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۰ فی ر حاب المتفسیر ۱ 

ظل الداعية الإسلامى الشيخ عبد الحميد كشك لأعوام عديدة يلتقى بأحبائه من ] 
السلمين SS‏ > فى.خطب الجمعة . وفى ۱ 
دروسه وفتاویه التى كانت تشغل كل أيام الأسبوع . ح الصدور . وتصفو الاأفئدة ۱ 
وتتغذى العقول والأرواح ٠‏ وتتنزل الكينة وال والرحمة ٠٠‏ ۱ 

شتهر مجلس الشيخ . وذاع صيته حتى بلغ آفاق الأرض إلى عنان السماء ٠‏ وقصد | 

۱ وأتاه الزائرون من أنحاء العالم الا‎ ٠٠ القاهرة وما حولها من مدن وقرى‎ u 
\ كله + وفىز يوم الجمعة يمتلىء السجد على سعته وكثرة مبانيه فيضيق بمن فيه من الصلين‎ 
1 وما أن ينتهى الشيخ من خطبته وما يليها.‎ ٠٠ /فيؤمون ما يحيط السجد من شوارع وطرقات‎ 3 
| من درس وموعظة حتى تتلقف الايدى الاشرطة كى تسمعها النساء فى لوتر رکا‎ 
| إلى قارات الدنيا الست تنقل للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ما قاله الشيخ فلا‎ 
يحرمون من نفعه ۰ أ‎ 
۱ فى دروس‎ ٠“ ومنع من أن يلقى الأحبة‎ ٠ حيل بين الشيخ ومنبره‎ ٠۹۸ وفى سبتمبر‎ 

أو فتاوى ٠٠‏ فكانت الضارة النافعة ٠‏ > فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خيرا كثيرا .. | 
ا لامر الؤمن أن أمره كله له خير : ٠‏ فعكف الشيخ على القرآن الكريم ٠٠‏ مأدبة الله . ۱ 
الذى لا تنقضى عجائبه ولا تنفد وار التى تبدد الظلمات “* یحیی به لیالیه یطالع 1 
ایاته ..٠‏ ويعايا ويفسرها .. تفسيرا يضيف إلى كل ما سبقه كثيراً » تفسيرا يتجه إل ۱ 
القلوب فيفك مغاليقها ويفتح أقفالها > فى عبارات جزلة ومعان مضيئة تخاطب مسلم اليوم | 
فاده ا يكتنفه من ظلمات ركام الجاهلية إلى نور الله وشفاء لا فى الصدور ٠٠‏ فتتبدد | 
e‏ 
وعاش الشيخ ايامه فى هذه الأعوام الستة ‏ ولا يزال م فى رحاب التفسير عاكفا ۱ 

عليه فى بيته ‏ رافضا كل عرض بسفر أو هجرة . مهما برق لعانه أو اشتد إغراؤه . أو زاد 1 
إلحاحه ٠٠‏ فقد استشعر لذة القرآن وأظلته نعماؤه ٠٠‏ وأحس أن الأقدار قد هيأت له هذه 1 
الظروف للاضطلاع بهذه المهمة التى تحتاج لهذا التفرغ الكامل ٠٠‏ ۱ 
وعهد إلينا الشيخ بما أنتهى منه ٠٠‏ وهو لايزال يمضى فى طريقه يشتق عباب البحر 1 
وشاطىء النهاية يلوح من بعيد ٠‏ يزداد منه اقترابا كل يوم ٠٠‏ طالبا منا أن نقدمه إلى ۱ 
السلمین فی کل مکان کما قدمنا من قبل مکتبته التی انتشرت فی کل مکان ۔ ۰٠‏ وسخر الله ا 
لنشرها حتى الكفار من الموارنة واللحدين يزورون طبعاتها ويصلون بها إلى ما لم نصل إليه 1 
من بقاع الارض . قاصدين لعاعات الدنيا التى ما قصدناها ٠٠‏ فيكتب لشيخنا ولنا الأجر ۱ 
النافع بفضله وجوده ومنه وکرمه ۰ \ 
نسأل الله العلى القدير أن يجعل يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم مبرأً من كل ما ۱ 

عداه من أغراض . فيكون لشيخنا ولنا قائدا إلى الجنة وشفيعا يوم الأزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين . ونورا لنا يوم ندخل قبورنا ون ينفع به من قرأه من المسلمين . آمين أ 
يارب الاين ,: اہ رجوے | 
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بسمم اله الرحمن الرحيم 


الققمدمة 


الحمد لله رب العاين » وأشهد ألا إِله إلا الله ول الصالحين . لإ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين . 


احق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیدا ¢ ۾ جمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء 
بینہم چ0 

سبحانه هو اللطيف بعباده ؛ ومن مظاهر لطفه بخلقه أن وهبهم العقل الذى ييزون به بين الخبيث 
والطيب » والضار والنافع > والظلمات والنور . وأرسل إليهم « رسلا مبشرین ومنذرین للا یکون للناس 
على الله حجة بعد الرسل 4 . وانزل كتا عهدى السالكين إلى طريق الرشاد والسداد » وعلى رآس هذه 
شهر هو شهر رمضان › من أعظم مكان هو أم الكتاب » فى أعظم بلد « مكة » ٤‏ بأشرف لغة » على أعظم 

وقال عنه مبيناً الحكمة من إرساله : $ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين )< . وقال عن أتباعه : 
ل ورحتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون ٭ الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى الذى بجدونه مكتوبا عندهم نى التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم عن 
امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه أولئك هم المفلحون ي(“ : 

وقد آمره مولاه ومصطفیه أن يعلن عموم رسالته فقال : ۾ قل ياأہا الناس إن رسول الله إليكم 
بالل وکلماته واتبعوه لعلکم تېتدون 0 

فتامل معی قوله جل شأنه : ل واتبعوا النور الذى أنزل معه & إنه القرآن . فالله نور السموات 
والأرض » والقران نور » والنبی الذی جاء بالقرآن نور هط قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین 0 .. 

فعجاً لأمر الأمة : رها نور » وكتابها نور » ونبيها نور » كيف ترضى لنفسها أن تعيش فى الظلمات 
ل فامنوا بالله ورسوله-والنور الذى أنزلنا والله با تعملون خبیر چ( : | 


. ٠١١ : سورة النساء آية‎ )۲( ٠ ۰ ٠. ۲۸ : سورة الفتح آية‎ )١( 
. ٠٠١٠: سورة الأنبياء اية‎ )٤( . ٤٠۳ : سورة القلم آية‎ )۴( 
. 1١۸ : سورة الأغراف أية‎ )١( . ٠١۷١ ۱١٩ : (ه) سورة الأعراف آية‎ 
. ۸ : سورة التغابن آية‎ )۸( . ٠١ : سورة المائدة آية‎ )۷( 
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e‏ ا قصدت به تيسبر الطريق لذوى الألباب الباصرة » وأولى 
| لمستنيرة » لمن أراد أن يتعه الله بهدى كتابه $ إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين 
ا هم أجرا کبیرا 4 . لا سی وقد طغت الاديات على المعنويات » واشتغل 
| س بادنیا » وارتکبوا نی سبیل تحصیلها وجمع مها مایندی له جبین الحیاءخجلا. فماجت الفتن موج 
لبحر» وعرضت على القلوب كا تعرض الحصير عوداً عودا » فأنكرتما قلوب وأشربتها أخرى . فكانت 
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الكوزيم مجخيا لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواء . 
فما المخرج من تلك الفتن ؟ هذا سؤال وجه الإمام ليل عل بن أبى طالب إلى مبعوث العناية 
اإهية وشمس أهداية الربانية محمد #6 . قال عل رضى الله عنه : سمعت رسول الله ل يقول : ( أماإبما 
ستكون فته . قلت : فيا امخرج يارسول اله ؟ قال : كتاب اله تغالى . . فيه نبا ما قبلكم » وخبر ما 
E‏ لیس باهزل » من ترکه من جبار قصمه الله تعالی » ومن ابتغی 
٠‏ وجل ا امتين > وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو 
الى تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا خلق من كثرة الردء ولا 
اک نه "وم لی ا تته اجن إذ سمعت حت قالوا : [ إنا معنا قرا عجبا٭ دى إلى الرشد 
به صد » ومن عمل به اجر » ومن حکم به عدل » ومن دعا إلیه هُدی إلى صراط 


قال الله تعالى  :‏ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور ٭ ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله إنه غفور شکور ٩04‏ . 
قال الإمام الشاطبى رحه الله فى فضل القرآن : 
وخر جلیس > يمل حدايثه وترداده تزداد فيه جملا 
وحيث الفتى يرتاع فى ظلماته من القبر يلقاه سنامتهلا 
هنالك نيه مقيلا وروضة ومن أجله فى ذروة العز مجتلى 
يناشد ف إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا 


™( كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال للشيخ علاء الدين على اهندى ج ١‏ ص ۱١۷ » ۱١٦‏ . 
)6( سورة فاطر اية :°4 
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فياأهاالقارى به متمسكا هُجلاله فى كل حال مجلا 
هنيشا مريئا والداك عليه ملابس أنوارمن التاج والح . 


ويشرفنا أن نكون من أمة القرآن الذى أمر الله بترتيله » فقال : ل ورتل القرآن ترتيلا 74“ . . وعل 
ي ار ان ا حشد مقدس ومسيرة مباركة من الأحاديث رواها الإمام المنذرى فى كتابه الشهر 
ر «الترغيب والترهيب))» رأينا من الخبر أن نعطر ا تلك الصفحات > لأنها تشع نورا وتفيض بركة وسرورا» 1 
و وحبورا ¢ وأصحاب الأفئدة المستنيرة وأولو الألباب الباصرة یدرکون ذلك بأعين البصائر . قال 1 
ول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه 04) . نسأل الله تعالى أن مجعل القرآن العظيم 
ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا . 
1 عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى ب قال : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )< . أى 
فضلكم الذى جاهد نفسه فى حفظ القرآن » وفهم معناه وتفسیر آیاته ثم یعلمه ویوضح مجمله » ويدعو 
٠‏ الناس إلى العمل به . ٠‏ 
وكم للقران من ثواب جزيل لتاليه » لو تعلم الأمة حقيقة هذا الثواب » ما غفلت عن ترتيله وتزكية 
۰ » وتعطير الألسنة بقراءته . عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : (من . 
قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثاها » لا أقول الم حرف » ولكن ألف حرف ولا 
حرف وميم حرف)) . 1 
فأنت تری ی الحدیٹ الأول أن خیر ية العباد مقدورة بتعلم القران وتعليمه » ويزغب النبى ية فى 
الوعظ والإرشاد » ويدعو العلهاء إلى تعليم المسلمين » والعمل بأحكام الدين » والجهاد فى تفهيم الضالين » 
والإقناع بالحجة وكثرة الاطلاع . ۰ 
وتری ی الحدیث الثانی أن الله تعالی یعطی ٹوابا للقاریء بکل حرف من حروف كلماته حسنة . وفیه 
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. فضل قراءة القران وكثرة حسناته وزيادة أجره‎ 


) ولقد کان أصحاب رسول الله َة فى ميادين الجهاد » فرسانا بالنهار » رهبانا بالليل » إذا جن عليهم 
دویا بالقران کدوی النحل > نظر الله إليهم فى جوف الليل وأصلابهم منحنية على أجزاء 
2 إذا مر أحدهم باية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها > وإذا مر باية تنذر من عذاب النار شهق شهقة كأن 
زفیر جهنم فی أذنیه > ذلك كله لأنہم اتخذوا القران هاديا ورائدا ومعلا ومرشدا . مصداقا لقول البارى 
(1) سورة امزعل آية : ٤‏ . (۲) سورة الأنعام آية : ٠٠٠١‏ . 

۳) صحیح البخاری ج ٩‏ ص ۲۳۹ ط الشعب ۱۳۷۸ . )٤(‏ الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۲١ ۲٤۱‏ . 
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فى رحاب التفسير انجلد الأول ج ١‏ م ۲ 


تبارك اسمه : ظ إن هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم ٠(4‏ . وجدوا فيه الدواء والشفاء  :‏ وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . ظ قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء 4“ . لظ یا أا الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين # قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 


فليفرحوا هو خير ما بجمعون )0“ . 


أعلمت ما منازل السكينة والرحة واملائكة » وذكر الله فى املأ الأعلى ؟ إنما فى مجالس القرآن تلاوة 
ودراسة . عن ابی هريرة رض الله عنه آن رسول الله اة قال : (ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه فيا بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحة › وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله 
فيمن عنده)(“ . ومعنى قوله بَا نزلت عليهم السكينة : أى الطمأنينة والوقار والسعادة والقبول » أما 
غشيتهم الرحة أى عمتهم وأحاطت بهم . 

وجالس القران شاملة لكل مكان . هذا نطق الحديث الشريف : ( لا يقعد قوم يذكرون الله عزوجل 
إلا حفتهم الملائكة ) . ومعنی ذکرهم الله فیمن عنده آی أثنی علیهم سبحانه ئی اللا الاعل شزا عل 
درجتهم » وزيادة ثوابہم > وإخلاصهم لعبادة رہم » وذكره جل وعلا . وفيه المكروب يقرأ القران ليفرج 


الله كربه » والمعسور ليزيل عسره . لأن ذلك أدعى للإجابة وأقرب لنزول رحمة الله . 


يعلمنا رسول الله اة انتهاز الفرص لإجابة الدعاء أن تذهب وتتوضأ وتصلى رکعتین لله تعالى ثم تجلس 


مع صاین تذکرون الله وتتلون کتابه » وتفهمون تفسر آیاته ثم تکثرون من الاستغفار والصلاة على 
امختار ب » وحينئذ ينتظر إغداق إحسان الله ونزول رحاته وشمول بركاته . 


قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام » ومنٌ به علينا . قال : الله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ 


قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك . قال : أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم ولکن اتان جبریل فاخبرنی أن الله 
عز وجل يباهى بكم الملاثكة) . 

فاتقوا الله أا المسلمون واحرصوا على تعلم القرآن » وزبوا أبناءکم على حفظ آیاته تربحوا 
وتنجحوا » فهو الذى أخرج الناس من ظلمات اجهل والغى والفساد إلى نور العلم والاستقامة والصلاح › 
وسطع نور هديه فى الأكوان > وظهرت آثار عدله ورحمته نی کل مکان . قال تعالی : لا يأتيه الباطل من بین 
یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم مید ٩4‏ نزل به الروح الأمين على سيدنا حمد بو » فمحا الراعن 
القلوب › وفتحت به نوافذ الفطن »› وأزال الغشى عن الأبصار » وعنت لعظمته وجوه الفصحاء › 


8 AY: سورة الإسراء أية‎ )۲( . ٩ : سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ٩۸ ٥۷ : سورة يونس اية‎ )٤( . ٤٤ : سورة فصلت اية‎ )۳( 
. ۲۸۰ الترغیب والترهیب ج ۲ ص‎ )٩( . ۲٤۲ (ه) الترغیب والترهیب ج ۲ ص‎ 


(۷) سورة فصلت آية : ٤۲‏ . 
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(ه) الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 


س 


المققدمة ۱۳ 


' البلغاء > فأذعنوا له صاغرین » وخروا لآیات بلاغته ساجدین » وأیقنوا نه تنزیل‎ a 


E SO A‏ إغا شمل بزيد 

فضله سامعه مادام یلتزم آداب السماع التی مر الله تعالی بہا ی کتابه فقال : ( وإذا قریء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلکم ترخمون 0 ا افد حملن ۲ إلى معرفة آداب السماع فى مجالس القران . إن 
الأفئدة لتنفطر أسىّ وإن القلوب لتنخلع حزنا وإن جبين الحياء ليندى خجلا عندما تسمع القران يتل 
کک : ( ما یاتیهم من ذکر من رہم حدَّثٍْ إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية۶ 
قلوتہم ٩4‏ . أليس ما يدعو للأسف أن يقول المستمع للقارىء وهو يتلو قوله تعالى : و خذوه فخلوه # ثم 

ا صلوه # ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 4« آیات تشیب من هوفا نواصی 
الولدان » وتقشعر لحلاها الأبدان » يقول المستمع الغافل «ربنا يزيدك» . ولست أدری من أى شىء یزیده 


بعد أن بلغ طول السلسلة سبعون ذراعا ! ومستمع أخر لعله كان نائ واستيقظ على قول القارىء : $ وسیق! 
الذين کفروا إلى جهنم زمر 4 فصاح بأعلى صوته : «اللهم اجعلنا جميعأ منهم) . إنه لايدرى زمر النارأم. 


زا وعدا بل عل غا ار . وکا قال شوقی : 
لقد أنلتك أذناغيرواعية GT‏ 


إن الله تعالى شمل السامع والتالى بعنايته » إذا التزم كل منبا آداب السماع وإلتلاوة . عن أبى هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله : ' قال : ( من استمع إلى أية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعقة » ومن تلاها 
كانت له نورايوم ألقيامة )<. . واعلم يا أخحى أنك إذا شخلت بتلاوة القران عن الدعاء فإن الله تعالى يعطيك 
بفضل القران أعظم ما يعطى السائلين » وهذه إحدى بركات القرآن والاشتغال به » لأنه أفضل الكلام 


وأصدق الحديث . بهذا نطق الرسول الكريم . عن ابی سعید رضی الله عنه قال : ( قال رسول الله ل : 
يقول الرب تبارك وتعالى هن ل اا الى ات اقل با ام ان e‏ 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ٩)‏ . 


واعلم أن اناس مع القرآن أربعة أنواع من حيث القراءة والععلى . وقد جاء ذلك التقسيم راثعا 
وبدیعاًفی قول رسول الله ا : ( مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب » وطعمها طيب » 
ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح ها » وطعمها طيب » ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن 
E N‏ 
E‏ إن م يصبك منه شىء أصابك من رجه » ومشل 
( سورة الأعراف آية : ٠٠٠‏ . (۲) سورة الأنبياء الآیتان : ۲ › ٤‏ . ) 


(۳) سورة الحاقة الآیات : ۴۰ - ۳۲ . )٤(‏ سورة الزمر آية : ۷١‏ . 
»( الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۲‏ € . 
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1٤‏ الققدمة 


الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه)“ . والمقصود بالأترجة التى 
تجمع طيب الطعم والريح : كالتفاحة .. وجاء فى الفتح : أن التمثيل وقع بالذى يقرأ القرآن » ولا بخالف ما 
اشتمل عليه من أمر ونهى لا مظلق التلاوة . وى هذا الحديث بيان فضيلة القران والدعوة إلى العمل به . جاء 
فى عمدة القارى . أن كلام الله المجيد له تأثرى باطن العبد وظاهره » وأن العباد متفاوتون فى ذلك » فمنهم 


من له اللصيب الأوفر من ذلك التأثر ء وهو المؤمن القارىء › ومنهم من لا نصيب له البتة « وهو المنافق 
| الحقيقى » ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه » وهو المراثى أو بالعكس وهو المؤمن الذى لإ يقرأه » وإبراز هذه 
المعانى وتصويرها فى المحسوسات ما هو مذكور فى الحديث » ولم جد ما يوافقها ويلائمها أقرب » ولا أحسن _ 


ولا أجمع من ذلك لأن المشبهات والمشبه بها واردة على تقسيم الحاضر » لأن الناس إما مؤمن أو غيرمؤمن » 
والثانى إما منافقق صرف أو ملحق به . فعلى هذا قس الثمار المشبه مها » ووجه الشبه فى المذكورات مركب 
منتزع من أمرين محسوسين : طعم وريح . وقد ضرب النبى ب المثل با تنبته الأرض ويخرجه الشجر 
للمشابهة التى بينها وبين الأعمال » فإنها من ثمرات النفوس » فخص ما بخرجه الشجر من الأترجة والثمرة 


با لمۇمن ¢ وما تنېته الأرض من الحنظلاة والريحانة بالمنافق تنبيها على علو شأن المؤمن ¢ وارتفاع علمه ودوام 


ذلك » وتوقيفا على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه 
شىء بدیع یکسب قاریء القران : نفحات صمدية وبركات إهية صادرة من تلاوة کلام رب 
العا مين . فأفاد بي أن قارىء القرأن رائحته ذكية » ومنافعه جليلةٌ وقربه رحمة > ومصاحبته طاعة ومودته 


رضوان وکلامه مثمر . وفيه الحث على الإنصات والاستماع ¢ وتخلق القارىء بمكارم الأخلاق . وإذا قرأ 


العاصى القرآن فكالوردة رائحتها ذكية ولا تؤكل . فتمر نفخحات عطرية من فيه وهو غير عامل بما يقرأ » 
GSE ELS GS‏ > فاقدا عطرها بعیدا عن 
ٹمرها؟ . 

وكذا العاصى الذى لا يقرأ ولا يسمع » فكالشجرة الرة كريية الطعم معدومة الرائحة . فلا حول ولا 
قوة إلا بالله . . فعليك يا أحى بالإنصات إلى القرآن » والتأمل فى اياته » وأن تقرأ ما تيسر منه عسى أن 
تشملك رحة الله جل جلاله . قال تعالى : ۾ فاقرءوا ما تیسر من القران 4“ ظ تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم 4 . ولا تيأس من قراءة القرآن إن كان شاقا على لسانك » بل عليك أن تجاهد اللسان 
بقراءة اياته المحكمة » فإن كثرة قراءته تيسر تلاوته . قال جل شأنه : ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر 4“ . واعلم بأن الله يعطى الثواب على قدر المشقة . فإذا ما صرت ماهرا بتلاوته فلك عند الله درجة 
E SS‏ ال 4 e‏ 8 البررة » 


. ٠٠ سورة المزمل أية‎ )۲( . ۲٤۳ الترغیب والترهیب ج ۲ ص‎ )١( 


1V: سورة القمر اية‎ )٤( : .١ : سورة الزمر أية‎ )۳( ٠ 


. ۲٤٤ ۲٤۳ الترغيب والترهيب ج ۲ ص‎ )٥( 
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القلمهة أ 1 


ومن الوصايا النبوية العالية ¢ الوصية بتلاوة القرآن . إذ أن تلاوته نور وذخر . قال أبو ذر رضى الله 
عله :قلت يا رسول الله أوصنى . قال : TT‏ . قلت : : يا رسول الله . 
زدنی . قال : عليك بتلاوة القرآن » فإنها نور لك فى الأرض وفر لكق ال3 


وليس فضل القرآن مقصور! على الدنيا » بل يتعدى ذلك إلى يوم الحشر » يوم يفر المرء من أخيه وأمه 
وأبیه وصاحبته وبنیه . قال ئلا : ( القرآن شافع مشفع » وماحل مصدق » من جعله أمامه قاده إلى الجنة › 
ومن جعله خحلف ظهره ساقه إلى النار ١)‏ . وقال أيضا صلوات ربى وسلامه عليه : (اقرءوا القران فإنه يق 
يوم القيامة شفيعا لأصحابهى” . 
بل إت هذا التضل لا قعضمر عل قاري القرآن وعد » با تعدا ل رابيا » حيث تنا إل ذلك لك 
الرسول الكريم بقوله : ( من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوو ه أحسن من ضوء 
الشمس فى بيوتالدنيا ) . ف ظنكم بالذى عمل بهذا ؟ 
إن أقصى ما يتمناه العبد هورضا الله » فيوم يبلغ هذه المكانة فقد حيزت له السعادة الأبدية . قال أحد 
الصالحین يناجی ربه : 
رضاك خر من الدنيا وما فيها rS‏ 
فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 
فنظرة منك ياسؤلى ويا أملى ا 
أتعلم ما هى الوسيلة لبلوغ رضا الله ؟ إنه ذلك القران . فمن أفضاله يوم ا حشر أنه يسأل ربه الرضا 
لصاحبه فيو تيه الله سؤله . انصت معى نى حشوع وجلال إلى هذا الحديث الشريف » عن أب هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله يا قال : ( بجىء صاحب القرآن يوم القبامة » فيقول القران : يارب حله فيلبس تاج 
الكرامة ثم يقو : يارب زده فيلبس حلة الكرامة » ثم يقول : یارب ارض عنه فیرضی عنه » فیقال له : 
اقرا وارق » ويزداد بكل أية حسنة )5 . 
ومن أفضال القرآن يوم الحشر أنه يصعد بصاحبه فى درج الجنة على قدر ما بحفظ . فكلا قرا اية صعد 
بها درجة . فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : (يقال لصاحب 
القرآن اقرا وارق » ورتل كا كنت ترتل فى الدنيا ء فإن منزلك عند أخر أية تقرؤ ها)(“ . 
قال الخطاں : Ts‏ ن عدد آی القران على قدر درج الحنة ارق فى الدرج 
على قدر ما كنت تقرأً من آى القرآن » فمن استوفى قراءة جميع القران استولى على أقصى درج الجلة فى 
لأ را جات ار ق الد عن قرخت ةر شى الريب مع لر 


(۱) الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤٤‏ . (۲) الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 
(۳) الترغیب والترهیب ج ۲ ص٤۲٤۲ )٤(‏ الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤٠١‏ . 
(ه) الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤١‏ . »( الترغیب والترهیب ج ۲ ص ٠٤١‏ : 
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۱۹ الققدمة 


وأفضل ما يتجلى به القرآن على أصحابه يوم الفزع الأكبر ل( يوم تذهل كل مرضعة عا Sa‏ 
کل ذات مل لها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 4(› أطوله › 
وياله من خطب ما أهوله » وياله من جبار ما أعدله » > فى هذا اليوم اخحتص الله ثلائة أنواع من عباده » 
لا بجزنهم الفزع الأكبر » ولا تمومم تلك الشدائد » منہم صاحب القرآن الذى يتلوه ويؤم الناس به وهم 
راضون عنه . وإليك هذه الأنواع الثلاثة كا ينها الصادق المعصوم . عن ابن عمررضى الله عنها قال : قال 
رسول الله اة : (ثلاثة لا يهوم الفزع الأكبر » ولا ينهم الحساب » هم على كثيب من مسك حت يفرغ ‏ . 
من حساب الخلائق : رجل قرا القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به زاضون . وداع يدعو إلى الصلوات 
ابتغاء وجه الله . وعبد أحسن فیا بینه وبين ربه » وفيا بینه وبين موالیه) . 


ما أجمل أن يشبه الرسول ب صاحب القرآن بجراب محشو مسكا » يفوح شذاه فيملأ ا مكان طيبا 
تنشقه القلوب والأرواح » ويفيض على الناس عبيرا فواحا وأريجا يبعث فى النفس طمأنينة وسكينة . فاستمع 
a‏ . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : (بعث رسول الله ا 
بعثا وهم ذوو عدد فاستقراً هم فاستقراً کل رجل منهم يعن ما معه من القران » فأتق علي رجل من أحدثهم 
سنا » فقال : ما معك يافلان ؟ قال : معى كذا وكذا وسورة البقرة » فقال : أمعك سؤرة البقرة ؟ قال : 
نعم . قال : اذهب فأنت أميرهم » فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنى أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا 
أقوم بها » فقال رسول الله اة : تعلموا القرآن واقرءوه » فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب حشو 
مسکا یفوح رجه فی کل مکان » ومن تعلمه فیرقد وهوفی جوفه فمثله کمثل جراب أوکیء على مسك) . 

لوعلمت فضل القران فى محكمة العدل الإهية الكبرى يوم القيامة ما غفلت عن قراءته » وما اشتغلت 
عن نوره وبركاته » ولظلت أضواؤه متصلة بقلبك ووجدانك . إنه يقوم بدور الشفيع لك عند الواحد 
القهار » ويؤدى فى محكمة الله شهادة يقبلها العليم الخبير فيك › أتدرى ما هى ؟ إنه أسهرك الليالى نما جعل 
النوم مجفوك مصداقا لقول الله  :‏ إن المتقين فى جنات وعيون # أخذين ما اتاهم رهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنین # کانوا قليلا من الليل ما ہخعون # وبالأسحار هم يستغفرون 0 . 
فاستمع معى إلى نص هذا الخبر : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها أن رسول الله لا قال : 
(الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصيام آرت مج العام وار تی ا 
ویقول القرآن : منعته النوم باللیل فشفعنی فيه . قال : فیشفعان)( . 

قد تانع الدهشة ويستولى عايك العجب عندما تشاهد هذا العظر البديع الذى يصورة لن الحا 
الجليل «أسيد بن حضي» وهو يقصه على صاحب الرسالة العصماء 4ة » والرسول يأمره أن يقرأ » وقد 
استحضر أسيد الصورة كاملة . إنه مشهد قرآنى رائع ومقام نورانى كريم . إن اللائكة تستمع إلى أسيد وهو 


. ۲٤١ الترغيب والترهیب ج ۲ ص‎ )۲( ٠ . ۲ : سورة الحج آية‎ )١( 
. ۱۸ - ٠١ : سورة الذاريات الآيات‎ )٤( . ۲٤١ الترغیب والترهیب ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۲٤۷ الترغيب والترهیب ج ۲ ص‎ )0( 
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1 
۱ الققدمة 1۷ | 
۱ يقرأ » بل إن فرسه يضطرب من خشية ال كادت أرجل الفرس تطا 
: چ : حی کادت ار مرس د أبنه 2 ها هو ذا أسيد ما ۱ 
رل اھ بت عله ر ال ٠‏ 1 بجی » وھا هو ذا أسيد أمام 1 
ر شن ی معي اشاری رضی اله عنه أن أسید بن حضیر بین هوف ليلة يقرا ریم٩‏ إذ جالت(٨‏ ۱ 
فر > فقرا ثم جالت خری » فقراً ثم جالت أخرى أيضا . قال أسيد : فخشست أن تيلا فقمت ( 
OT‏ يلد : یت ال مجی فقمت ۱ 
. ثل الظلة فوق رأسى فيها أمثال السرج عرجت فى اجو حتى ما أراهاء قال : فغدوت عل |٠‏ 
دمو ٠‏ هه لل فقت : يا رسول اله بيغا آنا البارحة فى جوف الليل قرًنی مربدى إذ جالت فرسى قال 1 
رسول الله ي : اقرا ابن حضير . قال فقرأت ڈ جالت أيضا » فقال ل الله ل : اقرا ابن حضر . قال أ 
E aT‏ رسول الله 5 : اقرا ابن حضبر . قال ١‏ 
7 > نم رسول الله 5 : اقرا ابن حضیر » قال : فانصرفت وکان بجی قریا منہا أ 
ت ت ٠ ٠‏ رايت مثل الظلة فيه أمثال السرج عرجت فى العو حتى ما أراها ء فقال رسول اله لل : ١‏ 
e‏ تسكع أك ؛ ولو قرات لأصبحت براها الناس ما:تستةر منهم) . روا البخارى ومسل 
وروا الحاكم بنحوه باختصار » وقال فيه : ( فالتفت فإذا أمثال المصابي مدلاة بين السم|اء 
د رس ؛ فقال : يا رسول الله ما استطعت أن أمضى » فقال : تلك اللاثكة نزلت لقراءة القرآذ أما 
إنك لو مضيت لرأيت العجائب)(“ . ) ٤‏ 


. القران ف العمل وما له من فوائد تعود على تاليه المخلص فى تلارته > لعلمت أن هناك 
ر پدخره الله ا ا فی یوم لا نفع فی مال ولا بنون إلا من تی الله بقلب سلیم . إن لك بكل 
حرف تتلوه من القرآن حسنة » وإنا.لحسنة مضاعفة أى بعشر أمثاها . فقف عند هذا الحديث منصتا بأذن 
قك لتال من رات رانور . عن عبد اله بن مسعود رضى اله عنه » عن النى لة قال : ( إن هذا القرآن 
قبلوا إلى مأدبته ما امتطعتم > إن هذا القران حبل الله . والنور المبين » والشفاء النافع » عصمة 
لمن به » ونجاة من اتبعه ٠‏ لا یزیغ فیستعتب » ولا بعوج فیقوم » ولا تنقضی عجاثبه » ولا بخلق من 


حرف ولام حرف وميم حرف ٩0)‏ . 
علمت أن بركة القرآن كا شمل- ٿيا و قر آن فاا ء e‏ 

: للقرآن 1 ا ذرىء القران فاا تد إلى أكثر من ذللك؛ إن 
EE 1‏ ارثه بر تعم عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار » وما أدراك ما تلك الشفاعة ؟ 
| ا ا۴ نر وما لای اة رکفی بانج ضلا ونی باشقا تنا . هلا سمت ل 
| 2 هق المصوم : (من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله اله به نة وشفعه فى 
۱ عشرة من هل يته کلهم قد وجبت همم الناں)٩‏ . 

ا 
٠‏ () مربده : المربد الموضع الذى تبس ذ ۴ 
أ لربد الموضع الذى تحبس فيه الإبل والغنم . (۲) جالت فرسه : أی دارت وانزعجت . 
۱ سرج عرجت : الصابيح صعدت . 0( a E‏ 
@ ) لترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۷‏ . »( الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۸‏ 
| () الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۹‏ . ۲ 
۹ 
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ونختتم هذا الفصل بقوله ¥ : (من قام بعشر آيات م يكتب من الغافلين > ومن قام بمائة أية كتب من 


فصل فى حرمة القران واداب تلاوته وحقوقه على قارئه 

هل علمت يا حامل القرآن وقارئه ما حرمة هذا الكتاب ؟ وما يلزمك من أدب عند قراءته ؟ 
فمن حرمة القرآن ألا يعسه القارىء له إلا طاهرا . ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة . ومن حرمته أن 
يستاك ویتخلل › فیطیب فمه إذ هو طریقه . قال يزيد بن أب مالك : إن أفواهكم طرق من طرق 
القران ¢ فطهروها ¢ ونظفوها ما استطعتم 
ومن حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته . . وكان «أبو العالية» إذا قرأ اعت( أى لبس العمامة ) › ولبس 
وارتدى واستقبل القبلة : 
ومن حرمته أن یتمضمض کلا تنخع . . روی شعبة عن ابی حمزة عن ابن عباس : أنه کان یکون بین يديه 
ومن حرمته إذا تثاءبت وأنت تقر القرآن فأمسك عن القراءة تعظيم) حتى يذهب تثاؤ بك . قال عكرمة : 
يريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقران . 
ومن حرمته أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداثه للقراءة » ويقرآ : بسم الله الرحمن الرحيم إل 
کان ابتداء قراءته من أول السورة أو من حيث بلغ 1 
ومن حرمته إذا أخذ فى القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الأدميين من غير صرورة . 
ومن حرمته أن بخلو بقراءته » حتی لا يقطع عليه أحد بکلام فیخلطه بجوابه » لأنه إذا فعل ذلك زال عن 
سلطان الاستعاذة الذى استعاذ منه فى البدء . 
ومن حرمته أن يقرأه على تؤدة وترسيل وترتيل . 
ومن حرمته أن یستعمل فيه ذهنه وفهمه. ختی یعقل ما خاطب به . 


ومن حرمته أن يقف على آية (الوعدم فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله » وأن يقف غلى آية (الوعيد) " 


فیستجیر بالله منه . 
ومن حرمته أن يقف على أمثاله » فيتمثلها » وأن يلتمس غرائبه . 
ومن حرمته أن يؤدی لكل حرف حقه من الأداء » حتی يبرز الكلام باللفظ تماما » فن له بل حرف عشر 


RE E 
.. ۲۷۱ من المقنطرين : أى ممن كتب له قنطار من الأجر . (۲) الترغيب والترهیب ج ۲ › ص‎ )١( 
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الققدمة : ۱۹ 


# ومن حرمته إذا انتهت_قراءته أن يصدق ربه » ويشهد بالبلاغ لرسوله ية ويشهد على ذلك أنه حق » 
فیقول: «ضدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين « اللهم اجعلنا من شهداء الح » 
القائمين بالقسط» ثم يدعو بماشاء من الدعاء . 

*# ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآى من كل سورة فيقراً » فإنه روى عن رسول الله ب ( أنه مر ببلال وهو 
يقرا من كل سورة شيئا » فأمره أن يقرأ على السور » أو كا قال)“ . 

# ومن حرمته إذا وضع الصحيفة ألا يتركه منشورا > وألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا 
لسائر الكتب » علا كان أو غيره . 

# ومن حرمته أن یضعه فی خجره إذا قرأه » أو على شىء بين يديه » ولا يضعه بالأرض . 

# ومن حرمته إذا غسله باماء أن يتوقى النجاسات من المواضع التى توطأً » فإن لتلك الغسالة حرمة » وكان 
من قبلنا من السلف الصالح يستشفى بغسالته . 

* ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب » فإن ذلك جفاء عظيم . 

# ومن حرمته ألا بخلى يوما من أيامه من النظر فى الملصحف ولومرة . وكان أبوموسى يقول : إن لأستحيى 

آلا انظر کل یوم فی عھد رہں مرۃ ! 

* ومن حرمته أن یعطی عینیه حظهم| منه ¢ فإن العين تؤدى إلى النفس » وین النفس والصدر حجاب ¢ 
والقرآن فی الصدر : فإذا قرأه عن ظهر قلب » فإنا يسمع أذنه فتؤدى إلى النفس» فإذا نظر فى الخط » 
كانت العين والأذن قد اشتركتا فى الأداء وذلك حرى للأداء » وكان قد أخذت العين خظها كالأذن . 

روی زید بن اسلم غن عطاء بن یسار عن ابی شعید الخدری قال : قال رسول الله لا ( اعطوا 
أعينكم حظها من العبادة . قالوا : يا رسول الله وما حظها من العبادة ؟ قال : النظرنى المصحف والتفكر 
فيه » والاعتبار عند عجائبه)٩‏ . 
وروى مكحول عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله لاء : ( أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن 
نظرا )° .. ۰ 

# ومن حرمته ألا يتأوله عندما عرض له شىء من أمر الدنيا . . حدثنا عمرو بن زياد الحنظلى » قال حدثنا 

هشيم بن بشير» عن المغيرة عن إبراهیم » قال : کان یکره أن یتأول شىء من القرآن عندما يعرض له 
شىء من أمز الدنيا . والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك « جثت على قدر يا موسى 04“ ومثل قوله 
تعالى : ل كلوا واشربوا هنيثا بجا أسلفتم فى الأيام الخالية 4 » يقال هذا عند حضور الطعام » 
زأشباة ذلك . 


65 فس اتی ا م6 ال (۲) الجامع الصخیرفی أحادیث البشیر النذیر ج ١‏ ص ٠۷١‏ ط دار الفكر . 
(۳) تفسر القرطبی ج ١‏ ص ۲٤‏ ط الشعب . )€3 سورة طه أية : ٠٠‏ . 


. ٠٤ : سورة الحاقة آية‎ )١( ٠ 


sass sas san 5 aS A 2 r 2 E 2 A 2A 2 E 2 A E 2 E 2 a 2 E 2 2 u € O 2 ZAF 2 AF £ A 7 UF 2 AD 2 aD 2 AD 2 v2 کے کک کک کد ھ ر ر‎ 
8 ٍ 


ر و 


۲ 
٩‏ 
۱ 
٩‏ 
ا ا ا ا ا ا ت ۱ 
¥ ومن حرمته ألا يتلى منكوسا » كفعل معلمى الصبيان » يلتمس أحدهم بذلك أن يرى الحذق من نفس أ 
والمهارة » فإن ذلك غالفة . . د ١‏ 
* ومن حرمته ألا يقرأه با لحان الغناء > كلحون أهل الفسق ¢ ولا بترجيع النصارى “ ولا نوح الرهبانية : 
ا E‏ 
٤‏ . وض ٩ ٠‏ 
: مته أن بجلل تخطيطه إذا خحطه . عن أب حكيمة أنه كان يكتب ال مصاحف بالكوفة فر على رضى 
a‏ لمات فانحذت القلم فقططته م طرفه قطا » ثم كتبت وغل ` 
e, e. ۰‏ . ا » ۰ ھکلا ز 2 نوره الله زو : 
O TS‏ 
# ومن حرمته ألا بجهر بعض القارئين على بعض فى القراءة » و I‏ 
يقول لصاحبه : ليس هكذا هو » ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جا ة من القر في : 
کتاں الله أ 
a e‏ فهاء . . ألا تری أن الله تعالى إل 
¥ ومن حرمته الا يقرأ نى الأسواق » ولان مواطن اللغط واللغو ومجمع السفهاء . . آل تر ن ا ا 
ذكر عباد الرحمن وأثن عليهم بأنيم إذا مروا باللغو مروا كراما ؟! هذا لروره بنفسه » فكيف مرور 
الكر تلاوة بين ظهرانى أهل اللغو ومجمع السفهاء ؟! . ۰ 
* ومر حرمته ألا يتوسد المصحف » ولا یعتمد عليه » ولا برمی به إل صاحبه إذا أراد أن يناوله.. ١‏ 
8# ومن حرمته ألا يصغر المصحف : روى الأعمش عن إبراهيم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
لايصغرالصحف . قلت : روی عن عمربن الطاب رضی اله عنه آنه رأی مصحفا صفیر ل بد رجل أ 
فقال : من کتبه ؟ قال : أنا . فضربه بالدرة وقال : عظموا القران . وروی عن رسول الله 45 نه ( نی : 
۰ أن يقال : مسيجد أو مصيحف)(“ . ١‏ 
¥ ومن حرمته ألا بخلط فيه ما ليس منه : بأن حى بالذهب أويكتب بالذهب » فتخلط به زينة الدنيا : 
مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يكره أن يحل المصحف أو يكتب بالذهب » أويعلم عند رءوس الى د ل 
يصغر . وعن أب الدرداء قال : قال رسول الله اة : (إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم ٠‏ | 
فالدبار"“ غلیکم ٩)‏ . وقال ابن عباس - وقد رأى مصحفا قد زين بفضة : تغرون به السارق وزینته ی : 
* ومن حرمته ألا يكتب على الأرض » ولا على حائط » كا يفعل ببعض المساجد المحدثة : حدثناحمدبن | 
على الشقيقى » عن أبيه » عن عبد الله بن المبارك » عن سفيان » عن محمدبن آلزبير قال : سمعت عمر ! 
ابن عبد العزیز بحدث قال : مر رسول الله َة بكتاب فى أرض » فقال لشاب من هذيل : (ماهذا؟ ) 
قال : من کتاب الله کتبه یہودی » فقال : لعن الله من فعل هذا ء لا تضعوا كتاب الله إلاموضع)<) . | 
قال محمد بن الزبير : رأى عمر بن عبد العزيز بنا له يكتب القران علن حائط » فضربه . 
(۱) تفسیرالقرطیی ج ۱ ص ۲١‏ ط الشعب ٠.‏ (۲) الدبار : أى الملاك-. ۱ 
تعر الف رى ج ١‏ عن ١ط‏ العب: )٤(‏ تفسير القرطبی + ١‏ ص ۲١‏ ط الشعب . i‏ 
۹ 
۱ 
۹ 
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۳١ الققدمة‎ 


# ومن حرمته أنيفتتحه كلا خحتمه حتى لا يكون كهيئة المهجور . ولذلك كان رسول الله ل (إذا ختم يقرأ 
من أول القران قدر مس آيات لئلا يكون فى هيئة المهجور) . وروى ابن عباس قال : جاء رجل فقال : 
يا رسول الله أى العمل أفضل ؟ قال : (عليك بالحال المرتحل . قال : وما الحال المرتعل ؟ قال : صاحب 
القران » یضرب من أوله حتی ببلغ آخره » ثم يضرب من أوله > كلا حل ارتحل)(“ . (قلت) : 
ویستحب له إذا ے ختم القرآن أن بجمع أهله : ذكر أبو بكر الأنبارى » أنبأنا إدريس » حدثنا خلف» 
ار ی منرم ادا ایی بن مالك کان ا کے ال دخ اعرا . وأخبرنا إدريس › 
حدثنا خحلف » حدٹنا جریر عن منصور »› عن الحكم قال : كان مجاهد وعبدة بن أب لبابة وقوم يعرضون 
اللصاحف » فإذا أرادوا أن بختموا » وجهوا إلينا : احضروناء > فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن ! 
وأخبرنا إدريس : خدثنا حلف » حدثنا هشيم العرام » عن إبراهيم 'عن اليمنى قال : من ختم القران 
أول النہاز صت عليه الملائكة حت سی » ومن ` ختم أول الليل صلت عليه الملاثكة حتى يصبح . . قال 
فکانوا یستحبون أن ختموا ول الیل رول الہار ٣‏ 

# ومن حرمته : آلا .يقال سورة صغيرة » وكره أبوالعالية أن يقال سورة صغيرة أوكبيرة وقال لمن قاها : أنت 
أصغر منها » وأما القرآن فكله عظيم . ذکره مکی رجه الله . وقد روی أبو داود من حدیث عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده أنه قال ' : ها من الفصل سررة طخيرة ولا كبيرة إلا قد معت رول الله ل 


وبعل : : أعلمت يا أخى هذه الآداب > وتلك الحرمات ؟ وإذا كنت علمتها > فھلل عملت با ؟ 

والله إن القران الكريم بيننا ونحن فى مسيس الحاجة إليه ! 

فهلا عرفنا له حقه ؟ 

إن فى القران آية تسمى «بكاءة ا لمؤمنين» وهى قول الله تبارك وتعالى : ( أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين منوا وعملوا الصالحات سواء عياهم وماتہم ساء ما حكمون 4 . 

کانوا ذا قرئت عليهم فاضت أعينهم بالدمع » يقول كل منم : تری من أى الفريقين أنا ؟ أمن الذين 
اجترحوا السيئات ¢ أم من الذين امنوا وعملوا الصالحات ؟ لقد ظل رسول لله إا ثلاثة أيام ونفسه تعاف 
الطعام ¢ لا نزل عليه قوله تعالى فى وصف أهل النار : # إن لدينا أنكالا وجحي) # وطعاما ذا غصة وعذابا 
ألما 4“ وإن أمير المؤمنين «عمر» _ وهو جبار الجاهلية » وعملاق الإسلام - خر مغشيا عليه » وظل شهرا 
مريضا » عندما سمع القارىء يقرأ سورة ‏ والطور ) حتى وصل إلى قوله تعالى : ل إن عذاب ربك 
لواقع *# ما له من دافع 4() . 
)١(‏ تفسیر القرطبی + ١‏ ص ۲١‏ ط الشعب . (۲) تفسیر القرطبی + ۱ ص ۲۷-۲۳ ط الشعب . 


(۴) سورة الجاثيةآية : )٤( . ۲١‏ سورة المزمل الآیتان : ٠١» ١۲‏ . 
(6) سورة الطور الآيات .A¬~\:‏ 
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۲۲ الققدمة 


ما أبكاك ؟ قال : تذکرت قول الله تعالی : ( ونادی أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو 
ما رزقکم الله چ( . 


الحث على مدارسة القرآن والواجب عل قارئه وحافظه : 


عندما يلجا المسلم إلى الله ويركن إلى جنابه : ينشرح صدره » ويشعر قلبه بالطمأنينة » ويستقر فؤ اده 


بالسكينة . . وهل جد البشر فى أرجاء هذه الدنيا منارا يستضيئون به أو يأوون إليه إذا لفحتهم حرور الحياة 
أفضل وأعز من كتاب الله ؟ . 

إننى أقف مرفوع الرأس > عزيز الجانب » عندما أقرأً هذا الحديث' الشريف » الذى دار بين معاذ بن 
جبل وبين نبی الرحة وإمام الهمدى محمد يل . . إذ يقول معاذ : يارسول الله عظنا موعظة ننتفع بها : 

فبای شىء وعظة الرسول صلوات اله وسلامه عليه ؟ 

كانت الموعظة تحديدا للمفاهيم » وتبيانا للحقائق » بأسلوب فيه الإعجاز والبلاغة كلها . قال 
الرسول ب فى موعظته : (إن أردتم عيش السعداء » وموت الشهداء » والنجاة يوم الحشر » واهدى يوم 
الضلالة » والظل يوم الحرور : فادرسوا القرآن » فإنه كلام الرهن › حرز من الشيطان » ورجحان فى 
الميزان) . ّ 

صدقت يا سيدى يا رسول الله . فالقرآن هو القدوة الحسنة » والأسوة الطيبة » والمنهج المستقيم › 
وهو الضياء » والدواء » والشفاء » وهو مفتاح السعادة فى الدنيا والآخرة . 

لقد بلغ من ترغيب الرسول إل فى احرص على تلاوة القرآن ودراسته أنه قال : ( ما اجتمع قوم ى 
بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحهمة » وحفتهم 
الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده )“ . أرأيت مكانا أجل وأعظم من هذه الروضة المباركة ؟ إنه مكان 
تتنزل فيه السكينة . . وما أدراك ما هى ؟ إنها ملكة من مالك الله العليا » بختص بها من يشاء من عباده » إذا 


حلت بالقلوب أكسبتها طمأنينة واستقرارا » ومن ثم فقد ورد ذكر السكينة فى كتاب الله تعالى فى مواقف . 


حاسمة تكاد تنخلع منها القلوب لشدة ما فيها من ا مول . فإذا بالسكينة تنزل على الأفئدة كا تنزل قطرات 
الندى على الزهرة الظمأى .. 

ورد ذكر السكينة عندما كان رسول الله اة فى الخار مع أب بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 
والموقف شدید يفسره قول أب بكر : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موقف قدميه لرآنا » فيقول الرسول 
العظيم محمد يا : (ياأبا بكر : ما ظنك بائنين الله ثالث ؟ طط لا تحزن إن الله معنا» ) . 
)١(‏ سورة الأعراف آية : 0 . (۲) الجامع الصغیرنی شرح أحادیث البشیر النذیر ج ۲ ص ٤۷۸‏ . 
™( سورة التوبة أية : ° 
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الققدمة ۲۳ 


وعندئذ تنزل السكينة > وهی النعمة العظمى » فقول سبحانه : ۾ فأنزل الله سکینته عليه وأیده 
بجنود م تروها ڇ() : 

وف غزوة «حنين) » وقد احتدم الخطب وادهم الأمر ء کا قال ربنا جل وعلا : ويوم حنين إذ 
والشدة قد استحكمت حلقاتها ؟. . فالكثرة العددية م تغن شيئا » والأرض بأرجائها الرحبة قد ضاقت » 
والنبى ب فى ثبات وعزية ينادى : (أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب) . ۰ 

إنها السكينة قد نزلت كا قال مولانا تبارك اسمه : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وأنزل جنودا م تروها وعذب الذين کفروا وذلك جزاء الكافرين (O‏ : 


وجاءت السكينة فى سورة «الفتح» امتنانا من الله تعالى على عباده لتكون غايتها ازدياد إيان 
المؤمنين . . قال جل شأنه : [ هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا انا مع إيانهم 4( . 

وتأتى السكينة فى موضع آخر من سورة «الفتح» أيضا فى بيعة الرضوان » حين وقف الصحابة يبايعون 
رسول الله 4ل على القتال صفا واحدا إن كان أهل مكة قتلوا عثمان بن عفان سفير رسول الله إليهم » فتنزل 
السكينة تثبيتا وتقوية وتوكيدا . . قال جل شأنه : ل لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابم فتحا قربا ٩0‏ . 

کا نجىء فى موضع ثالث من سورة «الفتح» أيضا . . وذلك أثناء توقيع المعاهدة بين المسلمين 
والمشركين فى صلح الحديبية » وحین رکب سهیل بن عمرو مندوب المشرکین رأسه ويأی ان یکتب «بسم الله 
الرحن الرحيم» ء ويكتب باسمك اللهم » كا يأبى أن يذكر فى المعاهدة اسم رسول الله » بعنوان الرسالة » 
ويقول : بل اكتب (محمد) بن عبد الله إلى غير ذلك من التعنت والتعسف » وعندثذ ثور ثورة ا مسلمين » لكن 
الله تعالى ‏ لحكمة يعلمهاء» وخير كثير سوف يعود على المسلمين من تلك المعاهدة _ ينزل السكينة على 
المؤمنين تثبيتا وتقوية . . يقول جل شأنه وصفا هذا اموقف  :‏ إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية ية 
الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله 
بکل شیء علما 74 . 

والمراد بكلمة «التقوى» هنا هى كلمة التوحيد : لا إله إلا الله . 

تلك مواقع السكينة فى جلاما وجماههما وكماها . 


(1) سورة التوبة آية : ٠٠‏ . (۲) سورة التوبة آية : ٠٠‏ . 
(۴) صحيح مسلم بشرح النووى ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ط الشعب . (4) سورة التوبة آية : ۲ . 
(ه) سورة الفتح آية : ٤‏ . (1) سورة الفتح آية : ٠۸‏ . 


. (۷) سورة الفتح آية :. 


کے اا کک اک کک ر کک ar sarsarrt AV Sars a2a ars av4‏ د کک ا کل ل ا ا و 


و ت ی 


۲٤‏ ۰ الققدمة 


إن تلك النعمة - كا جاء فى الحديث الشريف الذى ذكر آنفا - تنزل مع الرحمة والملائكة على الذين 

مجلسون یقرأون کتاب الله ویتدارسونه فیا بینہم » إنہم ینالون شرفا كبيرا وقدرا رفيعا » إذ أن الله جل جلاله 
يڏکرهم فیمن عنده من الملا الأعلى . فا أعظم هذا الشرف : كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين * وما 
أدراك ما عليون # كتاب مرقوم # يشهده المقربون ي( . 

وإذا علمت أن تلاوة القران وتدارسه له من الشرف ما جل عن الوصف » فإن العلم به يزيد هذه 
المكانة قربا وحبا إلى الله . قال مجاهد رمه الله : «أحب ال خلتق إلى الله تعالى أعلمهم با أنزل» والمرادبېؤلاء : 
هم الذين يقرنون العلم بالعمل . لذلك قال أبو عبد الرحهمن السلمى : حدثنا الذين كانم يقرأون القران 
کعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغي رهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى بل عشر ايات ) 
يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا . وهذاكانوا 
يبقون مدة فى حفظ السورة . 

ف] أحق من علم كتاب الله أن یزدجر بنواهیه ¢ ویذکر ما شرح له فيه ¢ وخشی الله ویتقیه ویراقبه 
ويستحييه » فإنه قد حمل أعباء الرسل » وصار شاهدا يوم القيامة على من خالف من أهل الملل . . قال الله 
تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس . 

ألا وإن الحجة على من علمه فاغفله أوكد منها على من قصر عنه وجهله » ومن أوتى علم القرآن فلم 
ينتفع » وزجرته نواهیه فلم یرتدع › وارتكب من الاثم قبيحا » ومن الجرائم فضوحا ٤‏ كان القران عليه 
حجة » وخصا لربه . . فالقرآن حجة لك أوعليك . 

فالواجب على من خصه الله بحفظ کتابه ٠:.‏ أن یتلوه حق تلاوته » ویتدبر حقائق عبارته » ويتفهم 
عجائبه » ویتبین غرائبه . . قال الله تعالى : # كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته 4" . وقال عز 
وجل : ظ أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها 0 . 

واعلم يا أحى -وفقك الله - أن لتفسير القرآن أهمية كبرى » ليتسنى لك العمل با فيه » وإلا فكيف 
يعمل الإنسان با لا يفهم معناه ؟ 


eee acar arrars arias r 


قال إياس بن معاوية رضى الله عنه : « مثل الذين يقرأون القرآن وهم لا بعلمون تفسیره كمثل قوم 
جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة « ولا یدرون ما نی الكتاب . .. ومثل 


الذى يعرف التفسبر كمثل رجل جاء هم بمصباح فقرأوا ماف الكتاب» 


. ٠٤١ : سورة البقرة آية‎ )۲( . ٠١-٠۸ : سورة المطففین الآیات‎ )١( 
. ٠٤ : سورة محمد أية‎ )٤( . 1۹ : سورة ص اية‎ )۳( 
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Yo الققدمة‎ 


ت ا ا د ا ا 


فصل فى أقوال الأئمة وا مفكرين فى القرآن الكريم | 
# ذكر الإمام الطبرى : أن القران الكريم من أعظم ما حص الله به أمة نبينا محمد ية من الفضيلة › 


وشرفهم به على ساثر الأمم من النازل الرفيعة » وحباهم به من الكرامة السنية » الذى لو اجتمع جمع من 


جنها وإنسها › وصغيرها وكبيرها » على أن يأتوا بسورة من مثله لا استطاعوا » ولو كان بعضهم لبعض 


ظهیرا » فجعله هم فی دجی الظلم نورا ساطعا وفى ظلمة الشبهة شهابا لامعا » وفى مضلة المسالك دليلاء 


وإلى سبل النجاة والحق هاديا : $ بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه وهدمهم إلى صراط مستقيم 0 : حرسه بعین منه لا تنام « وأحاطه برکن منه لا يضام لا تی على 
الأيام دعائمه » ولا تبيد على طول الأزمان معا مه » ولا يجوز عن قصد الحجة تابعه » ولا يضل عن سبل 
اهدی مصاحبه . من اتبعه فاز وهدی » ومن حاد عنه ضل وغوی . فهو موئلهم الذى إليه عند الاختلاف 
يثلون » ومعقلهم الذى إليه فى النوازل يعقلون » وحصنهم الذى به من وساوس الشيطان يتحصنون » 
وحكمة ربمم التى إليها يحتكمون » وفصل قضائه بينهم الذى إليه ينتهون » وعن الرضا به يصدرون » وحبله 


الذى بالتمسك به من الهلكة يعتصمون . 


# ويقول الإمام الزركشى فى مقدمة كتابه البرهان : «أما بعد » فإن أولى ما أعملت فيه القرائح 
وعلقت به الأفكار اللواقح : الفحص عن أسرار التنزيل » والكشف عن حقائق التأويل » والنعمة الباقية › 
والحجة البالغة » والدلالة الدامغة . وهو شفاء الصدور » والحكم العدل عند مشتبهات الأمور › وهر 
الكلام الجزل » وهو الفصل الذى ليس باهزل . سراج لا بخبو ضياؤه» وشهاب لا خمد نوره وسناؤه » 
وبحر لا يدرك غوره . هرت بلاغته العقول » وظهرت فصاحته على کل مقول > وتضافر إمجازه وإعجازه › 
وتظاهرت حقیقته ونجازه » وتقارن فى الحسن مطالعه ومقاطعه » وحوث کل البیان جوامعه وبداثعه . قد 
أحكم الحکیم صیغته ومبناه » وقسم لفظه ومعناه ء إلى ما ينشط السامع » ويقرط المسامع » من تجنيس 
أنيس » وتطبيق لبيق » وتشبيه نبيه » وتقسيم وسيم » وتفصيل أصيل » وتبليغ بليغ » وتصدير بالحسن 


أقلق » وإِن کان ترغيبا : شوق ! 


0( سورة ا لمائدة آية ۱٩:‏ 


كل كلمة منه ها من نفسها طرب » ومن ذاتها عجب » ومن طلعتها غرة » ومن بهجتها درة » لاحت 
عليها بهجة القدرة » ونزل ممن له الأمر » فله على كل كلام سلطان وإمرة » بهر النفوس بتمكين فواصله » 
وحسن ارتباط أواخره وأوائله » وبديع إشاراته وعجيب انتقالاته » من قصص باهرة » إلى مواعظ زاجرة » 
وأمثال سائرة > وحكم زاهرة » وأدلة على التوحيد ظاهرة . بالتنزيه والتحميد سائرة ومواقع تعجب واعتبار » 
ومواطن تنزیه واستغفار . إن کان سياق الكلام ترجية : بسط » وإن کان تخويفا : قبض » وإن کان وعدا  :‏ 
أبهج » وإن كان وعيدا : أزعج » وإن كان دعوة : حدب » وإن كان زجرة : أرعب » وإن كان موعظة : 
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فسبحان من سلکه ینابیع فی القلوب » وصرفه بأبدع معنی وأغرب اسلوب . . لا تستقصى معانيه 
فهم الخلق » ولا حيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق !. 

فالسعید من صرف مته إلیه ووقف فکره وعزمه عليه : والموفق من وفقه الله لتدبره ¢ واصطفاه للتذ كر 
به وتذکره» . 


٭ جاء فى تفسبر الطبرى قوله : , حث الله عز وجل عبادہ على الاعتبار با فی آیات القرآن من المواعظ . 


والتبیان » بقوله جل ذکره لنبيه ل : لإ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ولوا الألباب € › 
وقوله : # ولقد ضربنا للناس نى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون # قرانا عربيا غير ذى عوج لعلهم 
يتقون چ . 

وما أشبه ذلك من آى القرآن التى أمر الله عباده وحشهم فيها على الاعتبار بأمثال آى القرآن » والاتعاظ 
بمواعظه »› ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم حجب عنم تأويله من ايات » لأنه محال أن يقال لمن لا 


يفهم ما يقال له ول يعقل تأويله : اعتبر ما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان > إللاعلى معنى الأمربأن ' 


يفهمه ویفقهه ثم یتدبره ویعتبر به ) . 

٭# ويقول العلامة ابن كثرفى مقدمة تفسيره : « فالواجب على العلماء الكشف عن معان كلام الله » 
ذلك وطله وبك ذلك وتعليمه » كا قال تعالى : لإ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فہشس ما یشترون 4“ . وقال تعالی : فط إن 
ا بعهد نه وأيانہم ثمنا قليلا أولئك لا حلاق مم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 » . 

* قال تقى الدين الحسن البصرى ر ضى الله عنه ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم عباده فيا 
انزلت » وماذا عنی بها » وما استثنی من ذلك لا متشابها ولا غیره » . 


ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجعين يحرصون على تفهم كتاب الله تعالى وتطلب تفسيره ٠‏ 


والعمل ہن) . 


کان الواحد منهم إذا دخل بیته بادرته زوجه بهذين السو الين : کم نزل الیوم من القران ؟ وكم حفظت Ù‏ 


من حدیث رسول الله کي ؟ 5 ما عند خروجه من بیته فکانت توصیه وتقول له : « اتی الله » ولا تکسب 
حراما » فإننا نصبر على ا جوع فى الدنيا » ولا نستطيح أن نصبر على عذاب جهنم يوم القيامة » . 


TAY: سورة ص آية : ۲۹ . ( سورة الزمر الآيتان‎ )١( 
. ۷۷ : سورة آل عمران اية‎ )٤( ٠ . ۱۸۷ : سورة آل عمران آية‎ )۴( 
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Ê 
۱ ۲۷ الققدمة‎ : 
ال ا ا ا‎ 
۱ إن هؤ لاء النفر  الذين تخرجوا فى أعظم مدرسة » تتلمذوا فیها على یدی الكتاب والسنة ا‎ ۱ 
أ تسمع القران منېم وله دوی کدوی النحل . . حفظوه فی صدورهم » وعملوا به فی حیاتہم » وفتحوا به أ‎ 
أ الدنيا » فدانت هم » فلم أملنا نحن هذا الج تفرقت كلمتنا » وأصبحنا مطمع الحاقدين » وهانت علينا أ‎ 
. أنفسناء فهنا على الناس‎ 
أخى ف الإسلام : أقبل على القرآن ء وتفهم معانيه  فليس هناك شك ف أن عدم الوقوف على تفسير‎ 1 
\ : ا‎ 8 ۶ a 0 
| . القران الكريم مجعل الإنسان جاهلا بمقاصد هذا الكتاب الإهى المجيد‎ ۱ 
۱ ومن هنا قال سعید بن جبیر رمه الله : «من قرا القرآن ولم یفسره کان کالأعمی أو کالأعرای» ( يقصد‎ (1 
۱ . ) البدوى الجاهل الذى لم يتعلم‎ ۱ 
1 1 : آراء المنصفين من علهاء الغرب فى القرآن الكريم‎ : 
۱ قال «جاستون كارمن» من مستشرقى فرنسا المشهورين : «إن القرآن » وهومنبع هذا الدين العقل‎ * ۱ 
۱ ودستوره » قد احتوى على سس تستند إليها حضارة العا . . ففى إمكاننا أن نقول إن هذه الحضارة نشات‎ ۱ 
۱ ! من امتزاج الأسس التى نشرها الإسلام»‎ ۱ 
۱ ويقول المؤرخ الإنجليزى «ادوار جيبوتة» : «إن موحداً ذا رأس فلسفى » لا يتردد لحظة فى قبول‎ * : 
: .! وجهات نظر الإسلام . . فالإسلام دين أعلى من تطورنا الفكرى اليوم»‎ i 
| » أ #. وقال المستشرق «كارلايل» وهومن أساتذة جامعة كمبردج : «إن علوية القران فى حقيفته العالية‎ 
: . فهو حافل بالعدل والإخلاص ¢ والدعوة الى بلغها محمد إلى العام حق وحقيقة»‎ 
۱ وقال «ستنفاس» مو لف قاموس عر إنجلیزی : «القران واحد من أهم الكتب الى انتقلت إلى‎ # 
) ا الناس ليستفيدوا منها . . فهو سجل جامع لأسس الأخلاق والعقائد الكفيلة للناس بالتوفيق والهداية فى‎ 
i وس‎ ٬ ويقول «دیود» مۋلف کتاب (دوح الشرق) : «الإسلام يقدم براءة النجاة للتابعين‎ * | 
i . ۾ أخلاق للمتبوعين » ويؤ يدها بالدين»‎ 
وقال المستشرق «سيديو» فى كتابه «تاریخ بلاد العرب» : «القران جامع لكل أسش الأخحلاق أ‎ # 1 
۹ 2 ٠ 
۱ والفلسفة . . فالفضيلة والرذيلة والخير والشر » وماهية الأشياء الحقيقية كلها مبينة فى القرآن . . فقد أوحيت‎ ۱ 
۱ ۰ . ایاته إلى عمد ية بحسب احتياجات الزمان وحوادث العهد»‎ 
e 
۱ ومن كتاب «حياة محمد» للفيلسوف الفرنسى «الكس لوازون» : «خلف جمد للعالم ابا هو آية‎ # | 
۱ البلاغة وسجل الأخلاق » وكتاب مقدس » وليس بين المسائل العلمية الى كشفث حديثا » أو المخترعات‎ ۱ 
مسألة تتعارض ا اوا فالانسجام تام بین تعاليم القران والقوانين الطبيعية « أ‎ e i 
أ مع ما نبذله من المساعى للتاليف بين النصرانية وبين القوانين الطبيعية» . أ‎ 
۹ ۹ 
۱ ۱ 
\ ۹ 
L 2 
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فى رحاب التفسير .الجلد الأول ج ١‏ م۴ 


٭ وقال الكاتب الأمريكى «واشنطون إيرفينج» : «يجوى القرآن أسمى الآراء وأنفعها وأكثرها 
إخلاصا» . 

# وعن المستشرق والفليسسوف الأ انى «بوجان یعقوب رایس» : «ما إن يتعلم بعض الناس قليلا من 
اللغة العربية حتى يقوموا محاولة الاستهزاء بالقرآن » ولو استمعوا إلى قدرة القرآن الثيرة الفصيحة والعظيمة 
المؤثرة وأحسوا باللان المحير للألباب » الذى استخدمه الرسول حين أفهم القرآن أصحابه » لوقعوا فى 
الحضرة الإهية ساجدين صاطحين : يا رسول الله أغثنا ولا تحرمنا من شرف الدخول فى أمتك» , 

٭ وغا قاله «ليون» : «حسب القران جلالا ومجدا > أن الأربعة عشر قرنا التى مرت عليه » لم تستطع 
أن تجفف _ ولو بعض الشىء- من أسلوبه الذى لا يزال غضا » كأن عهدها بالوجود أمس» . 

# ویقول «جیمی متشیز» ی مقال له : «لعل القرآن هو أكثر الكتب التى تقراف العام » وهو بكل 
تأكيد - أيسرها حفظا » وأشدها أثرا فى الحياة اليومية لمن يؤمن به » فليس طويلا كالعهد القديم » وهو 
مكتوب بأسلوب رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى النثر . ومن مزاياه أن اقلوب تخشع عند سماعه » وتزداد 
مانا وسموا » وأوزانه ومقاطعه كثيرا ما قورنت بأصداء الطبيعة . . ومن الملاحظ أن القرآن يتسم بطابع 
عملى يتعلق بالمعاملات بين الاس . وهذا التوفيتق بين عبادة الإله الواحد وبين التعاليم العملية » جعل 
القران کتابا فریدا » ووحدة متماسكة» ! . 

هذا هو ألقرآن الكريم » معجزة نبى الإسلام » وصدق الله العظيم الذى يقول عنه  :‏ وإن کنتم فى 
ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنتم صادقين ٭ فإن م تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین ۰(4 . ظ أفلا يتدبرون القران ولو كان 
من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 . 

قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بشل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا 4“ . ظ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرجا 
للناس لعلهم یتفکرون ۵ . 
كلمة لابد منها : 

ونحن بین یدی موضوع هذا الکتاب » وهو تفسیر كلام لله تعالى » نرى لزاما علينا أن نذكر بحثا 
خاصاً بالقرآن العظيم“ نقصد من وراه بسط صورة نأل الله أن تكون وافية كافية عن هذا الكتاب 
العظيم . يقول البحث فى تعريفه للقرآن الكريم : 
(۱) سورة البقرة الآیتان : ۲۳ › ۲٤‏ (۲) سورة النساء آية AY:‏ 
(۳) سؤرة الإسراء آية : ۸۸ . )٤(‏ سورة الحشر اية : ۲١‏ . 


(ه) هذا البحث لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة . جاء فی کتاب « مشکلات اللجتمم الإسلامى اللعاصر) عن مجمع البحوث 
الإسلامية . شعبان ۱۳۹۲ھ سبتمبر ۱۹۷۲ م (المؤ تر السابع) . 


Sh aa mi a a a 


4 i الققدمة‎ 


القران الكريم : هو كلام الله عز وجل » المنزل على خاتم أنبيائه ورسله » محمد ية » المعجز 
mS E‏ 
اخر سورة الناس . 
والقران الكريم : أمظ روماه من غد اه يخاة رغال > ليس لحبريل عليه السلام ‏ فيه 
إلا تبليغه | إلى النبى بلا س شی وه إل تي ل اناس کاله اي الصا وین جا دمم 
فيه إلا الحفظ والنقل بأمانة ودقة فائقتين N ES‏ إلينا كا 
أله فا ري انا وا ول اسن 


والقرآن الكريم : هو كتاب الداية الربانية الكبرى » أنهى الله - سبحانه وتعالى - إليه كل تشريع 

کک » وناط به سعادتى الدنيا والآخرة » لأنه التشريع العام الخالد الذى تكفل بجميع ما يحتاج إليه البشر 

فی أمور دينهم ودنياهم : فى العقائد والأخلاق . والعبادات والمعاملات » والحدود والجنائيات » وفى 
الاقتصاد والسياسة والمعاهدات » والعلاقات الدولية فى السلم والحرب . 
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| وهو فى كل ذلك حكيم كل الحكمة » > لا يعتريه خلل ولا تناقض » وصدق الله العظيم فى قوله : 
| فإ أفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ٩(4‏ . 

۱ وهو أصيل غاية الأصالة » وعادل غاية العدالة »> ورحیم غاية الرحمة » وصادق غاية الصدق : 
۱ لوقت كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم )7“ ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء 
أ ورحة لللمؤمنين ولايزيد الظالين إلا خساراً 7 ل وإنه لكتاب عزيز « لا يأيهالباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تتزیل من حکیم حید )0 . 

۹ 
۱ 
۰ 
: 
1 
\ 
۱ 
: 
۱ 
: 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
i 
%8 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
N 
1 
٩ 


فة أن كان الشفاء الناجع لأمراض القلوب ¢ وأدواء اللجتمعات ¢ وأن کان أعظم مصلح 
لأحوال العباد والبلاد > فاهتدت به القلوب بعد ضلال » وأبصرت به العيون بعد عمی » » واستنارت به 
العقول بعد جهالة » وأشرقت به الدنيا بعد ظلمات » وصدق الله سبحانه فى قوله : # إن هذا القران ہدى 
ا ان خم جرا يراھ وان الذین لا يمون بالاخرة 
أعتدنا هم عذابا إلا 4 , 

وقوله :$ . ٤‏ قد جاءکم من الله نور وکتاب میین # پهدی به اله من اتیع رضوانه سبل السام 
ويخرجهم من الظلمات إل النور بإذنه ودم إلى صراط مستقيم 04 . 
.)١(‏ سورة النساء آية : ۸۲ . (۲) سورة الأنعام أية :16 


(۳) سورة الإسراء اية : ۸۲ . )٤( ١‏ سورة فصلت من الآية ٤١‏ والآية ٤١‏ . 
)٥(‏ سورة الإسراء الآيتان : ۹ )١( ٠١‏ سورة المائدة الآيتان : ٠١ » ٠١‏ . 
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۰ الققدمة 


والقران الكريم : هو المعجزة العظمى » والحجة البالغة » والآية الباقية على وجه الدهر لرسول 
البشرية » ومنقذ الإنسانية : سیدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه - تحدى به الإنس والحجن ¢ والعرب 
وغير العرب » ووقع التحدى به على مرات متعددة » كى تقوم عليهم الحجة تلو ا لحجة » وتنة المعذرة . 
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تحداهم ولا : أن بأتوا بمثله فعجزوا» وماقدرواء قال عز شأنه ١ E‏ 
على أن يتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان ب بعضهم لبعض ظهیرا 0 : ثم تحداهم ثانيا : ن يتوا 
بعشر سور مثله ف استطاعوا > قال تعالى فى سورة هود المكية : «أم يقولون افتراه قل فأتوا Sass‏ : 
مفتریات وادعوا من استطعتم من دون ال إن کتتم صادقین # فإن م يستجیوا لكم فاعلموا أغا آنزل بام ۱ 
الله وآن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون»0 . | 
۱ 
۰ ثم تحداهم مرة ثالثة : بأن يأتوا بسورة منه » أية سورة مها قصرت › كسورة « الكوثر » فا رفعوا م 
بذلك رأسأ » قال تعالى فى سورة يونس المكية : فإ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم 
: من دون الله إن کنتم صادقين # بل كذبوا با م محيطوا بعلمه ولا يأعهم تأويله كذلك كذب الذين من 
قبلهم چ . 
ثم كرر التحدى بسورة ما » فى القسم المدنى » فقال فى سورة البقرة : ل وإن كنم فى ريب ما نزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنتم صادقين ٭ فان م تفعلوا ولن تفعلوا 
٤‏ فاتقوا النار الى وقودها الناس واللحجارة أعدت للكافرين 0 :2 
فألقموا حجرا ولم ينبسوا فى المعارضة بكلمة !! وبذلك ثبت إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكده » وإذا 
ثبت عجز العرب » ثبت عجز غيرهم بطريق الأولى . على أن القران العظيم لا يزال يتحدى بأقصر سورة منه 
البشر جميغا » فهل من معارض ؟ ! . 


لغة العرب بقاءها وحيويتها > وبه صار العرب أمة واحدة متالفة القلوب متجانسة امزاج » متحدة اللسان › 
. متشابهة البيان » ومنه استمد العرب علومهم ومعارفهم > فا من علم من علومهم إلا وله بالقران سبب » وله 
۰ مئه ومدد .لقد مرت باللغة العربية أحقاب من الإهمال ها واضطهادها بل وعحاولات ظالة اثمة للقضاء 

عليها وإماتتها » ولولا هذا الكتاب العربى المبين » لاستعجمت لغة العرب » وأصبحت فى عداد اللغات 

الميتة › ولانقطعت الصلة بين علوم السلف والخلف > بل وبين ماضی الأمة وخاضرها ٤‏ وهنالك تکون 
الطامة الكبرى > ولا كانت هذه الثروة الطائلة التى تدور حول القرآن » ولغة القران » واداب القران . وما 


٠١ › ۱۳ : سورة الإسراء آية : ۸۸ . ۰ (۲) سورة هود الآیتان‎ )١( 
, ۲٤ ١ ۲۳ : سورة البقرة الآیتان‎ )٤( : . ۲۹ › ۲۸ : سورة يونس الآیتان‎ )۳( 
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والقرآن : هو كتاب العربية الأكبر » ورمز وحدة العرب الكبرى » وجامعتهم العظمى › به اكتسبت i‏ 
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۳  ةملققلا‎ 


من عربی أا کان دینه - إلا وله مہذا الكتاب مفخرة واعتزاز » وحب ووفاء » لأنه بخاطب فطرته اللغوية › 
ووجدانه الأدي » وروحه العربية الصافية الشفافة . 


A 
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| ۱ 

۱ والقران : هو الذى فك العقول من عقاما وأطلق النفوس من إسارها » وأنحى على التقليد والمقلدين 
| بالذم والتوبيخ  :‏ وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤ هم 
٩‏ ج 

۱ لا یعقلون شیا ولا بېتدون چ( . وقد تكرر هذا المعنى فى غير ما أية ( المائدة : ٠١٠٤‏ ) » (لقمان : ۲١‏ ) 

۱ وهو الكتاب الذى وجه العقول والأنظار إلى النظرفى الأنفس ¢ وما فيها من عجائب ¢ وغرائز ¢ وأسرار : 

ا وی أنفسکم آفلا تبصرون ٠)‏ . وإلی النظر ف الکون : علویه وسفليه » وظاهره وخفيه » وما ينطوی 

عليه من حکم » وما أودع فيه من خواص وسنن » وأفاض فی ذلك فی کثبر من اياته إفاضة فاقت الحد . قال 

عزشانه :إن ف خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع 
الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 

ا والسحاب المسخر بين الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون Ng‏ 3 الذين يذكرون الله“ قياما وقعودا وعلى 

: جنوهم ويتفكرون فى خحلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ٠0‏ 

وقد روى أن النبى بَا قال لا نزلت : ( ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ) إلى غير ذلك من الآيات التى لا بجصيها 

أ العدّ . ۰ 

۱ والقرآن : حينا دعانا إلى النظرنفى الأنفس والآيات الكونية » ل يرد أن نقف عند حد الاعتبار والاتعاظ 

| بالظواهر والصور والأشكال فحسب » وإغا أراد - إلى ذلك - استكشاف المستور » واشتكناه الأسرار » 

| والتقصى عمانى الكون من عجائب وسنن وخواص . ولو أن المسلمين استفادوا بمافى هذا الكتاب العظيم من 

۱ توجیهات وإرشادات » لكانوا أسبق الأمم إلى الكشوف العلمية » والاختراع والإبداع > ولصاروا سادة 

۱ الدنيا » وأضحی بيدهم زمام الأمورء ولکنہم حمدوا » ولم یستفیدوا دی القران وتوجیهاته › فکانوا 

۱ على ما تری !! . 
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والقرآن : هو الذى قضى على العنجهية » ودعاوى الجاهلية ».وقضى على التفرقة العنصرية › 
والنسبية واللونية 6 ووضع ساس المساواة بين الناس قاطبة 6 فالناس كلهم لآدم 6 وادم من تراب 6 لا فضل 
لعربى على عجمى » ولا لعجمى على عرب » ولا لشريف على وضيع ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » 
وهو جماع کل هدى وخير وحق » قال عز شأنه  :‏ أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 7 . 

وهو الكتاب الذى صلحت به الدنيا » وحول مجرى التاريخ إلى وجهة المدى والعدل والحق والخير » 
)١(‏ سورة البقرة أية : ٠ , ٠۷١‏ (۲) سورة الذاريات آية : ۲١‏ . 


(۳) سورة البقرة آية : )٤( . ٠١١‏ شورة آل عمران آية : ٠۹۱‏ 
() سورة الحجرات اية : ٠ . ١٠١‏ 
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۳۲ الققدمة 


وأقام أمة كانت مضرب الأمثال فى الإبمان » والإخاء » والعدل والرحة » والاتحاد والمحبة » وصير من أبناء 
الصحراء » رعاة الإبل والشاء » خلفاء عادلين رحماء » وعلاء حكاء » وسادة قادة » فى القيادة والسياسة › 
والسلم والحرب » عقمت الدنيا عن أن تجود بأمثا هم . 

وهو الکتاب الذى لا تفنى ذخائره » ولا تنقضى عجائبه » ولا مخلق على كثرة التکرار » كلا كررته 
لا يزداد إلا حلاوة وطلارة » وصدف القائل : [ 

تزداد منه عل ترداده ثقة ‏ وكل قول على الترداد ملول 

وتلك لعمر الحق : خصيصة من خصائص القرآن » ومن كان فى شك من هذا فليستفت الذوق 
والوجدان » والقلوب والآذان » وليوازن فى هذا بين كلام الرحمن ٠‏ وكلام الإنسان » وحينئذ سيتذوق › 
ومن ذاق عرف » ومن عرف اعترف » ومها تعاقبت على هذا الكتاب الأجيال » فلا يزداد إلا جدة وطرافة » 
وكل| تقدمت العلوم والمعارف الإنسانية تكشف للناس منه العجب العجاب » وصدق الحق - تبارك 
وتعالی - حیث قول : « سنرمهم آياتنافی الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو م يكف بربك أنه 
عل کل شیء شهید چ( : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين : 

وقصارى القول وحاداه : أنك لن تجد فى الكشف عن حقيقة هذا الكتاب العظيم وخفاياه وفضائله  »‏ 
ومزایاه أونی ولا أبلغ ولا أروع ما وصفه به سيدنا محمد بن عبد الله حين قال : ( ألا إنها ستكون فتنة ! 
قلت : وما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم » وحكم 
ما بینکم » وهو الفصل لیس بزل » من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتخی الهدئ ف غيره أضله الله » 
وهو حبل الله المتين › وهو الذكر اكيم » وهو الصراط المستقيم › هو الذی لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسنة ولا يشبع منه العلاء » ولا بحنق -أى يبلى من كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » وهو الذى ‏ تنته 
الجن إذ سمعته حتی قالوا  :‏ إنا سمعنا قرآنا عجبا ٭# بهدى إلى الرشد فامنا به 4 . من قال به صدق » 
ومن حکم به عدل » ومن عمل به أجر » ومن اهتدی به هدی إلى صراط مستقیم ) رواه الترمذی ی 
ا 

إن كتابا هذا بعض شأنه لجدير أن تعرف له الدنيا كلها فضله ومنزلته » لا المسلمون وحدهم » 
ولا العرب وحدهم » لأن أفضاله وبركاته لا على هؤلاء فحسب »› وإنما على البشرية جمعاء . 


. ٠١١ : سوزة فصلت آية : ۳ه . (۲) سوزرة الجن الآيتان‎ )١( 
. ٠١١ » ٠١١ ص‎ ١ کنزالعمال فی سنن الأقوال والأفعال ج‎ )۳( 
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1 ` ۳ الققدمة‎ 
ج ن س ی کے‎ 
و‎ 
3 
۱ فصل فى جمع القرآن الكريم‎ 
۰ 
۱ 
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ج القران الکریم يطلق ویراد به : الحفظ فى القلوب » ويطلق ويراد به : الكتابة فى الرقاع 
ونجوها ٤‏ والضحف والملصاحف › وقد اجتمع للقران الحمعان : الحفظ والكتابة . ولنأخذ فى بيان كل 
فنقول وبالله التوفيق : 
کان أول ما نزل من القرآن على النبى ية آيات من صدر سورة « اقرا » وهو يتعبد بغار حراء » وکان 
ذلك فى رمضان من السنة الأولى للنبوة» وف اليوم السابع عشرمنه » على ماأجمع عليه المحققون من العلاء . ثم 
ار اوحی س کی یشتاق إلیه النی به » ثم تزل . . وکان آول ما تزل بعد ذلك قوله سبحانه : ظ بايا 
الدثر# قم فأنذر # وربك فکبر # وثيابك فطهر * والرجز فاهجر 4“ » ثم مى الوحى وتتابع حتی تم 
وي ارات كله قبيل وفاة النبى ب بواحد وعشرين يوما وقيل بأقل من ذلك » وکان آخر ما نزل هو قوله 
تعالی : ل واتقوا یوما ترجعون فیه إل الله ثم تون کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون 74 . وقد روی أن 
جبریل لا نزل بہا قال للنی کز : « ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة » . وکان النی باز 
شديد العناية بحفظ القرآن وتلقفه من جبريل حت بلغ من شدة عنايته وحرصه على حفظ لفظه » أنه كان 
بحرك به لسانه » ويعا حه أشد المعالجة » حى كان جد من ذلك شدة » يقصد بذلك استغجال حفظه د 
ا أو يعزب عنه حرف » حتی طمأنه ربه » ووعده أن بحفظه له فی صدره وأن يقرئه 
افظه » ويفهمه معناه . قال عز شأنه : [لاتحرك به لسانك لتعجل‌به٭ إن علینا عه وقرآنه ٭ فإذا قرأناء 
ع ترانه ‏ ثم إن علينا يانه 2 » أى جمعه لك فى صدرك وإقراءه لك بوساطة أمين الوحى جبريل ‏ 
فد قرأه جبريل » قأنصت حقى إذا فرغ فاقراً عقبه ما سمعت منه . ثم إنا ستتكفل لك - أيضا - ببيانه ‏ 
وتعسیر معناه . وهو ضمان من الله - عز شأنه ‏ بأنه سيحفظه فی صدره » ولن تفلت منه كلمة أو حرف . 
وكان من الدواعى القوية لحفظ النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - القرآن » وتشبيته فى قلبه» 
معارضة جبريل _ عليه السلام - إياه بالقرآن فى رمضان من كل عام . ۰ 
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] رد العام البخاری فی صحیحه بسنده عن ابن عباس » قال : د كان رسول اله ا أجود الناس » 

1 ت جود م کون فی رمضان حین یلقاه چبریل ‏ وکان پلقاه فی کل لیلة من رمضان فیدارسه القرآن ». 
۰ ا اا 0 ا‘ ۰ ٣‏ 

i‏ فارسول له يو اجود بالخير من الريح المرسلة . فکان جبریل والنیی یتدارسان القرآن » ویعارضان 
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(1) سورة المدثر الآيات : ١-ه‏ . (۲) سورة البقرة أية : ۲۸١‏ 
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(۳) سورة القيامة الآيات : ٠۹ - ۱١‏ ۱ 
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N!‏ الققدمة 


٠ . ۰ ۰ 8 5 ۰‏ 
ما نزل منه من رمضان إلى رمضان > جبریل يقرأ والنبی يسمع » والنبی يقرا » وجبریل یسمع حتی کان العام 
الذى تون فيه الرسول َي فعارضه جبريل بالقرآن مرتين » وقد شهد العرضة الأخيرة أحد كتاب الوحى 
روى الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( دعا النبى 4ة فاطمة بنته 
فی شکواہ الذی قبض فیھا فساڑھا بشیء فبکت ثم دعاها فسارها فضحکت . قالت : فسألتها عن ذلك › 
فقالت : ساڑنی النبی اڈ فاخبرنی آنه یقبض نی وجعه الذی توف فیه فبکیت ثم ساڑنی فاخبرنی انی اول آھل 

بیته أتبعه فضحکت ٩)‏ . 

وکان القران شغل النبى الشاغل فى صلاته وتېجده > وڼ سره وعلانیته » وف حضره وسفره > وف 
وحدته وبين صحابته » وف عسره ویسره » ومنشطه ومکرهه » لا یغیب عن قلبه » ولا يألو جهدا فی تعهده 
وتکراره » والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه » والاعتبار بجواعظه وقصصه » والتأثر بأمثاله وحكمه »› 
والتادب بادابه وأخلاقه » وتبليغها إلى الناس كافة » فمن ثم : كان النبى ية مرجع الملسلمين فى حفظ 
القران وفهمه ¢ والوقوف على أسراره ومرامیه 


حفظ العدد الكثر من الصحابة للقران الكريم ودواعيه : 

کان الى - صلوات الله وسلامه عليه - إذا نزلت عليه الآية أو الآيتان أو الخمس أوالعشر من 
الآيات » أو السورة » حفظها ويفقهها » ویلتزمها عملا وسلوکا ثم يقرؤ ها على أصحابه » ويحفظهم إياها » 
ويفقههم اء ویبین هم طریقة ادائھا واداب تلاوتہا » کی مفظوا اللفظ » ويفقهوا المعنى » ويستقيموا 
عليها » ویلتزموها عملا وسلوکا . 


وقد أحل الصحابة - رضوان الله عليهم - القرآن ا محل الأول » وأنزلوه المنزلة اللاثقة به » يتنافسون 
فی حفظ لفظه « ویتسابقون فی فهم معناه « وجعلوه متعبدهم فى ليلهم ومسلاتہم فى فراغهم وصاحبهم 
فی أسفارهم » وأنيسهم فى وحد تم » وصديقهم الصدوق فى منشطهم ومكرههم » ومستشارهم الأمين » فى 
شئون دینېم ودنیاهم . وما ظنك بکتاب يعتقدون _ وحق همم ذلك أن تلاوته عبادة > والاشتغال به من 
اعظم القربات إل اله » وآن عزهم لن يكون إلا به » وآن سعادتهم فى الدنيا والآخرة لن تتحقق إا بار 
أوامره واجتناب نواهيه » والتآدب بآدابه والتخلتق بأخلاقه » وأن مناز مم فى الدنيا والأخرة على حسب 
مناز هم فی حفظه وفقهه وتدبره . 

لقد کان رسول الله لا إذا مر أميرا على قوم يقدم أكثرهم قراءة للقرآن » وإذا بعث بعثا »> جعل 


د e‏ ۰ ت 2 ت س کک کے ب کے سے س سے سے ر 


إمامهم فى صلاتبم أكثرهم قراءة فى القرآن » بل إذا جمع بين اثنين أو أكثر فى قبر لضرورة » كا حدث فى 
شهداء أحد » سأل : « أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ » » فإذا أشير إليه قدمه فى اللحد . 

ومن ثم كانت الدواعى متوافرة على إجادة حفظه وإتقانه » حى بلغوا ف ذلك الغاية » وقد أثنى عليهم 
الحق _ تبارك وتعالى _ فقال $ كانوا قليلا من الليل ما مجعون # وبالأسحار هم يستغفرون 0 . وقل 
وصفهم واصف فقال : انوا رهبانا بالليل » فرسانا بالنهار . ۰ 

وكان اعتمادهم فى الحفظ على التلقى والسماع من الى َة أو من سمعه من الى من الصحابة › 
ولا سيا القارئين اللجيدين منم ¢ کعبد الله بن مسعود ¢ وای بن کعب ¢ وزيد بن ثابت وأمثاهم ۾ وما کانوا 
يعتمدون فى حفظه على النقل من الصحف أو المصاحف بعد كتابتها » بل كان اعتمادهم على الرواية والأخذ 
الشفاهى من الشيوخ أو بالعرض والقراءة عليهم » وهذا هو الغالب من شأنهم » ولا تزال هذه السنة متبعة 
عند الحفاظ القراء المجيدين إلى عصرنا هذاء لتبقى سلسلة الأسناد متصلة بالقرآن الكريم إلى يوم يقوم 
الناس لرب العالمين . ` 
الحفظ بالغيب خصيصة للقرآن وللأمة الإسلامية : 

- ومن خحصائص هذا الكتاب الكريم : أن الله عز شأنه كلف الأمة بحفظه كله » بحيث يبحفظه عدد 


كثير يثبت به التواتر » وإلا أثمت الأمة كلها ؛ بخلاف التوراة والإنجيل » فلم تكلف أمتها بحفظها » بل ٠‏ 
ترك ذلك لاختیار من یرید » فمن شاء اعتمد على المكتوب فى القراءة » وهذا الأخير هو الأعم والأغلب من 
شأن بنى إسرائيل تجاه التوراة وكذلك الإنجيل ولم تتوافر الدواعى لحفظهما كا توافرت للقرآن الكريم » فمن 


ثم م يكن هما من ثبوت النص القطعى مثل ما للقرآن » ومن هنا سهل ثبوت التحريف والتبديل فيهما من 
الأحبار والرهبان والقسيسين » وذلك یرجع ای أن الكتب السماوية الأخرى تکن معجزة بلفظها ¢ 
بخلاف القران الكريم > فقد شاء الله وله الحكمة البالغة أن يكون معجزا بلفظه » فكان من الضرورى 
المحافظة على النص بالطرق القطعية > فتوافرت له من الدواعى إلى ذلك مالم تتوافر لغيره من الكتب 
السماوية بله الأرضية . ۰ 
وأيضا : فالقرآن هو أصل الدين العام الخالد الباقى ما بقى إنسان على وجه الأرض ٠‏ وهوالإسلام » 

فکان لابد من المحافظة على کتابه > ولاكذلك التوراة والإنجيل فقد کانا کتای دینین يثلان طورين 
خاصين من أطوار الدين السماوى عن جابر بن عبد الله قال٠:‏ ( قال رسول الله 1 : رأعطيت خسا ل 
يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر : وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيا رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الخنائم . وكان النبى يبعث إلى قومه خاصه وبعثت إلى الناس 
كافة )('“ .. رواه البخارى . 


. سورة الذاریات الآیتان : ۱۷ » ۱۸. : ( صحیح البخاری جا ص ۱۱۹ ط الشعب‎ )١( 
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ويدل على أن الاعتماد فى القرآن على الحفظ » وأن الأمة مكلفة بحفظه » مارواه الإمام مسلم فى 
صحیحه بسندہ عن النبی بی قال : ( إن ری قال لی : قم فی قریش فانذرهم . قلت : أی رن إذن یتلفون 
رأسى » حتى يدعوه خبزة . فقال : إنى مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك کتابا لا يغسله الماء » تقر ه ناث 
ويقظان » فابعث جندا أبعث مثلهم » وقاتل بمن أطاعك من عصاك » وأنفق ينفق عليك ٠)‏ . فقد أخبر 
سبحانه وتعالی : أن القرآن لا يكتفى فى ثبوته وحفظه بصحيفة تغسل با لاء » وإنا حله القلوب والصدور › 
وذلك بالحفظ عن ظهر قلب » فإذا انضم إلى الحفظ الكتابة » فقد ازداد التوثيق والاطمئنان » كا ورد ف 
وصف الأمة الإسلامية : « أناجیلهم فی صدورهم » ای کتابہم المقدس المعول عليه فى بقائه » وسلامته من 
التحريف والتبديل - الحفظ _ بخلاف أهل الكتاب فإنهم لا بحفظونه إلا من الكتب › ولا يقرءونه کله 
إلا نظرا » لا عن ظهر قلب » كا هو الشأن فى كثير من المسلمين . 

عن سهل بن سعد الساعدى قال : (جاءت امراة إلى رسول الله لا فقالت : يا رسول الله جثت أهب 

لك نفسى . قال : فنظر إليها رسول الله كل صح النظر فيها وصوبه ثم طأطا رسول الله بال رأسه . فلا 
رأت المرأة آنه ل يقض فيها شيا جلست » فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن م يكن لك ا 
حاجة فزؤوجنيها . فقال : وهل عندك من شیء ؟ قال لا والله یا رسول الله . فقال : اذهب إلى أهلك فانظر 
هل تجد شيا . فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيثا . فقال رسول الله بل : انظر ولو خاتا من 
حدید . فذهب ثم رجُع فقال : لا والله یا رسول الله ولا خاتعا من حدید » ولکن هذا إزاری . قال سهل : 
ماله رداء فلها نصفه . فقال رسول الله ب : ما تصنع بإزارك ؟ إن لته لم یکن علیها منه شىء وإن لبسته | 
يكن عليك شىء . فجلس,الرجل حت إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله ی موليا فأمر به فدعى فلا جاء 
قال : ماذا مَعَكْ من القرآن ؟ قال : معى. سورة كذا وسورة كذا -عددها - فقال : تقرؤهن عن ظهر 
قلب ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد زوجتكها با معك من القران)“ . 

فلا عجب والحال كا سمعت أن حفظ القرآن جم غفير من الصحابة > منم الخلفاء الأربعة : أبو 
بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وابن مسعود » وأبو هريرة » وسالم مولى أي حذيفة » وابن عباس » وابن 
الزبير وابن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه » وغيرهم من المهاجرين › ومن الأنصار : آي بن 
کعب » وزید بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وأبو الدرداء » وأبو زيد وغيرهم . 

ومهما يكن من شىء فقد حفظ القرآن الكدر فى عهد البى عإلله منم من حفظه من أوله إلى 

أرة» ومني هن حفظ معظمه > ومهم من تحفظ بعضه > وقد يتفق غل حفط السسورة فده اون 
أو الآلاف » وقد يتفق على حفظ السورة الأحرى مثلهم أو أكثر منم > وهكذا . فيخلص لنا من هذا : 
تواتر نص القرآن کله ف جلته وتفصیله » ولیس أدل على هذا من أنه أصيب فى يوم « بثر معونة » سبعوا من 
القراء ء وأنه قتل فى يوم اليمامة - وهى بعد الوفاة النبوية - نحوا من سبعمائة » وقيل : خسمائة من القراء 
حفظة القرآن . 


(۱) مناهل العرفان نی علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۳١‏ ط عيسى الحلبى . (۲) صحیح البخاری ج ۷ ص ۹۸ط الشعب . 
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الققدمة 1 ۳۷ 
من حفظ القرآن من النساء 
وكذلك شارك فى حفظ القران النساء الصحابيات » منهن من كانت تحفظ بعضه » ومنهن من كانت 


تحفظه کله . 

۰ قال الإمام السيوطى : ظفرت بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن » لم يعدها أحد ممن تكلم فى 
ذلك » فأخرج ابن سعد فى « الطبقات » قال : أنبأنا الفضل بن دكين » قال : حدثنا الوليد بن عبد الله بن 
جميع » قال : حدثتنى جد : عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث » وكان رسول الله اة يزورها ويسميها 
الشهيدة » وكانت قد جمعت القران : « أن رسول الله َة حين غزا بدرا قالت له : أتأذن لى فأاخرج معك 
أداوی جرحاكم وأمرض مرضاكم » لعل الله ہدى لى شهادة ؟) . قال : ( إن الله قد مهد لك شهادة ) › 
وکان رسول الله اة أمرها أن تؤم آهل دارها » وكان هما مؤذن » فغمها غلام ها.» وجارية كانت قد 
دبرت) » فقتلاها فی إمارة عمر - رضى الله عنه - فقال عمر : صدق رسول الله به وكان يقول : « انطلقوا بنا 
نزر الشهيدة » . فأكرم بها من مسلمة حافظة حتى استحقت أن تؤم أهل دارها . 


إزالة شبهة فى هذا المقام : 


ولکن قد يشكل على ما ذكرنا ما رواه الإمام البخارى فى صحيحه » عن أنس بن مالك قال : « مات 
البى ي ولم مجمع القران غير أربعة : أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبوزيد » » وقد 
روی ابن أ داود بإسناد صحیح > على شرط البخارى عن أنس : « أن أبا زيد الذى جمع القران اسمه : 
« قيس بن السكن » قال ( أى أنس ) : وکان رجلا مسنا من بنى عدى بن النجار » أحد عمومتى » ومات » 
ولم يدع عقبا ونحن ورثناه ٩)‏ .. 

ونی الحق : أن هذا الإشكال » لا يتجه إلا إذا كان أنس - رضى الله عنه - أراد الحصر بالنسبة إلى 


جميع الصحابة . وهذا لا يتم إلا إذا كان نس لقى كل الصحابة وسأهمم واحدا واحداعن ذلك » حت يتم له . 
الاستقراء » وهذا أمر مستبعد عادة > وإنغا المراد : إثبات ذلك للخزرج دون الأوس « فلا ینفی حفظ. 


كثير له من غور القبيلتين من المهاجرين » قد قال ذلك فى معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج » کإ 
أخرجه ابن جریر بسنده عن انس قال : « افتخر الحيان : الأوس والخزرج » فقال الأوس : منا أربعة : من 
اهتز له العرش : سعد بن معاذ» ومن عدلت شهادته شهادة رجلين : خزية بن ثابت » ومن غسلته 
الملائكة : حنظلة بن أ عامر » ومن حمته الدبر : عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح . فقال الخزرج : مناأربعة 


جمعوا القران م يجمعه غيرهم فذكرهم » . ويؤ يد أن مراده هذا : أن الذين حفظوا القرآن على عهد الرسول 


(۱) مناهل العرفان فى علوم القرآن للأستاذ/ عمد عبد العظيم الزرقای » + ۱ » ص ۲۳۹ » ط عيسى البابى الحلبى . 
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۳۸ القدمة 
ا ص 
كثير غير هولاء الأربعة منهم : الخلفاء الأربعة » وابن مسعود » وأهى بن كعب » وعبد الله بن عمرو وغيرهم 
من استفاضت الرواية ف إثبات حفظهم للقران . 

وما لا ينبغی أن يرتاب فيه : أن الصديق رضى الله عنه كان بحفظ القرآن كله فى حياة الرسول لكثرة 
ملازمته له وحرصه على تلقف ما ینزل من القرآن » وقد ثبت فی الصحیح » ون کتب المغازی : أنه بنى له 
مسجدا ۔ وهو نی مكة فى فناء داره فكان يقرأ القران فيه » حتی لقد خاف المشركون على نسائهم وأبنائهم ' 
وبناتہم أن يفتنوا بقراءته » ویسلموا » فقد کان بکاء بالقران ولقراءته من التأثبر فی نفس السامع ما يفوق 
السحر . 

وأيضا فقد سأل أنسا قتادة عمن جمع القرآن على عهد النبى ية فقال : « أربعة كلهم من الأنصار : 
ی بن ٍکعب » ومعاذ بن جبل » وزید بن ثابت » وأبو زید » قلت : من أبو زید ؟ قال : أحد عمومتى » 
رواه البخارى . 
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فها أنت ترى أنه قي ذلك بالأنصار » فلا ينانى أن جلة المهاجرين كانوا بحفظونه ولا سيا أهل ٠‏ ) 
الصفة » الذين كانوا منقطعين لتلاوة القرآن » وتلبية نداء الجهاد » كا أنه ذكر فى الرواية الثانية : أبى بن أ 
كعب بدل أي الدرداء ) ما يدل دلالة أكيدة أنه لم يرد الحصر الكلى الحقيقى » وإلا فغير معقول أن يناقض 
نفسه بنفسه . فالحديث الآخر يدل على أنه كان هناك من الأنصار من بحفظه غيرهم » ولكن هؤلاء الأربعة : 
أشهر من غيرهم . على آن هذا الحدیث وأمثاله » قد تحیط به ظروف وملابسات توضح ما یراد به » ولکن ۾ 
الراوى أغفلها نسيانا أو إيجازا راقتصارا فمن ثم أشكل على البعض . : 
قال بعض العلهاء : لعل مراد أنس أن هؤلاء الأربعة هم الذين أخذوا القران عن الرسول مباشرة › : 
أما غيرهم : فأخذ بعضه بالتلقين » وبعضه بالواسطة . وقال آخرون : إن المراد بالجمع الكتابة . وإن اراد 1 
أنہم فضلا عن حفظ لفظه کتبوه من أوله إلى آخره » أما غيرهم فقد كتب بعضه » وترك بعضه . ١‏ 
وسواء أکان احق فی تاویل الحدیث هذا ام ذاك› فالأئمة جميعا على أن اي یراد به ظاهره »۰ وأن أ 
الذين حفظوا القرآن من الصحابة هم كثير » وهو ما هدانا إليه الدليل » والبحث العلفى النزيه . : 
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حفظ القران بعد عصر الرسول ب : ۰ 
ؤأما بعد وفاة الرسول م : فقد أتم حفظه الألوف من الصحابة » وعن الصحابة أخذه وحفظه ألوف 

الألوف من التابعين » وعن التابعين : أحذه وحفظه عشرات ألوف الألوف من تابعى التابعين » وهكذا 

دواليك . تلقاه جيل بعد جيل بالحفظ والعناية والرعاية » حتى أصبح حفظة القران وحلته لا بحصون ؛ 


)0( المرجع السابق » ج ۲ > ص ۲۳٣‏ . 
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القدمة ۳۹ 


وحتى وصل إلينا القران الكريم من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل « فکان تصدیقا لقول احق 
تبارك وتعالی  :‏ إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون )7 . وسیہقی ھکذا ما بقی مسلم على وجه 
الأرض . 


كتابة القران فى عهد النبى بل : 

م يكتف النبى با بحفظ القرآن وإقرائه لأصحابه وحفظهم له » بل جمع إلى ذلك کتابته وتقییده فى. 
الرقاع ونجوها : وکان للنبی کتاب یکتبون الوحی » متهم : بو بكر » زعمر ٤‏ وعثمان » وعلى » وأبان 
وخالد ابنا سعيد بن العاص » ومعاوية بن أب سفيان » وزيد بن ثابت > وای بن كعب وغیرهم . فكان إذا 
نزل على النبى ب شىء من القران » ڊعا بعض من كان يكتب » فيأمره بكتابة مانزل » وإرشاده إلى 
موضعه » وكيفية کتابته على حسب ما كان يرشد إليه أمين الوحى - جبريل - عليه السلام 

روى أصحاب السنن الثلاثة » وصححه ابن حيان والحاکم» من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان . 
- رضی الله عنه) - أنه قال : ( کان رسول الله كل إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من یکتب عنده ¢ 
فيقول : ضعوا هذا فى السورة الى يذكر فيها كذا وكذا “١)‏ . 

وعن زید بن ثابت قال : « كنا عند رسول الله يلا نؤلف القرآن من الرقاع »7 . قال البيهقى : يشبه 
أن يكون المراد تأليف مانزل من الآيات المغرقة فى سورها وجمعها بإشارة النبى بي » ولم يكن الورق ميسرافى 
ذلك الوقت » فلذلك كانوا يكتبونه حسب ما يتيسر هم فى الرقا عوالعسب » والأكتاف والحجارة والأخشاب 
ونحوها » وقد كتب القران كله بين يدى النبى ية على هذا النحو » وكان مكتوبا بالأحرف السبعة التى نزل 
مها القران . 
كتابة الصحابة للقران : 

وأما الصحابة » فكان بعضهم لا يكتب القرآن اعتمادا على الحافظة وقوة الذاكرة » ك) هو شأن ٠.‏ 
العرب نى حفظ شعرهم ونثرهم وأنسابهم » وكان بعضهم يكتب على هذا النحو أيضا » وذلك لا فهموه من 
الإذن هم فى الكتابة من قوله بُ : ( لا تكتبوا عنى غير القران » ومن كتب»غير القران فليمحه ) . رواه 

وكان بعض الصحابة لا يقتصرون في)| يكتبون على ما ثبت بالتواتر » بل كانوا يكتبون بعض 
)١(‏ سورة الحجر آية : ٩‏ . ِ 
(۲) مناهل العرفان فى علوم القران للأستاذ / عمد عبد العظيم الزرقانی جا ص ۲٤۲١‏ ط عيسى البابى الحلبى . 
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6 | الققدمة 


وغیرهم . 

والخلاصة : أن النى يل م يجاوز إلى الرفيق الأعلى إلا والقران كله ن ومحفوظ » ون بعض 
الصحابة كان يكتب لنفسه أيضاً » إلا أن المعول عليه فى القرآن هى النسخة المحررة التى كتبت بين يديه » . 
وبإرشاده لار > والتى حازت أعلى درجات الثقة رالاطمئنان . 
حكمة الكتابة : 

والسبب الباعث على كتابته فى عهد النبى ل : 

١‏ - معاضدة المكتوب للمحفوظ » ليتوفر للقرآن كل عوامل الحفظ والبقاء » ولذا كان المعول عليه 

عند الجمع فى الصحف أو المصاحف الأمرين : الحفظ والكتابة . 
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انسوخ » وبعض تفسيرات وتأويلات لعانيه » و کا فعل ابن مسعود وای بن کعب وابن عباس 
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۲ تبليغ الوحى على الوجه الأكمل » وأن الاعتاد على الحفظ فحسب غير كاف » لأن الحفظ ٠‏ )أ 
عرضة للنسيان أو الموت » أما الكتابة فباقية . ١‏ 
ل ل یکتب القرآن فی مکان واحد ؟ 
م يكتب النبى إا القرآن على غير هذا النحو من التفريق لا يأ : ۱ 

1 أن القرآن م ينزل كله مرة واحدة » بل نزل منجا مفرقا » فمن ثم کان کلم نزل منه شیء کتب‎ ١ 

فى رقعة » أو قطعة من حجر » أوخشب » أوعظم . 
۲ - ترتيب آيات القرآن وسوره على ما هو عليه فى المصاحف » م يكن على حسب النزول » بل كال | 

على حسب تناسب الآى » وترابطها البلاغى » وعلى حسب ما يدعو إليه الإعجاز » وقد تنزل الأية م 
أو السورة بعد الآية أو السورة » وتكون فى ترتيب الحفظ والكتابة قبلها . وقد ذكر السيوطى فى الإتقان عن : 
محمد بن سيرين : أنه سأل عكرمة عن تأليف القرآن : ألفوه كا أنزل الأول فالأول ؟ فقال : « لو اجتمعت : 
الإنس والجن على أن يؤ لفوه هذا التأليف ما استطاعوا » ولن يستطيع أحد ذلك » وإن زعم بعض الأفاكين . ۱ 
E aay‏ > فی کتاب نزل مفرقا فی بضع ! 
وعشرين سنة » فلها انقضى الوحى » وتم بوفاة النبى 5ل و أمن النسخ » وعرف الترتيب » مم الله الخلفاء أ 
الراشدين المهديين › فقاموا د بجمع القران فى الصحف iS SG E‏ أ 
الماک کات ا ن رضى الله عنه . أ 
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٤١ ! الققدمة‎ 


كتابة القران فى عهد الصديق أ بكر 
« رضی الله عنه ) 

لما تولى الصديق أبو بكر الخلافة » كان أول عمل قام به حاربة أهل الردة » والقضاء على هذه الفتنة » 
وبذلك : أقام عمود الإسلام » وثبت دعائمه بعد أن كادت تتقوض . ولا وقعت موقعة اليمامة سنة اثنتى 
عشرة للهجرة » استحر القتل فى الصحابة » ومات من حفاظ القرآن خلق كثير» قيلى خسمائة وقيل 
سبعمائة » فخشى الفاروق عمر- رضى الله عنه - الذى جعل الله الحق على لسانه وقلبه » أن يكثر القتل فى 
القراء فی بقیة ا لمواطن › وربا یکون عندھم شیء من القرآن فیضیع بوتہم ‏ فاشار على سیدنا ای بکر بأن 
يجمع القران فى موضع واحد » وصحف مجموعة بدل وجوده مفرقا » فتردد الصديق أول الأمر » ولكن لا يزال 
به الفاروق حت وافق » وثبت عنده أن الجحمع ليس من المبتدعات المذمومة » وإنا هومن الواجبات التى تدعو 
إليها قواعد الدين والشريعة » فأرسلا إلى زيد بن ثابت » كاتب الوحى » وعرضا عليه الأمر» فراجعها» 
ولکنہما لا یزالان به حتی ظهر له الحق » واستبان له الرشد » فجمعه بعد جهد جهيد › وإليك ما رّواه 
الثقات العدول فى هذا: 
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۱ أهل اليمامة ء فإذا عمر بن الخطاب عنده » فقال أبو بكر : إن عمر بن الطاب أتانى فقال : إن القتل 
۱ استحر بقراء القران ٠‏ وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن » فيذهب كثيرمن القرآن » وإنی أرى 
| أن ججمع القران . فقلت لعمر : كيف تفعل شيعا م يفعله رسول الله عله ؟ فقال عمر : هو والله خير . 
۱ فما یزال یراجعنی حتی شرح الله صدری لذلك › ورایت ف ذلك الذی رای عمر . قال زید قال اہو بکر : إنك 
| رجل شاب عاقل » لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله بي » فتتبع القرآن فاجمعه . فواله لو 
كافون نقل جبل من ابال » ما کان أثقل عل نما أمرنی به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلان شينا ل 
۱ یفعله رسول الله عر ؟ قلا : هو س والله ‏ خير . فما یزال اہو بکر یراجعنی > حتی شرح الله صدری للذی 
۱ شرح له صدر ا بکر وعمر - رضی الله عنما - فتتبعت القران أجمعه من العسب واللخاف » وصدور 
الرجال » ووجدت أخر سورة التوبة مع أ خزية الأنصارى » ل أجدهامع غيره : [ لقد جاءكم رسول من 
| أنفسكم . . . ¢ إلى أخر السورة . فكانت الصحف عند أ بكر حت توفاه الله » ثم عند عمرفى حياته » ثم 
ا عند حفصة بنتعمر )( . ۰ 
٠ 9% ۱‏ 

: وقد أخرج ابن أبى داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه » أن أبا بكر قال لعمر ولزيد : « اقعدا عل 
۱ باب المسجد فمن جاء کا بشاهدين على شىء من كتاب الله فاكتباه » . وقد اختلف فى المراد بالشاهدين » 
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E ٤۲ 
ل ت ا کے‎ 
فقال الحافظ ابن حجر : المراد من الشاهدين الحفظ والكتابة » وقال السخاو ى : المراد بالشاهدين : أنبا‎ 
کک‎ e ا ذلك الکتوب کنب بین یدی ب الله غرضهم ا‎ 
والشهادة ¢ على أن ا النى وبعلمه وإرشاده‎ ¢  ةباتكلاو‎ 
E ومن هذه النقول الصحيحة يتبون لنا جليا : أن الصحابة‎ 
. كتابة القرآن 6 فلم يقبلوه | إلا من المصدرين معا ¢ وھا : الحفظ والكتابة وبعد توثيق ذلك بالشهادة‎ 


إزالة شبهة فى هذا امقام : 


ولا يشكلن عليك أيما القارىء قول زيد فى الآيتين من أخر سورة التوبة : ل أجدهما إلا مع أ خزية 
الأنصارى لأن مراده : أنه لإ جدهما مكتوبتين إلا عنده > وليس المراد أنه م يحفظه) غيره ¢ ل کن نشي 
كثيراً ويتلونہما فى الصلاة » ومنهم زيد بن ثابت نفسه . 


وبذلك یتین لنا N‏ 
المستشرقين والمبشرين وأضرابهم » لأن الحق هو ما ذكرناه فى بيانها a SE‏ 
الحاقدين المتعصبين على القرآن والسنة . 


يزات الكتابة ف عهد الصديق : 


۱ أنه افتضر فیها على ما تنخ تلاوته » وجرد مها کل ما ليس بقرآن . 

۲ - أنه لم يقبل فيها إلا ما أجع الحميع على أنه قران وتواترت روایته . 

۳ أنه کان مکتوبا ر بجميع الأحرف السبعة التى نزل با القران . 

٤‏ وک غل لے نی دی لی را اتا م 


النسخة الأصلية الرسمية الموثوق بها : 


وما ينبغى أن يعلم أن الجمع بهذه الدقة الفائقة ة ‏ والتثبت البالغ » والاشتمال على هذه المميزات » ل 
تکن لغبر صحف ابی بکر - رضی الله عنه - فهى النسخة الأصلية الموثوق بها » أو بجعنى أخر : اللسخة 
الرسمية التى عليها ا معول عند الاختلاف . 

نعم قذ كانت هناك صحف » وتصاحف لبعض الصحابة » كنبا فيها القرآن لاتقنهم > إلا أا 
تحظ با حظيت به صحف الصديق » فبعض الصحابة كان يكتب المنسوخ » وما ثبت برواية الأحاد » 
وبعض تفسيرات وتأويلات لآية » بل بعض أدعية ومأثورات » ولم يلتزم بجا هو قران فقط » » فجاء بعض من 
يعرف الحقيقة فاعترض عل القران المتواة تراموثوق به » ببعض ما يوجد فى هذه المصاحف » والخذٍ من ذلك 
ذريعة للطعن و فى القران العظيم » والأمر فيها ما علمت . 
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كتابة القران فى عهد سيدنا عثمان 


[ لاكان عهد عثمان - رضى الله عنه - وتفرق الصحابة فى البلدان » وحمل كل منهم من حروف القرآن 
وقراءاته ما سمعه من رسول الله ب » وقد يكون عند أحدهم منها ما ليس عند الآخر » إذ ليس بلازم أن 
يسمع كل صحابى من النبى جميع الحروف » ولا جيع القراءات . اختلف الناس فى القراءات » وصار كل 
قاریء ينتصر لقراءته > وخطی ء غیره . وعظم الأمر واشتد الخلاف » فأفزع ذلك عثمان - رضى الله عنه- 
وخشى عواقب هذا الاختلاف السيئة فى التقليل من الثقة بالقرآن الكريم » وقراءاته الثابتة » وفى فصم عروة 
السلمین ووحدتہم الکبری . أخرج ابن ابی داود فی تاب « المصاحف » من طریق ای قلابة قال : لما کان 
عثمان » جعل المعلم يعلم قراءة الرجل » والمعلم يعلم قراءة الرجل » فجعل الغلمان يلتقون › 
ر حى ارتفع ذلك إلى المعلمين > حتی كفر بعضهم بعضا » فبلغ ذلك ,عثمان » فقال : « أنتم 
عندى مختلفون » فمن نأى عنى من الأمصار أشد اختلافا » . وقد تحقق ظنه ا جاء حذيفة بن اليمان -رضى 
لله عنه - وأخبره بجا جرى بين أهل الشام والعراق من الاختلاف فى القراءة » فى غزوة أرمينية » فهاله الأمر 
ونشاور جو والصجابة فیا یفعلون » فرأی ورأوا معه : أن يجمع الناس على مصحف واحد » لا يتأق فيه 
اختلاف ولا تنازع . فأرسل إلى حفصة - رضى الله عنها _ أن أرسلى إلينا بالصحف » يعنى التى كتبت فى 
عهد الصديق أبى بكر » ثم انتقلت بعد موته إلى الفاروق عمر » ثم بعده إلى ابنته حقصة بوصية منه » لتكون 
0 5 القران فى المصاحف كتابة تذهب بالاختلاف والتناز ع بين الأمة فى قراءة القرآن . ثم عهد إلى 
زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » أن ينسخوا 
Sl e‏ > وقال. للرهط القرشيبن : « إذا اختلفتم أنتم وزید » فاکتبوه بلسان قريش » فإغا 
تزل . فقاموا جهمتهم خير قيام » وكتبوا المصاحف مرتبة السور على الوجة المعروف اليوم » فلا 
انتهوا أرسل عثمان - رضى الله عنه - إلى كل مصر من الأمصار المشهورة صحف › ليجتمع الناس فى 


القراءة عليه 0 وأمر بجا سواها من المصاحف الخاصة » الى كانت عند بعض الصحابة أن حرق » وبذلك 


وفق ا هذا العمل الجليل » ثم رد الصحف إلى السيدة حفصة أم المؤمنين » فبقيت 
عندها إلى أن توفيت - رضى الله عنها _ فأرسل مروان بن محمد إلى أخيها عبد الله بن عمر عقب انصرافه من 
جازتما أن يرسل إليه هذه الصحف » فأرسلها إليه > فأمر بہا مروان فشققت ثم حرقت » وقال : إغا 
فعلت هذا لأنی خشیت إن طال بالناس زمان أن يرتاب فى شأن هذه الصحف مرتاب . 
وقد اتخذ بعض ال مخرضين من أمر سيدنا عثمان بتحريق ما عدا المصاحف التى كتبها ووجه با إلى 
الأمصار الإسلامية ذريعة للطعن فيه » مع أنه - رضى الله عنه ‏ ما فعل هذا إلا بموافقة من الصحابة . 


E e end‏ ا و 


فى رحاب التفسيز الجلد الأول ج ١‏ م 4 
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ذکر أو بكر الأنبارى عن سويد بن غفلة قال : سمعت على بن اى طالب يقول : « يا معشر الناس 
اتقوا الله » وإياكم والغلو ن عثمان » وقولكم حراق المصاحف > فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب 
محمد يلو » . 

وروی أيضاعن على -رضى الله عنه أنه قال « لو کنت الوالى وقت عثمان 6 لفعلت فى المصاحف 
مثل الذى فعل عثمان » : 


وأخرج ابن ای داود بسند صحیح ¢ الأثر الذى رواه سويد بن خفلة ¢ ن يدنا عل ¢ as‏ 
أی الصحابة - ما ترى ؟ قال أرى أن مجمع الناس على مصحف واحد › فلا یکون فرفه ولا 
اختلاف » قلنافنعم ما رأيت » . 
م وقد وفتى الله سبحانه - سيدنا عثمان والصحابة هذا العمل الجليل » الذى رفع الاختلاف ومع 
الكلمة وحفظ للقرآن قدسيته وحرمته » فرضى الله عنم أجعين وأرضاهم . 


. الاقتصار بها على حرف واحد من الأحرف السبعة الى نزل با القران » وهو حرف قريش‎ - ١ 

۲ - الاقتصار فيها على ما ثبت بالتواتر اميد للقطع واليقين » وما استقر عليه الأمر فى العرضة الأخيرة 
التى حضرها زيد . ۰ ١ ٤‏ 

۳ - ترتيب آياته وسوره على الوضع الذى عليه المصاحف اليوم . [ 

۽ - تجريده من النقط والشكل ومن كل ما ليس بقرآن » بخلاف ما كان مكتوبا عند بغض الصحابة » 
فقد کان فیه بعض تفسیرات وتاویلات . 

«٠‏ والخلاصة » : أن القران العظيم قد توافرت له من دواعى الحفظ والعناية والنقل المتواتر » والمفيد 

للقطع واليقین » ما م يتوافر لغيره من كتاب ما . وصدق الله العظيم  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
حافظون چ( . 


فصل فى أن القرآن الكريم كتاب معجز 


ل قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مل هذا القرآن لا يأنون مثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیرا ٩‏ . 


(1) سورة:ا حجر آية :0 )( سورة الإسراء أية AA:‏ . 
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الققدمة 4 

mm”‏ ت 
4 الكريم هو ذلك الكلام العري المنزل على سيدنا محمد بي المنقول إلينا بطريق التواتر المتحدى 
بلفظه › بأقصر سورة من سوره > المتعبد بتلاوته » الذى بدأ بالفاتحة وختم بالمعوذتين إنه کتاب معجز وف 
إعجازه إثبات لنبوة سيدنا عحمد ية قال تعالی وإن کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنتم صادقين 4“ . فتأمل معى كيف كان التحدى هؤلاء المكذين 


ولو انسشوزة ة وكيف بلغ التحدى أقصاه عندما دعاهم إلى اختيار نة التحكيم من يرضونمم هم > ول عل 


نة التحكيم من اللاثكة » والصحابة حت لا يقول قائل : إنهابمنة متحيزة لن أنزل القرآن عليه . ثم قف 
معی ملا كيف يثبت الله عجزهم سلفا ليكون فى ذلك دليل صدق وشاهد حق على صدق الدعوة » فيقول 
البارى تبارك وتعالى : ظ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للکافرین 4 . 
فانظر إلى قوله جل شأن ط ولن تفعلوا ) . لن هنا حرف يفيد تأبيد النفى » ونى هذا التعبير قطع 
وإبطال لکل دعوی يحاول أصحابما أن يقتحموا على القران الكريم أسواره النيعة . « أم يقولون افتراه قل 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين )7“ . وهنا يزداد أسلوب التحدى . 
فهناك كان تعبير الآية $ وادعوا شهداءكم ) وهنا [ وادعوا من استطعتم ‏ . إنه منتهى التعجيز » فعل 
قدر ما تستطيعون ادعوا من أهل الأرض من شتنم . وبعد ذلك يعقب سبحانه قائلا : 3 بل کذبوا با ل 
بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالين 54) . 
كفى القران جلالا وعظمة أن أربعة عشر قرنا من الزمان مرت به » لم تستطع أن تصيب أسلوبه بأى 
جفاف » بل ظل أسلوبه غضا نديا » يتقاطر نورا ورحمة كأن عهده بالخحياة أمس . وقد عبر الرسول ب عن 
هذا ا لمعنى فى قوله عن القرآان : ( لا تنقضى عجاثبه ولا يخلق من كثرة الرد ) » وذلك فى حديث جامع أجاب 
به الرسول عن سؤال على عندما قال : ( ستکون فتن . فقال على : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : 
عليكم بكتاب الرب تبارك وتعالی فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس 
باهزل . من ترکه من جبار قصمه الله تعالی » ومن ابتغی ادى فی غیره أضله الله تعالى . وهو حبل الله المتین 
ونور لين › وز اللور اي > وهو المادى إلى الصراط المستقيم » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء > ولا 
تلتبس به الألسنة ولا تشع منه العلاء ولا تمله الأتقياء » ولا تتشعب معه الآراء » ولا بخلق على كثرة الردء 
ولا یبلی ولا تنقضی عجائبه » وهو الذی لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : إا سمعنا:قرآنا عجبا # بهدى 
إل الرشد فامنا به ) . من علم علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن دعا اليه هدی 
إلى صراط مستقيم )() . ثم اسمع معى إلى شهادة ذلك المستشرق الفرنسى الدكتور ( موريس ) : « إنه 


a‏ > ومعجم لغة للغويين › ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه » ودائرة معارف للشرائع 


. € سورة البقرة آية‎ ( hh سورة البقرة آية‎ )١( 

™( ة يونس أية : يونس آية :۳۹ “ 
سور يونس ايه ۴۸ )٤(‏ سورة يونس اة :۹ . 

. ٠١١۷ » ٠١١ ص‎ ١ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال للشيخ علاء الدين على ادى ج‎ )٥( 
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والقوانين ¢ وکل کتاب سماوی جاء قبله لا یساوی أدنی سورة من سوره فى حسن المعانى وانسجام الألفاظ ۴ 


يزينون با كلامهم' ويبنون عليها آراءهم » كلها ازدادوا رفعة فى القدر ونباهة فى الفكر » . 


قال الوليد بن المغيرة لقومه بعدما سألوه عن مبعوث العناية الإهية : لقد سمعت من محمد كلاما (يعنى 
به القرآن )ما سمعت مثله قط : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لثمر وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو 
ولا يعلى عليه . أما الفاروق عمر فقد قال كلاما يكتب بداد الذهب على صفحات النور » وكان الفرق بينه 
وبين الوليد شاسعاً كأن بينم بعد المشرقين » فالوليد قال كلمة حق بلسانه ولكن الكبر والعناد والصولة 
والصولجان » حال ذلك كله دون أن ينطق كلمة التوحيد مقرًا بها قلبه كا قال تعالى : فإ وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا 24 . أما عمر فقد نطق بها لسانه مطمئنا بها قلبه » وما استطاع الكبر أن 
٠‏ يتسرب إلى حصون نفسه المكينة . قال عمر : أول ما دحل الإسلام فى قلبى كنت أمشى ذات ليلة فسمعت 
رسول الله ية يقرأ من سورة الحاقة » قلت : إن هذا الكلام كلام شاعر » فسمعته يقرأ من آخرها : وما 
هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون 4› قلت : إن هذا الکلام کلام اهن » فسمعته يقرا : ل ولا بقول اهن 
قلیلا ما تذکرون 74 قلت : لعله یکون کلام محمد » فسمعته يقرا : [ تنزبل من رب العالین ٭ ولوتقول 
علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين # فا منكم من أحد عنه حاجزين # وإنه 
لتذكرة للمتقين # وإنا لنعلم أن منكم مكذبين * وإنه لحسرة على الكافرين * وإنه لحق اليقين # فسبح بأاسم 
ربك العظيم 4“ برثم توالت الآيات على قلب عمر الذى كان جبارا فى الجاهلية فأضحى عملاقا 
للاسلام . يراه أحد المشركين يمشى كعادته فى عزة وصلف وكبرياء »> فیسأله : إلى أين يا عمر ؟ فيقول له : 


الإسلام بأحد العمرين . فانظر معى : « أريد حياته ويريد قتلى » هذا ينوى قتل الصادق المعصوم 
ليدخل التاريخ من هذا الباب ليكون بابا عبوسا قمطريرا » وليصبح شره مستطيرا ؟ وصاحب القلب الرحيم 
يدعو الله بالمداية » ويقول المشرك لعمر : أتقتل محمدا وكتابه يتل فى بيتك . ويسر ع عمر مهرولا وكأنه نزلت 
به قاصمة ویطرق الباب بعنف » وكان فى البيت أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد ( أحد العشرة المبشرين 
بالجنة ) وأستاذهما خباب بن الأرت يقرئه) القرآن الكريم . ونى ثورة غضب يضرب عمر أخته فيشج 
رأسها . وبعد حوار حتدم » وأمر بالاغتسال تناوله الصحيفة ليقرأ ما بها فإذا بها : ل بسم الله الرحمن 
الرحيم *# طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . . . € إلى قوله تعالى هط الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى 4“ . وتتمثل الآيات أمام عمر وکأنہا ملائكة لته على أجنحتها النورانية إلى السماوات العلى . 
لقد زالت الحجب ٠‏ وانقشعت السحب » وبرح الخفاء » ونجع الدواء » وذهب الداء » وزالت السكرة 


. ٤١ : سورة الحاقة آية‎ )۲( . ٠١ : سورة النمل آية‎ )١( 
. ٠٠-٤۳ : سورة الحافة الآيات‎ )٤( . ٤١ : سورة الحاقة آية‎ )۴( 
` . ۸-١ : (ه) سورة طه الآيات‎ 
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ومن أجل ذلك نرى رجال الطبقة الراقية فى الأمة الإسلامية يزدادون تمسكا بهذا الكتاب » واقتباسا لآية 


لقد عزمت على قتل محمد . يقول هذا فى الوقت الذى يرفع الرسول وجهه إلى السماء يدعو الله : اللهم أعز 
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الققدمة : 4۷ 


وحلت الفكرة ة وسطعت شمس القيقة » ول سيف الفجر من غمد الظلام > وتعرى الليل من ثوب 
الغلس . لقد أضاءت مصابيح الآيات فى قلب عمر » وهكذا القران : بصر علوى وبصيرة نافذة . فمن قرأ 
0 و ا ا ا 
فاه وما هو ببالغه . 


إذن فالقران د يقرأ ¢ والقلب مفتوح والصدر منشرح . وھکذا دحل الإسلام قلب عمر › فا أحوج 
ا أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن هم أجرا كبيرا ٠04‏ . قال جل شأنه : هط إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم بخرون للأذقان 
سجدا# ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا مفعولا ٭ ویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا .٠04‏ 
صدقت يا ربنا » يا منزل الكتاب » يا من أخبرت عنه بقولك : # لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خحشية الله وتلك الأمثال نضرمما للناس لعلهم يتفكرون 4 . 
لقد بلغ من إعجاز القرآن وحلاوته وطلاوته أن كبراء المشركين » وأشد الرءوس عنادا وجمودا » كانوا 
يذهبون متسللين بالليل ليستمعوا إلى القرآن من رسول الله حفية . يذهب آبو جهل فیظن نفسه يسع 
SS SE E‏ ا بك إلى هنا يا N‏ جت لامتمع إلى 


قبل علبیا e‏ قد تعادوا تم یم لامر بداد 
خحشية خشية أن حول القران قلويہم إلى دين محمد « ثم يعود كل منہم على انفراد فى الليلة التى تلى ليلتهم هذه ويظن 


أن رفاقه لن يتوا بناء على ما تعاهدوا عليه » ولکنه يفاج بهم وقد جلسوا بجانبه يستمعون إلى ما يستمع . 
نعم إن هذا القرآن شجرة طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها فى الساء . إن الكون قرآن صامت وإن 


القران كون ناطق » وإن صاحب الرسالة كان قرآنا عشى بين الناس » وإن إعجاز الله فى خلقه كإعجازه فى 
کلمته . فخلقه معجزه › وكلماته معجزة » خلق الإنسان من تراب » أو من سلالة من طين » وما أكثر 
التراب وما أكثر الطين › ولكن هل يستطيع أحد مها أوتق من قوة وعلم وعبقرية أن بخلق من التراب 


إنسانا » أويصنع من الطين بشرا سويا ؟ . ظ يا أا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من ٠‏ 


تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة محلقة وغير محلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل 

مسمی ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا أشدکم ومنکم من یتوی ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لکى لا بعلم من 

بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت نبتت من کل زوج بیج ٩04‏ . 
هذه اية أنتجت خس نتائج جاءت عقبها : # ذلك بان الله هوالحق » وأنه حى الموتق » وأنه على كل 


- شىء قدير * وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من فى القبور ي(“ . 


8 ٠١۹-۱۰۷ : سورة الإسراء آية َ2 (۲) سورة الإسراء الآیات‎ )١( 
.0: سوره ة الحشر آية ۴ (6( سورة الحج اية‎ (™ 
2¥ 1: (ه) سورة الحج‎ 
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۸ الققدمة 


1 
۱ 
بل إن الله تعالى تحدى الدنيا كلها فى أن يخلقوا ذبابا فقال سبحانه : ظ يا أيها الناس ضرب مشل ‏ | 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون e SS a a‏ أ 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4#( . أ 
هذا إ E a‏ ۱ 

عشر سور من القران يقول تعالى فى أول سورة هود : ل الر كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم ۱ 
خبیر 4 . ثم تنتقل بنا الآيات إلى موقف التحدى فيقول تعال as EL‏ ۱ 
مفتریات وادعوا he‏ ثم تأت النتيجة بعد 'الحكم : # فإن م | 
پستجیبوا لم فاعلموا أ نما أنزل بعلم الله ون لا إل إلا هر فهلی نتم سامون 4 . ولیس الاستفهام فى 
هذه الآية على حقيقته معن طلب الفهم » إنغا حرج عن حقيقته | إلى معن بلاغى هو الأمر » فيكون المعنى فى : 
قرله تال ظ فهر اتم سارن € اسلا . لذا يقول من تلا هذه الآية : ر أسلمنا والحمد لله ) » كما فى 
قوله تعالى فى آية الخمر والميسر « فهل أنتم منتهون 04“ أى « انتهوا » يقول التالى : « انتهينا يارب » . : 
فك| تحدى الله البشرية بكلماته الكونية تحداهم بكلامه القرانى الأزلى القديم » وكا أوجد المادة الخام i‏ 

الى أوجد منها الإنسان مثلا » وهى العناصر البثوثة فى تراب الأرض ‏ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا : 
أنتم بشر تنتشرون 4“ أوجد كذلك المادة التى ركب منها كلامه القديم . وأشار إلى ذلك فى فواتح عدة من ۱ 
السور . ففتح بعضها بحرف واحد مثل : ( ق والقران المجيد 4“ ومشل : ( ص۔والقرآن ذی ۱ 
الذكر 4“ . وفتح بعضها بحرفين مثل : طط حم # والكتاب المبين 4 ومثل : ( طس تلك آیات القرآن ۱ 
وکتاب مبین 4 . وفتح بعضها بثلاثة حروف مثل : ظ الر تلك آيات الكتاب المبين ¢( ومثل : ۱ 
طسم # تلك ايات الكتاب البين ٠‏ . وفتح بعضها بأربعة أحرف مثل : ظ المر تلك أيات الكتاب | 
والذى أنزل إليك من ربك الحق SS aE Û “١4‏ : ( كهيعصن ٭ ذكر رحة ربك ۱ 
عبده زکریا 4 . ۱ 
۱ 
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وات آیبا القاریء تسنطیع ان a‏ 
لکریم لیکون فی ذلك | إشارة واضحة إلى أن هذا الكتاب الكريم قد نزل بأحرف عربية . وأنتم يا أرباب 
الفصاحة وأساطين اللغة تنطقون ذه الحروف نطقا عربيا سليا > فإن کنتم فی ریب ما نزلنا عل عبدنا فاتو 


0( سورة الحج ية : ۷۴۳ . »™( سورة هود أية : ٠۳‏ 

(۳) سورة هود أية : )٤( . ٠١‏ سورة المائدة اية : ١١‏ . 

(ه) سورة الروم آية : ٠١‏ . () سورة ق آية : ١‏ . 

(۷) سورة ص اية : ١‏ . (۸) سوزة الدخان الآيتان : ۲١١‏ » وسورة الزخرف ٠١١‏ . 


)4( سورة النمل اية E‏ (۰) سورة يوسف اية :\ 
)١١(‏ سورة القصص الآیتان : ١ء‏ ۲ . (۱۲) سورة الرعد اية : ١‏ 
. () سورة مریم الآیتان : ۲۰۱ . 
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4۹ الققدمة‎ 


٤ 

۱ 

٩ 

1 
bo‏ زه | ة . ا sit‏ ۰ : 

۱ واعلموا أنكم لن تفعلوا ذلك ولن تستطيعوه وذلك کا عجزتم .عن خلق أى‎ e 

شی من م . فعجزكم عن الإتيان بكلمة من كلمات اله الكونية سيكون كعجزكم عن الإتيانبأى أ 

ية من ايات الله التنزيلية . فإذا ثبت عجزكم ولم تفعلوا ل فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ٠ ٠5‏ | 


وجوه الإعجاز : 


تشرد أن القرآن محجزة اله الخالدة إل يوم الدين » فقد عكف الباحثون فى علوم القرآن على دراسة 
۳ اجا فمن ثل [نه معجز بنظمه وتنسیی ألفاظه وارتباط کلماته . فالقرآن لفظ حامل ومعنی به 
ظ . وقد يعجب الرء هذا الكتاب الذى أحكمت آياته > ثم فصلت من لدن حکیم خبیر 
يف کان لتنسیق يسری فی كل لفظ من ألفاظه » وكيف تناسبت الكلمات وأخذ بعضها برقاب بعش “ 


الا تری إلى هذا الأعراں الڏى سمع قارئا يتلو قوله تعالى : $ والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) جزاء 

۶ كاك من اله ثم حت الآية بقرله : $ وله غفور رحيم ) ففزع العربى الأمى الذى لم يسمع الآية 

: وال ما کذا نزلت › ٹم أمر القاریء أن بعد تلاوتہا فإذا ختامها ( واه عزيز حكيم 04) 

فقيل دعرای e‏ الذى اتبترعی انتباهك حتى أعدت القارىء إلى الوجه الصحيح فى تلاوتما فقال : لأنه 

. ولو أنه غفر » رحم وما قطع 1 ففى أى الجامعات تخرج ذلك العربى وعلى يدى أى 
أستاذ تلقى علومه ؟ كلا إنه نداء الفطرة السليمة . 


أملاه النبى  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين # ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين # ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضخة فخلقنا ا لمضغة عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقا آخر . . 4 وقبل أن 
يكمل الرسول با الآية قال عمر : ل فتبارك الله أحسن الخالقين 4 . فقال له الصادق المعصوم : هكذا 
نزلت فاکتبها يا عمر . 

وهكذا قال جماعة بان القرآن معجز بنظمه » وقال آخرون بل معجز بلفظه » وقال فرق ثالث بل 
معجز بتشریعاته وأحکامه ونظمه > وقال فريق رابع إن إعجازه فى إخباره بالغيوب التى لم تقع بعد . وقال 
اخرون : بل إن فيه من الحقاثق العلمية ما يثبت إعجازه إذ أنه . قد أنزل على النبى الأمى الذى لم يذهب إلى 
جامعة ولم يختلف إلى أستاذ . حتى قال المستر براون عالم البحار الانجليزى لعلاء هند : هل رکب نبیکم 
البحر قالوا : لا . قال : لقد قرأت فى القرآن آية لا يعرفها إلا من درس علوم البحار وهى قوله تعالى :أو 
کظلمات ی بحر بجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 1 


. ۳۸ : سورة المائدة آية‎ )۲( . ٠٤ : سورة البقرة أية‎ )١( 
٤ . ٠١-١١ : سورة المؤمنون الآيات‎ )۳( 
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تم أرأيت إلى الفاروق عمر وهو يكتب الوحى المنزل على رسول الله به من سورة « المؤمنون لقد ! 
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الأوائل والأواخر فعجزوا عن الإتيان بسورة من مله ل وألقوا إلى الله يومئذ السلم 4 » وأيقنوا أنه من 


یکد یراها ومن لم جعل الله له نور! فما له من نور 4“ . فمن الذى علّم نبيكم هذا وهو م يركب البحرفى 
حیاته ؟ فأشهد أن القران صدق وأن نبيكم حق . وأعلن إسلامه بسبب فهمه ذه الآية . لقد تحرى القران 


لدن حکیم خبیر . 
وللعلاء آراء فى وجوه إعجاز القران نجملها في يى : 

قال الإمام ا لخطابی : إن إعجاز القران هوفى الصورة التى جاء عليها القران لفظا ومعنى وروحا مجمع 
بين اللفظ والمعنى . . فالإعجاز فى القرآن هو القرآن . 

یقول ا لخطای 5 « وإغا يقوم الكلام هذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل ¢ ومعنی قأائم به ¢ ورباط ناظم 
فم . . وإذا تأملت القرآن » وجدت هذه الأمورمنه » فى غاية الشرف والفضيلة . واعلم أن القرآن إنغا صار 
معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ » فى أحسن نظم التأليف » مضمنا أصح المعانى : من توحيد الله - عزت 
قدرته ‏ وتنزیه له فی صفاته > ودعاء إلى طاعته › وبیان ناهج عبادته . . من تحليل وتحريم » وح 
وإباحة » ومن وعظ وتقويم > وأمر بجعروف ونہى عن منكر » . 


ٹم قول : « ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور » وا جمع بين شتاتها حتى تنتظم » أمر تعجز عنه قوی 
البشر » ولا تبلغه قدرهم » فانقطع الخلق دونه » وعجزوا عن معارضته بثله » أو مناقضته فی شكله ‏ ثم 
صار المعاندون له ممن كفر به » وأنكرة » يقولون مرة : إنه شعر » لا رأوه كلاما منظوما » ومرة سحر › إذ 
رأوه معجوزا عنه » غير مقدور ليه » وقد انوا مجدون له وفقا فى القلوب وقرعا فى النفوس » يريبهم 
ويحيرهم ‏ ۰ | 

وهذا نراه يعقب على هذا بقوله : « قلت فى إعجاز انقرآن وجها اخر ذهب عنه الناس » فلا یکاد 
يعرفه إلا الشاذ من آحادهم وذلك هو صنيعه بالقلوب وتأثيره فى النفوس . فإنك لا تسمع کلاما غير منظوم أو 
منثور إذا قرع السمع خلص إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال » ومن الروعة والمهابة فى أخرى - 
ما بخلص من القران إليه . . ٠‏ 

ثم يمضی فائلا : « تستبشر به النفوس › وتنشرح له الصدور › حتى إذا أحذت حظها منه > عادت 
مرتاعة » وقد عراها الوجيب والقلق » وتغشاها الخوف والفرق » تقشعر منه الجلود » وتنزعج له 
القلوب . . يحول بين النفس ومضمراتها وعقائدها الراسخة فيها . . فکم من عدو للرسول ٤‏ - من رجال 
العرب وفتاکها ‏ أقبلوا یریدون اغتياله وقتله » فسمعوا آيات القرآن » فلم يلبثوا حين وقعت فى مسامعهم 
أن يتحولوا عن راهم الأول ون یرکنوا إلى مسالته ویدخلوا فی دينه » . 


. ۸۷ : سورة النحل آية‎ )۲( . ٤٠١ : سورة النورآية‎ )١( 
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ف د ا ل ا ا و و و 


الققدمة 0١‏ 
ج ج ت ا د ا 


ويقول الإمام الباقلانى فى إعجاز القرآن : 


ذكر اأصحابنا وغيرهم فى ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز : 

الوجه الأول : الإخبار عن الغيوب . . وذلك ما لا يقدر عليه البشر » ولا سبيل هم إليه .. فمن 
ذلك ما وعد الله به نبيه _ عليه الصلاة والسلام - من أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله عز وجل :هو 
الذى أرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشركون 4“ ففعل الله ذلك ا 


وکان ابو بکر۔ رضی الله عنه - إذا غزا جيوشه عرفهم ما وعدهم الله به من إظهار دينه ليثقرا بالنصر 


الوجه الثانى : أنه كان معلوما من حال النبی ب أنه كان أميا - لا يكتب ولا يقرأ - وكذلك کان 


معروفا من حاله أنه م يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم > ثم أتى بجملة ما 


وقع وما حدث من عظيمات الأمور ومهمات الشير من خلق آدم إلى حين مبعثه . 
الوجه الثالث : نظم القرآن . . فهو بديع النظم » عجيب التأليف » متناه فى البلاغة إلى الحد الذى 


يعلم عجز الخلق عنه . من ذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه > خارج عن المعهود ٠‏ 


من جمیع کلامهم » ومباین للمألوف من ترتيب خطابہم » وله أسلوب يختص به » ویتمیز ی تصرفه عن 
e‏ 5 وذلك أن الطرق التق يتقيد بها الكلام البديع المنظوم » تنقسم إلى أعاريض الشعر على 
اختلاف ر ئم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى » ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع ثم إلى 
معدل موزون غير مسجع » ثم إلى ما يرسل إرسالا > فتطلب فيه الوصاية والأناة » وإفهام امعان على وجه 


۰ بدیع ¢ وترتیب لطيف وإن م یکن معتدلا فی وزنه > وذلك شبيه بجملة الكلام الذى لا يتعمل ولا يتصنع 


له . . وهو كذلك ليس من قبيل الشعر . وهذا إذا تأمله المتأمل تبين له خروجه عن أصناف كلامهم وأساليب 


خطاهم » وأنه حارج عن العادة » وأنه معجز . . وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل فى 


ويرى القاضى عبد الجبار : أن إعجاز القرآن يتمثل فى جزالة لفظه وفى حسن معنا > ما لا يوجد مثله 
فى أى كلام بشرى مهما علا مقامه فى الفصاحة والبلاغة . 


٠‏ ولعب الجبار القدح المعلى فى إثبات الإعجاز بالإخبار عن الغيب أو انفراد القرآن بهذا الأسلوب من 
النظم الذى اتخذه طريقا ین الشعر والنثر أو سلامته من الاختلاف والتناقض 9 


(1) سورة التوبة آية ٠:‏ ۴۳ » الصف آية : 4 ٠.‏ 
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أما رأى الإمام الزخشرى فى الإعجاز فيتلخص فى حقيقتين : 

أولاها : العجز عن إمكان حصر وجوه الإعجاز فى القرآن . . لأنه لو أمكن حصرها لانقطع بحث 
الباحثين فى آيات الله وكلماته » ولا كان لمجتهد مطلب يطلبه فيه بعد أن قيلت الكلمة الأخيرة عنه . 

وثانیتها : نه جعل القرآن لکریم کله آيات معجزة تطلع من کل حرف من حروفه ومن کل کامة من 
کلماته وی كل اية من اياته › ومہذا یری الناظرون فى القران الكريم على اختلاف أزمانيم وأوطانہم »> وجوها 
لا تنتهى من وجوه الإعجاز » دون أن يتتهوا جيعا إلى غاية يقفون عندها . وهكذا يظل القرآن الكريم جنة 
سماوية فيها فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة » فحيث نزل الاس فى ساحة القرآن » كانوا منه فى جنة عالية 
قطوفها دانية : $ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابا )© . 

يزيد على طول التأمل بهجة كأن العيون الناظرات صياقل 

ویکفی أن نشیر هنا إلى نمنېج الزخشری هذا » بثل واحد من نظره فی وجه آية من آيات الله تعالى » 
لتکون شاهدا على هذا الهج » وعلى قيمته فى الكشف عن وجوه كثيرة لا تحصى من وجوه إعجاز القران ء 
حيث يتمثل فى كل آية أكثر من وجه » وحيث ينكشف من كل لفظة أك من سر . 

يقول الزغخشرى ف قوله تعالى  :‏ وما من دابة نى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما 
فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 04 يقول : 

و فإن قلت : كيف فيل : ط إلا أمم € مع إفراد الدابة والطائر ؟. . قلت : لا کان قوله تعالى : 
ل وما من دابة فى الأرض ولا طائر Ç‏ و إلا Ç‏ على معنى الاستغراق وتغنينا عن أن يقال : « وما من دواب 
ولا طبر» حمل قوله تعالى ل إلا أمم Ç‏ على هذا المعنى . . ثم يقيم الزخشرى اعتراضا ثانيا » وجيب عليه 
فيقول : فإن قلت : فهلا قيل : وما من دابة فى الأرض » ولا طائر إلا أمم أمثالكم » وما معنى زيادة قوله : 
نى الأرض ‏ وط يطير بجناحيه ‏ . قلت معنى ذلك : التعميم والإحاطة . . كأنه قيل : وما من داب 
قط فى جميع الأرضين السبع » وما من طائر قط فى جو السماء » من جميع ما يطير بجناحيه » إلا أمم أمثالكم ء 
محفوظة أحوالها غير مهمل مرها » . ١‏ 

ثم يورد اعتراضا ثالثا وجيب عليه كذلك فيقول : « فإن قلت : فا الغرض من ذكر ذلك ؟ . . 
قلت : للدلالة على عظم قدرته تعالى ¢ وزطف علمه »› وسعة سلطانه ¢ وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة 
الأجناس » النكاثرة الأصناف » وهو حافظ ها » قائم عليها » مهيمن على أحواها » لا يشغله شأن عن 


شأن » وأن المكلفين - أى البشر - ليسوا بمخصوصين بذلك »> دون من عداهم > من سائر الحيوان . . » . 


. ٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۳۸ : سورة الأنعام اية‎ )۲( 
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o۲ الققدمة‎ 

ت کک د ےک 
2 ي ا لإعجاز الکتاب الكريم نلج باب التفسير سائلين الله جل شأنه أن يجعل لنا 
a‏ به ونېتدی بېدیه . فالله نور السماوات والأرض . والرسول المبعوث إلينا نور جاء من عند الله 
من الله نور وکتاب مبین 4“ . والقرآن الذى جاء به نور ل فامنوا بالله ورسوله والنور الذى 
نز ٤‏ فهو الروح الذى حى الله به الموات ٠‏ والنور الذى بخرج الله به البشرية من غياهب الظلمات 

} وكداك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الان ولكن جعلناه نورا نہدى به من 


٠‏ نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم # صراط الله الذی له مافی السماوات ومان الأرض ألا إل 


الله تصير الأمور Ng‏ : 

3 والأن من الصراط المستقيم إلى الصراط المستقيم حيث سورة الفاتحة وفيها نسال الله بإ اهدنا الصرائز 

لستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 0 . 

e‏ : قال تال  :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 7“ . ومعفى 

: ی ستجیر به وأستغیث وأستعين بقوته. من وساوس الشیطان وکبره وسحره . ولیس الشیطان 

مقصورا على شياطين الجن » إغا هويشمل الجنسين من الجن والإنس . قال تعالى : ل وكذلك جعللنا لکل 

نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )0 ٠.‏ ' 

العظيم علاج كل من النوعين . جاء ذلك فى سورة « الأعراف » . قال تعالی فی 

| 2 الإنس : بخ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 . لا نزلت هذه الآية سأل 

وو جبریل عنہا : فقال جبریل لا أدرى حتى أسأل رب العزة فلا هبط على الصادق المعصوم قال 
: يا رسول الله معناها أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك . 

۰ وإما ينزغنك من الشيطان‎  : شیاطین اجن فى سورة « الأعراف » فقوله جل شأنه‎ e 

عليم 8 . ثم قال فى علاج النوعين : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 

: تذكرو ء٠‏ هم مبصرون * وإخوانيم يمدونمم فى الى ثم لا يقصرون )7 . فإذا ما انتقلنا إلى 

١ e‏ المؤمنون » وجدنا علاج شياطين الإنس فى قوله تعالى : $ ادفع بال هى أحسن 
E‏ 0 وعلاج شياطين الجن فى قوله جل شأنه  :‏ وقل رب أعوذ بك من 

ياعلين # وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 . ونی سورة « فصلت » نرى علاج الإنس فى قوله 

جل نه : $ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتی هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 


س 
(1) سورة الماثدة آية : ٠١‏ آ 

: ة التغابن اية‎ ۲ . aL 
۷ 1 ۳ه . @ ا‎ » ٥۲ : سورة الشورى الآیتان‎ )۳( 
O hails . ٩۸ : سورة النحل أية‎ )٥( 
e ا ا‎ . ٠۹4 : سورة الأعراف آية‎ )۷( 

e: ه‎ 1 
Sw , ۲٠۲» ۲١١ : سورة الاعراف الآیتان‎ )۹( 

منول ايه : . 


(۱1) سورة المؤمنون الآیتان ٩۸ , ٩۹۷-:‏ . 


` 
۱ 
۹ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
۰ 
۱ 
٩ 
1 
%۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
\ 
8 
۱ 
N. 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۰ 
1 
%۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۸ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
1 
۹ 
۱ 
۹ 


gavê 


ars ar 2a2 
arr r r E TT 


N 
۱ 
۹ 
۱ 
۰ 
۱ 
۹ 
1 
\ 
i 
\ 
۱ 
۹ 
۱ 
۸ 
۱ 
\ 
۱ 
۰ 
1 
i 


۵ 
۱ 
۱ 
(1 
۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ZEF 2AD 2AD arav 
Zarsarvrsam 
r ar 2a 2 ar 2 a 2o 2 a £ a La Lal 2 La LL a £ aL i £ ak 
e 


o4‏ المققدمة 


ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 7 . 
٥ا‏ ۔ ل فاذا ق أت الت آن 4 ای إذا ردت قراءته ک) فى قوله تعالى : فو يا آم 
والمراد بقوله جل شأنه : فإ فإذا قرأت القران © ی إذا آرد قر 0 کک 
الذيء آمنوا إذا ة عم إلى الصلاة ٠<4‏ أى إذا أرذتم القيام إلى الصلاة «* ر ا 
3 ب نه الحصين » فهو القريب جيب من ناداه . 
الاستجارة به واللجوء. إليه والاحتاء بجنابه والركون إلى 
وم الرجيم € هو اللعين الذى طرد من رحة الله جزاء عصيانه وإصراره و باره . 
إنى بليت بأربع يرموننى بالنبل عن قوس ها Sa‏ 
إبليس والدنيا ونفسى والمهوى يارب أنت على الحلاص قدير 
روی أن النبی کو کان إذا قام من اليل استفتح صلاته بالتكبير والثناء ثم يقول : ( أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم » من مزه ونفخه ونفثه ) . 
وكلمة الشيطان تطلق ويراد بها كل من بعد عن الخرلأنه مأخوذ من شطن إذا بعد . يقال تشيطن فان 
أى أصبح بعيدا عن الخبر متصفا بفعل الشيطان» وهذا هو القول الراجح فى معنى هذه الك : 
ومن مکاید الشيطان الى تبعده وتزجره أن تقول « أعوذ بالله السميع العليم من E o‏ 6 
آمنت بالله العظيم وكفرت با جبت والطاغوت » واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام نما ء والله سميع 
لیم٤‏ . 


۱ 

۱ 

آ ا و ا ي 
i‏ حیم ٭ وما یلاها إلا الذین صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ٠7‏ . ونى حق شياطين الجن يقول تعالى : 
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. 1 . ٣ 
1 e . ٠١ ۰ ۳۲ : سورة فصلت الآیتان‎ )۱( 
2 : سورة المائدة يه‎ (6( . A: سورة النحل آية‎ (™ 
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أساء سورة الفاتحة : 
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و« سورة الثناء » و« الرقية » و« أم القرآن 
المصاحف › ویېداً بقراءتہا فی الصلاة » . 


روى الإمام أحمد عن أ هريرة عن 
لمثانى وهى القران العظيم )2“ . 
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E EIN TENEE OY S 
: SEDE ES 
تسمى «الفاتحة» لأنها تفتتح بها القراءة فى الصلوات » ويقال هماأيضا « أم الكتاب » وها أسماء مها‎ 


« الحمد » و« الشفاء » و« الوافية » و« الكافية » و« أساس القران » و« سورة الصلاة » و« السبع المانى » 
» .. قال البخاری : « وسمیت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها فى 


النبى ل أنة قال فى أم القرآن : ( هى أم القرآن » وهى السبع 


وردنى سورة الفاتحة آثار تدل على عظم فضلها ورفعة قدرها عند الله .. ونذكر هذه الأحاديث فيايلى : 
عن بی سعید بن المع رضی عنه قال : ( کنت صلی فدعانی رسول الله لا فلم أجبه حتی صليت » 
فال : فأتیته » فقال : ما منعك أن تأتینی ؟ قال : قلت يا رسول الله إنى كنت أصلى » قال : ألم يقل الله . 


. ط وزارة الأوقاف‎ ۲١ ص‎ ١ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج‎ )١( 


لے کا کک کال کا کا لے ا کا کا ا ا ر ر کک کک ل کل کل کا کر ر ر رر وور ر 
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٦‏ الزء الأول 


۸ 

۱ 

۹ 

۱ 

۱ 
أ تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا أستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بجييكم 4“ ثم قال : لأعلمنك أعظم 
i‏ سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد » قال : فأخذ بيدى فلا أراد أن بخرج من المسجد قلت : يا رسول 
| الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن » قال : نعم لإ الحمد له رب العا مين ) هى السبع الثانى 
| والقرآن العظيم الذى أوتيته )^ . 

۹ 

۱ عن ای بن عب رضى الله عنه أن رسول الله اة قال : ( ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإإنجيل مثل 
۱ « أم القرآن » وهى السبع المثانى » وهى مقسومة بينى وبين عبدى نصفين )0" . 

أ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ب يقول : ( قال الله عز وجلل : قسمت 
أ الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سأل » فإذا قال العبد :٠ظ‏ الحمد لله رب العالمين »قال الله : 
حدنى عبدى » وإذا قال : ط الرحهن الرحيم ‏ قال الله : أثى عل عبدى » فإذا قال : ل مالك يوم 
| الدين 4 قال الله : مجدنى عبدى » وقال مرة : فوّض إلى عبدى » فإذا قال  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) 
1 قال الله : هذا بى وبين عبدى ولعبدى ما سأل » فإذا قال : لظ اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين 
۱ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ قال الله : هذا لعبدی ولعبدی ما سأل )€ . 

۱ وقد بلغ من بركات الفانحة أنهم كانوا يرقون بها المريض فيشفى بإذن الله تعالى . فما أعظمها من رقية 
۱ فجاءت جارية فقالت : إن سید الحی سلیم « أى لديغ » » وإن نفرنا غيب فهل منكم راق ؟ فقام معهارجل 
1 ما کنا نأبه برقیه» فرقاه فبرا » فأمر له بثلاثین شاة » وسقانا لبنا » فلا رجع قلنا له : أكنت تحسن؟ أو أكنت 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
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ترقی ؟ قال : لا » ما رقیت إلا بام الکتاب » قلنا : لا تحدثوا شیئا حتى ناق أو نسأل رسول الله بل » فلا 
قدمنا المدينة ذكرناه للنبى إل فقال : ( وما كان يدريه أنها رقية ؟ اقسموا واضربوا لى بسهم ) ۲“ . 

وعن ابن عباس رضی الله عنہ)ا قال : ( بينا رسول الله ب وعنده جبريل » إذ سمع نقيضا فوقه » 
فرفع جبريل بصره إلى السهاء فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط » قال : فنزل منه ملك » فأق 
النبى ب فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما م يؤت نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » ل تقرا 
حرفا منہا إلا أوتیته ٩)‏ . 

وإنها لحديرة بأن تسمى أساس القرآن وأم الكتاب » فقد اشتملت على مبادىء الإسلام عقيدة وعبادة 
وسلوكا . وكانت بثابة البذرة الطيبة التى غرست فى أرض طيبة » فأنبتت شجرة طيبة باسقة الأغصان وارفة 
الظلال كرية الحنى . لقد لخصت سورة الفاتحة المبادىء التى فصلها القرآن العظيم . فقد اشتملت على 
الوحدانية بكل معانيها » توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » كذلك اشتملت على الجزاء والبعث بعد ا موت »> 
)١(‏ سورة الأنفال آية : ۲6 . ٠‏ (۲) صحیح البخاری ج ٠‏ ص ۲١‏ ط الشعب 


(۳) تفسیر ابن کثر ج ۱ ص ۲۳ ط الشعب . )٤(‏ الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲١۱‏ ط وزارة الأوقاف : 
)٥(‏ صحیح البخاری ج ۷ ص ٠١‏ ط الشعب . () الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۲٠٠١۸‏ * 
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o۷ سورة‌الفاتحة‎ 

ج > 3 ا ا ن کے 
واشتملت أيضا عل العبادة واشتملت على السلوك القويم » وسيرة الصالحين . فأنت إذا بسملت وأثبت 
الحمد لله » وذكرت صفات الكمال الواجبة لله فأنت بذلك من الذين عرفوا الله وأثبتوا ما يليق بذاته 
الأقدس . وعندما تقرأً ل مالك يوم الدين 4 » فقد أثبت أن هناك دارا للجزاء ! إن خیرا فخبروإن شرا فشر »› 
وهذا ما يسمى با معاد وهو عودة الحياة بعد اموت . وعندما تقرأً  :‏ إياك نعبد # فتلك هى العبادة فى أسمى 
معانيها » > وفى تقديم الضميرعلى الفعل ما يدل دلالة قاطعة على توحيد الألوهية . وكذلك فى قوله : # وإياك 
نستعون 4 ما يفيد تخليص العقيدة من أى شائبة » وبمذا يكون المسلم قد اعتصم بالله وأخحلص دينه لله . فإذا 


ما قرأت : ل اهدنا الصراط المستقيم ¢ فذاك جانب السلوك فى الإسلام . فأن تطلب المداية فهذا أغلى ما . 


يتمناه المسلم . فاهداية نعمة لا تعدها نعمة أخرى . قال تعالى لصفيه وحبيبه : ل إنا فتحنا لك فتحامبينا * 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وسمديك صراطا مستقی| ٠04‏ . وقال جل شأنه : 
فإوالله يدعو إلى دار السلام ودی من يشاء إلى صراط مستقيم 4“ . فإذا ما قرأت تفسير الصراط فى قوله 
تعالی E NS E E‏ الله 
تعالی فی قوله mna‏ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ES LG ٠<4‏ 
فرق الضلال الذين استهوتهم الشياطين . وما أعظمها من كلمة جامعة لكل الذين انخرفوا عن سلوك اادة 
وتنكبوا الطريق CSE RS CS‏ 


بسم اله الرحمن هن الرحيم ) . 

ما أعظم أن يفتتح الله الكتاب الكريم بتلك الآية التى تفيض جلالا » وتشع كمالا وتغبر العباد رحمة 
وإحسانا » وتعم الأكوان فضلا وإكراما . فيها التبرك باسم الله » فأنت عندما تقرؤ ها كأنك تقول : أبداأً 
TT‏ > فإذا العمل تحوطه العناية وتحفظه الرعاية وتملؤه البركة . 
الذلك قال الصادق المعصوم : ( کل أمر لا یبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع )0“ . 

وقد ذكروا أمورا تستحب فيها البسملة حتى يكون المسلم على معرفة بها : فتستحب فى أول الوضوء 
لقوله عليه السلام : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )2 » »> وتستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى 


1 وأوجبها آخرون ¢ وتستحب عند الأكل لقوله عليه السلام : ( .لذا أكل' اأحدكم طعامه ٤‏ ¡ فليذكر اسم 


الله عليه » ایق اا فال اس قق اوه راع تحب عد مرل له الام 
.( لوأن أحدكم إ إذا أراد أن يأتى أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا > فإنه إن 
یقدر بینېم] ولد م یضره الشيطان أبدا %. 


(۱) سورة الفتح الآيتان COE‏ (۲) سورة يونس آية fe:‏ . 
(۳) سورة النساء اية : ۹ . )٤(‏ الجامع الصغبرفى شرح احادیت البشي ایر ج ۲ ص ۲۷۷ . 
)٥(‏ الترغیب والترهیب ج e . ٠١۸ص ١‏ ۰ 1 
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0۸ الحء الأول 


4 
۹ 
۱ 
۹ 
4 | 
وقد روی عن ابن عباس رضی الله عن أن رسول اله يل كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ٠‏ ) 
بسم الله الرحمن الرخيم ‏ » وقد ذكروا أن نبى الله سليمان لا أرسل هدهده بالكتاب إلى ملكة سبأ وجاء ۱ 
فيه ل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحن الرحيم ٠)‏ قال سليمان للهدهد : ألا تخاف أن يصطادك أحد 
وأنت فى الطريتق إليها ؟ قال المدهد : يا نبى الله وكيف أخاف وأنا أ هل معى بسم الله الرحن الرحيم ؟ . 
نعم إنها الصيانة والرعاية والمناية . وكيف لا وأنت لا تستعين بأحد من ملوك الدنيا » إنغا تستعين ۱ 

مالك الملك وملك الملوك » وكأنك تقول : ١‏ ۱ 
1 

1 

1 

۱ 

%0 
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أيدركنى ضيم وأنت ذحيرتى وأظلم فى الدنيا وأنت نصيرى 


إن اسم الله هكذا بلفظ الحلالة إذا ذكر وجلت القلوب لحلاله » وخشعت الأصوات لقوته » وعنت 
الوجوه لعظمته . وهو الله الذى إذا ذكر نزلت الطمأنينة فى قلوب المؤمنين لحلاله ورحمته . قال تعالى فى مقام 
اهيبة والحلال : ل إنغا ا مؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوہم “Mg‏ : وقال فی مقام الرحة والطمأنينة : 
الذين امنوا وتطمثن قلوہم بذكر الله ألا بذكر الله تطمثن القلوب 4 . ألا تدرى أن من السبعة الذين 
بظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا فاضت عيناه من الدمع ؟ وأن هناك أعينا لا أ 
تمسها النار » من تلك العيون عين بكت من خشية الله ؟ أو ما علمت أن يوسف الصديق عندما ضاقت به | 
۰ زج 2 5 0 ا . ١‏ 
الدنيا وضربت سلسلة الشدائد حلقاتها حوله » واحتدم الخطر وادهم الخطب » عندما غلقت امرأة العزيز ۱ 
الأبواب وقد راودته عن نفسه > وقالت له طإ هيت لك 0 . أى أقبل » فماذا قال یوسف وقتها ؟ ا یصرخ ۱ 
ولم يولول کا أنه لم يضعف أمام نداء الشيطان ولم يستكن لرغبات النفس ولم يضعف أمام الشدة . إنغاكل ما | 
قاله : معاذ الله چ ¢ فأعاذه الله واستبقا الباب بعدما جاء الله بالفرج : » ومن يعتصم بالل فقد هدی ۱ 
إلى صراط مستقيم  . ٩7)‏ ومن يؤمن بالله بهد قلبه 7 . 
ولفظ ال جلالة ل اله 4 علَّم على الذات الأعلل » فلا معبود بحق إلا هو ولا يستخنى عمن سواه إلا هو أ 
ولا يفتقر إليه جميع من عداه إلا هو › إذ هو القائم بذاته لذا فهذا العلَّم خاص بالل وحده » لا يصح أن أ 
یسمی به غيره . وقد وصف الله ذاته فى البسملة بصفتين : الرحهن والرحيم . وكا لا يصح أن بطلق اسم الله \ 
إلا على الذات الأقدس » كذلك لا يصح أن يسمى بالرحمن غير الله . والرحمن هومصدر الرحمة الذى يفيض أ 
على الأكوان رقة وعطفا ولطفا . فكيف يسمى غيره بالرحمن ؟ . إن مسيلمة لما سمى نفسه رمن اليمامة لقب أ 
بالکذاب » وظل هذا اللقب ملازما له وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وقد اشتقت الرحم من : 
الرحن فهو مصدرها وأصلها والمغيض عليها من خيره وبركاته . قال تعالى فى الحديث القدسى الجليل : ( أنا | 
a‏ ۰ : ۱ 
)١(‏ سورة النمل اية : ٠١‏ . (۲) سورة الأنفال آية : ۲ . ۱ 
(۴) سورة الرعد أية : ۲۸ . )٤(‏ سورة يوسف آية : ٠۳‏ . أ 
1 
۹ 
۱ 
٩‏ 
ٰ 


. ٠١١ : سورة آل عمران آية‎ )١( . . ۲۳ : سورة يوسف آية‎ )٥( 
. ١١ : سورة التغابن اية‎ )۷( 
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سورة الففاتحة Î‏ 


الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسما من اسمى » فمن وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته “٠)‏ . 

ومن الرحمن أكرم الله الرحاء . جاء فى الحديث الشريف : ( الراحمون يرحمهم الرحمن . اروا من فى 
الأرض يرحمكم من فى السماء ٠)‏ . 

۰ وجاء فی الحديث القدسى : ( إن أردتم ر تی فار ہوا خلقی ٩)‏ 

وجاء فى الوعيد : « لا تنزع الرحة إلا من شقى . من لا يرحم لا يرحم » . ولا كان الرحمن أشد ‏ 
مبالغة فى الرححة » فهو رمن الدنيا ورحيم الآخرة » أى أن الرحن عمت رحمته الكائنات كلها ف الدنيا سواء 
فى ذلك الطائع وغير الطائع ¢ فالکل یرزق وینشق اهواء ويستضیء ء الشمس ویشرب الماء ويم بالنوم 
والراحة . قال تعالى  :‏ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق هله من الثمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 04 . 


لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق فى اللوح مكتوب مع الأجل 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل 
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وإذن فالرحمن هو الذى عمت رحته الكائنات كلها فى الدنياء. والرحيم هو الذى اختصت رحته ۱ 
المؤمنين . قال جل شأنه : ظ وكان بالمؤمنين رحي] 4“ . وقد أمرنا الله تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى | 
فقال : ۾ ولل الأساء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سیجزون ما کانوا یعملون :0 ۱ 
وقال ية : ( إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحدا » من أحصاها دحل الحنة ) . 1 
( 

وإذ | صح أن نصف الإنسان بأنه زحیم وکریم وسمیع بصیر» کا ورد فی قوله تعالٍ  :‏ إنا خلقنا i‏ 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ٥‏ سمیعا بصیرا چ0 فإنه لا يصح شرعا ولا عقلاً بأن نصفه بأنه أ 
رحن أو خالق أو رزاق » لأنه لا يلق بأحد أن يسمى بهذه الأسماء إلا الله ء > لذا جاء اسم الرحمن مقترنا بلفظ : 
الجلالة فى آية الدعاء . قال تعالى : ظ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأساء الحسنى ي i:‏ 
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ولا جهل المشركون اسم الرحمن وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة - يقصدون مسيلمة الكذاب رد 
عليهم جل شأنه مبينا هم عظمة الرحن وحكى حالم فى قوله : ( وإذا قيل لمم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
1 الرحمن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا )0 ٠‏ » رد الله عليهم بعد ذلك قائلا : ل تبارك الذى جعل فى السماء 
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. ط دار الفكر‎ ۲٢ ط وزارة الأوقاف . (۲) الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص‎ ۲٠٠ الترغيب والترهیب ج۴ فس‎ (٠ 
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»۹ الجخزء الأول 


ا ل ج ا ا ي 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا # وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شکورا چ0 . 
الحمد ثه رب العالمين ¢ . 

ما أجمل هذا الحديث الشريف الذى ذكر فيه الرسول با نعمة الحمد فقال : (الظهور شطر الإعان 
والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين الساء والأرض » والصلاة نوز والصدقة 
برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » وكل الناس يغدو» فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها) . 

وللعلاء فى كلمة الحمد أقوال : فبين) يرى ابن جرير أن طط الحمد ¢ هو الشكر لله حالصا دون سائرما 
یعبد. من دونه » ودون كل ما برأ من خلقه » با أنعم على عباده من النعم التى لا بحصيها العدد › ولا حيط 
بعددها غيره أحد » فى تصحيح الآلات لطاعته » وكين جوارح المكلفين لأداء فرائضه › مع ما بسط هم فی 
دنیاهم من الرزق » وغذاهم به من نعيم يم العيش ET‏ 
ثناء أثن ا . فکأنه قال : قولوا الحمد لله » ثم قال : وأهل 
.ا معرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر . . 

بینها يقر ابن جرير هذا المعنی نرى ابن كبر يقول : هذا الذى ادعاه ابن جرير فية نظر » لأنه اشتهر 
عند كثبرمن المتأاحرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية » والشكر لا يكون إلا 
على المتعدية » ويكون بالحنان واللسان والأركان . ويقول الجوهرى : والحمد أعم من الشكر » والشكر هو 
الثناء على المحسن با أولاه من المعروف . 
٠‏ وقد جاءت آية الحمد بعد البسملة لأن البسملة اشتملت على أعظم النعم وهى الرحة » فناسب ذلك 
أن يقدم الشكر لله على تلك النعمة . ومن أفضال الحمد أن الله تعالى جعله ذكرا يثيب عليه مع أن النعمة منه 
هو E ES O E CRS SE‏ 
بعدما أدخلته جنتك > فکیف استطاع ن یؤدی شکر تلك النعم ؟ فقال له الله : يا موسی یکفیه انه قال : 
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الحمد لله . 
وقد سمع أحد الصالحين رجلا يذكر الله فيقول : الحمد لله أستغفر الله . فسأله : لم تلتزم هذا ۱ 
الذكر ۽ فقال : أحمده عل نعمه الى أنعم ہا عل وأستغفره لذنوب اقترفتها . 
۹ 
ذکرتنی شکرتنی ون نسیتنی کفرتنی . 1 
1 : ۱ 
)0 سورة الفرقان الآيتان : o“!‏ : | 
(۲) الحامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص ۳۴۹ ا 
أ 
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ثم قال رول الله کک : اقرءوا إن شثتم ‏ فاذکرونی آذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ٩(4‏ . 


مر أحد الإصالحين برجل يذكز الله فيقول : الحمد لله الذى عافانى ما ابتلى به كثيرا من خلقه . وصلى 
الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم . فنظر إليه فإذا هو فاقد البصر وقد شلت إحدی يديه ورجلیه 


فقال له : عجبا لك ۲( تردد هذا الذکر ؟ فقال له الرجل : عافانی نما ابتلی به کثیرا من خلقه : وهب لى لسانا 


یذکره وقلبا یشکره' ثم أنشد : 
حمږت الله رب إذ هدانى إلى الإسلام والدين الحنيف 
في إذكره لسانى كل وقت ويعرفه فؤادى باللطيف 
والمراد بالألف/واللام فى الحمد الاستغراق لحميع أنواع الحمد كما جاء فى الحديث : ( ... اللهم لك 
الحمد كله ».ولك الملك كله » ولك الخلق كله » وإليك يرجع الأمر كله . أسألك من ایر کله ووذ بك 
من الشر کله . 
والحمد لله ما إأفضال يثيب الله قائلها ثواب الشاكرين . فمن أفضاها أنها خير الدعاء » قال بل : 
(أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لشه) . وعنه با أنه قال : (ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال : الحمد لله » إل كان الذى أعطى أفضل ما أخذ)0 . 
وعن ابن حمر أل رسول اله إلا حدثهم : أن عبدا من عباد اله قال : يا رب لك الحمد كا ينبفى 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك » فعضلت بالملکین فلم یدریا کیف یکتبانہا فصعدا إلى الله فقالا : یا ربنا إن 
عبدا قد قال مقالة لا ندری کیف نکتبها » قال الله - وهو أعلم ہما قال عبدہ ‏ ماذا قال عبدی ؟ قالا : یارب 
إنه قال اا ای ا وك ر ا م : اکتباھا کہا قال عبدی 
حتی یلقانی فأجزیه بہا)“ . 


EE RS eS ul‏ :اى شىء كرك 
شفتيك يا أبا أمامة ؟ فقلت : 'إذكر الله يا رسول الله . فقال : ألا أخبرك بشىء إذا قلته ثم دأبت الليل 
والنہار م تبلغه ؟ قلت :. بلى ال : تقول إلجمد لله عدد ما أحصى كتابه » والحمد لله ملء ما أحصى 


كتابه » والحمد لله عدد ما أحصي خلقه خلقه » والخمد لله ملء ء ماف خلقه » والحمد لله ملء ء سماواتهوأرضه». 
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(Mm -‏ الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج ۲ ص ۸ . )٤(‏ الجامع الصغير للسیوطی ج ۲ ص۸1٤‏ .. 


(ه) الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۳۱۴ )١( ٠  .‏ الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۳٠۹‏ . 


چس 


E7 arsarsas4 ars as 7 کک زر‎ 


أ 


ر ر و کر 
r‏ 
س2 ر ر 


پر 


1 الحزء الأو ل 


لا نحسن كنه ما قدسك عبدك هذا وحمدك » دما ندری کیف نکب ؟ وی اله الهم آپا اکہره ک قال 
(), 
عبدی) 


۹ 
| 

%۹ 

| 

أ 

٩۹ 

| 

أ 

aT e 
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله » وبيدك الخبر كله ء » وإليك يرجع الأمر كله عاانيته وسره . لك‎ ( ۱ 
الحمد إنك على كل شىء قدير . . اغفرلی ما مضی من ذنوں › واعصمنی فیا بقی من اعمری » وارزقنی‎ ۱ 
أعمالا زاكية ترضى بها عى وتب على . فأتق رسول الله بةفقص عليه فقال : ذلل جبرائيل عليه‎ ۱ 
٣ . السلام))‎ 1 

۱ روی عن ابن عمر رضی الله عنما قال : (سمعت رسول الله كلا يقول : من قال الحمد لله الذى 
۱ تواضع کل شىء لعظمته لعظمته » والحمد لله الذى ذل كل شىء لعزته » وا لحمد لله الذى - کل شىء لملکه › 
| والحمد لله الذی استسلم کل شیء لقدرته › فقا ھا یطلب بہا ما عند الله کتب الله له مہا أل حسنة » ورفع له 
| با ألف درجة » ووكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة)  .‏ | .. 

عن أب یوب رضی الله عنه قال : (قال رجل عند رسول الله ل : الحمد لله مدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه » فقال رسول الله َه : من صاحب الكلمة ؟ فسكت الرجل » ورأى أ أنه قد هجم من رسول الله کا 
8 على شی ء یکرهه . فقال رسول الله ا :من هو فإنه ا يقل ل واب تال ارال : أنا قلتها يا رسول 
أ الله رجو بها ا خير » فقال : والذى نفسى بيده لقد رأيت یت ثلات عشر ملکا یدرون کلمت آعم برفعھا ل ا۵ 
| تبارك وتعالی ؟)5) . 

: عن على رضى الله عنه : أن النبى إل (نزل عليه جبرائيل عليه السلام » فقال : يا محمد إذا سرك أن 
أ تعبد الله ليلة حق عبادته أو يوما فقل : اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع جلودك » ولك الحمد حمدالا 
أ منتهى له دون مشيئتك » ولك الحمد حدا لا آخر لقائله إلا رضاك)(“ . 
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لإ رب العالمين € المراد بالرب هنا هو الله . والمقصود بالربوبية أنه تعإلى هو امالك المتصرف فى خلقه 
الذی یرب عباده ويفيض عليهم من نعمه ظ الله الذى خلق السماوات وإلأرض وأنزل لكم من الساء ماء 
ازج په من الشمرات رزقا نکم زس خر لکم الفلك لتجری فی البحر مره وسخر لک الاہار ٭ وخر کہ 
SET E‏ وإن تعدوا نعمة. الله لا تحصوها 
إن الإنضان لظلوم كفار 0 . 
۰ ومالك المتصرف هو الذى يدبر الأمر وفقا لعلمه وإرادته وقدرته EN‏ 
أحدا إنه رب العالمين علا فقهر وبطن فخبر وملك فقدر ل قل اللهم مالك الملك تؤتى املك من تشاء وتتزع 
)١(‏ الترغيب والترهيب للحافظ المنذری ج ۲ ص ٠٠١‏ . (۲) الترغيب اد ص ۳۱۰ . 


™( الترغيب والترهيب للحافظ المنذری ج ۲ ص )٤( . "١١‏ الترغيب الترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۳۱۱ ۳١۲ ١‏ . 
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سورة الفاتحة 1۳ 


املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخبرإنك على كل شىء قدير 4(“ . إنه تصرف الربوبية 
القادرة ف تولج الليل فى النہار وتولج النہار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من 
تشاء بغر حساب )7“ لا تهب فى هذا الكون نسمة هواء ولا تطرف طرفة عين ولا محدث حدث كبير أو صغير 
إلا باذن الله ل ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عا 
تعملون )7 ۾ یسأله من فی السموات والأرض کل يوم هو فى شأن 04› . : 
سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهَذى الصحارى والجبال الرواسيا 
سل الروض مزدانا سل الزهروالندى ‏ سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسا وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا. فمن غیر ر یرجع الصبح ثانيا 
ولو غاض هذا الماء فى القاع هل لكم سوی الله مجريه ك) شاء راويا ١‏ 
ولو أن هذى الريح ثارت وأعصرت ٠‏ أنى كونكم من يمسك الريح نا ۰ 
وتربية الله للناس نوعان : تربية حلي تكون بتنمية أجسامهم حت تبلغ الأشد وتنمية قواهم النفسية 
والعقلية › رة ية ية نکرن ها پوحه ال زد ی ینوا لاس ماه تکمل عقوف تصنو 
نفوسهم ¢ ولیس لخیره أن يشر ع للناس عبادة ولا أن بحل شيا وحرم آخر إلا بإذن منه 
ویطلق الرب عل الاس فقالن رت الدار »ورب جذ الان ئ فال تاق سكا عن بوت جارات 
الله عليه فی مولاه عزیز مصر ‏ إِنه ر أحسن مثواى 74 » وقال عبد المطلب يوم الفيل لأبرهة قائد 
النجاشى : أما الإبل فأنا رما » وأما البيت فإن له ربا محميه . 
طط العا مين 4 ومفردها عالم ويراد به جميع الموجودات > وقد جرت عادتهم ألا يطلقوا هذا اللفظ إلا على 
كل جاعة متمايزة لأفرادها صفات تقربما من العقلاء إن م تكن منهم » فيقولون عام الإنسان » وعالم الحيوان 
وعالم النبات » ولا يقولون عالم الحجر » ولا عالم التراب » ذاك أن هذه العام هى التى يظهر فيها معنى التربية 
الذى يفيده لفظ «إرب)€ إذ يظهر فيها الحياة والتغذية والتوالد . 
إن کل ثناء ميل هو لله تعالى > إذ هو مصدر جميع الكائنات > وهو الذى يسوس العالين ويربيهم من 
مبدئهم إلى نهايتهم ويلهمهم ما فيه خيرهم وصلاحهم » فله الحمد على ما أسدى والشكر على ما أولى . 
إنغا سميت هذه الكائنات بالعا مين لأنا علم ودلالة قاطعة على وجود الخالق » فإن الأثر يدل على 
امسر : سماوات ذات أبراج ٤‏ وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج . كل هذه عوالم . ألا يدل كل هذا 
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14 الهزِء الأول 


الرحهن الرحيم ) 

صفتان كريتان من صفات البارىء تبارك اسمه . فالرحن هو المفيض النعم على جميع خلقه » والذى 
عمت رحته الدنيا وما فيها حتى إن الفرس لترفع رجلها عن ولدها خشية أن تصيبه » من هذا الجزء من رحمة 
الله الذى جعله فى الدنيا . وهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها » ومن ثم فإن رجو ع العبد الطائع 
إلى ربه كرجوع الطفل التائه إلى أحضان أمه ( ورحمتى وسعت كل شىء 0 

ومن دعاء عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه : إلى إن لر أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل 
لأن تبلغنی . فأنت القائل ور می وسعت کل شىء Mg‏ ¢ وأنا شىء فلتسعنی ر متك : 

هذا دعاء کان يقوله عمر الذى كان بخاف من الله خحوف من يعتقد أن النار لم تخلق إلا له وحده . 
الروح ولو انغمست فى نعيم الدنيا . 

إن صفة الرحمة وسعت الكون كله . دخل أعرابى على رسول الله ب فدعا الله قائلا : اللهم ارحنى 
ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا . فالتفت إليه النبى ب فقال : (لقد تحجرت واسعا)" . 


و ل الرحيم ¢ : هو المتصف بالرحمة الدائمة التى تخص المؤمنين . قال تعالى : $ وكان بالمؤمنين 
رحبا )0“ . وإغا ذكر هاتين الصفتين الكريتين مرة أخرى بعدما أثبتهما فى البسملة ليجيب عن سؤال قد 
- خلج فى النفوس . فقد يقؤل سائل : لماذا رباهم ؟ ألعلة أم لحاجة ؟ فجاء الجواب : إنما رباهم بدافع رحمته 
ط ولولا فضل الله علیکم ور مته ما زکی منکم من أحد بدا ٠(4‏ لا لعلة ولا لحاجة # وما خحلقت الحن 
والإنس إلا ليعبدون # ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون # إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتین 4© ,. 


وقد تكون الصلة بين الآيتين ط الحمد له رب العا لين # الرحهن الرحيم ) صلة اقتران الوعد بالوعيد 
والترغيب بالترهيب . فرب العا مين هو السيد ال مالك المتصرف : نلمح فى هذا المعنى أن السيد المتصرف الذى 
يشوس خلقه ويربيهم من صفاته أن يجمع بين الوعد والوعید کا فى قوله تعالى : لإ اعلموا أن الله شديد ‏ 
العقاب وأن الله غفور رحیم 4 ونی قوله جل ذکره : نیم عبادی أنى أنا الغفور الرحيم # وأن عذا . 


هو العذاب الأليم چ , 

0 سورة الأعراف أية : ٠١١‏ . (۲) سورة الأعراف آية : ٠١١‏ . 

(۳) الأدب المغرد للبخارى ج ۲ ص ۸١‏ ط السلفية . )٤(‏ سورة الأحزاب آية : ٤۳‏ . 

(ه) سورة النور آية : )١( . ۲١‏ سورة الذاريات الآيات : ٥١‏ - ۸ه . 


(۷) سورة المائدة أية : ٩۸‏ . (۸) سورة الحجر الآيتان : ٥٠.٠ 6٩‏ ب 
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۰ 1 سورة الفاتحة 1 


وقد ثى اف الوعد بالرعيد ليقف الزمن ين نور الوعد وفيران الوعيد طامعاقى رحة اله حذراً من عقاب 
حتی قال بعض الصالحین یناجی ربه : 
إذا كنت ذا بطش أليم وشدة فمن وصفك الإحسان والبر واللطف 
وإن کنت بالنیران أوعدت من عصى فغك بالغفران لين له خلف 
فعلنا خحطايانا وسترك مسبل ‏ ولیس لشیء أنت ساتره كشف 
إذا نحن لم نخطىء وتعفو تكرما فمن غيرنا هفو وغيرك من يعفو 
فإ مالك يوم الدين ¢ 
مذ حن لتا نها هى فة رايد دو رن اله رم و ر ع فت 
عباده لیبدد غیاهب ظلمات اليأس . وط مالك يوم الدين ) » وعيد يرسل الإنذارات الشديدة إلى النفوس 
المارقة لتعود إلى ساحة الرضوان : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من سائل فأاعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر, 
له ؟ . وبين الوعد والوعيد تدور أساسيات التربية . قال أبوتمام : 
- فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحياناعلى من يرحم 
فعلى كل الذين يعنون بشئون التربية أن يراعوا هذين الجانبين لتكتمْل الوسائل وتستقيم السبل . وقد 
أصاب الصادق المعصوم كبد الحقيقة عندما قال : ( لويعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جنته 
أحد » ولو يعلم”الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد )(“ . 


وفى مالك يوم الدين قراءتان ‏ مالك ¢ و ظط ملك € فال الك يلك وقد لا جحكم » والملك يحكم وقد 
لا يملك . هذا بالنسبة للعباد . أما الذى يلك ويحكم فهو الله وحده » فهو ال الك املك . وقد ورد فى القران 
الكريم ما يفسر ذلك . يقول الله المالك الملك : ظ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 04) 
ويقول : ظ الملك يومثذ الحق للرحمن 4 . قال الصادق المعصوم : ( يقبض الله الأرض ويطوى الساء 
بيمينه » ثم يقول : أنا ا ملك أين ملوك الأرض )0“ . وفى رواية أخرى لمسلم عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله ب ( يطوى الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشماله ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون ؟ )() . 

وط الدين € هو الجزاء » وإنما جعل للجزاء يوما ليعلم البشرية جعاء أن الدنيا ليست هى النهاية . 
فا الإنسان فى جيل إل ذرة فى فضاء وما الجيل فى زمان إلا لبنة فى بناء » وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم 
البقاء . فال ي : ( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور ) . والدنيا نحن 
)0( الجامعم الصغير للسيوطى جا ES‏ )( سورة مريم آية : f‏ 


(۳) سورة الفرقان آية ٠٠:‏ . )6( ف رج انووی جه ص 1٥٦‏ طا الشعب . 
)٥(‏ شح ا ری و وا الشعب . 
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٦٦‏ الحرء الأول 


. فيها عارية مسافرون » ولابد للعارية أن ترد كا لابد للمسافر أن يرتحل . وما نحن فى هذه الدنيا إلا كراكب 


استظل بظل شجرة ما يلبث أن يغادرها e hse GS‏ 
وبعد ذلك ججزی کل امریء با فعل . 

وإنغا قال ل مالك يوم الدين ¢ وهو جل جلاله مالك كل شىء ليبعث المهابة فى القلوب همذا اليوم من 
باب قوله جل شأنه : # سنفرغ لكم أا الثقلان 4(“ . 

قال أمير المؤ منين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لتقى الدين الخسن البصرى رضى الله عنه : عظنا 
یاتقی الدین . فقال له : يا أمير المؤمنين صم عن الدنيا وافطر على الموت وأعدّ الزاد الليلة صبحها يوم 
القيامة . 

إعلم يا أخحى أن هناك محكمة قاضيها عالم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » وسوف يسأل فيها كل 
E O‏ 


ا ف E‏ افإ فلت بارت من الذئ 


أوصلنى الإنذار ؟ فسوف يقال لك  :‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنین رءوف رجيم ٩‏ . فإن قلت يارب : دعنى حتى أحضر الشهود فسوف يقال لك  :‏ يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديمم وأرجلهم با كانوا يعملون # يومئذ يوفيهم الله دينهم احق ويعلمون.أن الله هو الحق 
البين 4 . فإن قلت يارب : دعنی حتى أوكل محاميا للدفاع عن . فسوف يقال لك  :‏ اقرا كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا 4) . فإن قلت يارب : أتقبل منى فدية مالية أو شخصية ؟ فسوف يقال لك : 
یوم لا یتفع مال ولا بنون ٭ إلا من ئی الله بقلب سلیم )7  .‏ یا جا الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما 
لا جزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم 
بالله الغرور 7 . . فإن قلت يارب سأستأنف الحكم . فسوف يقال لك  :‏ ما يبدل القول لدىٌ وما أنا 
بظلام للعبید 74 . 
ثم ماذا بعد هذا ؟ 

اللدار دار نعيم إن عملت با يرضى الإله وإن خالفت فالنار 

هنا لان يالل رها ”فانط لفسكت اى الدار تار 

ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفواهفوة فالرب ا 


. ٠۲۸ : سورة التوبة آية‎ )۲( . ۳١ : سورة الرحن آية‎ )١( 
. ٠١ : سورة الإسراء آية‎ )٤( . ٠٠١ ٠ ۲١ : سورة النور الآيتان‎ )۳( 
. ۴۳ : سورة لقمان أية‎ )١( . ۸٩ » ۸۸ : سورة الشعراء الآیتان‎ )٥( 


(۷) سورة ق آية : ٠۹‏ . 
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WV ٠ . سورة الفاتحة‎ 


إن حكمة العدل الإهية الكبرى لا تقبل أحكامها النقض . لظ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول : 
هل من مزيد * وأزلفت الحنة للمتقين غبر بعيد 04“ . 
ظ إياك نعبد وإياك نستعين 4 

لما ذکر الله تعالى أنه ل مالك يوم الدين 4 ناسب ذلك أنه لا معبود سواه ولا یستعان إلا به . فمن 
الحقيق بالعبادة إلا امالك ؟ ومن الجدير بطلب العون إلا هو؟ . فبين الآيتين تمام ارتباط واتصال » وفيه) 
التفات من الغيبة إلى الخطاب »> فإن العبادة وطلب العون ثناء على الله بجا هو أهله فناسب ذلك أسلوب 
الخطاب فى ظ إياك 4 ظ وإياك ) . والضمير هنا نصب على المفعولية والكاف حرف خطاب وإنا قدم 
الضمير على الفعل لإفادة الاختصاص بعنى أنه لا معبود إلا أنت ولا يستعان بأحد إلا بك . وفى هذا 
التقديم ما يفيد توحيد الإلوهية » وهو اخحتصاص الله تعالى بالعبادة وطلب العون منه . وقد كان أهل 
الجاهلية يقرون لله بالربوبية : ل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ٠)‏ . ل ولئن سألتهم من خلق 


السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله Og‏ : قل من يرزقكم من الساء والأرضص من 


يلك السمع والأبصار ومن جرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل 
أفلا تتقون :0 . ولئن سألتهم من نرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله چ . 


فهذه الآيات كلها تدل دلالة قاطعة على أنهم آمنوا بالله ربا ولكنيم أشركوا به إلها وقالوا ل ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4“ فأشركوا فى عبادته غيره . ومن ٹم جاءت العبادة الصحيحة بجا ها من أهمية 
لتنقذ الإنسانية من أرجاس الشرك . قال تعالى : # فاجتنبوا الرجس ”من الأوثان واجتنبوا قول الزور # 
حنفاء لله غير مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من. السماء فتخطفه الطیر أو تہوى به الريح فى مكان 
سحیق 4( وقال تعالى : .فلكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين # الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم 
والصابرين على ما أصابہم والمقيمى الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 4 . 

إذن فلابد من توحيد الإلوهية مقترنا بتوحيد الربوبية » وإنا يكون توحيد الإلوهية خالصا لله » 
بإخلاص العبادة له  :‏ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم بلغ من المشركين 4“ þ‏ فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ¢ . فالعمل لايقبل إلا إذا كان صوابا 
خالصا » ومعنی کونه صوابا أى على وفق ما شرع الله » وإخلاصه » بعده عن شوائب الشرك . وقد شمل 
الوعيد قوما اعترفوا لله بالربوبية » ولكنم أشركوا ف إلوهيته . وفيهم يقول جل ذكره : ( وما يؤمن أكثرهم 


. ۸۷ : سورة الزخرف آية‎ )۲( . ۳١ . ۳۰ سورة ق الآیتان ؛‎ )١( 

(۳) سورة العلكبوت آية : )٤( . ١‏ سورة يونس آية : ۳١‏ . 

. ۳ : سورة الزمر آية‎ )( . ٠۳ : سورة العنكبوت آية‎ )٠( 

(۷) سورة الحج الآیتان : ۳۰ » ١١‏ . (۸) سورة الحج الآیتان : ۳۲ ٠١١‏ . 
)4( سورة النحل اية : ۰-.۰ (۰) سورة الكهف أية : ۰ . 
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A‏ الجحزء الأول 


٩ 

۱ 

8 

| 

بالل إلا وهم مشركون 4( » فهؤلاء آمنوا بالله ربا وأشرکوا به إلها . قال الله تعالى : # ألا لله الدين 
أ الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله محكم بينهم فيا هم فيه 
| ختلفون إن الله لا ہدى من هو كاذب كفار 4 . 

٤ ء‎ N 

۱ وقد أوعد الله هؤلاء وعيداً شديدا » وبعد الوعيد أرشد العباد إلى طريق الرشاد . قال فى الوعيد : 
۱ أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 4 . ثم قال ى 
۱ الإرشاد : « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين 4 . 
` 
فط اللعبادة من أهمية قصوى جعلها الله غاية للخلق فى قوله جل شأنه : ل وما خلقت الجن والإنس 
Yi j‏ ليعبدون # ما أريد منہم من رزق وما أريد أن يطعمون # إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين )7 » وهه 
أ الأهمية قدمت العبادة على الاستعانة فى قوله جل شأنه : ظ إيّاك نعبد وإياك نستعين ‏ فالعبادة هى الخاية › 
٠‏ والاستعانة بالله مظهر من مظاهرها ء وإنغا عبر بنون الجحمع ف نعبد ¢ ل نستعين ) هكذا » لأن الإسلام هو 
| دين الجحماعة التى لا تجحد حق الأفراد » ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد » وفى نفس الوقت فإن 
١‏ حق الفرد مقدس لا جوز المساس به . 

وكان أمير المؤمنين عمر الفاروق يقول : لوعثرت بغلة فى العراق لسألنى الله عنها : م لم تصلح هما 
۱ الطريق ياعمر ؟ . 
أ فا هى حقيقة العبادة والاستعانة حتى نكون على معرفة بأاخص خصائص إسلامنا ؟ . 
N‏ 
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العبادة لغة : مأخوذة من الذلة » يقال طريق معبّد » وبعير معبّد أى مذلل . 
العبادة شرعا خضو ع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود اعتقاداً بان له سلطانا لا يدرك العقل 
حقيقته » لأنه أعلى من أن بحيط به نكره » أويرقى إليه إدراكه » فمن يتذلل للك لا يقال إنه عبده » لأن 
سبب التذلل معروف » وهو إما خوف من جّوره وظلمه وما رجاء کرمه وجوده . 
صور العبادة : ليست العبادة أمراً مقصوراً على الصلاة مثلا كا قد يتبادر إلى الذهن إن العبادة ها صور 
وأشكال » فمنها : العبادة القولية والقلبية والعملية والمالية والبدنية . 
فالقولية : کذکر الله تعالی والاستغفار والدعاء قال کل 
o :‏ . . . خير ما قله أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله . . .)° . وكان يقول لأصحابه : 
(جددوا إيمانكم . قالوا : وکیف نجدد إیماننا یا رسول الله ؟ قال : أكثروا من قول لا إله إلا ا . 


. . ۳: سورة الزمر آية‎ )۲( . ٠٠١ : سوزة يوسف آية‎ )١( 

(۴) سورة يوسف أية : )٤( . ٠١١‏ سورة يوسف أية : ٠١۸‏ . 

(ه) سورة الذاريات الآيات : )٩( . ٥۸ - ٩‏ الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۲۹۳ . 
.(۷) الترغيب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۲۸۹ . ۰ 
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سسورة الفاتحة ٠‏ ۹ 


.قال اله تعالى على لسان نوح : ل فقلت استغفروا ربكم إنه كان عُفّارا « يرسل الساء عليكم 

مدرارا # ویمددکم بأموال وبنین وجعل لكم جنات ويجعل لکم أنہارا ¢“ . ومن لزم الاستغفار جعل الله له 
من كل ضيق فرجا ومن كل شدة حرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب . 

وأما الدعاء فقد قال الله فى شأنه : ( وقال ربکم ادعونی أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادق سیدخلون جهنم ډاخرین 4 .. قال رسول الله ل : ( الدعاء مخ العبادة )0 . وقال يل : ( إذا 
سالتم الله تعالى فاسألوه الفردورس » فإنه سررالىنة )() . وقال تعالى : # وإذا سألك عبادی عنی فإنی قريب 
أجيب دعوة الداع إذادعان 74“ . ومامن سؤال وجه إلى انی ب - کا ورد فی القرآن الكريم - إلا قال 
اله له : قل . إلا آية الدعاء » قال تعالى : ظ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ‏ 
والاقريين 4¢ الآية . وقال جل شأنه : ظ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبر 4( . 
وقال سبحانه : $ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس 4 الآية . وقال : 
لويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير 74 . وقال  :‏ يسألونك عن المحيض قل هوأذى ٠2‏ : 
وقال : $ يسألك الناس عن الساعة قل إنغا علمها عند الله 4 . وقال : ل يسألونك عن الجبال فقل 
ینسفھا ری نسفا ٩۱4‏ 

فأنت ترى فى هذه الآيات كلها أن الله لقن نبيه الإجابة بقوله : قل . أمافى آية الدعاء : ( وإذا سألك 
عبادی عنى فإنى قريب ٠"4‏ فإن الإجابة جاءت فيها مقترنة بالسؤال دون ذكر قل حتى لا يكون بين العبد 
وربه واسطة فى الدعاء وذلك لأن الدعاء عبادة والعبادة جب أن تكون مباشرة لله دون واسطة . فهذه لمحة 
لطيفة تفيدنا فى باب العبادة . 


أما العبادة القلبية : فتتمثل فى النية الصادقة والتوبة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا واليقين 
والتوكل . 
أما العبادة العملية : فالصلاة والصيام والحج . 
ما العبادة المالية : فالزكاة والكفارات والنذور . . 
أا العبادة البدنية : فالجهاد فى سبيل إعلاء كلمة التوحيد . 


(1) سورة نوح الآيات : ٠۲١-٠١‏ . (۲) سورة غافر أية : ٠, 1٠‏ 

(۳) الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص )٤( . ۳٤١‏ الجامع الصغير للسیوطی ج١‏ ص ٠١۲‏ ط دار الفكر . 
() سورة البقرة آية : )١( . ٠۱۸١‏ سورة البقرة أيه : ٠٠٠‏ . 

(۷) سوزة البقرة آية : ۲۱۷ . (۸) سورة البقرة أية : ٠٠۹‏ . 

(4) سورة البقرة آية : )٠١( . ٠۲٠‏ سورة البقرة اية : ٠۲۲‏ . 

. ٠٠١ : سورة طه آية‎ )۱۲( . ٦۳ : سورة الأحزاب آية‎ )١١( 
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E CE E 7 


وى هذه الصور من العبادات مراتب لا تحصى ومراق لا تستقصى » لكننا مركزنا عناصرها الأساسية 


مظانها ليقف على حقائق الأسرار ويسلك مدارج الأنوار ويعيش فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

أما الاستعانة : فهى طلب العزن » إذ السين والتاء يدلان على الطلب وهى فى الشرع تفويض الأمر 
إلى الله بعد الأخذ بالأسباب . قال تعالى : هل أفرأيتم ماتحرثون # اانتم تزرعونه أم نحن الزارعون 
فعلل العبد أن بحرث الأرض ويبذر فيها ا لحب والله هو الذى ينبت الحب . ولذا بلغ من صفاء التوحيد عند 
ابن عباس أنه قال :من قال لولا الكلب لدخل اللص فقد أشرك . ويقاس عليه قول الناس : لولا الطبيب 


ما شفيت » ولنصحيح العقيدة يفول الال : لولا أن الله سخر الكلب لدخل اللص . ولولا أن الله سخر 


الطبيب ما شفيت » وذلك حتى تستقيم العقيدة لصاحبها فلا بخلط بين الخالق وخلوقاته . قال تعالى : 
ل ولله غيب السموات والأرض.وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عا تعملون چ . 
وقد جاء فى الحكمة : « على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك المقاصد » . وقال قائلهم : 


إا 1 يكن عون من الله للفتي”.. فأولً ما مجنى عليه اجتهناده 
نسأل الله أن يرزقنا العبادة الخالصة والاستعانة الصادقة . فيا أخى إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالله . 


اهدنا الصراط المستقيم ) 


لا ذكرت الآية السابقة العبادة والاستعانة وأيا جب أن يكونا خالصين لله » ناسب ذلك أن يأتى بأية 
الدعاء بعد العبادة والاستعانة » فقال : لط اهدنا الصراط المستقيم € . فالدعاء مخ العبادة » وطلب اهمداية 
من الله إا هو استعانة به سبحانه أن يوفق إليها » فكان بين الآيتين تمام ارتباط . والصراط هو الطريق › 
والمستقيم هو الذى لا اعوجاج فيه » أو كا يقولون : هو قرب صلة بين نقطتين . وقد يطلق الصراط ويراد 
به الإسلام کا نی قوله لا : ( ضرب الله مثلاً صراطاً مستقي » وعلى جنبتى الصراط سوران فيه أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : يا أا الناس ادخلوا الصراط جيعا 
ولا تعوجوا » وداع يدعومن فوق الصراط . فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب › قال : وجك 
لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه . فالصراط الإسلام » :والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » 
وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله » والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم)". 

وقال مجاهد : الصراط المستقيم هو الحق > وهذا أشمل ولا منافاة بینه وبين ما تقدم . وقال ابن جرير 


فى هذه الآية : لإ اهدنا الصراط المستقيم أى وفقنا للثبات على ما ارتضیته ووفقت له من نعمت عليه من 


)١( -‏ سورة الواقعة الآيتان : ۳٦ء .٦4‏ (۲) سورة هود آية : ٠۲۳‏ . 


(۳) أخرجه أحد والترمذى والنسائى والبيهقى والحاكم : الدر المنثور للسيوطى ج ١‏ ص ٠١‏ . 


Cerrar aris 
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سورة الفاتحة ۷۱ 


عبادك من قول وعمل » وذلك هو الصراط المستقيم » لأن من ون ما وفق له من أنعم عليهم من النبين 
والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق لالإسلام . 

والمراد با مداية قد يكون معنى خلق قدرة الطاعة فى العبد وهى هداية خاصة لا يقدر عليها إلا الله » 
وفیها یقول جل شأنه  :‏ إنك لا تهدی من أحببت ولکن الله دی من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ٩0‏ . 
ولا بجسبن أحد أن هذه الآية تسلب العبد كسبه واختياره » لأن مشيئة الله ليست عبثا إنما تقوم على الحكمة 
والعلم والإرادة والقدرة » ومن ثم فقد جاء ختام الآية لإ وهوأعلم با لمهتدين 4 فالله سبحانه علم ما کان 
وعلم ما یکون وعلم مالا یکون لو کان كيف كان يكون . والعلم صفة انكشاف وليس صفة إلزام » وعلى 
وجه المثال فهو كالمراة إذا نظرت إليها بوجه مبتسم بدت صورتك مبتسمة فإذا نظرت فيها عابس الوجه بدت 
صورتك كذلك . وما أجمل قوله کل : (مشل علم الله فيكم كمثل السعاء التى أظلتكم والأرض التق 
أقلتكم » فك لا تحملكم السماء والأرض على فعل الذنوب كذا لا بحملكم علم الله » وكا لا تستطيعون 
الخروج من السماء والأرض كذا لا تستطيعون الخروج من علم الله ) . 
وعلم الله مبنى على حكمته وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل تلك الحكمة » قال تعالى  :‏ لقد 
رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ماف قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثاهم فقحا 
قریبا )7 . ومن ثم فقد بین الله أن الهداية تأق بجعنى الإرشاد » فهو سبحانه يرشد ويبين ويزود الإنسان 
بالوسائل الت تمكنه من سلوك الطريق القويم . قال تعالى  :‏ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعاناه سميعا بصيرا # إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 4 . 


وقال سبحانه : ألم نجعل له عینین # ولسانا وشفتين ي5) ثم بين وظيفة العقل لأنها الأهم من 
ذکره » فلم يقل ووهبنا له عقلا » إغا قال : ۾ وهديناه النجدين 4( . وقال سبحانه : $ ونفس 
وما سواها ٭# فأهمها فجورها وتقواها # قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دساها ¢ . 


والإهام نوع من أنواع اهدايات » وكيف يكون هناك جبر أو سلب لكسب العبد واختاره وقد قال ' 


تعالى : # وأما مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4“ . وكيف يكون هناك قهر للعبد وقد قال 
تعالی : فأما من أعطى واتقى # وصدق بالحسنی # فسنيسره لليسرى # وأما من بخل واستغنى # وكذب 


. ٠۸ : ا 7 (۲) سورة الفتح آية‎ ١ 

. ٩ ۸ : سورة البلد الآیتان‎ )٤( . ۳» ۲ : يتان‎ ٠ 
. ٠١ -۷ : سور" »( سورة الشمس الآيات‎ 
, ٠١ - ه٠‎ : سورة الليل الآيات‎ (N , ١۷ : سورة فصلت اية‎ )۷( 
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۷۲ اء الأول 
اک و ااي ا ا ج ت 
لقد قال جل شأنه : $ وما يضل به إلا الفاسقين 4“ لظ فلا زاغوا أزاغ الله قلوبہم والله لا دی 
القوم الفاسقين 4“ . . وقال عظمت حكمته : ل ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ونو يدعى إلى 
الإسلام والله لا يهدى القوم الظالمين 4“ . فأنت ترى أن الذين لا هديم الله هم الذين اختاروا لأنفسهم 
طريق الفسق والظلم والضلال : ظ إن الذين لا يؤمنون بايات الله لا هدم الله وهم عذاب أليم 04 . 
أ تسمع إلى قوله جل شأنه کک نبا الذى آتيناه آياننا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فکان من 
الغاوين # ولو شئنا لرفعناه ما خلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهٹ 
ر تر بیت فاك مین اشم لین کیا راقص لملم کرو" 


ومن نعم الله علينا أنه هدانا ولطف بنا » ويتمثل لطفه فى ثلاثة جوانب : LER‏ 
إلينا رسلا وآنزل إلينا کتبا » وهو قبل ذلك وبعد ذلك يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فلا يلومن 
الظالمون إلا أنفسهم . قال تعالى : لط فكلا أخذنا بذنبه فمنہم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
یظلمون 4 . 


للهداية إطلاقات أحرى غير ما سبق » فك أنها قد يراد بها خلتى فطرة الطاعة فى العبد > كذلك يراد 


الإرشاد والبيان كا فى قوله تعالى » بخاطب رسوله : ظ . . وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم # صراط 


. .4 ویراد المداية الفطرية أو الإلهام كهداية الرضيم إلى ثدى أمه . ويراد بها المداية الحسية 


الإنسان إل أن يستعمل أعضاءه ف وظائفها الخاصة : فالعين للابصار واللسان للذوق والأذن 


للسمع . .. الخ . ويراد ما الهداية العقلية وهى وظيفة العقل فى التمييز بين ما يضر وينفع . . ویراد بہا 
اهداية الدينية وذلك عن طريق الشرائع السماوية ومعنى : ل اهدنا الصراط المستقيم 4 أى وفقنا رأعنا عل 


سلوكه . ولسائل أن يقول : كيف يطلب العبد من ربه المداية فى الصلاة » والصلاة فى ذاتما هداية ؟ 


ونقول :إن المراد بطلب المداية من المؤمن لربه أن يوفقه للثبات عليها . فقد کان من دعاء الصادفق المعصوم 
با : ( يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ) . ومن دعائه : ( يا حى يا قيوم برحهتك أستغيث . أصلح 
لی شأنی کله ولا تکلنی إلى نفسى طرفة عين ) . أو ما قرأت قوله جل شأنه : ظ يا أبها الذين منوا منوا بالل 
ورسوله 4“ فأمرهم بالإيان وخاطبهم بصفة الإان » أى اثبتوا على الإيان بالله ورسوله . 


. ٠ : سورة الصف أية‎ )۲( . ٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) سورة الصف آية : ۷ . )٤(‏ سورة النحل اأية : ٠٠٤‏ . 
(ه) سورة الأعراف الآیتان : )١( . ٠١١ » ۱۷١‏ سورة العنكبوت آية : ٤٠‏ 
(۷) سورة الشورى الآيتان” ٠۳ ٠۲‏ . : (۸) سورة النساء أية : ٠۳١‏ . 
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سورة الفاتحة WP‏ 


صراط الذين أنعمت عليهم غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين ) 
قوله تعالى ‏ صراط الذين أنعمت عليهم ) : فالصراط هو نفس الصراط السابق » ولذا فإن 
الارتباط بين) غنى عن البيان » وقد نصب الصراط الثانى على البدلية ما قبله . ولقد جاءت هذه الآية كأنها 
جواب عن سؤال مقدر . فكأن سائلا قال : ما هو الصراط المستقيم ؟ فجاء الجواب : صراط الذين أنعمت 
عليهم » أى تفضلت عليهم بطاعتك ورحمتك ورضوانك TS‏ 
الفاتحة » وخير ما تفسر به القرآن » القرآن نفسه . 
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أ قال تعال : $ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علبهم من والصديقین 
أ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا # ذلك الفضل من الله وکفی بالله علي 4( . وفى تلك الآية 
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| بالصالحین 4“ . ونی شأن عیسی  :‏ وإذ أوحیت إلى الحواریین ان آمنوا ی وبرسولی قالوا آمنا واشهد بأننا 
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ثم بعد ذلك » وبعد ذكر الذين أذ A a‏ : $ غر 
المغضوب عليهم ولا الضالين ) . وا مغضوب عليهم قوم عرفوا الحق كا يعرفون تاچ ولکىم انلوةورا: 
ظهورهم ولم يقبلوه » واليهود على رأس هؤلاء الذين استحقوا غضب الله oT‏ 
الإسلام _ وكان من أحبار اليهود ‏ قال يارسول الله : سل اليهود عنى قبل أن أعلن إسلامى . فسأهم 
الرسول عنه قالوا : ياحمد هوسیدنا وابن سیدنا . قال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله . فقال اليهود : يا محمد هو سفيهنا وابن سفيهنا . 


أما الضالون فهم الذين م يعرفوا الح ولم يبحثوا عنه فضلوا وحاروا . قال تعالى : # ولا تتبعوا أهواء 


. ۷۲٠: سورة يونس آية‎ )۲( . ۷١ » ٩٩ : سورة النساء الآيتان‎ )١( 

(۳) سورة البقرة آية : ٠١۲‏ . (4) سورة يونس آية : ۸4 . 
)٥(‏ سورة يوسف آية : )١( ..٠١١‏ سورة المائدة آية : ١١١‏ . 
(۷) سورة النمل ية : ۳١‏ : (۸) سورة المائدة آية ؛ ٣‏ . 

(۹) سورة المائدة آية : 6)6 . )٠١(‏ سورة آل عمران آية : ۸٩‏ . 
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فى رحاب التفبير الجلد الأول ج ١‏ م ٠‏ 
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4 الحزء الأول 


قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٠‏ وعلى رأس هؤلاء : النصارى . قال عدى 
ابن حاتم سألت رسول الله و عن قوله تعالى : غر المغضوب عليهم 4 قال : هم اليهود 
ل ولا الضالين ‏ قال : التصارى . 


امین : اسم فعل آمر بمعنی استجب . روی فی الأٹر أن النبی ب قال : (القننى جبريل آمين عند 
فراغى من قراءة الفاتحة وقال : إنه كالختم على الكتاب ) » وأوضح ذلك على كرم الله وجهه فقال : امین 
خاتم رب العالمين » SSE Sa SS ESE‏ 
الخيبة عن دعاء العبد . 
قال جبريل عند نزوله بفاتحة الكتاب : يا محمد مازلت خائفا على أمتك حتى نزلت بفاتحة الكتاب 


فأینت بہا عليهم . 


. ۷۷ : سورة المائدة أية‎ )١( 
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سورة البققرة Vo‏ 
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عدد اياتہا : مائتان وست وثمانون اية . وهى أول سورة نزلت بعد هجرة النبى ب إلى المدينة . 

عدد كلماتها : ستة آلاف كلمة » ومائة وإحدى وعشرون كلمة . ۱ 
أسماؤها : أربعة : الأول « البقرة » » إحياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة التى ظهرت فى زمن موسى أ 
E N SG‏ أ 
فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة » وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله و أ 
القاتل » وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا فى إحياء الخلق بعد الموت . أ 
۰ 

الثانى : « سورة الكرسى کک الكرسى التى هى أعظم آيات القرآن . ۱ 
الثالث : « سنام القرآن » لقوله بي : ( إن لكل شىء سناما وسنام القرآن سورة البقرة . ٠).‏ . 1 
الرابع : « الزهراء » لقوله ل : ( زوا الزهراوين" البقرة وآل غمران )^ . 1 
O O‏ 1 
تهم الاجتماعية سواء ف العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وأمور الزواج والطلاق ۆالعدةو . . ل 

فرت الان الحديث عن صفات المؤمنين ومدحهم » وذم کا أ 

النبوة » وقصة أ الشر ٠‏ ادم ) عليه السلام > وما جری عند تکوینه من الأحداث والمفاجات العجيبة الى i‏ 
تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشرى ثم تناولت السورة الحديث عن اليهود بالإسهاب لاهم كانرا | 
مجاورين للمسلمين فى المدينة فنبهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم وما تنطوى عليه نفوسهم الشريرة | 
من اللوم والغدر والخيانة > ونقض العهود والمواثيق > ولل غير ما هنالك من القبائح والجرائم الى ارتکبها 1 
هؤلاء الفسدون غا يوضح عظيم خطرهم.وكبير ضررهم a aT‏ 1 
السورة الكريمة بدءا من قوله تعالى : ¥ یاز ټی إسرائیل ادکروا : نعمتی الت a E‏ أ 
ملامة علا علاء الیهود » وقصة موسی واستسقائه ومواعدته ربه ومنته على بنی | إسرائیل وشکواه منہم » وحديیث ۱ 
البقرة وقصة ۾ سليمان وهاروت وماروت والسحرة . ثم انتقل إ E oT‏ إبراهيم عليه 1 
السلام وبناء الكعبة » ووصية يعقوب لأولاده » وتحويل القبلة » وبيان الصبر على المصيبة وثوابه » ووجوب | 
] 

١ 

| 

۹ 

L 


(۱) الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۲۱٠۰‏ . (۲) الزهراوين أى المنيرين . 
(۴) الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج ۲ ص )٤( . ۲٠١‏ سورة البقرة آية : ٤٠‏ 
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۷۹ الجزء الأول 


e‏ ء د ر ج ےھ 


السعى بين الصفا والمروة » وبيان حجة التوحيد وطلب الحلال » وإباحة الميتة حال الضرورة وحكم 
۰ القصاص والأمر بصيام رمضان » والأمر باجتناب الحرام والأمر بقتال الكفار » والأمر بالحج والعمرة 

وتعديد النعم على ہنی إسرائيل وحکم القتال ف الأشهر الحرم 8 والسؤال عن الخمر والميسر ومال الأيتام 
والحيض > والطلاق والمناكحات وذكر العدة والمحافظة على الصلوات » وذكر الصدقات والنفقات ٠‏ وملك 
طالوت وقتل جالوت € ومناظرة الخليل » عليه السلام رود »> وإحياء الموتق بدعاء إبراهيم ¢ وحکم 
الإخلاص فى النفقة › وتحريم الربا وبيان المداينات › وتخصیص الرسول ية ليلة المعراج e‏ 
قال  .:‏ آمن الرسول € إلى آخر السورة حيث ختمت د بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة . 
فضل السورة : 

عن ابی أمامة رضی الله عنه قال سمعت رسول الله با يقول : ( اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة » 
وتركها حسرة » ولن يستطيعها البطلة) 4< . 

وقال ل : ( . . إن الشيطان لايدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة ) . 

وعن عكرمة قال : , أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة من قرأها فى بيته نهارا م يدخل بيته شيطان 
ثلاثة أيام ومن قرأها فی بیته ليلا لم یدخله شیطان ثلاث لیال ۲“ . 

وروی أن من قرأها کان له بکل حرف اجر مرابط فی سبیل الله 

وعن ای مسعود قال : كنا نعد من يقرأ سورة البقرة من الفحول . 


وقد أمر رسول الله ية ( فتى على جماعة من شيوخ الصحابة كان يجحسن سورة البقرة )“ . وقال 5لا : 
( اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران فإنه) تيان يوم القيامة كانه غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحا) ٩)‏ . 

وعنه کل آنه قال : (ياعلى من قرأ سورة البقرة لا تنقطع عنه الرحمة مادام - عيا » وجعل الله البركة فى 
ماله > فإن فى تعلمها ألف بركة وفى قراء تما عشرة آلاف بركة ولا يتعاهدها إلا مؤمن من أهل الجنة » وله بكل 
آية قرأها ثواب شيث بن آدم عليه السلام » فمن مات من يوم قرأها إلى مائة يوم مات شهيدا ) . 

عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : سمعت النبى إل يقول ( يؤتى بالقرآن يوم .القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران ) . 

وعن معقل بن یسار رضی الله عنه ن رسول الله ب قال : ( البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل أية 
منہا ٹمانون ملکا a yy‏ 


. ۲٠١ البطلة . السحرة . (۲) الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۴۳ ص‎ ١ تفسیر القرطبی ج‎ )٤( . ۲۱۰ الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص‎ )۴( 
. ۲٠١ (ه) تفسر القرطبی ج ۱ ص ۱۳۲ . () الترغيب والترهيب للحافظ المنذری ج ۲ ص‎ 


٠ )۷(‏ الترغيب والترهيب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۲١١‏ . 


و ا ر و 7 ر E E‏ و و و و و ر ل ل ر 2 0 O7 asas‏ 


\ 
۱ 
8 
۱ 
% 
أ‎ 
٩ 
۱ 
8 
أ‎ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
! 
۱ 
۹ 
! 
۱ 
8 
۹ 
۱ 
۹ 
i 
۹ 
أ‎ 
۱ 
| 
۱ 
١ 
أ‎ 
أ‎ 
8 
i 
٩ 
2 


a a 2a 1 a 4 2a 24 SO 2 2 £ 2 £ £ E £ FF OF £ E £ £ ES 2 r Hi © a © 


ET r 1 4 2% 
۸ 


۱ 
١ 
۱ 
` 
۱ 
۹ 
| 
۹ 
۱ 
\ 
أ‎ 
۹ 
۱ 
۹ 
| 
۹ 
۱ 
۹ 
٩ 
| 
۹ 
۱ 
۹ 
1 
% 
۱ 
\ 
| 
‌ 
۱ 
۵ 
۱ 
N 
۹ 
: 
i 
N 
۱ 
أ‎ 
| 
أ‎ 
أ‎ 
N 
: 
| 
1 
1 
۹ 
۱ 
۱ 
۹ 
۹ 


سورة البقرة ا ۷V‏ 
فوصلت بسورة البقرة ¢ ویس قلب القران لا يقرؤ ها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له “١)‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : ( بين جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبى إل سمع نقيق من 


فوقه فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح م يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل 


إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيته) م يتا نبى قبلك : فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة لن تقرأً بحرف منه| إلا أعطيته )0 

وعن أسيد بن حضيررضى الله عنه أنه قال : ( يارسول الله بين| أنا أقرأً الليلة سورة البقرة إذ سمعت 
وجبة من خلفى فظننت أن فرسى انطلق » فقال رسول الله ا : اقرأ أبا عتيك » فالتفت فإذا مثل المصباح 
مدلى بين السماء والأرض » ورسول الله َة يقول : اقرا أبا عتيك » فقال : يا رسول الله فما استطعت أن 
أمضى » فقال رسول الله َل : تلك الملاثكة تنزلت لقراءة سورة البقرة »“ أما إنك لو مضيت لرأيت 
العجائب )“ . 


وعن ای ذررضی الله عنه أن رسول الله ب قال : ( إن الله حتم سورة البقرة بايتين أعطانيه| من كنزه 


الذى تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإن] صلاة وقرآن ودعاء )0“ . 
بين الفاتحة والبقرة 

جاءت سورة البقرة بمثابة التفصيل لا أجملته سورة الفاتحة » فكانت سورة الفاتحة كأنها البذرة الطيبة 
التى جعت كل العناصر والبادىء الإسلامية الرفيعة » غرست هذه البذرة فى أرض طيبة علوية المكانة فأنبتت 
شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الساء > تلك الشجرة هى سورة البقرة . ولتوضيح ما ذكرنا نقول : 
اشتملت سورة الفاتحة على أصول العقائد وشعائر العبادات ومناهج السلوك ومبادىء الأحكام وقواعد 
النظام . وجاءت سورة البقرة ففصلت القول فى تلك القضايا تفصيلا لا لبس فيه ولا غموض . ففى أصول 
العقائد ذكرت أول ما ذكرت ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى : المؤمنة التقية وصفاتما : $ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين « الذين يؤمنون 


بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة ٠‏ 


هم يوقنون * أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المغلحون ) : 
والفرقة الثانية : كافرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة .. 


والفرقة الثالثة : فرقة النفاق » وفيهم يقول البارى جل ذكره : لظ ومن الناس من يقول آمنا بلله 


وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین 4 إلى قوله جل شأنه  :‏ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 
کل شیء قدیر 4 8 

وكأن هذه الفرق جميعا دارت حول أنواع القلوب . فالقلوب ثلاثة : قلب سليم وقلب ميت وقلب 
مريض . فالقلب السليم هو القلب المؤمن وأصحابه يثلون الفريق الأول فى سورة البقرة » والقلب الثانى 


(۱) الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص  . ۲٥۹‏ (۲) الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ۲٠۸‏ . 
(۳). الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص )٤( ٠. ۲٦۱‏ الترغيب والترهیب للحافظ النذری ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 
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۷۸ الزء الأول 


وهو الميت أصحابه يثلون الفريق الٹانی فریق الكافرين ¢ والقلب الثالث وهو المريض وأصحابه يثلون : 


الفريق الثالث وهم أهل النفاق . وقد يكون مرض القلوب مرض شبهة وهو النفاق » وقد يكون مرض شهوة 
کا فی قوله تعالى  :‏ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض ) . وف جال العقيدة أيضا وجه 
الواحد الديان بيانا إلى البشرية حمعاء أن يفردوه وحده بالعبادة فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) . ثم 
أقام الأدلة الباصرة الناطقة بلسان الحال والمقال والشاهدة بلسان اليقين ومنطق الحتق المبين على وحدانيته 
فقال : لظ الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # الذى جعل لكم الأرض فراشا والساء بناء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا فه أندادا وأنتم تعلمون ) . 
تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى أثار ماصنع امليك 
عيون من لين شاخصات بأبصارهى الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
فإذا كانت سورة الفاتحة قد ذكرت العقائد إجالا فإن سورة البقرة قد فصلتها فى خحطوط عريضة › 
فذكرت الإلوهية بأاخص الخصائص وهو التوحيد وحقيقته إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات 
وأفعالا » ثم أردفت ذلك بذكر الجانب الثانى من العقائد وهو النبوة قال سبحانه : ل وإن كنتم فى ريب نما 


نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء‌کم من دون الله إن کنتم صادقین ) . 


ثم ذكرت الجانب اثالث من العقائد وهو البعث والحزاء . فإذا كانت سورة الفاتحة قد ذكرت هذا 
ا لجانب فى قوله جل شأنه : هط مالك يوم الدين ) » والمقصود بالدين هو الجزاء » فإن سورة البقرة قد فصلت 
هذا الحزاء فى قوله تعالى شأنه : ظ فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين *# وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) . ٹم ختمت هذا الحزء من العقائد ببيان 


أركان الإان فى قوله تبارك اسمه : ظ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل امن باه وملائکته 


وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 . 

وفى جانب العبادة جاء فى سورة الفاتحة : ل إياك نعبد ‏ هكذا بذلك الأسلوب الموجز المبنى » العظيم 
المعنى . وجاءت سورة البقرة تبين لنا أركان العبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد . وفى البقرة ية 
فذة تعتبر مركز الدائرة الذى تدور حوله آياتها وتحيط به إحاطة بديعة رائعة هى اية البر التى جمعت العقيدة 
والعبادة والسلوك . اقرأها وتأملها كثيرا وارجع البصر فيها كرتين . إن تلك الآية التى توسطت سناء العلا 
هى قوله تعالى  :‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبلا مشرق وا مغرب ولكن البر من آمن باله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتق امال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وى 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ى البأساء و الضراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) . وى قوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين » . كذلك قوله جل شأنه : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا فه قانتين ) . 
وقوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 4 . . كل هذه الآيات تعطينا إشارة قوية 
الدلالة على ما فى الصلاة من أهمية فى الإسلام » فهى الركن.الأول بعد الشهادتين » وهى أول ما يجحاسب عنه 
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۱ العبد يوم القيامة » وهى مفتاح باب الجنة » ويكفى فى ذلك قوله جل شأنه : ظ وإنا لكبيرة إلاعلى 
۱ ا آنہم ملاقوا رہم وأم إليه راجعون ¢ . 

| وکا فضت مور البقرة الركن الأول من العبادات ٤‏ وهو الصلاة > كذلك فصلت.الركن الثانى وهو 
: الزکاة » وتری ذلك على امتداد آیات واضحات مشرقات کا ی قوله تعالی  :‏ مثل الذين ينفقون أموا هم فى 
i‏ سبيل اله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء واله واسع عليم ) . 
۱ ويستمر الزحف المقدس وتتحرك المسيرة المباركة فى يات الزكاة إلى أن يصل إلى قوله تعالى : ل الذين 
| ينفقون آمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بجزنون ) 
۱ وحيث تؤدى الزكاة فلا ربا حيث لا تجتمع الزكاة والربا فى مجتمع واحد » ومن ثم قال تعالى : لإ يمحق الله 
: الربا وير الصدقات ) . وجاء الوعيد لأكلة الربا كالرعود القواصف والرياح العواصف : لظ يا يها الذين 
: امنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین ٭ فان ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 . 
أ وحيث حارب الإسلام الربا فى كل مواقعه فإنه أجاز الين ومنح الدائن أجرا عظيا . وحيث أجاز . 
أ الدين فقد أجاز الرهن للاستيثاق من أداء الدين فقال  :‏ وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
| مقبوضة) . 

۱ 

1 كذلك فصلت سورة البقرة فى جانب العبادات فريضة الصيام من أول قوله تعالى : لظ يا أيها الذين . 
۱ امنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات € إلى قوله جل 
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شأنه : ( وکلوا واشربوا حتى يتبون لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أموا الصيام إلى 
الليل ¢ . 
كذلك فصلت فريضة الحح تفصيلا جليلا من أول قوله تعالى : ظ وأتموا احج والعمرة لله € إلى قوله 
تبارك اسمه : # واذکروا اله فی أيام معدودات ) . 
أما عن الحهاد فحدث عنه ولا حرج » ففيه جاءت مبادىء الأحكام ثابتة الأركان فى كل زمان 
ومكان » فمن تلك المبادىء الجهادية قوله تعالى : وقاتلوا فی سبيل اله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا بحب المعتدين » 1 ومنہا قوله جل شأنه وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین له 4 . ومن تلك 
البادیء قوله تبارك وتعای  :‏ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) . 1 
Î‏ وى سورة البقرة جاءت أحكام ينها الله لنا تنير لنا الطريق إلى رضاه : $ يسألونك عن الشهر ال حرام 
قال فيه )  .‏ يسألونك عن الخمر والميسر ) . ظ يسألونك ماذا ينفقون ) . (يسألونك عن 
المحيض 4 . 
ونما فصلته سورة البقرة مناهج السلوك . فقد أجلته سورة الفاتحة بإشارة لطيفة فى قوله جل شأنه : 
اهدنا الصراط المستقيم ¢ » وهل الصراط الملستقيم إلا النمج القويم والخلق العظيم والسلوك المستقيم .. . 
ولقد بسطت سورة البقرة القول فى هذا امقام بسطا يفيض جلالا وجالا وكمالا ويشع نورا وضياء وماء . ۱ 
ترىتفصيل ذلك فى قوله تعالى : $ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 . وهل التقوى إلا الخوف من إ 
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۸۰ : الزء الأول 


أ 


الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل .. . ونی قوله جل شأنه : # الذين 
يؤمنون بالغيب 4 وهل الإبمان بالغيب إلا تأديب للنفس بحيث تعلم أن الله رقيب عليها فى سرها وعلنها . 
ثم بعد ذلك اقرا فی مناهج السلوك : ل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات ) . 
وعن العمل الصالح حدث ولا حرج : 
إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أوها والعقل ثانيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها ولجود خامسها والفضل سادا . 
والبر سابهها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها 
والنفس تعلم أنى لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها 
ثم تأمل معى مناهج السلوك فى قوله تعالى : ل وأحسنوا إن الله بحب المحسنين ) وى قوله تبارك 
وتعالى : ( ولا تعتدوا إن اله لا بجحب المعتدين ¢ . وفى قوله جل ذكره : ف وللمطلقات متاع با لمعروف حقا 
على المنقين ) وفى قوله تبارك وتعالى  :‏ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن اله ا تعملون 
بصير ) إلى غير ذلك من مناهج الأحلاق والسلوك التى لا تنتهى عند عد ولا حيط بها حد . 
كا فصلت سورة البقرة ما أجملته سورة الفاتحة من سير الصالحين وقصص الأولين . جاء فى سورة 
الفاتحة قوله جل ذكره : ٭ صراط الذين أنعمت عليهم 4 . وجاءت قصة دم مفصلة فى سورة البقرة من 
أول قوله تعالى : ظ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ‏ إلى قوله جل شأنه : ف والذين 
كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . ثم تبعت هذه القصة تفصيلات عن بنى 
إسرائيل مع نبى الله موسى » وقطعت السورة فى ذلك شوطا بعيدا ثم جاءت قصة إبراهيم وإسماعيل وبناء 
البيت الحرام من أول قوله تعالى : ( وإذابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتعهن 4 إلى قوله عز من قائل  :‏ تلك 
أمة قد خلت 4 . كذلك جاءت قصة طالوت مع بنى إسرائيل من أول قوله تعالى ألم تر إلى الملا من بنى 
إسرائيل من بعد موسى ‏ إلى قوله جل جلاله : إ وقتل داود جالوت واتاه اله ا ملك والحكمة ) . وجاء 
بعد ذلك موقف الخليل مع النمرود : ظ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ‏ وأتبعتبقصة‌الذى مر على 
قرية وهى خاوية على عروشها . جاء بعد ذلك طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيى الموق . وهكذا 
ذكرت سورة البقرة جانبا غبر قليل من القصص . كذلك فصلت سورة البقرة فرق الضلال التى جاءت مجملة 
فى سورة الفاتحة فى قوله تعالى : ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ » قال تعالى : إ وقالت اليهود 
ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء ¢ وقال تعالى :# وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا اله أو تأتينا آية ) وقال جل ذكره : ل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا ) إلى غير ذلك ما يطول الكلام فيه . فأنت ترى بعد هذا كله أن بين الفاتحة والبقرة صلات 
قوبة ووشائج متينة وأواصر مكينة . فسبحان من هذا كلامه وصلوات الله تعالى وتسليماته على من كان القران 
معجزته الخالدة . 
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وال ) هذه أمثلة من الحروف المقطعة » ونحن نرجح الرأى القائل إنہا إشارات واضحة ودلالات 
قاطعة على إ إعجاز القران الكريم . يقول العلامة ابن كثبر رحه الله : إنغا ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور 
: بنا إعجاز القرآن » وأن الخلى عاجزون عن معارضته بثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة الق 
يتخاطبون بها » وهو قول جمع من المحققين . 

ومن لطائف ما ذکره بعض RR SSS ECE N‏ 
اللكرر منما لكونت لنا حملة تقول A Ea:‏ 
بإعجازە وعجز الخلق عن الإتيان بمثله . 
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AY‏ الحرء الأول 


قوله تعالى : [ ذلك الكتاب € بذكر لام البعد فى اسم الإشارة للدلالة على بعد طبقته فى البلاغة وعلو 
مکانته فى الشرف . قال تعالى : ل إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون * وإنه فى أم الكتاب لدينا لعل 
حكيم4“ . . وقد جاء الكتاب معرفا بالألف واللام بعد اسم الإشارة لإفادة الحصر والقصر عن طريق 
تعريف ال مسند والمسند إليه كأنه قيل « ذلك هو الكتاب الذى اجتمعت له جميع صفات الحسن والكمال ومعانى 
الحلال والحمال » . 
ثم بعد ذلك وصفه ال تعالى وأنه ( لا ريب فيه € أى لا يعتريه شك ولا ريبة إذ أن الريبة تدعو إلى 
القلق وهذا الكتاب لأنه صدق فإن حيع ما فيه يدعو إلى الطمأنينة إنه ذكر حكيم من الله العلى العظيم . 
ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4“ . قال تعالى مبينا وظيفة هذا الكتاب ورسالته « هدى للمتقين 4 : 
والهدی أجل نعمة ينعم الله مها على العبد » لذا جاء فى سورة الفاتحة دعاء تدعو به الحماعة را وخالقها 
لإ اهدنا الصراط المستقيم ‏ وكأن هذه الآية من سورة البقرة جاءت بيانا للذين يطلبون الهدى من الله وكأن 
القران ينادى عليهم : يا من تطلبون الهدى التمسوه فى هذا الكتاب وإنا قال ل( هدى ‏ ولم يقل « ها » لأن 
الهادى هو المتصف باهدي » أما ذلك الكتاب فهو الهدى نفسه كا تقول « عمر عدل » أى هو العدل نفسه . 
وقد یطلق انهدی ویراد به خلق قدرة الطاعة فى العبد ويراد به البيان والإرشاد كا سبق بيان ذلك فى تفسير 
سورة الفاتحة . لمن الهدى ؟ للمتقين » ومن المتقى ؟ إنه الذى جعل بينه وبين حارم الله وقاية فلا يفتقده الله 
حیث مره ولا مجدہ حیث نہاه.. سال عمر « ای بن کعب » عن التقوی فقال له : أما سلكت طريقا ذا 
شوك ؟ قال : بلى » قال : فا عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى . وأخذ هذا المعنى 
ابن المعتز فقال : 
خل الذنوب صغيرها وك رها داك الى 
واصنع کماشٍ فوق أر ض الشوك بجذرمايرى 
E E EEE‏ إن الجبال من الحصى“ 
وی سنن ابن ماجه عن رسول الله ية أنه قال : ( ما استفاد المرء بعد تقوى الله حيرا من زوجة صالحة 
إن نظر إليها سرته » وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته » وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله »5) . 


أين التقوى ؟ أشار النبى بي إلى صدره وقال : ( التقوى هاهنا)“ . فمن هم المتقون ؟ هم 
الخائفون من الجليل » العاملون بالتنزيل » الراضون بالقليل » المستعدون ليوم الرحيل . ف أوصافهم ؟ 
# الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 . فبم حكم الله لهم ؟ ل أولفك على هدّى من ربهم وأولئك هم 
المغلحون ) . فا بيان ما ذكر ؟ ل الذين يؤمنون ‏ أى يصدقون وإنما عبر هنا بالاسم الموصول لتفيد جملة 
(١).سورة‏ الزخرف الآیتان : ۳ » ٠‏ : ۰ (۲) سورة الرعد ية : ۲۸ . 
(۳) تفسیر القرطبی ج ١‏ ص )٤( . ٠١۲‏ الترغيب والترهیب ج ۳ ص ۲١‏ ط الشعب . 
() الجامع الصغير للسيوطى ج ۲ ص ٠٠١‏ ط دار الفكر . 
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۰ سورة البققرة AY‏ 


الصلة ( وهى يؤمنون ) استمرار الإيان . والإيان تصديق قلبى » أى مله القلب » قال تعالى : ل أولئك 
كتب فى قلومم الإعان 4 . وقال جل شأنه : ظ إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإعان ‏ » وقال عز وجل : 
ل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم ¢ ؛ وقال صلوات الله وسلامه عليه : ( ليس الإبمان 
بالتمنى ولا بالتحلى » ولكن هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل )7“ . وإن قوما غرتهم الأمانى حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة هم » وقالوا : نحن نحسن الظن بالله ؛ وكذبوا » لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . 

وأول ركن من أركان الإيان فى هذه الآية : الإمان بالغيب » وهوما غاب عنا من الأمور الى لا تعلم 
إلا بالسماع من الصادق » وهو ما يسمى فى علم العقائد بالسمعيات : كالحنة والنار والصراط واليزان إلى 
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غير ذلك . 
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۹ أ 
وليس الإان مقصورا على الغيب » إنغا لابد أن يصحبه عمل صالح . قال تعالى بعد ذلك :| 

$ ويقيمون الصلاة » وإنغا عبر بالإقامة دون الأداء لأن الأداء هو الإتيان بأركانها وشروطها وسننها . أ 
أما الإقامة : فهو الإتيان بها مستقيمة الأركان والشروط والسنن » أى مع التزام الخشوع والطمأنينة فى ١‏ 

كل وقت » وذلك من باب أقمت الشىء إذا عدلته . قال تعالى  :‏ فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ١‏ 
فأقامه 4“ . قالت عائشة رضى الله عنما : « كان رسول الله اة يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا | 
حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه » . وسثل حاتم الأصم رضى الله عنه : كيف أنت إذا دخلت | 
الا فال « إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامى والنار ورائی والجنة عن يمينى والنار عن شمالى ۱ 
والصراط تحت قدمى والله مطلع عل » ثم أتم ركوعها وسجودها » فإذا سلمت لا أدرى أقبلها الله أم ردّها 1 
على . ۱ 
۰ ۰ 3 1 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول : « من أراد أن يكلم الله فليدخل الصلاة » ومن أراد أن i‏ 
يكلمه الله فليقرأً القران » . ألا تدرى ماذا يقول الملك عندما يؤذن للصلاة ؟ عن أنس بن مالك رضى الله أ 
ر الله بی : ( إن لله ملکا ینادی عند كل صلاة : يابنى آدم قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها : 
فاطفئوها 1 «٤‏ والنیران هنا هی نيران الذنوب ¢ والصلاة ھی لاء الذى يطفىء هذه النيران إن الصلاة ۱ 
لولم تكن رأس العبادات لعدت من صالخحة العادات › رياضة أبدان وطهارة أدران وتهذیب وجدان ¢ وشتی : 
فضائل يشب عليها الجوارى والولدان » أصحابما هم الصابرون والثابرون وعلى الواجب هم قادرون ١ ٠.‏ 
عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق » وخير مايعالج به العبد مناجاة الرازق » وأفضل مايريد به الخلوق |١‏ 
التوجه إلى الخالق . انظر جلال الجحمع وتأمل أثرها فى المجتمع وكيف ساوت العلْيّة بالزمع » مست الأرض ١‏ 
الحباه 6 فالناس أكفاء وأشباه ¢ الرعية والو ة شرعوا فى عتبة الله 5 | 
: 

۱ 

۹ 

1 

۱ 

` 

۱ 
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(۲) سورة الكهف اية : ۷۷ . 
(۳) الترغیب والترهیب ج ۱ ص ٠١۷‏ : 
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۸٤‏ الهزء الأول 


8 

۱ أ 
% ۹ 
| ۱ 
۱ ۱ 
اسمع معى إلى ما قاله سيد الخلق صلوات ربى وسلامه عليه فى فضل الصلوات الخمس » وضرورة أ 
1 الحافظة عليها والإمان بوجوبا » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله لا يقول : ( أرأيتم ۱ 
i‏ لون نهرا بباب أحدکم یغتسل فيه کل یوم خس مرات هل یبقی من درنه شیء ؟ قالوا : لایبقی من درنه ۱ 
شىء . قال : فكذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله بهن الخطايا )“ : وعن عبد الله بن مسعود رضى ل 
أ الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( تحترقون تحترقون » فإذا صليتم الصبح غسلتها » ثم حترقون محترقول أ 
i‏ فإذا صليتم الظهر ء غسلتها » ثم تحترقون تحترقون » فإذا صليتم العصر غسلتها > ثم تحترقون تحترقون فإذا 
۱ صليتم ا مغرب ع غسلتها » ثم تحترقون حترقون » فإذا صليتم العشاء غسلتها » ثم تنامون فلا يكتب عليكم | 
ا ی 
٣‏ ون ان الى رقي ا عة فال قال زيول اله 6 2( اليل جل وجا ا فر وة عل 
۱ رأسه » کلم سجد تحات عنه فیفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطایاه )“ . 
1 وعن أ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله با قال : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة | 
بالهار ء ومون فى صلاة الح وبلا العضر» ثم يعرج الذدين باتوا فيكم فيساهم ريم »اوهو اعام : 
| بهم : کیف ترکتم عبادی ؟ فیقولون : ترکناهم وهم یصلون وأتیناهم وهم یصلون )0“ . أ 
۱ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله نة : ( إن أول ما افترض الله على الناس من ۱ 
۱ دينهم الصلاة واخحر ما يبقى الصلاة وأول ما بجحاسب به الصلاة » ويقول الله : انظروا فى صلاة عبدى » فإن 1 
۱ كانت تامة كتبت تامة » وإن كانت ناقصة يقول : انظروا هل لعبدی من تطوع؟ فإن وجد له تطوع تت ( 
الفريضة من التطوع » ثم قال : انظروا هل زكاته تامة ؟ فإن كانت تامة كتبت تامة » وإن كانت ناقصة ٠‏ ! 
۱ قال : انظروا هل له صدقة ؟ فإن كانت له صدقة تمت له زكاته )(“ . ۱ 
أ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبى بلا قال : ( مفتاح الجنة الصلاة » ومفتاح الصلاة | 
۱ الطهور )”“ . 1 
! وعن عبد الله بن قرط رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : ( أول مايجحاسب به العبد يوم القيامة ۱ 
أ قال : قال رسول الله َة : ( لا إيان لمن لا أمانة له » ولا صلاة لمن لا طهوزله » ولا دين لمن لا صلاة له › أ 
: إغا موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد )^ . i‏ 
%۰ % 
! ۱ 
: ] 
۱ ! 
۹ 
۱ 
۱ ! 
۸ 
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هذا بعض ما قاله الصادق المعصوم فى فضل الصلوات الخمس المغروضة » ولننتقل إلى سماع بعض 


(۱) الترغیب والترهیب ج ۱ ص )٥( . ٠١١ ۱٥١‏ الترغیب والترهیب ج ۱ ص ٠١١‏ . 

(۲) الترغیب والترهیب ج ۱ ص٩٩۱‏ › )١( . ٠١۷‏ الجامع الصغیرفی أحادیث البشیر النذیر ج ۲ ص ٥۳۷‏ . 
(۳) الترغیب والترهیب ج ۱ ص ٠١۸‏ . (۷) الحامع الصغيرفی أحاديث البشیر النذیر ج ١‏ ص ٤۳۲‏ . 
(4) الترغیب والترهیب ج ۱ ص٤۱۹‏ . (A)‏ الجامع الصغیرفی أحادیث.البشیر النذیر ج ۲ ص ۷۲١‏ : 
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٩ 
| ۱ 
۱ 15 سورة البقرة‎ i 
٩ : ۵ 
۱ : ما قال صلوات ريي وسلامه عليه فيمن يؤدى هذه الضلوات فى بيرت اله‎ ۱ 
: عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( صلاة الرجل فى الجماعة تضعّف على‎ : 
صلاته فی بیته ونی سوقه خسا وعشرين درجة » وذلك أنه نه إذا توضأ فاحسن الوضوء » ثم خرج إلى الصلاة أ‎ ۱ 
لا يخرجه إلا الصلاة » ل خط خحطوة إلا رفعت له بها درجة » وط عنه بها خطيئة » > فإذا صلى لم تزل الملائكة أ‎ ۱ 
: وف‎ . ٠0) تصلی عليه مادام فی مصلا : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » ولايزال فى صلاة ماانتظر الصلاة‎ ۱ 
۱ . ) رواية: ( اللهم اغفر له > اللهم تب عليه مالم يؤذ فيه » مالم بحدث فيه‎ ۱ 
۱ : وعن ابن عباس رضى الله عنم قال : قال رسول الله َة : ( أتانى الليلة ات من ربى » وفى رواية‎ ۱ 
( أ رأيت ريي قى أحسن صورة » فقال لى يا محمد قلت : لبيك رب وسعديك . قال : هل تدرى فيم يختصم‎ 
الملا الأعل؟ قلت :اللهاأعلم» فوضع يده بین کتفی حتی وجدت بردها بین ثدیی . أوقال : ی نحری فعلمت أ‎ i 
ما فى السموات وما فى الأرض أو قال : مابين المشرق والمغرب . يا محمد أتدرى فيم بختصم اللا الأعل ؟ أ‎ ۱ 
أ قلت : نعم فى الدرجات والكفارات » ونقل الأقدام إلى الحماعات > وإسباغ الوضوء فى السبرات”  › أ‎ 
i أ وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ومن حافظ علیهن عاش بخیر ومات بخیر وکان من ذنوبه يوم ولدته أمه . قال‎ 
يا محمد : قلت لبيك وسعديك . فقال : إذا صليت فقل اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات  إل‎ | 
1 أ وحب المساكين ¢ وإذا أردت بعبادك فتنة() فاقبضنى إليك غبر مفتون . قال والدرجات : إفشاء السلام‎ 
: . “٠) وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام‎ ۱ 
۱ وعن ابی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله اء قال : ( إن اله ليضئء ء للذين يتخللون إلى المساجدفى‎ ۱ 
٩ 
i i 
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الظلم بنور ساطع يوم القيامة ٩)‏ . 


وعن أب أمامة رضی الله 'عنه أن رسول الله ل قال : ( ثلاثة كلهم ضامن على الله » إن عاش ززق 
وکفی > وإن مات أدخله الله الحنة : من دخل بت فستم فهو شامن عل اله » ومن خر إلى السجد فهو 
ضامن على الله » ومن حرج فى سبيل الله فهو ضامن على الله )0 . 

وروی عن نس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله اة لحبريل اا 
لا أدری . قال : فاسأل عن ذلك ربك عر وجل . قال : فبكى جبريل عليه السلام » وقال ياحمد : ولناأن 
ع ا ن ال الا ت فل : خير البقاع بيوت الله فى الأرض » قال : 
فأى البقاع شر ؟ فعرج إلى السماء ثم أناه فقال : شر البقاع الأسواق )^ . 


وا رزقناهم ينفقون 4 : هذا النص الكريم يضيف صفة أخرى إلى المتقين : إنه الإنفاق ما رزق 


. ۱۷١ الترغیب والترهیب ج ۱ ص‎ )٥( . ۱۷۳ الترغیب والترهیب ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) شدة البرد . )١(‏ الترغیب والترهیب ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۳) اجابة بعد اجابة . (۷) الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص ٥4١‏ . 
)٤(‏ امتحان واختبار . (۸) الترغیب والترهیب ج ۱ ص ۱٤6۸۱٤۷‏ : 
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الزء الأول 
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لے 


٠‏ الله . ومن رحة الله بالعباد أنه جعل المقدار الذى يزكى به جزءا قليلا من المال فقال « مما . والرزق هو 
مايسوقه الله تعالى إلى العباد من مال وصحة وذكاء وعافية » وليس مقصورا ‏ كا ذكر بعضهم على الأكول 
والمشروب » فذلك جزء لا كل . فالعلم على وجه امال رزقءوزكاته تعليم الناس وإرشادهم والبعد عن 
كتمانه » والصحة رزق وزكاتها إعانة الضعفاء وإغاثة الملهوفين . وقد علم الله ما فى النفوس من الشح با مال 
فقال فى ذلك : ل وأحضرت الأنفس الشح 4“ ومن ثم جعل المقدار الذى خرج عن المال يسيرا » فهوربع 
العشرفى النقدين وزكاة التجارة وهو العشر أو نصفه فى زكاة الزرو ع والثمارء وهو الخمس فى زكاة الركاز . قال 
تعالی : E‏ أى كلها » ثم بين الحكمة من ذلك فقال : « إن يسألكموها فيحفكم 
تبخلوا ويخرج SG E‏ 
عن نفسه والله الغنى وأ نتم الفقراء وإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا أمثالكم ¢„ 

> فرغب فى العطاء والبذل . قال 
تعالى : # مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة aT‏ 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 04 . 


وفى فضل الزكاة : عن أ هريرة رضی الله عنه عن رسول الله با أنه قال لمن حوله من أمته : 

( اکفلوا لی بست أكفل لكم با لحنة > قلت ماهی یارسول الله ؟ قال : الصلاة والزكاة والأمانة والفرج ذالبطن 

واللسان ٩)‏ . وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رجل یارسول الله : أرأيت إن أذى الرجل زكاة ماله ؟ 
فقال رسول الله ب : ( من أدى زكاة ماله » فقد ذهب عنه شره )" . 


وعن الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( حصنوا أموالكم بالزكاة » وداووا مرضاكم 
بالصدقة ¢ واستقبلوا ا مواج البلاء , 'لدعاء والتضرع )0 . 


وعن عبید بن عمیر الليٹى رضى الله عنه عن أبيه قال : قال رسول اله لل فى سحجة الوداع : (إٺ 
أولياء الله الملصلون ٠‏ ومن يقيم الصلوات الخمس التى كتبهن الله عليه ويصوم رمضان » ويحتسب صومه › 
ويؤ تى الزكاة حتسبا طيبة بها نفسه » ويجتنب الكبائر التى هى الله عنها » فقال رجل من أصحابه يارسول 
الله : وكم الكبائر ؟ قال : تسع أعظمهن الإشراك بالله » وقتل المؤمن بغير حق » والفرار من الزحف » 
وقذف المحصنة » والسحر » وأكل مال اليتيم > وأكل الربا » وعقوق الوالدين المسلمين » واستحلال البيت 
العتيق الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا » لا يوت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر » ويقيم الصلاة ويؤ ت الزكاة إلا 
رافق محمدا ‏ ية - فى بحبوحة جنة أبوامها مصاريع الذهب )“ . 


. ۳۲۷ ص‎ ١ الترغيب والترهیب ج‎ )٥( . ٠١۸ : سورة النساء أية‎ )١( 
. ۳۲۸ الترغیب والترهیب ج ۱ ص‎ )١( . ۳١ : سورة محمد اية‎ )۲( 
. ۳۲۸ سورة محمد الآیتان : ۳۷ » ۳۸ . (۷) الترغیب والترهیب ج ۱ ص‎ )۳( 
. ۳۳۱ ۰ ۳۳۰ الترغیب والترهیب ج ۱ ص‎ )۸( . . ۲١١ : سورة البقرة اية‎ )٤( 
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AV سورة البقرة‎ ۰ 


وعن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بل قال E Ey‏ 

جمع مالا حراما ثم تصدق به لم یکن له فيه أجر » وكان إصره عليه ٠)‏ . والإإصر هو الإثم . ۰ 
- وقد بلغ من عناية الإسلام بالزكاة أن قرنما بالصلاة » وبين الصلاة والزكاة تمام اتصال وارتباط . 

فالصلاة طهارة للقلب والزكاة طهارة للمال » ولن بجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء , وقد بلغ من عناية 
الإسلام بها أن ذكرهما بأساليب متنوعة » فقد يذكرما بصيغة الماضى كبا فى قوله جل شأنه : $ | إنغا يعمر 
مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتق الزكاة 4“ . وذكرهما بصيغة المضارع كا فى قوله 
تبارك اسمه : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤ تون الزكاة 4“ . وذكرهما بصيغة الأمر : قال تعالى : ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا 
الرسول لعلكم ترحمون 4“ . وذكرهما بصيغة المصدر . قال عز من قائل : ل رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4“ . وذكرهما سبحانه وتعالى بصيغة الوصف . قال 
سبحانه : ل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظي| 0 , 

كانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تكنى بأم الطيب لأنها كانت يسك دراهم الصدقة ( أى تضعها 
فى المسك ) وسئلت فى ذلك فقالت : لأننى أضعها فى يد الله قبل أن أضعها فى يد المسكين . وكانت إذا 
تصدقت ودعا ها المسكين دعوة ردت على دعوته بدعوةمثلهافسئلت فى ذلك فقالت : حتى تكون دعوق مقابل 
دعوته وتظل الصدقة خالصة لوجه الله . 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يتصدق بقطع السكر فسئل فى ذلك فقال : لأننى أحبه والله تعالى 
يقول : ط لن تنالوا البر حى تنفقوا نما تحبون )7“ . وقد بلغ من عظم الصدقة عند الله أنها تعالج مافى 
النفوس من أحقاد وضغائن . قال صلوات الله وسلامه عليه : ( أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم 
الكاشح ) » والكاشح هو الذى يضمر السوء والبخضاء . ذلك لأن الصدقة عليه ها غايتان شريفتان : 
الغاية الأولى أن فيها جهادا للنفس » فعندما يتصدق الإنسان على المسىء إليه فهو بذلك قد خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى . والغاية الثانية:أن الصدقة تطفىء مافى القلوب من أحقاد وشحناء وبهذا تكون . 
الصدقة قد قامت بدور اجتماعى وإصلاح خلقى . وكفى بالصدقة مكانة عند الله أن رسول الله ية قال فى 
شأنپا : ( صنائع المعروف تقى مصار ع السوء » والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب . وصلة الرحم تزيد فى 
العمر . وكل معروف صدقة » وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة » وأهل المنكر فى الدنيا 


(۱) الترغیب والترهیب ج ۱ ص )٥( . ۳۳١‏ سورة النور أية : ۴۷ . 


(۲) سورة التوبة أية : ٠۸‏ . (1) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 
(۳) سورة التوبة ية : ۷١‏ . (۷) سورة آل عمران أية : ٩۲‏ . 
)٤(‏ سورة الور آية ٠. . 0٦:‏ (۸) الجامع الصغير ج ١‏ ص 1۹۰ ط دار الفكر . 
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A۸‏ الحزء الأول 


هم أهل المنكرفى الآخرة . وأول من يدخل الجنة أهل المعروف) . 
وقد بلغ من سخاء الرسول وكرمه أنه كان أجود من الريح المرسلة . وكان يقول : ( اصنع المعروف فى 
أهله وغیر هله » فإن صادف أهله فهو هله وإن لم يصادف آهله فأنت هله )0“ . 
ازرع ميلا ولوفى غيرموضعه فلن يضيع جيل أينم) زرعا 
لن الجميل.ولو طال الزمان به فليس محصده إلا الذى زرعا 
فيا أخا الإسلام : 
فلا الجود يفنيها يفنيها إذا هى أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هى تذهب 
ل والذين يؤمتون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاغرة هم يوقنون ) : من صفات المتقين 
الإبمان بالكتب كلها توراة وزبورا وإنجيلا وقرآنا قال تعالى  :‏ يا أيما الذين آمنوا آينوا بالله ورسوله والكتاب 
الذی نرّل‌على رسوله والکتاب الذى أنزل من قبل 4 . 
وقال عز من قائل  :‏ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله 4 ) . وقال تعال : ¥ ولكن البر من امن بالل واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین 4( . 
فلابد للمؤمن أن يؤمن بالغيب والكتب النزلة على أنبياء الله » كما لابد له أن يؤمن إيانا يقينا بالأخرة » أى 
البعث بعد الموت كا قال عر من قائل فى وصف المتقين : ( وبالآخرة هم يوقنون 4 . وقد وردفى القران من 
الأدلة مايثبت قضية البعث إثباتا جازما لا مرية فيه » ونسوق فى هذا المجال اية من سورة الحج » هذه الآية 
أنتجت خمس نتائج . قال تعالی : ل یا ما الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضخة مخلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا شدکم ومنکم من یتونی ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم من بعد علم 
شیئا وتری الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بیج چ : 
E‏ ا ا e TT‏ 
E O es‏ 
ولا جاء أ بن خلف إلى رسول الله َة بقطعة من عظام الموتى وفركها بين كفيه ونفخها وقال ساخرا : 
ياغمد aa a E‏ : ( نعم بيتك 


)1( الجامع الصغر ج ۲ ص ٠١‏ ظط دار المعارف . )٤(‏ سورة البقرة آية : Ao‏ . 
(۲) الجامع الصغير ج ١‏ ص ٠١١‏ ط دار المعارق . (ه) سورة البقرة أية : ١۷۷‏ . 
(۳) سورة النساء آية )١( .. ۱۳١١٠:‏ سورة الحج آية : ه . 
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الله تعالى ثم يبعثك » ويدخلك النار ٠)‏ . وإذا بكبير أمناء وحى السماء وسفير الأنبياء جوب الآفاق 
ويطوى بأجنحته السبع الطباق وينزل بهذا المشهد المهيب على أمين الأرض والساء : ف أولم ير الإنسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خحصيم مبين # وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من حى العظام وهى رميم ¢ . 
وهنا جيب القرآن بخمسة أدلة يلقم فيها المعاندين والمكابرين بحججه الساطعة وبراهينه القاطعة . أما 
الدليل الأول : فقوله تعالى : ظ قل يجحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ‏ والدليل الثانى قوله 
جل شأنه : ل الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ‏ . والدليل الثالث قوله تبارك 
اسمه : ل أوليس الذى تحلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ¢ . 
والدليل الرابع قوله تبارك وتعالى : ظ إنغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ¢ . والدليل الخامس قوله 
جل جلاله : ل فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون 4“ . 

إن الذى أنغاً الإنسان من العدم قادر على الإعادة من باب أولى » قال تعالى : ل ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون # وله من فى السماوات والأرض كل له 
قانتون # وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم 4 . وقال فى سورة مريم : ل ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا # أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شیا 4“ . إن الذى خلق العام الأكبر وهوخلق السماوات والأرض قادر على أن 
يعيد خلق الإنسان بعد تفرق أجزائه . وإن الذى جمع بين الضدين من الخضرة والنار فجعل النار كامنة فى 
الشجر الأخحضر قادر على أن يعيد الحياة بحرارتها إلى الأجسام الفانية ببرودتما . إن هذا الذى سيعيد الحياة إلى 
الموتق هو الذى أمره بالکاف والنون وهو الذی بيده ملکوت کل شیء ‏ وما کان الله لیعجزه من شیء فی 
السماوات ولا فى الأرض إنه كان علي| قديرا 7“ . وإنغا سميت بالآخرة لأنها تأتق بعد الدنيا . وى القرآن 
الكريم سورتان بدأهما الله تعالى بنداء موجه إلى الناس أولاهما دلت على مبدا الخلق » والثانية على إعادثه وهو 
مايعرف عند علماء العقيدة بالمبدأ وا معاد . كان ترتيب السورة الأولى الرابع من النصف الأول من القرآن وهى 
سورة النساء . قال تعالى : ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منہا رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 7“ . وكان ترتيب 
السورة الثانية الرابع من النصف الثانى من القران وهى سورة الحج . قال تعالى : هل يا أبا الاس اتقواربكم 
إن زلزلة الساعة شىء عظيم # يوم ترونما تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حمل لها وترى 
الناس سکاری وماهم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 4“ . ولنا كتاب فى هذا الموضوع اسمه « البعث 
والجزاء » فمن أراد مزيدأ من التفصيل فليرجع إليه . 


(1) تفسيرالقران العظيم لابن كثير ج ٦‏ ص ٥۷4‏ ط الشعب  .‏ (ه) سورة فاطر آية : ٤٤‏ . 
(۲) سورة يس الآيات : ۸۳-۷۷ . )٩(‏ سورة النساء اية : ١‏ . 
(۴) سوزة الروم الآيات (۷v) „FV -— Yo:‏ سورة الحج الآيتان o1:‏ 


, ٦۷ » ٦١ : سورة مريم الآيتان‎ )٤( 
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م رام 9ک ت ES ٤‏ رم ۶و 5 sS‏ 
أوَتبكَ هدیم ربهم واولتبك آلْمفلحون ري إن آلذين ڪرو 
ف بهم 
ت مت £ داد اوو ا در ور ود ر ار رو ر اوو 


وا٤‏ يهم ءأنذرتهم اتم ندرم ينون دي حم اله على قروم 


راص ے2 صصص ور ر رر و ”ت 
E‏ و أبصلرهم دة َم داب طم ي 

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) : هذه الآية بمثابة الحكم بعد ذكر الحيثيات » 
فهؤ لاء المتصفون بالتقى والإيان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق والإيان بالكتب المنزلة واليوم الآخر حكم 
الله هم بانہم على هدی وبأنہم الغلحون الفائزون بدرجات الجنة والسعادة فى الدنيا. > وإنما عبر باسم الإشارة 
الدال على البعد لظ أولئك ‏ ول يقل هؤلاء لبعد مكانتهم وعلو أقدارهم وإنا كرر اسم الإشارة ليفيد عظم 
الأجر وذلك لإفادة أن كل واحد منهم على هدى وأن كل واحد منم مفلح ويكون ذلك أعظم عندما مع الله 
لکل واحد منہم الأمرين : الهداية والفلاح وإنغا جاء التعبير بحرف الجر ۾ على ¢ لإفادة التمكن والتثبيت 
والاستقرار على الهدى » وما أعظم الهدى من نعمة وما أجل الفلاح من غاية » وإنغا جاء بضمير الفصل 
$ هم € بين المسند والمسند إليه لإفادة الحصر والقصر كأنه قال : أولئك هم المغفلحون لا غيرهم والفائزون 
لا سواهم 

قال تعالی ٠‏ ظ3 فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی €( أی لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة : 
وقال عر من قائل : ل فمن تبع هدای فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون ٩4‏ . 

لاتركنن إلى القصور الفاخره واذكر عظامك حين تمسى تاخره 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يارب إن العيش عيش الآأخره 

وينتقل بنا النظم الكريم من الحديث عن المتقين إلى الحديث عن الكافرين» ومن من أصحاب القلوب 
السليمة إلى أصحاب القلوب اليتة » والضد يظهر حسنه الضد » وبضدها تحميز الأشياء . . 

إن الذين كفروا # : الكفر ستر اليه وتغطيته وإنكار احق وجحوده » وإنكار ماهو معلوم من 
الدين بالضرورة كإنكار الوحدانية والبعث بعد الموت والملائكة والكتب والرسل والقدر . وقد يكون ناشثا 
عن الاستكبار ككفر إبليس . قال تعالى : ظ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين # فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين # فسجد الملائكة كلهم أجعون ٭ إلا إبلیس استكبر وان من 
الكافرين ٠‏ . وقد يكون الكفر ناشئا عن عناد ككفر فرعون . قال تعالی  :‏ ولقد آتیناموسی تسع ايات 
بینات فاسأل بن إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحورا ٭ قال لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإنى لأظنك يافرعون مثبورا 04 . 


. ۷4 - ۷١ : سورة ص الآيات‎ )۳( . ٠١١ : سورة طه الآية‎ )١( 
. ٠٠١٠١ ٠١١ : سورة الإسراء الآیتان‎ )٤( . ۳۸ : سورة البقرة اية‎ )۲( 
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١ “4‏ 
: : 
۱ سورة البقرة  “‏ 
۱ ا ج = ۹ 
2 فتأمل معى هذا النص ‏ لقد علمت ) يفيد أن فرعون كان عالا بأن رسالة موسى من رب السماوات ٠‏ ( 
والأرض وأن الآيات من عند المولى جل وعلا ومنها اليد والعصا . . . وقد .يكون الكفر ناشا عن جحود ۱ 
| كجحدد الشيوعية لخالق الأكوان . وقولمم لا إله » والحياة مادة ل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون ٠‏ 
ES :‏ ۱ 
| للاکذبا 04 . ۱ 
0 
| تلك الطبيعة قف بنا ياسارى حت أريك بديع صنع البارى : 
١ : ۰‏ 
۱ الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائعم الآيات ولآثار 1 
2 من شك فيه فنظرة فى خحلقه تمحوأثيم الشك والإنكار | 
] قیل لای بکر الصدیق رضی اللہ عنه : ہم عرفت ربك ؟ فقال : عرفت رہ بر ولولا ری ماعرفت أ 
۱ رى . قالوا : فكيف عرفته ؟ قال : العجز عن الإدراك إدراك والبحث فى ذات الله إشراك . أ 
۱ وقيل لأحد الصالحين : ما الدليل على وجود الله ؟ قال : ومتى بغاب سبحانه حتى تسألونى عن | 
: وجوده ؟ امن به المؤمن ولم یر ذاته » وجحله الجاحد ووجوده فی ملك الله دلیل على وجود الله . ۱ 
i a ۱‏ کیف يعصی الإله م كيف مجحده الحاخد أ 
۹ 
۱ وقد يكون الكفر ناشئا عن الشرك بأن يعبد مع الله غيره من بشر أو حجر أو بقر أوغيرذلك . . . وقد : 
۱ يكون الكفر ناشئا عن إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة كإنكار البعث بعد ا موت . قال تعالى : زعم ) 
م بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخدوا بین | 
| ذلك سبيلا # أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا €“ . أ 
۹ 
۱ أ 
أ وقد يكون الكفر ناشئا عن عدم الإيان بخاتم الأنبياء محمد ب . قال تعالى : ( ورحتى وسعت كل ۱ 
٩‏ شش ٤اک“ A a GD tH AMC ese 1A Sm oF‏ 
۱ ا الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون # الذين يتبعون الرسول الى الأمى i‏ 
: ی يجدونه ET‏ فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ویهامم عن المنكر وجل هم الطيبات | 
۱ ويحرم عليهم اخبائث ويضع عنم إصرهم والأغلال التی كانت علیهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه ' أ 
i‏ واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المغلحون 4 . أ 
۱ وقد يكون الكفر ناشئًا عن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته كالاستهزاء بالملصحف والتحقير من شأنه . ۱ 
a e `‏ 
\ (1) سورة الكهف آية : ه . (۳) سورة النساء الآیتان : ٠١١) ٠٠١‏ . ` أ 
۱ (۲) سورة التغابن آية : ۷ . )٤(‏ سورة الأعراف الآيتان : ١١٠٠ء i . ٠١١‏ 
i ۱‏ 
١‏ | 
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۹۲ : الحزء الأول 


قال تعالى : ل ولئن سألتهم ليقولن إنغا كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون *# 
لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانکم 4( . 
وقد يكون الكفر ناشئًا عن النفاق كا سيأتى بيان ذلك فى الآيات الخاصة با منافقين . قال تعالى : ل إن 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا ي“ . 
قوله تعالى : لظ سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لايؤمنون ‏ : الإنذار هو الإخبار الصحوب 
بالتخويف والوعيد » قال تعالى : لط وأنذرهم يوم الآزفة )”“ . وقال : ظ وأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب (O‏ : : 
وهؤ لاء الكافرون لا أمل يرجى منهم » يستوى عندهم الإنذار وعدمه ‏ فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات 74 . قال رب إنی دعوت قومی لیلا ونہارا#فلم یزدھم دعائی إلا فرارا٭ وإنی کل دعوتہم لتغفر 
هم جعلوا أصابعھم فی اذانہم واستغشوا ٹیا ہم وأصروا واستکبروا استکبارا °4 . قال تعالى : إن 
الذين حت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # ولو جاءتهم كل أية حتى يروا العذاب الأليم . وقال جلت 
قدرته : لظ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ٭ لقالوا إنغا سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون 0 . وقال عز شأنه  :‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر * وكذبوا واتبعوا ِ 
أهراءهم 04 . . ما جزاء هؤلاء الذين قالوا : ظ( مه تأتنا به من ية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين 4(“ جزاؤ هم الختم على القلوب والأسماع › فقد أصبحت قلوهم فى أكنة وفى اذانہم وقر . 
والختم هو الطبع الذى يحول دون وصول النور » وذلك لكثرة ما اقترفوه من الذنوب التى تراكمت وتكاثرت 
حتى كؤنت طبقة عازلة كطبقة الشمع التى تحول بين المخناطيس وبرادة الحديد . قال 6ل : ( إن المئمن إذا 
أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب ونز ع واستغفر صقل قلبه > وإن زاد زادت حتی تعلو قلبه › 
فذلك هو الران الذی ذکرہ الله تعالی فی القرآن ظ کلا بل ران على قلوہم ماکانوا یکسبون چ( ٩)‏ ۰ 
فأخبر ية أن الذانوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها » وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى 
والطيع » فلا يكون لاإيان إليها مسلك » ولا للكفر عنها خلص » فذلك هو الختم والطبع الذى ذكره الله ى 
قوله : ختم اله على قلوبہم وعلى سمعهم ) نظير الطبع والختم على ماتدركه الأبصار من الأوعية . 
والظروف . 
هؤلاء الكافرون قلويهم فى أكنة وفى آذانہم وقر وعلى أبصارهم غشاوة وبينهم وبين داعى الح حجاب 
مستور . لذلك يندمون يوم الحشر لتعطيلهم تلك النعم التى أنعم الله با عليهم : ل وقالوا لو كنا نسمع أو 
)١(‏ سورة التوبة الأيتان : ١ه‏ » 0۷ . (۷ ) سورة يونس الآیتان : ٩۷ › ٩٩‏ . 
(۲) سورة النساء اية : ٠٤١‏ . (۸ ) 'سورة الحجر الآيتان : ٠١ ٠١‏ . 
(۴۳)| سورة غافر ية : 1۸ . (۹) سورة القمر الآیتان : ۲ » ..١‏ 
.)٤(‏ سورة ابراهيم آية : ٤٤‏ . (١٠)سورة‏ الأعراف ية : ٠١١‏ . 


(ه) سورة فاطر اية : ۸ . )١١(‏ سورة المطففين آية : ٠١‏ . 
)١(‏ سورة نوح الآيات : ۷-١‏ . (۱۲) مسند الامام امد ج ۲ ص ۲۹۷ . 
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سورة البققرة ۹۳ 


نعقل ماکنا فی a‏ ا 

ولقد ذرأنا اجهنم كثيرا من" الجن والإنس مم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون با ولمم آذان 
لا یسمعون ہا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ي٠‏ . أمافى الآخرة فلهم عذاب عظيم : 
O OS OT SG GY‏ 
الله کان عزیزا حکی] 4 . قال تعالی : ( إن جهنم كانت مرصادا # للطاغین ماب # لابثرن فيها أحقابا # 
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا * إلا حيم] وغساقاً # جزاء وفاقا *# إنهم كانوا لاإيرجون حسابا # وكذبوا بأياتنا 
کذابا # وکل شىء أحصیناه ه کتابا # فذوقوا فلن نزیدكم إلا عذابا 04“ . 


وينتقل بنا النظم الكريم من أصحاب القلوب اليتة › وهم الكافرون › إلى أصحاب القلوب 
اليف اوم الافقو نة درق ام ثلاث عشرة آية . قال تعالى : 


e‏ رم ر 
۱ 


ومن الاس من يمول ٤اا‏ بال الوم لخر ما هم مميت (ي جخددعون 


اله لذبت ١امنوا‏ و دعوت ا وما 2 ف 
a‏ 2 م رر د رر E‏ م 
ےا وا اوو ا > ر 

شیر ییار ت سین ا5ا یار 

رھ ے o‏ €> ر ص مت 


ولنكن لا شروت وال لھم انرا کا ءامن الاس الوأ انومن كما 


م ت 


NT‏ ا وکن لا یمود إا اال ؛ منوا قالوا 
امنا ودا لوا إل شیاطينهم قالواً U‏ معکم إا ن سز٤‏ وت آل 


موت > > ررر 
ى بهم يدهم ف يهم يمهود أوكتبك الذي اشوا الضللة 
روو رص کک ر 
اله دی فار عت جرهم وما انوا مهتدي چ تلهم كتل الذی اسر ا 
و E‏ وع ر 3د وا قر ر ا 
فاا 2 Ce lS‏ 


و ګر صم وو رصم < وو ع وو رو راق م 


2 س ا فيه‌ظلملت ورعد وبرق بجعلون 


ا 
)١(‏ سورة ة املك الآيتان (mM Vole:‏ سورة النساء اية : 0٦‏ . 
(۲) سورة a‏ آية : ۱۷۹ . )٤(‏ 'سورة النباً الآیات : ٠١ ۲١‏ . 
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۹٤‏ الزء الأول 


3 


ا ف ۶اذانهم ٠‏ من الصواعق وال حيط بالگشرن 0 ا 
ا کا اء هم مرا فيه وإذآ اق عليهم اا ر 


را رص ص <> 7٤و‏ 


ا E E‏ إت آل علي ڪل ا قدیر ي 


النفاق مرض اجتماعى خطير » وهو إظهار خلاف الباطن كإظهار الخير وإضمار الشر أو إظهار 
الإسلام وإضمار الكفر » ومن ثم فقد ورد فى شأنه ثلاث عشرة آية لأنه أشد من الكفر . . ومن صفات 
المنافقين ماورد فى قوله تعالى : ظ بشر المنافقين بأن هم عذابا ألا ٭ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
e E‏ ة فإن العزة لله جميعا)“ . كذلك وصفهم الله تعالى بقوله  :‏ وقد نل علیکم 
فی الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله یکفر ہا ویستهزاً ہا فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا فی حدیث غیره إنکم 
إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جيعا»“ . ومن أوصافهم ماجاء فى قوله تعالى : 
IR TIDE O‏ 1 
نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين 4“ . ومن أوصافهم ماجاء فى قوله تعالى : لظ إن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا # مذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4“ . ثم حكم الله على أهل هذه الأوصاف بقوله : ف إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا 4 . ومع ذلك كله فإن رحة الله لا تضيق بأحد فقد فتح باب 
التوبة لمن تاب فقال : ل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظي| 0 . 

والنفاق قسمان e‏ وعملى . أما الاعتقادى فهو إضمار الكفر وإظهار الإسلام . قال تعالى : 
ل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون 4“ . وهذا نفاق يخرج عن الملة وبخلد فى النار . ُ 

أما النفاق العملى فهو انحراف فى السلوك : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤ تمن خان وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر 

فهذه صور للنفاق السلوكى الذى لايخرج عن الملة وإنغا تجب التوبة منه والتخلى عنه ويعلو بنفسه إلى 
مراقى الفلاح » فإذا حدث صدق وإذا وعد أوفى وإذا أو تمن أدى وإذا عاهد التزم وإذا خاصم عدل . 


6: سورة النساء ية‎ )٥( . ۱۴۹ » ۱۳۸ : سورة النساء الآیتان‎ )١( 
. ٠١١ : 'سورة النساء أية‎ )١( . ٠١١ : سورة النساء آية‎ )۲( 
۱ : سورة المنافقون اية‎ (Vv) £1 : سورة النساء أية‎ () 


. ٠٤١ » ٠٤١ : سورة النساء الآیتان‎ )٤( 
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سورة البققرة 40 
وهذه الآيات التى ذكرناها من سورة البقرة تمدثنا عن التفاق الاعتقادى المخلد فى الثار الخرج عن 


الملة . قال تعالى : ومن الناس من بقول آمنا باله وباليوم الآخر 4 ٹم عقب على قوهمم بقوله وماهم 
بمؤمنين 4 وذلك لأنہم قالوها بأفواههم ولم تؤمن قلوهم فخالفوا بذلك حقيقة الإيان لأن الإعان كا قال 
الصادق المعصوم :) ما وقر فی القلب وصدقه العمل ) . إذن فماذا يریدون ہذا القول ؟. یریدون الخداع 
والمكر > فمن مخادعون ؟ ام ۴ زعمهم الفاسد وتزيين الشيطان هم خادعون الله . رالخداع إظهار 
* يعن الره ونسوا أن اله تعاى يعلم ما الصدور  :‏ يعلم السر وأجفى 04> م واسرواقرلى ار 
اجهروا به إنه علیم بذات الصدور * ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )7 . ل بعلم خائة الأعين 
وما تخفى الصدور ي . 
الله يدرى كل مار تضمر يعلم ماتخفى وماتظهم 
وإن خدعت الناس م تستطم خداع من یطوی ومن ینشر 
$ بخادعون اله والذین آمنوا 4 : فكيف يخدعون المؤمنين ؟ ‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شیاطینہم قالوا إنا معكم إا نحن مستهزئون 4 وقد حدد الله مواقفهم فى خمسة أشياء : 
لا : بقواون ‏ آمنا بال وباليوم الآغر ‏ وحم اله عليهم بقوله  :‏ وما هم بۇمتین € . ان : 
يخادعون الله والذين امنوا 4 وقد كشف الله زيفهم وضلاهم بقوله  :‏ وما يخدعون إلا أن 
وما يشعرون ) . أنہم بخدعون أنفسهم فهم كالنعامة الى دفنت رأسها فى الرمال وظنت أن الصياد 
لا يراها . 
ودع الكذوب فلا يكن لك صاخبا إن الكذوب يشين حرا يصحب 
يلقاك يقسم أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب 
يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويرو منك کے یروغ الثعلب 
لاا فملو هذا ؟ إبحث عن القلوب وتش عن الصدور واقرآ قوله جل شأنه : [ ف قلويم رض ) 
والنفاق من أشد الأمراض ا ولا كانوا كذلك زادهم الله مرضا على مرضهم ورجسا إلى رجسهم فى الدنيا وم 
عذاب آليم ف الأخرة بسبب كذہم . وقد حذر الرسول ية من الكذب تحذيرا شدیدا فقال : ( وإیاکم 
والكذب فإن الكذب بمدى إلى الفجور وإن الفجور بهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى 
یکتب عند الله کذابا)) ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى .الله عنهها أن رجلا جاء إلى النبى اة 
فقال : يارسول الله " E‏ وما عمل أهل النار ؟ قال : ( الكذب » إذا كذب العبد فجر ء وإذا فجر 
كفر» وإذا كفر » دخل النار 4( . 
)١(‏ سورة طه آية : )٤( . ۷١‏ الترغيب والترهيب ج ٣‏ ص ٠١١‏ ط وزارة الأرقاف . 


(۲) سورة الملك الآيتان )٥( NEN:‏ الترغيب والترهیب ج ۳ ص ٤)۲۹‏ ط وزارة الأوقاف . 
)( .سورة غافر اية :۹ 


سے س ر سے ےر 


| 
1 
i 
۱ 


1 
| 
۱ 
۹ 
] 
] 
۱ 
١ 
1 
1 
۱ 


1 
۱ 
1 
۱ 
۹ 
۱ 


۱ 
1 
1 
] 
1] 
] 
۹ 
] 
| 
۱ 
N 
۱ 
۹ 
1 
1 
1 
i 
۹ 
] 
١ 
1 
! 
v 


۹٩‏ الحزء الأول 


الموقف الثالث : وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنغا نحن مصلحون 4 ووجوه الإفساد 
مش ةلا تحصى ومواقعه لا تستقصی . N‏ 


وقد هى الإسلام عن أشياء وجاءت الحكمة فى النهى عنها واضحة جلية > فمن ذلك ما جاء فی قوله 
جل شان :یا یا الذین آمنوا لا سخرقوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا مایم ولا نساء من فسا سی ال 
یکن خیرا منهن ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الإیان 4“ . ثم فتح باب 
الأمل فى التوبة ونعت بالظلم من لم يتب فقال : ومن ل يتب فأولئك هم الظالمون ٠‏ . فالسخرية 
بالناس فساد ولز الناس وطعنهم فساد والإشراك بالله فساد والسحر فساد وقتل النفس إلتى حرم الله قتلها 
فاد . بل إن من أعان على قتل ملم جاء يوم القيامة مکتوبا بون عینيه آيس من رة اله . وأكل الربا 
فساد » فقد لعن الله الربا وآکله ومؤ کله وکاتبه وشاهدیه › كزلك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات : 
ل إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم * يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما کانوا یعملون 0 ) » ولقد وقع ا منافقون فى هذا المستنقع العفن عندما 
رموا أُم المؤمنين عائشة با برأها اله منه من فوق سبع سموات والدنبا كلها تعلم علم اليقين أن عائشة أنصع 
من ماء الغمام وأطهر من السحابة فى سمائها > والمنافقون لما فشلوا فى ميادين الشرف وساحات القتال وانتصر 
الإسلام عليهم فى كل المواقفع دفعتهم قيمهم الحقيرة ونفوسهم الصغيرة أن يتهاووا فى ميادين السب وقذف 
الأعراض › وهو فساد دونه ای فساد « كذلك شهادة الزور التى تجعل من احق باطلا ومن الباطل حقا فتختل 
بسببها الموازين وتضيع الحقوق » كذلك الاعتداء على الأعراض وإشاعة الفاحشة فى الذين أمنوا » بل إن 
حب إشاعتها یعتبرفی حد ذاته فسادا فإ إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب أليم ى 
الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . وشرب الخمر فساد بل هی ملعونة ولعن الله شارا 
وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشترما وآكل ثمنها بل إن الجحلوس على مائذتها فيه خالفة لطاعة الله » من 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بجلس على مائدة يشر 
عليها ا لخمر . والمیسر فساد بینه الله تعالى فى قوله : ل إغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ى 


الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون چ٩‏ . وأكل مال اليتيم فساد كذلك 


أوعد الله الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا فقال : فإ إنغا يأكلون فى بطونبم نارا وسیصلون سعیرا 0 » إذ 
أن خبر البیوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم وقد بشر رسول الله افل اليتيم بشرى تبتز هما القلوب فرحا « 
وقد أشار بإصبعيه الشريفين وقال : ( أنا وكافل اليتيم كهاتين ى الجنة )0 . ومن أبشع أنواع الفساد : 
الظلم > فإنه ظلمات يوم القيامة › والظلم هو الذى يدمر الأمم ومجتاحها وتزلزل الأرض تحت أقدامها . و 

أحذنا نحصی آيات القران فى تاريخ الأمم اتی ظلمت فابيدت لطال بنا ا لحديث ويكفينا هنا قول الله جل 


. ٩١ : سورة المائدة ية‎ ٠) €( . ١١ : سورة الحجرات آية‎ )١( 
. ٠١ : سورة النساء آية‎ )©( . ٠٤ » ۲۳ : سورة النور الآیتان‎ )۲( 
. ١١١ ص‎ ١ الجامع الصغيرفى أحاديث البشير النذیر ج‎ )٩( . ٠۹ : سورة النورآية‎ )۳( 
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سورة البققرة ۹۷ 


شأنه : # فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ٠4‏ وقوله 
تعالى : $ وكأين من قرية أمليت ها وهى ظالمة ثم أخذتما وإلى المصير 4“ وقوله عز وجل : $ وتلك القرى 
أهلكناهم لما ظلموا 4 وقوله جل جلاله : « وماكنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 4 وقوله 
سبحانه : ل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا 74“ وقوله عز وجل  :‏ وما كان ربك ليهلك القرى 
وأهلها مصلحون 4 . إن الله جل جلاله حرم الظلم على نفسه » وجعله محرما بين عباده . بل إن هناك 
امرأۃ دخلت النار فی ماذا ؟ فی هرۃ حبستھا لا ھی أطعمتھا ولا ھی ترکتھا تأکل من خشاش الأرض حت 
ماتت جوعا . سبخان الله . فى هرة عذبتها ؟ لك الأمر كله يارب يا أرحم الراحمين « يا كاشف الضر عن 
النائسين › یامن تعلم السر والنجوى هب لنا من لدنك رحة وهيىء لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك 
العظمى لنا سندا . فالرحة لا تنزع إلا من شقى . بل إن الإسلام يفتح باب الحنة أمام رجل مذنب لاذا ؟ 
لأنه سقی کلبا کان قد اشتد به العطش » شکر الله له صنيعه فغفر له ذنبه . فالراحمون يرهم الرحهمن . 
ارحوا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء . يا أرحم الراحمين ويارب المستضعفين إن ل أكن أهلا لبلوغ 
رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغنى فأنت القائل ظ ورحتی وسعت کل شىء 4“ وأنا شىء فلتسعنى 
رحمتك . 

أنت الذى تهب كثيراً وتجبر القلب الكسير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل 
أقضى له الحاجات ؟ . 

ہا الناس : من لا يَرحم لا يُرحم » وبالکیل الذی یکیل به للناس سیکال به عليه » وبعد صفو 
الليالى بحدث الكدر . ٍ 

يانائم الليل مسرورابأوله إن الحوادث قد تايِينَ أسحارا 

ار لا یل ولدب لا یی والدیان ل موت اعمل ها شت کا دين دان اغب می الین 
يفتح أبواب ال حنة أمام رجل أسرف على نفسه فى الذنوب ولكنه سقى كلبا كان قد اشتد به العطش حتى جعل 
الصحابة يسألون صاحب الرسالة العصاء : أئن لنا فى البهائم لأجرا ؟ قال : نعم » فإن لكم فى كل ذات 
كبد رطبة أجر » ويفتح أبواب النار أمام امرأة عذبت هرة با حبس حتى ماتت جوعا . 

فن شيد ية ق ية لات الراك والأضاراء 


فماذا كان رد المنافقين عندما يقال هم ظ لا تفسدوا فى الأرض )€ قالوا لإ إنغا نحن مصلحون 4 هكذا 
بأسلوب الحصر والقصر » أى ما نحن إلا مصلحون . وهكذا أهل الضلال فى كل زمان ومكان يلقاك 


. ٠۳ : سورة يونس آية‎ )٥( . ٠ : سورة الحج اية‎ )١( 
. ۱١۷ : سورة هود أية‎ )١( . 6۸ : سورة الحج أية‎ )( 
. ٠١١ : سورة الأعراف آية‎ )۷( . ٠٩ : سورة الكهف أية‎ )۳( 
/ . ٥۹ : سورة القصص آية‎ )6( 
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۹۸ الحزء الأول 


أحدهم عناقا ويقسم أنه لا يطيق لك فراقا » ملك کریم فی مظهره شیطان رجیم فی خبره » یلقاك بوج ای ذر 
وقلب أ مب . ظ إنما نحن مصلحون 4 . سبحان الله ! إذا م يكن هذا هو الفساد بعينه فماذا يكون 
الفساد ؟ وأى إصلاح يقصدون ؟ الفتنة » إشاعة الإشاعة وترومجها ؟ الرشوة التق قال عنہا الصادق العصوم 
صلوات رب وسلامه عليه : ( لعن الله الراشى والمرتشى والرائش ) » وهو الذى يأخذها من الراشى 
ويدفعها إلى المرتشى هذا أيضا شملته اللعنة . نعم أى إصلاح يريدون ؟ إيذاء المؤمنين وتعذيبهم وتحريض 
اليهود عليهم  .‏ وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إن معكم إنا نحن مستهزءون ‏ : السخرية بأهل التوحيد 
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون # وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فكهين # وإذا رأوهم قالوا إن هؤ لاء لضالون Og‏ . أهذا هو الإصلاح ؟ كلا والله . إنه منطق 
النفاق والتضليل واللإضلال والزور والبهتان والكذب واللإفك والخسران # ومن الناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنياٍويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام # وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيا ولك الحرث 
والنسل والله لا بجحب الفساد # وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد 4“ لكن 
شاءت حكمة الله ألا يترك هؤلاء المهاترين ومايقولون . هل هم مصلحون کا قالوا ؟ لا . إن حكم الله 
قاطع فى الصدق فإذا قال وحکم فلا معقب لحکمه > وإذا قضى فلا راد لقضائه ولا مبدل لکلماته . لقد 
حكم الله عليهم بقوله : ط ألا إنهم هم المفسدون ) . هكذا بالتقرير والتوكيد » فعندما قالوا ‏ إنغا نحن 
مصلحون € بأسلوب القصر رد الله عليهم با يناسب حالم ومقالمم فجاء بأداة التنبيه إ ألا ) وجاء بحرف 
التوكيد ( إن ) وجاء بضمير الفصل « هم وجاء بأداة التعريف ( أل ) كل هذا ليلقمهم الحجة ويفحمهم 
بالمنطق السديد الذى لا يدركه إلا كل ذى عقل رشيد ظط ألا إنهم هم المفسدون & هم لا غيرهم › فقد 
انحصر فيهم الفساد بكل أث كاله وألوانه ونى كل من لف لفهم وسار على دربهم واتخذوه بطانة هم : هط أرأيت 
من اتخذ إه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا٭#أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا 04 . قال تعالى : «ولكن لايشعرون# وهكذا الذين ينغمسون فى الفسادء يفقدهم 
انغماسهم فی لججه العنيفة ودواماته المتغلغلة » يفقدهم الإحساس » والإحساس نعمة من نعم الله العظمى 
بحيث إنهم بانغماسهم أصبحوا لايشعرون بشیء إذا قل مم ظ لاتفسدوا فى الأرض € أجابوا بكل جرأة 
وتبجح ‏ إنما نحن مصلحون ) › وقد صدق الخليل بن أحد إذ يقول : الرجال أربعة : رجل يدرى 
ویدری أنه یدزی فذلك عام فاسألوه » ورجل یدری ولا یدری أنه یدری فذلك غافل فنبهوه » ورجل 
لایدری ویدری أنه لایدری فذلك جاهل فعاموه » ورجل لایدری ولا یدری أنه لایدری فذلك مکابر 
فامقتوه . والمنافقون مكابرون معاندون » إنهم فى كل مجتمع عالة فى السراء » وسوس ينخر فى الأمة حالة 
الضراء . فا أشقى مجتمعا إذا قيل للمفسدين فيه لاتفسدوا قالوا إنغا نحن مصلحون » وما أتعس أمة أصبح 
احق فيها باطلا والباطل حقا وا معروف فيها منكرا والمنكر فيها معروفا » وما أيأس شعبا أصبح:الذئب فيه 


»( الجامع الصغير للسيوطى ج ۲ ص ٠١٩‏ ط دار الفكر . (۳) سورة البقرة الآیات : ۲۰۴ ۰ ۲٠١‏ . 
(۲) سورة المظففین الآیات : ۲۹ ۲" . )٤(‏ سورة الفرقان الآيتان : ٤٤ › ٤۳‏ . 
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سورة البققرة ۹۹ 


راعيا والخصم العنيد قاضيا بون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخ ون ويصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصدوق 
ويصبح اللئام أسعد الناس فيه . 
الموقف الرابع : والموقف الرابع من مواقف المنافقين يقول فيه تعالى : ( وإذا قيل هم آمنوا كا امن 
الناس قالوا أنؤمن كا امن السفهاء ألا إنہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون € : ذلك داهية الدواهى وثالثة 
الأثافى . كيف انقلبت حقائق الأشياء والعقلاء فى كل عصر ومصر مجمعون على أن حقائق الأشياء ثابتة 
والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
مرید 4“ . هط ومن الناس من مجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر ٭ ثانی عطفه ليضل عن سبیل 
الله له فی الدنبا خزی ونذیقه يوم القيامة عذاب الحريق # ذلك با قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
للعبيد 4“ . سبحان الله . كيف صار الإيان عند هؤلاء سفها وخفة عقلءوالإيمان فى حقيقته العقل كله 
والفكر الرشيد والمنطق السديد ؟ أليس الإبمان هو التصديق القلبى بوحدانية الله ووصفه تعالى بجا وصف به 
ذاته من صفات الكمال والجلال والحمال والأس|ء والصفات ؟ أليس الإيمان تصديقا بكتب الله ورسله 
وملائكته وقدره والبعث بعد الموت ؟ ليس الإيان كا أخبر عنه الصادق المعصوم فى قوله : ( ليس الإيان 
بالتمنى ولا بالتحلى ولكن هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل ؟ )0 . 
أی سفه فى كل من أقر بأن هذا الكون خالقاً مدبرا يتصرف فيه بحكمته ومشیئته وأى سفه فى مكارم 

الأخلاق ؟ وقد قال نبى الإسلام : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))» وأی سفه فيمن آمن بأن كل شىء 
بقضاء وبقوله تعالى : # قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا 74“ . ليس هذا هو السفه إنما السفه غير هذا » 
وأى سفه فيمن آمن بأن بعد اموت بعثا ونشورا : ل ليجزى الذين أساءوا بجا عملوا ويجزى الذين أحسنوا 
بالحسنى 4“ . وكان المسيح عليه السلام یقول : یابنی إسرائیل لاتأتونی تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم 
قلوب الذئاب الضوارى ولكن البسوا لباس الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله . ألست معى أن النفس تشعر 
بأليم المرارة عندما ترى الأمر بالإيان يقابل بقوهمم « أنؤمن كا آمن السفهاء ) ؟ نعم إنها المرارة بعينها . 

إذا وصف الطائى بالبخل مادر وعرر سا بالسفاهة باقل 

وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل 

وطاولت الأرض السماء سفاهة 0 وفاخرت الشهب الحصى والحنادل 

فياموت زر إن الحياة مريرة ويانفس جدى إن دهرك هازل 


أيرمى المؤمنون بالسفه وهم أعقل العقلاء وأفضل الناس على وجه البسيطة ل فمن أسلم فأولئك 
تحروا رشدا 4“ . هط ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس مم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لايبصرون 
)١(‏ سورة الحج آية : ۴ (ه) سورة التوبة آية : ١ه‏ . 
)( سورة الحج الآيات A:‏ 1° . »( سورة النجم أية : 1 
)۳( الجامع الصغير للسيوطى ج ۲ ص ط دار الفكر . (۷) سورة الجن اية : ٠6١‏ . 
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بها وهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 7“ . أرأيت أضل من 
الأنعام ؟ إنهم هؤلاء الذين رموا المؤمنين بالسفه أضل من الأنعام 9 لو سألت الأنعام من خلقها لأجابت 
بلسان الحال أنا خلوقة للواحد الديان » أما هؤلاء الأناس الذين عطلوا حواسهم فأصبحوا لا يعقلون 
بالقلوب ولا یفقھون مہا ولا یبصرون بالأعين ولا يسمعون بالآذان أضل من لان > لأن وحدانية الله 
مركوزة فى طباع العجماوات وفطر الصسيان ¢ شهد له العام کله بأنه الواحد من عرشه إلى فرشه ومن سماثه 
إلى أرضه . 


القشسن والبدر من انراز خت والبر والبحر فيض من عطاياه 
الطر سبحه والوخش ده والموج کېره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل بہتف حمدا فى خحلاياه 
والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ینسی ورب لیس ينساه 
SS E CEE SET‏ ؟ وکن إذا 
عرف السبب بطل العجب . ٤‏ 
وإذا د ت فهى الشهادة لى بأنى كامسل 
أا المؤمنون : لا تحزنوا لأقوال هؤلاء 
وماضر الورود وماعليها إذا الزكوم إ يطعم شذاها 


نعم لا تحزنوا لأقوال هؤلاء 
مايضر البح ر أمسى زاخرا أأْرمى فيه غلام بحجر 
نعم لا تحزنوا لأقوال هؤلاء 
ومن يكن ذافم مرمنريض ‏ بجد مرا به الماء الزلالا 
نعم لا تحزنوا لأقوال هؤلاء ) 
قد لكر العين غنرء الشمس من زمد . وينكسر الفم طعم المناه من قم 
نعم لا تزنوا لأقوال هؤلاء 
وتثلوا قوله تعالى داثا [ وعباد الرحن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم ا جاهلون قالوا 
سلاما 0 . 


يزيدسفاهة وأزيدحلا كعدد زاده الإحراق طيبا 
(1) سورة الأعراف آية : ٠ ٠ . ٠۷۹‏ (۲) سورة الفرقان أية : ٦۳‏ . 
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. 
سورة البقرة ۱۰۱ 


ليس الحكم مؤلاء السفهاء خفاف العقول سخاف الأحلام » E‏ 
إذ يقول تعقيبا على ما قالوه : « ألا إنہم هم السفهاء ء 4 وأنت هنا ترى بثاقب فكرك وصائب رأيك أن تلك 
الحملة قد أكدت عدة توكيدات : فقد افتتحت بأداة التنبيه ( ألا ) وأكدت ( بان ) وضمير الفصل ( هم ) 
وأداة التعريف ( أل ) لتؤ كد حصر السفه والسخف فيهم وحدهم ومن لف لفهم وسار على دربم » وإنماعبر 
فى الآية السابقة بقوله تعالى  :‏ ولكن لا يشعرون ¢ وفى هذه الآية بقوله جل شأته ظ ولكن 
لايعلمون )»لأن الآية السابقة كان فيها نى عن الفساد ؛ والفساد كثيرا مايكون حسيا والشعور إلى الحس 
اقرب ٠‏ أماهذه البة فبا أمر با[ جانمواإيان تصديق قى » فهو إلى العلم أقرب » فکان كل من التامين 
مناسبا نمام المناسبة لما جاء فى الآيتين . 
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الموقف الخامس : ويتمثل فى قوله تعالى عن المنافقين : ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا : 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إا نحن مستهزئون * اله يستهزىء بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ) . ٤‏ 
رهل حال خرى تين ا يان كاي حول مؤلاء لرن الاين لين کرم اف تمل تول . أ 
نستحوذ عليكم وشعكم من الزمنن فاق كم ينكم بوم القيهة وان يجعل له للكافرين عل الؤمين ١‏ 
سبیلا ٩(4‏ . ۱ 
6 | 
تمع ا جل اال بف : ( إن الخافقين يخادعون اله وهو خادعهم وإذا قاموا إل الصلاة قاموا أ 
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کسالی یراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبیلا چ0 . فقوم للمؤمنين إنا معكم كذب٬لأنهم‏ قالوها بألسنتهم ولم يدخل الإيان فى 
قلوبهم . والإيمان تصديق بالقلب ‏ أما [ذا خلوا بشياطين الإنس وما أكثرهم وما أشد خطرهم من أهل 
الطغيان والفسوق والعصيان وقوهم هم إنا معكم فهم معهم فی فساد قلوب الجميع > ولكن لیسوا معهم فی 
الشدائد إذا نزلت بهم » لأنهم مذبذبون لا يثبتون على رأى ولا يستقرون على مبدأ » إنهم الآكلون على كل 
الموائد المتشدقون بكل الأحاديث » لا خير فيهم فاحذرهم أن يفتنوك » واحذرهم أن يضلوك » واحذرهم أن 
اش 
ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب 

يلقاك يقسم أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب 

يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك ك يروغ الثعلب 

» ودع المنافقين الدجالين الذين لايعرفون إلا منافعهم » إذا رأوك حسدوك وإذا تواريت عنهم اغتابوك‎ ٠ 
مهم بطونہم وقبلتهم نساؤهم » إن کان فی جيبك قرش فأنت تساوی عندهم قرشا وإن کان معك جنیه‎ 
. فأنت تساوی عندهم جنیها » ون لم یکن معك شیء فأنت لا تسشاوی عندهم شیا‎ 


. ٠٤١ » ۱٤١ : سورة النساء الآیتان‎ )۲( . ٠١١ : سورة النساء أية‎ )١( 
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1۰۲ الحزء الأول 


إن قل مالى فلا خل يصاحبنى وفى الزيادة كل الناس خلانى 
ک من علق لأجل الال صادقنى وك صديق لفقر الال عادافى 
إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النارولن تجد هم نصیرا 4“ . لأنہم لم یکونوافی الدنیا نصراء فی 
الح ولا أولياء لأهل الإبمان إنغا كانوا كا قال مولانا تبارك اسمه  :‏ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون با منكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديمم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4“ . 
احذر أن تصاحب هؤلاء » وقف عند قوله تعالى فى وصف المؤمنين متدبرا متفكرا : $ وا مؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 4 . هذا هو المجتمع الفاضل والأمة الطيبة » بعضهم 
أولياء بعض » ولاية نصرة وحبة ومودة ورحمة . 
إن أحاك الحق من كان معك ومنيضرنفسەلينفعك . 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك 
ثم تأمل معى ألاعيب هؤلاء الذين ورد ذكرهم فى قوله جل ذكره : ظ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنغا نحن مستهزئون 4 » وكلمة خلوا هنا ها معناها » فإنيم يخافون 
من النور ويخشون الضوء » إنهم كالخفافيش التى عميت أبصارها عن رؤ ية الشمس فى وضح النهار » فهم. 
دائ نی خلواغیم ونی ظلماتہم يراوغون ويخادعون . ثم تأمل التعبير القرآنى الحكيم عن أهل الشر والفساد 
باهم شياطين » بل إن شياطين الإنس شر من شياطين الجن بدليل قوله جل شأنه : ل واتل عليهم نبأ الذى 
آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 4<“ . اتبعه الشيطان بعنى أن الإنس صار متبوعا 
والجن أصبح تابعا » ولذا م يقل تعالى : فتبع الشيطان . رأى الحسن البصرى رضى الله عنه إبليس ذات ليلة 
فى المنام فسأله : كيف حالك اليوم مع الناس ؟ قال له إبليس : بالأمس كنت أعلم الناس طرق الضلال 
واليوم أصبحت أتعلم منهم طرق الضلال . ولذا يقول القائل : 
وکنت امراً من جند إبلیس فارتقی ب الخال حتی صار إبلیس من جندی ` 
قوهم ظ إنما نحن مستهزءون 4 أى مستهزءون بامؤمنين إذا قلنا هم أمنا فإنغا ذلك سخرية بهم › 
فبماذا رد عليهم أصدق القائلین ؟ قال تعالی : ظ الله یستهزیء بہم ‏ وهذا حکم من الله جل شأنه » 
ویستھزیء بہم بمعنی يجازم على استهزائهم وسخريتهم بالؤمنين ويعاقبهم على ذلك فا زاء من جنس 
٠‏ العمل » فيوم القيامة تتبدل الحال غير الحال ل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون # على الأرائك 
ینظرون 74“ یوم تری المؤمنین وا مؤمنات یسعی نورهم بین أیدیہم وبیانہم بشراکم الیوم جنات تجری 
)١(‏ سورة النساء أية : )٤( . ٠٤١‏ سورة الأعراف آية : ٠۷١١‏ . 


(۲) سورة التوبة أية : ۷ . (ه) سورة امطففین الآیتان : ۲۲ ۲ ٠٠‏ . 
(۳) سورة التوبة اية : ۷١‏ . . ۰ 
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1۰۳ سو رة | لے هة‎ 


من تحتهم الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم # يوم يقول النافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا . 
نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب # ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى 
جاء أمر الله وغركم بالل الغرور * فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هى مولاكم 
وبئس المصير 4 . 
فتامل معی موقف هؤلاء المنافقين فى الدنيا من المؤمنين وكيف استهزءوا بهم وسخروا منهم ؟ ثم تأمل 

حال المؤمنين من المنافقين فى الآخرة وكيف طلب المنافقون منهم أن ينتظروهم ليمشوا فى نورهم وكيف كان رد 
المؤمنين عليهم « ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا )“. أى ارجعوا إلى الدنيا واعملوا صالخا فإن العمل 
الصالح يكون نورا ف الآخرة وهم يعلمون أن الرجو ع إلى ادنيا حال»ولكنما كلمة تنخلع ها الأفئدة وتنفطر 
ها الأكباد » إنه الجزاء من جنس العمل. وقوله جل شأنه : ( يمدهم فى طغيانہم يعمهون 4 الطغيان مو 
تجاوز الحد و (إيعمهون ¢ بجعنى يترددون ويتحيرون» والله جل جلاله هلهم وي دهم ويلى هم 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون # وأملى لمم إن كيدى متين )7 فلا تعجل عليهم إنغا نعد هم 
عدا 4“ . ظ ولامحسبن الذين كفروا أغا لى همم خير لأنفسهم إنغا نملى هم ليزدادوا إثا وهم عذاب 

مهين 4“ . وجلت حكمة الله » فإنه لا يعجل كعجلة أحدناء إنه ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 
ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه أليم شديد ي . ۰ 


لاتظلمن إذا ماكنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه بدعوعليك وعين الله م تنم 


قولهتعالى : (أولئك الذين اشترواالضلالة باهدى فار بحت تجارتهم وماكانوامهتدين). هذه الآية. 
الكرية بمثابة الحكم بعد بيان الحيثيات » وقد سبق تبيانا نى خمسة أشياء : « ومن الناس من يقولوا آمنا بالل 
وباليوم الأخر وماهم بمؤمنين ) ثم ثانيا : ( بخادعون اله والذين آمنوا ومايخدعون إلا أنفسهم 
ومايشعرون ) ثم الا  :‏ وإذا.قيل هم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إنغا نحن مصلحون ¢ ثم رابعا : 
وإذا قيل هم امنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء) خامسا : ظ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينہم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون ) كل هذه الحيثيات أدت إلى حكم الله فيهم 
ظ أولثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 فليس البيع والشراء فى السلع خاصة إنما هو أيضا فيمن ترك شيا 
مقابل شیء آخر فھؤ لاء ترکوا الهدى واشتروا الضلالة » تركوا الهدى وهو أجل نعمة ينعم الله بها على عبدة » 
ألسنا نقرأ فى سورة الفاتحة ف اهدنا الصراط المستقيم ¢ ول كان هناك ماهو أفضل من المدى لأمرنا الله فى 


i سورة مريم آية‎ )٤( . ٠١١۲ : سورة الحديد الآيات‎ )١( 
. ۱۷۸ : سورة آل عمران آية‎ )٥( 1 . ٠١ : سورة الحديد آية‎ )۲( - 
. ٠١۲ : سورة هود آية‎ )١( . ٠١ ء١۴‎ : سورة القلم الآيتان‎ )۳( ٠ 


AS SAPS ADS CAC SS ADS LADS 2 ADS SAC CAFS 2S AS CCAS 2C 2S GL vL‏ کک ل کک کک کا کا کر ا کک ل و و 


yS E EE E 2 12 ےھ ر ےکر ےد‎ 


E r r ar a r 2 e 2o 2 a 2o 2 r 2 r 2 ir 2 2 i 2 r £ a £ E 2 a 2 a 2 r £ r 2 r £ a £ A 2 


پس 


C2‏ الحزء الأول 


سورة الفاتحة أن ندعو به ل قل إن هدى الله هو الهدى 7 ف) أعظمها من نعمة إذا جلت فى قلب العبد » 
وما أجلها من هبة بها الله لعبده ( من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4“ . مثل 
هذه التجارة التى وقع فيها المنافقون تجارة خاسرة وسوقها كاسدة ومن وقع فى مثل هذه التجارة فقد سلب نعمة 
الهداية » وشتان بين السحاب والتراب » ثم شتان بين مسابح الأسماك ومدارج الأفلاك ء شتان بين هذه 
السوق الخاسرة وبين سوق المؤمنين الرابحة فى قوله تعالى : ظ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 
. وأنفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور * ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله إنه غفور 
شکور ٥04‏ ¢ وهكذا صدرت الأحكام من الحاكم الأعلى فى محكمة العدل الإية الكبرى « فلا تظلم نفس 
شیا وإن کان مثقال حبة من خردل أتینا بها وكفى بنا حلسبين 4“ . نعم صدرت الأحكام بعد بيان 
۰ حيشياتها : فريق المؤمنين حكم الله م بقوله : ظ أولئك على هذى من ربيم وأولئك هم المغلحون ) › 
لاذا ؟ لأنهم متقون مؤمنون بالغيب مقيمون للصلاة منفقون ما رزقهم الله » مؤمنون با أنزل على النبى ويا 
أنزل من قبله » موقنون بالآخرة » وعلى الفريتق الثانى » وهم الكافرون » حكم الله بقوله : «إ ختم الله على 
قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولمم عذاب عظيم لاذا ؟ لأن قلويهم فى أكنة وفى اذانهم وقر 
وبينهم وبين احق حجاب مستور ‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرهم لا يؤمنون ) > 
وعلى الفريق الثالث حكم الله بقوله : ظ أولئك الذين اشتروا الضلالة با دى فا ربحت جارتہم وماكانوا 
مهتدين € وذلك بعد بيان الحيثيات التى سبق ذكرها . ثم ضرب الله تعالى مثلين للمنافقين » وللأمثال وظيفة 
٠‏ بعيدة الأثر فى البيان والوضوح حت بخيل لك أن الأمر المعقول أصبح بعد ضرب امل ملموسا تتحسسه 
الأنامل وملحوظا تبصره العيون شحا ولا » قال تعالى : ط مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلا أضاءت 
ما حوله ذهب الہ بنورهم وترکھم فی ظلمات لایبصرون ٭ صم بکم عمی فهم لایرجعون ٭ أو کصیب من 
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جعلون أصابعهم فى اذانہم من الصواعق حذر الموت واله حيط بالكافرين *٭ 
يكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم إن اله على کل شىء قدير ) . . 


الئل وا ممل والمثيل كالشبه والشبّه والشبيه وزنا ومعنى » ثم استعمل فى بيان حال الشىء وصفته الق 
توضحه وتبين حاله كقوله : « مثل الحنة التى وعد المتقون 74“ الآية . وقوله ‏ ولله المثل الأغلى ي . 
واستوقد النار : طلب وقودها » أى سطوعها وارتفاع هيبها بفعله أو فعل غيره » ويقال ضاءت النار وأضاءت 
وأضاءته النار » أى أظهرته بضوئها » وترك : أى صيرء والصمم : فة تمنع السماع . والبكم : الخرس . 
والعمى : عدم البصر عا من شأنه أن يبصر › الصيب لطر يَصوب وينزل من الصوب وهو النزول »› 
والرعد : هو الصوت الذى يسمع فى السحاب أحيانا عند تجمعه » والبرق هو الضوء الذى يلمع فى السحاب 


. ٤۷ : سورة الأنبياء آية‎ )( . ۷١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ٠١ : (ه) سورة الرعدآية‎ . ١١ : سورة الكهف اية‎ )۲( 
. ٠١ : سورة فاطر الآیتان : ۲۹ » ۳۰ . () سورة النمل آية‎ )۳( 
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سورة البقرة 10 


غالبا » وربا لمع فى الأفق حيث لا سحاب » وأسباب هذه الظواهر اتحاد كهربية السحاب الموجبة بالسالبة كا . 


تقرر ذلك فى علم الطبيعيات . والصاعقة : نار عظيمة تنزل أحيانا أثناء المطر والبرق » وسببها تفريغ 
الكهربية الى فى السحاب بجاذب يجذبما إلى الأرض . والإحاطة بالشىء : الإحداق به من جميع جهاته » 
والخطف : الأخذ بسرعة . قاموا : أى وقفوا فى أماكنهم منتظرين تغير الحال ليصلوا إلى المقصد » أويلجأوا 
إلى ملجأ يعصمهم من الخطر . 

الإيان والكفر والنفاق كلها من أعمال القلوب . والقلوب قد أخبر عنها الصادق المعصوم فى قوله : 
( القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس وقلب 
مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره » وأما القلب الأغلف فقلب الكافر » وأما 
القلب المنكوس فقلب النافق الخالص » عرف ثم أنكر » وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق » ومثل 


الإبمان فيه كمشل البقلة يمدها الماء الطيب ومشل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأى المادتين غلبت 


على الأخرى غلبت عليه ) . 
والمؤمنون قسمان : السابقون » وأصحاب اليمين » كا ورد ذلك فى سورة الواقعة . والكافرون 


قسمان : دعاق » ومقلدون ٤‏ وقد جاء ذلك فى سورة النور 1 قال تعالى فى شأن دعاة الكفر : } الذين كفروا. 


أعمالهم كسراب بقيعة بحسبه الظمأن ماء حى إذا جاءه م يجده شيثا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريم 
الحساب 0g‏ . وقال فى شان المقلدين : ل أو کظلمات فی بحر جی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم یکد یراها ومن لم مجعل الله له نورا فا له من نور)0). 

والمنافقون قسمان : منافقون حلص » ومنافقون أتباع . وقد ضرب الله تعالى لكل من الفريقين مثلا 
للإيضاح والبيان حتى يصير المعقول كأنه حسوس مجسد . فضرب للفريق الأول مثلا ناريا » وضرب للثانى 
مثلا مايا » وبين النار والماء دارت أحواهم وتحددت شخصياتہم ووضحت معالمهم . فمثل الفريق الأول 
(أی حالهم ) كحال من استوقد نارا » وأضاءت النار ماحوله وأصبح ا مكان الذى هو فيه مشرقا بالضياء » 
ولكنه لم يستفد بهذا الضوء ولم هتد به فى سلوك الطريق › ولا كان ذلك كذلك ذهب الله .بنور هذه النار وترك 
النار على الحرارة والدخان » فأصبح هؤلاء لايبصرون لأنہم فى ظلمات داكنة وليل أليل بهيم » فمثل هؤلاء 
القوم منطبق عليهم » فقد رأوا المدى بأعينهم ورأوا الطريق ببصرهم ولكنهم لم ينتفعوا بهذا الهدى“ فلم 
يؤمنوا بنبى الهدى ولا الكتاب المنزل عليهم » بل عاشوا وقلويهم فى أكنة وأعينهم فى غشاوة وفى آذانم وقر 
وبینهم وبين الهدی حجاب مستور » ولذلك لما عطلوا نوافذ المعرفة نعتهم الله تعالى بقوله : ( صم بکم عمی 
فهم لايرجعون ) . صم لايسمعون » بکم لایتکلمون › عمی لايبصرون . فیترتب على کل هذا اہم 
لايرجعون إلى الهدى » أى فهم لايتدون » لأنيم عطلوا نع جعلها الله وسائل للمعرفة › فهم فی غيهم 
پترددون وڼی طغیانہم يعمهون . 


. 4٠ : سورة النورآية‎ )۲( ٠ . ٠١ : سورة النور آية‎ )١( 
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۱۰۹ الجحزء الأول 


أما ا مثل الثانى » وهو المثل المائى » الذى جاء تعبيرا عن الأتباع المقلدين من المنافقين > فإن ای کاتب 
لر اقلق مح ان الى تر د لتر رب لس ران التب ما اطا بنك وة ا 
يعطينا صورة تعبر مثل هذا التعبير الدقيق : ایم قوع بعیشون فی حیرة صر الیم قیھا یران ل آو کیب 
من الساء › e‏ السماء تحولت إلى أفواه القرب ومن الساء بالذات ليعطي المعنى 
قوة دافعة لایستطیع أحد ردها بحكم ما أودعه الله فى الكون من قانون الجاذبية . هذا الوابل الصيب فيه 
ظلمات : ظلمة الليل والسحاب والمطر يتخلل هذا الصيْب رعد وبرق » فالرعد قاصف لأنه صوت احتكاك 
الهواء والبرق خاطف فى لعانه » والصواعق مدمرة . هؤلاء الحائرون المترددون من المنافقين مجعلون . 
أصابعهم فى آذام » ونما جاء التعبير بالأصابع مع أن المقصود بها الأنامل من باب المجاز المرسل من باب 
إطلاق الكل وإرادة الحزء مبالغة فى سد الآذان » يفعلون ذلك حذر الموت » ولوعرفوا الحقيقة لعلموا أن الله 
حيط بهم » > فکل شیء قائم به وکل شیء خاشع لهمن عاش فعلیه رزقه ومن مات فإلیه منقلبه ومن تکلم 
سمع نطقه ومن سکت علم بره » ولو آمنوا واتقوا لعلموا أن الله قوة كل ضعيف وعز کل ذلیل وغنی كل فقير 
ومفزع کل ملهوف > هو الحناب الأعلى جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه » ولكن هؤلاء 
ا لحائرین فی قلوہم مرض جعلهم مذبذبين كأن كل واحد منهم خر من السماء فتخطفه الطير أو تو به الريح 
فی مان سحيتق $ يكاد البرق يخطف أبصارهم € من شدة لمعانه وزيغ أبصارهم . إنهم مترددون لإ كلا 
أضاء هم ) البرق ظ مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ) أى وقفوا فى مكانيم . وهكذا حالم » رأوا نور 
الإيمان فمشوا فيه » فلا خلوا بشياطينهم قالوا : ظ إنا معكم إنما نحن مستهزئون ¢ . وهكذا عاشوا حياتهم 
فى قلق وفزع وهلع »› > عاشوا فى ظلمات لايبصرون ظلمة الشرك وظلمة النفاق » وظلمة الريبة » وعاشوافی 
فزع کا قال تعالى : ( بجحسبون كل صيحة عليهم 4“ » وكا قال جل شأنه : لإ ويجلفون بالله إنم لمنكم 
وما هم منكم ولكنہم قوم يفرقون # لو بجدون ملجئا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 4 . 
وأى خوف أشد وأى فزع أشنع من قوم عاشوا فى هذا الجو المكفهر : مطر غزير وبرق خاطف ورعد قاصف 
وظلمات بعضها فوق بعض » إذا أخرج المرء يده م يكد يراها » وصواعق محرقة » وهم فى ذلك فى حيرة 
حائرة » إذا أضاء هم البرق مشوا ولكن سرعان مايخبو ضوؤ ه فيصير ا لجو ظلمة داكنة فيقفون تكاد أقدامهم 
تغوص فى أعماق الأرض » لو كان فى قلوب هؤلاء نور بهديمم إلى الصراط المستقيم لعلموا أن الأمر لله فلا 
ينعهم من قضاء الله أن يجعلوا أصابعهم فى اذانہم حذر الموت . فالله جلت قدرته لو شاء لإ لذهب بسمعهم 
وأبصارهم ‏ وهما الحاستان اللتان تتصدران وسائل المعرفة . قال جل شأنه  :‏ والله أخرجكم من بطون ‏ 
أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة لعلكم تشكرون 4 . نعم إن الله على كل 
شىء قدير » فمشيئة الله صالحة لكل ما أراد الله وقدرة الله صالحة لإنجاز ماشاء الله « فا هم لا يؤمنون # 
وإذا قریء عليهم القران لا يسجدون ٭ بل الذين كفروا يكذبون # والله.أعلم بجا يوعون # فبشرهم بعذاب 
أليم 4“ . وهكذا جاء المثلان النارى والمائى منطبقين تام الانطباق على أجناس المنافقين . 
(0) سورة النافقون اة ٠. ٤:‏ (۳) سورة النمل أية : ۷۸ . 
(۲) سورة التوبة الآيتان : )٤( . ۷ » ٥٦‏ سورة الانشقاق الآيات : ۲٤۲١‏ . 
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أ هذه جولة استعرض القران فيها أحوال المنافقين وخطرهم على المجتمع وكيف صيرهم النفاق إلى صم 
۾ بكم عمى ٠‏ فا أتعس المجتمع الذى يعشش المنافقون فى جنباته » وما أيأس الأمة التى يتحرك النفاق فى 
قلوب أبنائها » إنهم عالة على الأمم فى حال السراء »> وسوس ينخرفى عظامها فى حال الضراء . وقد حذر 
١‏ الصادق المعصوم ب فى أقواله من النفاق وقال فى ذلك : 

| عن أب هريرة قال : سمعت رسول الله لا يقول ا ااي فی ی ا ع 
استشهد فاق به قعرفه نعمته فعرفها قال:فیا عملت فبها ؟ قال:قاتلت فبك حتی استشهدت .. فال : كذبت 
۱ ولكنك قاتلت لأن يقال : هؤجرېء فقد قیل » > ثم أمر به فشحب على وجهه حتی ألقی فى النار » ورجل 
۱ عم العلم وعلُمه ء وقرأ القرآن فأ به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال:تعلمت العلم 
: وعلمته » وقرأت فيك القرآن . قال:كذبت ولكنك تعلمت لیقال عام » وقرأت القران ليقال هو قارئء فقد 
۱ قیل » ۽ ثم آمر به سحب عل ونجهه حتی القی ف النار » ورجل وسم الله عليه وأغطاه من أصناف الال فا به 
أ فعرفه نعمه فعرفها . قال:فا عملت فيها ؟ قال:ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال: 
: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قیل > ثم أمر به فشحب على وجهه حتی القی فی النار)(“.. 

| وعنه رضی الله عنه أنه قال : قال رسول الله ية : ( يخرج فى آخر الزمان رجال بختلون الدنيا 
۱ بالدين » يلبسون للناس جلود الضأن من اللين › » ألسنتهم أحلى من الل وداوم فلوب الاب قول 
1 لله عر وجل : أبى يغترون أم على يجترئون ؟ فبى حلفت لأبعثنْ على أولئك » منم فتنة تدع الحليم 
۱ حیران ٩)‏ . 

i‏ وعن ابن عباس رضی الله عنہا قال : قال رجل : يارسول اله إنى أف الوقف ريد وجه الل وارید ان 
أ یری موطنی . فلم يرد عليه رسول الله ي حتى نزلت  :‏ فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا 
۱ ولايشرك بعبادة ربه أحدا 4 . 

۱ وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : ( من رايا بشىء فى الدنيا من عمله » وكله الله إليه يوم 
۱ القيامة » وقال : انظر هل يغنى عنك شيا 5)8“ . 

۱ ۰ وروی عن أب هرپرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ل يقول : ( من تزين بعمل الآخرة 
أ وهو لايريدها ولا يطلبها لعن فى السماوات والأرض)<“ . 
۱ ووی عن الجارود قال : قال رسول الله اة : ( من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه » ومجق 
| ذکره » واثبت اسمه فی النا)) . 
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. ۲۹ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )٤( ٠ , ط وزارة الأوقاف‎ ۲١ » ۲١ الترغیب والترهیب ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۹ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( . ۴١ ص‎ ١ المصدرالسابق ج‎ )۲( ٠ 
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۸ .۰ الحزء الأول 


وروی عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله كا : ( من تحبب إلى الناس بجا بحبون وبارز 
الله با یکرهون لقی الله وهو عليه غضبان )“ . 

وروی عنه أیضا قال : قال رسول الله 4ة : ( تعوذوا بالله من جب الزن . قالوا يارسول الله 
وما جب الحزن ؟ قال واد جهنم بتعوذ منه جهنم كل يوم ماتة مرة > قيل:يارسول اله ومن يدخله؟ 
قال : القراء المراءون بأعماهم > وإن من أبغض القراء إلى الله عر وجل الذين يزورون الأمراء ٠0)‏ 

ورواه أيضا عن ابن عباس عن النبى کل قال : ( إن فی جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادىف ِ : 
كل يوم أربعمائة مرة اعد ذلك الوادى للمرائين من أمة محمد ية : لحامل كتاب الله » والمتصدق فى غيرذات 


الله » والحاج إلى بيت الله ¢ وللخارج فى سبيل الله ( ۰ 
a‏ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قا قال : قال رسول الله َل : ( من أحسن الصلاة خيث يراه الناس 

وأساءها حیٹ ر استهانة استهان ما زه تبارك وتعالی . 

E‏ ؟ ايق ا 

السرائر 6 

اله ل ببكى » فقال:مايبكيك ؟ قال بحديث سمعته من رسول الله إا قال : ( اليسيرمن الرياء شرك » ومن 

عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة : إن الله بحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا م يفتقدوا وإن 

حضروا لم يعرفوا » قلويہم مصابيح الهدى بخرجون من كل غبراء مظلمة )0 . 


وعن محمود بن لبيد أن رسول الله ية قال : ( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا : 
وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله عر وجل إذا جزى الناس بأعماهم : اذهبوا إلى 
الذین کنتم تراءون فی الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء) . 

وعن أب سعيد بن أبى فضالة » وكان من الصحابة قال : سمعت رسول الله ا يقول : ( إذا جع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة لیوم لا ریب فیه ‏ نادی مناد : من كان أشرك فى عمله لله أحدا فليطلب 
ثوابه من عنده فن الله أغنى الشركاء عن الشرك )^ . 

وروی عن عدی بن حاتم قال : قال رسول الله لا : ( يؤمريوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة » 


0( الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ١‏ ط وزارة الأوقاف . (9) المصدر السابق ج ١‏ ص٠۴‏ . 
(۲) المصدرالسابق ج ١ص )١ . ٠٠‏ المصدر السابق ج ١ض‏ ۰۳۱ ۳۲ 
(۴) المصدر السابق ج ١‏ ص“٠٠‏ . (۷) المصدر السابق ج ١‏ ص ۲" . 


. ص ۳۲ط وزارة الأوقاف‎ ١ المصدر السابق ج‎ )۸( ١ ۳۰١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )٤( 
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وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضى الله عنه » حرج إلى المسجد ٤»‏ فوجد معاذا عند قبر رسول ۱ 
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ا 
حى إذادنوا منهاء واستنشقوا ربحها ونظروا إلى قصورها » وما أعد الله لأهلها فيها » نودوا أن اصرفوهم عنہا 

لا نصيب لمم فيها » فيرجعون بحسرة مارجع الأولون بمثلها فيقولون : ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما 
أريتنا من ثوابك » وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا » قال : ذاك أردت بکم > كنتم إذا خلوتم 
بارزتقون بالعظائم » وإذا لقيتم الناس لقيتموهم غبتين > تراءون الناس بخلاف ماتعطونی من قلوبكم » 
هبتم الناس ولم تہابونی وأجللتم الناس ول تجلونى وتركتم للناس ولم تتركوا لى _ اليوم أذيقكم أليم العذاب مع 
ماح متہ م الثلواب ( , 
حرمتم من السواب ) 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( إذا كان آخر الزمان صارت أمتى 

ثلاث فرق : فرقة يعبدون الله خالصا » وفرقة يعبدون الله رياء » وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس » 
فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى يستأكل الناس : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادق ؟ فيقول : وعرّنك 
وجلالك أستأكل به الناس ۾ قال : م ينفعك ما جمعت انطلقوا به إلى النار ة ثم يقول للذى كان يعبده رياء 
بعزتی وجلا ما أردت بعبادق ؟ قال : بعزتك وجلالك رياء الناس » قال : لم يصعد إل منه شىء » 
انطلقوا به إلى النار» ثم يقول للذی کان یعبده خالصا : بعزتی وجلالی ما ردت بعبادق؟ قال : بعزتك 
وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت به أردت ذكرك ووجهك ؟ قال : صدق عبدى انطلقوا به إلى ' 
الجنة )< ۰ ۰ 
جنه )` . 
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وعنه قال : قال رسول الله لل : ( يؤت يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدى الله تعالى » | 
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فیقول تبارك وتعالی : ألقوا هذه واقبلوا هذه فتقول الملائكة : وعزتك وجلالك مارأينا إلا خيرا » فيقول 
الله عز وجل : إن هذا کان لغیر وجھی وإنی لا قبل إلا ما ابتغی به وجھی )0 , 

لما بین سبحانه وتعالی مواقف النأس من العقيدة وذكر المؤمنين وثقّ بذكر الكافرين » ثم بين لنامواقف 
المنافقين ¢ U‏ کان ذلك كذلك:وجه الإله الكريم نداء عاما إل البشرية حعاء أمرهم فيه بعبادته وحده فقال 
ناله وتال : 


بکایھا الاس اعدو رگم لی قم لذن من نلک عل ردج 


E ra 2 2 ا م2 2 وو٤رو ص ر ت ج ےس ع‎ ٣ 
م ص ر ۶ ے‎ Cd ا‎ 
1 اور ور‎ ٤27 ر ر ر و رر ورو م کر‎ 


ا 4 ے٤‏ 
من آلثمرات ررقا فلا محعلوا لته اندادا وانتم تعلمون رې 


(1) الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج ١‏ ص ۴١‏ ط زارة الأوقاف . 
mM‏ الملصدر السابق ج١‏ ص ٠١‏ . (۳) المصدر السابق ج ١‏ ض١۳‏ . 
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11۰ الزء الأول 


4 
۹ 
۱ 
۹ 
ا لے س و ا )| 
1 العبادة 0 خضو عينشأ عن استشعار القلب بعظمة ا معبود » والرب : هو الذى يسوس من يرببه ويابر ۱ 
شئونه ¢ والفراش واحد الفرش ¢ وفرش الشىء يفرشه بالضم فراشا بسطه ( والبناء : وضع شىء على i‏ 
شىء آخر بحيث يتكون من ذلك شىء بصورة خاصة » والندٌ : الشريك والكفء » يقال فلان ند فلان إذا 
كان ماثلاً له نى بعض الشثون . العلم بوحدانية الله مركوز فى طباع ا مخلوقات » فقد فطروا على التوحي إل 
( کل مولود یولد على الفطرة حتی بعرب عنه لسانه فابواه بهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه ٨)‏ . والتوحيد هو أ 
إفراد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتِ وأفعالا» ولابد للموحد أن يعتقد بتوحيد : 
الإلوهية والربوبية وذلك بأن يعبد الله وحده » مع اعتقاد أنه الخلاق الرزاق الذى سخرمافى السموات ومالى | 
الأرض طوع إرادته ومشیئته > ولذا لا أمر الله الناس بعبادته وحده نصب الأدلة اللاطقة بأنه الواحد وذلك ی | 
الآفاق والأنفس » قال جل جلاله : سنریہم آیاتنا فی الآفاق ونی أنفسهم حتى يتبين هم أنه احق أو يكف أ 
۰ * * . ‌ ۰ 0 ۹ 

بربك أنه عل کل شیء شهید ٭ ألا إنہم فى مرية من لقاء رہم ألا إنه بکل شىء حيط )0" » ومن هذه ۱ 
الأدلة أنه الخالق فأى خالق سواه ل ألم نخلقكم من ماء مهين # فجعلناه فى قرار مكين # إلى قدر معلوم *# ۱ 
فقدرنا فنعم القادرون 4 . وجل جلال الله إذیقول : ظ والله أخرجکم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيا 1 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون )0 . 
: بنظرة فاحصة فى قوله تعالى ‏ لاتعلمون شيئا € تفيد نفى العلم بالكلية » إذ يقول علاء اللغة : إن ۱ 
النكرة فى سياق النفى تفيد العموم » ثم بعد ذلك زودنا الله بالعلم والمعرفة ليكون ذلك دليل إنعامه وتفضله أ 
ولنقابل هذا بالشکر » والشکر لله أن تسخر نعم الله فی طاعته وألا تستعملها ف معصیته » قال موسی عليه 1 
السلام لرب : « یارب کیف اشکرك ؟ قال لہ : یاموسی تذکرنی ولا تنسانی إنك إن ذکرتنی شکرت وال : 
نسیتنی کفرتنی » وهذا مصداق قوله تعالل : ظ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون چ . وقد مر أ 
أحد الاس برجل من الصالحين ابتلاه الله بفقد بصره وعجزفى يديه وهو يردد بلسانه قائ : الحمد لله الذى ۱ 
عافانی ما ابتلل به کثیراً من خلقه . فقال له الرجل : فمن أى شىء عافاك ؟ قال له : وهب لى قابا ذاكرا | 
ولساناً شارا ثم نشد يقول : ٤‏ : 
مدت الله رب إذ هدانى إلى الإسلام والدين. الحخيسف ۱ 
فيزكنزه لسانى كل وقت ويعرفه فؤادى : باللطيف ۱ 

وقد أقام القران من الأدلة على. وحدانية الخالق ماتعنوله الوجوه خشوعاً وتخشع له الأصروات ۱ 

أتقن كل شىء » وعالم الأجنة من أكبر الأدلة على وحدانية الخالق وقدرة الله الذى أنزل القران » وعلى صدف ‏ | 
الرسول الكريم فى رسالته . ۱ 
٩‏ 

١ . ۷۸ : سورة النحل أية‎ )٤( ٠. الجاع الصغير للسيوطى ج ۲ ص ۲۸۷ ط دار الفكر‎ )١( 
: 

۱ 

۹ 


(۲) سورة فصلت الآيتان : ٠4 » ٥۴‏ . (ه) سورة البقرة اية : ٠١١‏ . 
(۳) سورة المرسلات الآيات : ۲۳-۲۰ . 
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سورة البققرة 111 


إن الأطوار الق يمر الإنسان ہا فی الرحم عديدة وخختلفة » يقول سبحانه وتعالی : $ ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين # ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين # ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغخة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا ار فتبارك الله أحسن الخالقين 4(“ . فيم 


۰ خلقنا ؟ خلقنافی أرحام بخبر عنها مولانا فيقول : $ هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو 


العزيز الحكيم 4“ . فما هو الرحم ؟ يقول عنه علماء الحياة ووظائف الأعضاء : إنه كيس عضلى كمثرى 
الشكل يقع خلف المثانة أمام المستقيم . ثم يذكرون أبعاده فيقولون : إن طوله يبلغ حوالى سبعة من 
السنتيمترات وعرضه يبلغ حوالى خسة من السنتيمترات وسمكه يبلغ حوالى اثنين ونصف من السنتيمترات . 
والقران الکريم يسمى هذا الرحم ‏ قرار مکین ) حيث يقول جل شأنه : ألم نخلقكم من ماء مهين *٭ 
فجعلناه فى قرار مكين * إلى قدر معلوم # فقدرنا فنعم القادرون 4 . هل خلقنا وصورنا فى أضواء أو 
أشعة ؟ كلد . بل إن الله سبحانه وتعالی یقول : ظ بخلقکم فی بطون أمهاتکم خلقاً من بعد خلق فی ظلمات 
ثلاث 04) , 

ف فلينظر الإنسان مم خلق“) ؟ مم خلقنا ؟ من كائن منوى مفرطح الرأس طويل الذنب لايزيد 


طوله عن أربعة وخسين على ألف من المليمتر وتبلغ سرعته فى الطريق إلى الرحم نصف مليمتر فى الثائية ٠‏ 


الواحدة . اتصل هذا الكائن المنوى ببويضة الأم عندما شاء الله أن يخلق الإنسان . فكيف كان حالنافى عالم 
الأرحام ؟ كنا نتغذى بغذاء الأم ونتنفس بتنفسها وقد أمدنا الله بالأوكسجين اللازم » وجعل درجة الحرارةفى 
الرحم ثابتة لا تتغير صيفا أو شتاء » وكان وزن الإنسان عندما بلغ سبعة أشهر وهوفى الأرحام خمسة أرطال 
وعندما بلغ تسعة أشهر كان وزنه سبعة أرطال أو ثمانية . فكيف اجتاز الطريق من الرحم إلى عالم الدنيا وهو 
طريق دقيق ؟ ذلك أنه لا أراد الله لاإنسان الخروج أمر الرحم أن تتقلص عضلاته حيث أصبح الإنسان ضيفاً 
ثقيلا عليه » فتقلصت العضلات فعبر الإنسان هذا المضيق ألدقيق . والقران بجمع تلك الحقاثق فى آيات 
معجزة فيقول : $ من أى شىء خلقه # من نطفة خلقه فقدره # ثم السبيل يسره )7“ . فكيف كان حالا 
عند الخروج من بطون أمهاتنا ؟ . يقول عز وجل  :‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئ 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة لعلكم تشكرون 4“ . 

وبعدما أقام الدليل على الوحدانية بأية الخلق » بين الخرض السامى والهدف الأعلى المترتب على عبادته 
وحده فقال : ل لعلكم تتقون ) ولعل هنا تفيد الغاية والتعليل » أى لتتقوا ولا تفيد الترجى » لأن الترجى 
توقع جصول الأمر المحبوب » والتوقع فيه جهل بالمستقبل » والجهل على الله حال » إدًا فلتأات هذه الكلمة 
بجعنى يليق بذات الله فيكون معناها الحكمة والخرض . والتقوى هى السلاح الأقوى » فمن عرف الله اتقاه 
ومن انقى الله خافه ومن خاف الله أطاعه ومن أطاع الله اجتنب النواهى وامتشل الأوامر » ومن كان كذلك 


(1) سورة المؤمنون الآيات : )٠( . ٠١١۲‏ سورة الطارق آية : ه 
(۲) سورة ال عمران أية : ٦‏ . »( راف ا ۲۰ 
(۳) سورة المرسلات الآيات : ۲۳_۲١‏ . (۷) سورة النحل آية : ۷۸ . 


. ٦ : سورة الزمر آية‎ )٤( 


E 2 E 2 E 2 E E 2 ED 2 A 2 a 2 AD £ AF 2 O £ O 2 A 2 A £ E FM FE 2 a 2 a 2 2 A 7 N 4 a €‏ 2 2 کے 


En av a se ES EE 


% 
۱ 
% 
۱ 
۹ 
۱ 
٩ 
۱ 
٩ 
۱ 
٩ 
۱ 
۹ 
۱ 
٩ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
| 
1 
١ 
1 
۹ 
۱ 
۰ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
1 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
| 
: 
٩ 
۱ 
Q8 
۱ 
۹ 
1 
8 
۱ 
۹ 
۱ 
۵ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
1 
۹ 
۱ 
۵ 
أ‎ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
٩ 
۱ 
۱ 
٩ 
۱ 
٩ 


7 7 7 2 OD 2D 2AN SAF ESD SAN 2AD PAS EAN SAS A SD sS E SA SS i E a a O E E E E E FO ر ج کش‎ 


E a a r r oar e o a 1 a 2 2 o 7 r 2 a r £ a £ ir 2 r 2 E 2 f £ ir 2 i £ E 2 Eb 2 


۱1۲ الجزء الأول ۰ 
و کے ج ا ا ر ا ا 
فقد انخرط فى سلك المقربين الذين قال فيهم جل شأنه : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 

الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا # ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
علي 4(“ . والتقوى كا قال الإمام على رضى الله عنه : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل 
والاستعداد ليوم الرحيل : : 

ولست أری السعادة جمع مال ولكن التقى هوالسعيد 

وتقوى الله خيرالزادذخرا وعندالله للأتقى مزيد 

وإدراك الذى يأتق قريب ولكن الذى ييمضى بعيد 


وينتقل بنا النظم الكريم من أية الخلق إلى آية أحرى » هى خلق الأرض وكيف شملتها العناية الإهية 
بكل رعاية فجعلتها مهيأة للعيش عليها كا جعلتها صالحة للحياة فوقها ف منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى ي , فال جل شأنه ل الذى جعل لكم الأرض فراشا € أى نمهدة مبسوطة وهو قوله 
جل شأنه  :‏ والله جعل لكم الأرض بساطاً # لتسلكوا منها سبلا فجاجا)“ . وقوله جل شأنه : « هو 
الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 0“ . وقوله جل شأنه : « ألم 
نجعل الأرض مهاداً )7“ . وقال عز وجل : ظ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى الساء كيف 
رفعت # وإلى الجبال كيف نصبت # وإلى الأرض كيف سطحت 4“ . ونى هذه الآيات دعوة إلى كل عاقل 
أن يأخذ منها درساً وعبرة » فيكون كالإبل فى الصبر وقوة التحمل » ويكون كالسماء عزة وكرامة » ويكون 
کا جبال رسوخاً وشموخاً » ویکون کالأرض تواضعاً وکرما . 
أتدرى ماذا تقول الحقائق العلمية عن هذه الأرض ؟ . 


يقول الدكتور فرانك الين فى بيان حكمة الله الرائعة والبديعة فى خلق الأرض على ماهى عليه : لوأن 
الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حتى لو أن قطرها كان ربع قطرها الحالى لعجزت عن احتفاظها بالغلافين 
الھوائی وال مائی اللذين بحيطان بها » ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد اموت . أما لو كان قطر الأرض 
ضعف قطرها الحالى لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ماهى 
عليه وانخفض تبعا لذلك ارتفاع غلافها الموائى وزاد الضغط الجوى من كيلو جرام واحد إلى كيلو جرامين 
على السنتيمتر المربع > ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر فى الخحياة على سطح الأرض . ولوكانت الأرض فى حجم 
الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها للأجسام الى عليها مائة وخسين ضعفا » ولنقص ارتفاع 
الغلاف الحوى إلى أربعة أميال بدلا من خسمائة ميل » ولأصبح تبخر الماء مستحيلا » ولارتفع الضغط 
ا لجوى إلى مايزيد على مائة وخمسين كيلو جراما على السنتيمتر المربع » ولوصل وزن الحيوان الذى يزن حاليا 


cramer ar Iam Sara rac sacs a2 


. ٠١ : سورة الملك آية‎ )٤( . ۷١ » ٦٩۹ : سورة النساء الآيتان‎ )١( 
. ١ : (ه) سورة النبأ آية‎ . ٠٠: سورة طه ية‎ )۲( 
. ٠١-١۷ : سورة الغاشية الآيات‎ )٦( . ۲١ » ۱۹ : سورة نوح الآیتان‎ )۳( 
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٩ 
۱ 
۹ 
| 
۱ » رطلاً واحدأ إلى مائة وخسين رطلاً > ولتضاءل حجم الإنسان حتى صار فى حجم ابن عرس أو السنجاب‎ 
۱ ولتعذرت الخياة الفكرية لثل هذه ا مخلوقات . وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس‎ 
: وسرعتها فى مدارها تهيىء للإنسان أسباب الخحياة والاستمتاع بها فى صورها الادية والفكرية والروحية على‎ 
النحو الذى نشاهده اليوم فى حياتنا . سبحان القائل : ظ الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها أ‎ 
سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى # كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى أ‎ 
الى 0 . ۰ أ‎ 
إن ما ساقه العلم من حقائق دليل على العناية والإتقان لا يقوى عليه إلا بارىء السموات والأرض . أ‎ 
( فاسألوا الدنيا بأسرها من الذى أوجد الأرض على هذا الوجه المنقن : هل الطبيعة الصاء ؟ هل الصدفة‎ 
ie ؟.‎ | 
۱ . لعميا كلا بل هو الله العزيز الحكيم‎ 
يقول الدكتور كريس موريسون : « والكرة الأرضية ور غو الس ت با دا ر‎ 
| ميلا فی الثانية » ولوأن معدل دورانها کان مثلا ستة ميال أو أربعين ميلافی الثانية » فإن بعدنا عن الشمس أد‎ 
قربنا منها يكون بحيث يتنع معه نوع حياتنا . ثم إن الكرة الأرضية مائلة بزاوية قدرها ثلاث وعشرون أ‎ 
i » درجة » وهذا دواع دعت إليه » فلو أن الكرة الأرضية م تكن مائلة لكان القطبان فى حالة غسق دائم‎ 
| ولصار بخار الماء النبعث من المحيطات يتحرك شمالا وجنوبا مکدسا فی طريقه قارات من الجليد » وربا ترك‎ 
| صحراء عند خط الاستواء من الملح» وى هذه الحالة كانت تنبعث أنهار من الحليد وتتدفق حلال أودية إلى فاع‎ 
| ا لمحيط المغطى بالملح لتكون بركا مؤقتة من ا ملح الأجاج » وكان ثقل الكتلة اهائلة من الجليد يضغط عل‎ 
القطبين فيؤدى ذلك إلى فرطحة خط الاستواء أو فورانه أو على الأقل كان يتطلب منطقة استوائية جديدة » أ‎ 
] كا أن انخفاض المحيط يعرض مساحات شاضعة جديدة من الأرض ويقلل هطول المطرف كافة أرجاء العام‎ 
1 بجا ينتج عن ذلك من عواقب ميفة . ولو كان قمرنا يبعد عنا خسين ألف ميل مثلا بدلا من المسافة الشاسعة‎ 
۱ التى يبعد بها عنا فعلا » فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأراضى التى تحت منسوب الماء كانت‎ 
۱ تغمر مرتون فى اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الجبال نفسها » وفى هذه الحالة رما كانت لا توجد الآن قارة قد‎ 
١ ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة » وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب » وكان المد الذى‎ 
۱ ی المواء جحدث أعاصير کل يوم» . فإ هذا خلق الله قأرونی ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال‎ 
. مبین چ0‎ 
8 kn 
وينتقل بنا النظم الكريم من الأرض إلى الساء فيقول جل شأنه : $ والسماء بنا وإنما قدم الحديث أ‎ 
i عن الأرض على الحديث عن الساء لأن الأرض أمنا التى نحيا بين أحضانا ونتغذى بالباها وننشق‌هواءها‎ 
i ونشرب ماءهاء وجل جناب الح إذيقول : ل وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتہا فى‎ ٠ 
i أربعة أيام سواء للسائلين 7 , وإنا جعلت السماء بناء » أى فى إتقان نجومها وكواكبها وما أودع الله فيها‎ 
۱ 
1 
۱ 
۰ 
۹ 
ù 


(۱) سورة طه الآيتان ofc or:‏ )۳( سر قات اة :۹ 
(۲) سورة لقمان اية : ١١‏ . 
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۱1٤‏ ۰ الججزء الأول 


ت ج 
من سدم ونيازك ۾ صنع الله الذى أت تقن کل شىء 0g‏ . وجل جلال الله إذ يقول : $ والساء ء بنيناها بأيد 
وإنا لموسعون # والأرض فرشناها فنعم الماهدون # ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون چ« 

يفسر هذه الآأية قوله جل شأنه : $ سبحان الذى خلت الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما 
لايعلمون 4 . فالمملكة النباتية التى تتركب من الخلايا فيها الذكر والأنثى » والمملكة الحيوانية كذلك فيها 
الذكر والأنى وعال الحماد يتركب من الذزات والذرة فيها السالب والموجب فكل اللخلوقات کا أخبر 


الخالق هإومن كل شىء خلقنا زوجون)<) . أما الذى لا يوصف بالزوجية فهو الله الأحد الفرد الصمد الذى 


ل یلد ول یولد ٭ ولم یکن له کفوا أحد چ(“ . إذا كان ذلك كذلك ففروا إلى الله > فإنه لا ملجأ ولا منجی 
منه إلا إلیه » کل شىء قائم به وکل شىء خاشع له » عز کل ذلیل » وقوة کل ضعیف م وغنی کل فقیر › 
ومفز ع کل ملهوف » ورضی کل یژ وس . من تکلم سمع نطقه » ومن سکت علم سره ومن عاش فعلیه 
رزقه » ومن مات فالیه منقلبه . 

فواعجباكيف يعصى الإله أم كيف بجحه الجاحد 

وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

وسبحان من أقسم قائلاً : $ والسماء ذات الحبك 4 وسبحان من أرشد خلقه إلى النظر فى عالم 

السماء بإتقان وفكر ثاقب فقال : ل الذى خلق سبع سموات طباقاً ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
ابعر ل ترى من فور # ثم ارجع البصر كرتن بقظب إليك البصر خاس وهو حسيره وقد زين السا 
الدنيا مصابيح ي . 


فأنصت معى إلى لسان العلم بحدثك حديث الدارس الواعى عن عالم الفلك . يقول الدكتور سيسل 
هامان : إذا رفعنا أعيننا نحو الساء فلابد أن يستولى علينا العجب من كثرة مانشاهده فيها من النجوم 
والكواكب السابحة فيها والتى تتبع نظاماً دقيقاً لا تحيد عنه قيد أغلة مهيا مرت بها الليالى وتعاقبت عليها 
الفصول والأعوام والقرون . إنها تدور فى أفلاكها بنظام يننا أن نوحد خالق هذا النظام البديع . 


إن عام الفلك عالم عجيب نطق بعظمته وبروعته قوله تعالى : ( وسخر لكم الليل والنار والشمس 


والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 0 . 


إن ف لفظ التسخير ما يدل على منتهى التذليل والتطويع دون ما خالفة أو انحراف أو عصيان لأمر 
الله > وی قوله تعالی : ( والنجوم مسخرات بأمره € إشارة عجيبة » فإنها جملة إسمية مكونة من مبتدأً وخبر 
وإن مجیئھا مېذه الصيغة لدليل على عظم عام النجوم ومايجحتويه من ثبات واستقرار فى النظام والابداع . فماذا 


يقول علاء ء الفلك فى هذه العوالم الضخمة ؟ ماذا يقولون فى هذا الوجود الذى نعيش فيه ؟ أى حكمة تنطق 


. ) ٠ ۳: سورة النمل آية : ۸۸ . (ه) سورة الاخلاص الآيتان‎ )١( 
. ۷ : سورة الذاريات الآبة‎ )١( . ٤)١ ٤١ : سورة الذاريات الآيات‎ )۲( 

)"( سورة ياسين اية : ۹ (v)‏ سورة الملك الآيات : ۴ه . 
)٤(‏ سورة الذاريات ايه : 6۹ . (۸) سورة النحل آية O:‏ 
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۰ سورة البقرة 110 


بها كلماته ؟ وأى حقيقة تشر إليها آياته ؟ إن كلمات الوجود وآياته إنغا تؤ كد الحقيقة الكبرى > ولم يصل العام 
بعد إلى معرفة عدد وحدات هذا الوجود » بل كل ماوصل إليه هو التأكد بأنه مه تقدمت العلوم ومهم 
استحدثت وسائل البحث وأجهزة الكشف قإن العام م يصل إلى ذلك على سبيل القطع . فعدد النجوم 
والكواكب أمر يستحيل على العلهاء أن يصل إلى حقيقته > لأن ذلك فوق الإدراك » وأكثر ما يتخيله العقل » 
ففى كل مرة يصل العام عن طريق أجهزة أكثر دقة وأشد حساسية وأبعد رصدًا إلى عدد يفوق سابقه زيادة | 


.تكن متوقعة وما زال العام يواصل أبحاثه ی استحداث وسائل جديدة للرصد . ومحدثنا عن عدد النجوم 


حجة الفلك العالمى السير جيمس جينز فى كتابه « الكون الغامض » فيقول : « ريا كان مجمو ع عدد النجوم 
التق ف الكون قريبا من مجموع عدد حبيبات الرمل التى تغطى شواطى ء البحارفي العالم كله » ويقول كذلك فى 
كتابه : « النجوم ومسالكها » : « يكاد يكون من المؤ كد أن هناك أكثر من ستين نجما مقابل كل رجل وامرأة 
وطفل على وجه الأرض » وقد يصل العدد إلى ضعف هذا بل ريا إلى ثلاثة أضعافه أو خسة أمثاله» . ثم 
يضرب لذلك مثلا فيقول : « يجب أن نتصور مكتبة ضخمة تحوى على الأقل نصف مليون كتاب من الحجم 
امتوسط فجميع حروف الطبع التى فى هذه الكتب عددها مساو تقريبا لعدد نجوم الساء » وإذا كنا نطالع 
بسرعة صفحة فى الدقيقة مدةثمانى ساعات كل يوم فلابد لنا من سبعمائة سنة لقراءة هذه المكتبة » كذلك 
لوكنا نعد النجوم بسرعة ألف وخسمائة نجم فى الدقيقة لاستغرقنا فى ذلك سبعمائة سنة . أما الأرض التى 
نعيش عليها فهى أقل من نقطة على حرف فى مكتبتنا ذات النصف مليون جلد » أو على الأصح يجب أن 
نشبهها مهباءة من التراب بين صفحتين فى أى كتاب من هذه الكتب فى هذه المكتبة . فإذا كان هذا هوالحال 
بالنسبة للنجوم »> وھی شموس تبلغ درجة حرارتها عشرات الملايين من الدرجات التى يقيسها الإنسان 
بأجهزته » فکیف یکون الحال بالنسبة لعدد الكواكب إذا ماعرفنا أن شمسنا هى واحدة هن هذه النجوم » 
وأرضنا أحد الكواكب التى تكون المجموعة الشمسية ؟ فإذا كان كل نجم ليس له سوى تسعة كواكب كا 
للشمس فقط فیاتری کم یکون عدد الکواکب ؟ وکم یکون عدد الکواکب والنجوم » . 

إن دراسة إشعاعات النجوم قد ألقت بعض الضوء على بعض وحدات هدا الكون ومركزهاف 
الوجود . فقد توصل العلم إلى معرفة أن الضوء يسير بسرعة ۱۸١‏ ألف ميل فى الثانية » وقد اختار الفلكيون 
السنة الضوئية التی تتکون من ۳٠١‏ یوما فى كل يوم ۲٤‏ ساعة وفى كل ساعة ستون دقيقة وفى الدقيقة ستون 
ثانية لقياس أبعاد النجوم » فإذا وصل إلينا ضوء نجم بعد ثانية واحدة كان بعده عنا ۱۸١‏ ألف ميل » وقد 
وجد أن السدم التى ترصد أضواؤ ها على الأرض تنطوى معها حقيقة هى أنها تبتعد عن الأرض بسرعات 
تتناسب مع أبعاد المسافات التى بينها وبين الأرض » وأن أخر مارصد من السدم وجد أنه يبتعد عن الأرض 
بسرعة هائلة تبلغ ٠١‏ ألف ميل فى الثانية . فمتى بدأفى حركته ومتى يقف وإلى أين ينتهى ؟ وإن أقرب سديم 
إلى الأرض يصل إلينا ضوؤ ه بعد ۸٥‏ ألف سنة ضوئية » فعلى أى بعد يقع وأين أصبح الآن ؟ 

وتعتبر هذه الأرقام الوحدات فى بداية الكون . فقد أظهرت بحوث العلهاء أن هناك من السدم ما 1 
تستطع المجاهر القوية الكبيرة أن تتبين إشعاعها . وأمر هذا الوجود ليس عجيبًا فى عدد النجوم والكواكب 
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۱1۹ ۰ الجحزء الأول 


والمسافات التى تفصل بينها فقط » وإنما العجب والحيرة الذى ظل العلماء فى عجب وحيرة منه هو أمرإشراق 
النجوم » إذ كيف يمكن أن تظل هذه النجوم ملايين السنين مشرقة ولا ينتهى إشراقها ؟ هل يرجع ذلك إلى 
الحرارة الشديدة الموجودة داخحل النجوم والتى يرجح العلماء أنها تصل إلى عشرات اللايين من الدرجات 
الحرارية التى نعرفها ؟ ولكن كيف لا تخمد لو فرضنا أنا تفقد من حرارتها كل يوم درجة واحدة بل كل شهر 

حتى لوفقدت كل سنة كاملة درجة واحدة لكان يكفى ملايين السنين التى مرت منذ القدم أن تصبح النجوم 
باردة » ولکن ظلت حرارتہا کا كانت ملايين الدرجات › الأمر الذى بسببه حاول العلاء وضع نظریات 
تفسر ذلك » فقيل إن السبب هو وجود عناصر مشعة فى النجوم » ولكن لم يدم هذا الرأى كثيرا ثم استبدلت 
هذه النظرية بالانفجار الذرى ثم بالانفجار الأيدروجينى ف تبرير حرارة الشمس وعدم تغیرها . ومازال 
العلماء فى بحوثهم بسبيل إيجاد سبب أو اخر لإشراق النجوم . 

ثم إننا نوجه هذا السؤال إلى علهاء الطبيعة وهو : كيف لاتفنى كتلة النجم إذ المعروف أن كل مادة 
ملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة ؟ سبحانك ربى يا من قلت ط وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
فى ظلمات البر والبحر قد فصالنا الآيات لقوم يعلمون ي(“ . 

يامن يجار الفهم فى قدرتك وتطلب النفس مى طاعتك 
تخفى على الناس سناطلعتك وكل مافى الكون من ضنعتك 

يامبدع الكائنات يامن كل فعلك حكمة بالغة يامن قلت وقولك الحق  :‏ وآية هم الليل نسلخ منه 
النهار فإذا هم مظلمون # والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم # والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم # لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ي 
ويامن قلت  :‏ وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ي . 

قال تعالى بعد ذلك ٠  :‏ أنزل من الساء ما فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ) . وهذان دليلان 
على عظمة ووحدانية الخالق بعد ما ساق من الأدلة أية الأرض وبناء السماء . فماذا يقول العلم فى حقائقه عن 
ا لماء ؟ يقول الدكتور توماس دافيز باركس : « ولكن هذا النظام الذى نشاهده فى العام من حولنا ليس مظهرا 
من مظاهر القدرة على كل شىء فحسب › بل إنه يتصف فوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق مصالح 
الإنسان ما يدل على أن عناية الخالق بنفع عباده لا يقل عن عنايته بالسنن والقوانين التى تنظم هذا الوجود ,ٍ 
انظر حولك إلى الحكمة البالغة التى ينطوى عليها خحروج بعض الظواهر عن العادة أو المألوف ؛ فالماء مثلا 
يتوقع الإنسان من وزنه الجزيئى ( ۱۸ ) أن يكون غازيا تحت درجة الحرارة المعتادة والضخط المعتاد › 
فالنوشادر مثلا ووزنها الجزيئى ( ١١‏ ) تكون غازية عند درجة حرارة ( ٥١-‏ ) » ولذلك فإن وجود الماء على 
الحالة السائلة فى درجة الحرارة المعتادة بجعل الإنسان يقف ويفكر . وللهاء فوق ذلك كثر من الخواص 


. ٠١ : سورة الأنعام آية : ۷ . (۳) سورة فصلت آية‎ )١( 
. ٠٠ ۳۷ : سورة يس الآيات‎  )۲( 
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سور القرة NV‏ 
ا ا ا ا 
لأخر ى ذات الأمية البالغة والتى إذا نظر الإنسان إليهافى مجموعها وجدها تدل على التصميم والتدبير . فالماء 
يغطى نحوثلاثة أرباع سطح الأرض . وهو بذلك يؤثر تأثيرًّا بالغ على ال جو السائد ودرجة الحرارة » ولو تجرد 
لاء من بعض خواصه لظهرت على سطح الأرضص تغيرات فى درجة الحرارة تؤدى إلى حدوث الكوارث . 
وللماء خواص أخرى فريدة فى نوعها وتدل كلها على أن مبدع هذا الكون قد خلقه بعناية وإتقان بجا بحقق 
صالح مخلوقاته . فالماء هو المادة الوحيدة المعروفة التى تقل كثافتها عندما تتجمد . إن من الحقاثق العلمية التى 
أوضحتها التجارب العلمية : إن جميع المواد إذا تجمدت زادت كثافتها فيم عدا الماء فإنه المادة الوحيدة التى 
تناقض هذه الحقيقة إذ تقل كثافتها عند التجميد » لذلك فإن أى كمية من الماء تتجمد فى البحار عندما يشتد 
البرد فإنها تطفوعلى السطح مخالفة بذلك القوانين العلمية التى تختص بالمواد الأخرى . وقد لا يتصور الإنسان 
لأول وهلة إذا كان شأن الماء كا مواد الأخحرى كيف يكون الأمر ؛ فعندما يغوص الجحليد فى البحار فإنه لاسبيل 
إلى إذابته كا تنخفض درجة حرارة المياه المحيطة به فتتجمد بالتالى » فكيف تعيش الأسماك وتحيا النباتات 
التى فى البحار ؟ لذلك فإن الجليد عندما يطفو على الماء تتوافر له فرص الذوبان » كا أنه يكون طبقة عازلة 
تحفظ درجة حرارة الماء الذى تحته فلا تصل البرودة الشديدة إلى الأسماك . 


سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداه 
فالعارفون مشاهدون لفضله مستأنسون بذكرهم إياه 
أليس فى ذلك أبلغ الرد على من يقول بميكانيكية الحياة ؟ ماذا يقول المكابرون فى هذه الآيات 
الناطقة بالتدبير الشامل والنظام المحكم ؟ من الذى دبر وأنشاً ؟ ومن الذى خلق وأوجد ؟ إنه الله القائل : 
$ وخلق کل شیء فقدره تقدیرًا 4 والقائل : ظ وكل شىء عنده بمقدار # عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال 4 . : 
لا الصدفة العمياء ولا الطبيعة البكماء الصماء . كلا بل هو الله العزيز الحكيم . وقد رتب الله عل 
إنزال الماء من السماء إخراج الثمرات من الأرض . قال سبحانه : ظ فأخرج به من الشمرات رزقا لكم ¢ 
وهو الذی اُنزل من السماء ماءٌ فاخرجنا به نبات کل شیء فأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حبا متراکبًا ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهًا وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون )7“ . ولو علمت كيف يكون هذا النبات إلذى كان فى أصله غضاً 
طريا لينا » لو علمت كيف يكون الخشب فى جسمه تفت بلسان قلبك وعقلك وفكرك تقول : ( سبحان 


الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمون 0“ . لنجلس فى محراب العلم لحظة ‏ 


نستمع إلى حقائقه وهو يجيب عن هذا السؤال : كيف يكون الشجر الخشب فى جسمه ؟ إن للعلم كلمة 
نسجلها هنا لإظهار العظمة والجلال الإلمى . يقول المهندس عثمان حلمى فى كتابه « من آيات الله فى 
الكون » تحت عنوان « النار من الشجر الأحضر » : فى عالم النبات معجزات كثيرة تحار العقول فى إدراكها 
)١(‏ سورة الفرقان آية : ۲ . (۴) سورة الأنعام آية : ٩٩‏ . 

(۲) سورة الرعد الآیتان : ۸ » ٩‏ . (6) سورة يس آية : ۳١‏ .. 
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٤ 
١ ٠ الحزء الأول‎ ۰ 1۸ 
۱ 
وتعليل كيفية حدوثها لأننا فى الواقع لانرى إلا المرحلة النائية للعمليات المختلفة الذى تابعها النبات إلى أن‎ 
وصل إلى هذه النتيجة . فمن الظواهر التى استرعت اهتمام الباحثين من علماء الحياة مسألة تكون الخشب نى ل‎ 
| . جسم النبات الأحضر » ومن هذا الخشب توقد النار التى هى مصدر لطاقة لاغنى لنا عنها فى حياتنا اليومية‎ 
|  هناحبس وفى القرآن آيات تشبر إلى ذلك وتذكر الناس بقدرة الخالق الخلاق العظيم لعلهم ممتدون > کقوله‎ 
۱ وتعالى : ظ أفرأيتم النار التى تورون # أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 4( وعندما نتدبر نجد آنا‎ 
۱ . تشير إلى أصول البحث فى علوم مختلفة مثل الكيمياء والنبات والأحياء والطبيعة وغيرها‎ 
ا٠ وإن من إعجاز القرآ تنبيه الناس إلى ضرورة دراسة العلوم لكى يتيسر م تفسيره تفسيرًا صحيخًا‎ 
٠. يفيددون منه وتتحقتق بذلك رسالة القرآن الإلهية وصلتها بحياة الإنسان وماخلق اله فى السماوات والأرض‎ 
وسنعالج فيا يلى تفسير هذه الآية بقدر مايتسع ها امقام . فلله سبحانه وتعالى خلت خلايا النبات الت تبنى منبا‎ 
أنسجته وأعضاؤ ه وسرًاها وقدرها ثم هداها لبناء ا لخشب الذى توقد منه النار » ومن ثم الإعجاز المذهل‎ 
الذى يكمن فى هذه الظاهرة . وفيا يلى شرح محتصر للخطوات التى سلكها النبات لتكون الخشب : ا‎ 
i دأب الإنسان منذ القدم على أن يتخذ من الشجر وقودًا » ثم تدرج إلى صناعة الفحم النباتق منه‎ 
۱ وادخاره ليوقده عند الحاجة > وما الفحم الحجرى الذى يستخرج من المناجم الخاثرة فى بطن الأرض إلا بقايا‎ 
| أشجار خضراء طمرت فى الأرض وتوالت عليها أحقاب سحيقة من الزمن استغرقت الاف الاف السنين‎ 
۱ وطرأ عليها نى غضونها تغييرات مختلفة فتكربنت » أى تفحمت » وأصبحت ذلك الفحم ا معروف . والفحم‎ 
| یکاد یتکون کله من الکربون » وهو عنصر بحترق باتحادہ مع أوکسجین امواء ویدخل فی ترکیب کل مادة‎ 
۱ عضوية . فالفحم أصله الخشب الذى كونه النبات وبناه فى جسمه . ومن عجب أن هذه الكتل من الخشب‎ 
۱ ومانتج عنها من الفحم إنغا بناها النبات من غاز ثانی أکسید الکربون الذى يوجد فی المواء ختلطا مع غازات‎ 
۱ . أحرى » ولم تعرف هذه الحقيقة إلا فى نهاية القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر‎ 
۱ قد أوحى الله إلى النبات وقدر له أن يقوم باستخلاص عنصر الکربون من غاز ٹانی کسید الکربون‎ 

الجوى ويله فى جسمه لبناء ا خشب وغيره من المواد العضوية فى درجة الحرارة العادية دون عناء ملحوظ ولا م 
أعراض ظاهرة » فى حين أن فصل الكربون عن ثانى أكسيد الكربون يتطلب من الكيميائى درجة حرارة : 
مرتفعة وأجهزة يستخدمها فى المعمل هذا الغرض . | 
والله سبحانه وتعالى أمد النبات بالطاقة والوسائل التى يستعين بها على أداء عملية تمثيل الكربون وفصله 1 

عن غاز ثانى أكسيد الكربون » ومن هذه الوسائل وجود الادة ا لخضراء المعروفة با خضير أو الكلوروفيل › 
ولذا فإن الشجر الأخحضر دون سواه هو الذى يستطيع أن ثل الكربون وهو أصل الخشب الذى توقد منه 
النار » فقد ثبت أن هذه المادة ا لخضراء ها خحاصة امتصاص حزم معينة من ضوء الشمس » وهى الحمراء ٤‏ 
والبرتقالية » ومذا الجهود الضوئى تستعين الادة الحية التى فى خلايا النبات على استخلاص الكربون من ثانى 
: 

1 

ٰ 


ت حل 
)١(‏ سورة الواقعة الآيتان : ۷٠١ ۷١‏ . 
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۱ أ 
i‏ ۳ سورة البققرة 14 | 
TTT‏ ن تقوم الخلية ت 
أ يد الكربون > ومتى تم فصل الكربون تقوم الخلية المنوط بها عملية تمثيل الكربون باتحاد الكربون مم ا 
| عنصرى الماء وما : الأيدروجين والأوكسجين » ويسفر هذا الاتحاد عن تكوين مادة بدائية سائلة من فصيلة ٠‏ | 
| السكرء على أنه لم يتضح للآن كيفية حدوث هذا الاتحاد ء ولتفسير ذلك نظريات غتلفة فى علم الذرة أ 
| الحديث » ومتى تم تحليل هذا المحلول السكرى لينتقل من خلية لأخرى حتى يصل إلى الأوعية الحاصة الى أ 
يخكون فيها الحشب فيخزن فها ثم يركز تدرعيا ويضاف إليه مواد أخرى تكسبه الصلابة ثل اللجنين ) 
| والسبرين فتستقر ى موضع التخزين وتصبح مادة صابة هو الخشب المعروف . أ 
أ ا ومن عجب أن هله اللاي البانية الى اشتركت فى تكوين الخشب لاإمكن رؤيتها بالعين الجردة أ 
فا زي لر الاجم با عن a‏ من الملليمتر ككثير مثلها من الخلايا » ومع ذلك فقد أودع الله الحياة 
فى تلك الخلايا وسخر ها الإمكانيات فقامت بعملها المجز . وبعد فهل إذا أتيح لاإنسان الحصول عل ثانى i‏ 
۱ أكسيد الكربون والضوء ومادة الكلوروفيل أن ينض فیكون الخشب كا كونه النبات ؟ كلا . . لأن هذه أ 
الإمكانيات ينقصها العامل المام الفعال وهو الحيوية التى أودعها الله سبحانه وتعالى فى مادة الخلية وهداها أ 
e ۱‏ الذى قدر فهدی » وهر الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدی . ۱ 
E ۰ ۱‏ وقد جعل الله لعقله أفقا حدودا ولم يؤته من العلم إلا قليلا » فإذا أ 
1 ف لسن وبلغ من العمر أرذله نكسه الله فى الخلق لكى لايعلم من بعد علم شيا تحقيقاً لقوله تعالى : ۱ 
۱ کم من نون ومنکم من يرد إلى أرذل الرى لایعلم من بعد علم شیا . هذا الإنسان الذى ل 
| غار لیوم بقهره اللرة واحطيمها فيصنلع منها قنابل درية وصواریخ یرسلها على بنی جنسه وبالا ودمارا يلك | 
| حرنهم ویغنی نسلهم قد نسى خلقه من نطفة فإذا هوخصيم مین » وراح يضرب خالقه مثالا فقال : ( من أ 
| کی م ی ر . فأنزل الله فى القرآن على نبيه لل : $ قل بجبيها الذى أنشأها أول مرة وهو أ 
| يكل حل عليم )7 ء لين هذا الإنسان أن الذى خلق العظام من العدم لايعجزه أن يعيد خلقها مرة i‏ 
۱ خرى . وشاء الله كذلك أن يعلم الانسان مالم يعلم ويعظه ويظهر له قلة حيلته إلى جانب قدرته تعالى الى أ 
e TS‏ ] 
5 ) 1 
a‏ وهكذا رأينا من قصة تكوين الخشب التى سقناها أن النبات الأخضر الصامت الذى يبدو جامدًاف ا 
SS OEE ۱‏ 2 والماء والضوء وفشل الإنسان فى هذا المضمار الضيق وتفوقت عليه ] 
1 ا ونججت ى تكوين الخشب وهى من أصغر خلوقات اله حجىً . ل وتلك الأمثال نضرمها أ 
] س يتفکرون 4 ويعرفون قدر آنفسهم فيقول : ل ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن إ 
۱ ین تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيثا لايستنقذوه منه ضعف ۱ 
۱ (1) سورة الحج أية : ه , E O‏ ۰ 1 ۱ 
1 ۱ 
: ۱ 
ز أ 

ٰ 


(۲) سورة يس اية : ۷۸ . 0 
(۳) سورة يس آية : ۷۹ . )١(‏ سورة الحشر اية : ۲١‏ 


O 
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1۲۰ الزء الأول 


الطالب والمطلوب 4“ . فانظر كيف ضعف الإنسان وألمته التى كان يشرك بها عن خلق ذبابة حقيرة بل عن 
استرداد ماتسلبه منه . 
أ فکم تکون ضالة قدرة الإنسان الذى قهرته الخلية الضعيلة والذبابة الدنيعة بإزاء خلق السموات 
والأرض وهى أكبر من خلتق الناس كا قال تعالى : ظ لخلق السموات والأرض أكبر من خلتق الناس ولكن 
أكثر الناس لايعلمون 4 . ' 

وتأمل بلاغة القرآن فى هذه الآيات المعجزة والتى تنبهنا على التوالى لدراسة علوم الحيوان والفلك 
والجيولوجيا وعلم طبقات الأرض وال جغرافيا > ويلاحظ أن الاستفهام الإنكارى فى قوله تعالى : 
$ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت # وإلى الساء كيف رفعت # وإلى الجبال كيف نصبت # وإلى الأرض 
کف سطحت 4 لا يقصد به طلب معرفة السبب « ولکنه تبکیت للذین يلقون نظرة عابرة على محلوقات 
الله ثم يغضون أبصارهم ويکتفون بنحو قوم : سبحان الخلاق العظيم دون أن يعنملوا بأمر الله إذا كلفهم 
بالإنابة والتمعن فى الكيفية التی أنشئت مہاهذه الملخلوقات . والفاء فى قوله تعالى : ظ أفلا ينظرون ‏ عاطفة 
عل محذوف تقديره « أعموا » فلا ينظرون ؟ سبحانك ياقائل : ل وكأين من آية فى السموات والأرض يرون 
عليها وهم عنہا معرضون چ(“ . 

وبعد أن ساق القرآن من الأدلة الساطعة والبراهين الناطقة مايدل دلالة جازمة على وحدانية الخالق 
عقب بقوله تعالی : فلا تجعلوا نه أنداذا وأنتم تعلمون والأنداد الشركاء . والله يقول فى حديثه القدسى 
الجليل : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فنا منه برىء وهو للذى 
أشرك ٠)‏ . والإخحلاص فى العبادة قد بينه المولى تبارك اسمه : لإ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالطاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا 4 وقوله تعالى : طإ وأنتم تعلمون ) قيه إلزام هم بالحجة . فكل القلوب 
موقنة بأن الله وحده خالق الأكوان » ومبدع الإأنسان > وهو الذى سخر الشمس والقمر والنجوم والشجر : 

سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحى ياقيوم أنت المرتجى وإلى علاك عنا الجبين الساجد 

ولا بينت الآيات السابقة موقف المؤمنين والكافرين والمنافقين ووجهت دعوة عامة إلى الناس أجمعين 
بان يعبدوا الله وحده لا شريك لهونصبت من الأدلة ماهو ناطق بعظمة الخالق ووحدانيته ونہت عن الشرك › 
كان لابد لنا أن نسجل هنا نبذة عن الإخلاص > وهو أن يقصد المرء بعمله وجه الله وحده » وأردنا بذلك أن 
نسوق بعض الأحاديث الشريفة عن الصادق المعصوم لنعلم أن الإحلاص شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهاى 
الساء وأن النفاق شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماما من قرار . 


ر E‏ 9( سورة يوسف آية : ٠٠١‏ . 
E E‏ 0 (ه) الترغیب والترهیب + ۱ ص ۲۲ . 
(۳) سورة الغاشية الآيات : )٠( . ٠٠١-١۷‏ سورة الكهف اية : ٠٠١‏ . 


و 


ce. 3 2‏ 1 3 ا 0 2 a‏ مم < ر ر ° 
ن دون آل ن ڪت غين چې فن لم تفعلرا ورلن تفعلرا فاشو ا 


رال 1۳ 


عن نس بن مالك عن رسول الله ل : ( من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لاشريك له وأقام 
الصلاة وای الزكاة فارقها والله عنه راض 0 ل 
اخر قال قال رسول الله کل ( سلون عا شئتم فنادی رجل يارسول الله ما الإسلام ؟ قال ٤‏ إقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة . قال فما الإبمان ؟ قال : الإخلاص . قال : فا اليقين ؟ قال : التصديق ) . 
وعن معاذ بن جبل أنه قال حين بعث إلى اليمن : يارسول الله أوصنى قال : ( اخلص دينك يكفك 
العمل القليل )0“ . 
وروی عن ثوبان قال سمعت رسول الله َو وسلم يقول : ( طوی للمخلصین : أولئك مصابيح 
اهدى تنجلى عنهم كل فتنة ظلماء )<° . 
قال رسول الله ل : ( إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم )0 . 
وعن أي آمامة قال : ( جاء رجل إلى رسول الله إل فقال : أرأیت رجلا غزا يلنمس الأجر والذكر 
ماله ؟ فقال رسول الله ل : ( لاشیء له ) فأعاده ثلاث مرات ویقول رسول الله کل ( لاشیء له ) ثم 
قال : إن الله عز وجل لايقبل من العمل إلا ماکان له خالصا وابتغی وجهه )0 . 


نبوة الصادق المعصوم 
لا بين الله لعباده أنه ا معبود بحق » أثبت بعد ذلك أن معجزة القرآن معجزة خالصة تدل على صدق من 
نزل عله القران ه لکن الله يشهد با آنزل إليك أنزله بعلمه والملاثکة یشهدون وکفی بالل شهیدًا )0 . ا 
كان ذلك كذلك فقد أفحم القران آهل الريب والشك فى نبوة حاتم الأنبياء » قال تعالى : 
ٍ اش د س N A A‏ > ید ەر 
ون كنم ف ریب مما نزلناعلى عبدنا فاتوا لسورة من مثلهء وآذعوا شھد آء کم 


2 


as i‏ ل صر > صر غ ي و 
لى وقودهاالناس والحجارة أعذتٌللكفرين جي 
يستحیل ۽ فیجب لله تعالى كل كمال يليق بذاته وجوز فى حقه فعل مايريد ‏ قل اللهم مالك الملك تؤتق 


)0( الترغيب والترهيب ج ١‏ ص۱۸ . )٥(‏ المصدر السابق ج ۱ ص ٠۹‏ 
() المصدر السابق ج ١‏ ص ٠۸‏ . (1) المصدر السابق ج ۱ ص ٠۹‏ . 
(۴) المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۸ . »( الترغيب والترهیب ج ١‏ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ج ۱ ص ۱۹.. (۸) سورة النساء أية : ۱١١‏ . 
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ف ,حاب التفس. الحلد الأها ١٠وره‏ 
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1۲۲ الهزء الأول 


املك من تشاء وتنزع املك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخيرإنك على كل شىء قدير 4 » 
ویستحیل فی حق الله كل نقص › لأنه تعالى صاحب العظمة المطلقة والكمال المطلق . كا جب على كل 
مسلم أن يعرف مايتعاتی بالنبوات ومايدور حول المعجزات وماية يتصف به الرسل من الصدق والأمانة والتبليغ 


والفطانة ومايتعلق بهم من العصمة » كا جب على المسلم أن يؤمن بالسمعيات > وهى الأمور التى أخبرنابها ' 


الصادق المعصوم ية من الملائكة والبعث بعد الموت والحشر والنشر والكتب والميزان والصراط وال جنة والنار ¢ 
وهى التى أوجزها القرآن الكريم فى قوله تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب ‏ . وقد وجه القران فى هذا 


لمجال وى الآيتين اللتين بين أيدينا ل وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) . وجه الخطاب إلى كل جاحد 
مرتاب أو عنيد مكابر فى إثبات النبوة للصادق المعصوم ية وتحداهم جِيعًا أن يأتوا ثل سورة من سور القران 


التى أنزها الله على النبى الأمى الذى ثبت بالتاريخ والتواتر والعقل أنه ماذهب إلى أستاذ ولا اختلف إلى معهد 
فمن الذى علمه هذا القرآن ؟ قال تعالى : ظ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك إذن لارتاب 
المبطلون *٭ بل هو آیات بینات فی صدور الذين أوتوا العلم وما جحد باياتنا إلا الظالمون g‏ وأقصىٍ 
ماقالوه فی حق صاحب الرسالة أنه تعلم هذا القران من رجل يسمى جبرا وکان يعمل حدادا وکان رجلا 
أعجميًا لا عربيًا فرد عليهم الله تعالى بقوله : ل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون 
إليه أعجمى وهذا لسان عرب مبين ٭ إن الذين لايؤمنون بآيات الله لا هديم الله ولمم عذاب أليم 0 
ولقد تدرج القرآن معهم فى التحدی فقال ظ فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین ) . ثم تحداهم بعشر 
سور فقال : أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقین 74) ثم تحداهم بسورة فقال : ظ فأتوا بسورة مثله 74 . ثم بعد ذلك أرشدهم إلى جم 
لا يستطيعون ذلك فقال : « قل لئن اجتمعت الإنس وا لجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بثله ولو 


كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . ثم تأمل معى فى التعقيب على هذا التحدى » ففى سورة البقرة بقول جل 
شانه : ظ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) فى قوله جل شأنه هلإ ولن تفعلوا ) إنباء بالغيب لما سيكون عليه 


حالم من العجزالشنيع بعد ما قال تعالی : ( وادعوا شهداءکم من دون اله إن کنتم صادقین ¢ ای هاتوا 
سورة وادعوا لحنة التحكيم منكم » ومع ذلك فإنكم لن تفعلوا . ون سورة هود يتحداهم مولانا أن يأتوا, 


بعشر سور » ثم يعقب على ذلك بقوله : ( فإن م يستجيبوا لكم فاعلموا غا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلاهو 


فهل انتم مسلمون 04 » وف سورة الإسراء  :‏ قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بجثل هذا 
القرآن لایأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا 04 . وقد سبق أن قدمنا بحثا فی هذا الكتاب يدورحول 
الإعجاز . وأى تحد بعد ما قال الله هم ل وادعوا شهداءکم ) ثم قال هم : ( وادعوا من استطعتم من دون 


. ۲۸ : سورة يونس آية‎ )٩( . ۲٢ : سورة آل عمران ية‎ )١( 


(۲) سورة العنکبوت الآیتان : ٤۹ » ٤۸‏ . (۷) سورة الإسراء آية : ۸۸ . 
(۴) سورة النخل الآیتان : ٠٠١ ٠ ٠٠۳‏ (۸) سورة هود اية : ٠٤‏ . 
6( سورة الطور اية : ۳€. )٩(‏ سورة الإسراء أية : ۸۸ . 


. ٠۳ : سورة هود آية‎  )٥( 
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سورة البققرة ۱۲۴۳ 


لله 4 . إنه القرآن وعظمته . $ لوأنزلنا هذا القرآن عل جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك 
الأمثال نضربما للناس لعلهم يتفكرون ٠)‏ وشاءت حكمة الله تعالى أن يقدم إليهم النصح الخالص فيقول 


هم  :‏ فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرين ) » وهذا نصح لو عملوا به ماتحدوا 


كتاب الله الذى أفحم المعاندين ورماهم بقذاثف الحق ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق 
ولكم الويل عا تصفون 4“ والمراد بالوقود هو ماتوقد به النار » والمراد بالناس هم المشركون والمخالفون 
لأوامر الله » والمراد بالحجارة الأصنام التق عبدوها 8 إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ا 
واردون # لو کان هؤلاء اة ماوردوها وکل فيها خالدون O‏ هذه النار أعدت للكافرين ¢ فهی موجودة 
فعلا » قال تعالی فی شأن قوم نوح  :‏ أغرقوا فأدخلو نارًا 4 . وقال فى شأن آل فرعون : ل النار 
يعرضون علیها غدوا وعشيا ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 0) . 

عن أنس رضى الله عنه قال : ( كان أك دعاء النبى إل ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حنة 
وقنا عذاب النار )(“ 

۰ وعن عدی بن حاتم قال : قال رسول الله ل : ( اتقو النار . قال وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم 

أعرض وأشاح ثلاث حتی ظتنا نه ينظر إليها ثم قال اتقو النار ولو بشق رة » فمن ا جمد ببكلمة طية )5 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ( لا نزلت هذه الآبة ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين € دعا رسول ال 
5ة قريشا فاجتمعوا فعم وحص فقال : يابنی كعب بن لؤى انقذوا أنفسكم من الثار . . يابنى مرة بن كعب 
أنقذوا أنفسكم من النار . . يابنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار . . يابني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
النار . . يافاطمة أنقذى نفسك من النار . فإنی لا أملك لکم من الله شيئا )0 . 


نور الوعد 
جرت سنة القران الكريم أن يقرن الوعد بالوعيد والترغيب بالترهيب لتكون حال العبد داثرة بين 
الخوف والرجاء » ومن ثم فقد جاء الوعد بعد الوعيد . فبعد ماقال الله تعالى للكافرين : ظ فاتقوا النار التى 
وقودها الناس والحجارة ‏ قال فى شأن الم منين : 
م 


ا 2 ےد 2 < وم و 


ن لھم جندت تجړی من ییا الاه 


م ر 


ر رر 2# o‏ ك 2 
ولشرآلذين ٤۶امنوا‏ وعملوا الصلحلت 


رم و ا مه و رمم ا م ر 2l‏ ص لز اا 2 و e 5 t2‏ 
کلما رزقوا منهامن ثمرة رزقا فالوا هدذا ألذى رزقنامن فب واتوا بهءمتشلبها 
کک ك )٩(‏ سورة غافر ية : 61 . 

سورة ايه : . (۷) الجامع الصغير . 
)۳( سورة و (۸) الجامع الصغیرفی شرح أحادیث البشیر النذیر ج١‏ ص ۲٢‏ . 
(4) سورة الانبیاء الایتان : ٩٩ ۰٩۸‏ . (۹) تفسیر ابن کثر ج ١‏ ص ۱۷۷ ط الشعب . 


. ٠١ : سورة نوح أية‎ )٥( 


2S 2AD FEF £ AD £ a 2 a 2 r 2 


ےد ” ص ٤و2‏ وو چ ر ے وو > م ٤‏ لر ت 
ولهم فيها ازوج مطهرة وهم فيها خدلدون 9 

البشارة هى الإخبار با يسر وقد تأتی بخلاف ذلك › ویراد بہا التبکیت کا فی قوله تعالی : ل والذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 7 . والذين بشروا فى الأية قوم 
منوا واقترن إيانہم بالأعمال الصالحة وما أكثرها وما أجلها . والإيان : تصدیتی بالقلب لابد أن يصدقه 
العمل » وعلى كل مسلم أن يجتمع له ثلاثة أركان : نطق باللسان وتصديتق بالحنان وعمل بالأركان » هذه 


الثلاثة تساوى : $ وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات . ونی القرآن العظيم نغاذج. 


للأعمال الصالحة نراها متمثلة فى قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون # الذين هم فى صلاتهم خاشعون # 
والذين هم عن اللغو معرضون ٭ والذين هم للزكاة فاعلون # والذين هم لفروجهم حافظون *# إلا على 
أزواجهم أو ماملکت أي انهم .فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون # والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون:# والذين هم على صلواتيم يحافظون « أولئك هم الوارشون # الذين يرثون 
الفردوس هم فيها حالدون چ٩‏ . كا نرى الأعمال الصالحة متمثلة فى قوله عز وجل : فإ إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيً 0 . ونراها متمثلة فى ,قوله جل جلاله : 
إلا المصلين «# الذين هم على صلاتيم دائمون « والذين فى أموا لمم حى معلوم # للسائل والمحروم * 
والذين يصدقون بيوم الدين # والذين هم من عذاب ربهم مشفقون # إن عذاب ربهم غير مأمون # والذين 
هم لفروجهم حافظون ٭ إلا على ازواجهم أو ما ملکت آیانہم فإنہم غیر ملومین « فمن ابتغی وراء ذا 
فأولثك هم العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون # والذين هم بشهاداتبم قاثمون # والذين هم 
على صلا تہم يحافظون « أولئك نى جنات مكرمون 04) » والجنات جمع جنة » وهى الحدائق والبساتين › 
والتنكير هنا للتعظيم > هذا هو الجزاء الأول : جنات تجرى من تحتها الأنبار » ثم إن الأغهار › جع نہر بقتح 
الهاء وسكونها » وهو الشق فى الأرض بجرى فيه الماء » ومعنى تجرى من تحتها الأنہار أو تجرى من تحتهم الأنهار 
ای من تحت القصور والأشجار › قال تعالى : « یفجرونہا تفجیرًا ٩(4‏ . اذا استحقوا هذا الحزاء ؟ 
لام : ( یوفون بالنذر ویخافون یومًا کان شره مستطیرًا # ویطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيً وأسيرا # 
إغا نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شکور ٭ إنا نخاف من ربنا یومًاعبوسا قمطریرا# فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا ° . 

هذه الحنات يقول فيها مولانا فی الحديث القدسى الحليل : (قال رسول الله اة قال الله عز وجل : 


. ٠٠١-۲۲ : سورة المعارج الآیات‎ )٤( . ۳٤ : سورة التوبة آية‎ )١( 
. ١ : (ه) سورة الإنسان اية‎ ERE سورة المؤمنون الآيات‎ )۲( 
. ١١-۷ : سورة الإنسان الآيات‎ )١( . ٠١ : سورة الأحزاب اية‎ )۳( 


أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . واقرءوا إن ششتم هل فلا 
تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين ي“ . 

وأهل الحنة إذا جئ همم بثمارها وفاكهتها قالوا : لقد رزقنا مثل هذا من قبل فتقول م الملائكة : کلوا 
إن اللون إن كان متشابما فإن الطعم تلف . وإما أنيكونالعنى لقد رزقنا مثل هذافى الدنيا فيقال هم : إن 
تشابهت الألوان فقد اختلفت الطعوم والروائح . قال ابن عباس : « لايشبه شىء ما فى الحنة ما فى الدنيا إلا 
فى الأسماء». ثم ماذا ؟ ظ ولحم فيها أزواج مطهرة ) . والمقصود بهن الحور العين » وهن مطهرات طهارة 
حسية من الحيض والنفاس والبول والغائط » وطهارة معنوية من أذى اللسان والحقد والحسد والبغضاء . 

روى مسلم أن النبى ي قال : ( إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتبولون ولا 
یتغوطون ولا يتمخطون . قالوا : ف) بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح كرشح المسك ويلهمون التسبيح 
والتحمید کا تلهمون النفس )“ . قال تعالى : ( وهم فيها خالدون ¢ . فبعد الجنات والأنمار والرزق من 
الثمار العجيبة والأزواج المطهرة جاءت النعمة العظمى وهى نعمة الخلود . إذ كيف يكون هناك نعيم ينقضه 


الفناء ؟ إن كل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية . 


النفس تبكى على الدنيا وقد علمت 
لا دار للمرء بعد الوت یسنکنہا 
لاتركلن إلى اليا ومافيها 


أن السلامة فيها ترك مافيها 
إلا التى كان قبل الموت يبنيها 
وإن بناها بشر خاب بانيها 
فالموت لاشك مفنينا ويفنيها 


واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 


ومن أراد أن يعيش عيشة مطمثنة فى مساكن طيبة > فالعيش عيش الآخرة حيث الخلود الذى لاتشوبه 
قدرة الفناء والرحيل وفرقة الأحباب والصحاب والأهل والأقرباء ومن أراد أن يعيش لحظة فى الحنة وهوعلى 


.وجه الأرض فليقرأ ما أعده الله لعباده الصالحين فى سور الرحمن والواقعة والدهر . خذ هذه النماذج 


الشريفة > قال تعالی : # ون خاف مقام ربه جنتان ٭ فبأی آلاء ربکا تکذبان ٭ ذواتا أفنان ٭ فبأی آلاء 
ربکا تکذبان ٭ فيه) عینان تجريان 4 . . إلى آخر الآأيات . وقال فى سورة الواقعة : ظ والسابقون 
السابقون # أولئك المقربون ٭ فى جنات النعيم # ثلة من الأولين # وقليل من الآخرين # على سرر 
موضونة # متكئين عليها متقابلين إلى أن قال جل شأنه في نساء الجنة > وهن النساء اللاتق كن صالحات 
فى الدنيا  :‏ إنا أنشأناهن إنشاءٌ # فجعلناهن أبكارًا # عربا أترابًا # لأصحاب اليمين 4“ . وقال تعالى 
فى سورة الدهر : ل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا # متكئين فيها على الأرائك لايرون فيها شمسًا ولا 


. ٠١۱۰ : سورة الواقعة الآیات‎ )٤( 
. ۳۸۳١ : سورة الواقعة الآیات‎ )٥( 


ت ج 
)( الترغيب والترهیب ج ٤‏ ص ۳٠٤‏ . 
( الترغیب والترهیب ج ٤‏ ص ۳۳٣‏ . 
(۳) سورة الرحمن الآيات : ٤١‏ ٠ه‏ . 
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۱۲۹ الجحزء الأول 


ا ا ا ی ا ا به م 


زمهريرًا * ودانية عليهم ظلا لما وذللت قطوفها تذليلاً ٠‏ إلى أن قال جل شأنه : «إ وحلوا أساور من فضة 


وسقاھم رہہم شراب طھورًا ٭ إن هذا کان لکم زاء وکان سعیکم مشکورا ¢^ . 

عن جابر رضی الله عله قال قال رسول الله کل (ریح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله 
لامجدها عاق ولا قاطع رحم)٩‏ ۰ 

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن النبى ية أن موسى عليه السلام سال ربه : ( ما انی آهل 
الجنة منزلة ؟ فقال : رجل بجىء بعد ما دحل أهل ال جحنة الجنة » فيقال له : ادحل الجنة » فيقول : رب كيف 
وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فیقال له : أترضی أن يکون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ 
فیقول : رضیت ر . فیقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال فى الخامسة رضیت رب فیقول : 
هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فیقول رضیت رب قال رب ما أعلاهم 
منزلة ؟ قال : أولثك الذين أردت » غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها » فلم تر عون ولم تسمع أذن ولم 
يخطر على قلب بشر )0 . 
۰ < غ ت ر ررر ق ا ر a E‏ < رر . 
٭ بث الله لا ستخى× أن صرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاماالذين ٤امنوا‏ 
و 2 tls SCE‏ 2 ج م ت وا کر و او ا 2 2 م E‏ 
فیعلمون انه آلحق من ربهم واما آلذبن كفروافيقولون ماذا اراد آله بهدذا مثلا 

ر ج 

#4 4 ر کے 2ص ر 4 E‏ ٍ رر و 
یضل بو کبزا ودی به ورا وما يضل بء لا الفسقین ې الین بنقضون 
و سر مض رار sf» 2 ٤‏ ج 
عهد آله من بعد میشقهء و يقطعون ما امر الله به ان یوصل و مسد وپ فی آلارض 
ون 9 

$ لایستحی 4 : الحیاء تغبر وانکسار یعتری الإنسان من خوف مایعاب به ویذم . والمراد به هنا لازمه 
وهو الترك والامتناع  .‏ ف فوقها © : فا دونبانى الصغر . ظ الفاسقين ‏ : أصل الفسق فى كلام العرب 
الخروج عن الشىء » والمنافق فاسق لخروجه عن طاعة ربه . ل ينقضون € : النقض فسخ التركيب 
وإفساد ما أبرمته من بناء أو حبل  .‏ اليثاق ) : العهد المؤكد باليمين » وهو أبلغ من العها . 
رویعن ابن عباس أن هذه الآيات جاءت لتنزيه القران الكريم من ریب خاص اعترى اليهود الذين 
أنكروا ضرب الأمثال بالمحقرات كالذباب والعنكبوت لما نزل قوله تعالى : هظ يا أيها الناس ضرب مثل 
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. ۲۷ الترغیب والترهیب ج ۳ ص‎ )۳( . ٠١١۲ : سورة الإنسان الآیات‎ )١( 


(۲) سورة الإنسان الآیتان : ۲۱ » ۲۲ . )٤(‏ الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۳۱۸ . 
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شنورة القرة ۱۲۷ 


فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسابهم الذباب شيفا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4(“ . وقوله : $ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٠)‏ . أثر تنزيه من مطلق الريب 
ما تحداهم به فى الآيات السابقة إذ طلب إليهم أن يأتوا بسورة مثله » وبه أبان مم أن ذلك ليس بمطعن فى 
القرآن » بل هو أنصع برهان على أنه من عند خالق القوى والقدر » فإن سنة البلغاء جرت بوجوب التماثل 
بين المثيل وما مثل له » فالعظيم يمثل له بالعظيم والحقير بمثل له بالحقير . فأى عيب فى ضرب الأمثال وما 
حكمتها البالغة ؟ فقد تضرب الأمثال للتوضيح والبيان » وحتى ينزل المعقول منزلة المحسوس » ولذا لما 
العامون )7 . وقال جل شأنه فى آية أخرى : ظ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خحشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 4 . وضرب الأمثال مأخوذ لغة من ضرب 
النقود » أى بالتأثير فيها بالنقش والكتابة . كذلك لضرب المثل أثر ف النفوس من تبيين ووضوح » والمثل هو 
الحال العجيبة »› ولکل مثل مورد ومضرب ¢ وما کان ذلك إلا لیکون کلام الله واضخا فی نفوس عباده . وقد 
صدق الله إذ یقول  :‏ کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر 4(“ . ویقول : ل وکل شىء 
فصلناه تفصيلا 4“ . ويقول : ظ ثم إن علينا بيانه 4 . وقد ضرب الله الأمثال فى مواقع كثيرة ومواطن 
متعددة ؛ فمن ذلك قوله جل شأنه  :‏ إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکون چ0 أعلمت كيف أصبح امل موضحا تام الإيضاح لقضية من أدق قضايا العقائد فى توحيد الله ؟ 
ومثل آخر قول الله فيه : ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لکم من ما ملكت يانم من شركاء فيا 
رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونہم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآیات لقوم یعقلون )7“ . یرید سبحانه 
أن یقول: کیف ترضون الشرکاء لی وأنتم لاترضون لعبیدکم وخدمکم ان یکونوا شرکاء لکم فی رزاقکم ؟ 
إن الذى لا ترضونه لأنفسكم وأنتم عبيد كيف ترضونه خالقكم وهو الواحد القهار ؟ هل ترضون أن تكونوا 
سواءُ مع ماملكت أيانكم تخافونہم کخیفتكم أنفسكم فكيف ترضون ذلك لی ؟ . ثم یبین جل جلاله 
الحكمة من ضرب هذا المثل فيقول : ل كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ٠'7‏ » ومثل اخر يقول فيه 
سبحانه : ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ردا من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع وا لوف بما كانوا يصنعون ٠‏ . فهل ضرب الأمثال بالأشياء الى رأوها حقيرة 
یکون سبباً فی امتنا ع الله عن ضرب المثل ؟ ‏ إن اله لا يستحى ) » أى يتنع ولا يترك ضرب المثل من أجل 
أن يكون المضروب له ا مل حقيرًا » فالمثل العظيم يضرب للعظيم وغيره يضرب لغيره . ٠‏ 


. ٠۹ : سورة الحج آية : ۷۳ . (۷) سورة القيامة ية‎ )١( 
. 0٩ : سورة آل عمران آية‎ )۸( . ١ : سورة العنكبوت آية‎ )۲( 
. ۲۸ : سورة الروم آية‎ )4( f: سورة العنكبوت اية‎ )۳( 
. ۲۸ : سورة الروم آية‎ .)٠١( . ۲١ : سورة الحشر آية‎ )٤( 
.. ١١١ : سورة النمل اية‎ )١١( . ١ : سورة هود أية‎ )( 


»( سورة الإسراء اة : ١١‏ . 
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1A۸‏ الحزء الأول 


على قدر أهل العزم تأت العزائم وتأق على قدر الكرام ا لمكارم 
ويعظم فى عين الصغير صغيرها ٠‏ وتصغر فى عين العظيم العظائم 
بل إن الله تعالى قد يضرب الثل با هو فوق البعوضة صغْرًا وضالة . ثم بعد ذلك يبين العلى الحكيم 
موقف المؤمنين والكافرين من ضرب الأمثال فقال : ظ فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه احق من رمم ) : أى 
أن المؤمن عندما يسمع المثل يعتقد اعتقادا جازمًا لايعتريه شك أن الله ماساق هذا المثل إلا لحكمة بالغة 
وهدف أسمی > لأن العتب على الله محال » بل إن رسول الله اة قد ضرب المثل بما هو أقل من جناح 
البعوضة فى قوله لا : (الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى الكافر منها شربة ماء) . 
فا لمؤمنون ثابتون على أن كلام الله حق » والمثل من كلام الله » فهو حق . وأما الكافرون فإنهم مرتابون 
شاکون » یسألون سؤال معاند وجاحد کؤ ود :ل ماذا اراد الله بہذا مثلا ‏ ؟ وکیف یکون کلام الله قد ذکر 
فيه البعوض والنمل والذباب ؟ هل جهل هؤلاء أن الله تحدى بالذباب قومًا عبدوا غيره أن يأتوا أو بخلقوا 
ذباب؟ إنهم عاجزون عن استنقاذ أى شىء يسلبهم الذباب ضعف الطالب والمطلوب . وأى عجب أن 
يضرب الله الأمثال با خحلق ؟ أليس هو القائل : الله خالق کل .شىء وهو على کل شیء وکیل 4 ومن 
ثم فقد جاء قوله تعالی : ظ إن اله لایستحی أن يضرب مثلا ( ما  )‏ أى أى مثل . فسبحانه بخلق مايشاء 
ويختار ماكان هم الخيرة . 
لقد كنت أعجب وأنا أقرأً تلك الأبيات للإمام الزخشرى وهويناجى ربه فأقول سبحان الله ماهى تلك 
البعوضة التى ها عروق ونحر ومخ وعظام : والأبيات هى 1 
يامن يرى مد البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى نياط عروقهافى نحرها ولخ فى تلك العظام النحل 
ویری ویسمع مایری مادونہا فی قاع بحرزاخرمتجندل 
وازداد عجبى عندما قرأت هذا البحث الذى قام به البروفيسير « أردين ليا » الأستاذ بجامعة جورجيا 
الأمريكية فاسمع إليه يقول الخبر بالحرف الواحد : « يقوم الدكتور أردين ليا من جامعة جورجيا بتجارب 
جراحية على مخ البعوضة تحت الميكروسكوب مستخدمًا أدوات جراحية دقيقة مثل التى يستعملها صانع 
الملجوهرات » وذلك لمساعدة العلماء فى السيطرة على أخطار هذه الحشرات » ولا تستغرق الجراحة التى يقوم ٠‏ 
بها الدكتور ( ليا ) أكثر من خس دقائق » ويمجرد انتهاء أثر البنج يستطيع المرضى من البعوض الطيران . 
ويقوم الدكتور ( ليا ) أستاذ علم الحشرات وطبائعها بدراسة نظام الميرمونات والتكاثر لدى إناث البعوضٍ 
والذى ينتشر فى المستنقعات » وبجعرفة الطريقة التى تعمل بها الغدد الصماء فى البعوض يكن أن تكون عاملا 
هاما فى مساعدة العلماء الذين يؤمنون بأن منع تكاثر الحشرات هو أفضل السبل للسيطرة عليها . وأثناء 
العملية يقوم الدكتور ( ليا ) بإزالة الخلايا التى تعرف باسم خلايا إفرازات الأعصاب من مخ البعوضة › 
وكذلك بعض الغدد من الرقبة . وقد وجد الدكتور ( ليا ) أن البعوضة لايكنها بعد ذلك وضع البيضة » . 


. ٠۲ : سورة الزمر ية‎ )۲( ٠. ط دار الفكر‎ ٤۳۷ الجامع الصغيرللسيوطى ج ۲ ص‎ )١( 
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فإذا كان هذا شأن البعوضة التى ضرب القرآن بها مثلاً فقال : ل إن اله لايستحى أن يضرب مثلا 
مابعوضة فا فوقها ¢ › > فما بالك بمذه الخليقة ومافيها من أسرار حارت فيها عقول الباحثين ووقفت حياها 
واجمة عبقريات العباقرة والمفكرين ! ٤‏ 

قال تعالى بعد ذلك : « يضل به كثيراً ودی به كثيراً 4 ومشيئة الله منزهة عن العبث . إن الإضلال 
N AE‏ . أما الذين قالوا هل إنه الحق ‏ فهؤلاء هم أهل المداية › 
وأما الذين تشككوا وارتابوا وقالوا [ ماذا أراد اله بهذا مثلاً ) م اس رر را ا 
العدالة الإهية ل ولا يظلم ربك أحداً )٠ء‏ إذ العدل وضع الشىء ء فی موضعه e‏ 
الغواية : # وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 7“ . وقال أيضا : هإ فلا زاغوا أزاغ الله 
قلو ہم والله لاهدى القوم الفاسقين 4 . وقال فى النص الذى بين أيدينا : ( ومايضل به إلا 
الفاسقين ) » والفسق هو الخروج عن طاعة الله . ثم وصف هؤلاء بجا جعلهم هلا لالإضلال والضلال 
والغواية والبعد عن طاعة الله فقال : ( الذين ينقضون عهد اله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اله به أن 


يوصل ويفسدونٍ فى الأرض أولئك هم الخاسرون 4 › فهم أولاً فاسقون خارجون على حدود الله وإطاعة 


أوامره . وهم ثانيا : ناقضون للعهد » ونقض العهد بمعنى التحلل منه وعدم الوفاء به » وعهد الله هو ميثاقه 
ا لمؤ كد باليمين » وهؤلاء نقضوا عهد الفطرة التى فطر الله الناس عليها» وهو الميثاق ال الذی ذکره الله 
تعالی فی قوله : ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربکم قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة SS‏ 
NS ORT‏ . كا أن هناك عهداً وميثاقاً 
أخحذه الله على الأنبياء . قال تبارك اسمه : ظ وإذ أخذ e‏ 
E E CAN‏ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 74“ . وهناك عهد أخذه الله تعالى على العلهاء فى قوله : ف وإذ آخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ٹمنا قلیلا فیشس 
مایشترون 4“ . وقد أمر الله بالوفاء بالعهود فقال  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان بعد 
توکیدها وقد جعاتم الله علیکم کفیلاً إن الله يعلم ماتفعلون ۾ es IE‏ 
ES‏ أن تكون أمة هى أربي من 

أمة )7 . وهؤ لاء الفاسقون الناقضون للعهود بعد توكيدها بالميثاق نقضوا عهد الله عندما كفروا به بعد أن 
آراهم اله آياته فى الآفاق وف أنفسهم» وبعد ماتبين هم آنه الحق » وقد أمدهم سبحانه بالفعل المميز وأرسل 
إليهم رسلا وأنزل كتبًا تمدى إلى صراط مستقيم . ول يكن أمرهم مقصوراً على ذلك بل قطعوا ما أمر الله به 


(1) سورة الكهف أية-: ۹ . )٥(‏ سورة ال عمران آية N1:‏ 
(۲) سورة فصلت أية : ١۷‏ . () سورة ال عمران آية : ۱۸۷ . 
(۳) سورة الصف آية : ٠‏ . (۷) سورة النحل أية : ٩١‏ 

. ٩۲ : سورة النحل أية‎ )۸( . ١۷٤١۷۲ : سورة الأعراف الآيات‎ )٤( 
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۳۰ الجزء الأول 


أن يوصل » فقطعوا ما أمر الله بوصله عندما آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض . قال تعالى : هط إن الذين 
یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدول أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً # أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيتاً ٠(4‏ . وقطعوا ما أمر الله 
O oT‏ :¥ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا ٠”)‏ » أى اتقوا الله فلا تعصوه . واتقوا الأرحام فلا تقطعوها » فإن الرحم معلقة بالعرش تقول من 
وصانى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله . فمخالفة أمر الله فيم أمر بوصله يعتبر قطيعة » والاعتداء على أهل 
الخير والصلاح وظلم أهل الإبمان بتعذيبهم وتشريدهم إنغا هو قطع لا آمر الله به أن يوصل . قال تعالى فى 
الحديث القدسى ا مو انی ل ولا نقذ اأ ا بع . وقتلر الذين يأمرون الناس بالقسط 
قطع )ا أمر الله به أن يوصل . قال تعالی : ل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغبر حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 0€). ثم ماذا؟ لإ ويفسدون فى الأرض 4 . والإفساد 
فى الأرض له وجوه لا تحصى ومواقع لا تستقصى . فالاعتداء على النفس أو الال أو العرض أو العقل 
أو العقيدة أو غير ذلك فساد وإفساد » ونسوق هنا بعض وجوه القساد التى حذر منها خير العباد محمد بل . 


عن أسامة بن زيد رضى اله عنهم قال : SS‏ 
ا Es‏ 
المنکر ؟ واتیه ) . رواه البخارى ومسلم . 

وروی عن الولید بن عتبة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا : ( إن ناسا من أهل الجحنة ينطلقون 
إلى ناس من أهل النار فيقولون : بم وصلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الحنة إلا بجا تعلمنا منكم . فيقولون : إنا 
کنا نقول ولا نفعل ٩)‏ رواه الطبراق . ومن وجوه الفساد ماورد النہى عنه فى قوله ئا : ( يامعشر من امن. 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لاتختالوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن 
تتبع الله عورنه یفضحه ف بیته )۷ رواه أبو داود . ومن وجوه الفساد ماورد التحذير منه فى قوله مار : 
( لا یزنی الزانی حین یزنی وهو ممن ولا يسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حن يشربما 
وهو مؤمن )7 رواه البخاری . 

ومنها قوله ية : ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إلیه )۲ رواه بو داود 


. ص ۷4 . ط وزارة الأوقاف‎ ١ الترغيب والترهيب ج‎ )٩( : . ٠١١ ١ ٠١١ : سورة النساء الآيتان‎ )١( 
. ۱۹۰ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )۷( . ١٠: سورة النساء أية‎ )۲( 
. ۱۹٦ ط دار التراث . (۸) المصدر السابق ج ۳ ص‎ ۱۳١ رياض الصالحین پا النووی ص‎ )۳( 
. ۱۹٦٩ص‎ ۳ الترغیب والترهیب ج‎ )۹( . ۲١ سورة أل عمران آية‎ )٤( ٠ 
ّ . رواه الشيخان‎ )٥( 
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سورة البققرة IM.‏ 


وقال 3 : ( والذى نفسى بيده ليبيتن أناس من أمتى على أشر وبطر ولعب وهو فيصبحوا قردة وخنازير 
باستحلاهم المحارم واتخاذ القينات دشرم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير )( رواه عبد الله بن الإمام 
أحمد . وقال 5 : ( يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » يضرب على رؤ وسهم بالمعازف 
والقینات » خسف الله کک منهم القردة والخنازير ٠)‏ " رواه این ماجه وابن حبان . 
وتأمل معی ماذکره N yT‏ 
به أن يوصل ويفسدون فى الأرض . تجد الأسلوب هنا قد جاء بصيغة الفعل المضارع : ينقضون - 
يقطعون ‏ يفسدون الفعل يفيد الحال وقد يفيد الاستقبال > بجعنى أنهم متلبسون بأفعاهم لم ينتهوا 
عنہا » فاستحقوا بذلك أن ن يحکم الله تعالی علیهم بقوله : ل( أولئك هم الخاسرون 4 . وھکذا 
اسم الإشارة وضمير الفصل ل هم 4 وأداة الخر ت رال و اشا ودل عل ال الها 
أولئك هم الخاسرون لاغيرهم » فقد خسروا سعادة الدارين وخسروا أنفسهم وهم فى جهنم خالدون 
كانت خسارتهم لأنهم باعوا أنفسهم للشيطان واشتروا الضلالة با لهدى والعذاب با مغفرة . فيا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك . ویا حی يا قیوم بر متك نستغیٹ . 
شیء عجیب 
E‏ ورو ا 3ر ر ر > 


E‏ م یکم م یکم م إليه 


ا . 2 2 ES‏ 
ترجعون و هر لدی حَلی کم ماف الأرْض ميم ¢ أا إل الان 


ا رو ر ف ا 


ا وهو کل ٿئءِ عليم ي 


ا أن يکفر هؤلاء بن ن أوجدهم من العدم » > وهل يقوى على ذلك غیره ؟ وإنه 
لشیء عجیب حقا أن يكفر هو لاء الجاحدون بمن أقام من ¿ الأدلة ماتنبهر به النفوس وتندهش له العقول : 
ا آلا یکی كل ماعل وجرد الم الخبير؟ . 
سئل الإمام على رضى الله عنه : هل رأيت ربك ؟ فقال:وکیف أعبد ما لا أأرى ؟ قالوا : فكيف رأيته ؟ 
قال : إن كانت العيون لاتراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان . وقيل لأحد اسان 
۰ ما الدليل على وجود الله ؟ فقال و ایا ا ا ا و وجحده الحاحد 
ووجوده فى ملك الله دليل على وجود الله . ۰ 

دواؤك فيك وما تبصر دداؤك منك وماتشعر 
وأنت الكتاب المبين الذى ‏ بأحخرفه يظهر المضمر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 


(1) المصدر السابق ج ۳ ص ۲١۷‏ . (۲) المصدر السابق ج ۳ ص ۲١۷‏ . 
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۲ الجزء الأول 


كيف تکفر ون بالله ‏ وهو الذى أحياكم بعد موتكم » وهو الذى ييتكم بعد حياتكم » وهو الذى 
سيحييكم بعد موتكم » وهو الذى إليه الاب والرجعى » وذلك تفسير قوله تعالى : لإ قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4“ . فالموتة الأولى هى التى كانت قبل نفخ 
الأرواح فى الأشباح » والموتة الثانية هى التى ستكون فى الدنيا . والحياة الأولى كانت بعد نفخ الأرواح » 
والحياة الثانية تكون بعد إعادة الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة . فهناك موتتان وحياتان ورجوع إلى الله 
# يقول الإنسان يومئذ أين المفر # كلا لاوزر *# إلى ربك يومئذ المستقر # ب ينب الإنسان يومئذ با قدم 
وأخر 4“ . كيف تكفرون بالله وهو الذى خلق لكم ماف الأرض جيعًا » يغذيكم بنعمه ويربيكم بالائه 
وکرمه . : 
الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه 
الطير سبحه والوحش مجده ولموج كبره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل هتف حمدّا فى خلاياه 
والناس يعصونه جهرا فیسترهم والعبد ینسی ورں.لیس ینساه 

أتكفرون بمن هذا شأنه وقد سخر لكم مافى السموات ومافى الأرض جيعاً منه » ثم قصد إلى السماء 
بعد خلق الأرض فأتم خلقهن سبع سموات ماترى فى خلق الر حن من تفاوت فو خلق السموات بغير عمد 
ترونها وألقى نى الأرض رواسى أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءٌ فأنبتنا فيها من كل 
E‏ قارو اا خلت الذي من دوت بل الظالون ی شلال مین اومن 
الذى أبدع الكائنات وخلق الكونيات : الطبيعة الصماء أم الصدفة العمياء ؟ كلا بل هو الله العزيزالحكيم : 
ل تل نکم کٹرون بای اق رض ق بوین ولون ادك رب این «رجمل اروام 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة RO‏ 
وللأرض ائتيا طوعًا أو کرهاً قالتا آتینا طائعین ٭ فقضاهن سبع سموات فی یومین وأوحی فی کل ساء ء أمرها 
وزينا الساء الدنيا مصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم 04“ . أتكفرون بهذا الخالق الذى أحل لكم 
SS‏ : # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل ٤َآلله‏ آذن لكم أم على الله تفترون 4( . إن اللاك اعام اوا 
هو بکل شىء علیم » فقدرته باهرة وعلمه شامل کامل أزلى قديم فهو سبحانه علم ماکان وعلم مایکون 
وعلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون . ظ کیف تکفر ون باه وکنتم أمواتا فأحیاکم ثم میتکم ثم بجحییکم 
ثم إليه ترجعون 4 آية اشتملت على الزمان کله بازاله وأماده وأباده » وإن يد الله تعمل فى الخفاء فدعوها 
تعمل بطريقتها الخاصة » فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها . 
)١(‏ سورة غافر آية : ١١‏ . )6( سورة فصلت الآیات : ۹د١٠‏ . 


(۲) سورة القيامة الآيات : ٠١-٠١‏ . 
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ج 
⁄ و وع شض جا م 2 2 « ٤د‏ س کر ٢‏ فک رو 3€ ر ت 
وإد قال ربك للملتبكة إلى جاعل ف آلأرض خليفة لوا امحعل فيهامر. 
اس ع م 2 ي ت ج ت ج ت 
رو ر سے 22> رر ےو ص ر را ن ا ا فی م ص ظ ٤‏ رص 


2> ق م 5 


1 
SO l5 as ۶ ER >‏ فمّال ا0ء ا ۹ اء 
نوعلم ٤‏ دم كلها ثم عرضهم على لملليكة بوص هودع 
ا 


و اور م ور و اوم صم وای ی ر و کے ر 
إن كنم صلدفین رې قالوا سبحلنك لاعلم لنا إلاماعلمتنا إنك انت آلعلے الک 


1d 
کب ا _ و‎ 3٤ ر٤ م‎ > «٤ E e E ET I, ےت‎ 2 4 
قال تام الینھم پاساپھم کنا یاشاپ قا اتم فل تک ر أن‎ 


و >٤‏ موعدم رور ررر وص رو 


8 9 و و ٍ 
غيب اا ۱ ت والارض واعلم ما تبدون وما کنم تکتمون رې 


للقصة فى القرآن العظيم أهداف عليا وأغراض عظمى » ففيها إثبات النبوة للنبى الأمى صلوات رى 
وسلامه عليه . وفيها وسيلة من وسائل التربية الناجحة . وفيها كا قال مولانا لخبيبه ومصطفاه : لإ وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك 0 . 

۰ فإذا ما أردنا تفصيل ما أوجزنا ألفينا أن فى القصة مايدل دلالة قاطعة ساطعة على أن هذا الى صادق 
كل الصدق مؤيد كل التأييد فى نبوته . فمن الذى أخبره بقصص الأولين ولم يكن معهم فى أوطانہم وم 
يعاصرهم فى أزمانيم ولم يذهب إلى معلم ولم بختلف إلى معهد ؟ ومن ثم فإننا لنرى كثيرا من القصص القرآق 
يحتم بجا يدل على هذا . فبعد الفراغ من قصة نوح نقرأً قوله تعالى : # قیل یانوح اهبط بسلام منا وبرکات 


عليك وعلى أمم يمن معك وأمم سنمتعهم ثم سهم منا عذاب أليم O‏ : يتوجه الخطاب بعد ذلك من رب 


العزة إلى صاحب الرسالة العصماء فيقول له مولانا  :‏ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت 


ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 74 . فإذا ما انتقلنا إلى قصة يوسف على نبينا وعليه 


الصلاة والسلام > وتحركنا مع أحداثها من بلد إلى بلد » ومن حدث إلى حدث . وواكبنا وقائعها » ألفينا أن 


الله تعالی وجه الخطاب أيضا لبيبه ومصطفاه » بعد ما ختم القصة بقوله جل شأنه حكاية عن يوسف : 
رب قد اتیتنی من املك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليى فىالدنيا والآخرة 
توفنی مسلا وألحقنی بالصالخحين 4“ . توجه الخطاب الربانى إلى النبى الأمى ب » قال تعالى : ل ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 4 . ثم بختتم السورة الكرية با 
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۳€ الحزء الأول 
هيا ا ا راه ا و ا و ج م 
يفيد إثبات نبوة المصطفى فيقول سبحانه : لقد کان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4“ . فإذا ما انتقلنا إلى قصة 
موسى المذكورة فى سورة طه . . نر أن الله تعالى بعد ختامها وجه خطابه إلى حبيبه ومصطفاه فيقول له : 
ل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا 4 . وإذا ما انتقلنا إلى قصة موسى فى 
سورة القصص وجدنا أن الله جلت قدرته وعظمت حکمته يوجه ا لخطاب فی نہايتها إلى مبعوث العناية الإهية 
فيقول له : # وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين # ولكنا أنشأنا قرونا 
فتطاول عليهم العمر وماکنت اويا فی أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين ٭ وماكنت بجانب الطور 
إد نادينا ولكن رحة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 4 . فإذا ما انتقلنا إلى 
قصة آل عمران وجدنا أن الله تعالى يوجه الخطاب إلى رسوله فيقول له : ل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 
وماکنت لدم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لدم إذ بختصمون )0 . 

فمن الذى أوحى إلى نبيه بأنباء الغيب ؟ إنه العليم الخبير : تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك 4“ . والوحى دليل النبوة فإ لكن الله يشهد با آنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 


شھیدا ی . قال تعالى محاطباً شمس المداية الربُانية : هط وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله 


شهیدا 4" . 

ولحكمة ما أرادها الله أنه تعالى جعل الأمية آية وكمالاً لرسوله الكريم . قال تعالى : ل وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذآ لارتاب المبطلون ٭ بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم 
وما جحد بایاتنا إلا الظالمون 4 . حتى لايقول جاحد كنود أو كافر عنيد أو معتد أثيم إن حمدا قرأ الكتب 
السابقة ووعى مافیها ثم أذاها کا قرأها . والتاريخ يشهد والحقائق تؤكد وعقول الراشدين تبت » والتواتر 
یروی أن محمدا َة قضى حياته بينم فى مكة قبل البعثة أربعين عاما . وقد جاء ذلك صريجا فی كتاب الله : 
ل وإذا تتلى عليهم اياتنا بينأت قال الذین لایرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل مایکون لى أن بدله 


من تلقاء نفسی إن آتبع إلا مایوحی إل إنی أخاف إن عصیت ربى عذاب يوم عظيم ٭ قل لو شاء الله ما تلوته 


علیکم ولا أدراکم به فقد لبشت فیکم عمرا من قبله أفلا تعقلون ٭ فمن أظلم من افتری على الله كذبا أو 
كذب باياته إنه لايفلح المجرمون 04 . 

فإذا ما انتقلنا إلى الغرض الثانى من القصة القرانية » وهو ا لجانب التربوى وهو الذى عبر عنه القران 
الكريم ف قول الله تعالى ٤‏ ظ لقد کان فی فصصهم عبرة لأر الألباب 4 > فالقصة القرانية مدرسة 
لتخريج الدعاة إلى الله » فالدعوة إلى الله تعالى قد تكون بالقدوة الصالحة والتى بينها القران الكريم بيانا كافيا 


)1( سورة يوسف آية WN:‏ () سورة النساء أية ٠١١٠:‏ . 

(۲) سورة ظه آية : ٩٩‏ . (۷) سورة النساء آية : ۷۹ . 

(۳) سورة القصص الآيات : ٤1 ٤٤‏ . (۸) سورة العنکبوت الآیتان : ٤٩ » ٤۸‏ . 
)٤( -‏ سورة آل عمران آية : ٤٤‏ . (۹) سورة يونس الآيات : ١۷-٠١‏ . 
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سورة البققرة 1o‏ 


1 
ال ا ا 
شافيا » وحذر الدعاة أن تخالف أقواهم أفعاهم . قال تعالى : ظ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
۱ وان O OS a‏ 
أ حانکم إل آنهاکم عنه 4 وقال جل ذکره : ل یا یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٭ بر مقتا 

: عند الله أن 5 تقولوا ما لا تفعلون 74) , . 

۱ وكا أن التربية تكون بالقدوة » كذلك تكون بالموعظة الحسنة » ولابد من متابعة النفس بالموعظة » إذ 
۱ أن النفس كزجاجة الدواء إن م ترج قبل استعماله ترسبت فيها العقاقير » ونفسك إن لم تشغلها باحق شغلتك 
۱ بالباطل » وإن لم يلاها شىء ملأها الهواء . قال تعالى : $ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 . 

۱ كذلك تكون التربية بالقصة » ويكفيك أن تأحذ مثلا على هذا قصة يوسف وما احتوته من عبرة وحكم 
ا بالغة . فقد انتقل يوسف من بين أحضان أبيه عندما انتزعته أيدى إخوته وألقىّ فى غيابة الجب ثم انتقل إلى 
۱ قصر العزيز واستعصم بالله واجتاز محنة المراودة » ولم تنسه شدة السجن أن يدعوإلى ربه . وانتقل بعد ذلك 
: إلى ملك مصر فكان على خزائن الأرض وجعه الله بإخوته » وكانت هناك أحداث ومباحثات إلى أن جمع الله 
: شمل الأسرة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا . . وهكذا تكون التربية باستنباط العبر وتكون الدعوة 
SS LE SE :‏ [ 

كذلك تكؤن التربية 'والدعوة بالتعليق على الأحداث الجارية على وجه الأرض أؤل بأول بخيث يضرب .' 
| الداعية والحديد ساخن . كذلك تكون التربية بتطبيق العقوبات على الذين لا تردعهم الحجج الساطعة ولا 
۱ البراهين القاطعة . وقد جمع الله الفريقين فى قوله : ظ لقد أرسلنا رسعلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
۱ والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
۱ بالغیب إن الله قوی عزیز () . فالناسن قسمان : قسم تكفيه الحجة والبرهان » وقسم : # وإذا تتلى عليه 
١‏ ایاتنا وی مستکبرا کأن م یسمعها کأن فی أذنيه وقرا 4( . SO‏ 
منير 4 . هذا القسم يردع بالعقوبة حتى لاتنتقل عدواه المدمرة إلى غيره من أصحاب العقول الرشيدة . 
[ أما الغرض الثالث من أغراض القصة القرآنية فهو تثبيت النبى إل وتصبيره على مايلاقيه من أذى 
| قومه . وقد جاء مصداق ذلك فى سورة هود » فبعدما قص الله عليه قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
۱ وشعيب وموسى » قال الله له فى نهاية السورة : # وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فو ادك 
وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين * وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إناعاملون # 
وانتظروا | إنا منتظرون « ولل غيب السماوات والأرض وإليه برجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
i‏ بغافل عا تعملون 4 . وف هذا المجال يقول سبحانه لصفوة خلقه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى 
: 
۱ 
۱ 
: 
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۳ الجزء الأول 


يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله بجحدون « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على 
.ماكذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبإ المرسلين # وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقًا فى الأرض أو سلا فى السماء ء فتأتيهم باية ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى فلا تكونن من الجاهلين #إنا يستجيب الذين يسمعون 4“ . ويقول جل شأنه : ل مايقال لك إلا 
ماقد قيل للرسل من قبلك ي0٠‏ . إلى غير ذلك من الآيات التى كانت تنزل على قلب رسول الله ية بردا 
وسلاما تخفف عنه مایلاقیه من ذی قومه وعنادهم وحرصه على هدایتهم » قال تعالی  :‏ فلا تذهب نفسك 
E‏ 
ولنأخذ الآن فى تفسيرقصة آدم : فإنه تعالى لما امتن على عباده بنعمة الخلق والإيجاد فى قوله جل شأنه : 
فإ كيف تكقرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم ) بين همم بعد ذلك ت تشريفه لأبيهم الذين جاءوا من صلبه » 
وکیف ذکره فی العالم العلوۍ والملاً الملائكى > وأنه تعالى لا خلق لنا ما فى الأرض جيعا وسخر لناما فى 
السماوات ومان الأرض جيعا منه امتن عل أبينا دم بالخلافة ليقيم العدالة عل وجه الأرض وبطبق أحكام 
الله بدقة . ولیس ثمة أدنی شك فی أن 5 تشريف الاباء تشريف للأبناء » وأن التنويه بشرف الأجداد فيه شرف 
للأحفاد . فكان بين الآيات تام ارتباط وقوة صلة : ( وإذ قال ربك للملائكة ¢ . تقديره اذكر لقومك 
يامحمد ما قاله ربك صاحب الإنعام والإکرام المری عباده على کرمه ورزقه . ماذا قال إنه قرار إهى لايقبل 
النقض : ظ إنى جاعل فى الأرض خليفة € أى يقوم بتطبيق أحكام الله ونشر المدى حمة والعدل بين أهل 
الأرض . أوإنى جاعل فى الأرض أقواما بخلف بعضهم بعضا . فالعنى الأول من باب قوله جل شأنه : 
ل ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بین الناس باحق ولا د تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 0 . 
والمعنی الثانی من باب قوله تعالى  :‏ وهواللی جعلکم خلاتف اأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات_ 
ليبلوكم فيا آناكم 4<“ . وقوله تعالى  :‏ إنى جاعل فى الأرض ) يفيد أنه خلق لعمارة الأرض ولو دخل 
الجنة فإغا يدخلها لحكمة بل لحكم . من تلك الحكم : أنه سيأكل من الشجرة ثم يتوب فيتوب الله عليه . 
كذلك أبناؤه بخالفون ثم يتوبون . ففعل الله منزه عن العبث . ثم يعود هذا المخلوق إلى الأرض فيعمرها 
وتعمرها أبناۋه من بعده . قال : ظ فيها تحيون وفيها تموتون ومنہا تخرجون 74 . طط منها خلقناكم وفيها 
نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة أخرى چ . 


قال الحسن البصرى رضى الله عنه : : عجبت لابن أدم يتكبر على وجه الأرض وهو حفنة من تراما » 


١‏ وكيف يتكبر وهو الذى تنتنه عرقة وتؤذيه بقة وتقتله شرقة ؟ أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ۰ وهو بين هذا 
وذاك حمل فى جوفه العذرة : 


. ٠٦٠ : سورة ة الأنعام أية‎ )٥( . ۳٣ ٣۳۳ : سورة ة الأنعام الآیات‎ )١( 
. ٠٠ : سورة ة الأعراف آية‎ )٦( . ٤۳ : سورة فصلت أية‎ )۲( 
. 0: سورة طه آية‎ (V LA: سورة ة فاطر آية‎ .)۳( 


. ۳١ : سورة ص آية‎ )٤( 


e 2 a 2 a 2 2 2 a 2 a 2 a a 2 2 E a 2 a 2 a 2 a 2 2 2 a 2 i 2 2 a +‏ زا کک ا ا 1 F7 asas s asar E TIES IT‏ 
ر ر کک ر کر کال کا کا کک ر کا کک کد کک کر کک کک کد ر ل ورو و ر ر ر د ا ل ر کر ر ور کک 


a f a 2 a 2 2 E 2 a 2 EF £ a 2 £ E Ca £ A £ i £ £ r £ n £ £ E O n r 2 a 2 a 2 a o r e 


EET ED LD TE LE LE ECE LE LES GST GT SP DD TT ITD LELE 


سورة البقرة 


يا مدعى الكبر إعجابا بصورته 
لو فكر الناس في) فى بطومم 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا 


کیف تتکبر یا ابن آدم والقبر يناديك کل یوم : 
بطنی .. 


أتيت القبورفناديتها 
وأين اللمذل و سلطانه 
تساووا جميعاف)خخحبر 
تروح وتغخدوبنات الشرى 
فياسائلى عن أناس مضوا 


ما استشعر الکبر شبان ولا شيب 


یا ابن آدم لا تتکبر على ظهری لأننی غدا سأضمك فی 


فأين العظم واللحتقر 
وأين المباهى إذاماافتخر 
وماتوا جميعاومات الخبر 
أمالك في)| مضى معتبر؟ 
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۱ : 0 2 
۱ فماذا قالت الملاثكة فى هذه الحضرة الإهية المقدسة ؟ ظ قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 

۱ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 ؟ إن هذا استفهام أرادت به الملائكة أن تعرف من الله تعالى الحكمة من . 

خلق أدم » وهواستفهام خال, من الاعتراض . لأن الملائكة معصومون من مثل هذا . قال تعالى فى حقهم : 
| بل عباد مکرمون # لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون )۰ وقال فى شأنہم : ظ لايعصون الله 
أ ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ٠)‏ . وإنغا قالت ال ملائكة : ظ أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) 
أ لأنها رأت ماكان يفعله الجن قبل حلتق آدم من وجوه الفساد والإفساد . وقد نطق القرآن الكريم بأن الجن 
Sg i‏ 3 ا E HON OES‏ 
۱ قالت الملاثكة لرب العزة  :‏ ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك ) . التسبيح هنا امراد به التزيه . 

۱ ق ا 
| والتطهير . ولتسبيح الله فضل عظيم عند الله » قال النبى ك : ( الحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد 
۱ لله تملآن مابين السماء والأرض )5“ . 

2 ولذا جاء التسبيح فى القرآن الكريم بصيغ ختلفة : جاء بصيغة الماضى فإ سبح لله مافى السماوات وما 
i‏ ف الأرض 0 وجاء بصيغة الملضارع : يسح لله مای السماوات وما نی الأرض چ . وجاء بصيغة 
الأمر: (سبُح اسم ربك الأعلى ) وجاء بصيغة الصدر : [ سبحان ربك رب العزة عا 
أ يصفون چ . وجء بصيغة الصفة SS E‏ 
۹ س 

)١( ۱‏ سورة الأنبياء الآیتان : ۲١‏ » ۲۷ . 
۱ ( سورة التحريم أية E‏ 

أ (۳) سورة الحجر الآیتان : ۲١‏ » ۲۷ . 
: 
8 
۱ 
8 


(6( الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۹‏ ط وزارة الأوقاف . 
)٠(٠‏ سورة الصف اية : ١‏ 


. ١ : سورة الجمعة آية‎ )١( 

(۷) سورة الأعلى آية : ۰١‏ 

(۸) سورة الصافات آية : ۱۸١‏ . 

(4) سورة الصافات الآيتان : ٠۴٤.١ ١٤۴۳‏ . 
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فى رحاب التفير الجلد الأول ج ١‏ م ٠١‏ 


eee eded | : 
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۱۳۸ الحزء الأول 


قال م مولانا جل جلاله : (إنى أعلم مالا تعلمون ‏ أى إن فى علمى من الحكم البالغة 
ما لا تعلمونه أنتم > فإن فى ذرية هذا المخلوق خلقا لو علمتموهم لعلمتم أن فعلى کله خير »› فإن منم 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين . إن الملائكة دائ) مطبوعة ومجبولة على طاعة الله . قال النبى ك : 
( أطت الساء أطا وحق ها أن تئط . ما من موضع قدم فى السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله ثم 
يقولون : وعزتك وجلالك ماعبدناك حق عبادتك » والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا ) . ل يسبحون 
الليل والنہار لايفترون ي( . 

وقد استدل القرطبى وغیره مېذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيا اختلفوا فيه" 
ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطى الفواحش إلى غير ذلك من 
الأمور المهمة التى لا تغكن إقامتها إلا بالإمام » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

والإمامة تنال بالنص كا يقوله طائفة من أهل السنة فى أ بكر » أو بالإياء إليه کا یقول آخرون 
منهم » أو باستخلاف الخليفة ,آخر بعده كا فعل الصديق بعمر بن الخطاب »أو بثركه شورى فى جماعة 


- صالحين كذلك كا فعل عمر » أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو ببايعة واحد منهم له فيجب 


التزامها عند الجمهور . وجب أن يكون الخليفة ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلا عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء 


خبيرا بالحروب والآراء . 


ولا كان دم عليه السلام جديربالاستخلاف فى الأرض وتعميرها » فقد أراد ربك أن يظهر فضله على 
آدم ویبین شرف آدم واستحقاقه بالخلافة . قال تعالی : ( وعلُم آدم الأساء كلها ڈ ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئونی بأساء هؤلاء إن کنتم صادقین ) . ومعرفة الأسماء ها من الغايات الا والأهداف العالية 
ما ها . فلولا أن الله تعالى سمُى الأسماء بأسمائها وجعل الأسماء علامة عليها لتوقفت مصالح البشر 
وما استطاعوا أن يتعاملوا فيا بينہم . فخبرنى بربك لولم نعلم أسماء الأشياء كيف كنا نتعامل ؟ فإذا كنت 
ترید مثلا أن تبیع فرسا وأنت لا تعرف اسمه أو تريد التنزه على شاطى ء ء النهر > فهل كنت ستأخذ صاحبك 


حتی تريه الفرس وتقول له : أرید بیع هذا ؟! وإن كنت تريد رغيف عيش وأردت ابنك أن يشتريه فماذا 


كنت تقول له ؟ أو كنت تريد السفر إلى بلد ما مع أحد الأصدقاء وسألك أين تريد الرحيل وأنت لاتعرف اسنم 
البلد فماذا نت تقول له ؟ أعلمت لاذا علُم الآ ادم الأس)ء كلها ؟ وعلمت قيمة العلم ومكانته ؟ العلم نور 
والعلم أفضل من المال لأنه بحرسك وأنت تحرس الال » والعلماء ورثة الأنبياء ‏ $ فوجدا عبدا من عبادنا 
اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علا # قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشدا *٭ قال 
إنك لن تستطيع معى صبرا # وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا # قال ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا 
أعصى لك أمرا 74 . إن الملائكة » وهم عباد مكرمون » لا يستطيعون عمارة الأرض . أليست عمارتها 


قائمة على الزراعة والتجارة والصناعة والأسفار والتزاوج والتكاثر والأكل والمشرب والملبس والتنقيب عا فى 


)( سورة الأنبياء آية r:‏ (۴) سورة الكهف الآيات : 4-16 
(۲) الجامع لأحكام القرآن جا ص ۲٠٤‏ وما بعدها .' : 
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باطن الأرض ؟ وليست كل هذه الأشياء من خصائص اللائكة فانم لا یاکلون ولا شربون ولا امون 
ولا يتزوجون ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة > بل يسبحون الليل والنهار لايفترون . شهيقهم وزفيرهم , 
٠‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل . ومن ثم فإن ا مكلف بمعرفة الأسماء 
هو ادم » لأنه سيتعامل معها . وقد اقتضت الحكمة الإهية أن يعرض الله المسميات على الملائكة ويقول هم 
أنبئونى بأسماء هذه المسميات » ولا يسع الملائكة إلا أن تعترف بالعلم كله لله فتنزه الله التنزيه الذى يليق بذاته 
قائلة : ل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ) وحدك الذى أحاط علمك بكل شىء » فقد 
وسعت كل شىء رة وعلا ؛وأنت ل الحكيم ) الذى تفع الأشياء فى نصا والنقاط عل حرونها وتسى 
الأشياء بأسمائها . فالعبث عليك مال يا صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة . وهنا قال الله تعالى : 
یا اد م انبئهم بأسمائهم ) أی أخبرهم بها > فانباھم بہا اذم کا علمه الله تعالى . فقال مم المولى جل 
جلاله  :‏ ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات والأرض ¢ > أى ماغاب عنكم فى السماوات والأرض » 
فهو سبحانه وتعالی علم ماکان وعلم مایکون وعلم ما لایکون لو کان کیف کان یکون : ط وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین )“ . بل إنه تعالى يعلم القول : [ قال ر يعلم القول فى الساء 
والأرض وهو السميع العليم ي . 

قوله تعالی ‏ وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ) أى أعلم ما تظهرونه بقولكم : ظ أتجعل فيها من 
يفسد فيها ) وما كنتم تكتمونه فى أنفسكم من أن الله لا بخلق خلقا أفضل منكم . فقد شاءت الحكمة الإهية 
أن يخلق أدم وجعله خليفة فى الأرض ينشر العدل ويقيم أسس الحق . أما قوله تعالى : إن کتتم صادقین 4 
أى ى قولكم إن الله لن يخلق أعلم منا > فقد كان آدم أعلم عندما أنبأكم بأساء المسميات وات هة 
الله فبدأ عمارة الأرض بأدم ثم خلق حواء فأصبحا زوجين وأنجبا من الذرية مابلغ اليوم حمسة آلاف مليون 

من القن  :‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا 
کا ا وی ا ا وو ا اک ع 


آدم والملائكة وإبایس 
وإذْقَلّتاا للملتبكةاسجدواً e‏ ف ان وآستکر وکان من [٣‏ لكفر : 


روص م ر م رور وص ر ر ر وم ر ر ولص صم 


وي وقلنا غاد م اسک انت وزوجك آلحتنة وکا منها رغدا یٹ گنما ولا 


روصم 2 2ے 3ے رور ووز مص ر 


تَقَرَبا هدذه آلشجرة فتكونامن الّللمينَ دي فازلهما الشيطن عنها فأخرجهمًا 


. ١ : سورة النساء آية‎ )۳( . ٠۹ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
3 سورة الأنبياء آية‎ (» 
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14 الحزء الأول 


م ت اوم ود ل ١2و‏ راو 2و ر کے و٤‏ ر ورل ررر ؤ6 
2 


0 : 0 4 ت ر ٍ ا ss‏ 
کک فتلقی کک ل e‏ | الوا 
3 ساس 7ک فاد + ار ا ا ا ر 


۶ 
رز <> 2ور 2 کے اج چ کے بے ok‏ 


ا ال گا وک ايتا اوليك 


>٤‏ 3 2 ٍ وة 


انح الار مم فبا يدوت ی ا ا تعمی الي اعت 


ار ی او و iS‏ 


عليكم روابد أوفا يمهم وإ بقارمو 2اا ا ا مصدقًا 
لمامعكم ولا مكونواً اوک کافر, ا ولا اروا قا بی سسا لیا وإیلی اتقون 
0 بالطل r‏ وام عجرن( واقعوا اللرة 
٤او‏ ال زگوة وار گعوام مع لرا کین ل * اا الور وتنسون انفتكم 
مع ور رصمد ٍ ص و 
وانم ا اق تعقلون ي وأستَعيتواً ا وإنهالكبيرة 
إلا عل شعن ي الَذنَ ا کار وا راجعوت ي 
المغردات : لط اسجدوا #أصل السجود : الانحناء لمن يسجد له » والتعظيم » وهو فى اللغة : 
ل > وى الشرع : وضع الجبهة على الأرض . ( إبليس € : اسم للشيطان وهو أعجمى › 
وقيل إنه مث مشتق من الإبلاس وهو اياس r‏ ا YS E‏ 
ا بقال رفظ لقن إا اتراق ررق راا 
قال الشاعر :^ 
بين الملرء تراه ناع)ً پام الأخنداث فى عيش رغد 1 
فأزهما ) أصله من الزلل وهو عثور القدم > يقال : زلت قدمه » أی زلقت » ثم استعمل فی 
ارتكاب الخطيئة مجازاً يقال : زل الرجل إذا أخطأ وأتى ما ليس له إتيانه» وأزله غيره : إذا سبب له ذلك . 
$ مستقر ) موضع استقرار » ط ومتاع ) المتاع ما يتمتع به من الأكول والمشروب والملبوس ونحوه .۰ 
(۱) هوامرؤ القيس : ذکره آبو حیان والطبری « القرطبی +۸ ص" . 
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سورة البقسرة ۱4١‏ 


فتلقى € التلقى نى الأصل : الاستقبال » تقول خرجنا نتلقى الحجيج . $ إسرائيل € اسم أعجمى 
,معناه : عبد الله وهو اسم يعقوب عليه إلسلام » وقد صرح به فى آل عمران لظ إلا ما حرم إسرائيل عل 
نفسه 4“ الآية . ( أوفوا € الوفاء : الإتيان بالشىء على التمام والكمال » يقال أوفى ووفى ‏ أى أداه وافيا 
تامأ . ف تلبسوا ) اللبس : الخلط تقول العرب : لبست الشيء بالشيء خلطته » والتبس به اختلط » قال 
تعالی : ل وللبسنا عليهم ما يلبسون 4“ وفى المصباح :. لبس الوب من باب تعب ليسا بضم اللام » 
ولبست عليه الأمر لبسا من باب ضرب خلطته » والتبس الأمر : أشکل . # الزكاة 4 مشتقة من زكا 
الزرع » يزكو » > أى نما لأن إخراجها مجلب البركة » أوهى من الزكاة » أى الطهارة لأنها تطهر امال » قال 
تعالى : .[ خذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتزكيهم بها )7 الآية . «إ بالبر ‏ البر : سعة الخيروا معروف » 
ومنه البر والبرية للسعة وهو اسم جامع لأعمال الخير › ومنه بر الوالدين وهو طاعته| » وى الحديث : ( البر 
لا يبلى والذنب لا ينسى ) . ل وتنسون € تتركون » والنسيان يأتى بمعنى الترك كقوله : # نسوا الله 
فنسيهم )7“ » وهو المراد هنا » ويأتى بمعنى ذهاب الشىء من الذاكرة كقوله : ل فنسى ولم نجد له 
عزما 4(“ ظ تتلون € : تقرءون وتدرسون . ظ الخاشعين € الخاشع : المتواضع » وأصله من الاستكانة 
والذل » قال الزجاج : الخاشع الذى يرى أثر الذل والخشوع عليه » وخشعت الأصوات : سكنت . 
Nae N aE‏ أبو عبيدة : العرب تقول لليقين ظن 
وللشك ظن . وقد كثر استعمال الظن جعنى الیقین » ومنه ( إنی ظننت أن ملاتي حسابيه 7 . 
التفأبربولنأخذ الآن فى المعنى الذى تدورحوله الآيات . . قال تعالى : ظ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبلیس أب واستکبر وکان من الكافرين & . 
المعروف أن ادم خلق من طين » وأن الملائكة أجسام نورانية تتشكل بالأشكال الحسنة » وقد آقسم الله 

بہم فی بعض الآیات کا فى قوله جل شأنه : ظ والصافات صفا * فالزاجرات زجرا # فالتاليات ذكرا © 
وی قوله جل شأنه  :‏ والمرسلات عرفا # فالعاصفات عصفا * والناشرات نشرا # فالفارقات فرقا # 
فالملقيت ذكرا ٭ عذراً أو نذراً 04 . وف قوله جل شأنه : ل والنازعات غرقاً « والنشطات نشطاً # 
والسابحات سبحا # فالسبقات سبقا 4“ . وقد جبلت الملائكة على الطاعة كا وصفهم الله جل شأنه فى 
e e e a E e‏ 
ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفق و مشفقون ('') . والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا: 
E‏ : # فالذين عند 
ربك یسبحون له باللیل والنہار وهم لا يسئمون وأما إبليس فقد خلق من نار » وهو أصل الجن » وقد 
)١(‏ سورة آل عمران آية : ٩۳‏ . ( ۷ ) سورة الصافات الآيات : ۳-١‏ . 

( سورة الأنعام آية EE‏ (۸) سورة المرسلات الآيات ٦-١٠:‏ . 

(۳) سورة التوبة اية ٠ . ٠١۴۳:‏ (۹) سورة النازعات الآيات : ٤١‏ . 

(4) سورة التوبة أية : )٠١( . ٦۷‏ سورة الأنبیاء الآیات : ۲۸-۲١‏ . 


() سورة طه أية : )١١( . ٠١١‏ سورة الأنبياء أية : ۲٠‏ 
)١(‏ سورة الحاقة آية : ٠٠‏ . (۱۲) سورة فصلت أية : ۳۸ . 
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14 الجزء الأول 


صرح بذلك الكتاب الكريم فى قوله جل شأنه : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان 
من الجن ففس عن أمر ربه 4“ . وليس إبليس ملكا لأن الملائكة لاتتزوج ولا تتناسل ولا يوصفون 

بذكورة أو أنوثة » أما » إبليس فله ذرية لأنه متزوج » قال تعالى  :‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم 
لکم عدو ڇ0) . والملاثكة لأتعصى الله تعالى » لأنہم فطروا على الطاعة » وإبليس قد أى وعصى واستكبر 
وکان من الکافرین . والآية التى بين أيدينا قد جمعت ثلاثة نمافج من المخلوقات : أدم » والملائكة » 
وإبليس . وقد أخبر الصادق ا لمعصوم عن الملائكة بأنهم يأمرون بالخير » أما الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر . روى الترمذى بسنده إلى رسول الله ية : إن للشيطان لة بابن آدم وللملك لم › > فأما لة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لم ا ملك فإيعاد با خير وتصديق بالحق > فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
فليحمد الله على ذلك » ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرا  :‏ الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء 4.واللمة : الإلام والإصابة . 

أما السجود » فقد يراد به التحية ويراد به العبادة » وقد يكون من العقلاء وغير العقلاء من محلوقات 
الله . وقد اجتمع النوعان فى قوله تعالى  :‏ أل تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن مېن الله فا له من 
مکرم إن الله يفعل ما يشاء 04) . 

ولقد كان السجود لآدم سجود تحية وإكرام لاسجود عبادة وتقديس . قال معاد : قدمت الشام فرأيتهم 
جو تاف ولان اا بر ۵ ا ا ب ا : (الوكنت آمراً أحدا أن يسجد 
لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لا جعل الله هم عليهن من الحق )(“ . أما الملائكة فقد أطاعت 
ربها وسجدت سجود التحية لأدم تلبية لأمر الله » أما إبليس فقد استكبر على أمر الله وأبى أن يطيعه وركب 
رأسه عنادا وجحودا فصار بذلك من الكافرين » واستعمل القياس الفاسد فقال أنا خير منه › ثم أراد أن 
يستدل على تلك الخيرية » فجمح به خياله العقيم حيث قاس عنصرا على عنصر » وظن أن الخلق يتفاضلون 
بالعناصر » ونسى أن الميزان العادل الذى توزن به كرامات الخلق : التقوى : إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4“ . وف الخبر عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى ك : ( إن الله تعالى يقول يوم القيامة : إنى 
جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع نسبى 
وأضع أنسابكم أين المتقون أين المتقون )0 . 

لقد غفل إبليس عن حقيقة المعصية » فلا تنظر إلى المعصية من حيث آنها معصية فحسب إغا انظر إليها 
من حيث من تعصيه . لقد أمرك الله أن تسجد » فكيف تنصرف من طاعة الأمر إلى البحث فى العناصر ؟ 

قال َة : ( لا يدخل الحنة من كان فى قلبه حبة من خردل من كبر )“ . 


)١(‏ سورة ة الكهف آية : ۰ . )٠(‏ الجامع الصغير للسيوطی ج ۲ ص ۳٤۷‏ . ط دار الفكر 
(۲) سورة الكهف اية : )٦1( . ٠١‏ سورة الحجرات اية : ٠١‏ . 

(۳۴) سورة البقرة آية : ٠٠۸‏ . (۷) تفسیر القرطیی ج ٩‏ ص : ٩۱٦١ » ٦٠٦١‏ . ط الشعب 
)٤(‏ سورة الحج اية : 1۸ . (۸) الترغيب والترهيب ج ۳ ص ٠١١‏ ط وزارة الأوقاف . 
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سورة البققرة ۱4۳ 


٩ 
۱ 
٩ 
1 
. قیل لبلال بن رباح : يابلال ابن من أنت ؟ فقال أنا ابن من أسجد الله له الملائكة‎ 

وقيل لسلمان الفارسى : ياسلمان من أبوك ؟ فقال بلسان اليقين ومنطق الحى المبين . آنا ابن ۱ 
الإسلام . فلها بلغ ذلك القول أمير المؤمنين عمر صاح قائلا : وأنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام وأنا ابن | 
الإسلام . وهكذا كرم الله آدم بسجود الملائكة له » كا كرمه من قبل بجعله خليفة فى الأرض وتعليمه الأسماء ۱ 
كلها » وسيكرمه بعد ذلك بسكناه الحنة فإلى هناك : ۱ 
aS a E‏ ۱ 

من الظالين ) . ١‏ 
وهذا تكريم وتعظيم لآدم وذريته . قال تعالى : ظ ولقد كرمنا بنى ادم وحلناهم فى البر والبحر أ 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا 0© . وجلت حكمة الله أن يقول لآدم اسكن i‏ 
ولم يقل له خالدین فيها > لأن أدم خلق للأرض وتعميرها » » فلا مفر من عیشه على ظهرها » وقال له نت أ 
وزوجك › وهذا دليل على أن صلة الرجل بالمرأة لاسبيل ها إلا الزواج وليس هناك من سبيل آخر إذا م تكن أ 
حرما له . والجنس فى الإسلام قد أحاطه الله بالرعاية والعناية والصيانة حيث قال جل شأنه فى وصف ۱ 
المؤمنين : فإ والذين هم لفروجهم حافظون ٭ | إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانمم فإنهم غير ا 
ملومين 4 . ثم أغلق الباب أمام أى طريق آخر فقال : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ۱ 
العادون ي . وليس فى الإسلام مايسمى عشق أو عشيقة » قال تعالى فى صفة المؤمنين : $ محصنين غير ۱ 
مسافحین ولا متخذی أخدان 54) . وقال فى وصف المؤمنات : ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات 1 
أخحدان 4 ومن تم فإن الخطاب الذى وجه إلى آدم بالىكنى له دلالته » إذ أن الخطاب 4 يأت بضمرر ۱ 
التثنية فلم يقل مولانا ویاهذان اسنا الجنة » إغا جاء موجهاً إلى آدم أصلاً ثم عطفت عليه زوجه تبعاً » ۱ 
بمعنى أن المرأة مسثولة من زوجها وأن زوجها مسثول عنما من حيث الرعاية والنفقة وحقوق الزوجية » وقد ) 
جاءت الحكمة واضحة فى قوله جل شأنه : ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدواإلا إبليس أب #فقلنا ) 
يا آدم إن هذا عدولك ولزوجك فلا مخرجنک| من ال حنة فتشقی ٩7)‏ . فتأمل قوله جل شأنه ( فتشقى 4 وم ۱ 
يقل فتشقيا بعدما قال خرجنكا » فقد ثنى الضم فى النهى عن الإخراج وأفرده حين وقوع الشقاء » لأن 3 
الشقاء فى الدنيا سيكون على رأس الرجل » أما المرأة فهى مستقرة فى بيت زوجها » أما الرجل فهو الذى : 
سيضرب فى مناكب الأرض سعيا وراء القوت لأسي إذا غدا القوت فى يد الناس كالياقوت . وجاء بعد ذلك أ 
الضمير مفردا كزلك فى قوله جل شأنه : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى # وأنك لا تظماً فيها أ 
ولا تضحی 4 . 1 
۱ 

٩ 

۱ 

۹ 

: 

۱ 

٩ 

۱ 

٩ 

ٰ 


„. fe: سورة النساء آية‎ )0( AN سورة الإسراء أية‎ )١( 
. ۱١۷ » ۱١١ : سورة طه الآيتان‎ )1( . ٦ » ٠ : سشورة المؤمنون الآيتان‎ )۲( ٠ 


(۴) سورة المؤمنون آية : ۷ . 1 
LS A ESE‏ ۷ ة طه الآيتان : 
)٤(‏ سورة المائدة آية : ه . (۷) سور يتان : ۱۱۸ ›» ۱۱۹ . 
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:3 الحزء الأول 


وتأمل حكمة العليم الحكيم حيث جمع بين الجوع والعرى وبين الظماً وال حر . وقد يبدو الأمر لأول 
وهلة فى صورة أخرى » فلسائل أن يقول : لاذا لم يمع بين الجوع والظمأً وبين العرى وحر الشمس ؟ لكن 
حكمة الحكيم اقتضت أن يكون هناك جمع بين الجوع والعرى » لأن ا لجو ع يفقد الجسم حرارته حيث تكون 
طاقة الطعام قد تبددت » والعرى يزيد الإنسان جوعا » فناسب أن تكون الصورة على هذه الكيفية من شدة 
E GC IR O E‏ 
معانيها . كذلك الجمع بين الظمأ وشدة الحر » فشدة الحر تزيد الظمأ هيبا وتزيد الكبد ظماً > فناسب أن 
بجمع بين فى أية واحدة وصدق من قال عن کتابه  :‏ ار تاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبیر ۰4 . فالقران لفظ حامل ومعنی به قائم ورباط بینه) ناظم . 

والزواج سنة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم » قال تعالى : لإ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا فم 
أزواجا وذرية 4 . وبعد ذلك قال الله فما : « وكلا منها رغدا حیث شتا 4 أى أكلا هنيئاً ذا سعة » 
وهذه منحة من الله » وقد جرت سنة المولى جل ذكره أن يقرن المنحة بالمحنة ليكون العبد بين الترغيب 
NESE‏ > فتستقيم حاله وتنتظم خطاه » ورحم الله أصحاب رسول الله ب > نظر الله 

فى جوف الليل وأصلاهم منحنية على أجزاء القرآن » إذا مر أحدهم بأية تبشر بالجحنة بكى شوقاً إليها » 
yT‏ . وهل سلم الأنبياء من الابتلاء ؟ كلا لقد 
GS‏ مع الکافرین ٭ قال ساوى إلى جبل يعصمنى 
من الماء قال لا عاصم اليوم من مر له إلا من زحم وال ينيا الموج فكان من ارقن 4 . أل تعتلج 
لوا TT‏ أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
ا . ألم يقل له ربه : ظ يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به 
علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلین 7 . ألم يبتل إبراهيم فی ابنه بعدما من الله عليه به ؟ ألم يرف المنام 
أنه يذبحه ؟ ورؤ يا الأنبياء وحى . ألم يذهب بابنه لينفذ فيه أمر الله وفى هذا يقول العلى الأعلى : ل فبشرناه 
بغلام حليم # فل بلغ معه السعى قال يابنى إ إذ نی أُری فی المنام نی أذبحك . فانظر ماذا تری قال يا أبت افعل 
إن شاء الله من الصابرین 74 . ثم ماذا ؟ لقد أسلم الوالد وولده الأمر لله . قال تعالى : 
فلا سلا وتله للجبین # ونادیناه أن يا إبراهيم # قد صدقت الرؤ يا إ يا إنا كذلك نجزى المحسنين # إن هذا 
هو البلاء المبين 4“ Tay e‏ 
۾ بل سولت لکم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 04 . ثم ألم يبتل يوسف براودة 
امرأة العزيز له وهو ابتلاء من أشد أنواع ما يبتلى به المرء ؟ ا 


)0 سورة هود آية : )٥( ١‏ سورة هود أية ENE‏ 
(۲) سنورة الرعد آية : ۳۸ . (7) سورة الصافات الآيتان : ٠١١‏ ء ٠١۲‏ . 
(۴) سورة هود الآیتان : ٤۲‏ » 4)۳ . (۷) سورة الصافات الآیات : ٠١١١۱٠۴۳‏ . 
9( سورة هود أية : ٤٠‏ ۰ )»( سورة يوسف آية 14A:‏ . 
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سورة البقسرة ¢\ 


مثواى 4“ . ومن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال إنى أخاف الله . ألم يقل يوسف لربه : ل السجن أحب إل نما يدعوننى إليه 4 . آم يبتل 
أيوب ى نفسه وماله وأهله ؟ أل يقل لربه : [ مسنى الضر ونت أرحم الراحين 7 . ألم يبتل يوتس ببطن 
الحوت ؟ ألم يقل مولانا العظيم : ظ فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين 04“ . فنادى فى الظلمات هذا النداء الكريم ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة فى قاع بحر 
زاخر متجندل : ل فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 74“ . ألم يقل فى شأنه رب العزة : 
ل فلولا أنه كان من المسبحين ٭ للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 0 . 

ولولا أن يطول الكلام ولا يتسع له المقام لقلنا فى الأنبياء جيعاً ما قلناه فى هذه الكوكبة الطاهرة ء 
ويكفى أن تعلم أن سيدهم الأعظم وإمامهم الأكرم قد لاقى من البلاء ماتزول من هوله الجبال الشانحات . 
أل يرم با حجارة يوم الطائف حتى دميت قدماه ؟ ألم يرسل برقية عاجلة إلى رافع الساء بلا عمد يطلب النجدة 
والمدد : ( اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوت وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب 
الستضعفین وأنت ریں إلى من تکلنی ؟ إلى بعید یتجھمنی آم إلى عدو ملکته أمری؟ إن ل يكن بك على غضب 
فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمنات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك . لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بال ٩)‏ . 
ألم يمت أولاده ف حياته ما عدا فاطمة ؟ ألم يتجرأ المنافقون عليه حتى بلغ من سوء فعلهم أنهم رموا أم المومنين 
عائشة الناسكة الحصان العفيفة » رموها بالإفك » وظلت المدينة شهرا تغلى غليان المرجل ححتى قال الرسول 
لعمر : ما تقول فى عائشة يا عمر ؟ وكان عمر معروفاً بالصرامة فى الحق . قال : يارسول الله من الذى 
زوجها لك ؟ فقال الرسول الكريم : الله . قال عمر بصراحته المعهودة وهو الرجل الذى ضرب الله احق على 
قلبه ولسانه : يارسول الله أترى أن الله دلس عليك فى زواجها ؟ وظلت المدينة فى فزع طيلة شهر . 
لووضعت نفسك فى هذه المحنة ساعة لتصدع فؤادك تصدع الزجاج » فا بالك بمبعوث العناية الإهية 
وشمس اهمداية الربانية » والدنيا كلها تشهد من هى عائشة ! والعالم أجمع يعرف من أبوها » إنها الصديقة 
بنت الصديق أنصع من ماء الغمام وأطهر من السحابة فى سمائها . بهذا شهد الله من فوق سبع سموات : 
إن الذين يرمون ا لملحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم # يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون * يومثذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين . ثم لمن تقال هذه الأقوال الخبيثة ؟ إنها لاتقال إلا للخبيثين . أما الأقوال الطيبة فإنها للطيبين . 
ومن أطيب من أم المؤمنين ؟ إن الطيبين مبرءون ما يقول عنهم مرضى القلوب » قال جل شأنه : ل الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون هم مغفرة 
ورزق كريم 4 . صلى عليك الله ياعَلّمالهدى ما هبت النسائم وما ناجت على الأيك الحمائم . 


۲۲۱ (إ) سورة الأنبياء آية : ۸۷ . (۷) الجامع الصغیر للسیوطی ج ۱ ص‎  . ۲۳ : سورة يوسف آية‎ )١( 
. ٠٠١ ۲۳ : سورة يوسف اية : ۳۳ . (ه) سورة الأنبياء اية : ۸۸ . (۸) سورة النور الآیات‎ )۲( ¡ 
..۴ : (ه) سورة النورآية‎ . ٠١١ » ٠١١ : سورة الأنبياء آية : ۸۳ . () سورة الصافات الآيتان‎ )۳( ٠ 
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۱٤٦‏ | الحزء الأول 


فلا عجب أن يبتلى ادم بالنهى عن قرب الشجرة » لأن الابتلاء سنة الله لمن يعيش على ظهر الأرض 
ولن قدر له أن يعيش عليها ل ولنبلونكم بشىء من الخوف وال جوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 


وبشر الصابرين#الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ٭# أولئك عليهم صلوات من رم 


ورحمة وأولئك هم المهتدون 4“ . أما الشجرة التى ى آدم عن قربما فإنها شجرة لم يرد تعيينها فى الكتاب أو 
السنة » إنغا كل ماورد فيها أقوال لم تثبت أمام البحث » فمن قائل نها شجرة الكرم » أى العنب » ومن قائل 
أنها شجرة الحنطة » ومن قائل أنها شجرة التين » ولو كان فى تعيينما فائدة لعينها الله كا عين النخلة التى أمرت 
مريم بهزها » ولله حكمة فى عدم تعيينها حتى لا يشمئز العباد من الأكل منها . فالشجرة لا ذنب ها 
ولا حيلة » إنغا كانت أداة اختبار .' 

وليس بصحيح ما قاله بعض الذين تعثرت أقدامهم وزلت أقلامهم وانفلت خياههم فقال : إن المراد 
بها شجرة الحنس » أوالمقصود ا الشر . لأن اللغة لا تساعد على ذلك . فالأصل فى الألفاظ حقائقها 
لا جازتما » وإنا يلجأ إلى المجاز إذا تعذرت الحقيقة بشرط أن تكون هناك قرينة مانعة من إرادة امعنى الأصلى 
كقوهم سمعت' بحرا بخطب » ويراد به العام ذا امعرفة الواسغة » فأى مجازفى قوله تعالى  :‏ ولا تقربا هذه 
الشجرة ¢ وقد قال الله تعالى : ل فأكلا منها ) فهل يؤكل ال جنس ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . أما الجنة 
التى كان فيها أدم فقد صال فيها العا مون وجالوا . فمن قائل إنها كانت فى السماء وإنها جنة الخلد > ومن قائل 
إنها بستان فى ربوة عالية . كذلك اختلفوا فى مكانما من الأرض . ولا بحثت هذه الأقوال كلها رأيت أن القوم 
يضربون فى حديد بارد » وسألت نفسى : ما ثمرة هذا الخلاف ؟ إن الجنة التى دخلها أدم وصفها الله تعالى 
بقوله  :‏ إن لك ألا تجوع فيها ولاتعرى # وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى 4“ . فلنقف عند قول الله 
سبحانه وليس لنا أن نتجاوز الحدود . إنها جنة دخلها ادم وكلف فيها ألا يقرب الشجرة » ووصفها الله 
بأوصاف حاصة . فلنؤمن بها ا٠‏ وردت ولتأخذ العبرة ما حدث فيما . وهذا القدر يكفينا . قوله تعالى : 
فتكونا من الظالمين » أى ادم وحواء » أى من الظالين لأنفسكا وذلك بإخراجكا من الجنة . فماذا 
حدث ؟ 


ل فأزم الشيطان عنها فأخرجه) ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين ¢ . 

والزلل :معا" السقوط » وذلك عن طريق الوساوس الشيطائية . قال تعالى فى سورة الأعراف : 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * 
فوسوس فما الشیظان لیبدی ما ما ووری عنہا من سوءات| وقال مانهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين # وقاسمه| إنى لكا لمن الناصحين * فدم| بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت هيا 
سوء اتبا وطفقا بخصفان عليه من ورق ال حنة وناداهما ربا ألم أنبكا عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان 


. ۱١۹ » ۱۱۸ : سورة طه الآیتان‎ )۲( : . ٠١١ - ٠٠١١ : سورة البقرة الآيات‎ )١( 
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فأنت ترى فى هذه الآيات أن إبليس أقسم لآدم بالله وقال إنى لكا من الناصحين » ول يكن آدم يتوقع 
“أن هناك من يقسم بالله كذبا » فهذا أمر عزيز على نفس آدم » وهذا يذكرنا با دار بين المسيح أبن مريم وبين 
أحد اللصوص ء فقد رأى المسيح لصأ يسرق فقال له المسيح : ماذا سرقت ؟ قال اللص : والله ما سرقت . 
فقال المسيح :دضدی اله وکذبت غيناى »اها يدا وتقديا وتغظع لاسم الله » وهکذا ما کان يدور 
بخلد آدم أن هناك من يتعرض ليمين الله بالكذب . وف قراءة ب فأزا ما ) أى أبعدهما عنما » عن الجنة » 
وترتب على ذلك إخراجھ) منہا » قال تعالی  :‏ فأخرجھم) ما کانا فيه € وهو تعبیر موجز عن معنی کثیر › ای 
ماكانا فيه من راحة وهناء وأكلْ رغد ولكنها سنة الله . 
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وھکذا کا قال جل شأنه : ( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) » والمبوط قد يكون من مكان أعل : 

إلى مكان أسفل » وهذا هو ابوط الحسى » وقد یکون هبوطاً معنویا کا قال موسى لقومه وقد قالوا له : ۱ 
لإ لن نصبر على طعام واحد ‏ قال هم : ل اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ) . فهذا هبوط من امن | 
والسلوى إلى القثاء والفوم والبقل والعدس والبصل . نعم إنه هبوط کا قال جل شأنه : # أتستبدلون الذى ۱ 
N N GD‏ ۱ 
والسلوی . قوله تعالى : لإ بعضكم لبعض عدو € المقصود بين آدم وحواء وبين إبليس وذريته : أل أعهد | 
إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدومبين ٭ وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم * ولقد أضل منكم ۱ 
جبلا کثیرا فلم تکونوا تعقلون ۱ . وقال جل شأنه : ل إن الشيطان لكم عدو فاخذوه عدواً غا يدعو ۱ 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعبر 4" . ۱ 
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وقال جل شأنه : # يابنی آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينز ع عنه) لباسه| ليرييا 
سوءاتها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونہم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 04“ . وليس 
بلازم أن يكون إبليس قد دخل الجن التى كان فيها آدم وحواء » فقد وسوس لما من خارج الجنة » قال 
تعالى : ف فوسوس )ا الشيطان ) » وقد ذكرت فى هذا امقام أقوال من الإسرائيليات كقومم إنه دخل فى فم 
الحية إلى غبر ذلك عا تنفر منه العقول السليمة . ولابد لنا هنا من سؤال : كيف يقع دم فى المخالفة ؟ وقد 
قال بو ذر : آرأیت آدم انبی کان ؟ قال : « نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا » يعنى عيانا . وللإجابة عن هذا 
السؤال إن آدم أصاب وكان وقتها ناسيا » قال تعالى فى سورة طه : ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم 


. ٦ : سورة فاطر آية‎ )۳( . ٠٠-٠۱۹ : سورة الأعراف الآیات‎ )١( 
. ۲۷ : سورة الأعراف اية‎ )٤( . ٦۲-٠١ : سورة يس الآيات‎ )۲( 
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۱4۸ الزء الأول 


نجد له عزما )7“ أى قصدا » وإنغا سماها الله معصية فى قوله : ل وعصى آدم ربه فغوى 74 . ذلك لا 
كان لآدم من مكانة عظيمة » فحسنات الأبرار سيئات المقربين . 
على قدر أهل العزم تأتق العزائم وتأتق على قدر الكرام المكارم 
لقد بلغ من مكانة آدم عند الله أن يوم الجحمعة نال الكرامات لأن الله خلتق آدم فيه . عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله 4 : ( خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج 
Mr:‏ 1 
منہا ٩)‏ . 


قوله تعالى  :‏ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) . الماد بجستقر : الاستقرار والعيش فيها » 
وهذا مقتضى الأمر الإهى ل إنى جاعل فى الأرض خليفة 4  .‏ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون )7“ . والحين زمان غير حدود المقدار » وهكذا نحن فى الدنيا لإ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنہا 
نخرجكم تارة أخرى )7“ . فا الإنسان فى جيل إلا ذرة فى فضاء » وما الجيل فى زمان إلا لبنة فى بناءء 
وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء . فالليل مها طال فلابد من طلوع الفجر » والعمر مها طال فلابد 
من دخول القبر ف ينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 4 . وجل جلال الحق إذيقول : 
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 4 . 

تالله لوعاش الفتى فى دهره ألقاً من الأعوام مالك أمره 
لايعتريه السقم فيهامرة كلاولاتردافمموم بباله 
ماکان هذا كله فى أنيفى بمبيت أولليلة فى قبره 

يابن آدم اغتنم خساً قبل خس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك › 

وفراغك قبل شخلك » وحياتك قبل موتك . 
اناطع برو جي راد ا ل ف ف 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابد 
أنسیت ربك حن أخرج أدم منهاإى الدنيابذنب واحد 


قال تعالی : ل فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 . سبحانك رى 
ياكاشف الضر والبلوى » ياعالم السر والنجوى » يامن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه . 


. ٠٥ : سورة طه آية‎ )٥( . ٠١١ : سورة طه أية‎ )١( 
. ۷۸ : سورة النساء اية‎ )١( . ٠١١ : سورة طه آية‎ )۲( 
. ۷۷ : ص ۳۰ . (۷) سورة النساء اية‎ ١ الجامع الصغير للسيوطى ج‎ (۳) 


(؟( سورة الأعراف أية Ye:‏ „ 
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سورة البققرة E4‏ 


أنت الذى تب الكثشير وبر القلب الكسير وتغفر الزلات 
رر هل کا م أو سائل أقضى له الحاجات ٠‏ 
لقد تاب أدم لتتوب ذريته » وقبل الله التوبة حتى لايبأس العباد من رحة الله . قال أبو بكر الصديق 
رضی الله عنه : قرأت القران کله فلم أجد أرجی من قوله تعالى : ( قل كل يعمل على شاكلته 0 . 
شاكلة العبد المعصية وشاكلة الرب المغفرة والرحة . وقال عمر رضى الله عنه : قرأت القران كله فلم أجد 
رجی من قوله تعالى : ل غافر الذنب وقابل التوب ٠4‏ . وقال عثمان رض الله عنه : قرأت القرآن كله 
فلم جد أرجی من قوله تعالى : ل نبیء عبادی انی آنا الغفور الرحیم 4 . وقال على رضى الله عنه : 
قرأت القرآن کله فلم أجد أرجی من قوله تعالی OSE‏ 
الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحيم 4( . قال العلاء : إن الکلمات الت تلقاها آدم مفسر 
بقوله تعال : $ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر نا لنكونن من الخاسرين 4( . 
وقال ابن عباس : قال آدم یارب ألم تخلقنی بیدك ؟ قیل له بی » ونفخت فی من روحك ؟ قیل له بلی » 
عطست فقلت يرحمك الله » وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له بی » وکتبت عل أن أعمل هذا ؟ قيل له بى » ۰ 
قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة ؟ . 


وقال بعض العلاء الكلمات هى : « اللهم لاإ إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إنى ظلمت نفسى 
فاغفر لى إنك خير الغافرين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إنى ظلمت نفسى فار نى إنك 
خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إنى ظلمت نفسى فتب عل إنك أنت التواب 
الرحيم » . 

قوله تعالی : ل إنه هو التواب الرحيم € أى أنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله : أل يعلموا 
أن الله هويقبل التوبة عن عباده )7 » وقوله : [ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه )0 » وقوله : ¥ ومن 
تاب وعمل فاا 4 @ ¢ وغير ذلك من الآيات ة . وبعدما مر الله تعالی ادم وحواء وإبلیس باهبوط إل 
الأرض مقترنا بقوله تعالى : [ بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إل حين ‏ » أعاد الأمر 
باهبوط مقترنا بقوله تعالی : ل فإما پاتینکم منی هدی ) قال سبحانه : 

ل قلنا اھبطوا منہا جیعا فإما بأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم بجزنون ٭. 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . هذا الأمر بالمبوط اقترن بالحكم 


. ۳۲٤ القرطبی جا ص‎ )٦( . ۸٤ : سوزة الإسراء آية‎ )١( 
. ٠٠٤: ا (۷) سورة التوبة اية‎ (۳ 

(۳۴) سورة الحجر آية : 44 (۸) سورة النساء أية ٠١١ ٠:‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر آية : ۳ه . (۹) سورة الفرقان ية : ۷١‏ . 


۳: سورة ة الأعراف آية‎ )٩( 
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10۰ الحزء الأول 


الإهى النافذ ظ إما يأتينكم منى هدي وإن هنا شرطية مقترنة ( با ) تقلب توكيد الفعل بعدها کا فى قوله 
تعالی  :‏ فما ترین من البشر أحداً فقولى إنى نذرت للرحمن صوما 4 » وإما هنا جى» بها بين ( إن ) 


والفعل لإفادة توكيد الإتيان » كأنه تعالى قال : سيأتيكم منى هدى وسوف يترتب على هذا الهدى الذى قد 


يراد به الإرشاد إلى طريق الحق من باب قوله تعالى : ظ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم # صراط الله الذى 
له ما فی السموات وما فى الأرض ٠)‏ وقوله جل شأنه : ( إنغا أنت منذر ولکل قوم هاد چ . والرسل 
داحلون فی هذا الباب دخولاً أولياً .. قال تبارك اسمه : ل ولقد بعثنافى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين 4) . كذلك قديراد بالحدى الكتب المنزلة على الرسل وعلى رأسها وف قمة رفعتها القرآن العظيم 
ل ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 . ف الذى ترتب على إتيان الهدى ؟ قال جل شأنه : ( فمن تبع 
هدای فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون 4 . 

تبارکت ربنا وتعالیت . فقد أرسلت إلينا رسلاً وأنزلت عليهم كتباً وخلقت لنا عقلا » ذلك كله منٍ 
باب رحمتك وبرك ولطفك » وأرشدتنا | إلى الطريق فظهر الأمر جلياً » فمن تبع هداك واتبع رسلك عاش آمنا 
من خوف » مطمناً لا يسهم السوء ولا هم بحزنون » لايخاف ما سيأتق ولا حزن على مافات : هل إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأيشروا بالجنة التى كنتم توعدون # نحن 
أولياؤ كم فى الحياة الدنيا وى الآخرة ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون # نزلا من غفور 
رحیم 4( . 

إن نفى الخوف والحزن نعمة لاتدانيها نعمة » وطمأنينة القلب بلقاء الله هى أعظم مملكة يتربع المؤمن 
على عرشها » ولذلك أدرك الصالحون هذا . . قال أمبر المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لتقى 


الدين الحسن البصرى رضى الله عنه : عظنا ياتقى الدين . قال الحسن ياأمير المؤمنين : صم عن الدنيا ِ 


وأفطر على الموت وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة . 

ولا حضرت محمد بن كعب القرظى الوفاة قيل له : ماذا تركت لأولادك من المال ؟ فقال : ادخرت 
مالٰی لنفسی عند ری وادخرت رب لأولادی » إن ابن آدم یوم موت یصاب بمصیبتین م یصب با أحد غیره . 
الأولى : أنه يترك ماله كله » والثانية : أنه يسأل عن ماله كله . ومن هنا فإن التأمين الحقيقى على الحياة 
لايكون بإيداع الأموال فى شركات التأمين التجارية الربوية » | إغا هو کا قال تعالى  :‏ وليخش الذين لو 


تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ٨04‏ . ماذا یفعلون يارب ؟ قال : « فليتقوا الله ولیقولوا قولاً 


سدیداً چ . فتقوى الله والقول .السديد خير ثمرة فى خير شجرة تظلل على أبنائك بعد موتك . فصاحب 


)1( سورة مریم آية )٥( TT‏ سورة فصلت الآيات FY:‏ 
(۲) سورة الشوری الآیتان : )١( ٠٣١ . ٥۲‏ سورة النساء آية : ٩‏ . 
(۳) سورة الرعد آية : ۷.. (۷) سورة النساء آية : ٩‏ . 


. . ۳١ : سورة النحل ية‎ )٤( 


P7 arsarssarsas ass a 2 AD د‎ 2 a 2 a 5 ap Sar s2 a» ED E AE E E E A TD ID EE LD E EE E rE E EE 


. 
es eS an risas SSE. 
۱ سوره البقرة ۱ ه‎ 


المعروف لا ية بقع » وإذا وقع وجد متكئاً . البر لا يبلى والذنب لا ينس والدیان لا يوت » اعمل ماشئت كا 
تدین تدان ب کے اما اا ی کا ان رد رر فل ات .أا 
الفريق الثانى فقوم كفروا وكذبوا بالآيات » جحدوها ولم يصدقوا بها » فجمعوا بين أكبر جريتين : الكفر 
والتكذيب : $ وما جحد بأياتنا إلا الظامون ٠‏ .م کانوا لایرجون حساباً # وکذبوا بآیاتنا کذاباً # 
وکل شىء أحصیناه ه كتاباً # فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 4 

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . ما أقسى النار » ولكن الأقسى منها هو الخلود فيها 
فالكرب كلما اشتد انتظر الإنسان الفرج ‏ والليل إذا اشتد ظلامه قرب فجره » ولكن تنخلع القلوب لوعة 
وتسيل الكبد مرارة إذا فقد الإنسان الأمل . إنهم قوم قال الله فيهم : لظ إن الذين كفروا لو أن هم مافى 
الأرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم وهم عذاب أليم # يريدون أن بخرجوا 
من النار وماهم بخارجين منہا وهم عذاب مقيم 4“ . وقد جاء فى سورة طه قوله جل شأنه : فط قال اهبطا 
منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى # ومن أعرض عن 
ذكری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٭ قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرًا # قال 
كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى # وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى 0 , 


١ 
۱ 
۰ 
i 
۹ 
۱ 
١ 
۱ 
۰ 
| 
۱ 
۱ 
۰ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
1 
| 
۰ 
١ 
| 
۰ 
۱ 
۹ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
: 
: 

قانظر می کف جمع اله لذي ابوا هدا وسلکوا سیل مرضاته »بجع هم بن عاد الدارین ۽ - 
١‏ 
۱ 
۹ 
۱ 
8 
١‏ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
۹ 
۱ 
۰ 
٩‏ 
۱ 
N‏ 
۰ 
( 
۹ 
۱ 
8 
۱ 
۱ 
۱ 
: 
۱ 
٩‏ 
۱ 
١‏ 
۱ 
١‏ 
v‏ 


لایضل ف الدنيا ولا یشقی ف الآخرة ليست السعادة فى الانتشاء بالکئوس المترعة أو بالاستمتاع , بالغید 
الأماليد ¢ إغا السعادة فى رضا الله ¢ ولقد كان قوم من الصالحين يبيتون على الطوى ويقولون نحن فى سعادة 
لوعلمت ما الملوك لحالدتنا عليها بالسيوف . وفى سورة النحل مامجمع للمؤمنين بين خيرى الدنيا والأخرة 
قال تعالى : ۾ والذين هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون 0( ¢ وقال جل شأنه # وقیل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا حيرا للذين أحسنوا فى هذه 
الدنيا حسنة ولدار الأخرة خير ولنعم دار المتقين o‏ ¢ وقال تبارك اسمه : لمن عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى وهو مر من فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما انوا يعملون ¿ 4 » وقال تبارك ئ وتعالٰی : 
ل إن إبراهیم کان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين *# شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ٭ 
واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4^ . 1 
وهکذا لا یضل من اتبع هدی الله فى الدنيا . ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » 
ولا یشقی فی الأخرة : قال تعالى : # إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون # لايسمعون 
)١(‏ سورة العنكبوت أية : ۹4 . )٠(‏ سورة النحل آية : >١‏ . ) 
(۲) سورة النبا الآيات : )١( . ۳٠-۲۷‏ سورة النحل آية : ۳٠‏ 


(۳) سورة المائدة الآیتان : ۳٢‏ » ۳۷ . (۷) سورة النحل آیة : ٩۷‏ . 
)٤(‏ 'سورة طه الآیات : ۱۲۷-۱۲۳ . (۸) سورة النحل الآیات : ٠١۲-۱۲۰‏ , 
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o۲‏ الحزء الأول 


حسیسها وهم فی ما اشتهت شتهت أنفسهم خالدون » لايجحزممم الفزع الأكبر وتنلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
کنتم توعدون :0 أما الفريق الى » وهوالذى أعرض عن ذكر اله » فقد حقت عليه الشقاوة فى الدنيا 
والآخرة . فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك . 

يابارىء الكون فى عز وتمقكين وكل أمر جرى بالكاف والنون 

یامن لطفت بحالى قبل تكوينى لا تجعل النار يوم الحشر تكوينى 


لإ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 4 › آی یعیش نی ضيتق ولو كان يلك من الأموال 
جبالاً ومن الذهب والفضة القناطير المقنطرة » ومن الخيل اللسومة ماتضيق به أودية مكة » ومن النساء 
ای ا ماتا ال زف تس ع ری ها رحبت انه مغل الد پر ب لاء 
الح ولا بيده إلا مأ عل ظما ‏ ترا داق كرب إن لت علي الدنياطلب الزيد ء وان أعرضت ٠‏ 
تقلب فى فراشه ليلا أو نهاراً لا يطمثن جنبه فى المضاجع ولا يذوق للراحة طعا . 


إن الصادق المعصوم َة قال لابن عمر : ( كن فى الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل » وعد نفسك من 
أهل القبور )" . وقال لأ ذر : ( جدد السفينة فإن البحر عميق » وأكثر الزاد فإن السفر طويل » واخلص 
العمل فإن الناقد بصير » وخحفف الحمل فإن العقبة كئود ) . ولذا كان أحدهم يقول : « حفر بثرين بابرتين 
ونزح بحرين بغربالين وغسل عبدين أسودين حتى يضيرا كأبيضين وهش أرض الحجاز فى يوم شديد اهواء 
بريشتين خير لى أن أقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عينى » . وليت العذاب قد اقتصر على دار الدنيا » إنا 
هو عمتد إلى دار الآخرة وو ونحشره يوم القيامة أعمى ‏ وما أدراك ما الععى فى الآخرة ؟ إنه الخيرة كلها 
والشقاء كله # ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكىا وصا مأواهم جهنم كلا خبت زدناهم 
سعيراً # ذلك جزاؤ هم بأنہم کفروا بایاتنا 9 . حتى يقول العبد  :‏ رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت 
بصيرا 4“ فيأتيه الحواب الصادق : # كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسی 4 . 


کان عمر بن الخطاب رضی الله عنه إذا أخذ مضجعه لينام يقول لنفسه : ماذا قول ربك غدا 
يا عمر ؟ لقد كنت ضالا فهداك الله » وكنت ذليلا فأعزك الله » وكنت وضيعا فرفعك الله . وکان یقول : 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا » فإن ما هون عليكم امساب غذدا: أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم ٠‏ وتزينوا للعرض الأكبر ‏ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 . وكان يقول : 
لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الحنة إلا واحدًا لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد . 


. ٠١١ : سورة طه آية‎ )( ٠٠١-٠١١ : سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 
. ٠۲١ : سورة طه آية‎ )1( . ٠۲١ : سورة طه آي‎ )۲( 
. 1۸ : ط دار الفكر . (۷) سورة الحاقة ية‎ ۲۹٦ الجامع الصغیر ج ۲ ص‎ )۳( 


(6( سورة الإسراء الآيتان A AV:‏ . 
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۰ فمن يبارى أبا حفص وسيرته أومن بجحاول للفاروق تشبيها أ 
ّ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال ها . من أين لى ثمن الحلوى فأشرا ۱ 

١ ۱‏ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به ..أولى ‏ فقومى لبيت الال زدیا ۱ 
SS ET i‏ ۱ 
۱ السليم » > أى الذى لدغته حية » ويبكى بكاء اليتيم ويقول : یادنیا غری غیری ألى تعرضت ؟ أم إل ۱ 

| تشوقت ؟ هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها » فعمرك قصبر وخطرك حقبر . أه من قلة الزاد ۱ 
| وبعد السفر ووحشة الطريق ۱ 
7 ۱ ۱ 
1 تزود من التقوى فإنك لاتدرى إذا جن ليلل هل تعيش إلى الفجر ۱ 

: وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر ۱ 

أ وکم من صغار یرتجی طول عمرهم وقد أدخحلت أجسادهم ظلمة القبر 

| وكم من صحيح مات من غير علة و ی ا رار : 
N‏ : 
1 ارگ ربا راف e Ee SE E‏ ۱ 
E E |‏ القيامة أعمى . سبحانك ١‏ 

۱ أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤ ك حق والساعة حق والحنة حق والنار حق . اللهم عليك توكلت i‏ 

E ۱‏ 1 
۱ لا إله إلا أنت | 

1 

1 يامن بحيب العبد قبل سؤاله ويجودللعاصين بالغفضران أ 
: وإذا أتاه الطالبون لعقوه ستر القبيح وجاد بالإحسان : 

۱ أستحى أن ¿ أسألك وأنا أنا » وكيف لا أسألك وأنت نت ؟ إن كانت ذنوبى ها حد وغاية فإن عفوك ۱ 
أ لا حد له ولا نهاية أ 

: يارب إن عظمت ذنوى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم i‏ 
1 افعرك وي ا اة قرعا ودا روو دی ف ا ت | 
۱ مال إليك وسيلة إلا الرضا وعظيم عفوك ثم أنى مسلم ۱ 
۱ فاللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك | 

{< .. الخيركله‎ ٩ 

1 1 

۹ ۹ 

| 
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یابنی إسرائیل اذکروا ذ ممق الى نعمت علیکم واوا بمهدی أوف پهد رای ارون « 
وءامنوا ا آنزلت مصدقا لا معکم ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا بایاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ٭ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحتق وأنتم تعلمون * وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين ¢ اذكر ال تعال تة آم وما تلق امن تعليمه لأسا وجعله فة ق الرس واسجاد 
ملائكةله وإدخاله الحنة وأكله من الشجرة وتوبة الله عليه» يبين بعد ذلك الطريق المؤدى إلى الجنةونعيمها 
فقال : ظ فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) . كا بين مصبر الذين انحرفوا عن الصراط 
وتجنبوا الجادة فقالٍ : ( والذين كفروا وكذبوا بثاياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ا 
کل هذا ذکر موذجاً بشریاً من أبناء آدم > وهم بنو|سرائیل »وإسرائیل هو یعقوب نبی الله » وسمى إسرائيل 
لأنه کان صفياً لله مجاهداً فى الله . فإسرائيل معناه صفى الله » والمقصود به يعقوب . 

روی أبو داود بسنده إلى عبد الله بن عباس قال : حضرت عصابة من اليهود إلى نبى الله ية فقال 
هم : ( هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب ؟ قالوا : اللهم نعم . فقال النبى لل : اللهم اشهد ) . ونعمة الله 
التى أنعم بها على بنى إسرائيل كثيرة . قال مجاهد : « نعمة الله التى أنعم بها عليهم فيم سمى وفيما سوى › 
ذلك أن فجر همم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية ال فرعون » . 

قال أبو العالية : نعمته أن جعل فيهم الرسل والأنبياء وأنزل عليهم الكتب . قال تعالى : ف وإذ قال 
موسی لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وءاتاكم مالم يؤت أحدا من 
العالمين ي . 

والراد بعهد اله هو العهد الذى أخذه عليهم أن يؤمنوا بخاتم أنيبائه عمد لل . قال تعالى : 
ط وآمنوا با أنزلت مصدقا لمامعكم ) . كذلك يشمل الإمان بالله مانا جازم صادفا . وهذا العهد الأول › 
قال الله تعالی زات إل اران ندارا ى ورستر ل قالواعاسا واشو اتا لمرن 04 
فإذا كان الله قد أمرهم بالإييان بعيسى فى هذه الآية » فقد أمرهم عيسى بالإبيان محمد » قال الله تعالى : 
وإذ قال عیسی ابن مریم يابنی إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقاً ما بين يدى من.التوراة ومبشرا برسول 
یأتی من بعدی اسمه أحمد چ OES E‏ 
الأنبياء الذين أرسلوا إليهم أمروهم أن يو منوابخاتم الأنبياء إن هم أدركوا زمانه . قال الله تعالى : ل وإذأخذ 
لھ و ال ا تھ کت و ت ا ورن ممت اا ی کن د دل 

O‏ . قال الحسن 
البصرى رضى الله عنه : إن المراد بعهد الله الذى أخذه عليهم ماجاء فى قوله تعالى : ل ولقد أخذ الله ميثاق 
بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً وقال الله إنى معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وءامنتم برسلى 


. ١ : سورة الصف آية‎ )۳( . ٠٠ : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ۸١ : سورة المائدة اية : 4 . )6( سورة ال عمران أية‎ () 
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1 
أ سورة البقة 100 ۱ 
و و 
| وعزرقوهم وأقرضتم الله قرضا حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنارفر ا 
كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ٠)‏ . وقال آخرون : هو الذى أخذ الله عليهم فى التوراة أنه ۱ 
۱ سيبعث نبيا عظبما يطيعه جميع الشعوب ‏ والمراد به محمد ا » فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل أ 
۱ وقد سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : هل تجد لرسول الله ك وصفاً فى التوراة ؟. 1 
۱ فقال : والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن ؛ قال الله تعالى له فى التوراة : ( ياأمما النبى إنا ] 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا | 
| صخاب ف الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفوويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به امل العوجاء بان أ 
يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلا ) . وقد جاء تفصيل ذلك فى سورت الأعراف 
| والفتح ؛ قال تعالى فى سورة الأعراف  :‏ قال عذابی أصیب به من أشاء ورحتی وسعت کل شىء فسأكتبيا | 
للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بثايتنا يؤمنون # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى مجدونه | 
۱ مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر وجل همم الطيبات وبجرم عليهم ۱ 
1 الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم فالذین ءامنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور أ 

] الذي أنزل معه أولئك هم المغلحون # قل يأبا الناس إنى رسول الله إليكم جيعاً الذى له ملك السموات 

1 والأرض لا إله إلا هو ججیی وييت فئامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم أ ۰ 
| تېتدون Mg‏ . وني سورة الفتح يقول تعالى : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم | 
۱ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من‌الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة أ 
| مومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار | 
۱ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجرأً عظم)ً ¢ . i‏ 
1 أما قوله تعالی  :‏ أوف بعهدكم 4 هکذا مجزوماًنی جواب الطلب » وكأنه تعالى يقول هم إن توفوا أ 
۱ بعهدى وتدخلوا الإسلام أوف بعهدكم فأرضى عنكم وأدخلكم الجنة » وإغا خاطبهم فى صورة أبيهم أ 
أ يعقوب فقال : $ يابنی إسرائيل 4 > ولم يخاطبهم بذواتهم لإثارتهم وحفزهم وتقوية هممهم للإيان والإسلام ١ ٠‏ 
الكامل » أى يا أبناء الرجل العظيم المؤمن الذى وصاكم بالإسلام كونوا مثل أبيكم قال تعالى : ومن | 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالين «# إذقال له رب ١‏ 
اسلم قال آسلمت لیب العالین ٭ ووصی بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنی إن الله اصطفى لكم الدين فلاتموتن | 
الا وآنتم مسلمون # أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد إلمك 1 
1 واله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إهها واحدًا E SSC EE‏ 
| فارهبون # أى لاتخافوا أحدا سوای وخافونی آنا ء فأنا الذى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله . سبحانه أ 
)١(‏ سورة المائدة أية : ۳ . " ص سورة الفتح آية :4 : 
1 (۲) سورة الأعراف الآيتان : )٤( . ٠۵۸ » ٠١۷‏ سورة البقرة الآيات : ١۱۳٠ء ١۴١۳‏ . أ 
۱ ۹ 

۱ ا 
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1٩‏ الحزء الأول 


۲ Ê 
۱ ! 
ا ا ت‎ | 
۱ علا فقهر وبطن فخبر وملك فقدر . فمن خاف الله وف الله منه جميع خلقه » ومن لم خف الله حوفه الله من‎ ۱ 
) جميع خلقه » ومن أرضى الله بإسخاط الناس کا ا الا رن اظ اھ ر2 ااناس ولا اله‎ | 
۱ إلى الاس » ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته . ومن الوفاء بعهد الله الإيان بكل ماأنزله على خاتم‎ 
] : الأنبياء والمرسلين محمد ل . وهو مصدق لما جاء فى الكتب المنزلة على الأنيياء من قبله . قال تعالى‎ 
وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4“ . وقال لبنى إسرائيل ل‎ 
١ أ ل وءامنوا با أنزلت مصدقا لا معكم € فانتم أولى الأمم بتصديتق ما أنزل على محمد والإيان به » فأنتم‎ 
|  نوفرعي تعرفونه حقا کا تعرفون أبناءكم . لا نزل قوله تعالى : ل الذين اتينهم الكتاب يعرفونه كا‎ 
أ آپناء‌هم ۲۳ء قال عبد الله بن سلام : وال إن لأعرف أنه نبی الله حقا آکٹر مما عرف ابنی بأنه اب ء أ‎ 
۱ أ قالوا : وکیف یا ابن سلام ؟ قال : لأن ابنی قد يجوز أن يكون من غيرى » أما محمد فقد نزل الأمين من‎ 
۱ السماء على أمين الأرض والسماء بأنه رسول الله » فما أشك فى هذا ؟‎ | 
| ثم قال تعالى فى تجموعة الأوامر والنواهى التى وجهها إلى بى إسرائيل : $ ولا تكونوا أول كافر‎ ۱ 
م‎ ٠ به ) » وهذا موقف يدعو إلى الأسى والاسف . فأتتم الذين جب علیکم آن تكونوا أول ممن ب‎ : 
: أخبرتكم كتبكم المنزلة بأنه نبى الله حقا وصدقا ۽ وبأن القرآن حق وصدق لا مرية فيه ولا ريبة . ثم قال م‎ i 
تعالی بعد ذلك : ظ ولا تشتروا بایاتی ثمنا قليلا ) › والشمن القليل هنا هو الدنيا > أى لاتجحدوا الآيات ا‎ 1 
المنزلة على خير خللتق الله وتبيعوها مقابل الدنيا وسلطانها وزخارفها ومناصبها » فإنها ثمن قليل » ولوكانت ۾‎ ٠ | 
۱ أ الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء ؛ فصفوها كدر » والوصل هجران ل قل‎ 
|  یىأ) وإیای فاتقون‎  : متاع الدنيا قليل والأخرة خير من اتقی ولا تظلمون فتلا 4 . ثم قال نمم مولانا‎ | 
أنا الأولى بالتقوى » والتقوى هى السلاح الأقوى . وقد أشار النبى ب إلى صدره وقال : (التقوى ل‎ ۱ 
i .  بابلألا ها هنا) . قال تعالى : لإ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولى‎ ١ 
1 تقلب عرياناً ولو كان كاسيا‎ ٠ إذ المرء م يلبس ثياباً من التقى‎ ] 
: ولا خير فيمن كان لله عاصيا‎ ٠ وخير لباس المرء طاعة ربه‎ 1 
۱ والتقوى كلمة جامعة لعب البرٌ كلها » قال تعاى : ل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم‎ | 
i وإياكم أن اتقوا الله 4 » وقال سبحانه : يإ ولكن البر من اتقى , وفسر هذه الكلمة العظيمة فى اية‎ ۱ 
۱ جامعة لأنواع الخير كله > فقال سبحانه : ولکن البر من امن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين‎ | 
أ واتی امال على حبه ذوی القربی والیتامی والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وا م‎ 
| الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك‎ 
۱ ۰ . 74 هم اتقون‎  إ‎ 
۱ ۱ سورة ا‎ )٥( ..6۸ : سورة الائدة آية‎ )١( i 
۰ . 1۸٩ : سورة البقرة اية‎ )٦( . ٠٤١ : سورة البقرة آية‎ )۲( ١ 
۱ . 1۷۷ : سورة النساء آية : ۷۷ . (۷) سورة البقرة اية‎ )۴( ۱ 
۱ . ۱١۷ : سورة البقرة آية‎ )٤( ۱ 
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سورة البقرة \o¥‏ 


لقد وجه الله تعالى إلى بنى اسرائيل من الأوامر والنواهى ما لو عملوا به واستمسكوا به لنالوا سعادة 
الدنيا ورضوان الله فى الآخرة » فأمرهم تعالى أن يذكروا نعمته فقال : ظ يا بنى إسرائيل اذكر وا نعمتى التى 
أنعمت عليكم ) > وأمرهم ثانيا بالوفاء بعهده فقال : ل وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ‏ . وأمرهم ثالثا أن 
بخافوه وحده فقال  :‏ وإیای فارهبون ) » وأمرهم رابعا أن يؤمنوا با أنزله على خاتم الأنبياء فقال : 
وءامنوا ما أنزلت مصدقا لا معكم ) > ثم نپاهم أولا عن أن يكونوا أول الكافرين به فقال  :‏ ولا 
تکوٍنوا أول کافر به ) » ثم نہاهم ثانیاً عن أن یبیعوا آیات الله ویشتروا الدنیا فقال  :‏ ولا تشتروا بایاق 
ثمنا قليلا ) » ثم أمرهم خامسا بتقواه وحده » والتقوى هى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا 
بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل » فقال : « وإياى فاتقون ): ثم نهاهم الله ثالثاً عن أن يلبسوا الحق 
بالباطل ومخلطوا هذا بذلك ويخلطوا الصدق بالكذب والعدل بالظلم والرشوة بالأحكام » وكل هذا خلط 
لا يليق ولا حمل » وفى نفس الوقت يكتمون الحق الذى قرأوه ودرسوه فى التوراة » ومنه إنكار نبوة سيد 
المرسلين » وهم يعلمون علم اليقين أنه حق لا مراء فيه » قال تعالى : ظ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون € . فما أسوأ العبد إذا خلط الظلمة بالنور وكتم الحق وخاط الأمور بعضها على بعض مع 
علمه بكل ما يفعل أنه خلط وباطل وإنکار وجحود ! إنه عَلِم فلم يعمل با علم فاستحق أن يكون من 
المخغضوب عليهم . نسأل الله أن يحول بيننا وبينهم » فاهدنا الصراط المستقيم يارب العالمين » ( صراط 
الذين أنعمت عليهم غير ا لمخضوب عليهم ولا الضالين ¢ : ثم أمرهم مولانا سادساً بإقام الصلاة » فاا 


بإيتاء الزكاة » وثامنا بالركوع مع الراكعين . فهذه تسعة أوامر وثلائة نواه وجهت إلى بی إسرائيل . وقد . 


أمرهم الله بإقام الصلاة لأن فيها طهارة للقلب ؛ قال تعالى فى الحديث القدسى الجليل :ر إنما أتقبل الصلاة 
نمن تواضع بہا لعظمتی › ولم یستطل على خلقی » ولیت مصرا على معصیتی » وقطع نہاره فی ذکری » 
ورحم السكين وابن السبيل والأرملة > ورحم الملصاب ؛ ذلك نوره كنور الشمس › أكلؤه بعزتی » 
واستحفظه ملائكتى ؛ أجعل له فى.الظلمة نورا » ون الجهالة حلا . ومثله فى خلقى كمثل الفردوس فى 
الجنة . ففى الصلاة طهارة للقلب » وف الزگاة طهارة للمال ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن همم واللة سميع عليم # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 4“ . وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم | 
يمطروا > وقال ية : ( حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء 
والتضرع )“ . ولن يججهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء » ولذلك لم تكن الزكاة منة يمن بها الغنى على الفقير » 
إنغا هى حق معلوم الثبوت واجب الأداء » وإنغا سميت صدقة أو زكاة لأنها دليل الصدق مع الله » فا مال عزيز 
على النفس » والنفس مطبوعة على الشح » فمن دفعها فقد صدق الله فى النية . وسميت زكاة لأنها طهر ونغاء 
قال تعالى : هط خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 . ثم أمرهم تعالى تاسعاً بقوله : 
)١(‏ سورة التوبة الآیتان : ٠٠١ ٠٠۳‏ . (۳) سورة التوبة آية : ٠٠١‏ . 

(۲) الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص ۷١‏ دار الفكر . 
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10۸ الزء الأول 
ل واركعوا مع الراكعين ¢ » أى الزموا حماعة المسلمين » وسيروا فى هدى المصطفى الأمين » وأخلصوا النية 


للإسلام » فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والتزموا ا لجماعات فى أعظم الأركان » فاركعوا معهم والتزموا هدم 
وامتشلوا الأوامر واجتنبوا النواهى 


لا ليق بالعقلاء 


أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون * واستعينوا بالصبر 
والصلوة وإنها لكبيرة إلا على الخشعين * الذين بظنون أنهم ملاقوا ربيم وأنهم إليه راجعون ) . 

ألقى الله تعالى باللائمة على کل من يأمر الناس ولا يأتعر » وینہاهم ولا ينتهى . وهذا حكم شامل لبن 
إسرائيل وغيرهم » فالقدوة أسأس الدعوة ل لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ٠4‏ » وقال تعالى حكاية عن نبيه شعيب » وهويقول لقومه : فإ وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقی لا بالله عليه توكلت وإليه نيب 4 . 

وقال سبحانه : يا أا الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون # كبر مقا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون ٩‏ . إن النفس تذوب خجلا » وإن الفؤاد يذهب شعاعاً أمام الممزة الاستفهامية مع قوله 
تعالی : ل أتأمرون ) ظ أفلا تعفلون 4 کیف يتأت ذلك منکم ؟ ماکان یلیق أن يصدر هذا من عاقل » وق 
هذا يقول القائل : 1 

ياواعظ الناص قد أصبحت متها إذ عبت فيهم أمورا أنت تأتيها 
تعيب ذنيا ناسا عاملين ها وأنت أكثر منهم رغبة فيها 

ون م كان الود شديدا والإنكار بالغا : ل أتأمرون 4 ولط تنسون ‏ ؟ أتأمرون غيركم 
ط وتنسون أنفسكم ) امرون اناس بابر اوهوحسنن الاق والقرى رالكلمة لاما لفحب الإ م) 
عقيدة وشريعة وسلوكا ولا تتوجهون بالأمر إلى أنفسكم وأ نتم أولى الناس بالامتثال ؟ إنه لا يفعل هذا إلا 
من سفه نفسه وأصیب با خبال ولذ جاعت الفاء ف قول تعال : ظ أفلا تعقلون ¢ عاطفة على حذوف 
تقدیره : أجننتم فلا تعقلون ؟ أ سفهتم أنفسکم فلا ترشدون ؟ قال یلا MONO‏ 
الخیر ولا يعمل به 4 مطل السرا شىء لتاس ويمرق تفه )۲2 > ويول 6ل : ( مررت ليلة أسری بى على 
e‏ قال قلت : من هؤلاء ؟ قالوا : خحطباء أمتك من أهل الدنيا ممن 
کانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ٠°)‏ . وقال َة : ( مجاء بالرجل 
يوم القیامة فیلقی فی النار فتنزلتق به أقتابه فیدور بہا فى النار كا يدور الحمار برحاه » فيطيف به أهل النار 
فيقولون : يافلان ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا با معروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول هم ا 
) سورة الأحزاب آية : ۲١‏ . (4( الجامم الصغی للسیوطی ج ۲ ص ٠۲۹‏ ط دار الفكر.. 


(۲) سورة هود اية : ۸۸ . ES SS )٥(‏ 
(۴) سورة الصف الآیتان : ۲ » ۳ . 
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سورة البققرة 10۹ 


با معروف ولا اتيه » وأنهاكم عن المنكر وأتيه )(“ . وقال ب : ( إن الله يعافى الأميين يوم القيامة ما لا يعافى 
العلاء )“ . وقال تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون إنما يتذكر أولوا 
الألباب )0“ . وقد ورد فى بعض الآثار : ER‏ 
يعلم کمن لا يعلم » . وقال ب : ( إن أناساً من أهل الحنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون : بم 
دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا ا لجنة إلا جا تعلمنا منكم . فيقولون : إنا كنا نقول ولا نفعل )0“ . 

ثم أمر الله تعالى عباده أن يستعينوا على مرضاته وطلب ما عنده من رضوان بالصبر والصلاة فقال : 
ل واستعينوا بالصبر والصلاة 4 . والصبروالصلاة من خبرما يستعان به فى طلب ما عند الله . وقد جاء كل 
متها منصوبا على الاختصاص لا له من جليل القدر وكريم المنزلة . جاء ذكر الصابرين منصوبا على 
الاختصاص ف آية ابر قوله جل شأنه : ل ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
واتى امال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة واتق 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس 4“ . 

فقدہ جاء ذكر الصابرين منصوبا » كأنه تعالى يقول : وأخص الصابرين من بين الأبرار » كا جاء 
المقيه..ن الصلاة منصوبا على الاختصاص فى قوله تعالى : ظ لكن الراسخون فى العلم منم والمؤمنون 
يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤ تون الزكاة وا مؤ منون بالله واليوم الأخ ر أولئك 
سنؤتيهم أجرا عظي)| 4 . 

فأنت ترى هنا أن لفظ ل والمقيمين الصلاة 4 جاء منصوبا على الاختصاص كأنه تعالى يقول : وأ 
المقيمين الصلاة بالمدح . وإنما قدم الصبر على الصلاة لأنه أعم » فالصبرفى الأعمال كلها مرغوب فيه ومدوح 
صاحبه » وهو فی الصلاة أوقع وأفضل » إذ الصبر فى الصلاة یسری فى أوصاها ویتغلخل فى خلاياها سريان 
ماء الورد فى الورد » أو كا يسرى الماء فى العود الأخضر . وصلاة بلا صبر شوهاء لاخشوع فيها . وقد مدح 
الله المؤمنين بقوله : # قد أفلح المؤمنون # الذين هم فى صلاتہم خاشعون 4 . قالت أم المؤمنين 


عائشة : كان رسول الله او محدثنا ونحدثه ویکلمنا ونکلمه > فإذا حضرت الصلاة کأنه لا يعرفنا 


ولا نعرفه . 
وقيل حاتم الأصم : كيف أنت إذا دخحلت الصلاة ؟ قال : إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة 
O‏ > ثم اتم 
رکوعها وسجودها فإذا سلمت لا أدرى أقبلها الله أم رذها عل . الصبرمع الله وفاء » والصبرفى الله رضاء › 
والصبر بالله ولاء » والصبر لله استغناء » والصبر عن الله جفاء . 


)0( الترغیب والترهیب ج ۳ ص ۱۸١‏ ط وزارة الأوقاف : (o)‏ سورة البقرة آية RAE‏ 
(۲) الجامع الصغیر للسیوطی ج ۱ ص ۲۹٩۱‏ ط دار الفكر . )١(‏ -سورة النساء ية : ٠١١‏ . 
(۳) سورة الزمر اية : ٩‏ . (۷) سورة المؤمنون الآيتان : ٠» ١‏ . 


. الجامع الصغير للسيوطى ج ١.ص ۹ ۰ ط دار الفكر‎ )٤( 
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الحزء الأو ل 


فا هو الصبر ؟ هو مقاومة النفس الموى لفلا تنقاد إلى القبائح ) 
وقيل : إن الصبر هو ثبات باعث الدين مقابل باعث الشهوات . وقيل : المراد بالصبر الكف عن 
المعاصى » وههذا قرنه الله بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة . 
وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن » وأحسن منه 
الصبرعن حارم الله . وروى عن الحسن البصرى أنه قال : الصبر اعتراف العبد لله بجا أصيب فيه واحتسابه 
عند الله ورجاء ثوابه » وقد جز ع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر . 
8 والصبر قد يكون جسمانيا وقد يكون نفسانيا » فإذا كان احتمالا للكد وتحملا لمشقات الحياة كان صبرا 


جسمانیا > وقد یکون نفسانیا ٤‏ فالصتبر على جهل الجهلاء حلم » والصبر عن الشهوات عفة > والصبرعن 


جمع المال قناعة » والصبر على تحمل الشدائد شجاعة . وقد وردت عن النبى ية أحاديث ترغب فى الصبر 


وتبين ما للصابرين من مثوبة عند رب العالمين . وقد نزلت هذه الأحاديث على أهل البلاء كا تنزل قطرات 


الندى على الزهرة الظمأى . ولا كنت واحدا من أهل البلاء رأة یتنی اُناجی رب قائلا : 
N‏ إلا اهتديت به إليك طريقا 

أمضى القضاء على الرضامنى به إنى عرفتك فى البلاء رفيقا 

نعم عرفت رب فى البلاء رفيقا عندما سلبنى موهبة البصر وجعل أفئدة من الناس تهوى إلى . فا حمل 
الصبر » وما أعظم أجر الصابرين » وما أكرم قوله جل شأنه : ( إغا يوق الصابرون أجرهم بغير 
حاب )0 . 

قال ب فى الترغيب فى الصبر : عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه أن رسول الله َة قال : ( من 
o a Ra‏ عن ابن عباس رضی الله عنه قال 


قال رسول الله َة : ( أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة : لسان ذاكر » وقلب شاكر » وجسد 


على البلاء صابر » وزوجة لا تبغيه خوفا فى نفسها ولا ماله )"“ . وعن علقمة قال قال عبد الله : الصبر 
نصف الإيان واليقين الإبمان كله . 

إن الأمور إذا اشتدت مسالكها فالصبريفتح منهاا كل مارتجا 

لات اسر و إن ظط الت مطاكهة. دا استعت بضر أن رى جا 

.أخلتق بذى الصبر أن بحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

وعن صهيب الرومى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( عجبا لأمر المؤمن » إن أمره كله 
خبر» وليس ذلك لأحد إ e‏ ما راد کان خد 2 > وإن أصابته ضراء ضبر فکان 
خیراله )° . 


)١(‏ سورة الزمرآية : ٠١‏ . (۴) الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص دار الک 
(۲) رياض الصالحين للإمام النووی ص ۲٤۲‏ ط دار التراث : )٤(‏ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص ۱١١۷‏ ط دار الفكر . 
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يا عيسى إنى باعث من بعدك أمة إن أصابهم مايحبون حمدوا الله » وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا i‏ 
ولا حلم ولا علم . فقال : یارب کیف یکون هذا ؟ قال : أعطیهم من حلمی وعلمی ٩0)‏ . ۱ 
إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فأفرغ ها صبرا وأوسع هما صدرا | 

فإن تصاريف الزمان عجيبة فوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا 1 

وروی عن شجرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( من أعطى فشكر وابتلى فصبر » وظلم ۱ 
فاستغفر » وظلم فغفر » ثم سكت فقالوا : يارسول الله ماله ؟ قال : أولئك مم الأمن وهم مهتدون “٠)‏ . أ 
. . لا : 

وعن أم سلمة رضى اله عنها قالت : سمعت رسول الله إل يقول : ( ما ابت الله عبدا ببلاء وهوعلى ۱ 
طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عر وجل أويدعو أ 
غبر الله فی کشفه )7 . | 
كن حلي إذا بليت بغيظ وصبورا إذا أتتك مصيبة 1 

لبان ف اردان حال ملا ان عة ۱ 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله ى الناس أشدٌ بلاء ؟ قال : ۱ 

( الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن کان دينه صابا اشتد بلاؤه » وإن كاننى ‏ إ 
دينه رقة ابتلاه الله عل حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة )0 ٠.‏ | 
٩‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عن عن النبى ب قال : ( يؤت بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب » ١‏ 

ٹم یؤتی بالتصدق فینصب للحساب › ثم یؤتی بأھل البلاء فلا ینصب هم میزانولا ینصب هم دیوان ‏ ) 
فيصب عليهم الأجر صبا » حتى إن أهل العافية ليتمنون » فى الموقف » أن أجسادهم قرضت بالقاريض من أ 
حسن ثواب الله )7 . ۱ 
تصبر أا العبد اللبيب لعلك بعد صبرك ما تخيب أ 
وکل الحادثات إذا تناهت یکون وراءها فرج قريب i‏ 

وروی عن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ( إذا أحب الله عبدا أو أراد أن يصافيه : 
صب عليه البلاء صبا وشجه عليه شجا . فإذا دعا العبد قال : ياربّاه » قال الله : لبيك ياعبدى لا تسألنى ۱ 
شيئا إلا أعطيتك »,إما أن أعجله لك وإما أن أدخره لك )° . 
أما عن الصلاة ء فيكفيك أن تعلم أن رسول الله ل كان إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة . ولقد أخبر ۱ 
۹ 

1 

| 

۱ 

۱ 

N 

ٰ 


. م‎ ۱۹٩۱ ط ۲ » محمد على صبیح وأولاده‎ ۲٤۷ ۰ ۲٤۲١ الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية للمناوی ص‎ )١( 
. ط وزارة الأوقاف‎ ٠١۴ ص‎ ٤ الترغيب والترهيب ج‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ج ٤‏ ص ٦٤‏ . (ه) المصدر السابق ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٤ المصدر السابق ج‎ )١( . ٠١ ص‎ ٤ المصدر السابق ج‎ )٤( 
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۱۹۲ الجزء الأول 


عبد الله بن عباس بوفاة أخیه فنزل عن دابته وصلى > فقيل له فی ذلك فقال : أوماقرأتم قوله تعالی : ل ياأبا ‏ 
الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلاة 4(“ . وقد أخبر الصادق المعصوم أن الصلاة نور » والصبر ضياء . 
والضياء مصدر النور » فنور الصلاة مستمد من ضياء الصبر . قال جل شأنه : ل هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا )7 » ومن الثابت المعلوم أن القمر يستمد نوره من ضوء الشمس » فا أجل الشمس 
والقمر إذا اجتمعافى قلب المؤمن › وما أعظم الصبر والصلاة إذا استعان )ا المؤمن على طلب مرضا الله . 
وقد مر عليه الصلاة والسلام بأبى هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له : ( أيوجعك بطنك ؟ قال : 
نعم . قال : قم فصل فإن الصلاة شفاء ) . 
قوله تعالى : ظ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين € . الضمير هنا عائد على الصلاة › فالصلاة الى 
أوصانا الله بأدائها عهد بيننا وبينه حتى قال الرسول کل : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )( . فأداء 
الصلاة بأركانها وشروطها والمحافظة عليها فى أوقاتها والمداومة على أدائها أمر ثقيل على فريق من الناس إلا 
الخاشعین منهم > وهم الذين امتلأت قلوبهم من خشية اله وتواضعوا فی ادائھا لله > ودرسوا شروط وجوما 
وشروط صحتها ووقفوا عند شروط قبو ها » وغاصوا فی بحار قول الله عر وجل فى الحديث القدسى الجليل : 
( إنغا أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتى ولم يستطل على خلقى » ولم يبت مضرا على معصيتى » وقطع نهاره 
فی ذکری > ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة > ورحم الملصاب . ذلك نوره کنور الشمس أكلؤه بعزتی 
واستحفظه ملائکتی › أجعل له فى الظلمة نورا » وفى الحهالة حلا » ومثله فى خلقى كمثل الفردوس فى 
الحنة )0 . 
كفاكم أبها الصابرون فخراً أن الله قد استثناكم من ذوى الطباع السيئة فأنقذكم منهم . قال تعالى : 
ولئن أذقنا الإنشان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور # ولثن أذقناه نعهاء بعد ضراء مسته ليقولن 
ذهب السيثات عنى إنه لفرح فخور # إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك م مغفرة وأجر كبير )(“ . 
وکفاکم أييا المصلون عرّا أن الله تعالى استشناكم من ذوى الطبائع السيئة كا استلنى الصابرين 
واستنقذکم منہم . قال تعالى : ظ إن الإنسان خلق هلوعا # إذا مسه الشر جزوعا # وإذامسه الخبرمنوعا # 
إلا المصلين # الذين هم على صلاتبم دائمون ¢ . فمن ھۇلاء الخاشعون الذين نفذوا وصية الله وصانوا 
عهده والذين شملهم قوله تعالى : ظ وما يلّمَاها إلا الذين صبروا ومايلقاها إلا ذو حظ عظيم ) ؟ إن+م 
هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله  :‏ الذين يظنون أنہم ملاقواربهم وأنهم إليه راجعون € . المراد بالظن هنا 
العلم اليقينى لا الظن الذى هو إدراك الطرف الراجح فإنه لا يفيد فى العقائد . وقد ورد من كلام العرب 
() سورة البقرة آية : ٤ ۰ . ٠١١‏ (۲) سورة يونس آية : ٠‏ . 1 
(۴) الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص ٤۸٩4‏ ط دار الفكر . : 
() الإتحافات السنية بالأاحادیث القدسية للمناوی ص ۴٦‏ ط ۲ عمد عل صبیح ۱۳۸۰ - 1١۹١١‏ . 


(#) سورة هود الآيات : ١١-۹١‏ . 
)١(‏ سورة المعارج الآیات : ۲۳-۱۹ . (۷) سورة فصلت آية : ٠٠‏ . 
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۱ فإن يعبروا قومى. وأقعد ؤ أ ى الظ٠‏ ع 

۱ يعبروا فوم وأقعد فيكم وأجعل منى الظن غيبا مرجما 

1 يعنى وأجعل منى اليقين غيبا رجا . ۰ 

Te ۱ 

ا ومن الظن الذى يفيد العلم اليقينى قوله تعالى  :‏ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها 0 » 
() *ء :| ۰ 

۱ حسابیه 4 . فهؤلاء الخاشعون هم الذين علموا علم اليقين » بل حق اليقين » بل عين اليقين أنبم 

۱ ملاقوا رهم ٠‏ وذلك بعدما يفارقون الدنيا ليضعوا أقدامهم على عتبة اللانهائية [ فلولا إذا بلغت الخحلقوم «» 

۱ وأنتم حينئذ تنظرون # ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون ٭ فلولا إن کنتم غر مدینین ٭ ترجعونہا إن 

: کنتم صادقین # فأما إن كان من المقربين # فروح وريحان وجنة نعيم # وأما إن كان من أصحاب اليمين « 

۱ فسلام لك من أصحاب اليمين # وأما إن كان من امكذبين الضالين # فنزل من حيم # وتصلية جحيم # إن 

هذا فوحق اليقين # فسبح باسم ربك العظيم 04) ۰ 

۰ فأيامنا خسة : يوم مفة ذی مضی ول : ڏذى نحن ف 

یوم مفقود » وهو الذی مضی ولن یعود ؛ ویوم مشهود » وهو الذی نحن فيه » وهو 
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1 
الذى ينادى على ابن أدم : « أناخلق جديد وعلى عملك شهيد » فاغتنم منى فإنى لا أعود إلى يوم القيامة » ؛ أ 

ویوم a‏ ا و إلا الله وحده ؛ ويوم موعود » وهويوم لقاء الروح بخالقها . | 

كلا إذا بلغت التراقى # وقيل من راق # وظن أنه الفراق # والتفت الساق بالساق # إلى ربك يومثذ ۱ 

مساق » وهذا هو المقصود بلقاء الله ؛ ويوم ممدود » وهو اليوم الذى ينادى فيه مالك اللك وملك | 

الملوك ۰ يادنيا أين بحارك وأين أنہارك وأين قصورك وأين جبالك ؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة ؟ أين الذين ١‏ 

عاشوا فی خيرى وعبدوا غيرى ؟ لن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . $ إنا نحن نرث الأرض ومن علييا | 

۱ دإلنا يرجعون 4 . $ فإذا برق البصر « وخسف القمز # وجع الشمس والقمر # يقول الإنسان بومثز 

ين امغر # كلا لاوزر # إلى ربك يومئذ المستقر # ينبؤ الإنسان يومئذ با قدم وأخر 0 . ۱ 
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ee a 2 :‏ 
بنصرون (وإذ نحينلكم من ءال فرعون لسومونكمسوء العذاب يذبحونابناًء كم 


۷( سورة الكهف اية )٤( or:‏ سورة القيامة الآيات : ٠٠ - ۲١‏ . 
(۲) سورة الحاقة الآيتان : ١ » ۲١‏ . )9( سورة مريم أية : ° : 
(۳) سورة الواقعة الآیات : ۸۳ )١( . ٩٩‏ سورة القيامة الآيات : ٠۴١-۷‏ . 
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ریو اء کم و کال کم با5 بن معطم ي و إذقرقتا يكم البحر فانجيندكم 


aa‏ 2 د م ر 2 و دع ۶ >f‏ م و کے م و ا 
رارقا ٤ال‏ فرعودوأنم تنظر ودي وإذ وعد تامومى أربعين ليلة م امخذم المجل 


م 2 ا 
صو م٤‏ اوت يرد ر ےو > دو 
8 


من بعد واننم ظدلمون 9 م عفوتا عنكم من بغددّلك لعلکم كرون ي وذ 
AE TRE LC INDIE DD E OS‏ 
٤اَيْتاموسى‏ آلكتدب والفرقان لعلكم تهتدون و إذ قال مومى لقو مه ء يلقرم 
و ا ود ا ا اش ت ا و ا و 
إنكم ظلمع انفسكم بانخاذكم العجل فتو بوا إل باريكم فآقتلواانفسكم ذالكم 
چ 

ر ر ص قر و اص تد ر > ٤۶ر‏ ژر re‏ ر 
خير نکم عند بار كم فتاب عليڪم نه هوآلتواب الر حم ي 

وعاد الخطاب مرة أخرى إلى بنى إسرائيل يذكرهم فيه الخالق العظيم بنعمه عليهم » وذلك بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب وغيرذلك من النعم > کتفجیر الحجر » وإنزال المن والسلوی » وماذکرهم به موسی فی 
قوله تعالى : # ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم مالم يؤت أحدامن 
العالمين 04 . وإنغا كرر الخطاب لا عرف منهم من كثرة الجحود والإنكار . اليسوا هم الذين قالوا : إن اله 
فقير ونحن أغنياء ؟ وهم الذين قالوا يد الله مغلولة ؟ . والجاحد فى حاجة إلى تذكير دائم . إنهم بإرسال 
الرسل إليهم » ويا أنزل عليهم من نعم يعتبر تفضيلا همم على عالم زمانيم خاصة لا على العالين فى كل 
زمان » لأن الله تعالى قال نى أمة محمد بلا  :‏ كنم خير أمة أرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بال 4 . رمذا إن كان فيه تذكبر للذين حضروا وعاصروا نزول القران » فإن تكريم الأباء 
ولا شك فيه شرف للأبناء » وإد الإنعام على الأجداد يستدعى أيضا شكر النعمة من الأحفاد . وقرن القران 
الكريم الوعد بالوعيد فقال : ل واتقوا وما لا تجزى نفسر عن نفس شيثا ) . وتنكير يوم يدل على خم 
ومافيه من أهوال جسام . فیاله من یوم ما أُطوله » وياله من جبار ما أعدله » فاحذروا مايقع فى هذا اليوم من 
قبل أن يأق . 

کان عمر رضی الله عنه یقول : حاسہوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أعمالکم قبل أن توزنوا : 

ق اهال هذا الیرم ماذکره اله تعالی فى هذه الآبة : ل لا تجزی نفس عن نفس شيا ) » أى 
لا تغنی نفس عن غیرها ولا تحاسب بالنیابة عنہا » بل کا قال تعالى : بإ يا بها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شىء عظيم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها وترى الناس 
سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد چ وکا قال جل شأنه ۾ یوم تکون الساء كالمهل *# 
)1( سورة المائدة آية : 1 (۳) سورة الحج الآيتان : ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران أية : ٠١١‏ . 
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١‏ ۱ 
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| 1 : 
وتكون الجبال كالعهن # ولا يسأل يم يما * بُبصرونهم يود ا لمجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ٠#‏ | 
أ وصاحبته وأخيه # وفصيلته التى تؤ ويه # ومن فى الأرض جيعا ثم ينجيه * كلا إنها لظى ٠‏ . وکا قال 1 
| جل اشا : ل فإذا جاءت الصاخة # يوم يفر المرء من أخیه # وأمه وأبیه # وصاحبته وبنیه # لکل امریء ١‏ 
۱ منہم یومئذ شأن یغنیه ٩74‏ . ۹ 
۰ 7 ۱ 
۱ يلقى الولد والده فيقول له : يا أبت لقد كنت بك بارا وإليك محسنا وعليك مشفقا » فهل أجد عندك أ 
حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول له أبوه : ليتنى أستطيع ذلك » إننى أشكو ما منه تشكو . ۱ 
۱ وتلقی الأم ولدها فتقول له : يا بنى : لقد كان بطنى لك وعاءٌ » وكان حجرى لك غطاء » وکان ثد | 
| و e‏ ۱ 
CT E :‏ أ 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 04› . أ 
کل نفس با کسبت رهینة )7  .‏ کل امریء با كسب رهین ٩74‏ . ۱ 
۱ ویأقی امول الثانى المذكور فى هذه الآية فيقول تعالى  :‏ ولا يقبل منها شفاعة 4 » لأن الشفاعة | 
لاتكون إلا للمؤمنين » أما غير المؤمنين فلا شفاعة هم . قال تعالى  :‏ إلا أصحاب اليمين # فى جنات : 
ا يتساءلون # عن المجرمين # ما سلككم فى سقر # قالوا م نلك من المصلين # ولم نك نطعم المسكين # وكنا ۱ 
أ eS‏ أتانا اليقين # ف| تنفعهم شفاعة الشافعين 4 . | 
۱ وقال جل شأنه حكاية عن أهل النار : $ فكبكبوا فيها هم والخاوون # وجنود إبليس أجعون # قالوا وهم ۱ 
ru GS LT |‏ | 
۱ من شافعین # ولا صدیق میم 4 . ۱ 
أ أما الشفاعة الحقيقية فتكون للمؤمنين . قال تعالى  :‏ ولا يشفعون إلا من ارتضى 4“ . وقال جل : 
أ e‏ . ولرسول الله َة عدة شفاعات » منها الشفاعة العظمى أ 
۹ 
| بتعجيل الحساب ؛ وح أن ا يتوجهون إلى E‏ ثم رام وموسی وعیسی فیقول کل م 
۱ العظيم ويسجد لله سجدة ويسأله فصل القضاء » فينادى : يامد » ارفع رأسك وقل ماتشاء نسمع » أ 
a‏ : 
اوا ى 1 
8 
mm El‏ ۱ 
)١( 1‏ سورة المعارج الآيات : ٩( ۰ . ٠١-۸‏ ) سورة الطور آية : ۲١‏ | 
| () سورة عبس الآیات : ۳۳ - ۴۷ . (۷. ) سورة المدثر الآيات : ۳۹ - 4۸ . أ 
١‏ )۳( سورة فاطر اية : 1۸ . (۸ ) سورة الشعراء الآيات :1-2 . أ 
۰ 
۱ أ 
۰ ۹ 


. ٠۸ : سورة الأنبياء أية‎ ) ٩( . ۳۳ : سورة لقمان.آية‎ )٤( 
, ٠٠٠١ : سورة البقرة أية‎ )٠١( ٠ . ۳۸ : (ه ) سورة المدثر اية‎ 
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11٩‏ الحزء الأول 


إذا كان يوم الغرض والخشر واللقا فلا أحد فى الرسل يشفع إلاه 
جك حت العرش لله سجدة ال من فصل القضاء فيعطاه 


وهذا هو امقام المحمود الذى جاء فى قوله تعالى : «( عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا € . 

وهناك شفاعة للرسول يدخحل با قوما الحنة بغير حساب » وشفاعة للمذنبين » وذلك ماجاء فى قوله 
َة : ( شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » فمن كذب بها لم ينلها )") ا فاع رج ا ب عم 
اموحدين من النار . 

قوله تعالى : $ ولا يۇخذ منہاعدل ¢ »> أى فدية . قال تعالي : ل فاليوم لايؤخذ منكم فدية ولامن 
الذين كفروا مأواكم اللار هى مولاكم وبس المصير چ“ . وقال جل شأنه : ل إن الذين كفروا وماتوا وهم 
كفار فلن يقبل من أحدهم ملء ءالأرض ذهبا ولو افتذى به أولئك هم عذاب أليم ومهم من ناصرين 4 . 
قال جل شأنه : ل( إن الذين كفروا لو أن هم ما فى الأرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ما تقبل منهم وهم عذاب أليم 4“ ء وقال عز من قائ : ف ولا تخزنی یوم یبعثون ٭ یوم لا ینفع مال 
ولا بنون ٭ إلا من اتی الله بقلب سلیم ٩7)‏ . فقوله جل شأنه : ظ ولا يؤخذ منها عدل ) هول ثالث . 
وياتی المول الرابع ظ ولا هم ينصرون ¢ » أى لا بجدون همم ناصرا فإ يوم تبلى السرائر # فا له من قوة 
ولا ناصر )) . قال تعالى : ل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون # من دون الله فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم *# وقفوهم إنهم مسثولون # مالكم لا تناصرون # بل هم اليوم مستسلمون )0 . وقال 
تعالى : لظ أولثك الذين حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وما هم من ناصرين 4 . 


ثم أخذت الآيات تفصّل النعم التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل ؛ قال تعالى : لإ وإذ نجيناكم من 
آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون أبناءکم ویستحیون نساء‌کم وفی ذلکم بلاء من ربکم 
عظيم 4 . واذكروا يابنى إسرائيل نعمة الله عليكم حين نجاكم من آل فرعون والمقصود بال « ال ) 
الأهل » إلا أنها تستعمل لأصحاب البيوتات الكبيرة » وفرعون اسم للك مصر . لاذا نجاهم من ال 
فرعون ؟ إنقاذا هم من ظلمهم » فقد كانوا يكلفون بنى إسرائيل من الأعمال ما يسوؤ هم » ويذيقونهم أشد 
العذاب . فقد دخل بنو إسرائيل مصر أيام كان يوسف على خزائن الأرض » وتناسلوا وتكاثروا حتى بلغ 
عددهم ستمائة ألف طوال أربعة قرون وثلاثين سنة . ولقد رأى فرعون فى المنام ناراً تأت من جهة القدس » 
فسرها له علاء الرؤ ى بأن هذه النار التى جاءت من القدس إلى مصر أن زواله سيكون على يد رجل من بنى 


. ۸٩ - ۸۷ : سورة الشعراء الآیات‎ )١( ۷۹ : سورة الإسراء أية‎ )١( 
. ٠١ ٠٠ : الجامع الصغير ج ۲ ص ۷۹ط دار الفكر . (۷) سورة الطارق الآيتان‎ )۲( 
. ۲١ - ۲۲ : سورة الصافات الآیات‎ )۸( . ٠١ : سورة الحديد آية‎ )۳( 
. ۲۲ : سورة آل عمران آية‎ )4( . ٩۱ : سورة آل عمران أية‎ )٤( 


(ه) سورة المائدة آية : ۳١‏ . 
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سورة البققرة ۱۷ 


إسرائيل . فجن جنونه وثارت ثورته وغلت مراجل الغضب فى عروقه ولم يبق لديه فى قوس الصبر منزع › 
فامر بذبح الأبناء من بنى إسرائيل » واستحياء النساء » أى تركهم أحياء . قال تعالي : بإنتلو عليك من نا 
موسى وفرعون باحق لقوم يؤمنون # إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم إنه كان من المفسدين . ثم بين همم الله تعالى أن ماقام به فرعون من 
التذبيح والعذاب إنغا هو بلاء عظيم » والبلاء قد یکون بالخبر وقد یکون بالشر › قال تعالی  :‏ ونبلوکم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 4 . 

ثم ذكرهم بنعمة أخرى فقال : $ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ءال فرعون وأنتم 
تنظرون € . والمقصود بفرق البحر فصل بعصه عن بعض وتحويله إلى طرق يابسة بعدد أسباط بنى إسرائيل 
الاثنى عشر ؛ والسبط ولد الولد » وهو فى بنى إسرائيل كالقبائل فى العرب » فبعدما دارت المعركة الفاصلة 
بین سحرة فرعون وموسی أوحی الله إلى موسى أن يلقى عصاه لظ فإذا هى تلقف ما يأفكون # فوقع الحق 
وبطل ما کانوا يعملون # فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين # وألقى السحرة ساجدين*# قالوا أمنا برب 
العالمين #رب موسى وهارون #قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم إن هذا لمكر مكرتو فى المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون # لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين # قالوا إنا إلى ربنا 
منقلبون # وما تنقم منا إلا أن ءامنا بثايات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 4 . ولك 
فرعون الغضب وركب الشيطان رأسه » فصلبهم فى جذوع النخل . وسبحان مقلب القلوب ؛ كانوا فى 
الصباح يقسمون قائلين : ل بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون )0 » وبعد ظهور الحق قالوا وهم يقسمون 
بالله قائلين : ظ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إغا تقضى هذه الحياة 
الدنيا # إنا ءامنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى 74“ . سبحانك 
يامقلب القلوب ؛ لقد كانوا فى الصباح سحرة كفرة » فأمسوا عند غروب الشمس شهداء بررة . تمت 
امأساة الفرعونية » فاسم فرعون إذا أطلق يراد به ملك مصر » كا يطلق القيصر ويراد به ملك الرومان › 
ويطلق كسرى ويراد به ملك الفرس » ويطلق النجاشى ويراد به ملك الحبشة . ثم أميط اللثام عن المشهد 
الحاسم : لإ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون * فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين # إن 
هؤلاء لشرذمة قليلون # وإنهم لنا لغائظون «# وإنا لحميع حذرون # فأخرجناهم من جنات وعيون # وكنوز 
ومقام كريم * كذلك وأورثناها بنى إسرائيل # فأتبعوهم مشرقين 04 . وهنا نصل إلى حافة الماوية لأعداء 
اللہ ؛ قال تعالی : طط فلم تراءا ا جمعان قال أصحاب موسی إنا لمدرکون ٭ قال کلا إن معی ری سیهدین ٭ 
فأوحينا إلى موسى ءأن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم # وأزلفنا ثم الآخرين ٭ 
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين # ثم أغرقنا الآخرين 4 . لما عبر موسى وقومه البحر الأحر ظن فرعون أن 


. ۷۳ . ۷۲ : (ه) , سورة طه الآیتان‎ Er: سورة القصصِ الآيتان‎ )١( 
.* -—oY: سورة الشعراء الآيات‎ (» „Po: سورة الأنبياء اية‎ (” 
.. 1٤ - 1 : سورة الشعراء الآيات‎ )۷( . ٠١١-۱۱۷ : سورة الأعراف الآیات‎ )۳( 


. ٤٤ : سورة الشعراء آية‎ )٤( 


EZ7 asar: EE EST 2 TE E A AE A TE SET TE AT E EE E E E 2 FS IT E i XT I TE IA AE LE TE E E 4 
ر ا ت ر ت و ر‎ 2 ur ceapvpsarctavs ab sar san sar sams GFP SAP FAP SSA ar 2 ar 


TF 2F 2a 2 AS 7 AS 2S 2 AS 2 SCS AS 2C LCS RC ESE 2E LDC BEC 2 EC CAC CN AD L2 AF 2F £ a £ me o 


أا کک 


پس 


4 ا الحزء الأول 


الطريق مازالت مهيأة له فى البحر » فأراد موسى أن يطبق البحر كا كان فيضربه بالعصا حتى لا يستطيع 
فرعون وقومه العبور » فأوحى الله إليه أن يا موسى اترك البحر رهوا » أى ساكنا ك| هو إنهم جند 
- مغرقون ؛ ويصف الله هذا المشهد الرهيب فيقول : $ وجاوزنا ر ارال ال فی ورعن رن 
بغيًا وعدا حى إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنه لا إله إلا انت ءامنت به بنو إسرائيل وأنامن 
المسلمين 4 . فكان الجواب : ل ءالئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين # فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك ءاية وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون ي0 . 
إن نجاة بنى إسرائيل من فرعون نعمة » وتلك نعمة أخرى ذكرها الله فى قوله ! ظ وأنتم تنظرون ) . 

فنظر الناجى إلى عدوه اهمالك نعمة بعد نعمة النجاة كان جب أن تقابل بالشكر > لكنهم » والأسف شديد ٠»‏ 
قابلوها بخلاف ذلك وأقدامهم مازال با أثر البلل من ماء البحر . ماذا قالوا موسى ؟ اسمع إلى قوله جل 
شأنه  :‏ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام م قالوا ياموسى اجعل لنا إا كا 
EN E‏ 
وهو فضلكم على العالين چ0 . وذكرهم الله بنعمة أخرى » فقد وعد موسى أربعين ليلة لينزل التوراة بجا 
فيها من أحكام وهداية » قال تعالى : ظ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة # ؤأخذ موسى خيار بنى إسرائيل 
ليتلقى التوراة . فماذا فعل بنوإسرائیل فی غيبة موسی ؟ اسمع إلى قوله تعالى : ل واتخذ قوم موسی من بعده 
من حلیّهم عجلاً جسدًا له خوار ألم یروا آنه لا یکلمهم ولا ديهم سبیلا اتخذوه وکانوا ظالین 0“ . قال 
تعالى فى سورة البقرة  :‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ) . نعم 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . وبعد ذلك عفا الله عنهم ليشكروه » قال تعالى  :‏ ثم عفونا عنكم 
من بعد ذلك لعلکم تشکر ون 4 . وهناك نعمة أخرى هى إتيان موسى التوراة فيها هدى ونور ليحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار » كا آتاه الله الفرقان » وهى الآيات المعجزة الى 
لا تظهر إلا على أيدى الأنبياء . فالمعجزة أمر خارق للعادة » يظهر على أيدى الأنبياء تصديقاً لهم فى دعواهم 
مع عجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله » قال تعالى : ظ ولقد ءاتینا موس تسع ءايات بينات 4) » وكان 
ذلك كله ليتدرا وتعامرا أن اله هر الق ال رة | نهم عبدوا العجل وأشركوا بالل » وط قالوا 
ياموسى اجعل لنا إ N ES‏ 
يدفعوا ثمنها بسخاء » وما ثمنها لكى يتوب الله عليهم ؟ أن يقوم الموحدون المخلصون الذين لم يعبدوا العجل 
بقتل الذين عبدوه » وإنما قال تعالى : ظ فاقتلوا أنفسكم € لأن المؤمن للمؤمن كنفسه » قال تعالى : 
ل ولا تلمزوا أنفسكم 7 أى لا تصيبوا غيركم » فنفذوا أمر الله وقتلوا الذين وقعوا فى تلك الزلة ء > فتاب 
الله عليهم بعدما نفذوا الأمر الإلهى » قال تعالى : ظ وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
بانخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب ‏ 


. ٠٤۸ : سورة الأعراف آية‎ )٤( . ٩٠ : سورة يونس آية‎ )١( 
. ٠١١ : (ه) سورة الإسراء آية‎ . ٩۲ ۰٩۰۱ : سورة يونس الآیتان‎ )۲( 
: سورة الحجرات أية‎ )٩( . ٠۴١ - ۱۳۸ : سورة الأعراف الآیات‎ )۳( 
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سورة البققرة 114 


ا وبارئکم هو خالقکم » وتاب عليكم بمعنى قبل التوبة منكم » a‏ 
E‏ ¢ يرفع العذاب عنهم فى الآخرة » وهذه توبة خاصة بهم . 


المأساة 


۸و 
ا ٍ ٍ رص ص و کر صصص < م ۶ ٤‏ 


و إذ قل يلموسى ا E‏ الصلعقة وانم 
ظررد ھ ع بعک می بام تک لعل کرو 

الصاعفة ‏ » نار محرقة تتزل من السماء : وسيبها انحاد كهربية السحاب المختلفة النوع سالبها 
بموجبها > أو باتحادها مع كهربية الأرض السالبة . 

عجيب أمر بنى إسرائيل وأى عجب » إنهم قوم اعتادوا العناد والجححود بعدمإ أنجاهم الله من فرعون 
GGG I‏ . كان قياس العقلاء 
يقتضی أن بخروا لله ساجدين سجود شكر > ولکنہم خالفوا کل قیاس وخرجوا على کل منطق سدید . لقد 
مروا بقوم يعكفون على أصنام هم فقالوا ياموسى اجعل لنا إلا كما هم آة » ثم ازداد الأمر سوء| ؛ لق عزم 
موسى على الذهاب إلى منطقة الطور بسيناء ليتلقى التوراة التى قال الله فيها : [ وكتبنا له فى الألواح من كر 
شىء موعظة وتفصيلاً لكل شىء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ‏ . واختار موسى هذه الرحلة 
سبعین رجلا من خيرة بنی إسرائیل » وکلمه الله » فا كان من بنى إسرائيل السبعين المختارين بعناية ودقة إلا 
أن قالوا لموسى لظ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) ذلك لأنهم قوم يؤمنون بالمحسوسات . وقد قال آهل 
الحكمة : ومن طلب المحسوس فى غير المحسوس يعم عن المحسوس كعشاء عين الخفاش عن رؤ ية الأجسام 
البينة لنافى ضوء الشمس » هذا هو مطلب السبعين ا مختارين أما بقية القوم الذين وصى موسى هاررن »م 
خیراً وقال له : ( اخلفنی فی قوف وأضلح ولا تتبع سبیل المفسدین )7 فماذا صنعوا فى غيبة نب الله 
موسي ۲ ل واتغذ قوم موس من بعده من حلیھم صجلا جسا له خوار آل یروا آنه لا پکامه م ولا ایم 
سبیلا اتخذوه وکانوا ظالین چ٩‏ . بل إنهم فعلوا أكثر من ذلك ؛ لقد قالوا عن العجل إنه امهم واله 


موسی » نسی موس إه هنا فذهب يبحث عنه هناك › » قال تعالٰی ل 


يلك هم ضرا ولا نفعا ) . أما السبعون المختارون فقد ظنوا أن من لا يرى لا يوجد » وهل نحن رأينا 
کل شیء ؟ إن ما لا نراه أکٹر ما نراه . هل رأينا الأشعة الحمراء أو فوق البنفسجية ؟ وهل عرفنا حقيقة 


الكهرباء والمادة ؟ وهل رأينا الروح التى بين جنباتنا ؟ وهل رأينا المواء ؟ هل رأينا الأثير الذى تقل إلبنا 
الأصوات والصور فى المذياع والتلفاز؟ . إن الله تعالى أقسم قائلا : $ فلا أقسم با تبصرون ٭# 


VA: سورة الأعراف اية‎ )۳( . ٠٤١ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ۸٩ : سورة طه أية‎ )٤( . ٠٤١ : سورة الأعراف آية‎ )۲( 
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i a rk a a e a e a Erma aE. 


اک کا کک اک کک کا کا کا کک ا کک رھ چو ر کے کک کک کک کا کال کا کال ال اال ل اا ا کال ر ر کر ل کل ا 


E 2 E E a E n 2 E 2 E SE a ê a E a Ce a 2 a 2 r 2 a e ê ê a ©‏ 2 2 2 ر 


۱۷۰ ۰ الحزء الأول 


وما لا تبصرون 0 أحهل هؤلاء أن الله تعالی لیس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا حدود ولا متبعض 


ولا متجزیء ولا متناه ولا متلون ولا متکیف ؟ لا یسأل عنه بمتی کان لأنه خالق الزمان » ولا يقال أين هو 
سؤ ال إحاطة لأنه خالق المكان » وما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك . والقول الحى ما قاله الله عن نفسه : 
ل ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠)‏ » وما قاله : ظ ولا بجيطون به علا 4“ . لا سأل المشركون 
رسول الله اة : حدثنا عن ربك أمن ذهب هو أم من فضة ؟ نزل قوله تعالى : ل قل هو الله أحد « الله 
الصمد * ل يلد * ولم يولد # ولم يكن له كفوا أحد ‏ . فتعالى الله املك الحق لا اله إلا هو رب العرش 


الكريم . سئل الإمام على كرم الله تعالى وجهه فقيل له ياعلى : هل رأيت ربك ؟ قال : وكيف أعبد . 


ما لا أری ؟ قالوا فکیف رأیته ؟ قال ت لرن ل اام الاد ون افر وة 
الإيان . 
قلوب العارفين فهاعيون ترى مالايرى للناظرين 
وأجنحة تطر بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين 
لقد أنزل اله على هؤلاء صاعقة ء آى نار عرقة » أماتتهم كبا موت ابن آدم بالسكتة القلية » ونظر 
بعضهم إلى بعض وهو يوت . قال تعالى : ظ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اله جهرة فأخذتكم 
عقة وأنتم تنظرون ) . وانظر إلى قولمم لن نؤمن ) هكذا بلن التى تفيد تأبيد النفى کا حكى 
e‏ مافيها من إصرار واستكبار واستمرار » انظر إلى مدى العناد ( حتى نرى اله جهرة ) 
ومع ذلك فقد شکا موسی لربه : ماذا يقول للقوم إذا رجع بدون السبعين ؟ وطلب من الله إحياءهم » 
فأحیاهم الله لیشکروه ویعترفوا بفضله » وهیهات هيهات » إنها نفوس جبلت على العناد . إذا كان هذاحال 
المختارين فا بال غيرهم “٤‏ قال تعالی  :‏ واتار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلا أحذتهم الرجفة قال 
رب لو شئت أهلکتهم من قبر وإیاى أتهلكنا بجا فعل السفهاء ء منا إن ھی إلا فتنتك تضل مہا من تشاء وتہدى 
من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الغافرين # واكتب لنافى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة إنا هدنا 
إليك 4<“ . أما الذين عبدوا العجل فى غيبة موسى » فقد أمروا بالتوبة » ومن شروط قبؤها أن يقتلوا 
أنفسهم فيتوب عليهم خالقهم ومصورهم . 
نعم أخرى 
ظللناعليكمآ مام راغلی آل ا RG‏ 


رر ر رو ر ر روو 


رر ترو 
المغردات : : ط الغمام ¢ : : هو السحاب الأبيض ظللوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس : 


٠٠١ : سورة الحاقة الآیتان : ۳۸ ۰ ۳۹ . (۴) سورة طه آية‎ )١( 
. ٠١١ ء٠٠١١‎ : سورة الأعراف الآيتان‎ )٤( . ١١ : سورة الشورى أية‎ )۲( 
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سورة البقرة VMI‏ 


ا من ¢ مادة حلوة لزجة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر وتنزل سائلة كالندى ثم تجمد 
فيجمعها الناس . 
« والسلوى € ( السمان ) الطائر المعروف . 
مازلت أكرر عجبى لبنى إسرائيل . أعطاهم الله نع لاتعد » ومنحهم أرزاقاً لا تحصى . عبروا البحر 
واشتكوا إلى موسى شدة الحر فظللهم الله بالسحاب الأبيض » وما أجل الظل الظليل على قوم خصهم الله 
بذلك . شكوا إلى موسى الطعام وشدة ا جوع » فأرسل الله عليهم طعاماً فريدًا « امن » وهو مادة سكرية 
كالعسل » « والسلوی » وهو طائر طيب . شكوا إلى موسى شدة الظمأ فاستسقى موسى لقومه فأمره الله أن 
بقرت الجر فانفجرت مه انتا عشرة عينا > عدد الأسباط » أى القبائل » واختص كل سبط بعين حت 
لایتنازعوا ولا يتشاجروا وقال الله هم ظ کلوا من طيبات مار زقناكم ) . أما الثياب فقد حفظها الله من البلى 
فظلت محتفظة بجدتها . فأى نعم أعظم من تلك النعم : غمام يقى من حر الشمس » ومنْ وسلوى وماء 
يتفجر من العيون مغزاراً ومدراراً وثجاجاً خالصاً سائغاً لشاربين » وثياب لا تب جدتها؟ ومع ذلك جحدوا 
وظلموا أنفسهم با لجحود والإنكار بدل الشكر والعرفان . لذلك استحقوا ما حكم الله به عليهم فى قوله : 
ل وضربت لبهم الذلة والسكنة وبانوا بغضب من اله ذلك بام کانوا یکفرون بایات الله ويقتلون النبيین 
بغير احق ذلك با عصوا وکانوا يعتدون › . 
إن شکر المنعم واجب . قال موسی : یارب کیف اشکرك ؟ قال : تذکرنی ولا تنسانی › إنك إن 
ذکرتنی شکرتنی وإن نسیتنی کفرتنی . قال تعالی : ل فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون 4 . 
والعبد إذا جحد نعمة الله وقابلها بالكفران فإنما ظلم نفسه ونقصها خيراً كثيراً وما ظلم الله شيعا > قال 
تعالى : ل وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ي“ a ES‏ 
یظلمون 04› . 
إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 
وداوم عليها بشكر الاله فإن الإله سريع النقم 
ومن هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد ية ورضى عنهم»على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم 
۰ وعدم تعنتهم مع ماکانوا معه فى أسفاره وغزواته منها عام تبوك فى ذلك القيظ والحر الشديد واإجهد . يسلوا 
خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلاً على النى بُ . ولكن لا أجهدهم الجوع سألوا فى تكثير 
E E ۰‏ ا 
احتاجوا إلى الماء » سألوا الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم » ثم 
نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر هذا هوالأكمل ف اتباع الشى. مع قدر الله مع متابعة الرسول ل . 


. ۷١ : سورة الزخرف آية‎ )۴( . 0١ : سورة البعرة أية‎ )١( 
. 66 : سورة يونس أية‎ )٤( . ٠١١ : سورة البقرة اية‎ )۲( 
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1۷۲ الحزء الأول 


الأمر بدخول القرية 


وا فا ادلا هدذه القرية فكلو متها حيث شم ردا HT‏ 
وقولوأحطة نففر لك حط yy‏ @ فبدل الذي ظلمرأ مرل 
غير الى قبل لهم فان لتاعل الذي لمو رجزاعن ا ءپماکا نوأ یمقون ي 

وتلك واقعة خطيرة ما كان ينبغى هؤلاء القوم أن يقعوا فيها E‏ 
أجل أثره عند الله ء أمرهم الله أن يدخلوا القرية » والمراد بها هنا بيت المقدس كا حكاه المفسرون » وقال 
مم : ظ فکلوا منها حيث شئتم رغدًا ‏ أى أكلا هنيئاً ذا سعة . بعد هذا الفضل فضل ؟ أبعد هذا الإنعام 
إنعام ؟ وأمرهم الله إذا دخلوا بيت المقدس أن يسجدوا إذا دخلوا الباب سجود شكر على ما أنعم الله به 
عليهم من عظيم النعم وجليلها أيستحتق هذا الأمر الميسور الذى لا عنت فيه ولا مشقة أن يقابل بالعناد 
والمخالفة ؟ خاصة وقد رتب الله عليه مغفرة الذنوب والخطايا » وأى شىء يستحق هذا العناد لإ ادخلوا هذه 
القرية فكلوا منہا حيث شئ شثتم رغداً وادخلوا الباب سجداً 4 ثم ماذا ؟ قولوا وأنتم داخلون : اللهم حط عنا 
خطایانا وذنوبنا LE j‏ الله أن حط عنا خطايانا وذنوبنا . 
ووعد الله حق لإ وعد الله لا بخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ي(› . فما كان أجدر القوم أن 
يعملوا بجا أمروا » فالله إذا وعد أنجز كرما وفضلاً > وإذا أوعد فهو إن شاء عفا وإن شاء عاقب . وقال الله 
هم ( وسنزيد المحسنين ) » > وهذا هو مقام الإحسان أن يزيد على العدل ل إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان 4“ . فإن .ثبنا فمحض الفضل » وإن يعاقب فمحض العدل . 

والمحسنون هم الذين عبدوا الله كأنيم يرونه » وهذا هو مقام المشاهدة » فإِن لم يكونوا يرونه فإنه 
يراهم » وهذا هو مقام المراقبة . فماذا كان موقف هؤلاء من هذه الأفضال ؟ . غيروا القول الذى قيل هم 
وبدلوه لأنېم بترکه وعدم الامتثال له کأنہم بدلوه وغيروه من عمل إلى ترك ومن امتثال إلى خالفة ف 
سجدوا ء إنما دخلوا مرفوعى الرؤ وس كبرا وعجبا » وتلك طبائع معتلة » وهذا سلوك مختل » والشىء من 
معدنه لا يستغرب . أليسوا هم الذين قالوا : ( اجعل لنا إ لما كا لحم آلة € أليسوا اا 
فى غيبة نبيهم ؟ أليسوا کم لای الوا ل تو لت کی ری ا3 ن اراس ای نارای اد 
مغلولة ؟ أليسوا هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ؟ إنهم أساءوا الأدب حتی مم الله وأساءوه مع 
الأنبياء . ألم یقولوا لوسی أتتخذنا هزوا وهو مین أولى العزم الذین ورد ذکرهم فی قوله جل شأنه : ( شرع 
لکم من الدین ما وصی به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 


. ٦ : سورة الروم آية‎ )١( 
٠٠ : سورة النحل اية‎ )۲( 
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سورة البقسرة Ve‏ 


ولا تتفرقوا فيه 4“ » وفى قوله تعالى : إ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 4 . أليس موسى هو الذى قال الله له : و 
اخترتك 4 » وقال له : ظ وألقيت عليك عبة منى ٠04‏ . وقال له : ل ولتصنع على عينى )7 . وقال 
فی حقه : ( وکان عند الله وجيها ٩7‏ ؛ ومع ذلك اجترءوا عليه وقالوا له : ظ أتتخذنا هزوا )7 ؟ امروا 
بان يدخلوا اللات اسجدا فدخلوة غراسجد اروا آن يسألوا الله مغفرة ذنوهم ويقولوا حطة فلم يفعلوا » 
وظلموا بتغييرهم أوامر الله وتبديلهم إياه فاستحقوا من الله الحزاء الأو » لأنہم كا قال الله عنهم : ل قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوم العجل بكفرهم 4^ . وهنا يظهر فضل أصحاب عمد مَل : ظ قالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4“ . وهيهات هيهات ثم شتان بين من قالوا سمعنا وعصينا وبين 
من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . وهكذا أنزل الله عليهم من العقوبة ما يستحقونا 
ظ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً 4 أى عذاباً ؛ وقد ورد أنه الطاعون . قال بيا : ( الطاعون بقية رجز أو 
عذاب أرسل على طائفة من بنى إسرائيل ؛ فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه » وإذا وفع 
بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها ٠'2)‏ . وقد أوعد النبى ب قوما ظهرت فيهم الفاحشة فقال : ( ۾ تظهر 
الفاحشة فى قوم حتى يعلنوا ها إلا فشا فيهم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم "٠)‏ . ول تكن العقربة 
بالطاعون مؤلاء ظلًا » فالته أعدل العادلين وأسر ع الحاسبين وأحكم الحاكمين » بل كان الجزاء عادلا » 
فقد قال تعالى : # با كانوا يفسقون 4 والفسق خروج عن طاعة الله . قال تعالى : ل ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 4" والخروج عن طاعة الله ظلم . ولقد كان ابن تيمية 
يقول : إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة على الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة » ويستشهد 
بقوله تعالى : # وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ٠'4‏ . وقال بيا : ( تق دعوة 
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(1) سورة الشورى أية : ٠۳‏ . (۸) سورة البقرة أية : ٩۳‏ . 

(۲) سورة الأحزاب آية : ۷ .  )4(‏ سورة البقرة أية : ۲۸١‏ . 
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V€‏ الححرء الأول 


الأمر بضرب الحجر 


p2‏ ررر و ور 


3% وذ استتق م و ا وء ففلت اضرب E.‏ فانمَجر ت منه آْتَا 


ر مو 5 و ور أ 


4> 


عشرةعينا قد علم کل تاس مْربهم وآ وار بوا من ررق آله ولا E‏ 


مدن و 


الاستسقاء E EBE‏ فلته » لأن السين والتاء يدلان على الطلب » كقولك : 
اللهم إنى أستعينك وأستخفرك وأستهديك » أى أطلب منك العون والمغفرة والهداية . 

ا وانبجست ععنی واحد . والمشرب مكان الشرب . وقوله تعالى : ( ولا تعثوا 4 أى 
ولا تتجاوزوا الحدود فتفسدوا . 


وتلك نعمة ومعجزة . فقد اعتاد بنو إسرائيل عند الضيق أن يلقوا باللائمة غل موس ؛ شكوا إليه . 


شدة الظمأً وهيب العطش . فأمره الله أن يضرب الحجر بعصاه التى فلق الله البحر بعدما ضربه موسى بها . 
الفا انمه ورت الجر بالعصي وفج ر الام عقب ذلك مج > فالعج ةفد تكون فعلا كاتفجار 
اء من الحجر بعد ضربه بالعصا » وقد تكون تركأً كترك الإحراق بالنار عندما ألقِىْ إبراهيم فيها » فقد 
توافرت الأسباب وزالت الموانع » ولكن اختلفت النتائج . فالنار من طبعها الإحراق » وقد ألقى إبراهيم 
فیها » فا حرقت إلا قیوده التی قیدوہ ہا بها ۾ وظل إبراهيم بها حتى خمدت . وراه النمروذ يلس أحسن غااكان 
صحة وعافية . لقد نزع الله منها الحرارة والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق . حكمت محكمة الأرض 
الإعدام حرقا » وحكمت حكمة الساء بالإفراج فوراً » إ قالوا حرقوه وانصروا آمتكم إن كنتم فاعلين *٭ 
قلنا یانار کونی بردًا وسلاما علی إبراھیم ٥(4‏ . جمع له بين البرودة والسلامة » لأنه لو قال ها كونى بردا على 
إبراهيم لتجمد من برودتہا » ولو قال ما کونی سلاماً على إبراهیم لآّذته بحرارتها » » فجمع هما بين البرودة 
والسلامة حتى يظل فيها وكأنه فى روضة غناء وربوة حالمة . كذلك من المعجزات ترك الذبح من السكين التق 
أراد إبراهيم أن يذبح بها ولده إسماعيل . فالأسباب متوافرة وقد زالت الموانح » ف) الذى حال بين السكين 
وبين الذبح ؟ إنها المعجزة » أراد الخليل أن يذبح » ولكن الجليل أراد أن لا يذبح لظ فلا أسلما وتله 
للجبين # وناديناه أن يإبراهيم # قد صدقت الرؤ يا إنا كذلك نجزى المحسنين # إن هذا همو البلاء المبين *٭ 
وفديناه بذبح عظيم 4 . وقد تكون المعجزة قولية كمعجزة الإسلام الخالدة : القران الكريم المنزل على 
سيد الأنبياء وامرسلين » من أفضل مكان هو اللوح المحفوظ » وبافضل ملك هو جبريل » وبأفضل لغة هى 
العربية » وفى أفضل بلد هى مكة » وى غار حراء » فى أفضل شهر هو رمضان » فى خير ليلة هى ليلة 
القدر » خير أمة أخرجت للناس » على أفضل الأولين والآخرين هو نبى الرحمة محمد ية . ومن هنا فإن 


, ٠١۷ - ٠١۴۳ : سورة الصافات الآيات‎ )۲( . 0۹ . ٦1۸ : سورة الأنبياء الآيتان‎ )١( 
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سورة البققرة 1o‏ 


المعجزات الفعلية تكررت على يدى موسى » كفلتق البحر وضرب الحجر وانفجاره بالماء وتظليل الغمام 
وإنزال المن والسلوى وإحياء الله موتاهم إلى غير ذلك ما يطول شرحه » وبعد انفجار الحجر قال الله هم : 
کلوا واشر بوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين € أى لقد أبحت لكم الأكل والشرب من رزقى 
فأنا الرزاق ذو القوة المتين  :‏ 
لا تعجلن طّلب الأرزاق بالعجل الرزق فى اللوح مكتوب مع الأجل 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل 
ولو ركب ابن أدم الريح فرارًا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع فى فم ابن آدم . قال بل : ( إن 
روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا فى 
الطلب )'“ . وقال صلوات رب وسلامه عليه : ( لوتوکلتم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطيرتخدو 


خاصا وتروح بطانا)) Laka E‏ : لو حبس | إنسان فى مكان فمن أين 
يأتیه رزقه ؟ فقال الإمام : من حيث يأتيه أجله . 


لا الأمر أمرى ولا التدبير تدبيرى ولا الأموز التى تجرى بتقديرى 


إن الرزق يقتضى الشكر ؛ قال تعالى : ظ وقليل من عبادى الشكور ) . ومن ثم فقد ناهم عن 
الفساد والإفساد . فقال هم : ظ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين € . فماذا كان موقفهم وهم الشعب 
المدلل ؟ ماذا كان موقفهم بعد كل هذه النعم ؟. 
الذلة والمسكنة 


ٍ چ ر را رار دل ص ري ر و 
<٤و‏ ر 


وإذ م تی کن لعو ممع وجو فبك خر تا مائ ٠9ا‏ لارض 


م > 
ن بُلها وفشارها وقومها وعدسها وبصلها قال أ سبد لون آلُذی‌ هو ادن بالذی هو 
Ns‏ کک مامات ورت عَم اذلو اة ر رائوش 


ر 


من آل د لك باتهم انوا | کفرون پعایلت الله و يشتلون آلنبيشن قیاق ذلك 


بماعصوا و انوا عدون ي 

وذلك أيضا موقف يشر العجب قوم أنزل الله عليهم ا وار وما من أعظم أنواع الطعام 
)١(‏ الجامع الصغیر ج ۱ ص ۳٤١‏ ط دار الفكر . ۳) سورة سيأ آية : ٠۳‏ . 

ي ص (۲) سو 


(۲) رياض الصالحين للنووى ص ٤١‏ ط دار التراث العريي . 
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ok 2 ۱۷٩‏ الحزء الأول 


قدرا وذوقا وطع| وغذاء . رزق ينزل بلا عناء : مادة كالعسل » وطيرمن أشهى أنواع الطير » ورب كريم 
يقول همم : $ كلوا من طيبات مارزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوی 4( . . ولكن طباعهم أبت عليهم إلا العناد . فماذا طلبوا من موسى ؟ لقد طلبوا منه ما يدعو إلى 
الدهشة ويثيرفى النفس كوامن الأسى .. قالوا : ( يا موسى لن نصبر على طعام واحد ) . وكان تغبيرهم . 
بالصبر يفيد انهم يأکلونه على مضضَ' : فالصبر حبس النفس على الشدائد » وكأنهم قوم بلغوا من الحهد 
مابلغوا ES‏ : بجا لك من مكانة عند ربك فادعه بخرج م لنا نما تنبت الأرض 
من بقلها . قال المفسرون المراد بالبقل. النيات الرطب ها يأكلة التاسى'والانغا ء وإلراد به هنا مايفلعيه 
الإنسان من أطايب الخضر كالكرفس والنعناع ونحوهما ؛ والقثاء هى مابسمى بلغة العامة ( القتة ) ؛ 
والفوم : هو الثوم ؛ والعدس والبصل معروفان . . . قال هم الكليم عليه وعلى نبا الصلاة والسلام 
مستنكرا هذا الطلب : أتستبدلون الذى هو أدنى من الطعام من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل تاركين 
الذى هو خير من المن والسلوى ؟ والمراد بالأدنى هنا الأقل قدرا . ومادمتم قد أردتم ذلك فاهبطوا مصرا من 
الأمصار » أى اذهبوا إلى بلد من البلاد التى تنبت هذه الأشياء » فإن الأرض التق أنتم ہا الآن لا تنبت 
ماطلبتم . هذا هو الرد الذى رد به موسى عليهم . فماذا صنع الله بهم وهم الذين استكبروا وأصروا على 
استكبارهم وجحدوا وعاندوا واستمرأوا ذلك » وكلأ نزلت بهم شدة ألقوا باللائمة على موسى . لقد عاقبهم 
الله على عنادهم وكبرهم عقوبة تطابق فعاهم » فضرب ل عليهم الذلة والمسكنة ) ؛ والتعبيرب ( ضربت 
عليهم 4 يفيد الإحاطة والإلزام » والذلة هوان وضيم يأق من خارج النفس ؛ أما المسكنة فإنها ضعة وذل 
نابع من النفس وملازم ها . ولذا جاء فى ية أخرى  :‏ ضربت عليهم الذلة أين ثقفوا إلا بحبل من اله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة 0) . 

فنحن نرى فى هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب عليهم الذلة قال : $ إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس € . والمراد بالحبل هنا العهد » أى إلا أن يكون بمقتضى عهد من الله أو عهد بينهم وبين الناس . أما 
المسكنة فلا استثناء فيها » لأنها نابعة من النفس ذاتها متغلغلة فى خلاياها . ولم يكن هذا الجزاء عبثا أوظلما » 
فمعاذ الله أن یکون فى حكمه عبث أو أدنى ظلم » إنه تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون . لقد جاءت حيثيات الحكم على الوجه التالى » وهى أربعة تناهت فى الفحش والطغيان وجاوزة 
الحد ؛ ؛ وا ل ذلك بام انوا یکفرون بثایات اله ) . أل يقولوا من قبل : ظ لن نؤمن لك حى نرى الله 
جهرة ¢ ؟ . ثم ألم يتخذوا العجل إا ؟ . انيتها : ظ ويقتلون النبيين بغبر الحق ¢ . قال ية : ( أشد 
E‏ 

وهكذا يبدو الفعل فى أبشع صورة من صوره عندما يقترن قتل النبيين بغير الحق . والقتل للنبيين قد 
وقع منهم بإسراف وسفه » فإذا كان القتل فى حد ذاته بغير الح » ف] بالنا إذا اقترن بهذه الصورة ؟ إنه يكون 
فی أشنع صورة وأبشع فعل وهل الحق إلا وضع الشىء ى موضعه الذى أمر الله أن يوضع فيه ؟ وهل :بعد 


,۲ : سورة آل عمران آية‎ )۴( . ۸١ : سوزة طه آية‎ )١( 
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ےر کے ےک ر کک م کے کے ےت ےک ی و کے ےر 


يرن القرة ۱۷V‏ 


الح إلا الضلال ؟ وهل الكبر إلا غمط الناس وبطر الحق ؟ ثم تأمل معى مجىء الفعلين فى صيغة المضار ع 
الذى يفيد الحال وقد يفيد الاستمرار » كأن الأمر لم يقف عند حد من الحدود » إنغا تجاوز الأزمان وذلك فى 
قوله تعالی : $ یکفر ون ول یقتلون ) . 
ثم تأتى الحيثية الثالثة فى قوله تعالى : ( ذلك بما عصوا ) . والمعصية هى الخروج عا هى الله عنه 
قوله  :‏ ولا تکونوا ول کافر به ولا تشتر وا بآیاتی ثمنا قلیلا  )‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل ) . ٹم ختم 
الله هذه الحيثيات بقوله : $ وکانوا یعتدون 4 . والاعتداء تجاوز عن سبل الهداية والإرشاد والخروج عن 
كل ما هو خير وإصلاح . وهكذا جمع القوم بين الكفر بأيات الله وقتل أنبياء الله وعصيان الله والاعتداء عل 
حدود الله . أليس من العدالة أن ببوعوا بغضب من الله ؟ ل وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون . 
فرق وعقائد | 
cc‏ ظ م Gyro‏ رم 2 0 َ مو ر >92 Kc‏ رص رم 
إن لكي ٤‏ امنوأوالذين هماد وأو التصرى والصلرعينمنء امن بال اليو ما لاخر وعَملَ 


ر رر ر 2> س 2 و2 صو وصص درورو ص 


دد 2 ٠‏ 0 
صللحافلهم اجرهم عند ر بهم ولا خوف علیهم ولا هم پحزنون ي 
هذه أربع فرق بدأها الله تعالى بالمؤمنين وهم أتباع محمد ب والذين قال الله تعالى فيهم : و امن 

الرسول با أنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا 
سنمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير °4 ¢ وهذه ھی الفرقة الناجية ¢ لأنہا آمنت بكل ما أمر الله عباده 
أن يؤمنوا به . فهم الموحدون المصدقون بالملائكة » المؤمنون بالكتب كلها والرسل جميعا . م يفرقوا فى 


لیات م ین انی ونی و ین رسول ورسول : هؤلاء ما عرف الكفر إليهم طريقا ولا اتخذ إليهم سبيلا ¢ 


لأن قلوهم ملئت بصدق اليقين . أما الفرق الباقية من اليهود والنصارى والصابئين > فإنغا محكم هم بالنجاة 
إذا اتبعوا سبيل المؤمنين » فأمنوا بالل والملاثكة والكتب والرسل وعلى رأسهم خاتم الأنبياء محمد ل . فلن 


يكمل إيان ولن يصح إسلام ولن يقبل عمل إلا بالإيان بخاتم الأنبياء . قال الله تبارك وتعالى : « والذين 


ءامنوا وعملوا الضلحت وءامنوا با نل على محمد وهو الحق من ربمم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بام # ذلك 


بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين ءامنوا اتبعوا احق من ربهم كذلك يضرب الله للناس ' 


أمثلهم . وهل هناك ما ينجى من النار إلا الإسلام : $ إن الدين عند الله الإسلام )< . ل ومن 
يبتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرين ي(“ َ قال تعالی فی حدیث قدسی د 
( وعزق وجلالی لو سلكوا إل كل طريق واستفتحوا عل كل باب ما فتحت هم حتى يأتوا خلفك يا محمد ) . 

البهود قوم سلكوا فى عقيدتهم مسالك شتى » انحرفت بهم عن طريق الجادة وتنكبت بهم عن سواء 


»( سورة آل عمران آية )٤( NV:‏ سورة آل عمرار آبة : ۱١‏ . 
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٠ 1۷۸‏ الجحزءالأول 


. 0 2 . ى 
الصراط . فمنهم من يقول : اعزير ابن الله » ومنہم من يرى تجسيد الإله وتشبيهه › ویری أن الله صرع 


یعقوب وکاد يعقوب يصرعه !!, 


وإنغا سموا باليهود ليله » وهو رجوعهم من شیء إلى شىء . والمود : الميل . وقيل لأنيم من ولد 
بوذا بن يعقوب عليه السلام . وقد ذكر الله عر وجل فى القرآن الكريم من اعتقادهم ما يدل على كفرهم من 
قوم : ل عزير ابن اله Ç‏ وقوم هم والنصارى : ف نحن أبثا اله وأحباؤه )7 » وغير ذلك عا تز ب 
القران .و ذلك بدلوا صفة الى ا الى وجدوها ى التوراة حس دا منم له وعنادا ¢ وبدلوا أحكام 
التوراة » فأحلوا الحرام > وحرموا الحلال » وشرعوا لأنفسهم شرعا باطلا غير ما شرع الله هم » فأحلوا 
نکاح بنات الإخوة وبنات الأخوات »> ومن طلق مہم زوجته ی طلاق کان » استحلها بعقد نکاح جدید 
ما م تتزوج غیره › فإن تزوجت غيره وطلقها ازوج الثانى » أو مات عنها م تحل للزوج الأول أبدا . ومن 
مات منم عن امرأة وله أخ » فن کان له منہا ولد أو من غیرها ! تحل لأخیه آن يتزوجها بدا . ون م یکن له 
منبا ولد ولا من غيرها فإنها توقف عليه ولا يجوز لأحد منم نكاحها قبل أن جلها منه . 

وما شرّعوه لأنفسهم خلاف ما شرع الث تعالى هم فى التوراة فيا بينہم - أن من مات منهم وخلف أبا 
وأما وزوجة فإنهم بجعلون الال كله لأب بغير صداق الزوجة ولا شىء للام وللزوجة من اليراث » وذلك إن 
م یکن للميت أولاد › فإن خلف أولادا کان امال کله هم ولا شىء للأب والأم « فإن کان الأولاد ذكورا 
وإناثا فإنهم يعرضون للبنت الأولى عشر الال والتى بعدها عشر ما بقى » وعلى هذا إلى انقضائهن » وما بقى 
قسم بین البنين بالسوية إلا آن یکون احدهم بکرا لأبیه دون أمه فإنه یکون له سهمان » ولکل واحد من 
إخوته » وغير ذلك ما بدلوه من الأحكام 1 . 

وأما النصارى : فهم منسوبون إلى قرية بفلسطين تسمى ناصرة » لأنه كان بدء خروجهم منها » وهم 
السلام » وخفى منهم واحد وهو الله تعالى . 

ومنهم من قال : إن الله تعالى هو المسيح أبن مريم » وهم اليعقوبية أصحاب يعقوب ( ليس بأبى 
يوسف عليه) السلام ) وکذبوا فى ذلك کله . وهم مفترقون على اثنتين وسبعين فرقة كا أخبر النبى 4 . وقد 
قالوا فى ابتداء أمرهم نؤمن بإله واحد : الله تعالی » خالق ما یری وما لا یری . ثم نقضوا ذلك فقالوا : 
اليح خالق غير غلوق . ثم نقضوا ذلك فقالوا : هو ابن الله » ثم نقضوا ذلك فقالوا : هوالله : 

وإذا کتبوا کتابا کتبوا فی أوله : باسم الآب والابن والروح القدس . وهم يعتنقون الصلبان . فهذا 
ما أحمعوا عليه » وأما ما اختلفوا فيه فكثير . 


. ارجع إلى کتاب البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان . تأليف عباس بن منصور السكسكى الحنبلى دار التراث العرى‎ )١( 
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۱ 
۱ يقول إنهم من النصارى فصبأوا إلى المجوسية . ومنهم من قال إنهم قوم عبدوا النجوم وآمنوا ببعض الأنبياء ۱ 
| وكفروا ببعض . وقال بعض العلاء إنيم قوم عبدوا ا ملاثكة وقرأوا الزبور . وقال آخرون : هم قوم تركب ١‏ 
1 دينهم بون اليهود والمجوس ولا تؤ كل ذبائحهم ولا تنكح نساؤ هم ۱ 

۱ واختار الرازی أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب » بعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء » أو إ 

عنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العام إليها . : 

: هذه الفرق التى ورد ذكرها بعد المؤمنين بن القرآن ها طريتق النجاة فى ثلاثة أركان : الإمان باش » ا 

۱ الإيان باليوم الآخر . العمل الصالح . ولابد من الإتيان بهذ الأركان لينضموا مها إلى فريق المؤمنين . وقد أ 

۱ يقول سائل : فأين الإان باللاثكة والكتب والرسل والقدر ؟ ونقول : إن مقتضى. الإيمان بالله يقتضى : 

] الإييان بكل ما أنزل على رسوله . وقد قال الله فى الكتاب المنزل على سيدنا محمد : إ يا أيها الذين ءامنوا أ 

منوا بالله ورسوله والکتاب الذی نرّل على رسوله والکتاب الذی آنزل من قبل ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه | 

۱ ورسله e‏ ضلالا بعیدا 4 . وقال الله تعالی لرسوله 6 3 فاستقم کا أمرت ومن : 

| تاب معك ) . فمن امن بالله ورضى به ربا وبالإسلام دينا محمد ي نبيا ورسولا فقد ذاق حلاوة ‏ إ 

| الإيان فلو أن هذه الفرق سلكت الطريق فآمنت بالله وأيقنت باليوم الآخر وعملت صالحا لكانت جديرة با i‏ 

۱ حکم الله به للمؤمنين فى قوله  :‏ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بجزنون 74 والأجر | 

۱ يفسر هنا بسعادة الدارین . قال تعالی  :‏ فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی 04“ . ای لا یضل فی ۱ 

| الدنيا ولا يشقى فى الآخرة . وقال تعالى  :‏ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوافى | 

هله الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين 0 . وقال عر من قائل : 4 من عمل صالحا من ذكر : 

أ أو أن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 4 ؛ ثم زاد على ذلك ۱ 

أ الأجر أن نفى عنهم الخوف والحزن فبدل خوفهم أمنا وحزنيم سروراً : ( وقالوا الحمد لله الذى أذمب عنا ) 

الحزن إن ربنا لخفور شكور # الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب ولا يسنا فيها ۱ 

۱ لخغوب چ > والأمن والسرور نعمتان لا تعدهما أى سعادة إلا الفوز برضوان الله . قال تعالى : ( ورضوان‎ i 

: من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم )7“ . ومن ثم فإن الله جلت قدرته وتعالت عظمته رفع عن أوليائه 1 

| الصالحين الجوف والحزن » الخوف ما سيأتق والحزن على ما فات' » وشر ما تبت به النفس أن تعيش فى قلق أ 

۱ وتصاب با يسميه علماء النفس عقدة الخوف من المستقبل . ومن ثم تأت ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر :قل : 

| لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 0 . ۱ 
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A.‏ الحزء الأول 


اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لاتيأسن فإن الكاف الله 
الله محدث بعد العسرميسرة لاتجِزعنُ فإن الصانع الله 
إذا بليت فثتق بالله وارض به إن الذى يكشف البلوى هو الله 
والله مالك غر الله من أحد فحسبك الله فى كل لك الله 
إن السعادة كلها فى الرضا وإن الشقاء كله فى الاعتراض والجزع . لقد كان بعض الصالحين ينام 
على الطوى » ويقولون : نحن فى سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف . 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضی والآنام غضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب . 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 
والخلاصة أن هذه الآية التى بين أيدينا ركزت النجاة فى الإبمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح . 
فأى فرقة من الفرق التق انحرفت عن هدى الرسالة إن توافرت هما هذه الأركان كانت مع المؤمنين ل وسوف 
يؤت الله المؤمنين أجرا عظيا “ . 
cols‏ ع 2 ع ر و3 هه ر 2و زد ر رد2 2 
ذاختا ميدقكم ورقعتا فوفكم الطور خذوأ ماءاتيننكم بقوة واذكروامافير 
راصات 2 و چو س ر ص ع ا ے2 ا س ت 
تود چ ومن بند؟ایك وضلا علیکم ورحمته, لکنم رن 
ٍ رڪ ا د سا کا ر ا 
مك فی الست فَقَلْنَا لهم كونوا قردة 


0 ۳ رر و 2 وا 5 Sl‏ 
آلیسرین 9ي ولك علمتم آلذين آعندوا 
E EL E‏ 
فى هذه الآيات الكرية يذكر اله تعالى بنى إسرائيل واقف أجدادهم وآبائهم حتى يكون م فيها عبرة 
وموعظة فينتفعوا بدروسها » فمن تلك المواقف أن الله تعالى أذ عليهم مواثيق » منها قوله جل شأنه : 
ل وإذ أخحذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا 
للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4“ . ومنها : ل وإذ أخذنا ميشاقكم لا تسفكون دماءكم 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون mg‏ . ومنہا قوله جل شأنه : ل وقلنا هم 
لا تعدوا فى السبت وأخذنا منم ميثاقا غليظاي(“ . 

ولا كان القوم يؤمنون با محسوسات » فإن الله تعالى رفع الجبل فوقهم » وظل فوق رءوسهم كانه ظلة 


. ۸٤ : سورة البقرة آية‎ )۴( . ٠١١ : سورة النساء آية‎ )١( 
. 1€: سورة النساء آية‎ )٤( . ۸۳ : سورة البقرة اية‎ ( 
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حتى ظنوا أنه واقع بهم . وما أروع القرآن فى التعبير : بواقع بهم » ولم يقل واقع عليهم » إذ لو كان التعبير . 
بعليهم لوقع فوق رءوسهم › I O‏ 
٠‏ الأرض . وقال مم الله : ل لوا ما یتام ۽ بقوة ) » أى خذوا ما فى التوراة من أحکام واعملوا بها » إذ 
e‏ . قال أحد الحكاء : 
العلم كالغيث والأخلاق تربنه إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر 
إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه فى البدو والحضر ) 
قال الإمام عل : بهتف العلم بالعمل » فإن أجابه وإلا ارتحل . وقال الإمام الغزالى : إذا حصل 
انفصال بين العلم والعمل فا مثل ذلك إ إلا مثل ملك أرسل کتابا إلى أحد أمرائه » وأمره أن يبنى له قصرافى 
Sg HE‏ > أفلا يستحق هذا 
الأمير بعدثذ العقاب من الملك الذى أرسل به إ 


قوله تعالی : ل خذوا ما اتيناكم بقوة ¢ » أى بحزم وعزم وتصميم وتنفيذ . کا قال جل شانه : 
ل يا بجحيى خذ الكتاب بقوة ) » فإن القوم كانوا غلاظ الأكباد » جفاة الطباع » قساة القلوب » حتى جاء 
فیهم قوله تعالی : ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أوأشد قسوة ي . ثم قال هم تعالى : 
ل واذکروا ما فيه لعلکم تقون )» . لأن نسيان العهود والتشريعات والأحكام الإمية ضلال بعيد . ویوم 

ینسی الإنسان ما أمره الله بذكره » فقد هوت به الريح فى مكان سحيق . قال تعالٰى  :‏ ومن أظلم يمن ذكر 
بات ربه قاعرض عنها ونسی ما قدمت بداء 6 . وقال تعالى فى حى اليهود : ( فنسوا حظاً ما ذكروا 
به 4 . وقد ينسى الإنسان خلقه فيضل . قال تعالى : ل وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من حى 
العظام وهی رمیم 4 . وجعل عاقبة ذلك > أى الأخحذ للأحكام بقوة » جعل عاقبته التقوى » فقال : 
ي لملم تقون € > والتقزى هى طريق النجاة > إذ هى اللتلاح الأقوى . أمامن حمل الأحكام ول يعمل 
بہا فهو کا قال تعالى : ظ مثل الذين حلوا التوراة ثم لم بحملوها كمثل الحمار حمل أسفارا 0 . 

قال تعالى مذكرا إياهم : ظ ثم توليتم من بعد ذلك 4 . أى أعرضتم عن صيانة المواثيق وحفظ 
العهود . ولولا أن رحمة الله تداركتكم » فهو سبحانه وسع كل شىء رحمة وعلها » > لولا ذلك لكنتم من 
الخاسرين المالكين . وتلك سنة الله يتدارك العصاة برحته فيتوبوا إليه » فإذا تمادوا وسدروا فى طغيانهم » فإن 
قول الله تعالی يتحقق فيهم : ( سنستدرجهم من حیث لا یعلمون # وأملى هم إن کیدی متین ).. إن 
الله تعالى لا يعجل كعجلة أحدكم . إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته : ظ وكذلك أخذ ربك إذا 
أخحذ القرى وهى ظالة إن أخذه أليم شدید &^ . 


»( سورة مريم آية ITS‏ (ه) سورة يس آية : ۷۸ . 

(۲) سورة ة البقرة آية : ۷٤‏ . (١)-سورة‏ الحمعة أية : ٠‏ . 

(۳) سورة ة الكهف أية : 0۷ . (۷) سورة القلم الآيتان : ٠ » ٤٤‏ . 
E a (6)‏ (۸) سورة هود أية : ٠١۲‏ . 
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1A۲‏ الحزء الأول 


أما من عمل با علم فإن الله تعالى سيورثه علم ما م يكن يعلم » أى يفتح أمامه مغاليق المعارف وكنوز 
المعرفة . ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا . وبعد الفضل والرحة يذكرهم الله تعالى باعتداء جسيم » فقد 
أمرهم مولانا سبحانه أن يتفرغوا يوم السبت من كل أسبو ع لعبادته » ونهاهم عن اصطیاد الحیتان فى هذا 
اليوم > ولكنهم اعتدوا وتجاوزوا الحد . قال تعالې : « واسأهمم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ 
یعدون ئی السبت إذ تاتبھم حیتانہم یوم سبتهم شرَعا ویوم لا یسبتون لا تاتيهم ذلك نبلوهم با کانوا 
يفسقون چ0) . قال الله تعالى فى سورة البقرة : ل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت 4 . فماذا 
كان جزاء المعتدين ؟ لقد مسخهم الله قردة أذلاء صاغرين . روى جمهور العلماء أن الله مسخ صورهم 
فصارت صور القردة . وروى أن الممسوخ خ لا یسل ولا یأکل ولا یشرب ولا یعیش أکٹثر من ثلاثة يام . وبين 
الله الحكمة من هذا الحزاء فقال اها ک9 4 ى ما هله المرة م الاين ارت د 
وهو المراد بقوله تعالى : لابين يديا » كا جعلها الله عبرة للذين عاشوا زمانها » وهو قوله تعالى : 
$ وماخلفها 4 > كما جعلها الله موعظة ودرسا للمتقين . فإن التقوی سبب قوی من أسباب الانتفاع بثو 
الدهر وأحداث الليال . وهكذا لإ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 4“ . والله تعالى يقرر أنه لا يعتبر 
بالأحداث إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » قال تعالى : ظ إنما يتذكر أولو الألباب ي . 
وقال جل شاه e‏ 


قصة البقرة 


DPD‏ ھە 2 ەرت ر ووخ 


و ذال موم لقومه إن الله یام رکم أن تد بحو رالو اتتجظناهزوا وا فالا 


صم ص م 2ر ٌ2 ر رر 
اکون نآ هین و الوا تع لتاربك e‏ قال إنه, يقول|: رة لافار 
ولا یکر وان ب دال قاقعلواما و مرو قانع تار بك يمون لتا ناما 


> 
رار ر م رو م و 


يمول | نهابقرة صفراء آ۶ فاق لونها س رآلظر يني قالوأ ادع لا ll‏ يبن لتا ما هی إن 


افر اله علياو| ا إن اء ا عدون قال إن قول انها بر ملا دلول تشر 


وص 2ص 2و دصو م ووت 


e‏ شبفيها e‏ تار ورهار دوا 


. ٩ : سورة الزمر آية‎ )۴( ٠. ٠١۴ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ۳١ : سورة النازعات أية‎ )4( . ٠١ : سورة الحاقة أية‎ )۲( 
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ر و EE‏ 
ری مضا ذلك ی اک امو وبر یم ءايدنهء لعلّكم تعقلون وي 

وسميت السورة الكرية بسورة البقرة » لأنه اسم لقصة بلغت من العجب مبلا بعيدا . فبنوا إسرائيل 
إن أردنا أن نسميهم باسم يدل على نفوسهم المعقدة » استطعنا أن نقول إنهم قوم مصابون بعقدة البقرة » 
وللبقرة فى هذه السورة قصة تنخلع وها القلوب وتنفطر ها النفوس وتحار فيها العقول . ولعل ذوى الألباب 
الباصرة وأولى الأفئدة المستنيرة لو نخلوا مخزون فكرهم وقدحوا زناد رأيهم لعلموا ما تحتويه تلك القصة من 
موقف متصلب لقوم شددوا فشدد الله عليهم . ولا أخبرهم نبيهم أن الله يأمرهم أن يذبحزا بقرة » قالوا له 
بلسان جرىء وحاقة شنيعة : ل أتتخذنا هزوا ) » ما كان يليتق أن يوجه مثل هذا الخطاب إلى نبى رسول 
کلیم من اول العزم قال فی شأنه ربه : ل یأیہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین ءاذوا موسی فبرأه الله ما قالوا 
وکان عند الله وجیها 4“ » وقال له مولاه : # یاموسی إنى اصطفيتك على الناس برسالاتق وبکلامی فخذ 
ماءاتيتك وكن من الشاكرين 4 , وقال له ربه : ظ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 4 » وقال له 
سبحانه : ل وألقيت عليك عبة منى 04 » وقال له : ظ واصطنعتك لنفسى 4“ . بخلع عليه ربه هذه 
الأوسمة وتلك النياشين ويقول له قومه بحماقة إ أتتخذنا هزوا € فيقول هم بلسان الحليم الناصح الأمين 
الشفوق الكريم : « معاد الله أن أكون من ال جاهلين ) . ياله من أدب » وما أجمله من خلق » وما أعظمه 
من حلم . قوم یسخرون ونبی یری ویعلم ویصبر ویحتسب  :‏ یبا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین ءاذوا 
موسی 4 وأی أذى » ولکنه حلم الأنبياء . 

المغردات : البقرة : اسم الأنثى » والثور : اسم الذكر » والمزو : السخرية » والجهل : هنا فعل 
ما لا ينبغی أن يفعل »› وقد يطلتق اعتقاداً لشىء ء بخلاف ما هو عليه » والفارض': المسنة التى انقطعت 
ولادتها » والبكر : الصغيرة ة التى لم تحمل بعد » والعوان : : النصف فى السن من النساء والبهائم » والذلول : 
الزيض الذى زالت صعوبتة » ويقال.دابة ذلول بينة الذل.( بالكسز ) » ورجل ذلول بين الذل ( الإضم ) 
والإثارة : قلب الأزض للزراعة » والحرث : الأرض المهيأةللزراعة » والمسلمة : التى سلمت من 
العيوب » والشية : العلامة » أى لا لون فيها بخالف لونها » من وشى الثوب يشيه إذا زينه بخطوط مخحتلفة 
الألوان » والآيات : هى الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور الغريبة » واذارآتم : أى تدارأتم من الدرء وهو 
الدفع » ويقال عقلت نفسى عن كذا : أى منعتها منه .. 


جاء فى تفسير المراغى مانصه اق هذا فصع پان نیع آخرمن مسارم عدر ب ونس ¢ وفيه من 


وجوه العبرة.: 

)١(‏ أن التنطع فى الدين والإلحاف فى السؤال ما يقتضى التشديد فى الأحكام » ومن ثم نينا عن 
)١(‏ سورة الأحزاب آية : ٠۹‏ . 5( ا ۹. 
(۲) سورة الأعراف آية : ٠٤١١‏ . (ه) سورة طه آية : ٤١‏ . 


)( سورة طه اية TT:‏ 
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۱۸٤‏ الحزء الأول 


ذلك بقوله : ظ ایا الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لم تسؤ كم 4“ . وما جاء فى صحيح الحديث 
من قوله 4ة : ( وکره لکم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ) 

( أ نهم أمروا بذبح بقرة دون غيرها من.الحیوانات » لأنہا من جنس ماعبدوه › وهو العجل › 
کا د ل ا ا ا ی 

۳( استهزاؤ هم بأوامر الأنبياء ۴ 

)6( أن يجيا القتيل بقتل حى ¢ E‏ 

وأول القصة معنى قوله  :‏ وإذ قتلتم نفسا € الخ » إذ هى المخالفة الى صدرت منهم : ثم ذكر المنة 
فى الخلاص منہا فى قوله : هط فقلنا اضربوه ببعضها 4 الخ » وقدم على ذلك وسيلة الخلاص منها » وهى 
ذبح البقرة . وهذا الأسلوب أدعى لتشويق السامع وأبعث له على البحث عن معرفة السبب فى ذبح البقرة » 
لماجا ببجكية ماقا هن [إدل ن وى وقزمه ٠‏ إن لكق آم اه بان تلب ار نى في 
السامع على طلبها . ) 

والكتاب الكريم لا يراعى ترتيب المؤ رخين فى تنسيق الكلام بحسب الوقائع » وإنما ينسق الكلام على 
الطريق الذى يستشر اللب › ويأخذ بمجامع القلب » ويستوحى شغف السامع بما يدور حوله الحديث . 
ظ وإذ قال موسى لقومه إن اله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 . روی فی سبب الذبح أن کان فی بنی إسرائیل 
شيخ موسر قتله بنو عمه طمعا فی میراثه » وحملوه | إلى قرية أخرى وألقوه بفنائها » > ثم جاءوا یطالبون بدیته 
وادعوا على ناس منہم أنهم قتلوه » فسأهم موسى فجحدوا فاشتبه الأمر › فسألوا موسی أن يدعو الله ليبين 
هم ما خفى من أمر القاتز, » فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا ويخبر عن قاتله . 

مط قالوا أتتخذنا هزوا ٠‏ أى قالوا : أتجعلنا موضع سخرية وتهزأً بنا ؟ نسألك عن أمر القتيل فتأمرنا, 
بذبح بقرة » وهذا غاية فى الغرابة » وبعيد كل البعد عا نريد ؛ وقد كان الواجب عليهم أن يتثلوا أمره 
ويقابلوه بالتجلة والاحترام » > ثم ينتظروا ما يجحدث بعد » فهذا القول منهم دليل على السفه وخفة الأحلام 
وجفاء الطبع والجهل بقدرة الله تعالى . 

ل قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ‏ أى ألتجىء إلى الله من الهزء والسخرية بالناس » إذ هوف 
مقام تبليغ أحكام الله دليل السفه والجهل . 

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » أى سله لأجلنا أن يكشف لنا عن الصفات المميزة ها » وقد 
سألوا عن صفتها لما قرع أسماعهم با لم يعهدوه » فإن بقرة ميتة يضرب بها ميت فيحيا موضع العجب 
والغرابة والحيرة والدهشة » ومن ثم أكثروا من الأسئلة فأجيبوا بأجوبة فيها تغليظ عليهم . 


. ٠١١ : سورة المائدة أية‎ )١( 
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سورة البقرة 60 


ظ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) » أى ليست بالكبيرة » ولا 
بالصغيرة » بل هی وسط بینا . ۰ ) 

$ فافعلوا ما تؤمرون ) » أى فامتثلوا الأمر ولا تتوانوا فى نفاذه . ولا بخفى مافى هذا من التحذير 
والتنبيه على ترك التعنت ؛ وكان بيجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة إلى الامتثال » لكنهم أبوا إلا تنطعا 
واستقصاء فأعادوا الطلب ه 

قالوا ادع لنا ربك بین لنا مالونا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) › 
سألوا عن لونها فأجيبوا بجا فيه الكفاية فى بيان ميزاتها » لكنهم ما قنعوا هذا » بل زادوا فى الإلحاف وإعادة 
السؤال مرة أخرى . ١‏ 

ظ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ) » هذا سؤال لطلب إيضاح وإظهار » زيادة على ما تقدم 
ككونها عاملة أو سائمة » لأنه | مجحصل همم تام البيان . ثم ذكروا السبب فى إعادة السؤال : # إن البقر 
تشابه علينا ) أى لأن وجوه البقر تتشابه ٠  .‏ : 

وإنا إن شاء لله لمهتدون € إلى البقرة الأمور بذبحها » أو لما خفى من أمر القاتل أو إلى الحكمة الق 
من أجلها أمرنا ء وقد رُوى أنه ك قال : ( لولم يستئنوا ويقولوا إن شاء الله لما تبينت همم أخر الأبد ) .. 

$ قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول تثبر الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها ) . أى إنا بقرة 
م تذلل بالعمل فى الحراثة والسقى » وهى سالة من العيوب » ولا لون فيها غير الصفرة الفاقعة . 

قالوا الآن جثت باحق ء أى إنك الآن أظهرت حقيقة ما أمرنا به بعد ذكر هذه المميزات الى 
ذکرتہا لنا . ٤‏ 

ل فذبحوها ‏ » أى فطلبوا البقرة الحاوية لكل الأوصاف السالفة » حتى وجدوها فذبحوها e‏ 

۾ وما کادوا يفعلون ‏ وما قاربوا أن يذبحوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم » وانقطع ما کان من 
تنطعهم وتعنتهم . والخلاصة : فذبحوها بعد توقف وبطء . ۰ 

روی ابن جریر عن ابن عباس : ( الو ذبحوا أى بقرة أرادوا لأجزأتهم > ولكن شدّدوا على أنفسهم 
ف د الله عليهم ) . 

ل وإذ قتلتم نفسا  )‏ هذا مؤخر لفظا مقدم معنى » لأنه أول القصة _ أى وإذ قتلتم نفا وأتيتم 
موسی وسألتموه أن يدعو الله تعالی » فقال موسى إن الله يأمركم . .. إلى آخرالآيات ؛ ولإ يقدم لفظا › لأن 
الغرض إغا هو ذبح البقرة للكشف عن القاتل » وأسند القتل إلى اليهود المعاصرين للنبى اة > لأنبم سلائل 
أولئك ¢ وهم راضون بفعلهم ¢ ک) آسنده إل الأمة والقاتل واحد > لان الأمة فى مجموعها کالشخص 
الواحد » فيؤخذ المجموع بجريرة الواحد كا قال أبو الطيب : 
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۸٩‏ الحزء الأول 


وجزم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمه العقابُ 
ل فادارأتم فيها 4 » أى تدافعتم وتخاصمتم فى شأنها » وكل واحد يدرأً عن نفسه ويدعى البراءة 
ویتهم سواه . : 
واله خرج ما کنتم تکتمون 4 « أى والله مظهر لا عالة ما كتمتم وسترتم من أمر القتل > فمن کان 


يعرف أمرا يكتمه هوى فى نفسه وأغراض تبعد عنه الضغن » والعداوة ظإ فقلنا اضربوه ببعضها ) . أُی 


اضربوا المقتول ببعض البقرة » أى بعض كان » وقيل بلسانها » وقيل بفخذها . 
st‏ 1 1 ج : ۰ 
: ل كذلك بحى اله اموق  )‏ أى فضربوه فَحَىّ » وقلنا : كذلك حى الله اموق » أى مثل ذلك 
الإحياء العجيب يحيى الله الموتق يوم القيامة » وقد روى أنيم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه شخب دما 
وقال قتلنی فلان وفلان » وما ابنا عمه » ثم سقط ميتا ؛ فأخذا وتلا . 
وإغا أمرهم بالضرب » ولم يضرب بنفسه نفيا للتهمة » كيلا ينسب إلى السحر والشعوذة . 
ويريكم آياته 4 » وهى الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور البديعة من ترتب الحياة على الضرب 


. بعضوميت » وإخبار الميت بقاتله > تما ترتب عليه الفصل فى الخصومة وإزالة أسباب الفتن والعداوة . 


ل لعلكم تعقلون ) . أى لعلكم تفقهون أسرار الشريعة وفائدة الخضوع ها » وقنعون أنفسكم من 
اتباع أهوائها » وتطیعون الله فیا يأمركم به . 

وقد ذکر ابن ای حاتم بسنده عن عبيدة السلمانی » قال : « كان رجل من بنى إسرائيل عقي لا يولد 
له » وکان له مال کثیر » وکان ابن آخیه وارثه ففتله » ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل ماهم » ثم أصبح 
يدعیه علیهم > حتی تسلحوا ورکب بعضهم على بعض . فقال ذوو الرأى منهم والنهى : علام يقتل بعضكم 
ا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسی عليه السلام فذكروا ذلك فقال : لظ إن الله یأم رکم أن تذبحوا 
بقرة قالوا أتنخذنا هزوا قال أعوذ باثه أن أكون من الجاهلين ‏ ؛ قال فلوم يعترضوا لأجزات عنهم أدن 
بقرة » ولكنهم شددوا فشدد عليهم حت انتهوا إلى البقرة التى أمروا بذبحها » فوجدوها عند زجل ليس له 
بقرة غيرها » فقال : والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا » فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها » فضربوه 
ببعضها فقام فقالوا من قتلك ؟ فقال : هذا» لابن أخیه » ثم مال میتا » فلم یعط من ماله شیا ؛ فلم بورٹ 
قاتل بعد » . ورواه ابن جریر . 
ومعنی قوله تعالى : ل لا فارض ‏ يعنى لا هرمة ولا بكر » يعنى ولا صغيرة ( عوان بين ذلك ) أى 
صف بين البكر واطرمة ل قالوا ادع لنا رباك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ‏ » 
اى صاف لونها » ل تسر الناظرين ) » أى تعجب الناظرين . « قالوا ادع لنا ربك ببين لتا ما هى إن البقر 
تشابه علينا وإنا إن شاء اله مهتدون # قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ) » أى ل يذللها العمل . لظ تثرم 
الأرض 4 »> يعنى وليست بذلول تشر الأرض ولا تسقى الحرث) > يعنى ولا تعمل فى الحرث . 
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سورة البققرة 


إمسلمة) يعنى مسلمة من العيوب » « لا شية شية فيها ‏ » يقول لا بياض فيها ل قالوا الآن جد ج ا 
فذبحوها وما كادوا يفعلون € . قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة القر دت 
لكانت إياها ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » ولولا أن القوم استثنوا فقالوا ل وإنا إن شاء الله 
مهتدون € لا هدوا إليها أبدا » فبلغنا أنهم لم بجدوا البقرة التى نعتت هم إلا عند عجوز وعندها يتامى » وهى 
القيمة عليهم ؛ فلا علمت أنه لا يزكو هم غيرها ضاعفت عليهم الثمن ؛ فأتوا موسى فأخبروه نهم م يجدوا 
هذا النعت إلا عند فلانة » وأنها سألت أضعاف ثمنها » فقال موسى : إن الله قد خفف عليكم فشددتم على 
أنفسكم » فاعطوها رضاها وحكمها ؛ ففعلوا واشتروها فذبحوها » فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا 
عظ| منہا فيضربوا به القتيل » ففعلوا » فرجع إلیه روحه » فسمی هم قاتله ثم عاد میتا کا كان » فأخذ 
قاتله » وهو الذى كان أتى موسى عليه السلام فشكا إليه » فقتله الله على سوء عمله . 

وهناك روايات أخرى نذكرها فيا يلى » فإنها تزيد المعنى وضوحا وتبين لنا مدى ما كان عليه القوم من 
تمویه وضلال وبعد عن الحق : روی محمد بن جریر بسنده إلى عبد الله بن عباس رضی الله عنہم قال فی شأن 
البقرة : إن شيخا من بنى إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال وكان بنو أخيه فقراء 
لا مال هم » وکان الشیخ لا ولد له وکان بنو أخیه ورثته » فقالوا لیت عمنا قد مات فورئنا ماله . ونه لا 
تطاول عليهم ألا يوت عمهم أتاهم الشيطان فقال هم : هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا 
أهل المدينة التى لستم بها ديته » وذلك أنه) كانتا مدينتين كانوا فى إحداهما » وكان القتيل إذا قتل وطرح بين 
المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيتها كانت أقرب إليه غرمت الدية . وأنہم لما سول هم الشيطان ذلك 
وتطاول عليهم أن لا يوت عمهم عمدو إليه فقتلوه » ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التى ليسوا فيها › 
فلا أصبح أهل المدينة جاء بنو أخى الشيخ قائلين : عمنا قتل على باب مدينتكم » فوالله لتغرمن لنا دية 
أصبحنا » وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام » فلا أتوه قال بنو أخى الشيخ : عمنا وجدناه مقتولا على 
باب مدينتهم » فقال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا » 
وأن جبرائيل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام » فقال : قل مم لظ إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة 4 فتضربوه ببعضها . 

قال السدى لظ وإذ قال موسى لقومه إن اله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 قال : كان رجل من بنى 
N‏ 
فغخضب الفتى ي وقال : والله لأقتلن عمى ولآخذن ماله » ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته . فأتاه الفتى » وقد 
قدم تجار فی بعض أسباط بنی إسرائيل > فقال : يا عم انطلق معى فخذ لى من تجارة هؤلاء القوم لعلى أن 
أصيب منها » فإنهم إذا رأوك معى أعطونى . فخرج العم مع الفتى ليلا ؛ فلا بلغ الشيخ ذلك السبط قتله 
الفتی ثم رجع إلى هله . فلا أصبح جاء کأنه يطلب عمه - کأنه لا يدری أين هو- فلم بجده » فانطلق 
نحوه » فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم وقال : قتلتم عمى فأدوا إلى ديته . فجعل يبكى ويجثو 
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الات ات : واعماه . فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية . فقالوا له : يارسول الله ادع 
لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤ خذ صاحب القضية » فوالله إن ديته علينا هينة » ولكن نستحى أن نعير 
به.. فذلك حین يقول تعال : ( وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واله خرج ماكنتم تكتمون ) فقال هم 
موسى : ظ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ‏ قالوا نسألك عن القتيل وعمن قتله فتقول اذبحوا بقرة ! أعهزاً 
بنا ؟ . قال : ظ أعوذ باله أن أكون من الجاهلين ‏ . قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم ولكن شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم . فقالوا : ادع لغا ربك ییین لنا ما هی قال إِنه 
يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 . والفارض : المرمة التى لا تلد » والبكر : التى لإ تلد . 
إلا ولدا واحدا . والعوان ٠‏ النصف التى بين ذلك الى قد ولدت وولد ولدها ط فافعلوا ماتؤمر ون ٭ قالوا 
ادع لنا ربك بين لنا ما لونجا # قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) » قال نقى لونها ( تسر 
الناظرين ¢ » قال تعجب الناظرين  .‏ قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء 
الله لمهتدون # قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثر الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها ) » من 
بياض ولا سواد ولا حمرة ل قالوا الآن جئت بالحق ‏ » فطلبوها فلم يقدروا عليها . وکان رجل فى بى 
إسرائيل من أبر الناس بأبيه » وأن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه » وكان أبوه نائ تحت رأسه المفتاح » فقال له 
الرجل : تشترى منى هذا اللؤلؤ بسبعين الفا ؟ فقال له الفى : كا أنت حتى يستيقظ أ فاأخذه منك بثمانين 
ألفا . قال الآخر : أيقظ أباك وهو لك بستين ألفا . فجعل التاجر بحط له حتى بلغ ثلاثين ألفا » وزاد الآخر 
٠‏ على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف . فلم أكثر عليه قال : والله لا أشتريه منك بشىء أبدا . 
وأ أن يوقظ أباه فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة » فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة » 
وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة » فأ » فأعطوه اثنتين » فأ » فزادوه حى بلغوا 
عشرا » فقالوا : والله لا نتركك حتى نأخذها منك . وأخذ يزيد عليهم » وأخيرا أعطوه ما طلب . ذلك 
لأنہم شددوا فشدد الله عليهم » وهذا جزاء المتنطعين . فانظر إلى بركات بر الوالدين هذا الذى بلغ من شدة 
إحسانه لأبيه أنه أ أن يوقظه من نومه مهما كان الثمن » ذلك لأن رضا الوالدين من رضا الله وسخطه من 
سخطها » وكأن هذا الولد البر يقول لرب العزة : 
رضاك خير من الدنيا ومافيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها 
E‏ سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 
فنظرة منك ياسؤلى وياأملى خير إل من الدنيا وما فيها 
فالبر لا یبلی والذنب لا ینسی والدیان لا یوت . اعمل ما شئت کا تدین تدان . 


EE E DTS 
. خی قال : أقتله فاخذ ماله وأنكح ابنته . فأخذوا الغلام فقتلوه‎ 


قوله تعالی : $ وما کادوا يفعلون 4 ¢ قال ابن عباس کادوا ألا يفعلوا ¢ ولم يكن ذلك الذى أرادوا 
لأنہم أرادوا آل يذبحوها ¢ یعی ہم ص هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد 
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سورة البقرة ۱۸٩‏ 


الجهد » ونى هذا ذم هم » وذلك أنهم ل يكن غرضهم إلا التعنت » فلهذا ما كادوا يذبحونها . 

قوله تعالی : واله خرج ماكتتم تكتمون ‏ قال صدقة بن رستم سمعت المسيب بن رافع يقول : 
ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله . وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله « 
وتصديق ذلك فى كلام الله ظ واله خرج ما کنتم تکتمون ¢اه 

فسبحان من يعلم السر وأخفى ط وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى 4“ . وسبحان من يعلم 
دبيب أرجل النملة السمراء فى الليلة الظلاء على الصخرة الصاء . 

ظ ربنا إنك تعلم ما ننفی وما نعلن وما بخفی على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء 0 

صدقت يارسول الله إذ قلت للأمين جبريل لا سألك عن الإحسان قلت له ة ( أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تکن تراه فإنه يراك ٩)‏ .. 

إن هؤلاء القوم الذين قتلوا ابتغاء مرضاة الدنيا والمال والميراث وحاولوا إخفاء الجريية وخحططوا ها 


وأرادوا أن يرموا غيرهم بها » هؤلاء م يستطيعوا أن يفلتوا من عقوبة الله . إن يد الله تعمل فى الخفاء فدعوها 


تعمل بطريقتها الخاصة . ماذا يريدون ‏ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون 
ما لا یرضی من القول وکان الله ما يعملون حيطا <“ . قال تعالى : « ومن يكسب خطيئة أو إثها ثم يرم به 
بریئاً فقد احتمل بہتانا وإ مبینا 7“ . یقتلون وبینهم رسول ینزل عليه الوحی من لدن حکیم خبیز ؟ لکن 
سحائب الغفلة حجبتهم عن نور الله ومعرفته . ۰ 
إذا الإيان ضاع فلاأمان ولادنيالن ) مجى دينا 
ومن رضى الحياة بغخيردين فقد جعل الفناء نها قرينا 
قوله تعالی : $ فقلنا اضر بوه ببعضها ) ی بعض منہا وأی جزء منہا » ولو کان فی تعیین البعض أی 
فائدة لعين ولكن الله وحده هو الذى سيحيى القتيل > وما الضرب ببعضها إلا سبب ظاهرى وقدرة الله تعالى 
صالحة على الإججاد والإعدام بدون أسباب . « وربك بخلتق ما يشاء ومختار ما كان هم الخيرة سبحان الله 
وتعالی عا يشرکون # وربك یعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون * وهو الله لا إله إلا هوله الحمد فى الأولى 
والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون < . وإنما أمرهم الله بذبح بقرة ولم يأمرهم بذبح حيوان أخر » لأنجم 
قبل ذلك عبدوا العجل فأراد ربك أن يذبحوا من جنس ما عبدوا حتی یکون نی ذلك دلیل عملى على أن عبادة 
غير الله باطلة . 
وتجلت عظمة القرآن الكريم فى ذكر القصة فى أن الله تعالى ذكر قصة البقرة أولاً فقال : ظ وإذ قال 


موس لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) » ثم ذكر سبب إحيائها ثانيا » فكأن القرآن قدم المسبب على 


)1( سورة طه آية )٤( ۰ Vv:‏ سورة النساء آية :4 
(۲) سورة ابراهیم ایة : ۳۸ . (ه) سورة النساء آية : ٠١۸‏ . ٍ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ۱۳۸ ط الشعب . )١(‏ سورة القصص الآيات : ۷١ - ٩۸‏ . 
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14۰ : الحزء الأول 


السبب ليجعل ماما موقفين لبنى إسرائيل ما كان ينبغى أن يقعوا فيه : الموقف الأول قوم لموسى أتتخذنا 
هزوا وجداهم وتشديدهم وكثرة سؤاهم . كل هذا ما كان ينبغى أن يكون . والموقف الثانى قتلهم النفس 


التى حرم الله قتلها وتدافعهم واختلافهم الذى أدى إلى التزاع الشديد فى سبيل معرفة القاتل وبينهم نبي 


يوحى إليه » ومن ثم تجلت عظمة القرآن وروعته حيث جاء أسلوبه الرفيع على هذا النحو» قصة يليها 
سبب » وكلاهما مأخوذ على بنى إسرائيل فى عنادهم وعقدة أنفهم التى لا تنفك . قال الله تعالى ل كذلك 
يحي اله ا موق ) » أى كا أحيا هذا القتيل فقام وأخبر عن قاتله بل وذكر الدافع الذى من أجله قتل » ورأيتم 
ذلك رأی العین » قال تعالی  :‏ ویريكم ءاياته لعلکم تعقلون 4 . وهل بعد إحياء القتیل وإزهاق روحه 
اية أقوى عبرة وأجل موعظة ؟ لكن القوم كا قال فيهم مولانا جل جلاله : 
و دوو ورو 5<2 کو ۶ 2 رو و 2 2 کے ا ایر ر یو ص رر ررر و 
م قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كا لمجارة او اشد فقسو وإن من الجارة لمايتفجرمنه 
‌ ‌ ٍ چ “2 


حَ ج و 


آلانهلر و إن متها لما فی فیرح مته الما ون مها لما هبط من في الله وا 
رر ری ور و 
آله بغلفْلٍ عما تعملون ل 

یقول تعالی توبیخا لبنی |سرائیل وتفریعاً هم عل ما شاهدوه من آبات الله » وإحیائه اموق ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك ) كله » فهى كالحجارة التى لا تلين أبداً هذا هى الله المؤمنين عن مثل حاطم فقال : 
ل أل يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبہم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون ۾(“ . يقول ابن کثير عن ابن عباس : لاضرب 
امقتول ببعض البقرة جلس حيا » فقيل له : من قتلك ؟ فقال : بنوأخى قتلونق » ثم قبض » فقال بنو 
أخیه حین قبضه الله والله ما قنلناه » فکذبوا باحق بعد أن رأوه" , فقال الله : ظ ثم قست قلوبکم من بعد 
ذلك ¢ یعنی أبناء خی الشيخ › إفهى كالحىجارة أو أشد قسوة) » فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول 
الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات » فهى فى قسوتها كالحجارة التى 
لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة » فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية » ومنها 
ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارياً » ومنها ما هبط من رأس الجبل من خحشية الله . وفيه إدراك لذلك 
بحبه كا قال  :‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليم] غفورا 4“ . وعن مجاهد أنه كان يقول : كل حجر يتفجر منه الاء أو 
يتشقق عن ماء أو يترصى من رأس جبل » لمن خشية الله » نزل بذلك القرآن . وعن ابن عباس : $ وإنمن 
الحجارة لما يتفجر منه الأنلر وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها طا يبط من خشية اله ) » أى وإن 
من الحجارة لألين من قلوبكم عا تدعون إليه من الحتقى . 
() سورة الحديد ية : ٠١‏ . (۳) سورة الإسراء آية : ٠٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٠١۲‏ ط الشعب . 
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سورة البقسرة ۱۹۱ 


قال الإمام القرطبى وغيره من الأئمة : إن الله بخلق فيها هذه الصفة كا فى قوله تعالى  :‏ إناعرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يجملنها وأشفقن منها 4 . وقال : تسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن ٠‏ . وقال  :‏ والنجم والشجر يسجدان 7 . ط أو لم يروا إلى ما خلق الله 
من شىء يفيو لل 4<  ,‏ ثيا طعا 4>  .‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل )7“ . هط وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله )7“ . وفى الصحيح « هذا جبل بحبنا ونحبه )“ . وكحنين الجذع 
امنواتر خبره . ونی صحيح مسلم : « إنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عل قبل أن أبعث » إنى لأعرفه 
الآن ٠)‏ . وفى صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة . أمافى قوله تعالى : لظ أو أشد 
قسوة ) » فقد قال بعض علاء اللغة : إنها معنى بل » فتقديره : فهى كالحجارة بل أشد قسوة كقوله 
تعال : إذا فريق منہم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ٠'4‏ . وكقوله تعالى : ب وأرساناه إلى 
مائة ألف أو يزيدون )۱) » وکقوله تعالی  :‏ فکان قاب قوسین أو أدنی 4“ . وقد نہی رسول الله کار 
عن كل ما يبعث القسوة فى القلب ؛ قال الحافظ أبو بكر بن مردويه قال رسول الله . : ( لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى ) ورواه 
الترمذی فى كتاب الزهد"'“ . 

وقال 5ة : ( أربع من الشقاء : جود العين » وقساوة القلب » وطول الأمل » والحرص على 
الدنيا ٠5)‏ . وقد نبه الله تعالى على قدرته وإحيائه ا موتق بجا شاهدوه من أمر القتيل . جعل تبارك وتعالى ذلك 
الصنيع حجة همم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد . 

وقد ذكر الله تعالى فى هذه السورة بجا خلقه من إحياء اموت فى خمسة مواضع أوطما قولة تعالى : ( ثم 
بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون چ ي وثانيها ما جاء فى قصة البقرة من إحياء القتيل وثالثها 
قصة الذين خرجوا من ديارهم ل وهم ألوف حذر المت فقال همم الله موتوا ثم أحياهم )'“ . ورابعها 
قصة الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها إ قال أن بحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله ماثئة عام ثم بعثه 
قال كم لبثت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل بشت مائة عام چ . وخحامسها ما جاء فی قوله تعالی : 
وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتق قال أولم تؤمن قال بى ولكن ليطمثن قلبى قال فخذ أربعة من 
الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز 


حکي ^ . 


. ۷۷ : سورة النساء أية‎ )٠١( . ۷۲ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲ ) سورة الإسراء آية : )١١( . ٤٤‏ سورة الصافات اية : ٠١١‏ : 

(۳) سورة الرحمن آية : ١‏ . (۱۲) سورة النجم أية : ٩‏ . 

. ط الشعب‎ ٠٠١ ص‎ ١ تفسیرابن کثیر ج‎ )۱۳( . ٤۸ : سورة النحل آية‎ )٤( 
. ط الشعب‎ ۳٣۳ ص‎ ١ تفسیر القرطیی ج‎ )۱٤( . ١١ : سورة فصلت آية‎ )٠( 
. ٠١ : سورة البقرة أية‎ )٠١( . ۲١ : سورة الحشر آية‎ )٩( 

(۷) سورة فصلت آية : )۱١( . ۲١‏ سورة البقرة أية : ٠٤۳‏ . 

)۸( ا لجامع الصخير للسيوطى ج ١‏ ص ٤١‏ ط دار الفكر . (۱۷) سورة البقرة اية : ٠٠۹‏ . 

(۹) صحیح مسلم ج ٥‏ ص ٠۲٤‏ ط دار الشعب . (۱۸) سمورة البقرة أية : ٠٠١‏ . 
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أن الله يعم ما 


۲ ۱۹ الحزء الأو ل 


كذلك نبه الله بإحياء الأرض بعد موتا على إعادة الأجسام بعد صیرورتہا رما کا قال . روى الإمام 
أحمد بسنده عن أب رزين العتيل قال : قلت يارسول الله كيف يحي الله اموق ؟ قال : ( أما مررت بواد محل 
ثم مررت به خحضرا . قلت بلى . قال : كذلك النشور » أوقال : كذلك حى الله الموتى ٠)‏ . وشاهد ذلك 
قوله تعالى  :‏ وءاية هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون #٭ وجعلنا فيها جنات من نخيل 
وأعناب وفجرنا فيها من العیون ٭ لیأکلوا من ثمره وما عملته أیدهم أفلا بشکرون ٩04‏ . 
وبعد فمازالت الآيات الكرية تبين لنا مواقف القوم وما هم من هنات ليست بهينات قال تعالى : 
امم ور ري او ا و و م ےر وو E E‏ م صم a7‏ ر 2 م2 
٭ افتطمعون أن يؤمنوالكم وقدكان فريق منهم اسمعون كلم الله م حرفونهر من بعد 


ر ررر ق رر و و م رورو 2 


ا 2 رر 0ی 2 ا هم ےه ص ا 
ماعقلوه وهم بعلمون () وإذالقواآلذين ۶امنوا قالواءامناو إ ذاخلا بعضهم إلى بعض 
م ات 


ر٤‏ رر ےو ر2 > رر 2 


ر 2 ر ٌ ت ٤<‏ د 2 م ا عرص ورل ى 
قالواامحدثونهمبما فتح الله عليكم ليحاجو بهءعند ربكم افلاتعقلون( ا ولایعلمون 
رم رر ر م ر مي ررر وو ر 


duller ٍ‏ م م صوص رید م a, E‏ > 
اسرون‌وما یعلنون () ومنهم امون لايعلمونآلكتلب إلا امانى وإن 


2ود zے‏ ر م < وو و ا ر د داو عر ص > 
هم إلا يظنون وي فو يل للذين يکتبون آلکتدب بايديهم ثم بقولون هلذامن عنداله 
ج ج 


شرا یوقت یک ولیم تات انیم رنت تنا مرچ 

الطمع : تعلق النفس بإدراك ما تحب تعلقا قوياً وهو أشد من الرجاء . أن يؤمنوا لكم : أى أن يؤمنوا 
لأجل دعوتكم إياهم » والفزيق : الحماعة . لا واحد له من لفظه . من بعد ما عقلوه : أی ضبطوه وفهموه 
ولم تشتبه عليهم صحته » ونی ذلك إياء إلى تعمدهم وسوء قصدهم وإبطال لا عساه أن يعتذر هم به من سوء 
الفهم . وهم يعلمون : أی وكانوا فى حال العلم بالصواب لا ناسين ولا ذاهلين » وى هذين الوصفين نعى 
عليهم وتشجيل لتعمق الفسوق والعصيان فيهم . 

كما يبين الله تعالى قسوة قلوب اليهود » وأنها كالحجارة أو أشد قسوة » وعدّد ماهم من مواقف سيئة 
وشنيعة من نبيهم موسى » وكيف قالوا له مرة ‏ لن نؤمن لك حتى نرى اله جهرة ‏ » وقالوا له مرة أخرى : 
ل اجعل لنا إللها كا هم ءالحة )" وقالوا » له مرة ثالثة ورابعة وخامسة من الأشياء ما تنبو غنه الأذواق 
السليمة تما يطول شرحه » فقد اتخذوا العجل إها » وقالوا له لن نصبر على طعام واحد » ونقضوا العهود 
والمواثيق ؛ لا كان شأنہم كذلك قال الله تعالى للرسول وأصحابه : أبعد هذا كله تطمعون فى إيانہم وهم 
الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله فى كتابه التوراة المنزل على رسوله موسى » على نبينا وعليه الصلاة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ه ص ۳۹٤‏ ط الشعب . (۳) سورة الاعراف آية : ٠۳۸‏ . 
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سورة البققرة ۱4۴۳ 


والسلام » وذلك كا نى قوله جل شأنه : ظ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ٩‏ . فسماع كلام الله لا يشترط أن يكون من الله مباشرة إنغا يكون عن طريتق كتبه المنزلة 
$ وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء إنه عل 
حكيمْ # وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكثب ولا الإمان ‏ . ثم ماذا بعد 
سماعهم لکلام الله فى التوراة ؟ حرفوه وغيروه وبدلوه بعد ما عقلوه وفهموه وأدركوه » مصداقا لما حكاه الله 
عنم فى قوله  :‏ فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلوبهم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه 4" . وى 
قوله جل ذکره : یا أا الرسول لا محزنك الذين يسارعون فی الكفر من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ول 
تؤمن قلويهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين ل يأتوك يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه یقولون إن أوتیتم هذا فخذوه ون م تؤ توه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيثا أولئك 


الذين ل يرد الله أن يطهر قلوبهم هحم فى الدنيا خحزى ولمم فى الآخرة عذاب عظيم 4“ . هلاء هم أحبارهم . 


وعلماؤهم » سمعوا کلام الله فی کتابه التوراة وعقلوا ما فيه ودرسوه کا قال جل شأنه : «( فخلف من 
بعدهم خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحتق ودرسوا ما فيه 7“ . فإذا كان هذا شأن 
علمائهم » وهو الذی عبر عنه القرآن الکریم بقوله : ( وقد کان فریق ماہم یسمعون کلام اله ثم بجرفونه 


من بعد ما عقلوه وهم يعلمون )» أى يعلمون ما فيه من الح الذى غيروه » فقد جمعوا بين جناية التحريف . 


وجناية العلم » وما أشدها من مصيبة أن بخالف الإنسان فيعمل بغير ما يعلم » وهذا موقف آخر جمعوا فيه 
بين النفاق واليهودية  :‏ وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم با 
فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم فلا تعقلون ) . 0E‏ 

إن شر الناس منزلةٌ عند اله يوم القيامة ذو الوجهين » يأق هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه ل وإذا لقوا 
الذين امنوا قالوا امنا ) أى بصاحبكم رسول الله ي » ولكنه إليكم خاصة ل وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قالوا ‏ لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم . ۰ ا 


وقال السدى : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا . وقال الحسن البصرى : هؤلاء اليهود كانوا إذا . 


لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد با فتح الله 
علیکم ما ی کتابکم فیحاجوکم به عند ربکم » فیخصموکم . ا 

- ومعنی قوله تعالی  :‏ اتحدثونہم با فتح الله علیکم ‏ ای با حکم الله علیکم فی کتابکم ببعثته » وأنه 
نبى أخر الزمان » وأنه كثير المحامد . لقد حرفوا التوراة وبدلوا فيها . ولا كان هذا حديثهم فى خلواتهم › 


قال الله تعالی ردا عليهم : [ أو لايعلمون أن اله يعلم ما يسرون وما يعلنون ) أى ألا يعلم هؤلاء وهم . 


. £١ : سورة المائدة آية‎ )٤( . ٦ : سورة التوبة أية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الاعراف أية‎ )( . ٠۲ » ٠١ : سورة الشوری الآيتان‎ )۲( 
. ط الشعب‎ ٠٦١ ›» ٠٦١ تفسیرابن کثیر ج ۱ ص‎ )١( | . ١١ : سورة المائدة اية‎ )۳( 
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۱۹٤‏ الحزء الأول 


ينصح بعضهم بعضا ألا بخبروا أصحاب محمد با ورد عن ذكره فى التوراة وأنه نبى آخر الزمان › أو 
لا یعلمون اہم فی خلواتہم أن رسلنا لدیہم یکتبون ؟ ظ ألم تر أن الله يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض 
ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هومعهم أينما 
کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم ٠)‏ » ل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم 
بذات الصدور # ألا يعلم من خلتق وهو اللطيف الخبير )7“ . إنه يعلم ما يسرون فى خلواتهم وما يعلنون 
عندما يرون المؤمنين فيقولون بأفواههم آمنا . كان هذا شأن علمائهم » أما الأميون منهم الذين لا بحسنون 
الكتابة وليسوا على دراية بالكتب المنزلة > فإن كل ما يعلمونه من التوراة التى حرفها الأحبار إنغا هى الأماى » 
آی الاکاذیب اتی نوما واتباح الظن وان لظن لا یغ من التق شیتا ؛ ومن هله الاما ما ذکره اله تعالی فى 
قوله : ( وقالوا لن يدخل الجحنة إلا من كان هوذا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین چ . قال تعالى TT aT‏ 
اله وليا ولا نصيراً # ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا بظلمون 
نقیرا 04 . 

أمانيك الأحلام زخرفها الكرى وقل على الأيام أن يصدق الحلم 

سمعنا كلاما لذ فى السمع وقعه ورب لذيد شاب لذته السم 

وقد أخبر الله عن الأميين منهم فقال : ( ومهم أميون لا يعلمون الكتلب إلا أمانى وإن هم إلا 

يظنون ) والأمور لا تبنى على الظن والتخمين »خاصة العقائد الإلهية > قال تعال : # قتل 
ا لخراصون # الذين هم فى غمرةٍ ساهون # يسئلون يان يوم الدين 4 . 


والخرص : معناه الظن والتخمين . ثم ذكر الله تعالي بعد ذلك موقفاً لفريق من اليهود كتبوا التوراة 
بأيديهم ليزوروا ما فيها من أحكام لمر الخاد تاا ارام اال رأقرا الاس با بعلن ان 
الباطل مقابل عرض من الدنيا » وقبلوا الرشى » وقد لعن الله الراشى والمرتشى والرائش . ومن هنا چاء 
الوعيد شديدأ تنخلع وله القلوب » قال عز وجل  :‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديہم ثم يقولون هذا 
من عند الله لیشتروا به ثمنا فلیلاً فویل هم ما کتبت أیدیہم وویل هم ما یکسبون ن . والويل هو اللاك 
الشديد » وقيل هو واد فى جهنم . وليس بعد اللاك كلام يقال » وإنما جاز الابتداء به مع أنه نكرة » لأن 
تنکیره فيه تفخیم وتېویل ا اتی رز قرا فی لن کی رر ن انی ا 
حتى جعلوا احق باطلا والباطل حقاً » والحلال حراماًوالحرام حلالاً » وغيروا وبدلوا وأنكروا صفة الرسول 
الكريم فى التوراة مقابل عرض زائل وعارية مسترجعة هى الدنيا وزخارفها ومناصبها وأموا هما . هؤلاء هم 
الويل بسبب ما كتبت أيديهم من الباطل . وقد أمرهم الله أن يحفظوا التوراة من التبديل » قال تعالى : ظ إنا 
)١(‏ سورة المجادلة أية : ۷ . )٤(‏ سورة النساء الآیتان : ۱۲۳ ٠١١ ١‏ . 


(۲) سورة الملك الآيتان : ١۴‏ ء ٠١‏ . (ه) سورة الذاريات الآيات : ٠١-٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة اية ١١١٠:‏ . 
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سورة البقرة 140 
آنزلنا التوراة فبها هدی ونور حکم با النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانیون والأحبار بجا استحفظرا 


: من کتاب الله وکانوا اعلیه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلاً ومن لم بحکم با أنزل 


CE‏ . فانت ترى هنا أن الله قد طلب منم أن يحفظوا التوراة من التبديل 
والتغيبر › ونپاهم ان ي يشتروا بأیات الله ثمناً قليلاً هو الدنيا فغيروا وخالفوا واشتروا بأیات الله دنيا فانية زائلة 
فاستحقوا الویل بسبب ما کتبوا وبسہب ما کسبوا . 
لدد کات اکن ایل مع مزلء ماما رت امال وک د کا بی تار ان 
قال جل شانه : $ وإذ صرفنا ليك تفر من ابن يستمعون القرءان فلا حضرروه قالوا أنصتوا فلا قضى ولوا 
O O RT E TE‏ 
وينتقل بنا النظم الكريم من تلك المساويء إلى جنايات أخر . قال تعالى : 


و 4 ر وو ت رر م ر رو 


ا إل ev‏ غوت 0 


e E ر م‎ E م‎ r ر‎ 2 


م وا اق 


تارمم فیها للد ون ۰ ارا اوليك أصحب 


اة مم فیا سلود 

وتلك بعض المزاعم التى قاها القوم  :‏ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) . وهذا تحريف فى 
ی اک را ا ا ی ا ر و 
ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون 4 . قال العلامة.أبو الشعود : روى أن أحبار اليهود خافوا زوال 
رياستهم فعمدوا إلى صفة النبى ب فى التوراة وكانت هى فيها « حسن الوجه » حسن الشعر » أكحل 
العينين » أبيض » ربعة » فغيروها وكتبوا مكانها « طوال » أزرق » سبط الشعر» » فإذا سأهم العامة عن 
ذلك قرءوا ما كتبوا فيجدونه مخالفا لما فى التوراة فيكذبونه . ۰ 

قو هم لإ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة € المراد بالمس هنا اللمس » والمقصود بالنار نار الآخرة › 


5£ وما نار الدنيا بالنسبة إليها إلا كنسبة Ve: ١‏ . وقد جاء فى صفتها ما تقشعر له الأبدان وتشيب من هوله 


الولدان . قال الله تعالى : ( إن الذین کفروا يتنا سوف نصليهم نارا كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عزیزا حکي| 4 . وقال جل شأنه  :‏ إنا أعتدنا للظلمين نارا أحاط 
pr‏ سرادقها وإ يستغیثوا يغائوا اء کالمهل یشوی الوجوه بد بئس الشراب وساءت مرتفقا 0 , 


. ه٦‎ : سورة المائدة أية : 64 . (۳) سورة النساء أية‎ )١( 
. ۲۹ : سورة الكهف إية‎ )٤( . ۳١-۲۹: : سورة الأحقاف الآیات‎ )۲( 
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۱۹٦‏ الحزء الأول 


زقال جل شأنه . إن جهنم كانت مرصادا ٭ للطغین مگابا # للبثرن فيها أحقابا # لايذوقون فيها 
بردا ولا شرابا ٭ إلا م وغسافا ٭ جزاءٌ وفاقاً ٭ إنہم کانوا لا یرجون حسابا ٭ وکذبوا بگاینتنا کذابا ٭ وکل 
شىء أحصينله كتلبا # فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذابا . 


وهذه الآية الأخيرة أشد اية على الكافرين « فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذاباً ‏ كقوله تعالى : ( ونادوا 
يا مالك ليقض علينا ربك قال إنکم منکثون )7 بعد قوله عز وجل : $ إن المجرمين فى عذاب جهنم 
خالدون # لايفتر عنہم وهم فيه مبلسون # وما ظلمنلهم وللكن كانوا هم الظالين ”> _ . قال َة فى صفة 
النار : عن أب هريرة رضى الله عنه عن النبى ب قال : ( نارك هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعین 
جزءا من نار جهنم » قالوا والله إن كانت لكافية قال : إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل 
حرها 04 . 

وعنه رضى الله عنه عن النبى ب قال : ( لو كان فى هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من 
أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه )(“ . 

وعنه رضی الله عنه عن النبی ب قال غ ا ا خا إلى الحنة فقال : انظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها . قال : فجاء فنظر إليها وإلى ماأعد الله لأهلها فيها . قال فرجع إليه قال : 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها . فأمر مہا فحفت بالمکاره . فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها 
فيها » قال : فرجع إليها » فإذا هى قد حفت با مكاره فرجع إليه فقال : وعزتك لقد خحفت أن يدخلها أحد » 
وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها » قال : فنظر إليها فإذا هى يركب بعضها 
بعضا . فرجع إليه فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها . فأمر بها فحفت بالشهوات » فقال : ارجع 
إليها » فرجع إليها فقال : وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها )“ . 


وعنه أيضاً رضى الله عنه عن النبى با قال : ( أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت » ثم أوقد عليها 
ألف سنة حتى ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت » فهى سوداء كالليل المظلم ) . 

وكان اليهود يقصدون بالأيام المعدودة الأيام التى عبدوا العجل فيها » عندما كان نبيهم موسى يتلقى 
ا . قال الله تبارك اسمه :ولذ واتكا مرت ارين ليله ف اشد المجلعن 
بعده وأنتم ظالمون 7 . وهنا وجه الله تعالى إليهم سؤالا قال فيه : ظ قل أتخذتم عند اله عهدا فلن بخلف 
ھدآ تولون عل فالا تعلمون ,ی إن کان کی عند ال وعد بذاك ن ان لا ف الاد 
لكن الحقيقة أنكم ليس بينكم وبين الله وعد » فلم يبق إلا الشتق الثانى » وهو أنكم تقولون عل اله 


. ص ۲۸۹4 ط وزارة الأوقاف‎ ٤ الترغیب والترهیب ج‎ )( . ٠١ - ۲۱ : سورة النبا الآیات‎ )١( 
. ط وزارة الأوقاف‎ ۲٠۰ ص‎ ٤ الترغيب والترهیب ج‎ )١( . ۷۷ : سورة الزخرف آية‎ )۲( 
. ص ۲۹۰ ط وزارة الأوقاف‎ ٤ الترغيب والترهیب ج‎ )۷( . ۷١ - ۷٤ : سورة الزخرف الآيات‎ )۳( 
. ه١‎ : ص ۲۸۸ ط وزارة الأوقاف . ` (۸) سورة البقرة أية‎ ٤ الترغیب والترهیب ج‎ )٤( 
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ا لا ورن . والقول على الله بغير علم سفه فى العقول وخفة فى الأحلام وجهل وتضليل وسفسطة . ثم 


لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالل فقدضلٌ ضلالا بعیدا (O‏ » وقال 


4V تخو‎ 


عقب الله تعالى على قولحم بقوله : < بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئنه فأولئك أصحاب النار م فيها 
خالدون 4 . وبلی حرف جواب أرید به هنا إبطال ما زعموه من قبل » أی أن ما قلتموه باطل لا ساس له 
من الصحة » إذ ليس بينكم وبين الله وعد بذلك » فلم يبق إلا أنكم تهرفون مما لا تعرفون » وتلك فرية 
ما فيها مرية . فاستمعوا إلى حقيقة الأمر لتعلمها أن الحزاء مبنى على عدالة مطلقة » وأن الثواب والعقاب 
لامساومة فيها ولا مجاملة على حساب الحق: ل والوزن يومشذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم 


المغلحون ٭« ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا باينا يظلمون 4“ . أونضع ‏ 


الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیا وإن کان مثقال حبة من خردل أتينا مها وكفى بنا 
حاسبين 4  .‏ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديم وأرجلهم با كانوا يعملون * يومئذ يوفيهم الله دنهم 
الحق ويعلمون أن الله هو الحق الميين 0 . 

والمراد بالسيئة فى هذه الآية ( من كسب سيئة ‏ الشرك » لأنه الذنب الذى لا يغفر ويخلد صاحبه فى 
النار ويغلق عليه منافذ الرحمة . قال جل شأنه  :‏ وأحاطت به خطیئته 4 . وقد قال سبحانه  :‏ إن الله 


سبحانه  :‏ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقا * إلا طريق جهنم خالدين فيها 
أبدا وكان ذلك الله يسيرا 4“ . أما غير الشرك من الذنوب فيلزمه التوبة . والذنوب كالأمراض والتوبة 
يسیر : من الدنوب نوب کالامراض والت 

کالدواء ولکل داءٍ دواء یستطب به . فالتوبة مثلا من الربا قال فیها مولانا : [ وإِن تبتم فلکم رءوس أمڕالکم 
لا تظلمون ولا تظلمون O4‏ . ومن شروط التوبة رد الحقوق إلى أصحابما وطلب السماح من كل من اسىء 
إليه › وأداء الفرائض الى وقع التقصبر فيها » والاستغفار وعدم الإصرار ¢ فانه لا صغيرة م الإصرار 
ولا كبيرة مع الاستغفار . 

روى الترمذى عن أبى هريرة أن النبى إل قال : ( إن العبد إذا أخحطأ حطيئة تكتت" فى قلبه نكثة 
سوداء » فإن هو نزع واستغفر صقلت » وإن عاد زيد منها حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذی ذکر الل 
تعالی : ل کلا بل ران على قلوہم ماکانوا یکسبون  ٩)‏ . ) 

کا روی : أن الب 4 قال لسفيان بن عبد الله الثقفى » وقد قال له : يارسول الله قل لى فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال ٠‏ ( قل آمنت بالله ثم استقم “٨)‏ رواه مسلم . 


ومن لطف الله تعالى بعباده أن وجههم إلى التوبة ودعاهم إليها وأعلمهم أنه ا الذنوب ؛ قال 


. ۲۷۹ : سورة البقرة آية‎ )١( . ٩ ۸ : سورة الأعراف الآبتان‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية : 6۷ . (۷) نكتت : النكتة الأثر . والمراد أثر الذنوب . 

(۳) سورة النور الآيتان : ٠٠ » ۲١‏ . (۸) صقلت: أزيلت . 

. الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۳۳۳ ط وزارة الأوقاف‎ )٩( . ۱١١ : سورة النساء أية‎ )٤( 
. ط دار التراث‎ ٤٤ رياض الصالحين للنووى ص‎ )٠( . ۱۹۹/۱٩۸ : سورة النساء الآیتان‎ )( 
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۹۸ الحزء الأول 


ا ا ت 
تعالى : $ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو 
الغفور الرحيم # وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون # واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 4( . وحذر سبحانه وتعالی من 
الندم على ما فات بعد فوات الأوان فقال سبحانه : ظ أن تقول نفس برق على ما فرطت فى جنب الله 
وإن كنت لن آلسلخرينٌ # أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين * أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى 
کرۃ فاکون من المحسنین ٭ بل قد جاءتك آیاتی فکذّبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین ٩)‏ . 
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| 1 
لقد اعتاد اليهود أن يقولوا على الله ما لا يعلمون فكذبوا حين قالوا : لن تمسنا النار إلا أياا ا 
معدودة ¢ هھ ١‏ 
ويقرن القران بين الوعيدوالوعد» وبين نيران الوعيد ونورالوعدبحيثيكون حال العبدبين الحوف ۱ 

ل والذين منوا وعملوا الصلحت أولئك أصحاب الحنة هم فيها خالدون ¢ . ھکذا یأتی الإيان مقترنا | 
بالعمل الصالح . قال سبحانه فی آیات عديدة : ډ إن الذين آمنوا وعملوا الصلحت سيجعل هم الرحجن ۱ 
ودا 4 » وقال فى آية أخرى  :‏ إن الذين امنوا وعملوا الصلحت هديم ربهم بإينهم جرى من محتهم | 
الأنهر نى جنات النعيم 0 » وقال جل ذكره : طط إن الذين امنوا وعملوا الصلحت كانت هم جنات |( 
الفردوس زلا چ » وقال جل جلاله فى سورة العصر : » إلا الذين امنوا وعملوا الصلحت وتواصوا ۱ 
بالق وتواصوا بالصبر 74 . وهل كمال الإيان إلا تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان؟ ٠.‏ ) 
۱ 

8 

ما أكرمك يا ربنا . العمل الصالح أنت الذى وفقت إليه » والجنة أنت الذى تفضلت بها ؛ ومع ذلك ۱ 
تجعلنا أصحابما وورثتها فتقول $ تلك ال جنة التى نورث من عبادنا من كان تق ٠”‏ . وتقول : لإ أولئك ۱ 
هم الوارثون # الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون )0 . ما أكرمك . قطرة من فيض جودك تملأ ) 
الأرض ريا » ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا . شعاع من رضاك يطفىء غضب ملوك أهل الأرض › 
ولحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست فى نعم الدنيا . أنت الذى تهب كفيراً » وتجبر القلب الكسير › ۱ 
وتغفر الزلات » وتقول : هل من تائب مستغفر › أو سائل أقضى له الحاجات ؟ . ما أجمل الجنة وما أجل 1 
الخلود فيها » وأجمل من هذا وذاك رضوان الله . : 
رضاك خير من الدنيا ومافيها يامالك النفس قاصيها ودانيها ۱ 

۱ 

N 

: 

1 

1 

۱ 

%۹ 

ٰ 


. ٠١١ : سورة الكهف آية‎ )٥( . ٠١ - ٠۲ : سورة الزمر الآيات‎ )١( 
. ۳ : سورة العصر آية‎ )١( . ٠۹ - ٩٩ : سورة الزمر الآیات‎ )۲( 


™( سورة مريم أية : ٩١‏ . »™( سور مریم د ۳ کک 
(4) سورة يونس أية : ٩‏ . (۸) سورة المؤمنون الآيتان : 1١ » ٠١‏ . 
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سورة البقسرة ۱۹۹ 


فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 
فنظرة منك ياسؤلى ويا أملى خير إل من الدنيا ومافيها 
إن النفس لتشتاق إلى ذكر شىء من صفة الجنة حتى تنشق نسيم الرضوان » وتعيش فى كرم الرحمن . 
ونما قاله الرسول َه يشوقنا إلى جنة الرحمن : روى عن ابن عمر رضى الله عنه) قال : قال رسول الله 
کا ( إن دی أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى حنانه وأزواجه ونعیمه وخحدمه وسرره مسيیرة ألف سنة » 
وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيا ) . ثم قرأ رسول الله به  :‏ وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها 
ناظرة 4“ . وروی ابن أبى الدنيا عن الأعمش عن ثوير قال : أراه عن ابن عمر قال : إن أدنى أهل الحنة 
منزلة لرجل له آلف قصر بين كل قصرين مسيرة سنة یری أقصاها کا يرى أدناها » فى كل قصر من الحور 
العين والرياحين والولدان ما يدعو بشیء إلا اتی به" . 


م و ٤و‏ ص ’ دس ص 4م رور م 2ے 2 ود 2د A‏ مد2 
وإذاخذنامیشلق بی إسرآءيل لاتعبدون إلا آلله وبالوالد ت إحساناوذیالقرب 

م د 
واليتلمى والمسلكينِ وقولوا لاس حستا وأقيمواً الصلَرة وء اتوأالزكزة ثم توليتم 


لھ وة 2و 8 


إلا لبلا نكم وام معرضون و 


وهذا ميثاق عظيم وعهد مؤكد » أخذه الله على بنى إسرائيل » واشتمل على بنود » أوها : 
( لا تعبدون إلا الله ) وثانيها : ل وبالوالدين إحسانا ) وثالثها : ظ وذى القربى واليتامى والمساكين ) 
ورابعها : ظ وقولوا لتاس حسنا ) وخامسها  :‏ وأقيموا الصلاة ) وسادسها  :‏ واتوا الزكاة ) . 

وقد اشتمل هذا المد على ثلاثة جوانب : جانب العقيدة » وجانب السلوك » وجانب العبادة .' أما 
جانب العقيدة فنراه جليّا فى قوله جل شأنه : ل لا تعبدون إلا اله ) » وهذه العبارة فى حقيقتها مى عن 
الشرك » وجاءت فى صورة النفى لوجه من وجوه البلاغة » كأن من وجه إليهم النهى قد امتثلوه ونفذوه › 
فنفی عنہم ما کان قد نېوا عنه » کأنه قیل هم ا رو 
وهذا أبلغ من أن يأتق التصوير بأسلوب النهى . 

والتوحيد هو الركن الركين والحصن المكين والأساس الأول فى رسالات الأنبياء . فجميع الأنبياء 
عملوا فی معسكر واحد هو معسكر التوحيد » وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله . قال الله جل شأنه : 
ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ي » وقال : فإ ولقد بعثنا فى 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )0 . حتى لما جمع الله تعالى الأنبياء والمرسلين فى المسجد 


. ٠٠ : ص ۳۲۲ ط وزارة الأوقاف . (۳) سورة الأنبياء أية‎ ٤ الترغيب والترهيب ج‎ )١( 
. ۳١ : سورة النحل آية‎ ٠ )٤( . ص ۳۲۳ ط وزارة الأوقاف‎ ٤ الترغيب والترهيب ج‎ )۲( 
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الأقضى لل الاستراه > قال رسو ا ا را اا ند ار 
يعبدون چ0 . ولقد رفع النبى هذا اللواء عاليا خفاقا عندما قال Sl‏ ئا والتيون فل( إل 
© 
کک 


٠‏ سبحانك اللهم انت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحى ياقيوم أنت المرتجى وإلى علاك عنا الجبين الساجد 
مافى الوجود سواك رب يعبد كلاولا مول هناك فيقصد 
أنت الإله الواحد الحق الذى كل الوجودله يقر ويشهد 


2 وقرن إل بين إفراد بالعبادة وتوحيده وين الإحسان إل الوالدين فقال : ( وبالولدين إحسنا) . 
1 ذلك لأنه جل شأنه الخال الحقيقى للإنسان » والوالدان هما السبب المباشر » حتى جمع الله الشكر له 
وللوالدين فى آية واحدة فقال : # أن اشكر لى ولوالديك إل الملصر 4 e‏ : يارسول الله 
 ,‏ أى العمل أفضل ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) . قلت : ثم أى ؟ قال : ( بر الوالدين ) . قلت : ثم أى ؟ 
قال : ( الجهاد فی سبيل الله ) ا ا ا 
(أمك) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أباك » ثم أدناك ثم أدناك )^ . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما قال : جاء رجل إلى نب الله ا فاستأذنه فى 
٠‏ الحهاد ء فقال ا : نعم . قال : فيه)ا فجاهد ۲(“ . وعنه رضی الله عن) قال : جاء 
رجل إلى رسول الله ية فقال : جت أبايعك على الهجرة » وتركت أبوى يبكيان ؟ فقال : ( ارجع إليها 
فأاضحکھا کا ابکیتھ)ا ٩)‏ رر اال : أتى رجل رسول الله ب فقال : ی اسھی 
الحهاد ولا أقدر عليه . قال : ( هل بقى من والديك أحد ؟ قال : أمى » قال : قابل الله فى برها » فإذا 
فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ٩)‏ . وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رجلا قال ا 
ما خق الوالدین على ولدھما ؟ قال : ( هما جنتك ونارك )0 . 
'وكثيرا ما قرن الله تعالى الأمر بتوحيده بالإحسان | لى.الوالدين . قال تعالى فى سورة النساء : 
ف واعہدوا الله ولا ت ا 
تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسلنا ٠‏ . ثم بين حقوقه) على الأولاد خاصة حال الكبر فقال : ل إمايبلغن ‏ 
)١(‏ شورة الزخحرف آية : ٠٠‏ . 
ٍ (۲) كشفب الغا ومزيل لباس عي اشتهر من الاحادیث ين الاس للعجلون جد | ص 1۷۴ ط الفنون . حلب سوریا . 


(۳ ) الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۲۸‏ ط وزارة الأوقاف . 
۰ الفتح الربانی لترتیب مسند الامام أحد بن حنبل الشیبانی ج ۱۹ ص ۳۸ ط الأول ٠١۳١‏ . 


) الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۸‏ ط وزارة الأوقاف . )۸( الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۹‏ وار او 
ر الترغيب والترهيب ج ۲ ص ۲٤۸‏ ط وزارة الأوقاف )١(  .‏ سورة النساء ية : ۳١‏ . 


(۷) الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۲٤۹‏ ط وزارة الأوقاف . )٠١(‏ سورة الاسراء آية : ۲۳ . 
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۱ 
] سورة البقرة ۱ 
| 

٤ i a 
عند الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل غم أف ولا تنهرهما وقل ما قولا كريا * واخفض فما جناح الذل من‎ ۱ 
الرحمة وقل رب ارحمھا کا ربیانی صغیرا 7“ . وتأمل معی قوله تعالی : $ عندك 4 ول يقل إمايبلغن‎ ۱ 
» الكبر» لأن العندية هنا تشير إلى معنى إنسانی كبير  هو أن الوالدين حال الكبر كالضيف الموجود عندك‎ ۱ 
فعليك بإکرامه . كذلك الوالدان قد قرب ارتحاهم| من هذه الدار إلى الدار الباقية » وقد‎ ٤ مابلیت ان برحل‎ : 
قال الصادق المعصوم 4 : ( رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ) . قيل من يا رسول الله ؟ قال : ( من‎ 1 
. 0) أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لر يدخل الجنة‎ ١ 
ثم بعد ذلك أمرنا بالإحسان إلى ذوى القرب . وقد عبر القرآن عنم بالأرحام » وأمر الله تعالى‎ 
بصلتهم سواء أكانت القرابة من جانب الأب أو الأم » فقال : $ واتقوا الله الذى تساءلون به‎ : 
+ والأرحام » أى اتقوا الله فلا تعصوه » واتقوا الأرحام فلا تقطعوها‎ : 
۱ 
۹ 
1 
۱ 
۰ 
۱ 
1 
: 
( 
\ 
i 
٩ 
I 


عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله کل : ( من سره أن بمد له فی عمره ویزاد فی 
رزقه فلیبر والدیه ولیصل رمه )6( ١‏ وعن سلمان رضی الله عنه أن رسول الله ية قال ( لا يرد القضاء إلا 
الدعاء» ولا یزید فی العمر إلا البر ( : 


۹ 
۱ 
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۱ 
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۹ 
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۹ 
! 
۱ 
% 
۱ 
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۸ 
۱ 
وروی جابر بن عبد الله رض الله عنہ] قال : - ل وز i e‏ 
e‏ ا رصی ‏ عنما قال : خرج علينا رسول الله لإ ونحن مجتمعون » فقال : أ 
٠(‏ محش السلمين لتوا اله وصلوا أرحامكم » فإنه ليس من ثواب أسر ع من صلة الرحم » وإياكم واليفى ۱ 
بوه این امن فرب سرع من عقوبة البغى » وإياكم وعقوق الوالدين فإن ربح الجنة توجد من مسيرة أف ! 
عام . والله لا بجدها عاق » ولا قاطع رحم » ولا شيخ زان » ولا جار إزاره خيلاء » إا الكبرياء لله رب \ 
العالين . والكذب كله إثم إلا مااتفعت به مؤمنا ودفعت به عن دين » وإن فى الجنة لسوقا ما يباع فيي ٠أ‏ 
۱ ولا يشترى » ليس فيها إلا الصور”“ . فمن أحب صورة من رجل أو امرأة ظل فيها )0( . ۱ 
٩‏ ۶ ف ۰ 1 
1 ا أوصی اللہ تعای بالإحسان ى الیتامى ¢ واليتيم هو الصغير الذى مات ابوه . وقد جاء بیان أ 
1 حقوقه فى سورة كاملة هى سورة النساء . وقد بين الله درجة كافل اليتيم فى الآخرة » حيث أشار نبيه لل أ 
بإصبعيه قاثلا : ( أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا )7“ . وقال كلا : ( إن أحب البيوت إلى اله بيت فيه يتيم ]1 
ا مکرې)0 . : i‏ 
أ { ٍ ۱ 
ن¿ السلوك الة ۰ ن هو الذى لا ية i‏ 
ا عن اسلو القريم الإحسان إل الساكين . وامسكين هو الى لا يقوى على العمل لعجزه بحي 1 
| بالخداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنبم تريد زينة الحياة الدنيا ٠٠2‏ . : 1 
| 
أ 
۱ ۱ 
۸ 
۾ 


. الصور : الشبه واميئة‎ )١( . ۲۴۳ : سورة الاسراء آية‎ )١( 
: ط وزارة الأرقاف‎ ٠۰ ص‎ ٣ ط وزارة الأرقاف )¥( الترغيب والترهیب ج‎ ۲١۲ الترغيب والترهیب ج ۴ ص‎ () 
. الترغيب والترهیب ج ۳ ص ۲۷۲ ط وزارة الأوقاف‎ )۸( . ١ : النساء أية‎ ّ (") 
. ط وزارة الأوقاف‎ ۲۷٤ الترغيب والترهيب ج ۴ ص‎ )٩( . ط وزارة الأوقاف‎ ۲٠۲ لترغیب والترهیب ج ۳ ص‎ (0 
. ۲۸ : سورة الكهف أية‎ )٠١( . الترغیب والترهیب ج ۳ ص ١ط وزارة الأوقاف‎ )٥( 

۰ . 
١ 
v 


e 2 2 LE 2 £ E 2 2 2 £ a 7 a 7 2 1 1 e‏ 2 2 ر e‏ ر 


فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ١م٤٠‏ 


كذلك أوصانا الله تبارك وتعالى أن نقول للناس قولا حسنا . فالكلمة الطيبة صدقة » وتبسمك فى وجه 
أخحيك صدقة . وهكذا جمعت الآية بين الإحسان العمل والإحسان القولى . كذلك أمر الله تعالى بتطهير 
القلوب باقامة الصلاة › وتطهر الأموال بإيتاء الزكاة . وھکذا أمروا بفضائل الأعمال ومکارم الأحلاق › 
ولكنہم تولوا عن تنفيذ ما أمروا به إلا القليل منهم . والقلة لا تكفى فى وجود الكثرة الفاسدة . فقد آمر الله 
تعالى جبريل ذات يوم أن خسف الأرض بقرية .. فقال جبريل : يارب إن فيها فلانا الصالح ؟ فقال اله له : 
به فابدا » فإنه رأی انکر فلم یتغیر وجهه من أجل . ثم قال الله تعالى : لط وأنتم معزضون ) إمعانا ی 
تولبهم عن احق وانصرافهم عن تنفیذه . فن من تول قد یعود . اما من تولی وأعرض فأ یعود ؟ 


م E‏ کر 2 2 و ر راد 4> وز ر E‏ ار ۳ م E‏ 
وإذاخذتاميثلقكم لانسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم می دیل رکم ثم اقررتم 


مع ووم ١‏ 3 و ورن 2د م 3٤‏ >> 


ا ت ه2 ا 2 ف¿" eel o‏ رص کا را ت ص > 
وانتم تشهدون ي م انتم هتؤلاء نقتلون انفسكم وخ رجون فريقامنكم من ديلرهم 


0 2 صو E‏ مرد > ا ٍ Jt‏ او ق ر و و رورم ےق صر > 
تظلهرون علیهم بالاثم وآلعدوان وإن ياتوكم اسلری تفددوهم وهو حرم عليكم 
ج ج ا : 
بار روح عة 2 2 77 < ے٤ E a‏ 
إخراجهم ومون ببعْض الكتلب وتكفرون يبعش فماجزا من يفعل د لك منكم إلا 
ج 


ذو . م 2< ٍ م <٤‏ ع رم ړو ٍ سے 
خزئ ف آلحيوة‌آلدنيا ووم آلقيلمة يردون إل اشدآلعذاب وماالله بغدفلعما 
ا ص 1 2 ت ر ر وراه دمص صر م <صا PS E 8 î‏ رورا یدص e‏ ۶ > 
نعملون ريأ ولتك آ لذبن آشتر وا لحيو ة الد نيابا لا خرة فلا فف عنهم آلعذاب ولاهم 
و رو ۰ 
ینصرون () 

المفردات : السفك : الصب والإراقة . التظاهر : هو التعاون . الإثم : هو الفعل الذى يستحق 
فاعله الذم واللوم . العدوان : تجاوز الحد فى الظلم . 

وهذا ميثاق آخر أخذه الله على القوم بعدما أخذ عليهم ميثاقاً فى الآية السابقة » أمرهم فيه أن 
يوحدوه ¢ وأن يجسنوا إل الوالدين والیتامی والمساكين وذوی القر وأمرهم فيه أن يقولوا للناس حسنا ¢ 
وأن يقيموا الصلاة › ويؤتوا الزكاة ¢ وکانت | لنتيجة كعهدنا بهم نكثا للعهد ونقضا للميثاق وقطعا ا أمر الله 
به ان يوصلي . قال تعالى تعقيباً على الميثاق السابق : ظ ثم توليتم وأنتم معرضون ) > ولم يقل ثم توليتم 
وأعرضتم » إغا جاء التعبير بالحملة الإسمية وأنتم معرضون » لأنها تفيد الثبات والدوام أن الإعراض 
المواثيتق . وجاء فى الميثاق الذى بين أيدينا » وهو موجه إل اليهود المعاصرين للعصر المحمدى : « وإذأخذنا 
میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون أنفسكم من ديركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ) . وهذه الآية 


hm ms SS a mg a 


سورة البققرة ۴۳ 
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۱ قصة . ففى هذا الميثاق نهاهم الله عن أمرين : الأول : سفك الدماء . الثانى : الإخراج من الديار ؛ وأقروا 
۱ بهذا. والاقرار سيد الأدلة » إذ هو حجة مقصورة على المقر وشهدوا على ما أقروا » والإشهاد حجة من أقوى 
: الحجج . فهل صانوا هذا الميثاق وحفظوه من الخيانة ؟ كلا . اسمع معى إلى كلام العليم الضبير : « ثم آنتم 
۱ هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 4 . فكيف كان ذلك كذلك ؟ كان بالمدينة ثلاث 
قبائل من اليهود : بنوقينقاع وبنو النضيروبنو قريظة » كا كان فيها قبيلتان من العرب كافرتان هما : الخزرج 
i‏ والأوس ؛ فكان بنوقينقا ع وبنو النضيرحلفاء للخزرج » وكان بنوقريظة حلفاء للأوس » وكانت الحرب بين 
۹ 5 

] الأوس والخزرج دائرة على قدم وساق لاتكاد تضع أوزارها . وبحكم ما بين اليهود وبين القبيلتين من 
| تالف » كان بعض اليهود يقتل البعض الآخر وفق انتمائه لإحدى القبيلتين ويخرجونهم من ديارهم 
۹ 

١‏ ويتعاونون عليهم بالإثم والعدوان » فبذلك كانوا يقتلون أنفسهم ٠‏ لأن أبناء الملة الواحدة كالنفس 
۱ الواحدة . جاء فى الحديث الشريف عن الصادق العصوم : (مثل ا لمؤمنين فى توادهم وترا مهم وتعاطفهم 
: كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى “٠)‏ . 

أ وإنما تظاهر بعضهم على بعض استنصاراً للقبيلة التى تحالف معها . لكن بأخذك العجب » وتستولى 
۱ عليك الدهشة » أن بعض اليهود إذا وقع" أسيرا » كان البعض الآخر يأخذ ديته ويطلق سراحه » ولو كان 
أ يحارب مع قبيلة معادية . وهكذا وقعوا فى التناقض كعهدنا بهم . قال جل شأنه : ظ وان يأتوكم سارى 
۽ تفادوهم 4 . كيف كان ذلك ؟ ‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض 4 ؟ والمقصود بالكتاب هنا هو 
التوراةء فقد نهاهم الميثاق عن سفك الدماء والإخراج من الديار » فكفروا بهذا وخالفوه » فسفكوا 
أ وأخرجوا . وأمرهم الميثاق فى التوراة أن يفدوا أسراهم » فامنوا بذلك » فسفكوا من جهة ودفعوا فدية 
۱ الأسرى من جهة أخرى » فاألقى الله تعالى عليهم اللائمة » ونعى عليهم أفعامم المحيرة . قال : 
| $ أفتؤمنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض € . إن الإبان لا يقبل المساومة ولا أنصاف الحلول » فهو 
۱ متماسك الأركان وطيد البنيان » إذا اضطرب أحد أركانه اضطرب کیانه کله » وهذا قول حق ؛ ثم حکم 
أ الله تعالى عليهم بالحزاء العادل » قال : 3 فا جزاء من يفعل ذلك منكم 4 ی الإيان ببعض الكتاب 
1 والكفر بالبعض » وهذا خلل فى الإبمان كا تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما حال بينها وبين الاتجاه المرسوم 
1 والمغاهيم المنحوسة . هذا فى الدنيا » ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بخضب من الله » أما فى الآخرة 
AE E i 0 ۱‏ ا 
r‏ سیردون إلى أشد العذاب » وما أدراك ما أشده . اسمع معى إلى قوله جل شأنه : ظ إن شجرة 
۹ الزقوم # طعام الاثيم # كالمهل يغلى فى البطون # كغلى الحميم # خذوه فاعتلوه إلى سواء الححيم *# ثم 
۱ صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيز الكريم 4“ . فاعلموا يا هؤلاء أن الله لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء » إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 
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۰٤‏ الحزءالأول 


وإن خدعت الناس ل تستطغع خداع من يطوى ومن ينشر 
وف أشد العذاب كلمة نحب أن نسجلها عن فم رسول الله ی . عن ابی سعید الخدری رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله اة : ( لوأن مقمعًا من حديد جهنم وضع فى إلأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه 
من الأرض ٠)‏ . وى رواية لأحمد قال : قال رسول الله اة : ( لو ضرب الجبل بمقمع من حديد جهنم 
لتفتت ثم عاد ٩١)‏ 
عن عبد الله بن الحارٹ بن جزیر الزبیدی قال : قال رسول الله اة : ( إن فى النار حبات كأمثال 
أعناق الببخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفاً . وإن فى النار عقارب كأمثال البغال الموكفة . 
تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة ) ٠‏ , ۰ 
وحكم الله عليهم حك آخر جزاء ما قدموا فقال : طط أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ) . 
وما أعظم الفرق وما أبعد البون بين حياة فانية وحياة باقية . هؤلاء باعوا الباقية واشتروا الفانية » فلا بخفف 
عنهم العذاب . وهذا شديد الوقع على النفس أن يظل العذاب شدیدا لا هوادة فيه ولا تخفيف . قال تعالٰى : 
لإ إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون # لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون # وما ظلمناهم ولك كانوا هم 
الظالين # ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم مكثون ٭ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق 
کارهون # أم أبرموا ات فإنا مبرمون ٭ أم يحسبون أنالانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدم 
يكتبون 0“ . فهؤلاء لا بخفف عنهم العذاب فى الآخرة ولا بجدون من ينصرهم من دون الله حتى ولو 
اجتمع أهل السموات والأرض . قال تعالى : ل ومن بهن الله فما له من مكرم ¢ » وقال : ل ومن يضلل 
فلن تجد له ولیاً مرشدا ٩0‏ » وقالٌ جل شأنه  :‏ مالکم من دونه من ولی ولا-شفیع افلا تتذکرون )7 . 
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ولقد ءا تيناموسى آلکتلب وقفینامن‌بعده» بالرسل و٤اتيناعیسیآبن‏ مر م آلبينلت 
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loke‏ ر a‏ 2 ر حر رورو وم 2 م رو ے ي و ر Yg‏ و وار ر 
واد نه بروج لقدس افکلما جا ء کم رسول ما لاتهوى انفسكم استكبرتم ففريقا 
ات واد ص کر 2ور ن 
تفتلون(ي . 

المفردات : قفاه به : إذا أتبعه إياه » لإ عيسى € بالسريانية : يسوع » ومعناه السيد أو المبارك . 
ل مريم € بالعبرية : الخادم لأن أمها نذرتما لخدمة بيت المقدس . طط البينات ¢ : الحجج الواضحة الق 
أوتيها عليه السلام من المعجزات . ( أيدناه ‏ : أى قويناه . روح القدس : أى الروح المقدس المطهر ء› 


»)( الترغيب والترهيب ج ٤‏ ص ۲۹۷ ط وزارة الأوقاف . (6) سورة الحج آية : ٠۸‏ : 
(۲) الترغیب والترهیب ج ٤‏ ص ۲۹۷ ط وزارة الأوقاف . (7) سورة الكهف:آية NW:‏ 
(۳) الترغیب والترهیب ج ٤‏ ص ۲۹۹ ط وزارة الأوقاف . (۷) سورة السجدة آية : © . 
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سورة البققرة ¥۰6 


وهو جبريل عليه السلام » الذى ينزل على الأنبياء ويقدس نفوسهم ويزكيها » ويطلق عليه الروح الأمين كما 
قال : # نزل به الروح الأمين # على قلبك لتكون من المنذرين # بلسان عرب مبين 4“ . والغلف : 
واحدها أغلف وهو الذى لا يفقه ما يقال له . 
اقتضت سنة الله تعالى أن يرسل | إلى عباده رسلا مبشرین ومنذرین [ للا یكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل وكان اله ا حکی) 4 "( . ولا کان بنو إسرائيل قوماً غلاظ الأكباد » جفاة الطباع قساة 
القلوب » كثرت الرسل سل إليهم » وذلك لفساد أحواهم . فا الرسل إلا دعاة إلى الله » يدون بالحق وبه 
يعدلون . ولقد أقام الله فى تلك الآية الحجة على بنى إسرائيل لتنقطع معاذيرهم » فقال  :‏ ولقد اتیناموسی 
الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) فكيف تضلون وفيكم كتاب الله وقد اشتمل على الأحكام الى تخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ؟ وما أعقل مؤمنى الجن عندما استمعوا إلى القرآأن من سيد المرسلين عمد يل » فلا 
حضروه قالوا : أنصتوا > فلها قضی ولوا إلى قومهم منذرين ‏ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كناب ثزل من بعد 
موی مصدةاً لا ین یلیه دی إل اطق ولل طرق مستفيم ٩‏ . لقد كان هذا النفر من الجن ذا فقه 
ومعرفة » إذ قالوا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى » وهم يعلمون أن الرسالة المحمدية 
جاءت بعد عيسى » وإنغا قالوا من بعد موسى » لأن التوزاة كتاب أحكام » كا أن القران كذلك » أما 
الإنجيل فقد جاء بعد التوراة بالوصايا الروحية التى تذيب جليد المادة المتراكمة فوق القلوب » ولذا كان 
المسيح يقول : ( يا بنى إسرائيل لا تأتونى تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضوارى ولكن 
البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله ) IR EAE E‏ 
الرسالات بعد موسی إلیھم › بل ظلت متتابعة کہا قال تعالی : ٹم آرسلنا رسلنا تتری)7 , وکا قال جل 
شأنه هنا : ( وقفينا من بعده بالرسل € أى وأتبعنا إرسال الرسل إليهم » وآتينا عيسى ابن مريم البينات › 
أى المعجزات الواض حات » كإحياء الموتق بإذن الله > وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله . والأكمه هو الذى 
ولد فاقد البصر » والبر-س مرض جلدى خطير . وأيدنا عيسى بروح القدس » أى جبريل » والقدس هو 
الطهر › أى بالروح الطاهرة . قال يل : ( إن روح القدس نفث فی روعی أنه لن تعوت نفس حت تستكمل 
رزقها وأجلهاء فانقوا الله وأجلوا فى الطلب )“. قال تعالى : لظ إذ قال الله يا عيسى أبن مريم اذكر نعمتى عليك 
وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا 4 . وجاء عيسى ببعض التخفيف عن 
بنى إسرائيل فقال هم  :‏ ومصددقأ لا بين يدىّ من الترراة ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجتكم 
بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 4 . ثم ألقى الله تعالى على القوم باللائمة لمواقفهم المشينة من 
الرسل » وكان الأجدر بهم أن يصدقوهم و وينصروهم » لكن كان الواقع يدعو إلى الرثاء 
والأسى . صارت وقائع الأشياء حسب الهوى » والهوى هو مناز ع النفس إلى مسالك الشر » ومن عرف 
(۲) سورة النساء اية : ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأحقاف أية : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون أية : 66 . 


(ه) الجامعم الصغو ليوط ج ۱ ص ۳٤۷‏ ط دار الفكر . 


: سورة المائدة اية‎ )١( 
o: سورة العمران‎ )۷( 


F7 ars ass ا‎ ESS I 2 ا کک‎ Fars aritarlarssssarsarcarsarsarsarTarsavsartar Tar sarcastic: 
اا کک کک کک کک کک کا کا کا کک کک کا کک ا کا کک کک ا ا ل و کد ر ا ل اا ال ا ل کا ل ر رم رل ا ا ا‎ 


a FF E LL LL E £ E £ £ A La a £ a r a a o a £ a 2 r r a 2 at 5 a e‏ 2 7ے 


| ses e a ml sre e aS E. 


۳۹ الج الأول 


ا هوی فقد هوى . وهوى النفس قد أعيا الطبيب المداوى » فسارت الأمور على حسب ما قال الله فى شأنبم 
أفكلا جاءكم رسول با لا تہوی أنفسکم استکبرتم ففریقاً کذبتم وفریقا تقتلون ) . کذبوا موسی 
وعیسی وحمدا » وقتلوا زکریا وی وإفا قال تقتلون هكذا بصيغة الأضارع » لأن القتل ظل عادة فيهم ء 
E pS E I E e‏ 
ثم اسع مادا قالوا استکباراً وعناداً : 
So‏ و ےرا کر 
وقالواقلوبتاغلف بل لعتهم الله برهم فقليد بون ي 
غلف ¢ » أى مغلفة فى أكنة محجوبة عن إدراك الحق وسماعه ؛ وقد قال حذيفة : قلب أغلف 
مغخضوب عليه وذاك قلب الكافر . هؤلاء الذين قال الله فيهم : $ إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون # ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ي0٠‏ . فاستحقوا 
من الله بعد ذلك اللعنة والطرد من رحة الله › > لاظلا » إا بسبب كفرهم . قال تعالى ‏ بل لعنهم الله 
بکفرهم فقلیلا مایؤمنون 4 » أى إذا آمنوا فانم قليل » حيث قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوہم » 
والقليل هنا كالعدم » a‏ . وقد يطلق العرب لفظ 
القلیل على لا شیء کا فى قوم هذه الأرض قلا تنبت أى لا تنبت شيئا 
ری ص ژور 4ے وو س > م س لا 2 2ر 2 » 
ولماجاءهم كتلب من عند الله صق لمامعهم و کائواین قبل سارن عل الان 
رم 2 موصت ت ر ي ٤‏ 
کم رداقلا جام اترو گرا روه مفلعتة لعل الكفرين ول اشروابه2 أنفهم 


نے < رر ىو رو 
ان e‏ ازل الله بغیا أن يرلا من‌فضلهء عل من بشااین مبادوة بار پشپ مل 
e‏ ازل ا4 قال نؤمن ا 


ا رص ر ور م ا 2 ر وار رع بے کر ی ر ن روم رور ا 


علیثا ویکفرون زماورآ۶؛, ا قلفلم تقتلون آنبيا 


المغردات : ل پستفتحون 4 : أی یستنصرون » وشری واشتری پستعملان حیناً بعنی باع » وأخری جعنی 
ابتاع وأخذ » والمراد هنا المعنى الأول . والبغى فى الأصل : الفساد من قوم بغى الجرح إذا فسد » ثم أطلق 
e E‏ ومين : أى فيه إهانة وإذلال » ووراء بمعنى سوى » كا يقول 
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وقال أبو العالية : كانت اليهود تستنصر محم ية على مشركى العرب » يقولون e‏ 
۱ النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم » > فلا بعث الله محمدا هة > ورأوا أنه من 
۱ غيرهم › » کفروا به حسداً للعرب » وهم یعلمون أنه رسول الله ا . 

: وهكذا أعمى القوم عنادهم فضاوا سواء السبيل . لقد بشروا واستفتحوا وطلبوا النصر لبعثة النبى » 
۱ کا وجدوه O O O‏ 
۱ موحداً کا بعث موسی بالتوحيد » وسوف نكون معه فنقتلكم قتل عاد وإرم » وإن هذا النبى قد أظلنا 
زمانه » وهنا اعتراف صریح لا یعتریه شك ولا یعلوه أدنی غبار » وهذا معنی قوله تعالی : ٭ وکانوا من قبل 
۱ يستفتحون على الذين كفروا 4 . فماذا حدث ؟ فلا جاء هم ما عرفوا من احق وبعث النبى الذى نعتوه 
ا ووصفوه وبشروا به واستفتحوا به على الکافرین واستنصروا به » کفروا به وجحدوه حسداً من عند نفسهم : 
۱ اذا جاء من ولد إسماعيل ول يأت من ولد إسحق ؟ وهکذا انغمسوا فی ظلمات الباطل وتخبطوا فی دیاجیر 
: الحسد » حتى لقد سأل المشر TT‏ : إنكم أهل كتاب فهل تجدوننا 
| أهدى أم حمداأ ؛ فقال هم حى : بل أنتم أهدى من محمد . وهكذا قلب الحق باطلاً والباطل 
أ . ونزل قوله تعالی : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
TS ۱‏ أهدى من الذين ءامنوا سبيلا * أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
أ نصيرا 4“ . ثم بين الله الدافع الذى من أجله زور الحق وغالط نفسه فقال : ل أم يجسدون الناس على 
أ ما ءاتاهم الله من فضله 4“ . قال المفسرون : المراد بالناس فى هذه الأية رسول الله محمد بلا وهکذالج 
E ۱‏ . جاءهم كتاب من عند الله مصدَقا لما معهم » > وهو القرآن الذى جاء مصدقا لاق 
التوراة التى بين أيديهم » وكانوا قبل مجىء هذا الكتاب وبعثة النبى يستنصرون ببعثته ويعترفون بنبوته » فلا 
۱ بُعث هاجت عقارب البغضاء فى صدورهم » وتحركت ثعابين الحقد فى قلوهم » وكفروا با عرفوا » 
۱ فاستحقوا لعنة الله . ولعنة الله على الكافرين الذين كفروا بالقرآن ونبى القرآن » واستحقوا التعذيب بقوله 
۱ تعالی : ( بشسم) اشتروا به أنفسهم 4 > أی بئس الشیء الذی باعوا به أنفسهم » وشری هنا بمعنی باع » کا 
I ETO ۱‏ : 3 وشروه بشمن بخس 
۱ دراهم معدودة 4 أى باعوه . فب فبئس الشىء الذى باع اليهود به أنفسهم انه الكفر غا وخسدامن أجل 
| أن E IS a O‏ 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم )7“ ويقصدون بالقريتين مكة والطائف » وبالرجلين عروة 
ابن مسعود الثقفى من الطائف » والوليد بن الغيرة من مكة ؛ فقال هم الله : ل أهم يقسمون رحمة ربك 
۱ جن ا بني ممع فاليا الديا ورفطا يمضه فزق ضس ترجات لخا حف بها مرن 
۹ کک سے 

)١( ۱‏ سورة النساء الآيتان : ٠۲ » ٠١‏ . )6( سورة يوسف آية : ۲۰ 
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۰۸ المزء الأول 


ورحمة ربك خير ما بجمعون ٠7‏ . لقد قالوها عناداً واستكبارا . فالوا : لا نؤمن با أنزل على يتيم بى 
طالب . وهؤلاء اليهود أنكروا الرسالة والرسول : لاذا م يكن منہم من بنى إسرائيل ؟ ولاذا جاء عربيا من 
ولد إسماعیل ؟ فباءوا بغضب على غضب : باءوا بغضب من الله بكفرهم بموسى وعيسى » وبغضب أخر 
بكفرهم بمحمد ورسالته . ولمؤلاء الكافرين » ولكل كافر » عذاب مهين بجعله حقيرا ذليلا . ثم إن من 
مساوىء هؤلاء القوم أنهم إذا قيل همم أمنوا با أنزل الله على محمد » وهم يعلمون أن رسالته خاتقة 
الرسالات » وأنه خاتم الأنبياء » وأن كتابه جاء مصدقاً لما معهم من التوراة والإنجيل » وبشر به كل 
الأنبياء » والله يقول فى الحديث القدسى الحليل : ( لو سلكوا إل كل طريق واستفتحوا على كل باب 
ما فتحت همم حتى يأتوا خلفك يا محمد ) . ماذا کان جوام ؟ قالوا : نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون با 
AGE‏ . وقد لقن الله جل جلاله رسوله تلك 
الحجة : قل همم يا محمد : إن كنتم أمنتم با أنزل عليكم وكفرتم با سواه » فلماذا تقتلون أنبياء الله من 
قبل ؟ أهذا هو الإییان ؟! لا ثم لا . . فشر الناس من قتل نبا أو قتله نبى . فأخبرونی إن كنتم صادقين : )| 
تقتلون أنبياء الله من قبل ؟ إنهم عنصر دموى رهيب . 
نسأل الله أن يوحد الأمة » وأن يكشف الغمة » وأن يبدد الظلمة . 


صم م و ص ىد د مد رمع٤‏ او ا 


#ولقد حا کم موی بالبیتت م خم لعجل ی بعد هوات یمون د اتا 0 


ر 


ا ردم رر څا ر 0ے 2 ھم ررر و او 3ه 


ور قوم الط ووأ مآء اتن وة وسوا اوا سعتاو حجنا و أف برآ 
ا بام رکم پوه بشم اننم زوین قز | إنکنت 
لكمالذار الأخرةعندالل خالصة س دون آلناس فتمنوا الوت | إن کے صلدقين 
نيم ابا ماقت دبوم والله عل بالظلین ولتد نهم احرص 
الاس عل وو وین الو اقرا ك وماھوبمڙخزحهء من 


و2 و ررم د)2 دورق ا 

الْعداب ان يعبر وال بصیر ما يعملون ) 

المغردات : ل #لبينات ‏ : هى الآيات والدلائل التى تدل على صدقٌ النبى والمعجزات التى تؤيد نبوته 
كالعصا واليد . $ العجل 4 : : هو الذى صنعه مم السامرى من حليهم وجعلوه ه إا وعبدوه . وأشرب قلبه 
كذا : أى حل محل الشراب » كأن الشىء EE GS CE‏ 
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يسرى الشراب العذب البارد فى اللهات . وحقيقة أشرب کذا : جعله شاربا له » والمراد من الدار الآخرة 


ثوابها ونعيمها » ( خالصة ) : أى خاصة بكم . ل تمنوا اموت 4 : أى تشوقوا له واجعلوا نفوسكم ترتاح . 


إليه وتود المصر إليه : $ بمزحزحه 4 : أى بمنجيه من العذاب و البصر 4 العام بکنه الشىء ٠‏ الخبير 
به . 

مازالت الآیات البینات تتری فی بنی إسرائیل . وعزیز على النفس أن یری قوماً یعیشون فی رزق الله 
وخیره ویعبدول غیره . ویرون الآيات البينات واضحة وضوح الشمس فى ضحاها » جلية جلاء القمر إذا 


تلاها » مشرقة إشراق النهار إذا جلها ويأبون مع ذلك إلا أن يعيشوا فى ظلمة الليل إذا يغشاها « ولقد 


جاءکم موسى بالبينات ‏ با لمعجزات الواضحات . . ثم ماذا ؟ بدلاً من أن يزيد هذا الإيضاح إيانكم على 


إيمان » كانت النتيجة عكسية . اتخذتم العجل إا وقلتم هذا إلمكم وإله موسى فنسى موسى إله هنا » , 


فذهب يبحث عنه هناك : قال تعال : ظ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظللمون 4“ . وقال هنا  :‏ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ) . 
هذا موقف تسيل له النفس مرارة » وتتصدع له الكبد . 'ثم اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم والعهد المؤ كد ورفعنا 


فوقکم الحبل » التأخحذوا أحكام الله بقوة وعزم » وقلنا لكم ٤‏ خذوا ما ءاتیناکم بقوة واسمعوا ¢ فقلتم 


سمعنا وعصينا . إنه موقف شنيع . 


تعصی الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
طإ سمعنا وعصينا )!! أنعدّ هذا تمردا على طاعة الله ؟ حتى ولولم يقولوا عصينا بألسنتهم فقد قالوها 
بأفعا هم » وما يصدر عنهم من مخالفات . ويرحم الله أصحاب محمد ية » قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير . هذا وبعبادتيم للعجل » تغلغل حبه فيهم كأنهم أشربوا حبه فى قلوبهم فتغلغل وتكن أيا 
کن . قال تعای لهم  :‏ قل بشسا یأمرکم به نکم إن کنتم مؤمنین 4 » أی بئس الذى يأمركم به إمانكم 
امدعى إن كان إيمانكم أمركم بعبادة العجل » وقتل الأنبياء » وتكذيب الرسل » فبئس هذا الإيان الذى 
يؤمن با لموبقات إن كنتم صادقين فيا ادعيتم . ۰ 
ثم تحداهم الله بعد ذلك فقال : ظ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صلدقين ) . لقد كانوا يدعون أن الآخرة هم وحدهم » ولن يدخل أحد الجنة سواهم 
ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین ٩04‏ فتمنوا اموت يا من تذعون أنكم شعب الله المختار » ويا من تقولون إننا أبناء الله وأحباؤه . 
قل فلم يعذبكم بذنوبکم ؟ بل أنتم بشر يمن خلق . فإن كان عندكم الشجاعة الأدبية فليتمن أحدكم 
الوت » إن كنتم صادقين فى دعواكم والله جلت قدرته لما تحذاهم بتمنى الموت يعلم علم اليقين أنهم لن 


و 
)١(‏ سورة البقرة آية : ١ه‏ (۲) سورة البقرة آية : ١١١‏ . 
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11۰ الحزء الأول 


يتمنوه أبداً » وذلك بسبب ما كسبت أيديهم من شنيع الخصال وجرائم الأعمال . فكيف يتمنون ا موت وهم 
یکرهون لقاء الله ؟ ولو تناه أحدهم لات على الفور . ظ واله عليم بالظالين ) وبا هم فيه من ضلال بعيد . 
وقد أخبر الصادق المعصوم َة فقال : ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) . 
وقد أنشد عبد الله بن رواحة هذه الأبيات » وروحه تتشوق إلى لقاء الله يوم مؤتة : 
ياحبذاالجنةواقتراها طيبة وبارد شراما 
ون عمار بن یاسر فی حرب صفين قال : ٍ 
غدا نتلقى الأحبة حمدا وصحبه 
وکان سلمان رضى الله عنه يقول : « عجبت لثلاثة وبكيت لثلاثة : عجبت لمؤمل فى الدنيا وا موت 
بطلبه » وعجبت لغافل ولیس بغفول عنه » وعجبت لضاحك ملء فیه لا یدری أالله راض عنه آم غاضب 
عليه . وبكيت لفراق الأحبة حمداً وصحبه » وبكيت مول المطلع عند سكرات ا موت » وبكيت للوقوف 
بین یدی الله تعالی لا أدری أينطلق بى إلى ال حنة أم إلى النار ؟ » .ولا حضرت بلالا الوفاة صاحت زوجته : 


٤ 


وامصيبتاه . قال ها : بل قولى وافرحتاه . . غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه . 


ثم بين الله تعالى حقيقة هؤلاء القوم من بنى إسرائيل فقال : ظ ولتجدنم أحرص الناس على حياة 
ومن الذين أشركوا 4 . قوله تعالى : ( على حياة ) بالتنكير هكذا ولم يقل على الحياة » ويدل على أنجم 
أحرص الناس على أى حياة مهما كانت ذليلة وضيعة حقيرة » وا حرص على الحياةإيورث صاحبه الجبن 
والبخل والذل › فهو بخشى الجهاد » لأنه حريص على الحياة » فهو جبان » ومن ثم فقد قالوا لنبيهم 
موسى : $ إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منا فإن بخرجوا متها فإنا داخلون # قال رجلان 
من الذين يخافون أنعم الله عليه ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غللبون وعلى الله فتوكلوا إن 
کنتم مؤمنین ٭ قالوا'يلموسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنهنا 
قعدون 4() . 
برحم الله أصحاب محمد إل لا قال لمم يوم بدر : ( أشيروا عل أبها الناس » فقام أحدهم وقال : 


يارسول الله امض لا أراك الله » فنحن معك . والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 


لخضناه وراءعك » لا يتخلف منا رجل واحد والله لا نقول لك کا قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون ) . وهذا هو 
الفرق بين الذين بحبون لقاء الله وبين الذين يجرصون على الحياة . والرجل الحريص على الحياة بخيل جاله » 
ضنين بالروءة » وغد عند الشدائد » لا يثبت أمام الأحداث » ليس عنده وفاء وليس عنده صديق » إنغا هو 
از للفرص . قال تعالى : ( ومن الناس من يعجبك قوله فى ا حيؤة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد 
الحصام * وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ولك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد # وإذا قيل له 


. ۲١ - ۲۲ : سورة المائدة الآیات‎ )١( 
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سورة البققرة 11 


ات الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 4“ . والرجل الحريص على الحياة ذليل فى سبيل 
الحصول على المادة » يتسوطما من الناس ولو أدى ذلك إلى ضياع ماء وجهه » ورحم الله من قال : نزح بحرين 
بغربالین » وحفر بئرین بإبرتین » وغسل عبدین آسودین حتی یصیرا کأبیضین » وکنس أرض الحجازف يوم 
شدید اواء بریشتین » خير لى من أن أقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عينى . وإنغا قال الله تعالى في شأنبم 
و احرص اناس ) فمل تفضیل > لأننا جميعا حريصون. على الحياة مه) كان هواؤ ها سموماً وطعامها زقوماً وماؤ ها 
آسناً » فكل المخلوقات يستزيدون من الدنيا مها شكوها » ولو ملح عذبها وخشن لينا . وماكان قول النملة 
لأخواتہا : ايا النمل ادخلوا مساکنکم لامحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون Mg‏ » ماکان 
هذا إلا حرصاً على الحياة . من ثم فإن هؤلاء اليهود ليسوا حريصين فحسب » إغا هم أحرص الناس » بل 
وأحرص من الذين أشركوا وهم لا يؤمنون بالبعث » إلا أن اليهود أشد منهم حرصاً » يود أحدهم لوعاش 
على وجه الأرض ألف سنة » ولكن لن يزحزحه ذلك العيش الطويل عن عذاب الله مها عمر . 

فالليل مها طال فلابدمن طلوع‌الفجر 

والعمر مها طال فلابدمن دخول القبر 

لما حضرت الوفاة نبى الله نوحاقالت له الملاثئكة : يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا ؟ قال : 

رأیت الدنیا کدار ها بابان : دخلت من باب وخرجت من باب . 


والله بصیر با یعملون ‏ » فإنه تعالى لا تخفى عليه خافية » ولا بخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى 
الساء . 
م ررر ر صر ر کس ?وم مرو رګ راو 


فل من کانعدوالجبریل‌فانه ونزله رعلقلبك بدن اله مصدقالَمًا ہین يديه وهدی و لشری 


و2 2 م ر اي رہ رور رص ص ص ر رار و ل 

للّمومنين منین ي من کان عد وا لله وملک کتهء 2 وجبریل ومیکل فن الله عدو 

م صوغ وص و ا 
للکدفرين ي ولقدانرل إلبك ۶الت بتو يكفربها إلاانفسقون وي أو ك 
م ەو ر س ور ج ”<> عو و 
علهد وأعهدا نبد ,ريق متهم بل اکر لایو نوو 
المغردات : العدو : : ضد الصديق يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجحمع : والنبذ : طرح الشىء 
وإلقاؤه . الفريق : العدد القليل . 
جبريل ملك کریم › > وهو رئيس الملائكة » وقد ورد ذکره فی غير موضع من كتاب الله بالاسم 

والصفة . ففى هذه الآية الكرية ورد ذكره باسمه هإ قل من كان عدوا لجبريل ) . وجبريل أوجبرائيل معناه 
عبد الله » وقد وردت له فی القرآن العظیم صفات منها قوله جل شأنه ری وور 


. 1۸ : سورة النمل آية‎ )۲( . ۲٠۹٦ - ۲۰۴ : سورة البقرة الآیات‎ )١( 
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1۲ المزء الأول 


فاستوى 74 » وقوله تعالى  :‏ نزل به الروح الأمين # على قلبك لتكون من النذرين )7ء وقوله عز 
 : 5‏ إنه لقول رسول كريم # ذى قوة عند ذى العرش مكين # مطاع ثم م آمين 4 . ولقد حدد جبریل 
٠‏ مكانته حسب ما علمه الله عندما انقطع عن الرسول خمسة عشر يوما » RN.‏ 

با أخى يا جبريل » لقد احتجبت عنى حتى اشتقت إليك » فقال له الأمين جبريل : لقد كنت يارسول الله 
آشد د شوقاً منك إليك » ولكنى عبد مأمور » إذا أمرت تنزلت واذا منعت احتبست » ثم تلا عليه قوله تعالى : 
E lu S‏ 
والأرقن ولا سنا فاده واضطر ادت هل تعلم له سيا 04 

إذاً فجبريل هو سفير الأنبياء وكبير أمناء وحى السماء » ينزل بالآيات والنذر » كا ينزل بالانتقام على 
. أما ميكائيل فإنه ملك موكل بالغيث » ينزل بالرهمة . ولقد شبه النبى 5 يوم بدر » 

شبه ابا بکر بإبراهیم وعيسى فى الأنبياء » وبميكائيل فى الملائكة » وشبه عمر بنوح وموسى فى الأنبياء » 
وبجبريل فى الملائكة . إذن فلماذا عادى اليهود املك الكريم جبريل ؟ لقد ورد فى تفسير هذه الآية روايات 
عدة نوجزها فيم يلى لا فى كل رواية من امعان ما يحتاج إليه طالب تفسير هذه الآية . 


روی ابن کثير عن ابن عباس أنه قال : « حضرت عصابة من اليهود رسول الله ب فقالوا : يا أبا 
القاسم » حدثنا عن خلال نسألك عنہن لا يعلمهن إلا نبى » فقال رسول الله 4ة : ( سلوا عا شئتم ولكن 
اجعلوا لى ذمة » وما أخذ يعقوب على بنيه » لن أنا حدثتكم عن شىء فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام ) . 
فقالوا : ذلك لك › فقال رسول الله ب : ( سلوا عا شئتم ) . قالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك 
E E DR‏ 
Oe‏ ؟ وأخبرنا مهذا النبى الأمى فى التوراة ومن وليه من الملائكة ؟ فقال 
النبى ب : ( عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنى ؟ ) . فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق . فقال : 
( نشدتکم بالذی أنزل التوراة على موسی » هل تعلمون أن إسراثیل یعقوب مرض مرضاً شديدا فطال سقمه 
منه » فنذر لله نذراً لثن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام إليه 
لحوم الإبل » وأحب الشراب إليه ألباا ؟ ) . فقالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله ية : ( اللهم اشهد 
عليهم ) . ( وأنشدکم بالله الذی لا إله إلا هو الذى أنزل التوراة على موسى » هلل تعلمون أن ماء الرجل 
غليظ أبيض » وأن ماء المرأة رقيق أصفر » فأيي) علا كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل » وإذا علا ماء 
الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز 
وجل ؟ ) . قالوا : اللهم نعم . قال : ( اللهم اشهد ) . ( وأنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ ) . قالوا : اللهم نعم . قال : ( اللهم اشهد ) 
قالوا : أنت الآن فحدثنا من وليك من اللائكة » فعندها نجىء معك أو نفارقك . قال : ( فإن وليى 


¥( سورة النجم الآيتان : ١ ٠‏ . ™( سورة التکویر الآیات : ۱۹ - ۲١‏ 4 
(۲) سورة الشعراء الآیتان : ۱۹۴۳ ۰ )٤( . ۱۹٤‏ سورة مريم الآيتان : ٠١ . ٦6‏ . 
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سورة البقرة 1 1۳ 


۹ 
جبريل » وم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه ) . قالوا : فعندها نفارقك » ولو كان وليك سواه من الملائكة 1 
| تابعناك وصدقناك . قال : ( فما يمنعكم أن تصدقوه ؟ ) . قالوا : إنه عدونا . فأنزل الله عز وجل لإ قل من ۱ 
| کان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقأ لما بین یدیه ‏ إلى قوله ظ لو کانوا یعلمون 4 فعندها : 
۱ باءوا بغضب على غضب( . i‏ 
۱ وجاء فى رواية أخرى أن اليهود قالوا لرسول الله كلا : أخبرنا عن الروح ؟ قال : ( أنشندكم بالل : 
١‏ وبآیاته عند بنی إسرائیل هل تعلمون أنه جبریل وهو الذی یأتینی ؟ ) قالوا : الهم نعم » ولکنه عدولنا وهو ٠‏ | 
: ملك » إغا يأ بالشدة وسفك الدماء » فلولا ذلك لاتبعناك . فأنزل الله تعالى فيهم ظ قل من كان عدوا ۱ 
یریل .. 4 . ۱ 
| وروی الإمام أحد بسنده عن عبد الله بن عباس قال :. أقبلت يهود على رسول الله بل فقالوا : يا أبا أ 
القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء » فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على أ 
بنيه إذ قال : والله على ما نقول وكيل . قال : ( هاتوا ) » قالوا : فأخبرنا عن علامة النبى ؟ قال : ( تنام أ 
عيناه ولا ينام قلبه ) . قالوا : أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ قال : ( يلتقى الماءانِ فإذا علا ماء أ 
الرجل ماء المرأة أذكرت » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنشت ) . قالوا : أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ | 
فال : ( کان يشتكى عرق النساء فلم جد شيثا يلائمه إلا ألبان كذا ) . قال أحمد قال بعضهم : يعنى الإبل ‏ | 
فحرم لحومها . قالوا صدقت . قالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال : ( ملك من ملائكة الله عز وجل موكل أ 
بالسحاب » بیدیه » أو فی يديه » مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى ) . قالوا : أ 
فا هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال : ( صوته ) » قالوا : صدقت . قالوا : إنغا بقيت وامحدة وهى التى : 
نتابعك إن أخبرتنا بها : إنه ليس من نبى إلا وله ملك يأتيه بالخبر » فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : ( جبریل ۱ 
عليه السلام ) > قالوا : جبریل ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا ؟ لوقلت میکائیل الذى ۱ 
ينزل بالرحمة والمطر والنبات لكان » فأنزل الله تعالى : ظ قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن ١ ٠‏ 
اله 4 إلى آخر الآية . | ۱ 
وروى عن الشعبى قال : نزل عمر الروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجاراً يصلون إليها » فقال : ' 

ما بال هؤلاء ؟ قالوا : يزعمون أن رسول الله ييل صلى هلهنا . قال : فكفر ذلك » وقال : أا رجل ۱ 
أدركته الصلاة بواد صلاها » ثم ارتحل فتركه » ثم نشا بجدثهم » فقال : كنت أشهد اليهود يوم مررنا بهم ۱ 
فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن » ومن القرآن كيف يصدق التوراة ؛ فبينما آنا عندهم ذات يوم أ 
قالوا : يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك > قلت : ولم ذلك ؟ قالوا : لأنك تغشانا | 
وتأتینا . فقلت : إنی آتیکم فأاعجب من القران كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن .أ 
قالوا : ومر رسول الله ل فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به . قال فقلت هم عند ذلك : ۱ 
| 

! 

| 

ٰ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ۱۸١ » ۱۸١‏ ط الشعب . (۳) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ۱۸١‏ ط الشعب . 
(۲) تفسیر ابن کثیر + ١‏ ص ۱۸١‏ ط الشعب . 
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NE‏ الججزء الأول 


ا 
نشدتکم بالل الذى لا إله إلا هو وما استرعاکم من حقه وما استودعکم من کتابه هل تعلمون أنه رسول الله ؟ 
قال : فسکتوا . فقال هم عالهم وكبيرهم ٍ إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه . قالوا : فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه 


أنت . قال : أما إذا نشدتنا با نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول الله . قلت : ويجحكم إذأً هلكتم . قالوا : إنا م . 


نهلك . قلت : كيف ذلك وأنتم تعلمون انه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه ؟ قالوا : إن لناعدوا من 
الملائكة وسلا من الملائكة » وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة . قلت : ومن عدوكم ومن سلمكم ؟ قالوا : 
عدونا جبریل وسلمنا ميكائيل . قالوا : إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب 
ونحو هذا » وإن ميكائيل ملك الرحة والرأفة والتخفيف ونحو هذا . قال قلت : وما منزلتها من ربا عز 


وجل ؟ قالوا : أحدهماعن يينه والآخر عن يساره . قال فقلت : فوالذى لا إله إلا هوإني) والذى بينهالعدو . 


لمن عاداهما» وسلم لمن سالمه) > وما ینبغی لحبرائیل ان يسام عدؤ میکائیل « وما ینبغی لیکائیل أن يسام 
عدو جبرائیل . قال : ثم قمت فاتبعت النبى بَا فلحقته وهو خارج من خوخة لبنى فلان فقال : (یا ابن 
ا لخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل ) » فقرأً عل : « من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن اله ) 
حتی قرا الآیات : قال قلث : باب وأمى أنت يارسول الله والذى بعثك بالحق لقد جثتوأناأريد أن أخبرك 
وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخبر . 
قال البخاری : سمع عبد الله بن سلام بقدم رسول الله وهو أرض يخترف”) فأقى النبى بل فقال : 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما يتزع 
الولد إلى أبیه أو إلى أمه ؟ قال : ( أخبرنى بهذا جبرائيل أيضا ) . قال : جبريل ؟ قال : نعم . قال : ذاك 
عدو اليهود من الملائكة . فقرأً هذه الآية : ( من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ) . ( وأما أول 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت . 
وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزخ المرأة وإذا سبق ماء المرأة تنزعت ) . قال : أشهد ألا إله إلا الله وأنك 
رسول الله > يارسول الله : إن اليهود فوم بہت » وإنهم إن يعلموا بإسلامى قبل أن تسأهم يبهتون . فجاءت 
اليهود فقال هم رسول الله با ( أی رجل عبد الله بن سلام فیکم ؟ ) قالوا : خیرنا وابن خیرنا « وسیدنا 
وابن سيدنا . قال : ( أرأيتم إن أسلم ؟ ) قالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال : أشهد ألا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فقالوا : هوشرنا وابن شرنا » وانتقصوه فقال : هذا الذى كنت أخاف 
يارسول الله" . ۰ ۰ 
ومن جو هذه الروايات مجتمعة لمسنا مدى عناد نموم وإصرارهم على الباطل . ام بمعاداتہم مين 
الوحي جبريل استحقوا من الله أن يؤذنهم بالحرب . قال تعالى فى الحديث القدسى الجليل : ( من عادى لى 
ولياً فقد آذنته با حرب ) . ومن يقدر على حرب الله ؟ ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذٌ القرى وهى ظالمةا إن 
أخذه ليم شدید )2“ . وقد حکم الله عليهم حك جاء جزاء وفاقاً » فقال : ظ كل) أوقدوا نار للحرب 


(۱) تفسیرابن کثبر ج ١‏ ص ۱۸۸ ط الشعب . (۴) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ۱۸۷ ط الشعب . 
(۲) بخترف : ججنى الثمر . )٤(‏ سورة هود أية : ٠٠١‏ . 
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سورة البققرة 16 


أطفأها الله 4(“ . وهل عادوا جبريل إلا لأنه ينزل بالقرآن على سيد الأنبياء ؟ والقران الذى نزل على قلب 
رسول الله َة جاء مصدقاً ما بين يديه ومصدقاً ما معهم من التوراة » ومن اتبعه وعمل با فيه کان على هدى 
وبشارة » فإنه لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا تتشعب معه الآراء » لا مله الأتقياء . وهو 
الفصل لیس بامزل . من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى المدى فى غيره أضله الله . هو حبل الله 
امتين » ونوره المبين » والذكر الحكيم » والمادى إلى الصراط المستقيم . من علم علمه سبق » ومن قال به 
صدق » ومن حکم به عدل » ومن دعا إلیه هدی إلى صراط مستقيم . 

ويرحم الله عقلاء الجن الذين قالوا  :‏ إنا سمعنا قرءانا عجباً # بهدى إلى الرشد فام به ولن نشرك 
بربنا أحدا 04 . 

إن عداوة جبريل كعداوة أى ملك » كعداوة أى رسول » كلها تؤدى إلى الكفر . لأن الإعان لا يتجزاً 
- ولا يقبل المساومة ولا أنصاف الحلول . بهذا حكم العلى الكبيرإذ يقول : ل ءامن الرسول با أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون کل ءامن بالله وملنیکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير ) » وقال سبحانه فى حق قوم فرقوا : ( إن الذین یکفرون بالل ورسله ویریدون أن 
بفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً « أولئك هم 
الكلفرون حقا وأعتدنا للكلفرين عذاباً مهينا 04“ . 


وقال فى حق قوم سلكوا الصراط المستقيم : ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك 
سوف يؤتيهم أجورهم وکان الله غفورا رحي)ً 0“ . 
والرسل يشملون رسل الملائكة ورسل الإنس . قال تعالى : ظ الله يصطفى من ال ملائكة رسلا ومن 
الناس إن الله سميع بصير )7 . ثم قطع الله المعاذير على كل معاند جحود فقال : لط ولقد أنزلنا إليك ايات 
بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ‏ . فبعد وصف الآيات بالبيان التام والدليل الساطع والبرهان القاطع » 
لا عذر ولا حجة » إذ لا جحد الشمس فى كبد النهار إلا من كان على بصره غشاوة » ولذا جاء أسلوب 
المر ا عندما حصر الكفرفى الفاسقين الخارجين عن حدود الله » الناكثين للعهود » الناقضين للموائيق 
والوعود .والذين فإ إذا ذکروا لا یذکرون # وإذا رأوا ءاية يستسخرون 4 وإذا قيل هم اركعوا 
لا برکعون # ویل یومئذ للمکڈبین # فبأی حدیث بعده يؤمنون چ0 . ( قد تبين الرشد من الغى فمن 
يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع عليم © . فاللهم 
اجعلنا من أوليائك وتول أمرنا » وكن ولينا » وأحرجنا من الظلمات إلى النور . 


. ۷١ : سورة الحج آية‎ )١( . ٠٤ : سورة المائدة آية‎ )١( 
8 ٤ c1: سورة الصافات الآيتان‎ ( 1o1: سورة الجن الآيتان‎ (") 
٠٠ ٤۸ : سورة المرسلات : الآيات‎ )۸( . ۲۸٠ : سورة البقرة ية‎ )۳( 


. ٠٠٠ : سورة البقرة آية‎ )4( . ٠١١ » ٠٠١ : سورة النساء الآيتان‎ )٤( 
: . ٠١١ : سورة النساء أية‎ )٠( 
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٠ : ۲۹۹‏ الحزءالأول 


وهؤلاء القوم لما كانت عادتهم العناد والجحود » وصفهم الله بجا ركز ورسب فى طباعهم من نقضٍ 
العهود » فجاء المعنى معبرأ عنه بأداة شرط تفيد التكرار والاستمرار . قال تعالى : ظ أوكلا علهدوا عهدا ِ 
نبذه فریق منہم بل أکثرهم لا يؤمنون ) › والنبذ معناه الطرح والرمى » وهويفيد عدم الأكتراث . ولاكان 
الفريق يشمل العدد القليل والكثير » بين الله فى تلك الآية الكرية أن الفريق هنا يراد به الكثرة » فقال : 
بل أكثرهم لا يؤمنون ) » وقول الله صدق » وحكم الله حق » فا امن منهم برسول الله َة إلا القليل . 


وينتقل بنا النظم الكريم إلى مشنهد آخر بين الله فيه من المساوىء ما تقشعر له الأبدان وتشيب من هوله 
الولدان ؛ قال سبحانه : ١‏ 
e‏ 2 سم اورم م وویےزے tr‏ فی وے 2 ار 2 
ولماجاءهم رسول من عندآلله مصدق لما معهم : ذفریق من آلذین‌اوتوا آلکتل بكتلب 
: 2 ر ا ٍ ٍ ر م ج م 


2 رار و7 و یدوم صو ر رر کر ر وم ?صو ر ص ور رر رو روم ر رم رار 
آلله ور اء ظھورھ مکا نهم لا يعلمون يوآ تبعوا ما تتلوا آلشيلطين على ملكسلیملن‌ وما كفر 
رم 4 ٍ ‌ 
وروم 3رر ر ر رر م rقصں‏ ل , ٍ س <22 


e2‏ : س 2 2وا صر و 2 2رر ى 
سلیملن‌ ولک نآلشيدطين كفروا يعلّمون آ لناس آلسحر ومآ انز لعلا لملکنِ بابل هروت 
ج 


رص ر ا م یر سے ص ول واوو وو IY‏ م ورم 
O e . Ar: . a . |٠ ۰ ” ۹‏ . ۰ 
ومروب وما ر بعلمان من حد حى یقولا إنمامحن فتنة نكفر فيتعلمو منهما ما 


ج ج 
ر 2 2 2و 2و ررم و س 2 e.2 f>‏ ررم ر ےل ر 
یمرفول sy‏ بن آلمرء وزوچهء وماهم بضا رین بهء من احد إلا بذنآلله وپتعلمون 
ِ رص a‏ وم ور ee‏ 2 ‌ ر رص وم 2ص ?رو 

مایضرهم ولا ینفعهم ولقدعلموا لمن آشترنه ماله رفا لاخرة من خلاتی ولیس ما شروا 

٤‏ ور وء ر ل صو ا 8 ەھ ص2 و20ص 2ون e‏ ٤و‏ ص هه 
بهت انقسهم ل وكا نوأ يعلمون ي ولو انهم ٤امنوأ‏ وانقوا لمثوبة منعند الله خير ل وكانوا 
صنق 2 
يعلمون ي 

المفردات : کفر : أی سحر »› والشحر : لغة كل ما لطف مأخذه وخفى سببه » وسحره : خدعه » 
وجاء فی كلامهم : عين ساحرة وعيون سشواحر »› وفی الحدیث : ( إن من البيان لسحرا) . والإنزال : 
الإلهام »> وسمی بذلك لہا هماه واهتدیا إليه من غير معلم ¢ والملكان رجلان صاحبا هيثة ووقار مجله| 
الناس ويحترمونها ؛ بابل : بلد بالعراق ها شهرة تارنخية قدية . والخلاق : النصيب والحظ » وشروا : 
اى باعوا . ۰ 

لقد سجل الله تعالى على اليهود مواقف تنبو منها الأذواق السليمة والفطر الصحيحة . ففى آية سبقت 
قال الله تعالی فی شأنہم  :‏ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدقا ا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 7“ . وف هذه الآيات التى بين أيدينا 


. ۸٩ : سورة البقرة أية‎ )١( 
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قال جل ذکره : $ ولا جاءهم رسول من عند الله مصتدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتدب كتدب 
اله وراء ظهورهم کأنہم لا یعلمون 4 . ویستفاد من هاتین الآيتين الكريتين أن الكتاب مصدق لا معهم من 


التوراة . والمراد بالكتاب : القرآن الكريم » وأن الرسول مصدق لا معهم أيضاً من التوراة » والمراد به 


رسول الله محمد ب » فكفروا بالكتاب ونبذوا ما جاء به الرسول وراء ظهورهم . وف هذا دلالة على مدى 
استهزائهم بأحکام الله وهم یعلمون أنه الحى . قال تعالى  :‏ الذين ءاتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون 
أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون # الحق من ربك فلا تكونن من الممترين )7“ . ولقد 
صرح القران الكريم عما انطوت عليه نفوس القوم من العناد والإصرار . قال سبحانه : ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتلب بكل آية ماتبعوا قبلتك )7 . ولا نبذ هؤلاء القوم ما فى الكتاب وما جاء به الرسول 
وهم يعنمون أنه ا لح » صور القرآن حامم بأنہم لا يعلمون » فلا خيرفی علم لا يصحبه عمل . 

ثم أضاف العلى. الحكيم فى كتابه موقفا آخر لليهود يدعو إلى الأسى والحزن العميق . إنهم م يكتفوا 
بنبذ العهود ونقض المواثيق ونكث الوعود لقد اقترفوا جرما لا يقل شناعة عا اقترفوه من قبل . قال تعالی : 
ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمنن وما كفر سليملن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر4 . 

إن اليهود اتبعوا كلام السحرة من الشياطين وما كانوا يروونه من كتب السحر على عهد نبى الله 
سليمان بن داود » وأساءوا الأدب على سليمان نفسه . فقد اتهموه بأنه يعمل بالسحر لیثبت ملکه !! معاذ 
الله أن یکون نبى الله كذلك » وهو الذى قال فيه رب العزة : $ ووهبنا لداود سلیملن نعم العبد إثه 
واب چ . وقال الله تعالى فى شأنه : ( فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاءُ حيث أصاب # والشياطين كل 
بناء وغواص # واخرين مقرنين فى الأصفاد # هذا عطاؤ نا فامنن أو أمسك بغبر حساب # وإن له عندنا 
لزلفی وحسن ماب 04“ . وأی سحر هذا الذی یثبت ملکاً أراد الله تثبيته ؟ لقد دعا سليمان ربه قائلاً : 
ل رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب 74“ . وهل السحر إلا صرف 
الأشياء عن حقيقتها ؟ فهو تخيلات فى الحس وأوهام فى العقل » وتأثيره لا يتجاوز هذا المعنى » والسحر 
کفر » قال ب : ( من أت عرافا أو كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد )°0 » وقال رب العزة 
فى هذه الاية  :‏ وما كفر سليملن ولكن الشياطين كفر وا يعلمون الناس السحر ) » أى وما سحرسليمان 
ولكن الشياطين سحروا فكفروا بذلك . وفرق شاسع بين سحر السحرة ومعجزة الأنبياء . فتأثير السحر 


- نخيلات فى الحس وأوهام فى العقل ناتجة عن اتصال شياطين الإنس بشياطين الجن » فيقوم شيطان الجن 


بتکفیر شیطان الإنس بأن یأمره أن يتخذ صنا يعبده » أو يأمره بوضع المصحف تحت قدمه فى مكان 
النجاسات ‏ إلى غير ذلك من صور الكفر . فإذا ما فعل شيطان الإنس ذلك وكفر » استطاع شيطان الجن 


(1) سورة البقرة الآيتان : )٤( . ٠١١ » 4١‏ سورة ص الآيات : ٠٠ - ۳١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية : )٥( . ٠٤١‏ سورة ص آية : ٠١‏ . 
(۳) سورة ص اية : )١( . ٠١‏ الجامح الصغير للسیوطی + ۲ ص ٥٤۹‏ ط دار الفكر . 
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11۸ ۰ الحزء الأول 

و ر ا ج و ا ف ج و ي 
ان يقدم له من أنواع الأذى والضرر ما يستطيع به شيطان الإنس أن يعربد بشروره . وسوف نفصل حكم 
السحر والسحرة فيا سيأق . أما المعجزة التى مجرمها الله على أيدى الأنبياء فإنها حقيقة واقعة > مخرق الله مہا 
العادة » فإذا ما انقلبت عصا موسى حية فتلك حقيقة لا وهم فيها ولا تخيل > وإذا ما سمع للجذع أنين » 
بعدما فارقه رسول الله هة » فتلك حقيقة لا غيل فيها ولا وهم . وإذا ما انشق القمر فتلك حقيقة لا تخيل 
فرها ولا وهم > ومن ثم فإن القران الكريم ذكر مشهدا مهيبا جمع فيه بين مأ ورد عن سحرة موسى وبين 
ما جاء على يدى موسى مر" المعجزات . قال تعالى : إ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن 


الغالبين # قال نعم وإنكم لمن المقربين # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين # قال ألقوا . 


فل| ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم # وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذا هى 
تلقف ما يأفكون # فوقع احق وبطل ماكانوا يعملون «٭ فغلبوا هنالك وانقلبوا صغرين # والقى السحرة 
سنجدين ٭ قالوا آمنا برب العالمين # رب موسى وهلرون ٠‏ . وى هذه الآية الكرية فإ واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين ‏ مواقف للعلهاء نخلوا فيها خزون فكرهم » وقدحوا زناد رأم » ونحن نسوق بعضها لتتضح 
الصورة فى فهمها . جاء فى تفسير المراغى ما نصه  :‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ‏ أى 
واتبع فريق من أحبار اليهود وعلمائهم الذين نبذوا التوراة تجاهلا منهم بجا هم به عالمون » اتبعوا السحر الذى 
تلته الشياطين فى عهد سليمان بن داود وعملوا به » وذلك هو الخسران امین . وقد زعموا أن سليمان هو 
الذى جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت کرسيه » ثم استخرجها الناس وتناقلوها › وهذا من مفتريات 


ل وما کفر سلیمان ) أى وما سحر » لأنه لو فعل ذلك فقد کفر » إذ کونه نبیا ینای کونه ساحرا »_ 


فالسحر خداع وتمویه ¢ والأنبياء مبرءون من ذلك 


۾ ولکن الشينطين كفروا ‏ أى ولكن الشياطين من الإنس وا لجن الذين نسبوا إليه ما انتحلوه من 


السحر ودونوه وعلموه الناس هم الذين كفروا . ظ يعلمون الناس السحر ¢ » قد جاء ذكر السحرفى القران 
فی مواضع كثيرة » ولاسیما ف قصص موسیى وفرعون » ووصفه بأنه خداع وتخیل للأعین حتی تری ما لیس 
بکائن کائنا ¢ ک) قال بخيل إليه من سحرهم آنا تسعى g‏ ¢ وقال فى اية أخرى : سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم &" . 

والآية نص صريح على أن السحر كان يعلم ويلقن » والتاريخ يؤيد هذا . 

والسحر إما حيلة وشعوذة » وإما صناعة وعلم خفى » يعرفه الناس وججهله كثير منم » ومن م 
یسموں العمل به سحرا لخفاء سببه عليهم وقد روى المؤ رخون أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على 
إظطهار ابال والغصى بصو ر الليات والتعايين حى تحيل إلى الناس أا تسى : 


. ١١١ : سورة الأعراف آية‎ )۴( . ٠١١ - ۱١۴ : سورة الأعراف الآیات‎ )١( 
. ٦١ : سورة طه اية‎ )۲( 
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سورة البققرة 114 


وقد اعتاد الذين اتخذوه صناعة للمعاش أن يتكلموا بأسماء غريبة وألفاظ مبهمة » واشتهر بين الناس 
أنها من أساء الشياطين وملوك الحن ليوهموهم أن الجن يستجيبون دعاءهم ويسخرون همم » وهذا هو منشاً 
اعتقاد العامة أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب » ولثل هذا تأثيرفى إثارة الوهم دلت 
التجربة على وجوده » وهو يغنى منتحل السحر عن توجيه مته وتأثبر إرادته فيمن يعمل له السحر . 

ل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت € ف الملكين قراءتان : فتح اللام وكسرها » وهما 
رجلان شبها إما بالملائكة لانفرادهما بصفات معمودة » وقد جرت العادة أن يقولوا هذا ملك وليس بإنسان » 
وإما بالملوك كا يقال لمن كان سيدا عزيزا يظهر الغنى عن الناس : هذا من الملوك . وكان الناس فى عهد 
هاروت وماروت كحاطم اليوم » لا يقصدون للفصل فى شئونهم الروحية إلا أهل السمت والوقار » الذين 
يلبسون لباس أهل الصلاح والتقوى . 

وظاهر الآية يدل على أن ما أنزل على الملكين غير السحر » لكنه من جنسه » وقد أهماه واهتديا إليه بلا 
أستاذ ولا معلم » TE‏ وحیا کا فى قوله : # وأوحى ربك إلى النحل 4 وقوله 
ل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ي . 

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إغا نحن فننة فلا تكفر ‏ ى ما يعلم الملكان أحدا حتى ينصحاء 
ویقولا له : إنغا نحن ابتلاء من الله عزاسمه » فمن تعلم مناوعمل ب به کفر » ومن تعلم ولم يعمل به ثبت على 
الإيان › فلا تکفر باعتقاډه وجواز العمل به .وى هذا إحاء ! إلى أن تعلم السحر وكل ما لا جوز اتباعه ` 
الا ت به ليس محظورا » وإغا الذى نحظر وينع هو العمل به فحسب » وإغا كانا يقولان ذلك إبقاء عى 
حسن اعتقاد الناس فیھ) › إذ کانا یقولان نہ ملکان » کا نسمع الآن من الدجالين الذين بحترفون مثل 
ذلك لمن يعلمونهم الكتابة للحب والبغخض . نوصيك بألا تكتب هذا لحلب امرأة إلى حب غير زوجها » 
ولا تكتب لأحد الزوجين أن يبغض الآخر » بل تجعل ذلك للمصلحة العامة كالحب بين الزوجين › 
والتفريق بين عاشقين فاسقين » وهذا منهم إبهام بأن علومهم إللهية وصناعتهم روحية . 

ل فیتعلمون منه] ما یفرقون به بین امرء وزوجه € أى كانوا يتعلمون من ما وضع لأجل التفريق بين 
الزوجين » نما يسمى الآن ( كتاب البغضة ) . والآية لا ترشد إلى حقيقة ما يتعلمونه من السحر : أمؤثر 
بطبعه أو بسبب خفی أو بخارق من خوارق العادات » أم غیرمؤٹر ؟ کا انها م تبين نوع ما يتعلمونه : أتعائم 
وكتابة هو › م تلاوة رقى وعزائم » أم أساليب سعاية م دسائس تنفير ونكاية › آم تأثیر نفسانی م 
وسواس شیطان ؟ فای ذلك آنه العلم کان تفصیلا ۵ا جل القرآن » ولا تتحکم فی له عل نوع مېا » ولو 
علم الله الخيرفى بيانه لبينه » ولكنه وكل ذلك إلى بحوث الناس وارتقائهم فى العلم > فهو الذى جلى الغامض 
ویکشف الحقائق 


(۱) سورة النحل آية : 4 . 
(۲) سورة القصص اية : ۷ . 
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40 الحزء الأول 


قال تعالی : ظ وماهم بضارین به من أحد إلا بإذن الله » أى إن هذين لم يعطيا شيئا من القوى 
الغيبية فوق ما أعطى سائر الناس » بل هى أسباب ربط الله بها مسبباتها » فإذا أصيب أحد بضرر بعمل من 
أعماهم » فإنغا ذلك يإذنه تعالى » فهو الذى يوجد المسببات حين حصول الأسباب . 


ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ) « من قبل أنه سبب فى إضرار الناس > وهذا مما يعاقب الله 
عليه » ومن عرف بإيذاء الناس أبغضوه واجتنبوه ولا نفع هم فيه » فإنا نرى منتحلى هذه اهن من أفقر الناس 
وأحقرهم » وذلك حاهم فى الدنيا ‏ فما بالك بهم فى الآخرة » يوم جزى كل عامل بماعمل . ظ ولقدعلموا 
لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ) » أى إنهم عالون بأن من اختار هذا وقدمه على العلم بأصول الدين ' 
وأحكام الشريعة التى توصل إلى السعادة فى الدارين » فليس له حظ فى الآخرة » لأنه قد حالف حكم التوراة 
التى حظرت تعلم السحر» وجعلت عقوبة من اتبع الجن والشياطين والكهان » كعقوبة عابدى الأصنام 
والأوثان . 

ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون € أى ولبئس ماباعوا به أنفسهم السحر » وعبرعن بيع 

الإيان ببيع النفس » لأنها إا حلقت لعرفة الدين والعمل به » أى أنهم لو كانوا يعلمون حرمة السحرعلا ٠‏ 
يصدر عن اعتقاد له أثر فى النفس » ويصدقون با توعد به مرتكبه من العقوبة » لا ارتكبوه ولا أصرواعليه › 
ولكنہم خانهم هذا النوع من العلم واكتفوا بعلم مبهم لا أثر له فى النفس » فتسرب إليهم كثير من التأويل 
والتحريف لنصوص التوراة . 

وهذا هو ما يفعل مثله بعض المسلمين اليوم » إذ ينتهكون بعض حرمات الدين بمثل تلك التأويلات » 
فيمنعون الزكاة بحيلة » ويأكلون أموال الناس بحيلة أخرى » ويشهدون الزور بحيلة ثالثة . . . وهكذا. ' 

ما صاحب التفسير الواضح فيقول فى هذه الآية : « من قبائح اليهود أنهم نبذوا كتاب الله واتبعوا 
ما تلته الشياطين من السحر والشعوذة فى زمن ملك سليمان » وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من 
السماء ويضمون إليه أكاذيب ثم يلقنونها الكهنة فيعلمونها الناس » ويقولون : إن هذا علم سليمان » وماتم 
لسليمان ملك إلا بهذا . فيرد الله عليهم هذه الدعوى : إن سليمان ما فعل شيئا من هذا » وما كفر باعتقاد 
السحر والعمل به » ولكن الشياطين هم الذين كفروا باتباع السحر وتدوينه . 

هؤلاء اليهود يعلمون الناس بقصد إغوائهم وإضلاهم » ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل » وهما 
هاروت وماروت : وهما بشران إلا آنا كانا صالحين قانتين » فأطلتق الناس عليه ملكين من باب التشبيه » 
ونى قراءة ملكين على التشبيه أيضا باللوك فى الخلق وسماع الكلمة . 

ولكن هذين الملكين ما كانا يعلمان أحدا من الناس حتى يقولا له إا هذا ابتلاء واختبار من الله » فلا 
تتعلم السحر وتعمل به وتعتقد تأثيره وإلا كنت كافرا » اما إذا تعلمته لتعلمه فقط ولتعرف شيا تجهله 
ولا تعمل به ما يضر › فلا محظور فى ذلك ؛ فتعلم الناس من الملكين ما كانوا يعتقدون أنه يفرق بين المرء 
وزوجه » أوما هو تمويه من حيلة أو نفث فى العقد » أوتأثر نفس وغبرذلك ما محدث عند التفريق غالبا . 
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والحقيقة أن السحر لا يؤثر بطبعه أو ما هم بضارين به أحدا من الناس .إلا بأمر الله وإرادته ؛ فهذا 
كله » إن صح » فسبب ظاهرى فقط » وأما من تعلم السحر وعمل به فإنه تعلم ما يضره ولا ينفعه » إذ به 
استحق غضب الله عليه لما ينشأً عنه من إفساد الناس وضررهم ؛ وتالله لقد علم اليهود لمن ترك كتاب الله 
واستبدل به كتب السحر ماله فى الآخرة إلا العذاب » وليس له نصيب من الثواب . ولبئس ما اشتروا به 
عذابہم وألمهم لو کانوا پعلمون > نفى عنهم العلم لأنهم لم يعملوا به » فكانوا.أسوأ من الجهلة . 

ولو أن اليهود آمنوا بالنبى ية والقرآن وتركوا كتب السحر والشعوذة وأخذوا الوقاية من عذاب الله 
بامتثال أوامره » لاستحقوا الثواب من عند الله » وهو خير وأعظم أجرا » لو كانوا يفلمون ذلك ١اه‏ .. 
ونری أن للمفسرین رأیین فی مفهوم الملکین : رأی یری أن رجلان صالخحان کاملان . ورأی یری أنيا 
ملکان حقیقیان ؛ کا أن | رأیین فی لفظ * ما € فی قوله تعالى ‏ وما أنزل على الملکین ) » فرأی يرى أنا 
اسم موصول بجعنى الذى » وأنبا معطوفة على لفظ السحر فى قوله تعالى : ظ يعلمون الناس السحر ) » 
ورأی يرى أن ما ) حرفهنفى » وأن ا لحملة معطوفة على قوله تعالى : ( وما كفر سليمان ) » كأن النفى 
حرف مسلط على الكفر والإنزال » وهذا كله لإثبات عصمة الملكين . ونحن نرى أن ليس هناك مانع من 
إرأدة المعنى الحقيقى للملكين › وأنها ملكان نزلا إلى الأرض وفى مدينة بابل لمهمة كلفا بها » وهى إبطال 
سوق السحر والسحرة » فقد راجت سوق السحرفى تلك المدينة حتى ادعى السحرة أنهم يعلمون الغيب » 
وهذا هو الذى نفاه الله جلت قدرته فى قوله حكاية عن جن سليمان : $ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه ومن يزغ منہم عن أُمرنا نذقه من عذاب السعیر ٭ یعملون له ما يشاء من حاريب وتاثيل وجفان كا لجواب 
وقدور راسیات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادى الشكور # فلا قضينا عليه اموت مادهم على موته إلا 
دابة الارض تاكل منساته فلها خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ي . 
قال تعالى  :‏ قل لا بعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ٠)‏ . وقال سبحانه : لإ عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا )" . من هنا نعلم أن الملكين هاروت وماروت كانا مكلفين بتعليم الناس أن 
السحر مفسد للنفوس » أنه يضر » لا بذاته » ولكن بإذن الله » فتأثيره كتأثير السبب فى المسبب . أما الأصل 
كله والأمر كله فبإذن الله . ونما يدل على عصمة الملكين وأنها ل يفعلا ما بخالف العصمة قوله تعالى : 
ظ وما يعلمان من أحد حت يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر € » أى فلا تعمل بالسحر » والفتنة هنا الابتلاء 
والمحنة كذلك » يقولون للناس : إن هذا السحر يفرق بين المرء وزوجه » وذلك بإلقاء الوساوس فى صدور 
كل منها بالكراهية » وإن السحر تخيلات فى الحس بحيث يجعل المرء يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا » كا 


حدث من سحرة فرعون » قال تعالی : $ سحروا أعین الناس 74“ وکا قال فى حق موسى  :‏ بخيل إليه 


ھر اا : 
(1) سورة سبأ الآيات : )٤( . ٠١-١۲‏ سورة الأعراف أية : ٠١١‏ . 
(۲) سورة النمل آية : ٠٠‏ . (ه) سورة طه آية : ٦‏ . 


(۳) سورة الجن آية : ۲١‏ . 
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۲۲ الزء الأول 
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۱ 
كذلك إذا اتضحت حقيقة السحر والسحرة فسدت أسواقهم » فليس السحر إنباء بالغيوب » وليس ۱ 
السحر قدرة على الضر والنفع إلا بإذن الله وحده » وأن هذا الكون لا تهب فيه نسمة هواء ولا تطرف فيه ۱ 
طرفة عين ولا بحدث فيه حدث صغير أو كبير إلا بإذن الله » فإذا كان السحرة يحاولون بسحرهم إلقاء الشرق ۱ 
النفوس » فمثلهم كمثل الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . وما من شك فى أن التفريق بين ١‏ 
الزوجين من الكبائر ؛ قال ب : ( ليس منا من خبب بين امرأة وزوجها ٨)‏ » أى سعى بالإفساد بيني . : 
وللسحر علاج کعلاج الحسد ورا اللحصنات الثلاث : قل هو الله أحد ¢ وقل أعوذ برب الف ¢ | ۰ 
وقل أعوذ برب الناس ؛ تقرأهافى كفيك وتتفل ثلاث مرات » وهو إخراح النفس بدون إخراج ريق ء وسح أ 
جسمك بكفيك ؛ كذلك قراءة آية الكرسى ؛ كذلك قراءة سورة البقرة . فقد ورد نى الحديث الشريف أن أ 
أخذها بركة وتركها حسرة » ولا تستطيعها البطلة » أى السحرة » ولا يفرح إبليس بشىء كفرحه بمن فرق أ 
بين الزوجين ؛ قال اة : ( إن الشيطان يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه فى الناس » فأقربهم عنده أ 
منزلة أعظمهم عنده فتنة » جیء أحدهم فیقول : مازلت بفلان حت ترکته وهو بقول كذا وكذا » فيقول أ 
۶ % 
إبلیس : لا والله ماصنعت شیئاً ؛ ویجیء أحدهم فیقول : ماترکته حتی فرقت بینه وبين أهله . قال فیقربه i‏ 
ویدنیه ویلتزمه وقول : نعم آنت ٩)‏ . ۱ 
قال العلاء : وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل للرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو ۱ 
حلق أو نحو ذلك » أو عقد أو نقيصة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة ؛ والمراد بالمرء : الرجل . ۹ 
قوله تعالی : # وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله . قال سفيان الثورى : إلا بقضاء الله ء 
وقال محمد بن إسحاق : إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراذ . وقال الحسن البصرى : لا يستطيعون النيل من 
أحد إلا بإذن الله ؛ ولا يضر هذا السحر إلا فن دحل فيه قوله تعالى : فل ويتعلمون مايضرهم 
ولا ینفعهم ) » ی یضرهم فی دینہم » ولیس له نفع یوازی ضرره . قال لا : ( اجتنبوا السبع الموبقات : 
الإشراك بالله » والسحر »› وقتل النفس التى حرم الله قتلها إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال ايت ۰ 
والتول يوم الزحف ¢ وقذف اللحصنات الغافلات المؤمنات 7 . 
وهذا النص الكريم  :‏ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ‏ إبطال لزاعم السحرة الفجرة اين 
یزعمون کذبا وبتانا جم یستطیعون أن یتصرفوا نی الکون کا يشاؤ ون » فیضرون وینمعول » وهم فی 
ا حقيقة يضرون أنفسهم بعصيانهم لله » ويدخلون النارنى الآخرة أول الداخلين . وهم فى الدنيا أشد الناس 
بؤساً وفقراً وضیقاً وضنکا » کا قال تعالى  :‏ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
لقيامة أعمى # قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا # قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك البوم 
تس 4 : 


( صحيح مسلم ج ٠‏ ص ٩۷4‏ ط الشعب . )4( سورة طه الآیات : ٠١١-۱۲۲‏ . 
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| فعليك أيها العاقل ألا تغشى مجالسهم » فقد يغفر الله لأمة محمد ليلة القدر الا مدمن الخمر » والمصدق 
۱ اء والطاق لوالده اوالقاطم ارجم RS‏ 
یوما . وهم فى الحقيقة كذابون دجالون حتالون خادعون ؛ فاستعذ بالله من شرهم وقل : أعوذ بالله السميع 
۱ العليم من الشيطان الرجيم ؛ امت بالله العظيم وکفرت بالحبت والطاغوت واستمسکت بالعروة الوٹقى 
۱ لا انفصام هما والله سميع عليم . 

۱ قوله تعالى : ل ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق 4 أى ولقد علم اليهود الذين 
۱ استبدلوا بالسحر متابعة الرسول ية ولن فعل فعلهم ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق » أى من 
نصيب . وقال الحسن ليس له دين . قال قتادة : ولقد علم أهل الكتاب فيا عهد الله إليهم أن الساحر 
] لا خلاق لهف الأخرة ٠‏ وهكذا ا لمكم غلى كل من اشترى السحر واشتخل به وباج اتباع ادى والسيروراء 
: ر 

1 قوله تعالی : ظ ولبئس ماشروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون 4 » ولبئس البدیل ما استبدلوا به من 
السحرعوضاً عن الإيان ومتابعة الرسول . لو كان هم علم با وعظوا به  :‏ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
۱ عند اله خر )» أیولواً: نم أمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكانت مثوبة الله على ذلك خيرم ما استخاروا 
1 انفسهم ورضوا به » کا قال تعال : ( وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير من آمن وعمل صالا 
۱ ولا يلقاها إلا الصابرون 0 . 

۱ وهکذا اشتری ھؤلاء الناس السحر وباعوا أنفسهم » وکان الثمن خسرانا وضلالا ومپتانا وکذیاً 
۱ وضراراً وعتوا فى الأرض » فاستحقوا من الله أن يقول فيهم : ل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
| بغضب من اله . وقد استدل العلهاء من قوله تعالى : ظ ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند اله خير ) » 
8 ۰ 0 0 0 . ۰ 
۱ استدلوا بها على تكفير الساحر ك هو رواية عن الإمام أحمد. بن حنبل وطائفة من السلف » وقيل : لا يكفر 
۱ ولكن حده ضرب عنقه » لما رواه الشافعى وأحد بن حنبل قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
أنه سمع بجالة بن عبيدة يقول : كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال 
| فقت تلاث سواحر . وقد أخرجه البخارى فى صحيحه . 

عن ثلاثة من أصحاب النبى ية فى قتل الساحر . وروى الترمذى من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
عن جندب الأزدى أنه قال قال رسول الله ب : ( حد الساحر ضربه بالسيف “١)‏ . 

٩‏ ج 

۱ فصل فى الأحكام الشرعية المتعلقة بالسحر والسحرة 

۱ 1 
۱ ذكر الوزير أبو المظفر بجيى بن محمد بن هبيرة » رحمه الله » فى كتابه ( الإشراف على مذاهب 
i‏ ز6 خرو الو 2 (۲) الجامع الصغير ج ١‏ ص ٥۷١‏ ط دار الفكر . 

8 
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الأشراف ) بابانى السحر » فقال : أجعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده » 
واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله » فقال أبو حنيفة ومالك وأحد : يكفر بذلك . ومن أصحاب أب 
حنبفة من قال : إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر ؛ من تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر › وكذامن 
اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . 

وقال الشافعى رحه الله : إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك » فإن وصف ما يوجب الكفر مثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر » وإن كان 
لا يوجب الكفر ؛ فإن اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال 
مالك وأحمد : نعم . وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا ؛ فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك 
والشافعى وأحد . وقال أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك فى حق شخص معين » وإذا 
قتل فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعى » فإنه قال : يقتل . والحالة هذه قصاصا . قال : وهل إذا تاب 
الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنهم : لاتقبل . وقال الشافعى وأحمد فى 
الرواية الأخرى : تقبل . وأما ساحر أهل الكتاب »› فعند أ حنيفة أنه يقتل كا يقتل الساحر المسلم . وقال 
مالك وأحد والشافعى : لا يقتل » يعنى لقصة لبيد بن الأعصم » واختلفوا فى المسلمة الساحرة ؛ فعند أبى 

حنيفة أنها لا تقتل » ولكن تحبس ؛ وقال الثلاثة : حكمها حكم الرجل . والله أعلم . 


حكى القرطبى عن وهب أنه قال فى علاج السحر : يؤخذ سبع ورقات من سدر »› فتدق بين 
حجرين » ثم تضرب بالماء ويقرأً عليها آية الكرسى » ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات » ثم يغتسل 
بباقيه » فإنه يذهب ما به » وهو جيد للرجل الذى يؤخذ عن امرأته . ( قلت ) : أنفع ما يستعمل لإذهاب 
السحر ما أنزل الله على رسوله فى إذهاب ذلك > وهو المعوذتان . وفى الحديث : ( م يتعوذ المتعوذ بمثلها ) › 
وكذلك قراءة آية الكرسى » فإنها مطردة للشيطان . 


أدب وتوجيه 


٤ص‏ . ت رر مم رر ر مرم ’ررر فر او وا e‏ م ت و۶ £ و 
بٿا بها آلذين ءا منوا لا تقولوأرعناوقولوا آنظرناوآسمعوا وللكلفرين عذاب الم 0 . 
2 2 م ld‏ 


ی راي ’ر هه > ەر ت مص ەد ع صم در سد 2د س سر > 
ما یود الذي كفروأمنْ اهل الكتدب ولا لمش رین أن بزل عليّكم من رمن ربكم 
مر ررد رق ور ٍ ا رر روو ر و 
والله ختص برحمتهء من هشاء .الله ذو الفضل آلعظم 9 

من قبائح القوم تحريفهم الكلم عن مواضعه » وكان من ذلك أنہم كانوا يقولون لرسول الله ب 
راعنا یا محمد » لا یقصدون ہا معناها الحقيقى » بمعنى راعنا سمعك أو راقبنا » إنغا كانوا يقصدون بہا 
معنى سيا » ويريدون بها المسبة » فهى عندهم من الرعونة والحمق . ولا كان المؤمنون يقولونها للهادى 
البشبر» صلوات رب وسلامه عليه » کانوا یقصدون بہا معناها ا حقیقی » وهو راقبنا » فوجههم رب العزة 
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سورة البققرة 40 


وادخ الأدية الرفخ فى غاطة الشادى العمين قال فم : وقولوا انظرنا 4 آی : انتظرنا وأمهلنا حت 

نعی ما تقول . ول يكن تحريف القول أمرا غريبا على اليهود ؛ فقد قال تعالى فى شأنم : # من الذين هادوا 
الكلم عن مواضعه ويقؤلون سمعنا وعصينا واسمع ۰ وراعنا ا ل يا بألسنتهم وطعنا فى الدين ولو 

نهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا هم وأقوم ولكن لعنہم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
. بل بلغ - E E O IS‏ . لقد حیاه 
الله تبارك وتعالى فقال له : « السلام عليك أا النبى ورحة الله وبركاته » » ولكن اليهود إذا مروا به كانوا 
يقولون : السام عليك ياحمد . والسام هو الملاك واموت » فكانت السيذة عائشة رضى الله عنبا ترد عليهم 
قائلة : وعليكم السام واللعنة إخوان القردة والخنازير .. فكان الرسول ية يقول ما ياعائشة : ( إن الله 
لا بحب الفاحش ولا المتفحش . . )7 . قالت يارسول الله ألا تسمع ماذا يقولون ؟ فقال ها : ألا تعلمين 
ماذا قلت هم ؟ لقد قلت هم : وعليكم ! إن الله تعالى أمرنى بقوله  :‏ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة کأنه ولى میم 4 . ولقد قص الله تعالى فى القران الكريم' 
هذا المشهد فقال O O o‏ 
حسبهم جهنم يصلونہا فبئس المصير 4 . ومن عظمة الإسلام أ نه جعل شخصية المسلم شخصية قوية 
E E SC SE E SES E‏ : ( من تشبه بقوم فهو 
متهم )“ . 

قوله تعالى : ( واسمعوا 4 خطاب يعلمنا الله به الأدب فى مجالس القرآن . قال جل شأنه : ل وإذا 
قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 04 . وما أشد حاجة المسلمين إلى هذا الأدب لاسيافى 
عصر تحولت فيه مجالس القران إلى ضجيج وعجيج » بحيث يتمايلون ويطربون للنغم الذى يؤديه 
القارىء » وهم فى غفلة معرضون عا فى الآيات من وعيد تنخلع له القلوب » لاهية قلوهم عن إجلال منزل 
القران وخشيته . وقد يستولى عليك الأسى » عندما تسمع أحدهم وقذ سمع قول الله تعالى : # خذوه 
N CES‏ 74 ر يصیح بأعلى صوته قائلا : 
« الله يزيدك » . قلت ب لے ا ا ع ت ا ا 
aS‏ . نظر الله إليهم فى جوف الليل وأضلابهم منحنية 
على أجزاء القران » إذامز أحدهم باية تبشر بالحنة بكى شوقا إليها ؛ وإذا مر بأية تنذر من عذاب النار شهق 
Ss‏ . وقذ حذر رسول الله ية من أداء القران بلحون أهل العش فقال : ( إياكم 
ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين » وسيأق بعدی قوم یرجعون فی القران ترجيع يع أهل الغناء والنوح 
لا يتجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبم وقلوب من تعجبهم حاهم ٠)‏ , ادق ارول اه . لكأنك تنظر 
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۲۲۹ الحزء الأول 


من ؤراء ا لحجب وتستشف الغيوب با منحك' الله من نفاذ البصيرة ونور النبوة . فقد صح قوم یرجعون فی 
القرأن حسب المقامات الموسيقية سيقية من الصبا والرصد والنهاوند والسيكا . فإن كانت الآية تب تبشر با لحنة قرأت من 
مقام السيكا » إن کا ها وعیذ رعذاب قرات ن مقا الفا وا قل وات قلا . إن مائدة القران 
حافلة بألوان الحلال والكمال والحمال > لکننا لا نحب أن ذز نسمع فوقها طنين الذباب لقد عجبت لمستمع 
فى أحد محافل القرآن » لما سمع قوله تعالى و و روا زل جم زا 6 ا میا 
انتفاضة العصفور إذا بلله ماء المطر . وصاح بأعلی صوته : « اللهم اجعلنامنہم » » وهو لا يدرى زمر النار 
من زمر الحنة . وقد يكون غافلا لاهيا عن سماع القرآن كا قال شوقى فى نهج البردة := 

لقد أنلتك أذنا ا E‏ 
رسمه E‏ رف إذا lL‏ ارت م افك . السنة ا 
بدعة » والبدعة عندهم سنة » لا يصاون إلا فى رمضان ولا يسمعون القران إلا من ذى صوت حسن . 


قال الله تعالی : ل وللكافرين عذاب أليم ) » ومنهم الذين يستهزئون ن برسول الله ویؤذونه بالکلام 
أو العمل . وأليم بجعنى : مؤم موجع . 
وبعد ذلك نبه الله المؤمنين إلى حقيقة واقعة لا مراء فيها فقال : ظ ما يود الذين كفروا من أهل 


الكتاب ولا امشرکین أن بنزل علیکم من خير من ربكم . هذه حقيقة قررها علام الغيوب الذى يعلم 


خائنة الأعين وما تخفى الصدور » وفصلها فى قوله : يا أيبا الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء ء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن 
کنتم تعقلون ٭ ها أنتم أولاء تحبونهم ولا بجحبونكم وتؤمنون بالکتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور # إن تمسسكم حسنة تسؤهم 

وإن تصبکم سیئة بفرحوا بها وإن تصبروا وتنقوا لایضرکم کیدهم شیئا إن الله بجا يعملون عبط ٩‏ . إذن لقد برح الخفاء 
وانكشف الغطاء عن قلوب هؤ لاء » مایودون ولا يتمنون أى خير ينزله الله على المؤمنين » متجاهلين أن الله 
يختص برحته من يشاء » متناسين أن رحة الله قريب من المحسنين وهو الذى قال : # ورمتی وسعت کل 
شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤ تون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 
الذى جدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم با لمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل همم الطيبات 
ويحرم عليهم #ابائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه 


واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المغفلحون 4“ . فسبحانك يا ذا الفضل العظيم والخير العميم . 


قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا « ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا . 


. ٠١١ . ٠١١ : سورة الأعراف الآیتان‎ )۳( ٤ . ۷١ : سورة الزمر آية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران الآیات : ۱۱۸ - ٠۲١‏ . 
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مور القة ۷ 


ايات النسخ 
٭ مافسخ من ۶ابة أو ننسها أت عير ارملا اا یک ا 
9 مانا ,ملك السملوار ت رض تک منوا انی ام 


رڳ رور مر م ورزر ور رمم 


E‏ ومن يبدل ل لمر بالإيمدن همد 
ا اسيل اي 


اللسخ مبحث من مباحث أصول الفقه » وهوفی لغة الأصوليين : بيان انتهاء الحكم المستفاد من الآية 
المتلوة . وقالوا : هورفع اللحكم بدليل شرعى متأاخر . وسبب نزول آية النسخ أن المشركين واليهود قالوا : 
ألا ترون إلى محمد یأمر اأصحابه بأمر ثم ینہاهم عنه ویأمرهم بخلافه » ویقول الوم قولا ویرجع عنه غدا ؛ 
فقد أمر فى حد الزانی بايذاء الزانين باللسان حیث قال : ( فأذوهما 0 ژ ی ثم غیره وأمر بإمساکهن فی البيوت 
حیث قال e SE N‏ : ( فاجلدوا كل واحد من) 
ماثة جلدة ٠7‏ . سبحانك هذا تان . إن العليم الخبير عالم بأحوال عباده ومصالحهم وما يعود 
عليهم بالنفع . فإذا ما حم بحكم فى زمان أو مكان ورأى من مصلحة العباد أن ينسخ هذا الحكم بحكم 
آخر فليس ذلك عبثا » معاذ الله : ل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون # فتعالى الله الملك 
احق 4 » أى تنزه عن العبث ل فغله ك بالو إن تبت عل الاش . وإذا ما اقتضت حكمته 
نسخ حکم بحکم آخر و ي فليس ذلك عن جهل كا يدعى اليهود "فإن علم الله صفة من صفاته القديية 
N AD RG‏ 
انکشاف . فاى جهل أمام هذا العلم الذى أحاط بکل شئ|ء ؟ وهل يقال للطبيب إذا صرف للمريض دواء 
لفترة زمنية ثم غير هذا الدواء بدواء خر لفترة E E‏ 
نطاسی حاذق وبطبه عالم . فإذا كان هذا لا يجوز أن يقال للطبيب الذى جدد الدواء بدواء اخر والطبيب بشر 
عل ا ن ل فی الأيام تأخير . فا بالك بمن له المثل الأعلى فىءالسماوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم . ومن ثم فقد تقتضى الحكمة الإهية أن ينسخ آية ( أى حكمها )أو ينسيبها أو ينسأها . فالنسخ 
والنسيان والإنساء كل هذا لحكمة عليا بينها الله تعالى فى قوله : ظ نأت بخير منها أو مثلها ‏ . والخيرية هنا 
إما أن تكون فى الثواب والأجر » وإما أن تكون فى المصلحة والمنفعة » وإما أن تكون مثلهافى الحكم ؛ هذاء 
رو كرد ا ترجا ى الجدريع اى جریم اللا ٤‏ قد بدا يفول نمال : [ وما آتیتم من ربا لیربوفی 


)1( سورة ة النساء آية IT‏ ™( سوره ة النور آية E‏ 
(۲) سورة النساء أية : )٤( . ٠١‏ سورة المؤمنون الآيتان :111° . 


E2 2 2 2 2 د 2 ت ر‎ 2 e 2 2 2 کک کا ا کک ا ا ا و و و ی س‎ 
sar sS ar Saw 2 aw 2 Sw Ss aw 2 E A 2 a 2 a Sa E E E sS E 2 E 2 AED SDS ES AD E RF 2 a 7 FS ES FR 2 E E AD 7 E 7A 2 a 7 a 7 AD 7 E F7 E 7 a 7 MF 7 a £ 


کرک ے ھ ے ر ے ‏ و ے ےر کک ت ےک ر ر ےر 


e r 2 2 CL 2 2 A 2 E 2 £ a 2 a 2 £ E 2‏ 2 2 2 2 2 2 سے چ 


پس 


۲۲۸ الحزء الأول 


أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتیتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الملضعفون 0 ٤‏ ثم تدرج 
الحكم إلى محريم الربا فى آبشع صوره » وذلك کا قال تعالی : ظ يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا ا 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ¢ ؛ ثم تدرج الحكم إلى التحريم النہائى القطعى » قال تعالى : 
ل واحل الله ابيع وحرم الربا 4ء ثم قال : یا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين # فإن لر تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون 4< . 

وما يقال فى تحريم الربا يقال فى تحريم الخمر ؛ فقد تدرج التشريع فى تحريم الخمر من قوله تعالى : 
ل يسألونك عن الخمر وا ميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها كبر من نفعها )7 » إلى قول 
تعالى : ظ يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 7 » إلى قوله جل 
شأنه : « يا أا الذين آمنوا إغإ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون چ" . ۰ | 

ولا يقع النسخ فى الأخبار » إذيلزم على تشسخها الكذب » وهوعال على أصدق القائلين » إنغا يقع فى 
الأمر والنهى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة . _ 

وللنسخ صور نجملها فيم يلى : فقد يكون إلى الأيسر » كا فى عدة المرأة امتوفى عنما زوجها ؛ فبعد أن 
کانت حولا کاملا > کا جاء فی قوله تعالى : $ والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج 4 » خففت هذه العدة إلى أربعة أشهر وعشرة يام » كما فى قوله تعالى : إ والذين 
یتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 0 . 

وقد يكون النسخ با مئل » کا فى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام قال تعالی : 3 قد 
نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث| كنتم فولوا 
وجوهکم شطره ٩'4‏ . 

وقل یکون النسخ لی الأشد لزيادة الأجر والمثوبة ¢ کا حدث فی ترك موادعة المعتدين 0 مجاهدتهم 
وقتاهم . قال تعالى  :‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 4“ . 

وقد وقع النسخ أيضا فى السنة » كما فى قوله كيا : ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها . 
وکنت قد نهيتكم عن أكل وم الأضاحى ألا فكلوا منها )"'“ . . وليس فى العقل ما يدل على امتناع النسخ 
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سورة البققرة ۹ 


فى أحكام الله تعالى » لأنه بحكم ما يشاء كا أنه يفعل ما يريد . وقد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه 
اماضية » كا أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك » وكا أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات ثم نسخ حل بعضها » وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه » وقد حرم ذلك فى شريعة 
التوراة وما بعدها » وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل » وأمر جمهور بنى إسرائيل 
بقتل من عبد العجل متهم ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل . 

قوله تعالی : ( ألم تعلم أن لله على کل شیء قدير ) ؛ هذا استفهام بفيد التقرير ؛ فال تعالى لا نع 
مانع ولا يعجزه شىء من أن بحکم ما یرید ویفعل ما يشاء » ونسخ الأحکام داخل تحت قدرته جل فی علاه ؛ 
فهو سبحانه بخلق ما يشاء ويختار . فله ملك السماوات والأرض » وهو المالك الملك الحاكم المتصرف » قال 
تعالى : ألم تعلم أن اله له ملك السماوات والأرض € › وهذا استفهام أيضا للتقرير . فمن غيره بجحكم 
رومن غیره یتصرف ؟ ‏ إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4 . 

قوله تعالى : هط وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ‏ ؛ الولى هو القريب والصديق » والنصيرهو 
المعين ؛ والولاية الحقيقية لله : $ ومن يضلل الله فما له من هاد ومن مهد الله فا له من مضل أليس الله بعريز 
ذی انتقام ٩)‏ » ومن بهن الله فما له من مکرم )7 » ومن لم بجعل الله له نورا فا له من نور( . 

فمن اعتمد على عقله اختلٌ » ومن اعتمد على ماله قل > ومن اعتمد على علمه ضل » > ومن اعتمد 
على جاهه ذل » ومن اعتمد على الناس مل ؛ ومن اعتمد على الله فلا احتل ولا قل ولا ضل ولا ذل ولا مل : 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن مخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4( . 

قال رافع بن خزية ووهب بن زيد لرسول الله طا : ائتنا بكتاب من السماء نقرؤه » وفجر الأنهار 
نتبعك . فنزل قوله تعالی : ظ أم تریدون أن تسألوا رسولکم کا سثل موسی من قبل ومن يتبدل الكفر 
٤‏ بالإبمان فقد ضل سواء السبيل ) . ( أم ‏ بمعنی بل › والمزۃ ی تریدون ان تشالوا رشولکم کا سأل بنو 
إسرائیل نبیهم موسی فقالوا له : $ لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة 04 . إن من فعل هذا فقد تبدل 
الكفر بالإيان » أى باع الإيان واشتر ی الكفر . ومن كان ذلك شأنه فقد ضل وحاد وجار عن سواء ' 
السبيل » أى عن السبيل المعتدل والصراط المستقيم اور الشىء وسطه » وسواء السبيل أعظمه 


اعتدالا . 
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واصفحوا ¢ الإعراض عن الذنب وترك العقاب وترك اللوم ب 


اا ٠‏ وقال جل شأنه : ( إنہم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن د إذا 


)( سورة البقرة آية :۷ (۳) سورة ة البروج أية A:‏ 
(۲) سورة الكهف اية : )٤( . ٠٠‏ سورة الحج الآیات : ۳۸ - ٤١‏ . 


۳۰ الحرء الأول 


حسد أهل الكتاب 
مص Eg‏ مرور راق ر س 2> 


ود کښیرمن اهل ۽ الک لو برد وتم من بعد إیمنكم کقاراحسدا من عند انهم 


ت 
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من بعد ماتبين لهم آلحق رامحو ای بان روه إن آله على کلشیء قدیر 


ج 


س < 2 و 2 31 د صر AE‏ 
9 واقيمواًالصلةو ااا وة انفد لانیک ی کے کد غاا إن آله 


ت toed‏ م 


ہما تعملو تعْملون بصیر و 
المفردات : الحسد : تمنى زوال نعمة الغبر ا ا العقاب على الذنب . 


الحرب بين الكفر والإسلام حرب عقيدة » والصراع بين الحق والباطل سلسلة متصلة الحلقات › 
يسك بطرفها الأول ادم أبو البشر وبطرفها الثانى إسرافيل نافخ الصور . ولاتزال طائفة من أمة محمد بل 
ظاهرین باحق > لا يضرهم من خالفهم » حتی یات مر الله . ولا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 

فیختبیء اليهودى وراء الحجر فینادى الحجر قائلاً : یا مسلم إن ورائی هديا فاقتله . وقد أخبرنا القران 
لكر باستمرارية تلك الحرب » قال تعالى : ( ولایزالون یقاتلونکم حت یردوکم عن دینكم إن 


أبداً ۳)» وقال سبحانه : ل وما نقموا منہم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ي . 
وليست الحرب مقصورة على امتشاق الحسام أو ضرب السيوف أورمى الرماح » > إنغا هناك حرب كامنة 
فى النفوس تتحرك عقاربما وتهيج ثعابينها ؛ فهاهم أولاء أهل الكتاب يودون من صميم قلوبهم لو يردون 
المؤمنين كفاراً بالله ورسوله . والدافع من وراء هذا ما فى قلوهم من حسد » والحسد هو تمنى زوال نعمة 
الله » وهو داء عضال ومرض وخبال ؛ ذلك ناشىء من عند أنفسهم . ماذا نصح الله الأمة الإسلامية ‏ 
الؤمنة ؟ أمرهم بالفو » وأمرهم بالصفح » كا أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ والعفو هو ترك العقوبة 
N E E EADS EAS ES‏ وا ا 


آمنوا إن اله لا بحب کل خحوان کفور ٭ آذن للذین یقاتلون بانیم لمو وان ا 
أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوی عزیز )0 . 


| 
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ون الشة ۳۱ 


قوله تعالی  :‏ إن اله على كل شىء قدير ) . وهل يأتى النصر إلا من القدير سبحانه ؟ هذا تثبيت 
لقلوب المؤمنين وبعث للطمأنينة فى نفوسهم » وإلى أن يأتى الله بأمره فليكن هناك عفو وصفح » ولتكن هناك 
مداومة على أداء الصلوات لتطهر القلوب » OME‏ الزكاة > وليكن هناك وعد صدق 
ا ی ی ا ی د ارا راطم اجرا ب فالر لا مل الد لاسي 
والدیان لا يوت » اعمل ما شئت شئت کا تدين تدان ؛ فإن الذى وعد بهذا هو البصير بالأعمال » لا تخفى عليه 
lL GG‏ 
العمل فإن الناقد بصير » وخفف الحمل فإن العقبة كثود . 


موقف کل من اليهود والنصارى بالنسبة للآخر 
وقالوأ لن يذخ ا نة إلا من کان هوداأوَتَصدرى تلك مانب فل هاتوابرهلتگم إن 


روت رس > E‏ ور SS‏ م ررم ژر وو مرو ٤ر931‏ م س مرم ر و 
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۱ ا‎ 
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۱ : 
أ‎ ۱ 
۱ ١ 
أ‎ ۱ 
1 
أ‎ 
أ‎ ۱ 
أ‎ 
أ‎ : 
: ۱ 
أ‎ TT کو 00 بل من اسلم وجههر ل لله وهو محسن فله جردو‎ ۱ 
vy م رم ورور‎ 
د‎ 2 2» > > ۱ 
قاتا مهرد لیت النهب ری عل ی ووقالتآلنے دض اریلیہ‎ CD أ عليهم ولا هم بحزنون‎ 
۰ وال ور 7 ¿~ 3وو‎ 0 
4 آلیهود غل وهم بتلون آلْكتلبَ ب كذالك قال لذن لايعلمون مثل رليم‎ ۱ 
۹ رو 9 واو رو‎ 0 
| محم بجتهم يوم الْقَيلمة فما کا نوأفيه لفون وي‎ ۱ 
ا‎ ١ 
۱ هودا ) جمع هائد وهم اليهود التاری) فن انرفو ن ر ی بن‎  : المغردات‎ : 
۱ مریم » فاعتقدوا بصلبه » وثلثوا التوحید » وزعموا بنوته لله . ( أسلم وجهه له ) جعل وجهه خالصاً لله‎ ۱ 
وانقاد له . أ‎ ۱ 
۹ 
ى أنه لن إ|‎ O E Ty | 
۱ يدخل الحنة إلا من كان على ملتهاء كا أ قالوا : ل نحن أبناء الله‎ 
| فأكذبيم اله أخبرهم أنه معذہم بذنوہم » ولو كانوا كما ادعوا لا كان الأمر‎ ٠4 وأحباؤ»‎ ۱ 
أ كذلك > وکا تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة » ورد عليهم تعالى فى أ‎ 
۱ . 4 ذلك » وهكذا قال هم فى هذه الدعوى التى ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال : « تلك أمانيهم‎ 
١ 4 وقال أبو العالية : أمانى تمنوها على الله بغير حق . وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . ثم قال تعالى : قل‎ ۱ 
۱ أى يا محمد ظ هاتوا برهانكم 4 . قال أبو العالية : حجتكم . وقال قتادة : بينتكم على ذلك » ل إن كتتم‎ 
۹ 
أ‎ 
أ‎ 
1 ١ 
ْ ھ۵‎ 
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۳۲ الحزء الأول 


صادقین ) » أی فیا تدعونه . ثم قال تعالى : ظ بلى من أسلم وجهه له وهو محسن ) › » ی من أخلص 
العمل لله وحده لا شريك له » کا قال تعالى : ظ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ٠(4‏ 
الآية . وقال أبو العالية والربيع : ( بلى من أسلم وجهه الله ) من أخلص لله . وقال سعيد بن جبیر : 
O OD OOS‏ فإن لحمل 
المتقبل شرطين : أحدهما أن يكون خالصاً لله وحده » والآخر أن يكون صوابا مواقا للشريعة . فمتی کان 
خالصاً وم یکن صواباً ۾ يتقبل » > وهذا قال رسول الله ب : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٠0)‏ 
رواه مسلم . فعمل الرهبان ومن شابههم » وإن فرض أنہم خلصون فيه لله » فإنه لا يتقبل منهم حتی يكون 
ذلك متابعا للرسول بَا المبعوث إليهم وإلى الناس كافة “ وفيهم وفى أمثا هم قال لله اتعالى : فإ وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه ها فتررا 06> وفال ال ٠‏ م الذي كتروا وضدواغن سيل ال أضل 
أعمالمم # والذين ءامنوا وعملوا الصالحات وءامنوا ما نزل على محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيئاتجم 
AR O OS‏ 
للناس أمثاهم 4“ ل الذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماءٌُ حى إذا جاءه لم يده 
شیا 4(“ . وقال تعالى : ل وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة # تصلى نارأ حامية # تسقى من عين 
آنية 4 . 

وروی عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه تأوما فى الرهبان . وأما إن كان العمل 
موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة » ولكن ل بخلص عامله القصد لله » فهو أيضاً مردود على فاعله » وهذا 
حال المرائين والمنافقين » کا قال تعالى : لإ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی یراءون الناس ولا ذكرون الله إلا قليلاً 4 » وقال تعالى : # فؤيل للمصلين # الذين هم عن 
صلاتہم ساهون#الذين هم يراءون#وينعون الماعون 4 . وهذا قال تعالى : فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )0“ . وقال فى هذه الآية الكرية : ل بلى من أسلم وجهه له 
وهو محسن 4 وقوله : ل فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 .» ضمن همم تعالى على ذلك 
تحصيل الأجوروأمنهم ما يخافونه من المحظورات فلا خوف عليهم فيا يستقبلونه » ف ولا هم بحزنون ¢ على 
مامضی ما یترکونه . کا قال سعيد بن جبير : فإ لا خوف عليهم ¢ يعنى فى الأخحرة » ف ولا هم 
محزنون ‏ يعنى لا محزنون للموت » أى لا بحزنون على ما فاتوه فى الدنيا . 

وقوله تعالى : # وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء 
وهم يتلون افكتاب € . بين الله تعالى فى هذه الآية ما بين اليهود والنصارى من التباغض والتناقض والعداوة 
)١(‏ سورة آل عمران آية : ٠٠‏ . (1) سورة الغاشية الآيات : ۲ -ه . 
(۲) الحامع الصغير للسيوطى ج ۲ ص ٠۲١‏ ط دار الفكر . (۷) سورة النساء أية : ٠٤١‏ . 
(۳) سورة الفرقان اية : ۲۳ . (۸) سورة الماعون الآيات : 4 -۷ . 


٠٠١ : سورة الكهف آية‎ )4( . ۳-١ : سورة محمد الآيات‎ )٤( 
. : سورة النور اية‎ )9( 
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وجهل نله وسع لم9 


مو الق ۳ 


والعناد . قال ابن عباس رضى الله عنه) : لا قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله با أتتهم أحبار 
مهود » فتنازعوا عند رسول الله ب » فقال رافع بن حرملة : ما أنتم على شىء وكفر بعيسى وبالإنجيل » 
وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود : ما أنتم على شىء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة » فأنزل 
الله فى ذلك من قوض| : $ وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء 
وهم يتلون الكتاب 4 . ومعنی قوله تعالی  :‏ وهم یتلون الکتاب 4 أن كلا يتلوف كتابه تصديق من كفر 
به٤أن‏ يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى » وف 
الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى » وما جاء من التوراة من عند الله وکلى يكفر بجا فى يد صاحبه . 

أما قوله تعالى : لظ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم 4 › أى العرب الذين عارضوا دعوة 
الإسلام وناصبوها العداء » وقالوا عن الادى البشير ب ليس محمد على شىء . 

قد حسم الله تلك القضايا حساً مبرماً لا نقض فيه حين قال : ب فالله بحكم بيهم يوم القيامة فيم 
کانوا فيه بختلفون 4 sS OES‏ 
ولا يظلم مثقال ذرة » وذلك كقوله تعالى فى سورة ةالحج : « إن الذين ءامنوا والذين هادوا والصابثين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد 4“ » وكا 
قال تعالى : ل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا باحق وهو الفتاح العليم 4 . 

۰ تخريب المساجد 


مرد E‏ ول ت ر لوم 1ص ردو رمرم »£ 
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المساجد بيوت الله . قال تعالى : فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال # رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون یوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار # ليجزيم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 » وهى منازل السكينة ومهابط الرحمة . عن سلمان رضى الله عنه أن النبى ب قال : ( من 
توضاأً فى بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله“ وحق على المزور أن يكرم الزائر )() . وقد 
أوصی الإسلام و ا ا و قال عمر : لا تصفر ولا تحمر› 


)1( 2 :۷ (4) زاثر الله : أى ضيف الله . 
(۲) سورة سبأ اية : )٠( . ٠٠‏ الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ٠۴١‏ ط وزارة الأوقاف . 


(۳) سورة النور الآیات : ۳۸-۳۹١‏ . 
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٠ ٠ ۳٤‏ الحزء الأول 


وكنْ الناس من المطر . وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله ية : ( لا تقوم الساعة حت يتباهى 
الناس فى المساجد ٠)‏ . وقد كان مسجد المادى البشير عليه صلوات ربى وتسليماته غاية فى البساطة ؛ كان 
سقفه الحريد وأرضه الحصباء ؛ إمامه محمد ومؤذنه بلال وخادمته أم حجن » وخرج عمالقة الرجال الذين 
لن بجود الزمان بأمثا لهم إلا أن يشاء الله : تخرج فيه المصلح العظيم كأ بكر » والزعيم الملهم كعمر » 
والحسى الكريم كعثمان » والعبقرى الفذ كعلى » والزاهد الأمين كأبى ذر ء والعام النحرير كابن عمر » 
والمفتى الخبير كابن عباس ٠‏ والقائد الحبار كخالد » والمحدث الحجة كأ هريرة » والفيلسوف البارع 
کسلمان . فاسألوا التاريخ فى أى الجامعات تخرج هؤلاء ؟ إنهم م يتخرجوا فى جامعات الشرق أو الغرب » 
إنغا تخرجوافى جامعة لا شرقية ولا غربية ؛ إنها إسلامية قرانية » فيها العميد المصطفى لا يلحق . ولقد كانوا 
يفخرون عندما يتخرجون من المساجد وقد علمهم الله العلم النافع ؛ فكانوا يقولون إن فلاناً مسجدى » كا 
نقول نحن إن فلانا جامعی RT‏ :}إا 
يعمر مساجد الته من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين 4 . قال ي : ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيان )(“ . ولقد نفى الله 
ذلك الشرف الرفيع عن المشركين فقال فى محكم كتابه : ل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهم وفى النار هم خالدون 4 » هؤلاء هم الذين بخربون بيوت الله 
ويسعون فی خرابها » ما حالم عند الله ؟ اسمع معى إلى هذا النص الكريم : ل ومن أظلم 4 ؟ الاستفهام 
هنا إنكارى يفيد النفى > فيكون المعنى : لا أحد فى الدنيا أظلم ممن منع مساجد الله » لأنه خرب بيوت 
أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأسرع الحاسبين ؛ وخرامہا يکون بنع الذكر فيها » أى بنع ذكر الله من 
صلاة وخطبة ودروس علم . فإذا كان الله قد أوعد الذين يسعون فى خرابها ' > فما بالك فى الذين خربوها ؟ 
هؤلاء حكم الله عليهم بأحکام جاءت جزاءٌ وفاقاً » > لأب نہم کانوا لا یرجون حساباً ؛ حکم علیهم با خوف إذا 
دخلوا المساجد » خوف رعب وفزع » لأن ملائكة الله غاضبة عليهم لغضب الله عليهم » كا حكم عليهم 
بالخزى فى الدنيا # كذلك يريم الله أعماهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 4 » لأنهم خوفوا 
الناس واأرهبوهم ومنعوهم من بیوت الله . وقد وردت فى المساجد أحاديث شريفة نطق بها الصادق المعصوم 
صلوات رب وسلامه عليه نورد بعضها في| یی : 
عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال قال رسول الله ب : ( من بنی مسجد یبتغی به وجه الله بنی 
الله له بيتا فى الحنة ٠)‏ . وعن أبى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله ية : ( من بنى لله مسجدا قدر 
من فة د ا ل ا اط0 : د 


. ٠١۷ : ط دار الفكر . (ه) سورة البقرة أية‎ ۷٤١ الحامع الصغير للسيوطی ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) . سورة التوبة اية : 1۸ . )٩(‏ الترغيب والترهیب ج ١‏ ص 1۲۹ ط وزارة الأوقاف . 
٠‏ (۳) الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ٠١۸‏ ط وزارة الأوقاف . (۷) الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ۱۲۹ ط وزارة الأوقاف . 

. المفحص العش الصغر والقطاة نوع من العصافير‎ . ١١ : سورة التوبة أية‎ )٤( 
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سورة البققرة o‏ 


وروی عن ای هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله َر ( من بنی بیتاً یعبد الله فيه من مال حلال 
بنی الله له بیتا فى الحنة من در وياقوت )“ . 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ار : ( إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته عل علمه ونشره » أوولداً صالخا ترکه قفا و ار جد ا ار ن ا ا 
او اجا أو صدقة أخرجها من ماله فی صحته وحیاته تلحقه من بعد موته ٩)‏ 


وروی الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس رضى الله عنما أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد 
فتوفیت فلم یؤذن النبی ب بدفنہا فقال النبى ب : ( إذا مات لکم میت فاذنونی وصلى عليها وقال إنى رأيتها 
فى الحنة تلقط القذى من المسجد)“ . ۰ 


قوله تعالى : ل وله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اله ) » جاء فى سبب نزوطما أن رسول الله 


لل لما هاجر إلى ا لمدينة المنورة أمره الله تعالى أن يتوجه إ إلى بيت المقدس ۰ فظل هكذا ستة عشر شهرا » ولکنه 


كان يحب قبلة إبراهيم البيت الحرام » واشتد به الحنين » فكان يدعو الله تعالى أن يأذن له بذلك » فأنزل الله 
عليه : ل( قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 0 » 
فاغتاظت اليهود وقالوا : ا ن م ا کا م و ل و 
فقال # سيقول السفهاء من الناس )7 » ورد الله تعالى عليهم قوم فقال : # قل لله المشرق والمغرب 
بہدی من یشاء إلى صراط مستقیم )7 » وجاء فی سبب نزوهما أيضاً عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله ية فى ليلة سوداء مظلمة › » فنزلنا منزلاً فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً 


فيصلى فيه » فلم أن أءبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة » فقلنا يارسول الله : لقد صلينا ليلتنا هذه لغير 


القبلة . فأنزل الله تعالى لط وله المشرق وا مغرب فأينم) تولوا فشم وجه الله ¢ . فا من شك فى أن الله تعالى 
رب المشارق والمغارب » ورب المشرقين ورب المغربين » ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وکیلاً . وهو سبحانه مع الحميع بعلمه وقذرته هط ألم ت تر أن الله:يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هومعهم أينا كانواثم 


ينبئهم بجا عملوا يوم القيامة إن الله بکل شىء علیم 4 . وهو سبحانه وتعالی واسع ؛ وسع كل شىء رحمة. 


وعلا علیم علم ما کان وعلم مایکون وعلم مالا یکون لو کان کیف کان یکون “ . ل فأینا تولوا فشم وجه 
الله 4 » أى فهناك وجه الله منزهاً عن التحيز » منزهاً عن المحسوسات » ليس كمثله شىء وهو السميع 


البصير . 

M8: سورة البقرة أية‎ )٥( . ط وزارة الأوقاف‎ ٠١١ ص‎ ١ الترغيب والترهيب ج‎ )١( 
. ٠٤١ سورة البقرة أية‎ )١( . ط وزارة الأوقاف‎ ٠١١ ص‎ ١ الترغيب والترهيب ج‎ )۲( 
. ۷ : ط وزارة الأوقاف . (۷) سورة المجادلة ية‎ ٠١١ ص‎ ١ الترغيب والترهيب ج‎ )۳( 


. ٠١١ : سورة البقرة أية‎ )٤( 
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قال البخاری عن ابن عباس عن النبى ب قال قال الله تعالى : ( كذبنى ابن أدم ولم يكن له ذلك › 

وشتمنی ولم یکن له ذلك ؛ فاما تکذیبه إیای فیزعم انی لا أقدر أن أعیده کا کان » وأما شتمه إیای فقوله إن لی 
ولداً فسبحانی أن آتخذ صاحبة أوولداً ( ٠‏ 


وفى الصحيحين عن رسول الله با أنه قال : ( لا أحد أصبر عل أذى سمعه من اله » إنهم جعلون له 
ولدا »> وهو رزقهم ویعافیهم ٩)‏ . 

قد افترى أهل الكتاب ويعضن مشركى العرب » افتروااعل الك فرية ما غيها مرية عنما نبوا له 
الولد. ¢ وهو سبحانه تنزه عن عن الشريك ذاته وتقدست عن مشامة الأغيار صفاته ء بالبرمعروف ¢ وبالإحسان 
موصوف ؛ أول بلا بداية » وأخر بلا غهاية ؛ واحد لا من قلة » وموجود لا من علة » لا جسم ولا صورة 
ولا معدود ولا حدود ولا متبعض ولا متجزیء ولا متناو ولا متلون ولا متکیف » وکلې ما خطر ببالك فن الله 
تعالى بخلاف ذلك . والقول السديد الذى بخاطب الله به العقل الرشيد هو قوله جل شأنه : $ لیس کمثله 
شىء وهو السميع البصير )) » وقوله جل جلاله : (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به . 
علا چ0 . ولقد صحح القران الكريم مفاهيم قوم جاءوا يسألؤن ا لادی البشیر صلوات رب وسلامه عليه 
ویقولون : خبرنا يا محمد عن ربك N O a‏ 
الساء بتلك السورة التى تفيض إخلاصا وتوحيدا › و تشع بہاءٌ وضياءٌ » ونلا الکون جلالاً وتسبيحاً وكمالا : 
وتحميداً وتہليلا تلیلاً وتکبیراً وتمجیداً وجالاً e‏ ا ا 
أحد 4 ؛ ؛ فمن قرأها مرة أعطا الله ثواب من قرأ ثلث القرآن » ذلك لا احتوت عليه من أشرف القضايا » 
وهى قضية التوحيد . لقد رد الله على هؤلاء المفترين ردا حاسم جازماً يدعو العقول إلى أن تتفهم ما تنطق به 
ران کج ان اال | (۳) سورة طه آية : ٠٠١‏ 
(۲) سورة الشورى آية : ١١‏ . 
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سورة البققرة ۴۷ 


الألسنة A GENESEE‏ 
بکل شیء علیم # ذلکم الله ریکم لا إ إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شىء وکیل 4 . 

أتدرون عمن تتكلمون ؟ وإلى من تنسبون الولد ؟ أشابه المخلوقات فى شىء ؟ سبحانه . هوالذى 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبر > لقد ضجت السموات العلا والأرض من هذا 
القول الكاذب الشنيع » قال سبحانه : ل وقالوا اتخذ الر حن ولداً # لقد جعم شيتأ إذا # تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر ابلبال هذّا # أن دعوا للرمن ولداً # وما ينبغى للرحن أن يتخذ ولداً « إن 
کل من فى السموات والأرض إلا ءاتى الرهن عبداً # لقد أحصاهم وعدهم عدا # وكلهم آتيه يوم القيامة 
فردا چ٩‏ . 
وكيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ إن النصارى الذين ادعوا هذا القول الباطل رد عليهم مولانا 
جل ذکره بقوله : $ بل له ما فی السموات والأرض کل له قانتون € أی طائعون عابدون خلصون مسبحون 
الليل والنار لا يفترون . إن الإنسان قد يحتاج إلى الولد ليقوم بالإنفاق عليه إذا كبرت سنه أو ضعفت قواه ؛ 
والله له ما فى السموات والأرض $ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون # إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 . 

وفى الآية الأخرى قال سبحانه : « قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات ومافى 
الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. 74“ » وسمى هذا افتراءٌ فقال  :‏ قل إن 


الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 4 » ثم حدد مصيرهم وجزاءهم فقال : هط متاع فى الدنيا ثم 


إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون )7 . ف الداعى إلى الخاذ ولد وهو الغنى الواحد 


۰ فی ذاته › لايم له » الواحد فی صفاته لا شبيه له › الواحد فی أفعاله لا شريك له ؟ وکیف يتخذ ولداً وقد 


شمن الول وا فى قولة : $ وما خلقنا السماء والأرض وما بين بين # لو أردنا أن نتخذ هموا لاتخذنله من 
لدنا إن كنا فاعلين 7 . فالغنى لا حاجة به إلى الولد > فيا بالك إذا كان المنسوب إليه الولد هو مالك 
السماوات والأرض رب العرش العظيم ؟ إن الإنسان قد يتخذ الولد ليخلد ذكراه بعد موته » والله حى 
E O E SRA Og‏ 
خبيرا )0“ . فا هى الحاجة إلى أن يتخذ الرحن ولداً ؟ أمن أجل أن بسانده ويقویه ویعتز به : 3 من کان 
يريد العزة فللّه العزة جميعاً 4“ . لقد حل الله تلك القضية حلا موجزوياً عندما قال لعبده المسيح 
وأمه : ما المسيح ابن مريم إلارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 


۷۰ : سورة يونس آية‎ )١( . ٠٠١١١٠١١ : سورة الأنعام الآیتان‎ )١( 
. ١١ » ٠١ : سورة الأنبياء الآيتان‎ )۷( . ٩٩ - ۸۸ : سورة مریم الآیات‎ )۲( 
. ٠۸ : ۸ه . () سورة الفرقان اية‎ - ٠١ : سورة الذاريات الآيات‎ )۳( 


٠١ : سورة فاطر آية‎ )٩( . 1# : سورة يونس آية‎ )٤( 
. 0۹ : سورة يونس اية‎ )٥( 
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۳۸ الزء الأول 


1 

الطعام 4“ ؛ هذه الكلمة فإ كانا يأكلان الطعام 4 مفتاح القضية كلها : فالذى يأكل الطعام جوع | 
ويظماً » والطعام هو الذى يكؤن الخلية » والخلية هى التى تكن الأنسجة » ومن الأنسجة تتكؤن | 
الأعضاء » ومن الأعضاء تتكون الأجهزة » والذى شأنه كذلك ينام » ومن جاز عليه النوم جاز عليه | 
امرض » ومن أكل وشرب لابد له أن يتخلص من الفضلات بالذهاب إلى الخلاء . فأى إله هذا الذى تكون ( 
تلك شؤ ونه ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . ظ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجاً ٠#‏ )ا 
قي لينذر باساً شديداً من لدنه ويشر الؤمنين الذين يعملون الصالحات أن همم أجراً حسناً # ملكثين فيه ۱ 
أبداً # وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً # ماحم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن : 
يقولون إ إلا كذاً ¢ . إن هذا الذى ينسبون إليه الولد » من صفاته وأفعاله أنه إذا قضى أمراً فإنغا يقول له : 
کن فیکون . أ 
قال سبحانه : ظ بديع السماوات والأرض 4 » أى خالقهم| ومنشثهها على غير نسق سابق » لأنه 1 
أوجدهما من العدم » وإذا قضى أمراً : أى أراده » لا يحتاج إلى معين أو مساعد أو مخطط أو مهندس إنشاء | 
أوبناء أو حتر ع أو عالم فى أصول الصناعات ل الاك ءإذاأردناه أن نقول له کن فیكون 4 . إن | 
GS CM O OS‏ | 
أب أليس عيسى أهون من خلت ادم الذى لا أم له ولا أب ظ إن مثل عیسی عند الله كمل ادم خلقه من ۱ 
تراب ثم قال له کن فیکون ٭ التق من ربك فلا تکن من المترین 74“ . ١‏ 
قوله تعالی : ظ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ) . وهذا موقف آخر من مواقف | 
العناد والإصرار على اللجاج . قال ابن عباس قال رافع بن حريلة لرسول الله لل : يا محمد إن كنت رسولاً ‏ ا( 
من الله کا تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه . فأنزل الله فى ذلك قوله : ل وقال الذين لا يعلمون | 
لولا يكلمنا اله أو تأتينا آية ‏ . وقال مجاهد : ظ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأنينا آية ¢ قال | 
النصاری تقوله وهو اختيار ابن جرير قال : لأن السياق ورد فيه » وقال الإمام القرطبى : ل لولا يكلمنا | 
اله 4 أى بخاطبنا بنبوتك يا محمد » وهذا ظاهر السياق . وقال آخرون : هذا قول كفار العرب . أما قوله ١‏ 
تعالى : [ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم € » فالمقصود بهم أهل الكتابين من اليهود والنصارى . ١‏ 
ما قرله ثعال : ( أو تاتا آية 4 ۽ فقد طلب الشركون من رسول اله لا أن أيهم بآبات حسية ۽ من ذلك | 
قوم » كا حكى عنم القرآن الكريم : $ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًأوتكونلك ٠إ‏ 
جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار للها تفخيرا # اوفط الساء کا زعمت علینا کسفاً أو تات بال ۱ 
واملائكة قبيلا ٭ أويكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤ ه : 
قل سبحان ری هل کنت إلا بشرا رسولاً 04 . وکمانی قوله جل شأنه  :‏ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا | 
] 

N 

1 

| 

- 


. ٠١ » 4۹ : سورة القمر الآيتان‎ )٤( . ۷ : سورة المائدة أية‎ )١( 
. ٠١ ٥۹ : سورة الكهف الآيات :-0. : () سورة ال عمران الآيتان‎ ( 
. ٩۳-٩۰ : سورة الإسراء الآیات‎ )١( . ٠٠ : سورة النحل اية‎ )۳( 
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سورة البقرة ۴۹ 


8 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
: تزل علینا اللانکة أو نری ربنا لقد استکبروا نی آتقسهتم وعتوا عتا کیرً ٩۳4‏ » وکا ی قوله نجل شانه : ۱ 
أ $ وإذا جاعتہم آیۃ قالوا لن تمن حتی نؤتی مل ما أو رسل ال اله یعلم حیث ججعل رسالته سیصیب | 
۱ الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد با كانوا يكرون ي0) . قوله تعالى : ( تشابہت قلوهم ) يبینه ۱ 
]1 قوله جل شأنه : ( اتواصوا به بل هم قوم طاغون چ » وقوله تبارك اسمه : # ما يقال لك إلآما قد قيل ۱ 
۱ للرسل من قبلك 04) > فکأن قلو۔ بهم كانت على قلب رجل واحد منهم » فالأمراض واحدة » والجدال هو أ 
۱ الحدال ¢ واللجاج هو اللجاج ¢ وذلك کله نابع عن قلوب عشش فيها الشيطان ¢ وفرخ فيها الإلحاد ¢ أ 
| وباض فيها الزندقة . أ 
1 وماذا حدٹ لو جاعتیم هذه الآبات ؟ هل كانوا ي منزن أو يغيرونا مواقت الغناد فى تقوسهت ؟ إن : 
أ ظاهر الآيات القرانية يدل أن علام الغيوب مطلع على ماف قلو م من العناد والإصرار والاستكبار > قال 
تعالى : ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 9 » | 
: وقال سبحانه : ل[ ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إا سكرت أبصارنا بل نحن ۱ 
۱ قوم مسحورون )7 » وقال جل ذکره : ظ وإن يروا آية ESN aS a‏ 
۱ أهواءهم وکل أمر مستقر چ( . ومن قبل هؤلاء المشركين قال الناس لموسى : ( مها تأتنا به من آية i‏ 
لتسحرنا ها فم نحن لك بژمنین 7 . فکان عنصر الزمن ملغی بين هؤلاء وأولتك » وکانہم تخرجوانی ) 
| مدرسة واحدة وذرسوا على أستاذ واحد هو الشيطان . أعاذنا الله منه . فاللهم أرنا احق حقاً وارزقنا اتباعه » 1 
| وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك . ۱ 
۱ فوله تعالى : ل قد بين الآيات لقوم يوقنون ) . امراد بالايات : الحجج القاطعة والبراهين الساطعة أ 
إ ‏ والأدلة الصادقة على صدق المرسلين وثبوت النبوة همم . قد بيناها ووضحناها ما لا يدع مجالاً للشك لوقل |( 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر )“ » ظ وما جحد بایاتنا إلا كل ختارٍ كفور ٠"4‏ 

J 
| ۱ 
۱ ١ 
: : 
1 1 
۱ | 
] 1 
1 
i 1 
ٰ 


وهذه الآيات | إنغا ينتفع بها أهل اليقين الذين يريدون الوصول للحق ولا مجرون وراء هوى ولا يتبعون 
شهوات النفس . وطريق الحق لا بختلف › > فالحتق أبلج والباطل لجحلج » وقد انكشف الغطاء وبرح الخفاء» 
فا حق واضح والطريق لائح والمنادى صائح » فطويى لقوم سمعوا النداء فقالوا : لإ ربنا إننا سمعنا منادياً 
نادی للإان أن آمنوا بربكم فأمنا ربن فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار # ربنا وآنناما وعدتنا. 
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ٠٠4‏ . وهنيتا لقوم من الجن استمعوا إلى القرآن 


. ٣ » ۲ : سورة القمر الآیتان‎ )۷( . ۲١ : سورة الفرقان أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ .. (۸) سورة الأعراف آية : ٠۴۳۲‏ . 

(۳) سورة ة الذاريات آية : ٠۳‏ . (۹) سورة الكهف آية : ۲۹ . 

2: سورة لقمان آية‎ )۱١( . ۳ : سورة فصلت أية‎ )٤( 

() سورة يونس الآیتان : )۱١( . ٩۷ › ٩٩‏ سورة ة آل عمران الآیتان : ۱۹۳ » 6 
.)٦(‏ سورة الحجر الآيتان : ١٠ء ٠١‏ . 


ا 


| 


4° الحزء الأول 


فقالوا : ( إنا سمعنا قرآنا عجباً # يمدى إلى الرشد قآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ٠‏ . هنيثا هم وقد أثنى 
علیهم رب العزة فى قوله : ل وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا أنصتوا 
فلم قضی ووا إلى قومهم منذرین ٭ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه 
دی إلى الحق وإلى طریتق مستقیم ٭ يا قومنا أجیبوا داع الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 
عذاب أليم 4 . ١‏ 
مع : تم الأنبياء 
4 
clo;‏ 2 ور < 7 س ا کر ¢ 2>4 م ور sf‏ دص 
إناارسلندك بالحق سرا ونذيرا ولا ستل عن اصعب آ لححم 9 
هذا خحطاب ربانى لصاحب الرسالة العصماء عمد إل فإ إنا أرسلناك بالحق € أى إرسالاً متلبما 
با حى ¢ لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ٤‏ فأنت مبعوث العناية الإهية ¢ فأکرم به من نبی أعطاه 
الله شجاعة موسی »› وشفقة هارون ¢ وأقلام داود » وعظمة سلیمان ¢ وصبر أيوب ¢ وبساطة بحجحى 6 
ورحمة عيسى : سیدی ایا القاسم يارسول الله : 
ياسيدى يارسول الله معذرة إذا كبا فيك تبیانی وتعبيرى 
مباذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظنى وتقديرى 
على جبينك نور الحق منبلجا وف يديك لواء العدل والنور 
قال ابن عباس : ما خللتق الله ولا برأ ولا ذرأً أفضل من محمد ب » وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته 
فقال : ل لعمرك إنبم لفى سكرتمم يعمهون )7 . 
- والله ماخلق الإله ولا برا بشرأً يرى كمحمد بين الورى 
ياسيد العقلاء ياخير الورى يامن أنيت إلى الحياة مبشرا 
وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت فى الأكوان بدرا نيرا 
قال ابن مسعود :. اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد َة خير قلوب العباد » فاختازه لنبوته ؛ 
ثم اطلع على قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فاختارهم لصحبته . 
وماخاطب الله نبباً نى القرآن إلا باسمه » ولكنه حاطب عمداً بلا بعنوان النبوة والرسالة » قال 
تعالى : ل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4  »‏ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 4 » 


. ١۹ : سورة الأعراف آية‎ )4( . ۲١١ : سورة الجن الآيتان‎ )١( 
. 6۸ : (ه) سورة هود آية‎ . ١١ - ۲۹ : سورة الأحقاف الآیات‎ )۲( 


(۳) سورة الحجر آية : ٠١‏ . 
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سورة البقرة : ۲٤4١‏ 


فإ يا إبراهيم قد صدقت الرؤ يا )٠ء‏ ظ يا موسى إنى أنا ربك 4 » ظ يا عيسى إنى متوفيك ) › 
يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 04)  .‏ يا زكريا إنا نبشرك بغلام 74  »‏ يا حى خذ الكتاب 
بقوة چ0 . 
فإذا ما حاطب سيد المرسلين خاطبه قائلاٍ : ظ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل | إليك من ربك 04 › 
یا أا النبى إ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4^ . هذا تکریم له » حتی إذا حاطب نساءه قال : 
يا نساء النبى » وحتى فى مقام الملاطفة والعتاب يقول له : ل يا أما النبى ل تحرم ما أحل الله لك ) . 


أرسلناك بشيراً بالجنة ونذيراً بالنار » وأنت القائل : ( كل أمتى يدخلون الجحنة | إلامن أ : من أطاعنی 
دخل الجنة ومن عصانی فقد ای )0“ . لقد ورد ذكرك فى التوراة مشتملاً على بعض ما ورد فى القرآن . 

قال عطاء بن يسار : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله َة ف 
التوراة » فقال : ( أجل وال إ نه لموصوف فى التوراة بصفته فى القران # يا أيا النبى إ إنا أرسلناك شاهداً 
ومبكتراً ونذيراً ) وحرزاً للأميين ؛ وأنت عبدى ورسولى » سميتك المتوكل ؛ لست بفظ ولا غليظ 
LS O‏ 
بأن يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفاً ) . رواه مد( . 


قوله تعالی : ظ ولا بأل عن أصحاب الجحيم 4 ) » أى لست مسئولاً عا اقترفوا من الجحرائم إغا 
E O DT‏ 
بوکیل )')  »‏ وما نت عليهم بجبار ٠4‏ . إغ أنت المبلغ لأحكام الله . ( إنك لا تہدى من أحبہت 
ولکن الله دى من يشاء ٠'7‏ » ظ ليس عليك هداهم ولکن الله ہدى من يشاء 4 . « إن تحرص 
على هداهم فإن الله لا يهددى من يضل )" . ظط فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم با 
يصنعون 4" » لط ما على 'لرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون € . ظ إغا أنت منذر 
ولکل قوم, هاد چ(" » $ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4" › 
ل قد جاءکم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیها!وما أنا عليكم بحفيظ 4" ل وقل 


YY: سورة الغاشية آية‎ (۷ . ٠٠١ ٠٠١ : سورة الصافات الآيتان‎ )١( 
1V: سورة الأنعام آية‎ )٠۴( . ٠١ ء‎ ١١ : سورة طه الآيتان‎ (۲( 
. ٤٥ : سورة ق آية‎ )14( . ٠٥ : سورة آل عمران أية‎ )۴( 

.0: سورة القصص آية‎ )1٥( . ۲١ : سورة ص آية‎ ) ٤( 
. VY: سورة البقرة آية‎ (IY Vv: سورة مريم أية‎ )٥( 
. ۳۷ : سورة النحل آية‎ )۱۷( . ٠١ : سورة مريم اية‎ )( 
A: سورة المائدة أية :¥ )1۸( سورة فاطر آية‎ (¥) 
. ۹4 : سورة ة المائدة أية‎ )۱۹( . 6٠ : سورة الأحزاب أية‎ (۸) 
. ۷ : سورة الرعد آية‎ )۲٠( . الجامع الصغير للسیوطی ج۲ ص ۲۷۹ ط دار الفكر‎ 4 ( 
. ۲۸ : سورة سبأ آية‎ )۲١( . ط الشعب‎ ٤۲۹ ص‎ ٩ تفسیرابن کثیر ج‎ )۱۰( 
. ٠٠6 : سورة ة الأنعام آية‎ )۲۲( . 6١ : سورة الرعد آية‎ )۱١( 
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4۲ ۰ الح الأول 


للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون # وانتظروا إنا منتظرون # ولله غيب السموات والأرض 


وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل ع)] تعملون 4( » قد جاءکم رسول من 
أنفسکم عزیز عليه ما عنتم حريص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم # فإن تولوا فقل حسبی الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم )) . لظ وما أرسلناك إلا رحة للعالين 7€ » لط فإن تولوا فقل 
۶اذنتكم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ماتوعدون # إنه يعلم الجهر من القول ويعلم 
ما تكتمون 04 » لظ وما أرسلناك إلا رحة للعالين ¢ . 

هذا دليل قاطع على أنه هو الرحة المهداة والنعمة المسداة . نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة › 
وأديت الأمانة » ونصحت الأمة » وكشفت الغمة » وحوت الظلمة » وجاهدت فى الله حق جهاده حتى اتاك 


اليقين ؛ فجزاك الله عناخيرما جزى نبياً عن أمته » ورسولاً عن قومه . ألست أنت الذى قلت : ( الكل نى 


دعوة مستجابة يدعو بها » وأريد أن أخبىء دعوتى شفاعة لأمتى فى الآخرة ؟) . فيا صاحب المقام الخخرةء 
ET sS‏ 
به ماه لظا نجدها بدا  .‏ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 


والصديقين ب والصاللين وحسن ا رفیقا ¢ . 


تنبيه وتحذير 
نرعن ك يهود ڈولاالتصدری عن تئ متهم ر |د اھ مرانی دی و 


د م 2s‏ 


اا ای الوم ماَكّ. من الله من ولي ولا نصیر »الذي 


رور م ر وو رو 2 E‏ مە ر ور 
کک حق نلاوته2 اوك بورد يه ومن ينكفر بهء فا وليك هم 
و ور 


ا الله تعالی رسوله بالبشارة والنذارة بين له سبحانه أن الصراع ب بین الح والباطل دائم 


دائب مستمر › وأن الكفر كله ملة واحدة + فاليهود والنصارى لن يرضوا عنك مها بذلت معهم من الأدلة 


والبراهين فإ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك وما أنت تابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض 4“ . وإذا كان الأمر كذلك فاحذرهم » لأنهم لن يرضوا عنك إلا إذا اتبعت قبلتهم . والمقصود بهذا 
ا لخطاب ونی هذه العبارة بالذات أمته » فهو ي قد ثبته الله على احق وأیده به وقال له فی محکم کتابه  :‏ قل 
يا أا الكافرون #٭ لا أعبد ماو و وا م عابدون ما أعبد # ولا آنا عابد ماعبدتم # ولا نتم 


(۱) سورة هود الآیات : ٠۲۳-۱۲۱‏ . (4) سورة الأنبياء الآيتان : ۹١٠1ء ٠١١‏ . 
(۲) سورة التوبة الآیتان : ۱۲۸ » ٠١۹‏ . (ه) سورة النساء أية : 1۹ . 
(۳) سورة الأنبياء أية : )١( . ٠١١‏ سورة البقرة آية : ٠6١‏ . 


F7 asas a2a! ID EI ILE ITI IT FT pT pp py Ty ry pp yy Typ JT IT TD JST E ST IAT E 


a ra e a a E SE e. 


کے کا کا کا کا کا کا کا ا اا کا د کو و و 2 e 2 > 2 a 2 E E E E E A 7 A a 2 r a n E E‏ 2 کے سے ج ke e‏ 


سورة البققرة ۳ 


عابدون ما أعبد ٭ لکم دینکم ولی دين 4 » وقال له : قل أفغیر الله تأمرونی عبد أا 
الجاهلون 4“ . ثم بين الله تعالى عاقبة ا لھم بات اچ اتل ل : ( قل إن هدی الله 
هو الهمدى ‏ » وهذه عبارة حصر وقصر تفيد أن غير هذا ليس بهدى ؛ وفى ية أخرى : ط قل إن اهمدى 
هدی الله 4 . وف آية : ظ من بيد الله فهو المهتد ي۲5 > وفى آية : من يضلل الله فلا هادى 
له 7 ونی آية : ل ومن )جل اللهله نورا فما له من نور 74 ؛ ثم قال سبحانه : ظ ولثن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير ) . فالولى هو القريب والصديق › 
والنصير هو المعين ولولم يكن قريبا » » فمن خالف الله وعصى أوامره وأشرك به » فمن بهديه من بعد الله ؟ 
استجیبوا لربکم من قبل ن یأتی یوم لا مرد له من الله مالم من ملجإ یوم وما لکم من نکر چ » 
ل ومن يشرك بالله فكأغا خر من الساء فتخطفه الطیر أو تہوی به الريح فى مكان سحيق 0٤ء‏ ل إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن بخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل ا مؤمنون 0 . 

فمن اعتمد على ماله قل » ومن اعتمد على علمه ضل › ومن اعتمد على عقله زل » ومن اعتمد على 
جاهه ذل » ومن اعتمد على الناس مل ا ؛ ومن اعتمد على الله فلا مل ولا ضل 
ولا زل ولا ذل ولا مل ولا اختل . 

قال رسول الله ب : ( لا تزل طائفة من أمتى يقاتلون على احق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حى 
یأتی أمر الله )'. 

سيدى أبا القاسم يارسول الله . 

ات ملك سفت الرحن ‏ وسرىالضياء بسائر الأكوان 
الا طلعت عل النوجلود مزوداً“ - بحم الإله وراية القرآن 

Sh SE [ الذين‎  : قوله تعال‎ 

والمراد بحق التلاوة أى الإحسان فى قراءته بأحكامه » سواء كان الذين أوتوا الكتاب من أهل الكتاب الذين 


آمنوا برسالة سيدنا محمد 6ة أم من أمة سيدنا محمد بيا الذين قال الله فيهم : إن الذين يتلون كتاب الله 


وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور # ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 
إنه غفور شكور 4" . والذين قال فيهم مولانا تبارك اسمه : ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ٩4‏ . وقد يكون المراد بالذين أوتوا الكتاب هم آهل الكتاب الذين أسلموا ويتلونه . أى يتلون 


. ٤۷ : سورة الشورى ايه‎ )۷( . ١-١ : سورة الكافرون الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية : ٠٤‏ . )۸( سورة الحج اية : ۳١‏ 

(۳) سورة البقرة آية : ٩ ( . ٠٠١‏ ) سورة ال عمران أية : ٠٠١‏ . 

EC )۱۰( . ٩۷ : سورة الإسراء آية‎ )٤( 
۳۰ : سورة فاطر أية‎ )١۱١( . ۱۸١ : (ه ) سورة الأعراف آية‎ 

۳۲ : سورة فاطر آية‎ )۱۲( . ٠٠ : سورة النورأية‎ )١( 
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EG‏ 2 الججزء الأول 


القرآن ¢ قال تعالی ٤‏ وبالحق أنزلناه وبا لحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً # وقرءاناً فرقتاه لتقرأه على 
الناس على مك ونزلناه تنزيلا # قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم بخرون 
للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا # وبخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعاً () » والذين قال الله فيهم : ل الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون # وإذا يتلى عليهم 
قالوا ءامنا به إنه احق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين # أولئك يؤتون أُجرهُم مرتين با صبروا ويد رون 
بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون 04 . وحقى التلاوة يشمل إتقان قراءته مرتلا بتؤدة » كا يشمل التأثر 
بتلاوته قروا القرآن یکو انغ تیکوا اکر ۽ وتفوا عند عجانه جروا به اقلوب » قروا لار 
بلحون العرب وأصواتها » وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الکتاب . وسیأتق بعدى قوم يرجعون فى 
القران ترجيع الخناء والنو > لا يتجاوز حناجرهم » > مفتونة قلوهم وقلوب من تعجبهم حامم ) . والمراد 
بحق تلاوته أن يقف الإنسان عند وعده ووعیده a Sh E‏ > نظر اله إليهم فى جوف 
الليل وأصلابهم منحنية على أجزاء القران » إذا مر أحدهم باية تب تبشر بالحنة بكى شوق إليها > فإذا مر بأية تنذر 
من عذاب النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه . 


وحق تلاوته أن حل حلاله ویحرم حرامه » وحق تلاوته آن یکون خلقه القرآن ؛ فإذا کان الکون رانا 
صامتاً فن القرآن کون ناطق وإذا كان ذلك كذلك فقد کان نبی الله اة قرآناً شى بين الناس . ویرحم الله 
محتمعاً تأ ثر بالقران كانت الزوجة إذا خرزج زوجها أول النهار قالت له : اتق الله ولا تأكل حراماء إننا نصبر على 
الجوع فى الدنيا ولا نصبر على عذاب النار يوم القيامة . فإذا عاد آخر يومه سالته : ماذا نزل اليوم من القران 
وکم حفظت من حدیث رسول الله ؟ فإذا ما صلى العشاء وجاء إلى بيته وأخذ مضجعه لينام تزينت له بالوضوء 
وسالته : هل لك من حاجة إل » فإذا كانت له حاجة قضاها وإلا استأذنته أن تقوم لله فتؤدی رکعاتها ی 
جوف الليل . هذا مجتمع القران فى حومات الوغى وساحات القتال . کتب سعد بن ابی وقاص بعد نصر الله 
له فى موقعة القادسية كتب يقول لعمر : إن المسلمين إذا جن عليهم الليل سمعت مم دويا بالقرآن كدوى 
E‏ ران بالا 

قال تعالى  :‏ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون &» بئان يذب مدا القران ولا ينفذ أحكامه 
ولا يقيم حدوده لإ فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون # تلفح وجوههم النار وهم فيها 
حون ٭ آم نکن آیاق تل علیکم فکتتم چا تکذبون )7 . ) 


5 104-1۰6: سورة الإسراء الآيات‎ (N 
. سورة القصص الآيات : ۲ه -4ه‎ )۲( 
٠٠٠١-٠٠۴۳ : سورة المؤمنون الآيات‎ .)۴( 
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سورة البققرة Ko‏ 


> 3 2د < 2ک ےر رر 


یبن سیل آذ کروا ا e‏ لانن چ رار 


یوما لا تجزى نفس عن نفس باولا بقُبْلٌ ادلو تنفعهاشفلعة وا 
وهذا هو الخطاب الثالث الذى خاطب الله به بنى إسرائيل مهذا العنوان فى هذه السورة . قال تعالى .: 
ل یابنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی نعمت علیکم وأوفوا بعهدی أوف بعهدکم و|یای فارهبون 4“ . وى 
ا لخطاب الثانی قال : $ یابنی إسرائیل اذکروا ن ا ا 
یوما لا تجزی نفس عن نفس شیثاً ولا یقبل منہا شفاعة ولا ؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون ٩0‏ . وهذاهو 
ا لخطاب الثالث » والله تعالى يمن عليهم ويتكرم ويذكرهم بنعمه ؛ فقد أرسل إليهم رسلا » وجعل منهم 
ملوكا » وأرسل همم من ا خيرات ما تعجز الأفثدة عن أداء شكره . وقد سبق تعداد تلك النعم : نجاهم من 
آل فرعون » وفرق بهم البحر » وظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم المن والسلوى » وفجر من الحجر 
عيونا » ورزقهم من الطيبات ؛ ومن ثم فقد حذرهم من يوم ما أطوله ومن خطب ما أهوله ومن جبار 
و . وفى الآيات السابقة قال هم : إن هذا اليوم لا يقبل فيه عدل » وفى هذه الآية قال هم إن هذا 
الیوم لا ڌ تنفع فيه شفاعة » وتلك تضية منطقية ؛ فحيث إن الشفاعة لم تقبل هناك فإنا لأ تنفع هنا . وفى الأية ‏ 
E‏ : $ ولا يؤخذ منہا عدل ‏ » وقال هنا : # لا يقبل منہا عدل 4 » وجيث 
لا يؤخذ فإنه لا يقبل ؛ فامعانى يكمل بعضها بعضا » فحيث لا قبول للشفاعة فلا نفع ها » وحيث لا أخذ 
للفدية فإنه لا قبول ها یا یما الاس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا زی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ي0 . هذا وقد سبق تفسير 
هاتين الآيتين فليرجع إليه من شاء . 


ابتلاء الله یر اهيم ٠‏ 


م رع TE‏ 


NS 


و 

ES AEE‏ : اذکر يا عمد للكفار ولأهل الکتاب منم 
ما حدث للخليل إبراهيم عندما طلب الله منه وابتلاه بكلمات . وخص إبراهيم بالذكر لأنه أبو الأنبياء » فهو 
أبو إسماعيل الذى كان من ذريته سيد الأنبياء والمرسلين » وأبو إسحق الذى كان من ذريته أنبياء بى 


. 6۸ : سورة البقرة ية‎ )۳( . ٠٠ : سورة البقرة أية‎ )١( 
٣۳۳ : سورة لقمان آية‎ )٤( . )۸ » ٤۷ : سورة البقرة الآيتان‎ )۲( 
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4٦‏ : الزءالأول 


۲ ١ 
1 ۱ 
۱ 
١ إسراثيل » فالعرب وبنو إسرائيل من ذرية الخليل إبراهيم . ولقد كان إبراهيم ج إذ قال ر‎ 1 
۱ اسلم قال آسلمت لرب العالین 7 طط ما کان إبراھیم بہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیغا ماعا وم کان‎ 
› 4 من المشركين ٭# إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ولى المؤمنين‎ ٩ 
* إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا ول يك من المشركين *# شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستفيم‎ ۱ 
أ وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين # ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من‎ 
المشركين ”٩ء قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من‎ 
) ٠.94 المشركين‎ | 

1 وإبراهيم هو الذى ضرب جبهات الشرك بيد من حديد ؛ مرة فى جبهة الأصنام والتماثيل 2 واتل 
۱ عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ٭ قالوا نعبد أصناما فنظل نها عاكفين * فال هسل 
f » ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ n . ۰ ۰ ۰ . 1 1‏ 2 
| سمعونکم إذ تدعون # أو ينفعونكم أو يضرون #٭ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون و أفرأيتم 
ا ماکنتم تعبدون ٭ أنتم وءَاباؤ كم الأقدمون # فإنهم عدو لى إلا رب العالمين * الذى خلقنى فهو بهدين * 
والذی هو بطعمنی ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين ٭ والذى ييتنى ثم بحيين ٭ والذى أطمع أن يغفر لى 
| خطيتی يوم الدين 4 ثم أقسم بلله قاثلا : لإ وتال لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجعا+م 
۱ جذاذاً إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون ٩04‏ . | 
۱ وضرب جبهة الشرك فى قلعة الكفر بعدما أرخى العنان للخصم : إ فلا جن عليه الليل رأى كوكبا 
أ قال ھذا رہ فلحا فل قال لا حب الآفلین ٭ فلا رای القمر بازغا قال هذا رہی فلا فل قال لین م بہدنی رب 
لأكونن من القوم الضالین ٭ فلا ری الشمس بازغة قال ھذا ری هذا أکبر فلم فلت قال یا قوم إنی بریء ما 
تشركون # إنى وجهت وجهى للذى فطر السموت والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 4© 

أ " . ۰ ۰ 0 ۰ » 
1 هذه صورة قرآنية معبرة أتم تعبير عن موقع هذا النبى ومكانته ؛ فهو إمام الموحدين الذى رفع راية 
التوحيد خفاقة عالية تناطح ا جوزاء وتزاحم الشمس فى ال جلاء على ربوع قلعة الأصنام وعاصمة الشرك . 
| ومعنی الابتلاء : الاختبار ليعلم الناس مكانة هذا المبتلى بتلك الأحكام وكيف قام بها حير قیام وأداها عل آتم 
وجه وأحسن صورة . وكلمات الله قد يراد بها الكلمات القدرية كا نى قوله جل شأنه : ل ومريم ابنة عمران 
۱ التی حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات رها وکتبه وكانت من القانتین 4 › وقد يراد 
۱ بالكلمات الكلمات التشريعية من الأوامر والنواهى » كا فى قوله جل شأنه : ف وتقت كلمة ربك صدقا 
وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 4“ . والكلمات التى بين أيدينا فى أية الابتلاء كلمات 
i‏ تشريعية » اختبر الله مها خليله فأداها على خير وجه وأكمله . فا هى تلك الكلمات ؟ 

۱ ( سورة البقرة أية : )١1( . ٠۳١‏ سورة الأنبياء الآيتان : ON «oV‏ 

(۲) سورة آل عمران الآيتان : ٩۷‏ » 1۸ . (۷) سورة الأنعام الآیات : ۷٩‏ - ۷۹ . 

! (۳) سورة النحل الآیات : ٠١۳-۱۲۰‏ . (۸) سورة التحريم أية : ١١‏ . . 

| () سورة الأنعام آية : )٩( . ٠١١‏ سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 

| () سورة الشعراء الآيات : ٩۹‏ - ۸۲ . 
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سورة البقرة 4۷ 


قال ابن عباس : المقصود مها المناسك والطهارة : خس فی الرس > وخمس فی الحسد ؛ ف الراس 
قص الشارب » والمضمضة » والاستنشاق » والسواك'» وفرق الرأس ؛ وفى الجسد : تقليم الأظافر » 
وحلق العائة » والختان » ونتف الإبط » والاستنجاء . وجاء فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنہا 
قالت : قال رسول الله مل : ( عشر من الفطرة قص الشارب » وإعفاء اللحية » والسواك » واستنشافق 
الماء » وقص الأظافر » وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة > وانتقاص الماء » ونسيت العاشرة إلا 
أن تكون المضمضة ) . قال وكيع : انتقاص الماء يعنى الاستنجاء . 


وقال ابن عباس : ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم . قال الله تعالى : ل وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأقهن ) » > قلت مم : وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن ؟ قال : 
الإسلام ثلاثون سهم » منها عشر فى سورة براءة : [التثيون الُبدون الحمدون السبحون الراكعون الساجدون 
الآمرون با لمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4“ . وعشر فى أول سنورة قد 
أفلح المؤمنون قال تعالى : # قد فلح المؤمنون ٭ الذين هم فى صلاتهم خاشعون # والذين هم عن اللغو 
معرضون # والذين هم للزكاة فاعلون#والذيم هم لفروجهم حافظون «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانيم 
فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون *٭ والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون ٭# 
والذين هم على صلواتہم بحافظون ٭# أولئك هم الوارثون # الذين يرون الفردوس هم فيها خالدون ¢ : 
وعشر فى سورة الأحزاب » قال تعالى : ل إن المسلمين والمسلمات والمؤ منين والمؤ منات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين وإلخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة ا 
عظے)ً چ . 


وقال الحسن : إد الابتلاء كان فى الكوكب والقمر والشمس والقذف فى نار الدنيا وذبح ولده واهجرة 
من وطنه فوفی بکل هذا فا ستحق ناء الله عليه فی قوله  :‏ وإبراهيم الذى وى 04 . 

وقال آخرون : إن الکلمات التی ابتلى بها إبراهيم جاءت فى هذه الآيات ل إنى جاعلك للناس إماما ‏ 
$ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 4(“ . # ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك 4“ ,. 


اله اتی سبق بیانہا وأداهن کا ا سال ربه بعدما قال اله له ان 
اونا تي اه SS‏ 


)0 صحبح مسلم بشرح النووی ج ١‏ ص ٠٤١‏ ط الشعب . )٤(‏ سورة النجم آية : ۴۷ . 
(۲) سورة التوبة اية : )١( | . ٠١١‏ سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب آية : )١( , ٠٠‏ سورة البقرة آية : ٠١۸‏ . 
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YA.‏ : الزء الأول 


أئمة .» قال له الله : ظ لا ينال عهدى الظالمين ) » أى سأجعل الصالحين من ذريتك أئمة » أما الظالمون فإن 
عهدی لا ینا هم . وقد أفاض السلف فى تفسير هذا النص الكريم : فمن قائل إن المقصود بالظلم هنا هو 
ارك > والمشرك لا ينال عهد الله » لأنه ليس له عند الله عهد ولا ذمة ؛ فقد برئت منه ذمة الله . ومن قائل 
إن المراد بالعهد طاعة الله » وطاعة الله لا تنال الظالم » فليس لاظالم طاعة . ومن هنا فقد قالوا : إن الظالم 
لا يصلح أن يكرن خليفة ولا حاكا ولا مفتياً ولا شاهدا ولا راويا . وقد أخبر الله عن ذرية إبراهيم وإسحق 
فقال : ظ ومن ذريته) حسن وظالم لنفسه مبين 7 » فالمحسن يناله عهد الله سواء كان ذلك العهد نبوة أو 
طاعة أو خلافة فى الأرض » أما الظالم لنفسه فلا جال له فى تلك المسئوليات . 


البيت مثابة وأمن 


ج 


2 
م ور 2 ص وس 


e‏ ج 
و 2ر وروص کی ی ا ړٍ o‏ > ر و ر ت 
و إذجعلنا آلبيت مثابةللناس وامنا وآنخذوامن مقام إبراهكم مصلى وعهد 


| ۹ 
n 


ا ا و ا ا ا ا کے ا م ےو ا م ر ر 1 سے دا 
إبرأهكم وإسملعيل أن طهرا بيني للطافين وآلعدكفين والر كع آلسجود ف وإدذ قال 
2 و ون کو و ی 7 4 رر دا < ٤وا‏ ب رص 2 رار دولر 2 
إبر اهم رب آجعل هذا بلدا ءامنا وآرزق اهلهر من آلشمرات من ٤‏ امن منهم اله 
چ 1۲١‏ 

>> ر ر رص ررر ںو ر رات 


ت > î‏ 2 و > 
وألْيوم لخر قال ومن مر فامتعه, قليلام اشطره إل عذاب النار ویس آلمصیر 


. 
2 


المفردات : لظ البيت € : غلب استعماله فى بيت الله الحرام بمكة . ط مثابة ) : أى مرجعأً يثوب 
إليه هؤلاء الزوار وأمثا لمم . ط وأمنا ) : أى موضع أمن . وط مقام إبراهيم 4 : هو الحجر الذى كان 
يقوم عليه حين بناء الكعبة . ل المصلى) : موضع الصلاة » أى الدعاء والثناء على الله تعالى . 
وعهدنا ‏ : إذ أوصاه به. . ظإ الثمرات € : الأكولات ما بخرج من الأرض والبحر . والاضطرار : 
الإكراه . يقال اضطررت فلاناً إلى كذا » أى ألجأته إليه وحملته عليه . 

وبعدما آتم إبراهيم کلمات الله قال الله تعالى لرسوله ومصطفاه الماد البشير  :‏ وإذ جملنا البيت ٠‏ 
مثابة للناس وأمنا ) . أى اذكر لقومك ما نالمم من الشرف العظيم والكرم الرفيع بسبب البيت الحرام الذى 
بناه إبراهيم وإسماعيل فى مكة » واستجبنا دعوة إبراهيم فجعلنا البيت مثابة يثوب إليه الناس ويأتون إليه من 


٠‏ كل فج عميق » فإذا ما رجعوا إلى بلادهم أخذهم الحنين والشوق إليه » فيثوبون إليه مرة ومرة » وذلك من 


ثمرات الدعوة المباركة : ل ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ¢ » فکان الأمر کا 
دعا الخليل واستجاب الله › فامن مسلم يذهب ا البيت ویعود 0 دیاره إا ولواعج الشوق تعتلج فى 


. ۳۷ : سورة إبراهيم آية‎ )۲( . ٠١١ : سورة الصافات أية‎ )١( 
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سورة البققرة 14۹ 


ٍ ل 


قلبه » فيطير على جناح السرعة معتمراً أو حاجاً أو معتمراً وحاجاً » ليطفىء غليل الشوق » كذلك يطفىء 
الغلة المنہل العذب حتى أصحاب الأعذار يقولون : 

يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد سرتم وسرنا نحن اليوم أرواحا 

لقد أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا 


إن الله تعالى لما مر خليله ببناء ا لبيت وبناه » أمره أن يؤذن فى الناس بالحج » > قال إبراهيم : وما يبلغ ِ 


صوتی ؟ قال : يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ . فصعد إبراھیم على جبل اہی قبیس ونادی : ہا 
الناس إن ربكم بنى بيت فحجوه . فقالت الأرواح فى عالم الغيب الأمين : لبيك اللهم لبيك › > لبيك لا شريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . فمازالت الأفثدة وستظل تهوى. إلى البيت شوقا 
وتاتی إلیه رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . مصداقاً لقوله جل شأنه : « وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت ألا تشرك بى شيثا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود * وأذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلی کل ضام يأتنین من کل فج عميق # ليشهدوا منافع همم ويذكروا اسم الله فى أيام 


. ٩0 معلومات‎ 


فالثابة هو البيت الذى يثوب الناس إليه لينالوا ما عند الله من المثوبة والأجر . والنعمة الثانية من أنعم 


الله على المسلمين ف البيت الحرام نعمة الأمن والأمان » وهى نعمة لا تعدها نعمة بعد نعمة الإسلام . وقل 1 


وصف الله أهل الحنة بقوله : }إن اتقون فی مقام أمین # فى جنات وعيون # يلبسون من سندس واستبرتي 


| . متقابلين # كذلك وزوجناهم بحور عين * يدعون فيها بكل فاكهة آمنین ٭ لا يذوقون فيها اموت إلا اموتة 
الأول ووقاهم عذاب الجحيم 4„ 


وقد قدم الله نعمة الأمن على نعمة الرزق فى قوله : ( وضرب اله مثلاً قرية كانت آمنة مطمثنة أتيها 
رزقها رغداً من کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون ي7 . 


0 الله تعال عل ریش بأن جعل البيت امنا فقال ا 


سبحانه : f‏ يروا نا جتلتا حزما آمنا زا ا افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 


یکفرزون 4( . 
لك الدين يارب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات 
أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات 
)١(‏ سورة الحج الآیات : ۲۹ - ۲۸ . )٤(‏ سورة القصص آية : ٥۷‏ . 
(۲) سورة الدخان الآيات : ١١‏ - ٦ه‏ . () سورة العنكبوت آية : ٦۷‏ . 


(۳) سورة النحل آية : ٠١۷‏ . 
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ف رحاب التفسير الجلد الأول ج V1‏ 
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Yo:‏ الحزء الأول 


تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار غختلفات 
أقدم أعذارى وذلى وخشیتی وجئت بضعفى شافعا وشکاتی 


وبره » نعمة من الله وفضلا . ) 
قولەتعالى : $ واتخذوامن مقام إبراهيم مصلى 4 ٤‏ المقام هومكان الحجر الذى کان إبراهيم يقوم فيه 
وهو یبنی البیت . وقد قال عمر یارسول الله : ما ضر لو صلینا فی مقام إبراهيم ؟ قال الادى البشير : )م أومر . 
بذلك یا عمر : فنزل قوله تعالی : ل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ‏ » أى مكانا للصلاة يصلى فيه المسنلم 
ركعتين بعد الطواف استحبابا . 
قال البخارى باب ظ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى € مثابة يثوبون ويرجعون . عن أنس بن مالك 
قال : قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : وافقت رب فی ثلاث أو وافقنی ر فی ثلاث : قلت یارسول الله 
لواتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت ‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى € » وقلت يارسول الله : يدخل 
عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب . قال : وبلغنى معاتبة الى 
بل بعض نساثه فدخلت عليهن فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن » حتى أتيت إحدى 
نساثه قالت : یاعمر ما ی رسول الله ما یعظ نساءه حتی تعظهن أُنت ؟ فأنزل الله  :‏ عسى ربه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجاً خيرأ منكن مسلمات ٠‏ . الآية . ) 
قوله تعالى : ظ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ¢ . والعهد هنا معناه الأمر أو اإلوحى » أى وأمرناهما أو أوحينا إليه) أن يبنيا هذا البيت بنية طاهرة 
خالصة لله » وأن يقوما بتطهیره من کل أذى ورجس ونجس » ومن کل ما يعبد من دون الله » لأنه أشرف 
بيت . طهراه للطائفين به والعاكفين » أى المقيمين عنده والمصلين من الراكعين الساجدين وقد وسع ربنا كل 
شىء رحمة وعلمً » فإنه ينزل كل يوم على حجاج بيته عشرين ومائة رحمة : ستين للطائفين » وأربعين 
للمصلين » وعشرين للناظرين . 
ومن فضله جل شأنه أن أبواب الساء تفتح عند النظر إلى البيت الحرام » وعند إقامة الصلاة » وعند 
نزول الغيث » وعند الالتحام فى القتال ؛ وما أدراك إذا ما فقحت أبواب الساء : تنزل الرهمات › 
وتستجاب الدعوات ‏ وهناك يكون القبول كله . 


قوله تعالی : ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمتاً ) . جاء فی صحیح مسلم عن رسول الله 
ل : ( لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح )“ . ۰ 


)١(‏ سورة التحريم آية :9 (۲) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۳ ص ٥٠۷‏ ط الشعب 
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سورة البقرة 1۱ 


وروی النسائی عن رسول الله بل : ( إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه » وإنى حرمت المدينة ما بين 
لابتيها » فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها )(“ . وعن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله َة : ( إن 
إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها"“ لا يقطع عضاهها" ولا يصاد صيدها )(“.. 

وعن أ هريرة رضى الله عنه قال : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله بل » فإذا 
أحذه رسول الله ية قال : ( اللهم بارك لنافى ثمرنا » وبارك لنافى مدينتنا » وبارك لنافى صاعنا » وبارك لنا 
فى مجدنا » وبارك لنافى مدنا . اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنى عبدك ونبيك » وإنه دعاك لمكة › 
وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ) . ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر(“ . 


وإنما قال ی هذه الآأية 3 اجعل هذا بلدا آمنا ) ¢ وقال فى سورة إبراهيم : و رب اجعل هذا البلد 
آمناً 74 بالتعريف ¢ لأنه بجتمل والله أعلم أن الدعوة الأول كانت قبل بناء البيت ¢ ثم دعا الدعوة الأخرى 
بالتعريف بعد بناء البيت وبعد ما رزق بإسحق الذى كان يكبره إسماعيل بثلاثة عشر عاماً ¢ ومن ثم قال : 
3 الحمد لله الذى وهب لى على #الكبر إسماعيل وإسحق إن رې سمیع الدعاء Mg‏ 


قوله تعالي حكاية عن إبراهيم : ظ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باله واليوم الآخر قال ومن 

کفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبس المصير ) . من حب إبراهيم للمؤمنين وحرصه عليهم أنه 

سال اف آذ نعل ززق مفصورا عل اا متین فحنا ولکن رب المزة تال ل : ومن كفر » فليس الرزقفى 

الدنيا مقصوراً على المؤمنين » فإن الله يعطى الدنيا من بحب ومن لا حب ولا يعطى الدين إلا لمن بحب . قال 

جل شانه : ل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 

مدحوراً # ومن أراد الآخرة وسعى ما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً # كلاد هؤلاء 

وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً 4 » وقال جل شأنه : من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمام فيها وهم فيها لا يبخسون « أولئك الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 4 » وقال جل جلاله : فإ ومن كفر فلا بحزنك كفره إلينا مرجعه م 
فننبشهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور # نتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ & “ » وقال 
سبحانه : # قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون # متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم 
العذاب الشديد با كانوا يكفرون 4 » وقال تبارك اسمه : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لن 


. ط دار الفكر‎ ۳۴١ ص‎ ١ الجامع الصغير للسیوطی ج‎ )١( 
. اللابتان : الحرتان . واحدتي|ا لابة . وهی الأرض الملبسة حجارة سوداء . وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهی بينها‎ ( 


(۴) العضاة : کل شجر فيه شوك . (۸) سورة ة الإسراء الآیات : ۲١-۱۸‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووی ج ۳ ص ٠٠۲‏ ط الشعب . (۹) سورة هود الآيتان : ١١ » ٠١‏ . 
(ه) الترغیب والترهیب + ۲ ص ٠١۹‏ ط الشعب . )٠١(‏ سورة لقمان الآیتان : ۲۳ › ۲٤‏ . 
(1) سورة إبراهيم آية : )۱١( . ٠١‏ سورة يونس الآیتان : ۷١ 0٩‏ . 


(۷) سورة إبراهيم آية : ۳۹ . 
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الحزء الأول‎ YoY 


يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون # ولبيوتهم أبوابا وسرراً عليها يتكئون # وزخرفا 
وإن كل ذلك لا متاع الخحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 4( . 
وف الصحيحين : Y)‏ أحد أصبر على اذى سمعه من الله ¢ ام مجعلون له ولداً وهو يرزقهم 


ويعافيهم) . ونی الصحيح أيضاً : ( إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ؛ ثم قرأ قوله تعالى : 
# وكذلك أخذ ربك إذا أخحذ القری وھی ظالمة | إن أخذه الیم شدید 4 )“ . 


قوله تعالى : ظ ثم أضطره إلى عذاب النار € » الاضطرار : هو الإلجاء إلى الشىء » وهومن‌باب 
قوله جل شأنه : ل وكأين من قرية أمليت ها وهى ظالة ثم أخذتها وإلح المصير )0 » وليس هذا إلا ما . 
اقترفوه من الذنوب  »‏ وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من 
اب الان و ار وا اه لطم واک کارا ای کا  .‏ وبئس 
الملصر 4 . أسلوب ذم » والمذموم هنا جهنم » ای ب بئس المثوى جهنم وبشس ما يصيرون إليه جهنم إ كلا 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيا 04  »‏ هم من جهنم 
مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزی الظالین چ . 


دعاء ابر اهيم 


وذ برقع إبرهكمالمَواعد من ابیت وإسملعیل ربتاتَقَبْلَ م متا لاتيم 


متم ےو 2ور ارو 2ر الرس ی س ررر 


وه ربناواجعلتا مسلمينِ لك ومن ذريننا امه مسلمة لك وارتامتاسكتا وب لينا عليناًإنك 
رر > وج راځ کر رر و ودا م ارو 
ت الشاب الرجم دباو وانست فیهم رسولا منهم تلوأ عليهم ءابلك ويعامهم 


E E > 


1 کت والمحكمة It‏ كات اتمربزا كم ي 


المغردات :} القواعد 4 : وأحدها قاعدة » وهی ما يقعد ويقوم عليه البناء من الأساس أو من 
المسافات (طاقات البناء) » ورفعها : إعلاء البتاء عليها عليها » وتقبل الله العمل : قبله ورضی به »› 
مسلمین ) أى منقادين لك > يقال أسلم واستضلم إذا خضع وانقاد » الأمة الحماعة » والملاسك : 
واحدها مسك (بفتح السين) من النسك » وهو غاية ا والعبادة > وشاع استعماله فى عبادة الحج 
خاصة » كا شاع استعمال المناسك فى معام الحج وأعماله ؛ تاب العبد إلى ربه إذا رجع إليه » لأن اقتراف 


(1) سورة الزخرف الآیات : ۴۴۳ - ٠١‏ . (ه) سورة العنكبوت آية : ٤٠‏ 
(۲) تفسیر ابن کثر < ۸ ص ٥٤۸‏ ط الشعب . () سورة النساء آية : ٠٦‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثرح ٤‏ ص ۲۷۸ » ۲۷۹ ط الشعب . (۷) سورة الأعراف آية : ٤١‏ . 


. 4A: سورة الحج آية‎ )٤( 
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سورة البققرة Yor‏ 


الذنب إعراض عن الله وعن موجبات رضوانه » وتاب الله على العبد : رهه وعطف عليه » والكتاب : 
القران » والحكمة : أسرار الأحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشريعة . قال ابن دريد : كل كلمة وعظتك أو 
دعتك إلى حكمة أو هتك عن قبيح فهى حكمة ؛ ويزكيهم : أى يطهر نفوسهم من دنس الشرك وضروب 
المعاصى » العزيز : أى القوى الغالب ؛ الحكيم : أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . 

قال الإمام ابن كثير : لما قرأ وهيب بن الورد هذه الآيات  :‏ وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت )¢ 
أخذ یبکی ویقول : يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك ؟ وهذا كا حكى الله 
تعالى عن حال المؤمنين الخلص فى قوله : $ والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة أنهم إلى ربمم 
راجعون ٭ أولئك یسارعون فی الخیرات وهم هما سابقون ٥‏ » أى يعطون ما أعطوا من الصدقات 
والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة » أى خائفة » أن لا يتقبل منهم . 


oS AEG 
الحدیث الذی رواه البخاری بسنده عن ابن عباس قال : أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل‎ 
اتخذت منطقا ليقفى أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهى ترضعه حتى وضعها عند‎ 
ایت عند دوحة فرق زمزم فی أعل جد ۽ ولیس که يوئ أحد واس جماماءء فوضعهم هناك ووضع‎ 
عندها جرابا فيه تمر وقاء فيه ماء » ثم فى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم |إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين‎ 
تذهب وتنرکنا هذا الوادی الذی لیس فی انیس ولا شلء ؟ وقالت له ذلك مرارا » وجعل لا یقت الها‎ 
فقالت : الله أمرك هذا ؛ قال : نعم ؛ قالت إذا لا يضيعنا . ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند‎ 
الثنية حيث لا يرونه » استقضل بوجهه البيت › ثم دعا بهذه الدعوات › ورفع يديه فقال : $ ربنا إنى‎ 
حتى بلغ $ يشكرون € وجعلت أم إسماعيل‎ ٠ سكنت من ذريتى بواد غير ذى زر ع عند بيتك المحرم‎ 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه‎ 
يتلوى - أو قال يتلبط  فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب من الأرض يليها » فقامت‎ 
عليه ثم استقبلت الوادی تنظر هلى ترى أحدا فلم تر أحدا » فهبطت من الصفاحتى إذ بلغت الوادى رفعت‎ 
طرف درعها » > ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى » ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت‎ 
هل ترى أحدا فلم تر أحدا» ففعلت ذلك سبع مرات ؛ قال ابن عباس : قال البى : (فلذلك سعی‎ 
_ تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت‎  » الناس بينها ) . فلا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت « صه‎ 
I E E E أيضاً » فقالت‎ 
بجناحه » ختى ظهر الماء » فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تخر ف من الماء فى سقائها وهو‎ 
یفور بعدما تغرف. : ال این عباس قال الرسول ا ( برحم اف آم إسماعیل لو ترک زمزم أو قال لول‎ 
تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا ) قال : فشربت وأرضعت ولدها » فقال هما ا ملك : لا ای‎ 
الضيعة › > فإن ههنا بيتأ لله يبنيه هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله . كان البيت مرتفعاً من الأرض‎ 
. . ۴۷ : سورة إبراهيم أية‎ (» e : سورة المؤمنون الآيتان‎ » 
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of‏ ` الحزء الأول 


كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله » فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من 
جرهم مقبلين من طريق كداء » فنزلوا فى أسفل مكة » فرأوا طائرا عائفا فقالوا : إن هذا الطاثر ليدور على 
ماء لعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء . فأرسلوا جريا أو جريين » فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم بالماء 
فأقبلوا . قال : وأم إسماعيل عند الاء ‏ فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت : نعم» ولكن لا حق لكم فى 
الماء عندنا . قالوا : نعم . قال ابن عباس : قال النبى يل : قال ( فأكفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب 
لأنس ) فتزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فتزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منم . وشب الغلام وتعلم 
العربية منهم وألفهم وأعجبهم حين شب » فلا أدرك زوجوه امرأة منهم . وماتت أم إسماعيل › ۽ فجاء 
إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته » فلم جد إسماعيل » فسأل امزأته عنه فقالت : خرج يبتغى 
لنا . ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشرّ » نحن فى ضيق وشدة » فشكت إليه . قال : فإذا 
جاء زوجك فاقرئى عليه السلام وقولى له يغير عتبة بابه . فلا جاء.إسماعيل كأنه أنس شيا » فقال : هل 
جاءکم من أحد ؟ قالت : جاءنا شيخ كذا كذا » فسالنا عنك فأخبرته وشألنی کیف عیشنا ؟ فأخبرته أننای 
جهد وشدة » قال : فهل أوصاك بشىء ؟ قالت : نعم أمرنى أن أقرأً عليك السلام ويقول غير عتبة بابك . 
قال : ذاك اې » وقد أمرنی أن أفارقك » فالحقى باهلك . وطلقها وتزوج منهم باخزى » فلبث عنم 
إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم بعد فلم بده » فدخل على امرأته فسأها عنه فقالت : حرج يبقغی" - 
لنا . قال : كيف أنتم ؟ وسأهما عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بخيروسعة » وأثنت على الله عز وجل . 
قال : ماطعامكم ؟ قالت : اللحم . قال : فا شرابكم ؟ قالت : الماء . قال : اللهم بارك هم فى اللحم 
والماء . قال النبى ية : ( ولم يكن هم يومثذ حب » ولو كان هم لدعى همم فيه ) . قال : فه) لا بخلوعليه) 
أحد يفد مكة إلا م يوافقاه » قال : فإذا جاء زوجك فاقرثى عليه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه . فلا جاء 
إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت نعم » أتانا شيخ حسن اليئة » وأثنت عليه » فسألنى عنك 
فأخبرته » فسألنی كيف عيشنا ؟ فأخبرته أنا بخير . قال : فأوصاك بشىء ؟ قالت : نعم هو يقرأ عليك 
السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال : ذاك أبى وأنت العتبة » آمرنی أن أمسكك .ثم لبث عنہم ما شاء 
الله ثم جاء بعد ذلك » » وکان إسماعیل ببری نبلاً له تحت دوحة قريبا من زمزم » > فلما راه قام ليه وصنعا کا 
يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد » ثم قال : |سماعیل إن الله آمرنی بأمر . قال : فاصنع ما أمرك ربك . 
ا : وتعيننى ؟ قال : وأعينك.قال : فإن الله آمرنی أن ہنی هھنا بيتاً > فأشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حوهما . قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت E EA EOE‏ 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولون : هط ربنا 
EEE E‏ . قال : فجعلا یبنیان حتی يدورا حول البیت وهما يقولان هإ ربنا قبل 
منا إنك أنت السميع العليم 0 .| .ه. 
لذلك يستحب لكل من عمل عملاً صالحاً أن يختمه بهذا الدعاء ( ربنا تقبل متا إنك أنت السميع 
(۱) تفسیرابن کثیرح ۱ ص ۲۵۴۳ - ۲۵۹ ط ١‏ الشعب . 
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o0 سورة‌البققرة‎ 


العليم ) . ثم دعا إبراهيم ربه قائلاً ومعه إسماعيل يدعو : ظ ربنا واجعلنا مسلمين لك € ويقصد 
بالإسلام هنا أدق معانيه » وهو الإخلاص . فالإخلاص سنام الأمر وذروته وهل الإسلام إلا أن يسلم لله 
وجهه ؟ والإخلاص سر من أسرار الله يستودعه قلب من أحب من عباده وا لحمد لله على نعمة الإسلام 
وكفى بها نعمة . وقد ذاق حلاوة الإسلام من قال : رضيت باه ربا وبالإسلام دينا وحمد ية نبيا ورسولا 
ولا كان الأنبياء قوما أصفياء القلوب أنقياء السريرة أتقياء الأففدة » فإن الدعوة الإبراهيمية 
الإسماعيلية امتد أثرها فى بطون الأزمان حيث جاءت ظ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ¢ . وقد استجاب الله . 
ثم قالا : ل وأرنا مناسكنا ) أى عرفنا مواضع النسك من الإحرام والطواف والسعى وعرفات ومنى » فإن 
الناسك هى مواضع العبادات » وغلب إطلاقها على أفعال الحج . ثم قالا : [ وتب علينا ) أى وفقنا 
للتوبة حى نتوب فترضی عنا قال تعالی : إلقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ی 
ساعة العسرة من بعد ما كاد.يزيغ قلوب فريق منم ثم تاب عليه إنه بهم رءوف رحيم 4 . 
فا مراد بالتوبة على النبى رضاه عنه وعن المخلصين معه فإ إنك أنت التواب الرحيم 4 أى كثير 
التوب ؛ فليس لأحد سواك هذه الصفة ؛ فأنت الرحيم بعبادك » غافر الذنب وقابل التوب . اليس أنت 
الذى تبسط يدك بالليل ليتوب مسىء النهار » وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسىء الليل . ألست أنت الذى 
تنادی فی ثلث الليل الأخير : هل من سائل فاعطيه » هل من مستغفر فأغفر له » هل من تائب فأتوب عليه . 
يامن له علم الغيوب ووصفه سر العيوب وکل ذاك سماح 
أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح 
منك التفضل والتكرم والرضا أنت الإله المنعم الفتاح 
ثم دعوا الله جل جلاله دعوة نفع الله بها البلاد والعباد  :‏ ربتا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 4 . ۰ 
فيهم ) » أى نى هذه الأمة . « منهم ) » أى عربياً . فكانت هذه الدعوة خير خلق الله » مبعوث 
العناية الالمية وشمس المداية الربانية » الذى أرسله الله رحة للعالين . فهو الأمَنّ الذى علّم التعلمين ء 
وتلا عليهم كتاب رب العالمين » ودرس هم الحكمة الصافية » وهى سنة سيد المرسلين » وذكا نفوسهم ٠‏ 
وطهرها من الغيظط والحقد واحسد والبغخضاء والشحناء والظلمات والشرك والظلم والفساد » فکان خر 
المفلحين وسيد الموحدين وإمام المتقين ؛ فهو النبى الخاتم الذى قال متحدثاً بنعمة الله عليه : (أنا دعوة أي 
[براهیم » وکان اخر من بشر بی عیسی اہن مریم)) . لقد وقف عیسی خطبا نی بنی'إسرائیل وقال : یا بنی 
إسرائيل ل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتق من بعدى اسمه 
احمد 4 فكان ذلك النبى الأمى الفقير » الذى بعث الأمل فى قلوب اليائسين » وقاد سفينة العالم الحائرة 
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۰ الزء الأول‎ ۲٦ 


يادي أا لقاع تا زرل ا 
نور أضاء فبدد الظلاء ٠‏ ولأرض صارت جنة خضراء 
و ا ا ا ای اا سد 
نت الذى قاد الحيسوش طا عهد الضلال وأدب السفهاء 
يانورأممدفى جلالك روعة اله بارك ذكره وأضاء 


ويختتم الخليل وابنه هذه الدعوات بالثناء على الله با هوأهله فيقول : ظ إنك أنت العزيز الحكيم ) 
ل العزيز ‏ الذى لا يغلب » فهو القاهر فوق عباده » ل الحكيم ‏ الذى لا يعبث ؛ إذ هو صاحب العظمة 


المطلقة والكمال المطلق . 
ملة إبراهيم وحكم المخالفین 


رص و ر ا E‏ رص وا وص و ا م 


ومن برغب عن مله إ برهم إلا منسفه نمه ولقدآصطفینله ق الدنبًا وإنەر فى الاخرة 


2 


وم ’ق ل J‏ 

لمن آلصلحین 9 إذقالله, ربه e‏ إبراهكم 
ر صنق ا ق کے ١‏ کے ن ا 3 

بنیه ویعقوب بی إن الله آصطفن ك الفا رن | إلاوانممسلمون 0 7 ام کن 


ss:‏ و صصص 2ر >ءد 39 وا ا ار م رر ەر واو رس ر م 


E‏ اتاك 
رو ار رک و رر 
dC EE‏ 
المفردات : رغب فى الشىء : أحبه » ورغب عنه كرهه › اوسفه نفسه : أذها واحتقرها› 
واصطفیناه : أى أخترناه » وأصل الاصطفاء أخحذ صفوة الشىء » وهى خالصه » أسلم : أى أخلص لى 
العبادة » التوصية : إرشاد غيرك إلى ما فيه حير وصلاح له من قول أو فعل على جهة التفضل والإحسان ق 
أمر دینی أو دنیوی » مسلمون : أى خخلصون بالتوحيد » والشهداء واحدهم شهيد » أى حاضر » حضور 
الموت : حضور أماراته وأسبابه وقرب الخروج من الدنيا > الأمة : الحماعة » وحلت : مضت وذهبت › ها 
ما کسبت : أى ما عملت » ولكم ما كشبتم : أى أنتم مجزيون بأعمالكم . 
ويتحرك بنا زحف الآيات فى قدسية وطهارة ونقاء » يضىء أمام الموحدين . فبعد الحديث عن إبراهيم 
وما ابتلاه الله به » وذكر الدعوات الطيبات التى دعا بها ربه ومنها أن يبعث فى هذه الأمة رسولا منهم يتلو 
عليهم ایاته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » واستجاب لله جلت قدرته وعظمت حكمته هذه 
الدعوات » قال سبخانه  :‏ لقد من الله على الؤمنين إذبعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو غليهم آياته 
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سورة البققرة oV‏ 


ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 , وقال جل جلاله : « يسبح 
لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ج<) ؛ ٹم ذكر أجل نعمه على عباده فقال : 
هر الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبون * واحرين منم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 0 . 
وکفی بہذا الفضل فضلاً ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 04“ . فكفانى عزا 
أن أكون لك عبد » وکفای فخرا أن تون ل ربا : ۰ 
ا ران يا ترا سودت اغى افا السرا 
دخول تحت قولك ياعبادى وأن صيرت جمد لى نبا 
زلف ات هه الام الى حرفا اف م ا غ اة ل شي غا شعي اف 
حدودها من الصين شرقاً إلى باريس غربا » ومن سيبيريا شمالاً إلى المحيط المندى جنوياء وجعلت من 
البحرين الأبيض والأحهمر بحرين بجريان فى أمة الإسلام » وجعلها الله خير أمة أخرجت للناس إذا تكاملت 
فيها تلك المقومات : تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤ منون بالله » فإذا كان الله فضل بنى إسرائيل على 
العا مين » فإنغا ذلك على عا مى زماہم ؛ وفرق بين التفضيل والخيرية » فالخيرية نابعة من ذات الأمة متأصلة 
فى كيانها ‏ والتفضيل يأتق من خارج الأمة لأمور يجود ا مولى الكريم بها عليهم » ككثرة بعثة الأنبياء منم » كا 
قال نبینا ونبیهم موس  :‏ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما 
يؤت أحدا من العا مين 74“ , ولذا عقب الله تعالى فى آية الخيرية بقوله : « ولو امن أهل الكتاب لكان خيرا 
هم )7 » فكان إبراهيم جديرأً بالإمامة » حقيقاً بالقيادة » حريأً بالراية » ومن برغب عن ملته ويكرهها 
ویبغخضها کان دلیلا على أنه سفه نفسه واحتقرها وأذها > لأنه كره ملة نبى رفع راية التوحيد فى جميع الجهات 
ولقد اصطفاه الله واجتباه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصاحين ل قل إننى هدانى ر إلى صراط مستقيم دينا 


قيا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . واذكروا أيما الناس إذ قال له ربه أسلم » أى استقم على 


إسلامك وإخلاصك . لا معنى ادخل الإسلام » فقد كان مسلا موحداً من مهده إلى لحده » كا يقول مولانا 
حبيبه ومصطفاه  :‏ يأبما النبى اتق الله 4 فليس معنى ذلك أنه لم يكن تقيا قبل الأمر بالتقوى » إغا 
المعنى : اثبت وداوم » وذلك كقوله جل شأنه : يما الذين منوا آمنوا بالله ورسوله)"). فترى أن الله 
خاطبهم بالإيمان وأمرهم به » ولا يستقيم المعنى إلا إذا كان المقصود بالأمر هنا المدوامة والثبات . وقد صدق 
سیدنا رسول الله اة وهو يقول لعمه أ طالب عندما قال له دع هؤلاء القوم وشأنہم » قال له الرسول 
الأكرم  :‏ والله ياعم لووضعواالشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حق 
يظهره الله أو أهلك دونه ) » فاغرورقت عينا أبى طالب بالدمع وقال كلمته المشهورة : يابن أخى قل 


شئت ن فوالله لا أسلمك إليهم بدا" 


. ۱٠۳١ : سورة النساء آية‎ )4( , ٠٠ : سورة المائدة أية‎ )١( . ٠١١ : سورة ال عمران اية‎ )١( 
السيرة النبوية لابن هشام جا‎ )٠١( .- : سرن ابع اب ا »( سورة ال عمران أية‎ (™ 
. ط دار التراث‎ ۲٢۱۱ ص‎ . ٠١١ : سورة الجمعة الآیتان : ۲ ۳ . (۷) سورة الأنعام آية‎ )۳( 
: . ١ : سورة الأحزاب أية‎ )۸( . ٤ : سورة الحمعة اية‎ )٤( 
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الجزء الأول 


إن إبراهيم الحنيف أخلص قلبه لله وأسلم كيانه كله لرب العالمين » السيد الالك الملك المتصرف 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » وهل خرج من ملك الله شىء عن علمه وإرادته 
وقدرته؟إنك لو سألت العام من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك بلسان 
الحال والمقال أنه حلوق للواحد الديان . 

تام فى الوجود بعين فكر - ترى الدنيا الدنية كالخيال 
فكل الكائنات غدأستفنى ويبقى وجه ربك ذوالجلال ٠‏ 

ولكى يرى نور الإسلام فى ذرية إبراهيم ويتد ضياءه فى عقبه » جعل كلمة التوحيد باقية فيهم إلى يوم 
يبعثون » فعندما حضرته الوفاة وصی با إبراهیم بنیه کا وصى بها يعقوب بنيه » وجاء نص الوصية : 
ل يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ٠‏ » وتلك أيضا وصية الله لكل مؤمن : 
يأيا الذين آمنوا اتقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون # واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا )7 .. 

إن الإسلام هو الروح العظيم الذى ينساب فى جنبات الأرض كالبحر الطهور » يغسلها من أرجاسها 
وأدناثها وأنجاسها ؛ أليس هو أن تسلم لله وجهك ؟ اليس هو السلام ؟ اليس أن يسلم الناس من لسانك 
ويدك ؟ أليس الإسلام هو الانقياد والخضوع والرضا والتصديق بكل ما جاء به سيد الأنبياء ؟ 

ثم يوجه الله هذا ا لخطاب إلى أهل الكتاب من مهود ونصارى » الذين انحرفوا عن طريق الجادة وتنكبوا 
الصراط فرموا إبراهيم باليهودية والنصرانية وذريته كذلك قال مم  :‏ أم كتتم شهداء ) أى بل أكنتم 
شهداء » أى حاضرين » عندما حضر يعقوب ا موت ؛ أتدرون ماذا قال لبنيه فى وصيته قبل أن يلفظ أنفاسه 
الأاخيرة ؟ لقد سأهم : ( ما تعبدون من بعدى 4 ؛ فماذا قالوا : ظ قالوا نعبد إهك وإله ابائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق 4 هؤلاء هم الصفوة المختارة » إنهم كوكبة التوحيد الذين سطعوا فى ساء الهدى 
والعدل ؛ ثم يزيدون لر ورا فیقولون : إلا وحدا حتى لا يظن جاحد أو جهول أن الآهة تعددت فى 
قومم إهك وإله آبائك » فجاء التفسبر واضحاً نى قولحم : ظ إها واحدا ونحن له مسلمون ) وقد جعلوا 


٠‏ إبراهيم أبا ليعقوب مع أنه جده » لأن يعقوب بن اسحق وذلك لأن الجد أب » إذ هو أصل من أصول 


الإنسان ؛ وجعلوا إسماعيل أبا ليعقوب مع أنه عمه » لان عم الرجل صنو أبيه » أى مثله . وهكذا تعطينا 
لغة القرآن ثروة دفاقة با معانى » فالقرآن أستاذ معلم » ومدرسة عليا . ثم يتوجه القران با خطاب إلى هؤلاء 
القوم » فيقول مم : ظ تلك أمة قد خلت ¢ : أى حماعة قد سبقت ومضت » هما ما كسبت من الأعمال › 
كا أن لكم ما كسبتم من الأاعمال ؛ فكل نفس با كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

ولقد قال الرسول ب لأقرب الناس إليه : ( يا فاطمة بنت محمد اعملى » لا أغنى عنك من الله 
شيئ ) . إن من عظمة هذا الدين المسئولية الفردية » كل امرىء بما كسب رهين ؛ فإن الله أعد الجنة لكل 


طائع ولو كان عبداً حبشيا » وأعد النار لكل عاص ولو كان حرا قرشيا . قال تعالى : ل فإذا نفخ فى الصور 


. ٠٠۳ ۰ ۱۰۲ : سورة آل عمران الآیتان‎ )۲( . ٠١١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
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سورة البققرة : 10۹ 


فلا نساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون # فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون # ومن خفت موازينه 
فأولئك هم الذين خحسروا أنفسهم فى جهنم خالدون ٠(4‏ . 
ر ا ن ا فا رك اقرئ اکال غل الب 
زعم باطل 
lT O‏ وار ادرک 
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و کفیگهم الله ات ا ا ومن اخسن من آله صبغة وحن لەر ١‏ 
عرد | 
المغردات : الحنيف : المائل » وأطلق على إبراهيم لأنه حالف الناس جميعاً ومال عن الكفر إل ( 

الإييان ؛ الأسباط ك بنى إسرائيل كالقبائل من ١‏ 
العرب والشعوب من العجم ؛ وما وتن موسی : هو التوراة » وما أ وت عیسی : هو الإنجيل » والشقاق : ۱ 
مأخوذ س ال رر ات اد رز دی کی کی کرک کے ا عدار الم ا 
الله انس فة سبع ادرت وجك لرن شا ۱ 
زعم اليهود أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم » وزعم النصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان أ 

منهم » فدمغهم الإسلام بتلك الحجة قال همم : إنكم جميعاً مؤمنون بأن إبراهيم كان على هدى ؛ فكيف | 
یکون عل ھدی ولم یکن بہودیا ولا نصرانیا » بل کان حنیفاً مسلا ؛ إذن فإن كلامكم زعم باطل . أماالقول | 
السديد والرشيد فإنه واضح ف اتباع ملة إبراهيم ؛ فهذا هو الطريق الموصل إلى الجحنة المنجى من عذاب | 
النار » فقد كان إبراهيم حنيفاً ماثلاً عن الشرك » ولم يكن بهودياً ولا نصراني . ( يا أهل الكتاب لم تحاجون ) 
فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون °4 . وكيف يدخل الحنة من فرق بين الله 1 
ورسله وقال : إن الان بالبعض والكفر بالبعض منج > بل إن القول الح هو ما قاله الله فى كتابه 1 
ل والذين امنوا بالل ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤت تيهم أجورهم وکان الله غفورا أ 
رحے] چ . | 
: 

۱ 

٩ 


. ٠١١ : سورة النساء آية‎ )۳( . ٠٥ : (؟) سورة أل عمران أية‎ . ٠٠١١-٠١١ : سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 
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۹۰ الحزء الأول 


[ فيا أمة محمد . . إذا سمعتم هؤلاء يرددون هذا المراء فقولوا : آمنا بالله وحده لا شريك .له ۰ وامنا 
ما أنزل إلينا على رسولنا محمد » وهو الكتاب الكريم > والقرآن العظيم » وما أنزل من الكتب والصحف إلى 
إبراهيم وإسماعيلّ وإسحق ويعقوب والأسباطء وآمنا ما أوق موسى من التوراة الصحيحة » وأوق عيسى 
من الإنجيل الصحيح.. وأمنا با أوق النبيون من رهم » فالكل عملوا فى معسكز واحد» هو معسكر 
التوحيد » وتحت لواء واحد » هو قول لاإله إلا الله . فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا » « ومن يبتغ غير 
الإسلا م ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ‏ ()ء وقال جل شأنه :٠ظ‏ إن الدين عند الله 
لاسلا رر ال ر  :‏ بحكم بها النبيون الذين أسلموا ) ؛ فمن جاء بغير الإسلام فقد 
برئت منه ذمة الله . قال نوح لقومه : لإ وأمرت أن أكون من المسلمين 4( » ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب 
بقوله  :‏ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون )0) . وقال موسی : ل یا قوم إن کنتم امنتم بالله فعلیه توکلوا إن 
كنتم مسلمين 74 » وقال يوسف  :‏ توفنى مسل وألحقنى بالصالحين 7 » وقال سليمان : ظ ألا تعلوا 
على وأتونی مسلمین )") » وقال عیسی : # من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله أمنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون # (۸) » وقالت ملكة سأ زت إن طلم شی رامات م امان رت 
العالمين )“ » وأنزل الله على رسوله ومصطفاه يوم عرفة أربع بشريات » الأولى : ل اليوم يئس الذين 
كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون "© والثانية : ط اليوم أكملت لكم دينكم ) ' › والثالثة : 
ل وأتممت عليكم نعمتى 4" والرابعة : ( ورضيت لكم الإسلام دينا چ ؛ فإذا كان الله أكمل دينه › 
فدين الله لا ينقص أبدا » وإذا كان أتم نعمته فنعمة الله لا تضيع أبدا » وإذا كان رضى لنا الإسلام دينا 
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ي“ . إن الإسلام دين رشيد » بخاطب العقل السليم بالمنطق السديد › 
يأمر بايان بکل الأنبياء > فلا يأمر بالإيان بمحمد وحده » إغا بجمیع الأنبياء ما فيهم موسی وعیسی ۰ 
ھن ت بقول تعال فى اديت القدسق الجليل : ( وعزق وجلالى لوسلكوا إل كل طريق واستفتحوا على 
کل باب ما فتحت هم حتی يأتوا خلفك یا محمد ) . فإن آمن هو لاء القوم إماناً مثل إيماننا فقد اهتدوا » ومن 
يهد الله فهو المهتد » وإن تولوا وانصرفوا وركبوا رؤ وسهم کبرا وعتوا وعدوانا وظل » فإنغا هم فی شقاق 
وعداء وخحلاف . 

ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا ٠)‏ وهذا الخطاب موجه إلى البشرية التى تنكبت سواء 
السبيل » فزلت أقدامها وتعثرت أقلامهاء وانفلت خيا ها » واتبعت الموى » ومن عرف الموى فقد هوى 
فحل عليه غضب الله « ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی ) » وما داموا فی شقاق » فثق من حفظ الله لك 
يا حمد إفسيكفيكهم اله سيكفيك مکرهم زاذاهم ظ اليس الله بكاف عبده ¶ ؟ ف ويخوفونك بالذين من 
دونه ومن یضلل الله فماله من هاد ٭ ومن مد الله فماله من مضل اليس الله بعزيز ذى انتقام )ظط قل 


( سورة آل عمران أية : ۸٩‏ . )۷( سورة النمل أية : )٠١( . ٣١‏ سورة المائدة آية : ٣‏ . 

(۲) سورة آل عمران آية : 1١‏ . (۸) سورة ال عمړان آية : )١٤( . ٠۲‏ سورة الجن آية : ٠١‏ 

(۳) سورة يونس آية : ۷۲ . (4) سورة النمل اية : )٠١( . ٤٤‏ سورة الكهف آية : ١١‏ . 

)8( سورة البقرة آية NY:‏ (١٠)سورة‏ المائدة اية : ۳ . )٠١(‏ سورة الزمر الآیتان : ۳١‏ › ۳۷ء 
(ه) سورة يونس آية : ۸6 . )١١(‏ سورة المائدة آية : ۳ . 

. ۴ : سورة المائدة أية‎ )١١( . ٠١١ : سورة يوسف‎ )٦( 
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محوها ¢ أولئك کتب فی قلوہم الإيان وأيدهم بروح منه » وما كتبه الله لا يعحوه أحد ونحن له عابدون 


سورة البققرة ٠‏ ۹1 
حسى الله عليه يتوكل المتوكلون ) . نعم سيكفيك الله شرهم » والله يخصمك من الناس » وكان وعد ال 


فانتصر الرسول على يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ويهود خيبر » وفرض الجزية عل نصارى 
نجران » وانتصرت أمته على الفرس والروم » كا انتصرت على جيم الأعداء فى كل الميادين . 
الله أكبر إذ دين محمد ٠‏ وكتابه أقوى وأقوى. قيلا 
لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفعوا القنديلا 
له الذى سيكفيك شرهم هو السميع الذى يعلم القول ف السماء والأارض » يسمعه ويعلمه » العليم 
محقائق الأشياء ودقائقها . قل همم لقد صبغنا اله صبغة التوحيد » فم نحن عليه هو صبغة اله وفطرته » ومن 
سن من لله صبغنة $ فطرة له التى فطر الاس علبها لا تبديل حخلق اله ولكن أكار التاس لا يعلمون ) 
ليس أحد حسن صبغة من الله الذى حلانا بتلك الصبغة التى لا تزول أبدا » ولا تستطيع يد الدهر أن 


قانتون تائبون حامدون راکعون ساجدون ¢ امرون بالمعروف وناهون عن المنكر ‌ وحافظون لحدود الله وبشر 


0 Af 
الله ربنا وربکم‎ 
٤ ر‎ 
ا و رر 22 2ے < ٤رر وو ر صر رو و و‎ 2 r م‎ ے٤‎ > 
2 > ر‎ 82 > 


ےک ر ر 
فل اتحاجونناق اله وهوربناوربکم ونا اعمدلتا و اعمللکم وحن له مخلصون و آم 
ج 


مرا و و او م 

ف ن ان 0 اش ا E EE GG‏ 2 رر رو 

نولو By‏ م3 ~ اط 8 5 ۹ . 
إ إ f‏ ء ل و إس حى و ر لعهموب و لا هودااو نصریٰ فل 


£ 2و 1 
ا ٤‏ ا ONT‏ ر ا کے ا ر و ر م ور 
2 علم لله ومن ممن ڪڪ حم شهلد ةه عند در : آله وما الله يبغلا فاون 

E a E O‏ £ مل عما ل 

۴ ر ا س و رم ۋد ري رر 0ور ر 

١‏ اا تبارك وتعالى فى هذا المشهد ثلائة براهين » ألزم فيها ا معارضين الحجة القاطعة بصحة الإسلام 
E‏ الخطاب إل رئيس الأمة ونبيها » محمد ب » قل همؤلاء المجادلين المتخاصمين : أتجادلوننا 
ف دين الله » وتزعمون أنكم أحق بالله منا » وأعرف به منا > وهوربناوربکم » لیس ربا لقوم بأاعيانہم › إنغا 
هو رب العالمين أجمعين » وهو لا بجازى العبد بناء على انتسابه إلى قوم سبقوا ء إغا جازى العباد ميزان حق 
ل فمن يعمل مثقال ذرة حيرأ يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 74“ ل يأها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وانٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفواً إن أكرمكم عند الل أتقاكم إن الله عليم خبير ٠04‏ . 
دالیزان الصادق الذى حكم الله تعالى به الأمور هو المسؤلية الفردية : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» 
ا ٠‏ فدح اتم کا أمرت ولا تت آهوا‌هم وقل آمنت با آنزل الله من كتاب وأمرت 

بین لله ر ر لا عماللا 3 ٤ “Ml ‘f‏ 
ا ربنا وربکم ولكم أعمالكم لا حجة ا وبينكم الله مجمع بيننا وإليه 


(۱) سور الزلزلة.! يتان : ۷ ۸ . ( سورة الحجرات اية : ١۴‏ . )"( سورة الشورى أية : ٠١‏ . 
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IY‏ الحزء الأول 


فما جزاء هؤلاء المحاجين المجادلين بعد بيان الحق ؟ قال تعالى  :‏ والذين يحاجون فى الله من بعد 


ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد ¢( وبعذ ذلك قال تعالى : 


قولوا هم ل ونحن له خلصون ) والإخلاص من أجل النعم التى ينعم الله بها على عبده » فهو شجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها فى الساء ‏ والإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله وحده لا شريك له . ثم خاطب الله 


أهل الكتاب بقوله : [أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإشحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى) : أى 


بلغ من جحودکم وإنكاركم للحقى آنکم رمیتم قادة التوحيد ونجوم اهدی باليهردية والنصرانية ؟ ثم أقام 
عليهم الله برهانا ثانيا فقال  :‏ أأنتم أعلم أم الله ؟ أى من الذى بحكم فى قضايا العقيدة إلا علام 


الغيوب ؟ فإن.العقيدة من أعمال القلوب » فهل كشفتم عن قلوب هؤلاء فحكمتم على ما فيها ؟ إن الله 


يعلم وأنتم لا تعلمون بل كانوا موحدين حنفاء لله غبر مشركين به $ وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )7“ . ثم أقام القرآن عليهم برهاناً ثالثا . قال تعالى ل ومن أظلم 
ممن كتم شهادة عنده من اله أى لأ أحد أظلم ممن كتم شهادة بينها الله له > فأنتم كتمتم وحجبتم عن الناس 


بل هين الية ليقين . ط ومااله بغفافل ع| تعلمون 4 ٠‏ أولايعلمون أن الله يعلم ما يسرون ١‏ 


وما یعلنون O‏ ؛ # ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتخون على الذين 
كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين )7“ . ثم فصل الله فى القضية فصلا قاطعا 
جازما فقال : ل تلك أمة قد حلت ¢ » أى سبقت . فإذا كنتم تفخرون بالانتساب إلى هؤلاء الأنبياء » فإن 


٠‏ انتسابكم إليهم لا ينفع يوم لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منا عدل » لأن 


المقياس الصخيح هو العمل الصالح ؛ لاتزر وازرة وزر أخحرى » وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » وأن سعيه 
سوف یری » ئم مجاه الجزاء الأرى وتلك الأمة الى سبقت ها ما كسبت من الأعمال » كا أن لكم ما كسبتم من 


عمله » وهل الإيان إلا ا لحب فى الله والبغض فى اله > فمن أحب فی الله أو بغض فى الله وأعطی لله ومنع لله 


فقد استكمل الإیان . 


. ١١ : سورة الشورى آية‎ )١( 
„Yo: سورة الأنبياء أية‎ (۳) 
, ۷۷ : سورة البقرة أية‎ )۳( 
۸۹ : سورة البقرة آية‎ )٤( 
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پس 


سورة البقرة 4D‏ 


تحويل القبلة 


* سيول الها من آلناس ما O OE‏ قل له الْمنْرق 
>2 و م صو رر د ےر رک 
والمغرب e‏ وكذالك جعلندكم امه وسطا 


لتكونوأشهداآ ل لیو واو ایم هیاو قت اة ای 


2 


o 22 


عليها إلا نعم من ب الیل من تلب عل عقب وإنكانتلكبيرة إلاعل 
الذي هد یال ا إن آله پالناس اروف رح 9ک 


المراد بالسفهاء ها هنا مشركو العرب وأحبار اليهود والمنافقون : والسفه : خفة فى العقل وطيش فى 
الأحلام . وقد روی البخارى رضى الله عنه فى سبب نزول هذه الآية : عن البراء رضى الله عنه أن رسول 
الله َه صلى إ إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ؛ 
وأن أول صلاة صلاها هى العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم 
راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبى ية قبل مكة › فداروا كما هم قبل البيت › وكان من ق 
مات عل القبلة قبل أن تحول قبل الیت رجا توا تدر ما تقول فیهم ؟ فازل ا : ( وما كان الله ليضيع 
إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم ) . وروى الإمام مسلم بسنده عن الإمام البراء بن عازب قال : کان 
رسول الله ئة يصلى نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر مر الله ء فأنزل الله : ظ قد نرى تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ) » فقال رجال من المسلمين : 
O E aT‏ 
ط وما کان اله ليضیع إمانكم 4 . وقال السفهاء من الناس » وهم أهل الكتاب : ما ولاهم عن قبلتهم الى 
كانوا عليها فأنزل الله ظ سيقول السفهاء من الناس 4 إلى آخر الآية . وحاصل الأمر أنه قد كان رسول 
الله ية أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس » فكان بمكة يصلى بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو ' 
مستقبل صخرة بيت المقدس » فلا هاجر إلى المدينة ثعذر الحمع بينها > فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس . 

ولقد جاء الأمر بتحويل القبلة نحو المسجد الحرام والرسول ية قد صلى ركعتين من فريضة الظهرنفى 
مسجد بنى سلمة » ولذا سمى « مسجد القبلتين » : ووصلت الأخبار بعد ذلك إلى مسجد قباء فى صلاة 
الفجر من اليوم الثانى » كما جاء فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال : بين الناس بقباء فى 
صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال : إن رسول اله إل قد أثزل عليه للل رن وقد أمر أن يستقيل الكعبة 


PF Zarav! 7 زک کا کا ا ا اک ر ا وک و و‎ POI PD TIO IIIT IT Cp TT PS IT ET ELE E 
sSarsarsasvsar sar sar 2 Az 2 Ab 2s AD 2? dA 2AD 2 Ab 2 AD sS aD 2 av 2 AD 2 AD 2 aD 2 A 2 Av 2 aD ¢ AD 2 a € AD 2 GF 2S OD 2 AS 2 AS CAD 2 OF 2 AD F2 A 2 AD 2v e دe ء‎ A 


e E E Sd) 


فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ۲ م ٠۸‏ 


as en am a IAP TP TT TT TT 2T TS TE pT TF TS PT 7 4 


. الججزء النانى‎ ۳۹٦ 


فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة“ . ولا تم ذلك ثارت ثائرة اليهود وتحركت 
ثعابين الشك فى قلومم » وهاجت عقارب التشكيك فى صدورهم » وتساءلوا : ( ماولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها ‏ ما الذى دفع هؤلاء الناس أن يغيروا قبلتهم ؟ وأخذوا ينفثون سمومهم حاولين تشكيك 
السلمين فى عقيدتهم » لكن الله » جلت قدرته » حسم القضية حسا لا بجحتمل ريبة ولا شكاً » ۾ قال : # قل 
Eb a SS‏ 
وزاد القرآن الموقف جلاء و ٤‏ يقول ال تعالی E‏ تولوا وجوهكم قبل امشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 4 . 


وقد بين الرسول بل مافى نفوس اليهود من حسد وحقد على هذا الدين » فقال فى أهل 
الكتاب e‏ عنها » وعلى 
القبلة التى هدانا الله ها وضلوا عنها » وعلى قولنا حلف الإمام آمين ٠)‏ . إن سر قوة هذه الأمة الإسلامية 
كامن فى قوة التوحيد . إنها أمة . . الله رها » ومحمد نبيها » والمصحف كتابها » والكعبة قبلتها » فكيف 
لا تكون قوية وهذه أسسها وأركانها ؟ الله نور السموات والأرض . ل يا أا الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين 4 . لط قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 04 . 
ل فامنوا بالل ورسوله والنور الذی أنزلنا والله بجا تعملون خبير 4( . ل وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ماکنت تدری ما الکتاب ولا الإیان ولکن جعلناه نورا نهد به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدی إلى صراط 
مستقیم 4“ . وإذا كان اليهود قد تحالفوا مع المشركين والمنافقين فى فجر الإسلام وظهر الإسلام 
الإسلام ¢ فام ل یکفون عن الدس صد السا ونبی الإسلام وکتاب الإسلام وقبلة الإسلام . لقد 
تحالفوا قديا مع المشركين والمنافقين › واليوم يتحالفون مع الشيوعيين والصليبيين » وصار الإسلام يواجه 
الثالوث المدمر : شيوعية ة عالمية »› صهيونية عالمية ¢ . وصليبية عالية . والإسلام ینادی على أبنائه ویقول  :‏ 

ماللمنازل أصبحت لاأهلها أهلى ولاجیرانہا جيراق 
ولو كان حافظ إبراهيم موجوداً بيننا الآن لقال على لسان الإسلام : 


أمن العدل ہم يردون الماء صفوا وأن یکدر وردی 
أمن الحيق أنهم يطلقون الأسد مهم وأن تقيد أسدى 
نظر الله لى فأرشد أبنائى فشداا إلى العلا أى' شد 
إغغاالحق قوة من قوى الديان أمضى من كل أبيض هندى 
نحن نجتاز موقفاتعز الآراء فيه» وعثرة الرأى تردى 


(۱) تفسیر ابن کثیر ح۱ ص۲۷۳ . ۲۷٤‏ ط دار الشعب . )٤(‏ سورة المائدة آية : ٠١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ح۱ ص ۲۷١‏ ط دار الشعب . (ه) سورة التغابن اية : ۸ . 
(۳) سؤرة يونس اية : )١( . ٠۷‏ سورة الشورى اية : ٠۲‏ . 
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سورة البقرة 1 ¥ 
کا 


قدوعدت العلا بكل أي من رجالى فأنجزوا اليوم وعدى 
ولو کان شوقی حي بیننا لقال فى الإسلام : 
ل ا كارف .خت ا لای 
أقام على الشقاء بها غريياً ومر على القلوب فما أقاما 
على الأمة أن تحذر مايحاك ما من مؤامرات فى الظلام . فقد وقف المستر جلادستون رئيس وزراء 
بریطانیا فی أواخر القرن التاسع عشر الميلادى » وقف فى مجلس العموم البريطانق وبیده کتاب الله ونادی 
أعضاء المجلس وقال هم : إننا لن نستطيع القضاء على الإسلام إلا إذا قضينا على ثلاثة أشياء و ا « 
وصلاة الحمعة » وعرفات . فهب أحد الأعضاء مذعورا وخطف المصحف من يده ومزفه » فغضب رنيس 
الوزراء وقال له : ما أحمقك › وما أردت تمزیق أوراقه .إا أردت تمزیق مبادئه من صدور المسلمين 
أعلمتم أيها المسلمون ماذا يراد بكم ؟ 
يا أخا الإسلام . 
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إذا زرت بعد البيت قبر محمد وأبصرت مثوى الأعظم العطرات 
وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات 
وأشرق نور تحت كل ثنية وفاح أريج تحت كل حصاة 
فقل لرسول الله ياخير مرسل ابشك ماتدرى من الحسرات 
شعوبك فی شرق البلاد وغرہا کأصحاب کهف فى عميق ثبات 
بأياہم نوران : ذكروسنة فا باهم فى حالك الظلمات 


إنى لا أخشى على الإسلام من أعدائه » فقد شهد التاريخ وأثبتت الحقائق أنه انتصر على جميع أعدائه 
فى كل المعارك والمواطن والمواقع ؛ انتصرعلى المشركين فى كل الغزوات » وانتصر على الصليبيون فى مواقع مع 
الروم » وعلى رأسها موقعة اليرموك » وانتصر على الفرس فى كل المواقع » وعلى رأسها القادسية ونهاوند › إغا 
أحشى على الإسلام من أدعيائه الذين قال فيهم رب العزة : لظ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره 
الله انبعاثهم فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين # لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون مم والله عليم بالظا لين « لقد ابتخوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمورحتى جاء 
احق وظهر أمر الله وهم كارهون # ومنہم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة. 
بالكافرين 4“ . وليست الفتنة هنا مقصورة على فتنة النساء › وإغا هى أعم وأشمل ؛ فإن منها فتنة الال › 
قال تعالى : فى شأن هؤلاء الأدعياء  :‏ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا 


. 64 - ٤٦ : سورة التوبة الآيات‎ )١( 
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FOS E 
الحزء الشانى‎ A 


من قبل ويتولوا وهم فرحون # قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون #قل 
هل تربصون بنا إلا إحدی الحسنیین ونحن نتربص بکم أن یصیبکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا | 
إنا معكم متربصون * قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين 4“ قال لا : 
( أخوف ما أخاف على أمتى منافق عليم اللسان “١)‏ . 

ولا أفحم هؤلاء الأعداء وألقموا الحجارة فى أفواههم » بقول الله تعالى : # قل له المشرق وا مغرب 
بجدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) » وجه الخطاب إلى الأمة الإسلامية وأتباع مبعوث العناية الإلهية 
وشمس المداية الربانية قال تعالى : ط وكذلك جعاناكم أمة وسطا & أى عدولا وخيارا » فأنتم إ خير أمة 
أخرجت للناس ) » وأنتم شهداء الله فى الأرض » وأنتم الشهداء على الأمم يوم القيامة » والرسول الكريم 
هو الذى قال الله له : م[ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً ) وهو الذى قال الله 
له : ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب 
تبیانا لکل شیء وهدی ورحة وبشری للمسلمین 4 . 
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أنت الذى قاد الجيوش طا عهد الضلال وأدب السفهاء | 

وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء ۱ 

قوله تعالى : ل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ‏ . قال الرسول ك : | 

يدعی نوح يوم القیامة فیقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فیدعی قومه فيقال هم : هل بلغكم ؟ أ 
فيقولون : ما أتانامن نذير » وما أتانا من أحد » فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته . قال أ 
فنزل قوله م وكذلك جعلناكم أمة وسطا ‏ . قال : والوسط العدل » فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ء ثم | 
أشهد عليكم . رواه البخارى . ]1 
۹ 

وعن أ سعید الخدری قال : قال رسول الله ب : ( مجىء النبى يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ۱ 
ذلك » فیدعی قومه فیقال : هل بلغکم هذا ؟ فیقولون : لا . فیقال له : هل بلغت قومك ؟ فقول : ) 
نعم . فيقال : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيدعى محمد وأمته فيقال هم : هل بلغ هذا قوم ؟ ) 
فيقولون : نعم . فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا » فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا ) . فذلك قوله 1 
عز وجل : ط وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) قال : عدلا » لإ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ١‏ 
علیکم شهیدا 4 . أ 
وقال ية : ( أنا وأمتى يوم القيامة على كومة مشرفين على الخلائق » ما من الناس أحد إلا ود أنه أ 

۰ ۰ . ۹ 
منا ؟! وما من نبی کذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل ) . ۱ 
| 

۹ 

۱ 

ل 


. ۸٩ : سورة النحل آية‎ )۳۴( . oO — 0۰ : سورة التوبة الآيات‎ )١( 
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۱ 4 سورة البقرة‎ 

1 

٩ ۴ ت‎ ٠ ا‎ 

وعن جابر بن عبد الله قال : شهد رسول الله ل جنازة فى بنى مسلمة » وكنت إلى جانب رسول | 

الله فقال بعضهم : والله يا رسول الله لنعم المرء كان » لقد كان عفيفا مسلا » وكان . . . وأثنوا عليه . | 
حيرا › فقال رسول الله ب : أنت با تقول . فقال الرجل : الله أعلم بالسراثر » فاما الذى بدا نامه ۱ 
فذاك . فقال النبى بي : وجبت . ثم شهد جنازة فى بنى حارثة » وكنت إلى جانب رسول الله لل » فقال ۱ 
بعضهم : يا رسول الله بس المرء كان » إنه كان فظاً غليظاً » فأثنوا عليه شرا . فقال رسول الله 4 ١‏ 


لبعضهم : أنت بالذى تقول . فقال الرجل : اله أعلم بالسرائر ء فأما الذى بدا لنا منه فذاك . فقال رسول 

الله اة : وجبت . قال مصعب بن ثابت : فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب : صدق رسول الله ا > ٹم 
قرأ : ل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) . ثم قال 
الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ) . 


وعن ی الأسود أنه قال : تيت المدينة فوافقتها » وقد وقع ہا مرض › فهم يموتون را ا 
فجلست إلى عمرّ بن الخطاب » فمرت به جنازة فأثنی عليها خير . فقال : وجبت . ثم مر بأخری فأٹی 
عليها شر . فقال عمر : وجبت . فقال أبو الأسود : ما وجبت يا أمير ا لمؤمنين ؟ قال : قلت كا قال رسول 
الله با : أا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة . قال فقلنا : وثلاثة ؟ . قال فقال : وثلاثة . قال 
فقلنا : واثنان ؟ قال : واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد . وقال ل : (يوشك أن تعلموا خياركم من 

ثم بين الله تبارك اسمه الحكمة من تحويل القبلة فقال : «إ وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اله ) » أى وما أمرناك بالتوجه 
إلى الكعبة بعدما كنت تصلى إلى بيت المقدس » ما فعلنا هذا إلا ليظهر مدلول علمنا وليعلم الناس مواقف 
العباد من الذى يتبع ومن الذى ينقلب » فعلمنا قديم أزلى . فالله جلت قدرته علم ما كان وعلم ما يكون 
وعلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون . فقوله تعالى : ظ لنعلم ) أى ليظهر مدلول علمنا » فنعلم الناس 
الحكمة نما جعلنا . وشتان ثم شتان » وهيهات هيهات بين الاتباع والانقلاب ؛ فالاتباع التزام وسیع 
وطاعة » ولذلك لا وصل الخبر بتحويل القبلة إلى المصلين فى مسجد قباء » كانوا راكعين فتحولوا إلى الكعبة 
وهم راكعون التزاما وسمعا وطاعة لأمر الله جل شأنه . أما الانقلاب على العقب » فالعقب هو مؤخر 
القدم > والانقلاب عليه هو الارتکاس والانتکاس . قوله جل شأنه : مإ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدی اله 4 » أی لقد کان تحویل القبلة أمرا عظي) وشاقا على النفوس المؤمنة الواثقة التى امتلأت يقينا 
ونورا » فإنها تقف من أوامر الله موقف التسليم والإذعان والرضا . ونی القرآن الکریم آیات تبین لنا مواقف 
الفريقين من أوامر الله تعالى » قال عز وجل وإذا ماأنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إیانا وهم يستبشرون ‏ وأما الذين فى قلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۷۰ » ۲۷٦‏ ط الشعب. .. 
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۷۰ الحرء الئاق 


وهم كافرون 4 . وقال سبحانه : ظ فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحتق من ربهم وأما الذين كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ٠)‏ . وقال تبارك اسمه : ل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4“ . وقال تبارك وتعالى : # قل هو للذين آمنواهدى وشفاء والذين لا 
يۇمنون فى آذاہم وقر وهو عليهم عمی چ . ولابد من الاختبار حتى محص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين  .‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون # ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4“ . لط أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوامنكم 
ویعلم الصابرين O‏ ت 

قوله جل شأنه : « وما کان اله ليضيع إيانكم 4 ٠‏ المراد بالإيمان هنا الصلاة » لأنها أعظم الأركان › 
وهى الفريضة الى فرضت على الرسول فى السموات العلى ؛والمقصود : ما كان الله ليضيع صلاتكم التق 
صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة . وف الصحيح عن البراء قال : مات قوم كانوا يصلون نحو 


بيت المقدس » فقال الناس : ما حالم فى ذلك ؟ فأنزل الله تعالى ل وما كان الله ليضنيع إيمانكم ‏ . وعن ٠‏ 


ابن عباس  :‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم أى بالقبلة الأول ء وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة 
الأخرى » أى لتعطيكم أجرهما جيعا . 

قوله تعالی : إن الله بالناس لرءوف رحيم ) » أى عظيم الرأفة » كثير الرحمة بكم . وفى الصحيح 
أن رسول الله ب رأى امرأة من السبى قد فرق بينها وبين ولدهاءء فجعلت كلا وجدت صبيا من السبى 
خذته فالصقته بصدرها وهی تدور على ولدها » فلا وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها » فقال رسول الله 
: (أُترون هذه طارحة ولدها فى النار ء وهی تقدر على ألا تطرحه . قالوا : لا يا رسول الله . قال : 
فوالله E‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها“ ) : 

أنت الذى تهب الكثر ء وتجبر القلب الكسبر » وتغفر الزلات ¢ وتقول هل من تائب مستغفر › أو 
سائل أقضى له الحاجات ؟ . . 


إن اله بالناس لرءوف رحيم ) يدفع الأ والضر عنهم رحيم بهم » يدفع عنهم البلاء وجلب 
الإحسان . 


الإذن بتحويل القبلة 


مرو ر و ے 
ا س u‏ 22 ر922 


مص ےا ضر م 2 ر و‌ د کر و2 ج رم 
فد نرى تقلب وجه كف آلسماء فلنولينك قبلة ترضلها فول وجهكسطرالمسجد 


: )0( سورة التوبة الآيتان : ec14‏ . (ه) سورة العنكبوت الآيتان OTE‏ 
(۲) سورة البقرة ية : )١( . ٠١‏ سورة ال عمران آية : ٠٤١‏ . 
(۳) سورة الإسراء ية : ۸۲ . (۷) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص۲۷۸ ط الشعب . 
)٤(‏ سورة فصلت آية : ٤٤‏ . (۸) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۷۸ ط الشعب . 
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سورة البقرة ۷۱ 
ا را و رو رعرع 3 3 اور ر 2 a‏ و r‏ م ر رور sf‏ 
الحرام وحیث ما کن فولواوجو شطرهر ون آلذين اوتوا لكتلب ليعلمون انه 
ت چ رو ا رو ص رم 4 ٤و‏ ل غ ەرو 2ص ا 
ورا ن ت ر ر ع ور ARDE‏ 
آلحق من ربهم وما آله بغلفل عمايعملون 9 ولين اتيت لذن اوتوا لکتلب یکل 
3 رر ج م 2ے 
ر کے ر ار مھ در ص 2ے 2< رر صر و ص2 و رص ےو 
ءايه ماتيعوافبلتك وما انت تانيع قبلتهم ومابعضهم بتاع قبلة بعض ولين تبعت 
٤‏ ل 
و 2 


ہے للا 2و 2 2 2رد > ےم کے ٍ ا و رة ٍ 

اهواء هم من بعد ما جاء ك من لْعلّم إنك إذا لمن الظلمين و الذين ءا تينلهمالكتلب 

رو ا ل ر و و ر ےر کر یول وط وار ٤‏ ور مک و صو د it‏ 

یعرفونه, کمایعرفون‌ابناءهم ون فریقامنهم‌لیکتمون حق وهم‌یعلمون 0ي لحقمن 
ج 


ی ر ص را ر رواو 2 


ربك فلا تکونن من آلممترین 9 


لمغردات : ظ تقلب وجهك نى السماء & : تردده طلبا للوحى والتجاء إلى الله » بإ فلنولينك ) : 
فلنوجهنك جهتها » ظط فول وجهك € : فوجه وجهك » لط شط المسجد الحرام ‏ : يعنى جهته › 
ف الممترين 4 : الشاكين . 

قال على بن أب طلحة عن ابن عباس : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة » وذلك أن رسول الله ب 
ما هاجر إلى المدينة » وكان أكثر أهلها اليهود » فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود › 
فاستقبلها رسول الله ية بضعة عشر شهرا » وكان يحب قبلة إبراهيم » فكان يدعو إل الله وينظر إلى السماء » 
فأنزل الله : ظ قد نرى تقلب وجهك نی السماء ) » إلى قوله « فولوا وجوهكم شطره 4 › فارتابت من 
ذلك اليهود وقالوا : « ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . قل لله المشرق وا مغرب وقال : ل فأينا 
تولوا فشم وجه الله وقال الله تعالى : ل وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن 
ینقلب على عقبیه ) . وروی ابن مروان عن ابن عباس قال : کان النبى بَا إذا سلم من صلاته إلى بيت 
المقدس رفع رأسة إلى السماء . فأنزل الله هط فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد ال حرام ) إلى 
الكعبة » إلى الميزاب » يوم به جبرائيل عليه السلام“ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه) أن رسول الله ب قال : (البيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة 
لأهل .الحرم » والحرم قبلة لأهل الأرض إلى مشارقها ومغاربها من أمتى)“ . 


قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام ) » أى وجه وجهك جهته » وهذا أمر موجه إلى 
قائد الأمة » ثم وجه الأمر بعد ذلك إلى أمته لا فى ذلك من الشأن العظيم فقال : ل وحيث| كنتم فولوا 
وجوهکم شطره 4 . واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة للمسلمين فى مشارق الأرض 


(۱) تفسیر ابن کثیر ح ۱ ص ۲۷۸ ط الشعب . (۲) تفسیر القرطبی ح ۱ ص ٥٤١‏ ح١‏ الشعب . 
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e EEE 


i i Sg n a a SS i E. 
الحزء الاق‎ 8 VY , 
› ومغارہہا »> شرقھا وغرہا > شماها وجنو ما » ولا يستثنى من هذا شىء سوى صلاة النافلة فى حال السفر‎ 
فإنه يصليها حيث| توجه قالبه» وقلبه نحو الكعبة » وكذا فى حال القتال والتحام الصفوف » يصلى على كل‎ 
حال » وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده » وإن كان خطتا فى نفس الأمر > لأن الله تعالى لا يكلف‎ 
۰ . نفسا إلا وسعها‎ 


وهنا مسألة : استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده » كما ذهب إليه 
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة » قال المالكية : لقوله [ فول وجهك شطر المسجد الحرام ) » فلو نظر إلى 
موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء » وهو ینای كمال القيام . وقال بعضهم : ينظر 
الملصلى فى قيامه إلى صدره . وقال شريك القاضى : ينظر فى حالة قيامه إلى موضع سجوده كا قال جمهور 
الحماعة » لأنه أبلغ فى الخضوع واكد فى الخشوع . وقد ورد به الحديث » وأما فى حالة رکوعه فإلى موضع 
قدميه » وف موضع سجوده إلى موضع أنفه » وفى حالة قعوده إلى حجره . 


قواه جل شأنه : $ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم ) . وهذا تسجيل عليهم لا 
توه من الفعال الشنيعة . لقد علموا علم اليقين أن تحويل القبلة أمر سيكون » وذلك من كتبهم » ولكنہم 
وهم يعلمون انه ق ثابت لا مراء فيه » ارتابوا وشكوا وشككوا وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليها » أى ما الذى حرفهم .عنہا > لذلك جاء ختام الآية تهديدا ووعيدا لما فعلوه من إنكار الحق وكتمانه » 
والجدال بالباطل » فقال تعالى : ل وما اله بغافل عا يعملون ) فلا تعجل عليهم إلا نعد م عدا * لقد 
أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا . ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون . 

قوله جل شأنه : ظ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ) . 
كان رسول الله َو حريصا على هداية اليهود » لأنهم لو أسلموا لكان فى إسلامهم خير كثير . فقد ذكرت 
أوصاف الرسول فی کتاہم التوراة » وثبتت رسالته عندهم من غير شك › فأراد ربك سبحانه وتعالی أن 
یخفف عن نفس رسوله ما یعانیه فی هذه السبیل » فأخبره عا فی قلوہم » والله به علیم بأن هؤلاء الناس 
جبلوا على العناد وصارت قلوبهم أشد قسوة من الحجارة » فلو جتتهم بكل آية سواء أكانت آيات كونية أم 
ايات قرانية » مااتبعوا قباتك » لأنهم قد ملا الكبر نفوسهم » وهاج الحسد فى قلوهم » وحيث إنك يا محمد 
على الحق المبين فلن تتبع قبلتهم أبدا » بل إن بعض أهل الكتاب ليس بتابع قبلة البعض الآخر » فلا اليهود 
يصلون إلى قبلة النصارى » ولا النصارى يصلون إلى قبلة اليهود . قال تعالى : $ وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض € . قوله جل شأنه : لإ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لن الظالين ) . 
هذا خطاب موجه إلى الرسول ية بصفته رئيس الأمة » والمراد به أمته » لأن الله تعالى عصمه عن التلبس بأى 
منهى عنه . والأهواء جمع هوى » والموى هو نواز ع النفس إلى مسالك الشر » وهوداء قد أعيا الأطباء ؛ فمن 
يتبع أهواء الظالمين وقد جاءه العلم من قبل الله جلت قدرته » فهو منم » والله جل جلاله يبين الآيات » 
فمن اهتدى فإغا هتذى لنفسة ومن ضل فإنا يضل عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
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سورة البقرة ا 
و ا س ج و ت 


قوله جل شأنه  :‏ الذین آنیناهم الکتاب یعرفونه کا يعرفون أبناءهم وإن فريقاً مہم لیکتمون ا حق 
وهم يعلمون # الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 4 هذه حجة قاطعة دمغ الله بها أهل الكتاب ¢ 


فإنهم يعرفون أن محمدا حق » وأن الله قد أخبرهم بذلك فى كتاہم » بل إنهم يعرفون ذلك کا يعرفون 


أبناءهم » ولكنہم كتموا هذا الحق وأنكروه ‏ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم با فتح الله عليكم 
ليحاجوکم به عند ربكم أفلاتعقلون #٭ أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 4“ . والمراد 
الفريق فى الآية الكرية هم العلاء منهم وغير العلاء تبع هم » ويوم القيامة سيتبرأً كل منهم من الآخر ل إذ 
تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب # وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة 
فنتبرا منہم » کا تبرأوا منا » كذلك یریم الله أعمالمم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 7 . 
قيل لعبد الله بن سلام : أتعرف محمدا كا تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر » نزل الأمين من الساء على 
الأمین فی الأرض بنعته فعرفته » وإننی لا أدری من ابنى ما كان من أمه . قلت وقد يكون المراد ل يعرفونه كا 
يعرفون أبناءهم € من بين أبناء الناس كلهم » لا يشك أحد ولا مترى فى معرفة ابنه إذا راه بين أبناء الناس 


. كلهم . قوله تعالى : ظ الحق من ربك ) » هذا إخبار من الحق جل جلاله باحق عن احق ل فلا تكونن من 


الممترين ¢ فثبت للرسول الكريم وأصحابه بأنهم الأمة الناجية والفرقة التى كتب الله ها فى كتابه : $ وعد 
لله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ولينكنن هم 
دینہم الذی ارتضی فم ولیبدلنہم من بعد خوفھم امنا یعبدوننی لا یشرکون ہی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئك 
هم الفاسقون 4“ . | 

مسال تنعلق بالقبلة 


ج 


م اس 25l5 0 ےےs ٍ 2 l>‏ ج در 2 عر ر 2° و د ي AE‏ 3 
ولكلوجهة هوموليها ستبقوا اليرات این ماتکونوا بات بكم آله جميعا إن لله على کل 


ج ج 


مرو ت وو ی و چ ا اھ ا کے اک ی کے وا و l9‏ ص a.‏ ےد 
شى دير( ومن حيث خرجت فول وجهكشطرالمسجد ارام وإ نه رللحقمن ريك 
2 ۰ ا 3 


رم رو ر رور وت راض 2و 


ر ر اوررق ود 


و ی اوي و رو ت و ٍ َ مد < د > § = E‏ 
کن فولوا وج وهم شطرم لعأ كو للناس عليكم حجة إلا لذ ين ظلموا منهم فلا 
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و وا دص > د م و2 وص رو و < صر و 2 ok‏ 2ے او 2و 3> i‏ 

وهم واخسونی‌ولا تم نعمی علیکم ولعلکم تهتدون (ي) کماارسلنافیکم ۾ 

محشوهم و جەو یو م ھی . و نهتد 2 1 

رار کر س او صو ۰ 22رود < ا رر ص س > ع س 2 مد ا ر ا ر ۱ 

رسولامنکم تلوأ علیکم ۶ابلتنا وی ز کیم ويعلمكمآلکتلب والحكمة وبعلمكم ۱ 
2 2 

۹ 

۱ 

i . ٠١ : سورة النور أية‎ )٣ر‎ 1 . ۷۷» ۷١ : سورة البقرة الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآيتان : ۱١١‏ ء ٠١۷‏ . ۱ 
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أا کک کک کک کک کا کک کا ا ا و و و ووو ووو 


I oD IT IT ET LT 1 EE a‏ ا کک کک کک کل ا ل ا ا و و 


V4‏ الجحزء الفانى 


ي ود ر J5‏ > > عر رد ور 


مالم تکونوا تعلمون وی قاذ کرو اذ کرک واشکروای ولا تکفرون وې 


المفردات : ل فاستبقوا 4 : تسابقوا .  »‏ الحكمة ¢ : العلم النافع مع العمل » كل هذا تأييد 
للدعوى وبطلان لكلام المنكرين . 
بعد ن أمر الله رسوله والمؤمنين معه بالتوجه إلى البيت الحرام » بين سبحانه أن لكل فرقة وجهة تتوجه 
إليها : فلليهود وجهة » وللنصارى كذلك . وللمسلمين » وليست العبرة بأن يتشبث كل فريق بوجهته » إغا 
العبرة باستباق الخيرات إلى الحق » لأن القبلة إنغا تأت بإذن من الله » فهى أمر توقيفى لا جال للاجتهاد 
البشرى فيه . فيامن وليتم وجوهكم قبل المشرق وا مغرب من اليهود والنصارى أنسيتم أن البر ليس فى أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بالله ؟ وهل يتحقق يان بالله مع مخالفة أمره وعدم 
الامتثال لإذنه ؟ ليس هذا هوالبر . واعلموا أنتم أنكم أينما توجهتم » فإن الله تعالى حيط بكم أينما تكونوا ء 
وإن تفرقتم فى شعاب الأرض وسرتم فى مناكبها فإن الله قادر على أن يجمعكم فى أقل من لمح البصر . فأى 
فائدة فى أن تولوا وجوهكم قبلة لم يأذن الله بها وأنتم تقرءون فى كتبكم أن النبى حق وسوف يوجه إلى قبلة 
احق ؟ ثم ذكر تعالى بعد ذلك الأمر بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام مرة ثانية وثالثة . فقال : إ ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عا تعملون ‏ . وقال بعد 
ذلك : ل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا 
يكون للناس عليكم حجة ) . 
ولسائل أن يقول : لاذا تكرر الأمر باستقبال الكعبة ؟ ونقول : ذلك لحكمة بالغة اقتضتها العناية 
الإهية » فهذا أول نسخ ورد بإزالة حكم بحكم آخر متأخر عنه . فقد نسخ الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس 
بالأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام » فاقتضى ذلك التوقيت حتى لا تكون هناك فتنة أو تردد إلا عند الذين 
ظلموا . وثانيا : لأن كل آية من هذه الآيات ل تخل من فائدة » مع الآية الأولى » قرن الله الأمر بالتوجه إلى 
السجد الحرام بقوله : ظ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحتق من ربمم وما اله بغافل عا 
بعملون ¢ › وفى الآية الثانية قرن الله تعالى الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام بقوله : لظ وإنه للحق من 
ربك . وى الآية الثالثة قرن الله الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام بقوله مبينا الحكمة من ذلك  :‏ لثلا 
يكون للناس عليكم حجة € . ويرى بعض المفسرين أن التكرار جاء لفائدة عظمى . فالآية الأولى : 
ل فول وجهك شطر المسجد الحرام ) خطاب لمن فى المسجد » والآية الثانية [ فول وجهك شطر المسجد 
ا حرام ) خطاب لأهل الحرم » والآية الثالثة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ خطاب لن هم خارج 
الحرم فى مشارق الأرض ومغاربما . ومن هنا فقد أفاد التكرار فوائد جمة . وسبحان من قال فى كتابه إ كتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 4“ . ونأخذ من الآية الحكمة من تحويل القبلة » كا نصت 


و رو ا 


ت ر کے ےر کے کے ر و ےر ےر ےر ےو و ےر ےر کے ےم ر 
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سورة البقرة Ve‏ 


على ذلك الآية . فالحكمة الأولى : ظ لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 4 . هذا قطع 
لمعاذير المبطلين.لقد علموا أن الحق فى ما أمر الله به ورسوله وبان هم ذلك «إحثىجاء الحتق وظهر أمر الله وهم 

كارهون 4“ . فهؤلاء حجتهم داحضة عند ربمم » وعليهم غضب › وهم عذاب شديد . ما الظالمون 
فإنہم فی طغيانہم يعمهون » وفی غيهم سادرون لإ وإن يروا كل أية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطبر الأولين 4”› « سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الأرض بغر الحق 
وان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها ون یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبلا وإِن یروا سبیل الغى يتخذوه سبيلا ذلك 
بأهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين 74“ . الحكمة الثانية قوله تعالى : فلا تخشوهم واخشون) . . 
إنكم يا أمة محمد على حق » وهم على الباطل » وصاحب الحق لا يخشى أحدا إلا الله » فالحق أبلج والباطل 
لجلج ؛ فأنتم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » وهم كشجرة خبيثة اجتلت من فوق الأرض مالا 
من قرار . أنتم الذين تبلغون رسالات الله وتخشونه ولا تخشون أحدا إلا الله وكفى بالله.حسيبا . الحكمة 
الثالثة قوله تعالى : ولأتم نعمتى عليكم ‏ ومن تام النعمة أنه تعالى قد عرفكم كيف تتجهون فى صلاتكم 
حتی توحدوا صفوفکم وتکونوا علی قلب رجل واحد (مثل المؤمنین فی توادھم وترا مھم وتعاطفھم کمثل 
الجسد الواحذ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر) . فالمسلمون فى مشارق الأرض 
ومغاربها يتوجهون فى صلاتہم إلى الكعبة مها بعدت مواقعهم . 


ولست أدری سوی الإسلام ل وطاً الشام فيه ووادی اليل سيان 


والحكمة الرابعة قوله تعالى : ل ولعلكم تهتدون ) » وكلمة «لعل» هنا يراد بها «اللام» الدالة على 
الخاية » أى ولتهتدوا » لأن الترجى يفيد توقع حصول الأمر المحبوب » والتوقع يفيد الجهل بالمستقبل » 
والجهل على الله حال ونعمة الهداية من أجل النعم ( من بهد الله فهو المهتد 04“ بإ أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده )7“ وان الله هاد الذین آمنوا إلى صراط مستقيم 7“ . قوله تعالى : إ كما أرسلنا فيكم 
رسولاً منکم ) . «الکاف» هنا بمعنی لام التعلیل کا نی قولہ تعالی : ل وقل رب ارحھ) ک) ربیای 
صغیرا “ » وکا نی قوله جل شأنه : ا ونقلب أفئدتہم وأبصارهم کا م يؤمنوا به أول مرة 4“ . ويكون 
المعنى على هذا : لتهتدوا بسبب إرسالنا فيكم رسولا منكم » وتلك نعمة كبرى جعلها الله منة منه على 
المؤمنين » فهو الرسول المعظم والرئيس المقدم . ط لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 » والمراد 
بالكتاب » القرآن » وبالحكمة السنة  .‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 0“ . وهنا قال 
)١(‏ سورة التوبة آية : 6۸ . )٩(‏ سورة الحج أية : ٤ه‏ . 
(۲) سورة الأنعام أية : ٠٠١‏ . (۷) سورة الإسراء أية : ۲٤‏ . 
(۳) سورة الأعراف آية : ٠٤١‏ . » سورة الأنعام أية : ٠١١‏ . 


6 : سورة آل عمران آية‎ )٩( . ٩۷ : سورة الإسراء آية‎ )٤( 
. ۷ : سوزة الحشر أية‎ )٠١( . ٩١ : (ه) سورة الانعام آية‎ 
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۲۷٦‏ ۰ الحزء الفاق 


ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون € . وکم علم الرسول وکم تخرج فی مدرسته من مصلح عظیم کأی بکر » 
وزعيم ملهم كعمر › وعاقل کریم کعثمان » وعبقری فذ کعلی » وقائد جبار کخالد > ومحدث جلیلل کأی 
هريرة » وزاهد صادق کا ذر » وفيلسوف بارع كسلمان . إذا كان ذلك كذلك من إتقام و 


وإرسال وتلاوة وتزكية وتعلیم » ( فاذکرونی أذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ) . 


ومن أجل النعم التى يشكر الله عليها . : محمد ب » ولذلك ذم الله من جحد هذه النعمة فقال : 
ل ألم ترإلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار 4“ . قال ابن عباس : المراد بنعمة الله هنا 
محمد ل . 


عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال : يارب كيف أشكرك ؟ قل له ریه : (تنکرن ولا 


1 تان + فا کرت فد شکرتی ۲ وإذا سیت فد کفرتی : 


قال بعض السلف : إن الله یذکر من ذکره ویزید من شکره ویعذب من کفره . وقال بعضهم فی قوله 
تعالى : # اتقوا الله حق تقاته ) هو أن يطاع فلا يعصى » ویذکر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر . قیل لابن 
عمر : أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانی يذكر الله وقد قال الله تعالى : # فاذكرونی 
أذكركم 4 :قال : إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلغته حتى يسكت . وقال الحسن البصرى فى قوله : 
ط فاذکر ونی اُذکرکم 4 قال اذکرونی فیا افترضت علیکم اذکرکم فیا وجبت لکم على نفسی . وعن سعید 
ابن جبیر : اذکرونی بطاعتی أذكركم بمغفرق ؛ وفى رواية : بر حمق . . . 

وعن أب هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله کی (یقول الله : انا عند ظن عبدی بى 
وأتابعه إذا ذکرنی . فإن ذکرنی فی نفس ذکرته فی نفس ی وإن ذکرنی فی ما ذکرته فی مإ خیر منہم 
وإن تقرب إل شبرا » تقربت إليه ذراعاً > وإن تقرب:إلی ذراعا تقریت إلیہ باعا وإ نای یشی آنیته 

ل . 

هروله) 

فالذكر هو استحضار عظمة الله تعالى فى قلب العبد » والشكر هو تسخير كل ما وهبك الله لطاعته جل 
ف غعلاه . فالصحة وال)ال والحسب والسلطان ذا سخرتہا فى طاعة الله فأنت شاکر . قال تعالی : ۾ لئن 
شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم إن عذای لشدید 4 . 

إذااكنت فى نعمة فارعها فإن‌العاصى تزيل النعم 


. سورة ابراهيم أية : ۲۸ . . (ه) ذکرته فی نفسی : أی أثبته ورحته‎ )١( 
. ذکرنی فی ملأ : أى جاعة‎ )١( انا عند ظن عبدی بې : ا أعالة حت اتا‎ )۲( 
. وزارة الأوقاف‎ ١ح‎ ۲۷١ أتابعه : أى بالتوفيق والرحمة والنصر . (۷) الترغيب والترهیب < ۲ ص‎ )۴( 


. ذکرنی فی نفسه : ای ذکرنی سرا‎ )٤( 
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سورة البقرة VV‏ 
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e 2ي‎ < ٤ر‎ 
i ولاتقولوألمن‎ 5D 0 يتا يها لذبن ۶امنوااستعينوأيالصبر اة إن الله م مع الصلبرین‎ 
۱ ر‎ SE و وغد 2ے“‎ cs E 
i E شىء‎ e E 
۱ y2 ه‎ 2 E < 2 
ا رعو و عرص وو س اس و ٥ے م رر‎ 
٤ sS ا‎ 1 i 
: دور ا‎ 
i آلمهتد ون9‎ 
Q۰ 
| . المغردات : الصلاة فى اللغة الدعاء » وهى من الملائكة الاستغفار ومن الله الرحمة‎ 
۱ . والصبر : هو مقاومة النفس للهوى لثلا تنقاد للقبائح‎ 
۱ یحی والراد ییک اساب من يختبر أحوالكم : الخوف ؛ ضد الأمن‎ : e 
۱ : نقص الأنفس : موت الأنفس‎ . iE Gi نقص من او‎ 
۱ . نقص الثمرات : قلتها » وقيل موت الأولاد‎ 
N : 
) خطاب إلى كريم إلى الجحماعة المؤمنة أن تطلب العون من الله على أذى المعاندين الجاحدين الذين‎ 
۱ ناصبوهم العداء . وقال السفهاء منم : < ما ولاهم عن قبلتهم الى كانوا عليها  وكتموا کک‎ 
۱ يعلمون أنه الحق > وتشابہت قلوم مواقت المد ا وا اة وان اخلفت مللا رحلا ن و رار‎ 
) ومشركين . نعم أمر الله الجحماعة المؤمنة أن تطلب العون بالصبر والصلاة . ففى الصبر النصر ء وى الصلاة‎ 
۱ النجاة » وف كليها الفوز المبين . ولا قدمالصبر على الصلاة لأنه الأعم الأشمل » فهو فى العبادات‎ 
روحها » يسرى فيها سريان ماء الورد فى الورد » وهوفى المعاملات جماها » يزينما بلباس التقوى » وهول  إ‎ 
i . العقائد سياجها الذى يحميها من عوادى المعتدين‎ 
ويكفى الصابرين فخرا أن الله تعالى معهم قال جل شأنه : ل إن اله مع الصابرين  ومعية الله حفظ أ‎ 
ورعاية وصيانة وعصمة من الناس . فمن كان الله معه فمن عليه ؟ ومن وجد الله فماذا فقد ؟ لما جمع الله(‎ 
) تعالی ہیں یوسف وإخوته والتقوا بعد طول فراق ودخلوا عليه وهو متربع على عرش مصر بعدما رفعه الله من‎ 
۱ غيابة ا لحب إلى غاية ا لحب » قالوا له : ل أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف“  وكأنه فى نفوسهم سؤ ال‎ 
ثر يطلب الجواب عليه » وكان هذا السؤال :ما الذى رفعك إلى تلك المكانة العالية ؟ فكان الجواب : ؟‎ 
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين )7 . وإغا قال تعالى : ( إن لله مع الصابرين ) ول‎ 
] 
٩ 
۱ 
N 
ٰ 


)0 سورة يوسف آية :. 1 ™ سورة يوسف آية :۰. 
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۷۸ الجحزء الفاق 


يقل ومغ المصلن ٠‏ مع اتال أمر بالصبر والصلاة » لأن الصبر روح الصلاة وصلاة بلا صبر جسد 
بلا روح > ومن ثم فمعية الله للصابرين يدخل فبها الذين عرفوا الله فصبروا عند البلاء ورضوا بالقضاء 
وشكروا فى الرخاء : 


عن صهیب الرومی رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا e‏ إن مره کله خبر 
وليس ذلك لأحد إ إلا للمؤمن » إن أصابته سراء("'“ شکر فکان خيرا له > وإن أصابته ضراء”"› صبر فکان 
خیرا له )۳ . 

وللصبر حقيقة » وأقسام » وفضل ؛ فا حقيقته ؟ : الصبر هو ثبات باعث الدين فى مقابل باعث 
الشهوات لثلا يتردى فى القبائح . وقيل هو احتمال الكد وقيل هو حبس النفس على ما تكره » وقيل هو 
مقاومة النفس الهوى لئلا تنساق وراء الشهوات . وكل هذه التعريفات مجتمعة تكون حقيقة الصبر فى أجلى 
معانيها وأكمل صورها . وللصبر فضل » وللصابرين درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم . قال تعالى : 
# إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير '04). وقال حجة الإسلام الإمام الغزالى 
فى فضل الصبر كلاما جليلا جاء فى كتاب الإحياء » ونسوق ما ذكره الإمام الخزالى فى هذا الباب بعض 
الآيات القرانية والأحاديث النبوية التى تدور حول بیان فضل الصبر والصابرين . قال رهه الله تعالى : 
« وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر فى القرآن فى نيف وسبعين موضعا » وأضاف أكثر 
الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له » فقال عز من قائل  :‏ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا 
صبروا 4“ . وقال تعالى : ل وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بجا صبروا 74 . وقال تعالى : 
ل ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4“ . وقال تعالى : ل إنغا يوفى الصابرون 
SEC‏ : ( الصبر نصف الإيان ) وقال صلوات رب 
وسلامه عليه : ( من أقل ما أوتيتم اليقين وعزية الصبر » ومن أعطى حظه منها لم يبال با فاته من قيام الليل 
eee‏ عليه حب من أن یوافینی کل امریء منكم ثل عمل جميعكم › 
ولکنی اشا آن تتح علیکی ایا می نکر بعکم بعضا وکر کم آمل السا عند لك ؛ فمن صبر 
iE EE‏ . ثم قرا قوله تعالی : # ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون چ . وروی جابر أن النبى ب سئل عن الإيان فقال : ( الصبر ' 
والسماحة ) . وقال أيضا : ( الصبر كنز من كنوز الجنة ) . وقال أيضا ية : ( أفضل الأعمال ما أكرهت 
عليه النفوس ) SS‏ أخلاقی انی انا 
الصبور ) . وقال رسول الله ي : ( لوكان الصبر رجلا لكان كريا » والله حب الصابرين “٠)‏ . 


٠١۲۷ : سورة الأعراف آية‎ )٩( 0 . سراء : أى نعمة‎ )١( 


(۲) ضراء : أ ة آية 
ضرا : آى شدة . (WW‏ سورة النمل اة : ۹٦‏ 
٠‏ رتب ارمیپ ص + مس ۱۹۲ ط الشب . (N‏ سورة الزمر آية : 1۰ 
) ) سورة هود ية : ۱۱ )0( سورة النحل آية :41 
(٥)‏ سورة السجدة آية :4 
(۰) إحياء علوم الدين للامام الغزالی ج ۱1۲ ص ۲۱۷ ط الشعب 
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سورة البقرة 3 1۹ 


والأخبار فى هذا لا تحصى . وأما الآثار : فقد وجد فى رسالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أي 
موسى الأشعرى : عليك بالصبر » واعلم أن الصبر صبران أحدهما أفضل من الآخر : الصبر فى المصيبات 
حسن » و وأفضل منه الصبر عا حرم الله تعالى » واعلم أن الصبر ملاك الإيان E,‏ أفضل البر 
والتقوى بالصبر . 

وقال عل كرم الله وجهه : بنى الإبيان على أربع دعائم : اليقين والصبر والحهاد والعدل . وقال أيضا 
الصبر من الإيان بنزلة الرأس من الجسد » ولا جسد لن لا رأس له » ولا يان لمن لا صبرله . 

٠‏ وينقسم الصبر انقسامات عديدة باعتبار أحواله . ونحن هنا نختار ذلك التعريف الذى يقسم الصبر 
إلى قسمين : أحدهما بدنى : كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها » وهو إما بالفعل : كتعاطى الأعمال 
الشاقة ( إما من العبادات أو من غيرها ) » وإما بالاحتمال : كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم 
والجراحات المائلة » وذلك قد يكون محمودا إذا وافق الشرع » ولكن المحمود التام هو القسم الأخر » وهو 
صبر النفس غن مشتهيات الطبع ومقتضيات الموى : فإن كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمى عفة ؛ 
وإن کان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذى غلب عليه الصبر : فإن كان 
فى مصيبة اقتصر على اسم الصبر » وتضاده حالة تسمى البطر ؛ وإن كان فى حرب ومقاتلة سمى شجاعة » 
وان ؛ وإن کان فى كظم الغيظ والغضب سمى حلا » ويضاده التذمر ؛ وإن کان فى نائبة من نوائب 
الزمان مضجرة سمى سعة الصدر » ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر ؛ وإن کان فی إخفاء کلام سمی 
کتمان السر وسمى صاحبه کتوما ؛ وإن کان عن فضول العيش سمى زهدا > ويضاده الحرص ؛ وإن كان 
صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة » ويضاده الشره ؛ فأكثر أخلاق الإبيان داخل فى الصبر . 

وبعد هذا الطواف المبارك فى مجال الصبر ينتقل بنا النظم الكريم إلى جال الشهادة وكأن بينه) تمام 
ارتباط ؛ فالصبر وا لجهاد قرينان متلازمان : « ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
٠ ۰ e‏ 
اصبر على کید الحسود فإن صبرك قاتله کلنار تا کل بعضھا إن لم تجد ما تا کله 
هناك صبر على كيد الكائدين » ولكن قد يكون العدو ليا بنظر إلى صبر المؤمن على أنه ضعف 
فيستأسد عليه . هنا يقول تعالى : ظ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 4“ ولكى يكون هناك انتصار 
لابد أن يكون هناك استشهاد » فلا يفل الحديد إلا الحديد . 


قال جل شانه : ( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم 
الله ان آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا بحب الظالين # وليمحص الله الذين TT‏ 
حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الل الذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرين ¢ . 


٠٤١-٠٤١ : سورة آل عمران الآیات‎ )۳( ٠٠٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
: ۳۹ : سورة الشوری‎ )۲( 
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- وجاهما  .‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ) » أى لا تقولوا هم أموات ظ بل أحياء ولكن 


ابسالواء قالو 2 رید أن ردنا إلى ل و ف ا 


والثمرات ذلك کله دلیل على أن الله لطيف بعباده . وجاء التعقيب فى أية البلاء مبشرا للصابرين . وهنا 


دينى . الثانية : أنها لم تكن أعظم ما كانت . الثالثة : أن الله مجازى عليها الجزاء الكبير a‏ 


کک کا ا کک کا کک کک کک کا کک اک و کا ر اال اک کے کے کے ا ا و و 


۸۰ ا الاق 


إن طرق الإضرل إل الى عفرف بالصي و ها ن بء ادا فا كان ى الفبر جاه 
للنفوس » فإن فى الشهادة حياة كاملة لا يشوا نقص ولا يطرأً عليها قدرة تغبر من صفائها ومهائها وروائها 


لا تشعرون ) e I,‏ . وقد منح الله الشهداء 

من أوسمة الشرف ونياشين الرفعة وسمو الدرجة ما مجعل الشهيد يسأل الله العودة إ إلى الدنيا حتى يقتل مرة 
اي . وما من أحد يطلب من الله هذا الطلب إلا الشهيد FETT‏ 
جابر بن عبد الله » قال له الله : تمن عل ياعبد الله . قال : يارب أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأخبر إخوان اانا 
: لقد سبق القول منى أنهم إليها لا برجعون . قال : يارب فمن بخبر 
إخوانی ؟ قال له الله : آنا الذى أخبرهم فتزل الامين جبريل بقوله جل شأته : ولا تسين الذي قتلوا 
سبیل الله مواتا بل أحياء عند ربہم يرزقون # فرحين با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
e‏ أن لا حوف عليهم ولا هم يجزنون 4( . 


إت الشهبايغفر له بأول قطرة من دمه كل ذنب + ويرى مكانه فى ابة » ويقيه اله فة التب » ويشفع 
a‏ 
وما فيها . جاء فی صحیح مسلم أ ن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت » ثم 
تأوی إ a‏ : ماذا تبغون ؟ فقالوا : ياربنا وأى 
شی ء نبغی وقد OI E‏ لا یترکون من أن 


ثواب الشهادة . فيقول الرب جل جلاله : إنى كتبت أنهم إليها لا يرجعون . 


وقد اقتضت سنة الله تعالى فى خلقه أن ن يبتليهم بأنواع من البلاء ليتبين الصابر من الجزع » وليجزى 
الصابرين ویوفیهم أجرهم بغبر حساب . وقد تتعدد ألوان البلاء من جوع وخوف ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات . ومامن شك فى أن هذه الأنواع التى وردت فى قوله تعالى : ل ل ولنبلونکم بشیء من 
ا لخوف وال جو ع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات € . ما من شك آنا جاءت مخففة » وذلك من لطف 
الله بعباده . وجاء التعبير فى الأية $ بشىء ¢ ولم يقل ولنبلونکم بال خوف والجوع وإبادة الأموال والأنفس 


يعلم الله الصابرين ماذا يقولون عند حلول البلاء فيقول : طط الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه 


قال عمر رضی E‏ : الأولى أنا م تكن فى 


(۱) سورة آل عمران الآیتان : ۱۹۹ ۷۰ 


e 


Fass sas asas AP SAD 2 ADS SACS LAS SAD ADCS DD r D ASAP SASS LAPSED SANS AB GDS SAFES AES A 2 AE 2 AE F2 AE 2 A 2E 2 a 2S a2a +4 


e 2 e 2 e 2 2 2 2 2 2 e 2 2 2 2 2 2 e 2 2 2 2 £ 2 a 2‏ 2 ی ی 


پس 


سورة البقرة : ۸1 


أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحة وأولئك هم المهتدون ) . قال عمر بن الخطاب : نعم العدلان 
ونعمت العلاوة « أولثك عليهم صلوات من ربهم ورحة € فهذان العدلان ل وأولثك هم المهتدون ) 
فهذه العلاوة > وھی ما توضع بين العدلين » وهی زيادة فی الحمل ؛ فكذلك هؤلاء أعطوا ٹواہم وزيدوا 
أيضا : 


قال ب : ( إذا مات ولد لعبد » قال الله تعالی لملائکته : قبضتم ولد عبدی ؟ فیقولون : نعم › 
فیقول: قبضتم ثمرة فژاده ؟ فیقولون : نعم » فیقول : فماذا قال عبدی ؟ فیقولون : حهمدك واسترجع › 
فیقول الله تعالی : ابنوا لعبدی بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد ٠)‏ . 

وقال على بن الحسين زين العابدين : إذا جع الله الأولين والآخرين ينادى مناد : أين الصابرون 
ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال : فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة - فيقولون : إلى أين يابنى ادم ؟ ‏ 
٠‏ فيقولون : إلى الجنة . فيقولون : قبل الحساب ؟ قالوا : نعم قالوا : ومن أنتم ؟ قالوا : نحن الصابرون » 
قالوا : وما كان صبركم ؟ قالوا : صبرنا على طاعة الله » وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا ء قالوا : نتم 
کا قلتم » ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . ويشهد هذا قوله تعالى ظ إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب ٠4‏ وقال سعيد بن جبير : الصبر اعتراف العبد لله بجا أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه » 
وقد جز ع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر . ۰ 


وقد ورڈ واب الاسترجاع وهو قول الله : لظ إنا له وإنا إليه راجعون ‏ عند المصائب أحاديث 
كثيرة : عن أم سلمة قالت : أتانى أبو سلمة يوما من عند رسول الله ية فقال : لقد سمعت من رسول الله 
َة قولا سررت به . قال : ( لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول : اللهم 
أجرنی فی مصیبتی وأحلف لی خیرا منہا ) > ٹم رجعت إلى نفسی . فقلت من أین لى خبرمن أ سلمة ؟ فلا 
انقضت عدت استأذن عل رسول الله َة وأنا أبغى إهابا ى » فغسلت يدى من القرظ وأذنت له » فوضعت 
له وسادة أدم حشوها ليف » فقعد عليها فخطبن إلى نفسى » فلا فرغ من مقالته قلت : یارسول الله ما بی أن 
لا يكون بك الرغبة » ولكنى امرأة فى غيرة شديدة » فأحاف أن تری منى شيا يعذبنى الله به › وأنا امرأة قد 
دخحلت فى السن » وأنا ذات عيال » فقال : ( أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عر وجل عنك › 
وأما ما ذكرت من السن فقد أصابنى مثل الذى أصابك » وأما ما ذكرت من العيال فإنغا عيالك عيالى ) ٠‏ 
قالت : فقد سلمت لرسول الله بل . . فتزوجها رسول الله ب » فقالت أم سلمة بعد : أبدلنى الله بأى 
سلمة خيرا منه : رسول الله کل“ ة 


يروى أن امرأة فتح الموصلى عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل ها : أما تجدين الوجع فقالت : إن 
لذة ثوابه أزالت عن قلبى مرارة وجعه . . وقال داود لسليمان عليه السلام : يستدل على تقوى المؤمن 


. ط الشعب‎ ۲۸١ ص‎ ١ ط دار الفكر . (۳) تفسیر ابن کثیر ج‎ ٠۳١ ص‎ ١ الجامع الصغير للسيوطی ج‎ )١( 
٠١ : سورة الزمر ية‎ )۲( 
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YAY‏ الحزء الثانى 
بثلاث : حسن التوكل فيا م ينل » وحسن الرضا فيم قد نال » وحسن الصبر فيا قد فات . 

وقال سه : الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء . ولا فتحت أبواب الدنيا على الصحابة 
رضی الله عنهم قالوا ّ : ابتلينا بفتنة الضراء فصبزنا > وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر . ولذلك حذر الله عباده 
من فتنة المال والزوج والولد فقال تعالى : ظ ياأيا الذين آمنوا لا تلهکم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
لله ) ) وقال عر وجل  :‏ إن من أزواجکم وأولادکم عدوا لکم فاحذروهم چ0 

قال يل : : (.اعبد الله على الرضا » فإن لم تستطع ففى الصبر على ما تكره خير كثير ) . 
واعلم بأن الصبر لله غناء » والصبر بالله بقاء » والصبر مع الله وفاء » والصبرعن الله جفاء . وقد قيل 


فی معناه : 
والصبر عنك فمذموم عواقبه ary,‏ سائر الأشياء حمود 
وقیل : 1 
الصبر يحمل فى المواطن كلها إلاعليك فإنه لاجمل 
الصفا والمروة 
# إن الصفاوآلمروة من شعآبر ا له فمن ححا ليت |واعتمرفلاجتاح e‏ 
ومن یع حن اکر عل وې 


بعدما أمر الله تعالى الجحماعة المسلمة بالتوجه إلى المسجد الحرام بكة » ناسب ذلك أن يبين بعض 
أفضال هذا البلد الأمين » فوجه الأنظار إلى بعض شعائر الحج . ولا كان الحج إلى البيت الحرام بجكة » فإن 
السعى بين الصفا والمروة من شعائر الحج . فى هذا البلد الذى أمر الله بالتوجه إليه فى الصلوات » ولكل 
مسلم مه بعدت دياره » فالقبلة واحدة للأمة كلها فى مشارق الأرض ومغاربما . ولنأحذ فى بيان المفردات 
الصفا والمر وة : جبلان . شعائر الله : جمع شعيرة » وهى العلامة . والمراد بشعائر الله هنا : مناسك ٠‏ 


: حج البيت أو اعتمر :الحج فى اللغة : القصد  وفى الشرع : قصد مكة لأداء النسك . والعمرة‎ ٠ 
› الزيارة » واعتمر : زار » وفى عرف الشار ع هى كالحج فى الطواف والسعى › > لكن ليس فيها وقوف بعرفة‎ 
. ولیس هما زمان محدود . فلا جناح : فلا إثم . تطوع . . فعل الطاعة فرضا أو نفلا‎ 

وقد وردت أحاديث نبوية فى سبب نزول هذه الآية نذكر بعضها لتتضح الصورة ويتبين القصد : روى 
الإمام أحمد بسنده عن عروة , بن الزبير قال : قالت عائشة : « أرأيت قول الله تعالى ل إن الصفا والمر وة من 


A 
جد ف کا کا کا کال کا کا ا د و کو کی کک کک کک کک ا کا کال کل کا ا ا ا ر ر ا کو ر ر ور وو ور ر ر‎ e 


)١( -‏ سورة المنافقؤن أية : 4 (۲) سورة التغابن آية : ٠٤‏ 


PZ aras a44 a+ اا کا کک کا ر ر کک ر‎ SAPDAP AUS AP SAD ADS AD SARS AD O AD SAD SS ADS AS SAF SAF AS ASS F2 rS 2$ rS 2$ r2 rL 


E E E O E e O E OE E E PEE E E E 


e eee een nada add 


| 


سورة البقرة ۴ 


شعائر اله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف به قلت فو الله ما على أحد جناح أن يطوف ٍ 
با . فقالت عائشة : بسا قلت ياابن أختى » إنها لو كانت على ما أولتها عليه > لكانت فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بي) » ولكنہا إنغا أنزلت لأن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا بهلون لمناة الطاغية التى كانوا 
يعبدونا عند الُسلّل » وكان من أهلّ هما يتحرج أن بطوف بالصفا والمروة . فسألوا عن ذلك رسول الله كل > 
فقالوا : يارسول الله إنا كنا تحرج أن نطوف بالصفا والمروة فى الجاهلية . فأنزل الله عز وجل : ل إن الصفا 
والمر وة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها € قالت عائشة ثم قد سن رسول 
الله اة الطواف با » فليس لأحد أن يدع الطواف بها » أخرجه الصحيحان . 
وقال رجال من أهل العلم : يقولون إن الناس » إلا من ذكرت عائشة » كانوا يقولون : إن طوافنا بين 
هذين الحجرين من أمر الجاهلية . وقال آخرون من الأنصار : إغا أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف 
بين الصفا والمروة . فأنزل الله تعالى : ظ إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن : 
فلعلها نزلت فى ھۇلاء وھؤلاء . 
و صحیح مسلم من حدیث جابر الطويل : صح أن رسول الله ی لا فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى 
الركن فاستلمه › ثم خرج من باب الصفا وهويقول : إن الصفا والمر وة من شعائر الله ثم قال ( بدا ا 
بدأ الله به ) . ۰ 


وكان رسول الله يا وهو يسعى بين الصفا والمروة يقول للناس : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعى )“ . ومن هذه الأحاديث رأى الشافعى ورواية عن أحمد والمشهور من مذهب مالك أن السعى بين 
ركن من أرکان الحج . ورأی بعض الفقهاء أنه واجب » فإن ترکه لزمه دم . ورأى أبو حنيفة أنه مستحب ٠‏ 
والراجح الرأى الذى يرى أنه ركن » وذلك لأن الأدلة تساعده . 

ولقد سعی رسول الله ةوقال : ( لتأخذوا عنی مناسككم ) . وقد ورد عن ابن عباس أن أصل ذلك 
السعى مأخوذ من طواف هاجر وطلبها وتردادها بين الصفا والمروة نى طلب ا اء لولدها لا نفد ماؤهماوزاد ما 
حين تركه) إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس » فلا خافت على ولدها الضيعة هنالك 
ونفذ ما عندهما » قامت تطلب الغوث من الله عز وجل » فمازالت تتردد ف هذه البقعة المشرفة بين الصفا 
والمروة متذللة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل » حتى كشف الله كربتها وأنس غربتها وفرج شدتبا 
وأنبع ها زمزم التى ماؤ ها « طعام طعم وشفاء سقم » . فعلى الساعى بين أن بستحضر فقره وذله وحاجته إل 
الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه » وأن يتجه إلى الله عز وجل لتفريج ماهو به من النقائص 
والعيوب » وأن يديه إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى ماته » وأن بحوله من حاله الذى هو عليه من 
الذنوب والمعاصى إلى حال الكمال والغفر ان والسداد والاستقامة » ك| فعل اجر عليها السلام . 


قوله تعالی : من شعائر الله 4 ی نما شر ع الله » أما قوله جل شأنه : من تطوع خيرا 4 > فهذا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۸٦‏ و ۲۸۷ ط الشعب . (D‏ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۸۷ » و۲۸۸ ط الشعب . . 
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YA‏ ۰ الحزء الشانى 


النص يشمل جميع العبادات » أى فمن زاد عن الفريضة فى الصلوات والزكاة والصيام والحح لظ فإن اله 
شاكر ‏ جزى الجزاء الأونى » فيكانىء على الحسنة مكافأة كبيرة (من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ٠)‏ . 
و ان و اموا ن ال 4 کک ات یی ابلق کل ا باو و ا 
لمن يشاء ولله واسع عليم 7 . 
: ولسست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 
وتقوى الله خيرالزادذخراً وعندالله للأتقى مزيد 
وإدراك الذى يأق قريب ولكن الذى يمضى بعيد 
وما من شك فى أن التطو ع فى العبادات كلها له عند اللهمنزلة عليا . أخبر مولانا جل جلاله فى الحديث 
SS‏ 
و ن هم ل ا 8 لإثابة عشرة الأمثال 
وجزاء رب المحسنين جل عن عددوعن وزن وعن مكيال 
النهى عن كتمان العلم 
ماو i‏ رو م ص 
إ٣‏ لذن يکتمون ما کک والھنط بن بم ابه ناین نالكتدب 
٤‏ م وز 3 E 2 ga‏ 


۰ ۴7 ۱ 
٣ ء‎ 
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رص ہے ۶٤‏ ص و و 
اتوت E O‏ وماتوا رمم كفا وتيك 
موم 3 ٍ رم ار و a‏ ۶ 


لعنة اله والملتيكة وآلتاس أجمعين و للدي فيا لامخفف عنهمآلعذاب 


٣‏ هم e‏ ص 


نرود و 


. الكتمان : الإخفاء والستر . ظط ينْظرُون ¢ : يمهلون‎ NS 

العلم أمانة » والأمانة واجبة الأداء » فمن كتم العلم فقد خان الأمانة . وقد قال مولانا جل جلاله : 
يإ ياأيما الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) والعالم الذى يؤدى الأمانة 
ويبلغ العلم للناس يرفعه الله درجات ؛ قال النبى ي : ( بلغوا عنى ولو آية “٠)‏ وقال : (نضر الله امراسمع 
مقالتی فوعاها ثم أداها کا سمعها . ا أوعی من سامع )7“ واعلم بأن الله تعالی وملاکته 0 
(۱) سورة الأنعام آية :. )٤(‏ الجامع الصغير جا ص۸۸٤‏ ط دار الفكر . 


(۲) سورة البقرة آية e‏ (ه) المصدر السابق جا ص٤۷٦‏ ط دار الفكر . 
™( سورة االأنفال آية : ۷ 
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سورة البقرة 1۸0 


عرشه » حت النملة فى جحرها والحوت فى البحر » يصلون على معلم الناس الخير . هذا جانب مشرق 
مضىء » يقابله على الجانب الآخر كتمان العلم » وهو جانب مظلم معتم ؛ قال فيه النبى ية (من سأل عن 
علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار )“ . 

وجاء فى الصحيح عن أب هريرة قال : لولا آية فى كتاب الله ما حدثت أحداً شيثاً : ( إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات واهدى . . . 4 . 

وقد أخذ الله العهد على العلهاء أن يبينوا ما فى الكتاب ونهاهم عن كتمانه ؛ قال تعالى : ل وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 4 والذين كتموا أو يكتمون ما أنزل الله من البينات 
والدلائل علل صدق رسول الله ية وإثبات نبوته وما أنزل الله من طرق الهدى والرشاد » بعدما وضح الله كل 
ذلك فی کتبه » وظهر للناس واضحاً جلیاً > کان على العلاء أن یرشدوا ویبینوا ویبلغوا رسالات الله » کا قال 
تعالی  :‏ الذین یبلغون رسالات الله وخشونه ولا بخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً 54 . واثنان إن 
صلحا صلحت الأمة > وإذا فسدا فسدت الأمة : العلاء والأمراء ؛ وقد رفع الله مكانة العلماء » حيث 
جعلهم مع الذين شهدوا أنه لاإله إلا الله حيث قال تعالى : ل شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة ولوا العلم 
قائها بالقسط لاإله إلا هو العزيز الحكيم 4“ » وقال فيهم رسول الله بل ( العلماء ورثة الأنبياء )° 
وجعلهم الله تعالى أهل خشيته فقال  :‏ إنغا بخشى الله من عباده العلاء 0 . 

إذا كان هذا الفضل للعلاءالعاملين المبلغين » فإن الذين يكتمون العلم استحقوا من الله أن يلعنوا » 
واستحقوا أن يلعنهم كل شىء » حتى الحوت فى الماء والطيرفى الهواء » وليس اللعن مرا سهلا » إغا هو طرد 
من رحة الله ؛ ومع هذا كله فقد اقتضت سنة الله تعالى ألا يقنط الناس من رحته » ففتح باب التوبة ؛ 
وسبحانه وسعت ر هته کل شىء « والذنب کكالداء ¢ والتوبة کالدواء » ولکل داء دواء یستطب به 7 
توبة هؤلاء الكاتمين للعلم ؟ . 

قال تعالى  :‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم ) أى أقبل منهم توبتهم وأرضى 
عنم > وذلك شأن من شئون الله فإنه هو التواب الرحيم : أما الذين كفروا وماتوا وهم كفار » فإنهم لن يقبل 
من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به » أولئك مأواهم النار وماهم من ناصرين . وعليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجعين » وجزاؤهم كذلك خلود فى النار لا بخفف عنم العذاب ولاهم ينظرون » أى 
لا يمهلون » أى يدخلون النار عقب موتهم : $ ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا املائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق * ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ وقال تعالى : 
ل ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطواأيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 


)0 الجامع الصغير للسيوطى ج۲ ص۸٠٠‏ ط الشعب . (ه) سورة آل عمران آية ٠۱۸:‏ 

»™( تفسیر ابن كثر جا ص۲۸۲ ط ‏ الشعب . »( الجامع الصغير للسیوطی ج۲ ص١۱۹‏ ط الشعب . 
(۳) سورة آل عمران آية ٠۱۸۷:‏ . (۷) سورة فاطر آیه : ۰۲۸ 

- (4) سورة الأحزاب آية :۳۹ . (۸) سورة الأنفال الآيتان : ٠١‏ »١ه‏ . 
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A٦‏ الحزء الاق 


یما کنتم تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آیاته تستکبرون 7“ وقال تعالی فی شأن قوم نوح : لط ما 
خطیئاتہم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا هم من دون الله أنصارا 74“ . 
وی شأن آل فرعون قال تعالى : $ وحاق بال فرعون سوء العذاب # النار يعرضون عليها عدوا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 4“ . فهل هناك إمهال فيؤلاء الظالين ؟ إم 
يبدءون العذاب وهم فى سكرات الموت . 

$ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اهمون (O‏ : 

فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك . 
التوحيد وأدلته 


م 2و م ووم کچ کے ی و م د و و‌ 2 ص 27 
وإللهكم إلله وأحد لا إلله إلاهو الرحملن الرحم 9إ نف خلق السملوات وا لأرض 
< 2ر s4 & > e‏ ,د د 2 2 ص رر رر 2 GD‏ 
وأختلف اليل والنهاروالفلك ا لی تج ری فا بحر بماینفعالناس وما انزل الله من آلسماء 
س cr2‏ اغوم روص و ر رر س س مت و 2 E‏ 

من ماو فاحياه ألارض بعدمو تهاو بث فيهامن كل دآبة وتصريف آلريلح والسحاب 
دلت CE‏ وار کے 

آل 


a 2 >٤< 

لمسخربين السماءوالارض؟ يدت مَس بميلون وإ 
المفردات : ظط وإمكم ¢ الإله : المعبود بخن ونال > والمراد به هنا المعبود بحق ووا رب 
العا مين ( الفلك ) ما عظم من السفن وهو اسم يطلق على المغرد والجمع . وبث : فرق ونشر ومنه کالفراش 
المبثوث . » دابة ¢ الدابة فى اللغة : كل ما يدب على الأرض من إنسان وحیواں مأخوذ من الدبيب ا 
المشى رويد » وقد خصه العرف بالحيوان » ويدل على المعنى اللغوى قوله تعالى  :‏ واله خلق كل دابة من 
ماء فمنهم من ییشی على بطنة ومنہم من شی على رجلين ومهم من شى على أربع 0 » فجمع بين 
الزواحف والإنسان والحيوان. تصريف الرياح ‏ : الرياح جمع ريح » وهى نسيم امواء » وتصريفها 
تقليبها فى الجهات ونقلها من حال إلى حال » فتهب حارة وباردة » وعاصفة ولينة » وملقحة للنبات وعقيا 
المسخر ‏ : من التسخير » وهو التذليل والتيسير . ۰ 
قضية التوحيد فطرية مركوزة فى طباع الخلائق » قال سبحانه : ل فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله 
التى فطر الناس عليها لا تبديل -خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين )0 . ولقد أقام القرآن الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على هذه 
القضية الصادقة التى كانت الركن الأول من رسالات الأنبياء . قال تعالى : لإ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن 
)١(‏ سورة الانعام آية : )٤( ) . ٩۳‏ سورة الأنعام آية : ٩۳‏ , 


™( مون نوج ا ٠م )٠(‏ سورة النورأية : ٠‏ , 
(۳) سورة غافر اية : ٤٦‏ , (1) سورة الروم الآیتان : ۳۰ » ۳١‏ . 
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أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم # قال يا قوم إنى لكم نذير مين * أن اعبدوا الله واتقوه 
ار و ل : ( وإلی عاد أحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من إله غيره أفلا 
تتقون Mg‏ .3 وإلى ثمود أخاهم انا قال اعبدوا الله مالكم من إله غيره هوأنشأكم من الأرض 
واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا له إن ری قریب مجیب ٩7)‏ وإلی مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إ نی راکم بخیر وإنی أخاف علیکم عذاب یوم 
حيط 4“ . وقال جل شأنه » حكاية عن موسى وفرعون : لظ قال فرعون وما رب العالمين # قال رب 
السموات والأرض وما بنا إن کنتم موقنین ٭ قال لن حوله ألا تستمعون ٭# قال ربكم ورب آبائكم الأولين 
# قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون # قال رب المشرق وا مغرب وما بين إن كنتم تعقلون ٭ قال لإن 
اتخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين 7 . . الخ . 
وغنی عن البیان ما دار بین إبراهیم وقومه فی قوله جل شأنه : $ قال بل ربكم رب السموات والأرض 
الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ‏ . والآية الجامعة لرسالات الأنبياء نجدها واضحة الدلالة على 
أن التوحيد رائدهم » قال تعالى : ل ولقد بعثنافى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنہم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين") ¢ . ولقد 
قال النبى ية فى شأن كلمة التوحيد : ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) » وقال : ( لقنوا موتاكم لا إله 
إلا اله ) . وین القران الكرر يم أن رسالات الأنبياء كانت تقوم على التوحيد » قال تعالى : # ينزل 
الملائكة ار ار ر ا 0 » وقال جلت قدرته : 
ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون(“ ‏ . ولعظم هذه الكلمة فإن 
الله أكد بها قضية التوحيد » فبعد ما قال وإ لمكم إله واحد » أكدها بقوله لا إله إلا هو » فهو المعبود بحق » 
المستغنى عمن سواه المغتقر إليه جميع من عداه لا یعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض » کل شىء 
قائم به وکل شیء خاشع له » عز کل ذلیل » وغنی کل فقیر » وجیر کل ملهوف › وقوة کل ضعیف » من 
تکلم سمع نطقه » ومن سکت علم سره » ومن عاش فعلیه رزقه » ومن مات فالیه منقلبه . سبحانه علا 
فقهر وبطن فخبر وملك فقدر » واحد بلا عدد » قائم بلا عمد » دائم بلا أمد ؛ تنزه عن الشريك ذاته 
وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته ؛ معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية ؛ بالبر معروف وباللإحسان 
موصوف ؛ أول بلا بداية وخر بلا نهاية ؛ ليس بجسم ولا صورة » ولا معدود ولا حدود » ولا متبعض ولا 
متجزیء » ولا متناه ولا متکیف » ولا متلون ؛ لا يسأل عنه بمتى كان ؛ لأنه خالق الزمان . قيل للامام على 
کرم الله وجهه : متی کان الله ؟ قال : ومتی لم يكن ؟ هو الأول فلا شىء قبله » الآخر فلا شىء بعده » 
الظاهر فلا شىء فوقه » الباطن فلا شىء دونه لإ سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم # له 


. ۳١ : سورة النحل أية‎ )١( . , ۴-١ : سورة نوح الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف اية : ٠٠‏ . (۷) الجامع الصغير للسیوطی ج ۲ص ٦۲۸‏ ط دار الفكر . 
(۳) سورة هود أية : ١١‏ . (۸) المصدر السابق : . جا ص١١٤‏ . . 

. ۲ : سورة هود أية : ۸4 . (۹) سورة النمل أية‎ )٤( 

. ٠٠ : سورة الأنبياء آية‎ )٠١( . ۲۹-۲۳ : سورة الشعراء الآیات‎ )٥( 
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YAAK‏ الحزء الاق 


س 


ملك السموات والأرض بحي وييت وهو على شىء قدير # هو الأول e‏ وهو بکل 
شىء علیم ٩(4‏ . : 
قیل للامام الشافعى رضى الله عنه : ما الدليل على وحدانية الله ؟ فقال : ورقة التوت : تأكلها 
الدودة فتخرجها حريرا » ويأكلها الغزال فيخرجها مسكاً » وتأكلها الشاة فتخرجها بعراً وتأكلها النحلة 
فتخرجها شهدا » فمن الذى نوع الأشياء والأصل واحد ؟. 
الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه 
الو كه والطر هة والموجّ كبره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخور الصم قدّسه والنحل تف حمدافى خحلاياه 
والناب ى يعصونه جهرا فیسترهم والعبد ینسی ورب لیس ینساه 
انی مازلت أذکر > ونحن فى مراحل التعليم الأرلى » وكنا أطفالاً صغارأ » هذه الأناشيد الق نرددها 
فى الصباح » قبل استقبال الدراسة » وكانت تفيض إيانا وتوحيدا ونورا وتشع جالا وجلالا وكمالا : 
اننظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة 
كيف ممت من حبة وكيف صارت شجرة 
فانظر وقل من ذا الذى جرج منها الشمرة 
ذاك هو اله الذى اأنعمه منيهجمرة 
ذو حكحمة بالغة وقدرة مقتدرة 
¥ #¥ ¥ 
وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرهٍ 
من الذى جهزه بقدرة مفتكرة 


ذاك هgو‏ ۱ لذى أتنعمله متيهممرة 
ذو حكمة بالغة وقلدلرة مقتدلرة 
ا ا 


وانظر إلى الشمس التى جذوا مستعرة 
فيها ضصياء وها حرارة منتشرة 
من ذا الذى أوجدها فى الحو مثل الشررة 
ذاك هو لله الذى اأنعمه منهمرة 
ذو حكمة بالغخة وقدرة وة 


. ۳-١ : سورة الحديد الآيات‎ )١( 
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وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمره. 
وائ بانجم كالدرر النتثشرة 
ذاكف هو الله الذى أتنعمه مهمرة 
ذو ىة بالغة وقدرة مقتادلرة 


إن هذه الأبيات إنغا ترشدنا إلى قاعدة أصيلة دارت حوها الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أن 
هذا الکون خالقاً مبدعاً » ونه واحد فی ذاته وصفاته وأفعاله » واحد فی ذاته لا قسیم له » واحد فی صفاته لا 
شبيه له » واحد فى أفعاله لا شريك له » لا يسأل عنه سوال إحاطة بأين هو ؛ لأنه خالق المكان » وكل ما 
خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ظ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 7“ ل يعلم ما بين يديهم وما 
خلفهم ولا بحیطون به علا چ٩‏ . إن هذا الدليل الذى عقد عليه المفكرون أدلتهم » هو دلالة الأثر عا, 
المؤثر » وتحت هذا القانون تندرج أدلة فرعية هى : دليل التكوين ودليل الارتباط ودليل الإتقان ودليل 
العناية » وذليل الواجب الذى قال به الفلاسفة » ودليل الشكل الذى قال به رينيه ديكارت ؛ وما أغنانا عن 
كل هذه الأدلة بجانب قوله جل شأنه  :‏ إن فى خلتق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الق 
تجرى فى البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بین الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون چ هذه الآية جمعت فأوعت 
ودلت فصدقت وبینت فأاحکمت » ولا شك أنه کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر . إن الله 
جلت قدرته لما قرر أدلة التوحيد سبقها بصفتين كريتين من صفاته » فقال ط لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم &أى أنه هو امالك المتصرف فى ملكه » إلا أنه وصف نفسه بالرحمة » فهو رهن الدنيا الذى رحم 
الجحميع وشملهم بلطفه وبره > ورحیم الآخرة الذى اخحتصت رحته بالمؤمنين . قال تعالى : $ وكان بالمؤمنين 
رحيا 4 » فمن حت هذا الواحد الأحد أن يعبد وحده وألا تقابل رحته بالجحود والإنكار . ولنأخذ الآن 
فى بيان الأدلة : 


فانظر إل الساء وارتفاعها ¢ والشمس وشعاعها ¢ والأفلاك ومدارها ¢ والأرض واتساعها ¢ والبحار 
وأمواجها ؛ الکل یشهد بجلال الله ویقر بکماله » ویسبح بحمده » ویعلن بشکره ولا یغفل عن ذکره . 


ولقد بدأت الأدلة فى تلك الآية بذکر الکونین : الکون المکانی والکون الزمانی » فالکون المکانی جاء فی 
خلق السموات والأرض » والكون الزمانى جاء فى اختلاف الليل والنہار » واختلافه| يدور حول الطول , 
والقصر والحر والبرد والظلمة والضوء ل وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجرى 
لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم # والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم # لا الشمس ينبغى ها . 


٠١١ : سورة البقرة أية‎ )۳( ٠١ : سورة الشورى آية‎ )١( 
٤۳ : سورة الأحزاب أية‎ )٤( ٠٠١ : سورة طه آية‎ )۲( 
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1۹۰ الججزء الفاق 


أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون 7“ . ثم تنتقل بنا الآيات من الكون إلى الفلك 
الى تجری فی البحر با ينفع الناس من البضائع والسلع والتجارة والصناعة وغبر ذلك » وإنها لسفن عظيمة 
تمخر عباب الماء طولاً وعرضاً لإ وهو الذى شخر البحر لتأكلوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 . 
وناق بعد ذلك إلى عام الماء والرياح والسحاب » فنستمع إلى منطق العلم ولخة الحقائق تحدثناعن هذه 
الآيات ؛ تقول الحقائق العلمية : فا هو السحاب ؟ هو بخار ماء تاف فى طبقات ا لجو العلیا کا يتكاثئف 
الضباب فى الطبقات القريبة من الأرض » ولابد لتكوين ا ی ا ی روا ق 
اهواء العلوى : الأول أن يكون اهواء فوق المشبع بالبخار » والثانى أن یکون المواء حتویا عددا کبیرا من 
النويات يتكاثف عليها البخار . وکل هواء یکفی فی زیادة تشبعه أن یبرد تبریدا کافیا > لکن من الواضح أنه 
كلما كانت نسبة الرطوبة فى المواء أكثر كان مدى التبريد المطلوب لزيادة التشبع أصغر . فهناك إذن عاملان 
يسهلان توافر شرط زيادة التشبع الأساسى فى تكوين السحاب : تبريد الهواء » وارتفاع نسبة الرطوبة فيه . 
فتبريد الهواء فى المناطق العلوية من ا لجو يكفله أولا برودة اجو فى تلك المناطق » وثانيا قلة الضغط فى 
المناطق الحوية العليا » فإن الضغط الجوى يتناقص بالتدريج كلا زاد الارتفاع » ولتناقص الضغط كلا زاد 
الارتفاع ؛ أثر بعيد فى تبريد المواء الصاعد » لأنه يتمدد أثناء صعوده ويزداد كلا صغر الضغط بالعلوفى 
المناطق التى يصبر إليها ؛ فاهواء إذا صعد يبرد مرتين : مرة باختلاطه بالمواء العلوى البارد » ومرة بتمدده فى 
المناطق العلوية المخلخلة . 
وقد تسخن كتل عظيمة من المواء مرة واحدة فتصعد معا » حتى إذا بلغت الطبقات العلوية بردت 
بالتمدد وكونت سحبا عظيمة » قاعدتها أفقية » حيث ابتداء التشبع » وحدودها الأخرى كالقباب المتلامسة 
المتدرجة فى العلو » وهى الحدود التى وصلت إليها تلك الكتل من تمددها؛ هذا هو السحاب الركام ويكثر 
فى العواصف الرعدية ويكون عندئذ عظيم العمق والارتفاع . 
وثالث عامل يكفل التبريد هو الاختلاط بالرياح الباردة الآتية من المناطق القطبية » فإن الريح الدافئة 
المحملة بالبخار إذا التقت بریح باردة انخفضت درجة حرارة الأولى وارتفعت درجة حرارة الثانية » لكن . 
مقادير البخار فى الأولى كثيرا ما تكون فوق مقدرة الرجين أن تحملاها فى درجة الحرارة الناتجة » أى كثرا ما 
ينتج من اختلاط ريحين دافئة وباردة » ريح واحدة فوق المشبعة » وقد كان الريحان من قبل غير مشبعتين . 
وقد تمر الباردة من تحت الساخنة فى الطبقات العلوية فيتكون السحاب بينها عند محتكه| ويكون 


السحاب آنئذ متموجا الهواء عند ملتقى الريجين 1 وللرياح فضل عظيم فى تكوين السحاب وتوزيعه 0 لکن 
سر الرياح وتقلباتما م يدرك العلم غوره إلى الآن . 


(۱) سورة یس الآیات : ۳۷ ٠٠‏ (۲) سؤرة النحل أية : ٠١‏ 
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۴۹۱ سورة البقرة‎ 


ورابع عامل يكفل التبريد هو الجبال » وهذه تفعل فعلها بطريقتين : طريق تبريد الرياح الأفقية التى 
تصطدم بأعالیه » لأن أعالى 5 الشانخة شديدة البرودة » فتبرد الرياح إلى ما فوق التشبع » وعندئذ 
يتكاثف السحاب المتكون ويصبح الماء يسيل على جوانب الجبال . هذا طريق » والطريق الثانى طريق مجرى 
الريح إلى أعلى إذا e‏ الر الأفقية بالجبال دون أعاليها . فالرياح الساخنة أو المعتدلة الحر ارة إذا 
اعترصتها الجبال غيرت مجراها » وأرغمتها على الصعود إلى المناطق العلوية » حيث يتكاثف بخارها سحاباً » 
ویتکائف سحابما مطرا على أعالى تلك الجبال . لکن التبرید إلى ما فوق التشبع لا یکفی وحده فی تکوين 
السحاب إلا إذا بلغ مبلغاً عظي] ». بخلاف ما إذا كان فى الهواء ما يتكاثف البخار حوله كالغبار » فإن البخار 
عندئذ يتكاثف بمجرد انخفاض درجة حرارته ولو قليلاً عن درجة التشبع أودرجة ( الندى ) » > کا يسمونها › 
وجسیمات الغبار الخفية والمرية ليت هى كل ما بتكاف عليه بخار الاء ز فی اهواء » ولو کانت ھی کل ما 
يكن أن يصلح ندى لقطيرات الماء فى المواء فوق المشبع » لعز تكوين السحاب ولاقتصر على المناطق الت 
یکثر فی أجوائها العليا هذا الغبار . لكن الذى قدر الأشياء وعلم حاجة الزرع والحيوان إلى الماء جعل ما 
يتكاثف عليه البخار فى أعالى ا لجو أشياء أخرى غير الهواء > هى الذرات والحزيئات الغازية المجهرية المعروفة 
بالأيونات أو الأويلبات › جمع الأويلب تصغير آلب من الفعل ألب بمعنى ساق وجمع واجتمع وأسرع كما فى 
القاموس ا 

وعوامل أولين أو تأيين اهواء » أى تكوين الأيونات أو الأويلبات » فيه متعددة : منها النيران » فإن 
النار » فيها غازات محملة بالنوعين » الموجب والسالب . ومنها الضوء فإن أشعة الشمس إذا اخترقت المواء 
أينته أو أولبته » > فینکون ی مسار کل شعاع عدد کبیر أو صغیرمن الأیونات > ومنها الأشعة النفاذة الحيمية التى 
تخرح من العناصر الشعاعة الموجودة فى القشرة الأرضية » أو الأشعة النفاذة الكهربائية المصدر ؛ وق 
بأشعة رنتجن » ومنها احتكاك الماء فى البحار بتلاطم الأمواج بعضها ببعض » وبالساحل أو بالصخور . فقد 
عرف أن الكهرباء تتولد بالاحتكاك . والبخار الذى يتصاعد من المياه المتلاطمة حمل هذه الكهرباء » بعضها 
أو كلها » إلى الطبقات الحوية » وكل جزء من جزئيات هذا البخار المكهرب » كغيره من الأيونات » يصلح 
أن يكون نواة يتكاثف عليها البخار . فأنت تری أن جمیع ما يساعد على تکوين السحاب موجود فی الطبقات 
العليا الحوية سواء أكان من ناحية البرودة أم من ناحية النويات اللازمة لتكاثف البخار إذا تجاوز المواء درجة 
الت بع. ولو قليلا بالتبريذ . 


٠‏ إن هذه الآية الكرية كأنها أسطول قرانى استعرض قطعه على أمواج بحر زاخر » واشتمل هذا 
الأسطول على ست قطع كلها ترفع رايات التوحيد : خلق السموات والأرض .ثم اختلاف الليل والنهار » 
ثم الفلك التى تجرى فى البحر با ينفع الناس » ثم وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا 
وبث فيها من كل دابة » ثم تصريف الرياح » ثم السحاب المسخر بين السماء والأرض . ولقد تبين لنا ما قاله 
العلم الصلة الوثيقة بين السحاب والرياح » ومعنى تصريفها » أى تنوعها واختلافها » ولنذكر الآن عن المطر 
الذى ينزل من السياء 
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4۲ الجزء الاق 


إن تكون السحاب لا ينفع الناس شيئاً إذا لم يكن فى الإمكان أن ينزل ماؤه عليهم مطرا » وماء 
السحاب لا يكن أن ينزل على الناس مطرا إلا إذا غت قطيراته وأصبحت أثقل من أن بحملها أويعوق نزوها 
الهواء . إن القطيرات السحابية خاضعة طبقاً للجاذبية » فهى تبدا تسقط إلى الأرض بجرد تکونہا » لكن 
الهواء » ولو كان ساكنا » يقاوم مرورها فيه . والناس لوتركوا إلى الجاذبية وحدها ما سقوا من السحاب قطرة 
ماء . إن الجاذبية إنغا تؤدى مهمتها إذا تحولت القطيرات السحابية إلى قطرات مطرية » وهذا التحول قد يسر 
الله أسبابه فی الرياح والجبال والكهربائية الجوية » وإن كان العلم م بحط بتفاصيل ذلك إلى الآن . 


وقد خحتم الله هذه الآية الكريمة بقوله لآيات لقوم يعقلون 4 »الآيات هى البراهين والدلائل لمن 
کان له قلب یعقل به أو ألقی السمع وهو شهيد » فمن ل يعقل هذه الآيات فقد فقد كل شىء فقد القلب 
والعقل » فقد الفكر والتدبر › وهنا ینطبق عليه قوله جل شأنه : ل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس 
مم قلوب لا يفقهون بها ولمم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون 4( . : 


لا حل للمصادفة فى هذا الكون 
إن كوناً يقوم على العناية والقصد والإرادة الإلمية والإتقان » لا يكن أن يكون للمصادفة حل فيه ؛ 
ولقد وقع الماديون فى خحطأً جسيم عندما قالوا إن العام نشا مصادفة » حيث تجمعت الجزئيات لتكون الذرة 
مصادفة » وتجمعت الذرات على نسب وأوضاع محصوصة لتكون العناصر الأصلية مصادفة » ثم تلاقت 
العناصر الأصلية وتجمعت بنسب صالحة وى مدد كافية وفى أجواء ملائمة » فكان الإنسان وكل الحيوانات 
والنباتات وکل هذا حدث مصادفة . 
وبأبسط الأدلة وأيسر الأمثلة . يتضح لنا بطلان ما نادى به الماديون الملحدون » وقد ساق الأستاذ نديم 
الجسر فى كتابه « قصة الإيان بين العلم والفلسفة » أمثلة أبطل بها ما يقوله هؤلاء الذين صدق فيهم قوله 
تعالى : ف وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ٭ الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لا 
یستطیعون سمعا ٩04‏ > يقول الأستاذ نديم الجسر : لوأعطينا رجلا عاقلا مبصرا صندوقا به مثات الآلاف 
من حروف الطباعة » وطلبنا منه بعد إغلاقه أن يستمرف تحريكه لأى مدة شاء وليأت لنا فى النهاية بقصيدة 
لامریء القيس أو لعنترة »› فهل يكن بالمصادفة أن محدث ذلك ؟ إننا نقول لمن يجيب بنعم أن يبدأ بإجراء 
التجربة إلى نهاية عمره وليقل لنا ما هى النتيجة ؟ وإذا كانت المصادفة مع الأشياء المتزاحة المحدودة مستحيلة 
فكيف يتصور عاقل حدوث هذا الكون بالمصادفة ؟ 
يقول « كريس موريسون » الرئيس السابق لأكاديية العلوم بنيويورك : « إن الأكسجين والميدروجين 
وثانی كسيد الكربون والکربون ھی العناصر الرئيسية البيولوجية > وهی عين الأساس الذى تقوم عليه 
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الحياة » غير أنه لا توجد مصادفة من بین عدة ملایین تقضی بأن تکون كلها فی وقت واحد ومن کوکب سيار‎ 
واحد بتلك النسب الصحيحة اللازمة للحياة » وليس لدى العلهاء إيضاح بهذه الحقائق » وأما القول بأن‎ 

ذلك نتيجة المصادفة فهو قول يتحدى العلوم الرياضية » . 

ويقول جون أدولف بوهلر أستاذ الكيمياء بكلية أندرسون : « عندما يطبق الإنسان قوانين المصادفة 
لمعرفة احتمال حدوث ظاهرة اهر ى اة ال رد كم راح جات البروتين من 
العناصر التى تدخل فى تركيبه » فإننا نجد أن عمر الأرض الذى يقدر با يقرب من ثلاثة بلايين من السنين أو 
أك . لا یعتبر زمناً کافیاً لحدوث هذه الظاهرة وتكوين هذا الحزىء عن طريق المصادفة » . 

ويقول سوارتزن عضو جعية علم التربة بأمريكا بعد حديث طويل عن الكون والنظام فيه : « من 
الطبيعى أن يتساءل الإنسان بعد ذلك : لماذا وجدت هذه القوانين ول اذا قامت بين الأشياء المختلفة ومن بينها 
التربة والنبات ؟ تلك العلاقات العديدة الى تتسم بذلك التوافق الرائع بین القوانين » نما يؤدى إلى تحقيق 
النفع والفائدة . كيف نفسر كل ذلك الإبداع الذى يسود هذا الكون ؟ هنالك حالان : فإما أن يكون هذا 
النظام قد حدث بمحض المصادفة » وهو مالا يتفق مع المنطق أو الخبرة » ومالا يتفق فى الوقت نفسه مع 
قوانين الديناميكا الحرارية الت يأخذ ا الحديثون من رجال العلم ؛ وإما أن يكون هذا النظام قد وضع بعد 
تفكير وتدبر » وهو الرأى الذى يقبله العقل والمنطق . وهكذا نرى أن العلاقة بين النبات والتربة تشير إلى 
حكمة الخالق وتدل على بدیع تدبیره » . 


| 


بطلان القول بالطبيعة 

يقول صاحب كتاب « فى العقيدة الإسلامية والأخلاق » : من الغريب أن أى انتصار يحققه عام مادی 
فى محال المادة مجعله فخوراً مزهو بنفسه . وهويقول : لقد قهرت الطبيعة . بين هوى نفس الوقت يعتقد أن 
الطبيعة هى خالقة كل ما فى الوجود » أو هى التى تمنح الحياة لكل حى فى الكون . فكيف يكون إا ذلك 
الذى يقهره الإنسان » ومن ثم يعبده ؟ إن القول بالطبيعة عود بالعقل البشرى إلى الوثنية الأولى » فلقد فکر 
الإنسان الأول فيا حوله › وحاول تفسیر ما حيط به من أشياء > وحين| سيطر الغموض عليه شعر بضعفه 
رکان له أن يلتمس العون من قوى أخر» فال الشمس والقمر والنجوم والنار والأحجار والأبقار» . _ , 
وجاءت الرسالات السماوية لتنير الطريق أمام البشر ولتجعلهم سادة على كل ما فى الكون ؛ إلا أن 
بعض العقول لا ترضى بالسيادة » بل تطمح وتعشق العبودية » وهذا راحت فى عصرنا الحاضر تجمع الأوثان 
السابقة تحت اسم الطبيعة وتدعى أنها هى الخالقة . 

ولنا أن نسأل : ما هى الطبيعة ؟ أهى الاء والنار والتراب والمواء ؟ أهى الأرض والشمس والقمر 
والكواكب الأخرى ؟ أهى القوانين التى يخضع ها الكون من الذرة إلى المجرة E E‏ 
التى تلازم المادة من حركة وسكون واجتماع وافتراق وقابلية sg‏ هی الزمان 
والمكان وما محدث فيه)| ؟ 
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۹4 : الحزء الفاق 


وللحقيقة » فايا كان الجواب » فنحن نسأل سؤالاً آحر : ما هو الإنسان ؟ والإجابة نعرفها جيعاً : 
إنه حیوان ناطق مرید . ولقد اقتضی النطق أن یون مفكراً حياً سميعاً بصيراً ذا إحساس خاص » فهو 
وحده الذى يفرق بين العدل والظلم والفضيلة والرذيلة » واقتضت الإرادة أن يكون ذا ضمير ونوازع 
ورغبات وامال . 

وبالعقل والإرادة استطاع الإنسان أن يخضع الطبيعة وأن يسخرها لخدمته » ونعنى بالطبيعة هنا كل 
المغاهيم التى يقول ما الماديون . 

وإذا كان الإنسان له هذه القدرات والصفات » فهل استطاع أن بخلق أى شىء » وهو جزء من 
الطبيعة وأرقى ما فيها ؟ وهل استطاع أن يفسر كل ما بحيط به وأن يصل إلى كل القوانين التى تحكم الكون ؟ 
لقد أثبت القانون الثانى للديناميكا الحرارية أن الكون مخحلوق وعلى هذا نكرر السؤال : من خلقه ؟. 

والإنسان » وهو السيد العاقل المدبر المختزن للمعلومات والمسخر لكل الآلات » لم بخلقه لأنه 
مخلوق » فهل يعقل أن تخلق المادة الصماء نفسها ؟ وهل يعقل أن تصنع المادة كل هذه التنظيمات فى الكون ؟ 
وهل يعقل أن تخلق المادة الصاء - مع كل ما حيط بها من قوانين - الإنسان العاقل ؟ . 

إن فاقد الشىء لا يعطيه » والطبيعة جاهلة لا تعنى شيئاً » وعلى هذا نقول : إنه من المستحيل أن 
يكون العقل فى الإنسان ممن لا عقل له » والإرادة فى الإنسان من لا إرادة له » والسمع ف الإنسان من لا 
سمح له » والبصر فی الإنسان عن لا بصر له « والمشاعر والأحاسيس والأحكام والأحلاق من لا مشاعر 
ولاأحاسیس ولا أحكام ولا أخحلاق له . 


إن القول بالطبيعة قول بإلغاء العقل فى الإنسان » وبإلغاء قانون النسبية وقانون التناقض . . فالأرض 
تخلق الأرض والشمس تخلق الشمس والنبات يخلق النبات والإنسان يخلق الإنسان وهكذا » أو قل _ إن 


شئت ‏ إن صفات الإنسان تخلق الإنسان »> وصفات الأرض تخلق الأرض > ویعنی هذا أن المعدوم بخلق 


وجوده والوجود يوجد نفسه وهذا ظاهر البطلان . 

يقول سيسيل هافان العام الجيولوجى بجامعات أمريكا : ( الحق من قطرة الماء التى رأينا تحت ٠‏ 
المجهر » إلى .تلك النجوم التى شاهدناها خلال المنظار المكبر » لايسع الإنسان إلا أن يعجد ذلك النظام 
الرائع وتلك الدقة البالخة والقوانين التى تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه » ولولا ثقة الإنسان فى أن هنالك 
قوانين يكن كشفها وتحديدها لا أضاع الناس أعمارهم بحثا عنهاء ولو أنه كلا أجريت تجربة أعطت نتيجة 
عالفة لسابقتها بسبب توقفها عن المصادفة أو عدم وجود قوانين مسيطرة › فأی تقدم کان یکن أن بحققه 
الإنسان ؟ لابد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعلى » فليس ما يقبله العقل أن يكون هنالك نظام أو 
قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبدع » وكلما وصل الإنسان إلى قانون جديد فإن هذا القانون 
ينادى قاثلا : إن الله هو الخالق وليس الإنسان إلا مستكشفاً) . 
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ويرد سانتلانا عل من يقول بأن الطبيعة هى الخالقة قائلاً : أما القول بالطبيعة وأن لا شىء غيرها› 
فهو لا يرضى العقل المتبصر . ' 

فلو م يكن هناك إلا مادة تتحرك من الأبد إلى الأبد » فمن أين حصل فمذا العام هذا النظام العجيب 
والترتيب الغريب الذى حارت فيه العقول » وكيف اجتمعت تلك الأجزاء وكيف تألفت على اختلاف 
أشكاها وتباين مواردها ؟ وكيف بقيت على تالفها ؟ وكيف تجددت على نط واحد المرة بعد المرة ؟. هذا . 
إذا فرضنا وجود جرد الطبيعة ولا شىء سواها » فمن أين هذه القوة العقلية التى نجدها كل واحد من نفسه ؟ 
O GM CO Gs‏ 
من تلك الأجزاء ؟ 

إل الادة غير قادرة لأن نكون علة تفسها » فمن باب أولى الا تكون غلة ا هو أعل منهامكاناوأهم 
شأناً فى درجة الوجود » وإلا كان الأحس أصلا لما هو أرفع وهذا ما يستبعده العقل وتأنفه الفطرة ة السليمة . 

ونختم الكلام عن الطبيعة بقول كلووم هاتاواى » مصمم العقل الالكترونى للجمعية العالمية لدراسة 
الملاحة الحوية بمدينة لانجلى فيلد : ( إن الطبيعة لا تستطيع أن تصمم أوتبد ع نفسها . . إن هذا الكون ليس 
إلا كتلة تخضع لنظام معين ولابد له من سبب أولى لا بخضع للقانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية. » 
ولابد أن يكون هذا السب الأول غبر مادى فى طبيعته » إنه هو الله اللطيف الخبير) . 

صدقت يارب العا مين إذ قلت : ل وتلك الأمثال نضرا للناس وما يعقلها إلا العا مون 4 ل خلق الله 
السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآية للمؤمنين ¢ ل اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 4(“ . 

نشهد أنك أنت الواحد لا شريك لك وأنت القائل وقولك الحتق : « خلق السموات بغير عمد ترونها 
وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من الساء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج 
كريم * هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين 4“ وصدقت وقولك 
الحق : ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السموات وما ف الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر )4 . ولو أخذنا نعدد الائك وكلماتك ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلاً »> ولا استطعنا أن نصل إلى شاطىء البحر الخضم . 


ولا ای رین کان ارغ و ج ا ارا مات ت ا إن 
لله عزیز حکيم ٩74‏ ٠ظ‏ قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربن لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ریں ولو جثنا 
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1۹٦‏ الزء الثانى 


بمثله مددا ٭ قل إغا آنا بشر مثلم يوی إلى E‏ 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4(“ قال موسى : پارب علمنی شيعا أدعوك وأذكرك به . قال له یا موسی قل : 


لا إله إلا الله قال موسى : يارب كل عبادك يقولونها . قال : يا موسى لوأن السموات السبع والأرضين 


السبع وضعت فى كفة ووضعت لا إله إلا الله فى كفة لالت بهن لا إله إلا الله . 


E‏ ر ع ر 2ک رو SS‏ رو 
E‏ 

یر یآ لذن ظلمواإ د یرون المد ابا ن القوةله جميعا وان الهشديد الع اب ؤي إذترا 
٤ه‏ وص ⁄ گے > ٤و‏ رر 
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المغردات : لط أنداداً 4 : جمع ند وهو المماثل » والمراد بها الأوثان والأصنام . 

ط أسباب 4 : جمع سبب » وأصله الحبل » والمراد به ما يكون بين الناس من روابط كالنسب 
والصدافة . 

كرة € : الكرة الرجعة والعودة إلى الحالة التى كان فيها . 

ل حسرات € : جمع حسرة » وهى أشد الندم على شىء فائت » وفى التنزيل : ل أن تقول 
یا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ) . 

TT‏ بخبر تعالى أن هناك من الناس فريقاً أشرك معه 
غیره » فاتخذ آندادا وأصناما واا أحبوهم كحب الله وهم يعلمون ام لا يلکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً ؛ لا بخلقون شيئاً وهم بخلقون ا او ف عدا کا . قال 
جل جلاله : ل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 
ولا ينبنك مثل خبیر ٩7)‏ . 

أما الذين آمنوا فهم أشد حب لله » فهو صاحب الإنعام والإكرام e‏ 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبرالخالق البارىء المصور . ولو أن هؤلاء الظالين رأوأ 
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سورة البقرة 4۷ 


العذاب لعلموا أن القوة لله جميعاً » فهو القوى المتين المنصف بصفات الكمال وا لجلال  :‏ إن بطش ربك 
لشديد * إنه هو يبدىء ويعيد 4“ ظ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فالقوة له جميعاً وهو شديد 
العذاب کاک ار ی که وجا رك زات ا تاھ ر برط ت پا 
یتذکر الإنسان وأنی له الذکری ٭ قول بالیتنی قدمت لیا # فیومئذ لا یعذب عذابه أحد ٭ ولا یوثق وثاقه 
أحد ي . 


أما حال هؤلاء فى الآخرة فإنها حال تدعو إلى الأسى والأم > فالأسياد منهم والمستکبرون یتبرأون من 
الأتباع المستضعفين : ( وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء ء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا 
من عذاب الله من شىء قالوا لو هدانا الله هديناكم 4 . وتقطعت الصلات بين الضعفاء والمستكبرين 
فتمنى الأتباع لو يعودون إلى الدنيا مرة أخرى ليتبرأوا من المتبوعين » ولكن هيهات . . هيهات ؛ إنها 
الحسرة ء وأسروا التدامة نا رأو العذاب » وجعلتا لأغلال ف أعناق الذين كفروا » هل بجزون إلاما كانر 
يعملون ل وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيبا 
من النار # قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 54) . نعم إن حكم الله عادل » نعم 
إنها كلمة الله وما هم بخارجين من النار ل وقال الذين فى النار خزنة < جهنم ادعوا ربكم بخفف عنا يوماً من 
العذاب # قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال 4 » إنهم بعد ذلك يتوجهون إلى خازن النار ل ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 
# لقد جئناكم باحق ولكن أكثركم للحق كارهون 4 فيتوجهون بعد ذلك إلى الجبار جل جلاله و هلإ قالوا 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين # ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون *# قال اخسثوا فيها 
ولا تکلمون # إنه کان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحين *# فاتخذيموهم 
سخریا حتی نسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون ٭ إن جزيتهم الیوم با صبروا أنہم هم الفائزون 4 . 
وهكذا تنفصم العرى بين قوم اجتمعوا على ما يغخضب الله فلا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون . 

الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين *# يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون # 
الذین امنوا باياتنا وكانوا مسلمين 4^ . 

فيا أيها العاقل الرشيد لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقى E‏ 
من إذا ذكر الله أعانك » وإذا نسيت ذكرك ؛ وشر الأصحاب من إذا ذكر الله لا يعينك › وإذا نسيت 
لا يذكرك . فاللهم إنا نسألك عيش السعداء » وموت الشهداء » والنجاة يوم الحشر » ولذة النظر إلى 


وجهك الكريم . 

(1) سورة البروج الآیتان : ۱۲ » ٠١‏ . (9) سورة غافر الآيتان : 4) - ٠١‏ , 

(۲) سورة . الفجر الآیات : ۲٠-۲۱‏ . (1) سورة الزخحرف الآيتان : ۷۷ - ۷۸ , 
(۳) سورة إبراهيم آية : ۲١‏ . 1 (۷) سورة المؤمنون الآيات : ٠١١-1١١‏ . 
)٤(‏ سورة غافر الأيتان : ٤۸ - ٤۷‏ . (۸) سورة الزحرف الآيات : ٦4 - ٩۷‏ . 
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۲4۸ الحزء التاق 


إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة » والنفس طماعة فعودها القناعة . 
تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمى خر زاد 
اترك إل الا كا ان المال يجمع للنفاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغر زاد 
$ وتزودوا فإن خبر الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب i:‏ ¢ واعلم بأن کل نعیم دون الحنة 
حقر » وکل بلاء دون النار عافية › ا والعمر مها طال فلابد من 
دخول القبر؛ واسأال الله حسن الخاتعة › وأکثر من قول : : یا حی يا قيوم برحتك أستغيث ياذا الحلال 
والإكرام » كله » ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين . ل ولولا فضل الله علیکم ورحمته مازکی 
منکم من أحدِ أبدا ولکن الله یزکی من يشاء 4 . 


توجیه وإرشاد 


ج ی 
2 ر ص کر اک 


کا الاس وا ما ىا رض حلا طببا ولا يعوا خطوات ت الشيطن إنهرلكم 
یی 9 ما یام رکم بالسرءوا لاء ون تغو وال امالا مود ودا 
صن د 

رل ابوا الا E‏ او لو كان ءاباۇهم 


2 


op‏ لامعإلا 
ٍ ر ۶ 4> E‏ 2> 


عا٤ًونداء‏ صم بكم عمى قهم لایعْقَلون وی 

المفردات. : # خطوات الشيطان 4 : جمع خطوة » وهى فى الأصل ما بين القدمين عند المشى ء 
وتستعمل مجازأ فى تتبع الآثار . السوء : أصل السوء ما يسوء الإنسان » أى يجحزنه » ويطلق على ا معصية قولا 
GS‏ . ول الفحشاء ¢ :ما يستعظم 
EET‏ نواع المعاصى . ل ألفينا 4 وجنا راو ا ا 
ډډ ! خم لوا آباءهم ضالين04) » > أى وجدوا . $ ينعق 4 : يصيح . يقال : نعق الراعى بغنمه نعيقا ء 
إذا صاح بها وزجرها . قال الأخطل : 

فانعق بضأنك ياجرير فإغا منتقك نفسك فى الحلاء ضلالا 


. ٠٠ : سورة يوسف آية‎ )۳( ٠۹۷ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. 0۹ : سورة الصافات اية‎ )٤( . ۲١ : سورة النور اية‎ )۲( 


E27 asas a 2 aD 2F AD 2 AS 2AD SAS SAS CAD AC SAD ADS SAD SAD DADS: SSAC CAFS 2AD 2 AFP 2 AEE AD O AE S2 ADS ADS AF FAD 2AD S2 AD 2 AD Sa s+ aS a2 AS rL 
SAP 7 AP CA 2 AF 2AD SAPS AFL AFP SAF SAF CAF LAP PADS OF 2 ED 2 AD 2 AD 2 VS AD 2 A 2 a EST f LT LE E IE LD CT TE TT Ty po ry yyy 


2 2F 2 1 E 2E 2 LA 2 2 AF BS £ EL A 2 a 2 E 2 E a 2 2 i e 2 a 2 a 2 a r 2 a 8 r e 4 


SAPS APF 2 AF 2 AF 2 AP 2 AD SF ED 2 AD 2 AD 2 EY SAD E ED SF ED 1S RF FS ED 2 MD 2 AD 2 ED 7 A E OF 7 a © aD 7 a O Jy FT pS ST ST LS LS I E E 


E E E E E e E SEE E EE E EE E E 


r 2 2 2 e 2 2 2 2 2 2 2 e 2 2 2 2‏ 2 2 2 2 2 2 2ے 
ا 


سورة البقرة ۹4 


بعد ما بن اله حال فريق من لتاس الخد من دوت ال نداد بهم کب اله ؛ والنداد قد يكرنون 
بشراً أحلوا لأتباعهم أشياء وحرموا عليهم أشياء » وأطاعهم الأتباع فضاوا وأضلوا . قال تعالى : # وقالت 


اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 


قاتلهم اله أن يۇفكون # اتخذوا أحبارهم ورهبا: نهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم 4(“ . 

وقد يكون الأنداد أوثاناً عبدوها واعتقدوا آنا تقربهم إلى الله زلفى : ظ وقال إنغا اتخذتم من دون الله 
أوثاناً مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما 
لکم من ناصرین 4 . 


وكلا الفريقين ضال مضل ؛ فالحكم لله وحده » والتحريم منه وحده  :‏ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم 
من رزق فجعلتم منه حلالاً وحراما قل آله ن کم أ عل ا ترون « راظن لن ترون عل ال 
الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 4 . أما الذين اتخذوا الأنداد 
وسائط وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » FT‏ أدلتهم فيقول :. 
$ وإذا سألك عبادی عنی فإنی قريب 4 » ویقول : # ونحن أقرب إليه من حبل حل لورد ۰ . ھۇ لاء 
لمتبوعون والتابعون سيكونون أعداء يوم القيامة : # إذ تبرأً الذين اتا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب 4 . وتكون العاقبة أن يرهم الله أعمالمم حسرات علیھم کا سیکون الصيرخلوداً 


فى النار وبئس القرار . 
ویتو جه النداء e‏ إلى الناس مرا و : اما الأمر : # كلوا نما فى الأرض 
طيباً 4 » وأما الى : ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) . أما الحلال فهو ما أحله الله ء 


وهو طيب . قال تعالى : # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى مجدونه مکتوباً عندهم فى التوراة 
والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل م الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ث 4 . وقد کانت 
الزوجة المسلمة توصى زوجها وهو ذاهب يستقبل يومه لكسب لقمة عيشه وتقول له : يافلان اتق الله ولا 
تأكل حراماً » > فإننا نصبر على الجوع فى الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة . 


والحرام ضد الحلال ¢ وقل یکون الحرام محرماً لذاته أولأمر عارض ¢ وسیأتی بیان المحرم ۰ 


تعالی و ا رم بكم الب الام ولخ الحو 9 وق قزل تال ف بور الاحام  :‏ قل لا أجد 
a E‏ اوفسقاًأهرٌ 
لغبر الله به چ0 ¢ وقد یکون الحرام لأمر عارض كاستغلال النفوذ لأكل أموال الناس بالباطل ¢ وکا قال 


. ٠١١ : سورة البقرة اية‎ )٦( . ۳١ » ۳٠ : سورة التوبة الآبتان‎ )١( 
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۰ الججزء الان 


تال  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون 4 » ويدخحل فى ذلك دخولا أوليا « الرشوة » » قال يا : ( لعن الله الراشى والمرتشى 
٠‏ والرائش . 

قال تعالی  :‏ ولا ته تتبعوا خطوات الشيطان ) فى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله » > ماجعل 
اله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الین كفروا يفترون على اله الكذب © . # وقالوا مای 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ورم على أزواجنا وإن يكن مينة فهم فيه شركاء سيجزهم وصفهم إنه 
حکیم علیم ڇ5) . وقال جلت قدرته : ل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٭# متاع قليل قليل وهم عذاب اليم 4 . 


وقال سبحانه وتعالی : يۆ ياأيا الذين أمنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون # إ٤‏ نما یرید الشيطان أن يوق قع بینکم العداوة والبغخضاء ء ف الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ٥04‏ ويف بتع العلاء ء أثار الشيطان وخطواته وقد 
حذرنا الله من عداوته البينة : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعبر 4" . 

إن الذين يتبعون حطوات الشيطان قد ضلوا سواء السبيل » قال تعالى  :‏ ياأيها الذين آمنوا لا تتبعوا ' 
خحطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 4 . وإنا نهى الله عن اتباع 
ا لخطوات لأن الشيطان لكى يوقع ابن أدم فى ا لمعصية » فإنه يتدرج به خطوة خطوة بعد ما يزين له سوء عمله 
فیراه حسنا . قال تعالی : ( أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا 4 » ومن ثم فإِن للشيطان خطوات 
ومقدمات بمھد ہا الطريق أمام من يريد إغواءه ل وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا آنفسکم 
ما آنا بجصرخكم وما أنتم بمصرخى إن کفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم عذاب أليم 4 ° 
وقال تعالى : $ كمل الشيطان إذ قال لالإنسان اكفر فلا كفر قال إن ری منك إن أخاف اله رب العالین م 
فكان عاقبته) أن فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين 4 . 


وهل نهانا الله تعالى عن اتباع خحطوات الشيطان إلا لأن ذلك فيه نفعنا وصلاحنا ؟ ولأن اتباع خطواته 
فيه شقا نا وضلالنا ؟ ‏ يريد الله ليبين لكم ومديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 


. ٦ : سورة البقرة آية : ۱۸۸ . (۷) سورة فاطر آية‎ )١( 
. ۲١ الجامع الم ناسل ج ا ارا : (۸) سورة النور آية‎ )۲( 
. ۸ : سورة فاطر اية‎ )۹( . ٠١٠۴۳ : سورة المائدة آية‎ )۳( 
. ٠١ : سورة إبراهيم آية‎ )٠١( . ٠۳۹ : سورة الأنعام آية‎ )٤( 


() سورة انحلا الايتان : )١١( TM‏ سورة الحشر الآيتان : ١۷ » ١١‏ . 
»( سورة ة المائدة الآيتان : 40 . 8 1 
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سوره البقرة ۳۰١‏ 


۱ 
N‏ ۱ 
۱ 
| حکیم ٭# والله یرید ن د iE E‏ 
يري يتوب عليكم ويرید الذين يتبعون الث ات أن تيلوا ميلا ءد يد الله أن محخفف ٠‏ 
| عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ٠0‏ . لشهوات أن تميلوا ميلا عظيم| # يريد الله أن مخفف : 
۱ 
e E ۱‏ اع الخطوات : ( إنه لکم عدو مبین ) » وکان سائلاً قال : :م i‏ 
يأمرنا هذا العدو المبين ؟ فبين الله لنا الحكمة البالغة بأسلوب يفيد الحصر والقصر فقال : ل إغا يا ۱ 
بالسوء والفحشاء ) » فكان أ ا 
۱ اا ۰ مره مقصور على السوء » وهو كل ما يسيئك فعله من الذنوب » والفحشاء : ۱ 
ر 
SS‏ 
ويامر شاء والله يعد مغفرة منه وفضلا الله وا 
۱ عليم ي . کم و e‏ أ 
۱ والفحشاء أشد جرمامن السوء . قال تعالى فى شأن يوسف الصديق لما راودته امرأة العزيز عن نفسه ۱ 
| ل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معا الله 4ء قال جل جلاله بعد ذلك : ج كذلك لنصرف عنه | 
۱ السوء والة شاء Hg‏ ۰ . 4 أ 
۱ : 
۱ 
أ a‏ بعض المفسرين أن السوء : هو الشروع فى الذنب » أى مقدماته » والفحشاء هو الذنب ) 
| ر ا قول E‏ . وکا يأمر الشيطان بالسوء والفحشاء ¢ كذلك يأمر أتباعه أن يقولوا | 
ll i‏ ی يقولون على الله بالجهل : ل أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به ۱ 
۱ 4 . وقال تعالی : ( ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 1 
أ 
۱ 
: 
8 أ 
۱ 
i‏ 
: 
i ۹‏ 
۱ ا 
۹ ۱ 
۱ ا 
i ۹‏ 
۱ 
۷ أ 
۱ : 
i ۹‏ 
۱ ۱ 
۹ أ 
١‏ 
أ 
۹ 
ٰ 


| الكذب 4“ . وكا يأمرهم أن يقولوا على اله بغيرعلم فى الشرائع ء كذلك بأمرهم أن يقولوا على اله بغير 
علم فی e‏ يقولوا إن لله تعالى صاحبة وولدا : لظ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى' 
المسيح ابن الله 4 ؛ كذلك يأمرهم الشيطان أن يقلدوا الآباء ‏ فى الكفر ويسيروا على نجهم فى الشرك . 
ا نهم إذا قيل همم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » قال 
ا ولو کان اباؤهم لایعقلون شیئا ولا يېتدون ) > ی أیتبعونہم ولو کان الآباء لایعقلون أی شىء 
ولا يفقهون ولا يهتدون إلى سبيل الحق ؟ وقال تعالى فى آية أخحرى : ظ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
ES DG‏ 
LY‏ . وقال جل شأنه  :‏ وإذا قيل فمم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا 
کک الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 04 . ولا کان تقليد هؤلاء القوم بغير علم ولا 
تاب منير » بين الله حاهمم وصفتهم فى مل ضربه هم » والثل بجاء به لبيان ا حال » حتى إنه بجعل 
من الأمور ا معقولة كأنا أمور حسوسة لشدة وضوحها وبيانما » قال تعالى : ظ ومثل الذين كفروا كمثل الذى 


)١(‏ سورة النساء الآيات ٠‏ 1 آ1 

ة النساء الآیات : ۲۸-۲۱ . )١(‏ سورة النحل آية : 
(۲) سورة البقرة اية : ٠٠۸‏ . )۷( ا التوبة 0 

* ١ به‎ a 
٣٣۳ : سورة يوسف اية‎ )۳( 

اي : ۸ 

TS ل ا‎ . ۲٤ : سورة يوسف آية‎ )٤( 
E . ۲١ : سورة الشورى اية‎ )٥( 
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۲ الججزء الاق 


ينعق با لا يسمع إلا دعاءً ونداءً ) » أى مثلهم فى التقليد واتباع كل ناعق كمثل الراعی الذى يصيح 
بالعجماوات التى لا تعقل » وإنما تسمع الدعاء والنداء فتقبل مرة وتدبر أخرى دوغا تقل أو تبر أوفكر ؛ 
فهؤ لاء الذين عطلوا حواسهم وعقوهم « وأغلقوا نوافذ المعرفة فقلدوا الباطل › هؤلاء صم لايسمعون « 
بکم لایتکلمون > عمى لايبصرون ؛ وفوق ذلك کله لایعقلون . قال تعالى  :‏ أفلم يسيروا فى الأرض 
فتکون مم قلوب یعقلون بہا أو آذان یسمعون بہا فنا لاتعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور ٠)‏ وقال جل شأنه : ظ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس همم قلوب لايفقهون بها وهم 
أعين لايبصرون ا وهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخافلون 4 . 


نداء إلى المؤمنين 

2 رو و ا م ورور او و و و ےد‎ a ٤ 
بكأيها الذين ۶امنوأ كلوأمن طيبدت مارزفنلكم وأشكروأ لله إن كنم إياه تعبدون‎ 

ET ا ا‎ E E 2 م ر رو3 د2د 2 2 ور‎ a 
ج‎ 1 
م رص ص 2ے ور 2او مر و ووي و۶‎ 
باغ ولا عادو إنم عليه إن آله غفور رحم 9إ‎ 

المفردات الإهلال : رفع الصوت ¢ وکانوا دا ذبحوا لآهتهم یرفعول أصواتہم بذكرها ¢ 
ويقولون : باسم اللات » أو باسم العزى ؛ ثم قيل لكل ذابح ( مهل ) وإن لم بجهر بالتسمية » والباغى 
الطالب للشىء الراغب فيه > والعادى المتجاوز قدر الضرورة ¢ کا جاء فی التنزيل : ل ولا تعد عيناك 
عم “Og‏ ¢ أی لاتتجاوز إلى غيرهم ¢ والإثم الذنب والمعصية ك 

بعد ما أمر الله .تعالى الناس أن يأكلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً » ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان › 
خص المؤمنين بالذكر » وأمرهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله AE‏ 
واجتنابا ليه » فقال : ل ياأمما الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقناكم ¢ . وعظمة الإسلام تتجلى ى نه 
دين الفطرة » يخاطب العقل الرشيد با منطق السديد » فهو دين الله الذى يعلم من خلق : إ قل أأنتم أعلم 
أم الله والله يعلم وأنتم لاتعلمون ‏ . قیل لأعرایی :م آمنت محمد ؟ فقال بإ یاز وجیز : لأنه )م يأمر بشىء 
وقال العقل ليته ما أمر » ولم ينه عن شىء وقال العقل ليته ما مى . 

ولقد شرع الله لعباده من الطيبات ما يصلح به أبدانهم ونفوسهم › ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان 
الذى حرم على زبانيته ما أحل « كالبحيرة والسائبة والوصيلة والخام ۰ وکا حرم على أتباعه أکل ما فیه روح أو 
ما اتخذ ما فيه روح » ويسمون ذلك صياما . اله تعالى يعلم أن الشياطين هم شهوة وليس مم عقل » وأن 


. ۲۸ : سورة الحج آية : . (۳) سورة الكهف آية‎ )١( 
. 1۷۹ : سورة الأعراف اية‎ )۲( 
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سورة البقرة As‏ 


الملائكة جواهر مجردة من الشهوة » فهم أجسام نورانية تتشكل بالأشكال الحسنة » وأن الإنسان مزيج من 
الجسد والروح . فغذاء الروح من لطائف المعارف ¢ وی ریاض ذکر الله ¢ وغذاء البدن فى الأكل والشرب 


من طیبات رزق الله : قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى 


الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 4(“ . 


ثم أمرهم تعالى بالشكر على نعمائه » وهل الشكر إلا تسخير الإنسان كل عضو فيه فى طاعة الله : 
فشكر العينين البكاء » وشكر الأذنين الإصغاء » وشكر اليدين العطاء » وشكر اللسان الثناء > وشكر الروح 
الحوف والرجاء » وشکر القلب التسلیم والرضاء . قال موسی : یارب کیف اشکرك ؟ قال : تذکرنی ولا 
تنسانی › إنك إن ذکرتنی شکرتنی › وإن نسیتنی کفرتنی . . اقرعوا إن شئتم  :‏ فاذکرونی اذکرکم واشکروا 
لى ولا تكفرون 4“ . ولا للشكر من مكانة » فقد جعله الله تعالى شرطاً فى إخحلاص العبادة له فقال : لإ إن 
کنتم إياه تعبدون 4 . وهل العبادة إلا خضوع مصحوب بالتقديس والتعظيم ؟ ولا يکون ذلك إلا لله 
وحده . 
ثم عدد الله بعد ذلك أنواعا من المطعومات حرمها على عباده » فقد حرم الميتة » واليتة ما مات حتف 
أنفه » أو ما لم يك ذكاة شرعية » كا حرم الدم المسفوح . ومن أنواع الميتة : المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما کل السبع . وقد أحل الله لنا ميتتين ودمين : السمك والجراد » والكبد والطحال . كذلك 
حرم علينا لحم الخنزير لما فيه من الأضرار الصحية التى سنبينها فيا بعد . كذلك حرم علينا ما يتعلق بانحراف 
فى العقيدة عند ذبحه » كأن يذكر عليه اسم غير اسم الله . 

وبعد ما بين الله هذه المحرمات من الأطعمة قال  :‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد » أى دون بغى 
أو تجاوز للحدود » بل كان مضطرا ألجأته الحاجة والضرورة التى بيّها الله تعالى فى قوله  :‏ فمن اضطر فى 
محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 4 » فمن اضطرته الحاجة فى حال الضرورة إلى أكل شىء 
من هذه المطعومات » فإن الله غفور هذا العمل الذى أتاه المرء دون أن يكون منه بغى ولا عدوان ؛ 
فالضرورات تبيح المحظورات » لكن جب أن يعلم أن الضرورة تقدر بقدرها بأن تكون بقدر الحاجة دون 
زيادة عليها » والله تعالی رحيم بعباده » لا یکلفھم با لایطیقون « بل یشرع هم من الدین مااقتضته رحمته 
بهم » وجعل اليسر من خصائص التشريع » قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسري9» 
وقال جل شأنه : [ وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4“ . وما حرم الله شيئا إلا وفيه من وراء التحريم 
حكمة : قل فلله الحجة البالغة )7 . ولنصغ إلى لسان العلم يحدثنا بتلك الحقائق » فقد جاء فى كتاب 
الغذاء والدواء فى القرآن الكريم ما نصه : حرُم القرآن الكريم لحكمة سامية أكل الميتة وامنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغیر الله به والذبح للأوثان . وورد 


(1) سورة الأعراف آية : ۳۲ . )٤(‏ سورة البقرة آية : ٠۸١‏ . 
(۲) سورة البقرة أية : )١( . ٠١١‏ سورة الحج آية : ۷۸ . 
(۳) سورة المائدة أية : ۳ . ۰ )١(‏ سورة الأنعام أية : ٠6۹‏ . 
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۳€ الزء الئاق 


هذا التحريم فى الآيات الآتية : ط إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أل به لغير الله فمن اضطر 
غير باغ ولاعادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )» ل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
لله به والمنخنقة وا موقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب 4“ » « قل لا 
أجد نى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حم خنزير فإنه رجس أوفسقا 
أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم 4 . 

وما حرم الله كل ذلك إلا لحكمة ما ولتجنيب الإنسان الأضرار الى تنشأ عن أكلها » وجميع أنواع 
اللحوم ما عدا لحم الخنزير حلال أكلها إذا ذبحت وذكيت بالطريقة المشروعة وذكر عليما اسم الله تعالى : 
ل فکلوا ما ذکر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين 74 » هط ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 . وعلاوة على أن هذه أمور 
تعبدية » يجب على المؤمن الحق أن يتثل لأوامر الله ونواهيه ويطيع جميع أوامره » إلا أا بالإضافة إلى ذلك 
أسس ولبنات التغذية الصحية » وكل هذه النواهى ٠‏ إنغا كانت من المولى القدير لحكمة بالخة يدركها اللإنسان 
كلا اتسعت مدارك علمه » وأظهر له البحث والعلم مافى هذه الأمور من ضرر بالغ يتلف صحته ويودى 
بحياته » فالله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرُم الخبائث لصالح البشرية وسعادتها . ط وجل هم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث 4“ . وقد يكون موت الحيوان نتيجة لشيخوخة أومرض عضوى أو طفيلى» أو نتيجة 
لتسممه من مصدر خارجی » ومن ثم یشتمل لحمه على مواد تؤذی من یأکله » هذا فضلا عن أن الحيوان 
الذى يموت دون تذكية ينحبس فيه الدم » وقد ييضى على موته وقت طويل لايستطاع تحديده فيتعرض جسمه 
للتحلل والفساد . 

وعند موت الحيونات بمرض ما » يكون هذا المرض قد استنفد من الحيوان فى مكافحة قواه الحيوية 
للتخلص منه » ولا م يستطع مات بعد أن اضطربت أعضاؤ ه بتأثر العوامل التى ولدت امرض » كالحراثيم 
والسموم الناشئة من فساد أنسجة الحيوان أو قصور أجهزته الإفرازية كالكلى للتخلص من السموم التى تتراكم 
بلحومها وأعضائها » ولذلك كان هذا اللحم وتلك الأعضاء مصدرا للضرر بصحة أكليها » وقد تكون 
الجراثيم مسببة المرض والوفاة فى الميتة والتى تنتقل بدورها إلى الإنسان فتفتك به . 

والدم : هو السائل الذى يتجول فى جميع أجزاء الجسم ويقوم بوظائف فسيولوجية عديدة » فيأخحذ من 
أنسجة الجسم فضلاتا من سموم وغازات بعد أن يكون قد أوصل هذه الأنسجة المواد الغذائية لتكوين 
الخلايا وبناء الجسم » ويبدو الدم مفع| بالجراثيم فى معظم أمراض الحيوان » لأن الدم يعتبر مزرعة مناسبة 


لهو كثير منها » وبيغة صالحة لهو الميكروبات » وهو أسرع وسائل عدوى الأمراض » ولذلك كان التغذى 


به يعرض الإنسان لانتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وهى عديدة » وتنتقل عن طريق الدم 


. ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )٤( . ۳ : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الأعراف اية‎ )٠( . ٠٠١١ : سورة النحل آية‎ )۲( 


. (۳) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


٩ 
۱ 
٩ 
۱ 
۰ 
۱ 
۹ 
۱ 
١ 
۱ 
۰ 
۱ 
` 
۱ 
٩ 
۱ 
۰ 
۱ 
٩ 
۱ 
۰ 
۱ 
۹ 
۱ 
۰ 
۱ 
۹ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
١ 
۱ 
8% 
۱ 
۹ 
۱ 
٩ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
٩ 
۱ 
٩ 
۱ 
۰ 
۱ 
۹ 


Ts a a a a o 2 7 a 2 2 2 2 r 2 2 a 2 a £ 2 a 7 A £ a 2 2 a 2 r 2 2 


@FZarsarsass ass ar: EET E 2 کا ص و‎ SADSALA SAS SAS SACS SAD SAS SAD SS AGS AS 2 A 2 AS AD S A 2 ED 2 AD 2 ED 2 E 2 a 2 E £ 


ha ae aa SS aa. 
0 سورة البقرة‎ 


الموبوء والذى يعتبر مخزنا لعديد من الجراثيم الضارة . ويزيد من خطر استعمال الدم فى الغذاء صعوبة 
اكتشاف أكثر الجراثيم والميكروبات التى تصيبه » وهو بحكم عمله الحيوى يحمل فضلات السموم ى 
الحيوانات المريضة » وحمل الدم بعض الإفرازات الداخلية لبعض الغدد » وإذا زاد بعضها عن المعدل 

وحيث إن الدم قد يختزن الميكروبات والسموم والإفرازات التى تجعل الدم خطيرا بنفسه » کا تجعل 
اللحم عرضة للفساد والتعفن ما يؤثر فى صحة آكلى هذه اللحوم ؛ فقد كانت حكمة الله الرحيم بعباده أن 
حرم أكله » وأوجب التخلص منه بذبح الحيوان قبل استعمال لحومه للأكل » لا فى ذلك من عافظة على 
صحة الإنسان 2 
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لحم الخننزير : الختزير من الحيوانات التى تأكل القمامة والقاذورات والنفايات » فهؤ جامع لمعا ١‏ 
القبح والقذارة والرجس والنجاسة » ويشتهر بطبائع عارية من الحياء فى تزاوجه » بالإضافة إلى ما يتعرض له أ 
من إصابة بعد كبير من الطفيليات التى تصيب الإنسان » كذلك من الفيروسات مثل فيروسات مرض | 
الكلب والحمى الصفراء والسبيركيتات ( اللبتوسييرا ) الذى يسبب مرض « هى العقل » » وكذلك العديد ل 
من الحيوانات الأولية ( البروتوزوا ) مثل الزحار البلنتيدى وبعض أنواع « التريبانوسوما » . والخنزير من إ 
العوامل الخازنة الإضافية لبعض الطفيليات . ويصاب الختزير بأنواع عديدة من الديدان المفلطحة 
والأسطوانية وشوكية الرأس . وأهم هذه الطفيليات : : 
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١‏ - الحيوان الأولى المد المسمى « بالأنتيديوم كولاى » المسبب للزحار البلنتيدى الذى ياثل الزحار 
الأميى شدة وضراوة وضررا » ومصدره الوحيد للإنسان هو الخنزير » ويكاد يكون مرضا مهنيا لايصيب 
سوى المشتغلين بتربية الخنزير وذبحها وبيع لحومها . 

۲ - الوشائع الكبدية والمعوية فى الشرق الأقصى وبخاصة وشيعة الأمعاء الكبيرة ( فاسيولويس 
بوسكاى ) الواسعة الانتشار فى الصين » ووشيعة الأمعاء الصغيرة ( جاسترود سكويرس هينوفيس ) التق 
تصيب أهالى البنغال وبورما » ووشيعة الكبد الصينية ( كلونوركس سينسز ) المنتشرة فى الصين واليابان 
وكوريا على الأخص . ويعتبر الخنزير العامل الخازن الرئيسى هذه الطفيليات وبخاصة الدودتين الأوليين 
اللتين تنطلقان منه لتمضيا دورة حياتي) فى عوائلها الأخحرى » حتى تصيبا الإنسان » ومن ثم فمقاومتها فى 
الإنسان وحده لاتكفى » حيث إن الخنزير ( حزن ) رئيسى لنشر العدوى بعد تام دورة الحياة فى أنواع معينة 
من القواقع والأسماك » وهى تسبب أعراضا شديدة والتهابا موضعيا ونزفا وتقرحا فى جدران الأمعاء 
الدقاق > واضطرابات معوية وإسهالا مزمنا وأنيميا » وقد تحدث الوفاة نتيجة لالإجهاد العام وانحطاط شديد 
فی القوى . 


۴ دودة ملسم الختزير الشريطية ( شينياسوليوم ) » وهى تعيش فى طورها البالخ فى أمعاء الإنسان 
جيث قد يبلغ طوها أربعة أمتار أو أكثر من ذلك . والدودة ذات راس أصغر من رأس الدبوس » وعنق 
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۳۰۹ الحزء الشافى 

قصیر» تنمو منه قطع أو أسلات صغار تتباعد عنه تباعاً وتأخذ فى النمو لتكون ذلك الشريط الطويل » وکل 
أسلة كأنه حیوان قائم بذاته » إذ توجد به أجهزة التناسل المذكرة والمؤنثة » ولا تلبث عند تأنيث الشدفة 
الناضجة أن يمتلىء بالاف البويضات حتى تصبح الشدفة محرد كيس مثقل بذلك ببيض كير ينمو فى كل 
واحدة منه جنين كروى ذو ست أشواك تشبه الخطاطيف » ومن ثم تعرف البيضة بالكرات ذات الخطاطيف . 


وتنفصل الشدف المثقلات عن الدودة وتخرج مع إبراز الإنسان المصاب » وفى التربة الملوثة الرطبة 
تستطيع الشدفة أو ما فيها من بیض أن تبقی زمنا ليس بالقصیر حتى ياق خنزير رمام يأكل ما فى الأرض من 
نفايات » فيبتلع معها شدفة أو بضع شدفات أو على الأقل بويضات » فتعمل العصارات الماضمة على أن 
تطلق الأجنة من محابسها » فتشق طريقها بأشواكها خترقة جدار القناة الهضمية حت تصل إلى أوعية الدم أو 
اللمف › فتدور مع هذا وذاك حتی تستقر فى أنحاء شتى من جسم الخنزير حيث تنمو عضلاته » وبخاصة 
اللسان والرقبة والكتف والبطن » مكونة حويصلات أومثانات كروية منتفخة معروفة باسم الديدان المخانية › 
فى كل منها رأس يصلح لأن تنمو منه دودة شريطية كاملة » ويجحدث هذا عندما يأكل هذا اللحم المصاب طاعم 
غافل دون أن ينضجه نضجا كافيا لقتل ما فيه من ديدان » وعادة ما تنجح دودة واحدة فى سكن أمعاء 
الشخص المصاب . 

وفى هذه الدورة يقوم الخنزير بدور ما يسمى العائل الوسيط » بين يسمى الإنسان العائل النہائى » 
وليس الخنزير هو العائل الوسيط الوحيد » فقد تبتلع الكلاب والحمال والقردة بعض الديدان » فتنموفى 
عضلاتبا الحريصلات أو الديدان المانية » ولكن الخنزير يعتبر فى الواقع المصدر الوحيد » أويكاد » لعدوى 
الإنسان . ويصاب الإنسان بدودة أخرى من نفس الجنس » وهى دودة لحم البقر الشريطية ( ساجنياتا ) » 
والعائل الوسيط ها كما هو ظاهر » الأبقار والثيران . ولحم الخنزير ا مصاب يكون فى العادة أكثف إصابة من 
لحم البقر المصاب » وقد يربو عددها على عشرة الاف فى كيلو اللحم الواحد من الخنزير . 

ودودة لحم البقر تشبه دودة لحم الخنزير بصفة عامة » وإن كانت أطول منها » وعدد شدفاتها أكثر › 
ودورة الحياة متشاهة فى الحالتين ؛ بيد أن الذی تنفرد به دودة لخم ا لخنزیر دون دودة لخم البقر هو إمكان 
انعكاس الدورة انعكاسا جزئيا فيصبح الإنسان هو العائل الوسيط » أى أنه بجحل محل الخنزير فى هذه 
الدورة » فيؤ وى جسمه يرقات الدودة » أى ديدانما ا مثانية » وينشأً هنا الانعكاس الجزثى فى دورة حياة دودة 
لحم الخنزير من ابتلاع الإنسان بيض هذه الدودة إذا تلوثت يداه أو طعامه بشىء منها لسبب من الأسباب »› 
| أن هذه العدوى قد تكون ذاتية » أى أن يكون مصدر البيض المعوى هو الدودة التى يؤ وها الشخص نفسه 
فی أمعائه . وقد اتضح أن البيض الناضج أو الشدفات المثقلة بالبيض الناضج قد ترتد من أمعاء الشخص 
المصاب بالدودة الشريطية إلى معدته » وفى جيع هذه الأحوال يفقس البيض فى المعدة »> وتنطلق منه الأجنة 
ذوات الأشواك أو الخطاطيف الستة » وتنطلق مع دورة الدم وتدشر ف أجزاء الجسم لتستقر فى عضلاته مكونة 
ديدانا مثانية مثلها محدث للخنزير مبتلع البيض . أما إذا وصل بيض دودة لحم البقر إلى معدة الإنسان فإنه لن 
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يترقب على ذلك شىء على الإطلاق » من حيث إن الإنسان غير قابل لقكوين يرقاتها أو ديدانبا المانية فى جسمهء» 
وهذا هو الفرق الرئيسى بين الدودتين » وهو أس البلاء كله فى الإصابة بدودة لخم الخنزير . 

٤‏ - مرض الديدان المثانية : تبداً الإصابة بهذا المرض بالبيض الذى تخرج منه الأجنة وتذهب إلى أى 
عضو من الجسم وبخاصة عضلات الأطراف واللسان والعنق » وأحياناً الرئتين والقلب والعين أو النخاع 
الشوكى » وتستقر وتولد ديدانا مثانية » وعندما تستقر فى المخ تولد حالات من الصداع والشلل العضوى 
الجزئى واضطرابات بصرية ونفسية » وأحيانا تتكلس الحويصلات متحولة إلى مادة حجرية . 

٥‏ الديدان الشعرية الحلزونية ( تريكتيلا سبيراليس ) : وأعراضها الخطيرة مترتبة على انتشار 
يرقاتہا فی عضلات الجسم » وأعراض الإإصابة بها شديدة متنوعة » منها اللاضطرابات المعدية المعوية والحمى 
والآلام الروماتيزمية وصعوبة المضغ والتنفس وتحريك العينين والتهاب المخ والنخاع الشوكى والسجايا 
المحيطة با » والأعراض العصبية والعقلية المترتبة على ذلك » والتسمم والإجهاد العام والارتشاح 
والمضاعفات التنفسية > وى الإصابات القاتلة تحدث الوفاة بين الأسبوعين الرابع والسادس فى معظم 
الأحوال » والخنزير هو المصدر الوحيد لإصابة الإنسان بهذا امرض الوبيل باستثناء المناطق القطبية . ومواطن 
انتشار المرض هى أوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا ا لجنوبية . والمحاولات المضنية لتجنب هذا البلاء بتربية 
الخنازير بطريقة صحية وفحص ذبائحها ومعالحة خومها بوسائل باهظة التكاليف غير مجدية من الناحية 
العملية » ويكفى للدلالة على هذا أن نذکر أن أمریکا بہا ۳ أمثال عدد الإصابات فى العام أجمع » وأن 
متوسط نسب الإصابة فى ولاياتما المختلفة هو١٠١‏ / » مع الوثوق بأن هذا الرقم أقل كثيرا من الحقيقة » وأن . 
نسبة إصابة الخنازیر تتراوح بین ه. ۲۷ فى الولايات المختلفة . 

- مرض التريكينا ( تريكينوسز ) : كا هو الحال بالنسبة لدودة لحم الخنزير الشريطية » ليست 
الديدان الشعرية البالغة هى الخطيرة » وإغا يرقاتما هى رأس البلاء » حيث تخرج الديدان من حويصلاتها 
عندما يأکل الإنسان اللحم المصاب » وتضع يرقاتها فى أى جزء من عضلات الجسم إلا عضلة القلب » 
وتسبب أعراضا مرضية شديدة تؤدى غالبا إلى الوفاة فى غضون أسابيع قليلة . 

وبالإضافة إلى كل هذه الأمراض فإن دهن الخنزير محتلف اختلافا تماما فى درجة تشبعه عن الزيوت 
النباتية والدهون الحيوانية الأحرى > ومن ثم فصلاحيته للغذاء موضع شك كبير بين العلهاء » بجانب أنه 
ليس سهل اهضم . وينصح الأستاذ دام أستاذ الكيمياء الحيوية الدنغاركى » والحاصل على جائزة نوبل » 
بعدم المداومة على تناوله > حيث إنه قد ثبت بالتجربة أنه من هم أسباب تكوين حصى المرارة وانسداد قنواتما 
وتصلب الشرايين وبعض أمراض القلب الأخرى . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم الفقهاء يعتبرون لفظ اللحم شاملاً للحم وللدهن جيعا . 
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الحزء الفاق 


ر و ګر ر صو 2 ا 


ر 
إن لذين كتمون ما أنرَل أله من اتكتدب ورون بهء متا فليا أولَتكَ ما يا کلون 


وو E‏ م رم ےس وو 


ف بطونهم | ۾ إلاآلنارولا ۱ كمه مال وم القی رل یزکرم وداب آم وارك لذبن 


2 


E‏ دص وص ر ص م 


e‏ اروا الله بالهدىوالْعدَاببالىتر: فاا رهم‌عل‌التار 5 ذلكبان آله نزل 
انبا َالِ اوقا لكتب لن شقا بدو 


المغردات : مط الضلالة ) : هى العماية التى لايمتدى فيها الإنسان لمقصده » والهدى : الشرائع الق 
ا عل او اا رالاق قرالا راان روا ا و ا کو ل 
ا لخصمین فى شق › أُی جانب غبر مافیه الآخر . 
إن جناية كتمان الحق جناية لاتغتفر » وكاتم E IT‏ 
الآيات جاء الوعيد شديداً للذين يكتمون ما أنزل الله » قال تعالى : ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنہم الله ويلعنہم اللاعنون 4“ . وهل اللعن إلا 
طرد من رحمة الله ؟ وهنا أضاف الله أحكاماً أخرى على الكاتين حيث قال سبحانه : ظ إن الذين يكتمون 
ما أنزل الله من الكتاب وي یشتر ون به ثمناً قلیلاً 4 . ومن أشنع ما كتموه صفة النبى إل التى ورد ذكرها ف 
الكتب المنزلة » كالتوراة والإنجيل » فقد أنکروها وادعوا زورا ویہتاناً عدم ورودها » واشتروا الدنیا ومتاعها 
وزخارفها ثمناً هذا الإنكار وإرضاءٌ لرؤ سائهم » وباعوا الحق » والدنيا مه أقبلت فهى قليلة . 
لكل شىء إذا ماتم نقصان فلايغر بطب العيش إنسان 
هی الحياة ک) شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 
والدنيا إذا حلت أوحلت > وإذا كست أوكست . وإذا جلت أوجلت » وإذا أينعت نعت » وإذا 
وجفت جفت ؛ وکم من قبور تبنی وما تبنا » وکم من مریض عدنا وما عدنا » وکم من ملك رفع له علامات 
فلا علا مات . الدنيا مها أعطت فهى قليلة كا صورها النبى ية فى قوله : ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ٠")‏ » والدنيا كسوق قام ثم انفض » ربح فيه من ربح وخسر فيه 


من خحسر . 
ھی الأيام لا EE E.‏ وساعات السرور بها قليله 
إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفوله 
)١(‏ سورة البقرة آية : ٠١١‏ . (۲) الجاع الصغير للسیوطی ج ۲ ص 4۴۷ ط دار الفكر . 
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ت ر ا 


والعاقل من دان نفسه وعمل لا بعد الموت . 
فا من كاتب إلا ويفنى ويبقى الدهر ماكتبت يداه 
فلا تكتب بكفك غيرشىء يسرل فى القيامة أن تراه 

قل متاع الدنيا قلیل والآخرة خیر لن اتقی ولا تظلمون فتیلا ٭ ینم تکونوا یدرکم اموت ولو کنتم فی 
بروج مشيدة 4“ . إن العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ابتغاء رضا الرؤ ساء مقابل رشوة 
خائنة » هؤلاء مها أوتوا فإن الحق لامساومة عليه » ومه| أوتوا فإنه قليل » وإن مايأكلونه من الرشا إنغاهو 
نار تلظى فى الدنيا » لأن الحرام لايدوم » وإذا دام دمر ؛ أما فى الآخرة فإن الله عليهم غضبان لايكلمهم » 
لأنهم أعداؤ ه الألداء > ولا یزکیهم » أی لایطهر نفوسهم لأن الشيطان عشش فيها » وباض فيها الظلم › 
وفرخ فيها السحت . ۾ وهم عذاب أليم ) أى مؤ م موجع ؛ فأى خزى بعد هذا الخزى فى الدنيا والآخرة : 
نار فى البطون تسرى سريان النار فى الحلفاء » والسم الزعاف فى الأحشاء > وغضب من الله يوم القيامة 
ل ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب حشرتنى أعمى وقد 
كنت بصيرا # قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 7 . ما أقل عقل هؤلاء وما أشد 
غباءهم وما أخسر تجارتهم » هؤلاء الذين اشتروا الضلالة العمياء والحهالة الجهلاء وخبطوا خبط عشواء فى 
ليلة ظلاء باعوا المدى واشتروا الضلالة » وباعوا المغفرة والرحمة والرضوان واشتروا العذاب » فا أشد 
صبرهم على نار جهنم » وما نارنا هذه بالنسبة لنار جهنم إلا جزء من سبعين جزءًا . ل إن الذين كفروا بأياتنا 
سوف نصليهم نارا كلها نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً 
حكي| 4". فاعمل لله بقدر حاجتك إليه » واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها » واعمل للآخرة بقدر بقائك 
فيها » واعمل للجنة بقدر شوقك إليها » واعمل للنار بقدر صبرك عليها ؛ ولا تنظر للمعصية من حيث إنها 
معصية › إنغا انظر إليها نظرة ثاقبة وسل نفسك فى حق من تعصى » ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا )° » ظ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال )“ » ل له دعوة احق )7 ظ قل بجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا باحق )7  »‏ بل جاء 
باحق وصدق المرسلين )7 . ظ الحق من ربك 4 . لظ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق 4"  »‏ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 . ل ذلك بأن الله هو 
الحق )©  »‏ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 4ء « قل إن ربى يقذف بالحق علام 
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EET ۳1۰ 


الغيوب ٠‏ » لظ قل جاء الحتق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) » «إ فتوكل على الله إنك على الحق 
المبين ¢ : 

فالذين اختلفوا فى الكتاب ول يردوا هذا الاحتلاف إلى أصول الحق » واختلفوا فى عقائد الله 
وشرائعه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احق » والله تعالی یقول : هط فإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 04 » ويقول : هل وما اختلفتم فيه من 
شیء فحکمه إلى الله ذلکم الله ر عليه توکلت ولیه نیب 74 » ویقول حبیبه ومصطفاه : $ وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين ممم الذى اختلفوا فيه 04 » ويقول  :‏ إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكارٍ 
الذى هم فيه يختلفون چ ؛ فقد أحلوا وحرموا واختلفوا في] أنزل الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا 
من دون الله » والمسيح ابن مریم » وغیروا وبدلوا بعدما استحفظوا من کتاب الله » وکانوا عليه شهداء ؛ 
ھۋلاء تحسبهم جیعاً وقلوہم شتى وهم فى شقاق بعيد المدى » وعداء ضارب فى الأعماق » وخلاف متد 
الجذور » لأن احق واحد لايتعدد » والباطل متشعب ال مسالك يعربد فى عرصات الدنيا » ولن يرتفع صوت 
الباطل إلا إذا غفل أهل الحق » ولن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الحمل . فاللهم اهدنا لا اختلف فيه من 
الحتى بإذنك » فإنك تہدى من تشاء إلى صراط مستقيم . 


ايةالبر 
و جع ل 33 ر ۴ <> ولک٣ A E‏ 
# ليس آلبران تولواوجوهكم قبل آلمشرق وآلمغرب وللكن ا لورمن ءامن بالل وا ليوم 2 حر 
ود ےر ود e‏ 2 2 مو 2 عر 7 a‏ ود2 E‏ 
وألملتيكة وا لتب والنبیڪ ن و٤‏ ایا لمال على حبّهء دوىآلقرن وا ليتلمىوآلمسلكين وأبن 


۱ 
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5 کے r Ts‏ ا a NG‏ 2 سے < 3 م ص 2 رم صر ہ٥‏ 
الت وآلسا يلين وفیآلرقاب واقامآلصلوة وءانى‌الزكاة والموفون بعهدهم إذاعلهدوا 
وص 2ے 0 زو روا ص 


ج ! ج 
م ⁄ کے س نے کے ےد ٤ے‏ 2 م رر o‏ ت 
والصلربن فالباسآءوآلضرآءوحين البأس أولتي ك الذ ين اصدفوأ وأولتيك هم المتقون و 


لمفردات : لظ البر 4 : لغة التوسع فى الخبر » وأصله من البر المقابل للبحر » وفى لسان الشرع كل 
ما يتقرب به إلى الله من الإبعان به وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق  .‏ قبل ا مشرق والمغرب ‏ أى ناحيتها 
ل وآتى المال ‏ أى أعطاه . والمسكين : هو الدائم السكون » لأن الحاجة أسكنته والعجز قد أقعده عن طلب 
ما يكفيه  .‏ وابن السبيل ‏ هو المسافر البعيد عن ماله ولا يمكنه الاتصال بأهل أوبذى قرابة . والساثل من 
(ه) سورة الشورى آية ٠١‏ . 
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۰ سورة البقرة ۳11 
أجاته الحاجة إلى السؤال » وتكفف الناس » والسؤال حرم شرعاً إلا لضرورة بحب على السائل ألا 
يتعداها  .‏ وى الرقاب ) أى فى تحرير الرقاب وعتقها ء ‏ وأقام الصلاة ‏ أى أداها على أقوم وجه 
وأحسنه . والعهد : ما يلتزم به إنسان لآخحر : ول البأساء %: من _البؤسن > وهو الفقر والشدة» 
والضراء ) : كل مايضر الإنسان من مرض أوفقد حبيب من أهل أومال . ل صدقوا ‏ : أى ن دعوى 
الإيان  .‏ والتقوى € : هى الوقاية من سخط الله وغضبه بالبعد عن الآثام والذنوب . 


%۹ 
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۹ 
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) 1 
قال العلامة ابن كثيرفى تفسير هذه الآية : اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة 1 
مستقیمة ٭ کہا قال ابن اہی حاتم حدٹنا ہی حداثنا عبید بن هشام الخحلیی حدثنا عبید الله بن عمروعن عامر بن | 
شفى عن عبد الكريم عن مجاهد عن أب ذر أنه سأل رسول الله 4ل : ما الإبيان ؟ فتلا عليه : $ ليس البر أن 1 
تولوا وجوهكم € إلى آخر الآية ء قال : ثم سأله أيضا فتلاها عليه » ثم سأله فقال : ( إذا عملت < أ 
أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك ) . وقال ا مسعودى : حدثنا القاسم بن عبد الرحن قال : جاء ۱ 
رجل إلى أبى ذر فقال : ما الإبان ؟ فقرأ عليه هذه الآية [ ليس البر أن تولوا وجوهكم ) حتى فرغ منها فقال أ 
الرجل : ليس عن البر سألتك » فقال أبوذر : جاء رجل إلى رسول الله لا فسأله عما سألتنى عنه فقرأ عليه : 
هه الآية فأ أن يرضى كا أبيت أن ترضى » فقال له رسول الله اة وأشار بيده : ( المؤمن إذا عمل حسنة أ 
سرته ورجا واا » وإذا عمل سیئة أحزنته وخاف عقابها ) . رواه ابن مردويه والله أعلم . ۱ 
٩‏ 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله تعال لا أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حوم 1 

إلى الكعبة » شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين » فأنزل الله تعالى بيان حكمته فى ۱ 
ذلك » وهو أن ا مراد هو طاعة اله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثا وجه » واتباع ماشرع » فهذا هوالبر ا 
والتقوى والإيان الكامل » وليس ف لزوم التوجه من المشرق أو ا مغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله ٤‏ 
وشرعه » وهذا قال : ط ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 1 
الآخر 4 الأية » كا قال فى الأضاحى والهدايا : # لن ينال الله لحومها ولا دماؤ ها ولكن يناله التقوى ۱ 
منکم ٩(4‏ وقال السيوطى عن ابن عباس فى هذه الآية : ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا » فهذا حين تحول أ 
من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود » فأمر الله بالفرائض والعمل بها . وروى عن الضحاك ومقاتل 1 
نحوذلك » وقال أبو العالية : كانت اليهود تقبل قبل المغرب » وكانت النصارى تقبل قبل المشرق » فقال الل أ 
تعالى  :‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب € يقول هذا كلام الإمان وحقيقته العمل » أ 
وروى عن الحسن والربيع بن أنس مثله » وقال مجاهد : ولكن البر ماثبت فى القلوب من طاعة الله عز 
وجل . وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجهها . وقال الثورى : ل ولكن البر لإ 
من امن باه الأية . قال : هذه أنواع البر كلها ء وصدق » رحه الله » من اتصف بهذ الآية فقد دخل فى 
عرى الإسلام كلها ء وأخذ بمجامع الخير كله » وهو الإمان بالل وأنه لا إله إلا هو » وصدق بوجود الملائكة ۱ 
۱ 
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کے و ےک ےو 


۳1۲ الجحزء الشانى 


4 
۹ 
۱ 
۹ 
1 
الذين هم سفرة بين الله ورسله طإ والكتاب ) وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء : 
حتى خحتمت بأشرفها » وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب » الذى انتهى إليه كل خير » واشتمل على | 
كل سعادة فى الدنيا والآخرة » ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله » وأمن بأنبياء الله كلهم من أومم إلى ۱ 
وقوله : ظط وآتی امال على حبه ) أی أخرجه وهو حب له راغب فيه » نص على ذلك ابن مسعود ۱ 
وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف » كا ثبت فى الصحيحين من حديث أب هريرة مرفوعا : 
0 2 »ف 0 a‏ م 0 2 » إلا 4 

: E 
مستدركه من حديث شعبة » والثوری عن منصور عن زبيد عن عروة عن أبن مسعود ل رسو أ‎ 
| کا : وآ الال على حبه ) أن تعطیه وات صحیح شحیح امل العیش وتنشی الفقر ۰ ر ر‎ 
| ويؤثرون عل افم‎  : شكورا 4 » وقال تعالى : لإ لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون 7 وقوله‎ 
8 ء‎ ۰ 8 i 8 Tif» 

ولو کان بهم خصاصة )7“ . غط آخر أرفع من هذا وهو أنهم آثروا بجا هم مضطرون إليه » وهؤلاء أعطوا i‏ 
وأطعموا ما هم بون له . وقوله : ل( ذوى القربى € وهم قرابات الرجل » وهم أولى من أعطى الصدقة ء ۱ 
كا ثبت فى الحديث : ( الصدقة على المساكين صدقة » وعلى ذوى الرحم ثنتان : صدقة وصلة » فهم أولى 1 
الناس بك وببرك وإعطائك) . وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير موضع من كتابه العزيز . | 
۱ 

! 

۱ 

N 

۱ 

8 

۱ 

۹ 

۱ 

N 

۱ 

%۹ 

۱ 

۹ 

۱ 

۹ 

1 

۱ 

۹ 

: 

۱ 

۹ 

۱ 

۹ 

| 

۹ 

۱ 

۹ 


ط واليتامى ) هم الذين لاكاسب هم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على 
التكسب . وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على عن رسول 
الله بل قال : ( لايتم بعد حلم ) . لإ والمساكين ‏ وهم الذين لابجدون ما يكفيهم فى قوتهم وكسوم 
وسکناهم « فیعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم . ونی الصحیحین عن اى هريرة أن رسول الله با قال 
( ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان » ولكن المسكين الذى لاجد غنى 
يغنيه » ولا يفطن له فيتضدق عليه ) . ظ وابن السبيل ‏ وهو المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما 
یوصله إلى بلده » وکذا الذی یرید سفراً نی طاعة » فیعطی ما یکفیه فی ذهابه وإیابه » ویدخل فی ذلك 
الضيف » كا قال على بن أي طلحة عن ابن عباس أنه قال : ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل با لمسلمين » 
وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهرى والربيع بن نس 
ومقاتل بن حيان  .‏ والسائلين ‏ وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات » كا 
قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرهن قالا حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبى يحيى عن 
فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن بن الحسين بن على قال قال رسول الله ب : ( للسائل حى وإن 
جاء على فرس ) . # وف الرقاب 4 وهم المکاتبون الذين لا بجدون ما يؤدونه فى كتابهم » وسيأتق الكلام 
على كثبر من هذه الأصناف فى أية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى . 


. 0A: سورة الإنسان الآيتان‎ )١( 
. ٩ سورة الحشر الآية‎ )۳( . ٩۲ : سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
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و و ی و ا و ی رو ا 


- سسورة البقرة ۳۳ 


وقد قال ابن أب حاتم حدثنا أ حدثنا بجي بن عبد الحميد حدثنا شريك عن أبى حزة عن الشعبى 
حدثتنی فاطمة بنت قيس أنها سألت رسول الله ب : أف امال حق سوى الزكاة ؟ قالت : فتلا عل إ وآق 
امال على حبه ) ۰ ورواه ابن مرذویه من حدیث آدم بن ابی اياس وججی بن عبد الحميد كليهما عن شريك عن 
أ حمزة عن الشعيى عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله لل : ( فى امال حق سوى الزكاة ) ثم قرأ : 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) إلى قوله ل وف الرقاب 4 » وقوله : ظ وأقام 
الصلاة ‏ أى وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعى 
المرضى . وقوله : ل وات المال ‏ بحتمل أن يكون الراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة 
کقوله : قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دساها ) » وقول موسى لفرعون : # هل لك إلى أن 
تزكی ٭ وأهديك إلى ربك فتخشى ‏ . وقوله تعالى : $ وويل للمشركين الذين لأيؤتون الزكاة 4 » 
وحتمل أن یون المراد زكاة امال » کا قاله سعيد بن جبيرومقاتل بن حيان » ويكون المذكور من إعطاء هذه 
الجهات والأصناف المذكورين إنغا هو التطوع والبر والصلة » وههذا تقدم فى الحديث عن فاطمة بنت قيس أن 
فی ال مال حقا سوی الزكاة والله أعلم . 

وقوله  :‏ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ¢ كقوله : $ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ) » 

وعکس هذه الصفة النفاق » كا صح فى الحديث : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا ائتمن خان ) » وفى الحديث الآخر : ( وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ) . وقوله : 
ل والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس ) أى ف حال الفقر وهو البأساء » وفى حال المرض والأسقام 
وهو الضراء » « وحين البأس ¢ أى فى حال القتال والتقاء الأعداء » قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو 
العالية ومرة الهمدانى وجاهد وسعيدين جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدى ومقاتل بن حيان وأبو 
مالك والضحاك وغيرهم . وإغا نصب ‏ الصابرين ¢ على المدح والحث على الصبرفى هذه الأحوال لشدته 
وصعوبته والله أعلم 

وقوله : ل أولئك الذين صدقوا 4 أى هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فى 
إيانهم لأنبم حققوا الإيان القلبى بالأقوال والأفعال » فهؤلاء هم الذين صدقوا ل وأولئك هم ا مقون ) » 
لأنيم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات(“ . 


كلمة فى عتق الرقاب 


جاء فی کتابنا « ریاض الجنة » تحت عنوان ( الإسلام حرر البشرية ) ما نصه : ط لقد من الله على 
الؤمنون إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتل عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مين 4 . الإسلام هو الدين الذى حرر البشرية من الظلم وغمرها بعدله ء فا أشد حاجة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۹۹ ۔ ۲۹۹ ط الشعب . 


فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ۲ م ٠١‏ 
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۳1٤‏ الججزء اللاى 


۲ 
a LT‏ 
| البشرية إليه . والإسلام هو الذى حرر المجتمع من الفساد وركز فيه سبل الإصلاح » والإسلام هو الذى i‏ 
| حررالعقل من الجمود والتقليد وأفسح أمامه المجالات للنظر والتفكير » والإسلام هو الذى حرر العبيدمن ١‏ 
۱ قيود الذل والاستعباد وجعل منم سادة أقوياء . لقد حاول أعداء الإسلام فجعلوا من مسألة ( الرق ) ثخرة ۱ 
يجحاولون النفاذ منها للطعن فى الإسلام والنيل منه بعد ما أعجزتهم الحيل » فلم يجدوا فى الإسلام مخمزا ۱ 
: لطاعن أو طعنة لغامز ؛ ولو تدبر هؤلاء مسألة ( الرق ) لوجدوا أنها كانت من القضايا التى يعود الفضل كله ۱ 
1 ويقول الكاتب الكبير امرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله فى كتابه « ما يقال عن الإسلام » :. ۱ 
i‏ مسألة الرق فى الإسلام موضو ع حملة من أقوى الحملات العصرية يتأمر عليها الذين لا يتفقون على شى ء فيا | 
: عدا هذه الحملات » وهم الاديون ا منكرون للأديان » وجاعات المبشرين الذين يحترفون صناعة الدعوة إلى أ 
| هذا الدين أو ذاك » ويتفتق الماديون والمبشرون لأنهم يتجهون إلى وجهتين مهمتين عند هؤلاء وهؤلاء ‏ ) 
1 أولاهما : نشر الدعوة بين شباب المسلمين الذين يسمعون بدعاية الديقراطية وحقوق الإنسان ويجهلون دينهم ٠‏ | 
أ فيصدقون ما يقال منهم عنه فى مسألة الرق » ولا يعلمون أنه الدين الوحيد الذى شرع للأرقاء شرعة لإ يسبقه i‏ 
۱ إليها دين من الأديان » وأن الحضارة الغربية لإ تدرك بعد شأو الإسلام فى إنصافه لحميع الأرقاء . أما الوجهة 
الأحرى التى يتفق عليها الاديون والمبشرون فهى غزو القارة الأفريقية بالدعاية المذهبية » والتنفير من الإسلام 1 
ى هذه المرحلة المامة من مراحل النمضة الأفريقية » خوفا من إقبال أبناء هذه القارة على الإسلام قياساً على ۱ 
: چ الإسلام بين الأفريقيين E‏ القريبة مع قلة الجهود التق بیدا 0 لنشر دينهم هناك » : 
ا وعظيم الجهود التى يبدا امبشرون وتعاونبم عليها حكومات الدول الغريية . قالاديون والبشرون #4 
: غاية ا جهد لنشر دعوتيم بإغراء المال والسياسة ووسائل التعليم والتطبيب » ويعلمون أن الإسلام كفيل : 
أ بإحباط مساعيهم إن م يتداركوه بتشويه السمعة بين أبناء القارة الذين يعاشرون العرب ويشتركون مهم | 
۱ الموطن ومصالح المعيشة » فيتوسلون إلى تشويه سمعة الإسلام والمسلمين بإعادة القول فى مسالة ( النخاسة ) أ 
] وتلفيق الأكاذيب القى توهم الأفريقيين المتحررين أن العرب قد احتكروا ( النخاسة ) قديا وحديثا » وهم أ 
: أى دعاة المادة والتبشير- أول من يعلم تاريخ ( النخاسة ) أنا كانت صناعة شركات أوربية وأمريكية | 
| تعتمد على سماسرتبا من غير العرب المسلمين » ولكنه تاريخ جهول عند أبناء ا جيل الحاضر ممن تعلموانى (١‏ 
1 مدارس المبشرين . أما الحقيقة التى تقابل هذه الدعاية ا مسمومة وينبخى أن تقابلهاى ميادينها الواسعة » فهى ۱ 
۱ واضحة قريبة المنال كفيلة بإقناع من يستمع إليها مسل كان أو غير مسلم ولكنه برىء من دواعى الغرض 1 
| وسوء النية » فلا امتلأت أذناه قبل ذلك بأكاذيب الاديين ومحترفى صناعة التبشير . إن الأديان جميعا قبل ) 
ا الإسلام أباحت وألزمت الأرقاء طاعة سادتهم ومسخربهم فى خدمتهم وخدمة ذوييم واعتبره بعض الدعاة ) 
ا ضام مبرما عاقب په الخالق من یعمصوته من خلقه ویشدلون امن سبیله ۲ رجاه سام فرع ا را ۱ 
| شرع الرق » وقد ندب المسلمين إلى فك الإسار عن الأسرى فجعله فريضة من فرائض التكفيرعن ذنوب ) 
۱ كثيرة . لقد أوجب الإسلام قبول الفداء مع استحسان فك الإسار بغير فداء » وفرض تحرير الرقاب على من 1 
| يقت محطا ومن حنث فی جنه ومن بظاهر من زوجته ومن يؤدى الزكاةى مصارفها وما فدية الرقاب » ميق 
٩ %‏ 
kv‏ 
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سورة البقرة 10 
الإسلام من قيود الرق إلا ما هو باق إلى اليوم باتفاق الدول » وسيبقى بعد اليوم إلى أن يشاء الله . 


فالقوانین الدولية تبيح اليوم تسخير الأسرى واعتقاهم إلى أن يتم الفداء بتبادل الأسرى أو ببذل 
التعويض الذى تعرضه الدول الغالبة . وقد تأحرت دول الحضارة أكثر من عشرة قرون قبل أن تنتظم بينها 
معاملات الحرب على هذا النظام الذى شرعه الإسلام وأوجبه على الدول الإسلامية وهى تتولى صرف الزكاة 


ل وفى الرقاب ‏ » فإذا كانت الدول غير الإسلامية لم تعرف ها نظاما تتبعه لإطلاق أسراها من الرق فهى ‏ 


المسثولة عن هذا التقصير وليس على الإسلام أو الدولة الإسلامية ملامة فيه . 

وقد نعود إلى الواقع من تاريخ الحرب بين الدول الإسلامية وغيرها فنعلم أن هذه الدول الأحرى قد 
تعلمت من المسلمين نظام تبادل الأسری وتحریر الرقاب منذ اشتبکت الحروب بین حکومات الروم فى آسيا 
الصغرى وحكومات المسلمين التى تجاورها » ولو وجدت شريعة لفداء عند حكومات القرن السابع للميلاد 
کا وجدت عند الحكومة الإسلامية لتقدم العام كله فى قضية الأسر والرق أكثر من عشرة قرون . ولنسأل 
أدعياء التحريرنى العصور الحديثة : ماذا بجحدث فى هذا العصر لو لم يصبح تبادل الأسرى معاملة متفقا عليها 
بن المتقاتلين ؟ ماذا تصنع كل دولة باسراها فى ميادين القتال ؟ هل تعفيهم من العمل ؟ هل تعامل أعداءها 
المأسورين معاملة المواطنين أصحاب الحقوق ؟ هل تطلقهم وتبقى جنودها الأسورين عند أعدائها ؟ هل 
تصنع بهم صنعا أكرم من صنع الإسلام يوم أوجب على المسلمين أن ينوا بالتسريح أويقبلوا الغداء والعتق أو 
يوجبوه ی مقام التكفير والإحسان ؟ إن صنع الإسلام الذى أوجبه قبل أربعة عشر قرنا هو غاية ما تستطيعه 
دول الحضارة اليوم فى 'إنصاف أسراها وأسرى أعدائها : فما أن یکون ها صنیع أکرم منه فلا ندری كيف 
يکون ولا کیف اق لنظام من النظم الدولية أن تستقر عليه : على أن دول الحضارة لم تدرك فضيلة الدين 
الإسلامى فى تشريعات الرق بغير استثناء دولة منها فى أحدث تشريعاتها الإنسانية » كا تسميها ؛ فالإسلام 
قد أنصف الأر قاء ابتداء بغير اضطرار إلى الإنصاف اتقاء لثورة سياسية أو منازعة اقتصادية أو أزمة من أزمات 
الحروب والاستعداد بالسلاح . إن أول خطوة من خطوات الحضارة الحديثة إلى تحرير الأرقاء : جاءت على 
أ التزاع بين أصحاب الصناعات الكبرى فى بلاد تنفق الأجور الوافرة على الصناع وبين أصحاب هذه 
الاعات حیث تدار بأیدی الأرقاء ولا تنفق عليها أجورا » فإن أصحاب الأموال والصناع معا حاربوا 
الرق ليحاربوا هذه المنافسة واستجابوا لداعى المنفعة قبل أن يستجيبوا لداعى الكرامة الإنسانية . 


ثم جاءت الخطوة الثانية : يوم احتاجت الدول إلى العبيد لتجنيدهم أو لصنع السلاح فى غيبة 
الجندين » فخطبت ودهم بمنحهم حقوق الانتخاب والتصويت . وجاءت خطوة أخرى بعد هذه الخطوة يوم 
أصبحت للعبيد أصوات يتنافس عليها المرشحون . 

وجاءت بعدها آخر الخطى : يوم نمضت القارة الأفريقية نهضتها وتحررت شعوما من سادتها وخاف 
أولئك السادة أن يستمال السود إلى معسكر أعدائهم فى سباق التنافس على التحرير واجتذاب قلوب 
المستضعفين إلى هذا الفريق أو ذاك . 
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۳۱٦‏ الحزء الفاق 


فلا وصلت الحضارة الأوربية إلى هذا المدى بعد طول التعثر لم تكن قضية الرق قضية سماحة وإنصاف 
ولكنها كانت ولا تزال قضية مساومة واضطرار وحيلة من حيل السياسةوالإدارة > وحطة من خطط التأجير 
والاستغلال » والفارق الأكبر فى مسألة الرق من جانب الواقع التاربخى هو ذلك الفارق الذى تحصيه الأرقام 
بالحساب بين عدد الأرقاء فى البلاد الإسلامية وعددهم ف البلاد الغربية حيث يعيشون اليوم بين 
الأمريكيين » فإن الأرقاء من الزنوج م يزيدوافى البلاد الإسلامية بعد ثلاثة عشر قرنا على ثلاثة ملايين أو نحو 
هذا العدد القليل بالقياس إلى سعة البلاد وطول الزمن واقتراب المكان » ولكن عدد السود فى الأمريكتين قد 
يبلغ العشرين مليونا ولم يض على قيام الحكم الأبيض هناك أكثر من ثلاثة قرون . 


وأبعد من هذا الفارق فى العدد : فارق المعاملة الى لقيها الأرقاء فى البلاد الإسلامية والمعاملة الى 


لقيها إخوانهم ف الأمريكتين > فلا وجه للمقارنة بين المساواة فى النلسب والمصاهرة وحقوق الدم والمال وبين 
تحريم المساكنة والمصاهرة واستباحة الدم انتقاما من الأسود الذى يرفع هذه الحواجز بينه وبين سادته البيض 1 
ثم يستطرد الأستاذ العقاد فائلا : إن مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة الإسلامية والأمم 
الأفريقية التى تتحرر من قيودها وتتلمس سبيلها إلى عقيدة مثلى وحضارة تصلح ها وتخاطبها بجا يقنعها › 
ولكنا دعاية للاسلام وليست بالدعاية التى يحارب بها الإسلام > فإذا انعكست الآية وذهب بها سماسرة 
المادية والتبشير مذهب الحملة الشعواء على الإسلام بمسمع ومشهد من المسلمين » فمن ذا يلام على ذلك غير 
أولئك المسلمين ؟! 
وھکذا ینتھی هذا البحث التحليلى للدعاية المغرضة التى يشنها سماسرة المادة والتبشير › وقد اتضح 
لكل ذى عقل أن مشكلة الرق لا يلام عليها الإسلام » إغاهى فى الحقيقة مفخرة عظمى للحل السليم الذى 
عالج به الإسلام العظيم هذه المسألة . ونحن نسأل هؤلاء وأولئك : هل الإسلام هو الذى أنشأ الرق ؟ 


إن الوقائع تثبت والتاريخ يؤكد والحقائق تقرر أن الإسلام جاء والرق فی هذه الدنیا کأنه بحر لجی ' 


یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب › ظلمات بعضها فوق بعض» فأحذ الإسلام يسلط أشعته 
الكاشفة المادثة على تلك الظلمات فيبددها بحكمة معروفة فيه . . كان علاجه لتلك المشكلة كالنسيم 


الهادىء الذى يدفع الشراع دون أن يغرق المركب » وكالنار المادئة التى تقتل الجراثيم دون أن تحرق المريض > . 


فكيف عالج الإسلام هذا الإشكال الاجتماعى ؟ 


يقول الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه : (فى الدين والأخحلاق القومية ) ما نصه : محمد محرر 
البشرية : عجبت لمن يتحدث عن الإسلام والرق كأنا يتحدث عن نظامين قابلين للتعاون والتساند » وعن 
طبيعتين قابلتين للاختلاط والامتزاج » على حين أن الرق والإسلام ضدان لايلتقيان إلا كا يلتقى سواد الليل 
وبياض النهار . وهل كانت الصيحة الأولى للإسلام إلا صيحة التحرير من ربقة العبودية ؟ وهل كانت 
الحملة الأولى إلا حلة التطهير من ذل الخضوع والخشوع لشىء أو لأحد غير الله ؟ 


سورة البقرة 1۷ 


ا قاق إعدار للكرامة الإنسانية » فكيف يكون من صنع الإسلام الذى أعلن كرامة الإنسان ؟ 
وة ردیل لطر فکیف یکون من أنظمة الإسلام الذى هو دين الفطرة ؟ وأن تعجب لشىء 
e‏ الذين يلصقون هذه التهم بالإسلام > وهم قوم يشهد تاريخهم بأنهم هم الذين أنشأوا الرق 
E‏ « وأنجم هم الذين أفشوا ونشروا وباءه فى العام من أبشع الطرق وأشنعها : من طریق الخداع 
۰ ؛ وأہم جاوزوا فيه الحدود ولم يكفهم استرقاق الأفراد 

. ف هھ ب ا‘ ۳ ۹ ۰ . ا 

SS‏ ع ذكر هذا الماضى القريب الذى يعرفه الجميع ولنسأل التاريخ 

لقد كانت هناك شرائع فى الشرق والغرب « فی الیونان وفی الرومان وفی غير اليونان والرومان فتحت 
باب الرق على مصراعيه » فكان جزاء القاتل أن يكون عبداً لولى الدم » وكان المدين الذى يعجز عن وفاء 
دنه ینقلب ملوکا لدائنه > وكان السارق الذى يضبط عنده متاع يصبح رقيقا لرب المال » ومصداقه فى قصة 
و ی ا : ( قالوا فما جزاؤ ه إن کنتم کاذبین * قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤ ه كذلك 
نجزی الظالين ) . وكان السلطان المطلق المخول لرب الأسرة على أعضائها يببح له أن يقتل منم من شاء 
TT‏ « وكان نير العبودية متى وضع على عنق فلا فكاك ها منه إلا أن يتفضل السيد بفكها محض 
رادنه . 
٤‏ هكذا كانت أوضاع المجتمع قبل ظهور رر البشرية محمد إل » خاتم النبيين وقدوة المصلحين › 
e‏ الله وسلامه عليه حين جاء بالإسلام ؟ إنه أعلنها ثورة غاضبة على هذه الأوضاع 
لھا ولكنما ثورة حكيمة منظمة كثورته على الخمر وثورته على الربا وثورته على سائر الأنظمة الفاسدة المزمتة 
والرذائل الموروثة المستحكمة . 
2 8 سوق الرق فی تلك الملجتمعات مقبرة مفتحة المداخل موصدة المخارج . كان الرق وباء 
پت فيه الناس تساقط الفراش ف النار » وكان الحريق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدة » والداء أوسع من 
أن يعالج بوسيلة مفردة : 

ا اى الجهاز الذى أعده نبي الإسلام بيا لإنقاذ هذه العمارة الإنسانية المحترقة المتأكلة ؟ إنه جهاز 
GE‏ أجهزة : نطاق من الحواجز ضربه حول النار حتى لاتندلع إلى خارجها » ومفاتيح فتح بها 
بواب الدار لينطلق منها كل من استطاع النجاة » وميازيب من الغيث صبها على من بقى فى الدار لتكون النار 
عليهم بردا وسلاما ريشا يتيسر هم الخروج منها . . وسأفسر ذلك . 


ويمضى الأستاذ الدكتور فيشرح هذا التصوير الرائع شرحا واقعيًا فى ظلال الإسلام فيقول : 


ّ النطاق الذى ضربه الإسلام حول هذه المنطقة المحترقة » فذلك هو الدواء الواقى الذى أوقف من 
سار ء حتی لاتسری عدواه إ1 غر المصابين e‏ ذلك هو القانون الذى منع استرقاق الأحرار وأمنهم منه 
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۳1۸ الججزء الان 


ا ج ا ل 
بعد أن کانوا مهددین به من کل جانب ؛ فالیوم لا الخطف ولا البيع والشراء ولا التغلب فى المشاجرات 
والغارات ولا تحكم رب الأسرة ولا العجز عن وفاء الدين ولا السرقة ولا القتل » ا يعد شىء من ذلك كله 
منذ ظهر الإسلام يصلح مبررا لاستعباد الإنسان « ولم يكتف الإسلام بتحصين الأحرار أنفسهم من خطر 
الاسترقاق ٠‏ بل إنه حال بينهم وبين أن بخرج من أصلابهم ذرية تستعبد » وذلك ينع التزاوج بين الأحرار 
والإماء إلا فى حالة الاضطرار وخشية العنت »وهذا من أوضح الأدلة على أن الإسلام قبل أن يبدأ فى العلاج 
الشافى من الرق القائم بالفعل » أراد بهذه التشريعات الواقية منع إنشاء فغة جديدة من الأرقاء . غيرأن هاهنا 


شبهة تجول فى الخواطر › وى من الأمانة العلمية أن نعرضها وأن نعالج كشفها وجلاء الحتق فيها : أما 


الشبهة فهى أن الإسلام وإن کان قد سد كل الأبواب التى أشرنا إليها والتى كانت تتخذ ذريعة إلى إنشاء رق 
جديد » قد ترك إلى جانب هذه الأبواب منفذا صغيرا ل يغلقه > ذلك هو حال الحرب الإسلامية المشروعة › 


- وهى التى يعتدى فيها الكفار على بلاد الإسلام . 


ليست الشريعة قد أباحت للمسلمين فى هذا الحال أن يعاملوا أسرى المحاربين هم بإحدى خطط, 
والحواب أن الأمر ليس كا يظنه الناس فى هذه الخطط الثلاث » فالواقع ہا فى نظر الإسلام ليست 


فنحن إذا نظرنا فى نصوص القران الكريم ام نجد فيه أثراً لقتل الأسير ولا استرقاقه » ولا نجد له فيه 
مصیرا واحدا کریا وهو إطلاق سراحه ببدل أو بغير بدل فإ فإما منا بعد وإما فداء Ç‏ » كا أن سنة الرسول 
الرحيم بلا لانجد فيها أنه أذن بقتل الأسير إلا فى حالة شاذة نادرة كان الأسبر فيها معروفا بخطورته وشدة 
نکایته با لمسلمین فهو ليس قاعدة عامة وإنغا هو استثناء طبق على الشاذين الخطرين » وهذا هو ما یعرف فی 
لغة العصر باسم عقوبة ( مجرمى الحرب ) . بقى الاسترقاق »› وواضح أنه يلى القتل فى القسوة والشناعة 
وأن الإسلام ينظر إليه كنظرته إلى القتل » كا أن الحرية فى نظره شقيقة الحياة . ألا تری كيف جعل كفارة 
القتل الخطا : تحرير رقبة ؟ إن هذا هو تعويض الحياة بالحياة . . فإن رفع مستوى الحرية يعد إدراجا له فى 
زمرة الأحياء بعد أن كان محسوبا فى عداد الأموات . 


وهکذا یتبین لنا أنه لیس فی روح التشريع الإسلامى ولا نى نصوصه ما يشجع المسلمين على استرقاق 

أسراهم » أو يجعله فى نظرهم سواء هووا من على هؤلاء الأسرى بالحرية > فإن لجا الإسلام يوما إلى استرقاق 

الأسبر فإنغا كان ذلك منه نزولا على حكم الضرورة اتقاء الخطر وكسراً لشوكته وشوكة قومه » إنه لا جعل 

ذلك مصيره النہائى وإغا يتخذه مؤقتا وخطوة انتقالية إلى الحل الصحيح الذى يرضاه ويلح فى المطالبة 
بتحقيقه » ألا وهو التحرر الكامل . 

وهكذا ينساق بنا البحث إلى الوسيلة الثانية من الوسائل التى أعدها الإسلام لكافحة الرق » وأعى ٣‏ 

تلك الأبواب الواسعة الكثيرة التى فتحها الإسلام لإخراج الأرقاء إلى فضاء الحرية ؛ ولعل أول مفتاح هذه 
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پس 


سورة البقرة ۹ 
الأبواب كان هو مفتاح القلوب » فقد أخذ الإسلام يحرض الناس على عتق الرقاب ويرغبهم فيها بمختلف 
الوسائل » قال تعالى : «إ فلا اقتحم العقبة # وما أدراك ما العقبة # فك رقبة » »وقال عليه الصلاة 
والسلام : ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار) . 

ومفتاح ثان هو مفتاح خزائن الدولة . . إذجعل فيها سه مكرراً نى كل عام لافتداء الأسرى وتحرير 
المستعبدي 
بدین . 


ومفتاح ثالث هو مفتاح : قانون الكفارات » وهو القانون الذى مجعل عتق ١‏ قاب فريضة لازمة 
اح اح : فاو هر 
خحطيئة من الخطايا » كالحنث فى اليمين والفطر فى رمضان والقتل الا زغزۆلك : 


ومن أهم هذه الأنواع : كفارة الإساءة : التى تقع من السيد فى حق العبد نفسه > وفى ذلك يقول 
رسول الرححمة صلوات الله وسلامه عليه : ( من لطم ملوکه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ) . 


هذا جزاء الضربة أو اللطمة أما اجرح أو تشويه الجسم : فإن من حكمه عند أكثر الأئمة أن يصير 
العبد حراً مجرد إصابته » فينز ع من ملك السيد قهراً عنه » وكذلك إذا كلفه سيده أعمالاً فوق طاقته وتكرر 
منه ذلك . 
وهكذا يقودنا الحديث إلى إل القسم الثالث والأخبر من العلاج الإسلامى الرحيم . لقد رأينا أبوابا 
فتحت أما NS SCN‏ 
و ری کا ا شی 
فهل صنع الإسلام شيئا هذه الفثة فى فترة الانتظار . 
نعم . A N PO ES‏ 
e‏ نه أوجب على المخدومين أن يرتفعوا 
بأسلوب المعيشة خادميهم إل المستوى الذى يعيشون فيه هم أ نفسهم » > هكذا يقول المبعوث رحهمة 
للعالين : (إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت إيديكم فأطعموهم ما تأكلون واكسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم 
من العمل ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم ) . 


صدقت يانبى الرحهمة صلوات الله وسلامه عليك . 

خا عومونت الو لام فن الرى! 

۱ ) منع لإنشائه وابتدائه . 

۲ ) عمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه وإنهائه . 
۳ ) عطف سابغ عليه فی أثناء حنته وبلیته . 
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۳۲۰ الججزء الا 


أما بعد . . فهل من منصف يقوها » أما والله لعبد فى ظل الإسلام خير من كثبر من الأحرار فى كل 
نظا 
م 
وهكذا ينتهى هذا المقال الرائع الذى وضع النقاط على الحروف وكشف النقاب عن الحقيقة التى يثير 
SG SS RSG‏ 
اڭ e‏ وداووا طف وأخف من بعض الدواء الداء 
أبعد كل هذه الوصايا البشرية وإحاطتها بالكرامة مجرؤ أفاك أذ ثيم على أن يلص بالإسلام ماهو منه 
براء ؟ 
إن الإسلام يعلد اتاش جیا متارین ف | الإنسانية ¢ 4 ا ۰ ¢ لأب و 
ا اتقاكم)  .‏ 
وهذه المساواة العامة فى الإنسانية تتحطم معها فوارق الانحراف البشرى والجنس واللون والحسب 


والنسب وهى فوارق الانحراف البشرية والظلام الإنسانى » فوارق ال جاهلية الفتاكة والهوى المتسلط والتعالى 


الكاذب والتمييز المصطنع « وهو تمیز تأباه فطرة الحياة التى لا تفرق فى قليل أو كثير من طبيعة الخلق والولادة 
والمأكل والمشرب والحياة وأسباب المعرفة والإدراك . 


القصاص فى الإسلام 
م 2 2 م 22د دن2 


کک کک e‏ 
۴ ےی ق وط دارو م 
من ربکم‌ورحمه ET E E‏ 


<> وص صم ا 


تول اذ لبلب لمكم عقون 


المفردات : : # كتب € فرض ولزم عند مطالبة صاحب الحق به . 
ظ القصاص 4 يداد و رة ¢ ومنه سمى المقص مقصاً لتعادل جانبيه ¢ والقصة قصة ة 
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ee‏ و و و 
سورة البقرة ۳۲۱ 
لأن الحكاية تساوى المحكى » وشرعا : أن يقتل القاتل لأنه مساو للمقتول فى نظر الشارع : 


ل فاتباع با معروف € : أى فمطالبته للدية با لعروف بلا تعسف . 
ظ وأداء إليه بإحسان € : أى أداء بلا ماطلة ولا بخس حق . 
اعتدى ) : أى انتقم من القاتل بعد العفو . 
الألباب ¢ : واحدها لب » وهو العقل . 
جاء فی سبب نزول هذه الآية أنه كان بين حيين من العرب دماء فى الجاهلية » وكان لأحدهما طول 
( شرف ) على الآخر » فأقسموا ليقتلن الحر فيكم بالعبد » والذكر بالأنثى » فلا جاء الإسلام تحاكموا إلى 
الرسول بلا فنزلت الآية وأمرهم أن يتبارءوا ( يتساووا) . 
وقد كان القصاص على القتل أمرا حتوماً عند اليهود ‏ كما فى الفصل التاسع عشر من سفر الخروج » 
كانت الدية أمرا مقضياً عند النصارى وكانت العرب تتحكم فى ذلك بحسب قوة القبائل وضعفها ء فكثرا 
ما كانت القبيلة تأي أن تقتص من القاتل » بل تفتص من رئيس القبيلة وريا طلبوا بالواحد عشرة » وبالأئلى 
ذکراًء وبالعبد حرأ فإن أجيبوا فبها ونعمت وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة » وهذا ظلم عظيم 
وقسوة شديدة . وقتل القاتل فحسب وهو ما جاء فى التوراة إصلاح هذا الظلم . 
ولكن قد تقع أحيانا بعض جرائم يكون الحكم فيها قتل القاتل ضارا » وتركه لا مفسدة فيه » كان 
يقتل المرء آخاه أو أحد أقاربه لغضب فجائى اضطره إلى قتله ‏ ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت » 
فان قعل يفقدون بفقده النصير والعين » بل قد يكون فى قتل القاتل مفاسد ومضار » وإن كان القاتل أجنيا 
عن المقتول فيكون من الخير لوليه عدم قتله دفعا للضرر أو استفادة للدية ؛ قفى أمثال هذه الحالات يجوز 
لأولياء المقتول العفو مع أخذ الدية أو تركها . وإذا ارتفعت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد صار يستنكر 
القتل ويرى أن العفو أفضل فالأمر موكول إليهم والشريعة ترغبهم فيه وهذا هوالإصلاح الكامل الذىجاء 
به الكتاب الكريم فى القصاص . ومن أحكام الشريعة الخراء أنه لا يقتل الوالد بولده ء لأن المقصد من 
القصاص ردح الجانى عن الاستمرارفى مثل هذه الجناية » والوالد بغطرته محمول على الشفقة على ولده حى 
ممل ماله وروحه فی سبیله » وقلا يقسو عليه » ولکن کثیرا ما یقسو الولد على والده وللحاکم آن یعزر ولد. 
بجا يراه زاجرا لأمثاله ومربياً هم . 
إن جناية القتل من الجنايات الكبرى ف الإسلام » وهى إحدى السبع الموبقات » فهى فى سلك واحد 
مع الشرك والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . 
ولقد وقف الرسول ب ذات يوم يقول للكعبة المشرفة : ( ما أطيبك وأطيب ريحك » وما أعظمك 
وأعظم حرمتك » والذی نفسی بيده إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك )7 » وقد بين الهادى 
البشير حرمة المؤمن فقال : ( كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ٠)‏ . وفی خحطبة الوداع قال 
(۱) الترغيب والترهیب ج ۳ ص ۲۳١‏ ط وزارة الأوقاف . (5) الجامع الصغير للسیوطی ج ۲ ص ۲۷١‏ ط دار الفكر . 


۳۲۲ الحزء الفاق 
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۱ 
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و س ل ا ل ج ی ی ر ا‎ 
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هذا 0 


إن الإساام يأمر بالحفاظ على هذه الكليات الخمس : الدين والنفس والعقل والعرض وال مال › 
فلا اعتداء على العقل بالمسكرات ولا اعتداء على العرض با يخدشه ولوبكلمة » ولا اعتداء على الال بالسرقة | 
وما شابہها . قال النبى بل : ( من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ايس : 
من رحة الله ) ولحرمة الوفاء فى الإسلام وصيانة النفوس حكمت الشريعة الغراء أن الجماعة تقتل فى | 
الواحد . قال عمر رضى الله عنه ٠‏ فى شأن ثمانية من الرجال قد اشتركوا فى قتل واحد » وكان من صنعاء ۱ 
اليمن › قال كلمته'المشهورة : لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جيعا ) . ذلك اقتضت حكمة الله أن ۱ 
بني تلك الناية عن عباد الرحن » وأن ينزههم عنها . قال عز من قائل : ل والذين لا يدعون مع الا ۱ 
آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الث إلا با تق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما # يضاعف له العذاب يرم ۱ 
القيامة ويخلد فيه مهانا ٩<4‏ . وجاء فی بيان هذه ا جناية ومدى الوعيد علبها قوله جل شأنه : ل ومن يقتل 
مؤمنا متعمداً فجزاؤ » جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظع] 0 وقال سبحاته : ] 
ي ولا تقتلوا النفس التق حرم لله إلا باحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إن 
کان منصورا 4“ ی لا یقتل أكثر من القاتل . وإذا جیء بالقاتل لیقتص منه فلا ثل به قبل القصاصس ۱ 
ولا بعده ء لأن لفظ القصاص ينبىء با مساواة . ولا كانت الشريعة الإسلامية تنزيلا من حكيم جيل » ف 
شملت الخر كله » فلم توجب القصاص إذا عفا أولياء القتيل عن القاتل . ففى الإسلام جانبان : جانب م 
القصاص وجانب العفو » قال تعالى فى صفة امؤمنين : ل( والذين إذا أصابيم البغى هم ينتصرون ٠ ٠)‏ ۱ 
رل ری : ااا فضا م ر ر ی س ر | 
فأجره على الله إنه لا بحب الظالين « ولن انتصر بعد ظلمه فأولثك ما عليهم من سبيل © ور 1 ۱ 
كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله : من كان أجره على اله فليقم » فلا يقوم إلا من عفا وأصاح : : 

فإذا ما عفا أولياء الدم عن القاتل ورضوا بالدية أوتصدقوا بها > فقد سقط القصاص عن القاتل › فإدا ۱ 
مارضوا بالدية فعليهم أن يتبعوا القاتل مطالبين بالدية بالمعروف دون تعسف أو مغالاة » وعلى القاتل أن : 
يۇ دا بإحسان دون ماطلة أو تسويف . : ۱ 

وما أجل قوله تعالٰی : ( فمن عفى له من أخيه ) فالأحوة فى الإسلام أقوى رابطة تؤكد أواصر المحبة 1 
ووشائج المودة » ذلك العفو تخفيف من ربكم ورحة » تخفيف عن القاتل ورحة بأولياء الدم إذا ما قبلوا ‏ 


۹ 
الديةفقد یکونون فی حاجة إلى امال » فإذا عفوا من غير دية فإن رحة الله تشملهم فى الدنيا والأخرة : ۱ 
ا ۱ 
)١(‏ الدین الخالص للشیخ مود خطاب السبکی جا ص ٠٠۹٩‏ (ه) سورة الاسراء آية : ۳۳ . ۱ 
(۲) الترغيب والترهیب ج ۳ ص ۲۳۲ ط وزارة الأوقاف . )٦(‏ سورة الشوری اية :۳۹ . | 
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۰ سورة البقرة ۲۴ 
ومن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور ¢ : قوله تعالی : ل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 4 : 
هذا خطاب موجه إلى أولياء الدم إذا اعتدوا على القاتل بعد العفو » إذ أن كلمة الحر دين عليه > وما دام العفو 
قد حدث فان الاعتداء بعد ذلك ظلم يوقع صاحبه فى مسئولية خطيرة هى العذاب الأليم . ثم بين الله جلت 


حكمته الحكمة من القصاص فقال : ل ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تنقون ‏ : أىولكم . 


ياأول العقول فا شرعت من القصاص حياة وأى حياة » لأنه من علم أنه إذا قتل نفسا قتل بها يرتدعويتزجر 
عن القتل › فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله » وبذلك تصان الدماء وتحفظ حياة الناس . $ لعلكم 
تتقون ‏ : أى لعلكم تنزجرون وتتقون محارم الله ومأثمه . 
وقد اتفق علماء البيان على أن هذه الآية [ولكم فى القصاص حياة ¢ بالغة أعلى درجات البلاغة » 
ونقل عن العرب فى هذا المعنى قوم « القتل أنفى لقتل » ولكن لورود الحكمة فى القرآن فضل من ناحية 
حسن البيان وإذا شئت أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسمو مرتبته على مرتبة ما نطق به بلغاء البشرء 
فانظر إلى العبارتين > فإنك تجد من نفحات الإعجاز ما ينبهك لأن تشهد الفرق بين كلام الخالق وكلام 
الخلوق . أما الحكمة القرآنية فقد جعلت سبب الحياة القصاص » وهو القتل عقوبة على وجه التماثل » 
والثل العربى جعل سبب الحياة القتل ومن القتل ما يكون ظلاً . فيكون سيب للفناء وتصحيح العبارة أن 
ا القتل قصاصا آنفى للقتل ظلاً . والآية جاءت خالية من التكرار اللفظى » والمثل كرر فيه لفظ 
الل ففیه بہذا التكرار من الثقل ما سلمت منه الآية . ومن الفروق الدقيقة بيني أن الآية جعلت 
القصاص سببا للحياة » والثل جعل القتل سبباً لنفى القتل وهولا يستلزم الحياة .. . الخ . 

وقد عد العلماء عشرين وجها من وجوه التفريق بين الآية القرآنية واللفظة العربية » وقد ذكرها 
السيوطى فى الإتقان . فارجع إليه تجد فيه ما يشفى الغليل . 

وجل جلال الله إذ يقول  :‏ وإنه لکتاں ع ر پیر حلفه ت 
E‏ إذیقول  :‏ ونه لکتاب عزیز ٭ لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من 
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A1:‏ الحزء الفانى 


۴ ا 


المفردات ‏ كتب 4 : أى فرض . و خيراً 4 : ى مالا كثيراً . 

# الوصية ‏ : الإيصاء والتوصية > وتطلق على الموصى به من عين أو عمل . 

فل بالمعروش ‏ : مالا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى ذلك الخير أو لكثرته التى تضر الورثة » وتقدر 
الكثرة باعتبار الصرف » ففى القرى غيرها فى الأمصار » فهى تقاس بحضب حال الشخص لدى الناس » 
وإنغا يكون ذلك بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين . 

خاف ‏ : أى علم . (والحنف) : الخطا » و(الإثم) تعمد الإجحاف والظلم . 

وجب الله تبارك وتعالى الوصية عندما تأتى الأمارات على دنو الأجل وقبل أن يدخل الإنسان فى مرحلة 
الغرغرة » وذلك ليكون الختام طيباً د وإغا الأعمال بالخواتيم » . وهذه الوصيةتكون للوالدين » كا تكون 
للأقربين دون ظلم أو حيف » بمعنى أن تكون قائمة على العدل والمساواة » وألا تزيد على الثلث » وهذا على 
رأى من قال بالوصية الواجبة » وذلك بأن يموت الابن أو البنت فى حياة المورث ويتركان أولادا » فإن من قال 
بالوصية الواجبة من الفقهاء يرى أن الأولاد هم الحی فی ميراث الحد الذى مات ابنه أو ابنته فى حياته عدلا 
وقسطاً » وذلك بافتراض الابن أو البنت حيين فيأخذ أولادهما نصيبهم) » بحيث لا يزيد عن الثلث . وقد 


. جاء فى تفسير هذه الآيات مانصه للشيخ المراغى : ( كان الكلام فى الآية السابقة فى القصاص فى القتل وهو 


ضرب من ضروب الموت » مناسب أن يذكر ما يطلب ممن يحضره اموت من الوصية ؛ والخطاب عام موجه 
إلى الناس كلهم بان یوصوا بشیء من ایر ولا سما نى حال حضور أسباب اموت وظهور أماراته لتكون خاعة 
أعماهم خيراً . وقد تقدم أن قلنا إن الأمة متكافلة بخاطب المجموع منها با يطلب من الأفراد » وقيام الأفراد 
بحقوق الشريعة لا يتم إلا بالتعاون والتكافل والائتمار بأوامرها والتناهى عن نواهيها » فإن م يأر البعض 
وجب على الباقين هله على ذلك ) . 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين با لمعروف 4: أي 
فرض علیکم معشر المؤمنين إذا حضرت أسباب الموت وعلله والأمراض المخوفة » وتركتم مالا كثيرا 
لورثتکم » أن توصوا للوالدين وذوى القربى بشىء من هذا الجر لا يعد فى نظر الناس قليلا ولا كثيرا › 
وقد قدروه بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين وجهرة العلماء وأئمة السلف وروى عن بعض الصحابة أن 
هذه الوصية إنغا تكون همم ما م يكونوا وارثين » لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله أعطى كل ذى حق 
حقه ألا لا وصية لوارث ) » وجوز بعض الأئمة للمورث بأن بخص بها بعض من يراه أحوج من الورثة › 
كأن يكون بعضهم غنياً وبعضهم فقيراً عاجزأً عن الكسب » فمن الخيروامصلحة ألا يسوى بين الغنى والفقير 
والقادر على الكسب ومن يعجز عنه . وإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله أن يوصى فما با 
يؤلف به قلو) » وقد أوصی الله بحسن معاملته) وإن کانا کافرین ك قال :ل ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعها 4 . 

طإ حقا على المتقين 4 : أى أوجب ذلك حقا على المتقين إلى المؤمنين بكتا . 
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سورة البقرة Yo‏ 


ل فمن بدله بعد ماسمعه فإغا إثمه على الذين يبدلونه ‏ : أى فمن غير الإيصاء من شاهد ووصى › 
فإنغا إثم التبديل على من بدل وقد برئت منه ذمة الموصى وثبت له الأجر عند ربه . 

والتغيير إما بإنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد أن علمها حق العلم . 

ظ إن الله سميع عليم ‏ : أى إنه سميع لأقوال المبدلين والموصين ويعلم نياتيم ومجازيهم وفقها . 

ولا بخفى ما فى هذا من شديد الوعيد للمبدلين والوعد بالخير للموصين . 

وهذه الوصية واجبة عند بعض علاء السلف كا ترشد إلى ذلك هذه الآية والحديث : « ماحق امرىء 
مسلم بیت لیلتین وله شیء یرید ن يوصی إلا ووصيته عند رأسه'“ » . وعند جمهور العلاء مندوب ثم 
استشنى من إثم التبدبل حالة ما إذا كان للإصلاح وإزالة التنازع » فقال ( فمن خاف من موص جنفا أو إثا 
فاصلح بينهم فلا إثم عليه ) أى اذا خرج الموصى ف وصيته عن نهج الشرع والعدل خطأ أو عمداً فتنازع 
الموصى مم فى المال أو تنازعوا مع الورثة فتوسط بينهم من يعلم بذلك وأصلح تبديل هذا الجنف والحيف فلا 
إئم عليه فى هذا التبديل › أنه ديل باطل بحت وإزالة مفسدة ۲ بمصلحة » وقلا يكون إصلاح إلا بترك بعض 
الخصوم شيا ما يرونه حقاً هم . 
إن الله غفور رحیم 4 : ی فمن خالف وبدل للإصلاح » فالله یغفر له ویثیبه على عمله . | 


التركة وكيف تقسم : 

لا كنا بصدد الحديث عن الموت كان لزاماً علينا أن نذكر هنا ما يفعل بتركة ا ميت » وهاكم بيان ذلك 
کا وضحه الفقهاء : 

تعريفها : التركة هى ما يتركه اميت من الأموال مطلقا » ويقرر هذا ابن حزم فيقول : إن الله أوجب 
الميراث فيا يخلفه الإنسان بعد موته من مال » لا في) ليس بمال ؛ وأما ا لحقوق فلا يورث منما إلا ما كان تابعا 
للمال » أوفى معنى الال > مشل حقوق الارتفاق والتعلى » وحق البقاء فى الأرض المحتكرة للبناء › 
والغرس » وهى عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جيع ما يتركه اميت من أموال وحقوق سواء أكانت 
الحقوق مالية أم غير مالية . 

الحقوق المتعلقة بالتركة ی رع رها یت کر وا بل شه افر فن بف 
فيقدم على غيره فى الإخراج من التركة على الترتيب الأتق : 

. الحق الأول : يبدأ من تركة ا ميت بتكفينه وتجهيزه‎ )١( 

(۲) الحق الثانى : قضاء ديونه » فابن حزم والشافعى يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على 
ديون العباد » والحنفية يسقطون ديون الله با موت » فلا يلزم الورثة أداءها | إلا إذا تبرعوا مها أو أوصى الميت 
بأداثها » وفى حالة الإيصاء بها تصير كالوصية بخرجها الوارث أو الوصى من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد 


(١)الجامع‏ الصغیر للسیوطی ج ۲ ص ٤4٤‏ ط دار الفكر « 


FZ ars avs CE E ET ۆۆ‎ E ا ر و و و و و و و و و و و و و و و و‎ 
7 7 e 2 2P 2 DP 2 AD FD 2 AD SAD 2AD SADE ADP SAPP ADS ADS SAD SAD SAD 2S 2AD FADS SAD CAD SAD ES SAS SASS AL ر ر کک کک کک کک ی‎ 


eee DD E EE EEE | 


2 £ a L2 AD L2 A £ A £ A 2 AD £2 AD 2 A £ A 2 a £ A £ a 2 e 2 r 2 a £ A 7 a 2 a 2 2 2 2 2 د‎ ۶ e 2 


3ے ا 


بالعين وبالدين وبالمنفعة . 


.٠١ : سورة النساء آية‎ )١( 
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دين العباد » هذا إذا کان له وارث » فإذا م يكن له وارث فتخرج من الكل » والحنابلة یسوون بین کا نجد 
أنہم جميعا اتفقوا على أن ديون العاد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة . 

. الحق الرابع : تقسيم ما بقى من ماله بين الورثة‎ ) ٤( 

الوصية : ولا كانت الآية التى بين أيدينا هى اية الوصية فقد ناسب ذلك أن نذكر هنا ما قاله الفقهاء فى 
کل شى ء يتعلق بالوصية فنقول وبالله توفيق : ) 

تعريفها : الوصية مأخوذة من وصيت الشىء أوصيه إذا أوصلته » فالموصى وصل ما كان فى حياته بعد 
موته 

وهى فى الشرع : هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أومنفعة » على أن يلك الموصى له البة بعد 
الموصى . وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » ومن هذا التعريف تبين 
الفرق بين المبة والوصية » فالتمليك المستفاد من اهبة يثبت فى الحال » أما التمليك المستفاد من الوصية 
فلا يكون إلا بعد الموت ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخحرى فاهبة لا تكون إلا بالعين » والوصية تكون 


مشر وعيتها : وهى مشروعة بالكتاب والسنة والإجاع . ٍ 

ففى الكتاب يقول سبحانه : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم المت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين با معروف حقا على المتقين ) » ويقول جل شأنه  :‏ من بعد وصية يوصى با أو دين“ 4 ويقول 
عز وجل : ل ياأا الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منکم 7 . 

وجاء فى السنة الأحاديث الأتية : 
(۱) روی البخاری ومسلم عن ابن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب : ل ماحق 
امریء مسلم له شیء یوصی فيه بیت لیلتین إلا ووصیته مکتوبة عنده ٩)‏ ¢ قال ابن عمر : ما مرت عل 
ليلة منذ سمعت رسول الله يه يقول ذلك إلا وعندى وصية e‏ ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه 


المت . 


قال الشافعى : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عندهإذا كان له شىء يريد أن ' 


یوصی فيه لأنه لا یدری متی تأتیه منیته فتحول بینه وبین ما یرید من ذلك . . 
(۲() وروی أحمد والترمذی وأبو داود وابن ماجه عن ایی هریرة عن رسول الله ب قال : ( إن الرجل 
ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم محضرهما اموت فيضاران فى الوصية فتجب فما النار ) » ثم قرا أبو 


(۲). سورة المائدة آية : ٠١١‏ . (۴). الترغيب والترهيب ح ٤‏ ص ۱۹١‏ ط وزارة الأوقاف. 
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سورة البقرة YY‏ 
هريرة : # من بعد وصية يوصى با أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 4 . 


(۳) وروی ابن ماجه عن جابر قال : قال رسول الله َا : ( من مات على وصية مات على سبيل 
وسنة » ومات على تقى وشهادة » ومات مغفوراً له )0 . 

وقد أحمعت الأمة على مشروعية الوصية . 
TT‏ إلى الرفيق الأعلى ولم يوص لأنه لم يترك ما يوصى به . 

وروی البخارى عن ابن أبى أوفى أنه ية م يوص . قال العلماء فى تعليل ذلك 
ا ری تد کن سا ا الحم ل۵ د تر یا لاتوت توه و أا 
الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أمواهم تقر لى اله » وكانت هم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة . 

أحرج عبد الرزاق بسند صحيح أن ن أنساً رضی الله عنه قال : کانوا یکتبون فی صدور وصایاهم : بسم 
الله الرهن N gg‏ 
محمدا عبده ورسوله وأن الساعة أتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور . وأوصى من ترك من أهله أن 
يتقوا الله ویصلحوا ذات بینہم ویطیعوا الله ورسوله إن کانوا مؤمنین » وأوصاهم با أوصی به إبراهیم بنيه 
ويعقوب : ظ إن الله اصطفى لکم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4^ . 

حکمتها : جاء فى الحديث عن رسول الله ب قال : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى 
أعمالكم فضعوها حيث شئثتم أو حيث أحببتم )0) . أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان 
إلى الله عز وجل فی آخر حیاته کی تزداد حسناته أو یتدارك بہا مافاته » ولا فيها من البر بالناس والمواساةهم . 


حكمها : أما حكمها: أى وصفها الشرعى من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك » فقد اخحتلف 
العلاء فيه إلى عدة آراء نجملها فيا يلى :- 

الرأى الأول yT‏ . قال 
الزهرى وأبو مجلز » وهذا رأى ابن حزم » وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير وعبد الله بن أبى أوفى 
وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبى قال : وهو قول أب سليمان وجميع أصحابنا » واستدلوا بقول الله 
تعالى  :‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقر بين بالمعروف حقاعلى 


امتقين 4 . 
الرأى الثانى : يرى أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون اميت » وهذا مذهب مسروق وإياس 
وقتادة وابن جرير والزهرى . 
(1) الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ۱۹۷ ط وزارة الأوقاف . (۴) سورة البقرة آية : ٠۴۳۲‏ . 
(۲) الترغيب والترهيب ج ٤‏ ص ۱۹۷ ط وزارة الأوقاف . )٤(‏ الجامع الصغير للسيوطی ج ١‏ ص ۲١١‏ ط دار الفكر . 
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۲۸ الجزء الشانى 


الأول » e‏ لرا e‏ الثانى » ا 
الأحوال » فقد تكون واجبة أو مندوبة أو حرمة أو مكروهة أومباحة . 


وجوبها : فتجب فى حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعى بخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة 
ودين لله أو لآدمى » مثل أن يكون عليه زكاة م يؤدها » أو حج م يقم به » أو تكون عنده أمانة جب عليه أن 
يخرج منها » أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره » أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد . 

حرمتها : وتحرم إذا كان فيها إضرار لورثة ؛ وروى عبد الرزاق عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
: ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا أوصى وحاف فى وصيته فيختم له بشر عمله 
فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل 
الحنة ۲( 
محنة ٠)‏ . 

روی سعید بن منصور بإسبناد صحيح قال ابن عباس : ( الإضرار فى الوصية من الكبائر ) ثم تلا 
( وتلك حدود الله 0 رواه النسائى : ومثل هذه الوصية التى يقصد بها الإضرار باطلة » ولو کانت دون 
الثلث » وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو بناء كنيسة أو دار للهو . 

كراهيتها : وتكره إذا كان الموصى قليل الال وله وارث أو ورثة بحتاجون إليه . ك| تكره لأهل الفسق 
متى علم أو غلب ظنه أنہم سيستعينون بها على الفسق والفجور » فإذا علم الموصى » أو غلب على ظنه » أن 
الموصى له سيستعين بها على الطاعة » فإنها تكون مندوبة . 


إباحتها : وتباح إذا كانت لغنى سواء أكان الموصى له قريباً أم بعيداً . 


رکنھا : ورکنہا الإيجاب من الموصى : والإجاب یکون بکل لفظ یصدر منه متی کان هذا اللفظ دالا 
على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغر عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موق » أو وهبت له ذلك 


وكا تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصى عاجزأ عن النطق كا يصح 
عقدها بالكتابة . 


ومتى كانت الوصية غبر معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجىء أو المدارس أو المستشفيات » فإنها 
لا تحتاج إلى قبول ¢ بل تتم بالإيجاب وحدہ لأنہا فی هذه الحال تكون صدقة . 


أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص » فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد ا موت أو قبول وليه إن كان 


. ط وزارة الأوقاف‎ E 4 ص ۱۹۸ ط وزارة الأوقاف . ”( الترغيب والترهيب ج‎ ٤ الترغيب والترهيب ج‎ )١( 
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وة اة ۹ 
الموصى له غير رشيد » فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصى . 
والوصية من العقود الجائزة التى يصح فيها أن يغيرها أو يرجع عا شاء منا أو يرجع عا أوصى به . 
والرجوعيكون صراحة بالقول » كأن يقول : رجعت عن الوصية ويكون دلاله بالفعل مثل تصرفه فى 
الموصی به تصرفا بخرجه عن ملکه » مثل أن يبيعه . 
متى تستحق الوصية : : ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصى وبعد قضاء الديون »› 
ذا استغرقت الذیون إلنرکة کله! فلیس للمومی له شیء تقول اله تعال : ¥ من بعد وصية یوصی بہا 
أودين 4 . 
الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط : وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط » أو المقترنة به » متى 
كان الشرط صحيحاً » والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن 
منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة › وم كان الشرط صخحا وجت: رأغاته ماذامت اة مه 
قائمة » فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح ل تجب مراعاته . 
شروطها : الوصية تقتضی موصیا وموصی له وموصی به » ولکل شروط نذکرھا فیا یی : - 
شروط الموصى : يشترط فى الموصى اکا ا کک کی کا 
بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة . 
فإن كان الموصى ناقص الأهلية بأن كان صغيراً أو جنوناً أو عبداً أو مكرهاً أو حجوراً عليه » فإن 
وصیته لا تصح . 
ویستثنی من ذلك أمران :- ( ١‏ ) وصية الصغبر المميز ا لخاصة بأمر تجهيزه ودفنه » ما دامت فى حدود 
المصلحة . 
(۲ ) وصية المحجور عليه للسفه فى وجه من وجوه الخبر ك 
المستشفيات : ثم إن کان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله ¢ وکذا إذا ) یکن له وارٹ أصلا . 
وأما إن كان له ورثة ولم بجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط » هذا مذهب الأحناف » وخالف 
ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذى يعقل معن التقرب ا الله تعای قال : : (الأمر 
الملجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله والسفيه وا لمصاب الذى يفيق أحيانا » تجوز وصاياهم إذا كان معهم 
من عقوم ما يعرفون ما يوصون به » وكذلك الصبى الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت نكر من 
القول » فوصيته جائزة ماضية ) . 
وقد أجاز القانون فى مصر وصية السفيه وذوى الغفلة إذا أذنت مها الحهة القضائية اللختصة . 
شر وط الموصى له : يشترط فى الموصى له الشروط الآتية :- 
)١(‏ ألا يكون وارثا للموصى . روى أصحاب المغازى أن رسول الله ية قال عام الفتح  :‏ 
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۳° الجزء الا 


( لا وصية لوارث ٩)‏ . رواه احم وآبو داود والترمذی وحسنه 
وهذا الحديث وإن كان حديث آحاد » فإن العلهاء تلقته بالقبول وأججمعت العامة على القول به : 


- «وأما آية ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا» الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف » حقا على المتقين) . فقد قال الجمهور من العلاء بنسخها . 
وقال الشافعى : إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث » فاحتمل أن تكون أية الوصية باقية 
مع الميراث » واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين 
فوجدوه فى سنة رسول الله مَل . فقد روى عنه أصحاب المغازى أنه قال عام الفتح : (لاوصية 
لوارث )“ . | . ه . واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم ا موت حتى لو أوصى لأخيه الوارث »› 
حیث لا یکون للموصی ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ الذكر » ولو أوصی لأخيه وله ابن 
فمات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث . 
(۲ ) ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معيناً يشترط لصحة الوصية له : أن يكون موجوداً وقت 
الوصية تحقيقاً أو تقديراً » أى يكون موجوداً بالفعل وقت الوصية » أو يكون مقدّرا وجودةفى؛ أثنائها › 
ا إذا أوصى" لحمل فلانة ٠وكان‏ الحمل موجوداً وقت إيجانب الوصية . 
أما إذا ۾ يكن الموصى له معيناً بالشخص » فيشترط أن يكون موجوداً وقت موت الموصى تحقيقا 
أو تقديرا . 
فإذا قال المرصى : أوصیت بداری لأولاد فلان › ول يعين هؤ لاء الأرلاد تم مات ول پرجع عن 
الوصية » فإن الدار تكون عملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصى سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا » 
كا لحمل » ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية ويتحقق من وجود ا لحمل وقت الوصية أو وقت موت 
الموصى متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية › أومن وقت موت الموصى . وقال الجمهور من 
العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصى إنها تصح وصيته » ويفرقه الوصى فى سبيل 
ا لخر ولا یأکل منه شیئا ولا يعطی منه وارٹا للمیت . 
وخالف فى ذلك أبو ثور » أفاده الشوكانى فى نيل الأوطار . TT‏ 
( ۳ ) ويشترط ألا يقتل اموصى له الموصى قتلاً رما مباشرا » فإذا قتل ا موصى له اموصى قتلا عرمامباشرا 
بطلت الوصية له » لأن من تعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه » وهذا هو مذهب أبى يوسف . 
وقال أبو حنيفة وحمد : لا تبطل الوصية » وتتوقف على إجازة الورثة . 
شروط الموصى به : يشترط فى الموصى به أن يكون بعد موت الموصى قابلاً للتمليك بأی سبب من 
أسباب الملك » فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان » ومن النافع وتصح الوصية بجا يثمره شجره ويا 
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بور ال ۳۳۱ 
فى بطن بقرته » لأنه يملك بالإرث » ما دام محققاً وقت موت الموصى استحقه الموصى له . 
وهذا بخلاف ما إذا أوصى بجعدوم . 
E O OE‏ 
مقدار الذى تستحب الوصية فيه 

قال ابن عبد البر : اختلف السلف فى مقدار المال الذى تستحب فيه الوصية أو جب عند من أوجبها » 
فروى عن على أنه قال ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بال فيه وصية . وروى عنه ألف درهم قال فيه 
وصية . 

وقال ابن عباس : لا وصية فى ثماثمائة درهم . 

وقالت عائشة فى امرأة ها أربعة من الولد وما ثلاثة آلاف درهم : «لا وصية فى مالا . وقال إبراهيم 
النخعى : ألف در هم إلى خسمائة درهم . 

و لفأ فب فرتها . وعن على a‏ 
بالل : بالثلٹ ولا ا . ا أن ينقص عنه » وقد استقر الإجماع 
على ذلك . 

روی البخارى ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال : جاء الى مد 
ا ه أن يموت بالأرض التى هاجر منہا › قال : يرحم الله ابن عفراء . قلت یارسول الله 
أوصی بالی كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ( النصف ) ؟ قال : لا . قلت :الثلث ؟ قال : فالثلث 
E CS o ae‏ 
وی مرا :سی ال د رک تت تی یشرت ارد ن اتون إلا ا0 
( کان هذا قبل أن يولد له الذكور . وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين » ذكره الواقدى » وقيل : أكثر من 
عشرة ومن البنات انتا عشرة بنتا ) 
الت ال اوس نتا سل رند ال 
د 


(۱) صحیح البخاری ح٤‏ ص ٦۷‏ ط الشعب 
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r۲‏ ۰ الحزء الفا 


ا 
وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولى الشافعية إلى اعتبار الثلث حال اموت . وهو قول على وبعض 

التابعين . ْ 

الوصية بأكثر من الثلث : 


الموصی إما أن یکون له وارٹ أو لا » فن کان له وارث فإنه لا تجوز له الوصية بأكثر من الثلٹ كا 
تقدم . فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة » ويشترط لنفاذها شرطان : - 


بعد الحياة نفذت الوصية . وقال الزهرى وربيعة : ليس له الرجوع مطلقا . 
۴ ) ان يکون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير حجور عليه لسفه أو غفلة . 
وإن لم یکن له وارٹث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا . وهذا عند حمهور العلماء . 


وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحد فى رواية » وهوقول على وابن مسعود » إلى جواز الزيادة على 
الثلث » لأن الموصى لا يترك فى هذه الحال من بخشى عليه الفقر » ولأن الوصية جاءت فى الأية مطلقة › 


- وقيدتها السنة بمن له وارث » فبقى من لا وارث له على إطلاقه . 


بطلان الوصية : 
وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة » کا تبطل با يأق : - 
١‏ إذا جن الموصى جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت . 
٠‏ إذا مات الموصى له قبل موت الموصى . 
۴ -إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل الموصى له . 
الوصية الواجبة : 
صدر قانون الوصية الواجبة رقم ١‏ لسنة ٠٠١٠١‏ هجرية سنة ۱۹٤١‏ وقد تضمن الأحكام الأتية : 
۱ - إذا م یوص امیت لفرع ولده الذی مات فی حیاته أو مات معه ولو حك ثل ماکان يستحق هذا 
الولد میراٹا فی ترکته لو کان حيا عند موته - وجبت للفر ع وصية فى التركة بقدر هذا النصيب فى حدود 
الثلث » بشرط أن يكون غير وارث » وألا يكون اميت قد أعطاه بغيره عوضا من طريق تصرف أخر قدر 
ما جب له » وإِن كان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله . وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة 
الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا » على أن جب كل أصل فرعه دون فرع 
غيره » وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كا لو كان أصله أو أصوله الذين يدل 
مہم إلى المیت ماتوا بعده وكان موتہم مرتبا كترتيب الطبقات . 
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سورة البقرة انا 


-إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية » وإن أوصى 


له بأقل من نصیبه وجب له مایکمله وإن أوصى لبعض من وجبت هم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن 


م یوص له قدر نصیبه » ویؤخذ نصیب من لم یوص له ویوفی نصیب من آوصی له بأقل ما وجب من باقی 
الثلث » فإن ضاق عن ذلك فمنه وعغا هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

۳ الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا فإذا م يوص الميت لمن وجبت همم الوصية وأوصى 
لغيرهم استحق ق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وى > ولا فمنه وعغا أوصی به 
لغيرهم . 

ية حل المسائل التى تشتمل على الوصية الواجبة : 
۱ - یفرض الولد الذى مات فى حياة أحد أبویه حیا وارٹا » ویقدر نصیبه کا لو کان موجوداً . 
۲ - يحرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى نوعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوى الثلث 
فأاقل » > فإن زاد على الثلث يرد إلى الثلث » ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنشين . 
۳ يقسم باقى التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية . 
الصيام 
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المفردات : ا : الإمساك والكف عن الشىء » وى ا 
وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب احتسابا لله » وإعدادا للنفس وتهيئة هما لتقوى الله بمراقبته فى السر 
والعلن . والإطاقة : القدرة على الشىء مع تحمل المشقة الشديدة . والفدية : هى طعام مسكين من أوسط 
ما يطعمون منه أهليهم بقدر كفايته أكلة واحدة عن كل يوم يفطرونه » واليسر : السهولة والتخفيف › 
وضده العسر . 

الصيام فى الإسلام عبادة كرية الشأن رفيعة المستوى » إذ أنه يقوم بتهذيب الدوافع الفطرية من المأكل 
والمشرب والمباشرة الجنسية . ولعلنا نلحظ دور الصيام فى تربية الضمير » فهو أستاذ فى علم الأخلاق » 


- يغرس فى النفس قوة مراقبة الله للعبد . وهنا نسأل : لاذا كان الصيام بين الإبعان والتقوى فى قوله جل شأنه : 


ل ياأيما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) > ذلك لأن الإيان 
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4 الحزء الفانى 
تصديق بالقلب » وما استقر فى القلب سر من أسرار الله لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى . والتقوى » وهى 
محافة الله محلها القلب أيضا ؛ فقد أشار النبى به إلى صدره الشريف وقال : التقوى ها هنا . وجاء الصيام 
RT I OGG a‏ 
البطن والفرج من مطلع الفجر إلى غروب الشمس » ولذا أضافه الله تعالى إلى ذاته الأقدس حيث قال فى 
حديثه القدسى الحليل : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى ونا أجزی به ٠)‏ 

فالإنسان فى صيامه تحت رقابة الله » لا يطلع عليه غيره » ومن هنا كانت المناسبة قوية بين الصيام 
والإيان والتقوى » وهل الضمير إلا شدة الرقابة من العبد فى أفعاله ؟ فأنت تستطيع أن تأكل ملء بطنك 
وتشرب من الثلجات وتخرج لتشكو للناس شدة الحر والعطش فى نهار رمضان » وأنت تعلم أنك تخدع 
ويعلم ما تخفى وما تظهر 
خداع من يطوی ومن ينشر 


الله یدری كل ما تضمسر 

وإن خدعت الناس لم تستطع 

ولقد صدق اهادى البشبر ية وهو يقول لحبريل : ( اللإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه 

فإنه يراك) فهنا مقامان : مقام المشاهدة » ومقام المراقبة » وإذا كان فى القصاص حياة للنفوس فإن الصيام 

e‏ طين » والجوع نهر تسبح فيه الملائكة . وهكذا يتبين لنا أستاذية 

الصيام فى علم الأخلاق ؛ أما أستاذيته فى علم الاجتماع فإنا تتجلى فى قول الصادق المعصوم : ( يامعشر 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفزج » ومن لم يستطع فعليه 

بالصوم » فإنه له وجاء ) . کا أن حكمته اجتماعية تتجلى فى صيام الحكام الذين إذا تربعوا على كراسى 

الحکم لا یکادون یشعرون بقوم يبيتون على الطوى » يعبث الحو ع بأمعائهم > يستحلبون الصخور ؛ وقوم 

اخحرون د تتمرغ النعمة فى أعتابهم ويشتهون أن يدوسوها بأقدامهم . كان نبى الله يوسف الصديق يصوم يوما 

ویفطر یوما > فقيل له : م تكثر من الصيام > وقد جعل الله خزائن الأرض تحت يديك ؟ فقال كلمته 

الشهيرة : (أخشى أن أشبع فأنسى الجائع ) ويرحم لله الفاروق عمر » كان بطنه حدث أصواتا من كثرة 
ما آکل بالزیت » فکان یقول لبطنه : قرقر أو لا تقرقر » لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين . 
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إن جاع فى شدة قوم شركتهم 
جوع الخليفة والدنيا بقبضته 
فمن یباری أبا حفص وسیرته 
یوم اشتهت زوجه الحلوى فقال ها 
مازاد عن قوتنا فالمسلمون به 
كذاإك أخلاقه كانت وماعهدت 


. الترغيب والترهيب ج ۲ ص ١ه ط وزارة الأوقاف‎ )١( 


فى الجوع أو تنجلى عنهم غواشيها 
فى الزهد منزلة شبحان موليها 
أو من بجاول للفاروق تشبيها 
من آین لى ثمن الحلوى فأشرما 
أولى فقومى لبيت المال ردا 
بعد النبوة أخلاق تجحاكيها 


(۲) صحیح مسلم ح ۱ ص ٠۳۴‏ ط الشعب . 
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سورة البقرة ro‏ 


والصيام أستاذ فى السياسة والاقتصاد » فهو عامل وحدة بين الأمة الإسلامية فى رمضان مه| ترامت 
رنه رسع مداهانى مشار الرض ومخاريا» إذ الكل عند مطل افج رق | إمساك عن المفطرات › 
فإذا ماغربت الشمس علم الجميع أن الإذن قد ورد من رافع الساء بلا عمد باباحة ما کان رما من قبل » 
فقال كل منهم بلسان اليقين ومنطق الحق البين : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » اغفرلى ماقدمت 
وما أخرت > الحمد لله » ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى . وكان واجبا على 
اللسلمين ن يعلموا الحكمة من الصيام فيقتصدوا فى المطعم والمشرب والإنفاق » فقد كان إفطار الرسول با 
متواضعاً مقتصداً » بعض ثمرات وبعض اللبن › » فإن لم جد فعلى شيء من الماء . وما ملا ابن آدم وعاءٌ قط 
شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » فإن كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلٹ 
لنفسه . وهنا يأتق دور الصيام طبيبا . قال أحد المجادلين لأحد علاء المسلمين : إن كتابكم خلى من الطب . 
فقال له العام المسلم SS‏ : ( وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه ليجب المسرفين ).. ولا أرسل المقوقس » عظيم مصر » بهدية إلى سيد المرسلين قبلها الهادى البشير » 
ولکنه رد الطبیب وقال له : لسنافى حاجة إليك » ولا رجع الطبيب إلى المقوقس سأله : لماذا ردك محمد ؟ قال 
الطبيب : لقد أرسلتنى إلى رجل ` جع الطب کله فى كلمتين ag‏ > وإذا أكلنا 
لا نشبع فماذا يقول الطب عن الميام ؟ قال الألاء : إن من الناس من يتوهم أن فى صيام رمضان مضرة 
تلحق بالصائم لما يصيب الجهاز الهضمى خاصة وغيره عامة » ولا يكون من بعض الصائمين من انفعال 
وغضب » وهذا خطأ » لأن ما ذهبوا إليه ليس من الصيام فى شىء » ولكنه من ترك الاعتدال فى طعام 
الإفطار والسحور > ولأنهم لم يراعوا ما يتناسب مع خلو المعدة النهار كله وقت الإفطار » ولأن السحور يجب 
SS‏ . لقد ظهر أن الصيام يفيد فى حالات 
كثيرة » وهو العلاج الوحيد فى أحوال أخرى . وهو أهم علاج » إن لم يكن العلاج الوحيد » للوقاية من 
أمراض كثيرة » فللعلاج يستعمل فى : 


۱ - اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر فى المواد الزلالية والنشوية › وهنا ب ينجح الصيام 
وخصوصاً عدم شرب الاء بين الأكلين » وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طوبلة كى صبام رمضان » . 
ومكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر > وهذه الطريقة هى أنجح طريقة لتطهير الأمعاء . 

۲ - زيادة الوزن الناشىء من كثرة الغذاء وقلة الحركة » > فالصيام هنا أنجح من كل علاج مع 
الاعتدال وقت الإفطار فى الطعام والاکتفاء با ماء و فى السحور . 

۴ - زيادة الضغط الذاتق » وهو آخذ فى الانتشار بازدياد الترف والانفعالات النفسية » ففى هذه 
الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة » خصوصاً إذا كان وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعى لمثله . 

€ البول السكرى › وهو منتشر انتشار الضغط » ویکون فی مدته الأرل وقبل وره ا 
غالبا بزيادة فى الوزن ¢ فهنا يكون الصيام علاجاً نافعاً ¢ إذ أن السكر هبط مع قلة السمن ¢ وبط السكرف 
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۳٦‏ ِ الحرز 2 الناى 


الدم بعد الأكل بخمس ساعات إلى أقل من الحد الطبيعى فى حالات البول السكرى الخفيف » وبعد عشر 


ساعات إلى أقل من الحد الطبيعى بكثير ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات فى الغذاء أهم علاج من هذا 
امرض حتى بعد ظهور الأنسولين › حصوصاً إذا كان الشخص يزيد عن الوزن الطبيعى . ول يكن هناك 
علاج هذا امرض قبل الأنسولين غير الصيام . 

ھ ~~ التهاب الكلى الحاد والمزمن اللصحوب بارتشاح وتورم 

ر aS‏ 
TT Ra yg : O E‏ 
سنوات بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث . 

إن فائدة الصيام للأصحاء هى الوقاية من هذه الأمراض التى مر ذكرها . 

وهذه الأمراض كلها تبتدىء فى الإنسان تدرياً بحيث لا يكن الجحزم بأول المرض › فلا الشخص 
ولا طبیبه يمکن) أن يعرفا أول امرض › لأن الطب ل يتقدم بعد إلى الحد الذى يعرف فيه أسباب هذه 
الأمراض كلها . ولكن من المؤ كد طبياً e‏ > بل إن الوقاية فعالة 
جداً قبل ظهور أعراض امرض بوضوح . وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل الشك أن زيادة السمن يصحبها 
استعداد للبول السکری وزيادة الضغط الذاق والتهاب الفاصل المزمن وغیر ذلك > وع قلة الوزن يقل 
الاستعداد هذه الأمراض بالنسبة نفسها . 


والصيام شهر كل سنة هو خير وقاية من كل هذه الأمراض ¢ وهذه الأمراض تنتشر بزيادة الحضارة 
والترف ؛ ان وربا آکثر . وفی لمر اد یکر البول السكرى وزيادة ضغط الدم مقتصرين 
ويغلب على الظن AN‏ أن الصيام فى الإسلام أشد منه فى الأديان السابقة » لأن 


الإسلام هو أخر الشرائع السماوية ¢ جاء فی زمن نحتاج فيه إلى وقاية من أمراض تزداد کلم زاد الترف ه 


وللصيام أفضال جاءت فى أحاديث الرسول » وعل راس هذه الأفضال قوله كل : (لوتعلم أ می 
ما فی رمضان من الخبر لتمنت أن تكؤن السنة كلها رمضان )( . 

TG ag 
نلان موجیان ا وعملان باشاشی » وعمل بمشر تله ا‎ 
اله عر وجل » فأما الموجبان : فمن لقى الله يعبده مخلصاً لا يشرك به شيئاً وجبت له الجحنة » ومن لقى الله وقد‎ 


. ط وزارة الأوقاف . (۲) صحیح سلم ج ۳ ص ۲۰۸ ط الشعب‎ ٤١ الترغيب والترهيب ج ۲ ص‎ )١( 
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سورة البقرة ۷ 


أشرك به وجبت له النار . ومن عمل سیئة جزی مہا » » ومن اراد أن يعمل حسنة فلم يعملها ُز مثلها » 
ومن عمل حستة جزی عشرا RE‏ 


ون بخذيفة رضن اله عن قال yy‏ : ( من قال : لا إله إلا الله ختم 


له بها دخل الجحنة » ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة » ومن تصدق بصدقة ابتخاء وجه الله 


ختم له بها دخل الحنة ٩)‏ 

وعن أب أمامة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله مرنى بعمل قال : ( عليك بالصوم . فإنه 
لا عدل له . قلت : یا رسول الله مرنی بعمل » قال : عليك بالصوم فانه لا عدل له . قلت : يا رسول الله 
مرنی بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له )0 . 

وعن عمرو بن عبسة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( من صام یوماًنی سبيل الله بعدت منه 
النار مسيرة. مائة عام (( 

وقد ورد فى صيام رمضان خاصة من الفضل ما هو به جدير » فقد جاء فيه عن البشير النذير قوله : 
( من صام رمضان [ياناً واحنساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قا ليل القدر إيانً واحتساباًغفر له ما تقدم 
من ذنبه ٩)‏ . 

DS Ce RE SM GEE 
درجة قال : امين » فلا ارتقى الدرجة الثانية قال : آمين » فلا ارتقى الدرجة الثالثة قال : أمين . فلا نزل‎ 
قلنا : ا رسول اله لقد سمعتا منك الیوم شیا ما کا تست ؟ قال : إن جبريل عليه السلام عرض لى‎ 
e رمضان فلم یغفر له قلت : امين » فلا رقيت الثانية قال‎ ٤ فقال : بعد من أدرك‎ 
يصل عليك . فقلت امین . فلا رقيت الثالثة قال : بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أ وأحدهما فلم يدخلاه‎ 
. “0) الجنة قلت آمين‎ 

E RN SS 
یعطهن نبی قبلی : أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عر وجل إليهم » ومن نظر الله‎ 
وأما الثالثة‎ ON ليه لإ يعذبه | أبدا‎ 
ا‎ OT N 


)0( الترغيب والترهيب +۲ ص ٥۲‏ ط وزارة الأوقاف )6( الجامع الصغير للسيوطى ج۲ ص ٦۱۳‏ ط دار الفكر 
(۲) الترغيب والترهيب ج ۲ ص ١ه‏ ط وزارة الأوقاف . )٥(‏ الجامع الصغیر للسیوطی ج۲ ص ٠۲۹‏ ط دار الفكر. 
(۳) الترغيب والترهیب ج ۲ ص ٥٦‏ ط وزارة الأوقاف . )١(‏ الترغيب والترهيب ج ۲ ص ٠١‏ ط وزارة الأوقاف . 
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۳۴۸ | الحزء الثانى 


جميعا . ag‏ آهى ليلة القدر ؟ فقال : لا . ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من 
أعماهم وفوا أجورهم 0 

وقد کان ا ذا جاء رمضان بشر أصحابه قائلا : ( أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه » تفتح 
فيه أبواب الساء وتغلق فيه أبواب الححيم وغل فبه مردة الشياطين > لله فيه ليلة خبرمن ألف شهر › من 
حرم خیرها فقد حرم ٩)‏ . 
2 لقد جاءت يات الصیام فی شهر قران مشبع بع بالرحمات تہب عليه » وتتخلله نسمات تحمل فی ثنایاها 
قطرات الندى معطرة بأعراف الحنة ا ا لجو ينساب فى أخلاق أرق من النسيم وأندر من 
صفحة الروض الوسيم . إن الصيام لما كان تهذيباً للدوافع الفطرية من مأكل ومشرب » فإن رحمات الله 
تبارك وتعالی قل أحاطت بالصائمين من کل مکان » لذا جاءت آیات الصيام وف ناياها تخفيفات ربانية 
كرية » جاء التخفيف الأول فى صيغة الخطاب للمؤمنين : ل يا أا الذين آمنوا 4 » وبالإيمان يصبح كل 
شىء میسورا . فالإيان إذا باشرت بشاشته شغاف القلوب » يكاد بجعل المستحيل مكنا . والملح الأجاج 
عذباً فراتا سلسبیلا . ومن ثم فإن المؤمن يسمع نداء الحتى تبارك وتعالى ولسانه يلهج بالثناء على الله سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 . 

وکأنه یقول : 

فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 
فنظرة منك ياسؤل وياأملى خير إل من الدنياومافيها 

وکیف لا يستقبا المؤمن خطاب ربه بنفس مفعمة مفعمة بالرضا جياشة بالطمانينة > وهوداثا ي يقرا قول الله 
تبارك اسمه : : ااا الذين امنوا أطيعوا اله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون # ولا تکونوا کالذین 
قالوا سمعنا وهم لا یسمعون f‏ 

إن المؤمنين يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة » أنهم إلى ربهم راجعون » ولسان حال الواحد 
منهم يقول لربه : 

3 aS GE 
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)( الترغيب والترهيب ج ۲ ص ٠٤‏ ط وزارة الأوقاف : 
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ب کک کک ی کک کے 
سورة البقرة ۳۳۹ 
هذا هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين » فلتستقبل النفوس الواثقة هذا ا مكتوب بكرم وسعادة ولسان الحال 
يقول : شعاع من رضاك يطفىء غضب ملوك آهل الأرض e RS‏ 
نعيم الدنيا . 
ویأق التخفيف الثالث متمثلاً فى قوله جل شأنه کاکب عل الین من لک ) . > أی لقد كان 
هذا الصيام فرضا على من سبقكم من الأمم فصاموه وامتثلوا أمر الله › ھک مة أخرجت للناس أولى 
الناس امتثالا لأمر الله لإإغا كان قول المؤ منين إذا دعواإلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعناأً وأطعنا 
وأولئك هم المغلحون # ومن يطع الله ورسوله وخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 4( . 


ويا التخفیف الرابع متمثلا فی قوله تعالى IOs‏ 
۰ یه اما لمالکم قد سمت » و a‏ 
فاا قدت E‏ : والله لو شاء الله همم أن يتكلموا لقالوا : إن خير الزاد 
التقوى . فإذا كان الصيام يؤدى إلى أشرف غاية وهى التقوى لله . فا أعظم تلك الغاية وما أجل ما أ دی 
إليها » فالتقوى هى السلاح الأقوى . قيل للحسن البصرى رضى الله عنه : يا إمام عظنا » فقال : يا هذا 
صم عن الدنيا وأفطر على اموت وأعد الزاد لليلة صبحها یوم القيامة : 
ويأتق التخفيفب الخامس متمثلا فى قوله جل جلاله : ظ أياما معدودات 4 أى ليس الصيام الدهر 
کله » م ا ا ت ا فی وح وا ری با ب ان 
E yT‏ 
ف أدرى إذا E‏ ولل وعدت بقابل فى خيرحال 
فهله سنة الدنيا دواما فراق بعل جمى واكتمال 
e‏ تبدد TT‏ 
لامر قد فت رج ۵ ادل رید کف مان الیو e‏ 
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(۱) سورة النور الآيتان : ٥١‏ .۲ه ., (5) سورة الحج آية : ۷۸ . 


N 
۱ 
\ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۰ 
۱ 
۵ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
۸ 
۱ 
۰ 
| 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
| 
۰ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
1 
۹ 
| 
4 
) 
۹ 
۱ 
Q0 
1 
` 
۱ 
۹ 
(1 
۹ 
۱ 
%۹ 
\ 
۱ 
٩ 
i 
۹ 
۱ 
8 
۱ 
۹ 
۱ 
\ 
۱ 
8 
۱ 
۹ 
۱ 


SAF SAPS AF SAD 2 Eb 2 ED 2S AD 2 AP 2 ED 2S ED FAD FS ED 2 AEP lS AEP © ED 7 AY © ED 2 DS E CF O 2 OD FO 2 O FAD 2 OF 2 E 2 GF Fa OAD 2 OF 7 OD F2 OD 7 AD 27 A 7$ a 2 


E ENE EE E REE DES E EON ES FE EEE 


aa eae eae | 


7a 2A 2 a 2 A Sa 2AD SA £ A SA 2A A 2A SAS A 2 Mv 2 A 2 A 2 AD 2 a 2 a 2 aw CAPS AP CAPAC EADS SAP CAD S$ arsarscarvsarsarstcarvsarvs 


٩ 
۱ 
٩ 
۱ 
N 
۱ 
0 
۱ 
٩ 
۱ 
0 
۱ 
% 
1 
٩ 
۱ 
٩ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
8 
١ 
۰ 
۱ 
8 
۱ 
۰ 
۱ 
N 
۱ 
۰ 
۱ 
٩ 
۱ 
x 
۱ 
١ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۰ 
1 
8 
۱ 
٩ 


وهذا حق كبار السن الذين لا يستطيعون الصيام وا مرضى بأمراض مزمنة عليهم أن يطعموا مسكينا عن كل 


يوم أفطروه فی رمضان . 

ما تقدم نعرف أن الوعيد شديد لمن أفطر يوماً من رمضان بغير عذر . قال اة : ( من أفطر يوماً من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه“ ) وقال ب : (عرى الإسلام 
وقواعد الدين ثلاثة » عليهن أسس الإسلام » من ترك واحدة منهن هو بها كافر حلال الدم : شهادة أن 
لا له إلا الله > والصلاة المكتوبة » وصوم رمضان ١)‏ . 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : سمعت رسول ب قول : ( بنا آنا نائم أتانى رجلان فأخذا 

بضبعی » فاأتیا ى جبلا وعرا » فقالا : اصعد : فقلت : إنى لا أطيق » فقلا : إنا سنسهله لك » فصعدت 
حت إذا كنت فى سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالا : هذا عواء أهل النار » ثم 
انطلق بى » فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم » مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما » قلت : a‏ 
قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ٠)‏ . 

وبعد فإن الله جلت قدرته يفتح أبواب المثوبة لكل راغب فى رحته فيقول ٤‏ : ل فمن تطو ع خيراً فهو 
خير له 4 » أى فمن زاد فى الإطعام على مسكين واحد فذلك خير وبركة » لأن صنائع ا معروف تقى مصارع 
السوء » وصدقة السر تطفىء غضب الرب » وصلة الرحم تزيد فى العمر . 


| قوله تعالی : ( وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ¢ خطاب للمسافرين والمرضى ضى الذين 
يستطيعون الصيام » لأن فى الصيام تہذيبا للنفس وتصفية للروح فضلا عن المثوبة العظمى عند الله . 
روى أن أبا أمامة قال للنبى به : مرنى بأمر أخذه عنك قال : ( عليك بالصوم فإنه لا مثل له ) . 
رساد اذ انز فی ارعان مکی لابن انی الاکن قو 
گے وص ور ار ٤و‏ وید E 2 2٤‏ 


متم لر فلیصمه ومن کان ريا و على سفرفعدة من ايام أ حر بريد اله بكم ايسر 


رم 3 و۶ 3 ار و 2 > ا ەو ا ا ور SS‏ 


ولا رودي لر ولتگملوا آلعدة ولتکیروا الله على ماهدتکموتعکم شکرون وی 

روی عن الحسن أنه قال : إن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى ؛ کک 
رمضان . فصادفوا فيه الحر الشديد » فحولوه ال فت ل نخ ثم قالوا عند ذلك ا 
ا ا کے ی م سا و د ج د الاما کر ا : ما بال هذه 
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( الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۲ط وزارة الأرقاف ٤‏ 
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ارال 3 
لثلاثة ؟ فأتمه مسين يوما . وهذا معنى قوله تعالى : ظ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 0“ . 
أنزل الله تعالى فرض صيام رمضان على النبى وأمته فى شهر شعبان من العام الثانى من المجرة . وقد 
شرفه الله تعالى بأعظم شرف » فقد أنزل أعظم ملك هو جبريل » بأعظم كتاب هو القرآن » وبأعظم لخة 
هى أمة الإسلام » على أعظم نبى هو مبعوث المداية الإلمية وشمس امداية الربانية ؛ فهو الأمى الذىعلم 
المتعلمين › اليتيم الذى بعث الأمل فى قلوب البائسين » القائد الموفق الذى قاد سفينة العام الحاثرة فى خحضم 
المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطىء الأمان » إ إلى صراط الله رب العالين . ثم بين سبحانه وظيفة هذا الكتاب 
ورسالته الخالدة فقال : $ هدى للناس 4 › > فهو الهادى إلى الصراط المستقيم »› > وهو حبل الله المتين » ونوره 
امبين » والذكر الحكيم ؛ من علم علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن دعا اليه 
هدی إلى صراط مستقيم ؛ لا تزيغ غ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا تتشعب معه الآراء » ولا يشبع 
منه العلاء » ولا تمله الأتقياء ؛ ومع الهدى بينات ودلائل قاطعة > وبراهين ساطعة » من هذا الهدى والفرقان 
الذى يفرق به الله بين الحلال والحرام » والحق والباطل » والكفر والإييان . فيا أمة الإسلام » يا من شرفكم 
الله مهذا القران : ل من شهد منكم الشهر فليصمه ) » أى من حضر هلاله » وهو صحيح غير مريض › 
مقیم غیر مسافر » مكلف » > فعليه بالصيام . 


ثم يعيد سبحانه وتعالى الرخحصة للمسافرين والمرضى مرة أخرى » حى لا يُظن أنه لعظم هذا الشهر 
قد رفع الرخص »› وأنه لا عذر لأحد فى الإفطار » فقال سبحانه وتعالی : # ومن کان مريضا أو على سفر 
۰ فعدة من أيام أخر ) . ثم ييين سبحانه وتعال الروح الذى يسرى فى التشريع سريان الاء فى العود الأخضر » 
وسريان نور القمر ف الليل السارى » فيقول سبحانه  :‏ يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا 
العدة 4 » فصوموا هذا الشهر » ومن أفطر فيه لعذر كالمسافر والمريض والشيخ الفانى والشيخة الفانية › 
والحامل والمرضع > إذا تعذر عليه الصيام » والحائض والنفساء ؛ كل هؤلاء عليهم أن يكملوا العدة بقضاء 
ما أفطروا » وعلى الحميع أن يكبر الله تكبير شكر واعتراف بالجميل » فلا أحد أكبر من الله ألذى هدانا هذا 
وما كنا لنہتدى لولا أن هدانا الله » ولتشكروا هذا الإله المنعم المتفضل على ما أولاكم من نعم » وأسبخها 
عليكم ظاهرة وباطنة # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم )7 . 


اية الدعاء 


م کم ر ت 


م ر ي ۽ واو 
وإذا سالك عبادی ع فی قرب ا جیب لاع دا دن lS‏ 


لَعلهم يرشدون چ 
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3 الحزء التانى 


قال رجل : يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فتزلت ‏ وإذا سألك عبادى 
عنى . . . # . ونخن هنا نلاحظ أن الأسئلة التى كانت توجه للنبى ل > كان الله تبارك اسمه يلقنه إجابتها 
بلفظ قل . فمثلا : يل يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج 4“ ؛ ل يسألونك عن الشهر 
ا حرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 4  »‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فبهما إثم كبير 4 ء إلى غبرذلك 
من الأسئلة . أما فى آية الدعاء فلم يوسط لفظ قل فى الإجابة » بل قال سبحانه مباشرة ‏ فإنى قريب & » 
وذلك لسببين : أوفما : نفى الوسنائط بين العبد وربه . وثانيها : الدلالة على عظم القرب الإلمى للعباد 
«( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4<“ . ولذا كان الرسول ية يقول لأصحابه : (إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا » إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)“ . 


قال الإمام ابن تيمية : « وهو سبحانه فوق العرش » رقيب على خلقه » مهيمن عليهم » مطلع 
إليهم ؛ فدخل فى ذلك الإيان بأنه قريب من خلقه » . 

قوله  :‏ عبادى ‏ بالإضافة إلى ضمير الذات الإلمية » إضافة رحهمة وشفقة وتشريف . قوله : 
أجيب دعوة الداع إذا دعان € . يفيد أن الله تعالى جيب الدعوة وقت دعائها » بدليل الظرف إذا ؛ 
وجيب الدعوة على حسب ما يريده ويختاره سبحانه وتعالى » فإن كان الخيرفى التعجيل عجُّل » وإن كان الخير 
فى التأاجيل أجل » وإلا فإن الدعاء عبادة تخفف البلاء النازل من السماء . ويستجيب الله من العبد الدعاء ما 
لم يقل : دعوت فلم يستجب لى . ولذا قال ب : (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)< . وقال : (أفضل 
العبادة انتظار الفرج)“ (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط ال حنة ومنه تتفجر أنهار 
الجنة)) . وكان يأمرهم أن يسألوا الله العافية ويعلمهم أن يقولوا : (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنی)“ . قال تعالى : ل فليستجيبوا لى » استجابة طاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهى . وأول دلائل 
الاستجابة الإبمان . قال تعالى  :‏ وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ‏ . إذا فطريق الرشاد والسداد والتوفيق 
متوقف على الاستجابة والإيان . وإنغا جاءت اية الدعاء بين آيات الصيام لأن بين الصيام والدعاء تمام 
ارتباط » فان للصائم عند فطره دعوة لا ترد . وهناك ثلاثة لا ترد هم دعوة : الإمام العادل » ودعوة 
الصائم > ودعوة المظلوم . وكان من ادى النبوى دعوات الرسول ي عند الإفطار : اللهم لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت » فاغفر لى ما قدمت وما أخرت . الحمد لله . ذهب الظمأً » وابتلت العروق » وثبت 
الأجرإن شاء الله تعالى . والدعاء المطلوب هو الدعاء بالقول مع التوجه إلى الله بالقلب » ومن ثم سماه النبى 
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مخ العبادة.. 
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er ۰ ووا‎ 


عفو إهى كريم 


احل لک ليل الما ارت إلا بک ی ایا ینم فان کم 

د ع رور ر E‏ اا ر م ےرہ و 
تختانون |نفسكم ‏ فتاب عليكم وعفا فاعنكم فالشان به و آبحغواما گب اله م 

رور أ م ل ۰ صن رن ر و ار ورور ررر 3 و2 و ٤<‏ 2> 

وکلوا وآشربوا حی بتبین لک م آلخیط 


cai‏ مدت ر رص ور 


کک رکاتکو روو تردن الد تلك شود آله فلا تقر بوها 


ا رصت ری 
a‏ : قال العلامة ابن كثيرنى هذه الآية : هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين » ورفع لا 
كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام ؛ فإنه كان إذا أفطر أحدهم » إنما بحل له الأكل والشرب والحماع إلى صلاة 
العشاء » أوينام قبل ذلك » فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والحماع إلى الليلة القابلة ء 
فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة() 


المغردات : مل ليلة الصيام 4 : هى الليلة التى يصبح منها المرء صائ) » والرفث إلى النساء : الإفضاء 
إليهن . قال الأزهرى : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة . واللباس : الملابسة 
والمخالطة . ل تختانون أنفسكم ‏ : أى تخونون أنفسكم بعمل شىء تعدونه حراما . لط الخيط 
الأبيض € : أول ما يبدو من بياض النهار » كالخيط الممدود رقيقا ثم ينتشر . لإ الخيط الأسود ) : هوما 
يمتد من سواد الليل مع بياض النهار . فالصبح إذا بدا فى الأفق بدا كأنه خيط مدود ويبقى بقية من ظلمة الليل 
یکون طرفها الملاصق لما يبدو من الفجر كأنه خيط أسود فى جنب خيط أبيض . والإتمام : الأداء على وجه 
التمام » وحقيقة المباشرة مس كل بشرة الآخر : أى ظاهر جلده » والمراد مها ما أريد بالرفث . والاعتكاف 
عا : المكث فى المسجد طاعة لله وتقربا إليه » والحدود : واحدها حد» وهو فى اللغة : الحاجز بين 
شيئين » ثم سمى بها ما شرعه الله لعباده من الأحكام » لأنها تجدد الأعمال » وتبين أطرافها وغاياتما ‏ فإذا 
تجاوزها المرء حرج عن حد النصيحة وكان عمله باطلا . 
والمراد بالآيات هنا دلائل الدين ونصوص الأحكام . 
روى الإمام أحمد فى سبب نزول هذه الآية » عن معاذ بن جبل رضى الله عنه » قال ا 
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا » فإذا ناموا امتنعوا » ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۱١‏ ط الشعب . 
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وهذا یدل على أنه حین فرض الصیام کان کل إنسان يذهب فی فهمه مذهبا كا يؤديه إليه اجتهاده › ويراه 


٠‏ قد حظر عليه آن يأتى نساءه وهو صائم نهارا » فقد أباح الله له ذلك ليلا . وعبر القرآن عن الجماع تعبيرا آدبيا 


الآيات الأحكام الشرعية . 


صرمة (بكسر الصاد) صلى العشاء ثم نام » فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح » فأصبح مجهودا . وان عمر قد 
أصاب من النساء بعد ما نام > فأتى النبى بإ فذكر له ذلك » فأنزل الله ل أحل لكم ليلة الصيام . . . 4 › 


أحوط وأقرب للتقوى حت نزلت هذه الآية(" . 
نعم إن رحهة الله وسعت کل شىء ؛ ومن اثار تلك الرحة أن أباح للصائمين الأكل والشرب ومباشرة 
النساء ليلة الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر › حتى يرفع عنهم العنت والمشقة فإذا کان الصائم 


رفيعا بكلمة إ الرفٹ ) » كا عبر عنه فى موضع آخر بقوله : ل وقد أفضى بعضكم إلى بعض ي0 » 
وبقوله : # فلا تغشاها حملت حلا خفيفا 7 وبين شدة الاتصال بين الرجل وزوجته بقوله : ( هن لباس 
لكم وأنتم لباس هن ) > أی أن بینكم وبینهن تام تداحل واتصال » وقد علم الله أنكم تختانون أنفسكم › 
أى تخونانها بالتشديد عليها » فتاب عليكم فيا حدث » وعفا عنكم في وقع ؛ فالآن باشروا الزوجات » 
واطلبوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح . كذلك فقد أبيح لكم الأكل والشرب ليلاحت يتبين الفجر » كا 
يتبين الخيط الأبيض من الأسود . والمراد بالخيط الأبيض نور النهار » وبالخيط الأسود ظلمة الليل . بعدها : 
ل أتموا الصيام إلى الليل ‏ » وكا يفسد الصيام بالجماع » كذلك يفسد الاعتكاف بالجحماع » قال تعالى : 
ط ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 4 . 

تم هى سبجانة عن قرا نحدودة حشية الوقو عق الحرم + افالنيى عن القرنت هى عن الفعل من بات 
أولى . قال ب : (إن لكل ملك حى » وإن می الله حارمه » فمن رتع حول الحم يوشك أن يقع فيه) . 

قوله تعالى : ط كذلك يبن الله اياته للناس لعلهم يتقون ) » أى يتقون ما حرم الله . والمراد من 


النهى عن أكل أموال الناس بالباطل ‏ 
رم ٤دص r‏ 2و 


راو رور روو ی م ر ا وو چ وو و ت 
ولا تا لوا امو کم بیت کم بالطل و تد وإ ل اكام لتأكلوا فريقامن آمو ل آلناس 
وھ > لر رور ت 
نرات تند ي 
المغردات :. المراد بالأكل : الأحذ والاستيلاء » وعبر به لأنه أعم الحاجات الى ينفق فيها المال 
وأكثرها » إذ الحاجة إليه أهم > والباطل : من البطلان » وهو الضياع والخسران . وأكله بالباطل : أخذه 
بدون مقابلة شىء حقيقی ¢ والشريعة حرمت أخذ المال بدون مقابلة يعتد بها ¢ وبدون رضا من يو خذ منه ¢ 


. ۱۸۹ : المصدر السابق ص ۳۱۷ . (۳) سورة الأعراف آية‎ )١( 
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سورة البقرة ٍ 
وإنفاقه ى غير وجه حقیقی نافع ت والإدلاء : إلقاء الدلو لإخراج الماء > ویراد به إلقاء المال إلى الحكام 
لإخراج الحكم للملقى . وقوله بها : أى بالأموال . والفريق من الشىء : الحملة والطائفة منه . والإثم : 
هو شهادة الزور › أو اليمين الفاجرة أو نحو ذلك 
إنغا جاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات الصيام لما ها من وقع شديد فى النفوس ؛ فإذا کنتم آ 
الصائمون قد أمسكتم فى النهار عن أكل ما أحل الله » فلا بحل لكم أن تأكلوا ما حرم الله » إذ أنه رب صائم 
لا يناله من صومه إلا الجوع » ورب قائم لا يناله من قيامه إلا السهر » ومن لم يدع قول الزور والعمل به 
أنمسكون عن الطعام ف الصيام ¢ وتأکلون أموال الناس بالباطل ¢ وإغا عبر هنا (بالأکل) دون غیره من 
الملبس والمركب ¢ لأن الإنسان اشد ما یکون إل الطعام ¢ فکل| کثرت واشتدت حاجته إليه ۽ کان الى 
أوقع : . 
وإنغا جاء التعبير القرانى : ولا تأكلوا أموالكم ولم يقل (ولا تأكلوا أموال غيركم) » لأن المجتمع 
الإسلامى كله رجل واحد وجسد واحد ٠‏ إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالحمی والسهر 
والباطل هو الخسران والضياع › فأکل الربا باطل ¢ ودفع الرشوة باطل ٤‏ والسرقة والخصب كل هذا وجوه 
حرم الله ماها ؛ وللمال حرمته فى الإسلام ¢ فكل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ¢ ولا محل 
مال امریء مسلم الا بطيب نفسه منه » وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام » حتى لقد ذكروا أن الإمام أبا 
له : یا ابا حنیفه ما ضر لو وقفت فى ظل البيت ؟ فقال : إن هذا البيت مرهون عندى » واخشى إن وقفتفى 
ظله أن یسألنی الله عن ذلك . إذ لا جوز الانتفاع بالشىء المرهون . 
ياخادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح نما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وامدد يديك بحبل الله معتصا فإنه الركن إن خانتك أركان 
قال سعد بن أب وقاص : يا رسول الله سل الله أن يجعلنى جاب الدعوة . فقال له الصادق المعصوم : 
(يا سعد : أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » فوالذى نفسى بيده إن الرجل ليقذف باللقمة من الحرام 
فی جوفه فلا يقبل الله منه دعاءٌ » أو لا يقبل منه عمل » أربعین یوما » ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى 
به) . 


۰ وأشد ما ابتلى به الإنسان دفع الرشوة وأكلها ومن الناس من يدلى ویلجأ إلى الحکام بدفع شى ء من المال. 
ی سبیل ن یأکل مال غیره » ونسی أو تناسی أنه پأکل فی بطنه ناراً وسوف یصلی سعیرا » ویأکل فریقاً من 
أموال الناس بالإثم والعدوان » وهويعلم أنه آثم خاطىء مذنب » ويوم القيامة سيعض يديه ندماً » ويقلب 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول a‏ 
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۳4 الحزء الشانى 
الأهلة 
ساوک کن الاما ل ھی موقت یلایس وا ج نانو اومن هررم 


و وو ر ا ۳ رر م رے کے ۶ے 


وكذكن رمن انق ق وآتواآلبيوت من ا بوٴ يها واتقوا اله لعلكمتقلحود و 


جاء فی سبب نزول هذه الأية : أخرج ابو نعم وابن عساکر عن اى صالح عن ابن عباس : (أن معاذ 
ابن جبل وثعلبة بن عَنيمة قالا : یا رسول الله ما بال الملال يبدو دقيقاً مثل الخیط » ثم يزيد حتی يعظم 
ویستوی ویستدیر » ثم لا یزال ینقص وید حتی یعود کا کان » لا یکون على حال ؟ فنزلت الآية)(' . 

ومناسبة هذه الآية لا قبلها من أيات الصيام » لأن الأهلة كا كانت مواقيت للناس والحج » كذلك هى 
مواقيت لشهر الصيام والإفطار ؛ قال ي : (صوموا لرؤ يته وأفطروا لرؤ يته) » فبينه) تمام ارتباط 
وتناسب . 

لا سألوا رسول الله ية عن الحكمة من منازل الملال » بين الله تعالى فائدة ذلك » لأنه لمعرفة المواقيت 

الزمانية » وما أشد حاجة الناس إلى تلك المواقيت : فبالمواقيت يزرعون ويحضدون ويصومون ويجحجول 

ومڄاهدون مہا » وتعتد لمرأة وتعرف أيام حيضها ونفاسها إل غير ذلك . قال تعالی : إ هو الذى جعل 
الشمس ضياء ووا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا باحق يفصل 
الآيات لقوم يعلمون 0 > ٹم صحح همم أموراً كانوا يفعلونها فى الحج » > فقال : ( وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابجا ) . 

وروی البخارى وابن جرير عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا نى الجاهلية أتوا البيت من ظهره » فأنزل 
الله الآية . 

وآحرج ابن ای حاتم وا حاکم عن جابر قال : کانت قریش تدعی الحمس (جع اهس من الحماسة 
وھی الشدة والصلابة لتشددهم ف دیتہم) ¢ وکانوا يدخلون البيوت من الأبواب ف الإحرام ¢ وکانت 
الأنصار وسائر العرب لا يدحلون من باب فى الاحرام ¢ فبینا رسول الله کی فی بستان إذ خرج من بابه وخرج 
معه قطبة بن عامر الأنصارى › فقالوا يا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر › وإنه خرج معك من 
الباب » فقال له : ما هلك على ما فعلت ؟ قال : رأيتك فعلته ففعلت كا فعلت » قال : إنى رجل 
أحمسى » قال له : فإن دينى دينك » فأنزل الله الآية . ٠.‏ 
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سورة البقرة 4۷ 


وبعد ما صحح الإسلام حم ما انحرفوا عنه بين هم حقيقة البر » وأنه التقو > والتقوى خوف من 
الجليل » وعمل بالتتزيل » ورضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل . والتقوى هى السلاح الأقوى » والقون 
مفلحون > يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هداهم الله وأولثك هم أولو الألباب 


وإتیان البيوت من ظهورها لیس من البر أو العقل ولا يفعله من اتقى الله ء إغا وصع الأمورفى 
نصابها يكون بإتيان البيوت من أبوابها » وحال المسلم يجب أن يكون سمعا وطاعة لأوامر الله » وأن يكون 
باطنه وظاهره على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالی $ ومن يطعم الل ورسوله وخحش الله ويتقه فأولك هم 
الفائزون 4 » ظ ومن یتق اله بجعل له حرجا وپرزقه من حیث لا بحتسب ومن يتوکل على الله فهو 
حسبه ٩)‏ » ظ ومن يتق اله مجعل له من مره يسرا 4 . 
مشر وعية القتال فى الإسلام 
d‏ 
کک ا ص2 و ر روم 2ور ور 2 4 دلوت 2ےد ع 
وقلنلوا فى سييل الله ألذين يقلتلونكم ولا تعتدواً إن الله لاحب المخد 0هو اتوم 


ج ج 
مدا 2 واش د٤د‏ ۶ ل سو رو <> ٤2> r‏ ے۶ ررر ور واو ر 
3 


حيٿ تقفتموھ وار جوهم من حيث ارج وکم لفتنةاشدمن آلقتل ولا تقلتلوم عند 
ج ج 1 


دد وم ر ور , 2 م ع ورو د ری و وو م e e E‏ 
المسجدآ حرام حى يتلوم فيه فإن قلتلوكم فافتلوم كڌالك جزآءالكفرين (ٍ فإن 


رر ونه ص رر وو ررم و اور م و رورم 3 رص و ۵ رص 


1d 
ت م ترد ےر س 23 ى‎ ۰ 
آننہوا فن الله غفور رجحم( وقلتلوھ ی لا کون فة و کون آلد ن له نا نوالا‎ 
عدون إا على الظللمين وثي‎ 


ا لمفردات  :‏ سبيل الله ) : دينه لأنه طريق إلى مرضاته . ( يقاتلونكم ) : أى يتوقع منم 
قتالکم . $ ولا تعتدوا ‏ : أى لا تبدءوهم بالقتال . وعبة الله لعباده : إرادة الخبر والشواب هم . 
والمعتدون : أى الذين جاوزوا ما حده الله هم من الشرائع والأحكام . والثقف : الحذق فى إدراك الشىء 
علا كان أو عملا . وقد يستعمل فى مطلق الإدراك . « من حيث أخرجوكم ) : أى من مكة . والفتنة من 
قوم فتن الصائغ الذهب » إذا أذابه فى النار ليستخرج منه الزغل » ثم استعملت فى كل اختبار شاق + 
كالإخراج من الوطن المحبب من الطباع السليمة » والفتنة فى الدين » ويكون الدين لله » أى ويكون دين 
کل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غیره فیه » فلا یفتن بصده عنه ولا یژذی فيه » ولا بحتاج إلى مداهنة 
وتحاباة أو استخفاء ومداراة . 
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PEA‏ الحزء الان 


بعد ما بين اله تعالى منافع الأهله وأنها مواقيت للناس وا حح » فإنها أيضا مواقيت للأشهر الحرم الق 
لا بجحل فيها القتال » والتی جاء ذکرها فی قوله تعالی : ظ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم €( » ونی قوله جل شأنه : هل إن عدة الشهور عند الله 
انا عشر شهرآ فى كناب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فبهن 
أنفسبكم “Og‏ > وهذه الأشهر هى ذو العقدة وذو الحجة وحرم ورجب . 


فإذا ما اعتدى على المسلمين فى هذه الأشهر › جاز همم أن يردوا العدوان بمثله » وقد جاء الإذن بالقتال ' 


فى الإإسلام بعد عدة مراحل من الدعوة » فقد بدأت الدعوة با لحجج القاطعة والبراهين الساطعة » ومازالت 
وستظل » قال تعالى لنبيه ومصطفاه : ظ يا أيها المدثر # قم فأنذر *# وربك فكبر * وثيابك فطهر )7 › 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين 0“ . 

ثم : ( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 . ثم : ل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير # الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله )7 » ثم : ل وقاتلوا فى سبيل 


الله الذين يقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ¢ : 


إذن » فالقتال هنا مشروع ضد المعتدين الآثمين » ثم أمرهم الله تعالى أن يقتلوهم حيث وجدوهم » 
وان يخرجوهم من حيث أخرجوهم فقد أخرجوهم من ڊيارهم مكة › قال تعالى : $ للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم ”وأفوالمم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون )7 ثم قال عز من قائل : إ والفتنة أشد من القتل ) › والمقصود » بالفتنة هنا فتنة الرجل فى 
دينه حتى يرتد عنه » فقد أذاقوا المسلمين ألوانا من العذاب » لو صبت على الأيام صرن ليالى » وا 
وعمار وخباب وصهيب وابن مسعود وسمية وياسر وغيرهم من المستضعفين « ما شأنہم ببعید » من ثم فن 
الفتنة أشد من القتل » فقاتلوهم واسجنوهم حى يقضى على الفتنة من جذورها » ويكون الدين والخضوع 
والاستسلام لله وحده » ل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين ) » ظ إنغا السبيل على الذين يظلمون 
الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق 4 . ولقد هى الله الجماعة المسلمة أن تقاتل المشركين عند المسجد 
ا حرام صيانة لحرمته » فإنه الأمن كله : طيراً ونباتاً ووحشاً » إلا إذا بدأ ا مشركون بالقتال عند ا مسجد ال حرام 
هط فإن فاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ¢ . 


وما أوسع رحة الله وما أعظم كرمه » إذيقول : ظ فإن انتهوا فإن اله غفور رحيم ‏ » أما إن نكثوا 


. ۲٠٤ : سورة الشعراء آية‎ )٥( ٠. 1۹4 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة اية : ۳١‏ .. : () سورة الحج الآیتان : ۳۹ )١‏ : 
(۳) سورة المدثر الآيات : ٤ : ١‏ . (۷) سورة الحشر آية : ۸ . 

. ٤١ : سورة الشورى آية‎ )۸( . ٠١١ : سورة النحل اية‎ )٤( 
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سورة البقرة ۰ ۳4۹ 


أيانہم من بعد عهدهم » وطعنوا فی دينكم > فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيان هم لعلهم ينتهون . وما أعظم 
قوله جل شأنه : ( فلا عدوان إلا على الظالين ‏ » فالظام عدو الله ورسوله › لابد أن يقلم الإسلام 
أظفاره » ويكسر أنيابه » ومجتث خالبه > لأن وجوده فى الأرض شر مستطبر . فالمؤمن ¿ إذا مات استراح 
بالموت من عناء الدنيا » والفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب . 


من هنا نعلم ان المسلمين ما استعملوا السيف إلا فى وجه العدوان » وضد القوى الطاغية ء الى 
وقفت حائلا دون إيصال الدعرة إلى الناس . 

فالأصل فى الإسلام السلام > ولکنه سلام عزیز مسلح » فالله هوالسلام » والجنة دار السلام وتحية 
الملائكة لأهل الجنة سلام ¢ وتحية الله للمؤمنين يوم یلقونه سلام ٤‏ وحیته سبحانه لنبیه : السلام عليك أيها 
النبى ورحهه ة الله وبرکاته . فهذا هو الأصل فى معاملات الإسلام الخارجية ¢ سلام مبنى على العزة والكرامة ¢ 
أما السلام الذليل المستكين » فالإسلام لا يعرفه ولا يقره » قال تعالى : ل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون والله معكم 4( . 


٠‏ واسألوا التاريخ : أى المعسكرين اعتدى على الآخر » معسكر الشرك ا معسکر التوحید ؟ إن 
التاريخ يشهد والحقائق تو کد أن معسكر الشرك کان البادىء بالعدوان ¢ فهل يقف معسكر التوحيد ذلیلا 
يستجدى معسكر الشرك ؟ لا والله » إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » وما رفع الإسلام السيف إلا فى وجه 
السيف » إذ لا يفل الحديد إلا الحديد » وهل رفع الإسلام السيف إلا للقضاء على السيف ؟ . 


جهل وتضليل أحلام وسفسطة غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم 
والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فا لحرب أجدى على الدنيا من السلم 
والحرب إن تلقها بالسلم ضقت بها ذرعابإن تلقها بالسيف تنحسم 
قال رباعی بن عامر لقادة الفرس عندما سألوه : ما الذی جاء بكم إلينا ؟ قال : إن الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحدة » ومن ظلم الإنسان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآخرة . 


سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 
الحرب فى حق لديك شريعة ومن السممم الناقعات دواء | 
قولوا للشانئين الحاقدين الحاسدين : ما قامت دعوة الإسلام علل. السيف » إنغا قامت على الحجة 
والبرهان » فيوم أعلن الرسول كلمة التوحيد » كان وحده » ويوم انضم أبو بكر إلى رسول الله م ينضم 


. ٠٠ : سورة محمد أية‎ )١( 
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0۰ الحزء الفاق 


بالسيف » ويوم انضم إليهم عمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد وأبو عبيدة 
م ينضموا بالسيف » فالإسلام عقيدة والعقيدة من أعمال القلوب » ولا سلطان للسيف على ما فى القلب » 
ونسبة البلاد التى فتحت بالأعمال العسكرية بنسبة حمسة عشر فى المئة » والباقون دخلوا الإسلام بطريق 
التجارة التى كان يتولاها تجار المسلمين فى شرق البلاد وغربما . ثم اسألوا التاريخ : می استعمل الإسلام 
السيف ؟ ضد القوى المادية الضاغطة التى وقفت كابوساً ضاغطاً يصد عن سبيل الله . ثم اسألوا التاريخ : 

کم عدد الذين قتلوا أو استشهدوا فی غزوات الرسول كلها ؟ من الحانبين لا يتجاوزون ألفاً وثمانية عشر 
رجلا » منهم مائتان وثمانية وخسون شهيداًوالباقون من الشركين > بين سقط فى الحرب العالمية الأولى واحد 
وعشرون فليوناً» وف الحرب العالمية الثانية خسون ملیوناً ما بين قتيل وجريح ومعوق . ألا.يأخذ هؤلاء 
الحياء ؟ ثم ألا يشعرون بالخزى وهم البرابرة الذين دمروا الشعوب واستنزفوا خيراتا تحت اسم الاستعمار » 
وما هو استعمار وإنما استخراب . واسألوا التاريخ عن بلد المليون من الشهداء ؟ الجحزائر التى وقفت 
وصمدت أمام الامبراطورية الفرنسية » وزيادة فى الإيضاح فإننا نذكر فى قضية الحرب والسلام ما ذكره اللواء 
محمود شيت خحطاب فى كتابه ( الرسول القائد ) تحت عنوان ر القتال فى الإسلام ) : معنى القتال فى 
الإسلام : هو قتال العدو لتأمين حرية نشر الدعوة وتوطيد أركان السلام » مع مراعاة حرب الفروسية 
الشريفة فى الإسلام . 

متی شر ع القتال فى الإسلام ؟ 

م يؤذن للمسلمين فى القتال قبل الهجرة رغم ما ذاقوا من المر » وكابدوا من فنون الأسى والضر » فلم 
يكن همهم إلا أن ينشروا دعوة » ويشبتوا عقيدة » ويقولوا فى حرارة وصدق : ربنا الله . فلا اشتد عداء 
قريش وصمموا على القضاء على الدعوة » وأجعوا أمرهم على قتل النبى ية »> هاجر هو وأصحابه إلى 
المدينة . فهل وقف البغى وخفت حدة العداوة ؟ كلا . . ظلت قريش تحارب المسلمين » وتخرجهم من 
ديارهم وأموا لهم » ححتى أذن الله للمسلمين فى القتال » فنزلت فيه أول آية : ظ أذن للذين يقاتلون بأنم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 4 . لقد 
خرج الرسول ب غازیاً نی صفر على راس اثنی عشر ڈ شهرآ من مقدمه إلى امدينة » وبذلك بدأ القتال فعلافى 
الإسلام . 


أهداف القتال فى الإسلام 
١‏ - حماية حرية نشر الدعوة : 


ليس من أهداف الحرب فى الإسلام نشر الدعوة ¢ بل حاية حرية نشرها » لأن نشر الإسلام بالقوة 
معناه الإكراه » والله تعالى يقول : لا إكراء ف الدين قد تين الرشد من الف 2> » ولو كان القتل فى 
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سورة البقرة ۳01 
انتشار الإسلام بسیوف أهله ورماحهم > لزال سلطانه من القلوب بزوال سلطان دولته حين ضعف أهله 
وغلبوا على أمرهم » ولكن هدف الحرب فى الإسلام هو حاية العقيدة » وتأمين حرية انتشارها بين الناس » 
وصد الاعتداء الخارجى على بلاد المسلمين ل وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا بحب 
المعتدين 4 . 

إن الحرب فى الإسلام حرب دفاعية » لا يبدأ المسلمون فيها بالاعتداء على أحد » ولا يقاتلون 
إلا مكرهين على القتال › ويعتبرون الحرب كفاح شرف » ولا مجوز أن يلجا المحاربون فيها إلى عمل أو إجراء 
يتناف مع الشرف » فهم مقيدون باحترام العهد والترفع عن الخيانة » ومواساة الجرحى والمرضى والأسرى 
والعناية بهم » وعدم التعرض بسوء لغير المتقاتلين » وعدم التعرض للنساء والأطفال والشيوخ والرهبان 
والعبيد والفلاحين . . الخ . 


ر الأمة بغر جيش قوى عرضة ة للضياع › إذ يطمع فيها أعداؤ ها ولا مهابون قربا ؛ فإذا كان ها 
جیش قوی احترم العدو إرادتما » فلا تحدثه نفسه باعتداء عليها » فيسود عند ذاك السلام # وأعدوا هم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونہم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون # وإن جنحوا للسلم فاجنح ا4ء > یأہا 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة 04 . 

إن الإسلام > کا تدل عليه تسميته ¢ دين امن وسلام ¢ يقوم على أساس الود والتسامح ¢ ولا جيز 
الحرب إلا فى حالات مدودة بحيث تعتبر في) عداها جريمة . 

اداب القتال فى الإسلام 

شرع قتال المسلمين لغبر المسلمين » لرد العدوان وحاية الدعوة وحرية انتشار الدين › والقران الكريم 
حينها شرع القتال نأى به عن جوانب الطمع والاستئثار وإذلال الضعفاء » وتوخحى به أن يكون طريقا إلى 
السلام والاطمئنان وترکیز الحياة على موازین العدل والإنصاف : 

وليست الجزية عبوضاً ماليا عن دم أوعقيدة » وإنغا هى لحماية المخلوبين فى أموالهم وعقائدهم 
وأعراضهم وكرامتهم » وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء . . يدل على ذلك أن 
ج المعاهدات تمت بين المسلمين وبين @ من 2 ا كانت تنص على هذه الحماية فى 


E 2 yT 
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or‏ الجزء الفاق 


لقد رد خالد بن الوليد على أهل مص » وأبو عبيدة على أهل دمشق » وبقية قواد المسلمين على أهل 
المدن الشامية المفتوحة ما أخذوه منم من الجزية حين اضطر المسلمون إلى مغادرتها قبيل معركة اليرموك » 
وكان ما قاله القواد المسلمون لأهل تلك المدن : « إنا كنا قد أحذنا منكم الجزية على المنعة والحماية » ونحن 
الآن عاجزون عن حايتكم » فهذه هى أموالكم نردها إليكم » . 

لقد كان فرض الحزية فى الإسلام أبعد ما يكون عن الاستغلال والطمع فى أموال المغلوبين » إذ كانت 
تفرض بقادير قليلة على المحاربين والقادرين على العمل فحسب » وكانت على ثلاثة أقسام : أعلاها» وهو 
)٤۸(‏ درهما فى السنة على الأغنياء ( حوالى دینارین ونصف دینار عراقی أو عشرين ليرة سورية أو لبنانية 
أو ۰ قرشاً مصرياً » » وأوسطها » وهو )۲٤(‏ درهماًفى السنة على المتوسطين من تجار وزراع . وأدناها : 
وهو )١۲(‏ درهما فى السنة على العمال المحترفين الذين مجدون عملا . وهذا مبلغ لا یکاد یذکر بجانب 
ما يدفعه المسلم نفسه من زكاة ماله » وهو بنسبة اثنين ونصف فى المائة » القدر الشرعى لفريضة الزكاة . 


إت إسقاط الجزية عن الفقرروالصبى والزأة وإلراهب والمنقطع للعبادة والأعمى والقعد وذوى العاهات 
أكبر دليل على أن الجزية يراعى فيها قدرة المكلفين على دفعها » كا أن تقسيمها إلى ثلاث فئات دليل على 
مراعاة رفع الحرج والمشقة فى تحصيلها . وقد جاء فى عهد خالد لصاحب قس الناطف : « إنى عاهدتكم على 
الجزية والمنعة على كل ذى يد : القوى على قدر قوته والمقل على قدر إفلاله » . ليس ذلك فحسب » بل 
الإسلام أعفى دافع الجزية من الخدمة فى الجيش » والذمى الذى يقبل التطوع فى الجيش الإسلامى تسقط 
عنه الحزية » وهذا معناه أن الجزية تشابه البدل النقدى للخدمة العسكرية فى عصرنا الحاضر ؛ كا ضمن 
الإسلام إعالة البائسين والمحتاجين من الذميين » جاء بعهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة : « وأيا شخص 


ضعف عن العمل »أو أصابته آفة من الآفات » أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه > طرحت 


جزيته وأعيل من بيت مال المسلمين وعياله » . 

إن فرض الجزية لاجمل معنى الامتهان والإذلال » ومعنى ( صاغرون ) فى آية الجزية ل حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ » هو الخضوع إذ من معانى الصغار فى اللخة الخضوع » ومنه أطلق 
« الصغير» على الطفل ¢ لأنه بخضع لأبويه ون هو أكبر منه ¢ والمراد با لخضوع حينثذ ¢ الخضوع لسلطان 
ذلك بحمايتهم ورعايتهم واحترام عقائدهم : 

ولا توجد أية فى القرآن الكريم تدل أو تشير إلى أن القتال فى الإسلام لحمل الناس على اعتناقه . 

وقد نص القران الكريم بوضوح على طريقة معاملة المسلمين لخير المسلمين : ل لاينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين # إغا 


. ۲۹ : سورة التوبة ية‎ )١( 
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ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عل [خراجکم أن تولوهم ومن يتوم 
فأولئك هم الظالون ٠١‏ 


واقرأ الآية الكرية » وهى من أواخر القرآن نزولا » فهى تحدد أيضاً علاقة المسلمين بغيرهم : ( اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل م والمحصنات من المؤمنات 
والملحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى 
آ ا اا ا عر ا ا ل 


ومن ذلك يفهم أن علاقة المسلمين بغرا لسلمین ھی : بر وقسط وتعاون ومصاهرة . 
أما عن تنظيم القتال فى الإسلام فإنه يدور حول ما يلى : 
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١ ۱‏ - تقوية المعنويات : 

` 

۱ يعمل الإسلام على تقوية معنويات المقاتلين فى سبيل الله » فيعدهم بمضاعفة أجر العاملين وثواب 
۱ المجاهدين > لاہ نهم يقاتلون لإنقاذ الضعفاءء والبر بالإنسان ¢ ومقاومة الحبروت والطغيان ¢ ولدحض 
۱ عوامل الشر والإفساد  :‏ فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سيل اله 
۱ فيقتل أو غلب فسوف نؤتيه أجراً عظع # وما لكم لا تقاتلون فى سبيل اله والمستضعفين من الرجال والنساء 
١‏ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك 
نصيرا # الذين امنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن 
] کید الشیطان کان ضعيفاً ٠4‏ . 

۱ واستأصل الإسلام جميع النواحى التى ينبعث من قبلها الجبن والخور » وحث المؤمنين على الجهاد فى 
1 سبیل الله والح . EE‏ سبیل الخبر والسعادة ¢ فلا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوان ولا الأزواج ولا العشيرة 
ولا الأموال ولا التجارة التى بخشى كسادها ولا المساكن > لا شیء من ذلك کله یصلح أن يحول بین المؤمنین 
 : aS 1‏ قل إن كان آباؤ كم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ة تخشون کسادها ومساکن ترضونہا أحب إليكم من الله ورسوله وجهادفی . 
E ۱‏ 

۱ بمثل ا الأسلوب القوى حارب الإسلام عوامل الضعف ونزعات الخوف » وغرس فى نفوس الأمة 

۱ خلتق الشجاعة والتضحية والاستهانة بزخرف الحياة فى سبيل الحق ونصرته ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
۱ ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأموام وأنفسهم فى سبيل الله » أولئك هم الصادقون 4(“ . 
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ot‏ الحزء الشانق 
لقد توحى الإسلام تقوية الروح المعنوية » وقد كانت المعنويات العالية » ولا تزال » من أهم مزايا 
الجيوش ذات القيمة العسكرية . 
۲ - إعداد القوة المادية : 
حث الإسلام على الاهتمام بناحيتين : القوة والرباط . 
فأما القوة فتتناول العدد والعدة » وهذا يتسع لكل ما عرف ويعرف من حشد الرجال وإعداد الات 
الحرب ووسائل القتال ومواد التموين وكافة القضايا الإدارية الأخرى . 
وأما الرباط فيتسع لكل ما عرف أيضاً من تحصين الحدود والثخور والأماكن الواهنة تجاه العدو » وتهيثة 
القوة الكامنة منا لحمايتها . 
ہدف الإسلام با لٰحث على إعداد هاتين الناحيتين إلى تأمین السلم والاستقرار » وذلك لإرهاب العدو» 
حتی لا تحدثه نفسه باستغلال ناحية من نواحی الضعف والتخاذل : ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 4 . 
کا بحٹ الإسلام على إ إنشاء المعامل الخحربية لصنع الأسلحة » ويذكر بالحديد « بصورة خاصة ¢ 


للاستفادة منه للأغراض العسكرية : $ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغیب إن الله قوی عزیز 4 . 


إن الحهاد فى الإسلام إنغا يتوخى الاسنتعداد الدائم للمنافحة عن الحق وحايته . 


۴ - التنظيم العملى لقتال : 
( أ ) الإعفاء من الجندية : 


أسباب الإعفاء من الجندية فى الإسلام محصورة فى الضعف » ويشمل الضعف : المرض والعجز 
والشيخوخة وعدم القدرة عل الإنفاق : # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 04 . 

| جعل الإسلام من أسباب الإعفاء من الحندية مل الشهادات العلمية ولا الانتساب إلى الجامعات » 
ولا حفظ القران الكريم ¢ ولا دفع البدل النقدى ¢ ولا البنوة لحاکم کبیر > تما عهدناه فی عصور الانحلال ¢ 
بل کان العمل فى عصر النبى ية والعصور التالية له على عكس ذلك » وما کان التفكير فى جمع القران 
الكريم إلا خوفاً من أن يذهب بذهاب القراء الذينٍ كانوا أكثر القوم إقداماً وبسالة فى حرب اليمامة » وكان 
إقدامهم وجرأتہم على اقتحام صفوف الأعداء سبباً فى أن يستحر القتل فيهم . 


۰.٩۱ : سورة التوبة آية‎ )۳( . ٠٠١ : سورة النساء آية‎ )١( 
. ٠٠ : سورة الحديد آية‎ )۲( 
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A 
٩ ۹ 
١ 99 سورة البقرة‎ ۱ 
: : (ب) إعلان الحرب‎ | 
۱ 
۱ حذر القران الكريم من انتهاز غفلة العدو وأخذه على غرة غدراً : ( وإما تخافٌ من قوم خيانة فانبذ‎ 1 
۱ ) . 04 اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين‎ 
۱ . تطلب الآية الكرية طرح العهد عند توجس اشر منهم » وتطلب أن يكون هذا النبذ صرياً‎ | 
٩ ٤ 
| إن ۱ لمسلمين لا يخونون أحدا ء ولا يغدرون بأحد » ويعلنون الحرب صراحة على أعدائهم » ثم‎ | 
۱ . يشرعون بعد هذا الإعلان فى القتال‎ ۱ 
i : أ (ج) الدعوة للجهاد‎ e 
| حذر الإسلام من التباطؤ فى تلبية داعى الحهاد والتاقل عنه : لإ يأا الذين اوا غا لک إذا قل لكم‎ ۱ 
| انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة‎ ۱ 
إلا قليل # إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألياً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شىء‎ ۱ 
۳ a € 
قدير)‎ ٠ | 
: (د) عقاب المتخلفين‎ 
i عاقب الإسلام المتخلف عن الجهاد عقاباً نفسياً » إذ تيجر المتخلف أهله » حتى زوجته » كا جره‎ 
| السلمون جيعا ويقاطعونه  وينظر إليه ا لمجتمع نظرة احتقار وازدراء : # وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا‎ 
۱ عصافت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أتفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم‎ 
] . ليتوبوا چ7‎ 
۹ 
\ 
] . فقد تاب الله عليهم بعد كل هذا العقاب ليتوبوا ولا يعودوا إلى التخلف مرة أخرى‎ 
۱ إن عقاب المتخلف يقتصر عليه فقط » ولا يشمل أهله وعشیرته ولا سکان قریته » کا حدث فى القرن‎ 
3 العشرين عند بعض الدول الكبرى » إذ نزل العقاب الصارم بأهل المتخلف وعشيرته وحتى بأهل قريته » فى‎ 
بعض الأحيان » بحجة أن هؤلاء بحب أن يسلموا المتخلف أو ينهم العقاب . أ‎ 
| 1 
۱ : (ھ) تطهیر الجيش‎ 
» يأمر الإسلام بتطهير الجيش من عناصر الفتنة والخذلان » ومن الذين بختلفون عن أفراده بالعقيدة‎ 
: حتى يكون الجيش كله مؤمنا بعقيدة واحدة » يعمل لتحقيقها » ويبذل كل ما يملكه فى سبيلها » وبذلك‎ 
: . 04 يستطیع الفوز فی الحرب : ل ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً‎ 
8 
| ٠١۸ سورة الأنفال آية : ۵۸ . (۴) سورة التوبة أية‎ )١( 
۱ , ٠٠ : سورة الأحزاب آية‎ )٤( . ۳۹ » ۳۸ : سورة التوبة الآیتان‎ )۲( 
۱ 
۱ 
۹ 
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Ca!‏ الحزء الفاق 


و و ب 

(و) أساليب القتال : 

ينظم الإسلام مواضعه الدفاعية » ويوزع وحداته على تلك المواضع ل وإذ غدوت من أهلك تبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال ي › ويبتكر القتال بأسلوب الصف » الذى لر تكن العرب تعرفه حينذاك » بل 
کانت تقاتل باسلوب الکر والفر ( إن الله بجحب الذین یقاتلون فی سبيله صفاً » كأنہم بنيان مرصوص )” . 

إن اسلوب الصف يتفق مع أساليب القتال فى العصر الحاضر » فهويؤمن العمق والاحتياط » ليستطيع 
القائد معالحة المواقف التى ليست فى الحسبان . 
(ز) الضبط : ) 

بحث الإسلام على السمع والطاعة للقيادة العامة » والثبات فى المواقف › وتجنب أسباب الفشل › 
والاعتصام باله » وباليقين : «إياأا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ٭ 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 4 . 

ك حذر الإسلام من الفرار » وبين سوء عاقبته : ظ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلا تولوهم الأدبار # ومن يوم يومثذ دبره إلا متحرفً لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه 

جهنم وبس المصير 04 : 

(ح ) الكتمان : 

حذر الإسلام من إذاعة الأسرار العسكرية » وجعل إذاعتها من شأن المنافقين » وطلب الرجوع با إلى 
القيادة العامة ؛ كما طلب من المسلمين أن يتلبتوا ما يصلهم من أنباء قبل الركون إليها والعمل ها : # لئن مم 
إلا قليلا 4(“ . 

ویقول القران الكريم : } وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وال 
أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 04 ٍ ۰ 


۱ 
8 
۱ 
۰ 
ا 
| 
| 
N‏ 
1 
٤‏ 
۱ 
أ (ط) اهدنة والصلح : 
۹ 
: 
1 
| 
N‏ 
۱ 
۹ 
۹ 
۱ 
۱ 
| 
١‏ 
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أمر الإسلام بتلبية دعوة السلم ووقف الحرب ¢ إذا جنح إليها الأعداء وظهرت منہم علامات الصدف 
والوفاء : وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوکل على الله إنه هو السميع العليم # وإن يريدوا أن خدعوك 
فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبا لمۇمنين 4 . 
)١(‏ سورة آل عمران آية :10 )٥(‏ سورة الأحزاب آية : . 
(۲) سورة الصف آية : ٤‏ . () سورة النسباء أية : ۸۳ . 
(۳) سورة الأنفال الآيتان : ٤٦ » ٤٠٥‏ . (۷) سورة الأنفال الآيتان : ٠۲» ١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنقال الآيتان : ١٠ء ٠١‏ . 
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Yov , ٠ سورة البقرة‎ 


(ى) الأسرى : 
خير الإسلام القائد بين أن يمن عليهم ويطلقهم من غير فدية أو مقابل » أويأخذ منهم الفدية من مال 


ورجال » وذلك على حسب ما يرى من الصلحة : ل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 


أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء 0 . 


لقد حرم الإسلام قتل الأسير» ومن ن أسلم امتنع قتله » ومن ¿ أسلم قبل أسره » ولو لخوف » فهو 
كا لمسلم الأصللى > بحرم دمه أيضاً . 

(ك) حث الإسلام بصورة خاصة على المحافظة على العهود » وأوجب الوفاء بها » وحرم الخيانة فيها › 
والعمل على نقضها › وأرشد إلى أن القصد منا إحلال الأمن والسلم حل الاضطراب والحرب » وحذر أن 
تكون وسيلة للاحتيال على سلب الحقوق » والوقيعة بالضعفاء  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأیان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلاً إن الله یعلم ما تفعلون ٭ ولا تکونوا كالتی نقضت غزها من 
بعد قوة آنکاثاً تتخذون أيانكم دخلا بینکم ن تکون أمة هى أرب من أمة 4 . 


الحرمات قصاص 


95 2 ا ر ت وو ن > 7و 


آلشهر ارام ماشہ را رام وارمت ت قصاص‌فمن ا عليه مل ماآعتدی 
ل رار انوا أن آله مع مين ي وانفقوا ایل رابا إل 


و ےم ٤ے‏ 


آلهلكة واخوا إن اب امسن و 


المفردات : الحرمات : واحدها حرمة » وهى ما بجحب احترامه والمحافظة عليه . القصاص : المقاصة 
والمقابلة بالمئل . اتقاء الشىء ء : طرحه حیث تراه » د ثم استعمل فی کل ما یطرح » ویلقی مطلقا . سبیل 
الله : هى طريق الخير والب الؤدى إلى إعزاز ديت » كجهاد الأعداء ء وصلة الارحام . والتهلكة : الهلاك › 
المراد به هنا الإمساك عن النفقة فى الاستعداد للقتال وترك الحهاد . 


لا قال الله تعالى : ل وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين لله فن انتهوا فلا عدوان إلا على 


الظالمين ) . بين تعالى بعد ذلك أن هناك أشهراً حرماً حرم فيها القتال »> فقال : # الشهر الحرام بالشهر . 


الحرام ‏ » أى قابلوا حرمة هذه الأشهر بحرمة من جهتكم > إل إذا اعتدی علیکم فیها › > فإن الحرمات 
قصاص ¢ فمن اعتدی علیکم فی هذه الأشهر فعليكم أن تردوا العدوان بمثله ¢ حتی تكون كلمة الله هی 


. ۲۹۱ : سورة النحل الآيتان‎ )۲( 1 ٤: سورة محمد آية‎ )١( 
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¥0۸ الحزء التاق 


العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » والمثلية هنا مثل ما اعتدى عليكم » تفيد منتهى العدالة فى رد الاعتداء » 
وأن هذا الدين بخاطب العقل الرشيدبالمنطق السديد » لا يعرف الإكراه ؛ قال تعالى لرسوله ومصطفاه : 
ظ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جيعا أفأنت تكره الناس حتی یکونوا مؤمنین 4 » وقال له : 
نحن أعلم با يقولون وما أنت عليهم بجبار ٭# فذکر بالقران من بخاف وعيد 4 ٠"‏ وقال له : ظ فلا تطع 
الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ) وقال له : هط فذكر إغا أنت مذكر # لست عليهم بجسيطر )0 . 


قال جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسى : ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب › 
وما يتجنی به أعداء الإسلام من دعواهم أن الإسلام قام بالسيف فقول یکذبه او يۇ يده › من ينظر 


إلى الأمور بعين الإنصاف ويدع الموى وراءه ظهريا . انتهی کلامه . E‏ 
وقد جاء الإسلام للشعوب البدائية كالأب الرحيم › > وللشعوب المتحضرة کالأستاذ العظيم › کان 
کالنسيم اهادیء يدفع الشراع دون أن يغرق المركب » وكالحرارة المادئة تقتل الجراثيم دون أن تحرق 
المريض » ثم طمأن القلوب الواثقة وثبت الحماعة المؤمنة عندما أمرهم بالتقوى فقال  :‏ واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين ) . 
e nS‏ 
OTE ET‏ : ياتة تی انين أئ ابام ملد عيذ ؟ فال : کل 
يوم لا أعصى الله فيه فهو عيد . 
ولست أرى السعادة جمع مال . ولكن التقى هوالسعيد 
وتقوى الله خيرالزادذخحراً وعندالله للأتقى مزيد 


وإدراك الذى يأق قريب ولكن الذى ييمضى بعيد 


» باحترامکم له‎ ES 
فإن اعتدوا عليكم ف فلیکن ردکم للعدوان قصاصا » والقصاص ينبیء بالمساواة دون ما تجاوز للحد » ولیکن‎ 
ردکم على عدوانہم مثلاً نى السلاح والأداء » وعادلاً فى نفس الوقت : ( ولا ججرمنکم شنان قوم على ألا‎ 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بجا تعملون 4 والتقوى هى السلاح الأقوي‎ 
واعلموا أن الله مع المتقين ؛ ؛ وهل بعد معي الله من قوۃ تذکر ؟ کفانی فخراً بان تکون لی ربا » وکفانی عزا أن‎ 
› اکون لك عبدا . فمن أراد مؤنسأ فالله يكفيه » ومن أراد صحة فالله يعطيه » ومن أراد غنى فالقناعة تكفيه‎ 
. ومن أراد واعظا فالموت یکفیه » ومن ل یکفه شىء من هذا » فإن النار تكفيه‎ 


۲١ › ۲٠١ سورة الغاشية : الآیتان‎ )٤( ٩٩ سورة يونس : آية‎ )١( 
۸ سورة ق : أية ه٤ (ه) سورة المائدة : آية‎ )۲( 
o سورة الفرقان 2 ايه‎ (™ 
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سورة البقرة ٠‏ . 0۹ 


۱ 

\ 

۱ 

۱ إن العز كل العز ى طاعة الله والذل كل الذل فى معصية الله » ومعية الله هنا معنى الحماية والرعاية 
والصيانة ؛ ألم يقل السيد المعصوم لصاحبه فى الغار : لا تحزن إن الله معنا ؟ ألم يقل موسى لبنى إسرائيل 
۱ عندما قالوا له إنا مدرکون ل قال : کلا إن معن رى سيهدين )“ألم يقل الله تعالى للملائكة » وقد أخذوا 
الأهبة للهبوط فى الميدان يوم بدر  :‏ إذيوحى ربك إلى الملاثكة أق معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب 
: الذين كفروا الرعب 4 ألم يتفضل مولانا » جل ذكره » على التقين وا محسنين بقوله : ل إن الله مع 
: الذين اتقوا والذين هم عحسنون 4 ؟ 
1( 
۹ 
| 
0 
۱ 
۹ 
| 
۱ 
۹ 
۱ 
1 
۱ 


جاء فى سبب نزول هذه الآية مارواه عكرمة عن ابن عباس : لما سار رسول الله ية معتمراً فى سنة 
ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت » وصدوه بمن معه من المسلمين فى ذى 
القعدة » وهو شهر حرام » حتى قاضاهم على الدخول من قابل » فدخلها فى السنة الآتية هو ومن كان معه 
من المسلمين » وأقصه الله منهم » فنزلت فى ذلك هذه الآية : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص ) . وعن جابر بن عبد الله قال : لم يكن رسول الله ل يغزوفى الشهر الحرام إلا أن بُغزى فيغزو » 
فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . وهذا لا بلغ النبى ية » وهو غيم بالحديبية » أن عثمان قتل » وكان قد بعثه 
فى رسالة إلى المشركين » بايع أصحابه ‏ وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين » فلا بلغه أن 
عثمان ل يقتل » كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة » وكان ما كان وكذلك لا فرغ من قتال هوازن 
۱ يوم حنون » وتحصن فاروهم بالطائف » عدل إليها فحاصرها » ودخل ذو القعدة وهو حاصر ها با منجنيق » 
أ واستمر عليها إلى كمال أربعين يوما » كا ثبت فى الصحيحين عن أنس » فلا كثر القتل فى أصحابه انصرف 
۱ عنما وم تفتح » ثم كر راجعا إلى مكة » واعتمر من ال جعرانة » حيث قسم غنائم حنين » وكانت عمرته هذه 
أ فى ذى القعدة أيضا عام ثمان » صلوات الله وسلامه عليه . 
۱ وبعدما أمرهم تعالی با جهاد بالتفس فی قوله  :‏ وقاتلوا نى سبيل الله الذين يقاتلونكم )0ء أمرهم 
| سبحانه أن جاهدوا بامال فقال  :‏ وأنفقوا فى سبيل الله 4 » كثيراً ما يقترن الجهاد بالنفس بالجهاد بالال » 
1 تعلمون 4 » وقال عز من قائل  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن هم الحنة ۲04 » 
وقال تبارك اسمه : يابا الذين منوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم # تؤ منون بالله ورسوله 
| وتجاهدون فی سبیل اله باموالکم وانفسکم ذلکم خبر لکم إن کنتم تعلمون 74 . وسبیل اله یشمل طرق 
۱ الخير » وعلى رأسها الجهاد لإعلاء كلمة الله » ثم نباهم سبحانه عن الإلقاء بأنفسهم إلى التهلكة » وإغا 
: يكون الإلقاء إلى التهلكة بالإمساك عن النفقة وبالبخل » كما جاء ذلك عن كثير من أهل العلم . 
أ قال حذيفة : نزلت هذه الآية فى النفقة . وروى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
% 
| 
٩‏ 
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۾ 


(1) سورة الشعراء : آية )٠( ٠۲‏ سورة التوبة آية : ٤١‏ » 

(۲) سورة الأنفال : آية )١( ٠۲‏ سورة التوبة آية : ٠١١‏ . 

(۳) سورة النحل : اية ٠١۸‏ (۷) سورة الصف الآيتان : ١١٠١ ٠١‏ . 
)6( سورة البقرة اية: 1۹۰ e‏ 


ف د کک کک کک کک کا کا کک ا کک کک کو کو کک کک کر کر و و و 


aa. 
١ الججزء الان‎ 1 
: وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسرى ومقاتل بن حيان نحو ذلك . وعن أسلم أبى عمران قال : حمل‎ 
۱ رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى فرقه » ومعنا أبو أيوب الأنصارى › فقال ناس‎ 
۱ ألقی بيده إلى التهلكة › فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآية » إنما نزلت فينا : صحبنا رسول الله ل‎ 
۱ وشهدنا معه المشاهد ونصرناه » فلها فشا الإسلام وظهر » اجتمعنا معشر الأنصار تحببا » فقلنا : قد أكرمنا‎ 
۱ الله بصحبة نبيه ية ونصره حتى فشا الإسلام وکٹر هله « وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد 1 وقد‎ 
) وضعت الحرب أوزارها » فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فیهما » فنزل فینا : ل( وأنفقوا فی سبیل اله ولا‎ 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . فكانت التهلكة فى الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد . رواه أبو داود‎ 
: وقال رجل للبراء بن عازب : إن حملت على العدو وحدى فقتلونق > أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة ؟‎ 
زلف 4( » و انا هذه فى النفقة . رواه ابر‎ ۷ 4 li : ° قال‎ 
۱ قال : لا . قال الله لرسوله إ فقاتل فى سبيل اله لا نكلف إلا نفك ) وإنغا هذه فى رواه ابن‎ 
) . وقد ورد أن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقى إلى التهلكة ولا يتوب‎ 
۱ فتحصل لنا من هذا أن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة إما أن یکون بالبخل کا قال تعالى : و هاآنتم‎ 
: 
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وإن تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ٹم لا یکونوا أمثالکم ٩”)‏ . 

وقد تكون التهلكة بفعل الذنوب وترك التوبة » قال تعالى : ظ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرل 
مكناهم فى الأرض ما م غكن لكم وأرسلنا الساء عليهم مدراراً وجعلنا الأنبار تجرى من تختهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آحرين 4 . وبعد الأمر بالإنفاق جاء الأمر بالإحسان » والإحسان درجة 
عليا تفوق الإنفاق » فهى درجة الإيثار » قال تعالى : ل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم امفلحون 24) » وقال جل شانه : ظ وآتی امال على حبه ذوی القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل والسائلين ونى الرقاب 74 » وقال عز من قائل : «ط ويطعمون الطعام على حبه 
مسکیناً ویتی وأسیرا ٭# إنما نطعمکم لوجه الله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا 4 . 

فاللإحسان هو الفضل » والفضل بعد العدل » وقد أمر الله به فى قوله : إن الله يأمر بالعدل 
والإإحسان وإيتاء ذى القربى 4“ . وقد كتب الله الإحسان فی کل شیء › حتی فی القول عندما قال : 
ظ وقولوا للناس حسنا 0 » والإحسان بالوالدين » فقال : ل وبالوالدين إحسانا 74“ . وكا أن الله مع 


. ٠١ ٠۹ : سورة الإنسان الآیتان‎ )٩( . ۸4 : سورة النساء آية‎ )١( 
.. ١ : سورة محمد آیة : ۳۸ . (۷) سورة النحل أية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام أية : ١‏ . (۸) سورة البقرة اية ۸۳ . 

. ۸۳ : سورة البقرة اية‎ )4( . ٩ : سورةالحشراية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة آية : ٠۷۷‏ . 
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سورة البقرة ۳۹۱ 
المتقين › فهو حب المحسنين « فالتقوى والإإحسان يؤديان إلى معية الله ومحبته » وحبة الله كامنة فى رضاه › 
وإذا رضى الله » فماذا بعد الرضا؟ . 


زصاك خير من الدنيا وما فيها ٠‏ يامالك النفس i:‏ 
لينلل اتال عققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 
فنظرة منك ياسؤلى وياأملى خررإل من e‏ وما فیها 


الحج والعمرة 
EE‏ واو ا < اد2 < 2و وو عر و عي وور 
واااو آلعمرة لله ا ولا تلقو روسكم ی بيع 


ح 0 
دمو ۶ 2 ےر رم م ووو م ور ٤را‏ 


آلهدی محله, ا رأسهء ففدية من صيام أوصدةَة او نسك 


فإذا ينم فمن تمع العمرة اسمن يدي نلم ود وام نة بام فاج 
وسبعة ا تلك عشم عر م دامن ا E‏ ا 


OST 
و‎ 


علہوا ان آله شدیدالعقاب و 


المغردات : الحصر والإحصار : الحبس والتضييق » يقال حصره عن السفر وأحصره إذا حبسه 
ومنعه » والهدى : يطلق على الواحد والجحمع » وهوما بهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام من النعم ليذبح 
ويفرق على الفقراء » والمحل (بكسر الحاء) : مكان الحلول والتزول . حاضرو المسجد الحرام : هم أهل 
مكة وما دونها إلى المواقيت . 
بعد ما ذكرالله تعالى الأحكام المتعلقة بالصيام من أول قوله جل شأنه : ياأا الذين آمنوا كتب 
علیکم الصيام 4“ وختمها بقوله تعالى : # كذلك بین الله اياته للناس لعلهم يتقون چ . ٹن بعد ذلك 
بذکر الجهاد وما يتعلق به من حرمة ة للشهر الحرام » ووجوب الإنفاق » ذكر بعد ذلك الأمر بالإحسان 
فقال : ل وأحسنوا إن الله بحب المحسنين 4 طف اذلف الأمر بإتمام ا والعمرة عل الأمر 
بالإحسان » فالإحسان واجب فى كل شىء . وهو الإخلاص فى العمل لله تعالى » وأن يراد به وجهه وحده لا 
شريك له » قال تعالى : ل وأتعوا ا لحج والعمرة له ) » وقد ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست » أى عام 
الحديبية » حين حال المشركون بين رسول الله ية وبين الوصول إلى البيت » وأنزل الله فى ذلك سورة الفتح 


٠ : سورة البقرة أية‎ )۳( . ٠۸۴ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۱۸۷ : سورة البقرة أية‎ )۲( 
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س س ر ر ر ر و و رک ر ےر ےا 


فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ۲٠م ۲٤‏ 
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۲ل الحزء الشانى 


بكماها » وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من المدى » وكان سبعين بدنة. » وأن يجحلقوا رءوسهم وأن 
يتحللوا من إحرامهم ؛ فعند ذلك أمرهم » عليه السلام » بأن يحلقوا رءوسهم وأن يتحللوا » فلم يفعلوا » 
انتظاراً للنسخ » حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس » وكان منهم من قصر رأسه ولم بحلقه » فلذلك قال 
بيا : ( رحم الله المحلقين ) » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؛ فقال فى الثالثة و ( المقصرين )© . وقد 
کانوا اشتركوا فى هديم ذلك كل سبعة فى بدنة » وكانوا ألفاً وأربعمائة > وكان منزمم بالحديبية خارج 
الحرم » وقيل بل كانوا على طرف الحرم . والله أعلم . 
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وف هذه الآية بيان لأحكام الحج والعمرة وذكر لأحكام الإحصار› A‏ 1 
الحلق قبل بلوغ الهدى عله إلا من كان مريضاً أو به جروح ونحوها » فإنه بجلق » وعليه أن يصوم ثلاثة أيام 1 
أو يذبح شاة أو يتصدق بفرق على ستة مساكين (الفرق بالتحريك مكيال بالمدينة يزن ستة عشر رطلا) » فإذا : 
زال الخوف من العدو »› فمن أتم العمرة وتحلل وبقى متمتعأ إلى زمن الحج ليحج من مكة فعليه دم » لأنه | 
أحرم بالحج من غير الميقات » فإن لم جد ذلك صام ثلاثة أيام فى أيام الإحرام بالحج » وسبعة إذا رجع إلى ! 
بلده > إلا إذا کان مسکنه وراء الميقات ِ أ 
طط واوا احج والعمرة + ¢ آی وأتوا با جج والعمرة تامین کاملین ¢ ظاهرا بأداء ناسك على ۱ 
وجهها ¢ وباطنا بالإخلاص لله تعالى دون قصد الكسسب والتجارة أو الرياء والسمعة والتجارة لا تناق | 
الإخلاص إذا ل تقصد لذاتها » بدليل قوله تعالى  :‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 7 . ا 
الرياء والسمعة إذا كانا هما الباعث على الحج » فالحج ذنب للمراثى لا طاعة » وهكذا حكم من يحج ليقال ١‏ 
له ( الحاح فلان ) » أو ليحتفل بقدومه » أو يقترض بالربا » أو يرتكب أكبر ضروب المنكر ليحج » أو 1 
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لا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه وإنغا يقصد زيارة النبى ية ولا يعرف من إلحج إلا هذه الزيازة . وقد 
كان الحج معروفاً من عهد إبراهيم وإسماعيل وأقره الإسلام بعد أن أزال ما فيه من ضروب الشرك 
والمنكرات » وزاد فيه مناسك وعبادات . 

وهو فريضة لقوله تعالى  :‏ ولله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 » وللأحاديث 
الواردة فى ذلك . 

وأول حجة حجها المسلمون كانت سنة تسع بإمرة أب بكر رضى الله عنه » وكانت تمهيداً لحجة النبى 
ية سنة عشر » وفيها أذن أبو بكر بالمشركين الذين حجوا : ألا يطوف بعد هذا العام مشرك » ونزلت الأية : 
ل إنغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 04 . 

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى € » أى فإن منعتم وأنتم حرمون من تام النسك بسبب عدو أو 
مرض أو نحوهما » وأردتم أن تتحللوا » فعليكم أن تذبحوا ما تيسر لكم من بدنة أو بقرة أوشاة ثم تحللوا . 


(۱) تفسير القرآن الکريم للامام ابن کثبر ج ١‏ ص ۴۴١‏ ط الشعب . (۴) سورة آل عمران آية : ٩۷‏ . 
(۲) سورة البقرة آية : ۱۹۸ . )٤(‏ سورة التوبة ية : ۲۸ . 
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ا ۳۹۳ 
ي س ن ا ا کج س رک و 

وذبحها یکون فی موضع الإحصار ولوف الحل « لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية ہا وهى 
من الحل 

ل ولا حلقوا رءوسكم حت يبلغ الهدى حله ‏ , قد جعل الشار ع أمارة الدخول فى الحج أو العمرة ء 
الإحرام بنية النسك عند الابتداء به بالتلبية > ولبس غير المخيط من إزار ورداء » وكشف الرأس للرجل » 
ولبس النعلين ¢ وأمارة الخروج من (ويعبر عنه بالإحلال والتحلل) بحلق الرأس أو التقصر . فالنہی عن 
الحلق هى عن الإحلال قبل بلوغ الهدى إلى المكان الذى يحل ذبحه فيه » وذلك حيث يحصر الحاج وإلا 
فالكعبة » لقوله تعالى : هديا بالغ الكعبة 04 . 

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) أی فمن کان 
منکم مریضا يحتاج إلى الحلق ویؤذیه ترکه » أو به أذى من رأسه من جراح أو داء » فعليه فدية إن حلق » 
وهى إما صيام أو صدقة أو نسك . 

وقد بين مقدارها فيم أخرجه البخارى من حديث كعب بن عجرة قال : (وقف عل رسول الله لا 
بالحديبية ورأسی يتهافت قملاء فقال : يؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم » قال : فاحلتق رأسك » قال : 
فنزلت هذه الآية وذكرها فقال النبى يا : صم ثلاثة أيام أو تصدق برق بين ستة أو انسك ا تيس< . 
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عبرم | 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى 4 » أى فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله 
تعالى بالعمرة إلى وقت الانتفاع بأعمال ا لحج » فعلیه ما استیسر من اهدى » أى فعليه دم نسك شکرأ لله أن 
أتاح له الجمع بين النسكين » ويأكل منه كالأضحية » ويذبح يوم النحر . 

فمن ل جد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ) » أى فمن م بجد المدى لعدم وجوده أو 
عدم المال الذی یشتری به » فعليه صيام ثلاثة أيام فى أيام الإحرام بالحج » ومتد إلى يوم النحر » وسبعة أيام 
إذا رجع من الحج إلى بلده » أو شرع فى الرجوع » فيجزىء الصوم نى الطريق . 

۾ تلك عشرة كاملة ¢ ¢ أی هذه الأيام الثلاثة والسبعة الأيام ¢ عشرة كاملة ¢ وهذا نتيجة لما تقدم 
مبين لحملة العدد الواجب بعد أن بينه تفصيلا » وفائدته إزالة وهم من قد يظن أن الواو للتخيير معنى أو 
کقوله تعال : « مثنی وثلاث ورباع چ . وفائدة وصفها بالكمال الإشارة إلى أن رعاية العدد من المهام 
التى لا جوز إغفاها ن بل يجب المحافظة عليها دون نقص فى عددهاء ولا هاون فى أدائها » وإلى أن هذا 
البدل كامل فى قيامه مقام المبدل منه ¢ وما فى الفضيلة سواء 4 


. ۳ : سورة النساء آية‎ )۳( . ٩٥ : سورة المائدة آبة‎ )١( 
۰ . تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۳۴۷ ط الشعب‎ )( 


کک ل ا و ees ms ams‏ 


کک کک کک کک کک کا کک کک کک کک ا و 


۳4 المحزء الان 


ثم بين سبحانه ان التمتع بالعمرة مضمومة إلى وقت الإحرام بالحج ¢ وما يتبعه من الأحكام ۽ خاص 
بالآفاقيین دون أهل الحرم قال : ط ذلك لن م يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) > أى إن أهل الآفاق هم 


. الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده » ثم السفر إلى العمرة وحدها ء 
۰ أما أهل الحرم فليسوا فى حاجة إلى ذلك » فلا متعة ولا قران لحاضرى المسجد الحرام 


ل واتقوا اله واعلموا أن الله شديد العقاب ‏ » أى اخشوا الله وحافظوا على امتثال أوامره والانتهاء 
عن نواهیه » واحذروا أن تعتدوا فی ذلك » واعلموا أنه تعالى شديد العقاب لن انتهك حرماته وركب 
معاصیه . 


الحج المبرور 


٤ E وم ع ا رص ور 2 م ت‎ sd 2 e 
a رو ووا 9 سے ر لر وص ت وصے ت ا ر مه‎ 
خر بعلمه آله وتزودوا فن خر آلزاد آلتقوی وآتقون تاو آلا لبلب (ڼ‎ 

المفردات : ل فرض فيهن الحج ) أى أوجبه على نفسه » والرفث لغة : قول الفحش » وشرعاقربان 

اللساء » والفسوق لغة : التنابز بالألقاب ¢ کا جاء فی قوله تعالی : ۾ ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم 


الفسوق) » وشرعاً : الخروج عا حدده الشارع للمحرم إلى ما كان مباحاً نى الحل كالصيد والطيب والزينة 


باللا اللخيط › والحدال ٠:‏ اء والخصا > ويكون عادة بين أ فقة ولخد فى السفر » لأنه مشقة تضيق 
س : ٣‏ 
ها الصدور › والزاد : هو الأعمال الصالحة وما يدخر من الخبر والبر › والتقوى : هی ما یتقی به سخط الله 
وغضبه من أعمال الخير والتنزه عن المنكرات وا معاصى . 
وردت عن رسول اللي أحاديث شريفة بين فيها فضل الحج ¢ عن أب هريرة رضى الله عنه قال : 
سئل رسول الله ب : أى العمل أفضل ؟ قال: (إبمان بالله ورسوله » قیل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل 
الله » قیل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبروں)() رواه البخاری ومسلم 3 
وعنه رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله اة یقول : (من حج فلم یرفث ول يفسق رجع من ذنوبه 
کیوم ولدته أمه)") رواه البخاری ومسلم . 
وعنه رضى الله عنه أن رسول الله ك قال : (العمرة إلى العمرة كفارة ما بين » وا حج امبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة) رواه البخارى ومسلم . 


)0( الترغيب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ٠١۹‏ ط الشعب . 
(۲) الترغيب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ٠٠١‏ ط الشعب . 
™( الترغيب والترهيب للحافظ المنذری ج ۲ ص ٠٠١‏ ط الشعب . 


Eme a a E. 


سورة البقرة 2 
وعن ابن شماسة رضى الله عنه قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو ف سياقة الموت فبکی طويلا 
يده فقبضت يدى فقال : مالك يا عمرو؟ قال : أردت أن أشترط . قال : تشترط ماذا ؟ قال : أن يغفر 
لى . قال : أما علمت ياعمرو أن الإسلام هدم ما كان قبله » وأن المجرة تدم ما كان قبلها » وأن الحج 
یهدم ما کان قبله ٩٩‏ رواه ابن خزية ومسلہ) 
فقال : (هَلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج) . 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله : نرى الحهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد 
فقال : (لكن أفضل الجهاد حج مبرور)() . رواه البخاری وغیره : 


لما أمر الله تبارك وتعالى عباده بام الحج والعمرة وبين حكم الإحصار والتمتع » بين سبحانه بعد ذلك 
أن ا لحج عبادة موقوتة بأشهر معلومات » وهى شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذى الحجة » وإغا أطلق 
الأشهر على شهرين وعشرة أيام من باب التغليب » أى تنزيل العشرة منزلة الشهر » ومن ثم فإن بعض 
الفقهاء يرى أن الأشهر المعلومات ثلاثة : شوال وذو القعدة وذو الحجة . والحج لا جوز ف العام إلا مرة 
واحدة » لأن الحج عرفة » وعرفات فى اليوم التاسع من ذى الحجة » أما العمرة فإنها جائزة طوال العام » 
وأفضل ما تكون فى رمضان » قال بل : (عمرة فى رمضان تعدل حجة معى) » والعمرة طواف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة » أما الحج فيزيد عليها الوقوف بعرفات » ورمى الجمار » والمبيت بمنى . قوله 
تعالى : [ فمن فرض فيهن الحج ‏ » أى فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام والنية فعليه أن يلتزم بهذه 
الأداب » إذ الحج مدرسة أخلاقية عليا ‏ ومثل رفيعة من كريم السجايا » فعلى من أوجب الحج على نفسه أن 
بجتنب الرفث » وهو الجماع ودواعيه من القبلة واللمس والكلام بهذا الشأن مع النساء » وعليه أن يجتنب 
.الفسوق » والمقصود به المعاصى » ويشمل السباب کا فى قوله ب : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفض) » كا 
يشمل التنابز بالألقاب » وهو أن تنادى أخاك باسم يكرهه » وذلك أن تسميه بعاهة فيه كقولك له يا أعرج 
يا أعمش » قال تعالى : $ ولا تنابزوا بالألقاب بشن الاثم الفسوق بعد الإمان 7 » وهذا جانب عظيم 
من جوانب الأخلاق الإإسلامية 


)١(‏ يعنى أن الحج يسبب غفران الذنوب ويزيل الخطايا إلا حقوق الأدمى » فإنها فى الذمة حتى ججمع الله أصحاب الحقوق ليأخذ كل 
حقه » ومن ال جائز أن الله تعالى يتكرم فيرضى صاحب التق با أعد له من النعيم وحسن ال جحزاء فيسامح المدين تفضلاً وتكرماً » ولابد 
من أداء حقوق الأدميين وحقوق الله مبنية على تسامح الكريم الغفور الرحيم . 

™( الترغيب والترهیب ج ۲ ص ٠٠١‏ ط الشعب . 

(۳) المصدر السابق ص ١١١‏ . 

. ١١١ص المصدر السابق‎ )٤( 

() الترغيب والترهیب للحافظ المنذری ج ۲ ص ٠۲۴‏ ط الشعب . 

(1) سورة الحجرات اية : ١١‏ . ۰ 
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۳۹٦‏ الحزء الاق 


لا تحسبن العلم ينفع وحده مالم يتوج ربه بخلاق 
فإذا رزقت خليقة محمودة فقداصطفاك مقسم الأرزاق 
قوله تعالی : # ولا جدال فی الحج 4 > أی لا جدال فى مناسكه بعدما بينها الله » وذلك من الوقوف 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة » أو الوقوف بعرفة » أو المبيت بمنى > وقد يكون المراد بالجدال المراء والمخاصمة 
الجا وكلها تققتب الان : بل عب عل لج أ كرد سا لماع سط إنااترى ٠‏ عا 
إذا قضى » سمحا إذا اقتضى . 
وإن كانت هذه الأخلاق واجبة على كل حال » إلا أنها فى الحج اكد ؛ عن جابر بن عبد الله عن رسول 
الله ا قال : (من قضی نسکه وسلم المسلمون من لسانه وده غفر له ما تقدم من ذنبه) قال تعالى : بإ وما 
تفعلوا من خير يعلمه الله » والخبر هنا يشمل وجوه البر من إغاثة الملهوف وإطعام الطعام وإفشاء السلام 
وصلة الأرحام والقيام بالليل والناس نيام SNE SE‏ 
شىء رحهمة وعلا » إلا أن تخصيص العلم فيه دلالة على عظم هذا ا لیر عند الله کا فى قوله جل شأنه : لإ وما 
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ٠‏ » وكا فى قوله تعالى : ل فل وضعتها قالت رب إن 
وضعتها أنثى والله أعلم با وضعت ٠”)‏ . ثم أمر الله تعالى بعد ذلك بالتزود » أى أخذ الزاد من طعام ونفقة 
حتى يكف وجهه عن سؤال الناس » وأن يكون ذلك من حلال » لأن الحاج إذا قال : لبيك اللهم لبيك », . 
قال له الملك : لبيك وسعديك » زادك من حلال ونفقتك من حلال وحجك مأجور غير مأزور . هذا هو 
الزاد للحج الذى قال الله فيه ل وتزودوا 4 » أما الزاد للآخرة فقد قال فيه تعالى : ل فإن خير الزاد 
التقوى ‏ » والتقوى كا فسرها العلى الأعلى فى مطلع سورة البقرة بقوله : إ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ٭ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون با أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4“ » فالتقی هو الذی امن بالغیب وأقام الصلاة وأنفق مما اتاه الله وامن 
بالكتب المنزلة على الأنبياء وأيقن بالبعث بعد الموت . 
تزود من حياتك للمعاد وقم لله ومع خر زاد 
ولا تركن إلى الدنياكثيرا فإن المال ممع للنفاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم فم زاد ونت بخرر زاد 
 : aS‏ واتقون يا أولى الألباب 4 » فا أجل 
العقل إذا استعمله صاحبه فى طاعة ربه » وما أتعسه إذا استعمل n‏ 
E RTE‏ أعين لا يبصرون با ولمم آذان لا يسمعون با أولئك كالأنعام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4 . 


. ٤ - ۲: سورة البقرة آية : ۲۷ . (۳) سورة البقرة الآيات‎ )١( 
. ۱۷۹ : سورة الاعراف ية‎ )٤( . ۳۹ : سورة آل عمران آية‎ )۲( 
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اوا رو ور ع ر ک : 
ee 0 2‏ س سے ٥2٤ر‏ و ےو ررر مرو ° 

یس‌علیکم جنا ان تیتغوا : فاا اوو د ا a‏ 
ا یوو ےر رور کر ا ن ر ر ٍ ا 
الحرا وآَذ وه کما هدږ ا . TT e.‏ ۳ م > 2وو عر ر 
ا دكم ون كنم ون قبلهء لمن الضاً ین 9 م أفيضوآمن حيْت قاض 
e E‏ ەر 2 EE‏ ل 

س و ستغفروا الله ب الله غفور ر حم کو 


المغردات : الجناح : الحرج » والإثم من الجنوح وهو الميل عن القصد لإ أن تبتغوا 4 : أى تقصدوا 
وتطلبوا .و فضلا) ای عطاء ورزقا منه بالربح فی التجارة أيام الحج . والإفاضة من المكان : الدفع 
منه » أى أفضتم أنفسكم ودفعتموها » ويقال : أفاض فى الكلام إذا انطلق فيه کا يفيض الماء ويتدفق . 
و ل عرفات ) : موقف الحاج فى أداء النسك » وسمى بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه » وعرفة اسم 
لليوم الذى يقف فيه الحاج بعرفات وهو التاسع من ذى الحجة . والذكر : الدعاء والتلبية والتكبير 
والتحميد » والمشعر الحرام : هوجبل الزدلفة » يقف عليه الإمام » وسمى بهذا الاسم لأنه معْلّم للعبادة ء 
ووصف بالحرام لحرمته » فلا یفعل فيه مانېی عنه . 
جاء فی سبب نزول هذه الآية مارواه البخارى » رضى الله عنه » عن ابن عباس » رضى الله عنه : 
کک وذو الجاز أسواقا فى الجاهلية » فتأثموا أن يتجروا فى الموسم » فنزلت # ليس عليكم 
جح ا دوا فضا من ربكم )نی موسم احج . وروی عن ابن عباس أنمم كانوا يتقون البيوع 
و : رة فى الموسم والحج « يقولون آيام ذکر فأنزل الله :# ليس عليكم جناح 4“ . وقد سئل ابن عمر 
لرجل يحج ومعه تجارة » فقرأ ابن عمر : $ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم € . وقد سثل 
ا وترمون الجمار وتحلقون رءوسكم ؟ قلنا : بلى . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبى ي فسأله عن 
الذى ساألتنى فلم بجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية :( ليس عليكم جناح أن تبتضوا فضلا من 
ربكم 4 » فدعاه النبی ي فقال :(أنتم حجاج ٩7)‏ . قوله تعالل : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اله 


عند المشعر الحرام 4 . اغلم بأن الحج عرفة » أى هو الركن الأعظم » ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته 


احج . وعرفة هوموضع الوقوف » كما أن عرفة حدد باليوم التاسع من ذى الحجة » وقد ورد فى فضله ما يدل 
م a‏ فخيريوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة « وهو أكثز الأيام عتقا من النار » وإن 
لله تعالی لیدنوثم یباهی الملاثكة بأهل عرفة ويقول هم : ما اراد هؤلاء ؟ وقول : هو لاء عبادی أتونى شعٹا 
غبرا ضاحین يرجون رحمتی ویخافون عذابې > آشھدکم یا ملائکتی انی قد غفرت هم . أفیضوا عبادی مغفورا 
لکم ولن شفعتم فبهم . 


(۱) تفسیر ابن کثر ص ۲٤۹‏ ط الشعب . 
ر اترا : (۳) المصدر السابق . 
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الحزء الثانى‎ ۳۸ 


٩ 

۱ 

١ 
1 ٩ 
| قال ا : ( احج عرفات ) قاها ثلاثا » فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ؛ وأبم ى‎ | 
I ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه . ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة اى‎ ۱ 
۱ طلوع الجر الثانى من يوم النحرء لأن النى إل وقف فى حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إل ري‎ 
۱ وإغا سميت عرفة لأن جبريل كان رى إبراهيم الناسك‎ . ٠) الشيس وقال : ( لتانحذوا عنى مناسككم‎ ] 
۱ . أ فیقول : عرفت عرفت › ف فسمیت عرفات‎ 
١ عن المسور بن مخرمة قال : خطبنا رسول الله ب وهو بعرفات » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما‎ i 
| د وكان إذا خطب خطبة قال آما بعد > فإن هذا اليوم الحج الأكبر » ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانرا‎ 
| يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا كانت الشمس فى رعوس الجبال كأنها عمائم الرجال نی‎ ۱ 
۱ | وجوهها ء وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس » وكانوا يدفعون من امشعر الحرام بعد أن تلع الشمس‎ ۱ 
] کانت فی رءوس المبال كأنها عمائم الرجال فى وجوهها » وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس غالا هدينا هدى‎ ۱ 
٠. أهل الشرك )١ء والمشاعر هى العام الظاهرة » وإغا سميت المزدلفة المشعر الحرام » لأا داخل الحرم‎ ۱ 
۱ ۰ 
ما حكم الوقوف بالمشعر الحرام ؟ أ‎ ۱ 
۱ قال الفقهاء : الوقوف بالمشعر الحرام ركن عند البعض » لا يصح الحج إلا به » ومن هؤلاء طائفة من‎ 3 1 
) . السلف وبعض أصحاب الشافعى . وقال البعض : هوواجب يزم بترکه دم » كبا هوأحد قول الشافعى‎ ٠ | 
۱ وقال الآخرون : هو مستحب لا يلزم بتركه شىء وهكذا تبين أن الحجاج بعد أن يفيضوا من عرفات‎ ۱ 
۱ يتوجهون إلى المزدلفة ليذكروا الله تعالى عند المشعر الحرام ذكرا مطابقا هدى الله تبارك وتعالى لهم . ولقد كانو‎ | 
۱ من قبل آن هديم الله يذكرون الله تعالى ذكرا يشوبه الشرك كقوم : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك‎ ۱ 
! لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك . فعلمهم الله على لسان رسوله أن الذكر يجب أن يكون خالصا‎ 
1 صافيا من كل شائبة » فكانت التلبية لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك‎ 
i وإن كنتم من قبله‎  : أ والك . . لا شريك لك . ومعنى لبيك أى أجيبك مسرعا مرة بعد مرة . قوله تعالى‎ 
۰ أ من الضالين  » ل إن هنا خففة من الثقيلة » والتقدير : وإن كنتم من قبل تعليمه لكم وبيان الهدى من‎ 
۰ . أ الضالين الغافلين‎ 

“| 

۱ وبعد مابين الله تعالى الوقوف بعرفات » وهو ركن الحج الأعظم » والوقوف بالمزدلفة بعد ذلك . وقد 
۱ رای بعض الفقهاء » کا ذکرنا سابقا » آنه رکن لا صح الحج إلا به » ورأی البعض أنه واجب يازم بتر 
دم » ورای آخرون نه مستحب لا لزم بترکه شیء . وأمرهم تعالی بذکره بعد ذلك ذکرا خالیا من شوائب 
۱ الشرك . أمرهم سبحانه أن يفيضوا من حيث أفاض الناس » والناس يفيضون من عرفات إلى المزدلفة . أما 
أ قریش فقد کانت تقف بالزدلفة وتفیض منہا إلى منی ولا تقف مع الناس بعرفات » وکانوا یجدون فی ذلك مز 
] هم وخاصية عن بقية الناس » فأمرهم تعالى أن يقفوا بعرفات كما يقف بقية الناس » وأن يفيضوا من عرفات 
۹ 
۱ 
% 


. ۲٣۲ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص‎ )۲( . ٠١۱-۳۰۰ المصدر السابق ص‎ )١( 
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سورة البقرة 


إلى المزدلفة كا يفيض بقية الناس . وقريش هم الحمس » ومفرد الحمس أهمس .» وهو الشديد الصلب . 
ولا جاء الإسلام قضى على العصبية وأعلنها صريحة مدوية ( كلكم لآدم وأدم من تراب » لا فضل لعربى على 
عجمى إلا بالتقوى ) . ظ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4(“ . لا كان ذلك كذلك فلا ميزة لأحد على أحد فى المناسك : 
فعليكم ياقريش أن تلتزموا هذه التعليمات الإلمية . قوله تعالى : واستغفروا الله إن الله غفور 
رحیم 4 . . روى الإمام البخارى رضى ys‏ : 
( سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك E U‏ 
O O‏ 
أنت » من قاهها فى ليلة فمات فى ليلته دحل الجنة » ومن قاهما فى يومه فمات دخل الجنة ) . 


وفى الصحیحین عن عبد الله بن عمر أن أبا بکر قال يارسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلات فقال : 
( قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وار حنى إنك أنت 
الغفور الرحيم )7“ . وكثيرا مايأمر الله بالاستخفار بعد الفراغ من أداء العبادات » ومن ذلك مارواه الإمام 
مسلم » أن رسول الله ب كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا» کک الصحيحين أنه ندب الى 
التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلائين . وهذه الآية الكرية اشتملت على أمرين وخبر : أما الأمر الأول 
فقوله تعالى  :‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ »وقد روى الإمام البخارى فى معنى هذا الحكم عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون الحمس » وسائر 
العرب يقفون بعرفات » فلا جاء الإسلام أمر الله نبيه ب أن ياتى عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها“ . 


والأمر الثانى قوله : $ واستغفر وا الله 4 . ولقد تبين أن الاستغفار من لازمه جعل الله له من كل ضيق 
فرجا » ومن كل شدة حرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب . وقد جاء رجل إلى الإمام الحسن البصرى رضى 
الله عنه فشكا له قلة المطر » فأمره الحسن بالاستغفار . وجاء ثان فشكا له قلة الال » فأمره بالاستغفار وجاء 
ثالث فشكا له قلة البنين فأمره بالاستغفار » وجاء رابع فشكا له قلة النبات فأمره بالاستغفار » وجاء خامس 
فشكا له قلة الأنهار فأمره بالاستغفار ؛ فعجب الجالسون وقالوا : أوكلا جاءك شاك أمرته بالاستغفار ؟ فقال 
هم : أوما قرأتم قوله تعالى e‏ إنه كان غفارا # يرسل السماء عليكم مدرارا ٭ 
ويددکم ا وبنين وجعل لكم جنات ومجعل لكم أنہارا 4( . 


وما أعظم قوله جل شأنه : ولو أ نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول 
لوجدوا اله توابا رحی) ٥04‏ . وما أحمل قوله تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله جد الله 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر ج ۱ ص )٤( . ۳۰٥٤‏ المصدر السابق ص ٠٠١٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ص )٥( ١ . . ۳٠٤‏ سورة نوح الآیات : ٠١-٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص )١( . ٠٠٤‏ سورة النساء أية : ٠٤‏ . 
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غفورا رحیما 4“ . وما أکرم قوله جل شأنه : ظ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بمتعكم متاعا حسنا إلى 
أجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضله 4 . 

ومن فضل الله تعالى على المؤ منين أن الملائكة تستغفر مم ويطلبون من الله المغفرة إكراما وإنعاما . قال 
جل شأنه : ظ الذین يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ویستغفرون للذین آمنوا 
ربنا وسعت كل شىء رحمة وعل| فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 4 . وما :و تکاد 
sS‏ لا إن الله هو الغفور 
الرحيم 74“ . وما أكرم قوله جل شأنه على لسان نبيه هود : ظ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل 
السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 4( . 


قال أبو بکر رضی الله عنه : قرأت القرآن کله فلم أجد أرجى من قوله تعالى : # قل كل يعمل على 
شاكلته )7 . فشاكلة العبد ا لمعصية » وشاكلة الرب المغفرة والرحة . وقال عمر رضى الله عنه : وقرأت 
القران كله فلم أجد أرجى تعالى  :‏ غافر الذنب وقابل التوب 4“ . وقال عثمان رضى الله 
عنه : قرأت القران کله فلم أجد أرجی من قوله تعالی : ظ نبیء عبادی أن أنا الغفور . وقال 
عل رضی اله عنه : قرات القرن کله فلم أجد أرجی من قوله تعالی : ل قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله » إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحيم 04 . 

وهكذا تبين لنا الأمر بالإفاضة مقترنا بالأمر بالاستغفار » وجاء الخبر مقترنا بالأمر بالاستخفار فى قوله 
تعالى  :‏ إن اله غفور رحيم ) ٠‏ أى اطلبوا ا لمغفرة من الله لأن من شأنه أن يغفر ويرحم » وما أكثر اقتران 
المغفرة بالرحمة » لأن رحمة الله بعد المغفرة تتجلى فى ستره للعبد . بل هناك ما هو أبعد من ذلك كرما » فإنه 
تعالى ينسى الحفظة الكاتبين ذنوب العبد الذى تاب وأناب واستغفر حتى لا يكون لأحد عليه كشف يترتب 
عليه الشماتة . 


أخفيت ذب العبد عن کل الوری _ كرما فايس عليه ڈ جا 


۸٤ : سورة الاسراء آية‎ )١( . ٠١١ سورة النساء أية‎ )١( 
۲ : سورة هود آية : ۳ . (۷) سورة غافر آية‎ )۲( 
٤۹ : سورة الحجر أية‎ (A) ّ . ۷: سورة غافر أية‎ )۳( 
و‎ . ٠: سورة الشورى أية‎ )٤( 


oY: سورة هود أية‎ )٥( 
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قضاء المناسك 


ج 
2 او ےر < ٣و‏ < 2 ٥م‏ کے ,2 گے < a r‏ م روو 
فذا قضیتم مندسککم فاذ کروا آله کذ کرکم ٤اباء‏ کم او اشد ذکرا فمن آلناس من يقول 
2 د رم رو Gu.‏ ور ا و رو 4و ا 2 د 
ربتا ۶اتناف ألدنيا وما له فى الأ خرةمن خلن ول ومنہم من یقول ربنا ۶اتنای ألدنيا 
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حسنة وف لاخر ةحسنة وقناعذاب آلنار )0 اولتيك لهمنصیب مما کسبوا وآلله سریع 
ج 


و2 4 رص ص ر رواو 2ے ورو رم 


2 2 ەھ ا ی د 22ر3 د 2د روع - 
عليه لمن أ توا واتقوا الله وأعلمواانكم إليه نحشرون < 


المغفردات : الخلاق : الحظ والنصيب » وحسنة الدنيا هى العافية أو المرأة الصالحة أو الأولاد البررة أو 
العلم وامعرفة » وحسنة الآخرة هى الجنة أو رؤ ية الله تعالى يوم القيامة » والأولى التعميم فى كل هذا . 
إن المقصود بامناسك هنا أعمال الحج » والمراد بقضائها » أداؤها كما فى قوله جل شأنه : لإ فإذا 
فضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 7“ . ولكل منسك من تلك المناسك أجر عظيم لن 
أداه خلصا لله وجهه . وفى حديث للنبى صلى الله عليه وسللم بأن ذلك الأجر جليا يأخذ بالألباب ويشد 
القلوب إلى هناك وما أدراك ما هناك : هناك الصفاء كله والسمو الرفيع والشفافية الروحية . وهذا الحديث 
يعتبر من دلائل النبوة الناطقة بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : روى ابن عمر رضى الله عنها قال : كنت 
جالسا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى مسجد منى » فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف » فسلا ثم 
قالا : يارسول الله جئنا نسألك » فقال : إن شئتا آخبرتکا با جت تسألانی عنه فعلت » وإن شتا أن 
أمسك وتسألانی فعلت ؟ فقالا : أخبرنا يارسول الله » فقال الثقفى للأنصارى : سل . فقال أخبرنى 
يارسول الله . فقال : جئتنى تسألنى عن محرجك من بيتك تؤم البيت الحرام ومالك فيه » وعن ركعتيك بعد 
الطواف ومالك فيها » وعن طوافك بين الصفا والمروة ومالك فيه » وعن وقوفك عشية عرفة ومالك فيه › 
وعن رمياك امحمار ومالك فيه » وعن نحرك ومالك فيه . مع الإفاضة . فقال : والذي بعثك بالحق لعن هذا 
جئت أسألك . قال : فإنك إذا حرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خَمًا » ولا ترفعه إلا كتب 
الله لك به حسنة » وخحا عنك خطيئة » وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بنى إسماعيل عليه السلام » 
وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة وأما وقوفك عشية عرفة » فإن الله هبط إلى ساء الدنيا فيباهى 
بم الملائکة یقول : عبادی جاءونی شعثا من کل فج عمیق برجون جنتی » فلو کانت ذنوبکم کعدد الرمل أو 
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۳Y‏ الجحزء الان 


کو ےک ا ا ج ي 
كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتما » أفيضوا عبادى مغفورا لكم » ولن شفعتم له ي وأما رميك الحمار 
فمذخورلك عند ربك ٤‏ وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة > ويمحى عنك مها خطيئة > وأما 
طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك › يأتی ملك حتی يضع يديه بین كتفيك فیقول : اعمل 
في] تستقبل فقد غفر لك مامضى ن ( رواه الطبرانی فی الكبير والبزار ) 


جاء فى سبب نزول هذه الآية أن العرب فى الجاهلية كانوا يجتمعون بعد فراغهم من حجهم 
ومناسکهم » يتفاخرون باثر آبائهم › فيقول الرجل منهم : كان أب يطعم وحمل الحمالات والديات › 
لیس له ذکر غبر فعال آبائه » فأنزل الله هذه الآية . ويروى أنهم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل 
یتفاخحرون ویتناشدون » فأمرهم الله أن يذكروه بعد قضاء مناسك الحج » کا كانوا يذکرون اباء‌هم فی 
الجاهلية أو أشد من ذكرهم إياهم . 

وقد جاء الأمر بالذكر يفوح طيبا ومسكافى هذا ا لجو الذى تعانق فيه القلب واللسان فى تسبيح الله تعالى 
وتحمیده وتکبیره وتبلیله . نری ذلك فی قوله جل شأنه : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام » کا نراه بعد قضاء المناسك فی قوله تعالی : ( فإذا قضیتم مناسککم فاذکر وا اله ) › کا نراه 
فی أیام منی نی قوله تعالی : ( واذکروا اله فى يام معدودات ‏ . والذكر هو استحضار عظمة الله تعالى فى 
قلب العبد» ولابد أن يصحبه تفكر يوقظ القلب ويبعده عن الغفلة . فالذكر بلا تفكر غفلة » والفكر 
بلا ذكر جفاء . لذلك وصف الله عباده الصالحين بقوله : ل إن نى خلت السماوات والأرض واختلاف الليل 


والنہار لآيات لأولى الألباب ٭ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو م ويتفكرون فى خلق السماوات 


والأرض ربنا ماخحلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ۲ » فإذا كان الذكر بلا فكر غفلة » فإن 
الفكر بلا ذكر جفاء . وإذا كان ذلك كذلك فإن الذكر مع الفكر وفاء . وأنت ترى أن اللسان وحده إذا كان 
بينه وبين القلب سور › فإن ذكر اللسان لا يترك للذاكر أثرا من آثار النورانية المشرقة . ذهب بلال ليؤذن 


الفجرفى مسجد الهادى البشير صلى الله عليه وسلم فوجد النبى يبكى فسأله : مايبكيك يارسول الله ؟ قال : 


يابلال لقد أنزل عل الليلة آية » ويل من لاكها بلسانه ولم يتدبرها قلبه ثم قرأ : ف إن فى خلتق السماوات 
والأرض واخحتلاف الليل والنہار لآيات لأولى الألباب ¢ . فليعلم الذاكرون أن الذكر على سبعة أنحاء : 
فذكر العينين البكاء » وذكر اللسان الثناء > وذكر الأذنين الإصغاء » وذكر اليدين العطاء » وذكر البدن 
الوفاء » وذكر الروح الخوف والرجاء » وذكر القلب التسليم والرضاء . 


ذکروا أن رجلا من الصالحین اسمه ثابت کان یمر ذات یوم فی إحدى طرقات الكوفة فوجد شجرة قد 
سقطت منها تفاحة خارج سور الحديقة فأخذها وأكل نصفها ثم تذكر أنه ما كان له أن يفعل ذلك › فذهب 
إلى حارس الحديقة وقال له : ساعنى في أكلت ودفع إليه نصفها الآخر» فقال له الحارس : لا أملك 
السماح لأنى لا املکها . قال له : فأین صاحبها ؟ فدله عليه فذهب إليه ثابت وأخبره الخبر › فقال له 


.. ۱۹۱ ۰ ۱۹۰ : سورة البقرة آية : ۱۹۸ . (۲) سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 
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سورة البقرة : رفا ۱ 

صاحب البستان : لا أسامحك حتى تقبل شرطى عليك . قال وماذاك ؟ قال : أن تقبل الزواج بابتى 1 
وسأعرض عليك أوصافها : ہا عمياء بکےاء صماء مقعلة . وهنا ذهب الرجل .وجات عاصفة من 1 
تفاحة ألقى هذا الجزاء ؟ ولكن سرعان مانزلت السكينة قلبه واستنار فؤ اده بالرضى : ولاذا لا أتزوجهالأنال ١‏ 
رضا الله فيها ؟ ومن الذى يتزوجها إن ل أتزوجها أنا ؟. وقال لأبيها : لقد قبلت زواجها ياسيدى . وتم | 
زواجها ولم يرها » وذهب ليعد نفسه لاستقبا ها » ولكن أباها قد هيأ له المكان فى بيته » ودخلت الفتاة لتكون 1 
فی استقبال زوجها » وقال آبوها له : ادخل على زوجك بارك اله لکما نی اتکی » ودخل ثابت علیهاوالقی | 
السلام » وقد أخبر من قبل أنها صماء » ولكن الملاثكة سترد » فمن ألقى السلام فى بيته على أهله كثر الخيرفى : 
بيته وطردت منه الشياطين » ولكن ما أن ألقى السلام عليها حتى نمضت واقفة وصافحته وردت عليه 
السلام » قال الرجل : فنظرت إلى وجهها فكأنه قطعة قمر . وبعد أن استجمع أنفاسه سأها : لقد أخبرنی أ 
ابوك بانك عمياء صماء بكماء مقعدة ! قالت له : نعم لقد صدق أبى فيما أخبر : إننى عمياء لا أرى ما حرم أ 
الله »> صباء لا أسمع ما يغضب الله » بكماء لا أنكلم إلا ما برضى الله » مقعدة لا أمشى إلى ما بسخط : 
الله . ودخل بها فرزقه الله منا إماما جليلا ملأ طباق الأرض علا وفقها » انفرد بثلالة أرباع العلم » وشارك i‏ 
العلماء الباقين فى الربع الباقى » إنه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت . وصدق الله تعالى إذيقول : إ 
هل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 4( » وصدق رسوله إذ يقول : (فاظفر بذات الدين تربت | 
يداك)" ٠‏ وإذ يقول : (إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد : 
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عريض) . وقد صدق بعض الصالحين إذ يقول : « لا تزوج بنتك إلا لتقى » إن أحبها أكرمها » وإن 
کرهها لا يظلمها » . فهذا رجل من أجل نصف تفاحة ذكر الله فطلب السماح من صاحبها . فا أجمل 
استحضار عظمة الله فى القلب » وما أعظم أن يشيع ذكر الله فى كيان الإنسان كله . قال ل : (ألا أخبركم 
بخير أعا لكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخر لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قلنا بلى . قال : ذكر الله)“ . والحجيج » على وجه 
ا لخصوص » مطالبون بالإكثار من ذكر الله » من تهليل وتكبير وتلبية » حتى إن الأصوات لتبح من كثرة 
الذكر . لقد كانوا إذا فرغوا من أداء ا لمناسك يذكرون أمجاد الآباء ويفخرون بهم » فلا أظلهم الإسلام بظله 
امرھم ان یلھجوا بالذکر لله کا کانوا یلھجون بذکر الآباء ‏ بل أمرھم أن یکونوا شد ذکرا ؛ ثم فرع على 
ذلك مسألة من مسائل الذكر » فقسنم الناس قسمين : 

قسم يطلب من الله الدنيا ولا نصيب له فى الآخرة . قال تعالى : # فمن الناس من يقول ربنا آتنافى 
الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق ¢ . وهؤلاء قد أصيبوا بالغفلة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ها . قال 


٠ . 6۸ : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) الجامع الصغيرنى شرح أحاديث البشير النذير للسيوطى ج ١‏ ص ١۷‏ ط دار الفكر . 
(۳۴) الجامع الصغيرفی شرح أحاديث البشير النذير للسيوطى ج ١‏ ص ٥۷‏ ط دار الفكر . 
)٤(‏ نفس المصدر 
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V€‏ الحزء الئانى 


4 
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۱ 
3 
: 
تعالی  :‏ من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه . ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته مها وما له فى الأخرة : 
من نصیب ٠4‏ . والفریق الثانی جع فى دعاثه بن خيرى الدنيا والآخرة » وقد قال الله تعالى فى وصف هذا ۱ 
الفريق : ( ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ç‏ . وهكذا يعلمنا ۱ 
الله الأدب فى الدعاء فاسأل الله أن يؤتيك الحسنة فى الدنيا والآحرة » ثم سلم إليه الأمر فى تحديد تلك ۱ 
الحسنة » فإن يد الله تعمل فى الخفاء » فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة » فليس لأحد أن يستعجلها أويقترح ۱ 
عليها . وحسنة الدنيا تشمل الدار الواسعة » والزوجة الطائعة التى إذا نظرت إليها سرتك » وإذا آمرتها 1 
أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتك فى عرضها ومالك . كذلك تشمل المركب السريع » وال جار الطيب . وقد : 
فالوا : إن من ززق لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعينه على أمر دينه ودنياه فقد جمع بين حسنتى الدنيا 
والآخرة . والصحة والمال وراحة البال والرضا با قسم الله » والعلم وا معرفة من حسنات الدنيا ؛ والجنة 
ورضوان الله والنجاة يوم الحشر من حسنات الآخرة . ولا تحسبن أن حسنة الدنيا مقصورة على صرف مرتبك ۱ 
من الصراف » فإن الصراف إذا صرف لك فإن الله تعالى سيصرف عنك . الصراف يصرف راتبا والله أ 
يصرف عنك الهم والحزن والسقام والشقاء ويرزقك الرضا . وقل کان من دعاء الصالحين : اللهم رضنا 
بقضائك وبارك لنا فى قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أحرت ولا تأخير ما عجلت . 


Q۹ 
۱ 
0 
۱ 
: 
1 لا تقترح على الله أن يرزقك الال أو الولد » فقد يكثر امال وتكثر معه المموم والأحزان » وقد تاق‎ 

» ۰ 4“ ا 0 
اورا وتأتی معھا ا والضراء والشقاء : ولکن اسأله الحسنة وفوض له الأمر بعد سۇاها 0 وارض با : 
٩‏ 
كان بعض الصالحين ينام على الطوى وكانوا يقولون : نحن فى سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا | 
عليها بالسيوف _ لقد عاد النبى إل مريضا فوجد امرض قد برح به حتى صار كالفرخ الضعيف » فقال له : 
الرسول ( ص ) : ,ألا تدعو الله ؟ قال : يا رسول الله أدعوه . قال : فماذا تقول فى دعائك ؟ قال قول :0 
اللهم إن كنت معذبى بشىء فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا . فقال له المادى البشير : إنك لا تطيق ذلك › هلا ۱ 
قلت : لإ ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 7 . وما أجل أن يسال العبد ربه 
الوقاية من عذاب النار » وذلك بالبعد عن الأسباب المؤ دية لضب الله من الشبهات والشهوات . فاللهم إنا 
نسألك علا نافعا » ورزقا واسعا وشفاء من کل داء » ونعوذ بك من علم لا ینفع وقلب لا بخشع ونفس لا ۱ 
تشبع ودعاء لا يسمع . : 
وقد حكم الله هذا الفريق الذى جمع فى دعاثه بين حسنتى الدنيا والآخرة بقوله : بإ أولثك هم نصيب 
فأكلوا ما فى الأرض حلالا طيبا » واجتنبوا خطوات الشيطان . وهم نصيب ما كسبوا فى الآخرة لأنهم أخذوا 
الأسباب إلى رضوان الله ؛ وما أجمل تلك النصيحة التى وجهها القوم إلى قارون : ل إذ قال له قومه لا تفرح 
٩‏ 
۱ 
% 
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. ط الشعب‎ ٠٠٦۹ تفسیرابن کثر ج ۱ ص‎ )۲( . ٠١ : سورة الشورى أية‎ )١( 
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سورة البقرة ۰ Vo‏ 


إن الله لا يحب الفرحين # وابتغ فيا آتاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كيا أحسن ال 
إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا بحب المفسدين ٠04‏ . 

توا تعالی : $ وله سريع الحساب ) » ذلك لأن اله لا یعوقه شیء ۰ فکل شیء قائم به » وکل 
کیء خاشع له . عز کل ذلیل » وغنی کل فقي » وقرة کل ضعیف » ومفزع کل ملهوف ؛ من تکلم سمع 
عاقه » ومن سكت علم سره » ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه متقلبه . نعم إنه سريع الحساب ۲ 
ليس فى حاجة إلى اله حاسبة ولا مستشار ولا معين ولا قضاة » فهو القائم بذاته » الغنى عمن سواه بإ ما 
خا نکم ولا بعنکم إلا کتفس واحدۃ إن اله سمیع بصیر ۲ ء نه سبحانه علم ما کان وعلم ما یکون وعل 
ما ا یکون لو كان كيف كان يكون . $ ونضع الوازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيا وإن كان 
ثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبین )7  .‏ إا أمره إذا أراد شيشا أن يقول له كن 
فیکون 4“ . $ إِنا کل شىء خلقناه بقدر # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 74“ . وكيف لا يكون 
سریع ساب وهو القائل : « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بات الصدور # ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير 4 . 

قوله تعالی : [ واذکروا لله فی ایام معدودات 4 > قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق » 
والأيام المعلومات أيام العشر من ذى الحجة . وقال عكرمة : $ واذكروا الله فى أيام معدودات 4 يعنى التكبير 
فى أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبر . الله أكبر . 

قال رسول الله ل : (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اشم . 

والمراد بأيام التشريق الأيام اشلاثة الى تلى يوم النحر » قال تعالى : [ فمن تعجل فى يومين فلا إثم 
عليه ) ای من رمی الجمارنى يومين من أيام التشريق الثلاثة ثم رحل واكتفى بمذين اليومين فلا إثم عليه ولا 
جناح . ومن تأخر إلى اليوم الثالث ورمى الجمار فلا إثم عليه » فكلا الأمرين جائز » ولكن الأمر كله يدور 
عن تقوى الله » فمن تعجل متقيا خلصا عمله لله فلا ثم عليه » ومن تأخر ملتزما تقوى اله فلا إثم عليه . 
وقد ختم الله مشهد الحج عندما ينصرف الحجيج إلى بلادهم ويرجعون بعد أداء المناسك » ختم الله هذا 
المشهد المهيب بقوله : « واتقوا الله ) » أى لا ترجعوا بعد أداء الفريضة مشتغلين بالدنيا لاهين عن ذكر 
لله ء لأن المرجع إل قبل الانصراف وبعده » فقد وقفتم فى صعيد عرفات متجردين من المخيط والمحيط ‏ لا 
ألقاب ولا رتب ولا أوسمة ولا نياشين » كذلك ستنشرون یوم الحشرفى صعيد القيامة . قال تعالى : 
واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 . 

ولنأخذ الآن فى بيان كيفية الحج » كا تعدثت عن ذلك كتب الفقه : 


. ه١‎ 4۹ : سورة القصص الآيتان : ١۷ء ۷۷ . () سورة القمر الآيتان‎ )١( 
. ٤ ء١۳‎ : سورة لقمان اة : ۲۸ . (7) سورة الملك الآيتان‎ )۲( 
. ط الشعب‎ ۲٠۷ سورة الأنبياء أية : £۷ . (۷) تفسير القران العظيم للإمام ابن کثبر ج ۱ ص‎ )۳( 


. ۸۲ : سورة ياسين أية‎ )٤( 
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إذا قارب الحاج امیقات سحب له أن بأحذ من شاربه ويقص شعره وأظافره ويغتسل أو يتوضاً 
ويتطيب ويلبس لباس الإحرام . 
فإذا بلغ اليقات صلى ركعتين وأحرم - أي نوى ا حح إن كان مفرداًء أو العمرة إن كان متمتعا أو ٣م‏ 
معا إن كان قارنا ء وهذا الإحرام ركن لا يصح النسك بدونه . أما تعيين نوع النسك من إفراد أوتتع أوقران 
فليس فرضا » ولو أطلتق النية ولم يعين نوعا حاصا صح إحرامه » وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة . 
وجرد الإحرام تشر ع له التلبية بصوت مرتفع كلما علا شرفا » أو هبط واديا » أولقى ركبا أو أحدا ء 
وفى الأذكار وف دبر كل صلاة . وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه » وخخحاصمة الرفاق وغيرهم › 
والجدل في] لا فائدة فيه » وألا يتزوج ولايزوج غيره . ۰ 
ويتجنب أيضا لبس الحيط وا مخيط وا حذاء الذى يستر ما فوق الكعبين » ولا يستر رأسه › ولا س 
طيبا ولا حلت شعرا ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا » ولا لشجر الحرم وحشيشه . 
فإذا دحل مكة امكرمة استُحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بثر ذى طوى بالزاهر » إن 
تیسر له . 
ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من «باب السلام» ذاكرا أدعية دخول | مسجد ومراعيا أداب الدخول 
وملتزما الخشوع والتواضع والتلبية . 
فإذا وقع بصره على الكعبة رفع يديه فيسأل الله من فضله » وذكر الدعاء المستحب فى ذلك » ويقص٠‏ 
رأسا إلى الحجر الأسود » فيقبْلةُ بغر صوت أو يستلمه بيده ويقبلها » فإن م يستطع ذلك شار إليه . ثم يقف 
بخذاء الحجر . ملتزما الذكر المسنون » والأدعية المأثورة ثم يشرع فى الطواف . 
ویستحب له أن يضطبع ويرمل فى الأشواط الثلاثة الأول » ويشى على هيئته فى الأشواط الأربعة 
الباقية . ويسّن له استلام الركن اليمانى وتقبيل الحجر الأسودفی كل شوط : ۰ 
فإذا فرع من طوافه توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى : فإ واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلل 4(“ . فيصلى ركعتى الطواف ثم يأ « زمزم » فيشرب من مائها ويتضلع منه . 
وبعد ذلك يأتى« الملتزم » فيدعو الله عر وجل با شاء من خيرى الدنيا والآخرة . ثم يستلم الحجر 
ويقبله ويخرج من باب « الصفا » إلى الصفا تاليا قول الله تعالى : ل إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . 
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ويصعد ويتجه إلى الكعبة فيدعو بالدعاء المأثور » ثم ینزل فیمشی فى السعى ذاكرا داعيا بجا شاء . فإذا 
بلغ « مابین الميلين » يرول » ثم يعود ماشيا على رسله حتى يبلغ المروة » فيصعد السلم ويتجه إلى الكعبة 
داعيا ذاكرا . وهذا هو الشوط الأول » وعليه أن يفعل ذلك حت يستكمل سبعة أشواط . 

وهذا السعى واجب على الأرجح ¢ وعلی تارکه کله أو بعضه دم فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه 
أوقصر . وها . تتم عمرته » وجل له ما كان محظورا من محرمات الإحرام حتى النساء . 

أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامه] . 

و اليوم الثامن من ذى الحجة بحرم ال تع من منزله ویخرج هو وغیره من بقی على إحرامه إلى منى 


فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات » ونزل عند مسجد نرة » واغتسل وصلى الظهر والعصر جم 
تقديم مع الإمام وإلا صلى جمعا وقصراً حسب استطاعته . 
بب اوقرف بعرفة إلا بعد الزوال » فيقف بعرفة عند الصخرات أو قريا نها ء إن هذا موضم 
وقوف النبى ي . 
ا وی و و 
ويأخذ نی الدعاء والذکر والابتهال حتی یدخل الليل : 
لا دخل الليل أفاض إلى « امزدلفة » فيصلى بها ا مغرب والعشاء جع تأخير وبيت با . 


فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام وذكر الله كثيرا حتى يسفر الصبح » فينصرف بعد أن يستحضر 
الجمرات ويعود إلى « منى » . 


والوقوف بالمشعر الحرام واجب یلزم بترکه دم . 
[ ديعل م وع الشمس يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات » ثم يبح هديه إن أمكنه . وجحلق شعره ار 
یعصره :وبا خلۍ جل له کل ماکان رما عل . ماعدا النساء . 
ثم يعود إلى مكة فيطوف بها طواف الإفاضة . وهو طواف الركن - فيطوف كا طاف فى طواف 
وم 
ويسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة . وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف . 


وان کان مغرد! و قارنا وکان قد سعی عند القدوم فلا یازمه سعی آخر . وبعد هذا الطواف يحل له كل 
ء حتی ال ۶ 


ثم یعود إلى « منی » فیبیت ہا › والمبیت با واجب یلزم بترکه دم . 
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ى رحاب التضير الجلد الأول ج ۲ م 


ولا زالت الشمس من اليوم الحادی عشر من ذی الحجة رمى الحمرات الثلاث » مبتدئا بالحمرة التق 
تی « منی ۲ ثم یرمی الجمرة الوسطى ويقف بعد الرمى : داعیا ذاکرا ثم یرمی حهمرة العقبة ولا يقف 
عندها . 


وینبغی أن یرمى فى كل جرة بسبع حصيات قبل الغروب ويفعل فى الوم الثانى عشر مثل ذلك . 


ثم هو خر بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثانى عشر وبين أن بيت ويرمى فى اليوم الثالث 


عشر . 

ورمی الحمار واجب يجبر ترکه بالدم . 

فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع » وهذا الطواف واجب وعلى تاركه أن يعود 
إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ولم يكن قد تجاوز الميقات وإلا ذبح شاة . 

ويؤحذ من كل ماتقدم أن أعمال الحج والعمرة هى الإحرام من اليقات والطواف والسعى والحلق » 
ومہذا تنتهى أعمال العمرة ٤‏ 

ويزيد عليها احج الوقوف بعرفة ورمى الجمار » وطواف الإفاضة والمبيت ب « منى » والذبح والحلق أو 
التقصير . هذه هى خلاصة أعمال الحج والعمرة . ۰ 


1 


حجة رسول اله ا 

نى العام العاشر من المجرة أذن المؤذن فى الاس أن رسول الله كل قد عزم جشيئة اله على آداء ااج ؛ 
وهذه الحجة تسمى حجة الوداع » لأن الرسول لحق بعدها بالرفيق لأعل » وتسمى حجة الإسلام » لأن 
الرسول إل بلغ فيا ويين أصول الإسلام » كذلك تسمى حجة البلا » لأنه إل بلغ فيها قراعا اين 
وشعائر العبادات وأصول العقائد ومبادىء الأحكام وقواعد النظام ومنامج السلوك . ولنذهب الآن إلى 
الصحاى اليل جابر بن عبد الله » رضى الله عنه > يحدثنا عن هذه الحجة امباركة » وذلك فيا رواء ل٣٠‏ 
مسلم رضی الله عنه . 

روی الإمام مسلم بسند عن جعفر بن محمد عن أبیه قال : دخلنا على جابر بن عبد اله رضى ال 
عنه » فسال عن القوم حتی انتهی إل ؟ فقلت : آنا حم بن عل بن حسن » قاهوی بیده إلى رأسی » دنز 
زری الأعلل » ثم تزع زری الأسفل » ثم وضع کفه بینرٹدیی » ونا یومئذ غلام شاب » فقا : مر ل 
بان أخی » سل عبا شثت ؟ فسالته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة » فقام فى نساجة ملتحفا جا ٠‏ ف٠‏ 
وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها » ورداؤء إلى جنبه على امشجب . فصل بنا فقلت : أخبرق 
عن حجة رسول الله با فقال بيده » فعقد تسعا فقال : إن رسول الله ب مكث تسع سنين ميحج ٠‏ ثم 
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_ فخرجنا معه حتی أتینا ذا الحليفة فولدت « أسماء » بنت عميس محمد بن أي بكر » فأرسلت إلى رسول 
الله عل : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلى واستثفرى بثوب واحرمى [ معنى الاستثفار : أن تشد فى وسطها 
شيا » وتأخحذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها فى ذلك المشدود فى 
وسطها لنع سیلان الدم ] . فصلى رسول الله ل فى المسجد ثم ركب القصواء [ معنى القصواء اسم لناقة 
النبی 5 ] » حتی إذا استوت به ناقته على البیداء » نظرت إلى مد بصری بین یدیه من راکب وماش » وعن 
ينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ورسول الله ب بين أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف 
تأویله . وما عمل به من شىء عملنا به . فأهل [ معناها من الإهلال ] » وهورفع الصوت بالتلبية . فأهل 
التوحيد : « لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لاشريك 
ت ٠‏ وهل التاس بهذا الذی هلون به » فلم برد رسول اله ل عليهم شيت منه » وزم رسول اله اق 


قال جابر رضی الله عنه : لسنا ننوى إلا الحج » لسنا نعرف العمرة » حتى إذا أتينا البيت معه » 


٠‏ استلم الركن » فَرملَ ثلاثا > ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام » فقرأ . « واتخذوا من مقام 


إبراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ فى الركعتين « قل هو الله أحد € و ل قل يأيا 
۴ فلم دنا من الصفا قرا : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله » أبدأ ا بدأ الله به ¿ فبدأً بالصفاء 
فرقى عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : « لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له 
اللك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » لاإله الا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده » . ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة » حتى إذا انصبت 
فى بعلن الواذى » سعى » حت إذا صعددنا مشى » حتى أن المروة » ففعل على امروة كا فعل على 
الصفا . 

حقی إذا کان آخر طوافه على الروة » فقال : « لوأ استقبلت من أمری ما استدبرت لأس الهدى » 
وجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل . ومجعلها عمرة . 1 


فقام سراقة بن مالك بن جعشم » فقال : يارسول الله ألمَاينا هذا أم لأبد ؟ فشبّك رسول الله كلل 
صابعه » واحدة فى الأخرى » وقال دخلت العمرة فى الحج مرتين لا . بل لأبد أبد . 

وقدم على من اليمن ببدن النبى إل » فوجد فاطمة رضى الله عنها من حر ٠‏ ولبست يابا صبغا 
واکتحلت › فانکر ذلك علیھا فقالت : إن یی آمرنی بہذا . قال : فکان عل یقول بالعراق » فذھبت إل 
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A۰‏ الهزء الئاق ر 


رسول الله هة حرشا [ التحريش : الإغراء . وا مراد هنا أن يذكر له مايقتضى عتاما ] على فاطمة للذى 


- صدقت » ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ 


قال : قلت : الهم إنى هل با أهل به رسولك . . 

قال : فإن معى المدى فلا تحل . 

قال : فكان جاعة الهدی الذى قدم به عل من اليمن والذی آتی به النى ب > مائة . 

قال : فحل الناس كلهم وقصروا » إلا النبى ية > ومن كان معه هدى . . 

فلا كان يوم التروية [ يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذى الحجة ] » توجهوا إلى منى فأهلوا با حج . 

وتوجه رسول الله کا ¢ فصل ما الظهر والعصر والمغرب ¢ والعشاء ¢ والفجر . 

ثم مکث قليلا حتى طلعت الشمس › وأمر بقبة من شعَر تضرب له بنمرة : فسار رسول الله ب حتی 
أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل مہا حتى إذا زاغت الشمس » أمر بالقصواء فرحلت له . فاق 
بطن الوادى فخطب الناس وقال « إن دماءکم وأموالکم حرام علیکم ¢ كحرمة يومكم هذا ¢ فی شهرکم 


هذا فی بلدکم هذا ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع › ودماء الحاهلية موضوعة > وإ 


أول دم أضع من دمائنا د ابن ربيعة بن الحارث [ کان مسترضعا فى بنى سعد » فقتله هزیل ] › وربا 
الجاهلية موضوع » وأول ربا أضع ربانا» ربا عباس بن عبد المطلب » فإنه موضوع كله › فاتقوا الله فى 
النساء » فإنكم أخترتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » وههن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وفد 
ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده »› إن اعتصمتم به : كتاب الله » وأنتم تسألون عنى » فا نتم قائلون ؟ 
قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فقال : بإصبعه السبابة يرفعها إلى الساء ينكتها إلى الناس »› 
اللهم اشهد » اللهم اشهد » لاثة مرات» . 

ثم أذن » ثم أقام فصلل الظهر » ثم أقام فضلى العصر » ول صل ینا شیئا » ثم ركب رسول اله 5ل 
حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة › 
فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » وأردف أسامة خلفه . 

ودفع رسول الله ية > وقد شنق [ أى ضم وضيق ] للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك 
رحله » ويقول بيده اليمنى : أا الناس . السكينة السكينة » كلا أتق جبلا من الجحبال أرحى ها قليلا حق 
تصعد » حتى أتى المزدلفة فصلى بها ا مغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم يسبح بينه) شيا . 

ثم اضطجع رسول الله َة حتى طلع الفجر » وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . 
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SS‏ فاستقبل القبلة فدعاه وکبره وهلله ووحده » فلم یزل واقفا 
حتی أسفر جدا . فرفع قبل أ ن تطلع الشمس › > وأردف الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعر » 


أبيض وسيا »› لاان زرل اة اق مرت به فس [ القن : جمع ظعينة » وهى البعير الذى عليه امرأة » 


ثم سميت به المرأة جازا للابستها البعير ] » مرت به عن يجرين فطفق الفضل ينظر إلبهن » فوضع رسول 
الله ئة يده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر فوضع يده على وجه الفضل » يصرف 
EE‏ . ثم سلك الطريق الوسطى التق 
تخرج على الجمرة الكبرى » حت أ SS‏ 
مثل حصی الخزف » رمی من بطن الوادى . ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث وستين بيده » ثم أعطى عليا 
فنحر ماغبر وأشركه فى هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة : أى القطعة من اللحم فجعلت فى قدر » فطبخت 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله َة > فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر » فأق بنى 
عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : «انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معکم» . فناولوه دلوا فشرب منه . 


قال العلاء : واعلم SR‏ 
القواعد : قال القاضى عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه » وأكثروا » وصنف فيه أہو بكر بن 
CO E‏ . قال : ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب 
منه . قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأول » وعلى استثفار 
الحائض والنفساء » وعلى صحة إحرامه) » وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أونفل » وأن يرفع ا محرم 
صوته بالتلبية ويستحب الاقتصار على تلبية النبى بل . فإذا زاد فلا بأس فقد زاد عمر : لبيك ذا النعاء 
والفضل الحسن » لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك . 


وأنه ينبغى للحاج القدوم ارا آم رت مراف انقت ران بعلم اکن الحجر الأسود - 
قبل طوافه » ويرمل فى الثلاثة الأشواط الأول -والرمل أسرع المشى مع تقارب الخطا » وهو اليب . وهذا 
الرمل يفعله ما عدا الركنين اليمانيين O E‏ 
ي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ‏ . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلى ركعتين . ويقر أ فیھما فی الأولى 
بعد الفاتحة ‏ سورة (الكافرون) وفى الثانية - بعد الفاتحة ‏ سورة (الإخلاص) . ودل الحديث أ نه یشرع 
له الاستلام عند الخروج من المسجد كا فعله عند الدخول . 


واتفق العلاء : على أن الاستلام سنة » وأنه يسعى بعد الطواف » ويبداً من الصفا ويرقى إلى أعلا 
ويقف عليه > مستقبل القبلة ویذكر الله تعالى بهذا الذكر » ویدعوثلاث مرات ويْرمل فى بطن الوادى » وهو 


الذى يقال له «بین الميلين» » وهو أى الرمل - مشرو ع فى كل مرة من السبعة الأشواط لا فى الثلاثة الأولى 


کا فى طواف القدوم بالبيت » وأنه.يرقى أيضا على المروة كا رقى على الصفا ويذكر ويدعو . 
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۸۲ الجحزء الفا 


وبتمام ذلك تتم عمرته . فإن حل أو قصر صار حلالا . وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم ية 
بفسخ الحج إلى العمرة » وأما من كان قارنا > فإنه لا بجحل ولا يقصر » ويبقى على إحرامه ثم فى يوم التروية 
- وهو الثامن من ذى الحجة - يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ویذهب هو ومن کان قارنا إلى منى . 
والسنة أن يصلى بمنى الصلوات الخمس › وأن يبيت بها هذه الليلة - وهى ليلة التاسع من ذى الحجة . 


۰ 


زوال الشمس . 


وبعد صلاة الظهر والعصر جمعاً ب« عرفات » فإنه ية نزل بنمرة » وليست من عرفات . 

ولم يدخحل ‏ ياء - الموقف إلا بعد الصلاتين . 

ومن السنة ألا يصلى بينها شيئاً ‏ وأن بخطب الإمام الناس قبل الصلاة » وهذه إحدى الخطب المسنونة 
فى الح . ۰ 

والثانية :- أى من الخطب المسنونة _ يوم السابع من ذى الحجة » بخطب عند الكعبة بعد صلاة 
الظهر . 

والثالثة : _ أى من الخطب المسنونة يوم النحر . 

والرابعة : يوم التفر الأول . وفى الحديث سنن وآداب منها : أن بجعل الذهاب إلى لوقف عند فراغه 
من الصلاتين . وأن يقف فى عرفات راكب أفضل . وأن يقف عند الصخرات » عند موقف النبى َل › 
أو قريباً منه وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقى نى الموقف حتى تغرب الشمس ؛ ويكون فى وقوفه داعيا لله 
عز وجل » رافعاً يديه إلى صدره » وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة » ويأمر الناس بها إن كان 
مطاعاً . فإذا أتى المزدلفة نزل ا وصلى المغرب والعشاء حمعا بأذان واحد وإقامتين › دون ن يتطو ع بین شيئا 
من الصلوات وهذا الجمع متفق عليه بين العلاء » وإغا اختلفوا فى سببه » فقيل : إنه نسك » وقيل : لأنجم 
مسافرون - أى السفر هو العلة لمشروعية الجمع . 

ومن السنن : المبيت بزدلفة » وهو ممع على أنه نسك » وإغا اختلفوا فى كونه -أى المبيت - واجبا 
أو سنة . ومن السنه » أن يصلى الصبح فى المزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك » فيأتى المشعر الحرام فيقف به » 
ويدعو . 

والوقوف عنده من الناسك . . ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفاراً بليغاً » فاق بطن مسر فيسرع 
السير فيه لأنه محل غر غضب الله فيه على أصحاب الفيل » فلا ينبغى الأناة فيه › ولا البقاء فيه 

فإذا أق الجمرة _ وهى جرة العقبة - نزل ببطن الوادى ورماها بسبع حصيات » كل حصاة كحبة 
الباقلاء - أى الفول يكر مع كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحرٌ إن كان عنده هدى - 
ثم يحلق بعد نحره . 
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ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة _ وهو الذى يقال له : طواف الزيارة . 
ومن بعده بحل له کل ما حرم عليه بالإحرام »> حتى وط٤‏ النساء . 
وأما إذا رمى جمرة العقبة » ول يَف هذا الطواف » فإنه بحر له كل شىء ما عدا النساء . 
هذا هو هدی رسول لله 5 فی حجه » والآنی به مقت به - ل - وممتشل لقوله : (خذواعنى 
مناسککم ) . وحجه صحيح . ٠‏ 
نغاذج ختلفة من الناس 


2 ت 2 در ر ور 2و ا 27 وراز و 
ومن النایں من يعجبك قولهر فى لحيو ةآلديًا ولشهد الله على ماق قابهء وهو الد الحصام وي 


َ 


E a e, >3‏ ع f‏ ا 
۴ ه ۰ ” .۰ 00 . 
ملك لحرثوالنسل والله بحب لفساد G9)‏ وإدا 
ج 
ر < <7 اور ا ررر م 2و 


۴ ر چ 4 وو ر د ر 
ق لله اخذته العزة الإ م فحسبهر جه ولس المهاد و ومن آلناس من رى 
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نفسه أ بتغاء ت الله وآلله روف بالعباد وي‎ 
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امغردات : يقال : أعجبه الشىء » أى راقه واستحسنه» وراه عجبا » أى طريفاً جديداً غير 
مبتذل » وتقول العرب : الله يشهد أو الله يعلم » نی ارید کذا ٤‏ تقصد بذلك الحلف واليمین » کا قال 
تعالى حكاية عن رسل عیسی  :‏ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 4“ . واللدد : شدة الخصومة » 
والخصام: ا لجدال > وتولی : أى أدبر وانصرف عن مجلسك »> والسعى : السيرالسريع بالأقدام »> والمراد به 
هذ ادف العمل والكسب » ويبلك : أى يضيع » والرث : الزرع » والتسل : ما تناسل من ليران 
والمراد من : هلاكهما الايذاء الشديد » أخذته : أى لزمته » والعزة فى الأصل خلاف الذل » والمراد اهنا 
نة والحيية ء بالإلم : أى على الذنب الذى تي عنه واسترسل فى فعله » حسبه : أى افيه ء والهاد ‏ 
الفراش يأوى اليه المرء للراحة »> ویشری : بیع ویبذل » ابتغاء : أى طلبا . 

هذا امشهد القرأنى بين الله فيه حال صنفين من الاس » وقد جاء هذا المشهذ عقب بيان صنفين سبق 
ذکرها > كان الصنف الأول يقول : ل ربنا آتنافى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق )4“ . وكان الصنف 
الثانی یقول : ل ربنا آتنافی الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )7 . وقد أمر الله بعد ذلك 
عباده بالتقوی > فقال : ۾ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 4<) . ولا كانت التقوى محلها القلب » 


(۱) سورة بس آية : ۱١‏ . (۳) سورة البقرة آية : ١١‏ 
(۲) سورة البقرة أية : )٤( . ٠٠١‏ سورة البقر آية : ۲٠۳‏ , 
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A4‏ الحزء الفا 


ك أشار بذلك النبى إلا فى قوله : ( التقوى ها هنا ) ء مشيرا إلى صدره » فإن هناك فريقا من الاس جاع 
اد اله افيضم فى قلبة مالا بظهر عل لساتة ويظن بذاك أنه العشي الت الطاهى الررح ؛ مد ار 
جيك قوله فى اطياة الدنيا قال تعالى  :‏ وإن يقولوا تمع لقوهم )0 . هذا الفريق يشود اله على م ي | 
قلبه وهو يعلم أنه كاذب غادر أك أثيم . قال تعالى : فإ إذا جاءك النافقون قالوا تشهد إنك لوصول ر : 
بعلم إنك لرسوله وله يشهد إن التافقين لكاذبون > . فإذا قلت لقد حلفوا واقسموا ى قوشم ور ي" ۱ 
انك ل سوله . ونی قوله تعالی : ل ویشهد اله على ماف قلبه Ç‏ قال لك الله : ف اتخذوا أيانبم جت فصر ۱ 
عن سبيل الله 4 ٠‏ أى جعلوا من الف وقابة من الكذب أمام الناس » لكن اله يعلم ما فام ' ۱ 
ذلك لأن علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . كان المسيح بن مریم یقول + ( ا ى | 
إسرائیل لا تأتونى تلبسنون ثیاب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضوارى › ولکن السو یاب الوك وألينوا | 
فلريكم ببخشية اله  )‏ قال جل ذكره فى الحديث القدسى الجليل : (لقد حلفت ملي ل رن | 
المسل ء وقلويهم أمر من الصبر » فبى حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حبران » أي يخترون > أم على * 
جترئول ) . 

ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب 

يلقاك يقسم أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب 

يعطيك من طرف اللسان و ا ا رو ي 

xX kx KX 


کک ناخب باقاك عناا ويقسم أنه لا يطيق لك فراقا 
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كير الحلف » الد ف الجدال عنده المقدرة الكلامية فى الجدال والإفحام بالباطل . ومن صفات هذا الفريق 
أنه إذا تول وانطلتق وراء نفسه المعتلة المليئة بالعقد والحقد سعى فى الأرض بالإفساد › وما أكڑر وجوه 
الافساد » فالنميمة والغيبة والسحر وشهادة الزور والقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف › 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » والظلم > وإهلاك الحرث » أى إفساد الزرع بقطعه » وإهلال 
النسل » بقتل الحيوان سا وإتلافه > والله تعالى لا بحب الفساد ولا يرضى عن المفسدين . 

وهذا الفريق من صفاته أنه لايقبل الحتق ولا يستجيب لنصح الناصحين » إذا قيل له اتق لله لز | 
الصلف وأحاطت به الحمية والأنفة بالباطل » فما جزاؤه ؟ حسبه جهنم » أى يكفيه مافى جهنم من ٠‏ | 
العذاب وبس الفراش الذى يأوى إليه فى جهنم طط لمم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزی | 
الظالمين ٩0‏ . 


أما الفريق الثانى ففريق الإحلاص والوفاء له » فريق باع نفسه فى سبيل اله : ل ومن الناس من 


۲ : سورة المنافقون ية‎ )۴( ٤ : سورة المنافقون آية‎ )١( 
٤١ سورة الاعراف : أية‎ )٤( ١ : سورة المنافقون آية‎ )۲( 
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یشری نفسه ابتغاء مرضاة اله ) لا من أجل عرض ولا مغنم ولا منصب ولا کرسی مزور ولا جاه یفنی › إنغا 
ابتغاء ما عند الله من مرضاته » ورضوان من الله أكبر » وكأنه يقول لرافع السماء بلا عمد : 
فليتك تحلووالجحياةمريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل کک 
ل واله رءوف بالعباد ) يدفع عنهم البلاء وير حمهم | إذا حل القضاء » وهو القائل : أ أرأف بعبادى 
من الأم بولدها . 


قيل لعمر رضى الله عنه : اتق الله . فوضع خده على الأرض تواضعا » قال بعض الجالسين للقائل : 
أتأمر a‏ إن م تقولوها » ولا خر فینا إن ل نقبلها . وکان 
رضی الله عنه قول : رحم الله امراً آھدی إل عیوی . ولقی رجل هارون الرشید يطوف بالبیت فقال له : 
ياهارون اتق الله . قال هارون : اتنادینی باسمی ؟ فقال له : نعم . . إذا كنت آنادى على الله باسمه فأقول 
ياالله » فكيف لا آناديك باسمك ؟ . وكان لأمير ا مؤمنين عمر بن عبد العزيز ز مستشار خاص يسمی عمر بن 
مهاج أمير المؤمنين ا ا : تق 
Gy‏ الذى تساءلون به والأرخام إن الله كان 
ES‏ اع را اس e‏ حن قات رلا فون وتم 
عظيم 74 » وما TT‏ ا E‏ 
DG IS E‏ : ل ياأيما الذين أمنوا 

تقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لخد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون 74 ء وقوله : ل ياأيها الذين منوا 
» وقوله : # إنه من ب يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 4" » 
وقوله  :‏ ومن یت الله جعل له حرجا ویرزقه من حیث لايحتسب 0 » وقوله : # ومن يتق الله جعل له 
من آمره یسرا 4“ » وقوله  :‏ ومن تق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له آجرا 4( . 


. ١١۹١ : سورة التوبة آية‎ )١( . ١ : سورة النساء أية‎ )١( 

. ٩۰ : سورة يوسف آية‎ )۷( : ۷١ منورة الأ عمزان آي‎ )١( 

(۳) سورة الحج آية : ١‏ . (۸) سورة الطلاق الآیتان : ۲ »۳ . 
(4) سورة الأحزاب الآيتان : ۷١ » ۷١‏ . (۹4) سورةالطلاق آية : ٤‏ 

(ه) سورة الحشر آية : )٠١( . ٠۸‏ سورة الطلاق أية : ه 
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۳۸١‏ الجحزء الاق 


توجیه ربانی کریم 


ر٤‏ قد 5 م ردا ° س ج کے ررر ر ر N‏ یر ر ررم و 
يتا بها آ لذبن ۶امنوا آدخلوا ف السلم كا فة ولا تتبعوا خطوات الشيطانِ إنهر لكم عدو مين 
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ٍ2 و ص ۳ ٍ 
دایم الهف مل من اقام والملتیكة رفغ انر إا رالمور 


امغردات : أصل السلم : التسليم والانقياد » فيطلق على الصلح والسلام وعلى دين الإسلام . 
والخطوات : واحدها خطوة (بالضم) مابين قدمى من يخطو . والزلل فى الأصل : عثرة القدم » ثم استعمل 
فى الانحراف عن الحق » والبينات : الحجج والأدلة التى ترشد إلى أن ماذعيتم إليه هو الحق : عقلية كانت أو 
نقلية . والعزيز : الغالب الذى لايعجزه الانتقام . والحكيم : الذى يعاقب المسىء ويكافىء المحسن . 
ینظرون : أی ينتظرون . يأتيهم الله : أى يأتيهم عذابه . والظلل : واحدها ظلة (بالضم) وهى ما أظلك . 
والغمام : السحاب الأبيض الرقيق . وقضى الأمر ی أتم أمر إهلاككم وفرغ منه : 

بعد أن بين سبحانه في سلف من الآيات أن الناس فى الصلاح والفساد فريقان : فريق يسعى فى 
الأرض بالفساد » ويهلك الحرث والنسل » وفريق يبغى بعمله رضوان الله وطاعته - أرشدنا إلى أن شأن 
المؤمنين الاتفاق والاتحاد » لاالتفريق والانقسام . 

قوله تعالى : ظ ياأيها الذين أمنوا ادخلوا فى السلم كافة ‏ كافة » أى فى أحكامه كلها التى أساسها 
الاستسلام وا لخضوع لله والإخلاص له » ومن أصوله : الوفاق والمسالمة بين الناس » وترك الحروب بين 
المهتدين بهديه » والأمر بالدخول فيه » أمر بالثبات والدوام » كقوله تعالى : ظ ياأا النبى اتق الله 4 » 
وكقوله تعالى  :‏ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ٠‏ . وهذه دعوة من الله إلى جماعة المسلمين أن 
يأخذوا الإسلام بكل شعبه عقيدة وشريعة » فلم التفرقة » ولم الشقاق والنزاع ؟ لقد أخبر الصادق المعصوم 
فى دعوته إلى وحدة الصف فقال : ( لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) . وقد بين الصادق 
المعصوم أيضا أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجحماعة » قالوا : يارسول الله وما السنة والجحماعة ؟ قال : 
ماأنا عليه اليوم وأصحابى . وقوله جل شأنه : ( ادخلوا فى السلم كافة ) كقوله : $ واعتصموا بحبل الله ' 
جیعا ولا تفرقوا ٠4‏ > ثم حذر سبحانه من اتباع خطوات الشيطان » فإنه مفرق الجماعات » ومبيد 
الأمم » ومفسد العلاقات . قال سبحانه  :‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ¢ » ثم بين الغاية والحكمة من 
ذلك فقال  :‏ إنه لكم عدو مبين ) » أى ظاهر العداء والشقاق : ظ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 


٠٠۴۳ : سورة آل عمران آية‎ )۴( . ١ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ۲۸ : سورة الحديد اية‎ )۲( 
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سورة البقرة FAY‏ 
إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4“ » ثم حذر سبحانه من الوقو ع ف الزلل والابتعاد عن طريق 
الله ومنہجه فقال : «إفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ¢ » أى حدتم وابتعدتم عن الحق بعد وضوحه 
وقيام الدلة لإ فاعلموا أن الله عزيز 4 غالب وحكيم » يضع الأمور فى نصابما : ل وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه أليم شديد 4“ . ل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون 4“ ظ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 04“ فاحذروا ياأمة الإسلام من الفرقة واتباع 
خحطوات الشيطان والوقوع فى الزلل » فإن الله جل شأنه بهلك الأمم بذنوما » قال تعالى : # فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنہم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 
وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم یظلمون 4(“ . 


س 


قوله تعالى : هل هل ينظرون إلا أن يأتيهم اله نى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور ) . قال العلامة ابن كثبر : يقول تعالى مهددا للكافرين محمد صلوات الله وسلامه عليه : « هل 
ینظر ون إلا أن ياأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ¢ يعنى يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين 
والآخرین » فیجزی كل عامل بعمله » إن خيراً فخيروإن شرا فشر » وهذا قال تعالى : « وقضى الأمر وإلى 
اله ترجع الأمور ) » كا قال تعالى  :‏ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا # وجاءربك وا ملك صفا صفا * 
وجىء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ‏ » وقال : # هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاثكة 
أويأتق ربك أو یأتی بعض آیات ربك € : وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا حديث الصور بطوله من 
أوله > عن أ هريرة عن رسول الله يه » وهو حديث مشهور ساقه غر واحد من أصحاب المسانيد 
وغيرهم » وفيه : أن الناس إذا اهتموا لموقفهم فى العرصات تشفعوا إلى ربمم بالنبياء واحدا واحداً من آدم 
فمن بعده » فكلهم يحيد عنہا حتى ينتهوا إلى محمد ية » فإذا جاءوا إليه قال : ر أنا ها أنا ها) » فيذهب 
فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء بين العباد » فيشفعه الله » ويأق فى ظلل من 
الخمام بعد ما تنشق السماء الدنيا » وينزل من فيها من اللاثكة » ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة » وينزل 
حلة العرش والكروبيون » قال : وينزل الجبار عز وجل فى ظلل من الغمام والملائكة وهم زجل من 
تسبي حهم > يقولون : « سبحان ذى املك والملكوت » سبحان ذى العزة والحبروت » سبحان الجى الذى 
لا يموت » سبحان الذى يميت الخلائق ولا يوت » سبوح قدوس رب الملائكة والروح » سبوح قدوس 
سبحان ربنا الأعلى » سبحان ذا السلطان والعظمة » سبحانه سبحانه أبداً أبدا » . وعن ابن مسعود عن 
الى 4ة قال : ( بجمع الله الأولين والآخرين ليقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى الساء ينتظرون 
فصل القضاء » وينزل الله فى ظلل من الخمام من العرش إلى الكرسى . 


Î : سورة القصص آية‎ (6) ٦ : سورة فاطر آية‎ )١( 
٤٠ : سورة العنكبوت أية‎ )١( ٠١۲ : سورة هود آية‎ )۲( 
ط الشعب‎ ۴۳۰ ۳۹٣۲ تفسیر ابن کثر جا ص‎ (» 0V: سورة هود ايه‎ (™ 
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قوله : ل وإلى اله ترجع الأمور 4 كقوله تعالى : «إ ولله عاقبة الأمور ٠4‏ » وكقوله جل شأنه : 
ل وإليه يرجع الأمر كله ٠4‏ وكقوله سبحانه : لط قل إن الأمر كله لله 4 » وكقوله تبارك وتعالى : 
۾ والأمر يومئذ لله (Of‏ وکقوله جل جلاله : ۾ آلا إل الله تصر الأمور 4(“ . 


مع بنی اسرائیل 


ج 


وص 2ے < ں2 رص ںو وص درم ت 
۰ ص 


د ا >w‏ ا 2 2> 2 ا 

سل بن إسراءيل كم ۶اتينلهم من ايم بينة ومن يبدل نعمة آلتهمن بعد ماجاءته فن اله 

ت ۶ ےد 2 اس لے # ەم دعص کے در رو ر م 2و 0 ر 

شديدآلعقاب () ن لذن كفروا ية آلد نياولسخرون من آلذين ۶ا منوا والذين أنقوا 
ع 

مړ رور دوق م رت 


وألله برزق من اء بغر حساب 9 


ر ەر 


روم ج دیو ص 
فوقهم يوم القيلمة 

المغردات : الآية : المعجزة الظاهرة التى لا بخفى أنبا من عند الله كالعصا واليد البيضاء . والتبديل : 
تغيير الشىء من حال ا حال . ونعمة الله وهی آیاته الباهرة الق اتاها أنبياءه وجعلها مصدر اهدی 
والنجاة . والعقاب : عذاب يعقب الذنب . وزين له الشىء : حسن له . وسخر منه : استهزأً به . 
والحساب : التقدير ۰ 
سبحانه وتعالی من الزلل والانحراف فقال : ل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اله عزيز 
حکیم 4 . 

بعد ذلك ذكر الله هم عبرة بالغة فى شعب غير وبدل » إنه الشعب المعروف ببنى إسرائيل » قال الله 
تعالى لحبيبه ومصطفاه : # سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 4 » أى اسأهم سؤال تقرير » فقد 
أرسل الله إلمم من الأنبياء كثيراً وكثيراً نظراً ما جلبوا عليه من الفساد والإفساد والشر المستطير » فكم من 
آي نزلت على ید نبیهم موسی » وکم من غمام ظللهم ؟ وكم من طعام شهى من المن والسلوى نزل عليهم ؟ 
وکم من عیون فجرت فى حجر ؟ ومن أعظم تلك الآيات أن جاوز الله بهم البحر فأنجاهم وأغرق ال فرعون 
وهم ينظرون . وكم من ايات ظهرت على أيدى المسيح ابن مريم > فقد كان خلتق من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » ويبرىء الأكمه والأبرص ويح الموتق بإذن الله » وينبئهم با يأكلون 
وما یدخرون فی بیوتہم ‏ ومع ذلك کلا جاءھم رسول با لا تہوی أنفسهم استكبروا » ففريقا كذبوا وفريقا 


٠۹ : سورة الانفطار آية‎ )٤( 0: سورة الحج آية‎ )١( 
ه٣‎ : سورة الشورى آية‎ )( ٠۲١ : سورة هود ية‎ )۲( 
٠٠٤ : سورة ال عمران أية‎ )۳( 
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سورة البقرة ۴۸۹ 


يقتلون فيا أمة الإسلام : إن الطريق واضح › E‏ 
ااا . فاستقيموا على طريق الحادة وأطيعوا الله ورسوله » ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون » 
ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون » واعلموا أنه من يبدل نعمة الله كفراً فإن مصيره دار البوار 
جهنم ا > فمن بدل دینه وتنکب طریق الح من بعد ما صاح 
لمنادی : يا قوم اتبعونی أهدكم سبيل الرشاد as e‏ الله شدید عقابه » 
أليم عذابه ؛ ل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد # ولا يوثق وثاقه أحد 4(“ . 

قوله تعالى : # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ‏ » كقوله تعالى : # زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن الأب ٠)‏ قوله تعالى : [ ويسخرون من الذين آمنوا 4 لأن قلوبمم خاوية من الإيان ٠»‏ 
فأصبحت كالخرائب تنعق فيها البوم والغربان » لقد أجعوا أمرهم وذهبوا إلى سيدنا رسول الله َة وقالوا : 
يا محمد إن كنت تريدنا فاطرد هر لاء الصعاليك من حولك » يقصدون فقراء المسلمين كابن مسعود وخباب 
وصهيب فماذا كانت النتيجة ؟ لقد هبط الأمين جبريل على ناشر الهدى وواسع الندى بقوله جل شأنه : 
ONT E MG a‏ 
الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا 0 . وکان النبی ب یبسط رداءه 
اا ا ت : مرحبا یمن وصانی رہں بہم خیرا » بل قال الله هم ولا تطرد 
الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى يريدون وجهه » ما عليك من حساهم من شىء » وما من حسابك 
علیهم من شی ء فتطردهم فتكون من الظالمین ) » بل لقد أمره جل جلاله أن يشرح هم صدره ويفسح هم فى 
الترحاب فقال  :‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحهمة 0 » 
بل لقد زلزلت الأرض زلزاها عندما سخر بعض المنافقين بأحد المسلمين الفقراء » وقد دخل بحفنة من 
الشعير متبرعا بها لجيش المسلمين يوم تبوك » فأنزل الله الأمين جبريل بقوله : م الذين يلمزون ا لمطوعين من 
المؤمنين فى الصدقات والذين لا بجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منم وهم عذاب أليم * 
استخفر هم أو لا تستخفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله 
لا يهدى القوم الفاسقين 4“ . بل لقد أنزل الله آيات بينات فيها ملاطفة رقيقة لمبعوث العناية الإلمية عندما 
شغله بعض صناديد القوم عن الحديث مع رجل فقير مسلم هو عبد الله بن ام مكتوم » قال تعالى : [ عبس 
وتولى # أن جاءه الأعمى # وما يدريك لعله يزكى # أو يذكر فتنفعه الذكرى ٭ أما من استغنى # فأنت له 
E N N O O A‏ 
تذكرة 4“ بل لقد ضجت السموات العلا عندما قال قائلهم : ألم جد الله إلا يتيم أب طالب ل وقالوا لولا 


ه٤‎ : سورة الأنعام أية‎ )٤( ۲١ » ۲١ : سورة الفجر الآیتان‎ )١( 
. ١١-١ : سورة عبس الآيات‎ )٦( . ۲۸ : سورة الكهف اية‎ )۳( 
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۳4۰ الجزء الشانى 
نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم 4“ قال مم رافع السماء بلا عمد : لط أهم يقسمون رة 
OR EE TOO‏ 
سخريا ورحة ربك خير ما جمعون ٭ ولولا ان يکون الناس أمة واحدة لحعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 


من فضة ومعارج عليها يظهرون ٭ ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون *# وزخرفاً وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 04 : 


قوله تعالى # والذین ات تقوا فوقهم يوم القيامة 4 . نعم # ومن أراد الآخرة وسعى هما سعيها وهو 
مؤمن فأولئك کان سعیهم مشکورا ي » وقوله تعالی : ل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون # على 
MR LS‏ 
NE IR RE ETE‏ 
نخوض مع الخائضين ٭ وکنا نكذب بيوم الدين # حتى أتانا اليقين“ ‏ وما أجل قوله تعالى : # ونادى 
أصحاب النار أصحاب الجنة أن ¿ أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم) على الكافرين *# 
الذين اتخذوا ديهم ا لا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا 
بجحدون چ0 . 


قوله جل شأنه : ( واله یرزق من یشاء بغیر حساب 4 کقوله تعالی : ل ومن عمل صالحا من ذکر أو 
أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب 4 » وكقوله تبارك اسمه : ل ليجزم 
الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضلة والله يرزق من يشاء بغير حساب“ ¢ وكقوله جل جلاله : ل إنغا 
يف الصابرون أجرهم بغر حساب 4“ أى بدون عد ولا حد ولا تقدیر » فالله تعالی یعطی کثیراً »وبر 
القلب الكسير » ويغفر الزلات . 


بعثة الأنبياء بالتبشير والإنذار 


ع 

ر کر رم م a‏ ي ’و مر ر رو دم 
۱ مة واحدةفبعث اله نينم بغرن ومرن وانزل مم الكتب باحق 
رو رو ای ووا 


E‏ وماآختلف‌فيه إلاآلذين ونومن باجا نهم 


وسنت و LL‏ ازا رمرم ور رو و 


ال ٤‏ بغیابینهم فهدی ی الله E‏ وآلله بهدى 


سورة کک )٩( ۳١‏ سورة الأعراف الآيتان : ٠١١ ٠١‏ 
(۲) سورة الزخحرف الایات : ۲۲ - ٠ ۲١‏ (۷) سورة غافر اية : ٤٠‏ 

)۳( سورة الإسراء ایة : ۱۹ء (۸) سورة النور آية FA:‏ 

٠ ٠١ : سورة الزمر آية‎ )4( ٠٠١ › ۳٤ : سورة المطففین الآیتان‎ )٤(٠ 


(ه) سورة المدثر الآيات : ۴۸ - ٤۷‏ , 
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پس 


سورة البقرة ۴۹۱ 


قوله تعالى « أمة » جاء لعدة معان : 

)١(‏ الملة : أى العقائد وأصول الشرائع كا فى قوله : إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون ¢ 

(۲) الجماعة : الذين تربطهم رابطة يعتبرونها وحدة تسوغ أن يطلق عليها اسم الأمة كا فى قوله : 
$ ومن خلقا أمة بہدون بالحق وبه يعدلون ٩74‏ . 

(۳) الزمن كا فى قوله : ل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 4 . وقوله : ل وادكر بعد 
أمة ٩04‏ . 


. 4 للإامام الذی یقتدی به کا فی قوله : ظ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله‎ )٤( 
04 إحدى الأمم المعروفة كا فى قوله : ( كنتم خير أمة مة أخرجت للناس‎ )٥( 

۰ جاء فى تفسير هذه الآية الكرية عن ابن عباس قال : كان بين نوح وأدم عشرة قرون كلهم على شريعة 
الح فاختلفوا ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل الله معهم الكتاب والميزان باحق » فدعت 
الرسل إلى التوحيد الخالص ل ولقد بعثنا كل أمة رسولاً أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومېہم من حقت عليه الضلالة f‏ ولقد وقعت اختلافات بین الناس > فکان الكتاب حكا بينم ف 
احتلفوا فيه . وقد تعجب عندما تعلم أن الذين احتلفوا هم الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى » وما 
كان الدافع إلى اختلافهم إلا الحسد والبغى الذى استشرى فى نفوسهم » ومن بعد ما جاءعہم البينات 
الواضحات والآيات الباهرات » وهنا تجلت نعمة الله على المؤمنين › کک : ( فهدى اله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من احق بإذنه واله بہدی من يشاء إلى صراط مستقيم ) . فاللهم اهدنا لما اختلف فيه 

من الح بإذنكف . عن اې هریرة رضی الله عنه » عن رسول الله کا قال : (نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامه » نحن أول الناس دخولاً الجنة » بيد أ نهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله لا 
اختلفوا فيه من الق بإذنه ء فهذا الوم الذى اختلفرا فيه » فهدانا اله له » فالناس لنا فيه تبع » فغداً لليهود 
وبعد غد للنصاری)( . 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه فى قوله تعالى  :‏ فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من احق بإذنه ) › 
فاخحتلفوا فى يوم الحمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد » فهدى الله أمة محمد بل ليسوم 


٠١١ : (ه) سورة النحل آية‎ . ٩۲ : سورة الأنبياء اية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية : )١( . ۱۸١‏ سورة آل عمران آية : ٠١١‏ . 

(۳) سورة هود اية : ۸ . (۷) سورة النحل آية : ٠١‏ . ˆ 

. ط الشعب‎ ۳٠١ تفسبرابن کثر ج ۱ ص‎ )۸( . 4٠ : سورة يوسف اية‎ )٤( 
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۳4۲ الحزء الشانى 

الحمعة ؛ واختلفوا فى القبلة › فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس › فهدى الله أمة محمد 
للقبلة ؛ واختلفوا فى الصلاة » فمنهم من يركع ولا يسجد » ومنهم من يسجد ولا يركع » ومنهم من يصلى 
وهو يتكلم » ومنہم من يصلى وهو شى » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا فى الصيام › 
فمنہم من يصوم بعض النهار » ومنهم من يصوم عن بعض الطعام > فهدی الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ 
CET‏ : کان بهودياً » وقالت النصارى : کان نصرانیاً » وجعله 
کک > فهدی الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا فی عيسى عليه السلام » فكذبت به اليهود 


وقالوا على أ ماعطا » وة الصارف إا ا 2 ألقاها | إلى مريم › 


فهدی الله أمة محمد للحق من ذلك حيث قال تعالى : % | إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنی 
إسرائيل 4( . 
جاء فى صحيح البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنما أن رسول الله َة كان إذا قام من الليل 
يصلى يقول (اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت 
تحكم بین عبادك فی| کانوا فيه بختلفون ؛ اهدنی لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تہدی من تشاء إلى صراط 
O 3‏ 
وف الدعاء المأثو ر : اللهم أرنا الح حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه » فلا 
O aT‏ 


و 2 > رمح ا 


رر ر 
ر SE‏ 1 


وای عو ارال اوا می نصرآلله أ ا 


المغردات : المثل : الوصف العظيم والحال التى ها شأن بحيث يضرب با المثل . والبأساء : الشدة 


تصیب الإنسان ف ر ی ت كأخذ الال والوخراج من ر الأمن ومقاومة E‏ 
OLEN Ik E‏ 

روی أن هذه SL‏ المشركون مع أهل الكتاب وتالفوا على 
الإيقاع بالمسلمين ¢ وأصاب امو منين E‏ ¢ وأبدى المنافقون صفحة 


)1( سورة الزخحرف أية : XÎ‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم للامام ابن کثیر ج ١‏ ص ۳۹١‏ ط الشعب . 
)"( سورة ة الأحزاب اية : ١١‏ . 
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سسورة البقرة اا‎ 


العداوة والبغضاء للمؤمنين الصادقين » وقالوا كا قال الذين فى قلويهم مرض : ل ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً 4“ » وقال صادقو الابيان على قلتهم وضعفهم وجوعهم وعرييم : ل هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلي] 4 . 

وف قوله تعالى : يإ كان الناس أمة واحدة )7 » بين الله تعالى أن هناك فريقين بينها صراع » فريق 
أوتوا الكتاب فاختلفوا وتنأزعوا فى احق حسداً من عند أنفسهم على أهل الإيمان » وفريق هداه الله إلى احق 
بإذنه » فلابد لأهل الحق أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا . وى هذه الآية : ظ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) 
بيان لما جب أن تكون عليه الجماعة المسلمة ؛ فالصراع بين الحق والباطل دائم ومستمر من يوم هبط ادم إلى 
الأرض إلى أن يرث الله الارض ومن عليها » وكأن هذا الصراع سلسلة متصلة الحلقات يسك بطرفها الأول 
آدم أبو البشر وبطرفها الثانى إسرافيل نافخ الصور » فلتوطنوا أنفسكم يا أهل الحق على الجهاد والتمرس 
بالشدائد » فلستم بدعا من الأمم ؛ لقد سبق لا كان قبلكم الإيذاء والابتلاء > ل ولقد كذبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ . 
المرسلين 04) . ظ إن ييسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوهما بين الناس وليعلم الله 
الذين منوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالين # وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين # أم 

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4(“ 

يا أمة الإسلام لقد كان من قبلكم أمم نشر فيها الموحدون بالمناشير » فما زادهم ذلك إلا إياناً وقسلي)ً ؛ 
ولقد قتل الأنبياء ونالوا بذلك شرف الحهاد » وقد كان المؤمنون بحرقون بالنار كا حدث لأصحاب الأخدود : 
ل ومانقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذى له ملك السموات والأرض والله على كل شىء 
شهيد 7“ . فاعلموا أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الضيق » وأن اليسر مع العسر » ومن يتق الله 
مجعل له حرجا ( حت إذا استيئس الرسل وظنوا نم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا 
عن القوم المجرمين 4 . فهل يضيع جهاد هؤلاء عند الله ؟ لا والله هل والذين جاهدوا فينا لديم 
سبلنا )7 . فاصبروا على كل الشدائد من البأساء والضراء ولا تستبطئوا نصر الله فإن نصر الله قريب › 
ولكنكم تستعجلون . . إن يد الله تعمل فى الخفاء » فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة » فليس لأحد أن 


يستعجاها أو يقترح عليها . 

. ٠٤١-٠٤١ : سورة آل عمران الآیات‎ )٥( ` NE سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ٩ - ۸ : سورة البروج الآيتين‎ )١( . ۲۲ : سورة الأحزاب آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة أية : ۲٠۴‏ . (۷) سورة يوسف اية : ٠١١‏ . 

. 14 : سورة العنكبوت اية‎ )۸( . ٠٤ : سورة الأنعام آية‎ )٤( 
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۳۹4 لجز ء الفانى 


ماذا ينفقون 
ا <> عي دا <> 2م <> 2م وص 2د <>< 2 و کک 
رادا فون TS‏ وآلبتلمی وآ لمسلكينِ 
o E PI‏ > ع و ن 
واب الیل اومن راه به ملم 9 
الخبر هنا هو الال وسمی به لأن حقه أن ينفق فى وجوهه ٠‏ والأقربون : هم الأرلاد وأولادهم ثم 
الإخوة . ۰ 
جاء فى سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس أن ابن الجموح -وکان شیخاً کبیراًوله مال عظیم سال 
رسول الله َه قال : يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق ؟ فنزلت الآية ۰ 
وروی أحمد والنسائی عن أ هريرة أن النبى َة قال : (تصدقوا » فقال رجل : عندى دينار » قال : 
تصدق به على نفسك › قال : عندی دینار آخر » قال : تصدق به على زوجتك » قال : عندی دینار آخر » 
قال : تصدق به على ولدك » قال : عندی دینار اخر » قال : تصدق به على خادمك ¢ قال : عندی دینار 
اخحر قال : أنت أبصر به)() : 


يسألونك ماذا ینفقون ‏ أی أی شىء يتصدقون به من أصناف أموالحم ؟ ‏ قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ¢ أى قل هم : على المنفق أن يقدم الوالدين لأنيا قد 
ربياه صغيرا وتعبا فی تنشئته ۰ ثم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة لأ نم أولى الناس بعطفه ورعایته ¢ ولأنه إذا 
تركهم بحتاجون إلى غبره كان فى ذلك عار وشنارا عليه » ثم التاسى لدم قدرتهم على الكسب لصغر 
سنهم » ثم المساكين وأبناء السبيل للتكافل العام بين المسلمين » فهم أعضاء أسرة واحدة » فيجب أن 
يتعاونوا فى السراء والضراء . وقد جاءت الآية فى بيان نفقة فة التطو ع لافىألزكاة الفروضة » لأنبا تين مقدار 
امنفق والزكاة الشرعية معينة المقدار بالاججماع » ولم يذكر سبحانه السائلين والرقاب لذكرهما فى مواضع 
أخری  .‏ وما تفعلوا من خير فان اله به علیم ).ای وما تنفقوه فی وجوه البر والطاعة فی ای زمان وأى مكان 
على الأصناف المذكورة أو غيرها فالله عليم به لا يغيب عنه شىء » فلا ينسى الوبة والجزاء عليه » بل 
يضاعف عليه الحزاء 


مر مو IR OT‏ ازو و ی و و ا 


ب مانت ل وهو کرهەلکم وعسي ان رهوا شيڪا وهو خير كم وعنى أن بوا 


(۱). تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ۴۷٤‏ ط الشعب . 
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سورة البقرة Moe‏ 


رو ر 2 و و ي رر د 2د 


هوشر لم والله يلموا انود عونك عنٍ اسه رار EE‏ 


8 مر م ودوم د2د 


قتالٌ فيه کریر وصد عن سبیل اله وکفر به تت روکد مغر ودای 


م 


ا چےے ی ر و روے < ع رر 


مرس روص ور رو ررر و رم 2 دت وو 


20 م م ور ر 
TOG a‏ 


وأوكتى كات ب ارم اعيو ي لذن انوا والذين هاجروأوجهد وأ سبيل 
ص بے و ا رو رر ووت 


آَل وتيك یرجون رحمت الله وآلله غفوررحم 9ک 


المغردات : ل كتب عليكم ) : أى فرض عليكم . والصد : المع . والفتنة : أى فتنة المسلمين فى 
دينهم بإلقاء الشبهات فى قلومم أو بتعذيبهم  .‏ یرتدد 4 : آی يرجع . وحبط العمل : بطل وفسد . 
أمثوا ‏ : أى ثبتوا على إمانيم . ل هاجروا ) : أى فارقوا الأهل والوطن . ط وجاهدوا ) : من الجهد 
وهو المشقة  .‏ يرجون ) : أى يتوقعون المنفعة بعمل الأسباب التى سنها الله . لط رحمة اله ¢ : آى 
ثواپه  ,‏ ` 


جاء فى تفسير المراغى : آنه كان الكلام في مضى فى الإنفاق وبذل الال فى سبيل الله على أصناف من 
المؤمنين ف احتياج إل مد ید المعونة والمساعدة هم إجاداً لروح التعاون ین الإخوة ف الإيان وتثبیتا لمبدأً 
التكافل العام فى الأسرة الإسلامية لتصلح جيع أعضائها » وتكون كالبدن السلیم لا یشتکی منه عضومن 
الأعضاء » فيؤ دى كل عضو وظيفته فى الحياة ويعمل العمل الذى هيىء له بمقتضى النظام العام . قفى ذلك 
بذکر القتال وبذل النفس لإعلاء دين الله وجعل کلمته العليا وكلمة الكفر هى السفلى ¢ ونشر النور 
الإسلامى فى أرجاء المعمورة هدى الخلق ومعرفتهم للحق 1 

ومن البين أن امال أخو الروح » فالصلة بينه) وثيقة » فناسب ذكر يات القتال بعد ذكر أحكام الصدقة 
على النحو الذى عرفت . 

كتب عليكم القتال وهو كره لكم € » أى فرض عليكم قتال الكفار فرض كفاية » إذا قام به جماعة 
كفى ولم يلزم الباقين » إلا إذا دخل العدو بلاد المسلمين فاتحا فيكون فرض عين . 

وقوله ٭ وهو کرہ لکم ) ¢ أی شاق علیكم ¢ تتضرر منه الطباع لا فيه من بذل المال وخطر هلاك 
النفس » وهذه الكراهة الطبيعية لا تناق الرضا مما يكلف به الإنسان > كالمريض يشرب الدواء المر البشع 
الذى تعافه نفسه لما يرى فيه من منافع فى العاقبة ؛ وهذه أول أية فرض فيها القتال » وكان ذلك فى السنة 
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ومضار مالا > كتسليط الكفار على بلاد المسلمين وأموالمم واستباحة حريمهم » وقد يكون فى ذلك القضاء 


۳۹٦‏ الججزء الفانى 


الثانية للهجرة » وقد كان القتال حظوراً على النبى ية مدة إقامته فى مكة » فلم هاجر إلى المدينة أذن له فى 
قتال من يقاتله من المشركين بقوله : ظ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا )7“ » ثم أذن له فى قتال المشركين 
عامة » ثم فرض الجهاد . 

وعسی أن تکرھوا شیئاً وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 4 » أى إن من الأشياء 
اللستلذة طبعا ما يفعله الإنسان لما يرجو فيه من نفع وخير فيم) بعد » فقد يتحمل الإنسان أخطار الأسفار 
لتحصيل الربح فى التجارة » ويتحمل المتاعب فى طلب العلم للفوز بالسعادة فى الدنيا والعقبى » كذلك من 
الأشياء ا لمكروهة طبعا ما يتوقع فاعلها الضرز والأذى فى نفسه أومن جهة منازعة الناس له فيه ؛ وهكذا ال حال 
ى ترك الجهاد » فإنه يصون النفس عن خطر القتل » ويصون الال عن الانفاق حالا » لكن فيه مفاسد 


عليهم » وكفى بذلك خسراناً مبينا . 
إلا أن فى الجهاد الظفر بالغنائم والفرح بالاستيلاء على بلاد العدو وحفظ بيضة الإسلام وترغيب 
الناس فى الدخول فيه وإعلاء كلمة الحق والثواب فى الآخرة ومرضاة الله ورضوان من الله أكبر 4 . 
واله یعلم وأنتم لا تعلمون 4 » أى إذا تصورتم قصور علمكم وكمال علم ربكم » علمتم أنه 
تعالى لا يأمر إلا بما فيه ا خير والمصلحة لكم » فعليكم أن تمتثلوا وإن كرهت نفوسكم » فاشتغلوا بطاعة الله 
ولا تلتفتوا إلى مقتضى طباعكم وما تهواه قلويكم . 
وقال بعض المفسرين : المراد بذلك أن المسلمين رأوا أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به » 
فخافوا أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع احق الذى هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه » فأبان 
هم سبحانه أن سنته قد جرت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأهله » فاستمسكوا به وادعوا إليه ودافعوا 
عنه » وإن القعود عن المدافعة ضعف فى الحق يغرى به أعداءه ويطمعهم بالتنکیل بحزبه والتألیب عليه 
للایقاع به . 
وقد سبق فى علم الله أنه لابد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلتهم ويخذل أهل الباطل على كرتم كا 
قال  :‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين )7 ء وقد علم الله هذا ء فأنتم لا 
تعلمون ما خبأً لکم فی غیبه وستجدون صدق هذا فی امتثال أمره والعمل با یرشدكم إليه فى كتابه . 
وبعد أن ذكر أن القتال كتب على هذه الأمة » بين مسألة سألوا عنها » وهى القتال فى الشهر الحرام » 


فقال  :‏ يسألونك عن الشهر ال حرام قتال فيه ) » أى يسألونك عن القتال فى الشهر ا حرام إذ اختلج فى 
صدورهم أن الأمر به فى غير الشهر الحرام والمسجد الحرام » فسألوا النبى ب : أيجحل همم القتال فى هذا 


(۱) سورة الحج آية :۳ (۳) سورة البقرة آية : ۲٤6۹‏ . 
(۲) سورة التوبة ية : ۷۳ . 
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الزمان وهذا المکان أم لا ؟ ویؤ یده ما روی أن رسول الله ب بعث عبد الله بن جحش » وهو ابن عمته » فى 
ثمانية من المهاجرين فى جمادى الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين » ليترصد عيرا لقريش فيها عمرو بن عبد الله 
الحضرمى وثلاثة معه » فقتلوه وأسروا اثنين » واستاقوا العير وفيها تجارة من تجارة الطائف » وكان ذلك أول 
يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة » فقالت قريش : قد استحل محمد الشهر الحرام » وهو الشهر 
الذى يأمن فيه الخائف ويسعى الناس فيه إلى معايشهم . 

ولا قدموا على رسول الله ية قال مم : والله ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام » ووقف العير 
والأسيرين ولم يأخذ منها شيثاً ولا قال هم رسول الله اة ذلك : ندموا على ما فعلوا وظنوا أن قد هلکوا فنزلت 
الآية » فأخذ النبى ية العير وعزل منها ا لخمس وقسم الباقى بين أصحاب السرية وفدى اللاسيرين“ . 


ل قل قتال فيه کبیر 4 › أی إن ى قال فه »وان كان ضغيرا فى فة أو كبيرا » مستنكر » 
الوقوع › » لعظم حرمته » وأن ما فعله عبد الله بن جحش وما يفعله المسلمون في| بعد من القتال فيه مبنى على 
قاعدة ارتكاب أخف الضررين » إذا لم يكن من أحدهمابد » فالقتال فى نفسه أمر كبير وجرم عظيم » ولكنه 
ارتكب لإزالة ما هو أعظم منه » وذلك ما ذکره تعالی بقوله : ( وصد عن سبيل اله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند اله ) . أى إن منع المشركين للمؤمنين عن الطريق الذى يوصل إلى الله تعالى » 
وهو الاسلام ¢ باضطهادهم للمسلمين وفتنتهم عن ديم بقتا هم من يسلم تارة و[یذائه فی نفسه وأهله وماله 
ومنعه من المجرة إلى النبى ب تارة أخرى » ومنعهم المسلمين عن المسجد الحرام فى الحج والعمرة 
وإخراجهم أهله منه » وهم النبى ب والمهاجرون » وكفرهم بالله تعالى - كل جرية من هذه الجرائم التى 
با ادر كرف ر مف الل من القعال ق ار رام . فا بالك مہا وقد اجتمعت معا ؟ 

ا ا و و ا بإ والفتنة أكبر 
ا ا ا ا ی ی 
وبلال وخباب بن الأرت وغيرهم » فقد عذبوا عماراً بالكى بالنار ليرجع عن دينه » وعذب أبوه وأمه » فمر 
بهم النبى بل فقال : (صبرا ال ياسر فإن موعدكم الجحنة)") ومات ياسرمن العذاب > وطعنت أمه بحر بة فى 
موضع عفتها فماتت . وكان أمية بن حلف يعذب بلالاً با جو ع والعطش ليلة ويوماً » ثم يطرحه على ظهره فى 
NR ST ER‏ : لا تزال هکذا حت 
موت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعزى . فیا بلال » وتېون عليه نفسه فی سبیل الحفاظ على دينه . 
وما امتنع منہم إلا من له عصبة من قومه » علن أنه م يسلم من أذاهم ذوو العصبيات » فقد آذوارسول 
الله َة فوضعوا سلا الجزور (الكرش المملوءة بالفرث) على ظهره وهو يصلى حتى نحته عنه فاطمة رضى الله 
عہا» > وتعرضوا له بضروب أخرى من الإيذاء وقاه الله شرها > كا قال تعالى : # إنا كفيناك 
المستهزئين 04 . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۸ »۰ ۳۹۹ بتصرف ط الشعب 
(۲) سبل الهدى والرضا فى سيرة خير العباد للصالحی ج ۲ ص ٤۸١‏ تحقيق مصطفى محمد ط٠‏ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية . 
(۳) سورة الحجر اية : ٠٥‏ . 
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تحبط العمل حتى ولورجع صاحبها إلى الإسلام تمسكا بعموم قوله تعالى : [ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
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4 - الجزء الفاق 


ولا هاجر المسلمون إلى المدينة وكثر عددهم صاروا يقاتلونهم فى مهجرهم لفتنتهم فى الدين إن 
استطاعوا » وهذا ما عناه سبحانه بقوله : # ولا يزالون يقاتلونكم حن یردوکم عن دینکم إن 
استطاعوا 4 » أی إن هؤلاء لا هم هم إلا منع الإسلام عن الانتشار فى الأرض لاستحكام عداوتم 
وحرصهم على فتنتكم « فانتظار إيمائم بمجرد الدعوة طمع فى غير مطمع ٤‏ والقتال فى الشهر الحرام أهون من 
الفتنة - عن الإسلام إذا كان وحده » فكيف إذا اقترن به غيره من الآثام كالصد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام والكفر بالله والاعتداء بالقتال ؟ . 


وف قوله : # إن استطاعوا #استبعاد لاستطاعتهم وشك فى حصوها وتنبيه إلى سخف عقوم وكون 
فعلهم هذا عبا لا يوصل إلى غرض » لأن من عرف الإسلام معرفة صحيحة لا يرجع عنه إلى الكفر . 
وھکذا حال الكافرين فى كل عصر ومصر › يقاتلوننا لیردونا عن ديننا إن استطاعوا . 

ثم بينت الآية عاقبة من يتأثر بهذه الفتنة فيرتد عن دينه فقال OSS EEE‏ 
كافر فأولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ؛ أى ومن يرجع 
منكم عن الإسلام إلى الكفر وت على هذه الحال » بطلت أعماله » حت كأنه لم يعمل صالحاً قط » > لأن قلبه 
قد أظلم » فيذهب من نفسه أثر الأعمال الصالحة الماضية » ويخسر الدنيا والآخرة . أما خسارة الدنيا فلا 
يفوته من فوائد الإإسلام العاجلة ‏ إذ يقتل عند الظفر به » ولا يستحق موالاة المسلمين ولا نصرتهم » وتبين 
منه زوجته » ويحرم الميراث ؛ وأما خسارة الآخرة فيكفى بيانها فى قوله : إ وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 

والردة تارة تحصل بالقول » کإنکار شىء مما علم من الدين قطعا » وأخرى بالفعل الذى يوجب 
استهزاء صريجحا بالدين » كالسجود للشمس والصنم والاستهانة با لصحف ونحو ذلك . وظاهر الآية يدل 
على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت صاحبها على الكفر » وبه أخذ الشافعى » ورأى أبو حنيفة أن الردة 


يعملون )0 ¢ وقوله : ومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله ¢ . 


ولا ذكر حال المشركين وحكم المرتدين بين جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين فقال : # إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل اله أولئك يرجون رحة الله 4 > أى إن المؤمنين الذين ثبتوا على 
إياہم والذين هاجروامع رسول الله يا أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الدين وإعلاء كلمة الله » والذين بذلوا 
جهدهم فى مقاومة الكفار وتقوية المؤمنين » هم الذين يرجون رحة الله وإحسانه » وهم جدیرون بأن يعطوا 
ذلك » E e i E GE‏ 
فحق هم أن ينالوا الفوز والفلاح والسعادة . 


. ۸۸ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ٠ : سورة المائدة أية‎ ) ۲( 
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پس 


سورة البقرة ۳۹۹ 


وقد هاجر النبي به من مكة إلى المدينة فرارا بنفسه وقومه من أذى قريش وفتنتهم فى دينهم بعد أن 
عاهده أهل المدينة على أن يمنعوه نما بمنعون منه أنفسهم » > وتبعه المؤمنون فى هجرته ليعتز الاسلام بأهله 
lg E GC SCE‏ 
وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هى العليا . 


واه غفور رحیم ‏ ۰ أی والله واسع المغفرة للتائبين المستغفرين » عظيم الرحمة با لمؤمنين » يحقق 
هم رجاءهم إن شاء بعمیم فضله وعظيم طوله . قال قتادة : هؤلاء خيار هذه الأمة » قد جعلهم الله أهل 
رجاء » ومن رجا طلب » ومن خاف هرب . 


الحمر والميسر ومسائل أخرى 


اوك اروا یبر ل فییما م گو وفع لتاسو اھا رین ا 

ا ر ورلو رور ور ص ا وار ي 3 2 د 
لاون العفو الكيبين اله لكات لعلكم کک 
وخر ودن البقدنی رن لماشو ا 


رر وص و 


ا Si‏ ولوشاء اله أعتتکم إن اله عز یز حکم اي 


المغردات : ل الخمر € مأخوذ من خر الشىء إذا ستره وغطاه سميت بها لأنها تستر العقل وتخطيه . 

# الميسر 4 القمار من اليسر » وهو السهولة » لأنه كسب بلا مشقة ولا كد . والإثم : الذنب »› 
ولا ذنب إلا فيي كان ضالا من قول أو فعل » والضرر يكون فى البدن والنفس والعقل وال مال » والعفو : 
الفضل والزيادة على الحاجة . 

والعنت : المشقة وما يصعب احتماله » يقال عنت العظم عنتا إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر . 

جاءت هذه الآيات فى سلك الأحكام الشرعية التى تتعلق بالسلوك ؛ ففى سابقتها سألوا عن القتالفى 
الشهر الحرام » فجاءت الإجابة الربانية ل قل قتال فيه كبير ‏ وف هذه الآية يسألون عن الخمر وا ميسر › 
فجاءت الإجابة الربانية  :‏ قل فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمه) أكبر من نفعها ) . 

روى الإمام أحمد عن أ هريرة قال : قدم رسول الله لل المدينة وهم يشربون الخمر ويلعبون الميسر » 
فسالوا رسول الله ية عن فنزلت الآية » فقال الناس : ماحم علينا » إنغا قال : إئم كبير . وکانوا یشربون 
اخمر حتى كان يوم صلى رجل من المهاجرين وأمّ الناس فى المغرب فخلط فى قراءته » فانزل الله آية أغلظ 
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f٠‏ ا لحزء الفاق 

منپا : لإيا أيماالذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعلموا ما تقولون 0 . ثم نزلت آية أغلظ 
من ذلك : ط ياأيها الذين آمنوا إنغا ا لخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 4 إلى قوله : 
فهل أنتم منتهون 4 . قالوا : انتهينا ربا . 


ولقد شاءت حكمة الله تعالى أن يعالج مسألة الخمر علاجا رتيبا وحكيم) ؛ فكان كالنسيم الذى يدفع 
الشراع دون أن يغرق المركب » وكالنار الهادئة التى تقتل الجراثيم دون أن تحرق المريض . 


ولننصت الآن إلى ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : لا نزل تحريم 
الخمر قال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت هذه الآية التى فى البقرة « يسألونك عن الخمر 
وا ميسر قل فيها إثم كبير ‏ » فدعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الحمر بيانا شافيا » فنزلت 
الآية التى فى النساء » فدعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنافى الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية الى فى 
المائدة » فدعى عمر فقرئت عليه » فلها بلغ $ فهل أنتم منتهون ؟ 4 قال عمر انتهينا انتهينا" وبين أيدينا 
ثلاث آيات نزلت فى مسألة الخمر » وكلي أية منها تفيد التحريم لمن تأمل معناها » فاية البقرة  :‏ يسألونك 
عن الخمر والميسر ‏ ذكر فيها مولانا جلت قدرته أن فيه الإثم الكبير . وما دام الإثم كبيرا فإن هذا يعتبر 
أصلا من أصول تحريم المحكوم عليه فإذا ما انتقلنا إلى آية النساء ل ياأا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون 4“ رأيناها أيضا تفيد تحريم الحمر » ذلك لأن أوقات الصلاة 
متقاربة . والسكر يطول بصاحبه » فتأتيه الصلاة عقب الصلاة وهو ما زال سكران تعبث الخمر بعقله » 
فکیف جتنب ما نمی الله فى قوله  :‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ؟ فالآية فى حقيقتها تفيد النهى عن 
شرب الخمر » لأنها تؤدى إلى السكر » والسكر قد يطول » وأوقات الصلاة متقاربة فإذا ما انتقلنا إل أية 
امائدة : ط ياأيما الذين امنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون 4 » علمنا أن الآية غنية كل الغنى فى بيان التحريم . ولأول وهلة يدرك قارئها أن فى قوله تعالى 
هط فاجتنبوه ما يفيد التحريم البعيد المدى » أى خذوا جانبا غير الجانب الذى فيه الخمر . فمن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا مجلس على مائدة يشرب عليها 
الحمر . ومن ثم فقد جاء الأمر بالاجتناب فى أكبر الذنوب والآثام » بل جاء التعبير به فى ذنب لا يغفره الله » 
وهو الشرك » قال تعالى : [ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن 
يشرك بالله فكأنغا خر من السماء فتخطفه الطير أو تہوى به الريح فى مكان سحيق ٠74‏ » وقال تعالى : 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ٠)‏ أبعد هذا يقول غافل عن ذكر الله أو جاهل بأحكام الله 
أو مجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مير » أو مكابر عن قبول الحق » يقول : إن تحريم الحمر م 


(1) سورة النساء آية : ٤۳‏ . (ه) سورة المائدة أية : ٠٠‏ . 
(۲) سورة المائدة الآيتان : )٦( ٠ ٠. Q١ ۹٠‏ سورة الحج الآیتان : ١١١۳۰‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۷۰ » ۱۷١‏ ط الشعب. (۷) سورة النجم اية : ۳۲ . 


. ٤۳ : سورة النساء آية‎ )٤( 
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سورة البقرة ۰ ۰ ١‏ 
مجیء صرحا فی القران . وأى حرمة أكبر من التعبير ر ب # اجتنبوه 4 ؟ لکأنى أتصور أن هذا الأمر يفيد حرمة 
المشى کک > لأن الاجتناب يفيد أخحذ جانب غير ا لجانب الذى فيه الخمر ؛ فمن أراد التصريح بالحرمة 
فليعلم أن الله حكم على الخمر بأنها رجس ¢ كا فى أية المائدة ¢ وحکم على الرجس بأنه حرام کا جاء ذلك فی 
سوره ة الأنعام فى قوله جل شأنه : 

$ قل لا أجد في أوحى إل محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وکا ا أو لحم خنزير 
فإنه رجس أو فسقا أهل لغیر الله به ) . فأنت تری هنا أن الله تعالى حكم على الرجس بأنه حرام بصريح 
العبارة ¢ وا لخمر رجس . ٳذن هی بصریح العبارة حرام . وهل غفل هو لاء المجادلون المكابرون عا جاء فى 
أحاديث الرسول ية من النصوص الصحيحة فى تحريم الخمر كقوله : (کل مسکر خر وکل مسکر 
حرام ٩)‏ . 

( وعن عبد الله بن عمرو أن النبى يلل قال : (الخمراً م الفواحش وأکبر الکبائر - ومن شرب اخمر 
ترك الصلاة ووقع على امه وخالته وعمته ٩)‏ . 
(وعن أنس أن رسول الله بل لعن فى الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة 
إليه وساقيها وبائعها واکل ٹمنہا والمشترى ها والمشترى له )< . 

( عن اہی هریرۃ آن رسول اللہ یہ قال : ( لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین 
یسرق وهو مؤمن » ولا یشرب الخمر حین يشربها وهو مؤمن )( . 

وعنه رضى الله عنه أن رسول الله َة قال ( إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير 


وثمنه ) . 


وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : ( اجتنبوا أم الخبائث » فإنه 
كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس » فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادما فقالت له : إنا ندعوك 
لشهادة فدخل فطفقت كلا يدخل بابا أغلقته دونه حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية 
فيها خُر » فقالت : إنا لم ندعك لشهادة ولكن دعوتك لقتل هذا الغلام أوتقع عل أو تشرب كأسا من 
الخمر » فإن أبيت صحت بك وفضحتك . قال : فلا رأى أن لا بد له من ذلك قال : اسقینی كأسامن 
الخحمر » فسقته كأسا من الخمر فقال : زيدينى » فلم تزل حتى وقع عليها وقتل النفس » »> فاجتنبوا الخمر فإنه 
والله لا يجتمع إيان وإدمان الخمرفى صدر رجل أبدا وليوشكن أحدهما يخرج صاحبه" . 


. ط الشعب‎ ۱۸۰١ تفسیر ابن کثررج ۳ ص‎ )( . ٠٤١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
, ۲ ط دار الفكر , )0( رواه أبو داود فی سننه فی باب الأشربة ج‎ ۲۸٦ الجامع الصغير للسیوطی ج ۲ ص‎ )۲( 
ط دار الفكر , (۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۸۰ ط الشعب.‎ ٦۳۷ ص‎ ١ الجامع الصغير للسیوطی ج‎ )۳( 


(6) الجامع الصغير للسيوطی ص ۲ ج ٠٠٠١‏ ط دار الفكر . 
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۲ الحزء الفاق 
ما الخمر ؟ 
قال الإمام الشافعى : كلمة الخمر يقصد بها كل شرب مسكر . وساق على ذلك الحجج الأتية : 
)١(‏ أن الصحابة » وهم صميمو العرب » فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر » ولم يفرقوا بين 
ما کان من العنب وما کان من غيره . 
(۲) ما رواه آبو داود والترمذی من قوله ( 5 ) : ( کل مسکر خر ) . 
™( ما رواه النعمان بن بشبر قال قال رسول الله کار : ( إن من العنب خرا› وإن من التمر 
خرا » وإن من العسل خرا » وإن من البر خرا » وإن من الشعير خرا) . 
)٤(‏ ما أخرجه البخارى عن أنس قال : حرمت الخمر حين حرمت » وما يتخذ من خر الأعناب 


إلا القليل » وعامة خمرنا من البر والتمر”“ . 


قال بعض العلماء : وقد جری ذکر هذه الأشياء لكونها معهودة فى ذلك العصر › فکل ما فی معناها من 
ذرة أو عصارة شجر أو تفاح أو بصل أو نحو ذلك نما يستخرج منه الخمر الآن » فحكمه حكم هذه 
الأصناف . ۰ 

وكا أن الخمر محرمة فى الإسلام فهى عرمة فى المسيحية كذلك وقد استفتت جاعة منع المسكرات 
رؤ ساء الديانة المسيحية بالوجه القبلى بجمهورية مصر فأفتوا با خلاصته : أن الكتب الإهية جميعها قضت 
على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات » كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأرٹوذكس على تحريم 
اللسكرات بنصوص الكتاب المقدس . ثم قال : « وخحلاصة القول : أن المسكرات إجالا حرمة فى كل كتاب 
سواء أكانت من العنب أم من سائر المواد كالشعير والتمر والعسل والتفاح وغيرها » . 

ومن شواهد العهد الحديد فى ذلك قول بولس فى رسالته إلى أهل إفسس ( ٥‏ : ۸) : « ولا تسكروا 

بالخمر الذى فيه الخلاعة » ونهيه عن خالطة السكر ل إكوة !! 4 وجزمه بأن السكيرين لا يرثون ملكوت 
السموات # غلاه : ۲١‏ ¢ ل إكوة ٠١ : ٩ : ٦‏ . 
ما أضرارها؟ ٠‏ 

جاء فى كتاب « الغذاء والدواء فى القران الكريم ونی كتاب القرآن والطب : إن ضررها على أجزاء 
الجسم وأعضائه كبير ووخيم » يتمثل فى الحقائق العلمية الأتية : 
١‏ - التأثر على الحهاز الهضمى 

تهيج الخمر الغشاء المخاطى للمعدة » وتغير طبيعة العصير ا معدى وتذكر كتب علم المادة الطبية فى تأثبر 
الكحول على المعدة : أن الكحول لا يسبب إفراز العصارات المعوية النشطة الفعالة » ولكنه يساعد على إفراز 


(1) الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص ۲۸١‏ ط دار الفكر. -(۲) فقه السنة للشيخ السيد سابق ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۷۳ ط الشعب , 
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كمية أكبر قليلا من الحامض لا غير » ويشل الإفراز المعدى » ومحدث ضمورا فى الخدد المعدية » والخمرتؤثر 
على الزلاليات فى المعدة ( كاللحوم ) فيجمدها » وكذلك يفعل مع الببسين فى العصارة المعدية . وتنصح 
- كتب علم المادة الطبية » بل تأمر » بعدم استعمال الخمر فى حالات التهاب المعدة . والخمر بجانب ذلك 
يبلغ تأثيرها إلى مدى يجف معه الفم » وتعوق إفراز اللعاب . وهكذا نرى كيف تحدث الخمر سوء اهضم »› 
وتسبب القىء والتهوع › وتصيب المعدة بالتمدد وتغير طعم الفم إلى غير ذلك من المضار .. 
۲ - التأثر على الجهاز الدورى الدموى والتنفسى : 
يظن كثبر من الجهلاء SOLS‏ الخمر 
واحمرارها وامتلائها بالدم !! آلا فليعلم هؤلاء أن احتقان وجوههم ما هو إلا مرض وحادث غیر طبیعی فی 
بدنہم » لأن الخمر تحدث نمددا كبيرا فى الأوعية الدموية التى على سطح الجسم فيندفع إليها الدم » ويقل 
الدم الموجود فى الأوعية التى فى الداخل بانكماشها » وهكذا تختل الدورة الدموية کا تسبب الخمر ارتفاعأنى 
ضغط الدم وسرعة فى النبض وفى ضربات القلب . ويضعف القلب نتيجة لتوالى تأثير الخمر عليه وعلى 
الضغط الدموى الذى يرتفع ثم بط . كا تحدث فى الجهاز التنفسى تأثيرات وأعراض عديدة » من بينها 
الالتهابات الشديدة المتواصلة فى القصبة الموائية والرئتين » ما يسبب ضعفها واحتمال تعرضها للأمراض 
الصدرية . وقد يسبب الكحول تسكين الام الذبحة الصدرية » ولكن هذا التأثير المسكن راجع إلى تخدير 
مركزى وليس إلى توسيع الأوعية . 


ET 
يتبع تناول الخمر إفراز كمية كبيرة من البول شديد الحموضة » ويرجع ذلك إلى تثبيط الأعصاب‎ 
ال رها عل لكل » ولك لا يعبر مدر لبو ء إن زادت الكبة كا إفرز ال من‎ oT 
الكلى بينا يقل إفراز ملاح الصوديوم والبوتاسيوم » ويرجع ذلك إل ا الكظرية . إن‎ 
تناول اللخمر لما فيها من الكحول يزيد فى إفراز كمية البول وزيادة حجمه . إلا أنه يكون شديد الحموضة قليل‎ 
الملوحة ¢ فهو يزيد فى إفراز لاء فى البول ويقلل إفراز املاح الصوديوم والبوتاسيوم ¢ حيث إنه يقلل من‎ 

افرازات الكظره ٠‏ ( الغدة فوق العكوة ) التى تعمل إفرازاتما على تنظيم وتنسيق إفراز الأملاح فى البول . 

: التأثير على الكبد‎ - ٤ 
تیت :ایر اا ساما مباشراً على الكبد » وقد محدث التأثبر السام فى غضون أربع ساعات من‎ 
تعاطيها وتهبط كمية الحليكوجين فى الكبد » وتزيد الدهنيات » وتهبط كفاءة تمثيل الجلاكتوز » مما يدل على‎ 
فساد فى وظائف الكبد ويعقب ذلك تضخمه وتشحمه وقلة إفرازه » ثم تليف الكبد وعدم مقدرته ء على القيام‎ 

بوظائفه الحيوية . 
ه - التأثير على الجهاز الغصبى المركزى 
من أخطر مضار الخمر سواء ما کان منہا كحوليا أو خدرا » كالأفيون والحخشيش » أا تؤثر على الجهاز 
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€ الحزء الفاق 


العصبى وتضعف مراكز المخ العليا الراقية الى تيز الإنسان عن الحيوان . وأما الشعور الكاذب بالمرح 
والسعادة الذى محدث لشارب الخمر »› فھو شعور کاذب عارض حیث لا یلبث الحال أن ينعکس فيحدث 
الخمول فى هذه الأعصاب وینتھهی الأمر بتخديرها وتعطيل عملها ¢ ومن ثم تفسد أجهزة الجسم فتصاب 
المعدة بالالام والقرحات وتضعف خلايا الكبد والكلى » وتؤدى إلى أمراض الكبد والكلى وتليفها ¢ ومحدث 
التهاب الأعصاب وتتدهور القوة العقلية ويضطرب الإحساس وقد يعقبه الموت . 

والخمر تبعد شاربہا عن کل القیم الإنسانية التى مجحب أن يتحلى بها الإنسان » وللخمر أثار وبيلة على 
المجتمع : فمنا مغلا الضعف البدنى والفساد الخلقى وكثرة الاصابة بالأمراض ¢ خاصة الأمراض العصبية 
e‏ إلى الإجرام » > ک) أن ها أثراً سيا فى العلاقات العائلية > لأن الزوج السكيرزوج غير 
صالح وأب غير سليم » فیرث نسله منه غیه وضعفه ووهنه » وقد وجد أن کثیرا من حوادث المرور سببها 
شرب الخمر . 

كا أن الانحرافات النفسية والاضطرابات العقلية وفقد القدرة على العمل والتعرض للالتهابات 
الرئوية ¢ وكذلك ما تؤ دی إليه الخمر من حود العاطفة › وعدم التبصرفى العواقب » ومن الإحصائيات وجد 
آن ۷ من المحكوم عليهم بالإعدام كان إجرامهم من الخمر و /٤٩‏ من حوادث السرقات و١٠./‏ من 
المشاحنات والعراك سببها الخمر . 

الفقهاء e‏ الخمر » وعلى أن حده الجلد » ولكنهم ختلفون فى مقداره : 
فذهب الأحناف ومالك إلى أ نه ثمانون جلدة » وذهب الشافعى إلى آنه أربعون . روى أن عمر استشار 


الناس فى حد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف « جعله كأخف الحدود ثمانين » » فضرب عمر ثمانين ؛ 
وكتب به إلى خالد وأ عبيدة بالشام . 


بم يثبت الحد ؟ 


Ty الإقرار‎ -١ 
. شهادة شاهدين عدلين‎ - ۲ 
٠ : شروط إقامة الحد‎ 
: يشترط فى إقامة حد الخمر الشروط الآتية‎ 
. العقل : لأنه مناط التكليف . فلا محد المجنون بشرب الخمر ويلحق به المهتوه‎ - ١ 
. البلوغ : فإذا شرب الصبى فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف‎ - ۲ 
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سورة البقرة 0 


۳ - الاختيار : فإن شربها مكرها فلا حد عليه » سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل » أم بالضرب المبرح 
أم بإتلاف المال كله » لأن الإكراه يرفع عنه الإثم . يقول الرسول ية : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه )“ , وإذا كان الإثم مرفوعا فلا حد عليه لأن الحد من أجل الإثم وا معصية . 

ا ) 
وكا حرم الله تعالى الخمر حرم الميسر » لأنه ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل » وفيه وفى 

الخمر جال فسيح لإيقاع العداوة والبغضاء كا فيه صد عن ذكر الله وعن الصلاة » وإنما سمى ميسرا لأنه 

يؤدى إلى الحصول على المال بيسر ودون عناء . وقد تختلف أدواته فقد يکون بالمراهنات » کا يكون بلعب 
الورق والنرد « أى الطاولة » وغير ذلك من الألوان التى اخترعها إحوان الشياطين فى سبيل أن يملأوا جيوبهم 
مالا » وهم بذلك غافلون عن قوله تعالى : ل قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا 
لله ياأولى الألباب لعلكم تفلحون )7“ . وإذا كان فى الخمر والميسر بعض النافع عن طريق الحصول على 
المال » فإن الله تعالى لما حرمه) نزع المنافع منہا » فلا خير فى شىء يلهى عن ذكر الله ؛ حتى التداوى 
با لخمر » قال عنه النبى ب : ( ما جعل الله شفاء أمتى فيا حرم عليها )“ . فدخل الخمر من البيع والشراء 
E E E a‏ . قال ل (! رداقو فا ادى اد 
من قبل الله : ياأمعاء اتسعى يابركة ارتفعى ياعين لا تشبعى )0 . 
قوله تعالى : # ويسألونك ماذا و . المقصود بالعفو مازاد عن حاجة المالك › 
والحاجة تقدر حسب کل شخص وتختلف باختلاف أحوال العباد » ففى المال زكاة واجبة وفيه صدقات 

تطوع . اما | إذا جاع أحد المسلمين فلا مال لأحد . وأيا أهل محلة باتوا وفيهم جائع برئت منهم ذمة الله . . 

فال ی ( ما آمن بی من بات شبعان وجاره جائع وهو یعلم )( . 
إن التكافل الاجتماعى فى الإسلام تشريع ربانى شاف كاف واف : ( مل المؤمنين فى توأدهم 

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر )0 

بل إن الله تعالى سيسأل العبد يوم القيامة عن ثلالة أشياء : يقول له : عبدى : مرضت فلم تعدنى » فيقول 

العبد : وكيف أعودك وأنت الله رب العالمين ؟ فيقول الله مرض عبدى فلان فلم تعده » أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتنی عنده ؟. عبدی . استطعمتك فلم تطعمنی » > فيقول العبد : وكيف أطعمك وأنت الله رب 

العالين ؟ . فيقول : استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه » أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ 

عبدى : استسقيتك فلم تسقنى » فيقول العبد : وكيف أسقيك وأنت الله ؟ فيقول الله تعالى : استسقاك 

ا 


۲۸۳ ط الشعب . (ه) الترغيب والترهيب للحافظ النذری ج ۲ ص‎ ٠۹ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص‎ )١( الجامع‎ )١( 
ط الشعب‎ ٥۳۲ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص‎ )١( . ٠٠١ : سورة المائدة أية‎ )۲( 
٠۹۰ ص‎ ٤ الجامع الصغير للسيوطى . (۷) الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ج‎ )۳( 
. ا الصغير للسيوطى‎ ()٤( 
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٤“‏ الحزء الشانى 


فا أعظم الإسلام فى رحمته » وما أجله فى تكافله . والله لوحكمنا كتاب الله ما أهاننا أحد » ولوطبقنا 
شريعته لرفرفت راية الإسلام فى كل بلد ولو عملنا منهج الإسلام ما رأيت فى الطريق ساثلا ولا فى البيوت 
عاطلا ولا فى السجون قاتلا . إن أردتم رحمتى فار وا خلقى . عبدى أنفق أنفق عليك . الأغنياء وكلائى 
والفقراء عیالی فإذا بخل وکلائی على عیالی أخذم ولا أبالى . . . ولو تراحم الناس ما كان بینهم جائع 
ولا عریان ولا مغبون ولا مهضوم ولأقفرت الجفون من المدامع ولاطمانت الجحنوب فى الضاجع > ولحت 
الرحمة الشقاء من المجتمع كا يمحو نور الصبح مداد الظلام . فيا أيها السعداء أحسنوا إلى البائسين والفقراء 
وامسخوا دموع الأشقياء > وار موا من فی الأرض يرمكم من فى الساء . 

قوله تعالى : ( كذلك يبين اله لكم الآيات لعلكم تتفكر ون فى الدنيا والآخرة 4 . المقصود بالآيات 
هنا الأحكام الشرعية والتفكير هو إعمال النظرنفى جزئيات الأمور للوصول بها إلى القضايا الكلية . والإسلام 


جعل من الدنيا مزرعة للآخرة » وقد شملت أحكامه الدارين » وقد بعث النبى ية بأصول العقائد » فوحد 
العقائد ولم يفرق القواعد » وجاء بشرع هو للشعوب البداثية كالوالد الرحيم حيم > وللشعوب المتحضرة کالأستاذ 


العظيم ؛ جاء بكتاب كالشمس فى ضحاها » وبسنة كالقمر إذا تلاها ؛ فمن عمل با سارفى ضوء النهار إذا 
جلاها » ومن أعرض عنم تخبط فى ظلمات الليل إذا يغشاها . لقد أكمل الله دينه وأتم نعمته ورضى لنا 
الإسلام دينا ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 4“ . ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهوفى 
الآخحرة من الخاسرين 4 . 

قوله تعالى  :‏ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن خالطوهم فإخوانكم والله يعلم ا مفسد 
من المصلح € . اليتيم هو الصغير الذى مات أبوه دون أن يبلغ الحلم » وخير البيوت عند الله بيت فيه يتيم 
یکرم . وقد أشار النبى يه بإصبعين قائلا : ( أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة ( ۳ , وقد جاء أول حکم فی 
سورة النساء » بعد الأمر بتقوى الله » متعلقا باليتامى » قال تعالى  :‏ واتو اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا 
اشبیٹ بالطیب ولا تاکلوا آموالمم إلى آمرالکم إنه کان جوا کبیرا ٩۵‏ . والإصلاح لليتامى يكون بحسن 
تربيتهم والرعاية لأموالهم وصيانة حقوقهم ومراقبة الله فيا يتعلق بشئو نهم . وقد كانوا فى الجاهلية يتأذون من 
خالطة اليتامى ومؤاكلتهم » أنفة وحية » فرغبهم اله ن خالل س وحسن الإرعاء هم » فقال : # وإن 
تخالطوهم فإخوانكم ‏ . والأخوة فى الله أقوى من أخوة النسب والدم » قال تعالى : [ فأصبحتم بنعمته 


اخوانا 4 وقال جال شان : إا المؤمنون إخوة” 4 » ثم حذرمن العبث بال اليتامى فقال : ( والله 


E EE‏ > ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
ألم f‏ . فاحذروا عقاب الله » وار هموا هل البلاء ¢ واحمدوا الله على العافية حيث كلفكم من الأحكام 


مافیه E‏ وسعادتكم وعزكم . وأراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر » ولو شاء الله بكم العنت والمشقة 


۱٤ ET 0»‏ (ه) سورة آل عمران آية : ٠٠۴‏ 
(۲) سورة ة آل عمران ية )١( . Ae:‏ سورة الحجرات آية :1 
™( الجامع الصغير للسیوطی ج ١‏ ص ٤١١‏ ط دار الفكر . (۷v)‏ سورة النور أية : ٠۳‏ 


0 سورة النساء اية : ۲ 


F7 asar! ۆۆ‎ EE ET E TE ES E f E E TE IT O E A a ا ر و و و ا د ا ر ا ا رو و و و ر‎ 


2ے 2ے کے کے سے سے س 


اک کک ا ا کک کک کک کک کاک کا کک کک کا ر و و ر که رر ر و و و وو وور ر رور رور وو ر 
i‏ 


سورة البقرة ¥{ 


لشدد عليكم فى الأحكام » فإنه عزيز لايُغلب » وهو جير ولا جار عليه » حكيم لا بعبث . بالبر معروف » 
وبالإحسان موصوف . معروف بلا غاية » وموصوف بلا نهاية . 


ەرو 2 < 2 رص ٤ء‏ وو و و و2 E2‏ د ٣‏ ررم ۶ 
ولاتنکحواالمشرکا ت حن يمن E‏ 


> م ت > چ رم < وو و دورس ر ف ر 
المرکن حن يؤمنوا وعد ممن حَيرمن مر لوو اجک رمدو انار 
والله يدعوا إلا لنةوالمغفرة a‏ ايله لتاس لحلهم بد كرون 9إ 

جاء فی سبب نزول هذه الآية مارواه الواحدی عن ابن عباس آن رسول اله ل بعث رجلا من قبيلة 
غنی يقال له مرثد بن أ مرٹد » وکان حلیفاً لبنی هاشم > إلى مكة ليخرج جماعة من المسلمين أسارى بها » 
E aL‏ > فلا أسلم أعرض عنہا » فأتته 
وقالت : ويحك يامرثد ألا تخلو ؟ فقال ها : إن الإسلام قد حال بينى وبينك وحرمه علينا » ولكن إن شئت 
»> فقالت : : نعم . فقال : إذا رجعت إلى رسول الله كا استأذنته فى ذلك ثم تزوجتك . فقالت 

له : وأ » تتبرم ؟ ثم استعانت عليه فضربوه ضربا وجیعا ثم خلوا سبیله » » فلا قضى حاجته بمكة انصرف 
إلى رسول الله ية راجعاً وأعلمه الذى كان من أمره وأمر عناق وما لقى بسببها » فقال يا رسول الله : أتحل لى 
أن أتزوجها ؟ فنزلت الآية('› . 

هذه الآيات وما بعدها بين الله فيها الأحكام التى تعلق ببناء الأسرة . فقد عنى الإسلام عناية عظمى 
ببناء الأسرة عن طريّق بناء الفرد » فقد يكون من السهل بناء ا لمصانع وإنشاء ناطحات السحاب » ولكن بناء 
النفوس أهم وأجدى من إنشاء القلاع الصناعية » لأن النفوس لو هدمت وهزمت من داخلها فلن تقوم فى 
الدنيا حضارة لقوم أظلمت نفوسهم وأجدبت من الخبر فأمست لا غناء فيها . وكأن الإسلام ينادى بأعل 
صوته على هل الأرضٍ ويقول هم «إياأيما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وٹ ھا رجالا کا ناوا تقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 7> . 

فالنفس البشرية كالزجاجة » إن لم ملأها شىء ملأها المواء » ونفسك إن لم تشغلها باحق شغلةتك 
بالباطل » ومن ثم فقد كانت رسالات الأنبياء تركز على بناء النفوس » ذلك لأن الإسلام يؤمن بالواحد » 
قد كاق الصبادق المعصرم إل بين الاس رجلا ركان بين الرجال بطلا ء ركان بين الأبطال مغلا إن 
إبراهيم کان ا » قانتا لله حنيغا O‏ 

قال تعالى : ل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتعرون بك ليقتلوك 
فاخرج )0“ . فهذا رجل واحد أشرق الحق فى قلبه » فقال لموسى : ل إنى لك من الناصحين 4“ . وهذ 


(1) أسباب النزول للنيسابورى ص ١١‏ ط الأنوار المحمدية . ور اال ا ١‏ 
(© سور النساء اة Bh aL‏ 
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اخر يسمی مؤمن يس يقول فيه جل شآنه : ل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياقوم اتبعوا 
المرسلين)“ ظ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم يانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم 
بالبینات من ربكم € سے .۰ 

فهو لاء رجال والرجال قلیل » فليست العبرة بالكثرة إا العبرة بالرجولة وهى عملة نادرة . لقد 
وقف عمر رضى الله عنه يسأل أصحاب الرسول ماذا يتمنى كل منهم ؟ قال أحدهم : أتعنى ملء المدينة خيلا 
أغزو مہا نی سبيل الله » وقال آحر : وأنا أمنى ملء المدينة عبيداً أعتقهم فى سبيل الله » وقال ثالث : وأناأقنى 


مثل أحد ذهبا أنفقه ابتغاء مرضاة الله » وتمنى آخر وآخر وآحر » وى النهاية سألوا عمر : فماذا تتمنى نت 
ياأمير ا مؤمنين ؟ فماذا قال الفاروق المحدث الملهم الذى أجرى الله الح على قلبه ولسانه ؟ لقد قال فضلا » 
وحکم عدلاً » قال : وأنا أتمنى ملء هذا المسجد رجالاً أمثال ای بكر . يرمك الله يابا حفص » لقد أصبت 
كبد الحقيقة . 
يارافعاً راية الشورى وحارشها اجزاك ربك خيراً عن عبيهًا 
رأى الجماعة لاتشقى البلاد به رغم الخلاف ورأى الفرد يشقيها 

فى الوقت الذى ربى فيه الإسلام أبناءء على العقيدة الراسخة والمعنويات العالية والوازع الدينى وتربية 
الرقابة فى نفس المؤمن » قامت الحضارة الغربية على التفسخ الأخلاقى والانحلال الاجتماعى وانكارشرائع 
الله » حتى قال ماركس : إن الأخلاق قيد لامعنى له » وقالت سيمون دى بفوار : إن الزواج مبدأ فاضح › 
حتی وقف الرئیس الأمریكی ريتشارد نيكسون واعترف بتلك الحقيقة فقال : إن الولايات المححدة لا تعانى 
أزمة فى السلع إغا تعانى أزمة فى الروح » لقد وجدنا أنفسنا أغنياء فى السلع ولكننا فقراء فى الروح . فا أعظم ۰ 
نبی الإسلام وما أکرمه » وما أحلمه وما أعقله حيث أوجز رسالته فى كلمات فقال : ( إنغا بعثت لأتعمم مكارم 
الأخحلاق ) . 

وف هذه الآية : ( ولا تنكحوا امشركات حتى يؤمن ) حكم باختيار الزوجة المؤمنة » ولو كانت أمة 
فهى عند الله حير من مشركة تعبد صن » أو جاحدة تنكر خالق الوجود ؛ قال ية : ( لا تتزوجوا النساء 
حسنہن فعسی أن يطغيهن ولکن تزوجوهن لدینہن 1 ولأمة سوداء ذات دين أفضل 7 : 

قال ا : ( الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة )0“ . ثم يبين صلوات الله وسلامه عليه 
مواصفات تلك الزوجة فقال : ( مااستفاد المؤمن بعد تقوى الله خير من زوجة صالحة » إذا نظرت إليها 
سرتك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا أقسمت عليها أبرتك » وإذا غبت عنها حفظتك فى عرضها 
ومالك ) . ثم يقول : ( إذا صلت المرأة خسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل ها 
يوم القيامة أدخلى الحنة من أى أبوامما الثمانية شثت )“ . 


. ط وزارة الأوقاف‎ ۳١ ص‎ ٣ الترغيب والترهیب ج‎ )٤( . ۲٠ : سورة ياسين آية‎ )١( 
. ط وزارة الأوقاف‎ ۳١ ص‎ ٣ سورة غافر آية : ۲۸ . (ه) الترغيب والترهیب ج‎ )۲( 
. ط دار الفكر‎ ۱۱١ ط وزارة الأوقاف . () الترغیب والترهیب ج ۱ ص‎ ۳٤ الترغيب والترهیب ج ۳ ص‎ )۳( 
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سورة البقرة ۹4 


وقال صلوات الله وسلامه عليه : ( فاظفر بذات الدين تربت يداك 7 . وکان نبی الله داود على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام يقول : ( اللهم إنى أسألك أربعاوأعوذ بك من أربع : أسألك لسانا ذاكرا » وقلبا 
شاکرا » وبدناً على البلاء صابرا » وزوجة تعیننی على أمر دینی ودنیای » وأعوذ بك من ال یکون وبالاً عل 
ویتمتع به غیری.» ومن ولد یکون عل سیّدا» ومن جار سوء إن لاقی منی خیراً کتمه وإن رأی منی شرا 
أذاعه » ومن زوجة تشيبنى قبل المشيب ) وكا نهى الله المسلمين أن يتزوجوا المشركات فقد نهاهم سبحانه أن 
يزوجوا المسلمات للمشركين فقال : $ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 ؛ قال تعالى : # لا هن حل هم 
ولاهم بحلون ضهن 4“ . وكا ذكر سبحانه : ظ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ‏ قال 
هنا : [ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبکم ) أی ولو أعجبكم منصبه أو جاهه أو حسبه أو ماله . ثم 
بين الخط الفاصل بين الإيان والشرك فقال : ظ ولك يدعون إلى النار ) ؛ والحياة الزوجية إن بنيت على 
الإيان أنبتت الأبناء نباتا حسنا » والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه » فإن قامت على غبرذلك خبث نباتها . 
قال تعالی  :‏ والذی بث لا بخرج إلا نكدا ٠.٠74‏ وقال سبحانه ل أولنك يدعون إل الار وله يدعو إل 
الجنة وا مغفرة بإذنه 4 فكيف يسول الشيطان لنا أن نرجح العرض الفانى من الجمال والمال والحسب ونغفل 
عن حفيقة الإيان والسمو الروحى ؟ ما من شك أن الفرق شاسع والفرق بعيد » فشتان بين الثرى والثريا ء 
وهيهات هيهات بين السحاب والتراب » ثم ين سبحانه على عباده ا بين هم من النعم فى الأحكام الشرعية 
فقال  :‏ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون € » فداء الإنسان النسيان ولو تذكر ما خاب سعيه ولا ضل 
سؤله ولا زلت قدماه . 


وقبل أن ننتقل إلى آية المحيض » نود هنا أن نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية » فقد جاءفى 
ر ا ا ا اع ااه د الاي ع عن وال 

نظم الله تعالى بالشريعة الإسلامية حياة الناس جيعاً > وجعلها صالحة لمعاشهم ومعادهم إلى درجة ن 
یسبق هما مثیل » وحسبك قوله تعالی : $ فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی ) إلى قوله a‏ 
وأبقى ¢ . 


٠‏ وإن تخلف المسلمين عن ركب الحضارة الزاحف لم يكن إلا من عدم تمسكهم بأمور دينهم وتقاعدهم 
SN O‏ 
قد وضع أساسها الإسلام بتعالیمه الرشيدة » فکان شعار المسلمين فى العصور الأولى لاإسلام . و الحكمة 
ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق ا » › هذا اتسعت أرضها وفخم أمرها وهيب سلطانا ودان ها 
أعداؤ ها » ولم يقم على أرض الله ملك فخم » ولا سلطان أعظم منها ؛ هذا ولئن أصاب المسلمين نكسة فى 
الأيام الأخيرة » فقد أخذوا الآن والحمد لله » يردون اعتبارهم ويتداركون ما فاتهم . نعم لقد قامت فيهم 


(1) الترغيب والترهیب ج ۳ ص ۴۳ طوزارة الأوقاف . (۳) سورة الأعراف أية : ٥۸‏ 
(۲) سورة الممتحنة أية : ٠١‏ 
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3 الحزء الفاق 


يقظة جديرة بالإعجاب » فتخلصوا من ذل الاستعمار وصاروا أحراراً فى بلادھم کا ولدتم أمهاتہم 
أحراراً » إلا بقية لا تكاد تذكر » وع قليل ستتحرر من ربقة الاحتلال . 

فهل هؤلاء الذين يفخرون بعلومهم أن بخبرونا عا أصاب الإنسانية من تدهور الأخلاق وانتشار 
الفساد وطغيان المادة وإهمال القيم الروحية والحروب القاهرة التى عمت الكرة الأرضية حتى صارت ا 
من نار ؟ 

تعالوا بنا لنريكم حكم الشريعة الإسلامية فى الزواج » لتعلموا علم اليقين أن الفوضى التى ترونهافى 
الملحاكم وغيرها لم تكن إلا من الانحراف عن تعاليم الإسلام . ولنذكر قولا جملا في] جب فى الزواج من . 
تعاليمه . أمر الله بالزواج ليتعاون الاثنان فى تربية الأولاد > وهذا ضرورى فى الأجناس البشرية » لأن 
حضانة الأولاد تحتاج لمدة طويلة ومطالب عدة » أما فى الحيوان ففصائله لا تحتاج إلا إلى أمها فى البدء هذا 
استغنت عن أبيها بخلاف الأجناس البشرية . 

فالزواج من أجل نعم الله على الإنسان فيه دنيا ودين » وهو سكن للزوج وحرث له » والزوجة أم 
ولاده ومهوی فڙ اده وموضع سره وحرٹ له : قال رسول الله ی : ( ما استفاد المؤمن بعد تقوی الله خيرا له 
من زوجة صالحة : إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم علیها آبرته ون غاب عنہا حفظته ی 
نفسها وماله ٩)‏ رواه‌ابن ماجه عن ابی أمامة . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله با : ( يامعشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )"“ رواه 
البخارى وغيره . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنا أن رسول الله ب قال : ( الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحة )7 رواه مسلم وفى رواية : ( إغا الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شىء أفضل من المرأة 
الصالحة ) . ۰ 
أول الأعمال : 


ارات مرن حل غاا لعل اعيا وت ترا م بعد لك مال سن تلط تیهام جرا 
وأقارب عن أصلها وسلوكها » ثم ينظرها بحضور مارمها : إلى الوجه والكفين فقط » ثم بعد هذا يقدم 
الشبكة غير مغال فيها » وهى من قبيل المدايا التى قال الرسول ب فيها : ( تهادوا ء تحابوا )0“ وفاتنا أن 
نذكر قبل الشبكة الاستخارة » وكيفيتها : « أن يصلى ركعتين من غير ا مكتوبة ثم يقول : اللهم | إنى استخيرك 

بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسأالك من فضلك العظيم > فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت 


٠.۳١ ط وزارة الأوقاف . (۳) المصدر السابق ص‎ ۳١ الترغيب والترهیب < ۳ ص‎ )١( 
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رة البشرة ا 


علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ( ويسميه ) خير لى فى دينى ودنياى ومعاشى وعاقبة أمرى 
وعاجله واجله فاقدره لی » وإن کنت تعلم ن هذا الأمر ( ویسمیه ) شر لی فی دینی ودنیای ومعاشى وعاقبة 
آمری وعاجله وآجله فاصرفه عنی واصرفنی عنه » واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی به فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله » . 
أما الذهاب إلى العرافين والمنجمين وضاربى الودع والرمل ليستكشفوا عندهم سر الزواج الخطير أفيه خير 
فيقدمون عليه أم ضر فيحجمون عنه ؛ فهذا دجل وتضليل » ونی هذا يقول الأديب : 
لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع ؟ 

وهذا بعد قوله تعالی  :‏ قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 4(“ وقال رسول الله 
ا ( الطيرة شرك 1 الطيرة شرك . الطيرة شرك . وما منا الا وقد وقع فى قلبه شىء من ذلك - ولكن الله 
یذهبه بالتوکل ٠)‏ . 

فإذا ما انشرخ صدره إلى الزواج يستأذن من ولى أمرها أن يرى كفيها ووجهها بحضرة حرم » ويتفق 
على المهر المناسب من غيرغلو فيه » ولا فيم وراءه من شبكة وغيرها » وكا لا يفوته أن يتفق مع أهلها أن تزف 
إلیه لیفض بکارتہا وحده بینه وبینها . 
نتائج إهمال هذه الأمور : 

[ أولا ] : من الناس من يستبدل النظر إلى خطبيته بعاشرتما مدة » حتى يتعرف على سلوكها قبل 
زفافها إليه » ولكن دلت التجارب أن هذه المخالطة تنتهى إلى فضائح تجلب عارأ للعائلة لا حى وتكسد 
سوق الزواج ها » ولم ينج من هذه المأساة الخلقية إلا القليل ¢ وحسبنا فى ذلك ماترویه عناوین الصحف 
صباحا ومساءٌ نما يندى له الحبين وتقشعر منه الأبدان ر 

[ ثانیاً ] یتغالی بعض الناس نى الحجاب فلا يسمح للخطیب أن یری خطبیته » ویری أن هذا من 
الدين » وهذا جهل فادح » إذ أن هذا النظر يكشف ع| بينها من خصائص روحية تارة تتفق وتارة تختلف » 
وليس للجمال فيها أى مدخحل . يوضح ذلك حديث رسول الله ية : ( الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها 
ائتلف وماتناکر منہا اختلف 0 رواه مسلم وغیره 

وقد أمر رسول الله ب المغيرة بن شعبة فقال له : ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكا )0“ رواه 
النسائى وغیره . ومعنی يۇدم بینک| تدوم اللحبة بینک| » ونتيجة عدم النظر تؤدى غالبا إل الفشل 


والطلاق . 

[ ثالث ] استبدال النظرة بالصورة الشمسية » فإنما لا تحقتق المعنى المقصود ء لأن الصورة تخالف 
الأصل بكثير . 
(1) سورة النمل آية : ٠٠‏ (۳۴) نیل الأوطار للشوکانی ج ٩‏ ص ٩٤‏ ط مصطفى البابى الحلبى 


(۲) الترغيب والترهيب ج ٤‏ ص ۴۳ ط وزارة الأوقاف )6( الجامع الصغير للسيوطی ج ۲ ص ۸ه ط دار الفكر 
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1۲ الجحزء الفا 


[ رابعاً ] : التغالى فى الهر والجهاز . ولقد نجم عن ذلك أضرار جة : متا إحجام الشباب عن 
الزواج ما کان سببا فى فساد الشبان وبوار الفتيات » ومنها الاستدانة » فيبداً الزوج حياته باهم الدائم 
والعذاب الواصب وتکلیف وی الأمر مالا طاقة له به 6 فيظل أبو العروس يقاسى مضض الدين والامه ۰ 
ويكون معظم الجهاز قد فنى وتبدد . 

علام هذا كله ؟ والرسول ل يقول : ( خير الصداق أيسره ٠)‏ » وقال أيضاً ( إن أعظم النكاجٍ 
بركة أيسره مو ونة 2 ویقول الله تعالی 3 وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قنطارا 
فلا تأحذوا منه شیا أتأحذونه ہتانا وإثا مبینا 4 . 

وهذه الآية لا تدل على الخلو فى المهر ء لأن المقصود منها على فرض أن المهر قنطار لا بحل أخحذ شىء 
منه » وهذا مثل قول الرسول ب : ( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها » بنى الله له بيتا فى 
الحنة ٩‏ : 

وبدهى أن مفحص القطاة :: أى مكان البيضة » لا يتصور آن يكون مسجداً . 


[ خامساً ] : إزالة البكارة بالإصبع 

هذا الغشاء الرقيق يفضه الرجل وحده من غيرعنتٍ ولا مشقة » ولقد فشت هذه العادة فى الأرياف › 
فتراهم يحضرون نساء جاهلات هذا الغرض › ويدخل الزوج بحالة تقشعر منها الابدان فيتملكها ا لوف 
ويتمكن منها الرعب من شدة الصدمة . يرتكبون هذه ال جريمة النكراء لا من أجل إزالة البكارة الى لا صعوبة 
فيها ولا مشقة » ولكن ليحصلوا من وراء هذه على دم البكارة التى لبسها عليهم إبليس وأعوانه من شياطين 
الإنس فيظهروا بهذا الشرف المزعوم أمام أعدائهم ومن يتربصون بهم الدوائر » وقد لا يجدون هذا الدم 
لكون البكارة غوراء أو لأا زالت بسبب غير الوطء كمرض أو وثبة أو عترة » فماذا تكون حال الزوجة 
المسكينة وحال أهلها ولا ذنب عليها ؟ وقد أثبتت التجارب أن البكارة تارة تكون فى زاوية من زوايا الرحم » 
فلا تظهر حتى بعد الولادة » اطلع على مؤلفنا ( ارشاد الآمة ) تجد الأدلة واضحة » واسم الأطباء الشرعيين 
الذين أثبتوا ذلك › منهم الدكتور محمد عمار أستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة القاهرة . هذا نجد 
بعض البلاد يصطحب فيها النساء دما مستعارا وبعضهم يصطحب الة حادة يشق بها عضو التناسل يسترون 
بذلك موقفهم . وأفضل علاج ذه المأساة هو ما جاء به النبى ية › فهو البلسم الشافى والطب الواقى › 
وذلك بترك الزوج لزوجته تأتنس به ويأتنس بها » وتسكن إليه ويسكن إليها » فتحصل المودة وتصفر 
القلوب » ثم تمر هذه العملية بسلام . 


[ سادسا ] : بدع الولائم : 
من البدع التق تنافی قوانين الاقتصاد وشريعة الله » ما نراه من التبذير فى إعداد الولائم للأغنياء دون 


۲۰ ط دار الفكر (۴) سورة النساء آية/‎ ٠۲١ ص‎ ١ الجامع الصغير للسيوطی ج‎ )١( 
ط دار الفكر‎ ۸٦ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص‎ )٤( ط مصطفی البا الحلبى‎ ۱٤۳ نیل الأوطار للشوکانی ج > ص‎ )۲( 
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کے کے سے سے سے 
٠‏ سورة البقرة 1۳< 

الفقراء › ومن لا محتاجون دون من بحتاجون وقد ذم الرسول يله هذا الضنيع وعده من شر الأعمال . قال 
ا طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويجبس عنه الجائم ٠)‏ رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن 
عباس ولو أحسنوا الله ولائمهم عامة » فشملت 3 ¢ وعمموا الدعوة ¢ ولکان را 
. ونما يزيد الطين بلة أن تقوم طائفة فتغنى بأغنيات يندى هما جبين الفضيلة وتأباها نفس الحر الكريم 

تتبرأ منها العزة والكرامة . نعم لا مانع من اللهو البرىء والطرث ا من ذوی ا 
ا الفياضة بالمعانى السامية والتى تدعو إلى الأخلاق الفاضلة فلا شىء فيها » بل هومن المباح فى الأعياد 
والأفراح والحرب » وقد أذن فيه رسول الله ية ورخحص فيه : 


چ 


حقوق الزوجة : 

أولا : الإنفاق عليها من غير إسراف ولا تقتير » لقوله تعالی : [ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عله رزقه فلینفق ما آتاه اله لا يكلف الله تفا إلا ما تاها )< . 

ثانياً : الكسوة : لقوله تعالى : ™ وعلى المولود له رزقهن وكسوتين بامعروف 0.. 

ثالثاً : السكن الشرعى : لقوله تعالى : [ آسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن 04“ . 

انعا ر ا ع ق ر ر کا م 
ا ی ا e‏ ل إغا يكون فى النفقة والبيت وتوابعهما ؛ أما 
واردة ى ا حب E‏ : ( الهم هذا قسمى فيا أملك فلا ت تو اخحذنی في تلك 
ولا ملك )* يعن القلب» فإن م يستطع فواحدة . 

خامساً : إرشادها إلى 'طريق التق وإبعادها عن مواطن الشر لقوله تعان :فوا اشكم وأھلیکم 
ناراً وقودها الناس والحجارة 0 . 

ناسا : معاشرتها بالمعروف : لقوله تعالى : # فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 
ولا تمسكوهن ضرارأً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 04 

وجاء فى خحطبة الوداع أنه بَا قال : ( الله الله فى النساء فإنهن عندكم عوان » أخذيوهن بأمانة الله 
o E E‏ 


0( (۱) ابجامع ال الصغير للسیوطی ج۲ ص ٠١‏ ط دار الفكر . »( اة النساء آية :0 
(۲) سورة ة الطلاق أية : ۷. )¥( الترغيب والترهيب ج ۳ ص ٤١‏ ط وزارة الأوقاف . 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۳۳ . (۸) سورة التحريم آية ٦:‏ . 
ا سورة التحريم أي 
)٤(‏ سورة الطلاق اية : ٦‏ (۹) سورة البقرة اية : ٣١‏ 


, ط وزارة الأوقاف‎ ٤٠ ص‎ ٣ الترغيب والترهيب ج‎ )٥( 
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414 الحزء الثانى 


وفى البخارى وغيره أنه ب قال : ( استوصوا بالنساء خيراً » فإن المرأة حلقت من ضلع أعوج وإن 
أعوج شىء فى الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمة كسرته » وإن تركته م يزل أعوج فاستوصزا بالنساء 
نیرا ٩)‏ .. 
وقال ئ : ( خیرکم خیرکم لأهله وأنا خیرکم لأهلى ٩)‏ . 
وأجمع آية فى هذا المعنى قوله تعالى  :‏ وهن مثل الذى عليهن با معروف ) . 
شاعا :ومن نخسن الغاشرة أن يكوت اشا ى وجهها :افلا يقطب وجهه علد قاجا + بل بداغبها 
مداعبة لا تسقط هيبته عندها » فإن ذلك أطيب لقلبها وأدعى إلى حبها وإخلاصها . قال عمر رضی الله 
عنه : ینبغی للرجل ان یکونٍ مع أهله مثل الصبى » وما أحسن وصف أعرابيه لزوجها : کان ضحوكاً إذا 
ولج O a aT‏ 
ثامناً : ألا يفشى شرها > لقوله ب : ( إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى 
ا کک ثم ینشر أحدهما سر صاحبه )0“ رواه مسلم . 
: الغيرة عليها > حماية ها » وحفظأً لكرامتها . والخيرة من علامات الان » ومن لا غيرة له 
TT‏ ألا يصرح بالخلوة معها لأجنبى وان كان أخاً له » وألا تخرج من البيت لغير 
ا الله وجهه : ألا تستحيون ألا تغارون » يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر 
وينظرون إلبها . وقالت فاطمة رضى الله عنما : خير للمرأة ألا تری رجلا ولا یراها رجل . 
عاشراً : تعلیمها حقوق الزوجية والعفة والأمانة وتدببر المنزل والعقائد الدينية والعبادات 
والمعاملات . 
حادی عشر : احتمال أذاها . فقد كانت أزواج الرسول ي يراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن 
اليوم والليلة حت صح آنه آلی منہن شهراً كاملا . 


حقوق الزوج : 
أولاً : الولاية والرياسة : يؤ ديما ويأخذ على يدها حتى لا تخالفه فى معروف » قال تعالى : ل الرجال 
قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم على بعض ويا أنفقوا من أموالحم 7“ وقال تعالى : ل وللرجال 


عليهن درجة 74 والدرجة تق ي O E‏ 
والرجل أجدر بالرياسة » لأنه أبعد نظراً من المرأة وأقوى إرادة منها وأعلم با لمصلحة و و وأقدر 
على التنفيذ بقوته وماله هة 

(۱) الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۳١‏ ظط وزارة الأوقاف - )٤(‏ الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص ۱ ط دار الفكر . 
(۲) الترغيب والترهيب ج ۲ ص ٠١‏ ط وزارة الأوقاف. )٥(‏ سورة النساء | آية : ۳٤‏ . 

(۳) سورة البقرة اية )١( .YYA:‏ سورة البقرة آية YA:‏ . 


e 2 2 2 £ 2 1 E £ 2 2 r £ a £ iB £ a 2 a £ a £ a £ £ ar a £ r £ r £ as £ a £ at o am 


چ 


ل اا س د د ا ا ا ا ر کک ا ر و ور و ر ا F7 asar LAE IAT E TEE AES E I FS IT TT E‏ 


ii ie go n Ss E e Crk air: 


سورة البقرة t٥‏ 


اا : طاعة الزوج فيا يطلب ما لا معصية فيه » ومن حقه ألا تخرج إلا بإذنه » ومن حقه إذا 
E TG GG GT‏ 
الأشياء اليسيرة ة فيجوز ها إذا غلب على ظنها إرضاؤه » كذلك من حقه عليها ألا تصوم تطوعاً | إلا بإذنه أما 
الفرض فتصومه ولو بغير رضائه . 

الا : ألا تکلف زوجها ما لا يطيقه > پل ینبغی هما إذا نزلت به نازلة تواسیه الما » قال تعالى : 
فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه E‏ 

ا : ألا تدخل أحداً یکرهه زوجها إلى بیته إلا بإذنه » لقوله ڳلا : ( آلا إن لكي على نسائكم 

حقا » ولنسائکم علیکم حقاً . فحقکم علیهن ألا یوطئن فرشکم من تکرهون » ولا یأذن فی بیوتکم لا 
تکرهون ٩)‏ . 

خامساً : إظهار البشر له » فتقابله فرحة مسرورة ملازمة لا يرضيه » لقوله ل : ( خير النساء من إذا 
نظرت إليها سرتك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك ) . 

سادسا : أن تصون نفسها وتستر عورتما » لقوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى 4“ مط يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 4 “ » وقوله 
تعالى  :‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين من زينتهن 74“ . ودخلت أسماء رضى الله عنها على رسول 
لله ب فى ثياب رقاق فأاعرض عنا وقال : ر يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها 
إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكفيه )“ . 
أعرابيه توصى ابنتها ليلة زفافها : 

« أى بنية : إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركتها لذلك منك » ولكنها تذكرة للغافل ومعونة 
العاقل . أى بنية : إنك فارقت بيتك الذى منه حرجت وعشك الذى فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقريب ٍ 
تألفيه > فکونی له أمة يكن لك عبدا » واحفظى له خصالاً عشرا : أما الأولى والثانية فاصحبيه بالقناعة 
وعاشريه بحسن السمع والطاعة » أما الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم منك إلا أطیب ريح . وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه » فإن الجوع 
ملهبة وتنغيص العيش مغضبة . وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس باله › والإرعاء عل و 
وملاك الأمر حسن التقدير » وفى العيال حسن التدبر . وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصى له أمراً 
ولا تفشی له سرا » فإنك إن خالفته أوغرت صدره » وإِن أنت أفشیت سره ل تأمنی غدره . ڈ ثم إياك والفرح 
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۹ الجزء الشانى 


بین یدیه إن کان مهتا » والکآبة بین ديه إن کان فرحاً » وکونی أشد الناس له إعظاماً يكن أشدهم لك 
إکراما اي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت 


وکرهت . 
E ID‏ نان رجلا ق وا فاد ل أهل.المرأة ةعمر»› 
قالوا حسبناه شابا فأوجعه عمر ضرباً وقال : غررت بالقوم . 
وروی أيضاً أن بلالاً وصهيباً أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إليهم فقيل فم ؛ من نتا ؟ فقال بلال : 
أنا بلال وهذا أخى صهيب » كنا ضالين فهدانا الله » وكنا ملوكين فأعتقنا الله » وكنا عائلين فأغنانا الله ؛ 
فإن تزوجونا فا لحمد لله » وان تردونا فسبحان الله . فقالوا : بل تزوجان والحمد لله . فقال صهيب لبلال : 
لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله ب . فقال : اسكت » فقد صدقت فأنكحنا الصدق . 


وسعلونكعن)[ لحيشعَرها دى قاعترلوا النساءنیآلٌمحیضولا ردهن خی E‏ 


طهر اون من حت مرم اله إن اله جب آلتو ارين وجب موري OD‏ 


رو2 > وو 22 را هود 


شاو گم رٹ کم قا واخ رگم اشنم وقد موالان شی ا E‏ 


ر >> 


وسر اڵمۇمنىن 9 


المفردات : الحيض : لغة السيلان » يقال حاض السبيل وفاض وشرعا : دم ذو أوصاف خاصة بمخرج 
من الرحم فى مدة ی استعداداً للحمل حين المعاشرة الزوجية إبقاء للنوع اشر والافئ:: 
الضرر ¢ واعتزال النساء فى المحيض :ترك غشیانہن ف هذه المدة . والطهر : انقطاع دم الحيض . 


والتطهر : هو الاغتسال بالماء إ إن وجد ولم يمنع منه مانع ».أو التيمم خلفاً عنه عند الشافعى . وقال أبو ` 


حنيفة : إن طهرت لأقل من عشرة أيام فلا تحل له إلا إذا اغتسلت » أو مضى وقت الصلاة والدم منقطع › 
وإن طهرت لأكثر مدته » وهى العشرة » حلت له ولو لم تختسل . والحرث E‏ > أى الأرض 
التى تستنبت » شبهت بها النساء لأنها منبت للولد كالأرض للنبات لط أنى ن شئتم أى كيف شئتم من قيام 
وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار » متى كان المأتى واحدا وهو موضع lt‏ 1 


بعدما بین الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالزواج بالاية السابقة ¢ ذکری هذه الآية أحكاماأخرى 
ا بالنساء ¢ وهو المحيض ¢ ويتعلق بعضها بالرجال فی الزوجية » قال تعالی : 
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1 { 
۱ أ 
٩‏ ۰ 
| 
۱ ويسألونك عن المحيض ) ول يقل ويسألونك عن الحيض » لأن الحيض لفظ يشمل ثلاثة معان عل ۱ 
| الحيض » ومکان نزوله » وزمانه وقد أجاب الله تعالى على هذه المعانى الثلاثة فى الآية نفسها . أما عن الحيض ۱ 
| فقال تعالى : ل قل هو أذى 4 » وأما عن مكانه فقال تعالى : لظ فاعتزلوا النساء فى الملحيض » وأماعن i‏ 
1 زمانه فقال سبحانه : 3 ولا تقربوهن حتى يطهرن ‏ . وسوف نذكر هنا الأحكام المتعلقة بالحيض وما ذكره | 
۱ الفقهاء من هذه الأحكام يقول الإمام أبو حنيفة :ان الحيض دم ينفضه رحم الأنثى البالغة ا داء مہا | 
ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس » ويحرم به وبدم النفاس : الصلاة والصيام وقراءة ايات من القران ومسها | 
۱ إلا بغلاف » ودخول المسجد » والطواف » والحماع » والاستمتاع إلى ما بين السرة ومنتهى الركبة . ۱ 
1 ويقول الفقهاء : إن وقت الحيض لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين » فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذه : 
۱ السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد » وقد يمتد إلى اخر العمر » ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهى أ 

۹ 
1 إليها » فمتي رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض . : 
لونه : يشترط ف دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية : ۱ 
: ( أ ) السواد : لحديث فاطمة بنت أ حبيش أنها كانت تستحاض » فقال ها النبى ية : (إذاكان | 
١‏ دم الحيض فإنه أسود يعرف » فإذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة ‏ فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى فإغاهر | 
] عرق ) رواه ابو داود . | 
۱ (ب) الحمرة : لأنها أصل الدم . ۱ 
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(ج) الصفرة : وهى ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . 

(د) الكدرة : وهى التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ > لحديث علقمة بن أي علقمة عن 
مه مرجانة مولاة عائشة رضى الله عنها قالت : « كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف 
( وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها ) فيه الصفرة » فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » روا 
مالك . إنغا تكون الصفرة والكدرة حيضا فى أيام الحيض » وفى غيرها لا تعتبر حيضاً » لحديث أم عطية 
رضى الله عنما قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيا . 

(ه) مدته : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ولم يأت فى تقدير مدته ما تقوم به الحجة » ثم إن كانت هما 
عادة متقررة تعمل عليها » لحديث أم سلمة رضى الله عنما : نها | ستفتت رسول الله َة فى امرأة تراق الدم 
فقال : ( لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر » فتدع الصلاة ثم لتغتسل 
ولتستثفر ( أى تشد خرقة على فرجها ) ثم تصلى" رواه الخمسة إلا الترمذى» وإن لم تكن ها عادة متقررة 
ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم » لحديث فاطمة بنت أي حبيش المتقدم » ومنه قول النبى بل : ( إذا 
كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره معروف لدى النساء . ۰ 


(۱) نیل الأوطار للشوکانی ج ١‏ ص ۲۳۹ ط الحلى 1 (۲) المصدر السابق . 
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(و) مدة الطهر بين الحيضتين : اتفق العلهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين › 
واختلفوا فی أقله أقله » فقدره بعضهم بخمسة عشر يوماً » وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر » والحق آنه ۾ 


يات فى تقدير أقل#دليل ينض للاحتجاج به . 


النفاس : 

تعريفه : هو الدم الخارج من قبل المرأة بب الولادة » وإن كان المولود سقطاً . 

( مدته ) لا حد لأقل النفاس › فيتحقق بلحظة SEG‏ أوولدت 
بلا دم ¢ وانقضی نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغیر ما ¢ وأما أكثره فأربعون پوما 
لحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت : ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله لا أربعین‌یوما)"کرواه 
الخمسة إلا النسائى » وقال الترمذى بعد هذا الحديث : قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبى بَا والتابعين 


:ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » > فإنها تغتسل وتصلى › » فإن 


رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 


ما بحرم على الحائض والنفساء : 

تشترك الحائض والنفساء مع ا جنب فى جميع ما تقدم نما يحرم على ا جنب » وى کک 
الغلاثة يقال له محدث حدثاً أكبر » ويحرم على الحائض والنفساء ‏ زيادة على ما تقدم ‏ 

(۱) الصوم : فلا محل للحائض والنفساء LT‏ 
وجب عليها قضاء ما فاتہا من أيام الحيض والنفاس فى شهر رمضان » بخلاف ما فاتها من الصلاة » فإنه 
EES‏ > فإن الصلاة یکثر تكرارها بخلاف الصوم » لحدیث اى سعيد الخدری 
قال : حرج رسول اله ل ال ضحى أوفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : ( يا معشر النساء تصدقن › 
فإنی رأیتکن أكثر أهل النار » فقلن : ول يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشیر » ما رأیت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . فقلن : ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ 
قال : ليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بى . قال : فذلك من نقصان عقلها > اليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى » ES‏ 

وعن مغاذة قالت : « سألت عائشة رضى الله عنها فقلت : ما بال الحائض تفه تقضى الصوم ولا تقضى 
الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ا . فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » رواء 


الحماعة(°) 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲٤۷‏ . (۳) المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 


(۲) المصدر السابق ص ۲٤٤‏ . 
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رک ر کک و کے و 


سورة البقرة ۹ 
تهر ۰ جدیث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها . ولقد سأل أصحاب 
انى 4ة فانزل ارو : ( ويسألونك عن المحيض 4 الآية . فقال رسول الله َه : ( اصنعوا كل 
شیء إلا النکاح . وی لفظ إلا الجماع رواه الحماعة إلا البخارى . قال النووى : ولو اعتقد مسلم حل 
جماع الحائض فى فرجها صار كافرا مرتدا » ولو فعله غير معتقد حله ناسياً أو جاهلاً الحرمة أو وجود الحيض 
فلا إثم عليه ولا كفارة » وإن فعله عامدا عالً بالحيض والتحريم ختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة جب عليه 
ا . وى وجوب الكفارة قولان : أصحه| أنه لا كفارة عليه » ثم قال : النوع الثانى أن يباشرها فيا 
فوق السرة وتحت الركبة > وهذا حلال بالإجماع » والنوع الثالث : أن يباشرها فيا بين السرة والركبة غبر 
القبل والدبر . وأكثر العلماء على حرمته . ثم احتار النووى الحل مع الكراهة » لأنه أقوى من حيث الدليل . 
انتهی ملخصا . 

۰ والدليل الذى أشار إليه ما روى عن أزواج النبى با أن النبى كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على 
فرجها شیئا رواه ابو داود) . قال الحافظ إسناده قوى : 


الاستحاضة : 
| -تعریفها : هی استمرار نزول الدم وجریانه فی غبر أوانه . 
۲ - أحوال المستحاضة : المستحاضة ها ثلاث حالات ٠“‏ 


0 أن تكون مدة الحيض معروفة ها قبل الاستحاضة » وفى هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هى 
عة ميش واأباقى استحاضة » لحديث أم سلمة أا استفتت النبى فلن امرأة تبراق الدم ققال : ( لتتظر 
د مال والأيام الى كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستلفر ثم تصل >١)‏ 
ری والشافعی . قال الخطاب : هذا حكم المرأة يكون هما من الشهر أيام معلومة تحيضها فى أيام 
I E‏ العلة » ثم تستحاض فتهريق الدم ويستمر با السيلان » أمرها النبى بل أن تدع 
مار قدر الأيام التى كانت تحيض قبل أن يصيبها ماأصاا > فإذا انبتوفت عدد تلك الأيام 
اغتسلت مرة واحدة وحكمها حكم الطواهر . 1 
ب أن يستمر بها الدم ولم يكن هما أيام معروفة » إما لأنا نسيت عادتبا أو بلغت مستحاضة » ولا 
تستطیع تمییز دم الحيض » وى هذه الخحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء » لحديث 
مه بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة » فجئت رسول الله ية أستفتيه وأخبرهء 
فوجدته فی بيت أختى زينب بنت جحش » قالت فقلت :يارسول الله إنى أستحاض حيضة كثيرة شديدة » 
فا ترى فيها » وقد منعتنى الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك الكرسف ( تلجمى بالقطن ) فإنه يذهب 


۱ الملصد الساثة 4° : 
E OF‏ (۳) المصدر السابق ص ۲۳۹ 
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e‏ الحزء الفانى 


۹ 
| 
1 ء ت ۹ 
فعلت فقد أجزأً عنك من الآخز › فإن قويت عليه فأنت أعلم » فقال ها : إنغا هذه ركضة من ركضات | 
الشيطان فتحيضين ستة إلى سبعة أيام فى علم الله » ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت | 
فصلى أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها » وصومى قإن ذلك يجزئك » وكذلك فافعلى ى کل ١‏ 
شھر کا تحيض النساء وکا يطهرن بيقات حر ¿ وطهرهن » وإن قویت على آن تؤخرى القهر رز | 
العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا » ثم تؤخرين ا مغرب وتعجلين العشاء ثم تختسلين وجمعين 
بين الصلاتين فافعلى » وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلى » وصلى وصومى إن قدرت على ذلك . : 
وقال رسول الله کا : هذا أحب الأمرين إل 7 5 رواه أحمد وأبو داود والترمذى أ 
قال الخطابى تعليقا على هذا الحديث : إنغا هى امرأة مبتدئة ل يتقدم هما أيام ولا هى مميزة لدمها . وقد ۱ 
استمر بها الدم حتى غلبها » فرد رسول الله ل أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الخالب من أحوال النساء ء ۱ 
کا حمل أمرها نى حيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن » ويدل على هذا قوله : « كا حيض | 
النساء ويطهرن بيقات حيضهن وطهرهن » . قال ( أوهذا أصل فى قياس أمر النساء بعضهن على بعض فى 
باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن ) . 

(ج) ألا تكون نما عادة » ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره » وى هذه الحالة تعمل بالتمييز » 
لحدیٹ فاطمة بنت ابی حبیش : آنا كانت تستحاض فقال ها النبى ب : ( إذا كان دم الحيض فإنه آسوذ 
يعرف » فإذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضثى وصلى فإغا هو عرض ٠)‏ وقد 

۳ أحكامها : للمستحاضة أحكام نلخصها فيا يأ : 

(ا) أنه لامجب عليها الغسل لشىء من الصلاة ولا فى وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينا ينقطع Ù‏ 
حيضها » وممذا قال حمهور السلف والف . 1 

(ب) أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لقوله ية فى رواية البخارى : ( ثم توضثى لكل صلاة ) ٠‏ 
وعند مالك يستحب ها الوضوء لكل صلاة ولا جب إلا بحدث اخر . 8 

(ج) أن تخسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعاً للنجاسة وتقليلا ها » فإذا م يترفع 
الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت » ولا يجب هذا > وإنغا هو الأولى 


۹ 
۱ 

۵ 

۱ 

۹ 

۱ 

۹ 

| 

8 

۱ 

۹ 

i 
| (د) ألا تتوضأً قبل دخحول وقت الصلاة عند الجمهور » إذ طهارتا ضرورية » فليس هما تقديها قبل‎ 
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وقت الحاجة . 


(ه) أنه يجوز لزوجها أن يطأها فى حال جريان الدم عند جماهير العلاء » لأنه م يرد دليل بتحريم 


. ۲١١ المصدر السابق ص ۲۳۷ . (۲) المصدر السابق ص‎ )١( 
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کے ا ا کے م سے کے کے ا کے کے ا و کے سے ا کے ت ےا سے ورو کے کے کے و 


سورة البقرة ١‏ 
جماعها . قال ابن عباس : للمستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت › الصلاة أعظم . رواه البخارى . يعنى إذا 
جاز ها أن تصلى ودمها جار » وهى أعظم مايشترط هما الطهارة » جاز جماعها . وعن عكرمة بنت حنة أنها 
کانت مستحاضة » وكان زوجها جامعها . رواه أبو داود . وقال النووى إسناده حسن . 

(و) أن ها حکم الطاهرات : فتصلى وتصوم وتعتكف وتقرأً القرآن وتقس المصحف وتحمله وتفعل 
كل العبادات » وهذا مجمع عليه . 

_ وحيث قد انتهينا من ذكر أحكام الفقهاء » ننتقل بعد هذا إلى ماجاء فى تفسبر آية المحيض فى كتاب 
( القران والطب ) . قال المؤلف : ۰ 

إن بلاغة القرآن الكريم لاتزال من أكبر معجزاته الخالدة التى حيرت عقول البلغاء » وأفحمت 
جهابذة الخطباء » وأعجزت فطاحل الكتاب والشعراء . نزل القرآن الكريم والعرب لايشق هم فى البلاغة 
غبار » فتحداهم بقوله  :‏ وإن کنتم فی ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 7 » فعجزوا ولجأوا 
إلى الطعن والنزال حين خذهم المقال » واستعانوا ببذاءة اللسان حين خانهم البيان » فلزمتهم الحجة كا 
لزمت المصريين حين خذل سحرة فرعون . 

انظر إلى قوله تعالی  :‏ ولكم فى القصاص حياة 4 » كيف أن اللفظ اليسير قد حوى المعنى 
الكبير ؛ ثم انظر إلى اية المحيض فى جزالة لفظها وسلامة تركيبها كم تحوى من معان سامية » تنظر إليها من 
أى جهة فتبهر بصرك وتأخذ عليك عقلك » فلرجل اللغة فيها مقالات » وللفقيه جولات » وللطبيب 

وعندما أصل إلى قوله تعالى  :‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 4 أقف مشدوهاء وقد أسرنى 

بديغ النظم > وأخذنى جلال المعنى » وسحرتنى دقة البيان . إن لفظ ل أذى ‏ » هذا اللفظ المتواضع فى هذه 
الآية المعجزة سوف نرى كم يضم من المعانى » وكم محوى من الأغراض . 

ووالله لقد حاولت أن أجد كلمة تستطيع أن تقوم مقامها أو تحمل حلها فأعيانى البحث » وسنرى كيف 
أن أمثال إثم ونجس وضرر . . الخ » لا تفسر المعنى الطبى الذى تؤديه كلمة ( أذى ‏ » وسنرى كيف أن 
هذه الكلمة فى هذه الآية درة من دررها ومعجزة من معجزاتها . 
حکم | محيضر عند اليهود : 

إن وطء الحائض يحرمه الدين اليهودى تحرياً بانّا ‏ وقد جاء فى كتبهم : ( ولا تقترب إلى امرأة فى 
نجاسة طمثها لتكشف عورتها ) لاويين ۱۹-١۷‏ . بل م يقتصر الحكم على تحريم الوطء فقط » بل تعداه إلى 
الحكم على نجاسة كل ماتعسه الحائض من فراش أومتاع أو ثباب » بل كل من لمسها من الناس يصير كذلك 
نجسا » ويحكم بنجاسة من لامس الحائض سبعة أيام يصير أثناءها منجسا لكل من مسه من الأشياء أومسه 
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4۲ الجزء النانى 


من الناس ما هو مفصل فى سفر اللاويين بالأصحاح الخامس عشر حيث يقول : ( وإذا كانت امرأة ها سيل 
وکان سیلھا دماً ئی لحمھا فسبعة آیام تکون فی طمٹھا وکل من مسها یکون نجساً » وکل من مس فراشها 
يغسل ثيابه ويستحم اء ويكون نجسأً إلى المساء » وإن اضطجع معها رجل فکان طمثها عليه يكون نجسا 
ا 

حكمه عند المسيحيين : 


أما المسيحيون فإنجيلهم لاينقض هذا الحكم » RE o‏ 
بہا ؛ فقد جاء فى كتابهم أن عيسى عليه السلام صرح بأنه ما جاء لينقض الناموس الإسرائيلى » بل ليكمله . 
ک) جاء فى إنجيلهم عل لسان المسيح : ( لاتظنوا نی ج جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء » ماجئت جئت لأنقض › 
بل لأكمل » فإنغا احق أقول لكم : إلى أن تزول السياء والأرض لايزول حرف واحد أو نة نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكمل الكل ) مت ه - ۱۸1۷ . بالرغم من ذلك فإن المسيحيين عموماً لايرون ف وطء 
الحائض إثاً . 


حد من وطأ الحائض فى الإسلام : 

وللخطورة التى تترتب على وطء الحائض أ جع المسلمون على اعتباره محرما » عملا بالآية الشريفة . 
ولو اعتقد مسلم حله کان کافرا وان آعلم ان گرا من المسلمين لايعرفون من الإسلام إلا اسمه › 
لايتورعون عن مخالفة أوامر الله تعالى بل تراهم يقلدون غير المسلمين تقليداً أععى لا سبیل فيه للتروی 
ولا للعقل فيه جال » ل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضال الله فلن جد له 
سبلا ٩4‏ » بل يريدون أن يوروا كلام الله تعالى حسب أهوائهم المضلة ویفسروه کا يتراءى لعقوهم 
الطائشة. ' 

والحمد لله أن هذه الفئة قليلة » هتك الله سترها ووقى المسلمين شرها › > وإلا فا حكمك على دعی فی 
العلم بحسب أن نهاية المعرفة ترك الدين والتنفبر من أحكامه » ل وإذا قيل له اتق الله أخذته ا 
فحسبه جهنم ولبئس المهاد ¢ . 
والإسلام رى أن من يباشر امرآته بالجماع فى المحيض » وکان ناسيا أو غير عام بوجود الحيض › 
لا إثم عليه ولا كفارة ؛ أما إذا كان متعمداً » فقد ارتكب معصية . نص الشافعى على أنها كبيرة ووجبت 
عليه التوبة . قال تعالى : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون ٭ أولئك جزاؤ هم مغفرة من ربہم وجنات تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين چ . 


. ۱۳۹١ » ۱۳١ : سورة آل عمران الآیتان‎ )۳( . ٠۴١ : سورة النساء أية‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة البقرة أية‎ )۲( 
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توجيه النهى للرجال : 
اک العظيمة فى توجيهه سبحانه وتعالى النهى إلى الذكور دون الإناث مع اشتراكهما جيعاًنى كل 


مايترتب على هذا الفعل من الويلات > وفيا جره من الأذى والأهوال » هى لا عرف عن النساء من ضعف ' 


۰ ا وخور العزيمة > ولکون هذا الأمر یکاد یکون فی أیدی الرجال دونہم » ولون امتناع أحد 
الطرفين هو ذاته الامتثال إلى التحريم والاذعان له » والحكمة كلها فى تكليف أقوى الحنسين وأقدرهما على 
ا ومقاومتها » والتغلب على العاطفة الجنسية وعدم الاستسلام ها ؛ قال تعالى : ل الرجال 
قوامون على النساء ¢ 

دورة الحيض : 

وليس بهمنا هنا البحث فى فسيو ميا الحيض » بل يكفى أن نذكر أن الطمث حالة طبيعية تمر بدورتها 
ar‏ عامة » ول الدورة تقبل فى كل شهر قمرى حيث تستغرق عادة من ثلاثة أيام إلى أربعة عشر 
یوما ؛ ویبتدیء الحيض من السنة الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة من سنى الحياة » وذلك فى بلادنا المعتدلة 
الحرارة ء ويستمر الحال هكذا مدة ثلاثين سنة إلى خس وثلائين »ومعنى ذلك أن حياة المرأة التناسلية تنتهى 
حين تبلغ الأنلى سن الخامسة والأربعين أو الخمسين . 

آلام الحيض : 

۴ وددرة ايض » رغم كونها طبيعية » إلا آنا تسب للنساء آلاماً شتی ٠‏ فإنهن بدن عادة فى زمن 
ایض نحرافای مزاجهن » ويشعرن بتعب عام فى أجسامهن » ويقاسين فى بعض الأحيان آلاماً شديدة فى 
صلبهن ٠‏ ويعانين حدة فى طبعهن إلى غير ذلك من الالام التى تعتبر فى ذاتما أعراضاً للطمث . والطمت » 


آنا لإ ز ت ۰ ۰ ت 
ولو نستطيع أن نسميه مرضا بالاصطلاح العلمى » حالة لا تقل عن امرض خحطورة » من حيث الالام 


e‏ الذى يترتب عليها » والأمراض التى تكون الأنثى أثناءها عرضة ها ؛ 
2 شبه بالحمل ¢ قال تعالی : # ووصینا الإنسان بوالديه لته امه وهنا على وهن 4 ای ضعفاً 
عل میت کل بز جم انين » ولكن الحيض » فوق ما يسببه من الضعف » يسبب للأنش متاعب قد 
تبغ حدا لا يطاق والاما لا تحتمل ؛ خلاف ما تتعرض له من المضاعفات التى سنذكر أمثلة ها“ 

٠‏ د كنيرا ٠‏ تتضاعف أعراض الحيض السالفة الذكر وتشتد وطأنبا حتى تعانى منبا الرأة الاما مبرحة وتعبا 
يزيد ی الأولى » وقد تشعر الحائض بخص شديد تصحبه عادة أعراض ( هستيرية ) قد تنتهى 
شبر إلى هذه الحالة لأن المرأة هى المخلوق الوحيد الذى یقاسی كل هذا العناء وينوء وحده 
هذا العبء ؛ ولعل عسر الطمث أكز الأمراض شيوعا بين بنات حواء وأشدها ملازمة هن » 
و اواجب يقتضى اعتزال الحائض لا تعانيه وتكتمه أو تبديه من الالام » هينما وشديدها ء هذا الأم هو 
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٤‏ الجحزء الفاق 


ا ا == 


بعض ما حوته كلمة « أذى 4 من المعانى المتشعبة » بل هناك قذارة الدم ورداءة الموضع » ما يدعو الرجل 
المهذب أن يكون عفيفا لايستعبده هواه ولا تذله نفسه . ۰ 


عرضة الحائض للأمراض : 

إن ا جهاز التناسلى للمرأة هوى الواقع أهم أعضائها » وإننا نستطيع أن نقرر أن الحالة الطبيعية ها هى 
الحمل والرضاع » والحيض يتنع ف أثناء هذين الزمنين لاحتياج الجسم إلى المدحر من المواد الغذائية » فيما عدا 
ذلك یات الطمث حت يتوازن نظام الوارد والمنصرف » فإذا حصل ای خلل فی ا جھاز التناسلى كالالتھابات 
مثا » احتلفت دورة الحيض وترتب على ذلك عسر الطمث » وهو ماأشرنا إليه . وسنرى فيا يلل كيف أن 
الوطء فى الحيض من الوسائل القوية فى إحداثه : 

إن المرأة أيام الحيض معرضة لكثير من العلل التى تؤثر تأثيراً ليس مقصورا على صحتها العامة فقط ء 
بل على حیاتہا التناسلية » ولا يفوتنى أن أذكر أن اضطرابات الحيض أو البرد أثناء دورة الطمث أو الإفراط فى 
الشهوات من أقوى الأسباب المهيئة لالتهابات المبيض التى تكون أقرب نتيجة مباشرة ها هى العقم » ولو 
علمت بالأمراض الخطرة الى تتعرض ها الأنشى من الوطء فى الحيض لرحمت نفسك ورحتها › ولأمنت شرا 
بات و ها ولل اشر ة ارا بالجماع فى أثناء الطمث من أكبر الكبائر » لان الضرر لو كان عائدا على 
الرجل وحده لمان الأمر ولقلنا : می » يريد بنفسه ضرراً » ولکنما هى نفسها التى سوف تقاسى الأ الأكبر 
وتعانی العذاب الطويل . ولا يغيب عن البال أن الضرر لا يقتصر على الرجل والمرأة وحدهما » بل هو على 
الميئة الاجتماعية أشد ويلا وأعظم مصيبة » فحسبك أنه يسبب قلة النسل » حى إذا ما فشا بين الناس قطعه 
بالكلية » وعندها تكون الطامة على المجتمع الإنسانى . 


الوسط المهبلى وتغيره بالحيض : 
إنه فى الأحوال العادية فى أثناء الصحة يفرز المهبل إفرازاً خاصاً لتليينه » وهذا الإفراز حمضى ف تفاعله 
وسبب ذلك یرجع إلى احتواثه على حامض اللينيك » ويحتوى هذا الإفراز كذلك على جراثيم باسلية عديدة 


تسمی « باسلات المهبل » › وبجانب ذلك يعيش نوع من الكائنات الحية الفطرية لا يسبب مرضا » ویسمی . 


هذا الفطر « مونيليا كانديدا » » وهذا الأخير لايمكنه التكاثر مطلقاً إلا فى وجود باسلات المهبل . 


وما هو جدير بالذكر أن هذا الإفراز » با بحتويه » ينع غر الجراثيم الرمية والصديدية . وإذا تغير هذا 
الإفراز وأصبح قلوياً أو متعادلاً انعدمت فيه باسلات المهبل والمونيليا جيعا » وحلت لها جراثيم أخری 
فتاكة » کاجرام العفنة والاستافيلوككس ( مكروبات البذور العنبية ) » والاستر بتوككس ( البذور 
السبحية ) » وفى بعض الحالات الجونوككس ؛ وكل هذه جراثيم فتاكة تحدث آفات مهبلية ورحمية » بل قد 
يمتد ضررها إلى جميع الجهاز التناسلى » ولكى نقرب إلى الأذهان ماهية هذه الجراثيم نضرب مشلا 
بالاستربتوککس > وهو جرثومة مستديرة الشكل أو بيضية » يبلغ طوها من سبعة من العشرة من الميكروناتÙ‏ 
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۱ سورة البقرة to‏ 
ب ت ج س ا 
۱ إلى ميكرون واحد وتتصل هذه الجراثيم بعضها ببعض على هيئة سلاسل مختلفة الطول » وهذه الجراثيم 
تتحمل الحرارة القوية حتى درجة ٠٤‏ سنتجرام » والاستربتوككس هو العامل المعفن فى بعض الالتهابات 
البوقية » كالعنق النفاس مثلا » حيث وجد فى القيح بين الغلاي البشرية . ولقد وجد أن الإستافيلوكس 
: يعمل عمل الإستربتوككس فى هذه الحالة » ولقد وجد معه كثيراً » ولو أن وجوده فى القيح يعد نادراً . 
: ولقد عثر كل من « شيفر » و« منجه » على الاستربتوككس ف المبيض مسبباً التهاباً مبيضياً حاداً » وا 
| هوجدیر بالذکر أن الإفراز المهبلى العادى له فعل مطهر شديد المفعول » وهذا الفعل يعود إلى وجود حامض 
| اللينيك الذى تنتجه الباسلات المهبلية » فتكون جيع أنواع الالتهابات ناجمة عن هجوم الباكتريا وإصابتها 
: للمهبل . والأسباب المهيئة هذه الالتهابات هى أية حالة تؤثر فى الإفراز » فتجعله قلويا أو متعادلاً . 
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والحالات التى تحدث ذلك اهمها وجود الدم الذى يحول الوسط الحامضى إلى القلوية أو التعادل » 
ووجود الدم بحدث طبيعيا فى أثناء امحيض ويدعو كذلك إلى تحويل الوسط الحامضى إلى القلوى » أى مهيج 
الى للغشاء الحاطى كوجود أشياء غريبة فى المهبل أو الوطء أثناء الطمث . ۰ 
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أذى وطء المرأة فى أثاء ايض ٠‏ أ 
أذى وطء المرأة فى أثاء الحيض : 1 
من هد اح أك ان ايض » والوطء ف أشاءء » هو أهم الأسباب المهيتة لالهاب الهبل » وهذا أكار ۱ 
نواع التهاب المهبل شيوعا » وفيه تكبر البابل » وتأخذ ف الازدياد فى الحجم حتى ينتهى الأمر بتلف الغشاء : 
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خاصا » وهذه الالتهابات تحدث آلاما شديدة فى الحوض مع الشعور بشقل فيه > وفى الوقت نفسه يظهررشح 
وترتفع درج حرارة الأعضاء التناسلية ويحتقن الغشاء اللخاطى « وف الأحوال الحادة تجد المصابة الاما مبرحة 


۱ 
أ 
: الخاطى ها ء وينجم عن ذلك نو نتوءات على جميع سطح المهبل » وعند هذه الحالة يسمى الالتهاب اسا 


۱ وتعانی Sa er as‏ الجهاز التناسلى ويجدث رشح شديد وترتفع درجة الحرارة وتزداد ضربات 
۱ القلب » وتظهر أعراض أخرى كثيرة ناشئة عن امتصاص الجسم مواد سامة . 

۱ ۰ وأريد أن أوجه النظر إلى مرض غاية ف الخطورة ينشاً عن الالتهاب المهبلى » هذا امرض يسميه الطب 
( فجينسمص ) » ويكفى أن تعرف أنه يسبب العقم . ولاشك أن الالتهاب المهبل هو من أكبر العوامل 
أ المسببة للالتهاب الذى يصيب الغشاء اللخاطى للمثانة » فيظهر فيها التهاب شديد » وتتاز إذذاك 
| بصا بتها » وتشعر المريضة باليل إلى التبول مع قلة ما ينزل منه » ويصبح البول شديد الكدرة مصحوباً بقيح 
أ ومدة وبعض الزلال » وف الأحوال الحادة جدا يكون مصحوباً بدماء » وعند فحص البول با لمجهر تجد فيه 
| كثيرا من البكتريا » وف الأحوال المزمنة تشاهد تقرحات فى الغشاء المخاطى للمثانة . 

۱ إن احماع هو من وسائل حمل البكتريا إلى داخل المهبل » وهذا الأمر لم يعرف فى الطب إلا حديثاً ؛ 
۱ وقد علمنا أن الوسط المهبلى فى أثناء الحيض صالح تموها . فالجراثم الصديدية التى توجد ف الالتهابات الحادة 
الختلفة فى أحوال التقيح والتى تكون مصحوبة دائ بامدة لا تعيش مطلقاً إلا فى الوسط القلوى » ولقد وجد 
۹ 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ۲ م ۸ 


LAAÎ‏ الحزء الفاق 


ا ا ج س 
بالتجارب أنك إذا أدخلت بعض أنواع هذه الجراثيم فى المهبل السليم لا تلبث أن تموت فى ساعات قليلة : 
وأنواع البكتريا التى ينتظر أن تصيب المهبل هى : الجونوكکس » والاستافیلوككس » والاستربتوككس › 
والباسلس کلای کمیونس . وأنواع ختلفة من الدبلوككس والباكتريا السابروفيتك باسلات الدفتريد › 
وهناك » كذلك › أصناف ختلفة من الفطر تصيب المهبل وتسبب مرضا يسمى ( ميكونك فجينيتس ) › 
وأهم أنواع هذه الفطريات هى أونيديم البيكاتز ولبتوتركس فجينالز . وأريد أن أقول هنا إن الحيض ا 
فى أثناءه هو من أهم الأسباب المهيغة لتعفن الرحم الذى فضلا عن أنه يسبب العقم » فهو من أشد الأمراض 


إیلاما للمرأة ¢ حیٹ تقاسی منه الاما فی الحوض لا تطاق ¢ فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة والمضاعفات 


الأحرى الخطرة التى تكون نتيجة ذلك التعفن » ولعل أهمها إصابة ملحقات الرحم . 
منابع العدوى 


والرجل إما أن یکون هو الناقل للعدوى إلى الحائض > وهو الأكثر وقوعا › ثم يظهر المرض لوجود 
الوسط الصالح لنمو الجراثيم المذكورة » أو تصل هى إليه من الحائض حین تکون العدوى ذاتية › ولك 
لوجود بكتريا مرضية فى المهبل والرحم السليمين نى حالة خخول » وهذا ا خمول لا يلبث أن يتحول إلى نشاط 
إذا وجد الوسط الصاح لمو الجراثم وتكاثرها »> وكل ذلك متوفر طبعا ف أثناء الحيض من حيث يصاب 
الرجل . 
ومنابع العدوى كثيرة بالرغم من أن بعض الناس قد يظن خلاف ذلك » وتلك النابع تشمل الفتحة 
التناسلية وجميع الأعضاء التى تحف با » كالإست والعجان > وذلك بسبب إفراز العرق والدهن من غدد كل 
منها » وهو ما يؤدى إلى تجمع الجحراثيم وامتدادها وسهولة غزوها للأعضاء التناسلية ؛ أما الاو الآلية 
فأوها الجماع » ثم تأتى بعده الملابس والمناشف وغيرها » بل الهواء والغبار وكل ما ذهب مذهبه) وسائل 
لإيصال الجراثيم . 
الأذى الذى يصيب الرجل : 

من ذلك يتضح جليا أن المهبل فى أثناء الحيض عرضة لكل ما ذكرت من الجراثم المعدية التى تصيب 
الرجل > فتحدث عنده التهابات مختلفة فى أعضائه التناسلية › إذ تد الجراثيم إلى داخل القناة البولية » بل 
قد تصيب المثانة والخحالبين ¢ بل قد تد الالتهاب حتى يصيب غدة كوبر والبروستاتا والحویصلتین المنويثين 
وا لخصيتين والبربخ .إن الماع اللحيض ينذر الرجل بخطر داهم هوفى غنى عنه وعن مضاعفاته لو عفت 
نفسه ووعی أمر ربه » فليست إصابة القناة البولية بالأمر امن أو ا خطب اليسير > بل هذه الإصابة هى الى 
تجر ما لا طاقة له به من الالام والمضاعفات إذا ما ولحت هذه القناة أحدثت التهابا شديدا يتعذر معه التبو ل 
الذى يحدث فى بعض الأحيان آلاماً لا تطاق ومتاعب لا تحتمل » وهذا الالتهاب يصحبه عادة إفراز مدى 
شديد يلوث عند اشتداد الحالة بالدماء » ولا بخفى أن ذلك يكون مصحوبا كذلك بأعراض عامة ختلفة ى 
جميع أجزاء الحسم كالحمى والقشعريرة » وذلك بجانب ما يطرأً من الضعف العام والانحطاط فى جميع 


الأعضاء . أما إذا امتد الالتهاب إلى المجرى الخلفى » فهناك تكون الطامة الكبرى » حيث يكثر القيح الذى 
تتخلله خيوط من الدماء » ويصعب التبول وتتضاعف مع ذلك الآلام ويشتد الضعف وتقل الشهية للطعام » 
ويسر هذا الحال بجانب الحمی وسرعة ضربات القلب وإجهاده . . . إلخ . . ولأسباب شتى يزمن امرض 
وتصحبه مضاعفات عامة فى غاية الحدة والخطورة » فمن ذلك التهاب الحشفة والقلفة مما قد يؤدى إلى 
حدوث الغنغرينة فيها » وذلك يكون خاصة فى حالة الانكماش أو الاختناق > نما يدعو إلى وجوب القيام 
بعملية البتر حتى لا يتسمم سائر البدن . 

وإذا علمت أن مجرى البول ملتصق الجدران حتى أنه لا يظهر بمظهر القناة إلا إذا سرت فيه أجسام 
غريبة » کالبول مثلا > إذا علمت ذلك سهلت عليك معرفة كيفية امتداد الجراثيم المرضية إلى سائر الجهاز 
التناسلى . وفى المجرى البولى توجد فتحتان لقناق غدة ( كوبر ) » من حيث تصاب الغدة المذكورة فتحدث 
الآلام الشديدة سواء أكان ذلك عند التبول أم التبرز » ويحس المصاب ألا كبيراً عند العجان » وهو الموضع 
الذى بين الخصيتين والشرج » وقد ينتهى الأمر بتقرح الغدة وامتلائها بالقيح . وتوجد فتحات كثيرة لغدد 
البروستاتا فى الجزء البروستاتق من القناة البولية » وعند إصابة هذه الخدد تتشنج المخانة وبختل فعلها » فتشتد 
الألام ويصير البول مصخوبا بمدة ودم ¢ وقد ينتهى الأمر بتقيح البروستاتا ما يستدعى تدخحل الجراح > وهذه 
العملية من الخطورة بمكان > ولا بخفى أن حالة المريض إذ ذاك يرثى ها وتعتريه الحمى » وعند ذلك يختل 
نظام القلب » وعند إصابة الحويصلتين المنويتين يشتد الألم فى العجان ويتضاعف هذا الأ عند التبول 
أو التغوط كا بحدث نفس الأمر عند المشى أو عند جرد الجلوس > وعند امتداد الإصابة إلى البربخ وا لخصيتين 
يعانى المصاب الاما متشعبة » إذ قد يصاب البربخ بالورم حى يبلغ حجمه بيضة الدجاجة » وقد ينسد الحبل 
المنوى الذی قد یستمر انسداده مدى الحياة » وی هذه الحالة يتام المريض عند الوقوف » وقد تعتريه نوبات 
هستيرية » كل هذه الحالات لا ينجو من إحداهامن ركب رأسه وأتى هذا العمل الشائن الذى حكم الشرع 
بضرره وخطورته وحذر من ویلاته ومصائبه ونهى عن إلقاء النفس بين اليه 

ولقد عرف الطب هذا الخطر الداهم للبشر واهتدى إلى أصل أمراضه وعلله » وقد أشرت إلى كل 
ذلك إشارة أظن أنها كافية لإعطاء المرء فكرة عامة صحيحة عن ميلغ الأذى الذى ينجم عن الوطء فى 
ا لملحيض . ليس عدم إصابة رجل وطأً امرأته مرة وهى حائض دليلا على عدم وجوذ الأذى » والعاقل هو 
الذى يتجنب الشىء الذى يتحتم وصول الضرر إليه منه > ولكن كثيرا من الناس › لضعف عقوهم 
واستهتارهم . لا یبالون بالضرر حتی يصیبهم . « وان یروا سیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل 
الغی يتخذوہ سبلا ذلك بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین 4“ . وکیف يتعامی الإنسان عن آيات ربه 
ويتغافل عنہا ؟ ولقد نبهه إلى سبيل الأمراض والعلل وحذره من الوقوع فى حبائل الرذيلة والفساد وأمره 
با محافظة على جسمه وحثه على تهذيب نفسه وتطهيرها من أدران القبائح والمساویء حت يصبح رجلا كاملا 
صحيح الجسم والنفس سعيدا فى الدنيا وسعيدا فى الآخرة ؛ وهل ترى السعادة فى الدنيا غير سلامة. الجسم 


(1) سورة الأعراف آية : ٠٤١‏ . 


4۸ الجحزء الفاق 


وطهارة الروح وصفاء النفس ؛ الأمر الذى يدعو إليه الدين الإسلامی قال تعالی : ظ من کان یرید ثواب 
الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيرا 4( . إن الالتهاب البسيط فى القناة البولية هو 


الذی يسبب کل هذه المضاعفات التى ذكرتها » وكيف لا ؟ وهذا الالتهاب سببه الجراثيم الفتاكة التى سميتها 


آنفاً » وليس ببعيد أن بمتد الالتهاب فى الحالبين وقاعدة الكليتين » حيث يتنع نزول البول فى الحالة الأولى » 
فيترتب عليه التسمم الدموى ( يورييا ) » أما فى الحالة الثانية فا موت هو أقرب النتائج ها . 


وإن إصابة البربخ » فضلاً عن كونها تنشأ عن امتداد الإصابة من القناة البولية » فهى نتيجة مباشرة 


كذلك للجماع فى المحيض » وبحب ألايغيب عن البال أن كثيراً جداً من أحوال العقم تتسبب عن هذه 


الإصابة التى تنذر العام بشر مستطير وتهدد كيانه بخطر داهم . 
مما تقدم يستطيع القاریء اللبيب أن يلم بالأذى التشعب الذى عناه سبحانه وتعالى بقوله : 

ل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 4 » ذلك الأذى الذى يحمل بنى آدم » رجالا ونساء » ما لا طاقة هم 
به من الآلام والأمراض بل ذلك الأذى الذى يترتب عنه عقم المرأة وعقم الرجل جميعا » وهوما هدد العام 
بالفناء والزوال . 

وإنى لأظن أنه كاف للمرء أن يذكر الله له ضرر الشىء لیتحاشاه ویتجنبه لإ ومن أصدق من الله 
حدیثا 4 . وكيف لا يكون فاسقا من يعصى أمر ربه ويسلك سبيل الغواية الذى حذره منه بعد أن تبين له 
ضرره وشاهد بعینی رأسه خحطورته . قال تعالى : ف ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها 
إلا الفاسقون 4 . 
المنع وتقوية الإرادة : 

ولا بخفى أن من حكم ترم المباشرة فى أثناء الطمث تعويد الرجل على الصبر على بعد المرأة مدة من 
الزمن » إذ أن الرجل كثيرأ ما تدعوه أعماله الخاصة إلى السفر والتغيب عن أهله مدأ مختلفة › ففى التحريم 
رحهمة به وتقوية لعزيته » ولعل ذلك كحكمة الصيام فى تدريب المرء على الصبر على الجوع واحتمال قلة 
الطعام أو عدمه فى سفره وترحاله وما قد يلاقيه فى أثناء صيامه » والمنع فى الحالتين تعويد للجسم على احتمال 
الطوارىء حتى لا يفاجاأ البدن با م يتدرب عليه » ولا تؤخذ النفس على غرة منها . 


وطء الحيض لا إنبات فيه : 


هنالك نقطة أخرى أريد الإشارة إليها إشارة لا تتعدى الحصر » ولو أنبا ها أهمية خلقية كبيرة » وهى 
أن الوطء فى ذاته لم بخلقه سبحانه وتعالى لمجرد الشهوة البهيمية ¢ بل خلقه لغاية هی أسمی بکثیر من ذلك ¢ 
ألا وهی النسل وحفظ كيان العام والعمل على عدم فنائه وبوآره . وكلنا يعلم » فضلا عا تقدم » أن الوطء 
)١(‏ سورة النساء آية : ٠۳۴‏ ,` ۰ (۳) سورة البقرة أية : ٩4‏ . 
(۲) سورة النساء آية : ۸۷ . 
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۱ ۱ 
أ سورة البقرة 4 ا 
| فى المحیض لا یعقب ولا بحدث حلا مطلقاً ۽ بل هو کواضع الشیء فی غير موضعه وکبذر البذورفی رض أ 
قاحلة جرداء لا تنبت زرعا ولا تأتی بشمر ؛ وحسبك قولہ تعالی  :‏ نساؤکم حرٹ لکم فأتوا حرٹکم انی | 
أ شثتم ) » والحرث مكان الإنبات » وليس فى وقت الحيض تلقيح أو نسل ؛ ولا يظن أحد أن هذا وحده ۱ 
| سبب كاف للنهى عن هذا الفعل » بل هو » كا ذكرت » يعطيه مظهر الحيوانية وعدم التعفف وقلة العقل لا | 
| بينته من الام الحيض :وقذارة الدم وأضرار الوطء ف أثناء الطمث ١‏ .م ٠‏ ۱ 
i‏ وبعد بيان الجانب الطبى فى دم الحيض وما احتواه من أذى » نقف خاشعين أمام قول الله تعالى : ۱ 
i‏ إن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين ¢ > وكيف اقتضت الحكمة الإهية أن تختتم آية المحيض بالتوبة أ 
1 والطهر » ذلك لأن الله يعلم ما بالإنسان من ضعف الإرادة أمام نداء الغرائز » وأن هناك من ضعفاء الإرادة i‏ 
۱ من ينهزم آمام نداء الشهوة ء فيباشر نى الحيض أمام ضعف عزيته » فأراد ربك ألا يقنط أحد من رحته » أ 
ففتح باب التوبة لكل من هوى فى سحيق الرذيلة ومضمار الجرية فلا يأس من رحة الله : ل يريد الله ليبين 1 
۱ لکم وسمدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حکیم ٭ والله یرید أن یتوب علیکم ویرید ۱ 
۱ الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظي| # يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 4 . وكا | 
۱ أنه تعالى يحب التوابين فإنه يحب المتطهرين » سواء: أكان القصود بالطهارة هنا الطهارة الحسية بالغسل | 
| والوضوء أم الطهارة المعنوية كطهارة النفس من الذنوب والمخالفات » وطهارة القلب من الشحناء أ 
1 والبغضاء » وسبحان من زكى عقائد المؤمنين فقال فى أول سورة المؤمنون ل قد أفلح المؤمنون ) » وطهر | 
E N TO RG ۱‏ 
أ محرضون ) وطهر أمواهم فقال : $ والذين هم للزكاة فاعلون ) » وطهر أعراضهم فقال : « والذين هم i‏ 
: لفروجهم حافظون ) » وطهر معاملتهم فقال : $ والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ) ووصفهم ۹ 
بالالتزام فى العبادة فقال : $ والذين هم على صلواتبم جحافظون ) وحكم م حكمه الكريم الذى يفيض ! 
أ رحمة وكرما ويشع نورا وبهاء وجلالا وجمالا وكمالا فقال  :‏ أولئك هم الوارثون # الذين يرثون الفردوس أ 
۱ هم فيها خالدون ‏ وما أدراك ما الفردوس » إنه أعلى الجنات » سقفه عرش الرحهن جل جلاله . أ 
1 ونختتم الكلام عن ا محيض با جاء فى كتاب «الإسلام والطب الحديث» قال المؤلف : $ ويسألونك ۱ 
| عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى ا لمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 . ۱ 
۱ إفرازات الجسم على نوعين : نوع له فائدة فى الجسم » مثل الهضم أو التناسل › أو إفرازات داخلية ۱ 
أ تنظم أجهزة الجسم وأنسجته إلخ . وهذا النوع يسمی (١٥ا٥۲٥م5).‏ وهو ضرورى للحياة ولیس فيه 
أ ضرر . ونوع ليس له فائدة » بل هو بالعكس يجب افرازه من الجسم إلى الخارج » وهو مكون من مواد سامة 
أ إذا بقيت فى الجسم أضرت به » وذلك مشل البول والبراز والعرق والحيض » وهذا النوع يسمى أ 
.(Excretion) j‏ فهذه الآية الكرية علمت الإنسان » قبل أن يعرف شيئا عن أنواع الإفرازات » أن i‏ 
۱ المحيض أذى وأنه لا يفيد الجسم . وأما الجزء الثانى من الآية الكرية : ظ فاعتزلوا النساء فى المحيض ) ]| 
aE | :‏ 
۱ ۱ 
0 


)0( سورة النساء الآيتان YAZI‏ 


کے کے کے 


f‏ الجزء الفا 


فسببه أن الأعضاء التناسلية تكون فى حالة احتقان » والأعصاب تكون فى حالة اضطراب بسبب إفرازات 


الغدد الداخلية ؛ فالاختلاط الجنسى يضرها » وربا منع نزول الحيض کا محصل كثيرا من الاضطراب 
.العصبى » وقد يكون سببا فى التهاب الأعضاء التناسلية » من النساء وقت المحيض . |. ه . 


والنسل . وف التعبير با لحرث إشارة لطيفة إلى حسن اختيار الزوجة » فالمكان الطيب ينبت النبات الطيب › 
ومن هنا وجب التخبر للنطفة ¢ فإن العرق دساضصضص » ومن حق الولد على والده أن يستنجب أمه »› إذ البلد 


الطيب برج نباته بإذن ربه والذى خبث لا بخرج إلا نكداً . 
إباك تجنى سكراً من حنظل فالشىء يرجع فى المذاق لأصله . 


ك أن فى كلمة الحرث إشارة إلى مكان المباشرة » ومن هنا فإن الله تعالى قال بعد ذلك : ظ فأتوا 
حرٹکم انی شئتم 4 » ليعلم البشرية أنه لا يؤتى النساء إلانى هذا اللكان الذى حدده الله بالحرث » ولوشاء 


.لقال : فأتوا نساءكم أن شثتم > فحتى يقطع أقاويل الحاهلين العابثين فإنه حدد مكان الحرث للإتيان . 


قال ل : (ملعون من آتی امرأة فی دبرها)() » وقال : (ملعون من عمل بعمل قوم لوط) . 

وقوله تعالی : ظ أن شئتم ) » أى على أى وضع وكيفية > بشرط آن یکون من حیث أمرکم الله وبینه 
لکم فی قوله نساؤ کم حرث لکم . قال جل شأنه  :‏ وقدموا لأنفسكم ‏ » أى قدموا العمل الصالج 
ليكون لكم ذخرا يوم العرض على الله › قال تعالی : # وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا 


وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4 . ثم أمر تعالی بتقواه فقال : إ واتقوا الله ) » أى 


احذروا مخالفته فی ما مرکم به > فعلیکم بالتزام ما مر واجتناب ما نمی . ثم قال سبحانه : ل( واعلمواأنكم 
ملاقوه 4 > فلا مفر من القائه » فنفذوا أحكامه ومنها ما جاء فى هذه السورة تما سبق بيانه » فحاسوا أنفسكم 
قبل ان تحاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم  .‏ وبشر المؤمنين ‏ الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام 
دينا وبمحمد بلا نبيا ورسولا » بشرهم بالجنة ونعيمها . 


الأيان 


20د 


رط ج ع 3 رم رح ص کر وص ر وي ضع ۰ص3 
ضه 


) 
ق م ےر کے و 
الوا اله عر ضلا یمدنکم نتروا وتتقواوتصلحوابین الناس والله سميع‌علم 9 


ع 
ت ق ورو .ر و و مي ر رورو وص و 


اواد ال بالُغ رقا یتک ر نکن اعابت فلو بكم واه غفررحلم 8 


. ٠١ : ط دار الفكر . (۳) سورة المزمل ية‎ ٥۳۹ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص‎ )١( 
. ط دار الفكر‎ ٥۳۹ الجامع الصغیر للسیوطی + ۲ ص‎ )۲( 


چ 


سورة البقرة ۳۱ 


ا وو ا 0 ا 8 و ر ب رھ اھکر دی و و ہا ا و 
لذبن يؤلون من ايهم تر بص أربعةاشهر قإن فآء و إن الله غفور زرحي له و إن عزموا 
آلطللى فإن آله سمیع علم 9 

المغردات : العرضة كالغرفة : المانع المعترض دون الشىء » والمراد من الأيان » الأمور المحلوف 
عليها » كا جاء فى الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليأت الذى هو خير وليكفر عن يينه) . واللغو : ما يقع فى حشو الكلام من الأيان من غير قصد ولا روية 
كقول الإنسان : أى والله » ولا والله » فهذا ونحوه يسبق إلى اللسان عادة ولا يقصد به عقد اليمين › فلا 
يؤ اخذ الله به بفرض كفارة ولا بعقاب حتى لا يكون فى ذلك حرج على المؤمنين . والإيلاء : لغة الحلف »› 
وشرعا حلف الرجل ألا يقرب امرأته إما لمدة معينة أو غبر معينة كأن يقول : والله لا أقربك أربعة أشهر » أو 
لا أقربك » والتربص : الانتظار » وفاءوا : أى رجعوا إلى نسائهم » وعزموا الطلاق : أى صمُموا فى قصده 
وعزموا ألا يعودوا إلى ملامسة نسائهم . 

فى الآيات السابقة حذرنا الله تبارك اسمه من الوقوع ف أشياء حرّمها علينا » كقرب الحائض ف قوله 
جل شأنه ولا تقربوهن حتی يطهرن ) » ونی هذه الآيات حذرنا جل شأنه من الوقوع فى أشياء أخرى 
تتعلتق بالأعان » فقال : ظ ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم ) » ومعنى عرضة أى مانعا من فعل البر وألتقوى 
والإصلاح بين الناس » فقد اقتضت رحة الله الحكيم أن يزيل الموانع والعوائق من طريق البر » إذ أن صنائع 
المعروف تقى مصارع السوء . وصاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكئا . فاصنع المعروف فى أهله وفى 
غير هله > فإن صادف أهله فهو أهله » وإِن لم يصادف أهله فأنت أهله . فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى 
والدیان لا موت » اعمل ما شئت کا تدين تدان . 

ازرع جيلا ولوف غيرموضعه فلن يضيع جيل أين) زرعا 
إن الجحميل وإن طال الزمان به فليس محصه إلا الذى زرعا 

ولو كان المانع من فعل الخير حلفا » فإن الله عظمت حكمته يأمر بفعل الخير ويكفر احالف يمينه حتى لا 
تكون اليمين مانعة ”من البر والتقوى والإصلاح . 

قال ب : (من حلف على یین فرأی غیرھا خیرا منہا فلیأت الذی هو خير ولیکفر عن يمینه)' . 

ولا حلف أبو بكر الصديق » رضى الله عنه » أن ينع العطاء عن مسطح » بعد ما خاض مع 
الخائضين فى حادثة الإفك » أنزل الله تعالى هذه الآية : ل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 › كا أنزل : 
«إولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ي7 . 
)١(‏ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص ٥۹٩‏ ط دار الفكر . (۲) سورة النور آية : ۲۲ . 


E27 asas ۆۆ‎ ST JST JS ST 7 a چ زک کا ا ا ر‎ ae > AD 2F 2 A FS E 2 A 2 ED GG AD FS A sS EES A 2 A 2 A + A 2 A 2 a 2 A 2 a 2 a 2 
Fg ی کک ا کک ا ا کک کک کک کا ر ل ر کر کک ا ا ا کک‎ rar + A 


ف و ےر کک کے ت کے ر ےر ر ےر ےک ر کے ےر ےر 


أ کک کک کک کک 
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TY‏ الحزء الشاىق 


قال ابو بكر : والله | نى أحب أن يغفر الله لى فأعطاه وأجزل له العطاء وكان مسطح من ذوى 


القرنی ... قال کا الصدقة » الصدقة على ذى الرحم الكاشح) » أى الذى يضمر السوء 


الفا » ذلك لأن فى التصدق عليه هدفين من أسمى الأهداف : أولم) أن المتصدق بجاهد نفسه »› 
وجهاد النفس فى أعلى مراتب الجهاد ؛ فالنفس هنا تقول : لا تعطه فإنه يضمر لك السوء › والله تعالى 
يقول : اعطه لأغفر لك » فإن أطعت ربك وعصيت نفسك وأعطيته فأنت ممن قال الله فيهم : «إوالذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)” . 

والهدف الثانى أنك بالعطاء تطفىء غيظ قلبه وتحول سوء نفسه إلى عحبة ووفاء » فتكون قد أضبت 
الهدفين » وبا تنال الرضا من الله > ف وما لأحد عنده من نعمة تجزى # إلا ابتخاء وجه ربه الأعلى # ولسوف 


. يرضى 4 . 


وهناك من الأحاديث مايفيد اتباع الخير وترك الشر ولو كان هناك حلف . قال ب : (إنى والله إن شاء 
الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها)(““ . 

وقال أيضا صلوات ربى وسلامه عليه لعبد الرحمن بن سمرة : (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » وإذا حلفت على 
ين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك)(“ . 

وقال کا 1 (لا نذر ولا ين في] لا بلك ابن آدم ولا نی معصية الله ولا فى قطيعة رحم ومن حلف على 
یمین فرأی غیرها خیرا منہا فلیذعها ولیأت الذی هو خير فإن ترکها کفارتہا)“ . 


قوله تعالی : ظ واه سميع عليم) » أى سميع لأقوالكم وأيانكم » عليم بنياتكم وماى قلوبكم . 
وف تلك الأية يتجلى جانب الإنسانية فى الإسلام ¢ فالإسلام خير کله وبر کله و[صلاح کله . (ألا أدلكم على 
ما هو خير من الصلاة والصدقة والصيام والحج ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : إصلاح ذات البين » فإن 
قطيعة ذات البين هى الحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلتق الدين)“ . ولقد هى الإسلام نيا 
قاطعا وحذر تحذيرا شدید اللهجة من الإيقاع بين الناس وإفساد الصلات بينم . قال تعالی : یا ہا 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 7 » فسماه 
الله تعالى فاسقا ولو كان صادقا فى نقل ما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس » فإن كان كاذبا فقد سماه الله 
yS‏ : # ولا تطع كل حلاف 


)0 ا جامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص ۰ ط دار الفكر . (۵) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۰ ط الشعب . 


(۲) سورة العنكبوت آية : )٦( . ٦4‏ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۱ ط الشعب . 
(۳) سورة اللیل الآیات : ۲١-۱۹‏ . (۷) الترغيب والترهیب ج۳ ص ۳۷۲ ط وزارة الأوقاف . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۰ ط الشعب . (۸) سورة الحجرات أية : ٦‏ . 
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e sa rs SS rE. 
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سورة البقرة E‏ 


مهین ٭ ماز مشاء بنميم * مناع للخير معتد أثيم ي0 RE‏ . وقال : (شر 
j a‏ لا أخبرکم بشراركم ؟ قلنا : بى . 


قال RN‏ ا رکم بشرمن فلکم ۲ ھن لا پیل رة و بقل مر 


ولا يغفر ذنبا . ألا أخبركم بشر من ذلكم ؟ من يبغض الناس ويبغضونه)(“ . 


فأنعم e‏ 
لو أن إنسانا تخر ملة مااختار إلا دينك الفقراء 
المصلحون أصابع جعت يدا هى أنت بل أنت اليد البيضاء 
EEE E‏ اية فى اإية لبناته السورات والأضواء 
الحتقى فيه هو الأساس وكيف لا؟ والله جل جلاله البناء 
ومن بیان أحكام الإیان قوله جل شأنه  :‏ لا يؤاخذكم اله باللغو فى أمانكم ) » والمقصود باللخوما 
بجرى على الألسنة من غير قصد » كقول الحالف : نعم والله ولا والله . قالت عائشة رضى الله عنها : إن 
رسول الله ا قال : (اللخوق اليمين هو كلام الرجل فى بيته كلا والله وبلى والل)( . 
وليمين اللغو وجوه نذكرها في يلى : 
فمن تلك الوجوه ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : هو الشىء بحلف عليه أحدكم لا يريد منه 
إلا الصدق فيكون غلى غير ما حلف عليه . 
وقيل : هو الرجل جلف على الشىء ثم ينساه . 
وقال زید بن أسلم : هوقول الرجل أعمى الله بصرى إن ل أفعل كذا وكذا أخرجنى الله من مالى » 
وإن لم آتك غدا فهو هذا . 
- وعن ابن عباس قال : لغو اليمين أن تحلف وآنت غضبان . وأن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس 
عليك فيه كفارة . 
ونی حدیث مرسل عن الحسن بن ای الحسن - قال : مر رسول الله ئ بقوم ینتضلون - يعن 
یرمون - ومع رسول الله ية رجل من أصحابه » فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله » وأخطات 
والله » فقال الذى مع النبى ب للنبى ب : حنث الرجل يا رسول الله » قال : (كلا » أيان الرماة لغو ء لا 
كفارة فيها ولا عقوبة)٩‏ . 
وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينها ميراث » فسأل أحدهما صاحبه القسمة 
فقال : إن عدت تسألنى عن القسمة فكل مالى فى رتاج الكعبة ! فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! 


. المصدر السابق‎ )٤( . ٠١-٠١ : سورة القلم الآيات‎ )١( 
. تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۱ ط الشعب‎ )٩( . رياض الصالين للامام النووی ص ۳۹۳ ط دار التراٹ العري‎ )۲( 
. الجامع الصغير للسيوطی ج ۲ ص ۷۷ ط دار الفكر . (1) تفسیر این کثر ج ۱ ص ۳۹۲ ط الشعب‎ )۳( 


سے ےک ر و ر ےر ےر ر 


ار ر ر ر 


Clara asas ars API2AD SAPP ADAP ADAP ADDS AD SOF AD 2 FS ar 2v 7 yy r ا کا ا ا ا ا ا‎ 


recesses raratararararazsvstaorsr aras? 


وجل » ولا فى قطيعة الرحم ولا في لا تملك) . 


قال الإمام مالك فى الموطاً : أحسن ما سمعت فى ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشىء يستيقن أنه 
كذلك ثم یوجد بخلافه فلا كفارة فيه . والذی يحلف على الشیء وهویعلم أنه فيه آثم كاذب لیرضی به أحدا 
ويقتطع به مالا » فهذا أعظم من أن تكون له كفارة . 

قوله تعالی : ل ولکن یؤاخذکم با کسبت قلوبکم 4 » أى من القصد والنية » ويشمل ذلك نوعين 
من الأيمان : اليمين المنعقدة » أن جلف على شىء سيفعل ثم لا يفعل . وإنغا سميت بين الغموس لأنا 
تغمس حالفها فى النار » لأنه تعمد الكذب على الله » وتسمى الكاذبة والفاجرة » وكثيرا ما تقع من شاهد 
الزور أمام القاضى حتى قال بعض الفقهاء : إنها أعظم من الكفارة فلا كفارة له . 

أما اليمين المنعقدة إذا حنث فيها حالفها فلها كفارة > جاء بيانها فى سورة المائدة . فعلى الحالف أن 
يراعى ثلاثة أمور : ألا بحلف إلا بالله » وألا جلف إلا للضرورة » وأن يكون صادقا إذا حلف . قال تعالى : 
إواحفظوا أيمانكم كذلك بین الله لکم آياته لعلکم تشکرون)) . أما الذى جلف با شاء وبمن شاء فهو 
الله وحده » الأنه خالق الأشياء . بحلف بالشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » ويحلف بالتین والزيتون 
وطور سينين والبلد الأمين . ويحلف بالعاديات والصافات والمرسلات والنازعات . کا محلف بحياة سيد 
الكائنات محمد ب فيقول  :‏ لعمرك إنهم لفى سكرتيم يعمهون)” . 

قال تعالى : ظ والله غفور حليم ) » حيث تجاوز عن أيان اللخو مغفرة منه وحلما » وحيث فتح باب 
التوبة وشرع الكفارات أمام الأمان الى فيها كسب للقلوب وقصد ونية » فهو الخفور الذى يستر الذنوب 
ويخفيها » والحليم الذى يتجاوز عن السيئات . 


مازلت أعرف بالإساءة دائا ويكون منك الصفح والغفران 

إ تنتقصن إن أسأت وزدتنى حتى كأن إساءتق إحسان 

منك التفضل والتكرم والرضا أنت الإله اللنعم النان 
ر کر کا 

يامن له علم الغيوب ووصفه سار العيوب وكل ذاك سماح 

أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح 

تولى الجميل على القبيح تكرما أنت الإله الواحد الفتأاح 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۳ ط الشعب . (۳) سورة الحجر آية : ۷۲ . 
(۲) سورة المائدة أية : ۸۹ . 
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وهذه أحكام تتعلت بالأيان ورد ذكرها فى أحاديث الرسول ل : 

عن ابن عمر رضی الله عنہا عن النبی ب قال : ( إن الله تعالی ینہاکم أن تحلفوا بابائکم » فمن کان 
حالفا فليحلف بالل أو ليصمت ٠)‏ وعنه رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقول : « لا والكعبة » فقال ابن 
عمر : لا تحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله ب يقول : ( من حلف بغيبر الله » فقد كفر أوأشرك ١)‏ . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى با قال : ( من حلف على بين صبر يقتطع بها مال امرىء 
مسلم هو فیها فاجر لقی الله وهو عليه غضبان )“ . قال : ثم قرا علینا رسول الله ل مصداقا من كتاب الله 
عز وجل  :‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنا قليلا ي0 . 

وعن أب أمامة إياس بن ثعابة الحارٹى رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : ( من اقتطع حق امرىء 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الحنة . فقال له رجل : وإن کان شيا يسيرا يارسول الله ؟ 
قال : وإن كان قضيبا من أراك )(“ . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها عن النبى ب قال : ( الكبائر الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس )0 . 

عن أب هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله هة يقول : ( الحلف منفقة للسلعة محقة 
للکسب ٩)‏ . 

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : ( لا يسأل بوجه الله إلا الجنة )0 . 

قال الفقهاء فى الان : جمع يمين وهى فى الشرع : تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة 
من صفاته . أو هو عقد يقوى به الحالف عزمه على الفعل أو الترك . واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى 
واحد . والیمین لا يكون إلا بذكر الله أو صفة من صفاته : سواء أكانت صفات ذات أم صفات أفعال 
كقوله : والله وعزة الله وعظمته وكبريائه وقدرته وإرادته وعلمه . وكذا الحلف بالملصحف أو القرآن أوسورة 
أواية منه . 

وف القران الكريم يقول الله سبحانه : ظ وفى السماء رزقكم وما توعدون # فورب السماء والأرض إنه 
لح مثل ما نکم تنطقون 4( . ويقول : # فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون # على أن نبدل 
خیرا مہم وما نحن بمسبوقین 4( ° 

وعن ابن عمر رضى الله عن قال : كانت يمين النبى ية : (لاومقلب القلوب ٠١)‏ . وعڻ أي 


. الجامع الصغیر للسیوطی + ۱ ص ۲۹۷ ط دار الفكر . (۷) المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص ٥۹٩‏ دار الفكر . ٠‏ (۸) المصدر السابق ج ۲ ص ۷١١‏ . 

)۳( الام ال لا س ا ط دار الفكر . (۹) سورة الذاریات الأیتان : ۲۲ » ۲۳ . 
)٤(‏ سورة ال عمران أية/۷۷. )٠١( ٠.‏ سورة المعارج الآيتان : )١ ١ ٤١‏ . 
(ه) الجامع الصغير للسیوطی + ۲ ص ۳٠١‏ ط دار الفكر , . (۱) نیل الأوطار للشوکانی ج ۸ ص ۱۸۸ . 
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۳۹ الجزء الفاق 


e 

ایم اله وعمر اله وأقسمت عليك : ة 

ايم الله مين » لأنها جعنى : والله - أو o‏ ومون اله مين عند الأحناف وامالكية لأن معناها أحلف 
بالل„ ٠‏ 


الحلف بأنه غير مسلم » أو الحلف بالبراءة من الإسلام : 

من حلف بأنه ودی أو نصرانی أو أنه بریء من الله أو من رسوله ية »> إن فعل کذاففعله . روی أبو 
داود والنسائى عن بريدة عن أبيه أن النبى ية قال : ( من حلف فقال : إنى برىء من الإسلام فإن كان كاذبا 
فهو كا قال » وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالا )0 وعن ثابت بن الضحاك أن النبى ية قال : 
( من حلف بغير ملة الإسلام فهو کا قال )0 


شرط اليمين وركنها: يشترط فى اليمين : العقل والبلوغ والإسلام وإمكان البر » والاختيار » فإن 
حلف مکرها ل تنعقد ينه . وركنہا : اللفظ المستعمل فيها 

حكم اليمين : حكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارا . أولا يفعله فيحنث وتجب 
الكفارة . 

أقسام اليمين : تنقسم الأيمان أقساما ثلاثة : اليمين اللغو - اليمين المنعقدة ‏ اليمين الغموس . 

١‏ - اليمين اللغو وحكمها : يين اللغو : هى الحلف من غير قصد اليمين » كأن يقول المرء : والله 
السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم اله باللغو فى أمانكم ) . 
فى قول الرجل : لا والله . وبلى والله . وكلا والله . 

۲ - اليمين المنعقدة وحكمها : اليمين المنعقدة هى اليمين التى يقصدها الحالف ويصمم عليها › 
I O as‏ 
ھی أن محلف على أمر من المستقبل أن يفعله . وحکمها : يجوب الكفارة فيها عند الحنث . 

یقول الله تعالى : ( لا یؤاخذکم اله باللغوف آبانکم ولکن یؤاخذکم با کیت قلوبکم وله خفور 
حليم 4 . ويقول : لإ لا يؤاخذكم الله باللغوفى أيانكم ولكن يؤ اخذكم با عقدتم الأيان فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أوتحرير رقبة فمن م جد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة 
أيانكم إذا حلفتم واحفظوا E E‏ 


. ٠۴ص الصدر السابق‎ (۳ E ey 
. ۸٩ : سورة المائدة ية‎ )٤( . ٠١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


ean. 
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مسون اله tv‏ 


۳ اليمين الغموس وحكمها : واليمين الخموس وتسمى أيضا الصابرة » وهى اليمين الكاذبة التق 
تضم بها ا لحقوق أو التى يقصد بها الغش والخيانة . وهى كبيرة من كباثر الإثم » ولا كفارة فيها » لأنها أعظم 
من أن تكفر » وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها فى نار جهنم » وتجب التوبة منها . ورد الحقوق إلى 
أصحابما إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق . 

يقول الله سبحانه وتعالى : ظ ولا تتخذوا أانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء با 
صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظيم 4( . 

روى أحمد رضى الله عنه وأبو الشيخ عن أب هريرة رضى الله عنه أن النبى ب قال : ( مس ليس هن 
كفارة : الشرك بالل » وقتل النفس بغير حق » وبہت مؤمن » ويين صابرة يقطع بها مالا بغير حق ١)‏ 
وروی البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها أن النبى ب قال : ( الكباثر : الإشراك بالل وعقوق 
الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس )“ . وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبى ية قال : 
( من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبواً بوجهه مقعده من النار )0“ . 
لاحنث مع النسيان أو الخطأً : 

من حلف ألا يفعل شيا ففعله ناسيا أو خحطأ فإنه لا بحنث لقول الرسول ي : ( إن الله تجاوز لى عن 
أمتی : الخطا والنسیان وما استکرهوا عليه )7 . والله یقول : ل ولیس علیکم جناح فی أخطأتم به 04) 
يمون المكره غير لازمة : 

لا يلزم الوفاء باليمين التى يكره المرء عليها » ولا يأثم إذا حنث فيها للحديث المتقدم » ولأن المكره 
مسلوب الإرادة » وسلب الإرادة يسقط التكليف . وهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يين ال مكره لاتنعقد . 
كفارة اليمين : 
تعريف الكفارة 2 الكفارة صيغة مبالغة من الكفر » وهو الستر ¢ والمقصود ا هنا الأعمال الت تكفر بعض 
الذنوب وتسترها حت لا يكون ها أثر يؤخذ به فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠.‏ 

والذى يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف : ١‏ الإطعام » ۲ - الكسوة » ۴۳ - العتق » 
أدناها» والكسوة أوسطها والعتق أعلاها : 


جواز الحنث للمصلحة ا 
الأصل أن يفى الحالف باليمين . ومجوز له العدول عن الوفاء « إذا رأى فى ذلك مصلحة راجحة 


(1) سورة النحل آية :4 (6( مصبورة : ی لزم بها وحبس علیها وكات لازمة من جهة الحكم . 
(۲) فقه السنة للشيخ السيد سابق ج ۲ ص )٩( . ۲١‏ فقه السنة للشيخ السيد سابق ح۲ ص ٠۴‏ . 
(۴) المصدر السابق ص ۲١‏ . ۰ () سورة الأحزاب أية : م ٠,‏ 
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۴۸ ۰ ۰ الجحزء الفا 


یقول تعالى  :‏ ولا تجعلوا لله عرضة لأيانكم أن تبروا و تتقوا وتصلحوا بين الناس ‏ › أى.لا تجعلوا 
الحلف بالل مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح . ويقول عز وجل : لإ قد فرض الله لكم تحلة 
أيانكم 4“ . أى شرع الله لكم تحليل الأييان بعل الكفارة . روى أحد والبخارى ومسلم أن النبى كل 
قال : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها » فأت الذى هو خر وكفر عن يمينك ٠)‏ 
أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه : 

وعلى هذا يكن تقسيم اليمين باعتبار اف2 إلى الأقسام الآتية 

١‏ أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم . فهذا بحرم الحنث فيه » لأنه تأكيد لما كلفه الله به من 


عبادة . 
: ۲ - أن يحلف على ترك واجب أوفعل حرم . فهذا جب الحنث فيه لأنه حلف على معصية کا تجب 
الكفارة . 
۳ أن يحلف على فعل مباح أو تركه . فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر . 
٤‏ - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه . فالحنث مندوب » ويكره التمادى فيه وتجب 
الكفارة 
ره . 


أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه » فهذا طاعة لله » فيندب له الوفاء ويكره الحنث . 


الإيلاء 

قوله تعالى  :‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) . 
بعدما بين الله جل ذكره أحكام الأيان فى الآيات السابقة » ذكر هنا حكا خاصا يتعلق بيمين الرجل ألا يقرب 
زوجته » وهذا ما يسمی بالإيلاء » وله أحكام يذكرها الفقهاء في يلى : 

تعريفه : الإيلاء شرعا هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة . وقد كان الرجل ف ا جاهلية يحلف على 
ألا يمس امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرأر بها فیتركها معلقة > لاهى زوجة » ولا هى 
مطلقة . فأراد الله - سبحانه أن يضع حدًا هذا العمل الضار » فوقته بمدة أربعة أشهر › یتروی فیها 
الرجل > عله يرجع إلى رشده » فإنِ رجع فى تلك المدة أوف آخرها أن حنث فى اليمين ولامس زوجته وكفر 
E‏ 

مدة الإيلاء : اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا » 
واختلفوا فيمن حلف ألا ييسها أربعة أشهر » فقال أبو حنيفة وأصحابه : يثبت له حكم الإيلاء . وذهب 
الحمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا ثبت له حکم الإیلاء > لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر وبعد 
انقضائها : إما الفىء وإما الطلاق 


(۱) سورة التحريم آية :۲ (۲) نیل الأوطار للشوکای ج ۸ ص ۱۹۸ . 
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سورة البقرة ۳۹ 


حكم الإيلاء : إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها فى الأربعة الأشهر انتهى الإيلاء ولزمته كفارة 
اليمين . وإذا مضت المدة ول جامعها » فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه إما بالوطء وإما بالطلاق . 
فإن امتنع عنما فيرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضررعن الزوجة . ويرى أحمد والشافعى وأهل 
الظاهر أن القاضى لا يطلق وإغا يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه . وأما الأحناف فيرون أنه إذا 
مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلتق طلقة بائنة » بمجرد مضى المدة . ولإ يكون للزوج حق المراجعة لأنه أساء 
فی استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغبر عذر » ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالا ها . ويرى الإمام مالك 
أن الزوج يلزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم جلف على ذلك » لوقوع الضررفى هذه 
الحال كا هو واقع فى حالة اليمين . 


الطلاق الذى يقع بالإيلاء : 

والطلاق الذى يقع بالإيلاء طلاق بائن ن لأنه لو كان رجعيا لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة ؛ لأا 
حق له » وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ولا يزول عنها الضرر » وهذا مذهب أب حنيفة . وذهب مالك 
والشافعى وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعى » لأنه لم يقم دليل على أنه بائر ¢ 
ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عدة . 


عدة الزوجة المولى مغا : 

ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منا تعتد كسائر المطلقات لأنبا مطلقة » وقال جابر بن زيد : 
لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت فى مدة الأربعة أشهر ثلاث حيضات » قاله ابن رشد » وقال بقوله 
طائفة > وهو مروی عن ابن عباس » وحجته أن العدة إا وضعت لبراءة الرحم ٠‏ > وهذه قد حصلت ها 
البراءة . 


أحكام تتعلق بالأسرة 
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الئان اروف وللرجالعليهن د رجه وال عز یز کي اې 


المغردات : التربص : الانتظار . والقروء : واحدها قرء ( بضم القاف وفتحها ) » > يطلق تارة على حيض 
الرأة وأحرى على طهرها » ومن ثم قال الحنفية والحنابلة : المراد به الحيض : وقال المالكية والشافعية : المراد 
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4° . الححزء الشانى 


به الطهر » وما فى أرحامهن يشمل الولد والحيض . والبعولة واحدهم بعل » وهو الزوج » والمراد بالدرجة 
هنا ما جاء فى قوله : لإ الرجال قوامون على النساء 4(“ . 
هذه آية جامعة لأحكام عظيمة تقوم عليها حياة الأسرة ء فبعدما بين الله تعالى حكم الإيلاء 

وقال :# فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم # وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ٠74‏ ؛ بين هذا أن المطلقة 
لا جحل هما أن تتزوج من آخر إلا بعد انقضاء عدتما » وعلى المطلقة أن تتربص بنفسها » أى تنتظر حى تحيض 
ثلاث مرات إن كانت من ذوات الحيض . ولله تعالى حكمة بالغة فى وجوب العدة . قال الفقهاء : وحكمة 
مشروعية العدة معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض » وتهيئة فرصة للزوجين لإعادة 
الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير فى ذلك . كذلك التنويه بفخامة أمر النكاح ؛ حیٹ لم یکن أمرا ینتظم إلا 
بجميع الرجال » ولا ينفك إلا بانتظار طويل » ولولا ذلك لكان بنزلة لعب الصبيان » ينظم ثم يفك فى 
الساعة . إن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسه) على إدامة هذا العقد ظاهرا » فإن حدث حادث يوجب 
فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة فى الحملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا وتقاسى ها عناء . 

ولناخذ الآن فى بيان أحكام العدة : فقد عزفها الفقهاء بأنها مأخوذة من العد والإحصاء : أى ما 
تحصيه المرأة وتعده من الأيام : والأقراء » وهى اسم للمدة التى تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة 
٠‏ زوجها أو فراقه ها : وكانت العدة معروفة فى الحاهلية » وكانوا لا يكادون يتركونيا » فلا جاء الإسلام أقرها 
لا فيها من مصالح › وأجمع العلاء على وجومها لقول الله تعالى : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالة 
قروء ) . ) 

وقوله ا لفاطمة بنت قيس : ( اعتدّى فى بيت ابن أم مكتوم ) . 

وقد بين الفقهاء أنواعها فقالوا العدة أنواع : ١‏ - عدة المرأة التى تحيض هى ثلاث حيضات . 
۲ - عدة المرأة التى يست من الحيض وهى ثلاثة أشهر . ۴ - عدة المرأة التى مات عنما زوجها وهى أربعة 
أشهر وعشرا ما م تكن حاملاً . ٤‏ - عدة الحامل أن تضع حلها . ونفصل أحكام العدة فيا يى : 

الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها . 

عدة الزوجة غير المدخول بها : والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى : 
ل يا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة 
تعتدونہا چ . 

فن کانت غیر مدخول بہا وقد مات عنہا زوجھا فعلیھا العدۃ کا لو کان قد دخل با لقوله تعالى : 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )9 » إنا وجبت العدة عليها 
وإن م يدخل بها وفاءٌ للزوج المتوفى ومراعاة لحقه . 


4: سورة الأحزاب الأية‎ )۳( ٠ . ٠٤ : سورة النساء آية‎ )١( ٠ 
. ۲۳۲ : سورة البقرة الآية‎ )٤( . ۲۲۷۰ ۲۲٢ : سورة البقرة الآیتان‎ )۲( 
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عدة المدخول بها : وأما المدخول با فإما أن تكون من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض . فإن 
كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء لقول الله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 › 
والقروء جمع قرء والقرء : الحيض » ورجح ذلك ابن القيم » فقال : إن لفظ القرء م يستعمل فى كلام 
الشارع إلا للحيض ولم جىء عنه فى موضع واحد استعماله للطهر » فحمله فى الآية على المعهود ا معروف من 
خطاب الشارع أولى بل يتعين » فإنه قد قال به ية وهو المعبر عن الله وقد بلخه قومه وبه نزل القرآن » فإذا 
أورد المشترك فى كلامه على أحد معنييه ؛ وجب حله فى سائر كلامه عليه إذا م يثبت إرادة الآحرفى شىء من 
كلامه البتة » ويصير هو لخة القران الى خوطبنا بها وإن كان له معنى آخر فى كلام غيره » وإذا ثبت استعمال 
الشارع للقرء فى الحيض علم أن هذا لغته » فيتعين حمله عليها فى كلامه » ويدل على ذلك ما فى سياق الآية 
من قوله تعالی : 

ولا بجحل هن أن يكتمن ما خلق اله فى أرحامهن ¢ »وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين . 
والمخلوق فى الرحم إنا هو الحيض الوجودى وبذا قال السلف والخلف ول يقل أحد أنه الطهر . وأيضاً فقد 
قال سبحانه : 


واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم جضن وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن 4 فجعل كل شهر بإزاء حيضة » وتعليق الحكم بعدم الحيض لا بعدم 
الطهر والحيض . 

وقال فى موضع آخر : ظ فطلقوهن لعدتبن ٠‏ » معناه لاستقبال عدتهن لا فيها » وإذا كانت العدة ‏ 
التى يطلق ها النساء مستقبلية بعد الطلاق » فالمستقبل بعدها إغا هو الحيض » فإن الطاهر لا تستقبل الطهر 
إذ هى فيه وإنغا تستقبل الحيض بعد حاطما التى هى فيها . ) 

أما عدة غير الحائض . فهى ثلاثة أشهر » ويصدق ذلك على الصغيرة التى م تبلغ والكبيرة التى ) 
تحض سواء اكان الحيض لم يسبق ها أم انقطع حیضها بعد وجوده ¢ لقول الله تعالى : # واللائی یئسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائی ۾ محضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حلهن 04 . ) 

وتنتهى عدة الحامل بوضع الحمل سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها لقول الله تعالى : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن هملهن 04 

أما ا متوفى عنما زوجها فعدتبا أربعة أشهر وعشرا ما م تكن حاملاً لقول الله تعالى  :‏ والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 74“ » وإن طلق امرأته طلاقا رجعياً ثم مات 


. ٤ : سورة الطلاق آية‎ )٤( . ٤ : سورة الطلاق الآية‎ )١( 
E: سورة البقرة أية‎ )٥( E سورة الطلاق الأية‎ () 
۰ . ٤ : سورة الطلاق آية‎ )۳( 


P7 arsarsas sass 2a 2 a 4 A 2AD 2 aD 2 r 2 AD 2 E 2 a 2 O 2 AD £ OF 2 A 2 O 2 a 2 a A 2 E a a 2 a 4 a 7 a 7 a 7 a 2 a 2 2 a 2 r 7‏ 
کے کک کے کک کک کک کک کک کا کا کا کا کا ا کل کک کا کا د که ر د د ر ال و د ا ر کال ل ر کو کر ر ر ا 


لیے ا کے ی کے ے کے 


فى رحاب التفسير الجلد الأول ج م 


7 2 e 2 2 2 2 2 e 2 2 2 a 2 2 a 2 a 2 2 a 2 a 2 a 2 A 2 a / ab 2 A 2 a 2 A £ a 2 A 2 


4۲ : الحزء الفاق 
عنپا وهی ف العدة » اعتدت بعدة الوفاة لأنه توئ عنہا وهی زوجته . 


أما انقضاء العدة فيحدث في يلى TT‏ الحمل › وإذا 
كانت العدة بالأشهر فإنها تحتسب من وقت الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشرا › 
وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضى بثلاث حيضات » وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها 

قوله تعالى : ولا مجحل هن أن يكتمن ما خلق اله فى أرحامهن إن كن يؤمن باله واليوم 
الآخر € . المراد بجا حلتق الله فى أرحامهن : الحيض والولد كا سبق بيانه » وتعليق ذلك على الإيان بالل 
واليوم الآخر » لأن هذا الأمر مرجعه إلى إيان المرأة ومدى خشيتها من الله وخوفها من حسابه » فعليها أن 
تكون صادقة فى شأن عدتها » لا تنقص ولا تزيد ولا تكذب ابتغاء النفقة أو تعجيل الزواج بغير ا مطلق » ومن 
هنا فقد كان الإسلام حريصاً على إبقاء الحياة الزوجية حيث جعل للزوج الذى طلق زوجته طلاقا رجعيا احق 
فى أن يراجعها ما دام ذلك فى العدة . قال تعالى : $ وبعواتهن أحق ردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ج ۾ 
وما يشجع على ردها فى العدة أن الشر ع الحكيم ألزمها أن تقضى ضي ‏ العدة فى بيت الزوجية . قال الفقهاء : جب 
عل الع ن تلزم تھا( بيت الزوببة) حت تقضی عدبا ولا عل غا أن تخرج من ولا جل لزوجها أن 
يخرجها منه » ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهى غير موجودة فى بيت الزوجية » وجب عليها أن تعود 
إليه جرد علمها : 


يقول تعالى  :‏ يا يا النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن وأحصوا العدة واتقوا الله ركم لا 
تخرجوهن من بیوتهن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم 
نفسه ڇ() 


ومن حرص الإسلام على السعادة الزوجية أنه ناشد الرجال أن تتوفر إرادتيم على الإصلاح › قال 
تعالى : # إن أرادوا إصلاحاً ) وقال : ل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تکرھوا شیئا 
ويجڃعل الله فيه خیراً کثیراً 4) . كا أوصى الزوجات بحسن المعاشرة حيث قال تعالى : ظ فالصالحات 
قانتات حافظات للغیب با حفظ الله Mg‏ . وقد نظم الإسلام الحقوق والواجبات بين الزوجين › فلکل 
حقوق وعلى كل واجبات » فمن حق المرأة الإنفاق عليها » ومن واجباتها التربية والتدبير لأولاد الرجل › 
والحرص على ماله بحيث تحفظه فى عرضها وماله . « إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتا أطاعتك » وإذا غبت 
عنها حفظتك فى عرضها ومالك » . وقد بلغ من عناية المسلمين بهذ الحقوق وتلك الواجبات أن ابن عباس 
کان یقول : إننی لأتزین لامرتی کا تتزین لى » ومن ثم جاء قوله تعالى : ط وهن مشل الذى عليهن 
5 » أی هن م اوو ل اکان من ارا ت ا وا ا ا ی ر 
الظلم ولا تمضم الحقوق . أما قوله جل شأنه :ظ وللرجال عليهن درجة 4 فيفسره » قوله عز وجل : 


(1) سورة الطلاق آية : ١‏ . (۳) سورة النساء أية : ٠٤‏ . 
0( سورة النساء الآية : 4 . 
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فط الرجال قوامون على النساء 4“ ومها قال الكتاب السوفسطائيون الذين يهرفون با لا يعرفون وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا » » فإن الله تعالى أقام الوزن بالقسط ول بخسر اليزان . فهل من حق المرأة أن تكون 
قيمة على زوجها وقد خحلق الله الرجال أقوى جس وعقلاً ؟ فأى الفريقين أحق بقيادة البيت ؟ لقد خلق الله 
المرأة أكثر حنانا وعطفا ء وتلك خاصية التربية تحققها عل أكمل الرجوه » فإذا كان الرجل أقوى عقلاوجس 
فهو الحقيق بالقيام على شئون البيت الخارجية » وإذا كانت المرأة أكثر حنانا فهى الحديرة بالتربية والتدبير 
ورعاية الأولاد . والمسثولية فى الإسلام موزعة وزيغا ىک عادلا > قال کو : ( کلکم راع وکلکم مسئول 
عن رعيته » فالمام راع وهو مسئول عن رعیته » والرجل فی بیته راع وهو مسئول عن رعیته » والمرأة فی بیت 
راعية وهى مسئولة عن رعيتها )“ . أما ما يردده هؤلاء المتغربون الذين صنعت رؤوسهم فى 
صم الشرق الملحد والغرب المنحل › فليس هذا ت تشريفا أو تكرياً للمرأة » إنا هو تدمير وتعطيم ها عندما 
E EEE‏ > وعندما تخادر بيتها وتسلم أطفاها للحاضنات . . إنها بذلك تكون 
كالطفل الذى يحمل السلاح فى يده » فیجنی به عليه وعلى غيره » أما مكانها الصجيح اللائق برسالتها فهو 
الذى قال فيه الحكيم الخبير : ( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا جاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله ي“ . 
الأم مدرسة إذا أعددتا أعددت شعباً طيب الأعراق 

تلك عدالة الاسلام » فليست المساواة أن تزاحم المرأة الرجال فى الأعمال ووسائل المواصلات › 
وتكشف ما أمر الله تعالى بستره » إنما العدالة n‏ الحقوق والواجبات › فلکل من الرجل والمرأة 
حقوق وعلی کل واجباته . وجل جلال الله إذ یقول : ظ واذکرن ما يتل فى بيوتكن من أيات الله والحكمة إن 
الله كان لطيفا خبيراً ٠)‏ . ومن الضلالة العمياء والحهالة الجهلاء أن يقال إن هذه الآيات خاصة بأمهات 
المؤمنين » وهن نساء رسول الله 4 » ونحن نقول : إن الخطاب فى هذه الآيات موجه إلى نساء ا لمؤ منين وإلا 
فهل نساء المؤمنين غير مأمورات بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذكر الله المتمثل فى أياته وسنة رسوله ؟ وهل نساء 
المؤمنين غير منهيات عن التبرج فى قوله تعالى  :‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )(“ . آما قوله تعالى : 
# يانساء النبى لستن كأحد من النساء )0 . فإن المقصود بلستن هنا » الثواب والعقاب المتمثل فى قوله جل 
جلاله : ۾ يانساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله 
یسیرا # ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالاً نوتها أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقا كريا 4 » جاء بعد 
ذلك قوله تعالى : ظ يا نساء النبى لستن كأحد من النساء 4 » فقد جاءت لستن بعد الثواب والعقاب » وإلا 
فکان المنطى یقتضیٍِ أن تی الآية : ( لستن كأحد من النساء ¢ بعل نمام الأوامر والنواهى . وقد بین ن الله 
تعال ذلك الآمر اا شافیاً وهو بحذر من التبرج قال تعالٰی :} يا اا الى قل لأزواجك وبناتك ونساء 


)0( سورة النساء آية :€ )٥(‏ سورة الأحزاب الآية : ۳۳ . 

(۲) الجامع الصغير للسيوطى ج ۲ ص ۲۸۹ ط دار الفكر . )١(‏ سورة الأحزاب الآية : ۳۲ . 

(۳) سورة الأحزاب اية : ۳۳ . (۷) سورة الأحزاب الأيتان : ۳۷۳١‏ . 
)٤(‏ سورة ة الأحزاب الآية E:‏ 
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المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنی أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحا ٠4‏ » فعطف 
نساء المؤمنين فى الحكم على زواج النبى الأمين حتى يقطع المعاذير والحجج الواهية على الذين يضغون اواء 


- ويحاولون أن يفتلوا من الرمال حبالا » يدعون أهم بذلك أنصار المرأة » والله يعلم نم أعداؤ ها وعحطموها 


ومدمروها » إنہم أقزام يحاولون أن يطاولوا الساء وأن يمدوا إلى الشمس يدا شلاء » فالساء والإسلام 
صنوان » والشمس وتعاليم الل متلازمان ی الوضوح والصفاء والنقاء والسمو الروحی وتبارك الل إذ بختم 
آية الأحكام المتعلقة بالأسرة فيقول  :‏ والله عزيز حكيم 4 . فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز الذى 
شرع من الأحكام ما فيه عزة الزوجين وكرامة الأسرة ¢ حکی) یضع الأمورفى نصاما » ويقیم المعايير إقامة لا 
عوج فيها ولا التواء . 
الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده ٠‏ طلع الصباح فأطفا القنديلا 
من الذى شرع هذه الاحكام ؟ 
ل قل أأنتم أعلم أم الله ٠7)‏ ء ظ والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 


ارو ر ر دو وی 


o A 2و2 , اوو 7 ا‎ 2 o. 
لطللق مرتان فإمساك بمعروف او سرح بإحسن ولايحل لكم أن تاخذوا مما ۶اتيتموهن‎ 


o‏ ا س ٤ی‏ و ر وو رر 2> < دة 2 وو بے کر ر ی ا ا 
شيعا إلا أن يخافا الايقما حدودالله فن الايقبا حدود آللّه فلا جناح عليهما فيما 
d‏ 


ج 
وص > > 2 ور ر رر رو رق 2رر رر ن ورل ر 


ور ر ەس وو و 
آفتدت بهء نلك حد ود آله فلا تعتدوهاومن تعد حد ود آلله فا وليك هم آلظللمون وق 


ومن أحكام الحياة الزوجية أحكام تتعلق بالطلاق 0 وهو أبغخض الحلال إل الله تعالی کا أخبر بذلك 
عالمية ٤‏ فلابد ن يتوافر فى صيدليته كل الأدوية . وقد جعل الله الزواج شركة رأسماها امودة والرحمة › 
وجعله اية من اياته ونعمة من نعمه » قال جل شأنه : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بینکم مودة ورحهة إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون 4 وقد صحح الى َا مفاهيم قوم ظنوا 
أن ترك الزواج مقربة إلى الله فقال : ( أما إنى لأتقاكم وأخشاكم لله لكنى أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى )7 .. لكن قد يطرأ على الحياة الزوجية ما يعكر صفوها فتتراكم 


. ۲١ : سورة الروم آية‎ )٤( . 04 : سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ١١ص‎ ۲ (ه) فقه السنة للشيخ السید سابق ج‎ .. ٠٤١ : سورة البقرة آية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آية : ۲٠١‏ . 
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اغيوم فى سماتها » عندئذ يعالج الإسلام تلك التغصات علاجاً حكيمًفيتول : ل واللاتی تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلاً إن الله کان علياً کبیرا 4( 
فهذه مراتب وأحوال عندما يقع النشوز من المرأة . . تعالج بالوعظ فیذکرها بالله ویذکرها بأقوال رسول الله 
ب ويذكرها بأولادهما وبالأيام التى مضت وبالنعم التى أنعم الله با عليهما وأن الحياة لا تخلو من كدر ولكن 
aS‏ 
فلابد له من طلوع الفجر » والعمر مها طال فلابد من دخول القبر . 
وعليه فى وعظه أن يخوفها من ألسنة السوء وقالة الحاسدين المبغضين » فإن لم جد الوعظ طريقه إلى قلبها. 
فليهجرها فى المضاجع « بحيث لا يفارق المكان الذى تنام فيه إلى مكان آخر » لأن الله يقول فى المضاجع ولم 
يقل اهجروهن من المضاجع . وذلك حت يستطيع أن يروض سلاح كبريائها الذى تدل به عليه وهو الإغراء 
او في و ا و ا د بالماء » 
فإن ل يؤثر فيها ا هجر » بأن كانت باردة » فعليه أن يؤ دبا بالضرب الخفيف فإن من الطباع طباعاً تقرعها 
العصى » كا أن هناك طباعاً تكفيها المقالة . وقد يكون الضرب أهون بكثير من الذهاب إلى المحاكم 
وساحات القضاء حيث تذاع أسرار البيوت فتلوكها الألسنة ويحدث هناك فجورفى الخصومة » فيرمى كل من 
الزوجين الآخر باليس فيه ؛ وجل جلال الحق إذيقول : ( فان أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً إن الله کان 
علیا کبیرا ٩0‏ ) 
هذا إن كان النشوز من جانب الرأة ى أما إن كان من جانب الرجل » فقد بين اله سيل الإصلاح فى 
قوله واا مرا حافت من یعلھا نشو لو إھراشا تلا تع مایا ان اجا بی ماما الاح جر 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بجا تعملون خبيراً ) فقد يكون الرجل من الذين 
يصلحهم المال إن كانت زوجته ذات مال فلا بأس أن تطفىء غضب قالبه ببذل شىء من ماها » فقد طبعت 
النفوسن على الشح وجبلت على البخل إلا ما رخم ربى » فبذل الال أهون من تحطيم صرح الزوجية وتركه 
قاعا صفصفا تنعق فوقه البوم والغربان بعد ما كان روضة غناء » تصدح فوق أشجارها بلابل السعادة . أما 
إن كان النشوز من الزوجين كليهما فإن الله جلت قدرته بين سبيل الإصلاح فى قوله : فط وإن خفتم شقاق 
بینہ) فابعٹوا حک)ً من هله وحکاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بینہ) إن الله كان علي خبيراً 0 . 
وما أجمل ما كان يفهمه عمر بن الخطاب من كتاب الله » فقد كان محدثا مله نافذ البصيرة ةعميق الفهم قوى 
الحجة عبقرى الفؤ اد صائب الرأى ثاقب الفكر . حدث أن أرسل حكمين ليصلحا بين زوجين ولكن) عادا 
ول يصلحا » فعلاهما بدرته » أى عصاه » قالا : يا أمير المؤمنين وما ذنبنا إذا لم يصطلحا ؟ فقال بلسان 
اليقين ومنطق الح المبين : لو كان فى نيتك| أن يصطلحا لأصلح الله بينها » ألم تقراً قوله تعالى  :‏ إن يريدا 
إصلاحاً يوفق اله ينها ) اا ا ا 


. ٠١۸ : سورة النساء آية‎ )۳( ۰ ٣٤ : سورة النساء آية‎ )١( 
. ٠٠ : سورة النساء آية‎ )٤( . ۳٤ : سورة النساء آية‎ )1( 
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3 الحزء الاق 


فيه وشائج الألفة » وما أمس حاجتهم إلى المصلحين الذين طهرت قلوہم من الحقد وأيديم من الرشوة 
وثيابهم من الدنس » الذين وصفهم الله تعالى بقوله : لظ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
وا لمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيراً والذاكرات أعد الله 
هم مغفرة وأجراً عظماً ٠)‏ . 

فإذا لم جد الوعظ والمجر والضرب سبيلاً إلى قلب المرأه الناشز » ولم جد الصلح وبذل الال سبيلاً إل 
قلب الزوج الناشز » ولم جد التحكيم سبيلا إلى قلب كل منا » فهل يترك الإسلام الموقف بينه) جامدا 
متحجراً کالاء الراكد حتى يعتدى كل منه) على الآخر للتخلص منه إما بالقتل أو الضرب المبرح أو إذاعة 
الأسرار التى حرم الله نشرها » قال ب : ( إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضى إلى المرأة 
والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر كل منهها حديث الآخر” ) . إن الإسلام لا يعرف السلبية » بل هول يجاب 
فى الخير دائما » هل يترك الزوجين متنازعين متنافرين متناحرين » إن هذه سلبية قاتلة » إن الإسلام فى علاج 
مشاكل الدنيا كالنسيم الهادىء يدفع الشراع دون أن يغرق المركب » وكالحرارة التى تقتل الجراثيم دون أن 
تحرق المريض » قال تعالى بعد ذلك  :‏ وإن يتفرقا يخن الله كلا من سعته 4 » فتأمل هذا التعبير العظيم 
الذى يعبر عن الطلاق بالتفرق ليشعر كل من الزوجين بمرارة الفرقة » وعندئذ بحن كل من| إلى الآخر فيكون 
الوفاق ويقع e‏ . وقد بلغ من حساسية الإسلام فى تلك الاقف أنه لا ينتظر وقوع البلاء » بل انه 
بمجرد الخوف من شبح المشكلة يدعو إلى إصلاحها قبل أن يصير الشرر نارا عظمى فيقول تعاى فى حق تعدد 
الزوجات : : ( فإن خفتم 1 تعدلوا فواحدة :0 > مجرد الحوف » ويقول : $ واللاق تخافون 
نشوزهن 74 » ویقول : هط وإن خفتم شقاق بین 4 » ویقول : ل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً 
أو إعراضاً 4 . وعندما يعين الطلاق علاجا لداء استعصی علاجه قال : ظ الطلاق مرتان 4¢ > أى مرة 
بعد مرة » فقد يات الله بالفرج الذى قال فيه : ل يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )ثم يقول تعالى  :‏ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 7 ولحكمة 
أرادها الله يقول فى سورة الطلاق : # ومن د یتق الله مجعل له خرجاً # ویرزقه من حیث لا بحتسب ومن یتوکل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا 4( » ویقول جلت قدرته : إ ومن يتق 
اله بجعل له من مره يسرا # ذلك آمر الله أنزله [لیکم ومن یت اله یکفر عنه سیثانه ویعظم له اجر ٩0)‏ . 


1 ویقول عظمت حکمته  :‏ سیجعل الله بعد عسر سرا 4 ویقول وسعت رحمته فی : نفس السورة : 


١ ۱١۸ : سورة النساء آية‎ )۷( . ٠٠ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) حدیث شریف . (۸) سورة الطلاق آية : ١‏ . 

(۳) سورة النساء أية : ٠١١‏ . (۹) سورة الطلاق آية : ١‏ . 

)4( سورة النساء أية : ۳ . (۳) سورة الطلاق الآيتان : AEN‏ 
() سورة النساء آية : )١١( . ٠٤‏ سورة الطلاق الآيتان : £ » ه . 
)١(‏ سورة النساء آية : ٠١‏ . (۱۲) سورة الطلاق أية : ۷ . 
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سورة البقرة ۷ 


ومن يؤمن باله وبعمل صالحاً يدخله جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له 
رزقا ٩(4‏ . 2 

هذا هو الإسلام وتلك عظمته ¢ ما أمر بشىء وقال العقل ليته ما أمر » وما نہی عن شىء وقال العقل 
لیته ما ېی 
وللطلاق أحكام نبينها فيا يى : 


قال الفقهاء فى تعريف الطلاق رج و ارو ا او ا ت انا 
بقوهم : إن استقرار الخحياة الزوجية غاية من الخايات التى حرص عليها الإسلام » وعقد الزواج إغا يعقد 
a GELTE E‏ 
الوارفة وليتمكنا من تنشئة أولادهما تلشئة صالحة . 


ومن أجل هذا کانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها ¢ ولیس دل على قدسيتها من أن 
الله سبحانه سمی العهد ہین الزوج وزوجته با لميثاق الغليظ فقال : ل وأخذن منكم ميثاقا غليظا 4 . 


وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة » فإنه لا ينبغى الإخلال بها ولا التهوين من 
شأنا » وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام لفوات المنافع 
وذهاب مصالح کل من الزوجين . فعن ابن عمر أن رسول الله ية قال : ( أبخض الحلال إلى الله عز وجل 
الطلاق )7“ . وأى إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهوفى نظر الإسلام خارج عنه وليس له 
شرف الانتساب إليه ؛ يقول الرسول ب : ( ليس منا من خيب ١‏ امرأة على زوجها )2 . 

وقد حدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج وجل محل زوجته » والإسلام ينهى عن ذلك أشد 
النهى » فعن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ 
صحفتها") وتنکح › > فإنما ها ما قدر ها )(“ . والزوجة التى تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتض حرام 
عليها رائحة الحنة فعن ثوبان أن رسول الله ل قال : ( يا امرأة سألت زوجها طلاقا من غير باس » فحرام 
عليها رائحة الجنة )0“ . وقد كان الطلاق فى الجاهلية كا ذكرته أم المؤمنين عائشة قالت : كان الرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن یطلقها وهی امرأته إذا راجعها وهى فى العدة » وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل 
لامرأته : والله لأطلقك فتبينى منى ولا آويك أبدا » قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلا همت عدتك 
أن تنقضى راجعتك . فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبى ية فأخبرته 
فسكت النبى ب حتى نزل القرآن  :‏ الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان ¢ قالت عائشة : 
فاستانف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق . 


. ۲٤۳ فقه السنة للشیخ السید سابق ج ۲ ص‎ )( . ١١ : سورة الطلاق آية‎ )١( 
أى لتخلل عصمة أحتها من الزواج ولتحظى بزوجها‎ )( . ۲١ : سورة النساء آية‎ )۲( 
. ۲٤۳ فقه السنة للشیخ السید سابق ج ۲ ص‎ )۷( ۰ . ۲٣۱ فقه السنة للشیخ السید سایق ج ۲ ص‎ (™ 
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4۸ الجزء الفاق 
ا 


NS CBE‏ أحرص على بقاء الزوجية التق أنفق فى سبيلها 
کک أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج اخر . وعليه أن يعطى المطلقة مؤخر 
المهر ومتعة الطلاق › وأن ينفق عليها فى مدة العدة . ولأنه بذلك ويبقتضى عقله وحكمته يكون أصبر على 
ما یکره من المرأً ة فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتماها » وقد تكون المرأة 
O E‏ > فهى أجدر بالمبادرة إلى 
حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب أو لالایعد سيب صحيحاً إن أعطى ها هذا الحق . والدليل على صحة هذا 
التعليل الأخير أن الإفرنج لا جعلوا طلب الطلاق حقاً للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم فصار 
أضعاف ما عند المسلمين . 
مسائل تتعلق بالطلاق 
من يقع منه الطلاق ؟ اتفق العلماء على أن الزوج العاقل البالغ المختار هو الذى يجوز له أن بطل أن 
طلاقه قه يقع . فإذا کان مجنوناً أو صبياً أو مکرها فإِن طلاقه یعتبر" لغوا لو صدر منه . لأن الطلاق تصرف من 
التصرفات التى هما آثارها ونتائجها فى حياة الزوجين » ولابد من أن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح 
تصرفاته . وإنغا تكتمل الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار » وى هذا يروى أصحاب السنن عن على كرم الله 
وجهه عن النبى َة أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حى يستيقظ » وعن الصبى حى يحتلم › 
وعن المجنون حتى يعقل ٠)‏ » وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى إا قال : ( كل طلاق جائز إلا 
طلاق ا مغلوب على عقله ٠)‏ » وقال ابن عباس رضى الله عن - فحين يكرهه اللصوص فيطلق - فليس 
بشیء ( البخارى ) . 
الطلاق قبل الزواج 


لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية كأن يقول : إن تزوجت فلانة فهى طالق › لا رواه 
الترمذی عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله بل : ( لا نذرلابن أدم في) لا بلك 
ولا عتق له فی] لا بلك ولا طلاق لہ ف لا ملك ١)‏ ء قال الترمذی : حدیث حسن وهو حسن شیء روی 
فی هذا لباب وهو قول أكثر أهل العام من أصحاب النبى ية وغيرهم . 

الإشهاد على الطلاق 

ذهب جهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد » لأن الطلاق من حقوق 
الرجل ولا يحتاج | إلى بينة كى يباشر حقه » ولم يرد عن النبى اة ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية 
الإشهاد » وذلك لأن الطلاق حق من حقوق الزوج وقد جعله الله بيده ولم يجعل الله لغيره حقا فيه » قال 


. ۲٠٣۳ المصدرالسابق ج ۲ ص‎ )۳( . ۲٤۷ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲٤۷ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
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سورة البقرة 6۹ 
تعال : ل( يا أمها الذين منوا إ إذا نكحتم الم منات ثم طلقتموهن ¢ » وقال جل جلاله N‏ 
فبلخن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن بمعروف ¢ . 


قال ابن القيم : فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة . 

وعن ابن عباس قال : اتی النبی یل رجل فقال یا رسول الله : سیدی زوجنی أمته » وريد أن يفرق 
بینی وبينها ! قال : فصعد رسول الله يه المنبر فقال : ( يا أا الناس : ما بال أحدکم یزوج عبده مته ثم 
يريد أن يفرق بين إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) . 

وخالف فى ذلك فقهاء الشيعة الإمامية فقالوا : إن الإشهاد شرط فى صحة الطلاق » واستدلوا بقول 
الله سبحانه فى سورة الطلاق : لط وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) . 

فذكر الطبرى : أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق وأنه مروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله 


عليهم أجمعين » وأنه للوجوب وشرط فى صحة الطلاق“ . 


وبعد بيان تلك المسائل المتعلقة بالطلاق ننصح لكل مسلم أن ملك نفسه عند الغضب » فإن الله تعالى 
جعل لكل ضيتق فرجا ولكل شدة خرجاً » وقد حدث أن أحد الصالحين ابتلى بزوجة ناشز فقيل له ما ضر لو 
طلقتها ؟ فقال : أخشی أن أطلقھافیبتلی مہا غیری » ومعاذ الله آن آکون سبباً نی آذى عباد الله . قالوا فماذا 
أنت صانع ؟ قال : أصبر وأحتسب . فأيا رجل صبر على سوء خلت زوجته أعطاه الله مشلا أعطى أيوب على 
بلاثه » وأيا امرأة صبرت على سوء خلتق زوجها أعطاها الله مثا أعطى آسيا امرأة فرعون . وعلى المسلم أن 
يتأدب بأدب الإسلام » إذا طللق فلا یفشی سراً کان بالأمس قد خفی » ولا ینکر عيشأ قد تقادم عهده » فإن 

حسن العهد من الإيان . لما طلق « قتادة » زوجته قبل له : إ طلقتها ؟ فقال : العاقل لا يذيع سر أهله . 


قوله تعالی : : $ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . فمن طلق مرتين فإن الإسلام يؤدب أتباعه 
ويصحح سلوكهم الأخلاقى . فبعد التطليق يقال للمطلق إما أن تراجعها قبل انقضاء عدتها وتعسكها 
با معروف لا ضرر ولا ضرار » وصاحب المعروف لا يقع » وإذا وقع وجد متکاً > والبر لا يبلى » ومن زرع 
الخیر حصده خیرا > ولن يضيع جميل أين) رُرع » والحياة الزوجية احترام وتخلق ومودة ورحمة : 
ولا تقسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) کا قال تعالی a‏ 
فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئاً ویجعل الله فيه خير كثيراً ٠74‏ . 

والمعروف هو ما تعارف الناس عليه من احق والخير والمجحمال . فمن ن¿ يسك بمعروف فعليه التسريح 
بإحسان » والإحسان مرحلة فوق العدل » قال تعالى : لظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ¢ والله تعالى إن 
يثبنا فبمحض الفضل » والفضل إحسان » وإن يعاقب فبمحض العدل » والعدل حق » فمن لم يعاشر 
بالمعروف فليفارق بإحسان . 


. 1۹ : سورة النساء آية‎ )۲( . ٠٠۸ ۲ ۲٣۷ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١1( 
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$0۰ الحزء الفانى 


ومعنى تسريجها بإحسان » أى ينتظر الرجل حتى تنتهى عدة امطلقة فيعطيها حقها كاملا غيرمنقوص » 

قال تعالی  :‏ وإن یتفرقا یغن اله کلا من سعته وکان اله واسعا حکی) 4ولیذهب کل لا یسر الله له . 
إذا شئت أن تحيا سليي)ً من الأذى وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لاتذكر به عورة امرىء فكلك عورات وللناس ألسن 

وعينك إن أبدت إليك مساوئاً فصنها وقل ياعين للناس أعين 

فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتى هى أحسن 


قال تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا نما آتيتموهن شيثا إلا أن بخافا أن لا يقي حدود الله فإن خفتم 
ألا یقیها حدود اله فلا جناح علیهما فيم افتدت به 4 . 

أقام الإسلام الميزان بالقسط ولم بخسر الميزان » فالعدل لحمة الإسلام » والحق سداه » ومن وجوه هذه 
العدالة أن الله تعالى هى الأزواج عن أن يضيقوا على زوجاتهم حتى لا يضطروهن أن يفتدين أنفسهن بدفع 
شىء من الال للرجال » كا نى الزوجات أن يطلبن الطلاق لغيرما حاجة » قال النبى إل  :‏ أيا امرأة 
سألت زوجها الطلاق فى غيرمابأس فحرام عليها رائحة الجنة “١)‏ . قال الفقهاء : الحياة الزوجية لا تقوم 
إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق » وقد بحدث أن 
یکره الرجل زوجته أو تكره هى زوجها » والإسلام فى هذه ال حال يوصى بالصبر والاحتمال » وينصح بعلاج 
ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية » قال الله تعالى : [ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى 
أن تكرهوا شيئاً ويجعل اله فيه خيرأ كثيراً 4 . وف الحديث الصحيح : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة › إن كره 
منہا خلقا رضى خلقا اخر )< . 

إلا أن البخض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفد الصبر ويذهب ما أأسس عليه البيت 
من السكن والمودة والرحمة وأداء الحقوق » وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح » وحينغذ يرخص 
الإسلام بالعلاج الوحيد الذى لابد منه . 

فإن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق » وهو حق من حقوقه » وله أن يستعمله فى حدود ‏ 
ما شرع الله . وإن كانت الكراهية من جهة المرأة » فقد أباح ها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق 
الحلع › بأن تعطى الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجية لينهى علاقته بها » وفى ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى  :‏ ولا جل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أن بخافا ألا يقي حدود الله فإن خفتم ألا قيا 
حدود الله فلا جناح عليهم) فيا افتدت به € . وى أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف » إذ أنه هو الذى أعطاها 
المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق » وهى التى قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق » فكان من 
الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت . 
)١(‏ سورة النساء أية : ٠١١‏ , (۳) سورة النساء آية : ٠۹‏ . 
(۲) الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص )٤( ٤٥٤‏ فقه السنة للشیخ سابق ج ۲ ص ۲۹٤‏ . 
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سورة البقرة 4١‏ 


وإن كانت الكراهية منها معا : فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه تبعاته › E‏ 
الفرقة فبيدها الخلع وعليها تبعاته كذلك . 


قیل إن الخلع وقع فى الجاهلية » ذلك أن عامر بن الظرب زوج ابنته ابن أخيه عامر بن حارث » فلا 
دخحلت عليه نفرت منه » فشكا إلى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك » وقد خلعتها منك با 


أعطيتها . 
الحلع 
تعريفه : والخلع الذى أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله » لأن المرأة لباس الرجل 
والرجل لباس ها قال الله تعالى : ظ هن لباس لكم وأنتم لباس هن ¢ . 
ويسمى الفداء » لأن المرأة تفتدى نفسها با تبذله لزوجها » وقد عرفه الفقهاء بأنه : « فراق الرجل 
زوجته ببدل يمحصل عليه » . والأصل فيه ما راه البخاری والنسائی عن ابن عباس قال : « جاءت امرأة 
ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله هه فقالت : ( يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى 


أكره ٠‏ الكفرف الإسلام » فقال رسول الله 4ل : تردن عليه حدیقته ؟ قالت : : نعم . فقال : رسول الله کل 


اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ٠٠)‏ . 

ألفاظ الخلع : والفقهاء يرون أنه لا بد فى الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو مشتق منه أو لفظ یژدی 
معناه » مثل البارأة والفدية » فإذا م يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه كأن يقول هما : أنت طالق فى مقاب ۾ 
مبلغ کذا » وقبلت » کان طلاقا على مال ولم یکن خلعاً . 


وناقش ابن القيم هذا الرأى فقال : « ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها » يعد 
فسخا بأى لفظ كان حتى بلفظ الطلاق » . 


وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية › ونقل عن ابن عباس ,ِ ثم 
قال أبن تيمية :ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتدها فى أحكام العقود ¢ جعله بلفظ الطلاق طلاقاً » . 


ثم قال ابن القيم مرجحاً هذا الرأى : « وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى فى العقود حقائقها 
ومعانيها لا صورها وألفاظها » وما يدل على هذا أن النبى بُ > آمر ثابت بن قيس أن يطل امرأته فى الخلع 
تطليقة » ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة » وهذا صريح فى أنه فسخ ولووقع بلفظ الطلاق » وأيضاً فإنه - 
سبحانه ‏ علق عليه أحکا م الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ › ولم يعين الله - سبحانه - 
ها لفظاً معينا . وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق > کا لا یدخل تحتها نی 
ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة . 
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العوض فى الخلع : الخلع - كما سبق - إزالة ملك النكاح فى مقابل مال » فالعوض جزء أساسى من 
مفهوم الخلع » فإِذا م يت يتحقق العوض لا يتحقق الخلع » فإذا قال الزوج لزوجته : خالعتك » وسكت يكن 
ذلك خلعا ١‏ لأنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً رجعياً » وإن لم ينو شيئ م يقع به شىء لأنه من ألفاظ الكناية الى 
تفتقر إلى النية . 
کل ما جاز أن یکون مھراً جاز أن یکون عوضاً فی الخلع : 

ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخالع على الضداق أوعلى بعضه أوعلى مال أخر » 
سواء کان أقل من الصداق م أكثر » ولا فرق بين العين والدين والمنفعة ¢ وضابطه أن کل ما جاز أن 
یکون صداقا جاز أن یکون عوضاً فی الخلع لعموم قوله تعالی  :‏ فلا جناح عليه فیا افتدت به ) › ولانه 
عقد على بضع فأشبه النكاح » ويشترط نى عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض › 
كالقدرة على التسليم واستقرار املك وغير ذلك » لأن الخلع عقد معاوضة » فأشبه البيع والصداق » وهذا 
صميم فى الخلع الصحيح . أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به » فلو خالعها على مجهول كثوب غير معين 
أو على حمل هذه الدابة » أو خالعها بشرط فاسد » كشرط ألا ينفق عليها وهى حامل » أولا سكنى ما » أو 
خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحوذلك » بانت منه بمهر المثل . 

أما حصول الفرقة » فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق » فإن كان فسخاً فالنكاح لا يفسد بفساد 
العوض » وكذا فسخه » إذ الفسوخ تحكى العقود » وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض » وما له 
حصول بلا عوض فيحسن مع فساد العوض » كالنكاح » بل أولى لقوة الطلاق وسرايته ,. 


Torr arrarsarsarsart 


أما الرجوع إلى مهر امل » فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر » والبضع لا يرتد بعد 
حصول الفرقة » فوجب رد بدله » ویقاس با ذکرنا ما یشبهه » لأن ما م یکن رکنافی شیء لا يضر اجهل به 
کالصداق . 

ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما فی كفها ولم يعلم - فإنها تبين منه بمهر الثل » فإن م يكن فى كفها 
شىء ففى الوسيط أنه يقع طلاقا رجعيا » والذى نقله غيره أنه يقع بائنا بهر ا مئل » أما المالكية فقالوا : جوز 
الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة أو غيره » فلو نفق ا لحمل فلا شىء له وبانت . 

وجاز بغر موصوف وبثمرة م يبد صلاحها وبإسقاط حضانتها لولده وینتقل الحق له . وإذا خالعها 
بشىء حرام كخمر أو مسروق علم به فلا شىء له وبانت وأريق الخمر ورد المسروق لربه ء ولا يزم الزوجة 
الخلع . 
الزيادة فى الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه » لقول الله 
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سورة البقرة 1 for‏ 


تعالی : ظ فلا جناح عليه في افتدت به » وهذا عام يتناول القليل والکثير . روى البيهقى عن أي سعيد 


قالت وأزيذ عليها « فردت عليه حدیقته وزادته . 

٠‏ ویری بعض العلاء أنه لا جوز للزوج أن يأخذ منها أكثر ما أخحذت منه . لما رواه الدارقطنى بإسناد 
صحيح أن أبا الزبير قال : « إنه كان أصدقها حديقة » فقال النبى ية : أتردين عليه حديقته التى أعطاك ؟ 
قالت : نعم وزيادة > فقال الى ل : أا الزيادة ذ فلا ولکن حدیقته . قالت : نعم 0 . 

وأصل الخلاف فى هذه المسألة خلاف فى تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الآحادية . فمن رأى أن 
عموم الكتاب خصص بأحادیث الآحاد . قال : لا تجوز الزيادة ( ومن ذهب ل أن عموم الكتاب 
لا مخصص بأحادیث الآحاد رأی جواز الزيادة : 

وفى « بداية المجتهد قال » : TT‏ القدر فيه راجع إلى 
الرضا› ومن أخذ بظاهر الحديث ل يجز أكثر من ذلك فکانه رآه من باب أخذ الال بغیر حق » ٤‏ 


الخلع دون مقتض : 

والخلع إا جوز إذا كان هناك سبب يقتضيه ؛ كان يكون الرجل معيباًن لته » أو سیئاً نی خلقه » 
E‏ > وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله فيا جب عليها من حسن الصحبة وجميل 

شرة كما هو ظاهر الآية » فإن م يكن ثمة سبب" يقتضيه فهو حظور : لما رواه أحمد والنسائى من حديث 
: ( المختلعات هن المنافقات ) وقد رأى العلاء الكراهة . 
الخلع بتراضى الزوجين : 

E aT ET 
: الفاق من قبل الزوجة كاف ق الفلع‎ 

قال الشوكانى : وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف فى جواز الخلع » 
واخحتار ابن المنذر أنه لا جوز حتى يقع الشقاق منا حميعا » وقسكڭ بظاهر الآية ¢ وبذلك قال طاوس 
والشعبى وجماعة من التابعين » وأجاب عن ذلك جاعة » منهم الطبرى » بأن المراد أا إذا م تقم بحقوق 
الزوج كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج ها » فنسبت المخالفة لذلك . . ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة 
الزوج أنه - لا ES E Os‏ 


5 فقه السنة للشیخ سابق ج ۲ ص ۲۹۸ . ™( فقه السنة للشیخ السید سابق ج ۲ ص ۲٣١‏ 
(۲) فقه السنة للشیخ سابق ج ۲ ص ۲۲۸ . 
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حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع : 
يحرم على الرجل أن يؤذى زوجته بنع بعض حقوقها حتى تضجر وتختلع نفسها » فإن فعل ذلك فالخلع 
باطل والبدل مردود ولو حکم به قضاء . 
وإغا حرم ذلك حتى لا بجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية ء قال الله تعالى : فإياأيا الذين 
آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأنين بفاحشة 
مبينة 00 . ) 


ولقوله ‏ سبحانه -  :‏ ون أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا 
اتاحذونه بہتاناً وال مبینا 7 . ۰ ۰ 
ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع فى هذه الحالة مع حرمة العضل ¢ وأما الإمام مالك فيرى أن الخلع ينفذ 


جواز الخلع فى الطهر والحيض : 
يجوز الخلع فى الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت » لأن الله - سبحانه - أطلقه ول يقيده بزمن دون 
زمن » قال الله تعالى : ظ فلا جناح عليه فيا افتدت به 4 ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أطلق 
الحكم فى الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث ولا استفصال عن حال الزوجة » وليس الحيض 
بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء . 
قال الشافعى : ( ترك الاستفصال فى قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى امقال » 
والنبی - ي - ل يستفصل هل هى حائض أم لا ؟ ولأن المنبى عنه الطلاق فى الحيض من أجل ألا تطول 
عليها العدة . وهى - هنا - التى طلبت الفراق واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل ) . ` 
هل الخلع طلاق أم فسخ ؟ 
- ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق باثن لما تقدم فى الحديث من قول رسول الله ئة : (خذ 
الحديقة وطلقها تطليقة )2“ ولأن الفسوخ إنغا هى التى تقتضى الفرقة الغالبة للزوج من الفراق تما ليس يرجع 
إلى اختياره » وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ . 
وذهب بعض اهل العلم » منهم أحمد وداود من الفقهاء وابن عباس وعثمان وابن عمر من الصحابة « 
إلى أنه فسخ » لأن الله تعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال : ل الطلاق مرتان ‏ » ثم ذكر الافتداء ثم قال : 


۲٠١ فقه السنة للشيخ السيد سابق ج٣ ص‎ )۳( . ٠١ : سورة النساء آية‎ )١( 
۲۹۰٩ فقه السنة للشیخ السید سابق جا ص‎ )٤( ۲٠ : سورة النساء أية‎ )۲( 
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سورة البقرة {o0‏ 
ل فن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره €( » فلو کان الافتداء طلا لكان الطلاق الذى 
لا تحل له فيه إلا بعد زواج هو الطلاق الرابع . ويجوز هؤلاء أن الفسوخ بالتراضى قياسا على فسوخ البيع كا 
فى الإقالة . 

قال ابن القيم : والذى يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذى ن 
يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع . 
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۱ أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . 

۱ الثانى : أنه عسوب من الثلاث » فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابته . 

۱ الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء . 

] وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فى الخلع » وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة 
١‏ واحدة » وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقو ع ثالثة بعده » وهذا ظاهر جدا فى كونه ليس بطلاق . 

۱ وثمرة هذا الخلاف تظهرفى الاعتداد بالطلاق » فمن رأى أنه طلاق احتسبه طلقة بائنة » ومن رأى أنه . 
فسخ لم بحتسبه » فمن طلق امرأته تطليقتین ثم خالعها » ثم راد أن يتزوجها فله ذلك وإن لم تنکح زوجاً 
۱ غیره » لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو . 

أ ومن جعل الخلع طلافا قال : لم جز له أن یرتجعها حتی تنح زوجا غيره » لأنه بالخلع كملت 
| الثلاث .© 

۹ 
هل يلحق المختلعة طلاق ؟ 

i‏ المختلعة لا يلحقها طلاق » سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ » وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن 
۱ زوجها » وإذا صارت أجنبية عنه فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو حنيفة : المختلعة يلحقها الطلاق »› 
۱ ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع البتوتة أختها . 

1 عدة ا لمختلعة : ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة » ففى قصة ثابت أن النبى ل قال له : ( خذ 
1 الذى ها عليك وخل سبيلها . قال : نعم فأمرها رسول الله ية أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها) . 
! رواه النساثی بإسناد رجاله ثقات . وإلى هذا ذهب عثمان وابن عباس » وأصح الروايتين عن أحد » وهو 
۱ مذهب إسحق بن راهويه واختاره شيخ الإسلام أبن تيمية وقال من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد 
الشريعة > فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة 
| العدة » فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رها من الحمل » وذلك يكفى فيه حيضة كالاستبراء . 
وقال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
ړ 
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Î‏ الحزء الاق 


وعمها - رضى الله عنهم - وهو من كبار الصحابة » فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف فم مخالف منهم › 


کا رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر : أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء » وهى تخبر عبد الله 


ابن عمر أنها احتلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان فقال له : إن أبنة معوذ 
اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينه) ولا عدة عليها » إلا أا لا تنكح 
حتى تحيض حيضة » خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا . 

ونقل عن أ جعفر النحاس فى كتاب « الناسخ والمنسوخ » أن هذا إجماع من الصحابة . ومذهب 
الجمهور من العلاء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض إن كانت ممن بحيض | . ه . . 

وهكذا يقيم الإسلام الحلول الواقعية على أساس من الحتق والعدل والخير » فما من داء إلا وله فى 

الإسلام دواء 0 وما من مشكلة إلا وها فى ضوء الإسلام حل 

قوله تعالى .: ظ تلك حدود الله فلا تعتدوها ) . المراد بالحدود تعاليم الإسلام من أوامر ونواه التق 
تشمل أحکامه > ومعنی لا تعتدوها أی لا تتجاوزوها بالمخالفة » فلله تعالى فرائض فأدوها > وله حدود 


فلا تعتدوها » وله حرمات فلا تنتهکوها « وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها وإغا 


بإحسان ‏ » والأمر يقتضى عدم الاعتداء » وإنغا قال فى آية الصيام : ظ تلك حدود الله فلا تقربوها ° 

لأن الآية فيها نى فى قوله تعالى  :‏ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 7 » والنهى يقتضى عدم 

القرب » وهذا کتاب الله ب أحکمت آیاته ٹم فصلت من لدن حکیم خبیر ٩04‏ . | 

قوله تعالی : هط ومن يتعد حدود اله فأولئك هم الظالمون ) 7“ أى من يتجاوز أحكام الله بالمخالفة 

ST‏ فهو ظالم لنفسه باقتراف المعصية » ظالم لغيره بتجاوز العدل » فلا يلومن 
دفسة . 


الطلقة الثالثة 


م م م رر بے ی رھ 2د 2 2د م < ف ر ص < ا 
فإنطلقها فلاتحل له, من بعد حى تنكح زوجاغيره, فن طلقها فلا جناح عليهما ان 


ر ا م ےم و ر ور ا وو و۶ م ل 2 > و 
بترا جعا إن ظناً آن يقیما حدود الله ولك حدود الله يبينها لقو ميعلمون9) 

ٍ أى إنه إذا طلق رجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين » فإنها تحرم عليه حتى تنكح 
زوجا غیرہ » ای حتی یطأھا زوج آخرفی نکاح صحیح . فلو تزوجت ولم یدخل بہا الزوج الثانی فإنہا لا محل 
للأول . فعن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبى إل فى الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها 
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١ : سورة هود أية‎ )٤( ٠۸۷ : سورة البقرة اية‎ .)۲( 
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و و الأول قال : ر لا حتی تلوقی عسیلته ویلوی 
والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغباً فى المرأة قاصداً لدوام عشرتها » كا هو المشروع من 
والمراد بالعسيلة الجماع » روى الإمام أحمد بإسناده عن أمنا عائشة عن رسول الله لل أنه قال : ( ألا إن 


العسيلة الجماع )0 : ومن هنا فلا يشترط إنزال المنى » فإن كان قصد الزوج الثانى أن جلها للأول فهذا هو 


المحلل الذى وردت الأحاديث نذمه ولعنه . 


روى الإمام أحد بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال : ( لعن رسول الله لل الواشمة والمستوشمة ' 


والواصلة وا لمستوصلة وا محلل والمحلل له وآكل الربا وموکله )“ . وروی ابن ماجه بإسناده عن عقبة بن 
عامر قال . قال رسول الله ك : ( ألا أخبركم بالتیس المستعار ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال . « هو 
المحلل » لعن الله المحلل والمحلل له )5 . 


دلة ولا استهزاء بكتاب الله > ثم يذوق عسیلتها )< . 


قال الحاكم فى مستدركه : حدثنا أبو العباس الأصم عن عمر عن نافع عن أبيه أنه قال : ( جاء رجل 
إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل 
للأول ؟ فقال : لا . . إلا نكاح رغبة » وكنا نعد هذا سفاحأً على عهد رسول الله َة ) . ثم قال : هذا 
حديث صحيح الإسناد“ . 


قولہ تعالی : ڑ فان طلقھا ) ۔ ای الزوج الثانی بعد الدخول ہا فلا جناح علیھما أن یتراجعا ) أى ' 


المرأة والزوج الأول ظ إن ظنا أن يقي حدود الله 4 أى يتعاشرا بالمعروف » كا قال تعالى : « فإمساك 
بجعروف )7 » وکا قال جل شأنه  :‏ وعاشروهن بالعروف فإن کرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيا وجعل 
الله فيه حيرا کثيرا چ ٩‏ . : 

۳ 2 : و حدود الله یبینها لقوم يعلمون 4 ¢ المقصود بالحدود » کا ذکرنا » الأحكام 
و لیم والشرائع › والله تعالی بین لعباده کا قال جل شأنه : [ یرید الله لیبن لكم ويهديكم سنن الذين 


من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حکیم 04 . 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج۲ م٠٣‏ 


1 اا ا ا ا ج سے 


وقوله تعالى  :‏ لقوم يعلمون ) » لأن العلم أساس المعرفة » والعرفة الصحيحة ينبنى عليها العمل 
الصحيح » فمن يرد الله بة جيرا يفقهه فى الدين . 


مسألة : 


احتلف الأئمة » رحمهم الله » فيا إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتبا » 
ثم تزوجت بآخر فدخل بہا ثم طلقها فانقضت عدتها » ثم تزوجها الأول » هل تعود إليه با بقى من 
الثلاث ء كا هو مذهب مالك والشافعى وأحد بن حنبل » وهو قول طائفة من الصحابة رضى الله عنيم ٠‏ 
أو يكون الزوج الثانى قد هدم ما قبله من الطلاق ؟ فإذا عادت إلى الأول تعود لمجموع الثلاث كا هو مذهب 
أ حنيفة وأصحابه » رحمهم الله » وحجتهم أن الزوج الثانى إذا هدم الثلاث فإنه يهدم ما دونها بطريق الأولى 
a ee‏ ا ا 
ولسائل أن يقول : ما الحكمة فى الزواج الثانى والدخول بها فيه إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ؟ ونقول : 
إن فيه تأدبيا للزوج الأول الذى م يضع الأمور فى نصابها » فقد جعل الله الطلاق من حقه فطلق مرة » ولم 
يصبر فطل الثانية » ولم يتخذ جانب الحكمة فطلتق الثالثة ؛ إنه بذلك ضيع فرصة منحه الله إياها > فإذا 
ما رغب فيها بعد الثالثة فإنه عندئذ لابد أن يعرف قيمة الزوجة » فبناء عليه بجحب أن يصونها وألا يتخذ ايات 
لله هزوا » فجعل الله الزواج الثانى تأديباً له وتمذيبا » والله عزيز حكيم » يريد لعباده ا خير حتى تسير سفينة 
ا لحخياة فى جو معتدل . 3 


ادات إشلامية 
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المغردات : يقال بلغ البلد : إذا وصل إليه » ويقال أيضاً بلغه إذا شارفه ودنا منه » يقول الرجل 
لصاحبه : إذا بلغت مكة فاغتسل بذى طوى » يريد دنوت منها » لأن ذى طوى قبلها : والأجل يطلق على 
المدة كلها وعلى آخرها » فيقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذى ينتهى به أجل » والمراد هنا زمن العدة : 
والمراد بالإمساك الراجعة » ولمعروف ما ألفته العقول واستحسنته النفوس شرعا وعرفا وعادة › والمراد 
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سورة البقرة DÎ‏ 


بالتسريح ترك الراجعة حتى تنقضى عدجا . والضرار : الضرروالاعتداء : الظلم: . وآيات الله : هى آيات 
أحكام الطلاق والرجعة والخلع ونحو ذلك . وهزوا : أى مهزوءًا بها بالإعراض عنا والتهاون فى المحافظة 
عليها لقلة الاكتراث بالنساء وعدم المبالاة بهن . ونعمة الله هى الرحة التى جعلها بين الزوجين . وما آنزل 
علیکم من الکتاب أی من آیات أحكام الزوجين التى تحفظ لكم المناءة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة والحكمة 
هی سر تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح . 

جاء فى تفسير هذه الآية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها 
قبل انقضاء عدتبا ثم يطلقها ثم يفعل ذلك ليضارها ويعضلها » فأنزل الله هذه الآية . 

وعن السدى قال نزرلت فى رجل من الأنصار يدغى ثابت بن يسار » طلق امرأته حتى انقضت عدتها 
إلا يومين أو ثلاثة ثم راجعها ثم طلقها مضارة ها » فأنزل الله تعالى : $ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .. 

إن الاسلام بتعاليمه السمحة يطارد الظلم أیا کان موقعه » إنه وهو يبين لنا أحكام الطلاق يرشدنا أن 
المرأة إذا طلقت وقرب انتهاء عدتها فعلى الرجل إما الإمساك بمعروف وإما التسريح بإحسان » وليس بعد 
المعروف والإحسان إلا الإضرار بها » وذلك إذا راجعها قبل انتهاء عدتهاء يريد إطالة العدة والإضرار بها 
كلما قربت العدة على الانتهاء راجعها ثم طلقها . إن الله تعالى لا بجحب الظلم.» ومن ثم فإنه يؤكد الأمر 
٠‏ بالإمساك بجعروف أو التشريح بإحسان فيقول : ظ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) » ويجكم على من فعل 
هذا بأنه قد ظلم نفسه » والظلم عاقبته وخيمة » وهو ظلمات يوم القيامة » فالنساء لا یکرمهن إلا ريم » 
وکان رسول الله وو خير الناس لأهله ؛ ولا بهینہن إلا لئيم : واا لحب أن کون کریامغلوبا من أن کون 
لشي غالباً . 


لاتظلمن إذااماكنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم . 
٠‏ تنام عينك واللظلوم منتبه يدعوعليك وعين الله لم تنم ٠ ٠‏ 
قال ي : ( من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره . . ١‏ وقال ا : ( استوصوا بالساء 
خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وآ شی ق التلم اما ان دمت ا کی ران[ 
¢ فاستوصوا بالنساء خیرا . 
قوله تعالی ولا لوا آيات اله هزوا 4 ااذ بالابات هنا أياتالطلاق الى بين فيها 
أحكامه » يدل على ذلك سياقها ء أى لا تطلقوا ثم تراجعوا ثم تطلقوا » وكأن الحياة الزوجية مسرح أعد 
للهزل » قال تعالى. : ( واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به 4 النعمة 
هنا لا تعد ولا تحصی . قال تعالی : [ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 ومن أخحص هذه النعم نعمة 
الزوجية التى قال فيها جل شأنه E GS ES‏ 


(۱) الترغيب والترهیب ج ۴ ص ۲۷۷ ط الشعب ٠.‏ (۳) سورة إبراهيم آية : ۳٤‏ . 
)( الجامم الصغير للسيوطى ح١‏ ص of‏ ط دار الفكر 
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مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ وقال ب : لإ يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج » فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )" وما آراد 
الرسول بذلك إلا تمذيب الغراثز وتنظيم الدوافع وتصليح السلوك . وقد حذر النبى بَا من الأنحراف حيث 
قال : ( اتق المحارم تكن أعبد الناس ) وقال : ( شراركم عزابکم وأراذل موتاکم عزابکم )) وقد ورد 
أن رجلا من الصالحین ماتت زوجته » فلا فرغ من دفنہا مر بقوم کان له بہم صداقة » فتزوج منهم ودخل فى 
نفس الليلة » فقيل له فى ذلك فقال : خحشيت أن ألقى الله عزبا . 
ألست معى أن الزواج نعمة عظمى من نعم الله على عباده ؟ فاذكرو! هذه النعمة بالشكر » واذكروا 
ما أنزل الله عليكم من الكتاب وما فيه من إرشاد وتوجيه وتأديب وتهذيب » وما فح السنة من بيان وتفصيل 
وتوجیه وتشریع » فقد اشتمل کل منها على أصول العقائد وشعائر العبادات ومبادىء الأحكام وقواعد النظام 
ومناهج السلوك وتصحيح الفكر المنحرف ما لو أخذتم به لنلتم السعادة فى الدنيا والآخرة . ۰ 
والله تعالى يعظكم بهذه الأحكام . 
قوله تعالی  :‏ واتقوا الله واعلموا أن اله بکل شىء عليم ) . دليل قاطع وبرهان ساطع على أن 
أساس الحياة الزوجية هو تقوی الله  »‏ أفمن سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانپار به فی نار جهنم ٩(‏ . قيل محمد بن كعب القرظى وكان غنيا وقد حضرته الوفاة ماذا 
ترکت لأولادك فقال ادخرت مالی لنفسی عند ری وادخرت ربی لأولادی قال تعالى : ل وليخش الذين لو 
تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا 74 إن التقوى هى السلاح 
الأقوى » هى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . 
قوله تعالى : لإ واعلموا أن اله بكل شىء عليم ‏ » هذا لإيقاظ الهمم » فليعلم العبد أن الله تعالى 
مطلع على سره وعلانيته » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؛ فليحذر أن يراه الله على معصية › 
وليجتهد أن يراه الله دائ) على طاعة . 
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وله بعلمواتم لاتعلمرنق ‏ 


(1) سورة الروم آية : )٤( ٠١‏ الجامع الصغير للسيوطى ح ١‏ ص ۷١‏ ط الشعب . 
(۲) الترغیب والترهیب ح۳ ص ۲١‏ ط الشعب () سورة التوبة ية : ٠٠١‏ 


(۳) الجامع الصغير للسيوطى ح ١‏ ص ۲٤‏ ط الشعب . )١(‏ سورة النساء آية 4 
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لكم وأظهر ) أى ما بينته لكم من الأحكام أعظم بركة وأطهر سلوكاً » ثم يقول تعالى : ( والله يعلم وأنتم 


0 الجامع الصغير للسيوطی ح۲ ص ۷١۲‏ ط دار الفكر . )٤(‏ فقه السنة للشيخ السید سابق ج ۲ ص ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة الشعراء آية :۲۳۷ . )٥(‏ فقه السنة للشیخ السید سابق ج ۲ ص ٠١۸‏ 
™( الجامع | لصغر للسیوطی ج ١‏ ص ٥٦‏ دار الفكر , )٤(‏ فقه السنة للشیخ السید ابق ج ۲ ص .٠١۸‏ 


سسورة البقرة ۰ 1 


المغردات : البلوغ : الانتهاء . والأجل هنا آخر المدة المضروبة لانقضاء العدة لأقرمما كما فى الآية التى قبلها » 
لأن الإمساك بالمعروف والتسريح لا يتأت بعد انقضاء العدة > إذ انقضاؤ ها إمضاء للتسريح » فلا حل معه 


للتخيبرء والتخيير يستمر إلى قرب الانقضاء » والمذكور هنا النهى عن العضل وإجازة النكاح › وهذا 


لا يكون إلا بعد انقضاء العدة » ومن ثم أثر عن الشافعى أنه قال : دل السياق على افتراق البلوغية 
والعضل : الحبس والتضييق والعظة النصح والتذكير با خير على وجه يرق له القلب ويبعث على العمل . 
والزكاء : النهاء والبركة . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضن" 
عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها » وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤ ها من ذلك » فنهى الله أن 
ينعوها . وكذا روى العو عنه عن ابن عباس أيضا وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعى والزهرى 
والضحاك : آنها أنزلت فى ذلك وهذا الذى قالوه ظاهر من الآية » وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج 
نفسها » وأنه لابد فی النکاح من ولی کا قاله الترمذى وابن جرير . ۰ 

قال لا ( لانکاح إلا بول مرشد وشاهدی عدل 7 

وفى هذه المسألة اختلاف بين العلاء . ۰ 

وقد روی أن هذه الآية نزلت فی معقل بن یسار الحزنی وأخته » فقال البخاری رحه الله فى كتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية عن معقل بن يسار قال : كانت لى أخت تخطب إلى . وقال البخارى : وعن 
الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل » فنزلت : ٠‏ 


$ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 . 


قوله تعالی : ل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ¢ . ذلك الذى جاء فى قوله 
تعال : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 إغا يتعظ به وينتفع ويأعر به من كان يؤمن بالله واليوم 
الأخر» حيث يعلم أن فى عضل النساء ومنعهن من الزواج ظلم > وا لمؤمنون بالله واليوم الآخر يعلمون أنهم 


غدا بين يدى الله موقوفون » وعن أعمالهم حاسبون » وعلى رب العزة سيعرضون  »‏ وسيعلم الذين ظلموا 


أى منقلب ينقلبون 4 . 

قال ب : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد 
عزیض ٩)‏ > وسنة رسول الله التيسير فى الزواج » حتى قال لأحد الصحابة يريد الزواج : ( التمس ولو 
خاتعا من حديد » قال : لا أجد » قال : تزوجها بجا تحفظ من القرآن )2“ وقال ( إن أعظم النكاح بركة 
أيسره مؤنة )2“ ويقول : ( من ين المرأة يسر نكاحها وحسن خليقتها )0 . قوله تعالى : ( ذلكم زك 
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. ا الجحزء الان‎ ۰ AY 


لا تعلمون 4 أی : لإ وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئ وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون 4(“ أين الخبر من الشر› إذ هو غيب لا یعلمه إلا الله ¢ فنفذوا أحکامه وطبقوا شرائعه 


وأقيموا دولة الإسلام.فى بيوتكم تقم على أرضكم » فإن الذى شرع هذه الأحكام هو الذى علم ما يكون 
وعلم ما کان وعلم مالا یکون لو کان کیف کان یکون . ۰ 


أحكام تتعلتق بالرضاعة 


مو وی کے و و ت م و ص م غ ایی ے2 ر وصور رو 
#والوالدات برضعن اوللدهن حولينٍ كا ملين لمن اراد ان ينم آلرضاعة وعلى آلمولود له 


ج 


عر حور ت <2 و ۽ ےچ و ے۶ ےر س و نے م ا وم ےر م رم در ووت 
رزقهن و کسوتهن بآلمعروف لاتكلف نفس إلاوسعها لا تضار والدة بولدهاولا مولود لهر 


حَ 
ر ررر ل رر مر صو ر 


ج ح 
2ر 22 >23 و ع ا و 2 
بولدهء وعلىآلوارث مثلذالك فن ارادافصالاعنتراض منهماوشاورفلاجناح عليهما 
ر وغ 2٤وءَ‏ > ri 4 8 E ET 6 Ss: lo f2 lke‏ 
و إن ارد تم ان نسترضعوا اول دكم فلاجناح عليكم إذاسلمع ءاتيتم بالمعروف واتقو لله 


مز وره ر ور ت 


واعلموا أن الله ہما تعملون بصیر 0ي 


المفردات :الجول والعام يقعان على صيفه وشتائه كاملين » والسنة تبتدیء من أی يوم عددته من العام إل 
مثله » والمولود له هو الوالد » والتكليف : الإلزام ¢ والوسع ضد الضيق » وهو ما تتسع له القدرة ولا 
يبلغ آخر مداها > والطاقة آخر درجات القدرة » فليس بعدها إلا العجز التام مأخوذة من اخحر طاقة » 
( فتلة ) من الطاقات التى يتألف منہا الحبل > والمضارة : مشاركة كل من الوالدين للآخرق الضرر › فتفيد 
أن كل إضرار من أحدهما للآخر بسبب الولد إضرار بنفسه » إذ هذا يستلزم ضر الولد » وكيف نحسن تربية 
ولد بين ابوين هم کل منها ٳيذاء الآخر وضرره » والفصال : الفطام » لأنه يفصل الولد عن أمه ويفصلها 
منه » فیکون مستقلاً فى غذائه دونها » والتشاور والمشاورة : .استخراج الرأى من المستشارين » ولاجناح 
عليه : أى لا حرج » واسترضعت المرأة الطفل : أى اتخذتها مرضعا له » ما آتيتم : أى ما ضمنتم › 
والتزمتم با معروف : أى على الوجه المتعارف المستحسن شرعا وعادة . 

بعد بيان الأحكام المتعلقة بالحيأة الزوجية من حيض وإيلاء وعدة ورجعة وطلاق وأدب وتخلق بخلق 
الإسلام » بعد هذا كله ذكر سبحانه وتعالى أحكاما هنا تتعلق تعلقا وثيقا با لحياة الزوجية ونظام الأسرة . ألا 
وهی أحکام الرضاعة : فغذاء الطفل بعد الولادة أمر من الأمور التى اهتم بها الشار ع الحكيم ؛ فبعد أن كان 
الطفل فى رحم الأم جنينا يتغذى بغذاء الأم ويتنفس بتنفسها أصبح بعد ولادته فى حاجة إلى غذاء » فكانت 
الرضاعة غذاءً له وهو لا يستغنى عن الغذاء » فأرشد الله تعالى الوالدات أن يرضعن أولادهن » وهذا أمرفى 


. ٠٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
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وو الق ۰ 1 


صورة الخر » وبين سبحانه أن مدة الرضاعة حولان كاملان وذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة > والأم هی اول 
الناس برضاعة أولادها ¢ لأنها لا تغذيه لبنا فحسب إغا تغذيه عطفا وحنانا وقدرات عقلية وخلقية ونفسية 6 


فقد نرى الطفل إذا بكى وحلته غير أمه ازداد بكاءٌ » فإذا ما حملته أمه استراح وكف عن البكاء » فا الذى 


أعلمه أنها أمه ؟ إنه يعرفها بدقات قلبها » لذا فإن الإسلام بحيط الأولاد بعناية فائقة » وتزداد عنايته بهم وهم 
فى المهد » ذلك لأن المهد » هو النواة الأول التى ينمو الطفل على أساسها وقد عنى الإسلام أيضا بالجانب 
الصحى للطفل حيث أوصى برضاعته وجعل أو الناس بالرضاعة الأمهات ¢ لأا أعظم الناس به رحمة 
وأكثرهم به عناية وأحفظهم له أمانة ه 

وقد اشتملت أيات الكتاب العزيز على الصحة الغذائية » ومنها آية الرضاعة » كا اشتملت أيضا عل 
الصحة الوقائية » فحرم الإسلام الميتة والدم ولحم الخنزير » كا حرم الخمر ؛ كا اشتملت على الطب 
الاجتماعى » فشرع الإسلام الزواج وجعله نعمة ينعم الله بها على عباده . قال عر من قائل : ل ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4(“ . لا اشتملت الآيات على 
الطب النفسانى » قال تعالى  :‏ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 74 . 

وبالإضافة إلى هذه العناية فقد بين الإسلام خطوط التربية وفق مراحل النمو » فأمر بأن تكون التربية 
على الوجه التالى : جاء فى الأثر : لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا . 

وللفقهاء أحكام تتعلق بالرضاعة لابد من معرفتها قالوا : 

قال الشيخ السيد سابق : المحرمات بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب وهن : 
الأم » البنت » الأحت » العمة » الخالة ء بنات الأخ » وبنات الأحت . وهى التى بينها الله تعاى فى قوله : 
2 علیکم أمهاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخحت وأمهاتكم 
اللاتق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 4 وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم » وتحرم على المرضع » 
هى وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . فتحرم : 
المرأة المرضعة » لأنها بإرضاعها تعد أما للرضيع 
ی أم المرضعة لأنها جدة له . 
کے ام زوج المرضعة ‏ صاحب اللبن - لأنها جدة كذلك 
أخت الأم > لأغها خالة الرضيع . 
= أخحت زوجها - صاحب اللبن - لأنها عمته . 
- بنات بنیها وبناتہا » لأنہن بنات إخوته وأخواته . 


)1( سورة الروم آية : ET . ٠١‏ 
( واا ا چ (۳) سورة النساء ية : ٠١۴‏ 
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a‏ الححزء الاق 


ا س چ و کک ا د 
الرضاع الذى يثبت به التحريم : ٍ 

الظاهر أن الإرضاع الذى يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع » ولا يتحقق إلا برضعة كاملة » وهى 
أن يأخذ الصبى الثدى ويتص اللبن منه ولا يتركه إلا طاثعا من غير عارض يعرض له . فلومص مصة أو 
مصتين » فإن ذلك لا بحرم لأنه دون الرضعة ولا يؤثرفى الغذاء . قالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول 
الله اة : ( لاتحرم المصة ولا المصتان ) » رواه الجماعة إلا البخارى . 

- وللعلماء فى هذه المسألة عدة آراء نجملها فيا يأق : ,ٍ 

١‏ - إن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم أخذا بإطلاق الإرضاع فى الآية » ولا رواه البخارى 
ومسلم عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم حى بنت أب إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : « قد 
أرضعتكا » » فأتيت النبى ية فذكرت له ذلك فقال : ( وكيف قيل ؟ دعها عنك ) فترك الرسول بلا 
السؤال غن عدد الرضعات » وأمره بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع » فحيث وجد اسمه وجد 
حكمه . ولأنه فعل يتعلق به التحريم > فيستوى قليله وكثيره كالوطء الموجب له . ولأن إنشاز العظم »› 
وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره وهذا مذهب « عل و ابن عباس والحسن البصرى وأ حنيفة » . 

۲ - إن التحریم لا یثبت بأقل من مس رضعات متفرقات لا رواه مسلم وأبو داود والنسائی عن 
عائشة قالت : « كان فيا نزل من القرآن » عشر رضعات معلومات محرُمن ؛ ثم نسخن بخمس معلومات › 
فتونی رسول الله اة « وهن فيم يقرأ من القرآن » . وهذا مذهب عبد الله بن مسعود » وإحدى الروايات عن 
عائشة والشافعق . : 

۳ - إن التنحريم يثبت بشلاث رضعات فأكثر » لأن النبى ب قال : (لا جرم المصة 
ولا المصتان ) . وهذا صريح فى نفى التحريم با دون الثلاث فيكون التحريم منحصرا فيم زاد عليها . وإلى 
هذا ذهب أبو عبيد وأبو ثور » وابن المنذر ورواية عن أحمد . 


لبن المرضعة بحرم مطلقا 

التغذية بلبن المرضعة حرم > سواء کان شربا او وجورا('“ أو سعوطا") حیث کان یغذی الصبى 
ويسد جوعه » ويبلغ قدر رضعة » لأنه بحصل بالإرضاع من إنبات اللحم » وإنشاز العظم » فيساويه ى 
التحريم . 


اللبن المختلط بغيره : إذا احتلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره » وتناوله 
الرضيع فإن كان الخالب لبن المرأة حرم وإن لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم . وهذا مذهب الأحناف 
والمزنی وای ٹور ٥.‏ 


. ۷٤4 الوجور : أن يصب اللبن فى حلق الصبى من غيرثدى . (۳) فقه السنة للشيخ السيد سابق ج ۲ ص‎ )١( 
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شو الق 1°{ 
الشهادة على الرضاع : 
شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاع إذا كانت مرضية ¢ لما رواه عقبة بن الحارث آنه تزوج أم می 
بنت أب إهاب.فجاءت أمة سوداء فقالت : « قد أرضعتكا » فلا ذكرت ذلك للنبى بي قال : ( وكيف وقد 
زعمت أنہا أرضعتک ؟ فنہاه عنها € احتج بہذا الحديث : طاووس . والزهری وابن ای ذئب والأوزاعی 
ورواية عن أحمد على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاع . وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك 
شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها . وقد أخرج أبو عبيد عن عمر » والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى 
طالب وابن عباس أنهم امتنعوا عن التفريق بين الزوجين بذلك . ولوفتح هذا الباب ل تشأ امرأة أن تفرق بين 
زوجین ل فعلت . ومذهب الأحناف أن الشهادة على الرضاع لابد فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن ¢ لقول الله عز وجل 3 واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن م يکونا 
رجلین فرجل وامرآتان يمن ترضون من الشهداء 4(“ . وروى البيهقى : أن عمر رضى الله عنه أت بامرأة 
شهدت على رجل وامرأته أا أرضعته) . فقال لا » حتی یشهد رجلان أو رجل وامرأتان . 
وعن الشافعى رضى الله عنه : أنه يثبت بهذا » وبشهادة أربع من النساء لأن كل امرأتين كرجل » ولأن 
النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة . وعند مالك : تقبل فيه شهادة امرأتين بشرط فشو قوفم| بذلك قبل 
الشهادة .. ) 
أبوة زوج المرضع للرضيع : 
إذا أرضعت امرأة رضيعا صار زوجها أبا للرضيع وأخوه عا له » لما تقدم من حديث حذيفة » ولحديث 
عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله بلا قال : ( ائذنى لأفلح أخى أ اليس فإنه عمك ) . وكانت 
امرأته أرضعت عائشة رضى الله عنها . وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية 
والأحرى غلاما : أجل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ قال : « لا» اللقاح واحد . وهذا رأى الأئمة الأربعة » 
والأوزاعی والثورى . ومن قال به من الصحابة على وابن عباس رضى الله عنها . 
۰ وما هو جدير بالذكر أن كثيرا من الناس يتساهل فى أمر الرضاع فيرضعون الولد من امرأة » أومن عدة 
e‏ عناية بمعرفة آولاد المرضعة وأخواتهاء» ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته » ليعرفوا ما يترتب 
على ذلك من الأحكام كحرمة النكاح وحقوق هذه القرابة الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب فكثيرا 
ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة وهو لا يدرى . والواجب الاحتياط فى هذا الأمر حت 
لا يقع الإنسان فى المحظور“؛ . 
حكمة التحريم بالرضاع : 
۰ وأما حكمة التحريم بالرضاعة فمن رحته تعالى بنا ؛ أن وسع لنا داثرة القرابة بإلحاق الرضاع بها » 
وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع « وأنه بذلك یرٹ منہا صفاتہا کا يرث ولدها الذى ولدته . 


(1) سورة البقرة آية : ۲٠۱‏ (۲) فقه السنة للشيخ السید سابق ج ۲ ص ۸٠‏ - 


د کک کا کک کا کک کک ر کا و و و و و و وو 


٤ 


E 
E ma i ms e a gE aC 


۹ 
۱ 
۹ 
i 
٩ 
i 
۹ 
1 
۹ 
i 
۹ 
1 
۹ 
: 
٩ 
: 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
: 
% 
: 
۹ 
i 
۰ 
: 
۹ 
i 
٩ 
i 
۱ 
ا‎ 
۹ 
: 
۱ 
٩ 
1 
8 
٩ 
8۵ 
۹ 
: 
% 
: 
۹ 
: 
۹ 
: 
۹ 
1 
۹ 
: 
۹ 
۱ 
۹ 
i 
۹ 
1 
۹ 
1 
N 


1 
۱ 
١ 
۱ 


7 2 r 2 4 a 2 2 2 2 r 2 a A 2 r 2 a ss a 2 a 2 E 2 E A 2 n a e LE E ET 2T FE Fp ey 2 


٦‏ ا لحز الاق 
۳ ا د ا لے 
قوله تعالى  :‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف ) » المراد بالمولود له هو الأب » وإغا 
عبر مهذه الصيخة ليفيد نسبة الولد إلى أبيه . والوالد عليه أن يقؤم بالإنفاق من مطعم ومشرب وكسوة 
بالمعروف » قال تعالی : فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ) وقال سبحانه  :‏ لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا 0 . 
قوله تعالى : ط لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) : بى الإسلام نهب شديداً عن الضرر أيا 
كان نوعه . فمن أصول الإسلام المقررة قوله كَل : ( لا ضرر ولا ضرار ٠))‏ فلا جوز أن يضر الرجل 
زوجته : بسبب ولدها وذلك بانتزاعه منها › ک| أنه لا جوز للمرأة أن تضر زوجها بسبب الولد بأن تطرحه 
عليه » فلا ينبغى أن يكون الولد سبباً نى وقوع الضرر بين الزوجين » وذلك لأن نعمة الزوجية يجب أن تظل 
صافية بعيدة عن الأكدار » كا أنه لا جوز الضرر بسبب الولد ولو زالت الزوجية بالطلاق . وقد بلغ من 


حرص المسلمين على دفع الضرر أن رجلا صالخا تزوج بامرأة ناشز فقيل له : ما ضر لو طلقتها ؟ فقال أخشى 


أن أطلقها فیبتلل با غيری » فلا يستطيع معها صبرا . فقيل له : فماذا أنت فاغل معها ؟ قال : أصبر 
وأحتسب . فأيا رجل صبر على سوء خلتق زوجته أعطاه الله مثلا أعطى أيوب على بلائه » وأا امرأة صبرت 
على سوء خلتى زوجها أعطاها الله مثا أعطى اسية امرأة فرعون . وسہحان الذى قال : ( وعسى أن تكرهوا 
شیئا وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون )0" . 


قوله تعالى : ظ وعلى الوارث مثل ذلك € المراد به التزام الأقارب بعدم الضرر وأمرهم بالإحسان 
والمعروف لأقار هم > کا تفيد أن على الوارث النفقة على الأقارب » فك أن له الغنم بالميراث فعليه الخرم 
بالنفقة » وهذا منطق العدالة . إذ الغنم بالغرم . 

قوله ثعالى : ظ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) هذا حكم من أحكام 
رضاعة الطفل » وهو يبين مدى دقة الإسلام وحساسيته وعنايته بالتربية »> حيث جعل الفصال ( أى فطام 
الطفل ) مبنيا على التشاور والاتفاق بين الزوجين › لا جوز أن يستبد به أحدها . قال تعالى : فإ فإن 
أرادا ‏ أى الزوجين ( فصالا أى فطاما قبل الحولين برضاهما والتشاور بينه) إ فلا جناح عليهها ‏ . قال 
جل شأنه : « وأقروا بینكم بمعروف 04 . 

فانظر إلى آثار رحة الله بالرضيع حيث نظم له غذاءء » وهو فی عالم الأجنة » ثم أمده بلبن الأم بعد 
الولادة » ثم جعل فطامه مبنيا على الأشورة لا على الاستبداد خشية أن يخطىء الناس الحساب فيأق بأوخم 
العواقب . 

فإذا كانت المشورة فى فطام الرضيع قد نص عليها القرآن الكريم » إنها بالأولى والأوجب فى شئون 


ر سورة الطلاق آبة : ۷ . (۳) سورة البقرة آية : ۲۱١‏ . 


ر۲) الجامع الصغير للسیوطی ج ۲ ص ۷٤١‏ ط دار الفكر . )٤(‏ سورة الطلاق آية : ٦‏ . 


: N 


سورة البقرة ۷ 


الأمم والقضايا المصيرية ويرحم الله أميرالمؤمنين عمر إذيقول : (رحم الله امراً آھدی إل عیوں ) . ويرحم 
الله من قال فى عمر : ۰ 

يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيراعن عبيها 

رأى الحماعة لا تشقى البلاد به رغم الحلاف ورأى الفرد يشقيها 

قوله تعالى : « وإِن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جاح عليكم إذا سلمتم مااتيتم 

2 . قال تعالی : ل ون تعاسرتم فسترضع له ری . قال تعالى  :‏ فلا جناح عليكم ‏ » 
أى أن تفعلوا هذا إذا سلمتم المرضعة ما التزمتم به من الأجر با معروف . وقد شاعت كلمة المعروف فى الحياة 
الزوجية وأصبحت كالزهرة الناضرة فواحة الشذى طيبة العبير » لأن الإسلام يدعو إل تقوية العلاقات تقوية 
تقوم على الألفة والمودة والمحبة والرحمة لا استبداد فيها ولا تسلط ولا إرهاب ولا هديد . وكا شاعت ذلمة 
المعروف فى الأحكام الشرعية شاع كذلك الأمر بتقوى الله . قال تعالى فى ختام هذه الآية الكرية  :‏ واتقوا 
الله واعلموا أن الله با تعملون بصير ) » أى اتقوه سبحانه فلا تخالفوا أمره » فهو بصير بأحوالكم عليم 
بشئونكم » ل يعلم ما يلج فى الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين| كنتم 
والله با تعملون بصیر چ0 : 


8 أسرة قامت على المعروف والتقوى كان العز رائدها والتوفيق حليفها » وألبسها الله لباس العز 
والشرف . وأيا أسرة ابتليت بالذنوب والانحراف كان الذل رائدها والشقاء حليفها ‏ وأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف با كانوا يصنعون . 


عدة المتوف عنها زوجها 
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المغردات : ظ يتوفون منكم ) : أى يتوفاهم الله ويقبض أرواحهم » ل ويذرون € : أى يتركون 
والزوج يطلق على الذكر والأنثى كا قال تعالى : لظ وأزواجه أمهاتهم 4 > وأصله العدد المكون من شيئين 
اتحدا وصارا شيئا واحدا فى الباطن وإن كانا شيئين فى الظاهر » وسمى به كل من الرجل والمرأة للدلالة على أن 
من مقتضى الفطرة أن يتحد الرجل بامرأته والمرأة ببعلها » بتمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل 
منها كأنه عين الآخر . ويتربصن : أى ينتظرن » وبلغن أجلهن : أى أعمن عدتهن وانتهت مدة التربص 
والانتظار » والتعريض فى الكلام أن تفهم المخاطب ما تريد بضرب من الإشارة والتلويح بدون تصريح › 


- والخطبة ( بكسر الخاء ) هى طلب الرجل المرأة للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس » والإكنان فى النفس هو 


ما یضمره مرید الزواج ف نفسه ویعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة . والقول المعروف ا 
ما لا یستحی منه ف المجاهرة کذکر حسن المعاشرة وسعة الصدر للزوجات ی نحو ذلك . وعزم الشىء 
وعزم عليه واعتزمه إذ صمم على تنفيذه > والكتاب : بمعنى المكتوب أى المفروض > وأجله : أی نهايته . 

قال الفقهاء وعلاء الحديث فى آية العدة : هذا أمر من الله للنساء اللاتى يتو عنهن أزواجهن أن 
يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال » وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بالإجماع » 
ومستنده فی غر المدحول ہا عموم الآية الكريمة وهذا الحديث الذى رواه الامام أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذى أن ابن مسعود سثل عن رجل تزوج امراۃ فمات عنہا ولم یدخل بہا ولم يفرض ها فترددوا إليه مرارا 
ذلك فقال أقول فیها برأیى ¢ فإن يك صوابا فمن الله ¢ وإن يك خطا فمنی ومن الشيطان والله ورسوله بريثان 
منه : هما الصداق كاملا . وى لفظ » ها صداق مثلها لاوكس ولا شطط » وعليها العدة » وما الميراث . 
فقام معقل بن يسار الأشججعى فقال سمعت رسول الله َه قضی به فی بروع بنت واشق ففرح عبد الله 
م فرحا شدیدا . ونی رواية فقام رجال من أشجع فقالوا : نشهد آن رسول الله َة قضی به ی برو عبنت 
واشق . ولا يخرج من ذلك إلا المتوی عنہا زوجها وهى حامل فان عدتہا بوصع الحمل > ولو لم تمکٹ بعده 


وکان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرا للجمع بين 
الآيتين » وهذا مأحذ جيد ومسلك قوى » لولا ما ثبتت به السنة فى حديث سبيعة الأسلمية المخرج فى 
الصحيحين من غير وجه أنها توى عنما زوجها سعد بن خولة وهى حامل فلم تلبث أن وضعت جلها بعد 
وفاته » وف رواية فوضعت جلها بعده بليال » فلا تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل عليها أبو 
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سورة البقرة 4 
ا ا ا س 
السنابل بن بعكك فقال ها : مالى أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى ير عليك 
فسالته عن ذلك فافتانی بأنی قد حللت حین وضعت حلی وأمرنی بالتزویج إن بدالی . قال ابو عمر بن عبد 
البر : وقد روی أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة يعنى لا احتج عليه به .. ۰ 


٠‏ وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة فى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً 
لاحتمال اشتمال الرحم على حمل » فإِذا انتظر به هذه المدة ظهر إن کان موجوداً » کا جاء فی حدیث ابن 


مسعود الذى فى الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه املك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر 
والاحتياط بعشر بعدها لا قد ينقص بعض الشهور » ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم ٠”‏ . 
ولقد سثل سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيها ينفخ الروح » وقال تعالى : ظ فإذا بلغن أجلهن 
فلا جناح عليكم في فعلن فى أنفسهن بالمعر وف واله ما تعملون خبير 4 يستفاد من هذا وجوب اللإحداد على 
ا متوفى عنما زوجها مدة عدتها لا ثبت فى الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمى المؤمنين أن رسول 
الله ل قال : ( لا جحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا ) وفى الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة قالت : يارسول الله إن ابنتى توف عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أفنكحلها ؟ فقال : « لا » كل ذلك يقول لا _ مرتين أوثلاثا ثم قال : ( إا هى أربعة أشهر وعشرا 
وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تمكث سنة )0 . 


والغرض من الإحداد ترك الزينة من الطيب » ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلى » وهو 
واجب فى عدة الوفاة قولا واحدا ¢ وذلك لفوات نعمة الزوجية ¢ فهو وجه من وجوه الوفاء وحسن العهد من 
الإيان . 
والمراد بقوله تعالی  :‏ فلا جناح علیكم فيا فعلن فى أنفسهن بالمعروف 4 . المراد به الزواج بعد 
انقضاء العدة والخطاب فى قوله : فلاجناح علیکم 4 لأولياء أمر المرأة » أى إذا ما انقضت عدتبا فلا إثم 
علیکم إا ما تزوجت » فذلك أمر أحله الشارع ودعا إليه > قال تعالی : # هن لباس لکم وأنتم لباس 
هن 4 ( ففی الزواج وقاية وعصمة وتعفف.. واله با تعملون خبر 4 آی عام بدقائق الأشياء ¢ 
لا يعلمها إلا هو » فاحذروا عقابه وارجو ما عنده من الثواب والأجر ۰ 


وبعد الفراغ من بيان أحكام العدة والإحداد على الزوج » شرع يبين لنا الحكم فى خطبة المتوفى عنما 


زوجها أثناء العدة . قال تعالی : ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء 4 ای لا إٹم علیکم نی 


»0 فقه السنة للشيخ . السيد سابق ج ۲ ص ۲۳۰ . )٤(‏ المصدر السابق 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٠٠١‏ ط الشعب . )١(‏ سورة البقرة آية : 1۸۷ , 
(۴) المصدر السابق . 
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۷{ الحزء الثانى 


ا ا ا ج ج ي 
التعريض بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غيرتصريح » قال ابن عباس فى قوله : ف ولا جتاح 
عليكم في) عرضتم به من خطبة النساء : التعريض أن يقول إنى أريد التزويج › وإنی أحب امرأة من مرها 
ومن أمرها - يعرض هما بالقول با معروف » ون رواية : ووددت أن الله رزقنى امرأة » ونحو هذا » 
ولا ينتتصب للخطبة » وفى رواية : إنى لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله » ولوددت أن وجدت امرأة 


صالحة ¢ ولا ينتصب هما مادامت فى عدتها ¢ ورواه البخارى تعليقاً فقال : وقال لى طلتق بن غنام عن زائدة 


عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس : بإ ولا جناح عليكم في) عرضتم به من خطبة النساء ) › هوان 
يقول : إنى أريد التزويج › وإن النساء لمن حاجتى » ولوددت أن ييسر لى امرأة صالحة . وهكذا قال جاهد 


وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعى والشعبى والحسن وقتادة والزهرى ويزيد بن قسيط 


ومقاتل بن حیان والقاسم بن عمد وغبر واحذ من السلف والأئمة فى التعريض إنه يجوز للمتوی E‏ 


من غير تصريح ها با لخطبة . . 


أعلنتم 4(“ ومذا قال : علم اله نکم ستذکرونهن ‏ أی نی أنفسكم فرفع ا حرج عنكم فى ذلك ثم 
قال  :‏ ولكن لا تواعدوهن سراً 4 » وهو قول الرجل للمرأة فى عدتا : عاهدينى ألا تتزوجی بغیری . 
قوله تعالی : ظ إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ‏ » أى اسلوب التعريض والتلويح لا بأسلوب العبارة 
والتصريح » وكأن يقول ها : إنى فيك لراغب . 
٠‏ قوله تعالى : # ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) » أى لا تعقدوا العقد ا 
خی تنتھی عدتہا » وهذا معنی بلوغ الكتاب أجله ؛ والراد بالكتاب ما حكم الله به من العدة . وقد أجمع 
العلاء على أنه لا يصح العقد فى مدة العدة : 
وبعد بيان هذه الأحكام امتعلقة بالتوفى عنما زوجها من العدة والإحداد والخطبة ؛ ختم الله سبحانه 
وتعالى هذه الآية بقوله : ظ واعلموا أن اله يعلم ما فى أنفسکم فاحذروه ) أى كونوا على حذر 0 
فی مره ) فلا تضمروا نی أنفسكم إلا ما هو خير » وإياكم أن تضمروا شرا › فإن لذى شرع الأحكام يغلم 
حائنة الأعين وما تخفى الصدور لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا عو ويعلم انى البر والبجر وها تسق 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 4 . 
وبعد الوعيد يشرق علينا نور الوعد فيقول تعالى : ل واعلموا أن لله غفور حليم ) إنه بحام 
وتعالى يعلم ضعفنا فيقول : لإ والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا 
عظی)] # يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ) ويقول جل شأنه : هط إن ربك واسع المغفرة 


e ٠ ٠. ١ سورة الممتحنة آية‎ )١( 
: ۲۸ : ۲۷: سورة النساء الآیتان‎ )۳( . ٠١ : سورة الأنعام آية‎ )۲( 
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sars ars ar s2 av sar + aD 2 AD 2 ab 2? AD 2 AD SAP £ AD S2 DPS DP 2 DS 2 MF 2 AD 2 MD 7 AD 2 AV 2 a 7? a 2 aw رک کا کک کا کک کا کا کا ا د و چ و ر‎ 


۴ 
ےا کے کے ر ے ےو و و کے کے کے رھ ر ےر ی ےا کے و ر کے ر ےر کے ےرک ر ےر 


سور اة ۷۱ 


هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم 7“ . جل جلال الله » يغفر 
الذنوب » وهو الحليم لا يعجل العقوبة » بل يهل لعل العبد يرعوى ويخجل . 

يارب إن عظمت ذنونى كثرة فلقدعلمت بأن عفوك أعظم 

الطلاق والصداق 

2 2و و دار ای2 وصرع 7 ]د 2 e‏ اراو ر E‏ 
٤ 5 `‏ مالم تمسوهن او تفرضوا هن فر يضةومتعوهن عل المورع 
2 رواو ر رر ر ر 3 
قدره ر وعلى آلمقترقدره e‏ حقا علا لمحسنين 9ېي و إن طلفتموهن من فَبَلأن 
ر م رو رور ر ر > ل 2 22د د 5 مرول دو 


ا »ان بعفون او پعفواالزی ریدو 


سے راص 


روا ع folor fim‏ رم م وت2 وا 
عقدة آلتكاج وأن تعقوأ اقرب للتَفُوى ت انیا لشفل بوتکم 0 يمار 
م :4 


بصیر 9 


المغردات : الجحناح هنا التبعة (المسثولية ) كالتزام بمهر وغيره ؛ والمسيس : اللمس باليد من غير 
حائل » ويراد به فى لسان الشرع مايراد بالمماسة وا ملامسة والمباشرة وهو غشيان المرأة » والفريضة : المهر ؛ 
وفرضها : تسميتها › > والمتعة والمتاع : ماينتفع به مع سرعة انقضائه » ومن ثم يسمى التلذذ بالشىء تمتعا 
لسرعة انقطاعه » وأوسع الرجل : إذا صارذا سعة فى المال وبسطة وغنى » وأقتر : إذا قل ماله وافتقر وأقتر 
على عياله » وقترٍ : إذأ شيت علبهم ف التفقة » وإلقدر : ( بفتح الدال وسكونها ) قدر الإمكان والطاقة › 
ومتاعاً : أی حقاً ثابتاً واجبا » والمعروف : مايتعارفه الناس بينم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم 
ومعايشهم وبيئاتہم » والمحسنون : هم الذين بجحسنون فى معاملة الطلقات » والذى بيده عقدة النكاح هر 
الزوج امالك لعقد النكاح وحله » وعفوه : تركه ما يعود إليه من نصف المهر الذى ساقه إليها كاملا تكرما 
منه » والفضل : المودة والصلة . 

٠‏ نحن قد علمنا ان أبغخض الحلال إلى الله تعالى الطلاق » وقد شرعه الله سبحانه ليكون دواء لداء 
استغصی علاجه بعد اتخاذ ذ خطوات عديدة ومتنوعة فى العلاج : فعظوهن واهجروهن فى الضاجع ٤‏ 
واضربوهن » »> فابعٹوا حکما من أهله وحکً من هلها إن يريذاً اصلاحاً يوفق الله بين ان الله كان علي 
خير 4 9 وإن أمرأة حافت من بعلها نشوزً أ إعراضاً فلا جناح عبهم أن يبصلا بينها صلحاً والصلح 


. ٠٠ : سورة النساء أية‎ )۲( . ٠۲ : سورة النجم آية‎ )١( 
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۷۲ الحزء الفانى 


خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با تعملون خبيرأ)' إلا أن النفوس قد تكون 
غير قابلة . لآى حل » ذلك لأن الشيطان قد يستبد بالنفس فيجعل صاحبها لا يعى ولا يسمع » وكأن الدنيا 
قد سدت عليه المنافذ » عندئذ يكون آخر العلاج الكى » قال تعالى  :‏ فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة 
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحي| # وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً 
حكيا 4“ . . والآية التى بين أيدينا قد اشتملت على أحكام فصلها فقهاء المسلمين تفصيلاً لا يذر ولا يدع 
حكا إلا جاء على الوجه الصحيح ؛ قال الفقهاء : أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل 
الدخول بها » قال ابن عباس والحسن البصرى : المس النكاح » بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها » 
والفرض ها إن كانت مفوضة » وإن كان فى هذا إنكسار لقلبها » وهذا أمر تعالى بإمتاعها » وهو تعويضها عا 
فاتہا بشى ء تعطاه من زوجها بحسب حاله » على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . وقال سفيان الثورى عن ابن 
عباس : متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة . ا 

وقال على بن أ طلحة عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها بخادم أو نحو ذلك » وإن كان معسرا 
بثلاثة أثواب . وقال الشعبى : أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب . قال : وکان شريح يمتع 
بخمسمائة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب بن سيرين قال : كان يتمتع بالخادم أو بالثفقة أو 
بالكسوة : قال : ومتع الحسن بن على بعشرة آلاف . ويروى أن المرأًة قالت : متاع قليل من حبيب مفارق . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تناز ع الزوجان فى مقدار المتعة وجب ها عليه نصف مهر مثلها . وقال الشافعى فى 
المذهب الحديد : لا بجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أفل ما يقع عليه اسم المتعة » وأحب ذلك إلى أن 
يكون أقله ما تجزىء فيه الصلاة . وقال فى المذهب القديم : لا أعرف فى المتعة قدرأ » إلا أنى أستحسن 
ٹلاثین درھماً کا روى عن ابن عمر رضى الله عنها . وقد احتلف العلاء أيضاً : هل تجب المتعة لكل مطلقة 
أو إنما تجب المتعة لخير المدخول بها التى لم يفرض ها ؟ على أقوال : أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم 
قوله تعالى : فإ وللمطلقات متاع با معروف حقاً على المتقين 7 , ولقوله تعالى : þ‏ يا أا النبى قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 4 » وقد كان 
مفروضاً هن ومدخولاً بهن » وهذا قول سعيد بن جبير وأ العالية والحسن البصرى . والقول الثانى : إغا 
تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضاً ها لقوله تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدؤنها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا ٠7‏ . القول الثالث : إن المتعة إا تجب للمطلقة إذا م يدخل بها ولم يفرض ها » فإن كان قد دخل بها 
وجب ما مهر مثلها إذا كانت مفوضة » وإن كان قد فرض ها وطلقها قبل الدخول وجب ها عليه شطره » فإن 
دخل بها استقر الجميع » وكان ذلك عوضاً ها عن التعة » وإنا المصابة التى لم يفرض هما ولم يدخل بها فهذه 
التى دلت هذه الآية الكرية على وجوب متعتها » وهذا قول ابن عمر ومجاهد » ومن العلهاء من استحبها لكل 
)١(‏ شورة النساء أية : )٤( . ٠١۸‏ سورة الأحزاب آية :4 


(۲) سورة النساء الآیتان :۱۲۹ ء ٠١١‏ (ه) سورة الأحزاب أية : 6)۹4 . 
(۳) سورة البقرة أية : ۲٤١‏ . ۰ 
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۱ سورة البقرة VY‏ 

N 

۱ مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول » وهذا ليس بمنكور » وعليه تحمل آية التخيبرفى الأحزاب » 


pgp eg Tr FT I E A E‏ کے ل کا ا اا ا ا و و 


ا ت 


ولهذا قال تعالى : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً با لمعروف حقاً على المحسنين ) » 


ف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4“ ومن العلاء من يقول إنها مستحبة مطلقا 


قال تعالى : ل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) . 
هذه الآية الكرية اشتملت على حكم الرأة إذا طلقت قبل الدخول بها وقد سمى هما الزوج مهرا حددا» 
فالحكم أن ها نصف المهر المسمى إلا أن يكون هناك عفومن جهة النساء فيتنازلن عن حقهن فى النصف » أو 
أن يكون هناك عفو من جهة الرجال فيتنازلوا عن المهر كله » والله تعالى يذكر الناس بقوله : « ولا تنسوا 
الفضل بينكم 4 . فال الشيخ المراغى رحه الله تعالى فى تفسير هذه الآية : إن حصل الطلاق قبل المسيس 
وقد سمى لمن مهر فلهن نصف المسمى المفروض ويرجع إلى الزوج النصف الثانی » وهذا جار على ما كان 
يعمله الناس من سوق المهر كله للمرأة حين العقد لاعلى ما استحدثوه من تأحير ثلث المهر أو أقل لرغبتهم فى 
حب الظهور والتفاخر بكثرة المهر » مع اجتناب إرهاق الزوج بدفعه كله . 

وإن مات أحد الزوجين قبل الدخحول وجب المهر كله للزوجة إذا مات الزوج » أو لوارثها إذا ماتت 
ھی لان اموت کالدخول بہا یوجب المهر کله إن كان هناك مهر مسمی أو مهر مثلها إن ل يسم هما مهر . 


$ إلا أن يعفون 4 » أى إلا أن يعفو المطلقات عن أخذ النصف كله أوبعضه » فتقول المرأة : ما رآنى 
ولا خدمته ولا استمتع بى » فكيف آخذ منه شيا ؟ فيسقط حينئذ ما وجب عليه » وحق الإسقاط إا يكون 
للمرأة البالغة الرشيدة . 

ل أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) أى أو يعفو الزوج ويترك ما يعود إليه من نصف المهر الذى 
ساقه إليها تكرما منه » وحينئذ تأخذ الصداق كاملا » النصف الواجب عليه والنصف الساقط العائد إليه 
بالتنصيف وعبر بقوله : # بيده عقدة النكاح ‏ » للتنبيه إلى أن الذى ربط المرأة وأمسك العقدة بيده لا يليق 
به أن جلها ويدعها بدون شىء » بل يستحب له العفو والسماح بکل ما کان قد أعطى » وإن كان الواجب 


المحتم نصفه » وإلى. هذا أشار بقوله : « وأن تعفوا أقرب للتقوى ‏ » أى إن من عفا من الرجال والنساء 


فهو المتقى » فأحياناً تكون المصلحة فى عفو الرجل عن النصف الآخر » وأحياناً فى عفو المرأة عن النصف 
الواجب هما » لأن الطلاق قد یکون من قبل بلا سیب داع منہا » وقد یکون بالعکس . والمراد بالتقوی هنا ؛ 
تقوى الله المطلوبة فى كل أمر » إذ العفو أكثر ثوابا وأجرا . أو المراد تقوى الدين با يترتب على الطلاق من 
التباغض › إذ السماح بالمال يذهب هذا الأثر ويعيد الصفاء إلى القلوب » وهذا ما بينه سبحانه بقوله : 
$ ولا تنسوا الفضل بينكم ¢ › أى ينبغى لن تزوج من أسرة ثم طلق ألا ينسى مودة أهل ذلك البيت 
وصلتهم » ولكن المسلمين نسوا دينهم أو تناسوا وجروا على عكس هذا فصارت روابط الصهر وسائر أنواع 
القرابة واهنة ضعيفة » وإنك لورأيت ما يجرى بين الأزواج من المخاصمات و المنازعات وما يكيد به بعضهم 


. ۲٤١ : سورة البقرة آية‎ )١( 


فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ۲ م ۳٠‏ 


{V4‏ الجزء الاق 


لبعض لوجدت أ نم تجافوا أوامر شريعتهم » وجعلوا إلههم هو اهم ؛ فالرجال يتركون نساءهم بلا نفقة 
جن بفتظ ررد اانا ال ریخ اعراشهن» آوبررین کاملاتء فلا رین مروف رانم 
یسرحونہن بإحسان حتی يفتدین منم بال مال . 

والمطلقات ا لمعتدات بالإقراء يزعمن أن الحيض قد حبس عنهن فتمضى السنة أو أكثر منها ولا تنقضى 
عدتهن بزعمهن » وما الغرض من هذا إلا إلزام ا 
ف المحاكم الصرية عل أن ثفقة المدة لا تزيد عل ستة قمزية ( ۲66 وما . 

وإذا حدث طلاق » کان بين أسرتى الزوجين حرب عوان » ونصبت كل منها للأخرى الحبائل 
والأشراك لتوقعها نى مهاوى الملاك . فأين هؤلاء من كتاب الله وشرعه ؟ إنہم ليسوا منه فى شىء » فقد 
عمیت أبصارهم وران على قلوہم ما کانوا یکسبون . 

فإ إن اله ما تعملون بصیر ) > ختم سبحانه الآية بالتذكير باطلاعه تعالى وإحاطة بصره با يعامل به 
الأزواج بعضهم بعضاً ترغياً نى المحاسبة والفضل » وترهيباً لأهل المخاشنة والجهل لتكون مقرونة با موعظة 
التى تغذى الإيان وتبعث على الامتثال . 
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الأمر بالمحافظة عل العملاة 


١ 
ر ل ص ت 2 واو‎ 
حلفظوا عل الصلوات ا ةالوسطی وفوموا لله دنین وإ إن حف فر لااو ووك‎ 


م 


م ص #<> عرد 2 رم راص رم 2و 


قدا امن قاد کرو آله کماعلّمکم مام ونوا تعْمون چ 


المفردات : حافظ على الشىء وداوم عليه وواظب عليه : فعله المرة بعد المرة » وحفظ الصلاة المرة بعد 
الأحرى : الإتيان بها كاملة الشرائط والأركان بالخشوع والخضوع القلبى » والصلوات : هی الخمس 
لمرو الان الخمل من الت إ# الق أجن غلنها لمأن من نجي فرق ء حى أل من جلها لو في 
منہا لا يعد مسل » وقد استنبطوا عددها من آیات آخری کقوله تعالی : $ فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون # وله الحمد فى السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ٠‏ » والصلاة الوسطى : هى إحدى 
هذه الخمس » والوسطى إما بمعنى المتوسطة بين د شيئين أو أشياء ها طرفان متساويان » وإما بمعنى الفضلى › 
وبكل من المعنيين قال جماعة من العلاء ومن ثم اختلفوا : أى الصلوات أفضل ؟ وأيتها المتوسطة ؟ وأرجخح 
الأقوال آهب صلاة العصر لا روا الإمام أحد عن عل قال : قال رسول الله َة يوم الأحزاب ( شغلونا عن 
الصلاة الوسطى > صلاة العصر . ملأ الله قلوم وبيوتهم نارا ) ثم صلاها بين العشاءين . مغرب 


() سورة الروم الآيتان AV:‏ 
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سورة البقرة o‏ 
ج ا ت ا کک ا 
والعشاء( وعن سمرة رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : ( « حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4 وسماها لنا إنہا هی صلاة العصر )° : 
والقنوت : الأنصراف عن شئون الدنيا إلى مناجاة الله والتوجه إليه لذكره ودعائه » والرجال : 
واحدهم راجل ¢ وهو الماشى ¢ والرکبان واحدهم راکب : 


روی آحمد والشیخان من حدیث زید بن ارقم قال : كنا تكلم فى الصلاة » يكلم الرجل منا صاحبه 
وهو إلى جنبه فی الصلاة حتى نزلت : ظ وقوموا لله قانتين ¢ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" . وقد 
جاءت اية المحافظة على الصلاة كواسطة العقد من أيات تتعلتق بنظام الأسرة لتفيد آية الصلاة أا ( أى 
الصلاة) صمام الأمن فى سعادة الأسرة » فا من بيت محافظ على الصلاة إلا اتسع لأهله وسكنته الملائكة 
وطردت منه الشياطين > لذا فقد أمر رسول الله ية أن يجعل الرجل من صلاته فى بيته > أى يصلى النوافل فى 
البيت . قال الصادق المعصوم : ( صلاة الرجل فى بيته تطوعاً نور فمن شاء نور بيته ) . وقال : ( اجعلوامن 
صلاتکم فی بوتکم ولا تتخذوها قبورا )) فالبيت الذى يذكر فيه الله وتقام فيه الصلوات وتقرأً فيه الآيات 
تنزل عليه البركات وتحفه الملاثكة وتهبط عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكر الله أهله فيمن عنده » فالصلاة 


عماد الدين › من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين » ومن سره أن يكلم الله فليدخحل 


الصلاة » ومن سره أن يكلمه الله فليقرأ القران . والصلاة لو م تكن رأس العبادات لعدت من صالحة 
العادات : رياضة أبدان » وطهارة أدران » وتهذيب وجدان » وشتى فضائل يشب عليها الجوارى 
والولدان أصحاب ما هم الصابرون والمثابرون > وعلى الواجب هم القادرون > عودتم البكور › وهو مفتاح 
باب الرزق > وخیر ما یعالج به العبد مناجاة الرازق » وأفضل ما يردده المخلوق التوجه إلى الخالق . انظر 
خلال الجمع وتأمل أثرها فى المجتمع وكيف سارت العلية بالرفع » مست الأرض الجباه » فالناس أكفاء 
وأشباه » الرعية والولاة > سواء فى عتبة الله » وإذا كان الله .تعالى قد أمر بالمحافظة عليها كلها » فالمقصود 
بالمحافظة أداؤ ها بأركانما وشروطها فى وقتها مع حضور القلب وخشوع الجوارح . وقد خص الصلاة 
الوسطى > وهى صلاة العصر > بجزيد من المحافظة ذلك لأن الناس يكونون قد فرغوا من أداء أعماهم 
فيميلون إلى الكسل ويخلدون إلى الراحة » فذكرهم سبحانه بصلاة العصر » فإن من تركها فقد حبط عمله » 
ومن فاتته فكأنما وتر أهله وماله . وقد أمر تعالى بالقنوت فيها » وهو تفرغ القلب لله بعيداً عن هو الدنياوق 
صحیح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية بن الحكم حين تكلم فى الصلاة « إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شىء من کلام الناس إغا هی التسبيح وذکر اله (١‏ . وقد حڌر الإسلام من ترك الصلاة 
وضياع وقتها . 


(۱) تفسیر ابن کثیر + ۱ ص ٤۲۹‏ ط الشعب . 
)( تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٤٠١‏ ط الشعب . 
™( تفسیر أبن کثير ج ١‏ ص ٤۳٤‏ ط الشعب 


(9) تفسیر ابن کثیر + ١‏ ص ٤۳٤‏ ط الشعب . 


)٤(‏ الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص ۳٤١‏ ط دارا 
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34 | الحزء الاق 


وبینهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر "٠)‏ . 

وروی أحد والطبرانی من حدیث عبد الله بن عمرو عن النبى ب » أنه ذكر الصلاة یوما فقال : ( من 
حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ؛ ومن لم بحافظ عليها م تكن له نورا ولابرهانا ولانجاة 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأ بن خلف )° . , 

وروی الترمذی قال : كان أصحاب رسول الله لا يرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 


۶ 


فرض فى حقه » ولكن للمريض صلاة بالكيفية التى لاتشق عليه قائ أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا » كما 


ولا كانت الصلاة عماد الدين فإنه لا عذر لأحد فى تركها › فا ريض يصلى كا يصلى الصحيح فھی 


أن الخائف والآمن » كا أن السليم وصاحب الأعذار » كل هؤلاء لا تسقط عنم الصلاة » والخائف من ٠‏ 


الع اوش وخ تفل راا واا ¢ ويسقط عنه استقبال القبلة ¢ ولصلاة ا لخوف أحكام سوف نعرض 
ما فی موطنہا » قال تعالی : فإن خفتم فرجالاً أو رکباناً ) > فإذا ما كان الإنسان فى حالة أمن من العدو 
والوحش فعلیه أن یذکر الله ويشكره با علمه من الأحكام ما فيه سعادة دنياه وأخراه . 


أحكام تعلق بالطلاق وغيره 

š5‏ ور 2 ور و ٤‏ ے ٤‏ 2 ر م ر مدص م ت 
والذين بتوفون منكم ويذرون ازو جا وصية لازو جهم متلعا إلا لحول غيرإخراجح فن 
او او دو ا ا ب و چ 2 E. S>‏ ۇۇ وو م و ت 
خرج ی فلکم ف ماعن ف أ نفسهن ن معرو ف وآله عز یز حکم دو ولمع 
رر ردد fll,‏ ت 2 ر وم ر > رے ے لزورو ا2 
متلع بالمعروف حقاعلى آلمتقين ي كذ لك يبن اله لکمءايتهه لعلكمتعقلون]ي 

المفردات : يذرون : أ يتركون زوجات بعد وفاتيم . وصية لأزواجهم : أى وصية من الله 
لأزواجهم . متاعاً إلى الحول : أى جعل الله لمم ذلك متاعاً مدة الحول . غير إخراج : آى من ذلك الحا 
وهن مقيمات فى البيت غير رجات منه ولا منوعات من السكنى فيه . | 

هذه الآيات الكرية اشتملت على أحكام شرعية تتعاتق بالزوجات اللاتى توفى أزواجهن » كذلك 
تتعلق بأحكام المتعة للمطلقات › وقد لخص الفقهاء هذه الأحكام فيا يلى : 

قوله تعالى : لظ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج ) » أى والذين يتوفون منكم ويتركون زوجات بعدهم فليوصوا هن بوصية وليمتعوهن متاعا إلى اخر 


(۲) فقه السنة للشیخ السید سابق ج ۱ ص ٩۴ » ٩۲‏ ط دار الكتاب العربي . 
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سورة البقرة ۰ VV‏ 


الحول غير محرجات من بيوتهن » فلا يمنعنهن السكنى فيها . . والخلاصة : أن على الأزواج أن يوصوا هن 
بشىء من المال ينفقنه مدة الحول » ولا بخرجن من البيوت مدة سنة كاملة تمر فيها الفصول الأربعة التق 
يتذكرن أزواجهن فيها . وهذا الأمر أمر ندب واستحسان لا أمر وجوب وإلزام » وقد تہاون فيها الناس کا 
تهاونوا فى كثير من المندوبات . 


فإن خرجن فلا جناح عليکم فیا فعلن فى أنفسهن من معروف ‏ » أى فإن خرجن من تلقاء 
أنفسهن فلا إثم عليكم أا اللخاطبون بالوصية في فعلن فى أنفسهن من المعروف شرعاً وعادة كالتعرض 
للخطاب بعد العدة والتزروج › > إذلا ولاية لكم عليهن › > فهن حرائر لا ينعن إلا من المنكر الذى ينع منه كل 

SS‏ > حکیم یراعی فی أحکامه 
مصالح عباده . 

ومن عزته وقدرته أن يحول الأمم من عادات ضارة إلى عادات نافعة ؛ تقتضيها المصلحة كتحويل 
العرب من عادتهم فى العدة والحداد , إذ كانوا مجعلون المرأة أسيرة ذليلة مقهورة فى عقر دارها سنة كاملة ءل 
ما هوخيرمن ذلك » وهو |کرامها فی بیت زوجها بین هله وعدم ا حجر على حریتها ؛ إذا أرادت الخروج منه 
مادامت e‏ حظيرة الشرع وادابه . 

ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على التقين ‏ أى وشرعت التعة لكل مطلقة على سبيل الوجوب 
إذا كانت غير مدخول با وعلى سبيل الاستحسان لغيرها » والذى يفعل ذلك من أشرب قلبه تقوی الله 
والخوف من عقابه » فهو الذى جود بال مال تطييبا للقلوب وإزالة للضغن . 

والخلاصة : أن المطلقات أصناف أربعة : 
= مطلقة مدخول بها وقد فرض ها مهر » وهذه ها كل الفروض وهى التى عناها الله سبحانه بقوله : 

ولا جحل لکم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا ٠(4‏ 


gS 2 


الى عناها الله بقو له : إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء f‏ إلى آخر الآية » ولا عدة ها 


e aa EE e ET‏ ها » وفیها نزل قوله : $ وإن 
طلقتموهن من قبل ن تمسوهن . . 4 . أ 


؛ - مطلقة مدخول بها غير مفروض هما وها مهر مثلها من قريباتها وأسرتها . 
كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تعقلون ‏ المراد من البيان ذكر الحكم وفائدته ثم قرنه بالموعظة 


. ۲۳۷ : سورة البقرة آية : ۲۲۹ . (۳) سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲۳١ : سورة البقرة اية‎ )۲( 
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A E ا ر ا ا ا ر رر ر‎ FAP CAPO EAP SOV LAD AD SAC Ar sS ars ars ars ars arctcarsarvs 


£7۸ الحزء الفاق 
وقوله : ل تعقلون € : أى تتدبرون الأشياء وتذعنون لما أودع فيها من الحكم والمصالح إذعانا يكون له الأثر 
فى الأعمال : 


والمعنى : إن الله جلت قدرته بين لعباده أحكام دينهم على هذا النحومن البيان الذى تقرن فيه الأحكام 
بعللها وأسبابما وبيان فوائدها ليعدهم بذلك لكمال العقل ؛ حتى يتحروا الاستفادة من كل عمل وليكونوا 
على بصيرة من دينهم عالمين بانطباق أحكامه على مصالحهم » فدينهم هو دين العقل » وأحكامه تنطبق على 
مصالح البشرفی کل زمان ومکان . 


إحياء اموق والقتال فى سبيل اله 


‌ 
سر اص ےت ص ور و l2‏ م ر رو9 3 sS 3Jrosfu o‏ 5 


8 » 8 a 5 3 ° ررر ګر‎ 2 ٤ 
الم تر إلا لذين خرجوأمن ديلرهم وهم ألوف حذ ر آلموت فقال لهم أله موتوا م أحيلهم إن‎ 
> م دګ ا 8 2 م‎ 5 Ee 2 و صر ر ل 2 و رر‎ 
اله َد وفضل عل الناس وکنا کثر النا س لا شكرون يي وقلتلوافى سبي لاله واعلمواان.‎ 
9 سم ص ۇر‎ 


آله سمیع‌علم 9 


روی ابن عباس أن ملكاً من ملوك بنى إسرائيل استنفر عسكره للقتال » فقالوا إن الأرض التى سنذهب 
إليها موبوءة ؛ فدعنا حتى يزول الوباء » فأماتهم الله ثمانية أيام حتى عجز بنو إسرائيل عن دفنهم لكثرتمم 
فأحياهم الله . 
وقد جاءت هذه الآية الكرية بعد بيان الأحكام التى تتعلق بالأسرة ونظامها وحياتها » وهذه الأية 
تتعلتق بأحكام الأمم ونظمها وأحكامها » ولكى تعيش الأمة فى عزة وكرامة لابد ها من الجهاد.» قال تعالى : 
ل فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم > ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم .إا ولیکم الله ورسوله والذين امنوا ؛ الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون4)  ,‏ . 
قال على رضى الله عنه : بقية السيف هى الباقية : أی هی التى بحا بها أولئك المجاهدون 
وقال الله سبحانه وتعالى : ل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراً ) ويرحم الله سيف الإسلام خالد بن الوليد الذى قال وهوعلى فراش الموت : وها أنذا موت على 
فراشى وقد حضت مائة معركة فى سبيل الله وليس فى جسمى قيد شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو 


٩۷ : سورة النساء آية‎ )۲( . ٥١ - ٠٤ : سورة المائدة الآيات‎ )١( 
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۰ سورة البقرة 4 
رمية بسهم ¢ أموت على فراشى کالبعیر » وقد كنت أود أن أموت شهیداً فی سبیل الله ¢ فلانامت أعين 
ا بط ٠‏ برك انش ياسيف اله ا من قال فيك أبوبکر رض اله عنه : عجزت النساء أن يلدن مثل خالد ‏ 
الله لئ ٠‏ ر ١ yT‏ 

و نسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ء إن خالداً سيف سله الله أعدائه » الله م“ 
e‏ عل ويرحم اللهمن | 
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۱ غزا فأبلى وخیل الله قد عقدت ياليمن والنصر والبشرى نواحیها 
۱ ول جز بلدة إلاسمعت ها الله أكبرتدوى فى نواحيها 
۱ أتاه أمر أي حفص فقبله كا قبل أن الله تاليها 
1 وما اعترته شكوك فى خليفته ولا ارتضى إمرة الجراح وها 
۱ لذاك أوصى بأولاد لهعمرا لادعا إلى الفردوس داعيها 
1 وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فیا وقد کان أعطى القوس بارا 
۱ فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يبداوا 
| 

۱ 

۱ 

1 
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م الله الصديق العظيم إذ يقول : احرص على اموت توهب لك الحياة . إن الإسلام لا يرضى ) 
با ل ولا يقبل الضيم » وإن الله تعالى قد ساق هذه القصة بأسلوب التعجب م أل تر أى أل تعلم ‏ ثم أل | 
يه إلى عاماك أمر هذه الماعة الذين بلغ عددهم الألوف خرجوا من ديارهم إخافون اموت ويرفضون الفتال 1 
ماتهم الله ليعلم الناس أن الآجال بيد الله » فمن م يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب ولوت ( 

أ واحد . قال جل جلاله  :‏ وطائفة قد أمتهم أنفسهم يظنون بالله غير احق ظن ا لجاهلية يقولون هل لنامن : 
الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لايبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ۱ 
هاهنا . قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 4“ وقال سبحانه : # ولئن أ 
تتم فى سيل اله أو متم لخفرة من الله ورحة خير ما يجمعون ولئن متم أو قتلتملإلىالشاتحشرون 7 لقد أ 
e‏ ثم أحياهم بعد موتہم وقد ماتت مع موتهم غرائز ا لخوف والجبن والحرص | 
على ياة وها فضل من الله على عباده » يدعوهم لا بجييهم ويحيى فيهم عزة الإبمان ونظافة الإسلام وطهارة 1 
الوجدان وإعزاز الجنان . ] 
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۹ * 
: ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 فيا أمة الإسلام قاتلوا فى سبيل الله لا لغنم أو مكانة أو لإظهار 
۱ احماسة والشجاعة » إا من جاهد لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ء وما غزى قوم فى عقر 
| دارهم إلا ضربت عليهم الذلة . واعلموا أن الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه كل ذنب ويرى مقعده من 
۱ احنة » ويقيه الله فتنة القبر » ويشفع لسبعين » ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين ويلبسه الله تاج الوقار 
أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم » فاصدقوا الله فى 
۹ 
: 
۾ 


mem 


(1) سورة ال عمران آية : ٠١١‏ . (۲) سورة آل عمران الآیتان : ۱۷ » ٠۵۸‏ . 
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EE‏ ج 
لی بقرض آله کرضاحستاقیضمفه له أضعاقاکيرة وال يض وببصط وليه 
ور ر - 4 1 
ترجعون 9 
يقول الإمام ابن کثیر : بمحث تعالی عباده على الفاق فی سبیل الله » وقد کرر تعالی هذه الأیة فی کتابه 
العزيزفى غير موضع . ونی حدیث النزول أنه یقول تعالی : ( من يقرض غير عديم ولا ظلوم ) . وقال ابن 


اہی حاتم حدثنا اخسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليطة عن حيد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله 


ابن مسعود قال : لانزلت : من ذا الذى يقرض اله قرضا حسنا فيضاعفه له ) قال أبو الدحداح 
الأنصارى : يا رسول الله : وإن الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح . قال أرنى يدك 
یارسول الله . قال فناوله یدہ قال : فإنی قد أقرضت رب عز وجل حائطی قال : وكان حائطه به ستمائة نخلة 
وأم الدحداح فيه وعياهما . قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح ؟ قالت : لبيك . قال : اخرجی 


فقد أقرضته رې عز وجل وقد روی عن عمر رضی الله عنه مرفوعا بنحوه . وقوله : لإ قرضا حسنا 4 روی 


عن عمر وغيره من السلف : هو النفقة فى سبيل الله » وقيل هو النفقة على العيال » وقيل هو التسبيح 
والتقديس . وقوله : لإ فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) كا قال تعالى : ظ مثل الذين ينفقون أموا لهم فى سبيل 
لله كمشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله بضاعف لن يشاء )0 الآبة > وسيأق الكلام 
عليها . وقال الإمام أحد عن ابی عثمان النہدی قال : أتیت با هريرة رضی الله عنه فقلت له : إنه بلخى 
أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة . قال : وما أعجبك من ذلك قد سمعته من النبى 44 
يقول : ( إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة ) . وعن زياد الحصاص عن أبى عثمان النمدى قال : ) 
يكن أحد أكثر منى مجالسة لأ هريرة » فقدم قبلى حاجاً » قال : وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه 
أنه قال سمعت رسول الله ية يقول : ( إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة ) فقلت : ويحكم والله 
ما كان أحد أكثر محالسة لأ هريرة منى فما سمعت هذا الحديث . قال : فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد 
انطلق حاجاً فانطلقت إلى الحج لأجل أن ألقاه فى هذا الحديث فلقيته هذا فقلت : يا أباهريرة ما حديث 
سمعت أهل البصرة يأثرونه عنك قال : ما هو؟ قلت : زعموا أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة آلف ألف 
حسنة . قال : يا أباعثمان وما العجب من ذاك والله يقول : ظ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
له أضعافاً كثيرة ‏ ويقول : لإ وما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) » والذى نفسى بيده لقد سمعت 
رسول الله ل يقول : ( إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة ).. و معنى هذا الحديث ماروا الترمذى 


وغیره من طریق عمرو بن دينار عن سام عن عبد الله بن عمر بن ا خطاب أن رسول لله ا قال : ( من دحل 


سوقاً من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على کل شىء قدير » كتب 
الله له ألف ألف حسنة وا عنه ألف ألف سيئة ) . الحديث . 


(1) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 
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سورة البقرة ۸۱ 

TT‏ س ج ن ت ے 

وعن ابن عمر قال : لا نزلت : ل مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 

سناب إلى اخرها » قال رسول الله ي : ( رب زد أمتى ) » فنزلت : لظ من ذا الذى يقرض الله قرضا 

E‏ : ( رب زد أمتى ) » فنزلت  :‏ إا يوفى الصابرون أجرهم بغير 
ب ٭ . 


وعن كعب الأحبار أنه جاءه رجل فقال : إنى سمعت رجلا يقول : من قرأ ل قل هو الله أحد ‏ مرة 
ا عشرة الاف غرفة من در ؛ وياقوت فى الجحنة أفأصدق بذلك » قال : نعم أوعجبت من 
ذلك ؟ قال : نعم وعشرين ألف ألف وثلائين ألف ألف وما لايحصى ذلك إلا الله » ثم قرأ :إ من ذا الذى 
يقرض اله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ‏ فكثير من الله لا حصى ‏ . وقوله : ل والله يقبض 
ويبسط ) » أى آنفقوا ولا تبالوا » فالله هو الرزاق » يضيق على من يشاء من عباده فى الرزق » ويوسعه عل 
اخرين » له الحكمة البالغة فى ذلك وإليه ترجعون) أى يوم القيامة 


بنو إسرائیل مع نبی هم 


E‏ وام al‏ دص 2 2> ۶ 2 ج ۶ e‏ 2و و کر اص م 
الم تر لل الما من بی مر یل من بعد مومی د قالوالن ی لهم أبْعْت لتا ملگانقز ف سیل 


م 2 و 2ور 


ج 

رر ج 
2 ا 2 رورو ر ع ور و ور د مرم ارزع ور 

e RS AE . لله فا ۱ 0 ت‎ 


٤‏ د2 يي ی 2او ے سے می 3 س ج 

| : 0 ۴ ا 22رد 7 2د ت 2 کر داو ا 2ے 

جرج من دير وار 1 فلما 5 کتب عليهم لقتال تولواإلاقلیلا ٠‏ الله علي بااظا 8 
ع 2 2 ج ۶ ت م )2 م |2 رم" 


9 وقا لله 2> A E‏ رھ r‏ ر م ٤‏ رد ۶ رورو ا رور ررر 
ج ّ 
0 دد adara‏ و ے2 ى و27 ارو رد2 ال ور کر وو ر 
احقبالملكمنه ولم بۇتسعة من الْمال قال إن الله آصطفلهعليكم وزاده, سطة فآلْعلّم 
چ 2 م م ص 
< ےو 2 ۇم و 


1d 


ارات ر القوم جتمعون للتشاور › ولا واحد له ¢ سموا بذلك لأنہم يلون العيون روأء والقلوب 
هيبة » والننى هو شمويل معرب صمويل أو صموئيل » عسى : كلمة تفيد توقع الحصول وقرب تحققه . 
كتب : أى فرض . وطالوت : معرب شاول لقب لطوله » فقد جاء نى سفر صموثيل الأول من العهد 


(1) تفسرر القران العظیم للأمام ابن کثیر ج ۱ ص ۲٤۲ » ۲٤۲۱‏ ط الشعب . 
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القلة على قلة › ولکنہم کانوا صامدين ثابتين ( قال الذين بظنون أنهم ملاقوا الله كم من فثة قليلة غلبت فئة 


- (۲)- سورة البقرة آية : ۲6۹ . 


۹ 

١ الججزء الفاق‎ AY 
| العتيق (فوقف بين الث لشعب فكان أطول من كل الث لشعب من کتفه فما فوق ) . اصطفاه : أى با أودع فيه من‎ 
۱ . الأستعداد الفطرى للملك . وبسطة الجسم عظمته‎ 
۹ 


هة و فمن ارا ال وقصص القرآن عبرة وعظة ومدرسة > حفلت مناهجها ١‏ 
بالدروس النافعة » فبعدما بين الله تعالى حال الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر اموت » وأمربالقتال ١‏ 
نى سبيل الله » كما حث على النفقة إذ بالجهاد والنفقة تمض الأمة وترتفع كلمتها ولا يستطيع العدو أن يقتحم 
عليها أسوار عزتها المنيعة . بعد ذلك ساق القرآن هذه القصة والعبرة التى بحب على كل عاقل ن يعرفها › 
وألا يغتر بالكثرة من الناس » فقد تختفى وراء عواطف الناس الحقائق المرة » وأعظم الرجال فى تربية الناس 
هو سيدنا محمد ل الذى وصف أصحابه ذات يوم فى كلمتين اثنتين فقال : إنكم تكثرون عند الفزعوتقلون 
عند الطمع » ذلك لأن الرجال يعرفون با لمواقف » ك يعرفون بالحق » لكن المواقف والحق لا تعرف 
بالرجال » ك] أن القلة إذا كانت صادقة فسوف تكون إيجابية . : 

ل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 0“ ولابد من اختيار النفوس حت 


5 


فليس منى ومن ل يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم 4 وهكذا صفت 


كثيرة بإذن الله 4 قال أحد الشعراء : 
تعيرنا آنا قليل عديدنا فقلت لماإنالكرام قليل 
وماضرنا آنا قليل وديننا صحیح ودین الآاحرين عليل 
كا أن هذه القصة صححت مفهوماً خطيراً وهو أن الرجال لا يوزنون با لمال » إغما يوزنون بالقيم 
والعلم »> فإذا كان قائداً للجيش يكفى أن يكون قد أوتى بسطة فى العلم وا لجسم » وا مال ليس عاملامؤثرا ء 
إذ القيادة السليمة تحتاج إلى تخطيط علمى وقوة فى الجسم > فا معارك قبل أن تدور فى حومة الوغى دارت على 
مكاتب القادة تفكيرا وتوجيها . 
قوله تعالى : ألم تر ) أى ألم ينته إلى علمك قصة الملا من بنى اسرائيل من بعد موسى وفى عصر داود 
لقد قالوا لنبيهم صموئيل ابعث لنا ملكأ ليقودنا للقتال فى سبيل الله » فقال هم نبيهم وكأنه يستشف الحجب 
وينظر بنور الله : هل أتوقع منكم إن فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ وهل سيحدث منكم النكوص 
والعصیان ؟ فقالوا له متعجبین ‏ ومالنا ألا نقاتل فى سبيل اله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا ) ومع ذلك 
فلها كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واله عليم بالظالين ‏ الذين ظلموا أنفسهم بالفرار والتولى » 


. ۲٠۹ : سورة البقرة آية‎ )١( 
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هم نبيهم قال هم  :‏ إن اله قد بعث لكم طالوت ملكا ) » وطالوت هذا من عظهاء القوم علا وجساً » ولا 
كان القوم قد أشربت قلوبهم حب الذهب وعبادة امال » عجبوا وقالوا : ظ أنى يكون له الملك علينا ونحن 
أحق بالك منه ولاذا الأحقية ؟ لأنه ( م يؤت سعة من الال ) عجيب أمر هؤلاء القوم إنهم كا قال 
القائل : 

رأیت الناس قد مالوا إلى من عنده مال 

ومن لاأعنده مال فعنه‌الناسقدمالوا 

أك الاس د و إل م ,شخ قب 

ون لاعنده ذهب فعنه الناس قل ذهبوا 


راتت 1 ۰ اس e‏ إل فک 4 ة چ ¢ 
ومن لاعنده فضه فعنه‌الناس منفضه 


وجاء الرد حكي)ً على لسان نبيهم : ل قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجحسم ¢ فا 
أجمل هذا التعبيرالرائع : إن الله اصطفاه عليكم ) هل بعد اصطفاء الله العليم بكوامن النفوس » الخبير 
بحقائقها ودقائقها يقول قائل : ط أنى يكون له الملك علينا 4 وهذا هو الأصل فى أحقيته بالقيادة » فالذى 
اخحتاره هو علام الغيوب ٠‏ ثم إنه قد جمع أصول القيادة من عظمة العلم والجسم » فهو واس | 
ا من عظمة العلم وابجسم » فهوواسع العلم صحيح 
والله يۇق ملکه من یشاء ‏ فلا معقب لحکمه ولا راد لما قضی » فالوجود ملکه والقضاء حکمته » 
وکل الکائنات طوع إرادته . فهو الواسع العليم » الواسع الرحمة » المحيط بعلمه كل شىء . ( لتعلموا أن 
الله علی کل شیء قدیر ون الله قد حاط بکل شیء عل“ . 


أحداث القصة 


الل 2 ا f‏ 27 2ر3 رور س سرو ص ور 
۰ اة 2ا“ ” |“ د . از ي 
و ل4م ایهم ولف ر ملکه ن يات ا فيه سکینه ص ریکم وة 


س aa‏ ور س ر ار ا ا l<‏ 3 2 کی ع کے > 3 و م 
مما ترك ۶ال موسى وء ال هدرون تحمله الملتيكة ذذ لك لا ية لكم إن كنم مؤمنين 
e‏ ا “ 
: .۰ . طا د 2 E‏ قت اض رر ا <> ا2و ا صر 
فا | ا دقال إن الله م E OE‏ 2 : 1 
ا فصل الو ج سو فال ي بتلیکم ر ر ن فی یون 


و2 ور دصرم ورم 2 ۶ ر 
و < 2 رر 


ت کک وا 2 ج ره ور ي ا ع 
لم يطعمه فإنهر مني إلامن أغترفغرفة و فشر بوا منه إلا قليلامنهم فلما جاورهر 


ررر ر رر ر 


ت 2 3 
هو وآلذين ٤امنوامعه,‏ قالو 


ح‌ 
0 22 ورومس ر ر 
2 ص ء33 ت م رر لے م 
ة 


الاطاقة لناآليوم بجالوت وجنودهء قال الذي طون 


٠١ : سورة الطلاق آية‎ )١( 
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صينعة الدروع » کا قال  :‏ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ‏ . ومعرفة منطق الطير كا 


4A4‏ الجزء الفاق 


٤‏ ر ےم < ررر ص > ¢ ا ا م ار 
a 8 a ۴‏ ص . . ا ٩‏ . 
أ له أا له كم من فة فة لبت فة هة دن الله وآلله مع الصلور ين و ولم 
م ر کر 2 ت 
4 ٤د‏ وور 2 و 22 > رم ا 2 2 > 
افر غ علينا صبرا وتيت أفدامتا وأنصرناعلى القوم 
ر چ 


ورو 2ي <> 2 3 


رر ي ر ل 3 م ral‏ 
برزوا لجا لوت وجنود ه» قالواربنا 
رادو و > as‏ 0 حكمةو 
ا IO‏ خا اله آله ألملك وا“ علمەر 
3 که ن ويي قهز موهم بذن آله وقتل داورد < لوت وءَ 
aid‏ 


رور 2ے > £< 2 
> 


را 2 رر 2 2و م 
ت اوی و مض لفسدت آلارض ولنکن آللّه ذو فضل على 
ر صوق 2 22د 


ا ی خی س ر رووص 2 
م ت ى ي اا ت e‏ : 
كمس وهي تلك ءا يدت آبته نتلوهاعليك باحق و إن كلمن آلمرسلين 89 


المغردات الآية : العلامة . والتابوت : صندوق وضعت فيه التوراة أخذه العمالقة ثم رد إلى بنى 
إسرائيل . وف سفر تثنية الاشتراع : أن موسى لا أكمل كتابة هذه التوراة أمر اللاويين حاملى تابوت عهد 
الرب قائلاً : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلمكم ليكون شاهدا عليكم . ثم 
من بنی إسرائیل ونکلوا ہم تنکیلاً فمات عالی کمداً وکان صموئیل أو شمویل قاضیا لبنی |سراثیل من بعده 
وهو نبيهم الذى طلبوا منه أن يبعث هم ملكا ففعل وجعل رجو ع التابوت إليهم آية ملك طالوت الذى أقامه 
هم . والسكينة : ما تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب . وتحمله : أى تحرسه » وقد جرت عاداتيم بأن. 
من بحفظ شيئاً فى الطريق ويجحرسه يقال إنه مله وإن كان الحامل غيره . وفصل با جنود : أى فصل عن بلده 
مصاحبا هم لقتال العمالقة . والحنود : واحدهم جندی » وهم العسكر »› وکل صنف من الخلق > کا جاء 
فى الحديث « الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اخحتلف » . والابتلاء : الاختبار 
والامتحان . والنهر : ( بسكون الماء وفتحها ) مكان بين فلسطين والأردن . والشرب : تناول الماء بالفم من 
موضعه وابتلاعه دون أن یشرب بکفین ولا إِناء . 
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وطعم الشىء : أى ذاقه مأكولاً كان أو مشروباً . والغرفة ( بالضم ) المقدار الذى يحصل فى الكف 
بالاغتراف . والغرف : أخذ الماء بالكف ونحوه . والطاقة. : أدنى درجات القوة . وجالوت : أشهر أبطال 
الفلسطينيين أعدائهم . والفغة : المجحماعة من الناس قليلا كان عددهم أو كثيرا . والبراز ( بالفتح ) الأرض 
المستوية الفضاء . والإفراغ : إخلاء الإناء نما فيه بصبه . 

وثبات القدم : كمال القَوة وعدم التزلزل عند المقاومة . وداود : هو داود بن یسی » وکان راعی غنم 
وله سبعة إخوة هو أصغرهم . 

والحكمة : النبوة » وعليه نزل الزبور كا قال تعالى : «إواتينا داود زبورا ) وتعليمه نما يشاء : هو 
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سورة البقرة A0‏ 
ا 
قال : « علمنا منطق الطير 4“ وفصل الخصومات لقوله : ل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ٠04‏ . 

سارت أحداث هذه القصة فا را م وكل حدث أسلم إلى ما بعده » فأخذت الأحداث 
یعانق بعضها بعضا فی ترتيب بديع ونسق رتيب » وكأن القوم لم يقتنعوا بقول نبيهم : ظ إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤت ملكه من يشاء ¢ » » فأراد أن يقيم هم آية أخرى تدل على 
صدق ملکه » وأن لله تعالى هو الذى اصطفاه ء قال تعالى : ظ وقال هم نببهم : إن آية ملكه أن يأتيكم 
التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية نما ترك آل موسی وآل هارون 4أى وقال هم نبيهم « إن من علامة عناية 
الله بطالوت عود التابوت إليكم » وفيه ما تطمثن قلوبكم ( وقد کان له عندهم شأن دينى حاص ) وفيه بقية 
من رضاضة الألواح ( فتاتها ) ¢ وعصا موسی وثیابه وشیء من التوراة وأشياء توارنها العلاء من أتباع موسى 
وهارون . وقد أضيف إلى ال موسی وال هارون لأنه قد تناولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت . 
و صدور هذا القول من النبی دلیل على ن بن إسرائيل م يقنعوا با احتج به عليهم من استحقاق 
طالوت للملك للأسباب المتقدمة › ومن ثم جعل هم علامة أخرى تدل على عناية ربه به » وقد وصف 
الوق كتب بنى إسرائيل بأوصاف هى غاية فى الغرابة فى كيفية صنعه وجمال منظره وما تحلى به من الذهب 
ودخل فى تركيبه من الخشب الثمينة . 

والسبب فى صنعه أن المصريين الوثنيين حينذاك استعبدوا الإسرائيليين طويلاً » فملكت قلوب بنى 
إسرائيل عظمة اهياكل الوثنية وما فيها من الزينة وجمال الصنعة » فأراد الله أن يشغل قلومم عنما محسوسات 
من جیا ا ل وتذکر به وقد سمی التابوت أولا تابوت الشهادة ی شهادة الله سبحانه ¢ ثم 
تابوت الرب ¢ وتابوت الله » وقد جاء الإسلام ومنع الزخارف والزينة ف المساجد وبیوت العبادة حی ل 
يشخل المصلى شىء منها عن مناجاة ربه . ولكن واأسفاه » قلد المسلمون أرباب الملل الأخرى فى الزخرف 
والنقش فى المساجد والمنابر وأقيمت الأضرحة ¢ ولبسن رجال الدين مثل لباسهم ۰ بل سبقوهم فی کثر من 
ذلك . سبحت المساجد کانہا هياكل ومعابد للوثنيين » ونسوا أو تناسوا الحكمة التى من أجلها امتنع 
اللسلمون فى الصدر الأول عن مجميلها وفرشها بالطنافس وعمل الحلى فيها » وصدق فيهم ما جاء فى الأثر : 
« لتتبعن سنن من قبلكم باعا فباعا حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » . 
لط تحمله الملائكة ) . قيل إن البقرتين اللتين حلتا التابوت وجرتا العجلة ( العربة ) من بعض بلاد 
فلسطين إلى بنى إسرائيل كانتا تسيران مسخرتين بإهام الملائكة وحراستهم » ولم يكن هما قائد ولا سائق . وقد 
جرت العادة بأن ما بجحدث بإهام ولا كسب فيه للبشر » وهو من الخير » يسند إلى إلمام اللائكة . 
| وقالوافى سبب إتيان التابوت : إن أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التابوت بالفيران فى زرعهم والبواسير 
فی أتفسهم فتشاء‌موا منه وظنو! آن إله إسرائیل انتقم منم » فأعادوه على عجلة تجرها بقرتان » ووضعوا فيه 
صور فیران وصور بواسیر من الذهب « وجعلوا ذلك كفارة لذنبهم ٤‏ 
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إن فى ذلك لآية لم إن کنتم مؤمنین چأى إن فى مجىء التابوت علامة على عناية الله بكم » 
واصطفائه لكم هذا املك الذى ينض بشئونكم وینکل بعدوکم » فعلیکم ن ترضوا بملکه ولا تنفرقواعنه › 
بل عاونوه > يرق بكم إلى مراقى السعادة والفلاح . ک فلا فصل طالوت بال حنود قال إن الله مبتلیکم بنہر فمن 
شرب منه فليس منی ومن ل یطعمه فإنه منی إلا من اغترف غرفة بيده ) » أى فلا خرج طالوت من البلد 
يصحبه هؤلاء الجند قال نمم هذه المقالة . 


وقد روی نهم لما رأوا التابوت لم يشكوا فى النصر » فسارعوا إلى الجهاد » فقال هم طالوت : لا جرج 
معی شیخ ولا مریض ولا رجل بنی بناء ولم فرغ منه » ولا صاحب تجارة مشتغل بها » ولا رجل عليه دين ۰ 
ولا رجل تزوج امرأة ولم ین ہا » ولا أبتغى الا الشاب النشيط الفارغ » فاجتمع إليه من اختاره ثمانون 
ألفاً » وكان الوقت قيظاً ( شديد الحر ) » وسلكوا مفازة فشكوا قلة الماء وسألوا الله أن ججرى مم نهر » فقال 
هم : إن الله سيختبر حالكم ويعلم المطيع منكم من العاصى والراضى من الساخط » وستقابلون نرا » 
فمن شرب منه فلیښش من أشیاعی الم منين إلا أن يكون ما يتناوله قليلا » وهوغرفة تؤخذ باليد » ومن لم يذقه 
فهو الذى يوثق به ويركن إليه عند الشدائد . وحكمة هذا الابتلاء أن بختار المطيع الذی یرجی بلاؤه فى القتال' 
وثباته حین النزال ویبعد من یظهر عصیانه وبخشی فی الوغی حذلانه » فطاعة المحيش لقائده من أهم أسباب 
الظفر » وأحوج القواد إلى ذلك من ولى على قوم وهم له كارهون . 


والخلاصة أن مراتب الاختبار ثلاث : 


۱ - من یشرب فیروی ولا یبای بمخالفة الأمر وهذا يتبرأً منه . 

۲ - من يأخذ بيده غرفة يبل بها ریقه وهو مقبول على ما به من نقص فى احملة . 

۳ - من لا يذوق الماء أبدا ¢ وهذا هو المولى والنصير الذى يوثق به ويعول على جهاده . 

فشر بوا منه إلا قليلاً منهم € لأنهم كانوا قد اعتادوا العصيان وفسد بأسهم وتزلزل انيم وم يبق 
منہم من هل الإيان والغيرة على الدين إلا النفر القليل َ والقليل من ذوی العزائم الصادقة والنفوس الى 
أُشربت. حب الإيمان وامتلأت غيرة عليه بفعل مالا يفعله كثير من ذوى الأهواء الختلفة والنزعات المتقاربة 
ل تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتی 4 . 

فل جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده ‏ أى فل تخطى طالوت 
النهر هو ومن امن معه ¢ وهم القليل الذين أطاعوه ولم بخالفوه فيم ندبهم إليه ¢ قال بعض من امن معه من 
المؤمنين لبعض اخر منهم › وهم الذين يظنون أنيم ملاقو الله : لا قدرة لنا على محاربة جالوت وجنوده ؛ 
فضلاً عن أن يكون لنا الغلب عليهم لا شاهدوا من كثرتهم وقوتهم » فرد عليهم الفريق الثانى لوثوقه بنصر الله 
وقوة أل الحتق على قاتهم وخذلان أهل الباطل على كثرتهم كا حكى اله عنبم : ل قال الذين يظنون آم 
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م <قوا انه كم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة يإذن اله ء أى قال الذين يستيقنون بلقاء بهم بالبعث ويتوقعون 
ا والثواب : كثيرا ما رأينا الجماعات القليلة غلبت الحماعات الكثيرة حين يكتب الله هم 
التوفیق بجشیئته وقدرته » والله لا يذل من نصره وإن قل علاده » ولا یعز من خذله وإن کثرت آلاته وعدده ١‏ 
IMN‏ بنصر الله وتوفيقه : ل والله مع الصابرين )فهو ينصرهم على عدوهم ويشتهم عند 
وف م حض على الصبر المؤدى الى الغلبة والثقة بالله عند الشدائد ومدهمات الحوادث والرجوع 
ا فدح الطب وعظم ر فهو القادر على النصر والتأييد لمن أخلص له من عباده . ظ ولا برزوا 
وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) » أى ولا ظهر 
ر الؤمنين لأعدائه الفلسطينيين جالوت وجنوده وشاهدوا ما هم عليه من كثرة العدد 
ا وا إل اله يدعونه أن يفرع عل قلويم بالصبرويثبت أقدامهم فى القتال وعلا نفوسهم ثقة واطمفنانا 
على اولئك القوم الكافرين عبدة الأوثان الذين شربوا حب الدنيا » وامتلأات قلوہم بالترهات 
. ولقد راعوا الترتيب الطبيعى فى الدعاء بحسب الأسباب الغالبة » إذ الصبر سبب الثبات » 
تس ا > وأو الناس بنصر الله المؤمنون فهزموهم بإذن الله ) » أى فاستجاب الله 
دع ءهم فصبروا وثبتوا ونصروا فهزموهم وانتهى أمرهم با هرب فى المعركة وفاقاً لسنته تعالى فى نصر أهل احق 
الؤمنين الصابرين على أهل الباطل الضالين .$ وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه غا 
يشاء ار جبار الفلسطينيين طلب المبارزة » فلم يجرؤ أحد من بنى إسرائيل على مبارزته حتى 
لوت مکافاة .لن یقتله أن یزوجه ابنته ويحکمه فی ملکه » فبرز له داود » وکان صغیر السن ول یبس 
e 8‏ بل حمل حجارته ومقلاعه الذى كان من عادته أن يقاتل به الذئب والأسد » فسخر 
TT‏ ما EA‏ الا کا حرج إل الكلب بالمقلاع والحجارة لأبددن حمك ولأطعمنه اليوم للطبر 
+ فرماه داود بمقلاعه فأصاب الحجر رأسه وجاء به فألقاه بین یدی طالوت وانہزم من کان معه ¢ 
E‏ الله النبوة وأنزل 
يه الزبور وعلمه صنعة الدروع ومعرفة منطق ١‏ الدين وؤ نصومات ک) قال تعالی : 
و وأيناء عة وفسل ا منطق الطير وعلوم الدين وفصل الخصومات ك قال تعالى : 
لط واتاه اه املك والحكمة وعلمه يما يشاء ) . ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله » إذ كان من 
أحوام أن يبعث الله إليهم نبياً » ويلك عليهم ملكا يأقر بأمر ذلك النبى . وكان نبى هذا العصر شمويل 
وا ملك طالوت ؛ فلا توفيا صار له الملك والنبوة . 
ثم بين سبحانه ال الأمر بالقتال الذى استفيد من الآيات السالفة فقال : ولولا دفع الله 
1 س بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالين ) »أى ولولا دفع الله أهل البغى 
وحور والشرور والآثام بأهل الإصلاح والخير لغلب أهل الفساد وبغوا على الصالحين وأوقعوا بم وصار هم 
السلطان فى الأرض . فكان من رحة الله بعباده وفضله عليهم أن أذن للمصلحين بقتال البغاة المفسدين »› 
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العبرة من هذه القصص : 


وهو سبحانه جحل أهل الحق حربا لأهل الباطل وهو ناصرهم ما نصروه وأصلحوا فى الأرض . 
وقد نسب عز اسمه الدفع إلى نفسه » لأنه سنة من سننه فى ا لمجتمع البشرى وعليه بنى نظام هذا العام 


تلك آيات اله نتلوها عليك باحق وإنك لن المرسلين ‏ » أى هذه القصص السالفة من حديث 
الألوف الذين خحرجوا من دیارهم'» وتقليك طالوت » وإتيان التابوت » وانهزام الجبابرة » وقتل داود 
جالوت __آيات لله نقصها عليك على وجه لا يشك فيه أهل الكتاب إذ هم بجدونه مطابقا لما جاء فى كتبهم 
الدينية والتارنخية » فأنت من المرسلين لا دلت عليه هذه الآيات > ولو كنت قد تعلمتها لجئت بها على المج 
الذى عند أهل الكتاب أو غيرهم من القصاص » ولم تشاهد أزمنة وقوعها حتى تراها رأى العين وقد أشار 
مات ال مل هة الحجة للدلالة على نبوته إلا فقال : ل وماكنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر 
وما كنت من الشاهدين # ولكنا أنشأًنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا فى أهل مدين تتلو عأبهم 
آیاتنا ولکنا کنا مرسلین چ ٩‏ . 


1 - إن الأمم إن سيمت الخسف تتتهى أفكارها إلى دفع الضيم » فتعلم أن لا سبيل إلى ذلك إلا بانضواثه 
تحت لواء زعیم عادل باسل » کا وقع من بنی اسرائیل حین نکل بهم آهل فلسطين . 
ی إن أول من يشعر بالحاجة إلى ذلك هم خواصها وأشرافها » كا حدث من اللا من بنى اسرائيل » ثم 
تنتقل الفكرة من ذلك إلى عامتهم حتى إذا وصلت إلى حيز العمل نكص ضعفاء العزائم على عقابہم کي يدب 
عليه قوله : ظ فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا ماهم ) . 
۳ - إن من شأن الأمم الاختلاف فى اختيار الك » ومن ثم جا املأ من بنى اسرائيل إلى نببهم ليختار م 
ملكا . وقد جاء الإسلام وجعل المرجح احتيار أرباب المكانة فى الأمة » وهم أهل ا لحل والعقد وعون الحاكم 
وقوته لاحترام الأمة هم وثقتها بهم . ۰ 
€ س إن الأمم زمن اجهل ترى أن أحتق الناس باللك والزعامة هم أصحاب ال جاه والثروة كما يدل على د ك 
قول المنكرين للك طالوت ظ ولم يؤت سعة من المال € مع أن الأجدر ذا الاختيار أهل الشرف جعارفهم 
وعلومهم وأخلاقهم الفاضلة ونفوسهم الكرية . 
ه - إن الأمم إذا ارتقت فى علومها ومعارفها وحضارتهااختارت ملوكها من سلائل الملوك والأمراء وحافظت 
على قوانين الوراثة ولم يشذ عن ذلك إلا أصحاب الحكومات الجمهورية التى تختار رئيسها بالانتخاب . 
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سورة البقرة : ۸۹ 


۹ إن الظفر لايتم للقائد إلا إذا أطاعه جنده فی کل مایأمر وینہی وعلى هذا مضت قوانين الحندية فى 
العصر الحديث : 

۷ - إن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة إذا اختبرت وثبتت وأطاعت رؤ ساءها » والتجارب والمشاهد 
تدل على صدق هذا . 


۸ - إن من سنن الله فى خلقه دفع الناس بعضهم بعضا » وهو المعبر عنه فى العصر الحديث ( بنظرية تنازع 
البقاء ) » ومن ثم قالوا إن الحرب طبيعية فى البشر » إذ بها يبقى الأصلح والأمثل وإلى هذا يشيرسبحانه : 
فما الزبد فيذهب جفاءءوأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض € أى أن سنة الله أن يقذف زبد الباطل 
e‏ من الوجود » ويبقى إبريز احق النافع الذى ينمو فيه عمران العام » ويحفظ به الخلق 
من أعاصير الظلم والفساد حتى يتغلب الخبر على الشر والحق على الباطل ولا يزال هذا سنة الوجود مابقى 
الإنسان على ظهر البسيطة . 


ھ 
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# تلك الرس کک بض مهم من کم آله ورفع بحض ھم درجلق جلت و٤ا‏ بنا 


ج 2 ےون ررد ات و 


عیسی ابن مر ابیت ت أيه بروج انعد ولو شاء الله ما فل الد شدي 
سد م داو دص سے َ ر رود ات 


من بعد ما جاء نهم البيندت ولَكن ا متهم من٤امن‏ ومهم م نکر ولو ا2ا 


رمرم 3م 


ماآقتتلوا ونك ناله عل مایرید 9ق 


لما خحاطب الله تعالى رسوله ومصطفاه خطابا أكد فيه إثبات الرسالة له فقال : ل إنك لمن 
المرسلين 4 أكد بعد ذلك شيئاً عن هؤلاء المرسلين فقال : لإ تلك الرسل فضلنا بعضهم على . 
بعض 4 . نعم لقد اقتضت مشيئة البارى جل شأنه أن يفضل بعض المخلوقات على البعض الآخر : ففضل 
جبريل على جميع الملائكةءوفضل مكة على جميع البلا وفضل القران على جميع الكتب » وفضل المسجد الحرام 
على جميع المساجد » وفضل بعض الحبال على بعض كعرفات » وفضل بعض الساعات على بعض كساعة 
الإجابة » وفضل ليلة القدر على جميع الليالى » وفضل يوم عرفات على جميع أيام السنة » وفضل يوم الجمعة 
على أيام الأسبوع » وفضل بنى آدم على كثبر ممن خلتق تفضيلا . قال رسول الله اة فى شأن يوم عرفة : ( ما 
من يوم أكثر من أن يعتتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنوثم يباهى بهم الملائكة ويقول : :ما 
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پس 


۹۰ الحزء الثالٹ 

أراد هؤلاء ؟ ٩0)‏ وقال کا : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق أدم » وفيه أدخل 
eM‏ إیاه ما م يسال حراما » وفيه تقوم 
الساعة )0 > وفضلل بعض النساء على بعض : كمريم ابنة عمران » وأسية زوج فرعون » وخديجة زوج 
محمد » وفاطمة بنت محمد وفصل بعقن الرصل غل:بغض کنو وإبراهیم وموس وغیتی وعبد , 
وفضل محمداً بلي على ٠‏ جميع المخلوقات . وإذا كان بعض الرسل أفضل من بعض إلا أن الإان بهم جميعا 
واجب . وهذا دليل وبرهان ساطع على صدق الإسلام » إذ أنه يأمر أتباعه بالإييان بكل الأنبياء 
والمرسلين . قال تعالى : # آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بلله وملائکته وکتبه ورسله لا 
نفرق بین أحد من رسله . وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصبر 4 . 


وقال عر من قائل : # قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا نا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وما أوتق موسى وعيسى وما أو النبيون من ربمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 


مسلمون 04) . 


4 

۹ 

۱ 

N 

| 

| 

۹ 

۱ 

۹ 

۱ 

8 

| 

۹ 

۱ 

۹ 

۱ 

٩ 

| 

۹ 

| 

% 

۱ 

0 

۱ 

% 

۱ 

۱ 

۹ 

۱ 

۱ وقال جل شأنه مشددا الوعيد على قوم كفروا بالله ورسله وفرقوا فى الإييان بين بعض الأنبياء والبعض 
| الأخحر فقال  :‏ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
۱ ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا#أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا 
۱ مهینا 4( . 

۱ ثم وعد المؤمنين بالخير العميم والثواب الكريم فقال : ل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد 
١‏ و |6 ۰ “e‏ ع E e‏ 

| منم آولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحي| ٩‏ . 

۱ فكل الأنبياء EE‏ هو الإسلام ¢ وتحت لواء واحد هو قول لآ إله إلا الله ») 8 قال 
| 5 ( أفضل ما قلته آنا والنبیون قبلى « لا له إلا الله »)0 . وقد جاء الإسلام يؤكد تلك الحقيقة › ألا 
. قال تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه 
: آنه لا إله إلا انا فاعبدون ي . وقد بين الله تعالى بعض وجوه التفضيل فى قوله  :‏ منہم من كلم الله ) 
| والمراد به موسی . قال تعالی : وکلم الله موسی تکلي] 4 . وقال : # ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه 
ربه ٩'4‏ » وقال  :‏ یا موسی إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتيتك وکن من 
الشاكرين ٠4‏ . 
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(۱) فقه تة للشيخ اليد سايق ج ١‏ سن ۷١١‏ ط دار الكتاب الخري, (۷) رواه الحماعة 

(۲) فقه ك سابق ج ۱ ص ۲۸٦‏ ط دار الكتاب العرى . (۸) سورة الأنبياء آية : ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة أية : ۲۸١‏ . (۹) سورة النساء اية : ٠ . ۱١4‏ 
)٤(‏ سورة البقرة آية : )٠١( a‏ سورة الأعراف آية : ٠٤١‏ . 
)٥(‏ سورة النساء الآيتان : )١١( . ٠١١ . ٠٠١‏ سورة الأعراف أية : ٠٤١‏ . 
() سورة ة النساء آية o:‏ . 
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سورة البقرة ٠‏ ۹۱ 


قوله تعالی : : ل ورفع بعضهم درجات ) المقضود به محمد 6 الذى خاطبه مولا بقوله : «وعزتق 
وجلالی لو سلکوا إل كل طريق واستفتحوا عل كل باب ما فتحت همم حتى يأتوا خلفك يا حمد» « إنه الى 


الذی ذکی الله تعالی عقله فقال : [ ما ضل صاحبکم وما غوی 4 » وذکی لسانه فقال  :‏ وما ينطق 


عن الهوی 4 » وذکی شرعه فقال  :‏ إن هو إلا وحی یوحی 4 » وذکی جلیسه فقال  :‏ علمه 
شدید القوی 04 ) , وذکی فو اده فقال  :‏ ما کذب الفؤ اد ما رأی 74 » وذکی بصره فقال : # ما زاغ 
البصر وما طغى 7 وذكاه كله فقال  :‏ وإنك لعلى خلق عظیم چ . 
سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 


أنت الذى من نورك البدر اكتسى 
أن النذى ا رفت إل ال 
أنت الذى ناداك ربك مرحبا 
وخحفضت دين الشرك يا علم اهدی 
ماذا يقول المادحون وماعسى 
صلل عليك الله ياعلم المهدى 


والشمس مشرقة بنور بماك 
بك قد سمت وتزينت لسراك 
ولقد دعاك لقربه وحباك 
ورفعت دينك فاستقام هناك 
أن تجمسع الكتاب من معناك 
ما اشتاق مشتاق إلى مثواك 


ولقد الله على النبین آ أن 0 محمد وأن ينصروه وأن يوصوا أتباعهم بذلك 8 قال 
٤ e‏ اقزر راعذ غل لک اصری قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعكم من 


الشاهدین 4^ . 


لقد رفع الله حمدا ية درجات فمنحه اء لخلق الكريم . ولقدمدحهبا منحه فقال : لإ وإنك لعلى خلق 


عظيم 0 . 


يامن له الأخلاق ما هوى العلا 
زانتتك فى الخلق العظيم شمائل 
فإذا سخوت بلغت بالجود المدى 
وإذا عفوت فقادرا ومقدرا 
وإذا أخحذت العهد أو أعطيته 
وإذا حظبت فللمنابر هزة 


منهاومايتعشق الكبراء 
يغضرى بهن ويولع الكرماء 
وفعلت مالاتفعل الأنواء 
لايستهين بعفوك الجهلاء 
فجميع عهدك ذمة ووفاء 
تعرو الندى وللقلوب بكاء 


. ۷ : سورة النجم آية‎ )( E سورة النجم آية‎ )١( 
. ٤  ةيا سورة النجم اية : ۳ . )۷( سورة القلم‎ )۲( 
١ : سورة آل عمران آية‎ )۸( . ٤ : سورة النجم آية‎ )۳( 
> : سورة القلم آية‎ )4( . ٠ : سورة النجم أية‎ )٤( 
. ١١ : سورة النجم آية‎ )( 
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أا کک 
44۲ الحزء الثالث 


وإذا رمت فأنت أم أو أب هذان فى الدنياهماالرهماء 


وقد رفع الله درجته لما جعل معجزته القران وهى ا معجزة الخالدة على مر العصور والأزمان : ط إن هذا 

القران بہدی للتی هی أقوم 4“ . 

وقد رفعه الله درجات عندما جعل أمته خير أمة أخحرجت للناس . قال يه متحدثا بفضل الله عليه : 
(ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه 
الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)"“ . 

وروی عنه أنه قال : (فضلت على الأنبياء بست : أوتيت جوا مع الكلم » » ونصرت بالرعب » وأحلت 
لى الغنائم » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » وأرسلت إلى الخلق کافة » وختم بی النبیون) . 

قوله تعالى  :‏ واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ) » المقصود بالبينات ا معجزات 
الدالة على صدق نبوته » كإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله » وإحياء الموتى بإذن الله . والمقصود بروح القدس 
اى الروح المقدس الطاهر » وهو الأمين جبريل . وأيدناه أى قويناه . وقد جاء ذكر صاحب الدرجات العلا 
ف و ف و ا ا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 04“ . 


بعد ذلك قال تعالی NTE‏ 
اختلفوا فمنہم من امن ومنہم من كفر ) أى لوأراد الله عدم اقتتال الناس بعد أنبيائهم ما اقتتلوا » وأى داع 
يدعو إلى الاقتتال بعد وضوح الحجة ومجىء البينات ؟ لكنهم اقتتلوا لا اختلفوا فصاروا بين مؤمن وکافر › 
فوقع الصراع المرير بين الفريقين . ثم قال تعالى : ل ولو شاء الله ما اقتتلوا € أى لرفع الخلاف والاختلاف 
من بينهم » وهو السبب الذى أدى للاقتتال . قال تعالى : « ولوشاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
حتلفين»إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتعمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجحنة والناس أجمعين 4 . 

قوله جل شأنه : $ ولکن اله یفعل ما یرید › أی أنه سبحانه فإ خلت ما یشاء ویختار ما کان هم 
الخيرة سبحان الله وتعالى عا يشركون ٠4‏ فالوجود ملكه والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته : 
«عبدی انت ترید وأنا ريد ولا يون إلا ما أريد فإن سلمت لى فيم أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لى فيا 


caw sars‏ کر ر کک کل کک ل کک کک کل کا کک کد کک کا کا ر ل رو کر ال ر کال ا ا کر رر و ل ل ل 


أريد أتعبتك فی| تريد ولا يكون إلا ما أريد . 

٠ . ٠6١ : سورة البقرة أية‎ )٤( . ٩ : سورة الاسراء آية‎ )١( 
. ۱١۱۹ ۰ ۱۱۸ : (۲)صحیح البخاری . (ه) سورة هود الآیتان‎ 
. ۸ : ط دار الفكر . »( سورة القصص أية‎ ۲۱٦ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص‎ ( 
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سورة البقرة 4۹۳ 


| 


لا الأمر أمرى ولا التدبير تدبيرى ولا الشئون الى تجری بتقدیری 
لى خحالق رازق ما شاء يفعل بى أحاط بی علمه من قبل تصویری 


الحث على النفقة 


a 2 ع م ص < ور ت رر توو‎ ٤ 


لذن ءامنرآ انفقو ممارزفتكم قبل أن بای ی بوم لا بیع فيه ولا خلة ولاشفلعة 
رو ور ے 


و آلكفرون همالظللمون GH)‏ 


هذا خطاب كريم من رب كريم بصفة كرية هى الإيان : ظ يا أا الذين آمنوا ) وقد جاءت آية 
الأمر بالإنفاق بعد آية الرسل لتفيد أن الانفاق نما جاءت به الرسل وأمرت به الأمم فإذا كان الإيمان حى 
القلوب فإن الانفاق يحييها أيضا بإزالة الشحناء والبغضاء منها . وقد جاء الحث على الانفاق ترغيبا مرة وترهيبا 
أخری . جاء ترغیبا نی قوله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 . 
وجاء ترهيبا فى هذه الآية . ذلك لأن النفوس مختلفة المناز ع والمذاهب والمشارب فالعبد يقرع بالعصا وال حر 
تكفيه المقالة . وعندما أمر الله بالإنفاق قرن الأمر بقوله ل نما رزقناكم ) أى أن الال ماله والأرزاق من 
عنده » فما الخنى إلا موظف فى مال الفقير » قال تعالى : [أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين 
فيه“ . وقال النبى َة : ( صنائع المعروف تقى مصارع السوء» وصدقة السر تطفىء غضب الرب 
وصلة الرحم تزيد فى العمر )° 

وقال : (لن مجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء) . كا بين أن للانفاق وظائف اجتماعية فقال : 
(حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضر ع والدعاء)“ . ولیست 
الزكاة منة يمن بها الخنى على الفقير إغا هى حق معلوم كا أنها ذمة وفريضة . قال تعالى  :‏ والذين فى أمواهم 
حق معلوم للسائل والمحروم ) . وقال فى الحديث القدسى الجليل : (الأغنياء وكلائى والفقراء عيالى . 
فإذا بخل وكلائى على عيالى أخذتهم ولا أبالى)“ . وقد أخبر الصادق المعصر E‏ 
القتر من الساء ولولا البهائم لم يروا . وقد رغب الله تعالى فى الإنفاق فقال فى الحديث الجليل : (أنفق 
أنفق عليك) . وقال النبى بل : (صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكثا)*» . وما کک الله 
تعالى : ل وأنفقوا خيرا لأنفسكم )“ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4" ل إن تقر 


. الجامع الصغير المرجع السابق‎ )١( . ٠٤٠١ : سورة البقرة أية‎ ٠ )١( 
. ص المجلس الأعلى‎ ٠٠١ سورة الحديد أية : ۷ . (۷) الآحاديث القدسية ص‎ )۲( 
. ط دار الفكر . (۸) الجامع الصغير المرجع السابق‎ ٠٠١ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۲ ص‎ )۴( 


(۹) سورة التغابن أية : ١١‏ . 


)٤‏ جاممع الأحاديث 
(٤(‏ م اد للسیوطی ج ۳ ص )٠١( . ۷۹١‏ سورة الحشر آية ٩:‏ . 


0 Yt: سورة المعارج الآيتان‎ )٠( 
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TT‏ حلیم ٩(4‏ . وما ا ف 2 : }ها أنتم هؤلاء 
تدعون لتنفقوا فی سبيل الله فمنكم من يبخل » ومن يبخل فإغا يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن 
تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا مثالکم ٩”)‏ . 

وما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما : اللهم ارزق منفقا خلفاويقول 
الآخر : وارزق سكا تلفا . 

وقد حذر الله تعالى من إتيان يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » وهو کا قال جل شأنه : قل لعبادی 

الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقرا ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأ بوم لا بیع فيه ولا خلال 4( . 

وما أجل ما حكاه القرآن الكريم عن إبراهيم یدعوربه فیقول : ولا زی يوم يبعثون #٭ يوم لا ينفع 
مال ولا بنون ٭ إلا من اتی الله بقلب سلیم )7 » فیاله من یوم ما أطوله . ومن خطب ما أهوله ومن جبار ما 
أعدله . أما اليوم فيقول فيه تعالى : إواتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاءولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولا هم ينصرون)7“ . وأما الول فيقول فيه تعالى : ظ يا أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
شىء عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت » وتضع كل ذات حمل حلهاء وترى الناس 
سکاری وماهم پسکاری ولکن ' ك الله شديد 4 . وأما اروا يقول : #لمن اللك ايوم له 
3 واندزهم يوم الأ اقرب لدی اجر کاظمی ا لان ن یم ولا نی طا فلا 
فى هذا اليوم : أى لا فدية » ولا خلة أى لا صداقة ولا شفاعة : أی لا شفیع يرفعمانرل بالنفوس وحاق بها » 
انرون هم الود اب الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم  :‏ وللذين كفروا برهم عذاب جهنم 
SS‏ 
كبير 4“ . قال تعالى  :‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالميني' . 
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ذاآلذی شفع عند لإ لابإذنەء بعلم ما بين e‏ ولا حیطون يی ۶سن علّمه 


(۱) سورة التغابن‌اية N:‏ () سورة الحج اية NEN‏ 

(۲) سورة محمد آية A:‏ (۷) سورة غافر ية : ٠١‏ 1۷ . 

(۳) سورة إبراهيم | ية : ۳١‏ . (۸) سورة غافر آية : 1۸ . 

. 4 - ٦٠: سورة الشعراءآية : ۸۷ - ۸4 . (۹) سورة الملك الآيات‎ )٤( 
. ۷١ : سورة الزخحرف آية‎ )٠١( . 6۸ : سورة البقرة آية‎ )( 
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سورة البقرة 40 
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ا ی و و و و ت ا ہے غو ر رو وور و غ ج ر ب و و 
إلابماسشاء وسم كرسيه السملوات وآ رض اده ا وهو لعل لظم وی 
یقول ابن کثیر : 
جاء فى فضل تلك الآية أحاديث كثيرة عن رسول الله بلا : - روى الإمام أحد بإسناده إلى أب بن 
كعب أن النبى ب سأله : (أى أي فى كتاب الله أعظم ؟ قال الله ورسوله أعلم فرددها مراراءثم قال : أية 
الكرسى . قال : ليهنك العلم أبا المنذر والذى نفسى بيده إن ها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق 
العرش) . 
- عن عبد الله بن ابی بن کعب أن أباه أخبره أنه کان له جرن فیه تمر » قال فکان ای یتعاهده فوجده ینقص 
قال فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم قال : فسلمت عليه فرد السلام قال : فقلت 
ما نت ؟ جنی أم إنسی ,قال : جنی . قال : قلت ناولنی يدك قال : فناولنی يده فإذا ید کلب وشعر 
كلب . فقلت : هكذا خلق الجن ؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مق » قلت فا ملك على 
ما صنعت ؟ لقد بلغنى أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك قال:فقال له أى فا الذى 
يجيرنا منكم ؟ قال هذه الآية «آية الكرسى» ثم غدا إلى النبى إل فأخبره فقال النبى ب : (صدق 
الخبيث) . 
- عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الته َة سأل رجلا من صحابته فقال : « أى فلان هل 
تزوجت ؟ » قال : لا ولیس عندى ما أتزوج به قال : « أو ليس معك . قل هو اله أحد » قال : بلى . 
قال : « ربع القران » قال : أليس معك « قل يا أا الكافرون ؟ » قال : بلى . قال: « ربع القرآن » 
قال : أليس معك « إذا زلزلت ؟ » قال : بلى . قال : « ربع القران » قال : إليس معك « إذا جاء 
نصر الله ! » قال : بلى . قال : « ربع القران » قال : إليس معك « أية الكرسى » « الله لا إله إلاهو» 
۰ قال : بلى . قال : « ربع القران » . 
- وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : أتيت النبى ية وهو فى المسجد فجلست فقال : «ياأبا ذرهل ` 
صلیت ؟ » قلت : لاءقال : « قم فصل » قال : فقمت فصليت ثم جلست فقال : « يا أبا ذر تعوذ بالل 
من شر شياطين الإنس والحن » قال : قلت يا رسول الته أو لللإنس شياطين ! قال : نعم . قال : قلت 
يا رسول الله » الصلاة قال : خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر » قال : قلت يا رسول الله 
فالصوم ؟ قال : « فرض محجزى وعند الله مزيد » قلت يا رسول الله فالصدقة » قال : « أضعاف 
مضاعفة . قلت يا رسول اله فأما أفضل » قال : جهد من مقل أو سر إلى فقير » قلت يا رسول الله أى 
الأنبیاء کان أول » قال « ادم » قلت يا رسول الله ونبی کان . قال : « نعم نبی مکلم » . قلت یا رسول 
الله كم المرسلون ؟ . قال : « ثلثمائة وبضعة عشر جما غفيرا » وقال مرة « وخمسة عشر » قلت يا رسول الله 
أى ما أنزل عليك أعظم . قال : اية الكرسى ط اله لا إله إلا هو الحى القيوم & . ٠‏ 


- وقد ذكر البخاری فى كتاب فضائل القران : عن أبى هريرة قال : وکلنی رسول الله ل بحفظ زكاة رمضان 
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فأتانى آت فجعل بجحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول اله إل قال : دعنی فإنى محتاج وعلى 
عيال ولى حاجة شديدة قال : فخليت عنه فأصبحت . فقال النبى ميد : »یا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة» قال : قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعیالا فر مته وخلیت سبیله قال : «أما إنه قد كذبك 
فقلت : لأرفعنك | اللا لله كا قال : دعنی فإنى محتاج وعلى عيال لا أعود . فرحمته وخلیت سبیله 
فأصبحت فقال لى رسول الله ية : «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة» قلت يا رسول الله شكاحاجة 
وعیالا فرحمته فخلیت سبیله قال:«أما إنه قد كذبك وسیعود» فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فاخذته 
فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ية وهذا خر ثلاث مرات » انك تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال : دعنى 
أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت وما هى : قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الكرسى «الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم» حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح 
فخلیت سبيله فأصبحت فقال لى رسول الله ية : «ما فعل أسيرك البارحة»ءقلت يا رسول الله زعم أنه 
یعلمنی کلمات ینفعنی الله ہا فخلیت سبيله . قال : «ما هى» . قال لى إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية 
الكرسى من أو ها حتى تختم الآية (الله لا إله إلا هو ا حى القيوم) وقال لى لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شیطان حتی تصبح وکانوا أحرص شىء على الخبر»فقال النبى يل:«أما | إنه صدقك وهو كذوب 
تعلم من تخاطب من ثلاث لیال يا با هريرة» قلت لا قال : «ذاك شيطان» . 


وروی الترمذی عن رسول الله َة أنه قال : «لکل شىء سنام وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هى 
سيدة أى القران : آية الکرسی ». 

چ روی الإمام أحمد بإسناده عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول الله 4 يقول فى هاتين 
الأيتين «الله لا إله إلا هو الحى القيوم) ودام الله لا إله إلا هو الحى القيوم » «إن فيها اسم الله الأعظم» : 
س عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول اللہ 6 : «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى ل بمنعه 
من دخول الحنة إلا أن يموت» . 

= نان هريرة رضی الله عنه قال 1 قال رسول الله ل : من قرأ « حم»‌المؤمن إلى «إليه اللصبر » واية 
الکرسی حین یصبح حفظ )ا حتی سی ومن قرأھما حین سی حفظ با حتی يصبح»( . 

تفسير الية : 

أخبر الله جل جلاله عن ذاته بأنه لا إله إلا هو أى هو المتفرد بالسلطان والحلال والوحدانية وهو المعبود 


بحق » المستغنى عمن سواه » المفتقر إليه جميع من عداه » سبحانه تنزه عن عن الشريك ذاته » وتقدست عن 
مشابهة الأغيار صفته » بالبر معروف وبالإحسان موصوف » معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية » واحد با2 


ا ي 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٤٥٥١ - ٤٥١‏ ط الشعب . 
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سورة البقرة 4۹۷ 


عدد » وقائم بلا عمد » ودائم بلا أمد . سبحانه هو القائل فى الحديث القدسى الجليل : أنا الله لا إله إلا أنا 
مالك الملك وملك الملوك . قلوب الملوك فى يدى . 


سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجودعلى وجودك شاهد 
ياحى ياقيمم أنت المرتجى وإلى علاك عناالججين الساجد 
a‏ رهبا وكل الكائنات تمجد 
نت الإله الواحدالحق الذى كل القلوب له تقر وتشهد 


يا أا الإسلام : انظر إلى السماء وارتفاعهاءوالشمس وشعاعهاءوالأفلاك ومدارهاءوالبحار وأمواجها 
والأرض واتساعها . الکل یشهد بجلال الله ویقر بکماله ویعلن عن شکره ولا یغفل عن ذکره . ثم انظر الى 
کل ظاهر وکامن ومتحرك وساکن . کل شیء قائم به . وکل شیء خاشع له . قوة کل ضعیف ومفزع کل 
ملهوف وعز کل ذلیل وغنی کل فقیر . من تکلم سمع نطقه ومن سکت علم سره » ومن عاش فعلیه رزقه 
ومن مات فإلیه منقلبه . أخبر جل جلاله عن ذاته بأنه الواحد وهذا مرکوزنی طباع الخلائق . ل لو کان فيه 
آل إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصفون * لا يسأل عم يفعل وهم يسألون > ثم أخبر 
سبحانه پأنه الحى » والحياة صفة وجودية قديمة قائمة ئمة بذاته تعالى تصحح الاتصاف بصفات الكمال من علم 
وإرادة وقدرة وسمع وبصر وکلام . وإذا کان غير الله قد یوصف بأنه حی إلا أن حياته ليست لذاته إنغاهى 
مكتسبة من الله جل شأنه . أما حياة الله فإنها واجبة لذاته لا يعترمما الفناء . قال تعالى : $ وتوكل على الحى 
الذی لا یوت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده خبیرا O‏ ي 


کا وصف سبحانه ذاته بالقيومية » فهو القائم على کل نفس با كسبت » وهو القائم على تدبيرملكه ؛ 
فالأمر أمره والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته ب ومن ایاته أن تقوم الساء والأرض بأمره ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون)0“ . فمن صفاته جل شأنه أنه القائم بذاته غير تاج إلى غيره : 
قل من بيده ملکوت کل شیء وهو بجیر ولا جار علیه إن کنتم تعلمون # سیقولون لله 4“ . ومن صفاته 
جل شأنه لا یغفل ولا ينام ال مييحندؤ لا عله ست ولا تر 4 ااتهود ياب انماس وهر أف من 
النوم ومعنی لا تأخذه أى لا تغلبه . وهذا أسلوب فى الترقى اأ ی أنه جلت قدرته لا يغلبه النعاس ولا ما هو 
أشد منه وهو النوم » ذلك لأن النعاس والنوم من باب الضعف البشرى والله هو القوى العزيز وهو ذو القوة 
المتين فمن الذى يدبر الأمر إذا نام . سبحانه علا فقهر وملك فقدر وبطن فخبر لا ينقصه نائل ولا يشغله 
سائل . إذا کان ثلث الليل الأخبر نادی : هل من تائب فأتوب عليه.هل من سائل فأعطيه » هل من مستغقر 


. ٠٠ : سورة الروم أية‎ )٤( . الأحاديث القدسية ط المجلس الأعى‎ )١( 
۸۹ » ۸۸ : سورة الأنبیاء الآیتان : ۲۲ » ۲۳ . () سورة المؤمنون الآیتان‎ )۲( 
۰ . 0۸ : سورة الفرقان آية‎ )۳( 
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44۸ الجزء الثالك 


فأغفر له . سبحانك ربی استحی أن أسألك وأنا آنا ولکن كيف لا سالك وأنت انت . إن کانت ذنوں ما 
حد وغاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية . 


أنت الذى تب الكثشر وتج بر القلب الكسير وتغفر الزلات 
ل ها م اف مز أو سائل أقضى له الحاجات 


جاء ئی الصحیح عن ایی موسی قال : قام فینا رسول الله ل بأربع کلمات فقال : إن لله لا ینام ولا 
ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار » 
حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)(“ . 

وعن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله تعالى:ظ لا تأخذه سنة ولا نوم أن موسى عليه السلام سال 
املائكة : هل ينام الله عز وجل ؟ فأوحى الله تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يؤ رقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام » 
ففعلوا ثم أعطوه قارورتین فأمسکه) ثم ترکوه وحذروه ان یکسرهما قال : : فجعل ینعس وما فی يده فی کل ید 
ا کی س ا ی . قال معمر: 
إنغا هو مثل ضربه الله عر وجل يقول : فكذلك السماوات والأرض فى يده" . 

قوله تعالی:« له ما فى السماوات وما فى الأرض € تقديم الخبر يدل على الحصر والقصر أى أن ما فى 
السماوات وما فى الأرض ملك له سبحانه لا يشاركه أحد فيه » ولله تعالى المثل الأعلى » فقد تنزه عن كل 
الشركاء ولا يشرك فى حكمه أحدا وهو القائل : # يسأله من فى السماوات والأرض کل یوم هوی شأن 0 
وقد فصل هذا الشأن فى قوله : # قل اللهم مالك الملك تؤتق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخیر إنك على کل شیء قدیر ٭ تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج 
الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب 04 . 
یقول ابن کثیر : 

قوله تعالی ااا بشم طت اااي هو تر ر اة بى إات تل شن ا9 
بإذنه ) وکقوله جل شأنه: ل وكم من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من 1 
يشاء ويرضى 4 وكقوله:# ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 وکقوله جل شأنه:« يوم يقوم الروح والملائكة صفا 
e TT‏ 

. قال : فيحد لى حدا ا اة(‎ E 
. ۲۷ » ۲۹ : سورة آل عمران الآیتان‎ )٤( . ط الشعب‎ ٤٠٦ » ٤٥١ ص‎ ١ تفسیر ابن کثيرج‎ )( 
. £0 ٤٥١ المرجع السابق (9) تفسیر ابن کثیرج ۱ ص‎ (1) 
. ۲۹ : سورة وال آية‎ )( 
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سورة البقرة 
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قوله تعالی :ل یعلم ما بین أیدیہم وما خلفهم ولا بجیطون بشیء من علمه إلا ما شاء 4 . هذا إخبار 
عن علمه تعالى والعلم صفة وجودية قدية قاثمة بذاته تعالى تنكشف بها جميع الكائنات . والله تعالى قد أحاط 
بکل شیء علا وأحصی کل شىء عددا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ٠04‏ . 


قال النبى ي : (مثل علم الله فيكم كمشل السماء التى أظلتكم والأرض التى أقلتكم . فك لا 
تستطيعون الخروج من الساء والأرض كذا لا تستطيعون الخروج من علم الله . وك لا تحملكم السماء 
والأرض على فعل الذنوب کذا لا حملکم علم الله)) . 
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۱ ومعنى يعلم ما بين أيدييم وما خلفهم : الإحاطة والشمول . فهو سبحانه علم ما كان وعلم ما يكون 
۱ وعلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون . قال تعالی  :‏ یعلم ما بین یدیم وما خلفهم ولا بحبطون بشیء 
: من علمه ) أی لا یعلمون ذاته أو صفاته إلا ا أعلمهم به سبحانه » وهومعنی قوله جل شأنه: ولا بجیطون 
بشیء من علمه إلا ما شاء) أى إلا بجا أعلمهم عن طريق الوحى . قال سبحانه : ل عام الغيب فلا يظهر 
۽ على غيبه إحدا * إلامنارتضى منرسول 4 . فلا إحاطة من شىء من علم الله إلا بمشيئة الله . وهذا 
: الكون لا تطرف فيه عين ولا تهب فيه نسمة هواء ولا بحدث فيه حدث كبير أو صغير إلا بإذن الله . 

٩ 

| قوله تعالى: وسع کرسیه السماوات والأرض ٠4‏ قال ابن عباس : كرسيه أى علمه . وقال 
| اخرون : الكرسى موضع القدمين . وعن ابن عباس قال : سئل النبى ب عن قول الله عر وجل [ وسع 
۱ كرسيه السماوات والأرض 4 قال : «كرسيه موضع قدميه » والعرش لا يقدر قدره إلا الله عر وجل » . قال 
۱ ابن زید : حدثنی ى قال : قال رسول الله : «ما السماوات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة ألقيت 
1 فی ترس» . وقال أبوذر : سمعت رسول الله َة يقول : «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت 
۱ بين ظهرانى فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة»5 . 

أ قوله تعالی: ولا يؤوده حفظها 4 أى لا يثقله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض وما فيها ومن 
1 فیھا 1 و الذى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور4 وقال سبحانه ب الحمد لله 
۱ الذى له ما السماوات ومافى الأرض وله الحمد ف الآخرة وهو الحكيم الخبير *# يعلم مايلج فى الأرض وما 
يحرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور 4“ . قوله تعال: وهو العلى العظيم 4 
۱ ی کقولەتعالی عام الغيب والشهادة الكبيرالمتعال 4 فالحمد لله الذى وصف ذاته نما هو أهل له > فهورفیع 
۱ الدرجات ذو العرش وهو الكبير الذى لا تدرك العقول مدى عظمته . فهو صاحب العزة القائمة والمملكة 
| الدائمة . 
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. ١ : سورة الأنعام أية‎ )١( . سورة الأنعام آية : ۹ه‎ )١( 
. ۲» ۱ : سورة سب الأیتان‎ )٦( . ابن كثير المرجع السابق‎ )۲( 
. ٩ : سورة الرعد الآية‎ )۷( . ۲۷ . ۲١ : سورة الجن الآیتان‎ )۳( 
. ط الشعب‎ ٤0۸ » ٤٥۷ ص‎ ١ تفسر ابن کثبرج‎ )٤( 


کے کل ا ا ا کل ا ا و و و و و و کال کا ل کال کر ا کک ور وور وور ور FZ ars aws‏ 


کے ر ر کے ےر ےو ا ےھ ےک و و ر کے ر کک کو ےر ر 


a a Sar ma e ES. 


کک کا کک کک کا کک کک کک کک کا کل کا اکا کا ا کک کا ا ا ل د ر ال ر ا ا ا ر ر ر ورور رر ر کک کک 


ف و ی کے ےو ےر ےر ھت ر ر ھر ر کرک ر ےر 


O1۰‏ الحزء الثالث 


لا إكراه فى الدين 


E O راف آلذن هارفد‎ 
OR: E 

ا aT‏ منوا وا رجن الظلملت 
ود 2 م 7 


2 سے ر 


ا ۷ ف 0 ¢ : أی 5 إكراه فی ادخحول الدين . وبان الشىء واستبان : وضح وظهر ۰ 
ومنه المثل : تبين الصبح لذى عينين . والرشد : بالضم والتحريك والرشاد : الهدى وكل خير وضده الغى 
والجهل کالغی إلا أن الأول فى الاعتقاد والثانی فى الأفعال ومن ثم قیل زوال الجھل بالعلم وزوال الغى 
بالرشد 1 والطاغوت ا الطغيان وهو مجاوزة الحدفى الشىء و جوز تذكيره وتأنيثه وإفراده وحمعه بحسب 


المعنی كا قال تعالى ب أولياؤهم الطاغوت )وقال «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» 


والعروة من الدلو والكوز ونحوهما : المقبض الذى يسك به من يأخذها والوثقى : مؤنث الأوثق وهو الحبل 
الوثيق المحكم . . والانفصام : الانكسار أو الانقطاع من قوم فصمه فانفصم أى كسره أو قطعه 
والولى : الناصر والمعين » والظلمات : هى الضلالات التى تعرض للانسان فى أطوار حياته كالكفر 


والشبهات التى تعرض دون الدين فتصد عن النظر فيه أو تحول دون فهمه » والإذعان له كالبدع والأهواء 


التى تحمل على تأويله وصرفه عن وجهه والشهوات التى تشغل عنه . ۶ 

یروی فی سبب نزول هذه الأية ما رواه ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من 
الأنصار » يقال له الحصین » کان له ابنان نصرانيان » وكان هو مسلا . فقال للنبى ي : ألا استكرهه] : 
فإغهما قد أبيا إلا النصرانية . فأنزل الله الآية . وى بعض الروايات أنه حاول إكراهه| فاختصموا إلى النبى 
به فقال : يا رسول الله أيدخل بعضى النار وأنا آنظر ؟ فنزلت فخلاههما؛ . 


لا كان الإسلام يخاطب الناس بالنطق السديد والعقل الرشيد » ما كان فى أدنى حاجة إلى إكراه أحد ‏ 


على الدخول فيه ولقد نطقت اية الكرسى بأصول العقائد من توحيد خالص وصفات خاصة بالله وحده » فهو 
ا حى القيوم الذی لا يغلبه نعاس ولا نوم ولا تعتريه غفلة ولا غيبة قال تعالى «فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 
غائبين» وقال تبارك اسمه: ل ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین ٥4‏ وقد جاء فی اية 
الکرسی ان الله وحده له ملك السموات والأرض كا أن علمه شمل الأزمان كلها وأحاط بالكون كله وأنه هو 


)0( تفسیر ابن کثیرجڄ ١‏ ص ٠٥4‏ ط الشعب . 
(۲) سورة المؤمنون اية : ١۷‏ . 
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سورة البقرة ۰۱ 


۹ 

۱ 

۹ 

E 

العلى العظيم فقد تبين من هذا أن الفطرة السليمة لا تعارض صفة من صفات الالوهية ولا تناقض أصلا من 1 

أصول الإسلام » قال تعالى:# صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 4(“ وقال جل شأنه: | 

فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن | 

الطريق لائح وإن الحق واضح وإن المنادى صائح ؛ وقد بدا الصبح لذى عينين » وبرح الخفاء وتبين الرشد ۱ 

من الغى والحق من الباطل والهدى من الضلال فكيف يكون هناك إكراه على دخول الدين . . إن الإسلام | 

عقائد وقواعد وتصديق » وكل هذه مركوزة فى القلب وما فى القلب "لا سلطان لأجد عليه إلا تله وحده قال ۱ 

SS‏ أ 

جا SE SCOR GSE‏ ل توحید أ 

الله يقتضى الكفر بالطواغيت أيا كانت صورها فكل ما عبد من دون الله بخالف التوحيد وكل من تجاوز الحد أ 

فى الطغيان يجب آلا يكون له مكان فى قلوب الموحدين . وبعد تخلية القلب عا سوى الله يكون الإبمان أ 

الخالص ويكون الاستمساك بالعروة الوثقى والصلة القوية قال جل شأنه : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن أ 

بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها ) . وهذا مؤشر قوى يدل دلالة صادقة على بشاشة الإيان | 

إذا خالطت شغاف القلوب لا يكن أن تتفصم أو تتنصل عن قاب الؤمن إنجا نكاد تجعل الستحيل مكنا » ۱ 
۱ 

واله سميع عليم 4 سميع لأقوال العباد عليم بأحواهم . وبعد الإيان بالله والكفر بالطواغيت يطمئن الله ۱ 

المؤمنين بأنه مولاهم وناصرهم ومعينهم وحرجهم من الظلمات إ إلى النور طوبى للمخلصين » أولئك مصاييح ۱ 

الهدى » تنجلى عنهم كل فتنة ظلماء وإنما جمع الظلمات وأفرد النور لأها كثيرة متنوعة فهناك ظلمة الشبهات | 

وظلمة الشهوات وظلمة الشرك وظلمة الهوى وظلمة النفاق إلى غبر ذلك . أما طريق النور فإنه واحد لأنه 1 

الحق فماذا بعد احق إلا الضلال » « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم » أما الكافرون ١‏ 

الذين عبدوا الطاغوت وأطاعوا أمره فإنه ولمم والطواغيت أنصارهم يضلونهم بغير علم ويخرجونمم من‌نور | 

احق إلى ظلمات الكفر » هؤلاء محكوم عليهم بالخلود فى النار . نسأل الله العافية . 1 
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الذى حاج ابراهیم فى ربه 
ا 3 ي 
مرإ الى حاج ابر هشم یریو تانء اتل آل مدال برهم ری آلذیعیءوبمیت 


سر م ت 2 ت 4 
٤ء‏ > و 3 رص 2ق > > ص 2ود مو ت 


E‏ ا براهتم فلن الله انی بالشمس من آلمشرقفات هام المغرب‌فبهت 
لز یگفر اَی اقم یرن چ 
الغردات.: الاستفهام للتعجب والإنكار . وحاج : جادل وقابل الحجة بالحجة . فبهث : أى صار مبهوتا 


: سورة يونس اية‎ )۳( . ٠۳۸ : سورة البقرة اية‎ )١( 
: سوره ا ية‎ ()٤( o: سورة الروم اية‎ (™» 


کے کے کے کک کک کے ی + 2 2 r 2 2 E 2 EP 2 ED ED E E 2 E 2 ED AAP E AED SS ED 2 ED 2S E 2 ED 2 ED 2 a 2 O 7 aw e ars aw e a 2 2 2 e‏ > سے 


O EE E E E E E EE E E E E RE FR 


Ta e e 2 2 a 2 2 2 2 2 7 2 2 a 2 a Fb 2F a 2 A 2 a 2 a 2 


SaaS 2 AS IRD MD Sa SA 2 A 2S A 2 E CRD EAD SAD SBS A 2 A 2 2 A Sb 2v carsavsarsrscavs E E E CS LEI Fy pS r py 


E £ 2 E 2a 2 a r tC r e a 2 a û r 2 r £ £ e o a ©‏ 2 2 2 2 2 1 2 2 2ے 


o۰۲‏ الڂحزء الغالث 


دهشأ وأخذه ا لحصر من سطوع نور الحجة فلم جد جوابا . الظالين : أى المعرضين عن قبول المداية بالنظرفى 
الدلاثل القاطعة الى توصل إلى معرفة الق 


هذا مثل واقعى لطاغوت من طواغيت الأرض . إنه النمروذ بن كنعان على عهد ابراهيم ال 
جادل فى شأن رب العا ين وكان جداله سفسطة وتضليلا ومكابرة » والذى دفعه إلى ذلك طغيانه وتجبره ؛ فقد 
نسى نفسه وتلك أقصى مراحل الضلال أن ينسى الانسان نفسه فينسى ربه قال تعالى : إ نسوا الله 
فنسيهم 4“ وقال جل شأنه : ل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 
قال الحسن رضی الله عنه : عجبت لابن آدم > يتكبر على الله وهو حفنة من التراب تداس بالأقدام . 

یتکبر على الله أرله فة مذرةء وآخره جيفة رة وهوين هذا وذاك حمل فى جوف العلرة ته عرق وتؤذب 
Ds‏ 


با مالكير إعجابا بضورة. ١‏ انط ر لاك ١‏ فزن الي ترت 
لو فكر الناس في) فى بطونهم مااستشعر الكبر شبان ولا شيب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك مأكول ومشروب 


رضى الله عن أى بكر الصديق ؛ أرسل إلى كسرى عظيم الفرس إنذارا شديد اللهجة قال له 


ياكسرى : كيف تتكبر على الله وأنت الذى نزلت من مجرى البول مرتين مرة من صلب أبيك ومرة من رحم 


أمك . لك العظمة والكبرياء يارافع الساء بلا عمد . 


أت لق ر ق هادا فأين العظم وا 

وأين المذل بسلطانه وين المزكى إذا ماافتخر 

تو Ew‏ 2 وماتوا جميعاومات الخبر 
ما قال انرو الذی r e Ee E u‏ 
أنه أحیاه ونفذ E‏ ف الآخر فادعی انه أماته »> وهکذا يفل الضلال بأهله . . ريج وفوصی ضاربة 
أطنابها » لقد نسى أو تناسى أن الإحياء والإماتة شأن من شئون الله » فالإحياء يكون بنفخ الروح 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 . وكا أن الحياة خلوقة فإن 
اموت اشا حلوق قال سبحانه :$ تبارك الذى بيده الك وهو على کل شىء قدير # الذى ` خلق الموت 
والحياة لیبلوکم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ه0 ولا كان النمروذ # مجادل فى الله بغير علم ولا 


۸١ : سورة التوبة آية : ۷ . (۳) سورة الاسراء آية‎ )١( 
. ۲١۱ : سورة الملك الآیتان‎ )٤( . ۱۹ : سورة الحشر اية‎ )۲(٠ 
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و کے ی 


سورة البقرة ۳ 


هدی ولا کتاب منیر # ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله ¢“ أفحمه الخليل بقوله فإن الله یأتی بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب فبهت ¢ ودهش وأندحرء بعدما ألقم الحجارة فى حلقه # والله لا دى 


القوم الظالمين € لاجم اختاروا الظلم منهجا والحدل سبيلا والباطل طريقا فاستحقوا أن مجرموا نعمة الهداية . 


‌ 


الذى مر على قرية 
م 2د ا م 


ےد و وور 2 6 <> ال وود ت 
اوکا لدی مرعل قرية وهی خاویة عل عروشها قال ان عیء هدمال بعد مر تھا اماه اک 
ا - - ج 2 چ ع ر 


مادا ا و ا ی ا ا ل و ر ر و ود 
مائة مم بعثه, قا لکم لبذت قال لدت وما او بعض يوم قال بل لبت مائة عام 
مر و َ 
م و ہے م ررم اچ ا ا چ رر 3و ت م م صد رر مر کرس ت مي 2< 
نظر إل طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إل حمارك ولتجعلك ٢٤اب‏ للناسرآنظر 
aS‏ 2 شض ت 
او ےد e‏ 4 وھ 7ر و 2 یر رو م ر ا و Zz‏ رص ا 2و م 
إل العظام کف نذشزها م نکسوها لما فلما تبي لهقال اعلم آن آله عل کل ىء قدیر 89 


هذه الآية ساقها الله تعالى دليلا على أنه هو الذى حى وييت إحياء حقيقيا ‏ لا كما صنع طاغية الأرض 


النمروذ فهذا عزير ير بقرية ‏ المشهور أنا بيت المقدس وقد خرمما (بختنصر) فأصبحت ساقطة العروش 


والجدران على الأرض فسأل نفسه متعجبا أنى بحيى هذه الله بعد موغها . . أى كيف يحيى الله أهل هذه القرية ' 


وقد أصبحوا بعد الغضارة والنضارة ورونق الحياة والتنسم بطيب روائحها تحت أطباق الثرى أجسادا هامدة 
ورفاتا سحيقا وصعیدا جرزا فجاءت الإجابة من الله عملية مطبقة عليه » فأماته الله مائة عام ثم بعثه وساق 
الملك إليه هذا السؤال كم لبشت ؟ فأجاب العزير لبشت يوما أو بعض يوم ؛ ذلك لأنه مات بعد طلوع 
الشمس وبعثه الله بعد مائة عام عند غروبما فقال له ا ملك بل لبشت مائة عام وهكذا يطوى الموت الزمن تأق 
أقوام وغوت أقوام ويدرك الناس اموت والإعدام ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإکرام . 

تأمل فى الوجودبعين فكر ٠‏ ترى الدنينا الدنية كالحيال 

فكل الكائنات غداستفنى ويبقى وجه ربك ذوالحلال 


ذكر المفسرون أن الله تعالى أحيا عينيه أولا فأبصرت بإذن الله لیری الحیاة وهی تسری فی جمیع أوصاله 
وكان معه طعام وشراب فلم يتغير الطعام ولا الشراب كان معه كما ذكر ا مفسرون عصيروتين وعنب فلم يتغير 
العصير ولم يفسد التين ولم جف العنب وكان معه حار يركبه فأمره الله أن ينظر إليه والخحياة تسرى فيه سريان 
الماء فى العود الأحضر كا أمره أن ينظر إلى العظام كيف ينشزها الله أى يرفعها من الأرض ويعيدها إلى أماكنما 
بترتيب ونظام ثم يكسوها لحا أصله الخلايا التى قامت بتكوين الأنسجة التى قامت بتكوين الأعضاء التق 
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o۰4‏ الحزء الغالث 


AN 


قامت بتكوين الأجهزة وسبحان القائل وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين # ثم جعاناه نطفة فى قرار 
مكين # ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا 
٠‏ آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ليتون # ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) فسبحان صاحب 
العزة القائمة والمملكة الدائمة . 0 
ول فى فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان فى بحر الحقيقة راق 
شخوص وأشكال تمر وتنقضى فتفنى جميعاوالمهيمن باق 


فلا تبين للعزير كيف أحيا الله أهل هذه القرية بعد موتها أقر بلسانه وقلبه قائلا أعلم أن الله على كل 
شىء قدیر . نعم وما کان الله لیعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان علي قديرا . 


إبراهيم وإحياء اميق 
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وآعلم ان آله عزیزحکم 9 

المفردات:#إفصرهن) : أی ضمهن » سعیا) : أی مسرعات طیرانا ومشیا » وعزیز : أى غالب على 
أمره » حكيم : أى لأنه جعل أمر الإعادة وفق حكمة التكوين . 
قال ابن کثر : ۰ ۰ 9 
ذكروا لسؤال ابراهيم عليه السلام : أسبابا متها أنه لا قال النمروذ ل رب الذى جى وجيت اح 
أن یترقی من علم البقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال ( رب أرنى كيف تحب الموتق . قال : او 
م تۇمن . قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى ) . فلم یکن سؤال ابراهیم شکا ومعاذ اله آن یکون كذاك › 
فإبراهيم هو الذى قال الله تعالی فی شأنه إ وكذلك نری إبراهیم ملکوت ا 
الموقنين 4 روى الامام البخارى عن رسول الله بلا أنه قال : (نحن أحق بالشك من ابراهیم ل 
آرنی کیف تحیی الموتی قال او م تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی ) یرید الرسول 5 ن یقول 
إبراهيم عندما سأل الله هذا السؤال لأننا أحق بالشك منه فقد أمرنا باتباعه وحيث انتفى اش عن بع 
فإنه الأول ینتفی عن التبوع قال شراح ا حدیث : لم شك النبی کل ولا إبراھیم فی آن اله تادر ع ا ی 
اموتی وإغا شکا نی آنه هل بجیبهم) إلى ما سالا . وقال بو سلیمان ال خطابی لیس فی قوله نحن أحق بالشک من 


0 سورة الألعام آية Ve:‏ . (۲) تفسیر ابن کثيرج ١‏ ص ٤٦٦ » ٤٤٥‏ ط الشعب . 
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ابراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على ابراهيم لكن فيه نفى الشك عنها » يقول إذا م أشك أناى قدرة 
الله تعالى على إحياء الموتق » فإبراهيم أولى بأن لا يشك » وقال ذلك على سبيل التواضع » وكذلك قوله « و 
لبشت فى السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعى » . والمراد بالداعى ما جاء فى قوله تعالى # وقال الملك 
ائتونی به فلا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله مابال النسوۃ اللات قطعن أیدیہن إن رى بكيدهن 
عليم 7“ كأنه ية يريد أن يقول اسألوا الله العافية » وسؤ ال إبراهيم لا يفيد شكا ولكنه من قبل زيادة علم 
بالعيان » فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال » وقيل لما نزلت هذه الآية قال قوم : 
شك ابراهيم ولم يشك نبينا فقال رسول الله ية هذا القول تواضعا منه وتقديا لإبراهيم على نفسه . 


قوله تعالى ‏ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 4 فنفذ 
إبراهيم أمر ربه » فأخذ أربعة من الطير م يعون الكتاب العزيز أنواعها » إذ لا طائل تحت بيان أنواعها حتى لا 
ينشخل الذهن بها عن القضية الحقيقية » ومع إحياء الموتى وذبح إبراهيم الطير ونتف ريشه وخلط أجزائه 
بعضها ببعض » ووضع کل جزء منہا على جبل ونادی عليها فأحياها الله بعدما اختلف بعض أجزائها فى 
بعض » وجاءت تسعى ترفرف بأجنحتها » وسبحان القائل : [ ثم ادعهن يأتينك سعيا 4 وهذا أيضا إحياء 
حقيقى بعدما اختلطت العظام باللحم وهذا الإحياء رد مفحم لعدو الله غروذ الذى قال أنا أحيى وأميت 


قوله تعال ب واعلم أن اله عزيز حكيم # المراد من الأمر بالعلم الدوام عليه کا فی قوله جل شأنه: 
3 یا ہا الذين . امنوا بالل ورسوله 4 والعزیز هو الذۍ لا يخلب والحکیم هو الذى تنزه فعله عن 


العبث . 

مثل للانفاق فی سبیل اله 
ر ر او 2ر ٍ م ”ص ےے‌ صوص اض{ و )و و 2 
مل لن ينفقود امو همق باه قلحب نبنت نبت سبع سابل ىكل سنبلة مائة 
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حبه E‏ وسع علج 9 الذي ينفمون الهم سيل الل 
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ملا بتبعون ااا اذى لهم جرهم عند رھم ولا خوف علبوم ولاهم غزنون 
ووو واو ووو ق 2 ووو 22e‏ او م غص 

® # قول معروفومغفرة حير من صدقة يتبعها اذى اعيبم بڌايها لذن 

ٍ ےم 2 ر 

٤امنواً‏ لا تبطاوا ae‏ ا لمن والادى کالذی بنفق ماله راء آلناس ولا بۇمن 
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0٥°‏ الحزء الثالث 


as 


المغردات: # سبيل الله #ما يوصل إلى مرضاته تعالى . الحبة : واحدة الحب وهو ما يزر ع ليقتات به » المن : 
أن يذكر المحسن إحسانه لمن أحسن إليه ويظهر به تفضله عليه » والأذى : أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه 
> کان يقو ل له : انى قد اعطيتك فبا شکرت قول معروف : أى كلام خسن ورد جميل على السائل كأن يول له : رزقك 
الله أو عد إلى مرة أخرى أو نحو ذلك . ومخفرة : أى ستر لما وقع منه من الإلحاف فى السؤال وغيره نما يثقل 
على النفوس احتماله : وخير : أى أنفع وأكثر فائدة . رئاء الناس أى مراءاة هم لأجل أن يروه فيحمدوه ولا 
يقصد ابتغاء رضوان الله بتحرى ما حث عليه من رحة عباده الضعفاء والمعوزين وترقية شأن الأمر بالقيام با 
يصلح شئونها فمثله : أى قصته . وصفوان : أى حجر أملس . والوابل : المطر الشديد والصلد : الأملس 
الذی لیس عليه شىء من الغبار ویقال فلان لا يقدر على درهم : أی لا بجده ولا بملكه . 
أخرج ابن ماجه عن على وأ الدرداء » کلهم بمحدث عن رسول الله ك قال : (من أرسل بنفقة فى 
سبیل الله وقام فی بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه فى سبيل الله وأنفق فى وجهه ذلك فله 
بكل درهم يوم القيامة سبعمائة درهم)'“ وعن معاذ بن جبل أن الغزاة المنفقين قد خبأً الله هم من خزائن 
رحته ما ينقطع عن علم العباد . 
بعدما بين الله تبارك وتعالى أن البعث حق وبين حقيقتين على ذلك » أولاهما الذى مر على قرية وهى 
E E ٠‏ إحياء الطير عندما سأل,ابراهيم ربه لإ رب 
أرنى كيف تحيى الموتق ) وكان فى الموقفين إحياء للأجساد » جاءت آية الإنفاق بعد ذلك لتكون مثلاً على 
إحياء النفوس التى مسها الضر وعضها الفقر بنابه ء فجاءت الآية ترغيباً للنفوس لتنفق نما رزقها اله « يا أبما 
الذين أمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتق يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4“ ليا أا الذين آمنوا 
e‏ أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن 
ا E U‏ 
كحبة أنبتت سبع سنابل لأنها زرعت بأرض خصبة جيدة وهى حبة واحدة لكن ساقها أراد ربك أن يحمل 
ل ٤‏ وکل سنبانی یتما فیا ماله ة حبة ولا يقتصر الأمر على ذلك » أى على سبع مائة بل قال تعالى : 
ارفا ت ر سع الرحمة عليم بنيات المنفقين. قال داود يارب كيف يستطيع العبد أن يلا 
کا ت ل . إذا تصدق بنصف تمرة لا يقصد بذلك إلا وجهى . وفى هذه الآية 
حقيقة علمية فقد عنى بتطبيق هذا الئل علميا بحض أعضاء الحمعية الزراعية بمصز ف 'مزار ع القمح الق 
تعملكها فى التفتيش النموذجى وف غيره » فهدتهم التجارب إلى أن الحبة الواحدة لا تنبت سنبلة واحدة بل 
أكثر وقد وصلت أحيانا إلى ار تھ ااال ست رخ وخا إلى سبعین کا دلتهم أيضاعلى 
الواحدة تنبت ت أحيانا ستين حبة أو أكثر وقد عثر فى عام ۱۹٤١‏ أحد مفتشى الجحمعية على سنبلة أنبتت 


)( تفسیر ابن کثورج ۱ ص ٠٦۹‏ ط الشعب . 
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سورة البقرة N‏ 


ومائة حبة ء وعرض نتيجة بحته على الأخصائيين من رجال الجمعية وغيرهم فى حفل جامع ورأواتلك السنبلة 
وعدوها عدا فاتفقت تفقت كلمتهم على صدق ما عد ورأى وشكروه على جهوده الموفقة . 


وبعد ما حث الله تعالى على الصدقة ورغب فيها دعا المتصدق إلى الالتزام باداب الصدقة فقال 
« الذين بتفقون أمواهم ف سيیل اف ثم لا تیعون ما فقوا مت لا أذى فم أجرهم عند ربهم ولا غوف 
عليهم ولا هم بحزنون ‏ ذلك لأن للصدقة آداباً وتخلقا جب على المحصدق أن يلزمها » من هذه الآداب أن 
يكون المقصود بالصدقة وجه الله وحده ومنها ألا يمن على الفقير كأن يقول له لقد أحسنت إليك ولى الفضل 
عليك ويذنع على الناس إحسانه وهو لا يدرى أن ذلك يبطل ثواب صدقته مع أن الله بین هذا فی کثیرمن ايات 
الكتاب كذلك من أدابما ألا يؤذى الفقير بأن يقول له لقد أحسنت إليك ولم تشكرنى ولم تعترف با لجميل » 
مع أن رسول اه ية يقول : « أفضل الصدةة الصدقة عل ذا الرحم الكاشع ٠‏ أى الذى يضمر السوء 
والبغضاء ء لأنك بالصدقة عليه تكون قد أطفأت نار حقده » وتكون قد جاهدت نفسك وخالفت شيطانك 
فأصنع المعروف فى أهله وى غير أهله فإن صادف أهله فهو أهله وإن لر يصادف أهله فأنت أهله . 


إن الجميل وإن طال الزمان به فليس محصده إلا الذى زرعا 


هؤلاء الذين أنفقوا أموام ابتخاء مرضاة الله وتثبيت أنفسهم »ولم يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى هم 
GG‏ 
فقول معروف وكلمة طيبة ومغفرة وستر على حال المسكين » خبر من صدقة مقترنة بالأذى » ذلك لأن 
hS‏ : « نزح بحرین بغربالین 
وحفر بئرین بإبرتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين وكنس أرض الحجاز فى يوم شديد اهواء 
بریشتین خبرلی من أن أقف على باب لئيم يضيع فيه ماء وجهى » . وليعلم هؤلاء أن الله غنى حليم > غنی 
عن عباده ولکنه حليم بهم. » يدعوهم إلى ما يصلح أحواهم « لن ينال الله لحومها ولا دماؤ ها ولكن يناله 
التقوى منكم » . 


ثم خاطب الله أهل الإييان أن يلتزموا التراما شديداً بآداب الصدقة وألا يبطلوها بالمن والأذى » وإن: 
ثل من تصدق ثم أت الصدقةبالن انی كمل حجر عله تراب قبطت عاب الس من انها فغسل اء 
الغزير ما على الحجر من تراب فتركه صلداأ أملس ناع)ً > كذلك لمن والأذى يغسل ويمحو ثواب الصدقة 
فتنقلب لا ثواب عليها » فھل یقدر أحد على شىء ما كسب لأن امالك الحقيقى هو اله فم دمت عاجزأًأيا 
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0۰۸ الجزء الثالث 


yS‏ إلا ليعبدون # ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطمعون ٭# إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 74“ فابتخوا عند الله الرزق 


: واعبدوه وأشکروا له إليه ترجعون 4 والله لا بہدی القوم الكافرين لأنجم اخحتاروا الكفر طريقا > لذلك لا 


يعملون لله شيعا إذا أنفقوا بقصد الرياء » لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إذ لو أمنوا بالله وأنفقوا ابتغاء 
مرضاته ولو امنوا بالیوم ا ا ن ا ومام رو دا )0 مزا ت غار 
فسیحبط الله اماش نال ان ورس اا ماران قل جا ه هباء منثورا ۵4 . 


الإنفاق ابتغاء مرضاة الله 
ر 0 3 E‏ اء ۲ ت ا و2 ٍ ا 
وم ن رن او و ت آله وتٍیتا ن نفسهم كمل جنق بر بو 
ر rt‏ و ٤‏ 


اصابھاوابرفا تتا كَلَهَاضعمَي فان لم يصبټاوابل ل والله ناعملو ا 


OTS رر 2ل‎ CISL 
ایوداحدکما ن کون له جنة ن نبل وأغتاب ری من تنعها آلا مدر ل“ فيان کل‎ 


مم r‏ رو رر e‏ م طے I 2 E2⁄‏ 


ارات واصابه آلڪر وله له ذرية ضعفاء EL‏ إإعصار فيه ار اک 


وےہے }ر روہ و و9 ا مص ور 2 


ذلك بب بن آله لک م آلا یلت للك م تتفکرون © 


المفردات E‏ أى طلباً لرضوانه ل وتشبيتا من أنفسهم 4 أى لتمكين أنفسهم فى مراتب 
الإييان والإحسان باطمئنانها عند بذ ها بحيث لا ينازعها فيه زلزال البخل ولا اضطراب الحرص و ط الجنة ) 
الستان وم الربوة إنكان الرتشع من الأرضن + وأشسجار لر اعسن متفر أزكى فر لطا هراي 
وفعل الشمس فيها .ول آتت أكلها ) أى أعطت صاحبها أكلها . والأكل كل ما يؤكل والمراد هنا الثمر » 
وضعف الشىء : مثله و الطل € المطر الخفيف . والإعصار : ريح عاصفة تستدير فى الأرض ثم تنعكس 
منها إلى الساء حاملة الغبار فتكون كهيئة العمود » والنار : أى السموم الشديد . 

هذا مثل عظيم للذين ينفقون أموا حم لا يقصدون من وراء ذلك رياء ولا سمعة إنما يمدفون إلى أشرف 
غاية O O N‏ 
ابتغاء مرضاة الله » فذلك أقصى آمانیهم کا يقصدون تثبیت 
لمال فيه جهاد للنفس » لأن حب الال رأس كل خطيئة » إذا تكن من القلوب » وهذا هو الفرق بين أب بكر 
الصديق رضى الله عنه وبين ثعلبة بن حاطب . فا مال م يستطع أن يتسرب إلى قلب الصديق ولم يقدر أن 
يقتحم عليه أسوار نفسه المنيعة > فکأنه فی يديه ولم ینفذ إلى قلبه › > لذلك بذله بسهولة ويسر . وقد جاء بماله 


3 سورة الذاريات الآيات : ٦ه‏ - ٥۸‏ : )"( سورة النحل آية : ٩٩‏ . 
(۲) سورة العنكبوت آية : )٤( . ١١‏ سورة الفرقان اية ۲۳٠:‏ . 


e e EEG | 
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سورة البقرة ۹ 


د 


كله يوم تجهيز جيش العسرة . جاء به إلى رسول الله ب بنفس راضية مطمثنة . ولقد سأله الهادى 
. البشير َة : ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر ؟ . فرد على الفور تركت همم الله ورسوله . أما ثعلبة فقد أغناه الله 
بعذ فقر وبسط عليه الرزق بعد ضيق وعاهد الله إن آتاه من فضله ليصدقن وليكونن من الشاكرين . فماذا 
كانت العاقبة ؟ لقد طلب منه أن يؤدى حق الله فى ماله فا كان جوابه إلا أن قال : لا أراها إلا أحت الجزية 
يقصيد بذلك الزكاة . قال تعالى : م فليا آتاهم تن فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون # فأعقبهم نفاقای 
قلوہم إلى يوم یلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون ٭ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن 
لله علام الخيوب ه0 . لقد تسربت الدنيا وحب الال إلى قلب ثعلبة وتقكن ذلك أيا تقكن » فلم يكن من 
الميسور انتزاعه بعد ما أشرب قلبه بحبه وهكذا ضرب الله المغلين وصور لكل موقف ما يليق به : فالذين 
أنفقوا أموا هم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتا من أنفسهم مثلهم كجنة باسقة الظلال مغدقة الثمار بأرض عالية 
خحصبة جيّدة . أصاا مطر غزير فأعطت ثمارها ضعفين أى مثلين فقد بارك الله فيها وفی ثمارها فإن م يصبها 
الطر الغزير أصاہا مطر خفيف وهو الطل فلم تحرم الناس عطاءها وثمارها : كذلك أهل الحود والكرم 
یعطون دائ سواء اكان ما عندهم كثيراً أم قليلاً . فهم على خير وبركة . أشربت قلوبيم بحب الكرم 
والعطاء . بل إنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة تری أحدهم ی حبه.للغطاء کہا قال 
القائل : 
تراه إذا ماجئته متهللا كاأنك تعطيه الذى أنت نائله 
ولو لم یکن فى كفه غير روحه لحاد مافليتق الله سائله 
إنهم تخرجوا فى مدرسة عميدها أكرم الخلق الذى وصفه خالقه بقوله : لإ وإنك لعلى خلق عظيم ‏ فقد 
كان أجود من الريح المرسلة . 
ماذا يقول المادحون وماعسى أن تجمع الكتاب من معناك 
صل عليك الله ياعلم المهمدى مااشتاق مشتاق إلى مثواك 
فقد كنت أكرم الخلق على الإطلاق : ۰ 
له مم لا منتى لكبارها وهته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار جودهاً عل البر ضار البر أندى من البحز 
اقوله تعالى  :‏ واله بما تعملون بصير ) : أى بصبر بحال المنفقين . إن کانوا 
ينفقون جريا وراء السمعة وحبا فى الرياء أو كانوا ينفقون ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم . فا أجل 
ابتغاء مرد اة الله فى الأعمال وليعلم المنفقون أن ما عندهم ينفد وما عند الله باق وليكونوا واثقين بأن الله طيب 
لا يقبل إلا الطيب : عن أب هريرة رضى الله عنه قال : ( قال رسول الله ية : من تصدق بعدل ثمرة من 
کسب طیب ولا قبل الله إلا الطيب . فان الله یقبلھا بیمینه ٹم یربیھا لصاحبھا کا یر أحدکم فلو حتی 
تکون مثل الجبل ٩)‏ . 


. الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج ۲ ص۷ ط وزارة الأوقاف‎ )١( 
. الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج۲ ص ۷ ط وزارة الأوقاف‎ (MD 


F7 asas asas 2r! ars ab 2 ADP 2S AD 2 AD 2 AD S2 AD 2 AD 2S AD 2 AD BS NF + AF 2 AF 2 AD S2 AD 2 AD 2 A 2E GAD 2S ADS FS ADS MD 2 AD 2 AD SF ADS 2AD 2$ AF £$ AS SAS 2D 2$ rL 
ر ا اک ا ا ا ا کا ا ا ا و کو چ کے کک کا پا اکال ال ال اال اکال اال اا اال اال لر ر ر رر ور وور ر ل‎ 


کو کے رک و و ےو کے کے و کے کے ر کے ر ر و کے ر کے چ ےر ےر ےر رک ر رر 


e أا‎ 


01۰ الحزء الثالث 


٠‏ والمقصود بعدل : مقدار - طيب : حلال . والمراد باليمين كا قال القاضى عياض : لا كان الشىء 
الڌى يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ با استعمل فى مثل هذا واستعير للقبول والرضا . 
وعن اہی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله ب قال فا قات اة ن مال وما زاد الغا 
بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عر وجل ٩٨)‏ . 
وروی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنہما قال, : حطبنا رسول الله تله فقال ا ا ا 
إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم 
له . وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا ) ۔ 
وھکذا يیین کاڈ SS‏ الحاجات ويكون سبب الوز والنجاح 
والشفاء ونيل ال أمول . ومعنى تجبروا : تج دعواتكم وتغتنوا 
O BS‏ 
ثلاث : ما أكل فأفى » أو لبس فأبلىءأو أعطى فاقتنىء وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس ) . 
وروى عن عائشة رضى الله عنا نيم ذبحوا شاة » فقال النبى إل Sa‏ : ما بقی 
منہا إلا کتفها . قال : بقی كلها غير کتفها )“ . 

النفس تبكى على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك مافيها 

لدا الكو دالت سكا ,لاال كاد قل ارت اتا 

فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها 

أين الملوك التى كانت مسلطة حى سقاها بكأس اموت ساقيها 

أشوالتا لذوى اميراث نجمعها EEE E‏ 

E DD TRC قوله تعالی‎ 

الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصامہا إعصار فيه نار فاحترقت 4 هذا تصویر قران فى على طبقات 
البلاغة وأسمى درجات الرفعة لحال قوم اتبعوا الأعمال بالرياء والسمعة . كان لأحدهم جنة أى بستان 
عظيم اشتمل على أعظم الأشجار المثمرة من نخيل وأعناب ومياه الأنہار تجرى تحت الأشجار . وهذا البستان 
أعطى صاحبه من كل الثمرات فهذا هو الخير بعينه والنعيم والرفاهية . ثم هاجمه » أى صاحب البستان › 
الكبر وهدته السنون فهزمت فى بدنه العافية وذريته ضعفاء لا يقدرون على شىء وإذا بالحنة التى كان فيها 
النخيل الباسقات والأعناب المخمرة تصيبها ريح عاصفة وإعصار فيه نار » فتذرها قاعا صفصفا ورمادا تذروه 
الرياح بعدما احترقت الأشجار . هذه حال الذين عملوا للرياء والسمعة فأبطلوا أعمامم كا قال سبحانه: 


. المصدر السابق ص"‎ ) ١ 
. المصدر السابق‎ ) ٤ ( ES و‎ 


e e 2 7 E E E E EE E E E GC E CS LSS SE a 7 2 2 7C EF 2 2‏ کک کے کے کے کے کے F2 asar r 7 a e PP 2 aD 2 AD‏ 
کا کک ا کل کل کا کک کال ال کا کد کد وک کو کک کک ا ر ا ر ا ا ا ل ا ا و 


e r £ E a 1 2 r 2 r r a Ge 2 r a £ r r Ct a ©‏ 2 2 2 2 ر سے سے 


a 2 a 2 A 2 AD 2 AD 2 A 2 AD 2 AE 2 A 2 A 2A A + A £ A 2 AD 2 A 2 A 2 AD 2 2 أ‎ 


O CAF 2S OF € A 2 UE ES OF 2AD 2AD CAV 4 ODS 2AD C$ AS 2 2A CGA AL‏ 7 کے کل کک ا کا ال ال ا ا ر ا و و و و و 


سورة البقرة CA‏ 


ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً “g‏ 


إذا جادت الدنيا عليك فجد بها عل الناس واعلم أا تتقلب 
فلا الجود يفنيها إذا هى أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هى تذهب 
وهكذا وبضرب الأمثال يبين الله تعالى لعباده الآيات والأحكام لعلهم يتفكرون فى الدنيا والآخرة حت 
ا بزل قم بيد درت رال تقض الى ورخ فاو . 
الإنفاق من الكسب الطيب 


ر رواو LL‏ »> رص رر 


م٤ق‏ 2 7ا 3 
ك مما اخرجنالگم E‏ 


د« رم و 3 PI SS‏ 
ت ت 


آلحبيث منه تنفقوت ولسم اخذیه إل أن ضوفي TT‏ 


المفردات : الطيب : هو الجيد المستطاب » وضده الخبيث المستكره » ولا تيمموا أى لا تقصدوا »› 
وتغمضوا ا و ی ا ی ی ا ی ی 
أغمض أى لا تستقص كأنك لا تبصر » وحید:أی مستحق للحمد على نعمه العظام . 

إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب ومن ثم فقد أمر عباده أن ينفقوا من جيد أمواهم التى اكتسبوها 
والتى أخرجها الله تعالى هم من الأرض › GE‏ الأرض فكل 
هذه من رزق الله وفضله على عباده . وهو سبحانه المنعم . وشكر المنعم واجب وإخراج الزكاة سمة من 
سمات الشكر . وكا أمر تعالى بالإنفاق من الطيب الجيد فقد نى عن الانفاق من الخبيث الردىء 
فقال : ( ولا تیمموا یٹ مته تقون ) أى لا تقصدوا وتعمدوا إل ردىء الأمرال فتخرجوها صدةة 
لن تنالوا البر حت تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شی ء فإن الله به علیم 4“ . ثم بین سبحانه أمرأً يتعلق 
بنفس المتصدق فقال : « ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه أى لن تقبلوا أخذ الخبيث الردىء إلا إذا 
تساهلتم فى أخذه اضطرارا لحاجتکم إليه . واعلموا أن الله غنى عن أموالكم وصدقاتكم إنا يدعوكم إلى 
الصدقة ليعود عليكم خيرها وثوابها ‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم  &‏ . 
إوما خلقت‌الحن والانس إلاليعبدون # ما أريد ماهم من رزق وما أريد أن يطعمون»# إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين 7“ . والله ا الملحامد مستحق لشكر عحامده وذلك بأعمالكم الطيبة ومنها الإنفاق 
من طيب الكسب . 

عن أنس رضى الله عنه قال : (كان أبو طلحة أكثر الأنصار با لمدينة مالا من نخل » وكان أحب أمواله 
إليه بيرْحاء » وكانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله به يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال 


۳۷ : سورة الفرقان اية : ۲۳ (۳) سورة الحج أية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران آية : )٤( ٩۲‏ سورة الذارياتالآيات من ٥٦‏ : ۸ه 
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01۲ أخزء الثالٹ 


پس 
4ھ 


أنس : فلا نزلت هذه الآية : لإ لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون ¢ . قام أبو طلحة إلى رسول الله از 
فقال : يا رسول الله : إن الله تبارك وتعالى يقول : ظ لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون ) » وإن أحب 
أموالى إل بيرْحاء » وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . قال : فقال 
رسول الله ب : بخ » ذلك مال رابح » ذلك مال رابح )0 . 
عن أب ذر رضی الله عنه قال : قلت يارسول الله : ما تقول فى الصلاة ؟ قال : تام العمل . قلت 
یارسول الله : ترکت أفضل عمل فى نفسى أوخَيْرةٌ ؟ قال : ماهو قلت : الصوم ؟ قال خير وليس 
هناك . قلت يارسول الله : وأى الصدقة وذكر كلمة . قلت : فإن ل أقدر ؟ قال : بفضل طعامك . قلت : 
فإن | أفعل ؟ قال : بشت تمرة . قلت : فإن م أفعل ؟ قال : بكلمة طيبة . قلت : فإن ل أفعل ؟ قال : دع 
الناس من الشر . فإنها صدقة تصق بها على نفسك . قلت : فإن م أفعل ؟ قال :( تريد أن لا تدع فيك من 
افر شیا ٩)‏ : 


وعد الله حق 
تور ور وو د2 ررخوو و ا ي وور ا 8 ۶ 
الشبظان يمد كم الفقر ويام ركم بالفحشاء 'والله بعدكم مغفرة منه وضلا "وال دين 
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علم ي بوتي الحكمة من شاء ومن يؤت آلحكمة فقد اولى خيرا كيرا ومايذ 
م م م 2 ت ر . ر" 


rls Soc 
ا ولوا الا بب و‎ 
المفردات : ل يعدكم ) أى بخوفكم . وط الفقر ) سوء الحال وضيق ذات اليد . وليأمركم 4 أى‎ 
یغریکم . والمراد بالفحشاء هنا البخل . وطالمغفرة ¢ الصفح عن الذنب . وط الفضل 4 الرزفق‎ 
والخلف . و الحكمة # العلم النافع الذى يكون له الأثر فى النفس » فيوجه الإرادة إلى العمل‎ 
. يما تهوى نما يوضل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة‎ 
بعدما أمر سبحانه وتعالى بالإنفاق من طيبات الكسب حذر سبحانه من وعود الشيطان ذلك لأن‎ 
الشيطان يعد ابن آدم الفقر إذا أنفق وضيق ذات اليد ويأمره بالفحشاء والمقصود بها هنا البخل . أما الله‎ 
سبحانه وتعالى فوعده ا مغفرة والصفح الحميل والفضل العميم وسعة الرزق والله واسع الرحمة عليم بأحوال‎ 
عباده . قال ية : ( إن للشيطان لة بابن ادم وللملك لمة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما‎ 
ل الملك فايعاد با خير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى‎ 
. <) فليتعوذ فن الشيطان‎ 
. ط الشعب‎ ٤۷١١ ط الشعب . (۳) تفسیر ابن کثر ج ۱ ص‎ ١۳ الترغيب والترهیب ج۲ ص‎ )( 
. ط الشعب‎ ٠۳ الترغيب والترهیب ج ۲ ص‎ )۲( 
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سورة البقرة o۱۳‏ 
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قوله تعال:ظ يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير كثيراً .ا لحكمة : حكم صواب 
وعلم غزير وعمل موفق » وقد من الله بها على عباده الذين اصطفى . . جاء فى الدعاء الذى دعاه الخليل 
إبراهيم وابنه اسماعيل ‏ ربنا وابعث فيهم رسولا مهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 4(“ قال تعالى ANN‏ 
أنفسهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) 
فكانت هذه الآية استجابة لدعوة الخلیل وابنه . ولقدمنْ الله بالحكمة على داود فقال : # وشددنا ملكه 
وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب )“ وقال فى حق لقمان : ظ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله 04 
وقال فی حق یوسف  :‏ ولا بلغ اشدہ آتیناه حکا وعلما ) وقال فی حق موسی : ل ولا بلغ أشده واستوی 
آتيناه حكا وعلها ) . وقال فى حق يحيى  :‏ وآتيناه الحكم صبيا 4 » ومن دعاء الخليل إبراهيم  :‏ رب 
هب لی حکاً وألحقنی بالصالحین 4“ . وقد ورد فی معنى الحكمة أقوال نذکرها فیا يلل عن ابن کثير عن ابن 
عباس : المقصود بالحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه وحکمه ومتشابهه ومقدمه ومؤ خره وحلاله وحرامه 
وأمثاله . 

وعن مجاهد : الحكمة الإصابة فى القول . وفى قول خر لمجاهد فعنى [ يو تى الحكمة من يشاء 4 
ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن . 

وقال أبو العالية : الحكمة خشية الله فإن خحشية الله رأس كل حكمة . وفى رواية أخرى : عنه أيضا : 
الحكمة : الكتاب والفهم . وقال أبو مالك : الحكمة السنة . وقال زيد بن مسلم : الحكمة العقل . . قال 
مالك : إنه ليقع فى قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله وأمر يدخله الله فى القلوب من رحته وفضله . . وما 
SS‏ إذا نظر فیها وتجد آخر ضعیفاً فی آمر دنیاه عا لما بأمر دینه بصیرا به 

تيه الله إياه وبجرمه هذاءفالحكمة الفقه فى دين الله . . وقال السدى : الحكمة النبوة . 


والصحيح أن الحكمة كا قاله الجمهور لا تختص بالنبوة بل هى أعم منها » وأعلاها النبوة والرسالة 
EE‏ »> کا جاء فى بعض الأحاديث : ( من حفظ القران 
فقد أدرجت النبوة بین کتفیه غیر أنه لا يوحی إليه )° . 

قال ابن مسعود : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : ( لا حسد إلا فی اثنتين رجل . 
آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فی الحق ورجل آتاہ الله حکمة فهو يقضی با ويعلمها ۲ . 

قوله تعالى: وما یذکر إلا أولواالالباب € ای لا یعتبر ویتدبر ویتذکر ما تہدف إلیه الحكمة وما فيها 
من خير كثير فى الدارين إلا أصحاب العقول والهى N‏ 


Af: سورة البقرة أية : 1۳۹ ۱ (9) سورة الشعراء آية‎ )١( 
ط الشعب‎ ٤۷٩ » ٤۷٥ ص‎ ١ تفسیر ابن کثیر ج‎ )٩( ٠١٤ : سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. ۳٤۸ سورة ص آية : ۲۰ (۷) جامع الأحادیث للسیوطی ج ۷ ص‎ )۳( 


NY: سورة لقمان اية‎ )٤( 
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٠ o۱4‏ الحجزء الثالث 


الانتشاء بالكئوس المترعة أو الاستمتاع بالغيد الأماليد » ولكن ترى السعادة فى إشراق العقل وانتصار الذهن 
وتزكية النفسٍ . وعلى عرش ا القول الكريم : }إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
هم الرحهن ودا ٠4‏ . 


رر ع وا س ص رر س 2< ر دو رر 


وما ا بعلمه ا دوا 
ر ۶ r‏ 2 م ووو و ا 
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س وله TT‏ 


النذر فى اللغة : العزم على التزام شىء حاص فعلاً أوتركاً . وف الشرع التزام طاعة تقربا إلى الله 
تعالى » والظلم وضع الشىء فى غير موضعه . 

الإنفاق فى سبيل الله عبادة إذا ابتغى مها وجه الله . يدرك ذلك أصحاب الألباب ك| أن النذر عبادة وهو 
إلزام الإنسان نفسه بفعل طاعة كأن يقول : إن شفى الله مريضى فع إطعام كذا من المساكين أو فع صيام 
کذامن الأيام. . ولا جوز النذر إلا لله تعالى » لأنه عبادة » والمعبود هو الله وحده وجب الوفاء به.قال تعالى : 
إن الأبرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا ٭ عینا یشرب با عباد الله يفجرونها تفجيرا # يوفون 
بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ٩4‏ . ولا يكون النذر إلا بطاعة . فمن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن 
نذر أن يعصی الله فلا يعصه . ولا يكون إلا فى حدود ما يستطيع الإنسان . قال با : « ليس على ابن ادم 
نذر في لا يلك 4“ . فالنفقة والنذر من العبادات . وقد على الله تعالى هذه العبادة بعلمه فقال : # فإن 
لله يعلمه ) أى يعلم المراد إن كان إخلاصاً أورياء . 


- ظ وما للظالمين من أنصار ‏ أى الذين ظلموا أنفسهم فأحبطوا بالرياء أعماهم وضيعوا بعدم 
الإخلاص لله ثواہم » > ليس لحم من الله ولل ولا نصير . قوله تعالى : ظ إن تبدوا الصدقات فنعا هى أى 
إن أديتم ENE‏ فنعم الشىء هى وهذا أسلوب ملح  .‏ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لم . أى I E TET‏ أمر به عباده . 
والسرية ا . وفعل الطاعات . ومنها الصدقات مكفرة للسيئات » مقربة إلى الرب › منهاة 
aS NR E‏ > عليم بالنيات وما تخفى الصدور . 
وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية . يقول الامام ابن کشر : قال رسول الله ماي : ( الجاهر بالقران 
كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ) . وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول 
() سورة مریم آية : ٩٩‏ (۳) نیل الأوطار للشوکانی ج ۸ ص ۲۰۲ ط عیسی البابی الحلبى . 
(۲) سورة الانسان الآيات : ه - ۷ 
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ليس عليك هد ٺهم وللكن آله يهدی منيشاء وما تنفقوامن خير فلانفسكم وما تنفقَونَ‎ # 


سورة البقرة 0\0 


اله ی : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله > ورجلان 
محابا ی الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل قلبه معلق با مسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه » ورجل ذكر 
الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله رب العاين » ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه ) . 

عن أنس بن مالك عن النبى بي قال : ( لما خلتى الله الأرض جعلت تيد فخلق الجحبال فألقاها عليها 
فاستقرت . فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت : يارب هل فى خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم 
الحديد . قالت : يارب فهل من خلقك شىء أشد من الحدید ؟ قال : نعم النار قالت : يارب فهل من 
خلقك شىء أشد من النار . قال نعم الماء . قالت يارب فهل من خلقك شىء أشد من الماء . قال نعم الريح 
قالت : يارب فهل من خلقك شىء أشد من الريح . قال : نعم » ابن آدم يتصدق بیمینه فيخفيها من 
شماله ) . 

عن أبى ذر قال : قلت يا رسول الله أى الصدقة أفضل . قال:( سر إلى فقير أو جهد من مقل ) وى 
الحديث المروى : ( صدقة السر تطفىء غضب الرب عزو جل ) . 

وقال ابن أ حاتم عن عامر الشعبی فی قوله تعالى : # إن تبدوا الصدقات فنعا هى وإن تخفوها 
وتؤتوھا الفقراء فهو خير لکم € قال أنزلت فی أ بكر وعمر رضى الله تعالى عنه) أماعمر فجاء بنصف ماله 
حتى دفعه إلى النبى ية فقال له النبى با ( ما حلفت وراءك لأهلك ياعمر ) قال : خلفت هم نصف مالى : 
وأما أبو بكر فجاء اله كله يكاد أن بخفيه عن نفسه حتى دفعه إلى النبى ية فقال له : ( ما خلفت وراءك 
لأهلك یا ابا بکر)فقال : عدة الله ورسوله . فبکی عمر رضی الله عنه وقال بای انت وأمی یا با بکر واللہ 
ما استبقنا إلى باب نير قط إلا كنت سابقا . رو ابن جرير عن ابن عباس قال : جعل الله صدقة السرفى 
التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة 
وعشرین ضعفا) 

الله بہدی من یشاء 
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إلا بتغاءَ وجه آله وما تنفقوا من خير بوف إليكم وانتم لا تظلمون و للفقراءآلذين‎ 
ج م‎ 
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ce >‏ ےس صو ۹ے کر اغد ررر ووو ور و غو لے ص ي 
احصروا ف سيل الله لا ستطيعون ضرباف الارض يسبهم ا لجاهل اغنياء من العف 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٤۷۸ » ٤۷۷‏ ط الشعب . 
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CA‏ الحزء الغالٹث 


2 ا م او رر ر ړز ۾ و رو 2 ت رص م و 
فهم إسيملهم ES‏ وماتنفقوا من خير فوت الله بهء علم ( 
موصت کے ررر راو ٤راو‏ م صن ور ت >۶ 
ل نونو اليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ر بهم ولا خوف 
س رو < رر زووق 


عليهم ولاهم یحزنون ف 


المفردات : الهدى ران : هدى التوفيق إلى طريق الخبر والسعادة وهو على الله تعالى > وهدی الدلالة 
والإرشاد إ إلى الخبر وهو على النبى کل . ابتغاء وجه الله : طلب مرضاته . أحصروا : منعوا وحبسوا فی 
طاعته لغزو أو تعلم علم . ضربا فى الأرض : أى سيروا فيها للكسب والتجارة . التعففا : إظهار العفة 
وهى ترك الطلب ومنع النفس ما تريد . السي) : العلامة الى يعرف بها الشىء إلحافا : أى إلحاحا وهوأن 
يلازم السائل المسئول حتى يعطيه . 

بعد أ رشق اة اساقة إل اء لصدقات لتر عاة اين غرم ء ين هنال ييا 
رج من و الفقير غير المسلم الصدقة لكفره » لأن الصدقة لسد خلته » ولا دخل ها بإيمانه » إذمن 
شأن المؤمن أن یکون خیره عاماء وأن يسبق سائر الناس بالفضل والحود . أخرج ابن أي حاتم وغیره عن ابن 
عباس أن التبى ية كان يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام » حتى نزلت هذه الآية وأخرج ابن جرير 
اوغيره أن ناسا من الأنصار لحم صهر وقرابة من المشركين » كانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم » ويريدونم أن 
يسلمو فنزلت الآية . 

۰ وأخرج ابن أب شيبة عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله ا : إنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على 
أهل الإسلام حتى نزل الله تعالى:ظ ليس عليك هداهم #الآية . 

ل ليس عليك هداهم € أى لا جب عليك أن تجعل الناس مهديين » إن أنت ت إلا بشبر ونذير » وما 
عليك إلا الإرشاد والحث عل الفضائل والبى صن الرذاتل كالن والاى وإنفاق الحيیث  .‏ ولکن اله دی 
من يشاء € أى أن أمر الناس فى الاهتداء مفوض إلى رهم بجا وضعه لسير عقوم وقلوم › فهو الذى يوفقهم 
إلى النظر الصحيح الذى يكون من ثمرته العمل الموصل إلى سعادتهم . 


وما تنفقوا من خير فلأنفسکم 4 أى وما تنفقوا من خير فنفغه عائد | إليكم فى الدنيا والآخرة . أمافى 
E‏ إذا ضاقت بهم الحال وحزمم الأمر تألبوا على 
الأغنياء وسلبوهم ونهبوا أموالهم وأذوهم على قدر ما يستطيعون » ثم يسرى شرهم إلى غيرهم ٠‏ فتختل نظم 
اللجتمع ¢ ويفقد الأمن فى الأمة 


(۱) تفسیر ابن کشر ج ١‏ ص ٤۷۸‏ ط الشعب. 
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وأما فى الآخرة فلأن ثوابه لكم » ونفعه الدينى راجع إليكم لا للفقراء » فلا تمنعوا الإنفاق على فقراء 
المشركين . 

ل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اله 4 ای نكم لا فقون لأجل جاه ولا مكانة عند النفق عليه » وإنغا 
تنفقون لوجه الله » فلا فرق بين فقير وفقير » إذا كان مستحقاً يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزاق الكريم الذى 
لم بحرم أحدا من رزقه لأجل عقيدته » وهذا كقوله : كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء 
ربك حظورا 4 . ۰ 

لط وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ¢ أى يوف إليكم فى الآخرة لا تنقصون منه 
شیئا » فأنتم على استفادتكم من الانفاق فى رقى أنفسكم » وتشبيتها فى مقامات الإيعان والاحسان » وإرادة 
وجه الله وابتغاء مرضاته لا یضمیم علیکم ما تنفقون » بل توفرته ولا تظلمون منه شیا . وف هذا إرشادمن 
E e eS‏ 

ر ار 
ر با ا ا ای ان ی ار ما و ا ف ا ا اي 
الى هى من أجل الأوصاف قدرا : 

١‏ - الإحصار فى سبيل ال والمراد به حبس النفس للجهاد اف ا 
لو اشتغلوا بالكسب لتعطلت المصلحة العامة التى أحصروا فيها » وحبسوا أنفسهم ها » وتجب نفقتهم فى 
بيت المال . ومنه الإحصار لتعلم الفنون العسكرية فى العصر الحديث » فإن حبس الشخص نفسه فى 
الأعمال المشروعة التى تقوم بها المصالح كالجهاد وطلب العلم » وكان يستطيع الكسب فى أوقات فراغه ؛ ) 
بحل له الأحذ من الصدقة . 

۲ - العجز عن .الكسب والضرب فى الأرض للتجارة ونحوها بسبب المرض أو الخوف من العدو» 
وهذا هو المقصود بقوله : « لا يستطيعون ضربا فى الأرض )¢ . 

۳ - التعفف والبالغة فى التنزه عن الطمع مما فى أيدى الناس » فإذا رآهم الجاهل بحقيقة حاهم ظنهم 
أغنياء . وهذا ما عناه سبحانه بقوله : (إيجسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ¢ . 

٤‏ - أن هم سيا خاصة تترك معرفتها إلى فراسةالمؤمن الذى يتحرى بالإنفاق أهل الاستحقاق » إذ 
صاحب الحاجة لا يخفى على المتفرس مها تستر وتعفف » ولا ختص ذلك بخشوع وتواضع » ولا برثاثة فى 
الثياب » فرب سائل يأتيك خاشع الطرف والصوت رث الثياب » تعرف من سيماه أنه غنى وهو يسأل الناس 
تكثرا » وكم رجل يقابلك بطلاقة وجه » وحسن بزة » فتحكم عليه فى لحن قوله » وأمارات وجهه أنه فقير 
عزيز النفس . وهذا ما أشار إليه بقوله : ( تعرفهم بسيماهم ¢ . 
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01۸ الحزء الغالف 


ه- ا الناس شیئا نما فی ایدیم سؤال إلحاح کا هو شأن الشحاذين وأهل الكودية . وقد 
يكون المعنى ‏ أنہم لا يسألون أحدا شيعا لا سوال إلحاف ولا سؤال رفق واستعطاف . 


e‏ عن اى هريرة أن رسول الله َة قال : ( ليس المسكين الذى يطوف على 
الاس » ترده اللقمة واللقمتان ¢ والتمرة والتمرتان ¢ ES Gi‏ ¢ ولا يفطن له 
فیتصدق عليه › و يقوم فیسأل الناس شيا )0“ . 


والسؤال حرم لغير ضرورة . يروى أبو داود والترمذى من حديث عبد الله بن عمر عن النبى ب أنه 
قال : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرّة سوى » والمرة بكسر الميم » والسَوى هو السليم الأعضاء » والمراد 
به القادر على الكسب . وروى أحد وأبو داود أن رسول الله ية قال : ( من سأل وعنده ما يغنيه فإغا 
یستکثر من جمر جهنم › قالوا : يارسول الله وما یغنیه ؟ قال : ما يديه أو يعشيه » . وروی أحمد وابن ماجه 
عن أبى هريرة أن النبى به قال : ( من سأل الناس : أموالهم تكثرا فإغا يسأل جمرا » فليستقل منه أو 
لیستکثر ) . 


وروی أحد والبخاری » ومسلم عن اى هريرة قال امعت سول ال کل بزل : (لأن يغدو 


أحدكم فیحتطب علل ظهره فیتصدق منه ویستخنی به عن الناس » خير له من أن يسأل رجلا : أعطاه 
ا , 
ومنعه ) 


فمن يعلم أنه يسأل لنفسه تكثرا كالشحاذين الذين جعلوا السؤال حرفه وهم قادرون على العمل 
لا یعطی شیا » فقد رأی عمر رضی الله عنه سائلا محمل جرابا فأمر أن ينظر فيه فإذا هو خبز » فأمر أن يوخذ 
منة ويلقى إلى إبل الصدقة . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى أهل الصّفة وهم أربعمائه من فقراء المهاجرين رصدوا أنفسهم لحفظ 
NG ES‏ » لذلك كانوا يقيمون فى صفة المسجد( موضع 
منه مُظل ) وقد هاجروا ندينہم وتركوا أموالمم فحيل بينہم وبينها » فهم حصورون فى سبيل الله بهذه اهجرة 
وحصورون بحبس أنفسهم على حفظ القرآن ء وقد كان حفظه حينئذ من أفضل العبادات على الإطلاق » 
لأ نهم ما كانوا يحفظونه إلا للفهم والاهتداء والعمل به » وحفظ الدين ب بحفظه » وکانوا محفظون بیان النبى 
ية بسنته القولية وسنته العملية . وعن ابن عباس أن رسول الله كي وقف يوما على أصحاب الصفة » فرأى 
فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال : ( أبشروا يا أصحاب الصفة » فمن بقى من أمتى على النعت الذى 
نتم عليه اضيا با فيه فإنه من رفقائی . 


ولا حل لأهل التكايا ومشايخ الطرق أن يأكلوا أموال الناس » ا ی ن ا 
سبیل الله ¢ بل قصاری أمر الأولين أن يأكلوا الصدقات والأوقاف ليعبدوا اى التکایا فھی هم کالأدیار 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ح ١‏ ص۷۷ . ۷۸ ط الشعبء 
۲ ) الجامع الصغير للسيوطى ج ۲ م ۹۹ طا دار اکر ۾ 
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س 
۱ سورة البقرة ۹ ا 
mm‏ ۹ 
| | ۱ 
۱ للنصاری وهم فبها كالرهبان وإن كان بعضهم قد بتزوج.وكذلك مشايخ الطرق الذين ينزلون بجماعتهم بلدا 1 
ا وامدايا » بل قد يسلبون وينهبون باسم الدين » و معرض الكرامات » وهؤلاء يشبهون أنفسهم بأهل ۱ 
الصفةويزعمون أن لأكلهم أموال الناس بالباطل أصلا ف الكتاب والسنة » كبرت كلمة تخرج من أفواههم ۱ 
: إن یقولون إلا کذبا [ وماتنفقوا من خير فان الله به عليم ) فلا بخفى عليه حسن النية والاخلاص له فى ۱ 
| احمل » ولا حر التفع به وایتاژه أحق الناس به » فهو بجازی عليه بحسب هذا ولا یخفی مافی هذا ۱ 
0 | 
| قوله تعالى  :‏ الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلاية فلهم أجرهم عند ربمم ولا خوف i‏ 
| عليهم ولا هم بجزنون ) . یقول ابن کثیر : هذا مدح منه تعالی للمنفقین نی سبیله وابتغاء مرضاته فی جمیم : 
۱ الأوقات من ليل أو نهار » وجميع الأحوال من سر وجهر حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضا كاثبت إ 
: ئى الصحيحين .أن رسول الله ي قال لسعد بن أب وقاص حين عاده مريضا عام الفتح » وف رواية حجة 1 
: الوداع « وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة جتى ما تجعل فف امرأتك ۲ روی 
: الامام أحد باسناده عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى إل أنه قال : ( إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقه 
: يحتسبها كانت له صدقة ) . قوله تعال:ظ فلهم أجرهم عند ربمم ) أى ثواب ما أنفقوا عند الله فى الآخرة 
: ولا خوف علیهم نما سیأتق ولاهم حزنون على ما مضی فأی أمن وأمان أعظم من هذا لا خوف ولا حزن . 
N‏ 
۱ الربا وأكلوه 
i‏ 
۹ 
أ 
8 
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1 ا م 23و رورس ص‎ OEE ٤ر ر‎ 1 ۰ eR a OH 
۱ ام لوا إنما لبيع مثل لربا واحل الله لبيع وحرم لر بوا فمن جا ٤ه رموعظة‌منر بهء‎ 
۱ ا 2> ر ر ور‎ SS م م ررر ٤رر ٍ ٍ مور‎ 2 
i فانتهی فله, ماسلف وامره إل الله ومن عاد فا وليك اصحلب آلنار هم فيهاخللدون‎ 
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0 ا ر مى رور 2 4رت م ٤£‏ م م رر ۾ ا 
و يمحی‌الته آلربواویری‌آلصدقت وال لاحب کل کفارائې و إن آلذین منوا 


رم ار ور ے ٍ رم # وي ر 2 انەر ت ر عرو م صان وار رو 
وعملوا الصللحلت واقاموا آلصلؤة وءاتوا الزكزة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف 
2ھ a‏ م٤‏ ل م هه o‏ ر 3 ھم ص ت س ےا 
عليهم ولا هم بحزنون 9 يتا يها آلذين منوا نقوا الله وذروأ مابق من الربزا إن 
5 وصور و د اواو ورو ۶ 


س عو ٣‏ رو ى 
نم ری و کان لم لوقا وا عر ب من له ورسوله وان م م ٤وش‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٤4۸۱‏ » 4۸۲ ط الشعب . 
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O4‏ الحزء الثالكث 


s5‏ و اظ ي ا ازا م ا ت ت م 32 رور رم رق ر او ا 
اموالکم لا تَظّلمون ولا تظلمون ي وإن كان ذو عسرة فنظرة 
2 م 


O E e E A O‏ وو ا 
تصدقوا خير لك إن كنم تعلمون ا وا تقوا وما نرجعون فيه إلى الله ثم ف نفس 
ے ررر و رور 3S‏ و 


المفرداتتيأكلون : أى يأخحذون ويتصرفون فيه بسائر أنواع التصرفات » والربا : لغة الزيادة يقال ربا الشىء 


يربو إذا زاد > ومنه الرابية » لما علا من الأرض فزاد على ما حوله.والخبط : الضرب على غير اتساق » يقال 
ناقة خبوط إذا ضربت الأرض بقوائمها » ويقال للرجل يتصرف فى الأمور على غير هدى : هو خبط خبط 
عشواء . والعشواء : النافة الضعيفة البصر والمس : الجنون » يقال مَل الرجل فهو مسوس إذا جن » 
والموعظة : العظة والزجر› والمحق : نقص الشىء حالا بعد حال كمحاق القمر . ویربی : يزيد 
ويضاعف» لا يحب : أى لا يرتضى » والكفار : المقيم على الكفر المتعاد له . والأثيم : المنہمك فى 
ارتكاب الآثام > اتقوا الله : أى قوا أنفسكم عقابه » وذروا : أى أتركوا . فأذنوا : أى فاعلموا » بحرب 
من اله : أى بغخضب منه » وحرب من رسوله بمعاملتكم معاملة البغاة وقتالكم بالفعل فى عصره » واعتباركم 
أعداء له فى كل عصر › لا تظلمون : أى لا تفعلون الظلم بغرمائكم بأخذ الزيادة » ولا تظلمون بنقص 
شىء من رأس الال » العسر : الإعسار» ويكون بفقر الال أو كساد المتاع . والنظرة : الأنتظار ء 
والميسرة : اليسار والسعة . 
کان الكلام قبل هذا فى آيات الصدقة والنذور » والمتصدق يعطى الال من غير عوض ابتغاء وجه 
الله - وهنا ذكر الكلام على الربا لأن امراب يأخذ الال بلا عوض يقابله » وقد أفاض القران الكريم فى 
ترغيب المسلمين فى الصدقات حتى يسد الل ويُغنى الناس عن اللجوء إلى سبل الحرام » حتىلقد بلغ أن 
القران جمع بين الإنفاق والنذر فى آية بلغت من العظمة إلى حد أنها اقتزنت بعلم لله قال تعالى٠:‏ إ وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذرآفإن الله يعلمه ٠‏ فإن لم يكن هناك صدقات أو نذور وإن م تسمح نفس ابن ادم 
بالصدقة ابتغاء مرضاة الله فليعط ال مال قرضا » جاء ذلك فى آية الدين التى ذكرت بعد ايات الربا ء فإن يثق 
فيمن يقرضه فليطلب الرهن من المقترض للاستيثاق من أداء الدينقال تعالى : ل وإن كنتم على سفر ولم 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4“ وهكذا سد الإسلام كل باب يؤدى إلى الربا » فالصدقات والوفاء بالنذور 
والقرض الحسن والرهن كل هذه تقف سدا أشد من سد يأجوح ومأجوج › لتسد كل ثغرة تؤدى إلى هذا 
البلاء الجسيم والنار التى ترعى فى المجتمع وتسرى سريان السم الزعاف فى الاحشاء والسعيرفى الهشيم ؛ 
حتی لقد قال تعالی فی شأن هذا الربا إ يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين * 
فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من اله ورسوله ‏ فماذا قال الفقهاء عن الربا ؟ 


. ۲۷١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲۸١ : سورة البقرة أية‎ )۲( 


س 
N‏ 


سورة البقرة ٢‏ 1 


| 

\ 

| 

۱ الربا فى اللغة : الزيادة ؛ والمقصود به هنا : الزيادة على رأس الال » قلت أو كشرت يقول الله 
أ سبحانه  :‏ وان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 4 . li:‏ 
أ حکمه وهو حرم ف یح الأديان السماوية ¢ ومحظور فی اليهودية والمسيحية والإسلام » جاء فی : 
أ الخهد القديم : ( إذا قرضت مالا لأحد من أبناء شعبى » فلا تقف منه موقف الداثن . لا تطلب منه ربا أ 
1 لالك ) . آية ۲۵ فصل ۲۲ من سفر الخروج وجاء فيه أيضا : ( إذا افتقر أخوك فاحله . . لا تطلب منه ربا أ 
| ولا منفعة ) . اية ٠١‏ فصل ٠٠‏ من سفر اللاويين . إلا أن اليهود لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير أ 
۱ اليهودى . وقد رد عليهم القرآن » ففى سورة النساء : ل وأخذهم الربا وقد هوا عنه ) » وف كتاب العهد 

۱ الجديد : ( إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافاة ‏ فأى فضل يعرف لكم ؟ ولكن افعلوا اخيرات » وأقرضوا 

ا غير منتظرین عائدتہا وإذا يكون ثوابكم جزيلا ) . واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريا 

| قاطعا > استنادا إلى هذه النصوص . قال سكويار : إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا خارجاعن 

۱ الدين . 
| وقال القسيس بون : « إن المرابين يفقدون شرفهم فى الحياة الدنيا ء وليسوا أهلاً للتكفين » بعد 
وتم » . والقران الكريم تحدث عن الربا عدة مواضع مرتبة ترتيبا زمنياً » فى العهد المكى نزل قول الله 
i‏ سبحانه  :‏ وما آتیتم من ربا لیربوا فی أموال الناس فلا یربوا عند الله وما أتیتم من زكاة تریدون وجه الله 
۱ فأولئك هم المضعفون 7 . وفى العهد الما نزل تحريم الربا صراحة فى قول الله سبحانه : « يا أبها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 4“ وآحر ما ختم به التشريع قول الله . 
۱ سبحانه : « يا أبها الذين آمنوا اتقوا اله وذروا ما بقى من الربا إن كتتم مؤمنين » فإن ل تفعلوا فأذنوا 


۹ 
1 
1 
N‏ 
| 
۹ 
1 
٩‏ 
| 
۹ 
1 
Q0‏ 
۱ 
۹ 
| 
8 
۱ 
%٩‏ 
۱ 
۹ 
1 
] 
۱ بحرب من اله ورسوله وإن تبتم فلکم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 0 . . ] 
۱ نى هذه الآية رد قاطع على من يقول : إن الربا لا بحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة ء لأن لله | يح ٠أ‏ 
أ ا رد روس الأموال دون الزيادة علها . وهذا آخر ما نزل فى هذا الأمر > وهو من كبائر الإثم » روى : 
| البخارى ومسلم عن أ هريرة أن النبى إل : ( اجتنبوا المع الموبقات ) » قالوا : وما هن يارسول اله ؟ أ 
أ قال : الشرك باقه والسحر » وقتل النفس التى حرم اله إلا بالحقوأكل الربا ء وأكل مال اليتيموالتولى يوم أ 
| الزحف » وقذف | لمحصنات الغافلات المؤمنات ) . وقد لعن اله كل من اشترك فى عقد الربا ء فلعن i‏ 
أ الدائن الذى يأخذه » والمستدين الذى يعطبهء والکاتب الذی یکتبه والشاهدین عليه » روی البخارى أ 
۷ ء س 
] ومسلم وأحد وأبو داود والترمذى وصححه عن جابر بن عبد اله أن رسول اله ية قال : ( لعن اله آكل : 
| الرباء ومؤكله ‏ وشاهديه » وكاتبه ٠5)‏ روى الدارقطنى عن عبداله بن حنظلة أن الى غ إ 
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o۲‏ الحزء الثالٹ 


ا اک ر ر 
قال : ( الدرهم ربا أشد عند اله تعالى من ست وثلائين زنية فى الخطيئة ٠)‏ . . وقال َة : ( الرباتسعة 
وتسعون بابا أدناها كأن يأتق الرجل بأمه ١)‏ . 

الحكمة من تحريم الربا : 

الربا حرم فى جميع الأديان السماوية » والسبب فى تحريه ما فيه من ضرر عظيم : 
١٠‏ - أنه يسبب العداوة بين الأفراد » ويقضى على روح التعاون بينهم . والأديان كلها » ولا سيا 
الاسلام « تدعو إلى التعاون والإيثار وتبغضص الأثرة والأنانية واستغلال جهد الآخرين : 
۲ - وأنه يڙ دى إلى خلتق طبقة مترفة لا تعمل شیئا » كا يؤ دى إلى تضخيم الأموال فى يدها دون جهد 
مبذول » فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها . والإسلام جد العمل ويکرم العاملین وججعله 
أفضل وسيلة من وسائل الكسب » لأنه يؤدى إلى المهارة » ويرفع الروح المعنوية فى الفرد . 
٣‏ - وهو وسيلة اللاستعمار › ولذلك قيل الاستعمار يسبر وراء تاجر أو قسيس ونحن قد عرفا 
الربا واثاره فی استعمار بلادنا 
٤‏ - الإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا إذا احتاج إلى المال ويثيب 
عليه أعظم مثوبة . 
وما آنیتم من ربا لیربوا فی أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتیتم من زكاة تریدون وجه اله فأولئك 
CSE‏ 
والربا قسمان )١(‏ ربا النسيئة (۲) وربا الفضل . 
ربا النسيئة : وربا النسيئة » هو الزيادة المشروطة الى يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل وهذا 
انوع حرم بالكتاب والسنة وإجاع الأئمة . 
ربا الفضل : وربا الفضل » وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة وهو حرم بالسنة 
والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة . وأطلق عليه اسم الربا تجوزا . كا يطلق اسم المسبب على السبب . 
الربا . هى عن ربا الفضل لا يخشاه عليهم من ربا النسيئة وقد نص الحديث على تحريم الربافى ستة أعيان : 
الذهب والفضة والقمح والشعيروالتمر والملح . فعن اہی سعید قال : قال رسول-الله ل : ( الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ¢ فمن زاد أو استزاد فقد أربي 0 الآخحذ 
والمعطى سواء ) . رواه أحد والبخارى . 
علة التحريم : هذه الأعيان الستة التى خصها الحديث بالذكر تنظم الأشياء الأساسية التى يجحتاج 


(1) فقه السنة للشيخ السيد سابق ج ۴ ص ٠١٤‏ ط دار الكتاب العرب . 
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سورة البقرة o‏ 


الناس إليها والتى لا غنى هم عنا ؛ فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود تنضبط ي المعاملة 
والمبادلة فه| معيار الأثمان الذى يرجع إليه فى تقويم السلع . وأما بقية الأعيان الأربعة فهى عناصر الأغذية 
وأصول القوت الذى به قوام الحياة . 

فإذا جرى الربا فى هذه الأشياء كان ضارا بالناس ومفضيا إلى الفساد فى المعاملة » فمنع الشارع منه 
رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونه) ثمنا » وأن علة 
التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعاما » فإذا وجدت هذه العلة فى نقد آخر غير الذهب والقضة أخذ 
حکمه » فلا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد . وكذلك إذا وجدت هذه العلة فى طعام أخر غير القمح والشعير 
والتمر والملح > فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد . 

روی مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبى يا أنه جى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل فکل ما يقوم 
مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها » فإذا اتفق البدلان فى الجنس والعلة حرم التفاضل 
وحرم النساء أى التأجيل » فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان : 
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التساوى فى الكمية بقطع النظر عن الحودة والرداءة للحديث المذكور » ولا رواه مسلم ( أن رجلا أ‎ - ١ ` 
| أ جاء إلى رسول الله ية بشىء من التمر » فقال له النبى ية : ما هذا من تمرنا ؟ فقال الرجل : يارسول الله‎ 
| أ بعنا تمرنا صاعيه بصاع : فقال ي : ذلك الربا »وردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنامن هذا ) . وروى أبو‎ 
1 داود عن فضالة قال : ( أ النبى ب بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة ؛ فقال‎ : 
۱ النبى ب : لا » حتى تيز بيغا قال : فرده حتى ميز بينهما ) . ولسلم : ( أمر بالذهب الذى فى القلادة فتزع‎ ۱ 
۹ 
: . ) ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن‎ ٠ وحده‎ | 
۱ عدم تأجيل أحد البدلين » بل لابد من التبادل الفورى » لقوله ل : ( إذا كان يدا بيد ) » وفى‎ - ۲ ۱ 
وة‎ 2 
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا مثل » ولا تشفوا : أى تفضلوا . بعضها على بعض » ولا تبيعوا‎ ( ۱ 
۰ : : : : 
: الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا غائبا منها بناجز ) . رواه البخارى‎ 
i . أ أو قمح بشعير فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية . ولا يشترط التساوى فى الكم بل يجوز التفاضل‎ 
1 روی أبو داود أن النبى 4ل قال : ( لا بأس ببيع البر بالشعير » والشعیر أکٹرحما ء يدا بيد ) » وئ‎ i 
| حديث عبادة عند أحمد : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا. كان يدا بيد ) وإذا‎ ۸ 
۱ 2 ( یت ع و‎ 
۱ اختلف البدلان فى الجنس والعلة فإنه لا يشترط شىء فيحل التفاضل والنساء . فإذا بيع الطعام بالفضة حل‎ 1 
التفاضل والتاجيل > وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أو إناء بإناءين . والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة أ‎ 
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o4‏ الجزء الثالث 


والأكول والمشروب لا بحرم فيه الرباء فیجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة ىل 
التقابض › فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة » ونقدا > وكذلك شاة بشاة لحديث عمرو بن العاص أن رسول الله 


مره أن يأخذ فى قلائص الصدقة البعير بالبعيرين ای الصدقة » أخرجه أحخد وأبو دواد والحاكم وقال : 


صحيح على شرط مسلم . ورواه البيهيقى > وقوی الحافظ ابن حجر إسناده . وقال ابن المنذر : ثبت أن 
رسول الته َة اشترى عب بعبدين أسودين » واشترى جارية بسبعة أرؤ س وإلى هذا ذهب الشافعى . 
مسائل تتعلق بالربا 

قال جمهور الأئمة : لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه » فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حية 
يقصد منها الأكل » لا رواه سعيد بن المسيب. أن رسول الله ية هى عن بيع الحيوان باللحم . 

لا تجوز بيع الرطب . با کان بابسا . روى مالك وأبو دواد عن سعد بن ابی وقاص أن النبی ٤ل‏ سثل 
عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم . فته عن ذلك . وهی رسول الله 4ا 
عن بيع العينة » لأنه ربا وإن كان فى صورة بيع وشراء . ذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشترى ساعة 
شمن معين إلى أجل » ثم يبيعها من اشتراها منه بشمن حال أقل » فيكون الفرق هو فائدة البلغ الذى أخذه 

۱ - روی ابن عمر أن النبى ب قال : ( إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذناب البقر وترکوا ا لجهاد فی سبيل الله أنزل الله بهم بلاء » فلا يرفعه حى يراجعوا دينهم ) . 

۲ - وقالت العالية بنت أيفع بن شرجيل ( دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضى 


الله عنها » فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إنى بعت غلاما من زيد بن أرقم بشمانمائة درهم نسيئة » ثم اشتريته 


بستمائة درهم نقدا » فقالت بئس ما اشتریت » أبلغی زید بن ارقم : أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 6 
إلا أن يتوب » أخرجه مالك والدارقطنى“ . 
الآيات:وبعد أن بين لنا الفقهاء رحمهم الله تعالى المسائل التى تتعلتق بالربا نأخذ بعد ذلك فى تفسير الأيات › 
حتى يتضح الأمر من أراد أن يذكر » وليكون فى ذلك عبرة من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . قال 
الشيخ المراغى الربا قسمان : ربا النسيئة » وربا الفضل , e‏ 
فالأول : يكون بإقراض قدر معين من الال لزمن دود كسنة أو شهر مع اشتراط الزيادة فى نظير 
امتداد الأجل » وهو المستعمل الآن فى المصارف الالية وهو الذى نص القرآن الكريم على تحريه وكان متعارفا 
فى الحاهلية وقت التنزيل قال ابن جرير : إن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل فإذا حل الأجل 
طلبه من صاحبه فيقول الذى عليه الال : أخر عنى دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك » فذلك هو الربا 
أضعافا مضاعفة » فنهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه : اه . 


د ا ا و : 
)0( فقه السنة للشيخ السيد سابق ج ۴ ص ٤‏ ط دار الكتاب العرب . 
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پس 


والتعامل بهذا النوع من الکباثر وقد ورد فی الحدیث « لعن الله آکل الربا ومؤ کله وکاتبه وشاهده » . 
والثانی:یکون فی بيع الشىء ء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر كأن يبيعه إردبا من القمح الهندى 
للات عش کا ن ال لدی ار اة عت مرق ا5 ررم من ب ازن ار قتطاراسن ق اغا 
بقنطار ونصف من فحم إيطاليا » وهكذا الحكم فى جيع المكيلات والموزو نات والنقدين ( الذهب والفضة ) 
لما جاء فى الخبر من قوله بلا : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق ( الفضة ) والبر بابر والتمر بالتمر 
والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد )0 . والتعامل به حرم اشا 


ويضيف الشيخ المراغى قائلا : وقد زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب بلاد المدنية 
والحضارة ونهلوا من مناهل العلم هناك » إن تحريم الربا فى الإسلام هو العقبة الكئود فى جاراة الأمم 
الإسلامية للبلاد الغربية فى الثروة التى هى مناط العزة والقوة فى العصر الحديث ويجحتجون ان امن مارا 
بالفقر وذهبت أمواهم إلى أيدى الأجانب إلا بتحريم الربا فإنهم لاحتياجهم إلى الأموال يأخذونها من 
الأجانب بالربا الفاحش » ومن كان منهم غنيا لا يعطى ماله بالربا فمال الفقير يذهب » ومال الغنى لا ينمو 
وهم يريدون بذلك أن الدين قد وقف عقبة كأداء فى أهم مسألة عمرانية اجتماعية » وهذه حجة أوهى من 
NOR TT‏ »> فإن المسلمين فى هذا العصر 
لا بحکمون الدين فى شىء من أعماهم ومکاسبهم إذ لو حکمزه ه لما استعانوا بالربا ولا جعلوا أمواهم غنائم 
لغيرهم › E NS RN SIN‏ 
سبقتنا إلى إتقان ذلك فلماذا لا فتقن سائر المكاسب لنعوض على أنفسنا ما فاتنا من الكسب المحرم وديننا 
يدعونا إلى السبق فی إتقان كل شىء؟ . 
وى الحق أن المسلمين قد نبذوا الدين وراءهم ظهريا > فلم يبق منه إلا تقالید وعادات ورثوها من 

ابائهم وأجدادهم » فالدین لم یکن عاثقا هم عن الرقى بل هو خير الأديان فى الدعوة إلى العمل والحث على 
الکسب ک) قال تعالى : افامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 4 وقال  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ى 
الأرض وابتغوا من فضل الله 4 ٠.‏ 
فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين وما سقطت بعد ما ارتفعت إلا بترك الدين مع الجهل بالسبب 
الذى أفضى ما إلى ذلك > إل أن صارت تجعل علة الرقى سبباً فى الانحطاط فلو اتبعت ا 
أوامر الدين وتركت التعامل بالربا EEE‏ »> وکان الدین وحده هو 
العاصم لنا فالربا : مسألة ب كبيرة اتفقت فى حكمها الأديان الثلاثة : اليهودية والنصرانية 
والإسلام » لكن اختلف فيها أهل الأديان فاليهود كانوا برابون غیرهم والنصاری یرابی بعضهم بعضاً 
ویرابون سائر الناس »› والمسلمون حفظوا أنفسهم من اهذه؛ الرذيلة ردحا طويلا من الدهر ء »> ثم قلدوا 


)0( الا امع الصغير للسوطى ج ١‏ ص ٦1۹‏ . (۳) سورة الجحمعة آية : ٩‏ . 
(۲) سورة اللاك آية : ٠١‏ . 
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۲۹ الجزء اثالث 


E Dy‏ نهم قلدوا حکامهم فی هذا 
السبيل بل كثيراً ما الزم الحكام الرعية بالتعامل بالريا أداء لاضرائب الت يفرضونبا عليه . ويلخص الشيخ 
المراغى أسباب تحريم الربا فيقول : ويكن أن نلخص الأسباب التى لأجلها حرم الدين الربا في يلى : 

١‏ - إنه يمنع الناس من الاشتغال باللكاسب الصحيحة » كأنواع الحرف والصناعات لأن رب الال إذا 
تمكن بعقد الربا من إنغاء ماله » خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش فيألف الكسل ويقت العمل 
ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل وتزداد شراهته فى الاستيلاء ء على کل ما یستطیع أن یبتزه من أمواهم 
فلا یرأف بفقیر ولا يشفق على بائس ولا يرحم مسكينا » وقد جرت عادة المرابين بأن يزداد طمعهم حين 
الأزمات كقحط فى البلاد أو حروب تشتد فيها الحاجة إلى الأقوات فيضطر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء 
الطغاة الذين يستنزفون دماءهم ويستأثرون بالبقية الباقية من أمواهم : 
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أ ۲ - إنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات إذ هوينز ع عاطفة التراحم من القلوب 

أ ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس ويحل القسوة محل الرحة » حتى إن الفقبر ليموت جوعاً ولا مجد 

۱ من جود عليه ليسد رمقه ومن جراء هذا منيت البلاد ذات الحضارة التى تعاملت بالربا بمشاكل اجتماعية › 

: فكثيراً ما تألب العمال وغيرهم على أصحاب الأموال وأضربوا عن العمل الفينة بعد الفينة والمرة بعد المرة . 

٩ 

۱ ومنذ فشا الربا فى البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم وأصبح المرء لا يق بأقرب 

u e E RS الناس إليه‎ 1 

۱ أحدا بأنه اقترض منه » وما كان المقرض فى حاجة فى وصول حقه إليه إلى مطالبة » بلا حاكم ومقاضاة . 

۱ 

۱ ۳ - إن الله جعل طريق التعامل بون الناس فى معايشهم أن يستفيد كل منهم من الآخر فى نظير عوض 

۱ لكن فى الربا أخذ مال بلا عوض وهذا نوع من الظلم لأن للمال حقأً وحرمة فلا جوز لغير مالكه الاستيلاء 

أ عليه قهرا بطریق غير مشرو ع قال کا : ( حرمة مال الإنسان كحرمة دمه )0 . 
ر 
| ولا ينبغى اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضا من بقاء رأس المال فى يد المدين زمنا لو كان فيه فى يد 
۱ الذائن لاستفاد منه بطريق ومائل الكسب كتجارة وزراعة ونجرها > لأن هذا رعا لا محصل وإن حصل فربا 
۱ لا تتحقق الاستفادة ؛ أما أخذ الزائد فى الربا فمتيقن ولا جوز مقابلة المحتمل الحصول بالمؤكد المتيقن . 
٤ |‏ - أن عاقبته الخراب والدمار فكثيراً ما رأینا ناسا ذهبت أمواهم وخربت بيوتهم بأكلهم الربا وفى 
: حدیث ابن مسعود عن أحد وار بن ماجه وابن جریر : ( إن الربا وإن كثر فعاقبته تصبر إلى قل ) . 
| والسرفى هذا أن المقترضين يسهل عليهم أخذ الال من غيربدل حاضر » ويزين همم الشيطان إنفاقه فى 
وجوه من الكماليات التى يمكن الاستغناء عنها ويغريهم با مزيد من الاستدانة ولا يزال تقل الدين على 
كواهلهم حتى يستغرق أمواهم فإذا حل الأجل م يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأاجيل ولا يزالون يإطلون 
أ ا اطامع الجر برطي ج اص ٠۷۴‏ ط داو افر 
۹ 
۱ 
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سورة البقرة o۷‏ 


پس 


ویؤجلون » والدین یزید یوما بعد یوم حت ستول الدائنون قسراً على کل ما بملکون فيصبحون فقراء 

قوله تعالى : ظ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 4 هذا 
O O OT‏ 
صرع من الشيطان.وما من شك فى أن ن أكلة الربا من أولياء الشيطان فقد ملأوا بطونهم من الوباء والبلاء » ولم 
يتحروا الحلال من الحرا م » ويرحم الله نساء المؤمنين كانت الواحدة منهن توصى زوجها كل صباح فتقول له 
بافلان :اتن ا فيا ولا اكل سراما إتا تز صر الرن e‏ 
النار يوم القيامة . . إن تخبط الشيطان هم إنغا هى الحيرة فى سوأ أحواطما > إنهم کمن به جنون تراه دائ 
شاردا » غير مستقر فزعأ غير مطمئن » وقد وردت للمفسرين کک أن نذكرها مفصلة . . عن ابن 
عباس رضی الله عنه قال : كل الربا يبعث يوم القيامة جنوناً بختق . . وعنه أيضاً قال : « يقال يوم القيامة 
لآكل الربا خحذ سلاحك للحرب » . وقرأً : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس ‏ وذلك حین يقوم من قبره . 


وفی حدیث أب سعید فی الإسراء کا هو مذكورفى سورة سبحان : (أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم هم 
أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل : ھۇلاء أكلة الربا) وا طر0 


وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : (أتيت ليلة أسرى بى على قوم بطونيم 
کالبیوت فیها الحیات تجری من خارج بطونہم فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ . قال : هؤلاء أكلة الربا )° 
رواه أحمد . 

وقد روى البخارى عن سمرة بن جندب فى حديث المنام الطويل فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول 
اجر لل وا ف ارا ج عل ع ال ای ا ا ر ر 
السابح يسبح د ثم يأتى ذلك الذى قد جمع الحجارة فيفغر له فاه » فيلقمه حجرا . . وذکر فی تفسیره أنه اکل 
الربا(" يقول ابن كثر : وقوله  :‏ ذلك بأہم قالوا إغا البيع مشل الربا وأحل اله البيع وحرم الربا ) أىإغا 
جوزوا بذلك لاعتراضهم على آحكام الله فى شرعه » وليس هذا قياساً منم للربا على البيع لأن المشركين 
لا يعترفون بمشروعية أصل البيم الذى شرعه الله فى القران » ولو كان هذا من باب القياس لقالوا :« إغا 
الربا مغل البيع » وإغا قالوا : « إغا البيع مثل الربا » أى هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض 
منهم على الشرع » أى هذا مثل هذا ء» وقد أحل هذا وحرم هذا وقوله تعالى : ظ وأحل اله البيع وحرم 
الربا 4 بحتمل أن يكون من تام الكلام ردا عليهم أى على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين 
هذا وهذا حک| وهو العلیم الحکیم الذی لا معقب لحکمه لا يسال عا يفعل وهم يلون“ . 

ولي اجون وير والاضطراب الذى يصيب أكلة الربا ليس ذلك كله مقصوراً على قيامهم من 


(۱) سی این کر ج ۱ ص ۸۳ ارا (۳) المصدر السابق . 
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أ کک 


۸ه الجزء الثالث 


^ 


ری یر و کا ن ا کت مم و وعد رن ری ندر الک اال ا ر 
حرمة ولو كان لأحدهم واديان من ذهب لا بتغى ثالثا ولا يلا جوفهم إلا تراب القبر . فهم دائا فى حال 
- صرع وجنون كأن بهم مسا من الشيطان » فترى الواحد منيم نهم كالذى استهواه الشياطين فى الأرض حيران بين 
موائد القمار والتعامل بالربا » وقد يكون قوهم إنما لیم ر مثل الربا إمعانا منهم وإصراراً على حل الربا بل هو 
LE N‏ مشبها والربا مشب به وشتان ثم شتان بون الشبه وا لشب 
. . ومن ثم وقد رد عليهم العلى الحكيم قائلا:( وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ إذ أن البيم معاملة بعيدة عن 
ERT‏ الربا ففيه كل تلك العلل وشتان بين أن يشترى الإنسان سلعة 
كالقمح أو اللحم أوالفاكهة أيستفيد بها ويين أن يقترض شيا من الال من أحد الرابين فيستغل عذره 
ويفرض عليه الزيادة على الشىء الذی أخذه من الال فیکون مثله کالحشرات التی ت تعيش على دماء الأصحاء 
حى تتركهم تحت أطباق الثرى أجساداً هامدة » ومن هنا فإن الإسلام أغلتق باب الربا إذ فتح باب البيع 
وإغاثة الملهوف » كذلك باب الصدقات والقرض الحسن والرهن للاستيثاق من أداء الدين # وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإِن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤ تمن أمانته وليتق الله ربه ) . فأى 
Sy BS E‏ 
سلف وأمره | إلى الله » 
أی من بلغته الأحکام بتحریم الربا فانتهی عنه ولم يتعامل به فله ما سلف أى فقد عفا الله عا كان 
يتعامل به قبل بلوغ الأحكام وتجاوز عنه ربه إذ أنه لا ذنب له قبل مجىء موعظة الله » وأمره إلى الله » أى وقد 
أمر الله فيها بالعفو » وهذا بالنسبة إلى الذين عاصروا الوحى » أما الذين جاءوا بعد نزول الأحكام على 
رسول الله ي فليس همم عذر بعدما أكمل الله دينه » وأتم نعمته » ورضى لنا الإسلام دينا . وقد جاء النبى 
E SG‏ 
ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین ) ای بعد نزول الحکم ط فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اله ورسوله ون 
تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ن ولا تظلمون 4 أما من عاد بعد بيان الحكم > فینتقم الله منه قال 
تعالى : ل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ . لأنہم عادوا إلى اقتراف المخالفات بعدما 
وضصحت الأحكام وانجلت الظلماء وبر الخفاء.ومن هنا فقد حرم الإسلام صورا من المعاملات » كالعينة 
وصورتا أن الإنسان المحتاج إلى النقود ي يشترى سلعة بشمن معين إلى أجل ثم يبيعها من اشتراها منه بشمن حال 
أقل فيكون الفرق هو فائدة البلغ الذى أخذه عاجلاً وهذا البيع حرام ويقع باطلا . . كذلك حرم الإسلام 
بيع المزاينهء وهو بيع الرطب بالجحاف كذلك حرم المحاقلة وهو بيع القمح فى سنابله فى الحقل بالقمح على 
رض > فعلى المسلم أن يتحرى ويعلم أن الحرام بين والحلال بین وبينهنا مور مشتبهات لا يعلمهن کثيرمن 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات فقد وقع فى الحرام . فدع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك » واعلم بأن الحرام لا يدوم » وإذا دام لا ينفع » وأن الظلم 


F7arsars ass ars a2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا و و و و و و س و »ھ2‎ 
SAP SAD FS AP 2 AD 2 AD S3 AD FS AD 2 ED SAD 2 AD 2 AD S2 AD PD FS AD 2S AD SED 2 AD 2 AD 2 ED 2 O 2 AD F2 AD 2 GD CAD FAS SAS 2 AS ASC AF 2$ 2 aS 2 aS rS 2v sar saws 


E e EE E E E PE O ED EE EEE EEE 


T7 aa a a 2 2r 2 o 2 2o 2 a 2 e 2 2 a 2 a 2 a 2 r 2 AF £ r £ a £ E £ lr 2 lr 2 


7a rears aw ears sar arsarsarss url arsarsarsarsarsavs‏ ر ل ا ا ا ر ر کک 


7 2 r 2 a 2 a 1 2 1 2F 4F 2 ar 2F £ a £ a 2 r £ r £ a £ r ¢ aS a £ a Ln 2 £ r £ a 0 r < 


سورة البقرة 4 


لا يدوم » وإذا دام دمر » قال تعالی: بمحق اله الربا ويرى الصدقات 4 فالتعبير بالمحق فيه من الدلالة 
ما فيه » فالله يسحت الربا من أصوله فيذر الديار بلاقع ‏ ومه) كثر مال مراي فهو قليل لا بركة فيه كمثل 


ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون»يإقل 


لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة ا لخبيث ) قال شعيب لقومه « بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين » 
فاللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمخرب إن شجرة الربا 
ثمرتها مرة كالحنظل لأنها خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماما من قرار » أما ثمرة الحلال فإنها مباركة قال تعالى؛ 
ويربى الصدقات ‏ أى يزيدها وينميها ويبارك فيها » لأا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الساء تؤق 
أكلها كل حين بإذن رها » والمرء فى ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين العباد ومن أراد الله فليلتمسه فى 
الفقراء عبدى أنفق أنفق عليك . 

واتتون فم غل الحسام: ‏ يوم الإابة 'غعشرة الأمفمال 

وجزاء رب الحسنين يجل عن عد وعن وزنٍِ وعن مكيال 

قال رسول الله اة ( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً » فإن الله تعالى يقبلها 
بیمین ثم یرہیھا لصاحبھا کا یری آحدکم فلوه حتی تکون مثل الجبل )۱ . 
قوله تعالی: واه لا بحب کل كفار أثيم 4 هاتان صيغتان من صيغ المبالغة ( كفار أثيم ) أى كثبر الكفر 

والجحود لنعمة لله لا يعرف الشكر إلى قلبه سبيلا » جيفة بالل » خار بالنہار » جعظريا جواظا : أى قاسى 
القلب سىء الخلق » فظ غليظ مهموم بأمر الدنيا » غافل عن شون الآخرة أثيم كثير الذنوب إنهم أكلة 
الحرام الذين رضعوا ألبان الاثم وشربوا من ماثها الآسن . وعلى الحانب المقابل تشرق علينا أنوار الإيان 
والعمل الصالح فيقول تعالى : إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة هم أجرهم 
عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) هؤلاء آمنوا بالله ربا وبالاسلام دنا وجحمد بَا نبیاورسولا ر 
فأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم وجعلوا بينهم وبين النواهى حجابا مستورا وقنعوا ا قسم الله مصدافا 
لقول الصادق المعصوم : ( اتق ا محارم تكن أعبد الناس وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى 
جارك تكن مؤمناً وأحب لأخيك كا تحب لنفسك تكن مسلا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تيت 
القلب ٠)‏ وعلى رأس تلك الأعمال الصالخحة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » عبادة قلبية وعبادة مالية فمن أراد 
أن يکلم الله فليدخحل الصلاة » ومن أراد أن يكلمه الله فليقراً القرآن . وكانت عائشة رضى الله عنها إذا 
أرادت أن تتصدق مست درهم الصدقة بالمسك فيقال انى ذلك فتقزل لأننى أضعه فى يد الله قبل أن أضعه فى 
يد المسكين أو ما قرأت قوله تعالى : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 7 . 
وما جزاء هؤلاء ؟. مم أجرهم عند رهم . . أولئك جزاؤ هم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنبار 
خالدين فيها ونعم أجر العالمين 2 ولا حوف علیهم مماسیأتق ولا هم بجزنون على ما مضی 

لاتركنن إلى الدنياومافيها فالوت لا شك يفنينا ويفنيها 


(۱) جامع الأحاديث للسیوطی ج ٩‏ ص ٠١٤‏ (۳) سورة التوبة آية :€ 


(۲) الجامع الصغير للسيوطی ج١‏ ص ٠١‏ دار الفكر 
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of‏ الحزء الثالٹث 


ا ر ا والجار أحمد والرحمن منشيما 
قصورها ذهب والمسك طينعا والزعفران حشيش نابت فيا 


قوله تعالی  :‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وذروا ما بقى من الربا إن كتتم مؤمنين ‏ هذا أمر من الله 
للمؤمنين بتقواه فإم أسرع الناس امتثالا لأمر الله وذروا ما بقی من الربا » ای اترکوا ما کان لکم عند 
الناس من زيادة على رأس الال فإن فعلتم ذلك فهذا دليل على إعانكم فليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقرف 
القلب وصدقه العمل : 

وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل وابن حيان والسدى أن هذا السياق نزل فى بی عمزو بن 
عمرر من ثقيف وبنى المغيرة من بنى مخزوم كان بينهم ربا فى الجاهلية فلا جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف 
أن تأخذه منهم فتشاوروا وقالت بنو المغيرة لا نؤدى الرباف الإسلام بكسب الاسلام فكتب فى ذلك عتاب 
ابن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ية فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله ية إليه ل ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین » فإن ل تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ فقالوا 


نتوب إلى الله ونذر ما بقى من الربا فتركوه كلهم » وهذا ديد شديد ووعيد أكيد » لمن استمر على تعاطى ' 


الربا بعد الإنذار . . 
قوله تعالی: فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) قال ابن عباس فأذنوا بحرب أى استيقنوا 
e‏ ورزر . وعنه قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب ثم قرأ فإن ل تفعلوا 
فادنوا بحرب من اله ورسوله ) وقال على بن ای طلحة عن ابی عباس ظ فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله 4 فمن كان مقيم) على الربا لا يتزع عنه » كان حقأ على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب 
عنفه . 
قوله تعالی  :‏ فإِن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 4 . 
التوبة ندم على ما فات وعزية على عدم العود وأداء الحقوق لأصحابما ‏ وليست التوبة كلمات تلوكها 
الألسنة وتتحرك بها الشفاه » إنما التوبة كالدواء والذنوب كالداء ولكل داء دواء يستطب به » وتوبة امراب أن 
يأخذ رس ماله دون زيادة حتى لا يظلم غيره وله الحق أن يأخذ رأس المال كاملا حتى لا يظلم نفسه 
ط لا تظلمون ولا تظلمون )  .‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظياً ‏ . . 
قوله تعالى : ل[ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ أمر من الله تعالى لأصحاب اليسار أن ينظروا 
المعسر الذى ضاقت يده إلى وقت الميسرة » وذلك لأن الراحمين يرحمهم الرحمن » وقد كان من عادة الجاهليين 
إذا حل دين أحدهم أن يقول للمدين إما أن تقضى وإما أن تربى فجاء الأمر من أرحم الراحين بالإنظار بل 
وندييم إلى أن يتصدقوا بالدين فإن ما عندهم ينفد وما عند الله باق » داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا 
أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضر ع والدعاء فما نقص مال من صدقة » فإن كنتم تعلمون ما عند 
الله من عظيم الأجر وتفريج الكرب » وزوال الغم وشفاء المريض لتصدقتم با لمال على ذوى الحاجات . 
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سورة البقرة 0 


ل وما أدراك ما العقبة فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذى مسغبة » يتب ذا مقربة » أو مسکیناً ذا متربة » ٹم کان 
من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة > أولئك أصحاب الميمنة 4 .$ وما تفعلوا من خبر یعلمه 
الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 . جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر من الزاد فإن السفر طويل 
وأخلص العمل فإن الناقد بصير » وخفف الحمل فإن العقبة كثود . 

قال ی:( من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو لضع عنه )7“ وعن سليمان 
ابن بريدة. عن بيه قال سمعت رسول الله ية يقول a MR‏ » قال ثم 
سمعته یقول:( من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة ) قلت سمعتك يارسول الله تقول « من أنظر معسرا 
NE TORRES O‏ 
أن بحل الدين فإذا حل الدين فأنظره ه فله بکل یوم مثلاه صدقه ۲ وعن محمد بن کعب 
القرظى أ ن با قتادة کان له دین على رجل وکان یاتیه یتقاضاه فیختبیء منه فجاء ذات یوم فخرج صبی فساله 
عنه فقال نعم هوی البيت فناداه . فقال يافلان : اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا . فخرج إليه فقال ما يخيبك 
عنی ؟ فقال إنى معسر وليس عندى شىء قال الله إنك معسر ؟ قال نعم فبكى أبو قتادة . ثم قال سمعت 
رسول الله ی يقول # من نفس عن غريه أو محا عنه » كان نى ظل العرش يوم القيامة )7 واه مسلم فى 
صحبحه . 

و ا « تى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لى 
فی الدنیا ؟ قال : ما عملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك ہا - قاطما ثلاث مرات _ قال العبد عند 
آخرها يارب إنك كنت أعطیتنی فضل مال وکنت رجلا أبایع الناس وکان من خلقی ال جواز فكنت ت أيسر على 
الموسر وأنظر المعسر . قال فيقول الله عز وجل : أنا أحق من ييسر » ادخل الحنة ١)‏ . 

وعن عبد الله بن سهل بن حف أن سهلا حدثه أن رسول الله ية قال:« من أعان مجاهداً فى سبيل الله 
أو غازیا أو غارما فی عسرته أو مکاتبا فی رقبته أظله الله فی ظله يوم لا ظل إلا ظله »(“ . 

وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب : « من أراد أن تستجاب دعوته وأن 
تکشف کربته فلیفرج عن معسر )0 . 

وعن عمران بن حصین قال : قال رسول الله يه : ( من کان له على رجل حق فأخره » کان له بکل 
يوم صدقة ٩)‏ . 


قوله تعالی: وانقوا یوما ترجعون فيه إلى اله ثم تونی کل نفس ماکسبت وهم لا بظلمون 4 روی ان 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٤4١‏ ط الشعب . )٥(‏ تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٤4۲‏ ط الشعب . 
(۲) تفسیر ابن کثير ج ١‏ ص 44١‏ ط الشعب . () تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٤4۲‏ ط الشعب . 
(۳) تفسیرابن کثبر ج ۱ ص ٤۹4۱‏ ط الشعب . (۷) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٤4۲‏ ط الشعب . 


. ط الشعب‎ ٤4۲ ص‎ ١ تفسیر ابن کثیر ج‎ )٤( 
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هذه الآية » آخر أية نزلت من القرآن العظيم فقال ابن خيعة : حدٹی عطاء بن دینار عن سعید بن جبیر قال 
آحر ما نزل من القرآن کله واتقوا یوما ترجعون فیه إلى اله ثم تونی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون) 
وعاش النبى ية بعد نزول هه الآية تسع ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول . 

جاءت هذه الآية الكرية ختاما لآيات الربا حتى يعلم الناس أن الدنيا مها أقبلت فهى مدبرة » وأن 
العمر مهما طال فلابد من دخول القبر . فليحذروا عقاب الله فى يوم يجعل الولدان شيبا » الساء منفطر به 
es‏ . ل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالين من حيم ولا شفيع 

يطاع # يغلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور # والله يقضى باحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء 
إن الله هو السميع البضري . فیاله من یوم ما أطوله ومن خطب ما أهوله ومن جبار ما أعدله > # رفيع 
- الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذريوم التلاق # يوم هم بارزون لا بخفى 
- على الله منهم شىء » لمن املك اليوم . لله الواحد القهار ٭ اليوم تجزى كل نفس با كسبت لا ظلم اليوم إن 
الله سريع الحساب € غدا توف النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون مازرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم » 
وإن أساءوا فبشس ما صتعوا . 
ية المداينة 
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تفعلوافإٍ نهر فوی بک وآنقوا الله ا واه بک شىء عام 9 
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المغردات : تدايتتم : داين بعضكم بعضاً . إلى أجل مسمى : أى موعد دود بالأيام والشهور والسنة 
ونحوها نما يفيد العلم لا بالحصاد وقدوم الحاج » ما فيه جهالة » بالعدل : أى بالسوية من غيرميل إلى أحد 
ا لجانبین » ولا یأی: آی لا بمتنع .کا علمه اله : أى على الطريق التى علمه الله إياها من كتابة الوثائق . 
ليملل : أى وليلق على الكاتب ما يكتبه والإملال والإملاء بمعنى » يقال أمّل على الكاتب وأملى عليه . 
ولا يبخس:أى ولا ينقص . سفيهاًءأى ضعيف الرأى لا بحسن التصرف فى الال لضعف عقله . أو ضعيفا:أى 
صبیاً وشیخاً هرما أو لا یستطیع أن یمل:أی بان کان جاهلاً أو أبکم أو خرس » واستشهدوا شهیدین:أی 
اطلبوا أن يشهد رجلان . ترضون : أى ترضون دينهم وعدالتهم . أن تضل أى نخطىء لعدم ضبطها وقلة 
عنایتها . ولا تسأموا أی لا تملوا ولا تضجروا أقسط : أى أعدل : وأقوم أى وأعون على إقامتها على 
وجھها » وأدنی, : ی أقرب ألا ترتابوا:أى إلى انتفاء الريب فى جنس الدين وقدره وأجله . تديرونها:أى 
تتعاطونها بالتعامل يدا بيد . والجناح : الإثم والذنب ولا يضار أى ولا يفعل الضزر بالمتعاملين بالامتناع عن 
الكتابة أو الشهادة أو بالتحريف أو الزيادة أو النقص . فسوقدأى خروج عن الطاعة . والرهان واحذهارهن 
بمعنى مرهون ٠...‏ 

لا رغب الله تعالى عباده فى الإنفاق وضرب لذلك الأمثال فإ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة 
مئة حبة ‏ وبين أن الذين ينفقون أموالمم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتا من أنفسهم مثلهم فى ذلك فإ كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن ل يصبها وابل فطل € بعد ذلك هى سبحانه وتعالى عن التعامل 
بالربا نها بلغ إلى حد أن قال الله سبحانه: فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله € وذكر العباد باليوم 
الآخر فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ¢ لا كان ذلك كذلك جاءت اية الدين ؤهى أطول اية فى كتاب 
الله » بين الله فيها أحكاماً تتعلتق بالمعاملات الالية » ذلك لأن الإسلام أمر بالحفاظ على النفس والعقل والمال 
والعرض ( فنعم المال الصالح للعبد الصالح ) وللفقهاء كلام فى الدين نذكره مفصلا : 

يقول الشيخ السيد سابق : شرع الله الدين قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لما فيه من الرفق 

بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم . وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقرض 
فإنه أباحه للمقترض ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لينتفع به فى قضاء حوائجه ثم یرد 
مثله . 

روى أبو هريرة أن النبى بي قال : ( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
کرب یوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد مادام العبدفى 
عون أخیه ) . رواه مسلم وأبو داود والترمذی . ٠‏ 

وعن أنس قال رسول الله يا:( رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمثاها 
والقرض بثمانية عشر فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ) . 
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وعقد الدين عقد تمليك فلا يتم إلا من يجوز له التصرف ‏ ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول كعقد البيع 
واهبة . وينعقد بلفظ القرض والدين والسلف وبكل لفظ يؤدى إلى معناه . فإذا ما تم العقد وحدد الأجل 
فليس للدائن ن أن يطالب بدينه قبل حلول الأجل » قال تعالى:ظ يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی فاکتبوه 4 فهذا أمر بكتابة : الدين حفاظاً على امال وعدم ضياعه . وجوز الدين فى الثياب والحيوان فقد 
ثبت أن الرسول ب استلف بکرا » کا جوز قرض ما کان مكيلا أو موزوناً أوما كان من عروض التجارة كما 
يجوز قرض الخبز والخمير لحديث عائشة ( قلت يا رسول الله إن الحيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون 
زنادة أو نقضا قال : لا بأس إغا ذلك من مرافق الناس لا یراد به الفضل ) . 


وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض النبز والخمير فقال : سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق » فخذ 
الكبير وأعط الصغير وخذ الصغبر وأعط الكبير » خيركم أحسنكم قضاء . . سمعت رسول الله َة يقول 
ذلك () . 

ولا شرع الله تعالى القرض ورغب فيه وأثاب عليه فإن حكمة المشروعية الرفق بالناس وتيسير أمورهم 
وبعيد كل البعد عن روح الإسلام إرهاق الناس والتعسير عليهم » لذا فإن هناك قاعدة تقول « كل قرض جر 
e ES GEG‏ أى فائدة من المقترض وإغا عليه أن يقصد 
بعمله هذا وجه الله . 


التعجيل بقضاء الدين قبل المت : 

روی الإمام أحمد آن رجلا سأل رسول الله ية عن أخيه مات وعليه دين فقال : هو محبوس بدينه 

فاقض عنه . فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعته| امرأة ليس هما بينة فقال : أعطها فإنهاحقة . 
وروی أن رجلا قال : ( یا رسول ایته رایت إن جاهدت بنفسی ومالی فقتلت صابراً حتسباً مقبلاً غیرمدبر 

أدخل الحنة ؟ قال : نعم.فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً قال : إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء وأخبرهم 
e‏ ان ك 
رعا دین فان کیت قال عله دين ۴ قلا :تمم دران فقا ماعل ما تل اران 
لزنن من نش تین ترك دیا نمل قشدز :وسن دزد 2 فار ٠)2‏ 

وجديث البخارى عن أب هريرة عن النبى بي قال : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله . 


. دار الفكر‎ ١ ط‎ ۷ > ٠٤١ فقه السنة للشیخ السید سابق ج ۳ ص‎ )١( 
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سورة البقرة oro‏ 
مطل الغنى ظلم : ) 
عن أب هريرة أن رسول الله ب قال : ( مطل الغنى ظلم »وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع ) رواه 
أبو داود وغیره 
استحباب إنظار المعسر : يقول الله سبحانه:لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن 
کنتم تعلمون ) . 


روی عن أ قتادة أنه طلب غریاً له فتواری ثم وجده فقال إنی معسر فقال . الله »قال:فإنفی سمعت رسول 
الله ب يقول:« من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو 


وعن کعب بن عمر قال : سمعت رسول الله يه يقول : ( من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله فى 
ظله ٨)۲‏ 
)` 


قوله تعالى : إ ياايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ هذا إرشاد من الله لعباده 
أن يكتبوا الدين خشية النسيان والححود الذى قد يفضى إلى النزاع ويؤدى إلى العداوة والبخضاء . قال 
تعالى  :‏ وليكتب بينكم كاتب بالعدل 4 أى بالقسط والحق ولا مجر فى كتابته على أحد ولا يكتب إلا 
ما اتفقوا عليه من غبر زيادة ولا نقصان . 

قوله تعالی : [ ولا أب کاتب أن یکتب کا علمه الله فليكتب ‏ أى ليس للكاتب أن يتنم عن الكتابة 
إذ ستل ذلك وذلك کا علمه الله فلیکتب . . قوله تعالى [ وليملل الذى عليه احق ولیتق اله ربه ولا ببخس 
منه شيئا ‏ أى وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته من الدين ولا ينقص منه شيئا . . قوله جل شأنه : 
ط فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً ‏ أى سىء التصرف فى ماله حجوراً عليه لالإسراف والتبذير ل أو 
ضعيفا 4 أى صغيرا أو مجنونا ل أولا يستطيع أن يمل هو ) وذلك لعجزه ٥‏ عن الكلام كأن يكون أبكم أوألكن 
ل فليملل وليه بالعدل 4 أى ولى أمره بالعدل ؛ أى بالقسط والحق » قوله تعالى ٠:‏ # واستشهدوا شهدين 
من رجالكم 4 أى اطلبوا شهادة رجلين حتى تكون شهادتم) بينة لإثبات الدين . قوله تعالى : ظ فإِن م يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الأخرى 4 وإنغا قامت 
شهادة الرجل بامرأتين فى المعاملات لأن رسالة المرأة فى بيتها وتدبير المعيشة والإشراف على التربية » فليست 
ذات خبرة فى امعاملات والأسواق فهى كثيرأ ما يعترهاالنسيان فى مثل هذه الأمور » لذا بين الله تعالى الحكمة 
فقال : ب أن تضل إحداهما ) أى تبتعد عن المطلوب للنسيان أو عدم الخبرة فتذكر إحداهما الأخرى وسبحان 
الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی وسبحان من یسر لعباده ما یلیق بکل منہم فکل میسر لا خلق له : 
بط الرجال قوامون على النساء بجا فضل اله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالحم ‏ وقال فى حق النساء : 
# فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله Og‏ : 


() فقه السنة للشیخ السید سابق ج ۴ ص ٠١١ - ۱٤۹‏ ط ١‏ دار الفكر 
(۲) سورة النساء أية : ۳٤‏ . 
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o٦‏ :3 الجزء الثالف 


روى الإمام مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : ( يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 
من الإستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : 
ِ تکثرن اللعن وتکفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن › قالت يا رسول 
الله : ما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان 
العقل وتقكث الليالى لا تصلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدي(“ . 
قوله تعالل:ط ممن ترضون من الشهداء 4 أى أن الشاهدين يكونان معروفين بالعدالة حتى تقع 
شهادتبا موقع الرضا . قوله جل شأنه:ظ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) هى من الله تعالى موجه إلى 
الشهداء ألا يتنعوا عن أداء الشهادة إذا دعوا إليها وذلك حتى لا تضيع حقوق العباد » قوله تعالى 
ل ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 4 هذا توجيه إلى كريم حفاظاً على الحقوق ؛ فالله تعالى 
ينهى عن الملل من كتابة الحقوق صغيرة كانت أو كبيرة » كل إلى أجله » وقد بين الله تعالى الحكمة من ذلك 
فقال:« ذلكم أقسط عند الله » أى أعدل . « وأقوم للشهادة » » أى أعون على إقامتها على وجهها « وأدن ألا 
ترتابوا 4 أى أقرب الطرق إلى نفى الريبة والشك والظن السيىء وسوء النية . 
قوله تعالى: إلاأن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ‏ أى إذا تم البيع والشراء وقبض البائع الثمن . 
فلیس علیکم جناح ألا تكتبوها ذلك لأنه لا نزاع ولا شحناء . 


واشهدوا إذا تبايعتم ‏ وذلك أيضاً لإثبات الحق فى البيع والشراء » كا أمر سبحانه وتعالى قبل 

ذلك بكتابة الدين والإشهاد » كل هذا حتى لا يكون هناك اختلافات تؤدى إلى العداوة والبخضاء قال 
سبحانه : ل ولا یضار کاتب ولا شھید € نہی موجه إلی کل کاتب وشهید فلیس للکاتب أن جرف فی کتابته 

أو يغير حت لا يكون هناك ضرر بأحد المتعاقدين » والإسلام يقول فى قواعده الأصيلة : « لا ضرر 
ولا ضررا» . وعلى الشهيد ألا يكتم أو يغير فى شهادته » إذ أن فى الكتمان والتغيير ضرراً بأحد 
المتعاقدين . قال تعالى : # وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) أى إن وقع الضرر فذلك خروج عن طاعة الله 

وامتثال آوامره واجتناب نواهيه » وكا أمر اله تعالى بكتابة الدين فى أول الآية أمر بالتقوى فى ختامها إذ 

التقوى هى العاصمة والواقية من الوقو ع فى المخالفات » إذ هى خوف من الجليل فمن خاف الله فقد عرفه 

ومن عرفه فقد أحبه ومن أحبه فقد استضاء بنوره ثم قال سبحانه : # ويعلمكم اله 4 أى يبين لكم الأحكام 

التى فيها سعادتكم . # يريد الله ليبن لكم ومديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 

حكيم 4“ واه بكل شىء عليم € قل أأنتم أعلم أم الله“ 4 . ظ واله يعلم وأنتم لا تعلموني0) . 


(۱) جامع الأحادیث للسیوطی ج ۷ ص )٤( ٠۸١‏ سورة البقرة آية : ۲۳۲ 
(۲) سورة النساء آية : )٤( ۰ ٠١‏ سورة ال عمران آية : ٠٦‏ 
(۳) سورة البقرة اية )٤( ٠٤١١:‏ سورة النور آية : ٠۹‏ 

۲۸۲ : سورة البقرة أية‎ )٤( ۲٠٠١ : سورة البقرة ية‎ )٤( 
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سورة البقرة orv‏ 


ى ور وو عو 3 0 £ م وو َ3 و ٤>‏ وا و Ed‏ 
#و إن کن عل سفر ولم تجدوا كا تبافرهلن مقبوضة فن امن بعضكم بعضافليؤد الى 
کے ج ج 


ث 
وګ ر ر و رر ص ےا رر وور وو رو ق عر رو 


رم 2ص راوص 


0 مص م تر 
آؤتمن امدنته, وليتق آله ربه, ولاتكتموا آلشهلدة ومن يكتمهافٍ نهج ٤الم‏ قلبه, والله 


ما مون علم 9 

هذا إرشاد من الله تعالى لعباده إن كانوا مسافرين وتعذرت الكتابة أى كتابة الحقوق لعدم وجود الكاتب 
أو من بحسن الكتابة » فليكن هناك رهن يأخذه الدائن للاستيثاق من أداء دينه « ولا يتم ذلك إلا بقبض 
الشىء المرهون وقد أجاز الإسلام الرهن للاستيثاق من أداء الدين فإن كان هناك أمان وثقة بين الدائن والمدين 
بأن كان المدين معروفاً بحسن الأداء وكرم المعاملة » فليس هناك ما يدعو إلى الكتابة وعلى المدين أن يؤدى 
الدين فى وقته لأنه مؤتن لدى الدائن وليتق الله ربه ) فلا جحد ما عليه من الحق بحجة أنه ليس هناك 
كتابة تثبت ذلك وكا قال تعالى : $ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 وقال هنا:ظ ولا تكتموا الشهادة ¢ لأن 
كتمانها يؤدى إلى ضياع الحقوق ووقوع الظلم فيأكل بعض الناس أموال بعض بالباطل ل ومن يكتمها فإنه 
ثم قلبه 4 لأن الكتمان عمل يؤدى إلى الإثم وسوء القصد وفساد النية والعداوة والبغضاء وكل هذه من 
أعمال القلوب وليعلم الجحميع أن الله عليم بأعمال العباد وأفعالهم وخلجات نفوسهم . وخطرات 
أفئدتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 


. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم . 


امالك هو الله 


م ص ر ا م اوق ه4 I FES‏ > س 
لله مافى آلسملوات وماف آلأرض وإنتبدوا ماف انفسكم اوتخفوه محاسبكم به الله 
EY ٍ u ٍ 2 6‏ رور رى 2⁄2 > غ 
فيفر لمن شًاآء و یعدب من بشاء وآلله عل کلٍشیء قدیر 9 

هذه الآية الكرية تام ارتباط با قبلها وهو قوله تعالی : إ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه 
والله با تعملون عليم 4“ فإن الذی أحاط علمه بکل شىء له مافى السموات وما فى الأرض . قال 
سبحانه : « ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عا 
تعملون ٠)‏ . إنه امالك المتصرف الذى أحصى كل شىء عددا العليم بذات الصدور . الخبير بمكنون 
النفوس وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
ئی ظلمات الأرض ولارطب ولا یابس إلا فی كتاب مبين 4 . 


۲۸۳ : سورة البقرة آية‎ )١( 
٠۲۳ : سورة هود آية‎ )۲( 


ہے کک کک اک کا ا اا ا ل کر اک ل کل ل ر کل ال کک ل کا ا کک ا ا و ر ور رمو رر کر ر کور ر F7 alav‏ 


e 2 2 2 2 a 2 2 2 E £ a 2 2 a 2 a 2 r 2 a 2 a 2 OF £ E 2 a 7 a 2 A 2 A 2 a + r 2 a 2‏ 2ے 


کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کد کا کا کا کک کک د ر ل و و و ل و ا و کرو و د ر وور رور ر رک 


ت رر ےو ےو کے ی ےوک کے کے ےا ج ر ا ر ےو کے ر ے ر کے ر کے ےو ےر کے 


o۸‏ الحزء الثالث 


 :‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله الراد بجا النفس ما استقر فيها 
وقوی بحیث أصبح ثابتا » وذلك مثل الحسد الذى يؤ دى إلى البغىءومثل الظن السىء ومثل كتمان الشهادة 
ومثل البغضاء . كل هذه الأشياء من أعمال النفوس التى إذا استقرت وبلغت حد التمكن فإن الله تعالى 
يحاسب عليها بسببها » أما حديث النفس الذى لم يصل حد العزم والتمكن والاستفرار » فإن الله تعالى » 
E E O‏ يعمل أحدهم أو يتكلم وق عاقب الله أصحاب 
الحنة الذين اس رامین رل ون ؛ لاق علھا طاق سن ریق هم تالو امت 
كالصريم ذلك أن ما فى نفوسهم قد وصل إلى حد العزم والتصميم على الفعل » فعاجلهم الله بالعقوبة وهم 
نائمون . فإذا اما أبدى الإنسان وأظهر ما استقر فى نفسه من الآثام أو أخفاها فلم يظهرها فإن الله تعالى 
بحاسبه على ذلك فيغفر لمن يشاء بمحض فضله ويعذب من يشاء بمحض عدله » وذلك بمقتضى حكمته وعلمه 
وإرادته . وقد تنزه سبحانه عن الظلم والعبث فهو الحكم العدل المقسط » وهو العفو الكريم الحليم الرحيم 
المتصف بصفات الكمال المنزه ٠‏ عن کل نقص # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم . وکان الله شاکرا 
عليا ‏ . وقد جاء ختام الآية # واله على كل شىء قدير 4 فإن من له ما فى السموات ومافى الأرض من 
أخص خصائصه » القدرة # قل اللهم مالك الملك » توق الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء » بيدك الخبر » إنك على كل شىء قدير 4 . 

ولا نزلت هذه الآية توجه فريق من الصحابة إلى رسول الله ية يشكون إليه شدة الحساب على ما فى 
النفس فماذا حدث ؟ لنستمع إلى ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أ هريرة قال : ( لما نزل غلى رسول الله 
لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه بجاسبكم به الله 4 اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله لاء فأتوا رسول الله ب ثم جثوا على الركب فقالوا : أى رسول الله » كلفنا من الأعمال 
ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة . وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها » فقال رسول الله لل : 
آتریدون أن تقولوا ك قال أهل الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصيبر؟ فلا قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم » أنزل الله فى إثرها امن الرسول با أنزل إليه من ربه 
SE‏ 
وقوله نسخها الله : أى أزال ما أخافهم من الآية الأولى وحوله إلى وجه أخر”) 

أركان الإيان 


و 


ر 


م ص وص صر رم و 
2 با لله وملٽيکتهء وڪتبهء 


ے ص 


s>‏ و 
اا إليه رن ريه والمۇيتون 
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ج 


ي و2 و ت 


آلمصر 9 لا کلف آل نفس إلا وشا ر کا 


۲١ : سورة آل عمران آ اية‎ )١( 
ط الشعب‎ ٠٠١ ص‎ ١ تفسير القرآن العظيم ابن كثيرج‎ )۲( 
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سورة البقرة Î‏ 


م ا م ص وا ے2 


لا اجان لينا کک رتا ولا تحمل علا إصرا کا حل عل لذن 


2 4ے 3 2p‏ د 


من قبلا ر باولا تحملتا ما ا طا E‏ ما انت 


اک ص 


موتا فانصرتاعل اموم نكري وق 


المغردات : 1 
ط لا نفرق بين أحد من رسله ‏ أى إن الرسل فى الرسالة والتشريع سواء لا يفضل بعضهم بعضا » 
سمعنا : أى سماع تدبر وفهم . والتكليف : الإلزام ما فيه كلفة . والوسع : ما تسعه قدرة الإنسان من غير 
حرج ولاعسر » والاكتساب يفيد الحد فى ا . والمؤاخذة : المعاقبة لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقهر › 
ط ما لا طاقة لنا ) أى ما لا قدرة لنا عليه ويشق علينا فعله » والإصر : العبء الثقيل يأصر صاحبه ويجبسه 
مكانه » إذ لا يطيق حله لثقله » والمراد به التكاليف الشاقة » مولانا : أى مالكنا ومتولى أمورنا . 


SS LOGO 
إلى العمل الصالح وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه‎ 

عن ابن مسعود عن النبى بي قال : ( من قرأ الآيتين و ا فی لیلته كفتاه ) . 

- عن أب ذر قال : قال رسول الله ب ( أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن 
قل 

تش عن أ إسحق عن الحارث عن على قال : لاأری أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرا اية الكرسى 
وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم َة من تحت العرش . 

- وعن النعمان بن بشيرعن النبى ية قال : ( إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلتق السموات والأرض 
بألفی عام أنزل منه آیتين ختم با سورة البقرة ولا يقرا بہن فی دار ثلاث ليال فيقربہا شيطان ) . 

- عن ابن عباس قال : كان رسول الله م إذا قرأ أخر سورة البقرة وأية الكرسى ضحك وقال : 
( إنا من كنز الرحمن تحت العرش ) وإذا قرأ من يعمل سوءأ جز ب4 إوأن ليس لاإنسان إلا ما سعى وأن 
سعیه سوف يرى » ثم بجزاه الجزاء الأو 4 استرجع 

عن ابن عباس قال خا رسرل ا کل وعد ريل لذ سس ضفرن زنع جربل مره 
إلى الساء فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط » »قال فنزل منه ملك فأتق النبى ب فقال له : أ 
بنورين قد أوتيتها لم يؤت نبى قبلك » فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة »لن تقرأً حرفا مني إلا 
أوتیته(› . 


(۱) تفسیر ابن كثبرج ١‏ ص ٠۰۷ - ٠٠١‏ ط الشعب . 
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04° الحزء الثالث 


قوله تعالى:ظ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ‏ إخبار عن إيان الرسول ب بكل ما أنزل الله عليه 
من الوحى المعصوم » وكذلك المؤمنون كلهم آمنوا بلله ربا وبالإسلام دينا ومحمد إل نبياً ورسولا > کا امنوا 
بالملائكة » هم سفراء الله إلى خلقه وهم عباد مكرمون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون . لا يأكلون 
ولا یشربون ولا ینامون ولا یتزوجون ولا یتناسلون . مامن موضع قدم فى السماء ء إلا وفيه ملك قائم أوراكع 
أو ساجد لله » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . التسبيح عندهم كالتنفس عندنا » وكا امن 
امؤمنون بالله والملائكة آمنوا كذلك بالكتب المنزلة على الأنبياء توراة وإنجيلاً وزبورأ وقرآنا . كذلك امنوا 
بالرسل ولم يفرقوا فى الإيمان بين رسول ورسول »> بل آمنوا بأن لله رسلا وأنبیاء وبدون استثناء کان الإبیان 
شاملا هم جميعا . هذا على طريق الإجال أما على طريق التفصيل فقد آمنوا بالرسل الذين ورد ذكرهم فى 
القرآن الكريم وهم خسة وعشرون جمعهم أحدهم فى قوله : 
فى تلك حجتبا مهم ممانية , من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالختار قد ختموا 


ومن آمن بالله ربا وبالإسلام ديناً وجب عليه أن يمن بكل ما جاء به محمد ية » وذلك كالبعث بعد 
الموت والقدر خيره وشره . وقد جاء بعد ذلك التصديتى بالقلب الالتزام المطلق . قال تعالى : هط وقالوا 
سمعنا وأطعنا ) إذ حقيفة الإيمان كا قال الهادى البشير : « ليس الإمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل 4 . ثم طلبوا من الله غفران الذنوب لأنبم يعتقدون أن الصيروالرجع والب إليه . ولقدمن 
لله عليهم بعد ذلك بقوله  :‏ لا یکلف الہ نفساً إلا وسعھا € ی لا بحملھا إلا ماتطیق حل . فإن الله تعالى 
فرض فرائض فأدوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرَم حرمات فلا تنتكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسيان فلا تسألوا عنها . وقد دعا المؤمنون ربهم بتلك الدعوات  :‏ ربا لا تؤلخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 
والنسيان هو فعل الشىء بدون تذكر » كمن شرب أو أكل ناسيا فى نهار رمضان . والخطا هو فعل الشىء 
بدون قصد کمن سبق ماء الضمضة | إلى جوفه وهو صائم › ولقد بشر الصادق المعصوم الأمة بتلك البشارة 
فقال : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


قوله تعالى  :‏ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما لته على الذين من قبلنا ‏ الراد بالإصر ماثقل من 
التكاليف كا كان ذلك فى بنى إسرائيل كقطع مكان النجاسة من الثوب ودفع ربع المال فى الزكاة ٠‏ ثم جاءت 
هذه الدعوة الكرية طط ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) أى من الشدائد والبأساء والضراء والمصائب 
والبلاء . إذ أنناعبيد إحسانه ونسأله العافية . ثم جاء بهذ الدعوات فإ واعف عنا واغفر لنا وار حمنا 4 اعف 
عنا فلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا واغفر لنا فلا تحمل علينا إصرا كا حلته على الذين من قبلنا وار نا 
فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به . فتوجهت كل دعوة من هذه الدعوات إلى مايناسبها من الدعوات السابقة . 
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سورة البقرة o۱‏ 


f 


« أنت مولانا ‏ أى مالك أمرنا فليس لنا مولى سواك . ظ فانصرنا على القوم الكافرين 4 برفع راية 
التوحيد ولواء ۰ ة 
E sS‏ 

وقد اشتملت سورة ة البقرة على أصول العقائد وشعائر العبادات ومناهج السلوك ومٻادیء الأحكام 
وقواعد النظام فكان أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ( أى السحرة ) والبيت الذى تقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان . وقد بدأها الله تعالى بالحديث عن الإيان وختمها كذلك . وجاء فى آخرها 
آيتان نزلتا من كنز تحت العرش فكانت هذه السورة شافية كافية > وافية فمن أخذها فقد أخذ بحظ وفير » وله 
عند الله أجر كبير . نسأل الله وابما والعمل بهاإنه نعم المولى ونعم النصيرو بالإجابة جدير . 

وصلى الله عليه سيدنا محمد البشير النذير . 
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فى رحاب التضير الجلد الأول eg‏ 
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o۲‏ الحزء الثالكث 


پس 


سورة آل عمران 


من أسمائها : آل عمران والزهراء. 
عدد اياتها : مائتان بإجاع القراء . 
وهذه السورة مدنية : باتفاق جميع المفسرين O‏ 
ٍ وكلماتها : ثلاثة الاف وأربعمائة وثمانون . وحروفها:أربعة عشر ألفاً وخسمائة وخس وعشرون 
حرفا . | 

مجموع فواصل اياتما (ل ق د اط ن ب م ر ) بجمعها قولى : ( لقد أطنب مر ) والقاف آخر آية واحدة 
ذوقوا عذاب الحريق ) واممز آخر ثلاث آیات ظ لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء ‏ ل إنك 
سميع الدعاء ¢ ل كذلك اله يفعل ما يشاء ‏ . 

مضمون السورة : مناظرة ة وفد نجران » إلى نحوثمانين آية من أوها » وبيان المحكم والمتشابه » وذم 
الكفار » ومذمة الدنيا > وشرف العقبى > ومدح الصحابة » وشهادة التوحيد » والرد على أهل الكتاب » 
وحديث ولادة مریم » وحديث كفالة زكريا » ودعائه » وذكر ولادة عيسى ومعجزاته > وقصة الحواريين › 
وخبر المباهلة ( من البهلة وهى اللعنة ) وهى المذكورة فى قوله تعالى ل فل لت ا عل 
الكاذبين ‏ . والاحتجاج على النصارى » ثم أربعون آية فى ذكر امرتدين » ثم ذكر خيانة علماء يهود » وذكر 
الكعبة » ووجوب الحج » واختيار هذه ا الفضلى والہی عن موالاة لكفا ء وأهل الكتاب » وخالفى 
الملة الإسلامية . ثم خس وخمسون أية فى قصة حرب أحد» وى التخصيص » والشكوى من أهل المركز 
بز خوالرشع يؤمر الحند أن يلزموه . وأهل المركز هم الرماة الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يلزموا آماکنہم بجانب أحد ) . وعذر المهزمين ومنع الخوض فى باطل المنافقين » وتقرير قصة الشهداء 
وتفصيل غزوة بدر الصغرى ثم رجع | لى ذكر المنافقين فى هس وعشرين ¿ أية » والطعن على علاء اليهود › 
والشكوى منم فى. نقض العهد » وترك بيانهم نعت رسول الله كيا المذكور فى التوراة » ثم دعوات 
الصحابة ». . وجدهم فى حضور الغزوات واغتنامهم درجة الشهادة > وختم السورة ابات الصبر والمصابرة 
والرباط . 

فضل السورة : عن أب بريدة عن أبيه رضى الله عنه مرفوعاً : « تعلموا البقرة وأل عمران فاني) 
الزهراوان يظلان صاحبها يوم القيامة كأنا غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف ٠0»‏ 

وجه اتصاها بماقبلها 


١‏ إن کلا منہا بدیء بذکر الکتاب وحال الناس فی الاهتداء به - فقد ذکر فی الأول من آمن به ومن 
م يمن به والمذبذبون بين ذلك ¢ وف الثانية طائفة الزائفين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وطائفة 


(۱) الترغیب والترهیب ج ۲ ص ۲٣۱‏ » ۲۹۲ ط الأوقاف . 
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اتون الاعتان o4‏ 


الراسخين فى العلم الذين يؤمنون بمحکمه ومتشابہه » ویقولون کل من عند ربنا . 
- إن فی الأولی تذکیرا بخلق آدم » ونی الثاني تذکیراً بخلق عیسی وتشبیه الثانی بالأول فی أنه جری 
على سنة سابقة فى انلق . 

٣‏ إن فى كل منها محاجة لأهل الكتاب » لكن فى الأولى إسهاب فى عاجة الود واختصار فى محاجة 
النصارى > وفى الثانية عكس هذاءلأن النصارى متأخرون فى الوجود عن الیهود فلیکن الحديث معهم تاليای 
المرتبة للحديث الأول . 

-٤‏ إن فى خر كل منها دعاء ‏ إلا أن الدعاء فى الأولى ينحو نحو طلب النصر على جاحدى الدعوة 
ومحاربى أهلها ورفع التكليف با لا يطاق » وهذا ما يناسب بداءة الدين . والدعاء فى الثانية يرمى إلى قبول 
دعوة الدين وطلب الحزاء على ذلك ف الآخرة 2 

0~ إن الثانية - ختمت بایناسب بدء الأرل کأنہا متممة ها » فبدئت الأرل بإثبات الفلاح للمتقين ء 

ختمت هذه بقوله i‏ الله لعلكم تفلحون 4 
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اتفه لاله الامو ی انقب ر َد الب باق ماما بب 
وأنرل نرنه وا لیل ج من قبل هی لتاس وانرد اعراج الد گنروا اتا 
لهمعَذَابُ ا إن الله لاق علَبّه ّف الأرض ولاف‌آلسماء 
هو آلّذی بوک کیک باک لامو لرام ې هرای 
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انزل علي ك آلكتب متّهء يلت محكملت هن آم الكتلب ا فاماالّذنف 
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ر ر ورور رر رور و ےے ت 


الاين منك رخا نك نت الراب چې رجا نك 


ررم کو ر 


امم آلا سلیوم لار بب‌فیه ذا لاخلفالميعادق 
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المغردات : ل ال حروف هجائية فيها إشارة أن هذا القران معجز لا يستطيع أحد أن يأتق بسورة من 
مثله بإ الله : علم على واجب الوجود لذاته وهو المتصف بالجحلال والكمال والجمال والإله هو : المعبود 
بخق المستغنى عمُّن سواه المفتقر إليه جميع ما عداه ‏ الحى € ذو الحياة وهى صفة تستتبع الاتصاف بالعلم 
والإرادة # القيوم 4 القائم على کل شىء بکلاءته وحفظه « نزل € يفيد التدريج »> والقران » نزل كذلك 
فى ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث وعبر عن الوحى مرة بالتنزيل وأخرى بالإنزال للإشارة إلى أن منزلة 
الموخى أعلى من الموجى إليه ومعنى كونه بالحتق أن كل ما جاء به من العقائد والأحكام والحكم والأخبار فهو 
حق لا شك فيه  .‏ بين يديه هى الكتب التى أنزلت على الأنبياء السابقين » ف التوراة ‏ : المقصود با 
الكتاب المنزل على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلاة ومعنى هذه الكلمة الشريعة ( الإنجيل 4 : المراد 
به الكتاب المنزل على بی الل عیسی على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة معناها البشارة 
# الفرقان # هو الحق الذى يفرق الله به بين الهدى والضلال : الانتقام 4 1 مأخوذ من النقمة يقال 
انتقم منه إذا عاقبه بجنايته » والتصوير جعل الشىء على صورة ل يكن عليها » والصورة هيئة يكون عليها 
الشىء بالتأليف . ل الأرحام ) واحدها رحم » وهى مستودع الجنين من المرأة والمحكم من أحكم الشىء 
بمعنى وثقه وأتقنه . والأم فى اللغة الأصل الذى يتكون منه الشىء والمتشابه : يطلق تارة على ماله أفراد أو 
٠‏ أجزاء يشبه بعضها بعضا » وتارة أخرى على ما يشتبه من الأمور ويلتبس . والزيغ : اليل عن الاستواء 
والاستقامة إلى أحد الجانبين والمراد به هنا ميلهم عن الح إلى الأهواء الباطلة » والتأويل : من أُول وهو 
الرجوع إلى الأصل ومنه الموضع الذى يرجع إليه ( والراسخون فى العلم € : هم المتفقهون فى الدين › 
ل من لدنك 4 : أى من عندك والمراد بالرحمة العناية الإهية والتوفيق الذى لا يناله العبد بكسبه . وجمع 
الئاس الحق حشرهم للحساب والجزاء . ظ لا ريب فيه : أى إننا موقنون به لا نشك فى وقوعه لأنك 
أخبرت به وقولك الحق . 
نزل صدر هذه السورة الكرية فى وفد نجران وقد بلغ عدد الآيات التى نزلت بهذا الصدد ثلاث 
وثمانون آية »وقصة هذا الوفد كا رواها ابن جرير وابن إسحاق وابن المنذر » قالوا : إن هذه الآيات 
وما بعدها إلى نحو ثمانين آية نزلت فى نصاری نجران إذ وفدوا على رسول الله ب وكانوا نحو ستين راكبا 
وخاصموه فی عیسی ابن مریم وقالوا له من أبوه ؟ وقالوا على الله تعالى الكذب والبهتان » فقال هم ألنبى 
ا : األستم تعلمون أنه لا یکون ولد إلا هو یشبه باه ؟ قالوا : بلى » قال : ألستم تعلمون أن ربنا حى 
لا موت » وأن عیسی ياتى عليه الفناء ؟ . قالوا : بلى . قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شىء 
يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا بلى ! قال : فهل يلك عيسى من ذلك شيئا ؟ قالوا لا قال : ألستم تعلمون أن 
ربنا صور عيسى فى الرحم » كيف شاء وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب » ولا يدث الحدث ؟ 
قالوا بلى قال : ألستم تعلمون أن عيسى حلته أمه كا تحمل المرأة » ثم وضعته كا تضع المرأة ولدها » ثم 
غذی کا یغذی الصبى ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب وبحدث الحدث ؟ قالوا بى . قال : فكيف 
یکون هذا کا زعمتم فعرفوا ثم بوا إلا جحودا . فأنزل الله : هط ألم الله لا إله إلا هوالحى القيوم ¢ إلى اخر 
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مورة الاق o40‏ 


تلك الآيات وهی الأية الثالثة والثمانون(“) 


قال المفسرون ووجه الرد عليهم فيهاٍ - أنه تعالى بدأ بذكر التوحيد لينفى عقيدة التثليث بادىء ذى بدء 
ثم وصفه با يؤ كد ذلك من کونه حا قیوماً : أى قامت به السموات والأرض وهى قد وجدت قبل عيسى 
تیف تفرم به قبل وجوفه م ثم كر أنه مال زل الكتان رأئزل ارركء بين أن قد أترل لحي وترم 
الشرائع قبل وجوده كا أنزل عليه الإنجيل وأنزل على من بعده فليس هو المنزل للكتب على الأنبياء وإغا هو 
نبى مثلهم ثم أعقب ذلك ببيان أنه هو الذى وهب العقل للبشر ليفرقوا به بين احق والباطل وعيسى لم يكن 
واهبا للعقول > ثم قال نه لا بخفی عليه شىء ليرد على استدلالهم على إلوهية عيسى بإخباره عن بعض 
ا لمغيبات » فإن الإله لا بخفى عليه شىء مطلقا سواء أكان فى هذا العام أم فى غيره من العوالم السماوية › 
وعيسى لم يكن كذلك ثم أبان أن الإله هو الذى يصور ف الأرحام ليرد على ولادة عيسى من غير أب ؛ إذ 
الولادة من غير أب ليست دليلا على الإلوهية » فالمخلوق عبد كيفما حلق وإنغا الإله هو الخالق الذى يصورفى 
لاام کت شاد وی2 بور ادان زک > ثم صرح بعد هذا بكلمة التوحيد وبوضفه تعالى بالعزة 
والحكمة . 


وقد بدأ الله تعالى هذه السورة الكرية بتلك الحروف المجائية ‏ ألم 4 التى جاءت إشارة إلى أن هذا 
الكتاب الذى نزل بتلك الحروف كتاب معجز : ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا یأتون بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا 4 وقال سبحانه OG‏ 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء‌کم من دون الله إن کنتم صادقین ٭ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین ي“ . وقد جاء قوله تعالى بعد ذلك لظ الله لا إله إلا هو 


الجی القيوم 4 كالإجابة عن سؤال تقديره من أنزل هذا الكتاب المعجر » وهذه كلمة حق > فالله وحده هو 


الذى أنزله إذ غيره عاجز كل العجز أن يأتق بسورة من مثله » قال تعالى فى سورة هود : لظ فإن لم يستجيبوا 
لكم فاعلموا أغا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 0“ . وقال عز وجل: لكن الله يشهد 
ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا 4(“ . وجل جلال الله » إذ يصف ذاته 
الأقدس بالحياة والقيومية ففى آية الكرسى قال تعالى : لط الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم ) . وفى سورة آل عمران » يقول الله تعالى : لط الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) وفى سورة طه : 
ل وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلاً ٠‏ . وقد قال فريق من المفسرين : إن الحى القيوم 
هو اسم الله الأعظم > الذی ما سئل به إلا أعطی وما دعی به إلا أجاب“ . وما أعظم أن خبر الله عن ذاته 
بالوحدانية والحياة والقيومية » وقد جاء فى الدعوات المأثورة : يا حى يا قيوم بر متك أستغیث أصلح لى شأنى 
)١(‏ أسباب النزول للنيسابورى ص 1۸ » 1۹ ط دار زهران للنشر . )١(‏ سورة النساء آية : ٠١١‏ . 

(۲) سورة الإسراء آية : ۸۸ . )٦(‏ سورة طه ية : ١١١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآیتان : ۲۳ ..۲٤ ٠‏ (۷) الترغيب والترهیب ج ۲ ص ۲۹۴ ط وزارة الأوقاف . 
)٤(‏ سورة هود آية : ٠٤‏ .. 
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o4‏ الجزء الثالث 


كله ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين . I aE‏ 
عنه بلا إله إلا هو إخپار بالوحدانية » قال ية « أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله » وجميع 
الأنبياء من لدن آدم إلى أشرف الخلق محمد بو عملوا فى معسكر واحد هو معسكر التوحيد وتحت لواء واحد 
هوقول لا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ٠‏ . والحياة 
صفة قدية وجودية قائمة بذاته تعالى تصحح الإتصاف بصفات الكمال » فهو الحى العام امريد السميع 
البصير صاحب العظمة المطلقة والكمال المطلق » القيوم على عباده الذى به قامت السموات والأرض يوومن 
ایاته أن ثقوم الستموات والأرض بأمره 24). EUSA‏ 

من الرحمن )"وله ماف السموات وما ف الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدهم 
وما حلفهم ولا بحيطون بشیء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو 
العلى کک . إن صفة الحياة واجبة لذاته سبحانه فهو جل جلاله أول بلا بداية وأخر بلا نهاية لا يعتريه 

¢ ولا یطراً على حیاته فناء . 


وضعل شی لعل وت و درک ب بدي م عت . الذى خلق السموات 
والأرض وما ينها فى ستة ا الرحمن فاسأل به خبيراً . 
ولى فى فناء الخلق أكبرعبرة لن كان فى بحر الحقيقة راق 
شخوص وأشكال تمر وتنقضى ‏ فتفنى جميعاواللهيمن باق 
قوله تعالى:« نزل عليك الكتاب بالحق ‏ أى هذا الإله الواحد الجى القيوم هو الذى نزل عليك 
الكتاب منج على حسب مقتضيات الحال وقد اقتضت حكمته العليا ومشيشته العظمى أن يتدرج فى التشريع 
لعباده لأنه عليم بذات الصدور وهذا الكتاب الذی نزله عليك قال عنه منزله ډو وإنه فی أم الكتاب لدينا لعلى 
حکیم 4 ؟ ES‏ 
. چ وبا حق أنزلناه وبا لحق نزل وما ك . والحى صد 
الباطل وهو اسم من أساء ء الله تعالى . قال تعالى يإ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 
A RD‏ 
مشكاة واحدة فهو الذى أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس قال تعالى:إوقفينا على آثارهم بعيسى ابن 
مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتیناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لا بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين ٭ ولیحکم أهل الإنجيل ا آنزل الله فيه ومن لم حکم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون # 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقأ لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بجا أنزل الله ولا تتبع 


.. 0٩ » ٥۸ : (ه) سورة الفرقان الآيتان‎ . ٠ : سورة الأ نبياء اية‎ )١( 
6 سورة الزخرف آية‎ )٦( „e: سورة الروم اية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء آية : ٤١‏ . 2 (۷) سورة فصلت اية : 6٤۲‏ . 

. ٠٠١ : سورة الإسراء ية‎ )۸( . ٠٠٠ : سورة البقرة أية‎ )٤( 
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سورة آل عمران o4۷‏ 


أهواءهم عا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ٠‏ . فالكتب السماوية من توراة وإنجيل 
وزبور وقران يصدق بعضها بعضا فسابقها يهد للاحقها ولاحقها يكمل سابقها . . قال عليه الصلاة 
والسلام : ( مثلى ومثل النبيين قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة فى زاوية من زواياه 
فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت تلك اللبنة فأنا تلكم‌اللبنة وأنا خاتم النبيين ١)‏ . 
قوله تعالى : ¥ وأنزل الفرقان € المراد به الحجج الساطعة والبراهين القاطعة والأدلة الباهرة والبينات 
الواضحة التى يفرق بها العقلاء بين الحق والباطل والهدى من الضلال . ظ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الخى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام هما والله سميع 
علیم چ۳ . قال تعال  :‏ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیها 7“ وقال جل 
شأنه:[ وکل شیء فصاناه تفصیلاً 4“ وقال سبحانه  :‏ يا أا الناس قد جاعكم موعظة من ربكم وشفاء 
لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ٩‏ وتقوى الله تجعل المؤ من ينظر بنور الله فيرزقه الله فرقاناً هدى به 
لله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وہديہم إلى صراط مستقيم ل يا سما 
الذين منوا إن تثقوا الله جعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 4“ ليس 
لأحد حجة على الله بعد بيان الطريق المستقيم قال تعالى  :‏ إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد 
والله عزیز ذو انتقام ۳ » وکفرهم بایات الله حجود وإنکار وکبر وإستعلاء مع علمهم واستیقانہم أن الله 
حق » قال سبحانه :ب( وججدوا يا واستيقتتها سهم ظلا وعلواً فانظر كيف كان عاقب السدین 7۲ 
وقال موسی لفرعون قال : ل لقد علمت ما آثزل هؤلاء إلا رب السموات والإرض بصائر وإني لأظنك 
یا فرعون مثبوراً )“وما أعظم قوله جل شأنه:إسنرمهم آياتنا فى الآفاق وى ی أنفسهم حتى يتبين مم أنه احق 
ل E‏ ألا إنه بکل شىء عيطي (۱), 
والعذاب الشديد هو المؤ لم الموجع ل وما أدراك ما الحطمة # نار الله اموقدة # التى تطلع على الأفئدة # إنها 
عليهم مؤصدة # فى عمد نمددة ) ٠"‏ . والله عزيز غالب لا يغلبه أحد فإ وما كان الله ليعجزه ەمن شیء فی 
السموات ولا فی الأرض إنه کان علا قدیراً چ "')ء وهو المتتقم الذى يجازى بالعقاب الذين استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة » والذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ومن على شاكلتهم من أهل السوء . 
قوله تعالی : ظ إن اله لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ‏ دليل العليم المحيط والبصير فهر 
. العليم البصیرعلم ما کان وعلم ما یکون وعلم ما لا یکون لو کان كيف کان يكون وكلمة $ شىء ¢ نكرة 
جاءت فی سياق النفی فأفادت عموم العلم ودقته أی لا بخفی عليه أى شىء فى الأرض التى نعيش عليها 


. ٤ : سورة آل عمران آية‎ () “6۸ - 6١ : سورة المائدة الآيات‎ )١( 

(۲) جامع الأحاديث للسيوطى ج ٦‏ ص ٠١‏ () سورة النمل آية AE‏ 

(۳) سورة البقرة اية o“;‏ .„ ) ۰) سورة الإسراء آية E A dE‏ 

. ٥٤ › ٥۴ : سورة فصلت الآیتان‎ )۱١( . ٠٠6۴ : سورة الأنعام آية‎ )٤( 
. ٩-٠ : سورة الهمزة الآيات‎ )۱۲( . ٠١ : سورة الإسراء أية‎ )١( 
1 ٤٤ : سورة فاطر آية‎ )٠۳( oV: سورة يونس آية‎ )١( 


(۷) سورة الانفال الآية : ٠۹‏ 


لے کا کک کد کا اا کا کاک کا کا اک ا کل ا ر و ر ا و ر ا و ص ر 7 GS TP TI I‏ کک 
E‏ ل ا ا کک ا کک کک کک کک کک ا د ر و و ر ر و رو و و رر ر ر ورو و رک وک کر ر 


فک کے ر ت ے ے ‏ ے ےرک ے ے ر ے کے کے کے ر ےر ر ر ےر ر ےچ رر 
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کک ل کل کک کک کک کا کل کا کا کا و ا ا ر ر ر و ر ر TFT Fy o e‏ 


ق و ر ت ےک ا ےھ ر ر ر کے و ےر ےر 


O۸‏ الحزء الثالف 


والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 4 ألم ترأن 
الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم 
ولا دی من ذلك ولا اکٹر إلا ھو معھم ینا کانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء 
عليم 0 , 
يامن يرى مد البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الأليل 
: ویری نياط عزوقهافی نحرها واللخ فى تلك العظام النحل 
ویری ویسمع ما یری ما دونېا فی قاع بحر زاخحر متجندل 


إن هذا الذی حاط بکل شیء علا وأحاط بکل شیء عدداً ل هو الذی یصوركم فی الأرحام كيف 
يشاء ) أى يخلقكم فى الميئة والصورة التى يشاؤ ها . . هو سبحانه . .. وعالم الأرحام عام عجيب ل ألم 
نخلقکم من ماء مهین ٭ فجعاناه فى قرار مكين ٭# إلى قدر معلوم # فقدرنا فنعم القادرون ‏ . }اا 
SPT E O‏ 
خلقة لنبين لكم ونقرف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی ثم نخرجكم طفلاًڈ ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من 


يتوف ومنکم من يرد إل أزذل لمر لكيلا يعلم من بعذ عا شيناوتري الأرضر هامدة فإ أنزلنا عليها الماء 


اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بیج 4“ . وقال سبحانه : ظ الله یعلم ما تحمل کل أنثی وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار ٭* عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 4( » . وقال سبحانه: 
ويعلم ما فى الأرحام“ € أى يعلم حقيقتها وأرزاقها وعددها وأجاطما ويعلم ما فى الأرحام كلها من إنسان 
وحیوان فلا یقولن قائل إ إن العلم قد تقدم واستطاعت الأشعة أن تعرف ما فى الأرحام من ذكورة وأنوثة فنقول 
لمن قال : لقد غابت عنك أشياء كثيرة لأن تعبير النص القرانی جاء با » لا » بمن وما تطلق ويراد بها حقيقة 
الشىء فهل يستطيع العلم بأشعته أن يتوصل إلى حقيقة النطفة وهى نطفة | إن كان المخلوق منها ذكراً أو 
أنثى ؟ وهل يستطيع أن يصل إلى حقيقة ما فى الأرحام من إنسان وحيوان وغير ذلك من المخلوقات والكائنات 
التى تتوالد وتتكاثر وهل يستطيع العلم بأشعته أن يعرف الأشياء المتعلقة با فى الأرحام من كم وكيف وأجل 
ورزق وسعادة وشقاء وعمل إن هذه المسألة فى خمسة أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله . 

ل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مانى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً 
وما تدری نفس بأی أرض توت إن الله عليم خبير چ . 

هذا خلق الله : وعالم الأجنة ا الأدلة على صدق القرآن لكب وقدرة الله الذى أنزل القران 


QA: (ه) سورة الرعد الآيات‎ ٣۳ : سورة الرحهمن آية‎ )١( 
۳٠٤ : سورة لقمان آية‎ )١( : ۷ : سورة المجادلة أية‎ )۲( 

(۳) سورة المرسلات الآیات : ۲۰ ۲٣.‏ (۷) سورة لقمان اية : ٣٤‏ 

)٤(‏ سؤرة الحج آية : ه 


as a Cans ge a 
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a e e eded dc enga sna. | 


میور ة ال غمران š3‏ 


وعلى صدق الرسول سيدنا محمد ية الذى بعث بالقران فإن الأطوار التى يمر بها الإنسان لط ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ٭# ڈ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
٠‏ فخلقنا المضغة عظاماً لظم انم ان حلت نر فبزد الله ا 4 . 


TT‏ 1 ناهر ارم ۲ تر م عله رطاف اشا : ت یس مر 
کمثری ا ت خحلف المثانة 0 e‏ یذکرون أبعاده فیقولون إن as‏ 
اقرا لکریم يشم هذا ارم یت شرا ا ول ا 
فجعاناه فى قرار مكين # إلى قدر معلوم # فقدرنا فنعم القادرون ¢ . 

هل خلقنا وصورنا فی أضواء أو أشعة ؟ كلا » بل إن الله سبحانه وتعالى يقول : « يخلقكم فى بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ٠‏ . ل فلينظر الإنسان فم خلق ٩‏ ؟ . 

مم خلق 4 : من كائن منوى مفرطح الرأس طويل الذنب لا يزيد طوله عن أربعة وخمسين على 
ألف من المليمتر وتبلغ سرعته فى الطريق إلى الرحم » نصف ملليمتر فى الثانية الواحدة ويتصل هذا الكائن 
المنوى ببويضة الأم عندما شاء الله أن يخلق الإنسان . 

فکیف کان عالنا فى عالم الأرحام ؟ 

کنا نتغذى بغذاء الام ونتنفس بتنفسها » وقد أمدنا الله e‏ اللازم وجعل درج ة الحرارة فى 
الرحم ثابتة لا تت تتغير صيفاً أو شتاء وكان وزن الإنسان عندما بلغ سبعة أشهر . وهوفى الأرحام - خسة أرطال 
وعندما بلغ ت تسعة أشهر - كان وزنه سبعة أرطال أو ثمانية فكيف اجتاز الطريق من الرحم إلى عام الدنيا وهو 
طريق ضيق دقيق ؟. 

ذلك لا أراد الله لللانسان الخروج أمر الرحم أن تتقلص عضلاته - حيث أصبح الإنسان ضيفا ثقيلا 
عليه - فتقلصت العضلات فعبر الإنسان هذا المضيق الدقيق . 

والقران يجمع تلك الحقائق فی آيات معجزة فيقول: من أی شىء خلقه # من نطفة خلقه فقدره # م 
السبيل پسره 04 فکیف کان حالنا عند الخروج من بطون أمهاتنا ؟ : يقول الله عز وجل : # وال 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون , 
وبنظرة فاحصة فى قوله تعالى : ( لا تعلمون شيا ) » تفيد نفى العلم بالكلية إذ يقول علاء ء اللغة إن النكرة 
فی سياق النفی : : تفيد العموم > ثم بعد ذلك زودنا الله بالعلم والمعرفة ليكون ذلك دليل إنعامه وتفضله 
(1) سورة المؤمنون الآيات : ٠ ٠٠6-١۲‏ شو رة غب الايا 


(۲) سورة الزمر آية : ٦‏ ۰ (ه) سورة النحل آية : ۷۸ 
(۳) سورة الطارق اية : ه 
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00١‏ الحزء الثالث 


ولنقابل هذا بالشكر والشكر لله : أن نسخر نعم الله فى طاعته وألا نستعملها فی معصيته : 
قال موسی عليه السلام لربه : «یا رب : كيف أشکرك » قال له یا موسی : «تذکرنی ولا تنسانی . 


إنك إن ذکرتنی : شکرتنی » وإن نسیتنی کفرتنی » وهذا مصداق قوله تعالی : ظ فاذکرونی اذکرکم واشکروا 


لى ولا تكفرون ) وقد مر أحد الناس برجل من الصالين ابتلاه الله بفقد بصره وعجز فى يديه وهو يردد 
بلسانه قائلا : « الحمد لله الذی عافانی ما ابتلى به كثيراً من خلقه » فقال له الرجل : فمن أى شىء عافاك ؟ 
قال له : « وهب لی قلباً ذاکراً ولساناً شاکراً» . 
ثم أنشد يقول : ٠‏ 
مدت الله ر إذ هدای إلى الإسلام والدين الحنيف 
فيذكره لسانى كل وقت ويعرفه فؤادى باللطيف 
قوله تعالى : « لا إله إلا هو العزيز الحكيم ‏ أى إن الذى صوركم فى الأرحام واحد لا شريك له » 
عزيز لا يغلب»حكيم لا يعبث ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # ما أريد منيم من رزق وما أريد أن 
يطعمون # إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين & . 
يا ابن آدم 


أنت الذى ولدتك امك باكاً 


فاعمد إلى عمنل تكون إذا بكوا 


وسلم إلى الأمر واعلم بأننى 


انظر لتلك الشجرة 
فاز ذظ وقل من ذا الذى 


والناس حولك يضحكون سرورا 
فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 
ولا تنس تصویری ولطفی فی الحشا 
ااا وس اس 


لو سألت العام من عرشه إلى فرشه » ومن سمائه إلى أرضه > وقلت له من خالقك لأجابك بلسان 
الحال والمقال : أنا محلوق للواحد الديان . 


ذات الغخصون النضرة 
وكکيف صارت شجسرة 
يحرج منها الشمرة 
أنعمه مهم رة 


ذوحكمةبالخة وقدلرة مقتلدرة 
HE‏ 
انظر إلى الشمس التسى جذوتهمامستعرة 
فيهاضياءوبها حرارة متش رة 
من ذا الذى أوجدها فى المحومثل الشررة 
ذاك هور الله الذى أ مه رة 
ذوحكمة بالغفة وقالرةمقتادرة 
ا 


ا ا ا ر و ر ر و و و و و ا و و و فک کک کا کا کا کا کر کد ر کا ر FZarsarsa a2a!‏ 
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Te ٤‏ 
سورة ال عمران ا 
انظر إلى الرء وقل من شق فيه بصره 
من ذا الذى جهزه بقوة مفتكرة 
ذاك هو الله اللى: اتمه متسرة 
دو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة 
او دال اكك ا داج .ت فت 
وزانه بانجم كالدرر النتشثشرة 
ذاك هو اله الذى اأتعمه متهممرة 
ذو حكمة بالغخة وقدرة مقتدرة 
قيل لأحد العارفين بالله ما | له قال : وم ع أ 
قیل رفین بالله ما الدلیل على وجود الله قال : ومتی غاب سبحانه حتی تسألونی عن وجوده » 


4 
۰ 
۱ 
١‏ أ 
1 1 
N‏ أ 
۱ 1 
۱ أ 
۱ ا 
١‏ أ 
۱ ا 
۱ 
أ 
۱ 1 
۹ | 
۱ ۱ 
٩‏ ۱ 
۱ ۱ 
۹ أ 
أ 
1 آمن به الم أ 
ن به ۾ ر HE‏ ۰ 5 ط ط 
E ۱‏ الحاحد ووجوده ی ملك الله دلیل على وجود الله وقیل للامام على کرم الله ۱ 
۱ د رضی الله عنه ومتی لم یکن : هو الأول فلا شیء قبله » الآخر فلا شیء بعده » ۰ 
۱ هر فلا شی ء فوقه»الباطن فلا شىء دونه » وهو بکل شىء علیم . | 
۱ حبيبى لايعادله حبيب ومالسواه فی قلبى نصيب ١‏ 
۱ حبيسب جل عن شخص وعينى ولكن عن فؤادى لايغيب 1 
e‏ ۰ 
أ عین لا تراه بعمشاهدة العيان فان القلوب تراه بحقيقة الإيان : | 
۱ | 
1 العارفين هاعيون ترى مالايرى للناظرين ۱ 
۱ : واجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين أ 
۱ إن ايات الملكوت كلها ناطقة بوحدانية الخالق . أ 
ê * ٩‏ | ا ۰ ف ٤ r‏ ۱ 
| 0 ا لحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ٭ أمن خلق السموات 1 
| ضس واتزل لک من الس۔ ما اتا ہ حداتق ذات ہج ما کان لکم ان بترا شجرها | همع آل بل : 
قوم يعدلون # أم. ۱ e‏ ا ا . : 
هم قوم يعدلون « أن جعل الأرض قرارًوجعل خلافا أا وجعل غارواسى وجعل ين البحرين جاج | 
۱ ‌ بل إكثرهم لا يعلمون # أ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومجعلكم خلفاء الأرض ۱ 
آإله مع الله قليلا ما تذكرون # أمَن ممديكم فى ظلمات البر والبحر ومر شرا ب ۱ 
ا مهدي بر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته م 
| أ إله مع الله تعالى الله عا يشركون # أ من يبدؤ ا الخلق ڈ زة ر ٠‏ 
RT‏ من يبدؤ ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أ إله مع اله | 
| قل توا برهانکم إن کنتم صادقین ٭ قل لا یعلم ¿ فى السموات والأرض ال له وما يشعرون ايان 
E‏ ر من ی لسموات وا رض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان ۱ 
ا i‏ 
١( ۱‏ ) سورة النحل الأيات /4 - ٤‏ الل : ۱ 
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oo‏ ۰ الحزء الثالٹ 

کے ا ا ا ج ي 
تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت » ولك الشكر على ما أنعمت علينا وأوليت › 

نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك » ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغنى ونحن الفقراء إليك 

سبحانك أنت القائل : لإ هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) . 

المفردات : « محكمات ‏ : ظاهرات الدلالة لا خلاف فى معناها . 

متشابهات ‏ يقال اشتبه الأمر عليه أى التبس » فالمتشابمات التى م يظهر معناها وتتضح » بل خلف ظاهر 

اللفظ المعنى المراد » وقيل ما استأثر الله بعلمه . ( زيغ ) ميل عن الحق . ل تأويله إلا الله معرفة حقيقيه 

وبيان ما يؤ ول إليه فى الواقع ‏ الراسخون € الثابتون فى العلم المتأكدون منه 

التفسبر : قوله تعالى «إهو الذى أنزل عليك الكتاب) يفيد أن الذى أنزل الكتاب هو الله وحده » وذلك فيه 


رد على الذين قالوا : ظ إنغا يعلمه بشر 4 . وقالوا : إنه [ سحر مفترى € وقالوا : لظ أساطير 


الأولين 4 فإذا كان الله وحده هو الذى أنزله » فقد تنزه الكتاب الكريم عن البشرية والسحر والأساطير › 
فهو کا قال منزله جل شأنه : ل وبالحتق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذیرا 4 قوله جل 
شأنه : ل منه آيات محكمات هن أم الكتاب ) هذا تقسيم لآيات القران إلى : حكم ومتشابه . 


ونی القرآن الکریم آیات تفید أن ایات القرآن محکمة كلها » کا نى قوله جل شأنه ل كتاب أحكمت 


آیاته ٹم فصلت من لدن حکیم خبیر 4( کا أن فی القرآن الکریم ما یفید أن القرآن متشابه کله » ونی هذه 


الآية التى بين أيدينا ما يفيد أن بعض آياته حكم وبعضها متشابه ؛ فكيف التوفيق بين هذه النصوص ؟ . 

إذا قلت : إن آيات الكتاب محكمة كلها فأنت صادق ؛ لأن الإحكام معناه نها جاءت فى نسق رتيب 
ونظام بديع متقن > وإذا قلت : إن ايات القرآن متشابہة کلها ک) فی قوله جل شأنه : م الله نزل أحسن 
الحدیث کتابا متشاہا که فأنت صادق ؛ لأن التشابه هنا معناه : أن اياته يشبه بعضها بعضا فى الصدق 
والسلامة من العيوب والخلل والاخحتلاف » وأن القرآن كله من عند الله » نقل إلينا بطريق التواتر نتعبد 
بتلاوته › ونتحدى جيع العام أن يأتوا بسورة مثله أما قوله جل شأنه  :‏ منه ايات حکمات هن آم الكتاب 
وأخر متشاممات 4 فإن المراد «بالمحكمات» الآيات الظاهرة الدلالة لفظا ومعنى » والمتشابهات هى الأيات 


التى بخفى على كثير من الناس ما تدل عليه » فلها لفظ وما معنی يدركه وبعرف حقيقته الله » كا أن تفسيره Ù‏ 


يعرفه الراسخون والثابتون فى العلم » وذلك كالاآيات التى يوهم ظاهرها المشامة فى قوله جل شأنه : 
ل الرحمن على العرش استوى 4 وقوله : # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام 4 وقوله : ط يد الله 
فوق أيديهم 4 وقوله : « ولتصنع على عينى ٠"4‏ . فعلهاء السلف ومنم الإمام مالك بن انس 


يقولون : «الاستواء معلوم > والكيف جهول › والإيان به واجب » والسۇ ال عنه بدعة) فإنه تعالى کان ولا 


. من سورة النحل : (») من الآية/۲۳ من سورة الزمر‎ ٠٠۳١/ جزء من الآية‎ )١( 
ٍ من سورة القصص 2 )¥( الآية /ه من سورة طه‎ ۳٠/ من الآية‎ (0 
. من سورة الأنعام . (۸) الآية/۲۷ من سورة الرهن‎ ٠٠ / جزء من ايات كثيرة منها الآية‎ )۳( 
. من سورة الإسراء . ( ۹ ) من الآية/٠٠ من سورة الفتح‎ ٠٠١/ةيآلا‎ )٤( 


. )من الآية /۳۹ من سورة طه‎ ٠١ ( . من سورة هود‎ ١/ من الآية‎ )١( 
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بوره ال یران oor‏ 


مکان » وهو على ما کان قبل خلق المکان » ل يتغير ع| كان وهذا فى قوله تعالى : طإ الرحمن على العرش 
٠‏ والإبان به واجب » وقل ذلك : ف كل الآيات التشابمات » إذ أنهم يردون هذه الآيات إلى الآيات 

المحكمات ¢ ومن هذه الآيات الحكمات قوله تعالی ۾ لیس کمثله شىء وهو السميع البصير 4#“ وقوله 
تعالی : ل یعلم ما بین أيديہم وما خلفهم ولا بحیطون به علا 4“ وقوله جل شأنه : ۾ م یلد ولم يولد ول 
یکن له کفوا أحد 4 . 

ويرى الخلف تأويل هذه الآيات وتفسيرها تفسيرا يليق بذات الله : فيفسرون الاستواء على العرش 
بمعی أهيمنة الكاملة والعلو والرفعة « ویفسرون الوجه بمعنى الذات » واليد بمعنى القدرة » والعین عى 
العناية والرعاية » ويفسرون الحديث الشريف « إن قلوب بنى آدم جيعا بين إصبعين من أصابع الرمن كقلب 
واحد يصرفها كيف يشاء “٠)‏ يفسرون الإصبعين بالإرادة والقدرة . 

والفرق بين السلف والخلف أن السلف ينبتو ن الاستواء والوجه والعين واليد والإإصبعين لكن بلا كيف 
ولا تمشيل » إا بدون تشبيه أونجسيد » وهذا هو المعنى الذى يلي بذات الله + فلا العرش محمله ولا الكرسى 
يسنده » بل العرش وحلته والکرسی وعظمته : الكل حمول بجلال قدرته ¢ مقهور بعظيم إرادته 

أما ا لخلف فإنهم يو ولون هذه الآيات إلى المعانى التى تليق بالذات الأقدس » ومن ثم فقد قالوا : إن 
قول السلف أسلم » وقول الخلف أحكم » والكل بمدف إلى التنزيه والتعظيم » ونفى التجسيد والتشبيه › 
والکل هدفه سلیم وبریء من الزيغ . 

اما قوله تعالٰی : 3 فأما الذین ف قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه اغا الفتة وابتناءتأویله ‏ هؤلاء 
هم أصحاب القلوب المريضة القى تميل بالهوى » وييل بها اهوى فتتنكب الصراط السوى » وتجافى سبيل ٠‏ 
الحق « ام ل یردول المتشابه إل المحكم : إغا يتبعول المتشابه بعیدا عن الحكم فیشبهون ومجسدول » 
يبتغون بذلك الفتنة . أى : فتنة الناس فى دينهم » وإشعال نار الكفر » أو يشبهون الله بالحوادث » هو 
سبحانه حالف لخلقه › تنزه عن الشريك ذاته › وتقدست عن مشاہة الأغيار صفاته بالبر معروف 
وبالإحسان موصوف » معروف بلا غاية » موصوف بلا نہاية » واحد لا من عله » وموجود لا من قلة » أول 
بلا بداية » واخر بلا نهاية » ليس بجسم ولا صورة » ولا معدود ولا حدود » ولا متبعض ولا متجزىء › ولا 
متکیف ولا متلون » لا يسأل عنه با » إذ لا يعرف حقيقة الله إلا الله » ولا يسأل عنه بمتى ؛ لأنه خالق 
کمثله شىء وهو السميع البصير و 5 

إن الذين فى قلويهم زيغ يتبعون المتشابه من الآيات » بعيدا عن المحكمات التى هى أم الكتاب 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى . )٤(‏ متفق عليه .. 
(۲) الآية ١١١‏ من سورة طه . (ه) الآية ١١‏ من سورة الشورى ر 
(۳) سورة الإخلاص . 
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oo‏ الحزء الثالكث 


وأصله › ابتغاء إشعال الفتن وابتغاء تأويله » أُی ا ر الله من التنزيه والتقديس والتمجيد 
والتعظيم . 

ومن الذين فى قلوم زيغ » والذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » هؤلاء الذين انحرفوا 
بشريعة المسيح فأهوه وعبدوه . 

فقد كانوا يتبعون المتشابه من آيات القرآن » فيميزون بها ا مسيح عن بقية البشر مثل قوله تعالى : 3 إا 
O E‏ ألقاها إلى مريم وروح منه 4 فرد القرآن عليهم بأن القران الذى 

نزل على محمد ب » بعض آياته حكمات واضحات ظاهرات لا خلاف بين ظاهر اللفظ والمعنى المراد منها 
کقوله تعالى مثلا : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4“ وكقوله فى شأن عيسى : « إن هو إلا عبد أنعمنا 
عليه وجعلناه ه مثا لبنى إسرائيل 4 وكآيات الأحكام مثل : : ( قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم 4 
وهكذا المحكم كل ما لا بحتمل من التأويل المعتد به إلا وجهاً واحدا . 

وهن أى المحکمات : ل أم الکتاب 4 وعماده و معظمه وأصله الذى دعى الناس إليه » وء کہم 
فهمه »> وعنها يتفرع غيرها ويحمل عليها » وهی أكثر ما فى القرآن فإن اشتبه علينا من الآيات آية » ردت إلى 
اللحكم وحلت عليه > مثا قوله تعالی: وکلمته ألقاها إ إلى مريم وروح منه چ ترد وتحمل على قوله: إن هو 
إلا عبد أنعمنا عليه 4“ وقوله : # إن ن مثل عیسی عند الله کمثل آدم 4 بمعنى أننا نؤمن بأن الكل من 
عند الله ونه لا يناف الأصل المحكم . 

أما الآيات المتشابمات كقوله تعالى فى عيسى : وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه من سورة 
النساء » وكقوله ط متوفياك ورافعك إلى 4 فى شأن عيسى » وكقوله تعالى : ظ الرحهمن على العرش 
استوى ‏ . # يد الله فوق أيديهم ‏ . فهذه ايات متشابهات تحمل عدة معان » ويخالف ظاهر اللفظ فيها 
المعنى المراد » فهى ما استأثر الله بعلمه » فليس لكم أا النصارى أن تحتجوا بأمثال هذه الآيات » فإنها من 
المتشابه الذى يحتمل عدة معان » والله علم بها » وکیف لا تدینون بقوله تعالی : ( لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبد لله ولا الملاثكة المقربون 4“ وتتمسكون بآيات استأثر الله بعلمها هو لإ فأما الذين فى قلوم 
زغ ول عن اق إل ابال > فيتبعون التشابه من القرآن وغيره » ويتركون ا محكم ابتغاء فتنة الناس 
وإضلاهم » ولکی يتأولو! تأويلا غير سائغ فی فى العقل » ولكنه موافق لأوهامهم وضلاهم . 

قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا لله المراد بالتأويل هنا ما يؤول إليه الشىء ويرجع › مأخوذ من 
ا لمال وللتأويل هنا معنيان : فإن أريد به معرفة ما يو ول إليه من حقائق » كحقيقة ما مجرى فى الدار الآخرة من 


. من سورة الزخرف‎ ٥۹/ من الآية/١۱۷ من سورة النساء . ( ).من الآية‎ )١( 
. من الآية /۳۳ من سورة الأسراء . (۷) من الآية /۹ من سورة آل عمران‎ ) ۲( 
. من سورة آل عمران‎ ٠٥/ من سورة الزخرف . (۸) من الآية‎ ٥۹/ الآية‎ )۴( 
. من سورة الأنعام . (۹4) من الآية /۱۷۲ من سورة النساء‎ ٠١١/ من الأبة‎ ) ٠ ( 


١ (‏ ) من الآية ۱۷١/‏ من سورة النساء . 
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شوزة ال غجران o00.‏ 


حساب وميزان وكتاب وصراط ؛ فقف على لفظ الجلالة » وقل : ط وما يعلم تأويله إلا الله 4 إذ هذه من 
الأمور التى استأثر الله تعالى بعلم حقيقتها » وذلك کا جاء فى قوله جل شأنه : ل ولقد جئناهم باب فصلناه 
على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون # هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم 
وضل عنہم ما کانوا یفترون 4 فقوله تعالى : [ هل ينظرون إلا تأويله 4 أى ما ينتظر هؤ لاء ا لمكذبون إلا 
ما يؤ ول إليه حقيقة هذا اليوم » ولا يعلم حقيقته إلا الله وحده . 

وإن كان التأويل بمعنى التفسير فعليك أن تعطف قوله تعالى: والراسخون فى العلم ) على لفظ 
ETT E DS‏ 
قوله تعالى  :‏ وكذلك مجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 4“ أى تفسيرها » وقد كان ترجمان 
القران عبد الله بن عباس يقول : متحدثا بنعمة الله عليه » إنى أعلم تأويله فأنا من الراسخين ‏ فى العلم » 
وذلك ببركة دعوة النبى ية له : (اللهم فقهه ى الدين وعلمه التأربل) ونكون جملة ل پقولون آمنا په كل من 
عند ربنا ) جملة حالية أى فى محل نصب على الحال . 


وإنغا حص الراسخين فى العلم حتى لا ينفتح الباب آمام أصحاب الأهواء والحهلة . 


ما إذا وقفت على لفظ الحلالة > فإن حملة # والراسخون فى العلم 4 مبتد أوخبره ( یقولون امنا به 4 
ومعنی ‏ امنا ) أى صدقنا وأيقنا أن آيات الكتاب سواء فى ذلك محكمة ومتشابهة ۰ کل من عند ربنا .. 


ولا حص الله تعالى الراسخين بهذا الفضل قال : ل وما يذكر إلا أولوا الألباب ‏ أى وما يعقل ذلك 
ويفقه حكمته إلا ذوو البصائر المستنيرة والعقول الراجحة » الى امتازت بالتدبر والتفكر فى جميع الآيات 
ا لملحكمة التى هى الأصول » حتى إذا عرض فم المتشابه بعد ذلك سهل عليهم أن يتذكروها » ويردوا المتشابه 
إليها » ويقولوا فى المتشابه الذى هو نبأ عالم الخيب إن قياس الغائب على الشاهد قياس مع الفارق » لا ينبغى 
للعقلاء أن يعتبروه . 

ر aS‏ 
RT OE a‏ ن أولئك الراسخين فى العلم مع اعترافهم وإيانهم بالمتشابه ؛ 
يطلبون إلى الله أن يحفظهم من الزيغ بعد المداية » ويبهم الشات على معرفة الحقيقة والاستقامة على 
الطريقة » فهم يعرفون ضعف البشر » وكونهم عرضة للتقلب والنسيان والذهول » فيخافون أن يقعوا فى 
الخطاً والخطاً قرين الخطر . 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنہا قالت : كان رسول الله َة كثيرا ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبت 

قلبى على دينك» قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تدعو ذا الدعاء فقال : « وليس من قلب إلا وهو بين 
(۱) الآیات ٠۴ » ٥۲‏ من سورة الأعراف . ۰ ۰ 
(۲) من الآية ٠‏ من سورة يوسف . 
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٥۵٦‏ الحزء الثالك 


پس 


إصبعين من أصابع الرحهمن » إن شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ل ربتاإنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه إن الله لا بخلف الميعاد ‏ أى ربنا إ إنك تجمع الناس للجزاء فى يوم لا شك فيه ¢ وإنا موقنون 
به لأنك أخبرت به ¢ وقولك الحق ووعدت وأوعدت بالجحزاء فيه وأنت لا تخلف وعدك . 


وقد جاءوا بهذا الدعاء بعد الإيان بالمتشابه ؛ ليستشعروا أنفسهم الخوف من تسرب الزيغ الذى 
يسلبهم الرحمة فى ذلك اليوم » وهذا الخوف هو مبعث الحذر والتوقى منه . 

: ولسائل أن یقول : ,م کان فی القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون فى العلم ؟ ولم لم يكن كله 

حکا يتساوى فى فهمه جيع الناس » وهو قد نزل هاديا » والمتشابه حول دون المداية » لوقو ع اللبس فى فهمه 

وفتح باب الفتنة فى تأويله لأهل التأويل . أجاب العلماء عن هذا بأجوبه كثيرة منها : 

١‏ ج أن فى إنزال المتشابه امتحانا لقلوبنا فى التصديق:به.» إذ لو كان ما جاء فى الكتاب معقولاً واضحاً لا 
شبهة فيه لأحد لا كان فى الإبعان به شىء من الخضوع لأمر الله والتسليم لرسله . 

۲ - إن فى وجوده فى القران حافزا لعقول المؤمنين إلى النظر فيه » كيلا تضعف وتوت » إذ السهل الجلى لا 
عمل للعقل فيه » وإذا لم جد العقل مالا للبحث مات » والدين أعز شىء على الإنسان ؛ فإذا ضعف 
عقله فی فهمه ضعف فی کل شیء » ومن ثم قال N REE‏ 
الدين » لأن العلم أعم وأشمل . فمن رحمته أن جعل فى الدين مجالاً لبحث العقل با أودع فيه من 
المتشابه » إذ بحثه يستلزم النظر فى الأدلة الكونية والبراهين العقلية ووجوه الدلالة » ليصل إلى فهمه 
ویہتدی إلى تأویله . 

۳ - إن الأنبياء بعثوا إلى الناس كافة » وضسيهم ٠‏ العام والجاهل والذكى والبليد » وكان من ا معانى » 
الحكم الدقيقة 'التى لا يكن التعبير عنها بعبارة تكشف عن حقيقتها؛ فجعل فهم هذا من حظ 
الخاصة » وأمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى الله » والوقوف عند فهم المحكم » ليكون لكل نصيبه على 
قدر استعداده » فإطلاق كلمة اللي وروح من الله على عيسى » يفهم منه الخاصة ما لا يفهمه 
العامة › EE‏ التعبير » إذ لم يقفوا عند حد المحكم وهو التنزيه » واستحالة 
أن یکون لله ام أوولد بمشل ما دل عليه قوله:ظ إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم 4 . 


) لا عبرة إلا بالحق 
٢‏ م م د ەم و POE o J‏ ر 7و 
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۲) من الآية ۹ من سورة آل عمران 
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سورة آل عمران oo‏ 


را روو وم م دروو رورم کر لوصو و ص2 


اين فقن لعفا فة تقل سيبل آل وار ی کافرة یرونهم مثلیهم رای 
رور ےق .2و 


ل وال يۇ يد a‏ إن فى الك لعبرة و لأولى صر 


المفردات : # تغنى 4 : أى تنفع  .‏ وقود 4 : بفتح الواو أى حطب ونحوه ولط الدأب 4 : العادة . من 
O E CR‏ 
بسطه . ول الآية € : العلامة على صدق ما يقول الرسول . 
لما ذكر الله تعالى حال الراسخين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد ڳا نبياً ورسولاً ء 
وأعلنوها صريحة مدوية لا لبس فيها ولا غموض » وقالوا : ظ آمنا به كل من عند ربنا 4 ذكر بعد ذلك حال 
الكافرين > ومنهم الذين فى قلوہم زيغ فاتبعوا ما تشابه من الآيات » ابتغاء الفتنة وابتخاء تأويله » وكان 
E E U oS‏ : فإن لابن عباس رضى الله عنه كلمة فى محكم الكتاب 
ومتشابهه يقول فيها : التفسير على أربعة أنحاء : تفسير لا يعذر أحد فى فهمه » وتفسير تعرفه العرب من 
لغاتها » وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 


وعن مالك الأشعری أنه سمع رسول الله به يقول : ( لا أخاف على أمتی إلا ثلاث خلال » ن يكثر 
ی ا ا ا 
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به ) وأن یزداد علمهم فیضیعوه ولا یسألون عنه ) . 

وعن رسول الله ار : (إن القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضاً فم) عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه 
فامنوا به) . 


قوله تعالی:ل إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموام ولا أولادهم من الله شيئاً ‏ إخبار منه سبحانه بأن 
من کفر بالله وکذب بایاته ورسله لن ینفعه عند الله شىء ولن یغنیه ماله وولده فی دفع العذاب عنه » فإنه کا 
قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءٌ منثورا 4“ وكا قال جل شأنه : [ ومن يشرك 
بالله فكأنغا خر من الساء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 4 وقوله : ظ فلا تعجبك 
e‏ بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم کافرون 4 وقد جاء الرد 
مفح)ً هم عندما قالوا o‏ كار أموالاً واولادأ وما تحن معذيين )2 قال هم سبحانه : وما 


. من سورة التوبة‎ ١ الآية ۲۴ من سورة الفرقان . ( الآية‎ )١( 
. من سورة سبأً‎ ٠١ الآية‎ )٤( . من سورة الحج‎ ۴١ من الآية‎ )۲( 
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O0۸‏ الحزء الثالٹ 


| 


آموالکہ ولاأولادکم بالتی ت تقربکم عندنا زلفی إلا من امن وعمل اعا فأولئك هم جزاء الضعف با عملوا 
وهم فى الغرفات امنون 4“ فالمال والولد لا يغنيان شيعا > وما أجل ما دعا به ابراهيم یم الخلیل ربه : ¥ ولا 
NES LCR‏ 
المغتری » الذی ورد ذکره فى قوله تعالى  :‏ أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً # أطلع الغيب 
أم اتخذ عند الرحمن عهدا # كلا سنكتب ما يقول وغد له من العذاب مدا # ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 4 » 
فحن أراد مونسا اله يكفهة ج ومن أزاد اة فالقران يكفيه ومن أراد الى قالقاعة تكفية © ومن أرآد 
واعظا فالموت يكفيه » ومن م يكفه شىء من هذا فإن النار تكفيه . 


قوله تعالل : ل وأولئك هم وقود النار 4 أی حطبہا کا جاء فى قوله جل شأنه : [ إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم هما واردون 04 . 

عن أم AS GE O aT‏ 
الخطاب ‏ وكان أواها فقال:اللهم نعم » وحرصت وجاهدت ونصحت فاصبر !! فقال النبى يلا 
(ليظهرن الإيان حتى يرد الكفر إلى مواطنه وليخوضن رجال البحار بالإسلام » وليأتين على الناس زمان 
يقرأون القران فيقرؤ ونه ویعلمونه » فیقولون : قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذى هو خير منا ؟؟ فما فى 
أولئك من خير) قالوا : يا رسول الله فمن أولئك ؟ قال : (أولئك منكم هم وقود النار)“ . 


والمراد بقوله تعاى : م[ كدأب آل فرعون ) أى صنيع هؤلاء الكفار وحام وشأنبم ؛ مثل ذلك کله 
كصنيع ال فرعون وحاهم وشأ+م > فالکل مکذب بأایات الله مستحق لعقابه » قال تعالی : ل ولقد جاء آل 
فرعون النذر # كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر # أكفاركم خير من آولائکم آم لکم براءة فی 
ازرم يقولون نحن جميع منتصر ٭ سيهزم الجمع ويولون الدبر # بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وأمر ¢ فکم| كان مصير آل فرعون » فسوف يكون مصيرهؤ لاء المكذبين على كر العصور والدهور ط سنة 
الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا") .ل ولن تجد لسنة الله تحويلاً بي“ فهل ينظرون إلا سنة ‏ 
الأولين ي > ل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ا لمكذبين ٠)‏ 0 
ل أولم يسيم روا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قبة الذين كانوا من قله كانوا هم أشن منبم قوة وآثاراًف 
الأرض فأخذهم الله بذنوہم وما كان هم من الله من واق 4“ نعم إن الذنوب تلك الأمم > وتلبسها 
لباس الخوف وال جوع » قف کثیرا عند قوله جل شأنه : ظ ألم یروا كم أهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی 
کک السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنہار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوم 


. الآية /۳۷ من سورة سبأً . (۷) من الآية : ⁄ 1۲ من سورة الأحزاب‎ ) ١( 
. من سورة الشعراء . (۸) من الآية : /4۳ من سورة فاطر‎ ۸٩ : ۸۸ » ۸۷/ : الآيات‎ )۲( 

( ۳ ) الات : /۷۷. ۷۸ ۷۹ ۰ ۸۰ من سورة مریم . (۹) من الآية : ٤۳/‏ من سورة فاطر . 

٠ (‏ ) الآية : /۹۸ من سورة الأنبياء . ( ٠١‏ )الآية : /۳۷ من سورة آل عمران . 

٩ (‏ ) رواه مسلم . ٠(‏ ) الآية : ۲١/‏ من سورة غافر . 

(1) الآيات :0 من سورة القمر . ( )للاي :/ من سورة الأنعام . 
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سورة آل عمران 00 


وأنشأنا من بعدهم قرنا آحرين ٠'4‏ » وقال سبحانه : ل ذلك بأنہم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا 
فأخذهم الله ؛ إنه قوى شديد العقاب 4“ وشدة عقابه هى العدالة التى لا يشوا ظلم » فإنه تعالى يهل 
ولا همل » اقرا قوله جل شأنه  :‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ليم شديد ٠04‏ 
وقوله  :‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4“ وقوله : بإ وما کنا مهلكى القرى إلا 


وأهلها ظا لون 0 . 
إن الظلم لا يدوم ! وإذا دام دمر » ودولة الباطل ساعة ودولة الح باقية حى قيام الساعة . 
ا ا ف فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عينك ولمظلوم منتبه يدعوعليك وعين الله لم تنم 
قال سبحانه فی الحديث القدسى ال جليل : (یا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حرما 
فلا تظالموا)() . 


قوله تعالى  :‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ‏ جاء فى سبب نزول . 
تلك الآية الكريمة ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : إن مود المدينة لما شاهدوا غلب رسول الله با 
للمشركين يوم بدر قالوا والله إنه النبى الأمى الذى بشرنا ب موسى وني التوراة نعته وهموا باتباعه » فقال 
بعضهم : لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة أحری » فلا کان یوم أحد شکوا » وقد کان بینهم وبين رسول الله 
عهد إلى مدة ف: as E KS‏ 
الله يي فنزلت . 


وعن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أن النبى 6ة لا أصاب قريشا ببدر ورجع إلى المدينة جنم 
اليهود فى سوق بنى قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش»فقالوا له : لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا 
ال ا ا د ا انان الاس فر 


فی هذه الآية الكريمة وعيد شديد وتهديد وويل وثبور . جاء هذا ER‏ اليهود 
الذين غرتهم أموالهم وأولادهم » فحسبوا أن الماديات مقاييس للنصر » ونسوا أن فى الساء مملكة » وأن 
للكون إا » من خصائصه اا 
لحکمه » وهو سريع الحساب 


ولقد جاء هذا الإنذار بأهم سيغلبون فى الدنيا بأيدى الجماعة المؤمنة والفئة الموحدة : إنه إنذار هم 
بأنهم سيغلبون فى الدنيا وسيحشرون فى الآخرة إلى جهنم » وبئس المهاد جهنم » »> 3 هم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالين 4 . 


إ١‏ ) الآية : /۲۲ من سورة غافر . 
۲ ) الآية ٠٠۲/:‏ من سورة هود . 
(۳) الآية : ۱١۷/‏ من سورة هود . 
٠ (‏ ) وتتمة كلام الرسول 5 و ر ی کک ر کے ر و 
(۷) الآية ٤١/:‏ من سورة الأعراف . 


ا 0 ر 


٤ (‏ ) من الآية ۹/٠:‏ من سورة القصص . 
(ه) من حدیث رواه البخاری ومسلم . 
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o1‏ الجرء الثالك 


ولا كان القوم لا يۇمنون إلا بالحسوسات الملموسة فقد أقام هم القرآن الكريم دليلا ماديا قاطعا على 
صدىق ما قررته تلك الاية من حقائق ¢ وأثبتته من وعيد بالخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة : قال تعالی : : 


: ل قد كان لكم آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل اله وأخرى كافرة € هاتان الفثتان فئة المؤمنين وفثة 


الكافرين ¢ التقتا يوم بدر # هذان حضمان اختصموا نی رہم ا 0 . ل الذین آمنوا يقاتلون فى سبيل الله . 
والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4“ . 

وموضع العبرة أن المسلهين قبل نزول المعركة كانوا يرون المشركين قلة ! هكذا أراد الله حتى لا يشتد 
عليهم الموقف فينتابهم شىء من الضعف » وكان المشركون كذلك قبل المعركة يرون المسلمين قلة ! أراد الله 
ذلك حى يطمعوا فى قتاهم » قال تعالى  :‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور 4“ . وبعد وقوع المعركة والتحام الصفوف » كان 
المشركون يرون المسلمين مثليهم رأى العين » أى رؤ ية لا خداع فيها » وذلك ليقذف الله الرعب فى قلوب 
أعدائه » وتم النصر لأولياء الله » کا أحاطت الهزية بأعداء الله . 

فليست الغبرة بالقوى'المادية ؛إذ انصر الحقیقی لا ملکه لا من بيده مقالید الغارات لري 
فإليه يرجع الأمر كله : قال تعالى  :‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى مدكم بألف من الملائكة 
مردفین # وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن ب ریک با الصرالامن عند ا۵ إن ف عزیحکم 0 . 
صدقت ربنا وقولك دائ) صدق : ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ير وهم مثليهم رأى العين واله يؤيد 
بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) . 

نعم إنهم أصحاب الأفئدة المستنيرة والقلوب الباصرة ؛ التى تدرك حكمة الله فى الأشياء » فتسلك 
ببصرها مدارج الأنوار » وتقف على حقائق الأسرار » وتحيا فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

متاع الحياة الدنيا 

زن للناس حب الشهوات من الإْساء وبين والقتدطي را لمقطرة ن اللَهب والفضة 


سے ورو صت ر و < 


والسيل الات ران كسما برت الذي والله عندهر حسن 
آلمعاب ن 
المفردات : ۰ 

الشهوات ‏ : واحدها شهوة » وهى رغبة النفس فى الحصول » والمراد بها المشتهيات كا يقال : 


. من سورة الأنفال‎ ٤٤ : من سورة الحج . (۳) الآية‎ 1۹١ : من الآية‎ )١( 
 . من سورة الانفال‎ ٠١ . ٩ الآيتان‎ ) ٤ ( . من سوزة النساء‎ ۷١ : الأية‎ ) ۲ ( 
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هذا الطعام شهوة فلان أى ما يشتهيه » [ والأنعام ) واحدها نعم وهى الإبل والبقر والخنم ولا تطلق النعم 
إلا على الإبل خاصة . و المسومة ¢ : هى التى ترعى فى الأودية والقيعان ول الحرث € الزرعوالنبات . 
هذه الآية الكرية اشتملت على ستة أمور سماها الله تبارك وتعالى الشهوات » والشهوات كل 
ما تشتهيه النفس » فإن سارفى طريق الله هذا الأمر وسلك سبيل الخبر كان حبها خيرا » أما إذا انحرف المسار 
عن طريق الحادة فقد هوى صاحبها » لأن غضب الله قد حل عليه » قال تعالى : ل ولا تطغوا فيه فيحل 
علیکم غضبی ومن بحلل عليه غضبی فقد هوی ٠4‏ فحب النساء إن کان فی حدود ما شر ع الله فى الحياة 
الزوجية فهو نعمة من نعم الله » قال تعالى : ط ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة 4 أما إن كان ذلك فى طريق الغواية » كالخادنة والمسافحة » فهو وقوع فى 
الرذيلة » وهبوط إلى مستنقع اسن » وما قيل فى حب النساء يقال فيا بعدها من البنين وا مال » فقد قال با : 
( نعم المال الصالح للعبد الصالح ) أما إذا أدى المال إلى الشح والبخلِ والحبروت فہشر صاحبه بعذاب آليم 
قال تعالی: :3 ولا بحسبن الذین يبخلون با آتاهم الله من فضله هوخیراً هم بل هوشر هم سيطوقون ما بخلوا 
به یوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير 74“ . وقال جل شأنه : لإ والذين . 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم # يوم محمى عليها فى نار جهنمم 
فتکوی بہا جباههم وجنوہم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ماکنتم تکنزون ٩74‏ وحب البنین 
الذى جاء بين حب النساء وحب الال : إن كان لتقواهم وصلاحهم وجهادهم فی سبیل الله وما يقدمونه من 
نفع للإسلام فذلك خير عظيم » » أما إن كان هذا الحب مجبنة مبخلة » أى داعيه إلى الجبن والبخل » فذلك 
شر مستطبر › وقل فى ذلك ما شئت من وجوه اللهو والبعد عن الله « تبت رة الاولاد قال تعالی على 
لسان الكافرين : ظ وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بعڏبين 4 . فإن كانت الأولاد ستغرى 
الوالد وتطمعه فى الاعتداء على الآخرين » فقد صار الأمر منذرأ با لخطر » وما قيل فى حب النساء والبنين 
والمال » يقال فى الخيل والأنعام والحرث » ولكن الحقيقة التى يجب أن ينتبه الجميع هما : أن متاع الدنيا 
قليل » وا قال مولانا جل شأنه : ل[ قل متاع الدنيا قليل والآحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا « ينا 
BEC N SE‏ : # وإن الدار الآخرة هى الحيوان 
لو كانوا يعلمون ٠”)‏ » أى الحياة الكاملة الباقية الخالدة » أما المرجع الحسن و السعيد والمسكن الطيب 
فهو عند الله ط ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 


يعملون 4^ . 

(۱) من الآية : ۸١‏ من سورة طه . ( ٩‏ ) من الآيتين : ۷۷ ۷۸ من سورة النساء . 
(۲ ) من الآية : ۲١‏ من سورة الروم . (۷ )من الآية : ٤‏ من سورة العنكبوت . 
(۳ ) الآية : 1۸١‏ من سورة ال عمران . کا وال 


٤ (‏ ) من الآيتين : ٠١ › ۴١‏ من سورة التوبة . 
(ه) الآية : ٠١‏ من سورة سباً . 
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o“‏ الجزء الثالث 


الخر عند الله للمتقين 


ج 1 
۶> کک < سے #2 > 7 > س وو ےد 2 د 
# فل اؤنيئشكم خير من ذالكم للذينآتقوأً عندربهم جلت تجرى من تحنهاا لا نهر 
ت م ”رر م م" م 2م صم ص 2 


ج 
2 2 د ووم ترو 2 4 و 2 2 مھ ت 2 ر رر ا ص یر 
خللدين فيهاوازواج مطهرة ورضو'ن من الله والله بصیر بالعباد ري آلذين يقولون ربنا 
5 رت < l5‏ و مرم ا r‏ ت ت ت م صے ت 2 2ود م 
إنداءامنا فأغفرلناذنوبنا وقناعذاب ألنار ي الصبرين والصدقن والْقَنعن 
>l 2‏ : ۰ 


رو و 
hs U E‏ 


ر2 


المفردات : اليا والأنباء: ل ردا فی القرآن إلا لما له شأن عظيم:و التقوى : هى الخوف من الجليل والعمل 


بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . والرضوان : الرضا والمطهرة : الخالية من الشوائب: 


|- لحسمية وا زه لنفسية : والصبر : حبس النفس عند كل مكروه يشق عليها احتماله . والصدق يكون فى القول 
والعمل والوصف . يقال فلان صادق فی قوله وصادق فی عمله وصادق فی حبه و القانتين € : أى المداومين 


: على الطاعة والعبادة و ل المستغفرين بالأسحار  : أى المصلين وقت السحور‎ ٠ 


بعدما أخبر الله سبحانه بقوله ‏ واله عنده حسن الاب 4 ذكر بعد ذلك تفصيلا لحسن الاب » 


فخاطب نبيه ومصطفاه َة بقوله [ قل ) أى أخبرهم ياحمد با هو خير نما تقدم من حب الشهوات الذى 


ذكر مفصلا » من النساء والبنين إلى آخره » إنه الخير الكبير الذى أعده الله للمتقين من النعيم الحسى 
والعنوى » فقد تمثل النعيم الحسى فى جنات تجرى من تحتها الأنبار والأنمار فى الجنة كما بينها الله تعالى فى 
قوله : ل مثل الجحنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنار من لبن م يتغير طعمه وأنهار من خرلذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى 04 ويكمل نعيم الحنة بالخلود فيهاءفهذا هو معنى الأمن » إذ لا فزع 
ولا قلق ولا طرد » كذلك يتمثل النعيم المادى فى الأزواج المطهرة » والطهارة هنا معناها الواسع : حسية من 
الفضلات والإأفرازات ومعنوية بطهارة القلوب من الحقد والحسد والبغضاء » قال سبحانه : ل فلا تعلم 
نفس ما أخفى مم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون ٠)‏ ثم يأ بعد ذلك النعيم امعنوى عندما يقول الله 
تعالى لأهل الجنة : أرضيتم فيقولون وكيف لا نرضى ياربنا وقد آتيتنا ما م تؤت أحداً من خلقك » فيقول أنا 
أعطیکم أکثر من هذا » أحل علیکم رضوانی الذی لا أسخط بعده أبدا » وهذا مصداق قوله جل شأنه : 
$ ورضوان من الله أكبر 04 , ˆ 
ارضناك خير من‌الدنياوما فيها يامالك النفس قاصيها ودانيها . 
فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 
فنظرة منك ياسؤلى وياأملى خيرإل من الدنياومافيها 


. من سورة السجدة‎ ١١ : من سور محمد - يل . (۲ ) الآية‎ ٠١ : من سورة الآية‎ )١( 
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شو ال عمران o‏ 


قوله تعالی : والله بصیر بالعباد ) دلیل على أنه سبحانه حكيم يعطى الخير لأهله » فمن رضی فله 
الرضا › قد تنزه سبحانه عن العبث »› وقد منح هؤلاء العباد النعيم فى أكرم صورة › فهم الذين قالوا : 
بط ربنا امنا وهم الذين دعوه أن يغفر هم ذنوهم » وأن يقيهم عذاب النار » إنهم الذين وصفهم سبحانه 
بالصبر والصدق والطاعة وإنفاق ال مال فى سبيل الخير والاستغفار وقت السحر . 


کان النبى ية يأمر أصحابه بالتوبة والاستغفار فيقول : ( أا الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى 


أتوب إلى الله واستغفره فى اليوم مائة مرة ) . 

ومن لزم الاستخفار جعل الله له من كل هم فرجا» کل فو شرا ورزقه من حيث 
لا بحتسب » وقد ورد فى الحديث ما يبين فضل الاستغفار فى الأسحار »وثبت فى الصحيحين عن جماعة من 
الصحابة : أن رسول الله ية قال : « ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخبر فيقول : هل من سائل فأعطیه ؟ هل من داع فأستجیب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ » وفى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : « . . من كل الليل قد أوتر رسول الله ب من أوله وأوسطه 
وآخره فانتهى وتره إلى السحر» . 

وکان عبد الله بن عمر رضى الله عنها يصلى من الليل ثم يقول : « يانافع" هل جاء السحر ؟ فإذا 
قال : نعم ! أقبل على الدعاء والاستخفار حتى يصبح » › وعن ابراهيم بن حاطب عن أبيه قال : سمعٿث 
رجلا فى السحر فى ناحية المسجد وهويقول : يارب أمرتنى فأطعتك وهذا السحر فاغفرلى . فنظرت فإذا هو 
ابن مسعود رضى الله عنه.. . وعن أنس بن مالك قال : كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفرف أخر 
السحر سبعين مرة . 

الوحدانية الخالصة 


ج 
9ید 2 


چ 

ر ت E‏ م ےم ص ت ود ر و ەد < ت f‏ 2 رس 2 : 
شهد آللّه | نهر إلله إلاهووآلملتيكة واولواآلعلم قايمابالقسط لآ إلله إلا هوالعزيز 

٤ 2‏ صرت س رس ر ص ص ےت ر E‏ ا وو ص ص L‏ م د ت 
< ت ّ ص2 > ا 4 ۰ ٤‏ آ 9 | 
e‏ < 22د وق و > ا ا E‏ ۰ قار 2 1 
جاءهم آلعلم بغيا بينهم ومن يکفر الت له فن آله سریع آلحساب (ي فن حا جو 

چ ٤‏ و 
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ر ت 0 ت و 2 
فقل اسلمت وجھى هومن تبعنِ وقل لَلْذين اوتوا آلکتلب والا مين ءاسلمم فن 


م ودر بر رګ ۶ > 


ج ع 
>٤‏ وص و2 o‏ ص صد وا ص 2ر ۶ ب ت 
اسلموافقدآهتدوا وإنتولوا فإنماعليك البللغ وآلله بصیر بالعباد ي 


(۱) متفق عليه . ۰ 
(۲ ) نافع هو غلام عبد الله بن عمر وأحد أفراد سلسلة الذهب فى أسانيد الحديث المروى عن ابن عمر رضى الله عنها . 
( ۳ ) خبر نافع وابن حاطب رواما القرطبی فی التفسیرج ٤‏ ص ۴۹ ٠‏ ئ 
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۹ 
| 
۹ 
| 
المغردات؛ يقال :¥ شهد 4 الشىء وشاهده ذا حضره کا قال $ وما شهدا مهلك أهله f‏ وقال : ۱ 
# فمن شهد منكم الشهر فليصمه 04 . والشهادة بالشىء الإخبار به عن علم > إما بالمشاهدة الحسية » | 
وإما بالمشاهدة المعنوية وهى الحجة والبرهان » و أولوا العلم ) هم أهل البرهان القادرون على الإقناع » ۱ 
وهم يوجدون فى هذه الأمة وفى جيع الأمم السالفة ل بالقسط ‏ أى بالعدل فى الدين والشريعة » وى الكون ١‏ 
والطبيعة و[ الدين ) لهف اللغة عد: معان : منها الجزاء » والطاعة والخضوع » وجموعة النكاليف التى بيا أ 
يدين العباد لله » وما يكلف به العباد يسمى شرعا باعتبار وضعه وبيانه للناس » ودينا باعتبار ا خضو ع وطاعة ۱ 
الشارع » وملة باعتبار أنها كتبت و لظ الإسلام ‏ يأتق بجعنى الخضوع والاستسلام » وبجعنى الأداء تقول : 
اسلمت الشىء إلى فلان إذا أديته إليه » ويمعنى الدخول فى السلم أى الصلح » والسلامة » وتسمية الدين : 
الحق إسلاما يناسب كل هذه ا معان . : 
و #حاجوك 4:جادلوك و ل أسلمت 4 : أى أخلصت و ظ الأميون ) مشركو العرب واحدهم أمى 1 
نسبوا إلى الأم لجهلهم كأنهم على الفطرة ل البلاغ ) : أى التبليغ للناس . 
روی الامام أحمد باسناده إلى الزبيربن العوام : قال ٤‏ سمعت النبى ية وهو بعرفة يقرأ هذه الآية ۱ 
مط شهد انه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ)ً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ¢ ( وأناعلى ١‏ 
ذلك من الشاهدين يارب )0 . : 
٤ : ۰‏ ۹ 

هذه أعظم شهادة فى الإسلام وإغا حص الملائكة وأولى العلم تشريفاً هم وتكرياً > قال ية ( أفضل 1 
ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله “٠)‏ وكل المخلوقات من العرش إلى الفرش لو سألتها من خالقك 1 
لقالت بلسان الحال والمقال أنا مخلوقة للواحد الديان . ۱ 
تأمل فى الوجودبعين فكر ترى الدنيا الديّة كالخيال ' ۱ 
وکل الا ات عر ق وی و زت ن اون ۱ 
۰ وعجبت لن أنكر الوحدانية » وهذا الكون باتساقه وانسجامه ؛ ينطق بلسان اليقين : $ لوكان فيا | 
الهة إلا لله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصفون 4( . ] 
۱ 
۹ 
8 
۱ 
۰ 
1 
۹ 
: 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
1 
۱ 
۹ 
| 
۹ 
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. من سورة النمل‎ ٤۹/ : من الآية‎ )١( 
قال : لما ظهر رسول الله َو بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام ؛ فلا أبصرا المدينة قال‎ : e 
احدها اا ا ا المديئة بصفة مدينة الى الذى بخرج فى آخر الزمان ! . فلا دخلا على النبى بَا عرفاه بالصفة والنعت » فقالا‎ 
له : نت محمد ؟ قال : « نعم » فالا : وأنت أحمد ؟ قال : « نعم » قالا : نسألك عن شهادة » فإن أنت أخبرتنا بها امنا بك وصدقناك » فقال‎ 
هما رسول الله َة : « سلانى » . فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب الله . فأنزل الله تعالى نبيه ية: ل شهد الته أنه لا إله إلاهو والملائكة‎ 
. ©١ وأولوا العلم قائيا بالقسط  فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله بي . ه٤ ص‎ 
٠ . )متفق عليه‎ ٤( 
. من الآية ۲۲ من سورة الأنبياء‎ )٥( ٠ 
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سورة آل عمران ۰ 00 


سبحانك الهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحى ياقيوم أنت المرتجى وإى علاك عناالجبين الساجد 


١ 

۱ 

\ 

1 

| 

۰ 

۱ 

٩ 

1 

| | قال غالب القطان : أتيت الكوفة فى تجارة فتزلت قريبا من الأعمش ؛فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر 
أ البصرة ء فقام فتهجد من اللي فقرا بهذه الآية: ل شهد اله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا العلم قائ 
سط لا إله إلا هو العزيز الحكيم # إن الدين عند اله الإسلام ¢ ثم قال الأعمش:وأنا أشهد با شهد اش به 
: واستودع الله هذه الشهادة وهى لى عند الله وديعه مإ إن الدين عند اله الإسلام ‏ قاها مراراً قلت : لقدسمع 
1 فيها شيا » فخدوت إليه فودعته ثم قلت يا أبا حمد إنى سمعتك تردد هذه الآية قال : أوما بلغك ما فيها 
: قلت : أن عندك منذ شهر م تحدثنى قال : وال لا أحدثك بها إلى سنة فأقمت سنة وكتب على بابه ذلك اليوم 
۱ فما مضت اسنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنةءقال : حادثى أبووائل عن عبد اله بن مسعود قال : قال 
۰ الله عل ٤ ٠‏ مامه فة ل هُ 
: رسو : ( ججاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدى عهد إل وأنا أحق من وى بالعهد 
: 
: 
۱ 
١‏ 
: 
: 
: 
: 
۱ 
۰ 
: 
۱ 
۹ 
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ادخلوا عبدى الحنة ٩)‏ . 


وقد جات هذه الآية بعد الآيات التى بين الله فيها صفات المتقين من الصبر والصدق والقنوت 
و الاسر بالأسحار > لأن هو لاء الذين اتصفوا بتلك السجايا الحميدة من أوائل الموحدين 
ا بأنه الواحد فی ذاته > فلا قسيم له » الواحد فى صفاته فلا شبيه له » الواحد فى أفعاله 
فلا شريك له > سبحانه علا فقهر » وبطن فخبر » وملك فقدر » تنزه عن الشريك ذاته » فهو الذى له الأمر 
کله ؛ وله ا والیه ترجعون 4 تقدست عن مشاة الأغيار صفاته » بالبر معروف وبالإحسان 
موصوف ٤‏ مجروف بلاغاية وموصوف بلا نہاية » لا ينقصه نائل ولا يشغله سائل » هو الأول فلا شىء 
: الأخر فلا شىء بعده > الظاهر فلا شىء فوقه » الباطن فلا شىء دونه » واحد لا من قلة » وموجود 

من علة ل وهو بكل شىء عليم ‏ : له ملك السماوات والأرض حى وييت وهوعلى كل شىء 


قدیر 74“ ل يولج الليل فى النهار ويولج النار نى الليل وهوعليم بذات الصدور 04 . 


قوله تعالى  :‏ قائها بالقسط 4 حال لازمة وصفة ثابتة لله جل شأنه فهو الهيمن على هذا الكون 
بالعدل فكل فعله مبنى على الحكمة » والقسط فى حق الله هو العدل المطلق ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
بء دی القری وینہی عن الفحشاء وا نکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون 74> ثم قال سبحانه : ( لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم ¢ أى أن كلمة التوحيد هى العدل نفسه وأن الشرك هو الظلم عينه » قال لقمان 


| 
| 
۱ 
1 
1 
1 2 
۱ ) رواه القرطبی فی تفسیره قال : غالب القطان وثقة ا 
۹ اثر یی فی تفسیره ج ٤‏ ص ٤١‏ وقال : غالب القطان وثقة لحد بن حنبل ابن معين وأبو حاتم »ثم قال : بك أن خرج له 
E ۱‏ بهم : روى من حديث أنس عن النبى ق أنه قال : « من قرأ ل شهد ار أنه لا إله هو وملائكة وألوا العلم قائ بالط 
أ ا هو العزيز الحکیم ) عند منامه خلق ار له سبعين آلف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة ۲ وروی عن سعید بن جر أنه قال : کان حول 
۰ . ثلاتمائة وستون صنها أو صنمان » فلها تزلت هذه الآية أصبحت هذه الأصنام قد خرت ساجدة . . ١ء‏ . 
۱ (۲ ) من الآيتين ٠ ۷١‏ ۸۸ من سورة القصص . 
أ ١( E‏ )الآية : ١‏ من سورة الحديد . 
۰ (5) الاية ۲ : من سورة الحديد . )٦(‏ الآية : ٩١‏ من سورة النحل . 
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0٦‏ الحزء الثالكث 


ا 


بنه : ل يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 4( وقال تعالی : والکافرون sS‏ 
العزيز ‏ : هو القاهر الغالب »› الذى لا يقهر ولا يغلب » الحكيم : أى المنزه عن ا 
الظلى الك الغدل امعط " 

: ل إن الدين عند الله الإسلام ‏ كل الأنبياء عملوافى معسكر واحد > هو معسكر التوخيد 
وتحت لواء واحد » هو الإسلام » قال تعالى حكاية عن نوح يقول لقومه : لإ فإن توليتم فما سألتكم من أجر 
إن أجری إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4 وقال حكاية عن إبراهيم ويعقوب : ل ووصى ٢ا‏ 
إبراهيم بنیه ویعقوب یابنی إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ٭ آم کنتم شهداء إذ 
ا اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ما واحدا ونحن له مسلمون 4 وقال سبحانه : ل قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق موسی وعیسی وما آوتی النبیون من رم 2 کک 
نهم ونحن له مسلمون 74“ وقال حكاية عن يوسف : ل توفنی مسل وألحقنى بالصالحین 4 › و 
٣‏ ¥( " 2 8 
حكاية عن موسى وقومه : ل ویاقوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین 4 وقال حكاية عن 
انان وة ما أن لا تعلوا عل وأتونی مسلمین 4 > وقالت ملکة سبا : یو رب إنى ظلمت نفسى 


وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمین 4 وقال مخاطباً عیسی  :‏ وإذ أوحیت إلى الحواريين آن امنوا ى 


وبرسولی قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ٩'04‏ وقال عن النبيين : ل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور محكم 
اوا أسلموا ٠)‏ وبشر أمة محمد ية بأربع بشريات فى حجة الوداع : أولاها ها اليوم يئس 
لین کفروا سر دیک فلا شوهم واحشون ٩۳۲4‏ تاها : ( ایم اعات لک یکم 74 ونلتها. 
(وأقنت علیک نعمتی € ورابعها:ظ ورضيت لكم الإسلام دنا # وإذا کان الله قد أکمل دینه فدین الله 
ل فى حاجة إلى زيادة أبداً > وإذا كان قد أتم نعمته فنعمة الله لا تنقص أبدا ء وإذا كان فر ری 
الاسلام دينا لإ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 4 وقد حسم القران الموقف حس) لا يقبل جدلاً حيث قال 
تعالی : ا يمتغ غير الإسلام دیا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرين 9 اللهم إا نشهدك 
رنشهد ملائكتك وحلة عرشك وجيع خلقك أنك أنت اله وحدك لا شريك لك » وأن عمدا عبدك ونبيك 
ورسولكرضینا بالله ربا وبالإسلام دینا ومحمد که نيبا ورسولا > لاله ل 
وأسألك رحتك » اللھم زدنی علا ولا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی وهب لى من : 
أنت نور السموات والأرض » ولك الحمد نت قيوم السموات والأرض » ولك الحمد أنت رب السموات 


. من سزرة النمل‎ ۴١ : من سورة لقمان . : )۸( الآية‎ ٠۳ : من الآية‎ )١( 
. من سورة النمل‎ ٤٤ : من الآية‎ )٩4( . من سورة البقرة‎ ٠٠٠ : من الآية‎ )۲( 
N e ANO) . الاية : ۷۴ ن سورة يونس‎ ٣ 

_ من سورة المائدة‎ ٤٤ : )من الآية‎ 11 ( r 
. )من سورةالآية : ۳ من سورة المائدة‎ ٠۲ ( . سورة البقرة‎ N 
۰ . من سورة الجن‎ ٠١ : )من الآية‎ ۱۳( E GR ٠ الآبة‎ - 
. من سورة ال عمران‎ ۸١ : )من الآية‎ ٠٤ ( N 
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سورة آل عمران o۷‏ 


والأرض ومن فيهن » أنت الحق وقولك الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار حق 
N O yy‏ 
وبك خحاصمت ولك حاکمت » فاغفرلی ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » نت إهى ؛ لا إله 
e‏ ن وأنت الحى القيوم لا تأحذك سنة ولا نوم أغلقت الملوك کک 
أستحى أن أسألك وأنا أنا » ولكن كيف لا ا إن كانت ذنوى ها حد وغاية فإن عفوك 
OES‏ 

يامن يجيب العبد قبل سؤاله ٠‏ ويجود للعاصين بالغفران 

وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان 

ما بالكم ياقوم فى غفلة عن الله » والله يقول فى كتابه : # اقترب للناس حسابہم وهم فى غفلة 

: حدث إلا استمعوه ۵ه وهم يلعبون ٭ لاهية قلوبهم 4 ويقول‎ RES 
ل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ٭ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم‎ 
E OT يلعبون # أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم‎ 
آل تقرأوا قوله تعای : وآ‎ . ٩2) أهلها أن لونشاء اصبتاهم بذنویم ونطبع على قلویم فهم لا پسمعون‎ 


آمر الله فلا تستعجلوه 0“ . لا كانت الساعة متحققة الوقوع عبر عن وقوعها بالفعل الماضى ( أتى ‏ كأنها 
قد وقعت وعبر عنها بالاقتراب فقال : ( اقتربت الساعة وانشق القمر 4 . 
ياأخا الاسلام : 


تزود من التقوى فإنك لاتدرى إا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 

فكم من فتی أمسى وأصبح ضاحکا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى 

وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 

وکم من صغار یری طول عمرهم وقد أدخحلت أجسادهم ظلمة القبر 

وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر 
قوله تعالى : # وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4 هذا إخبار 
من الله جل جلاله عن الدافع النفسى الذى دفع أهل الكتاب إلى الاختلاف على أنبيائهم والخروج على 
شرائعهم وشعائرهم » فقد تقرر أن الدين عند الله الإسلام » فا السرفى اختلاف هؤلاء ؟ ! إن السر هو 
البغى والحسد الذى وقع بين رؤ سائهم وملوكهم وأحبارهم ورهبانم » فقد بغى بعضهم على بعض » طلبا 
للرئاسة » ولا هاجت عقارب البخضاء TT‏ وتحرکت ثعابين الحقد فى نفوسهم ؛ تفرقوا شيعا 
وأحزاباً > واختلفوا فى طبيعة المسيح : أهو الله أم هو ابن الله ؟ هل الإله شركة مساهمة : الأب والابن 
والروح القدس ؟ ! وانقسموا إلى يعقوبيين وملكانيين وشمعونيين ومارونيين : قال تعالى : 4# إن الذين 


. ا الأولى من سورة النحل‎ ٤( . من أدعية الرسول ب إذا قام الليل ذكرها النووى فى الأذكاء والكاندهلوى فى حياة الصحابة‎ ) ١( 
. الآية الأول من سورة القمر‎ ) ٠ ( . )الآيات الأولى من سورة الأنبياء‎ ۲ ( 
. من سورة الأعراف‎ ٠٠١ - 4۷/⁄ : الآيات من‎ ) ۳ ( 
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۸ه الجرء الثالك ٠‏ 


| 


SS‏ ثم ينبؤهم با کانوا یفعلون ( ثم وجه حبیبه 
ومصطفاه إل أن يعلنہا فى سمع الزمان صريحة مدوية : # قل إنی ھدانی رہ إلى صراط مستقیم دینا ق ملة 
إبراهیم حنیفا وما کان من المشرکین ٭ قل إن صلا ونسکی وعیای وماق لله رب العا مين # لا شريك له › 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )ل قل أغبر الله أُبغی ربا وھورب کل شیء ولا تکسب کل نفس إلا علیها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بجا كنتم فيه تختلفون 4 . لقد بلغ من اختلافهم 
المبنى على الحسد والحقد أ نهم کانوا یبشرون ببعثة النبى محمد ب ؛ فلم جاء عربيا قرشيا » قالوا كنا نطمع أن 
یکون منا من بنى إسرائيل » فناصبوه العداء وتأمروا مع المشركين على حربه : قال تعالى : ل ولا جاءهم 
کاب من عند ال مصدق امهم وران بل ستتحون عل الین کفروا فم امم ماعرفراکفرا ب 
فلعنة الله على الكافرين # بشسا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من 
E N‏ 
ا أنزل علينا ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم ي . 

قوله تعالی : ل ومن يکفر بايات الله فإن اله سريع الحساب ) هذا حكم من الله على الذين جحدوا 
آياته وأنكروا آلاءه وكفروا بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة التى قامت فى الآفاق والأنفس > وسواء أكانت 
لآيات هنا آيات تكوينية أم تشريعية » فإنها دالة على وحدانية الله وقدرته » فمن كفر بها فسوف يحاسب 
اا ل و 
يقول:( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل آتینا ہا وکفی 
بنا حاسبین ٩)‏ . 


هو لاء الذين احتلفوا على شراد ع أنبيائهم من أهل الكتاب » وفرقوا ديم وکانوا شیعا ۽ إن جاءوك 
مجادلونك فماذا انت قائل م ؟ لقن اله تعالی تیه ماذا قول مل فإن اجو فف سامت وجهی ل ومن 
O‏ > ولكن قل م : لإ أسلمت وجهى 
لله ای حلصت إسلامی وانقیادی لله وحده » ثم ماذا ؟ قال تعالى  :‏ وقل للذين وتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم ‏ أى وجه هذا الأمر الذى جاء فى صيغة الاستفهام ‏ آأسلمتم ) 4 أى قل هو لاء الذين اختلفواعل 
الأنبياء بغيا وحسدا » وقل للأميين من مشركى العرب : قل هم أسلموا ظ فإن أسلموا فقد اهتدوا ¢ إلى 
N O O‏ 
1 لا إلى الله تصیر الأمور 4 . # فلذلك فادع واستقم کا أمرت ولا تت تتبع أهواءهم وقل امنت با آنزل الله 
من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم اعمالک لا حجة ینتا وینکم الله جع 


. الثبور:الويل والملاك بعد الندم على ما تقدم من حابط العمل‎ ) ٦ ( . من سورة الأنعام‎ ٠١۹ : الآية‎ )١( 
. من سورة الأنبياء‎ ٤١ : الآيات ۱ ۲ ۳ من سورة الأنعام . (۷) الآية‎ ) ۲( 
. من سورة الشورى‎ ٠۳ » ٥۲ : من سورة الأنعام . (۸) من الآیتین‎ ٠١١ : الآية‎ )۳( 


. من سورة البقرة‎ ٩١ - ۸٩4 : الآيات‎ ) ٤( 
الآيات التكوينية ما كان من عجيب صنع الله فى خلق السموات والأرض وما فيهن . . والآيات التشريعية ما كان نما شرع الله لعباده من‎ ) ٠ ( 
. عبادات ومعاملات وحدود لتنظيم معاشهم والاستعداد لعادهم‎ 
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سورة آل عمران 4 


بيننا وإليه المصير # والذين يجحاجون فى الله من بعد ما استجيب هم حجتهم داحضة عند رهم » و 
غضب وهم عذاب شدید ٩(4‏ . ل وإن تولوا فإغا عليك البلاغ ) ل ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعلم 
ما تبدون وما تکتمون 4) . ل فلاتذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بجا يصنعون 4 . 
إن الله تعالی یرید بېذه الآيات أن يرفع المشقة عن نبيه ية ويدفع الأسى الذى كان يعانيه من شدة 
حرصه على إيمان هؤلاء فيقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء 0“ ويقول : ل ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين # إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما هم من 
ناصرين * وأقسموا بالله جهد إيانہم لا يبعث الله من يوت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس 
لا يعملون # ليبين هم الذى بختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين * إغا قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له کن فیکون 4( . 
ويقول تعالى لخحبيبه ومصطفاه  :‏ قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين 
بيات الله بجحدون # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی آتاهم نصرنا ولا مبدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين # وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقاًفى 
الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بأية » ولو شاء الله لجمعهم على المدى فلا تكونن من الجاهلين «» إا 
يستجيب الذين يسمعون 0 
قوله تعالی  :‏ والله بصير بالعباد ) أى مطلع على خفايا النفوس عليم بذات الصدور . 
يا من يرى مد البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الأليل 
ویری نیاط عروقها فى نحرها والمخ فى تلك العظام النلحل 
) ویری ویسمع ما یری ما دونہا فى قاع بحر زاخر متجندل 
إوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى 4( 
الله يدرى كل ماتضمم يعلم ما تخفى وماتظهر 
وإن خحدعت الناس لم د تستطع څخداع من یطوی ومن ينشسر 
جزاء عادل 


ر م وګ ر ر رر وو و م ی ردو 2و ر ر چووۓ ر 


ٳِنالذين يکفرون بعادت آله و يقتلن آلنبيڪن بغير حق ويقتلون ا لذين ڀامرون 


2 


. من سورة النحل‎ ٠١ - ۳١ : الآیات‎ )٠( . من سورة الشورى‎ ٠١ . ٠١ : الآيتان‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ۳١ - ۳۳ : الآیات‎ ) ٦ ( . من سورة الائدة‎ ٩١ : الأية‎ )۲( 
. من‌الآية :۸ من سورة فاطر . (۷) الآية : ۷ من سورة طه‎ )۳( 

. من الاي : ۲۷۲ من سورة البقرة‎ ) ٤( 
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والخرَة ماهم ن دصرن ج‎ 
المفردات : المرادب ل الذين يكفرون  هم الهود خاصة وقوله ل بغير حق 4 أى بغير شبة لديم إل‎ 
د( حبط العمل ) : بطل . و( البشارة والبشرى ) : الخبر السار تنبسط له بشرة الوجه » واستعمالطما نى الشر أ‎ 
۹ 
حاء ع ۽ ال | ية‎ 
۱ . جاء على طريق التهكم والسخرية‎ 
١ ما جزاء هؤلاء القوم الذين قتلوا أنبياء الله » وقتلوا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من‎ 
۱ المصلحين # الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحدا إلا الله 4. . قتلوهم كبرا وبطرا بغير‎ 
حق » ولا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر . أ‎ 
۱ لقد وردت عن الصادق المعصوم ية أحاديث حول قتلهم الأنبياء واستهتارهم > هذه الأحاديث تنفطر‎ 
۱ : القلوب هوها » وتنخلم الأفئدة أسى ولوعة » وتسيل الكبد ها مرارة‎ 
1 عن عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أى الناس أشد عذابا يوم القيامة ؟ قال‎ 
رجل قتل نبیاً و من أمر با معروف ونہی عن المنکں. ثم قرا رسول الله َة ب إن الذین یکفرون بايات اله‎ ( 
1 ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين بأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ) ثم قال رسول‎ 
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الله ب يا أبا عبيدة : قتلت بنوإسرائيل ثلاث وأربعين نبيا من أول النهارفى ساعة واحدة » فقام مائة وسبعول 
رجلا من بنى اسرائيل فأمروا من قتلهم با لمعروف ونهوهم عن انكر فقتلوهم جيعا من آخر النهار من ذلك 
اليوم ¢ فهم الذين ذكر الله عز وجل ) رواه ابن جریر . وعن عبد الله بن مسعود رضصى الله عنه قال : قتلت 
بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النہار وأقاموا سوق بقلهم من آخره » لقد حكم الله على هؤلاء بأحكام قال 
فيها : # وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون 
النبيين بغير احق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون ٠4‏ وقال سبحانه : ل ضربت عليهم الذلة أينما ثقغوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم ا مسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 4 . 

جنايات يندى ها جين البشرية حياء وخجلاً : كفر بآيات الله وقتل لأشرف الخلق ؛ لأنبياء الله 
والآمرين بالمعروف ؛ وعصيان لأوامر الله » واعتداءُ على حارم لله وإساءة أدب مع الله تعالى . . . ألم 
يقولوا : # إن الله فقير ونحن أغنياء 04“ .ألم يقولوا ؟: ظ يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بجا قالوا بل 
یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء 74“ . ل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما 


)١(‏ من الآية : ۳۹ من سورة الأحزاب . ( ٤‏ ) من الآية : ۱۸١‏ من سورة آل عمران 
(۲ ) من الأية : أ٠‏ من سورة البقرة . (ه ) من الآية : ٠٤‏ من سورة المائدة . 
(۳ )الآية : ١١١‏ من سورة آل عمران . 
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سورة ال عمران ۷۱ 


کک الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ٭ ذلك ہا قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 

واسمع معى إلى تلك الصحيفة المليئة بالجنايات التى اقترفوها » قال تعالى : « يسألك أهل الكتاب 
أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتيم الصاعقة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا # ورفعنا 
فوقهم الطور بيثاقهم وقلنا همم ادخلوا الباب سجدا وقلنا هم لا تعدوا ى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ٭ 
فبا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقومم قلوينا غلف بل طبع الله عليها 


بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا # وبكفرهم وقوهم على مريم بهتانا عظي)ً # وقوهم إنا قتلنا ا مسيح عيسى ابن 


مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه همم وإِن الذین اختلفوا فيه لفی شك منه ما هم به من علم إلا 
اتباع الظن وما قتلوه يقينا # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكي) # وإن من أهل الكتاب ألا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا # فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم 
كيرا # وأخذهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا 

فکانوا جدیرین بان پبشرهم الله بعذاب أليم ويحبط أعماهم فى الدنيا والآخرة ( وما هم من ناصرين ) 
ينصرونهم من دون الله . 


الإعراض عن حكم اله 
ا 1 آل E‏ 4 7 ٍ <2> ا 2د 2 در و ل 
لم تر إلى الذي اوتوا نصيبا من الكتب يد عون إل كتلب آله ليحكم بينهم ثم يتول 


ا و t<‏ و 


و 2 ایرو 2Z‏ 2 مص ر ا 
فریق منهم وهم معرضون ي ذ لك بانهم قالوا لن تسا انار إلا يامامعدو أت 


ع ا N‏ و ےو 1 م صو رو 2و ي 2و رر د 

me . 5‏ ف ۰ ۴ ۰ : SF‏ 
وعرهم ق e‏ نوا یفترون () ^ د جمعنلهم لیو ملا ریپ فيه ووفیتب 
د عور رور ور ۰ 


ی و 
المغردات: ‏ ألم تر ):استفهام لتعجب النبى ية من حامم . وط الذين أوتوا نصيبا من الكتاب »هم 
اليهود و( النصيب ) : الحظ ول الكتاب 4 : التوراة فل ليحكم بينهم 4 : أى ليفصل بين اليهود والداعى 
هم وهو النبى ي ور التولى ) : الإعراض بالبدن. و (الإعراض)يكون بالقلب ور الافقراء ) الكذب 
و( اليوم) : هويوم الحساب والجزاء . [ ما كسبت € : أى ماعملت من خير أو شر . 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : « دخل رسول الله َة بين المدراس ( مدرسة اليهود لدراسة 
التوراة ) على جماعة من يهود » فدعاهم إلى الله » فقال له نعيم بن عمرووالحارث بن زيد : على أى دين أنت 


( ) الآیتان :۱۸۱7 ۰ ۱۸۲ من سورة آل عمران 
(۴ ) الآيات : ٠١١ -٠١۳/‏ من سورة النساء . 
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ov‏ الحزء الثالث 


يا محمد ؟ قال : ( على ملة إبراهيم ودينه ) قالا : فإن إبراهيم كان بهوديا » فقال ) رسول الله ل : 
( فهلموا إلى التوراة فهى بيننا وبينكم ) فأنزل الله الآية 
وهذه الآيات الكرية يبين الله تعالى فيها مدى ما عليه اليهود من إعراض عن الحق ونكوص عن الدعوة 
إلى الله » هؤ لاء الذين أوتوا جزءا من التوراة ؛ إذا جاءوا إلى رسول الله اة ليحكموه في شجر بينهم » كانوا 
ك تولوا » وانصرفوا بالأبدان وأعرضوا بالقلوب » وقد حذر الله تعالى نبيه َة من 
أفعاهم فقال : ل ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه یقولون N E O ORE‏ 
الذين م يرد الله أن يطهر قلومهم نهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم # سماعون للكذب أكالون 
للسحت 04 . 


هؤلاء القوم كانت نمم جرأة ة على الحق » وكانوا مصابين بالصلف والكبرياء بعدما امتلأت نفوسهم 
وقلوهم خداعا وغرورا » أعرضوا عن حكم الله وعن ¿ الرضا بما حكم » وأعرضوا عن قبول الحق لأنهم 
قالوا : # لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 4 وهى الأيام التى عبدوا فيها العجل والتى قال الله فيها : # وإذ 
a‏ العجل من بعده وأنتم ظالمون . أ 
قوله تعالی AEE EEE‏ إن هؤلاء القوم بلغ من ضلالمم : أن الأمر | 
الذی کانوا یغترونه نی د ؛# نحن أبناء الله وأحباؤه 54) أن همم بالأنبياء صلة قرابة | 
ی کانوا یغترونه فی دينہم من قوم نحن أبناء الله وأحباؤ ه 74“ ومن زعمهم أن هم ر 
ونسب . كل ذلك غرهم وهذا محض افتراء » فإن الله تعالى أعد الجحنة لكل طائع ؛ ولو کان عبداً حبشياً » 1 
وأعد النار لكل عاص ؛ ولو كان شريفا قرشيا ٠‏ قال تعالى : ظ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينم يومثذ | 
N OD DE‏ ۱ 
أنفسهم فى جهنم خالدون 74“ فهؤلاء القوم الذين غرهم افتراؤ هم فى دينهم : إوقالوا ليس علينا ۱ 
الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 إنم بافترائهم فی الدین یکونون قد ضربوا أسواً 1 
الأمثال فى الانحطاط الق ويكونون قد تيرعوا مستنقعاً عفنا من الرذائل ٠‏ ولذا قال تعاى بعد ذلك بأسلوب ۱ 
التعجب ل فکیف إِذا جعناهم لیوم لا ریب فیه ) إنه يوم القيامة یوم لا زی والد عن ولد ولا مولود هو جاز ٣‏ 
عن والده شیا . قال تعالی  :‏ ولا یسال میم می يبصرونبم يود امجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ۱ 
ببنيه *# وصاحبته وأخيه # وفصيلته التى تؤ ويه # ومن فى الأرض جيعاً ثم ينجيه .: ينجیه ٭ كلا إنہا لظى 4 . | 
إن الله تعالى حاطب هؤلاء القوم الذين اغتروا بافترائهم فى دين الله » وزعموا أنهم شعب الله : 
المختار » فقال هم مولانا : $ يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العا مين *# | 
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیتا ولا يقبل منہا شفاعة ولا يؤخذ منہا عدل ولا هم نصرون 04 . [ 
)١(‏ .من الآيتين : ٤١ ٤١‏ من سورة المائدة . رهم الآیات : ٠٠۳ - ٠۰١‏ من سورة المؤمنون . ۱ 
(۲) من الآية : ٠١‏ من سورة البقرة . ( ٦‏ ) من الآية : ۷١‏ من سورة آل عمران . ۱ 
: 

۱ 

٩ 

bk 


(۳) الآية : ۸١‏ من سورة البقرة . (۷) الآيات : 1۰ - ٠١‏ من سورة المعارج . 
٤(‏ ) من الآية : 1۸ من سورة المائدة . (۸) الآيتان : ٤۸ ٤۷‏ من سورة البقرة . 
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ص ا 


شا کا انقب نکل کرت وقدبژ و ولچ الل فیالنهارٍ وتولجالنهارًفالَيَل ‏ 


SS yy py AT TD FET ET CD AT E CT CT py AS pT I TTT 4 


سوره ة ال عمران oY‏ 


نعم فإفإذا جاءت الصاخة # يوم يفر المرء SS‏ 
شأن يغنيه 7“ قال الرسول ب لأقرب الناس إليه . . إلى ريحانته فاطمة : ( يا فاطمة بنت محمد : اعملى لا 
أغنى عنك من الله شيا EOE SUE‏ > يا صفية عمة محمد : اعملى 
لا أغنى عنك من الله شيا )“ . 

ا ا د > لیس لعرب 
فضل على عجمى إلا بالتقوى » وليس هناك ما يقال نحن أبناء الله وأحباؤه » بل ميزان العدالة عند الله : 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )7 وليس فى منطق العدالة الإمية مايقال : إن لن نسباً بالأنياء » بل إن هناك 
المنطق القرانى العادل : لإ أم لم ينبا با فى صحف موسى #* وإبراهيم الذى وفى # أن لا تزر وازرة وزر 
أحرى # وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى # وأن سعيه سوف يرى # ثم مجزاه الجزاء الأوفى * وإن إلى ربك 
امتتهى 4 . 

إن الولد يوم القيامة يلفى والده ويقول له يا أبت لقد كنت بك برا وإليك عستا وعليك مشفقاً نهل 
أجد عندك حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول والده : يا بنى ليتنى أستطيع ذلك إننى أشكو عا منه تشكو !! ' 
صدقت یا ربنا ‏ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون 4 . لا ظلم أليوم إن الله سريع 
الحساب 4 . ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى بنا حاسبين )7“ وتلقى الام ولدها يوم القيامة فتقول يا بنى : لقد كان بطنى لك وعاء وثديى لك 
سقاء وحجرى لك غطاء ؛ فهل أجد عندك حسنة يعود عل خيرها اليوم ؟. فيقول : يا أماه ليتنى أستطيع 
ذلك إننى أشكو ما منه تشكين . . هذا هو منطق العدالة الإهية : ل وإن تدع مثقلة إلى لها لا حمل منه 
شیء ولو کان ذا قرں ^ . 

الله مالك الك 


rG‏ و وو غ ے عر وص لے ’و 


E‏ وی انملك نآ تالفنا وتعزمن بشاءونذلٌ 


2 ج 
> وتي 2ود a‏ َ1 2 روو ت 
وتخرج خی من اميت ورج امیت من الحی وترزق مناشاء بغیر حساب 9 


المغردات : ظ الملك ¢ :السلطة والتصرف فى الأمرط بيدك الخبر ‏ الخبر كله تتصرف فيه أنت وحدك 
( الولوج ) : الدخحول ( الإيلاج ) : الإدخال . 


. من سورة أل عمران‎ ۲١ : من الآية‎ ) ١ ( . من سورة عبس‎ ۴۷ - ۳٤ : الآیات‎ )١( 
. من سورة غافر‎ ١١ : من الآية‎ ) ٦ ( . رواه الشيخان‎ )۲( 
. من سورة الانبياء‎ ٤١ : من سورة الحجرات . (۷) من الآية‎ ١١ من الآية‎ )۳( 
. من سورة النجم . (۸ ) من الآية : 1۸ من سورة فاطر‎ ٤۲ - ۳١ : )ا لآيات‎ ٤ ( 


رحاب التفسير اجلد الأول ج ٣م‏ 
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oV‏ الحزء الثالث 


| 


E O O 
والروم » فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم » هم أعز وأمنع من‎ 
. ٠ةيآلا ذلك ألم يكف مدا مكة والدينة حت يعلمع فى ملك فارس والروم ؟ فانزل اله‎ 

وهاتان الآيتان ناطقتان بالحلال والعظمة مالك الملك » فبعدما أخبرنا سبحانه بأنه سيجمع الناس ليوم 
لا ريب فيه » أخبر هنا بأنه الملك المتصرف بمشيئته وحكمه فهو يؤت الملك من يشاء » كا تاه لداود 
وسليمان » وينزع الملك ممن يشاء » كا نزعه من القياصرة والجحبابرة والأباطرة » وغيرهم من عاد وثمود 
وفرعون والنمروذ ‏ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى حى . 
ویمیت قال آنا أحیى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب فبهت الذى كفر 
والله لا بهدى القوم الظالمين 4“ ويقول الله تعالى عن ملك مصر فرعون ل فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم 
فانظر كيف كان عاقبة قبة الظالمين 4 قال تعالى بعد ذلك فى سورة الدخان ط كم تركوا من جنات وعيون # 
وزرو ع ومقام كريم # ونعمة كانوا فيها فاكهين # كذلك وأورثناها قوما أخرين 04“ فاللهم إنا نعوذ بك من 
السلب بعد العطاء » ومن الفقر بعد الغنى » ومن الضلالة بعد المداية » نسألك عيش السعداء » وموت 
الشهداء » وفعل الخيرات وترك المنكرات » وحب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير 
مفتونین . 

وك| أن مولانا جلت قدرته » مالك الملك وملك الملوك » يو تى الملك وينزعه » فهو الذى يعز من يشاء 
بالطاعة » ويذل من يشاء بالمعصية . 

إذا المرء ل اا ا تقلت عریانا ور کان کاا 
وخير لباس للمرء طاعةربه ولاخيرفى من كان لله عاصيا 

لقم اع الك ا لخبت عمد اا ماله رادل عد اھ من ان مرل مالاق وا فال ان ن کن 
رجعت إلى المدينة لأخحرجن محمداً مها ذليلاً وأنا العزيز !! قال الله تعالى : ل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولکن المنافقین لا يعلنمون 4“ . 

فليعلم جبابرة الأرض أن دوام الحال من المحال » وأن العدل أساس الملك . وأن دولة الباطل ساعة › 
ودولة الحق إلى قيام الساعة » وأن الحرام لا يدوم » وإذا دام لا ينفع » وأن الظلم لا يدوم » وإذا دام دمر » 
وأن الدنيا إذا حلت أوخلت » وإذا جلت أوجلت » وإذا كست أوكست » وإذا أينعت نعت » وإذا أوجفت 


١ (‏ ) ورواه القرطبی عنہماج - ٤‏ ص ٩‏ » وإِن ذکر روایات أخری کأسباب للنزول »> منها دمغ باطل نصارى نجران إذ قالوا : إن عيسى هوالله 
وروی عن معاذ بن جبل تعليم النبى َة قراءة ءة هاتين الأيتين عند الدين فإن سبحانه كفيل بالتوسعة لسداد الدين وقضائه وخرج أبو نعيم كا 
روی مثله عطاء الخراسانی عن معاذ . 

(۲) الآية : ۲٠۸‏ من سورة البقرة . 

(۴) الآية : ٠١‏ من سورة القصص . 

٤ (‏ ) الآیات : من ۲ - ۲۸ من سورة الدخان » أما : ل فاخرجناهم من جنات وعيون وکنوز ومقام كريم ٭ كذلك وأورثناها بنی اسرائیل 4 
فهى الآيات : ٠١ - ٥۷‏ من سورة الشعراء . ! 

١ (‏ ) من الآية : ۸ من سورة المنافقون . 
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سورة آل عمران : oVo‏ 


جفت » وکم من قبور تبنی وما تنا ¢ ES‏ »> وكم من ملك رفعت له علامات فلا 
علا . . مات . 


ولى فى فناء الخلق كبر عبرة لن كان فى بحر الحقيقة راق 
شخوص وأشکال ٤‏ قمر وتنقضى ‏ ففنى جميعا والمهيمن باق 
قوله عالى : # بيدك الخير إنك على کل شىء قدير e‏ > فا لخر کله بيدك » لا یملکه 

غيرك » وأنت الذى يجار الفهم فى قدرتك لا يعجزك شىء فى السموات ولا فى الأرض » ومن مظاهر تلك 
القدرة الباهرة : أنك ‏ تولج الليل ف انار وتولج اهار فى اليل ء من غبرك بستعليع ذلك ؟ أنت الذى 
تدخل جزءاً من الليل فى النهار فيقصر اليل ويطول النهار » وتدخل جزءاً من النهار ف الليل فيطول الليل 
ويقصر النهار" كرة معلقة فى فضاء رهيب » تدور حول نفسها فيكون الليل والنهار » وتدور حول الشمس 
مرة كل عام فتكون الفصول الأربعة » من غيرك يستطيع هذا يا من تحديت ال جبابرة والطواغيت » وقلت : 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون *٭ 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا . 
تبصرون # ومن رحته أن جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون چ . 


سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذى الصحارى والجبال الرواسيا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى ‏ سل الليل والإصباح اطي فاضم 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غیر رہ يرجع الصبح ثانیا 

ولو أن هذى الریح ثارت وأعصرت أف كونكم من يسك الريح ناه 
ولو غاض هذا الماء فى القاع هل لكم ‏ سوى الله بمجريه كا شاء راويا 


ومن مظاهر القدرة الباهرة أنه سبحانه : حرج الجی من ايت ورج اميت من الجی »> وهذا 
الإخحراج . قد يكون فى المعنويات مثل إخراج المؤمن من صلب الكافر » وإخراج الكافر من صلب المؤمن › 
وکان رسول الله َة إذا رأى خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبى جهل يقول ا 
اميت » وقد يكون ذلك الإخراج فى المحسوسات » كإخراج الخلذيا الحية من الخذاء اميت وإخراج الإفرازات 
ا ميتة من الأجسام الحية . 

و مار ت اة تامزا ر زی مو ا تیر اتا ن ون ت وة کا 
رزق الأمة الإسلامية بالبترول يجرى فى عروق الأرض . 


)١(‏ عرض الشيخ هنا عجائب ادنيا التى لا يدوم حال منها لصاحبه فإن الدنيا إذا حلت فى عين صاحبها آذنت بالوحل كناية عن الخوض فى 
أوحال ا معاصى» وإذا جلت من الجلوة وهو الشهرة آذنت بالوجل وهو الخوف ومداهمة الاحداث » وإذا كست صاحبها مظهرا براقا أوكسته باخيبة 
والخسران بعد حين » وإذا اینعت ای ازدهر حاها » آذنت بالنعى وهو انقضاء النعمة والازدهار . : 

والقبور تبنی ولا يتوب الناس وکم من مریض عدنا فلم بالموعظة وخوف ال مرض والموت › واعلامهم فإن العلاهم نذير بالموت . 
(۲ ) كا يفهم من الآية احقيقة الكونية التى تتمثل فى قدوم الليل على النہار وقدوم النار على الليل فلا ينسلخ أحدهما فجأة ولا يدخل فجأة وهو 
المعنى اللغو للایلاج وهو رأی ابن مسعود » وما ذکر الشيخ هو رأى ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدى . 
(۴) الآيات : ۷١‏ - ۷۳ من سورة القصص . 


د ا ا ا ا 
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0۷٦‏ الجزء اثالث 


هذا وقد ورد لفظ الحساب فى القران على ثلاثة أوجه : 
١‏ - بجعنى التعب كا فى هذه الآية : 
۲ ۔- بمعنی العدد کا فى قوله تعالى : ظ إنغا يوني الصابرون أجرهم بغير حساب 4. 
) ولاية الكافرين ِ 


ت رورو 3 ر ص 7و ر روص ى 


ا ووا ومن قعل ة لك فليس من ٤‏ 
ج 1d‏ 
کر اک ری رو 


کی إل أن توا مهم ده وغد رگم آل فول آل المص وی قل إن 


> رش Sry‏ رو رم ور روص اس 
انی صدورکم أو تبدوه OEE‏ اق انت ق نىتاز 
رورت و ورد > ت ہے صقو ع ور 


شىوقدير ي یوم یدک نفیں ماعم لت من خی ضرا وماعمات منسوو تودلوان‌بینها 


ج 
در ي 2 کر روو ےو رور و رر رور 


۰ وبینه-امدا بعيدا ويحذ ركم الله نفسەر واله ر٤‏ وف پالعباد ج 


المفردات : (الأولياء) واحدهم ولل وهو النصير . لإ تقاة 4 آي اتقاء وخوفا ل ويجذركم 4 : أى 
يخوفكم و لظ أمدا ) : المدة ها حد عحدود . ضرا 4 :ى اضرا لديا : 


روی أرباب ار أن بعض الذين كانوا يدخلون فى الإسلام یغترول بعزه ة الكافرين وقوتيم فیوالونہم 
ويركنون إليهم وليس هذا بالستغرب بل هو أمر طبيعى فى البشر . 


وروی عن ابن عباس انه قال : كان الحجاج بن عمرو وابن أ ہی الحقیق وقیس بن زید من الیهود ؛ 
یلازمون نفرا من الأنصار يفتنونهم عن دينهم ؛ فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة 
لأولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء اليهود . فأ أولئك النفر إلا ملازمتهم . فأنزل الله الآية . وهذا نهى من الله 
تعالى موجه إلى الحماعة المؤمنة » وهو إرشاد وتوجيه فى نفس الوقت للجماعة المؤمنة أن تثخذ الم منين أولياء 
ونصراء » وألا تتخذالكافرين أصفياء ونصراء من دون المؤمنين » فمن أولياء اا ف 
اون ا واي اها من طاعة ای شی ٠‏ اغا جو بد كل الما إلا أن يكون ذلك ت تقية لدفع ضرر 
أو جلب منفعة للأمة . 


قال الشيخ المراغى رحه الله فى تفسيره هذه الآية : « أى لايصطف المؤمنون الكافرين فيكاشفوهم 


. من سورة الزمر‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 
. من الآية : ۳۹ من سورة ص‎ ) ۲( 
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سورة آل عمران oY‏ 


بالأسرار الخاصة بالشئون الدينية » ويقدموا مصلحتهم على مصلحة المؤمنين » إذفى هذا تفضيل هم 
عليهم » وإعانة للكفر على الإيمان » . وخلاصة هذا هى المؤمنين عن موالاة الكافرين لقرابة أو صداقة 
جاهلية » أو جوار أو نحو ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة ؛ بل ينبغى E‏ 
الإسلام من ا لحب والبغض لمصلحة الدين فحسب » ومن ثم تكون موالاة المؤمنين أجدی هم فی دينهم من 
موالاة الكافرين E OL oS os‏ 
وهم على شركهم » كا لا مانع من ثقة المسلم بغيره وحسن معاملته فى أمور الدنيا » إ ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء أى ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيم) يضر مصلحة الدين » فليس من ولاية 
الله فى شىء أى فليس بمطيع له ولا ناصر لدينه » وصلة الإيان بينه وبين ربه تكون منقطعة » ويكون مي 
الكافرين كا جاء فى الآية الأحرى . « ومن يتوهم منكم فإنه منهم 4 ل إلا أن تتقوا منهم تقاه ‏ أی إن 
ترك موالاة ا مؤمنين للکافرین حتم لازم فی كل حال ؛ إلا نى حال الخوف من شىء تتقونه منهم » فلكم حينئذ 
أن تتقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشىء » إذ القاعدة الشرعية « أن درء المغاسد مقدم على جلب المصالح » وإن 
جازت موالاتہم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين > وإذا فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة ‏ 
غبر مسلمة » لفائدة تعود إلى الأول إ إما بدفع ضرر أو جلب منفعة » وليس هما أن تواليها فى شىء يضر 
المسلمين » ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف بل هی جائز ةف كل وقت . 

وقد استنبط العلهاء من هذه الآية جواز التقية ؛ بأن يقول الإنسان أو يفعل ما بخالف الحق » لأجل 
توقى ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو الال » فمن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من 
SS‏ 
الكفر فوافقها مكرها » وقلبه ملىء بالإيان وفيه نزلت الآية : ل من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه 
مطمثن بالإیان ولکن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ۵“ وكا عذر 
الصحابى الذى قال له مسيلمة : أتشهد أنی رسول الله ؟ قال ey‏ 
السؤال فقال إن أصم « ثلاثاً » فقدمه وقتله > فبلغ ذلك رسول الله بها فقال :( أما هذا المقتول فمضى على 
يقينه وصدقه فهنيئاً له » وأما الآحر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه ) » وهى من الرخحص لأجل ألضرورات 
العارضة لا من أصول الدين المتبعة دائ » ومن ثم وجب على المسلم المجرة من المكان الذى يخاف فيه من 
إظهار دينه ويضطر فيه إلى التقية » ومن كمال الإيان ألا يخاف فى الله لومة لائم كا قال تعالى ا 
تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین 4.وقال : # فلا تخشوا الناس واخشون 4). 


(N‏ الآأية :1° من سورة النحل گ 
(۲) من الآية : ٠۷١‏ من سورة ال عمران . 
™( من-الآية 33 من سورة المائدة . 
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o۷۸‏ الحزء الثالث 


وكان النبى ب وأصحابه يتحملون الأذى فى سبيل دعوة الدين ويصبرون عليه . 

SAL SS O 
هم لكف أذاهم وصيانة العرض منهم » ولا يعد هذا من الموالاة المنمى عنها > بل هومشروع ؛ فقد أخرج‎ 
الطبرانى قوله َة : ( ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة ) » وعن عائشة قالت : استأذن رجل على رسول‎ 
» الله ية وأناعنده . . فقال رسول الله كي : ( بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ) ثم أذن له فألان له القول‎ 
فلها حرج » قلت يا رسول الله قلت ما قلت » ثم ألنت له القول ! ؟ فقال ياعائشة : « إن من شر الناس من‎ 
یترکه الناس اتقاء فحشه ) رواه البخارى » وروى قوله ب ( إنالنكشرر نبتسم ) فی وجوه قوم » وان قلوبنا‎ 
لتقليهم ) ( تبغخضهم ). . ( ويحذركم الله نفسه ¢ أى عقاب نفسه » وفائدة ذكر فإ نفسه € الإياء إلى أن‎ 
الوعيد صادر منه تعالى » وهو قادر على إنفاذه ولا يعجزه شىء عنه . وفى ذلك تهديد عظيم لمن تعرض‎ 
. لسخطه بوالاة أعدائه ؛ لأن شدة العقاب بحسب قوة المعاقب وقدرته‎ 

وإلی اله المصیر ) ی وإلی اللہ مرجع الخلق وجزاؤ هم فیجزی کلا با عمل : ل قل إن تخفوا مافی 
صدورکم أو تبدو يعلمه له ویطلم ما السموات وما الأرض ) آى إله سيحان بعلم ما تطوی علب 
نفوسكم إذ توالون الكافرين أو توادونهم أو تنقون منهم ما تتقو ن » فإن كان ذلك ييل بكم إلى الكفر جازاكم 
عليه » » وإن كانت قلوبكم مطمئنة بالإان غفر لكم » ولم يؤ اخذكم على عمل لا جرية فيه على الدين ولاعلى 
أهله » وهو إنغا بجازيكم بحسب علمه المحيط انى السموات والأرض » لأنه الخالق هما . کا قال : ألا 
2 یاه مل کل ت ار ییار عل رک ف روا بل ا 
وموالاة أعدائه » إذ ما من معصية خفية كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع عليها قادر على عقاب فاعلها . 3 يوم 
جد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها وينه أمدا بعيدا 4 أى احذروايوم 
تجد كل نفس عملها من الخير حاضرا لديا » فيكون ذلك غبطة وسروراً ها » وتنعم بجا أحسنت » وتبتئس 
المسيئة وتغتم بجا أساءت » وتود أن ما عملت من السوء ء کان بعیدا عنہالم تره حتی لا تؤاخحذ بجریرته » ومعنی 
کونه حضرا أن فائدته ومنفعته تکون حاضرة ها . 

ويحذركم الله نفسه ) أی احذروا من سخط الله » بترجيح جانب الخير وعمله على ما يزينه لكم 
الشيطان من عمل السوء # وتوبوا إلى الله جيعا أا ا لمؤمنون لعلكم تفلحون )” . 

# واله رءوف بالعباد 4 . قال الحسن البصرى : ومن رأفته أن حذرهم نفسه وعرفهم كمال علمه 
وقدرته › لانم إذا عرفوه حق المعرفة دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه » ومن رأفته أيضا أن 
جعل الفطرة الإنسانية ميالة بطبعها إلى الخبر » مبغضة لما يعرض ها من الشر » وأن جعل أثر الشرفى النفس 
قابا للمحو بالتوبة و العمل الصالح . 


E 


(۲ ) جزء من الآية : ۳١‏ من سورة النور . 
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حبة الله فى اتباع رسوله 


رم رر ر ررر ور او رور ووت وو 


قل ِن کن حبوت آل فاتیعونی بكم آله و يعفر كم ذنوبکم واللّه غفوررخم 
قل اطيعو اله فان تولو فلن آله لاحب الکفرن ق 

المغردات : (المحبة ) : ميل النفس إلى الشىء لكمال أدركته فيه » فيدعوها ذلك إلى التقرب إليه 
ط يغفر لكم 4 . أى يتجاوز ع| فرط منكم من الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة ل فإن تولوا ‏ : أى 
فإن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك . 

روى أن هذه الآية نزلت حين دعا رسول الله بي : كعب بن الأشرف ومن تابعه من اليهود إلى الإيان 
فقالوا  :‏ نحن أبناء الله وأحباؤ » 4“ فأمر الله نبيه أن يقول مم : إنى رسول الله إليكم أدعوكم إليه » فإن 
کنتم تحبونه فاتبعونی وامتثلوا آمری يحببكم الله ويرضى عنكم . 

ولا نزلت هذه الآية : قل إن کنتم تحبون اله . .  .‏ قال عبد الله بن أب ابن سلول : إن حمدا مجعل 
طاعته كطاعة الله تعالى ويأمرنا أن نحبه كا أحب النصارى عيسى فنزل قوله : لظ قل أطيعوا اله والرسول 4 
أى قل هم : : أطيعوا الله باتباع اوامره واجتناب نواهیه وأطیعوا رسوله باتباع سنته والاهتداء بهدیه . 

وف هذا إرشاد إلى أن الله إ إغا أوجب عليكم متابعته لأنه رسوله › > لا کا يقول النصاری فى عيسى . 

قد أخبر النبی ب أنه : لا يؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جثت به )" وقد قرن الله تعالى 
طاعته > فقال : يمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا 4" 
وقال فی آیات أخری : إن E E TN‏ 
يوم تقلب وجوههم فی النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 4“ وقال : ظ ياأيها الذين امنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يجييكم 4“ وهنا لفتة طيبة فى قوله تعالى : # إذا دعاكم 4 ولم يقل إذا 
دعواکم أى الله ورسوله بغبر ال مثنى » لأن دعوة الرسول هى من دعوة الله تعالى » وقال تعالى : ( والله ورسوله 
أحق .أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ٩74‏ ولم يقل أحق أن يرضوهما » لأن إرضاء الرسول من إرضاء الله ء 
وقال جل جلاله : إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ۾ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه 
بكرة وأصيلا 4“ . فمن تولى عن هذا وأعرض » وأصرٌ على الباطل » واستكبر عن الحق وأعرض عن ذكر 
ربه ل فإن اله لاحب الكافرين 4 الجاحدين لاان بالله والطاعة لرسوله . 


. من سورة الأنفال‎ ۲١ : من سورة المائدة . (ه) من الآية‎ ٠۸ من آية‎ )١( 
. من الآية : ۲ من سورة التوبة‎ ) ٦ ( . رواء ان‎ ) ۲ ( 
. من سورة الفتح‎ ٩ » ۸ : من سورة النساء . (۷) الآیتان‎ ۸٠ : من الآية‎ )۳( 


٤ (‏ ) الآيات : 1٦ - ٦٤‏ من سورة الأحزاب . 
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0۸۰ الجرء الثالك ٠‏ 


إصطفاء ان 
u ۳َ‏ ا 
إن له أصطفي ٤ادم‏ ونوحاوء ۶ال إ برهي و٤ال‏ عمرانعلآلعللمين ل ذرية بعضها من بعش 
ررم ھم کر رر و 
وال سمیععلم اې إذ e‏ 


رصا رص ي 2٤ر‏ ر ا 


إنك انت السيع انلم لماوضتهًاقات ربإ وضتتها انی والله اعلم بمأوضعت 


E E aT‏ تد ا ٤‏ و 
ولیس الذکر الان وإ سميتهامريم ونج أعيذ مايك وذ بتها من اسن ارج 


صا ص ص is‏ 


مهار بهابقبول نوهاتا TT‏ مال لبها ربا 


ر ع وع 5 2 


e‏ آّ إن آله یرزق من 


6.1 0 


dT‏ ا 


المغردات : ( الاصطفاء ) أخحذ ما صفا من الشىء كالاستصفاء ور الذرية ) فى أصل اللغة الصغار من 
الأولاد »ثم استعملت عرفا فى الصغار والكبار للواحد ولأكثر من الواحد » و ( النذر ) : ما يوجبه الإنسان على نفسه 
RG‏ و( التقبل ) : أخذ الشىء على وجه الرضا 
والقبول : ظ أعيذها بك 4:أى أمنعها وأجيرها بحفظك . وأصل العوذ الالتجاء إلى الغبر والتعلق به › 
يقال : عاذ بفلان OREN SS‏ 
الرب و تقبل الشىء ٠)‏ وقبله أى رضيه لنفسه ل وأنبتها ‏ : أى رباها با يصلح أحوا لما » ل وكفلها 
زکریا 4 : أى وجعل زكريا كافلا ها وزكريا من ولد سليمان بن داود عليه) السلام وط المحراب 4 هنا هو 
المسمى عند أهل الكتاب با مذبح » N COTE e‏ 
يکون من فيه حجوبا عمن فى المعبد› ظط أنى لك هذا 4 ی من اد ين لك هذا 0 2 قحط وجدب 
ف بغير حساب :بير عد ولا إحصاء لكثرته ٠.‏ 

سا تی اا e‏ أنه لإ اصطفى #:هذه الكوكبة 
الطاهرة لإ آدم ونوحا وال إبراهيم وال عمران ) فيامن أ نکرتم اصطفاء الله خاتم الأنبياء حسدًا وبغيا من 
عند أنفسكم » يا من أنكرتم ذلك على رسول الله لاء اذا أقررتم باصطفاء الله لأنبياء سابقين ؟ ! قال 
تعالى : ل وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکیم علیم # ووهبنا له 
إسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون 


. والأصل اللغوى فى المحراب صدر المكان أو على مكان فيه » أو خلوة العبادة‎ ) ١( 
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وكذلك نجزى المحسنين # وزكريا وى وعيسى وإلياس كل من الصالحين # وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطا وكلا فضلنا على العالمين # ومن آبائهم وذرياتيم وإخوانيم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم * 


ذلك هدی الله هدی به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون # أولئك الذين اتيناهم 


الکتاب والحکم والنبوۃ فان یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بها بكافرين # أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده قل لا أسئلکم عليه جرا إن هو إلا ذكرى للعالين ٭ 4( . 

إن اصطفاء الله تعالى لآدم من وجوه كثيرة : فقد خلقه بیدیه » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملائکته » وأدخله جنته » وأهبطه منها لحکمة یعلمها سبحانه » وتاب عليه وشرفه بالنبوة » کا اصطفی نوحا 
بالرسالة وبداية الخلق » وجعله أبا للبشرية بعد آدم » ونتح به قلوبا غلفا وأرشد به الحائرين > وجعله من 
أولى العزم من الرسل » كمااصطفى آل ابراهيم بجعل النبوة فيهم »وال عمران كذلك . . قوله تعالى : 
ذرية بعضها من بعض ‏ أى إن هو لاء الأنبياء سلائل بعضها يلد بعضا » أويكون المقصود من هذا النص 
الكريم أنهم متماثلون فى الأخلاق العلية والاصطفاء الربانى والرسالات السامية » فهم نور على نور › 
وأصوهم طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الساء » فال عمران من آل إبراهيم > وال ابراهیم من 
نوح » ونوح من آدم  .‏ واه شميع عليم ) فقد سمع دعاء امرأة عمران واسمها « جنا » وعمران هذا غير 
عمران الذى ورد ذكره فى الآية السابقة فى قوله تعالى : ل إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال 
عمران 4 فعمران فى تلك الآية هو:أبو موسى وهارون » وعمران فى الآية التى بين أيديناالآن هو أبو مريم 
وجد عيسى لأمه » لقد نذرت أم مريم : إن رزقها الله بمولود لتجعلنه خالصا متفرغا لخدمة بيت المقدس . 
وسمع الله دعاء ها لأنه السميع لأقوال عباده » لإ يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع العليم 4 . 
فلا وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى ) ورب العزة يقول : لإ والله أعلم بجا وضعت 4 وهذا تعبير 
یقصد به تشریف ما وضعت حیث سند علم الله إلیه وهو العلیم بکل شیء » کمافی قوله جل شأنه : فو وما 
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن لله یعلمه )7 . وکا نی قوله جل جلاله: ل قل الله أعلم با 
لبثوا 04 .. وقوله تعالى : # وليس الذكر كالأنى 4 أى ليست هذه الحقيقة كتلك الحقيقة » فقد يتحمل 
الذكر من المشاق واحتمال الكد ما لا تستطيعه الأنثى » خاصةوأن امقام مقام خدمة وعمل فى بيت المقدس 


قالت : # وإنى سميتها مريم 4 أى العَبّادة الخادمة لبيتك » ولا رزق النبى ية بإبراهيم » قال :«لقد . 


رزقت الليلة بمولود سميته إبراهيم » » وفيه دليل على جواز تسمية المولود عندما يولد » قالت امرأة عمران : 
مط وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 وكان لقوها هذا بركة من عند الله ورعاية فقد لجأت إلى 
الشيطان : روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ي قال : ( کل بنی ادم ينخسه الشيطان يوم 


ولدته آمه إلا مریم وابنہا ¢ 
٩١ - ۳ N‏ من سورة الأنعام . (۳) من الأية : ١‏ من سورة البقرة . 
(۲ ) من الآية : ٤‏ من سورة الأنبياء . ( ٤‏ ) من الآية : ۲١‏ من سورة الكهف . 


٥ (‏ ) لفظ مسلم هکذا : ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان » فيستهل إلا ابن مريم وأمه » ثم قال بو هريرة : اقرأوا إن شئتم : وای ر 
أعيذها بك وذريتهامن الشيطان الرجيم 4 
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oAY‏ الجزء الغالث 


| 


فتقبل الله مريم لخدمة بيته ل بقبول حسن وأنبتها ) ورباها لإ نباتا حسنا ) وضمها إلى زكريا فكفلها 
بعناية ورعاية » وقد أجرى الله الخيرعلى يديا » ففى أيام القحط والجدب لط كلها دخل عليها زكريا المحراب 
وجد عندها رزقا 4 وهو الذى يسوقه الله إليها من مأكل ومشرب » فيسأهما زكريا سؤال تعجب لظ يامريم أ 
اغ ت ر لك و کا ا ا و یر دا وا کا 
اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تۇفكون 0 . 
ثم تضيف مريم قائلة  :‏ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 فالمشيئة هنا مبنية على علم وحكمة ولإ بغير 
حساب € أی بغیر تعب ولا کد . 


مع زکریا ویجی 
ا e‏ رر رو 


هتالك دعا رگرب ر E‏ إ نك سمیع الدحاء اناده 


جرم ر رام م وور ےس ا ر و ۲ | 
الملتيكة وهوة ام صل ف آلْمحْرًاب آنا برك بیس مصدقا بكلمة من الله وسيد 


رار ل کر ا ر ا 2 ژر ووا رز و صصص م ٣‏ >2 


وصور وتان الصللوین GD‏ قال رب ال ونی لنم وذ بلخیالکروا را 


افر ا گذایك ابقل ااه ار 1و قالءاين ك الا تم 


> و‎ 
AE 


الاس تة أي لار واو کررب ك کثیرا وسح بالْعثی وا لإبکر ي 
المغردات : 

ل الذرية ‏ : الولد وتقع على الواحد وأكثر و ر الطيب ) : ما تستطاب أفعاله وأحلاقه # سميع 
الدعاء ‏ أى مجيبه كا يقال : سمع الله لمن حمده إذ من لم جب فكأنه م يسمع . ولط كلمة الله 4 عيسى عليه 
السلام ور السيد ) : الرئيس لات يسود قومه ( ا الحصر" وهو الحبس أى يحبس نفسه وينعها 
نما ينای الفضل والكمال . # من الصالحين 4 ES E E‏ 
یکون لی 4 ی کیف حصل لی . ظ بلغنی الکبر ) : ای أدرکنی كبر السن وأثرن » ل عاقر ) : أى عقيم 
لاتلد . #اية 4 : أى علامة أعرف بها ميقات الحمل إذا حدث لأتلقى النعمة بالشكر . ( ألاتكلم 
الناس ‏ أى لاتستطيع الكلام . ور الرمز ) : أى الإشارة بيد أو رأس أو غيرهما » وسمى الرمز كلاما لأنه ٠‏ 
يفيد ما يفيده الكلام » ويدل على ما دل عليه » ول العشى 4 : الوقت من الزوال إلى الغروب . 
ول الإبكار 4 : من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 

.. الآية : ۳ من سورة فاطر‎ )١( 
الذى‎ ٠ )وال حصور لدی لا أن الساء کان منوعیکون ن الرجال : عن ابن مسعود وغيره وعن ابن عباس وابن جبير وقتاده وعطاء وغيرهم‎ ۲ ( 


يكف عن النساء ولا يقرمهن مع القدرة » واستحسن ن¿ القرطبی الرأی الثانی لما فيه من مدح وثناء على بجی : الجامع لأحكام القرآن :ج 
ص۷۸ . 
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لا ری زکریا ما رأى من صلاح مريم وتقواها » والرزق الذى تكرم الله تعالى به عليها فى هذا المكان 
المبارك > # دعا زکریا ربه » : وکانت امرأته عاقرا . وقد کان طاعنا فى السن ل 
لذكر رحمة ربك عبده زکريا # إذ نادى ربه نداءٌ خفيا # قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرس شیبا ول 
أكن بدعائك رب شقيا 4#“ ون سورة أل عمران قال تعالى : ط هنا لك دعا زکریا ربه قال رب هب لى من 
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) . 


فتأمل معى كيف وصف الذرية التى طلبها بالطيبة »> ونی سور ةمریم قال : إواجعله رب رضیا ٥‏ 


إذ إن م يكن طيبا رضيا كان وبالاً على أهله . کان نبی الله داود يدعو الله فیقول : « أسألك أربعا 


من أربع : أسألك لسانا ذاكرا » وقلبا شاكرا » وبدنا على البلاء صابرا » وزوجة تعيننى على أمر دينى 
ودنیای » وأعوذ بك من مال یکون وبالاً عل » ویستمتع به غیری » ومن ولد یکون عل سيدا » ومن جار 
سوء » ومن زوجة تشيبنى قبل المشيب » . 1 
لقد وصف زكريا ابنهبصفتين » وأعطاه الله ولدا جمعفية صفات الكمال » فقد كان نبيا سماه. الله 
حى ٠‏ لا فى ذلك الاسم من روح التفاؤ ل بأنه سيحيا » ووصفه بأنه سيكون مصدقا. بكلمة من الله » 
والمقصود به المسیح ابن مریم » الذی خلقه الله تعالی بکلمته لکن فیکون ‏ . کا وصف الله ججیى بأنه 
سیکون سيد قومه » ذا شرف ونباهة ذكر » وهو أيضا من الصالحين » أى هو صالح ومن ذرية قوم صالين › 
كاه . قال تعالى  :‏ ذرية بعضها من بعض واله سميع عليم ) قال جل شأنه : ل فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلى فى المحراب 4 فتأمل معى الحال التى كان عليها حين نادته ا لملائكة » كان قائا يصلى ! إنها حالة 
ODE‏ > لذا كان جديرا بأن تناديه ملائكة الساء : فبأى 
شىء أخبروه : # أن اله يبشرك بيحيى ) . الله هوالذى يبشر ! فا أشرف هذه البشرى » إنها من الله القادر 
المقتدر مالك املك وملك الملوك » ويبشر بولود هو الذى سماه ول يسم بذلك الاسم أحد قبله » قال تعالى : 
إيا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه بحيى لم نجعل له من قبل سميا» . ما أجمل هذه البشرى . . المبشر ماهو 
الله » وهی بشری ولد غلام لأبوين ؛ الأب قد بلغ من الکبر عتيا وامرأته عاقر » وبأی غلام ؟ سماه الله 
وجعله مصدقا بنبیه عیسی » وجعله سيدا وحصورا » أى محبوسا عن الشهوات عفيفا » ثم يأتى الشرف الذى 
لا يدانيه شرف . . إنه شرف النبوة . . ثم يصفه بأوصاف تمتلىء النفس هما سعادة » فهو من الصالخين . 
ويصفه فى سورة مريم فيقول : # يا بحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه ا لحكم صبيا # وحنانا من لدنا وزكاة 
وکان تقیا # وبرا بوالدیه وم يکن جبارا عصيا # وسلام عليه یوم ولد ویوم موت ویوم يبعث حیا 4( ماذا 
قال زکریا عندما بشر بي NE GO‏ 
الاستفهام استبعادا » فهو يعلم أن الله على كل شىء قدير › ونه سبحانه قد أحاط بکل شىء علا » 


١ (‏ ) الآیات : ۲ - ٤‏ من سورة مريم . (۳) الآية : ۷ من سورة مريم . 
(۲ ) من الآية : ٠‏ من سورة مريم . ( ٤‏ ) الآيأات : ٠١ - ٠١‏ من سورة مريم . 
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oA‏ الحزء الثالث 


E‏ لكيفية التى سيرزق مها الولد » هل سيرزقان » وما 
على هذه الكيفية » بلغه الكبر وامرأته عاقر » أً ا إلى سن الشباب ؟؟ فجاء الرد من الله تعالى : 
٠‏ كذلك ال یفعل مایشاء € وفی سورة مر ' : قال رب انی یکون لی غلام وکانت امراق عاقراً وقد بلغت 
من الكبر عتيا # قال كذلك ‏ قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل تك شيا ٭)“ . 

فطلب زكريا من ربه أن بجعل له ية وعلامة يستدل بها على أن امرأته حامل » فقال له الله : « آيتك 
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 4 E SR‏ 
بكثرة الذكر فقال SS‏ صيلا » ولکن كيف حبس 
لسانه عن الكلام ويؤمر بالتسبيح ؟ أ ليس التسبيح باللسان ؟ قالوا إن الكلام مع الناس هو الذى كان فيه 
حبس اللسان أما ذكره لله فتسبيحه إياه بكرة وأصيلا فكان لسانه ينطق به . . وولد حى وأعطاه الله من لدنه 
فضلا عظیا . روی أنه مر وهو طفل بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال : ما للعب خلقت . 


مريم والمسيح 
وإذقالت آلا ا مل لك وطهر كو ا ا لك على نساء الد Di‏ 


م > ٤‏ 
پلمريم افش لر بك وانجدیوا رک ی مع ال کعين ې دا كنا نبا هلغیپ ويلک 
م 22 و > >22 و مم صر و و وو 
ومان ت ديهم إذ يلون اقلمهم أيهم يكفلمرع وماکنتلَد بهم إ د ختصم ود 
المفردات : ( الاصطفاء الأول ) قبوهما محررة لخدمة بيت المقدس > وكان ذلك خاصا بالرجال 
و ( التطهير )يعم التطهير الحسى كعدم الحيض والنفاس » وبذلك كانت أهلا لملازمة المحراب وهو 
أشرف مكان فى المعبد » والتطهير المعنوى كالبعد عن سفاسف الأخلاق وذميم الصفات ( الاصطفاء 
الثانى ) بجا اختصت به من ولادة نبى من غير أن يمسها رجل وهو اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفعل»؛ل 
هى متهيئة ومعدة له وفيه شهادة ببراءاتا نما قذفها به اليهود . ( القنوت ) . الطاعة مع الخضوع ! 
روی ابن جرير وابن اسحق وابن المنذر : أن هذه الآيات وما بعدها نحو ثمانين آية » نزلت فى 
نصاری نجران : إذ وفدوا على رسول الله ب » وکانوا نحو ستین راکبا » وخاصموه فی عیسی ابن 
مریم » وقالوا له : من أبوه ؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان » فقال هم النبى إل : أنتم تعلمون أنه 
لا یکون ولد إلا هو یشبه أباه ! قالوا : بی » قال : الستم تعلمون أن رہنا حی لا یموت» ون عیسی 
یأتی عليه الفناء ؟ قالوا : بى » قال : الستم تعلمون أن ربنا قیم على کل شی ءیکلؤه وبحفظه ویرزقه ؟ 
قالوا : بلى . قال:فهل يلك عيسى من ذلك شيئا . قالوا لا . قال : ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى 
فى الرحم كيف شاء » وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يجحدث الحدث ؟ قالوا : بلى . 


A‏ ءءء کک کک ا ا کک کک کک کا کک کد کک کا کا ر ر ر ر ر ا ال ا ال لل ر کر رر و کر رر ر ر 


. من سورة مزيم‎ ٩۹-۸: الايتان‎ )١( 
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کک 


سورة آل عمران 0۸0 


قال : ألستم تعلمون أن عيسى حلته أمه كا تحمل الرأة » ثم وضعته كا تضع المرأة ولدها » ثم غذى 
كا يغذى الصبى ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث ؟ . قالوا : بى . قال فكيف 
یکون هذا کا زعمتم فعرفوا » ثم أبوا إلا جحوداً ! . . فأنزل اله (٠‏ ألم الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) 
إلى آخر هذه الآيات . 


ووجه الرد عليهم - أنه تعالى بدأ بذكر التوحيد لينفى عقيدة التثلیث بادىء ذى بدء » ثم وصفه 
با يژ كد ذلك من کونه حیا قیوما:أی قامت به السموات والأرضء وهی قد وجدت قبل عیسی» فكيف 
تقوم به قبل وجوده »ثم ذكر أنه تعالى نزل الكتاب » وأنزل التوراة » ليبين أنه قد أنزل الوحى وشرع 
الشرائع قبل وجوده » كا أنزل عليه الإنجيل وأنزل على من بعد القرآن » فليس هو النزل للكتب على 
الأنبياء » وإغا هونبى مثلهم . ثم أعقب ذلك ببيان أنه هو الذى وهب العقل للبشر ليفرقوا به بين احق 
والباطل » وعيسى ل يكن اهبا العقول ثم قال:ل إنه لا بخفى عليه شىء )ليرد على استدلاهم على 
ألوهية عيسى بإخباره عن بعض المغيبات » فإن الإله لا بخفى شىء مطلقا » سواء أكان فى هذا العالم أم 
غیره من العوالم السماوية » وعيسى من غير أب د الولادة من غير أب ليست دليلا على الإلوهية 
فالمخلوق عبد كيفم| حلق » وإغا الإله هو الخالق الذى يصور ف الأرحام كيف شاء » وعيسى لم يصور 
أحدأفى رحم أمه » ثم صرح بعد هذا بكلمة التوحيد وبوصفه تعالى بالعزة والحكمة . 


ال عد ل وصف الكتاب وجعله قي حكم العبارة محفوظا من الاحتمال والاشتباه 
وهو الاصل الذى دعا الناس لل تدبر معانيه والعمل به » وإليه یرجح ف فهم المتشابه وهو ما يدل 
اللفظ فيه على شىء والعقل على خلافه فتشاہت الدلالة » ولم يكن الترجيح كالاستواء على العرش 
وکون روح عیسی روح الله وكلمته »ثم بين أن الناس فى هذا انقسموا فرقتين : فرقة زائفة يرجعون ى 
تأويل إلى أهوائهم وتقاليدهم » لا إلى الأصل المحكم الذى بنى عليه الاعتقاد » وفرقة يقولون امنا به 
ونفوض علمه إلى ربنا وقد دعوه ألا يضلهم بعد المداية » ويرزقهم الثبات على معرفة الحقيقة 
والاستقامة على الطريقة . 

وإغا أعدنا هنا ذكر سبب نزول الآيات التى وردت من أول السورة إلى نحو ثمانين ية » لأن المقام 
هنا ذكر فيه المسيح وأمه » والآيات الكرية نزلت لإثبات وحدانية الخالق جل فى علاه » ونفى الألوهية 
عمن سواه وإثبات بشرية المسيح وأمه » قال تعالى : ل إذقالت الملائكة يا مريم إن ار 
منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين # ويكلم الناس فى المهد وكهلا 
ومن الصالحين ٭ قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله بخلق ما يشاء # ¢ . 

فهذا المشهد القرآنى هو المناط الذى تبنى عليه الأحكام من الوحدانية لله الخالق والبشرية للمسيح 
الخلوق فليكن القارىء على ذكر من هذا . 
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۸٦‏ الجزء الثالث 


قوله تعالی : ل وإذ قالت الملائكة يامريم إن اله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 4 
المقصود بالملائكة هنا الأمين جبريل » بدليل قوله تعالى : ل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هما بشرا سويا 4( 
ولا يمنع هذا من أن يكون المقصود الملائكة عند إخبارها بالاصطفاء والتطهير » أما جبريل فهو المقصود 
بتبشيرها بمولد المسيح عليه السلام بدليل قوله تعالى  :‏ واذكر فى الكتاب مريم إذا انتبذت من أھلها مکاناً 
شرقيا # فاتخذت من دونہم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرأً سوياً# قالت إنى أعوذ بالر من منك إن 
كنت تقياً # قال إا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً 4 . 
وهذه الآية : بإ إن الله اصطفاك ‏ جاءت تخصيصا لريم » بعد تعميم الاصطفاء ء بقوله تعالى : ¥ إن 
I A LOS‏ ء الأول فى الآية الكرية 
اخحتيارها لخدمة بيت المقدس . مع أا أنشى » والتطهير هنا حسى ومعنوى » أما کونه حسياً فقد طهر ها الله 
من دم الحيض والنفاس وغ ذلك > والمراد بالتطهير المعنوى تطهير قلبها ونفسها من الرذائل وتواقة الأشياء 
فقد كانت رضى الله عنها ذات همة عالية . 
والمقصود بالاصطفاء الثانى : هو أن الله اختصها : بولد المسيح على غير العادة المتبعة » فقد خلقه الله 
فی رحھا e‏ > وقد يكون المقصود بالاصطفاء الثانى مأ جاء فى الحديث الشريف : ( كمل من 
نساء العامين أربع : مريم وأسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة ) . 
قوله تعالى : «[ باریم اقنتی لربك واسجدی وارکعی مع الراکعین ) هذا توجیه هی کريم ريم أن 
تقدم الشكر لله تعالى على ما أنعم به عليها من الاصطفاء والتطهير وذلك بطاعتها لله وسجودها وركوعها فى 
الصلاة » فالسجود اسنا أهم الأركان لما فيهم| من معنى ا خضو ع والتضر ع لله » وإغا قدم السجود على 
الركوع فى الذكر لأنه أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد » ولذا فإن السجود من 2 استجاية 
الدعاء . 

قوله جل شأنه : # ذلك من أنباء الغيب نوحيه ! ليك ) يطل الوحى فى القران الكريم على معان ] 

(۱) لکلام جبریل للانبیاء کا قال تعالی : ل نوحى إليهم )7 . 

(۲) وللا مام کا قال تعالی  :‏ وأوحینا إلى أم موسى ٩04‏ . 

(۳) ولإلقاء المعنى المراد فى النفس كا قال تعالى : ل بان ربك أوحى ضما 4(“ . 

04 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا‎  : ولاإشارة كا قال تعالى‎ )٤( 


فالوحی : تعریف ا ا ا 


. من سورة مریم‎ ١۷ من الآية‎ )١( 
. من سورة مریم‎ ۱۸ - ٩ : الآيات‎ ) ۲( 
. من سورة النحل » ۷ من سورة الأنبياء‎ ٤١ » من سورة يوسف‎ ۱٠۹ : جزء من الآيات‎ ) ۳ ( 
. من الأية : ۷ من سررة القصص‎ ) ٤( 
. من سورة الزلزلة‎ ٠ : (ه ) الآية‎ 
: من سورة مريم‎ ١١ : من الآية‎ ) ٦ ( 
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سورة أل عمران oAY‏ 


قوله تعالى : ظ وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 4 . 

المراد بالأقلام السهام التى كانوا يضربون بها القرعة"“ ومعنى بختصمون أى يتنازعون فى كفالة مريم 
من الذى يضمها إليه ليربيها ويقوم على رعايتها وشأنها . 

ومعنى الآية الكرية أن هذا القصص الذى قصصناه عليك من أخبار مريم وزكريا » من الأخبار التق 
م تشهدها أنت ولا أحد من قومك » ولم قرأ فی كتاب > ولا علمكهامعلم » بل هى وحى نوحيه إليك على 
يد الروح الأمين » لتكون دلالة على صحة نبوتك وإلزاما لمن يجحاجك من الحاحدين المعاندين . 

قوله تعالی  :‏ وما کنت لدم إذ بختصمون 4 أى وما كنت شاهداً وهم يتنازعون ويختصمون فى 
كفالتها ول يتفقوا عليها إلا بعد القرعة والمتنازعون كانوا من الخواص وأهل الفضل والدين»ولم يكن ذلك إلا 
لشدة رغبتهم فى القيام بشأنها وكفاية مهامها » إما لأن عمران كان رئيسا لهم » فأرادوا مكافاته قياما ببعض 
ما جب له من الحقوق › وإما لأہم وجدوا فی بعض كتب الدين أنه سيكون ها ولابنہا شأن عظيم » وإما 
لأنہم رأوا فى ذلك القيام بواجب دينى إذ كانت محررة لخدمة بيت العبادة . ) ٍ 

وقد جاءت هذه الآية عقب هذه القصة لبيان أنه ية م يقرأ أخبار القوم لأنه أمى » ولم يروها سماعا 
عن أحد » كا يعترف بذلك منكروا نبوته» لأنه نشا بين قوم أميين » فلم يبق له طريق للعلم إلا الوحى أو . 
المشاهدة » والوحى ينكرونه ؛ فلا سبيل بعدئذ إلا المشاهدة التى نفاها على سبيل التهكم » لاستحالتهاونظير 
هذه الآية قوله : عقب قصة نوح عليه السلام لإ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت . 
ولا قومك من قبل هذا 4“ وقوله بعد قصة موسى وشعيب  :‏ وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى 
موسى الأمر 4“ والحاحدون من أهل الكتاب يقولون في وافق فيه القرآن كتبهم : إنه مأخوذ منها وفيا 
خالفها إنه ليس بصحيح ؛ لأنه خالفها » وفي| لم يوجد فيها إنه غير صحيح لأنه م يذكر فيها » وهذا من 
امكابرة التى لا تغنى حجة لرد خصم على خحصم » والمسلمون يقولون إن ما جاء به القران هو الحق » للأدلة 
القائمة على نبوة النبى ية » وحفظ كتابه ونقله بالتواتر الصحيح » وما جاء فيه مخالفا لما فى الكتب السابقة 
يعد مصخحا لأغلاطها › لانقطاع أسانيدها > حى إن أعظمها وأشهرها وهی الأسفار التى تنسب إلى موسی 
عليه السلام ؛ لا يعرف كاتبها » ولا الزمن الذى كتبت فيه » ولا اللغة التى كتبت بها أولا . 
7[ نص على هذا الشيخ المراغى فى تفسيره ] 

التبشير بالمسيح . . 
E‏ م م داروا < مورت 
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فآلد نبا والأخرة ومن المقربين ي ويكلم الناس فا لمهد وكهلاوين الصلجن ق , 
١( -‏ ) وروى أنها أقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراة . (۳) من الآية ٤١‏ من سورة القصص . 

(۲) من الآية 4٩‏ من سورة هود. ۰ 
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0۸۸ الجزء الغالث 


E 2 


2 ‌ موک 

ص ص رور و ر رس <> 2 2ے وص 

نول له 6 ج E i‏ والنورنة والإجبل 
ت E‏ وو ر ری ےا روص 

ورا سرا سرامي ای قدجفت کم اة نر كمال احق تكم بن الطينٍ كهبقة الطب 


f‏ 39 رو 239 وداوم ص رو و 


E‏ وابرئ آلا کمه وال برص وا حی الم وإ دنال وانیئكم 


ا کون وما شرول ییو تم نفد لك بەلكم رىكىم ىنىق ومصذق 


اص ور صصص ے و رر و و م و 


لمابين دی من الشورة لاحل کم بعص الذی حرم یکم و َ بڪاية من ربكم فاتقوا 


رصم ی 2ے رر < ر م وو يوم وو 


له واطیعون دي إن الله ریور بكم هدذ ا صرط مسقم ( 


المغردات : ( الوجيه ) :ذو الحاه والكرامة و المهد ) : مقر الصبى حين رضاعه . و( الكهل ) من تجاوز 
الثلاثين إلى الأربعين » لإ الكتاب 4 الكتابة والخط » طط والحكمة & : العلم الصحيح الذى يبعث الإرادة 
SS‏ 
# التوراة 4 : كتاب موسى » وقد كان المسيح علي به يبين أسراره لقومه ويحتج عليهم بنصوصه › 
الإنجيل ¢ : هو الكتاب الذى أوحى إليه به » ( والخلق ) التصوير والإبراز على مقدار معين وليس 
الإنشاء والاختراع ( الميئة ) : الصورة » و ظ الأكمه 4:الذى يولد أعمى  »‏ الأبرص € : هو الذى به 
برص أی بیاض فی ال جلد يتطير به وبهرب الناس منه خوف العدوى . 


هذه أيات تحدد معام الحق فى شأن المسيح عليه السلام » فهو مخلوق وهو بشر وهو وأمه کا قال الله 
O BO GD E‏ 
الإسلام كل المشاكل بقول الله تعالى : ل كانا يأكلان الطعام ‏ تلك حقيقة حقيقة لا يمارى فيها أحد . إنب) كانا 
يأكلان الطعام آل الام فير ت اة اة كر نين هدا المداءء وش الايا كرن 
الأنسجة » ومن الأنسجة تتكون الأعضاء » ومن الأعضاء تتكون الأجهزة . وهل الإنسان إلا مجموع هذه 
الأشياء » ومن الطعام والشراب تكون الإفرازات التى تذهب إلى الأمعاء والثانة > هل ينكر أحد على وجه 
الدنيا أن المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام » ومن كان شأنه كذلك فحتم عليه أن يذهب إلى الخلاء . . . تعالى 
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الله عن ذلك علوا كبيراً » قال جل شأنه : $ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ي . 
والمراد بالكلمة التى بشر بها مريمء هو قوله تعالى : إنغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 "> 
قوله جل شأنه : ( وجيها فى الدنيا والآخرة € أى أنه ذو قوة ووجاهة عظيمة : فهوفى الدنيا » له وجاهته فى 
قلوب المؤمنين بالله » وهوفى الآخرة له شفاعته ومكانته عند الله » فهو من أولى العزم من الرسل » وهومن 
المقربين من الله وجنته ورضوانه ¥ والسابقون السابقون # أولئك المقربون # فى جنات النعيم ي . ومن 
صفاته أنه يكلم الناس فى المهد» أى وهوفى أيامه الأولى بعد مولده » فقد قال لأمه ساعة الولاده » وبعد أن 
أخرجه الله من رحمها :ل لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا # وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنیا # فکلی واشربی وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الوم 
إنسيا # فأتت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئا فريا # يا أحت هارون ما كان أبوك امرأ سوء 
وما کانت آمك بغیا ٭ فاشارت إلیه قالوا کیف نکلم من کان ئی المھد صبیا ٭ قال إنی عبد اللہ آتانی الکتاب 
وجعلنی نبيا # وجعلنى مباركا أين| كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا # وبرا بوالدتق ولم جعلنى جبارا 
شقيا # والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا # ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه 
يترون # ما کان لله أن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضی أمرا فإنغا یقول له کن فیکون#وإن الله رې وربکم 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم ي( ) ومعنی قوله تعالى : ( وكهلا ومن الصالحين 4 أى كا كلمهم فى المهدِ 
كذلك يكلمهم فى سن الكهولة » وهى من الثلاثين إلى الأربعين(*» » ومن الصالحين أى هو صالح من ذرية . 
قوم صالحين » وقد أخبرنا النبى ل عن الذين تكلموا فى المهد » وقد تعجب عندما تعلم أن أكثرهم تكلموا 
دفاعا عن الأعراض التى حاولت الكلاب أن تنهشها » وذلك لما للأعراض من قدسية ومكانة . 
الذين تكلموا فى المهد 
روی الإمام مسلم بن الحجاج : بإسناده عن اې هریرة رضی الله عنه قال : م یتکلم فی المهد إلا 
ثلاثة : عیسی ابن مریم » وصاحب جریح » وکان رجلا عابدأ » فاتخذ صومعة » فکان فیها » فأتته أمه › 
وهو يصلل » فقالت : يا جریح . فقال : یا رب أمی وصلاق ۰ فأقبل على صلاته > فانصرفت » فلا کان 
من الغد أتته وهویصلى » فقالت : یا جریج ! فقال : یا رب مى وصلاتی ؛ فانصرفت » فلا كان من الغد . 
اتته وهویصلى » فقالت : يا جريج : فقال : أی رب أمی وصلاق » فأقبل على صلاته » فقالت : اللهم لا 
تمته حتی ینظر إلى وجوه امومسات » فتذاکر بنو |سرائیل جربجا وعبادته » وکانت امرآۃ بغی يتمثل بحسنما » 
فقالت : إن شتتم لأفتننه لكم . قال : فتعرضت له فلم يلتفت إليها ء فأتت راعيا كان يأوى إلى صومعته › 
فأمکنته من نفسها فوقع علیها فحملت » فلم ولدت قالت هومن جریج » فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته › 
وجعلوا یضربونه » فقال : ما شأنکم ؟ قالوا : زنيت هذه البغى فولدت منك » فقال : أين الصبى . 


)۱( لآية : ان جر اال : ٤(‏ ) الآیات ۳١- ۲٤/:‏ من سورةمريم ء ٠‏ 
(۲) الآية : ٠١‏ من سورة النحل . ( ٠‏ ) وذلك عندما بدأ انتقاد الفريسيين والكتبة فى الميكل . 


(۳) الآيات : ٠۲-٠١‏ من سورة الواقعة . 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ٣‏ ۾ ٠۹‏ 
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0۹۱۰ الحزء الثالث 


فجاءوا به » فقال : دعونی حتى أصل فصلى » فلا انصرف آتى الصبى فطعن فى بطنه » وقال : 
يا غلام من أبوك ؟ قال : فلان الراعی » قال : فأقبلوا على جریج یقبلونه ویتمسحون به » وقالوا نبنی 
لك صومعتك من ذهب !! قال : لا . أعيدوها من طین کا كانت ففعلوا . وبينا صبى يرضع من أمه 
فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة » فقالت أمه : اللهم اجعل ابنى مثل هذا فترك الثدى › 
وأقبل إليه » فنظر إليه » فقال » اللهم لا تجعلنى مثله » ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع » قال: ٠)١‏ 
فكأنی انظر إلى رسول الله يي وهو محكى إرتضاعه بأصبعه السبابة فى فمه »> فجعل يمصها » قال : 
ومروا بجارية وهم يضربونا ویقولون زنیت . . سرقت ! وهی تقول : « حسبی الله ونعم الوكيل » 
فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابنى مثلها » فترك الرضاع ونظر إليها ؛ فقال : اللهم اجعلنى مثلها ء 
ا : حلقى : مر رجل حسن افيئة فقلت : اللهم اجعل ابنى مثله › 
فقلت : اللهم لا تجعلنى مثله » ومروا هذه الأمة وهم يضربونها ويقولون : زنيت سرقت » فقلت : 
اللهم لا تجعل ابنى مثلها ! فقلت : اللهماجعلنى مثلها » قال : إن ذاك الرجل كان جباراً » فقلت : 
اللهم اجعلنى مثله » وإن هذه يقولون ها : زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق + فقلت :اللهم اجعلنى 

مثلها» . 
٠‏ وقد أخرج البخارى هذا الحديث فى كتاب الصلاة باب إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة » وفى 
كتاب أحاديث الأنبياء باب يو واذكر فى الكتاب مريم )الآية . 


( يتكلم نامهد إلا لون إل¿ ٠‏ شرح الحديث 
لهد هو وطاء الصبی وکل ما یسوی له وقد یکون سريره » وعن قتادة فی قوله تعالى : كيف 
نكلم من كان فى المهد صبيا 4 حجر أمه » وقد ذكر فى هذا الحديث الثلاثة : وهم عيسى عليه 
ا ر او فی ار کا و ا 
الروايات الأخرى تكلم غير هؤلاء+فمن ذلك ما جاء فى صحيح مسلم » من حديث صهيب فى قصة 
أصحاب الأخدود المذكورة فى أخر الصحيح . وهو : أن امرأة جىء بها لتلقى فى النار ومعها صبى, 
يرضع فتقاعست'“ » وقال ها : « يا أمه اصبرى فإنك على الحق » فإذا انضم هذا إلى الثلاثة صاروا 
أربعة . وروى أحمد والبزار وا بن حبان والحاکم من حدیث ابن عباس رضى الله عنه : م يتكلم فى المهد 
إلا أربعة » فذكر الأولين المذكورين فى حديث مسلم » ولم يذكر الثالث » وذكر شاهد يوسف » 
والصبى الرضيع الذى قال لأمه وهى ماشطة بنت فرعون لا أردوا إلقاء أمه فى النار : اصبری يا أمه فإنا 
على الحق . 
وأخرج الحاكم نحوه من حديث أبى هريرة »> فإذا ضممنا الاثنين الزائدين اللذين جاء با 
Sa cl e‏ ا 
. فإن كان هذا ثابتا صاروا سبعة . 


() آی دقع بأصبعه فى بطن الصبى دون إيذاء . (۳۴) من الآية : ۲۹ من سورة مريم . 
(۲) القائل أبو هريرة - رواى الحديث عن رسول الله ب . )٤(‏ تراجعت وقاومت الالقاء فى النار . 
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وة ال غمران ۹۱ 


ا أن إبراهيم الخليل تكلم فى المهد أيضا » وما ينبغى أن يعلم أنه اختلف فى 
شاهد یوسف فقيل کان صغیراً » وهذا أخرجه ابن ا حاتم عن ابن عباس وسنده ضعیف » وبه قال 
الحسن وسعید بن جبیر › وأخرج عن ابن عباس أيضا ومجاهد أنه" كان ذا لحية » وعن قتادة وا لحسن 
اشا کان کا > فإذا استبعدنا شاهد يوسف الذى احتلفت الرواية"“ فيه وحى وإبراهيم اللذين 
م نتأکد من ثیوب روایته) > كان المتكلمون فى المهد خمسة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف نوفق بين هذا 

وین وله : (وا کلم ن لهد الالات) ۲ . 
ولعله ي إغا أوحى ال وا 9ه رمام بعد ذلك وی اله اشا اه ا أخحبر به فی 
الأحاديث الأخرى“ . 

۰ وقال الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم : « محتمل أن يكون كلام الثلاثة الاكرر 
مقیدا ناهن أما كلام غيرهم من الأطفال فى غير ا مهد » » ولكن يعكر عليه أن ف رواية ابن قتيبه : أن 
الصبى الذى طرحته أمه فى الأخدود كان ابن سبعة أشهر ومثله لا شك يكون فى المهد » فا قالهالنووى 

من أن الطفل الذى طرحته امه فى الأخدود م يكن فى المهد غير صحيح . 

فإن قيل كلام هؤلاء الذين تكلموا فى المهد ؛ أكان بخلتق العقل والتمييز الكاملين هم ؟ أم 
بإجراء الكلام على ألسنتهم من غيرتعقل له ؟قلناقد أجاب على ذلك الإمام القرطبى فقال : « ثم كلام 
عيسى عليه السلام هو بأن الله تعالى خلق له فى المهد ما خلت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى حال 
كماهم من العقل والفهم کا شهد القرآن » وأما غیره فیحتمل أنالله تعالى خلق فيه عقلا كا بخلقه فى 
الكبار » ويحتمل ان الله تعالى آجرى ذلك الکلام يعنى على لسانه وهو لا يعقل » ك خلقه فى الذراع 
والحصی مع بقائھما عل جادیتها» . 


هذه نبذة عن الذين تكلموافى المهد ذكرناها مناسبة الكلام عن عيسى ابن مريم فى قوله تعالى : 
ل ويكلم الناس فى المهد وكهلا ‏ . 

قوله جل شأنه :  :‏ قالت رب آنی یکون لی ولد ول ییسسنی بشر4 . أداة الاستفهام هنا أنى 4 
ومعناها كيف »وهذا الاستفها م لا يقصد به الاستبعاد فھی تعلم آن الله على کل شیء قدیرٍ ؛ لكن تريد 
ن تستنهم عن اة اذا جاه اواب : # قال كذلك الله بخلق ما يشاء | إذا قضى أمراً فإغا يقول له . 
کن فیکون 4 . TS‏ 
يخرق العادة بقدرته فيغنى المسببات عن أسبابها ؛ وإلا فمن أً وان ا 
( ۱ ) ای آن إبراهیم کان ذا ية وتکلم فی الهد . 
( ۲ ) اختلاف الرواية فى صغره أو كان كبيرا بالغا عاقلا . 


(۳ ) نص كلام القرطبى : « ولا معارضة بين هذا وبين قوله عليه السلام : د ا يتكلم فى الد إلا ثلاثة » بالحصر فإنه أخبر ا كان فى عمله ما 
أوحى إليه فى تلك الخال ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى تجا شاء مرك ر ا 4 
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۹۲ الجزء الثالك 


/ 


إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ٩(4‏ » والله جل شأنه 
ا ا 

# لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 .< 

ثم أخحذت الآيات بعد ذلك تبين النعم الجليلة التى أنعم الله بها على المسيح ابن مريم قال جل 
شأنه  :‏ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 المراد بالكتاب : الكتابة والخط » أما الحكمة 
فهى علم غزير وحكم صواب وعمل موفق وإيؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوق خيراً 
كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب ي والتوراة هو الكتاب المنزل على نبى الله موسى وبه أحكام ٠‏ 
وتشریعات » والانجيل هو الكتاب المنزل على نبى الله عيسى » وبه وصایا وتوجیهات » وقد جاء 
الإنجيل مصدق ما فى التوراة قال تعالى : $ وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقاً ما بین يديه من 
۰ التوراة واتيناه الإنجيل مصدقأً ما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين 4( وجاء القران الكريم 
مصدقاً لا أنزل الله فى التوراة والانجيل » ومهيمنا على جيع الكتب . . قال تعالى : # وأنزلنا إليك 
O E O O‏ کک 
عا جاءك من الحق 74 . وقال جل جلاله  :‏ وأن کک أنزل الله تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إ إليك فإن تولوا فاعلم أً نما يريد الله أن يصبیبهم بض 
ذنوہم وإِن کثیراً من الناس لفاسقون #+ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حک) لقوم 
يوقنون 0 . 

وقد تفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم > فصانه عن التحريف والتغيير والتبديل قال جل 
شأنه  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 . 

قوله تعالی : ل ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جثتكم باية من ربكم » أنى أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وابرىء الاكمه والأبرص وأحيى الموتق بإذن الله ¢ . 

SS 
. أن رسول الله ية أرسل رحة للعالمين : # تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين‎ 
نذیرا 04 وقال جل شانه 4 أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً4)» وقال يو : « کان‎ 
کل نبی یبعث إلى قومه خاصة وبعثت شت إلى كل أحر وأسود » والمقصود بالأحمر غر العرب - وجعلت لى‎ 
الأرض مسجدا وتربتها طهورا فأعا رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان وأحلت لى الغنائم دم غل‎ ٠ 
. ٠'٠) لأحد قبلى ونصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة‎ 


. من سورة المائدة‎ ٠١ » ٤٩ : الآيتان‎ )١( . من سورة آل عمران . . وسيأق الحديث عنها‎ ٥۹ : الآية‎ )١( 
. من سورة الحجر‎ ٩ : من سورة غافر . (۷) الآية‎ ٥۷ : الآية‎ ) ۲( 

(۳) الآية : ۲٦۹‏ من سورة البقرة . (۸ ) الآية الأول من سورة الفرقان . 

٤(‏ ) الآية : ٤٦‏ من سورة المائدة . (۹) من الآية : ۲۸ من سورة سبأً 
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. رواه الشیخان‎ ) ٠١ ( . من سورة المائدة‎ ٤۸ : من الآية‎ )١( 
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۱ 

۱ 
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۱ نم بعد ذلك عدد القران المعجزات وخوارق العادات التى أجراها الله على يدى عبده ونبيه 
ورسوله المسيح ابن مريم » فقد كان يخلق من الطين والمراد با0خلق هنا التصوير إذ أن مادة الطين موجودة 
: فكان المسيح يصور من الطين ما هوى هيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وحده . 

أ وقد روى أنه عليه السلام لا أعملهم النبوة وأظهر المعجزات طالبوه بخلق خفاش فأخذ طيناً وصوره 
۱ ونفخ فيه فإذا هو يطير بين الساء والأرض . قال وهب : کان يطیر ما دام الناس ينظرون إليه . 

۱ أما ما إبراء الأكمه وهو الذى ولد فاقد البصر » والأبرص وهو مرض با جلد يورث به بياضاً » فقد 
كان ذلك أيضاً من معجزات المسيح التى أجراها الله على يديه » والمعجزة أمر خارق للعادة . مجريه الله 
| على أيدى الأنبياء تصديقا همم مع عجز جميع المخلوقات عن الإتيان بثله وتأتى العجزة مناسبة لما اشتهر 

۱ فی عصرها . 

۱ فالمصريون لا اشتهروا وبالسحر جاءت معجزة موسى إبطالا هذا السحر : فإ وأوحينا إلى موسى 
أ eee‏ ۰ 
۱ صاغرين #* وألقى السحرة ساجدين #٭ قالوا امنا برب العالمين ٭# رب موسی وهارون 4 . 

۱ اشتهرٍ الطب فى عصر المسيح وأصبح فى درجة عالية من التفوق ؛ كانت معجزته کک 
i‏ بصيرا > وابراء الأبرص فیعود جلدہ کا کان جمیلاً لا تشویه فيه . 

۱ ولا کان العرب قوم فصاحة وبلاغة » جاء القرآن معجزة باهرة  :‏ قل لئن اجتمعت الإنسِ 
۱ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیراً 4 . 

۱ والمعجزة ة إما تكون قولية كالقرآن الكريم وإما تكون تركية كترك إحراق النار لإبراهيم مع وجود 
أ الأسباب وزوال الموانع : لإ قالوا حرقوه وانصروا تكم إن کنتم فاعلین ٭ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما 
عل راهيم . 

i ۰ :‏ ” ۰ 
۱ حكمت محكمة الأرض على إبراهيم بالإعدام حرقاء وحكمت عكمة السماء لإبراهيم بال فراج 
Î‏ فورا » إن يد الله تعمل فى الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة » فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح 
٠‏ عليها فقد نزع الله تعالى من النار الحرارة والإحراق وأبقاها على الإضافة والإشراق » وجمع لإبراهيم بين 
أ البرودة والسلامة . إذ لو اقتصرت النار على البرودة لتجمد إبراهيم من شدة البرودة » ولو اقتصرت على 
٠‏ انسلامة لتأم إبراهيم من شدة حرارتها » لكن البرودة مع السلامة جعلته يعيش الأيام التى قضاها فيها 
٠ |‏ كانه فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

أ وقد تکون المعجزة فعلية كعصى موسى ويده »› ومعجزات المسيح » وحنين الجذع وتسبيح 
i‏ الحصى وانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة يي والإسراء والمعراج » كل هذه معجزات 
e‏ 

۹ ا 

۱ 

۹ 

۱ 

۹ 


( ۱ ) القر : ج ٤‏ ص٤٩‏ . (۴) الآية : ۸۸ من سورة الإسراء . 
(۲) الآیات : ۱۱۷ - ٠۲۲‏ من سورة الأعراف . ٤(‏ ) الآيتان : ٦۸‏ » ا 
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044 الحزء الثالكث 


ولقد جمع الله له من المعجزات ما لا بحصره عد » ولا بحيط به حد تكرياً له وتشريفاً . . وسبحان من 
قال له وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً 4 وقال له ٠:‏ لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون وکفی بالله شهيدا 4 . ۰ 
إحياء الموتق 


كان من المعجزات التى أجراها الله على يدى المسيح عليه السلام إحياء الموتى بإذن الله » فقد ورد أنه 
أحيا فتاة قبل دفنها . قال قومى بإذن الله : فقامت » ثم ماتت بعد ذلك » کا أحیا موسى بإذن الله قتيل بنى 
إسرائيل عندما ضرب ببعض البقرة » قال تعالى : هل وإذ قتلتم نفسا فادارآتم فيها والله حرج ما كنتم 
تكتمون # فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحیی الله الموتق ویريكم آیاته لعلكم تعقلون )7 . وهذا کله بإذن 
علام الخيوب لا شريك له . كذلك جرت سنة القرآن الكريم : أنه مهد بقصة زكريا ويجيى قبل أن يحدثنا 
عن قصة المسيح عليه السلام وخلقه » لأن الله تعالى يعلم أن البشر يربطون المسببات بالأسباب » وقد 
يغفلون أن خالق الأسباب قد بخلق بغير الأسباب » قال يوسف النجار ريم لما جاءت بالمسيح تحمله « يامريم 
إن فى النفس لشيئا . قالت له وما هوقال : أینبت زر ع بدون ماء ؟ قالت له : يايوسف إن الذى خلق الزرع 
والماء قادر على أن يخلتق الزرع بدون ماء . 
نری فی سورة آل عمران أن الله تعالى مهد بقصة زكريا فقال هط هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لی من 
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) . . الخ القصة . ثم قال بعد ذلك  :‏ إذ قالت الملاثكة يا مريم إن 
لله يبشرك ) ونى سورة مريم قال تعالى:[ ذكر رحمة ربك عبده زكريا 0“ الخ الآيات .ثم قال : ل واذكر 
فی الکتاب مریم 7“ ونی سورة الأنبیاء قال تعالی  :‏ وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا وأنت خير 
الوارثين 7 . . الخ . ثم قال بعد ذلك : ( والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنما 
آية للعالمين )7 . فلا يحسبن عاقل ن معجزات الأنبياء من صنعهم ؛ إنغا هى خوارق للعادات › أجراها ‏ 
الله تعالى على أيدييم > تصدقا هم » مع تحدى الخلق حتى يكون فى ذلك اية بينة ء ودلائل واضحة على 
صدق الأنبياء . أما خالق المعجزات فهو الله . 
الله خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل 4“  .‏ ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل 
شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل * لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير# قد ِ 
جاءکم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ ٩0‏ . قال العلاء تحت 


. من سورة الأنبياء‎ ۸٩ : الآية‎ ) ٦ ( . من الآية : ۷۹ من سورة النساء‎ )١( 

(۲ ) من الآية : ۱١١‏ من سورة النساء. ٠‏ (۷) الآية : ٩١‏ من سورة الأنبياء . 

(۴) الآیتان : ۷۲ » ۷۳ من سورة البقرة . (۸) الآية : ٦۲‏ من سورة الزمر . 

. من سورة الأنعام‎ ٠٠٤ - ٠٠۲ : الآیات‎ ) ٩ ( 1 . )الآية :۲ من سورة مريم‎ ٤( 


١ (‏ ) الأية : ٠١‏ من سورة مريم . 
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سورة آل عمران 2 


عنوان : ( الطبيعة لا تعقل ) من كتاب ( فى العقيدة الإسلامية والأحلاق ) : من الخريب أن أى انتصار 
يحققه عالم مادى فى جال المادة بجعله فخورا مزهواً بنفسه وهو يقول : لقد قهرت الطبيعة !! 


بينا هو فى نفس الوقت يعتقد أن الطبيعة هى خالقة كل ما فى الوجود ؛ و 
حی فی الکون !! 

فگیف یکون إا ذلك الذى يقهره الإنسان ¢ ؛ ومن ثم يعبده ؟ ! إن القول بالطبيعة عرد بالعقل 
البشرى إلى الوثنية الأول فلقد فکر الانسان الأول في حوله وحاول تفسیر ما حيط به من أشياء ؛ وحين| 
سيطر الغموض عليه شعر بضعفه وکان له أن يلتمس العون من قوی أخرى فالّه الشمس زالقمر الجخ 
والنار والأحجار والأبقار . 

وجاءت الرسالات السماوية لتفسير الطريق أمام البشر ولتجعلهم سادة على كل ما فى الكون . 

إلا أن بعض العقول لا ترضى بالسيادة ؛ بل تطمح وتعشق العبودية وهذا راحت فى عصرنا الحاضر 
تجمع الأوثان السابقة » تحت اسم الطبيعة » وتدعى أنها الخالقة ١ولنا‏ أن نسأل : ما هى. الطبيعة ؟أهى النار. 
والماء والتراب والمواء ؟أهى الأرض والشمس والقمر والكواكب الأخرى ؟أهى القوانين الى بخضع هما 
الكون من الذرة إلى المجرة ؟أهى الصفات والخصائص التى تلازم المادة من حركة وسكون واجتماع 
وافتراق ؟ ! وقابلية للنمو والتغذى والتوالد والتكون ؟أهى الزمان والمكان وما بمحدث فيه ؟ 

وللحقيقة : فأيا كان الجواب فنحن نسأل سؤالاً آخر : ما هو الإنسان ؟ 

والإجابة نعرفها جيعاً » : إنه كائن ناطق له إرادة » وهذا يقتضى المنطق أن يكون مفكراً جياً شيعا 
بصيرا ذا إحساس خاص » فهو وحده الذى يفرق بين العدل والظلم والفضيلة والرذيلة واقتضت الإرادة أن 
یکون ذا ضمیر ونواز ع ورغبات وامال . 

وبالعقل والإرادة استطاع الإنسان أن يخضع عناصر الطبيعة وأن يسخرها لخدمته ونعنى بالطبيعة هنا 
كل المغاهيم التى يقول ما الماديون . 

وإذا کان الإنسان له هذه القدرات والصفات ؛ فهل استطاع أ ن خلق اى شى ء؟وهو جزء من 
الل ا ا ؟إوهل استطاع أن يفسر كل ما بحيط بهءوأن يصل إلى كل القوانين التى تحكم . 
الكون ؟ ! لقد أثبت القانون الثانى ا الحرارية أن الكون خلوق وعلى هذا نکرر السؤال : من 
خحلقه ؟ ! 

والإنسان وهو السيد العاقل المدبر المختزن للمعلومات والمسخر لكل الآلات لم يخلقه ¿ لأنه محلوق 
فهل يعقل أن تخلق المادة الصماء نفسها ؟ ! وهل يعقل أن تصنع المادة كل هذه التنظيمات فى الكون ؟ ! وهل 
يعقل أن تخلق المادة الصماء مع كل ما حيط بها من قوانين ‏ الإنسان العاقل ؟ ! 

إن فاقد الشىء لا يعطيه » والطبيعة جاهلة لا تغنى شيئا » وعلى هذا نقول : إنه من المستحيل أن 
يكون العقل فى الإنسان ممن لا عقل له » والإرادة فى الإنسان ممن لا إرادة له والسمع فى الإنسان من 
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۹٦‏ الحزء الثالث 


لاسمع له » والبصر فی الإنسان من لا بصر له ` والمشاعر والأحاسيس والأحكام والأخحلاق ممن لا مشاعر 


ولا أحاسيس ولا أحكام ولا أخلاق له !! 


إن القول بالطبيعة قول بإلغاء العقل فى الإنسان » وبإلغاء قانون السببية وقانون التناقض فالأرض 
تخلق الأرض » والشمس تخلق الشمس » والنبات مخلق النبات » والإنسان يخلق الإنسان » وهكذا . . أو 
قل : إن شئت إن صفات الإنسان تخلق الإنسان وصفات الأرض تلتق الأرضءويعنى هذا أن المعدوم بخلق 
وجوده والوجود يوجد نفسه وهذا ظهر البطلان . 

يقول سيسيل هافان العام البيولوجى بجامعات أمريكا : الحق أنه من قطرة الماء التى رأينا تحت 
اللجهر » إلى تلك ال التى شاهدناها خلال المنظار المكبريلا يسع الإنسان إلا أن يعترف بأن خالق هذا 
النظام وتلك الدقة البالغة » والقوانين التى تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه هو اله > ولولا ثقة الإنسان فى أن 
هنالك قوانين يكن كشفها وتحديدها لا أضاع الناس أعمارهم بحثا عنها . . . ولو أنه كلا أجريت تجربة 
أعطت نتيجة خالفة لسابقتها بسبب توقفها عن المصادفة أو عدم وجود قوانين مسيطرة ؛ فأى تقدم كان يكن 
أن يحققه الإنسان ؟ ! لابد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعلى !! فليس ما يعقله العقل أن يكون 
هنالك نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم ومبدع » وكلا وصل الإنسان إلى قانون 


جديد » فإن هذا القانون ينادى قائلا : إن الله هو الخالق وليس الإنسان إلا مستكشفا» . 


ويرد « سانتلانا » على من يقولون بأن الطبيعة هى الخالق قاثلاً : أما القول بالطبيعة وأن لا شىءغيرها 
فهو لا یرضی العقل المتبصر . 

فلو لم يكن هناك A SRE E E ra‏ 
والترتيب الغريب الذى حارت فيه العقول؟وكيف اجتمعت تلك الأجزاء وكيف تالفت على احتلاف أشكاها 
وتباين موادها » وكيف بقيت على تالفها ؟ وكيف تجددت على نمط واحد المرة بعد المرة ؟ . . هذا وإذا افترضنا 
وجود محرد الطبيعة ولا شىء سواها فمن أين هذه القوة العقلية التى يجدها كل واحد فى نفسه ؟ وهى مع 
ما فيها من العجز والقصور وكثرة الخطأً من أظهر الشواهد على وجود ما بخالف جرد المادة فى هذا العام . 
هل يحتمل أن ما تضمنته عقولنا من البحوث الدقيقة والمآحذ العميقة وما خحفقت به القلوب أصله من تلك 
الأجزاء . . إن المادة غير قادرة على أن تكون علة نفسهاءفمن باب أحرى أنا لا تكون علة لما هو أعلى منہا 
مکانا وأهم شانئی درجة E E A‏ 
السليمة . 

ونختم الكلام عن الطبيعة بقول كلووم مصمم العقل الألكترونى للجمعية العلمية لدراسة الملاحة 
الجوية بمدينة لانجلى فيلد : « إن الطبيعة لا تستطيع أن تصمم أو تبدع نفسها . . إن هذا الكون ليس 
إلا كتلة تخضع لنظام معين » ولابد له من سبب أولى لا مخضم للقانون الثانى من قوانين الديناميكا ا لحرارية ٠‏ , 
ولا بد أن يكون هذا السبب الأول غبر مادى فى طبيعته : إنه هواللطيف الخبير . 
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الإنباء بالغیب 


قال الله تعالی E RLS OER‏ 
e‏ من إحيا 
الموتق إ GE LG‏ اھ کد عل الان راا 
بجا أكل وما سيأكل AEG‏ إلا الله . . قال جل شأنه : عا 
E E‏ أحدا إلا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا ٭ ليعلم 
أن قد a GS‏ 4“ فإذا كان السيد المسيح ينبىء قومه 
بجا أكلوا أو با سيأکلون » فهذا لیس من عندياته ! إنغا هو بإنباء الله له » قال جل شأنه : لحبيبه ومصطفاه : 
قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى 
السوء إن آنا إلا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون 4“ وقال عظمت حکمته : # قل لايعلم من فى السموات 
والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 4 . 


قوله تعالى: ومصدقاً لما بين يدى من التوراة 4 أى أن الشريعة المنزلة على المسيح لا تدم ما جاء فى 
التوراة ؛ بل هى مكملة ومتممة » وهكذا رسالات الأذياء يهد سابقهم للاحقهم ويكمل لاحقهم 
لسابقهم » فهى كعقارب الساعة تبنى ولا تجدم » وتضيف وتكمل » فالثوان تكون الدقائق » والدقائق 
تكون الساعات والساعات تكون الليل والنهار وهكذا دواليك . 

قول تعالى: ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ¢ لقد حرم الله تعالى على اليهود أمورا ؛ جزاء 
بغيهم قال تعالى : ۾ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والخنم حرمنا عليهم شحومه إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 04 » وقال جلت قدرته : 
I RG O‏ 
نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 74)فلا بعث المسيح و » فأحل الله تعالى على 
لسان المسيح بعض أحكام كانت تفيد تحريم أشياء عليهم » من ذلك أنه أباح مم لحوم الإبل والسمك 
والشحوم والعمل يوم السبت . 
۰ قوله جل شأن ههل وجثتكم بآية من ربكم فاتقوا لله وأطيعون ) المراد بالآية هنا العجزات الى سبق 
انها من التنخ ف اللين بعد تصويره فيكون طبر اذن اله وإبراء الأعمى والأبرص » وإحياء الوق بإذن 
للهء والإنباء ما أكلوا أو ما سيأكلون بإذن الله وإنغا ذكرها هنا مجملة فى قوله تعالى : ل وجئتكم باية من 
ربكم 4 ليبنى عليها الأمر بتقوى الله وطاعة رسوله . 
قوله تعالی : [ إن اله رې وربکم فاعبدوه 4 هذا کقوله ي لسفیان بن عبد الله » وقد سأله سفیان فقال 
یا رسول الله : قل لى فى الإسلام شيثا لا أسأل بعده أحداً غيرك » فقال له مبعوث العناية الألمية : ل قل 
( ۱ ) الایتان : ۲۷ - ۲۸ من سورة الجن . (۳) للآية : ٠١‏ من سورة النمل . (ه)الآية : E ٠١١‏ 


(۲ ) من الآية : ۸۸ من سورة الأعراف . ٤(‏ ) الآية : ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 
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۹۸ الحزء الثالث 


امنت بالل ڈ ثم استقم 4“ نعم ؛ وهل الاستقامة إلا فى طريق الله ؛ إن إقرار المسيح بالربوبية لله دليل قاطع 
اران اطم مل ا لبوی زح امترك ا عت ارخ دات يؤٴكد هذا المعنى 
بأنه عبد الله فقول : # فاعبدوه ‏ کا فی قوله جل شأنه : ل قال إنی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبيا ٭ 
وجعلنی مبارکاً أین) كنت وأوصانی بالصلاة والزکاۃ مادمت حیاً ٭ وبراً بوالدق ولم جعلنی جباراً شقياً ٭ 
والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً # ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه ترون ٭# 
ما کان لله أن یتخذ من ولد سبحانه ذا قضی أمراً فغا یقول له کن فیکون ٭ وإن الله رہ وربکم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 0 ae A E E SS‏ : # وقالوا اتخذ الرحهمن ولدا « لقد 
جئتم شيئاً ذا # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ٭ أن دعوا للرحمن ولدا ٭ 
وما ينبغی للرحن أن يتخذ ولدا # إن ا ل م ف الممرت واا م ل ا ازن فا دند اام 
وعدهم عدا # وکلهم آتيه يوم القيامة فردا 4 . 

إن الصراط المستقيم هو توحيد الله وعبادته وحده » فكل المخلوقات من السوس إلى الفرس ومن 
الساء إلى الأرض . لو سألتها من خالقك لأجابتك بلسان الحال والمقال : أنا حلوقة للواحد الديان . كل 
شىء قائم به وکل شىء خاشع له » عز کل ذلیل ورضا کل یائس » وقوة کل ضعیف وغنی کل فقیر ومفزع 
O FEELS O TR‏ 

- وكا قال العلماء : « « إن المستقيم أقرب صلة بين نقطتين » » فإن التوحيد الخالص والعبادة الخالصة 
mS‏ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاکم به لعلکم تتقون 04 » وقال جل جلاله : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعاناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ٭ 
صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصبر الأمور “٠)‏ . 
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#فلما حس‌عیسی متهم إ٣‏ قال المواریون تحن نصا رال 


GE 2>‏ می ص م صر و وص م 
امنا بالله واشهد با ا امسلمود ور بتاءامنا یما نرلت وا تبعناالرسولفا كتبنامع الشلهدينَ 
رص ام ر و سرا رر زور رر ر و و فك م 3 
` ي ومکروا ومک ر آله واه حيرا لمنكري ي إذْقَالٌ آله بلعيسی إلى متوفي فيك ورافعك 


1 ررم ق م 


إلى ومطهرك الذي نقرو أ وجاعل آلَذِينَ أتبعوك قوق الذي كفرواً ك ا 


. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ : الأية‎ ) ٤( TENTES 


(۲ ) الآیات : ۴۰ - ۳١‏ من سورة مريم . ( ١‏ ) الآيتان الأخيرتان من سورة الشورى . 
(۳) الآیات : ۸۸ - ٩٩‏ من سورة مریم . 
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رة آل ران LÎ‏ 
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مإ مرجع کا یکم یام بے تیر چ کا لوی کتر راعذ 
ايدان لاال جرة ة ومالهم من تصرن (@ و الذين : ن ٤امنواً‏ وعملوا 


الصَلحث يفيه جومم ق لاغب الظلن ي en‏ الك نلو عَلَيْك من آل بت 
والذكر لكي ي 


المغردات : ف الأساس : أحسست منة مكرا » وأحسست مه بمكر » وما أحسسنا منه خيرا وهل تحس من 
فلان بخير وى الكشاف : ( أحس ) : علم علا لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس و الأنصار 4: 


واحدهم نصیر کالأشراف واحدهم شریف و ل الحواریون ‏ : واحدهم حواری وحواری الرجل صفيه 


وناصره » ( والمکر ) تبریر خفی يفضی بالممکور به إلى ما م یکن يتسب › وغلب استعماله فى التدببر 
السىء »وإن کان يستعمل فى الحسن والسىء معا > ک) قال تعالی : ل ولا بجيق المكر السىء ء إلا 
بأهله 4“ . . والداعى إلى المكر الحسن أن من الناس من إذا علم با يدبر له أفسد على الفاعل تدبيره 
لجهله › ET I Ey‏ به لیوصله إلى ما لا يصح أن 
يعرفه » مثل الوصول إليه .. و(التوی) : أخذ الشىء وافياً تاماً » ثم استعمل بعنى الإماتة ‏ كا قال 
تعالى : ل الله يتوف الأنفس حين موتا )“ . وإتطهیره ) من الذین کفروا : براءته ما کانوا يرمونه بتهمة 
مه بالزنا . 


هذا مشهد قرانی اشتمل على كثير من المواقف الناطقة باحق والعدل والقسطاس المستقيم » فقد سبق 
من الآيات ما يفيد أن السيد المسيح عليه السلام أعلن كلمة التوحيد عالية » فقال : إن الله رى وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4“ . وهذه الركيزة الأولى والقاعدة الأصيلة فى رسالات الأنبياء » فقد بعثوا 
لتوحيد العقائد لا لتفريق القواعدهفكان رد الفعل ذه لكلمة أن صدق البعض وكفر البعض » وهذه عادة 
الناس مع الأنبياء > فقد قال قوم سیدنا محمد ب - کا أخبر القرآن : ل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب ٭ أجعل الآمة إا واحداً إن هذا لشیء عجاب 04 » هذا وقد دخل قومه 
بعدئذ فی دين الله أفواجاً > وهذا منطوق قوله جل شأنه  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجا # فسبح بحمد ربك واستخفره إنه كان توابا 4(“ . وقال قوم المسيح عليه 
السلام : # نحن أنصار الله » آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ‏ وتال أخحرون ما قالوا : من الافتراء الذى 
يؤدى إلى الكفر » قال تعالى : ظ فيا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم 
)١(‏ من الآية : ٤۳‏ من سورة فاطر . ( ٤‏ ) الآيتان : ١ » ٤‏ من سورة« ص۲ . 


(۲) من الآية : ٤١‏ من سورة الزمر . ( ٠‏ ) سورة النصر . 
(۳) من سورة ال عمران وقد سبق الحديث عنها . 
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e‏ ك الحزء التالك 


قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلايؤمنون إلا قليلاً # وبكفرهم وقومم على مریم بهت انا 
عظي] 4“ » وهكذا : امنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة » فلا علم عيسى منهم الكفر نادى : 


من أنصارى إلى اله قال الحواريون ) وهم الأصفياء ‏ نحن أنصار الله أى الناصرون لدينه ا لمعلنون ِ 


لكلمته ل آمنا باله ) وصدقنا أنه رب العالمين » تصديقاً قلبياً جازماً ( واشهد ) يا نبى الله إبأنا 
مسلمون چ . وهكذا فالأنبياء جميعاً عملو! فى معسكر واحد هو معسكر التوحيد » وتحت لواء واحد هو قول 
لا إله إلا الله . ثم أضافوا ‏ ربنا امنا ما أنزلت ¢ من الكتب والشرائع.ظ واتبعنلالزشول 4 الذى جاءنا 
لإ فاكتبنا مع الشاهدين ¢ على ذلك الإمان والاتباع . 

أما الطائفة الأخحرى : فقد فكرت ودبرت لقتل المسيح بمساعدة الرومان وكادت له » ونسيت أوتناست 
أن يد الله تعمل فى الخفاء » وأنه سيفسد مكرهم وخداعهم وتدور الدائرة على من مكر › > فإن هناك إها قادرا 
عالا علم ما کان وعلم ما یکون وعلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون » وثلاثة ثة إذا كن لك كن عليك : 
البغى » والمكر والنكث » قال تعالى : ل يأها الناس إغا بغيكم على أنفسكم 4 وقال جل شأنه : 


ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله 4“ وقال تبارك اسمه : ظ فمن نكث فإغا ينكث على نفسه 4 . 


لقد مکروا ودبروا لیصلوا إلى قتل نبی الله . والله تعالی دبر لینتقم وهو خیرمن یدبر وینتقم فألقی شبه 
المسيح على من مكر به » ورفع المسيح إليه ونجاه » وقتل صاحب المكر السىء قال تعالى : فل وقوهم إنا قتلنا 
المسيح عيسی ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه 
ما هم به من علم إلا اتبا ع الظن وما قتلوه يقينا# بل رفعه الله | ليه وکان الله عزیزا حکی)ً 4 . 
قال جل شأنه: ( ومکروا ومكر اله واله خير الماكرين € إذ أنه تعاللايظلم أحداظ إن الله لا يظلم الناسٍ 
شیا شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون f‏ . ومن خير الله تعالى أنه رفع المسيح روحاً وتجسداً قال سبحانه متنا 
عليه  :‏ وإذ قال اله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذين كفروا 4 . 


هذه من نعم الله التى أنعم الله بها على المسيح . والوفاة تطلق ویراد ہا كثبر من المعانی فقد يقصد ما : 


توفية الأجر لأصحاب الدعوات والرسالات والمجاهدين والمسيح منهم » بل من أوائلهم › لأنه من أولى 


العزم » وقد تطلق الوفاة ويرادما النوم قال تعالى : ل وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم 


يبعثكم فيه 7 . وقد يراد بالوفاة اموت » قال تعالى على لسان المسيح يوم القيامة:ل فلها توفيتنى كنت أنت 


الرقيب عليهم 4 . أى فلا أمتنى فى الدنيا قبل القيامة » كنت أنت الرقيب عليهم . والذى نختاره فى قوله 


اذاهم » وما بذلوه فى سبيل قتلك » لأن الآية سبقت لبيان ما أنعم الله به على المسيح » بدليل قوله تعالى بعد 


. من سورة النساء‎ ٠١۸ » ٠١۷ : الآیتان‎ ) ٥ ( . من سورة النساء‎ ٠١١ ٠٠١ : الآيتان‎ )١( 
. من سورة يونس‎ ٤٤ : من الآية‎ ) ٦ ( . من الآية : ۲۳ من سورة يونس‎ ) ۲( 
. من سورة الأنعام‎ ٠٠ : من سورة فاطر . (۷) من الآية‎ ٤۳ : من الآية‎ )۳( 

٤ (‏ ) هن الآية : ٠١‏ من سورة الفتح . (۸) من الآية : ١١١‏ من سورة المائدة . 
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سورة آل عمران ۰ 11 


ذلك # ورافعك o A‏ کک وأنا انتقمت منهم ورفعتك إل 
ف ومطهرك من الذين كفروا 4 أى ما قالوه من سب أمك ورميها بالبهتان العظيم » فقد قال تعالى : 

وإذ قالت اللائكة يا مريم إن اله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالين وقد رفع السيح 
كما صرح بذلك القران الكريم # بل رفعه الله إليه 4“ وسينزل إلى الأرض فيكون نزوله علامة من 
علامات الساعة الكبرى » قال الى فى الحديث الصحي : (لینزلن ابن مریم حکما عدلاً » فلیکسرن 
الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية)“ . 

وى القرآن الكريم آيات بينات سنزيد القول فيها تفصيلاً عندما نأتى إليها فى سورة النساء : 
والزخرف . قال تعالى فى سورة النساء:ظ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته )“ أى قبل موت 
المسيح هذا تفسير للاآية بمعنی أن الإسلام سيعم أرجاء الأرضص ٤‏ حیث يرفع المسيح راية الإسلام عالية 
لط ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 04“ وقال تعالى فى سورة الزخحرف ل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن 
مها ٠4‏ والضمر هنا عائد عل عیسی الذى ذکر فی الآيات السابقة » ومعنى علم الساعة أنه علامة على 
قرمہا » وليس هناك ما يمنع عقلا ولا شرعاً من نزول المسيح ودعوته الناس ! إلى الإسلام > فلا داعی أبداً إلى 
الجدل العقيم فى هذه المسألة » لأن النصوص فى الكتاب والسنة صريحة فضلاً عن كونها صحيحة . 
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1 بالله ربا وبك نبيا وبقولك هم ل إنى رسول الله إليكم مصدقاً ما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأق من‎ 
1 بعدى اسمه أحد )7 فهؤلاء مؤمنون » ولا شك أن درجة المؤمن المعنوية والحسية أفضل عند الله من‎ 
1 . الكافرين » ذا حكم حَكم الله به . وهو مستمر إلى يوم القيامة‎ 
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قوله تعالى: E E CE SE E‏ 
اختلفوا مع المسيح وطال عنادهم وكثر جحودهم » فالله تعالى سوف يفصل بي بینهم » فإنه يقضی باحق وهو 
خير الفاصلين » وسيكون الحكم والجزاء عادلاً بإ فأما الذين كفروا أعذبيم عذاب شديدا فى الدنياوالأخرة 
وما هم من ناصرين ) a yy‏ . أی بأنواع 
البلاء والشدائد والمصائب واهزائم : # ونحشره يوم القيامة أعمى 0 . 


قوله سبحانه  :‏ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم ‏ أى جزم بالأجر غير 
منقوص کقوله تعال وکن ات هدای فلا یل رلا دق 4 > لایضل فی الدنیا ولا یشقی فی 


نے 
)١(‏ من الآية : ۸ من سورة النساء . 

(۲ ) متفق عليه وتتمة الحديث ا ولتركن القلامن فاا شي علا رتشن الخاد فان ونا » وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد 
واللفظ لمسلم . 

(۳) من الآية : ٠١۹‏ من سورة النساء . (1 ) من الآية : ٠‏ من سورة الصف . 

٤ (‏ ) تتمة الآية : ٠١۹‏ من سورة النساء . (۷) ۰ (۸) من الآية : ٠۲١‏ من سورة طه . 

١ (‏ ) من الآية ٠١‏ من سورة الزخرف . (۹) من الآية : ٠۲۳‏ من سورة طه . 
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۲ الحزء الغالث 


4 
۹ 
۱ 
: 
الآخرة . قال سبحانه : ل واله لا بحب الظالين 4 كقوله جل جلاله : ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة : 
فلا تظلم نفس شیئا وإن کان مثقال حبة من خردل اتنا بہا وکفى بنا حاسبین 4“ . فالله تعالى إن يعاقنا | 
فبمحض العدل وإن يبنا فبمحض الفضل : # إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت ۱ 
من لدنه جرا غظي)ً 5 . 
قوله تعالى : # ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 4 . أى إن ما سبق أن ذكرناه لك وتلوناه ` 

و من ۱ 
عليك من قصة امرأة عمران وزكريا ومريم والمسيح وقومه كل هذا جاءك به النباً اليقين والذكر الحكيم الذى ١‏ 
لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم هید 4 کقوله تعالی فى سورة هود : فو تلك | 
من أنباء الغيب نوحیها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقية للمتقين 0( i‏ 
٩‏ 

أ 

۹ 

۱ 

% 


e‏ و ررر ور ور رار ج 
,ل عبس عند آله کل ٤ادم‏ خلقه ,من تراپ م قال له, کن فیکون ري اق من ربك 
س << 


تلا تكن من الارن فمن حَاجكَ فيه من بَعْدِمًا جاك مت العم فقل تعالوا ندع 


> 


ناء نا وابناءَ کم ونساء ا ونساء کم وانفستا وانفسم م تبت فتجعل لنت لهل 
لکد رين إن هدا قمص انی را نکیا ونال انسر بزا کم 
فن ت ولوا فنا علم بالمفسدین ي 
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المغردات : هط المثل ‏ : الحال العجيبة والشأن البديع › الامتراء : الشك » البهلة ( بالضم والفتح ) اللعنة : 
. يقال ( ملة الله ) E‏ ا استعتاله ى مطلى الدعاء رتال ق09 يل ال ا ل i‏ 
جته : أی يدعوه . ول القصص 4 : تتبع الأثر ومنه قوله تعالى ( وقالت لأخحته قصيه 7“ أى تتبعى ۱ 
ا ت اتدل فى الكلام رايت لان افم بصع الان لبوردعا > وو المزدز 4 : أى ذو العزة الذى 1 
ابال ادد . ل الحكيم € ذو الحكمة التى لا يساميه فيها أحد . 
٠‏ قوله تعالی و ی من الله جل شأنه » وخطاب لكل من ) 
أوتى شيئاً من التدبر والعقل » فبالئل يتضح اراد من القضية » وضوحاً أجلى من الشمس فى ضحاها » فإن | 
عیسی : إن کان اله تعالی قد خلقه من آم لا زوج فا > فهذا ليس أغرق فى العجب ولا أبعد من خلت ادم » 1 
۹ 

۱ . من سورة هود‎ ٤4 : الآية‎ ) ٤ (< . من سورة الأنبياء‎ ٤١  ةيآلا‎ )١( 
۱ 

۹ 

ٰ 


(۲) الآية : ٤١‏ من سورة النساء . )١(‏ من الآية : ١١‏ من سورة القصص . 
(۳) من الآية : ٤١‏ من سورة فصلت . 
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ثم ازداد جفافا فکان کالفخار » ثم سواه الله إنساناً بعد أن أتى عليه حينا‎ ٤ مسنونا » ثم جف فکان صلصالا‎ 
من الدهر م یکن شیئا مذکورا » ثم نفخ فیه من روحه » فکان آدم » قال جل شأنه : ومن ایاته أن خلقکم‎ 
» 7) وقال تعالی : [ هوالذى خلقكم من طين ثم قضى أجلأ‎ . ٠0 من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون‎ 
وقال تعالی : ل ولقد خلقنا الانسان من صلصال من مإ مسنون 4" وقال تبارك وتعالى : # خلق الانسان‎ 
من صلصال کالفخار 4“ وقال عز وجل : ( إذ قال ربك لللملائكة إنى خالق بشرأ من طين # فإذا سويته‎ 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 4() أن الذى تحلى ف الطن را سوا > قادر بالأولى أن خلق‎ 
عيسى بلا أب » فمن أبو آدم وأمه وما حقيقته ؟ ! أليس الطين الذى لا حياة فيه » فكيف نستبعد علىالإله‎ 
« القادر الذی خلق آدم بلا أب ولا آم أن خلق عیسی بلا أب بل أن عیسی إذا قيس بادم لكان خلقه أهون‎ 
لقد خلق فی زحام عادى » وكان بشراً عادياً » وقضى مدة الحمل فى بطن أمه » وتغذى بغذائها وتنفس‎ 
بتنفسها » وعاش كا تعيش الأجنةفى الأرحام . ل هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إ لاهو‎ 
العزيز الحكيم 4“ إن الذى خلق ادم بالكاف والنون » هو الذى خلق عيسى بكلمة منه » وهى الكاف‎ 
والنون » ظ إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) وکا قال سبحانه فی‎ 
سورة مريم فى شأن المسيح : ل ولنجعله آية للناس 4" قال هنا فى سورة آل عمران : ظ الحق من ربك فلا‎ 
تكن من الممترين € وهذا أسلوب تعريض بالمتشككين المترددين فى قبول الحق » وفيه ت تثبيت لدعوة ا لحق » إذ‎ 
الحتى لا يتعدد » لأنه من الواحد جل شأنه » وقد كان الصادق المعصوم ية إذا قام من الليل ليصلى أثنى على‎ > 
RE الله ما هو أهله فقال : اللهم لك الحمد‎ 
السموات والأرض ومن فيهن › > ولك الحمد أ نت رب السموات والأرض ومن فيهن » آنت الحق وقولك‎ 
الح ووعدك الحق ولقاؤ ك حق والساعة حق والحنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق » اللهم لك‎ 
أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت ولك حاكمت أنت إفى ولا إله إلا آنت فاغفر‎ 
. ^» لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت‎ 
قوله تعالی :$ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا‎ 
. ¢ ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اله على الكاذبين‎ 
كان سبب نزول اية المباهلة وما قبلها من أول سورة آل عمران فى وفد نجران : أن النصارى لما قدموا‎ 
فجعلوا يحاجون فى عيسى » ويزعمون فيه مايزعمون من النبوة والإلوهية » فأنزل الله صدر هذه السورة ردا‎ 
0 عليهم » كا ذكره الإمام حمد بن إسحق بن يسار وغيره : قال ابن إسحق فى سيرته المشهورة وغيره‎ 
| على رسول الله 4ه وفد نصاری نجران ستون راکبا» فيهم أربعة عشر من أشرافهم يؤول أمرهم‎ 
وهم : العاقب واسمه عبد المسيح » والسيد وهو الأمم ا‎ 


. من سورة الرهن‎ ۱٤⁄: الآية‎ ) ٤( . الآية : / من سورة الروم‎ ) ١( 
. من سورة ص‎ ۷۲ » ۷١/ : من الآية : /۲ من سورة الأنعام . () الآيتان‎ ) ۲( 
. من سورة ال عمران‎ ٦⁄ : من الآية من سورة الحجر . (1) الآية‎ )۳( 


( ۷ ) هن الآية : /۲ من سورة مريم . 
(۸A)‏ رواه الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنها ورواه النووى فى الأذكار والكاندهلوى فى حياة الصحابة . 
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£ الحزء الثالك 


ابن حارث » وزید وقیس ویزن وابناه » وخویلد وعمرو وخالد وعبد الله وحسن › وأمر هؤلاء يول إلى 
تلائة منہم ۰ وهم العاقب » وكان أمير القوم وذا رأعم وصاحب مشورتهم » والذى لا يصدرون إلا عن 


رأيه » والسيد كان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم » وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وصاحب 


مدارستهم > وکان رجلا من العرب من بنی بکر بن وائل › ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها › وشرفوه 
وبنوا له الکنائس وأخدموه لا یعلمونه من صلابته فی دینہم > وقد کان یعرف أمر رسول الله ی وصفته وشأنه 
ما علمه من الكتب السابقة » ولكن حله ذلك على الاستمرار فى النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه 
عند أهلها قال ابن إسحق : وحدثنی محمد بن جعفر بن الزبير قال قدموا على رسول الله ا المدينة ¢ 
فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر » عليهم ثياب الحبرات : جبب وأردية فی جمال رجال بنی ا لحارث بن 
كعب » قال : يقول من قابلهم من أصحاب النبى ية ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم » وقد حانت صلاتم 
فقاموا فى مسجد رسول الله ية » فقال رسول الله ية «دعوهم» فصلوا إلى المشرق › قال : فکلم رسول الله 
َة منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأعم ٤‏ وهم من النصرانية على دين املك مم 
اخحثلاف أمرهم » بقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة - تعالى الله عن قوم علوا 
كبيرا - وكذلك النصرانية فهم يجحتجون فى قوم هو الله » بأنه كان يحيى الموتق ويبرىء الأكمه والأبرص 


- والأسقام ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا » وذلك كله بأمر الله وليجعله 


الله آية للناس » ويحتجون فى قوم بأنه ابن الله يقولون : م يكن له أب يعلم وقد تكلم فى المهد بشىء ) 
يصنعه أحد من بنى آدم قبله » ويحتجون على قوم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا 
وقضینا » فیقولون لو کان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت وقضیت وخلقت » ولکنه هو وعیسی ومریم - 
تعالى الله وتقدس وتنزه عا يقول الظالمون والخاسرون علواً كبيراً -وفى كل ذلك من قولحم : قد نزل القران ؛ 
فلم] کلمه الحبران » قال فم) رسول الله ا : «أسلما» قالا : قد أسلمنا قال : «إنكا م تسلا فأسلما» قالا : بلى 
قد أسلمنا قبلك . قال : «كذبت) : يينعكا من الإسلام ادعاو کا لله ولدا » وعبادتك| الصليب » وأكلكا 
الخنزیر» قالا فمن أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله ية عنها » فلم بجبهما » فأنزل الله فى ذلك من قوهم 
واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين اية منها » ثم تكلم ابن إسحق عن تفسيرها إلى أن 
قال : فلا اى رسول الله بي الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر با أمر به من ملاعنتهم إن ردوا 
ذلك عليه » دعاهم إلى ذلك قالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتيك با نريد أن نفعل فيا دعوتنا 
إليه » ثم انصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأى فقالوا : يا عبد المسيح ؛ ماذا تری ؟ قال : والله 
يا معشر النصارى : لقد عرفتم أن محمدا لنبى مرسل › ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم » ولقد 
علمتم أنه ما لاعن قوم نيبا قط فبقی کبيرهم ولا نبت صغيرهم » وانه للاستئصال منکم إن فعلتم » فان 
كنتم أبيتم إلا إلف دينكم » والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم ؛ فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم . . فأتوا النبى ب فقالوا يا أبا القاسم : قد رأينا أن لا نلاعنك ونتركك على دينك » ونرجع على 
ديننا ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا » حم بیننا فی أشياء اختلفنا فبها فى آموالنا فإنكم عندنا 
رضا » قال محمد بن جعفر : فقال رسول الله ية : «اتونى العشية أبعث معكم القوى الأمين» » فكان عمر 
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شورة آل ران 1۰0 


ابن الخطاب رضی الله عنه یقول : ما أحببت الإمارة قط حبى إياها يومثذ » رجاء أن أكون صاحبها » 
فرحت إلى الظهر مهجرا“ فلها صلى رسول الله لل الظهر سلم » ثم نظر عن یینه وشماله فجعلت تطاول له 
ليران » فلم يزل يلتمس ببصره » حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال : «اخرج معهم فاقض بينهم 
ق ا ا 

روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس : قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة 
لآتينه حتى أطأً على رقبته ؛ قال : فقال : «لوفعل لأخذته الملائكة عيانا » ولو أن اليهود تمنوا ا موت لاتوا » 
ولرأوا مقاعدهم من النار » ولو حرج الذين يباهلون رسول الله به لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا» . وقد 
رواه البخارى والترمذى والنسائى من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم » وقال الترمذى : 

وعن جابر رضى الله عنه قال : قدم على النبى ية العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة » فواعداه على 
أن يلاعناه الخداة . قال : فغدا رسول الله اة فأحذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين ؛ ثم أرسل إليه| فأبيا 
أن يجيبا » وأقرا له بالخراج قال : فقال رسول الله ييه «والذى بعثنى بالحق لو قالا لا » لأمطر عليهم 
الوادى نارا) قال جابر : وفيهم نزلت لظ ندع ROR‏ 


جابر  :‏ أنفسنا وأنفسكم ‏ رسول الله ب وعلى بن أبى طالب وأبناءنا 4 الحسن والحسين ل ونساءنا ) 
فاطمة وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه . 


قوله تعالى : ظ إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا اله وإن اله هو العزيز الحكيم ‏ أى ما 
قصصناه ه عليك يا محمد وأخبرناك به فی شأن عيسى من انه بشر یأکل کا یأکل البشر ویشرب کا یشربون » 
وينام ويرض ويوت : هذا كله حق » وهو حق اليقين بل عين اليقين > فمن کذب به » فاعلم أن الله عليم 
بالمفسدين » وما من إله إلا الله ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بنى اسرائيل 
اعبدوا الله رې وربکم انه من یشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار # لقد 
E E A N‏ 
عذاب أليم # أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم # ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
قبله الرسل وأمه صديقة يقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبین هم الآيات ثم انظر آنی یو فکون ٭ قل أتعبدون 
SSE‏ آهل الکتاب لا تغلوا فی دينكم غير 
احق ولا تتبعوا هواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل )0 . 

قوله تعالى : ل فإن تولوا فإن الله عليم با مفسدين ¢ أى إن أعرضوا عن هذا الحق فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات ل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فی ضیق ما بیکرون 4 واعلم بأن الله 


(۱) أى وقت المجير يعنى جاء مبكرا وكانوا يؤخرون الظهر عن المجير . (۴) الآيات : ۷۲ - ۷۷ من سورة المائدة . 
(۲ ) يعنى الجزية . )٤(‏ الآية : ۱۲١‏ من سورة النحل . 
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0 الجزء الثالث ٠‏ 


ب جم ابم دون ف لاض » وان ل جب الاين ولا يماع مله وکل حل ا ك م 
احق ١‏ 


دعوة ا أهل ك ۰ 


فتاهل الكت تعالوأ إل كلموسواع بهتتا ENT‏ 


ری رول رو اور کر س 
EET‏ قإناتولوا موو اغهدواياتاميمون يتاه 


رور ےل اص 2و 


الكتلي لم نحا جون ف إبر اهي وما انت السورنة ولإ جيل إلا بعد افلا قلود 
>2 ےم ہے 2 E‏ 3 


8 هکان تۇ حلججتم فیمالکم به 4 عم لم جود فاگ م وام الله 


e‏ رو کے 2و ۶ 4> ن 


يعلم‌وانم لاتَعُلمون وي ماکان إبرهم ویاو ر ا و ن ا 
کان من امف ړکن وې نأو الاس بابر هم لذبن آنبعوه وهلًا الب ا 


روم ت >> 


والله وى رمن ي 


المغردات : ( أهل الكتاب 4 : هم اليهود والنصارى . ظ تعالوا 4 : أل اقبلوا ووجهوا النظر إلى ما دعيتم 
إليه . # سواء 4 : أى عدل وإنصاف من بعضنا لبعض و لظ الإله 4 : هو المعبود الذى يدعى حين 
الشدائد ويقصد عند الحاجة » لأنه وحده ذو السلطة الغيبية و( الرب) 
يأمر وينمى » ويراد هنا ماله حق التشريع من تحريم وتحليل ل مسلمون 4 : أى منقادون لله خلصون له › 
نحاجون ¢, SL‏ : المائل عن العقائد الزائفة › (المسلم) : هو الموحد المخلص 
المطيع له . 

وجه الله تعالى الدعوة إلى أهل الكتاب أن يقبلوا على كلمة حق وعدل وإنصاف » لا تعصب فيها 
ولا انحیاز » إنغا یکون الغرض من كلمة الحق : أن يعبدوا الله وحده » وألايشركوا به شيا » وألا يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً ؛ يشرع الحلال والحرام ا كر ا ي د الا و ا 
المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر » الخالق البارىء المصور الحكيم » الخافض الرافع القابض الباسط 
الملحى ا مميت المعز المذلى الواسع الجامع الباعث الوارث ل وتمت كلمة ربك ضدقاً u‏ لکلماته 
وهو السميع العليم ٠)‏ ل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4“ . 


. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ : من الآية‎ ) ١(٠ 
. من سورة يوسف‎ ٠ : من الآية.‎ ) ۲( 


a 2 r 2 a E £ 2 r 2 r £ £ a £ £ A 2 n £ a 2 E £ 2 lb 2 rG i £ r 2 Lr £ r £ n r e 


| 


ا ا ر ر و و و و و و ا ل کک و رو و ورک ا و و و و ا PEZ asla s asas s as TS‏ 


e 2 2 2‏ 2 2 ا 2 r 2 e 2 2 a 2 e 2 e 2 E 2 E 2 O 7 AD 2 a‏ 2 2 2 د ۶ e‏ 2 ن 2 ج 2ے 


چ 


فن تولوا ع| غاد ابا ر ات رتفدو لمر 4 رة در کن ا 
رضينا بالل ربا وبالإسلام دينا ومحمد إا نبياً ورسولاً . 

وقد حوت هذه الأية وحدانية الإلوهية فى قوله : ظ ألا نعبد إلا له ) ووحدانية الربوبية فى قوله : 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 . 


وهذا القدر متفق عليه فى جيع الأديان ¢ فقد جاء ! إبرا هيم بالتوحید وجاء به موسي فقد ورد فى التوراة 
قول الله له : د ارت امالا کے لك اھ ای اما ا سے لل اا م راع ماما 
الساء من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت الأرض ولا تسجد هن ولا تعبدهن) . 

وكذلك جاء عيسى بمثل هذا ؛ ففى إنجيل يوحنا : (وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته) . وجاء خاتم النبيين محمد ية بمثل هذا : ل الله لا إله إلا هو 
الجی القيوم لا تأحذه سنة م نوم . 

وخلاصة المعنى : أ نا وأنتم نعتقد أن العام من صنع إله واحد . 

روی عدی بن حاتم قال : «أتیت رسول الله بُ وفى عنقى صليب من ذهب : فقال : (يا عدى 
اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ فى سورة براءة : # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله f‏ 
فقلت له : یا رسول الله لم یکونوا یعبدونہم فقال : (أما كانوا بجللون لكم وجرمون فتأخذون بأقوا هم ؟ قلت 
نعم : فقال عليه الصلاة والسلام » هو ذاك) . 


قوله تعالى:ظ يأهل الكتاب ل تحاجون فى إبراهيم وما ات التوراة والإنجيل إلا من بعده 
أفلا تعقلون ‏ . 
زد عند رسرل لله #6 قتازعرا غم فقاات الخبار a‏ : ماکان 
براهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله ل يأهل الكتاب ل تحاجون فى إبراهيم ‏ الآية . 

ل يأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم ) أى أا اليهود والنصارى : لم تتنازعون وتتجادلون فى 
ابراهیم ویدعی کل منکم أنه على دینه ؟ ۰ 

وقد كان إبراهيم موضع إجلال الفريقين لما فى كتمم من الثناء عليه فى العهد العتيق . وقد أنجى 
القران باللائمة ئمة على هؤلاء الذين نسبوا إبراهيم إلى اليهودية أو النصرانية ء وإلى التوراة أو الإنجيل » مع أن 
العقل يقضى بأن المتقدم فى الزمان کین یکرن - تابعاً ما سیأتی بعده وقد کان إبراهیم قبل ا 
والإنجيل فكيف يكون متقدماً وتابعاً ما بعده !؟ إن هذا دليل على الحمق والسفه » ولذا قال الله فى ختام 

. من سورة البقرة‎ ٠٠١ اية الكرسى‎ )١( 


(۲ ) من الآية : 1 من سورة التوبة أو براءة 2 
( ۴ ) رواه الشيخان واللفظ لمسلم . 
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1۸A‏ الحزء الثالث 


fF 


الاية :} أفلا تعقلون 4 الفاء هنا عاطفة على محذوف تقديره : أجننتم فلا تعقلون ¢ وقد جاء هذا القول كا 
جاء فى آية أخرى فى سورة البقرة  :‏ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تمتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان 


من المشركين 04 . 
eT‏ هأنتم هؤلاء حاججتم فيم لکم به علم فلم تحاجون فیا لیس لکم به علم واله يعلم 


e‏ به علم 4 ای من أمر عيسى عليه السلام » وقد قامت عليكم الحجة وتبين 
أن منكم من غلا وأفرط وادعى ا 
الخطاً . 


E LE 
E مطبق 2 ر و العقائد » و اجهل آدی بكم ل الجدل‎ 
¢ فذلك فأسألوه‎ E es أربعة‎ e بن حمر‎ e قال‎ 
ورجل یدری ولا یدری أنه یدری » فذلك غافل فنبهوه » ورجل لا یدری ویدری أنه لا یدری » فذلك‎ . 
. جاهل فعلموه » ورجل لا یدری ولا یدری أنه لا یدری » فذلك مکابر فاتقوه‎ 
) ثم بين الله تعالى حقيقة شأن إبراهيم فقال : $ ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً‎ 
أى مائلا عن العقائد الفاسدة # مسلا لله ل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العا لين # ووصى بها‎ 
. ) إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون‎ 
قال سعید بن منصور عن ابن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله ية قال : (لكل نبى ولاة من النبيين‎ 
وإِن ول منہم أب وخلیل رب عز وجل) ثم قرأ فإ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين‎ 
. 04 امنوا والله ولى المؤمنين‎ 
هذه الآية الكرية ترد على اليهود والنصارى الذى زعموا كذباً وبمتاناً أن إبراهيم ينتمى فى العقيدة إلى‎ 
دین کل منہم » فقال الله تعالى : لستم أولى الناس بإبراهيم لأنكم قد انحرفتم عن الجادة وف باه‎ 
- ورسوله ¢ بل إن ول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه ونصروه وعبدوا الله وحده » وهذا الى محمد مل‎ 
. ومن معه من الأنصار والمهاجرين هم أولى الناس بإبراهيم‎ 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١١ : الآية‎ )١( 
. هو الخليل بن أحد الفراهيدى » من أعلام القرن الثانى المجرى أول من صنف علم أوزان الشعر وأحصى لسيبويه عام انحوالمعروف‎ ) ۲( 
. والخليل أول من آلف المعاجم فى العربية‎ 
: من سورة البقرة‎ ٠١۲ » ۱۴۳۱ : الآیتان‎ ) ۳ ( 
. من سورة آل عمران‎ ٦۸ : الآية‎ ) ٤ ( 
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E E EEE E e SE EGE a a 
۹ سورة ال عمران‎ 

قوله تعالى:ظ واه ولى المؤمنين ‏ أى هو الذى يتولى الصالحين بالرعاية والنصر المبين هإ إن وليى الله 

الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 . 
حديث عن أهل الكتاب 
2 < ص رووا و 
ا کک وما باون ل e‏ اشرو کک 
ا و م ى £ ء3 
l2‏ رو مي دعي 2ع اوور ر ص 
ا iS‏ وقالت طايفةمن را N‏ 
< 2ه م 2ر2 

الذينءامنوأوجه النهاروا كفروا ٤اخره‏ ملم يرود ولا تومنو إلالن تع دیتكم 
۶ 2 روت روو یود 2ے ٤و‏ 2ع ۶و م ص وا 
لد دىهد ىقاد يۇ حرا 5 اوآ نریم َل إن الْفَضلَ 


ٍ را ےو 2د روء 


® 

ا i‏ 
i ۱‏ 
: ۱ 
i ۱‏ 
١‏ 1 
۱ أ 
۱ 
۱ أ 
۱ 
| ۱ 
| 
i ۱‏ 
۱ 
أ 
۹ 1 
۹ 
1 
: ۱ 
۱ أ 
| ۱ 
: ۱ 
۱ 
۱ >2 2 أ 
i‏ بيد ال ب تيه من شاءُ وال واسع عم 5 حختص e‏ وله ذوآلقضل 1 

٩ 
8 
۱ ) انظ‎ ۱ 

۰ 

| المغردات  :‏ ود الشىء ) : أحبه » ل طائفة ) : أى جماعة وهم | الأحبار والرؤ ساء  »‏ والآيات 4 : : 
۱ هنا ما يدل على صدق نبوة محمد ب  »‏ وتلبسون ‏ : أى تخلطون » ظ وجه النهار ) » ۱ 
۱ تقول : آتیته بوجه نہار وصدر نهار وشباب نار  .‏ آمن له ) : صدقه وسلم له ما یقول » کا قال تعالی ۱ 
أ حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا 4“ و لط الفضل € : الزيادة وا مراد به هنا النبوة . ۱ 
e SS ۱‏ اتی کادوا بها للإسلام »| 
والحقيقة أن اليهود SS‏ ۱ 
۱ ما ترك و للإسلام ومکرهم به : : 
| ۱ 
۱ وله تعال: ودت طاتقة من آهل الکعاب لو پفملونکم ‏ وهنا مصدریه مثل آتنء ما > کی » أن » 1 
والتقدير نت طاثفة من أهل الكتاب إضلالكم » وهو کقوله تعالی : ل ود كثبر من أهل الكتاب لويردونكم 
۾ من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حت يأتی الله بأمره إن أ 
أ الله على كل شىء قدير 4 » وغفل هؤلاء عن أنهم بذلك يضلون أنفسهم وما يشعرون » فإن يد الله ۱ 
أ (١)الآية‏ : ۹١‏ من سورة الأعراف . أ 

۹ 
۱ ۱ 
۹ 8 
ٰ 


(۲ ) من الآية : ١١‏ من سورة يوسف . 
(۳ )الآية : ٠۹‏ من سورة البقرة . 
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11۰ الحزء الثالث 


تعمل فى الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة › فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها ل ومكروا مكرا 


ومکرنا مکراً وهم لا یشعرون ٭ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين )ثم وجه الله 


تعالى إليهم هذين السؤالين توبيخا وتقريعا : 

ل يأهل الكتاب ل تكفر ون بايات الله وأنتم تشهدون ‏ أى م الكفر بالآيات الدالة على نبوة عمد ل 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم 
فى الإنجيل كزر ع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظي| ٠‏ 

قوله تعالى لرؤ ساء اليهود وأحبارهم : «إ يأهل الكتاب ل تلبسون الحق بالباطل وتكتمون احق وأنتم 
تعلمون € المراد بالحق هنا نبوة الرسول محمد ية وقد كتموها ابتغاء مناصب الدنيا والسيطرة على العامة › 
فقد يخشون أن يؤمنوا محمد بي ورسالته فينصرفوا عن رؤ سائهم وأحبارهم الذين كانوا بحلون هم ويحرمون 

قال تعالی : ظط اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله 4“ کا سبق فی حديث عدى بن حاتم » 
فابتغاء الباطل من الجاه والرئاسة أضلهم وأعمى أبصارهم » وهم يعلمون أن النبى يل خق فإنه خاتم 
الأنبياء قال تعالی فى سورة الأعراف $ واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتناءفل) أخذتهم الرجفة قال رب 
لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بجا فعل السفهاء منا إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدى من 
ن ء أنت ولينا فاغفر لنا وار هنا وأنت خر الغافرين # واكتب لنافى هذه الدنيا حسنة ون الأخرة إنا هدنا 
إليك قال عذای أُصیب به من أشاء ورحتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین يتقون ویؤتون الزكاة والذين 
هم بأياتنا يؤمنون # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى بجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 


يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر وجل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال . 


التى كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المغفلحون # قل 
ياأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى وييت فامنوا بالله 
ورسوله النبی الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 04 . 
قوله تعالى:ظ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا 
آخره لعلهم يرجعون ) . ) 
هذه إحدى ألاعيب اليهود ومكرهم بالمسلمين فقد تأمروا في) بينهم أنهم إذا رأوا أصحاب النبى َة أول 


النهار » يؤمنون إيمانا ظاهريا » فإذا ما جاء آخر النهار كفروا » وظنوا أنهم بذلك سيلقون الشكوك فى قلوب 


. من سورة التوبة‎ ۳١ : من سورة النمل . (۳) من الآية‎ ه١‎ . ٠١ : الآيتان‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠١۸ - ٠١١ : الآيات‎ ) ٤( . اخحراية فى سورة الفتح‎ ) ۲( 
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المسلمين › > فيرجعون عن ديهم وينقلبون كفاراً » إذ قد يظن ظانْ اهم أهل الكتاب » ويعرفون أكثر ما 
يعرف المسلمون 

ثم ال مضه عض $ ولا تومتو إلا فن تیم یکم ) ای لا تصرحو لاجد انی الور إلا ذاکاد 
مهودياء وذلك حی لا یر تی أحد من العلم مثل ما أوتیتم» وحتی لا يحتجعليكمأحد با أوتيتم من عند اللهفيقيم 
علیکم اران اکم خاطرن ي تکذریک برسالة عمد اورت إذ یف یکون ذلك ۴۱ وفد وردذکر 
فى التوراة والإنجيل › > فرد عليهم المولى تبارك وتعالى قائلا : ل( قل إن الهدی هدی الله أى ما أنزله إلى 
حبيبه ومصطفاه » قال جل شأنه  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإبان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى الى صراط مستقيم # صراط الله الذى 
له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصبرالأمور ورد عليهم مولانا تبارك وتعالی قائلاً: قل إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء # ومن فضله تعالى أن تفضل على نبى هذه الأمة بجعل رسالته عامة للعالمين › 
وأحل له الغنائم ولم تحل لأحد قبله » وجعل الأرض مسجدا وتربتها طهورا » تخفيفا على مته » ونصره 
بالرعب بين يديه مسيرة شهر » وأعطاه الشفاعة » وجعله أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وجعله 
الماحى الذى عا الله به الشرك » والعاقب الذى لا نبى بعده » فهو سبحانه وتعالى واسع الرحمة عليم بجا فى 
القلوب » فقد اطلع على قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد يإ خير قلوب أهل الأرض » فاختاره 
لرسالته » ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فاختارهم لصحبته › 
بختص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 4 . لإأم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله ) ٠‏ قال المفسرون المقصود بالناس هنا محمد ية وأمته . 


مواقف ام الكتاب 
م »> >3 


ومن اهُلالکتلب اناه پقطار يليك دنهم نإ نامه رر یتار ايۇء ب 


وعد م ت و ES‏ م 
لمات علب اپا اتهم کال واتبی لیاف الین سیل ووو عا لكذب 


ر ر ورور ت وص 2د ى 


رهم یع لمون و بل من وفی بعهدهء وانقّىقإن اله بحب لمنقينري إن لذبن يترود بعهدآلل 

2> ٍ رر رر رر ےر ګر 27و وور 

وأيملنهم مالي وتيك لاخای لهم نی آلاخرة ولا یکلمهم آله و لاينظر إليهم يوم 
م صم ور > صو عر وو 


ايلم ولاز يهم وهم عَدً بال 


or co: اخر آيات سورة الشورى‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٤١ : من الآية‎ )۲( 


F27 asas 4 a4 a2! کا کاک ا ر ر ر و‎ SAPSAN APS ADP SAD 2AN S2 ADF S2 AD 2AD GAD 2 OES ADS F2 OF 2 OD FS AD FPF AD 2 A 27 MD 7 AD 2 AF 2 7 rL 
2ے‎ a 2 A 2 EP 2 AD 7 EF 7 E 2 EP 7 E 7 AEP FAD 2 AP 2 a sS E 7 AED 2 A 7 A 2 ED A 2 AV 2 A 2 A 7 EF F7 A 7 EF 1 O 7 O 7 A 2 A 2 a 7 A 7 AF 7 a 7v جد‎ e ء‎ A 
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ص ر ر ا ا 7 E TT E ST E ES E a‏ کک 


المفردات : ل تأمنه ‏ : من أمنته بمعنى ائتمنته » ويقال أمنته بكذا وعلى كذا والمراد بقنطار : عدد 
DE RS DT‏ 
والذنب » ول بلى 4 كلمة تقع جوابا عن نفى سابق لتثبته والعهد ما تلتزم الوفاء به لغيرك » وإذا كان 
الالتزام من طرفين يقال عاهد فلان فلانا عهدا . # ويشترون ‏ : أى يستبدلون والمراد بالعهد عهد الله إلى 
الناس فى كتبه المنزلة » أن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه ويتعاقدون » والمراد بالأييان : الأان 
الكاذبة . والثمن القليل : هو العوض الذى يأخذونه أو الرشاء وجعل ل کک 
ويوجب العقاب فهوقليل » و ظ لا خلاق هم 4 : أی لا نصيب هم e‏ 
عليهم  .‏ ولا ينظر إليهم ‏ : أى يسخط عليهم ويستهين بهم  .‏ ولا يزكيهم )4 

بعد أن بين سبحانه خيانة أهل الكتاب فى الدين » وكيدهم للمسلمين ليرجعوا عن دينهم » وصدهم 
عن الدعوة لذلك الدين الجديد بكل وسيلة يستطيعونها » زعا منهم أنبم شعب الله ا مختار » وأن الدين احق 
خاص بہم » لا یعدوهم إلى شعب آخر ولا إلى أمة أخرى » أردف ذلك بذكر حال طائفة أخرى منهم e‏ 
الأمانات وتستحل أكل أموال الناس بالباطل تأويلا للكتاب وغرورا فى الدين . 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت 
عليه قائ) ‏ أى ومن أهل الكتاب طائفة تشاكس المسلمين وتكيدهم ليرجعوا عن دينهم » ومنهم طائفة أخرى 
تستحل أكل أمواهم وأموال غيرهم : زعا منهم أن الكتاب لم ينههم إلا عن خيانة إخوانبم من بنى إسرائيل 
والخلاصة : أن أهل الكتاب طائفتان : 

١‏ طائفة تؤمن على كثير وقليل كعبد الله بن سلام استودعه قرشى ألا ومائتى أوقية من ذهب 
حالص فاداها إليه . 

۲ - طائفة أحرى تخون الأمانة فإذا استودعتها القليل حجبته ولا تؤده إليك إلا إذا أدمت الوقوف على 
رأسها » ملحا فى المطالبة أو لاجا إلى التقاضى والمحاكمة » ومن هؤلاء كعب بن الأشرف ' استودعه 
قرشى دينارا فجحده ثم بين السبب فى فعلهم هذا فقال  :‏ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) 
أى أن ذلك الترك لأداء الأمانة من قبل أنهم زعموا أنه لا تبعة ولاذم فى أكل أموال العرب » وخلاصة هذا أن 
كل من ليس من شعب الله المختار وليس من أهل دينهم فلا يأبه الله له » بل هو مبغخض عنده حتقر لديه فلا 
حقوق له ولا حرمة لاله » فكل ما يستطاع أخذه منه فلا ضير فيه » ولا شك أن هذا من الصلف والغرور 
والغلونفى الدين » واحتقار المخالف الذى يستتبع اهتضام حقوقه . روى بن جرير : أن جماعة من المسلمين 
باعوا لليهود بعض سلع همم فى ال جاهلية فلا أسلموا تقاضوهم الثمن” فقالوا : ليس علينا أمانة لااقتضاء 
لكم عندنا لأنكم تركتم دينكم الذى كنتم عليه » وادعوا أنہم وجدوا ذلك فى كتابهم . فرد الله عليهم 


(۱) أو فنحاص بن عازوراء 
(۲ ) أی طلبوا ثمن ما باعوه هم من قبل . 
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arsars 
کے کے سے‎ 2 2 2 2 2 e 2 e 2 e 2 e 2 2 2 E 2 2 2 2 a 2 A 


[ ١ 
١ E ۱ 
1 “1۳ أ : سوره عمران‎ 
| 
] . عرل : ل ويقولون على انه الكذب وهم يعلمون ) أى وهم يعلمون كذبهم فى ذلك » لأن ماجاء من عند‎ ۱ 
| الله فهو كتابه > والتوراة التى بين يديهم ليس فيها خيانة الأميين » ولا أكل أموالمم بالباطل » وهم‎ ٠ 
۱ ذلك 3 : ب أ‎  نوملعي‎ 
|» چ لکنہم لما م يكتفوا بالكتاب ول جاوا إلى التقليد » وعدوا كلام أحبارهم دينا‎ PA 
ی و ر و اراءهم وقد وجدوا من هذه أ‎ ۱ 
أ‎ ۱ 
: ۰ 
۱ روى ابن المنذر عن سعيد بن جير » قال : لما نزلت ظ ومن أهل الكتاب - إلى قوله - ليس عليناقى‎ ۱ 
i الأميين سبيل ) قال النبى ب : كذب أعداء الله » ما من شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمى هاتين إل‎ ۱ 
i . الأمانة فإنہا مؤداة إلى البر والفاجر‎ ۱ 
: سه وال‎ E E ۱ 
\ بى من أو بعهده واتقى فإن الله بحب التقين ) أى بى » وعليكم فى الأميين سبيل » وعليكم الوفاء‎ i 
| بعقودكم المؤجلة والأمانات » فمن أقرضك مالا إلى أجل أو باعك بثمن مؤجل » وائتمنك على شىء‎ | 
| أ وجب عليك الوفاء به وأداء الحق له فى حينه » دون حاجة إلى الإلحاف فى الطلب أو إلى التقاضى » وبذلك‎ 
۱ . قضت الفطرة وحكمت الشريعة‎ ۱ 
i وفى هذا إياء إلى أن اليهود لم بجعلوا الوفاء بالعهد حقا واجبا لذاته ء بل العبرة عندهم بالعاهدة » فإن‎ [ 
۱ کان إسرائيليا وجب الوفاء له ولا جب الوفاء لغیره‎ ۱ 
أ‎ ۱ 
1 : والعهد نوعان‎ ٩ 
أ‎ ۱ 
٤ عهد المرء لأخيه فى العقود والأمانات كا تقدم‎ ٩ أ‎ 
ا‎ ۹ 
: . عهد الله تعالی » وهو ما یلتزم به الؤمن لربه من اتباع دینه والعمل ا شرعه على لسان رسوله‎ - ۱ 
واليهود لم يفوا بشىء منها » إذ لو وفوا بعهد الله لآمنوا بالنبى اة واتبعوا النور الذى أنزل معه » كا(‎ ۱ 
١ . وصاهم بذلك کتابہم على لسان رسومم موسی صلوات الله عليه‎ 
۰ . 
۱ و الله جزاء الموفين بالعهد - المتقين الإخلاف والغدر - مبته تعالل ورحمته همم فى الدنيا‎ 0 ۱ 
۹ . واد حره‎ ۱ 
1 ٤ e 0 ۰ ۰ 
وف هذا إياء إلى : أن الوفاء بالعهود واتقاء الإحلاف فيها ونى سائر المعاصى والخطايا هو الذى يقرب أ‎ i 
١ . . 0 . ۳ 
1 e ۱ 
۱ . سیه فی دين فویم‎ ٩ 
۱ ۱ 
۱ إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق هم فى الآخرة ولا يكلمهم الله‎ ۱ 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم  . أى أن الذين يتعاهدون بعهد الله إلى الناس فى أ‎ i 
١ كتبه المنزلة » بأن يلتزموا الصدق والوفاء بجا سيتعاهدون عليه ويتعاقدون » وأن يوّدوا الأمانات إلى أهلها»‎ | 
: | 1 
٩ 
ٰ 


ےو ےو 


114 الحزء الثالٹ 

و ا ا کے ر ر 
وأن يعبدوه ولا یشرکوا به شیا ویتقوه فی جمیع الأمور » با حلفوا عليه من قوله هم :لتؤمنن به ولتنصرنه إل 
قوله-ثمناً قليلاً 4 هو العوض أو الرشا - أولئك لا نصيب همم فى منافع الآخرة ونعيمها » ويخضب عايهم 


رهم ولا ينظر إليهم » ولا یثنی عليهم يوم القيامة » وهم عذاب أليم هو الخلبة فى الأ قال القفال : ر هذه 


الكلمات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم » لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا » فإغا ذلك لسخطه عليه » 
وقد يأمره بحجبه عنه هو ويقول : لا أكلمك ولا أرى وجهك » وإذا جری ذکره لم یذکر با لجمیل » |. ه. 
وصيفوة القول : إن الله توعد الناكثين للعهد المخلفين للوعد بالحرمان من النعيم بالعذاب الأليم » وبأم 
یکونون فی غضب الله بحيث لا ترجى طحم رحمة » ولا يسمعون منه تعالى كلمة عفو ولا مغفرة . 

ولم يتوعد الله مرتكبى الكباثر من الزنا وشاربي الخمر ولاعبى الميسر وعاقى الوالدين بين توعد ناكى 
العهود وخائنى الأمانات » لأن مفاسدها أعظم من جميع المغاسد التى لأجلها حرمت تلك الجرائم . 

فالوفاء ا آية الدين البينة » والمحور الذى تدور عليه المصالح العمرانية » فمتى نكث الناس فى عهودهم 
زالت ثقة بعضهم ببعض › والثقة روح المعاملات وأساس النظام ¢ والإييان بالله ل لجتمع م الخيانة 
والنكٹ بالعهد » ألا ترى أن النبى ل جعله علامة النفاق فقال : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذبلوإذا 
وعد أخحلف » وإذا أؤ تمن خان 4“ 

وروی الطبرانى فى الأوسط عن أنس رضى الله عنه قال : ما حطبنا رسول الله لا إلا قال :( لا إييان 
من لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) فما بال كثير من المسلمين _ حتى المتدينين منهم - استهانوا بالعهود . 
وأصبحوا لا بحفظون الان ويرون ذلك شيئا صغيرا » مع کل ما رأوا من شدید التهدید والوعید › ویکبرون 
أمر المعاصى التى لم يتعودوها لعدم الإلف والعادة فقط › مع نها دون ذلك عند الله کا تدل عليه هذه الآية . 

أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية فى أب رافع ولبابة بن أب الحقيق وكعب بن الأشرف 
وحيى بن أخحطب ؛ حرفوا التوراة وبدلوا نعت رسول الله ل » وحكم الأمانات وغيروها وأخذوا على ذلك 
الرشا: 

وروی البخاری وغیره أن الأشعث بن قيس قال : « کان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحل 
فيها » فقدته إلى رسول الله ب » فقال:ألك بينة ؟ قلت لا : فقال لليهودى احلف فقلت : يا رسول الله إذن 
بجحلف فيذهب مالى . فأنزل اللب إن الذين يشترون بعهد اله #الآية . 

قال اللافظ اب كرولا محتملة لأن يكون هذا سبب النزول أوذاك » والعمدة فى ذلك ما ثبت فى 
ا 

أن الأيان فى الإسلام ها خطورتها فعلى المسلم أن يعلم أن أشد الان خحطورة عند الله اليمين 


(۱ ) متفق عليه . 
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ی ا 


. إذا حلف فلا جلف إلا للضرورة‎ - ١ 

۲ - وإذا حلف فلا محلف إلا بالله . 

۳ - وإذا حلف وجب عليه أن يراعى الصدق فى يمينه . 
قال ي : « اليمين الخموس تذر الديار بلاقع ٠»‏ أی خرابا یباباً لا خير فیها ولا بركة فى ماها أو 
أهلها . 

إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمرنا بالصدق » وحذرنا من الكذب »› ففی حدیث صحیح 
الثبوت صحيح العبارة » يقول المادى البشير : ( عليكم بالصدق فإن الصدق بمدى إلى البرءوإن البر هدى 
إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقأ وإياكم والكذب فإن الكذب بهدى 
إلى الفجور وإن الفجور دى إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً )0 . 

قال الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه : الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك » على الكذب حيث 
قيل لرسول الله ية أيكون المؤمن كذاباً قال : لاء 
وأشد الكذب ‏ الكذب على الله ورسوله » قال تعالى  :‏ فمن أظلم من افترى على كذباً 74 . 
وقال ية : ( من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) وجل جلال الله إذيقول : ل فمن أظلم 
من كدب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه اليس فى جهنم مثوى للکافرين « والذى جاء بالصدق وصدق به 
أولئك هم المتقون 4 . 


من کذبہم وافترائهم على اله 


م رور >٤‏ رر رو 


واو 4 
وإنمنهم لفريقا 
و 1 1 رم 3ر > cece f Free‏ کے ر کرو وو 
هومن عن الله وماهو من عند الله ويقولون على آلله آلكذب وهم يعلمون ي 
الغردات  :‏ يلوون آلستتهم ) من اللى وهو اللف أى يفتلون ألستتهم ليميلوها عن الآيات التزلة إلى 
العبارات المحرفة . 


وإن منهم# لحماعة من أحبارهم وعلمائهم » يفتلون ألسنتهم وييلونما عن الآيات المنزلة : بان 
یزیدوا فی کلام الله أو ينقصوا أو محرفوا الكلم عن مواضعه » ويقرأوا كلامهم بنخم وترتيل ؛ فيوهموا الناس 


.(۱) رواه الشيخان . ٤(‏ ) متف عليه . 
(۲) رواه الشيخان . )٩(‏ الآیتان : ۳۲ ۰ ۴۳ من سورة الزمر . 
(۳ ) من الاآیتین : ۴۷ من سورة الأعراف » فن سورة يونس . 


ت 1 


رو و ر 


2 اک اا و ا مرم وام 7یو م ج 
يلون السنتهم بالكتلب لتحسبوه من آلكتلب وماهو ملكتب ويقولون 
ج 2 م م 2 2 2 


a‏ الجزء الثالك 


بأنه من التوراة » وأن الكتاب جاء بذلك ل لتحسبوه من الكتاب € والواقع أنه ليس منه » ل ويقولون على 
الله الكذب ‏ ويفجرون لإ وهم يعلمون ‏ أنه ليس من عند الله ؛ ولكن من عند الشيطان والهوى . 


فهم لا يعْرْضون ولكن يصرحون بذلك لقسوة قلوبهم وفرط جرأتهم وغرورهم . 


الرد على أهل الكتاب فى إشراكهم بال 
رور ر ر ی دا و ر رر 


ام راصم { و > ا و۶ ر و رک 
ماکان لبشران يؤنيه آله آالكتدب والحكم وآلنبوة ثم بقولللنا س كونواعبادالى من 


ر ےر و رورت یر رر ا 0S SSS‏ ر ر رم رر رورو ر رص رجاو 2 وم 
دون آلله ولنک ن‌کونوا ربلنیکن بماکنم تعلمون آلکتثلب ورماکنت تدرسون ( ولا یام رکم 
1d‏ 
2 موص و 


£ مي 9 فو 2 3E‏ دارو وعو 23 
ان تتخذوأالملتبكة والنبيكن أ ربا با ایا مرکم بالکفر بعد إذ ان مسلمون ني 


المغردات : ل ربانيين € نسبة إلى الرب وهو المتشدد فى الدين الملتزم طاعة الله هل أربابا ) جمع رب . 
قيل إن رافع القرظى من اليهود » ورئيس وفد نجران من النصارى قالا لرسول الله ية : أتريد أن 


٠‏ نعبدك ونتخذك ربا ؟! فقال عليه الصلاة والسلام : ( معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بغير عبادة الله . فيا 


بذلك بعثنى ولا بذلك أمرنى ٠)‏ فنزلت هذه الآية . 


والآية فى جلتها تكذيب لأهل الكتاب الذين يعتقدون عبادة عيسى والعزير . 

والمعنى لا يصح لبشر يمن الله عليه بالكتاب > ويمديه إلى الحكمة والصواب فى فهم ما أنزل الله عليه 
ويؤ تيه النبوة والرسالة » ثم بعد هذا یقول للناس : کونوا عباداً لی من دون الله : ای اعبدونی وحدى أو 
اعبدونی مع الله » فهذا هو الشرك بعينه ؛ ولكن يقول : كونوا أبها الناس ربانيين متمسكين بالدين مطيعين 
لله أتم طاعة ¢ بسبب كونكم تعلمون الكتاب لغيركم ¢ وبسېب کونکم تدرسونه وتتعلمونه ¢ ولا يعقل أن 


يأمركم باتخاذ الملائكة والأنبياء آهة تعبد من دون الله ؛ كا فعلت اليهود مع عزير والنصارى مع المسيح إإ أو 


يأمركم هذا النبى بالكفر والفسوق » والعصيان بعد أن أرسل هاديا لكم وكنتم مسلمين منقادين لله بالطبيعة 
والفطرة التى فطر الناس عليها ؟ 

ويؤخذ من هذه الآية أن التعليمالدينى والدراسة للإسلام إن تكن مصحوبة بالعمل والطاعة كانت 
وبالا على صاحبها بل کان کالسراج يضىء للناس ويحرق نفسه . 


سورة ال عمران 1۷ 


0 ء‎ hh 
الميثاق المأخوذ على أهل الكتاد‎ 
ر و ا وز نت مر و‎ E م < صر‎ 


ا 2 2و ى ٍ 2 رور 3 
وذ اخذ الله مشق النييكن لماءاتيتكم من كتلب وحكمة م جاء 


1 ر رمم و ا <> ls‏ > و و م ص صر و هه 
لتۇمان به ولتنصرنەر فال ٤اقررع‏ واخذتم على ذالکم إصری قالواافررنا قالفاشهدوا 
E‏ ۶ ا ٤‏ م ەە م ووو E‏ 
وانا آلدهد,. NS e‏ الف 

واا مڪ م رن الشدهرين اي فمن تول بعد ذالك فاولتك هم لفون دي 
وص 2 و رر اور م وکر ےر کر م صو اروم 3 ر 


Ss E r 2‏ ص Eza‏ 2 
افغیر دين الله يبغون وله اسلم من ف آلسملوات وا لا رض طوعاوکرها وإليه يرجعون ( 


المفردات # أحذ اميثاق ) قبوله » الميثاق : العهد المؤ كد لإقرار) قَرٌ الشىء إذا ثبت ولزم قراره مكانه 
وأقر بالشىء إذا نطق با يدل على ثبوته ( إصرى € الإصر : العهد المؤ كد الذى يمنعه من التهاون . 
هذه السورة من أوهما إلى هنا يدور معناها على إثبات رسالة محمد بطل ؛ الذى بحب أن يؤمن به 
الکل » وان دینه الحق وهو الإسلام » وكل من تقدمه من الأنبياء والأمم قد أخذ عليهم الميثاق : أن يۇ منوا به 
إذا أدركوه فما بال أهل الكتاب اليوم قد نقضوا العهد وأعرضوا عن هذا الدين . ' 
ومعنی الآبات : واذكر ياحمد وقت أن أخذ الله الميثاق على الأنبياء » وتدخحل أعهم معهم تبعا هم ۽ 
مھا آتیناکم آبہا المخاطبون من كتاب وحكم ونبوة » ثم جاءكم رسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبد الله مصدقا لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . 
قال الله تعالى لمن أخحذ عليهم الميثاق أأقررتموقبلتم ذلك الذى ذكر من الإييان بالرسول المصدق لا 
معكم ونصرتوه . أقبلتم عهدی ومیثاقی المر كد ؟؟ 


قالوا : أقررنا ونطقوا بما يدل على ثبوته ؛ قال تعالى : فليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم جميعاً 


لا یخیب عن علمی شىء . 

ل فمن تولى ) بعد هذا الميثاق الأخوذ قدا » ولم يؤمن بالنبى المبعوث فى آخر الزمان المصدق لمن 
تقدمه » ولم ینصره کا حصل من أهل الكتاب المعاصرينللنى ي # فأولئك هم الفاسقون 4 الخارجونمن 
میئاق الله الناقضون عهده 2 

وإذا كان الدين واحدا والرسل متفقين فى الأصول العامة للأديان » فا بال أهل الكتاب المعاصرين ؟ 
أيتولون بعد هذا البيان ؛ فيبغون غير دين الله الذى هو الإسلام . ولله استسلم من فى السموات والأرض › 
و وانقادوا لتصرفه بالتکوین والإيان هنا ؛ إذ هو المتصرف فيهم وهم الخاضعون له فکل ما جل 
بالناس إن کان عن رضی فهم طائعون » وإن کان عن غیررضی فهم كارهون »وإلى الله امرجم والب . 
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11۸ 1 الحزء الثالث 
اا الزمنین بکل 


ر م م ا ع ٤د‏ 
رو ور صغ وص ٤‏ دګ د روګ ےرک کو ا 2 


i‏ ار یی انی تی لت امو وحن لهرٍ مسلمون ي 
را لاسللم دینافلن يبل منه وهو فى لأخرة من السرين ل 


المفردات : أى ظط قل ياغمد أنت وأمتك ل آمنا بلله ‏ الواحد الأحد ل وما أنزل علينا ) نحن الأمة 
الحمدية » وقدم الإبمان باله على الإبمان بالترل » لأنه الأصل والأساس » وقدم المنزل علينا على المنزل على 
ا 0 ی ا ر ۽ فلا يصلح اساسا فة ) 
والمنزل علينا هو القران الكريم » > ( وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 4 أولاده 
وما أوق موسى ‏ من التوراة ‏ وعيسى 4 من الإنجيل ‏ والنبيون ) كداود وسليمان وغيرهم من 
e‏ 
لقد أمرنا الله بشيئين : الإبعان بالله والنبيين إماناً لا نفرق فيه بين ا > بل نؤمن بالکل على أنه 

EE ENA‏ أهل الكتاب : يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ل ونحن له مسلمون 4 منقادون لإ ومن يبتغ غير الإسلام 4 الذى هودين 
الأنبياء » والدين الذى ارتضا الله لعباده » ومن يبتغ غبره ل فلن يقبل ) منه قطعأ ل وهو فى الآخرة من 
الخاسرين € الذين خحسروا أنفسهم ولم يزكوها بالإسلام فى الدنيا والأخرة . 


2د 


حكم الكفر بعد الإمان 


2د رور وک ررق وروص ہے ا ی ا ی ي رر ص 


کف بهد یال قوسا کفروا بعد اينهم وشهدوا O‏ والله 


EET‏ > و22 وص 


لایهدی آل لقم الظیرن 9 اولتبك جراؤهم ان عليهم لعنة الله والملتبكة وآلناس 


<٤‏ ر ورو روو ررم ورم ور 


E de‏ کو إلاالذين ابوا 


من بعد د الك واصلحوأفإن اله ررر 
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سورة ال عمران 11۹ 

ا و ا و ا ع ا 

كام ٠‏ وأقروا بذلك » وشهدوا آنه حق » ولذا کانوا یستفتحون به على المشرکین » فلا بعث من غیرهم 

حسدوا العرب » وأنکروه وکفروا به بعد إان » وروی فى أسباب النزول عدة روايات أخرى فى الذين 

ارتدوا بعد إسلامهم() 5 ۰ 

[ ل کیف بجدی الہ قوما ) کهؤلاء البهود والنصاری ل کفروا بعد إمانہم 4 وشهاد- لإ أن الرسول 
حق ‏ وجاءتهم الآيات الواضحاد قه وصدۆ 

وجاءتہم الايات لواضحات على صدقه وصدق رسالته . ۱ 

i : 

ل وافه لا يمدى القوم الظالين ) لأنفسهم فهم قد عرفوا الح ء وتنكبوا عنه فلا أحد أظلم لتفىه أ 

جم ٠‏ و 8 اولك جزاؤهم ) أنهم مطرودون من رحة الله و ل أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس ۱ 

ا . 2 

جمعين ) فاللاثكة يدعون علبهم باطرد من رحته وكذالك الناس كلهم . i‏ 

فإخالدين 4 فى النار ل لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ¢ يهلون بل سيؤخذون أخذ عزيز أ 
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مقتتدر هذا جزاؤ هم ٠‏ إلا من تاب منهم بعد ذلك » ورجع إلى الله وأصلح عمله وقلبه بإ فإن اله غفور 4 لا 
سبق # رحيم € بعباده حيث يقبل توبة التائب . 
اا کا 2l‏ 0 << 3 ەق <2 ور a‏ ى 
إن الذين کفروا بعد إيملنهم ثم آزدادوا کفرالن قبل توبتهم واولتېكهم لضا لون ري 
٢‏ م E‏ 5 2و س l2‏ د > o,‏ رر کر ص ررر ج 
ى مم ⁄ رص 

2“ رر و ٤۶‏ وو م م رر ى 2 ا 
اوليك لهم عذاب اليم وما لهم من نلصرين ۹۱ 

ھؤلاء الكفار تلاثة أصناف : صنف كغر بعد إيانه ء ثم تاب توبة صادقة من بعد ذلك » فأولئك 
يقبل الله توبتهم إنه هو الغفور الرحيم . 

SE‏ فلن تقبل توبته » وقیل هم الکافرون یتوبون 
عن بعض الانوب مع بقائهم على الكفر » وهذا هومعنى ل لن تقبل توبتهم ) . 
٤‏ وصنف کفروا ا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من هؤلاء فدية مها كثرت ولو كانت ملء الأرض 
ذهبا » ط أولئك هم عذاب آليم وما هم فى الآخرة من ناصر ولا شفيع ٠04‏ . 


ٍن 


۱ ) روی القرطبی عن اب : أن ن الأنصار أسلم ثم ارتد والح بال ل : أ 
) روی عن ابن عباس : اك رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد والحق بالشرك ثم ندم ؛ فأرسل إلى قومه : سلوا لى رسول الله علخ 
تالا ۰٠‏ ها aD OE O TE‏ کا و ّ E A‏ ع e‏ وس 
ا من توب ؟ فنزلت ث كيف بمدى الله كفروا بعد إمانهم ) إلى قوله : ل غفور رحيم 4 فأرسل إليه فأسلم . أخرجه النسائى - 
القرطبی ج ٤‏ ص ٠١۹‏ . ۰ 
۲ ) قال قتادة وعطاء اخراسانى والحسن : الت ز فروا بعیسی والانجی ڈ آ 
3 دة وعطاء اخراساى والحسن : نرلت فى اليهود كفروا بعيسى والانجيإ تم ازدادوا كفرا محمد بيد والقران ء وقال أبو الغالية : 
أ“ ا ال ASE‏ یه م ا e 1 fap‏ ب 
نزلت ی جهود واننصاری کفروا محمد پل بعد اينهم بنعته وصفته » ثم ازدادو! کفرا بإتامتهم على كفرهم . 
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ld 

زر O O BD N‏ او م 
لن نالوا لير حى تنفقوأمماتحبون وماتنفقوا من شىء فإن اله بء علم 0 

بعد أن حاج الله أهل الكتاب » وأبان أنهم يلبسون الحق بالباطل » ونم ! يؤمنوا بالله بل يكتمون 
الحق » وهم یعلمون أن محمدا ب » رسول. الله تد بشر به فى التوراة والإنجيل . بعد هذا : أراد أن يدلل 
عل عدم إيانيم بشح نفوسهم وبخلهم بالإتفاق . . رالإنفاق لعمرى أكبر دليل على صدق الان . 

وأنم لن يصلوا إلى البر » ولن يكونوا بارین بالله إلا إذا آنفقوا ما بحبون ومن كريم ما يملكون » أما. 
وقد شنحت نفو دهم بردىء ال مال ؛ فضلا عن کريه › فهم بعيدون عن الصدق فى دعواهم الان والطاعة 
ولاهم › ط وما تفقوا من شیء 4 سواء آکان کریا آم ردیئا ب فإن اه به عليم 4 ولا خفى عليه إخلاصكم 


ورؤ ياكم , 


e TFS 
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ںای اا 
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سورة آل عمران 1“ 


فرية اليهود فى تحريم بعض المطعومات 


وص 4 ے و ر 2د ر 


کل الما م کان جا بنج سر وین لاحر مسر ويل على نفسهء من لٺ رل 


f تو‎ 
mm الور‎ 


2 ع رت رر 2ے ا 


بعد الك فاولتیك هم ۲ر ون د قل صد دیا :ا فاد نبعواملة إ برهم حنْياً واکان 


> 


نافرك @ 


الفردات : ل الطعام ) المراد به اللطعومات كلها وكثر استعماله فى الخبز والبر » > ( حلا ) حلالاء 
إسرائيل € لقب يعقوب بن إسحق » ومعناه الأمير المجاهد مع الله › ثم شاع إطلاقه على جيع ذريته › 
وهو المراد هنا . فط افترى ¢ اختلق وكذب » هط حنيفا ) : مائلا عن الباطل إلى الح . 

مازال النص الكريم يحدثنا عن مكائد اليهود لإإسلام ونبى الإسلام » وهذه الآيات التى بين أيدينا 
تدحض شبهة أثاروها ضد : نبى الإسلام َة ؛ إذ قالوا : لو كان محمد نبياً حقاً ما استحل لنفسه الطعام الذى 
حرمه الله على إبراهيم ويعقوب ؛ مثل لوم الإبل وشحوم البقر والغنم فجاء الرد مفح)ً مم . 

إذ أن كل الطعام كان حلالاً لبنى إسرائيل » قبل أن يتزل اله الثوراة عل موسى »فلم يكن هناك 
طعام حرمه الله على إبراهيم أو إسحق أو يعقوب . إنما حرم الله على إسرائيل أى شعب إسرائيل ما حرمه من 
الطعام فى قوله : # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه| 4 ثم 
ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله : # ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون # ثم قوله سبحانه لرسوله 
الكريم : ب فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 فكل الطعام قبل أن 
ر او و حلالا لإبراهيم وإسحق ويعقوب . أما قوله تعالى : # إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ‏ . 
أ ی إلا ما حرم د شعب إسرائیل + آی کان سببا فی تحريه على ت ا افر رو کلم ربعن ودا رع 
قوله جل شأنه : فد من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله 
كثيرا 4“ فالباء هنا فى قوله تعالى : فبظلم » وبصدهم تفيد السبب أى بسبب ماظلموا وما صدوا » 


. من سورة الأنعام‎ 1٤١ : من الآية‎ ) ۲ ١١( 
. من سورة الأنعام‎ ۱٤١ : الآية‎ )۳( 
. من سورة النساء‎ ٠١١: الآية‎ )٤( 


E EE | 


فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ٤‏ م 
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1۲۲ الجزء الرابع 


جزيناهم فحرمنا عليهم طيبات أحلت هم ؛ عقوبة رادعة لعلهم يتقون وينتهون » ومن هنا فقد ثبت أن 
ادعاءهم فرية ما فبها مرية ؛ فما استحل رسول الله شيئ من الطعام كان محرما على إبراهيم » ومن هنا قال 
الله تعال : # فأتوا بالتوراة فاتلوها # وسوف تتبينون صدق قولنا » ومع ذلك » > | مجرؤ وا أن يأتوا 
بالتوراة ؛ وتلك عادتهم # وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن هم 
احق يأتوا إليه مذعنين # أفى قلومم مرض أم ارتابوا أم بخافون أن بجيف الته عليهم ورسوله بل أولئك هم 
الظالمون 4() : ثم جاء قوله تعالى بعد ذلك » بعد إقامة الحجة عليهم ودحض شبههم : # فمن افترى عل 
اف الكذب من بعد ذلك قأولنك هم الظالون ‏ وأى إنسان اشد ظلا من كذب على اله وافترى وظل سادراً. 
فى غيه وطغيانه » إنه الظلم المبين وهم أهل الظلم » والظلم فى دمائهم . 

ثم بعد ذلك ذكر مكانة البيت الحرام > وتشريف الله لإبراهيم فقال : # قل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفا 4 فإبراهيم هو أبو الأنبياء كان من ذريته إسماعيل وإسحق وأنبياء بنى إسرائيل من ذرية 
إسحق . . ومن ذرية إسماعيل » جاء خاتم الأنبياء » فإِن كنتم صادقين أا اليهود فى ادعائكم حبة 
إبراهيم  »‏ فاتبعدوا ملة إبراهيم حنبفا ) ولا تفتروا على نبينا كذباً » وما كان ) إبراهيم [ من 
الشركين 4 » بل كان مسل موحداً خلصا  .‏ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين 
آمنوا واللة ولى المؤمنين 04 . 


پس 


البيت الحرام والحج 


s2 E2‏ ر ور ارک رور س دص م و دنت وو 


إن اول بيت وضع للناس لَلُّذِى ببکة مبارکگ وهدى لَلْعدلمين © فيه ء٤‏ لت بینلت 


رس ر رر 


مَقَام| إبراهم ومن دخلهر کن ءامنا ا وله عل الاس حجالْبيْت من آستطاع يه سييلا 
ومن رن اله ی عن الْعلَّمن اي 

المغردات : لط ببكة 4 : أى مكة والعرب كثيراً ما تبدل الباء مي وبالعكس . # مباركاً ) : كثير 
اخيرات والبركة # مقام إبراهيم 4 : موضع قيامه وعبادته م حج # الحج . . والحج : القصد»› وفى 
الشرع : قصد بيت اله الحرام للنسك 

هذه هى الشبهة الثانية التى أثارها أهل الكتاب ؛ تكذيبا للنبى بي فى دعوى : أنه على ملة إبراهيم : 
كيف تدعى أنك على ملة إبراهيم » وأنك أولى الناس به ؛ وإبراهيم وإسحاق والأنبياء بعدهم كانوا يعظمون 


)1( الآيات : A‏ ٴ ۹ ¢ ۰ من سورة النور . 
( الآية : ۸ م“ ی ا 
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بيت المقدس › ويصلون إليه › فلو کنت على ما کانوا لعظمته › ولا تحولت إلى الكعبة فخالفت الجميع › 
ا ر ال ا ان 


فى قوله تعالى : ل[ إن أول بيت وضع .للناس للذى ببكة 4 . رد على اليهود الذين أثاروا الشبه المريضة 
N I TT‏ 

# السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 4 وقالوا : لوكان محمد على ملة إبراهيم 
TT‏ > فجاء الرد صرجحا وواضحا فل قل لله 
المشرق وا مغرب بمدى من يشاء إلى صراط مستقيم ٠4‏ وأى شىء فى تحويل القبلة وهل العبرة بالمشرق 
والمغرب ؟ . 

بإ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالته واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين 4 فهل امنتم بالنبيين وأقررتم برسالة خاتم النبيين . قال تعالى : # وما جعلنا القبلة 
التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4“ وأى القبلتين أولى ؟ أليس البيت 
الحرا م أول بيت وضع للناس ؟ أليس إبراهيم وإسماعيل هما اللذان قال الله فى شأني) : # وإذيرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل 4 إنه بيت مبارك قال الله فى بركته : # أو م كن مم حرما امنا بجبى إليه 
ثمرات كل شىء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون 4“ فتأمل معى جلال الله وسعة رحته !! بيت يبنى 
فى صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء ؛ تصله الثمرات والفواكه رطبة ندية ؛ كأنا زرعت فيه » بيت قال 
إبراهیم فى دعوته لربه : # ربنا إنى سكنت من ذريتى بواد غير ذى زر ع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4 بعد أن دعا له 
بالأمن : # وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأضنام 4“ فإذا ما وقفت فى 
محراب الآيتين ؛ علمت أن دعوة الأمن قدمت على اية الثمرات » وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن 
الام CL O a‏ مستعر ؛ قال الته تعالى فى اية من سورة 
النحل : #[ وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 4 فقدم الأمن 
والطمأنينة على الرزق الرغد ٠‏ فا بالك إذا جمع الل هذا البيت وهذا البلد الأمن والطمانينة ونی إليه 
الثمرات ؛ ثمرات كل شىء . اجتمعت النعمتان العظيمتان الأمن والثمرات » وهذا البيت فيه هدى 
للعا مین . حیث من آتاه وطاف به شرح الله صدره وهدی قلبه » إن الله ینزل کل یوم على حجاج بیته عشرین 
ومائة رحمة . ستين للطائفين وأربعين للمصلين » وعشرين للناظرين » وفى هذا البيت ايات بينات » ودلائل 
قاطعات على مكانة إبراهيم » فغيه المقام > أُی المكان الذى كان إبراهيم يقوم فيه يعبد الله تعالى » ونزل 


. من الآية : ۷ من سورة القصص‎ )١( . من سورة البقرة‎ ٠١١ : الاية‎ )۲١١( 
. من الاية : ۱۷۷ من سورة البقرة . (۷) الأية : ۳۷ من سورة إبراهيم‎ )۳( 
٠, من سورة إبراهيم‎ ٠١ : من سورة البقرة . (۸) الآية‎ ٤١ : من الأية‎ )4( 
. من سورة النحل‎ ١١١ : من سورة البقرة . (4) من الآية‎ ٠۲۷ : من الأية‎ )٥( 


% 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
Q۹ 
۱ 
۸ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
| 
١ 
\ 
۸ 
۱ 
0 
۱ 
۹ 
| 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
1 
٩ 
۱ 
8 
۱ 
۹ 
0 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۸ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
1 
۹ 
0 
8 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۸ 
۱ 
٩ 
۱ 
۱ 
۸ 
Ww 


a a E أ‎ 


1۲٤‏ | الجزء الرابع 


ا 


الحکم فی القران باتخاذ هذا امقام en‏ . قال تعالی 2 : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4( وجاء هذا 
الحكم مؤ يدا لاستشارة عمر بن الخطاب رسول الله بي عندما قال : « ماضر لو صلینا فی مقام إبراهيم » فأی 
شىء يؤخذ على نبى الإسلام عندما يتوجه إلى أول بيت وضع للناس . إن تحويل القبلة له حكمته وشرفه . 


تحويل القبلة* 


- قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : ل قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4“ . 
هذه الآية الكرية فى شأن القبلة الإسلامية نقطة التحول بين عهدين من التشريع : 
( تشريع مؤقت ) كانت فيه القبلة إلى بيت المقدس » وذلك منذ قدم رسول الله يا المدينة فى اليوم 
الثانى عشر من شهر ربيع الأول من السنة الأولى من المجرة إلى نصف رجب من السنة الثانية > وجملة ذلك 
ستة عشر شهراً وثلائة أيام : 
Si GE E‏ > وذلك من نصف رجب المذكور 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه 


والذى يقرا هذه الآية وسابقاتها ولاحقاتها » يلمس مقدار عناية القران بشأن هذا التشريع وأطواره » 
ففى بضع وعشرين آية ؛ يبسط القرآن قضية القبلة ويفصل فيها الفصل النهائى » بعد أن يهد هذا الفصل 
تمهيدأ شافيا كافياً . 

تدأ الآيات الكرية بذكر إبراهيم عليه السلام وأن الله جعله إماما للناس وأمره ببناء البيت المطهر 
وجعله مثابة للناس وأمنا ومطافا ومصلى » وبعد أن تقص الآيات كيف أن إبراهيم وابنه إسماعيل عليه 
السلام قاما برفع قواعد البيت ک| أمر الله > وبعد أن تنبه إلى الصلة الروحية والضلة السبية بين هذين 
الإمامين ونبى الإسلام ؛ تشير إلى أن تحول المسلمين عن قبلتهم السابقة المؤقتة إلى قبلة إبراهيم وإسماعيل 
سیر عند خماف الأحلام وضعاف العقول شيعا من الريب والشكوك « تم تكر الآيات على هذه الشبهات 
قا وذحضا » مجلية وجه الحق فى هذا التشريع › > ثم تخلص من ذلك كله إلى إصدار نطقها الحاسم فيه : 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ : من الآية‎ .)١( 

(#( استطراد من المؤلف بناسبة الحديث عن البيت الحرام كأول بيت وضع للناس . 

)۳( من الآية : ٤٤‏ من سورة البقرة . 

(r)‏ ل تتقق الأخبار على النصف من رجب كتاريخ لتحويل القبلة فقد روى أبو حاتم البستى > صلل المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر 
شهرا وثلاثة أيام > وذلك أن قدومه المدينة كان يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وأمره الله عز وجل باستقبال 
الكعبة يوم ءالثلاناء للنصف من شعبان . 


ل ا ا ا ر ا ر و ر و ر ر و ا وا ر اک ا ر کا ا کک و و ر ا و و کک ا رور و و و ا ر ۳7 
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ف فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ٥‏ 4“ ولا تکتفى بإصدار هذا الأمر 
السماوى مرة واحدة بل نراها تكرره وتو كده ثلاث مرات فى آيات متقاربة متونجهة إلى الرسول تارة وإلى 
المؤمنين تارة أخرى . 
E a I Ns‏ 
نظام الصلوات كنظام الدعوات المأثورة الق لا يشترط فى صحتها ولا فى قبوما أن يتخذ الداعى وضعا 
خاصا من الأوضاع » ولا أن يلزم سلوا س 2 الأقوال والأفعال > ولا أن يتجه إلى جهة معينة من 
الحهات ؟ ولاذا كانت الحهة هذا البيت أو ذاك ؟ ولاذا جعلت عامة للأمة كلها أفرادًا وخماعات ؟ أليست 
الصلاة صلة بين العبد وربه ؟ أليست كل وظيفتها تحقيق هذه العبودية للرب والتماس المعونة منه ؟ أو ليس 
الته يسمع لمن حمده على أى وضع كان » ويستجيب لن يدعوه حيث) توجه ؟ ‏ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا 
فشم وجه الله 4 . 
هذه أسثلة تجول بالخواطر ولكنها لا تلبث بعد قليل من التأمل أن ينجلى وجه الحكمة فيها ؛ أجل إن 
قليلاً من التأمل بمدينا إلى أن الله جلت حكمته حين شرع الصلاة على هذا الوجه الموحد فى أسلوبه وصورته ء 
وحين نصب لنا فيها إماماً نبياً نقتدى به ومن ينوب عنه » وحين أقام لنا بيتا نتوجه إليه فيها بوجوهنا » ونحج 
إليه بقلوبنا وبأبداننا » أراد بذلك كله أن تكون الصلاة عبادة جامعة بين علاقتى الايمان : المحبة لله » والمحبة 
N O O‏ 
تمته من المرسلين » أو يمن يحمل رسالتهم » وصلة بينه وبين إخوانه المؤمنين » هذه الرابطة الروحية المثلثة 
بين المصلى وبين ربه وبين إمامه وبينه وبين سائر المأمومين . هذه الرابطة الروحية كثيرا ما تتمثل فى صورة 
ا فى جماعة حاضرة نراها رأى العين » ونحس فيها تزاحم المناكب وتجاوب الأصوات » وتناسق 
الحركات والسكنات » حتى إذا غابت هذه الحماعة عن الأبصار » فإنها لن تغيب عن البصائر ؛ وإذا تجردت 
من الأشباح فإنها تبقى ماثلة فى القلوب والأرواح > ومن ثم لا ینبغی للذی یصلی فی خلوته آن یظن نفسه 
منفردا فی موقفه ؛ کلا بل یذکر أن عن ينه وعن شماله › ومن أمامه ومن خلفه › ألوفا من الصفوف فى 
مشارق الأرض ومغار مها » يشدون أزره ويؤ دونه فى جوهر مطالبه » انهم معه یستقبلون قبلته ذاتا ویرددون 
مقالته عينها » إنه ليس فيهم من يقول : « إياك أعبد وإياك أستعين » بل كلهم يقولون : # إياك نعبد وإياك 
نستعین 4 . ليس فيهم من يفول  :‏ اهدنی » ا ل کلهم یقول : ل اهدنا الصراط المستقيم 4 ولیس فيهم 
من ول( الم عل ) بل كليم قول( السام علا وعل عاد اه الا ٠‏ 


هکذا ينبغی لكل مصل أن يعد نفسه عضواً فى وفد الرحهن > لا یناجی ربه بلسانه بل بلسان إخوانه 
امو منين الحاضرين منہم والغائبین ¢ ألا وإن الوحدة الت يرمى هذا التشريع إلى تحقيقها لأوسع مجالا وأبعد 


. من سورة البقرة‎ ٠٤٤ : من الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠٠١ : من الآية‎ )۲( 
. من الشق الأول من التشهد فى الصلاة‎ )۳( 
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مدى من أن تقف عند حدود الجيل الحاضر ؛ إنا تريد أن تنتظم فى سياج واحد كل أهل القبلة من الأجيال 
الماضية والحاضرة والمستقبلة » بل نقول إنها أوسع رقعة من أن تقف عند عصر النبوة المحمدية » إنها تتجاوز 
ذلك العصر إلى عصور النبوات الأولى » ذلك أن الشريعة المحمدية لإ تنشوع هذه القبلة إنشاءً ‏ وإغاجاءت 
مصدقة مقررة للقبلة التى أسستها النبوات السابقة » وهذا من أوضح الأدلة على سماحة الإإسلام » وسعة 
LG BRB as‏ 

ولقد حقق الإسلام هذه الوحدة على مرحلتين متصاعدتين : ففى المرحلة الأول انضم اف 
ا اا اا رن ارا ا الأصل الأصيل إلى الكعبة التى هى أول 
بيت وضع للناس » منض بذلك إلى صف أبى الأنبياء الذى يؤمن كل أهل الأديان به وبقبلته » وإن م 
يستقبلوها فی صلاتہم . 

أما بعد فقد كبر هذا التحويل على كثير من الناس وحسبوه هوا وعبثاً أو حيرة وترددا » وما هو بعبث 
ولا تردد » وإنغا هو التصميم الأول نفسه يسير صاعداً : نحو الهدف الأخر » ولقد سماه علماء الظاهر نسخاء 
وما هو بنسخ إلا ی الصورة والرسم » أمافى جوهره فهو التدرج فى ترجيد كلمة الأديان »> أرأيت الولد البار 
حیث يسر قاصدا إلى بيت أبيه فإذا مرفى طريقه على بيت إخوته فإنه بأ إلا أن يعرج عليهم ليقيم بينهم فترة 
ما › تطییبا خاطره ثم یکون مستقره ه فى البيت المشترك » الذى يحمل اسم الأسرة كلها كلها » فذلك مَل التطور 
الذى حدث فى تشريع ا ی ی و 
الجد الأعلى » وإذا كان من مفاخر الإسلام أنه جمع بين القبلتين ؛ فإنه م يكن همه ذات القبلة فى الأولى ولا فى 
الثانية » وإنغا كان همه أول الأمر واخره هذا الانضمام والالتحام بين أسرة المؤمنين فى وحدة القصد والتوجه 
إلى المعبود الأعلى » تحت لواء النبيين المرسلين : # إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4“ # قل 
لله المشرق والمغرب دى من يشاء إلى صراط مستقيم 7# . 

« اللهم اهدنا صراطك المستقيم وزڈا ھی و امن 


پس 


مكة وطن روحى لحميع المسلمين 

أيها الحجاج الأبرار : 

هذا حرم الته تفتح لکم سماو ه تكريا لوفودكم » وتتطامن لكم أُرضه ترحيباً بقدومكم » وهذه ملائكة 
الرحمن تستقبلكم وتحييكم وتقود خطاكم وتہديكم أا الضيف المكرمون : حنان ما تی بکم الیوم ھا هنائی 
هذا القيظ الملتهب هواؤ ه » المحترقة رمضاؤ ه أعلن حين يتهيب الناس فى بيوتيم أن يخرجوا من الكن إلى 


. من سورة الأنبياء‎ ٩۲ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١ : من الآية‎ (™ 
. استطراد من الو لف تال للاستطراد السابق‎ )۳( 
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الضح » وأن يتعرضوا للفح الريح فى الوقت الذى يخرج فيه القادرون على السعى إلى مرابع الظل الظليل › 
ومساقط النسيم العليل » فى مناطق الشمال وعلى شواطىء البحار » تقبلون أنتم ضاحين فى العراء ضاربين 
فى أحشاء الصحراء » تكابدون عناء الحل والارتحال » تخوضون بحارا من العرق والغبار » فى بلد غير ذى 
زرع ولا قطر » هلا أجلم هذه الرحلة القاسية لمدة أخحرى من السنين » حتى يدور الزمان دورته » فيجىء 
موسم الحج فى الشتاء » أوفى الربيع . . هكذا يخوف الشيطان أولياءه ويخذل الضعفاء من أعدائه وهكذا 
يفكر أولو النعمة والمترفون فى كل أمة » أما أنتم فقد سخرتم من كل هذه المعوقات والبطات » إن حرارة 
الطبيعة قد انلمحت وانهزمت أمام حرارة إيمانكم » وإن وعورة السفر قد ذللتها صلابة عزائمكم » وهكذا 
برهنتم على أن الإنسان ليس هو هذا الهيكل الحسى » الذى تدركه الأبصار » وأن قيادته وتصريف زمامه 
ليس ك) يزعم الجاهلون بيد تلك القوى الطبيعية كلها بدنية كانت أو كونية » برهنتم على أن فى الإنسان 
جوهرة أخرى أعظم من أن ينا ها الحس » السلطان فى الحقيقة سلطامم والأمر النافذ على الجوارح هو 
أمرهم > تلك هى للمضغة التى إذا صلحت صلح الجحسد كله » وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى 
القلب . 

لقد شعرتم إذن بنداء الواجب يتردد صداه بين جوانحكم »> فلم يسعكم إلا أن أجبتموه سراعاً : 
لبيك : . لبيك لا نعرض محجمين » ولا نقعد متغاقلين › > كذلك يفعل أولو الحم والعزم » هم أبداً سباقون 
إلى الخير مسارعون إلى البر » لا بجتمل النداء الواجب عندهم وا ول احلا ول الوت :مياه 
ما يبذلون من جهد وتضحية ل ذلك بأنهم لا يصيبهم 4“ فيه [ ظمأ ولا نصب ولا خمصة 0 › 
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ٠4‏ ووفوا عليه جزاءهم . ألا فلیکن فى 
سبیل الله ما كابدتم وتكابدون ونی صحيفة الحسنات ما بذلتم وتبذلون ؛ وليكن جزاؤ كم عند الله موفورا 
وسعیکم ديه کرو ہا الضيف المكرمون ۰ لاتحسبوا حين أدعوكم باسم الضيف اللكرمين 0 نی 
أعدكم ضيفاً ها هنا على أحد من البشر > فإنغا أنتم وفد الته وضيف الرحمن » إنكم ها هنا لستم بدار غربة 
ولكنكم فى أرضكم ودياركم لئن كنتم قد فارقتم أوطانكم الخاصة المتفرقة ؛ لقد حللتم هنافى وطنكم 
المشترك الجامع » هذا هو البلد الحرام الذى جعله الله # للناس سواء العاكف فيه والباد 4( ) فا مسلمون فيه 
سواسية المقيمون والقادمون إليه ¢ هم جمیعا حق مشاع من مناسکه ومشاعره واثاره ومعاله ¢ لا يناز ع فيه 
أحد أو تستأثر به أمة دون أمة » أيها الحجيج البررة : كم تشاهدون ها هنا من ايات بينات » وكم تستعيدون 
ها هنا من ذكريات عببات إلى القلوب » ها هنا هبط الوحى من الساء » ها هنا استوطن الأنبياء » ها هنا 
بزغ نور الإسلام » ها هنا مشى محمد ية وصحبه » ها هنا انتصر الحق وحزبه » ها هنا طاف الأنبياء 
والصالحون « ها هنا سعوا وهرولوا ¢ ها هنا صعدوا وانحدروا » ها هنا ذبحوا ¢ ها هنا دعوا وابتهلوا ٴ 
ها هنا تصدقوا وبذلوا . فإن كنتم تريدون أن تسجلوا أسماءكم فى الكتاب الذهبى الذى أعده الله هم فسيروا 


(۰۱ ۳۰۲ ) من الآیتین : ۱۲١١ , ٠۲١‏ من سورة التوبة . 
(4) من الآية : ۲٠‏ من سورة الحج .. 
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1۲۸ الجزء الرابع 


على مواضع أقدامهم واقتفوا سنتهم واثارهم فى نصها وروحها » ومظهرها وخبرها » ثم هذه الكعبة الى 
كنتم تحجون إليها بقلوبكم فى الصلوات » وترنون إليها بأبصاركم من وراء الآفاق كل يوم عشرات المرات 
ها هى ذى منكم الآن رأى الأعين » فاغتنموا وتزودوا إنها البقعة المطهرة . مطهرة لأن الله أمر أن تنزه عن كل 
رجس » وعن كل إثم » وعن كل ظلم » حتى من الرفث والخصومة والحدال » a‏ فيها كبيرة › 
والخبث اليسير فيها ظلم عظيم  :‏ ومن يرد فيه بحا بظلم نذقه من عذاب ألم چ مظهرة جعلها الله 
مغتسلاً للذنوب التی ترتکب فی کل مکان ونی كل شأن » إلا ظلم الإنسان لالإنسان فإنه لا تكفره صلاة 
ولا صوم ولا حج ولا قربان » إنغا يمحوه رد التبعات إلى أهلها أو استبراؤهم منها . 

أنها الحجاج المبرورون : لقد حدثتكم الآن عن أهداف هذه الرحلة المقدسة حديثاً يعرفه كل امرئ 
منكم ف نفسه » وأود أن أحدثكم عنما حديثاً خر رجا لا يعرفه منكم إلا القليل ؛ فعامة الؤمنين يفهمون من 
شعاد ئر الحج أنها مأدبة روحية أعدها الله لعباده » عند أول بيت وضعه للناس ٠.‏ ليتزودوا فيها من أنواع 
القربات » ويتعرضوا فيها لفيض الرحمات › e‏ إنغا يعنيه شأن نفسه وتزكيتها › 
وشأن واجباته وتأديتها . ؛ غير أن أوسع اأ فقا وأبعد نظرا من أن تحده هذه الأهداف الفردية الضيقة 
وإلا فلماذا م يترك لنا الخيرة فی أن نؤدى هذه aT‏ > فی ای وقت من العام یشاؤه 
ا 
هنالك سرا أو أسراراً ہدف ا الإسلامى من وراء هذا التجمع والتكتل > ولست محدثكم عن 
هذه الأسرار جملة وتفصيلا » ولكنى أکتفی بواحد منہا : أتدرون ما الأواصر التى ربط الله بها الأمة الإسلامية 
لتكون كالحسد الواحد ؟ كلنا نعرف منها أصرتين اثنتين : وحدة العقيدة » ووحدة الشريعة › إله واحد 
وکتاب واحد» آصرتان عقليتان معنويتان » ولكن الله أراد أن يضم إليه| اصرة ثالثة جسية ملموسة » فبعث 
منادیا فی الناس أن نجتمع ها هنا وفود السلمين من أقطار الأرض كل عام » ليعبدوا هذا الإله الواحد بتلك 
الشريعة الواحدة على أرض واحدة هى أرض الوطن الروحى » وهكذا تجسدت وحدة العقيدة ووحدة 
الشريعة فى وحدة الوطن الأعلى » ذلك ليذكر المسلمون آم وإن تفرقت أقطارهم واختلفت أنساہم 
وألوانہم فسوف تجمعهم جامعة الدين والله والوطن » وأنه إذا جد الحد وجب أن ية محی كل فريق منهم 
بمصالحه الخاصة فى سبيل هذه المصلحة المشتركة العليا » إن نظرة ة إلى جريطة العام الإسلامى ترينا كيف أنه . 
يمتد فى قلب العالم كتلة واحدة متصلة » من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » وأنه كله يدور على حور واحد 
هو مكة ا مكرمة » التى هى قلب الوطن الإسلامى » وقطب رحا » إن هذا الوضع الجغرانى المتماسك 
القوى » قد اختص به الإسلام بين سائر الأديان . ومع ذلك : فمن أعجب العجب أن الذى ينظر إلى 
الماضى القريب للأمة الإسلامية ؛ لا بجدها فى المكانة التى يؤهلها نها هذا الموقع الفريد » ذلك أن تفتتها 
الإقليمى وانطواء كل شعب منہا على نفسه أنساها هذه الرابطة العظمى » ولقد كان المسلمون الأولون 
لا يعرفون هذه الحواجز الحديدية » فكان التجار والراحلون ينتقلون من قطر إلى قطر ولیس بيدهم جواز سفر 


. من سورة الحج‎ ۲٠ : من الآية‎ )١( 
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إلا كلمة الإسلام . فهل يعود الإخوة المؤمنون إلى هذا التقارب والترابط لتعوذ للوطن الإسلامى مناعته 
اوحصانته » فلا يبقى فيه بعدئذ عيش لتلك | لطفيليات التى تمتص دماء أبنائه وتحنى أعناقهم ؟ وهل يكون لنا 
من موسم الحج هذه العبرة !!. . إنها ذكرى » وإن الذكرى تنفع المؤمنين . 
قوله تعای : # وله على الناس حج البيت من استطا ع إليه سيلا 4 . 


فرض اله تعالى الحج على كل مستطيع » وجعله أحد الأركان الخمسة التى بنى عليها الإسلام » وقد 
رأينا تتمة للفائدة أن نذكر أحكاما تعلق بالحج » ثم نعقب عليها ببيان كيفية الحج » ثم نبين حجة الوداع 
التى أداها رسول الله َة » قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى . 
e‏ ) : 
هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعى والوقوف بعرفة وسائر المناسك » استجابة لأمر الله وابتغاء 
مرضاته » وهو أحد أركان الإسلام الخمسة » وفرض من الفرائض التى علمت من الدين بالضرورة . 

فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الإسلام . والمختار لدى جمهور العلماء أن إبجابه كان سنة ست بعد 
اهجرة » لأنه نزل فيها قوله تعالى : ظط وأنموا الحج والعمرة له ٠‏ . وهذا مبنى على أن الإتعمام يراد به ابتداء 
الفرض ٠‏ ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعى : # وأقيموا # رواه الطبرانى بسند صحيح »› 
ورجح ابن القيم أن افتراض الحج كان سنة تسع أوعشر . 


فضله : 
رغب الشار ع فى أداء فريضة الحج وإليك بعض ما ورد فى ذلك : 

ما جاء فى أنه من أفضل الأعمال : 

عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله َي : أى الأعمال أفضل ؟ قال : ( إيمان بالله ورسوله ) قيل 
ئم ماذا ؟ قال : ( ثم جهاد فی سبیل الله ) قیل : ثم ماذا ؟ قال : ( ثم حج مبرور ٩)‏ . 

والحج المبرور هو الحج الذى لا بخالطه إثم . وقال الحسن : أن يرجم زاهداً فى الدنيا راغباً فى 
الأخرة » وروى مرفوعا ‏ بسند حسن ‏ إن بره إطعام الطعام ولين الكلام . 
ما جاء فی أنه جهاد : 

۱ عن الحسن بن على رضى الله عنما : أن رجلا جاء إلى النبی ب فقال : إنى جبان وإنى ضعيف 
فقال : ( هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج ) رواه عبد الرزاق والطبرانى ورواته ثقات . 


. من سورة البقرة‎ 1۹١ : من الآية‎ )١( 
: رواه الشيخان‎ (") 
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1۳۰ ۰ الجرء الرابع 


۲ - وعن آب هريرة آن رسول الله َة قال : ( جهاد الكبير والضعيف والمرآة : الحج ) رواه النسائى 
بإسناد حسن . 

۴ون عائشة ر ضی الله غا آنا قالت :قلت بارسول :اة زى الحهاد أفضل العمل أفلا 
نجاهد ؟ قال : ( لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) رواه البخارى ومسلم . 

٤‏ - وروی عنها أنها قالت : يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال : ( لكن أحسن الجهاد 
وأجله الحج » حج مبرور ) قالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ا . 


ما جاء فى أنه يمحق الذنوب : 


۱٠‏ - عن أب هريرة رضى الته عنه قال : قال رسول الله بيو ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه ) رواه البخارى ومسلم . 

- وعن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الإسلام فى قلبى أتيت رسول الله بيو : فقلت : ابسط 
يدك فلأبايعك . قال : فبسط فقبضت يدى . فقال :. مالك ياعمرو؟ قلت : أشترط » قال : تشترط 
ماذا ؟ قلت أن يغفر لى قال : ( أما علمت أن الإسلام بهدم ما قبله وأن المجرة تهدم ما قبلها وأن الحج هدم 

ماقبله ) رواه مسلم . 

۳ - وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الته َة قال : ( تابعوا ر بين الحج والعمرة فإنا 
ينفيان الفقر والذنوب كا ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجحنة ) 
رواه النسائی والترمذی وصححه . 


ما جاء فى أن الحجاج وفد الله : 


عن أبى هريرة : أن رسول الله ية قال : ( الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه 
غفر هم ) رواه النسائی وابن ls mk CS‏ : الجاج 
والمعتمر والغازى ) . 


ما جاء فى أن الحج ثوابه الجنة : 


٠‏ - روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينم 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . 

۲ - وروی ابن جریج ‏ بإسناد حسن عن جابر رضی الله عنه. : : أن رسول الله َو قال : ( هذا 
البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضموناً على الله إن قبضه أن يدخله 
الجنة وإن رده » رده بأجر وغنيمة ) . 
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سورة آل عمران ۳۱ 


فضل النفقة فى الحج : 
ضعف ) رواه ابن أب شيبة وأحمد والطبرانى والبيهقى وإسناده حسن . 
الحج جب مرة واحدة : ۰ 

أهع العلاء على أن الحج لا يتكرر وأنه لا مجحب فى العمر إلا مرة واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء 
بالنذر و 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله مه فقال : ( يأيا الناس إن الله كتب عليكم 
SS a‏ 8 کک 
ا أنبيائهم فإدا بشی ء توا مت ما استطاتم فإذا نیتکم عن شیء e‏ 
البخارى ومسلم . 
E E‏ 
ولم تستطيعوا ¢ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ) رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاکم وصححه : 
وجوبه على الفور أو التراخى : 

ذهب الشافعى والثورى والأوزاعى ومحمد بن الحسن“ : إلى أن الحج واجب على التراخى فيؤدىفى 
أى وقت من العمر » ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة » لأن رسول الله يا أخر الحج إلى 
سنة عشرة » وکان معه أزواجه وكثير من أصحابه » مع أن |ججابه كان سنة ست ؛ فلو كان واجبا على الفور لا 
أخره ية . قال الشافعى 1 : فاستدللنا للناس على أن الحج فرضه مرة واخدة فى العمر أوله البلوغ واخره أن 
یأتی به قبل موته . 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحهمد وبعض أضحاب الشافعى وأبو يوسف“ : إلى أن الحج واجب على 
الفور . لحديث ابن عباس رضى اله عنه] : أن رسول الله ية قال : ( من أراد الحج فليعجُل فإنه قد رض 
المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة ) . رواه أحمد والبيهقى والطحاوى وابن ماجه . 

e‏ قال : ( تعجلوا الحج ‏ يعنى الفريضة - فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له ) . رواه 


(۲) صاحب أبى حنيفة . 
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1` الجزء الرابعم 


وحمل الأولون هذه الأحاديث على الندب » وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به مى استطاع المكلف 


£ 
أداءه 


شروط وجوب الحج : 
اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية : 


. الحرية‎ - ٤ . الإسلام‎ - ١ 
. البلوغ . ه - الاستطاعة‎ - ۲ 


۳ - العقل . 

فمن ل تتحقق فيه هذه الشروط فلا جب عليه الحج . وذلك أن الإسلام والبلوغ والعقل ¢ شرط 
التكليف فى أية عبادة من العبادات . 

وى الحديث : أن النبى ييه قال : (رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى 
حتی يشب » وعن ا لمعتوه حتی يعقل ٩)‏ . 

والحرية شرط لوجوب الحج ؛ لأنه عبادة تقتضى وقتاً ويشترط فيها الاستطاعة بينا العبد مشغول 
بحقوق سيده وغير مستطيع . وأما الاستطاعة فلقول الله تعالى : ل وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا % . 

تتحقق الاستطاعة الى هى شرط من شروط الوجوب با ياتى : 

١‏ - أن يكون ا مكلف صحيح البدن ؛ فإن عجز عن الحج لشيخوخته أو زمانة"“ أو مرض لا يرجى 
شفاؤه » لزمه إحجاج غیره عنه إن کان له مال » وسيأق فى ( مبحث الحج عن الغير) . 

۲ - أن تكون الطريق امنة بحيث يأمن الحج على نفسه وماله . فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق 
أو وباء أو حاف على ماله من أن يسلب منه فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا . : 

وقد اختلف العلهاء فيا يؤخذ فى الطريق من المكس والكوشان" » هل يعد عذراً مسقطاً للحج 
ام لا ؟ ذهب الشافعى وغیره إل اعتباره عذرا مسقطاً للحج وإن قل الأخوذ 


وعند المالكية : لا يعد عذرا إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه . 


(1) رواه الشيخان . 
(۲) مرض مزمن . 
™( أنواع من الضرائب كرسوم المرور بين حدود البلاد 
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سورة آل عمران ا 


۴ د أن يكون مالكا للزاذ والراحلة . 

والمعتبر فى الزاد : أن يلك ما يكفيه ما يصح به بدنه ويكفى من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه 
الأصلية » من ملبس ومسكن ومركب والة حرفة حتى يؤدى الفريضة ويعود . 

والمعتبر فى الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب سواء أكان ذلك عن طريق البر أم البحر أم الجووهذا 
ا ا 

فأما القريب الذى يمكنه المشى فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه لأنما مسافة قريبة بمكنه المشى إليها . 

وقد جاء فى بعض روايات الحديث : أن رسول الله َة فسر السبيل بالزاد والراحلة . 

فعن أنس رضى الته عنه قال : قيل يا رسول الته ما السبيل قال : ( الزاد والراحلة ) . رواه الدارقطنى 
وصححه . 

قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر أيضا وى إسناده ضعف ٤‏ 

E E e 
ا ل‎ 
» حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) رواه الترمذى وى إسناده « هلال » ابن عبد الله وهو مجهول‎ 
. والحارث » وكذبه الشعبى وغيره‎ « 

والأحاديث وإن كانت كلها ضعيفة إلا أن أكثر العلماء يشترط لإجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت 
داره ومن لم جد زاداً ولا راحلة فلا حج عليه . 

قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث - مسندة من طرق حسان . ومرسلة وموقوفة » تدل على أن مناط 
الوجوب الزاد والراحلة مع علم النبى ااي أن كثيرا من الناس يقدرون على المشى . 

وأيضا فإن الله قال e Cp‏ : ل[ من استطاع إليه سبيلاً ) إما أن يعنى القدرة المعتبرة فی جمیع 
العبادات - وهو مطلق المكنة أو قدرا زائدا على ذلك > فإن كان المعتبر الأول [ ٤‏ بحتج إلى هذا التقييد كا ۾ 
بتع إل ق أ لصرم واصلاة ,قعل أن لتر قدرزائد عل قلك » ويس وال لل ؛ شان اج 
عبادة 0 مفتقرة إل مسافة فافتقر وجوما إلى ملك الزاد والراحلة کالجهاد . 

ودليل الأصل قوله تعالى : ل ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج 4 إلى قوله : # ولا على 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أملكم عليه 4 . 


. من سورة التوبة‎ ٩١ : من الآية‎ )١( 
. من الآية : ۹۲ من سورة التوبة‎ )۳( 
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14 الجزء الرابع 


وف المهذب : وإن وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو حتاج إليه . لدين عليه - م یلزمه حالاً کان 
الدين أومؤجلا لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخى فقدّم عليه الدين » والمؤ جل يحل عليه فإذا 
صرف ما معه فى الحج لم جد ما يقضى به الدين . 

قال : وإن احتاج إليه لمسكن لابد من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه » وإن احتاج إلى 
النكاح » وهو يخاف العنت » قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك على الفور . 

وإن احتاج إليه فى بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما بحتاج إليه للنفقة فقد قال أبو العباس بن سريج : 
لا يلزمه الحج ؛ لأنه حتاج إليه فهو كالمسكن والخادم . 

وفى المخنى : إن كان دين على ملىء باذل له يكفيه للحج لزمه » لأنه قادر وإن كان على معسر أو تعذر 

استیفاؤه عليه لم یلزمه . 


وعند الشافعية : أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض + لم يلزمه قبوها لأن عليه فى قبول ذلك 
منة وفى تحمل المنة مشقة » إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه لأنه أمكنه الحج من غيرمنة تلزمه . 

وقالت الحنابلة E‏ له » ولا يصيرمستطيعاً بذلك » سواء أکان الباذل قريب أم 
أجنبياً ٤‏ وسواء بذل له الركوية والزاد ادل 


۵ ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر ينع الناس 


حج الصبى والعبد : 

قال ابن عباس رضى الله عنما : قال النبى ية : ( أيا صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يجج حجة 
a ES‏ 
e NT‏ ا 
وكذلك المملوك إذا حج فی رقه د ثم أعتتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . 

وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : إن امرأة رفعت إلى رسول الله ية صبيا فقالت : أهذاحج ؟ 
قال : ( نعم ولك أجر ) . 

وعن جابر رضى الله عنه قال : «حججنا مع رسول الله َة ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان 
ورمينا عنهم » . رواه أحمد . ثم إن كان الصبى ميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج وإلا أحرم عنه وليه ولبى 
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سورة آل عمران ٠‏ 


عنه وطاف به وسعی ووقف بعرفة ورمی عنه . ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها : أجزأً عن حجة 
الإسلام » كذلك العبد إذا أعتق . 


وقال مالك وابن المنذر : لا مجزئهم) لأن الإحرام انعقد تطوعاً فلا ينقلب فرضاً . 
حج المرأة : 

جب على المرأة الحج كا يجب على الرجل » سواء بسواء » إذا استوفت شرائط الوجوب التى تقدم 
ذكرها » ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو حرم“ . 

فعن ابن عباس رضى الله عن قال : سمعت رسول الله ية يقول : ( لا بخلون رجل بامرأة إلا ومعهاذو 

حرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى حرم ) » فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى 
اكتتبت فى غزوة كذا وكذا فقال : (انطلق فحج مع امرأتك ) رواه البخارى ومسلم . 

وعن محیی بن عباد قال : کتبت امرأة من أهل الرى إلى إبرا هيم النخعى » إنى ل أحج حجة الإسلام 
او ا ا 

وإ اشتراط هذا e Ss E a E‏ 
e‏ 
TT ET TT‏ 
كله فى الواجب من حج أو عمرة . 

وى سبل السلام : قال حماعة من الأئمة لجر اشر من عرشم رق معدل ارون 
TO Sy‏ تی امنا - چا رواه البخاری عن عدی 
الب E‏ 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف . 

وکان عثمان ینادی : ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن فى الموادج على الإبل . 

وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو حرم ؛ صح حجھا E‏ 
ابن تيمية » : يصح TT‏ 
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1۳٦‏ الجزء الرابع 


وحاصله : أن من ٺم جب عليه الحج لعدم الاستطاعة ؛ مثل المريض والفقر والمعضؤب والمقطوع 
طريقه » والمرأة بغير حرم وغير ذلك ؛ إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزأً هم الحج » ٹم منہم من هو محسن فى 
ای ےا کر می ی ت ا ا ر کے کے ر 
أجزأهم لأن الأهلية تامة والمعصية إن وقعت فى الطريق لا فى نفس المقصود » . 

وفى المغنى : لو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحاً مجزئاً . 
استئذان المرأة زوجها : 

يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى الخروج إلى الحج الفرض » فإن أذن ها خرجت » وإِن م يأذن هما 
خرجت بغر إذنه » لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة » لأا عبادة وجبت عليها » ولا طاعة 
ويلحق به الحج المنذور لأنه واجب عليها كحجة الإسلام . 

وأما حج التطوع فله منعها منه . لما رواه الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنها > عن رسول الله يا 
فی امرأة كان ها زوج وما مال فلا يأذن هما فى الحج قال : ( ليس هما أن تنطلق إلا بإذن زوجها ) . 
من مات وعليه حج : 

من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها ؛ وجب على وليه أن بجهز من يحج عنه من ماله » 
ک] أن عليه قضاء دیونه . 

فعن ابن عباس رضى الله عنها : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى ية فقالت : إن أمى نذرت أن 
تحج ولم تحج حتى ماتت » أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم حجّى عنما ء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته ؟ أقضوا الله ؛ فالته أحق بالوفاء ) رواه البخارى . 

1 وی الحدیث دلیل على وجوب الحج عن اليخا سا أوصی َم 4 يوص > لأن الدين جب قضاؤ ه 
مطلقا » وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نذر ء وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت 

Ty‏ ¢ اكات اثركة لا تسح للحج لين و : ية ( فالله 
أحق بالوفاء ) 


وقال مالك : إنما بجحج عنه إذا أوصى > أما إذا م يوص فلا يجج عنه ؛ لأن الحج عبادة غلب فيها جانب 
البدنية فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى حج من الثلث . 


)0( أى كأ أن الصلاة تجب لأول دخول وقتها » > فإن حجة الفريضة يلزم تعجيلها عند الاستطاعة وتام الشروط عند كثر من العلهاء . 
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سورة آل عمران 1۷ 


: الحج عن الغير‎ 
N E EEN 

ا لحج بنفسه لعجزه » فصار کالمیت فينوب عنه غيره 4 

ولحديث الفضل , بن عباس E‏ : يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده فى 
الحج أدرکت أ شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت و . قال : :عم . وذلك فى حجة 
الوداع 0 رواه الحماعة 

وقال الترمذى أيضا : « وقد صح عن النبى ية نى هذا الباب غير حديث ؛ والعمل على هذا عند أهل 
العلم » من أصحاب النبى ية وغيرهم يرون أن بحج عن ا ميت » وبه يقول الثورى وابن المبارك والشافعى 

وقال مالك : إذا آوصى أن يجج عنه حج عنه . 

وقد رخص بعضهم أن يحج عن الجی با ا ف ا ر و 
والشافعى . 

وفى الحديث دليل على أن المرأة جوز ها أن تحج عن الرجل والمرأة وكذلك الرجل يجوز له أن يجج عن 
الرجل والمرأة ‏ ولم يأت نص بخالف ذلك . 


إذا عو المريض : 
إذاعوق المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا تلزمه E‏ 
حجتين وهذا مذهب أحمد . 


وقال الحمهور :لازت ؛ لاه تين أنه ل يكن ميئوساًمنه » وان المي a e hE‏ 


ی الأول فقال : إدا أمر الى ٤‏ َة بالحح عمن لا يستطيع الحج راکا ولاماشاء وأخيرا إن دين الله 
يقضى عنه » فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأً عنه 


وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا جوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص ولا نص ها هنا . أصلا بعودته » 
ولو كان ذلك عائدا لین عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب  .‏ 


فإذا ۾ بخبر النبى بي بذلك » فلا جوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه . 


شرط الحج عن الغير : 
یشترط فیمن يحج عن غیره أن یکون قد سبق له احج عن نفسه . لا رواه ابن عباس رضى الله عن : 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ٤‏ م١٤‏ 


ر س ر سے 
1۳۸ الجزء الرابع 

أن رسول الله اة سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا : قال : 
( فحج عن نه نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود 

قال ابن تيمية : إن أحمد حكم - فى رواية ابنه صالح عنه - آنه مرفوع > على أنه وإن کان موقوفا » 


فليس لابن عباس فيه حالف » وهذا قول أكثر أهل العلم : أنه لا يصح أن ن يجج عن غيره من ۾ جج عن 
تة ظا ا سخا کان أو غير مستطيع : لأن ترك الاستفصال والتفريق فى حكاية الأحوال دال 


على العموم . 
من حج لنذر وعليه حجة الإسلام : 
أفتى ابن عباس وعكرمة » بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أجزأه ذلك عنها . 
وأفتى ابن عمر وعطاء بأنه يبدأ بفريضة الحج ثم يفى بنذره . 
الاقتراض للحج : 
عن عبد الله بن أبى أوفى قال : سألت رسول الله ية عن الرجل لم يجج أيستقرض للحج ؟ قال : (لا) 
رواه البیهقی . 
الحج من مال حرام : 
ويجزىء الحج وإن كان امال حراماً » ويأثم عند الأكثر من العلماء !! 
وقال الإمام أحمد : لا جزىء وهو الأصح ؛ لما جاء فى الحديث الصحيح : ( أن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبا) . 
وروی عن أبى هريرة أن النبى إل قال : ( إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة ووضع رجله فى الغرز 
فنادي : لبيك اللهم لبيك › ناداه مناد من الساء : لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك 
مبرور غير مأزور » وإذا خرج بالنفقه الخبيثة فوضع رجله فى الغرز ؛ فنادى لبيك » ناداه مناد من السماء : 
لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور) . 
أييا أفضل فى الحج : الركوب أم المشى ؟ : ) 
قال الحافظ فى الفتح : قال ابن المنذر : اختلف فى الركوب والمشى للحجاج أيا أفضل ؟ 
قال الجمهور :الركوب أفضل:لفعل النبى ب + ولكونه أعون على 'الدعاء والابتهال » ولا فيه من النفعة . 
وقال إسحاق بن راهويه . المشنى أفضل ٠ا‏ فيه من التعب . : 
ويحتمل أن يقال : بختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . . 


e 


زک ر کا ورک رک ا کد کا کک ا کا د کک کا کد کک کا کد ر ال رر ور رر رر ر ر ا کک ل ل ل 


. الغرز هوالذى يسك رجلى راكب الدابة » وأصبح كناية عن الأخذ بأسباب الحج الفعلية كركوب السيارة أو الطيارة أو الباخرة‎ )١( 
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سورة آل عمران 1۳۹ 


روی البخارى عن نس رضى الله عنه : أن النبى ية رأى شيخاً مادى بين ابنيه . فقال : ( ما بال 
هذا) ؟ . 


قالوا : نذر أن يمشى . قال : (إن الله عز وجل ہی عن تعذيب هذا نفسه لغنى » وأمره أن يركب) . 
التكسب وا مكارى نى الحج : 

لا بأس للحاج أن يتاجر وي اجر ويتكسب وهو يؤدى أعمال الحج والعمرة . 

قال ابن عباس : إن الناس فى أول الحج كانوا يتبايعون ب«منی » وعرفة وسوق « ذى المجاز » ومواسم 
الحج فخافوا البيع وهم حرم . فأنزل الله تعالى : ل لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 04 
قال : کانوا لا يتجرون ب « من » فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من « عرفات » رواه أبو داود . 

- وعن أب أمامة التيمى : أنه قال لابن عمر : إنى رجل أكرى فى هذا الوجه وإن ناسا يقولون لى : إنه 

لیس ج فقال ابن عمر : ليس تحرم وتلبى وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمى الجمار؟ قال : 
قلت بلى ! قال : فإن لك حجا : جاء رجل إلى النبى ية فسأله عن مثل ما سألتنى فسكت عنه حتى نزلت 
هذه الاية : ل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ¢ فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية وقال : « لك 
جج ( رواه أبو داود ت 

وعن ابن عباس رضى الله عنها : أن رجلا سأله فقال : أوجر نفسى من هؤلاء القوم فأنسك معهم 
حجة رسول الله کر : . 

روی مسلم : قال : حدثنا أبو بكر بن أي شيبه وإسحاق بن إبراهيم جيعا عن جعفر"“ بن محمد عن 
أبيه قال : « دخلنا على جابر بن عبد الله رضى الله عنه » فسأل عن القوم حت انتهى إل ؟ فقلت : أنا عمد 
بن عل اين فاهوی بيده إلى راسي فتزع زری الأعلی » ثم نزع زری الأسفل » ثم وضع کفه بین ثدیی 
وآنا. يوئ غلام شاب فقال : مرحبا بك یا ابن أخى سل عا شئت ؟ فسألته ( وهو أعمى ) وحضر وقت 
الصلاة » فقام فى نساجة ملتحفا بها كلها وضعها على»منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤ ه إلى جنبه على 
المشجب . فصلى بنا فقلت : أخبرنى عن حجة رسول الله ب : فقال بيده : فعقد تسعاً ؛ فقال : إن 
رسول الله َة مكث تسع سنن لم بحج ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله بي حاج » فقدم المدينة 
حشد كثبر كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ية ويعمل مثل عمله . 


(۱)المکاری من يؤجر دابته للحاج » وفى عصرنا من يؤجر سيارته ونحو ذلك . 

(۲) من الآية : ۱۹۸ من سورة البقرة . 

(۳) الآية : ٠٠۲‏ من سورة البقرة . 

. هو المشهور بجعفر الصادق حفيد على زين العابدين بن الحسين بن على كرم الله وجهه ورضى عنهم أجعين‎ )٤( 
. قال بيده آی آشار بيده فعقد تسعا من أصابع يديه‎ (6). 
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فخرجٹا معه ختی أتینا ذا ا یغه فولدت « أسہاء » بنت عمیس تحمد بن أ بکر » فارسلت إلى 
رسول الله ا : كيف أصنع ؟ قال : « اغتسلی واستٹفری' بثوب وأحرمی › فصلی رسول الله و فى 


المسجدثم ركب « القصواء ٠»‏ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب 


وماش » وعن يينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله ب بين أظهرنا 
وعلية ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شىء عملنا به » فأهل بالتوحيد : « لبيك اللهم لبيك »› 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك » والملك لا شريك لك » »وأهل الناس بهذا الذى هلون 
به » فلم یرد رسول الله اة شيئاً منه ولزم رسول الله َة تلبیته . 


قال جابر رضى الله عنه : لسنا ننوى إلا احج ؛ لسنا نعرف العمرة » حتى إذا أتينا البيت معه استلم 


الركن فرمل ٠5‏ ثلاثا ومشى أربعاً » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : ل والتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 74“ فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ فى الركعتين # قل هو الله أحد » وإ قل يا أا 
الكافرون ‏ ثم رجع إلى الركن“ فاستلمه ثم خحرج من الباب إلى الصفا . 
فلا دنامن الصفاً قرا ؛ :$ إن الصفا والروة من شعائر اله 4 . أبدا بجا بدأ الله به فبدأً بالصفا فرقى 
عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » لا إله إلا الله وحده 
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة 


حتی إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حت إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على ا مروة كا فعل على ۰ 


الصفا . حتى إذا كان اخحر طوافه على المروة فقال : ( لوی استقبلت من امری ما استدبرت )ل أسق اهدى 
وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة ) . 
فقام سراقة) بن مالك فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشك رسول الله ب أصابعه 
واحدة فى الأخحرى وقال : دخلت العمرة فى الحج مرتين لا بل لأبد أبد 
وقدم عل من اليمن بدن النبى بلا . فوجد فاطمة رضى الله عنها من حل ولبست ثباباصبيغا '» 
واکتحلت › فانکر ذلك علیھا » فقالت : إن ای أمرنی بہذا › قال : فکان على یقول بالعراق''“ : فذهبت 


. فى الموضع الذى يسمى اليوم آبار على » على بعد اثنى عشر كيلو مترا من قلب المدينة‎ )١( 


(۲) تجعل ثوبا بين فخذا لتحفظ دم النفاس . (ه) من الآية : ٠۲١‏ من سورة البقرة . 
(۳) ناقة الرسول يهد . )١(‏ الركن هو مكان الحجر الأسود . 
)٤(‏ الرمل الجرى الخفيف . (۷) من الآية : ٠١۸‏ من سورة البقرة . 


(۸) كناية عن أنه لو استطاع العودة إلى بدء إحرامه لجعلها إحراما بعمرة . 
() هو الفارس الذى خرج يوم الهجرة يريد القبض على رسول الله َة ليفوز بجائزة قريش - مائة ناقة من حر النعم - فساخت قوائم 
فرسه ثلاث مرات فاستأمن رسول الله َة فأمنه وبشره بلبس سواری کسری » وقد لبسهم)ا فی خلافة عمر رضی الله عنه . 
)٠١(‏ يابا ملونة . 
)١١(‏ أى لما صار خليفة وجعل الكوفة عاصمة خلافته . 
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إلى رسول الله ية حرشا على“ فاطمة للذى صنعت » مستفتياً لرسول الله ية فيي ذكر عنه » فأخبرته أن 
أنكرت ذلك عليها » o SES‏ 

قال : قلت : « الهم إنى أهل با أهل به رسولك » . 

قال : فإن معى الهدى فلا تحل . : 

قال : فكان.جاعة الهذى الذي قدم به عل من اليمن والذى أ به الى ل مائة . 

قال : فحل الاس كلهم وقصروا إلا النبى بل ومن كان معه هدى » فلا كان يوم التروية توجهوا إلى 
منى فأهلوا با حج وركب رسول الله ية فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر”"“ ثم مكث قليلا 
حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة"“ فسار رسول الله ك » ولا تشك قريش إلا أنه 
واقف عند المشعر الحرام كا كانت قريش تصنع فى الحاهلية . 

فأجاز رسول الله َة حتى أتق عرفة فوجد القبة قد ضربت له.بنمرة فنزل مها حى إذا زاغت الشمس ( 


« إن دماءكم وأموالکم حرام علیکم » کحرمة یومکم هذا ء فی شھرکم هذا » فی بلدکم هذا الا کل 
شىء من أمر الحاهلية تحت قدمی موضو ع ودماء الحاهلية موضوعة » وإن ول دم ٤‏ من دمائنا دم ابن 
ماس بی جد اللاب زه وف کل » فاتة oT‏ 
فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
مرح > ون علیکم رزقهن وکسوتپن بالعروف » وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : 
کتاب الله وأنتم تسألون عنی فا نتم قائلون ؟ قالوا : نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس اللهم أشهد » اللهم أشهد ثلاث مرات . 

ثم أذن ثم أقام فصلل الظهز ء ثم أقام فصلل العصر“) » ولم یصل بيغا شیا » ثم ركب رسول اله ل 

حتى أت الموقف(“ فجعل ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه يستقبل القبلة فلم يزل 
واقفا تى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه . 

ودع رسول الله ية وقد شنق 0 للقصواء الزمام حتى إن رأسها لي لیصيب مورك رجله ویقول بيده 
اليمنى : أا الناس السكينة السكينة » كلا ی جبلا من الجبال رخن ها قليلا حت تصعدء حتی اق 
المزدلفة ؛ فصلى ا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین ولم یسبح بینہا شيشا » ثم اضطجع رسول 
)١(‏ فجر يوم عرفة » وسمى يوم التروية لأجم ييعثون بالروايا - حاملات الاء إلى منى وعرفات تسبق الحجيج  .‏ 
(۲) وفى مكان القبة - خيمة الرسول.- بنى مسجد نمرة فى عرفات . (۳) أى زالت عن كبد الساء وهو أول وقت الظهر . 
)٤(‏ فى روايات أخرى أن صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واقامتين . 
)١(‏ حيث توجد اليوم علامة قاتم أبيض على الصخرات بوسط الوادى . 1 
)٦(‏ شد زمامها حتی لا تسرع . (۷) أى م يصل نافلة بينها . 
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14۲ الجزء الرابع 


اله 4 حى طلع الفجر » وصلى الفجر حين تيون له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى ار 
الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووخده » فلم يزل واقفا حتى أسفر جدأ فدفع قبل أن 
oT‏ . وکان رجلا حسن الشعر أبيض وسے| - فلا دفع رسول الله َة مرت 
به ظعن*"٠‏ يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن » فوضع رسول الله ية يده على وجه الفضل » فحول الفضل 
وجهه إلى الشق الآخر ينظر » فحول رسول الله َة يده من الشق الآخر على وجه الفضل »> يصرف وجهه من 
mera‏ . فحرك قليلا « ثم سلك الطريق الوسطى الى تخرج على اللحمرة 
الکبری حت أ تى الحمرة التى عند الشجرة ة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف 
یرمی من بطن الوادی . 

ثم انصرف | ال افر ف کا ون یه ن ام غا رما ر رارک ی عدي ن ار 
من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر » فطبخت فأكلا من لحمه| » وشربا من مرقها › > ٹم رکب رسول الله 
ا e E‏ . فأتق بنى عبد المطلب يسقون على زمزم“ فقال el‏ 
المطلب فلولا أن ن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » » فناولوه دلوا فشرب منه ۱۲ . 
قال العلياء : 

اعلم N TS ONT E NT‏ 
عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من 
الفقه مائة ونيفا وخسين نوعا . قال : ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه . 

قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى » وعلى استثفار 
الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامه) وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل » وأن يرفع المحرم 
صوته بالتلبية ويستحب الاقتصار على تلبية النبى َة » فإذا زاد فلا بأس » فقد زاد عمر : لبيك ذا النعاء 
والفضل الحسن : لبيك مرهوبا منك ومرغوباً إليك . 

وإنه ينبغى للحاج القدوم أولا | إلى مكة ليطوف طواف القدوم » وأن يستلم الركن الحجر الأسود - 
قبل طوافه ويرمل فى الثلاثة الأشواط الأولى » والرمل أسرع المشى مع تقارب الخطا وهو الخبب وهذا الرمل 
يفعله ما عذا الركنين اليمانيين . 


ثم بیش أربعاً على عادته > وأنه يأتى بعد تام طوافه مقام إبراهيم ويتلو : ل واتخذوا من مقام إبراهيم 


()) نساء فى الموادج تجرى بهن الابل 

)( مکان قریب من عرفات : 

(۳) ما بقی من ٠‏ المائة . 

e يسقون الناس لأن السقاية كانت فيهم » لأن آباهم‎ )٤( 
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ثم بجعل المقام بينه وبين البيت ويصلى ركعتين ويقراً فيا فى الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفى 
الثانية بعد الفاتجة الإخلاص . ودل الحديث على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد > کا فعله 
عند الدخول » واتفق العلماء على أن الاستلام سنة » وأن يسعى بعد الطواف ويبداً من الصفا ويرقى إلى 
أعلاه » ويقف عليه مستقبل القبلة » ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات » ويرمل فى بطن 
الوادى وهو الذى يقال له « بين الميلين »“ وهو أى الرمل مشروع فى كل مرة من السبعة الأشواط » لا فى 
الثلائة الأول کا فى طواف القدوم بالبيت » وأنه يرقى أيضا على المروة كا رقى على الصفا ويذكر ويدعو 
وبتمام ذلك تتم عمرته . 

فإن حلت أو قصر صار حلالا وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم اة بفسخ الج إلى العمرة » وأما 

من کان قارنا فإنه لا بحلق ولا يقصر ويبقى على إحرامه » ثم فى يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة يحرم من 
أراد الحج ممن حل من عمرته ويذهب هوومن كان قارنا إلى منى والسنة أن يصلى بنى الصلوات الخمس وأن 
يبيت بها هذه الليلة » وهى ليلة التاسع من ذى الحجة » ومن السنة كذلك ألا بخرج يوم عرفة من منى إلا بعد 
طلوع الشمس ولا يدخل « عرفات » إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاة الظهر والعصر جمعاً فى « عرفات » 
فإنه ية نزل بنمرة وليست من عرفات . ولم يدخل ية الموقف إلا بعد الصلاتين . 

ومن السنة ألا يصلى بينهيا شيئ » وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة » وهذه إحدى الخطب المسنونة 
فى الحج ؛ والثانية أى من الخطب المسنونة ؛ يوم السابع من ذى ألحجة بخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر ء 
والثالثة أى من الخطب المسنونة يوم النحر . والرابعة - يوم النفر الأول وفى الحديث سنن واداب منبا . أن 
مجعل الذهاب إلى لوقف عند فراغه من الصلاين » وأن يقث فى عرفات راك الل > وأن يقف عند 
الصخرات عند موقف النبى ما › أو قريباً منه وأن يقف مستقبل القبلة » وأن يبقى فى الموقف حت تغرب 
الشمس » ويكون فى وقوفه داعيا لله عز وجل رافعاً يديه إلى صدره وأن يدفع بعد تحقيق غروب الشمس 
بالسكينة ويأمر الناس ا إن کان مطاعا . 

فإذا أ تى امزدلفة نزل بها وصلى ا مغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين دون أن يتطو ع بين شيئ من 
الصلوات » وهذا الجمع متفق عليه بين العلاء وإنما اختلفوا فى سببه . 

فقيل : إنه نسك وقيل لأنہم مسافرون أى السفر هو العلة لمشروعية الجمع »› ومن. السنن المبيت 
بمزدلفة » وهو مجمع على آه تك را انان کن ی الت واا ار 

ومن السنة اه عل الع ى اة ريدن ها بد فلك فان المشعر الحرام » فيقف ويدعو 
والوقوف عنده من المناسك : ثم يدفع منه عند | إشعار الفجر إشعاراً بليغاً فيأتى بطن مسر" فيسر ع السير فيه 
ا ع ی اھ فقن اسن ال فد ج اا نتر اتا نه 


(۱) علامتان خضراوان فى المسعى . 
(۲) فيه رجم أصحاب الفيل رجمتهم الطير الأبابيل . 
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4٤‏ الجزء الرابم. 


فإذا أتى الجمرة وهى جمرة العقبة نزل ببطن الوادى ورماها بسبع حصيات كل حصاه كحبة الباقلاء ؛ 
أى الفول يكبر مع كل حصاة . 
ثم ينصرف بعد ذلك إ لى المنحر فینحر إن کان عنده هدى » ثم بحلتق بعد نحره ثم يرجع إلى مكة 
فيطوف طواف الإفاضة » وهو الذى يقال له طواف الزيارة › ومن بعده يحل له کل مارم عليه بالإحرام « 
زط لاء وأما إذا رمى جمرة العقبة » ولم يطف هذا الطواف فإنه بجحل له كل شىء ماعدا النساء » 
هذا هو هدی رسول الله فی حجه والآتی به مقتد به به ومتثل لقوله : « خذوا عنی مناسککم » وحجه 
جج : 


كيفية أداء الحج : 

إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه وقص شعره وأظافره » ويغتسل أويتوضاً » 
ويتطيب ويلبس لباس الإحرام » فإذا بلغ الميقات“ صلى ركعتين وأحرم بأى نوع : الحج | إن کان مفردا أو 
العمرة إن کان متمتعا » أو هما معا إن كان قارنا . 

وهذا الإحرام رکن لايصح النسك بدونه . 

أما تعيين نوع النسك من إفراد أو تمتع أو قران فليس فرضاً . ولو أطلتق النية ول يعين نوع خاصا صح 
إحرامه » وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة ‏ ويجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع » > کل) علا شرفا 
1 هظ وادا ¢ أو لقی رکبا أو أخداً ¢ وف الأسحار وفی دبر كل صلاة . 

وعلى المحرم أن یتجنب الجماع ودواعيه وحاصمة الرفاق وغیرهم ¢ والحدل فے] لافائدة فيه ¢ وأن 
لا یتزوج ولا یزوج غیره » ویتجنب أيضا لبس المخيط والمحيط والحذاء الذى يستر مافوق الكعبين . 


ولا يستر رأسه ولا يجس طيباً ولا بجلق شعراً ولاايقص ظفرا » ولا يتعرض لصيد البر مطلقاء ‏ 


ولا لشجر الحرم وحشيشه » فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها ء بعد أن يغتسل من بثر 
ذی طوی بالزاهر » إن تیسر له › ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من «باب السلام» ذاكرا أدعية دخول المسجد 
ومراعيا آداب الدخول » وملتزماً ا لخشو ع والتواضع والتلبية » » فإذا وقع بصره على الكعبة رفع يديه وسال الله 
من فضله » وذكر الدعاء المستحب فى ذلك » ويقصد رأساً إلى الحجر الأسود فيقبله بغير صوت أو يستلمه 
بيده ويقبلها » فإن م يستطع ذلك أشار إليه . 

ثم يقف بحذائه ملتزماً الذكر المسنون والأدعية المأثورة » ثم يشرع فى الطواف ويستحب له أن 


- يضطبع“ ويرمل فى الأشواط الثلاثة الأول . 


»( الميقات هو أحد الأماكن التى حددها رسول الله َة للقادمين من الآفاق إلى الحرم » حیث یلزمه عنده بدء الإحرام 
(۲) الاضطباع : تعرية الكتف الاين ووضع طرف الرداء تحت الإبط .. 


ً 
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ويمشى على هينته فى الأشواط الأربعة الباقية » ويسن له استلام الركن اليمانى وتقبيل الحجر الأسودفى 
کل شوط » ا إلى مقام إبراهيم تالياً قول الله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام إبراهيم 
٠‏ مصلى € فیصلی رکعتی الطواف ڈ ثم ياق « زمزم » فيشرب من مائها ويتضلع منه » وبعد ذلك یأق 
الل ا ا ا 
« الصفا » إلى الصفا تالباً قول الله تعاى : [ إن الصفا والمروة من شعائر الله € الآية . 


ويصعد عليه ويتجه إلى الكعبة » فيدعو بالدعاء الأثور ثم ینزل فیمشی فى السعی ذاکرا داعياً ما 
شاء.» فإذا بلغ ( ما بين الميلين ) هرول ثم يعود ماشياً على رسله حتى يبلغ المروة فيصعد السلم ويتجه إلى 
الكعبة داعيا ذاكرا وهذا هو الشوط الأول وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط . وهذا السعى 
واجب على الأرج جح » وعلى تارك كله أو بعضه دم » فإذا كان المحرم متمتعاً حلق رأسه » أو قصّر وبمذا تتم 
عمرته » ويحل له ما كان محظورا من محرمات الإحرام حتى النساء . أما القارن والمغرد في فيبقيان على إحرامه) 
وف اليوم الثامن من فى الحجة بحرم التمتع من متزله » ويخرج هو وغيره من بقى على إحرامه إلى منى فيبيت 
ما فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات E E E‏ 
مع الإمام » يقصر فيه الصلاة هذا إذا تيسر له أن يصلى مع الإمام : وإلا صلى جمعا وقصراً حسب استطاعته 
حیث یکون من ساحة عزفات ولا يېداً الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال فيقف بعرفة عند الصخرات أو قريباً 
. منہا» > فإن هذا موضع وقوف النبى َة والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ولا يسن ولا ينبغى صعود جبل 
الرحهمة » ويستقبل القبلة » ويأخذ فى الدعاء والذكر والابتهال » حتى يدخل الليل فإذا دخل الليل”' أفاض 
إلى المزدلفة فيصلى با ا مغرب والعشاء جمع تأخحير » ويبيت بها فإذا طلع الفجر وقف با لمشعر الحرام » وذكر الله 
كثيرا حتى يسفر الصبح » فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات ويعود إلى منى 
والوقوف بالمشعر الحرام واجب يلزم بتركه دم وبعد طلوع الشمس ير مى جمرة العقبة بسبع حصيات » 
E EE‏ 
إلى مکة فيطوف بها طواف الإفاضة وهو طواف الركن فيطوف ك طاف طواف القدوم » ويسمى هذاالطواف 
أيضا طواف الزيارة وإن كان متمتعاً سعى بعد الطواف . 


وإِن کان مفردا أو قارنا وکان قد سعی عند القدوم فلا یلزمه SES‏ 
شىء حتى النساء . ٹم یعود إلى منی فیبیت ہا . والمبیت با واجب یلزم بترکه دم . وإذا زالت الشمس من 
اليوم الحادى عشر من ذى الحجة رمى الجمرات الثلاث مبتدئا با جمرة ة التى تلى منى ثم يرمى الحمرة الوسطى 
ويقف بعد الرمى داعيا ذاكرا ثم يرمى جرة العقبة ولا يقف عندها وینیغی أن پرمی کل جرة بیع 


(۱) أی مل ما بين أضلاعه » وذلك يعنى الشرب الوفير . 
(۳) ای تاد غروب الشمس . 
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4 الجزء الرابع 


حصيات قبل الغروب » ويفعل فى اليوم الثانى عشر مثل ذلك ثم هو خير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب 
Ea‏ الثالث عشر ورمى الحمار واجب بجبر تركه بالدم فإذا عاد إلى 
مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع > وهذا الطواف واجب . وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف 
طواف الوداع » إن أمكنه الرجوع وم يكن قد تجاوز اليقات ٠‏ وإلا ذبح شاة » ويؤخذ من كل ما تقدم أن 
أعمال الحج والعمرة هى الإحرام من الميقات » والطواف » والحلق » وهذا تنتهى أعمال العمرة » ويزيد 
عليها الحج الوقوف بعرفة ورمى الحمارء وطواف الإإفاضة ۰ والمبيت بنى › a‏ > والحلق أو التقصبر › 
هذه هى خلاصة أعمال الحج والعمرة . 
طواف الوداع والدعاء : 

٠‏ طواف الوداع سى بهذا الاسم لأنه لتوديع البيت ويطلق عليه طواف الصدر لأنه عند صدور“ 
الناس من مكة وهو طواف لا رمل فيه وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكى عند إرادة السفر من مكة . . روى 
مالك فى الموطاً عن عمر رضى الله عنه أنه قال : د اخر السك الطواف بالبيت » ما المكئ والحائض فإنه 
لا یشرع فی حقه) ولا یلزم بترکه) له شیء . 

فعن ابن عباس رضى الله عنه] أنه قال : « رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت » روأه البخارى 

وف رواية قال : « أَمرٌ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الحائض » . 

وروی عن صفية زوج النبى ل : أا حاضت فذكر ذلك للنبی ب فقال : « أحابستنا هى ؟ » 
فقالوا : إنها قد أفاضت قال : « فلا إذا» . 

حکمه : اتفق العلاء ء على أنه مشروع .ا رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضی الله عنہا قال : 
کان الناس ینصرفون فی کل وجه . فقال النبى م : « لا ينفر أحدكم حتى يكون خر عهده بالبيت » . 

واختلفوا فى حكمه فقال مالك وداود وابن المنذر E‏ 

وقالت الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعى : إنه واجب یلزم بترکه دم . 


وقته : وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ المرء ۰ أعماله ویرید السفر لیکون اخر عهده بالبیت کا 
تقدم فی الحدیث . فإذا طاف ا لحاج سافر توا دون أن يشتغإ ببیع أو بشراء ولا يقیم زمنا فإن فعل شيئاً من . 
ذلك أعاده . ۰ 

اللهم إلا إذا قضى حاجة فى طريقه أو اشترى شيئاً لا غنى له عنه من طعام » فلا يعيد لذلك » لأن 
هذا لا بخرجه عن أن یکون آخر عهده بالبيت » ويستحب للمود ع ان يدعو بالأثور عن ابن عباس رضى الله 
عنې| وهو : « اللهم إ إنى عبدك وابن عبدك وابن ¿ أمتك ملتنى على ما سخرت لى من خلقك وسيرتنى فى بلادك 


. الصدر : الرجوع‎ )١( 
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TT TTT TT 
الآن فارض عنى قبل أن تنأى؛عن بيتك دارى » فهذا أوان انصرانیى » إن أذنت لى غير مستبدل بك‎ 
ولا ببيتك › ولا راغب عنك ولا عن بيتك » اللهم فاصحبنى العافية نى بدنى والصحة فى جسمى والعصمة‎ . 
فی دینی › | ا‎ 
. قدیر»‎ 


قال الشافعى : أحب إذا ودع البيت أن يقف فى الملتزم . وهو ما بين الركن 0 ثم ذکر 
ادي 


أهل الكتاب وعنادهم وما يضمر ونه للاسلام 


قل یتاه ل التب لم مرون بَا نت اق کی ل اة از اهل 


3 ھی ي رور ص ر ر رد ور 


آلکدب ر ٤امن‏ تبغونهاعوجا و انتم شهداءُ ا 


مر دق 2 


بغلفلعما تعملون 9ي 


المفردات : # شهيد 4 : الشهيد العام بالشىء المطلع عليه # تصدون ¢ : تعرضون . 
ل تبغونها 4 : تطلبونها # عوجا ‏ : العوج الميل عن الاستواء فى الأمور SS‏ 
الزيغ والتحريف . 


فى هاتين الآيتين سر الان وجهه) الله تعالى على لسان نبيه ومصطفاه صد اربع أل لكاب 
الذين كفروا بيات الله خاصة » الآيات الناطقة بنبوة خاتم المرسلين «إ قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بايات 
اله 4 أى ما كان ينبغى لكم أن تكفروا بتلك الآيات وأنتم تعلمون أن الله تعالى شهيد ومطلع على ما تخفى 
صدورکم وعلیم بخلجات نفوسکم » وما کان یلیق بکم وینبغی لکم أن تصدوا الؤمن عن سبیل الله » 
e‏ الطريق وهو مستقيم واضح > والحق أجلى من الشمس نى ضحاها » والقمر إذا 
تلاها » وأوضح من ضوء النہار إذا جلاها » فلماذا تريدون أن تنحرفوا بالسبيل وهی مستقيمة لا اعوجاج 
بها ل وأن هذا صراطی مستقب) فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم 


تتقون 4( . | 


١ . من سورة الأنعام‎ ٠١١ : الآية‎ )١( 
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14۸ الجزء الرابع 


قوله تعالی :  :‏ وأنتم شهداء 4 : أى أنكم تعلمون هذه الحقائق علم الشاهد الذى يرى الحق 
كالشمس » فلمادا الإنكار ولاذا والله تعالى يقول : ل والذين آتیناهم الکتاب يعرفونه كأ يعوفون 
يتامم SS‏ ا الله أكثر غا أعرف ابی › 
E‏ 
SE E EG E E‏ فيه 
الأبصار ي“ . 
E E‏ ا ا 
وان خحدعت الناس لم تستطع خداع من یطوی ومن ينشر 


توجیهات وعظات 


رر 2و 


يتايها لذبن ءامنوأإن تطيعوأفريمًا الذي أووالْكبَ بردوکم بَعْدً ا 
گغر یچ رکف رامت مک اتاق ریځ رمرم ونیم 
اْقمذهدی إل صر اط ستقیع 9 يتايهاالذين ءامنواانقوا اله حىتقاته۔ 
ولا لاتموتن إلا 1 a‏ کک جویعا وا تفرقوا وآ کروأنعْمتَ 
ا ا ور 


روص ب ا رص ےو امو ےق 2 


EE باه‎ u فانقدَ گم مَنْهَا کا‎ i 


المفردات  :‏ يعتصم 4 اعتصم بالشىء ء مسك به فمنع نفسه من الوقوع فى الملاك ف حق 
تقاته  A‏ : اتقاء حقا : والمراد اتقوه 
التقوى الواجبة # حبل الله 4 : هو العهد أو القران و لط شفا حفرة 4 : طرفها وأشفى على الشىء أشرف 
عليه . 


)0 من الاية : ٩‏ من سورة البقرة 
٣(‏ الأية : ۲ من سورة ابراهيم . 


PFZarsarsars asas ITT TF Fp yJ JSF yS Sy > 2 1 را کا ر ا ر ر ا ا و ر وو و ر ت‎ mca sarcarr 
زو و و و و و و و و ا و ل ا رک کک کک ر اک کک کک ر و ر وا رر ر و کک کک ل‎ 
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سورة ال عمران 4۹ 


سبب النزول : 

روی أنه مر شماس بن قيس اليهودى - وكان شديد الكفر كثير الحسد على المسلمين » مر بنفر من 
المسلمين من الأنصار ‏ الأوس والخزرج - يتحدثون » فغاظه ذلك حيث اتحد الأوس والخزرج » واجتمعوا 
بعد الذى كان بينهم فى الجاهلية - من حروب أججها اليهود - وقال اللعين : مالنا معهم إذا اجتمعوا من 
قرار » فأمر شابا من اليهود كان معه أن اذهب إليهم وذکرهم بيوم بعاث وما کان بين الأوس والخزرج وكان 
الظفر فيه للأوس . وما قيل فيه من الأشعار » فتناز ع القوم وتصايجحوا : السيوف السيوف !! وجمع كل فريق 
منهم جموعه فبلغ النبى م هذا ؛ فخرج إليهم ومعه المهاجرون والأنصار » وقال : ( أتدعون بدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألف بين قلوبكم ) TT‏ 
وكيد العدو » فألقوا السلاح وبكوا وتعانقوا ثم انصرفوا مع رسول اللهيية . 


خطاب کریم من رب کریم بعنوان كريم ظ يا أيها الذين آمنوا 4 لبيك اللهم لبيك ؛ يأتى بعد ذلك 
التوجيه الحاسم الجازم ظ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) المقصود بهم اليهود . 

ماذا يا علام الغيوب » يا من تعلم خفايا الصدور » يامن تعلم حقائق الأمور » ودقائق خطرات 
النفوس » ماذا لو أطعنا فريقا من الذين أوتوا الكتاب : ظ يردوكم بعد إيمانكم كافرين ‏ بئس المصير 
الارتداد بعد الإيان > وبئس الاسم الفسوق بعد الإمان ظ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إیانکم کغارا دا من عند أنفسهم 0( إن الصراع بين الح والباطل ؛ دائم دائب مستمر » حت تقوم 
الساعة » والصراع بين جماعة الحق وجماعة الباطل صراع عقيدة » قال تعالى : ل وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4 فعلى الحماعة المسلمة أن تحذر الأصابع التى تحيك ها المصايد والمكايد 
والشباك » وعلى الحماعة المسلمة أن تلجأ إ إلى کتاب الله » قال ب : « ستکون فتنه TT‏ 
يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله » . نعم . وهل بعد كتاب الله من معتصم إنه العاصم من القواصم 
خبر من بعدكم وحكم ما بينكم إنه حبل الله المتون ونوره المبين وذكره الحكيم . 

م ياق التعجب نى صيغة الاستفهام $ ويف تكفرون وأتم تى علیكم آيات اله وفیکم رسو ) 
جاء فى الحديث أن رسول الله ية قال لأصحابه يوما : ( أى المؤمنين أعجب إليكم إيانا ؟ قالوا : الملائكة 
قال : وكيف لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم ؟ قالوا : فنحن ؛ قال : وكيف لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم ؟. قالوا : فأى الناس أعجب إيانا ؟ قال : قوم يجيئون من بعدكم بجدون صحفا يؤمنون با 
فيها ) . 

لن يكون هناك انحراف عن سبيل الجادة » مادامت ايات الله تتلى عليكم ومادام فيكم رسوله » فإن 
أيات الله عصمة من الزلل » إنها حبل الله التين ونوره البين » وذكره الحكيم  »‏ ومن يعتصم بالله فقد هدى 
)١(‏ من الآية : 1٠۹‏ من سورة البقرة . 
(۲) الآية : ۸ من سورة البروج . 


ف کد ا کے ر کے ا کے کے و کے ر ےو چ و کے ر کے ےو کے و کے کے ار ے کے ےرہ ر 
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10° الجزء الرابع 


إل صراط مستقيم ) هذه حقيقة لا تختلف ولا تتخلف » « فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى # ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى # قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصيرا # قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى). فللهم إنا نسألك موجبات رحمتك 
وعزائم مغفرتك « والسلامة من كل إثم « والغنيمة من كل بر » والعصمة من كل ذنب : 
ثم أمر تعالى بأن يتقى حق التقوى فقال سبحانه : ظ ياأيما الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ) والتقوى 
هى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . ط حق تقاته 4 . قال ابن 
قوله تعالى : ظ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ هذه دعوة أراد الله تعالى بها التمسك بالإسلام » 
فالسعيد هو من.مات مسلا » والشقى من مات على غير الإسلام » قال تعالى : ل إن الدين عند الله 
الإسلام 4 اوقال جل شأنه : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرین 54) وقال تبارك وتعالى  :‏ اليوم أكملت لکم دینکم وأممت علیکم نعمتی ورضیت لکم 
الإسلام دینا 4“ فإذا كان الله أكمل ديننا فدين الله لا ينقص أبدا » وإذا كان أتم نعمته 2 « کک 
الله ليست فى حاجة إلى زيادة . من أقوال من لا يعلمون وهم بحسبون ہم حسنون صنعا » وإذا کان الله 
رضى الإسلام لنا دينا لإ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ٩0‏ » ب قل إن صلاتی ونسکی ومياي وغاتق لله 
رب العالمين # لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الله تعالى أوصانا أن غوت على الإسلام 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب )”“ قال جابر : سمعت 
رسول الله ية يقول قبل موته بثلاث : ( لا وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله عز وجل ) . 
وعن ای هريرة قال قال رسول الله َا :) إن الله قال آنا عند ظن عبدی بی فان ظن بی خیرا فله وإِن 
ظن ې شرا فله ) . ) 
وعن أنس قال : كان رجل من الأنصار مريض › فجاءه النبى ية يعوده » فوافقه فى السوق ؛ فسلم 
عليه فقال له : ( کیف أنت یا فلان ؟ قال بخيريا رسول الله رجو الله وأخاف ذنويى . فقال رسول الله َه : 
لا جتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما بخاف ) . 
من الآیات : ٠۲١-۱۲۲۳‏ من سورة طه . ۰ [ 
6 روی البخاری عن عروة بن عبد اله قال : قال رسول اله کا ( حت تقاته آن بطاع فلا یعصی وان یذکر فلا ینسی وان یشکر 
فلا يكفر ) ورُوى ولا نزلت هذه الآية : قالوا يارسول الله من يقوى على هذا ؟ وشق عليهم فأنزل الله عز وجل : هو فاتقوا الله 
ما استطعتم ‏ روى ذلك عن قتادة والربيع وابن زيد . 
(۳) من الآية : 1۹ من سورة آل عمران . 
(4) الآية : ۸١‏ من سورة ال عمران . 
)٥(‏ من الآية : ۳ من سورة المائدة . 
»( من الآية : ٠٤‏ من سورة الجن . 
(۷) الآیتان : ۱١۳ › ۱١۲‏ من سورة الأنعام . 
»( الآية : ۸ من سورة ال عمران . 
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بعد أن أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتقواه حق تقاته ؛ أمرهم جل شأنه أ ن يستمسکوا بحبله 
المتين ونهاهم عن الفرقة فقال : # واعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا ) وحبل الله هو : کتابه الحکيم وهو 
الفصل ليس باهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » وهو الذى 
لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب O O TT‏ 
ولا تنقضى ‏ > عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد » وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته إلا أن قالوا : ل إنا سمعنا 
قرانا عجبا # بمدى إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا ي . من علم علمه سبق » ومن قال به 
صدق » ومن حكم به عدل » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم » قال الإمام الشاطبى عن القرآن 
الكريم : 


وخیر جلیس لا يل حدیثشه تراوده تزداد فيه تجملا 
وجيت الف ايرتاع ف ظلماته من الغ بلقا سسا اة 


هنالك نيه مقيلا وروضة 
فا ا قاری هه سسا 


ومن أجله ف ذروة العز يتل 


وأجدر به سؤلا E‏ ۰ 


مجلالە فق كل حال مبجلا 


هنيشا مريئشا والداك عليه) ملابس أنوار من التاج والحى 

عن ای ھریرۃ ان رسول اللہ ب قال : (إِن اللہ یرضی لکم ٹلاٹا ویسخط لکم ٹلاٹا » یرضی لکم ان 
تعبدوه ولا تشرکوا به شیا وأن تعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا « وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم 
ویسخط لکم ثلاٹا قیل وقال ¢ وكثرة السؤ ال »› وإضاعة امال ) 


قوله تعالى : ل واذكروا نعمة اله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ) 
النعمة هنا هى نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وقد كان بين الأوس والخزرج حن وعداء وقتال قبل الاسلام » 
وکان الیهود ینفخون فی هذه النار فتزداد اشتعالا » ويعملون جهد طاقتهم أن تظل ألسنة اللهب مندلعة بين 
هاتين القبيلتين العظيمتين إلى أن أشرق فجر الاسلام > وامتدت خيوطه إلى القلوب فبددت غياهب 
الظلمات » وأضاءتها بنور التوحيد » فانقلب العداء إخاءً » والبغضاء حبة والشحناء وفاء » والفرقة ولاء . 
ط فأصبحتم بنعمته إخوانا وكتتم على شفا حفرة من النار ‏ أى لوظللتم على العداء الذى كنتم عليه » 
والفرقة الضاربة أطنابما ؛ فقد دفعت بكم تلك الفرقة إلى حافة الموية » فأنقذكم الله منها بالإسلام > وقد 
حذر الإسلام من الفرقة » ودعا إلى الجماعة حيث قال تعالى : ل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 


(1( من الآيتين C4‏ ۲ من سورة الجن . 


ر کے ےر و ےو ےھ و ر و ر 
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1۲ الجزء الرابع 


واصبروا إن اله مع الصابرين ٠7‏ وقد ين الى إل لفرت اتاجية إذا اختلفت اة » فقا : (أهل 
السنة والحماعة قيل وما السنة وا لجحماعة يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحاب ) . ثل ذلك البيان 


يمين الله اياته وأحكامه للأمة » فيقول : [ كذلك ببین اله لکم آیاته لعلکم تېتدون 4 فیا أمة الإسلام ليس 
بعد بیان الله من بیان > وليس بعد آيات الله من آيات » وليس بعد هداية الله من هداية : # قل إن هدى الله 


هو المدى وأمرنا لنسلم لرب العالين # وأن ن أقيموا الصلاة واتقو ه وهو الذى إليه تحشرون 4 . 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتحذير من التفرقة 


دت ر ¢ Sor gzt> sS‏ ومر تح م رد2 <> رر <2 ود 2 م ےد > 
ھک وة إ احبر وبأمرون بالمعرو و بنهون a‏ وليك 
rey 4‏ ۶ 

ور << ۶ ا 
رو TT‏ ار وار زور غ وو وو مم ر 2 ا ۶ وو ادر دص ر ورو رر 
ا یچ يوم تبيض وجوه ولسود وجوه ن اسودت وجوههم 


>< 2 < 
رو‎ ys: 


اکفرم بعد | بشت فوقو الغذاب باتع تکفرون 5 واماالذين ا 
وص وص ر ر روق را ررد م ار وص 22 1 
م فیا دونك ٤بدت‏ آله تغلوهاعليك باق وما الله 


E 2‏ > ر ودر دأو وء 
طلا 


لمن وول ماف السمدوا ت مانالا رض ولل آله Fa‏ آلامور9) 


eS‏ : ماعة متحدة مؤتلفة لإ إلى الحير 4 : أى المنافع فى الدنيا والآخرة 
تبيض € : تشرق وتسر ل تسود وجوه : تكتئب وتحزن هإ ظلما ) : هووضع الشىءى غيرموضعه . 

حاطب الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بأسلوب الأمر الصريح فقال : # ولتكن منکم ¢ ہا 
الملسلمون ل أمة 4 ها كيان ونظام أمة م تلفة الأعضاء موحدة الجحهات » لا ترهب أحدا ولا تخاف شيا » 
دینها قول احق ورفع الظلم » ولو کان عند سلطان جائر » لا تخشى فى الله لومة لأئم » ها رياسة وقانون ء 
كل ذلك أشارت إليه كلة واحدةوهى ل أمة ) إذ هناك فرق بين قولك : حماعة وأمة . 

فعلى المسلمين جيعا واجب ؛ وهو تكوين تلك الأمة لتكون بهذا الوضع > وعلى الأمة الملكونة › 
واجب : أن تقوم بجهمة الدعوة إلى الخز » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والذب عن حياض الدين › 


ورفع منارة الح والعدل > فالمسلمون حيعا مكلفون بتکوین حماعة خاصة للدعوة إلى إلى الخبر والأمر بالمعروف 


)0( من الآية : ٠‏ من سورة ة الأنفال . 
)۲( من الآيتين E CNY‏ الأنعام . 


٩ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۹ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۸ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
1 
i 
۰ 
۱ 
۹ 
۰ 
۱ 
۹ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
٩ 
8 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
٩ 
۱ 
8 
۱ 
۰ 
٩ 
۱ 
۰ 
۹ 
1 
٩ 
۱ 
۹ 
| 
٩ 
| 
۹ 
٩ 
۱ 
۹ 
۹ 
- 


aw Es i a mii sis EES: 


سورة آل عمزان 1 1o‏ 


والنهى عن المنكر » فهذه الجماعة المكونة هذا الوضع السابق » ها حق الإشراف والتكوين والتوجيه 
والحساب والعمل على خدمة المسلمين » وهذا أشبه مجلس النواب » على الأمة حيعا اختيار طائفة خحاصة 
تقوم بتلك المهمة » على سبيل الوجوب » وفى سبيل قيامها بواجبها » يجب أن تتوافر فيها شروط : العلم 
الدينى والعلوم التي بحتاج إليها من بخاطب الناس » ويؤثر فيهم » والتقوى والتخلق بأحلاق الأنبياء » وأن 
يكون الداعية مثلاً أعلى فى الخلق الكامل » ولنا فى رسول الله أسوة حسنة . 
فإذا توافرت هذه الشروط (فأولئك) البعيدون فى درجات الكمال ظ هم المفغلحون ¢ فى الدنيا 
والآخرة » والأمة التى هداتها وقادتها هذا الوضم ؛ لابد أن تكون العزة e‏ > ولا تکونوا ) ہا 
السلمون ‏ كالذين تفرقوا واختلفوا 4 اختلافا كثيراً » كا حصل لليهود والنصارى ل من بعد ما جاءهم 
البينات 4 الواضحات التى ٠‏ إلى السبيل لو اتبعوها » وما ذلك إلا لأيم تركوا الأمر بالمعروف والنمى 
عن المنكر » ولم تكن فيهم أمة تهديهم إلى الخير وترشدهم إلى الطريق لإ لُعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 
على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون ٭ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس 
ما کانوا يفعلون ٩(4‏ . 


والاختلاف النهى عنه هو : الاخحتلاف فى الأصول العامة للدين » وتحكيم الهوى » وإدخال السياسة 
المذهبية › والبعد عن مناهل الشريعة والأخذ بالمتشابه . 

أما الخلاف فى الوسائل » وكيفية الأداء : كاختلاف المذاهب عندنا فى كيفية الوضوء ؛ لتعدد فعل 
النبى ية ولأن القرآن يسمو بكل صورة قال بها إمام من الأئمة ¢ فلا شىء فيه ¢ إذ كلهم من رسول الله ما . 
ملتمس » والمسلمون قد اختلفوا شيعا وأحزابا ء لما تركوا الأمر با لمعروف والى عن المنكر » وتركوا روح 
الدين واشتغلوا بالأمور الشكلية . 

والأمة التى فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » فأولئك جيعاهم المغلحون ¢ وأولئك المختلفون 
E RS SR‏ 
کنه ل يوم تبيض وجوه 4 المؤمنين وتشرق » ویسعی نورهم بين ايديم وبأعانہم » [ وتسود وجوه ) 
المختلفين › a E a‏ > وتظلم وتکتئب حین| یرون ما أعد 
هم من العذاب المقيم ي 

وقد وصفوا كذلك بأن الذل قد ألصق بهم حتى أثر فيهم » كما يؤثر الضرب فى النقد") » فلاخلاص . 
هم من الذل أبدا » إلا بسبب عهد م من الله » وهو ما قررته الشريعة هم من المساواة فى الحقوق والقضاء › 


. الآيتان : ۷۸ » ۸۹ من سورة المائدة‎ )١( 
هنا مود الفجوة حيث تناول الشيخ تفسير قوله : « ضربت عليهم الذلة . » بین م يذكر تفسبر خر آمة . . ال‎ # 
اام‎ IT لصناعة العملات المعدنية أساليب من صنع القوالب قديا والضرب على الال‎ )۲( 
. المسألة اليوم بالات أوتوماتيكية ¢ فتخرج قطع بالآلاف صورة واحدة‎ 
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فى رحاب التفسير النجلد الأول ج ٤‏ م٤٤‏ 


a aaa aa eee 


1٤‏ الجزء الرابع 


پد 


وتحريم الإيذاء وعهد من الناس « وهو ما تقتضيه المشاركة فى الوطن ¢ والحاجة والانتفاع فى الصنعة 
والتجارة › وصاروا مستحقين لغضب الله « مستوجبین سخطه قد أحاطت بهم المسكنة إحاطة اكان با 
فيه » فهم فی الذل والفقر والحاجة أبدا » ولا شك نهم كذلك إلى الأبد » وإن كانوا مياسير وأغنياء » لأجم 
ورٹوا صفات لزت النفس وامتهانها » بل باعوا الشرف لأجل ال مال »› > فھم فی فقر دائم وذل مستمر 
ویتاهون امال . . ذلك الذى ذكر من هذه الصفات » بسبب : أنہم يكفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء » 
معتقدین اہم على حق فيم يفعلون إذ يقتلون رجالا يقولون ربنا الله » وفى هذا تشنيع عليهم » وأى تشنيع . 

وما جرأهم على ذلك إلا فعل المعاصى ¢ واستمرارهم على معصية الله ؛ فإنه مجعل الران على : 
قلوهم » ويفضى بهم إلى الوقوع فى الكبائر فمن جعل الصغائر ديدنه » لم يكن بعيدا عليه الكفر وقتل الأنبياء 
ونسبة القتل إلى المعاصرين من اليهود كا قلنا » لأغہم منتسبون إلى من فعل هذا الفعل » وراضون عنه بل 
معتزون بهذا النسب » على أنهم حاولوا قتل النبى ية مرارا وعصمه الله منهم . 
قوله تعالى : لإ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) 

أى فأما الذين تفرقوا واختلفوا فاسودت وجوههم » فيقال هم هذا القول فى الدنيا والأخرة . 

أما فى الدنيا فلابد أن يوجد فى الناس من يقول للأمة التى وقع فيها هذا الاختلاف -مثل هذاالقول » 
تغليظا ها » لأن عملها لا يصدر إلا من الكافرين » وأما فى الآخرة فيويخحهم الله تعالى بمثل هذا السؤال . 

وقد جری ر 2 E‏ و تکونر 
a‏ : 

كذلك يعد الحروج عن مقاصد الدين الحقيقة من الكفر ۾ لأن الإيان اعتقاد وقول عمل > وهو ذو 
شعب كثيرة من أجلها تحرى العدل » واجتناب الظلم > فمن استرسل ی الظلم کان کافرا کا قال تعای 
مل والكافرين هم الظالمون“ 4 . 

وكذلك من ترك الاتحاد والوفاق والاعتصام بحبل الدين كان من الكافرين بعد الإيان : 

ب وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحة الله هم فيها خالدون ¢ : 

أى وأما الذين أبيضت وجوههم باتحاد الكلمة » وعدم التفرق » فيكونون فى الدنيا خالدين فى النعمة 
ماداموا على تلك الحال » وخلودهم فى الرحة فى الآخرة أظهر . 


۷( الآيتان ۳۱ ۳۲ من سورة الروم . 
(۲) الآية ٠١۹‏ من سورة الأنعام . 
(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة . 
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سورة آل عمران “o0‏ 


قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 4 : 
أى هذه الآيات نتلوها عليك مقررة ما هو الحق E O EE‏ 
E CS‏ 
ي فعلينا أن نستمسك با به أمر ووعد عليه بالفوز والنجاح ¢ ونترك ما عنه نى وأوعد عليه بالعذاب 
الألم » حتى نكون أمة متفقة المقاصد ممتدة فى الدين » فتجمع بين سعادتى الدنيا والآخرة . 
وما الله يريد ظل| للعالين 4 : ۰ 
أی أن کل ما يأمرهم به وینہاهنم عنه » فإنما یرید به هدایتهم إلى ما يمل فطرتهم » ویتم به نظام 
E E N A E a e a‏ 
إلى نحو ذلك من الذنوب التى تفسد نظم المجتمع » وتجعل أهله فى شقاء . 
ولا بحل عذاب بأمة إلا بذنب فشافيها »› »> فزحزحها عن الصراط المستقيم » کاقال عزرجل : 
ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن آخذه ليم شدید ٠.)‏ 
ثم ذکر ما هو کالبرهان لنفى الظلم عنه تعالى » فقال سبحانه " 
«إوله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى اله ترجع الأمور4 : أى أنه تعالى مالك العباد والمتصرف فى 
شئونهم بحسب سنته الحكيمة التى لا تغيير فيا ولا تبديل » کا قال : ل سنة الله ف الذين خلوا من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلا) . 
وليس من أسباب ملكه شىء ناقص يحتاج إلى تمام فيتممه بظلم غيره » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا » ولأن الظلم ينان الحكمة والكمال فى النظام وفى التشريع » ومن حمل عبیده أو دوابه ما لاتطیق يقال 
إنه ظلمها » ومن نقص امراً حقه ظلمه  : e‏ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيثا) . 


خر أمة 
2 2 < )¢ > < روو , ا مودصم رور ارو و رو 
نم خيرامة اخرجت للناس‌تامرون ر امروف وتنهو ننا لمتكر ومون با 
a: “|‏ رر در ےق دوو و ادرو ا روع و 
ات ناتوت کیا لم نازرا رمم تتشي ن يضروکم 
ود Oa‏ ےد مو و يوع 
اڏی ون یتلوم يولوکم لادبار م لاینصرو د ضْربَتَ علييم آلذلة اين 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة هود 
(۲) الآية ۳۸ من سورة الأحزاب 
)"( الآية ۳۲ من سورة الكهف . 
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1٦‏ : الجزء الرابع 


2 ر ر2 ر م رمو ر 


قرا إلا ل اقول نالاس وباو بغضب نآلل وصربت عليم 


ٍ م و م‎ E ر رور و ت رور ت‎ E IE 


ا ذالك انهم کانوا يسکفرون قاب ِت الله و يمتلون اا حي دن 


2 


e rc‏ ص 


ا وکا نوایعتدون Ef‏ 
قوله تعالى : لإ كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله 4 : 
أى أنع خير أمة فى الوجود الآن » لأنكم تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون إيانا 


صادقا يظهر أثره فی نفوسكم فينزعكم عن الشر » ويصرفكم إلى الخير › وغيركم من الأمم قد غلب عليهم 
الشر والفشاد . فلا یأمرون بمعروف » ولا ینہون عن منکر » ولا یؤمنون إیانا صحیحا . 


وهذا الوصف يضدق عل الذين خوطبوا به أولا » و هم النبى يهاو وأصحابه الذين کانوا معه وقت 
التنريل > فهم الذين. كانوا أعداء > فألف بين قلوہم > واعتصموا بحبل الله حميعا» وكانوا يأمرون 


بالمعروف » وينهون عن المنكر » ولا يخاف ضعيفهم قوهم » ولا ماب صغيرهم كبيرهم ؛ وملك الإيان 


قلوهم ومشاعرهم » فكانوا مسخرين لأغراضه فى جيع أحواهم . 

وهذا الإعان هو الذى قال الله فى أهله :لإنما ا مؤ منون‌الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموا هم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون(!) » وقال فيهم أيضا : لإ إنغا المؤ منون الذين إذاذكر 
الله ه وجلت قاو م وإذا تلیت عليهم ایاته زادتهم إيانا وعلى رمم يتوکلون "4 . 

وما فتئت هذه الأمة خير الأمم حت تركت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وما تركتها إلا باستبداد 


وأول من اجترأً منم على إعلان هذه المعصية عبد ا ملك بن مروان » حين قال على المنبر : من قال لى 
.اتق الله ضربت عنقه . 


ومازال الشر يزداد » والأمر يتفاقم حتى سلبت هذه الأمة أفضل ما هما من مزية فى دينها ودنياها بعد 
ال هذه ا لا تشت هذه الأمة إلا إذا حافظت على هذه الأصول الثلانة » الأمر بالمعروف 


والنہی عن النكر والإان بات فإذا تركتها ن تكن ها هذه الزية » ومن ثم أكد الأمر بهذه الفريضة فى ايات هذه 
السورة با م يعرف له نظيرفى الكتب السابقة 


. من سورة الحجرات‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. الآية ۲ من سورة الأنقال‎ )۲( 


1 r eas aS rr 
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سورة آل عمران oV‏ 


وقدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيان بالله فى الذكر » > مع أن الإيان مقدم على كل 
٠‏ الطاعات » لأنا سياج الإبيان ا > فکان تقدیهنا نی:الذكر موافقاً e‏ الناس فى جعل سياج 
کل شىء م عا 


قوله تعالى : $ ولو آمن أهل الكتاب لكان خير هم 4 أى ولو آنوا يان صحيحاً يستولى علي 
النفوس ¢ ويلك أزمة القلوب ¢ فیکون مصدر الفضائل والأخلاق الحسنة › کا تۇمنون- لکان ذلك خیراً 
هم نما يدّعونه من إيان لايزع النفوس عن الشرورء ولايبعدها عن الرذائل › E‏ 
الصحيح الذى بحبه الله ورسولهء ولا كان أثر امن إثارة الأمر بالمعروف » والنهى عن 

وہذا تعلم أن الإعان عنهم إيمان خاص له تلك الآثار التى تقدمت . لا الإيان یدعیه کل من له 
دین وکتاب » کا أنه إغا نفاه عن أكثر أفراد الأمة » وأنهم هم الذين فسقوا وخرجوا عن حقيقة الدين » ول 
يبق عندهم إلا بعض الرسوم والتقاليد الظاهرة لا عن جحميعها » إذ لا تخلو أمة ذات دين سماوى من هذا 
الإعان » > ومن نم قال : # منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 أى منهم المؤمنون اللخلصون فى عقائدهم 
وأعماهم » وأكثرهم فاسقون عن دينهم » متمردون فى الكفر . 
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وما من دين إلا يوجد فيه الضالون والمعتدلون والمغرطون الائلون إلى الفسوق والعصيان » ويكثر | 
الاستمسالكبالدين فى أوائل ظهوره » كا يكثر الفسق بعد طول الأمد عليه » كا قال الله تعالى : أل أن ١‏ 
للذين آمنوا أن تخشع قلوم ST‏ الكتاب من قبل فطال 1 
عليهم الأمد ء فقست قلوہم وکثہ بر متهم اور ۱ 
وعلى الجملة فالقران الكريم إذا عرض لوصف الأم وبيان عقائدها وأخلاقها » وزن ذلك ميزان ۱ 

دقيق يتحرى فيه ذكر الحقيقة مجردة عن كل مغالاة أو مبالغة > بجا م یعهد مثله فی کتاب اخر . i‏ 
۹ 

فلو تصفحنا الأحكام الى حكم بها على أهل الكتاب » وعرضناها على علمائهم وفلاسفتهم ۱ 

ومؤ رخيهم لقالوا : إنها الحق الصراح . ۱ 
لن يضر وم 2 آذی 4 : أى أن هؤلاء الفاسقين لا يقدرون على إيقاع الضرر بكم بل غايه هدهع ان i‏ 
يؤذوكم باجو القبيح » والطعن فى الدين » وإلقاء الشبهات » وتحريف النصوص » والخوض فى النبى ية . ۱ 
3 وإن يقاتل وم يولوم الأدبار 4 أى وإن يقاتل وک ف ميدان القتال ينهزموا من غير أن يظفروا منكم ۱ 
کی وین ھر اه ل رل کی ال ما ج رر راه کرد اال ر ۰ا 
۱ 

۹ 

۱ 

۱ 

۹ 

۱ 

۹ 

ٰ 
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. الآية من سورة اخديد‎ )١( 
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پچ 


0۸ : الحزء الرابع 


لإ ثم لا ينصرون 4 أى ثم إنہم لا ينصرون عليكم أبدا ماداموا على فسقهم » ودمتم على خير فيكم » 
تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر »› وتو منون بالله 


وفى الآية ثلاث بشارات من أخبار الغيب تحققت كلها » وقد صدق الله وعده . 

وما سبق تعلم أن هذا الحكم إنغا يثبت هم إذا حافظوا على نصر الله بنصر دينه » كا قال : لإ يا أا 
الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدا يا٤‏ وکا قال فى وصف المؤ منين المجاهدين : ل الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون حدود الته"“ چ 


قوله تعالى : [ ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من اله وحبل من الناس ) 
أى إنهم ألزموا الذلة فلا حلاص هم منها » فما هم معكم أنهم أذلاء فهزمو الحقوق » رغم أنوفهم » 
إلا بعهد من الله وهوما قررته الشريعة إذا دخلوا فى حكمها من المساواة فى الحقوق والقضاء وتحريم الإيذاء › 
وعهد من الناس وهو ما تقتضيه المشاركة فى المعيشة » من احتياجهم إليكم واحتياجكم إليهم فى بعض 
الأمور . 


وباءوا بغضب من الله ) 
أى وصاروا مستحقين غضب الله مستوحيين سخطه » وأحاطت بهم المسكنة والصغار › فهم تابعون 
لغيرهم » يؤدون ما يضرب عليهم من الال وادعين ساكنين . 
وهذا الوصف صادق على اليهود إلى اليوم فى كل بقاع الأرض » وقد ارتفع الذل عنهم فى بلادالإسلام 
بحبل من الله » وهو ما دکرناه فیا سلف من وجوب معاملتهم بالمساواة واحترام دمائهم وأعراضهم 
وأمواهم ¢ والتزام حايتهم والذود عنم بعد إنقاذهم من ظلم حکامهم السابقين ¢« وبحبل من الناس كا 


وأما ارتفاع المسكنة بأن يكون هم ملك وسلطان يوما ما فالقرات يفيه عتيم ٠‏ لانه م ين من ذلك 
شيعا » كا استفنى فى الذلة » فاقتضى بقاء ذلك عليهم إلى الأبد . لكنهم يقولون إنهم مبشرون بظهور مسيح 


. الآية ۷ من سورة محمد‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ١١١ الآية‎ )( 
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(مسيا) فيهم ؛ ومعناه ذو TT‏ : إن هذا ا ا ا 
مريم عليه السلام » والمراد بالملك الملك الروحانى . 

ثم ذکر سبحانه سبب ذلك وعلته فقال E ay‏ 
ح4 

أى ذلكالذى ذكر من ضرب الذلة والمسكنة عليهم » واستحقاقهم للغضب الإهى بسبب كفرهم » 


وقتلهم النبيين بغبر حق تعطيهم إياه شريعتهم 


وفى النص على أن ذلك بغير حق مع أنه لن يكون إلا كذلك تشنيع عليهم وإثبات لأن ذلك حدث عن 
عمد لا عن خطأً . ثم أشار إلى سبب هذا الكفر والعدوان الشنيع فقال تعالى : 


لإ ذلك با عصوا وكانوا يعتدون ) أى أنه ما جرأهم على ذلك إلا سبق ا معاصى » واعتداؤ هم على 
حدود الله » والاستمرار على الصغائر يفضى إلى الوقو عى الكبائر . فمن جعلها ديدناً له واتخذها عادة 
وصل نه ذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء المرشدين . 


a ay ¢ RT 
. الآباء‎ 


والأمم متكاملة ينسب إلى مجموعها ما فشا فيها » وإن ظهر بعض آثاره فی زمن دون آخر . 


e e 2 2 2 2 E 2 E 2 a 7 2 e 2 7 a 7 a 2 a 2 £ a £ a £ e 7 n 1‏ کک 
e > ee‏ کک کک کا کک کک کک کک کک کا کل کک کا کک کک کک و ر و د ر ل ل ا ا ر رو و ر ر و رر وور ر ر 


سے ت ر ور رر ت ار ر ج ج ج ا کک ا E E E E‏ 


ra mg aia Ss E ea E. 


وک کک کک د چ کک کک ar s2 ars art arcears‏ م کا کک کا کا کا کا کا ا س ا ل ل ا و ر ر و ST Gg pp‏ 


ا الجزء الرابع 


امؤمنون من أهل 


یو > ووےے روود رارج رو ارق 2 


یار ناخ التب ئاق يتلون ٤ايل‏ ت آله اليل وهم جد ودي 
وي وى ےت <م و ررق 2ے رورو Sy‏ دارع 2 


يۇمنون بالل واليوما لاخر ویامرون بآلمعروف ا 


وص رصم 2رر م رم 7< و 9 


کک تبك من الصدلحین ي ومايفعللوا من خير فلن یکفروه والله علم 


المغردات : «ط قائمة ثمة 4 : مستقيمة عادلة مأخوذة من قولك أقمت العود فقام بمعنى استقام . ناء 
الليل ‏ : جمع آن والمراد ساعات الليل  .‏ يسارعون فى الخيرات 4 : ببادرون إلى فعل اخيرات . 
$ یکفروه 4 : يمنعوا ثوابه . 


هذه الآيات الكرية يبين الله تعالى فيها أن أهل الكتاب ليسوا"'“ سواء فى الكفر » بل إن هناك منهم أمة 
مستقيمة على أوامر الله ونواهيه » تمتثل الأوامر وتجتنب النواهى » إنها أمة عرفت الله حق المعرفة فأخحذت تتلو 
اياته فى ساعات الليل » عندما نامت العيون » وهجعت الأبدان » وغارت النجرم > وأرخحى الليل سدوله » 
هذه الأمة نظر الله إليها وأصلابما منحنية على أجزاء القرآن » إذا مر أحدهم بآية ت تبشر بالجنة بكى شوقا إليها » 
وإذا مر باية تنذر بعذاب النار شهق شهقة كأن زفر جهنم بين أذنيه إن خو لاءالصالين من أهل الكتاب 
یقومون باللیل والناس نیام » وهم یسجدون امتثالاً لقوله تعالی : # وبالحق أنزلناه وبا لحق نزل وما أرسلناك 
إلا مبشراً ونذيراً # وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیلا # قل آمنوا به أو لا تؤ منوا إن الذين 
أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم بخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وحد ربنا مفعولا * 
ويخرون للاأذقان کر و و 


.) روی عن ابن مسعود ای ادل کاب ةدد ل را وروی لی عن ازن سوب د من ا 
مسعود قال : أخر رسول الله ب ليلة صلاة العشاء ثم حرج الى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : « إنه ليس من 
الأديان أحد يذكر الله تعالى فى هذه الساعة غيركم » قال وأنالت هذه الأية : « ليرا سواء من آهل SS‏ 
تعالى : والله عليم بالمتقين . ۰ 


»( الآيات ۱١۹-٠‏ من سورة الإسراء م 


E EEE EE EE 
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الأمة القائمة يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر » إذ الأمر والنى لا يمكن لمجتمع أن يستقيم بدوني) ؛ قال 


SAF 2 OF 2C AF 2 AF 2 AD SAS SAE CA 2 a SS 2$ aS 2$ a 2a 7a2 avr‏ س ا کے کا کک کا کا ا ا و ا و و و 


سورة آل عمران ٦۱‏ 


إن هذه الأمة الصالحة أمثال عبد الله بن سلام ؛ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعتقدون بالقدر اعتقادا 
جازما > ومن امن باله واليوم الأخر يلزمه بمقتضى إيانه بالله : أن يومن بملائکته وكتبه ورسله » إن هذه 


الله تبارك وتعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى ا خير ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 4“ وجاء على 
لسان لقمان لابنه : ل يابن أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور 4 . وهؤلاء الصالحون يسارعون فى ا خیرات قال تعالى : ل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 
إذا لقد وصف اله هذه الأمة أولا : بالاستقامة » وثانياً : بتلاوة آياته آناء الليل » وثالثاً : بالسجود وهو 
أعظم أركان الصلاة » إذ أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد » رابعاً : يؤمنون باله واليوم 
الأخر )» خامسا  :‏ ويأمرون بالمعروف 4 سادساً : # وينهون عن المنكر )4 سابعا : [ ويسارعون فى 
اخيرات 4 > فاستحقوا من الله بناء على هذه الحيثيات : أن يحكم مم ل وأولئك من الصالحين 4 وحيث 
كان ذلك كذلك فلن يضيع ما فعلوه عند الله » ل إن اله لا يضيع أجر من أحسن عملا )0 . « فمن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون )7“  .‏ وما يفعلوا من خير فلن 
یکفروه 4 ولن يضيع ولن جحد ولن ینسی لأن الذى يثيب على الأعمال ‏ عليم با لمنقين ¢ بصير بأحواهم 
خبير بقلومم » لا تضيع عنده الودائع [ إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 
اجرا عظيا 4© 


الكافرون وأعماهم يوم القيامة 


I e E 
: E Ny O E 
الار ییا رد رةو مدا رواشت کر ي‎ 
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اصایت حرث قوم ظلمواانفسهم فاهلکته وما ظلمهم الله وللكن نفسهم 


2 


£ 


مو اګ 


لمرد 


)0( من الآية : ۰ من سورة آل عمران 
(۲) الآية : ١١‏ من سورة لقمان . 

)۳( من الأية : ۷ من سورة الحج 
)٤(‏ من الآية : ٠١‏ من سورة الكهف , . 
)٥(‏ الأية : ٤‏ من سورة الأنبياء : 

() الآية : ٠‏ من سورة النساء . 
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11۲ الجزء الرابع 


چ 


ا ا 
إثارة الأرض للزرع والمراد النبات المزروع . 


يخبر الله سبحانه وتعالى بأن أعداءه من الكفار » مه) تنوعت فرق الكفر واختلفت مذاهبه ومشاربه 8 
فإنہم جيعاً ل لن تغنى عنهم أموالهم ) إلتى ينفقونها للصد عن سبيل الله » والتى يقصدون من ورائها الرياء ٍ 
والسمعة والشهرة الزائفة » هذه الأموال لن تغنى عنهم من الله شيا كذلك ل ولا أولادهم ) الذين بظنونم 
أنصاراً هم > ک) آخبر الله تعالی عنہم فی قوله : ب وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين 4(“ . 
جاءت هذه الآية التى يبن أيذينا فى سورة ال عمران » لتخرس هذه الألسنة الكافرة «إ إنمالذين كفروا لن 
تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً ) أى أنها لن تنجيهم من العقاب النازل بهم » لأنيم ملازمون 
للنار وهم أصحابا : «ظ إن الذين ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة . 
E E HES E E E‏ 
فیرکمه جميعا فیجعله فی جهنم أولئك هم الخاسرون 4 . 


ثم ضرب الله مثلاً لإنفاق هؤلاء الكافرين : بأن هذه الأموال التى تنفق فى هذه الحياة الدنيا ؛ مثلها 
ل کمثل ریح € فیها برد شدید هبت على زرع يرجى الخير منه فأهلكته » وكان هذا منطق العدالة الإهية ؛ 
قال تعالى فى الحديث القدسى الجليل : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته 
وشريكه »" فهر لاء الكافرون لا أنفقوا ابتغاء الفتنة > طلبا للرياء والسمعة » وسعيا وراء ا جاه والسلطان » 
أعلك اله مطلبهم » وجاءت العاقبة بخلاف ما كانوا يتوقعون » ل وما ظلمهم اله @ وإغا جازاهم على 
ما قدمت أيديهم » والخحقيقة أنہم هم الذين لط يظلمون € أنفسهم فقد وقفوا بحاربون الإسلام بكل 
ما ملكون » من مال وجاه وسلطان وقعدوا بکل صراط يوعدون لظ ويصدون عن سبيل الله من امن به 
ويبغوغبا عوجا 74 فإذا أنزل الله مهم المهلكات والجائحات . فذلك منطق العدل الذی بجازی كلا بجا قدمت 
یداه # إن اله لا یظلم الناس شیا ولکن الناس أنفسهم يظلمون 4“ . 


. من سورة سبأً‎ ٠١ : الآية‎ )١( 

(۲) الآیتان : ٠ ۳٢‏ ۳۷ من سورة الأنفال . 
(۳) رواه البخاری ومسلم . 

(4) من الآية : ۸٦‏ من سورة الأعراف . 
)٥(‏ اللاآية : ٤٤‏ من سورة يونس . 
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إرشاد وتوجيه للمؤمنين 


رور 0م م <> و7 حورو ګر ضع ا 


يباين ءامنوالاتتخد وأ انه ن دونكم لایالونکم حبالاودواماعیم قدبدت 
البعضاءمنافو عم ونای صد ورم اکر دتا کم ال يدت إن كنم تقون و 


a O د‎ £ 


هٽانم ولاب حبوتهم ولا ا وإدالقوكم الوا ءامنا 
وإ راعلى مآلا نامل منَاَلْعَبَّظ فل مرا 2 إذ اله عل بدّات 


2 >ا و2 روع ر هه‎ EOE E 
الصدور وإ إن تمشكمحستة اسهم وإن تصبكم ية برحو رهاوإن روا‎ 


رص 3 أ9 ا م رورو عر و 


وتتمَوا اش کیدھم شيعا إن الله ما يعملون عبط 0 


المغردات بات الرجل) : خاصته الذين يستبطنون أمره » مأخوذة من بطانة الثوب للوجه الذى 
يلى البدن » ويسمى الوجه الظاهر ظهارة > وھی تستعمل للواحد والجمع ا ومۋنشا و من 
دونکم 4 : آی من غیركم و طط يألونكم 4 : من إلى فى الأمر يألو إذا قصر فيه ويقال : لا الوك نصحا ولا 
آلوك جهداً أى لا أمنعك نصحا ولا أنقصك جهدا » والبال : النقصان ومنه رجل بول ومخبل ونحتبل إذا 
كان ناقص العقل > والفساد أى فسادا وضررا ووددت دا أئ اة والعنت:: اة : 
و ل البغضاء 4 : شدة البغخض كالضراء شدة الضر . و لظ الكتاب 4 : هنا : ET‏ 
يقال كثر الدرهم فى أيدى الناس » و[ عض الأنامل ] : يراد به شدة الغيظ أحيانا » كا يراد به الندم أحيانا 
أخرى » و # ذات الصدور 4 : الخواطر القائمة بالقلب » والدواعى التى تدعو إلى الأفعال أو الصوارف 
التى ترفعها عنه > وإ الم 4 : أصله ما كان باليد كاللنس > وسمى كل ما يصل إلى الشىء مساء 
فقالوا : مسه التعب والنصب قال تعالى لإ وما مسنا من لغوب ٠)‏ وقال : $ وإذا مسكم الضر فى 
البحر 4“ و(الحسنة) : المنفعة حسية كانت أو معنوية كصحة البدن والفوز بالغنيمة وأعظمها انتشار 
الإسلام وحصول الألفة بين المسلمين و(السيئة) : الفقر وامزيمة وحصول التفرقة بين الأقارب من ساء 
يسوء بمعنى قبح فهو سيئ والأنثى سيئة قال تعالى : # ساء ما يعملون 4“ (والكيد) : الاحتيال لإيقاع 
غيرك فی مكر وه » و(المحیط بالشیء) : هو الذی حيط به من کل جوانبه » ویراد به فی حق اله العلم بدقائقه 
)١(‏ من الآية : ۳۸ من سورة ق . 


(۲) من الآية : ٦۷‏ من سورة الاسراء . 
™( م الأب : ١‏ من سورة البقرة . 
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4 الجزء الرابع 


قاصیل آچزاه »فلا يمزب عه شی مه تا تمال  :‏ والله من ورائهم حيط 4“ وقال : ظ والله حيط 
بالکافرین چ . 

کانت الآيات السالفة اا من أهل الكتاب والمشركين ¢ وإلزامهم بالحجة ¢ E‏ لأحوال 
المؤمنين » وتذكيرأ هم بجا يكون من سوء العاقبة يوم القيامة » يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 
والکلام فی هذه الآيات تحذير للمؤمنين من خالطة الكافرين ؛ مخالطة تدعو إلى الإباحة بالأسرار » 
والاطلاع على شئون المسلمين › ما تقضی الملصلحة بكتمانه > وعدم معرفة الأعداء له 

وما دعا إلى هذا الى » أنه كانت بين المؤمنين وغيرهم صلات خاصة تدعو إلى الإباحة بالأسرار 
إليهم » كالنسب والمصاهرة والرضاعة والعهد والمحالفة » إلى أن من طبيعة المؤمن أن يبنى أمره على اليسر 
والأمانة والصدق » ولا يبحث عن عيوب غیره › ولکن لا كان هم المناصبين العداء من أهل الكتاب 
والمشركين إطفاء نور الدعوة » وإبطال ما جاء به الإسلام » والمسلمون م يكن هم غرض إلا نشر هذه الدعوة 
بسائر الوجوه الى يرونا كفيلة بإعلاء كلمة الدين _ اختلف المقصدان وافترق الغرضان ۰ فلم يکن من 
الحزم أن يفضى الإنسان بسره إلى عدوه » ويطلعه على خحططه التى يدبرها للفوز ببغيته على أكمل الوجوه 
وأحكمها » وأقر مما للوصول إ إلى الغرض ومن ثم حذر الله الموؤمنين من إطلاع عدوهم على أسرارهم U.‏ 
فى ذلك من تعريض مصلحة الملة للخبال والفساد . 

عن ابن عباس قال : «كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود لا كان بينهم من الجوار 
والحلف فى الجاهلية ‏ فأنزل الله فيهم هذه الآية ينهاهم فيهاعن مباطنتهم خوف الفتنة» أخرجه ابن إسحاق . 

SS‏ من 
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ‏ أى لا تتخذوا أا ا لمو منون الكافرين كاليهود والمنافقين أولياء وخواص 
لکم دون المؤمنين إذا كانوا على تلك الأوصاف التى ذكرت فى هذه الآية . 
ت ط لا بألونکم خبالا ‏ أی لا يقصرون فى مضرتكم وإفساد الأمر عليكم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 
= يتمنون ضركم فى دينكم ودنياكم أشد الضرر . 
۳ يدون البغضاء بأفواههم ويظهرون تكذيب س وكتابكم » وينسبونكم إلى الحمق والجهل ومن 

اعتقد حمق 'غیره وجهله لا بجبه . 
٤‏ - ما يظهرونه على ألسنتهم من علامات الحقد أقل ما فى قلوبهم منه . 

فهذه الأوصاف شروط فى النهى عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين فإذا اعتراها تغير وتبدل » كا وقع 
من اليهود » فبعد أن كانوا فى صدر الإسلام أشد الناس عداوة للذين أمنوا انقلبوا فصاروا عونا للمسلمين فى 
فتوح الأندلس » وكا وقع من القبط إذ صاروا عونا للمسلمين على الروم فى فتح مصر › فلا يمتنع حينئذ 


. من سورة البروج‎ ٠١ : الآية‎ )١( 
: من الآية : ۹ من سورة البقرة‎ ( 
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شور أل غر ۰ 11o‏ 


اتخاذهم أولياء وبطانة للمسلمين 6 فقد جعل عمر بن الخطاب رجال دواوینه من الروم ٠"‏ وجری الخلفاء من 

بعده على ذلك إلى أن نقل عبد الملك بن مروان الدواوين من الرومية“ إلى العربية » وعلى هذه السنة جرى 
العباسيون وغيرهم من ملوك اللسلمين » فى إسناد أعمال الدولة باليهود والنصارى حى العصر الحاضر › فإن 
كثيرا من سفراء الدولة العثمانية ووكلائها من النصارى . ومع كل هذا يرمينا الأجانب بالتعصب ويقولون : 
1 الإسلام لا تساهل فيه ¢ وهذا الى المقيد بتلك الأوصاف شبيه بالہى عن اتخاذ الكفار أنصارا وأولياء ¢ 
فی قوله تعالى : ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله حب المقسطين # إنغا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتومم فأولئك هم الظالمون  )‏ . 

ل قد بينا لكم الآيات إن كتتم تعقلون ) أى قد أظهرنا لكم الدلالات الواضحة التى يتميز بها الولى 
من العدو» ومن يصح أن يتخذ بطانة ومن لا يصح أن يتخذ ؛ لخيانته وسوء عاقبة مباطنته ‏ إن كنتم ) 
تدرکون حقائی هذه الآيات الى تفرق بين الأعداء والأولياء ¢ وتعلمون قدر مواعظ الله وحسن عواقبها . 

ثم ذکر نوعاً SS‏ 

ذلك » وقد ضمته أمورا ثلائة كل مها ستدعى الف عن غالطاتي . 


١‏ ظهأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 4 أى أنكم تحبون هؤلاء الكفار الذين هم أشد الناس عداوة 
لكم » ولا يقصرون فى إفساد أمركم وتنى عنتكم » ويظهرون لكم العداوة والغش » ويتربصون بكم 
ريب المنون » فكيف بكم توادونهم وتواصلونهم ؟ وحب المؤمنين هم وهم على تلك الشاكلة من أقوى 
البراهين على أن هذا الدين دين رحمة وتساهل لا يكن أن يتصور ما هو أعظم منه فى ذلك . 

۲ # وت تؤمنون بالکتاب کله 4 ای أُنکم ت تؤمنون بجميع ما أنزل الله من الكتب ؛ سواء منها ما نزل عليكم 
وما نزل عليهم » فلج ى قرس جد بحن الت الإ فة رول لاسن النين چاءرا ما ۽ حى 
مجملكم ذلك على , بغخض أهل الكتاب » أما هم فيجحدون بعض الكتب » وينكرون بعض النبيين . 
وخلاصة هذا : أنہم لا بحبونكم مع أنكم تؤمنون بکتابہم وكتابكم » فا بالکم لو نتم لا تؤمنون 

بکتاہم » کا أنہم لا یؤمنون بکتابکم ؟ فأنتم أحرى ببغضهم ومع هذا تحبونهم ولا يحبونكم . 


(۱) روی القرطبى أن : عمر بن الخطاب قال : لا تستعملوا أهل الكتاب فإنہم يستحلون الرشا » واستعينوا على أموركم ورعيتكم 
بالذين بخشون الله تعالى » وقيل لعمر رضى الله عنه : إن ههنا نصرانيا من أهل الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب 
عنك ؟ فقال : لا اخذ بطانة من دون المؤمنين» والحقيقة أن عمربن ا خطاب أخذ بنظام الدواوين دون أن يستعمل الروم أو الفرس . 

)( عبد الملك بن مروان أول من سك نقودا عربيه ة كوسيلة للاستقلال الاقتصادى ول يذكر أى مصدر أن الدواوين کانت تکتب 
بالرومية » ولكن أوراق البردى التى كانت تصنع فى مصر كان عليها شعار النصرانية فأمر عبد الملك بالغائه > فلا هدده امبراطور 
القسطنطينية بسك عملة تسب الإسلام ونبيه » مر عبد املك بسك عملة اسلامية «ملخصا عن رسالة النقود للمقريزى» . 

(۳) الآيتان : ۸ . ٩‏ من سورة الممتحنة . 
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پس 


i‏ ) الجزء الرابع 


- قال ابن جرير : فى الآية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين أعنى المؤمنين والكافرين » ورحمة 

أهل الإيان ورأفتهم بأهل الخلاف هم » وقساوة قلوب أولئك وغلظتهم على أهل الإعان! . ه 
وقال قتادة : فوالله إن المؤ من ليحب المنافق ويأوى إليه ويره » ولو أن المنافق يقدر من المؤمن على 

ما يقدر عليه المؤمن منه لأباد خحضراءء (أفناه وأهلکه) | . هھ 
- وى هذا توبيخ للمؤمنين بأنهم فى باطلهم أصلب منكم فى حقكم » ونحو الآية قوله  :‏ فإنهم يألمون 

کا تألون وترجون من الله ما لا يرجون 4 

٣‏ ط وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ  )‏ أى وإذ! لقوا الم منين من 
آصحاب رسول الله ل ألانوا هم القول » حذراً على أنفسهم منهم » فقالوا : امنا وصدقنا با جاء به 
محمد ية » وإذا هم صاروا فى خلاء حيث لا يراهم المؤمنون أظهروا شدة العداوة والغيظ منهم » حی 
ليبلغ الأمر إلى عض الأنامل كا يفعل أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه . وإغا فعلوا 
E E‏ » ونصر الله إياهم حتى عجز 
أعداؤ هم ن مجدوا سبيلاً إلى التشفى منم فاضطروا إلى مداراتہم 
E‏ 

عين » ونحوذلك والمراد بذلك ازدياد قوة الإسلام وعز أهله . 

ونی هذا عبرة للمسلمين لعلهم يتذكرون فيعلموا أن ما حل بهم من الازدراء ما كان إلا بزوال هذا 

الاجتماع والتفرق بعد الاعتصام . 

ل إن الله عليم بذات الصدور ) فيعلم ما تنطوى عليه صدوركم من البغضاء والحقد والحسد › ولا 
بخفی عليه ما تقولون فى خلواتكم » وما يبديه بعضكم لبعض فمن تدبير المكايد ونصب الخحيل للمؤمنين » وما 
تنطوی علیه'صدور الؤمنین من حب ابر والنصح لکم » ویجازی کلا عل ما قدم من خی ر أو شر واعتقد من 
إيان أو كفر . 

ل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ) أى إذا نالكم خير كانتصاركم على 
أعدائكم المقاومين لدعوتكم ودخول الناس فى دين الله أفواجا » أحزنم ذلك وعز عليهم . 

وإن نالتكم مساءة کالإخفاق فى حرب أو إصابة عدو لكم أو حدوث اختلاف بین جماعتكم 
فرحوا بذلك . 

قال قتادة فى بيان ذلك : فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهوراً على عدوهم » > غاظهم ذلك 
وساءهم ¢ وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا » أو أصيب طرف من أطراف المسلمين سرهم ذلك › 
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. من سورة النساء‎ ٠٠٤ : من الآية‎ )١( 
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وأعجبوا به وابتهجوا » وهم كلا خرج منم قرين أكذب الته أحدوئته وأوطأً حلته وأبطل حجته وأظهر 
عورته » وذلك قضاء الله فيمن مضى منهم » وفيمن بقى إلى يوم القيامة | . ه . 
بإ وإِن تصبر وا ونتقوا لا يضر كم کيدهم شيئاً 4 أى وإن تصبروا على مشاق التكاليف فتمتثلوا الأوامر 
وتتقوا کل ما نهیتم عنه وحظر علیکم »> ومن ذلك اتخاذ الكافرين بطانة - فلا يضركم كيدهم »› لأنكم قد 
وفيتم لله بعهد العبودية » فهو يفى لكم بحق الربوبية » ويحفظكم من الآفات وا لمخافات » كا قال سبحانه 
ل ومن يتق الله بعل له حرجا # ويرزقه من حیث لا بحتسب 4( . 
قال بعض الحكاء : إذا أردت أن تكبت من بحسدك فاجتهد فى اكتساب الفضائل . 
وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الصبر فى كل مقام يشق على النفس احتماله » ولا شك أن حبس 
الإنسان سره عن ودیده وعشیره ومعامله وقريبه ما يشق عليه » فإن من لذات النفوس أن تفضى بمافى الضمير 
آل می تسكن اليه وتان به 
ولا هى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من دونهم من خلطائهم وعشرائهم وحلفائهم › لا بدا منهم من 
البغضاء والحسد ؛ حسن أن يذكرهم بالصبر على هذا التكليف الشاق عليهم » واتقاء ما يجب اتقاؤه 
للسلامة من عواقب كيدهم . 
ونى الآية عبرة للمسلمين فى معاملة الأعداء » فإن الله أمر الم منين بالصبر على عداوة أولئك المبخضين 
الكافرين » واتقاء شرهم » ولم يأمرهم بقابلة الشر بثله » إذ من دأب القران ألا يأمر إلا با محبة وا خير » 
ودفع السيئة بالحسنة كا قال  :‏ ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى هيم فإن 
تعذر تحويل العدو إلى حب يدفع سيئاته بجا هو أحسن منها ؛ جاز دفع السيئة بجثلها » من غير بغى كا فعل 
النبى ية مع بنى النضير » فإنه حالفهم ووادهم فنكثوا العهد » وخانوا وأعانوا عليه عدوه من قريش وسائر 
العرب » وحاولوا قتله فلم يكن هناك وسيلة لعلاجهم إلا قتاهم وإجلاءهم من ديارهم . 

بط إن الله ا يعملون حيط أى إنه تعالى عام بعمل الفريقين » وحيط بأسباب ما يصدر من كل 
منې) » ومقدماته ونتائجه وغایاته » فهو الذی یعتمد على إرشاده فى معاملة أحدها للآخر » ولا يكن أن 
يعرف أحدها من نفسه ما يعلمه ذلك الحيط بعمله > وعمل من يناهضه ويناصبه العداوة » فهداية الله 
للمؤمنين خير وسيلة للوصول إلى أغراضهم وماربمم . 

وهذه الحملة كالعلة لكون الاستعانة بالصبر » والتمسك بالتقوى شرطية للنجاح » وخلاصة المعنى - 
أن الله قد دلكم على ما ينجيكم من كيد أعدائكم » فعليكم أن تمتثلوا وتعلموا أنه عيط بأعما0هم » وهر 
القادر على أن منعهم ما یریدون بكم فثقوا به وتوکلوا عليه . 


(۱) من الآیتین : ۲ » ۳ من سورة الطلاق . 
)( من الآية : ٤‏ من سورة فصلت . 
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E ٍ ” 3 9‏ ا و 


د2 و 


وما جمد ر لیرد راون قار 
وص دص ر ص کر سے ~2٥ ۶ 2 5 ES‏ 

دو 2و وصق 2م صو واو ا ّ ه ۰ 
ر٤ز‏ يرچ ارا 
s>‏ رو ال م رر رر ٍ ر مر روم 3 وو وو 


رض يغفر لمن !شاء و يعذبمن سا والله غفور رحم 5 


المغردات : (غدا) : حرج غدوة - والغدوة والغداة 0 طلوع الفجر وطلو ع الشمس 
و تبویء 4 ی هي وتسوى و (المقاعد) واحدها مقعد : مكان القعود والمراد المواطن والمواقف . 
و (الهم) : حديث النفس وتوجهها إلى الشىء و (الطائفتان) : الحماعتان : وما بنو سلمة وبنو حارثة من 
الأنصار ل أن تفشلا 4 : أى تضعفا وتجبتا . # وليه ) : أى ناصرهما . و (التوكل) : من وكل فلان أمر 
إلى فلان إذا اعتمد عليه فى كفايته ولم يتوله بنفسه . والأذلة : واحدهم ذليل وهومن لا منعة له ولا قوة » وقد 
كانوا قليلى العدة من السلاح والدواب والزاد » و (الكفاية) : سد الحاجة وفوقها الغنى . و[ الإمداد ] 
إعطاء الشىء حالا بعد حال ل بلى 4 : كلمة للجواب كنعم لكنها لا تقع إلا بعد النفى وتفيد إثبات 


مابعدها» والفور : حال التى لا بطء فيها ولا تراخحى » فمعنى لإ من فورهم ) : أى من ساعتهم بلا 


إبطاء و« مسومين ) ( بكسر الواو ) من قوم : مسوم على القوم e‏ > وقیل من 


التسويم بمعنى إظهار سي) الشىء وعلامته : أى معلمين أنفسهم أوخيلهم . وط طرفا ‏ : أى طائفة وقطعة 


منهم . و ليكبتهم ¢ من الكبت وهو شدة الغيظ أو الوهن الذى يقع فى القلب . 
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پس 


و عمران 1۹ 


تحدثت سورة ال عمران عن غزوة أحد من أول قوله تعالى : ل وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال ‏ إلى قوله تعالى ل وله ميراث السموات والأرض وال با تعطون خبير ‏ فهذه ستون آية 
تناولت غزوة أحد بكل مافيها من دروس وعبر » والواقع أن هذه الغزوة مدرسة عظمى من مدارس 
التاريخ » كان من أهم دروسها درس التمحيص » قال تعالى : ظ وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله 
٠‏ الذين منوا ويتخذ منكم شهداء واله لا بحب الظالين # وليمحص اله الذين امنوا ويمحق الكافرين ٭ أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم اله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين € نعم كان لابد من أحد ولذا 
كان الرسول ية إذا مر بهذا الجبل يقول : ( أحد جبل بحبنا ونحبه ) ولقد وقف الرسول ية على هذا الجبل 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فارتج الجبل فقال له الصادق المعصوم وهو ینظر من وراء الحجب ويستشف 
الغيوب بوحى من علام الغيوب قال له : « اثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين » . وكان ماقاله 
الرسول حقا » فقد زکی اله عقله فقال : ط والنجم إذا هوی ٭# ماضل صاحبکم وما غوی 4 وزکی 
لسانه فقال : ل وماینطق عن هوی 4 وزکی شرعه فقال : [ إن هو إلا وحی یوحی ' وزکی جلیسه 
فقال : # علمه شدید القوی ۰4) وزکی فر اده فقال : # ماکذب الف اد مارأی ) وزکی بصره فقال : 
لط مازاغ البصر وماطغى ٠74‏ وزكاه كله فقال طإ وإنك لعلى خلق عظیم 4 . 
نعم كان لا بد من أحد فى حياة المسلمين حتى ييز الله الخبيث من الطيب قال سبحانه وتعالى فى هذه 
الآيات التى نزلت فى EG Os‏ 
الله ليطلعكم على الغيب )) لقد كانت غزوة أحد بو تقة انصهرت فيها المعادن وأعنى بها معادن الرجال » 
کا قال تعالى : ل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض 4 إن الشدائد هى 
مقياس الصمود والوفاء ومقادير الرجال . 
جزى الله الشدائد كل خير ٠‏ عرفت ماعدوى من صديقى 
ل ولقد كنتم تمنون اموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) . 
E E CE‏ 


ل ویتخذ منکم شهداء ) فإنہم إذا صمتت صمتت الألسنة » ونطقت الأسنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب » 
وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب ¢ فلا تری إلا رؤ وسا تنثر ودماء مهدر . 


کأن مشار النقع فوق رؤ وسنا وأسياضا ليل تجاوى كواكبه 


. من سورة النجم‎ ١۷ : الآية‎ )١( . من سورة النجم‎ "۲ ٠١ : الآیتان‎ )١( 

(۲) الآية ۳ من سورة النجم . (۷) الآية : ٤‏ من سورة «ن» . _ 

(۳) الآية ٤‏ من سورة النجم . (۸) من الآية : 1۷۹ من سورة ال عمران ٠.‏ 
)٤(‏ الآية : ٥‏ من سورة النجم . (4) من الآية : 1۹ من سورة الرعد . 
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(ه) الآية : ١١‏ من سورة النجم . 
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فى رحاب التفسير اجلد الأول ج ٤‏ م40 


Û 


وضجت صدور العاديات ضبحاً » فرأيت اليدان حركة دائبة متواصلة وصفهاٍ القران الكريم أدق 

وصف فی قوله جل شأنه LEDS RDS‏ 
فوسطن به جمعاً چ٥‏ إذا كان ذلك كذلك فإن المؤمنين يشتاقون إلى الجحنة أكثر من اشتياق الجنة إليهم 

فترخحص أرواحهم فى أسواق الموت » ويتلقون ضربات السيوف كأنا قبلات الملائكة . 

وإذا كائت غزوة أحد قد غربلت القلوبْ » ونخلت الرجال نخلا » فقد سبق أن حدثنا الكتاب العزيز 
عن اللا من بنى إسرائيل » الذين قال الله فيهم : ل فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منم 4“ وقال 
فیهم ط فلا فصل طالوت با جنود قال إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی ومن ل بطعمه فنه منی إلا . 

من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم 74 وقال فى حق المؤمنين منم : ل قال الذين يظنون أنهم 

ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ة بإذن الله 4“ وجاء ذلك ردا على الذين قالوا : ل لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده 4“ وهكذا صمدت القلة أمام الكثرة الحالوتية فكانت النتيجة أن القلة المو منة 
هزمت الكثرة الباغية الطاغية » قال تعالى : ل ولا برزوا الوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين *# فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله ا ملك والحكمة وعلمه 
ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العا ين )7 إن الذين 
وصفوا غزوة أحد بأنها كانت هزية كذبوا > فلو هزم الرسول وأصحابه فمن الذين ينتصرون والله تعالى 
يقول : ل وكان حقاً علينا نصر المؤ منين )) ويقول : [ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد 4 ويقول : ل كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز 4 فهل هناك أدنى شك أن 
الرسول ية وأصحابه أقوى الناس إيمانا » لقد اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد بَا خير قلوب 
العباد » فاختاره لرسالته » ثم اطلع على قلوب العباد بعده » فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فاختارهم لصحبته . 

سيدى أبا القاسم يارسول الله : 


أنت الذى قاد الجيوش حط عهد الضلال وأدب الا 
وسموت بالىشىزر الذين تعلموا سنن الشريعة فارة تقوا سعداء 


إذا فا الذى حدث يوم أحد ؟ كل الذى حدث خلل فى النظام لا أكثر » عبر عنه القران الكريم فى 
قوله تعالى : [ حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ماتحبون 4 فإن شئت فسم هذه 
الخزوة « مدرسة التمحيص » وإن شئت فسمها « يوم حمزة » وإن شئت شئت فسمها : «ساعات شدة» أما أن تقول 


. من سورة البقرة‎ ۲١١ » ۲٠۰ : الآيات الأولى من سورة العاديات . ره) الآیتان‎ )١( 
. من سورة الروم‎ ٤١ : من سورة البقرة . (۷) من الآية‎ ۲٤١ : من الآية‎ )۲( ٠ 

(۳) من الآية : ۲٤۹‏ من سورة البقرة . ۰ (۸) الآية : ١ه‏ من سورة غافر . 

. من سورة المجادلة‎ ۲١ : من سورة البقرة . (۹) الآية‎ ۲٤۹ : من الآية‎ )٤( 


ا کر کا ر ر ا کد کد کا ا کد کا کا کک کد کک کک کد ر ر ور کر رر رر ر ر ر کک 2 


(ه) من الآية : ۲٤۹‏ من سورة البقرة . 
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سورة ال عمران 1۷1 


أنها هزية » وتبلغ بنا الجرأة على الله » أن أحدهم أراد أن يتملق طاغية من طغاة العصر » فشبه هزيته يوم 
النكسة بيوم أحد . !! 

سبحانك هذا بہتان عظيم ! ! إنها جرأة على الله ونفاق رخيص » وتزلف ممقوت » وإن أردت دليلا 
على ذلك ؛ فاقراً قوله تعالی  :‏ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ام نكن معكم وإن كان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين فالله بحكم بينكم يوم القيامة ولن مجعل الله 
EEE E e E‏ 
إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران 4" إننى مازلت أو كد : أن غزوة أحد كانت نصرا 
مبينا مؤزرا » وأقوى ماف النصر نصر الإنسان على نفسه » ولم يكن فيها لون من ألوان الهزية » فإن الهزية 
تتحقق بإحدى ثلاثة أشياء : إما بسلب الأرض ! ! ولم بحدث هذا يوم أحد ؛ فما أخذ المشركون من المسلمين 
أرضا > کا حدث فى نكسة يونيو » وإما بالقضاء ء على الجيش ؛ وذلك لم يحدث يوم أحد ؛ لقد صمدوا 
وأعادوا النظام ‏ قال تعالى : # الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل # فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم # إغا ذلكم الشيطان يخوف أولياءء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ¢ ( وإما أن تكون اهزية 
ETR ANTES‏ 
بقوله : $ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين * الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ‏ ) فأى شىء من هذه الثلاثة وقع يوم أحد ! ؟ لا شىء ؛ فكيف تصف 
تظهير الصفوف بأنه هزية » لا يقول هذا إلا مفتر كذاب » يجرى وراء منصب وزارى ويسعى وراء الغنم 
ینا کان » وحیث) حل » ویبیع دینه بعرض من الدنيا » وحساب هؤلاء عند الله يفصل بینهم » وهو خير 
اا 


يقول الدكتور محمد عبدالله دراز رحه الله تعالى فى شأن غزوة أحد تحت عنوان «مواطن العبرة من غزوة 
أحد» : ستون اية من سورة ال عمران » من قوله تعالى : ظ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد 
للقتال . . إلى قوله وله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير 4 نزلت كلها بعد غزوة أحد 
تسجيلا لوقائعها وتفسيرا لأسبا ا ونتائجها » وغزوة أحد ثانى الغزوتين المشهورتين فى صدر الحهاد 
الإسلامى » والمسلمون حين يذكرون الغزوة الأولى » غزوة بدر تغمر قلوبهم عند ذكراها موجة من البهجة 
والغبطة » لأنها كانت أول ضربة كسروا ما قيود ذم واستضعافهم » وسجلوا بها معجزة النصر على 
أعدائهم » نصر القلة على الكثرة » ونصر الضعف على القوة » بل نصر قوة الح والإيمان > على قوة 


الحبروت والطغيان . 

. من الآيتين : ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ من سورة آل عمران‎ )٤( من سورة‎ ٠١١ : الآية‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ۷١ : من الأية‎ )۲( 

(۳) الآیات : ۱۷۳ ۰ ۱۷١ » ۱۷٤‏ من سورة آل عمران . (ه) من الآية : ٠١١‏ إلى 1۸١‏ من سورة آل عمران .. 
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1۷۲ الجزء الرابع 


ولكنهم حين يذكرون الغزوة الأخرى غزوة أحد يكادون يستقبلون ذكراها بملء قلوبهم حزنا وأسفا لا 
أصابهم فيها من قرح ولا وقع هم فيها من حنة وبلاء . 
ولو فقه الناس » لكان اغتباطهم بيوم أحد أضعاف اغتباطهم بيوم بدرء ذلك أن یوم بدر کان لونا 
زامن ا وكانت منه عبرة واحدة من معجزة النصر » أما يوم أحد فقد تطور الموقف فيه أطواراً 
ثلاثة » وکان لکل طور منہا سره وعبرته . 
لقد کان وله نصراً ظاهراً كيوم بدر » بل كان النصر فيه أظهر وأبهر » كان المشركون يوم بدر ألفاً وكان. 
الملسلمون يومئذ ثلثمائة ونيفا » أى أنہم كانوا نحو الثلث من عدة أعدائهم . 
أما فى يوم أحد فكان المشركون ثلاثة آلاف » وكان المسلمون عند خروجهم ألفاء ولكن نقص 
OND TG GCE‏ 
أن تتخلفا أيضا ولكن الله ثبته| ؛ فأصبح < a‏ من الربع » ومع ذلك فقد 
ا الآلاف الثلاثة وأتخنوهم ترا وتقتيلاً 
هى الحولة الأولى أشارت الآية المزيزة إلبها و ولقد دقك اله وعده إذ تحسونہم بإذنه ) أى 
EE‏ بإذن الله وتيسيره » فلننظر الآن كيف تحول 
الموقف . 
لقد كان الرسول الأعظم والقائد الملهم صلوات الله عليه قد بوأ المؤمنين مقاعد للقتال » وخصص 
لكل طائفة منهم مالا لا تتخطاه » جعل فريقا من الرماة فوق الجبل » يحمون ظهر الجيش ويشغلون العدو 
عنه » وأصدر أمره إلى هذا الفريق بأن يثبتوا فى مراكزهم مه تكن التنيجة قائلا هم : ( لا تبرحوا مكانكم 
نصرنا أو غلبنا حتى لو تخطفتنا الطير'“ ) ولكن الذى حدث هو أنه لما فر المشركون منهزمين حى وصلوا إلى 
رحال نسائهم واندفعت كتلة جيش المسلمين تجمع الغنائم والأسلاب » ظنت فرقة الرمى أنه قد وضعت 
الحرب أوزارها وأنه لن يكون للمشركين رجعة فتحولت عن مراكزها واتجهت بدورها إلى جمع الغنائم . 
وهکذا تركت فى ظهر الجيش ثغرة فطن هما فرسان المشركين » فتسللوا منها » وتتابع القوم وراءهم » 
هنالك أخذ المسلمون على غرة من خلفهم » فأصابهم الاضطراب والخور » وفر أكثرهم مصعدين فى 
الوادى » N LS POS CO‏ 
حوله » وقد أخذتهم كلهم الحراح واستشهد منم العشرات حتى نادى مناد : إن محمدا كان من بين القتل 
فتراكمت بذلك ضروب رامعل ا : غم على ما فاتہم من النصر » بعد إحرازه » وغم على 
ما أصابهم من التقتيل والتمثيل > وغم على تركهم الرسول خلفهم ورغبتهم بأنفسهم عن نفسه . 


)1( روی البخارى عن البراء بن عازب : قال : لا كان يوم أحد ولقينا المشركين ¢ أجلس رسول الله ية أناسا من الرماة وأمُر عليهم 
عبد الله بن جبیر » وقال طم : « لا تبرحوا من مکانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » وإِن رأیتمونا قد ظهروا علینا فلا تعینونا 


عليهم » الحديث . 
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سورة ال عمران VY‏ 


وتلك هى الجحولة الثانية التى يقول الله تعالى فى شأنها : ( حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون ¿ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 4 
ویقول : ( إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم نى أخراكم فأثابكم غها بغم لكيلا تحزنوا 
على ما فاتکم ولا ما أصابکم واله خبیر با تعملون 4 . 

أكثر الناس لا يعرفون عن غزوة أحد إلا هاتين المرحلتين وهذا هو ما يفسر شعور الحزن والأسى الذى 
يقترن فى نفوسهم بذكرى هذه الموقعة لأنها فى نظرهم قد انتهت بكارثة » هؤلاء الناس يسقطون من حسام 
جولة ثالثة ها حطرها وهى جولة لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف ما للشدائد والمحن من الفضل › فى صهر 
النفوس » وشحذ العزائم » ورفع الروح المعنوية » فى الجيوش القوية الإيمان السليمة الكيان » ولعمرى لقد 
کان للوحی القزانی أكبر نصيب فى إعلاء هذه الروح . 

نعم لقد حزن المسلمون فى أول الأمر لما أصابيم › ولکنہم م منوا ولم یستکینوا › إن حرارة الحزن 
عندهم م تکن نارا تحرق القلوب » ولکنہا کانت نورا بضیء الطریق › لقد کانت نارآ وحسرات ی قلوب 
النافقين,ٍ وضعاف النفوس » أولئك الذين لإ امتهم أنفسهم 4 فجعلوا يقولون : # لو كان لنا من الأمر 
شیء ماقتلنا ھا هنا € ولکنہا عادت بردا وسلاماً فی قلوب الؤ منين ؛ إذ مسح الله على ناصيتهم بكف الهجوع 
والنوم # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسأ يغشى طائفة منكم ‏ وما أن استيقظوا هادئين آمنين حت 
أخذوا يتعرفون أسباب مصابہم » ویوازنون مغتبطين بين خسائرهم وأرباحهم » ویتأهبون فی الوقت نفسه 
بالكر على أعدائهم > لئن کان قد جرح منہم کثیر لقد جرځوا هم أیضا کثیراً دإ إن يمسسکم قرح فقد مس 
ق رح د و کن اهدب یم »قارا لز سات یی راسد 
لإ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ) 

وفى الحق لقد عرفوا الآن أن ما أصابهم كان من كسب أيديهم » وأنه كان بسبب معصية بعضهم لأمر 
لقائد » وتطلع بعضهم إلى عرض الدنيا » ولكن ها هم أولاء يضمدون الآن جروحهم » ويستعدون فى عزم 
وحزم للاقاة عدوهم » > لا يزلزهم التهديد بالجموع اللحشودة هم » ولقد كان من بركات هذا التأهب والعزم 
اللصمم ؛ أن ولى الأعداء راجعين إلى ديارهم وتلك هى الجولة الثالثة التى أشارت اليها الآيات الكرية ‏ 
ط الذين قال همم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) . 

ويتساءل الناس بعد ذلك : اذا ل تكن غزوات النبوة كلها انتصارات متتابعة دون خسارة كبيرة ى 
الأرواح ؟ فيجيب القران بأنه لودام النصر هكذا » لدخل الناس كلهم فى الإسلام ظاهراً لا اقتناعا باحق » . 
ولكن انضماماً إلى صف المنتصرين » وإذن لا يتميز ا ممن من المنافق » ولا يتبين من يعبد الله على حرف ممن ۱ 
يعبده فى السراء والضراء » ولودام النصر هكذا » ما نال المجاهدون شرف التضحية » ودرجة الشهادة » ولو 
دام النصر هكذا » لداخل نفوس المؤمنين شىء من الزهو والغرور » ولو دام النصر هكذا ما انكشفت رءوس 
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V4‏ الجزء الرابع 


الجريية والفساد » السفاكون لدماء أولياء الله » المستحقون بذلك لمقت الله » وهكذا يقول الله جلت حكمته 
O LG OR‏ 
المؤمنين على ما أ نتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب 4 › > ل وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء 
ر ع اطا رلم ات ای ا رس اد 

وبعد فقد اشتاقت النفس إلى معرفة وقائع تلك الغزوة ولا ينبئك مثل خبير : وبين أيدينا كتاب 
اسول الاد لوا لرک( حمرد شت خاب ) لخ إل ماجاء یه عن رة احد ؛ ومامن ك 
فى أن أهل الخبرة إذا تحدثوا ؛ فإنغا يتحدثون من منطق المعرفة التى لا تقبل تحريفا أو زيفاً . 


غزوة أحد 
١‏ - المسلمون : 
سيطر المسلمون على الطرق التجارية المؤدية إ إلى الشام وإلى العراق سيطرة تامة » ومنعوا قوافل قريش 


من سلوك هاتين الطريقين › فلم يبق أمام قريش إلا التجارة مع الحبشة ¢ وهى تجارة غير رابحة بالنسبة إلى 
التجارة مع الشام ¢ وبذلك حلت بتجارة قريش الت تعتمد عليها فى حياتها كل الاعتماد - نكبة قاضية . 


كا سيطر المسلمون على المدينة ؛ وجعلوا منا قاعدة أمينة لدعوتهم وحركاتيم العسكرية المقبلة . 


21 المشركون واليهود : 
(۱) قریش : 

رت قریش بعد نكبتها الكبرى فى بدر على الأخذ بثأرها من المسلمين » وصممت على الاستعداد 
عسکریا لاستعادة كرامتها وشرفها . 


ول تنما غزوة , السويق » شيئاً بل زاد فرارها المشين أمام مطاردة المسلمين ها عاراً جديداً على عارها 
ببدر » كا أثارت سرية زيد بن حارثة كوامن حقدها على المسلمين . 

وقرر كبراء قريش تخصيص ربح تجارة قافلة أى سفيان - التى جرت من أجلها معركة بدر- لإنجاز 
استعدادات معركة الثأار القادمة » وإمدادها بالمواد والسلاح والرجال . 


(ب) مشركو المدينة وما حوها : 
أصبح مشركو المدينة ضعفاء جد لإسلام أكثرهم » وتظاهر الآخرون ماهم الإسلام کا هابت القبائل 
اللجاورة قوة المسلمين » فحالف أكثرهم المسلمين وانكمش الآخرون فى ديارهم خائفين . 


(۱) إلى هنا ینتهى حديث الدكتور محمد عبد الله دراز . 


En E E a rE e E e e SEE 
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سورة ال عمران 1Yo‏ 


(ج) اليهود : 

م يبق داخل المدينة بعد طرد بنى قينقاع أحد من اليهود » أما اليهود الذين يسكنون فى ضواحى المدينة 
فقد خافوا من المسلمين ؛ خاصة بعد جلاء بنى قينقاع وقتل كعب بن الأشرف » فتظاهروا بالمحافظة على 
عهودهم ولو أنهم أخفوا نقض تلك العهود . 

قوات الطرفين 
١‏ - المسلمون : 

قوات المسلمين ستمائة وخمسون رجلا وخمسون فارسا بقيادة الرسول َة . 
۲ - المشركون : 

قوات المشركين ألفان وتسعمائة من قريش ومواليها وأحابيشها ومائة من بنى ثقيف . . بينهم سبعمائة 
دار ٩۶‏ فقط » ومع القوة مائتا فرس » وثلاثة الاف بعبر وهذه القوات بقيادة أب سفيان » وقد اصطحب 
أكثر زعماء قريش نساءهم للتشجيع ورفع المعنويات . 

أهداف الطرفين 
| المسلمون : 

الدفاع عن المدينة » وصد قريش عنها » لتتوفر هم الحرية الكاملة لنشر الدعوة إلى الإسلام بحرية 
وسلام . 

۲ - المشركون : 

أخذ ثاراتهم من المسلمين فى معركة بدر وسرية زيد بن حارثة » لاستعادة كرامتهم وشرفهم بين 
العرب . 

قبل المعركة 
١‏ المشركون 
)١(‏ بعد إنجاز قريش استعداداتا للمعركة » سلكت طريق مكة _ المدينة » حتى وصلت موضعا قريبا من 
المدينة يسمى : « الصمغة » فأطلقت إبلها وخیلها ترعی زرع الأنصار هناك ¢ وتابعت سیرها حتی 

بلغت « العقيق » ثم نزلت عند بعض السفوح من جبل « أحد» على بعد خمسة أميال من المدينة . 
(ب) كان على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها . . عكرمة بن أبى جهل » وكان اللواء عند 
(ج) نظم المشركون قوتهم للقتال بأسلوب الصف وأمنوا حاية ميمنة الصفوف وميسرتما بالفرسان . 


1( الدار ع لابس الدروع وكان ذا النوع من الجند يومئذ . يعد جنديا حسن التجهيز والإعداد . 
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1۷٦‏ الجزء الرابع 


الحماسة فى نفوسهم لاخحذ اراتم من المسلمين . 
۲ - المسلمون : 1 
)١(‏ أرسل العباس عم الرسول ي رسالة مع أحد الرجال » بخبر ما الرسول َي عن وقت خروج قريش 
لقتاله وعن عدد قواتها فأسرع الرجل بالرسالة »> حتى قطع الطريق بين مكة والمدينة فى ثلاثة أيام » 
فوجد الرسول يا ماكثا بمسجد « قباء » فدفع إليه بالرسالة . 
قرأ أي بن كعب الرسالة على الرسول يا فطلب ألا يبوح بمضمونها لأحد وعاد الرسول ية إلى 
المدينة : 
(ج) بعث النبى ية رجلين من أصحابه > لمحرفة الموضع الذى وصلته قريش فوجداها قاربت المدينة › 
وأطلقت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها . 
(د ) خشى المسلمون عاقبة هذه الغزوة » لأن قريشأً أكملت استعداداتما بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
حروبما » فبات المسلمون من أهل المدينة وعليهم السلاح بالمسجد » كا بات الحراس فى مداخل 
المدينة لحراستها . 
جع الرسول َة أهل الرأى من المسلمين » صباح يوم الجمعة ٠١‏ شوال من السنة الثالثة للهجرة لأخذ 
رأم فى كيفية لقاء العدو . 
كان رأى النبى ب أن يتحصنوا بامدينة وأن يدعوا قريشا خارجها » فإذا دخلتها قاتلهم فيها قتال 
الشوارع » فى منطقة يعرفها المسلمون كل المعرفة ولا تعرفها قريش » ما يساعد المسلمين على ضرب 
قريش وإيقا ع الخسائر الفادحة بها > وكان رأى كبار الصحابة مثل هذا الرأی کا كان هذا رأى عبد الله 
ابن أ . ' 
ولكن الرجال الذين م يشهدوا « بدرا» - خاصة الشباب منهم - تحمسوا للخروج » وأيدهم 
رجال اشترکوا فی بدر حتى لا يرمى المسلمون بالجبن » لاضطرارهم إلى القتال داخل المدينة » فرأى 
الرسول بي أن الأكثرية تؤ يد الخروج فقال هم : « إنى أخاف عليكم اهزية . .» فأبوا مع ذلك إلا 
الحروج » فنزل على رأى الأكثرية لأن الشورى كانت أساس نظامه الذى لا بحيد عنه . 
(و) أمر الرسول ية صحابته أن يتهيئوا للخروج » ودخل داره وتقلد سيفه وارتدى عدة القتال ثم حرج إلى 
الاس 
شعر القوم نهم استكرهوا الرسول ية على رأيهم » وأظهروا الرغبة فى النزول على رأيه » إلا أن النبى 
ية وجد غضاضة فى الاضطراب بين شتى الآراء والتردد فى قراراته » فقال : « ما ينبغى لنبى لبس 
لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » ثم طلب إليهم الصبر عند البأس . 
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ورد ال اغراك YY‏ 


(ذ) N GD‏ 
المسلمين مفرزة لا يعرف أهلها فلا سأل عنما علم أن أفرادها من اليهود حلفاء عبد الله بن أب » 
فرفض معاونتهم له إلا أن يسلموا أو يعودوا أدراجهم وقال.: « لا تستنضروا بأهل الشرك عل هل 
الشرك » فعادوا إلى المدينة . 
انسحب بعدهم عبد الله بن أبى مع ثلاثمائة من أنصاره من المنافقين فبقى النبى ب مع سبعمائة من 
أصحابه يستعد بهم لقتال ثلاثة الاف . 

(ح ) عسكر المسلمون بالشعب من موضع « أحد » فى عدوة الوادى » حيث جعل ظهر المسلمين إلى جبل 
« أحد » وكانت مجمل خطة الرسول ية للقتال ما يى : 


أولا : وضع خمسين من الرماة بإمرة عبد الله بن جبيرفى موضع على طريق تؤدى من الحبل إلى خلف 
قواته > وكان هدفه من وضع هذه القوة هو حرمان العدو من الالتفاف على قواته من الخلف ولتكون هذه القوة 
قاعدة أمنية لقواته : تحمى ظهرها وتستند إليها وتستر انسحاما عند الحاجة . 

وأصدر هذه القوة الأمر الجازم التال J:‏ اموا لا ظهورنا فإننا نخاف أن جيئوا من ورائنا والزموا 
مکانکم لا تبرحوا منه . وإن رأيتمونا نقبل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا وإنغا عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل 
فإن الخيل لا تقدم على بالنبل » . 

'ثانياً : نظم أصحابه صفوفاً للقتال بهم بأسلوب الصف وتخير الأشداء ليكونوا طليعة الصفوف . 

ثالثاً : أصدر أوامره بالا يقاتل أحد إلا بأمرمنه . 


رابعاً : أخذ يشجع أصحابه وحثهم على الصبر فى القتال . ) 

(ط) ولبعث التنافس الشريف بينهم فى إظهار البطولة أخذ الرسول ية سيفاً بيده فقال خاطباً أصحابه : 
« من يأخذ هذا السيف بحقه » ؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام أبودْجًانة سماك بن خرشة . 
فقال « وما حقه يارسول الله ؟ » فقال الرسول : « أن تضرب به العدو حتى ينحنى » وكان أبو دجانة 
رجلا شجاعا له عصابة راء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل » فأخذ السيف وأخرج عصابته 
الحمراء التى كانوا يسمونما « عصابة اموت » وعصب با رأسه » وجعل يتبختر بين الصفين > على 
عادته إذ يختال عند الحرب » فلم رأه الرسول إلا يتبختر قال : « إغها أشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا 
الموطن » . 


(ى) بهذه الخطة وبمذا الاندفاع كان وضع المسلمين قبل نشوب القتال فى أحد . 


SoA 2 AE S2 AD 7 AD s2 AD 2 AD 2 a 2 AD 2 AD 2 AF SAD 2 AD PS AD 7 SD 2 AD 2 AD FD 7 a 7 aw 2 MF + a 2 a 7 کے کک کک کا کا کک کا کال ا و ر وو و‎ 


و ر کے کے کے ےر کے ر ر ےر ےر ےر ےر 


پس 


TYA‏ الجزء الرابع 


سير القتال 

: س بدء المناوشات‎ ١ 

(| ) قامت مفرزة من قوات قریش » بقيادة ی عامر عبد عمرو بن صیفی الاوسی باشجوم على قوات 
ا فنشبت الحرب » وكان أبو عامر هذا قد انتقل من المدينة إلى مكة > محرض قريشا على قتال محمد 

اة . ول يكن شهد « بدراً مع قريش فخرج إلى أحد فى خسة عشر رجلاً من الأوس » ومن عبيد أهل 
کا وكات افر زة آل تفت مرت مو فة من هول : فقط » وكان يزعم لقريش أنه إن نادى أهله المسلمين 
من الأوس الذين يحاربون فى صفوف محمد ب ؛ استجابوا له وانحازوا معه ونصروا قريشا !! خرج أبوعامر 
مناديا : « يامعشر الأوس > أنا أبو عامر » فأجابه الأوس المسلمون : « لا أنعم الله بك عينا يافاسق » ثم 
هاجموه ونشب القتال ب ن اا ا ا او ا 


(ب) حاول أبو عامر وعكرمة ر بن بى جهل أن يتما على أجنحة السلمين » ولكن المسلمين رشقوهم 
با لحجارة ولل يكن من السهل الالتفاف على أجنحة المسلمين لاستنادها على هضاب جبل « أحد » ففشلت 


حاولات التفاف المشركين 
(ج) هتف حزة بن عبد المطلب بكلمة التعارف للمسلمين فى أحد : « أمت أمت » . ثم اندفع إلى 
قلب جيش المشركين ونادى حامل لواء المشركين طلحة بن أب طلحة : « من يبارز ؟ » فخرج إليه على بن أي 


طالب ؟ فقتله . واندفع أبو دجانة وفى يده سيف النبى ية » وعلى رأسه عصابة الموت فجعل لا يلقى ا 
إلا قتله » حتى شق صفوف المشركين OR‏ 
هند بنت عتبة تولول فارتد عنها أبو دجانة مكرما سيف الرسول با e‏ » فلله درك يا أبادجانة 


£ 


ما أكرمك . 


۲ س اشتداد القتال 

( أ ) اندفعت قريش إلى القتال يثور نى عروقها طلب الثأر لمن قتل من أشرافها منذ عام » وكان من 
ورائهم نساؤ هم للتشجيع والحث على الاستبسال » وقد أعدت غير واحدة منهن مولى » وعدته بالخير الوفير 
لينتقم ها من فجعها ببدر لی أب أو أخ أو زوج أو عزيز » وكانت هند بنت عتبة قد وعدت وحشيا الحبشى 
مول جبیرخیرا کثیرا » إن هو قتل همز » کا قال له جبیربن مطعم مولاه : وکان عمه قد قتل ببدر « إن قتلت 
حهزة عم محمد فأتت عتيق » وتربص وحشى بين الصفوف يترصد حمزة حتى راه فى عرض الناس يحطم أبطال 
امشرکین » فصوب عليه حربته وقذفه با فصابت بطن حزة أسفل سرته وخرجت من بين رجايه فاستشهد 
على أثرها . 

N ONE GG 
على الموقف تماما » وأخذ لواء المشركين يسقط بين حين وآخر » همل عثمان بن أ بى طلحة اللواء بعد أن قتل‎ 
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سور ال عفرا 1⁄۹ 


۹ 

۱ 

۹ 

1 

و > فلا لی هذا مصرعه له أبو سعيد بن أي طلحة فقتله على بن ایی طالب أو 1 
تقب مل وا لرن من ب عبد ارسق تل هم تس م حل مول طم وحله در أ 

بعد ذلك لتفرق المشركين عنه . أ 
8 

(ج) زحفت صفوف المسلمين على صفوف المشركين بعد تصدعها » فانيزم المشركون حتى أحاط 
المسلمون بنساء المشركين » وحتى وقع الصنم الذى احتملوه للتبرك به من فوق الجمل الذى كان يحمله . | 
وأخذ المسلمون يطاردون المشركين حتى أبعدوهم عن معسكرهم » ثم عادوا مجمعون الغنائم : 
ورأى الرماة الذين أمرهم الرسول ية ألا يبرحوا أماكنہم » حتى ولو رأوه وأصحابه يقتلون » فقال بعضهم ۱ 
لبعض : « لم تقيمون ها هنا فی غير شىء وقد هزم الله عدوكم وهؤ لاء إخوانكم ينهبون عسكرهم ؟ » ۱ 
وعصاه أكثرهم وانطلقوا » ولم يبق معه غير نفر دون العشرة واشترك المنطلقون من الرماة فى | 
۳ هجوم المشركين المقابل : i‏ 
( أ) انتهز خالد بن الوليد فرصة ترك رماة المسلمين لمواضعهم » وكان على ميمنة خيل المشركين »| 
ENGI OG SEG lT‏ ۱ 
فبإدن الله El f‏ هذه المياغتة › وضالح خحنالد يغلن لقتريش أنه ال ۱ 
المسلمين » فعادت قوات قريش المهزمة للقيام هجوم مقابل حيوى » ونادوا بشعارهم : ياللعزى يامبل › | 
بین) قام خالد بالالتفاف من الخلف فأصبح المسلمون عحاطين من كافة جوانبهم ٤‏ وتحرج موقفهم للغاية \ 
O yT‏ ۱ 
(ب) كانت هذه الحركة مباغتة تامة للمسلمين ؛ م یکونوا يتوقعونہا » فتبعثر أكثرهم وبقى القليل : 

منهم إلى جانب الرسول عي » یقاتلون لیشقوا هم طریقاً من بین قوات قریش » التی أطبقت علیہم من کل i‏ 
جانا واسشهد کرم اللفن ری عاررا شی ارتم رطن ارد ان مار یا ا ۱ 
من موضع الرسول ية فرماه أحدهم بخجر أصاب أنفه وكسر رباعيته » وتقالك الرسول نفسه وسار مع 1 
أصحابه الباقين » فإذا به يقع فى حفرة حفرها أبو عامر ليقع فيها المسلمون » فأسرع إليه على , بن اہی طالب أ 
وأخذ بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى ل ولنبلونكم حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا 1 
أخبارکم 4 ۱ 
ار ٤‏ 0 
1 

\ 

۹ 

۱ 
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. آل عمران‎ ٠٦١ : من الآية‎ )١( 
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(۲) الآية : ۳١‏ من سورة محمد يي 


کک ےر کے ےھ کے 


are nae 
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1۸۰ الجزء الرابع 


(ج) أخذ المشركون يديون زخم هجومهم للقضاء على الرسول ية وأصحابه وناد أحدهم : أنه 
استطاع قتل محمد ؟ ولكن أصحابه استماتوا نى الدفاع عنه . 

کانت ام عمارة نسيبة الخزرجية قد خرجت أول النهار ومعها سقاء ها فيه ماء › تدور على المسلمين 
لتسقی منہم من استسقی › > فل حاط المشركون بالمسلمين › و صبح الخطر الداهم حدقا بالرسول يار 
r Ls‏ 
حتى خلصت الجروح إلما » وصد أبو دجانة بجسمه النبال المنهالة صوب محمد له » فحنى ظهره عليه والنبل 


يقع فيه » ووقف سعد بن أب وقاص إلى جانب محمد َة » يرمى بالنبل دونه والرسول يناوله النبل ويترصد 


له إصاباته . 


ورمى الرسول بنفسه عن قوسه حتى تحطمت القوس » وتساقط المسلمون حوله صرعى واحدا بعد 
الآخر » مستقتلين فى الدفاع عنه » حتى استطاعوا شق طريقهم عبر صفوف قريش إلى رابية مشرفة من روا 
جبل أحد » وتركت هذه الاستماتة أثرها فى قريش » فتوقف زخم المجوم قليلا » واستفاد المسلمون من هذه 
الفرصة السانحة » فصعد الرسول ية بهم إلى جبل أحد » وفى طريق صعوده راه كعب بن مالك » الذى 
كان مع المسلمين الذين تفرقوا عنه › . ولانتشار إشاعة قتل الرسول مَل › 


فنادی كعب بأعلى صوته : « يامعشر المسلمين . اروا . هذا رسول الله » فلا سمعت قريش صيحة 


كعب لم يصدقها أكثرهم » وحسبها صيحة رید بها شد عزائم المسلمين > إلا أن بعضهم اندفع وراء عمد 
و و ا کک کد ا 
بحربة الحارث بن الصمُة طعنة جعلته ينقلب عن فرسه ويعود أدراجه ليموت فى الطريق » وهو أول قتيل قتل 
بيد الرسول ميد . 

eS‏ بن الوليد وصل بفرسانه قري 

E SOG 
. وأصبحوا تحت قيادته » بعد أن فرقهم جع الغنائم » وصدمة المباغتة عنه » فأصبحوا متفزقين وبدون قيادة‎ 

وبلغ الإعياء برجال قريش حدا بالغاً » وفشلت ماولاتيم المجومية المتكررة للقضاء على المسلمين 
نهائياً » فقررت قريش إنهاء القتال . 

وقبل العودة » أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى : « أفيكم محمد » » فلم بجيبوه فقال : « أفيكم ابن 
أ قحافة ؟ » فلم بجيبوه . فقال : « أفيكم عمر بن الخطاب ؟ » فلم يجيبوه » ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة 
لعلمه وعلم قريش أن قيام الإسلام ہم . فقال : « أما هؤلاء فقد كفيتمو هم » » فلم يتمالك عمر أن 


(۱) ترمی بالنبال » فکأنہا کانت تقوم بدور مقاتلین اثنين » مقاتل يصد البعید بالرمی » والثانی يدفع القريب بالسيف . 
(۲) أى كفيتم جهدهم فى توحيد المسلمين بجوتهم وذهابهم وكان صمت المسلمين عن الإجابة بأمر من الرسول ب . 
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پس 


مور ال عمران ۸١‏ 


أجاب « ياعدو الله إن الذين ذكرتيم أحياء » وقد أبقى الله لك مايسوؤك » وإن محمداً بسمم كلامك 
الآن . . . » فقال أبو سفيان : « يوم بيوم بدر ؛ والحرب سجال » ثم جعل يرتجز ويقول : «أعل هبل . 
أعل هبل » فقال رسول الله ا : « ألا تجيبونه ؟ » قالوا ارم اا ت ؟ قال و رل + 
أعلى وأجل » قال أبو سفيان : « لنا العزى ولا عزى لكم » . فقال رسول الله ية : « ألا تجيبونه ؟ » 
فةالوا : وبجاذا نجيبه ؟ فقال : « فقولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » . 

ولا انصرف أبو سفیان ومن معه نادی : « وإن موعدكم بدر للعام القابل » . فقال الرسول ية لرجل 
من أصحابه : « قل : نعم هو بيننا وبينك موعده وصدق الله العظيم : # ولقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ماأراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ؛ 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 4 . 


عودة الطرفين 


: المشركون‎ -١ 
عاد المشركون أدراجهم إلى مكة » فلم وصلوا موضع « الروحاء » على طريق المدينة - مكة سمع أبو‎ 
سفيان بخروج المسلمين لقتاله » فخاف أن يكون الرسول ية قد جاء من المدينة بقوات جديدة » فمر به‎ 
معن الخزاعی » وكان قد مر بمحمد ية ومن معه ؛ فسأله أبو سفيان عن المسلمين فأجابه معن ؛ وکان‎ 
aE CI aT 

د کر عليكم حقداً ومنكم للثار طلبا 

فک اومان أن انكسار قواته إذا اصطدم بالمسلمين ثانية ؛ معناه خسارة انتصاره فى ( أحد ) » 
والقضاء على قريش قضاء لا تقوم ها من بعده قائمة بدا » فلج إلى الحيلة وبعث مع ركب من بنى عبد 
القيس » يقصدون المدينة أن يبلغوا محمدا يا : أن أبا سيفان قد قرر السير إليهم ليستأصل بقيتهم » ثم 
سار ع بالرجوع إلى مكة . 
۲ المسلمون : 

بعد عودة المشركين ووصول الرسول ية وصحابته إلى المدينة » قرر الرسول َة القيام بحركة 
جريئة › تخفف من وقع الهزية فى « أحد » وترد إلى المسلمين معنوياتيم » وتدخحل إلى روع اليهود والمنافقين 
الرهبة وتعيد إلى المسلمين سلطانهم بالمدينة المنورة قويا ك كان . 

لذلك خرج بأصحابه الذين شهدوا غزوة أحد فقط يوم الأحد ٠١‏ شوال من السنة الثالثة للهجرة › 
أى فى اليوم الثانى من يوم أحدلطاردة قوات قريش حتى وصل موضع « حراء الأسد » » وهى على مسافة 
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. من سورة آل عمران‎ ٠١١ : الآية‎ )١( 
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TAY‏ الجزء الرابع 


ثمانية أميال من المدينة » وعلى طريق المدينة - مكة » جاءه من مخبره بأن قريشاً قررت السير إليه فلم تتضعضع 
معنويات المسلمين » وقرروا لقاء قريش » وبقوا ينتظرون هناك هذا الوعيد ذ ثة أيام » > فل] علموا بانسحاب 
٠‏ قريش » عادوا أدراجهم إلى المدينة . وبهذه الحركة الجريئة استرد ا مسلمون كثيراً من مكانتهم التى فقدوهافى 
« أحد » » # عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً ه٠‏ 


خسائر الطرفين 


. المشركون : قتل من قریش ائنان وعشرون رجلا‎ - ١ 
اسهد هن المسلمن واخد عون رجلا‎ e 


أسباب المحنة 


١‏ أنصر أم اندحار ؟ 

لا أتفق مع الم رخين فى اعتبار نتيجة « أحد » نصراً للمشركين ارا للل > لأن مناقشة" 
العركة غنكيا » تظهر انتصار المسلمين › »> على الرغم من خسائرهم الفادحة فى هذه المعركة » ونبدأ المناقشة 

من الوجهة العسكرية البحتة لإظهار حقيقة نتائج غزوة أحد 

لقد انتصر المسلمون فى ابتداء المعركة » حتى استطاعوا طرد المشركين من معسكرهم › والإحاطة 
بنسائهم وأموا هم » وتعفير لوائهم بالتراب » ولكن التفاف خالد بن الوليد وراء المسلمين » وقطع خط 
رجعتهم » وهجوم المشركين من الأمام » > جعل قوات الثنركين تطبق من كافة الجوانب على قوات السلّمين » 
هذا الموقف فى المعركة جعل خسائر المسلمين تتكاثر » ولكن بقى النصر . بجانبهم إلى الموقف الأخير ؛ ذلك 
لأن نتيجة كل معركة لا تقاس فى الناحية العسكرية بعدد الخسائر بالأرواح فقط » بل تقاس بالحصول على 
هدف القتال الحيوى وهو القضاء ء ابرم على العدو ماديا ومعنوياً . 

فهل استطاع المشركون القضاء غل الملين ماديا وشوا * 

۰ إن حركة خالد كانت مباغتة للمسلمين بلا شك » وقيام المشركين بالمجوم المقابل وإطباقهم على قوات,. . 
المسلمين من كافة الجوانب » وهم متفوقون بالعدد إلى خمسة أمثال المسلمين > كل ذلك کان یجب أن تکون 
نتائجه القضاء ء المبرم على كافة قوات المسلمين » ولا يكن أن يعد التفاف قوة متفوقة تفوقا ساحقاً على قوة 
صغيرة أخرى من جيع جوانبها » ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد إعطاء خسائر عشرة بالمائة فقط من 
موجودها إلا انتصارا لتلك القوة الصغيرة . 


ولا يمكن اعتبار فشل القوة الكبيرة فى القضاء N‏ ماديا ومعنوياً » فى مثل هذا الموقف 
الحرج للخاية » إلا فشلاً ها . 
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. من الآية 3 من سو النساء‎ )١( 
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وة ال عفرا “AT‏ 


ول تستطع قريش أن تؤثر على معنويات المسلمين أيضاً 'وإلا ما استطاع المسلمون الخروج لطاردة 
ری ت بی راج فمن بی ر آم رد ار را زر عل ااا ا ا 
خاصة أن الرسول ية حرج للقاء قريش بقوته التى اشتر كت ( فعلاً ) بمعركة أحد » دون أن يستعين بغيرهم 
من الناس . 

إن نجاة المسلمين من موقفهم الحرج الذى كانوا فيه « بأحد » نصر عظيم هم » لأن أولى نتائج إطباق 
المشركين عليهم من كافة الجهات كان المفروض أن تكون القضاء التام » ثم إن معركة « أحد» أتاحت 
للمسلمين معرفة المنافقون الذين كانوا بين صفوفهم بصورة لا تقبل الشك والمماراة » وهذا مكسب عظيم 
لا يقدر بثمن ولا تعد خسائرهم بالأرواح إلى جانبه شيئا مذكورا . 


۲ - أسباب خسائر المسلمين : 

إن أسباب كثرة خسائر المسلمين فى معركة « أحد » هى مايلى : 
(أ) عدم المطاردة : 

» م المشركين بعيدا عن معسكرهم‎ ES 
بل انشغلوا بالخنائم » ولو أً: نهم قاموا بالمطاردة فورا بعد انهزام المشركين » لقضوا على قواتهم بسهولة ومن بعد‎ 
. ذلك يعودون لحمع الغنائم‎ 
: (ب) مخالفة الأوامر(“‎ 

تنفيذ الأوامر هو الضبط العسكرى الذى يعتبر روح الجندية » والسبب المباشر المؤدى لكل انتصارفق 
كل معركة » ونخالفة الرماة فى ترك مواقعهم والإسراع لحمع الخنائم » خطأ كبيروقع فيه المسلمون حينذاك إذ 
كشف للعدو ظهورهم فاستفاد خالد من هذه الفرصة السانحة لتطويقهم من الخلف » ما أدى إلى الإطباق 
عليهم من كافة الجهات . 
(ج) المباغتة : 

امباغتة مبدأ من أهم مبادئ الحرب » ومعناها ضرب العدو من مكان أو فى زمان » أو بأسلوب 
لا يتوقغه » بحيث يكن تحطيم قوى العدو المادية والمعنوية » وكان قيام خالد بن الوليد بالالتفاف وراء قوات 
امسلمين » فى الوقت الذى انهزم فيه المشركون » مباغتة تامة للمسلمين » فارتبكت صفوفهم بدرجة م يفرقوا 
معها بين قوات عدوهم وبين قواتہم » کا تحطمت معنويات كير منهم » وأصبحوا لا يعرفون ما يصنعون . 


.)١(‏ يعد السبب الثانى هو الأول فى المفهوم الامجاى بلزوم طاعة الرسول ية طاعة مطلقة ؛ بين السبب الأول هو الأول فعلاق الأداء 
العسكرى البحت ¢ والحقيقة أن السيين ¢ وجهان لعملة واحدة ِد الطاعة المطلقة والأداء العسكرى الجاد من أهداف الرسول ي 
وبا يتحقق نصر الله . 
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1۸٤4‏ الجزء الرابع 


إن هذه المباغتة أتاحت الفرصة لقريش للقضاء على المسلمين وإبادة قواتہم »> ولکنہم لم يستطيعوا 
الاستفادة من موقفهم الممتاز هذا « فضيعوا هذه الفرصة السانحة › لحعل معركة « أحد» حاسمة فى 
اھا 2 ت ب 


دروس من أحد 
١‏ الحصول على المعلومات : 
حصل المسلمون على المعلومات الكافية عن نوايا قريش وقوتها وحركتها » من رسالة العباس عم النبى 
2 > قبل وقت مناسب من حركة قريش باتجاه المدينة لغزو المسلمين > كا أرسلل المسلمون دوريات 
aE NETE‏ › باتجاه 
حركة عودة المشركين 
لقد كان عمل المسلمين و فى الحصول على المعلومات مفيداً فى منع المشركين من مباغتتهم فى المدينة . 


۲ القيادة : 


كان لقريش فى معركة « أحد » قائد عام هو أبو سفيان » ولم تظهر أية حنكة هذا القائد فى ا معركة » كا 
كانت سيطرته ضعيفة على ما يظهر ؛ بدرجة أن نساء المشركين مثلوا بشهداء المسلمين دون رغبته فلم يستطع 
أن يفعل شيا . ولو كانت قيادة أى سفيان على شىء من الكفاءة » لاستطاع الإيقاع بالمسلمين بعد تطويقهم 
التام أما قيادة الرسول ية » فقد ظهرت بشكل ظاهرفى هذه المعركة . 

انتخب الموضع المناسب للمعركة » واضطرت قريشاً إلى قبول المعركة فيه » ونظم خطة القتال 
فانتخب مواضع الرماة لحماية ظهور المسلمين » وخصص فذه المواضع قوة كافية للدفاع عنها بإمرة قائد 
مسئول . 

إن كل ذلك على أهميته لا يعتبر شيا بالنسبة إلى ظهور عبقرية قيادته فى أثناء القتال » خلال الصفحة 
الثانية من معركة « أحد » حين طوق المشركون المتفوقون بالعدد إلى خسة أمثال المسلمين قوة المسلمين 
القليلة » بعد أن انبارت معنويات كثير منهم ؛ لما سمعوا خير مقتل الرسول عه فى المعركة ؛ فلجأوا إلى 
المضاب بعيدا عن ساحة المعركة » وبقى الرسول ية ومعه شرذمة قليلة من المسلمين › يقاومون وحدهم 
زخم هجوم قریش فی اوج قوته وعنفوانه . 

لقد استطاع الرسول بهذا الموقف الصعب للغاية بالنسبة للمسلمين ؛ الموفق للغاية بالسبة 
للمشركين » أن يسيطر على الموقف فى معركة يائسة جد » ويقود الباقين من المسلمين لشق طريقهم من بين 
القوات المعادية المتفوقة المحيطة ہم »› ثم بحل موضسعأ مشر ويقوم إعادة تنظيم قواته البقية » ويعيد اليا 
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سورة ال عمران Ao‏ 


معنویاتہا وبأسها وقوتہا ؛ ويصد بها هجمات مقابلة شديدة للمشركين فيحيل الزية المتوقعة إلى نصر » لأنه 
اضطر قريشا إل الياس من القضاء غل السلمن > د أن كان فاه المنلمين أمر ا قيا : ثم اضطرهم إلى 
الانسحاب من المعركة ؛ بعد اليأس من إبادة المسلمين . 


ولم يتف بذلك بل خرج فی اليوم الثانى للمعركة لمطاردة قوات المشركين » .حتى اضطرهم إلى 
استعمال الحيلة بإرسال المعلومات الكاذبة للمسلمين » عن اعتزامهم إعادة الكرة على قوات الرسول ية › 
فلم يكترث بهذا التهديد وإغا أعد العدة وقرر لقاء المشركين مها تكن الظروف والأحوال”“ . 
هذه قيادة عبقرية ؛ ظهرت للرسول ية بهذه المعركة بشكل واضح كل الوضوح » كان من بعض 
نتائجها أنها جعلت النصر إلى جانب المسلمين المغلوبين : # كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى 
عزیز ٩74‏ . 


۳ القضايا التعبوية : 

(أ) مخالفة الأوامر : 

أخطاً رماة المسلمين فى غالفتهم لأوامر الرسول ية » وانسحابهم من مواضعهم الأصلية لحمع 
الغنائم » ولولا انسحابهم لما استطاع خالد , بن الوليد ضرب مؤخرتهم » ولا استطاعت قریش تطويق 
المسلمين . « إن مخالفة الأوامر فى « أحد » درس فى نتائج كل خالفة عسكرية للأوامر فى المحرب » وإن 
NE GA IE EEE‏ أبداً ». لإ وأطيعوا الله والرسول 
لعلکم ترحمون 4(" . 


(ب) عدم المطاردة : 


بعد كل هجوم ناجح لا بد من مطاردة عنيفة للقضاء ء على العدو . وقد أخحطأ المسلمون فى عدم 
مطاردتہم للمشركين > بعد فرار المشركين من مواضعهم » وابتعادهم عن معسكرهم ‏ والتفاف المسلمين 
حول نساء المشركين » ومواشيهم وإبلهم » فى الصفحة الأولى من يوم « أحد » » ولو قام المسلمون بالمطاردة 
o r O E EE E LS AES‏ 
مصلحة المسلمين . 


# وهو ما تشير إليه الآيات  الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل‎ )١( 
. آل عمران‎ ۱۷ ١١۴ ) فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم‎ 

(۲) اية ن 1 من سورة المجادلة . ٠‏ 

(۳) آية * ٠۳١۲‏ من سورة آل عمران . . والمخالفة التى حصلت من الرماة هى التى أشارت إليها الآية لإ ولقد ا الله وعده إذ 
ر ی و ا ی 
الآخرة 2 .€ الآية \oY:‏ من ال عمران . 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ٤‏ م١٤‏ 
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(ج) أسلوب القتال : 
لقد جرى القتال بين الطرفين بأسلوب الصفوف » وبذلك استطاعت قريش أن تسيطر على المعركة ؛ 
بشکل أفضل من سيطرتہا التى تجرى بأسلوب الكر والفر . 
٤‏ القضايا الإدارية : 
(أ) الإدامة والنقلية : 
كان المشركون متفوقين على المسلمين بإدامة قواتهم وإعاشتها وتسليحها ونی نقليتها تفرقاً محسوساً ما 
كان له أثر طيب على سير القتال لصالح المشركين . ۰ 
(ب) الدفن : ۰ 
دفن المشركون قتلاهم وتركوا قتلى المسلمين » ولم يكتفوا بذلك بل مثلوا أشنع تمثيل » فقد انطلقت 
هند بنت عتبة والنسوة اللائى معها يمثلن بالشهذاء : مجدعن الآذان والأنوف . .ألخ 1 
e‏ 
اخ لرن غر ال زل الات اله 
لد کان المشركين القضاء علي قواتٍ المسلمين فى معركة « أحد » بعد أن استطاعوا إحاطتهم 
من كافة الجوانب بقوات متفوقة عليهم تفوقا ساحقاً . 
ومع ذلك استطاع محمد 6 أن يشتق طريقه بون القوات المحيطة به ويخلص تسعة أعشار قواته من 
فناء أكيد . 
إن فشل المشركين فى القضاء على قوات المسلمين بعد إحاطتهم بقواتہم امتفوقة يعتبر انحارا هم . 
وإن نجاح المسلمين فى الخروج من تطويق المشركين بخسائر عشرة با مائة من قواتم القليلة يعتبر 
نصراً هم . 
بالإضافة إلى نجاح المسلمين فى التخلص من الفناء التام فى معركة « أحد » ؛ فقد نجحوا فى معرفة 
النافقين بين صفوفهم قبل المعركة وبعدها» Sl Ec‏ 
هدى وبصيرة . وجزی الله الشدائد كل خير( 
وبذلك تظهر الفائدة العظيمة لغزوة أحد للمسلمين . 
إن نتيجة معركة أحد نصر « تعبوى » للمشركين على المسلمين ولكنها فشل ( سوقى ) للمشركين ء 
ولا يعد النصر التعبوى شيا يذكر إلى جانب الفشل السوقى . 
)١(‏ وهذا ما عنته الآيات : ١٤١٠ء ٠١١‏ من سورة آل عمران . 


(۲) يعنى بذلك تحقيق النصر الفعلى بحسم المعركة تماما لصالح السلامة التعبوية . 
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سورة ال عمران AY‏ 


وصدى الله العظيم : ف هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين # ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إا ك مز ان مي فرح قدمى الق ف مل وراك اام توقاي الاس رخن ات انر 
امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين # وليمحص الله الذين آمنوا ويحق الكافرين # أم حسبتم أن 
تدخلوا احنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 , 
هدا املف ق اجدرضی ا عام 
١‏ المهاجرون : 


( أ) من قريش ثم من بنى هاشم بن عبد مناف بن عبد المطلب : 
١‏ - حزة بن عبد الطلب عم البى صل الله عليه وسلم . 
(ب) من بنی أمية بن عبد شمس : 
۲ - عبد الله بن جحش « حليف هم من بنى أسد بن خزاعة » 
(ج) من بنی عبد الدار بن قصی : 
۲ - مصعب بن عمیر . 
(د) من بنی خزوم بن يقظة : 
E:‏ شماس بن عثمان . 


۲ الأنصار : 
(أ) من الأوس ثم من بنى عبد الأشهل : 
- عمرو بن معاذ بن النعمان . 
- الحارث بن أنس بن رافع . 
- عمارة بن زياد بن السكن . 
- سلمة بن ثابت بن وقش . 
- عمرو بن ثابت بن وقش . 
-٠١‏ ثابت بن وقش « والد عمرو وسلمة » . 
-١‏ رفاعة بن وقش « أخوثابت» . 


ے که <7 ص 


۲ ۔ فيض بن قیظی . 
۴ حباب بن قیظی . 
-٤‏ عباد بن سهل . 


. من سورة آل عمران‎ ٠٤١ - ۱۳۸ : الآیات‎ )١( 
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الجزء الرابع 


. ۔ الحارث بن سهل بن معاذ « ابن أخى سعد بن معاذ»‎ ٥ 
. حسيل بن جابر « اليمان » والد حذيفة بن اليمان‎ - ١ 
: (ت) من أهل لاتج « اسم أطم من آطام المدينة » من بنى عبد الأشهل‎ 
. إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو‎ - ۷ 
. عبید بن التيهان‎ _ ۸ 
. عتيك بن التيهان‎ ۹ 
. حبیب بن زید بن تیم‎ ۰ 


(ج) من بنی ظفر : 


. يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع‎ -١ 
: (د) من بنی عمرو بن عوف ثم من بنی ضبعية بن زيد‎ 
. أبو سفیان بن الحارث بن قيس بن زيد‎ _ ۲ 
. حنظله الخسيل بن أب عامر بن صيفى ين النعمان“‎ ۴۳ 
. قيس بن زيد بن ضبيعة‎ - ۴٤ 
: مالك بن أمة بن ضبيعة‎ ٥ 
. (ھ) من بنی عبید بن زید‎ 
. انيس بن قتادة‎ - 
: و) من بن ثعلبة بن عمرو بن عوف‎ ( 


۷ - أبو حبة بن عمرو بن ثابت « أخو سعد بن حيثمة لأمه » . 


۸ - عبد الله بن جبير بن النعمان « أمير الرماة" » . 
(ذ) من بنى السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس : 

۹ حيثمة « والد سعد بن حيثمة » . 

۰ عبد الله بن سلمة « حليف من بنى العجلان » . 


(ح) من بنى معاوية بن مالك : 
۳١‏ سبيع بن حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة : 
۲- سویبق بن الحارث بن حاطب بن هيشة . 
۳ - مالك بن عميلة « حليف هم » . 


. وذلك لأن الملائكة غسلته . . إذ قاتل وكانت به جنابة‎ )١( 
. استمر نى موقعه مع قليل من الرماة التزاما لأمر الرسول ب فاستشهدوا‎ )۲( 
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سورة آل عمران 


(ط) من بن حطمة : 
۳£- الحارث بن عدى 
0 عمیر بن عدی . 
(ی) من بن النجار ثم من بنى سواد بن مالك بن غنم : 
٣‏ - عمرو بن قيس بن زید . 
۷- قيس بن عمرو بن قيس « ابنه » . 
۸- ثابت بن عمرو بن زيد . 
۹- عامر بن خلد . 
(ك) من بنی مبذول : 
٠‏ - أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة . 
١‏ - عمروبن مطرف بن علقمة بن عمرو . 
(ل) من بنى عمرو بن مالك بن النجار : 
۲ - أوس بن ثابت بن المنذر « خو حسان بن ثابت » . 


(م) من بنى عدى بن النجار : 


۳ - أنس بن النضير بن خضم « عم أنس بن مالك خادم النبى يد » . 


(ن) من بنی مازن بن النجار : 
٥‏ ۔ کیسان « عبد هم » . 
(س) من بنی دینار بن النجار : 
ا سليم بن الحارث . 
۷ - نعمان بن عبد عمرو . 
(ع) من بنی الحارث بن الخزرج : 
۸ - خارجه بن زید بن آبې زهیر . 
٩‏ - اوس بن رقم بن زيد . 
۰ - سعد بن الربیع بن عمرو بن ای زهیر . 
(ف) من بنى الأنجر وهم بنو خدر : 
0-3 مالك بن سنان « والد أ سعيد الخدرى » . 


۲ ب مید ین اون ین فیس + 
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۹۰ الجزء الرابع 


۴۳ _ عتبة بن ربيع بن رافع . 


(ص) من بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج : 
CN:‏ علبة بن سعد بن مالك بن خالد . 
0 - ثقف بن فروة بن البدن : 


(ق) من بنی طريف رهط سعد بن عبادة : 
٩‏ - عبد الله بن عمرو بن وهب . 
۷ _ حزة « حليف هم من جهينة » : 
(ر ) من بنی عوف بن الخزرج ثم من بنى سام ثم من بنى مالك بن العجلان : 
0۸ - نوفل بن عبد الله : 
١‏ - نعمان بن مالك بن تعلبة بن فهد . 
ا المحذر بن زياد العلوى « حليف هم » . 
(ش) من بنی سلمة بن حرام : 
۳ - عبد الله بن عمرو بن حرام « والد جابر بن عبد الله » ; 
-٤‏ عمروبن الجموح . 
-٥‏ خلاد بن عمرو بن الجموح . 
٦‏ أبو أعين « مولى عمرو بن الجموح » . 
(ت) من بی سواد بن غنم : 
۷ سلیم بن عمرو بن حدیده . 
۸ - عنترة « مولى سليم بن عمرو » : 
٩۹‏ - سهل بن قیس بن ا کعب . 
(ٿ) من بنی زریق بن عامر : 
۰- ذکوان بن عبد بن قيس . 
۱- عبيد بن عبد المعلى بن لودان من بنى حبيب . 
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قال الشيخ المراغى ٠‏ تحت عنوان « استطراد دعت إليه الحاجة » : 

« من هذه الآيات إلى سين اية بعدها » نزلت فى غزوة أحد» ا 
الواقعة ¢ ليستعين به القارىء على فهمها ¢ ويعرف مواقع أخبارها » ويستيقن من حكمها وأحكامها » 
ولكن عليك أن تعرف قبل هذا أن قريشاً اغتاظت من هجرة النبى ية وأصحابه إلى المدينة > وحقدوا على 
أهلها إيواءهم للمسلمين » ا ¢ فکان لا بد من الإاستعداد للدفاع › وقد صار البى ية داعية 


للف > و زتها للكهة اة وقاندا بيا . هذا وقد es‏ نفسهم إلى سلسلة من 
الغزوات » مہا ان نتشر اللإسلام بسرعة لم تعهد فى التاريخ » وقد اشتر ترك النبى ية فى تسع من e‏ 
وقعة بدر : ) 


كانت قريش ترى أن مدا وأصحابه شرذمة من الثوار » جب أن تقتل » ولا سيما بعد أن صارت هم 
القوة فى المدينة » وهى على طريتق التجارة إلى الشام » فجد المسلمون فى مهاجمة قوافل مكة » ونالوا أول 
انتصارهم فى السنة الثانية من الهجرة » فى غزوة بدر کا رالد کات رچ را فسنت 
باسمه - وكانت هذه الواقعة نصراً مؤ زرا للمسلمين » وكارثة كبرى غلى المشركين وكان هما دوى عظيم فى 
أرجاء البلاد العربية » من أقصاها إلى أقصاها . 
وقعة أحد : 

أحد جبل على نحو ميل من المدينة إلى الشمال . 

ولا خذل المشركون ف وقعة بدر » ورجع فلّهم إلى مكة مقهورين - أخذ أبو سفيان يؤلب المشركين 
على رسول الله َة » إذ كان هو الرئيس بعد مقتل من قل من صناديد قريش » فاجتمعوا للحرب وكانوا نحور 
ثلاثة الاف » فيهم سبعمائة دار ع » ومعهم ماتا فرس وقائدهم أبو سفیان بن حرب » ومعه زوجته هند بنت 
عتبة » وكان حجلة النساء هس عشرة امرأة » ومعهن الدفوف يضربن بها ويبكين على قتلى بدر » ويحرضن 
المشركين على حرب المسلمين » وساروا من مكة حتى نزلوا مقابل المدينة » فى شوال سنة ثلاث من الهجرة › 
وكان رأى رسول الله ب المقام فى المدينة وقتالم بها » ورأى باقى الصحابة الخروج لقتالهم » فخرج فى ألف 
من الصحابة ‏ إلى أن صار بين المدينة وأحد » فانخذل عنه عبد الله بن أ ابن سلول فى ثلث الناس » ونزل 
رسول الله َة الشعب من أحد » وجعل ظهره إلى الجبل . 

وكان عدة أصحاب رسول الله ية سبعمائة » فيهم مائة دارع » ولم يكن معهم من الخيل سوى 
فرسين » وكان لواء رسول الله ية مع مصعب بن عمير » وعلى ميمنة المشركين خالد بن الوليد وعلى ميسر تيم 
عكرمة بن أي جهل » ولواؤ هم مع بنى عبد الدار . 
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. شيخ الجامع الأزهر فى فترتين من الثلاثينيات والأربعينيات أيام الملكين فزاد وفاروق‎ )١( 
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11۲ الجزء الرابع 


ولا التقى امعان قامت هند زوج أب سفيان ومعها السوة ة يضربن بالدفوف وهى تقول ا 
عبد الدار . . وما حاة الأديار . . ضربا بكل بتار . 

وقاتل حمزة قتالاً شديدا » ولا قتل مصعب بن عمير » أعطى النبى ي الراية لعلى بن أبى طالب . 

SS‏ أمرهم النبی ية بملازمته ؛ فاق 

بن الوليد مع خيل المشركين من خلف المسلمين » ووقع الصراخ أن محمداً قد قتلٍ » وانكشف 
Te a aT‏ 
المشركين اثنين وعشرين رجلا » ووصل العدو إلى رسول الله ية وأصابته حجارتهم » حتى وقع وأصيبت 
رباعیته » وشح فی وجهه وکلمت شفته وجعل الدم یسیل على وجهه » وهو یقول : « کیف يفلح قوم قد 
خضبوا وجه نبيهم بالدم » وجعل يدعوهم إلى ربهم فنزل قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
عليهم أو يعذيهم فإنہم ظالمون 04 . 

ودخحلت حلفتان من حانى قفر فى وجه زسول اله اغ فى الشجة وتز أبوعيدة بن ابرا إحدى 
الحلقتين من وجهه ع › > فسقطت ثنية من نياته » ثم نزع الأحرى فسقطت ثنيته الأحرى » وامتص مالك 
ابن سنان والد اې سعید الخدری الدم من وجنته وطمع فيه المشرکون وأدرکوه يریدون منه ما الله عاصمه منه 
كا قال : ل والله يعصمك من الناس 4“ وأصابت طلحة يومئذ ضربة شديدة شلت يده » وهو يدافع عن 
رسول الله ية » ومثلت هند وصواحبها بالقتلى من أصحاب رسول الله َة فجدعن الأنوف وصلمن 
الآذان » واتخذن منها قلائد » وبقرت عن كبد حهمزة » ولاكتها ولم تستسغها » وضرب أبو سفيان شدق حمزة 
بزج الرمح » وصعد الجبل وصرخ بأعلى صوته : الحرب سجال يوم بيوم » اعل هبل ( صنم الكعبة ) أى 
ظهر دينك > ولا انصرف أبو سفیان ومن معه نادی : إن موعدكم بدر العام القابل » فقال النبى م : 
قولوا : هو بیننا وبینکم > ثم سار المشركون إلى مكة وبحث رسول الله بز عن عمه حمرة » فوجده مبقور 
البطن مجدوع الأنف مصلوم الأذن » فقال :) لئن أظهرن الله عليهم لأمثلن بثلاثين منم ) » ثم مر أن 
یسجی ببردته ثم صل عليه › > فكبر سبع تكبيرات » ثم أتى بالقتلى فوضعهم إلى جانب حزة واحدا بعد 
واحد » حى صلى عليهم اثنتين وسبعين صلاة » ثم أمر بحمزة فدفن » واحتمل ناس من المسلمين قتلاهم 
إلى المدينة . . فدفنوهم بها » ثم هى رسول الله 4ة عن ذلك » وقال : ( ادفنوهم حيث صرعوا) . 

إذا علمت ما تقدم سهل عليك فهم هذه الأيات وما بعدها » > مما له صلة هذه الوقعة الهامة فى تاريخ 
الإسلام » وما فيها من عظة وعبرة للمسلمين » فقد كانت نبراسأ هم فى كل حروبهم وأعماحم » فى حياة 
e‏ أن مخالفة القائد الأعظم هما أسوأ الآثار » وأن كل ما حدث فيها إنغا جر إليه 
الطمع فى الغنيمة وجمع حطام الدنيا وهو ظل زائل وعرض مفارق . 


. الآية : 1۲۸ من سورة ال عمران‎ )١( 
. من الآية : ۷ من سورهة الائدة‎ (f) 
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وز 5 الان 11۳ 


المعنى الجملى : 

. بعد أن هى الله ا لمو منين عن اتخاذ بطانة من الأعداء الذين كاشفوهم بالعداوة » ثم أعلمهم ببخضهم 
إياهم > ثم أمرهم بالصبر والتقوى » وأ نهم إذا فعلوا ذلك لا یضرهم کیدهم شيئ » ذکرهم نی هذه الآيات 
بوقعة أحد » وما كان فيها من كيد المنافقين » إذ أذاعوا عن المؤمنين من قالة السوء ء ما أذاعوا » ثم خرجوا 
معهم وانشقوا عنم فى الطريق »> ورجعوا بثلث الجيش ليوقعوا الفشل بين صفوفهم ۰ ونخذلوهم أمام 
عدوهم کک ای ت ی را ا ےی ا 
التى طمع فيها الرماة › ا و ا ا 
ہی » ودکرهم أيضا ما كان يوم بدر من نصرهم على عدوهم على قلتهم إذ جعلوا الصبر جنتهم > وتقوی الله 
عدتهم » فأصابوا من عدوهم ما أصابوا » وكان هم النصر عليهم ».ما لا يزال مكتوياً فى صحيفة الدذهرء 
مثلا خالدا لصدق العزية » والبعد عن مطامع هذه الحياة . 
الإيضاح : 


لإ وإذغدوت من أهلك تبويء ¿ المؤمنين مقاعد للقتال # o DT‏ 
من بيتك غدوة سحر يوم السبت سابع يوم من شوال سنة ثلاث للهجرة ؛ تى ء أمكنة للقتال » > مها مواضصع 
للرماة للفرسان » ومواضع لسائر المؤمنين . 

ل والله سميع عليم 4 أى والله سميع لا يقول المؤمنون ؛ فيا شاورتم فيه من موضع لقائك عدوك 
وأقم بامدينة جتى يدخلوها علينا » ولا تشير به أنت عليهم » عليم بأصلح تلك الآراء لك وهم وبنية كل 
قائل ؛ من أخلص منہم فى قوله » وإن أخطأ فى رأيه » كالقائلين بالخروج إليهم » ومن م بخلص فى قوله › 
وإن کان صرابا کعبد الله بن أب ومن معه من المنافقين . 


قال ابن جرير: ضرب الله.مثلاً أو مثلين عل صدق وعذه فى الآية السابقة : 

بإ وإن تصبر وا وتتقوا لا بضركم کيدهم شيثاً 4 بتذكيرهم با كان يوم أحد يوم وقوع المصيبة بهم عند 
ترك الرماة الصبر - وذنب الحماعة أو الأمة لا يكون عقابه مقصورا على و وما 
کان یوم بدر د نصرهم على قلتهم وذلتهم . 

إِذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 4 أى : وله سميع عليم حين همت بنو سلمة من الخزرج وبنو 
حارثة من الأوس » وكانا جناحى عسكر رسول الله ب - أن تضعفا وتجبنا عن القتال » حين رأوا انخذال 
عبد الله بن بى ومن معه عن رسول الله ي . 


کا ا ا ا ا ا و و و و و و ی و و زک کک کا کا ر ر 2 س 


پس 


1۹٤‏ الجزء الرابع 


وهذا الهم لم يكن عزية ممضاة ولکنه کان حدیث نفس ¢ وقلا تخلو النفس عند الشدة من بعض 
املع » فإن ساعدها صاحبها ذم » وإن ردها إلى الثبات والصبر فلا بأس يما فع » وما يدل على أن ذلك الهم 
يصل إلى حد العصيان قوله تعالى : ل والله وليه 4 أى متولى أمورهما لصدق إيان) » لذلك صرف 
الفشل عنه| وثبته) فلم مجيبا داعى الضعف الذى ألم ب عند رجو ع المنافقين > وکانوا نحو ثلث العسکر بل 
تذكروا ولاية الله للمؤمنین فوثقوا به وتوکلوا عليه . 

# وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 أى إن المؤمنين ينبغى أن يدفعوا ما يعرض هم من جز ع أو مكروه » 
بالتوكل على الله لا بحومم وقوتهم » ولا بأنصارهم وأعوانهم » بعد أخذ الأهبة والعدة تحقيقا لسنن الله فى 
خلقه » إذ جعل الأسباب مفضية إلى المسببات وهو الخالق للسبب والمسبب » والموجد للصلة بينها . 


فبقدرته تعالى ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة » كما نصر المؤمنين يوم بدر على قلة ماهم فى العدد 
والعدد والسلاح » وفى سائر عتاد الجيش » ولذا قال : ( ولقد نصركم اله ببدر وأنتم أذلة ) أى إنكم إن 
تصبرواوتقرا لا بضرکم کیدهم شیٹا: وینصرکم ریکم کی نصرکم عل آعدانکم » وآ وماد ن فل من 
العدد » وفى غيرمنعة من الناس » حى أظهركم على عدوكم » > مع كثرة عددهم وعظيم منعتهم » فأنتم اليوم 
أكثر عدداً منكم حينئذ » فإن تصبروا لأمر الله ينصركم كا نصركم فى ذلك اليوم » ولا ضيرفى الذل إذا م 
يكن عن قهر من البغاة والظالمين » ولم يكن ا مؤمنون بمقهورين ولا بمستذلين من الكفار وإنغا كانت قوتهم فى 
بداية تكوينمأ . 

فل فاتقوا اله لعلکم تشکر ون 4 أى فاتقوا الله ربكم بطاعته واجتناب عارمه » لتعدوا أنفسكم لشكره 
على ما من به عليكم » من النصر على أعدائكم وإظهار دينكم » ولا هداكم له من الحق الذى ضل عنه 
حالفوكم ؛ إذمن لم يروض نفسه بالتقوى » يغلب عليه الهوى واتباع الشهوات » فلا يرجى منه الشكر لأنعم 
الله » بصرفه] في حلقت لأجله من الحكم والمنافع . 

ل إذ تقول للمؤمنين ) أى ولقد نصركم الله ببدر فى ذلك الحين » الذى كنت تقول فيه : «ط لن 
يكفيكم ) . . إلخ . 

أخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعبى أن السلمين بلخهم يوم کک 
اللحاربى يريد أن يمد المشركين فشق ذلك عليهم » فأنزل الله : لإ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ) . ل 
قوله : # من الملائكة مسومين 4 فبلغته هزية المشركين N SN‏ 

ل ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ثة آلاف من الملائكة منزلين ‏ قال الفخر الرازى فى التفسير 
الكبير » « أجمع أهل التفسير والسيرأن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأنهم قاتلوا الكفار » قال ابن عباس 
رضی الله عن) : تقال اللالكة سیف بوم در ء وفیا سوا کانواعددا وددلا يقاتلون ولايضربون » . 


بى إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من اللائكة مسومين ) 
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ورال عمران 14° 


أى بى يكفيكم ذلك » ثم وعدهم بالزيادة بشرط الصبر والتقو > حثا هم عليه) وتقوية لقلوهم ؛ أى إن 
تصبروا على لقاء العدو ومناهضتهم وتتقوا معصية الله وخالفة نبيه َة » يمددكم بخمسة الأف من الملائكة 
ليعجل نصركم ويسهل فتحكم . 

قال ابن جرير : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر عن نبيه محمد ية أنه قال 
للمؤمنين : ل ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف من الملائكة 4 ثم وعدهم بعد الآلاف الشلاثة 
بخمسة الاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا » ولا دلالة فى الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الاف ولا بالخمسة 
الاف » ولا على أنهم م يمدوا بهم » وقد يجوز أن يكون الله م يدهم على نحو الذى ذكره من أنكر ذلك » 
ولا خبر عندنا صح من الوجه الذى يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا با لخمسة الآلاف » وغبر جائز أن 
يقال فى ذلك قول إلا بخبر تقوم الحجة به ولا خبر فنسلم لأحد الفريقين قوله . 

غر أنه فى القران دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة » وذلك قوله : ل إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين 4“ . أما فى أحد فالدلالة على أنهم لم بمدوا أبين 
مہا فى أنهم أمدوا » وذلك أنهم ل يقعوا فى المحنة ونيل منهم ما نيل . 

مط وما جعله انه إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به 4 قال الزجاج : وماجعل الله ذكر المدد إلا بشرى 
يعنى وماجعل الته ذلك القول الذى قاله الرسول ية لكم ل ألن يكفيكم 4 الآية إلا بشرى » يفرج با 
روعكم وطمأنينة لقلوبكم التى طرقها الخوف من كثرة عدد عدوكم » وعظيم استعداده » وف هذا إياء إل 
أن فى ذكر الإمداد غايتين : 

. إدخال السرور ف القلوب‎ _ ١ 

۲ - حصول الطمأنينة ببيان أن معونة الله ونصرته معهم فلا بمجبنوا عن المحاربة . 

وما النصر إلا من عند اله العزيز الحكيم ‏ العزيز هو القوى الذى لا يمتنع عليه شىء » والحكيم 
هو الذى يدبر الأمور مى خير السنن وأقوم الوسائل » فيهدى لأسباب النصر الظاهرة والباطنة من يشاء 
ويصرفها عمن يشاء . 

والمراد - أنه جب توكلكم على الله . لا على الملائكة . فيجب على العبد ألا يتكل على الأسباب فقط 
بل يقبل على مسبب الأسباب . إذ هو الذى لا يعجز عن إجابة الدعوات » فعليكم ألا تتوقعوا النصر إلا من 
رحته ولا المعرنة إلا من فضله وكرمه . 

فإن حصل الإمداد بالملائكة فليس ذلك إلا جزءا من أسباب النصر » وهناك أسباب أخرى كإلقاء 
الرعب فى قلوب الأعداء . ومعرفة المواقع كما فعل النبى بي . إذ سلك إلى أحد أقرب الطرق وأخفاها على 
العدو » وعسكر فى أحسن مرضء وهو الشعب ( الرادى ) وجعل ظهر عسكره إلى الجبل » وجعل الرماة من 
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. من سورة الأنفال‎ ٩ : الآية‎ )١( 
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“۹٦‏ الجزء الرابع 


ورائهم > إلى نحو ذلك من الأسباب التى تمكنه من الظهور على عدوه والغلبة عليه . فلا اختل بعض هذه 
ا ¢ وفات الرماة مواضعهم 6 وقعوا فی الشدة 

ظ ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ‏ أى أن المقصود من نصركم بإمداد 
ملائكة أن مهلك طائفة منہم » ويخزى طائفة أخرى باهزية » فيرجعوا خائبين لا أمل هم فى نصر . 

وعبر بالطرف لأنه أقرب إلى المؤمنين من الوسط » فهو أول ما يوصل إليه من !لجيش › > وقد أهلك اله 
من المشركين طائفة أول الحرب يوم أحد » قدر عددهم بنحو ثمانية عشر رجلا » وعبر بالخيبة دون اليأس لأن 
الأرلى لا تکون إلا بعد توقع النصر وانتظاره ¢ والثانية بعده وبدونه » وضصد الخيبة الظفر وضد لياس 
الرجاء . 

ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها » > لبيان أن الأمر كله بيد الله » فقال  :‏ ليس لك من 
الأمر شىء 4 أى ليس إليك ك أيها الرسؤل من أمر خلقى إلا أن تنفذ فيهم أمرى » وتنتهى فيهم إلى طاعتق ٠‏ 
ثم أمرهم بعد ذلك والقضاء ء فیهم بیدی دون غيرى » أقضى فيهم وأحكم بالذى أشاء من التوبة أو عاجل 
العذاب بالقتل والنقم ؛ أو اجله با أعددت لأهل الكفر بى من العذاب فى الأخرة . 

ل أو توب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) أى ليقطم طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب 

روى أحد والبخارى والترمذى والنسائى عن ابن عمر : أن رسول الله ب قال يوم أحد : (اللهم 
ألعن أبا سفيان » اللهم ألعن الحارث بن هشام « اللهم ألعن صفوان بن أمية) » فنزلت هذه الأية قاب الله 
علیهم كلهم“ . وروی أحد ومسلم عن أُنس « أن النبی به كسرت رباعيته يوم أحد وشح فى وجهه › 
حتی سال الدم على وجهه . فقال : كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا » وهو يدعوهم إلى رهم فأنزل الله : 
ط ليس لك من الأمر شىء 4 الآية . 

وإن لما حدث فى وقعة أحد لحكمة دينية واجتماعية وحربية يكن أن نجملها لك فيا يلى : 


كان المؤمنون فى وقعة بدر وائقين بنصر الته لنبيه وإظهار دينه » ل يضعف إيانهم بسبب قلتهم 
وضعفهم > ولا إخراج المشركين للمهاجرين من ديارهم وأمواهم » ولا رأوا تباشبر النصر ازدادوا إيانا بأہم 
المنصورون » وأن جندهم هم الغالبون » ولگن خل إلى كثير منم : أن النصر سيكون بالآيات وخوارق 
العادات » من غير التزام السنن الإلمية التى جعلها الله فى هذا الكون » وبنى عليها نظم الحياة » وأن وجود 
الرسول بين ظهرانيهم ودعا ربه واستغائت إياه » أشد تكالاًبالمدومن اتباع الستن الظاغرة الى من أهنها 
التزا م النظام العسكرى » وإطاعة القائد » وجودة التعبئة ‏ وحسن ال حيلة والتدبيرف وضع الخطط الحريية » 
وما إلى ذلك » وفاتم أن الدين ¿ اللإسلامى دين الفطرة » لا دين خوارق العادات وسلوك طريق ق المعجزات . 


. وتوبة الله عليهم باسلامهم يوم فتح مكة‎ )١( 
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فو ال عمران 11۷ 

فلها قصروا بالأخذ بالأسباب يوم أحد » ظهر عليهم عدوهم وجرح ا 
a e‏ » ولکن | البلاء e‏ ا واا فتنه 
Ey‏ ¢ ا E‏ ا 
بمقتضى سننه فى الخلق . 

هذا البيان الإهى فى تلك الموقعة التى رأوا نتائجها بأعينهم » برهان ساطع أمام الملا على نبوة محمد 
َة » إذ لو كان زعي سياسيا » ومؤ سساً لبناء ملكة يريد توطيد دعائمها بفتوحه لأطراف البلاد » لما قال مثل 
هذا القول فى مواطن الدفاع » وحب النصر على الأعداء ¢ ولا سبيل للنضر على العدو إلا بالاستعداد 
والحيطة وحسن التدبر › والكياسة الحربية » كا يرشد إلى ذلك قوله تعالى : ل وأعدوا هم ما استطعتم من 
قوة gf‏ وا قوة إلا بالعلم والمال » ولا مال إلا إذا انتشر العدل فى الأمة › و أفرادها روح التعاون 
والشوری فی مهام الأمور » کا قال : ظ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريجكم 4 . 


ل وله ملك السموات والأرض يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء واله غفور رحيم ‏ قال ابن جرير : 
a EN RL‏ 
شاء ويقضى فيهم با أحب » فيتوب على من يشاء من خلقه العاصين أمره ونهيه » ثم يف یغفر له » ویعاقب من 
يشاء امتهم عل جرمه » فیتقم من » فهو الفور بستر ذنوب من أخب أن يسار عليه ذتوبه من خلفه بفضله 
عليهم بالعفو والصفح » وهو الرحيم بهم فى تركه عقوبتهم عاجلاً على عظيم ما يأتون من الثم . 


وى هذا تأديب من الله لرسوله » وإعلام له بأن الدعاء على المشركين ولعنهم مالم يكن ينبغى منك إذ 
الأمر كله لله » وليس لأحد من أهل السموات والأرض شركة معه » ولا رأی ولا تدبیر فیھم) وإن کان ملکا 
مهرباً أو نبيأ مرسلاً » إلا من سخره الله للقيام بشىء من ذلك » فيكون خاضعاً لذلك التسخير لا يستطيع 
الخرؤج فيه عن السنن العامة » الى قام مہا نظام الاجتماع . 


. من سورة الأنفال‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 
. من سورة الأنفال‎ ٠ : من الآية‎ ( 
. من سورة الأنفال‎ ٦ : من الآية‎ (") 
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1۹۸ الجزء الرابع 


أوامر وتوجيهات 
ةو و 2 2 »ر E oe I‏ مرک 2 ا ورور 39 
بٽايهاآلذينءَامنوا لا تاكلوا آلربؤا اضعلفا وار نقوا آله لعلكم تفلحون 9 
ےو ر 2رر اور و 
وانَقواالنَارً الی‌اعدذت للكفرن واطیعواًالهً والرسول لعلكم ترحمون9) 
رھ 22و 2e‏ روو ٍ olsa‏ 
E‏ ا رالارض اعت لمن 


و‌ 5~ 2 2ود 2 ت 2 2 ٤‏ 


2 


9 > < وا ا ۰ <> رر 
رو 2 7 ر Sr‏ ر رر وو 2و r‏ 
رای کرت رای تراه اوليك جزاؤهم مغفرة 

۶ 2 E eT E 7 0 

E BB yT 
وإذا ضاعفت الشىء منحت إليه مثله مرة فأك » وهذه المضاعفة إما فى الزيادة فقط الى هى الربا » وإما‎ 
واتقوا الله ) أى اجعلوا‎  . بالنسبة إلى رأس الال » كا هو حاصل الآن فقد يستدين الإنسان المائة بثلاثمائة‎ 
لأنفسكم وقاية من عذابه . لظ أعدت  أى هيئت › والمسارعة إلى المغفرة والحنة ؛ المبادرة إلى الأسباب‎ 
الموصلة إليهما من الأعمال الصالحة » ل( عرضها السموات والأرض € : يراد وصفها بالسعة والعرب‎ 

تقول : دعوى عريضة أى واسعة عظيمة . فإ السراء ‏ الحال التى تسر » طط والضراء ¢ الحال التى تضر › 
ا ار ای ا ا اا ا ر 
الباب سده » وكظم البعير جرته ؛ وإذا ازدردها وكف عن الاجترار » ثم قالوا : كظم الغيظ : : فهو كاظم » 
وكظمه الغيظ والغم » أذ بنفسه فهو مكظوم » وكظيم » > قال الله تعالى :فل و اوها 
کظیم 4( وأخذ فلان یکظم فلانا : إذا أحذ بمجرى نفسه وف الغيظ 4 أل يعرض للنفس إذا هضم حق من 
حقوقها الادية كال مال » أو المعنوية كالشرف » والعرض » فيزعجها ذلك » ويحفزها على التحفظ والانتقام . 
والعفو عن الناس : : التجاوز عن ذنوہم › > وترك مۇاخذتېم > مع القدرة على ذلك »› والإخل : هنا 
الإنعام » والتفضل على غيرك » على وجه لا مذمة فيه ولا قبح . الفاحشة : الفعلة الشنيعة القبح › الق 
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رة ال قران ۰ 7۹4 


يتعدى أثرها إلى غيرك > كالزنا والغيبة ونحوهما » وظلم النفس : هو الذنب ا 
الفاعل . وذكر الله عند الذنب یکون بتذکر وعده ووعیده » وأمره ونېیه وعظمته وجلاله › اا 
الشدٌ » من الصر ويراد به شرعاًالإقامة على القبيح من غير استغفار ورجوع بالتوبة . 
قوله تعالى : ظ يها الذين آمنوا لا تأكلوا الر با أضعافاً مضاغفة 4 أى لاتأكلوا الربا حال كونه أضعاف 
مضاعفة بتأخير أجل الدين الذى هو رأس الال » وزيادة المال إلى ضعف ما كان » كا كنتم تفعلون نى 
الجاهلية » فإن الإسلام لا يبيح لكم ذلك ؛ لا فيه من القسوة واستغلال ضرورة ألمعوز وحاجته . 
قال ابن جرير : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فى إسلامكم » بعد إذ هداكم الله » كا كنتم تأكلونه 
فی جاهليتكم » وكان أكلهم ذلك فی جاهلیتهم : أن الرجل منهم يكون له على الرجل مال إلى أجل . فإذا 
حل الأجل طلبه من صاحبه ؛ فيقول له الذى عليه امال : أحر دينك عنى وأزيدك على مالك » فيفعلان 
ذلك » فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة » فنهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه . 
N O O‏ 
يكن المدين واجدا لذلك المال » قال الدائن زد فى امال حتى أزيد فى الأجل » فربما جعله مائتين » ثم إذا حل 
الأجل الثانى فعل مثل ذلك » إلى اجال كثيرة فيأخذ بسبب تلك الائة أضعافها i‏ 
تعالى : إ أضعافأمضاعفة @ ٠.‏ 
وربا الجاهلية هو ما يسمى فى عصرنا بالربا الفاحش » وهوربح مركب » وهذه الزيادة الفاحشة كانت 
بعد حلول الأجل » ولا شىء منها فى العقد الأول » كأن يعطيه المائة بالمائة وعشرة أو أكثر أو أقل وكأنهم 
يكتفون فى العقد الأول بالقليل من الربح »› > فإذا حل الأجل ولم يقض الدين › > وهوئی قبضتهم » اضطروه 
إلى قبول التضعيف فى مقابلة الإنساء » وهذا هو الربا النسيئة > قال ابن عباس : إن نص القرآن الحكيم 
ينصرف إلى ربا النسيئة الذى كان معروفا عندهم . 
وعلى الجحملة فالربا نوعان : 
١‏ - ربا النسيئة وهو الذى كانوا يفعلونه فى الجاهلية » وهو أن يؤخر دينه » ويزيده فى امال » وكل أخره زاد 
فى المال » حتى تصيبر المائة آلافاً مؤلفة . 
وفى الغالب لا يفعل مثل ذلك إلا معدم تاج ؛ فهو يبذل الزيادة ليفتدى من أسر المطالبة › 
ولايزال كذلك يعلوه الدين حى يستغرق جميع موجوده » فيربو ال مال على المحتاج من غير نفع بحصل 
له » ويزيد مال امراب من غير نفع بحصل منه لأخيه » فيأكل مال أخيه بالباطل» ويوقعه فى المشقة 
والعذر » فمن رحة الله وحكمته وإحسانه إلى خلقه ؛ أن حرم الربا ولعن اكله ومؤكله وكاتبه 
وشاهده » واذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله » ولم ج مثل هذا الوعيد فى كبيرة غيره » وهذا 
کان من أكبر الکبائر ٠.‏ 
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۲ - ربا الفضل كأن يبيع قطعة من الحلى كسوار بأكثر من وزنها دنانير » أو بيع كيلة من التمر الجيد بكيلة 
وحفنة من التمر الردىء » مع تراضى المتبايعين » وحاجة كل مها إلى ما أخذه . 
٠‏ ومثل هذا لا یدخل فی ہی القرآن » ولا نی وعیده » ولکنه ثبت بالسنة : فقد روی ابن عمر 
قوله ب : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب » إلا مثلاً ثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا مئل » سواء 
بشواء » ولا تشفوا بعضه على بعض إنى أخشى عليكم الرماء - الربا - ). 
ولقد ورد فى الأثر : « إن آخذ الربا لا يقبل منه صدقة ولا جهاد ولا حج ولا صلاة» . 


قوله تعالى  :‏ واتقوا اله لعلکم تفلحون ) ا ا ھر ا باک عا وان ورو 
ما أمركم به فطريق فلاحكم : أن تمتثلوا الأوامر » وتجتنبوا النواهى » YT‏ 
فقال : $ واتقوا النار التى أعدت للكافرين ¢ . ومعنى ذلك : أن بحل السلم الأسباب الى تؤدى إل 

عذاب النار » كقعل الذنوب واقتراف الأئم » > وهذه الآية الكرية تفيد أن النار خلقت وأعدت وهيئت . قال 
الله تبارك وتعالی فی شأن قوم نح : ( نما حطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارأفلم دوا هم من دون الله 
أنصارا ٩94‏ . وقال تعالى فى شأن آل فرعون : ل وحاق بال فرعون سوء العذاب « النار يعرضون عليها 
غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4“ وهاكم بعض الأحاديث النبوية الق 
ذكرت فيا النار وأصحابما والذنوب التى اقترفوها » لعل الله تعال يرزقنا البعد عما يغضبه ودنا سواء 
الصراط . 

1 عن ابن عباس رضى الله عنا أن النبى َة كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القران » قولوا : ( اللهم إ نى أعوذ بك من عذاب جهنم > وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة 
المسيخ الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ) رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى . 

۲ وعن أم حبيبة رضى الله عنها قالت : سمعنى رسول الله ية وأنا أقول : اللهم أمتعنى بزوجى 
رسول الله وبأ سفیان وبأخی معاوية » فقال : (سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة ء 
لن يعجل شيئأ منها قبل أجله ولا يؤخر » ولو كنت سألت اله أن يعيذك من النار وعذاب القبر ‏ > کان خیرا 
وأفضل ) . رواه مسلم . 

۳ - وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله کا : ( ما استجار عبد من النار سبع مرات 
إلا قالت النار : يا رب إن عبدك فلاناً استجار منى فأجره » ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة : 
يا رب إن عبدك فلاناً سألنى فأدخله الجنة ) . رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخارى ومسلم . 


(۱) متفق عليه . 
(۲) الأية : ۲٠١‏ من سورة نوح . 
(۴) من الآيتين : ٤٦ » ٤٥‏ من سورة غافر . 
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> - وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول لله َة : ( من سأل الله الجنة ثلاث مرات 
قالت الجنة اللهم أدخله الجنة » ومن استجار من النار ثلاث مرا ت قالت النار : اللهم أجره من النار) . 
رواه الترمذى والنسائی وابن ¿ ماجه وار بن حبان فى صحيحه ولفظهم واحد » والحاكم وقال : صحیح 
الإسناد . 
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٥ ۱‏ - وعن أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس 

الذكر - فذكر الحديث - إلى أن قال : فيسأهم الله عز وجل وهو أعلم : من أين جثتم ؟ فيقولون : جئنامن 

عند عبادٍ لك يسبحونك ویکبرونك > وسهللونك ويحمدونك ويسألونك . قال : فا یسألونن ؟ قالوا يسألونك 

| جنتك قال : وهل رآوا ج E E‏ و چیا : ويستجيرونك . 

SS ۱ 

: الحديث رواه البخارى ومسلم واللفظ له . 

۱ صدقت ربنا وتعاليت فأنت القائل  :‏ يأبما الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 

| والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4“ وصدق رسولك 

a 2 e ê % 

۱ الكريم : إذ أمرنا أن نستعيذ من النار » ونأخذ من الأعمال ما نتزود به للجنة » فنعم الجحنة دار المتقين » 
ادي حه الفاسق. 

وبس المهاد فى جهنم مهاد الفاسقين . 

١‏ - عن أنس رضى الله عنه قال : كان أكثر دعاء النبى ية : ل ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 

أ حسنة وقنا عذاب النار ê Cf‏ رواه البخارى 

i‏ 8 ون عدی بن حاتم ری الله عنه قال : قال رسول الله َة : « اتقوا النار ء قال وأشاح » ثم 
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قال : اتقوا النار ثم أعرض EA‏ > ثم قال : اتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن 
جد فبكلمة طيبة » . رواه البخارى ومسلم . 


۳ - وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 0 دعا 
رسول الله ب قريشاً فاجتمعوا فعم وخص » فقال : ( یابنی کعب بن لؤ ی أنقذوا أنفسکم من النار » یا بن 
مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار » يا بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يا بنى عبد المطلب أنقذوا 
تكم من الثار با فاطمة انقنى مسك من اثار » فان لا املك لک من اق ش) . رواه مسلم واللفظ 
له » والبخاری والترمذی والنسائی بنحوه . 


(۲) من الأية : ۲٠١‏ من سورة البقرة . 
( الآية ٤‏ من سورة الشعراء 4 
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وما للقلوب أصبحت لا تخشع » وما للآذان أصبحت لا تسمع » وما للعيون أصبحت لا تدمع » 
وما للأبدان أصبحت لا تسجد لله ولا تركع . 

يا أخا الإسلام اعمل لله بقدر حاجتك إليه » واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها » واعمل للآخرة بقدر . 
بقائك فيها » واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها » واعمل للنار بقدر صبرك عليها » واسمع إلى هذا الحديث 
الذى رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه)ا قال OEE‏ : ( أنذرتكم النار 
أنذرتکم النار » حتی لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا » حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه 
عند رجلیه ) . رواه الحاکم وقال صحیح على شرط مسلم . 
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١٠ ٠ 1‏ وعن أب هريرة رضى الله عنه عن النبى ب قال : ( إنغا مثلى ومثل آمتى : كمثل رجل استوقد 
۱ نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها » فأنا اخذ بحجزكم وأنتم تقعون فيها ) . رواه البخارى ومسلم . 
٦‏ وروی عن کلیب بن حزن رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : ( اطلبوا الجحنة 
۱ جهدكم » واهربوا من النار جهدكم » فإن الجنة لا ينام طالبها » وإن النار لا ينام هاربها » وإن الآخرة اليوم 
أ محفوفة با مكاره » وإن الدنيا حفوفة بالملذات والشهوات » فلا تلهينكم عن الآخرة ) . رواه الطبرانى . 
أ ۷- وعن أنس رضى الله عنه عن النبى ب قال : ( يا معشر المسلمين : ارغبوا فيا زغبكم الله فيه» 
أ N O RBI OI SS‏ 
N‏ 

۱ من الجنة معكم فى دنياكم التى أنتم فيها حلتها لكم » ولو كانت قطرة من النار معكم فى دنياكم التى أنتم فيها 
۱ خبشتها علیکم ) . رواه البيهقى ولا محضرنى الآن إسناده . 

أ صور متنوعة : 

: ۸ - عن أ هریرة رضی الله عنه آن رسول الله یا : أ بفرس يجعل کل خطو منه أقصی بصره( 
( فسار وسار معه جبریل عليه السلام » فاق على قوم یزرعون فی یوم وبحصدون فی یوم کلا حصدوا عاد کا 
SE E ۱‏ و لیر ل رفت غات کا 
۱ کانت » ولا یفتر عنہم من ذلك شیء » قال : يا جبریل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رءوسهم ‏ 
عن الصلاة » ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع » وعلى أقبا لهم رقاع » يسرحون كا تسرح الأنعام إلى 
| الضريع والزقوم” ورضف جهنم قال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات 
SE IAG CS‏ 
۱ حلها » وهو یرید أن يزيد علیها » قال : یا جبریل ما هذا ؟ قال : هذا رجل من أمثك ”عليه أماتة الاس 
۹ 
| 
۹ 
| 
۹ 


. هوالبراق وكان ذلك فى خلال رحلة الإسراء‎ )١( 
. الضريع والزقوم طعام أهل النار » والرضف كذلك‎ )۲( 
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لور ال عفران Y۳‏ 


لا يستطيع أداءها وهو يريد أن يزيد عليها > ثم أت على قوم تقرض شفاهم وألسنتهم بمقاريض من حديد » 


کلا قرضت عادت ک| کانت › لا يفتر عنم من ذلك شىء › قال : يا جبریل ما هؤلاء ؟ قال : حطباء. 


الفتنة ؛ ثم أتق على حجر صغير بخرج منه ثور عظيم » فيريد الثورأن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع ؟ 
قال :ما هاا يا ريل ؟ قال هذا الرجل تكلم بالكلة العظية + تم ايها فب رجد أن بردها 
فلا یستطیع > ثم أتق على واد فوجد رمحا طيباً » ووجد ريح مسك مع الصوت » فقال : ماهذا؟ قال : 
صوت الحنة تقول : یا رب ائتنی بأهلی » وبا وعدتنی فقد کثر غرسی وحریری وسندسی وإستبرقی ومرجانی 
وفضتی وذهبی » وأکوابی وصحاف وأباریقی وفواکهی وعسلی ومائی ولبنی وخمری اتنی بجا وعدتنی » قال : 
لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة » ومن آمن بی وبرسلى وعمل صا حا وم يشرك ب شيئاء ولم يتخذ من 


دونی أندادا . فھو آمن > ومن سألنی .أعطیته ومن أقرضنی جزیته » ومن توکل عل کفیته إن آنا الله لا إله 


إلا أنا لا خلف لميعادي » قد أفلح المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين . فقالت : قد رضيت › ثم أت على 
واد فسمع صوتاً منكراً . فقال : ياجبريل ماهذا الصوت ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يا رب ائتنى 
بأھلی وجا وعدتنی ؛ فقد کثرت سلاسلی وأغلالی وسعیری وحمیمی وغساقی وغسلینی وقد بعد قعری واشتد 
حری › ائتنی با وعدتنی . قال : لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة › وکل جبار لا يؤمن بیوم 
الحساب » قالت : قد رضيت › فذكر الحديث فى قصة الإسراء وفرض الصلاة وغير ذلك . رواه البزارعن 
الربيع بن أنس عن أب العالية أو غيره عن أي هريرة . أ . ه 
قوله تعالی : لط وأطيعوا لله والرسول لعلكم ترحمون ‏ هذا أمر من الله تعالی بالطاعة بعد أن أمر 
بالتقوی > ومع تقوی الله وطاعته وطاعة رسوله تکون الرحة ¢ ولیس بعد الرحهمة من هدف ینشده المؤمنون 
لسعادتهم فى الدنيا والآخرة . 
لقد وصف الله تعالى المجتمع الإيانى وصفا دقيقاً فى قوله : ظ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤ تون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سیر مهم الله a a Si E E A SE‏ الإیانی : 
أوها : ولاية بعضهم ضا بالفة والمحبة والمودة ؛ بحيث يكونون فى ترا حمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر . 
وثانيها : الأمر بالمعروف إذ أن ذلك يؤدى إلى استمساك الناس بالخر والحق والصدق والأمانة . 
إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أوها والعقل ثانيها 
والعلم ثالثهاوالحلم رابعها ولجود خامسها والفضل سادا 
وإلبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها 


. من سورة التوبة‎ ۷١ : الآية‎ )١( 
. يعنی سادسها وإغا حورت الكلمة لضرورة وزن الشعر‎ () 
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٤‏ الجزء الرابع 


والنفس؛ تعلم ٠‏ نى لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيا 
لا تركنن إلى الدنيا وما فيا فالوت لاشك يففنينا ويفنما 
واعمل لدار غداً رضوان خازنها والجاز ‏ أحمد والرحمن مننشما 
قصورها ذهب ولمسك طيتنتها والزعفران حشيش نابت فيا 


وثالث الأركان : الى عن المنكر > فقد لعن الله بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم › 


فصبت اللعنة على الذين كفروا منهم » ذلك یا عصیوا وکانوایعتدون . ثم ماذا ؟ کانوا لا یتناهون عن منکر 


فعلوه(» وقد جاء فی حدیث جامع للنیی 4 و » رواه الإمام الترمذى عن على رضى الله عنه قال فيه الى 
: (إذا صار المغنم ET‏ نما » والزكاة مغرما » وأطاع الرجل زوجته وعق أمه 7 وأكرم صديقه 
وجفا أباه وأكرم الرجل مخافة شره » وتعلم لخير الله » وارتفعت الأصوات فى المساجد » وصار زعيم القوم 
أرذهم > وشربوا الخمور واتخذوا القينات والمعازف » ولبسوا الحرير » ولعن أخر هذه الأمة أوا)ٍ . قال النبى 
ا Sy‏ ا رکا راء او تفا وش هاب 

بع الأركان الصلاة . والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم 
اش ی رت نامای کے ا القيامة” » كا أنما مفتاح الجنة » ومن حافظ عليها كانت له 
نورا ' وبرهانا ونجاة يوم القيامة() ¢ ومن لم يحافظ علیها لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة > وکان 
مع فرعون وهامان وقارون وأ بن خلف0“ . 

. وخامس الأركان : ويؤتون الزكاة . وهى تمثل الجانب المالى فى الإسلام » لأنها تشمل زكاة النقدين 
وعروضص التجارة والأنعام والزروع والثمار » والرکازنی باطن الأرض › فلو طبقت بکل مصادرها ومقادیرها 
ما رأينا فى الطريق سائلا » ولا فى البيوت عاطلاًء ولا فى السجون قاتلا » ذلك أيضاً بجانب صدقات 
الفطر » والأضاحى » والهدى الذى يذبح فى منى » ويل ثروة حيوانية من أصواف وأوبار وأشعار ولحوم 
وجلود وعظام وقرون ۰ 


فلو أن هذه الثروات علبت بعد تصنيعها ووزعت على مستحقيها باللجان » لأطعمت بطوناً جائعة  »‏ 


)0 وذلك مفهوم الأية : ۸ من سورة المائدة . 
(۲) من حدیث نبوی رواه الشیخان , ۰ 
(۳) معنی حدیث رواه مسلم . 

. من حدیث رواه الشيخان‎ )٤( 

(ه) من الحديث السابق . 
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وكستا أجساماً عارية » وسدت ديونا »-وزوجت عزاباً » وأعتقت رقاب ذوى الحاجات » وخلضتتها من ذل 
السؤال » فاللهم اهدنا صراطك المستقيء“ . 

والركن السادس وهو طاعة الله ورسوله ¢ کا نص على ذلك الله تعالی فی قوله : ویطیعون الله 
ورسوله ) قال َة : ( لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ) ٩"‏ رواه مسلم . 
الحكم الإهى : 

لقد حكم الله تعالى هذا المجتمع الإيانى إذا توافرت له تلك الأركان الستة بقوله : # أولئك سيرحمهم 
اله إن الله عزیز حکیم ) قال الله تعال فى الحديث الذى رواه أبو بكر الصديق عن رسول الله 4ة عن رب 
العزة قال : ( إن أردتم رحمتى فار موا خلقى ) . 

وقال النبى ب : ( الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحوا من فى الأرض يرحهمكم من فى السماء) . 

نعم ما أعظم مجتمع التراحم » فلو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان » ولا مغبون 
ولا مهضوم ¢ ولأقفرت الحفون من المدامع ¢ ولاطمانت الجحنوب فى الضاجع ¢ ولحت الرحهمة الشقاء من 
الملجتمع » كا يمحو نور الصبح سواد الظلام » فياأيما السعداء أحسنوا إلى البائسين والفقراء » وامسحوا 
دموع الأشقياء وارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء . 
الوعد الحق : 

ما وعد الله مؤلاء الو منين والمؤمنات فى الآخرة؟ : 

قال جل شأنه : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 


طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 . 


SS EEE SS 


إذا كان الأمر أمر الآخرة جاء a SL‏ : # سابقوا إلى مخفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض الساء والأرض 4“ والاستباق : ل فاستبقوا الخيرات 74“ التنافس : # وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون 4 . والحث على العمل  :‏ لمثل هذا فليعمل العاملون 4“ كا قال عمر رضى الله عنه  :‏ 


)0( من فضل اله أن دى بعض القائمين على شثون المج إلى تتظيم هذه العماية باشراف إدارى وتفيذى لبعض يبوت التعية الإسلاية 
وتم توزیع موم هدې وذبائح أكثر من موسم من مواسم الحج وبدأً التنفيذ سنة ٠4‏ ۰ هھه. . وتم التوزيع فى مخيمات لاجئى 
افغانستان › السودان" والصومال ۰ إلخ . 


(۲) رواه مسلم . )٥(‏ من الآية ٤۸‏ من سورة البقرة . 
(۳) الأية : ۷١‏ من سورة التوبة . )١(‏ من الآية ۲٠‏ من سورة المطففين . 
)٤(‏ من الآية ۲١‏ من سورة الحديد . (۷) من الآية ٠١‏ من سورة الصافات . 
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ل۷۰ الجزء الرابع 


التؤدة فى كل شىء إلا إذا كان الأمر أمر الآخرة وذلك كقوله تعالى فى شأن الدنيا : « فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوامن فضل الله 4 وقوله جل شأنه : ل هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً 
فامشوا فی مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 4 . 
لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق فى اللوح مكتوب مع الأجل 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل 
واعلم يا ابن آدم أن ما قدر على ماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يضغاه کک > ولورکب ابن 
آدم الريح فرارا من رزقه لرکب الرزق a‏ فم ابن ادم > وصدق أحدهم إذ يقول : نزح 
بحرین بغربالین وحفر بثرین بابرتین وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين وكنس أرض الحجاز فى يوم 
شديد امواء بریشتين » خير لى من أن أقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عينى 
لا تخضعن لخلوق على طمع فؤإن ذلك نقص منك ف الدين 
لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذى سواك من طين 
وا اق کک فإن زرقك بين الكاف والنون 
واستغن بالله عن دنيا الملوك كااستغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وما أجمل ما قاله النبى ب : ( إن روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 
وأجلها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب ٠)‏ رواه مسلم . 
إن الأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة من التوبة والاستغفار » وذكر الله وأداء الواجب » والبعد عن 
المحرم » كل هذا يؤدى إلى جنة واسعة كسعة السموات والأرض . 
فا مراد بالعرض هنا السعة » فلا يقولن قائل إذا كانت الحنة عرضها السموات والأرض ؛ فأين توجد 
النار ؟ لأن السموات والأرض شىء من ملك الله . وما السموات والأرض » بالنسبة للكزرسى ليس 
إلا كحلقة فى فلاة » وما الكرسى بالنسبة للعرش إلا كحلقة فى فلاة » وما العرش بالنسبة لعلم الله إلا حلقة 
فى فلاة » فسبحان الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » وسبحان من له ما فى السموات ومافى 
الأرض » وسبحان من وسع كرسيه السموات والأرض وسبحان من لا يده حفظه) وهو العلى العظيم . 
هذه ا لجنة بسعتها أعدت للمتقين وخلقت وهيئت : قال الله تبارك وتعالى  :‏ إن الأبرار يشربون من 
کاس کان مزاجھا کافوراً ٭ عینا یشرب بہا عباد الله یفجرونما تفجیراً # یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره 
و ا ا 


)0( من الآية ١‏ من سورة الحمعة . 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الملك . 


)( رواه مسلم : 
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ولا شكورًا # إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً # فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ٭ 
وجزاهم بجا صبروا جنة وحريرا # متكئين فيها على الآرائك لا يرون فيها شمسا ولازمهريرا # ودانية عليهم 
ظلا ها وذللتِ قطوفها تذليلا # ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا # قواريرا من فضة 
قدروها تقدیراً # ویسقون فیها کأساً کان مزاجها زنجبيلا ٭ عيناً فيها تسمي ساسبيلاً # ويطوف عليهم 
ولدان مخلدون إذا رأيتهم جسبتهم لؤلؤا منثورا # وإذا رایت ثم رأیت نعي وملکاً کبیراً # عالیهم ثیاب 
سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم رم شراباً طھوراً ٭ إن هذا کان لکم جزاءٌ وکان 
سعیکم مشکوراً چ( . 

بم وصف الله المتقين ؟ 


قال جل شأنه  :‏ الذين ينفقون فى السراء والضراء ‏ . أى فى الرخاء والشدة واليسر والعسر 
والضيق والسرور $ والكاظمين الغيظ 4 أى الذين يلكون أنفسهم عند الخضب فليس الشديد بالقوة 
البدنية إنما الشديد هو الذى يلك نفسه عند الغضب » قال تعالى : $ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ه١)‏ 
وقال َة : ( لا تغخضب) . 
ط والعافين عن الناس 4 قال سبحانه : ل( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )0 . 
وقال : 3 ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 0 
غاطتى. 'السفية. بل قح د رال أن أكون الت جا 


يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طييبا 


واله يحب المحسئين ) والإحسان فى كل شىء أداؤه على وجهه الأكمل » أو كما قال الصادق 
العصوم : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه يراك )0 وکان لأحد الناس غلام") يصب له الماء 
فوقع الإبريق فى الطشت فطار الرشاش على وجه سيده » فغضب السید غضباً شدیدا كأنه أسد ديس عرينه 
فقال له الغلام یاسیدی أو ما قرأت قوله تعالى : : $ والكاظمين الغيظ ¢ قال له ياغلام : : کظمت غیظی 


. من سورة الإنسان‎ ۲۲ - ١ : الآيات‎ )١( 
. من الآية : ۳۷ من سورة الشورى‎ )۲( 
. من سورة الشورى‎ ٤٠ من الآية‎ )۳( 
1 . من سورة الشورى‎ ٤١ الآية‎ (© 
رواه البخارى ومسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عن » عن مجىء جبريل يسأل النى ية عن الإان‎ E (0) 
. والإسلام‎ 
کا روی مثله عن میمون بن مهران إذ جاءته جاريته ذات يوم بصحفة فيها مرق حار » وعنده‎ . To (» 
آضاف فت سارى دل »> فأراد میمون آن یضرا » فقالت الحارية : يامولای استعمل قول الله تعالى  والكاظمين‎ 
قال ها قد فعلت . فقالت اعمل با بعده ؛ ل والعافين عن الناس € فقال قد عفوت عنك » فقالت الحارية ل والله بجحب‎  ظيغلا‎ 
۹ ۰۷ ص‎ ٤ فقال : قد أحسنت اليك فأنت حرة لوجه الله وروى مثله عن الأحنف بن قيس .هھ . قرطیی ج‎  نينسحملا‎ 
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قال الغلام : ظ والعافين عن الناس 4 قال : عفوت عنك . قال الغلام  :‏ واله بحب المحسنين ¢ قال 
السيد : أنت حر ولك منى ألف درهم . فانظر إلى آثار رحة الله » كيف نزل القران فى شدة الغضب على ابن 
TT‏ 

٠‏ ومن صفات هؤلاء : أ نهم إذا فعلوا شيئا يغضب الله > أو ظلموا أنفسهم بشىء من الذنوب » بادروا 
بالتوبة فأقلعوا عن الذنب › ر على ما فات » وعزموا على عدم العودة » وأدوا الحقوق لأصحابما » 
والفرائض التى تكاسلوا عنها » ظ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون 0 . 1 

ما جزاء ھۇلاء 9# والَذينإداقعاو اوا فلحت أوظلمو انفسهم د کرو الله فاستغهروألذنو بهم ومن يعفرا لتوب إ لاال ولم 

بوعل ات لاوم ينر آنه لا يغفر الذنوب إلا الله ك قال تعالى : ل ومن يخفر الذنوب إلا الله ول 
يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون ) . ما جزاؤ هم ؟ وهم الذين وصفهم الله با منفقين فى السراء والضراء › 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » والتائبين المستغفرين » الذين لا يصرون على ما فعلوا من 
الخالفات . 


الحكم العادل : 
قال جل شأنه EA DAR‏ 
أجر العاملين ) . تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت » ولك الشكر على ما أنعمت به علينا 
وأوليت » ل وسيقق الذين اتقوا ربمم إلى الحنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين # وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأمن ٠‏ الحنة حيث نشاء 
فنعم أجر العاملين ي . 
نعم هم مغفرة لذبويهم فقد ذكروا الله واستغفروا لذنوم > ولم يصروا على ما فعلوا , ا 
خطاء وخر الخطائين التوابون ¢ والتائف ب من الذنب کمن لا ذنب له ۾ فتوبوا إل الله حيعاً أ مها المؤمنون 
لعلكم تفلحون ¢ ( هم مع المغفرة جنات وخلود » ولمم فى الجنات نعيم مقيم [ يبشرهم ربهم برحة منه 
ا ا إن الله عنده أجر عظيم 4 . 
وعاتحن اول نسر قيهن الست الطهرة ون الأحاديث الى ريت عن رسرل اث اى صف 
الجنة ونعيمها حتى نكون على علم بالوعد والوعيد وهكذا تكون حال المؤمن ل إنهم كانوا يسارعون فى 
الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین 4() . 


. من سورة الأعراف . ره) الآیتان : ۲۱ » ۲۲ من سورة التوبة‎ ۲١٠/ : الآية‎ .)١( 
. من سورة الأنبياء‎ ١ : من الآية‎ )٥( . من سورة الزمر‎ ۷٤ ۷۳ : الآیتان‎ )( 
. من سورة النور‎ ۳١ : من الآية‎ )۳( 
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سورة آل عمران ۷۰۹ 


۱ 
i‏ 
۹ 
>١‏ عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول اله ك : ( ريح المنة يوجد من مسيرة ألف عام » ۱ 
والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ) . رواه الطبرانى من رواية جابر الجعفى . ۱ 
۲ - عن على رضى الله عنه أنه سأل رسول الله ب عن هذه الآية  :‏ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 1 
وفدا () إلى آخرها قال : قلت يارسول الله ما الوفد إلا ركب ؟ قال النبى ب : ( والذى نفسى بيده إيم | 
إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض ها أجنحة » عليها رحال الذهب » شرك نعاهم نوريتلألاً > کل | 
خطوة منها مثل مد البصر » وينتهون إلى باب الحنة » فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب وإذا | 
شجرة على باب الجنة » ينبع من أصلها عينان » فإذا شربوا من إحداهما جرت فى وجوههم نضرة النعيم » ۱ 
وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبداً » فيضربون الحلقة بالصغيرة فلو سمعت طنين الحلقة ۱ 
ياعلى ؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل » فتستخفها العجلة » فتبعث قيمها فيفتح له الباب » فلولا ان | 
لله عز وجل عرفه نفسه خرله ساجدا ما رى من النور والبهاء » فيقول أنا قيمك الذى وكلت بأمرك فيتبعه | 
فيقفو آثره » فيأنق زوجته » فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول : أنت حبى وأنا حبك وأنا ۱ 
الراضية فلا أسخط أبدا ‏ وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا » وأنا الخالدة فلا أظعن أبداً » فيدخل بيتاً من أساسه ۱ 
إلى سقفه مائة ألف ذراع » مبنى على جندل اللؤلؤ والياقوت » طرائق حر وطرائق خضر » ما منها طريقة أ 
تشاکل صاحبتها > فيأتى الأريكة فإذا عليها سرير » غلن:السترير عون اشا على کل فراش سبعون ‏ | 
زوجة » على كل زوجة سبعون حلة » يرى مخ ساقها من باطن الحلل > يقضى جماعهن فى مقدار ليلة › | 
e N EE‏ : 
من بطون النحل و باھار من جر لاغ ارين م تمر الر جال باقلامیا ‏ وا مار ن ان | ر ا ن أ 
من بطون الماشية » فإذا اشتهوا الطعام جاءتہم طير بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوما من أى الألوان : 
شاءوا » ثم تطير فتذهب » وفيها ثمار متدلية ‏ إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم » فيأكلون من أى الثمار 1 
شاءوا » إن شاء قائ| وإن شاء متكا وذلك قول الله تعالى : ل وجنا الحنتين دان 4“ وبين أيد بهم خحدم 1 
كاللۇلۇ % و و و غ ت واو ا و ۱ 
ابن أبى الدنيا أيضا والبيهقى وغيرهما عن عاصم بن حمزة عن على موقوفاً عليه بنحوه وهو أصح وأشهر ٠.‏ | 
٠‏ ۲و رو ی ری ا و ای ا ا موی غا ا ا ر ا ن ۱ 
اعلا جرا ۲ ال رل ی یدبا دحل اهل ا ب فقال ل ادحل ا ؟ فقول رب کت ١‏ 
وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم » فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ ۱ 
فیقول رضیت رب فیقول له : لك ذلك ومثله ومثله » فقال فی الخامسة : رضيت رب » فيقول : هذالك ‏ | 
وعشرة أمثاله ‏ ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك » فيقول : رضيت رب » قال رب : فأعلاهم منزلة أ 
قال : أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدى وختمت عليها » فلم ترعين » ولم تسمع أذن » ولم بخطر على أ 
قلب بشر ) . رواه مسلم . ]1 
i‏ 

: 

ٰ 


)0( الآية : ۸١‏ من سورة مريم . (۲) من الآية : ٠٤‏ من سورة الرحهن . 
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E ۷1۰‏ 
عبرة وعظة ‏ 
یفلس روا فالارض کانظروا کب یکن عقب المگذ ون مت 
بیانلّلناس ا عظة لَلْمتَفْين و ولا هنوا ا نوأوأن الأعلون نکم 
ج 
مني e)‏ إنيمسكم قرح فقد مش القَوْم ا وكالايام م تداولھا بم بین‌الناس 
و ا و ا ا وای ر ر زور وغ ےا س ا و 2 ِ‫ 


لمال ايء منوا و خد مره آه وال لاب الطل رن وهر صان لذبن 
٤امنوأو‏ یمق آلكفر ين 
لمناسبة : 

كان الكلام فى وقعة بدر وأحد وما حصل للمؤمنين فيه| » وموقف الكفار وصفتهم > مع بيان صفة 
المؤمنين وجزائهم › > ثم بعد هذا ذكر القران سنة الله فى الخلق وأن ما حصل كان موافقاً للسنة مع بيان الحكمة 
فيم وقع . 

أى انظروا أيها المسلمون فأنتم أولى بالنظر والاعتبار » انظروا إلى من تقدمكم من الأمم » وسيروافى 
الأرض ححتى تقفوا على أخبار الماضين » فستجدون أن لله طريقا واحدا لا يتخلف : 
قول تعالى : ل سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 4( أى فإن أنتم يها 
المسلمون سرتم سير الطائعين الموفقين » وصلتم إلى ما وصلوا إليه حت| » وإن سرتم سير العصاة المكذبين 
کانت عاقبتکم خسرا . 
المتوكلين على الله » وامتحنوا يوم أحد لأنهم تنازعوا » ففشلوا وخالفوا أمر الرسول ولم يصبروا ولم يتقوا كا 
أمروا . ۰ 

ففى الآية الكرية سبيل الأمن والخوف » ونى طيها الوعد والوعيد » والقران الكريم يشيرفى جملته إلى 
أن مشيئة الله تسير على نظم ثابتة » قد ربطت فيها الأسباب بالمسببات » والله قدير على كل شىء » ففى 
الحرب أو الزرع أو التجارة مثلا إذا سار فبها صاحبها على الطرق الألوفة والنظم المحكمة نجح » وإن كان 
شريراً مجوسياً » وإن جانب الألوف وركب رأسه واتبع غير ا معقول » > کان من الخاسرین ¿ ولو کان شریفا 
علويا . 


. من سورة الأحزاب » وهناك : ل سنة الله التى قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا ) ۲۳ من سورة الفتح‎ ٦۲ : الآية‎ )١( 
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تة ال غفا ۷۱1۱١‏ 


وأحق الناس بالسير على المعقول والاستفادة ہدی القران هم الم منون فی کل ما یأتون ويذرون » 
والسيرفى الأرض ومشاهدة الآثار أثبت فى معرفة الأخبار من التاريخ ورواية الأخبار « فأ راء كمن سمعا» . 


كل إنسان له عقل يفكر به » يعرف أن لله سنة فى الكون لا تختلف عند جيع الناس فى كل العصور » 
مؤمنہم وكافرهم » وبارهم وفاجرهم » والله دی من بحب إلى صراط مستقيم . 

فبيان سنن الكون للناس جيعاً » وأما كون ما ذكر هداية وعظة » فهو خاص بالتقين > لأ نهم المنتفعون 
بمدى القران ‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ي » ولذا قال الله E‏ 
وموعظة للمتقين 4 . 

وإذا كان المؤمنون هم المنتفعون بجا ذكر » فيجب ألا يضعفوا لا أصاهم من مس السلاح عند القتال » 
وما يلزمه من التدبير » ولا بحزنوا على من قتل منهم فى أحد » فهو شهيد مكرم عند الله يوم القيامة » وما وقع 
لیس نصرا للمشرکین ولکنه درس للمسلمین > لما فى تلك الغزوة من التربية لكم على المشاق » وبيان أن 
خروجكم على نبيكم وخالفة أمره » خروج على سنة الله فى أسباب الظفر > فلا تعودوا لمغله أبدا » وكيف 
تنون وتحزنون والحال أنكم الأعلون » بمتقضى سنة الله فى جعل العاقبة للمتقين ؟ ألا تعلمون أن قتلاهم فى 
النار وقتلاكم فى الجنة » والمراد بالنهى عن الوهن والحزن : النهى عن الاستسلام إلى ذلك » بعنى التأاهب 
والاستعداد مع العزية الصادقة » والتوكل على الله » والوثوق بالنصر » فإن الله وعد بذلك إن كنتم 
مؤمنين ¢ فاعملوا بېذا . 

وكيف تضعفون ولا تعملون ؛ لا أصابكم من الألم » فأنتم إن ا أل فى أحد فقد أصاب الكفار 
آم اک منه فی بدر » وإن امتحتتم فی أحد فقد انتصرتم فی بدر . 

فيوم لنا » ويوم علينا » ويوما نساء » ويوما نسر » والأيام دول » والحرب سجال . . وتلك الأيام 
نداوها بين الناس » فنجعل للباطل جولة فى ساعة وللحق دولة إلى قيام الساعة » والعاقبة والنصر ف النهاية 
للمتقين الصابرين » كل ذلك ليستقر العدل ويعم » ويعلم الناس أن الدنيا لمن سلك طريق النجاح 
والفوز . . 
فعل الله ما فعل مع المؤمنين لحكم يعلمها » وليتحقق إيان المؤمنين » ويظهر واضحاً » ولذا قال 
النبى ب بعد موقعة أحد : « لا يذهب معنا فى القتال ( فى غزوة حراء الأسد )7“ إلا من قاتل » فذهب 
المؤمنون وهم فى أشد التعب والنصب . ل ليعلم اله الذين منوا ) هذه العبارة وأمثاها تفيد تحقق الإيان » 
وحصوله فی الخارج حتی يحصل علم الله به » فإذا علم الله مان فلان کان لابد أن یکون يانه حاصلاًفی 
الواة قع » إذ علم الله لابد أن يكون مطابقا للواقع > وعلى ذلك فالمعنى : فعل الله بكم ذلك لحكم هو 


. الآية : ۲ من سورة البقرة‎ )١( 
. فى اليوم التالى ليوم أحد مباشرة‎ )5( 
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۷1۲ الجزء الرابع 


يعلمها وليتحقق إيمان المؤمنين ويظهر » ولیکرم الله أناسا منكم بالشهادة » والقتل فى سبيل الله ؛ 
والاستشهاد درجة عظيمة سياق بیانہا :3 فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء f‏ 


وهذه الشهادة لا يعطيها الله إلا لمن أحبه واصطفاه »> والله لاحب الظالمين أبدا ۰ $ وليمحص الله 
الذين امنوا 4¢ وإيمانہم > فهذه الحوادث العنيفة الى ترج الملجتمع محص الإيان الخالص »> من الإيان 
المشوب بالضعف والاستكانة ¢ ۰ النفوس ¢ فلا یبقی فیها درن ¢ وكثبر من الناس مصابون بداء 
الغرور الدينى » فهم يفهمون فى أنفسهم أنهم كاملو الإبعان » حى إذا ما حصوا بالابتلاء اهتزوا فإ ولقد 
کتم نون الوت من قبل أن تلقو » فقد رايتو وأنتم تنظرون ٩٠‏ . ففى غزوة أحد تخلف البعض وفر 
البعض وأصعدوا ف الجبل لا يلوون على أحد > وثبت البعض حول النبی میا حتی استشهدوا » واتخذ 
البعض نفسه ترساً واقياً للنبى ية ورضى الله عن الجميع » ووفقنا حى تقتدى بهم . 
ومن الحكم العالية لله ¢ حق الكافرين فإنہم | إذا ظفروا مرة طغوا وبغوا فيكون هلاكهم مرة واحدة وإذا 
هزموا کا فی بدر تقلمت أظفارهم وأصاہم الضعف واهلاك شيئا فشيئا حتى يبادوا والعاقبة للمتقين . 


عتاب لبعض من شهد غزوة أحد 
£ 2 رجو ر < عم رو م ر 2 ا مم دش ا 


و رو2 د 2و ررر عرو چ 2 رص و ور ⁄ د 
ةمقن خر ل ررد وماحمد إلارسولقدٌ 


ر ور داژودےم وص و رم ت 


حل ت من‌قبله السلا ییات او راقع اخ ومن ينقلبعلعقبيه فلن 
را یا وزیا اشكر @ . 

المغردات  :‏ ولا معنى ل إلا أن مدخوها متوقع الحصول فالمراد نفى الجهاد فى الماضى » وتوقعه فى 
المستقبل 

الجهاد : احتمال المشقة ومكافحة الشدائد لإ تمنون الموت € المراد تمنى الشهادة فى سبيل الله . 

تلقوه 4 تشاهدوا هوله وتروا خطره ل انقلبتم على أعقابكم 4 انقلب على عقبيه » ونكص على 
عقبيه رجع وراءه والمراد رجعتم كفارا بعد إيمانكم . 


. من سورة النساء‎ 1٩ من الآية‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠٤۴۳ : الآية‎ )۳( 
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سورة ال عمران ` ۷۱۳ 


بین الله فى هذه الآيات أن الثواب فى الآخرة منوظ بالحهاد والصبر » كا أن الفوزفى الدنيا منوط بإقامة 
العدل وسلوك الطرق الألوفة » فسنة الله لا تختلف » وقد ذكر مع هذا عتاباً لبعض من شهد أحداً . 

لا ينبغى لكم أن تظنوا بالله الظنون » وتصابوا بداء الغرور » فتفهموا أن دخول الجنة يكون من غير 
جهاد فى الله » وصبر على البأساء والضراء » وحين البأس» لأن دخول الجنة لا يكون إلا بالحهاد الكامل 
لإعلاء كلمة الله > ورفع راية الوطن وهذا بجهاد العدو وجهاد النفس > حاصة فى الشباب وجهاد حب الال 
عند البذل فى الأعمال العامة النافعة وغبر ذلك . ۰ 


وتمكن الصبرفى أنفسكم تمام التمكن على أداء التكاليف وعلى الطاعة وعلى البلاء والحوادث » ونفى 
العلم من الله دليل على عدم وقوع الجهاد والصبر منكم » فهو أبلغ من نفى الحهاد والصبر » إذ هوكالدعوى 
ودلیلها » شبیه بہذا قوله تعالى : ل وليعلم الله الذين آمنوا ) . 

روی عن الحسن أنه قال : بلغنى أن رجالاً من أصحاب رسول الله بي كانوا يقولون لئن لقينا مع 
النبى لا لنفعلن ولنفعلن فابتلوا بذلك » فلا والله ما كلهم صادق » فأنزل الله : ل ولقد كنتم تمنون اموت 
من قبل آن تلقوه 4 . 

نعم لقد کان کثیر منکم یتمنی لویستشهد فی سبيل الله تمنيا من نفسه استحق أن يعبر عنه امول بهذا 
التأكيد ‏ ولقد كنتم KK‏ حى إذا جد الجد وقامت الحرب » وشهدتم بأعينكم مشاهدة كاملة » وأنتم 
تنظرون نظرة فاحصة » ليست عاجلة » توانيتم وانحزتم إلى الجبل وأصعدتم فيه لا تلوون على أحد» 

وهذا عتاب . وأى عتاب ؟ نعم كان مع النبى من بايعه على اموت » ودافع عنه دفاعاً مجيداً » حتى 
قتل البعض » ونجا البعض كا ثبت فى أحداث الخزوة » ومع هذا كان الخطاب عاماً » ليكون الإرشاد 
عاما » فيتهم المؤمنون الصادقون أنفسهم ليزدادوا إيانا » وليرعوى المقصرون فلا يعودوا للها أبداً . 


فى هذه الغزوة أشيع قتل النبى ية » وكانت هذه الإشاعة سبباًنى شيوع قالة السوء » حتى قأل بعض 
ا منافقين لو كان نبيا ما قتل » من لنا برسول إلى عبد الله بن أبى ليأخذ لنا الأمان عند أبى سفيان ؟ وهكذا مما 
جعل أنس بن النضر يبرا إلى الله من مثل هذا الكلام » ويقاتل حتى يقتل دفاعاً عن الدين . وكانت هذه 
الإشاعة سببا فى انفضاض بعض الناس عن النبى بي فعاتبهم الله بقوله : ل وما محمد إلا رسول 4 كمن 
سبق من الرسل › فهم قد خلوا وانتھت حیاتہم بجوت کموسی وعیسی » أو قتل کزکریا وج » ومع هذا 
ظلت دیانتھم کا ھی وأتباعهم متمسکون ہا » فا معقول أن تظلوا کا كنتم » ولو مات أو قتل › فإن 
الرسول بشر كسائر الأنبياء له فى الدنيا مهمة تنتهى بانتهاء أجله > ومن کان یعبد الله فإن الله باق ومن کان 
یعبد حمدا فإن حمدا قد مات . 
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V1‏ الجزء الرابع : 
ی 
۰ 

۱ £ ۴ » ٤ ٤ 

أفتنقلبون على أعقابکم » فترتدون عن دینکم » أو یطیر صوابکم لو مات أو قتل مع أنه رسول کسائر أ 

الرسل » لم يدع أنه إله ولم يطلب لنفسه العبادة » حتى إذا مات أو قتل تركة دینه ورجعتم کفارا : 
ومن ينقلب على عقبيه ) ويعود إلى الكفر # فلن يضر الله 4 بشىء من الضرر وإغا يضر نفسه › ۱ 

وأما من ثبت على دينه › وجاز هذا الامتحان الدقيق فهو من المجاهدين الصابرين الشاكرين » الذين ۱ 
٠‏ سيجزيهم الله الحزاء الأونى » وقد كانت هذه الآية تمهيدا موت النبى إا بعد أداء رسالته وقولا فصلا لأمثال ۱ 
٩‏ 

أ 

% 

| 

٩ 

| 
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عتاب للمؤمنين وإرشادهم 


ع 
£٤ A‏ رور ر > ك رم و ر ۶ 2 i‏ 2 7 
.ڪڪ x‏ ج س ”ت 


اض رکس س :ر ررر سل 2 


ومن برد واب آلا خرة نۇ تهء منهاوسنجزی آلشکرین 9ز وکاین من نی قلتل معه, ربیون 


رم لر وار روس م رو <م 2ے < 
۰ 


ع 
رر رورو ورے ر ر مرو ٤‏ 


ص رم رر وه 2٤ص‏ و وا 4 
کر فماوهتوا لما اصا بهم فسبیل الله وما ضعفواوماآستکا نوا وآلله بحب آلصلبر ين 


رم روص و E‏ 1 ر وص ےر رو ور ل ص 2 <2 کی AE >f,‏ 2 
وې وما کانقولهم إلا ان قالوار بنا آغفرلناذنوبناوسرافناف امرنا وثيت اقدامنا 
رر و 2ت روصو رو ٍ رر م 99 22 2 در ر 9< 1 ر ریو 

وآنصرنا على ألقوم الكنفرين 9 فعاتلهم الله ثواب آلد نيا وحسن واب الا خرة والله 
و۶ s4‏ 


نآ لمیخسنین( 


سے ° ر 


المفردات : ل مؤجلا € ذو أجل وهو المدة المضروبة للشىء ‏ كأين ‏ كلمة تفيد الكثرة 
هط ربيون 4 جماعات كثيرة واحدهم ربى وهو الجماعة . الوهن : الضعف عامة »› وقيل فى القلب › 
والضعف : اختلال فى الحسم ظ استكانوا # الاستكانة : الاستسلام والخضوع لأن صاحبها يسكن 
للخصم لل إسرافنا ‏ جاوزة الحد فى كل شىء . 
المناسبة : 
بعد ما لام القرآن المؤمنين على ما بدر منهم حينا بلغهم قتل النبى بل لامهم : انه رسول کبقیة 
الرسل لم يطلب لنفسه العبادة » حتى إذا مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم كافرين » إغا كان يأمركم بعبادة 
الله والله حى لا يموت . ومهمة الرسول البلاغ فقط » فإذن ليس لوجوده دحل فى استمرار عبادة الله . 
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وة آل غفرات V1‏ 


وهنا یلومهم أیضاً على أن النبی لوقتل كا أشيع » ما كان لكم أن تفعلوا ما فعلتم . 

ليس من شأن النفوس » ولا من سنة الله فيها » أن تموت بغير إذنه أو مشيئته » التى يجرى بها النظام 
العام فى الكون » وارتباط الأسباب بالمسببات » فالله وحده هو المتصرف فى كل شىء » له الأمر » فيأذن 
للملك بقبض الرو ح فى الموت العادى وغيره فى الإنس وا لجن » حى فى الملك نفسه الموكل بقبض الأرواح » 
E OR E‏ . ل فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4“ . 

وإذا كان العمر بيد الله » وانقضاؤه بإذنه وإرادته » فكيف يصح الحبن والوهن والضعف 
والتخاذل .؟؟ 

ومن يرد ثواب الدنيا ) بجهاده وعمله » أعطاه الله شيئاً من ثواها ( ومن يرد ثواب الآخرة 4 
وجزاء‌ها » أعطاه الله شیا من ثواها » على حسب إرادته ومشيثته » فى كلا الحالين » وأما أنتم يا من ضعفتم 
وفشلتم وتنازعتم وخالفتم مر نبيكم وقائدكم 0 لأجل الغنيمة > وما الذى تریدونه بعملكم ؛ إن کنتم 
تريدون الدنيا » فالله لا يمنعكم من ذلك . ولكن ليس هذا طريقها » إذ العمل الذى يدعوكم إليه محمد يا 
هو للدنيا والآخرة . 

والتعبير بقوله : [ يرد ) دليل على أن الإرادة للشخص هى التى تكيف العمل » فتارة يكون خيرا ‏ 
وتارة یکون ا (إغا الأعمال بالنيات) وأن الله سبحانه وتعالى سيجزى الشاكرين عند حدوده » الثابتين 


وکثر من الأنبياء السابقين قاتل معهم ف سبیل الله ولإعلاء کلمته » ماعات ف أحرج الأوقات 
وأشدها > فا وهنوا ولا ضعفوا ولا خحضعوا للدنيا ومتاعها » بل ظلوا کا هم لم تزعزعهم الأعاصير» 
صابرين ثابتين والله بحب الصابرين » الذين صابروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله » فهو : هديم 
ويرشدهم » ولا شك أن هؤلاء مبالغون فى التعلق بربهم سبحانه وتعالى » هذا عملهم » أما قوم فهو 
ل ربنا اغفر لنا ذنونبا ‏ واستر ما ألممنا به « غا تعلمه ولا نعلمه « واغفرلنا [ إسرافنا ‏ وتجاوزنا أمرك ' ¢ 
فهم ما فعلوا من الخبر › يرون أنفسهم مقصرين أومن باب حسنات الأبرار سيثات المقربين ؛ ( وثبت 
ا ا المستقيم وأمام عدوك البين ل وانصرنا على القوم الكافرين 4 . 

مط فاتاهم اله ثواب الدنيا 4 والسعادة فيها بالرضا والقناعة والعزة وحسن التوكل على الله » إ وحسن 
ثواب الآخرة 4 وهو الحزاء الأوفى ؛ أولئك رضى الله عنهم ورضوا عنه ؛ ذلك هو الفوز العظيم » وأنتم 
يا أصحاب الرسول وأمة محمد جاتم الأنبياء والمرسلين أولى مهذا . 


 . من سورة المنافقون‎ ١١ : من الآية‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ۳٤ : من الآية‎ ( 
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۷1٦‏ 0 الجزء الرابع 


متابعة الكافرين وعاقبتها 


م رر csl yS 2-o‏ م ۶2 
ے*' 


‌ رام ۶ ۶ 0وت ع خا عع‎ OS 
9 يتا بها لذ بنءامنوأ إن تطيعوأ الذين كفروأ يردوكم عل اعقلبكم فتنقلبوا خدسر ين‎ 


ج 


لے ص ۶ء رو و 4و ت 2ت 


4 1 7 2 7 . مء ٠‏ ت 
بل آله مولنکم وهو خیرآلندصر ن سنلقق فیقلوب آلذین کفروا آلرعب رما 


م 


esr £‏ روص ا ورو 2 موص < کر 
امغردات : ل الرعب ¢ شده الخوف » # سلطانا ‏ برهاناً وحجة ولا فيها من القوة على دفع 

الباطل » سمى سلطانا # مثوى ¢ : المموى المكان الذى يكون مقر الإنسان ومأواه . 

سبب النزول : 

روى أن بعض'النافقين حينم أذيع خبر مقتل النبى ية » قال : من لنا برسول إلى ابن أبى يأخذ أمانا 
لنا عند أ سفيان » وقال بعضهم لو کان نبيا ما قتل » ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم › وهذا أبو سفيان 
ینادی : العزى لنا ولا عزى لكم > فنزلت هذه الآيات . 

بعد ما رب الله المؤ منين فى الاقتداء بأنصار الأنبياء السابقين » وبين جزاء هذا » حذرهم من متابعة 
الكفار فإن فى ذلك خسارة هم . 

ل يأيا الذين آمنوا إن تطیعوا الذین کفروا 4 کا ٻسفيان وعبد الله بن أبى والداعين إليها » إن 
تطيعوهم يردوكم کافرین کا كنتم حاسرين فى الدنيا » بالذلة بعد العزة » وتحكم العدو فيكم » وحرمانكم 
من السيادة وا ملك » الذى وعده الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لظ ليستخلفهم فى الأرض كا 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذى ارتضى هم وليبدلنہم من بعد خوفهم أمنا €( . 

وأما خسران الآخرة فعذاب شديد يوم القيامة » بل الله مولاكم ولا مولى هم » فلا يليق أن تفكروافى 
ولاية أبى سفيان أو غيره » ولا تأمهوا بكلام المنافقين الجبناء » فالله نعم المولى وهو خير الناصرين . 

ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين 04 . ل ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وأن الكافرين لا مولى 


م 04( 


. من سورة النور‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 
: من الآية ۸ من سورة المنافقون‎ )۲( 
. من سورة محمد ية‎ ١١ : الآية‎ )۳( 
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سورة ال عمران : 1¥ 


سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) بسبب شركهم بالل أصناماً وحجارة » ليس همم فى هذا 
حجة ولا برهان » بل هم إذا خلوا وأنفسهم وجدوها تعبد معبودات > کل حجتھم فی عبادتہا » أنہم وجدوا 


ل إنا وجدنا باءنا على أمة )7" وعبادتيم الأصنام تورث فى عقوم خبالاً » و نفوسهم ضعفاً وأى 
ضعف ؟ وإذا رأوكم متمسكين بدينكم » كان ذلك أدعى إلى إلقاء الرعب فى قلويهم وشكهم فى أنفسهم » 
وهذا ما حصل ويحصل دائ| . 

هذا حاهم فى الدنيا » وفى الآخرة مأواهم النار وبئس القرار » فإنهم الظالمون المشركون » أما إذارأيت 
المؤمنين مع الكافرين » وقد انعكست الآيية وقد ألقى الله الرعب فى قلوب المؤمنين » فاعلم أنهم ليسوا 
مؤمنين حقا ولكنهم مسلمون بالوراثة والاسم فقط . 


ما أصاب المسلمين فى أحد » وسببه 


2 e ر > قا ا و ےار ا و دو‎ 2> E 2ے‎ e 
وقد صما دإ وتم اذوه إا قمع وترم الأنر صم‎ 
ج‎ 


dq 3‏ ة 

s2‏ م٤2‏ رو ےج وع ر اھ ےو ایوا L2‏ ر 2ے و اور رر کے ررر و 
. ریا ماا ۹ . . ٠ ê‏ ۰ چ ٠‏ ت 2 

مو د TE‏ راص و رص م رورو و و ورو ا ” 


صم 2 رم ص E‏ و۶ و ۶ 2 ہل ے٤‏ ےہ f5‏ کے ف ود 3l‏ ەا 
ولا تلو٫ن‏ عل احد وآلرسول یدعوکم فی اخرنکمفائدبكم غما بغم لِکیلا حزنوا عل 


E :‏ 
ما فاقکم ولا ما اصلبکم والله خپیر ما عم لون و م نر علَيكم من بعد الم 
ارک وص کر و ے2 ا و و وو ر و 2و و 
امنة نعاسا يغشثى طايفة منكم وطايفة قد اهمتهم انفسهم يظنون الله غير احق 
م و عش 3 22 2 f2‏ ر ر2 دغ ويو ت 
ظن ا لجهلية يقولون هل لنامن آلامرمن شىء قل إن الامر كله له فون ف 
ج ج 


4 ¿ ء ر a‏ عو ا 2و l2‏ 2 ورواو رو 7é‏ ور Sr‏ و دم 
انفسهم مالا یبدونلك یقولون لوکانلنامن آلامر شی ماقتلناھلهنا قل ل وکن فی 
ع 


وام رم2 


وور لز دے میم 


ل دصرم ے 


2 ر r‏ د >2 م ڪر : زو 
بیوتکم لبرزالذين كتب عليه م آلقتل إل مضاجعهم و ليبتل آله ماق صدوركم وليسحص 


( من الآیتین : ۲۲ و٣٣‏ من سورة الزحزف : 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ٤‏ م 4۸ 
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1۸ الجزء الرابع 


ج 
وو و ورور و( < 


م ر غ 2 م ے22 ۶> وصق <222 < 
ماف فلو بكم وال عل بدّاتالصد ور 9 إن الذي تولوا منكم بوم التق ا لجمعان إنما 
دصر ر وم 3 ٤‏ 2 § صم ,و 


کھد کو ب و 
الهم ليطن عض ما سبوا ومذ عمال عَلْهم إاله غفور حلم 9 


المفردات : ل تحسونجم 4 تقتلونہم » من حسه ای اذهب حسه بالقتل . ظ پإذنه ‏ : بأمره ودعوته 
ل فشلتم ‏ : جبنتم وضعفتم . ™ صرفكم عنهم ¢ : كفكم عنهم وحولكم . ل ليبتليكم ) : 


ليختبركم » والراد ليعاملكم معاملة من بختبر » والإفالله عالم لا يحتاج إلى اختبار لإ تصعدون ) : من أصعد ‏ 


بمعنى أبعد فى الذهاب وأمعن فيه لإ ولا تلوون على أحد € : ولا تلتفتون لأحد . طإ أخراكم 4 : جماعتكم 
المتأخرة التى وقفت تدافع عن النبى ب . لظ فأثابكم ¢ : فجازاكم طط أمنة € :الأمنة والأمن سواء 
إالغم 4 : أ وضيق فى الصدر من الأمر الذى لايدرى الحلاض منه لإ لبرز4 : لخرج 
مضاجعهم 4 : مصارعهم التى يصرعون فيها ل استزهم € : أوقعهم فى الزلل والخطأ . 
سبب النزول : 

روى الواحدى عن محمد بن كعب قال : لما رجع رسول الله ي إلى المدينة وقد أصيبوا با أصيبوا يوم 
أحد قال ناس : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى النصر ؟ فأنزل الله : ل ولقد صدقكم اله وعده 4 
الآية . وتلاها ذكر الحوادث وأسبامما . 


وتالله لقد وی لکم ربکم وعده »> ونصر عبده » وأعز جنده وهزم المشركين › وقت أن أخذتم تقتلونہم 
قتلا ء وتفتکون بہم فتکا ¢ كل ذلك بتیسیر الله ومعونته وذنه ورادته 


نعم : صدقكم الله وعده » حتى ضعفتم فى الرأى » وجبنتم فى الحرب » وفشلتم وتنازعتم 


واختلفتم > فقال قائل : فلم وقوفنا وقد انہزم المشركون ؟ 


وقال بعضهم لا نخالف أمر الرسول أبداء وما ثبت مکانه إلا عبد الله بن جبیر فی نفر قليل من 


أصحابه » وکان ما كان من أمر محنتكم ما ذكر فى ( غزوة أحد ) . 


منكم من يريد الدنيا ¢ : وهم الذين تركوا أماكنہم طلباً للغنيمة $ ومنكم من يريد الآخرة ) 
وهم الذین ثبتوا فی مکانہم » ول يخالفوا أمر الرسول َة » ثم كفكم عنهم حتى تحولت الحرب ودالت دولة 
المشركين » فعل هذا بكم ليمتحن إيانكم ويتبين أمركم » فيظهر الصادقون من المنافقين » وقد عفا الله 
عنكم بذلك الابتلاء الذى عا أثر الذنب من نفوسكم » وتاب عليكم لما ندمتم على ما فرط منكم » إنه هو 


التواب الرحيم » وهو ذو الفضل العظيم ) على المؤمنين ؛ وكم نقمة فى طيها نعم ل صرفكم عابم © 
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ور عفنا V4‏ 


أ 
N‏ 
۱ 
٩‏ 
وقت أن كنتم م[ تصعدون ) فى الجبل » وتبعدون فى السير لا تلتفتون وراءكم » والحال أن رسول الله ب (٠‏ 
يدعوكم ) قائلا : « إلى عباد الله إلى عباد الله » أنا رسول الله » من يكر فله الجنة » . . [ يدعوكم )فى ۱ 
الجماعة التأخرة الذين ثبتوا مكانيم ولم تنخلع قلومم وظلوا يدافعون عن النى ية » « صرفكم ) الله ۱ 
عنهم ¢ فجازاكم ل غها ‏ وغما حين ابتلاكم بالحنة » بسبب غم ألحقتموه للنبى اة بعصيانكم أمره » أ 
وخالفة رأيه . 1 ۰ 
1 ۱ 

ويصح أن يفهم ل أصابكم غا 4 » بعد غم بإشاعة قتل النبى ية » وقتل الأحبة » وفوات النصر i‏ 
والغنيمة » وما فعل بكم ذلك كله إلا ليمرنكم على الشدائد » فإنها هى التى تبنى الأفراد والأمم » وللا ۱ 
محزنوا على شىء فات » ل ولا ما أصابكم 4 من عدوكم ط والله خبير 4 بأعمالكم جازيكم عليها . ۱ 
روی عن ابن الزبیر رضى الله عنه أنه قال » لقد رأيتنى مع رسول الله هة » حين اشتد علينا ا لخوف أ 
ا روجا ان ولو ان لاس ری أ 
قتلنا هاه ۹ 
1 ۱ 

۹ ت‎ f » 

ثم أنزل الله الأمن على القلوب » والطمأنينة على النفوس بالنعاس عليهم » حتى كان يسقط السيف ۱ 

من أحدهم فيأخذه » والنعاس فى هذه الحالة نعمة من نعم الله » وحد فاصل بين حالتى الأمن والخوف . ۱ 
۲ ۰ = ¢ : ت : م ۱ 

هذا النعاس غشى طائفة من الناس هم المؤمنون الصادقون الملتفون حول رسول الله ب » ل وطائفة أ 
قد أهمتهم أنفسهم ) وملا الحوف قلويم » ما بم هم أنفسهم » إلاهم الدين ولاهم الرسول أ 
والمسلمين ٠‏ وذلك لأنم لا يثقون بنصر الله ولا يؤمنون بالرسول ب » فقلومم هواء » هؤلاء هم النافقون 1 
كمعتب بن قشير ومن لف لفه من أتباع ابن أبً [ يظنون باله غير 4 الظن م التق ظن الجاهلية ‏ الأولل إ 
ط يقولون ) لرسول الله َة ل هل لنا من الأمر ) والنصر نصيب ؟ يسألون كا مؤمنين ى الظاهر والوافم ‏ ا( 
أنهم ينكرون أن هم شيئا من النصر والغلب . ] 
ل قل ¢ ياحمد  :‏ إن الأمر ‏ والنصر ل كله لله 4 ولا يكون من غيره ل كتب الله لأغلبن أن ٠‏ 
ورسلى €  “.‏ وإن جندنا هم الغالبون 0 . 
وهم يضمرون فى أنفسهم العداوة والحقد لكم » وبظهرون غير ذلك » ولا غرابة فهم المنافقون أ 
المخادعون . أ 
8 

يقولون لو كان لنا 4 من النصر والفوز نصيب » ما قتلنا ها هنا » فمحنتنا دليل واضح على أن ١‏ 
النصر لن يأتق لنا » وأن حمداً ليس نيبا » إذ لو كان نبياً ما حدث لنا ما حدث » فهم يربطون بين النبوة ۱ 
والنصر › وما علموا أن النصر من عند الله » وتوفيقه » وأن المحنة من أعماهم وخالفتهم ومع ذلك فالعاقبة أ 
1 

۹ 

۱ 

۱ 

ٰ 


(۲) الآية : ٠۷۴‏ من سورة الصافات . 
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4 
۱ 
| 
۱ 
ا ج ج ج صصص ۱ 

وهؤلاء ختم الله على قلوهم » فغفلوا عن أن الأعمار بيد الله » وأن النصر من عنده » وأن الذين ( 
کتب علبهم الفتل لابد من حصوله » ولو کانوا ( فی بروج مشیدة ‏ قل همم : ل لو کتتم ی بیوتكم )وقد | 
كتب عليكم القتل ‏ لبرزالذين كتب عليهم القتل € إلى حيث يصرعون ويقتلون فالحذر لا ينجى من 
القدر » والتدبير لا يقاوم التقدير » والأمر كله بيد الله » والعاقبة للمتقين » وقد فعل الله ما فعل ؛ ليمتحن : 
OER‏ أ 
تصل إلى الغاية القصوى فى اليقين › ل والله عليم ) بصاحبات مط الصدور € التى لا تنفك عنها من الأسرار أ 
والضمائر »› فهو لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى الساء › وهو الغنى عن الابتلاء والاختبار › ولکنِ 1 
يفعل هذا لينكشف حال الناس بعضهم لبعض » فلا ينخدع إنسان بظاهر أخيه . 

ط إن الذين تولو! منكم يوم التقى الحمعان ) من المشركين والمسلمين وتركوا أماكنهم » أو تولوا 
فارین ¢ ٠‏ إغاأوقعهم الشيطان فى هذا الخمطاً » بسبب بعض أفعاهم السابقة » فإن الذنب الذى يفعله الإنسان 
يترك نكتة سوداء فى القلب » يرتكز عليها الشيطان فينفذ منها إلى الإنسان ويوحى إليه بالسوء . 


يط ولقد عفا اله عنهم ‏ لا تابوا وأنابوا وكانت عقوباتهم فى الدنيا جوابر هم » لإ إن الله غفور ) . 
للذنوب طإ حليم ‏ لا يعاجل بالعقوبة . 
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: 
بث روح التضحية والحهاد فى نفوس المؤمنين ١‏ 
ر o>‏ 1 
بتأيهاآلذين اموا لاتکوئوا لذبن كقروأوقالوا لإخوانهم إذاضربوافالارض : 
4 ۰ 

ْ ۱ » م ور ر < رک ور‎ o I> 
: ار ائواعری لو کائواعند ناماما توأومافتلوا ليجعَلّ الله الك حسرة فى قلوبهم‎ 
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اله یو یمیت وآلله پماتعملون بصیر 9ون تامف سيبل آله أو مح لمغفرة 


2 
م رم وم کے ص ورای ورل > ر FAT‏ راوص ئ 2.> 


) من الله ورحمة خير ممایجمعون دي ولین مم اوقم إل آله حشرون 0 


تفسر المفردات : 

ل ضربوا ٭ : سافروا فى الأرض للتجارة والكسب 

ط لإخوانہم 4 : لأجل إخوا: نهم أى فى شأنهم والمراد بالأخوة ما هو أعم ee‏ 

غزی 4 : جمع غاز وهو القاتل (حسرة) ندامة فى قلويهم ما بين له فيا مضى سبب المحنةموأن الشبطان قد 
(استزهم) ببعض ما كسبوا بن هنا ما كسبوا به الشيطان هم فيعتقدون هذا الخطا الفاسد . 
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سورة أل عمران ۷۲۱ 
مازالت الآيات الكرية تلقن الأمة المسلمة والحماعة المؤمنة دروسأ ربانية » إذا استمسكت ا الأمة 
- كان السعد رائدها » والتوفيق حليفها . 
ونی هذه الآيات تثبيت للعقيدة وتوكيد لاان » فإن الله واحد لا شريك له يخلق ماأيشاء وختار » 
ما کان هم الخيرة » وهو سبحانه القائل : ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن انی أحدكم الموت فيقول رب 
لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين # ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بجا 
تعملون 4(“ . 


فأيا الؤمنون لا تكونوا كهؤلاء الكافرين » ومرضى القلوب الذين أغشيت قلويم قطعاً من اليل 
ا » فقالوا فى شأن إخوا: نهم الذين خرجوا يضربون فى الأرض سعياً وراء الكسب الحلال » أو خرجوا 
مقانلین فی سبیل اه » قالوا ف شا : ل لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) کأنه لا موت إلا من خرج 
ساعيا أو مجاهداً » ونسوا أن الموت حق » وأن العمر واحد لا يتقدم ولا يتأخر » # فإذا جاء أجلهم 
لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون 4“ فالليل مها طال فلابد من طلوع الفجر > والعمر مهم طال.فلابد 
من دخول القبر  »‏ قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) . 
ومن ل يمت بالسيف مات بغیره تعددت لااب والموت واحد 
وقد قال أحد الحكماء : « يموت الشجاع مرة ويوت الجبان مائة مرة » . 


وقال أحد الحكاء : 
وت ال ع افع سا على ای جنب کان فى اله مصرعى 

وعندما حضرت خالد بن الوليد الوفاة على فراشه قال كلمته المأثورة : 

« لقد خضت مائة معركة أوزهاءها » وليس فى جسدى قيد شبر إلا وفيه ضربة بسيف » أو طعنة 
برمح » أو رمية بسهم » وها نذا اموت عل فراشی کالبعیر وکنت أود ن موت شھیداًفی سبیل الله فلا نامت 
أعين الحبناء » . 

هذا هو سيف الله المسلول » الذي سله الله على أعدائه ء والذى قال فيه أبو بكر الصديق :. : « عقمت 
النساء أن یلدن مثل خالد »> والله انه الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد » : 

وقال عنه مارشال الجو الأمانى ( هندنبرج ) : « إن خالد ر بن الوليد أستاذ السرعة فى الحرب » فقد 
طرق آعظم آلبراطوریتین بذراعیه فی مذة لا تزید عل ثلاتة عر شی . ومع ذلك مات على فراشه » . 
فليسن الضرب فى الأرض أو اتال فى سبيل اث سيب نى الوت وليسن القعود ف الببوت سيتًفى اليا . 


. من سورة المنافقون‎ ١١ ٠ ٠١ : الآيتان‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠١ : من الآية‎ (D 
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4 الجزء الرابع‎ V۲ 


تزود من التقوى فإنك لاتدرى إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نزعت أرواحهم ليلة القدر 
وکم من صغار یرتجی طول عمرهم وقد أدخحلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


إن الذين قالوا لإخحوانهم «إ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا € . إلا قالوا ما قالوه ليكون مصير قوهم 
ل حسرة فى قلوبهم € فإن لو تفتح عمل الشيطان . | 

هل نسی هؤلاء أن لله هو الذى حى ويميت فلا يلك أحدٌ الإحياء والإماتة إلا الله وهو البصير 
بأعمال العباد . وقد رد الله تعالى عليهم ردا مفح| ألقمهم الحجارة فى حلوقهم . 


قال تعالى : ظ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين # وليعلم الذين نافقوا وقيل 
هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منم للإيان 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم والله أعلم با يكتمون * الذين قالوا لإخوانيم وقعدوا لوأطاعونا 
ما قتلوا » قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين # ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون # فرخين با آتہم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بم من خلفهم 
ألا خوف عليهم ولا هم بحزنون :7 : 


وأنتم أا المؤمنون مادمتم تجاهدون فى سبيل الله فسواء قتلتم أو متم ؛ فإن مغفرة الله ورحمته خيرلكم 
نما بجمع هؤلاء من عرض الدنيا وحطامها الزائل › واعلموا أنكم لو أدرككم الموت أوالقتل فى الله 
مصيركم وهو وليكم فنعم المولى ونعم النصير » ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءء » ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه » وقد صدق أبو بكر الصديق : « احرص على الموت توهب لك الحياة » . 
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(۱) من الآیات ۱۷١ - ۱۹١‏ من سورة آل عمرأن . 
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وو ل ا ۷۲۳ 


صاحب اي العظيم 


مر طض وروم رر 2د 3 1 

فومارحمة نا لنت لهم ولو كنت قا علط ْمَل لَأنقَصوآمن حو ك اغف 

مولو ES es‏ رو ص رر ے2 2$ 

عنم وانغف رهم وناو رمق رارت قرز اله إداله حب المتوين ‏ 
م ور رمرم ,’ ررر او وص ور 2 


9 ادنم رالاعاب نگم ود ذلك ئم فمن اذى بنص رکم من بعدهء 


2 ررر رولو 3ے 


وع لیا لله فليتو كل آلمۇمنون ك 


المغردات : (اللين فى المعاملة) : الرفق والتلطف فيها ء (الفظ) : الخشن » شرس الأخلاق › 
الجافى فى المعاشرة وفى القول والفعل » (والغليظ) : القاسى الذی لا یتأثر قلبه من شېء (وانفض القوم) : 
تفرقوا ک)| قال # وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ٠(4‏ . المشاورة : من قولك شرت العسل إذا اجتنيتها 
واستخرجتها من موضعها » والمراد بالأمر سياسة الأمة فى الحرب والسلم والخوف > إلى نحو ذلك من 
المصالح الدنيوية والتوكل : إظهار العجز والاعتماد على الله والاكتفاء به فى فعل ما تحتاج إليه . 

نزلت هذه الآيات عقب غزوة أحد الى وقع فيها ماوقع من الشدة والمحنة > والی أصيب فيها 
النبى ية مع من أصيب » فصبر وتجلد ولان فى معاملة أصحابه وخاطبهم بالرفق واللين » ولم يعاقبهم » 
وكان العتب مقترنا بالعفو من الله جلت قدرته » وكان الصفح الجحميل من رسوله الكريم ف فاعف عنهم 

وجاء عفو الله وصفح رسوله » ووعد الله بالنصر هم » وتأييد كلمة الحق إلى أن تقوم الساعة » وقد أمر 
الله تعالى نبيه َة أن يشاورهم فى الأمر الذى يشمل سعادتهم فى الدارين » وقد جاء نزول هذه الآية فى وقت 
يفيد أهمية الشورى » فقد ذهب الرسول ية إلى أحد وكان ما كان » ونزلت هذه الآية بعد الغزوة » ليقول له 
الله جلت قدرته ويبين له أنه مهما حدث من محنة وشدة » فلا تترك مشاورتهم فى الأمر » وسوف نعرض لبحث 
شامل كامل فى أهمية الشورى وماها من مكانة . فى نظام الحكم فى الإسلام . 

قوله تعالى : ل فبا رحمة من اله لنت هم ) أى لقد جاءت الرحة الإهية فجعلتك رحيم القلب 
بأصحابك » وسوت الخلق الكريم فيك فأنت الرفيق » ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم 
حریص علیکم بال منين رؤ وف رحيم ¢“ فأنت النعمة المسداة والرحة المهداة » ل وما أرسلناك إلا رهمة 


. من سورة الحمعة‎ ١١ : من الآية‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ٠۲۸ : الآية‎ )۲( 
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۷۲٤‏ الجزء الرابع 


للعالين ) . وقد قال الرسول ية : ( مامن مؤمن يشاك بشوكة إلا وجدت ألها فى قلبى ) . ولو كنت 
ياحمد سىء الأدب أو قاسى القلب لانصرف هؤلاء من حولك » ولكنك أنت الرحيم القلب العظيم الخلق 
ظ فاعف عنم 4 وتجاوز عا وقع منم فى هذه الغزوة » واطلب من الله ا مخفرة هم » ولا تترك مشاورتهم فى 
الأمر » فإن الشورى من أسباب الفلاح والنجاح . 

وقد هلك من استبد برأيه » فإذا ما أخذت الرأى » وعزمت على الفعل ؛ فاعلم أنه لا خاب من 
استخار الخالق » واستشار المخلوق ظ فتوكل على الله € أى فوض له عواقب الأمور » فقد أخذت بالأسباب 
ولل عاقبة الأمور 4(“ ل ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وماربك 
بغافل عا تعملون 4 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين () . 

ٹم قال تعالی : ظ إن ينصركم الله فلا غالب لكم ) » أى اعلموا أيها المسلمون أن النصر من عند 
الله ؛ إن اتبعتم أوامره » وسرتم وراء نبيكم > فليحذر الذين يخالفون عن أمره ؛ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم . ۰ 

يأیها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4“ وإذا نصركم الله فلا غالب لكم » 
ولا تستطيع قوة من قوى الشر أن تخلبكم وتنتصر عليكم > ذلك لأن الله غالب على أمره » وقد رأيتم ذلك 
واقعا حقيقياً يوم بدر » وكا أن الله هو الناصر فإنه إن سلب قوما التوفيق لعصيانهم وخالفتهم لأمره » حل »م 
الخذلان والفشل > ولن مجدوا فم من دون الله وليا ولا نصيرا » فتوكلوا على الله وحده وجردوا النية لله › 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينكم لله » وعندها سيؤ يدكم الله بروح من عنده » ويثبت أقدامكم بعد النصر › 
فلن يستطيع الغرور أن يقتحم عليكم أسوار أنفسكم ال نيع » لأن الغرور مقبرة النجاح . 


بحث فى الشورى : 

جاء فی كتاب « فى النظام السياسى للدولة الإسلامية » للدکتور محمد سليم العواء ما نصه : « مبدأً 
الشورى من أهم المبادىء الدستورية الإسلامية » وتكاد المصادر الإسلامية التى عنيت ببحث المسائل المتعلقة 
بنظام الحكم فى الدولة الإسلامية » أن تجمع على أهمية الشورى وتصدرها مبادئ الإسلام السياسية › 
ویتناول بحثنا فی موضوع الشورى أدلة حجيتها ومدى وجوبها ونطاقها ومدى إلزام الرأى الذى تنتهى إليه 
الشورى » ( وهو البحث المعروف بعنوان : هل الشورى ملزمة أم معلمة ) . 


» من الآية : ١‏ من سورة الحج : 

( الآية الأخيرة : ٠۲۳‏ من سورة هود . 
ر( الآية الأخيرة : 1٠٩‏ من سورة يونس . 
)6( الآية : ۷ من سورة محمد ية . 
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سورة ال عمران E‏ 


أدلة حجية الشورى فى القرآن الكريم : 
يستدل على حجية الشورى بالقران والسنة . أما القرآن الكريم فقد وردت فيه آيتان صريحتان ذكرت 
فيه) الشورى : كأمر واجب فى إحداما » وكوصف يدح فاعلوه المتصفون به فى الثانية . 
ففى الآية الأولى بخاطب القران الكريم رسول الله ية فيقول له : ظ فبا رحمة من الله لنت مم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم فى الأمر 0© . وقد نزلت 
هذه الآية عقب غزوة أحد التى خرج إليها الرسول ية نزولاً على رأى أصحابه » وكان رأيه أن يبقوا فى المدينة 
ويدافعوا عنها من داخلها » وبينت الأحداث التى مرت بالمسلمين فى أثناء هذه الغزوة » أن رأى الرسول بل 
كان هو الأصوب والأصح » ومع ذلك فقد أمر الله نبيه بعد هذه الأحداث بأن يستغفر لأصحابه وبأن 
یشاورغم فی کل ما تاج إلى مشاورة » والنص بهذه الصورة وفى هذه الظروف » نص قاطع لايدع مجالاً 
للشك فى أن الشورى مبدأً أساسى من مبادىء النظام السياسى الإسلامى » وقيمة عليا جب على الأمة 
لملسلمة أن تتمسك بها دائ وتحت جيم الظروف . 


أما الآية الثانية » فهى قول الله تعالى فى سورة الشورى : ل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون 7 وهذه الآية مكية نزلت فى مكة » ومن ثم فإن وصف المؤ منين 
بأن ل أمرهم شورى 4 يفيد أن الشورى من خصائص الإسلام التى يجب أن يتحلى بها المؤمنون » سواء 
أكانوا يشكلون جماعة م تقم هما دولة بعد » وذلك كان هو حال المسلمين فى مكة » أو كانوا يشكلون دولة قائمة 
بالفعل كا كان حال المسلمين فى المدينة . 

وبالإضافة إلى هاتين الآيتين » يرى الأستاذ الشيخ محمد عبده أن فى قوله تعالى فى سورة ال عمران : 
ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفغلحون 74 . 

دليلاً أقوى على وجوب الشورى من الدليل المستمد من الآيتين السابق ذكرهما» وهو يقزر ذلك 
ببیان : أن اية سورة الشورى تبين أن التشاور فى الأمور وصف ممدوح عند الله تعال > وأن أية سورة ة آل 
عمران الأخرى ل وشاورهم فى الأمر ) توجب على الحاكم المشاورة » ثم يستدرك قائلاً : ولكن إذا م يكن 
هناك ضامن يضمن امتثاله ( أى الحاكم ) للأمر فماذا يكون إذا هو تركه ؟ وأما هذه الآية فإنها تفرض أن 
يكون فى الناس جماعة متحدون وأقوياء يتولون الدعوة إلى الخير والأمر با لمعروف والنهى عن المنكر وهو عام فى 
الحكام والمحكومين ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم » . 


(۱) وهی E NEE‏ 
( الآية : ۴ من سورة الشورى . 
(۳) الآية : ٠ ٤‏ من سورة آل عمران وقد سبق تفسيرها . 


۲ 


N 
۱ 
٩ 
۱ 
۰ 
۱ 
۹ 
۱ 
N 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
8 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
% 
۱ 
8 
۱ 
ل‎ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
| 
۹ 
۱ 
1 
8 
۱ 
8 
۱ 
۹ 
\ 
8 
۱ 
۹ 
۱ 
8 
۱ 
8 
۱ 
٩ 
1 
8 
۱ 
0 
1 
۹ 
۱ 
8 
۱ 
۵ 
۱ 
8 
۱ 
1 
\ 
۱ 
\ 


OT r emcees erastremralraiais 2 e 2 2 2 2 7 2 £ e 2 A 2 2 2 


e 2 E e 2 2 a 2 a £ a £ a £ £ r £ a £ a £ £ a o a 2 a r £ a 2 r £ a o a 2‏ 2 2ے 


ر ا و ا ر 7 E CT O IT E AEE LE E E E‏ ر ا ا ر و 


V1‏ الجزء الرابع 


الشورى فى السنة النبوية : 
أما السنة النبوية فإنما ذاخرة بالأمثلة العملية لاستشارة الرسول ب لأصحابه حتى قال أبو هريرة رضى 
الله عنه « ما زأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ية » ومن ذلك استشارة الرسول هة لأصحابه 
فى الخروج يوم بدر » وف المنزل الذى ينزله عندها » وف الخروج أو البقاء فى المدينة يوم أحد » وفى مصالحة 
بعض الأحزاب يوم الخندق على ثلث ثمار المدينة » وغير ذلك كثر » ومن هذه السنة العملية لرسول الله 4إ 
تستفاد قاعدة عامة » مؤداها : أن الحاكم أو الإمام يستشير الأمة - أو أولى الرأى فيها ‏ فيم يحتاج الوصول إلى 
قرار بشأنه إلى تبادل الآراء » وذلك فى شأن الرسول ية مسلم قاصر على الأمور التى م يكن فيها وحى بفعل 
أمر معين أو تركه » فإن كان محلا لوحى فلا جال للمشاورة فيه . 
أما بعد عصر الرسالة » فإن الشورى قد تمتد حتى تغطى تلك المسائل المنصوص على أحكامها ‏ إذا 
كانت المناقشة خلال الشورى » ترمى إلى الوصول إلى اتفاق على فهم ملائم - لظروف الوقائع أو الزمان أو 
الكان - لتطبيق النصوص » بالإضافة إلى شمول الشورى - بطبيعةالحال - لتلك الأمور التى لم يرد فيها نص 
معين » أى الأمور التى تركت للاجتهاد . 
وجوب الشورى : 
والرأى الراجح بين الفقهاء هو : أنه جب على الحاكم مشاورة الأمة فى الأمور العامة » بحيث إذا تركها 
ا حاکم کان للأمة أن تطالبه ہا » وأن تبدی ریا _ ولو لم یطلب منہا - فیا قد یکون هما فیه رأی . 
وهذا الوجوب مستفاد من الآيتين الكريتين اللتين قدمت ذكرهما » فى أدلة حجية الشورى » ففى الأية 
الأولى جاء الأمر إلى الرسول اة : بأن يشاور أصحابه ل وشاورهم فى الأمر ) . وإذا كانت المشاورة واجبة 
على رسول الله ية - وهو بحكم دولة الإسلام الأولى - فإنما جب كذلك من باب أولى على كل حاكم 
لدولة إسلامية بعده » ويبدو ذلك واضحا إذا تذكرنا أن الرسول ية كان فى واقع الأمر مستغنياعن 
المشاورة » إذيأتيه الوحى بحل ما قد يبدو مشكلاً من الأمور » بينم لا سبيل أمام من بعده من الحكام إلا أن 
يستفيدوا من خبرات وآراء أولى الرأى فى الأمة . 
وأما الآية الثانية : فقد جعلت الشورى وصفاً لازماً للمؤمنين يجحفها من يمينها - فى النص القرآنى - 
وصف المؤ منين بالاستجابة لله » وإقام الصلاة » ومن يسارها وصفهم بالإنفاق ما رزقهم الله تعالى » وذلك 
كله من فرائض الإسلام » وواسطة عقد هذه الآيةالكرية هى الشورى » التى مدح بها ا لمؤمنون » وكأن 
وصف الإيان الكامل لا يتحقق بغيرها . : 
ومع أن القول بالوجوب فى شأن الشورى هو الأرجح عند الفقهاء المسلمين » فقد ذهب البعض 
إلى أن الأمر الوارد بالشورى إنا هو للندب لا للوجوب وأن المقصود بهذا « الندب » هو تطييب قلوب 
الصحابة » . والواقع أن هذا لا يعدو أن يكون فهمً فى معنى الآية الكرية » وسبب نزوها . 
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e |‏ کح من قول بان قطي القلوت اهو أحد اسباب الأمر بالشوری » ولکنه لیس | 
| 2 > ولس أدل على ذلك من فعل الرسول ب نفسه فى كثرة مشاورته لأصحابه » وقد فطن ۱ 
العانى كلها فقرروا أن الشورى من عزائم الأحكام التى لابد من نفاذها i‏ 
ئم الواجبات تی لا جوز ترکها ) ورتبوا على ذلك أن من ترك الشوری من الحکام فعزله واجب دون أ 
فا , : 
أ 
۱ نطاق الشورى : ] 
۹ 
١‏ °“ 5 . ء 1 
۱ م اق الشورى ,: أى السائل الى يكن أن تكون علا ها ء فذلك ما لا نجد له فى التصوص القررة أ 
: جوب لشورى تحديدا قاطعا » فقد ورد الأمر بالشورى فى القرآن الكريم ‏ واصفا إياها بأنبا الشورى نى 
٠ ٠ ( ۱‏ و هذه الكلمة من العموم والإطلاق ما بجعلها تشمل كل شون الجماعة المسلمة فى كل نواحى 
۱ فإذا شنا مع هذا الإطلاق والعموم فى كلمة ( الأمر ) فإننا نستطيع القول بأن جميع الشئون العامة 
ام السلمة یکن _ أو یجب أن تکون علا للشوری » غیر آن مثل هذا الإطلاق فی الواقع لا یکن 
: بث يكوت مرادا من النصوص الى تأمر بالشورى » ذلك أنه يوجد قيدان بحب التقيد ب فى هذا الخصوص 
أ ارما : أن الشورى لا تكون فى أى مسألة ورد فيها نص فى القرآن الكريم أو السنة التى تعد تشريعاً عاماً 
: فهذه الأمور خارجة بالضرورة عن نطاق الشورى ؛ ولا يكن بعد ورود النتص _ أن تكون علا ما 
أ اللهم إلا إذا كان موضوع الشورى هوتفسير النص أو تنفيذه » ولا يكون ذلك بداهة - إلا فيا بعد عصر 
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والفہ نى : هو انه حين تعرض مسالة ما على الشورى فإنه لا يجوز أن ينتهى رأى المشيرين ۱ 
و المستشارين إلى نتيجة تخالف نصا من النصوص التشريعية الواردة فى القرآن الكريم أو السنة النبوية ء إذ | 
مثل هذه المخالفة تمنع الأخذ بالرأى الذى تنتهى إليه الشورى » ومجعلها من تم لا قيمة هما . 1 
٠ ۰ E ٤‏ 1 

أما خارج دائرة هذين القيدين اللذين يكن اعتبارهما شقين لقيد واحد ( هو التزام النصوص نى أ 
الوضوعات التى تعرض للشورى وف النتيجة القى تنتهى إليها) . فإن كل أمر ما ل برد فيه نص يكن أن ١إ‏ 
يكون محلا للشورى » ما دام تعلق بمسألة تعد من الشئون العامة للأمة i ٠ ٠‏ 
إلزام الشورى : 1 
٤‏ 2 ۽ “teli:‏ 

ثم يقول الأستاذ المؤلف : « والصحبح هو التزام الحاكم با تتتهى إليه الشورى » . أ 
٤ ١ e‏ 8 8 

وإذا تيون هذا ء فإنه يصح بينأً ‏ أن الحاكم وقد وجبت عليه الشورى » يجب عليه أن يلتزم بنتيجتها ؛ أ 
والتى ينتهى إليها رأى أكثر المشورين ٠‏ وأنه لا دليل يصح الاستناد إليه فى تأبيد من ذهب إلى أن الشورى أ 
ل ل ا | 
۱ 
٩‏ 

۱ 
Q0 
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وإنغا الذى تدل عليه الأدلة جيعاً - من فعل الرسول ية وصاحبيه أن الشورى متى انتهت إلى رأى ؛ 
وجب على الإمام أو الحاكم تنفيذه . 

ومن الجدير بالإشارة أن فعل رسول الله ب فى الخروج فى غزوة أحد لقتال المشركين خارج المدينة ء 
واضح الدلالة على هذه القاعدة « وعلى قاعدة التزام رأى الأكثرية ولو خالف رأى الحاكم »أو راق غيرة من 

والواقع أن الشورى لن يكون ها معنى إذا ) يؤخذ برأى الأكثرية » ووجوب الشورى على الأمة 
الإسلامية يقتضى التزام رأى الأكثرية » وجب أن تكون الأقلية التى لم يؤخذ برأها ؛ أول من يسارع إلى 
تنفيذ رأى الأكثرية > وأن تنفذه بإخلاص باعتباره الرأى الذى جب اتباعه » ولا يصح اتباع غيره . 

وليس للأقليةأن تناقش من جديد رأياً اجتاز دور المناقشة » أو تناقش فى رأى وضع موضع التنفيذ › 
وتلك سنة رسول الله ية التى سنها للناس » والتى يجب على كل مسلم اتباعها » . 

وقد بين صحة هذا الرأى فى إبجاز بليغ الأستاذ الإمام محمد عبده بقوله : « إن الجمهور أبعد عن الخطأً 
من الفرد فى الأكثر > والخطر على الأمة فى تفويض أمرها إلى الرجل الواحد أشد وأكبر » فكان َة يستشير 
أصحابه ويرجع عن رأيه إلى ريم » وقال الأستاذ محمد رشيد رضا :» ولیس عندى غن الأستاذ نى هذه 
المسألة غير هذا» . 

من ذلك كله تبين أن الشورى قاعدة من قواعد الإسلام الأساسية فى المجال السياسى أو جال الشئون 
الدستورية - تثبت حجيتها بدلالة نصوص آیات القران الكريم وبأحاديث الرسول َة وسنته العملية . 

الغلول وأشياء أخرى 


ع 
8 ی ا رو رر ورد م ت 7 وے رر لد ےد و 
وماکان لنی انیغل ومن‌یغلل‌ یات بماغل يوم آلقيلمة ثم توق کل نا اکت وهم لا 
ای ادیغل رم کال کی لیو ال م وی ی ا 
ر وص ص رص رص واا م ر ص صے ص2 ےر 2 راء و رر لم دصر ر 
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همدرجلت عند آله وآلله بصیرپما يعملون و لقذ من آله على آلمۇمنين إذ بعث 
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م رر وم 27ص 
و إن کا نوا من قبل لنیضادل مین 9 
O 2‏ 
المفردات : الغل : الأحذ خفية كالسرقة » ثم غلب استعماله فى السرقة من المغنم . قبل القسمة » ويسمى 
الغلول أيضا › و تون کل نفس ما کسبت 4 » ای تعطی جزاء ما عملت تاما وافيا ن ۾ باء 4 ت رجح 
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فور الغا 1۹ 


والسخط : بفتحتين وبضم وسكون : الخضب العظيم » والأوى : ك أی ذو 


درجات ومنازل » البصیر هو الذی یشاهد ویری حتی لا يغرب عنه ما تحت الثرى . ن4 : أى أنعم 


وتقضل ( من سهم آی من جشسهم من المرب بفتها كلاه ( ویزکیهم ) آی پطهرهم من ادرال 


الوثنية والعقائد الفاسدة # من قبل » : أى من قبل بعثة الرسول ية ل( ضلال مبين 4 : ی ضلال بین 
لا ریب فيه . 

نى الله تعالى نفيأ قاطعاً الخيانة عن أنبيائه » وجاء هذا النفى فى صيغة بلغت من القوة مداها : 
ط وما کان لنبی أن یغل ‏ والغلول یتمثل فى الخيانات فى أى مال » وقد كثر استعماله فى المغانم » ولا کان 
النبى َة هو الرئيس للأمة » والقائد للمجاهدين فى ميادين القتال » فهو الصادق الأمين » والأمين فى كل 
شیء » مین فی نظره وسمعه وقلبه ولسانه وعرضه ووجدانه » فقد كان سيد الأمناء إذا قسم قسم بالعدل 


والقسطاس المستقيم ٤‏ وإذا حکم فحکمه العدل کله » ra Sa‏ 


فليطمثن المسلمون جيعأً إلى هذا القلب الرحيم » والخلق العظيم » ثم قال تعالى بعد ذلك : ظ ومن يغلل 
يأت با غل يوم القيامة ‏ . 

روى الامام أحمد بإسناده عن أب مالك الأشجعى عن النبى ية أنه قال : ( أعظم الغلول عند اله 
ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين فى الأرض - أوفى الدار - فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً ‏ 
فإذا قطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة ) . 

وعن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله بةيقول : « من ولى لنا عملا وليس له منزل فليتخذ 
منزلا » أو ليست له زوجة فليتزوج » أو ليس له خادم » فليتخذ خادما » أوليس له دابة فليتخذ دابة » ومن 
أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال ) رواه الإمام أحمد . 

وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب » حدثنا حفص بن بشر » حدثنا يعقوب القمى » حدثنا حفص بن 
حيد » عن عكرمة عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ما : « لأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة 
ها ثغاء » ینادی یا محمد یا محمد » فأقول : لا أملك لك من الله شيئ » قد بلغتك ! ولأعرفن أحدكم يأق 
يوم القيامة يحمل جملا له رغاء » يقول : يا محمد يا محمد ! فأقول لا أملك لك من الله شيئا » قد بلغتك › 
e Ea‏ 
ك من اق شي قد بلغتك) . 
يقال له ابن اللتبية على الصدقة » فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدى لى » فقام رسول الله ية على المنبر 


(۱) متفق عليه 
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E 
بعيرأ له رغاء أو بقرة ها خوار أو شاة تيعر ) » ثم رفع يديه حى رأينا عفرة إبطيه !! ثم قال : (اللهم هل‎ 
. بلغت(“ ثلاثاً‎ 

NOC Ls 


فلا سرت ا E E‏ 
O DR‏ 
TS E oO‏ 
أسود قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كأنى انظر إليه ‏ فقال يا رسول الله اقبل منى عملك قال (وما ذاك ؟) 
قال سمعتك تقول كذا وكذا قال : (روأنا أقول ذاك الآن من استعملناه على عمل فليجى بقلیله وکثیره فا 
أوتی منه أخذہ وما نہی عنه انتهی) . 

وروی الإمام أحمد » عن أب رافع قال : كان رسول الله ل إذا صلى العصر » رجا ذهب إلى بنى عبد 
الأشهل ؛ فيتحدث معهم » حتى ينحدر إلى المغرب » قال أبو رافع : فبينم)"“ رسول الله َة مسرعا إلى 
مغرب إذ مر بالبقيع فقال : «أف لك أف لك» فلزق بی درعی وتأخرت » وظننت أنه یریدنی » فقال : 
« مالك ؟ » قلت أحدثت حدثا يا رسول الله : قال «وما ذلك» ؟ قال : إنك قلت لى . قال لا «ولكن هذا قبر 
فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة » فدرع الآن مثلها من نار» . 

وعن عبادة بن ٠‏ الصامت قال : كان رسول الله َة يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول : ba»‏ 
لى فيه إلا مثل ما لأحدكم . إياكم والغلول فإن الغلول خحزى على صاحبه يوم القيامة » أدوا الحيط والمخيط 
وما فوق ذلك » وجاهدوا فى سبيل الله القريب والبعيد فى الحضر والسفر فإن الحهاد باب من أبواب ال جنة » 
إنه لينجى الله به من الهم والغم »> وأقيموا حدود الله فى القريب والبعيد ولا تأخحذكم فى الله لومة لائم» 
رواه أحمد . 

وعن عمرو بن شعيب عن جده قال : قال رسول الله َد ( ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار 

ونار وشنار على أهله يوم القيامة ) رواه أحمد 


وروی أبو داود پإسناده عن ای مسعود الأنصاری قال : بعثنی رسول الله کل ساعیاً ثم قال : ( انطلق 
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-(۱) روی الشیخان مثله بلفظ مقارب . 
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وال ران ۷۳۱ 


أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجىء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته) قال : i}‏ 
ي . قال : (إذاً لا أكرهك) . 


وعن أبى بريدة عن أبيه عن النبى ية قال : ( إن ا حجر یرمی به فی جهنم فیهوی سبعین خریفا مایبلغ 
قعرها ویؤ تی بالخلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل به ائت به ؛ فذلك قوله : ظ ومن يغلل يأت با غل يوم 
القيامة ¢ . 

وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال : لا كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله بُ 
فقالوا : فلان شهید وفلان شهید حتی أتوا على رجل فقالوا فلان شهید . فقال رسول الله ب : ( كلا إنى 
رأيته فى النار فى بردة غلها _ أو عباءة ) . 


ثم قال رسول الله َة : « اذهب فناد فى الناس » إنه لا يدخل الحنة إلا الم منون » . قال فخرجت 
فناديت «إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون»( . 


قوله تعالی  :‏ ثم تونی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ‏ کقوله جل شاأنه : ظ واتقوا یوما 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون 4 وکقوله جل جلاله  :‏ فکیف إذا 
جعناهم‌لیوم لا ریب فیه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ¢" وكقوله تبارك وتعالی ل یوم تأق کل 
نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون 04 . 
فعلى كل عاقل مدرك أن يعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة . 
يامن بدنياه اشتغل وغره طول الأمل 
الوت + ان بغختة والقبرصندوق العمل 
عجبت لمن يؤمن با موت كيف هو يفرح وعجبت لن يؤمن بالنار كيف هو يضحك » وعجبت لمن 
يؤمن بالرزق ٿم هو ينصب » وعجبت لن يمن بالحساب غدا ٿم هولا يعجل » وعجبت لن رای الدنيا 
وتقلبها بأهلها ثم هو يطمئن إليها . 


لا إله إلا الله أخلو ماوحدى لاإله إلا الل أفنى ماعمرى 
لا إله إلا الله يغخفر مماذنبى لاإله إلا الله أدخل بماقبرى 
لا إله إلا الله ألقی ہا رى 


(۱) ص ٤۲۳‏ ابن کثیرج ٠۰‏ . 

(۳) الأية : ۲۸١‏ من سورة البقرة . 
(۳) الآية : ٠١‏ من سورة آل عمران . 
(4) الآية : 1 من سورة النحل . 
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قوله تعالی : ظ أفمن ابع رضوان الله كمن باء بسخط من اله ومأواه جهنم وبس المصير ‏ أى لا 
یستوی من اتبع رضوان الله فیا شرعه » فاستحق رضوان الله وجزیل ثوابه وأجير من وبيل عقابه » ومن 
استحق غضب الله وألزم به فلا حيد له عنه » ومأواه يوم القيامة جهنم وبثس المصير » وهذه ها نظائر كثيرة فى 
القرآن الكريم كقوله تعالى : ظ أفمن يعلم أنغا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ‏ وقوله : 
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هويوم القيامة من المحضرين 0 قال 
تعالى : ظ هم درجات عند الله ) قال الحسن البصرى ومحمد بن اسحاق : يعنى أهل الخير وأهل الشر 
درجات » وقال أبو عبيدة الكسائى : منازل يعنى متفاوتون فى مناز هم » درجاتهم فى الجنة ودركاتہم فى 
النار » كقوله تعالى : ( ولکل درجات ما عملوا )“ وهمذا قال تعالی : ( وافه بصیر با يعملوة ) . أى 
وسیوفیهم إیاها لا ینقصهم خیرا ولا یزیدهم شرا ؛ بل بجازی کل عامل بعمله . 
قوله تعالى : ( لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) . 
هذه نعمة عظمی أنعم الله بہا على عباده » فقد شاءت حکمته جل شأنه أن يكون الرسول الكريم من 
أنفستا > أى من جنسنا » وليس من جنس آخر » وهذه من نعم الله على ا مؤمنين فهو من أنفسهم ليتمكنوا 
من مخاطبته وسؤ اله وجالسته والانتفاع به › کا قال تعالی : ( ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها 4“ أى من جنسكم وقال تعالى  :‏ قل إغا آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنغا إ هكم إله واحد 4(“ 
وقال تعالى : إ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وييشون فى الاسواق )0 وقال 
تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى €" وقال تعالى : ل يا معشر الجن 
والانس ألم يأتكم رسل منكم ‏ فهذا أبلغ ف الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم » بحيث يكنم 
مخاطبته ومراجعته فی فهم الکلام عنه » وهمذا قال تعالی : ( يتل عليهم آیاته ) یعنی القران ( ویزکیهم ) 
أى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذى كانوا متلبسين به فى 
O DA E A EES OER‏ 
قبل هذا ل لفی ضلال مبین ) ای لفی غیٰ وجهل ظاهر جلى بین لکل أحد . ) 
ياسيدى يارسول الله معذرة إذا كبا فيك تبيان وتبصيرى 
ماذا أوفيك من قدرومعرفة ونت تعلو على ظنى وتقديرى 
أقبلت كالفجر وضاح الأسارير تدعوإل الله فى بشر وتيسير 
علا جبينك نور الحق منبلجاً وى يديك لواء العدل والنور 


۰.-۰ OT N (( . من سورة الرعد‎ 1٩۹ : من الآية‎ )١( 
. من سورة القصص . »( من الآية : ۰ من صوره ة الفرقان‎ ١ : الأية‎ (» 
. من سورة يوسف‎ ٩ : من سورة الأنعام ت 0 من الآية‎ ٠۳۲ : ص من الآية‎ 
. من سورة الأنعام‎ ٠١١ : من سورة الروم . ر من الآية‎ ۲١ : من الآية‎ )٤( 
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۱ 1 م ٤‏ زاو و ر 2 

] وليعالم لذبن اا وقيل لهم تعالوا فوا سبي لآل اوأدفعوا قالوا 

أ و ر روص ەر 9 ور و ر 2٤‏ 

: بعنلكم هم للكفر يومبذ افرب منهم لاإيملنِ ولون افو مهم اليس لوبهم 

١‏ عدر 

أ N‏ اماتا فز فار وأعنّ 
۱ و 

۰ أ م ا 55 

yT | 

۱ ل مثليها 4 : أى ضعفها بقتل سبعين من المشركين وأسر سبعين منهم يوم بدر . 

۱ ل أنى هذا : أى من أين لنا هذا وهو تعجب مما حل مهم من هذا المصاب . 

۱ لمن عند أنفسكم € : أى لمخالفتكم أمر رسول الله » ظ الجمعان ) : جمع المؤمنين ومعم 
| المشركين . ل فبإذن الله : أى بإرادته الأزلية وقضائه السابق بارتباط المسببات بأسبابها . 

٠ ۱‏ ل فادرءوا ‏ : أى فادفعوا » ل إن كنتم صادقين ¢ : أى فى رفع المكاره بالحذر . 

| لما حدث ما حدث يوم أحد من محنة أدت إلى وقوع الفرار وتفريق الصف » قال جماعة طإ أنى هذا 4 
۱ أى من أين هذا الذى حدث فقال مم الله تعالى : ( هو من عند أنفسكم 4 أى بجا حدث منكم من مخالفة 
| للأوامر » حتى إذا فشلتم فى الأمر وتنازعتم » وكان ما كان من عصيان ؛ كل هذا أدى إلى تلك النتائج لإ إن 
1 الله على کل شیء قدیر € فهو القادر على وقوع ما حدث بكم » وما حدث لأعدائكم . 

۱ ثم بين سبحانه أنه امريد فقال : ظ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فيإذن اله ) أى بإرادته وأنتم 
أ يا أصحاب الرسول الكريم ية إن كانت قد نزلت بكم مصيبة يوم أحد » فقد أصبتم قبلها يوم بدر » لقد لقد 
۱ استشهد منكم سبعون يوم أحد » وأنتم يوم بدر قتلتم من المشركين سبعين » وأسرتم سبعين » وما حدث يوم 
أ أحد لم يكن عبثا ؛ إا كان لحكمة بالغة » ليظهر أمامكم مدلول علم الله بالمؤمنين والمنافقين » قال جل 
شأنه : ل وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا وقيل همم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا » قالوا لو 
i‏ 

| ا ا 
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rs‏ الجزء الرابع 


تدل على امرض الكامن فى النفوس » والجبن والحرص على الدنيا » وقد حكم الله تعالى على هذه الفئة التى 
مرضت قلوبها وتعقدت نفوسها ؛ فقال : ظ هم للكفر يومثذ أقرب منم لالإيمان يقولون بأفواههم ما ليس 
فی قلوبہم والّه أعلم با يكتمون ) . 

إن الانسان المؤمن دائ يكون سليم القلب لا بخفى العداء ويظهر الود ء لايلقاك بوجه أبى بكر وقلب 
أب ب » إا هو شجاع فى الحق لا يخاف فيه لومة لائم » وهذا هو الذى وصف الله به حزبه فقال : 
$ فسوف یأتی اللہ و ر عل ال ار عل درن عار ر ا ولا مخافون 


لومة لائم ذلك فضل الله يؤتية من يشاء وابله واسع عليم # إنا وليكم لله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون . 


الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون # ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون 4 . 
أما الذين يضمرون فى القلوب سوءاً » ويقولون بالأفواه كلاماً معسولاً . لقد نسوا وتران ا 
يعلم ما يكتمون » فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » ثم حدثنا القران الكريم عن هؤلاء 
المتخاذلين » الذين [ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوهم فهم لا يفقهون 4 . 
قال الله فى شأنيم : لظ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ) . 
لقد أصيب هؤلاء بمصيبتين : لقد قعدوا عن الجهاد جبنا وخوفا ء وطمعاًفی مغنم رخیص » والمصيبة 
الثانية أنہم خذلوا غيرهم عن القتال » وحاولوا محاولات شتى فى سبيل تشبيطهم » ولا استشهد الأبرار الأخيار 
قال عنہم هؤلاء لإ لو أطاعونا ما قتلوا ‏ إنه النفاق إذا هاجت عقاربه فى الصدور » وتحركت ثعابين بخضائه 
فى النفوس المريضة » واشتعلت فيها البغضاء اشتعال النار فى الحلفاء" » وهاج فيها الحقد فسرى سريان 
السم الزعاف فى الأحشاء » وقد جاء الرد من الله جلت قدرته على هؤلاء المنافقين المحبناء الرعاديد « قل 
فادرءواعن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين € ومن الذى يستطيع ذلك قل إن اموت الذى تفرون منه فإنه 
ملاقيكم ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون 0 . 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يومأ على آلة حدباء منقول 
فإذا هلت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها مول(“ 


6 من الآيات ٩٩ - of:‏ من سورة الائدة . 


( الآية : ۷ من سورة التوبة . 

™( الحلفاء بفتح الحجاء وسکون اللام نبات نیل ينمو قریبا من الشواطىء سریع الحفاف سریع الاشتعال . . وله فوائد طبية فى معالحة 
بعض الأمراض . 

(4) الآية ۸ من سورة الحمعة 

)٥(‏ من قصيدة كعب بن زهير عندما عاد تائبا مسلا بعد كفر وهجاء للاسلام والمسلمين ا فعفا عنه رسول الله َا 
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ف و ر ےر ے ےو و کے کر کے ر ےر ی ےو کے ےر کے کے ےر 


سورة ال عمران Vfo‏ 


الشهداء أحياء 


رص ور م رس < اور , 


کا ق الیب یران ربوا اترتا ل ابا عند رهم يرزقون 9 فرحين 


a‏ لم حقو بهم من خلفهم ألا وی 
ی هم رنود 9 ٭ ترون عة نال وفضل وان اله لاإيضيع أجرالمومنينَ 
9 آلذينآستجا بوألله والرسول من يعدا اا ح لذي احسنوا منهم واقوأ اجر 
عظم ې لذبن قا هم الاس | إن الاس قدجمعوألكم فا وهم فزادهم إيملتاوقًاوا 

O E E NES 


تیت له وم الو کیل و کانقبوا ر بنا وقض للم یمهم سو وانبعوآرضون 


ر وو 


رو ودر ر 


ك وا دو لطبو و إا الک ایی ری لیام فلا تخافوهم وخافون إن 
كنم نین و 


المفردات: الاستشار ٠‏ السروز الحاصل بالبشارة و ل الذين لم يلحقوا م € هم الذين بقوا فى 
الدنيا . ل استجابوا ‏ أجابوا وأطاعوا و فإ القزح € اراح فى يوم أحد . الإحسان : أن يعمل الانسان 
العمل على أكمل وجوهه الممكنة . التقوى أن اف الإساءة والتعقيد فيه ٠‏ سسا اف ي ى الل 
كافينا . # الوكيل ‏ : الكافى الذى توكل إليه الأمور ظ فانقلبوا € أى فرجعوا » والمراد بالنعمة : السلامة 
والثبات على الان وطاعة الرسول والفضل : هو الربح فى التجارة . 

٠‏ ما أعظم الشهادة وما أجل قدرها عند الله » وما أكرم الشهداء وما أرفع منازمم ودرجاتيم ؛ يكفيهم 
فخراً أن الله جلت قدرته قال فيهم  :‏ والشهداء عند ربهم م أجرهم ونورهم ٠)‏ ويكفيهم مكانة أن الله 
تعالى قال فيهم : 3 ویتخذ منکم شهداء 4“ ویکفیهم قربا من الله تعالی أنه جل شأنه قال فی شأنہم ‏ ولا 
تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ¢ . 

قال محمد بن جرير عن أنس بن مالك فى أصحاب رسول الله ية الذين ارسلهم نبی انه إل آهل بثر 
معونة قال : ل أدرى أربجين أو سبعين » وغل ذلك الاء عامر بن العلقيل العفرى » فخرج أولئك النفر من 


0 من الآية : ۹ من سورة ة الحديد . 
( من الآية : ۰ من سورة آل عمران وقد سبق تفسيرها . 


پد 
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V٦‏ الجزء الرابع 


أصحاب رسول الله ية » حتى أتوا غارا مشرفا على الماء » فقعدوا فيه » ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ 
رسالة رسول الله َة أهل هذا الماء » فقال _ أراه أبو ملحان الأنصارى - أنا أبلغ رسالة رسول الله مو › 
فخرج حتى أتق حول بيوتم واجتثى أمام البيوت ثم قال : يا آهل بئر معونة إنى رسول رسول الله إليكم ؛ إنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله » فامنوا بالله ورسوله » فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح 
فضربه فی جنبه حتى حرج من الشق الآخر فقال : الله أكبر فزت ورب الكعبة » فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه 


فى الغار » فقتلهم أجعين عامر بن الطفيل : 


وقد قال مسلم فى صحيحه : عن مسروق قال : إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية : لإ ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون # . فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله 
ب فقال : (أرواحهم فى جوف طير خحضر ها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم 
تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع عليهم رہم اطلاعة فقال : هل تشتهون شیا ؟ فقالوا : أى شىء نشتهى 
ونحن نسرح من الحنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات > فلم رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا 
قالوا : یا رب نرید أن ترد أرواحنا فى أجسادنا » حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى فلم رأى أن ليس بهم حاجة 
ترکوا) . 

وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن أنس أن رسول الله َا > قال : ( مامن نفس تموت هها عند الله خير 
يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى ما يرى من فضل 
الشهادة ) تفرد به مسلم . 

وروی الإمام أحمد بإستاده عن جابر قال : قال لى رسول الله ب : (أعلمت أن الله أحيا أباك فقال 
له : تمن . فقال له أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى . قال إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون) . 

وروی أحد بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : (لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله 
أرواحهم فى أجواف طير خحضر ترد أنهار ا لحنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش 
فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا > لئلا يزهدوا 
فى الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله عز وجل : أنا أبلخهم عنكم فأنزل الله هده الآيات : فإ ولا تحسبن ِ 
الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ‏ وما بعدها) . 

عن جابر بن عبد الله قال : نظر إل رسول الله َة ذات يوم فقال : (يا جابر مالى أراك مهتا ؟ . قلت 
يا رسول الله استشهد أبى وترك دينا وعيالا » قال : فقال : «ألا أخبركم ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
حجاب » وإنه كلم أباك كفاحاً ) . قال على : والكفاح المواجهة . « قال سلنى أعطك ؛ قال : أسألك أن 
أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية » فقال الرب عز وجل إنه قد سبق منى القول إنيم إليها لا يرجعون » قال أى 
رب فأبلغ من ورائی » فأنزل الله ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتا # الآية . 
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وره آل عفرن YY‏ 


وروی الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : «الشهداء على بارق نهر بباب 
الجنة فى قبة حضراء بخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية» تفرد به أحمد . 

وروى الإمام أحمد عن محمد بن إدريس الشافعى » عن مالك بن أنس عن الزهرى عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن أبيه رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ب : ( نسمة' المؤ من طائر يعلق فى شجر 
ا لجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ٠‏ قوله «يعلق» أى يأكل » وفى هذا الحديث (إن روح المؤمن تكون 
على شكل طائر فى الحنة) وأما أرواح الشهداء فك| تقدم فى حواصل طبر خضر » فهى كالكواكب بالنسبة إلى 
أرواح عموم ا مو منين » فإنها تطبر بأنفسها . فنسأل الله الكريم المنان أن يتنا على الإبيان . 

قوله تعال : # فرحين با آتاهم اله من فضله ) أى إن هؤلاء الشهداء البررة فى حال فرح وسرور » 
با اتاهم الله من ل جنات م فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم )7“ ل إن المتقين 
فی جنات وعیون * آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنین # کانوا قليلاً من الله ما ييجعون «» 
وبالأسحار هم يستغفرون * وفى أمواهم حق للسائل والمحروم 4" . 


قوله تعالى : # وي یستبشر ون بالذین ل يلحقوا بہم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يجزنون ¢ أى 
أن الشهداء الذين سبقوا إ إل الت يطلبون البشارة والسرور باستشهاد الذين م يلحقوا ہم ¢ ول يقدموا 
عليهم » لما فى الشهادة من درجة عليا وإكرام وفضل » ا ق ر 
مقعده من الحنة » ويقيه الله فتنة القبر ء ويأمن يوم الفزع » ويشفع لسبعين من هل بيته » ويزوج بائنتين 
وسبعين حورية ¿ ويلبسه الله تاج الوقار » أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها ( ألا خوف عليهم ¢ ما 
سيأتق ‏ ولاهم بجحزنون ) على ما مضى > لأنہم $ يستبشرون بنعمة من اله وفضل 4 والله جلت حكمته 
وعظمت قدرته # لا يضيع أجر المؤمنين ¢ الذين قاتلوافى سبيله لا مغنم أو منصب » أوعرض أو سمعة أو 
رياء  eS a‏ السفلى › وااو وار 
ا الأسد. 2 


RS SS‏ ؛ ووا 
اا > فندب اماه اروخ وا ا شان > وقال OTE‏ 
بالأمس فخرج رسول الله ية مع جماعة من أصحابه > حتی بلغوا راء الأسد ( موضع على ثمانية أميال. 


. النسمة : النفس يعنى نفس المؤمن‎ )١( 
. من الآیتین : ۲۱ ۰ ۲۲ من سورة التوبة‎ )۲( 
. من سورة الذاريات‎ ۱۹ - ٠١ : الآيات‎ )۳( 
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من المدينة ) وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حت لا يفوتهم الأجر » وألقى الله الرعب فى قلوب 
امشركين » فذهبوا إلى مكة مسرعين » فنزلت الآية 

وتسمى هذه الغزوة غزوة حراء الأسد » وهى متصلة بغزوة أحد . 

قوله تعالى  :‏ الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم ‏ أى وهم الذين قال هم 
نعيم بن مسعود الأشجعى ومن وافقه وأذاع قوله > صهم أربعة : إن أبا سفيان وأعوانه جمعوا الجموع لقتالكم 
فاخشوهم ولا تخرجوا للقائهم(“ : 

وروی عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة : أن الآية نزلت فى غزوة بدر الصغرى . ذاك أن أبا سفيان قال 
حين أراد أن ينصرف من أحد : يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت شت ؛ فقال النبى بل : ذاك بيننا 
وبينك إن شاء الله » فلا كان العام القابل حرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل (مجنةم) من ناحية (مر 
الظهران) فألقى الله الرعب فى قلبه » فبدا له الرجوع فلقى نعيم بن مسعود » وقد قدم معتمرا» فقال له أبو 
سفیان : إن واعدت محمد وأصحابه أن نلتقی وسم بدر» وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعی 
فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لى أن أرجع وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج > فيزيدهم ذلك جرأة » 
فأ لحت بالمدينة فشبطهم ولك عندى عشرة من الإبل أضعها فی يدى سهيل بن عمرو » فأ نعيم المدينة فوجد 
E‏ : ما ھذا بالرأی اتوکم فی دیارکم وقرارکم ولم فلت منکم إلا 
شريد » وتريدون أن تخرجوا إليهم » > وقد جمعوا لكم الجموع عند الموسم » > فو الله لا يفلت منكم أحد» 
فکان لکلامه وقع شدید فی نفوس قوم منہم » فقال رسول الله یاز : (والذى نفسى بيده لأخرجن ولو 
وحدی) فخرج ومعه سبعون راکبا یقولون : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) . حتی وای بدراً الصغری « بدر 
امعد » فاقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان فلم يلق أحدا » لأن أبا سفيان رجع بجيشه إلى مكة وكان معه 
ألفا رجل » فسماه أهل مكة جيش السويق وقالوا هم إنما خرجتم لتشربوا السويق . 

ووافی المسلمون سوق بدر وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوا واشتروا ادما وزبيبا » فربحوا وأصابوا 
بالدرهم درمين » وانصرفوا إلى المدينة سالمين غاغين . 


ل فزادهم إيمانا ‏ أى زادهم هذا القول إيمانا بالله وثقة به » ولم يلتفتوا إلى تخويفهم > بل حدث فی 
قلوهم عزم وتصميم على محاربة هؤلاء الكافرين » وطاعة للرسول َة فى كل ما يأمر به وينهى عنه » وإن 
أضناهم ذلك وثة عليهم « لما بم من جراحات عظيمة وقد كانوا فى حاجة إلى قسط من الراحة وشىء من 
التداوى » لكن وثوقهم بنصر الله وتغلبهم على عدوهم > أنساهم كل هذه المصاعب » فلبوا الدعوة سراعا . 


)1( سبحان مقلب القلوب « فقد أسلم نعيم بن مسعود فى غزوة الخندق وجاء إلى الرسول بن يستأذن فى أن يصنع شيئاماندمة الاسلام 
فقال له الرسول َة : «خذل عنا فإن الحرب خدعة ¢ فذهب إلى قريش وود مرة ليشكك فيا كان الطرفان ا النصرة 
حتی تت الربح ففرقت جموع المشركين . 
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سورة آل عمران ۷۳4 


والخلاصة : 
أن هذا القول الذى سمعوه زاد شعورهم بعزة الله » وعظمته وسلطانه » ويقينهم بوعد الله ووعيده » 
وتبع ذلك زيادة فى العمل ودأب على إنفاذ ما طلب الرسول ية » ولولا ذلك ما أقدموا على الاستجابة على 
ما کاد یکون وراء حدود الإمکان . 
ونو الاي قوله تعالی  :‏ ولا رأى الو منون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيانا ا . 


و وال خا اق ری رة ایا ر عن ای ب ا : الله يكفينا ما ممنامن 
أمر الذين جمعوا الجموع لنا ‏ فهو لا يعجزه أن ينصرنا على قلتنا وكثرتهم » أويلقى فى قلومم الرعب فيكفينا 
شر بيهم وكيدهم » وقد كان الأمر كا ظنوا ! فألقى الله الرعب فى قلب أ سفيان وجيشه على كثرة عددهم 
وتوافر عغددهم » فولوا مدبرين » وكان فى ذلك عزة لله ولرسوله وللمؤمنين . . أخرج ابن مردويه عن أي 
هريرة قال : قال رسول الله َة : «إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » : وأخرج 
بن أبى الدنبا عن عائشة رضى الله عنہا «أن النبى ية كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولخحيته » ثم 
تنفس الصعداء وقال : حسبی حسبى الله ونعم الوكيل» . 
خائف) . 

قوله تعالی : ل فانقلبوا بنعمة من اله وفضل ل يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم ) روى البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنما أن عيرا مرت فى أيام الموسم فاشتراها رسول الله از 
فربح مالا فقسمه بين أصحابه فذلك الفضل . 


وأخرج ابن جرير عن السدى قال : أعطى رسول الله بي حين خرج فى بدر الصغرى أصحابه دراهم 
ابتاعوا مہا فى الموسم فأصابوا ربحا کثيرا . 


إن هؤلاء القوم الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد بَا نبياً ورسولاً » لما قالوا : ( حسبنا الله 
ونعم الوكيل ‏ وهى أمان الخائف » ملأ الله قلومم طمأنينة وسكينة » وقذف فى قلوب الذين كفروا 
الرعب » فانقلبوا راجعين » ترفرف عليهم رايات الشيطان » ومجللهم عار المزية » أما الم منون الصادقون 
فقد انقلبوا إلى أهلهم بنعمة التثبيت والسكينة وفضل من الله » بجا مَنْ عليهم من الرزق . 

وهكذا قال الإمام جعفر الصادق : عجبت لن ابتلى بأربع كيف ينسى أربعاً » عجبت لمن ابتلى 
بالخوف کیفه‌ینسی قوله تعالی : ( حسبنا الله ونعم الوكيل € وقد قال جل شأنه SE‏ 


. من سورة الأحزاب‎ ۲١ : الآية‎ )١( 
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إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ وقال الله بعد ذلك : 
فانقلبوا بنعمة من اله وفضل م بمسسهم سوء ) وعجبت لمن ابتلى بالضر كيف ينسى قوله تعالى : ل مسن 
الضر وأنت أرحم الراحمين 4“ وقد قال الله بعد ذلك ظ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 4“ وعجبت 
لمن ابتلى بالغم كيف ينسى قوله تعالى : « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين 4 وقد قال الله 
بعد ذلك : ظ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4“ وعجبت لمن ابتلى بمكر الأعداء 
کیف ینسی قوله تعالى  :‏ وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد 74“ وقد قال الله بعد ذلك ل فوقاه الله 
سیئات ما مکروا چ0 . 
إن هذه الصفوة المختارة اتبعوا رضوان الله فساروا وراء كل ما بحقق هذا الرضوان من فعل الخيرات 
وترك المنكرات والفضل كله لله وحده » يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم > بختص برحته من يشاء ا هر 
الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع إيانيم ولله جنود السموات والأرض وكان الله علي 
حکیاً 4 قوله تعالی : لإ إنغا ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) . ى 
بخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة قال تعالى : طإ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) إذا 
سول لكم وأوهمكم » فتوكلوا عل والجأوا إل فإنى كافيكم وناصركم عليهم › قال تعالی ا الله 
بکاف عبده وبخوفونك بالذین من دونه )7 إلى قوله ل قل حسبی اله عليه یتوکل المتوکلون 4 وقال تعالى : 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4و قال تعالى  :‏ أولئك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان هم الحاسرون ) وقال ا کنب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز م وقال 
ل ولینصرن الله من ینصره €" وقال تعالی : ظ یا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ا وقال 
تعالى : ل إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا فى الخياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالين معذرتيم 
ولمم اللعنة وهم سوء الدار ڇ. 


. من سورة الزمر‎ ۳۸ - ۳١ من الآية : ۸۳ من سورة الأنبياء . (4۰۸) : الآیات من‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ۷١ : من الآية‎ )٠١( . من سورة الأنبياء‎ ٤ : من الآية‎ (™ 
. من الآية : ۹ من سورة المجادلة‎ )۱١( من الآبة : ۷ من سورة الأنبياء‎ m~) 

9 من الآية : ۸ من سورة الأنبياء . (۱۲) الآية : ١‏ من سورة المجادلة . 

(ه) من الآية : ٤٤‏ من سورة غافر . (۱۳).من الأية : ٤١‏ من سورة الحج . 

. من الأية : ۷ من سورة محمد ب‎ )١۴( . من سورة غافر‎ ٤٠ : من الآية‎ )١( 

۷ الآية : ٤‏ من سورة الفتح )٠١(‏ الآيتان :01« ۲ من سورة غافر . 
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رسلهء من شاآء فڪامنوا بالله ورسلهء وإن ئۇمتواوتتقوا فلكم اجرعظم 9 ۱ 
المفردات : # ولا بحزنك 4 : حزن حزن أو حزن حزن بمعنى يكدرك ويؤلمك > « حظا 4 : : 
نصیبا :ل اڈ شتر وا الكفر 4 : أخذوا الكفر بدلا من الإيمان كا بفعل المشترى يعطى شيئ ويأخذ بدله . ۱ 
ا غل 4 : مهل والإملاء الإمهال والتملية بين الإنسان وشأنه يفعل ما يشاء ومأخوذ هذا من قوم ١‏ 
أملى لفرسه إذا أرخى ها الحبل لترعى ما تشاء . ۱ 
۾ ليذر 4 :اترك > بیز 4 : أ ييز من مازه معنى ميزه » لإ الخبيث من الطيب ) : المراد ا 1 

ا لمؤمن والمنافق » $ مجتبى 4 : تار . : 
لا أظهر الكافرون والمنافقون ما كانوا يضمرونه للنبى ية من أمثال قومم لو كان محمد نبيا ما قتل ) 

وما هزم » وأسرعوا فى نصرة الكفار وتثبيط المؤمنين عن القتال “كل هذا كان يؤل النبى ية وبجزنه فنزلت | 
هذه الآيات تسلية له وتثبيتاً لقلبه . | 
۱ 

۹ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

i 

| 

۱ 

۱ 

| 

۹ 

۱ 
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لما حدث يوم أحد ما حدث من محنة » وتنازع فى الأمر وجروح وقرح » وأصاب النبى عه والمؤمنين 
شىء كثير من الأذى » أظهر بعض المنافقين كفرهم » وصاروا بخوفون المؤ منين ويؤ يسونهم من النصر والظفر 
بعدوهم » ویقولون هم : إن محمداً طالب ملك »> فتارة یکون الأمر له > وتارة عل غل ولوگان رفلا م 
عند الله ما غلب ؛ إلى نحو هذه المقالة » ما ينفر المسلمين من الإسلام » فكان الرسول حزن لذلك » 
ويسرف فى الحزن » فنزلت هذه الآيات تسلية له » کا سلاه عا حزن من إعراض الكافرين عن الإيمان » أو 
طعنہم فى القران أو فى شخصه عليه الصلاة والسلام » > کقوله تعال : # ولا يجزنك قوم إن العزة لله 
حميعا 4“ وقوله : ل فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا هذا الحديث أسغا 4 . 


)1( من الآية 8 من سورة يونس . 
( ا : ١‏ من سورة الكهف . 
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قوله تعالى : ظ ولا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر ¢ أى ولا بحزنك أا الرسول مسارعة المنافقين 
وطائفة من اليهود » إلى نصرة الكافرين واهتمامهم بشأنهم » والإجاف فى مقاومة المؤمنين » بكل ما أوتوامن 
الوسائل > ومن التثبيط للعزائم والنيل من نبيهم ودعوته ‏ وتأليب المشركين عليهم » إلى نحو ذلك ما يدور 
فى خلد العدو لإيذاء عدوه . 

ونحو الآية قوله تعالى : $ يأيها الرسول لا محزنك الذين ا ا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا 4(“ . 

وتوجيه ا لخطاب للنبى ية تسلية له » وإيذان بأنه الرئيس المعتنى بشئونه » ثم علل هذا وأكمل التسلية 
بتحقیق نفی ضررهم أبدا بقوله : ( إنہم لن يضروا الله شيثا ) أى أنہم لن يضروا أولياء الله » وهم النبى 
وصحبه » شيا من الضر > فعاقبة هذه المسارعة فى الكفر وبال عليهم لا عليك » ولا على المؤمنين » فإنهم 
لا حاربونك فيضروك › »> وإنغا هم بحاربون الله تعالى » > ولا شك اد نهم أعجز من أن يفعلوا ذلك » > فهم إذن 
لا يضروذ إلا تقسهم > اوف مل مضترعيم مضرة له تعال تشريف هم > ومزيدغبالقة ف تدأ 6 : 

ثم بين أنهم لا يضرون إلا أنفسهم فقال : ظ يريد الله ألا مجعل هم حظاً فى الآخرة 4 أى أن سر 
ابتلائهم » ما هم فيه من الانهماك فى الكفر» وقد قضى ذلك بحرمانهم من نعيم الآخرة » وفق ما تقتضيه 
سنة الله وإرادته » ظ وهم عذاب عظيم ¢ أى أنهم على حرمانہم من الثواب ؛ همم عذاب عظيم لا يقدر 
فذدره . 

› والدفاع دونه » ومقاومة المؤمنين لأجله‎ > O E 
وأرشد إلى أنه لا يو به - بہم ۰ ولا مهتم بشأً ہم » > فهم إنغا بحاربون الله » والله غالب على أمره ؛ أشار هنا إلى أن‎ 
هذا حکم عام یشمل کل من آثر الكفر على الإبمان واستبدله به فقال : إ إن الذين اشتر وا الكفر بالإيان لن‎ 
بضروا اله شيا وهم عذاب أليم ) » أى أن الذين أخذوا الكفر بدلا من الإمان » رغبة فيم أخذوا وإعراضا‎ 


عا ترکوا » فلن يضروا لله شيا وما يضرون أنفسهم ا هم من الغذاب الأليم > الذی لا یقدر قدره وف 


هذا إياء إلى شيئين 

ت کید عدم إضرارهم بای ب 

۲ بان خت عفرف وخطل راتت > إذهم کفروا أولا ڈ ثم امنوا ثم كفروا بعد ذلك » وهذا دلیل على 
شدة اضطراهم e E E SR‏ 
التدبير . 
ثم بين أن رغبة الكافرين عن الجهاد حبأً فى الحياة ليس من الخير هم فقال : ظ ولا بحسبن الذين 

كفروا أنما لى هم خير لأنفسهم » إنما غلى هم ليزدادوا إثا وهم عذاب مهن ) أى ولا يحسبن هؤلاء 


)1( من الآية ١‏ من سورة المائدة 
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و ل ا ۰ Ver‏ 


الكافرون ؛ أن إمهالنا هم وإطالة أعمارهم خير لأنفسهم » فإنه لا يكون كذلك إلا إذا ازدادوا فيه عملا 
صالخا » ينتفعون به فى أنفسهم بتزكيتها وتطهيرها من شوائب الأدران وسىء الخلق » وينتفع به الناس فى 
تهذيبهم وتحسين معايشهم » ولکن هؤلاء لا يزدادون بجهلهم وسوء اختيارهم إلا إن يضرهم فى أنفسهم › 
بالتمادى فى مكابرة الحتق » وتأييد سلطان الشر فى الخلق » فحياة هؤلاء ا لمتخلفين عن الجهاد ليست خيرامن 
قتل أولثك الذين قتلوا يوم أحد » إذ بقاؤ هم صار وسيلة للخزى فى الدنيا والعقاب الدائم فى الآخرة » وقتل 
هؤلاء صار سبيلا للثناء الحميل فى الدنيا » والثواب الجزيل فى الآخرة . 

فترغيب أولئك المثبطين عن الحهاد فى مثل هذه الحياة » وتزيينها هم » ما لا ينبغى أن يروج إلا عند 
الجهال » الذين لا يفهمون قيمة الحياة الحقة › التى يجب أن تكون نصب عين العاقل . 

والخلاصة أن هذا الإمهال والتأخحير ليس عناية من الله بهم » وإنما هو قد جرى على سننه فى الخلق » 
بأن ما يصيب الإنسان من خير أو شر فإنغا هو ثمرة عمله i‏ : أن يكون الإملاء للكافر 
علة لغروره › فا للاسترساله فى فجوره » ونتيجة ذلك الإثم الذی یکسبه »> العذاب المهين . 


وى الأية من العبرة : 

۱ - إن من شأن الكافر أن يزداد كفراً بطول عمره » ويتمكن من العمل بحسب استعداده . 

۲ - إن من شأن المؤمن : إذا أنسأً الله أجله » أن تكثر حسناته وتزداد خيراته » فليجعل المؤمن هذا 
دستورا فيم بینه وبين ربه » ویحاسب نفسه على مقتضاه » فإذا فقهه وعمل به » خرج من الظلمات إلى 
النور › وکان من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين . 
ثم بين ان الشدائد هى حك صدق الإيان فقال : 
ما کان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بيز الخبيث من الطيب ) أى ما كان من سنن الله فى 

عباده » أن يذر المؤمنين على مثل الحال التى كانوا عليها حين غزوة أحد» حى ييز المؤمن من المنافق › 

ويظهر حال كل منها » لأن الشدائد هى التى تيز قوی الإمان من ضعيفه » وتزيل الالتباس بين الصادقين 


والمنافقين » أما تكليف ما لا مشقَة فيه » كالصلاة والصدقة القليلة وغيرهما » فيقبلها المنافق كا يقبلها صادق ‏ 


الإيمان » لما فيها من حسن الأحدوثة والتمتع بمزايا الإسلام . 


وفى الشدائد من الفوائد شیء کثیر منہا : 
١‏ - اتقاء المنافق إذا علم نفاقه » فقد يفضى صادق الإيان ببعض أسرار الملة إل النافى لا يغلب من 
حسن الظن به » حين يراه يو دى الواجبات الظاهرة ويشارك اال ر الأعمال . فإذا هو 
أفشاها عرف حاله وحذره المسلمون الصادقون . 
۲ - أن تدرس الجحماعة حاها ؛ إذ بتكشف أمر المنافقين تعرف أنهم عليها لا ها » وكذلك تعرف حال 
ضعاف الإيان الذين لم ترم الشدائد . 
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۴۳ إنها تدفع الغرور عن النفس إذ يغتر المؤمن الصادق ؛ فلا يدرك ما فى نفسه من ضعف فى الاعتقاد 
O ODS ۰‏ 
وسيلة لتمييز ا مؤمن الصادق من المنافق » أن يطلع الله المؤمنين على الغيب » حتى يعرفوا حقائق 
أنفسهم وحقائق الناس الذين يعيشون بين ظهرانينهم » فيعرفوا أن فلانا من أهل الجتة » وفلانا من 
أهل النار » فأجاب الله عن هذا فقال : 
وما كان اله ليطلعكم على الغيب 4 أى لم يكن من شأنه تعالى أن يطلع عامة الناس على الغيب » إذ 
لو فعل ذلك لأخرج الإنسان من طبيعته » فإنه تعالى خلقه » بحصل رغائبه ويدفع المكاره عنه بالعمل 
الكسبى » الذى تهدى إليه الفطرة وترشد إليه النبوة . 
ومن ثم جرت سنته بان يزيل هذا اللبس » وييز الخبيث من الطيب بالامتحان بالشدائد » والتضحية 
بالنفس وبذل المال فى سبيل الحق والخير » كا ابتلى المؤمنون فى وقعة أحد بخروج العدو بجيش عظيم 
لمقاتلتهم » وابتلى الرماة منهم بالمخالفة » وإخلاء ظهور قومهم لعدوهم » وابتلوا بظهور العدو عليهم › 
جزاء ما فعلوا من المخالفة » فظهر نفاق المنافقين » وزلزل ضعفاء المؤمنين زلزالا شديدا»ء وثبت كملة 
المؤمنين » وصاروا كالجبال الرواسى التى لا تزعزعها الرياح والأعاصير . 
« ولکن اله بجتبی من رسله من یشاء ‏ أی ولکن الله بختار من رسله من یشاء » فیطلعه على ما فی 
قلوب المنافقين من كفر ونفاق » وعلى ما ظهر منهم من أقوال وأفعال » كا حكى عنم بعضه فيا سلف » 
ويفضحهم به على رءوس الأشهاد ‏ ويخلصكم من كيدهم وخداعهم » ونحوالآية قوله  :‏ عام الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحداً # إلا من ارتضى من رسول ٠‏ وى التعبير بالاجتباء ؛ إشارة إلى أن الوقوف على 
أسرار الغيب منصب جليل » تتقاصر عنه الهمم » ولا يؤتيه الله إلا من اصطفاه مداية الأمم . 
وبعد أن رد على ما طعن به المنافقون فى نبوة محمد إا > من وقوع الكوارث التى حصلت فى أحد » 
وبين أن فيه کثيرا من الفوائد : كتمييز الخبيث من الطيب » أمرهم بالإان به فقال : ظ فامنوا باله ورسله ) 
أی فامنوا بالله ورسله » الذين ذكرهم الله فى كتابه » وقص علينا قصصهم » وعمم الأمر بالإيمان بالرسل 
جميعاً > مع أن سوق الكلام فى الإيمان بالنبى ية » للإماء إلى أن الإبمان به يقتضى الان بهم » لأنه ل 
مصدق لا بين يديه من الرسل » وهم شهداء على صحة نبوته . ` 
ل وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) أى وإن تؤمنوا ا جاءوا به من أخبار الغيب » مع تقوى الله 
بترك ما نہی عنه » وفعل ما أمر به » فلكم أجر عظيم لا يستطاع الوصول إلى معرفة كنهه 
وقل أن ذكر القرآن الإبمان إلا إذا قرن به التقوى » كا قل أن ذكر الصلاة إلا قرن بها الزكاة » حثاأ على 
عمل البر والرأفة بالفقراء والبائسين » وإشارة إلى أن الإبان لا يكمل إلا بها . 


(۱) من الآیتین : ۲۹ » ۲۷ من سورة الجن . 
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سور اغىراق . V4‏ 


البخل والادعاء الكاذب 


رص صوص ےو م و ك مد 7م ر 
ولا خسن الو پبځلون مآ ء انهم آله ن َضلوء هو حبرا لهم بل هو شر لهم 


ررر ےل صر ررر م ومر 2 


N‏ وله مرا السات لاض والله يما تعملون 


صر وو ع ےم < و د 2ء 


رۇ دمع اله قَولَالّذين قالواإد آله فقیر وحن اف ستکتب ماقالوا 


مع > م 2 ٤<‏ ص و 2ص و لر وrصےص‏ ⁄” م ت crs E‏ 


وقتلهم آلا نبياء رحق وقول ذوقوأعدًاب ا ريق 0د الك بماقدمتا یدیک کم وآن 


ep‏ ر 


ڱڇmڇ‏ آله عهد إليتا الا نمق لرسول حیی 
باتیتا بِقَربان تاه لار ُز مذ جاء كمسل قبل ادت و اذى للم 
تار م صلدقين ي إن كد بوكفَقد كذ ب رسل من قَبْلك جاء و بالْبيكّت 


رر ق م 


والزب ر وآالكتب آلمنير ف 


المغردات : ل مااتاهم ¢ : أى ما أعطاهم من الال والعلم وال جاه » # سيطوقون ما بخلوا به & : 
أى سيلزمون إثمه فى الآخرة كا يلزم الطوق الرقبة  .‏ ميراث السموات والأرض € : أى ما يتوارثه أهله) 
من مال وغیره » # سنکتب ما قالوا 4 : أى سنعاقب عليه ولا نہمله » ( ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) : 
أصل الذوق وجود الطعم فى الفم ثم استعمل فى إدراك سائر المحسوسات » والحريق المحرق المؤ لم » 
ل وعذاب الحريق ‏ : أى عذاب هو الحريق أى سننتقم منم » ( عهد إلينا ) : أى أمرنا فى التوراة 
وأوصانا  »‏ القربان € : ما يتقرب به إلى الله من حيوان ونقد وغيرما » والمراد من النار : النار التى تنزل 
من السماء"“ . ظ البينات ‏ : هى المعجزات الواضحة » ظ الزبر € : واحدها زبور : وهو الكتاب » 
ظ المنبر ¢ : الواضح 

قوله تعالی  :‏ ولا بحسب الذين يبخلون با آتاهم اله من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 . 


(1) والتار التى تنزل من السماء هى الصواعق . 
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V٤“‏ الجزء الرابع 


روی البخارى » بإسناده عن أب هريرة رضى الله عنه قال » قال رسول الله ا (من آتاه الله مالاً فلم 
يژد زکاته ؛ مثل له يوم القيامة شجاعا أقر ع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » يأخذ بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - 
- ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك) ثم تلا هذه الآية  :‏ ولا بحسن الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله هو 
يرا هم بل هو شر هم ) إلى آخر الآية . 
وروی الإمام الحافظ أبويعلى بإسناده » عن ثوبان عن النبى ي : (من ترك بعده كنزاً مثل له شجاعاً 
أقر ع له زبيبتان » يتبعه فيقول : من أنت ويلك فيقول : أنا كنزك الذى خلفت بعدك › فلا يزال يتبعه حتق 
یلقمه يده فیقضمها ثم یتبع سائر جسده ) إسناده جید قوی 


وروی ابن جریر بإسنادہ عن أ قزعة عن رجل عن النبی به قال : ( ما من ذی رحم یأتی ذا رمه 
فیساله من فضل جعله الله عنده » فیبخل به عليه » الا خرج له من جهنم شجاع یتلمظ حت يطوقه ) . 
قوله تعالی : $ ولله ميراث السموات والأرض والله با تعملون خبیر 4 هو کقوله جل شأنه : # له 
ملك السموات والأرض يحيى وييت وهو على كل شىء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم 4 فإذا كان الملك کله لله » والأمر بيده جل فى علاه » فالتزموا قوله جل شأنه : ل امنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير 4“ ولا كان الإنفاق وراءه 
من الدوافع ما هو کثیر » فقد ینفق الإنسان من المال ما یبتغی به وجه الله . وحده » فیکون کا قال جل 
شأنه : ( مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم # الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى 
هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم محزنون ) وكا قال تعالى : [ ومثل الذين ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل 
والله با تعملون بصیر 0 . 
وقد يكون الدافع للصدقة سمعة ورياءٌ » ومنًا وأذى » فيكون المنفق كما حدثنا القران الكريم عنه : 
ل يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا یقدرون على شیء ما کسبوا والله لا ہدی القوم 
الکافرین 4“ وكا قال جل شأنه : ظ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار 
له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابما إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون )7“ فالال مال الله » والكون ملكه » والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع 
إرادته » فإذا أنفقتم فابتغوا بالإنفاق وجه الله وحده » ومن هنا فقد ختم الله الآية بقوله  :‏ ولله ميراث 
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تو رة ال عفرا VV‏ 


السموات والأرض والله بجا تعملون خبير ) أى عليم بدقائق الأشياء وبواطن الأمور وحقائق الدوافع » إن 
كانت لته » أو للرياء والسمعة » قال سبحانه فى الحديث القدسى الجليل « أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن 
عمل عملا أشرك فيه غیری ترکته وشرکه » وقال فی الحديث القدسى الحليل «عبدى أنفق أنفق عليك» . 
وکان بجی بن معاذ یقول : عندما ییوت ابن آدم يصاب بصببتين أولاهما أنه ترك ماله كله » والثانية 
انه يسال عنه کله . 
يا ابن أدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » ولبست فأبليت » وتصدقت فأمضيت وما عدا 
ذلك فذاهب وتارکه ا کان . 


TS 

a Es‏ س تمق بالا قران کی یا ا 
يقبل الته إلا الطيب › فإن الہ قبلھا یمین م برها لصاحبھا کا برب احدکی ف » حت نکون مئل 
الججبل) . رواه البخارى ومسلم . 

® وعن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله َة قال : ( إن الله ليرب لأحدكم التمرة واللقمة كا يرى 
أحدكم فلَوّه أو فصیله" حتی تكون مثل أحدِ ) رواه الطبرانی وابن حبان . 

® عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( إن الله عز وجل ليدخل باللقمة الخبز وقبصة 
E e‏ 

e‏ قال :انمت صدتةمن مال ومازا اق عا 
بعفو إلا عزأ » وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله عز وجل ) رواه مسلم والترمذى . 


قوله تعالى : ظ لقد سمع اله قول الذين قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء ) . 


قال سعید بن جبیر عن ابن عباس : لما نزل قوله تعالى : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناً 
فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 74“ قالت لليهود : يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله : $ لقد 


سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ‏ رواه ابن مردويه وابن أبى حاتم . 


)0( روااما مسلم »> والأول رواه البخارى . 
MD‏ فلو آی فرسة التی یعتز بها أو دابت اتی يركبها . 
)"( الفصيل ولد الناقة . 


(6( من الآية ٥‏ من سورة البقرة 
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1-4۸ الجزء الرابع 


وجاء فی سبب نزول هذه الآية أيضاً > مارواه ابن إسحاق عن محمد بن أب محمد عن عكرمة أنه حدثه 
عن ابن عباس ¢ قال : دحل أبو بكر الصديق بيت المدراس ٠‏ فوجد من مهود ناسا كثيرة ¢ قد اجتمعوا على 


رجل منېم يقال له فنحاص » وکان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له شیع » فقال له آبو بکر : 


ويحك يا فنحاص اتتق الله وأسلم » فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول من عند الله » قد جاءكم باحق من 
عنده » تجدونه مكتوبأً عندكم فى التوراة والإنجيل » »> فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة 
من فقر » وإنه إلينا لفقير › > ما نتضر ع إليه كا يتضرع إلينا » » وإنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيا ما استفرض 
منا کا يزعم صاحبکم › » يناكم عن الربا » ویعطينا » ولو كان غنياً ما أعطانا الربا » فغضب أبو بكر رضى 
الله عنه » فضرب وجه فنحاص ضرباً شدیداً » وقال : والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك يا عدو الله » فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين . فذهب فنحاص إلى رسول الله م 
فقال : یا محمد أبصر ما صنع بى صاحبك . فقال رسول الله َا : ما ملك على ما صنعت يا أبا بكر) 
فقال : يا رسول الله : إن عدو الله قال قولاً عظيم » يزعم أن الله فقير وأنبم أغنياء » فلا قال ذلك غضبت لله 
نما قال ؛ فضربت وجهه » فجحد فنحاص ذلك » وقال : ما قلت ذلك فأنزل الله في قال فنحاص : # لقد 
سمع اله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء # الآية . رواه ابن أي حاتم . 

قوله تعالی : ( سنکتب ما قالوا ) تہديد ووعيد وهذا قرنه تعالى بقوله : ظ وقتلهم الأنبياء بغير 
حق € أى هذا قومم فى الله » وهذه معاملتهم رسل الله > وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء » وهذا قال 
تعالی : ( ونقول ذوقوا عذاب الحريق # ذلك با قدمت أيديكم وأن اله ليس بظلام للعبيد ) أى يقال هم 
ذلك تقريعاً » وتوبيخاً وتحقيرأً وتصغيرأ » وقوله تعالى ( الذين قالوا إن اله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتق 
يأتینا بقربان تأكله النار ) يقول تعالى تكذيباً هؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم فى كتبهم أن لا يؤمنوا 
لرسول حتی يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء ء تأكلها » قاله 
ابن عباس والحسن وغیرهما قال الله عز وجل : ظ قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات ) أى با لحجج 
والبراهين ل وبالذى قلتم ) أى وبنار تأكل القرابين التقبلة ‏ فلم قتلتموهم ‏ أى فلم قابلتموهم 
بالتكذيب والمخالفة وا معاندة وقتلتموهم ؟؟ ظ إن كنتم صادقين ‏ فاتبعوا الحق وانقادوا للرسل . 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد ية : ظ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر 
والكتاب المنير ) أى لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك » فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا » مع 


ما جاءوا به من البینات > وھی الحجج والبراهين القاطعة » والزبر ¢ وھی الكتب المتلقاة من الساء › 


كالصحف المنزلة على المرسلين « والكتاب المنير € أى الواضح الحلى . 
وهكذا بين القران الكري يم لنا ما انطوت عليه قلوب القوم من حقد وحسد وبغضاء لإسلام » فقد 
أساءوا الأدب حتى مع الله خالق ا « ومبدع الإنسان > فقالوا إن الله فقبر ونحن أغنياء » وقالوا يد الله 


. دار كانت لليهود فى المدينة بجتمعون فيها حول علمائهم يدارسونيم التوراة ويلقون إليهم بتعاليمهم‎ )١( 


کا کا کا ا ا ا ا ا ا ت ا ا و و و FZ arsass ass asas IFILL AI  T II PE Ty py‏ 
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سورة ال عمران ۷۹ 


مغلولة » وأساءوا الأدب مع الأنبياء وقتلوهم » وناصبوهم العداء » i‏ کا واا ا أبناء الله 
وأحباؤ ه » وادعوا أنهم شعب الله المختار » وما زالوا وسيظلون يعيثون فى ع الأرض فسادا » ويناصبون أهل 
الحق العداء » أليسوا هم الذين قالوا موسى : اجعل لنا إا كا هم آهة 4“ وكانت أقدامهم ما تزال 
مبتلة من ماء البحر قال أغير الله أبغيكم إا وهو فضلكم على العالين 4 أليسوا هم الذين قالوا موسى 
ل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة )7 أليسوا هم الذين قالوا خاتم الأنبياء : ( لن نؤمن لك حتى تأتينا 
E E hS‏ : ( قل قد جاءکم رسل من قبلی 
بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ‏ هذه عادتهم وتلك طبيعتهم » عادتهم اللجاج 
وطبيعتهم الالتواء » والسخرية بأهل الحق والاستهزاء بأهل الإصلاح . 


اموت والابتااء 
2 ےس لار ےو راا روو E‏ ماو 
کف ابارت وإ نما نوفون اجو ركم ا فمن ززح عن لناروادخل 
EEE‏ ا 2 د لا SYS‏ د < 7 
ةمد قاروا ية لدبا معا رور #لتبلون ف اموالکم وانفيکم 
ولتسمعن ن من الذي وتوأ الكتب من فلكم و الذي رگ ادى گرا وإن 


s> 


َصبروا أوتعقوأ قان د د الكمنعز زم لامور 


الغردات : < توفون أجوركم ) : أى تعطونبا وافية كاملة غير منقوصة $ زحزح عن الثار ) نى 
عا قفار و وجا وو ع ا يتمتع به وينتفع ما يباع ويشترى و ظ الغرور € إصابة الخرة والخفلة 
فیمن تخدعه وتغشه E E N E‏ 
فى أموالكم 4 أى بالبذل فى سبيل الله وبا لجوائح<“ والآفات ل وفى أنفسكم 4 أى بالقتل والأسرفى سبيل 
له وبالامراض وفقد الأقارب ل الذين أوتوا الكتاب € هم البهود والتصارى $ والذين أشر كوا هم كفار 
العرب لإ أذى كثيرا ) كالطعن فى الدين والافتراء على الله ورسوله و[ الصبر ] تلقى المكروه بالاحتمال 
وكظم النفس عليه » مع دفعه بروية ومقاومة ما بجحدث من الجزع » و[ التقوى ] الابتعاد عن المعاصى $ من 
عزم الأمور 4 أى من صواب التدبير وما ينبغى لكل عاقل أن يعزم عليه » ويأخذ نفسه به من قولك عزمت 
عليك أن تفعل كذا ؛ أى ألزمتك إياه على وجه لا جوز الترخص فيه . 


et ea من الآية‎ )۳( ٠ . من الآية : ۱۳۸ من سورة الأعراف‎ )١( 
. جع جائحة وهى الكوارث التى تعم والنوائب التى تخص‎ )٤( E 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ؛ م ٠٠١‏ 


gm asa Em. 
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ف ےو رر تھے ےر ےر ےر ےر کے کے ر کے و ےی ےو کے و کرک ےر 


Vor.‏ الجزء الرابع 


أخبر الله تعالى أن كل نفس لابد أن تذوق الموت ؛ وذلك بفارقتها بدنما عندما جين أجلها الذى قدره 
الله ها » قال تعالى : « كل من عليها فان # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 وقال جل شأنه : 
ل ولا تدع مع الله إلا اخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 4“ وقال تبارك 
اسمه  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة وإلينا ترجعون )7" وقال عز من قائ اطبا حبيبه ومصطفاه ٥‏ ا إنك ميت وإنهم ميتون ې 
وقال تعالی : ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون # ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4“ وقال تبارك اسمه : } ولن 
O‏ حاتم حلا عبد العريز الأويبى ٠‏ 
و : لا توفی النبی إلا » وجاءت التعزية جاء‌هم آت یسمعون حه ولا یرون شخصه 
فقال : السلام عليكم ورحة الله وبركاته « كل نفس ذائقة قة الموت وإنا توفون أجوركم يوم القيامة ¢ إن 
الله عزاء من كل مصيبة » وخلفا من كل هالك » ودركا من كل فائت » فباله فثقوا وإياه فارجوا » فإن 
الصاب من حرم الثواب » والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته › قال جعفر بن محمد فأخبرنی ا أن على بن 
أب طالب قال أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام . 

فا موت حكم قضاه الله على عباده » ولو بقى أحد لأحد لبقى ابن المقعدين هما » والمقعدان رجل 
وامرأته بلغا من الكبر عتيا كان هما ابن فتى قوى » محمله| إلى مسجد رسول الله ية ليؤديا الصلاة » وتخلفا 
ذات يوم فسأل الرسول ب : « أين المقعدان ؟ قيل له يارسول الله لقد مات ابن !! فقال الصادق المعصوم 
« لو بقى أحد لأحد لبقى ابن المقعدين هما » . 

نعم كل لوق يموت ولا يبقى إلا الله ذو العزة والجبروت . 

اموت كأس وكل الناس شاربه ياليت شعرى بعد اموت ماالدار 
ما علان ا فانظر لنفسك أى الدار تخار 
CO o‏ 


ها . 
(۱) الآیتان ۲٢‏ » ۲۷ من سورة الرحمن . (ه) الآيتان ١١ . ٠١‏ من سورة المؤمنون . 
(۲) .الآية ۸۸ من سورة القصص . )١(‏ الآية ١١‏ من سورة المنافقون . 
(۳) الآیتان ٠١ ۳١‏ من سورة الأنبياء . (۷) هو اللقب بجعفر الصادق . 


. من سورة الزمر‎ ٠١ الآية‎  )( 
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Vo1 : سورة ال عمران‎ 


ويحصد الزارعون مازرعوا! 
وإن أساءوا و بسر ما صنعوا 


ندا وق الفرن سا کت 
ESS at‏ الحنة » > $ فمن زحزح عن الأر وأدخل ابلتة فقد فاز ) 
فكل نعيم دون الجنة حقير » وكل بلاء دون النار عافية 


النفس تبکی على الدنيا وقد علمت 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
فإن بناها بخر طاب مسکنه 
أين الملوك الى كانت نا 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
کم من مدائن فی الآفاق قد بنيت 
لاتركنن إلى الدنيا ومافيها 
واعمل لدار غداً رضوان خازنہا 
قصورها ذهب والملسك طينتها 


أن السلامة فيها ترك ما فيها 
إلا الى كان قبل الموت يبنيها 
وإن بناها بشر خاب بانيها 
حتى سقاها بكأس الوت ساقيها 
ودورنا لحراب الدهرنبنيها 
أمست ا وأفنی الوت أهليها 
فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
والجار أحمد a‏ مسنشما 
والزعفران حشيش نابت فيها 


قال ية : « لموضع سوط أحدكم فى الحنة خبر من الدنيا وما فيها e‏ : ( فمن زحزح 
عن النار وأدخل الحنة فقد فاز ) . 

وعن عمروابن العاص قال N ASE e a‏ 
فلتدرکه منیته وهو یؤمن بالله والیوم الآخر » وليأت إلى الناس ما بحب أن يؤ تى إليه » . 

الدنيا دار فناء وما مثلها بالنسبة للآخرة إلا كا قال الصادق المعصوم . 

« والله ما الدنيا نى الأخرة إلا كا يغمس أحدكم إصبعه فى اليم فلينظر بم ترجع إليه » لذا جاء التعبير 
القرآنى عن الخحياة الدنيا بأنها ل متاع الغرور ‏ أى منفعة قليلة فانية » تصيب وتخدع الغافلين » وما الغرور 
إلا السراب الحداع ¢ فالناس نيام إدا ماتوا انتبهوا ¢ فإذا انتبهوا ندموا فإِذا ندموا لا ينفع الندم . 


کک کک کک کک کک ا I E‏ م کا کے کک کک کا ا اا ا کر ا ال ا ا ا و رو و ر Ty py oy‏ 


ف ت رھ کے ر ر ے ے ےت ر ےر ےد کے ےر ےو ر ےر ےر ےر ےر 


چ المنية فى البرية جار 
انر الإنسان فيها ع 
فالعيش نوم والمنية يقظة 
جبلت على كدر وأنت تریدها 
ومكلف الأيام ضد طباعها 


حت یری خبرا من الأخبار 
والمرء بينه)| خحيال سارى 


صفوا من الأحزان والاكدار 


1 متطلب ف الملاء جذوة نار 
- وكا قضى الله تعالى بالموت على عباده » قضى بالابتلاء فى المال والنفس » فمن نجح فى هذا 


کا کا کر ا ا و و ر و ا ا و زک کا ا کا ر ر ر yS‏ ۆۆ کک 


أ کک کک 


Vo‏ الجزء الرابع 


الابتلاء » فقد فاز بالخير العظيم » قال جل شأنه : ظ لتبلون فى أموالكم وأنفكسم ¢ هو كقوله تعالى : 
ل ولنبلونكم بشىء من الخوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين # الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون «٭ أولئك غليهم صلوات من ربهم ورححمة وأولئك هم 
المهتدون )۲“ فلابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتل المؤمن على قدر دينه 
فان کان فی دینه صلابة » زید فی البلاء . 


قوله تعالی : ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ) هذا 
خحطاب من الله جل شأنه للمؤمنين عند مقدمهم المدينة » قبل وقعة بدر » مسلب هم عا ينم من الأذى من 
أهل الكتاب والمشركين ¢ وأمر هم بالصفح والصبر والعفو » حتی یق الله بالفرج .قال تعالی :: # وإن 
تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) . 


۲ 
% 
۱ 
% 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
% 
۱ 
۹ 
: 
| 
٩‏ 
| 
أ 
ذكر البخارى عند تفسبر هذه الآية فقال : حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهرى أخبرنى عروة بن أ 
الزبر : أن أسامة بن زيد حدثه : أن رسول الله ية » ركب على حار عليه قطيفة فدكية » وأردف أسامة بن أ 
زيد وراءه » يعود سعد بن عبادة ببنى ا لحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن i‏ 
أ ابن سلول » وذلك قبل ن يسلم ابن أب -أى قبل أن بُظهر الإسلام - وإذأ فى المجلس أخلاط من | 
الملسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفى المجلس عبد الله بن رواحة فلا غشيت ۱ 
الجلس عجاجة الدابة ؛ خر "عبد الله بن أبى أنفه بردائه » وقال : لا تغبروا علينا » فسلم رسول الله ي |٠‏ 
ثم وقف » فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل » » وقرأ عليهم القران » فقال عبد الله ٍ بن أبن : أيها المرء إنه | 
لا أحسن ما تقول إن كان حقَاً > فلا تؤذنا به فى مجالسنا » ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه › ۱ 
فقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه » بلى يارسول الله فاغشنا به فى مجالسنا فإنا نحب ذلك » > فاستب ۱ 
الملسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا e Po‏ ثم رکب النبی ) 
ية دابته فسار » حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له النبى ية : « ياسعد ألم تسمع إلى ما قال ابو ۱ 
حباب ) : یرید عبد الله بن ای » قال کذا وکذا » فقال سعد یارسول الله اعف عنه واصفح.» فوالذی أنزل 
عليك الكتاب » القذ جاك الله باحق الذى نزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة "على أن يتوجوه ۱ 
فيعصبوه بالعصابة » فلا أب الله ذلك باحق الذى أعطاك الله » شرق بذلك فذلك الذى فعل به ما رأيت » ۱ 
فعفا عنه رسول الله تي ٤‏ وكان رسول الله ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب » كا أمرهم أ 
الله ويصبرون على الأذى » قال الله تعالى : ظ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ 
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0 الآيات : ٠١١/‏ ۷ من سورة البقرة . 


(۲) غطى أنفه - وفى بعض الروايات قبض أنفه . 
( يقصد المدينة المنورة . 
(4) وروی مسلم قریا من معتاه ‏ وقیل نزت بعد ما قال فنحاص الیهودی « إن الله فقیر ونحن أغتباء » فلطمه آبو بكر رضى. الله عنه 


ب فنزلت الآيةى وقيل ردا على أشعار كعب بن الأشرف . . الخ . . القرطبی ج ٤‏ ص۴٠۳‏ . 


کے کے ےو کے و ےر کے ےچ ار تھے ےر کے و کے و کے ر ےو کے 


Lg gg‏ کا ا ا ال و و ا ا ا ا ا ر و و ر رر ر ر ل کک 


چس 


SAP 2 AP SAP APF LAD L2 ASC 2AD ACS ACL OC LDC OCS LLC 2 EC 2 OC 2 OC 2C 2 2C 2 O0 2 C2 2 CE C+ 2 چ-‎ 2 


وة لمران Vor‏ 


اشر کوا اذى کثیرا 4 وقال تعالى  :‏ ود كثبر من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إانكم كفاراً حسدا من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حت ياتى الله بأمره 4 . 

O GG 
الله به صنادید کفار قرش » قال عبد الله بن اأ بى ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان : هذا أمر قد‎ 
توجه » فبايعوا الرسول ية على الإسلام » فبايعوا وأسلموا . . فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن‎ 
.. منکر فلابد أن يؤذى > فماله دواء إلا الصبر فى الله » والاستعانة بالله » والرجوع إلى الله‎ 


من مساویء أهل الكتاں 


م E>‏ صر م رار > رر ر را 3 ر صت 


رابك الدبأوئو انب ب لتبیننه وللناس ولا تکتمونهر فنبذوه وراءَ 


E‏ م ودر رز وص ص 2 م ا هه 
ظهورهم وَاشَروا به سایلا قلس مایشر ود9 انال فر جود یما اتو 

دعك مه 0 ت ry‏ ررر و رر کا٤‏ 
وون أنيحمد وأ مالم يفلو فلا حسبنهم ا کک 


م ص رو رو ےم 2و 


۶ 
وملك السمرات ا والله عل لشیو فدیر9) 


المغردات : [ الميثاق ] : العهد المؤكد . وط الذين أوتوا الكتاب ¢ : هم اليهود والنصارى 
ظ لتبيننه للناس ¢ أى لتظهرن ` جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التى من جلتها نبوة محمد ية : 
$ ولا تکتمونه 4 : أى لا تزولوةه لا تقون لشب لشاسدة ايلات الزشة « قبذوه اء 
ظهورهم 4 : أى طرحوه ولم يعتدّوا به » ويقال للأمر المعتنى به : جعله نصب عينيه وألقاه بين عينيه 
واڈ شتر وا به ثمنا قلیلاً ) : أى شيا من حطام الدنيا الفائية ل ما أوتوا 4 أى با فعلوا إ أن بحمدوا ) أى 
محمدهم الناس  .‏ بمفازة من العذاب 4 : : أى بمنجاة منه من قوم فاز فلان : إذا نجا . 


لقد أخذ الله تعالى العهد المؤ كد على علاء اليهود والنصارى من الأحبار والرهبان وهم انين امم 
الله بقوله [ أوتوا الكتاب ) وكان نص العهد ظ لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) € ولکنہم فی سبیل أن یڈ يشتروا به 
ا قلیلاً وهو الدنيا الفانية الزائلة كتموا العهد » وخانوا الميثاق » وأنكروا نبوة الهادى البشرر ية » لا 
جخدوا ذكر النبى الكريم فى التوراة والإإنجيل » ونبذوا هذا العهد وراء ظهورهم › > ولفظوه لفظ النواة ؛ 
حزضاً على :الحا الزائل » والمنصب التافه ء والمغنم الفانى . 


)0( الآية ۰۹ من سورة البقرة ۰ 
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الجزء الرابع 


وقد توعد الإسلام الذين يكتمون العلم وعيداً شديداً : قال ية : ( من سئل عن علم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار ٩)‏ .. 

وإذا كانت الآية قد نزلت فى علماء أهل الكتاب ؛ فإنها تعم كل من أعطاه الله علا ينفع الله به العباد ب 
مل كل مام أن ين لاس لمكم اة اشرات اء علد ن نر لكمااء لن رخاف 
أن يبلغ الح » وخشى الناس ولم خش الله ؛ ابتچاء الوصول إلى غرض دنیوی تافه وحقیر ؛ فبئس مااشتر 
به » لقد اشتری بالکتمان دنيا يصیبها ( إن الذين ي اا ا 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا یزکیهم وهم عذاب أليم . 

قوله تعال : ( لا تحسين الذين يفرحون با أتوا ويجحبون أن بحمدوا بام يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب وم عذاب أليم ) قال البخاری حدثنا سعيد بن أب مريم » أنبأنا محمد بن جعفر » حدثنى زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن یسار » عن ابی سعید الخدری : أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله ب ؛ كانوا 
إذا خرج رسول الله اة إلى الغزو » تخلفوا عنه » وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله يا > فإذا قدم رسول 
ا ر و 
أتوا ويحبون أن يحمدوا با م يفعلوا ¢ الآية") . ومعنی قوله تعالی  :‏ یفرحون با أتوا 4 أى با فعلوا من 
الخداع والمكر والنقائص يظنون أنہم قد نجحوا » > وفازوا وخدعوا المؤمنين » وهم فى الحقيقة قوم خاسرون » 
إذ أن الله تعالى حكم عليهم بأنهم ليسوا بمنجاة من العذاب » ومن يفرح بفعل السوء » وبحب أن يشكره 
الناس ويمدحوه » ويحمدوه على شىء لم يفعله من الخير ؛ فهو يراوغ نفسه ويخدعها » وليعلم هؤلاء أن الله 
جلت قدرته له ملك السموات والأرض ؛ فلا يخدع » وله الملکوت کله ظ وهو على کل شىء قدير 4 لو 
يؤاخذ الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » فإذا فعلت الخير فابتغ به وجه ربك ولاتكذب على 
الناس » مدعيا أنك فعلت كذا وكذا » وأنت لم تفعل » تنتظر بذلك مدح الناس لك . 

الله يدرى كل ماتضمر يعلمماتخحفى وماتظهر 
وإن خدعت الناس م تستطع خداع من يطوى ومن ينشر 

كان المسيح ابن مريم عليه السلام يقول : يابنی إسرائيل لا تأتونى تلبسون ثياب الرهبان » وقلوبكم 

قلوب الذئاب الضوارى » ولكن ألبسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله . 


(۱) رواه مسلم . () الآية : ۷۷ من سورة ال عمران . ۰ 

(۳) ورواهمسلم أيضا » عن أبى سعيد وف الصحيحيين أن مروان - بن الحكم وكان آميرا على المدينة - قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن 
عباس فقال : لن کان كل امرىء منا فرح با أوتق وأحب أن يحمد با م يفعل معذبا لنعذبن أجمعون » فقال ابن عباس : مالكم وهذه 
الآية : إا أنزلت هذه الآية فى أهل الكتاب » ثم تلا ابن عباس : لظ وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه ) وإ لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا € وقال ابن عباس : سام النى َة عن شىء 
فکتموه ه إياه » وأخبروا بغيره ؛ فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه با سأهم عنه » واستحمدوا بذلك إِليه ا 
إياه » وما سأهم عنه . 
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کا کے ف و کے کے کے ےا کے کے کے کے ا کے کا ر و ا وک ی ےار ےا و ر کے ر کے کے ےا 


سورة ال عمران 0 
الذكر والتفكر 
. 2و 0 رو ریو ا کو ی ص رو s> ot»‏ 2 
إن ف خحلقالسملوات واا رض‌وآختلدف آليل والنهار لالت لاویآلا لبلب وڳ آلذين 
روور ررر ر کر روو کے ررر Gg‏ ھ 2ے 9ے د5 


يذ كرون آلله قيلما وقعودا وعلى ۾ جنوبهم ويتقكرون فى خلق السبلور- ټوآلا رض 


مص ص 2م وع 2ع ور ےس د 


ربتاماخلقت‌هدڌا بلطلا سبحدىَك فَقنَاعذَابَ التار زبتاإنكمن تذخ للتار 


مص و ار 


فقداخربته وماللظللمین من أنصا ر ربا إ نتا سمعتا متاديا ر يتادىلاٍیملن 


م ےر ور ي ر رص ر ےو ن صصص ر روود 


ن٤ا‏ منوا ب ربكم فام رار و آلا برار 


وي ربتاوءاتتاماوعدنتاعل رسلك ولاخزتا : يوم وم القيدة ة إنكَلاغلت آلمیعاد و 
روص TE SIS‏ ار ى e‏ رر ۶ ا 
ك ضیح معدل منکممند کراوانی ۾ بعضكم من بعض 


E EE ٠ ۶ 


لذن هاجرواً واغرجوا من دیلرهم واوذوآف يلي وتوا وفتلوالا كفرنعنهم 
ج راو توور ج رر کر ےد 


الوم ES‏ نهلرنوابا من عندالله وال عدم 


of 


حن الثراب و 


المغردات : [ الخلق ] التقدير والترتيب الدال على النظام والإتقان . وط السموات ¢ : ما علاك ما 
تراه فوقك ‏ والأرض € : ما تعيش عليه اختلاف الليل والنهار € تعاقبهم] ومجىء كل منها خلف الأخر 
4 لآيات # لأدلة عل وجود الله وقدرته $ الألباب ) واحدها لب وهو العقل « قیاماً وقعوداً واحدھا 

ئم وقاعد ظ باطلاً 4 أى عبثا لا فائدة منه ‏ سبحانك ) : أى تنزماً لك عا لا يليق بك ظ قنا عذاب 
اا : أى اجعل العمل الصالح وقاية لنا من عذاب النار ويقال [ أخزاه ] : أى أذله وأهانه [ الذنب ] : 
هو التقصير فى المعاملة بين العبد وربه و[ السيئة ] : هى التقصيرفى حقوق العباد ومعاملة الناس بعضهم 
بعضا فإ وتوفنا # : أى أمتنا وإ الأبرار ) واحدهم بار وهو المحسن فى العمل « على رسلك 4 : أىعى 
تصديق رسلك و الميعاد ) الوعد ( استجاب ‏ : أى أجاب ظ لا أضيع عمل عامل أى لا أترك ثوابه 


بعضکم من بعض 4 أی ختلطون متعاونون $ فی سبیلی ) : ی بسبب طاعتی وعبادق ودینی . 
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۷٥٦‏ 1 1 لجزء الرابع 


اشتمل هذا المشهد القرانى الكريم على الذكر والفكر والدعاء ء والذكر هو استحضار عظمة الله تعالى 
فى قلب العبد » ووصفه جل ذكره بنعوت الجحمال والحلال والكمال » وذكر الله أكبر الوسائل فى النهى عن 
الفحشاء والمنكر » لذا أمر الله به على كل حال فى الصلاة وغير الصلاة » قال تعالى : لظ ياأيها الذين منوا 
اذکروا الله ذکرا کثیرا ٭ وسبحوه بکرة وأصیلاً 4(“ وقال جل شأنه : [ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوم وقال فى هذه الآية : طط الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم € وقال جل ذکره : ( فإذا قضيتم ثم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ي قال ب : 
( ألا أخبركم بخير أعمالكم وازکاها عند ملیککم وارفعها ی درجانکہ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قلنا بلى ! قال : ذكر الله ) .. 

واعلم ياأخى أن الذكر على سبعة أنحاء : فذكر اللسان الثناء » وذكر الأذنين الإصغاء » وذكر العينين 
البكاء » وذكر البدین العطاء » وذكر البدن الوفاء » وذكر الروح الخوف والرجاء » وذكر القلب التسليم ‏ 
والرضاء . 

و يقترن بالتفكر » فالذكر بلا تفكر خواء » والتفكر بلا ذكر جفاء » والذكر والتفكر وفاء 
وولاء ورضاء 

وفى هذا المشهد دعوات من الذاكرين المتفكرين » توجهوا بها إلى الله جلت قدرته » وذكروا فيها اللفظ 
الكريم س مرات ( ربنا ) لذا قال جعفر الصادق“ : من سره أن يستجيب الله له فليذكر فى دعائه لفظ 
ربنا نمس مرات » ثم تلا هذه الآيات الكرية وقال : ألا تقرأون قوله تعالى : ط فاستجاب هم رمم © . 

قوله تعالى : ظ إن فى خلق السموات والأرض 4 أى هذه فى ارتفاعها واتساعها » وهذه فى انخفاضها 
وكثافتها واتضاعها » وما فيه من الآيات المشاهدة العظيمة ؛ من كواكب سيارات » وثوابت وبحار » 
وجبال وقفار » وأشجار ونبات » وزرو ع وثمار » وحيوان ومعادن » ومنافع ختلفة الألوان والطعوم والروائح 
والخواص » ظ واختلاف الليل والنہار € أى تعاقبها و تقارضه| الطول والقصر » فتارة يطول هذا ويقصر 
هذا ثم يعتدلان » ثم يأخذ هذا من هذا > فیطول الذى کان قصيراً » ویقصر الذی کان طويلا ؛ وکل 
ذلك تقدير العزيز العليم . 

ومذا فال الله تعالى : ظ لآيات لأولى الألاب € أى العقول التامة الزكية » التى تدرك الأشياء 

بحقائقها على جلياتها » وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون » الذين قال الله فيهم : « وكأين من آية فى 
السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون # وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4( ثم 


. من سورة الأحزاب‎ ۲ N: الآيتان‎ )١( 

(۲) من الآية : ٠۴١‏ من سورة ال عمران . 

(۳) من الآية : ٠٠۴‏ من سورة النساء . 

() هو جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن اې طالب رضی الله عنه . 
() الأيتان : ۰ ٠٠١‏ من سورة يوسف , 
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سورة ال عمران YOY‏ 


وصف تعالى أولى الألباب » فقال : ل( الذين يذكرون الله قباماً وقعودا وعلی جشوبہم ) کا ثبت فى 
الصحيحين عن عمران بن حصين : أن رسول الله ا قال : صل قاتا > فإن لم تستطع فقاعدا » فإن م 
تستطع فعلى جنبك » أى لا يقطعون ذكره فى جيع أحواهم ؛ بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم $ ويتفكرون 
فى خلق السموات والأرض 4 أى يفهمون ما فيهيا من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته » وعلمه 
وحکمته » واختیاره ورحمته » وقال الشیخ ابو سلیمان الدارانی : إن لأخرج من منزلى فا يقع بصری عل 
شیء إلا رأيت لله عل فيه نعمة » ولى فيه عبرة » رواه ابن أبى الدنيا . 

وعن الحسن البصرى أنه قال : تفكر ساعة خير من قيام ليلة » وقال الفضيل : 

قال الحسن E TT a‏ 
قلبك » وربا تمثل بہذا البيت : 

إذا المرء كانت له فكرة ففى كل شىءلهعبرة 

وعن عیسی عليه السلام أنه قال : طوبی لمن کان فيه تذكراً » وصمته تفکراً » ونظره عبرا » قال 
لقمان الحكيم : إن طول الوحدة ألهم للفكرة » طول الفكرة دليل على طرق باب الجنة » وقال وهب بن 
منبه : ماتطالت فكرة امرىء قط إلا فهم » ولا فهم امرؤ قط إلا غلم » ولا علم امرؤ قط إلا عمل › وقال 
عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله عز وجل حسن » والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة » وقال مغيث 
الأسود : زوروا القبور كل يوم بفكركم » وشاهدوا الموقف بقلوبكم » وانظروا إلى المنصرف بالفريقين ؛ إلى 
الحنة أو النار وأشعروا قلوبکم وأبدانكم ذکر النار ومقامعها وأطباقها ¢ وکان یبکی عند ذلك حی رفع ۰ 
صریعا من بین أصحابه وقذ ذهب عقله . 

وقال عبد الله بن المبارك رل رات ع م وبل ادا فال اراب إن عند كزين 
من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر » كنز الرجال وكنز الأموال . 

وعن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه > یأتی الخربة فیقف على باما فینادی بصوت حزين 
فيقول : أين أهلّك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : $ كل شىء هالك إلى وجهه ٠, ١(4‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عن| أنه قال كتا مقتنا ق کر ر من نا ليله وال 
ساه » وقال الحسن البصرى : ياابن آدم كل فى ثلث بطنك واشرب فى ثلثه ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة . 

. . بصر"' قلبه بقدر تلك الخفلة‎ CSE EGR E 


(۲) بصر القلب هو البصيرة . 
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۷0۸ الجزء الرابع 


وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس : سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبى ية 
يقولون : « إن ضياء الإان أو نور الإبيان التفكر » . 

وعن عیسی عليه السلام أنه قال : ياابن ادم الضعيف ؛ اتق الله حيث| كنت وكن فى الدنيا ضعيفاً » 
واتخذ المساجد بيتا » وعلم عينيك البكاء » وجسدك الصبرا > وقلبك الفكر » ولا تتم برزق غد . 


وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه بکی یوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال : 
« فکرت فی الدنیا ولذاتہا وشھواتہا فاعتبرت منہا ہا › ما تکاد شھواتہا تنقضی حتی تکدرھا مرارتہا » ولئن ۾ 
يكن فيها عبرة لمن اعتبر فإن فيها مواعظ لمن ادكر » . 


وقال ابن ای الدنيا : OEE‏ الحسين بن عبد الرحهمن : : 
نزهة المؤمن الفكر # لذة المؤمن العبر تحمد الله وحده # نحن كل على خطر 
رب لاه وعمره # قد تقضى وما شعر رب عيش قد كان فوق # ان مونق الزهر 
فى خرير من العيون » وظل من الشجر ٠‏ وسرور من النبات » وطيب من الثمر 
غيرته وأهله # سرعة الدهر بالغيبر نحمد الله وحده # إن فى ذا لمعتبر 
إنذفى ذالعبرة# ليب إن اعتبر 
وقد ذم الله تعالی من لا یعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وایاته فقال : « وکأین 
من اية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون # وما يؤمن أكشرهم بالل إلا وهم 
مشركون 4" ومدح عباده المؤمنين : ( الذين يذكرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وتفكرون فى خلق 
السموات والأرض 4 قائلين : ظ ربنا ما خلقت هذا باطلاً ‏ أى ما خلقت هذا الخلق عبثا ؛ بل بالحق 
لتجزى ل الذين أساءوا جا عملوا ٠‏ وتجزى ل الذين أحسنوا بالحسنى 4 ثم نزهوه عن العبث وخلق 
الباطل ؛ فقالوا باحق ل سبحانك 4 أى عن أن تخلق شيعا باطلاً ب فقنا عذاب النار € أى يأمن خلق الخلق 
باحق والعدل > يامن هو منزه عن النقائص والعيب والعبث ؛ قنا من عذاب النار بحولك وقوتك » ووفقنا 
لأعمال ترضى بها عنا ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم . 
ثم قالوا : ظ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ‏ أى أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع 
ظ وما للظالين من أنصار ‏ أى يوم القيامة لا جير هم منا » ولا مجير هم عا أردت بهم » $ ربنا إننا سمعنا 
منادیا ینادی للایمان 4 أى داعيا يدعو إلى الإيمان وهو الرسول با : ( أن آمنوا بربکم فآمنا ‏ ای یقول منوا 
بربکم فامنا » ی فاستجبنا له واتبعناه » ی بإیاننا واتباعنا نبيك ‏ ربنا فاغفر لنا ذنوبتا ) أى اسبرها 


۳( الآيتان : 1%10 من سورة يوسف 4 
ی (e‏ من الآية : ١‏ من سورة النجم ة 
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سورة آل عمران e‏ 


ط وكفر عنا سيئاتنا 4 فيم بيننا وبينك إ وتوفنا مع الأبرار ‏ أى ألحقنا بالصالحين لإ ربنا وأتنا ما وعدتناعلى 
رسلك 4 قيل : معناه على الإيمان برسلك وقيل : معناه ما وعدتنا على ألسنة رسلك وهذا أظهر . 

قوله تعالى : ل ولا تخزنا يوم القيامة 4 أى على رؤ وس الخلائق . 

إنك لا تخلف الميعاد € أى لابد من الميعاد الذى أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين 
يديك . 

وقد ثبت أن رسول الله َة كان يقرأ هذه الآيات العشر من أخر آل عمران » إذا قام من الليل 
لتهجده ؛ فقال البخاری رحه الله :7 بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنپا قال : بت عند خالى 
ميمون(") فتحدث رسول الله َة مع أهله ساعة ثم رقد : فلا كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى الساء 
فقال : ظ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ‏ الآيات . . ثم قام 
فتوضاً واستن » ثم صلى إحدى عشرة ركعة(" ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم حرج فصلى بالناس الصبح 
وكان النبى َة بعد قراءة هذه الآيات يدعو الله فيقول : ( اللهم اجعل فى قلبى نورا وف سمعى نورا وف 
بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بین یدی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا 
وأعظم لى نورا يوم القيامة ) . 

قال ابن مردویه : حدثنا على بن إسماعيل حدثنا أحمد بن على الحرانی حدثنا شجاع بن أشرس حدثنا 


حشرج بن نباتة الواسطى » حدثنا أبو مكرم عن الكلبى وهو ابن جناب . عن عطاء قال : انطلقت أنا وابن 


عمر وعبيد بن عميرإلى عائشة رضى الله عنہا ¢ فدخلنا علیھا ونیننا وبینہا حجاب ۽ فقالت ياعبيد ما بمنعك 
الله ا ؛ فبکت وقالت کل أمره کان عجبا ¢ اتانی فی لیلتی حتی مس جلدہ جلدی ثم قال : « ذرینی أتعبد 
لري عز وجل » قالت : فقلت والله إنى لأحب قربك وإنى أحب أن تعبد ربك » فقام إلى القربة فتوضأً » ول 
یکٹر صب الاء » ٹم قام صلی فبکی حتی بل يته » ثم سجد فبکی حتی بل الأرض » ثم اضطجع على 
جنبه فبکی حت إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قال فقال 3 يارسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم 


من ذنبك وما تأر : فقال : وجك يابلال وما منعنى أن أبكى وقد أنزل الله عل نى هذه الليلة : ( إنفى ٠‏ 


(1) وروی مسلم مثله . ٠‏ 

(۲) إحدی زوجات النبی َة ذكر الحاكم عن ابن شهاب قال : خرج رسول الله َة من العام القابل عام الحديبية معتمراف ذى القعدة 
سنة سبع وهو الشهر الذى صده المشركون عن المسجد الحرام » حت إذا بلغ يأجج - مكان - بعث جعفر بن أي طالب بين يديه إلى 
ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية فخطبها عليه » فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه » وكانت أختها أم 
الفضل تحته -أى زوجة العباس -خزوجها العباس رسول الله ية » فأقام بسرف -مكان بعد ذلك بحين » حتى قدمت ميمونة فبنى بها 
وهو حديث صحیح على شرط مسلم . 

(۳) وفى رواية : « ثلاث عشرة ركعة » . 
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خاق السموات والأرض واختلاف اللي والجار لآيات لأول الأباب ) ثم قال TT‏ 
فيها » . 

ھل وات ن و آنا ا عل غار فک ی ا ا فک ری 
فالذين هاجر وا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفر ن عنہم سيئاتہم ولأدخلنہم جنات 
تجرى من تحتها الأہار ثوابا من عند اله واله عنده حسن الثواب ¢ . 

ومعنى الآية كا قال العلامة ابن كثير : أن المؤمنين ذوى الألباب لما سألوا ما سألوا ما تقدم ذكره » 
فاستجاب همم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب كا قال تعالى : ظ وإذا سألك عبادی عنى فإنى قريب أجيب . 
دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون . 

وقوله تعالی : ظ انى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أئثى ) 
هذا تفسير لاإجابة ؛ أى قال حم حبرا : إنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه » بل يوفى كل عامل . 
بقسط عمله من ذکر أو أنثی » وقوله  :‏ بعضکم من بعض € أی جیعکم فی ٹوا سواء فإ فالىذين 
هاجروا ٠)‏ أى تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران 
وأخرجوا من دیارهم ) ى ضايقهم الشركون بالاذی حت أبمأوهم إل اروج من بين أظهرهم » وفذا 
قال : ظ وأوذوا فى سبيلى ‏ أى إا كان ذنبهم إلى الناس ؛ أنهم آمنوا بالله وحدہ » کے قال تعالی : 
ل بخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم 4 وقال تعالى : $ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل 
العزيز الحميد 4 . 
وقوله تعالی ا ار ا ا ی ا رت د 
وجهه بدمه وترابه » وقد ثبت فى الصحيحين : أن رجلا قال : يارسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله 
صابراً حتسبا مقبلاً غبر مدبر ؛ أیکفر الله عنی خحطایای ؛ قال : ( نعم ) » ثم قال : کیف قلت ؟ فأعاد عليه 
ما قال » فقال : « نعم ! إلا الذى قال لى جبريل آنفا» » ومذا قال تعالى : ظ لأكفرن عنم سيشاتهم 
ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الأنہار ‏ أى تجرى من خلاها الأنهار من أنواع المشارب ؛ من لبن وعسل 
وخمر وماء غبر اسن ٠»‏ وغبر ذلك نما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وقوله : و واب 
من غند الله € أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم » لأن العظيم الكريم ؛ لا يعطى إلا جزيلا كثيرأء 
ک) قال الشاعر : ۰ 

إن يعذب يكن غراماوإن يعط جزيلافإنهلايباى 


)0( الآية : ٩‏ من سورة ة البقرة . 

(MW‏ تفصيل بعد إجمال لنوع من الأنواع الى لا يضيع الله عمل عامل منهم 
)( من الآية الأولى من سورة الممتحنة , . 
)٤(‏ الآية : ۸ من سورة البروج . 


2 2 a 2A 2A S2 DD £ OF £ OF 2F £ £ AD £ A £2 2A £2 2 2 OS i £ A CG A £ A £ A 2A £ A £ AF 0 a 


Fy JFT J TT E a E E i | ITI II II o I OP IIT gp py po yy TT 2 4‏ ۆۆ ا 
ر د کک ا کک ر کک dessSsasass as sar sams a Le Sa sa Ss Sa Sv ss a sS E lz a 2 E 2 a a san cars aw riv Sarvsariarsrsarssars‏ 


Es 


.ُِْ ; 
E ST LT LT LT E LT E LE TT SP ID SP Sr TT LT LELE LELE E4 


وز آل ران ۷٦۱‏ 


وقوله  :‏ والله عنده حسن الثواب € أى عنده حسن الجزاء لمن عمل صالخا قال ابن أبى حاتم : ذكر 
کک قال : حدثنا الولید بن مسلم أخبرنی جرير بن عثمان ؛ أن شداد بن اوس کان 
: أمہا الناس لا تة تتهموا الله فی قضائه ؛ فإنه لا يبغى على مؤمن » فإذا أنزل بأحدكم شيئ ما بحب 
e‏ > وإذا أنزل به شيئا نما يكره فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب . 


الحزاء العادل 
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نرد 


المفردات : تقول E E E‏ . ويقال فى الثوب إذا نشر 
ثم أعيد إلى طيه رددته على غرّه ٠"‏ » ظ تقلب الذين كفروا 4 : تطترفهم فى التجارات والمكاسب : (متاع 
قليل ) أى ذلك الكسب والربح متاع قليل » وإنغا وصفه بالقلة لأنه قصير الأمد ل مأوا هم 4 مصيرهم 
O E O O OTE EG‏ 
ما بيا للضيف النازل و ظط الأبرار 4 : واحدهم بار وهو المتصف بالبر ( خاشعين ‏ : أى خاضعين 
اصبروا ‏ : أى احبسوا نفوسكم عن ال جز ع ما يناما و ( صابروا ) : أى اصبروا على شدائد الحرب مع 
E‏ : أى أقيموا فى الثخور رابطين خيولكم » حابسين ها » مترصدين للغزو» 
و[ التقوى ] : أن تقى نفسك من غضب الله وسخطه » و[ الفلاح ] : هو الفوز والظفر بالبغية المقصودة 
من العمل . 


(۱) أی دون امتحان خقیقته : 
(۲) أى أعدته إلى ظاهره . 


ر ر کے ےر و ر ر ےر کو کے ر ر ر ررر 


۰ ر 
SAVFD AN SAD SAN SAD CAD SS AES AF SAD 2 AD 2 ADS ADS AD SF AD SAD FS AD 2 AD 2 E 2 OF 2 i 2 A 2 a 4‏ کا کا کک کا کک ال د ر ور ر ر E27 asas‏ 


drs mr. 


e 2 e 2 e 2 e e r E e r 2 a E n r sS r E 2 n 2 E 1 n 2 n 2 raw sarsaw e o A TE TE E TT 4‏ ر ر س 


۷1۲ الجزء الرابع 


بين الله تعالى ما أعده للمؤمنين والمؤمنات ؛ الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى 

> وقاتلوا وقتلوا » أعد هم الله الدرجات العلى » وأثابهم من فضله ورحته ومغفرته ؛ ذكر الله تعالى 
LS LCs‏ 
الدنيا > كل هذا عرض فان و لط متاع قليل ¢ لكن مصيرهم فى الآخرة نار وقودها الناس والحجارة » عليها 
ملائكة غلاظ شداد ظ وبس المهاد 4 مهادهم ( هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى 
الظالمين ٠)‏ فأى بلاء هذا !! الفراش نار »“والغطاء نار » اللهم أجرنامن خزى الدنيا وعذاب الأخرة ۾ أما 
ل الذين اتقوا ربهم ) فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه » فأولئك مم جنات ( فيها أنهار من ماء غير اسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى ولمم فيّها من كل الثمرات ومغفرة 
من رہم )7 هل يستوى ‏ بئس المهاد ) الذى أعد للكافرين ؛ مع قوله تعالى  :‏ نزلا من عند الله ) هل 
تستوی الأمپار الى تجرى مع ( من هو خالد فى النار وسقوا ماء مي] فقطع أمعاءهم € إن الذى عند الله 
خر للأبرار الأتقياء . 

ثم أخبر سبحانه عن فريق من أهل الكتاب ؛ آمن بالل وما أنزل إلى رسول الله » وما أنزل إليهم من 

التوراة رلانجیل > هذا لی ي ر و » فقاموا له یتلون ايات الله اناء الليل وهم 
یسجدون » ل بیعوا اخرتہم بدنياهم » كذلك ظ لا ي یشتر ون بآیات اله ثمناً قلیلاً 4 فالدنیا إلى شتات وکل 

حى إلى مات » وقد أخبر الله تعالى عن هذا الفريق بأن ط هم أجرهم عند ربمم والذى حكم بهذا هو الله 
E‏ : # قال فع بال القرون 
الأول ٭ قال علمھا عند ری فی کتاب لا یضل ری ولا ینسی 4( “ ثم ختم الله تعالى هذه السورة الكرية ؛ 
بتلك التوجيهات السديدة الرشيدة » التى لوعمل ما المؤمنون لسعدوافى الدنيا والآخرة قال تعالى : $ ياأا 
الذين آمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا واتقوا اله لعلكم تفلحون ) . 

أربعة أوامر » ثم تعقبها نتيجة » الأمر الأول : الصبر وهو ثبات باعث الدين » وحبس النفس على 
ما تكره » ومقاومة النفس الهوى » لا تنقاد للقبائح › » فمعنی ل( اصبروا € أى احبسوا أنفسكم على تحمل 
الشدائد . 


. من سورة الأعراف‎ ٤١ : الآية‎ )١( 

(۲ » ۳) من الآية : ٠١‏ من سؤرة محمد ية ويقال ها أيضا سورة « القتال» . : 

)٤(‏ هؤلاء هم عبد الله بن سلام وزيد بن سعنة وكعب الأحبار وغيرهم لم يبتغوا الأجر الكريم عند الله بشراء المجد الزائف مع الكفرق 
الدنيا كغيرهم من أحبار اليهود ومن أصر على النصرانية من نصارى نجران وبطارقة هرقل ملك الروم الذين منعوه من الان محمد 
ية حفاظا على ملك أزاله الله بجهاد جند الإسلام . 


(ه) الآیتان : ٥۲ » ٥۱‏ من سورة طه . 
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سورة آل عمران V1‏ 


الأمر الثانى : ( وصابروا ) أى صابروا مع الأعداء فتحملوا أذاهم وجاهدوهم » ولا تيأسوا من 
جهادهم . 

الأمر الثالث : ط ورابطوا ) ی فی ہیل اللہ کہا قال تعالی : ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الیل ترهیؤن به عدو اه وعدوكم € وكذلك الرباط بجميع أنواع الأسلحة » حتى يكون الدین کله 
لله » وحتى لا.تكون فتنة فى الأرض 

الأمر الرابع : < واتقوا اله ) ی خافوه فلا تعصوه ٤‏ ا ل » ولا تتېملوه › وارضوا با 
قسم فلا تكفروه » واستعدوا ليوم الرحيل فلا تنسوه » ثم تأت النتيجة بعد ذلك ظ لعلكم تفلحون 4 أى 
لتفلحوا وتلك نتيجة أكيدة ويقينية » فمن صبر وصابر ورابط واتقى الله ؛ نال السعادة فى الدنيا » ودار 
الكرامة فى الأخرة » وسعد برضوان من الله ذلك هو الفوز العظيم . 
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. من سورة الأنفال‎ ٠٠ / : من الآية‎ )١( 
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14 الجزء الرابع 


سورة الشناءُ 


# عدد آیاتہا a E a E‏ 
¥ عدد کلماعا :۰ ثلاثة آلاف وسبعمائة وخس وأربعون » وحروفها ستة عشر ألفا وثلاثون حرفا:. 
هذه السورة مدنية كلها : فقد روى البخارى عن عائشة رضى الله عنہا أنہا قالت : ( ما نزلت سورة 


النساء إلا وأنا عند رسول الله ية ) . 
٠‏ وقد بن النبى بعائشة فى المدينة فى شوال من السنة الأولى من المجرة ووجه المناسبة بينها وبين آل 
عمران :. 
١‏ _ أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى ؛ وافتتحت هذه السورة بذلك » وهذا من أكد المناسبات فى 
ترتيب السور . 
۲ أن السابقة وك فصة الخد مښتوفاة » وفى هذه بقية ها وهو قزله : ل فما لكم فى المنافقين فثتين ) فإنه 
زل ف هله الغزوة عل ما ستعرفة بعد . 


٠‏ ۳ - إنه ذكر فى السورة السالفة الغزوة التى بعد أحد وهى : « غزوة حراء الأسد » بقوله : ل الذين 


استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابہم القرح 4 وأشير إليها هنا فى قوله : ط ولا هنوا فى ابتغاء 
القوم # الآية . 


K#‏ اسم السورة سورة النساء الكبرى ¢ واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى 


# ما اشتملت عليه السورة : 
الأمر بتقوى الله فى السر والعلن » وتذكير المخاطبين بأنهم من نفس واحدة » بيان خلق ادم وحواء » 


الأمر بصلة الرحم والنهى عن أكل مال اليتيم » وما يترتب عليه من عظم الإثم والعذاب لآكليه » بيان 
المناكحات وعدد النساء وحکم الصداق › وحفظ الال من السفهاء ¢ وتجربة اليتيم قبل دفع الال إليه . 


والرفق بالأقارب وقت قسمة الميراث ¢ وحکم میراٹث أصحاب الفرائض » وذکر ذوات المحارم : 
بيان طول الحرة » وجواز التزوج بالأمة » والاجتناب عن الكبائر > وقضل الرجال على الشساء . 


وبيان الحقوق » وحكم السكران وقت الصلاة) ء واية التيمم » وذم اليهود . وتحريفهم التوراة » 
ورد الأمانات إلى أهلها » وصفة النافقين فى امتناعهم عن قبول أوامر القران » والأمر بالقتال . 


ووجوب رد السلام > والنهى عن موالاة المشركين » وتفصيل قتل العمد والخطأ . 


(1) وذلك قبل نزول تحريم الخمر تحريا تاما » وإن كان حكم صلاة السكران قاثا . 
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سورة النساء ¥10 


وفضل المجرة » ووزر المتأخرين عنها » والإشارة إلى صلاة ا لخوف من حال القتال » والنهى عن حاية 
الخائتين » وإيقاع الصلح بين الأزواج والزوجات » وإقامة الشهادات » ومدح العدل » وذم المنافقين . 
وذم اليهود » وذكرقصدهم قتل عيسى عليه السلام » وفضل الراسخين فى العلم . 

وإظهار فساد اعتقاد النصارى . وافتخار الملائكة والمسيح بمقام العبودية » وذكر ميراث الكلالة 
والإشارة إلى أن الغرض من بيان الأحكام صيانة الخلق من الضلالة » فى قوله : بین لش لکم ان تضلوا ) 
أى كراهة أن تضلوا . 


مص ا ن :2و م ر 2 مرو 2 


ربکم الد لذی خلقک لم من نفس واحدق وخلق منھا زوجهاوبٹ 
0 چ 
منھمارجالا کثیرا وشا آنقوأاله اذى ءون نهو الار ا 
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ا ام إن اله کانعلیکہ 


المغردات : ظ الناس € : اسم للجنس البشرى # تساءلون به 4 : ی سنال به بعضکم بعضا بأن 
يقول : سألتك بالته أن تقضى هذه الحاجة » لط والأرحام ) : أى خافوا من حق إضاعة الأرحام » 
و[ الرقيب ] : المراقب » وهو المشرف من مكان عال والمراد هنا بالرقيب الحافظ لأن ذلك من لوازمه . 

قال ابن مسعود : إن فی سورۃ النساء لخمس آیات ما یسرنی أن لی بہا الدنیا وما فیھا قوله تعالی :$ إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأً عظى)ً ي“ . 

وقوله تعالی  :‏ إن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا كرا 4 . 
وقوله تعالی : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثا 
عظياً ٩‏ . 
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)۱( الأية : ٠‏ من سورة النساء . 
(۲) الآية : ۳١‏ من سورة النساء . 
™( الآية : 4۸ من سورة النساء 2 
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VU‏ الجزء الرابع 


وقوله تعالى  :‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر همم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحي] 4 . 
وقوله تعالی : « ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله جد الله غفوراً رحبا 4 . 
وعن ابن عباس رضی الله عنه قال : ثمانی آيات نزلت فى سورة النساء خبر هذه الأمة ما طلعت عليه 
الشمس وغربت . 


قوله تعالى : ف يريد الله ليبين لكم وهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 


حکیم 4 . 
وقوله تعالی  :‏ والله يريد أن توب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيا 4 . 
وقوله تعالى : ظ يريد اله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 4( . 
وقد ورد فى تفسير هذه الآية الكرية : ظ يأيها الناس اتقوا ربكم أقوال عن المفسرين » نرى أن خير 
ما قيل فى هذه الآية ؛ ما ذكره العلامة ابن كثيرف تفسيره العظيم » حيث كان حريصا كعادته ؛ أن يستشهد 
بالأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة » وخبر ما نفسر به القرآن : هو القرآن نفسه » أو سنة رسول الله 
» لذا فإننا لا نريد شتاتا فى الفكر » أو شذوذا فى الرأى » فاخترنا أن نذكر هنا ما قاله ابن كثير . 
قال رمه الله تعالی : 
یقول تعالی امرا خلقه بتقواه » وهی عبادته وحده لا شرك له » ومنبها هم على قدرته التی خلقھم با 
# من نفس واحدة 4 وهى ادم عليه السلام ف وخلق منها زوجها 4 وهى حواء عليها السلام ؛ خلقت من 
ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم » فاستيقظ فراها فأعجبته » فأنس إليها وأنست إليه . 
وقد روی ابن أب حاتم عن ابن عباس » قال : خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فى الرجل » 
وخلق الرجل من الأرض » فجعلت نهمته فى الأرض فاحبسوا نساءكم 0 . 
وى الحديث الصحيح : ( إن المرأة حلقت من ضلع وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه 
کسرته وان استمتعت استمتعت مہا وفیها عوج )° . 


. من سورة النساء . () الآية : ۲۸ من سورة النساء‎ ٠4 : من الأية‎ )١( 
ASAE . من سورة النساء‎ ٠٠١ : الآية‎ )۳( 
من سورة النساء . »( شدة الرغبة فى الشىء..‎ ۲٢ : الآية‎ )۳( 
. الآية : ۲۷ من سورة النساء . (۷) رواه الشيخان‎ )6( 
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سورة النساء VY‏ 


وقوله  :‏ وبث ما رجالا کثیرا ونساء ) ای وذرا منہا أی من آدم وحواء رجالا كثيراً ونساء» 
ونشرهم فی أقطار العام » على اختلاف أصنافهم وصفاتہم وألوام ولغاتهم » ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر . 

ثم قال تعالی : ط واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ‏ أى واتقوا الله بطاعتكم إياه قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن ‏ الذی تساءلون به 4 أى كا يقال أسألكم بالله وبالرحم » وقال الضحاك واتقوا الله الذى 
تعاقدون وتعاهدون به » واتقوا الأرحام أن تقطعوها ؛ ولكن بروها وصلوها » وقرأً بعضهم ‏ والأرحام ¢ 
بالخفض”'“ على العطف على الضمير فی به » أى تساءلون بالله وبالأرحام ك قال مجاهد وغيره . 

وقوله  :‏ إن الله کان علیکم رقیباً ) أی هو مراقب لحميع أحوالکم وأعمالکم کا قال والله على 
کل شىء شهيد 4“ وفى الحديث الصحيح : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )0 . 
وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب › وهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة » ليعطف بعضهم 
على بعض » ويحٹهم على ضعفائهم » وقد ثبت فى صحيح مسلم ؛ من حديث جرير بن عبد الله البجلى : أن 
رسول الله َة حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو النمار » أى من عريهم وفقرهم - قام فخطب 
الناس بعد صلاة الظهر فقال فى خطبته : ظ ياأيا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 4 . 

ثم قال  :‏ ياأيما الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 4 )ثم حضهم على الصدقة 
فقال : ( تصدق رجل من دیناره من در مه من صاع بره من صاع تره ) وذکر تام ا لحدیث . وهکذا رواه أحمد 
وأهل السنن عن ابن مسعود فى خطبته الجامعة » وفيها : ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها : ل ياأيما الناس اتقوا 
ربكم الآية . 


بحث فى حقيقة النفس أو الروح 
قال العلاء : اختلف المسلمون فى حقيقة النفس أو الروح الذى يجيا به الإنسان » وتتحقق وحدة 
جنسه » على اختلاف أصنافه » وأشهر آرائهم فى ذلك » الرأى القائل :. 


إنها جسم نورانی علوى خفيف حى متحرك » ينفذ فی جوهر الأعضاء » ويسرى فيها سريان الماء فى 
الورد والنار فى الفحم » فا دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار التى تفيض عليها من هذا الجسم 


0 الخفض هو الاعراب با لحر . 
( من الأية : ٦‏ من سورة المجادلة » ومن الآية : ۹ من سورة البروج . 
™( من الحديث الذى رواه الشيخان بسندهما عن عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه : « بينها نحن عند رسول الله ها إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر'« الحديث » وفيه يسأل جبريل رسول الله ليبين للناس أمور دينهم . كا ذكر الرسول هة فى 
ختام الحلي 
م الحديٹ . 


(6) من الآية : ٠۸‏ من سورة الحشر . 
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4۸ الجزء الرابع 
اللطيف ؛ وجد الحس والحركة الإرادية والفكر وغيرها » وإذا فسدت هذه الأعضاء وعجزت عن قبول تلك 
الآثار ؛ فارق الروح البدن وانفصل إلى عام الأرواح . 

وما يثبت ذلك أن العقل والحفظ والتذكر ؛ وهى أمور ثابتة قطعا ؛ ليست من صفات هذا الجسد » 
فلا بد ها من منشأً وجودى عبر عنه الأقدمون بالنفس أو الروح . وما مثلها إلا مثل الكهرباء . 

فالماديون الذين يقولون لا روح إلا هذه الحياة » يكون مثل الجسد عندهم مثل المستودع الكهربا؛ « 
فهو بوضعه الخاص وبا يودع فيه من المواد ؛ تتولد فيه الكهرباء › فإذا زال شیء ما أودع فیه أو زيل ترکیبه 


الخاص فقد الكهرباء » وهكذا حال ١‏ تتولد فيه الحياة بت ركيب مزاجه بكيفية خاصة › و زواهما ترول ` 
ص : سر برب مر ٣‏ 


الحياة . 


- والذين يقولون إن للأرواح استقلالا عن الجسد يكون مثل الجسد مثل الآلة التى تدار بكهرباء تاق 
إليها من المولد الکهربائى » فإذا كانت الآلة على وضع خاص فى أجزائها وأدواتها ؛ كانت مستعدة لقبول 


الكهرباء التى توجه إليها حتى تؤدى وظيفتها » وإن فقدت منها بعض الأجزاء الرئيسية أو اختل وضعها 


الخاص تصبح غير قابلة للكهرباء » ومن ثم لا تؤدى وظيفتها الخاصة با . 


الحفاظ على مال اليتيم 

وا ا و اش ر 2 و د ا رر ارچ ۸ کہ eek‏ 2 < 

راتوأ العم امولهم ولا نیدلا آلحبيث بالطب ولاتاڪلوا اموالهم إل 
a:‏ و ر ر3 س ت 
ولک إنرکادحوبا ییا و لجف الاتقسطوأف ايتلم قانکحوأماطًَابٌ 
سام ت ردم رام ر 2ر و اےے 5< اوت و > 
CS‏ بإ ذجفم انعد وأ فوجدة ومام كت يكم 
وت ے2 جرم ردصم صر وروګ 

ذلك ادن الاتعولوأي و۶اتوأالنساءصدقلتهن نحل قن طبن لکم‌عن‌شی و منه نفسا 


ر وو و 2کت ےگ 


کو اراي 


المغردات : [ اليتيم ] لغة : من مات أبوه مطلقاً a RE‏ 
۾ ولا تتبدلوا 4 : أ لا تستبدلوا » طط الحبيث ) : هو الحرام » ظ الطيب 4 : هو الحلال » ظ حوباً 
کبیرا 4 : ی إا عظيا »> [ القسط ] : النصيب » وقسط : جار ء قال الله تعالى : ل وأما القاسطون 
فکانوا جهنم حطباً ٠‏ وأقسط : عدل » قال الله تعالی yS‏ 


. من سورة الجن‎ ٠١ الآية:‎ )١( 
. من سورة الحجرات‎ ٩ : من الآية‎ )۲( 
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سورة النساء ۷۹ 


طاب لکم ‏ : أى ما مال إليه القلب منهن  »‏ مثنى وثلاث ورباع ) : أى اثنتين » اثنتين » وثلاثاً ثلاث » 
وأربعا أربعا » ظ ذلك أدن ألا تعولوا 4 : أى ذلك أقرب إلى عدم العول والحجور » # صدقاتهن 4 : 
مهورهن » ل نحلة € : عطية وهبة » $ هتيتا مريت ) : النىء ما يستلذ به الأكل » الرىء : ما تجمل 
عاقبته کأن يسهل هضمه وتحسن تغذیته . 

بعد أن أمر الله تعالى عباده بتقواه فقال : ل واتقوا اله الذى تساءلون به والأرحام ‏ أى اتقوا الله فلا 
تعصوه واتقوا الأرحام فلا تقطعوها » أمر سبحانه عباده أن يعرفوا لليتيم قدره » وأن يحافظوا على ماله » 
وحذرهم بعد ذلك() من أكل مال اليتيم فقال : ( إن الذين يأكلون أموال الیتامى ظلاً إغا يأكلون فى 
بطونہم ارا وسیصلون سعیرا 4 أمرهم سبحانه أن يؤ توا اليتيم ماله » » إن أنسوامنه رشداً » واليتيم هو الذى 
مات أبوه دون أن يبلغ الحلم » وخير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم » وقد أخبر الصادق المعصوم قائلا : 
«أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة )) . 

وقد ولد با يتب » فكان فى مولده إشارة واضحة إلى إكرام اليتامى قال تعالى « ألم مجدك يتبا 
فاوى 4 أى اواك إلى كفالة جدك ثم عمك . 

وبعد أن أمر الله تعالى بإيتاء اليتامى أموالهم » بى الأوصياء أن يتبدلوا ا لخبيث بالطيب » والخبيث هنا 
هو الحرام » والطيب هو الحلال فالحرام لايدوم » وإذا دام دمر » ولو اختلط الحرام بالحلال لأكل الحرام 
الحلال . 

ای لا تأكلوا مال اليتيم وهو خبيث حرام » وتتركوا أموالكم وهى الحلال الطيب » وقد ورد فى تفسير 
هاتين اللفظتين أقوال للمفسرين نجملها فيا يلى : 

قال سفيان الثورى عن أي صالح : «لا تعجل بالرزق الحرام » قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر 

لك» قال سعید بن جبیر : «لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم » يقول : لا تتبدلوا 
أموالكم الحلال وتاکلوا أمواهم الحرام » . 

وقال سعيد بن المسيب والزهرى, : « لا تعط مهزولاً وتأخذ سمينا» . وقال إبراهيم ا 
والضحاك : «لا تعط زيفاأ وتأحذ جيدا» . وقال السرى : «كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم 
اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة » ويقول : شاة بشاة » ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول 
درهم بدرهم . وقوله  :‏ ولا تأكلوا أموام إلى أموالكم ) قال مجاهد : أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً ء 
وقوله : ( إِنه کان حوبا كرا 4 قال ابن عباس : أى إثا عظيا . 


)0 من الآية رقم ۰ وهی الت ذكرت بعد ذلك الكلام : 

(۲) حديث صحيح رواه الشيخان « ونص البخارى : أنا وكافل اليتيم فى الحنة كهاتين . 

)( الآية : ٠‏ من سورة الضحى . 

. النقود التى كانوا يتعاملون بها ذهب دنانير وفضة دراهم » وكان منها زيوف وهى ما فى سكته غش فى عيار الذهب أو الفضة‎ )٤( 
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قوله تعالى  :‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . قال 
البخارى : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان » عن ابن 
شهاب » قال : «أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : ل وإن خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتامى 4 قالت يا ابن أختى هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ويعجبه ماما وجماهها فيريد وليها 
أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
إليهن » ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن » قال 
عروة : قالت عائشة ة : وإن الناس استفتوا رسول الله يهو بعد هذه الآية فأنزل الله Sand‏ 
النساء ٠'4‏ قالت عائشة : وقول الله فى الآية الأخحرى ظ وترغبون أن تنكحوهن 4) فرغبة أحدكم عن 
مت إا كات قاب الال امال » قرا أن ينكحوا من رشبا افا وجافا ن الشاء لا باط من 
أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات الال والجمال» . 

قوله تعالی : $ مثنی وثلاث ورباع € ی انکحوا ما طاب لكم من النساء اثتين اثتنین أو ثلائاثلاثاً » 
أو أربعاً أربعاً > وهو كقوله تعالى : < جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع وهو 
اسلوب عربی فصیح کا تقول للقوم : اقتسموا هذه الدراهم الألف اثنين ن اثنين وثلاثاً ثلاث وأربعا ربعا » أى 
لیأخذ کل منکم اثنین لا یزید عنہا » أو ثلاثاً لا يزيد عنہا أو أربعا لا يزيت غا > فکل منکم حير بین هذه 
الأنصب الثلاثة » اثنين أو ثلاث أو أربع » ولا تجوز الزيادة فى التعدد عن أربع » ذلك لأن هذه الآية وردت 
فى مقام الإباحة والامتنان فلو كانت الزيادة عن ذلك جائزة لذكرها الله تعالى » وقد ورد من الأحاديث مايدل 
على ذلك : 

٭# روى الإمام أحمد » عن سام عن أبيه : أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر نسوة » فقال له 
الى مَيةٍ : «اختر منهن أربعأ» فلا كان فى عهد عمر طلتق نساءه وقسم ماله بين بنيه » فبلغ ذلك عمر ؛ 
فقال : إنى لأظن الشيطان فيم| يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى نفسك . ولعلك لا تلبث إلا قليلاً ! 
وايم الله لتراجعنٌّ نساءك ولترجعن مالك » أو لأورثهن منك » ولآمرن بقبرك فیرجم کا رجم قبر أب 
رغال»““ وهکذا رواه الشافعی والترمذی وابن ماجه . 

# قال الشافعى : وقد دلت سنة رسول الله َة المبينة عن الله أنه لا جوز لأحد غير رسول الله با أن 
مجمع بين أكثر من أربع نسوة » وهذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه بين العلاء . 


(۰۱ ۲) من الآية : ٠۲۷‏ من سورة النساء . 
™( من الآية الأول من سورة فاطر . 


)6( فهم عمر من ذلك الفعل الذى فعله أنه يريد حرمان زوجاته من الميراث بطلاقهن ¢ ولا جوز لانسان أن يقسم ميراڻه قبل وفاته لن 
ذلك مرهون بالآجال . 
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*# روی أبو داود وا بن ماجه عن عميرة الأسدى قال : أسلمت وعندی ثمانی نسوة » فذكرت للنبى 
| فقال «اختر متهن أربعأً» . 

# وقال الشافعى فى مسنده عن نوفل بن معاوية الديلى »> قال أسلمت وعندى خْس نسوة » فقال لى 
۱ رسول الله َة : « اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى » فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى 
۸ فهذه کلها شواهد لحدیث غیلان کا قاله البیهقی . 

الحكمة من التعدد : 

۱ أباح الإسلام تعدد الزوجات لحكمة بالغة » ذلك لأن الإسلام عالمى الرسالة » فلم يبعث نبى 
| الإسلام کی لث لشعب دون شعب » أو لأمة دون أمة » إنغا بعث رحمة للعا مين » ومشاكل الناس لا تكاد 
١‏ تنتهى ٠‏ وكأنها سلسلة متصلة الحلقات » يسك بطرفها الأول ادم أبو البشر » وبطرفها الثانى إسرافيل نافخ 
ا الصور ولا كان الإسلام كا قال رب العزة لحبيبه ومصطفاه : لإ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين لا كان 
۱ ذلك كذلك » فلابد أن يكون فى صيدليته الدواء لكل داء » وتعدد الزوجات فى الإسلام علاج مشروط 
۱ بالعدل » فيه الوفاء وفيه الإبقاء على حسن المعاشرة » ومن ثم فقد زلت أقدام قوم » وتعثرت أقلامهم « 
۱ وانفلت خيالهم » عندما قالوا إن التعدد للزوجات فى الإسلام أمر محال » لأنه علق على العدل » والعدل 
OE TE E E ۱‏ 
: القرآن تناقض ؛ وحاش ف أن یکون فی کلامه تناقض » فلقد أباح الث التعدد فکیف یعلقه على مر حال > إن 
أ لله جل شأنه لما أباح تعدد الزوجات » كان فى ذلك امتنان منه تعالى على خلقه » حيث أوجد هم متسعاً » 
وامتن عليهم بأنہم فى حاجة إليه » فكيف ينفى ما أباحه وامتن به . 

| منفكة بين العدلين . 

۱ فالعدل فی قوله تعالى : ۾ فإن خو خم ألا دلوا قراساة 4 إغا مواعدال ى الاوز المادية كالمسكن 
أ اخ س ع وملیی > اا اا ق ن ی ان  :‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
| حرصتم € فذلك عدل قلبى » قال عنه النبى ي : (اللهم إن هذا قسمى في أملك » فلا تؤاخذنى في] 
| تلك ولا أملك) . 

۹ 

۱ العدل المادى أمر ممكن . أما العدل القلبى فإن الله تبارك وتعالى لم يؤاخذ الإنسان فى ميله القلبى 
۱ لإحدى الزوجات » إا بى عن الميل الكلى » قال جل شأنه : « فلا تميلوا كل الميل فتذروها كا لمعلقة 54 
أ 
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(0) الآية : ٠١١‏ من سورة الأنبياء . (۳) رواه مسلم .ری عع مناه ا ب دی 
(۳) من الآية : ۱١١‏ من سورة النساء . )٤(‏ من الآية : ٠۹‏ من سورة النساء . o‏ 
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44 الجزء الرابع 


والمرأة المعلقة هى التى أساء زوجها عشرتها » فلا هى متزوجة ولا هى مطلقة » ومن ثم فأى تناقض ؟ اللهم 
٠‏ جائز التحقيق » وعدل فيه شىء من جهاد النفس » وجه الله فيه الرجال إلى أن يقيموا الوزن بالقسط 
ما استطاعوا . 
إن الله تعالی باح تعدد الزوجات فى ظل العدالة » فأى الموقفين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون . 
أيعيش الرجل مع حليلة فيرضى ربه ؟ أم مع خليلة فيقع فى غضب الله » خاسراً الدنيا والآخرة ؟ إذا 
مزايا تعدد الزوجات عند الحاجة : 
ذكر الشيخ المراغى فى تفسيره تحت هذا العنوان ما نصه : «الأصل فى السعادة الزوجية أن يكون 
للرجل زوج واحدة » وذلك منتهى الكمال الذى ينبغى أن يرب عليه الناس » ویعتزوا به » لکن قد عرض 
ما يدعو إلى خالفة ذلك . لمصالح هامة تتعلق بحياة الزوجين » أو حاجة الأمة » فيكون التعدد ضربة لازب 
لا غنی عنه » ومن ذلك : 


29 أن يتزوج امرأة عاقراً » وهو یود أن یکون له ولد » فمن مصلحتها أو مصلحتهما معا » أن تبقی 
زوجا له ؛ ویتزوج بغیرها » ولاسی ذا کان ذا جاه وثروة کان یکون ملكا أو أميراً . 

ان تكبر المرأة وتبلغ سن اليأس » ويرى الرجل حاجته إلى العقب » وهو قادر على القيام بنفقة غير 
واحدة » وكفاية الأولاد الكثيرين وتعليمهم . 

۳ - أن يرى الرجل أن امرأة واحدة لا تكفيه لإحصانه » لأن مزاجه الخاص يدفعه إلى الحاجة إلى 
الاه ود ایا یکی عدا ورن م شه طراا ؛ يأخذ جزءاً كبيرا من الشهر » فهو 
حينئذ مام أحد أمرين : إما التزوج بثانية » وإما الزنا الذى يضيع الدين والمال والصحة » ويكون 
هذا شرا على الزوجة من ضم واحدة إليها مع العدل بينهم) كما هو شرط الإباحة فى الإسلام . 

8 أن تكثر النساء فى الأمة كثرة فاحشة » كا بجحدث عقب الحروب القى تجتاح البلاد» فتذهب 
بالألوف المؤلفة من الرجال » فلا وسيلة للمرأة فى التكسب فى هذه الحال ؛ إلا ببيع عفافها » ولا 
يخفى ما بعد هذا من شقاء على المرأة التى تقوم بالإنفاق على نفسهاء وعلى ولد ليس له والد 
يکفله » لاسي عقب الولادة ومدة الرضاعة ٠‏ 

والمشاهد أن اختلاط النساء بالرجال فى المعامل وحال التجارة وغيرها من الأماكن العامة » قد جر إلى 
كثر من هتك الأعراضص والوقوع فی الشقاء والبلاء » حتى كتبت غير واحدة من الكاتبات الإنجليزيات 
وأبانت أن هذا التدهور الخلشى لا علاج له إلا بتعدد الزوجات » مع أن هذا ضد مصلحة امرأة وهى تنفرمنه 
بمقتضى شعورها ووجدانہا » وهاك ما قالته إحداهن ى بعض جرائدهن بإجاز وتلخيص : 
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سورة النساء YY‏ 


«لقد كثرت الشاردات من بناتنا » وقل الباحثون عن أسباب هذا البلاء » وإنى لأنظر إليهن وقلبى 
ينفطر سى وحزناً عليهن > وماذا یفید بٹی وحزنی » وإن شاركنى فيه الناس جميعاً ؟ لا فائدة إلا العمل على 


ماينع هذه الحال » وهو كا رأى (تومس) إباحة التزوج بأكثر من واحدة » وبمذه الوسيلة تصبح بناتنا ربات 


بیوت . 

إذ م مجر إلى هذا البلاء إلا إجبار الأوربى على الاكتفاء بامرأة واحدة » فهو الذى جعل بناتنا شوارد » 
وقذف بهن إلى أعمال الرجال » ولابد أن يتفاقم الشر إذا ) يبح للرجل التروج بأكثر من واحدة » فأى ظن 
وحدس حيط بعدد الرجال المتزوجين » الذين هم أولاد من السفاح » وقد أصبحوا عالة وعارا على 
الملجتمع ولو أبيح التعدد لا حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتيم ما هم فيه من عذاب ولسلم عرضهن وعرض 
أولادهن من فداحة الحال التى نراها الآن » . 

ونشرت كاتبة أخحرى (مس إنى رود) فى جريدة أخرى تقول : 

لأن يشتغلن فى البيوت خوادم » أو شبه خوادم خير هن وللمجتمع من اشتغاهن فى المعامل » حيث 
تلوث البنت بأدران الرذيلة التى تبقى لاصقة ها مدى حياتها . . ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين » فيها الحشمة 
والعفاف والطهارة ¢ والخادم والرقيق ینعمان بأرغد عيش ¢ ویعاملان کا عامل أولاد البيت ۰ ولا تمس 
الأعراض پسوء » وإنه لعار على بلاد الانجليز ؛ أن تجعل بناتا ثلا للرذائل » بكثرة خالطتهن الرجال . 

فا بالنا لا نسعى وراء ما مجعل البنت تعمل با يوافق فطرتها » وتقوم بأعمال البيت وتترك أعمال 
الرجل للرجال » فذلك أضمن لعفافها » وهو الكفيل بسعادتها . | 


وصفوة القول : 

أن تعدد الزوجات مخالف المودة والرحمة وسكون النفس إلى المرأة »> وهى أركان سعادة الحياة 
الزوجية » فلا ينبغى لمسلم أن يقدم عليه إلا لضرورة » مع الثقة بجا أوجبه الله من العدل » وليس وراء ذلك 
إلا ظلم المرء لنفسه وامرأته وولده وأمته . 

ولقد راع النبى اة الملصلحة فى اختيار كل زوجة من زوجاته » فجذب إليه كبار القبائل 
بمصاهرتهم » وعلم أتباعه احترام النساء » وإكرام كرائمهن » والعدل بينهن » وترك من بعده تسع مهات 
ود ا ا ا ا ا و 
قد ترك واحدة ما كان فيها الغناء » كا لوترك التسع . 

وقصارى القول أنه عليه السلام ما أراد بتعدد الزوجات ما يريده الملوك والأمراء والمترفون ؛ من التمتع 
بالنساء » إذ لو كان قد أراد ذلك لاختارهن من حسان الأبكار » لا من الكهلات الثيبات » كما قال لمن اختار 
ثيبا .: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك» رواه الشيخان  .‏ ` 
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الجزء الرابع 


الربط بين الشرط والجواب : 


فی قوله تعالی : ظ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) فى هذا النص 


الكريم حرف شرط هو «إن» وفعل شرط هو «خفتم» وجواب شرط هو «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» . 


ط فإن ¢ : أداة الشرط » ظ خفتم ألا تقسطوا 4 : فعل الشرط  »‏ فانكحوا ما طاب لكم من 


النساء ¢ : جواب الشرط »› فا هو الربط بين الخوف من عدم الإقساط والعدالة فى اليتامى وبين إباحة تعدد 
الزوجات . 


لقد وردت للمفسرين آراء كثيرة فى شأن هذا الربط وقد اخترنا رأياً جديراً بالاعتبار » ذكره فضيلة 


الشيخ محمد محمد المدنى فى تفسير هذه الآية فقال رمه الله" : «يتلخص هذا الربط فى : 
١‏ - أن العرب فى الجاهلية كانوا يستضعفون اليتامى والنساء وكان من مظاهر هذا الاستضعاف : 


أنهم كانوا بجرمون الصبى والمرأة من الميراث . ٍ 

وأنهم كانوا يطمعون فى أمواهم » إذا كانت همم أموال غير الميراث أيضا » فكانوا خلطونها بأموا هم » 
ویتبدلون ردیئهم بالجید منہا إذا شاؤ وا » وييلون عليها فى أزماتهم » ولا يتحرجون فى إنفاقها فى 
مصالحهم الخاصة . 

وأنهم كانوا يعضلون النساء كلها وجدوا سبيلاً إلى ذلك » كى ينتفعوا من هذا العضل » فإذا ورث 
الرجل زوجة أبيه أو زوجة أخيه کان له أن يعضلها حتی تفتدی منه بال تدفعه له » وإذا كره زوجته التق 
معه علقها فلم يطلقها ولم يعاملها معاملة الزوجة » وذلك حتى تفتدى منه بال تدفعه له » وإذا كانت 
تحت يده يتيمة عضلها عن الزواج حتى لا تفلت أموا ها منه . .. هكذا . 


۲ - وقد جاء الإسلام بإبطال ذلك كله » وجعل لليتامى حقوقا » وارتفع بهم عن أن يكونوا فى المجتمع 


محلا للاستضعاف فى صورة من الصور » فلا أخذ المسلمون تلك الأحكام » وشدد النكير على من 
يظلم اليتامى والنساء » وأصبح هناك روح عام متغلغل فى المجتمع الإسلامى ؛ ذلك هو الخوف من 
خالطة اليتامى » لثلا يصيبهم الوعيد بالعذاب » فجاء القران بالرخصة فى ذلك › فأباح هم أن 
يخلطوا أمواهم بأموال اليتامى ؛ ماداموا لا يبتغون إلا الإصلاح » وعرفهم بأن اليتامى ما هم إلا 
إخوتم » والأخ مساو لأخيه » وجب أن يكون بين كل مظاهر التعاون بين الأخوة » فانتهت بذلك 
مشكلة الخلط حيث استجازوه بعد أن كانوا يتحرجون منه » وبدت مشكلة أخرى هى : كيف يكن 
أن یقوموا للیتامی بالقسط فی کل شیء ؟ . 


)١(‏ كان ره الله رئيسا لقسم الشريعة بكلية دار العلوم » ثم عميدا لكلية الشريعة بجامعة الأزهر وأستاذا ورئيسا لأقسام الفقه بتلك 
الجامعة وتوفی ره الله فی عام ٠۹٦۸‏ عائدا من الحج 

(۲) من کتابه : « الملجتمم الإسلامى کا تنظمه سورة النساء» من الصفحات ۲۹۹ - ۲۷١‏ . 

(۳) يعضلونهن عن الزواج رغبة فى الانتفاع بأمواهن . 
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سورة النساء : Vo‏ 


۳ - ولذلك كان الرجل ربا تحرج من ولاية شئون اليتامى » وقد يكون مضطرا فى سبيل رعايتهم إلى أن 


يداخلهم » وفیهم فتیات أو یری أمهاتہم الأيامى »> وهو يدخل عليهم ويخرج » وذلك فيه من ا حرج 
ما فيه » حيث لا تؤمن الدواعى النفسية » من رجل يدخل على أيم من النساء » وعلى بناتها » وله 
احق بحکم وصايته أن يراهن ¢ ويتحدث إليهن ¢ وجلس معهن ¢ فإذا أراد أن يبتعد عن ذلك ¢ 
وأن يصد عن نفسه عوامل الفتنة بالابتعاد » أو بتقليل الزيارة » والتصرف » فإنه سيكون مقصرا غبر 
قائم لليتامى بالقسط على الوجه الذى أمر الله به » وعلى الوجه الذى يقتضى إصلاح أمواهم » ومعرفة 
مشاكلهم وإصلاح أنفسهم بالمعروف . 
فالأوصياء إذا کانوا بین نارين 0 من هڏين الواجبين : واجب القيام بالقسط للیتامی عل وجهه 
ا وهو یقتضی ملابستهم ومداخلتهم والجلوس إليهم ۰ وفيهم من ھی صالحة للزواج ۰ 
وبینہم ی کثر من الأحيان _ أمهم نفسها تلك الأم الى مات عنہا زوجها ¢ ولعل فيها بقية من 
شبہاب ¢ وصلاحية للزواج - ومن واجب اخر هو واجب الاعتصام والابتعاد عن الفتنة › والمؤمن 
لا ينبغى أن يضع نفسه وضعا يكون فيه فاتنا أو مفتونا » فا السبيل إلى الخلوص من هذا المأزق ؟ 

إنه هو الحكم الذى شرعته الآية ل وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى ‏ أى ألا تقوموا فيهم - 
وأقول فيهم لأنى أفهم أن الضمير لليتامى عامة ذكورأ وإناثاً - فإن خفتم ألا تقوموا فى شأنهم بالقسط 
حرجا من مداخلتهم ومجالستهم فى بيوتهم التى لا تخلومن يتيمات أو أيامى » فالمخلص من ذلك هو : 
«تعدد الزوجات» . 

إنه هو الذى يوجد فيه الحل هذا الإشكال » فقد أباح الله للرجل فى مثل هذا الظرف أن يكون 
له أكثر من واحدة ؛ إذا أمن الجور » فليدخل الأوصياء من هذا الباب » ومن كان منم متزوجاً 
بواحدة » فلا بأس عليه أن يضم إليها ما طاب له من النساء » فيتزوج إحدى يتيماته » أو يتزوج الأم 
نفسها » وبذلك يصح دخوله هذا البيت دخولا مأمون العاقبة » فيجمع بذلك بين رعاية مصلحة 
الیتامى على الوجه المطلوب » وين وقاية نفسه ووقاية غیره من عوامل السوء والفتنة ۴ 
والأية الأخرى على هذا التفسير » يبدو ارتباطها مہذه الأية ؛ وبغيرها من آيات إصلاح اليتامى واضحا 
جليا » وذلك أنها تحدثنا عن سؤال المسلمين للنبى ية فى النساء » وعن بقايا تحرجهم من شئونهن ؛ 
كرغبة الولى فى يتيمته » ومن عرف المجتمع فى عدم توريثهن » أو توريث الولدان عامة » فتقول : 
$ ويستفتونك فى النساء ) ثم تحيل على ما سبق تقريره فى الكتاب من أحكامهن وأحكام المستضعفين 
من الولدان » وما أمروا به من القيام لليتامى عامة بالقسط » كاملا دون عبث أو تہاون فى إقامته » 
فتقول : ل قل اله يفتيكم فيهن وما يتلل عليكم فى الكتاب قي يتامى النساء ‏ وانظر إلى قوله : 
ل يتام النساء 4 وكيف يشير إلى ما سبق من قوله $ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء ‏ ثم تقول : $ اللاق لا تؤتونهن ما كتب هن ) وذلك هو نصيبهن فى 
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YY‏ الجزء الرابع 


المیراث » فالتعبیر بقوله ( ما کتب هن ) لا یلیق إلا بشیء مکتوب مقرر مفروض » وقد وصف الله 
الأنصبة بقوله فى آية المواريث : ظ فريضة من الله وقد بينا أنه إذا فسر ذلك بفرض الصداق فإنه لا 
یناسب لأنه ل یتم زواج حتی يقال صداق » وکتاب مکتوب ثم تقول : إ وترغبون ن تنکحوهن ) 
وهى الرغبة فى نكاح الأيم أو اليتيمة وهى المعبر عنها فى الآية السابقة بقوله : هط فانكحوا ما طاب 
لكم ‏ أى أن إباحة التعدد ملاحظ فيها الرغبة » وطيب المرأة فى نظر الراغب فيها » إلى جانب 
الغرض الذى قدرناه وهو التمكن من أن يقام لليتامى بالقسط كاملا » ثم تقول : ف والمستضعفين من 
الولدان ) فتعطف المستضعفين من يتامى الصبيان ؛ على المستضعفين من يتامى النساء ۽ لأن 
الولدان جع وليد للصبی اما الأنثى فوليدة وحمعها ولائد › وتختم بقوله تعالی :3 وأن تقذوموا 
لليتامى بالقسط € أى لليتامى عامة بالقسط التام على ما أمر الله به فى مواضعه من الكتاب العزيز . 


ا۔ هھ 


rere ararat saan 
/ 


تعدد زوجاته ا 
جاء فى كتابنا «حديث من القلب» بحث مستفيض عن الحكمة البالغة من تعدد زوجاته َة وفى هذا 

البحث رد على المبطلين كتبناه تحت عنوان (دعوى باطلة)  .‏ 

قلنا فی هذا الباب :- 

«نعم إنها دعوى » لأنه م يقم عليها دليل يثبت صحتها » وباطلة لأنبا جاءت بدافع الحقد والحسد على 
رسول الإسلام - ية › ونبعت من قلوب تفرز البغخضاء » كا يفرز الكبد عصارة الصفراء » لذلك 
رأينا - ونحن نتكلم عن زواج المصطفى - ية بالسيدة خديجة رضى الله عنہا » أن نعقب بهذا البحث 
لنلجم ألسنة الحاسدين الحاقدين » الذين يحاولون أن يثيروا غبار الشبهات الباطلة » على التعدد فى أزواج 
رسول الله - ب - وهم بذلك يفضحون ماف قلوهم من زيغ » فلو تحول الناس جيعا إلى كناسين » ليثيروا 
التراب على الساء » فسيثيرونه على أنفسهم » وتبقى السهاء هى الساء ضاحكة اسن بسامة المحيا . 

ماضرشمس الضحى فى الأفق ساطعة أن لا یری نورها من ليس ذا بصر 

نعم يا أعداء الله من المستشرقين › ومن لف لفهم من المستغربين وأدعياء الثقافة » وأنباء الغزو 

الثقانى » إن الرسول لن يضيره أن تنبح عليه هذه الأصوات » فستظل القافلة سائرة مهيا كانت الذئاب 


تعوی . 
-وماضر الورود وماعليها إاالمزكوم ل يطعم شذاها 
نعم ثم نعم . 
هل عرفتم من هوذلك الذى تخاولون أن توجهوا إليه هذه السهام الطائشة ؟ إنه الرجل الذى بعثه الله 
ل شاهدا ومبشرا ونذيرا ٭ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 4(“ . 


e e A E I a E E E E TD FI pg gg 2 ا‎ 


. من سورة الأحزاب‎ ٤١ » ٤٠ : من الآيتين‎ )١( 
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و5 انتا ۰ VY‏ 


وها نحق أولاء لط مدفعية الإسلام الثقيلة على هذه امواقع ¢ فناتق عليها ا فنذرها فاا 

إن قصة زواجه ا من خدجة رضى الله عنها » > کها سنذکر توضح لالانسان وضوحاً لا تلتبس معه 
الرؤية ؛ أن رسول الله کل - م يكن فى اعتباره الاهتمام بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتما » فلو کان 
مهتا بذلك - كبقية أقرانه من الشبان - لطمع فيمن هى أقل منها سنا » أو فيمن ليست أكبر منه على أقل 
تقدير » ولقد ظل هذا الزواج قائ ؛ حتى توفيت خدجة عن خسة وستين عاما » .وقد ناهز النبى با 
ال اا بأية امرأة أخرى . 

وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان ؛ هو الزمن الذى تتحرك فيه رغبة الاستزادة من 
النساء » وا ميل إلى تعدد الزوجات للدوافع الشهوانية » ولكنه َة تجاوز هذه الفترة ا 
یفکر س کا قلنا e E E‏ 
الإمادء دون أن يغرق بذلك عزفا : أو إخرج عل مالو أوعرف الاس يوم ؛ ها فضلاً عن أنه تزوج 
خدججة وهی أیم » وکانت تکبره با يقارب مثل عمره . 

وی هذا ما يلجم أفواه أولئك الذين يأکل الحقد أفئدتہم على الإسلام وقوة سلطانه > من المبشرين 
والمستشرقين » وعبيدهم الذين يسيرون من ورائهم » ينعقون با لا يسمعون ‏ إلا دعاء ونداء » صم بكم 
عمی فهم لا یعقلون چ( . 

:لانم يهرفون“ با لا يعرفون » يحاؤلون أن يطاولوا السماء » وأن يدوا إلى الشمس يدا شلاء . 

إنهم يمضغون اهواء ويفتلون من الرمال حبالا : لقد ظنوا أنہم واجدون فى موضوع زواج النبى ي 
e a e O ay‏ 
القلب والروح . 


ES » حاشا یا رسول الله !! وانته ما علمنا عليك من سوء‎ ٠ 
^¢ أفواههم إن یقولون إلا كذبا‎ 


(0) من الآية : ٠۷١‏ من سورة البقرة . 
(۲) هرف يقول كلاما قيل قبله دون فهم أو إدراك كالببغاء . 


(۳) من الآية : ه من سورة الكهف . 


کے کے ےو ر ھی ر ر و ر ےر ےر ےر 
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VVA‏ الجزء الرابع 


جنبتنا الزلل الكبيروصنتنا من شهوة تطغى ومن نزوات 
إن شرق القوم الكبار وغربوا ‏ فإليك حتم| منتهى الحطوات 
وتتکبوا السلام وأقبلوا EE‏ ا الكلمات 


ما ثمة أدنى شك فى أن المستشرقين والمبشرين ؛ هم الخصوم المحترفون للإسلام » يتخذون القدح فى 
هذا الدين صناعة يتفرغون هما ویتکسبون منہا کا هو معلوم . 

ما الأغرار الذين يسيرون من ورائهم » فأكثرهم يخاصمون الإسلام على السماع والتقليد » ولا 
يعنيهم أن يفتحوا أذهانهم لبحث أو فهم » E E‏ » فخصامهم للاسلام ليس إلا نوعا 
من الشارة التى قد يعلقها الرجل على صدره » لمجرد أن يعرف بها بين الناس انتماؤه لجهة معينة » ومعلوم أن 
الشارة ليست أكثر من رمز » فخصومة هؤلاء للاسلام ليست سوى الرمز الذى يعلنون به عن هويتهم بين 
الناس: 


إنهم ليسوا من هذا التاريخ الإسلامى فى شىء » وإن ولاءهم إنغا هو هذا الفكر الاستعمارى » الذى 


يتمثل فيم| يدعو إليه دعاة الاستعمار الفكرى » من مبشرين ومستشرقين » فهذا هو اختيارهم من قبل أى 


بحث » ودون عاولة أى فهم : 

أجل إن خاصمتهم للإسلام ليست إلا جرد شارة يُسمون بها أنفسهم بين قومهم « وبنی جلدتہم « 
وليست عملا فكرياً بقصد البحث أو الحجاج وإلا فموضو ع زواج النبى َا « من هون ما يکن أن يستدل 
منه المسلم المتبصر العارف بدينه والمطلع على سيرة نبيه على عكس ما يروجه خصوم هذا الدين تماما . 

یریدوں أن يلصقوا به کا » صوره ة الرجل الشهوانق الغارق فى لذات الحسد 

وموضوع زواجه َا ¢ هو وحده الدليل الكاى على عكس ذلك اما 2 

فالرجل الشهوانى لا يعيش إلى الخامسة والعشرين من العمر فى بيئة مثل بيئة العرب فى جاهليتها » 
عفيف النفس دون أن ينساق فى شىء من التيارات الفاسدة التى تموج من حوله » والرجل الشهوانى لا يقبل 
بعد ذلك أن يتزوج من أيم ها ما يقارب ضعف عمره'“ » ثم يعيش معها دون أن تمتد عينه إلى شىء ما 


)١(‏ كانت خديجة رضى الله عنها - عندما تزوجها الرسول ية فى الخامسة والأربعين من عمرها » بينا كان النبى َة فى الخامسة 


والعشرين على بعض الروايات » والأربعين على روايات أخرى . 
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سورة النساء ۷7۹ 


حوله » وإن من حوله كثيراً » وله إلى ذلك أكثر من سبيل » إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب » ثم الكهولة » 
ويدحل فى مدارج الشيخوخة . ۰ 
أما زواجه بعد ذلك من عائشة رضى الله عنها ثم من غيرها » .فإن لكل منهن قصة » ولكل زواج 
حكمة وسببا » يزيدان من إيان المسلم بعظمة محمد ية » ورفعة شأنه وكمال أخلاقه » أيا كانت الحكمة 
والسبب » فإنه لا يكن أن يكون محرد قضاء الوطر واستجابة للرغبة الحنسية » إذ لو كان كذلك لكان أحرى 
به أن يستجيب للوطر والرغبة النفسية فى الوقت الطبيعى هذه الرغبة وندائها » خصوصا وقد کان إذ ذاك 
خالى الفكر » ليس له من موم الدعوة ومشاغلها ما يصرفه عن حاجته الفطرية والطبيعية . 
عناية الله به فی شبابه : 
لقد أحاطه الله بعنايته » وحاه برعايته » فحفظه عن التلبس با تنبو عنه الأذواق السليمة » وتنفر منه 
الطباع المستقيمة » فكان َة فى شبابه نظيف السمع والبصر والقلب والثياب واليدين والقدمين . 
قال عليه الصلاة والسلام فيا يرويه عن نفسه( : 
(ما ممت بشیء ما کانوا فی الجاهلية يعملونه غير مرتين » كل ذلك يحول الله بينى وبينه » ثم ما ممت 
به حتى أكرمنى الته بالرسالة » قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة : لوأبصرت لى غنمى حت أدخلٍ 
مكة وأسمر بها كا يسمر الشباب . فقال أفعل : فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بجكة ؛ سمعت عزفا 
فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : عرس » فجلست أسمع ؛ فضرب الله عل أذنى » فنمت » فا أيقظنى إلا حر 
الشمس » فعدت إلى صاحبى فسألنى فأخبرته » ثم قلت له ليلة أحرى مثل ذلك » ودخلت مكة فأصابنى 
مثل أول ليلة ثم ما ممت بعده بسوء) . 
سيد أبا القاسم يا رسول الله : 
يا من لحضرته الشفاعة واللوا والحوض قد أعطاكها المنان 
فلك التحيات الزكيات العلى ما هيعت للعاملين جنان 


يروى ابن الأثير وابن هشام : أن السيدة خديجة كانت تاجرة » وكانت ذات شرف ومال » تستأجر 
الرجال فى مالا وتضار ہم(" إياه نشی ء تجعله هم منه « فلا بلغها عن رسول الله يو - صدق الحديث 


)0( رواه ابن الاير والحاكم عن عللْ بن أ طالب وقال عنه صحیح على شرط مسلم ورواه الطبرانی عن حدیث عمار بن ياسر : 
)۲( المضاربة لون من المشاركة التى يقبلها الاسلام ¢ يشارك صاحب الال اله ۰ والشخص أو الشريك الثانى بعمله « ويتفق الشريكان 
على قسمة الأرباح » ونسبة كل منه)ا والحجازيون يسمون المضاربة «قراضا» . 


ك ت ر وو ر کے کے ر ر 
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۷۸۰ الجزء الرابع 


وعظمة الأمانة وكرم الأخلاق ؛ أرسلت إليه ليخرج فى ماها إلى الشام تاجرا » وتعطيه أفضل ما كانت تعطى 
غيره » ومعه غلامها ميسرة » وقد قبل محمد بن عبد الله َة هذا العرض » فرحل إلى الشام عاملا فى ماها 

ومعه ميسرة فحالفه التوفيق فى هذه الرحلة أكثر من غيره » وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة فأدى ها ما عليه 
فى أمانة تامة ونبل عظيم . 
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۱ شهادة ميسرة له : 

۱ وجد ميسرة من خحصائص النبى َة وعظيم أخلاقه ؛ ما ملا قلبه دهشة له وإعجاباً به . 

1 رأى الصدق فى صورته الحقيقية ٍ اورا الامانة اة ى ماما رل ما إا باغ ا ذا 

أ اشتری ا إذا قضى(› ا إذا اقتضى ° > رأى فيه الأمانة فى أسمى معانيهاء وقد صدق 

أبوحامد الغزالى - رحه الله تعالى - إذ يقول:: إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر » ورفقاؤه فى السفر ء 

أ ومعاملوه فی الأسواق ¢ فلا تشکوا ی دینه . 

E O  مالسإلا نعم » ليس‎ ۱ 

| عقيدة وعمل » وقد صدق الرسول ية إذ يقول : «إغا بعثت لأنمم مكارم الأخحلاق" أدل ميسرة هذه 
i‏ الشهادة » وإنها لشهادة حق » وما زاد ميسرة على الحقيقة شيئ » فأنت يا رسول الله أهل لذلك » وأكثر من 

1 ذلك : 

1 القول فيك معطر الكلمات ياصاحب الأحلاق والآيات 

أ يوم أتى بك فى الوجودفإنه تاج الزمان وغرة السنوات 

أ تتعاقب الأيام فى دورانما وترد كل جديده لموات 

: وضياك يسطع كل يوم نوره ويزيد ف الإشراق والنفحات 
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قصة زواجه بالسيدة خديجة 
رضی الله عنہا 
أدلى ميسرة هذه الشهادة البريئة إلى السيدة خديجة » فوجدت فى نفسها قلباً طهوراً طيباً » فتمكنت من 
القلب كل تكن » لقد أعجبت بصدقه وأمانته » وکفی با » إنه رأس مال ضخم » ورصيد لا يلحق به » 
ولا يشق له غبار » الصدق أمانة والكذب خيانة » وكل أمة تتصف بالصدق والأمانة » فالسعد رائدها » 


. أدی ما عليه لغیره‎ )١( 
. إذا طلب ماله عند غيره‎ )۲( 


(۳) متفق عليه . 
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سورة النساء VA‏ 


والتوفيق حليفها » ويلبسها الله لباس العز والشرف » وكل أمة تتصف بالكذب والخيانة ؛ فالذل رائدهاء 
والخذلان حليفها » ويذيقها ‏ الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون 7 . 

لقد نال خدجة بركة عظيمة بفضل هذا الصادق الأمين » فأرسلت إليه صديقتها نفيسة بنت منبه » 
تخطبه لنفسها » ورأی الرسول ية فى خديجة سيدة ذات خلق كريم » وعقل راجح » رغم فارق السن بينه 
وبينها كان عنده من العمر خمس وعشرون سنة » وكانت تزيد عليه بخمس عشرة سنة إلا قليلا ولم ينظر 
إلى ماها ولا إلى جماها“ ولا إل حسما » وإنما نظر إلى عقلها وخلقها » وهكذا عظماء الرجال . 

على قدر أهل العزم تأت العزائم وتأق على قدر الكرام المكارم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها وتصغر فى عين العظيم العظائم 

e e E ERE 
بذلك الزواج الميمون المبارك‎ 

وكانت خدجة قبل ذلك قد تزوجت برجلين › الأول : منبما (عتيتقی بن عائد التميمى) ثم خلفه عليها 
(أبو هالة التميمى) » واسمه ( هند بن زرارة ) وبعد موتا » طرق كثير من الرجال بابها » لتكون هم 
رخا » فلم تفتح مم بابما لأنها رأت فيهم طلاب مال خديجة » حتى إذا ما انتهى مالا فلن تكون أمامهم 

إنهم يتعاملون بلغة الأرقام » ويتفامون يبدأ الصعود والمبوط » كسماسرة الأسواق » لکنہا رأت فى 
محمد ية الإنسان الصادق الأمين » فخطبته لنفسها ورأى فيها محمد ية السيدة العفيفة الطاهرة فرضيها 
:زوجا . 

وليلة زفافه بها وقف عمه أبو طالب يلقى خطبة الزواج » وقف يقول : 

«الخمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل » وجعل لنا بيتا حجوجاً وبلداً حراماً » 
وجعلنا الحكام على الناس » أما بعد : فإن محمد بن عبد الله - ابن خی لا يوزن به فى من قريش إلا 
رجح به برا وفضلا » وكرما وعقلا » ومجدا ونبلا » وإن کان فی الال كلا فالمال ظل زائل › وعارية 
مسترجعة » وإن لمحمد رغبة فى خحديجة » وما فيه مثل ذلك » وما طلبتم من الصداق فعل» . 

يقول بعض المحققين الباحثين فى الرد على هذه الفرية") ما نصه : 

«لقد طعن كثر من سفلة البشر ء ومن أراذل المحترفين لمهنة التبشير » فى محمد عليه الصلاة والسلام 
واتخذوا من زواجه مذمة يعيبونه بها ومنقصة يلصقونها به » وقالوا إنه رجل شهوانى ييل إلى النساء . 

كبرت كلمة تخرج منْ أفواههم إن يقولون إلا كذباً 0 . 


. من سورة النحل . ™( فرية أنه مزواج شهوانی حاشاه ي‎ ١١١ : من الآية‎ )١( 
. وقد کانت ذات حال ومال وحسب . (6( من الآية : ۵ من سورة الكهف‎ )۲( 
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VAY‏ الجزء الرابع 


فی حين أن زواجه هة » يسمو بإنسانيته إلى الحد الذى لا مجاريه فيها إنسان » ولا يباريه فيها بشر . 

فلو راد أن يضم فی بیته كرائم العقائل ونفائس الخرائد“الکان له ما یرید » من أسمى بيوت 
العرب » وأجمل الجوارى من سبايا فارس والروم يرفلن فى حلل الدمقس” » ويتحلين بأفخر الجواهر » 
ولکان سماطه“ کسماط قیصر وکسری : 

کیف لا ؟ وقد کانت تحمل إلیه الأموال › حتی یضیق بہا مسجده فلا یقوم ونی کفه منا شىء › وما 
شبع هو واله من خبز الشعير › وحاله من الغنى والحاه ما قدمناه وما وصفناه 

ولم يضم فى حريه سوى المغتربات المكتهلات ؛ التى مات عنها زوجها فلم تجد مأوى » والتى ف 
العيش فى كنف غيره من الأزواج > ولم تكن بينهن من فتاة عذراء سوى واحدة هى عائشة ئشة » أبنة رفيقه 
وصدیقه ای بکر الصدیق رضی الله عنه ‏ ثانی اثنين إذ همافى الغار €“ وعندما بلغت قسوة الحياة منتهاها » 
وجاوزت الشدة مداها ¢ نزلت أية التخيير « يا أا النبى قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزینتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جيلا # وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجراً عظي)ً 7“ . 

وقد أكرمهن الله تعالى بالتوفيق إلى حسن الاختيار » واخترن دار القرار » وقلن جيعاً : بل نريد الله 
ورسوله والدار الآخرة فتمت هن بذلك السعادة » ونلن الحسنى وزيادة . ۰ 

وقد تزوج عليه الصلاة والسلام بالسيدة خديجة رضى الله عنہا ؛ وها أربعون سنة ¢ وهو ابن همس 
وعشرين » ولم يدفعه لزواجها سوى أنها خطبته لنفسها » وكانت من أعف النساء » وأعرقهن نسباً وحسبا » 
وها بعد ذلك فضل السابقة ة فى الإسلام »> فلم يتقدمها إليه رجل ولا امرأة » وماتت وسنہا س وستون 
سنه » وكانت مدة مقامها معه َة مسا وعشرين سنة » ولم يتزوج عليها حتى ماتت . 

ولم يكن وفاؤ ه لخديجة رضى الله عنما ؛ وفاء المتعة والحس »> بل وفاء الروح والنفس » فلقد فضلها 
بعد ذلك على عائشة › وھی أصغر زوجاته وأحبهن إليه") . ۰ 

فتری من هذا أنه ي قضى عنفوان شبابه وزهرة حياته مع خديجة » ولم يتزوج عليها » وإنا تزوجها 
لعفافها . وعقلها وطهرها » ومعاونتها له ومناصرتها إياه . . 


. من سورة التوبة‎ ٤١ : الخريدة : الفريدة التى لا يوازا شىء . (4) من الآية‎ )١( 
. الدمقس الحرير الدمشقى الذى لا يقارن بغيره . (ه) الآیتان : ۲۸ » ۲۹ من سورة الأحزاب‎ )۲( 


(۳) السماط : بساط يمد للطعام » ويطلق على الموائد والولائم . 
(1) جاء فى الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنہا : قالت ا شرت غل ااا غرت عل هة إا كت اسه بذعا > وإن 
E aS‏ > فلا 
خرجت قال إنہا كانت تأتينا أيام خدية وإن حسن العهد من الإيان . 
وروی عنہا أنها قالت له َة مرة : هل كانت إلا عجوزا » بدلك الله خيرا منها » فقال عليه الصلاة والسلام : ولا والله ما أبدلنی 
خیرامنها . . أمنت بى إذ كفر الناس » وصدقتنى إذ كذبنى الناس » وواستنى الها إذ حرمنى الناس ٠‏ ورزقنى الله منها الولد دون غيرهامن 
النساء» . 
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سورة النساء VAY‏ 


فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! . 
زواجه بالسيدة سودة رضى الله عنها : 

واخ بال مو ت زم رن اه ها رانك ورج لكق وغ وة اك 
قدا وهاجر إلى أرض الحبشة الهمجرة الثانية » ومات حين قدما مكة » ولو عادت إلى أهلها بعد موت 
زوجها لعذبوها وفتنوها فى دينها فكفلها كا > وهو الل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة » وكانت مسنة »› 


ولم یکن معه غیرها » ومكث معها مس سنن إلى أن تزوج بالسيدة عائشة رضى الله عنما فى السنة الأولى من ` 


ام 

ی ا و ا ا 
حريصاً على إيانه » فاراً بعقيدته وتألاً لقومها وقوم زوجها الذين أسلموا » ونالوا صحبته ب . 

فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! 
زواجه بالسيدة عائشة رضى الله عنها : 

وتزوج بالسيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنہا » وكلنا يعلم من هو أبو بكر الصديق 
الذی کان معه [ ثانی اثنین إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا )“ول يتزوج بكرأًغيرها . 

وإذا علمنا أنه م يتزوجها إلا وهو ابن خس وخسين سنة » علمت أنه لم يرد إلا مكافأة أبيها وإحكام 
الرابطة بينهم)| › وقد کانت رضی الله عنها واسطة فى نقل شتى الأحكام والتشريعات إلى سواد الأمة 
الإسلامية » خصوصاً ما يتعلتق منها بالنساء » فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! . 
زواجه بالسيدة حفصة رضى الله عنها : 

وتروج بالسيدة حفصة بنت عمر بن الخطات رضی الله عن » وکانت وخا ى بن حذافة » 
ومات عنہا من جراح أصابته ببدر » فتزوجها بلا مكافأة ها » وحبا فی أبيها الذى سره كل سرور هذا النسب 
الشريف ورغبة فى إيوائها وتعويضها عن فقد زوجها ؛ الذى قتل فى سبيل الله » وهويدافع عن الله ورسوله 
ودينه » فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا؟! . 
زواجه بالسيدة زینب بنت جحش رضى الله عنهاء ` 

وتزوج بالسيدة زینب بنت جحش » وهی ابنة عمته » وکان قد زوجها لمولاه زيد بن حارثة ليرفع من 
شان الأ سير الكسير » ويعلى من قدره › ويجعله أهلاً لمصاهرة بنى هاشم » مصداقاً لقوله تعالى : }إن 
أکرمکم عند اله أتقاکم )۲ وقد تزوجها ب بعد طلاقها من زيد » بوحى من الله تعالى لتشريع : ( لكلا 
یکون عل الؤمنين حرج ف أزواج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطراً )7© . وقد کان زواجه مہا إعفاء ها من 
)١(‏ من الأية : ٠٠١‏ من سورة التوبة . 


( من الآبة : : ١‏ من سورة الحجرات . 
™( من الآية : ۷ من سورة الأحزاب . 
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A٤‏ الجزء الرابع 
إهمال يصيبها بعد طلاق يذهما فيقصى عنما الخاطبين الذين لا يتقدمون حتارين إلى مطلقات الأحرار » فيا 
بالك بمطلقات الأرقاء . فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! . 


زواجه بالسيدة زينب بنت خزية : 


وتزوج بالسيدة زينب بنت خزية » وکانت زوج لعبد الله بن جحش رضی الله عنہ) » فقتل عنا يوم 
أحد > فتزوجها َة إيواء ها وجبرا لمصاما فى“ زوجها » وحفظا لدينا . . فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى 
النساء فى هذا؟! . 


زواجه بالسيدة أم سلمة رضى الله عنها : 

وتزوج بالسيدة آم سلمة «هند بنت أي آم وکات زوا لابن عمها عبد الله بن عبد الأسد » وكانا 
أسلها قدي وهاجرا إلى الحبشة » ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة » فمات أبو سلمة من جرح أصابه فى غزوة . 
أحد » فتزوجها ية » ويروی عنہا أنها سمعت رسول الله ا يقول : «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيست ر جع 
ويقول : اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلفنى خير منها إلا أخلفه الله خيرا منهاء فلا مات أبو سلمة تذكرت قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت فى نفسها : ومن خير من أب سلمة ؟ ! رجل نال الصحبة وشهد 
المشاهد ص رسول الله ا ¢ ولکنہا استرجعت وقالتها » فأاخلف الله تعالی ها رسول الله ا ¢ فاواها 
وحفظها . فترى من هذا ؛ أنه ية تزوجها ليعوضها خير من زوجها الذى فقدته » وكانت كثيرة الأولاد 
فاواها واوی أولادها » وقام بشئونہا جزاءٌ ها على هجرتها وإيمانها وثباتها ووفائها . فقل لى بربك أين الشهوة 
والميل إلى النساء فى هذا ؟! . 
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زواجه بالسيدة أم حبيبة رضى الله عنها : ۱ 
وتزوج بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أب سفيان » وكانت زوجا لعبيد الله بن جحش » وقد هاجر إلى ۱ 
الحبشة الهمجرة الثانية » ثم تنصر زوجها ومات بالحبشة » وثبتت هى على إسلامها ء وأبت أن تتنصر ٣م‏ | 
وخالفته واختارت الإسلام عليه فأتم الله ها الإسلام والمجرة والصحبة » وأكمل ها الشرف لزواجها من أ 
رسول الله َد . ) 
ويروى أن أباها أبا سفيان قدم المدينة فدخل عليها فلا ذهب ليجلس على الفراش طوته دونه » فقال : | 

یا بني أرغبت بہذا الفراش عنی ام بې عنه ؟ فقالت : بل هو فراش رسول الله َة » وأنت امرؤ نجس . | 
فقال : لقد أصابك بعدى شر قالت : بل خير . ١‏ 
وقد خحطبها هة من ملك الحبشة » حين سمع بانقطاعها وفقد نصرائها » فقل لى بربك أين الشهوة | 
والميل إلى النساء فى هذا ؟! ] 
۹ 8 
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سورة النساء VAo‏ 


زواجه بالسيدة ميمونة بنت الحارث الالية رضى الله عنها“ : 

وتزوج بالسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية بعد وفاة زوجها وسنها رضى الله عنما زهاء خسين سنة › 
وقد تزوجها إيواء ها وتألفاً لقومها » وقد أسلم بسبب هذا الزواج كثير من قومها منهم : ابن أختها سيف 
الإسلام خالد بن الوليد فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا؟! . 
زواجه بالسيدة جويرية بنت الحارث رضى الله عنها : 

وتزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث بن ضرار » وكانت زوج لمسافع بن صفوان المصطلقى " ٤‏ » وقد 
تل كافراً يوم المريسيع وأخذت سبية ضمن سبايا وأسرى بنى المصطلق » وكانت سيدة بنى المصطلق » 
وبنت سيدهم » فأعتقها رسول الله ية وتزوجها » فلا سمع المسلمون بذلك أعتقوا ما فى أيديهم من سبى 
بنى المصطلق . وقالوا : هم أصهار رسول الله ية » فأسلم بسببها بنو المصطلق عن بكرة أبيهم » وحسن 

فترى من ذلك أنه لم يتزوجها سوى رغبة فى إسلام قومها وقد أنقذها من الأسر وأعتقها من الرق 
وأعزها من الذل . 

فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! . 
زواجه بالسيدة صفية بنت حى بن أخطب رضى الله عنها : 

وتزوج بالسيدة صفية بنت حبى بن أخطب سيد بنى النضير » قتل أبوها مع بنى قريظة » وكانت زوجاً 
لسلام بن مشكم القرظى » ثم فارقها » فتزوجها كنانة بن أب الحقيق > وقتل عنہا یوم خبیر() > فأخذت 
رضی الته تعالی عنما فى السبى فخيرت بين العودة إلى قومها وزواجها بالرسول َة فاختارت الخيرة » فأعتقها 
َة وتزوجها رغبة فى إسلام قومها من اليهود » وقد أسلم كثر منهم . 

فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟!. 

حكمة راشدة 
ويتضح ما تقدم أن الرسول ية م يتزوج إحداهن إلا لأسباب دينية ومقاصد أخروية ؛ لات٧ت‏ إلى 


الشهوة بسبب » ولا تتصل إلى الميل للنساء بصلة . هذا ما عدا أن هناك حكمة هذا التعدد من أجل الحكم ؛ 


(۱) ذکرنافی الامش ۲ عند تفسير قوله تعالى : إن فى خلق السموات . . € الآيات أن رسول الله ية تزوجها فور رجوعه من الحديبية 
بقرية «سرف» وكانت أختها أم إلفضل زوجة لعمه العباس رضى الله عنه . 

(۲) من بنى المصطلق . 

(۳) من غزوات الرسول ية وكانت مع ب بنى المصطلق > وكانت فى السنة السادسة من الهجرة > وقالت عائشة رضی الله عنما «فا أعلم 
امرأة أعظم بركة على قومها منها» . 

(6( كانت غزوة خيبر فى صفر من السنة السابعة من الهجرة : 
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۷A٦‏ ۰ الجزء الرابع 


وهى نشر الأحكام الخاصة بالنساء ؛ والتى لا يستطيع تبليغها الرجال ؛ كالطهارة والغسل والحيض 
والنفاس ¢ والولادة والرضاع « إل غير ذلك من الأحكام التى لا يستطيع إفهامها للنساء على وجهها الأكمل 

ولا يمكن بحال أن تقوم بمهمة تبليغ الأحكام لسائر نساء المسلمين . على اخحتلاف طبقاتهم فى ذلك 
الین امرأة واحدة » بل عدة نساء من عدة”قبائل ¢ وبذلك یتم ما أراده الله تعالى من إظهار نوره ¢ وبسط 
شرائعه » وقد ثبت أنهن أذعن عنه ية علا وفضلاً وفقها » ولو كان ب يريد بالتعدد ما يريده سائر الملوك 
والأمراء » من التمتع واللذة لسن غر لانتتخب الحسان الأبكار > والکواعب الأتراب ولل يتجه صوب 
هؤلاءِ الثيبات | لكتهلات ت 

فھل یی بعد هذا مبشر غْرٌ سمج عتل زنیم ؛ ویقول عنه ب » إنه شهوانی تمل إلى النساء فى حين أن 
فی دیاناتہم ومعتقداتہم ما تتنزه ألسنتنا عن ذكره » وأقلامنا عن تدوینه ؟ فسبحان من هدانا لدين احق » 
ودين النورٍ دين الفطرة » وأظهره على الدين كله ولو كره الكافرون » وفضلا عن ذلك فلم تكن علاقاته ‏ 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام - بزوجاته كعلاقة أی زوج مها دنا » وبأى زوجة مها علت ! 

فقد عاشرهن السنين الطوال » فلم تفلت من لسانه الكلمة النابية » بل الكلمة الرقيقة » ولم تبد على 
سماته النظرة القاسية » بل النظرة الحانية . 

وما من رجل بلغ ما بلغ من المروءة والرقة وسعة الصدر ‏ إلا واستحا ل رضاه إلى غضب فى ساعة ما ¢ 
وبدا منه التذمر والتضجر با زاء تصرف ما » وبدرت منه بوادر الشر »› ونذر السوء حيال عمل ما » ولكن 
الرسول بل › الذى أوتق جماع الفضائل » وبعث ليتمم مكارم الأخلاق » الرسول الذى أرسل من البشر ء 
ليعلى من أقدار البشر » ويرفع من شأنبم > ويسمو بنوعهم » > م يكن كذلك » » ولم يكن هذا منه عليه الصلاة 
والسلام ترددا أو ضعفا بل کان کمالا وجادلا > فإن الضعف الاختيارى : أقوى من سائر القوى وأكمل 
من سائر الكمالات » وهو خير مقياس للعظمة الإنسانية فى أجمل صورها وأرفع مراتبها . 

فإن من يقهر نفسه باختياره ليترفق بضعيف لا طاقة له باحتمال القهر › ولا غنى له عن طلب اللين 
والرفق › فهو الشجاع الباسل القرى . 

ونقل بعدا اك إلى مقف آخر بتعا بزواج الرسول إلا وهو قمة خير نه هى تلك الفمنة . 
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۱ ۱ 
١ 1‏ 
: | 
١ ۱‏ 
١‏ | 
١ ۱‏ 
۱ | 
: ] 
۱ ل ياأيما النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا أ 
۱ جميلاً * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظي)ً 0“ . أ 
% 
۱ إن رسول الله َة لم يرد الحياة متعة فانية » ولا زارف براقة » لأن قلبه كان مليعاً بالقناعة والرضا » 1 
i‏ والإيان والحكمةٍ » لقد خیره الله بین أن یکون نيبا عبداً » أو نيبا ملكا » فاختار أن یکون نبیاً عبداً » وقال فی ۱ 
ذلك (أجو يوما فأذكرك » وأشبع يوماً فأشكرك ) ورفض الحياة فى زخارفها ومباهجها ومفاتنها » ولوأرادها | 
۱ ۱ 
أ ملكة ونع وخدماً وحش) وترفاً لكان له ذلك . أ 
` 
وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه »› فاراها أيا شمم أ 
۱ وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لاتعدو على العصم i‏ 
۱ وكيف يدرك فى الدنياحقيقته قوم نيام » تسلوا عنه بالحلم ۱ 
أيقال على هذا النبى َة إنه كان غارقاً فى ملذات الحياة » وكان شهوانيا إلى النساء » سبحانك هذا ۱ 
i‏ بهتان عظيم . ۱ 
۹ 
| اا ی ای 6 اجر ا الزن ما رن او ت ٠ا‏ ا 1 
أعلمت كيف كانت حياة هذا الرسول اة فى بيته ؟ 
۱ 
۱ كان طعامهم فى معظم الأحيان التمر والماء » ومع ذلك كانت العيشة راضية لا تسمع فيها لاغية » إن | 
1 السعادة ملكة قائمة بالننفس ما صورها السيد الجليل محمد ية فى هذه الكلمات « اتق ا محارم تكن أعبد ] 
| الناس » وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً » وأحب لأخيك ما تحب 1 
۱ لنفسك تكن مسل » ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب ٩»‏ . ۱ 
: ليست السعادة فى إنتشاء الكئوس المترعة » ولا فى الاستمتاع بالغيد الأماليد)ء إنغا السعادة فى 
1 رضاك عن الله » وفى رضا الله عنك » وفى تزكية النفس وإشراق العقل » وانتصار الذهن » واستعلاء النفس i‏ 
١‏ على مطالب المادة » وسيطرة القيم والمبادىء التى تحقق فى الإنسان إنسانيته . أ 
۱ ِ ۹ 
۱ 1 
] 
| 1 
| 1 
ا i‏ 
| 
۹ 
ٰ 


(۱) الآیتان : ۲۸ ۰ ۲۹ من سورة الأحزاب . 


(۲) من حديث رواه الشيخان عن عروة بن الزبير . 
(۳) رواه الشيخان . 
)٤(‏ الناعمات » والأملود واحدة الأماليد . 
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YAA‏ الجزء الرابع 


كيف يقال على هذا النبى إنه نظر إلى الحياة على أنها متعة جسدية » وهو الذى کان كث فى بيته 
شهرین » ولم توقد فی بیته نار یطبخ علیها ؟ لله درك یارسول الله . 

الحق أنت وأنت إشراق المهدى ‏ ولك الكتاب الخالد الصفحات 

من يقصد الدنيا بيرك يلقها تيهامن الأهوال والظلمات 
إن الله تعالی حاطب نبيه اة مهاتين الآيتين » فى أمر عرض له من أزواجه » عندما طلبن منه زينة الحياة 
الدنيا. ` 


فلو کان الرسول يسعى لتعة جسدية > وشهوة نسائية ؛ لوفر هن هذه وأكثر منہا ¢ کا يقعل أصحاب 
الرغبات والشهوات » ولکن ماذا حدث ؟ 

اسمع إلى العلامة ابن كثير : يفسر هذا المشهد القرانى » با تيسر من التقدير . يقول رمه الله تعالى : 

« هذا أمر من الله تبارك وتعالی : لرسوله ب » أن خير نساءه بين أن يفارقهن » فيذهبن إلى غيره من 
مجحصل فمن عنده الحياة الدنيا وزينتها » وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » وههن عند الله تعالى فى ذلك 
الثواب الجزيل » فاخترن - رضى الله عنهن وأرضاهن - الله ورسوله والدار الآخرة » فجمع الله تعالى هن 
بعد ذلك بين خر الدنيا وسعادة الآخرة » . 


قال البخارى : حدثنا أبو اليمان > أخبرنا شعيب عن الزهرى » قال : أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن : أن عائشة رضى الله عنہا زوج النبى ي أخبرته : أن رسول الله َة ؛ جاءها حین مره الله 
تعالی أن بخبر أزواجه » قالت : فبدأ بې رسول الله بإ » فقال : « إنى ذاكر لك أمرا» فلا عليك أن 
لا تستعجلی حتی تستأمری أبويك » وقد علم أن أبوی لم یکونا یأمرانی بفراقه » قالت : ثم قال : « إن الله 
تعالى قال : # ياأيا النبى قل لأزواجك € إلى تام الآيتين › فقلت له : ففی ای هذا أستأمر أبوی ؟ فإنى 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة» . 

٠‏ وروی الإمام أحمد قال : حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو » حدثنا زكريا بن إسحاق » عن أبى 
الزبیر » عن جابر رضی الله عنه » قال : قبل أبو بکر رضی الله عنه يستأذن رسول الله 4ة » والناس ببابه 
جلوس » والنبی ية جالس » فلم يؤذن له ؛ ثم آقبل عمر رضی الله عنه فاستأذن » فلم يؤذن له ! ثم أذن 
لأ بكر وعمر رضی الله عن فدخلا » والنبى ية جالس ؛ وحوله نساؤه » وهو يو ساكت » فقال عمر 
رضى الله عنه : لأكلمن النبى ية لعله يضحك » فقال عمر رضى الله عنه : يارسول الله ؛ لو رأيت ابنة 
زيد ( امرأة عمر ) سألتنى النفقة آنفا فوجأت عنقها ؟ فضحك النبى ية حتى بدت نواجذه » وقال : « هن 
حولى يسألننى النفقة » فقام أبو بكر رضى الله عنه إلى عائشة ليضربها وقام عمر رضى الله عنه إلى حفصة 
کلاهما یقولان : تسألان النبى ية ماليس عنده ؟ فنہاهما رسول الله ب » فقلن : والله لا نسأل رسول 
الله َة بعد هذا المجلس ما ليس عنده » قال : وأنزل الله عز وجل الخيار » فبدأ بعائشة رضى الله عنها » 
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سورهة النساء ۰ ۷۸٩۹‏ 
ا ا ج و ا ا 
فقال : ( إن أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك » قالت وما هو ؟ قال : فتلا عليها 
# ياأمها النبى قل لأزواجك) . . الآية ! قالت عائشة رضى الله عنه : أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله 
تعاى ورسوله ٠‏ وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت » فقال بل ( إن الله تعالى لم يبعثنى معنقا 
ولکن بعثنی معلا ميسرا لا تسألنى امرأة منهن عا اخترت إلا أخبرا) . . انفرد باخراجه مسلم دون 
البخارى . 

أرأيت ياأخا الإسلام لم كان التخيبر وفي] كان ؟ 


لأنهن أردن الحياة الدنيا وزيتتها » فخيرن بين الحياة الدنيا وزينتها والتسريح الجميل ٠‏ وبين الله 

ومعنى  :‏ أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلاً 4 أى أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . 

لو كان هذا الإنسان الكامل والمثل الأعلى طالب متعة وصاحب رغبة شهوانية » هل كان يمانم فى أنه 
ياق هن بزينة الحياة الدنيا ليستمتع بمفاتن النساء ومباهج الحياة ؟ 

سبحانك ربى لقد بعثته أسوة حسنة » وقدوة طيبة . 
ِ إن هذا البيت - بيت النبوة » لقد قال الله تعالى لنساء هذا البيت : ل واذكرن ما يتلل فی بیوتکن من 
ايات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا 4“ بيت هبط فيه الأمين جبريل ٠‏ ورفقاؤ ه من كبار الملائكة » 
بیت يتلقى الوحى من رب السماء » بيت قران يفوح منه أريج القرآن عطراً وريجحاناً » إنه البيت الذى قال اله 
تعالى فى شأنه  :‏ إنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 04“ . 


سيدى أبا القاسم يارسول الله : 
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ياسيد الكون فى ذكراك تذكرة 
من أن الكون من شرل يده 
من نظم العرب من فوضي ومهزلة 
من لقن الناس أخلاقا مهذبة 
من حرر العبد من رق يکبله 
مو عل الكن قراتايته 


وطهر الأرض من رجس وأوضار 
وشاد للناس دنا غير مهار 
وحرر العقل من سخف بأفكار 
فتنضت الجن إعجناباً بتسذكاز 


۲ 


(۱)( الآية : ۴٤‏ من سورة الأحزاب : 
(۲) من الآية : ۳۳ من سورة الأحزاب . 
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7۷۹۰ الجزء الر ابع 


جاء فى كتاب الإسلام والعصر الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل بحث قيم فى زواج الرسول ي › 


وقد آثٹرنا أن نشته ونحن بصدد الكلام عن هذا الموضوع . وها هو ذا نسوقه بنصه قال المؤلف : 


« | تظهر حكمة زواج الرسول ية من تزوجهن ؛ إلا عندما اتسع أفق الفكرفى العصر الحديث > فإذا 
جدید » وأن الرسول الأمين كان بعيدا كل البعد عن كل مرغبات الزواج من مال أو جاه أو شهوة أومغنم 0 

فخدجة بنت خويلد سيدة بنى أسد» کانت تزوجت عتيقا اللخزوس > ونا مات تزوجت أبا هالة 
التميمى فمات أيضا بذلك ورثت عن مالا وفيرا 0 علاوة على ما كانت تغلکه > وقد كانت ذات شهرة 
كبيرة بين قومها ¢ لا امتازت به من جاه وحسب ونسب › علاوة على ماما ¢ ما جعلها مقصد القاصدين 
للزواج من كبار القوم > وأشراف قريش . 

ولکنہا كانت ترد کل طالب > فقد كانت عازفة عن الزواج > وکانت ترسل الرجال على تجارتہا « 
فأرسلت نبى الله َو ليشرف على هذه التجارة » لما سمعت عنه من أمانة واستقامة » وعادت القافلة وقد 


حققت أرباحا م تعهدها > ورواجاً لم تكن تتوقعه » فلا سألت غلامها ميسرة - الذى صاحب الرسول 45 - 


روى هما رقة شمائل محمد بي وجمال نفسه > وصفاء قلبه وطهارة سریرته » وحدثها ع شاهده من أمانته 
امطلقة ونزاهته وعفته ¢ فأرسلت له. صديقتها ( نفيسة بنت منبه ) تقترح عليه أن يتزوجها ¢ وتزوجها 
الرسول بی وهو شاب فى ریعان شبابه إذ م يكن تجاوز الخامسة والعشرين من عمره » فى حين كانت السيدة 
خدحة قد بلغت الأربعين من عمرها . 

فهل کان سیدنا محمد ب رجل متعة ؟ وهل کان كا يقول عنه أعداء الإسلام مشغوفاً بالنساء ؟ 

وها هو ذا زوج من سيدة تزوجت قبله مرتين وتكبره بخمسة عشر عام ! لقد شدت خدججة أزر 
الرسول برجاها وعصبتها > حی إنه عندما جاءه الوحی وخشی منه ؟ سالت خدګجة ابن عمها ورقهة بن 
نوفل » الذى كان أول من بشر بنبوته وشجعه على إعلان الدعوة ۽ حیث قال له » وقد قابله فی طواف بالكعبة 
« والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى » ولتكذبنْ ولتؤذين 
ولتخرجن ولتقاتلن ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه » ثم قبله وشجع ذلك النبى على أن 
يدعو قريشا ؛ فيعلن نمم دعوة الله . 

ک] أن السيدة حديجة شاركت الرسول - ية - نى جهاده » فكانت تهون عليه أمر إيذاء الكفار له › 


وتذفعه إل النضال والصبر ¢ وعاشت معه خسة وعشرين عاما أُمضت منہا خس سنوات فی جهاد الدعوة 


تقاسمه ما يلقى من عنت وشدة حتى لقيت رها » وها من العمر خس وستون سنه 1 


وبعد موت خحديجة ازدادت قريش فى أذاها للنبى ب » فخرج إلى الطائف يدعوإلى الإسلام » فوجد 
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وبعد عام من جهاده ¢ عاد إلى بيته بمكة فوجده قفراً ¢ فلا أحس المسلمون ما شعر الرسول - ية - به 
من وحشة » أوعزوا إلى خولة بنت حكيم“ حيث حدثته بأمر حاجته إلى من ترعاه وتقضى حاجة بيته وتقوم 
على شأنه فعرضت العذراء عائشة بنت أب بكر رضى الله عنہ| ۰ أو سودة بنت زمعة التى منت به وأسلمت 


وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها الذى مات وتركها وحيدة » فقبل الرسول العزيز الزواج من الأخيرة التى ' 


كانت كبيرة السن ضامرة الحسد > ليس فيها مشتهى للرجال ولكنها كانت مؤمنة مجاهدة من الصابرات . 
هذا هو زواج الرسول إذ أن ما تم بعددذلك من زواج إنغا كان يرمى إلى تحقيق هدف أو كسب للدين » 


وقد أمكن أن يقف العلم الحديث على أسباب ما جد بعد ذلك من زواج . 


فالمشاهد فى العصر الحديث أن قادة الأمم والزعماء بحاولون أن يرتبطوا مع وزرائهم وقوادهم برباط 
الصاهرة » بل إن قادة الأمم المختلفة بجعلون المصاهرة بينهم من وسائل التقريب بين الأمم بعضها ببعض » 
وكان هذا الهدف من أول الأهداف التى سعى الرسول الكريم لتحقيقها لربط المسلمين الأول بعضهم 
ببعض » وتزوج الرسول ية بعائشة بنت وزيره الأول أ بكر » ثم تزوج بحفصة بنت عمر عندما مات 
زوجها » وههذا السبب نفسه زوج الرسول بنته رقية لعثمان بن عفان » فلا ماتت زوجه بعدها أختها أم 


کلثوم ۰ کا زوج ابتته فاطمة لعل بن أب طالب . 


وهكذا جمعت المصاهرة سيدنا محمدا َة برجاله الأوائل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى » أقوى الرجال فى 
الإسلام » وأول من أسلموا وهناك هدف آخر هدف إليه الرسول - َة - بزواجه ؛ فقد كان من عادة العرب 
إذا مات الرجل ذهب إخوانه وأصدقاؤ ه إلى أرملته يواسونها ويعرض أقربهم إلى زوجها مرتبة أن يتزوجها 
إكراما لزوجها وذلك للإشراف على شئون بیته . 
وقد أبلى من المسلمين فى الحروب رجال تحدث التاریخ ع| قاموا به فی سبيل الله ورسوله » ومن هؤ لاء 
السلمين من لقى حتفه فى سبيل دين الله فتزوج الرسول ية من بعض ناء شهداء المسلمين » ممن تحدث 
التاريخ عن جليل أعماهم » ولم مجدن أزواجا هن > إما لكبر سنهن » أو لكثرة أولادهن » فزاد ذلك من 
تعلق السلمين برسوهم َة » ورفع من روحهم المعنوية » وأصبح المسلم يعرف أنه لوقتل فى سبيل الله ؛ 1 
يعدم رجلا يشرف على بيته » ولم يعدم أبا بحنو على أولاده » ولو لم جد من المسلمين لوجد نبى الله نفسه اة 
عبد الله بن جحش - أحد أمراء جيش المسلمين الذى قتل فى وقعه أحد » وكان على رأس أول سرية خرجت 
للغرو الإسلام » كا تزوج للسبب نفسه هندا أم سلمة » زوجة أبى سلمة أحد مهاجرى المسلمين إلى 
الحشة الذى أبلى بلاء حسنا فی الدعوة فلا مات تقدم لخطبتها كبار المسلمين ومنهم أبو بكر وعمر 


)1( روی خبر ذلك الطبرانى عن عائشة رضى الله عنها » ورواه أحمد عن أى سلمة ومحى بن عبد الرحمن فى حديث طويل . 
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۷۹۲ الجزء الرابع 


فرفضت » حيث قالت : « إنى امرأة مسنة وأم أيتام ! » وعز على الرسول يا أن تظل هذه السيدة حزينة 
وحيدة ؛ فتزوجها . 

وهناك تشريع هدف إليه الإسلام فى زواج الرسول هة يقول الله تعالى فى سورة الحجرات  :‏ ياأيها 
الاس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباًوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم € . 

وقد كان الرق منتشراً فى بلاد العرب » فدعا الإسلام إلى العتق وتحرير الرقيق » وكان للسيدة خديجة 
زوجة النبى يي عبد اسمه زید » وهبته لسيدنا محمد ب » وكان زيد من أوائل الذين امنوا بالدعوة » وقربه 
الرسول إليه » حت كانوا يطلقون عليه اسم زيد بن محمد › هذا العبد الذى تحرر هل من بين العرب من 
یجرؤ فیعتبره نداً له » فیزوجه من ابنته مثلا ؟ لقد طلب زید یوما من الرسول - ی - آن یزوجه زینب بت 
جحش - ابنة عمة الرسول - فوافق عليه الصلاة والسلام » ولكن هذا الزواج وجد معارضة من زينب نفسها 
ومن أسرتها » ونى ذلك نزل القرآن الكريم إذ يقول الله تعالى : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرًّا أن يكون همم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 . 


وبذلك تزوج العبد السابق من سيدة قريش سليلة المجد والحسب وكان ذلك تشريعا جديدا 
للمسلمين وعملاً يقول الله تعالى : ل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 0 . 

ولم يدم ذلك الزواج طویلاً » فطلب زيد الطلاق من زینب » فکان رد النبى ب كا جاء فى سورة 
الأحزاب « أمسك عليك زوجك واتق الله 4“ وأراد الله سبحانه وتعالی تشریعا جدیدا » إذ كانت التقاليد 
لا تجیز للمدٌع <“ أن يتزوج من كانت زوجاً ن ادٌعاه » کا لا تجیز للمتبنی أن يتزوج من کانت زوجا 
لمتبناه » ولا للسيد أن يتزوح ممن كانت زوجة غيره فنهى عن ذلك الله تعالى إذ يقول : فو وما جعل أدعياء كم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والته يقول الحق وهو بهدى السبيل 4 . 

لذلك أمر الله بأن يكون الرسول ية القدوة للناس فى ذلك » وخشى فى نفسه أن يقول عنه الناس 
تزوج من كانت زوجاً لدعیه » وان يخفى فى نفسه تنافر الزوجين وكراهيتهم) بعضهم| البعض » حق 
لا يتزوجها » ولكن الله يبدى هذا التنافر » فيقول المولى عز وجل فى سورة الأحزاب : ل وخفى فى نفسك 
ما الله مبدیه وتخشی الناس › واللہ أحق أن تخشاہ ‏ فلا قضی زید منہا وطرا زوجناکھا لکیلا یکون على 
المؤمنين حرج فی أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر الله مفعولا 4(") . 


: من سورة الحجرات‎ ٠۳ : من الآية‎ )١( 
. من سورة الأحزاب‎ ۳١ : الآية‎ )۲( 

. من سورة البقرة‎ ۲۲١٠: من الآية‎ )۳( ٠ 
. من الآية : ۳۷ من سورة الأحزاب‎ )٤( 
. » (ه) من ادعى بنوة شخص أى « التبنى‎ 
. من سورة الأحزاب‎ ٤ : من الآية‎ )١( 
: من الآية : ۳۷ من سورة الأحزاب‎ )۷( 
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سورة النساء V4‏ 

و و و 

هذه هى حكمة زواج الرسول ية من زينب بنت جحش » وهى بعيدة كل البعد عا يرويه خصوم 

الإسلام » من أن الرسول ية كان قد ذهب لزيارة زوجها فاستهواه جالما فطلب من زوجها أن بطلقها 

وأین کان الرسول ب يوم أن كانت زينب عذراء > وهى ابنة عمته » والتى كان يعرفها تماما ؟ أو 1 
تستھوہ حاسنہا وهی عذراء ؟ 

ك a‏ على الإسلام ونبی الإسلام ؛ الذى ججعل الخصوم يغترون » وهناك حكمة ف زواج 
الرسول- ل إذ حقتق به أهدافا سياسية > فعندما هزم المسلمون بنى قريظة ‏ بعد حصار طويل - كانت ريجانة 
بنت عمرو- زوجة الحاكم أحد كبار بنى قريظةمن نصيب الوسول ية فى الخنائم » فعرض الرسول عليها 
الإسلام فاسلمت فتزوجها » وكان لزواجه منہا أكبر الأثر فى نشر الدعوة الإسلامية بين قبائل اليهود الذين 
هدأت ثائرتهم » وهز مشاعرهم إكرام الرسول ب لإحدى سيداتہم بزواجه مها . 

وكذلك عندما انتصر المسلمون فى غزوة بنى المصطلق كانت جويرية بنت الحارث > بنت سید قومها 
من نصیب ثابت بن قيس » الذى طلب ما“ أن تفتدى نفسها » فاستعانت بالرسول ية على فك أسرها - 


فعرض عليها الإسلام وأسلمت فتزوجها » وكان لذلك أثره فى نفس بنى المصطلق الذين ارتبطوا بهذا الزواج 


مع الرسول إلا فدخلوا جميعاً فى الإسلام . 
ولا انتصر المسلمون على يهود خيبر كانت صفية بنت حيى بن أخطب ضمن الأسرى فأعتقها الرسول 
وتزوجها » وهذا ما يفعله الفاتحون من ذوى الرحمة » إذ يتزوجون من بنات الملوك والعظاء فى الدول المهزومة 
وبعد ان انتشر الإسلام فى جزيرة العرب أرسل الرسول إلى النجاشى ملك الحبشة » الذى آوى 
السلمين المهاجرين ٤‏ وأكرمهم « لیکون النجاشی رسوله فی طلب الزواج من م حبيبة - رملة بنت أبى 
سفیان ۔ بعد أن مات زوجها عبید الله بن جحش الذى كان قد أسلم ثم ارتد » وبقيت زوجته مسلمة صادقة 


العقيدة » وكانت لفتة كرية لسيدة مسلمة ارتد زوجها المسلم > وتمسکت بدینہا تحافظ عليه » وتقیم شعائره 


فى دولة غريبة » كا كانت لفتة سياسية بارعة » إذ أن أم حبيبة بنت أي سيفان عدو الرسول الألد » وأكبر 
مهاجى الإسلام » وبزواجه منها انتصر على آخر معقل من معاقل الكفر والشرك فى قريش » انتصاراً دون 
إراقة دماء » وبدون حرب أو اعتداء . 

وعندما بدأ الرسول فى نشر الدعوة إلى الخارج » أرسل رسله إلى ملوك والأمراء منهم : هرقل وكسرى 
والمقوقس يدعوهم إلى الإسلام » فكان من ضمن رد المقوقس عظيم القبط فى مصر ؛ أنه أرسل للرسول 
هدايا فيها جاريتان إحداهما مارية القبطية التى تزوجها الرسول ب » وسيرين التى أهداها إلى حسان بن 


ثابت . 


(1) الذى أخرجه ابن اسحاق وابن سعد والحاكم آنہا ھی التی کاتبته وجاءت إلى النبی یا تستعينه على کتامما . 
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ولا أحل للنبى ية الدخول إل مكة وزيارة الكعبة الشريفة ‏ بعد صلح الحديبية - دخل الرسول على ] 

رأس المسلمين فى عمرة القضاء وظلوا أياما ثلاثة هى ما اتفق عليه فى المعاهدة » وكان المسلمون من الكثرة : 

والقوة والخلق الكريم لا يشربون خراً ولا أتون معصية ولا يتقاتلون على شراب أو طعام » ولا يعبدر ‏ | 

ا أو أوثاناً » وإنغا دعو أك » زل ل ذلك عقائد أهل مكة من الكفار فاسلم ضمن من إٍ 

أحجارا أو أوثانا ¢ وإنغا دعوتهم الله أکبر الله كبر »› زلزل ذ هل من ر ۱ 

أسلم ميمونة بنت ا حارث » 'خالة خالد بن الوليد » فخطبها الرسول ية وهو ينظر إلى أن زواجه متها تكريم | 

ها » وأى تكريم » وفتح لعائلتها التى كانت ومازالت على الكفر » وقد صحت فراسة الرسول ل كا : 

کانت تصح دائ » فاسلم بعدها خالد بن الوليد الذى هدم العزى وقتل سدنتها > وأسلم عمرو بن العاص i‏ 

الذى هدم سواعاً » وكذلك أسلم عثمان بن طلحة حارس الكعبة وبإسلامهم أسلم كثرر من أهل مكة . ١‏ 
هذا هو زواج رسول الله ل فهل منه ما یثیر نی أى نفس الشك فى أنه تزوج لبه للنساء ؟ وهل ى ° 

أزواجه کلهن واحدة کان جاهما أو شباہا سببا فی زواجه منہا ؟ ا 

وهذه هى الأهداف التق هدف إليها الرسول ية من زواجه » لمصلحة الدعوة والدين » لذلك فقد : 

أحل الله له ما م يحله لغيره » ولا تحقتق المدف وانتفت الأسباب التى من أجلها أحل الله لنبيه تعدد : 

الزوجات » ( زوجاته ) نزل قول الله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد )“ . ) 

هذا هو زواج الرسول ل فهل فيه ما يثبر فى أى نفس الشك فى أنه تزوج بأكثر من واحدة به ] 

للنساء ؟ ۱ 

۱ 

۱ 

۹ 

1 

٩ 

1 


وهل كان بين هذه الزوجات عذراء سوى عائشة ؟ 

أو ليس قول الخصوم بعد ذلك افتراء على النبى به وعلى الحق أى افتراء ؟ ام : 

وإلى هنا نكون قد أتينا على الحكمة البالغة التى من أجلها تعددت زوجات الرسول ي . 
سيدى أب القاس ارول الل : 
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لما أراد الله جل جلاله 
أهداك ربك للورى ياسيدى 
يا صاحب الخلق الكبير عرفقه 
وطلعت ف الليل البهيم مؤذنا 
ودعوت للخيرات قوما ضللوا 
ودعوت حتی كنت أصبر من دعا 


()( من الآية : ۲ من سورة الأحزاب : 


أنيَقَّذ اليا من العفرات ٠‏ 
فيضا من الأنوار والر همات 


وس طته ف حكمة وأناة 
بالحق والأنوار والصلوات 
ماکان أبعدهم عن الخيرات 
وأقمت بين إساءة وأذاة 
أعناقهم فى عزة وثبات 
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. سورة النساء 
ب ل د ا 


ي بالنصر البين مؤزرا وأقمت حقك خافق الراييات 


: الإسلام وتعدد الزوجات 

رأينا من المناسب بعد الكلام عن أزواج سيدنا رسول الله ةء أن نعقب هذه بكلة ¿ حكمة 

الإسلام البالغة فى إباحة تعدد الزوجات » وقا أن : RE‏ 
ا وجات > وقبل د نسجل هذه السطور ؛ نود أن نبدأ بهذه القواعد الى تبنى (“ 
يها دائ الحكم ال » والأهداف السامية لتشريعات الله أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين . i‏ 
١‏ س عالية الدعوة : ۰ أ 
5 ا ۶ ٤‏ ۰ 
e‏ الأول من تشريعات الإسلام : أنه شريعة عالية وليس حك إقليميا ¢ قال سبحانه وتعالی : | 
تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالممين نذيرا 4“ وقال سبحانه  :‏ وما أرسلناك إلا رحة | 
للعالمين 4“ . وقال جل جلاله # قل يا أا الناس إنى رسول الله إليكم جيعأًي . ۱ 
وقال عظمت حکمته  :‏ هو الذی أرسل رسوله با دی ودين الحق ليظهره على الدين كله 04“ .٠إ‏ 
وقال ل : ( كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحر وأسود )( . ۱ 
٠‏ وإذ قد تقر ذلك فلابد أن يكون تشريع الإسلام شاملاً لكل مقتضيات الزمن ومحيطاً بكل نواحى ۱ 
۲ عدالة الساء ۱ 
| القاعدة الاية : أن الإسلام دين العدالة » فهوفى كل ما شرعلا يعرف امور » ولا يتطرق ابجودإلى ] 
ی لة من مسائله » ولذلك فإن العدالة هى السمة الحقيقية فى تشريعات الله فليس لكابر أو مجادل أن ) 
یقول إن فی تعدد الزوجات - أو غير ذلك من القضايا الإسلامية » جوراً أو ظلاً » لأن الله تعالى أحاط | 
تشريعاته بالعدالة والمودة والرحهمة » قال سبحانه : $ ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 1 
إليها وجعل بينكم مودة ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 0 ٠ ٠.‏ : 
وقال عز من قائل : ظ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 7 . ۱ 
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۹ 
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۱ 
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. الآية الأول من سورة الفرقان‎ )١( 

( الآية NV:‏ من سورة الأنبياء 

(۳) من الآية : ٠0۸‏ من سورة الأعراف . 

(6( من الآية ۴۳ من سورة التوبة » ومن الأية ۲۸ من سورة الفتح > ومن الآأية : ٩‏ من سورة الصف ة 
)٥(‏ رواه الشيخان » وهو جزء من إحدی روايات حديث « أعطيت خسا م يعطهن نى قبل U.‏ 

«) الآية : من سورة الرؤم ۰ 

(۷) من الآية : ۳ من سورة النساء . 
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۷۹٦‏ الجزء الرابع 


وقال سبحانه وتعالی فی موضع اخر  :‏ ياأمما الذین آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا جرمنكم 
شنان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوی واتقوا الله ٠.‏ وقال سبحانه  :‏ وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله با تعملون بصبر چ“ . 
٣‏ - الإسلام بخاطب العقل : 
القاعدة الثالثة : أن الإسلام فی تشریعاته منطقی وسدید ورشید › فهو م یشرع ما تأباه العقول » 
وتنبو عنه الأفهام وتمجه الأذواق » بل جاء بشر ع للشعوب البدائية كالأب الرحيم » وللشعوب المتحضرة 
كالأستاذ العظيم . 


بشیء : وقال العقل : ليته ما أمر › ول ينه عن شىء . وقال العقل : ليته ما مى : 


وقد صدق الله إذيقول « فطرة الله التى فطر الناس عليها ي . 


وإذ يقول : $ قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم ديناً قي ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من ِ 


المشركين 0 : 1 

وذ یقول : ( فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقی *» ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى )5 . 

وبناء عل ما تقرر من قواعد » فإن كل تشريع إسلامى » له حكمته البالغة » وله هدفه الرفيع . 

الإسلام : دين عالمى . الإسلام : دين العدالة » الإسلام : لا مجافى العقل الرشيد ولا المنطق 
السديد . 

وقد جاءت حكمة الإسلام بالغة فى تعدد الزوجات . 

إن إباحة تعدد الزوجات دواء لابد من وجوده فى صيدلية الإسلام العالمية » وإلا فا الذى يعالج 

مشاكل العام » إذا م يكن الدواء الذى يعالج به الداء هو تعدد الزوجات ؟ 
إن أحداث الحياة لا تثبت على حال واحدة فلابد أن يعالج الإسلام جميع مشاكلها › ويداوى بالحكمة 

جروحها » والإسلام کا عهدناه فى علاجه ؛ كالنسم المادىء » يدفع الشراع دون أن يغرق الم ركب › 
وكالنار المادئة تقتل الحراثيم ؛ دون أن تحرق المريض . 


. من الآية : ۸ من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) من الآية : ۲۳۴۷ من سورة البقرة . 

(۳) من الآية : ٠١‏ من سورة الروم . 

. من سورة الأنعام‎ ٠١١: الآية‎ )٤( 

(ه) من الآیتین : ۱۲۴ » ٠۲٤‏ من سورة طه . 
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سورة النساء : Y4¥‏ 
a‏ ب 
إن القران الكريم الذى أنزله الله تعالى على رسوله هدى وشفاء ؛ لم يدع شيئاً لصالح البشرية إلا بينه » 
ولا أمرا فيه صلاح الدنيا والآخرة إلا فعله . ۰ 
وقد کان أوائل هذه الأمة - رضى الله عنهم - حين يجزبهم أمر ؛ أو تعترضهم مشكلة » يهرعون إلى 
کتاب رہم »> فیطیعونه فیا آمر » وینتھون عا نی عنه وزجر » ولن یرضی الله أن یو ول کتابه تأویلا ميل به 
إلى الهوى » فإن هوى النفس شر داء تبتلى به المجتمعات . 
فقد صرح القران أنه لا اختلاف فيه » ولا جال لأصحاب اوی فى فهمه » قال سبحانه : ظ أفلا 
یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ٩‏ . 
الله سبحانه وتعالى أباح تعدد الزوجات بمقتضى قوله  :‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع چ . 
وهذه الإباحة ليس فيها غموض ٠‏ إذ الأمر فى هذه الآية الكرية دليل الإباحة كا فى قوله تعالى : 
یاآیہا الناس کلوا ما فى الأرض حلالا طيباً 4 . 
وکقوله تعالی ل کلوا من طیبات ما رزقناکم 0 
وکقوله تعالی  :‏ کلوا من ثمره إذا أثمر ي(“ . 
فالأمر فی هذه الآيات لإباحة الفعل : 
ولا أورد الله تعالى قيد العدل فى قوله تعالى : ظ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4“ علم أن هناك 
صنفين من التعدد : أحدهما تعدد مع العدل . وثانيها : تعدد مع الجور » الصنف الأخير هو المنهى عنه من 
مفهوم الأية الكرية » أما الذين زعموا أن التعدد غير جائز لأنه مبنى على العدل ؛ والعدل منفی کا جاء فى 


قوله تعالی : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 غاب عنهم أن هذا المعنى لو تحقق كا ` 


فهموا » لكان تناقضا ولوا » والقرآن الكريم منزه عن ذلك » تنزیاً كاملا » ألم یقرأوا قوله تعالی : ظ وإنه 
لتاب عزیز * لا يأتيه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم هید 04 . 


ألم يقرأوا قوله جل شأنه  :‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 


کثیرا 0 : 
إذ ليس من المعقول ولا من المستساغ ولا من المقبول ؛ أن يقول الله تعالى تزوجوا من تبون متى 
تشاءون فى حدود الأربع »> فإن خفتم الجور فواحدة فحسب وبعد ذلك يقول : الجور محقق فى كل واحد من 


راغی التعدد 

)0( الآية و النساء ب : »( من الآية : ٣‏ من سورة النساء . 

)( من الاية : ۳ من سورة النساء . )۷( من الآية : ٠۲۹‏ من سورة النساء . 

۳( من الأية : 10۸ من سورة البقرة . (۸) من الآيتين: ٤۲ ١ ٤١‏ من سورة فصلت . 
)٤(‏ من الآية : ٠۷١‏ من سورة البقرة . )٩(‏ الآية : ۸۳ من سورة النساء . 


. من سورة الأنعام‎ ١ من الأية‎ )٥( 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول orp‏ 


٤ ۷۹۸‏ الجزء الرابع 


تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


وكان الأحرى والأجدر- إذا كان هذا المعنى هو المقصود - ألا يذكر التعدد أصلاً إباحة أو حظراً ء أما. 


وقد ذكر التعدد فى القران > وأجمعت عليه الأمة الإسلامية فى شتى العصور بالقول والعمل › فقد وجب فهم 
الآية القائلة بعدم استطاعة العدل وهى قوله تعالى : ظ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) 
وجب فهمها با فهمه أئمة التشريع » وأساطين التفسير الذين قالوا : إن المقصود بالعدل غير المستطاع ؛ إغا 
هو العدل فى اليل القلبى » والمحبة القلبية ؛ أذ أن قلوب بنى الإنسان بين يدى الرحن » يصرفها ويقابها 
كيف شاء قال سبحانه ‏ واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه ( . 

لذا كان الرسول ية » يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : ( اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تؤاخذى 
في] تملك ولا أملك )> » ولو أجم قرأوا بقية الآية الكرية وهو قوله تعالى  :‏ فلا تميلوا كل الميل © 
لعلموا أن العدل هنا قلبى » إذ أن الله م يقل : فلا تميلوا بعض اليل » لأن بعض اليل قد يقع » وإذن : 
فالمنہى عنه هو الميل كله » الذى يودى إلى كسر القلوب وعدم جبرها ء وإيجاد الجروح المؤلمة بها » ولذلك 
عقب الله تعالى بعد ذلك بقوله هط فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة 0€“ والمعلقة هى المرأة التى أساء 
زوجھا معاش رتا › فلاهى متزوجة ولا هى مطلقة » وبناء على ما سبق فلا تناقض فى كتاب الله 
ولا احتلاف » إذ أن العدل فى قوله تعالى : ل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4(“ . المقصود به العدل فيا 
يلك الإنسان من الأمور المادية المحسوسة » كالمساواة بين الزوجات فى المسكن والكسوة والنفقة والمبيت » أما 
العدل فى الآية الثانية وهو قوله جل شأنه : ل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فالمراد به 
العدل القلبى والمحبة القلبية وهذا عال حه القرآن بقوله : ل فلا تميلوا كل الميل 7“ وعلى هذا يستقيم الميزان 
فى الفهم » وینتفى التناقض والاختلاف » عن أحکام الله سبحانه وتعالی » جلت حکمته وعظمت رأفته . 

ونخلص ما تقدم إلى أن التعدد للزوجات مباح شرعاً مادام ذلك قد شرعه الله وأباحه فى قوله : 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا 0“ وقد تأيد التعدد من سائر مصادر الشريعة ٠ ٠‏ 
ما هو صريح القران وما هو الإجماع . ۰ 

فإذا ما ذهبنا إلى السنة النبوية نستهديما وجدنا قول الرسول اة : ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 2 

ومفهوم المخالفة يقتضى جواز الجحمع بين من عداهن » وقد جاء فى قوله تعالى : هط وأن تجمعوا بين 
الأحتين 74 جواز اجمع بين من عداهما ء وقد أمر بلا : غيلان القفى حين أسلم وله عشر نسوة » أن 
ا کہ بی معت و لی لغار لام ع 


: . من سورة الأنفال‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 

”( ون رواية أخری فلا تلمنی فيا غلك ولا املك رواه البخاری ومسل واد والقرطبی ج ه ص ٤۰۷‏ وروی عن أب هریرة رضی الله 
عنه : « من کانت له امرأتان فلم یعدل بینېي) جاء یوم القيامة وشقه مائل ٠ ٠‏ (» . ۷) من الآية : ٠۲١‏ من سورة النساء . 

. رواه الشيخان وغيرما من كتب السنة‎ )٩( . من سورة النساء‎ ۱۲١ : من الآية‎ )٤ ٠۳( 

)® « ^( من الآية : ۳ من سورة النساء . 1 )٠١(‏ من الآية : ۲۳ من سورة النساء 
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يستبقى أربعاً منهن . . كل هذا يدل دلالة قاطعة - لا تقبل الشك أو الجدل - أن التعدد من بدهيات 
المباحات » وأن التكلم فى منعه أو تحريه يدخل تحت طائلة تحريم ما أحل الله » وهو جريمة : ل قل أرأيتم 
ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون # وما ظن الذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة 4( . 

لیس فی تعدد الزوجات أى ماس بمصلحة المرأة » سواء أكانت متزوجة على أخرى أم متزوجاً عليها 
بأخری . 

فأما الحالة الأولى : فلا يوجد عقد زواج إلا وأحد طرفيه امرأة تملك زمام أمرها بيدها » ولا تتزوج إلا 
برضاها » فإن كان ذلك يضرها ففی وسعها ألا تتزوج بمتزوج » وإن كانت فى عسر من أمرها ولا تستطيع أن 
تقوم بأولادها » فقد فرج الله عليها بالزوج الذى يدفع عن كاهلها عبء الفاقة وذل العوذ » وغائلة الجوع 

وأما الحالة الثانية : التى تعتبر أن الزواج عليها فاجعة ها » فلا بأس من طلبها الطلاق » لأن الإسلام 
لا يرضى بالضرر » وشريعتنا السمحة لا تأى ذلك . 

ومهم) يكن من شىء فإن تعدد الزوجات لا بخلو من خير ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرأً أن يكون همم الخيرة من أمرهم ٠‏ . 

فقل هؤلاء المجادلين : ظط أأنتم أعلم أم الله 4 . 

ثم قل م  :‏ والته يعلم وأنتم لا تعلمون )0 . 

ويراعى الإسلام مراعاة دقيقة أن يكون التعدد بقصد الاستعفاف لا بقصد الإسفاف والإسراف » إذ 
أن الإسلام لا يرضى بالضرر أو الضرار فقاعدته الأولى « لا ضرر ولا ضرار» . 

وقد يكون فى التعدد ناحية إنسانية أخلاقية » قد تكون الزوجة مريضة مرضأ لا بمكنها من أداء واجبها 
نحوزؤجها ۽ من تاحية الياشرة ة أوالقيام بخدمت » فهل الأول والافضل أن برميها بعيدأ ؛ ويقطع مابيت . 
وان ع وی غلا ن زر وی لر ا 

وقد تكون الزوجة عاقراً لا تنجب » والزوج يريد ولدأ » فهل الأفضل والأليق أن تطرد هذه الزوجة 
العاقر بيدأ عن كنفه ؛ بعد طول معاشرة » أم يتزوج ويبقى على عشرتها نى حدود العدالة والمساواة الإنسانية 
التى أمر الله بها فى قوله  :‏ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحا 74“ ما من شك فى أن جانب 
الإنسانية يبدو واضحا فى التعدد الذى أباحه أحكم الحاكمين . 


. من سورة يونس‎ ٠٠ » 0٩4 : من الآيتين‎ )١( 

”( الاب : ١‏ من سورة الأحزاب . 

(۳) من الآية : ٠٤١‏ من سورة البقرة . 

. من سورة النور‎ ٠۹ : من سورة آل عمران > الآية‎ ٠٦ : من الآية : ۲۴۲ من سورة البقرة » ومن الآية‎ )٤( 
. (ه) من الآية : ۱۲۹ من سورة النساء‎ 
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A.۰‏ الجزء الرابع 


وأما ما يدعيه البعض من أن التعدد يؤدى إلى إفساد العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء ؛ فهى دعوة 
فاسدة فكم رأينا شقيقين يقتتلان وأخوين لأب متصافيين متحابين › خذ اوقد غات ع ر الطاغن ان 
البلدان التى حرمت التعدد نشأ فيها الفجور والمخادنة » وملئت فيها الملاجوع بأبناء الزنا والبيوت بالأبناء غير 
الشرعيين . 

إن خالق الناس ومن هو أدرى بالناس من الناس » قال بالتعدد ؛ فهل يجوز لإنسان مها أوتق من علم 
وفهم أن يأتى فيقول : ألا إن التعدد نظام بغيض يقضى على المجتمع ويشتت شمل الأسرة ؟ 


هذا ولا خفى ما فى تعدد الزوجات من مصلحة عظيمة وحكمة بالغة » فإن الرجال - فضلاً عن زيادة 
عدد النساء عليهم - معرضون لنقصان مستمر › بسبب قيامهم بشاق الأعمال » وبأعباء الحروب وغيرها » 
وتعرضهم للمهالك » وليس من الحكمة فى شىء أن ندع جانباً كبيراً من بناتنا بدون إحصان . 

إن الأوربى يرفض تعدد الزوجات فى الوقت الذى يبيح لنفسه مصاحبة ا مات من الفتيات » ويرى 
والد الفتاة فتاته مع عشيقها فيسر ويغتبط بل ويعد فما جميع الوسائل وكافة السبل المؤدية لراحته) 
وطمأنينتها . 


عظمة الإسلام 

اما ديننا القيم وشريعتنا الغراء » التى تحرم على الرجل النظر إلى المرأة » وتحرم على المرأة النظر إلى 
الرجل ¢ من العدالة أن توچ هذه + فجعلت س مکان e‏ ¢ ووصعت 
هن الجحيم ولنا اسيم ؟ . 

وهل من المستحسن أن يکن حرائر أم يكن فواجر ؟ . 

ا ات ا و ا > فلم يقبل أن تکون 
فى علاقاتها معه إلا على حالة واحدة » وهى أن تكون زوجة ؛ ها ولأولادها حقوق مقررة » ولا يستطيع 
الرجل التنصل منها » وفى الوقت نفسه حرم الزنا والمخادنة » وجميع ما من شأنه الحط من مستوى المرأة . 

والآن يوجد أمامنا ضربان من السلوك : أو| يبيح تعدد الزوجات ويحرم ما وراء ذلك من العلاقات 
الآثمة » ويضرب بيد من حديد على أيدى المتلاعبين بالأعراض » الخائضين فى ضروب الفحشاء والفساد . 

وثانيها : بحرم تعدد الزوجات ويبيح سائر العلاقات الآثمة وججيز التلاعب بالأعراض والخوض فى 
صروب الفحشاء . 
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سورة النساء A۰1‏ 


بديهى أنه لا يوجد إنسان عنده ذرة من عقل فيختار القسم الثانى » ولا توجد نفس كرية ترضى أن 
يكون حظ النساء منه كحظ البهائم العجماء » وف أى دين » أو أى نظام » أو أى عرف ؛ تكون الخليلة 
أفضل من الحليلة ؟ . 

ولون اشا : إن الرجل الذى يعقب أولاداً من زوجتين يعتبر فى نظر المجتمع | آثاً ؛ لأنه بخلق 
العداوة بين نسائه » والبغضاء بين أبنائه » فهل معنی هذا أن الرجل الذى يعقب أولاداً من امرأتین ؛ 
إحداهما شرعية والأخرى غير شرعية » لا يعتبر آثاً ؟ ولا يكون خالقاً للعداوة بين نسائه وأبنائه ؟ وقد صدق 
الله تعالى إذ يقول : ظ قد أفلح المؤمنون #الذين هم فى صلاتيم خاشعون # والذين هم عن اللغو 
معرضون # والذين هم للزكاة فاعلون # والذين هم لفروجهم حافظون ٭ إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أيانہم فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك فاأولئك هم العادون # والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون # والذين هم على صلواتهم بحافظون « أولئك هم الوارثون *# الذين يرون الفردوس هم فيها 
خالدون :0 : 

هذه شريعة الله » شريعة الحق » شريعة العدل . وهذا مناج الخالق البارئ المصور ظط ألا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير 4 . 


شهادة الخصوم لنبى الإسلام 

م تكن شهادة الخصوم لنبى الإسلام مقصورة على الفلاسفة أو المفكرين ؛ فى القرن العشرين أو 
ما قبله من القرون القريبة ¢ إنغا سبقت ذلك شهادات له َة من بنی قومه ¢ الذين لقبوه قبل بعثته بالصادق 
الأمين › لما رأوا فيه من كريم الخلق » وحميد السجايا ورفيع الشمائل . 

ونذكر هنا على وجه المثال لا الحصرء هذا المشهد الذى شهد له فيه كبار القوم بالحكمة والذكاء 
والفطنة وسرعة البدية . وقوة الإدراك » ذلك المشهد هو اشتراكه ية فى بناء الكعبة بعدما تصدعت » 
ووقوفه بعد ذلك لحل مشكلة استعصی علاجها بين قومه ۽ أل وھی وضع الحجر الأسود !! من الذى ينال 
هذا الشرف ويفوز بتلك الرفعة ؟؟ لقد أوشكوا أن تفصل السيوف بينهم وما أدراك ما السيوف إذا كانت هى 
الحكم فى الخلاف . 

ها نحن أولاء نذكر نبذة عن الكعبة شرفها الله » وأبقاها كريمة عزيزة طاهرة تناطح الحوزاء ¢ وتزاحم 
الشمس فى الجلاء » الكعبة أؤل بيت بنى على اسم الله ولعبادة الله وتوحيده فيه ء بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه 


. من سورة المؤمنون‎ ١١-١ : الآيات‎ )١( 
الآية : من سورة الملك « تبارك»‎ ( 
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۸۰۲ الجزء الرابع 


السلام » بعد أن عانى من حرب الأصنام وهدم المعابد التى نصبت » بناها بوحى من الله تعالى » وأمره له 
بذلك . 

إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالین ٭ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 
دخله کان امنا ي( ,. . 

وقال سبحانه وتعالی : $ وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم ¢ . 

وقد تعرضت الكعبة بعد ذلك للعوادی الى أوهت بنیانہا وصدعت جدرانہا > وکان من ين هذه 
العوادى سيل عرم ؛ جرف مكة قبل البعثة بسنوات قليلة » حيث زاد ذلك من تضدح جدرانها وضعف 
بنیانہا » فلم تجد قريش بدا من إعادة تشييد الكعبة » حرصاً على ما ذا البناء من حرمة وقداسة خالدة » 
ولقد كان احترام الكعبة وتعظيمها بقية ما ظل محفوظاً من شرعة إبراهيم عليه السلام بين العرب » ولقد 
شارك الرسول ية قبل البعثة فى بناء الكعبة eS‏ 
ما بینها وبینه إلا إزاره » وكان له من العمر إذ ذاك خس وثلاثون سنة فى الأصح . ولقد كان له ب أثر كبير 
e SS‏ 
فقد خضع جيعهم لاقتراحه الذى أبداه حلا للمشكلة » علي منم بأنه الأمين المحبوب من الجميع › > لقد کان 
هذا الحكم الذى وفق الرسول له عظيم الأثر . 

لقد اختلفت قريش أيهم له الفخار بوضع الحجرفى هذا المكان » واستمر الخلاف حتى كادت الحرب 


تحالف بنو عبد الدار وبنو عدى أن يحولوا بين أية قبيلة وهذا الشرف العظيم » واقسموا على ذلك جهد 
أمانهم » حتى قرب بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما » وأدخلوا أيديهم فيها توكيدا لأيانهم » لذلك سموا« لعقة 
الدم » فلا رأى أبو أمية بن المغيرة المخزومى » ما صار إليه أمر القوم » وكان أسنهم » وكان فيهم شريفا 
مطاعاً > قال هم : اجعلوا الحكم في بينكم أول من يدخحل من باب الصفا » فلا رأوا حمدا َه أول من 
دحل قالوا : هذا الأمين ؛ رضینا بحکمه » > وقصوا عليه قصتهم > وسمع قوم › » ورأى العداوة تبدوفى 
أعينهم » ففکر قلیلا ثم قال : هلم إل ثوباً ؛ فأتق به فنشره وأخذ ا حجر فوضعه بيده فيه » ثم قال ليأخذ كبير 
كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب فحملوه ٠‏ جيعاً إلى ما بجازى موضع الحجر من البناء » ثم تناوله حمد 
ية من الثوب ووضعه فى موضعه » وبذلك انحسم الخلاف وانفض الشر » وأتمت قريش بناء الكعبة حى 
جعلت ارتفاعها ثمانية عشر ذراعا » ورفعوا باها عن الأرض 


(۱) من الآيتين :47 ۷ من سورة آل عمران . 
(۲) الأية : ٠۲۷‏ من سورة البقرة . 
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سورة النساء AY‏ 


هكذا وقف الصادق الأمين ية موقفاً شهد له التاريخ فيه بالحكمة وبعد النظر » فقد كان صلوات الله 
وسلامه عليه » ثاقب الفكر صائب الرأى عبقرى الفؤاد » زكى القلب . 


شهادات للفلاسفة والمغكرين 
تولستوی 

قال تولستوى الفيلسوف الروسى تحت عنوان : « من هو محمد» ؟ 

« إن محمداأ ية هومؤسس ورسول الديانة الإسلامية الى يدين ممافى جميع جهات الكرة الأرضية ماتا 
ملیون نفس ( یعنی فی حساب وزمان تولستوی ) ثم قال : ولد النبى محمد ب فى بلاد العرب سنة ۷١‏ بعد 
ميلاد المسيح عليه السلام » من أبوبين فقيرين » وکان فی حداثة سنه راعیاً يرعی الخنم » وقد مال منذ صباه 
إلى الانفراد في البرارى والأماكن الخالية » حيث كان يتأمل فى الله وخدمته . أى طاعته . 

إن العرب ا معاصرين له عبدوا أرباباً كثيرة » وبالغوا فى التقرب إليها واسترضائها » فأقاموا ها أنواع 
ال و ا و ف ار و ا ا 
بفساد تلك الأرباب » وأن ديانة قومه ديانة كاذبة » وأن هناك إها واحداً حقيقياً لجميع الشعوب » وقد ازداد 
هذا الاعتقاد فى نفس محمد ية حتى اعتزم أن يدعو مواطنيه إلى الاعتقاد باعتقاده الصحيح الراسخ فى 
فؤاده » ثم دفعه إلى ذلك عامل داخلى'› . وهو أن الله اصطفاه لإرشاد آمته . وعهد إليه هدم ديانتهم 
الكاذبة » وإنارة أبصارهم بنور الحق » فأخذ من ذلك العهد ينادى باسم الواحد القهار » وذلك بحسب 
ما آوحی الله إليه » وبمقتضى اعتقاده الراسخ ؛ وبعد ما وصف تولستوى الديانة الإسلامية وصفاً خا 
موجزاً قال : د وفى سنى دعوة محمد الأولى تحمل محمد كثيراً من الاضطهاد » شأن كل بى بعث قبله » نادی 
أمته إلى الحق > ولکن هذه الاضطهادات ل ت تئن عزمه » بل ثابر على دعوة أمته مع أن محمدا لم يقل إنه النبى 
الوحيد » بل جاء متم للرسالات السابقة ودعا قومه إلى هذا الاعتقاد أيضا» . 

وما يذكر أن هذا الفيلسوف قد نال خطاب ثناء وشكر من الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية 
الأسبق . 

کارلیل 

يقول الفيلسوف كارليلي فى كتابه الأبطال « وإنى لأحب محمد َة لبراءة طبعه من الرياء والتصنع › 
ولقد کان ابن القفار هذا رجلا مستقل الرأی » لا يعول إلا على نفسه » ولا يدعی ما لیس فيه » وإلا فما کان 
ملاقياً من أولئك العرب الغلاظ » توقيرا واحتراما وإكباراً وإعظاماً » وما كان بمكنته أن يقودهم ويعاشرهم 


( م يفهم الكتاب الغربيون أن الته أوحى إليه عن طريق الملك الذى أخبر ية أنه رآه ¢ وأكد القرآن ذلك ۰ وشهد الصحابة بذلك حين| 
کان یأتی فی صورة بشر . 
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e‏ الجزء الرابع 


معظم أوقاته ثلاث وعشرين حجة » وهم ملتفون به » یقاتلون بین يديه › ومجاهدون حوله » لقد کان فی 
هؤ لاء العرب جفاء وغلظة » وکانوا حماة الأنوف وأباة الضيم ¢ فمن قدر على رياضتهم وتذلیل جانبهم ٤‏ 


حتی رضخوا له واستفادوا » فذلك وايم الله بطل كبير » ولولا ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضل ؛ لا 


وظنى أنه لو كان أتيح هم بدل محمد ية قيصر من القياصرة بتاجه وصولجانه ؛ اکان ماف 
طاعتهم مقدار ما ناله فى ثوبه المرقع بيده » فكذلك تكون العظمة وهكذا يكون الأبطال . 


دائرة المعارف البريطانية 
جاء فى دائرة المعارف البريطانية ما نصه : 
« كان محمد ية أظهر الشخصيات الدينية العظيمة » وأكثرها نجاحاً وتوفيقاً» . 


دینسون 

يقول دينسون عنه ية فى كتابه : « الحركات كأساس للحضارة » » « وفى القرنين الخامس والسادس 
الميلاديين كان العام المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى » لأن العقائد التى كانت تعين على إقامة 
الحضارة » كانت قد اهارت » ولم يك ثم ما يعتد به نما يقوم مقامها » وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى 
التى قامت بعد جهود أربعة الاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال » وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية 
إلى ما كانت عليه من الهمجية » إذ القبائل تتحارب وتتناحر بلا قانون ولا نظام > وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذى وحد العام بأجعه » . 

جيمس متشار 

يقول عن رسول الله َة : « إن محمدا هة هذا الرجل جل الملهم الذى أقام الإسلام » » ولد حوالی ٥۷۰‏ 
میلادیهة ۴ قبيلة عربية تعبد الأصنام » ولد يتا عا للفقراء والمحتاجين ¢ والأرامل والیتامی والأرقاء 
والمستضعفين » وقد أحدث محمد بشخصيتة الخارقة للعادة ثورة فى شبة الحزيرة العربية وفى الشرق كله » قد 
حطم الأصنام بیدیه » وأقام دیا يدعو إل الله وحده » فأرشد العام إل أنه بشر مثلهم أرسله الله بشیراً 
ونذيرا» . 

البروفیسور جارسون دی تاس 

قال فى كتابه « الإسلام » : إن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام - كان منذ نعومة أظفاره 
مجانباً للرذيلة خا للفضيلة ء حتی أطلق عليه بنو قومه الصادق الأمين والمصلح العظيم محمد يهو أعاد 
ما فقد من العدل والحرية والتسامح والفضيلة ¢ أتى الوحى من عند الله إلى رسوله الكريم » ففتحت حججه 
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Ano - نالتا‎ 


العقلية السديدة أعين أمة جاهلة » فانتبه العرب وتحققوا أنهم كانوا نائمين فى أحضان الرذيلة المظلمة › 
ولنتصور سكان البادية حينا رأوا 2 تکسر على مرای ومسمع منہم » وهم المشهورون بالشجاعة 
والصلابة فى الرأى وعدم الخضوع للغير › فلا ثور ٹائرهم وسہبون لقتل محمد ب ؟ ولکنه کان یتکلم بکلام 
لله ربه » فقد كانوا يشعرون بذلك » حیث یجدون فی نبرات صوته هدی وتأثیرا کبیرا » وهمذا لم یستطیعوا 
القيام صد تیار الحق ¢ ول جدوا بدا من السلوك فى التقاء الحديد لأنه اجتاح کل الموانع والسدود کا بجتاح 
السيل الجارف كل شىء يقف فى طريقه » وهكذا انتصرت الفضيلة على الرذيلة وأخمدت قوة الله هاتيك 
الشرور والآثام وحررت الإنسانية من قبضة الوحشية » . 

وی الختام قال : 

N E 
. » حججه العقلية أعين تلك الأمة الغافلة‎ 


لویل توماس 

قال الکاتب الإنجلیزی الکبیر لویل توماس : 

« قبل أن يكتشف خريستوف كولب أمريكا بألف سنة » أبصرت عينا الطفل القرشى محمد بن عبد 
الله النور فى مكة » فكأن الته احتار هذا الطفل ليغير به تاريخ العام » وكان فى طفولته يرعى الماعز والغنم 
فيقودها إلى أعالى الجبال التى تحيط بمكة إحاطة السوار بالعصم » ولا شب وأينع راح يذهب إلى سوريافى 
تجارة بمال إحدى نساء قريش ( يشر إلى السيدة خديجة ) وسرعان ما شعر بأن قومه الذين يعبدون الأوثان 
کانوا على ضلال » يتمسكون بدين منبعث من الأوهام والأساطير » فبعث بدین متسامح رضی أن یقبله کل 
إنسان بدون مشقة » وقد علم أصحابه حب آدم وإبراهيم وموسى وعيسى واعتبارهم أنبياء مرسلين » . 

ثم قال توماس : 

لقد كان محمد العربى القرشى النبى الهاشمى والرسول التهامى ؛ أول من وحد قبائل العرب المتنافرة 

فى تلك الحزيرة » وأول من ألف قلوب شعوما المتقاتلة » وجمع كلمتها تحت راية واحدة . 

جاء محمد وجمع كلمة العرب ووحد صفوف العرب » ولکن لا باستعمال القوة والاعتماد على 
الشدة » بل بکلام عذب حکكيم أخذ منہم كل مأخذ > فاتبعوه وامنوا به > وقد فاق فتى مكة جميع الرسل » 
وقادة الرجال › > بصفات لم تكن معروفة لدى العرب » فجمع بين القلوب المتفرقة وجعل منها قلبا واحدا . 

مات الى محمد ا > وتدفقت بعده موجة فتوحات الإسلام فاجتازت الصحارى ودخلت المدن » 
وذلك لتجعل ذكرا خالدا أبدياً لذلك الرجل العظيم الذى أنتجته وأنبتته صحراء قاحلة فار را حك 
به العام من قبل » وامتدت هذه الموجة فعمت أسيا وإفريقيا » إلى أن استولت على أواسط أوربا تلك الموجة 
التى لم تلحق بها موجة الرومان فى إبان مجدهم وعهد عظمتهم » 


| 
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î‏ الجزء الرابع 


ونی الختام قال توماس : 
« وى ذلك العصر عصر فتوحات الإسلام » قدم العرب للعالم أجمع أعلم رجال الإسلام وأكثرهم 
ثقافة ومعرفة » وبذلك ؛ فإن الإسلام قد حل بالعام وانتشر فى ربوعه بسرعة البرق » . 
ادوارد مونتیه مدير جامعة جنیف 
اته التى ألقاها : 

. . ولقد انتشر الإسلام منذ نشأته بسرعة » وقلما توجد بل لا توجد أبدأً ديانات كانت تنتشر بمثل 
نشار وإن ما صادة الإسلام من اول عهدة كان عط وياهر حى لقد نكونت آراء اة عر 
حقيقة سبب تلك الفتوحات السريعة ؛ التى وطدت سلطة نبى الإسلام َه » وإصلاحه بعيدا عن حدود 
بلاد العرب » لقد كرروا ولا يزالون يكررون حت الآن ؛ إن نجاح العقيدة اللإسلامية يرجع إلى العنف وإلى 
قوة السيف فى عهد محمد ية » وعهود خلفائه الأولين ( يريد الخلفاء الأربعة ) . 


ولکن هذه الفكرة قد کذبتها الوقائع ¢ فإن الفكرة لا تضع موضصع الاعتبار ؛ العناصر الختلفة 
للمسائل المراد حلها » والوقوف على حقيقتها » وقال مونتيه فى محاضرة أخرى بجنيف : 


« الإسلام فى واقع الأمر ينتشر نوعأً ما من تلقاء نفسه » أريد أن أقول : إنه ينتشر بواسطة المسلمين 
أتفسهم لأن كل مسلم فى البلاد الوثنية كان رسولاً لدينه مبدئيا بقلم عل ارج العو ون قوي 
ا ات ین ی أن يستحوذ تماما على نه نفس المو من بکلیته وجزئيته › 
وأنه إن وجد عدد من المسلمين فاتری العزية أو من غبر المبالين » فإن الحمية من الصفات المميزة للدين 
الإسلامى » وإننى أكرر أن المسلم غالبا مجمل فى جسمه أنسجة المبشر » > فالإإسلام کا قلنا ينتشر من تلقاء 
نفسه » فهو ينتشر بواسطة القوافل التق تذهب للتجارة إلى البلاد الوثنية أو الديار التى تعبد فيها الأصنام › 
فرسل الإسلام تدفعهم الغيرة للتبشير » إلى الالتجاء إلى الوسائل المختلفة الملائمة لكل حالة »> خاصة فى 
اللا وق اشرت الى مريزن فا ٠‏ داتعي الد رخا ىفا الدع . يعمل عمله بجانب 
العاملين الاجتماعى والاقتصادى › فالإاسلام ق البلاد الشاسعة التى ينتشر فيها يمتد نفوذه وينبيعء لناعن 
حالة اجتماعية واقتصادية فى أرقى الحالات اغا يعتبر من اول وسائل التقدم والرقى » . 


الدكتور ليتر 
يقول : « إننى لأجرؤ بكل أدب أن أقول : إن الله الذی هو مصدر ینابیع الخیر والبرکات لو کان یوحی 
إل عباده : فدین عمد ا هو دين الوحی ¢ ولو کانت ایات الإيثار والأمانة والاأعتقاد الراسخ ع القوى 


ووسائل التمييز د بين الخبر والشر ¢ ودفع الباطل ھی الشاهدة على الإلمهام . 
فرسالة محمد هی هذا الإهام . 
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سورة النساء AV‏ 
البروفیسور يورسورت سمیٹ 


يقول : « عندما ألقى نظرة إجالية أستعرض فيها صفات محمد - ب وبطولته » ما کان منها نی بدء نبوته 
وما حدث منا فيا بعد » وعندما أری أصحابه الذين نفخ فیهم روح الحياة ‏ وكم من بطولات المعجزة 
أحدثوا _ أجده أقدس الناس وأعلاهم مرتبة » حتى أن الإنسانية لم تعرف له مثيلا» . 


عود على بدء 


قوله تعالى : ظ ذلك أدن ألا تعولوا المراد هنا أن الاقتصار على الواحدة » إن خيف عدم العدل أوفى 
سبيل إلى رفع احور والظلم » وهذا معنى قوله جل شأنه : « ألا تعولوا ) فالإسلام لحمته العدل » وسداه 
الإنصاف » ولحمته وسداه احق“ » فإذا سثلت عن الإسلام فقل : إنه الصدق المطلق » والعدل المطلق › 
والحق المطلق > إنه فى علاج المشاكل كالنسيم الهادىء يدفع الشراع » دون أن يغرق المركب » وكالحرارة التى 
تقتل الجراثم دون أن تحرق المريض » إنه يداوى الجروح الدامية بمراهم الروحانيات الصافية » وقد صدق 
مولانا جل شأنه إذ قول : ( له دعوة احق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون هم بشیء إلا كباسط فيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دغاء الكافرين إلا فى ضلال ي . 

والله أكرمنا بكتاب الله ما أهاننا أحد ولو طبقنا تعاليمه لرفرفت راية الإسلام على كل بلد ل وما أرسلناك 
إلا رة للعالين ي . 

قوله تعالی ‏ وآتوا النساء صدقاتہن نحلة فإن طبن لکم عن شیء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً 0“ . 

الخطاب للأزواج ؛ أى وأعطوا النساء اللواتق تعقدون عليهن المهور عطاء هبة » يكون رمز للمودة التق 
ينبخى أن تكون بينكما ‏ وأية من أيات المحبة » ودليلا على وثيق الصلة والرابطة التى تجمع شملكا » وتحيط 
بسهاء المنزل الذى تحلان فيه » وقد جرى عرف الناس بعدم الاكتفاء بهذا العطاء » فتزاهم يردفونه بأصناف 
الهدايا والتحف » من نمأكل وملابس ومصوغات إلى نحوذلك » ما يعبر عن حسن تقدير الرجل للمرأة التق 
یرید أن بجعلها شریکته فى الحياة . 
فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه هنیا مریئاً ) أی فإن طابت نفوسهن بإعطائکم شيئا من 
الصداق من غير ضرار ولا خديعة ؛ فکلوه نیئا مریئا ولا ذنب عليكم ولا إڻم فى أخذه . 

ومن ثم لا تجوز للرجل أن يأكل شيا من مال أمرأته » إلا إذا علم أن نفسها طيبة به » فإذا طلب منها 


شيا وحملها ا لخوف أو الخجل على إعطاء ما طلب ؛ فلا يحل له ».ألا ترى أن الله تعالى هى عن أخذ شىء 


(۲) الآية ٠١‏ من سورة الرعد ٠‏ ۱۸۷ . 
™( الآية 1۰¥ من سورة الأنبياء 4 
)٤(‏ الآية ٤‏ من سورة النساء . 


E E E E RE E E E 


ag a ag EۆIOP‎ IIIE ELE 1 I EEE EEE 


F27 asas I yT yT GT yp ST FJ I E ا ا‎ TT GP gy yy pp a n مک کک کا ا ا ا ا ا د ر‎ 


A۰۸‏ الجزء الرابع 


من المرأة فى طور المفارقة فقال : « وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شیا ٩(4‏ . 
فالتحذير من أخذه فى طور الرغبة والتحبب ¢ وإظهار القدرة على ما جب عليه من أعباء الزوجية ٤‏ من 
كفالة المرأة والإنفاق عليها يكون أشد واكد » ولكن حب المال جعل الرجال يماكسون فى المهر » کا 
يماكسون فى سلع التجارة » وصار حبهم للمحافظة على الشرف والكرامة دون حبهم للدرهم والدينار . 
الحفاظ على المال 


لاتوتوأالسفَهاء انرک ای جر اگ وارزقوهم قیپاوا کسوهم وقو وا لھم و 
شج وای ی إا بلغو اک قن ْم : مم رشا E‏ 


ولا تأ كوا إسرافا و یدارا أن بیگیروا ریزگان نیا يفف ومن کن قر 


مد 


لبا ل امروف ا دقعم اليم وهم E‏ وگق بال یبا ې 


المغردات : ظ السفهاء ‏ واحذهم سفيه : وهو المبذر للمال المنفق له فيا لا ينبغى » وأصل السفه 
الخفة واللاضطراب » ومنه قيل زمان سفيه : إذا كان كثير اللاضطراب » وثوب سفيه : ردىء النسج » ثم 
استعمل فی نقصان العقل فی تدبیر ال مال وهو المراد هنا ف قیاما ‏ : أى تقوم بها أمور معايشكم وعنع عنكم 
الفقر . 
قال الراغب : القيام والقوام ما يقوم به الشىء ويثبت كالعماد والسناد" لما يعمد ويسند به » 
وارزقوهم ¢ : أى واعطوهم . و[ القول المعروف ] : ما تطيب به النفوس » وتألفه » كإفهام السفيه أن 
امال ماله لا فضل لأحد عليه لإ آنستم منهم رشداً ) أى أبصرتم منهم حسن التصرف فى الأموال » 
[ الإسراف ] : مجاوزة الحد فى التصرف فى المال » و[ البدار ] : المبادرة والمسارعة إلى الشىء . يقال بادرت 
إلى الشىء وندرت إليه ( فلسيتعفف € :أى فليعف › والعفة : ترك مالا ينبغخى من الشهوات › 
[ الحسيب ] : الرقيب . . 


مر الله تعالی بالمحافظة على ٤‏ الدين ¢ والعقل ¢ والنفس ¢ والعرض ¢ والمال ¢ وهذه الأمور تسمى فى 
الإسلام بالكليات الخمس » وما من شك فى أن الال نعمة لمن أحسن استعماله » قال رسول ية : ( نعم 


رم 2> 


. من سورة النساء وسيأتق تفسيرها إن شاء الله‎ ٠١ من الآية‎ )١( 

(۲) المماكسة المساومة ف زيادة المهر أو إنقاصه > كالمساومة فى ثمن بضاعة . 

™( العماد : أعمدة البناء أو عمد الخيام ۷ يقوم البناء ولا الخيام ترفع إا ا والسناد آی الأكتاف الى تقام خارج جدران البناء إذا 
أوشكت عل الانهيار لتسندها . 
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سد 


امال الصالح للعبد الصالح ٠)‏ لذا وجب على المسلم أن يكون حسن التصرف فى المال » فلا إسراف 
ولا تقتر » قال جل شأنه ل وات ذا القربى حقه والمسكين وابن ¿ السبيل ولا تبذر تبذيرا # إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطبن وكان الشيطان لربه کفورا Mg‏ . وقال تبارك اسمه : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 

ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً ٠)‏ ووصف الله تعالى سلوك المؤ منين فى المال فقال : ل والذين 
إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 .. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود « ما عال من اقتصد » 

وروی عن ابن عمر « الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة › والتودد إلى الناس نصف العقل »> وحسن 
العقل نصف العلم » . 

وما من شك فی أن امال عصب الأمم ¢ ومصدر قوتہا > إذا كانت الأمم رشيدة فی تصرفها . 


ونحن فى عصر أصبح المال فيه كا يقول الاقتصاديون « الورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالية » 
ومن هنا فإن الإسلام حارب الثالوث المدمر « الفقر والحهل والمرض » فقد كاد الفقر يكون كفرا » وكان 
النبى َة يستعيذ بالله من : الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال » ولم 
يذهب الفقر إلى بلد إلا قال له الكفر خذنى معك » ولم تذهب البطالة ! إلى بلد إلا قالت الرذيلة لأصحاما 
خذینی معك »> وهل وجدت الشيوغية المضللة الملحدة رشا ترتع فيها وتلعب وتعشش وتبیض وتفرخ ؛ 
إلا أرضاً فيها الفقر قد ضرب أطنابه(٠»‏ » ونشب أظفاره هناك » تبيض الشيوعية الإلحاد وتفرخ الزندقة › 
بحجة القضاء على الفقر » وهى فى الحقيقة توزع الفقر بسخاء > وهى الظلم الاجتماعى الفادح الفاضح › 
التى تغرس فى النفوس الصراع والحقد والبغضاء والشحناء » وكلها تؤدى إلى حامات الدم . 

فا أعدل الإسلام عندما بنادی أبناءه فيقول رسول الإسلام ا لن جهد الفقراء إلا ببخل 
الأغنياء)(“ . 


وما أعظم عدالة الإسلام عندما تقول الآيات : ل امنوا بالله ورسوله وانفقوا ما جعلكم مستخلفين 
فيه 4“ . فالملكية فى الإسلام ملكية خحاصة » لكن المنفعة فى المال عامة . قال جل شأنه : هل والله فضل 
بعضكم على بعض فى الرزق فا الذين فضلوا بادی رزقهم على ما ملکت أیانہم فهم فيه سواء أفبنعمة الله 
جحدون Vg‏ م 


. هو جزء من حديث طويل روته الكتب الأربعة‎ )١( 

(۲) الآیتان ۲٢‏ » ۲۷ من سورة الإسراء . 

(۳) الآية ٦۷‏ من سورة الفرقان . 

. الأطناب جمع طنب » وهى أطراف الخيمة الممتدة على ما تحتها من الأرض‎ )٤( 
. (ه). رواه الإمام أحمد‎ 

. من الآية : ۷ من سورة الحديد‎ )١( 

(۷) الآية : ۷١‏ من سورة النحل . 
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۸۱۰ ) الجزء الرابع 


لقد وجه الله تعالى الخطاب إلى الأوصياء وأولياء الأمر » فنهاهم عن إيتاء الأموال للسفهاء الذين 

لامحسنون التصرف « بل يبذرون الال تبذيرا > وال مال قد جعله الله قياما ؛ تقوم به مصالح الحياة » وركيزة 

تقضی مہا المصالح « وأضاف الال إل الأولياء - مع أنه مال اليتامى أو القصر- وذلك لأن الجتمع 
الإسلامى جسد واحد ٠»‏ فمال السفيه فى المحافظة بجحب أن يكون كمال الوصى . 


ثم أن القران الكريم نحا با لمال منحى عجيبا » عندما قال تعالى : ظ وارزقوهم فيها واكسوهم ) . 
والرزق يشمل النفقة المعلقة با مطعم والمشرب والمسكن والكسوة وإنغا نص على الكسوة هنا » لأنه كثيرا مايقع 
الإهمال بشأنها » هذا من الناحية المادية » وإنما قال تعالى ل( وارزقوهم فيها ) أى فى الأموال ولم يقل 
ارزقوهم منها » ليدفع الأوصياء إلى استشمار المال بالطرق المشروعة ؛ من تجارة ومضاربة وغير ذلك » فيكون 
الرزق فى أرباح الأموال » ولو قال منها لكان الرزق من المال نفسه فسرعان ماينفد » وجل جلال الله إذ 
يقول : ظ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ()ويقول : ل يأيما الذين منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 

٠0€‏ ثم يأتى بعد ذلك الجانب المعنوى فى المعاملة فيقول تعالى للأولياء : « وقولوا هم قولاً 
ا 4 سواء أكان السفية رجلا ام امرأة > والقول المعروف هو الذى يشتمل على الإرشاد والتوجيه 
وتطييب الخاطر » » كأن يقول الوصى للسفيه لا تجز ع فالال مالك » وكأن يقول له احرص على مالك » واغتنم 
خساً قبل جمس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك › 
وحياتك قبل موتك » واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . 


قوله جل ذکره : : # وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا إليهم 
أمواهم) . 

تباركت ربن وتعاليت ؛ فقد أمرت بالحافظة عل مال التيم » وجل جلالك إذ تقول . : ( واتوا الیتامى 
أمواهم ولا تتبدلوا ا لخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراً ‏ وما أعظمك 
وأحلمك وما أكرمك وأنت القائل : ل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح مم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 
aS‏ 
قبل أن يؤ توا اليتيم ماله » أن بختبروه ى السلوك والتصرف ؛ فإن آنسوا منه رشداً وسلوكأ مستقيا فليدفع إليه 
ماله بنفس راضية مطمئنة » وذلك عندما يبلغ اليتيم مبلغ النكاح » أى السن التى يصلح بجا أن يكون زوجا 
ورب بيت وأبا » وهذه السن تؤهله أن يكون كذلك > فإن كان رشيداً سليم التصرف مستقيم الحال وجب 
على الوصى أن يدفع إليه ماله دون ما تردد . 


قوله جل شاأنه  :‏ ولا تأکلوها إسرافاً وبدارا أن یکہروا ‏ هذا نى صريح عن الإسراف فى مال 


(۱) من الآية : ٠ ۱١‏ ۲۳۲ من سورة البقرة ومن الآية ر ر 
™( من الآية : ۴ من سورة الأنفال . 


)"( من الآية : ١‏ من سورة البقرة . 
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سورة النساء ۸۱۱ 


اليتيم سواء أكان الإسراف من جهة الوصى أم كان بالإنقاق على اليتيم » فالإسراف عقوت مذموم . 

كذلك هى الله تعالى الأوصياء أن يبادروا بإتلاف مال اليتيم قبل أن يكبر » حتى إذا بلغ مبلغ الرجال 
لا جد عند الوصى مالا » فقد بادره الوصى بأكل ماله . 

قوله جل شأنه : [ ومن كان نيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل با معروف ) هذا أمر من الله تعالى 
موجه إلى الأوصياء الذين يستثمرون مال اليتيم : أن یکونوا حريصین كل الجرص على ماله » فإذا كان 
الوصى المستثمر غنيا » فأولى به أن يعف عن الال » حيث أن الله تعالى أغناه عنه » وإن كان الوصى المستثمر 
AOE‏ »> فلا يبسط يديه كل البسط » إنغا يتقاضى منه بالمعروف » مقابل تعبه 

قال ابن جریر SE‏ » فليس له أن یأکل منه شیا » ولکن 
له أن یستقرض منه عند الحاجة کا یستقرض له » وله أن ي يواجر نفسه لليتيم بأجرة معلومة » إذا كان اليتيم 
محتاجاً إلى ذلك »> کا یستأجر له غیرہ من الأجراء › غب خصوص بہا حال غنی ولا حال فقر > وهكذا الحكم 
ف أموال المجانين والمعاتيه"“ . 

قوله تعالى : ظ فإذا دفعتم إلبهم أموام فأشهدوا عليهم وکفی باق حسييا ‏ هذا أمر من الله تعالى 
بالاشهاد عند الدفع > وذلك قطعاً للخصومة وقطعاً لدابر النراع › يقتضى الوجوب کا ری الإمامان مالك 
والشافعى فی أن الاشهاد واجب حت لا تکون هناك خحصومة ین الوصی والتیم ‏ وکفی بان حسیاً 4 آی 
رقا و غاا وشهیدا فا أا الأرصياء : إذا زورتم وحاولتم أن تضللوا فيا كتبتم وأشهدتمر ؛ فاعلموا 
آنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » والله يعلم المفسد من المصلح ¢ وتا کروا جیدا قوله تعالٍ 
ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلً إغا يأكلون فى طونم ارا وسيصلون سعيرأً ) ناراًى الدنيا وسعيرا 
ف الآأخرة فا أشقى هذا الذى باع اخرته بدنیاه ¢ وخالف أوامر مولاه ¢ وسلك طریق الغواية واتبم هواه 
هط ومن أظلم من اتبع هواه بغير علم )7“ . 

بيان حقوق اليتامى والنساء 


ع 
سر دە٤‏ و ر م م س2 


لجال نصيب مما ترك الوالدان واا فربون وللنساء مما ترك آلوالدان 


e ETT‏ ا وت 2ے و 


افر بون اقل رن اوگ تیار وساو اعرا ةاعر هرا ليد 


)( المجنون فاقد العقل تماما أما المعتوه فهو الذى لا يمديه ماله من عقل حدود إلى حسن التصرف . 
)( ليست آية ولعله يقصد قوله تعالٰى وین آل ن اخ ولا بر عبی من ۵ ي ۰ھ من ور القن آوالایة/۲۹ 
من سورة الروم  :‏ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ¢ . 
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A1‏ : الجزء الرابع 


وص ر رواو ۸ وار 31 S0‏ 9 2 . اا ر 2> 2 > 
وآلمسلکین فارزقوهم منه وقولو لهم قولامعروفا فا( ولیځشالذين لوتر كوا من خلفهم 
کر ر کے ر D2‏ 225 رض م و ص کر 2 ی م ٤وت‏ 
ذرية ضعلقًاخا 0 قلیعقوا اله ولبقولوا قو سيدا دي ذ٠‏ آلذين يا لون امول 


ورم 2 م ا ا ا ا مخ 


الیم ظلَمًا نما يا كوف بطونهم تار سلون سرا چ 


المغردات : : ( مفروضاً ) : أ محتوماً لابد هم أن يأخذوه . [ الخشية ] : الخوف محل الأمن » 
[ السديد ] : العدل والصواب والسداد ( بالكسر) ما يسد به الشىء ء كالثغر . (موضع ارس 
العدو) » والقارورة (الزجاجة) . 
و[ صل ] اللحم صليا شواه.ء فإذا أراد إحراقه يقال أصلاه إصلاء ET‏ . وصلى يده 
بالنار : - أدفأها » واصطلى : استدفأ و[ إلسعير ] : النار المستعرة العلة ال رت الا وسر 

قال سعید بن جبیر وقتادة : کان المشركون بجعلون الال للرجال الكبار» لا يورٹون النساء ولا الأطفال 
شيئا » فأنزل الله : ظ للرجال نصيب نما ترك الوالدان والأقر بون ¢ أى الحميع فيه سواء فى حكم الله تعالى 
يستوون فى أصل الوراثة ؛ وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منم با يدلى به إلى ا ميت من قرابة أو زوجية 
أو ولاء » فإنه لحمة كلحمة النسب . 

وروی ابن مردویه عن جابر » قال : أتت أم كجة إلى رسول الله َة ؛ فقالت يارسول الله َي : إن لى 
ابتتين قد مات أبوهما وليس فا شىء » فأنزل الله تعالى : (للرجال نصيب نما ترك الوالدان 
والأقربون 4(“ . 

وهكذا اقتضت عدالة الإسلام : أن يكون لاال ت اا ا بکون لاء ميت 
أیضا › سواء اکان ما ت رکه امیت قلیلا ام کٹیراً > وسواء اکان الوارث ذکرا ام شی » صغیرا او کبیرا » حتی 
ولو کان حملا نى بطن أمه ل تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ‏ وهذا النصيب الذى شرعه 
لله مفروض ومشروع من قبله جل شأنه : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه إن الله 


سميع علیم 4“ . 


)0( اميت هو أوس بن ثابت الانصارى › مات عن زوجته« ام كجة » وثلاث بنات فقام ابا عمه E‏ فأخذا امال وم 
يعطيا المرأة وبنات أوس شيعا فلا نزلت الآية أمرهما لن کل بإيقاف التصرف فى الال حتى يفصل الله تعالى فى الأمرء فتزلت 
يوصیکم الله فی أولادكم . . . الآيات ) محتصراً عن الحامع لأحكام القرآن : ج ٠‏ ص ٤۷ » ٤١‏ فلا نزلت الآيات أمر سويدا 
وعرفجة أن يعطيا الزوجة الثمن والبنات الثلثين » ويأخذا ما بقى من الال . 

( الآية : ۸١‏ من سورة البقرة : 


2 2 OF 2 AD 2 OD 2D 2F £2 OE 2 MS 2S 2S 2 AF 2 DELE 2C LES 2B 2AM CAF GC SF £ AD 2 RF 2 AM + A ¢ ED 2 E © 


P27 ars EL E TT 2 آ‎ SAPS AD SAD SASS SDs ars Asas sams a 2 ars as GA 2ES 2 A 2D 2 2 2 a 2 2 a 2 e 2 r 2 د‎ 2 
bers rsarsarsars asin Ea 2s a 2A 2 r Sa ss A e 2 a 2 E 2 E Sa Sr 2 i کن اک اص ا کال کد کک ل کک کک در کد رک کو کک‎ 


8 ma gn marg sS. 


اک کک اا ا کا کک کا ا ا کک د کو وک کو س 2 e > 2 e ^ 2 E a 2 a 2 r 2 2 E 2 n 7 a‏ 2 ی 2 کے چ ی ر ی 2 کی 2ے ا 


سورة النساء 1 A1۳۲‏ 


قوله تعالی : $ وإذا حضر القسمة أولوا القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منه وقولوا هم قولاً 
معروفاً ) . 

ما أعظم سماحة الإسلام وما أكرم تعاليمه : إنه يعالج النفوس بالحكمة » ويداوها بالسماحة » 
فهؤلاء المذكورون من أولى القربى واليتامى والمساكين غير الوارثين ؛ إذا حضروا قسمة لمال > فعلیکم 
يا أصحاب الحقرق ف التركه أن تعطوهم من الال شیا تطییاً خواطرهم ¢ ورا لکسرهم ومداواة 
څروسهم» حى تل اوی راضة ضر اة وتظیة غر حاسدة »وطرة غر قد وقراوا غم ولا 
معروفاً » وقد شرع الإسلام المدية وجعلها سبباً من اسیات :اا 

قال ية : ( تهادوا تحابوا ) وقال : ( اصنع المعروف فى أهله وفى غير أهله » فإن صادف أهله فهو 
أهله » وإن لم يصادف أهله فأنت أهله ) وقال : ( صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكأً ) . 

يا أخا الإسلام : 

ازرع جيلاً ولو ف غير موضعه فلن يضيع جيل أا وضعَا 
إن الجميل وإن طال الزمان به فليس حصاده إلا الذى زرعا 

يا أخا الإسلام : 

إذا جادت الدنيا عليك فجد ما على الناس واعلم أا تتقلب 
فلاالجحود يفنيها إذا هى أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هى تذهب 

وقد صدق رسول الله ية إذ يقول :( الصلة والصدقة تعمران الديار وتزيدان فى الأعمار) وإذ 
يقول : ( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان : صلة وصدقة ) وما أعظمه صلوات الله 
وسلامه عليه إذ يعالج الجروح الدامية بتنسم الوحيات الصافية فيقول : 

( أفضل الصدقة » الصدقة على ذى الرحم الكاشح ) أى الذى يضمر السوء والبغضاء لقريبه » وإنغا 
جاء هذا ا لمعنى على هذا الوجه لأنك إذا تصدقت على من يبغخضك > فإن الصدقة تطفىء نار حقده » فیصبح 
صديقاً حبياً بعد ما كان عدوا لدوداً » ولأنك إذا تصدقت على من يكرهك فقد جاهدت نفسك » وخالفت 
هواك » وجردت الصدقة وأخلصتها لله . 

ل وأما من خاف مقام ربه ونی النفس عن الموى * فإن الحنة هى الأوى ٠4‏ صلوات ربى وسلامه 
عليك سیدی يا رسول الله : يا من كنت تعطى عطاء من لا بخشى الفقر » وكنت فى عطائك أجود من الريح 
المرسلة ¢ یامن وصفت بالسخاء والڂياء والكرم 

له هم لامنتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشاز جودها عل البر صار البر أندى من البحر 


. من سورة النازعات‎ ٤١٠١ ٤٠ : الآيتان‎ )١( 
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۸۱٤‏ الجزء الرابع 


لقد علمتنا السخاء » حتى كان أصحابك إذا أعطوا عطاء ودعا لمم المسكين دعوة رد على المسكين 
بمثلها » فيسأل فى ذلك لاذا ترد على المسكين بدعوته ؟ . فيقول ا 
الصدقة خالصة لوجه الله : 
تراه إذا ماجئته متهلاً كأنك تعطيه الذى أنت نائله ٠‏ 
Ess‏ : أن أسماء بنت عبد 


الرحمن بن أبى بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه E‏ 


أبيه عبد الرحمن وعائشه حية » فلم يدع فی الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه ١‏ قالا : وتلا 


وإذا حضر القسمة أولو القربى ‏ . قوله تعالى  :‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعا 


خافوا عليهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولاً سدیداً ¢ . 


هذا توجیه من الله تعالى للأوصياء على مال اليتامى وغيرهم » فعلى كل من أراد أن يؤمن على حياة 
أولاده التأمين الصحيح ( أن یراعی فی معاملته e‏ ¢ وليتقوا اى رل الغير من يتيم 


وغیره » وليقولوا قولا سدیداً نافعاً طياً > فالكلمة الطيبة صدقة 


حکی ابن جریر عن طریق العو عن ابن عباس قال a‏ 
ظ ولا يأکلوها إسرافاً وبداراً ) وهذا قول حسن یژ يده قوله تعالی بعد ذلك : ( إن الذين يأكلون أموال 
یی غل نباون ی بون اا یمود سعیا ی یهاش انتمل فرك من بع قم 
الناس فى ذرارمم إذا وليتهم » > فالبر لا بی » والذنب لا ینسی » والدیان لا يوت » اعمل ما شئت شئت کا تدین 
تدان » وبالکيل الذى تكيل به للناس سيكال لك به أوعليك : 
لاتظلمن إذا ماكنت مقتدراأ فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعوعليك وعين الله م تنم 
واعلم يا أخا الإسلام أن الدنيا ساعة » فاجعلها طاعة » وأن النفس طماعة » فعودها القناعة › 
فلا أمان للدهر ولو صفا > ولا أمان للمال ولو کر > ولا أمان للسلطان ولو قرب منك » ولا راحة فى 
الدنيا» ولا شفاعة فى الموت » ولا حيلة فى الرزق » ولا راد لقضاء الله :. 
دنياك ساعات سراح الزوال وإفاالعقبى خلد المال 
فهل تبيع الخلد ياعاقلاً وتشترى دنيا المنى والضلال 
¥ ¥ ¥ 
عش راضيا واترك دواعی الأ واععدل ممع الظام مه ظلم 
نهاية الدنيافناء فعش فيهاكرياواعتبرهاعدم 
ر ¥ ¥ ¥ 
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۸1٥ ٠ سورة النساء‎ 


تلك الناس المرى والغرور وفتنة الغيد وسکنی القصور 
ولوتزال المحجب بانت هم زخارف الدنياوعقبى الأمور 
يا من تريد السعادة لذريتك الضعاف ؛ اعمل على إسعاد الآخرين . 
لا تين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 
روی أن رجلا من بنی إسرائیل : کان بأکل مع زوجته وأمامهم) دجاجتان فطرق الباب مسکین فنهره 
.الرجل وزجره ¢ ودارت الأيام دورتہا ¢ د البر لا يبلى والذنب لا ینسی والدیان لاوت ¢ وافتقر الرجل 
وطلقت زوجته وإذا بها تتزوج باخر » وتجلس مع زوجها يأكلان » فطرق الباب مسكين ؛ وكان أمام الرجل 
دجاجة » فقال لزوجته اذهبى بها إلى المسكين » فأعطته الدجاجة ورجعت باكية ! فعجب زوجها وقال 
أتبكين على الصدقة ؟ قالت : ماهذا أبكى ! قال : فا يبكيك ؟ قالت له : أتدرى من السائل ؟ إنه زوجى 
الأول ! فقال ها زوجها أتدرين من أنا ؟ وأنا السائل الأول . 
$ قل اللهم مالك الملك تؤق املك من تشاء وتنزع اللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك 
الحيرإنك على كل شىء قدير # تولج الليل فى النہار وتولج النهارفى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج ا ميت 
من الج وترزق من تشاء بغر حساب چ( . 
| ا ر و ن ق ارت وا رن کل وی هری 2 ) . نعم 
لا ینسی والدیان لا یوت اعمل ما شثت شئت کا تدین تدان . 
يانائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يأتين أسحارا 
لقد أعلم الله الذين بجترئون على حدوده ؛ فيأكلون أموال اليتامى ظلباً بغير وجه حق ؛ أعلمهم 
سبحانه : أ نهم فى حقيقة الأمر يأكلون فى بطونهم نار » وإنا عبر بالأكل هنا دون سواه من حاجات الحياة ؛ 
لأن الأكل هو الدافع الفطرى الأول » الذى يجهد الإنسان نفسه فى سبيل الحصول عليه ولا يمنع هذا من 
أن أخذ مال اليتيم بغير حق فى أى وجه من الوجوه » إنما هو عار وشنار ونار . 
وفى الآخرة سيكون ماهم إلى السعير » فما أعقل من نهى النفس عن الموى » وعف عن الحرام » فال حرام 
لا يدوم »> ولذ دام لا ينفع ¢ والظلم لا يدوم ¢ وإذا دام دمر . 
ت ا الفتى ل ر ألفاً من مالك 
5 يعتريه ا 0 مرة کلا %0 ترد ا بباله 
ما کان هذا كله فى أن. يفى ٠‏ بمبيت أول ليلة ف قبره 


0( الآیتان : ۲٢‏ ۰ ۲۷ من سورة آل عمران . 
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۸۱١‏ 2 الجزء الرابع 


فأی عاقل يرضى لنفسه أن يأكل مالا يتاج فی بطنه ارا : ل وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض 
أعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 4“ . 

لما حضرت محمداً بن كعب القرظى الوفاة » وكان غنياً » سأله أصحابه ماذا تركت لأولادك من الال 
فقال بلسان الیقین ومنطق ال حق المبین : ادخرت مال لنفسی عند ری وادخحرت ربی لأولادی . 


يا ابن آدم ترفرف الروح على نعش اميت » وتقول : ياأهلى يا أبنائى يامن أخذتم أموالنا وسكتتم . 
دیارنا لا تلعبن بکم الدنیا کا لعبت بنا ¢ لقد جمعت الال من الحلال والحرام ¢ وترکته لکم ¢ تستمتعول به 
وسأسأل عته وحدی يوم القيامة 


ماذا تقول یا ابن آدم إذ وضعت فی القبر وحیداً لا جلیس ولا انیس ولا صدیق ولا رفيق » وناد عليك 
الاي ال SS EEG‏ 

ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناکم أول مرة وتركتم ماخولناکم ورا ظهوركم 5 امال والبنون 
زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً # ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً # وعرضوا على ربك صفاً لقد جشتمونا كما خلقناكم أول مرة » بل زعمتم 
أن لن نجعل لكم موعدا # ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه » ويقولون ياويلتنا ما هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 94 . 

احذر أيها العاقل أكل الحرام » واحذر مال اليتيم فإنه نار . 

جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الته َة قال را ا وات 
قیل : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » > وأكل 
E‏ يوم SE‏ الغافلات المؤمنات )  .‏ 
ا ا ا 


)1( من الآيتين : ۲۰ و الحديد . 

)( وما فعل القرظى ذلك إلا لا رواه عن بى هريرة عن رسول الله ل أنه قال : « من أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة 
أرملة أخلف الله فى تركته » . ۰ 

)۳( من الآية : ٤‏ من سورة الأنعام : 


. من سورة الكهف‎ ٤۹ - ٤١ : الآيات‎ )٤( 
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و ۰ ۸۱۷ 


يفكون لحاء أحدهم ثم بجاء بصخرة من نار فتقذف فى“ أحدهم حتى يخرج من أسفله » وهم جؤار 
2 . قلت ا : هؤلاء  :‏ الذين يأكلون أموال البتامى ظلا إنغا يأكلون فى 

E n o e 
. وعینیه ؛ یعرفه کل من راه یأکل مال الیتیم‎ 

وقال ابن مردويه عن أبى برزة » أن رسول الله ي قال : (يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج 
أفواههم نارا ) قيل يارسول الله من هم ؟ قال : « ألم تر'أن الله قال : ل إن الذين يأكلون أمؤال اليتافى 
ظلً ‏ الأية . قال ابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة  :‏ أحرج مال الضعيفين المرأة 
واليتيم 4 أى أوصيكم باجتناب ماهم . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه) قال : لا نزلت ظط إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً 4 الآية » انطلق 
من کان عنده يتیم ؛ فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من شرابه » فجعل يفضل الشىء فیحبس له حتی 
يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم » وذكروا ذلك لرسول الله َة فأنزل الله  :‏ ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح هم خير 4 الآية . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراممم بشرابهم . 

فانظر معی وتأمل عناية الاسلام الفائقة بالنساء والیتامى › وكيف وردت أحكامهم بعد الأمر بتقوى الله 


مباشرة  :‏ يأيما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا 


ونساء واتقوا اله الذى تساءلون به والأرحام إن لله كان عليكم رقيبأ « وآتوا البتامى أمواهم ‏ 

ثم يقول تعالى بعد ذلك : ط واتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 . 

ثم يقول سبحانه  :‏ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان 
والأقربون 4 . 

ثم يقول جل ذكره  :‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إغا يأكلون فى بطونہم ناراً وسيصلون 
سعيرا 4 . 

ولته تعالى حكمة بالغة فى أن يولد النبى ية يتا » ففى يتمه عبرة وعظة » فإكرام اليتيم إكرام لسيد 
اليتامى بها الذى قال : ( خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرّم ) والذى قال ( من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يوذ جاره واستوصوا بالنساء خیرا ) والذی قال ( واتقوا الله فى النساء ۳ 


)0 أى فى فم أحدهم . 
)"( من الاية ۲۲٠/١‏ من سورة البقرة . 
(۳) کلها من احادیث الصحاح . 
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A1۸‏ ۰ الجزء الرابع 


أحکام تتعاتی با میراث 


ر ٤وت‏ 2ه و 22و رص ا 


رسیم ن ولکیلد کر بتر الاين إن نا ۲ فوق نتن فلهنثلثا 


ار وکات واحدة ها الصف ولا بوبه لکل واحد مهما آلسدس ممَاتر نان 
ووو ٤ت‏ 


رر ر at‏ ر i‏ ا رم رر کر ر 


له ر ولد فإنلم يكن لد وور آبواه لاه لعلف إن کان هر إخوة فلامه 


رص 


sf E‏ ھ2 د وص ےو ےم وا <2٤‏ غور 


آلسدس من PF‏ یوصی بها او دن ن ابا گم وابنا ؤكم لا تدرون‌ ایهم اقرب 


لک فعا eT‏ إن کان علا با کیاد کم نص اتر ازواجگم إن 
aD‏ وور و <f‏ م اود 
لم يکن لهن ولد فن کان هن ولد فككم آلر بع مما ركن من بعد وصية ب صية يوصين هاا ودين 
E FE‏ رو 2ه ولد فلا صو fe‏ 
و اربع مارک إذلم یکن کم ولد فن کان کم ولد قهن لثمن مما ركم من 
رو ص ت 2 2اد ےم رر ووو ر ل ر ر E‏ را ررش ys SE E‏ 


بعد وصيرٍ توصون بها او دن و إن کان رجل يورث كلللة اوآمراة وله اخ او اخحت 


س اا س دص ٍ سد £ و ر رورو ع 2> 
لكل واحد مهما السدس فن انوا اکر من ذلك فهم شر کاءُ ف الث من بعد 


ن و م ور 


ت 


و 2 او 2د اا رت م 2ک 


وصية بوصی بها او دن غير مضاز وصبة من آله وآله علم حلم 9 


ونذكر أحكاما تتعلتق باميراث حتى نضىء الطريق بأحكام الله تعالى . 
قال #ة : ( العلم ثلاتة : وما سوى ذلك فهوفضل : آبة حكمة » أو سنة قائمة ء أو فريضة عاملة ) 
رواه ابن ماجه والحاکم فی مستدرکه عن أ هیریرة“ . 


أصحاب الفر وض 
أصحاب الفروض : كل من له سهم مقدر فى كتاب الله » أوسنة رسول الله ية أوبالإجماع › 


(۱) ورواه ابو داود والدارقطنی عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
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سورة النساء ۸1۹^ 
وهم انا عشر : أربعة من الذكور « الزوج ¢ والأب والحد الصحيح والأخ لأم وثمانية من الإناث وهن ٤‏ 
الزوجة > والبنت » وبنت الابن لام > والحدة الصحيحة »› والأخحت الشقيقة › والأخحت لأب > والأخت 
لام > ولكل أحوال خاصة . 
١‏ - الزوج : 
يأحذ النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة » مذكرا أومؤنثاً > من هذا الزوج أومن غيره : 
کالابن وابن الأبن > والبنت وبنت الابن 0 ويأخحذ الربع عند وجود فرع وارٹ ¢ مذكرا أو مۇ نشا : 
۴ - الزوجة 
تأحذ الربع سواء أكانت واحدة ام أك )١‏ ¢ وذلك عند عدم الفرع الوارث للزوج ¢ مذكرا أو مؤنثا 
وتأحذ الثمن عند وجود الفرع الوارث مذكرا أو مؤ نغ 1 
۳ - البنات : 
يرثن بالتعصيب إذا كان معهن أخ مذكر واحد أو أكثر > سواء أكن واحدة أم أكثر فتقسم بينهم التركة 
أو مابقى منها للذكر مثل حظ الأنشيين . 
وتأخذ الواحدة النصف ؛ إذا لم يكن معها أخ ولا أحت » وتأخذ الشنتان فأكثر الثلثين إذا م يكن معهن 
أآخ هن وإلا فللذكر مثل حظ الأنشين . 
>٤‏ - نات الابن : 
هن ست حالات : الثلثان التى للبنات عند عدم البنات والأبناء : 
)١( ٠‏ أن تأخذ الواحدة السدس مع البنت الصابية الواحدة » تكملة للثلشيين » سواء أكانت بنت 
الابن واحدة أم متعددة » إلا إذا كان بحذئها غلام فإنها تصير عصبة به ولا تأخحذ إلا إذا بقى شىء فإن م 


)١(‏ لم يذكر الشيخ الابن وابن الابن لعدم تحديد فرض محدد لهم ولم يذكر الأخ لأب والأخ الشقيق وابن الخ » وقد نكرت كتب الفرائض 
والتفسير عدة الوارثين سبعة عشر عشرة من الرجال : وهم الابن وابن الابن وإن سفل » الأب وأبو الأب « الجد ‏ وإن علا ء والأخ 
وابن الاخ » والعم وابن العم » والزوج ومولى النعمة . ٤‏ 


ويرث من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلت > والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة ومولاة النعمة ٠‏ المعيقة ٠‏ ونظمهم 


الناظم فى مايلى : 
والوارتون إن أردت جمعهمسمم * مى الإناث الورثشات معهم 
عشرة من جملة الذاكران * وسبع أشخفاص مسن النسوان 
وهم وقد حصرتهم فى النظضم * الاببن واإبن الاإببن واإبن العم 
# 


والأب منهم وهو فى الترتيب والبد من قبل الأخ القريب 
واإبن الاخ الادنشى أجل والعم * والزوج والسيد تم الام 
١‏ وابنة الان بعدها والبنت * وزوج ةة وج دة وأخت 
والمراة الممولاة اعنى المعيقة * خذها اليك عدة محققة 
(۲) عند تحدد الزوجات يقسم الربع أو الثمن بينهن جميعا . 
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يبق شىء سقطت معه » ويسمى لذلك : القريب المشئوم » ؛ وإذا كان الغلام أنزل منها درجة فإنه 
لا يعصبها نى هذه الحال لعدم حاجتها إليه . 

)۳( أن تخجب بالبتین »إلا إذا کان بحذائها أو أسفل منيا غلام ؛ ا 2 
وهو « القريب المبارك » . من هذا يظهر أن الغلام المحاذى لبنت الابن يعصبها حت أما السافل فلا يعصبها 
إلا إذا احتاجت إليه . 

a (mM 
. بابن الابن وهكذا الأب‎ 

ه - وللأب ثلاث حالات : 

(أ) أن يأخذ السدس فرضاً فقط » وذلك عند وجود الفرع الوارٹ المذكر وإن نزل » وحده أو مع 
غیره . 

(ب) أن يأخذ السدس بالفرض » ثم يأخذ بالتعصيب ما يبقى من ¿ أصحاب الفروض » وذلك عند 
وجود الفر ع الوارث المؤٴنث دون الذكر . 

(ح) أن يرث بالتعصيب فقط .» وذلك إذا انعدم الفرع الوارث مذكراً أو مؤنثاً . 

: الجد الصحيح‎ - ٦ 

هومن لا تدخل فی نسبته إلى اميت أنشى : كأ الأب وأ أب الأب فإن دحل فى نسبته إلى المت أنش 
کای الام وأ ام الأب فهو الحد الفاسد وهومن ذوی الأرحام 

e ET 
الحنة‎ 

فللجد أربع حالات : : الثلاث المتقدمة فى الأب عند عدم الأب : والرابعة : :ان جب باب ویکل 
جد اقرب منه أنه مت به . 

وخالف الحد الأب فى مسائل : 

. أن أم الأب تحجب بالأب دون الحد لأنها تدلى بالأول دون الثانى‎ )١( 


٠‏ (۲) أن الأخوة الأشقاء أو لأب محجبون بالأب دون الحد عند الصاحبين"“ وهو رأى عل وابن مسعود 
() من الآية : ۲۸ من سورة يوسف . 


(۲) من الاية : ۲۷ من سورة الأعراف . 
( الصاحبان: محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة 
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سورة النساء 1 AY!‏ 


وزید بن ابت رضۍ الله عنهم ». وعليه الأئمة الثلاثة رضى الله عنہم « وهو المختار للعمل › وللجد مع 
الأخوة أحوال سيأتى بيانها . 


(۴) المسألة العمرية : وهى ما إذا اجتمع الأبوان وأحد الزوجين » فإن الأم تأحذ ثلث الباقی بعد 


: نصيب أحد الزوجين › ولو كان بدل الأب جد لأخذت ثلث المال كله . 


¥ الأم : 
(ا) تأخذ ثلث التركه إذا م يكن للميت فرع وارث » ولا أكثر من واحد من الإخوة والأخوات . 
a Ca E a‏ 
الإخوة والأخوات من أى نوع . 
(ج) تأخذ ثلث الباقى بعد نصيبها من أحد الزوجين » إذا كان معها الأب - وأحد الزوجين » وليس 
معها فرع وارث ولا جمع من الأخوة أو الأخوات » فتكون مع الأب كالحاجب بغيره وهى المسألة العمرية . 
۸ - الحدة الصحيحة : 


هى التى لا يدخل نسبتها إلى الميت جد فاسد » فان دخل فی نسبنها إلیه جد فاسد کأم ابی الأم 
آی م الأب ¢ فھی الحدة الفاسدة وھی من ذوی الأرحام . 
وللحدة الصحيحة حالان : 

)0( أن تا خحذ السدس ؛ سواء ا اکانت واحدة اما کر « وسواء ا كانت من جهة الأب ام من جهة 
1 « وينقسم السدس بين | الحدات بالتساوى »› ولو كانت إحداهن تدل إلى الميت بجتهين أو أكثر كام آم ام 

)1( أن تحجب a‏ » سواء أكانت الحدة أبوية م أمرية ¢ وتحجب الأبوية بالأب وبا لحد ان أدلت 
به » E‏ ادى من اجات من آی جهة بالقرن منهن من أى جهة ؛ ولو كانت القربى محجوبة »› 

: الأخوات الشقيقات : للأخوات الشقيقات مس حالات‎ - ٩ 

. أن تأخذ الواحدة النصف إذا انفردت‎ )١( 

(۲) أن تأخذ الثنتان فأكثر الثلثين عند عدم الأخ الشقيق » وإنغا كان نصيب الأخوات كنصيب 
الأحتين لأن نصيب البنات بالنص لا يزيد عن الثلثين » والأخوات أولى بعدم الزيادة من البنات . . 

(۳) أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ شقيق أو أكثر > فتقسم بينهم التركة أو 
ما بقى منها للذكر مثل حظ الأنشين ٠‏ وإذا استغرقت الفروض التركة › ولم يبق للأشقاء شىء بأن وجد معهم 
زوج وأم وأخوان لأم شارك الأشقاء أولاد الأم باعتبارهم أولاد أم مثلهم وقسم الثلث بينهم جميعا من غير 
تفريق بين الذكر والأنشى وتسمى هذه : « المسألة المشتركة » . 
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AYY‏ 0 الجزء الرابع 


)٤(‏ أن يرڻن بالتعصيب مع الغير : وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن أو أكثر فلهن 
ما بقی بعد أصحاب الفروض 

(ه) أن يجحجبن بالفر ع الوارث المذكر وهو الابن وابنه وإن نزل وبا لأب دون الجد . 

) : الأخوات لأب‎ - ١ 

هن کالأخوات الشقيقات عند فقدهن جاع العلياء » قیاساً على بنات الأبناء مع بنات الصلب »› 
فللأخوات لأب الأحوال الخمسة التى للشقيقات › والأخ لأب معهن كالأخ الشقيق مع الشقيقات › وإذا ' 
وجد معهن أحد من أولاد الأعيان كان هن معه ثلاثة أحوال أخرى وهى : 

› أن يكون الموجود من أولاد الأعيان عصبة : كالأخ الشقيق وحده » أو مع الأخت الشقيقة‎ - ١ 
وكالآحت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن » وحينئذ تحجب الأخوات لأب » سواء أكان معهن معصب وهو‎ 

۲٣‏ - أن يون الموجود من أولاد الأعياد شقيقين فأكثر » ولسن عصبة فإنهن محجبن الأخحت لأب 

إلا إذا كان معها من يصحبها وهو الأخ لأب » دون ابنه › فتأخذ معه ما بقى من أصحاب الفروض للذكر 
مثل حظ الأنشين وهو « الأخ الميارك » . 

۳ - أن يكون الموجود من أولاد الأعيان واحدة ليست عصبة » فللأخت لأب معها السدس تكملة 
للثلثين » إلا إذا كان مع الأخحت لأب من يعصبها » فإنها تأخذ معه ما بقى من أصحاب الفروض ؛ إن بقى 
شىء وهو « الأخ المشئوم » . 


- الجد مع الإخوة : للجد مع الإخوة ثلاث حالات : 

)١(‏ أن يكون الموجود من الأخوة أو الأخحوات وارثاً بالتعصيب ؛ كالأخ الشقيق أو لأب > أو كالأخحت 
الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن وحيتذ يحمل الجد أا شقيقا مع الأشقاء « وأخأ لأب مع الأخوة 
الأب > ولا يدخل فى المقاسمة حبنئذ من يكون محجوباً من الإخوة أو الإخوات لأب . 

(۲) أن ایکون الموجود من الأخحوات وار بالفرض ؛ كأخت شقيقة أو لأب أو أختيه > ولا معصب »› 
وحينئذ يرث الحد بالتعصيب فيأخذ ما يبقى بعد الفروض . 

(۳) أن يأخذ السدس وذلك إذا كان توريشه على أحد الوجهين السابقين بحرمه أو ينقصه عن 
السدس » وكل هذا من مذهب على رضى الله عنه » إلا مقاسمة الجد للأخحت إذا كانت عصبة مع البنت 
أو بنت الابن » فإنها من مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه . 

۲ -.الأخوات للأم : 

لأولاد الأم ثلاث حالات : 
(۱) أن يأخذ الواحد السدس إذا انفرد مذكراً کان أومۇنقاً . 


اا کا اا کا ا کا کا کا ل کال اک اا کا ل ر د کال اک کک کک کا کا کا ا اکا کک کک کک ل کک ر کر کر F27 asas E‏ 
لے ج ج کس کد کل کد کا ا کک کد کد کا کک کد کک کا ا ر ل و کر ر را کر کے ر کک ر کل کک ا 


زرف د و ر ی 


SAD LCAS LAD LACS ASC LAS LADS 2 ADS 2 ADC LADS 2 ADS AS 2R 2 ABD 2 AS 2 AS SS 2S + 2 2 2 LL 


پس 


سورة النساء AYY‏ 


(۲) أن يأخذ الاثنان فأكثر الثلث يقسم بينہم بالتساوی » سواء أكانوا ذكوراً فقط 
أم إناثاً فقط أو ذكوراً أُم إناثاً . 
(۳) الحجب بالفرع الوارث مذكراً أومؤنثاً وبالأصل الوارث المذكر أوجدء 
ولا بحجبون بالأم وإن كانوا يدلون بها - ومن هنا نعلم أن الإخوة مطلقاً لا يرثون مع الفرع 

المذكر الوارث وكذلك مع الأب . 

العصبة النسبية : 

هى ثلاثة أنواع : )١(‏ العاصب بنفسه وهو : كل ذكر م يدخل فى نسبته إلى اميت أنثى ٠‏ ولا يحتاج فى 
عصوبته إلى غیره وهو منحصرفی جهات أربع : 

. جهة البنوة كالابن وابن الابن وإن نزل‎ - ١ 

۲ - جهة الأبوة كالأب والحد الصحيح وإن علا . 

۳ - جهة الأخوة كالأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه . 

٤‏ - جهة العمومة كعم الميت الشقيق وابنه » وعمه لأب وابنه » وعم أب الميت الشقيق وابنه » وعم 
آې الميت لأب وابنه > وأما العم لام وهو أخو أ اميت لأم « وأخو جده لام : فمن ذوی الأرحام : 


هو کل أنثی احتاجت فى عصويتها إلى غيرها من العاصب بنفسه » وشاركته فى العصوبة ولا يكون 
هذا النوع إلا ممن فرضهن النصف أو الثلثان فينحصر فى أربع : 

1 . البنات مع الابن‎ - ١ 

۲ - بنات الآبن مع ابن الابن المحاذى مطلقا والسافل إذا احتجن إليه . 

. الأخحوات الشقيقات مع الأخ الشقيق‎ - ٣ 

. الأخوات لأب مع الأخ لأب‎ - ٤ 

وعلى ذلك لا تكون العمة عصبة مع العم » ولا بنت العم عصبة مع ابن العم > ولا بنت الأخ الشقيق 


العاصب مع غيره ا 

وهو کل آنٹی احتاجت فى عصوبتها إلى أنثى لم تشاركها فى العصوبة » وهو منحصرلى ائنتين : 

١‏ - الأحت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن 

۲ - الأحت لأب كذلك . واعلم أن تقسيم العصبة إلى هذه الأنواع الثلاثة ؛ لا دحل له فى الترتيب 
فى استحقاق الميراث » بل لذلك نظام روعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب من غير نظر إلى نوع العصوبة وهو 
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A٤‏ الجزء الرابع 


(i):‏ بالحهة : فتقدم جهة البنوة ¢ ثم جهه الأبوة 2 ثم الأحوة د ثم العمومة ؛ فيقدم الابن وابن الاين 

وإن سفل على الأب والحد وإن علا » وعلى الأخ وعلى ا ¢ ويقدم م الاب عل الأخ وع ¢ والحد 
: يشارك الأخوة كا سبق ويقدم على العم ويقدم الأخ على العم . 

(ب)- - بالدزجة : وذلك عند اتحاد الحهة . فالابن مقدم على ابن الابن ؛ ؛ والأت لغ غل اا والأخ 
مقدم على ابن الأخ » وعم الميت مقدم على عم أبيه » وهكذا . والله أعلم . : 

(ح)- بقوة القرابة : وذلك عند اتحاد الجهة والدرجة » فيقدم الأخ الشقيق عل الأخ لأب » کا تقدم 
عليه الأخحت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن ¢ ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ¢ ويقدم 8 
الشقيق غلى العم لأب وهكذا . 
الإدلاء بجهتين : 2 

) قد يتصل الوارث با مورّث من جهتين : كزوج هو ابن عم » وكابن عم هوأخ لأم » وكأم أم الأم الى 

هى أم أم الأب » فإذا ترتب على تعدد الجهة تعدد صفة الوارث بالإضافة إلى المورث ؛ ورث من جهتين 
كالمثالين الأول والثانى » وإذا م تختلف الصفة مع تعدد الجهة ؛ ورث من جهة واحدة » كا مئال الثالث » وإذا . 
حجب النوع الأول من جهة ورث من ال جهة الأخحرى » وقل لحظه » أما إذا حجب النوع الثانى من جهة فإنه 
يرث من الجهة الأخرى ولا يتأثر نصيبه . 
الحجب : ۰ 

هومنع الشخص من كل البراث أوبعضه » مع قيم أهايت بألا يكون هناك مانع من موانع الإرث 
السابقة ¢ وهو نوعان : 

۱ - حجب حرمان کحجب الأخ لام البنت وكحجب الأخ بالابن 

۲ - حجب نقصان كحجب الأم بالبنت من الثلث إلى السدس » وقد علم بالا ستقرار ستة 
لا محجبون حجب حرمان وهم : الأبوان والزوجان والولدان . 


الرد: 

إذا بقى من التركه شىء بعد إلحاق فرائضها بأهلها ؛ ولم يكن هناك عاصب ؛ يرد الباق على أصحاب 
الفروض » وهذا رأى عل - رضى الله عنه - وجمهور الصحابة والفقهاء » وعليه العمل » وذهب جمهور . 
القائلين بالرد إلى أنه يكون على أصحاب الفروض إلا الزوجين » لأن سبب الإرث فى حقه| الزوجية وهى 
تنقطع باموت » بخلاف القرابة » ومعروف أن من يرى الرد على أحد الزوجين إذ لم يكن هناك أحد من ذوى 
الفروض والعصبات النسبية » وأولى الأرحام » وعند الرد على ذوى الفروض لا يعتبر قرب الدرجة ولا قوة 
القرابة » إلا جقدار ما اعتبر فى الفروض المقدرة » ولذلك لا يعطى الباقى كله لأقربهم كا فى العصبات بل 
يقسم بينهم بنسبة أنصبائهم بالطرق الأتية : 
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١‏ - إذا م يكن ف المسألة من لا يرد عليه . وهو أحد الزوجين . فإن كان الورثة صنفاً واحدا ؛ فأصل المسألة 
عدد رءوسهم . ۰ ۰ 
۲ - وإن كانوا صنفين فأكثر ؛ فأصل المسألة مجموع السهام التى يستحقونها . 
۳“ واذا كان فيها من لا يرد عليه » يجعل أصل المسألة مأخذ نصيب من لا يرد عليه ويعطى فرصة » يقسم 
الباقى على من يرد عليهم بنسبة أنصبائهم » وقد يحتاج فى أثناء ذلك إلى التصحيح اذا انكسرت السهام على ١‏ 
الانصباء » أو على عدد الرءوس » وقد تنكسر عليه| » فيكون فى المسألة تصحيحان . 


نموذج 

( ۱ ) توفی عن : ٥‏ بنات » ٬بنت‏ ابن » أخ لام 

۳ 

9 : وبالرد ٥‏ 
( ۲ ) توفی عن : أو أخت شقيقة » أخت لام 
ج ۲ ۱ ۱ ۱ الاصل “٦‏ 

E K3 3 

۱ ۳ ۱ 


( ۳ ) توفى عن :زوجة › ۳ أخوات لام 


۱ ۱ الأصل ٠١‏ 
E E3‏ 
٤ ۳‏ وبالرد ٤‏ 
۱ ۳ ومنه تصح 
٤‏ ) توفی عن : ٤‏ زوجات › ۳ بنات › ٦‏ جدات ص 
کے ۱ ۲ ۱ الأصل ۲٤‏ 
i a 3‏ 
٤ ۱٦ ۳‏ وبالزد ۸ 
۱ ۷ جزء السهم ٥‏ 
EY ۲۸ °‏ التصحيح 0 


٠١ جزء السهم‎ ۰ i si AF ٤ 
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أصول المسائل 

المراد بأصل المسألة فى اصطلاح الفرضيين : أقل عدد يكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من 
غير كسر » فإذا كان فى المسألة صاحب فرض واحد ؛ فأصلها مأخذ ذلك الفرض » وهو الأثنان للنصف 
والثلاثة للثلث والأربعة للربع E‏ الكسر الدال على الفرض › 


وأذا كان فى المسألة أكثر من فرض ينظر إلى مقامات الكسور : 


n فإذا كان بينه) تماثل ( أى تساوى ) مثل : «/ . ب فأصل المسألة ذلك المأخذ‎ - ١ 
. الثلاثة‎ 

ATT BRS GEE‏ فأصل المسألة 
ذلك المضاعف وهو الثمانية . 

» ۷ ان کان ی اتراق( هوان یکن ادن عد ات بل کل سهب لةه )سل‎ ۳٠ 
فإن كلا من الأربعة والستة يقبل القسمة غل الاثنين‎ 

فأصل المسألة حاصل ضرب أحد e‏ الأخرء ووفق العدد خارج قسمته على القاسم 
املشترك الأعظم yS‏ 

r= hxgi x< ¢ 

اذ كا تما تان (دعر ايكون يا نة سن لشب الات اة مل" /V‏ 
فأصل المسألة حاصل ضرب العددين وهو فى الخال المفروض ۳ × 4 = 

والخلاصة أن أصل المسألة هى المضاعف البسيط للمقامات . 

وإذا نظرت إلى الفروض المقدرة منفردة ومجتمعة ؛ تبين لك أن أصول المسائل تنحصرفى سبعة وهى : 
Eo oARCTNoEo oY‏ 


ع 1 فالأصل ٦‏ 


e‏ : ومنه تصح 


۳ ۱ ا فالا 
ج e 2 ` ٩‏ 
۱ ۱ 2 ومنه تصح 


)١(‏ حرف العين تحت ابن الابن يعنى عصبه 
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و و و ےر ت ت رور ے ‏ ر ر ر ر ےر ر کر چ ر ر ےر ےر 


سورة النساء AYY‏ 
( ۳ ) توفی شخص عن أب » بنت » بنت ابن 
ج ۲ 4 8 8 فالأصل “ 
٦ 7 7‏ مال 
۳٠ 1 + 1‏ ۱ ومنه تصح 
٤ (‏ ) توفی شخص عن : س » زوج › ابن 
ج٤‏ 2 2 ع فالاصل ۱۲ 
٩ (‏ ) توفی شخص عن : م“ زوجة »› بنتيه › أخ لأب 
ج ° ا ا E‏ فالا ۲٤‏ 
٦‏ ۸ ۳ صل 
A + ۸ ۳ ٤‏ ۱ ومنه تصح 
٦ (‏ ) توفی شخص عن : أب› ام » زوجة › اخ لام 
٦+‏ ع طالباقى لل م فالأصل ٤‏ 
م ۱ ۱ لاشىیء ومنه تصح 
الول 


فى المسائل السابقة لم يزد مجموع السهام التى استحقها الورثة عن أصل المسألة » وقد يزيد عليه › 
وذلك ما يسمى عند الفرضيين بالعول » وحينئذ يهمل الأصل الأول ويعتبر العول أصلا تقسم التركة بحسبه 
ليدخل النقص على كل وارث بنسبة نصيبه . 

وبالاستقراء علم أن من أصول المسائل ما لايعول وهو : Aco‏ > وأن الستة تعول إلى ۷ 
۸ء ۹ ٠٠١‏ وأن الاثنى عشر تعول إلى ٠١ » ٠۳‏ . ۱۷ » وأن الأربعة والعشرين تعول إلى ۲۷ . 


نموذج 
(۱) توفی عن : زوج » أختين شقيقتين › أخوين لام 
+ ا 8 8 ا الأصل “٦‏ 
۲ ۴ ۳ ر 
٤ ۳‏ ۲ وبالعول ٩‏ 


ل 
۱ 
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AR‏ الجزء الرابع 

( ۲ ) توفى عن : زوجة › أختين شقيقتين »> أخت لأم 

و 3 ع الأصل ٠١‏ 
٦ ۴ ٤‏ صل 
a. 2‏ ۲ وبالعول ۱۲ 

(۴) توفی عن : زوجة› بتین › ابی أب ٠‏ ام أم 

۲٤ الأصل‎ SE ٤ "+ 
۲۷ وبالعول‎ 4 3 


رت دروا سان ذا م يوجد ذو فرض ولا عاصب أو کان هناك أحد الزوجين فقط كانت التركة كلها 
٠‏ وما بقی منها لأولى الأرحام . 
وهم اسم يشمل فى الأصل جميع الأقارب » والفقهاء يطلقونه هنا على الأقارب غير ذوى الفروض 
والعصبات » وقد اختلف فى توريثهم . ۰ 
أصتاف أول الأرحام هم أصناف أربعة : 
١‏ أولاد البنات وإن نزلوا ¢ وأولاد بنات الابن وإن نزل . 
۲ الأجداد الساقطون والحدات الساقطات وإن علوا . 
۳ فروع أولاد الأم وإن نزلوا ¢ وفروع الأخرات الشقيقات أو لأب كذلك › وبنات الإخوة 
الأشقاء أو لأب وفروعهن > وإن نزلوا » وینات أبناء هؤ لاء الإخوة وفروعهن كذلك . 
٤‏ ست طوائف مرتبون فى الاستحقاق على النحوالآق : 


و e‏ 
ا أولاد 0 حميعاً وإن نزلوا » وبنات أعمام ات الأشعاء أو لأب ¢ وبنات أبنائهم وإن 
نزلوا » وأولاد من ذكر وإن نزلوا . 

۳ أعمام ی اميت لأم وعماته وأخواته وخالاته ا i‏ من جهة ة الأب ( وأعمام ام 
اميت وعماتها وأخواطما وخالاتہا,ٍ ) وقرابتهم من جهه الأم ( 

٤‏ — أولاد هؤلاء جيعاً وإن نزلوا ¢ وبنات أعمام أي اميت ا ¢ وبنات أبنائهم وإن 
نزلوا » وأولاد ھؤلاء جیعاً وإن نزلوا . 


LL r Lr Lr Lr n CS r LL ib e iS a 0 r‏ س کے 
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ه ‏ أعمام أبى أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته » وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخواها 
وخالاتما ( وقرابة هؤلاء من جهة الأب ) وأعمام أب أم ا ميت وعماته وأخواله وخالاته » وأعمام أم أم الميت 
وعماتها وأخواها وخالاتها ( وقرابة هؤلاء من جهة الأم ) : 
ت أولاد هؤلاء جميعاً وإن نزلوا وبنات أعمام ای ی اميت الأشقاء أولأب > وبنات أبنائهم وإن 
نزلوا » وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا . 


كل طائفة من الطوائف السابقة تحجب ما بعدها » فإذا لم يوجد الطائفة المستحقة إلا واحد ‏ أخذ 
امال كله > ذکراً کان اوی یادا ردان کار من واک قم اکرب درجت رار کان عر ا 
وان کان ا 

فإذا اتحدت الدرجة ولم يوجد مرجح من المرجحات الآتية : قسم المال على المستحقين للذكر مثل حظ 
الأنشين . 
الصنف الأول : 

يشمل هذا الصنف الفروع غير الوارثة كا تقدم وهم عند التعدد واتحاد الدرجة حالان : 

١‏ س أن يكون بعضهم ولد صاحب فرض أى إن الأصل المباشر الذى يدلى به إلى الميت لوکان 
حياً - لورث بالفرض » وبعضهم ليس كذلك » وحينئذ بحجب الأول الثانی كبنت بنت الابن مع ابن بنت 
البنت . 

۲ - أن يكون كلهم ولد صاحب فرض » أو كلهم ليس كذلك فتقسم التركة عليهم للذكر مثل حظ 
الان كان تان ن ت بت ابن وان ت ت ت ب ول بعتت با دلاء بجهتن ها 
لأن جهة القرابة - وهى البنوة ‏ واحدة : 
الصنف الثانی : ۰ 

يشمل هذا الصنف الأجداد الساقطين والجدات الساقطات » وهم عند التعدد واتحاد الدرجة 
حالان : ۰ 
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AT.‏ الجزء الرابع 


ت RE‏ ی a E‏ > فيحجب الأول الثانى كالأمثلة ر | ۰ 
ب ۰ج ( 

() (ب) (ج) 

ی ام ای ای ای ام 

ا ا 

م اء 

آی اميت اميت 


المیت فالأول فی کل من يدلى بذى فرض فيحجب الثانى . 


الصنف الثالث : 
يشمل هذا الصنف من ذكرنا قبل : من فروع الأخوة والإخوات » وهم عند التعدد واتحاد الدرجة 
حالان : 
Es TT ١‏ 
أخ شقيق . 
۲ أن يكون كلهم ولد عصبة أو كلهم ولد ذى رحم » وحينئذ يقدم أقواهم قرابة فيقدم من كان أصله 
لأبوين ¿ ثم من كان أصله لأب » ثم من كان أصله لأم . 
فإذا استووا فى قوة القرابة قسم المال بينم للذكر مثل حظ الأنشين » ولو كانوا من فروع أولاد الأم . 
الصنف الرابع 
يشمل هذا الصنف ما ذكرنا قبل من الطوائف الست : 
١‏ الطائفة الأولى : أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته » ولا يأتى هنا اختلاف الدرجة » وهم 
عند التعدد حالان : 

(ا) أن تتحد جهة قرابة بتهم بأن يكونوا كلهم من جهة الأب » أو كلهم من جهة الأم » وحينئذ يقدم 
اام رن ولب اه ل اة ل ا وح عل ر الوت 9 > وکل من 
الخال والخالة الشقيقين » مقدم على الخال والخالة لأب » وكل من هذين مقدم على الخال والخالة لأم . 

فإذا استووا فى القوة قسم المال بينم للذكر مثل حظ الأنثيين . 
(ب) آن تختلف جهة قرابتهم : بأن يكون بعضهم من جهة الأب » وبعضهم من جهة الأم » وحينئذ 
a‏ لین ء ترا 8 o‏ 


ر د ا ا 
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۲ - الطائفة الثانية : تشمل أولاد الطائفة الأولى ‏ وبنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب وبنات 
أبنائهم وإن نزلوا » وأولاد من ذكرن وإن نزلوا » وهم عند التعدد واتحاد الدرجة حالان : 

(( أن تتحد جهة قرابتهم : بأن يكونوا كلهم من جهة الأب » أو كلهم من جهة الأم » وحينئذ يقدم 

. ولد العاصب ولو كان انش لاان هذا فى قرابة الأب دون قرابة الأم > إذ لاا عاصب من جهتها على 

غيره » فبنت العم الشقيق مثلا تقدم على ابن العم لأم » فإذا كانوا كلهم ولد عاصب » أو كلهم ولد ذى 
رحم > قدم الأقوى قرابة فيقدم من کان أصله لأبوين » ثم من كان أصله لأب ثم من كان أصله لأم . 

(ب) أن تختلف جهة قرابتهم : بأن يكون بعضهم من جهة الأب » وبعضهم من جهة الأم » وحينئذ 
تعطى قرابة الأب الثلثئن » وقرابة الأم الت وما اصاب كل ريق يقس بين آحاده عل النحو السايق . 

تنبيه : حكم الطائفتين : الثالثة والخامسة كحكم الطائفة الأولى . 

وحكم الطائفتين : الرابعة والسادسة كحكم الطائفة الثانية . 


موانع الإرٹ : 

اوا : القتل : وهو ما وقع عمداً » من مكلف“ بغيرحق أوعذر » والعامد هو الباشر لقتل مستقلاً 
أو شریکا » ولو کان أصلا للمقتول » وقوله بَا : ( لا يقاد الوالد بولده ) معناه لا يقتل به » وهو 
لا يستلزم بقاء حقه فى الميراث . 

ويلحق بالعامد المتسبب الراغب فى القتل أو المعين : كالآمر والمحرض » والدال وشاهد الزور » 
الذى بى على شهادته الحكم بالإعدام وتنفيذه ¢ وا مكلف هو البالغ العاقل : : فكل من الصبى والمجنون 
ول نالرات ر ل ا . وحد البلوغ خمسة عشر عاما" . 

ولاینع من الميراث قتل بحق : بأن كان قصاصاً » كقتل القاتل » أو حداً ؛ كقتل المرتدٌ » أو دفاعاً 
عن النفس » وكذلك لا ينع من قتل بعذر : كقتل الزوج زوجته › أو الزانی ا عند مفاجأتها حال الزنا » 
وكالقتل مبالخة فى الدفاع . 

ثانيا : اختلاف الدين ؛ لقوله َة : ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ١)‏ ولأن الإرٹث 
مبنى على النصرة التامة ‏ ولا تناصر مع اختلاف الدين » فلا توارث بين المسلمين وغيرهم ولوذميين(“ » أما 
المرتد عن دينه من المسلمين » فسواء أكان ذكراً أم أنشى لا يرث أحدا من المسلمين ولا من غيرهم باتفاق » 


)١(‏ المكلف : هو الحر البالغ العاقل 

)"( رواه الأربعة 

)( وعلامة البلوغ الاحټلام أو القدرة على الانجاب 

)6( متفق عليه 

(°( ورث معاذ ومعاوية المسلم من الكافر الكتابى وغير الكتابى : الجامع لأحكام القرآن ج / ٥‏ ص ٥٩‏ ويراجع فتح البارى ج ١١‏ ص 
۳ ط بولاق 
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AYY‏ الجزء الرابع 


ويورث عنه ما اكتسبه من الال فى إسلامه أوردته عند الصاحبين » وكذلك عند أي حنيفة ؛ إلا كسب المرتد 
الذكر فى ردته ؛ فقد جعله فيئاً لبيت مال المسلمين . وجهة التسوية بين كسبى المرتد والمرتدة فى ردتي) عند 
الصاحبين : أن كلا مني لا يقر على ردته بل يحبر على الرجوع إلى الإسلام » فيعتبر حكم الإسلام فى حقه 
مراعاة الضلحة وارثه لا لمصلحته . 

ووجه التفرقة بينه) عند الامام . أن المرتدة لا تقتل بسبب ردتها بل تستتاب وتعزر حتى تعود إلى 
الإسلام أوتموت » فلا يكن اعتبار ردتها موتا » فيعتبر حكم الإسلام فى حقها » أما المرتد فإنه يستتاب ثلاثة 
أيام ؛ فإن تاب وإلا قتل بسبب ردته » فتعتبر ردته موتا من باب إقامة السبب مقام المسبب فلا يكن اعتبار. 
حكم الإسلام فی حقه حال ردته » ولا یون هلا للملك » > فلا يثبت حق الورثة فيا اكتسبه فيها » فيصبح 
SS‏ > ما الكفار يمضه مع يعض فيترارتيود والراد 
E‏ 

لا تقسم التركة على الورثة إلإ بعد تجهيز ايت » وتجهيز من مات قبله من تلزمه نفقته من غير 
: إسراف » ولا يعتبر مازاد عن الحاجة المعروفة فى الشرع »> ثم وفاء الدين وهذا هو مذهب الإمام أحد » أما 
الأئمة الثلاثة فيقدمون الديون على التجهيز » وعلى هذا يكون التجهيز على أقارب الميت » أوعلى من حضر 
من المسلمين » أوعلى بيت الال . 

قواعد عامة فى أحكام المواريث : 

أولاً : أقارب اميت هم على الترتيب . : البنوة- الأبوة = الحواشى مم : الإخوة الأشقاء ¢ ثم الإخوة 
للآباء» ثم ب بنو الإخوة الأشقاء » ثم بنو الإخوة للآباء ثم الأعمام > ثم منهم الأعمام الأشقاء ۲ ثم بنو 
الأعمام للآباء وهؤلاء هم عصبة . 

ثانيا : أما الإخوة لأم فليسوا من العصبة ؛ ابل ی اماب اقروت »فرت اغ ارا 
أو أن السدس » وإذا تعددت الإخوة لأم فهم شركاء فى الثلث . 

الا : العاصب إذا انفرد أخذ التركة كلها » أما إذا تعدد فيقدم الأقرب فالأقرب كا ذكرنا » وإذا كان 
معه صاحب فرض » فيأخذ صاحب الفرض حقه أولاً والباقى للعاصب . 

رابعا أ : خمسة لا يسقطون بال .وهم :الأب ب الأم _ الزوج ‏ الزوجة ب ولذ الصلب ذ كرأ كان 
أو شى . 

خامساً : إن بنات الأعمام وبنات الإخوة والعمات لا يرثون « لأنہم من ذوی الأرحام إلا إذا عدمت 
E‏ 

سادساً : الأخ الشقيق بجحجب الأخ لأب ولا بججب الأخ لام > كذلك الأخ للب لا يحجب الأخ 
لأم » نما الذى يحجب الأخ لأم أصل ذكر أو فرع » ذكرا كان أو أنفى . 
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سورة النساء ATT‏ 


سابعاً : الإخوة والأخوات مع البنات عصبة » بمعنى أن البنات بأخذن نصيبهن » وهو الثلثان والبنت 
تأخذ النصف . والباقى للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنشين . 

ثامناً : البنت مع بنت الابن ها نصف التركة » وبنت الابن ها السدس تكملة الثلثين » وأما بنت 
الابن مع البنتين » فليس هما حق فى الميراث » إلا إذا وجد أخ يعصبها فيكون للذكر مثل حظ الأنثين . 

كذلك الأخحت الشقيقة ها النصف والأخحت لأب ها السدس تكملة الثلثين » وعلى هذا لا ترث 
e‏ » فيكون للذكر مثل حظ الأنشين . 

تاسعا : الأب بحجب الحد ك| أن الحد الأقرب محجب الحد الأبعد . 

غاشرا الأب ل ححت اه إل اة من جة فط ٠‏ 

الحادى عشر : الأم تحجب الحدات مطلقاً » سواء كانت الجدات من جهة الأب أو الأم . 

الثانى عشر : القربى من كل جهة تحجب البعدى من جهتها . 

الثالث عشر : القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب ؛ ولا عكس . بمعنى أن الجدة 
القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم بل يشتركان فى السدس على الصحيح . 

الرابع عشر : : الأجداد يشاركزن الأحوات فى الميراث عا as ae‏ 
E‏ 0 أبو حنيفة يرون توريث الإخوة TT‏ الأجداد . 


یورٹ الملسلم الكافر ولاعکر ٠‏ 
eS‏ 


یکونوا وارٹین ٤‏ کانوا أشقاء اوش أشقاء I‏ 

التاسع عشر : لازوج نصف التركة إلا إذا كانت الزوجة هما ولد ذكرا أو أنشى فله الربع : 
٠‏ العشرون : للروجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد ولا بنت » وإلا فلها الثمن والزوجات إذا تعددن 
یشتر کن ف الربع او الئمن . 


الحادى والعشرون : إذا بقى شىء من التركة بعد استيفاء أصحاب الفروض يرد عليهم ماعدا 
الزوج والزوجة . 


)١(‏ وهذا رأى معاذ ومعاوية 
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AT‏ الجزء الرابع 


الثانى والعشرون : لا يرث ذوو الأرحام إلا إذا عدمت العصبة وتوريثهم ( فى كتاب الميراث لفضيلة 
الشيخ حسنين خلوف ) . 

الثالث والعشرون لا تقس لتركة لا بعد تيد الوصيةء وريد الوصية الشرعية ء فإذ كانت بر 
شرعية كأن كان فيها امتياز لبعض الورثة من غير سبب يقتضى ذلك » أوفيها خالفة للشر ع الشريف ؛ كأن 
TT e‏ 
منبا : 


E 
على الثلث . إلا بإجازة الورثة » وإذا كانت لوارث لم ينفذ فيها شىء إلا بإجازتهم جميعا‎ 

وإذا اجتمعت الوصية بدين الله والوصية لأجنبى فا يا ؛ وسعها الثلث . أو أجاز الورثة » 
فوسعه| الكل . فإن لم يسعه| الثلث أو الكل ؛ قسم عليه| بنسبة أسهمه| إذا كانتا مقدرتين لسهام وبعدد 
الجهات إن لم يكونا مقدرترن بها » ولا يقدم أحد النوعين على الآخر ولا مجعل الوصايا التى لله جهة واحدة . 

جرت العادات بأن من مات بحفظ من تركته حق الناس » ولا يدخل فى حساب التركة حق الله تعالى 
كالزكاة والحج والنذر » وهذا جحود وتقصيرفی حق المتونى ؛ ففى هذا عقوق له وتعذيب له . 


وسواء وصی أو م يوص » نعم إذا م يتمكن من أداء هذا ا بالأداء من التركة 
فلا ذنب عليه » وإنما الذنب على الورثة إذا م ينفذوها . 


حق الورثة 
ما يبقى بعد هذه الحقوق الثلاثة هو حق الورثة » وهم مرتبون فى الاستحقاق على الوجه الآق : 


ات أصحاب الفروض وهم كل من له فرض مقدر فى كتاب الله كالزوج » أو فى سنة رسول الله َي 
كالحدة » أو بالإجماع كحلول الجد الصحيح محل الأب » وحلول بنت الابن محل البنت . 


العصطات اليا ٠‏ وحم من أقارب ايت الأفريى غر درئ الفروضن د كل من باخد ن اة 


ما أبقته الفرائض . ويأخذ جيم التركة عند الانفراد . 
وإنغا يقدم صاحب الفرض على العاصب » إذا م يكن حجوباً فإذا كان محجوباً م يقدم عليه > کالأخحت 
: مع الابن » فإنا وإن كانت من ذوى الفروض وهو من العضبات لا تقدم عليه لأنها حجوبة به . 
ت الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين » وذلك إذا بقى من التركة شىء بعد إلحاق الفرائض بأهلها 
ولم يوجد عاصب » فيرد الباقى على من عدا الزوجين بنسبة سهامهم . 


E E ET RE 
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سورة النساء ۰ ATo‏ 


٤‏ ذوو الأرحام : وهم الأقارب غير ذوى الفروض والعصبات » كابن البنت والخال » فلا يرثون إلا إذا 

انعدم أصحاب الفروض والعصبات ٠‏ أو كان من أصحاب الفروض . أحد الزوجين فقط . 

الرد على أحد الزوجين : إذا لم يوجد غيره من أصحاب الفروض والعصبات وذوى الأرحام . 

تبیه : : ماذکرته فی أحكام المواريث بالنسبة للأ بناء والأحفاد ؛ كان قبل الوصية الحبرية التى صدرت فى 
سنة ۱۹٤٩‏ فقد ورثت لاعفا الذين يموت والدهم فى حياة جدهم » بشرط أن يكون الإرث فى دائرة 
الثلث » وأن يكون للطبقة الأولى فقط لأولاد البنات أما أولاد الذكور فتكون لجحميع الطبقات : e‏ 
فالأقرب . 


تفسبر ايات الميراث : 

بعد بيان الأحكام امتعلقة باليراث » نأخذ بعون الله تعالى فى تفسير النص الكريم الذى أنزله اة على 
عبده ورسوله َة بشأن الميراث ؛ فنقول وبالته التوفيق : بعد أن بين سبحانه حكم الميراث حملا فى قوله : 
ل للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ¢ ذكر هنا تفصيل ذلك المجمل » فبين أحكام المراريث 
وفرائضها » لإبطال ما كان عليه العرب من نظام التوارث فى الجاهلية ؛ من منع الأنشى وصغار الأولاد 
س ر خو من الميراث . 
وقد كانت أسباب الإرث فى الجاهلية ثلاثة : 


١‏ النسب : وهو لا يكون إلا للرجال الخيل ويقاتلون العدو ويأخذون الغنائم » وليس 
للضعيفر ن المرأة والطفل من ذلك شی 


۲ - التبنى : فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره ؛ فيكون له أحكام الولد فى الميراث وغيره . 
۳ الحلف والعهد : فقد كان الرجل يقول لآخر ؛ دمى دمك وهدمى هدمك ( أى إذا أهدر دمى أهدر 
دمك ) وترثنى وأرثك » وتطلب بى وأطلب بك . فإذا فعلا ذلك ومات أحدهما قبل الآخر كان للحى 
ما اشترط من مال الميت . 
فلا جاء الإسلام أقرهم على الأول والثالث دون الثانى » فقال : ۾ ولكل جعلنا موالى مما ترك 
الوالدان والأقربون 4 والمراد التوارث بالنسب وقال  :‏ والذين عقدت أيانكم فاتوهم نصيبهم 4 والمراد 
به التوارث بالعهد . وقال : ل وما جعل أدعياءكم أبناءكم 4“ والمراد به التوارث بالتبنى . 
وزاد شيئین اخرین : 
١‏ - الهجرة » فكان المهاجر يرث من المهاجر إليه وإن كان أجنبياً عنه إذا كان بين مخالطة وود ولا يرثه غير 
المهاجر من أقاربه : 


. من سورة الأحزاب‎ ٤ : من الآية‎ )١( 
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33 الجزء الرابع 


۲ - الؤاخاۃ - کان رسول اله چ بؤاخی بین کل شین من الرجال » وكان ذلك سبباً للتوارث ؛ ثم نسخ 
التوارث مهذين السببين بقوله : ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض فى كتاب الله 4( . 

ثم استقر الأمر بعد نزول أحكام الفرائض على أن أسباب الإرث ثلاثة : النسب » والنكاح » 
والولاء . 

و : جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله َة فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك ف أحد شهيدا » 
وإن عمه] أخذ ماطما فلم يدع فم مالا » ولا تنكحان إلا وم مال » > فقال : (يقضى الته فى ذلك) فنزلت اية 
اميراث إيوصيكم الله فى أولادكم الآية » فأرسل رسول الله إلى عمهم فقال : «أعط بنتى سعد الثلثين » 
وأمه| الثمن » وما بقى فهو لك» قالوا وهذه أول تركة قسمت فى الإسلام.. 
صدقت يا رسول الله ية لقد علمتنا ورغبتنا فى تعلم علم الفرائض ؛ فهو نصف العلم . عن أ 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم » وهو 
ینسی » وهو اول شیء ینز ع من أمتی ) رواه ابن ماجه . 

وقال البخارى عند تفسير هذه الآية يوصيكم الله فى أولادكم ل عن جابر بن عبد الله قال : عاد 
رسول اللہ ی وأبو بکرفی بنی سَلِمة ماشیین › فوجدنی النبی م لا أعقل شیا › فدعا بجاء فتوضا من ٹم رش 
على فأفقت » فقلت : ما تأمرنی أن أصنع فى مالى يا رسول الله . فنزلت لإ يوصیکم الته فی أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنشين ۲“ . ومعنی : ل يوصيكم اله فى أولادكم ) أى بأمركم بالعدل فيهم » فإن أهل الجاهلية 
كانوا جعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث » فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى أصل الميراث » وفاوت بين 
الصنفين ؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنشين » وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة . والكلفة » ومعاناة 
التجارة والتكسب وتحمل المشاق » فناسب أن يعطى ضعفى ما تأخذه الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى  :‏ يوصيكم اله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأشيين 4 أنه 
تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها » حيث أوصى الوالدين بأولادهم » » فعلم أنه أرحم بم منم » » کا 
جاء فى الحديث الصحيح ؛ ؛ وقد رأى امرأة من السبى فرق بينها وبين ولدها » فجعلت تدور على ولدها » > فلے] 
وجدته من السبى أخذته » فألصقته بصدرها وأرضعته » فقال رسول الله َة لأصحابه : (أترون هذه 
طارحة ولدها فى النار وهى تقدر على ذلك ) . قالوا : لا يا رسول الله ! قال : ( فوالله لته أرحم بعباده من 
هذه بولدها ) . 


قال البخارى رواية عن ابن عباس > قال : كان الال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من 
ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنشين » وجعل للأبويين لكل واحد من| السدس والثلث » وجعل 
)١(‏ من الآية من رة لاحات 
E E E‏ : فقلت یانبی الله کیف اسم مالی بین ولدی ؟ فلم یرد على شیتا فنزلت : ( یوصیکم الله فی 
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سورة إلنساء : ATTY‏ 


للزوجة المن والربع » وللزوج الشطر والربع وإنغا قال تعالى : ل مثل حظ الأنثيين # أى للذكر مهم 
نصيب ائنتين من إنائثهم » إذا كانوا ذكورا وإناثا . 

واختبر هذا التعبير ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر إياء إلى أن إرث الأنثى كأنه مقرر معروف + 
وللذكر مثله مرتين » وإشارة إلى إبطال ما كانت عليه العرب فى الحاهلية من منع توريث النساء . 

والحكمة فى جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوجه فجعل له 
ر ا و 

ويدخحل فی عموم الأولاد : 

١‏ - الكافر لكن السنة بينت أن اختلاف الدين مانع من الإرث قال عليه الصلاة والسلام 
( لا یتوارث أهل ملتين ) . 

۲ _ القاتل عمدا لأحد أبويه > ويخرج بالسنة والإجماع 

۳ - الرقيق : وقد ثبت منعه بالإجماع لأن المملوك لا يلك بل كل ما يصل إلى يده من المال فهو ملك 
لسيده ومالكه » فلو أعطيناه من التركة شيئا كنا معطين ذلك للسيد » فيكون هو الوارث بالفعل . 

. “) الميراث من النبى َة فقد استشنى بحديث : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث‎ ٤ 

قوله تعالى : ل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف 4 أفاد هذا 
النص الكريم أن للبنت الصابية ثلائة أحوال : 

الحالة الأولى : أن ترث بطري التعصيب كا قال الله تعالى  :‏ يوصيكم اله فى أولادكم للذكر مثل 
حظ الأشين 4 . 

الحالة الثانية : أن الثلثين للأنشين فأك » N‏ قال ابن قدامة : أجمع أهل 
العلم على أن فرض البنتين الثلثان . 


الحالة الغالثة : النصف للواحدة > قال تعالی : ۾ وإن كانت واحدة فلها النصف 4 . ) 


قوله تعا : ل ولأبويه لکل واحد منا السدس ما ترك إن کان له ولد فان م یکن له ولد وورثه أبواه ' 
فلأمه الثلث # . 


أحوال الأب : 
ا و ا a‏ 


(۱) رواه الترمذى عن الحارث عن على كرم الله وجهه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى الدين قبل الوصية .. 
وروی الدارقطنی من حديث عاصم بن ضمره عن على کرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدين قبل الوصية 
وليس لوارث وصية » 
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ATA‏ الجزء الرابع 

الحالة الأولى : 

یرٹ فیها بطريق الفرض ؛ إذا كان معه فرع وارث مذكر منفرداً » أومع غيره » وفى هذه الحالة فرضه 
الدين : 

الحالة الثانية : 


يرث فيها بطريق التعصيب ؛ إذا م يكن للميت فرع وارث مطلقاً » مذكراً كان أم مؤنثاً » فيأحذ كل 
التركة إذا انفرد » أو الباقى من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . 
الحالة الثالغة : 
يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معا » وذلك إذا کان معه فرع وارٹ مؤنث » ونی هذه الحال 
يأخذ السدس فرضاً ؛ ثم يأخذ الباقى من أصحاب الفروض تعصياً . 
أحوال الأم : 
١‏ - تأخذ السدس » إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة أو الأخوات . مطلقاً سواء أكانوا من 
جهة الأب والأم » أم من جهة الأب أو من جهة الأم.. 
۲ - تأخذ ثلث جميع الال » إذا م يوجد أحد من تقدم ذكرهم . 
۳ تأخذ ثلث الباقى » a E‏ وذلك فی مسألتین تسمیان 
بالغراوین . 


الأولى : فى حالة ما إذا ترك زوجا وأبوين › والثانية : ما إذا ترك زوجين وأبوين . 

قوله تعالی  :‏ من بعد وصية یوصی بہا أو دين 4 أى يوصيكم بأن لأولاد من يوت منكم كذا من 
التركة » ولأبويه كذامنها » من بعد وصية يقع الإيصاء مها من ا ميت » ويتحقق نسبتها إليه » ومن بعد قضاء 
دين يتركه عليه وقدمت الوصية على الدين فى الذكر مع أن الدين مقدم عليها وفاء » كما قضى به رسول الله 
فيم| رواه على" كرم الله وجهه » وأخرجه عنه جماعة » لأنها تؤخذ كالميراث بلاعوض فتشق على الورثة 
وجاء عطف الدين على الوصية بأو دون الواو إشارة إلى أنه متساويان فى الوجوب متقدمان على قسمة التركة 
مجموعين أو منفردين . ۰ 

قوله تعالی : ( اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أجم أقرب لکم نفعاً ) ی أنكم لا تدرون أى الفريقين 
أقرب لكم نفعاً آباؤ كم أو أبناؤ كم ! ؟ فلا تتبعوا فى قسمة التركات ما كان يتعارفه أهل المجاهلية ؛ من 
إعطائها للأقوياء الذين محاربرن الأعداء > وحرمان الأطفال والنساء » لأنهم من الضعفاء » بل اتبعوا 
ما أمركم الله به » فهو أعلم منكم بجا هو أقرب نفعاً لكم مما تقوم به فى الدنيا مصالحكم وتعظم به فى الأخرة 
أجوركم . 
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سورة النساء 1 AT‏ 


# فريضة من اله أى فرض الله ما ذكر من الأحكام فريضة لا هوادة فى وجوب العمل بها . 

بإ إن اه كان علي حكيماً ) أى إنه تعاى لعلمه بشئونكم » ولحكمته العظيمة » لا يشرع لكم إلا 
ما فيه المنفعة لكم ٠‏ إذ لا تخفى عليه خافية من وجوه المصالح والمنافع » إلى أنه منزه عن الغرض واهوى ؛ 
اللذر٠‏ ن من شأن) أن بمنعا من وضع الشىء SS E‏ 


حالة الزوج : 
قال تعالٰ : ل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن م يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع نما 


تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين 4 ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين : 

الحالة الأرل : یرٹ فيها النصف .» ودلك عند عدم وجود الفرع الوارٹث وهر الابن وإن نزل ۰ 
والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوهما » سواء أكان منه أم من غيره . 

الحالة الثانية : يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث . 
ميراث الزوجة : 

قال اله تعالی اع ا رک ان کن ی وا ب اال ر ن ان ا تر کتم 
من بعد وصية توصون بها أو دين إن للزوجة حالتين : 

الحالة الأول : استحقافق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها 

الحالة الثانية : استحقاق الثمن عند وجود الوارث » وإذا تعددت الزوجات إذا اقتسم الربع أو الثمن 
بينهن بالسوية . 

الزوجة المطلقة : والزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها » ويرى 
الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخحول والخلوة من مطلقها ی مرض الوت إذا مات فى مرضه ما لم تتزوج » 
وكذلك بعد الخلوة ةما لم تتزوج . وعليها عدة الوفاة . 
أحوال الأخ لأم : 

قال تعال : ل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وإحد من السدس فإن 
انوا أك من داك نهم شر كام ی الثلث من بعد وصية یوصی بها أو دين غب مضاز وصبة من انه وانه علیم 
حليم 4 . 

الكلالة من لا والد له > ولا ولد ذكرأ أوأنثى . والمقصود بالا خ أو الأخحت هنا الإخوة لأم » ويتبين من 
الآية أن هم أحوالا ثلاثة : 

. أن السدس للشخص الواحد . سواء أكان ذكراً أم أنشى‎ - ١ 

۲ أن الثلث للائنين فأكثر یستوی فيه الذكور والإناث . 


» الاين » ولا مع الأصل الوارث للذكر‎ TS 


کالب 4 والحد > فلا محجبون بالام أو الحدة : 


ا کے ر ےر ےر ےر و ےر ےر ےو ےک و ےو کوک ر کے کے ےک کے ےا م ےر 
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A4‏ ادارا 
ا ا ا سس 
كلمة عن الوصية : 

قال الإمام النخعى : قيض رسول الله ب ول يوص ( ومعنى هذا أن الرسول لي لم يكن فى حاجة إلى 
أن يوصى ذلك لأن ما تركه بي بعد وفاته فهو صدقة حيث قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو 
صدةة () ٠‏ 


وقبض أبو بكر وقد وصی » فإن أوصى الإنسان فحسن » وإن لم يوض فحسن أيضا » ومن اخسن أن 
ينظر الإنسان فى قدر ما بخلف ومن بخلف ؛ ثم بجعل وصيته بحسب ذلك » فإن كان ماله قليلا وف الورئة 


كثرة م يوص وإن كان فى امال كثرة أوصى بحسب ماله ۰ ويحسب حاجاتهم بعده كثرة وقلة 
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قد على أنه قال : لأن أوصى با لخمسن أخب إلى من أن أوصى بالربع » ولأن أوصى بالرنع لإ 
وود روی عن عى : وصی , u E‏ بارع ار ۱ 
أحب إلى من أن أوصى بالثلث » والضرار فى الوصية والدين يقع على وجوه : ۱ 
۱ أن یوصی بأكثر من الثلث » وهو لا يصح ولا ينفذ » وعن ابن عباس أن الضرار فيها من الكبائر ۱ 
اا ا و ی ی أ 
. الورثة . ۰ 
ا أن يقر بدين لأجنبى يستغرق الال كله أو بعضه » ولا يريد بذلك إلا مضارة الورثة » وكثيرأ ما يفعله ١‏ 
المبغضون للوارثين » ولا سيا إذا كانوا كلالة ومن ثم جاء ذكر هذا القيد ل[ غير مضار 4 فى وصية 
میراٹث الكلالة » لأن القصد إل مضارة الوالدين أو الأولاد > وکذا الأزواج نادر . ۱ 

۽ _ أن يقر بأن الدين الذى كان له على فلان قد استوفاه > ووصل إليه . : 
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ط وصية من الله ) أى يوصيكم بذلك وصية منه عز وجل » فهى جديرة أن يعتنى بها ويذعن 
للعمل بموجبها . 

م واه عليم حليم ) أى : ل وله عليم ) با ينفعكم » وبنيات الموصين منكم ٠‏ ب حليم 4 
لا يعجل بعقوبتكم بمخالفة أحكامه » ولا بالجزاء على خالفتها عسى أن تتوبوا ‏ > کا لا بیح لكم أن تعجلوا 
بعقوبة من تبخضونه » فتضاروه فى الوصية » كا لا يرضى لكم بحرمان النساء والأطفال من الإرٹ . 

وفى هذا إشارة إلى أنه تعالى قد فرضها » وهو يعلم ما فيها من الخبر'والمصلحة لنا» > فمن الواجب أن 
نذعن لوصایاه وفرائضه » ونعمل مما ینزل علینا من هدایته کا لا ينبغى أن يغر الطامع فى الاعتداء وأكل 
الحقوق » تمتع بعض العتدين با أكلوا بالباطل » فيظن أنهم بمنجاة من العذاب » فيتجرأ على مثل ما تجرءوا 
عليه من الاعتداء ‏ فإنه إمهال يقتضيه الحلم لا إمال من الحجز وعدم العلم . : 
e‏ 


یکون الان ب و ا ٬‏ ا 


)١(‏ رواه الشيخان 
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قال الفقهاء : الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة وهى كلها ليست بنزلة واحدة » بل بعضها أقوى من 

بعض » فيتقدم على غيره فى الإخراج من التركة على الترتيب الأق : 
الحقى الأول : يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه . 
ای الثای ب قصاء ديرن : 
الحتق الثالث : تنفيذ وصيته من ثلث الباقى ؛ بعد قضاء الدين . 
الحق الرابع : تقسيم ما بقى من ماله بين الورثة . 
الترهيب من الدين : 

اا دبن باعول ل س ا > قال رسول الله َو eg‏ 
اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتض ومن عظمة الإسلام أنه بحافظ على الدين والنفس والعقل والمال 
والعرض » ومن المحافظة على مال العباد نرى أن الله جلت قدرته لما أعطى الورثة حقوقهم قال : # من بعد 
وصية يوصى بها أو دين 4 وقال : ظ من بعد وصية يوصين بها أو دين ) وقال : « من بعد وصية توصون 
بها أو دين 4 وقال : # من بعد وصية يُوصّى بها أو دين غير مضار وصية من اله واه عليم حليم ) إذا 
فللدين خطورته » ولا تفشى بين الناس أكل الديون » والمماطلة فى أدائها . كان لابد أن نعيش مع أقوال . 
الصادق المعصوم الى حذر فيها من أكل أموال الناس بالباطل » والمماطلة فى أداء حقوق العباد . 
١‏ - عن أب سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : ( أعوذ بالله من الكفر 

والدين ) فقال الرجل : يا رسول الله أتعدل الكفر بالدين ؟ قال : ( نعم ) رواه النسائى . 


المفردات : الكفر : الإشراك باللة وجحود نعمه . 
الدين : الإستدانه وأخذ المال من الغر سلفة > وقد رهب بَا من الدین حتی ساوی عقابه الكفر والطغيان ٍ 
أتعدل الكفر بالدین قال : « نعم ( أُی الدين مثل الكفر يدعو إلى الذلة والمسكنة > ولجلب العار 
والدمار والشقاء ¢ وعد المروءة والشهامة ويضصع المستدين ف سلاسل الأ والتحقبر وی عدمه طلب 
الاقتصاد والرغبة فى التوفر . 
۲ وعن ابن عمر رضى الله عن) > عن النبى م قال : « الدَيْن راية القه فى الأرض فإذا أراد أن يل 
عبدا وضعه فی عنقه » . رواه الحاكم . 
۳ عن ابن عمر رضی الته عن » قال : OT‏ : ( أقل من 
الذنوب بهن عليك الموت » وأقل من ن را . رواه البيهقى . 


: :رلا تیقوا نفک بعد آمتپا » قالوا‎ TT 
. وماذاك يا رسول الله ؟ قال : « الدين ») رواه أحمد‎ ( 
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(۱) رواه أبو داۉد وابن ماجه والترمذی 
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0 - وعن ثوبان رضی الله عنه قال : قال رسول الله به : ( من فارق روحه جسده وهو بریء من ثلاث 
دخل الحنة : الغلول ¢ والدين ¢ والکبر ) رواه الترمذى . 
المغردات : الغلول : السرقة من المغنم . الدين : أخذ مال الغير استدانة . الكبر : الخيلاءء 
والبطر » والعجب » والكبرياء » هذه صفات ذميمة من ابتعد عنما فاز بالجنة . 
وعن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعاً : ( من تداین بدین و نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه » 
وأرضی غريه بجا شاء » ومن تداین بدين ولیس فى نفسه وفاؤ ه ثم مات اقتص الله عز وجل لغريمه يوم 
القيامة ) رواه الحاكم . 
المغردات : تجاوز : عفا الله عن ذنوبه التى ارتكبها من جراء ضياع حقوق غيره . أرض غريه : 
داتنه : بأن زاد فی حسناته وکافأه وأغدق عليه من نعیمه . اقتص : عذبه : لأنه أخحذ وفى نفسه الغدر 
والنكث والخيانة » ففيه طلب حسن النية وعقد العزية على الوفاء عند الميسرة . 
۷ عن أب هریرة رضی الته عنه قال : قال رسول الله ما : ( من أذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) . رواه البخارى . 


المغردات : من أخذ أموال الناس : أى تسلمها بوجه من وجوه التعامل كالقرض أو للحفظ 

وديعة لله أو غير ذلك » حال كونه ينوى ردها . أتلفه الله : أى أتلف أمواله فى الدنيا بكثرة المصائب » 

وح البركة » أو المراد إتلاف نفسه فى الدنيا » أو تعذيبه فى الآخرة . 

وفى الفتح'“ : وظاهره جيل المسألة المشهورة ؛ فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه » كأن يعسر 
مثلاً أو يفاجئه اموت » وله مال مخبوء » وکانت نیته وفاء دینه » ولم يوف عنه فى الدنيا والظاهر أن لا تبعة 
عليه » والحالة هذه فى الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين . بل يكتفى الله عنه لصاحب 
الدين . 

( قوله أتلفه الله ) ظاهره أن الإتف يقع له فى الدنيا وذلك فى معاشه أوفى نفسه » وهو علم من أعلام 
النبوة » لما تراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئ من الأمرين . 

وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة : قال ابن بطال : فيه الحض على ترك استثكال أمر الناس » 
والترغيب فى حسن التأويه إليهم عند المدينة » وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل . 
٠‏ وقال الدوادى » فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل رد أ .ه . [ج ٥ص ٣٠١‏ 
الفتح] . 

۸ وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : قال رسول الله اة : ( من حمل أمتی دیناً ثم جهد فى قضائه 
ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه ) رواه أحمد . ( أنا وليه ) أى أنا الذى أدفع عنه . 
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(۱) شرح البخاری 
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: وعنها رضى الته عنها أنها كانت تداين فقيل ها : ما لك وللدين ؟ ولك عنه مندوحة قالت‎ ٩ 
سمعت رسول الله َه يقول : ( ما من عبد كانت له نية فى أداء دينه إلا كان له من الله عون ) . فأنا التمس‎ 
. ذلك العون . رواه أحمد‎ 

المفردات : مندوحة : خلاص أو مهرب . عون : مساعد . 
e E )‏ 
بل ا اة ا ات آ۷ اد ا . رواه النسائى . 


۱ - وعن صهیب الخیر رضی الله عنه » قال : قال رسول الله ا EUG‏ 
مجحمع أن لا يوفيه إياه لقى الله سارقاً ) . رواه ابن ماجه والبیهقی . 
١‏ - وعن القاسم مولى معاوية رضى الته عنه أنه بلغه أن رسول الله َة قال : ( من تدين بدين 
وهو يید أن يقضيه حريص على أن يؤديه » فمات ولم يقض دينه ؛ فإن الله قادر على أن يرضی غريه با شاء 
من عنده » ویغفر للمتوفی » ومن تدین بدين وهو یرید أن لا يقضيه ؛ فمات على ذلك ولم یقض دینه فإنه 
يقال له : أظننت أن لن نوفى فلانا حقه منك ؟ فيؤخذ من حسناته فيجعل زيادة فى حسنات رب الدين . فإن 
م يكن له حسنات أخذ من سيئات رب الدين فجعلت فى سيئات المطلوب ) . رواه البيهقى . ۰ ۰ 
۱۳ - وعن ابن عمر رضى الله عنما قال : قال رسول اله َة : ( من مات وعليه دينار أو درهم 
قضی من حسناته لیس ثم دینار ولا درهم ) رواه ابن ماجه .. ۰ 
٤‏ - وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضى الله عنه قال : كان رسول الله ا قاعداً حيث توضع 
الجنائز » فرفع رأسه قبل الساء » ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته » فقال : سبحان الله » سبحان 
الله » ما أنزل من التشديد » قال فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الخد » سألت رسول الله َة فقلنا ما التشديد 
الذى نزل ؟ قال : ( فی الدْن » والذی نفسی بيده لوقتل رجل فی سبیل الله ڈ ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم 
فقتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه ) . رواه النسائى . 

المغردات : يؤدى : والمعنى أن المجاهد مه| أصاب وجاهد فلا يدخل اجنة حتی يسدد دنه » وفیه 
الترهيب من الدين » وأن عقابه صارم ويدخل النار » ولو كان المدين صالحا جاهدا . 
٥‏ - وعن أب هريرة رضى الله عنه : (أن رسول الله َة ذکر رجلا من بنی إسرائیل سأل بعض بنی 
إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ! فقال : أثتنى بالشهداء أشهدهم » فقال : كفى بالله شهيدا ‏ فقال : فائتنى 
بالکفيل ۾ قال : كفى بالله كفيلا » قال : صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى » فخرج فى البحر فقضى 
حاجته » ڈ ثم التمس مركبا يركبه ويقدم عليه للأجل الذى أجُله فلم جد مركبا » » فأخذ خشبة فنقرها ؛ فأدخل 
ا > ثم زجج موضعها » ثم أتى بها البحر » فقال : اللهم إنك تعلم 
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أا کک 


A٤‏ الجزء الرابع 


أ نی تسلفت فلانا آلف دنار » فسألنی كفيلا » فقلت ES‏ 
فقلت: : كفى بالله شهيداً فرضى بك » وإنی اجتهدت أن أجد مركب أبعث إليه الذى له فلم أ قدر » ونی 
استودعکھا فرمی بہا فى البحر حتى ولحت فيه » ثم انصرف »وهو ذلك يلتمس مركباً خرج إلى بلده » 
فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مرکباً قد جاء ماله > فإذا الخشبة التى فيها المال فأخذها لأهله 
حطا » فلا نشرها وجد المال والصحيفة » ثم قدم الذى كان أسلفه › واق بالألف دينار » فقال a‏ 
مازلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك بالك ١تیا‏ وجدت مرکا قبل اللی ج جئت فيه » قال : هل کنت بعثت 

إلى بشیء ؟ قال أخبرك آنی لم أجد مرکباً قبل الذی ج جئت فيه قال E‏ 
الخشبة > فانصرف بالألف دینار راشداً) . رواه البخارى . 


أن رجلا اقترض مبلغاً من آخر إلى زمن معلوم » ولا آن أوان السداد ذهب إلى البحر فلم جد مركبا 
فأق بخشبة ووضع المبلغ فيها ورماها فی البحر ثقة بالله تعالی » » وهو نعم الشهيد الكفيل ¢ والداد ئن ينتظر 
ل فرأی خشبة » فأخحذها للدفء » فوجد فى وسظها الأمانة والرسالة . 

هذه حادثة يروما لنا یدنا رسول الله َل کن انی م ان مود غل ا جل وغل أشرق 
نور الإيان بالل تعالی فی قلو) وسطعت تعاليم نبيه] فى ذلك الوقت > فهل فينا الآن هذا الإان وحب الخير 
والتوكل على الله ؟ ! وقضاء الحاجات ابتغاء ثواب الله ؟ والوفاء والصدق ورد الودائع ؟ وقد قال الله تعالی 
فینا : ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وت ا 
الأمة الشرف العظيم > والتفوق الباهر » والخيرية من رسوا الصادق الأمين سيدنا محمد ي ؛ الذى حكى 
لنافعل رجلین من بنى إسرائيل » رجاء أن نعمل مثلهم) > ونتقی الله وذ ب لاغز غا رها وتاپ 
قال تعالى : ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4“ وف البخارى فى باب الكفالة فى القرض 
والدیون بالأبدان وغیرها فروی هذا الحديث . 

وف الفتح : فى الحديث جواز الأجل فى القروض » ووجوب الوفاء به » وقيل : لابجب ؛ بل هومن 
باب المعروف » وفيه التحدث عا كان فى بنى إسرائيل وغيرهم من العجائب » للاتعاظ والأئتساء » وفيه 
جواز التجارة و فی البحر وجواز رکوبه » وفيه بدأءة الكاتب بنفسه » وفيه طلب الشهود فى الدين ¢ وطلب 
الکفیل به » وفيه فضل التوکل على الله تعالی ون صح توكله تكفل الله بنصره وعونه أ . ه [الفتح] . 

٦‏ وروی عن اې هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( من تزوج امرأة على 
صداق ¢ وهو ینوی أن لا یژ ديه إليها » فهو زان ! ومن ادان ديناً وهو ينو أن لا يؤديه إلى صاحبه أحسبه 
قال فهو سارق ) . رواه البزار وغیره . 


. من سورة آل عمران‎ ٠٠١ : من الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٥۸ : من الاية‎ )۲( 
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4 
۸ 
۱ 
۱ ] 
: المغردات : صداق : مهر . زان : مرتكب الفاحشة . سارق : خائن مجرم يأكل أموال الناس 
۾ بالباطل . 
۰ 
۱ ا ا لن ف زی لمات :دي ا 
۱ إليها حقها > لقى الله يوم القيامة وهو زان » وأا رجل استدان ديناً لا يريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه » 
خدعه » حتى أخذ ماله فمات ول يؤد إليه دينه لقى الله وهو سارق ) . رواه الطبرانى . 
أ ۸ - وعن عبد الرحمن بن أب بكر رضى الله عنها » أن رسول اله َة قال : ( يدعو الله بصاحب 
| الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه ؛ فيقال : يا ابن آدم : فيم أخذت هذا الدين ؟ وفيم ضيعت حقوق 
0 ۽ ي 2 ٤ ٤ ٤ ٤‏ 

الناس ؟ فيقول : انك تله أن اة ا أ غل ٠‏ 
۱ س فيقول ار ك عل آي اف اكل وا ارت ول الجن ول اصع ون تق على : 
١‏ إماحرىق » وإما سرق » وإما وضيعة » فيقول الله : صدق عبدى آنا أحق من قضى عنك » فيدعو الله 
۱ بشىء فيضعه فى كفة ميزانه ؛ فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجحنة بفضل رحته ) . رواه أهمد 
والطبرانی . 
۱ 8 
| ۹ - وروی عن عبد الله بن عمرو رضى الته عنما » قال : قال رسول اله َة : ( إن الدين 
يقتضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات » إلا من تدين فى ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته فى سبيل الله ؛ 
۾ فیستدین بتقوی به على عدو الله وعدوه » ورجل يموت عنده مسلم لا جد بما یکفنه ویواریه إلا بدین » ورجل 
أ خاف على نفسه العزبة ؛ فينكح خحشية على دينه » فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة ) . رواه ابن ماجه . 
٩‏ 
١ ۱‏ - وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنها » قال : قال رسول الله ية : ( إن الله مع الدائن 
Î‏ حتی یقضی دینه » ما م یکن فيا یکرهه الله ) . قال : کان عبد الله بن جعفر یقول خازنه : اذهب فخذ لى 
| بدين » فإنى أكره أن أبيت ليلة إلا والله معى » بعد إذ سمعته من رسول الله هة : رواه ابن ماجه بإسناد 
۱ 
| حسں . 
١ |‏ - وعن عبد الله بن عمرورضى الله عنما عن النبى ية قال : ( من حالت شفاعته دون حدمن 
أ حدود الله ؛ فقد ضار الله فى أمره » ومن مات وعليه دين » فليس ثم دينار ولا درهم » ولكنها الحسنات 
0 
O OT aT |‏ : ما لیس فيه 
حبس فى ردغة ( طعام أهل النار ) الخبال » حتى يأ بالمخرج ما قال ) . رواه الحاكم . 
| المغردات والشرح : حالت : منعت عقاباً فى الانتقام وتنفيذ أوامر الله . ضاد الله : کان لله عدوا 
أ وضدا » وأعلن الحرب على الله تعالى > لأنه ساعد المجرمين » وضيع حقوق الله فى وساطة ! قال تعالى : 
أ إن الذين يحادون الله ورسوله LO‏ 
أ کک ا وأبناءمم أو إخوا: نهم أوعشيرتهم 
۹ 
۱ 
۹ 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ٤‏ م ٠٠٦‏ 
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A٦‏ : الجزء الرابع 


الله عہم ورضوا عنه أولئك حزب الت ألا إن حزب الله هم المغلحون 4“ . أى الذين يحادون الله هم 
العصاة . والفساق » ووسطاء السوء وشفعاء الأشرار » لذهاب معالم الح وتفشى الباطل E‏ 
العدل » وإخفاء الأنوار المضيئة فى البر والخير » فجند الله أنصار الحق . ۰ 
من حاد الله : أى خالفه وعاداه » أى من الممتنع آ د ا ا 
SS‏ ولا يوجد بحال مبالغة فى الزجر من مجانبه أعداء الله ومباعدتهم ٤‏ 
el Wr‏ : # ومن یعص الته ورسوله ویتعد حدوده 
قارا خالدا فیها وله عذاب مهین 4 . 


ينزع : يرجع والمعنى أن الذى ييل إلى النفاق والباطل وعصيان الله ؛ يستمر غضب الله ينصب عليه 
حتی توب إلى الله » ویعترف باحق وینصره ویدافع عنه . 

۲٠‏ - وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله َة فقال : ( ها هنا أحد من 
ب فلات م ١لم‏ عي اد ئ وال وها ها ادن بى فلا فلم م خد قال (جا ها ادن 
بنی فلان ) ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله فقال : ( من منعك أن تجيبنى فى المرتين الأوليين ؟ ) قال : 
( إنی م انوہ بكم إلا خيراء إن صاحبکم مأسور بدینه ) . فلقد رأیته دی عنه حتی ما أحد یطلبه بشیء . 
رواه أبو داود » والنسائی . 

۳ - عن البراء بن عازب رضی الته عنه عن رسول الله َو قال : ( صاحب الدين مأسور بدينه 
يشكو إلى الته الوحدة ) . رواه الطبرانى . 

N O E ۲٤ 
. عبد - بعد الکبائر التی نہى الله عنها - أن يوت رجل وعليه دين ؛ لا يدع له قضاء ) . رواه أبو داود‎ 

۲o‏ - وعن شقى بن ماتع الأصبحى رضى اله عنه » أن النبى بَا قال : ( أربعة يؤذون أهل النار 
على ماهم من الأذى : يسعون ما بين الحميم والجحيم » يدعون بالويل والثبور » يقول بعض أهل النار ‏ 
لبعض : ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى » قال : فرجل معللتق عليه تابوت من جمر » ورجل جر 
أمعاءه » ورجل يسيل فوه ة قیحا ودماً » ورجل یأکل لحمه » فيقال لصاحب التابوت » ما بال الأبعد قد اذانا 
عل اا من لانن ٠‏ فقول إن الاد ماترق عتقه آمرال الار ل عد له فضا ار وفاة) 


١‏ - عن أب هريرة رضى الله عنه » عن النبى به قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حى يقضى 


عنه ) رواه أحمد والترمذى 0 


)0( الآيات : -٠١‏ ۲۲ من سورة المجادلة . 
(۲) الاية : ٠١‏ من سورة النساء . 


ر ر را ر و ر و و و و و و و و واک و و و ر ا ر 2 F42 asar‏ 
: 2 
ا و ا ر 7 E LSE E‏ ا ر ےس ا ا کے کک ر ا ر و ل کک 


ean ae e DD EEE | 


e 2 e 2‏ 2 د 2 د 2 ا 2 r 2 r 2 2 2 2 2 2 r 2 r‏ 2 £ ت 2 2 e 2 2 e‏ 2 د 2 ت 2 د 2 ج ج 


أ 


سورة النساء AV‏ 


¥ وعن جابر رضی الله عنه » قال : توفی رجل فخسلناه وکفناه وحنطناه » ثم آتینا به رسول الله 
ية ليصلى عليه » فقلنا : تصلى عليه فخطا خحطوة ؛ ثم قال : ( أعليه دين ؟ قلنا ديناران فانصرف فتحمله| 
أبو قتادة فأتيناه » فقال أبو قتادة : الديناران عل » فقال رسول الله ب : قد أوفى الله حق الغريم » وبرئ 
منه) الميت ؟ قال : نعم فصلى عليه » ثم قال بعد ذلك بيومين : ما فعل الديناران ؟ قلت : إنغا مات أمس 
قال : فعاد إليه من الخد ؛ فقال : قد قضيته)| » فقال رسول الته ب : ( الآن بردت جلدته ) . رواه أحمد 
بإسناد حسن . [ الترهيب من مطل الغنى » والترغيب فى إرضاء صاحب الدين ] . 

۸ - عن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله اة قال : ( مطل الغنى ظلم » وإذا أتبع أحدكم 
على ملىء فليتبع )'“ رواه البخارى 

المغردات : مطل : تأخير الحق وتسويف دفعه للدائن . الغنى : القادر على سداد الدين لديه بعد 
استحقاقه . ظلم : حرم عليه » وخرج بالغنى العاجز عن الوفاء » قال الشرقاوى : ولفظ ا مطل يشعر بتقدم 
الطلب » فيؤخذ منه أن الغنى لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحب الحق له م يكن ظلا . 

حكى أصحابنا وجهين أن مطل الغنى عزية من إضافة المصدر للفاعل » وقيل من إضافته للمفعول › 
والمعنی أنه حب وفاء الدین » وإن کان مستحقه غنياً » ولا يكون غناه سبباً لتأخره عنه » وإذا كان كذلك فی 

حق الغنى فهوفى حق الفقير أولى . 

۲۹ - وعن على رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : ( لا يحب الته الغنى الظلوم ». 
ولا الشيخ الجهول > ولا الفقبر المختال ) 

٠‏ - وروى عن خولة بنت قيس - امرأة حهمزة بن عبد المطلب رضى الته عنما - قالت : قال رسول 
الله ی : ( ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيف الحق من قوها غير متعتع ) ثم قال : ( من انصرف غريه وهو 
عنه راض صلت عليه دواب الأرض ونون الماء » ومن انصرف غريه وهو ساخط » كتب عليه فى كل يوم 
وليلة وجمعة وشهر ظلم ) . رواه البخارى . 

فقه الأحاديث : 

أولاً : الدين يعادل فى العقاب الكفر فى الذلة والإهانة » وغلبة الدائن وسلطته على المدين . 

انا : الدين راية الضعف والمسكنة ترفرف على المدين بضعته . 

الغا : عدم الدين جحلب السعادة » وتنسم الحرية » والشعور بالكرامة والمروءة ( أقلل من الدين ) . 

رابعاً : عدم الاستدأنة بشارة الاستقامة » وعنوان الهداية وطريق الجحنة . 
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A۸‏ الجزء الرابع 
بسبب دينه » وتؤخذ حسناته للدائن وتطرح عليه سيثاته أيضاً » انتقاما منه وترضية لصاحب الدين . 
سادساً : كثرة الاستدانة تجلب الفقر » وتنزع البركة من الال » وتنذر بالخراب والخسران ( أتلفه 
الله ) . 
سابعا ٠‏ : جواز الاستدانة عند الحاجة فقط » شريطه نية الوفاء وحسن ألأداء . 
ثامناً : قضاء حاجات الناس » وفك كروبهم محمدة ومجلبة للخير » ورضوان الله . 
تاسعاً : من أخذ مال الناس بنية عدم الوفاء » كالغصب والنهب ( لقى الله سارقاً) . 
عاشرا : الزوج اذا م يدفع المهر لزوجته فهو أثم » وعيشته معها حرمة » وهو عاص ربه ( زان) . 
الحادى عشر : لو مات المجاهد الذى أبلى بلاء حسنا فى نصر دين الله « وعليه دين ما دخل الجنة » . 


الثانى عشر : توطيد العزية على حسن الأداء » سعادة وحبة من الله » وأدعى لرحته وزيادة البركة فى 
ماله . «( وکفی بالله وکیلاً ) . 
الثالث عشر : المستدين لحاجة يؤدى الله عنه دينه ويكرمه » ( صدق عبدى أنا أحق من قضى 
عنك) . ۰ 
الراب عشر : الدائن الذى يزيل كرب الناس ؛ مشمول بعز الله ورحمته ( الله مع الدائن ) . 
مايريده َة من المدين والدائن ونتائج اتباع نصائحه َا : 
أولاً : عدم المماطلة وترك التسويف » إذا كان قادرا على الدفع . 
ثانياً : قبول الحوالة إذا رأى الدائن حفظ حقه وأدى دينه . 
العا : حسن معاملة الدائن ليتجنب المدين سب عرضه وشتمه وغيبته . 
رابعاً : كل من قدر على أداء ما افترض » وإ يف ؛ حشر مع الظالين وعوقب معاقبة المجرمين 
المسيئين کک 
: المدين المماطل مجلب لأمته الدمار والوباء والخسران » ويوقعها ف الذنوب المهلكة » 
E‏ 
سادساً : أداء الدين بسهولة محلب رضا الله وإحسانه » ويسبب الدعوات الصالحة من العام أجمع . 
سابعاً : المقصرفى الأداء الذى هجر داثئنه وأغضبه » سجلت عليه الآثام بكرور الأزمان » ثم ضرب 
ية المثل الأعلى لوفائه وحلمه وحسن أدائه « يا خولة عديه واقضيه » ثم وسع خلقه ذلك الأعراى الحاف الفظ 
الغليظ » الذى اشتد عليه حتى قال : « أخرج عليك إلا قضيتنى » أى أعلن عليك الحرب وأشق عصا 
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سورة النساء ۸4۹ 


ولیس عندہ شیء مطلقاً لکن ای کرمه ٍ إلا أن یکرم وفادته ویغدق عليه إحسانه ویرد ما أخذه مضاعفاً ‏ 
ثم دعا ية الأعراى :» أوفيت أوفى الله عنك » . 

هكذا تكون مكار م الأخلاق وحسن الأداء مع البشاشة واللطف والحود » وهنا درس مفيد وعظة بالغة 
لعلنا نعمل بها » ونتخلق بأخلاق سيدنا ومولانا رسول اله ية » يريد أصحابه أن يردوا جهل ذلك الأعراى 
ویفهموه درجه السفر الأعلى الصطفى مَية ¢ فحضهم يهو على نصر الضعيف ومجاراة الحق ¢ والأخذ بيد 
الضعيف › وهلا مع صاحب الحق کنتم » أرأیت أبدع من هذا ؟ يحض أصحابه ب أن يكونوا فى صف 
صاحب الح مها سمت درجة المدين » وقويت شوكته وعز سلطانه . . 

والأبدع من هذا أن خر الخلق زاهد راغب عن حطام الدنيا مستغرق فى طاعة الله ؛ فقرض من 
الأعراى » ثم قرض من خولة ما يؤدى به حق الأعرابى حتى أفرحه وأكسبه رضاه » ولم بخرج من عند رسول 
الله َة إلا وهو مبتسم جذل فرح » ترفرف عليه راية الوفاء وحسن الأداء وطيب القضاء . 

ثم قال َة : ( أولئك خيار الناس ) أى الذين يدافعون عن الحق وينضمون إلى أصحاب الحق 
ویساعدون على تنفیذه » وکذا دافع احق بسهولة من صفات الأبرار الصالين › أفاضل الخلق. وأطايبهم 
وأحسنهم » > فعليك أخى بحسن المعاملة ودفع ما عليك من الديون بالی ھی أحسن > والتخلق بأخلاق 
نبيك ورسولك َة فتفى بوعدك وتنجز ما عاهدت عليه » وتتقى اله وتخشاه وتحسن كا أحسن الله إليك قال 
تعالى : ل من کان يريد الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنيا.نؤته منها وما له فى الأخرة من 
تصیب 4 : 

الآيات الدالة على إحسان الله إلى المحقين المؤمنين الذين يرعون حقوق الناس باحق ويؤدونه : 
(أ, قال تعالى : ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
کفیلاً إن الله يعلم ما تفعلون 4 . 

يعنى البيعة لرسول الله ية على الإسلام ويؤخذ منها العمل بكتابه وتنفيذ أوامره واجتناب مناهيه ومنه 

رد الأمانة ل بعد توكيدها ‏ بعد توثيقها بذكر الله تعالى ‏ كفيلا ) أى شهيداً شاهداً بتلك البيعة » > فإن 
EGA E‏ 
ورأيت حفظ اله ماله الذى رماه فى البحرلى خشبة . 


وقال تعالی  :‏ ولا تکونوا کالتی نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أمانکم دخلا بینکم أن 


. من سورة الشورى‎ ٠١ : الآية‎ )١( 
. من سورة النخل‎ ٩١ : الآية‎ )١( 
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AO.‏ الجزء الرابع 


تكون أمة هى أربي من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 4“ . 
وقال تعالى : ظ ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا غا عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 4“ . 
٠‏ (ب) قال تعالى  :‏ وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولاً 4 . 
(ج) قال تعالى : $ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 04 . 
(د) قال تعالی : لظ قد فلح من زکاها # وقد خاب من دساها 4( . 
(ه) تال تعالى : ظ ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون # ولكل درجات ما عملوا 
وما ربك بغافل عا يعملون # وربك الغنى ذو الرحمة 4 . 
ذلك إشارة إلى إرسال الرسل ءليهم الملا والسلام | يكن زيك مهلك آمل الفری يسبب قال | 
فعلوه » أو ملتبسین بظلم وهم غافلون » لم ينبهوا برسول > سبحانه لا بخفي عليه عمل » بل قدر عليه توابا 
أو عقاباً إ الغنى ‏ عن العباد والعبادة يترحم على عباده بالتكليف تكميلا هم » ويهلهم على ا لمعاصى » 
وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال والأوامر ليس نفع الله » بل لترحمه على العباد ورأفة بم 
(و) ET‏ 
e‏ 
و وی o e‏ 6 
( ز) قال تعالى  :‏ إن الله يدافع عن الذين منوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 4 . 
الترغيب فى كلمات يقوهن المديون والمهموم والمكروب والأسور : 
*٭ عن على رضى الله عنه أن مكاتباً جاءه فقال : زان ترت ن ار ااال : ألا أعلمك 
Ss‏ رسول اله 6 ل : اللهم أكفنى 
و رر او : دحل رسول الله قا ذات يوم المسجد ؛ فإذا هو برجل 
من الأنصار يقال له أبو أمامة جالساً فيه » فقال : ( يا أبا أمامه ما لى أراك جالساً فى ا مسجد فى غير وقت 


الصلاة ) ؟ قال : موم لزمتنى وديون يا رسول الله » قال : ( ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عز وجل 
همك وقضى عنك دينك ) ؟! فقال : بلى يا رسول الله » قال قل : ( إذا أصبحت وإذا أمسيت ؛ اللهم إنى 


(0( الأية : ٩١‏ من سورة النحل . ( من الآیات :۰ ۱۳۱ ۔ ٠١۳‏ من سورة الأنعام . 
(۲) الآية : ٩١‏ من سورة النحل : (۷) الآية : ٠١‏ من سورة الأنفال . 

(۴) الآية : ٠١‏ من سورة الاسراء . (۸) الآية : ۳ من سورة الأنعام . 

. من سورة الروم . (۹) الاية : ۳۸ من سوزة الحج‎ ٠١ : الاية‎ )٤( 


(ه) الايتان : ٠١ › ٩‏ من سورة الشمس . 
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سورة النساء Ao!‏ 


أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز الكسل » وأعوذ بك من البخل والحبن » وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال ) . قال فقلت ذلك فأذهب الله عزو جل همى وقضى عنى دينى » رواه أبو داود . 

# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول ية عاذ : ( ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان 
عليك مثل جبل أحد ديتاً لأداه الله عنك ) ؟! قل يا معاذ : اللهم مالك الملك تؤتق املك من تشاء وتتزع 
املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » رحن الدنيا والآخرة 
ورحیمھ| » وا ا ی ا و . رواه 
الطبرانى . 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على أبو بكر فقال : سمعت من رسول الله َة دعاءٌ 
علمنیه » قلت : ما هو؟ قال : ( کان عیسی ابن مریم یعلم أصحابه » فقال : لو كان على أحدكم جبل 
ذهباً دين فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه : اللهم فارج الم وكاشف الغم وجيب دعوة المضطرين » رحن 
الدنيا والآخرة ورحيمها أنت ترحنى » > فار مني برحمة تغنينى بها عن رحمة سواك ) قال أبوبكر رضى الله عنه » 
وكانت على بقية من الدين وكنت للدين كارهاً فكنت أدعو اله بذلك فأتانی الله بفائدة(' فقضی عنی دینی » 
رواه البزار . 

# عن ابن مسعود رضى الله عنه » أن رسول الله َء قال : ( ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : 
اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك » ناصيتى بيدك ال ما ودل فو ااك کل 
اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدامن - خلقك خلقك » أواستأثرت به فى علم الغيب 
عندك » أن تجعل القران ربيم قلبى » » ونور صدری » وجلاء حزنی وذهاب مى ) إلا أذهب الله عز وجل 
همه » وأبدله مکان حزنه فرجا > قال : يا رسول الله : ينبغى لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات ؟ قال : ( أجل 
ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن ) . رواه أحمد . 


٭ پعن أبى بكر رضى الله عنه » عن رسول الله إل » قال : « كلمات الكروب : اللهم رتك 
رجو ؛ فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » أصلح لى شأنى كله » . رواه الطبرانى . 
وزاد فی اخره : لا إله إلا أنت . 
# عن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله اة ( من لزم الاستخفار جعل الله له من كل 
ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا » ورزقه من حیث لا بحتسب ) رواه أبو داود . 
3# وعن سعد بن أبى وقاص رضى اله عنه ؛ قال : قال رسول الله ية : « دعوة ذى النون إذ دعا وهو 


فى بطن الحوت : لا إله إلا أت سبحانك إنى كنت من الظالين > فان م یدع مہا رجل مسلم فی شىء قط إلا 
استجاب الله له » . رواه الترمذى : 


)١(‏ الفائدة هنا مايستفيده الإنسان من مال من عمل أو تجارة » وليس الفائدة المعروفة الآن وهى الربا 


SAC 4 AP CIS AS 2 ACS 2 ACS 2 ACS 2 AS 2 ACS 2$ COC CAC CAB 2 ADS ACS 2 ADC 2S 2D 2AD CAN AD L2 AF £ AD £ RD $ a AVC 


کک کا کک کا کک کا ا کا کر ا ر ر و F7 arsars as2 ar: POI IIT TE 7T J TS I‏ 


T7 ara a a o r 2 a 2 2 2 r 2 Fe 2 2 2 a 2 a 2 a 2 r 2 2 a 2 a 2 2 A 2 A 2 


ZAP 7P 7 AP F7 AP 2 AD AF AP 2 E 2 EP SAD $+ AD PAD LAP SAD FS OD $ AD FF 2 $ AD 2 Av 2 A TAT FP A 7 a و و و و و و و و ر و ر‎ 


r 2 2 1 LE £ i LE £ r £ 2 2 FL E 2 a £ r £ E a £ 2 r © n 2 r £ ar £ r Lr £ nt e a e 


AoY‏ . الجزء الرابع 


E #‏ الله عنه » قال : قال رسول الله َا : ( ألا أعلمك الکلمات التی تكلم بہا 
موسى عليه السلام حين جاوز البحر بنى إسرائيل ؟ ! ) فقلت بلى يا رسول الله قال : ( قولوا : اللهم لك 


الحمد » وإليك المشتكى ٠‏ وأنت المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم ) . قال عبد الله : فيا 


ترکته منذ سمعته من رسول الله َه . رواه الطبرانی . 


# وعن أب أمامة رضی الله عنه عن النبى ية قال : ( إذا نادى المنادى' فتحت له أبواب الساء » 
واستجيب الدعاء » فمن نزل به كرب أو شدة ؛ فليتحين المنادى » فإذا كبر كبر » وإذا تشهد تشهد » وإذا 
قال : حى على الصلاة » قال : حى على الصلاة » وإذا قال : حى على الفلاح . قال : حى على الفلاح » 
ثم يقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجابة المستجاب ها » دعوة الحق وكلمة التقوى » أحينا 
عليها وأمتنا عليها » وأبعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها » أحياء وأمواتا » ثم يسأل الله حاجته ) . رواه 
الحاكم . 
*٭ عن أب هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله َة : ( ما كربنى أمر إلا تمثل لى جبريل ؛ 


فقال یا محمد قل : توکلت على الحی الذی لا وت » والحمد لله الذۍ م یتخذ ولداً وم یکن له شرك فی 


الك » ولم يكن له ولى من الذل » وكبره تكبيراً ) . رواه الطبرانى. . 
# عن محمد بن إسحاق رحمه الله » قال : جاء مالك الأشجعى إلى النبى ية » فقال : اسر ابنى عوف 


فقال له : ( أرسل إليه أن رسول الله - ية - يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ) فذكر 
الحدی“ . 


(۱) المنادى هنا هو المؤّذن ينادى بالصلاة 

(۲) وتمام الحديث : فأتاه الرسول فأخبره » فأكب عوف يقول : لا حول ولاقوة إلا بالله وكانوا قد شذوه بالقد - السيز من جلد غير مدبوغ 
يقيد به الأسير - فسقط القدُ عنه › فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها › فأقبل فإذا هو بسرح القوم ماشيتهم فصاح يها » فاتبع آخرها 
أولها » فلم يفجاً أبويه إلا وهو ينادى بالباب » فقال أبوه : عوف ورب الكعبة !! فقالت أمه : واسواتاه 1! وعوف كئيب بألم مافيه 
من القد ‏ فاستبق الأب الباب والخادم إليه » فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره وأمر الابل . 

فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبره بخبر عوف وخبر الابل » فقال له رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « اصنع 

بها ما أحببت وماكنت صانعا بإيلك » ونزل : إ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه ‏ ۳ / الطلاق کذا فی الټرغیب ( ۳ / ٠۰١‏ ) وذکر ابن کثیر فی تفسیره ( ٤‏ / ۳۸۰ ) عن ابی حاتم » وابن جریر فی تفسیره 
۸٩ / ۸ «‏ » عن السدى مختضراأ ولم يذكر الحوقلة .. الخ . 


F27 avrsaws dd E E E E E EE E E TE E FT AT AS E pT pS 7 7 ر ر و و ورو و و و و ا و و ر‎ 


کک کک کک کک کک کک کر کک کک کر کر کک کک کک کر کک 


| 


سورة النساء Aor‏ 


اء العادل 


ور رر 7ر r‏ رر ررق ر ور ا ET‏ 


لك تنود آله ومن يطع الله ورسوله, يدخله - جندت نجری من نها لا : هلر حللدين 


2 


<2 رو2 ES‏ رار ررر رر رر رو وارر ي 


فيهاودالك الْمَوْرَ ز الْعظم چ س بعص الله ورسوله, وبتعد حدودهر پدځله تارا 


ررر رص 


خللدافیها وله رعذ اب مھ چ 


المغردات : ط تلك حدود اله ) حدود الشىء : أطرافه التى تاز ها من غيره » ومنه حدود الدار » 
سميت بها الشرائع التى أمر الله باتباعها ونهى عن تركها » فمدار الطاعة على البقاء فى دائرة هذه الحدودء ' 
ومدار العصيان على اعتدائها . # ومن يطع اله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم 4 طاعة الله : هى ما شرعه من الدين على لسان رسوله ية » وطاعة الرسول : هى 
اتباع ما جاء به من الدين عن ربه » فطاعته هى بعينها طاعة الله » كا قال فى هذه السورة ل من يطع الرسول 
فقد أطاع الله 4 فهو إا يأمرنا بجا يوحيه إليه الله ؛ جا فيه منافع لنافى الدنيا والآخرة » وإناذكرهامع طاعة 
لله للإشارة إلى أن الإنسان لا يستغنى بعقله وعلمه عن الوحى » وأنه لا بد له من هداية الدين » ! إذ م يكن 
العقل وحده فى عصر من العصور كافياً هداية أمة ولا مرقياً ها بدون معونة الدين » فاتباع الرسل والعمل 
هديم هو أساس كل مدنية > والارتقاء المعنوى هو الذى يبعث على الارتقاء المادى . فالآداب والفضائل التى 
هى أسس المدنيات تستند كلها إلى الدين » ولا يكفى فيها بناؤها على العلم والعقل » ونحن نؤمن ونعتقد 
أا أرفع يما نرى فى هذه الدنيا » وليس لنا أن نبحث عن كيفيتها لأا من عام الغيب » ول الفوز العظيم ¢ 
الظفر والفلاح الذى لا يذكر بجانبه الفوز بحظوظ الدنيا القصيرة بالأكدار  .‏ ومن يعغص اله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله نارأ خالداً فبها ) وقال فى ذكر أهل الجنة ل خالدين ) وف ذكر أهل النار ل خالداً ¢ 
إشارة إلى تمتع أهل الجن بالاجتماع » وأنس بعضهم ببعض . والمترفون يسرون بمثل هذا التمتع » وأماالذى 
ف النار فإن له من العذاب ما منعه من الأنس » فكأنه وحيد لا بجد لذة فى الاجتما ع بغيره » ولا اسا به يرشد 
إلى ذلك قرله تعاى : # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون وعدی ادود الوجب 
للخلودفى النهار : هو الاصرار عل الذنب وعدم التوبة عنه فللمذنب حالان : 

.» غلبة الباعث النفسى من الشهوة أو الغضب على الإنسان » حتى يغيب عن ذهنه الأمر الإهى‎ _ ١ 
فهو يقع فى الذنب وقلبه غائب عن الوعيد لا يتذكره » أو يتذكره ضعيفاً كأنه نور ضئيل يلوح فى ظلمة ذلك‎ 
الباعث المتغخلب › لات ان زول ارد حتى إذا سكنت الشهوة أو سكت الغضب وتذكر الى‎ 


. من سورة النساء‎ ۸٠ : من الآية‎ )١( 
. الأية : ۹ من سوزة الزخرف‎ )( 
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۴ 1 الجزء الرابع 


والوعيد » ندم وتاب » ولام نفسه أشد اللوم » ومشل هذا جدير بالنجاة إذ هو من المسارعين إلى الحنة كا قال 
تعالل فى أوصافهم : ظ وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون چ( . 

۲ أن يقدم امرء على الذنب » جريئا عليه متعمداً فعله عالاً بتحريه » مؤثرأ له على الطاعة » 
لا يصرفه عنه تذكر النہى والوعيد عليه ؛ ومثل هذا قد أحاطت به خطيئة فاثر شهوته على طاعة الله ورسوله » 
فدحل فی عموم قوله تعالى  :‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 07% ) . 


إذمن يضر على المعصية عامداً عالاً بالنهى والوعيد لأ يكون مؤمناً بصدق الرسول به ولا مذغنا 
لشرعه اذى تنال الرحمة والرضا بالتزامه ¢ والعذاب والنكال بتعدی حدوده » فالإصرار على العصيان وعدم 
استشعار الخوف والندم ¢ لا خجتمعان فی فلب المؤمن بالإيان المح ؛ المصدى بوعد الله ووعيده . 


وله عذاب مهين ¢ المهين المذل له » وهو عذاب الروح ف فللعصاة عذابان : عذاب جسمانی للہدن 
العاصى ا یتال » وعذاب روحانی باعتباره اا يشعر بالكرامة والشرف ويتأكم بالإهانة 
والخزی . 
وهاتان الآيتان تنطقان بمنطق العدالة الإهية » فمن أطاع والتزم فله الجن والفوز العظيم » ومن عصى 
وتعدى الحدود فله النار والعذاب المهين »> ما م يتب توبة نصوحاً » > فإن رحة الله وسعت كل شىء # ومن 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بجد الله غفوراً رح 0> . # قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الخفور الرحيم *# وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون # واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ‏ (““وقال تعالى : ( والذيزلليدعون مع الله إا حر ولا يقتلون النفس التق 
حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما # يضاعف له العذاب يوم القيامة وبخلد فيه مهانا * 
إلا من تاب وآمن وعمل صالخا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحي) # ومن تاب وعمل 
صالخا فإنه يتوب إلى الله متابا () . 
القبر باب وكل الناس داخله ياليت شعرى بعد الموت ماالدار 
الدار دار نعيم إن عملت يما يرضى الإله وإن خالفت فالنار 
هما محلان ما للمرء غيرها فنظر لنفسك أى الدار تخار 
ما للعباد سوى الفردس إن علموا . وأن هفوا هفوة فالرب غفار 


. من الآية : ۵ من سورة آل عمران‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۸١ : : الاية‎ )۲( 
. من سورة النساء‎ ٠٠١ : الاية‎ (") 
. من سورة الزمر‎ ٠١ ٠۳ : الايات‎ (6) 
. من سورة الفرقان‎ ۷١ ٦۸ : الايات‎ (3) 
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سورة النساء Aco‏ 


عقاب الفاحشة 
2 و ك 2 وء ⁄ 2و 2ورک رور م م ٤ور‏ ر 
وآلتى ياين آلفلحشة عن اسا يكم فاستشيد واعليهن اربعة منک فن شهدوا فامسکوهن 


ور م ر لے 7 2 دوع ر رر 2 


> ا م ک۶ کی مص ى 
ف آلبیوت حى بتوفلهن لموت ا ویجعل آلله لهن سيلا وي وآلذان يا تیدنها منكم فادها 


2ور 2او 3 ور رر ا 
فن تابا واصاحا فاعرضوا عنهما إن آله کان تربار )چ 

المفردات :ل يأتين الفاحشة ¢ يفعلنها ‏ والفاحشة ما فحش ذنبه وقبح جرمه كالزنا. 
يتوفاهن 4 يقال توفيت ما لى على فلان واستوفية قبضته » والمراد توفى أرواحهن ملك المت . 

للمفسرين أقوال فى هاتين الأيتين » وقد ذكر صاحب كتاب ( المجتمع الإسلامى كا تنظمه سورة 
النساء )“ ذكر أقوال ا مفسرين » وأختار من بينها رأى أي مسلم الأصفهانى عن مجاهد » وهذا الرأى نرجحه 
أيضا وغيل إلى صحته » حيث إنه فهم الآيتين فهً يفيد معنى مستقلاً ؛ فالآية الأولى وهى قوله تعالى : 
$ واللاتق يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 تتحدث عا بجرى بين النساء وهو 
ما يسمى بالسحاق وهو جرية من جرائم الانحراف الجنسى ‏ والآية الثانية وهى قول تعالى : ل واللذان 
ياتيانها منكم فاذو*ما ‏ تتحدث عا جرى بين الرجال من اللواط والشذوذ الجنسى »> وتقتضينا الأمانة العلمية 
أن نذكر أقوال المغسرين فى هاتين الآيتين كا ذكرهما صاحب الكتاب ( المجتمع الإسلامى ) فقد ذكر تفسير 
هاتين الآيتين حت عنوان ( جريتان فاحشتان ) قال : ( اختلاف بين المفسرين وبيان الراجح من 
الأراء ) : عرضت سورة النساء لجريتين من أشنع الجرائم الخلقية التى من شأنها أن تودى بالمجتمع » وأن 
تسلب أعضاءه رجالا ونساءا ما لكل منا من خصائص » وذلك ما جاء فی قوله تعالی : ظ واللاق يأتین 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن المت 
أو جعل اله هن سبيلا * واللذان يأتيانا منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها إن الله كان تواباً 
رحبا 4 وقد اختلف المفسرون فى مواضع من هاتين الآيتين : فاختلفوا فى المقصود من ل الفاحشة 4 هناء 
واخحتلفوا فى المراد من ظ اللاتق يأتين ‏ ومن اللذان يأتيانها 4 وفى العقوبة المقررة فى هذا الشأن » وهل 
E‏ 

ونحن نلخص الخلاف فى ذلك ونذكر ما هو الراجح من أقوال المختلفين باعتبار النظر فى القرآن 
وما یتفق وبلاغته ودلالته : 

١‏ - يرى الجمهور أن الحديث فى هاتين الآيتين عن جرية الزنا » وأن العقوبة التى كانت على هذه 
الجرية فى أول الإسلام تختلف باختلاف الحنسين » فالنساء يعاقبن إذا ثبت عليهن جرية الزنا بعقوبتين . 
)١(‏ هو فضيلة الشيخ محمد محمد المدنى - رحمه الله - عميد كلية الشريعة الاسبق 
(۲) ص ۲۹۸ ۔ ۲٠۳‏ من كتاب المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة النساء 
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Ao‏ 1 الجزء الرابع 


احداهما : مأخوذة من قوله تعالى ظ واللاتق يأتين الفاحشة من نسائكم . . 4 الآية وهى إمساكهن فى 


البيوت » أى حبسهن فيها إلى أن يتحقق واحد من أمرين : إما أن يتوفاهن الموت » وإما أن بجعل الله هن 
سبیلا غیره » وهنا ياتى حلاف آخر نى المراد هذه السبيل » فبعضهم يقول : إن المراد بها أن يشر ع الله فيهن ‏ 


حکا آحر ¢ ویشیرون بذلك إلى حكم الزانية والزانى الذى جاء فى سورة النور ¢ بناء على أن سورة النورنزلت 


بعد سورة النساء » وقد رووا فى ذلك حديثا عن النبى ب يقول فيه « خذواعنی » خذواعنی » قد جعل: 


الله هن سبيلا : الثيب ترجم البكر تجلد» . 
وبعضهم يرى أن السبيل هى النكاح المغنى عن السفاح أى أن يرزقهن الله تعالى بمن يتزوج بهن على 

ما كان منهن » فيغفر هن هذا الماضى الآثم . 
والعقوبة الثانية : هى الإيذاء ويكون بالتوبيخ والتأنيب ؛ وقيل : بل هذا تعبير عن عقوبة تفويضية 


وهو الحلد » وهذه العقوبة التى هى الإيذاء مأخوذة من الآية الثانية وهى قوله تعالى : « واللذان يأتيانبا 


منكم فآذوهما) وعلى هذا يكون هط اللذان ) مقصوداً به « الزانيان » أى الرجل والمرأة وتكون عقوبة الرجل 
الزانى هنا هى الإيذاء خاصة . 

وخلاصة هذا الرأى أن الحرية امقصودة هى الزنا » وأن العقوبة بالنسبة للمرأة هى الإمساك فى 
البيوت أى الحبس إلى أحد الأمرين المذكورين »والإيذاء» إما العقوبة بالنسبة للرجل فهى الإيذاء فقط . 

٠‏ ۲ وقد احتلف الحمهور القائلون هذا : فمنهم من قال إن هذا الحكم نسخ بجا جاء فى سورة النور 
من قوله تعالی  :‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد متها مائة جلدة ‏ وقيل : لا نسخ » ومجمع بين 
العقوبتين » وقال بعضهم : إن عقوبة الإمساك فى. البيوت المذكورة فى الآية الأولى نسخت لعقوبة الأذى 
المذكورة فى الآية الثانية » وقالت فرقة : بل كان الإيذاء هو الأول » ثم نسخ بالإمساك > ولكن التلاوة 
أخرت وقدمت .. . الخ .° 

۳ ومن هذا یتبین أن الجمهور مضطرب اضطرابا كبيراًنى تفسير هاتين الآيتين » وأن بعضهم يرى 
نسخ ما فيها » وبعضهم لا يراه » ثم الذين يرون النسخ بختلفؤن فى الناسخ » وأنهم بجعلون الأية الثانية ى 
الرجال والنساء حهميعا على التغليب › ويجعلون عقوبة الرجل هنا أقل من عقوبة المرأة » ويختلفون فى السبيل 
التى ذكرت فى الأية الأول » وهذا مثل واضح من أمثلة الاخحتلاف والاضطراب التى تجعل الناظر فى القران 
الكريم فى حيرة . 
رأی ې مسلم وبیان رجحانه : 

e:‏ ولكن الذى تجرد نفسه من عاطفة تقليد ا جمهور ؛ يستطيع أن جد فى أقوال غيرهم ما هو أقرب 
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سورة النساء AoY‏ 

إلى القبول » وأدنى إلى إظهار بلاغة القرآن » وفهم حكمته التشريعية على وجه يناسب عظمته وهدايته . 
ونريد بذلك : الوجه الذى اختاره أبو مسلم الأصفهانى » ونقله عن محاهد » وبيانه : [ أن هاتين الآيتين 
تتحدثان عن جريتون خاصتين » غير جريمة الزنا » إحداهما تقع بين النساء خاصة » ولا دخل للرجال فيها » 
وھی الحرية المعروفة « بالسحاق » والحريمة الثانية تقع بين الرجال خاصة »› ولا دحل للنساء فيها > وھی 
الجريمة الى تعرف « باللواط » فكل من الآيتين تتحدث عن واحدة من هاتين الجريتين بالترتيب وتسند هذه 
الجريمة إلى من ارتكبها على وجه التحديد ؛ فتقول الآية الأولى : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ) 
وتقول اللآية الثانية : واللذان يأتياها منكم € وتضع كل من الآيتين العقوبة المناسبة للجرية الى تتحدث 
عنما . فعقوبة النساء اللاق يرتكبن هذه الفعلة المنكرة ؛ أن بسكن ويجبسن فى البيوت كى يبتعدن عن الجو 
الذى يتمكنْ فيه من الاتصال بنساء غيرهن » إلى أن يتوفاهن اموت » فينتهى بذلك أمرهن » أو بجعل الله 
هن سبيلا بزوجية يصلحن بها » وتنسيهن هذا الداء الوبيل » وتمكنهن من أداء واجبهن الطبيعى فى ظل 
الزواج » وتعيد إليهن اعتبارهن كإناث خلقهن الله لخير ما انحرفن إليه من فساد عظيم . 

أما الرجال ‏ اللذان يأتيانها منكم ) فعقوبتهم هى الإيذاء » وهى عقوبة وضعها الشارع لولى 
الأمر » فله - إذا ثبتت تلك الجحرية المنكرة على رجلين - أن يؤذيا » والأذى على درجات . 

وللقانون الستمد من هذا التفويض أن ينظمه » ويحدده كما تقضى بذلك المصلحة » وكا يتناسب مم 
شيوع هذه الحرية فى مجتمع ٠‏ أو قلتها فى مجتمع آخر » فقد يرى تغليظ العقوبة إذا فشت الجريية ردعا 
لرتكبيها » ومن بخشى أن يقلدوهم » وقد يرى تخفيفها لقلة مرتكبيها » وأنها م تعد داء عاماً خشى على 

وبذلك يتبين أن الأيتن فى جريتين خاصتين » غير جريمة الزنا » وأن القرآن على هذا يكون قد 
استكمل التشريع لأحكام الجرائم الثلاث : الجرية التى تكون بين رجل ومرأة » وا لجريمة التى تكون بين امرأة 
وامرأة » والحرية التى تكون بين رجل ورجل » فالأولى جاء حكمها فى سورة النور والثانية والثالئة جاء 
حكمهم)ا فى سورة النساء . وعلى هذا فلا حاجة إلى القول بالنسخ ولا إلى ذلك الاضطراب الذى رأينا عليه 
الجمهور . ۰ ۰ 

٥‏ وعلينا أن نبين بعد هذا وجه الحكمة فى تشريع عقوبة هتين الجريتين » ولم عنيت سورة النساء 
ا » ولم خحصصت سورة النور بالتشريع لجرية الزنا ؟ وبيان ذلك كله : أن سورة النور تتحدث عن الآداب 


الطبيعية والسلوك المعتاد فى المجتمع » وتبين حديثها عم يكون بين الرجال والنساء » فتذكر الزانية والزاى » 


وتذكر الذين يرمون المحصنات > وتذكر الذي يرمون أزواجهم > وتذكر الذين جاءوا بالإفك على سيدة 
شريفة هى عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - وتذكر أن الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات » وأن 


الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات » وتشر ع حكم الاستئذان عند دحول البيوت وحكم غض الرجل بصره 


عن المرأة » وغض المرأة بصرها عن الرجل » وتذكر أحكام النساء من جهة الزينة » وما جوز |بداؤ ها منبا 
وما لا يجوز » وعلى من تبدى المرأة زينتها وترشد إلى آداب من يعيشون معأ » وأنه بجحب على بعضهم 


چس 
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۸0۸ الجزء الرابع 


ا 
الاستغذان فى أوقات معينة » وتذكر حكم القواعد من النساء اللات لا يرجون نكاحا » إلى غير ذلك : 
فجميع ما ذكرته سورة النور متعلتق با يكون بين الرجل والرأة فلذلك ل يأت ال حديث فيها عن جرية الرجل 


. والرجل » ولا عن جرية المرأة والمرأة‎ ٠ 


أما مجىء ذلك فى سورة النساء فلأنها السورة التى تتحدث عن المقدمات الأساسية للمجتمع » وكل 
واحدة من هاتين الجريتين من شأنها أن تفسر رجولة الرجل » وأن تفسر أنوثة المرأة » فتجعل الرجل بخسر 
نفسه » ولا يصلح لأن يون زوجا ورجلا له شخصيته وکماله وسموه » على النخو الذى هیأه الله عليه › 
وتجعل امرأة تخسر نفسها ولا تصلح لأن تكون زوجة كذلك » وتنفر متها فمن ذا الذى يرضى بأن يزوج امراة 
تکون مريضة ذا الداء ؟ ومن هذه التی ترضی بان تتزوج رجلاً يكون ملتوياً عن سنة الرجال » متطلبا أو 
متقبلاً لهذا اللون من ال حرية والفاحشة المنكرة ؟ ثم متى تقوم المرأة بوظيفتها كأنثى إذا اتجهت هذا الاتجاه » 
واكتفت من اللذة هذا اللون الذی لا یثمر ٹمرته ومتی قوم الرجل بوظیفته وهو مکتف با يرتكبه من 
شذوذ . ٠.‏ هذا كانت هاتان الحريتان أخطر على المجتمع من جرية الزنا نفسها » وكانتا أفعل فى هدم كيان 
المجتمع منها › لأن احداهما تفسد رجولة الرجل » والأخرى تفسد أنوثة المرأة » فتأتق على الصنفين - اللذين 
يتكون منه) المجتمع من الأعماق وإذن فالسورة التى تتم بوضع الأسس والقواعد لبناء مجتمع سليم ؛ ومن 


حقها أن تهتم بهذا ا لجانب الذى هو حماية الرجال من الرجال » وحاية النساء من النساء ويتضمن ما قلناه بيان 


الحكمة فى هذا التشريع . أه . بنصه . 


التوبة وأحكامها 
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إنماآلتو بة على آله للذين يعملون آلسوء يجهل م یتو بون من‌قر یب فاوللېك یتوب 
رصن د ا ا ے2 کو ضار کک مو > ءٍ ور ص س س ر ص 
¢ 7رر ےر وور ۶ ص N‏ وع کک 


المغردات : « السوء € العمل القبيح الذى يسوء فاعله فيشمل الصغائر والكبائر . ل بجهالة ) 
المراد ها الجهل والسفه » بارتكاب ما لا يليق بالعاقل » لا عدم العلم » وذلك يكون عند ثورة الشهوة أو 
الغضب » وكل من عصا الله فهو جاهل . لإ أعتدنا ‏ هيأنا وأعددنا . 

المراد بقوله تعالى : لإ يعملون السوء بجهالة ‏ أى بسفه وحهمق > وکل من عصا الله فهو سفيه أحمق » 
قال مجاهد وغير واحد : كل من عصى الله حطأ أو عمدا فهو جاهل » حتى ينزع عن الذنب . 
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۰ سورة النساأء A0۹‏ 


وقال قتادة عن أب العالية : أنه كان بحدّث أن أصحاب رسول الله ية كانوا يقولون : « كل ذنب 
أصابه عبد فهو جهالة » رواه ابن جرير . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة قال : اجتمع أصحاب 


رسول الله ب » فرأوا أن كل شىء عصى الله به فهو جهالة عمداً كان أوغيره . 


قال ابن جريج : أخبرنى عبد الله بن كثير عن مجاهد » قال : كل عامل بمعصية الله فهو جاهل سين 
عمها قال بن جرج ۰ وقال لی عطاء بن أي رباخ : نحوه » وقال أبو ضالح عن ابن عباس : م جهاله 
عمل السوء . وليس المراد بالجهالة هنا عدم المعرفة ! فالحلال بين والحرام بين » إا الذين يأتون السوء 
ھون مغهاء فی > ورحة اله تبارك وتعال وضغت کل شیء» فإنه ( بیسن ده باللیل یترب میم 
النهار ويبسسط يده بالنہار لیتوب مسیء اللیل > فإذا كان الثلث الأخيرمن كل ليلة نادى » هل من تائب فأتوب 
عليه ۽ هل من مستغفر فأغفر له » هل من سائل فاعطيه ٩)‏ . 

فيا من تشكو مرض البعد عن الله ؛ عليك بعروق الاخلاص » وورق الصبر » وعصير التواضم » 
ضع ذلك فى إناء التقوى > وصب عليه ماء الخشية ‏ وأوقد عليه بنار الحزن » وصفه بمصفاة المراقبة » وتناوله 
بكف الصدق واشربه من كأس اللاستغفار » وقضمض بالورع » وابعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى 


من مرضك بإذن الله . 


وصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله ء يا من رسمت لتا الطريق واضنحاً إلى الله » طزيق الطاءة 
واهدى والرشاد والعفاف والسدادء فقلت : « المعرفة رأس مالى والعقل أصل دینی ٠‏ والحب أساسى » 
والشوق مرکی ۰ وذکر اله آنیسی : والثقة کتزی » والخزن رفیقی » والعلم سلاحی » والضیر رذا: 
والرضا غنيمتى ٠‏ والزهد حرفت » واليقين قوق » والصدق شفيعى » والطاعة حسبى » والجهاد خلقى » 
وقرة عينى فى الصلاة ١»‏ . 

قوله جل شأنه : ل إغا التوبة على الله € أى ليس ذلك من باب الالتزام » فليس هناك أحد يلزم الق 
بشیء » لأنه الفاعل المختار » إنغا ذلك من باب الفضل والكرم » فهو صاحب الإنعام » وهو ذو الحلال 
داإكرام » وإغا كان ذلك كذلك لأنه امريد العليم الحليم » فتعطف وتكرم عل الذين يتوبون من قريب » 
ول يصروا على ما فعلوا وهم يغلمون 4 تعطف عليهم بالتوبة تى علم منم بصدق النية ء فالتائب 
حبيب الرحمن » والتائب من الذنب کمن لا ذنب له والتائب من الذنب وهو مصر عليه ؛ كالمستهزئ 
بربه » قأولئك الذين يتوبون من قريب يتوب اله عليهم $ وكان لله علي 4 يا تنطرى عليه القلوب من 


) صدق أو خداع , واقتضى علمه الحكمة البالغة » فإنه جل شأنه يتوب على الصادقن اللخلصين فى توبتهم 


(۱) اقتباس: من حديث رواه البخارى 


: (۲) رواه ابن ماجه والبیهقی 


(۳) من الآبة : من سورة آل عمران . 
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۱ لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شیء قدیر ٠(4‏ 
أما الذين يعملون السيئات ويسوفون فى التوبة 


ل ياأما الذين آمنوا توبوا إلى اله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری 
من تحتها الأبار * يوم لا يخزى الله النبى والذين منوا معه نورهم يسعى بين يديم وبأي انهم يقولون ربنا آعم 


؛ حتى إذا ما دخلت شمس العمر منطقة الكسوف › 


وتفش نبو ادنيا وجاءت سكرة الوت بالحق ٠‏ وأرخحى الستار عل الطياة » وكورت شمس الأجل ' 


وانکدرت نجومه وانتثرت کواکبه » وبعثرت أیامه وأ 


رخى الحجاب قال » أحدهم لإ إنى تبت الآن ‏ 


هؤلاء محادعون كذابون لا يقبل الله منهم توبة › لأنہم رأوا مصیرهم اؤ » فکانوا کا قال تعال : فلا 
رأوا بأسنا قالوا آمنا باللة وحده وكفرنا جا كنا به مشركين * فلم يك يتفعهم إيا م لارأوا باسنا 4 كذلك 
الذين ماتوا كفاراً لا يقبل هنهم صرف ولا عدل لإ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم 
ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك مم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 0 كذلك الذين سيدركون 
طلوع الشمس من مغربها وغر وها من مشرقها » لن تقبل توبة من عصاتہم ولا إان من كفارهم ف يوم ياق 

بعض آيات ربك لا ینفع نفساً مانا م تكن آمنت من قبل أو کسبت فی إيانما خير 8 ) 
قال تعالى : ل وليست التوبة للذين بعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم ا موت قال إنى تبت الأن 


ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذابا أ 


لي 4 لأنه لما وقع الإياس من الحياة « وعاين الملك « 


وخرجت الروح فى احق وضاق بها الصدر › وبلغت الحلقوم وغرقت النفس صاعدة فى الغلاصم »> فلا توبة 


مقبولة حينئذ ولات حين مناص . 
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النساء 
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ا هاآ لذي ء٤‏ اموا لايل لكم أن تروأالنساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا عض 
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ورو ا عت 
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و ٤‏ 
0 اة نة رعاش وه بالمعروف فلن کرهتموهن فعس ال 
۶اتيتموهن إلا ان ياين بفلحشة مبينو وعاشروهن بالمعروف فلن کرهنموهن 


م دص ا ١روک‏ ورت و م وکر ص ک٣‏ 
تکرهوا شيعا وي جعل الله 


وم ك ر کرت 
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وو روو ځرو رو رور کر 2 3 ر رور ارو r‏ 


م ود 


ا أ 2 2 ۰ .ص o‏ 
إخدنهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا اتاخذونهر بهتنا وإ لْمامبينا ري وكيف تاخذونهر 


رم E‏ د 2 رو 2ه 


م تو و ر ص وت ک 
RI .‏ . 1 ۶ اخ ۰ ا ها“ . 
وقد أفْصّى بعضكم إل بعض واخذن منكم ميلقا غليظا ي 


)۱( الآية : ۸ من سورة التحريم . 
(۲) من الایتین : ۸١ › ۸٤‏ من سورة غافر . 
)"( الاية : ٩١‏ من سورة ال عمران . 

. من سورة الانعام‎ ٠١۸ : من الأية‎ )٤( 
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سورة النساء A٦۱‏ 


المغردات : # العضل # داء عضال أى شديد » وعضلت المرأة بولدها ؛ إذا اختنقت رحها به 
فخرج بعضه وبقى بعضه » فالعضل الشدة والتضييق والحبس . # الفاحشة # الفعلة الشنيعة القبيحة . 
# مبينة 4 واضحة ظاهرة . ل بالمعروف 4 مالا ينكره الشرع والعرف والطبع . ل البهتان 4 الكذب . 
ل أفضى ‏ وصل إليها وصولا خاصا » وهو ما يكون بين الزوجين . ( وميثاقا غليظا 4 عهداً مو كداً رابطه 
برباط قوی محکم . 

EE E aE E 
. تزوجها . > وإن شاءوا زوجوها » وإن شاءوا م يزوجوها » فهم أحق با من أهلها فنزلت هذه الآية فى ذلك‎ 

وأخرح ابن المنذر عن عكرمة » قال : جاءت كبيشة ابنة معن بن عاصم من الأوس إلى الى بلا › 
وکانت تحت أ قيس بن الأسلت › > فتوفی عنہا فجنح علیها ( ضیق ) ابنه » قالت له : لا آنا ورٹت زوجی 
ولا انا ترکت فأنكح »> فنزلت الآية . 


قوله تعالى : ب يا أيها الذين آمنوا لا بجحل لكم أن تر ٹوا النساء کرها ) ای لا بجحل لكم يما الذين آمنوا 
ورسوله أن تسيروا على سنة الحاهلية SS‏ 
وتتصرفوا فيهن كا تشاءون وهن كارهات لذلك فإن شاء أحدكم تزوج امرأة من يموت من أقاربه » وإن شاء 
زوجها غيره » وإن شاء أمسكها ومنعها الزواج . 

ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4 أى لا بحل لكم إرث النساء ولا التضييق عليهن 
ومضارتهن » ليكرهنكم ويضطرون إلى الأفتداء منكم بالال » من ميراث وصداق ونحو ذلك » فقد كانوا 
يتزوجون من يعجبهم حسنها » ویزوجون من لا تعجبهم ‏ أو بمسکونها حت تفتدی با کانت ورثت من 
قريب الوارث » أو ما كانت أخذت من صداق ونحوه » أو كل هذا » وربا كلفوها الزيادة إن علموا أنها 
تستطيعها . أخرج ابن جرير عن زيد قال : « كانت قريش بمكة ينكح الرجل منم المرأة الشريفة » ولعلها 
ما توافقه فيفارقها » على ألا تتروج إلا بإذنه » فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها » فإذا خطبها خاطب فإن 
أعطت وأرضته أذن ها ا ا 


# إلا أن يأتين بفاحشة OTe A E‏ 
الال اوا » فإذا نشزت عن طاعتكم وساءت عشرتهن » ولم ينفع معهن التأديب » أوتبين 
ارتكامن للزنا أو السرقة » أو نحوذلك من الأمور الفاحشة الممقوتة عند الناس » فلكم حينئذ أن تعضلوهن 


لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن من صداق وغيره من الال » لأن الفحش قد أتى من جانبها وإنما اشترط فى ' 


الفاحشة أن تكون مبينة : أى ظاهرة فاضحة لصاحبها » لأنه رما ظلم الرجل المرأة بإصابتها الهفوة 
الصغيرة » أو بمجرد سوء الظن والتبمة » فمن الرجال الغيور السيىء الظن » الذى يؤاخذ بأتفه الأمور 
ويعهده عظيما . 


فک ل کے کا کک ا ا ا ا ا ا و ا کا کر ر ر ور ر Fla lara Salara‏ 


۹ فى رحاب التفسير انجلد الأول ج ٤‏ م ٠۷‏ 
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۸1۲ الجزء الرابع 


وإنغا أبيح للرجل أن يضيق على امرأته إذا أتت بهذه الفاحشة البينة ‏ > لأنہا ربا كرهته ومالت إلى غيره 
فتؤذيه بفاحشة القول أو الفعل » ليملها ويسأم معاشرتها فيطلقها ء فتأخذ ما كان أعطاها وتتزوج غيره » 
- وتتمتع بال الأول » وربا فعلت مع الثانى ما فعلت مع الأول » فإذا علم النساء أن العض والتضييق بيد 
الرجال ويا أبیح هم إذا هن اهنم > فإن ذلك يكفهن عن ارتكاما والاحتيال بها على ا 
الكسب . 


$ وعاشروهن بالعروف ) أى وعليكم أن تحسنوا معاشرة نسانكم » E‏ 
ولا يستنكره الشر ع ولا العرف » ولا تضيقوا عليهن فى النفقة » ولا تؤذوهن بقول ولا فعل » ولا تقابلوهن 
بعبوس الوجه ولا تقطيب الحبين . وفى كلمة ( المعاشرة ) معنى المشاركة والمساواة » أى عاشروهن بالمعروفِ 
وليعاشرنكم كذلك فيجب أن يكون كل من الزوجين مدعاة لسرور الآخر » وسبب هناءته وسعادته فى 
معيشته ومنزله ‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ٠‏ . 
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٩ 
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N 
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۰ 

۱ 

٩ 
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۱ 
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۱ 

٩ 
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: فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئاً وجعل اله فيه خیراً کثیراً ‏ ای فإن کرهتموهن لعیب فى 
أخلاقهن » أو دمامة فى خلقهن » ما ليس هن فيه كسب » أولتقصير فى العمل الواجب عليهن » كخدمة 
۱ البيت والقيام ب بشئونه » ما لا خلوعن مثله النساء و فى أعماهن أو ليل منكم إلى غيرهن ؛ فاصبروا ولا تعجلوا 
ا مضارتهن ولا مفارقتهن فرا كرهت النفس ما هو أصلح فى الدين ‏ وأوفى إلى الخير ومن ذلك : 

١ ۱‏ - الأولاد النجباء » فرب امرأة يملها زوجها ويود فراقها » ثم يجيئه منها من تقر به عينه من الأولاد 
أ لنجباء فيعلو قدرها عنده بذلك . 

٩ 

۱ س أن بصلح حاها بصبره وحسن معاشرته » فنکون من أعظم اساب سعادته وسروره فی انتظام 
۱ معيشته » وحسن خدمته » ولا سيا إذا أصيب بالأمراض › بالفقر والعوز > فتکون خبر سلوی وعون فی 
ا هذه الأحوال . فيجب على الرجل أن يتذكر مثل ذلك » كا يذكر أنه قله بخلو من عيب تصبر عليه امرأته فى 
احال والاستقبال . وقد جاء قوله : ( فعسی أن تکرهوا شیئاً وجل اله فیه خیراً کثیرا ) فی سياق حدیث 
| النساء دسْتوراً إذا نحن اتبعناه كان له الأثر الصالح فى جميع أعمالنا » وهدانا إلى الرشد فى جميع شئون: 
i‏ فکثیراً ما يكره الإنسان يکون له فيه ا خير › ومتى جاء ذلك الخير ظهرت فائدة ذلك الشىء ء الملكروه › 
۱ والتجارب أصدق شاهد على ذلك . 

| 
۱ 
| 
۹ 
| 
۹ 
| 
٩ 
| 
۹ 
۱ 
۹ 
\ 
۹ 


فالقتال لأجل حاية الحق والدفاع عنه يكرهه الطبع لما فيه من المشقة » لكن فيه إظهاز الى ونضره 
ورفعة أهله » وخذلان الباطل وحزبه » إلا أن الصبر على احتمال المكروه يمرن ا الأذى » 
يردها عمل الاق ى جيم الأمور . 


. من سورة الروم‎ ٠١ : الآية‎ )١( 


و ر وا و ر و و و و ر و رو ر ا کل ر ر رر ر کل کک ا رو را کک رر ل کر ر کر کک ی EZ7 ars avs‏ 
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ا ی ت ی 2 ا و نے ےک کے کے کے سے سے سے 


ج ج ت و ا 


1 7 
۱ سورة النساء AT‏ ۱ 
۱ ۹ 
و الإسلام وصى أهله؛ سن شاشر ة اللساء » والصير عليهن إذا كرههن الأزوراج » ۱ 
أ رجاء آن یکون فيهنِ خير » ولا يبيح عضلهن وافتداءهن أنفسهن باال إلا إذا أتين بفاحشة مبينة > بحیٹ أ 
| يكون إمساكهن سببا فى مهانة الرجل واحتقاره » أوإذا خافا ألا يقيم| حدود الله » وفيا عدا ذلك مجحب عليه إذا أ 
۱ اراد فراقھا ان يعطبها جيع حقوقها » وهذا ما أشار إلیه بقوله : ظ وإِن أردتم استبدال زوج مکان زوج i‏ 
1 واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) أى وإذا رغبتم أيما الأزواج فى استبدال زوج جديدة » مكان أ 
yh‏ 
أ مالا كثيرا مقبوضا » أو ملترما دفعه إليما » فصار ديناً فى ذمتكم » فلا تأخذوا منه شيعا بل عليكم أن تدفعره i‏ 
١‏ ها لانكم إغا استبدلتم غيرها بها لأغراضكم ومصالحكم » بدون ذنب ولا جريرة تيبح أخذ شىء منهاء ] 
أ فبای حق تستحلون ذلك ؟ وهی لم تطلب فراقکم » ولم تسیء إل لتحملكم على طلاقها ؟ وإرادة ۱ 
: الاستبدال لیست شرطا نی عدم حل آخذ شیء من ماها » إذا هو کره عشرتها وأراد الطلاق » لکنه ذكر لأنه | 
أ هو الغالب فى مثل هذا الحال . 1 
] ألا تری أنه لو طلقها وهو لا یرید تزوج غيرها لأنه اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء وحاجاتهم 
۱ الكثيرة » فإنه لا بجحل له أحذ شىء من ماها . ثم أنكر عليهم هذا الفعل وونخهم عليه أشد التوبيخ فقال : أ 
1 أتأخذونه بمتانا وإثا مبيناً 4 أى أتأخذونه باهتین آثمین » وقد کان من دأہم أنهم إذا أرادوا تطليق ‏ | 
] الزوجة ؛ رموها بغاحشة حتى تخاف وتشترى نفسها منه باهر الذى دفعه إليها . 1 
۱ وزاده إنكارأ آخر مبالغة فى التنفير من ذلك فقال: $ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) ۱ 
1 أی : إن حال هؤلاء الذين يستحلون أخذ مهور النساء إذا أرادوا مفارقتهن بالطلاق » لاالذنب جني | 
: وا اجترحنه 2 الإتيان DEE‏ ار 2 جود أله » وإنغا هو الرأى واهوى وكراهة ۱ 
1 حاشرتين ” عجيب أيا عجب - فكيف يستسيغون أخذ ذلك منهن » بعد أن تأكدت الرابطة بين الزوجين : 
۱ أقوى رباط حيوى بين البشر » ولاإبس كل مها الآخر حتى صار أحدهما من الأخر بتزلة الجزء التمم 
1 وجوده » فبعد أن أفضى كل منها إلى الآخر إفضاء ولابسه ملابسة يتكون منها الولد » يقطع تلك الصلة أ 
1 العظيمة » ويطمع فى مانا » وهى المظلومة الضعيفة » وهو القادر على اكتساب المال بسائر الوسائل الى أ 
هدى الله إليها البشر . أ 
أ ۰ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ‏ قال قتادة : هذا اليثاق هو ما أخذ الله للنساء على الرجال بقوله : i‏ 
1 ل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 وقد وری أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بى على انبر أن ٠ ٠‏ 
أ يزاد فى الصداق على أربعمائة درهم » ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت الليقول ٠‏ أ۱ 

۹ 
| | 
| : 
i 1 

1 


e 


. من الآية : ۲۲۹ من سورة البقرة‎ )١( 
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A٤‏ الجزء الرابع 


ل وآتيتم إحداهن قنطاراً ) فقال : اللهم عفواً كل الناس أفقه من عمر » ثم رجع فركب المنبر فقال : إن 
کنت نہیتکم أن تزیدوا نی صدقاتہن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب . 

هذا وإن الشريعة ل تحدد مقدار الصداق بل تركت ذلك للناس لتفاوتين فى الغنى والفقر » فكل يعطى 
بحسب حاله ولكن جاء فى السنة الإرشاد إلى اليسر فى ذلك وعدم التغالى فيه » فمن ذلك ما رواه أحمد 
والحاكم والبيهقى عن عائشة : « إن من ين المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها » . وإن التغاى فى الهور 
الآن قد صار من أسباب قلة الزواج » وقلة الزواج تفضى إلى كثرة الزنا والفساد » والغبن أخيرا على النساء 
أكثر » وإنك لترى هذه العادة متمكنة لدى بعض الناس » حتى إن ولى المرأة ليمتنع عن تزويج بنته للكفء 
الذی لا برجی من هو خیر منه » إذا کان لا یعطیه ما براه لائقاً بکرامته » ويزوجها ن هو دونه دینا وخلقا ۽ 
رمن لا برجن لادسعادة عند > إذا أهو أعطاة كرا من الى براه عققا لأغراضه » ومكذا كم ااب 
والعادات حتى تفسد على الناس سعادتہم » وتقوض نظم بيوتهم وهم ها منقادون بلا تفكير فى العواقب . 


من بحرم التزوج بن 


رس ت ر ا ما سے یےرے E‏ 1ص 2و le‏ چو ررر اکر روک ت 
ولا نحو ماکح ۶ابا ۇ کم من ال ۽ إلا ما قد سلف إنه, كان فدجشة ومقعا وساء 

ر زی و222د و غير و و ےر و ررر و رر ر رو وم 1 3 

سبیلا حرمت علیکم امهلتکم وبناتكم واخواتكم وعملنكم وخللاتكم وبنات 

£ رصم ۶ ر دە مر ٤وو‏ ر 22 سر ص و تر د 

۰ الاخ وبنات‌الاخت وا مھسک لی ارت ضعنكم واخواتكکم من الرضلعة وامهلت 
ات م ور 33I‏ ل ګت پس 2 5 م ول ¢ ar rr rT‏ 

سآ ہم ور پیم انی فی جو رگم من ساپک اتی حلم بهن إن لم فکونو 

راصو ے رر ر روق و ۶ 6سر م shoe ro Erk”‏ 
دخلم پهن د جتاح اکم وحلتپل أ بنا پک مآلذين من اصکايکم وان نجمعوا بين لاختين 


و ا ور رر ےم ررر کر 


ا ماقدسلف إن الله كانغفورار Dl‏ 


لفردات : سلف ) أى مضى . اط فاحشة ‏ أى شديد الق . « مقا ) أى عقوتا مبغوض 
عند ذوى الطباع السليمة › ومن ثم کانوا يسمونه نكاح القت › ویسمی الولد منه مقيتا : أى مبغوضا 


)١(‏ أخرج أبو حاتم البستى فى مسنده عن أبى العجفاء السلمى » قال : خطب عمر بن الخطاب فقال : ألا لاتغالوا فى رر رل 
انها و كانت مكرمه فى الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما أصدق قط امرأة من فيمائه 
رلاناته فوق الثثر عشرة أوقية » فقامت إليه امرأة فقالت : ياعمر » يعطينا اله وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول + « واتيلم 
اهداهن قتطارا فلا تأخذوا منه شیتا ‏ ؟ ققال عمر : أصابت امرأة وأخطاً عمر » وفى رواية فأطرق عمر ثم قال + كل الناس أفقه 
منك ياعمر ! ورواه ابن ماجه فى سننه عن أبى العجفاء بزيادة عن ذلك ٠‏ 


A 
N 
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ج ا ا 


سورة النساء Ao‏ 


محتقراً . لط وساء سيلا ) أى بس طريقاً ذلك الطريق الذى اعتادوا سلوكه فى الجاهلية » وبشس من يسلكه 
م يزده السير فيه إلا قبحا . و[ الجناح ] الإثم والتضييق . 

بعد أن بين فى أوائل السورة حكم نكاح اليتامى » وعدد من بجحل من النساء » والشرط فى ذلك » وبين 
حکم استبدال زوج مکان زوج » وما جب من المعروف فى معاشرتهن » وصل هذا ببیان ما بحرم نکاحه 
منهن . S5‏ 

قوله تعالی : ل ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء ‏ ذكر الله هذا النکاح أولا » ول يذكره مع سائر 
الحرمات فى الآية التالية » لأنه كان فاشيا فى الحاهلية » وقد ذمه الله أقبح ذم » فسماه فاحشة » وجعله 
مبغوضا أشد البغض » أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال : « كان الرجل إذا تونى عن امرأته كان ابنه 
أحق بہا أن ينکحها إن شاء إن م تكن أمه » أو ينكحها من شاء فلا مات أبو قيس بن الأسلت » قام ابنه 
حصن فورث نكاح امرأته » ولم ينفق عليها ولم يورثها من الال شيعا » فأتت النبى فذكرت ذلك له » 
فقال : «ارجعى لعل اله ينزل فيك شيئا » فنزلت ل ولا تنكحوا 4 الآية » ونزلت أيضاً ( لا بجحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها ¢ الخ . والمراد بالنكاح العقد کا قال ابن عباس » فقد روى ابن جرير والبيهقی عنه() 
أنه قال : « كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو م يذخل فهى حرام » والمراد من الآباء ما يشمل الأجدادإجحاعا 
مط إلا ماقد سلف 4 أى لكن ما سلف من ذلك لا مؤاخذة عليه . والخلاصة - إنكم تستحقون العقاب 
بنكاح ما نكح أباؤ كم إلا ما قد سلف ومضى قبل نزول الأحكام . 

ل إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً 4 أى إن نكاح أزواج الآباء تمجه الأذواق السليمة » وتؤيد ذلك 
الشريعة الى هدى الله الناس ہا . فهو قبيح محتقر » والسالك فى طريقة مزدرى عند ذوى العقول الراجحة . 
قال الإمام الرازى - القبح ثلاثة أصناف : عقلى » وشرعى وعادى » وقد وصف الله النكاح بكل ذلك » 
فقوله سبحانه ل فاحشة € إشارة إلى الأول » وقوله : ط مقتا ) إشارة إلى الثانى » وقوله ( وساء سبيلاً ¢ 
إشارة إلى الثالث . 

بعد هذا بين الله أنواع المحرمات لأسباب وعلل تناف ماف النكاح من الصلة بين بعض البشر 
وبعض » وهى عدة أقسام : 

القسم الأول : منها ما حرم من جهة النسب وهو أنواع : 

١‏ - نكاح الأصول » وإليه الإشارة بقوله : حرمت عليكم أمهاتكم 4 والمراد بالأم ما يشمل 
الحدات ؛ أى إن الله قد حرم عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم والمراد أنه حكم الآن بهذا التحريم والمتبع . 


ا نکاح الفروع .. وذلك قوله 2 وبناتکم € والمراد بہن ما يشمل بنات أصلابنا » أو بنات 
أولادنا ممن کنا سببا فی ولادتہن وأصولا هن 


(۱) یعنی عن ابن عباس 


asserts nn 
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۸٦‏ الجزء الرابع 


۳ - نكاح الحواشى القريبة » وذلك ماعناه سبحانه تعالى بقوله  :‏ وأخواتكم ) سواء أكن 

٤‏ » ه٠‏ - نكاح الحواشى البعيدة من جهة الأب والأم » وإليه) الإشارة بقوله  :‏ وعماتكم 
وخالاتكم € والمراد بها الإناث من جهة العمومة ومن جهة الخؤ ولة » فيشمل أولاد الأجداد وإن علوا وأو د 
الحدات وإن علون . 


Farrar ams arr 2 a 2N 


٦‏ - کا اح الحواشی البعيدة من < جهة الأخوة » وذلك قوله : ل وبنات الأخ وبنات الأخت 4 من 
N NE‏ 

القسم الثانى : ما حرم من جهة الرضاعة > وإليه الإشارة بقوله : « وأمهاتكم اللاق أرضعنكم › 
وأخواتكم من الرضاعة € وقد نزل الله سبحانه وتعالى الرضاعة منزلة النسب فسمى المرضعة أما للرضيع › 
وبنتها أختا له » فأعلمنا بذلك أن جهة الرضاع كجهة النسب . 

وقد وضحت السنة ذلك ؛ فقال النبى ية » لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة « إنها لا محل لى » 
إنها ابنة أحى من الرضاعة » ويحرم من الرضاعة ما بحرم من النسب » رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس 
رضى الله عن . 

وعلى ذلك جرى المسلمون جيلاً بعد جيل فجعلوا زوج المرضعة أباً للرضيع » تحرم عليه أصوله 
وفروعه » ولو من غير المرضعة » لأنه صاحب اللقاح الذى كان سبب اللبن الذى تغذى منه الرضيع › > وقد 


روی البخاری عن :ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاریتان أرضنعت إحداهما بنا > والأحرى غلاما ء أجل 
للغلام أن يتزوج الجارية ؟ ( قال لا ۽ اللقاح واحد) 


وقد غلب على الناس التساهل فى أمر الرضاعة » فيرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة › 
ولا يمتمون بمعرفة أولاد المرضعة وأخوتها » ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته » ليعرفوا ما يترتب عليهم فى 
ذلك من الأحكام SERN AGREE‏ ا 
ا ا ا ر 

وظاهر الآية : أن قليل الرضاعة ككثيرها » ويروى عن على وابن ع عباس والحسن والزهری وقتادة » 
وبه أخذ أبو حنيفة ومالك . وذهب جاعة إلى أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر ؛ لأن النبى بَا 
قال : و لا تحرم المصة والمصتان » وقد روى العمل به عن الإمام أحد » وذهب جاعة آخرون إلى أن التحريم 
لا يثبت بأقل من مس رضعات » ويروی هذا عن عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن الزبير » وهو مذهب 
الشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه . 


ولا يحرم ف إلا فى سنة ومدته المحدودة بقوله تعالى : # والوالدات يرضعن الادهن حولین 
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: سورة النساء AY‏ 
كاملين من أراد أن يتم الرضاعة  ٠‏ وهو مذهب عمر وابن مسعود وابن عباس » وبه أخذ الشافعى وأححد 
وصاحبا أي حنيفة : أبو يوسف ومحمد . 

وقد روی الدارقطنی عن ابن عباس قوله ب : « لا رضاع إلا ما كان فى الحولين » وروی عن ابن 
عاس فى رواية أخرى والزهرى وحسن وقتاده أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطم » فإن فطم الرضيع ولو 

القسم الثالث : رمات المصاهرة الت تفرض بسبب الزواج وتحته الأنواع الآتية : 

| - ظوأمهات نسائكم 4 ويدخل فی الأمهات الجدات » ولا يشترط فى تحريم أم المرأة دخوله 
بالبنت » بل يكفى جرد العقد » وبمذا قال جمهور الصحابة ومن بعدهم » وعليه الأئمة أصحاب المذاهب 


الأربعة . 


۲ وربائبکم اللاتق فى حجورع من نسائكم 4 الربائب جمع ربيبة وربيب الرجل ولد امرأته 
من غيره » سمى ربيبا لأن الرجل یربه ویسوسه ویؤ دبه کا يژؤدب ولده » وقوله : ل اللاق فى حجوركم 4 
وصف لبيان الحال الغالب فى الربيبة وهى أن تكون فى حجر زوج أمها » ولإشعار بالمعنى الذى يوضح علة 
التحريم » وبحرك عاطفة الأبوة فى الرجل » وهو كونها فى حجره بحنو عليها حنوه على بنته » ويدخل فى 
التحریم کل بنات امرأة الرجل إذا کان قد دخل بہا وبنات بناتها وبنات أبنائها » لأنهن من بناتبا نى عرف 
اللغة ل فإن م تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ¢ أى إن الرجل إذا عقد نكاحه على امرأة وم يدخل بها 
لا بحرم عليه بناتها » وقال الحنفية : إن من زنى بامرأة بحرم عليه أصوها.وفروعها وكذلك إذا لمسها بشهوة أو 
قبلها » أو نظر إلى ما هنالك منها بشهوة 1 وكذلك أيضا إذا مس يد أم امرأته بشهوته > فإِن امرأته تحرم عليه 
تحريما مؤ بدا » ولم يوافقهم على ذلك كثبر من الأئمة ء لأنه م يؤثر فيه خبر » ولا أثر عن الصحابة فيه شىء » 
وقد کانوا قریبی العهد بابجاهلية التى كان الزنا فاشيا فيها بينهم ء فلو كانوا فهموا لذلك مدركاً من الشرع 
وعلله » لسألوا عنه وتوافرت الدواعی على نقل ما أفتوا به . 

۴۳ - وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ‏ الخحلائل واحدها حليلة وهى ار ةوقال ايشا 
للرجل حلي إذ أن الزوجين بحلان معا فى مكان وفراش واحد . ويدخل فى الأبناء أبناء الصلب مباشرة أو 
بواسطة ٠‏ كابن الابن وابن البنت فحلائلهما تحرم على الجد » كما يدخل الاإبن من الرضاعة » فتحرم حليلته 
لا تقدم من قوله « يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب» . 


القسم الرابع : ما حرم بسبب عارض . إذا زال يزول > وهو ما ذکره سبحانه بقوله : ۾ وان تجمعوا بين 


الأختين 4 أى وحرم علیکم الجمع بين الأختين فى الاستمتاع الذى يراد به الولد » والمذاهب الأربعة متفقة 
على تحريم الاستمتاع بالأختين > بملك اليمين أو بالنكاح أو بالنكاح والملك » كأن يكون مالكا لإحداهما» 


. من سورة البقرة‎ ۲١۳ : من الآية‎ )١( 
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ومتزوجاً الأخرى » فيحرم عليه أن يستمتع بها > وجب عليه أن بحرم إحداهما على نفسه » كأن يعتق المملوكة 
أو بها ویسلمها للموهوبه له . | 

ومثل هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ء لأن العلة موجودة فيه أيضا » وهى إفضاؤ ه إلى قطع 
ما أمر الله تعالى بوصله » كا يدل عليه قوله ل « فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » . والضابط لذلك 
أنه بحرم الحمع بين كل امرأتين بينها قرابة » لو كانت إحداهما ذكرا حرم عليه بها نكاح الأخرى ٠‏ : 

ل إلا ما قد سلف أى لكن ما قد سلف قبل التحريم لا تؤاخذون عليه » وقد كانوا جمعون بين 
الأختين . أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه » عن فيروز الديلمى : أنه أدركه الإسلام وحته اختان فقال له 
الى بت : « ايتا شئت » وعن ابن عباس : أن أهل الجاهلية كانوا بحرمون ما حرم اله ؛ إلا امرأة الأب 
والحمع بين الأختين . 

إن اله كان غفوراً رحب 4 فلا يؤاخحذكم ا سلف منكم فى زمن الجاهلية إذا أتتم عملتم بشريعة 
الإسلام » ومن مغفرته أن بمحو من نفوسكم آثار الأعمال السيئة » ويغفر لكم ذنوبكم إذا أنبتم إليه » ومن 
رسمته أن شرع لكم من أحكام النكاح ما فيه المصلحة لكم » وتوثيق الروابط بينكم نتروا وتتعاونوا عى 
البر والتقوى . 

وصلل الله على سیدنا محمد وعلى آله . 
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سورة النساء ATS‏ 


رو2 ود2 ے2 5< ورو ےم 22> <> 2ع ص م 


e‏ ماملکت ا اکب ا ي يكم واحل کم ماورآ الم أن 


ورو : 2 و ا نزار TT‏ وف ر و کے إو روے 2 E‏ 
بامو ل کا ن اک فما ا تعتم بهء مهن فاتوهن اجورهن فر يضه و جناح 
مرو و ر رص ورا و ا کر ص 
ا فيما تراضي بهء من بعدآلفريضة إن ن الله کان علیما کیا و ومن لم ستطع متك 
د ر ي ور ا ر ت ارا ا کے E‏ ر اص 2 ووو ا مر ر 
کک لمحصنلت المت نو ناا بملنکم من فتیلتكم آلمۇ مدت واللّه 
e‏ م ر وار E e‏ 2 روود دو 22 
اعلہ بی نکم بعضکممن بعض e‏ اجورهنباًلمعروف محصنلت 
22 م 0 ٤و z EEF‏ م وو راصو ا 0 
ك ت | فاد | ۰ ٠ “o iS ETS‏ ر ٠‏ و 
E‏ متخذار a‏ د جص فن اتین Bag‏ فعلیهن نصف ماعل 
کے ی ا E)‏ م و دصرم و و غ و و م دور ےر د عر را ےر ور 


٠‏ المحصتت منآلْعذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خيرلكم والله غغو 


٣‏ ,و 


دحم 9 


المفردات : 
فز المحصنات ) واحدتمن محصنة ( بفتح الصاد ) يقال حصنت الرأة ( بضم الصاد ) جصنا محصانة : إذا 
i‏ . ويقال أحصنت المرأة : إذا تزوجت » لأا 
تکون فی حصن الرجل وحايته » وأحصنہا أهلها زوجوها . لإ ما ملکت أمانکم 4 أی بالسبی فى حروب 
دينية وأزواجهن كفار فى دار الحرب » فينفسخ عند ذلك نكاحهن » ويحل الاستمتاع بهن بعد وضع الحامل 
هلها وحيض غير الحامل ثم طهرها . والإحصان : العفة و[ المسافح ] : الزانى » والاستمتاعبالشىء : 
هو التمتع به و[ الأجور ] واحدها أجر : وهوفى الأصل الجزاء الذى يعطى فى مقابلة 


شىء ما من عمل أو منفعة والمراد به هنا المهر . ( فريضة ¢ أى حصة مفروضة مدودة مقدرة . 
ولا جناح 4 أى لا حرج ولا تضييق [ الاستطاعة ] كون الشىء فى طوعك لا يتعاصى عليك › و 
[ الطول ] الغنى والفضل من مال أو قدرة على تحصيل الرغائب » لظ والمحصنات ¢ هنا الحرائر» 
ط والفتيات 4 الإماء . ( محصنات ¢ أى عفيفات » ج مسافحات 4 مستأجرات للبغاء » و[ الأخدان ] 
واحدهم خدن وهو الصاحب ويطلق على الذكر والأنٹی » وهو أن کون للمرأة خدن یزنی ہا سراً فلا تبذل 
نفسها لكل أحد » وه الفاحشة 4 الفعلة القبيحة وهى الزنا » والمحصنات هنا : الحرائر . ول العذاب 4 
هو الحد الذى قدره الشارع وهو مائة جلدة » فنصفها مسون ولا رجم عليهن لأنه لا يتنصف . و العنت 4 
الجهد والمشقة . 
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المراد بالمحصنات من النساء هنا امتزوجات » وهن من المحرمات اللائى ذكرهن الله تعالى فى قوله : 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف € إلى آخر الآيات فقد حرم الله الزواج بالرأة 
الملحصنة أى الى ها زوج » وهى على عصمته » وقد جاء الإحصان فى القرآن الكريم على أربعة معان : 

. ) التزوج كا نى هذه الآية ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم‎ ar 

۲ العفة كا فى قوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين ) . 

۳ الحرية كا فى قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ) . 

. الإسلام کا فی قوله تعالى : ظ فإذا أحْصِنٌ 4 أى أسلمن‎ -٤ 

واستثنى الله تعالى من المحصنات المملوكات ملك اليمين » وهن النساء اللاتق وقعن أسيرات فى حرب 
دينية » فقد رأى الإسلام من باب إكرامهن ورعايتهن أن يقسمن على المجاهدين » إذا كانت المصلحة ى 
ذلك . 

فإن كانت المصلحة فى غير ذلك ؛ بأن يكون هناك تبادل أسرى » فإنهن يرجعن إلى أزواجهن من باب 
درء المغاسد . 

هؤ لاء السبى يحل نكاحهن ولو كن فى عصمة الرجال الکافرين » ما دمن قد وقعن فى السبى فى حرب 
دينية » ليس الهدف منها متاع الدنيا . 

آخرج مسلم“ عن أ سعید الخدری أنه قال : أصبنا سبیا يوم (أؤطاس)“ ومن أزواج فکرهنا أن 
نقع عليهن » فسألنا النبى ية فنزلت الآية فاستحللناهن . 
وقال الحنفية إن من سبى معها زوجها لا تحل لغيرة » إذ لابد من اختلاف الدار بين الزوجين دار 
الإسلام ودار الحرب . 
إن الإسلام لم يفرض السبى ولم يحرمه ولكنه أدى إلى القضاء عليه فالإسلام هو محرر العبيد الذى كرم 
البشرية ¢ ونطقت اياته مصرحة بذلك قال تعالى : ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 . جاء فى كتابنا رياض الجنلة » تحت عنوان 
«الإسلام رر البشرية» ما نصه : 
الإسلام هو الدين الذى حرر البشرية من الظلم » وغمرها بعدله » فا أشد حاجة البشرية إليه › 
والإسلام هو الذى حرر المجتمع من الفساد ¢ وركز فيه سبل الإصلاح ! والإسلام هو الذى حرر العقل من 


(۱) ۰» (۲) آوطاس واد فی دیار هوازن » وکانت غزوۃ أوطاس فی غزوۃ حنین بعد فتح مکة ونص حدیث ابی سعید کا رواه مسلم : 


« أن رسول الله ية يوم حنين بعث جيشا إلى « أوطاس » فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا هم سبايا » فكان ۰ 


ناس من أصحاب رسول الله ية تحرجوا من غشيانين من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله عز وجل فى ذلك 
ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم 4 
)۳( الآية : من سورة الاأسراء , 
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سورة النساء A۷۱‏ 


الجمود والتقليد وأفسح أمامه المجالات للنظر والتفكير ! والإسلام هو الذى حرر العبيد من قيود الذل 
والاستعباد » وجعل منہم سادة أقوياء 1 


لقد حاول أعداء الإسلام على كر العصور ومر الدهور أن يثيروا شبهات حول الإسلام » فجعلوا من 
مسألة الرق ثغرة بحاولون النفوذ منها للطعن فى الإسلام والنيل منه » بعدما أعجزتيم الحيل » > فلم جدوا فی 
الإسلام مغمزا لطاعن أو طعنة لغامز . ولو تدبر هؤلاء مسألة «الرق» لوجدوا أنها كانت من القضايا التى يعود 
الفضل كله للإسلام فى حلها » بل هى مفخرة من مفاخر الإسلام » . 

يقول الكاتب الكبير المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد رحه الله فى كتابه «ما يقال عن الإسلام» . 


مسألة الرق فى الإسلام موضع حلة من أقوى الحملات العصرية » يتامر عليها الذين لا يتفقون على 
شىء في عدا هذه الحملات » وهم الماديون المنكرون للأديان » وجماعات المبشرين الذين يحترفون صناعة 
الدعوة إلى هذا الدين أوذاك . 


۵ 


ويتفق الماديون والمبشرون ؛ لأنهم يتجهون إلى وجهتين مهمتين عند هؤلاء وهؤلاء ؛ أولاهما : نشر 
الدعوة بين شباب المسلمين الذين يسمعون بدعاية الديقراطية وحقوق الإنسان » ويجهلون دينهم » 
فيصدقون ما يقال فيهم عنه فى مسألة الرق > ولا يعلمون أن الدين الوحيد الذى شرع للأرقاء شرعة | يسبقه 
إليها دين من الأديان ¢ وأن الحضارة الغربية م تدرك بعد شأو الإسلام فى إنصافه لجحميع الأرقاء 0 


ما الوجهة الأخحرى التى يتفق عليها الماديون والمبشرون ؛ فهى غزو القارة الأفريقية بالدعاية المذهبية › 
والتنفير من الإسلام فى هذه المرحلة الهامة من مراحل النهضة الأفريقية خوفا من إقبال أبناء هذه القارة على 
الإسلام ؛ قياسا على نجاح الإسلام بين الأفريقيين فى الأزمنة القريبة » مع قلة الجهود التى يبذها المسلمون 
لنشر دينہم هناك > وعظيم الجهود التى يبذ هما المبشرون وتعاونهم على حكومات الدول الغربية . 

فالماديون والمبشرون يجتهدون- غاية الجهد - لنشر دعوتهم إغراء بالمال والسياسة ووسائل التعليم 
والتطبيب . ويعلمون أن الإسلام كفيل بإحباط مساعيهم » إن لم يتداركوه بتشويه السمعة بين أبناء القارة 
الذين يعاشرون العرب » ويشتركون معهم فى الموطن ومصالح المعيشة » فيتوسلون إلى تشويه سمعة الإسلام 
والمسلمين بإعادة القول فى مسألة «النخاسة» » وتلفيق الأكاذيب التى توهم الأفريقيين المتحررين أن العرب 
قد احتكروا «النخاسة» قديا وحديثا وهم أى دعاة المادة والتبشير -أول من يعلم من تاريخ «النخاسة» أنها 
كانت صناعة شركات أوربية وأمريكية » تعتمد على سماسرتها من غير العرب المسلمين . 

ولكنه تاريخ مجهول عند أبناء الجيل الحاضر ممن تعلموا فى مدارس المبشرين . أما الحقيقة التى تقابل 
هذه الدعاية المسمومة » وينبغى أن تقابلها فى ميادينما الواسعة » فهى واضحة قريبة المنال » كفيلة بإقناع من 
يستمع إليها > مسلا کان أو غير مسلم » ولکنه بریء من دواعی الغرض وسوء النية › ولو امتلأت أذناه قبل 
ذلك بأكاذيب الماديين وحترنفى صناعة التبشير . 
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AYY‏ : اللحزء الخامس 
ا ا و ی ر 
إن الأديان جیعا - قبل الإسلام ‏ أباحت الرق › وألزمت الأرقاء طاعة سادتہم ومسخر م ف 
خدمتهم وخدمة ذويم »> واعتبره بعض الدعاة قضاء مبرما يعاقب به الخالق من يعصونه من خلقه » ويضلون 
وجاء الإسلام » فشرع العتق » ولم يشرع الرق » وقد ندب المسلمين إلى فك الإسار عن الأسرى › 
فجعله فريضة من فرائض التكفير عن ذنوب كثيرة . 
لقد أوجب الإسلام قبول الفداء ؛ مع استحسان فك الإسار بغيرفداء » وفرض تحرير الرقاب على من 


يقتل خطأ » ومن بحنث فى يينه » ومن يظاهر من زوجه » ومن يؤدى الزكاة فى مصارفها » ومنها فدية ' 


الرقاب - ولم يبق الإسلام من قيود الرق إلا ما هوباق إلى اليوم باتفاق الدول » وسيبقى بعد اليوم إلى أن يشاء 
الله . 
فالقوانين الدولية تبيح اليوم تسخير الأسرى واعتقاهم إلى أن يتم الفداء بتبادل الأسرى » أو ببذل 
التعويض الذى تفرضه الدولة الغالبة . 
وقد تأخرت دول الحضارة أكثر من عشرة قرون ؛ قبل أن تنتظم بينها معاملات الحرب على هذا النظام 
الذى شرعه الإسلام وأوجبه على الدولة الإسلامية »> وهی تتو صرف الزكاة «ف الرقاب» 
فإذا كانت الدول غير الإسلامية م تعرف هما نظاما تتبعه لإطلاق أسراها من الرق »> فهى المسثولة عن 
التقصير » وليس على الإسلام أو الدولة الإسلامية ملامة فيه . 


وقد نعود إلى الواقع من تاريخ الحرب بين الدول الإسلامية وغيرها » فنعلم أن هذه الدول الأخرى » 
قد تعلمت من المسلمين نظام تبادل الأسرى وتحرير الأرقاء ¢ منڏ اشتبکت الحروب بين حكومات الروم فى 
آسيا الصغرى » وحكومات المسلمين التى تجاورها » ولو وجدت شريعة الفداء عند حكومات القرن السابع 
للميلاد كا وجدت عند الحكومة الإسلامية » لتقدم العام كله فى قضية الأسر والرق أكثر من عشرة قرون . 

ولنسأل أدعياء التحرير فى العصور الحديثة : ماذا مجحدث فى هذا العصر لو لم يصبح تبادل الأسرى 
معاملة متفقا عليها بين التقاتلين ؟ ماذا تصنع كل دولة بأسراها فى ميادين القتال ؟ هل تعفيهم من العمل ؟ 
هل تعامل أعداءها الأسورين معاملة المواطنين أصحاب الحقوق ؟ هل تطلقهم وتبقى جنودها ا لمأسورين عند 
يقبلوا الفداء والعتق » أو يوجبوه فى مقام التكفير والإحسان ؟ 

إن صنيع الإسلام الذى أوجبه - قبل أربعة عشر قرنا - هو غاية ما تستطيعه دول الحضارة اليوم فى 
إنصاف أسراها وأسری أعدائها : فإما أن یکون هما صنیع کرم منه ؛ فلا ندری کیف یکون › ولا کیف یأتق 
(۱) ذلك ما نشت له الاج الكة فن سر خمد فو سي إا لخر فر الرطاق فا اما بعتا واا فد ى تفع 
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على أن دول الحضارة لم تدرك فضيلة الدين الإسلامى فى تشريعات الرق ¢ بغير استثناء دولة منها »ف : 
أحدث تشريعاتها الإنسانية كا تسميها : فالإسلام قد أنصف الأرقاء ابتداء » بغير اضطرار إلى الإنصاف 
اتقاء لثورة سياسية » أو منازعة اقتصادية » أو أزمة من أزمات الحروب والاستعداء بالسلاح : 

إن اول خطوة من خطوات الحضارة الحديثة ل تحریر الأرقاء > جاءت على أثر النزاع بين أصحاب 
الصناعات الکبری ¢ فی بلاد تنقق الأجور الوافرة على الصناع ¢ وبين أصحاب هذه الصناعات » حيث تدار 
بایدی الأرقاء > ولا تنفق عليها أجورا > فإن أصحاب الأموال والصناع معأ > حاربوا الرق لیحاربوا هذه 
المنافسة » واستجابوا لداعى المنفعة قبل أن يستجيبوا لداعى الكرامة الإنسانية . 

ثم جاءت الخطوة الثانية : : يوم احتاجت الدول لل العبيد لتجنيدهم ¢ أولصنع السلاح ف غيبة 
المجندين ¢ فخطبت ودهم بمنحهم حقوق الانتخاب والتصويت 

وجاءت خطوة أخرى بعد هذه الخطوة ؛ يوم أصبحت للعبيد أصوات يتنافس عليها المرشحون 
وجاءت بعدها أخر الخطى : يوم نمضت القارة الأفريقية نهضتها » وتخزرت شعوبها من سادتها » وخاف 
أولئك السادة أن يستمال السود إلى معسكر أعدائهم » فى سباق التنافس على التحرير » واجتذاب قلوب 
المستضجفين إلى هذا الطريق أو ذاك . 

فلا وصلت الحضارة الأوربية إلى هذا الدىء بعد طول التعثر » لم تكن قضية الرق قضية سماحة 
وإنصاف ¢ ولکنہا کانت ولا تزال مسباومة واضطراراً ¢ وحيلة من حيل السياسة والإدارة ¢ وخطة من خطط 
- التأجيروالاستغلال . . 

والفارق الأكبر فى مسألة الرق - من جانب الواقع التاربخى - هو ذلك الفارق الذى تحصيه الأرقام 
با لحساب بين عدد الأرقاء فى البلاد الإسلامية » وعددهم فى البلاد الغربية . حيث يعيشون اليوم بين 
الأمريكتين » فإن الأرقاء من الزنوج م يزيدوا فى البلاد الإسلامية ‏ بعد ثلالة عشر قرنا- على ثلاثة 
ملايين » أو نحو هذا العدد القليل » بالقياس إلى سعة ة البلاد وطول الزمن واقتراب المكان » ولكن عدد 
السود فى الأمريكتين قد يبلغ العشرين مليونا ء ولم يض على قيام الحكم «الأبيض» هناك أكثر من ثلاثة 
قرون . ا 

وبعد هذا الفارق فى العدد ء هناك : فارق المعاملة التى لقيها الأرقاء فى البلاد الإسلامية والمعاملة التى 
لقيها إجوانہم فى الأمريكتين » فلا وجه للمقارنة بين المساواة فى النسب والمصاهرة وحقوق الدم والمال » وبين 
تحريم المساكنة والمصاهرة » واستباحة الدم » انتقاما من الأسود الذى يرفع هذه ا لحواجز بينه وبين سادته 
«البيض» ثم يستطرد الأستاذ العقاد قائلا : 

إن مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة الإسلامية » والأمم الأفريقية التى تتحرر من 
قیودها 0 وتتلمس سبيلها إلى عقيدة مثلى مثلى وحضارة تصلح هما وتخاطبها جا يقنعها ء »> ولکنہا دعاية للاسلام 
ولیست بالدعاية الى محارب بها الإإسلام . . فإذا انعکست الآية ¢ وذھب مہا سماسرة المادية والتبشبرمذهب 
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الحملة الشعواء على الإسلام » بجسمع ومشهد من المسلمين » فمن ذا يلام على ذلك غيرأولثك المسلمين ؟ . 

وهكذا ينتهى هذا البحث التحليلى للدعاية المغرضة التى يشنها سماسرة المادة والتبشير . 

وقد اتضح لكل ذى عقل أن مشكلة الرق لا يلام عليها الإسلام إنغا هى فى الحقيقة مفخرة عظمى » 
للحل السليم الذى عالج به الإسلام العظيم هذه المسألة .. ونحن نسال ھۇلاء وأولئك هل الإسلام هر 
الذى أنشأ الرق ؟ إن الوقائع تثبت والتاريخ يؤكد » والحقائق.تقرر : أن الإسلام جاء والرق فى هذه الدنيا 
کأنه بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعضر4فأخذ الإسلام يسلط 
أشعته الكاشفة اهادئة » على تلك الظلمات فيبددها بحكمة معروفة فيه . . كان علاجه لتلك المشكلة 
كالنسيم الهادئ الذى يدفع الشراع › دون أن يغرق المركب » أو كالنار المادئة » التى تقتل الجراثيم » دون 
أن تحرق المريض . 

فكيف عالج الإسلام هذا الإشكال الاجتماعى ؟ 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه «فى الدين والأخلاق والقومية» ما نصه؛ محمد محرر 
البشرية : عجبت لن يتحدث عن الإسلام والرق » كأغا يتحدث عن نظامين قابلين للتعاون والتساند » أو 
عن طبيعتين قابلتين للاختلاط والامتزاج »> على حين أن الرق والإسلام ضدان لا یلتقیان › إلا کا يلتقى 
سواد الليل وبياض النهار » وهل كانت الصيحة الأولى للإسلام إلا صيحة التحرير من ربقة العبودية ؟ وهل 
كانت الأولى إلا حملة التطهير من ذل الخضوع والخشوع لشىء أو لأحد غير الله ؟ . . إن الاسترقاق إهدار 
للكرامة الإنسانية › فكيف يكون من صنع الإسلام الذى أعلن كرامة الإنسان ؟ والاستعباد تبديل للفطرة « 
فكيف يكون من أنظمة الإسلام الذى هو دين الفطرة؟ . 

وإن تعجب لشىء فأاعجب هؤلاء الذين يلصقون هذا الاتام بالإسلام »> وهم قوم یشهد تارخهم 
بأنہم هم الذين أنشأوا الرق » أبيضه وأسوده » وأنهم الذين أفشوه » ونشروا وباءه فى العام من أبشع الطرق 
وأشنعها : عن طريق الخداع والتمويه » ومن طريق الاختلاس والاغتصاب ! وأنہم جاوزوا فيه الحدود وم 
يكفهم استرقاق الأفراد فعمدوا إلى استرقاق الأمم والشعوب . 

فلندع ذكر هذا الماضى القريب الذى يعرفه الجميع » ولنسأل التاريخ عن نبأ ما قبل الإسلام:لقد 
كانت هناك شرائع فی الشرق والغرب » فی الیونان وی الرومان › وی غیر الیونان والرومان › فتحت باب 
الرق على مصراعيه » فكان جزاء القاتل أن يكون عبدا لول الدم » وكان المدين الذى يعجز عن وفاء دينه 
ينقلب ملوكا لدائنه » وكان السارق الذى يضبط عنده متاع يصبح رقيقا لرب الال ؛ ومصداقه فى قصة 
يوسف عليه السلام - ل قالوا فما جزاؤ ه إن کنتم کاذبین ٭ قال جزاؤه من وجد فی رحله » فهو جزاژه › 
كذلك نجزى الظالمين 4“ وكان السلطان المطلق المخول لرب الأسرة على أعضائها ء يبيح له أن يقتل منهم 
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من شاء » وأن يبيع من شاء « وكان نير العبودية متى وضع على عنق فلا فكاك هما منه أبد الدهر ء إلا أن 
يتفضل السيد بفكها بمحض إرادته . 

هكذا كانت أوضاع المجتمع قبل ظهور رر البشرية محمد بل حاتم النبيين وقدوة المصلحين » فماذا 
صنع محمد صلوات الله وسلامه عليه حين جاء بالإسلام ؟ إنه أعلنها ثورة غاضبة على هذه الأوضاع كلها » 
ولکنہا ثورة حكيمة منظمة : كثورته على الخمر » وثورته على الربا » وثورته على سائر الأنظمة الفاسدة 
المزمنة » والرذائل الموروثة المستحكمة . . لقد كانت سوق الرق فى تلك المجتمعات مقبرة مفتحة المداخل » 
موصدة المخارج > كان الرق وباء يتساقط فيه الناس تساقط الفراش فى النار » وكان الحريق أعظم من أن 
تطفثه نفخة واحدة ¢ والداء أوسع من أن يعالج بوسيلة مفردة 


فانظر إلى الجهاز الذى أعده نبى الإسلام يه لإنقاذ هذه العمارة الإنسانية المحترقة المتأكلة ؟ إنه جهاز 
مركب من ثلاثة أجهزة : نطاق من الحواجز ضربه حول النار حتى لا تندلع إلى خارجها » ومفاتيح فتح بها 
أبواب الدار لينطلق منها كل من استطاع النجاة » وميازيب من الغيث صبها على من بقى فى الدار لتكون النار 
عليهم بردا وسلاما » ریث) يتیسر همم الخروج منہا . 

ويمضى الأستاذ الدكتور فيشرح هذا التصوير الرائم شرحا واقعيا فى ظلال الإسلام فيقول : فأما 
النطاق الذى ضربه الإسلام حول هذه المنطقة المحترقة : فذلك هو الدواء الواقى الذى أوقف من سير الداء 
حتی لا تسری عدواه إل غير المصابين . ذلك هو القانون الذى منع استرقاق الأحرار وأمنهم منه ¢ بعد أن 
کانوا مهددين به من كل جانب ؛ فاليوم لا ا لخطف ولا البيع والشراء » ولا التغلب فى المشاجرات والغارات 
ولا تحكم رب الأسرة » ولا العجز عن وفاء الدين » ولا السرقة ولا القتل لم يعد شىء من ذلك كله - منذ 
ظهر الإسلام - يصلح مبررا لاستعباد الإنسان . 

ولم يكتف الإسلام بتحصين الأحرار أنفسهم من خطر الاسترقاق » بل إنه حال بينهم وبين أن مخرج 
من أصلاہم ذرية تستعبد » وذلك بنع التزاوج بين الأحرار والإماء إلا فى حالة الاضطرار» وخشية 
العنت > وهذا من أوضح الأدلة على أن الإسلام - قبل أن يبدأ بالعلاج الشافى من الرق القائم بالفعل - أراد 
بهذه التشريعات الواقية منع إنشاء فئة جديدة من الأرقاء . . 

غير أن ها هنا شبهة تجول فى الخواطر ونرى من الأمانة العلمية أن نعرضها وأن نعالج كشفها وجلاء 
ا لحق فيها ؛ أما الشبهة فهى أن الإسلام وإن كان قد سد كل الأبواب الى أشرنا إليها ‏ والتى كانت تتخذ 
ذريعة إلى إنشاء رق جديد » قد ترك - إلى جانب هذه الأبواب ‏ منفذا صغيراً لإ يغلقه » ذلك هو خال 
الحرب الإسلامية المشروعة وهى التى يعتدى فيها الكفار على بلاد الإسلام . 


أليست الشريعة قد أباحت للمسلمين ‏ فى هذا الحال - أن يعاملوا أسرى المحاربين مم بإحدى 
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۸۷٦‏ الجرء الخامس 


والجواب : أن الأمر ليس كا يظنه الناس فى هذه الخطط الثلاث « فالواقع أنہافی نظر الإسلام ليست 
سواء فى المشروعية ؛ فنحن إذا نظرنا فى نصوص القرآن الكريم » لم نجد فيه أثرا لقتل الأسير ولا استرقاقه » 
ونما نجد له فيه مصيرا واحدا ريا » وهو إطلاق سراحه بہدل أو بغير بدل ‏ فإما منا بعد وإما فداء 7“ كا 
أن سنة الرسول الرحيم ية لا نجد فيها أنه أذن بقتل الأسير › إلا فى حالة شاذة نادرة » كان الأسير فيها 
معروفا بخطورة وشدة نكايته بالمسلمين فهو ليس قاعدة عامة » وإنغا هو استثناء طبق على الشاذين الخطرين › 

بقى الاسترقاق ؛ وواضح أنه يلى القتل فى القسوة والشناعة » وأن الإسلام ينظر إليه كنظرته إلى 
القتل » كا أن الحرية فى نظره شقيقة الحياة . 

ألا ترى كيف جعل كفارة القتل الخطأ ؛ تحرير رقبة ؟ إن هذا هو تعويض الحياة با حياة ... فإن رفع إلى 
مستوى الحرية يعد إدراجا له فى زمرة الأحياء » بعد أن كان حسوبا فى عداد الأموات . 

وهكذا يتبين لنا أنه ليس فى روح التشريع الإسلامى › ولا فى نصوصه » ما يشجع المسلمين على 
استرقاق الأسير فإنغا يكون ذلك منه نزولا على حكم الضرورة اتقاء لخطره وكسرا لشوكته وشوكة قومه . 

على أنه لا مجعل ذلك مصيره النهاثى » وإنا يتخذه إجراء مؤقتاً > وخطوة انتقالية إلى الحل الصحيح 
الذى يرضاه » ويلح فى المطالبة بتحقيقه » ألا وهو التحرير الكامل . 

وهكذا ينساق بنا البحث إلى الوسيلة الثانية من الوسائل التى أعدها الإسلام لمكافحة الرق » أعنی ب 
تلك الأبواب الواسعة الكثيرة التى فتحها الإسلام لإخراج الأرقاء إلى فضاء الحرية ؛ ولعل أول مفتاح هذه 
الأبواب . كان هو مفتاح القلوب فقد أخذ الإسلام محرض الناس على عتق الرقاب » ويرغبهم فيها بمختلف 
الوسائل قال تعالی ل فلا اقتحم العقبة # وما أدراك ما العقبة # فك رقبة 04 
وقال عليه الصلاة والسلام : «من أعتق رقبة : أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من 


الناں“ . 
ومفتاح ثان : هومفتاح خزائن الدولة . . إذ جعل فيها سه مقرراًفى كل عام لافتداء الأسرى وتحرير 


ومفتاح ثالٹ : هو مفتاح «قانون الكفارات» وهو القانون الذى مجعل عتق الرقاب فريضة لازمة لمحو 
خطيئة من الخطايا ؛ كالحنث فى اليمين » والفطر فى رمضان » والقتل الخطا » وغيرذلك . . ومن أهم هذه 
الأنواع : « كفارة الإساءة » التى تقع من السيد فى حق العبد نفسه > وى ذلك يقول رسول الرهمة صلوات 


)١(‏ من الآية : ٤/⁄‏ من سورة محمد َي 
(۲) الآيات : ٠۳ - ١١/‏ من سورة البلد 
)"( رواه ابن ماجه والترمذی 
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. الله وسلامه عليه : «من لطم ملوكه أو ضربه ؛ فكفارته أن يعتقه»'“ . هذا جزاء الضربة أو اللطمة › أما 
الجرح أو تشويه الجسم : فإن حكمه -عند أكثر الأئمة - أن يصير العبد حرا بمجرد إصابته » فينزع من ملك 
السيد قهراً عنه » وكذلك إذا كلفه سيده أعمالاً فوق طاقته وتكرر منه ذلك . 

وهكذا يقودنا الحديث إلى القسم الثالث والأخير من العلاج الإسلامى الرحيم ؛ لقد رأينا أبوابا 
فتحت أما م اريه وزات أوا علقت ورن إلى ن هن اعفن رى طا مي الأرقاء ت خهزة 
نحو باب الخروج > ولكنہم لم يصلوا إليه بعد » إنجم هنالك ينتظرون دورهم فى أستنشاق هواء الحرية 
الطلق › > فهل صنع الإسلام شيئ هذه الفئة فى فترة الانتظار ؟ نعم ! لقد فتح طم فيها نوافذ للتهوية »› فأعد 
هم فيها وسائل للترفيه تجعلهم فى هذه الفترة بحبون حياة الإنسان ولا يشعرون بتلك الفوارق الظالة بين 
الطبقات » ذلك أنه أوجب على المخدومين أن يرتفعوا باسلوب المعيشة خادميهم إلى المستوى الذى يعيشون 
فيه هم أنفسهم ؛ هكذا يقول المبعوث رحة للعالمين « إنهم إخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم فأطمعوهم 
ما تأكلون » واكسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم من الأعمال مالا يطيقون » فإن كلفتموهم فأعينوهم») 
صدقت يا نبى الرحهمة ‏ صلوات رب وسلامه عليك ! 


هذا هو موقف الإسلام من الرق : 
۱ - منع لإنشائه وابتدائه . ۲ - عمل بكل الوسائل عل تصفية الوجرد مت وناك . 
۳ - عطف سابغ عليه فی أثناء حنته وبلیته . 
أما بعد » فهل من منصف يقوهما معى : أما والله لعبد فى ظل الإسلام : خير من كثيرمن الأحرارفى 
کل نظام . ۰ 
سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 
داويت متشدا وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء 


أبعد كل هذا الوصايا بالبشرية وإحاطتها بالكرامة ؛ يجرؤ أفاك أثيم على أن يلصق بالإسلام ما هومنه 
براء ؟ إن الإسلام يعد الناس جيعا متساوين فى الإنسانية » لأنجم جيعا صنعة إله واحد » أبناء لأب واحد . 
«إن أباكم واحد » وإِن ربکم واحد» ظ یا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 04“ . وهذه المساواة العامة الإنسانية تتحطم معها فوارق الجنس واللون 
والحسب والنسب وهى فوارق الانحراف البشرى » والظلام الإنسانى . . فوارق الجاهلية الضالة » والهوى 
المتسلط والتعالى الكاذب » والتمييز المصطنع » وهو تييز تأباه فطرة الخحياة التى لا تفرق فى قليل أو كثير- 
من طبيعة الخلق والولادة » والمأكل والمشرب والحياة » وأسباب المعرفة والإدراك . 


١ (‏ ) رواه ابن ماجه والبیهقی 

( ۲ ) رواه البخارى ومسلم وباقى السنة 

(۳( متفق عليه » وهو من وصايا خحطبة الوداع المشهورة 
(۴( من الأية : -_-من سورة الحجرات 
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A۷۸‏ الجزء الخامس 


قوله تعالى : $ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم ¢ لا كانت هاتان الأيتان تتعلقان 
بالأحكام فإننا نذكر ما ورد فيه) على ألسنة العلماء الفاقهين فنقول وبالله التوفيق . 

وحرم علیکم نکاح المتزوجات ؛ إلا ما ملكت الأيان بالسبى فی حروب دينية » تدافعون مها عن 
دينكم » وأزواجهن كفار فى دار الكفر » وقد رأيتم من المصلحة ألا تعاد السبايا إلى أزواجهن » فحينئذ ينحل 
عقد زوجيتهن ویکن حلالا لکم . 

وحكمة هذا أنه لا كان الغالب فى الحروب أن يقتل بعض أزواجهن ويفر بعضهم الآخر ولا يعود إلى 
بلاد المسلمين » وكان من الواجب كفالة هؤلاء السبايا بالإنفاق عليهن ومنعهن من الفسق ؛ كان من 
الصلحة هن وللمجتمع أن يكون لكل واحدة منهن أو أكثر » كافل يكفيها البحث عن الرزق › أو بذل 

والإسلام لم يفرض السبى ولم بحرمه » لأنه قد يكون من الخير للسبايا أنفسهن فى بعض الأحوال كا إذا 
استاصلت الحرب جيع الرجال من قبيلة محدودة العدد فإن رأى المسلمون أن من الخبر أن ترد السبايا إلى 
قومهن جاز همم ذلك عملا بقاعدة «درء المفاسد مفدم على جلب المصالح» فإن كانت الحرب لمطامع الدنيا 

وقوله # من النساء ) قد جىء به لإفادة التعميم › وبيان ان المراد كل متزوجة لا العفيفات ولا 
الملسلمات . 
وقد جاء الإحصان فى القران لأربعة معان ؟ 
التزوج كا فى هذه الآية . 
العفة كما فى قوله [ محصنرن غير مسافحين ) , 
الحرية كا فى قوله ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ) . 
الإسلام کا فى قوله ظ فإذا أحصن 4 أى : أسلمن . ٠‏ 
أخرج مسلم عن أب سعيد الخدرى » أنه قال : أصبنا سبيا يوم (أوطاس) ومن أزواج فكرهنا أن تقع 
عليهن فسالنا النبى ية فنزلت الآية فاستحللناهن . 

وقال الحنفية إن من سبى معها زوجها لا تحل لغيره » إذ لابد من اختلاف الدار بين الزوجين › دار 
الإسلام ودار الحرب . 

ط کتاب اله علیکم 4 ای کتب علیکم تحریم هذه الأنواح کتابا مژکدا » وفرضه فرضاًابتا حکها » 
لا هوادة فيه » لأن مصلحتكم فيه ثابتة » لا يدخلها شك ولا تغيير . [ وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ أى 
وأحل الله لكم ما وراء ذلكم » ما هو خارج من مدلول اللفظ وإفادته » ولا يتناوله بنص أو دلالة فيدخل 
بطريتق الدلالة فى الأمهات الجحدات وفى البنات بنات الأولاد > وفى الجمع بين الأختين الجمع بين المرأة 
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وعمتها وخالتها › > كا يؤخذ بعض المحرمات من آيات أخرى كتحريم المشركات i‏ 


فى سورة البقرة' . 

$ ان تنغو اموالکم حصنن خر مسافحین ) E TEE‏ 
باستغناء کل منکا بالآخر › إذ الفطرة تدعو الرجل إ إلى الاتصال بالأنثی والأنلى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا 
وينتجا . 


فالإإحصان هو هذا الاختصاص الذى ۽ يمنع النفس أن تذهبه ى مذهب » فيتصل كل ذكر بأى امرأة » 
وکل امرأة بای رجل » ف ا ا ا ا د 
إيثاراً للذة على المصلحة » إذ المصلحة تدعو إلى اختصاص كل أنثى بذكر معين لتتكون بذلك الأسرة » 
ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما فإذا انتفى هذا المقصد انحصرت الداعية الفطرية فى سفح الماء وصبه 
وذلك هو البلاء العام الذى تصطلى بناره الأمة كلها فإن بعض الدول الأوربية التى كثر فيها السفاح وقل 
e eS CS E‏ ز"“ بمحالفة بعض الدول 
الأخرى 


( فا اسخت به ین رهن اجورهن فریفة ای وای را من اشا ا 
تزوجتموها » فأعطوها الأجر وهو المهر بعد أن تفرضوه فى مقابلة ذلك الاستمتاع . 


وسر هذا : أن الله لما جعل للرجل على المرأة حق القيام > وحق رياسة المنزل الذى يعيشان فيه : وحق 
الاستمتاع ہا « فرض ها فى مقابلة ذلك جزاء وأجراً تطيب به نفسها ويتم به العدل بينها وبين زوجها . 


والخلاصة : أن أى امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها » فأعطوها المهر الذى تتفقون عليه عند 
العقد » فريضة فرضها الله عليكم » وذلك أن المهر يفرض ويعين فى عقد النكاح » ويسمى ذلك إيتاءً 
وإعطاءٌ » ويقال عقد فلان على فلانة وأمهرها ألفاً > کا يقال فرض هما ألفاً » ومن هذا قوله تعالى : # وقد 
فرضتم ههن فريضة ٠‏ وقوله : ظ ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 4 فالهر يتعين بفرضه فى العقد 
ويصير فى حكم المعطى . وقد جرت العادة بأن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول » ولكن لا جب كله إلا 
بالدخول » فمن طلق قبله وجب عليه نصفه لا کله » ومن لم بعط شیئا قبل الدخول وجب عليه کله بعد . 


ط ولا جناح علیکم فیا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة 4 أى ولا تضيبق عليكم إذا تراضيتم على 
النقص فى المهر بعد تقديره » e‏ > والزيادة فيه » إذ ليس الغرض من الزوجين إلا أن يكونا فى عيشة 
راضية يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة » والهدوء والطمأنينة » والشار E‏ لكم إلا ما فيه 
سعادة الفرد والأمة > ورقى الشؤ ون الخاصة والعامة . 


)١(‏ وهو قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن . . » الآية (۳) من الآية : /۲۳۷ من سورة البقرة 
وقوله تعال : « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره . . » الآية . )٤(‏ من الآية : ۱۳١/‏ من سورة البقرة 
(۲ ) أى طلب العزة 
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إن اله کان علي حكيً 4 وقد وضع لعباده من الشرائم بحکمته ما فيه صلاحهم ما تمسکوا به » ومن 
ذلك أنه فرض عليهم عقد النكاح الذى محفظ الأموال والأنساب » وفرض على من يريد الاستمتاع بالمرأة 
مهرا یکافئها به على قبو هما قیامه وریاسته علیها > ثم أذن للزوجين أن يعملا ما فيه الخير فما بالرضا فيحطا المهر 
کله أو بعضه أو يزیدا عليه . ۰ 


ونكاح المتعة «وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبو ع أوشهر» كان مرخصاأً فيه فى بدء الإسلام » 
وأباحه النبى لأصحابه فى بعض الغزوات لبعدهم عن نسائهم > فرخص فيه فی مرة أو مرتین » خوفا من 
الزنا » فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين » ثم نهى عنه هيا مؤبدأ » لأن التمتع به لا يكون مقصده 
الإحصان وإنغا یکون مقصده المسافحة وللأحاديث الملصرحة بتحرعه تحرما مو بدا إل يوم القيامة ¢ ونی 
عمر فى خلافته وإشادته بتحريه على المنبر » وإقرار الصحابة له . 

قوله تعالى  :‏ ومن ل يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيانكم من 

فتیاتکم المؤمنات 4 اللحصنات : هنا الحرائر خحاصة بدليل مقابلتها بالإماء > والحرية كانت عندهم داعية 
الإحصان »> ک) کان البغاء من شأن الإماء « ومن ثم قالت هند للنبى ب على سبيل التعجب : أو تزنق 
الخحرة ؟ وعبر عن الإيماء بالفتيات تکریاً هن وإرشاداً لنا إلى ألا ننادى بالعبد والأمة بل بلفظ الفتى والفتاة وقد. 
روى البخارى قوله بَا : «لا يقولن أحدكم عبدى ! أمتى ! ولا يقل المملوك رب ! ليقل المالك فتاى وفتاق › 
وليقل المملوك سیدی وسیدتی فإنكم المملوكون والرب هر الله عز وجل»() : 

والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً فى الحال أو الل نكاح المحصنات » اللواقق أحل لكم أن تبتغوا 
نكاحهن بأموالكم » وتقصدوا بنكاحهن الإحصان هن ولأنفسهم فلينكح أمة من الإماء المؤمنات › والطول 
«هو السعة المعنوية أو المادية» ختلف باختلاف الأشخاص , فقد يعجز الرجل عن التزوج بحرة > وهو ذو 
مال يقدر به على المهر » النفور النساء منه لعيب فى ليه أو خلقه » وقد يعجز عن القيام بغبر المهر من حقوق 
المرأة الحرة » فإن ها حقوقاً كثيرة من النفقة والمساواة وغير ذلك » وليس للأمة مثل هذه الحقوق . 

وقد قدر الحنفية المهر بدراهم معدودة » فقال بعضهم : ربع دينار وقال بعضهم : عشرة دراهم . 

وليس فى الكتاب ولا فى السنة ما يؤيد هذا التحديد » فقد ورد أن النبى َة قال لمن يريد الزواج 
الس ولو انا من خذيد وروئ أن بعض المسلمين تزوج امرأة وجعل المهر تعليمها شيئا من القران . 

والله أعلم بإمانكم بعضكم من بعض )4 أى فأنتم آبها المؤمنون إخوة فى الإيان » بعضكم من 


بعض » كا قال : $ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4“ فلا ينبغى أن تعدوا 2 الأمة عارا 
عند الحاجة إليه . 


()۱) رواه‌این ماجه 
(۲ ) رواه الشيخان 
(۳ ) من الآية : ۷١/‏ من سورة التوبة 
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وفى هذا إشارة إلى أن الله قد رفع شأن الفتيات المؤمنات » وساوى بينهن وبين الحرائر » وهو العليم 
بحقيقة الإيان ودرجة قوته > وكماله » فرب أمة أكمل اا و ج أفضل منها عند الله لإ إن 
أكرمكم عند اله أتقاكم 0 . 

# فانکحوهن بإذن أهلهن 4 الأهل هنا الموالى المالكون هن ؛ أى فإذا أحيبتم نکاحهن ورغبتم فيه 
لأن الإان قد رفع من قدرهن فانكحوهن بإذن مواليهن . 

وقال بعض الفقهاء : مراد من الأهل من مم عليهن ولاية التزويج » ولو غير الالكين > کالأب والحد 
والقاضى والوصى » إذ لكل منهم تزويج أمة اليتيم . 

E 
. بدل عن حقه فى إباحة الاستمتاع بها‎ 

وقال مالك : المهر حق للزوجة على الزؤج » وإن كانت أمة فهو هما لا لمولاها » وإن كان الرقيق 
لا ملك شيعا لنفسه » > لأن المهر حق الزوجة تصلح به شأنها » ويكون تطييباً لنفسها ء » فى مقابلة رياسة الزوج 
عليها » وسيد الأمة محر بين أن يأخذه منها بحق املك » أويتركه هما لتصلح به شأنها » وهو الأفضل والأكمل 
ومعنى قوله با لمعروف € أى بالمعروف بينكم فى حسن التعامل ومهر المثل وإذن الأهل . 

محصنات غبر مسافحات ولا متخذات أخدان 4 أى أعطوهن أجورهن حال کونہن متزوجات 
منکم > لا مستأجرات للبغاء جهراً » وهن المسافحات » ولا سراً وهن متخذات الأخدان والأصحاب . 


وقد کان الزنای الجاھلیة قسمین : سری وعلنی › فالسری یکون خاصاً فیکون للمراۃ خدن یزنی بہا 
سرا » ولا تبذل نفسها لكل أحد . والعلنی يكون عاماً وهو مراد بالسفاح ؛ قاله ابن عباس : 
وكان البغايا من الإماء ينصبن الرايات الحمر لتعرف مناز من. وروى عن ابن عباس أن أهل الجاهلية 
کانوا بجرمون ما ظهر من الزنا » ویقولون إنه لؤم » ویستحلون ما خفی ویقولون : إنه لا بأس به » وقد نزل 
فى تحريم هذين النوعين قوله تعالى  :‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4")وقصارى القول : أن 
الله فرض نكاح الإماء » مثل ما فرض نكاح الحرائر » من الإحصان والعفة لكل من الزوجين » لكن جعل 
الإحصان وعدم السفاح فى نكاح الحرائر من قبل الرجال أولاً وبالذات » فقال : 3 حصنن غر مسافحین 4 
لأن الحرائر ولا سي) الأبكار أبعد من الرجال عن الفاحشة » وأقل انقياداً لطاعة الشهوة » إلى أن الرجال هم 
الطالبون للنساء ء والقوامون عليهن » وجعل قيد الإحصان فى جانب الإماء » فاشترط على من يريد أن 
يتزوج أمة أن يتحرى فيها أن تكون محصنة مصونة فى السر والجهر » فقال : $ محصنات غبر مسافحات ولا 
متخذات أخدان 4 وذلك أن الزنا كان غالبا الجاهلية على الإماء » وكانوا يشترونهن للاكتساب ببغائهن » 


( من الاية :/۳ من سورة الحجرات 
() من الآية ٠:‏ من سورة الأنعام 
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حتی أن عبد اللہ بن ہی کان یکرہ إماءہ علی البغاء بعد أن اُسلمن » فنزل ی ذلك ولا تکرھوا فتیاتکم علی 
البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4( إلى أبن لذهن وضعفهن وكونهن مظنة للانتقال من يد 
إلى أخرى ل تمرن نفوسهن على الاختصاص برجل واحد » يرى هن عليه من الحقوق ما تطمئن به نفوسهن فى 
الحياة الزوجية » الى هى من شو ون الفطرة . 

ل فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ أى :أن الإماء إذا 
زنين بعد إحصانهن بالزواج فعليهن من العقاب نصف ما على المحصنات الكاملات » وهن الحرائر » إذا 
زنين » وهذا العقاب ما بينه سبحانه بقوله ‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منا مائة جلدة 4 فتجلد 
الأمة المتزوجة خسين جلذةءوتجلد الحرة مائة جلدة » والسر فى هذا هو كون الحرة أبعد عن داعية الفاحشة 
والأمة ضعيفة .عن مقاومتها » فرحم الله ضعفها » وخفف العقاب عنها » وقد قيدوا الملحصنات هنا بكونهن 
أبكاراً » لأن من تزوجت تسمى محصنة بالزواج » وإن آمت بطلاق أو بجوت زوجها وحينئذ ترجم بالحجارة 


RE 


gara sn | 


وف الصحيحين عن عمر رضى الله عنه : «أن الرجم فى كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من 
الرجال والنساء » إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف » وأمر النبى ية يرجم ماعز الأسلمى والغامدية 
لاعترافه) بالزنا « لکنه أرجأ المرأة حى وضعت وأرضعت وفطمت ولدها» رواه مسلم وأبو داود 

ل ذلك لمن خشى العنت منكم 4 أى ذاك الذى ذكر لكم من إباحة نكاح الإماء > عند العجز عن 
الحرائر » جائز لمن خحشى عليه الضرر من مقاومة دواعى الفطرة » والتزام الإحصان والعفة » ففى كثيرمن 
الأحيان تفضى هذه المقاومة إلى أمراض عصبية وغبر عصبية » إذا طال العهد على مقاومتها كا أثبت ذلك 
الطب الحديث . 

وأن تصبر وا خير لكم 4 أى وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم . من نكاحهن » لاف ذلك من 
تربية قوة الإرادة ¢ وتنمية ملكة العفة ¢ وتغليب العقل على عاطفة الهوى › ومن عدم تعريض الولد للرق ¢ 
وخوف فساد أخلاقه » بإرثه منها المهانة والذلة » إذ هى بنزلة المتاع والحيوان » فر یما ورٹ شيئا من إحساسها 
ووجدانہپا وعواطفها الخسيسة : 

وروی عن عمر رضی الله عنه أنه قال : «إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد 
أرق نصفه» ورحم الله القائل : ٠‏ 


إذا لم تكن فى منزل للمرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره 


)١(‏ من الأية : /۳۳ من سورة النور 
(۴) من الآية : /۲ من سورة النور 
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وة الساء AAT‏ 


إن معنى الزوجية حقيقة واحدة مركبة من ذكر وأنشى > کل منیا نصفها »۽ فهما شخصان فى صورة 
واحد ¢ اعتباراً بالإاحساس والشعور والوجدان والمودة والرحمة ¢ ومن ثم ساخ أن يطلق على كل من) لفظ 
(دوج) لاتحاده بالآخر › وإن کان فرداً نی ذاته مستقلاً فی شخصه . 


ل والله غفور رحيم € فهو غفار لمن صدرت منه المفوات › رحیم بعباده إذ رخص هم في| رخص 


رحة الله بعباده 


وا یر رد وص صو رر وا ررر واد ا او اوا ر رور و م 
یری دال ليبينَ SS‏ اله عل حکم و 


رر اک ا ر رور ۷ 7 ر 
والله TS‏ آلشهوات أن تيلوا میا عظیما ر بريد 


ce,‏ م ر 


o 
. وهواه‎ 

قوله تعال : ( يريد اله ليبين لكم ويمديكم سنن الذين من قبلكم 4 جاءت هذه الآيات كأجوبة 
لأسئلة من شأنہا أن تدور بخلد السامع هذه الأحكام » فيطوف بخاطره أن يسأل - ما الحكمة فى هذه 
الأحكام ؟ وما فائدتها للعباد ؟ وهل من كان قبلنا من الأمم السالفة كلف بثلها ؟فلم يبح هم أن يتزوجوا 
کل امرأة ؟ وهل کان ما أمرنا الله به أو نهانا عنه تشديداً علينا أو تخفيفاً عنا ؟ 


والمعنى : يريد الله بجا شرعه لكم من الأحكام ؛ آن بین لکم ما فيه مصالحكم ومنافعکم » وأن 
مديكم مناهج من تقدمكم من الأنبياء والصالين » لتقتفوا أثارهم وتسيروا سيرتم » فالشرائم والتکالیف 
وإن اختلفت باختلاف أحوال الاجتماع والأزمان » ک) قال :3 لکل جملنا منم شرعة ومنهاجا 4 فھی 
متفقة فى مراعاة 2 العامة للبشر › فروح الديانات جيعا توحيد الله وعبادته › والخضوع له على صور 
ختلفة » ومال ذلك تزكية النفس ا الى تقوم ہا وتهذيب الآخلاق > لتبعد عن سىء الأفعال 
والأقوال . 


ویتوب علیکم € أی ویرید a‏ ك 
تلك الأنكحة الضارة › الى كان فيها انحراف عن سنن الفطرة › إذ کنتم تنکحون ما نکح آباؤ کم 
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(۱) من الآية : / من سورة المائدة 


F7 arsarsars4 a2a! J TE ا کا ا ا‎ SAPD AF 2 AV SAF S2 AE SES E 2 ARF S2 E FG A S ES E 2 E 2 E SA FS E 2 2 O 2 a SF A 2 a 2 a £ 


و ر ےی رک ر و ر ر ےر ا ر ےر ےک 


a 2 r 2 r 2 2 2 2 A 2 A 2 A 2 r 2 a 2 a 2 aw 2‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ی 2ے 2ے 


پس 


E AA 


وتقطعون أرحامكم »ولا تلتفتون إلى المعانى السامية الى فى الزوجية › من تقوية روابط النسب » وتجديد 
قرابة الصهر › والسعادة التى تلج قلوب الزوجين » والمودة والرحمة اللتبن تعمر | نفوسه| 

ظ والله عليم حكيم ‏ فبعلمه المحيط با فى الأكوان » شرع لكم من الدين ما فيه مصلحتكم 
ومنفعتكم » وبحكمته لم يكلفكم با يشق عليكم » وبا فيه الأذى والضرر لكم » وبا يتقبل التوبة من عباده 
ويعفو عن السيئات . 

واله یرید أن يتوب عليکم ) أى أنه تعالى با كلفكم من تلك الشرائع » يريد أن يطهركم ویزكى 
نفوسکم فیتوب علیکم . 

ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيماً ‏ متبعو الشهوات هم الفسقة الذين يدورون 
مع شهوات أنفسهم »> وینہمكون فيها » فكأنما أمرتہم باتباعها فامتشلوا أمرها » فلا يبالون بجا قطعوا من 
وشائج الأرحام » ولا با أزالوا من أواصر القرابة » فليس مقصدهم إلا التمتع باللذة . 

أما الذين يفعلون ما يأمر به الدين فليس غرضهم إلا امتثال أوامره » لا اتبا ع شهواتمم ولا الجرى وراء 
لذاتہم . 

يريد اله أن بخفف عنكم ) فأباح لكم عند الضرورة نكاح الإماء ؛ قاله مجاهد وطاووس وقيل بل 

خفف عنكم التكاليف كلها » ولم تجعل عليكم فى الدين من حرج فشريعتكم هىالحقيقية السمحة كا وردفى 
الحديث . 

وخلق الإنسان ضعيفاً ‏ يستميله الهوى والشهوات » ويستشيطه الخوف والحزن » ولا يقدر على 
مقاومة الميل إلى النساء » ولا يقوى على الضيق عليه فى الاستمتاع بهن . 

وقد رحم الله عباده » فلم بحرم عليهم منهن إلا ما فى إباحته مفسدة عظيمة > وضرر کبیر › ولا یزال 
الزنا ينتشر حيث يضعف واز ع الدين » ولا يزال الرجال هم المعتدين فهم يفسدون النساء » ويغرونهن 
بالأموال » ويمحجر الرجل على امرأته ومحجبها » بينا بحتال على امرأة غيره ولخرجها من خدرها » وإنه لغر 
جاهل » أفیظن أن غیره لا بحتال على امرأته » کا احتال هو على امرأة سواه ؟ 

افقلا يفسق رجل إلا يكون قدوة لأهل بيته فى الفسق والفجور » وفى الحديث:«عفوا تعف نساؤ كم 
وبروا اباءکم تبرکم أبناؤ کم) . رواه الطبرانی من حديث جابر . 
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کے کے کو کے کے و کے کے کے ےو 


سورة النساء AAo®‏ 


الدين المعاملة 


م٤مم‏ ى رش ەم ر لا 2> 2 
ڀٽايهاا لذن ٤امنوا‏ لا اكوا مو ککم بیتکمرالبطل إل انود يرعن راض من 


PE a o‏ صر م ر 


شرا انشکم إن اله کان یکم رحیما وچ ومن يعر د لكعذي راا 


e‏ وان لكعل الله سرا 


المغرادات : ( لا تأکلوا ) 4 : الراد لا تأخذوا وإنغا عبر بذلك عن الأخذ » لأن الأكل هو المقصود 
المهم . ظ الباطل ¢ : ما قابل الحق ل ولا تقتلوا أنفسكم ) : لا يقتل بعضكم بعضا . 

عدواناً ) : العدوان التعدى على الغيرمع القصد « وظلاً 4 : هو تجاوز الحق بالفعل . 

نصلیه نارا ¢ : ندخله ونحرقه . 

لما کان الإسلام مستقیعا نی کل شو ونه » معتدلاًنی جمیع مور » عدلاً نی کل فضایاه » ما كان ذلك » 
كذلك فقد أمر بالحفاظ على الدين عقيدة وشريعة » کا أمر بالحفاظ على النفس والعرض والعقل والمال 
ونهى عن الاعتداء على الال » وذلك بأكله بالباطل كالربا والرشوة والخصب والسرقة » لكن إذا كان تجارة 
عن تراض فذلك حلال طيب ¢ كذلك إذا كان هبة 8 فإن النبى يل قال « تپادوا تحابوا , 

كذلك إذا دفع مضاربة وهو ما يسمى « بعقد القراض » وصورته أن يكون هناك مال من أحد 
الطرفين » وعمل من الآخر » فإن هذا كله ما شرعه الله » وكانت عائشة رضى الله عنها تقول : ادفعوا مال 
اليتيم مضاربة . 

واعلم أنه لا حل مال امریء مسلم إلا بطيب نفس منه » وأن ما أخذ بسيف الخحياء فهو حرام . 

إن الإسلام أحاط الال بالصيانة والعناية والرعاية » فقال الله تبارك وتعالى فى هذا الشأن بعد آيات 
الصيام ‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون 4 . 

كا أحاط مال اليتامى خاصة بأسوار منيعة حصينة فقال : « وآتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث 


بالطیب ولا تأکلوا أموام إلى أموالکم إنه کان حوباً كبيراً 4 . 


(1) ' أخرجه الإمام مالك فى حسن الخلق )٠١(‏ . 
(۲) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة . 
)( الآية ۲ من سورة النساء . 
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۸۸٦‏ رع الاس 


وشدد الوعيد والنكير على الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا فقال سبحانه : ل إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلا إنغا يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ٠(0‏ . 

وفال ية فى شأن الرشوة » وهى أيضاً من باب الباطل : ( لعن الله الراشى والمرتشى والرائش ٠0)‏ . 

ولا کان المال شقيق الروح ؛ فقد جمع الله بين حرمة الال وحرمة النفس فى هذه الآية حيث قال تعالى 
ط ولا تقتلوا أنفسكم € والنفس هنا تشمل اعتداء الانسان على نفسه أو على نفس غيره » فالمؤمنون 
جميعا( كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى )” . 

لذا كانت نفس الغير كنفسك أنت » ( ولا حل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه المغارق للجماعة )) . 


واعلم أن الآدمى بنيان الرب » ملعون من هدمه » ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه : ( أيس من رحة الله ) . 

ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جنہم خالداً فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظي)ً ي“ . 

والقتل أحد السبع الموبقات » أى المهلكات » بل إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت 
الحرام » أو ما علمت أن امرأة دخلت النارنى هرة ! اذا ؟ لأنہا ( حبستها لا هى أطعمتها ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض )7 حتى ماتت جوعا » أوما علمت أن رجلا دخل الجنة » لأنه سقى كلبا كان قد 
اشتد به العطش فشکر الله له صنیعه » فغفر له ؟ . 

هذا هو الإسلام إذا سئلت عنه فقل : إنه دين الزحمة » ربه رحن رحيم » وكتابه يقول فيه مولانا : 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء انى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين )” ونبيه يقول فيه 
مولانا : ظ وما أرسلناك إلا رحمة للعا مين )7 . لذا جاء ختام الآية ل( إن اله كان بكم رحبا ) . 


: . من النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 

»( أخرجه الترمذى فى الأحكام (4) . وأبو داود فى الأقضية )٤(‏ . وابن ماجه فی الأحكام ).۰ والإمام امد نی (۲ E:‏ 14014۰ 
۲ 2 ۳۸۷ › ۳۸ ) وى (° : ۷۹) . 

(۳) أخرجه البخاری فی الأدب (۲۷) . 

. )١١( وفى الديات‎ )٠١( والترمذى فى الحدود‎ . )١( وأبو داود فى الحدود‎ . )۲١ » ٠٠( ومسلم فى القسامة‎ . )٦( أخرجه البخازى فى الديات‎ )٤( 
: ١( والإمام أحمد فى‎ . )١١( وف التحريم (ه) . وابن ماجه فی الحدود (۱) . والدارمی فی الحدود (۲) وفى السير‎ )١( والنسائى فى القسامة‎ 
: . (AV: Dy (f10 EEE ETA AY 

. الآية ۹۳ من سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاری فى بدء الخلق )٠١(‏ وفى الأنبياء )٥٤(‏ وفى المساقاة )٩(‏ . ومسلم فى الکسوف ٩(‏ > ).ونی البر (۱۳۳ » )٠١١‏ . وفى التوبة 
(۲۵) . والنسائی فی الکسوف ۱٤(‏ » ۲۰) . وابن ماجه فى الإقامة )٠١۲(‏ وفى الزهد )۳٠(‏ . والدارمى فى الرقاق (۳) . والإمام أحمد فی ( ۲ 7 
(To: £) ig (PVE PTO CTIA: FT) ig (0*1 c EY « foV CTY c4 ¢ TTY ¢ AA 10۹‏ . 

(۷) الآية ٥۷‏ من سورة يونس . 

(۸ )الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء . 
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ثم يقرن القرآن الكريم .الوعد بالوعيد لتدور حال المسلم بين الترغيب والترهيب » فيقف بين نور 
الوعد ونيران الوعيد » راغباًفى رحة الله » خائفاً من عقابه » قال تعالى : « ومن يفعل ذلك عدواناً وظلاً ‏ 
أى من يخالف أوامرنا فيعتدى على الال والنفس وغير ذلك مما نهى الله عنه فقد ظلم نفسه » وسوف ندخله 
E‏ . ( وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون ) , ل وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين )7  .‏ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال 
إنكم ماكثون *# لقد جئنا كم باحق ولكن أكثركم للحق كارهون # أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون # أم محسبون 
آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدنم یکتبون ٩‏ . ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأً عظيم ي5) . ( إن الله لايظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم 
یظلمون 4(“ . ( فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنيم من أخذته الصيحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنہم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © . 

إننى أكتب هذه السطور والجفاف مجتاح القارة الأفريقية,ٍ > والقحط يهدد بسوء المصير › ولعل فی هذا 
بلاغاً لقوم عابدين » وإنذاراً يذكر البشرية بأن للكون إهاً خالقا  .‏ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ٭ 
يرسل الساء علیکم مدراراً ٭ ویمددكم بأموال وبنین ومجعل لم جنات وجعل لکم أنہاراً ‏ ۷ : 

فاللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تستر العورات » وتؤمن الروعات » ولا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطانا » ولا تؤاخذنا بجا فعل السفهاء منا » ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا بخافك ولا يرحمنا » وارحمنا 
فإنك بنا راحم » ولا تعذبنا فأنت علينا قادر » والطف بنا فيم جرت به المقادير » إنك على كل شىء قدير › 
فإننا نعلم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب » ولا يرفع إلا بتوبة » وأن الذنوب هى التى ترفع البركة من الأرزض › 
وإذا أراد الله بقوم قحطاً نادی مناد من قبل الله تعالى : « يا أمعاء اتسعى يابركة ارتفعى ياعين لا تشبعى » . 

إذا كنت فى نعمة فارعها ٠.‏ فإن المعاصى تزيل النعم 
وداوم عليها ببشکر الإله فإن الإله سریسع النقم 

وليت البشرية تتأمل سنة الله فى خلقه : ( ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض 
مام غكن لكم وأرسلنا الساء ء عليهم مدرارا وجعانا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرین چ ٩‏ . 


واه تعال لا یقهر ولا بستطیع احد أن يعطل إرادته » قال تعالى  :‏ وكان ذلك على الله يسيرا ¢ 
وقال جل شاأنه : ( كذبت ثمود بطغواها# إذ انبعث أشقاها#فقال هم رسول الله ناقة الله 


وسقياها# فكذبوه فعقروها» فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها #* ولا بخاف عقباها ي(" 


(1) الأية ٠‏ من سورة التحريم . )١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة العنكبوت . 
(۲) الأية ۷١‏ من سورة الزخرف . (۷) الآیات ٠۲ - ٠۰‏ من سورة نوح . 
(۳) الآيات ۷۷ - ۸٠‏ من سورة الزخرف . (۸) الأية ١‏ من سورة الأنعام . 
٤(‏ ) الأية ٤١‏ من سورة النساء . (4) الآية ٠١ ١ ٠١‏ من سورة الأحزاب . 
)٩(‏ الآية ٤٤‏ من سورة يونس . )٠١(‏ الآيات ٠١ - ١١‏ من سورة الشمس . 
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A۸۸‏ الجزء الخامس 


المبشرات 


ت ص رورو رام وو لے ےو ر و ر کوک 


إن نیوا کبایرما تهون عنه تفر ع E rE RK‏ 


المفردات : 

الاجتناب : ترك الشىء جانباً . والكبائر : واحدتها كبيرة » وهى المعصية العظيمة . والسيثات : 
واحدتا سيئة » وهى الغفلة التى تسوء صاحبها عاجلاً أو آلا والمراد بها هنا الصغيرة . ونكفر : نغفر 
ونغحو . ومدخلا كريا : أى مكانا كربا وهو الجنة . . 

هذه الآية كقوله تعالى  :‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو 
أعلم بكم إذ انشاكم من الأرض وإذ اتم أجة فی بطون آمهاتکم فلا تزکوا اتفسگم هھ أعلم من 
اتقی چ( . 

فالله تعالى » > جلت قدرته » وعمت رحمته » علم أن فينا ضعفا » ففتح لنا أبواب الأمل > إذيقول : 
قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً » إنه هو الغفور 
الرحيم ) وإذ يقول  :‏ غافر الذنب وقابل التوب ”" وإذ يقول  :‏ نبىء عبادى أنى أنا الخفور 
الرحيم © . ۰ 

والله جل جلاله بعد أن نهى عن أكل أموال الناس بالباطل وعن قتل النفس » وهما أكبر الذنوب 
المتعلقة بحقوق العباد وتوعد فاعل ذلك بأشد العقوبات » نهى عن جيع الكبائر التى يعظم ضررها وتؤذن 
بضعف إيان مرتكبها ووعد من تركها بالمدخل الكريم . 

قولہ تعالی  :‏ إن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیثاتکم ) ای إن تترکوا جانباً کبائر 
ما يناكم الله عن ارتكابه من الذنوب والآثام مح عنكم صغائرها » فلا نؤاخذكم بها ٠‏ 

وقد اختلف فى عدد الكبائر » فقيل : هى سبع » لا ورد فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ية : ( اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : وما هى .يا رسول الله ؛ قال : الشرك بالله » وقتل 
النفس التى حرم الله إلا باحق » والسحر› وأكل مال اليتيم وأكل الربا» والتولى يوم الزحف » وقذف 
اللحصنات المؤمنات الخافلات ) (°. وفى رواية هما عن أبى بكرة قال : قال رسول الله 4ة : ( ألا أنبئكم 


. من سورة النجم‎ ٠۲ الآية‎ )١( 

»™( الآية ٠۴‏ من سورة الزمر . 

®( الآية ٣‏ من سورة الزمر . 

. من سورة الحجر‎ ٤٩ الأية‎ )٤( 
. وأبو داود فى الوصايا‎ . )٠٤٤( ومسلم فى الإبیان‎ . ٤۸ (ه) اخرجه الخارى فى الوصايا ر وق الحدرد وق الطب‎ 
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سورة النساء ۰ ۸۸۹ 

ي و ن ا د ا ج ا د 
باکبر الکبائر ؛ قلنا بلى يا رسول الله ؛ قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين -وكان متكثاً فجلس وقال : ألا 
وقول الزور وشهادة الزور » فا زال یکررها حت قلنا لیته سكت )“ . وفيها أيضاً من حديث ابن عمر 
قال : قال رسول الله 4 : ( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ؛ قالوا : وكيف يلعن الرجل 
والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) ). 

والأحاديث الصحيحة ختلفة فى عددها » ومجموعها يزيد على سبعة » ومن ثم قال ابن عباس ما قال له 
رجل e‏ : قال : هى إلى سبعين أقرب » إذ لا صغيرة مع اللإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 
ومراده أن کل ذنب يرتكب لعارض يعرض على النفس من استشاطة غضب » أو ثورة شهوة وصاحبه متمكن 
من دينه بخاف الله ولا يستحل محارمه فهو من السيثات التى يكفرها الله تعالى » إذ لولا ذلك العارض القاهر 
للنفس » لم يكن ليجترحها تہاونا بالدين ؛ إذ هو بعد اجتراحه يندم ويتام ويتوب ويرجع إلى الله تعالى » 
ويعزم على عدم العودة إلى اقتراف مثله » فهو إذ ذاك أهل لأن يتوب الله عليه ويكفر عنه . 

وکل ذنب يرتكبه الإنسان مع التهاون بالأمر وعدم المبالاة بنظر الله إليه ورؤ يته إياه حيث نهاه » فهو 
مھا کان صغیرانی صورته أوفی ضرره يعد كبيرا من حيث الإصرار والاستهتار » فتطفيف الكيل والميزان ولو 
حبة لمن اعتاده ‏ والممز واللمز ( عيب الناس والطعن فى أعراضهم ) من تعوده » كل ذلك كبيرة ولا شك !! 
وكان النبى ية يذكر فى كل مقام ما تطلبه الحاجة ولم يرد الحصر والتحديد . ' 

وقال بعض العلاء : الكبيرة كل ذنب رتب عليه الشارع حداً أو صرح فيه بوعید : $ وندخلكم 
مدخلا کریا 4 أی وندخلكم مکانا لكم فيه الكرامة عند ربكم » وهی الجنات التى تجرى من تحتها الأنمار . 
والعرب تقول : أرض كرية وأرض مكرمة أى طيبة جيدة النبات . قال تعالى : ل فأخرجناهم من جنات 
وعیون # وکنوز ومقام کریم چ () . 

يقول الشيخ « محمد المدنى ره الله تعالى » تحت عنوان « الآيات المبشرة » ما نصه : قدياً تصور أحد 
الفلاسفة ما سماه « المدينة الفاضلة » أو « المجتمع المثالى » وفهم بعض الذين انساقوا مع الخيال أن تلك 
المدينة » وهذا المجتمع هما أمل الإنسان الذى يصبو إليه » وأن الحياة البشرية على هذا الكوكب ريما وصلت 
إلى تحقيقه يوما ما > فيصبح الناس ولا أخطاء ولا ذنوب ولا جرائم ولا عقوبات ولا حدود ؛ لأن کل فرد 
يعمل ما جب عليه دون موجب إلا من ضمیره » وینتهی عا لیس من شأنه وعا یضر غیره أو یفسد شأنا من 
شئون الحياة » ولا وازع له إلا من نفسه ¢ وحینئذ تکون الحياة متعة صافية خالية من كل ما يكدرها « أو 
يجعل الناس على حبهم إياها يأمون منها » ويود بعضهم لو استطاع التخلى عنما . 

والحقيقة أن هذا خيال فيه تسلية للنفوس > وأمل حلو قد يراود بعض الناس » فيسترمحون إليه من 
لأواء الحياة حينا » كما يستريح المرء عادة إلى الآمال التى لا تكؤن » فشأن الإنسان وطبيعة تكوينه أنه إنسان « 


= 
(۱ ) أخرجه مسلم فى الإان )۱٤۳(‏ . والترمذی فی الشهادات (۳) وی تفسیر ( سورة )٥ : ٤‏ والإمام امد فی (ه : ۴۷) . 


(۲) أخرجه الإمام أحد نى ( ۲ : ۲ ۱۹۰ ۰ ۲ ۰ )۲١‏ . ومسلم فى الإيان )٠٤٠(‏ . والترمذى فى البر )٤(‏ . 
(۴) الآيتان ٠۷‏ » 0۸ من سورة الشعراء . : 
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۸4۰ الجزء الخامس 


E E A O E 

ركبت فيه عوامل الإساءة والإحسان > والخطا والصواب » والشر والخبر » والفساد والصلاح › وهكذامن 

المحقابلات والأضداد » ولولا ذلك ما صلح للحياة على الأرض ولا استحق أن يكون هو الخليفة فيها › 

اللخلوق لعمارتهما بإذن الله » دون غيره من الملائكة لط الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون ‏ . ودون الجان الذين خلقوا من مارج من نار » ليمثلوا قوى العصيان والشر والتمرد . 

إن الإسلام قد صور الإنسان على هذه الطبيعة الجامعة بين الصلاح والفساد » في) جاء به القرأن من 

قصة آدم حين أراد الله أن يخلقه » وأن يجعله خليفة فى الأرض من دون الملائكة » فتساءل هؤلاء قائلين : 

ما لا تعلمون 4( . 

فقوحم : ل من يفسد فيها ويسفك الدماء ) معناه من يقع منه ذلك أحيانا » ونى ذلك دلالة على أن 

أمر هذا الإنسان وطبيعة تكوينه ووظائف جسمه وأعضائه كانت منبئة بحاله » مفصحة عما سيكون من آمره فى 

عمل الشر والفساد أحيانا . أما الخلق الآخر - الذين هم الملائكة - فإن طبيعة ` خلقهم ووظائفهم التى هيثوا 

ها تجعلهم على حالة لا يقع معها الخطاً ولا يقترف معهاالاثم ولا العصيان والتمرد »› وإذن ف فبمقتضی ۱ 

ت قالوا إنهم أصلح لعمارة الأرض والخلافة ف الله تعا بأد ۱ 

علمهم وتفكيرهم قالوا إنهم أصلح لعمارة الأرض والخلافة فيها » ولكن الله تعالى رد عليهم بانه يعلم : 

ما لا يعلمون وأجرى أمامهم من مقدرات هذا المخلوق وإمكانياته ما دهم على أنه أليق منهم بعمارة الأرض ۱ 

على حاله التى خلق عليها ومع ما وصفوه به من أنه يأتى الفساد ويسفك الدماء » ل وعلم ادم الأسماء كلهاثم ۱ 

عرضهم على الملائكة فقال آنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين # قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا | 

إنك أنت العليم الحكيم # قال ياادم أنبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم باسمائھم قال ألم آفل لکم إنى أعلم غيب ۱ 

السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ي . ۱ 

فتعليم آدم الأساء كلها . هو عبارة عا رکب فيه من غرائز وقوی يستطیع بها أن يعرف اخراص » _ ] 

ويفحص الأشياء ويتتبع بالتجارب دخائلها ومنافعها وما فيها من قوى ظاهرة وباطنة » فالإنسان بطبيعت ل 

طلق ؛ ولذلك نرى الطفل إذا أمسك بيده لعبة أو شيثا من الأشياء يقلبه ويديره ويتأمله ويجاول أن حطمه › أ 

ليعلم ما فيه أو ما ينتهى إليه » ولا يستريح حتى يصل فى ذلك إلى حد يرضى شهوته الطبيعية فى التطلع ‏ | 
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والتعرف » وبذلك كان الإنسان مخترعاً مبتدعا » وكان خراجا واجا طموحاً مجازفا فى سبيل إرضاء نفسه 
التواقة إلى الاستطلاع والكشف والمعرفة . 

وما کان تعبیر ابن عباس وغيره فى هذا امقام - بأن الله علم ادم الأسماء لكل شىء - حتى القصعة 
وحتى كذا وكذا والخ - إلا تعثيلا على ما يتصورون » وإلا تقريبا لما خلق عليه الإنسان من إمكانه تصور 
الأشياء وتعثلها تمثل من يعرفها بأسمائها وأعلام أشخاصها . 


)( الآية ٠‏ من سورة البقرة . 
(۲) الآیات ۴۱ - ۳۳ من سورة البقرة . 
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سورة النساء ۸۹۱ 


وقد اختلف الناس قديا وحديغا فى أن هذه الآيات تصور واقعاً قد كان حسًا بين الله والملائكة » 
أو تصور حقيقة الأمر » ومعناه فى صورة أخحذ ورد على النحو القولى > وسواء أكان الأمر هذا أم ذاك » فإن 
الذى يمنا هو أن القران الذى هو كتاب الإسلام » يصور الإنسان من أول عهده بالأرض على صورته التق 
تؤذن پأنه خلوق يصيب ويخط ويصلح ويفسد » وبأن خلقه على هذه الطبيعة مقصود وملائم لوظيفته التق 
ندب ما وأوٹر بہا على غيره » وأن هذا کله إنغا وقع من الله تعالى بمقتضى علمه.وحكمته وتام مشيته . 

وهذا التصوير القرآنی لبد الخلق > ولطبيعة الإنسان الأول هو جزء من بيان الحقيقة الكونية الكبرى » 
وهناك أجزاء أخرى فى بيان هذه الحقيقة منها ما ورد فى سورة ( الحجر ) : وفيه تصوير جانب العداوة بين 
الإنسان والشيطان » وأن هذا الأخبر يتوعد غریمه الأبدی فیقول : ظ قال رب با أغویتنی لأزينن هم فى 
الأرض ولأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين * قال هذا صراط عل مستقيم * إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ي(“ . 


وقد جاء هذا الحوار على الأسلوب نفسه الذى جاء عليه الحوار فى سورة البقرة وفسر بالتفسيرين 
السابقين » والذى يعنينا منذلك هوأن هناك بمقتضى الخلق ومشيئة الله تعالى الصادرة عن الحكمة والعلم » 
عوامل إغواء بجانب هذا المخلوق المعهود إليهم بالخلافة فى الأرض > وقد جاء مثل ذلك فى سورة الإسراء 
حيث يقول الله عز وجل : $ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت 
طينا # قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكنْ ذريته إلا قليلا # قال اذهب 
فمن تبعك منہم فإن جهنم جزاؤ کم جزاء موفورا # واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد » وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً # إن عبادى ليس 
لك عليهم سلطان وكفى بربك وکیلا 0 . 

وقد عرضت سورة النساء نفسها إلى هذا الشأن حين تحدثت عن بعض الصور الى كانت تمشل ضلال 
المشركين » وذلك حيث تقول  :‏ إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً *# لعنه الله وقال 
لأخذن من م مفروضا #٭ ولأضلنہم ولأمنينہم ولآمرنم فلیبتکن آذان الأنعام ولآمرنہم فلیغیرن 
خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خحسرانا مبينا # يعدهم وينيهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا # أولئك مأواهم جهنم ولا جدون عنما حيصا ي . 

والغرض من هذا هو أن نعرف أن هذا الإنسان مخلوق على طبيعة تجعله مستعداً للخير والشر جيعاً . 
وأنه حاط بعوامل الإغراء والإغواء من الشيطان الذى يشل قوة الشر والإفساد » وقد أبقاه الله وخلده إلى يوم 
القيامة قائ بهذا الدور مع التحذير منه . وتحصين الإنسان من دعوته بامداية والإرشاد . 


(۱) الآیات ۳۹ - ٤١‏ سورة الحجر . 
)( الآيات ٠١ - ٩١‏ سورة الإسراء . 
(۳) الآيات ٠۲١ - ۱١۷‏ من سورة النساء . 
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AY‏ الحزء الخامس 


وأن هذا الخلق على هذا النحو وعلى إحاطته بتلك العوامل هو ما أراده الله عن علم وحكمة » لأنه هو 

المناسب لقدرات الخلافة والمستخلف وما استخلف عليه . 

وليس من سبيلنا أن نتوسع فى البحث لنصل إلى بيان تلك المناسبة » أو بعبارة أخرى إلى بيان كيف 
يناسب الأرض وعمارتها وإقامة الحياة ووجوه النشاط فيها » أن يكون ساكنما والخليفة فيها عل هذا الطراز 
الجامع بين الخير والشر » والصلاح والفساد » ليس من سبيلنا أن نتوسع فى بيان ذلك » وإنغا نريد أن نصل 
إلى أن الإسلام كا ينطق كتابه - يعرف وضع الإنسان حق المعرفة .» ولا يكلف الناس أن ينسوا هذا الوضع 
الطبيعى » وأنه لذلك يسلك معاملته » والتشريع له » وتنظيم مجتمعه » ما يتفق وهذه الحقيقة الواقعية من 
السبل . 

فالإسلام لا يفرض أن الإنسان يمكن أن يكون مجتمعاً ملاثكياً لا تقع فيه معصية ما » ولا جتمعأً مبرأ . 
من كل عيب أو إثم ¢ فلا یقعٍ فيه إلا الخير والصلاح والاستقامة وأداء الحقوق ونحو ذلك » ولكنه فرض 
الح الان دبا ايا عامل لري ل اه ا جتان وقد يميل على الصراط المستقيم وقد يأق 

لشر» ويقع فى الفساد » ولم يضق بهذا » ولم ينظر إليه على أنه أمر يثير اليأس » ويبعث على القنوط 
و ¢ وإنغا نظر إليه فى كثر من السماحة والرفق والإبناس والتبشير » والمعالحة الى تعتمد الاعتراف 
بحقوق الفطرة » وتتقبل المعذرة عا لا يكن أن بجتنب دائ بحكم الطبيعة . 

رسالة الإسلام فى المجتمع رسالة رحة وتيسير وتبشير : 

هذا كله كانت رسالة الإسلام فی بناء المجتمع رسالة رة وتبشر وتخفيف وتيسبر » لارسالة قسوة 
ولا تيئيس ولا تشديد ولا تحجير ولا تزمت ونستطيع أن نجد ذلك فى ايات من سورة النساء تصور أهداف 
 : O E E‏ یرید الله لیبین لکم وہدیکم سنن 
الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم # والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تيلوا ميلاً عظي)ً # يريد الله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ي(“ . 

وکأنی هذه الآيات الثلاث تصور لنا دعوة إلمية توجه إلى الناس » يقول الله فيها : ياعبادى : إنغا أريد 
ما أشرعه لكم من الأحكام » وما أوجهكم إليه من المبادىء والمثل والإرشاد » أن أبين لكم > فإن رحمتی تأ 
أن أكلكم إلى جرد تفكيركم » فإن الإنسان قد يلتوى به التفكير » وقد یری حسنا ما لیس بالحسن » وقبیحا 
ما ليس بالقبيح » وللعقول خداعها کا للحواس خداعها » وللنفوس شهواتا » وإملاءتما دون أن يشعر 
أصحابہا فی كثير من الأحيان أنہم متأٹرون ہہوی » أو نازعون عن شهوة » فأنا أريد معاونتكم بالبيان 
والتوجيه لآخذ بأيديكم إلى الطريق القويم » والحق المبين . 

یاعبادی :إن رحتی تأی ترککم وتخلی بینکم وبين المرور لعصور من التجارب واستکشاف ما مر به 
E‏ > فانا أرما لكم » و . وأوفر عليكم أحقابا طوالاً » تعقبونها 
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سورة النساء A۸۹۲‏ 


فى تتبعها ودراستها » وإعادة تجربتهاء فخذوها منى مصفاة مهيأة فى صور تشریع وتنظیم وإرشاد وتوجیه 1 
ياعبادى : إغا أريد أن توب عليكم وأطهركم من كل ما عسى أن يدنسكم ¢ أويلوث أعمالكم » 
ونا أعلم أنكم خلوقون عل وضع بجعلكم تڏنبون أحیاناً ¢ وتخطئون خا > ومن ر می وحکمتی أن 
أطهركم من الذنوب » ولا أترككم تسترسلون فيها » وتغوصون فى حأتما وأن أفتح لكم باب التخلص من 
ا ¢ من الادناس والازجاس , ¢ ا أن علیکم ¢ ى ارجح بالتطهر والتنقية 
ياعبادى : إن لى دعوة ولاعدائکم دعوة : 
إن دعوق هی تطهیرکم » وإفساح الملجال أمامكم لتعودوا إل » فأعود إليكم . وذلك لا یکون إلا بأن 
تتوجهوا إل ¢ وأن تأخحذوا عنی SF‏ وأن تقبلوا منی ¢ وأن تسمعوا إل ندائی وتوجیهی : 


وأن هناك دعوة أخرى تصدر عن إرادة أخرى هى إرادة عدوكم » الذين يتبعون الشهوات ويؤثرونها 

تلبية لدعوة الشيطان المتربص بكم الذى ال على نفسه ليغوينكم > إن هذه الدعوة تقابل دائ فی كل مجتمع 
دعوق انا ربکم ‏ فا من مجتمع إلا وفیه صوتان يناديان : 

صوت الفضيلة والحق » وصوت الرذيلة والباطل » صوت الإصلاح والخير وصوت الإفساد 
والشرح » صوت التماسك والاعتصام » وصوت الانهيار والانحلال » فأنا ربكم » ومصدر كل خير » وکل 
دعوة إلى الحق والصلاح » فإ إل - وهؤلاء أعداءكم » ومصدر كل دعوة إلى الباطل والفساد » فعنهم 
e‏ 

ياعبادى : إنى أنا ربكم » أريد لكم التوبة والتطهر » ولا تكون التوبة والتطهر إلا من ذنب ومن خطأً 
تقعون فيه › وأنا م أرفض أنكم ملائكة أبرار لا تعصون ولا تذنبون فنا الذى خلقتكم > وأنا الذى ركبت 
فیکم طبائعکم > فإذا أذنبتم أو أخطأتم فذلك هو الشأن فيكم > وكل ما أريده منكم هو أن تعودوا إل » وأن 
تستخفرونی » وتتوبوا » وعندئذ أقبلكم مرحباً بکم > ولا أترككم تستمرئون العصيان وتغوصون فی أعماق 
الرذيلة والكبيرة أما أعداد ئى وأعداؤ كم فيريدون لكم بدعوة التحلل والتفريط أن تيلوا ميلا عظع) » » فإذاملتم 
هذا الميل العظيم فسد مجتمعكم » واضطرب » وعمتكم الان > وخالطتکم عوامل الشقاء » وتغلغلت 
فيكم مظاهر السوء » فتحق عليكم كلمتى وسنتى فى الأمم 

. چ‎ ANG SECO 

ياعبادى : إنكم ضعفاء » خلقتكم محاطين بالشهوات والرغبات والحاجات » وطبعتكم على طابع 
التلبية هذه الملكات البشرية . الحيوانية › ولذلك لم أشرع لكم من الأحكام ما يتنانى وتلك الطبيعة الى 
خلقتها بيدى » وسويتها ونفخت فيها من روحى » لحكمة أعلمها » ومصلحة أقدرها » وما أريد بتشريعى 


. من سورة الإسراء‎ ٠١ الأية‎ )١( ٠ 
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إلا تنظيم هذه الطبيعة والاشراف على إعطائها حظوظها فى نسق منظم يعينها ولا يصادرها » ويه ذبها 
ولا محرمها » ومجذبما داث] إلى الوسط » فلا تفريط ولا إفراط » تلك هى دعوة الله : ل والله يدعو إلى دار 
السلام وہدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4(“ . 
حق الإنسان فى أن بخطيع ونفى أن يعفى عن خطثه : 
يتجلى ما ذكرناه فى هذا التمهيد أن القرآن يريد للمجتمع أن يكون متمسكاً بأهداب الأمل دائا » 
لا يئس من روح الله › ولا یشعر آفراده بأنهم مكبلون » مترصدة عليهم المفوات » محاسبون على الصغيرة 
والكبيرة حسابا عسيرا فيه كثر من القسوة » وكثبر من الصرامة » كا يتجلى مما ذكرناه أن القران يريد 
المجتمع فى الوقت نفسه متماسكأ غبر متحلل » ولا منساقا مع الغرائز دون أن يعدها » ولا مع الدعوات 
امنحرفة دون أن يقاومها » ولذلك نجد دعوة القرآن دائ فى سورة النساء وفى غيرها دعوة وسطا > فلا هى 
بالدعوة الى تعتمد التخويف إل درحه ة التيئيس والإقناط اللذين يفضیان بالمرء ای الإبلاس والتحر 
والبلبلة 1 ولا ھی بالدعوة الى تطلق للانسان عنان شهواته واماله ورغباته إلى حل الانلعاث والاندفاع 
اللذين يفضيان به إلى الارتطام والتردى والعجز عن مكابدة ما لابد منه من الصواب . 
فالإنسان فى نظر الإسلام ځخلوق له قیمته وله کرامته » وله حق الاعتراف بميله »› وحی الاعتراف 
بغرائزه » وحق الصفح عن أخطائه والتقبل منه » ولكنه مع هذا ليس بالمدلل المرفه وا متروك سدى » وإنغاهو 
مسئول مخاطب › مكلف ف حدود ما يطیق وما يتلاءم مع طبيعته ومكوناته ' الحَلقية والحلقية 
وسورة النساء تأخذ قسطا عظيما من تركيز المجتمع على هذين المبدأين » وهنا نبين قسط سورة النساء 
من ناحية التبشير وبث روح الأمل فى المجتمعم ¢ والقضاء على عوامل القنوط والخوف الممسدين 2 
الآيات المبشرات خير هذه الأمة نما طلعت عليه الشمس أو غربت : 1 
نجد فى كتب التفسير روايات متعددة تشر إلى اشتمال سورة النساء على ايات مبشرات » من شأنها أن 
تملا قلوب الناس : بمحبة الله ¢ وأن تحيى فيهم الآمال ¢ وأن تنفى عنهم عوامل اليأس والانقطاع عن الل ۰ 
ما یسرنی أن لی مہا الدنیا ومافیھا : 
 -١‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأً عظماً ) ( °( 
۲ إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا كرما 4( 1( 
3-۳ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ( ۷١/٤۸‏ ) 
> - ظ ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحا 4 
)٤(‏ . 
0 ظ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بجد الله غفورا رحبا ) ( ٠١١‏ ) 


(0) الآية Ye‏ من سورة يونس . 


رک ری کے کد کک کا کد کک کا ل کا د کا ا کا کا کا اا ا ل ا کد ا ا ا اک اا ا ر رر ل کل E‏ 


r 1 E 2 £ a £ 2 2 a 2 e £ £ E £ a £ e £ aS n £ a £ aL r £ e 0 r‏ 2 2ے 


F7 ars ars زک کا ات کک ا کر کک ا کر ر چ چ ر‎ amar sar cars saa san OST LaF aT Sr La Ia Saar rar carcar tar 


arsars 
ت 2 کے ر کے کے ر‎ 2 2 2 2 2 2 2 4 


\ 
۱ 
% 
۱ 
% 
۱ 
۹ 
۱ 
N 
۱ 
% 
۱ 
۹ 
۱ 
% 
۱ 
۰ 
i 
Q۹ 
۱ 
8 
۱ 
۹ 
۱ 
Q۹ 
! 
۱ 
8 
۱ 
- 
: 
8 
| 
1 
N 
۱ 
N 
۱ 
N 
۱ 
۹ 
۱ 
۰ 
1 


3 
1 
8 
¢ 
۱ 
1 
۹ 
۱ 
۰ 
: 
1 
۹ 
1 
N 
۱ 
8 
1 
۹ 
۱ 
۹ 
i 
% 
} 


م 2 
e a 2 2‏ 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 ر ر 


سورة التنتاع ۰ A1‏ 
ج کک ا 
وی اة 3 . . - «* 8 E E‏ ۰ 
روایه عن ابن عباس رضی الله عنہا قال : ثمان آيات لت ة النساء ٌ هذه الأمة ما 
طلعت عليه الشمس أوغربت أوهن : 
ل يريد الله ليبین لكم وديم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ولله عليم حكيم ) . 
والثانية : والله یرید أن يتوب عليكم ويرید الذین يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظياً ‏ . 
الثالة . .“ 2 ا . ۰ ۰ ٠ a‏ 
و للة : ۾ يريد الله أن مخفف وخلق الإنسان ضعيفا : قول ابره ٤‏ 
عنکم 4 ثم ذکر قول ابن مسعود سواءُ فی 
دراسة للآيات المبشرات : 
وغد قدمنا ما نكتفى به من الحديث عن الآيات الثلاث الأولى التى جاءت بها رواية ابن عباس » أما 
الحمس الباقية التى جاءت با رواية ابن مسعود فتتكلم عنما هنا حسب ترتيب السورة . 
لأية الأولى : $ إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيثانكم وندخلكم مدخلا كرياً 4 . 
إن الصلاح والفساد مرتبطان بالأعمال والنوايا » وما لأفر اد المجتمع من اتجاهات > فإذا استقام أفراد 
ca‏ وعملوا الصالحات › وکفوا عن السيئات کانت هم نوايا واتجاهات طيبة » استقام اللجتمع على 
1 فإذا و یغلب على أفراده عمل السيئات » وفساد النيات والاتجاهات > وعدم الرغبة فى 
۱ فإن هذا المجتمع لابد أن يضطرب ولابد أن يصبح العيش فيه ضنكاً وسقاء > ون یکون 
من لمجتمعات الفاسدة التى لا يستطيع الفرد الوسط أن يطمشن إليها ء أوينال القرار والرضا التفسى فيها . 
اجتناب الكبائر يكفر عن الصغاثر ويدخل الناس مدخلا كربا : ) 
: غير أن هذا الارتباط بين الخال الخلقية والعملية والتفسية للأفرادويين سعادة المجتمع وشقائهلا يكن 
ت يتجاهل معه ما لابد منه من الأخطاء الحزئية أو المؤقتة أو الصغيرة » أو ما يعبر عنه باهفوات » فلا يمك 
أن نتصور مجتمعا خاليا من اهفوات ومن انات اينات . ۵ ۰ د 
د كن أن يكون أفراد اللجتمع كلهم على الطريقة الثل فى كل شىء » لذالك م يكن هدف القرآن 
م ا بام حتمعا ٠‏ بخطىء أفراده » وإ يكن من شروط التقوى فى الؤمن ألا يقع منه الذنب أصلاً 
کک مر كذلك ٠ا‏ كان المجتمع صورة مكنة واقعية متمشية مع طبيعة الخلق وغرائز البشر ء وإغا برمى 
eS‏ الضوابط والقيود التى تهذب من هذه الغرائز » وتحول بينها وبين الاندفاع 
ار الط المؤذى » وهو سبیل ذلك ينظر إلى الصغاثر والهفوات نظرة فيها كثير من التسامح والرحة 
لطت ق الان الذى خلق ضعيفا ء والذى هو حل لتأثيرات داخلية - نفسية وهى الشهوات 
والمطامع _ وخارجية شيطانية _ ومنها المغريات الحسية أو الأدبية _ . 


ولذلك يعلن فى صراحة ووضوح أن يغفر الصغائر لن انتهى عن الكبائرء بل لا يقف عند هذا 
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الجحد » ولكنه يعد بجزاء إيجابى لمن ترك الكبائرء أى تعفف عن مواقف الإثم الكبرى » وذلك أن يدخله 
مدخلا كرياً » وليس فى الكلام ما يدل على أن هذا المدخل الكريم هو الآخرة فحسب حيث الجنة وما أعده 
لله للصالحين من نعيم » ولكن الوعد صالح لأن يراد به أيضاً المدخل الكريم فى الدنيا » حيث النجاح لى 
الحياة وأن يتبوأ الفرد فيها منزلة كرية ومركزا ترما . 
عمر بن الخطاب'وجماعة من المصرين المتزمتين : 

وقد أدرك ذلك عمر بن الخطاب على ما كان يعرف عنه من الشدة وال حفاظ والتمسك » فقد روى أن 
ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا : نری أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها فلا يعمل 
مہا » فأردنا أن نلقى أمير ا لمؤمنين فى ذلك » فقدم وقدموا معه » فلقی عمر رضی الله عنه فقال له عمر : مق 
قدمت ؟ 

فال مد دا کد ۲ 

قال : أبإذن قدمت ؟ . . . 

فقال : یا امیر ا مؤمنین إن ناسا لقونی بمصر فقالوا : إنا نری اشیاء فی کتاب الله مر أن یعمل بہا فلا 
يعمل بها » فأحبوا أن يلقوك فى ذلك . 

قال : فاجمعهم لى . قال : فجمعتهم له فأخذ أدناهم رجلا فقال : أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك 
أقرأت القران کله ؟ قال : نعم . 

قال : فهل أحصيته فى نفسك ؟ فقال : اللهم لا . 

قال : فهل احصیته نی بصرك ؟ فهل احصیته فی لفظك ؟ فھل أحصیتہ نی اثر ؟ ثم تتبعھم حتی اق 
على آخرهم فقال : ٹکلت عمر أمه : أنکلفون الناس على كتاب الله » قد علم ربنا أن ستكون لنا سيثات ؟ 
وتلا : ظ إن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلا کریا ‏ ثم قال : هل علم 
أهل المدينة أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا : لا : قال : لوعلموا لوعظت بكم . -أى لعاقبتكم 
على هذا التزمت والتشدد ‏ عقوبة تكون عظة لغيركم . 

وهذا إنصاف عظيم من الإسلام . وحكمة ولباقة فى السياسة والتوجيه » أماأنه إنصاف فذلك لما فيه 
من ملاحظة الطبائع والفطر والمؤثرات التى لا ينفك عنما إنسان ولا مجتمع مؤلف من أفراد الإنسان . 

وأما أنه حكمة ولباقة فى السياسة والتوجيه فذلك لأنه يرمى إلى عدم فضل الألفة التى تربط الإ نسان 
بالدین وقیادته وتأثیره » فالله تعالی قول بهذا لعباده إذا كنتم أخطاتم باقتراف بعض الصغائر فلا تيئسو! 
ولا تقنطوا » فان ترککم للکبائر هون ذاته عمل صالح من شأنه أن بطهر جتمعکم » وآن یدرأ عنکم کثیرا 
من ألوان الفساد » بل من شأنه أن يجعلكم صالحين لأن تتلقوا فضل الله وتكريه يإدخالكم فى الدنيا والا خرة 
مدخلا كريا » ولا شك أن هذا يبعث فى الأفراد وفى المجتمع لونا من الطمأنينة والاستبشار » ويحول بين 


النفوس وما قد يعتريها من القنوط والمم والحزن وغيبر ذلك ما يفضى إلى الاسترسال فى فعل السيئات ٠‏ 
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وارتكاب الموبقات وفيه من ناحية أخرى : تقوية الإنسان على حاربة الرذيلة فى أقوى صروحها » حيث تتوافر 
على هذه الحرب كرائم الجهود وتتجه إلى ميادينما العزمات فى قوتبا RN EE‏ 
ر و 

إن القائد الحكيم لا مزع » ولا يترك لحنوده أن يجزعوه » لأنهم خسروا معركة جزئية » بل يوجههم 
إلى كسب المعارك الكبرى » ولا يدع روح الزيمة تتمكن من قلومم » فيشغلهم ويضعفهم : 

فهى إذن سياسة حكيمة » وطريقة لبقة يسلكها المشرع الإسلامى على بصيره . ويدرك علماء التربية 
مالها من تأثير إصلاحى نفسى وعملى » وماها من إيجحاء بترك عظائم الذنوب التى من شأنها إفساد النفوس » 
وإفساد البيئات والمجتمعات . 
ما هی الکبائر : 

والكبائر التى أشبر إليها فى هذه الآية قد مر كثير منها فيم تقدم قبل ذلك من سورة النساء » فأكل أموال 
التيامى من الكبائر » وتعدد الزوجات مع عدم العدل بينهن من الكبائر » والتفريط فى شون الضعفاء 
والمحجور عليهم من الكبائر » وتغيير ما فرضه الله فى المواريث من الكبائر » وارتكاب الفاحشة بين الرجال 
أو بين النساء من الكبائر » والإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها من الكبائر » وإساءة الرجال إلى النساء 
أو النساء إلى الرجال فى العشرة من الكبائر » وظلم أحد الجنسين للآخر واهتضام حقه من الكبائر » وتعدى 
حدود الله فى المحرمات من النسب أو من الرضاع أو من غيرهما من الكبائر . . . هكذا . 

ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة : ظ إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه ‏ بعد ثلاثين آية من سورة النساء 
ذكر فيها حكم الله تعالى فى كثير من المسائل التى تتصل اتصالا وثيقاً بصلاح المجتمع » ودرء المفاسد 
والموبقات العملية عنه . 

وهذا ورد عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال : « الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين اية متها . 
ثم تلا : ( إن تجتنبوا کبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیئانکم وندخلکم مدخلا كرما ) 

والواقع أن الكبائر لا تقف عندما ذكر فى هذه السورة قبل هذه الآية » وأن ابن مسعود لا يقصد هذا » 
وإنغا يقول ابن مسعود ما يقول بيانا » لأن هذه الآية جاءت فى ترتيب السورة بعد ذكر جملة من الكبائر جى ء 
القاعدة العامة التى تطبق على جزئيات كثيرة » منها هذه الحزئيات التى مرت فى ايات السورة . 

قد ورد فی بیان الکبائر کثیر من الروایات ونذكر منہا - بحسب ما يؤخذ من الروايات : الإشراك 
بالله » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلا » والفرار من الزحف › 
ورمى المحصنات » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور » والزنا » وشرب الخمر » واليمين الغموس -وهى 
التى بحلفها صاحبها عالما بكذبه - وأن يعرض الإنسان أبويه للعن بلعنه الناس - قال ب : ( من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه ) » قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه » قال : ( يسب الرجل أبا الرجل 


فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) . 
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۸۹۸ الجرء الخامس 


ومن الكبائر الخوض فى أعراض المسلمين والسبتان بالسبة - أى إذا سب رجل أخر سبة فردها إليه 
O‏ الوم التی يقصد ہا العذر »› RE‏ 
الغنيمة قبل قسمتها وفى حكمه أكل أموال الأمة ظلاً وغير ذلك . 

والقاعدة أن كل ذنب من شأنه أن يترتب عليه فساد كبير› أو أن بخرج بالمؤمن إلى دائر الفسق 
SSS O a.‏ راو 
قوياً فی مقاومتها والتحفظ منها . 


تیه 

ولا ينبغی أن يفهم من هذا أن الصغائر لا تقاوم ولا یعتد بہا » کأنہا مباحات » فإن الذنب ذنب » 
والإصرار على الصغائر ربا كان من الكبائر أصلا » وربا جر إليها فعلا » وغاية ما نريده من هذا الفصل هو 
أن نبین ما فی الإسلام من سماحة ¢ وما للقران من تبشبر وتيسبر وإدراك لطبيعة البشر» وتوجيه إلى عدم 
اليأس والإبلاس » وأن هذا من شأنه أن جعل الإنسان قريب الرجوع إلى ربه » سريع الإقلاع عن ذنبه » 
وأن يحول بینه وبين أن يفقد ثقته بنفسه . 


اسألوا اله من فضله 


وا اتان بهء بعص ڪم عل بَعْض الي اا ترا وللناء 


وروم رور َ رم م ص ں2 


تاا ن وسوا اله من صله = إن آله کان شىء علیما رې 


امغردات : ل التمنى ): تشتهى حصول الأمر المرغوب فيه » وحديث النفس با يكون وما لا يكون . 
$ من فضله € : أى إحسانه ونعمه المتكاثرة . 

جاء فی سبب نزول هذه الأية أن أم سلمة قالت : يارسول الله يغزو الرجال ولا نغزو »ولنا نصف 
المیراث » فأنزل الله : ( ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضكم على بعض 0( 

وفى رواية أخحرى » قالت أم سلمة : يارسول الله لا نقاتل فنستشهد » ولا نقطع الميراث › فنزلت 
الآية » ثم أنزل الله : ظ أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو اش ي . 


(1) أخرجه الترمذى فى تفسير( سورة ٤‏ : ۸) . 
(۲) الآأية 14١‏ من سورة ال عمران . 
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وفی هذه الآية : ولا تنمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض 4 توجیه ربانی » وإرشاد هى إلى 
التأدب مع الله تبارك وتعالى . فقد اقتضت المشيئة الإهية والحكمة الربانية أن يكون لكل إنسان ما قسم الله 
له » فلا ینبغی أن یتمنی ویشتهی ما فضل الله به غیره عليه . فالله جل شأنه جعل لکل من الفريقین نصيبا 
من اكتسابه » سواء أكان ذلك النصيب فى الدنيا أم فى الآخرة . 

فقد خص الله الرجال با يناسب حالم خلقا وخلقا وعقلا وجس| » وخص النساء بمثل ذلك ما يناسب 

أحوامن . فالرجل أقوى من المرأة عقلا وخلقا » ليناسب ذلك الكدٌ الدءوب سعيا وراء تحصيل الرزق 
والمشى فى مناكب الأرض » كا أن المرأة أقوى من الرجل حناناً وعاطفة » ليناسب ذلك أمومتها ورعايتها 
للطفولة وتربية الأبناء » والكل مأجور على عمله » فالبر لا يبلى والذنب لا يُنسى » والديان لا يموت » اعمل 
ما شئت کا تدین تدان  .‏ فاستجاب هم ربہم نی لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر أو نش بعضکم من 
بعض 4“ . وفضل الله واسع لا يضيق ولا حجر عليه . 

قال تعالى : ظ واسألوا الله من فضله € قال رسول الله ب : ( سلوا الله من فضله فإن الله حب أن 
يسأل » وإن أفضل العبادة انتظار الفرج )0 . 


قوله تعالی  :‏ إن الله کان بکل شىء علب ) أى عليما بمصالح العباد » فا لمؤمن الحق هو الذىيرضى ٠‏ 


یما قسم الله » فإن ما قد یراہ شراً قد یکون ایر کامنا فیه » وما قد یراہ خیرا » قد یکون الشر کامنا فی 
وعسی أن تکرھوا شیئا وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیا وهو شر لکم والله یعلم وأنتم لا تعلمون” ) 


ا ی ا و ا و ٍ csl.‏ ص 2 < l<٤‏ 9ر < رر و 7و ر 
ولكل جعلنا موا مما ترك آ لوا لدان وا لا فر بون وآلذین عقدت ایملنکم فقا توهم زه r‏ 


ےر رر س ر رر ای 2و 2 
إن آله کان على کل شیع شهیدا رې 
المغردات : « الموالى ‏ : من بحت همم الاستيلاء على التركة ظ نما ترك € : أى وارثين ما ترك 
[ والذين عقدت أيانكم 4 : هم الأزواج » فإن كلا من الزوجين له حق الإرث بالعقد » والمتعارف عند 
الناس فى العقد أن يكون بالمصافحة باليدين . 


بعدما نى الله تعالى عن أكل الأموال بالباطل » وقتل النفس » وتنى بعض الناس ما فصل الله به 
البعض الآخر › بعد ذلك كله بين الله جل شأنه » إن لكل من الرجال الذين هم نصيب ما اكتسبوا ومن 
)١(‏ الآية ۱۹١‏ من سورة آل عمران . 
(۲ ) أخرجه الترمذى فى الدعوات )٠٠١(‏ . 
(۳) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة : 
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ثم بين هؤلاء الموالى فقال سبحانه  :‏ الوالدان والأقربون والذين عقدت أيانكم ) أى إن هؤلاء 
الموالى هم جميع الورثة من الأصول والفروع والحواشی والأزواج . 

فاتوهم نصيبهم ) أى فاعطوا هؤلاء الموالى نصيبهم المقدر هم »> ولا تنقصوهم منه شیا . 

ل إن الله کان على کل شیء شهیداً ‏ أى أن الله رقيب شاهد على تصرفاتكم فى التركة وغيرها » 
فلا يطمعن من بيده المال أن يأكل من نصيب أحد الورثة شيا » سواء أكان ذكرا أم أن > کبیرا ام صغیرا » 
وجاءت هذه الآية لمنع طمع بعض الوارثين فى بعض . 

إصلاح الحياة الزوجية 

آلرجال مرت عل الاما قر آله عشم عل وما انفقو بن امول 


م ت ا او د ر 9 ا وو وط ا کن رر و ر ووروے ر و 3 
۶ ۰ 


7 ت‎ e rG 
له وآلدی تخافون لشوزهن فعظوهن‎ 
SG 24 وار غور و رر رود ره‎ 
ضر بوهن فن اطعنكم فلا نبغواعلیهن سبیلا إن الله کان‎ 

< séze 


ما ص کک ر و واو ر ر صو را رر ےت سد ٤د‏ م صرے اک . 
علیا کبیرا ي وإ ن خف شقاق ببنهمافابعثوا حكمامن اهلدء وحکما من هلها إن 


ت 
رر وو ل د ر 


سے دم کر رس ور ر در دے 


ر2 صم رص 2ے کد 
یرید ا إصللحا یوفت‌اللّه بینهما إن آله کانعلیما خير او 


المفردات : يقال هذا قيم المرأة وقوامها » إذا كان يقوم بأمرها ويهتم بحفظها : وما به الفقضل 
قسمان : فطرى » وهو قوة مزاج الرجل وکاله فى الخلقة » ويتبع ذلك قوة العقل وصحة النظر فى مبادىء 
الأمور وغاياتما » وكسبى وهو قدرته على الكسب والتصرف فى الأمور » ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على 
النساء » والقيام برياسةامنزل . والقنوت : السكون والطاعة لله وللأزواج . والحافظات للغيب : أى 
اللات محفظن ما يغيب عن الناس » ولا يقال إلا فى الخلوة بالمرأة . 

وتخافون أى تظنون . ونشزت الأرض: ارتفعت عا حواليها » ويراد بها هنا معصية الزوج والترفع 
عليه . والبغى : الظلم وتجاوز الحد والشقاق : الخلاف الذى يجعل كلا من المختلفين من شق أى جانب › 
وخوفه توقع حصوله بظهور أسبابه » والحکم من له حق الحكم والفصل بین ا خصمین . وبعث الحکمین : 
إرساطم إلى الزوجین » لینظرا فی شکوی کل منہم] » ویتعرفا ما يرج أن يصلح بينها . 
جاء فى سبب نزول هذه الآية : « أن سعد بن الربيع - وكان من النقباء - نشزت عليه امرأته حبيبة بنت 


زید بن بی زهير » فلطمها » فانطلق أبوها معها إلى النبى َة فقال : أفرشته كريتى فلطمها » فقال النبى بَا 
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من زوجها » فانصرفت مع أبيها لتقتص منه » فقال النبى ب : ارجعوا » هذا جبريل أتانى وأنزل 
الله هذه الآية فتلاها ية وقال أردنا أمرا وأراد الله أمرا 6 والذی أراده الل خر» 
وقد جاء فى تفسير هاتين الآيتين أحكام قيمة ومواقف عظيمة » شأن الإسلام فى كل أحكامه » قال 
صاحب كتاب « المجتمع الإسلامى كا تنظمه سورة النساء » » قال رحه الله تعالى تحت عنوان  :‏ حق کل 
من الزوجين على صاحبه » : عنيت السورة بالخحياة الزوجية من حيث حسن المعاشرة » فأوجب الله معاشرة 
النشاء بالمعروف » وبين أن عاطفة ا لحب والكره ليستا دائ أمارة على المستقبل السعيد أو الشقى > وذلك قوله 
تعالی : ل[ وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيا وتجعل الله فيه خيرا كثيراً ج( 
کا عنیت ببیان الأساس الذى جب أن د aT‏ 
E‏ 
(و a SUR‏ 
اکتسبن ) » وقوله تعالی : ل الرجال قوامون على النساء با فضل اله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أمواهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله . 
وتتلخص الأحكام التی جاءت ہا هذه الآيات في يأتق : 
۱ على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف . 
۲ عل المرأة ١‏ طم ززا افم ارات زان غ کنا اف خن ا رب ا 
فقد جعلها الله أمينة على ذلك . 
۳ على الرجال والنساء كليه) أن يرضخا لحكم الله فى تهيئة كل منها على الوضع المناسب للمقصود منه » 
فلا يتطلع النساء إلى ما حص الله به الرجال وجعلهم مفضلين فيه » ولا يتطلع الرجال إلى ما خص الله 
به النساء » وجعلهن مفضلات فيه . 
أحوال الخلاف بین الزوجين؛ 
)١(‏ نشوز المرأة وكيف يعالج : 
رسمت سورة النساء الخطة التى تتبع فى حالة وقوع حلاف بين الزوجين » وإذا تدبرنا الأقسام الق 
يكون عليها هذا الخلاف وجدناها ثلاثة » ووجدنا السورة قد عرضت لكل قسم منها » وأعطت الحكم 
الملاسب له 
فالحالة الأولى : هى حالة الزوجة التى يخشى منها النشوز » وقد جاءت هذه الحالة وعلاجها فى 
قوله تعالى  :‏ واللاتق تخافون نشوزهن فعظوهن واهنجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا 


. الأية 1۹ من سورة النساء‎ )١( 
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ومن هنا أخذ الاصطلاح المشهور عن النشوز » وهوفى الأصل الارتفاع › ویراد به هنا أن تستعصی 
امرأة على زوجها وتنفر منه » ولا كان خلاف النساء يرجع غالبا إلى ترفع المرأة وتعاليها عن قبول رياسة زوجها 
وطاعته » سمی اسلنعصاؤ ها عليه نشوزاً » كأنها قد ارتقت عنه نشزا من الأرض . وف الآية معنى جب أن 
نلتفت إليه » وأن نوجه به وجهة الإسلام فى وضع هذه العقوبات بين يدى الأزواج على زوجاتهم » وخطته فى 
تنفيذها على سنة التدرج . ذلك أن الآية تقول واللاتق تخافون نشوزهن ¢ فلا ترتب الحكم على وقوع 
النشوز » ولكن على توقعه » فخوف وقوع الشىء هو توقع حصوله » وإنما يكون هذا التوقع أو هذا الخوف 


من الوقوع إذا ظهر فى فق الزوجية بوادر تدل على أن المرأة تتجه إلى التخلص من سيطرة الزوج ورياسته » . 


وتسيرفى الطريق المؤدية إلى عصيانه . 

ولا كانت الأوائل تدل على الأواخر » وکان شأن الخلاف أن يبدا صغيرا ٹم يكبر تدرمجياً حتى يصبح 
جفاءُ مستحكا » وبغضا ليس من السهل اقتلاعه من القلوب » فإن الله تعالى يرشدإلى المبادرة بالعلاج » 
وألا ينتظر الأزواج حالة النشوز الفعلى ليبدأوا علاجهم » ومذا وضعت خطة هذا العلاج متمشية مع 
المعروف من أطوار الخلاف : 

أولا : ( فعظوهن 4 : فالبوادر الأولى الموحية بان الزوجة سائرة فى طريق المخالفة والمغاضبة 
والاستعصاء » يناسبها الخطوة الأرل وهی خطوة النصح والإرشاد فى رفق ولین › وتلك ھی المذكورة بقوله 


. تعالى : ل فعظوهن ) . 


وما أبلغ هذا اللفظ فى الدلالة على المراد » فإن الوعظ نصح مبنى على التذكير بالخير فيم يرق له 


القلب > أو التخويف من عواقب الشر على نحومن التحذير والتبصير » > فالزوج یبادر زوجته فى هذا الطور ِ 


الأول حين يكون الخلاف مستترا ¢ أو على استحياء ¢ فینصحها نصحا رقیقاً یستعمل فيه لباقته وحصافته ¢ 


- ويذكرها فيه بذكرياتها الجميلة » ويثنى فى تلطف على أخلافها وأخلاق أسرتهاء ويمجذرها شماتة 


الأعداء » وأسف الأضدقاء » ونحو ذلك دون أن يظهر بمظهر الضعف أو التذلل » ولا بمظهر التهديد 
والتوعد 


وهذه الخطوة الأولى من خطوات العلاج الزوجى هى خطوة طبيعية > وكل زوج وزوجة يعرفان ما ها 


من أثر فى إزالة كثيرمن أسباب الخلاف » ومن حسم الشر فی منابعه > وعدم السماح له بأن يأخذ طريقه إلى 
جو الأسرة > فیفسده ویکدر صفاءه . 


وينبغى أن يفهم أن هذه الخطوة الأولى المناسبة للبوادر الأولى » > لا تقف عند بذل هذا الوعظ والنصح 
مرة واحدة » فإن الشأن فى هذه المرحلة تطول بعض الوقت » وأنها تقابل فى الحين بعد الحين بالتذكير » 
وما يناسب كل حالة من النصح والتحذير » بل قد يكون من أساليب الوعظ والإصلاح أن يتسامح الرجل 
أحيانا » وأن يغفر عن قدرة ومكن > لتعرف الزوجة فضله فى ذلك › وأنه لیس متهورا ا 
الأمر » فإن ذلك يصلح كثيرا من النساء اللواتق لا تصلحهن الشدة والعنف , .2 ٠‏ 
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ثانيا : ( واهجروهن فى المضاجع ) : فإذا م تنجح الخطوة الأولى فمعنى ذلك أن طوراً آخر من 
أطوار الخلاف» أو مقدمة أخرى من مقدمات هذا النشوز المتوقع قد بدأت تفعل فعلهاء ومن المناسب لذلك أن 
يظهر الرجل بمظهر الممتعض . وأن يعبر عن هذا الامتعاض بطريقة صامتة » ولكنها بليغة فى صمتهاء مؤثرة 
تأثیرا كثيرا فى المرأة » فإن أكبر ما تعتز به المرأة أن ترى زوجها هائها بها » شديد الميل إليها .» فإذا وجدت منه ما 
يدل على الانصراف عنها » وعدم التأثر بأنوثتها » أحست أا بدأت تدخل فى منطقة من الخطر » وأن عليبا 
ألا تسترسل » ولذلك أمر الله تعالى بالهجران فى المضاجع > ليظهر هذا الموقف السلبى من الرجل فى أقصى 
مداه » لتشعر به المرأة واضحا » وهذا هو السر فى أن التعبير جاء بقوله : ( واهجروهن فى المضاجع ) › 
ول يأت بثل واهجروا مضاجعهن » لأن هجر الملضجع مع كونه هجرا إلا أنه على صورة تساعد على تقبله 
حينا والصبر عليه وقتا ما » ولكن الجر فى المضجع أشد إفصاحا عن انصراف النفس > لأنه هجر مع قرب 
الدواعى وتيسرها . 

وبعض الناس يظن أن هذه الخطوة ليست بمجدية » لأن المرأة مادامت متجهة إلى مخالفة الرجل » 
سائرة فی طريتق منازعته » لا همها أن يبتعد عنها » بل إن بعض النساء يرين ذلك خيراً هن » ولا يعبأن بهذا 
الأمر » ولا يبالين كثيراً بأن بجدث أو لا بحدث » ويزداد هذا الشعور بوجود الخلاف فإن الخلاف مجعل المرأة 
منصرفة عن هذا اللون من المتاع الزوجى الذى لا بحسن عادة إلا حين يكون الصفاء > وخلو النفس من 
الأحزان » فكيف يتصور حينشذ أن يكون هذا علاجا للمرأة فى حالة الخوف من نشوزها وترفعها 
وامتناعها ؟ . 

وهذا الظن ليس بقبول » لأن العبرة بالغالب على طبيعة المرأة » فإذا كان بعض النساء يرحبن بمثل 
ذلك فهن ولا شك ناقصات من حيث التكوين الجنسى وأولاء قليلات » والشأن ف العلاج أن يعنى على 
الحالات الغالبة لا على الحالات الشاذة . 


ثم إن هذا العلاج ليس مقصوداً لذاته ولكنه مقصود لتتخذ منه الزوجة دليلاً على امتعاض الزوج من 
تصرفها » فإذا كان الزوج بعد عصيان نصحه ووعظه يبدو متلهفاً عى زوجته » ويصلهای مضجعها » متأثرا 
بدافع شهوته » فإنه بذلك يظهر بمظهر غير جاد » ويجعل الزوجة تشعر فى أعماق نفسها بأنها أقوى منه ٠»‏ 
وأكبر تأثيرا عليه وأن لديما من المقدرة على تطويعه أعظم نما لديه » وهنا تفسد الخطوة الأولى » وتضيع هباء 
وبذلك يتبين أن هذه الخطوة الثانية لو أديت على وجهها » وف وقتما المناسب ها تكون خطوة فعالة وأنها عل 
الأقل تكون سنادا طبيعيا للخطوة الأول وإلا كان الرجل متصنعا فى نصائحه وعظاته » مثلا لدور الغاضب 
أو الآسف بينم هو الراغب الطالب . 

ثالثا : ل واضربوهن ) : ولكن ينبغى أن نعلم أيضا أن أسلوب المجران الزوجی لا يكن أن يستمر 
طويلا » فإن له بمقتضى الطبيعة البشرية مدى لا يحتمل الزوجان أكثر منه » فهو إما أن يؤدى الغاية منه 
سريعا وإما أنه يعلم أنه هو أيضا غير مفيد فى تطويع هذا الإباء » وتقويم هذا الاعوجاج وهنا تأتى الخطوة 
الثالثة ء لأن الخلاف قد انتقل من طور البوادر الأولى وامتحن بالخطوة الثانية فأسفر الامتحان عن ثباته 
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إليه » عارفة أن ذلك خيرا ها » وإذن فقد تنازلت هى عن بعض حقها ورضى الزوج بأن يبقيها » ويقوم 
بجمیع نفقاتہا مع كونها غير موافقة له . 

وقد يتصالحان على الطلاق بعوض » فيعطيها الرجل مالا ومتاعا » أو تتنازل هى له عن شىء من ماها 
أو من صداقها » فلا جناح عليه) فى ذلك إذا تراضيا عليه . 

۲ - وفى الآية الأولى بعد بيان هذا الحكم إرشاد للزوجين كليه) بأن يؤثرا الصلح بينا على وجه من 
الوجوه دون أن يترافعا أو يتخاص| » فإن العادة جرت بأن نفور الرجل من المرأة يكون لأسباب فى الغالب من 
النوع الحساس » والتخاصم فى مثل هذه الحالة يكون عرضا لأسرار الأمر فى صورة صادقة أو كاذبة على 
القاضى أو من يقوم مقامه » وقد يؤدى الموقف إلى كثير من المشكلات بين أقارب الزوج والزوجة » فربا 
تعرض الزوج فى سبيل عرض مشكلته إلى ما يسىء الزوجة فى نفسها ويسىء أقاربها تبعا لذلك » فيغخضبون 
ويفكرون فى الانتقام من الزوج وربا يغضب للزوج أيضا أقاربه فيتسع جال النزاع » ومذا أرشد الله كلامن 
الزوجين إلى ما هو خير وأولى با وهو التفاهم بينما والتراضى فقال  :‏ والصلح خير . 

ولعل فى هذا ما يوحى بأن الشارع لا ينظر بعين الرضا إلى ما يدعو إليه بعض الناس فى عصرنا من 
التزام أن يكون الطلاق أمام القضاء ‏ وألا يأذن به القاضى إلا إذا كان له أسباب تبرره . 

والح أن هذه دعوة منافية للمصلحة › وأنه لو استجيب هما لحرت ت على المجتمع كثيرا من الوبال › 
وحسبنا أن المرأة التى يحكم لزوجها بطلاقها ستكون بعد هذا الحكم منظوراً إليها من الناس بنظرات الشك 
والتظنن › » فلا تكاد تجد من يقبل عليها من الأزواج . 

ولا يصح أن يعترض على ذلك بأن الإسلام يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها للضرر » وبأنہافى 
سبيل إثبات هذا الضرر كثررا ما أفاضت وتعرضت لأسرار » وأن الأزواج يلاقون من ذلك شيعا كثيراً 
فلا يضرهم » ولا جعل الناس ينظرون إليهم نظرات التظنن أو الاحتقار . 

نقول : لا يصح أن يعترض بذلك E E SS‏ المرأة فى 

الملجتمع يجعل شرفها وأمرها كله عرضة للتأثر السريع » ولا كذلك للرجل . 
۰ ۳ - ثم حذرتي) الآية من العقبات النفسية التى قد تحول بينهيا وبين إتّام هذا الصلح » فالعادة جرت 
بأن الصلح يحتاج إلى تقابل من الطرفين وتلاق فى منتصف الطريق » فهذا يضحى بعض التضحية » والآخر 
يبادل تضحيته بمثلها » أو بأكثر منها » ولكن النفوس يحضرها الشح والضن »› فليس من اليسير أن تبذل أو 
أن تتنازل » فعلى الزوجين أن يقاوما فى نفسيه| هذه الموانع النفسية وعلى الرجل فى ذلك القسط الأوفر » فإنه 
بحكم وضعه من أول الأمر هو الطرف الباذل » ثم هو الذى نشز أو أعرض أو اتجه إلى هذا النشوز أو 
الإعراض ¢ فبدرت منه بوادره ¢ فمن حق الزوجة عليه أن يرضیها والايشسنى مکانتها منه وماضیها معه 
ولذلك يقول الله عز وجل : ظ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ¢ . 
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فا خطاب للاأزواج » وهو ترغيب همم فى أن يتناولوا هذا الأمر تناولا حسنا بخفف وقعه على الزوجات » 
وتحذير هم من أن يخرجوا فيه عن حدود التقوى وا نوف من الله فيشتدوا حيث لا موجب للشدة » أو يسرفوا 
فى الادعاء على الزوجات » أو بجحمدوا عن بذل ما يصح نفوسهن ولا يبعث فيها الرضا والقبول . 

» ولا كان أكثر ما يبعث الكراهية نشوزا أو إعراضافى قلب الرجل > هو اتجاهه إلى زوجة أخرى‎ - ٤ 
فإن الأية الثانية جاءت بإرشاد مبنى على هذا الغرض » ذلك أن من المحال على الرجل أن يعدل بين امرأتين‎ 
لأن العدل ميزان يقتضى أن يكون هناك تكافؤ تام بين طرفين » فإذا استطاع الرجل أن بحقق هذا التكافؤ أو‎ 


هذا التوازن ف اليل القلبى واتحبة الزوجية التى من شأن المرأة أن تحسها بها بمقتضى غريزة الأنشى » فالله تعال 


لا يتحدث عن غير المستطاع » فإنه لا تكليف إلا فى حدود الاستطاعة» ولكنه يقر أولاً هذه الطبيعة ليكون 
تقريرها تمهيدا لا ياتى بعدها . 

ثم ينهى عن أن يميل الرجال كل الميل عن زوجاتهم إذا كرهوهن » فإن ذلك من شأنه أن مجعل المرأة 
كالمعلقة فلا هى بزوجة تنال حقوقها الزوجية كاملة > ولا هى بمطلقة تلتمس السعادة الزوجية فى تجربة 
أخری > ولا شك أن.الإنسان يستطيع أن يعالج نفسه فى هذا الشأن فيصل إلى تلطيف حدته العاطفية ويخفى 
جانبا كبيرا من ميله النفسى وذلك بأن يجبر نقصه العاطفى بالتلطف فى المعاشرة والتحايل بمختلف أساليب 


الرقة واللباقة » لكيلا جرح شعور المرأة » فهذا فى الحقيقة بى عن الاسترسال فى عاطفة البغض » وعن 


تغذيتها با يقويها وججعل الزوج يميل كل الميل عن زوجته فيؤذيما . 

وقد جاء 2 هذه الآية أيضا ترغيبا للرجال فى الإصلاح وحاولة كل ما يؤدى إليه » وتحذيرا من 
الخروج على أمر الله بالظلم والتمادی فی الإساءة وذلك ما يؤخذ من قوله تعال : ۾ وان تصلحوا وتتقوا 
فإن الله كان غفورا رحبا ) فهو یغفر لکمما عسی أن یکون من انسیاق أحیانا مع دواعی اميل القلبى . إذا 
خطأاً مشهور : 

وبعض الناس يركب من هذه الجحملة والجحملة التى جاءت فى آية التعدد قياسا فيقول : إن الله تعالى هى 
الرجال عن,التعدد إذا خافوا العدل » ثم قرر أن العدل بين النساء صستحيل على الرجال » فالنتيجة أن 
التعدد منہى عنه . 

وهذا شبيه با يسمى فى علم المنطق « بالسفسطة » » ومثله كمثل أن يشار إلى رسم مصور لفرس ثم 
يقال هذا فرس » وکل فرس صاهل » فهذا صاهل . 

وإنغا جاء الكذب فى النتيجة من أن « الفرس » فى القضية الصغرى غير الفرس فى القضية الكبرى » 
فإن الذى فى الورق ليس فرسا وإ نما هو صورة فرس » والذى يصهل ليس من أفراده الذى فى الورق » ولكن 
الذى فى الخارج حيوان متحرك ذو حياة 
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۹۰۸ الحجرء الخامس 
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وكذلك هنا » فخوف العدل فى قوله : ظ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) هو خوف الرجل من عدم 
القيام بحقوق الزوجات على سنة التوازن الدقيق والتكافؤ التام ؛ وهذا إنا يتصور ملاحظته فى التكليف إذا 
فسر العدل في يلك الزوج من النفقة وتوابعها » ومن مقاومة الميل التام عن إحدى الزوجتين لتلطيف 
حدته » وإلا كان إدخاله فى نطاق التكليف واشتراطه فى إباحة الحكم عبثا - تعالى الله عن ذلك علواكبيرا . 

أما العدل فى قوله جل شأنه : ظ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ‏ فهو المساواة فى 
اميل القلبى وا لحب » أى توزيع العاطفة القلبية على الزوجات بالقسطاس المستقيم » وذلك هو المحال المنفى 
بحرف ل لن ¢ والدليل على ذلك أنه أتبع بقوله تعالى : ظ فلا تميلوا كل الميل ¢ أى لا أكلفكم العدل 
المطلق فى ذلك فهو حال « ولیس من شاأنی أن أکلفكم غالا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4(“ ولکن 
أكلفكم ما هو فى وسعكم » وذلك هو عدم الاسترسال فى الميل وتغذیته با يقويه ومجعله ميلا تاما » وبہذا 
يتبين أن العدل المشترط هو العدل في) يلك الرجال » وأن العدل المنفى هو العدل الذى لا يستطاع . 

وإنغا أوضحنا هذا مع اشتهاره فى كتب التفسير » ومع دلالة الروايات المروية فى أسباب النزول عليه 
لأننا أردنا أن يعلمه الذين تعودوا أن يثيروا هذا الاحتجاج ممن لا يقرءون كتب التفسير » ولا يتيسر هم فهم 
أسلوا . 

ه - وقد جاءت الآية الثالثة بعد ذلك بالخطوة الأخيرة حين يتعذر الصلح ولا يكون هناك إلا التفرق 
بين الزوجين » والتماس كل منها حياة أهدأ نى ظل زوجية جديدة » وهذا هو قوله تعالى  :‏ وإن يتفرقايغن 
الله کلا من سعته وکان الله واسعا حکيا ) . 


ينبغى الالتفات إليه أن سورة النساء فى هذا كله ون غيره من أحكام الزوجية لم تذكر الانفصال 

ار ا الآية » وهى أخر اية عرضت فيها السورة لشأن زوجى » ثم هى لم تذكر طريقة الطلاق 
ولا أحکامه وتفاصيله كا جاء فى سورةالبقرة مثلا » وذلك لأن السورة التى تبنى نظام المجتمع فهى تشرع كل 
ما يتصل بهذا البناء » أما إذا انتهى الأمر إلى أن يتفرق كل من الزوجين عن صاحبه فهذا ما تمر به السورة 
مرا » وما تقرنه بفتح باب الأمل فى أن يغنى الله كلا من سعته » حتى لا يتحطم فرد من المجتمع ذه ا مصيبة 
إذا نزلت به » وحتى يدرك من يقع له ذلك أن هذا هو مصلحته › وفيه الخبر المرجو له > فإن الرجاء فى 
استقبال حياة جديدة » خير من العيش فى حياة كلها كراهية ونزاع » ولذلك تذكر الآية فى ختامها ما يبعث 
على الأمل » وهو وصفه تعالی بأنه کان وما يزال ( واسعاً ) وتذكر أيضا ما يدل على أن الافتراق نى مثل هذه ۰ 
الحالة هو عين الحكمة وذلك هو وصفه تعالى بقوله : $ حكيا ¢ . 

وإذن فهذا أيضا بناء فى المجتمع » أو هو عصمة من أن تنهار نفوس هى أبنات فى بناء المجتمع » أما 
تفاصيل هذا الافتراق وأساليبه وأحكامه التشريعية فقد تركته سورة النساء لغيرها . 


. من سورة البقرة‎ ۲۸٦١ من الآية‎ )١( 
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سورة النساء ES‏ 


(ح) حالة الشقاق بين الزوجين : 

وتلك هى الحالة الثالثة من حالات الخلاف بين الزوجين وقد جاء حكمها فى قوله تعالى : « وإن 
خفتم شقاق بینا فابعثوا حکا من أهله وحكا من أهلها »إن يریدا إصلاحا یوفق الله بین » إن الله کان 
علا خبیرا ) . 

قد تقدم أن الحالة الأولى هى حالة ا لخوف من نشوز الزوجة » وأن الحالة الثانية هى حالة الخوف من 
نشوز الزوج أو إعراضه » وأن التشريع هاتين الحالتين انبنى على اعتبار كل من مشكلة تحل عن طريق أحد 
الزوجين » وما يتوسل به إلى إصلاح الآخر من تأديب أو تصالح » أما هذه الحالة فهى حالة الشقاق الذى 
يخاف أن يكون بين الزوجين على المعنى الذى ذكرناه فى نظيريه من أن المراد بالخوف توقع الحصول بسبب 
ما يبدر من بوادر تؤذن بذلك » وقد جاء التعبير عن هذا الخلاف بأسلوب إضافة الشقاق إلى بينها ¢ 
وذلك قوله تعالى : ظ( شقاق بينها ¢ فقد أضيف الشقاق إلى الظرف وقالوا إنه بعنى : شقاق بينها »› 
أو بمعنى أن البين جعل كأنه بجحدث منه مشاقة . 

والتفسير الثانى هو الأقوى لأنه يريد أن يقول إن خفتم شقاقا فابعثوا حك . . . الخ » فإن الشقاق 
اليسيريترك للزوجين ولا بحتاج الأمر فيه إلى بعث حكمين » وإنما المراد هوا لخوف أن يصبح الشقاق هوقاعدة 
التعامل بين الزوجين » وهذا يفيده جعل البين نفسه مصدرا للشقاق » كأن جرد النسبة القائمة بينها أصبح 
هو بذاته مثار الشقاق والنزاع » وهذا موقف إن دلت الدلائل على أنه قريب الوقوع » كان على الأمة أو على 
ولاة الأمر فيها أن يتداركوه قبل أن يكون » وأن يعالجوه بأن يبعثوا حكا من أهل الزوج وحكا من أهل 
الزوجة كى يدرسا أمر الزوجين والصعاب التى توشك أن تعصف با بينهم) » ويجاولا تذليلها » وإصلاح ذات 
البين إذا أمكن) ذلك › > وإنا جعل الحكمان من أهله) لأن أهل الزوج والزوجة هم أقرب الناس إليها › 
والأمر فى نجاح هذه الزوجة أو فشلها ذو أثر فيهم على نحو ما » وهم أدنى إلى اون ی ل ب 
الزوجين » وكل طرف منها ثل واحداً من الزوجین ویتحدث باسمه دون أن يکون الحديث صادرا من 
الزوجين » ففى ذلك ابتعاد عن أسباب ر دی ا ا 
حدها » وکثیرا ما تخرج . 

وهذه الصورة من صور الخلاف تأتى فى المرتبة الوجودية عادة بعد حالة نشوز المرأة واستنفاد كل 
الوسائل من الرجل فى سبيل إصلاحها » ومعنى ذلك أن كل العقوبات م تفد تقويم النشوز » وأن الأمر بعد 
ذلك قد دخل فی دور عناد وشقاق › کا جاء فى اية أخرى تقول : فإن خفتم ألا یقي) حدود الله وعدم 
إقامة الزوجين حدود الله تبدوفى إخراجهم| الزوجية عن كونها مودة ورحمة وسكنا » على ما جاء فى قوله تعالى : 
ل ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفکرون ¢" ولمذا جاءت بها الصورة بعد حالة نشوز المرأة وبعد بيان خطوات العلاج فهى تفرض أن هذا 


كله م ينجح » وأن الأمر صائر إلى شقاق ذات البين . 


. من سورة الروم‎ ۲١ الآية ۲۲۹ من سورة البقرة . (۲) الآية‎ )١( 


1 کل ال کک کک کک کا ا ا کک ر ر ر‎ 2S E 2 AF FS EE GF YF FS EES ES FS E FS E SF E SF E 2S A 2 a 2 a 2D 2 r 2 A 4 


4 


e 2 a r 2 a La Fa 2 £ a £ Fa 2 a Fn £ £ a Ll £ a e £ a E a a £ a £ e 8 a 


کک کک کک کک ا کک کک کک کک کک کک کک کک کا ا اا ا ا ا ا ا ا ا LEE E E E E i a‏ 


۶ 


eS E E E E E RE E 


العبادة والإحسان 


ر 2 2 رور 


ووا دراه وا رر فیا وار دن | غ اوی لرن ایی رال کن 


وم د وو ST IS‏ 


والجارذیالقرق ی وا مارا جنب والصاحب بانب و ا ن السبیل ومام کت ايمتكم | ان 
]ور 2 وا رور ص ر 
لاحب من کان خالا فځورارا لذن يلود و بامرون الناسبالبخلو کون ماءاتله ماله 
وا ا ے او و رت قرو و اس 


من فضلهءواعتدا لكف ر عاب بامھینا( وا لذن تقون امولهم ر رتَاء الئاس ولا يۈەنول 


٤‏ س 


يالله ولا ياليو ما لاخر ومن یکن ر ا ا قرینافساً ریا ر وماد الهم لوءامتوا 


م 


ھا دو رم ء۶ 


بأل والبوم الأخروا تفقوا ممارزقه مال رکد بم غلبا ې 


المغردات : عبادة الله : الحضوع له والاستشعار بتعظیمه فی السر والعلن » بالقلب 
والإخلاص له بالاعتراف بوحدانيته » إذا لا يقبل عملا بدونها . والإحسان إلى الوالدين : قصد البر با 
بالقيام بخدمته) » والسعى فى تحصيل مطالبها » والإنفاق عليه بقدر الاستطاعة » وعدم الخشونة فى 
الكلام معها . وذى القربى : صاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد هؤلاء ظ وال جار ذى القربى ¢ : 
هو ا لجار القريب . الجوار . ط وال جارالجنب ¢ : هوالبعيد القرابة » ل والصاحب بالحنب 4 : الرفيق فى 
السفرء E‏ الراجى نفعك ورفدك ظ وابن السبيل ¢ : هو المسافر أو الضيف . 
وما ملكت أيانكم ) : عبيدكم وإماؤ كم . المختال : ذوالخيلاء والكبر . الفخور : الذى يعدد عاسنه 
تعاظ) وتكبراً لإ وأعتدنا ) هيأنا وأعددنا المهين : ذوالإهانة والذلة ل ورئاء الناس ) : أى للمراءاة والفخر 
بجا فعل القرين : الصاحب والخيل . و ظ ماذا عليهم ) أى أى ضرر يحيق بهم لو امنوا وأنفقوا ؟ . 

العبادة خضوع تام » وانقياد وتسليم وتفويض ويقين قلبى » بأن الأمر كله لله » وأنه وحده المستحق 
للعبادة » وهذا هو توحيد الألوهية » وله أثر عظيم للعبد عند الله . 

قال ية لمعاذ بن جبل : ( أتدرى ما حق الله على 'العباد ؟ ) قال : الله ورسوله أعلم . قال : ر( أن 
یعبدوه ولا يشرکوا به شيا ) » ثم قال : ( أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ألا يعذيهم )“ . 


. )9١ - ٤۸( ومسلم فى الإيمان‎ . )١( وفى الرقاق (۴۷) وفى التوحيد‎ )٠( وفى الاستئذان‎ )٤١( وى الحهاد‎ )٠١١( أخرجه البخارى فى اللباس‎ )١( 


والترمذى فى الإيان (۱۸) . وابن ماجه فی الزهد )۳٥(‏ . والإمام أحمد فى (۲ (MY < 0: : F) hy (oro coo C۹:‏ . 


کا کک کا کا کا اا کک ال کا ا کل کو ا و ا سل کي ا هو کد کا ر ل دو ا کد و اک کک و و و ر F744 ars‏ 


sr she ms aa a aS. 


رة الا ۰:1 


سبحانك ر : 


ماف الوجود سواك رب يعبد كلا ولامولى هناك فيقصد 
يامن له عنت الوجوه بأسرها رهبأوكل الكائنات توحد 
ا كد ان الى ٠‏ اقلوب له ر و 
وبعد الأمر بعبادته سبحانه وحده أوصى بالإحسان إلى الوالدين ؛ وكثيراً ما يقرن الله سبحانه بين 
عبادته والإحسان إلى الوالدين کقوله : « أن اشكر لى ولوالديك وکقوله : $ وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحسانا ٠”)‏ وكقوله تعالى : $ وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا ¢" . 
ثم عطف على الإحسان إليها الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء » كا جاء فى الحديث : 
( الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم صدقة وصلة ):) » وقال ب : ( الصلة والصدقة 
تعمران الديار وتزيدأن فى الأعمار ) . ( إن الرحم معلقة بالعرش تقول من وصانى وصله الله ومن قطعنى 
قطعه اللہ )7 کا أوصی سبحانه بالإحسان إلى اليتيم » وهو الذى مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم » ويكون 
LEE E‏ لشئونه » قال عليه الصلاة والسلام : ( أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
جنه ) ` . 


کا وصی تعال بالمساكين » والمسكين هو الذى أسكتته الحاجة » واستحى أن يسأل فيحرم » قال 
تعالى  :‏ والذين فى أموالهم حق معلوم # للسائل والمحروم ) وقد يكون المسكين هو الذى لا يقوى على 
العمل لعاهة من العاهات » فيكون أولى بالرعاية » والإسلام هو دين الرحة . كان عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه يقول : ( لوعثرت بغلة فى العراق لسألنى الله عنا ل م تصلح ها الطريق ياعمر ؟) . 
ولن يضيع إحسان عند الله » فاصنع المعروف فى أهله وفى غير أهله » فإن صادف أهله فهو أهله › 
وإن لم يصادف أهله فأنت أهله » وصاحب المعروف لا يقع » وإذا وقع وجد متكأ . 
ازرع جلا ولو فى غير موضعه ‏ فلن يضيع جيل أينا وضعا 
إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذى زرعا 


() الآية ٠١‏ من سورة لقمان . 
»( الآية ۲۲ من سورة الإسراء . 
(۳) الآية ۸١‏ من سورة البقرة . 
( ا اء ۀ IC.‏ 70 و “<€ ه 
) أخحرجه النسائى فى الزكاة (۸۲) . والترمذى فى الزكاة (۳) . والدا الزكاة (۳۸) . والامام مد (۳ : )4٠۲‏ رى ٤(‏ : 
TT‏ لز ۳١‏ ) .وا رمی فی الز (A)‏ والإمام مدن (۳ : ۲ £ )و (£ :1۸ ۲€ › 
ق والإمام أحمد فى (۲ 1T:‏ 14۰ < 4( . 
خرجه البخاری فی الطلاق (۲) وز ی الز ىۆ 
ا ف (۲۴) ونی الآدب )۲٤(‏ . ومسلم فى الزهد )٤۲(‏ . وأبوداود ئی الأدب ٠۲۳(‏ . والترمذى فى البر )١٤(‏ . والاما 
مالك فی الشعر )٥(‏ . والإمام امد نی (۲ : )۳۷١‏ ونی (ہ : ۴۴۳۳ . و 
2 الآيتان ١ > ۲٤‏ من سورة المعارج . 
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۹14 الع الام 


وروی مسلم بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال للقهرمان له هل أعطیت الرقیق قوتہم ؟ قال : 

ورواه مسلم بإسناده عن أ هريرة عن النبى ية أنه قال : ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق ) . 

وروی البخاری ومسلم رض الله عنما عن رسول الله عه قال : ( إذا أتى أحدك خادمه بطعامه 
فان م يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه )7" . 

وعن ی ذر رضی الله عنه عن رسول الله نة قال : ( هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل أو ليلبسه ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم 
فأعینوهم ٩)‏ . 

قوله تعالی  :‏ إن اله لا حب من کان مختالاً فخوراً ) أى تالا فى نفسه » معجبا متكبرا » فخورا 
على الناس » یری أنه خير منہم » فهو فی نفسه كبر » وهو عند الله حقير » وعند الناس بغيض . 

قال مجاهد نی قوله : ظ إن الله لا بحب من کان ختالاً 4 یعنی متكبرا ( فخوراً ) يعنى بعد ما أعطى 
وهو لا يشکر الله تعالى » يعنى يفخر على الناس با أعطاه الله من نعمه » وهو قليل الشكر لله على ذلك . 

قوله تعالى٠: ‏ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويکتمون ما آتاهم الله من فضله ) › هذا 
بیان للمختال الفخور » روی ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس : كان جماعة من اليهود يأتون رجالا من 
الأنصار يدصحون هم » فيقولون : لا تنفقوا أموالكم » فإنا نخشى عليكم الفقرفى ذهابها » ولا تسارعواف 
النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون . فأنزل الله تعالى : ظ الذين ييبخلون ) إلى قوله : ظ وكان اله بهم 


والمراد بالبخل فى الآية : البخل بالإحسان الذى أمر به فيا تقدم > فيشتمل البخل بلين الكلام وإلقاء . 


السلام والنصح فى التعليم وإنقاذ المشرف على التهلكة » وكتمان ما اتاهم الله من فضله يشمل كتمان الال 
وکتمان العلم 

ثم بين عاقبة أمرهم وعظيم نكالمم فقال : ظ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) أى وهيأنا 
مؤلاءبكبرهم وبخلهم وعدم شكرهم عذابا هينم ويذ هم » فهو عذاب جامع بين الأ لم والذلة » جزاء هم 
على ما اقترفوا » وسماهم لله كفارا للإيذان بأن هذه أخلاق وأعمال لا تصدر إلا من الكفور لا من المؤمن 
الشكور . 


(۱) آخرجه مسلم فى الزكاة )٤٠(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم فى الإيان )٤١(‏ . والإمام مالك فی الاستئذان )٤٠(‏ , والإمام امد فی (۲ : ٠ )۳٤۲ » ۲٤۷‏ 


(۴) أخرجه البخارى فى العتق (۱۸) وى الأطعمة )٠١(‏ . ومسلم فى الإبيان )٤۲(‏ . وأبو داود فى الأطعمة )٠١(‏ . والدارمى نى الأطعمة (۴۴) . 


والإمام أ مد فی (۲ : (PET: PD as (f° <64 f° TAY o YVY < Y04‏ . 
)٤(‏ آخرجه البخاری فی الإیان (۲۲) وثى الأدب )٤٤(‏ . ومسلم فى الان )٤١(‏ . وأبو داود فی الأدب )۱۲٤(‏ . وابن ماجه فى الأدب )٠١(‏ . 


. 
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$ والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ¢ الرئاء والرياء والمراءاة سواء » أى أن مانعى الإحسان من 
أهل الفخر واخيلاء فريقان : فريق يبخلون ويكتمون فضل الله عليهم » وفریق يبذل الال لا شكراً لله عل 
نعمه » ولا اعترافا لعباده بحق » بل ينفقونها مرائين الناس : أى يقصدون أن يروهم فيعظموا قدرهم 
ويجحمدوا فعلهم : 

والکبریاء کا تکون من شیء فی نفس الشخص تکون أیضا با يون له من الال والنسب » والمرائی 
أقل شرا من البخيل » إذ هو يحمل الناس على قبول فخره » وإختياله فى مقابلة ما يبذله هم من مال » فكأنه 
رأى م عليه حقا عوضا من التعظيم والثناء الذى يطلبه بريائه » وأما البخيل فقد بلغ من احتقاره للناس أنه 
لا يرى هم عليه شيا من الحقوق » فهو يكلفهم تعظيمه وأمواله مدخرة فى الصناديق . : 

والمرائى بخيل فى الحقيقة » إذ هو إنما يبذل الال لمن لا حق مم عنده ويبخل على أرباب الحقوق 
كالزوجة والولد والخاذم والأقربين کالوالدین ¢ ولا یتحری فی إنفاقه النفعم العام ولا الخاص > وا یتحری 
مواطن التعظيم وا ماح » وإن كان الإنفاق ضارا كا لمساعدة على فسق أو فتنة » فهو تاجر يشترى تعظيم الناس 

$ ولا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ) أى أن المرائين فى إنفاقهم يثقون بما عند الناس من المدح والثناء 
والتعظيم والإطراء » ولا يثقون با أعد الله لعباده من الثواب والجزاء » ويفضلون التقرب إليهم على التقرب 
إليه ‏ فالله فى نظرهم أهون من الناس » فمثل هؤلاء لا يعدون مؤمنين إيانا حقيقيا بالله ولا باليوم الآخر » 
بل إيانہم ضرب من التخيل ليس له ما يؤيده من أثرفى القلب » ولا إذعان للنفس » فهم لا يعرفون الله » 
وإنغا يسمعون الناس یقولون قولا فیقلدونہم فی بحفظونه منہم فهم لا یعرفون آنه موجد الكائنات › النافذ 
علمه وقدرته فيا فى الأرض والسموات » ولو كانوا مؤمنين باليوم الآخر » وأن هناك حياة أبدية لما فضلوا 
عليها عرض هذه الخحياة القصيرة . 

ومن أمارات التفرقة بين المخلص والمرائى أن الأول قلا يتذكر عمله » أويذكره إلا مصلحة › 
کترغیب بعض الناس فی البذل » کأن یقول إنی على ما بى من فقر قد أعطيت كذا درهما فى مصلحة كذا ! 
فاللائق بمثلك أن تبذل کذا وکذا درهما . 

أما الثانى فهو يلتمس الفرص والمناسبات للفخر والتبجح با أعطى وما فعل » كا لا يبذل المال 
ولا يعمل العمل الصالح إلا بقصد الرياء والسمعة » إذ ليس له وراء حظوظ الدنيا أمل ولا مطلب . 

ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ) أى أن هؤ لاء التكبرين ما حملهم على ما فعلوا إلا وسوسة 
الشيطان وهو بثس الصاحب والخليل » والمقصد من هذا أن حالم فى الشر كحال الشيطان . 

وفى الآية إياء إلى تأثبر قرناء المرء فى مسيرته وأن الواجب اختيار القرين الصالح على قرين السوء » 
وتعريفه لتنفير الأنصار من معاشرة اليهود الذين كانوا ينهونهم على الإنفاق فى سبيل الله » وبيان أنهم شياطين 
يعدون الفقر وينہون عن العرف . 
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ا القرين E E AE‏ 
ج وماذا ا باه واليوم الاغر وأنفقوا ما رزقهم ف وما الذى كان يصيبهم من 
ا 
إذ هم لو أخلصوا لا فاتتهم متعة الدنيا.ولفازوا مع ذلك بسعادة العقبى › » فکثیرا ما يفوت المرائی ما یرمی إليه 
من التقرب إلى الناس وامتلاك قلوهم ويظفر بذلك الملخلص الذى لم يكن من همه ن أحدا يعرف ما عمل 
فيكون الأول قد رجع بخفى حنين بين) الثانى فاز بسعادة الدارين . 
فجهله جدير بان يتعجب منه لأنه جهل بالله وجهل بأحوال الناس » ولو آمن وأخلص ووثق بوعد الله 
ووعیده لکان فی هذا سعادته » فالإییان سلوی من كل فائدة وفقده عرضة لليأس من كل خير › ومن ثم یکثر 
الانتحار من فاقدى الإييان وأما المؤمن فأقل ما يؤتاه فى المصائب AR‏ 
رحة الله اتی ہا تت حول النقمة إلى نعمة بجا يستفيد من الاختبار والتمحيص وكمال العبرة والتهذيب 
وقد یبتلى الله المؤمن ويمتحن صبره فيعطيه إيانه من الرجاء به ما تخالط حلاوته مرارة الملصيبة حق 
تغلبها » وقد ینس أحیانا بها لعظم رجائه وصبره » وهذا ون کان نادرا فهو واقع حاصل . 
OES GUAT‏ 
وی هذه الآيات 3 الهداية a a‏ 
قصروا من اتباع هذه الأوامر وأعرضوا عن مساعدة ذوى القرب والجيران واليتامى والمساكين والشواهد على 
هذا كثيرة . 


ررس م < ر ر ر رګ وم م رو واو 2 


نا لايظلم ْمَل ذَرة وإنتك حسنة بضلعفهاو يۇت مده جرا عظبما ج 


إنا ما أعدلك » ما أكرمك » ماأحلمك » إن فضلك عظيم » وجودك كريم » حكمت فعدلت » 
وقدرت فعفوت » وعلمت فحلمت » الظلم حرمته على نفسك » وجعلته بين عبادك عغرماً » وخيتهم عنه 
فقلت فى حديثك القدسى : ( يا عبادى لقد حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حرماً فلا تظالموا ٠)‏ 
وهل تلك الأمم إلا بالظلم ؟ وهل تقوض أركانها وخر بنيانها إلا بالظلم ؟ 


(۱) أخرجه مسلم فى البر )٠٠٥(‏ . والإمام أحد فى (ه (Me:‏ . 
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ل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4“ . ظ وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا 
وجعلنا لمهلكهم موعدا )7“ . ظ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا 
وما كنا مهلكى القر ىإلا وأهلها ظالمون 4). لظ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا 0“ . 
فكأين من قرية أهلكناها وهی ظالة €(“ . ظ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ¢“ . 
فخرح منها خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم الظالين 74 . ظ فليا جاءه وقص عايه القصص قال 
لا تخف نجوت من القوم الظالمين ۾ . ( وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى 
' عندك بيتا نى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالين 7© . ( وكأين من قرية أمليت ها 
وهى ظالة ثم أخذتبا وإلى المصير ¢(" . 

إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب » تفتح ها أبواب السماء » ويستقبلها الرب تبارك 
وتعالى » ويقول وعزق وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين . 

يابن ادم : 

لا تظلمن إذا كنت مقتدراً فلظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم متنبه يدعو عليك وعين الله لے تنم 

ما أجل قوله تعالى : $ فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون €" ظ إن 
له لا يظلم الناس شيثا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ° 

ابن آدم : 

واا رالمان دة واصابك الاهر الاشن ٠‏ الاسحت 
فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب 

لا تغرنك قوتك » فإذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوفك . 

واحذر من المظلوم سه صائباً واعلم بأن دعاءء لامججب 
واحفظ لسانك واحترس من لفظه فالرء يسلم باللسان ويعمطب 
ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب 
يلقاكيقسم أنه بك واثق وإذاتوارى عنك فهو العقرب 
يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كم يروغ الثعلب 
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(1) الآية 1١۷‏ من صورة هود . (۷) الآية ۲١‏ من سورة القضص . 
(۲) الآية ٠۹١‏ من سورة الكهف . (۸) الأية ٠١‏ من سورة القصص . 
(۴) الأية ٠٩‏ من سورة القصضص (۹) الآية ١١‏ من سورة التحريم . 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة يونس . )٠١(‏ الآية ٤۸‏ من سورة الحج . 
(ه) الآية ٥‏ من سورة الحج . )١ ١»‏ الأية ٤٠‏ من سورة العنكبوت 
)١(‏ الأية ١ ٠‏ من سورة الشعراء . 0( الآية ٤٤‏ من سورة يونس . 
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ف رحاب التفسير الجلد الأول جم“ 
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۹۱۸ الجر الخامس 


إذا غرتك قوتك فلم استحكمت فيك شهوتك ؟ وإذا غرك غناك فارزق عباد الله يوم . 
يانائم اليل مسروراً بأولة إن الحوادث قذ يأتين أسبحارا 
وإذا غرك سلطانك فاعلم أنه لو دامت لغيرك ما وصلت إليك . 
وكم من جبال قد علت شرفائها رجال فزالوا والجبال جبال 
واعلم بأن الدنيا إذا حلت أوحلت » وإذا كست أوكست . وإذا جلت أوجلت » وكم من ملك رفعت 
له علامات فلا علا مات . 
ولل فى فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان فى بحر الحقيقة راق 
شیئان لا تقربوهما الإشراك بالل › والإضرار بالناس : 
جل جلال الله » فقد اقتضى منطق العدالة الإية ألا يظلم مثقال ذرة » وهى الباءة التى نراها 
تتأرجح فى شعاع الشمس المتسلسل من ثنايا النافذة » وجل جلالك إذ تضاعف الحسنات » وتقول للملاثكة 
الكاتبين : ( إذا هم عبدى بفعل سيئة فلا تكتبوها حتى يفعلها » فإن فعلها فاكتبوها له سيئة مثلها وإن تركها 
من أجلى فاكتبوها له حسنة » وإذا هم بفعل حسنة ولم يفعلها فاكتبوها له حسنة » فإن فعلها فاكتبوها بعشر 
اززل سا عت ,اف الد ب كر ور قلا كرا ور الات وقول حا 
e 2‏ ا 
O OT RE‏ ا 
غير السابقة وفيها تر تبشيربأمرين عظيمين : أحدهما : ما يدل عليه قوله تعالى  :‏ إن اله لا يظلم مثقال ذرة ) 
والذرة واحدة الذر وهو صغار النمل أو المباء المنتشرفى اهواء ¢ والمراد أصغر ما يتصور من الأشياء › 
فالله تعالى لا يظلم الناس شيا ولو کان قلیلاً فی وزنه كالذرة » وذلك العدل الإهى واقع فى الدنيا وف 
الآخرة . 
لکل درجات غا عملوا : 
أما فى الدنيا فإن لكل عامل جزاء ما عمل » وقد وضع الله تعالى من السنن الكونية ما بجعل النجاح 
الاج والفوز وأضدادها مرتبطة بعمل العامل وجودا وعدما ¢ وإتقانا وإمالا ۾ فمن يعمل مثقال ذرة 
خیرایره ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ٩0‏ . 


»0 آخرجه البخاری فی الإیان (۴۱) ونی الرقاق )۴١(‏ . ومسلم فی الإیمان )۲٠١ » ۲٠٠١ » ۲۰٤(‏ وفى الصيام )٠١4(‏ . والترمذى فى فضائل الجهاد 
(6( ابن مي اا . والنسانى فى الصيام (f۲)‏ . والدارمى فى الصوم ( 9°( . والإمام مالك فى الصيام )6۸( . والإمام أحدفى 
( :661( . 

. الآيتان ۷ ¢ ۸ من سورة الزلزلة‎ (D 
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أ کک کک 


پس 


فلا يكن أبداً فى سنة الله وعدله الکونی ن یعمل إنسان عملا صالاً إلا کان هذا العمل الصالح 
نتائجه وثمراته الموازنة له بالقسطاس المستقيم > فمن زرع أرضأ فبمقدار ما يعطيها من العناية » وما يوفر ما 
من أسباب الصلاحية تعطيه من ثمراتها كثرة وجودة » ومن أهملها فلم يعطيها قسطها من العناية أومن البذر 
أومن العمل أو أهمل أسباب الصلاحية التى جب أن توفر لثلها تجاوبه على ذلك بالنسبة نفسها قلة فى الثمرات 
وما ۰ 

۰ وقل مثل ذلك فى الذى بخلص ف نواياه » وفى الذى يسلك الطريق المستقيم فى الحياة » وفى الذى 
يحفظ أماناته التى اثتمنه الله أو الناس عليها > وى الذى يأخذ ويؤدى ما أسند إليه من عمل أخذاً قويا وأداء 
قویاً » يأخذ الأعمال بقوة ويؤديها بقوة - والقوة فى ذلك هى الصدق والثبات والعناية الواجبة التى هى حق 
كل عمل » وسنادكل عمل » وما به قوام كل عمل - إن لذلك العدل الإلمى الكونى نتائجه بالضرورة 
لا يكن أن تنفك عنه أو بختل ميزان تقديرها . 

وإذا كنا نرى صورا غبرذلك فى الخياة بين الحين والحين فتنسب بعضها إلى الحظ الحسن » وبعضها إلى 
الحظ السيىء » فإن علمنا هو القاصر » ولو علمنا كل الظروف وتتبعناها فى حيدة ونصفة لآمنا بأن سنة الحكم 
العليم وطرده لا تتخلف ولا تظلم ‏ إن الله لا يظلم الناس شيئ ولكن الناس أنفسهم يظلمون 0“ . 

والخلاصة أن الله تعالى لا يكن أن ينقص العاملين أو يبخسهم أعمامم وأن الأعمال نفسها ها ثمراتها 
الطبيعية كالمقدمات والنتائج » فكها أن الإنسان لا يكن أن يزرع عنبا فيجنى رمانا كذلك لا يكن أن يعمل 
ا 

هذا فى الدنيا بحسب النواميس التى هيأ الله عليها الكون والناس والأعمال والثمرات . 

ماف الأخحرة فقد ورد من الآثار والأخبار ما يدل على مثل ذلك » فالله سبحانه وتعالی لا یکن أن 
ينقض عبداً من عباده فى دار ال زاء خيرا فعله » غير أنه قد يرد على الفاعل فعله » فلا يقبله » » لأنه لم يفعله 
ابتغاء وجهه » أو لم يأت به على الصورة التى رسمها له » وحينثذ لا يكون هذا الرد نقصاً للعبد > وظل 
لحقه » فإن العبد فى الحقيقة م يعمل الخير » ولكن عمل ما صورته صورة الخير > أوما اعتبره هو خیراً وإن | 
یکن خیرا . 

وما ورد فى السنة من التبشير بإيفاء العاملين أجر أعمام يوم القيامة ما روى فى الصحيحين من حديث 
أ سعید الخدری عن رسول الله َة الذى جاء فيه : ( فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه 
مثقال حبة خردل من إيان فاخحرجوه من النار » فیخرجون خلقاً کثیرا )0 . د ثم يقول أبو سعيد الخدرى 
رضى اله عنه : اقرموا إن شتتم : م إن اله لايظلم مثقال فرة ...€ الأب" 
(۲) أخرجه البخاری فی الإیمان )٠١(‏ ونی الرقاق (۴۵ » )١۱‏ وف الفتن (۱۳) وف التوحید )۴١ » ۲٤(‏ . ومسلم فى الإيمان 

۱۸٩ ۰ ۱٤۹ - ۱٤۷ (‏ ۰ ۲۳۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۲ ۰ ۴۲۹ ) وی الفتن )۱۱٩١ » ٥۲(‏ . وأبو داود فی اللباس (۲۹) والترمذی فى الفتن (۱۷) وف 


جهنم ( 1۰( . وابن ماجه فی المقدمة (4) وی الزهد 7( ¢ (FY‏ . والدارمى فى المقدمة (MM‏ . والإمام أحمد ن A « YAY : ١(‏ <« ۳44« 
(f «< €1 £۲‏ . 
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لا حظ للكافرين من ثواب الآاخحرة 

وهنا یرد سؤال کثیرا ما يراود القلوب : هل الحکم فى عدم الظلم والتقص من جزاءالاعمال ن الدنا 
والآخرة عام يشمل المؤمنين والكافرين جيعاً > فالكافر أيضاً لا يظلم مثقال ذرة ؟ أو هذا شىء خاص 
با مۇمنين ؟ 

والحواب : أن الآية تقول : ظ إن E E‏ ذرة ) فقد حذف المفعول الول للفعل فأفاد 


الم » وول صل ذلك تصزيح الابة الاعرئ الى لقو ل : إن اله لا يظلم الناس شيا فقد ذكرت ‏ 
المفعولين وكان المفعول الأول هو الناس والناس لفظ يعم المؤمن والكافر . 


وهذه الدلالة بالنسبة للجزاء الدنيوى - لا معارض ها نقلاً ولا عقلاً » فقوانين الحياة وسننما الطبيعية 
لا تفریق فبها بین مؤمن وکافر » Sa EMA‏ 

أا الأخرة ارذ لكريم صريح فى أذ ميال الكافزين هباء > ومن ذلك قزل تال : و أعماهم 
کرماد اشتدت به الریح فی يوم عاصف ٩)‏ » > ل( أعماهم كسراب بقيعة يجحسبه الظمآن ماء حقى إذا جاءه ) 
مجده شیئاً ) . 

وقد احتلف المروى من السنة فى هذا الشأن » فجاء فى بعض الأحاديث أن المشرك الذى فعل الخبر 
يخفف عنه العذاب يوم القيامة > ولكن لا بخرج من النار » فيكون التخفيف عنه هوجزاء حسناته > وجاءفی 
حدیث اخر : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يثاب عليها الرزق فى الدنيا وجازى بها ف الآخرة » وأما الكافر 
a‏ 
الدنيا E‏ ۰ 


سر التفرقة بين المؤمن والكافسر : 
والتفرقة بين المؤمن والكافر على هذا النحو أو ذاك قد تثير سؤالاً آحر : هل الله تعالى يحابى الم منين 
على الكافرين ؟ 
والجواب عن هذا السؤال : أن الأمرفى ذلك جاء على تام العدل نفسه » وأن التفرقة بينه) تما يقتضيه 
العدل » وذلك أن المؤمن يعمل الخير والصلاح مبتغيا جزاءين : جزاء الدنيا الذى هو نتيجة إحسان الأعمال 
وإقامتها عل سنن الصلاح » وجزاء الآخرة اذى هو الثواب فى الجنة » فهو مؤمن بأن هناك إا بجازى » وأن 


)1( الآية 1۸ من سورة إبراهيم .. 
(۲) الآية ۳۹ من سورة النور . 


(۳) آخرجه الإمام احدنی (۴ : ۱۲١‏ » ۱۲۴ » ۲۸۴) . 
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هناك دارا أخرى » وأن بها جنة وناراً الجنة للمتقين » والنار للعاصين » أما الكافر فإغا يعمل ما يعمل 
ابتغاء الدنيا فقط وليس مؤمنا بالله ربأ » ولا بالآخرة دارا للجزاء » حتى يتوجه فى عمله إلى قصد ذلك . 

فالله يعطى كل إنسان ا لجحزاء الذى تطابه وابتغاه دون أن ينقصه منه شيا » ومثل ذلك كمثل رجلين : 
أجدهما باع سلعة بثمن بعضه معجل وبعضه مؤجل » > فإذا م يعط المؤجل كالمعجل كان قد بخس حقه » 
والثانی باع سلعته بثمن معجل فقط فليس له حق فى أن يأخذ شيا بعد هذا المعجل » ولا يقال أنه بخس » 
ولا ن صاحبه حوب » فکل منې) نال حقه وحصل على ثمن سلعته کاملا E‏ 
يتضح منه أنه لا حاباة لمؤمن ولا ظلم لكافر . 

ثم إن الكافر الجاحد بربه وبدار الجزاء قد ارتكب بهذا الكفر أشنع الجرائم ی تان امقول وکام 
الدلائل الواضحة فى الكون » ومثل هذا فی الواقع لا يرجی منه خير ولا نفع » ولا عمل صالح فى شئو 
N GS‏ 
الاضطراب فى حياتہم العملية وعلى نحو من الفساد النفسى الذى لا يكاد يصلح معه عمل . 

فافتراض نجاح الملحد فى الحياة افتراض لصور قليلة » ومع ذلك فإن للحياة قوانينها وقد طبقت 

عليه » أما افتراض أن يعمل الملحد الحاحد بربه عملاً من أعمال الخبر والبر والصلاح يستحق به ثواب 

الآخرة فهو افتراض لا لا يكاد يكون » ولو أنه حدث لكان دليلاً على اتجاه إلى الإيان بدأ يراود نفس صاحبة 
وحينئذ يكون من عدل الله معه أن بحيبه في اتجه إليه » ولذلك ورد أن أعمال الخر تختم لصاحبها بخاقة ا خير 
فلوعلم الله من إنسان صدقا وبراً واتجاهاً إلى فعل الخير > وکان کافراً فإنه كثيرا ما يوفقه إلى الإيمان » وهذا 
على السنة المستفادة من قوله تعالى  :‏ قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا )7ء ل والذين 
اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم چ , 
الإحسان فوق العدل : 

الأمر الثانى من الأمرينٍ المبشر با فى هذه الأية » هو ما يدل عليه قوله تعالی : $ وإن تك حسنة 
يضاعقها ويؤت من لذنه أجرا عظباً ‏ . 

وهذا إحسان فوق العدل » ولا تنافى بينه وبين العدل > فالعدل يقتضى ألا يظلم العامل مثقال ذرة من 
جزاء عمله » وهذا ما قرره الجزء ١‏ الأول من اا وسين يانه بولك الال 3 يفعض مع الزبادة ى جرا 
الخبر على سبيل الإحسان » كا لا يقتضى منع العفو عن السيئة على سبيل الغفران » وإذن فمقتضى 
(لابظلم € غي ماف تتف وايشاعف 6 . 

وفى القران الكريم ايات كثيرة تدل على أن الله تعالى يعامل عباده بمقتضى الإحسان حين مجزى 


(1) الأية ۷١‏ من سورة مريم . 
(۲) الآية ١١‏ من سورة محمد . 
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4۲ الجزء الخامس 


بالحسنة » ولا يزيدهم عع يستحقون حين مجزى بالسيئة » ومن ذلك قوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا جزى إلا مثلها وهم لا يظلمون )“ . ظ مثل الذين ينفقون أمواهم فى 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم ٠)‏ . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الأخيرة ‏ والله يضاعف لن يشاء ) مثل قوله فى أية النساء ( ويؤت من لدنه 
أجرأً عظياً 4 وذلك أن عطاءه تعالى واسع غامر من جهتين » فهو أولا يضاعف الحسنة فيجعلها حسنات 
عشراً ليعط الجزاء على عشر » کے ب اف ان کی بی لہ ارا فاية البقرة تقرر ذلك حيث 
تقول : ل يضاعف لمن يشاء ) فلا تذكر مفعول ( يضاعف 4 كا قالت سورة النساء ( يضاعفها 4 ولكن 
سورة النساء تكمل هذا امعنى فيقول : $ ويؤت من لدنه أجرأً عظيً ) فيدل قوله تعالى  :‏ من لدنه ¢ 
على أنه يضاعف غير مضاعفة الحسنة » وأما تسمية ذلك أجراً فلأنه ملحق بأجر الحسنة تابع ها » وإِن کان 
ظ من لدنه ‏ أى زيادة بدون مقابل . 


معنى مضاعفة العذاب للمجرمين وتبديل السيئات حسنات للمؤمنين : 

ویرد هنا سؤال : إذا كان الله يضاعف السيئات ويضاعف الحسنات فا معنى قوله تعالى : ف والذين 
لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الث إلا بالحق ولا يزنون . ومن يفعلي ذلك يلتق آثاماً # 
يضاعف له العذاب يوم القيامة وخلد, فيه مهانا # إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله 
سیثاتہم حسنات وکان اله غفوراً ری ٩7‏ . 

فإن فی هذه الآيات « يضاعف له العذاب ¢ ومضاعفة العذاب تتناى مع قاعدة : # من جاء بالسيئة 
فلا زى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) ونی هذه الآيات أيضاً : ل فأولئك يبدل الله سيثاتہم حسنات ) 
وتبديل السيئات حسنات شىء غير مضاعفة الحسنات المفهوم من قاعدة ل من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها ) » ظ وإن تك حسنة يضاعفها ¢ ؟ 


والحواب - كالسؤ ال - يتألف من نقطتين : 

الأول : أن « مضاعفة العذاب » ل ترد فقط فى هذه الآيات من سورة الفرقان وإنما وردت فى عدة 
مواضع من القران الكريم » ونحن جميعاً هنا لنعرف مواقعها المعنوية فيساعدنا ذلك على إدراك مراميها ‏ 
وتبين السر فى تلك المضاعفة على الذنوب فيها . 


ففى سورة هود : الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون # أولئك | 
یکونوا معجزین ف الأرض وما کان شم من دون الله من أولياء يضاعف هم العذاب ما کانوا يستطیعون 
السمع وما کانوا یبصرون چ . 


8( الآية ١‏ من سورة الأنعام . 

™( الآية ۲١١‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآیتان ٦۸‏ » ۹ من سورة الفرقان 
)٤(‏ الآیتان ۱۹ ٠٠۰‏ من سورة هود . 
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وف سورة الأحزاب : ( يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هما العذاب ضعفين وكان 
ذلك على الله يسیرا ٩‏ . 

وفيها أيضاً : ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا # ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنہم لعنا كبيرا )0) . ۰ 

وفى سورة الأعراف  :‏ قال ادخلوا فی أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار كلها دخلت 


` أمة لعنت أختها حى إذا اذاركوا فيها جيعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من 


النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون )0 . ) 

ونی سورة الإسراء خحطاباً للرسول 4 : ظ ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً # إذا 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً 04“ . 

وفى سورة ( ص ) : $ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفا فى النار ي . 

وهذه المواضع كلها تتحدث عن نوع خاص من الذنوب » هو الذنوب التى ليس حذرها قاصراً عل 
المذنب فى نفسه › ولکنه یتعداه إلى غیره لأنه قدوة أو متبوع أو متصد لإضلال غيره » فعليه إثمان : اتم 
کسبه لنفسه »> وإثم احتمله بإفساد غیره . 


وهذا هو شأن الصادّين عن سبيل الله » الذين تذكرهم سورة هود » وشأن نساء النبى اللواتق هن فى 
مركز القدوة » وشأان السادة والكبراء الذين ضلوا وأضلوا كا حدثتنا عن هؤلاء وأولئك سورة الأحزاب » 
وسورة الأعراف وسورة ( ص) . 
أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله فهو القدوة العظمى » وركونه إلى المشركين لووقع فعلا - 
حاشاه - فقد صانه الله وعصمه - لكان أكبر كارثة تحق على الدعوة وتصيب صميم الإسلام »> فماذا محدٹ 
لو ضعف حامل لواء الدعوة وسقط صريعا أمام الشرك ؟ . 
وإذن فا ضاعفة فى هذا كله إنغا هى جزاء وفاق لذنب له صفة التكرر والتعدد وتجاوز النفس إلى الغبر » 
وهذا على ما جاء فى قوله ب : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » » وما من جرية قتل نفس بغير حق إلا كان على 
ابن ادم الأول وزر منها - يريد ابن آدم الذى قتل أخاه بغير الح » فكان أول من سن هذه السنة السيئة . 


)0( الآية ۰ من سورة الأحزاب ب 

(۲) الآیتان ٦۷‏ »> ۸ من سوره الأحزاب : 

)"( الآيتان ۸ و۳۹ من سورة الأعراف : 

. من سورة الإسراء‎ ۷١ >» 4 الآيتان‎ (f) 

() الأية ٩١‏ من سورة ص . 

. )۳١۱ ١ ۳۹۰ ۳۹۹ ۳۵۷ : ٤( والإمام امد نی‎ . )٦٤( وی الزکاة (۹۹) . والنسائی فی الزکاة‎ )٠٥( اخرجه مسلم فی العلم‎ )٩( 
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وآية الفرقان تتحدث عن ذوى جرائم مزدوجة فتقول : ط ومن يفعل ذلك € والإشارة إلى ما تقدم من 
دعوة إله آخحر مع الله » وقتل النفس بغير الق » والزنا » وذلك أن الشرك ظلم للنفس با فيه من إضلا ها » 
وسوء أدب فى حت الألوهية » وقتل النفس فيه هدم لبناء أقامه الله > وفيه اعتداء على حق المقتول فى الحياة » 
والزنا فيه تلویث لشرف الزانی › ود يث لشرف من زنى مها » فالمضاعفة جزاء وفاق فى هذا كله » وليس فيها 
ظلم ولا تجاوز عن سنة المجازاة با مئل . 
النقطة الثانية من نقطتى الجواب عن السؤال الأول : أن تبديل السيثات حسنات جاء فى آية الفرقانٍ 
۰ جزاء على ثلاثة أشياء : التوبة والإيان وعمل الصالحات » وذلك قوله تعالى : ظ إلا من تاب وامن وعمل 
عملاً صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتہم حسنات ) 
فالتوبة تمحو الذنب ¢ والإيان يمحو الشرك ر ¢ 2 الصالحات حسنات منشاأة تحل مکان 
السيئات الممحوة › فبعد أن کان الشخص مشركا داعيا مع الله إا آخر» مرکا للفواحش › تاب من 
شركه » فآمن وتاب من عمله واستأنف أعمالاً صالحة جديدة » فحلت هذه مكان السابقة » فهذا هو تبديل 
سيئاتهم حسنات » وليس معناه أن الله يقلب السيئة نفسها ويغبر حقيقتها إلى العكس › » فان الحقائق 
لا تغير » وليس معناه كذلك أن الله يجزيهم عن السيئة جزاء الحسنة » فإن الجزاء من جنس العمل » ولكن 
المعنى كا أوضحنا أن التوبة تمحو السيئات والعمل الصالح الحديد يأتى مكان العمل السيىء السابق . 
وقد جاء بعد آية الفرقان هذه ما يشبه أن يكون إشارة إلى هذا وذلك قوله تعالى : ومن تاب وعمل 
صالحاً فإنه توب إلى اله متاباً 4 » فمعنى ‏ فمن تاب ومن رجع عن ذنبه وا ستبرأ منه وتطهر » ومعنی 
ل وعمل صالاً ) استانف جديداً. من الصالحات بعد توبته وتطهره » ومعنى ظ فإنه يتوب إلى الله متابا ) 
| وفى مواضع أخرى من القرآن الكريم ل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة  » ٠)‏ وإذا بدلنا اية مكان 
آية ٠)‏ ظ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ٠‏ » وفى ذلك تصريح بمعنى التبديل الذى ذكرناه من أنه 
وضع شىء مکان شیء ¢ لا قلب :ا حقأثق ولا قلب الحزاء على الأعمال : 


. من سورة الفرقان‎ ۷١ الآية‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٩١ الآية‎ )۲( 
. من سورة النحل‎ ١١ الآية‎ )۳( 
. من سورة النور‎ ٠١ الآية‎ )٤( 


ر و و و ورو رو و وو و ا ا و و وو و ت 7 7 FZ arsarsa lala: ESS FE IT ES TE IT FS IT TE IT A‏ 
ا و و و ر و و و ا و و ا و کک کا ر و ر و e A‏ 


E 2 LF £ La 2 E Li £ £ a r £ Lr e a Sl 2 £ a 2 £ e o a ©‏ 2 2ے 


SoS yp yT yS JT OID ID SD ST TST SEE 2% 


e 


سورة الاه 4۹۲۵ 
مكانة الصادق المعص وم 


كيف إا جفتام نكل ام سيد وجفتا بك عل متو لاء شهید اا ومذ بودالّذ, ا 
وعصوا السو وسوی رهم لأر ولا كرا راي 

قال البخارى : حدثنا محمد بن يوسف عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله م : ( اقرا 
على ) » فقلت : يا رسول الله اقرا عليك وعليك أنزل ؟ قال : ( نعم إنى أحب أن أسمعه من غيرى ) › 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا ‏ فقال ( حسبك الآن ) » فإذا عيناه تذرفان“ . 
إذا كلا نظلم مال ذرة كيف اطال إذا جشا من كل أمة بشهید يشهد عل أعمال أت » وجتنا بك با محمد 

شھیداً على هؤلاء کا نی قوله جل شأنه ی کل ا ی ا ا 
شهيداً على ھؤلاء 0› . 

إن منطق العدالة الإلمية قد بلغ مداه ء إذ لا ظلم اليوم مع إقامة الشهادة على أعمال الأمم  :‏ ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبین ي . 

ل يومثذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض € ول لو هنا تفيد التمنى » كا 
أنها تؤ ول ما بعدها بمصدر » فكأنهم ودوا وتمنوا تسوية الأرض بم كا فى قوله جل شأنه : ف إنا أنذرناكم 
عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الکافر یا لیتنی كنت ترابا 04 . 

إن الله جل شأنه وصف المؤمنين بقوله : ظ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون # إن عذاب ربجم 
غير مأمون 4( . وبقوله : ظ إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون *# والذين هم بايات ربمم يؤمنون # 
والذين هم برهم لا يشركون « والذين يؤتون ما اتوا وقلوهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ٭ 
أولئك برعو ل ارا وهم ها سابقون 0( ) . 


(1) أخرجه البخارى فى تفسر ( سورة ٤‏ وق فال القران وک ا . ومسلم فى المسافرین )۲٤۸ » ۲٤۷(‏ وواوق ا 0 
والترمذی فى تفسير ( سورة )١١ : ٤‏ . 

(۲) الآية ۸۹ من سورة النحل . )٤(‏ الآية ٤٠‏ سورة النباً . )١(‏ الآيات ٩١ - ١۷‏ من سورة المؤمنون . 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء . () الآیتان ۲۷ » ۲۸ من سورة المعارج . 
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۹۲٦‏ الجزء الخامس 


تلك حال الم منين خوف وإشفاق ووجل » حتی کان أبو بكر رضى الله عنه يقول : يا ليتنى شعرة فى 
صدر رجل مومن . وکان عمر یقول : لیث أمی لم تلدنی لیتہا كانت عقيماً ..فماذا نقول نحن ؟ لا يسعنا إلا 
أن نقول : اللهم عاملنا بفضلك » وعاملنا بجا أنت أهله » ولا تعاملنا بجا نحن أهله » > فأنت أهل التقوى 
ES EEG‏ 
هذا يوم لا ينطقون ٭ ولا يؤذن همم فيعتذرون ) ' 

قوله تعال : ( ولا يكتمون الله حديثا ‏ فإنه تعالى عليم بذات الصدور : ( وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إنه عليم بذات الصدور # ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ¢" سبحانه علم ما کان » 
وعلم ما یکون » وعلم ما لا یکون » لو کان کیف کان یکون . 

جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : سمعت الله عز وجل يقول - يعنى إخبارأ عن المشركين يوم 
القيامة - أنهم قالوا : طط والله ربنا ما كنا مشركين ) » وقال فى الآية الأحرى : ظ ولا يكتمون اله حديثا ) 
ا2 : أما قوله : ل واللّه ربنا ما كنا مشركين € فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الإسلام 
قالوا : تعالوا فلنجحد » فقالوا : والله زبنا ما كنا مشركين » فختم الله على أفواههم وتكلمت أيدم 
وأرجلهم » ظ ولا یکتمون اله حديٹا ) . 


أحكام تتعلق بالصلاة والطهارة 
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المغردات : الغائط : المنخفض من الأرض كالوادى » وأهل البادية والقرى الصغيرة يقصدونه عند 
قضاء الحاجة للستر والاستخفاء عن الناس . ملامسة النساء : الإفضاء إليهن . تيمموا : اقصدوا . 
الصعيد : وجه الأرض . الطيب : الطاهر . العفو : ذو العفو . العفو عن الذنب : محوه وجعله كأن ۾ 
يكن . الغفور : ذوالمغفرة . المغفرة : ستر الذنوب بعدم الحساب عليها . 

ذكر الله تعالى مشهدا من مشاهد القيامة فى قوله  :‏ فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا # يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ‏ فهذا مقام يقوم العبد فيه 


(۱) الآیتان ۳١ » ۳١‏ من سورة المرسلات . 
(۲) الآيتان ٠٤ » 1١‏ من سورة الملك . 
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سوزة اليشاء ۰ ۹۲۷ 


لله رب العالمين » وى هذه الآية  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى 4 مقام آخر يقوم 
العبد فيه لله رب العالين » فلا بد أن يكون حاضر القلب والعقل » فقد مدح الله المؤمنين بقوله : ل قد 
أفلح المؤمنون ٭ الذين هم فى صلاتہم خاشعون 4> . 

وهل الخشوع إلا حضور القلب وسكون الجوارح ؟ فلو حضر قلبك لسكنت جوارحك . 

قال الحسن رضى الله عنه : من أراد أن يكلمه الله فليقر القرآن » ومن أراد أن يكلم الله فليدخل 
الصلاة . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله ية يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه فإذا حضرت 
الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه » . 
: وکان رسول الله یو یقول : « ارحنا مہا یا بلال ٩۳)‏ . 
] إذ الصلاة كهف المؤمن » ومفتاح الجنة » وأول ما بجاسب عنه العبد يوم القيامة » فإن صلحت صلح 
| سائر عمله » وان فسدت فسد ساثر عمله . 
۱ وقد قيل حاتم الأصم : كيف أنت إذا دخلت الصلاة ؟ فقال رضى الله عنه : إذا دخلت الصلاة 
جعلت كأن الكعبة أمامى » والموت ورائى » والجنة عن يمينى » والنار عن شما » والصراط تحت قدمى » 
وأن الله مطلع على » ثم أتم ركوعها وسجودها » فإذا صليت لا أدرى أقبلها الله أم ردها على . 
1 وقد نزلت هذه الآية  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تفربوا الصلاة وأنتم سكارى € قبل أن ينزل تحريم 
i‏ ا لخمر قاطعا فی قوله : # يا أا الذين امنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاحتنه ن (Df‏ 
ولا كانت هذه الآية التى بى الله فيه المؤمنين أن يقربوا الصلاة حالة السكر » لما كانت تعلق بأحكام 
: شرعية » فإننا نذكر هنا ما ذكره الفقهاء من أحكام عملية . 
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قال الفقهاء : لا تصلوا حال السكر حتى تعلموا قبل الشروع فيها ما تقرأونه وماستعملونه » ذاك أن 
حال السکر لا يتأق معها ا لخشوع والخضوع وا لحضور مع الله بمناجاته بکتابه » وذکره ودعائه » وهذا ا لخطاب 
موجه إلى المسلمين قبل السكر بأن يجتنبوه إذا ظنوا أنهم سيصلون » ليحتاطوا » فيجتنبوه فى أكثر الأوقات » 
وقد كان هذا تمهيدا لتحريم السكر تحريا باتا لا هوادة فيه » إذ من ينفى أن بجىء عليه وقت الصلاة وهو 
سکران يترك الشرب عامة النهار وأول الليل لتفرق الصلوات الخمس فى هذه المدة » فلم يبق للسكر إلاوقت 
النوم من بعد العشاء إلى السحرء فيقل الشراب لمزاحة النوم له » وأول النهار من صلاة الفجر إلى وقت 


. من سورة المؤمنون‎ ۲ » ١ الآیتان‎ )١( 
. )۳۷۱ ۰۳۹۴۲ : آخرجه أبو داود فی الأدب (۷۸) . والإمام أحمدفی (ه‎ )۲( 
. من سورة المائدة‎ ۹١ الآية‎ )۳( 
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۹۲۸ الجحزء الخامس 


ا ا ا 


الظهيرة ة وقت الكسب والعمل لأكثر الناس ¢ ويقل أن يسکر فيه إلا أصحاب البطالة والكسل . وقد ورد 


أنهم كانوا بعد نزوها يشربون بعد العشاء فلا يصبحون إلا وقد زال السكر . وصاروا يعلمون ما يقولون . 


روی أبو داود والترمذى عن على كرم الله وجهه قال : « صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً » فدعانا 
وشهانا من الخمر » فأخحذت منا وحضرت الصلاة فقدمونى » فقرأت ( قل يا أبما الكافرون # لا أعبد 
ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون ٠)‏ فنزلت الآية . وروى ابن جرير عن على كرم الله وجهه أن الإمام 
كان يومئذ عبد الرحمن » وأن الصلاة صلاة المغرب - وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر . 

ويفترق المعنى بين الأسلوبين ‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ ولا تقربوا الصلاة سكاریى إذ 
الأول يتضمن النهى عن السكر الذى بخشى أن يمتد إلى وقت الصلاة » فيفضى إلى أدائها فى أثنائه . 

وخلاصة المعنى عليه أحذروا أن يكون السكر وصفا لكم عند حضور الصلاة » فقصلوا وأنتم 
سکاری . فامتثال هذا النہی إا یکون بنہی السکر فی وقت الصلاۃ وفی] یقرب منہا » والٹانی یت يتضمن الى 
عن الصلاة حال السكر فحسب » وأما نميهم عن الصلاة جنبا فلا يتضمن نميهم عن الجحنابة قبل الصلاة لأنها 
من سنن الفطرة وإغا ينهاهم عن الصلاة فى أثنائها » حتى يغتسلوا » ومذا قال : ل جنبا ) فى أى حال إلا 
حال کونکم ب عابری سبیل ‏ أى مجتازين الطريق . 


وقد وری أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد وکان يصیبهم الحنابة » ولا مجدون مرا إلا 


فيه » فرحص همم فى ذلك » ولم يأمر النبى َة بسد تلك الأبواب والكوى إلا فى خر عمره الشريف » ول 
يستثن إلا خوخة أبى بكر رضى الله عنه . والخوخة الكوة والباب الصغير لإ حتى تغتسلوا 4 أى لا تقربوا 
الصلاة جنبا إلى أن تختسلوا » إلا ما رخص لكم فيه من عبور السبيل إلى المسجد . 
وحكمة الاغتسال من الحنابة : أن الجنابة تحدث تيجا فى الأعصاب فيتأثر البدن كله » ويحدث فتور 
وضعف فيه » يزيله الاغتسال بالماء » ومن ثم ورد فى الحديث : « إنا مء ند الماء »("). رواه مسلم . 
والخلاصة : أن الدين طلب الصلاة حال العلم والفهم وتدبر القران والذكر » وذلك يتوقف على 
الصحو وترك السكر » كا طلب أن يكون الجسم نظيفا نشيطاً وذلك لا يكون إلا بإزالة الجنابة . ولا كانت 
الصلاة فريضة موقوته لا هوادة فيها لأنها تذكر المرء ربه وتعده للتقوى » وكان الاغتسال من الجنابة يتعسرل 
بعض الحالات ويتعذر فى بعضها الآخر رحص سبحانه لنا فى ترك الماء والاستعاضة عنه بالتيمم » فقال : 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طیبا فامسحوا بوجوهکم وأيديكم ‏ المراد بالمرض المرض الذى بخاف زيادته باستعمال الماء كبعض 
الأمراض الجلدية والقروح كالحصبة والجدرى أو نحو ذلك » والسفر يشمل الطويل والقصير » والمراد 


( أخرجه الترمذى فى تفسير ( سورة )١١ : ٤‏ . 


(Mm‏ أخرجه مسلم فى الحيض )۸١(‏ . وأبو داود فى الطهارة )۸١(‏ . والنسائى فى الطهارة )١١١(‏ . وابن ماجه فى الطهارة )٠٠١(‏ . والدارمى فى 


. )٤۴۱١ ٤۱١ ۱۱١ ۱۱١ : ٥( وی‎ )۳١ ١ ۲۹ : ۳( والإمام امد فی‎ . )۷٤( الوضوء‎ 
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با مجىء من الغائط الحدث الأصغر بخروج شىء من أحد السبيلين ( القبل والدبر ) وملامسة النساء : 

ففى هذه الحالات ( المرض - السفر - فقد الماء عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر 
المىجب للغسل ) اقصدوا وتحروا صعيدا طيبا : أى وجها طاهرا من الأرض لا قذارة فيه ولا أوساخ » 
فامسحوا بوجهکم وأیدیکم منه ٹم صلوا . 

والخلاصة : أن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثا أصغر أو ملامسة النساء 
و جد الماء فعلى كل هؤلاء التيمم فقط » قاله الأستاذ الإمام . 

لكن المعروف فى المذاهب الأربعة أن شرط التيمم فى السفر فقد الماء » فلا جوز مع وجودة » وهنا 
بخلاف ظاهر الآية . ومن تأمل فى رخص السفر التى منها قصر الصلاة » وإباحة الفطر فى رمضان » 
لا یستنکر أن يرخص للمسافر فى ترك الغسل والوضوء مع وجود الماء » وهما دون الصلاة والصيام فى نظر 
الدين » فالمشاهد أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد للاء فى هذا الزمان الذى سهلت فيه وسائل 
السفر فى السكك الحديدية والبواخحر » فكيف تكون المشقة للمسافرين على ظهور الإبل فى مغاور الحجاز 
وجباها ؟ فأشق ما يشق فى السفر الغسل والوضوء » وإن كان الماء حاضراً مستغنى عنه » ففى البواخر يوجد 
الماء وتوجد الحمامات للاغتسال بالماء الساخن والماء البارد » ولكنما خاصة بالأغنياء الذين يركبون فى الدرجة 
الأرل والثانية » وهؤلاء الأغنياء منهم من يصيبه دوار شديد يتعذر منه الاغتسال » أو خفيف يشق معه 
الاغتسال ولا يتعذر » فإذا كانت هذه السفن التى يوجد فيها الماء علل هذه الحال يتعسر فيها الاغتسال أو 
يتعذر فكيف يكون الاغتسال فى قطر السكك الحديدية » أوفى قوافل الحمال والبغال ؟ . 

روى أن هذه الآية نزلت فى بعض أسفار النبى ية » وقد انقطع عقد لعائشة » فأقام النبى ية يلتمسه 
والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء » فلا نزلت وصلوا بالتيمم جاء أسير بن الحضير إلى مضرب 
عائشة فجعل يقول ما أكثر بركتكم يا ال أب بكر . وفى رواية يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه 
إلا جعل الله تعالى فيه للمسلمين فرجا . ۰ 

ثم ذكر منشأً السهولة واليسر فقال : ل إن الله كان عفوا غفورا 4 العفو هنا التيسير والسهولة » ومنه قوله 

تعالى : ل خذ العفو 4“ وقوله يي : « قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ٠»‏ » أى اسقطتها تيسيرا 
عليكم » ومن عفوه وتسهيله أن أسقط فى حال امرض والفر وجوب الوضوء والخسل . 

وف ذلك إياء إلى أن ما کان من الخطأ فى صلاة السکارى كقوهم : قل ياأ ها الكافرون أعبد 
ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون - مغفورا هم لا يؤاخذون عليه . 


. من سورة الأعراف‎ ۱۹١ الآية‎ )١( 
والإمام أحدفى‎ . )۲١( وف الجهاد‎ )٠١ » ۳۹( والإمام مالك فی الزکاة‎ . ١١ وأبو داود فى الزكاة (ه‎ . )٠١ > ٤( أخرجه ابن ماجه فى الزكاة‎ )۲( 
. (MA CNET NE IPTC ITY CIF < A1 14:۱) 
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۹۳۰ الحزء الخامس 


قال السيد حسن صديق خان فى شرحه « الروضة الندية » : قد كثر الاختباط فى تفسبر هذه الأية : 
منكم من الغائط أو لامستم النساء 4 فتكون الأعذار ثلاثة : السفر وا مرض وعدم وجود الماء فى الحضر »› 
وهذا ظاهر على قول من يقول : إن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لآخرها » وأما على قول من يقول 
إنه يكون قيدا للجميع إلا أن ينع مانع فكذلك أيضا لأنه قد وجد المانع هنا من تقبيد السفر وا مرض بعدم 
وجود الماء » وهو أن کل واحد منہا عذر مستقل غير هذا الباب كالصوم > ویو ید هذا التيمم الى وردت 
مطلقة وغبر مقيدة بالحضر . أه . 
ومنه تعلم أن رأيه كرأى الأستاذ الإمام من أن السفر وحده عذر كاف فى التيمم وجد الماء أو لم يوجد . 
غم وص تل ر ار ص وو مدرگ 2م م ر رام E2‏ ەر 
الم ترإلى الذي اوتوانصيبامنآلكتلب دشترون آلضلالة و بريدون ان تضلوا السبيل 9 
رر ف٤‏ ورد gs:‏ ب کے م کیا ع 4 س ل ر م ار لی ت 
والله اعلم باعد ا کم وکن باله ولا وڪن باه نصيرا ي من الذين هاد وا رفون 


ر ےم وط راو صر و و وراو رر م ےا :2 > 


4 س راط 7ص 2 ٤‏ 
أالكلم عن مواضعهء و يقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسميع وراعنالبا بالسدزيم 
cols 32‏ 


رم وگ و a‏ و E‏ < ع <2 د ر ار ور ا ص وک 
وطعنافؤآلدين ولوانهم قالوا سمعناواطعا واسمحع وآنظرنالكان خيرا لهم واقوم 
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امفردات : ط ألم تر 4 أى ألم تنظر » ل نصيبا 4 حظا » بط السبيل € الطريق القويم » ل وليا 4 آى ۱ 
یتولی شئونكم  »‏ نصيرا 4 معينا يدفع شرهم عنكم . بإ من الذين هادوا 4 هم اليهود » [ غيرمسمع ) ۱ 
يحتمل أن يكون المعنى غير مسمع مكروها » أن يكون غير مقبول منك ولا مجاب إلى ما تدعوإليه » ١‏ 
وراعنا ‏ إما بمعنى ارقبنا وانظرنا نكلمك » وإما بمعنى كلمة عبرانية كانوا يتسابون بها » وهى ( راعينا ) › 
ط ليا بألسنتهم ‏ أى فقال بها وتحريفا . طعنا فى الدين : قدحا فيه » بإ أقوم 4 أعدل وأسد » ل إلا : 
قلیلا ‏ أی إلا قلیلا من الابمان لا يعباً به . ١‏ 
٠‏ بعد أن ذكر الله سبحانه فى سابق الآيات كثيرا من الأحكام الشرعية » ووعد فاعلها بجزيل الثواب » أ 
وأوعد تاركها بشديد العقاب » انتقل هنا إلى ذكر حال بعض الأمم الذين تركوا أحكام دينهم وحرفوا . | 
كتابم » واشتروا الضلالة با هدى » لينبه الذين حوطبوا بالأحكام المتقدمة إلى أن الله مهيمن عليهم كما هيمن أ 
على من قبلهم » فإذا هم قصروا أخذهم بالعقاب الذى رتبه على ترك أحكام دينه فى الدنيا والأخرة . ۱ 
1 
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سورة النساء ۹۳۱ 


ج کو ی ا ا د ل ا 


والمؤ منون بالله حقا بعد أن سمعوا الوعد والوعيد المتقدمين لا بد أن يأخذوا بهذ الأحكام على الوجه 
الموصل إلى إصلاح الأنفس » وذلك هو الأثر المطلوب منها» ولن يكون ذلك إلا إذا أحذت بصورها 
ومعانيها » لا بأخذها بصورها الظاهرة فحسب . 

وقد اکتفی بعض الأمم من الدين ببعض رسومه الظاهرة فقط » كبعض اليهود الذين كانوا يكتفون 
ببعض القرابين وأحكام الدين الظاهرة > وهذا لا يكفى فى اتباع الدين والقيام به على الوجه المصلح للنفوس 


كا أراده الله » فأرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن عمل الرسوم الظاهرة فى الدين كالغسل والتيمم لا يغنى عنهم ' 


شیئا ذا م یطهروا القلوب حت نالوا مرضاته » ویکونوا أهلا لکرامته » ولا یکون حاهم کحال بعض من 
سبقهم من الأمم . 

أ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتر ون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل 4 أى أل تنظر 
إلى هؤلاء الذين أعطوا طائفة من الكتاب الإهى » كيف حرموا هدايته واستبدلوا بها ضدها » فهم بختارون 
الضلالة لأنفسهم > ويريدون أن تضلوا أيا المؤمنون طريق الحق القويم کا ضلوا هم » فهم دائبون على 
الكيد لكم ليردوكم عن دينكم إنه استطاعوا » والتعبير بالشراء دون الاختيار للإياء إلى أنهم كانوا فرحين بجا 
عملوا ظانین آن الخیر کل الخیر فیا صنعوا › والتعہیر بالنصیب یدل على ام لم بحفظوا کتاہم کله إذ هم | 
يستظهروه زمن التنزيل كما حفظ القرآن » ولم يكتبوا منه نسخا متعددة فى العصر الأول كا فعلنا » حقى إذا 
ما ققد بعصهاقام مقامة بعض خر > بل كان عند اليهود نسخة من التوراة هى التى كتبها موسى عليه السلام 
فقدت . ویو ید هذا قوله تعالی : ل فنسوا حظا ما ذکروا به 4 . 

والخلاصة : أنهم لم يأخذوا الكتاب كله » بل ترکوا کثیرا من أحکامه م یعملوا مہا » وزادوا علیها » 
والزيادة فيه كالنقص منه » فالتوراة تنهاهم عن الكذب وإيذاء الناس وأكل الربا » وكانوا يفعلون ذلك » 
وزاد هم علاءهم ورؤ ساءهم كثيرا من الأحكام والرسوم الدينية فتمسكوا ها > وهى ليست من التوراة »› 
ولا تما يعرفونه عن موسى عليه السلام . ۰ : 

فالذى م يعمل به التوراة قسمان : أحدهما ما أضاعوه ونسوه » وثانيه) ما حفظوا حكمه وتركوا العمل 
به » وهو كثير! أيضا ل واله أعلم بأعدائكم 4 أى والله أعلم منكم بن هوعدوكم » فأنتم تظنون فى المنافقين 
جم منکم وماهم منکم » فهم یکیدون لکم فی الخفاء » ویغشونکم فی الجهر » فيبرزون الخديعة فی معرض 
النصيحة > ويظهرون لكم الولاء والرغبة والنصرة » والله أعلم بجا فى قلوبهم من العداوة والبخضاء . 

ل وکفی باه ولیا وکفی باه نصيرأً 4 فهو الذى يرشدكم إلى ما فيه خيركم وفلاحكم » وهو الذى 


:ينصركم على أعدائكم بتوفيقكم لصالح العمل وامداية لأسباب النصر من الاجتماع والتعاون » وسائر 


الوسائل التق تؤدى إلى القوة » فلا تطلبوا الولاية من غيره ولا النصرة من سواه » وعليكم باتباع السنن التق 


وصفها ف هذه الحياة » ومنها عدم الاستعانة بالأعداء الذين لا يعملون إلا لصالحهم الخاصة كاليهود 


وعیرهم . 
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لإ من الذين هادوا 4 هذا بيان للمراد من الذين أوتوا الكتاب بأنهم يهود ونصارى » ثم بين المراد من ١‏ 
اشترائهم الضلالة بالهدى فقال : يحرفون الكلم عن مواضعه € التحريف يطلق على معنيين : أحدها 
تاویل القول بحمله على غر معناه الذى وضع له كا يؤ ولون البشارات الت وردت فى النبى بَا » ويؤ ولون ۱ 
ما وردى المسيح ويحملونه على شخص آخر » ولا يزالون ينتظرونه إلى اليوم » وثانيهما أخذ كلمة أو طائفة من | 
الكلم من وضع من الكتاب ووضعها فى موضع خر » وقد حصل هذا فى كتب اليهود » خلطوا ما يؤثر عن : 
موسی با کتب بعده بزمن طويل » وكذلك ما وقع فی کلام غیره من أنبیائهم . أ 
\ 
واعترف بهذا بعض العلاء من أهل الكتاب » وقد كانوا يقصدون بهذا التحريف الإصلاح فى ۱ 
زعمهم » وسبب هذا النوع من التحريف أنه وجدت عندهم قراطيس متفرقة من التوراة » بعد فقد النسخة ۱ 
التى كتبها موسى عليه السلام » وأرادوا أن يؤلفوا بين فجاء فيها ذلك اخلط بالزيادة والتكرار . 1 
ل ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ‏ أى يقول هؤلاء اليهود للنبى ية : سمعنا أ 
قولك » وعصينا أمرك » وقد روى عن مجاهد أنهم قالوا للنبى ية : سمعنا قولك ولكن لا نطيعك » وكذلك i‏ 
کانوا يقولون له : ل( واسمع غير مسمع ) يدعون عليه » على معنى لا أسمعك الله فى ا موضع الذى يقول فيه أ 
المتأدبون للمخاطين : لا سمعت أذی ¢ أولا سمعت مكروها 
فسمعوا بعضص ا لمو منين يقولون للنبى ل : راعنا »> من المراعاة ۰ فافترضوها ۰ وصاروا يلوون ألسنتهم 
بالكلمة ويصرفونها إلى المعنى الآخر . 


۱ 
۱ 
۹ 
1 
۱ 
۹ 
| 
٩‏ 
: 
و لا بألستتهم وطعتا ف الدين € أى هم يلوون ألستتهم فيجعلوناف الظاهر راعنا » وبل اللسان (٠‏ 
وإمالته ( راعينا ) قصدا منم للسباب والشتم والسخرية » أو جعله راعيا من رعاة الغنم » أومن الرعونة ‏ | 
ومن تحريف اللسان وليه حطابهم للنبى ية وتحيته بقومم : ( السام - الوت - عليكم ) يوامون بقتل اللسان أ 
e E‏ ۱ 
عنہم ذلك کان بحییهم بقوله ( وعلیکم ) آی کل آحد يوت . : 
بط ولو أنيم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا هم وأقوم € أى ولو أنيم قالوا سمعنا ۱ 
قولك » وأطعنا أمرك » لعلمهم بصدقك » ولوجود الأدلة والبينات المتظاهرة على ذلك » وكذلك لو قالوا :ٍ ۱ 
اسمع منا ما نقول وانظرنا : أى أمهلنا وانتظرنا ولا تعجل علينا حتى نتفهم عنك ما تقول » لكان ذلك خيرا ۱ 
هم وآأصوب ما قالوه › لما فيه من الأدب والفائدة وحسن العاقية . ۱ 
ثم بين عاقبة أمرهم فقال : ل ولكن لعنهم اله بكفرهم ) أى ولكن خذم الله وأبعدهم عن الطاعة أ 
بسبب كفرهم » إذ قضت سنة الله فى البشر بأن الكفر ينع صاحبه من التفكر والتروى والأدب فى الخطاب »› ۱ 
ويجعله بعيدا من الخير والرحمة » فلا يعت إليها بسبب » ولا يصل إليها برحم ولا نسب . : 
۱ 
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CG‏ مانا قلیلا لا یعتد به . فھو لا يصلح عملا ولا يطهر 

> ولا یرقی عقلا ولو کان إعانهم بنبيهم وكتاہم إياناً كاملا هداهم إل التصديق ممن جاء مصدةاً لا 
کک » وبين هم ما نسوا منه » وما حرفوا فيه ۰۰ کا جاءهم بمکارم ا الكاملة فى 
الاجتماع والتشريع > وما إن اتبعوه كانوا على الهدى والرشاد وعلى الحق والسداد . 


توجیه وتحذیر 


هھ 2 ےو وور 
ڀٽايهاآ لذن اونواآلْكتبء ا معکم من قبل أن نطمس وجوه 


مص ص 


فردها عل آدبارها او تلعتهم مالعا أب لبت وان مر آله مفعولا چ 
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الففردات : ظ الكتاب 4 التوراة » « نطمس € الطمس : إزالة الأثر بمحوه أو إخفائه كا ۱ 
تطمس اثار الدار وأعلام الطرق إما بأن تنقل حجارتها وإما بأن تسفوها الرياح » ومنه الطمس على الأموال فى أ 
قوله تعالى : ل ربنا اطمس على أموالحم ٠‏ أى أزها وأهلكها » والطمس على الأعين فى قوله تعالى : ۱ 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم € إما إزالة نورها وإما حو حدقتها » والوجه تارة يراد به الوجه المعروف » ۱ 
وتارة وجه النفس وهو ما تتوجه إليه من المقاصد » كا قال تعالى : ( أسلمت وجهى لله 4" وقال : لإ ومن i‏ 
يسلم وجهه إلى الله وقال : ظ فأقم وجهك للدين حنيفا & (* | 
والأدبار واحدهادبر » وهو الخلف والقفا » والارتداد : هو الرجو ع إلى الوراء ¢ إما فى الحسيات وإما : 

فى المعانى » ومن الأول الارتداد والفرار فى القتال » ومن الثانى قوله : ل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من ۱ 
بعد ما تبين مم الهدى الشيطان سول مم وأملى هم 4 ل نلعنهم 4 نبلكهم » ظ كا لعنا أصحاب ١‏ 
السبت ¢ أى كا أهلكنا أصحاب السبت » وقيل مسخهم الله وجعلهم قردة وخنازير كا أخرجه ابن جرير 1 
ڪن اسن 1 

۱ 0 

1 a O yT 

حيد » وهو الصدق الطاق الذى لا تعتريه شبهة ء ولاتشويه شكرك » وهو مصدقا لا جاء ف الك | 
السماوية تصديقا يدل على أنه من عند الله وحده » فأمنوا يا أهل الكتاب بمافى هذا القرآن من عقائد وشرائم | 
8 

وشعائر . ۱ 
۱ 
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۱ 
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)0 الآية ۸۸ من سورة يونس . )٤(‏ الآية ۲۲ من سورة لقمان . 
( اا ٦‏ من سورة يس (ه) الآية ۳١‏ من سورة الروم . 
الأية ١۲من‏ سورة ال عمران . )١(‏ الآية ۲١‏ من سورة محمد . 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ٥‏ م ٠۴‏ 
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Ar‏ ر الجزء الخامس 


قوله تعالى : # من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) قال بعضهم : معناه من قبل أن 
نطمس وجوها » فطمسها هو ردها إلى الأدبار » وجعل أبصارهم من ورائهم م » ويحتمل أن يكون المراد من 
قبل أن نطمس وجوها فلا نبقى ها سمعا ولا بصرا ولا أنفا » ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار . 

وقال العو عن ابن عباس فى الأية وهى «إ من قبل أن نطمس وجوها ) وطمسها أن تعمى . 

- ظ فتردها على أدبارها ‏ يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى » ونجعل لأحدهم 

عینین من قفاه . 

قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوها عن صراط الحق فنردها على أدبارها أى فى الضلال . 

قال ابن اہی حاتم وروی عن ابن عباس والgحسن‏ نحو هذا . 

وقوله تعالى : ل أو نلعنہم كا لعنا أصحاب السبت 4 يعنى الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الأاصطياد » وقد مسخوا قردة وخنازير . قال تعالى : ل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم 
کونوا قردة خحاسئین 4 . 
وقال جل شأنه : [ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا ا ا السبيل € » وقال سبحانه وتعالى : 
ل واسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانہم يوم سبتهم شرعا ويوم 
لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با کانوا یفسقون 4 » وقال جل جلاله : ل فلا عتوا عن ما نوا عنه 
قلنا هم كونوا قردة خاسئين 04 . 

قوله جل شأنه : « وان أمر اله مفعولاً ‏ المراد بالأمر هنا الأمر التكوينى » أی إذا اراد الله شیئا فهو 


بالغ أمره ل إنغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 74ء طط وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له 
وما هم من دونه من وال f‏ . 


. من سورة البقرة‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٠١ الأية‎ )۲( 
. من سورة الأعراف‎ ٠١۳ الآية‎ )۳( 
. من سورة الأعراف‎ 1١١ الآية‎ )٤( 
. من سورة النحل‎ ٠٠١ الأية‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ ١١ الآية‎ )1( 


(E7 ars avs E E ETE E E E SS TE yS r r ed AL EC ED AAD FP PP Fp ر و و و‎ 


e 2 r 2 r 2 r 2 E 2 2 L2 L2 A £ A 2 u £ £ a £ a £ A 2 A L2 2 E 2 2 2 2 2 2‏ ۶ چ 2 کے 


سورة النساء ۹۳ 


عرص زو رع اوم مرو 24 م رص وروص ے 
۰ > 0 


م ‌ ر E‏ ر ت ص صصص او رر > 
إا لا یران شرك پوو فر ماودد یسن بآ ون نرد را قاقر رن 


من الآيات المبشرات التى وردت فى سورة النساء » وفيها بخبر العلى الكريم أنه لا يغفر لمن لقيه 
مشركا » وذلك لأن الشرك ذنب من الذنوب التى تحجب المغفرة عن العبد » أما ما دون ذلك فإن الله يغفرل من 
يشاء » فالكل محكوم بمشيئة الله » والذنب الوحيد الذى لا يغفر هو الشرك » إذ أن من يشرك بالله فقد افترى . 
واقترف إثا متناهيا فى الإجرام ٠‏ إذ أن التوحيد هو الفطرة الصافية » وكل مولود يولد على الفطرة وإنغا أبواه 
بهوذانه أوییجاسنه أو ينصرانه . 

وأنت إذا سألت العام كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه » وقلت له : من خالقك ؟ لأجابك 
بلسان الخال والمقال أنا محلوق للواحد الديان . لط تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من 
شیء إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلي غفورأ )( . جاء ت هذه الآية بعد قوله 
جل شأنه : # قل لو كان معه اة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا # سبحانه وتعالى عا يقولون 
علوا كبيرا 4 . 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من لين شاخحصات بأبصار هى الذهب السبيك 
عل قف ارد .شاقات ,.جادر ا لح له رك 
وقد وردت فى معنى هذه الآية الكرية أحاديث نورد بعضها فيا يى : 
الحديث الأول : روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ل : 
« الدواوين عند الله ثلاثة » ديوان لا يعباً الله به شيا » وديوان لا يترك الله منه شيئا » وديوان لا يغفره الله .' 
فأما الديوان الذى لا يغفره الله فالشرك بالله » قال الله عز وجل ل إن الله لا يغفر أن يشرك به € الآية . 
وقال : ل أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة € وأما الديوان الذى لا يعباً الله به شيا فظلم العبد 
لنفسه فيم بينه وبين الله من حرم يوم تركه أو صلاة فإن الله لا يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء » وأما الديوان الذى 
لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضاً » القصاص لا غالة » . 


)1( الآأية ٤‏ من سورة الإسراء 5 
(۲) 'لآیتان ۲ ٠‏ ۳ من سورة الإسراء . 
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۹۳٩‏ الحجزء الخامس 


الحدیث الثانی : روى الحافظ أبو بكر البزار بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله غنه قال : قال رسول 
الله َي : « الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله » وظلم يغفره الله » وظلم لا يترك الله منه شيئا : فأما الظلم 
الذى لا يغفره الله فالشرك » وقال : ل إن الشرك لظلم عظيم ‏ » وأما الظلم الذى يغفره الله فظلم العباد 
بعض » . 

الحديث الثالث : روى الإمام أحمد بإسناده عن معاوية قال : قال رسول الله ي : « كل ذنب عسى 
الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ۲ : ) 

الحديث الرابع : روى الإمام أحمد بإسناده عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( إن 
الله یقول : یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی فإنى غافر لك على ما كان منك » يا عبدى إنك إن لقيتنى بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لقيتك بقرامما مغفرة ١)‏ . 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجحنة . قلت : وإِن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنی وإن سرق 
قلت : وإِن زنی وإِن سرق ؟ قال : وإِن زنی وإِن سرق ثلاثا » ثم قال فی الرابعة على رغم نف أبى ذر )0 . 

من قبائح القوم 

و 2 ر ہے ر عا ده ا اا ا او اا 2 ۶ م 2 
الم تر إل لذبن ي زكونانفسم لله يز من شاء ولا یظلمون فتلا ) آزظر کیف 


روص م صر کت 


ترون علال ا لذب ركن بەت إنماسيناي 


5 
2 


لمغردات : الفتيل : ما يكون فى شق نواة التمر مثل الخيط » وبه يضرب المثل فى الشیء الحقیر کا 
يضرب بثقال الذرة » قال الراغب : الإثم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب : أى عن الخيرات الى 
يثاب المرء عليها . وقد يطلق الإثم على ما كان ضارا . 

من شر ما یبتلی به المرء أن یزکی نفسه > إذفى تزكيته نفسه ما يشعر بالأنانية والاعتداد بالذات ومركب 
النقص . قال جل شأنه : ظ إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة فى 
(۱) أخرجه بو داود فى الفتن )١(‏ . والنسائى فى التحريم )١(‏ . والإمام ألمدفى )٩١ : ٤(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم فی الذکر (۲۲) . والترمذی فی الدعوات (۹4۸) . وابن ماجه فی الدب )٥۸(‏ . والدارمی فی الرقاق (۷۲) > والإمام امد فی (ه : 

. (IA°* c11 <11 (1Y «ee cof cof IEA 1€ 

(۳) أخرجه البخاری فی الجنائز (۱) ونی بدء الخخلق )٩(‏ وی اللباس )۲٤(‏ وفلا الاستئذان (۴۰) ونی الرقاق (۱۳۴ » )١١‏ وى التوحید (۴۴) . ومسلم 


فی الإان ( ۱۴ . )٠٥٤‏ وی الزکاة (۴۲ . ۴۳) . والترمذی فی الإيمان (۱۸) . والإمام أ حمدفى (ه : Das (A0 < 111 104 YoY‏ : 
(E7‏ . 
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و ا 4۳۷ 


بطون أمھاتکم فلا تزکوا أنفسکم ہو أعلم بمن اتقی 4 . وکان رسول الله َة يقول : ( رحم الله امرءاً 

وکان أبو بكر رضى الله عنه يقول : ياليتى شعرة فى صدر رجل مؤمن . 

وکان الفاروق يقول وهو على فراش اموت : ولا تزكونی با ليس ف فإن الله أعلم بحالى منكم . 

وقد ألقى القران الكريم باللائمة على قوم زكوا أنفسهم فقالوا  :‏ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 » 
# وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة 4 . ورد عليهم القران فى الآية الأول : # قل فلم يعذبكم 
بذنوبکم ) وی الآية الثانية بقوله : ل قل أتخذتم عند الله عهدا فلن مخلف الله عهده 4 وهذا استفهام 
تقریری موجه إلى كل من يعقل الخطاب . 

$ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) أى اعلم أا الخاطب أن من قبائح هؤلاء القوم أنهم يدّعون 
التزكية والطهر لأنفسهم » وكان عليهم أن يوقنوا بأن الله يزكى من يشاء » إذ هو العليم بذات الصدور ء 
الخبير بدقائق الأمور . 
۰ وقد بلغ من أدب أحد الصالحين أن رجلا أثنى عليه » فردٌ عليه العبد الصالح بتلك الكلمات النورانية 
فائلا : « اللهم اجعلنی خحیرا ما یظنون ولا تؤاخذنی با یقولون واغفر لی ما لا یعلمون ) قال تبارك اسمه 
کک الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء واللة سميع 

ثم ختم الآية بقوله تعالى : ل ولا يظلمون فتيلا ) . وهذا مظهر من مظاهر العدل . ومن أسمائه 
تعال ابه الحكم العدل . فهو لاء القوم مع كثرة ما اقترفوه من جرائم وغخالفات وجنایات فإن الله مع ذلك 
لا يظلمهم شيئا » ولو كان هذا الشىء كالخيط فى شق النواة » حتى أن الله تعالى بخفف العذاب عن قوم أتوا 
أفعالا ينع الله بها العباد فى الدنيا » ولكنهم ماتوا على الكفر : بخفف العذاب عن أب طالب لكفالته رسول 
الله بيه يوم مات جده عبد المطلب وهو ابن ثمانى سنوات ووقوفه كجبهة دفاع خارجية » يقول للرسول 
الكريم : يا ابن أخى قل ما شئت فو الله لا أسلمك إليهم أبدا : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم جت أوس د فى الراب دفينا 
ولقد علمت بأن دين محمد من خبرأديان البرية دينا 
قال َة : ( أحف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب ) . 
ک| خفف العذاب عن اف هب يوم الأئنين > ذلك لأنه لا بر مرلن الهادى البشير» وكان. ذلك يوم 


. الآية من سورة النجم‎ )١( 
. الآية 1۸ من سورة المائدة‎ )۲( 
. من سورة البقرة‎ ۸٠ الآية‎ )۳( 
. من سورة النور‎ ۲١ الآية‎ )4( 
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۳A‏ الحزء الخامس 


ras. 


الاثنين أعتتق جاريته ثويبة التى زفت إليه هذا النبأ السعيد . قال أحد الصالحين فى ى هب 

EEE‏ و ق 

ف الظن بالعبد الذى كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا 

وقد كانت أول جرعة لبن نزلت فى جوف المصطفى من جارية عمه أب هب » وكان عتفها إيذانا للعام 
أجمع بأن هذا المولود السعيد هو حرر العبيد . ولقد كان ذلك كذلك . 

فمبعوث العناية الإلهية هو الذى جعل من العبيد سادة » ومن المستضعفين أساتذة وقادة . جعل من 
رعاة الغنم زعاء للأمم . ومن عباد الحجر قادة للبشر : 

سيدى أبا القاسم يارسول الله : 


أنت اللنذى قاد الجيوش محط)] عهد الضلال وأذب السفهاء 
وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء 
قوله تعالی : # انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثا مبينا 4 هذا تعقيب على ما أقترفه 
القوم من جرائم وما اقترفوه من کذب على اله . فقد قال بعضهم :عزير ابن الله » وقال أخرون : المسيح 
٠‏ ابن الله . وقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤ ه . فانظر أا المخاطب وتعجب ! كيف يفترون على الله ما لم ينزل به 
سلطانا وما لیس هم به e RE e e‏ 


قال تعالی : # فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 4 » وقال جل شأنه : ل فمن أظلم ممن كذب 
على الله وكذب بالصدى إذ جاءه آلیس فی جهنم مثوی للکافرین f‏ . وقد حذر الصادق اللعصوم من 
الكذب ومن سوء مصر الكاذبين فقال : ( إياكم والكذب فان الكذب مهدى ی الفجور وإن الفجور مهدى 
إلى النار وإن الرجل ليكذب ویتحرى الكذب حتى يتب عند الله كذًابا)” . 


ضلال 


>< مط کک ار چ و وو .ى ے‎ ٤ م‎ N PP 
ر رر راد ر رل رص 2 وص‎ 
lS IA e Ol E تولا‎ 


واو ور 2ے" 


د م نصا امهم تَصيب من انملك فا لا ونون الاس قرا ام سد ود الناس 


. من سورة الأنعام‎ ٠٤٤ الآية‎ )١( 
الآية ۳۲ من سوزة الزمر‎ )۲( 


(۳) خرجه الترمذی فی البر )٤١(‏ . ومسلم فی البر )٠٠١ » ٠٠٤(‏ . وأبو داود فى الأدب SPY FAT TAL: e )۸٠(‏ « 
°( . 
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راص م 
چ ومر ومر SE‏ 


م وور م 22و 2دص م < 2 ےو ا 
۱ ما ٤ا‏ تلهم الله من فضلهء فقد٠٤اتيناء‏ الإ براه آلكتلب والحكمة وء E‏ 
ت رم ا 2 م ٍ سم 
ف سے در ے” ت وق ن وا ا ا 
سے 


عقلیما ری فمنہم من ٤‏ امن پء وم ہم من صدعنه وک جه سیر اي 


\ 

۱ 

۹ 

1 

۹ 

۱ 

٩۹ 

1 

\ 

۱ 

۹ 

۱ 

: 

المفردات : الحبت : هو الردىء الذى لا خير فيه ويراد به هنا : الأصنام والأوهام والخرافات أ 

والدجل والطاغوت : ما تكون عبادته والإبمان به سببا للطغيان والخروج من الحق من مخلوق يعد »| 

ورئیس یقلد » وهوی يتبع » وروی عن عمر ومجاهد أنه الشيطان » والنقير : النقرة التى فى ظهر النواة ٠‏ | 

ومنها تنبت النخلة يضرب بها ا مثل فى الشىء الحقيبر التافه > كا يضرب المثل بالقطمبر وهو القشرة الرقيقة الى i‏ 

على النواة بينها وبين التمرة » والحسد : تمنى زوال النعمة عن صاحبها المستحق ها » والمراد بالناس هنامحمد إ 

َة ومن امن معه . والفضل : النبوة والكرامة فى الدين والدنيا » والكتاب : العلم بظاهر الشريعة › 1 

والحكمة : العلم بالأسرار المودعة فيها » والملك العظيم : ما كان لأنبياء بنى إسرائيل كداود وسليمان عليه ۱ 

السلام » وصد عن الشىء : أعرض عنه » ونار مسعرة : موقدة » ويقال أوقدت النار وأسعرتها . 1 

۰ جاء فی سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس قال : كان الذين حرّبوا الأحزاب ۱ 

من قريش وغطفان وبنى قريظة » هم حيى بن أخطب » وسلام بن أبى الحقيق » وأبو عمارة » وهوذة بن ۱ 

قيس » وباقيهم من بنى النضير » فلا قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار اليهود وأهل العلم بالكتب i‏ 

الأول ؛ فاسألوهم أدينكم خير ام دين محمد ؟ فسألوهم فقالوا : دینکم خير من دینه وأنتم أهدی منه ومن : 

اتبعه » فأنزل الله : ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب € إلى قوله : ل ملكا عظبما 4 قاله السيوطى أ 

ف لباب النقول . . أ 

وروی عن عكرمة أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجائهم على إ 

النبى 4ة » وأمرهم أن يغزوه » وقال : إنا معكم نقاتله » فقالوا : إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب » أ 

قالوا : نحن أهدى أم محمد ؟ فنحن ننحر الكؤْماء ( الناقة الضصخمة اسنام ) ونسقى اللبن على الماء » ونصل ۱ 

ارحم » ونقرى الضيف ونطوف بهذا ايت ٠‏ ومد قطع رجه وخرج من بلده » فقال : بل أنتم حبر( 

وأهدى . ۰ ۱ 

\ 

فتأمل معى كيف ضل هؤلاء الناس ! لقد ضلوا ضلالاًبعيدا واضلوا كثيراًوضلوا عن سواء السبيل ‏ ۱ 

شهدوا شهادة زور عندما أخبروا المشركين من أهل مكة بأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا » لقد آمنوا i‏ 

با لحبت والطاغوت واعتقدوا فى الأوهام والدجل والخرافات ¢ واتبعوا کل طاغوت طغى وتکبر » واتخذوا أ 

i الله . ومن يتخذ الشيطان فرينا فساء قرينا # ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا‎ I El 

:ميد ٠)‏ $ ومن يشرك باله فكأفا خر من السماء فتخطفه الطير أو توئ به الريح فى مكان سحيق )0 .| 
ا 

i . من سورة النساء‎ ١١١ الآية‎ )١( 

( الآية ١‏ من سورة الحج . ٩‏ 

۱ 
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۰ ۹£ الحزء الخامس 


4 
٩‏ 
| 
۹ 
۱ 
۱ 
وكان واجبا عليهم وقد أوتوا نصنيبا من الكتاب » وقرأوا ما فيه من نبوة سيدنا محمد إا أن يقروا ۱ 
ويعترفوا للمشركين » وقد سألوهم أن محمدا وأتباعه على هدى . إنهم يعرفون ذلك کا يعرفون أبناءهم » ۱ 
وإن فريقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلها وعلوا . فانظر کیف کان | 
عاقبة المفسدين 4 . ۱ 
8 

كانت العاقبة کا حبر سبحانه وتعالی فی قوله : ل أولثك الذين لعنم الله . ومن يلعن الله فلن تجد له ۱ 
نصيرا ) وكفى باللعن عاقبة » وکفی به سوءا . إن الذى طرد من رحة الله لا ناصر له فى الدنيا والآخرة ١‏ 
ل وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وماحم من دونه من وال ٠"‏ » لظ يوم لا ينفع الظالمين معذرتيم وهم 
اللعنة وهم سوء الدار 4 . ل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالين من حيم 
EE‏ ۱ 
قوله تعالی : ( أم هم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيرا ) هذا توبيخ وتقريع لليهود على ۱ 
بخلهم . ول أم ) هنا بمعنى بل . والهمزة أى بل أهم نصيب من الملك لقد ضيعوه بظلمهم وبغيهم 1 
وطغیانہم . ولو كان هم نصيب من الملك لبخلوا با آتاهم الله » ولأمسكوا عن إعطاء النقير وهو الغشاء ۱ 
الرقيق على ظهر النواة . ١‏ 
ما اتاهم اله من فضله ‏ . : 
قال المفسرون : المراد بالناس : محمد ية » فقد حسدوه لما أنزل الله عليه الرسالة . حسدوه عليها › : 
وکانوا یریدونہا فیهم . قال تعالى : ل ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل ۱ 
يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين € . 1 
قوله تعالى : ل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآنیناهم ملكا عظما ) : يريد سبحانه وتعالى 

أن يبين ما عليه اليهود من الحسد للرسول الكريم » ولاذا يحسدونه بالذات » ولم تكن نبوته بدعا من أ 
لرل قد س ن ى اھ آل رامع رن اناق رترت را تل س نن اأ ٤‏ اباس اب ۱ 
من توراة وانجيل وزبور وقرآن وحكمة وهى أسرار التشريع أو السنة » وصحف » كا آتاهم ملكا عظيا › | 
فا الغرابة فى إنزال الكتاب على محمد ية . ۱ 
ونى الآية دلالة ونبوءة على التمكين هذه الأمة فى قوله تعالى ل وآنيناهم ملكا عظيا ‏ وقد مكن الله (٠‏ 
تعالى هذه الأمة بقيام دولة كانت نواتها الأولى بالمدينة ا لمنورة » وامتدت فى أرجاء الدنيا من حدود الصين شرقا ۱ 
SEET‏ : 
| 

۹ 

| 

۹ 

۱ 

٩ 

LL 


. من سورة النمل‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ ١١ الآية‎ )۲( 
. من سورة غافر‎ ٠١ الآية‎ )۳( 
. الآية 1۸ من سورة غافر‎ (٤) 
. الآية ۸4 من سورة البقرة‎ )( 
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سورة النساء ۹4۱ 


N 
۱ 
۹ 
i 
i 
۱ إلى أبواب باريس غربا » ومن حدود سيبريا شمالا إلى الحيط المندى جنوبا » تعانق الجوزاء » وتزاحم‎ 
الشمس ف الجلاء » خير أمة حرجت للناس » تقوم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله . أمة أ‎ 
: تصون ولا تبدد » تحمی ولا هدد » تبنی وتشيد » تشد زر الصديق » ترد كيد العدو » تنشر ألوية الأمن‎ 
۱ . والأمان على ربوع البسيطة‎ 
۹ 

لقد حسد اليهود هذه الأمة على نبيها وكتابها» على عيدها يوم الجمعة > على تحية السلام » » کا حسد | 
الكفار من أهل مكة نبى هذه الأمة على رسالته : وقالوا ‏ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ۱ 
عظيم 4 قصدوا بالقريتين مكة والطائف » وقصدوا برجل مكة الوليد بن المغيرة » وقصدوا برجل الطائف ۱ 
عروة بن مسعود الثقفى فقال هم مولانا تبارك اسمه : ( أهم يقسمون رحمة ربك ¢ ثم قال : ل ورحمة ربك ۱ 
خير ما يجمعون چ0 . ۱ 
۱ 

قوله تعالى بعد ذلك : ( فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنه ‏ ای من الأمم من آمن با أنزلنا من أ 
الكتاب والحكمة وسلك طريق النجاة » ومنهم من كفر وصدٌ عنه غيره » فكفى بجنهم نارا مستعرة له . 1 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ‏ فلا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم ۱ 
حسرات  :‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی آتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات ۱ 
N E TR EE COR OS‏ | 
أسفا 4( . ۱ 
: 

مصير الكافرين والمؤمنين : 

ھک ک e‏ 2 ء۶ م 2وو و rےررار‏ رر ي ر أ 
الین گقرو اونا سرف نصلرم ارا اما جت جلودعم بذهم وداي i‏ 
2 

کک ا وآلذين ٤امتوا‏ وک 1 أ الصدل ۹“ ۱ 
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e e‏ لر تلد ین فیا بدا لهم فا ارو مطهرة 


المفردات : $ نصليهم 4 : نشويهم بالنار » يقال شاة مصلية أى مشوية . $ نضجت 4 : احترقت 
وتهرأت وتلاشت » من قوهم نضج الثمر واللحم نضجا : إذا أدركا . ل ليذوقوا العذاب € أى ليدوم هم 
ذوقه ولا ينقطع كا تقول للعزيز : أعزك الله » أى أدام لك العز وزادك فيه » والعزيز : هو القادر الغالب 
(1) الآية ۳١‏ من سورة الزخرف . | )٤(‏ الآية ۳٤‏ من سورة الأنعام . 


(۲) الآية ۳۲ من سورة الزخرف . )١(‏ الآية ٠‏ من سورة الكهف . 
(۳) الآأية ١۷‏ من سورة النساء .. 
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۹4۲ الجزء الخامس 


على أمره » والحكيم : هو المدبر للأشياء وفق الحكمة والصواب » ومطهرة : أى من العيوب والأدناس 


الحسية والمعنوية » وقوله «( ظلا ظليلا 4 كقوله ليل أليل وصف للمبالغة والتأكيد فى المعنى : أى ظل وارف 


e‏ »> ودائم لا تنسخه الشمس › وقد يعبر بالظل عن العزة والمتعة والرفاهية 
فيقال : « السلطان ظل الله فى أرضه » . والآيات : الأدلة التى ترشد إلى أن هذا الدين حق » ومن أجلها 
القران لأنه أول الدلائل وأظهر الآيات وأوضحها والكفر بها يعم إنكارها والغفلة عن النظر فيها وإلقاء 
الشبهات والشكوك مع العلم بصحتها عنادا وحسدا . والخلود : الدوام وقد أكده بقوله أبدا » ومطهرة : 
أى بريئات من المعايب الجسمانية والطباع الردية . 


لما أخبر الله تعالى عن الفريقين : فريق المؤمنين وفريق الصادين المكذبين بقوله : $ فمنهم من آمن به 
U. RO‏ أخبر سبحانه بذلك فصل مصیر کل فقال سبحانه : # إن 
الذين کفروا باياتنا 4 أی جحدوا ا5ا ¢ وایاته ظاهرة الدلالة » واضحة المعنى > جلية فى مغزاها 
ومرماها ومعناها ومبناها . ما مصبر هر لاء الحاحدين المكذبين ؟ قال سبحانه  :‏ سوف نصليهم ناراً ) . 
وقد قالوا : إن التنكبر فى لفظ ناريفيد عظمها ¢ والتفخيم من شأنا . 

ثم بین سبحانه مدى ما سيلقاء هؤلاء فى تلك النار فجاء التعير بأداة الشرط كلها التى تفيد 
التكرار فقال جل شأنه : : } كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 . 

ويكفيك أن تقف عند قوله جل شأنه : ( نضجت 4 أى احترقت وتهرأت وتلاشت » والتعبيربا لحلود 
دون اللحم يفيد حقيقة علمية » إذ أن الجحلد هو مركز الإحساس فى الإنسان . 

يقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز إسماعيل فى كتابه « الإسلام والطب الحديث » إن أعصاب الأ هى 
ف الطبقة الحلدية ¢ وأما الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية فالإحساس فیها ضعيف ¢ ولذلك يعلم 
الطبيب أن الحرق البسيط الذى لا يتجاوز الحلد بحدث ألا شديداً بخلاف الحرق الشدبد الذى يتجاوز الجلد 
إلى الأنسجة » لأنه مع شدته وخطره لا بجحدث ألما كثيرا ؛ فالله ر يقول لنا TT‏ 
الأعصاب نجدده » کی يستمر الأ بلا انقطاع » ويذوقوا العذاب الأليم ¢ وهنا تظهر حكمة الله قبل أن 
يعرفها الإنسان : ط وان اله عزيزا حكما 4 . 
الحكمة من ذلك فقال : ظ ليذوقوا العذاب ‏ أى ليدوم هم العذاب كا استمروا على الكفر فى الدنيا 
وأصروا عليه واستکبروا استکبارا . 

ويكفى أن أسوق لك هذا المشهد من مشاهد القرآن عن أهل النار فى طعامهم وشرابهم » قال 
سبحانه : إن شجرت الزقوم٭ طعام الأثيم # كالمهل يغلى فى البطون ٭ كغلى الحميم ٭ خذوه فاعتلوه إلى 
سواء الجحيم # ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم # ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 


() الآيات ٤4 - ٤۳‏ من سورة الدخان . 
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هذا طعامهم . فا شرابهم ؟ قال تعالى  :‏ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا 
یغانوا اء کا مهل یشوی الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ¢ : 

لا يفعل هذا إلا عزيز حكيم غالب لا يغلبه أحد » وحكيم تنزه ذاته عن العبث . إنه الله العمزيز 
الحكيم . 
قوله تعالى : ( والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها 
أبدا 4 هذا من باب اقتران الوعد بالوعيد » وسمى القرآن مثانى لأنه يثنى الوعد بالوعيد » وبين نور الوعد 
خاشعین (f‏ : 

وهكذا حال المؤمن الصاح مع الله . وليس الإيمان كلاما تل وكه الألسنة » وتنبس به الشفاه » وإغا 
الإيان كا ورد فى هذه الآية ما اقترن بالعمل الصالح ط منوا وعملوا الصالحات ‏ وقد جاء فى الحديث 
الشريف : ( ليس الإيان بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . وإن قوما غرتہم الأمانی حتى 
خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا ! لو أحسنوا الظنٌ لأحسنوا العمل ) . 

ما مصير هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات ؟ سيدخلهم رہم جنات تجرى من تحتها الأنهار . 
فقارن بين هؤلاء وأولئك : أما الكافرون فسوف لظ نصليهم نارا كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب 4 . 


أما هؤلاء المؤمنون ™ سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنہار ) . ثم تأتق بعد ذلك نعمة الخلود 
لتمتلى النفس أمنا وطمأنينة » فالخلود فى النعيم يعدل النعيم . ثم ماذا ؟ هم فيها أزواح وأى أزواج ! 
أزواج مطهرة 4 : طهارة معنوية من الحقد والحسد والغل والبغضاء » إنهن قاصرات الطرف إنهن حور" 
مقصورات ى الخيام » وطهارة حسية من الحيض والنفاس والعرق والفضلات » « وندخلهم ظلا ظليلا ) 
والتعبير بالظل فيه معنى العيشة اهانئة الراضية المطمئنة > ووصف الظل بأنه ظليل »فيه المبالغة فى هذا 
ال 


وكا سقنا فى أهل العذاب صورة من مشاهد القيامة » فإننا نسوق فى أهل النعيم صورة من صور اهناء 
والحبور : قال تعالى  :‏ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا # وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا # متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا # ودانية عليهم ظلاهْما وذللت قطوفها 
تذليلا # ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا # قواريرا من فضة قدروها تقديرا # يشقن 
فیھا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا ٭ عیناً فیها تسمی سلسبيلا ٭ وي طوف عليهم ولدان خلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤا منثورا # وإذا رأيت ثم رأيت نعي وملكا كبيرا # عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا 


أساور من فضة وسقاهم ربہم شرابا طهورا ٭ إن هذا کان لکم جزاءُ وکان سعيكم مشكوراً ٠)‏ . 


. الآية ۴۹ من سورة الكهف . (۳) الآیات ۱۱ - ۲۲ من سورة الإنسان‎ )١( 
الآية ۰ من سورة الأنيياء‎ (™ 
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:3 الجزء الخامس 
الأمانة والحكم 
ررر 


€ 
2 6 ەر< a 26 2 E‏ ار ا ۶ے ے £ > 4 و ر 
مرکم ان تؤدوا آلامدنت إل اهلها وإذاحکمت بین‌آلناس‌ان حكموابالعدل 


a 


ر چ ر ا ا ے اش رم 4 م٤‏ و م £ لے ۰° 
ن آله نعما يعظکم به إن أله کان سميعا بصيرا ي يتابها آلذين ٤امنوااطيعوا‏ 


em mrs en | 


> 
م 
- 


ر ر٤‏ کے ر 2ےا ر ٌه s>‏ ۶> ا ٤‏ د 
أ لله واطيعوا الرسول واولی ألامرمنكم فإن a‏ می ردو 
ر وأور ٠‏ ر ی <ووے ٤ور ٩‏ 


إن كنم تؤمنون الله الوم الأخر الك خيرواحسن تاويلاق 


امفردات : الأمانة الشىء الذى بحفظ ليؤدى إلى صاحبه » ويسمى من يحفظها ويؤديما حفيظاً وأمينا 
ووفيًاء ومن لا يحفظها ولا يؤديها خائنا . والعدل : إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطرق إليه ء 
والتأويل : بيان الال والعاقبة . 

ذكر ابن إسحق بسنده فى سبب نزول هذه الآية عن صفية بنت شيبة أن رسول الله بإ لما نزل بجكة 
واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن حجن فى يده . فل قضى 
طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة » ففتحت له ةفدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحها » ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس فى المسجد . قال ابن إسحق : 
فحدثنى بعض آهل العلم أن رسول الله َة قام على باب الكعبة فقال : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين 
إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ) وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى ية يومئذ إلى أن قال : ( ثم جلس رسول 
لله هة نى المسجد فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يده فقال : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع 
السقاية صلى الله عليك فقال رسول الله ية : ( أين عثمان بن طلحة ؟ فدعى له فقال له : هاك مفتاحك 
يا عثمان . اليوم يوم وفاء وبر )© . 

قال ابن جریر : حدثنى القاسم حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج فى الأية قال : نزلت فی 
عثمان بن طلحة : ( قبض منه رسول اله يل مفتاح الكعبة فدخل فى البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه 
الآية : لإ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح ) . 


e : والإمام امد فی (۲ :۹ ۳ وق 7 )ق(‎ . )۲٤  ۱۷( اخرجه أبو داود فی الدیات‎ )١( 
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سورة النساء 40 


الأمانة هى الرعاية لحقوق الله تعالى » وقد جاء ذكرها فى مواضع كثيرة من الكتاب العزيز . قال 


تعالی : فان أمن بعضکم بعضا فلیؤ د الذی اؤ تمن أمانته ولتق الله ريه ٩7‏ » وقال جل ذكره : ظ يا أيها 


الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )“ . وقال سبحانه فى صفة المؤمنين : 
ل والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون 4 . وقال عظمت حكمته  :‏ إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجحبال فأبين أن يجحملنما وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 4<“ . وفى الأحاديث 
الشريفة ما يدل على عظم الأمانة وخطر شأنها :. من ذلك قول الصادق المعصوم صلوات ربى وسلامه عليه : 
( اد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )7“ وهويعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق 
الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك ما هومؤتمن عليه لا يطلع 
عليه العبادء ومن حقو العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك ما يأنقنون به من غير اطلاع بينة على 
ذلك » فأمر الله عر وجل بأدائها > فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة كا ثبت فى الحديث 
الصحيح أن رسول الله بي قال : ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الحاء من القرناءم° . 
روی ابن أب حاتم بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال : إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة يؤتق 
بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل فى سبيل الله فيقال : أد أمانتك فيقول : فأنى أو ديها وقد ذهبت الدنيا ؟ 


فتمثل له الأمانة فى قعر جهنم فيهوى إليها فيحملها على عاتقة . قال فتتزل عن عاتقه فيهوى على أثرها أبد 


الآبدين : : 
وقد ورد عن النبى ية أنه قال : ( أربع إذا كن فيك فلا تبالى بجا فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » 
وصدق حدیث » وحسن خليقة › وعفة طعمة ) وقال عليه الصلام والسلام : ( لا إيان لمن لا أمانة 
له ۷(۲) 
)° 
قوله تعالى  :‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ‏ » إنغا جاء الأمر بالحكم مقترنا بأداء 
الأمانة لأن الحكم بالعدل أمانة » فمن جار وظلم فقد خان الأمانة » وقد بى الله تعالى عن خيانتها ء فقال : 
# يا أا الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 4 » وأمر سبحانه بالعدل 


) فقال : وٳذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی وبعهد الله وفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون چ( . 


. الآية ۲۸۳ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الآية ۲۷ من سورة الأنفال . 

(۳) الآية ۸ من سورة المؤمنون . 

. الآية ۷۲ من سورة الأحزاب‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود فی البیوع (۷۹) . والترمذی نی البیوع (۳۷) . والدارمی فى البيوع )٥۷(‏ . والإمام أحد فی (۳ : )٤٠١‏ . 
() أخحرجه مسلم فی البر )٠۰(‏ . والترمذی فى القيامة (۲) . والإمام امد فی (۲ : )٤١١ ء٣٣٣۳ ٢ ۳۰۱ ۰ ۲۴١‏ . 

. (Nc YN cot co: ٣( اخرزجه الإمام أ حمد فى‎ )۷( 

(۸) الآية ۲۷ من سورة الأنفال . 

. من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )٩( 
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43 8 الجزء الخامس 


فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ٩(4‏ . 
وهل المستقيم إلا أقرب صلة بين نقطتين » وهذا هو العدل بعينه ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
. ویتاء ذی القری وینہی عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ¢ . 
وقد بلغ الإسلام فى العدل مبلغ بلع الآفاق » وعرف فى أرجاء الدنيا شرقاً وغرباً » بل لقد وصل إلى 
درجة جعلت على بن أب طالب وقد کانت بینه وبین بہودی خصومة » كان القاضى فيها عمر» ن غضب 
على بن أ طالب عندما ناداه أمير ا مو منين عمر بكنيته فقال له : يا أبا ا لجسن » وفى الكنية تكريم » كيف 
ینادیه بکنیته وینادی على الیهودی باسمه » وقد ورد فی الحديث الشريف ما يدعو إلى عدل الحاكم یا كان 
موقعه والقاضی أیا کان مکانه » قال کل : ( إن الله مع الحاكم ما لم بجر فإذا جار وكله إلى نفسه )0 . 
وجاء فى الحديث أنه يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى معه أنه ) 
يقض بين اثنين فى تمرة « وما من وال يلى أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل 
أو يوبقه الجور »0 . 
وقد ورد فى كتب الفقه أحكام تتعلتق بالعدل والقضاء نرى من الأهمية بمكان أن نسجلها على تلك 
الصفحات لا ها من وقع مؤثرفى حياة الأمة الإسلامية » لقد كان الإمام عبد الله بن عباس يقول : أكثروا من 
ذكر عمر فإنكم إذا ذكرقوه فإنكم ذكرتم العدل » وفى ذكر العدل ذكر لله تعالى » ذلك لأن الله هوالحكم 
العدل . 
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وبين أن هذا العدل صراط مستقيم فقال : لط وأن هذا صراطى مستقي| فاتبخوه ولا تتبعوا السبل | 
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جاء فى كتب الأحكام الشرعية تحت عنوان القضاء ما نصه : ۱ 

إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا » ذلك أن إقامة احق والعدل هى التى تشيع الطمأنينة وتنشر ۱ 
الأمن وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض ¢ وتقوی الثقة بين الحاكم والمحكوم ( وتنمی الثروة ¢ وتزید فی : 
الرخاء » وتدعم الأوضاع » فلا تتعرض للخلة أو اضطراب » ويمضى كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته أ 
فى العمل والإنتاج » وخدمة البلاد دون أن يقف فى طريقه ما يعطل نشاطه » أو يعوقه عن النبوض وإغا : 
يتحقق العدل بإيصال كل حق إلى مستحقه » والحكم بمقتضى ما شرع الله من أحكام » ويتجنب الموى ‏ | 
بالة لقسمة بين الناس بالسوية » وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر وإنفاذه » وما كانت وظيفة أتباع أ 
الرسل إلا السير على هذا النهج كى تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل . لط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أ 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4( . 1 
و ۱ 
۱ 

۹ 

1 

۱ 

۹ 

۱ 

۹ 
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. من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٩٩‏ من سورة النحل . 

.(( وابن ماجه فی الأحكام‎ . )٤( آخرجه الترمذی فی الأحكام‎  )۳( 
. )٤۳١١ : ۲( أخرجه الإمام امد فی‎ )٤( 

(ه) الآية ۲٠‏ من سورة الحديد . 
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القضاء فى الإسلام : 

ومن أهم الوسائل التى يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماء والأعراض والأموال : إقامة 
النظام القضائى الذى فرضه الإسلام » وجعله جزءاً من تعاليمه وركيزة من ركائزه التى لاد منها ولا غنى 
عنہا » وکان أول من تول هذه الوظيفة فى الإسلام الرسول ا ¢ فقد جاء فى المعاهدة التى تمت بعد الهجرة 


بين المسلمين واليهود وغيرهم : « إنه ما کان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار خاف فساده فإن 


مرده إل الله عز وجل وإلى محمد رسول الله » 

وقد أمره' الله عز وجل أن بحكم با أنزل فقال  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با 
أراك الله ولا تكن للخائنين حصي ٭ واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحي)ً ٠4‏ . 

وتولی قضاء مکة على عهد رسول الله ب عتاب بن أسيد » کا تولى على بن أي طالب كرم الله وجهه 

روى أهل السنن وغيرهم أن علياً لا بعثه رسول الله بلا إلى اليمن قاضياً قال : يارسول اله بعثتنى 
بينهم وأنا شاب لا أدرى ما القضاء فضرب رسول الله ل فى صدرى وقال : ( اللهم اهده وثبت 
لسانه ٩")‏ . قال على : فوالذى فلق الحبة ما شككت فى قضاء بين انين . 

وعن على كرم الله وجهه أن الرسول ب قال : ( يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى 
تسمع من الآخر كا سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)" . 
فيم یکون القضاء : 

والقضاء يكون فى جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا لله أم حقوقاً للأدميين وقد أفاد ابن خلدون أن 
منصب القضاء استقر اخر الأمر على أن مجمع مع الفصل بين الخصوم « استيفاء بعض الحقوق العامة 
للمسلمين بالنظر ف أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السنة وفى وصايا المسلمين 
وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأى من يراه والنظر فى مصالح الطرقات والأبنيه وتصفح 
الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والحرح ليحصل له الوثوق بهم وصارت هذه 


کلها من متعلقات وظیفته وتوابع ولایته » . 

منزلة القضاء : 

د وی ن ا ر ا ی ع ی ا ا ا ا 
جبره 


. من سورة النساء‎ ٠١١ ٠ ٠٠١ الآيتان‎ )١( 
. )١١١ : ١( والإمام أحمدنى‎ . )١( أخرجه ابن ماجه فى الأحكام‎ )۲( 
.(» أخرجه أبو داود فى الأقضية‎ (™ 
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وإذا كان الإنسان فى جهة لا يصلح للقضاء غيره تعين عليه ووجب عليه الدخول فيه » وقد رغب 
الإسلام فى الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة : 

روی البخارى عن عبد الله بن عمر أن الرسول ية قال « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله مالا 
فسلطه على هلکته فى الحق » ورجل تاه الله الحكمة فهو يقضى با ويعلمها الناس »" . 
ووعد القاضى العادل بالحنة : 

فعن أبى هريرة أن النبى بل قال : ( من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله 
الحنة » ومن غلب جوره عدله فله النار ٩٥)‏ وعن عبد الله بن أ أونى أن النبى يا قال :(ل الله مح 
القاضى ما لم جر فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان ) . 

أما ما جاء من الأحاديث فى التحذير من الدخول فى القضاء مثل ما رواه سعيد المقبرى أن الرسول َا 
قال : ( من ولل القضاء فقد ذبح بغير سكين ) › فإنما ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم هم بالحق ۰ 
ولا قدرة هم على الصدع به > ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم > ولا كبح جماطما ومنعها من الميل إلى هوى . 

والذی یرشد إلى هذا حدیث ابی ذر- رضی الله عنه - قال قلت يارسول الله : ( ألا تستعملنى ؟ 
قال : فضرب بيده على منکبی ٹم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزى وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها )“ . 

وعن أب موس الأشعرى قال : دخلت على النبى يل أنا ورجلان من بنى عمى فقال أحدهما : 
يارسول الله أمرّنا على بعض ما ولاك الله عز وجل . وقال الآخر . مثل ذلك » فقال : ( لا آنا والله لا نولى 
هذا العمل أخدا شال أو أخذا حرص عليه )(“ . 

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى ب قال ( من ابتغی القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن 
أکره عليه انزل الله عليه ملکا یسدده ٩)‏ . 

والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل هو السبب فى امتناع بعض الأئمة عن 
الدخول فى القضاء . 


Bg and sbi sand aaa es | 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الأحكام (۴) وف العلم )٠١(‏ وف الزكاة (ه) وف الاعتصام )٠١(‏ . ومسلم فى المسافرين (۲۹۸) . وابن ماجه فى الزهد 
(۲۲) . والإمام امدفی (۱ : )٤۳۲ ۰ ۳۸١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود فى الأقضية (۲) . ۰ 

(۳) أخرجه الترمذى فى الأحكام )١(‏ . وأبو داود فى الأقضية (۱) . وابن ماجه فى الأحکام )١(‏ والإمام امد فی (۲ : ۲۳۰ » )٣٣١‏ . 

. )۴۲۷ » ۱۷۴ : والإمام امد فی (ه‎ . )۱١( آخرجه مسلم فی الإمارة‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخارى فى الأحكام (۷) . ومسلم فى الإمارة )٠٤(‏ . والإمام أحمدفى (ه : )۱۷١‏ . 

. )۲۲۰ ۰ ۱۱۸ : ۳( والإمام امد فی‎ . )١( وابن ماجه فى الأحكام‎ . )١( أخرجه بو داود فى الأقضية (۳) . والترمذى فى الأحكام‎ )٩( 
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أ 4 رة الان ۹4۹ 
اا ا ا 
۱ ومن طریف ما یروی فی هذا : أن حياة بن شريح دعى إلى أن يتولى قضاء مصر فلا عرضه عليه الأمير 
۽ امتنع فدعا له بالسيف فلما رأى ذلك أخرج مفتاحأ كان معه وقال : هذا مفتاح بيتى ولقد اشتقت إلى لقاء رى 
1 فلا رأی الأمیر عزيته تركه . 

۱ من يصلح للقضاء : 

۱ ولا يقضى بون الناس إلا من كان عالمً بالكتاب والسنة » فقيها فى دين الله » قادراً على التفرقة بين 
۱ الصواب والخطأ » بريئا من الجور » بعيداً عن هوى . 

وقد اشترط الفقهاء فى القاضى أن يبلغ درجة الاجتهاد . فيكون عل بآيات الأحكام وأحاديثها » عال 
۱ 
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باقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه » عالاً باللغة » وعالاً بالقياس » وأن يكون مكلفاً » ذكراً ‏ 
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عدلا » سمیعا بصیرا ء ناطقاً . ۱ 

وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان » وبحب تولية الامثل فالامثل » فلا يصح قضاء القلد ولا الكافر أ 

ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة ‏ لحديث أب بكرة قال : لا بلغ رسول الله ا أن أهل فارس ۱ 

ملکوا علیهم بنت کسری قال : ( لن يفلح قوم ولوابأمرهم امرأة )0“ . : 

وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضى » فإنهاشرط فى صحة فضائه » وهذا ا 

| بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكا يقضى بينها ممن ليس له ولاية القضاء » فقد أجازه مالك وأحمد . i‏ 

۱ وقد ذكر الله لنا امثل الأعلى فى القضاء فقال جل شأنه : ل ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم ٠‏ | 

بين الناس بالحق ولا تيع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سيل الله لهم عذاب شديد با( 

۱ نسوا يوم الحساب 7 . 1 

أ وإدا کان هذا الخطاب موجهاً إل داود عليه السلام فهو فی الواقع موجه إل ولاة الأمور > لأن الله 1 

۱ ب كر اك إلا ليبن لتا الل الأعل فى الحكم وأن داود - وهو نيى معصوم - يخاطبه اله بقوله : $ ولا تيع i‏ 

۱ موى فيضلك عن سبيل الله ). فإذا كان النبى وهو معصوم يخشى عليه من اتباع اوی فأو بأن يخشى i‏ 

على غيره من غير ا لمعصومين . i‏ 
۹ 

| وعن أبى بريدة عن أبيه عن النبى بل قال : ( القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة واثنان فى النار : فأما i‏ 

أ الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق فجارفى الحكم فهو النار » ورجل قضى | 

۱ للناس على جهل فهو نی النار )> . 1 

۱ : ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع فى قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأى القوى الذى أ 

1 : 

: : 

LL ړ‎ 


(۱) اأخرجه البخاری فى المغازی (۸۲) ونی الفتن (۱۸) . والترمذى فى الفتن )۷٠(‏ . والنسائى فى القضاة (۸) . 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة ص . 
(۴) اخرجه أبو داود نی الأقضية (۲) . وابن ماجه فى الأحكام (۴) . 
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0۰ الجزء الخامس 


ذکر محمد بن يوسف الکندى أن إبراهيم بن الجراح تولى القضاء فی سنة ٤‏ ۲۰ ه » وقد قال عمر بن 
خالد : ما صحبت أحداً من القضاة كإبراهيم بن الجراح ؛ كنت إذا عملت له المحضر وقرأته عليه أقام عنده 
ما شاء اله آن یقیم ویری فیه رأیه » فإذا آرادأن یقضی به دفعه إل لأنشیء منه سجلا فاجد فی ظهره : قال آبو 
حنیفه کذا › ونی سطر قال ابن ایی لیلی کذا » وی سطر آخر قال أبویوسف » وقال مالك کذا › ثم أجد على 
سطر منها علامة كالخط فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول » فأنشئ السجل عليه . 

وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاء ذهب معين منعاً للاضطراب وبلبلة الأفكار . قال 
الدهلوى : إن بعض القضاة لا جاروا فى أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن بجكموا ذهب 
معين لا يعذُونه ولم يقبل منہم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيئا قد قيل من قبل . 
قضاء من ليس بأهل للقضاء : 
وسواء وافق الح أم لاء لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعى » فهو عاص لى يع 
أحكامه سواء وافق الصواب أم لا » وأحكامه مردودة كلها » ولا يعذرفى شىء من ذلك . 

قوله تعالى : $ إن اله ًا يعظكم به هذا أسلوب من أساليب المدح فى لتنا ا لجميلة » أى نعمة ما 
بامرکم به الله ویرشدکم إلیه » فکل آمر الله خر لکم وکل |رشاد منه فیه سعدکم  :‏ فمن اتع هدای ر 
ِل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب 
حشرتنی أعمی وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) . فا بالك إذا 
کان هذا الآمر الناھی ہو السمیع البصیر؟ قال تعالی : ظ إن اللہ کان سمیعا بصیرا ‏ أحاط بکل شىء علا 
وأحصى كل شىء عدداً » يسمع دبيب أرجل النحلة السمراء فى الليلة الظلاء على الصخرة الصاء . 

يامن يرى مد البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الأليل 
ویری ویسمع ما یری ما دونہا ف قاع بحر زاخر متجندل 

ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حكها قل انتم أعلم أم 

الله » ظ والله بعلم وأنتم لا تعلمون )  »‏ بريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 


(۱) الآیات من ۱۲۳ : ٠۲١‏ من سورة طه . 
(۲) الآیات : ۲۹ - ۲۸ من سورة النساء . 
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سورة النساء ۹۱ 


قوله تعالی  :‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فی شىء 
فردوه إلى اله والرسول إن كتتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ¢ > هذه الآية الكرية 
مبينة لأصول الدين فى الحكومة .الإسلامية : 


% 
| 
۰ 
۱ 
۰ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
۱ 
۹ 
١‏ - الأصل الأول : القرآن الكريم والعمل به » هو طاعة الله تعالى . ۱ 

۲ - الأصل الثانى : سنة رسوله ب والعمل به » طاعة الرسول ب . ۱ 

1 ۳ الاصل الثالث : إجماع اول الأمر » وهم أهل الحل والعقد لن ى ا ا ۱ 
والرؤ 2 ٤‏ الجیش والمصالح العامة » كالتجار والصناع والزراع ورؤساء العمال والأحزاب ومديرى | 
الصحف ورؤ ساء تحريرها » وطاعتهم حينئذ هى طاعة أولى الأمر . 1 
و اقل الرابع : عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة فى الكتاب | 
والسنة » وذلك قوله : ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) . ۱ 
فهذه الأصول الأربعة هى مصادر الشريعة › ولابد من وجود جاعةيقومون بعرضص المسائل المخنازع : 
فيها على الكتاب والسنة فمن يختارهم أولو الأمرمن علماء هذا الشأن » وجب على الحكام الحكم با يقرّونه . ۱ 
۰ ويلك كرون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين : الأولى الحماعة المبينة للأحكام الذين يسمون 
الآن «اهيشة التشريعية» » وا لجحماعة الثانية جاعة الحاكمين والتفذين » وهم الذين بسمون «افيثة (٠‏ 
التنفيذية» . وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع ها سرا وجهراء وهى بذلك لا تكون خاضعة لأحد 1 
۰ من البشر » لأنجا لم تعمل إلا بحكم الله تعالى أو حكم رسوله إلا بإذنه » أو حكم نفسها الذى استنبطه ها ۱ 
جماعة أهل الحل والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ما هو أ 
الأصلح ها : إن كنتم تؤمنون بال واليوم الآخر أى ردوا الشىء المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على ۱ 
الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر » فإن المؤمن لا يقدم شيئاً على حكم الله » كما أنه هتم i‏ 
باليوم الآخر أشد من اهتمامه بحظوظ الدنيا . 
وف هذا دليل على أن من لا يقدم اتباع الكتاب والسنة على أهوائه وحظوظه فإنه لا يكون مؤمناحقاً . ۱ 

ف ذلك خير وأحسن تأويلا ) أى ذلك الرد للشىء المتناز ع فيه إلى الله ورسوله خير لكم » لأنه أقوى ۱ 
الأسس فی حکومتکم ‏ والته أعلم منکم با هو الخیر لکم ‏ ومن تم م یشرع لکم فی کتابه وعلى لسان رسوله أ 
إلا ما فيه مصالحكم ومنافعكم ٠‏ وما هو أحسن عاقبة لما فيه من قطع عرق التنازع » وسد ذرائع الفتن . أ 
: قال رسول الله َيل معاذ بن جبل. لما بعثه إلى اليمن : ( بم تقض ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن 1 ۱ 
جد ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فان لم تجد ؟ قال : فبرأيى )0 أ 
٩‏ 

۱ 


۹ 

) 1 
»( س أبوداود فى الأقضية رقم )١١(‏ . وأخرجه الترمنى ف الأحكام رقم (۴) . i‏ 
واخرجه الدارمى فى المقدمة رقم )۲١(‏ . وأخرجه الإمام أحدفی  )٥(‏ رقم ۲۳۰ ۲۳۹ e ۲٤۲‏ | 
. ۱ 
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من مواقف المنافقين 


رار 2 2 ا 


رص م رر ت و رع ار وير 


Eha EET sk بتحاکموا‎ 


ر س ار م یس اص 

وإداقيل لهم تعالوا رأ إل ما انر اله وإ الرسول رايت المتفْقينَ و 
راص سم ت روم م 222و E‏ ۹ وا ا 
فاا 2 صدبتهم مصيبة بما دمت ديهم م جا وك حلمو اله ذأ ردنا إلا 
وت مو ورو و وا وم وا و 
إخستاووفيمًا و أولتيك ألذين يعم آله ماف فلو بهم فاعرض عنهم وعظهم وقل 


0 جور 2ے 


لھم نسم فرلا بلیغا وي 


eases carram zarc sartir 


المفردات : الزعم فى أصل اللغة : القول حقا کان أو باطلاً » ثم كثر استعماله فى الكذب . قال 
الراغب : الزعم حكاية قول يكون فطنة للكذب » وقد جاء فى فی القران فی كل موضع ذم القائلین به كقوله : 
٠‏ $ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ور لتبعثن ) » وقوله : قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
ملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 4 » والطاغوت : معناه طغيان كثر . ضلالا بعیدا : ای بعیدا 
صاحبه عن الحق » إذ هو لا يهتدى إلى الطريق الموصلة إليه . صدودا : أى إعراضا متعمدا عن قبول 
حكمك . إحسانا : أى فى المعاملة بين الخصوم . وتوفيقاً : أى بينم وبين خصومهم بالصلح . فأعرضٍ 
0 : أى اصرف وجهك عنهم . وعظهم : أى ذكرهم بالخير على الوجه الذى ترق له قلويم . قولاً 
بليغا : أى يبلغ من نفوسهم الأثر الذى تريد أن تحدثه فيها . 
لا أوجب الله تعالى التحاكم إلى کتابه وسنة رسوله فی قوله جل شأنه : ظ فإن تنازعتم فی شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ي . 
لا كان ذلك كذلك ألقی الله تعالی باللائمة عل قوم زعموا زوراً وبہتاناً انم آمنوا بالله ورسوله وآمنوا جا 
آنزل على الأنبیاء من قبله » لکن سلوکهم کان یناقض ما یزعمونه » فقد رووا : ( أن عمر رضی الله عنه کان 
ر ذات يوم فوجد رجلين أحدها مهودى والآخر يزعم آنه مسلم وكان بينہا. حصومة » فقال اليهودى : 


(۲) الآية ١‏ من سورة الإسراء . 
™( الآية من سورة النساء 5 
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1 
۱ سورة النساء o‏ ۱ 
ج س ا کے وک ی ا 
أ aE E‏ 
| رضيت محمد حك . وقال الذى يزعم الإسلام : رضيت بكعب بن الأشرف - وهو يهودى حك . فلا ) 
\ إل ية م برض اماف بخكم رسول الله » فلا سمع عمر هذا القول سأل الذىيزعم | 
۱ إسلام ویرید ن يتحاكم إلى الطاغوت _ كعب بن الأشرف - قال هما : انتظر حتى أقضى بينكما » وعاد أ 
مما سنه ۽ ٹم سمع منیا مرة ری » ثم سال النافق : هل رددت حکم رسول ال وم ترض به ؟ فلا آقر | 
۱ اق ذه رده وم برض به ضرب عمر عنقه . وقال هذا جزاء من ل رض بحکم رسول الله کی . فنزلت أ 
| ك المعصوم تبين وقائع هذا الحادث » وى هذا دليل على أن جرد الإرادة فى التحاكم إلى | 
| عوت تعتبر زجما کاذبا ینای ما ورد فی قوله جل شأنه : $ فلا وربك لا یژمنون حتی بحکموك فی] شجر أ 
| مم شم عدوا تضسهم حرجا قضیت ویسلمرا تسیا مل ماك عاتل لك نكر سا نف | 
ورسوله ؟ . ۱ 
۱ ۱ 
: إن الله تعالى يقرر حال هؤلاء الذين فى قلوهم مرض » وألستتهم أحلى من العسل » فيقول نى )ا 
۹ | ۰ ھ 5 
۱ شأنهم : $ ويقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منم من بعد ذلك وما أولثك بالمؤمنين # وإذا ۱ 
دعوا ل الله E‏ فریق منم معرضون # وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين * أن | 
۱ قلوبہم مرضص م ارتابوا ام يخافون أن يجيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 04 . i‏ 
ا : ١‏ 
1 فا موقف المؤمنين الصادقين من هذا ؟ . . ظ إغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم | 
ا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الحو : ا 1 
i‏ 0 و وأولئك هم المغلحون # ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم ۱ 
۹ نزول #٭ ` . | 
۱ 1 
oa s ۹‏ ۶ 0 . 
ا ھۇلاء امون هم الین صد فيهم قول الله تعالی ( وما زادهم إلا إيمانا وتسلي| 4“ وقول رسوله ۱ 
ي : (ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدَقه العمل)(“ . i‏ 
۱ اا مرضى القلوب من المنافقين فإنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » والطاغوت هو كل من زاد ] 
1 يانه ومجاوز حدود الحق » ولم یرض بالله حکما » ولا برسوله تشریعا » وقد أمرنا جیعا أن نکفر به . إنہم ۱ 
: يريدون التحاكم إليه ويريد الشيطان فى نفس الوقت أن يضلهم ضلالا بعيدأ » ومع ذلك فإن الله تعالل ١‏ 
أ الى احق وهم مصرون على باطلهم $ وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ١‏ 
۱ لرسول رأيت المنافقون يصدون عنك صدوداً ) » إنهم لا يكتفون بضلاهم » إا يصدون وينعون غبرهم | 
أ عن حکم 0 ورسوله » فکیف حال هؤلاء إذا أصابتهم مصيبة بسبب ما قدمته ايديم من العصيان 1 
والمخالفة ‏ فقتل منم ذلك الذى أراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف » إنهم عند نزول المصائب سبأتونك 1 
%۹ 
i |‏ 
i ۱‏ 
| 
۱ 1 
١‏ 
۱ 
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. من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآيات ٠١ - ٤١‏ من سورة التور . 
(۳) الآیتان ٥۲ ۰ ١‏ من سورة النور . 
)٤(‏ الآية ۲۲ من سورة الأحزاب . 

. )۱۸( أخرجه البخارى فى الإان رقم‎ )٥( 
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٤‏ الجزء الخامس 


ا د ا ا ا ت ت 
بحلفون الأبمان الكاذبة » ويقولون إنهم ما أر ادوا إلا إحسانا وتوفيقا » وأى إحسان وأى ا 
عن حکم الله ورسوله » والذهاب إلى غيره من الطواغیت » يقولون له رضينا بك حکا » هل غفل هؤلاء ان 
ايك ان ر 
والمنافقون فى كل زمان ومكان عالة على المجتمع فى السراء » وسوس ينخرفى عظام الأمة فى الضراء » ومع 
إعراضك عن ألاعيبهم عظهم لتقطع المعاذير عليهم » وقل لحم فى أنفسهم قولا يبلغ قرار قلوبم ‏ لثلا 
یکون للناس على الله حجة بعد الرسل ¢ وکان الله عزیزا حکي) ٩(4‏ 

وللمنافقين فى القرآن مشاهد يندى هما جبين الحياء خجلا : لإ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا ليلا # مذبذبين بون ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سہیلا 4 ثم بأ الحكم عليهم فی قوله جل شأنه : ل إن النافقين 
تبارك وتعال : إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالل وأخلصوا دینهم لله فأولئك مع الم منين وسوف 
يوت الله المؤمنين أجرا عظي] 04 . : 

طاعة الرسول 

رص E‏ وو 2 رم ا ا چ o Sct‏ هع د و 0 ا 
وما ارسلنامن رسو ل إلا ليطاع بذ الله ولو انهم إذ ظلمواا نفسپم جاء و ستعفرو 


ص ر 
ت ر ص س ص رو ر مم 2 
ووو 2 رر ر 0م 
.۰ 


م و و رر ےکر N r 7 4 ٤‏ ا 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا آلله توابا رحيما ي فلا ورك لا يۇمنون جى يحكموك 
ص O‏ م اھ ٠‏ 3 و ےک ی رور ری ٠‏ 


2 ےو کک 
فیماشجربینهم م لامجدوای تفم حرجا مما قضیت و سلّموا ليما ي 


المغردات : إذن اله : إعلامه الذى نطق به وحيه وطرق آذانكم > كقوله : أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول . استغفروا الله : أى طلبوا مغفرته وندموا على ما فعلوا . واستغفر هم الرسول : أى دعا الله أن 
يغفر هم . بجكموك : بجعلوك حك ويفوضون الأمر إليك . وشجر : اختلف واختلط الأمر فيه » مأخوذ 
من التفاف الشجر فإن الشجر تتداخل بعض أغصانه فى بعض . حرجا : ضيقا . قضيت : حكمت . 
التسليم : الانقياد والإذعان . 


. من سورة التساء‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠٤١ . ٠٤١ الآیتان‎ )۲( 
. من سورة النساء‎ ٠٤١ الآية‎ )۳( 
. من سورة النساء‎ ٠٤٠١ الآية‎ )٤( 
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فر ررر 


سورة النساء 100 
a‏ 
ا سبحانه وتعالی بأنه ما آرسل رسولا إلا وجبت طاعته عل من ارسله الهم » فإذا ما كان ذلك 
ك فقد حرم عليهم أن بخالفوه لأنه مبلغ عن الله تعالى » فطاعته من طاعة الله > وذلك كله بإذن ا 
وفدرته ومسيسته ونوفيفه » وقد جاءت هذه الآية بعد الآيات الى تحدثت عن مواقف المنافقين ‏ وکيف ۾ 
۰ الله حکما » وهو الذى ما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى یوحی » فا کان ینبغی هژلاء 
ا انوا لرسول الله مرا أويعصوا له حكما ء لأن لله تعالى أوجب طاعته على قومه » ومع ذلك 
٠‏ رحمته » فلو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالذنوب والمخالفات جاءوك 
ر ۹ لله | e “a‏ ی 1° . 0 1 1 

: ہوا من ٠‏ واستخفرت هم » فإن رحة الله لن تضيق ۔ لأنه الا | 2 
التوبة واسع الرحمة من شأنه المغفرة . ا 
ت الذى تب الكشير وبر القلب الكسير وتغفر الذلات 
وتقول هل من تائب مستغفر أوسائل أقضى له الحاجات 


وف ذكر جماعة ٠‏ متهم الشيخ منصور الصباغ فى كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبى قال : كنت 
د : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول : ( ولو أنهم إذ 
E‏ فاستغفر وا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا اله توابا رحا ) » وقد جثتك مستغفرا 
یاخیر من دفضت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأاكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكسرم 


E‏ » فغلبتنی عینی فرأیت النى َة فى منامی فقال : (یا عتبی › احق الأعراں 
قول تعال : < فلا وربك لا یؤمنون حتی بحکموك فیا شجر بینم ثم لا بجدوا فی انفسهم حرجاًما 
a E‏ 0 . روى الإمام البخارى بإسناده عن عروة قال : خاصم الزبیر رجلا فى شجار 
اکرۃ فقال انی 6 : ( اسق یا زییر ٹم آرسل الاء لی جارك ) فقال الانصاری : یا رسول الہ إن کان ابن 

که ا ون وجه رسول اله کک ثم قال : (اسق یا زبیرثم أحبس الماء حتی يرجح إلى ادر ثم أرسل الاء 
اى ( فاستوعی الى ب للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى وكان أشار عليهم| 
4ة بأمر لما فيه سعة » قال الزبير : فا أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : $ فلا وربك لا يؤمنون حى 
يحكموك فيا شجر بينهم ‏ الآية . : 


)0 ارجا البخاری فی المساقاة ر٠‏ - ۸) وى الصلح (۱۲) وف تفسيرسورة )٤(‏ رقم )١١(‏ . وأخرجه أبوداودفى الأقضية )۴١(‏ . والترمذى فى تفسير 
سورة )٤(‏ رقم (۱۳) . والنسأتن فى القضاة (1۹ » ۲۷) . وابن ماجه فى المقدمة (۲) وفى الرهون )٠١(‏ . والإمام أحدف )١(‏ رقم )٠١١(‏ وفى 
)٤(‏ رقم () . 
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ا الحرء الخامس 
غ ا ا ا و ج ي 

وهذه الآية الكرية يقسم فیها سبحانه بذاته - وهو رب کل شیء وملیکه - على آن إیان هؤلاء 
موقوف على ثالاثة أشياء : 
١‏ - أن يحكموك فيم شجر بينهم من خصومة ونزاع . 
| ألا يكون فى أنفسهم ضيق ولا حرج من قضائك . ١‏ 
۳ - أن يسلموا ويفوضوا ويذعنوا من غير أن یکون فی النفوس أدنى اعتراض . قال ي : (لا يؤمن 
أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به) . 

ونى هذه الآية دليل على عصمة النبى ية » وأنه لا يقضى إلا بالحق » ولا ينطق عن الهوى . كا أن 
فيها دليلا على أن دلائل الإيان الحق فى الرضا بحكمه » وسلامة الصدور من الضيق » والتسليم الكامل 
الذى لا يشوبه اعتراض أو ضجر . 

إمتحان ونتائج 


ر رومس 2و > 


باخ 6 2 ەم د ر رر وک ES‏ ر ي کر ب د ر ا 
ولو انهم فعلوامايوعظون به لکان خیرا لهم واشد تنٍینا( و إ ذا لا تیتلهم من لدنا 


رص م راو 2ے 


المفردات : كتبنا : أى فرضنا » ما يوعظون به : أى من الأوامر والنواهى المقرونة بذكر حكمها 
وأحكامها » والوعد لمن عمل بها والوعيد لمن صد عنا » والتثبيت : التقوية وجعل الشىء ثابتاً راسخاً . 

الإعان الحتق طاعة وتسليم وإذعان » فإذا ما أمر الله أو بى فالمؤمن يتلل الأمروجتنب النبى أياً كان 
الأمور به وا منبى عنه ء وقد أخبر الله جل شأنه فى هذه الآيات أن هناك نوعاً من البشر م تسلم قلويهم ولم 
تتمكن بشاشة الإان من شغاف أفئدتهم يدل على ذلك أن الله لو أمرهم أن يقتلوا أنفسهم أو اجر أحدهم 
من داره إلى بلد اخر ما فعل ذلك إلا القليل منہم » فإنهم بجحرصون على الحياة والإقامة ف دورهم > ولوعلموا 
جزاء الامتثال لأمر الله » وفعلوا ما يعظهم الله به لكان ذلك خیرا هم وأعظم تمكینا » ولکان هم عند الله 
الأجر العظيم » والمثوبة الكبرى » وحسبهم أن الله تبارك وتعالى سينعم عليهم بنعمة الهداية إلى الصراط 
المستقيم والمداية توفيق وإرشاد وتوجيه قويم وسداد وفضل من الله وإنعام ورفعة منه وإكرام » قال تعالى : 
من مهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4 . 


. من سورة الكهف‎ ١۷ الآية‎ )١( 
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ا OTA OR TT O‏ 
روان نبنا عَم أن تلوأ انف کم او آخرجوا ن دیل كم مافعلوه إلا قإیل مهم 
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سورة النساء 4o0۷‏ 


طاعة الله والرسول 


ا س رص ص 


ع ت : ەم 2ے ِ وور < ر ا د ھی د ا ر ر 
والشهداء وآلصللحين وحسن اولتبك ر فيقاي ذالك القضل من ال وگ باه عَليّا جي 
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۱ ت ۾ O IT E A E‏ ا ا 
۱ ومن يطح لله والرسول فاولتيك مع ألذين انعم الله عليهم من النبيكن والصديقر 
۱ 

۰ 

۱ 

1 | المغردات : الصديق : من غلب عليه الصدق » وقيل من صدق فى قوله واعتقاده كا قال  :‏ واذكر 
۱ ى الكتاب إدريس إنه کان صدَيقا نبیا ٩‏ « والشهيد : هو الذى يشهد بصحة الدين تارة بالحجة 
1 والبرهان » وأخرى بالسيف والسنان » والصالح : من صلحت نفسه وصلح عمله » وغلبت حسناته 
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أ قالت عائشة رضى الله عنها : «جاء رجل إلى النبى ية فقال يا رسول الله : إنك لأحب إلى من نفسى ۱ 
۱ 8 

۱ وأحب إل من أهلى وأحب إلى من ولدى » وإنى لأكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فانظر إليك ° 

أ دا كرت موق وموتك عرفت أنك إذا دخلت ال جنة رفعت مع النبين » وإن دخلت الجتة خشيت أن لا ۱ 

| راك » فلم يرد عليه النبى بي حتى نزلت عليه : ل ومن يطع اله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اله ۱ 

| عليهم من النبيين والصذيقين والشهداء والصالين وحسن أولثك رفيقاً) . ۱ 

۱ . وعن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله ب يقول : (ما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا 1 

۱ وا" حرة) > وكان ى شكواه التى قبض فبها أحذته بحة شديدة فسمعته يقول : « مع الذين أنعم الله عليهم ۱ 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالين ¢ فعلمت أنه خر . ۱ 

۹ 

8 ۰ ۰ . 2 ھ. ۰ 0 ۱ 

1 وقال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا ابن أي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله : ل ومن يطع الله i‏ 

۱ والرسول ‏ الآية قال : إن أصحاب النبى ية قالوا : قد علمنا أن النبى ية له فضل على من آمن به فى أ 

] ذلك يعنى هذه الآية فقال _ يعنى رسول الله بلا - (إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون ۱ 

| ف رياض فيذكرون ما أنعم الله علبهم ويشنون عليه وينزل هم أهل الدرجات فيسعون عليهم بايشتهون رما( 

يدعول به فهم ی روضة يحبرون ویتنعمون فيه) . : 

أ a‏ : أ 

E ۱‏ دعمه الله على الذين يطيعون الله ورسوله ¢ وطاعة أله ورسوله تتمثل فی اتباع الكتاب ۱ 

أ والسنة . قال سبحانه وتعالی : ۾ الذين إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ۱ 
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: من سورة مریم‎ ٩ الآية‎ )١( 
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الجزء الخامس 


ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4“ . وما من أمة تسير على نهج الله ورسوله إلا كان السعد رائدهاء 


E8 E E DG ss والنصر حليفها‎ 
E  ىلاعت ا د ا قال‎ 


يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيرا # قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك 


اليوم تنسى ي . 

فما جزاء الذين يطيعون اله فى الدنيا والآخرة ؟ إنهم مع النبيين فى جوار الله فى الحنة ومع الصديقين 
والشهداء والصالحين » ونعم الحوار جوارهم » ونعم الرفيق هذا » ونعم الفضل ذلك » لأنه من الله العليم 
الذى علم ما فى الصدور » وما فى النفوس › بل إنه يعلم السر وأخفى من السر . 

فی حدیث قدسی صحیح یقول الله تعالی : (من عادی لى ولي فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى 
بشىء أحب إلى مما افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه 
الذی یسمع به » وبصره الذی یبصر به » ویدہ التی یبطش ہا » ورجله التى شى بها » ولسانه الذى يتكلم 
به » وقلبه الذى يعى به » ولئن سألنى لأعطينه » ولئن استنصرنى لأنصرنه » ولئن استعاذ بى لأعيذنه » 
ويكون جارى فى الحنة مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالين)“ . 

فاللهم إنا نسألك عيش السعداء » وموت الشهداء » والنجاة يوم الحشر » والظل يوم الحرور » 
والهدى يوم الضلالة . 


توجیه وبیان. 


م _- مو ر o‏ و ےر 2ے هڅ وه ۸ ET:‏ ھم ر م ورت 
تايها آلذين ٤ا‏ منوا خذ وا حذ ركم فانفروا ثبات او آنفروا جميعا و إن منكم لمن 


ص E>‏ ص 


ليبطئ فإ اصلبتكم مصيبة ء ا نعم آله عل إ دم کن معهم هيدا NT‏ وليناصبكم 


ےر f‏ 2ے > رور توو 22و ر رار و 2غ و 


صلب اقول ن گان لم کن بتكم وبینه ,موده ا ميم فافوزفوزا 


م 


)١(‏ الآية ٤١‏ مرن 

(۲) الآية ٠١۳‏ من سورة 

(۳) الآیات ۱۲۲۴ - ٠۲١‏ من سورة طه . 
)٤(‏ خرجه البخاری فى الرقاق (۳۸) . 
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سورة النساء ۹0۹ 
ال ا ۰ ٠ 2 2 ot,‏ 
| َ‫ 7 ¢ والحذر الاحتراس والاستعداد لاتقاء شر العدو : النفر الانزعاج 
٠‏ کرو و يزیدهم إلا نفورا N‏ > ومن الثانی النفر إل الحرب . والثبات : واحدها : بة وهی الحماعة 
: والتبطؤ : يطلق على الإبطاء وعلى الحمل على البطء . والبطء : التأخر عن الانبعاث فى السرء 
مصيبة : كفتل وهزية » شهيدا : أى حاضرا معهم . فضل : كفتح وغنيمة . ۰ 
قوله تعالى : « يا يها الذين آمنوا خذوا جذركم 4 هذا بیان وإرشاد وتوجیه من الله تبارك اسمه إلى 
الأمة الإسلامية ف الجهاد لإعلاء كلمة اله تعالی »> وقد جاء ذلك بعد بیان الأحكام الى تتعلق سناء 
ت » ياء الفرد والأسرة > وى ذلك » لتکون الأحكام شاملة كاملة » والتوجيهات شافية كافية فالله 
السليم 8 ا بحماية الجبهة الداخلية من الأعداء » وذلك بأخذ المسلمين حذرهم 
اوتوجيل الصف » وتوضيح ادف » قال تعالى : ل وأعدّوا هم ما 
ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرین من دونېم لا تعلمونېم الله 
۰ ويكون ذلك أيضا ببذل المال فى سبيل اله » وإعداد المقاتلين » فمن جهز غازيا فى سبيل الله فقد 
غزی ؛ قال سبحانه  :‏ من ذا الذى يقرض الله قرضأً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4ء وقال جل 
نه  :‏ يا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ٭ تزمنون بالل ورسوله وتجاهدون 
فی سبیل الله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون 54 . ۰ 
٤ ٠‏ سياسته الخارجية يدعو إلى السلام إلا إذا اعتدى على أرض الإسلام معتد » أو وطات 
رض المسلمين » هنا جب التغير العام » يقول تعالى  :‏ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوابأموالكم 
اکم فی سیل ال فلکم خیر لم إن كتتم تعلمون )7 فإذاتباطا السلمون آلقی علبهم رمم ذلك 
یر : ي ا ین امنوا ما لکم ذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ائاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالخحياة 
نيا من الأخرة فما متاح الحياة الدنياف الآخرة إلا قليل « إلا تنفروا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قومأً غي ركم 
ولا تضروه شیثا والله على کل شیء قدیر 04) . ۰ 
وما غزى قوم ف عقر دارهم إلا ضربت عليهم الذلة » وأمة الإسلام أمة دعوة تدعو إلى الله با حكمة 
والموعظة الحسنة » لتخرج الناس م٠‏ الظلمات |[ ال عبادة الأوثان إلى عبادة 
حرج الاس هن ت إلى لنور » ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان » ومن 
() الآية 4١‏ من سورة الإسراء . 
(D‏ الآية من سورة الأنفال 
(۳) الآية ۲٤١‏ من سورة البقرة . 
)٤(‏ الآيتان ١١ » ٠١‏ من سورة الصف . 


() الآية ٤١‏ من سورة التوبة . 
الآیتان ۳۸ » ۳۹ من سورة التوبة . 
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1 الجرء اللخامس 
و ق ا ا ج ي 
طلم الإنسان إل عدل الإسلام » ومن ضصیق الدنيا إل سعة الدنيا والآخرة > فإذا وقف ذه الدعوة بالمرصاد 
جبار عنيد » أو شيطان مريد » أو أفاق أثيم » وقاتل فى سبيل الصد والإضلال » ومنع الناس عن الدخول ى 


٠‏ هذا الدين » وجب التصدى له » ذلك لأن الإسلام ما استعمل السيف إلا للقضاء على السيف . قال 


تعالى  :‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين 4 . 
قالوا غزوتٌ ورسل الله مابعثوا بقتل نفسى ولا جاءوا بسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم 
والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 
وقال أخر : 
ووضع الندى ف موضع السيف بالفتى ‏ مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
وقال شوقی فی مزیته : 
الحرب فى حق لديك شريعة ومن السموم اللاقعات دواء 
وقد بين الله للمسلمين أن يأخذوا بأساليب القتال حتى لا يتمكن منهم عدو » فيقول  :‏ فانفر وا 
ثبات أو انفر وا حميعا # وذلك حسب ما يليه عليكم واقع الميدان . 


يقول الشيخ المراغى فى تفسيره هذه الآيات : ظ يأيا الذين آمنوا خذوا جذركم 4 أى احترسوا 


واستعدوا لاتقاء شر العدو بأن تعرفوا حاله ومبلغ استعداده وقوته » وإذا کان لکم أعداء کثیر فاعرفوا ما 


بینہم من وفاق وخحلاف ¢ واعرفوا الوسائل لمقاومتهم إذا هجموا ¢ واعملوا بتلك الوسائل ¢ ویدخحل فی ذلك 
معرفة حال العدو ومعرفة أرضه وبلاده وأسلحته واستعما طا » وما يتوقف على ذلك من معرفة المندسة 
والکيمياء وج ر الأثقال ¢ وعلى الحملة اتخاذ أهبة الحرب المستعملة فيها ¢ من طیارات وقنابل ودبابات وبوارج 
مدرعة ومدافع مضادة للطائرات › إلى نحوذلك » حتی لا ہاجمکم على غِرة » أو یہددكم فى دياركم > وحتی 
لا يعارضكم فى إقامة دينكم أو دعوتكم إليه . 

وقد كان النبى ية والصحابة على علم بأرض عدوهم > کا کان هم عون وجواسیس يأتونہم 
بالأخبار ¢ «قلم المخابرات» ولا أخبروه بنقضص قريش للعهد «إخلاهم بشروط المعاهدة فى صلح الحديبية» 


٠‏ استعد لفشح مكة » وم ينجح أبو سفيان فى تجديد العهد مرة أخرى » وقد كان يظن أن المسلمين م يعلموا 


E 


() الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة . 


. 
SANL ADL ANC SAD LAD 2 2 a 2 a 2 aL pgp gy E 4 pe yy yS 1 2 


ج ا ا د ا س ا 

وقد قال ابو بکر خالد بن الوليد فى حرب اليمامة : :حاريهم بمثل ما بحاربونك به : السيف بالسيف » 
والرمح بالرمح . وما رواه الحاكم عن عائشة : «لا يغنى حذر من قدر»' لا يناقض أخذ الحذرء لأن الأمر 
بالحذر داخل ی القدر 0 فالأمر به لندفع عناشر الأعداء ¢ لالندفع القدر ونبطله ¢ إِذ القدر هو جريان الأمور 
بنظام تأت فيه الأسباب على قدر المسيبات » والحذر من جملة الأسباب » فهو عمل بمقتضى القدر لا با 
یضاده : 


ل فانفروا ثبات أو انفروا ججيعا ‏ » أى فانفروا جماعة ف إثر جماعة بان تكونوا فصائل وفرقا ‏ إذا كان 
الجیش كبيرا» أو موقع العدو يستدعى ذلك » أو تنفر الأمة كلها حميعا إذا اقتضت الحال ذلك بحسب قوة 
العدو . 


E‏ : إنكم إما أن تنفروا ججاعات جماعات » وإما أن ينفر جميع المؤمنين على الإطلاق بحسب 
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وامتثال هذا الأمر يقتضى أن تكون الأمة على استعداد دائم للجهاد ‏ بأن يتعلم كل فرد من أفرادها 1 
فنون المرب ويتمرن عليها وأن تقتنى السلاح الذى تحتاح إليه فى هذا النضال » وتعلم كيفية استعماله فى كل ۱ 
زمت با يناسبه . ومن هذا تعلم أن الحكومة الإسلامية بجب عليها أن تقيم هذا الواجب بنفسها » لا أن تبقى | 
عة عل غيرها ء وعلى الأمة أن تساعدها عليه » بل تلزمهاإياه إذا قصرت فيه بعكس ما نراه الآن من تراحى | 
مم الإ سلامية وضعفها وتوانيها فى ذلك » حتى طمعت فيها كل الدول التى تجاورهاء واجتاحتها مر ۹ 
أطرافها » واجتشت كثيرا من كورها وأقاليمها . : 
هد شدد الدين أا تشديد فى هذا الأمر فجاء مثل هذافى قوله تعالى : ل وأعدوا م ما استطعتم من i‏ 
۱ وة ومن راط انيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ٠‏ وجاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى . 
٠ |‏ إن منكم لمن ليبطئن ) أى ليتثاقلن ويتأخردٌ عن الجهاد والخطاب لجماعة المؤمنين بحب | 
۱ اظلاهر » ومنيم المافقون وضعفة الإمان والمبناء ‏ فالنافقون يزغبون عن الحرب لأنم لا بجبون أن يبق 1 
| ال سلام وأهله ٠‏ ولا أن يدافعوا عنه » ويجحموا بيضته ٠‏ فهم يبطئون عن القتال » ويبطئون غيرهم عن التفر 1 
أ إليه ۰ والحبناء وضعفة الإيان یبطئون بأنفسهم عن القتال خورا وخوفا من صليل السيوف ومن الكر والفر | 
أ ومقابلة العدو . 1 
۷ 1 
٠ ۱‏ دو شاكى ااسلاح . ثم فصل أحوال هؤلاء الضعفاء فقال : « فإن أصابتكم مصيية قال قد أنعم اله 
: عل إذ ل أكن معهم شهدا 4 . أى قال ذلك البطیء فرحا ما فعل » حامداً ریه » شاکرا ربه » إذا أصابتكم 1 
: اصجبة من قتل أو هزية إن اله قد أنعم عل بالقعود فلم أكن حاضرا معهم فيصيبنى مثل ما أصابيم من البلاء 1 
ا رالشدة. 1 
۱ 1 
۱ 
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. )۲۳٤( وأخرجه الإمام أحمد نی (ه) رقم‎ )١( 
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۹۲ الجزء الخامس 

ظ ولثن أصابكم فضل من اله ليقولن كأن م تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت معهم قأفوز فوزا 
عظي) 4 » أى ولئن من الله عليكم بالظفر » وفتح البلاد فغنمتم » وأخذتم السبايا والأسرى » ليقولن قول 
من ليس منکم › ومن لر تجمعه مودۃ بکم - لیتنی کنت معھم فأفوز کا فازوا - فهو قد نسی ما جب عایه من 
مد يد المعونة إليكم » وبذل كل ما يمكنه من نفس أو مال ليتم ذلك الظفر » ولكن ضعف إيانه أو جبنه منعه 
عن هذا إذ هذا التمنى بعد فوات الفرصة دليل على ضعف العقل › وكونه ممن يشرى الحياة الدنيا 
بالآخرة . 

ونی قوله : ظ کأن م تكن بينكم وبينه مودة € تقريع وتوبيخ بألطف القول وأرق العبارة » إذ أن قليلا 
من المودة كان ينبغى أن ينح مثل هذا التمنى » وأن يعد هذا الإإحجام نعمة > فهذا یشعر بان صاحبه لا پړی 
نة ال ل الا من لخمة وقفلا عله > ولا ما يصيبهم من جهد وبلاء کأنه يصيبه هو › مع أن القران 
يصرح بأن امو منين إخوة » والحديث يدل على أنهم كأعضاء الجسم الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا . 


ومن فوائد هذا الأسلوب أنه يؤثرنى نفس سامعه تأثيرا لا يدنو من مثله الطعن بهجر القول › إذ يدعو 
صاحبه إلى التأمل والتفكر فى حقيقة حاله » ومعاتبة نفسه » والتوبة إلى ربه » والرجوع إلى أوامر دينه . 


2 ر د وم 4ث رم لط 2.7 ص 
EASE E AVE NET CE Ek‏ 
ی ا 8 ۱ الد ۳ ر ق دہ 
فليقتل ف سبيل الله الدين يشرون حيوة ا e‏ و بقتإ a‏ 
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2 £> ت 4 1 ae‏ ر 2 ك 
تا ار غلب قرف تيه أحراعظبماو وماك ل تقتلون ,ف سيل ار 


AS rG TT 
والمستضعفين من آلرجال وألضاءوالولداذالدين يقولون ر بنا اخحرجنامن فان‎ 
2 2 ا ب ر صروت ص خر س ص‎ i: ا ا‎ 
لر ية آلظالم اهلها وآجعل لنامن لدنك ولياوأجعل لنامن لدنك نصیرا رڳ الذين‎ 


ہے سے ےت 


و ی ی #4 د ي 
س وف و ےل ٤ e SBS E A‏ 
ان ذد اشن د ضعا وي 


ا لمغردات : سبيل الله : هى تأييد الحق والانتصار له بإعلاء كلمة الدين ونشر دعوته » ودفاع الأعداء 
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وة ال ۹1۳ 


ویشرون : ای یبیعون کا جاء فی قوله : $ وشروه بشمن بخس 4 وقوله : $ ولبئس ما شروا به 
أنفسهم 4 وقوله  :‏ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله )7 . الطاغوت : من الطغيان وهو 
جاوزة الحق والعدل والخير إلى الباطل والشر . والكيد : السعى فى الفساد على وجه الحيلة . 

بعد أن بين الله تعالى حال المعوقين والمثبطين والبطئين عن القتال فی سبيله جل جلاله » مر سبحانه 
وتعالى المؤمنين الصادقين الذين يبيعون الحياة الدنيا وما فيها من عرض ومال وولد فى سبيل أن ينالوا ماعند 
الله فى الأخرة من نعيم مقيم » فقال سبحانه : « فليقاتل فى سبيل اله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ) 
ویشری جعنی یبیع من باب قوله جل شأنه ( ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله 4 وقوله جل 
شأنه : # وشروه بشمن بخس 4 وقوله تبارك اسمه : $ بئس ما شروا به أنفسهم ) » فالذين يشرون 
ویبیعون الدنيا الفانية الزائلة فى سبيل الآخرة الباقية يقول فيهم جل وعز : ( الذين منوا وهاجروا وجاهدوا 
ى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون # ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات هم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 9 . 

وبين الله تعالى عاقبة المجاهدين بعد ذلك فقال  :‏ ومن يقاتل فى سبيل اله فقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجرا عظيا 4 . وإنا قال فيقتل ولم يقل أويغلب » لأن القاتل فى سبيل الله فائز دائ » فإذا قتل فإنه 
ينال الشهادة » وعندئذ لا يقال عنه قد غلب » لأن الشهادة فوز ورفعه إلى أعلى الدرجات » ألا ترى أن 
الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه كل ذنب » وأنه يرى مقعده من الحنة » ويقيه الله فتنة القبر» ويشفع 
لسبعة من أهل بيته ويزود بائنتين وسبعين حورية » ويلبسه الله تاج الوقار » أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا 
والأخرة . 

ثم يأتق هذا الاستفهام العجيب الذى فيه حث وحض وتحريض على القتال فى سبيل الله » فيقول 
سبحانه  :‏ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اله ) أی لإعلاء کلمته والارتفاع بشأن دینه » فتکون کلمة الله 
هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » وهذا غرض من أشرف الأغراض وأنبلها ‏ كذلك من دوافع القتال 
حهاية المستضعفين الذين بسط الجبابرة سطوتهم عليهم لتخرجوهم مما هم فيه من ذل وهوان » إذ العزة لله 
ورسوله والمؤمنین . 

ثم يبين سبحانه من هم المستضعفون » فيقول : # من الرجال والنساء والولدان الذين ‏ لا 
يستطيعون حيلة ولا بتدون . سبيلا ويبين فى هذا المقام أن هؤلاء يلهجون بأكف الضراعة يسألونه سبحانه 
قائلين  :‏ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ) 
إن الظام مه) طال فجره » وامتد ليله » لابد له من نہاية » فالظلم لا يدوم « وإذا دام دمر » والحرام 


. من سورة يوسف‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠٠١ الآية‎ ( 
. من سورة البقرة‎ ۲٠۷ الآية‎ )۳( 
. الآیات ۲۰ - ۲۲ من سورة التوبة‎ )٤( 
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4 الجزء الخامس 


لا يدوم وذا دام لا نه ينفع » وويل للظالم من يوم ما أطوله » وخطب ما أهوله » وجبار ما أعدله » ويل له من 
بوم بقرل ال فنه للمظطام أا الظلوه : تقدم » ويقول للظالم : أبها الظال لا تكلم . 


١‏ تظلمن إدا ما کت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى التدم 
تنام عينك ولمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لي تنم 


: يقول سبحانه فى الحديث القدسى الجليل : «اشتد غضبى على من ظلم من لم جد له ناصراغيرى › 
واشتد غضبى على من وجد مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره»'» وصلى الله وسلم على الصادق المعصوم إذ 
يقول yS‏ آنه ظالم فقد خرج a‏ : ( إن الله لا 
يعجل كعجلة أحدكم) » eS ES‏ . اقرأوا إن ششتم : $ وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة ا فيا أخا الإسلام : 


احذر من اللظلوم نا صائدا واعلم بأن دعاءه لإ محجب 
وإذا ميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب 
فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعو من حبل الوريد وأقرب 
وهذا غرض نبيل من أغراض مشروعية القتال فى الإسلام » ليخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة 
الواحد الديان » ومن ظلم الإنسان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الأخرة . 
ثم بين سبحانه أن الناس فريقان هما : حزب الرحهمن » وحزب الشيطان . فيقول جل جلاله : 
ل الذين منوا يقاتلون فى سبيل اله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت € . والشهيد هو من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا » لا لمغنم ولا لعرض » ولا ليقال إنه شجاع » والذين يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
هم حزب الشيطان » والطاغوت هو كل من تجاوز حدود الخير والحق والصدق » والأصل فيه أنه طاغ › 
وزیدت الواو والتاء للمبالغة فى الطغيان ¢ وتجاوز الحد 
فيا جر الله ويا حاعة الإسلام قاتلوا أولياء الشيطان وأعوانه ونصراءه وقرناءه ولا تولنكم كثرة 
عددهم وعددهم > فکم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » واعلموا ان حيل الشيطان ومكايده 
ومصایده 6 وشراکه وشباکه » كلها أوهام وخیال وأحلام 1 اما القوة الحقيقية فكامنة ف الاعتماد على الله 


(۱) رواه الطبرانی فى الصغير والأوسط . (الترغیب والترهیب . ج ۳ . ص )٤١۷‏ . 

(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر » وهو حدیث غریب (الترغیب والترهیب . ج ٣‏ . ص )٠١۹۴‏ . 

(۴) أخرجه البخارى ف التفسير سورة )۱١(‏ رقم (۴) . وأخحرجه مسلم فى البر (ه) . والترمذى ف التفسير سورة (۱۱) رقم (۲) . وابن ماجه فى الفتن 
((. 

. من سورة هود‎ ٠١١۲ الآية‎ )٤( 
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\ 
سورة النشناة ۹710 ۱ 
ج ج ا ا و 
۹ 
إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده 4 إن المَوة لله ۱ 
جميعا» وإذ زين مم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت ۱ 

الفتتان نکص على عقبیه وقال إن بریء منکم إنی ری ما لا ترون إنی أخاف الله والله شديد العقاب ٩‏ . 

سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 
نت الذى قاد الجيوش محطا عهد الضلال وأدب السفهاء " 


کم ترا لذبن برهم شرا يد موقيو وة ابوا الزگوة َي 


r‏ سوا وور 2 ر ر ور ر2 و 
= 
2 


2رد < ر3 ع م2 t>‏ رص 2 صر 
مایم اتال إذافر یق منود لتاس گن اوعد نة رقاوار بتالم گت 
م در و 


عليناالقتال لول اخر 


وا r‏ 24> رر ر ٤‏ کے ل ید 2ا 2 دوریے ر ص 
ننا إل أجل قريب قل ملع الدنياقليل والاخرة يرلن ني ولا 
اررق رر م 2 2 2د رو << 2 عردم د و3 ٠‏ وتر ر د ام 
نظلمون فتلا( اينما نکونوایدرککم ألموت ول و كنت ف بروج مشيدة وإن ص 


م روو مر ر ورم وااو صان ص وو اق ا ا ےر N‏ 
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۱ أ > n‏ ا > 7 ۱ 
حسنة یمولوا هلذہء م٠‏ عند آل إن تصبهم سيئة ية هلدهہء م عدا و : 

1 يغولو و 2 ول ر يقولو ge‏ ع فل س 1 
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٤ aes r2 E ee i 4‏ 
عند آله فمال هدولاء آلقوم یکادون یفقهون حدیشًا ر ماا 


رر 


3 
۱ ا ر2 e‏ < 2 2< رم ر 2 رر کر رام ر و ت 

فمن آله وما اصابك رن سوئ فمن نفيك وارسلنكللناس رسولا و کی با هید اې 

ْ م 2 ر 2 

أ الفردات  :‏ كفوا أيديكم € : أى عن القتال . « كتب عليهم 4 : أى أمروا به . ل يشون 
أ اشاس : أى جخافون أن يقتلهم الشركون . $ كخشية اله : أى كا بخافون أن ينزل علبهم بأسه 
وعذابه . لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 : أى هلا تركتنا حتى موت حتف أنوفنابأجالنا القرية . إ متاع 
أ الغا ) : ما يستمتعون به من لذامبا . $ قليل ) : أى سريع الزوال . $ أينا تكوتوا يبد رككم 
لىت 4 : أى فى أى مکان کنتم یلحقکم اموت . (البروج المشيدة) : القصور العالية المطليه بالشيد وهو 
أ احص أو الحصون والقلاح التينة التى تعتصم فيها حامية اند . بإ حسنة ) : أى شىء بحسن عند صاحبه 
أ کالرضاء والخصب والظفر بالغنيمة 8 سيئة 4 : ھی ما تسوء صاحبها كالشدة والبأساء والضراء واهزية 
۱ (1) الآية ٤١‏ من سورة فاطر . 

1 (۲) الآية ٤۸‏ من سورة الأنفال . 

۹ 

ل س س کک کک ب کک کک ےک س کے کے کے کے س کے سے 


فى رحاب التفسير الجلد الأول ج ٠‏ م ٠١‏ 


۹1٦‏ الجزء الخامس 
ا س س و ر 
يقص الله تعالى علينا فى هذه الآيات حالة قوم كانت الحرب بينم ضروساً قبل الإسلام وعلى أتفه 
الأسباب كانوا يشهرون سيوفهم وتظل الحرب بينهم سنين عددا > فلم] جاء الإسلام وأضاء نوره أمرهم الله 
تعالى أن يكفوا أيدم عن إراقة الدماء ء لأن الدماء فى الإسلام غالية » وأمرهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة » فالصلاة كهف الو من وتاركها ملعون » وجاره إن رضى به ملعون » وهی عماد الدين » من أقامها 
فقد أقام الدين › ومن هدمها فقد هدم الدين » وهى مفتاح الجن » وأول ما يجحاسب عليه العبد يوم القيامة « 
وكل) أذن المؤذن ها قالت الملائكة : يا بنى أدم قوموا إلى ناركم التى أوقدتوها فاطفئوها » والمقصود بها نار 


الذنوب » وإغا تطفاً نار الذنوب اء الصلاة العذب الفرات السلسبيل » وكا قال وليم وير لقد جاء محمد ٍ 


والعرب يشربون الخمر خس مرات فى اليوم فلها صدر الأمر بتحريها أراقوا كؤ وسها فى الطرقات » وأدوا 
الصلاة خمس مرات فى اليوم » فإذا كانت الصلاة لتطهير النفوس > فإن الأمرفى الزكاة لتطهبر الأموال فکم| 
قال النبى ب : (لن مجهد الفقراء إلا ببخل. الأغنياء) > وفى الزكاة نطهير للأموال كا أن فيها تطهيرا للقلوب 
من الغل والحقد والحسد والبغضاء > قال تعالى : ظ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزکیھم ہا وصل 
عليهم إن صلاتك سكن هم والله سميع عليم # ألم يعلموا أن الته هويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 
وإن الله هو التواب الرحيم © . قال اة ( حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا 
أمواج البلاء بالتضرع والدعاء )) » وقال : ( صنائع المعروف تقى مصار ع السو » وصدقة السر تطفىء 
خضب الرب » وصلة الرحم تزيد نى العمر » وما منع قوم زكاة مالمم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم 
ل يمطروا) (۳) . 

أمر الله هؤلاء ك أمر عباده بكف الأذى » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » لكن العجب العجيب حال 
هؤلاء الذين كانوا يتقاتلون ويتناحرون قبل الإسلام فل] فرض الله عليهم القتال في سبيله لإعلاء دينه ونصرة 
لا إله إلا الله » إذ بفريق منهم يضعف ويحجبن » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ‏ وفى هذه العبارة ما 
فيها من الاعتراض واللوم وحب الدنيا هإ لولا أخرتنا إلى أجل قريب أى هلا تركتنا حتى تأخذ متاعنا من 
الدنيا» وغوت على فراشنا» فيرد عليهم المولى تبارك اسمه : قل متاع الدنيا قليل ) . فالدنیا مها 
أعطت وتزينت لأصحابا » وأحذت زخرفها › وظن أهلها اہم قادرون عليها تاها أمر الله ليلا أو نہارا » 
فجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وكم أذاقت أناساً أفاريق استحلوها » ثم جحت بهم طاغة » ورحتهم 
مولية » فملح عذبها » وخحشن لينا » ذلك لأنها إذا حلت أوحلت » وإذا كست أوكست » وإذا جلت 
أو جلت » وإذا ينعت نعت » وإذا وجفت جفت › وک من قصور تبتی وما تبنا ؛ و م من مریض عدا و 
عدنا » وكم من ملك رفعت له علامات › فلا علا مات . ۰ 

هى الدار ما الانفاس إلا نهائب لديا وما الأجسام إلا عقائر 
إذا أحسنت يوماً أساءت ضحى غد فإحسانها سيف على الناس باتر 


1( الآیتان ٠٠٤ . ٠٠۴۳‏ من سورة التوبة . 
)"( رواه بو داود فى المراسيل . ورواه الطبرانى والبيهقى مرفوعا . والمرسل أسبه (الترغيب والترهیب :ج | e‏ 
(m‏ رواه ابن ماجه » والبزار » والبیهقی من حديث ابن عمر . واللفظ لفظ البيهقى (الترغیب والترهیب . ج ۱ . ص ۲۷۰) ٠:‏ 
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سورة النساء 4Y‏ ۱ 
ير حم الله أا قول ى 1 
ll‏ با بکر کان يقول : « احرص على اموت توهب لك الحیاةه . وکم کان حزن خالد بن الولید 1 

وهو على فراش الموت وهو يردد هذه الكلمات : رلقد خضت مائة كة أو زهاءها ف جسم 1 

a a f E 

ا & Das‏ برمح » او رمية ب فی سبیل الله » ت فراشے کا کنت ۱ 

أود أن أموت شهيداً فلا نامت أعين الجنبا . اا 1 


۱ 
\ 
| 
۱ 
۸ 
1 
۵ 
۱ 
8« 
۱ 
۵ 
۱ 
۱ 
والآخرة خير لمن اتقى 4 . أما الدنيا فة ق قامت ثم انفضت فيها من ر : 
eT :‏ لمن اتقی 4 یا فمثلها کسوق قامت ثم انفضت » ربح فیها من ربح » وخسر : 
۱ 
i ۰ ۰ . E ۵‏ 
۱ زود من حياتك للمعاد وقم لله واجمى خر زاد ۱ 
ترضى أن تكون رفيق قوم هم زاد ونټ بغر زاد ۱ 
» ‌ تا م 0 . و أ 
۱ ھک ولا تظلمون فتيلا ) . نعم الآخرة عند ربك للمتقين » وعدالة اله تشمل ۱ 
المي ؛ وتعم الأولين والآخرين » فلا ظلم ولو مقدار ذلك الخيط الذى فى شت نواة ليلح » ويسبى ۱ 
ج ٠‏ قال سبحانه وتعالى : ج اليوم تیزی كل تفس ها كسبت لالم اليو إن اله سريع الحساب 24 1 
م٠‏ حل كيه : $ ونع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم تفس شيت وإن كان قال حبة من خحردل 1 
۱ حاسبين ) > . وقال تبارك اسمه : $ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور * والله يقضى : 
۱ بن عوك من دونه لا يقضون بشىء إن الله هو السميع البصير 4 . ولقد رد الله تعالى بأعظم ۱ 
۱ قوي حجة على هؤلاء اإمبناء الذين ل قالوا ربن م كتبت علينا لقتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 : 
1 ینا تکونوا بدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة 4 وذلك کمانی قوله تعالی  :‏ قل إن اموت أ 
۱ ی نمرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با کنتم تعملون 4 فمن أراد ‏ ] 
مؤنسافالله يكفيه » ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه » ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه » وم أرادواعظاً فال ` 
Ba‏ یه » ومن اراد واعظا فالوت | 
یکفیه › ومن م یکفه شیء من هذا فإن النار تكفيه . أ 
5 = ا 1 أ 
كل ابن أثى وإن طالت سلامته ‏ يوماً عنل آلة حدباء منقول 1 
فإذا ملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها ممحمول 1 
1 
۱ 
0 
1 
۹ 
1 
۱ 
8 
۱ 
% 
| 
۱ 
٩‏ 
۱ 
٩‏ 
ٰ 


۹ 

| 

\ 

| 

۱ 

۹ 

۱ فاعلم أن الموت آتيك ولو سكنت البروج المشيدة فى شواهق الجبال » ولو أقمت فى الحصرن الميعة ف 
1 و سماء » مھا کنت وأینا وجدت قانت نی ملك اله » وعدا الکون لا تہب فيه نسمة هواء » أو تطرف فيه 
۱ طرفة عين ٠‏ أو يحدث فيه حدث صغير أو كبي إلا بإذن من لا يغفل ولا ينام » الوجود ملكه » والقضاء 
| ) 
| 
| 
۹ 
۱ 
۹ 
ل 


(1) الأية ١١‏ من سورة غافر . 

»( الاية ٤١‏ من سورة الآنبياء . 

(۴) الآیتان ۱۹ » ۲١‏ من سورة غافر . 
)٤(‏ الآية ۸ من سورة الجمعة . 
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۹۸ ۰ الجزء الخامس 
ا ا و جي 
حکمته » وکل الكائنات طوع إرادته رعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين # وهو الذى 
بتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنار ثم پبعنکم فیه لیقضی أجل مسمی ثم إلیه مرجعکم ثم ینبم ي 
كتتم تعملون # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلنا وهم لا 
اللعصوم ك : (يا محمد عش ما شئت فإنك ميت » وأعمل ما شئت فإنك مجزى به » وأحبب من شت فإنك 
مفارقه) . ٠‏ 


واعلم بن شرف الؤمن قيام اللي » وعزه استغناؤه عن الناس » لا خير فى دنيا وها بكاء » وأوسطها 
عناء » وآخرها فناء » حلا لما حساب وحرامها عقاب . نعم ظ این تکونوا یدرککم ا موت ولو کنتم فی بروج 
مشيدة € وميت اليوم يشيعه ميت الغد . ١‏ 
فاعمل لله بقدر حاجتك إليه » واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها » واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها › 
واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها > واعمل للنار بقدر صبرك عليها اموت نوم أكبر » والنوم موت أصغر › 
فتجربة الموت تمر بنا كل ليلة . 
لا تركنن إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حین تمسی ار 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل ٠‏ يارب إن العيش عيش الاخرة 
وما سجله القرآن على ضعفاء الإيان » ما حكاه الله تعالى فى قوله : [ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند اله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ¢ . 
هؤلاء الناس عندهم ضعف ومرض فی قلوہم إن كانوا نى سعة من الرزق وعافية فى أبدانهم نسبوا 
ذلك إلى الله » فإن أصابتهم شدة من فاقة أو مرض نسبوا ذلك إلى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
عله » وتشاءموا به » کا حدث ذلك لکلیم الله موسى » قال تعالى : هط ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين 
ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون * فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بجوسى ومن 
معه ألا غا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ) والطيرة هى التشاؤم » وهى شرك بالله » فإذا 
تطاير أحدكم فلا يرجم » قال الرسل لقومهم : ل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون «» وما علينا إلا الالح 
اميين * قالوا إنا تطيرنا بكم لئن ل تنتهوا لنرجنكم وليمسّنكم منا عذاب أليم 4" 
وقد جاء الرد صريجا من الله جل فى علاه إذ يقول : لإ قل كل من عند الله € إذ الله خالق كل شىء 
فمال هؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حديثا ) ما لمم لا يفهمون » وما م فى بعد عن الإدراك » وما 


ر الآيات ٩۲ - ٩۹‏ من سورة الأنعام . 
الآیتان ۱۳۰ ٠۳١‏ من سورة الأعراف . 
(۳) الآيات ۱١‏ - ۱۸ من سورة يس . 
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) ا ۹1۹ 
و ا 
اقلوہم فی آکنة ‏ ونی اذانہم وقر » ومن بينم وبين الهدى حجاب ظ ما أصابك من حسنة فمن اله > أى 
توه وإرث ده وفضاه ‏ وما أصابك ) أا الخاطب ‏ من سيئة فمن نفسك 4 كسا واختيارا . أماأنت 
ها الرسول الكريم » فما عليك إلا البلاغ $ وارسلناك للناس رسولا وکفی بالہ شھیدا 7 و لکن ال 
يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وکفی بالله شهیدا 4() . 
ا وجلا لو سلکوا إل كل طريق واستفتحوا على كل باب ما فتحت هم حتى يأتوا خلفك 


طاعة الرسول من طاعة الله 
ر ا 3 
. ر RT aS ٤ r‏ م رو as‏ 4 م رر از رر ےو 
ن بط ارسول فمد اطاع الله ومن تول فما ارسلتك علَیهم حفیظا و و ولون اع 


م ام رم 
2 ا 2ل واو 2ر 


ے2 4 9 رو و e‏ 
فإذابرذوامن عندك بيت طايفة منهم غير آلّذى تقول والله بكتب ما يبيتون 


م وو ر ےل م 


EGE 6‏ و e‏ ےا۶ 
فاعرض عنهم وتو کل على الله وکن بالله وکلا( افلا بتدبرون آلقرءان ول وکان من 
عدر غیر انه لوجد واف آخیغا گی ا 

جاء فى سبب نزل هذه الآية : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ) روى مقاتل أن النبى ب كان 
يقول : (من أحبنى فقد أحب الله ومن أطاعنى فقد أطاع الله » فقال المنافقون : ألا تسمعون إلى ما بقول هذا 
الرجل ؟ لقد قارف الشرك قد نهى أن نعبد غير الله » ويريد أن نتخذه رباء کا اتخذت النصاری عیسی 
فأنزل الله هذه الآيت . | 

نعم إن طاعة الرسول من طاعة الله ٠‏ لأنه بلغ عنه جل فى علا » والآمر الناهى فى الحقيقة هو الله » 
E E‏ وتعالی أن یوحی إلى أنبیائه ورسله با یأمر وینہی » قال تعالی  :‏ إنا أوحينا إليك کا 
وحينا إل نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا # ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م نقصصهم عليك 
تکلیا # رسلا مبشرین ومنذرين لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً 


)0( الآية من سورة الساء 5 
™( الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 
۳) الآیات ۱۹۳ - ٠١١‏ من سورة النساء . 
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وإذا كانت طاعة الرسول من طاعة الله فإن اتباعه من محبة الله : ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوق 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفوررحيم # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا بحب 
الكافرين 4 » كذلك رضاه من رضا الله قال تعالى : ( والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين ) . كذلك الاستجابة له من الاستجابة لله : لظ يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إدا 
دعاکم لما بجییکم چ۳ . وسوف يندم العصاة وهم فى جهنم على عدم طاعتهم لله ورسوله : ۾ يوم تقلب 
وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 7“ . 


بعضكم بعضا چ › ثم قال : ل فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم 4 . فطاعة الرسول ية واجبة » وعصيانه ضلال مبين » وليس فى طاعته شىء ما ادعى النافقون من 


نها ك| ذهب النصارى فى المسيح ابن مريم » فالطاعة غير العبادة : ل قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أغا . 


إلاهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )7 . 


أما اليهود والنصارى فقد قال الله فى شأنہم : « اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله والمسيح 


ا مره وما أمروا إلا ليعبدوا إلهٌ واحداً لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون ^ ۰ 

قال أهل الحق من علماء العقائد : 

فال من التق لا يكون خحاضعاً إلا خالقه وحده دون أحد من خلقه » والخروج عن ذلك شرك وهر 
نوعان : 

1 - أن ترى لبعض المخلوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العادية » ومن ثم ترجو نفعها » وتخاف 
ضرها » وتدعوها وتذل هما . وذلك هو الشرك فى الألوهية . ٤‏ . 

1 أن ترى لبعض المخلوقين حق التشريع والتجليل والتحريم » كا فسر الى بلا قوله تعاب : 
اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله بطاعتهم فيا يحللون ويحرمون » وذلك هو الشرك فى 
الربوبية » ذاك أن المؤمن جب أن يكون أعز الناس نفساً » وأعظمهم كرامة » فلا يرضى أن يستعبده سلط ن 
ظال ‏ ولا حاكم مستعبد » إذ هويعلم علم اليقين أن الكل عبيد مسخرون نةه تعال » بخضعون لأمره ء وأن 


. ذلك منتھی سعادتہم فی الدارین‎ ٠ 


(۱) الآیتان ۳۱ » ۴۲ من سورة آل عمران : 
(۲) الآية ٠۲‏ من سورة التوبة . 

(۳) الآية ۲١‏ من سورة الأنفال . 

. من سورة الأحزاب‎ ١ الآية‎ )٤( 

(ه) الآية 1۳ من صورة النور . 

. من سورة النور‎ ٠۳ الآية‎ )١( 

(۷) الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف . 

(۸) الآية ۳١‏ من سورة التوية . 


سو ان ۹۷۱ 


ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ‏ . أى ومن أعرض عن طاعتك التى هى طاعة الله فليس لك 
أن تكرهه عليها » لأنك ما أرسلت إلا مبشراً ونذيراً » وم ترسل مسيطراً أورقيباً ‏ تحفظ على الناس أفعام 

ل ويقولون طاعة € . أى ويقول ذلك الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم بخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خحشية > إذا أمرهم النبى ية بأمر : أمرك طاعة _ أى أمرك مطاع إظهارا لكمال الانقياد والخضوع › 
فإذا برزوامن عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول ) . البراز-بفتح الباء - الأرض الفضاء » والتبييت 
وما يدبر فى الليل من رأى ونية » وعزم على عمل » ومنه تبييت العدو للإيقاع به ليلا » أى إذا خرجوا من 
المكان الذى يكونون معك فيه إلى البراز وهم منصرفون إلى بيوتهم دبر جماعة منهم ليلا غير الذى قالوالك . 
وأظهروه من الطاعة هارا . ٤‏ 
ليأمنوا على دمائهم وأمواهم وإذا برزوا من عند رسول الله 4ة حالفوا إلى غير ما قالوا عنده فعاتبهم الله على 
ذلك» . 

وله یتب ما یبیتون ‏ » أى يبينه لك فى كتابه ويفضحهم بل هذه الآيات وى هذا من التهديد 
شىء کثیر . | 
$ فأعرض عنہم ) ولا تہتم با یبیتون ولا تؤاخذهم با اسروا ولم بعلنوا ل وتوکل على اله 4 أى 
فوض الأمر إليه وثق به فی جميع أمورك»فإن الله يكفيك شرهم وینتقم لك منہم » $ وکفی باله وکیلا € لن 
توکل عليه ¢ فهو قادر على إيقاع الجراء ہم ¢ وعلیم بمقدار ما یستحقون منه لا یعجزه منه شىء : 


أفلا يتدبرون القران ) . أصل التدبر التأمل فى أدبار الأمول وعواقبھا » ثم استعمل فی كل تأمل 
سواء كان نظرا فى حقيقة الشىء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه » وتدبرالكلام هو النظر 
والتفكر فى غاياته ومقاصده التى يرمى إليها » وعاقبة من يعمل به ومن يخالفه . أى أجل هؤلاء القوم حقيقة 
الرسالة » وكنة هذه المداية فلا يتدبرون القرآن الذى يدل على حقيقتها ؟ ولو تدبروه لعرفوا أنه الحق من 
ربمم » وأن ما وعد به المتقين الصادقين وماأنذر به الكافرين والمنافقين واقع لا حالة » فهو إذ صدق فى الإخبار 
عا يبيتون فى أنفسهم من القول يصدق كذلك فيا أخبر عن سوء مصيرهم والوبال » والنكال فى عاقبتهم . 

۾ ولو کان من عند غر اله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) » أى من بشر أو ملك أو جن » أومن أى 
مخلوق لا من عند الله الذى أرسله به لوجدوا فيه اختلافا كثيراً لأسباب كثيرة : 


۱ - أن آی مخلوق لا يستطيع تصوير الحقائق كماصورها القرآن بلا اختلاف ولا تفاوت فى شىء 


۲ - أنه حكى عن الماضى الذى ل يشهده أحد منهم ولم يقف على تاربخه » وعن الآتق فوقع كا أنبا 
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پچ 


۹۷۲ الجزء الخامس 


به » وعن الحاضر فأخبر عن خبايا الأنفس ومكنونات الضمائر › كا أخبر عا بيتته هذه الطائفة مالفا ما تقول 
للرسول أو ما یقوله ها » فتقبله فی حضرته وترفضه فی غيبته . 

۳ - أن أحدا لا يستطيع أن بأتی بثله فى بيان أصول العقائد وقواعد الشرائع وسياسة الشعوب 
والقبائل مع عدم الاختلاف والتفاوت فى شىء من ذلك . 

€ - آن آحداً لا یستطیع أن ياتى بمثله فى سنن الاجتماع › ونواميس العمران » وطبائع الملل 
والأقوام » مع إيراد الشواهد وضرب الأمثال » وتكرار القصة الواحدة بالعبارات البليغة » تنويعا للعبرة 
ا للموعظة › واتفاق كل ذلك وتواطئه على الصدق وبراءته من الاختلاف والتناقض . 


ه - أن أحداً لا یستطیع أن بأتی بمثله فيماجاء به من فنون القول وألوان العبرفی أنواع المخلوقات فى 
الأرض أو فى السموات » فقد تكلم على الخلق والتكوين » ووصف جيع الكائنات كالكواكب ونظامها › 
والرياح والبحار والحيوان والنبات وما فيها من الحكم والآيات » وكان فى كل ذلك يؤيد بعضه بعضا » 
لاتفاوت فيه ولا احتلاف بین معانیه . 

> - أنه أخبر عن عالم الغيب والدار الأخرة وما فيها من الحساب على الأعمال والجزاء العادل ٤‏ 
وکان فی كل ذلك جاریا على سنة الله تعالى فى تأثير الأعمال الاحتيارية فى الأرواح > مع الالتقام بين 
آيات كثيرة وهو غاية الغايات ف ذلك » عند من أوتى الحكمة وفصل الخطاب . 


هذا إلى أنه نزل مناً بحسب الوقائع والأحوال » وكان النبى ب عند نزول الآية أو الآيات يأمر بأن 
توفع ف علهامن سرة کنا » وهریفظه حفظاً وقد جرت اة بان من با یکا من عند ف نارات 
O BO DDS‏ 
بعض الآيات كان ينزل فى أيام المحن والكروب » وبعضها عند تناز ع الأقوام حين الخصام » إلا أن كر الغداة 
ومر العشى لا يزيده إلا جدة » ولا يزيد أحكامه إلا ثباتا ورسوخاً » وكلما اتسعت دائرة العلوم وا معارف » 
ونت أحوال العمران » زاد إيان الناس به » إذ تتوثق روابط الصلة بين الدين والعلم »› و 
نوامیس الاجتماع وشئو ن الكون . 


والخلاصة : أن تدبر القرآن وتأمل ما امتاز به هو طريق المداية القويم » وصراط الحق المستقيم » فإنه 
يرشد إلى كونه من عند الله » وإلى وجوب الاهتداء به » وإلى أنه معقول فى نفسه » موافق للفطرة » ملام 
للمصلحة » وفيه سعادة الخلق فى الدنيا والآخرة » ولو تدبر المسلمون القرآن واهتدوا به فى كل زمان لا 
فسدت إخلاقهم وادام » ولا ظلم واستبد حكامهم > ولا زال ملكهم وسلطانہم » ولا صاروا عالة فی 
معايشهم على سواهم . وهذا التدبر لا ينع أن يستنبط أولو الأمر الأحكام العامة فى السياسة e‏ 
والإدارة وتتبعهم فيها سائر الأمة . 
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من قبائح المنافقين 
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لعلمه آلذين لستنرطونه منهم ولولا فضل الل ورحمتهلا تبعت آلشیطن إلا فللا ر 


المفردات : أذاع الشىء وأذاع به : نشره وأشاعه بين الناس . ورد الشىء : أرجعه وأعاده . 
والاستنباط : استخراج ما كان مستترأ عن الأبصار . فضل الله : هوهدايتكم بطاعة الرسول . إلا قليلا : 
أى قليلاً منكم من أوتوا صفاء الفطرة وسلامتها . 

هذا توجيه إهى وإرشاد ربانى يتعلتق بأسرار الأمة فى السلم والحرب والأمن والخوف » وهذا التوجيه 
يدعو الأفراد أن لا يذيعوا ما أمر الله برده إلى الرسول ب فى حياته » وإلى العلهاء المتخصصين بعد وفاته » إذ 
فى إذاعته ونشره أضرار تعود على المجتمع الإسلامى > فإذا ما ردوه إلى أهل الحل والعقد »> وإلى أهل المشورة 
والمجالس المتخصصة » والذين عناهم القرآن الكريم فى قوله تعالى : ط أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
یستنېطونه منم ) وخحلاف الجميل إذاعة الأسرار » خاصة ما يتعلق منها بالشئون العسكرية والأمن » ثم 
يختم الله تبارك اسمه بقوله : ولولا فضل اله علیکم ورحته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا ) › آى لولا فضله 
علیکم ببیان الأحكام والإرشاد إلى طريق النجاة » ولولا رحمته بكم فى الشدائد والمحن » وأنه جل فى علاه 

يبين لكم ويمديكم سنن الذين من قبلكم » لولا ذلك لسلكع طرق الشياطين فسلكوا بكم إلى الهاوية » وما 
أدراك ما هى » نار حامية » لولا ذلك لترديتم إلى الدرك الأسفل » وانحدرتم إلى حضيض الضبراء › ولا 
عاصم لكم من أمر الله إلا من رحم » وما نجا من ذلك منكم إلا القليل الذى املا قلبه نورا وهدى وضياء . 
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. فقدتا فى سبيل أله لا تڪلف إلا نفسك وحرص لمۇمنين عسو لله انیکف باس‎ 


المفردات : التحريض : الحث على الشىء بتزيينه وتسهيل الأمر فيه . والبأس : القوة » وكان بأس 
الكافرين متجها إلى إذلال المؤمنين لإبمانهم . والتنكيل : معاقبة ا مجرم بجا يكون فيه عبرة ونكال لغيره بحيث 
يمنعه أن يفعل مثل فعله . 
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۹۷4 الع امن 


خطاب من الله تبارك اسمه لرسوله الكريم » يحثه فيه على قتال الجاحدين المنكرين » فكل فعل فى 
سبیل الله وابتغاء مرضاته له عند الله مكانة عظمى » فلا يكن فى صدرك حرج ما قاله المنافقون » عندما 
أمرهم الله بالقتال : $ قالوا ربنا م كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب € أولئك الذين يعلم الله ما , 
فى قلوبهم فأعرض عنهم وحرض المؤمنين على القتال » كا أمرك الله فى قوله : ل يا أيما النبى حرض المؤمنين . 
على القتال إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4“ . وأعلم أنك لست مسثولا عن أفعال 
هؤلاء » فإنك لا تكلف إلا نفسك . 

ونی هذه الاي إشارة إلى شجاعة الرسول الكريم » ومدى إقدامه فى حومات الوغى وساحات القتال » 
د قف بوم حن ف جوع الشرکین یط په تل من ومین دی باعل صرت : (أنا النبى لاكذب آنا ابن 
عبد المطلب) TS‏ يا رسول الله : 


با ماعينا اللواحجد الديلمان ٠‏ يا هازما للبغى والطغيسان 
يا رافعا صوت . العدالة ٠‏ غالياً. ومؤذتا ف الناس بالقرآن 


۸ 
: : 
i ۱‏ 
1 
i ۱‏ 
١‏ 1 
i ۱‏ 
: 1 
١‏ ۱ 
١‏ ۱ 
i‏ 
١‏ ۱ 
۱ ۱ 
: ۱ 
أ 
۰ ۱ 
۱ أ 
١‏ ۱ 
i ۱‏ 
١‏ ۱ 
1 أ 
١‏ | 
۱ أ 
١‏ | 
i‏ 
\ 
۱ أ 
١‏ ۱ 
۱ أ 
۱ أ 
أ 
i‏ وكا قالوا : إن القتل أنفى للقتل ‏ فإن الحرب أنفى للحرب » وما استعمل الإسلام السيف إلا ١‏ 
۱ للقضاء ء على السيف » والإسلام لا يعرف السلم الأعزل » > إنغا السلم فى الإسلام سلم مسلح . قال تعالى. : أ 
i‏ يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين EE ASE O‏ ۱ 
1 استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونہم لا تعلمونم الله | 
۳ 

۱ يعلمهم چ . أ 
1 قوله تعالى : ( عسى اله أن يكف بأس الذين كفروا ‏ » يفيد الوعد فى قوله ( عسى ‏ وله لاإ 
جلف الوعد » فيكون هذا أمراً حقاً ووعدا صدقاً . والباس : مراد به القوة التى كان الكافرون يصدون بها | 
ل ويريدون أن يذلوا مها جماعة المسلمين » والته أشد اسا . وقوة . قال تعالى : لإ فأما عاد 
| فاستكبروا فى الأرض بير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو م يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا ۱ 
أ باياتنا بمجحدون # فأرسلنا عليهم رياً صرصرا فی أيام نحسات لنذيقهم عذاب الحرى فى الحياة الدنيا ۱ 
أ ولعذاب الآخرة أخحزى وهم لا ينصرون ي والله أشد تنكيلاً وعقوبة رادعة » فإذا كان الله معك فمن \ 
أ عليك ؟ ومن وجد الله فماذا فقد ؟ ف يا أيها النبى حسبك الله ومن ن¿ اتبعك من المؤمنين ي . 1 
١‏ | 
| 
: 
| 
: ا 
۱ ا 
۹ 

LL 


. من سورة الأنفال‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠۲۴‏ من سورة التوبة . 

(۳) الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال . 

(6) الآيتان ٠١ . ٠١‏ من سورة فصلت . 
(ه) الآية ٠٤‏ من سورة الأنقال . 
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الشفاعة نوعان 
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وکن العا کل کے و فا ر و ادا حن کد فانک ا E‏ 
ل کل شی ر وا حویم سحي فحيوا باحسن منهااوردوها إن الله کان 
مص ررس 2و 


عل کل شىء حسیبا اه ل 
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a 5‏ ر 
لله إ لاهو ليجمعنكم إل يوم آلقيلمة لاريب فيه ومن اصدق 


المغردات : قال الراغب : الشفع : ضم الشىء إلى مثله » والشفاعة : الانضمام إلى آخر ناصرا له 
وساثلا عنه » نصيب : حظ » كفل : نصيب » مقيتا : أى مقتدرا أو حافظاً أو شاهدا . قال الراغب : 
وحقيقته قائ] عليه يحفظه ويعينه » فهو مأخوذ من القوت » وهو ما يسك الرمق من الرزق » وتحفظ به 
الحياة » يقال قاته يقوته إذا أطعمه قوته > وأقاته يقيته إذا جعل له ما يقوته » والتحية : مصدر حياه إذا قال له 
حياك الله وهى الأصل الدعاء بالحياة ثم صار اسما لكل دعاء وثناء كقوم : أنعم صباحاً » وأنعم مساء » 
وعم صباحا وعم مساء . وجعل الشارع تحية المسلمين «السلام عليكم» إشارة إلى أن الدين دين سلام 
وأمان . الحسيب : المحاسب على العمل كالجليس بمعنى المجالس وقد يراد به المکانیء والکافی من قوم : 
حسبك كذا إذا كان يكفيك . 

بعد أن أمر الله تعالى رسوله بقتال أعداء الله » وأمره بتحريض المؤمنين على القتال ووعده برد كيد 
الخائنين » وأخبره بأنه تعالى أشد بأسا وأشد تنكيلا » بين بعد ذلك خطر الشفاعة » وأنها مسثولية يتحمل 
الإنسان الشافع عاقبتها إن خيرا أو شرا » فإذا كانت الشفاعة حسنة بأن كانت لنصرة مظلوم > أو تقوية الحق 
بضم رأى الإنسان إلى غيره » فللشافع نصيب من الحسنات » لأن من دل على الخير فهو كفاعله » ومن شفع 
لظلوم فقد أغاثه من ظلم وقع عليه وإغاثة المظلوم موقف نبيل . 


وقد اشتد غضب الله على من وجد مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره » كذلك اشتد غضبه تعالی على ` 


من ظلم من م جد له ناصرا 1ل الله . فمن ضم رأيه إلى رأى المشغوع عنده » انقاذاً للمشفوع له ف الحق ودفع 
الظلم فسوف يؤ تيه الله من لدنه أجرا عظي| » لأن شفاعته حسنة . 

أما من شفع شفاعة سيئة » بأن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حادٌ الله ورسوله » وضاد 
أحكام الله فى العدالة والله سبحانه وتعالى عند ما يقرر أن من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها فذلك لا 
يترتب على الشفاعة السيئة من ضياع الحقوق > ووضع الأمور فى غير نصاا والنقاط على غير حروفها 
وتسمية الأشياء بغبر أسمائها > ووضع الرجل المناسب فى المكان اللا مناسب وذلك بالشفاعة السيئة ما يثبط 
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۹۷٦‏ الحزء الخامس 


همة أصحاب الهمم » ويقوض حوافز المجتهدين » لأن نى ذلك ظلا مبينا ء والظلم مرتعه وخيم . والله تعالى 


ینادی فى حديثه القدسى الجليل فيقول : (يا عبادى لقد حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم رما فلا 


تظالموا)(“ . 
وکم کان غضب رسول الله بی شدیدا عندما جاءه ا لحب بن الحب أسامة بن زيد يشفع لامرأة سرقت 


وكانت من شريفات قومها . هنا بحسم الرسول بل الموقف بكلمات موجزة المبنى عظيمة المعنى : (أتشفع فى 


حد من حدود الله يا أسامة) ؟ ثم يبين الخطر المترتب على الشفاعة إذا كانت فى غير حق فيقول : (إغا 
أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . والذى 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) . . 

هذا منطق العدالة فى الإسلام » والعدل فى الإسلام لا يقبل المساومة ولا أنصاف الحلول » ويوم 
يخطوء ميزان العدل فسوف خطىء الحساب فيأتى بأوخم العواقب وکم من اناس اعتمدوا على ماهم من 


محسوبية ووجاهة ووساطة ¢ فکانوا غير أكفاء : وتبوءوا مقاعد فی شواهق الحبال ۰ فکانوا عالة على الأمة فى 


السراء وسواساً ينخر فى نظام المجتمع ساعة الضراء . وخسرت الأمة بسببهم خسرانا مبينا . 
فمن هنامر الله المؤمنين بقوله : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 وأخبرهم 


بقوله : ل إن الله لا يصلح عمل المفسدين 04 وبقوله : طط إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما 


بأنفسهم 4( وحثهم على الخير بقوله : ظ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (")ووعدهم بقوله : ظ ولو أن 
أهل القرى منوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ¢ . 

فلو أننا طبقنا تلك الأصول ما رأيت فى البيوت عاطلا » ولا فى الطريق سائلا » ولا فى السجون 
قاتلا » ولمحت العدالة الشقاء من المجتمع كا يحو نور الصبح مداد الظلام 


وقد صدق الرسول الكريم إذ يقول فى الشفاعة الحسنة : (اشفعوا تۇ جروا ۰ ويقضى الله على لسان 
نبیه ما شاء) () . 


قوله تعالی  :‏ إن اله کان على كل شىء مقيتا 4 أى مقتدرا . فهو الذى يلك الثواب والعقاب وبيده 


(۱) اخرجه مسلم فی البر(٥٥)‏ . : 
(۲) آخرجه البخاری ی فضائل اأصحاب النبی (۱۸) وفى الأنبياء )٥٤(‏ وفى الحدود )١۲(‏ . وأحرجه.مسلم فى الحدود (۸ » ٠ )١‏ وأخرجه أبو داود ی 
الحدود )٤(‏ . والترمذى فى الحدود )٩(‏ . والنساثى فى السارق (ه > )٩‏ » وابن ماجه فی الحدود )١(‏ . والدارمى فى الحدود (9) . والإمام أحمد فی 
(۳) ۳۸ ۰ ۳۹۰ . ونی ٤۰۹ )٥(‏ . وی )٦(‏ ۳۲۹ . 
(۳) الآية ۱١١‏ من سورة التوبة . 
)٤(‏ الآية ۸١‏ من سورة يونس . 
(9) ؛الآية ١١‏ من سورة الرعد . 
)١(‏ الآية ۷۷ من سورة الحج . 
(۷) الآية ٩١‏ من سورة الأعراف . 
(۸) آخرجه البخاری فی الزکاة (۲۹) ونی الأدب (۳۹ ۰ ۳۷) ونی التوحید )۴١١(‏ . وأخرجه مسلم فی البر )٠٤٥(‏ . وأبو داود فى الأدب ٠ )1١۷(‏ 
والترمذى فى العلم )٠٤(‏ . والنسائى فى الزكاة )٠١(‏ . والإمام أحمد فى CATON Cfo )٤(‏ : 
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٩ 

۱ 

۹ 

| 

ارين الفط ن غل الففات اة ومان غل الفقاة الان وهر سحاة إو فح ١‏ 
وينتقل بنا النظم الكريم من أحكام الشفاعة إلى التحية فى الإسلام فيقول سبحانه : ( وإذا حييتم ‏ | 

N چ‎ +» 

بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) . والتحية فى الإسلام هى السلام » والسلام » كلمة طيبة الوقع على | 
القلوب المؤمنة . ويكفى التحية شرفا أن السلام اسم من أساء الله الحسنى » كا يكفيها شرفا أنبا تحية الله ۱ 
إلى رسوله ومصطفاه «السلام عليك أا النبى وؤرحة الله وبركاته» ٠‏ ويكفيها شرفا أنها كانت الرد الكريم من ۱ 
رسول الله على ربه . «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» » والحنة دار السلام . قال تعالى : فإ لمم دار أ 
السلام عند رهم ) . قال جل شأنه : $ والله يدعوإلى دار السلام 4( . وتحية الملائكة لأهل الجحنة ٠:‏ ا 
ل سلام عليكم بجا صبرتم )7 . وتية الله لعباده المؤمنين يوم القيامة سلام : ظ تيتهم يوم يلقونه \ 
سلام 0) . والمتقون فى الجنة $ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثي| * إلا قيلا سلاما سلاما ‏ . وليلة القدر ( 
$ سلام هى حت مطلع الفجر ) . ۱ 
ولو علم المسلمون ما فى تحية الإسلام من حسنات ما عدلوا عنها إلى غيرها من تحيات الأجانب ‏ | 
ولاعتزوا بتحية الإسلام . فالله تعالى يعطى على تلك التحية ثلاثين حسنة : السلام عليكم عشر حسنات » أ 
ورحة الله مثل ذلك . وبركاته مثل ذلك . ۱ 
۹ 

وقوله تعالى  :‏ فحيوا بأحسن منها ) أى زيدوا عل من بدأ بها فتلك أحسن من التحية » « أو ۱ 
ردوها ‏ : أى قولوا مثلما قال البادئ با فإن الرد مفروض » والزيادة مندوب إليها » قال سلمان الفارسى ٠‏ | 
رضى الله عنه : جاء رجل إلى النبى ب فقال : السلام عليك يا رسول الله فقال : (وعليك السلام ورحة ٠‏ ( 
الله) » ثم جاء اخر فقال : السلام عليك يارسول الله ورحمته » فقال له رسول الله َه : (وعليك السلام ۱ 
ورحهمه الله وبرکاته) ٹم جاء أخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبرکاته » فقال له : 1 
(وعليك) » فقال له الرجل : يا نبى الله بأ أنت وأمى أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهم) أكثر مما ۱ 
رددت على . فقال : (إنك لم تدع لنا شيثا قال الله تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو : 
ردوها € فرددناها عليك) . ۱ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلا : (والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى | 
تۇمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا فلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) . . 1 
1 

1 

| 

8 

| 

8 

| 

۱ 

۹ 
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. من سورة الأنعام‎ ٠۲۷ الآية‎ )١( 

(۲) الآيه ۷١‏ من سورة يونس . 

(۳) الآية ۲١‏ من سورة الرعد . 

©( الآأية ٤‏ من سورة الأحزاب . 

() أخرجه مسلم فی الإیمان )۹٤ » ٩۳(‏ . وأبوداودفى الأدب )٠۳١١(‏ . والترمذى فى الاستثذان )١(‏ . وفى القيامة )٩(‏ . وأخرجه ابن ماجه فى . 
المقدمة )٩(‏ وق الآدب )۱١(‏ . وأخرجه الإمام امد فی (۱) ۱١١‏ ء ۱۹۷ . ونی (۲) ۳۹۱ ٤٤۲‏ ء ٤۷۷‏ ۔ ١١ ٤۹١‏ . 


ا ت کک CAPS OAD EAS S2 OD S2 AS SAS SAS CAD 2 O 2 AD 2 AP 2a 2v‏ ا کک کک کل کک کک کک ل ا ر ا ا 


1 
ے کے ر ے ےے ے کے کے کے ےر ےر ےر ےر 


7a 2 aS 2 AS 2 AS 2 AS 2 ASC 2S 2 AS 2C LCL CEC LCL CSL RLS LAE LAL A 2 a+ A 2 2 r 2 r 2 r 2 a 2 


۹۷۸ الجزء الخامس 
ولا دحل رسول الله اة المدينة النورة واجتمع أهلها عليه قال مم : (أبها الناس أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام)“ . . 
وقد نظم الرسول با إلقاء السلام بسنته بحيث يسلم القادم على من يقدم عليه » وإذا تلاقى الرجلان 
يبدا الكبيرفى السن أو القدر بالسلام » وقد جاء فى الصحيحين أنه : «يسلم الراكب على الماشى وا ماشى على 
القاعد والقليل على الکٹ»"“ وروی : «أن النبى ي مر بصبيان فسلم عليهم» . وروی الترمذى : «أنه مر 
بنسوة فأوماً بيده بالتسىليم»› . وقد ورد الصحيحين قوله ما : (إب أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام 
وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)“ وروى الحاكم قوله ب : (أفشوا السلام تسلموا) . 
دخلت جارية للحسين بن على رضى الله عنه . دخحلت عليه وبيدها باقة من الريحان فأهدتما له تحية 
خحالصة من قلبها فأعتقها الحسين . فقال له بعض أصحابه : أتعتقها من أجل شىء من الريحان ؟ فقال : إنغا 
أعتقتها لأنها حيتنى والله تعالى يقول  :‏ فحيوا بأحسن منها ) ولم أجد أحسن من تحيتها إلا عتقها . 
قوله تعالی : ظ إن الله کان على کل شیء حسیبا ) ای مجزی کلا بعمله وبجحاسب کلا حسب نیته 
وفعله . قال جل شأنه : فلا تظلم نفس شيشا وإن کان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين 4“ . فمن رد التحية بأحسن منها فله عند الله أجره » ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يره . 
وبعد بيان الأحكام السابقة في مضى من الآيات ينتقل بنا النظم الكريم إلى حقيقة الحقائق ونور 
الأنوار » إلى ضياء التوحيد والبعث قال تعالى : لظ اله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
ومن أصدق من الله حديثا ‏ . نعم . . إنها الحقيقة التى رفع الأنبياء لواءها . قال تعالى : ل وما أرسلنامن 
قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )7 . فكل الأنبياء عملوافى معسكر واحد هو 
معسكر التوحيد وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله . قال صلوات رب وسلامه عليه : (أفضل ما قلته انا 
والنبيون قبلى : لا إله إلا الله) . 
سبحانك رب : 
ماف الوجود سواك رب يعبد كلاولامول هناك فيقصد 
يامن له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد 
أنت الإله الواحد الحق الذى كل القلوب له تقر وتشهد 
(۱) اخحرجه الترمذی فی الأطعمة )٤٥(‏ وى القيامة )٤۲(‏ . وأخرجه ابن ماجه فى الأطعمة )١(‏ وفى الإقامة )۱۷١(‏ . وأخرجه الدارمى فى الأطعمة 
(۳۹) ونی الصلاة )٠٠۹(‏ وفی الاستئذان )٤(‏ . وأخرجه الإمام هد فی (۲) ۱۹٩ ۰ ۱۷۰ . ۱٥۹‏ . وى ٤١١ )٥(‏ . 
(۲) أخرجه البخاری فى الاستئذان (ه.. )١‏ . ومسلم فى الأدب )٤١(‏ . وأبو داود نى الأستئذان )١(‏ . والترمذى ف الاستئذان )٠٤(‏ . والإمام مالك 
فى السلام )١(‏ . والإمام أحد فی (۴) ٤٤٤‏ . وی )٩(‏ ۱۹ ۰ء ۲١‏ . 
(۳) أخرجه الدارمى فى الاستئذان () . 
(4) آخرجه البخاری فی الاستئذان )٩(‏ . ومسلم فى الإبمان )٠١ . ٩۳(‏ . وأبو داود فى الدب )٠۳١(‏ .. والنسائی فى الإیان (11 » )٠١‏ وابن ماجه 
فى الأطعمة )١(‏ والدارمى فى الرقاق )٤(‏ . والإمام احمد فی (۳) ۳۷۲ . 


(ه) الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء . 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء . 
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إنك إن سألت العام كله من سمائه إلى أرضه ومن عرشه إلى فرشه وقلت له : من خالقك ؟ لأجابك 
بلسان الحال والمقال : أنا محلوق للواحد الديّان . والدنيا دار مفر » والآخرة دار مقر . وميت اليوم يشيعه 
ميت الخد » فخذ من مفرك لمقرك » واعلم أنه لابد لك من قرين يدخل معك قبرك وهو حى وتدخل معه 
وأنت ميت » فإن كان صالخا أكرمك وإن كان لثما خذلك » فاجعله صالحا » فإنه عمللك . واليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل . واذكريوم ينفض عنك أحباؤ ك ويطول عواؤك وينادىءعليك ملك الملوك 
فیقول : عبدى رجعوا وتركوك وفى التراب دفنوك » ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا آنا » وأنا ا حى 
الذى لا أموت 2 ۰ 

الله تعالى يقسم على أن البعث حق فيقول : $ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 » وفى هذا 
اليوم تو النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا : 

إن أخستوا اخسترا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ماصنعوا 


قبل شغلك » وحياتك قبل موتك : ) 


ركن ال لدا را فا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غدا رضوان خازنا والجار أحمد والرححهمن مسنشما 
قصورها ذهب وا سك طينتها ' والزعفران حشيش نابت فيها 


قوله تعالی : ومن أصدق من اله حديثا ‏ . سبحانك اللهم لا أحد أصدق منك » فأنت أصدق 
القائلين » فلك الحمد» أنت قيوم السماوات والأرض .» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض » ولك 
الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن . أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق » ولقاؤك حق » 
والساعة حق » والحنة حق » والنار حق » ومحمد حق » والنبيون حق . اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت وإليك أنبت ولك خاصمت ولك حاكمت فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
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A۰‏ الجزء الخامس 
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یضلل الله فلن جد له, سییاد و ا كرون mey e‏ سواءًَ فلا 
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خڌوا مهم اولياءَ حى يهاجروا قسبيا لا لله فن ولوا فخذوهم وآفتلوهم حیث : 
وجدتموهم ولا ار سی ولاو را إلا الذين يصلون ل قوم بینکم : 
.صو 5 e‏ ر دو 2 > هھ وعد و رص بث ۱ 
E,‏ ج٤‏ رکم حصرت صدورهم أن بقلتلوكم او بقلو قومهم ولوشاء ا : 
a‏ 1 ۱ 
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وافتلوهم خی موه وا ولیک نالم لبه سلطتا يا :. 


المفردات : الفئة : الحماعة » والركس بوزن ۳ : إرجاع الشىء ء منکوسا على رأسه إن کان له 
زاس ارعن ا ان اا ا رو ا ر ا ی و 
إلى الغدر والقتال بعد أن أظهروا الولاء والتحيز إلى المسلمين » والسبيل : الطريق » والولى : النصير 
والمعين » يتصلون : أى يتصلون بم » الميثاق : العهد » حصرت : ضاقت » السلم : الاستسلام 
والانقياد » الفتئة : الشرك › قفتموهم E‏ السلطان الميين : الحجة الواضحة . 

جاء فى سبب نزول هذه الية : 1 


روی ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت فى قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين » فاختلف مسلون فى شام وتشاجروا فنزلتا الآية . 

- وعن زيد بن ثابت أن رسول الله ية خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول 
لله َة فيهم فرقتين : فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا » هم المؤمنون فأنزل الله : ف فا لكم فى المنافقين 
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ا ۹۸۱ 


فثتين ) فقال رسول الله ب : (إنها طيبة وإنها تنفى الخبث كا ينفى الكير خبث الحديد) . 
- ذكر محمد بن إسحق بن يسار فی وقعة أحد أن عبد الله بن أب بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش › 
- وقال العو عن ابن عباس : نزلت فى قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون 
المشر كين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة همم فقالوا : إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم باس . وإن 
المؤمنين لا أخبروا أهم قد حرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين : اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون 
e‏ . وقالت فئة أخرى من المؤمنين : سبحان الله أو كا قالوا : أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما 
تکلمتم به من اج جل أنہم لم بہاجروا ول یترکوا دماءهم وأمواهم فكانوا بذلك فثتين والرسول عندهم لا يهى 
واحدا من الفريقين عن شىء فتزلت : « فب لكم فى المافقين فتن ¢ . 
يخاطب الله تعالى جماعة المؤمنين بهذا الاستفهام الإنكارى فيقول : ما لكم قد انة نقسمتم فى الحكم على 
هؤلاء المنافقين إلى جاعتين : جاعة ترى أنہم مسلمون » وآخرون يرون أنهم كافرون . والله سبحانه وتعالى 
يحکم علیهم بأنہم کافرون فقد أرکسهم با کسبوا » ی ردهم على رءوسهم منکوسین » وأهلکهم بسبب ما 
قدمت یدہم من الإثم والعدوان ومعصية الرسول وخیانتهم وخداعهم وتامرهم على الملسلمين ونبی 
الإسلام ومن أجری الله عليه سنته بسبب ضلاله وعناده » فلن مهديه أحد ٤‏ أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ) ؟ فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا دى القوم الفاسقين . قال تعالى : ظ وأما من بخل 
واستغنی #٭ وكذب بالحسنى # فسنيسره للعسرى )0 وقال جل شأنه : لإ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدى 04 . ط ومن يضال الله فلن تجد له سبيلا 4 إلى الهدى » فقد صار صدره ضيقا 
رجا اغا بصعد ن :انثا . وهؤلاء الذين نافقوا لم يقتصر أذاهم على الضرر الظاهرى بل ما تخفى 
صدورهم آکبر . قال تعالی فى شأنيم : E‏ کفروا فتکونون سواء ) : أی أن هؤلاء 
يتمنون لكم الكفر لتكونوا سواء فى الكفر مثلهم فماذا أ نتم فاعلون مع هؤلاء ؟ 
قال تعالی : ( فلا تتخذوا منہم ولیاء حتی بہاجروا فی سبیل اله ی لا تتخذوا مہم أنصارا ولا 
أعوانا حتى بحسنوا إليكم وذلك بإظهار المودة والإسلام ویکون ذلك بالهجرة فى سبيل الله والانضمام إل 
معسکر الملسلمين فإن ولا عن الإيان وانصرفوا عن الانضمام ى معسكر التوحيد باهجرة فخذوهم 
واقتلوهم حیث وجد وهم ٠‏ ی ای مکان » ولا تتخذوا منہم وبا یل ڈ شئونکم ولا نصیرا تستعینول به : 


(\y‏ أخحرجه البخارى فى فضائل المدينة (۲ ٠‏ ۰) وفی تفسیر سورة )٤(‏ رقم )٠١(‏ . وفى الأحكام ٤۷ » ٤٥(‏ » ۰ وف الاعتصام )۱٩(‏ . وأخرجه 


مسلم فی البر )٥۳(‏ . وأبوداود فی الجنائز (۱) . والنساثی فی الحج (۱۲ » )٠۳‏ وفى البيعة (۲۲) . وأخرجه ابن ماجه فى المناسك (۴) وفى الطب )١۸(‏ 
وفی الفتن (۴۳) . والإمام مالك فى المدينة )٥ » ٤(‏ . والإمام أحمد فی (۱) ۲١‏ » ۳۸۷ . وی (۲) ۲۳۷ › ٤۳۹ ۰ ۲٤۷‏ . وف (۳) ۲۹۲ ٠ ۳۰٠۰‏ 
JAA «AVY «Af (°) dy. EY < E ¢ FAY «FAO (Fo (¥‏ . 

(۲) الآيات ۸ - ٠١‏ من سورة الليل . 

(۴) الآية ١١‏ من سورة فصلت . 

. من سورة النساء‎ ٠٤١ الآية‎ )٤( 
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فى رحاب التفسير الجلد الأول ج م1“ 


کک 
۹۸۲ او اا 


وقد استثنى الله تعالى من هؤلاء فريقين رفع عنم السيف قال فى شأن الفريق الأول : ظ إلا الذين 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق & أى جاعة هم اتصال بقوم عقدت بینکم وبینہم عهود ومواٹیق . 
والفرقة الثانية يقول الله فى شأنہم : ( أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4 أ ی 
ضاقت a E‏ قومهم ول تنشرح صدورهم للقتال فهم واقفون موقف الحياد ما حكم 
هؤلاء ؟ 


قال تعالى : ط فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم 4 . أى انقادوا لكم  »‏ فا جعل 
1 اله لكم عليهم سبيلا ) أى إلى قتالهم وليس كم عليهم حجة فى القتال ‏ وقد أظهر الله تعالى على المؤمنين 
نعماءه واضحة إذ يقول : [ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلو > 4 وهو سبحانه الذى كف أيدييم 
عنکم . 

روی این أ حاتم واین مردویه عن الحسن أن سراقة بن مالك الى حدثهم قال TE‏ 

الله ية على أهل بدر وأحد وأسلم من حولم قال سراقه : بلغنى أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث 
خالد بن الوليد إ n‏ » فقالوا : مه » فقال دعوه » ترید ؟ قلت 
ال انك رین أن تبعث إلى قومى وأنا أريد أن توادعهم » فإن أسلم قومك أسلموا وإن م يسلموا م تخش 
بقلوب قومك عليهم » فأخذ رسول الله بَا بيد خالد فقال : (اذهب معه فافعل ما يريد) فصالحهم خالد على 
ألا يعينوا على رسول الله ية » وإن أسلمت قريش أسلموا معهم » ومن وصل إليهم من الناس كان له مثل 
٠‏ عهدهم » فاأنزل الله تعالى : ل ودوا لو تكفرون ) حتى بلغ  :‏ إلا الذين يصلون ‏ فكان من وصل 

إليهم كانوا معهم على عهدهم . 

قوله تعالی : ل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا 

فیها 4 . نزلت هذه الآية فى قوم مذبذبين لا هم مسلمون ولا هم كافرون » إذا لقوا الذين منوا قالوا آمنا 
وإذا لقوا الكافرين قالوا إنا معكم . روى عن مجاهد أن ناسا كانوا يأتون النبى اة فيسلمون رياء ثم يرجعون 
إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا فأمر بقتالم إن م يعتزلوا ويصلحوا . 
هؤلاء القوم المذبذبون لإ كلها ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ) ء أى كلما دعاهم المشركون إلى الشرك 

وقعوا فيه مرة » إنهم يتظاهرون بالإسلام مرة ويتظاهرون بالكفر أخرى » ليأمنوا جانب الكافرين . فعا 

موقف الإإسلام منهم ؟ . 
 : TT‏ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا يديم 
فخذوهم واقتلوهم حیث ثقه نقفتموهم تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ) > أى حجة دافعة ودليلا 
قاطعا على قتاهم N‏ نهم إن لم يعتزلوا ويلقوا الانقياد والإذعان لكم » ويكفوا أيديهم عن العدوان » فإنهم 
عندئذ يكونون خحطرا يهدد الحماعة المسلمة » فهم عندئذ لا أمان هم مع توافر الأدلة على وجوب قتامم حاية 
لأمة الإسلام . وهذا حكم الله فى أولثك المذبذبين المترددين . 
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قال الرازى : قال الأكثرون وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن 
قتالنا م جز لنا قتاهم ولا قتلهم . ونظیره قوله تعالٰی : ۾ وقاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا 4“ إذ خص فيها الأمر بقتال من يقاتلنا دون من لم يقاتلنا وقوه جل شانه : # وإن جنحوا للسلم 


فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم چ0 


القتل الخطأً 
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لما كانت الآيات المتقدمة بصدد بيان أحكام القتال بين المسلمين وأعدائهم » جاءت -هذه الأية تنفى 
بشدة أن يقع القتل العمد بين أفراد الجحماعة المسلمة » وجاء التعبير عن هذا المعنى بأسلوب الحصر فى القتل 
ا لخطا الذى انتفى فيه عنصر القصد . ذلك لأن الإيان إذا كنت بشاشته من شغاف القلوب » يكاد بجعل 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى 
والسهر) . وکا صوره فی قوله : (المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا)“ ونی قوله : (لا يمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) » وى قوله : (المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما 
الأخرى) فا بالك برسالة يقول الله لصاحبها ل وما أرسلناك إلا رحة للعالمين «(Dg‏ ويتحدث صاحبها 
عن بعثته فيقول : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) .)١(‏ إنه تشريع جاء الرسول به كالشمس فى ضحاها 
)١(‏ الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة . 
»( الآية 1١‏ من سورة الأنفال . 


(۳) أخرجه البخاری فى الأدب (۲۷) . ومسلم فى البر(١١)‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة (۸۸) وف الأدب )١(‏ وفى المظام (ه) . وأخرجه مسلم فى البر )٠١(‏ . والترمذی فی البر )٠۸(‏ . والنسائی فى الزكاة 
)٩۷(‏ . والإمام امد فی (۲ ٤٠٥ , ۱۰٤‏ ) 0۹ . 

() أخحرجه مسلم فى الإیان ۷١(‏ » ۲) . والبخاری فى الإيان (۷) . والترمذی نی القیامة )٥۹(‏ والنسائی فی الإیان (۱۹ » ۲۳) . وابن ماجه فى 
المقدمة )٩(‏ وف الجناثز )١(‏ . وأخرجه الدارمی فی الاستئذان (ه) ونی الرقاق (۲۹) والإمام مدن (۱) VT (PD) ds . ۸٩‏ °1 191( 
AA « YA + YY‏ . 

)١(‏ الآية ١ ٠۷‏ من سورة الأنبياء 

(۷) اأخرجه الإمام مالك فی حسن الخلق (ه) . والإمام امد فی (۲) ۳۸١‏ . 
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پس 


N‏ الجزء الخامس 


وسنة كالقمر إذا تلاها . فمن تبعها وسلك منهجه| عاش فى ضوء النهار إذا جلآها ومن أعرض عن هذا 
النهج عاش فى ظلمة الليل إذا يغشاها . 
قال الاروق لرسول الله ل يوما : يا رسول الله إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا أفتكتب 
بعضها ؟ فقال له الصادق المعصوم : (أمتهوکون أنتم ك تهوكت اليهود والنصاری ؟ _ أى متحيرون _ لقد 
جثتکم بہا بيضاء نقية . ولو کان خی موسی حیا ما وسعه إلا اتباعی) . 
نعم لقد جاء مها الرسول نقية بيضاء وجاء بها غيره دموية حراء . 
ياسيدى يارسول الله معذرة إذا كمافيك تبيانى وتعبيرى 
ماذا أوفييك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظنى وتقديسرى 
أقبلت كالفجر وضاح الأسارير تدعوإلى الله فى بشر وتيسير 
على جبينك نور.الحق منبلجا وفى يديك لواء العدل والنور 


إذن ما كان للإسلام أن يتصور أن يقع بين المؤمنين قتل عمد لأن الإيمان يكسب أصحابه حسامرهفا 
ويغرس فيه المشاعر النبيلة والسجايا ا لحميدة والشمائل الكرية » فإن كان هناك قتل فإنه خط غير مقصود › 
کن برش صدا فيصيب إنسانا » وهنا فإن الإسلام لا يقف موقفا سلبيا من الدماء ولو كانت خطأ » 
فالإسلام يكره رؤ ية التبا إلا فى ميادين القتال » وى حدود ما شرع الله » لا يعرف مامات الدم 
ولا معتقلات سيبريا بل إن نبى الإسلام يقول : (لا تنزع الرحة إلا من شقى) . ويقول : (من لایر 
لا يرحم) 0 . 

لقد انتفض عملاق الإسلام عمر انتفاضة العصفور إذا بلّه ماء المطر عندما رأى فى رحلته إلى الشام 
رجلا يقف فى حر الشمس » وعلم أنهم أوقفوه هكذا لأنه ذمى لم يدفع الجزية المفروضة عليه » فصاح 
غاضبا : ما کان ينبغى لكم أن تفعلوا هذا » ألم تسمعوا قوله َة : (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فى 
الدنيا) . 

لقد أوجب الإسلام الكفارة فى القتل الخطأحتى لا يدع جالا للإهمال واللامبالاة والعبث بأرواح 
العباد : فإن كان القتيل مؤمنا وجبت فيه أحكاما ذكرها الله تعالى فى قوله : $ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 4 . ولا كانت هذه الآية الكرية قد اشتملت على أحكام فقهية فإننا نذكر تلك 
الأحکام ك وردت فی مظانہا . 


)0( جر الإمام امد فی (۳) ۳۸۷ . 

(۲) اخرجه الترمذی فی البر )۱١(‏ . والإمام امد فی (۲) ٤1۱ > £٤۲ ۳١۱‏ ۔ ٥٤۹‏ . 

(۳) آخرجه البخاری فی الأدب (۱۸ . ۲۷) . ومسلم فى الفضائل )٠١(‏ . وأبو داود فى الأدب )٠٤١(‏ . والتر رمذی ی الب ر(۱۳) . والإمام مدق 
f1 ۲۲۸ ()‏ ۹ 0£ . 
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سورة النساء A0‏ 


قال الفقهاء : قوله تعالى : « فتحرير رقبة مؤمنة ‏ المقصود بتحرير الرقبة عتقها من الرق » أى ومن 
قتل مؤمنا خطأ بأن أراد رمى صيد أو غرض فأصاب مؤمنا أو ضربه با لا يقتل عادة كأن صفعه باليد » أو 
ضربه بعصا فمات › وهو م یکن یقصد قتله » فعليه عتق رقبة من ا lS‏ 
کان كفارته أن يوجد نفسا «والعتق كالإيجاد من العدم» . 


# ودية مسلمة إلى أهله ‏ الدية ا ا اا عن ان اتر أوفي| دونها » ويعطى 
إلى ورثة المقتول عوضا عن دمه : أى وعليه من الجزاء مع عتق الرقبة دية يدفعها إلى هل المقتول » وقد بينتها 
السنة وحددتها على الوجه الذى كان مقبولا عند العرب وهى مائة بعر ختلفة فى السن أو قيمتها إذا حصل 
التراضى بين الدافع والمستحق » ودية المرأة نصف دية الرجل » لأن المنفعة التى تفوت أهل الرجل بفقده 
أعظم من المنفعة التى تفوت بفقدها . 

وقد روى أن رسول الله عب كتب إلى أهل المن كتابا جاء فيه : « إن من اعتبط ( قتل بغير سبب 
شرعى) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود (أى قصاص يقفتل به) إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن فى النفس الدية 
مائة من الإبل » ثم قال : وعلى أهل الذهب ألف دينار»(“ . 

وفى هذا دليل على أن دية الإبل على أهلها إذا كانت هى رأً Ss E‏ 
كأهل المدن تكون من الذهب أو الفضة » وعلى أن هذا أصل لا قيمة للإبل . 

ل إلا أن يصدقوا ) . أى أن الدية تجب على القاتل قتلا حطأ لأهل المقتول إلا أن يعفوا عنها 
ويسقطوها باختيارهم » لأنها إنغا وجدت تطيبا لقلوهم حتى لا تقع عداوة ولا بغضاء بينهم وبين القاتل › 
وتعويضا عا يفوتم من المنفعة بقتله » فإذا هم عفوا فقد طابت نفوسهم وانتقى المحذور وكانوا هم ذوى 
الفضل على القاتل . وقد سمى الله هذا العفو تصدقا ترغيبا فيه . 

فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة € أى فإن كان المقتول من أعدائكم وهو 
مؤمن کالحارث بن یزید کان من قریش وهم أعداء النبى ية والمؤ منون فى حرب معهم › > ول يعلم المسلمون 
إبعانه لأنه م اجر » وقد قتله عياش حين خروجه مهاجرا وهو لم يعلم بذلك » ومثله کل من امن فی دار 
الحرب ولم يعلم المسلمون بإيانه حين قتله فالواجب على قاتله عتق رقبة من أهل الإيان فقط ولا تجب الدية 
لأهله لأنهم أعداء بحاربون المسلمين فلا يعطون من أمواهم ما يستعينون به على قتاهم والتنكيل هم 

وإِن کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 وهم الذين عاهدوكم على السلم لا يقاتلونكم ولا تقاتلوم 
کا هو حال الدول فى العصر الحاضر يعقد بعضهم معاهدات ومواثیق مع بعض اخر ألا يقاتلوهم ولا 
يساعدوا عليهم عدوا  .‏ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) أى فالواجب فى قتل المعاهد كالواجب 
. فى قتل المؤمن دية إلى أهله تكون عوضا عن حقهم وعتق رقبة مؤمنة تكون كفارة عن حق الله الذى حرم قتل 


. )۲( وفى العقول‎ . )٤۳( والإمام مالك فى الزكاة‎ . )٤۷( والنساثى فى القسامة‎ . )٠١( أخرجه أبو داود فى الديات‎ )١( ٠ 
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۹۸٩‏ الحزء الخامس 


المعاهد » كا حرم قتل المؤمن » ولم يعين هذه الدية للإشارة إلى أن للعرف العام والخاص حكمة » ولاسي| 
إذا ذكر ذلك فى عقد الميثاق الذى بينها » لأن هذا النص يكون أقطم لعرق النزاع وأجدر بالتراضى . 

وقد اختلف الفقهاء فى دية غير المسلمين لاختلاف الرواية فى ذلك . روى أحمد والترمذى أن النبى يا 
قال : (عقل «دية» الكافر نصف دية المسلم)“ وروى عن أحد «أن يته كدية المسلم إن قتل عمدا وإلا 
فنصف ديته» » وذهب الزهرى وأبو حنيفة إلى أن ديته كدية المسلم لظاهر الآية فى أهل الميشاق » وهم 
المعاهدون » وأهل الذمة . وعلى الجحملة فالروايات متعارضة » ومن ثم اختلف الفقهاء » وظاهر الآية يدل 
على أن الدية على القاتل » ولكن السنة بينت أن العاقلة «العائلة» وهم عصبته الأقربون هم الذين يدفعون 
الدية . وحكمة هذا تقرير التضامن بين الأقربين وإذا عجزت العاقلة عن دفعها جعلت فى بيت الال «وزارة 
المالية» . 
فمن م جد فصيام شهرين متتابعين  )‏ أى فمن لم جد رقبة يعتقها بأن لم جد ما لا يشتريما به من 
مالكها ليحررها من الرق أو لم جد رقيقا «وهذا مقصد من مقاصد الإسلام» فعليه صيام شهرين متتابعين 
قمریین لا فصل بین یومین منہا إفطار فی النہار فإن أفطر یوما بغیرعذر شرعی استأنفه وکان ما صامه قبل کأن 
م یکن . 

< توبة من لله ) أى قد شرعها لكم ليتوب عليكم ويطهر نفوسكم من التهاون وقلة التحرى الق 
تفضى إلى القتل الخطأ . 

وکان الہ علا حکیا ) › ای وکان اللہ علیم) بأحوال النفوس وما یطھرها » حکیا فیا شرعه من 
الأحكام والآداب الت بها هدايتكم وإرشادكم إلى ما فيه سعادتكم فى الدنيا والآخرة . 


القتل العمد 


ا وا و ر ر ار رر ’ر را ص رو ررر ر عر رر 


ومن بت مو متا متعم افج اؤ جه ادا فيها وغعضب الله عليه ولحنه اعد لدر 


م ا اف ا کے 


عذ ابا عظیما 5ي 


ا لمغردات : ل خالدا فيها 4 : أى ماكثا إلى الأبد أو ماكثا طويلا » ( غضب اله عليه 4 : أى انتقم 
منه  »‏ لعنه 4 : أبعده عن رحمته » # أعدله ‏ : أی هيأ له . 

القتل العمد هو : أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه بُقتل به . ويفهم 
من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية : 


(۱) آخرجه الترمذی فی الدیات )١١(‏ . والإمام امد فی (۲) ۱۸۴ . ۲۲٣‏ . 
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سے ر کے و ے ےر ا ےا ر کو رھ و ر کے ر کو ت و کے 


AAV م‎ 


۱ - أن يکون القاتل عاقلا » بالخا ء قاصد القتل ا و ق 


رضى الله عنه وكرم الله وجهه أن النبى ية قال : (رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق وعن النائم 


حى يستيقظ » وعن الصبى حتى بحتلم)“ . 
وأما اعتبار العمد : فلا رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : «قتل رجل فى عهد رسول الله ل » > فرفع 

ذلك إلى النبى ية فدفعه إلى ولل المقتول » فقال القاتل : يا رسول الله » والله ما أردت قتله » فقال النبى ية 
للول : (أما أنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار) فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعه «سير من الحلد» 
فخرج بجر نسعته قال : فكان يسمى «ذا النسعة»" . 

وروی أبو داود أن رسول الله َة قال : (العمد قود (قصاص) . إلا أن يعفو ول المقتول)" . وروى 
ابن ماجه أنه ية قال : (من قتل عامدا فهو قود » ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعین »لا قبل الله منه صرفا ولا عدلام5) . 

2 أن يكون المقتول أدميا » ومعصوم الدم : أى أن دمه غير مباح . 

a‏ ا . فإذا م تتوفر هذه الأركان . فإن 
u‏ 

ولا يث يشترط فى الأداة التى يقتل بها سوى أنها ما تفل غالبا . وقد روى البخارى ومسلم أن رسول الله 
MG Ta‏ 

ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار ¢ والإغراق با اء 1 والإلقاء من شاهی 0 وإلقاء حائط عليه 
وخنق الأنفاس »> وحبس الإنسان > ومنع الطعام والشراب عنه حتى يوت جوعا وتقديمه لحیوان مفترس : 

ومنه ما إذا اشهد الشهود على إنسان معصوم الدم بجا يوجب قتله » ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة » 
ويقولون : تعمدنا قتله » > فهذه كلها من الأدوات التى غالبا ما تقتل . ومن قدم طعاما مسموما لغيره وهويعلم 
آنه مسموم دون اکله » » فمات به اقتص منه . 


(۱) آخرجه البخاری فی الحدود (۲۲) وى الطلاق )١١(‏ . وأخرجه أبو داود فى الحدود (۱۷) . والترمذى فى الحدود )١(‏ . وابن ماجه نى الطلاق 
)٠١(‏ . والدارمی فی الحدود )١(‏ » والامام مد نی () ٠٤٤ ١۱١١ » ۱۰١‏ . 

(۲) أخرجه أو داود فی الدیات (۳) . والنسائی فى القسامة ( » ۷) . وابن ماجه فی الدیات )۴٤(‏ . 

(۳) اخرجه ابن ماجه فی الدیات )٤(‏ . والإمام امد نی (۲) ۱۸۳ . 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى الجزية ٠١(‏ » 1۷) . ومسلم فى العتق )۱١(‏ . وأبو داود فى الديات )٠١(‏ . والنسائى فى القسامة (۳۲) . وابن ماجه فى 
الديات (۸) . والامام امد فی (۱) ۱١۱ ۸۱ » ٦‏ .ونی (۲) ٥۲۹ » ٤٥۰‏ . 


(ه) أخرجه البخاری فی الخصومات )١(‏ وف الوصایا )٥(‏ وف الدیات )٠١ » ٤(‏ . وأخرجه مسلم فى القسامة (۱۷) وأبو داودفى الديات )٠١(‏ . وابن 


ماجه فی الدیات )۲٤(‏ . والدارمی فی الدیات )٤(‏ . والامام امد فی (۳) ۱۹۴ » ۲٣۹ » ۲٣۲‏ . 
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, الجزء الخامس‎ ۹A۸ 


روی البخاری ومسلم : «أن مهودية سمت النبى هة فى شاة ¢ فأكل منها لقمة ثم لفظها ¢ وأكل معه 
بشر بن البراء € فعفا عنہا النبى َي ولم يعاقبها) . أى أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحد ممن أكل «فلها 
مات بشر بن البراء قتلها به(" ٤‏ 


الآثار المترتبة على القتل العمد : 

إن القتل العمد يوجب أمورا أربعة : 
١‏ - الإثم . ۳ - الكقارة . 
۲ - الحرمان من الميراث والوصية . ٤‏ - القود أو العفو .. 

فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا » لا من ماله ولا من دیته إذا کان من ورثته » سواء آکان القتل 
عمداً ام کان خطاً . وقاعدة الفقهاء فى ذلك : «من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وروى 
البيهقى عن خلاس أن رجلا رمى بججر فأصاب أمه فماتت من ذلك » فأراد نصیبه من ميراڻها » فقال له 
إخوته : لا حق لك فارتفعوا إلى على كرم الله وجهه فقال على رضى الله عنه : «حقك من ميراثها الحجر » 
فأعزمه الدية » ولم يعطه من ميراثها شيئا» . وقال الإمام مالك : إن القتل إن كان خطأ _ورث من ال مال دون 
الدية . 
أحادیث فى الوعيد للقتل العمد : 

- عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله ي : (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى 
الدماع" . 

- وعن ای هریرة رضی الله عنه أن رسول الله ل قال : (اجتنبوا السبع المويقات : قیل : يا رسول 
الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » وأكل مال اليتيم » 
وأكل الربا » والتولى يوم الزجف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 


- وعن ابن عمر رضی الله عن) قال : قال رسول الله ل : TT‏ 
يصب دما حراما) (۶) » وقال ابن عمر رضى الله عنما : إن من ورطات الأمور التى لا حرج لمن أوقع نفسه 

- وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
ممن بغیر حق) )٩(‏ . 


(۱) أخرجه البخاری فى اهبة (۲۸) . 
”( أخرجه البخاری فى الديات )١(‏ وفى الرقاق )٤۸(‏ . وأخرجه مسلم فى القسامة (۲۸) . والترمذى فى الديات (۸) . والنسائى فى التحريم (۲) . 
وابن ماجه فی الدیات )١(‏ والإمام أحمد فی (ا) ۳۸۸ › ٤)٤١ ١ ٤٤١‏ . 
(۳) أخرجه البخارى فى الوصایا (۲۳) وف الحدود )٤٤(‏ وفى المحاربين )۳١(‏ . وأخرجه مسلم فى الإعان )١٤٤(‏ . 
)٤(‏ آخرجه البخاری فى الديات )١(‏ . وأبوداود فى الفتن )١(‏ . والإمام أحد فى (۲) ٩٤‏ . 
)٥(‏ أخرجه الترمذی فی الديات (۷) . وابن ماجه فی الدیات )١(‏ . والنسائى فى التحريم (۲) . 
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موز السا ٠‏ ر : ۹۸۹ 


- وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت رسول الله ية يطوف بالكعبة ويقول : (ما 
أطيبك ¢ وما أطيب ريجحك « SSE‏ المؤمن عند الله 
أعظم من حرمتك : ماله ودمه() 


TT‏ اله عنبیا عن رسول اله کا قال : (لو أن آهل السماء وأهل 
الأرض اشترکوا فی دم مؤمن لأكبهم الله فى النا) . 

- وروی عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : (من أعان على قتل مؤمن بشطر 
كلمة لقى الله مكتوبا بين عينيه : أيس من رحة الله) 0 . 

- وعن جندب بن عبد الله رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : (من استطاع منكم أن لا حول 
بینه وبين الجنة ملء کف من دم امرئ مسلم أن بهريقه كا يذبح به دجاجة كلها تعرض لباب من أبواب ال جحنة 


حال الله بينه وبينه » ومن استطاع منكم أن لا مجعل فى بطنه إلاطيبا فليفعل فإن أول ما ينتن من الإنسان 
(f).‏ 
بطنه) ` . 


- وعن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يوت كافرا » أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا)“ . 

- وعن ابن عباس رضى الله عن أنه سأله سائل : فقال : يا أبا العباس هل للقاتل من توبة.؟ فقال ‏ 
ابن عباس کالمعجب من شأنه : ماذا تقول ؟ فأعاد عليه مسألته » فقال : ماذا تقول ؟ مرتین أو ثلاثا . قال 
ابن عباس سمعت نبيكم َة يقول : (يأتى المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلبيا قاتله باليد الأخرى تشخب 
آوداجه دما حتی یأق به العرش » فيقول المقتول لرب العالمين : هذا قتلنى فيقول الله عز وجل للقاتل : 


تعست ويذهب به إل النار 


- وعن أ موسی رضی الله عنه عن النبى با قال : (إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول : من 
أخذل اليوم مسلا ألبسته التاج . قال : فيجىء هذا فيقول : م أزل به حتى طلق امرأته » فيقول : يوشك أن 
N‏ : يوشك » أن يبرما . ومجىء هذافيقول : 
م أزل به حتى أشرك . فيقول : أنت » أنت ومجىء هذا فيقول : م أزل به حتى قتل » فيقول » أنت أنت › 
ويلبسه التاج) . 


(1) آخرجه الترمذى فى البر (۸) . وابن ماجه فى الفتن (۲) . والدارمى فى المناسك )۷١(‏ : 

(۲) أخرجه الترمذى فى الديات (۸) . 

(۳) آخرجه ابن ماجه فی الدیات (۱) . 

(4( وأخرج البخاری الحديث خحتصرا فی الأحکام )٩(‏ . 

() أخرجه النسائی فی التحريم )۱١(‏ والإمام مد فی (۱) ۲٤١‏ . 

» ۲۹٤۰١ ۲٤١ )۱( والإمام امد فی‎ . ٥ رقم‎ )٤( وأخرجه الترمذى فى التفسير سورة‎ . )٤4( اخرجه النسائى فى التحريم )وف القسامة‎ )٩( 
. € 
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۹۹۰ امجحزء الخامس 


- وعن أب سعيد رضى الله عنه عن النبى به قال : (يخرج عنق من النار يتكلم يقول : وكلت اليوم 
بثلاثة : بكل جبار عنيد » ومن جعل مع الله إها اخر » ومن قتل نفسا بغبر حق فينطوى عليهم فيقذفهم فى 
راء جهنم)(' . 
هل لقاتل العمد من توبة ؟ 

للعلاء فى توبة قاتل المؤمن عمدا آراء ثلاثة : 

-١‏ يرى ابن عباس وفريق من السلف أن قاتل المؤمن عمدا لا تقبل له توبة وهو خالد فى النار 
أبدا » ويدل على ذلك ما أخرجه أحد والنسائى عن معاوية قال : سمعت رسول الله ية يقول : (كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا)(" وأخرج البيهقى عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله َة : (من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة : أيس من 
رحمة الله تعالى) ) . وروى عن البراء بن عازب أن النبى ية قال : (لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من 
قتل مؤمن » ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوافى دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار) » وعن ابن عمر 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : (لوأن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم فى النار 
وإن الله تعالى حرم الحنة على القاتل والآمر به)١)‏ . 

وهؤ لاء يرون أن التائب من الشرك وقد كان قاتلا زانيا تقبل توبته » ولا تقبل توبة ا لمؤمن الذى ارتكب 
القتل وحده » إذ الأول لم يؤمن بالشريعة التى تحرم هذه الأمور » فله شبه عذر إذا هو كان متبعا هواه بالكفر 
وما يتبعه ولم يكن ظهر له صدق النبوة » فلا ظهر له الدليل على أن ما كان عليه كفر وضلال وتاب وناب 
وعمل صاخحا كان جديرا بالعفو . 

وأما المؤمن الموقن بصحة النبوة » وحرمة القتل » فلا عذرله » إذهويعلم أن المؤمن أخ له ونصير › 
فكيف يعمد بعد هذا إلى الاستہانة بامر الله وحکمه » وتوهین مر دنه » بہدم أ ركان قوته » ومن ثم یون 
المسلمون ويضعفون ويكون بأسهم بينم شديدا . وإنك لترى أنه ما انحلت الرابطة بين المسلمين 
وانفصمت عروة الوفاق بينهم إلا بعد أن أقدم بعضهم على سفك دماء بعض ورجحوا شهوة الغضب 
والانتقام على أمر الله تعالى » ومن رجح شهوات نفسه الضارة على أمر الله وعلى مصلحة المؤمنين بغيرشبهة ٠‏ 
فهو جدیر با لخلود فی النار والخضب واللعنة » إذ هؤلاء قد تجرءوا على حدود دينه ولم يبق للشرع حرمة فى 
قلوہم . 

قال فى الكشاف : هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد > والإبراق والإرعاد أمر عظيم » وخطب 


)( آخرجه الترمذی فی جهنم (۱) . والدارمی فی الرقاق )٩٥(‏ . والإمام امد فی (۲) ۳۴۳١‏ . وف (۳) ٠١‏ . 
(۲) أخرجه النسائی فى التحریم )۱١(‏ . والإمام أمدفی (ا) ۲٣١‏ . 

(۳) سبق تخرججه . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 
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الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث (التى تقدم ذكرها) وقول ابن عباس بمنع التوبة » ثم لا تدعهم 
أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم » وما بخيل إليهم مناهم أن يطمعوا فى العفو عن قاتل المؤمن 
بغير توبة ل فلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها & . 

۲ - يرى فريق أخر أن المراد بالخلود : المكث الطويل لا الدوام » لتظاهر' النصوص القاطعة بأن 
عصاة الم منين لا يدوم عذابہم . وما فى الآية إخبار من الله بأن جزاءه ذلك لا بأنه مجزيه ذلك کا جاء فى قوله 
عز اسمه : # وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 » فإنه لو كان المراد منها أنه سبحانه مجزى كل سيئة بمثلها لعارضص 
قوله جل شأنه : ( ویعفوعن کثبر ) » ومن ثم روی عن النبی با مرفوعا آنه قال هو جزاۋ ه إن جازاه . 

وبهذا قال جمع من العلماء وقالوا : : هو كا يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر : إن فعلت فجزاؤك القتل 
والضرب » وهو إن ل بجازه لم يكن كذابا » وقد روى عن ابن عباس جواز المغفرة بلا توبة أيضا » وقال فى 
الأية هی جزاؤہ ¢ فن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

۳۲ - ويرى فريق ثالث أن حكم الآية إنغا هو للقاتل المستحل » وحكمه ما لا شك فيه . وعكرمة 
وابن جُريج فسرا متعمدا مستحلا فی الآية . أى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا لقتله مستحلا له » فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها أبدا . 


الأمر بالتين 


E 


ص 3 2 
ا رق یر آله فينو ولا تقولوا لمن ف 


رو م رو کر ور 


ست مورتا تقون عرض ا لحیوة لدا ین آل معام گيرة گذايك کت ن قبل 


ر2 را صو ار و صصص 


SS‏ نال کان با تعْملون حبرا چ 


المغردات : الضرب فى الأرض : السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد » لأن المسافر يضرب الأرض 
برجلیه وعصاه. أو بقوائم راحلته » # فی سبیل اله 4 : أی لجهاد أعدائكم فتبينوا أى تشبتوا وتأنؤا » طط ألقى 
إليكم السلام ¢ : أى انقاد واستسلم لكم فلم يقاتلكم » ظ عرض الحياة الدنيا ‏ : أى متاعها الحاضر 
الذى يأخذ منه البر والفاجر ل مغانم كثيرة ‏ : أى رزق وفضل كثر . 

جاء فى سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة منها : ما أخرجه البخارى والترمذى والحاكم وغيرهم عن 


)0 الآية ۲€ من سورة محمد ۰ 
(۲) الآية ٤٠‏ من سورة الشورى . 
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q6‏ الحزء الخامس 


والآية تنفى المساواة بين القاعدين الذين لا عذر همم وبين المجاهدين بالمال والنفس فى سبيل إعلاء كلمة 

لا إله إلا الله » إذ أن المساواة غير واردة فكيف يسوى بين قوم قعدوا وأاخرين خرجوا يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون ؟ قال تعالى : ظ فضل اله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة 4 وقد أخبر 
النبى ية عن فضل المجاهدين فقال : (إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله ما بين كل 
درجتين كا بين الساء والأرض) ٠‏ » وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : (من رمى بسهم 
فله أجره درجة) E‏ : (أما أنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 
مائة.عام )7 . 

قوله تعالى : ظ وكلا وعد الله الحسنى € المراد بالحسنى هى الجنة » قال تعالى : ظ للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4“ بعد قوله جل شأنه : ظ والله يدعو إلى دار السلام وهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم 04“ » والمراد بالزيادة فى قوله جل شأنه  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # رؤ ية الله تعالى قال 
سبحانه : $ وجوه يومئذ ناضرة # إلى رها ناظرة 4“ . وقال عليه الصلاة والسلام : (إنكم سترون ربكم 
يوم القيامة كا ترون القمر ليلة الد > وإنغا حکم الله لكل منم أى من القاعدين والمجاهدين 
بالحنة » لأيم مؤمنون رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد ية نبيا ورسولا . ۰ 

ثم قال سبحانه  :‏ وفضل اله المجاهدين على القاعدين أجر عظعً ‏ . ولا يدرك مدى هذه الدرجة 
وذلك الأجر العظيم ! إلا الله » لذا فصلها سبحانه بعد ذلك بقوله : ل( درجات منه ومغفرة ورحمة 4 وهذا 
دليل على عظم الأجر وعلى أن رحمة الله وسعتهم فضلا وتكرما » وإن مغفرته قد شملت ذنوہم حیث نبتت 
أقدامهم على طاعة الله إوكان الله غفوراً رحا ج ٠‏ 


اهجرة وفضلها 


s> اوو ى‎ cz د ر 23 ەغ‎ l2 
إن آلذين وهم آلم اة ايو أفرم قالوآ فم نمكاو مضي لاض‎ 
۶ ر کر رص مەم 2 رارم و 2ا ر و‎ sls Irsrlf 


قالواالم كن ار ض الله واسعة فتهاجروأفيها فاولتيك ماهم جه وساء٤ت‏ مصيرا 


دوعو - رص ور 


a)‏ إلا المستضعفين من ن آلرجا جال والنساءوالو لدانلا يستطيعون حبلة ولا نهتدون 


ت 


(۱) آخرجه البخاری فی الجهاد )٤(‏ ونی التوحید (۲۲) . وأخرجه النسائی فی الجهاد (۱۸) . والإمام امد فی (۲) ۲۴۳٣‏ › ۳۳۹ . 


(۲) أخرجه أبو داود فى العتاق )٠٤(‏ . والإمام أحمدفی ١١١ )٤(‏ . 

(۳) الآية ۲٢‏ من سورة يونس . 

. من سورة يونس‎ ۲٠ الآية‎ )٤( 

. الآیتان ۲۲ » ۲۳ من سورة القيامه‎ )٥( 

)٩(‏ اخرجه البخاری فی المواقیت )۲١ » ۱١(‏ وفى الأذان )۱۲۹١(‏ . وف التفسير سورة ( ۰) رقم (۲) ونی الرقاق )٥۳(‏ ونی التوحید )۳٤(‏ . وأخرجه 
أبو داود فى السنة )۱١(‏ . والترمذى فى الجنة )۱١(‏ . والإمام امد فی (۱۳) ۲١ ۰۱۷ » ۱٩‏ . 
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سورة السشاغ ۹۹٥‏ 


o-2‏ مول وڪ صر 
e e‏ کک ا 


کا ر رم و > 2 موص 


EC 2‏ رص و رص رارق زص رور کے 


E عل آله‎ ys i, 


المفردات : توی الشىء : أخحذه وافیا تاماً ¢ وتوف الملائكة للناس : قبض أرواحهم حں الموت 


والأوى : الملسكن CA,‏ : مكانا للهجرة ومأوى يصيب فيه الخبر والسعة فيرغم بذلك أنوف من ِ 


كانوا مستضعفين له  .‏ وقع أجره على الله ) : أى وجب » والوقو ع والوجوب يتواردان على معنى واحد . 
E IR ٠‏ 
جریر عن ابن عباس قال : « N Sa‏ 
فأخحرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم > فقال المسلمون : هؤلاء کانوا مسلمين فاكرهوا 
فاستغفروا هم » فنزلت الآية فكتبوا ما بها إلى من بقى بمكة منهم » وأنه لا عذر هم » > فخرجوا فلحق ہم 
الشركون ففتنؤهم ٠‏ فرجعوا فتزلت :ل ومن الناس من يقول آمنا بالل فإذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله 4“ فكتب إليهم المسلمون بذلك » فتحزنوا فتزلت : ظ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم ٩)04‏ توا الك ترا فلتو جا 
من نجا وقتل من قتل» . 
بعد أن بين الله تعالى أجر المجاهدين من درجات ومغفرة ورحة » وبين فضل الجهاد بالنفس والمال » 
بين بعد ذلك ما للهجرة من أحكام وما على تركها من وعيد للمتقاعسين » ووعد للمهاجرين » وقد أمر النبى 
َة بالسمع والطاعة والمجرة والجهاد والحماعة » وقد رفع الله شأن قوم هاجروا فقال سبحانه : هط والذين 
N CI CL‏ 
وعلی ربہم یتوکلون 4 » وقال سبحانه : ظ لا أضيع عمل عامل منکم من ذكر أ وأنٹی بعضکم من بعض 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنہم سيئاتهم ولأدخحلنہم جنات 
تجری من تحتها الأنہار 04 , وقال عز وجل : # للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرولن الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4چ وقال سبحانه : 


۾ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رصی الله عنهم ورضوا عنه . 


)0 من الآية ١‏ من سورة العنكبوت . 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة النحل . 

(۳) الآيتان ٤١ » ٤١‏ من سورة النحل . 
)٤(‏ , الآية 1۹٠‏ من سورة آل عمران . 
)٥(‏ الآية ۸ من سورة الحشر . 
(1) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة . 
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۹۹7 الجزء الخامس 


وقد أوعد الله الذين قعدوا عن الهجرة وهم قادرون عليها ورضوا بالذل واهوان كا رضوا بأن يقيموافى 
دار الكفر وتخلفوا عن نصرة الرسول وأصحابه » أوعدهم جهنم وساءت مصيرا » كما وعد الذين هاجروا بأن 
أجرهم قد وقع على الله حتى لو ماتوا قبل الوصول » قال ية : (إنغما الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ مانوى 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إلي) . 


قوله تعالى : ظ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم # أى إن الذين تتوفاهم الملائكة وتقبض 
أرواحهم حين انتهاء اجام حالة كونم ظالمى أنفسهم برضاهم بالإقامة فى دار الذل والظلم حيث لا حرية 
هم ف أعماهم الدينية و یتمکنون من 0 دیہم ونصره وتأییذه ٍ ك فيم کنتم ؟ ٤‏ ی تقول هم 
الملائکة بعد توفیھا هم فی ی شیء کنتم من أمر دینکم ؟ أی أنہم ل یکونوا فى شىء منه إذ هم قدروا على 
الهجرة ولم يهاجروا . 

ل قالوا كنا مستضعفين فى الأرض # هذا اعتذار عن تقصيرهم الذى وبخوا عليه » أى إننا م نستطع 
أن نکون فی شىء یعتد به من أمر دیننا لاستضعاف الكفار لنا فعجزنا عن القيام بواجبات الدين بين هل 
مكة » وهذه حجة لم تتقبلها ا ملائكة » ومن ثم ردوا عليهم المعذرة فقالوا هم : ل ألم تكن أرض اله واسعة 

فتهاجروا منها ؟ € وترحلوا إلى قطر اخر من الأرض تقدرون فيه على إقامة الدين وتحرروا أنفسكم من رق 
الذل الذى لا يليق بالمؤمن ولا هومن خصاله . 

فأولئك مأواهم جهنم € أى أن أولئك الذين فصلت حاهم القطيعة نسكنهم فى الآخرة جهنم 
لترکهم ما کان مفروضا عليهم إذ كانت اهجرة واجبة فى صدر الإسلام : 

ل وساءت مصيرا ) أى وقبحت جهنم مصيرا هم لأن كل ما فيا يسوؤهم ونى هذا إياء إلى أن 
الرجل إذا کان فی بلد لا يتمکن فيه من إقامة دینه كا جب لبعض الأسباب » أوعلم أنه فى غير بلده أقوم بحق 
الله وأدوم على العبادة » وجبت عليه الهجرة » أما المقيم فى دار الكفر ولا ينع ولا يؤذى إذ هو عمل بدينه ٠‏ 
وأقام أحكامه بلا نكير » فلا يجب عليه أن يهاجر » كا هو مشاهد من المسلمين المقيمين فى بلاد الإنكليز 
الآن » إلا أن الإقامة فيها رما كانت سبباً من أسباب ظهور محاسن الإسلام وإقبال الناس عليه . 

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ‏ أى أن أولئك الذين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم 
وعدم الفرار به هجرة إلى الله ورم وله غير صادقين فى اعتذارهم ٠‏ أما الاستضعاف الحقيقى فهو عذر مقبول 
كأولئك الشيوخ الضعفاء والعجزة كعباس بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام ¢ والنساء كأم الفضل أم عبد الله بن. 
عباس والولدان كعبد الله المذكور وغيره . 


(۱) أخرجه البخاری فی بدء الوحى )١(‏ وفى العتق )١(‏ وفى مناقب الأنصار )٠٥(‏ ونی الطلاق )۱١(‏ ونی الأمان (۲۴) وفى الخيل )١(‏ . وأخرجه مسلم 
فى الإمارة )٠٩۵(‏ . وأبو داود فی الطلاق )۱١(‏ . والنسائی فی الطهارة )٥۹(‏ ونی الطلاق )۲٤(‏ ونی الآیان )٠١۹(‏ . وأخرجه ابن ماجه فى الزهد _ 
(YY‏ . 
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سورة النساء ۹۹¥ 


لا یستطیعون حیلة ولا بہتدون سبیلا 4 أی أ نهم قد ضاقت بهم الحيل فلم يستطيعوا ركوب حيلة 
واحدة منها وعُمُيت عليهم الطرق فلم بمتدوا طريقاً منها إما للعجز كمرض وزمانه وإما للفقر وإما للجهل 
بمسالك الأرض ومضايقها بحيث لو خر جوا هلکوا کا قالوافق فى أمثاهم : «قتلت أرض جاهلها» . وقد أترعن 
ابن عباس رضى الله عنه) أنه قال : كنت أنا وأمى من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون إلى 
الهجرة سبيلاً » والمراد بالولدان هنا المراهقون الذين قربوا من البلوغ وعقلوا ما يعقل الرجال والنساء 
فيلحقون بهم فى التكليف بوجوب المجرة معهم أو أن تكليفهم هو تكليف أوليائهم بإخراجهم من ديار 
الكفر  .‏ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ‏ أى أن أولئك المستضعفين الذين لم باجروا للعجز وتقطع 
الأسباب یرجی أن يعفو الله ولا يۇ اخحذهم بالإقامة فى دار الكفر . 
وفى هذا إياء إلى أن مر الهجرة مشدد فيه ولو بإستعمال الحيل والبحث عن مضايق السبل وبذا 
SS‏ 


وى هذا رمز إلى تعظيم أمر المجرة وإلى أن تركها جرم عظيم وإلى أنه ينبخى أن يترصد ها الفرصة 
السانحة ويعلق قلبه مها . 


ل وكان اله عفوا غفورا ) أى وكان شان ا تعال العفو عن الوب الى ها أعذار صحيحة بعلم 
الم احذة عليها ومغفرتما بسترها وعدم فضيحة صاحبها فى الآخرة . 

ٹم رغب سبحانه فی أ مر المجرة ونشط المستضعفين لا جرت به العادة من أن الإنسان يتهيب الأمر 
اا ف بعض الناسِ 
من عسر الهجرة لا حل له » وأن عسرها إلى يسر فقال : ( ومن يہاجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغها 
كثيرا وسعة 4 > أی أن من ہاج ر نی سبیل الله : أى لقصد رضاه وإقامة دینه ک| جب وك| بحب الله تعالى جد 
فی الأرض سبيلاً يرغم به أنوف من كانوا مستضعفين له » ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فوق النجاة من 
E LC E hE‏ أعداءهم والظفر 
fe‏ 

وبعد أن وعد سبحانه من اجر بالظفر بجا بحب ومن وجد أن السبل ميسورة أمامه » ومن سعة 
العيش » وعد من يموت فى الطريق قبل وصوله دار المجرة بالأجر العظيم الذى ضمنه له عز وجل إدا كال 
يقصد بهجرته رضا الله ونصرة رسوله فى حياته وإقامة سننه بعد وفاته » وكان مستحقاً هذا الأجر » ولومات 
بعد أن تجاوز عتبة الباب ولو م يصب تعبا ولا مشقة » فإن نية المجرة مع الإخلاص كافية لاستحقاقه له كا 
الحديث : (إنغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى) فقال : ( ومن بخرج من بیته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم یدرکه اموت فقد وقع اجره على اله 4 . وفى إهام هذا الأجر وجعله حقا واجبا عليه تعالى إيذان 
بعظم قدره وتأکید ثبوته ووجوبه . ولله تعالی أن یوجب على نفسه ما یشاء ولیس لغیره آن يوجب عليه شیا › 
إذ لا سلطان فوق سلطانه . 
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پس 


۰-4۸ الجزء الخامس 


وکان اله غفوراً رحياً ) » أى وكان شأن الله الخفران أزلا وأبداً لأمثال هؤلاء المهاجرين الذين 
دعاهم إيانهم لترك أوطانہم لإقامة دينه واتباع سبيله » والرحة الشاملة هم بعطفه وإحسانه . 
۰ روی ابن جریر عن ابن جبیر : أنا نزلت فلا جندب بن ضمرة » وكان بلغه قوله تعالى : ظ إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم ¢ وهو بمكة حين بعث بها رسول الله ب إلى مسلميها فقال لبنيه : احملونى فإنى 
لست من المستضعفين » وإنى لأهتدى إلى الطريق » وإنى لا أبيت الليلة بجكة » فحملوه على سرير وتوجهوا به 
NS‏ 
شماله ويقول : اللهم هذه لك وهذه لرسولك ي » أبايعك على ما بايع عليه رسولك » ولا بلغ خبر موته 
الصحابة رضى الله عنهم قالوا لبنيه : مات بالمدينة فنزلت . 

وقد ذكر غير واحد من العلاء ES‏ 
الوصول إلى المقصد › > فله هذا الحكم . أخرج البيهقى عن أبى هريرة قال aE‏ : (من حرج 


حاجاً فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة » ومن خرج معتمراً فمات کتب له أ جر المعتمر إلى يوم 
القيامة » ومن خحرج غازيا فى سبيل الله فمات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة)“ . 


السبب فى شر ع المجرة فى صدر الإسلام 

O GR sS 

۸ البعد عن الإضطهاد نى أمور الدين بإقامة شعاثره ء EE OR EEE‏ 
یعتقد » فکل شخص يظن أ نه را یفتن عن دینه » أويكون منوعاً من إقامته » يجب عليه ن هاجر منه إلى 
مکان لا خطر فيه على نفسه ولا على دينه » فإن م يفعل ذلك فقد ارتكب إثاً كبيرا » وحمل وزرا عظي . 

N TOG EST - 

eT e n 
. فيه أمور دينه » وأحکام شريعته‎ 

۳ - إنه جب على جماعة المسلمين أن تكون هم دولة قوية » تنشر دعوة الإسلام » وتقيم أحكامه 
وحدوده » وتحمی دعاته وأهله من عدوان العادين ¢ فإذا خيف على هذه الدولة من غارة الأعداء وجب على 
المسلمين أينما كانوا أن يشدوا أزرها حتى تقوى وتقوم بما جب عليها » مها بعدت دارهم » وشط مزارهم » 
وإلا كانوا راضرن بضعفها ومعينين لأعداء الإسلام على إبطال الدعوة وتشريد الدعاة . 

وقد كانت هذه الأسباب موفورة قبل فتح مكةٍ > فلا ب يسر الله فتحها وقوى الإسلام على الشرك فى 
جزيرة العرب كلها » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » وأرسل النبى ب إلى أطراف الحزيرة وغيرها من 


(۱) أخرجه بو داود فی الجهاد )٩(‏ . والإمام أحمدنی (ه) ۲٤١‏ . 
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يعلم الناس شرائع الإسلام » زالت هذه الأسباب . وقد روى ابن عباس أن النبى ية قال : (لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا)“ . وإذا وجد أحد الأسباب الثلاثة المتقدمة فى أى عصر 
وجىت اهجرة ¢ وأھمها اعتداء الكفار على بلاد المسلمين وخحوف استیلائهم عليها : 


صلاة الخوف 


ع رر وم رو او ورز E‏ رور هه اروغ صو رر 
و إذا صرب ف الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من آلصلَوة إن خفْم أن بنتنكم 


4 ر م را ر وا ر کے و و ٤مد‏ ر ررر 


ا ل الکفرین انوا لكم عدوا ا e‏ 


د2 < رم ت 


2 ا و کش 0 د٤د‏ 2 


م صو > 


yT‏ ا واا حذرهم راناي ودالذينَ 

وسو صو ر ررم 3 2 2 اص بک ٤‏ رم مص ر رو 2 د 

کا الو فزع اسلحتکم وامتعتک فیمیلون ا ولا E‏ 
E I E N‏ 

نان بک م ادّی من مطر اوگ كنم مرضی أن تضعوا اسلحتکم وخذواحذرکم نال 


rE‏ ورور ررر 


اعد للكلفرين ا میا ج دا قَضبتم الصلزة فا كروأ آل قیلما وقعوداوعل 


م < ص وور ر و 


ر م إا اطما تفع قأفيمواالص وة | ةك الصلوة كات عل المؤمنين كتباموقوتا و 


المفردات  :‏ ضربتهم فى الأرض 4 : أى سافرتم فيها » > لأن المسافر يضرب الأرض برجليه وعصاه » أو 


بقوائم راحلته . والقصر بالفتح من القصر ضد الطول . وقصرت الشىء : جعلته قصيرأ » والجناح : 


التضييق من جنح البعير إذا انكسرت جوانحه ( أضلاعه ) لثقل له . ل يفتنكم 4 : يؤذوكم بقتل أو 
غيره . إقامة الصلاة : الذكر الذى يدعى به للدخول فيها . والأسلحة : واحدها سلاح وهو كل ما يقاتل به 
كالسيف والخنجر والمسدسوالبندقية من أسلحة العصر الحاضر . ل قضيتم الصلاة ‏ : أى أديتموها 
فأقيموا الصلاة أى ائتو | ها مقومة تامة الأركان والشروط . ل کتابا موقوتا € فرضاً منج ئی أوقات محدود: 


لا بد من أدائها فيها . 


کان الکلام فى سابق الآيات فى الجهاد والحث عليه لإقامة الدين وحفظه » وإيجاب اهجرة لأجل 
ذلك وتوبيخ من لم بهاجر من أرض لا يقدر على إقامة دينه فيها » والجهاد يستلزم السفر وذكر هنا أحكام من 


(۱) آخرجه البخاری فى الجهاد )۱۹٤(‏ . وأبو داود فى الجهاد (۲) . والنسائى نى البيعة )٠١(‏ . 


i 


aaa a a as. 
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e‏ الجزء الخامس 


سافر للجهاد أو هاجر فى سبيل الله إذا أراد الصلاة وخاف أن يفتن مها عنها » فبين أنه يجوز له أن يقصر 
منها » وأن يصلى جماعتها بالطريقة التى ذكرت فى الآية الثانية من هذه الآيات . 

قوله تعالى  :‏ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا € » أى إذا سافرتم أى سفر » » فليس عليكم تضييق ولا ميل عن حجة الدين إذا قصرتم 
الصلاة » أى تركتم شيئا منها فتكون قصيرة ة بشرط أن تخافوا فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرهما ‏ 
ولیس هذا خاصا بزمن الحرب بل إذا حاف المصلى قطاع الطريق كان له أن يقصر هذا القصر » وليس هذا 
هو قصر الصلاة الرباعية فى السفر المبين فى كتب الفقه › إذ هذا مأخوذ من السنة المتواترة » بل المراد هنا . 
القصرفى صلاة الخوف ال مذكورفى الآية الأول والبين فى الآية التى بعدها وق سورة البقرة بقوله تعالى : ل فإن 
خفتم فرجالاً أو ركبانا ‏ . 


فالآية التى هنا بصدد القصر من عدد الركعات بأن تصلى طائفة مع الإمام ركعة واحدة فإذا أمتها تأق 
الطائفة الأخرى وهى التى كانت تحرس الأولى فتصلى معه الركعة الثانية » واية البقرة فى القصر من هيئة 
الصلاة بالترخيص فى عدم إقامة صورتما بأن يكتفى المشاة والركبان بالإياء عن الركوع والسجود . 


صلاة القصر فى السفر وشرطها 
O‏ ا کین رکال فمل اوک ور 
RS ol‏ 
SSL‏ أحد الأسباب E‏ ۴ 


أتم صلاته فيه » وهو قول الحنفية والمالكية . 
وقد روى الشيخان عن عائشة قالت : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلا هاجر رسول الله تة إلى 
المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر»" . 
۰ وقال عمر بن الخطاب : صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتال نمام غیر مو لسان 
محمد َي وقد حاب من افتری . وکان قد سال النبی یڈ ما انا نقصر ؟ فقال له رسول الله َد : ( صدقه 
تصدی الله مہا عليكم فاقبلوا صدقته)(۳) . 


0 أحرجه البخارى فى التقصر )١١(‏ . والنسائی فى التقصير إه) . وابن ماجه فی الإقامة ( ۷۴ ۲٤‏ . والإمام امد فی (۱) ۴۷ . ۲٣۷‏ ۰ 
VOC ITO CAT CAE CAF coV PI «1° (YT) dy. Tot 4F‏ 

( أحرجه البخارى فى الصلاة )١(‏ . ومسلم فى المسافرين )١(‏ . والنسائى فى الصلاة (a‏ . والإمام مالك فى السفر (۸) .۰ 
م أخرجه مسلم فى المسافرين )٤(‏ . وأبو داود فى السفر (۱) . والترمذی ف تفسير سورة )٤(‏ رقم (۲۰) . والنسائی فی الخوف (۱) . وابن ماجه ی 
الإقامة (۷۴) . والدارمی فى الصلاة )۱۷١(‏ . والامام امد فی (۱) ۲١‏ . ۳۹ . وی ٦۴ )١(‏ . 
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سورة النساء 1٠۰١‏ 


وقال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر : إنغا نجد صلاة الحضر وصلاة ا لخوف فى القرآن ولا نجد صلاة 
السفرنى القران » فقال له ابن عمر : يا أخى إن الله بعث محمداً اة ولا نعلم شيئاً فإغا نفعل كا رأينا حمدا 
َي يفعل . 

فالحق ما عليه الحنفية وغيرهم من وجوب القصر فى السفر خلافا للشافعة الذين أجازوا الاقام .. 

وشرط القصر فى الصلاة والإفطار فی رمضان : أن يكون السفر مسيرة ثلاثة أيام Sa‏ 
ومشى الأقدام » بالاقتصاد فى البر » وجرى السفينة والريح معتدلة فى البحر » لحديث أنس أنه قال حين 


سئل عن قصر الصلاة : «كان رسول الله ب إذا خرج مسيرة ثلائة أيام أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» . رواه 
أحمد . 


وقدره الشافعى بمسيرة يومون » وحقق المرحوم أحمد الحسينى بك فى كتابه (دليل المساض) أن هذه المسافة 
تقدر بنحو ۸١‏ ك م عند الحنفية » و٩۸‏ ك م لدى الشافعية والمالكية والحنابلة » وعلى هذا فا لمسافر من القاهرة 
إلى طنطا فما فوقها يقصر الصلاة عند الحنفية لأن المسافة بين) ۸۷ ك م » وإلى المحطة التى تليها (شبرا النملة) 
لدى المذاهب الثلاثة لأن المسافة بيا ٩۳‏ ك م . 

كيفية صلاة ا لخوف 

ثم بين سبحانه ما قبله من النص المجمل الوارد ى مشروعية القصر وبيان كيفيته عند الضرورة » وذكر 
e O‏ > لما فيه من كثرة التغيبر عن 
الهيئة الأصلية فقال : « وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طا ثفة منم معك وليأخذوا 
أسلحتهم 4 » أى : وإذا كنت يا الرسول فى جماعتك من المؤمنين وأردت أن تقيم بهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك بعد أن تجعلهم طائفتين » ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو يحرسون المصلين خوفا من 
الاعتداء » وليحمل الذين يقومون معك فی الصلاة أسلحتهم ولا يدعوها وقت الصلاة » لئلا يضطروا ی 
المكافحة عقبها مباشرة » أو قبل إتمامها » فيكونوا مستعدين ها . 


$ فإذا سحدوا فليكونوا من ورائكم € أى فإذا سجد الذين يقومون معك فى الصلاة فليكن الذين 
يحرسونكم من خلفكم إذ أحوج ما يكون المصلى للحراسة حين السجود لأنه يرى من بهم به وجب حينئذ أن 
يكون الباقون مستعدين للقيام مقامهم والصلاة مع النبی بيه کا صلوا وهو قوله : ل ولتأت طائفة أخرى | 
يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 أى ولتأت الطائفة الأخرى الذين لم يصلوا لاشتغاهم 
بالحراسة فليصلوا كا صلت الطائفة الأولى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فى الصلاة كا فعل الذين من 


وحكمة الأمر با لحذر للطائفة الثانية أن العدو قلا يتنبه أول الصلاة لبدء المسلمين فيها » إذ هو إذاراهم 
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| صفاظن أنهم قد اصطفوا للقتال واستعدوا للحرب والنزال » فإذا راهم سجدوا علم أنہم فى صلاة فيخشى 

| أن ميل على الطائفة الأحرى عند قيامها فى الصلاة كا يتربص ذلك بهم عند كل غفلة . ) 

۱ وقد بين الله تعالى علة الأمر بأخذ الحذر والسلاح حتى فى الصلاة فى قوله : لظ ود الذين كفروا لو 

۱ تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) أى تمنى أعداؤ كم الذين كفروا بالله وبا أنزل 

۱ علیکم لو تغفلون عن اُسلحتکم وأمتعتکم التی ہا بلاغکم فی سفرکم بان تشغلکم صلاتکم عنہا فیمیلون 

۱ حينئذ عليكم ويحملون حملة واحدة وأنتم مشغولون بالصلاة واضعون السلاح تاركون حاية المحاع والزاد 

۱ فیصیبون منکم غِرة فیقتلون من استطاعوا قتله وینتهبون ما استطاعوا نېبه فلا تغفلوا عنہم وقد يعرض لبعض 

۱ امحاربين أعذار يشق عليكم حل السلاح مع ثقله فى يابكم وريا أفسد الماء < e‏ » أوإذا 

۱ کنتم مرضی بالجروح أو غير الجروح من العلل » ولكن يجب عليكم فى جميع الأحوال أن تأخذوا حذر 

| ولا تغفلوا عن آنفسکم ولا عن اسلحتكم وأمتعتکم » فن عدو لا یغفل عنکم ولا پر حمکم › والضرورات 

تقدر بقدرها . 

۱ ل إن الله أعد للكافرين عذابا مهيا ) با هداكم إليه من أسباب النصر بأخذ الأهبة والحذر والاعتصام 

بالصبر والصلاة » رجاء ما عند الله من المثوبة والأجر » فهذا العذاب المهين هو عذاب غلبة المسلمين 

ا وانتصارهم علیهم إذا قاموا با أمرهم الله تعالی به ویؤ يده قوله تعالی : ظ إنہم یاون کا تا مون وترجون من 

. ٠) قاتلوهم يعذبہم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم‎  : الله ما لا يرجون ) » وقوله‎ ١ 

أ روى البخارى أن هذه الرخحصة التى فى الآية نزلت فی عبدالرحمن بن عوف وکان جریجاً . وروی أحمد 

i‏ والحاكم والبیهقی عن ابن عباس الزرقى قال : «كنا مع رسول الله انى عسفان فاستقبلنا المشركون وعليهم 

۱ خالد بن الوليد » وهم بيننا وبين القبلة » فصلى بنا النبى ية الظهر » فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا 

| غرتهم . ثم قالوا : ياتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم . فنزل جبريل بين الظهر 
۱ ذه الآيات : « وإذا كنت فيهم فأقہ- 5 

وقد روی عن النبى يوم ذات الرقاع : «أن طائفة صفت مع النبى ية وطائفة وجاه العدو(اتجاهه) 

۱ فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائ فأنغوا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو » وجاءت الطائفة الأخرى فصلى 

۱ بهم الركعة الثانية التى بقيت من صلاته فأعوا فسلم بهم»") » وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع لأنها نقبت 

أقدامهم فلفوا على أرجلهم الرقاع والخرق . وقد قال بهذه الصلاة أفقه الصحابة عليهم الرضوان : على وابن 

عباس وابن مسعود وابن عمرو وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو موسى » ومن فقهاء الأمصار : مالك 

| والشافعی وغیر ما : 1 

۸ 

| 

٩ 

1 

% 

| 

۹ 

1 

٩ 


)1( الآية ٠١‏ من سورة التوبة 3 
(۲) آخرجه مسلم فی المسافرین (۰۳۰۵ ۳۱۰) . وأبو داود فی السفر )۱١ ۰ ۱٤(‏ . والنسائی فی الخوف ١۳ » ٠۰(‏ » ۱۸) . والدارمى فى الصلاة 
)۸١(‏ . والإمام مالك فی الخوف (۲) . والإمام امد نی (۲) ۱۳۲ ں ٤٠١٤ ۴۹١ ۰ ۱٤۷‏ . 


(F7 ars ass APF F2 AD 2F AF 2 AD 2 AD 2 AF CF BD 2 MD 2 AF FSF aD 7 a $ aD کک کک کک کا کا کا کک کا ا کا ل ا و‎ 


تر ےر ر ر ر ے ےا ر ےر 


Efe a a E a a a 


سورة النساء EO‏ 


فإذا قضيتم الصلاة فاذكر وا اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبکم ) أى فإذا أديتم الصلاة على هذه 
الصورة a‏ لله تعالی فى أنفسكم بتذكر وعده بنصر من ينصرونه فى الدنيا ونيل الثواب فى الآخرة » 
وبالسنتکم بالحمد » والتكبير والدعاء » وعلی کل حال تکونون علیها من قیام فی المسابقة والمقارعة وقعود 
للرمی أو المصارعة واضطجاع من الجروح أو الخادعة » فذكر الله ما يقوى القلوب ويعلى الهمم ويجعل 
متاعب الدنيا حقيرة ومشاقها سهلة » والثبات والصبر يعقبه الفلاح والنصر » كا قال تعالى فى سورة 
الأنفال  :‏ إذا لقيتم فة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ي . 

والخلاصة : إننا أمرنا بالذكر على كل حال نكون عليها فى الحرب » كا يدل على ذلك السياق » 
فأاجدز بان نمر به فی حال السلم > إذ أن المسلمين فى جهاد مستمر وحروب دائمة » .فهم تارة مجاهدون 
الأعداء » وأخرى يجاهدون الأهواء » ومن ثم أمرهم الله بالذكرفى كثيرمن الآى كقوله : # الذين يذكرون 
الله قیاما وقعودا وعلى جنوہم ¢ لا فى ذلك من تربية النفس وصفاء الروح » وتذكير جلال الله وعظمته › 
وأن کل شیء هین فی سبیله وابتغاء مرضاته . 
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۱ وقد روئ ابن کر عن ان غا انه قال : لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل ها جزاء 
۱ معلوما »ثم عذر هلها فلا حال العذر غير الذكر » فان الله م بعل له حدا ینتهی إلیه » ول یعذر حداف ترکه 
۱ إلا مغلوباً على عقله » فقال : «فاذکروا الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم» : أى بالليل والنار فى البر والبحر 
| وف السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال . 

۱ ٭ فإذا اطمأنن: نتم فأقيموا الصلاة ‏ الاطمئنان : السكون بعد اضطراب وانزعاج : آی فإذا سكنت 
أ یکم من اخر واتم بد أن تضع الحرب أوزارها فأدوا الصلاة بتعديل أركانها ومراعاة شرائطها ولا 
أ تقصروا من ھیئتھا کا أذن لكم حال الخوف . ثم علل وجوب المحافظة على الصلاة حى فى وقت الخوف ولو 
| مع القصر منہا فقال : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) » يقال وقت العمل يقتةُ ووفته توقيتا 
أ ا أن الصلاة كانت فى حكم الله فرضا مؤ كدا نى أوقات محدودة لابد من أدائها 
۱ فيها بقدر الإمكان فأداؤ ها فى أوقاتما مع القصر بشرطه خير من تأخيرها لتؤدى كاملة تامة . 

۱ والحكمة فى توقيتها فى تلك الأوقات المعلومة أن الأشياء إن لم يكن ها وقت معين لا بحافظ عليها ا لجمعم ٠‏ 
! الغفيرمن الناس . 

| إلى مافى هذا النو ع من الذكر المهذب للنفس من التربية العملية للأمة الإسلامية بأن تلتزم أداء أعماها 
1 فى أوقات معينة مع عدم الهرادة فيهاومن قصر فيها فى تلك الأرقات الخمسة فى اليوم والليلة ¢ فهو جدير بأن 
٩‏ 
: 
۱ 
٩‏ 
| 
۹ 
۱( 
` 


ينسى ربه ويغرق فى بحار الغفلة » ومن قوی إیانه وزکت نفسه لا یکتفٍ ذا القدر القليل من ذكر الله 


. من سورة الأنفال‎ ٤٥ الآية‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠۱۹۱ الایة‎ )۲( 


F7 ars ars AF TST GST yy yS a n ر ا ا ا ا‎ AF 2S AVCI AP SAD SS ADP EAD 2 A 2A GAD 2 AES AES GF 2 GD 2 GD 2 AD 2 E 2 E 7 A 2 a 2 FF 2 


ر ےر ر ےی ےر 


E E E E E 


ا 


ع 
. 
ودا 


والخلاصة : أن الصلوات الخمس إغا كانت موقوته لتكون مذكرة للمؤمن بربه فى الأوقات المختلفة 
لئلا تحمله ا الشر أو التقصبر فى الخبرولن یرید الكمال فى النوافل والأذكار أن مختار الأوقات الى 


اک الخوف 
اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف لقول الله تعالى : لظ وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى م يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذر OL RAE E SERE‏ 
عليكم ميلة واحدة ولا جناح علیکم إن کان بكم أذى من مطر أو كتتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) . 
قال e‏ : ثبت فی صلاة E‏ 


( ت GG‏ 
لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا تجاه العدو » ثم تأتى الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية » ثم ينتظر 
حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم » » فعن صالح بن خوات عن سهل بن أ خيثمة «أن طائفة صفت مع 
النبى ي وطائفة وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائ فأموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو» 
وجاءت الطائفة الأحرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم ثم سلم 
بهم »“ رواه الحماعة إلا ابن ماجه . 

۲ - أن يكون العدونى غير جهة القبلة فيصلى الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى تجاه 
العدو » ثم تنصرف الطائفة التى صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو » وتأتى الطائفة الأخرى فتصلى معه 
ركعة ثم تقضى كل طائفة لنفسها ركعة » فعن ابن عمر قال : صلى رسول الله بلا بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأحرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو » وجاء أولئك ثم 
صلى بهم النبى ية ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . رواه أحمد والشيخان 

والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام » من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها 
متصلتين » وأن الأول لا تصلى الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتبا إلى مواجهة 
_العدو . فعن ابن مسعود قال : ثم سلم وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ٠‏ 

۴ - أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين » فتكون الركعتان الأوليان له فرضاً » والركعتان الأخريان 


e 2 e 2 2 2 a 2 E 2 e 2 2 E E E 2 O E E 2 FF E 2 A 2 a 2 A 2 i 2 a 2 a 7‏ د سے 14 SD A IE E TE‏ س 
cars - A ۶‏ کک کک کک کک کک کک کک کک کاک که کا کک کاک کل ل ا و و ا ر و ا ر و ر وس رم ورور رر 
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۱ 
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(۱) سبق تخرججه . 
N‏ 

أ 


2S 72A 2AD £ AF £2 AS 2 AS 2 2 AS 2 AS 2S 2 SC DS 2S 2S 2 2 £ AD 2 A CAD 2A 2F 7A 2 ha £ a 2 ns 


nea aa ae أ‎ 


چس 


سورة النساء eo‏ 


له نفلا » واقتداء المفترض بالمتنفل جائز » فعن جابر أنه ية «صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى 
باخحرین رکعتین ثم سلم» . رواه الشافعى . 

٤‏ - أن يكون العدو فى جهة القبلة فيصلى الإمام بالطائفتين جميعاً مم اشتراكهم فى الحراسة 
ومتابعتهم له فى جيع أركان الصلاة إلى السجود » فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى 
ثم تسجد » وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة » 
فعن جابر قال N E E e a AD E a‏ 
النبى با فكبرنا جميعا > ثم ركع وركعنا جميعا » ثم رفع رأسه من الركو ع ورفعنا جيعا » ثم انحدر بالسجود 
والصف الذى يليه وقام E E a‏ فلا قضى النبى ية السجود والصف الذى يليه انحدر 
الصف المؤخر بالسجود وقاموا » ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم » ثم ركع النبى به وركعنا 
aS‏ ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخراً فى الركعة 
الأولى » وقام الصف المؤخر فى نحر العدو » فلا قضى النبى ية السجود بالصف الذى يليه انحدر الصف 
امؤخر بالسجود فسجدوا » ثم سلم النبى إا وسلمنا جيعأً»٠‏ . 

ه - أن تدخل الطائفتان مع الإمام فى الصلاة جميعاً ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلى معه 
إحدى لطا ره دغر فيقومون فى وجاه العدو » ثم تأتى الطائفة الأخرى فتصلى لنفسها ركعة 
والإمام قائم ثم يصلى بهم الركعة الثانية » ثم تأتى الطائفة القائمة فى وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة 

والإمام والطائفة الثانية قاعدون ثم يسلم الإمام ويسلمون جيعاً . 

فعن أبى هريرة قال : «صليت مع رسول الله ية صلاة ا لخوف عام غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر 
فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة » فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين 
مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التى معه ثم سجد فسجدت الطائفة الى تليه والآخرون 
قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم » وأقبلت الطائفة التى كانت 
مقابل العدو فرکعوا وسجدوا ورسول الله َي قائم کا هو › ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد 
وسجدوا معه » ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ية قاعد ومن معه › 
SS‏ > فكان لرسول الله َة ركعتان ولكل طائفة ركعتان» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائی 


٦‏ - أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة » فعن ابن 
عاس SS‏ 


النسادً 
ای 


(۱) آخرجه البخاری فی الأذان )٠٠١١ » ٠٠١۴ » ٠۰(‏ . وفى التهجد )۴١(‏ . وأخرجه مسلم فى الجهاد )٠١(‏ . والنسائى فى الصلاة )٠١(‏ . 


اا اا ا د کا ا ا ا ا ا ا ا ر ر ر F7 ars assavsars as 2ES EAE TE E TS AT E E‏ 
ا و ر ر ر ر ا E I‏ ۆۆ ST‏ 2 ر د ل ا ا ا ا ا ا ا ر ا و و ل 


LE £ 2 £ E £ £ r 2 r £ a £ e e e a i E a 2 a £ r 2 e e a <‏ 2 2 2ے 


4 


SAV SS AF 2 AP 2 AF 2 ab 2 AP 2 ADP 2 ADP 2 AP 2 AD SAE 2D SD SS DP 2 ED 2 OF 2F 2 ED 7 A € a 2 a I yg Tp gS GF E E E A E E E E 


E E E E E E E OE E E E E EE RE E | 


A‏ الحزء الخامس 


وعن رسول الله ية أنه قال : (فرض الله الصلاة على نبيكم اة فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين ونی 


الخوف ركعة ٠4‏ . 

وعن ثعابة بن زهدم قال : «كنا مع سعيد بن العاص بطير ستان فقال : أيكم صلى مع رسول الله َا 

صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا . فصلى بهؤ لاء ركعة وؤ لاء ركعة ولم يقضوا» . رواه أبو داود والنسائى . 
الإسلام يهى عن الوهن 

د ەش ر م و 2چر م ےم رع ام روق م ر 

ولاتهنوأف آبنغاء لموم | إن تکونواتالمود فإ نهم يالمون کماتالمون وترجون من 


رم / و 


مالایرجون ا لیما یما 


ا 1 


الممردات : الوهن : الضعف . والابتغاء : الطلب . 


هذا غہی ريم يوجهه الله تعالى إلى أمة الإسلام » ينهاهم فيه عن الضعف فى طلب الأعداء جهاداً فى 
سبيل الله وابتغاء مرضاته » ذلك لأن الجهاد عزة وكرامة ورفعة » وشهامة يرفع الله به أقواماً وخفض بتركه 
أخرين » وإن کان فى الجهاد آلام وجراح وخمصة ونصب » إلا أن للمجاهد بكل أمر من تلك الأمور أجرأ 
عظي| . قال الله تبارك اسمه : ل إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن د هم الحنة يقاتلون فى سبيل 
E a‏ 
الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ى . وقال فى حى هؤلاء المجاهدين : # ما كان لأهل المدينة ومن 
حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا بصيبهم ظمأ ولا 
نصب ولا خحمصة فى سبيل الله ولا طئون موطقاً یغيظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل 
صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين # ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم 
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون چ . 

فإن كنتم أيها المؤمنون تأ لون ألا نفسياً أو بدنياً ‏ فإن عدوكم كذلك يأ كا تألمون ‏ إلا أن الذى هون 
عليكم آلامكم وياسوا جراحاتكم ویرضى أنفسكم أُنكم ترجون من الله ما لا برجون » فانم ترجون الجنة 
ونعيمها » وما أعده الله لكم من النعيم المقيم » فقد أعد لكم سبحانه ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ف ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتا بل أحياء عند رہم يرزقون # فرحين با 
اتاهم الله من فضله ي ©). 


Vet Fe LAT LAE LAT OV FY . ° () وڦ‎ . 4 ۲٤۳ , ۲۴۷ ۳۷ )1( أخرجه الإمام امد فى‎ )۱( 
. من سورة التوبة.‎ ١١١ الآية‎ )۲( 

(۳) الآيتان ٠۲١ . ٠٠١‏ من سورة التوبة . 

. من سورة ال عمران‎ ۱۷١ , ۱١١ الآيتان‎ )٤( 
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أما أعداؤ كم فقد حرموا هذا النعيم بكفرهم وعصيانهم لله » لإ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى هم 0 . ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنہار 
والذین کفروا ي يتمتعون ویأکلون کا تأكل الأنعام والنار مثوى هم 04). . فأنتم ترجون الحنة وا مثوبةوهم لا 
يرجون ذلك » وكان الله علي بخائنة الأعين وما تخفى الصدور » حكي)ً تنزه عن العبث > فوضع الأمورفى 
نصاہا» » أعطاكم الجحنة فضلاً » وأدخل أعداءكم النار عدلاً [ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره # ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره چ . 


من دروس القران الكريم 


س ے 
ت 
1 جس ہے >< r‏ 


E‏ باي لتحكم بین‌الناس ما ازنك اه N‏ للخاپنين 


عرص 


1 
r‏ فرالهً! E‏ ےر مص ا ٤ i‏ ع 

2 چ او اض ۲ ا ا رص وو‎ E E 
إن آله ا اناا اليما کک ردان بل استخفون مز | لے‎ 
> رشم ررر و دایار مم ار رورا ر ت‎ 


وهو معهم إدٍ e‏ آله تما لون عبطا کک 


س 


تسا 


واے. ص ا و ر E‏ ر رور ر 
رو و 2 دم و ورا 7وو ر صصص رر رر ر 


عليهم o‏ بظلم نفسه, م مستغفر الله جد الله ر ریا 


م رر رور وا ر 


9 ومن يکسب| إاتمافإنمايكبەر کی تمه وکان آله علیمًا حکیما ی ومن بكسب 


s2‏ > 4 و رم 7و غلا ا 
طبه او لما م رم بهءب رعا ققد احمل هنتا و إ نیا ما 3 وولا فضلآلعَلَبَكَ 
راو اي E SPE‏ م 2ع اد رر اق e‏ مو 27٤ص‏ 


ورحمتهو لهمت طايفة متهم أنيضلوك ومايضلون | إلا انفسمم ومايضرونكمن‌ شی ءوانزل 


ا ا رص ےم م2 دصق 4 


علَبّك الكتب والتكمة وعلمك مالم تكن تعلم وان ضعبك عظیما وزج 


. من سورة محمد‎ )١١( الآية‎ )١( 
. من سورة محمد‎ )1١( الآية‎ )۲( 
. ر۴) الآيتان (۷ » ۸) من سورة الزلزلة‎ 
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۰۰۸ الجزء الخامس 


المغردات : ل ما أراك الله € : أى با عرفك وأوحى به إليك . لظ خصي 4 : أى تخاصم وتناضل 
OE N O O CT‏ . والمجادلة : 
أشد المخاصمة . والوكيل : هو الذى يوكل إليه الأمر فى الحفظ والحماية . والمراد بالسوء هنا : ما يسوء 
الإنسان به غيره : وبالظلم : ما كان ضرره خالصاً بالعامل كالحلف الكاذب . والاستغفار aw‏ 

من الله مع الشعور بقبح الذنب والتوبة منه » والكسب : ما مجر منفعة » أويدفع مضرة . والاثم 

e 
إليه . « احتمل ¢ : كلف نفسه أن تحمل . والبهتان : الكذب على غيرك با يبهت منه ويتحير عند‎ 
, سماعه‎ 

قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ‏ هو كقوله جل شأنه : لإ وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد 4“ وكقوله تبارك اسمه : ل وبالحق أنزلناه وبا حق 
نزل 4 » وکقوله تعالی : # له دعوةالحق 4 . 

١‏ قوله جل شأنه : ظ لتحكم بين الناس بما أراك اله € فيه بيان للحكمة التى أنزل الله من أجلها الكتاب 
على رسوله » فإن الهدف الأسمى والغاية العليا والحكمة القصوى من إنزال الكتاب على نبيه ومصطفاه » ما 
ذكره الله تعالى فى قوله : لظ إن الحكم إلا لله 5€ وقوله : « ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 . وقوله : ل ومن لم يحكم با أنزل الته فأولئك هم الظا لون 0 وقول : و ومن لم بجکم با 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ٠4‏ وقوله : لإ وأن احكم بينهم بجا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 7 وقوله : « أفحكم ال جاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم 
يوقنون چ . 

وکا قال اله تعای لرسوله ومصطفاء : ل أفغير الله ابتغى حك وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا 
والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من ال ممترين # وتقت كلمة ربك صدقا 
وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ٠4‏ . قوله : ل ما أراك اله أى با أعلمك وأوحى إليك . 
وما من شك فى أن القران كله عدل لا يعرف الظلم من قريب أو بعيد » وقد كان الرسول صلوات الله 
وساامه علبه بعد آن بقضی بن الاس بحذرهم من الخش والزور والبهتان ویقول شم کلمات تشب امن دو 


الولدان وتقشعر منها الأبدان . 

. من سورة فصلت . (1) الآية (ه٠) من سورة المائدة‎ )٤١ » ٤١( الآيتان‎ )١( 

O DEVE . من سورة الإسراء‎ )٠٠١( الآية‎ )١( 

(۳) الأية )٠١(‏ من سورة الرعد . (۸) الایه )٤۹(‏ من سورة ا 

. من سورة المائدة‎ )٠١( الآية (۷) من سورة الأنعام . (۹) الآية‎ )٤( 

. من سورة الأنعام‎ )١٠١ . ۱١٤١( الآيتان‎ )١( . من سورة المائدة‎ )٤٤( الآية‎ )١( 
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سورة النساء 1٠.۹‏ 


ثبت فى الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله 
َة سمع جلبة حصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال : (ألاإغا أنا بشر وإنا أقضى بنحو ما أسمع ولعل 
أحدکم أن یکون أ لحن بحجته من بعض فأقضی له » فمن قضيت له بحق مسلم فإغا هى قطعة من النار 
فليحملها أو ليذرها)) . وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار بختصمان إلى رسول الله َة فى مواريث بينا قد درثت ليس عندههما 
بينة فقال رسول الله َة : (إنكم تختصمون إلى وإنا آنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
وإنغا أقضى بينكم على نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئ فلا يأحذه » فإغا أقطم له قطعة من 
النار یأتی بہا انتظاما فى عنقه يوم القيامة) » فبکى الرجلان وقال كل من : حقى لأخى . فقال رسول الله 
ی : (آما إذا قلت فاذھبا فاقتسما ثم توخا الحق بینکا ٹم استها ثم لیحلل کل منکا صاحبه)( . 

قصة الآيات 

هذه الآأيات قصة اشتملت على ا معان والعبر شأن قصص القرآن الكريم . قال تعالى : لإ لقد كان 
فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديشاً يُفرى 4 وقال : « فاقصص القصص لعلهم 
يتفکرون چ . 

روى ابن جرير عن قتادة : أن هؤلاء الآيات أنزلت فى شأن طعمة بن أبيرق » وكان رجلا من الأنصار 
وو أحد بنی ظفر سرق درعاً لعمه کان ودیعة عندہ ٹم قذفها على بهودی کان یغشاهم يقال له زید بن السمین 
فجاء اليهودى إلى نبى الله ية يتف » فلا رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا إلى نبى الله ية ليعذروا صاحبهم 
وکان نبى الله عليه الصلاة والسلام قد هم بقبول عذره حتی أنزل الله فى شأنه : إ ولا تجادل ¢ الخ . وكان 
طعمة قذف با بريئًا فلما بين الله شأن طعمة نافق ولحق بالمشركين بمكة فأنزل الله فيه : ( ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصیرا 4 . 

قوله تعالی  :‏ ولا تکن للخائئین خصیماً 4 أی لا تخاصم ولا تناضل ولا تدافع عن من خانوا إذ 
لا مكانة للخيانة فى الإسلام . وهذا تثبيت لوقف الرسول » فإنه م يكن قد قضى فى القضية » بل كل ما فى 
الأمر أنه قد هم بالقضاء > فنزلت الآيات مبينات حقيقة الموقف قال تعالى : # ولا تجادل عن الذين بختانون 
أنفسهم إن اله لا يحب من كان خوانا أثياً 4 ٠‏ وقال جل شأنه فى ناية القصة : « ولولا فضل اله عليك 
ورحته همت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء وأنزل اله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً 4 . 


(۱) آخرجه البخارى فى المظالم )٠١(‏ وفى الأحکام )۳١ » ۲۹  ۲۰(‏ . وأخرجه مسلم فى الأقضية (ه) . 
™( أخرجه بو داود فی الأقضية ۷( . والإمام امد نی )١(‏ ۰ 

(۴) الأية )۱١١(‏ من سورة يوسف . 

. من سورة الأعراف‎ )1۷١( الآية‎ )٤( 
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o \ °‏ الجزء الخامس 


وهکذا اكشف أمر الافقي » وافضح کون اسرارهم » إنہم کالخفافیش لا يسيرون إلا فی 


الظلمات › وتغشی أعينهم أنوار الحق » وقد قال الله لرسوله ا اله کان غفورا 


رحا 4 » إذ أن قلب رسول الله َة أنظف القلوب وأنقاها وأخحشاها لله وأتقاها وأطيبها وأزكاها » قال عبد 
الله بن مسعود : اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد به خير قلوب العباد فاختاره لرسالته » لقد 
زکی الله تعالی عقله فقال  :‏ ما ضل صاحبکم وما غوی 4 » وزکی لسانه فقال : ظ وما ينطق عن 
الهوی 4 » وزکی شرعه فقال  :‏ إن هو إلا وحی یوحی 4 » وزکی معلمه فقال : ظ علمه شديد 
القوی 4 . وزکی فؤ اده فقال : ظ ما کذب-الفؤ اد ما رأی 4 » وزكى بصره فقال : ظ ما زاغ البصر 
وما طغى 4“ » وزكى أصحابه فقال : ل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم تراهم 
رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من أ أ ثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم 
فى الإنجيل كزرع أخرج شطاأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
وأجراً عظیا )7 » وزکی الله اهل يته فقال + : ل إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4^ . 
ولن يستطيع المنافقون أن يثيروا الشبهات على هذا الجو الصافى الكريم 

ما ضر مس الضحى فى الأفق ساطعة أن أن لا یری نورها من لیس ذا بضر 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ٠‏ وينكر: المره .طعم الماء. من. سقم 

وما ضر الورود وما عليها إا المزكوم لم يطعم شذاها 


ومه) حاول المنافقون أن يثيروا التراب على السماء فلسوف يثيرونها على أنفسهم وتبقى السماء هى 
الساء اة الس اة الحا : 


ما يضر البحر أمسى'زاحرا إنرمى فيه غلام بحجر 
وأق هم أن يحجبوا ضوء الشبمس أو نور القمر ؟ إنهم كذبابة وهنانة تحاول بجناحيها أن تكسف ضوء 
ا و ر ی رأ فم فلك وقد زکی ات نیا که فال : ل وإنك لعلى خلق 
عظيم 4 . نعم ل واستغفر الله أى ألزم الاستغفارنفى كل أمر من أمورك » فإن من لزم الاستغفار جعل 
الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة حرجا ورزقه من حيث لا بحتسب . ولقد كان الصادق المعصوم 
يقول : (يا أيما الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أتوب إلى الله وأستغفره فى اليوم مائة مرة ٠")‏ . قوله 


. من سورة النجم‎ )١١( الآية‎ )١( . الآية (۲) من سورة النجم‎ )١( 
چ‎ a (» : . الأية (۳) من سورة النجم‎ (» 
. ية (۲۹) من سورة الفتح‎ TOS . من سورة النجم‎ ٤ الآية‎ )۳( 
. الآية (ه) من سورة النجم . (۸) الآية (۳۳) من سورة الأحزاب‎ )٤( 


)٩(‏ الأية )٤(‏ من سورة ة القلم 
) ۰( آخرجه البخارى فى الدعوات ™( . ومسلم فی الذکر )٤۲(‏ . وأبو داود فى الديات (۳) . وار بن ماجه فی الأدب )۲٣۷(‏ . والإمام أحمد فی )٤(‏ 
۱ ` 1° 0 1 0 ° .وف (6) 411 . 
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تعالی  :‏ إن اله كان غفوراً رحي)ً ‏ صيغتان من صيغ البالغة فعول وفعيل » أى عظيم الغفرة عظيم الرحة 
لمن قف ببابه ویلوذ بجانبه . وقد كان أحد الصالين يناجى ربه فيقول : المى . . أستحى أن أسألك وأنا 
أنا . . ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت ؟ إن كانت ذنويى ها حد وغاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية . 
وقال آخر : ) 
يارب إن عظمت ذنوبى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
أدعوك رب کا أمرت تکرما فإذا رددت یدی فمن ذا یرحم 
مالى إليك وسيلة إلا الرضى وجميل عفوك ثم أنى مسلم 
قوله تعالی : $ ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم 4 أى لا تنافح ولا تدافع عن الذين يخونون 
أنفسهم بارتكاب المخالفات عندما يؤذون المؤمنين والمؤمنات بأى صورة من صور الإيذاء سواء كان ذلك 
أذى بالعين أو الأذن أو السرقة أو الغيبة أوغيرذلك ما يضر المسلمين  .‏ إن اله لا بجحب من كان خوانا أثيا ) 
أى كثبر الخيانة والإثم . وعجيب أمر هؤلاء يستخفون من الناس ويخافونہم » ولا يستخفون من الله والله 
آل درف کل ما سے يعلم ما تحخفى وما تظهر 
وإن خدعت اناس لم تستطع خداع من يطوى ومن ينشر 


وکیف یکون مہم ذلك ویبیتون ما لا یرضی الله من القول ويعزمون على إحداث الفتنة والضلال 

ویکذبون على رسول الله ویریدون أن یتهموا البریء » وکان الله بما يعملون عيطا . 

قوله تعالى : [ هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا ‏ » خطاب إلى المنافقين فيه توبيخ وتبكيت 
وتقريع ¢ فقد وقفوا موقف الدفاع عن صاحبهم الذى سرق وأخذوا بجادلون عنه مام الصادف المعصوم َي ¢ 
فقال هم الله تعالى : # فمن يجادل اله عنهم يوم القيامة 4 . لا أحد يستطيع ذلك . قال تعالى : # يوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 0 > وقال سبحانه : يوم أت لا 
تکلم نفس إلا بإذنه ٩4‏ . وقال جل شأنه : $ هذا يوم لا ينطقون # ولا يؤذن هم فيعتذرون 04 . 

قوله تعالی : ظ أمن يكون عليهم وكيلا  )‏ أى يكلون إليه أمرهم ويفوضون إليه شئونهم » وكل 
مسئول عن عمله  .‏ کل نفس با کسبت رهينه.# إلا أصحاب اليمين ) » $ يود المجرم لو يفتدى من 
ي یومئذ ببنیه # وصاحبته وأخیه # وفصیلته التى تعويه *# ومن فى الأرض جيعا ثم ينجيه 4“ . قال 
تعالى فى سورة عبس  :‏ لكل امرئ منهم يومئذ شأن ينه 4(“ . 


(1) الآية (۳۸) من سورة النبأً . )٤(‏ الآيتان )٠١ - ١١(‏ من سورة المعارج . 
(۲) الآية )٠٠١(‏ من سورة هود . )٥(‏ الآية (۴۷) من سورة عبس . 


™( الآيتان (۳٦ ¢ ۳٥)‏ من سورة المرسلات 
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11۲ الحزء الخامس 


پس 


ثم لماذا يصر الباطل على موقفه وجاول أن يصار ع احق فى عرصات الدنيا ؟ وماذا على أهل الباطل لو 
آمنوا بالله واليوم الآخر وتابوا إلى الله وأنابوا واستغفروا ؟ أو ما قرءوا قوله تعالى  :‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر اله بجد اله غفوراً رحبا ) . وقوله جل شأنه ٭ وإنی لغفار لن تاب وآمن وعمل صاخاً ثم 
آهتدی چ  : o‏ ومن يكسب إا 
فنا یکسبه على نفسه وکان الله علیاً حکے ) » وقال جل شأنه : آم إ ينبا بجا فی صحف موسى *٭ 
وإبراهیم الذی وئ ٭ أن لا تزر وازرة وزر أخری ٭ وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى # وآن سعيه سوف 
یری ٭# ثم مجزاه الجزاء الأوفى 04 . 

وكيف تصل الخال بهؤلاء المافقين إلى حد أنبم بريدون أن يرموا البراء ما اقترفوا هم من الخطايا 
والآثام ؟ ألم يعلموا حكم الله فى هذا ؟ ألم يسمعوا قوله تبارك اسمه EE‏ 
بریئاً فقد احتمل ہتاناً وإثاً مبیناً 4 : نعم البر لا يبل والذنب لا ينسى والديان لا يوت . اعمل ما شئت 
تدین تدان . 

وفى نهاية المطاف : فى هذه القصة يبين الله تعالى فضله على نبيه ومصطفاه وأنه ثبته على الحق وعصمه 
من شراك أهل الضلال وشباكهم فقال : ظ ولولا فضل اله عليك ورحته همت طائفة منهم أن يضلوك وما 
یضلون إلا أنفسهم وما يضر ونك من شىء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما م تكن تعلم وكان 
فضل اله عليك عظياً 4 . 

وکیف يستطيع أحد على وجه الأرض أن يضل من عصمه الله من الخطاً وأحاطه بالعناية والرعاية 
والصيانة وخاطبه قائلاً : لإ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس 4 . 


أحكام تعلق بالقضاء 
ماذا جب على القاضى 
على القاضى أن يسوی بين الخصمين فى خسة أشياء : 
١‏ - فى الدخحول عليه ۲ - والجلوس بین يديه 
۳ - والإقبال عليه ٤‏ - والاستماع ها 
٥‏ - والحکم عليه . 


»0 الآية (۸۲) من سورة طه . 
(۲) الآيات )٤١ - ۳١(‏ من سورة النجم . 
(۳) الآية (1۷) من سورة المائدة . 
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والمطلوب منه التسوية بينها فى الأفعال » ولا ينبغى أن يلقن واحداً منهما حجته ولا شاهداً شهادته » 
لأن ذلك يضر بأحد الخصمين . 

ولا يلقن المدعى الدعوى والاستحلاف ۰ ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار ¢ ولا يلقن الشهود 
إلى ضيافة أحدهما ولا إلى ضيافته| ماداما متخاصمين . 

وروى : أن النبى ب كان لا يضيف الخصم إلا وحصمه معه ولا يقبل الهدية من أحد . 

عن بريدة أن النبى ية قال : « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا') ف أخذه بعد ذلك فهو 
غلول » . 

وقال عليه الصلاة والسلام « لعنة الله على الراشى والمرتشى فى الحكم » رواه أحمد . 

رسالة عمر بن الخطاب فى القضاء 
القد وضع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ الدستور المحكم للقضاء فى الرسالة التى أرسلها إلى 

قاضيه أب موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه - ونذكرها فيا يلى : بسم الله الرحمن الرحيم . « من عبد الله 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس“ سلام عليك أما بعد : 

« فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم إذا أولى إليك فإنه لا ينفم تكلم بحق لانفاذ له » 
اس . بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك حت لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من 
عدلك . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحا أحل حراما 
أو حرم حلالا . لا بينعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهُديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن 

« الفهم الفهم فيم تلْجلّجَّ فى صدرك ما ليس فى كتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس 
الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقربما إلى الله وأشبهها باحق » واجعل لمن ادعى حقأ غائبا أو بينة أمدا ينتهى 
إليه » فإن أحضر بينته أحذت له بحقه وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعَمّى » . 

« الإسلمون عدول بعضهم عل بعض » إلا جلودا فى حد أو جربا عليه شهادة زور » أو ظنيناًنى ولاء 
أو نسب > فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأان » وإياك والقلق والضجر والتأذى بالخصوم 
والتنكر عند ا لخصومات » فإن الح فى مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر » فمن صحت نيته 
وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن تخلق للناس با يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله » فا 
ظنك بثواب غير الله عز وجل فی عاجل رزقه وخزائن رحته . والسلام » 


. رزقناه رزقا » أى أدينا إليه أجر عمله والفلُول أخذ المال بغر استحقاق‎ « )١( 
. عبد الله بن قيس هو اسم أب موسى وأبو موسى كنيته ولقبه الأشعرى‎ )۲( 
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1£ الجزء الخامس 
المغفردات 
۲ کن : أى ميلك معه لشرفه 
٣‏ - تلْجلح : تردد 
۽ - ظنين : متهم 
- درا : دفع 
> - القلق والضجر : ضيق الصدر وقلة الصبر 
۷ - تخلق الناس : أظهر هم فى خلقه خلاف نيته . 
جزاء من يفعل الخير 


2 وص س جوم و مد scsk, l2 f‏ 


رو و 2 ےم روم دو و 2 
قعل دَلك ناء مرضات E‏ 

المغردات : النجوى : المسارة بالحديث » أو هو جمع واجِدّه نجي بعنى التناجين :ای ارين : 
المعروف : ما تعرفه النفوس وتقره وتتلقاه بالقبول . ابتغاء الشىء : طلبه . 

أخرج البيهقى عن أب أيوب الأنصارى : أن النبى به قال له : « يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة 
خير لك من حر النعم ؟ فقال : بلی يارسول الله قال : تصلح بين الناس إذا تفاسدوا ۰ وتقرب بينم إذا 
تباعدوا » » e : e a‏ . 
الحديث › ما E Ru‏ بین ا 
وقد ألقى الله تعالى باللائمة على قوم نهاهم عن النجوى فعادوا إليها قال تعالى : وأ تر إلى الذين نوا عن 
النجوى ثم يعودون لا نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤ وك حيوك با م بحيك به 
eS‏ 
ومعصيه ا وتناجوا 1 والتقوی واتقوا اله الذى إلبه ترون ر ان وا تعال مصدر 
النجوى المنہى عنها فقال ظ إنغا النجوى مز الشبطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيتًا لا باذن اله 


وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي . 


٠١ : سورة المجادلة إية : ۸ . (۳) سووة المجادلة آية رقم‎ )١( 
. : سسورة المجادلة اة‎ )۲( 
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سورة النساء ۹\2( 


فياحبذا النجوى إذا كانت بالبر والتقوى والأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس » ولا حبذا 
النجوى إذا كانت بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » كا حدث من المنافقين الذين سبق ذكرهم فى قوله 
تعالی $ یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبیتون ما لا يرضى من القول وكان الله با 
يعملون حيطا 4 وقد سبق شرح ذلك فى قصه طعمة ‏ بن أبيرق المنافق > وقد وعد الله تعالى الآمرين 
بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس أجراً عظي] » إن هم فعلوا ذلك ابتغاء مرضاة الله بعيداً عن الرياء 
والسمعة » فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل عملا أشرك فيه غیره ترکه وشریکه ومن 
أرضى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن أسخط الله بإرضاء الناس وكله الله إلى الناس 
iS E‏ . فالإخحلاص كلمة طيبة كشجرة طيبه أصلها ثابت وفرعها فى السماء › 


والرياء كلمة خبيثة كشجرة خبية أجتشت تثت من فوق الأرض ماها من قرار » ومن تزين للناس با يعلم الله منه 
حلاف ذلك هتك الله ستره وأبدی فعله 


إتباع غير سبيل المؤمنين 


ا رد2 چاو ا 


م مرت ر م 2ے > 


ما تول ونصله 2 ll‏ 


المغردات : المشاقة : المعاداة والمخالفة مأخوذة من الشق كأن كل واحد من التعاديين يكون فى شق غير 
الذى فيه الأخر 
بعد أن وعد الله تعالى أهل الخير بالجزاء الحسن والأجر العظيم » أوعد أهل الضلال الذين شاقوا 
SS‏ بأنه سيوليهم الوجهة التى تولوها 
وأرادوها ؛ هذا فى الدنيا » أمافىی الآخرة فقد أوعدهم بأنه سبحانه سيصليهم جنهم وساءت مصيرا . 
إن الذين شاقوا الرسول وخرجوا على تعاليمه وناصبوه العداء ؛ لاسيا بعد ما تبين هم اهدی 
افا ¢ هؤلاء لاخلاق هم فی الآخرة ¢ ۾ إن الذين بحادون الله ورسوله کبتوا کا كبت الذين من قبلهم 
وقد آنزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین « يوم ييعهم اله بجيعا فيبؤهم با عماوا أخصاء الله ونسوه 
والله على کل شیء شهید ) وقال سبحانه : ( إن الذين بجحادون الله ورسوله أولثك فى الأذلين 4(" من 


( الآأية ٠١ A:‏ من سورة النساء . 


(۲) سورة المجادلة آية رقم “o:‏ 
)"( سورة ة المجادلة آية رقم : 
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٠ ۱۰١١ ٠‏ الجزء الخامس 
يتبع غير سبيل المؤمنين ويخرج على إجماعهم الذى قال فيه الصادق المعصوم « لا تجتمع أمتى على ضلالة » 
فإن الله تعالی يوجهه إلى ما توجه إلیه وکان له فيه كسب واختيار وفى الآخرة مصيره النار وبس القرار قال 
تعالی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی # ومن أعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى # قال رب لما حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا # قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسی چ( 1 

الشرك ذنب لا يغفر 


رص رو E۶‏ اورم 


ا لايغفران شرك بهء يعفر ما دون کک و سرك ٤‏ بأل قد ضل 


روق 2 ر 
بيدا î‏ إن يدعون من نئا و إن اون إلا شیطتتا مر ید اج 
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وقال لآ وان عباد ك تَصيبًا مفُروصًا 9 و a E‏ 


رم م ر ےر و ا صا ور وص 4 


فلیبتکن ادان آلا نعم ومرنهم فَليعرن حل الله و اال وا ر ر 


2 


2 
Ki ل‎ 


رم مس ےم ’ورک م روا ورم ت ےدرم رے ر ء۶ 
دون آل فقدخسرخسرانا متا وی يعدم ویچم وما يعدهم السيطدن إلا غرورًا 
و رارم ’ےم ر رار ۾ رم 31ر 
k5‏ وبك ماوطھم جهنم ولا جدود عَنها مُحيصا ل والذينَ واا وعملوا 
مرو 7او وو 2 کرک دصرت ری رو ۰ 
للحت سند خلهم جندت جندت ری من نپا آلا نهار خللدين فما ابدا وعد الله حقاومن 
35€ ِ گ 
اصدق من ا له فيلا ) 


المفردات : يدعون : أى يتوجهون ويطلبون منها المعونة يبة غيبية لا يعقل الإنسان معناها › 
والشيطان : هو الخبیث المؤؤذى من الجن والإنس ¢ والمريد والمارد : من مرد على الشىء إذا مرن عليه حی 
صار يأتيه بلا تكلف » والمراد أنه مرد على الإغواء والإضلال أو ترد واستكبر عن الطاعة . 

واللعن : هو الطرد والإبعاد ص السخط والإهانة ¢ والنصيب : الحصة والسهم من الشىء ¢ 
والمفروض : لمعن والآمانن : جع أمنية يقال تمنی الشیء إذا أحب أن یکون له وإن لم يتخذ له أسبابه . 

والتمنی : تقدیر شیء فى النفس وتصویره فیها سواء کان عن تخمین وظن ام کان عن رؤ ية ويناء عل 
أصل » ولکنه غلب في) يبنی على اخس والتخمين وما لا حقر حقيقة له » البتك : القطع » وسيف باتك :ی 


١ (‏ ) سورة طه : الآيات ٠۲١۳‏ - ۹ . 
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قاطع » والتبتيك : التقطيع » والغرور : الباطل » والمحيص : المهرب والمخلص › يقال : وقعوافى خيص 


نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورا رح 4( . 


سورة النساء 1۷ 


بیص وفی حاص باص ای فی مر يعسر التخلص منه . 
الشرك كفر بوحدانية الله ء فقد یکون الكفر ناشئاً عن النفاق'“ وقد يكون ناشئاً عن الشرك*“) > وقد 
يکون ناشفا عن العناد") » وقد یکون ناشئا عن الكبر . 


وقد تجلت رحة الله ال بعباده انه يغفر من الذنوب ما دون الشرك : ومن يعمل سوم او يظلم 


ولا كان الشرك أكبر الذنوب لا فيه من جحود الوحدانية بعد ظهور الآيات الدالة على إفراد المعبود 
بالعبادة واعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا ؛ لما كان ذلك كذلك فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به » قال 
جل جلاله ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غبر مشركين به ومن يشرك بالله فكأغا 
خر من الساء ء فتخطفه الطیر أو تہوی به الریح فی مکان سحیق 4 ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله 
ومن یشکر فنا یشکر لنفسه ومن کفر فإن الله غنی حید ٭ وإذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یابنی لا تشرك بالل 
إن الشرك لظلم عظيم 4“ ف عاقبة الشرك ؟ . 

قال تعالل : ( ومن يشرك باله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 جانى الحق وتنكب الجادة » وحاد عن 
الصراط المستقيم » وخاب وخر وَسفه نفسه وعقله > يتمثل ذلك فى أن المشركين لا يلجأون إلى الله إغا 
يلجأون إلى أصنام ومخلوقات لا غلك موتا ولا حياة ولا ملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا > لا بخلقون ذبابا 
ولو اجتمعوا له » إن يدعون من دونه إلا إناثاً كمناة والعزى » وإن يدعون إلا شيطانا مريدا من الجحنة والناس 
ل وكذلك جعلنا لکل نبی عدوا شياطين الانس وا لجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ٠0‏ 
وقد يكون شيطان الإنس شرا من شيطان الجن . 

ووصف الشيطان بأنه مريد لطغيانه وتمرده على أوامر الله » لذلك استحق اللعنة » قال تعالى  :‏ لعنه 
اله 4 أی طرده من رحته مذءوما مدحورا لذا قال : ط لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ‏ قال له الله : 
إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4“ لذا فإن سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون › 
وجاءت صور الضلال فى قوله جل شأنه : $ ولأضلنہم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنم 
فلیغیرن خلق اله 4 . 

أما الإضلال فيكون بالشرك وعدم قبول الحق والإصرار على الباطل » وأما الأمانی فتكون بتزيين 
الشهوات واللذات » وأما التبتيك فهو شق آذان الأنعام كالبحيرة التى تنذر لآهتهم » وأما تغيير خلت الله فقد 


. من سورة الحح‎ ۳١ : النفاق إظهار الإبعان وإبطان الكفر . (1) جزء من الآية رقم‎ )١( 
AFC ٠١/ الشرك عبادة من لا يستحق أن يعبد من الكائنات من دون اله . (۷) سورة لقمان الآيتان رقم‎ )۲( 
. من سورة الأنعام‎ ۱١١ : العناد معرفة الحق ورفضه رغم معرفته . (۸) جزء من الآية رقم‎ )۳( 


)٤(‏ الكبر التعالى وعدم الاستجابة للحق كا فعل إبليس حينم رفض أمر الله بالسجود لآدم . (4) جزء من الأية رقم : ٠١‏ من سورة الإسراء 
(ه) الآية رقم ٠٠١٠:‏ من سورة النساء . 


E7 a/v asar s ars aD 2 ab SASS A 7i 2 A 2 AD 2A AD 2D DD A 2 NF 2 AD SA SF 2 a 2 a 2 A 7 2 a a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 2 r 2 


E rS TT TE E E TE E E PT TTD ISPD ID TD EAE E 


پس 


F7 arl awd کے اا اک ا ل ر د ر چو ر رور‎ SAF DAP 2 E FS AD 2 AF 2 AD 2 AD S2 OE 2AD GCG AD 2S ADS SF GES E 2 E 2 AD FS ADF 2 OE 2 GE 2 A SAS Sa SL 


1۸ ۰ الجزء الخامس 


يكون حسيا كالواصلة('“ والموصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » 

وق کون موا ذلك ت بتغيير الفطرة التى فطر الناس عليها » وهى أى الفطرة دين الله قال تعالى : ل فطرة 

الله التى فطر الناس عليها لا تبديل خلت الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4“ : قال ما 
( كل مولود يولد على الفطرة وإغا أبواه مهودانه أو بمجسانه أو ينصرانه ) . 

ل ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون اله فقد خسر خسرانا مبينا 4 فى الدنيا والآخرة فإن له معيشة 
ضنکا ونحشره یوم القيامة أعمى : ( يعدهم € أى بالفقر إذا أنفقوا فى سبيل الله » وبالغنى إذا مارسوا 
الميسر وأكل الربا وقبلوا الرشى » ظ ونيهم 4 . بمغفرة الله هم بعد اقترافهم هذه الذنوب : ف إن الشيطان 
لکم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعر 4" . 

وقد حكم الته على أفعال الشيطان من الوعد والأمانى فقال : ( وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 أى 
باطلا ودا كرات عة تالقان ماه أو کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف کا حکم على 
أنباعه بقوله : ط أولئك مأواهم جهنم ولا بجدون عنما حيصا 4 أى مفرا ولا مهربا . 

ٹم حکم سبحانه لأولیائه لذين آمنوا به ربا وبالإسلام دينا ومحمد ي نيبا ورسولاً د وعملوا 
الصالحات » فاجتمع همم التصديق بالجنات والإقرار باللسان والعمل بالأركان حكم هم سبحانه بقوله : 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحنها الأنبار خالدين فبها أبداً ¢ . فاأ حمل 
الخلود الأبدى فى النعيم المقيم » هذا وعد من الله والله تعالى إذا وعد أنجز : ( وعد اله حقاً ومن أصدق من 
له قبلا ) لا أحد أصدق من اله قولاً ولا أحد أصدق من اله حديئ ولا أحد أصدق من اله وعدا . 


منطق العدالة الإهية 
لیس بامانیکم lT‏ ا من عمل سو٤‏ ا بجر وء ولا ید له, من دون لله 


ےم کے رص وو eT: e‏ ررم رو ور “bt2‏ 


ولیا ولا نصبا چ وهن تغل من الصللحلت من ذکراو انی وهو رن فاوللېك 


\ 


yk‏ مم ص و {E‏ و س 2و ع ع 2 رو ور 


بذخلون آ- مجنة ولا يظلمون قرا 9ل ومن aa ES‏ 
ولَهما قارات وماق آلارش 


وابم هله یراجم خی واحد اله | برهم ليلا و را 


ر ر رر ر ی 2و 


وکن الله بکل ىء حيطا ( 


)١(‏ الواصلة من تصل شعرها بجا ليس منه وا لموصلة من تحترف وصل الشعر والواشمة من تحترف صناعة الوشم والمستوشمة من تطلب الوشم من 
الواشم والمتنرصة TT‏ أشبه للتجمل والمتفلجات اللات يلجأن إلى تفليج ما بين الأسنان للحسن . 
(۲) سورة الروم آية رقم : (۳) سورة فاطز » اية رقم 0 
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سورة النساء ۹ 


المغردات : الأمانى : واحدها أمنية وهى الصورة الى تحعصل فى النفس من تمنى الشىء وتقديره» 
وكثيراً ما يطلتق التمنى على ما لا حقيقة له » ومن ثم یعبرون به عن الكذب کا قال عثمان رضى الله عنه : 
« ما تعنيت ولا تمنيت منذ أسلمت » » ولياً : أى يلى أمره ويدفع العقاب عنه » ولا نصيرا : أى ينصره 
وينقذه ما بحل به » والنقير والنقرة : النكتة التى تكون فى ظهر النواة وها يضرب المثل فى القله » الحنيف : 
المائل عن الزيغ والضلال » والخليل : المحب لمن بحبه من الخله ( بالضم ) وهى المودة والمحبة التى تتخلل 


قد تخللت مسلك الروح منى وبذاسمى الخليل خليلا 
محيطاً : أى عالاً بالأشياء قادرا عليها . 


أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن موقوفا « ليس الإيان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل » 
وقال الحسن : إن قوما غرتهم المغفرة فخرجوا من الدنيا وهم ملؤ ون بالذنوب ولو صدقوا الظن لأحسنوا 
العمل . . 

وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن السدَى قال « التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى فقال 
اليهود للمسلمین . نحن خیر منکم » دیننا قبل دینکم وکتابنا قبل کتابکم ونبینا قبل نبیکم ونحن على دین 
إبراهيم ولن يدخل الحنة إلا من كان هودا ١‏ وقالت النصارى مثل ذلك » فقال المسلمون : كتابنا بعد 
کتابکم ونبینا بعد نبيكم وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم نحن على دين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ولن يدخل الحنة إلا من كان على ديننا فأنزل الله ظ ليس بأمانيكم ¢ . الخ الآية › 
فأفلج) الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان الأخرى . 

قوله تعالی : ظ لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الکتاب € أی ليس فضل الدين وشرفه ولا نجاه أهله به 
أن يقول القائل منهم : إن دينه أفضل وأكمل ؛ بل عليه أن يعمل بجا يمديه إليه فإن الجزاء إا يكون على 
العمل ۰ لا عمل التمنى والغرور : فليس أمر نجاتكم ولا أمر نجاة أهل الكتاب منوطا بالأمانی ى الدين 
فالأديان لم تشر ع للتفاخر والتباهى ولا تحصل فائدتبا بالانتساب إليها دون العمل بها . 

ثم أكد ذلك وبینه بقوله : ظ من يعمل سوءا جز به ) أى أن من يعمل سوءاً يلق جزاءء » لأن الجزاء 
بحسب سننه تعالى أثر طبيعى للعمل » لا يتخلف فى اتباع بعض الأنبياء وينزل بغيرهم کا يتوهم أصحاب 
الأمانى والظنون » فعلى الصادق فى دينه أن يجحاسب نفسه على العمل با هداه إليه كتابه ورسوله ومجعل ذلك 
المعيار فى سعادته » لا أن يجعل تكاته أن هذا الكتاب أكمل ولا أن ذلك الرسول أفضل . 


(۱) الشاعر هو بشار بن برد ذکره الإمام القرطبى فى الجزء الخامس ص ٠٠١‏ . 
(۲) أفلج الله حجتهم جعلها ظاهرة غالبة على غيرها . 
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۰ الجزء الخامس 


روی « أنه لا نزل قوله ‏ من يعمل سوءاً جز به راع ذلك أبا بكر وأخافه فسأل النبى ب › قال : 
من ينج مع هذا یارسول الله ؟ فقال له النبى از : أما تحزن ؟ أما تمرض أما يصيبك البلاء ؟ قال بلى يارسول 
الله قال : « هو ذاك “(١‏ . 

وأحرج مسلم وغيره عن أب هريرة قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت منهم 
ما شاء الله تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله ية فقال : « سددوا وقاربوا فإن فى كل ما أصاب المسلم كفارة › 
حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » » والأحاديث بهذا المعنى كثيرة ومن ثم . يرى عامة العلاء أن الأمراض 
والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها يكفر الله بها ا لخطايا . 

ويرى بعضهم أن المصايب لا تكفر إلا إذا أثرت فى النفس تأثير صالاً > وكانت سبباً فى قوة الإبان 
وترك السوء والتوبة منه والرغبة فى صالح العمل با تحدثه من العبرة » فتكون مربية لعقله ونفسه » أما إذا 
ضاعفت الذنوب كالمصايب التى تحمل صاحبها على الجز ع ومهانة النفس وضعف الإيان إلى ذنوب أخرى 
م يكونوا ليقترفوها لولا المصيبة فلا تكفر شيئًا من الخطايا بل تزيدها . 

ولا جد له من دون اله ولا ولا نصيرا € أى من يعمل السوء ويستحق العقاب عليه لا بجد له وليا 
غير الله يتولى أمره ويدفع الجزاء عنه » ولا نصيرا ينصره وينقذه ما بحل به » لا من الأنبياء الذين تفاخر هم 
ولا من غيرهم من المخلوقات التى اتخذها بعض البشر آة وأربابا » فكل تلك الأمانى تكون أضغاث 
أحلام > وإنما يكون المدار فى ذلك على الإييان والأعمال كا قال : 

ل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أثثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون ال جنة ولا يظلمون نقيراً ) 
أى ومن يعمل كل ما يستطيع عمله من الأعمال التى تصلح بها النفوس فى أخلاقها وادابها وأحوالها 
الاجتاعية »> سواء أكان العامل ذكراً أم أثى » وهو مطمعن القلب بالإيمان _ فأولئك العاملون المومنون 
بالته واليوم الآخر يدخلون الحنة بزكاء أنفسهم وطهارة أرواحهم » ولا يظلمون من أجور أعماهم شيئا 
ولو حقيرا كالنقير . 

وفى هذه الآية وما قبلها من العبرة والموعظة ما هدم صروح الأمانى التى يأوى إليها الكسالى وذوو 
الحهالة من المسلمين ؛ الذين يظنون أن الله جى من يسمى نفسه مسلا ويفضله على اليهودى والنصرانق 
لأجل هذا اللقب » فالذين يفخرون بالانتساب إليه وقد نبذوه وراء ظهورهم وحرموا الاهتداء بهديه هم فى 
ضلال مبين . 

وبعد أن بین سبحانه أن النجاة والسعادة منوطان" بصالح الأعمال مع الإبيان » أردف ذلك ذكر 
درجات الكمال فقال : ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن ) أى لا أحد أحسن ممن جعل 


(۱) زوا القرطبی ج ٥‏ صر ۳۹۷ ۳۹۸ بألفاظ مختلفة روايات عدة . 
(۲) منوط به مرتبط به وجودا وعدما . 
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| قلبه خالصا لله وحده فلا یتوجه إلى غیره فی دعاء ولا رجاء » ولا بجعل بینه وبینه حجابا من الوسطاء 
| والشفعاء » ولا يرى فى الوجود إلا هو ويعتقد أنه سبحانه ربط الأسباب بالمسببات ؛ فلا يطلب شيا إلا من 
: خزائن رحمته » ولا يأ بيوت هذه الخزائن إلا من مسالكها . وهى السنن والأسباب التى سنها فى الخليقة . 
۱ وهو مع هذا الإيان الكامل والتوحيد الخالص . مسن للعمل متحل بأحسن الأخلاق والفضائل . 
| وقد عبر عن توجه القلب بإسلام الوجه لأن الوجه أعظم مظهر لا فى النفس من إقبال وسرور وكأبة » 
i‏ وفيه هو الذى يدل على ما فى السريرة . 

٤ 1 : ۱ 

ا واتبع ملة إبراهم حنيفا ) أى واتبع إبراهم فى حنيفيته التى كان عليما بجيله عن الوثنية وأهلها 
أ وتبریه نما کان عليه أبوه وقومه منہا » قال تعالى : $ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء تما تعبدون # 
: إلا الذى فطرن فإنه سيهدين # وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون ٠04‏ . 

۱ ل وانخذ اله إبراهيم خليلا 4 أى اصطفاء الله لإقامة دينه فى بلاد غلبت عليها الوثنية » وأفسد الشرك 
۱ الیل لدی خلیله » ومن کانت له هذه المنزلة کان جدیراً أن تتبم ملته وتؤتس طريقته » والخلاصة - إنه مل 
۱ عليه بسلامة الفطرة وقوة العقل وصقاء الروح وکمال المعرفة وفنائه فی التوحيد 

أ ثم ذكر ما هو كالعلة لما سبق بقوله : ظ وله ما فى السموات وما فى الأرض 4 أى أن كل ماف 
: سموات والأرض ملك له ومن خلقه مهم اختلفت صفات ا للخلوقات » فجميعها ملوكة عابدة له خاضعة 
۱ مره » ل وكان اله بكل شىء حيطا ) إحاطة قهر وتسخير » وإحاطة علم وتدبير ء وإحاطة وجود ؛ لأن 
۱ ا لیس وجودها من داتها » ولا ھی ابتدعت نفسها » بل وجودها مستمد من ذلك اجرد 
أ الاعلل » فالوجود الإهى هو المحيط بكل موجود » فوجب أن يخلص له الخلق ويتوجه إليه العباد وقد جاءت 
و هله الآية خاتمة لما تقدم لفوائد : ۰ 

1 ۴ 
أ ۱ - بیان الدلیل على أنه المستحق وحده لإسلام الوجه له والتوجه إليه فى كل حال : لأنه هر امالك 
أ لكل شىء وغيره لا يلك لنفسه شيعا . ۰ 
۱ ۲ - نفى ما يتوهم فى اتخاذ الله إبراهيم خليلاً من أن هناك شيئاً من المقاربة فى حقيقة الذات 
i‏ والصفات . ۰ 

N 

۳٣ |‏ - التذکیر بقدرته تعالى على إنجاز وعده ووعيده فى الآيات التى قبلها إذ من له مافى السموات 
أ والأرض خلقا وملكأ فهو أكرم من وعد . 

۹ 
1 
۹ 
| 

۹ 

۱ 
ړ 


..۲۸ » ۲۷ » ۲١ : سورة الزحرف الآیات رقم‎ )١( 
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کے ا 


۲ الحزء الخامس 


استفتاء وإفتاء وإرشاد 
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۵ 
۱ 
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۱ 
۹ 
۱ 
۸ 
۱ 
۹ 
ر رو وار م ص سے 3 ر ا2ح ۶> > رر رور و چ 1 ر ٣‏ ت ۱ 
N N 8 ٤ 5 5 2 ۰ ۰‏ 
وستفتون كف آلنضاء قل آلله بغتيكم فيهن وما بل عليكم ف الكتلب فى يتلمى ا لاء ١‏ 
2 سے اوا را2 م ر PETE EE‏ م ر لے وو 9و ى ر ا ا ۹ 
لى لاتؤتونهن ماكتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدن وان تقوموا 
ًة ر ص رورا و و 2و 2 رم م م کے ص ۴ ٩‏ 
E‏ 7 : اک € O eê‏ 8 | | أ خا “ 
لليتدمى بالقط وما نفعلوا من خير فن الله کان بهء عليما 9 ون مرا خافت من ١‏ 
4< وو صو 
۹ 
۱ 
۰ 
۱ 
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۱ 
۹ 
| 
۹ 
۱ 
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٩‏ 
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گ‌ ۰ .۰ ”٘ 
هما صا وآ لصلح خير واحضرت 


رو ر ار 2 او وعم کر رر ص ر و ر لر و 2 ولام ١7و‏ 
بعلها نشوزا او إعراضا فلا جناح عليهما ان بصلحا 

< 3 ‌ِ ا وة ا ر و و ص طاو اق ا د کر 2 و ره وء اه 
To E 2. E e 2‏ ۰ ۱ 8 اارتعد | 
الا نفسآلشح و إن سنو وتتقوا فد آله کان ما تعملون خرد راوز ولناستوليعو | اننع ار 
< صو سس ر د ص م و ے2 ۶ < i‏ ےم ر۶ ر عمد 2 2> ر ع TG‏ 
بين آلنساء ولو حرصم فلا تميلوا كلأ لمي فتذروها كالمعلقة وإنتصلحواوتتقوافؤن اله 
ر ر رر کر 2 ص رو روو ت 


ع : 5 ٍ مت ا ۶ت 2 
کان غفورا رحیما 9 و إن بتفرقا یغن آله کلا من سعتهء وکا ن آله واسعا حکیما 9 


المفردات : يستفتونك : أى يطلبون منك الفتيا » يفتيكم : یبین لکم ما أشکل عليكم » يقال أفتاه 
إفتاء وفتیا وفتوی » وأفتیت فلانا رؤ یاه عبرتا له . ما كتب ههن : أى ما فرض هن من اليراث ء أذ | 
تقوموا : أى تعنوا عناية خاصة » بالقسط : أى بالعدل » خافت : ى توقعت ما تكره بوقوع بعض أسبابه 
أو ظهور بعض أماراته » نشوزا : ترفعاً وتكبرا » إعراضا : ميلا وانحرافا » فلا جناح : آی لا اٹم : 
ولا حرج » أحضرت الأنفس الشح : أى إن الشح حاضر ها لا يغيب عنها » والمعلقة الى ليست مطلقة | 
ولا ذات بعل » من سعته : من غناه . واسعا : غنيا . : 
أخرج ابن جریر قال : کان لا برث إلا الرجل الذی قد بلغ آن یقوم فی الال ویعمل فیه ‏ ولا یرٹ 
الصغير ولا المرأة شيعا » فلما نزلت آيات المواريث نى أول سورة النساء شق ذلك على الناس » وقالوا : یرٹ 1 
الصغیر الذی لا یقوم نی الال والمراۃ التی ھی ذلك › فیرٹان کہا برٹ الرجل ؟ فرجوا آن یی فی ذلك 
حديث من السماء » فانتظروا فلا رأوا أنه لا ياتى حديث قالوا : لئن تم هذا إنه o eG‏ ّ 
قالوا : سلوا ؛ فسالوا النبى ل » فأنزل الله تعالى هذه الآية قوله تعالى ‏ ويستفتونك فى النساء ) ى : 
يطلبون منا الفتيا فى شئونهن المالية والاجتماعية » فإن للنساء فى الإسلام رسالة تقوم بها على تربية اش ] 
روصيانة الرجال ؛ فلو قام الرجال بمعرفة الحقوق والواجبات التى بينها الله تعالى فى كتابه وسنه کک ۱ 
كذلك لو قامت النساء بمعرفة الحقوق والواجبات › فأدى كل من الرجال والنساء من الواجبات ما وجبه الله i‏ 
۱ 
ٰ 
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iE 
YT ضور د النساء‎ 


ولقد بين الله تعالى الحقوق والواجبات فى قوله : # :هن مثل الذى عليهن با معروف وللرجال عليهن 
درجة 4 والمقصود بالدرجة ما بينه الله تعالى فى قوله  :‏ الرجال قوامون على النساء يما فضل الله بعضهم 
على بعض وبا أنفقوا من أمواهم و 

: ولا كثر السؤال فى شئون النساء فقد فصل القرآن الكريم أحكام تلك الشئون فى مواضع عديدة من 
سورة البقرة والنساء والنور والأحزاب والطلاق والتحريم > وفى هذه السورة يقول تعالى : « قل اله يفتيكم 
فيهن ‏ وال جلت قدرته وعظمة حكمته قوله الحق وحكمه الصدق » فما أجدر الأمة أن تأخذ بأحكام 
ربط » ثم یقوله سبحانه : ( وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء الاق لا تؤتونہن ما کتب هن 4 أی 
والذی سبق بیانه فی هذه السورة الكرية » والذى يبتلى عليكم فيها » فيه بیان وإيضاح وتفصیل فی یتام 
ا فلقد تحدٹت السورة عن حقوق اليتيم وقد جاء الأمر بإيتاء اليتامى أمواهم فى الآية الثانية » بعد أن 
مرت الأية الأولى بتقوی اللہ وتقوى الأرحام من القطيعة » جاءت الآية الثانية تأمر برعاية اليتيم فى ماله قال 
ھک الیتامی أموام ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواحم إلى أموالكم إنه كان حوباً 
قوله تعالی : ل فى يتامى النساء الاق لا تؤتونهن ما كتب هن 4 بين الله تعالى الحكم فى هذا » فقد 
كانوا منعون الإناث من اليراث وكذلك الولدان الذين م يبلغوا الحلم فجاء الحكم واضحاً وصريحاًفى قوله 
ل فإ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه 
أو كث نصيبا مفروضا 4 ثم فصل الله تعالی ذلك الحکم فی قوله : $ یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل 
ا فان کن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف 4“ فأثبت بذلك 
حقوق النساء والمستضعفين من الولدان » أما قوله تعالى فى شأن يتامى النساء ( وترغبون أن تنكحوهن 4¢ 
الرغبة هنا تحتمل معنيون : إما أن تكون رغبة فى نكاحهن لجماهن وإما أن تكون رغبة عن نكاحهن وعدم 
تزوججهن لغيركم ؛ طمعا من الول فى مال اليتيمة » فيبقيها تحت يده دون أن يزوجها لغيره » حتى يستولى على 
م وقد بين الله الحكم فى ذلك فيا يتلى علينا فى الكتاب فى قوله « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )7 فعلى الولى أن يرعى حق الله فى اليتيمة » فلا منعها 
من الزواج إن تقدم ها من يرضى دينه وأمانته » وعليه أن يجاهد نفسه ويتقى الله فلا يعدن عينيه إلى ماهها فإن 
خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم » وقد أشار النبى 4اد بأصبعيه قاثلاً « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
اجنة » وقد جاء فيم يتلى علينا فى الكتاب ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إغا يأكلون فى بطونيم نارا 
وسیصلون سعیرا 4“ فلیعلم ول اليتيم أن « البر لا يبلى وأن الذنب لا ينسى وأن الديان لا يوت فاعمل 


(۱) جزء من الآية رقم : ۲۲۸ من سورة البقرة . ٠‏ () جزء من الأية رقم : ١١‏ من سورة النساء . 
(۲) جزء من الآية رقم : ۳۳ من سورة النساء . 2 )٦(‏ جزء من الآية رقم : ۳ من سورة النساء . 
(۳) الأية رقم : ۲ من سوزة النساء . (۷) الأية رقم : ٠١‏ من سورة النساء 

. الآية رقم : ۷ من سورة النساء‎ )٤( 
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1.4 الجزء الخامس 
ا 
ما شفت ک| تدین تدان ۲(“ ویالکیل الذی تکیل به للناس سيکال به عليك » فمن آراد آن بحفظ الله عليه 
ماله » ویبارك فی ذریته من بعده › فليعمل بقوله جل شأنه : ل وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا چ ر 

وکا أوصى الله بالیتامى خيراً فى ماهن وزواجهن ومعاملتهن » أوصى بالمستضعفين من الولدان 
فقال : ظ والمستضعفين من الولدان ¢ وقد كانوا بجحرمون من الميراث » ففصل الله فى الأمر وأمر بايتائهم 
الله تعال نى فعل الخبر حتى يشحذ الممم وبجرك كوامن النفوس فقال  :‏ وما تفعلوا من خبر فإن اله کان به 
علياً ) . 


نشوز الرجل 


قال تعالى : ظ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليه) أن يصلحا بينه) 
صلحا ) إذا كان النشوز من جهة المرأة تخيف خروجها على طاعة الزوج وتردها على حسن ا لمعاشرة فإن الله 
تعالى بين طرق الإصلاح فى قوله  :‏ واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن 
فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً إن الله کان علي كيرا )> . 

وإن كان النشوز من جهة الرجل » فإن الله تعالى يبين طريق الإصلاح فى ذلك فقال : ف فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بين صلحا والصلح خير ) وقد يون الصلح بإعطائه شیثا من مالا على سبیل أن ترضى 
نفسه ويطيب قلبه وقد يكون الصلح بتناز ها عن بعض حقوقها؟ . 

روی أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها وكان هما منه ولد فقالت : لا تطلقنى ودعنى أقوم بتربية 
ولدی وتقسم لی فی كل شهرين . فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب لى والصلح خير من الطلاق والشقاق 
والخلاف الذى يہدم كيان الأسرة ويقطع رابطة من أقدس الروابط . ۰ 

و ذلك یقول تعالی  :‏ فلا جناح عليه فی افتدت به 4“ وإن کان النشوز منها معا يبين الله 
الحكم فى ذلك فقال : وإن خحفتم شقاق بینہ) فابعثوا حکا من هله وحکا من آهلها إن یرید إصلاحا 
یوفق الله بینہ) إن الله کان علی] خبیرا چ٩‏ . 


(۱) استخدام وتضمین من حدیث نبوى شريف لفظه : « البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يوت > اعمل ما شئت کا تدین تدان ۲ . 
(۲) الآية رقم ٩‏ من سورة النساء 5 

(۳) جزء من الآية رقم ۳٤/‏ من سورة النساء 

. ٤٠٠٩ ص‎ ٥ ذكر الإمام القرطبى رأيا لمقاتل بن حيان : أن يعطيها من ماله ليعوضها عن نشوزه ج‎ )٤( 

. جزء من الآية رقم : ۲۲۹ من سورة البقرة‎ )٥( 

»( الآية رقم ٣‏ من سورة النساء . 


. 5 
Himis ess sss Sa 


سورة النساء Yo‏ 


أما قوله تعالى : ( وأحضرت الأنفس الشح € فمعناه أن النفوس قد لا يغيب البخل عنها إلا من شاء 
الله له الفلاح فهو من أدركهم الحق بلطف بره فى قوله تعالى  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفغلحون )7“ فإذا كان الإصلاح بإعطاء شىء من المال أو بالتنازل عن 
بعض الحقوق فى سبيل إصلاح الأسرة ودوام المعاشرة فإن ذلك أمرُ محبوب ومرغوب بل إن ذلك من عزم 
الأمور التى رغب الله تعالى فيها بقوله : « وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با تعملون خبيراً ) . 
٤‏ العدل بين النساء 
قال تعالى  :‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة ‏ . العدل فى هذه الآية غيره فى قوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )7 » إذ العدلفى 
أية التعدد المقصود به العدل المادى فى النفقة والسكنى أما العدل فى هذه الآية ل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم ) فالمقصود به العدل القلبى فقد ييل القلب إلى إحداهن بعض الميل فعلى المرء أن 
يقول : « اللهم هذا قسمى في أملك فلا تؤاخذنى في) تملك ولا أملك »" » فالميل من أعمال القلوب » 
لذا كان المنہى عنه كل اليل لا بعضه » وهذا أمر مكن فلا تناقض بين الآيتين » حاشا لله أن يقع فى كلامه 
أدنى تناقض ؛ وذلك لأن العدل هناك عدل مادى وهو ممكن أما العدل هنا فهو ميل قلبى قد يقع بعضه 
فلا شىء فيه » وا مى عنه أن يقع كله لذلك قال تعالى : ظ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ¢ والمرأة 
المعلقة هى التى أساء زوجها عشرتها فلا هى متزوجة ولا هى مطلقة » وقد أخبر الله سبحانه وتعالى : أن 
صدق النية فى الإصلاح وتقوى الله يغفر الله به ما قد يتجاوزه العبد من صغائر الأمور » قال سبحانه : 
ل وإن تصلحوا وتتقوا فإن اله کان غفوراً رحا ) . 


داء استعصی دواۋه 
إذا تعسر العلاج وتعذر الدواء ولم يكن هناك مفر من الطلاق فإن الله تعالى عالج هذا الموقف بقوله : 
وان يتفرقا يغن لله كلا من سعته  »‏ وذلك حتى لا بخطو الحساب فيأتى بأوخم العواقب والقاعدة فى 
د ضرر ولا ضرار » فليذهب كل من الزوجین إلى حال سبیله » وکان الله واسعاً حكي)ً > واسع 
الرحمة والمغفرة موصوف بالحكمة منزه عن العبث . 


. من سورة الحشر‎ ٩ جزء من الأية رقم‎ )١( 
. فى الآية الثانية من سورة النساء‎ )۲( 


(۳) حدیث نبوی شریف رواہ الامام الة وة ف نة و ي 
روا مام القرطبی ج ٩‏ ص ٤۰۷‏ وقد روی فی السياق i‏ 0 الله عنه أن Med‏ . 
a ET‏ عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : 
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۰۲٦‏ الجزء الخامس 


التقوى هى السلاح الأقوى 
2 ےر مص رة رم و م کے < ص ر 2 ا وو ۶ے 2 2 < رد2 رد 
وله ماف آلسملوات وما ف آلارض ولقدوصيناآ لذين اوتوا الكتلب من قبلكم وإياكم ان 


a AIRED e‏ رام ر لے E‏ 2 ع 
آنقوا آله وإن تکفروا فإن لله ما فی آلسملوات وما فی آلارض وکان آله غنیا حمید ا(3 


errata cars 


2ے م ت s>‏ ے2 و 2 ا SIS 2Z, ris os‏ 

و لله ماف آلسمدوات وماف آلارض وك بالله و كيلا إنشا يذهبكم ايها الناس 
ر م ت ن E E A‏ ع 4 م ر و 2 و ر و 
ويات ڪاخربن و کان الله على ذالك فديرا ج م ن كان بريد ثواب الدنيافعند الله ثواب 
ر وت 2ر ر ررم r‏ ء‌ 


المفردات : وصينا : أى أمرناهم مرا مو کدا » أوتوا الكتاب من قبلكم : المقصود بالكتاب التوراة 
والزبور والإنجیل » غنیا : أی مستغنیا عن کل ما سواه . حیدا : أی محمود فى ذاته وصفاته وأفعاله . 
بعدما بين الله تعالى من الأحكام ما فيه سعادة الخلق » ذكر سبحانه هنا أنه مالك الملك المحتصرف 
العليم المريد القدير الغنى الحميد الوكيل المقتدر السميع البصير» وأنه سبحانه شرع ما شرع وبين من 
الأحكام ما بين لصالح الخلق ٤‏ وأنه تعالی قد وصی الأمم السابقة کا وصى أمة خاتم الأنبياء بتقواه جل فی 
علاه » فالتقوى هى السلاح الأقوى » وهى الحوف من اليل » والعمل بالتنزيل » والرضا بالقليل » 
والاستعداد ليوم الرحيل . 
فقو اه ر الزاد درا وة اه لاقي امريتحد 
وإدراك الذى ياتى قريب ولكن الذى يمضى بعيد 
قوله تعالی : ظ وإن تکفر وا فإن له ما فى السموات وما فى الأرض وكان اله غنيا هيدا ) هو كقوله 
تعالى : ل إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا یرضه لکم 4( فهو سبحانه 
لا تضره معصية العاصين كا لا تنفعه طاعة الطائعين « من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبید 4“ . 
جاء ئی الحدیث القدسی « یاعبادی إنکم لن تہلغوا ضرُی فتضرونی ولن تہلغوا نفعی فتنفعون لو آن 
أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا عل آتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلك فی ملکی شیا » یاعبادی 


. جزء من الآية رقم : ۷ من سورة الزمر‎ )١( 
. من سورة فصلت‎ ٤٦ : الآية رقم‎ )۲( 
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و وی کی وو 


سورة النساء ۷ 


لوآن آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك فی ملکی شیا 
یاعبادی لو أن أولکم واخرکم وإنسکم وجنکم قاموا نی صعید واحد فسالونی فاعطیت کل واحد مسالته 
ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر ٤‏ ياعبادى إنغا هى أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه » رواه مسلم والبخارى 
واللفظ لمسلم : 

هو سبحانه الوکیل القائم على کل نفس با كسبت » القيوم على جميع خلقه ‏ الذى بجحب أن تكلوا إليه 
أموركم » وتعتمدوا عليه فى قضاء حوائجكم » قال تعالى : ل ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالل 
وکیلا ¢ . 


« 


كن عن ممومك معرضا اوكل الأمور إلى القضا 
وانعم بطول سلامة تسليكع)اقدمضى 
فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا 
ولرب أمر مسخط لك فى عراقبه رضا 
اله ل ايام لا تكن :سه 
ومن مظاهر قدرته جل فی علاه أنه القادر على إفنائكم ؛ ظ إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 
وكان اله على ذلك قديرا ‏ هو كقوله تعالى : ظ ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد # إن 
يشا يذهبکم ویأت بخلق جدید ٭ وما ذلك على الله بعزیز 4 وکقوله جل فى علاه : ل لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يلك من الله شيثا إن أراد أن يلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض 
جميعا ولل ملك السموات والأرض وما بينها بخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير 0 . 
وکقوله جل جلاله : ل والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم 04 . 
إذا كان ذلك معلوماً لديكم أيها الناس فابتغوا ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة » وادعوا الله 
مخلصين له الدين » قولوا : ل ربنا آتنافى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 74“ ولا تجعلوا 
مكم ومبلغ علمكم الدنيا » « فإن من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بین عینیه ولا ینال 
من الدنيا إلا ما كتبه الله له ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه أمره وجعل غناه فى فلبه وأتته الدنيا وهى 
راغمة ») ومن ٹم جاء قوله تعالی مرشدا وهاديا : # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 


والأخرة ) فاطلبوهما معا فالدنيا قنطرة للآخرة » وهى كسوق قام ثم انفض » ربح فيه من ربح وخسر 


a فاطر‎ ۱۷ E 
من سورة النساء‎ ٠١١ : من سورة فاطر . ۷) من الآية رقم‎ 1۷ » ١١ » ٠١ : :ت رهم‎ 
. من سورة المائدة . (۷) من الاية رقم من سورة النساء‎ ١١ : الآية رقم‎ )۳( 
. جزء من الأية رقم /۳۸ من سورة القتال أو محمد _ ية‎ )٤( 
. من سورة البقرة وهو من أدعية القرآن الكريم الى علمها رسول الله ا لأصحابه وأهله‎ ٠١ : جزه من الآية رقم‎ )( 


E r r a 2 oar 2 a 2 ar 2 oa 2 ar 2 ar £ e 2 ar 2 r £ £ lr £ r 2 lr 2 r 2 r 2 a £ r 2 a £ 


۰4۸ الجزء الخامس 

ا و ا ا ت جص 
فيه من خحسر » والدنيا دار مفر والآخرة دار مقر 0 فخذوا من مفركم لمقركم ¢ واعلموا أن الله سميع لأقوالكم 
بصیر بأعمالکم رقیب على حرکاتکم وسکناتکم فاعبدوا الله کأنکم ترونه فان م تکونوا ترونه فإنه یراکم . 


کونوا شهداء له ' 


و2 


E‏ 5 م رر وا e‏ ت << ا د ee‏ ج ٤‏ م 
NT‏ ٤امنواکونوا‏ قوامین بالط شهداءَ لله ولو عل انفمسكم اوآلوالدين 


رە اوت 


ر ر و م E‏ کاو رار ]د ر ر رح ر ەروعص ي صو ا م مدل ‌ 
والافر بين إن يكن غنيا او فقيرا فالله أولل بهما فلا تتبعواالهویان تعدلوا و ٍن تلوږا 
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او تعرضوافٳن اله کان بماتعملون خپيرا 9 بٽايها ا لذن ٤‏ امنوا٤امنوا‏ اله ورسو وء 

و < م ریم رم 2د وو 2 LS‏ ا ا ۰ 

والكتلب الذى نزل عل رسولهءوآلکتلب آلذئ انزل من قبل ومن يكفر باللهٍ 1 

رصم ص رور رور ر ود وت مرو ر رص ۶2 

وملتیکتهء وکتبهء ورسلهء وا لیو مآلا خرفقد ضل ضللا بعید اام 1 

۹ 

المغردات : ظ قوامين ) جمع قوام وهو المبالغ فى القيام بالشىء حى يأتى به على خير وجه ١‏ انظرإلى ‏ ا 

قوله تعالى ل وأقيموا الصلاة 4 : $ وأقيموا الوزن بالقسط 74 : ط وأقيموا الشهادة )° › (١‏ 

تلووا » أى ألسنتكم بالشهادة والمراد تحرفونها ولا تأتون بها على وجهها » فإن الل هو التحريف وتعمد | 

الكذب طط تعرضوا عنها 4 لا تؤدوها . ٤‏ ۱ 

قال عبد الله بن رواحة لما بعثه النبى َة بخرص() على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن یرشوه أ 

ليرفق بهم فقال : ( ولله لقد جثتكم من عند أحب الخلتق إل ولأنتم أبغض إل من أعدائكم من القردة إل 

والٰخنازي( ° وما بجحملنى حبى إياه وبغضى لكم على أن لا أعدل فيكم ؟ فقالوا : بهذا قامت السموات لم 

والأرض ) . وقال اة : ( خير الشهداء الذى يأتق بالشهادة قبل أن يسثلها)  .‏ , أ 

۹ 2 

وئی قولہ تعالی : لظ یایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط € ای بالعدل ‏ والعدل لا یتجزا › کا أن ۱ 

الشهادة إذا أديت لله وابتغاء مرضاته فإنها أيضا لا تتجزأً ولا تقبل المساومة ولا أنصاف الحلول » فإذا رأيت ۱ 

كالشمس فاشهد وإلا فلا . والإيان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك » والعدل هو ۱ 

العدل » والشهادة : هى الشهادة على نفسك وعلى والديك والأقربين والغنى والفقير › فلا راغا 
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. ٠١٠١ ٠ ۸۳» ٤۳ : جزء من آيات كثيرة فى سور القران أولما سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

(۲) جزء من الآية وقم : ٩‏ من سورة الرجحمن . 

(۳) جزء من الآية رقم : ۲ من سورة الطلاق . 

. أرسله رسول اله بن ليقدر ما عليهم من أموال وثمار‎ )٤( 

(ه) إشارة منه إلى ما عذب الله به بعضهم فى الآية ( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت . . € الآية : ٠٠‏ من سورة المائدة . 
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سور ة التما 1.۹ 
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N 
: ولا انحراف ولا إعراض » فلا يحملنكم الهوى كا لا تحملنكم العصبية والمحسوبية على ترك العدل‎ 1 
والح أحق أن يتبع ا‎ ٠4 ولا جرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى‎ : 
الشهادة بألسنتكم لتحرفوها أو تعرضوا عن قول الحق فإن الله كان با تعملون خبيرا بدقائق الأمور‎ | 

۱ وحقائقها . 

۱ * ا 8 ٠ la‏ ۳ 0 ت 

ثم یاتی الخطاب الٹای بالشبات على الإبعان : ظ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى 

۱ نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل » أى ابتوا وداوموا على الإمان بالله وحده لا شريك له » 

: وامنوا برسوله داعیا إلى الله بإذنه » وامنوا بالقران الذى نزل على رسوله منج حسب الأسباب ومقتضيات 

الأحوال » كما أمرهم سبحانه أن يؤمنوا بالكتب النزلة على الأنبياء من قبل : من توراة وزبور وإنجيل » فمن 

أ كفر بنبى أو بكتاب فقد كفر كفرا خلدا فى النار » كذلك قال الله تعالى  :‏ ومن یکفر بلله وملائکته وکتبه 

أ ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) . فما من نبى بعثه الله إلا ودعا قومه بالإيمان بهذه الأصول فمن 
i‏ خرج عن صل منہا فقد خسر خسرانا مبينا وضل ضلالاً بعيداً . 

0 ٠ ۱ 

: صفات المنافقين وخصائصهم 

: 


ر ەل 27 ٤ص‏ ر دک و رل صو رور 
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ربن ٤‏ منوا م کغروا م ۶امنوام کفروا غ آزدادوا کفرا لم یکن اله لیغفر لهم ولا | 
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ر 7ر 
او ياء من دو المؤمنين ايبتخونعندهم العزة فإن العزة لله جميعا © وقد رل 


ت ءِ ت مص 


م ارا ص مص و ص 


رح رازم وصور( رم ر رور رو 2 


ر >٤‏ ر > م ھت 
علیکم فلکت انإ ذاسمعم٤‏ ایت آله يكفريها وستهزا رها فلاتقعدوا معهم حن 


صو ر م 
2 


ر 4 ھە > £ َ2م کر و 2 2 دور 2وو مص 
بخوضوا ف حديث غير = إنكم إذامثلهم إن الله جاع آلمندفقين وآلكفرين جهنم 
م ۶ ifr‏ و EE‏ م L2 >2٤‏ 5ھ ا 
جميعا ۇي ن يتر بصون بكم فن ن لکم فتح من‌آلله الوا الم نکن معكم وإن 


ا 2 ل e‏ وو ے ەوود < 2< ے3 ودرو س ےو م عردو و 
ن للكشرين نصيب قالواالم ستحوذ عليكم ونمنعكم من آلمؤمنين فاه يحكم 


عو 2ر و 2و ےو وم2 


ِ3 چ م 22 رورو ممص ے4 
نکم یی القیم وآ َا لكفرٍ عل اونيب 


(0) جزء من الآية رقم : ۸ من سورة الائدة . 
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ا کا کک کک کے کا کا کک کا کا کے و وو و 


فى رحاب الفسر الجلد الأول ج ٠‏ م ٠۹‏ 


of.‏ الحجزء الخامس 


اغردات : ل بشر € الراد ار وإغا قال بشر تبك بهم  .‏ العزة ‏ القوة والنعة (“٠‏ يتربصون 
بكم # ينتظرون وقوع أمر بكم . $ نستحوذ عليكم € الاستحواذ هو الاستيلاء والمراد أ نغلبكم ونتمكن 

أخبر الله تعالی فی قوله : ظ إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا € أخبر عن قوم لإ يتمكن 
الإييان فى قلوبهم » فهم مذبذبون بين الإيان والكفر » لا یثبتون على حال ولا یستقرون فی أی جال » لقد 
امنوا ٹم کفروا ثم امنوا ثم کفروا وازدادوا ضلالا فازدادوا كفرا : $ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم مؤمنين 04 من أحوال هؤلاء : ل إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين+م 
قالوا إنا معكم إغا نحن مستهزءون € . إنهم من ذوى الوجوه المتقلبة والقلوب المريضة » يلبسون لكل 
مقاما لبوسه » يأكلون على كل الموائد » قلوهم أَمَرُ من الصبر““ وألستتهم أحلى من العسل » لا يعزفون من 
الإسلام إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه > همهم بطونهم وقبلتهم نساؤ هم > إذا رأوك حسدوك » وإذا 
تواريت عنهم اغتابوك » السنة عندهم بدعة » والبدعة عندهم سنة » هؤلاء الذين ازدادوا كفرا لن يغفر الله 
هم حيث ماتوا على ذلك » ولن هديم سبيلا إلى الجنة إذ أنهم سيبعثون على ما ماتوا عليه . 

قال تعالى : # إن الذين كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون # إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك مم عذاب أليم 
وما هم من ناصرین 4( . 

قوله تعالی : ل بشر المنافقين بأن هم عذابا ألما ) البشارة لا تستعمل غالبا إلا فى سار الأخبار إذ هى 
مأخوذة من انبساط بشرة الوجه » فاستعماهما فى الأخبار السيثة يكون من باب التهكم والتوبيخ » أى بشر 
ا منافقين بالعذاب المؤ لم الذى لا يمَدّر قدره ولا حيط بكنهه إلا علام الغيوب . 

ثم بين الله بعض صفاتهم الى تستوجب الذم فقال : ظ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين # أى هؤلاء المنافقون هم الذين يتخذون الكافرين المعادين للمؤمنين أولياء وأنصارا » ويتجاوزون 
ولاية ا لمو منين ويتركونها » ويمالئون الكافرين عليهم اعتقادا منهم أن الدولة ستكون هم » فيجعلون هم يدا 

ثم وبخهم الله على ما فعلوا فقال : لظ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة له جيعا ) العزة : القوة 
والمنعة : أى إن كانوا هم بذلك يطلبون عندهم الغلبة وا عة » فإن العزة لله يؤتيها من يشاء » فعليهم أن 
يطلبوها منه تعالی بصادق إیانہم واتباعهم هدایته التى أرشد إليها أنبياءه » وبينوا هم أسبابما » وقد اتاها 


. بخوضوا ) ما كان الكلام من المنافقين منافيا لطبيعة الاإيان وا حق كانوا كمن يلقون بأنفسهم فى بجة ويخوضوا فيها‎ ( )١( 
. الآية رقم /۸ من سورة البقرة‎ () 

(۳) الآية رقم ٠٤‏ من سورة البقرة . 

)4( كناية عن الحقد الشديد المرارة ¢ والصبر والصبار نبات مر الطعم شدید المارة ۴ 

: من سورة آل عمران‎ ٩۱ ۰ : الآيتان رقم‎ )٥( 


اراس 


7 e 2 e ر‎ e 2 د2‎ 2 e 2 e 2 


المؤمنین » حینا اهتدوا بکتابه » وساروا على سنته ونېجوا نېجه » فل| أعرضوا عن هذه الهداية الت اعتز ها 


أسلافهم ذلوا وخنعوا لعدوهم وصار منهم منافقون يوالون الكافرين » يبتغون عندهم عزة وشرفا وما هم 
بمدركین . ۰ 

قوله تعالی : وقد نزل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستھزاً بہا فلا تقعدوا 
معهم حتی بخوضوا فی حدیث غیره 4 . 

فی هذه الآية الكرية هى من الله تعالى للمؤمنين عن القعود مع هؤلاء النفر المارقين » الذين مرضت 
قلوبہم بداء النفاق وهو کا قال تعالى  :‏ وإذا رأيت الذین بخوضون فی ایاتنا فأعرض عنہم حتى يخوضوانی 
حدیث غیره f‏ 


قوله تعالى : [ إنكم إذاً مثلهم ‏ أى إذا جالستموهم وهم يكفرون ويستزئون بالآيات فإنكم 


تشتر ن معهم فی الإثم والعدوان ومعصية الرسول ۰ وقد حكم الله على كل من المنافقين والكافرين بحكمه 


العادل القاطع الذى لا يقبل نقضا ء فقال  :‏ إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جيعا € فالكفر 
كله ملة واحدة ؛ سواء أكان ناشئا عن نفاق أو جحود أو شرك أوعناد أو كبر . 

قوله تعالی ل الذین یتربصون بکم فإِن کان لکم فتح من الله قالوا أل نکن معکم وإِن کان للکافرین 
نصیب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنن ) . هذه أحوال المنافقین فى كل زمان ومكان » تراهم 


دائ إذا الريح مالت مالوا حيث تيل فهم دائ فى. حالة تربص وانتظار » إن كان النصر للمؤمنين أطلقوا 


لسيقانهم الريح طمعا فى الغنائم وعرض الدنيا » ويقولون لمم ظ ألم نكن معكم ) وإن كانت الدائرة 
للكافرين سعوا إليهم » وقالوا هم ألم نستحوذ عليكم € الاستفهام هنا للتقرير أى : لقد مكنا منكم وكنا 
نستطيع هزيتكم ولکننا م نفعل ذلك ولقد منعناكم من المؤمنين وحيناكم منهم > كل ذلك یبتغون به عرض 
الحياة الدنيا الزائل ومتاعها الفانى » وماذا عليهم لو صدقوا الله ورسوله ؟ لذا جاء الحكم من الله العلى الكبير 


فاله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) فكلمة الله هى العليا وكلمة 


الذين كفروا لسفلى ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة 
O‏ اي ر ی مور 2 e‏ ا ر 
إن المنلفقين بحلدعون الله وهو خلدعهم و إذاقاموا إل الصلو ةفاموا كال يرآ ءون آلناس 


E‏ م در اا اغ ا اکا ےک و ی اا ا ا ہے ارا 2# و ر 


al <‏ کر و > ٍ 
ولا یذ کرون الله إلا قلیلا( ی مدیدن بن" ت لا إل هتولاء ولا إلى هتولاءِ ومن يضلل الله 


۰ 


ع 


راص ص ار ےر 
فلن جد لهر سيلا 9) 


س ل س 
)١(‏ جزء من الآية رقم 8 من سورة الأنعام 4 


N 


۰ (۲) الآيتان رقم : !0« من سورة غافر . 
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* ۱ الجزء الخامس 


المفردات : الخداع : إيهام غيرك أن الشىء على ما بحب ويريد » بتزيينك له وهو على غير ذلك » 


كسالى : واحدهم كسلان وهو المتثاقل المتباطئ المراءاة : من الرؤ ية وهى أن يكون من يرائيك بحيث تراه 


کا يراك فالمرائی یرهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل . الذبذبة حكاية صوت الحركة للشىء 
المعلق » ثم استعملت فى كل اضطراب وحركة . 
وهكذا ينتقل بنا النظم الكريم من صفات المافقين إلى صفات النافقين » أن أفعا0هم مبنية على 
الداع » حتى بلغوا من ذلك مبلغاً ظنوا به أنهم يخادعون الله علام الغيوب » وعميت قلوبهم عن حقيقة الأمر 
ونسوا أن الله يعلم خائنه الأعين وما تخفى الصدور › والله خادعهم أى مجازيهم على فعلهم هذا . 
الله يدرى كل ما تضمر gيعلم‏ نما تخفى وما تظهر 
وإن . خحدعت الناس م تستطع خداع من یطوی ومن ينشر 
ومن صفاتہم أيضا أنهم : إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم فى حالة كسل وتباطؤ وتلاقل » كأنهم 
يحملون على ظهورهم جبالا » مع أن الله تعالى جعل فى الصلاة راحة للقلوب إذا صلت » وسكينة للنفوس 
إذا كلت كان رسول الله َة يقول لبلال رضى الله عنه « ارحنا بها يا بلال » والصلاة مفتاح الجنة وهى كهف 
المؤمن قال تعالى : ظ قد فلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 وقال : فإ والذين هم على 


صلواتم حافظون ٠4‏ وقال  :‏ إن الإنسان خلق هلوعأً # إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الحير ‏ 


منوعاً # إلا المصلين # الذين هم على صلاتهم دائمون 4 . 

وقد سأل الإمام على کرم الله وجهه رسول الله َا قائلا له : « ما سنتك يارسول الله ؟ قال : المعرفة 
رأسمالى والعقل دینىی » والحب أساسى والشوق مركبى وذكر الله أنيسى » والثقة كنزى » والحزن رفيقى › 
والعلم سلاحى والصبر ردائى » والرضا غنيمتى » والفقر فخرى والزهد حرفى » واليقين قوق » والصدق 
شفيعى » والطاعة حسبى » والجهاد خلقى » وجعلت قرة عينى فى الصلاة » فالصلاة لولم تكن رأس 
العبادات لعدت من صالحة العادات رياضة أبدان وطهارة أردان وتہذيب وجدان وشتی فضائل يشب عليها 


الجوارى والولدان» أصحاا هم المصابرون واغابرون وعلى الواجب هم القادرون » عودتهم البكور وهو 


مفتاح باب الرزق وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق » وأفضل ما يريد به المخلوق التوجه إلى الخالق ء 
انظر جلال الجمع وتأمل أثرهافى المجتمع » وكيف سادت العلية بالزعاع حين مست الأرض الحياة » فالناس 
أكفاء وأشباه » الرعية والولاة سواء فى عتبة الله . 

إن المؤمنين إذا وقفوا بين يدى الله فى الصلاة عاشوا فى روحانيات صافية » إنهم عندئذ يسلكون 
مدارج الأنوار ء ويقفون على حقائق الأسرار › وبعیشون فی جنات ونہر › فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر : 


. الآيتان الأوليان من سورة المؤمنون‎ )١( 
. الآية التاسعة من سورة المؤمنون‎ )۲( 
٤ الآيات رقم : 1۹ إل ۲۳ من سورة ا لمعارج‎ (™ 
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أما المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة فهم كسالى متباطئون » كأغا يساقون إلى اموت وهم ينظرون » 
لا یقصدون ہا وجه الله » ولا يۇ دونہا ابتغاء مرضاته » إنا يراءون مہا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا » أى 
عندما يراهم الناس » حتى يظهروا eh E‏ 
# یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم 4 إ نهم مذبذبون مترددون متحیرون لاهم . 

کافرون ولا هم مؤمنون » لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء اا فی ررر ال رار کا 
لإ مثلهم كمشل الذى استوقد ناراً فلا أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات 
لا يبصرون ٠)‏ إنهم حكوم عليهم بالضلال لأنهم سدوا منافذ المعرفة عن رؤ ية احق » [ صم بكم عمى 
فهم لا يرجعون 4 ف فل زاغوا أزا ا4 قلويم واف لا بيد القوم الفاسقين € 0 فلن تد فو لاء بيار 

إلى طريق الهدى والح أعاذنا الله منم وعافانا من أفعاهم . 


هى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء 
م٤‏ 2 a‏ 0 
مرد ور 


م م ر صوص ٍ مص ت ر و د س صو 


لتر ا ا ارا lT‏ وسو 


> > 
>< 2 م ص ا 2 


يۇت اله امنأ ا جرا عظیماوا مايقل الله بعد ایکم إن شکرتم و۶امنم و الله شا شاکرا 


یا 
المغردات : ل أولياء 4 أى لا تتخذوا الكافرين أعواناً ونصراء . ظ من دون المؤمنين 4 أى حالة 
كونكم متجاوزين هم . # سلطانا ) حجة قوية ظاهرة هط الدرك الأسفل € الطبقة التى فى قعر جنهم . 
لما بينت الآيات السابقة قبائح المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » يبتخون 
عندهم العزة » ونسوا أن العزة لله حميعاً > فمن أراد قوة فالله يكفيه » ومن أراد حجة فالقران يكفيه » ومن 
أراد الغنى فالقناعة تكفيه ¢ ومن اراد واعظاً فالموت یکفیه » ومن اراد مؤنساً فتقوی الله تکفیه ومن لم یکفه 
شىء من هذا فإن النار تكفيه 


. من سورة النساء‎ ٠۸ : جزء من الآية رقم‎ .)١( 
. من سورة البقرة‎ ١ : (۲)|الآية رقم‎ 

(۳) الآية رقم : 1۸ من سورة البقرة . 

ر٤‏ )من الآية رقم : ه من سورة الصف . 
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ل کال کک کا ا کا اا کا ا اا و و و ر کے کک کک کا کا اک ال ا کا ال ا و و و رر و ور رو و ور و و 


۳4 ۰ الجزء الخامس 


لا كان ذلك كذلك فقد وجه الله النهى الحازم الجازم إلى الجحماعة المسلمة المؤمنة ينهاهم سبحانه عن 
اتخاذ الكافرين أعوانا ونصراء من دون المؤمنين » فإن الكفر كله ملة واحدة » سواء أكان كفر نفاق أو كفر 
شرك أو عناد أو مكابرة ثم قال همم سبحانه فإ تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ‏ أى حجة قوية على 
استحقاقكم العقاب . 


ل إن المنافقين فى الدرك الأسفل من التار € والمقصود به قعر جنهم فالنار دركات كل درك أسفل من 


غيره والحنة درجات لأن كل درجة'“ أعلى ما قبلها . 


ذلك لأن النفاق فى العقيدة أشد من الكفر فاستحق قى المنافقون أن يكونوا فى الدرك الأسفل » لأن الكافر 
يُظْهر كفره » أما المنافق فيظهر الإبمان ويضمر الكفر » لذا استحقوا الدرك الأسفل ولن تجد هم من ينصرهم 


من دون الله . 


هل هم من توبة 


الذنوب كالأمراض . والتوبة كالدواء » ولكل داء دواء يستطب به » وقد أراد الله وسعت رحته أن 
يفتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وتغرب فى مشرقها » عندئذ لا يقبل الله توبة من كافر قال 
تعالى  :‏ يوم ياق بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيانما م تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيانما 
خیراً 4 . 

ولا كانت الأمراض مختلفة اختلف الدواء باختلافها » فتوبة اكل الربا كا قال الله تعالى : ل وإن تبتم 
فلكم رؤ وس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 وتوبة آكل مال اليتيم أن يرد الحقوق إلى أصحاها ء 
وتوبة المغتاب أن يستسمح من اغتابه » ويمدحه فى المجالس الذى ذمه فيها ء إلى غر ذلك وقد جاءت توبة 
ق چ : ( إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باته وأخلصوا دينهم له ) فيشترط 
فى هذه التوبة أن تكون إقلاعاً عن الذنب وعزماً على عدم العود وندما على ما فات » وإصلاحا بين الناس 
وبين الإنسان ونفسه ٠‏ واعتصاماً باله وكتابه وسنة رسوله » وإخلاصاً فى الدين لا رياء فيه ولا سمعة ( فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 0“ قال تعالى : ل فاعبد الله مخلصأً له 


الدين 4“ . إذا تمت مم تلك الشروط فى توبتهم حكم الله هم بقوله : ظ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤق 


. الدرك المنزلة الوضيعة والدرجة المنزلة الرفيعة‎ )١( 
eS جزء من الآية رقم‎ )۲( 
جزء من الأية رقم : ۹ من سورة البقر‎ )١( 
. من سورة الكهف‎ ٠٠١ : الآية رقم‎ )٤( 

. جزء من الآية رقم ۲ من سورة الزمر‎ )٠( 
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سو رة النساء 1Yo‏ 


الله المؤمنين أجراً عظي)ً # درجات منه ومغفرة ورحة وکان الله غفوراً رحی)] # ما يفعل اله بعذابکم إن 
شکرتم وامنتم 4 . إن الله تعالی لا يعذب العاصى حبًا فى العقاب ولا تعطشاً إلى العذاب » ولا تصيدا 
للأخطاء إنغا نطق العدالة الإهية ل أفنجعل المسلمين كالمجرمين # ما لكم كيف تحکمون € ام 

نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ٠'4‏ فإن شكر هو لاء العصاة وامنوا واعتصموا 
بالله وجعلوا وجهتهم إرضاء الله رفع الله عنهم كل ابتلاء وانتقام > وشکر الله هم صنيعهم 'وأثابہم عليه جنات 
تجرى من تحتها الأنبار خحالدين فيها « ومنحهم رضوانه وأولاهم مغفرته » وکان الله شاکرا علي . 


)0 الآيتان رقم ٢٠٣‏ من سورة القلم . 
(۴) من الأية رقم ۲۸ من سورة ص . 
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محتويات الجلد الأول 
مقدمة الناشر ASRS‏ ا Û SAL EASELS SS DRE‏ 


الجمزء الأول 
( سورة الفاتحة » سورة البقرة الآيات من ١‏ س )١6١‏ 


سورة الفاتحة مكية واياعها سبع AEA Aa RS SSE ES‏ 
تفسیر الآيات من ١س‏ ۷ eae AEs eles RS OE ROARS‏ 
سورة البقرة مدنية وآياتا ست ونمانون ومائتان DASA SRSA‏ 


E OE O E مقدمة السوررة‎ 
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۱ الآيات من أ س > الم . ذلك الكتاب لاريب فيه RSS ESD SS‏ 
۱ الآيات من 8 n‏ أولفك على هدى من ربجم E ES Es Se NRE ES‏ 
۱ الآیات من ۸ س ٠۲١‏ ومن الناس من يقول آمنا بالل Fes e eae‏ 
۱ الآيات من ۲۱ ۲۲ يأيا الناس أعبدوا ربكم OT‏ 
للآيات من ۲۳ ۲١‏ وإن كتتم ف ريب E O E OO TNE‏ 
۱ الآية ۲ وبشر الذين آمنوا TSA SSSA‏ 
۱ الآيات من ۲١‏ ۲۷ إن الله لايستحى ee N AAS A‏ 
i‏ الآیات من ۲۸ہ ۲۹ كيف تفكرون بالله وكنع أمواتا E SE SSS‏ 
أ الآيات من ١۳س ٣۳‏ وإذ قال ربك للملائكة NEE SS RSE‏ 
Q‏ الآيات من ٤١ ٠١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم NE sels mah Ra‏ 
۱ الآيات من ١ ٠٥٤ ٤١‏ يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى NAF RA‏ 
۱ 
0 
1 
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Q‏ 
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الآيات من ٠٦ ٠١‏ وإذ قلع ياموسى لن نؤمن NAb Ses SEs‏ 
الآيبة ‏ ۷ه وظللنا عليكم الغمام N AEA GEA‏ 
الآيات من ٠۹ ١۸‏ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية VY iss Cm AS oS E‏ 
الآيات من “٦١ ٠٦٠١‏ وإذ استسقى موسى لقومه Vo RR SAD E‏ 
الآية 1۲ إن الذين منوا والذين هادوا WAR SRS‏ 
الآيات' من ٠٦ ٦۳‏ وإذ أخذنا ميثاقكم YAS sula RA‏ 
الآيات من ۷٦س‏ ۷۳ وإذ قال موسى لقومه VAN SSSR SS e‏ 
الآية :2 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك Neh. e OER ARS‏ 
الآيات من ۷۰ ۷۹ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم VAS SSS e‏ 
الآيات من ۸٠١‏ ۸۲ وقالوا لن تمسنا النار AOL SESS ESA ES‏ 
الآية AY‏ وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل AES NERS‏ 
الآيات من ۸١ ۸٤‏ وإذ أحدنا ميثاقكم لاتسفكون دماء؟ O‏ 
الآية A۷‏ ولقد آتینا موسی' الكتاب e ls PS SE ES RA‏ 


کٹ ی ا کا کا کا ا ا ا ا و و و و و و و و و @F7arsas sass avs ar 2 Aw‏ 
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الصفحة 
الآیات من ۸۸ ۹٩۱‏ وقالوا قلوبنا غلف OVS SS SASS Rs‏ 
الآیات من ٩٦ ٩۲‏ ولقد جاءکم موم بالبينات VERSES SS‏ 
الآيات من ۹۷ ٠٠١‏ قل من كان عدوا لجبريل ALE Se SSR‏ 
الآيات من ١١٠س ٠١۳‏ ولا جاءهم رسول من عند الله n OA‏ 
الآيات من ٠٠١ ٠٠٤‏ يأيها الذين آمنوا لاتقولوا E SSS SESE‏ 
الآيات من ٠١۸ ٠١١‏ ماننسخ من اية IVER RAA SSAA‏ 
الآیات من ١١٠١ ٠٠۹‏ ود كثرر من أهل الكتاب E See ea‏ 
الآيات من ١١١ ١١١‏ وقالوا لن يدخحل الجنة TEA SSSA AOE E DS ARE‏ 
الآيات من ١٠٠١ ٠٠١‏ ومن أظلم ممن منع مساجد الله SARE E A‏ 
الآياٹت من ١١۸ ١١١‏ وقالوا اتخذ لله FAAS As aE‏ 
الآيية  ١١۹‏ إنا أرسلناك بالحتق بشيراً EONAR a SESS‏ 
الآيات من ٠١١ ٠٠١‏ ولن ترضى عنك الود LE AES‏ 
الآیات من ۱۲۲ ہ ۱۲٤‏ یابنی إسرائیل اذکروا نعمتی TOGA ERS e‏ 
الآيات من ٠۲١ ٠٠١‏ وإذ جعلنا البيت مثابة TENA OE AIR E CS‏ 
الآیات من ۱۲۷ ٠۲۹‏ وإذ يرفع إبراهم القواعد Yo eA ERR RSS.‏ 
الآيات من ٠١١ ٠١١‏ ومن يرغب عن ملة إبراهم ON CSSA RAR ERSELAN‏ 
الآیات من ۱٣١‏ ۱۳۸ وقالوا کونوا هوداً او نصاری E E O O‏ 
الآیات من ٠٤١١ ٠۳۹‏ قل أتحاجوننا ف الله وهو ربنا TNE NR SS‏ 


الجزء الثانى 
( سورة البقرة الآیات من ۱٤۲‏ س ٠٠۲‏ ) 


و و ر و ر و ر و و ر و وا ا ا ر رو کا کر کک کک و و ر ور ورور رر رر ر ا ل ا 


الآيات من ٠٤١ ٠٤١‏ سيقول السفهاء من الناس Noes‏ 
الآيات من ٠٤١‏ س ٠٤١‏ قد نرى تقلب وجهك ف السماء Vea EEE‏ 
الآيات من ٠٠١١ ٠٤۸‏ ولكل وجهة هو مولا TNE SSE SE RSS SA‏ 
الآيات من ٠٠١۷ ٠١۳‏ يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر VN SAE‏ 
الآية ٠١۸#‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله AN ESE O‏ 
الآیات من ٠١٦۲ ٠١۹‏ إن الذين يكتمون ماأنزلنا EO O‏ 
الآيات من ٠١٤١ ١١۳‏ وإمكم إله واحد VALS SR eS SSNS Se‏ 
الات من ١١٦۷ ٠٦١‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله AE SESE a‏ 
الآيات من ٠۷١ ٠۱٦۹۸‏ يابا الناس كلوا ما فى الأرض TAAL SET‏ 
الآیات من ۱۷۲ ٠۷۳‏ يابا الذين آمنوا كلوا من طيبات PEA SSE‏ 
الآيات من ٠۷١ ٠۷١‏ إن الذين يكتمون ماأنزل الله TASE E SS AE‏ 
الآينة ١۷۷‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم TED E a‏ 
الآیات من ۱۷۸ ٠۷۹‏ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص EE SÊ a‏ 
الآيات من ۱۸۰ ٠۸۲‏ كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت EE ES E RRR‏ 
الآیات من ۱۸۳ ٠۸١‏ يأيما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام EE OE EE‏ 
الآية ٠۸١ ٠‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القران TE eA e RR‏ 
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۲ 


ج 


۰ 
امنا | 
۱ الآية ٠۸٦١‏ وإذا سالك عبادی عنى OPO u. E E EE‏ أ 
| لآية ۸۷ا أحل لكم ليلة الصيام i EE ues O EE‏ 
أ الآية ١۸۸‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ١ EES‏ 
i‏ الآية ٠۸١‏ يسعلونك عن الأهلة E A ND E‏ ۱ 
٩‏ الآیات من ۱۹٩۰‏ س ٠۹۳‏ وقاتلوا۔ فى سبيل الله EV SSE E EAN‏ ۱ 
أ الآيات من ۱۹٤‏ ۱۹۰ الشهر الحرام بالشهر ارام PSV SERE SRE‏ ۱ 
الآية ٠١١1‏ وأقوا الحج والعمرة لله N SESSA AER‏ 1 
۾ لآأية. ٠۹۷‏ الحج أشهر معلومات VETA ASAS RSS‏ ۱ 
1 الآیات من ۱۹۸ ۱۹۹٩‏ ليس عليكم جناح i I eas aR‏ 
| الآيات من ٠٠١ ۲٠١‏ فإذا قضيم مناسككم OOO AO‏ 
ل الآيات من ۲٠۷ ۲٠٤‏ ومن الناس من يعجبك قوله TNS E‏ أ 
Î‏ الآیات من ۲۰۸ ۲٠١‏ يا الذين آمنوا ادخلوا ف السلم FATES OSA SR SASS‏ أ 
i‏ الآیات من ۲۱۱ ۲۱۲ سل بنى إسرائيل FARA Re‏ : 
أ الآية ٣١ل E TERR‏ 
أ الآيية ٣٠٤١‏ أم حسبةم أن تدخلوا الجنة EP SSS ESAS‏ 1 
الآیات من ۲٠١‏ س ۲۱۸ يسئلونك ماذا ینفقون YE SESE ESA es‏ 
۱ الآیات من ۲۱۹ ۲۲١‏ يسقلونك عن الخمر N O O O‏ 1 
| الآية ۲۴١‏ ولا تنكحوا المشركات NT Esse SR‏ 
۱ الآیات من ۲۲۲ ۲۲۳ ٠‏ ويسئلونك عن الحيض O SAS SES‏ ۱ 
i FROST E ESS e EN E E‏ 
أ الآية ۲۲۸ والمطلقات يتربصن SDAA E ER N ASA‏ | 
أ الآاية ۲۴۹۰ الطلاق مرتان CE Se ESS SAE ERAS:‏ أ 
أ الآية ۲۳١‏ فن طلقها فلا تحل له Q CEO‏ 
أ الآأية ۲۳۱ وإذا طلقتم النساء EON ss E TT‏ ۱ 
١‏ الآية ٣٣٣ ٠‏ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن U. ES RS ES‏ 
لآية ٣٣م‏ وألوالدات يرضعن A ESC SES‏ ۱ 
| الآیات من ٠٠١ ۲۳٤‏ والذين يتوفون منكم AVES O E‏ 
1 الآيات من ۲۳٣‏ ۲۳۷ _لاجناح عليكم إن طلقع النساء Nee RR RS LDS‏ أ 
۱ الآیات من ۲۳۸ ۲۳۹ حافظوا على الصلوات EVES E E ER SAA‏ ۱ 
| .الآیات من ۲٤۲ ۲٤١‏ والذين يتوفون منكم a AE E ERS A‏ أ 
أ الآیات من ۲٤۳‏ س ۲٠٤١‏ ألم تر إلى الذين i OVA AE A EERE‏ 
أ الآية ٣٤١‏ من ذا الذی يقرض الله CASS N O ES‏ أ 
أ الآیات من ۲٤۷ ۲٤١‏ ألم تر إلى اللإٍ من بنى إسرائيل NE aE‏ 
١‏ ۱ الآیات من ۲٤۸‏ ۲۲ وقال هم نبمم أن EAE SESS SARA‏ ۱ 
١ i‏ الجزء الفالك ١‏ 
١‏ ( سورة البقرة الآیات من ۲۸٦ ۲٣۴۳‏ سورة آل عمران الآیات من ١‏ س ۹۲) ۹ 
۱ 
۾ لآية ٣ه‏ تلك الرسل فضانا ER SASS SSE eA‏ ۱ 
۱ الآية 4ه يأها الذين آمنوا N AF esse AR ASRS‏ 
[ ج 


۳ 


اللاية Yoo‏ 
الآیات من ۲١٣۷ ۲٣٦‏ 
الآاية Yo‏ 
الآاية 0۹ 
الآينة .1 
الآیات من ۲٦٣٤ ۲۹٣١‏ 
الآیات من ۲٦١‏ ہ ۲٣۹٣‏ 
الآية  ۲٣۷‏ 
الآیاٹ من ۲۹۸ ۲٦٣۹‏ 
الآیات من ۲۷۰ س ۲۷١‏ 
الآیات من ۲۷۲ ۲۷٤١‏ 
الآیات من ۲۷١‏ ۲۸۱ 
الآية . ۲۸۲ 


الآیات من ۲۸۳ س ۲۸٤‏ 
الآیات من ۲۸١‏ ہے ۲۸٦‏ 


اتصيمحة 

الله لا إله إلا هو CE E‏ 
لا إكراه فى الدين O E Se‏ 
ألم تر إلى الذى حاج E EE‏ 
أو كالذى مر على قرية O E O OTS‏ 
وإذ قال إبراهم E OSS SS‏ 
مثل الذين ينفقون أمواهم GS O PA ROSS as‏ 
ومشل الذين ينفقون أمواهم Re See ED AA‏ 
يأيها الذين منوا NN Coto CR Rae‏ 
الشيطان يعد الفقر A‏ 
وما أنفقتعم من نفقة ONE eR Aes SARS‏ 
ليس عليك هداهہ ONO REESE sean SSS‏ 
الذين يأكلون الربا 0۱۸ 
يأيها الذين آمنوا إذا تداينعم OY LS SR SSAA AA‏ 
وإن كنع على سفر N E E‏ 
امن الرسول OTA, GRA SS SSE ADOSER SES‏ 
تقديم سورة آل عمران E CE‏ 
ال . الله لا إله إلا هو COO‏ 
ي إن الذين كفروا Oa aa Re er AEDES AAS‏ 
الآية ٤‏ زين للناس حب الشهوات E eS RASME‏ 
الآيات من ١٠۷ ٠١‏ قل أؤنيعكم خير Ch E‏ 
الآیات من ۱۸ ۲۰ شهد الله ON es SSS ASA‏ 
الآيات من ۲۱ ۲۲ إن الذين يكفرون بايات Ne AREAS A Se ea‏ 
الآيات من ۲۳ ۲١‏ ألم تراإى الذين OV A SE aa SSS SA a‏ 
الآيات من ۲١‏ ۲۷ قل اللهم مالك للملك VT eR GRASS RS‏ 
الآيات من ۲۸ ٠١‏ لا يتخذ المؤمنون ON ER Ea Rea A‏ 
الآيات من ٣١‏ ۳۷ قل إن كنع تبون SA e SESS RSS‏ 
الآيات من ۳۸س ¿١‏ هنالك دعا زكريا ربه OATS SSA.‏ 
الآيات ‏ من ٤٤4 ٤١‏ وإذ قالت. الملائكة SNE RRR Se‏ 
الآيات من 6 ١ه‏ إذ قالت الملائكة يامرم SRV a Sa Ea RA E EN sae‏ 
الآيات من ٥۲‏ ۸ه فلما أحس عیسی مهم ONA AS SEES Aaa at AR AEE‏ 
الآیات من ٠٦۳ ٥۹٩‏ إن مثل عيسى A‏ 
الآيات من ٤٠س ٦۸‏ قل يا أهل الكتاب EERE SS‏ 
الآيات من ۷٤١ ٦۹‏ ودت طائفة من أهل الكتاب EAE OSES SS ORR‏ 
الآيات من ١۷س‏ ۷۷ ومن أهل الكتاب AN aa ANS SASS‏ 
الآية ۷۸ وإن منہم لفريقا YS ahe SEAR AAR RR‏ 
الآیات من ۷۹ ۸۰ ما کان لبشر أن يوتيه USSD aS‏ 
الآيات من ۸١‏ ۸۳ وإذ أحذ الله ميثاق OE AEE O OE A‏ 
الآيات من ٤۸س ۸٩۹‏ قل امنا بالله وما أنزرل علينا AAS ESRAR ORS‏ 
من إن الذين كفروا E ARDE E SE ES SSSA A‏ 
لن تنالوا البر NTRS e SNE Se ee‏ 


ars avsar carsavs‏ و ر را ر و ر E IT‏ کے ا کل کک کو ر ر و 


٩ 


Çar arr r n E E ETT 


»  ةحفصلا‎ 

۱ الجزء الرابع ۱ 
1 ( سورة آل عمران الآيات من ٠٠١ ٩۳‏ سورة النساء الآيات من ١‏ د ۲۳ ۱ 
a‏ ) ۱ 
۱ الایات من ٩٩۰ ٩۳‏ كل الطعام كان حلا 0 ۱ 
أ الآيات من ٩۷ ٩71‏ إن أول بيت وضع للناس E EAR eA‏ أ 
i 1‏ 
أ أ 
لايات من ۹۸س ۹٩4‏ قل يا أهل الكتاب O‏ ۱ 
| الآيات من ٠٠۳۱۰۰‏ يايها الذين آمنوا TEA ear‏ ۱ 
۱ الآیات من ٠١۹ ۱۰٤‏ ولتكن منكم أمة oS AEs SR‏ أ 
۱ الآيات من ٠١١ ٠١١‏ كنع خير أمة oS sene DAE‏ | 
| الآيات من ٠٠١ ١١۳‏ ليسوا سواء من أهل ea RASS‏ \ 
الآيات من ١١١س ٠١۷‏ إن الذين كفروا Aaaa eR‏ ۱ 
ا الآیات. من ۱۱۸ ٠۲١‏ يأيما الذين. آمنوا eR aD‏ أ 
۱ الآيات من ٠٠۹ ١١١‏ وإذ غدوت من أهلك AN AS SESE‏ 
i‏ الآيات من ۱۳١ ۱۳١‏ يما الذين آمنوا لا تأكلوا ARES aaa‏ أ 
أ الآيات من ١٤١ ١۳۷‏ قد خلت من قبلکم VE ea‏ أ 
© الآيات من ٠٤٤١ ٠٤١‏ أم حسبتم أن تدخلوا N‏ 
۱ الآیات من ٠٤١‏ س ١٤۸‏ وما کان لنفس أن تموت E CS SASS‏ ۱ 
| الآیات من ٠١١ ۱٤۹‏ يأيها. الذين آمنوا UCLA RRS A‏ ۱ 
۱ الآيات من ٠٠١ ٠١۲‏ ولقد صدقکم الله 0 ۱ 
الآیات من ۱١٦۹‏ ۱۰۸ يأیما الذين آمنوا لاتكونوا ` VERSES e‏ ۱ 
أ الآیات من ٠٠٦١ ٠١۹‏ فا رحمة من الله لنت VTE st SONS SS‏ أ 
أ الآيات من ١١١‏ س ٠١4‏ وما كان لنبى أن يغل i RSS SER‏ 
أ الأيات من ۴ ٠٦۸‏ أو لا أصابتكم مصيبة i VEY assesses‏ 
8 الايات من ٠۷١ ١۱٦۹‏ ولا تحسبن الذين قتلوا a‏ 0 
| الآيات من ٩‏ ۱۷۹ ولا يزنك الذین يسارعون VEN asas‏ أ 
أ الآيات من ۱۸۰ ٠۸١‏ ولا يحسبن الذين ييخلون VES OO‏ ۱ 
۱ الآيات من ٠۸١‏ س ٠۸١‏ كل نفس ذائقة الموت VE ADESSO‏ ۱ 
أ الآيات من ۱۸۷ س ۱۸۹ وإذ أحذ الله ميثاق ay‏ ۱ 
۱ الآيات من ٠۹١ ٠۹۰‏ إن فى خلق السموات والأرض ET‏ | 
الآیات من ۲٠.١ ٠۹٩‏ لا يغرنك تقلب الذين VY cscs‏ ۱ 
مقدمة سورة النساء E SOR a‏ 
أ الآية ١‏ يابا الناس اتقوا ES E AEN BEES‏ أ 
أ الآيات من ۲س ٤‏ واتوا الیتامى i Rae‏ 
8 الآيات من ١س ١‏ ولاتؤتوا السفهاء أموالكم ٩ RNs mae‏ 
| الآيات من ۷ ٠١‏ للرجال نصيب aa eras Ree‏ 1 
الآيات من ١۱س‏ ۱۲ يوصیکم الله RASS aa‏ \ 
أ الآيات من ٠١ ١۳‏ تلك حدود الل RE sR ARR‏ ۱ 
۱ الآيات من ١١ ٠١‏ وات يأتين الفاحشة Ae cae ARSE E‏ 
Û a rr a e r 2 E 2 2 Lr e aS E 2 e n 2 E r e 2‏ 


۰ 

۱ 

۱ الآيات من ۷ ۱۸ إا التوبة على الله E Sea ae‏ 
۱ الآیات من ۱۹ ۲١‏ يأيما الذين آمنوا heee‏ 
۱ الآيات من ٣۳ ٣٢‏ ولا تنکحوا مانکح اباؤ ج eS ARR‏ 
۱ الجزء الخامس 

۱ ( سورة النساء الآیات من ۲٤‏ س ٠٤١‏ ) 

الآيات من ۲١ ۲٤‏ والحصنات من النساء Re ee Re ae a,‏ 
الآيات .من ۹ ۲۸ رید الله لیبین لکم OT‏ 
الآیات من ۲۹ .۳ يأيها الذين آمنوا ee SERS Ee‏ 
۱ الآية ۳١‏ إن تجتنبوا کبائر eS Rs E‏ 
۱ الآية ۳۲ ولا تتمنوا مافضل الله esos ES RAs AA‏ 
۱ الآية ۳۳ ولکل جعلنا موالی ما ترك ess E Ee Oa‏ 
الآيات من ٠١ ٣۳٤‏ الرجال قوامون على النساء SERME SESSSk‏ 
أ الآيات من ۳۹ ۳۹ واعبدوا الله ولا تشرکوا E TO‏ 
| الآية 6 إن الله لايظلم RSA‏ 
۱ الآيات من ١ء ٤١‏ فكيف إذا جنا من كل أمة ORA‏ 
Q‏ الآيية 4٣١‏ يأيها الذين آمنوا لاتقربوا RES E E‏ 
۱ الآيات من ٤١ ٤٤‏ ألم تر إلى الذين Rn Aa,‏ 
۱ الآية ۷ يأيا. الذين أوتوا الكتاب RE SESE‏ 
۱ الآية ۸ إن الله لايغفر أن يشرك به ELS RRR‏ 
۱ الآيات من ٤4‏ .٠ه‏ ألم تر إلى الذين يزكون E‏ 
۱ الآيات من ٠٠١ _٠١١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا ESRA Saa‏ 
أ الآيات من ٠١٦‏ ۷ه إن الذين كفروا ERA E Re‏ 
الآیات من ۰٩ ٥۸‏ إن الله يأمرک Ty‏ 
: الآيات من ٠۳ ٠٠‏ ألم تر إلى الذين يزعمون E EOD OO‏ ا 

الآيات من ٦٤‏ ه٠‏ وما أرسلنا من رسول Eee he Ae‏ 
الآيات من ٩۸ ٦٦‏ ولو انا كتبنا علہم ERS A ORS‏ 
1 الآيات من ۷٠ ٩۹‏ ومن يطع الله والرسول ES RSs a‏ 
| الآيات من ۷١‏ ۷۳ يأيما الذين امنوا Enea‏ 
۱ الآيات من ۷٦ ۷٤‏ فليقاتل فى سبيل الله ESER e‏ 
۱ الآيات من ۷۷ ۷۹ ألم تر إلى الذين eases ese‏ 
۱ الآيات من ۸٠‏ ۸۲ ومن يطع الرسول a RRS ese‏ 
| الآيات من ۸۳ ۸٤‏ وإذا جاءهم أمر من Tes EEA‏ 
| الآيات من ۸١‏ ۸۷ من يشفع شفاعة NOES SS Aa‏ 
۱ الآیات من ۸۸ ۹٩۱‏ فما لكم من المنافقين ESRA‏ 
للآية ۹۲ وما کان لمومن ebe ASSES ed‏ 
۱ الآية ٣ه‏ ومن يقتل مومنا E ES SA e‏ 
۱ الآية ٠ ٠‏ 4ه يأيها الذين آمنوا a TOT‏ 


2 AMS 2 AS 2 AC 2 AC 2AD 2AD 2 AF 2AD L2 ACL LABS L2 A 2 2ے‎ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 e 2 


پت 


\ 
۱ الصبفحة 
۱ الآيات من ٩۹٦ ٩۰٩‏ لايستوى القاعدون من المؤمنين E AOS RS es e‏ 
۱ الآيات من ٠٠١ ۹٩۷‏ إن الذين توفاهم E ARATE‏ 
۱ الآيات من ٠١١ ٠١١‏ وإذا ضربع ف الأرض O O N a‏ 
الآية ٠١١‏ ولاتهنوا فى ابتغاء N A E CS SNES E SS‏ 
i‏ الآيات من ١١١ ٠٠١‏ إا أنزلنا إليك الكتاب E O E N‏ 
أ الآية ٠١١‏ لا خير فی کثیر EE TEN A AR‏ 
أ الآية ٠٠١٠‏ ومن يشاقق الرسول E E‏ 
۵ الآيات من ١۱١‏ س ٠۲۲‏ إن الله لايغفر أن يشرك به E O E EE OO‏ 
| الآیات من ۱۲۳ ۱۲٦۹‏ لیس بأمانیکم ولا أُمانی IRR E RES EO‏ 
۱ الآيات من .٠١١ ٠۲۷‏ ويستفتونك ف النساء N ER SS aE‏ 
۱ الآيات من ۱۳١ ٠١١‏ وله ماف السموات وماف الأرض AT ee SRST‏ 
٢‏ للآیات من ٠۳١ ٠۳١‏ يأيها الذين آمنوا NA ees O E OE‏ 
الآيات من ۱۳۷ س ٠١١‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا AEA ROSES‏ 
اللآيات من ٠٤١‏ س ٠٤١‏ إن المنافقين يخادعون الله OR Re A AD a‏ 
الات من ٤٤٠س ٠٤١۷‏ يأيا الذين امنوا لاتتخذوا E E O E GOR E‏ 


انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الشانى 


م ا کے کے کے ا ا ا و ر ا ا 2 O7 ars avs ESS SE TT I TE i a‏ 


av ears arcars‏ 7 ر 


ر ا ا ا ا ر ا 


۷ 


< OND GOD GD: GD GD: GMD GD EEE 4 
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As 


م 2> 2 رول و2 o‏ 
اقول إلا سن طلم ال سمالا م ن تہدواخیرا 


رم م م گے 


SE‏ ا ٤2‏ روش م 


او تخفوه او تعفوا عن سو و فإ ن آله کان عفوا قد يرا وی 


الفردات : مط الجهر 4 OS‏ 
أو قوله » إ إلا من ظلم ‏ : أى وقع عليه ظلم . طز معا 4 


٤“ 


بالأفعال والنيات . ا إن تبدوا 4 : أى تظهروا « عفرا 4 A‏ 


5 


8 


التفسير 
ات مدد ا د اکر عل ای ای > ع ان بس لاا ن فی عصر كثر فيه القيل 
والقال » والجهر بالسوء فى كل محال ومكان وقد ورد فى هذه الآية أقوال للأئمة فس2 


عن ابن عباس رضى الله عنهما يقول : لاحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن A‏ 
قد رخص له أن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله « إلا من ظلم » وان صبر فهو خير له 


ای کر هن که ر ناقری عل ا ف عل ا 
م ولمن انتصم بعد ظلمه فاولئك ما عليہم من سبیل 4. 


)0( وتعمة الدعاء : « اللهم حل بينه وبين ما يريد ما يريد من ظلمى « القرطبى + ٦‏ ص ١‏ « 
(۲) للاية رقم ٤١‏ من سورة الشورى 


ا )٤(‏ الآية رقم ٠١‏ من سورة إبراهم 


18۳۸A‏ الجزء السادس 


و عن اى هريرة أن رجلا اتی ال بی عه فقال : إن لى جاراً یؤذینی فقال له : « حرج متاعك 
عا الطرية ى » فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق فكل من مربه قال : مالك ؟ قال 
يرذينى فيقول اللهم العنه اللهم أخزه قال : فقال الرجل : أرجع إلى منزلك والله لا أوذيك أبداً 

قوله تعالى ‏ إن تبدواخيراً أو تخفوه أو تعفواعن سوء فإن الله كان عفوا قديرا 4 

بخدما بين سبحانه أنه لا بحب الجهر بالسوء من القول > إلا من كانت له مظلمة +فله الحى أن هر 
اطا اناف والعدل وط ب الرسول و خالا ف مه الشر و غ ا ق ا 
وفعله » سواء أكان على سبيل الل أو السر » ما دامت النيات خالصة لله » قال تعالى : فل إن الذين 
يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 4 وقال تعالى 

# قل لعبادى الذي ا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 7 وقال جلت قدرته 3 إن تبدوا 
الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وترتوها الفقراء فهو خير لكم »0 وقال عظمت حكمته ل الذين ينفقون 
أموامم بالليل والنہار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رهم ولا حوف علیہم ولا هم خزنون e‏ 
لآبة لإ إن تبدواخيرآاو تخفوه أو تعفواعن سوء فإن الله کان عفواً قدیراً ‏ وإذا كان فعل الخير سرا 
علانية عملا جلياا ؛ فإن العفو عن السوء خحصلة من خصال الكرم إذ العفو عند المقدرة صفة من ا 
الصفات . 

ورد نى الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك » ويقول 
بعضهم سبحانك على عضفوك بعد قدرتك . وف الحديث الصحيح « ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبداً 
يفو إلا اعرا امن تواضح الله رفعه € . 


عاقبة الكفر والإيان 


وا ی ا ر و r E‏ »ششش lL‏ رر ر 2 و۶ 2 
أ انی یرود با دور سلوو ریدو أن برقا بين الله ورسلةء و يقولول نوس عضن 
ےم کرو رھ مرو ر E‏ ال روصم > ى e ey:‏ 
وار ضر زیدود راردا وتيك همالکدفرونَ حقاواعتدنا 
‌ 4 رم و لے و ومو E‏ م سوا ols‏ 
للگ فر ی عدبا ییا و الذي انریا ور !وء وم يفرقوا بين احد منهم اوللىك 
مودصم ۶د وء قو 2ر ارو ع 
سرف بو تیهم ا جورهم وکان آله عفرا جیما 8 


المفردات : ل سلا » : طريقا . أعتدنا 4 : هيان وأعددنا . 


)١(‏ الآية رقم /۲۹ من .سورة فاطر )٣(‏ الآية رقم /۲۷ من سورة البقرة 
(۲) الآية رقم ۳٠/‏ من سورة ابراهم (4) للآية رقم ٠١/‏ من سورةالبفرة 


سورة النساء ۳۹ 


بین الله سبحانه هذه الآیات أن للإیان رکنین يبن عايہما ماعداما » ولا يقبل الإبمان بدونهما » وها 

الإيمان به ومجميع رسله بدون تفرقة بين رسول واخر » ومن أنكرما أو حدما فقد كفر » وعاقبته العذاب 
الال ف جهنم وئس القرار . 

قوله تعالی  :‏ إن الذین یکفرون باله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا ‏ 

إن الکافرین بالرسل فريقان :فريق لايؤمن بأحد منم لإنكارهم النبوات » وزعمهم أن ما اى به 
او افد ورم ر عد امم لاش د ا ا كار ال ىا الح ذلك 
'الفريق 

وفريق اخر يومن ببعض الرسل دون بعض » كقول الود نؤمن بموسى ونكفر بعيسى وحمد » فهما 
ليسا برسولین » وقول النصاری نومن بموسی وعیسی ونکفر بمحمد » والفریقان کافرون مستحقون للعذاب ولا 
عة با يدٌعونه إيانا . 

e EE‏ ذل 
وإهانه لهم جزاء كفرهم الذى ظلنوا فيه العزة والكرامة . 


ذف اد ی ا ن ال ا ل کی اھ یا 2 ا دی ما ع 


لله 
من الشکر ¢ È7‏ يعرف کیض یعبده عل الوجه الذى يرصيه ون م نری امغال هولاء مادین > مهم إلا 


ا ر و ی ا الكتاب - لا يعتد بقومم » لأن الإجان 
بالرسالة على الوجه الح : إغا يكون بفهمها وفهم صفات الرسل ووظائفهم وتأثير هدايتبم » ومن فهم هذا 
حق الفهم علم أن صفات الر سل قد ظهرت بأکملها فی حمد عه » فو قد جاء بکتاب حوی مالم خو 
كتاب اخر » مع إنه نشأً بين قوم أميين › ويل كتابه وأصول دينه بالتواتر القطعى والأسانيد الخصلة دون 
وا الكنب . | 

وبعد أن ذكر حال الفريقين السالقى الذكر » ذكر حال فريق ثالث فقال : ل[ والذين آمنوا باله 
ورسله وم یفرقوا بین أحد منم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ) أى والذي ن امنوا بالله وجميع الرسل 
وعملوا بشريعة آخرهم » علما منہم بأن جميعهم مرسل من عند الله وما مثلهم إلا كمثل ولاة يرسلهم 
السلطان إلى البلاد » ومثل الكتب التى جاءوا بها مثل القوانين التى يصدر السلطان مراسيمه للعمل بها » 
فکإ ل وال منم إا ينفذ أوامر السلطان » وكل قانون يعمل به لأنه منه » وكل قانون جديد يتش ما قبله 
وينع العمل به » أولئك يؤتييم الله أجورهم بحسب حام ف العمل » لأنهم وقد صح إيانيم به وبرسله » 


)١(‏ من أنكر الألرهية الحقة لله فقد كفر » ومن أنكر الرسالات جملة أو تفعيلا فقد كفر 


14 الجزء السادس 


وديم إلى العمل الصاح إذ هو الأثر اللازم لذلك الإيان الصحيح . 

ولم يقل نى هولاء إنہم هم المؤمنون حقاً ج قال » ف # أولئك هم الكافرون حقا & للا يدور 
بخلد أحد أن کال الإييان يو جد ARE SS‏ 
مع نصوص الدين » فلقد وصف الله المؤمنين حقا بقوله : $ إا المومنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلو ہم وإذا تلت :غلم ايانة 0 إماناً وعلى رم يت وكلون . الذين يقیمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون . أولعك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند رم ومغفرة ورزق كرم f‏ 

وکان الله غفوراً رحیماً ‏ ای وکان الله غفوراً هفوات من صح | إمانه ولم يشرك بربه أحدأ» 
ولم یفرق بین أحد من رسله » رحیما به یعامله بالإحسان ویضاعف حسناته ویزید على ما وعد تفضلا 

من قبائح أهل الكتاب 
cC‏ : 

رورو 2 عنص l2‏ ررد رر ا l2‏ 
ك مالوامومیٰ ٣ا‏ رمن الك 


مص ره ا و ا < کر ص٤ e‏ 


فقالوا ارتا لهجهرة فاخلرتهم | لسم رطلريم اعاو الل من بواجا نهم 


a‏ ر فا 2 ت < ر رر ردم ررر 


البیثت فعفوناعن ذ aT‏ وهم الطْورَ دمي 


رو ےر <م روم 4 ردم ورم ص 2 
وفنا لهم الوا الاب جد اوقلسا هم لا تعدوأفالسبت راذا يتشا قرا 


رم رت و رو e E‏ 


ا تقض ينهم ر قرم یتآ وتلوم الا بء رغی رحق تووم فار 


رن م صاصر ق و ر ص صو صم ور ا 


ل يكفرهم قا بترن | إلا قلیلا و و تفرم ر 


و نص ل مص ررر ر رر ررد 


عظیما ٍ) وليم إتا لتا المسيح عیسی ابن مرم رسول الله وما قتلوه وماصلبوه 
e‏ الذي اتانيه قك نه ماهم پوه رن عم انان و 


ررر و 2م رو : 
قتلوه قينا( بلرقعه اليه و کان اله يرا سکیم اپ و نین امل انتب إلا 
اى ص رو2 o2‏ مرو ا > 
E‏ کون علیهم يدا 9 

المغردات : # جهرة 4 : المراد رؤيته جهرة.. ل الصاعقة 4 : نار تنزرل من السماء 
والظاهر انها . البينات : الدلائل الواضحة على نبوة موسى كفلق 
البحر واليد البيضاء والعصا . « الطور 4# : اسم الجبل الذى كانوا مقيمين أسفله ... لا تعدوا فى 
السبت : لا تظلموا أنفسكم بالصيد فيه .. غلف 4 : جمع غلاف وهو الظرف والراد أوعية للعلم 
GG OE Ra‏ 


() الآيات رقم /۲١٠ء٤‏ من سورة الأنفال (۲) ای کا يرى الناس بعضهم مواجهة تعالى الله عن ذلك 


اه وق 


سورة النساأء £1 


فليست فى حاجة إلى ما يقول » ويصح أن يكون جمع أغلف والمراد : مغطاة بأغطية خلقية لا يصل إليها 
شىء ما تقول ... «( طبع الله علا : خت الله عليما بالخاتم وقيل صارت كالنقود المسك وكة فلا تقبل 
غیر النقش الذی علیہا ... ف بہتانا 4 : کذبا یہت صاحبه عند سماعه ويتعجب منه 

قوله تعالى : ل يسئلك أهل الكتاب ا > قال محمد بن کعب 
القرظى والسدى وقتادة : سأل اليہود رسول الله عر أن زل علیہم کتابا من السماء ا نزلت التوراة 
على موسى مكتوبة » وقال ابن جرج : سألوه أن ينزل عليم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان 
بتصديقه فيما جاءهم به » وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والالحاد » کا سأل كفار 
قريش قبلهم نظير ذلك › > کا هو مذکور فی سورة « سبحان » فی قوله تعالی : فو وقالوا لن تؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو قكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا . أو 
تسقط السماء ا زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله واللائكة قبيلا او یک وڈ الك ت من ز خرف او ترق 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه قل سبحان رى هل کنت إلا بشرا رسولا چ 

ولقد أظهر الله مکنون نفوسهم » وما انطوت عليه من عناد » فقال فى سورة الأنعام فإ ولو نزلنا 
عليك کتابا فی قرطاس فلمسوه بأيديہم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4 

قوله تعالی : بإ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ‏ وذلك کا جاء يانه فى 
سورة البقرة : ل وإ إذ قلع يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنم 
تنظرون 4“ وهنا یقول تعالی : ب فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) والصاعقة نار من السماء » أو ما يعر 
عنه بالشرارة الكهربية » أزهقت أرواحهم 

ومن احم : نهم اتخذوا العجل فى غيبة موسى جا جاء ذلك مفصلاً فى سورة الأعراف ف قوله 
تعالی : او واتخذ قوم موسی من بعده من حامهم ا یندا له وار ألم یروا أنه لا یکلمهم ولا ہدم 
سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين 4“ وقال الله تعالى فيم : فل إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من رم 
وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين 4 وقد جاءت قصة العجل مفصلة فى سورة طه فى قوله 
جل شأنه 3 وما أعجلك عن قومك يا موسى . قال هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضي . قال 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى .: إلى أن يقول تعالى : ل فأخرج هم عجلاً جسدا 
له خوار فقالوا هذا إکم وإلّه مزسی فنس أفلا يرون ألا يرجع إلهم قولاً ولا يلك هم ضراً 
ولانفعاً . ولقد قال هم هارون من قبل ياقوم إا فع به وإن ربكم الرحهن فاتبعولى و وأطيعوا أمرى . 


() اى إلى أشخاص بأمائهم واعيانہم (ه) الآية رقم ٠٥|‏ من سورة البقرة 
)١(‏ سورة الاسراء و بنى اسرائيل ر الآية رقم ٠٤۸/‏ من سورة الأعراف 
۳( الآيات رفم ۰ من سورة الامراء )۷( الآية رقم ٠١۲/‏ من سورة الأعراف 


رب اللآية رقم ۷ من سورة الأنعام 


£۲ الجزء السادس 


قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 4“ 

كل ذلك حدث بعدما جاءهم موسى بالآيات البينات » كاليد و العصا وفلق البحر فعفا الله 
عن ذلك کا جاء فى قوله جل شأنه فى سورة البقرة : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشکرون 4 ونی قوله جل شأنه : طإ وإذ قال موس لقومه ياقوم إنكم ظلمع أنفسكم باتخاذ] 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب 
الرحم 4 وآتى الله موسى سلطانا مبينا وحجة قوية على صدق رسالته قوله تعالى : ل ورفعنا فوقهم 
الطور ميثاقهم 4 الطور ) هو الجبل الذى كانوا يقيمون فى واديه فإن اليهود لا تمردوا واستكبروا على 
الأحذ بأحكام الله فى التوراة وعتوا عتوا كبيرا» لأنہم کا يقول بعض الحكماء : إن شعب بنى .إسرائيل 
شعب ملح الرقبة » لا كان منم ذلك رفع الله الجبل فوق رؤوسهم ليدفعهم دفعً إل الأخذ ما فى التوراة 
کا قال تعالى فى سورة الأعراف لإ أنه واقع بہم خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تنقون ٩4‏ 
وقوله تعاى م[ بيثاقهم 4 أى بسبب أحذ اليثاق عليبم ل وقلنا هم ادخلوا الباب سجداً ) . المقصود 
به باب بيت القدن اخ رتاه بالك غل اة رسلا ب » والمقصود : ادحلوا الباب ساجدين خاضعين 
لله تواضعاً ف وقلنا هم لا تعدوا فى السبت 4 فقد ناهم الله عن صيد الحيتان يوم السبت » ولكنهم 
خادعوا واستعملوا الحيل . کا هو شا فی کل زمان ومکان - فال ا ی ر غ 
ف واسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ عدون فى السبت إذ تأتہم حيتانہم يوم سبتهم شرعا 
ویوم لا یسبتون لاتأنہم کذلك نبلوهم با کانوا یفسقون ٩4‏ 

قوله تعالى : بإ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً & اليثاق الخلبظ اليد امز كد أى + اوأخدنا عهدا 
موجود إلى الآن فى الفصل التاسع والعشرين ومن بعده من سفر تثنية الاشتراع » وهو أخر التوراة التى 
بايد 

قوله تعالى : ل[ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوفم قلوبا 
غلف 4 . 

هذه جرائم اقترفها الود › نقضوا العهود والمواثيق وهذا طبعهم ودیدنہم » قال تعالى ف الذين 
عاهدت مہم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون 4 . وکفروا بایات الله وأنكروا المعجزات 
قال تعالى ل وجاوزنا يبنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام مم قالوا يا موسى اجعل لا إلا 


 )۱(‏ الآیات من /۸۳ إلى ٩۱‏ من سورة طه (۲) ٠‏ الآية رقم ٠۲/‏ من سورة البقرة 

(۳) الآية رقم / ٠٤‏ من سورة البقرة )٤(‏ من جبال سيناء وهو جبل المناجاة انزلت التوراة على موسى عنده 
)١(‏ الآية رقم ۷١/‏ من سورة الأعراف ونتق الجبل رفعه من مكانه فوقهم حتى ظوا أنه سيسقط علدبم 

)١(‏ الآية رقم ٠١۳/‏ من سورة الأعراف ٠‏ (۷) الآية رقم ٠۲/‏ من سورة الأنفال 


سورة النساء f‏ 


کج هم اة قال إنكم قوم تجهلون . إن هولاء متبرما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون . قال أغير الله 
أبغيكم إلا 4“ واعجب معى لقوم رأوا الآيات بأعينيم وأحسوها وعاشوا فيا » فالبحر قد انفلق وصار 
كل فرق كالطواد العظم وأقدامهم لا تزال مبلة ياء البحر » جحدوا كل هذا ونسوا من أنجاهم »(وقالوا 
ياموسی : اجعل لنا إا جا هم آلمة)ومن جرائمهم أنهم يقتلون الأنبياء ثم يقيمون أسواقهم كأن شيا م يكن 
ومن الذين قتلوهم زكريا ويى . 

قوله تعالى ل بغير حق & هذا للبيان لا للاحتراز » فليس هناك من الأنبياء ما يقتل بحق ٠‏ لايم إذا 
ذکروا بآيات الله قالوا قلوبنا غلف ‏ أى مغلفة حجوبة عن الحق كا قال مشر كوا العرب لرسول الله 

قوله تعالی ‏ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا»والمراد بالطبع الختم» وذلك 
بحجب النور عنما بسبب كفرهم وجحودهم مإ فلا يؤمنون إلا قليلا ‏ والإمان القليل كالعدم كإياہم 

قوله تعالی [ وبکفرهم وقوھم على مرم بہتانا عظیما & › ای وبکفرهم بعیسی » ورمی أمه 
وقذفها بالمتان » وهو أعظم الكذب والمراد به الزنا » قال تعالى : ل فأاتت به قومها تحمله قالوا يامريم 
لقد جعت شيا فريا . ياأحت هارون ماكان أبوك امرأً سوء وماكانت أمك بغيا بي“ 

قوله تعالى : # وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مربم رسول الله ) وهذا منهم إدعاء باطل 
و كدب عل الله اورستولة > وقد وضفوه .مانة رسول اله لا لماعم بلك > إا فال رها غل سبل التبك 
والسخرية ‏ وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم أى وما قتلوه ک) أدعوا وما صابوه کا أشاعوا إما 
حلع الله شبمه على الذى دل عليه » وهو يہوذا الأسخريوطى قال الشيخ المراغى فى تفسيره : 

هذا القول المؤذن بالجرأة على الح بالباطل والاستيزاء بآيات الله وذكروه بوصف الرسالة تبكماً 
واستهزاء بدعوته » بناء على أنه إنغا ادعى النبوة والرسالة فيم » » لا الألوهية - كا ادعت النصارى - إذ 
جاء فى إنجيل يوحنا « وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الله الحقيقى وحدك ويسو ع المسيح الذى 
اأرسلته » 

وما قتلوه وما صابوه ولکن شبه ھم 4 ای والحال اہم ما قتلوہ کا ادعوا وما صابوہ کا 
زعموا وشاع بين الناس » ولكن وقع هم الشبه » فظنوا انهم صلبوا عيسى » وهم إنما صلبوا غيره » ومثل 
هذا الشبه يحدث كيرا فى كل زمان » وتحكى عنه نوادر وحوادت غاية فى الغرابة لكنها قد وقعت فعلا . 

فقد ذكر بعض الموّلفين ف الطب الشرعى من الإنجليز حادثة وقعت سنة ٠١۳۹‏ ف فرنسا 
استحضر فا ٠۰۰‏ ت شخصا للتعرف على د شخص يدعى ( مارتين جير ) جزم اربعون مهم بانه هو هو » 


(۱) الآیات رفم /۱۳۸ ۰ ۱١۹‏ » وجزء من ٠٤١‏ من سورة الاعراف ومعنى متبر ماهم فيه أن عملهم باطل يعاقب فاعله بالعذاب الشديد 
(۲) الاآية رقم /ه من سورة فصلت السجدة (۳) الآیتان رقم /۲۷ » ۲۸ من سورة مرم 


es‏ الخر ت الساذش 


E‏ ا ا i‏ وا 2 e‏ ا بأقاربه وأصحابه 
ومعارفه ثلاث سنوات » وكلهم مصدق أنه مارتين » ولا حكمت الحكمة عليه بظهور كذبه بالدلائل 
القاطعة استأنف الحكم فى محكمة أخحرى فأحضر ثلائين شاهدا أقسم عشرة منهم بأنه هو مارتين وقال 
سبعة إنه غيره وتردد الباقون 
عل أن هذا aE‏ العادات التى أيد الله بها نبيه عيسى بن مربم عليه السلام وأنقذه من 
أعدائه » فالقی شبېه على غیره وغیر شکله فخرج من بینم وهم لا يشعرون » وف ناجیلهم و کنہم 
نصوص متفرقة تؤيد هذا الوجه . 

قوله تعال ا ی کف سا ب ع ا الظن 4 

العنى أن الذين اختلفوا فى شأن عيسى من أهل الكتاب لفى تردد من حقيقة أمره » إذ ليس هم به 
من علم قطعى الثبوت وإغا هم يتبعون الظن والقرائن ن التى ترجح بعض الآراء على بعض » وقد جاء فى 
بعض ا ا 
يطلب فيا للقتل ( إأجيل متى ) 

NEE AE NE 
وخبره صادق قطعا » فهل من العجیب اشتباه غيرهم وشك من دونہم فى امره ؟‎ 

قوله تعالی  :‏ وماقتلوہ یقینا 4 ای وما قتلوا عیسی بن مرم وهم متيقنون أنه هو بعينه » إذ هم م 
يكونوا يعرفونه حت المعرفة والأناجيل التى يعول عليها صرجحة فى أن الذى أسلمه إلى الجند هو بوذا 
الأسخريوطى » وقد جعل همم علامة أن من له يكون هو المسيح » فلما قبله قبضوا عليه » وإجيل ‏ 
برنابا"“ يصر ح بأن اجنود أخذوا يهوذا الأسخريوطى نفسه ظنا أنه هو المسبح لأنه ألقى عليه شببه ومن 
هذا تعلم أن الجند ما كانوا يعرفون شخص المسيح معرفة يقينية . 

الخلاصة اد روات الل جه فة غل : أن عيسى عليه السلام نجا من أعدائه 
ومریدی قله فقتلوا آحر ظنا منم أنه هو - فإن قال قائل : إذا كان المسيح قد نجا من القتل والصلب › 
فاين ( هو ) ؟؟ 

نقول : إن اله تعالى أجاب عن هذا فإ يل رفعه الله إليه وكان اله عزيزاً حكيماً ) وهذه عقيدة 
المسلم » وليس رفع عيسى أمرأً غرياً بعد أن أخبرنا الله تعالى بقوله : ب يعلم ما يلج فى الأرض وما بخرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيا 4 فليس رفع أهل الأرض إلى السماء مستبعد على من يسك 
)١(‏ أى إلقاء الله الشبه على بوذا الحاورى الذى حان رسول الله عيسى عليه السلام 


)۲( ينظر فى الفصول : الخامس عشر بعد المائتين وما بعذه هھ ایل ابا می اللخ بد د را رحمه الله - وطبع عمد على 
ضبیح سنة ٠۹١٤‏ . (۳) جزء من الآية رقم /£ من سورة ة الحديد 


سورة النساء 1.4 


السماوات ار ان زل ولیس ببعید على من قال وقوله الحتى : فل وما كان الله لیعجزه من سىء فی 
السموات ولا فى الأرضيانه كان عليماً قديراً 4 وبعد قوله تعالى : ل بل رفعه الله إليه ‏ يجب التسلم 
راقن فا قال ادي القان »ويس لاه أن جاوز درد البودية © فال كف زف و كف 
اا لان ا اعرا اه و وجي السحى به اقرف دة وماد اه ان يقرل السك 
رجا بالغيب ۰ 

بعزته وقدرته وف الوقت الذى هجموا عليه ليقتلوه فکان حکیہا إذ جاه مم 


قوله تعالى : لإ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون علييم شهيداً ) 
الضمير فى قوله تعالى بإ ليؤمنن به أى بالمسيح » والضمير فى قوله تعالى  :‏ قبل موته ) أى قبل 
موت الكتابى » فما من أحد من أهل الكتاب يحضره الموت : وديا كان أو نصرانيا إلا ويرى المسیح 
وقد برأ من أقواهم فيه » يأتيه مقراً بأنه عبد الله ورسوله موينا إياه بجا قاله فيه من أنه الله أو ابن الله ء 
فإذا ما قامت الساعة وقف المسيح شهيداً علييم بالضلال ومجاوزة الحق ل وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مرم أأنت قلت للناس أتخذولى وأمى إين من دون الله قال سبحانك ما یکون لى أن أقول ما لیس لى 
بحق إن كدت قلته فقد علمته تعلم ماف نفسى ولا أعلم مافى نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت 
هم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله ری وربکم وکنت علیہم شهیداً مادمت فیہم فلما توفیتنی كنت أنت 
الرقيب علييم وأنت على كل شىء شهيد 4 وإنغا يسأله الله هذا السؤال وهو 'العلم بكل شىء ويعلم 
أنه دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده » يسأله ليلزمهم الحجة ويلقمهم الحجارة فى حلقومهم على 
لسانه » أى هذا الذى زعمتموه إِهَا أو أبنا لله يبرا من قولكم ويعلما صريحة واضحة فى ساحة العرض 
على الله . 

قال بعض العلماء"“ فى تفسير هذه الآية : م( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) 


اج ... 


أى وإن كل أحد من أهل الكتاب عندما يد ركه الموت ينكشف له الحق ف أمر عيسى وسواه من 
أموز الدين ٠‏ فيو من ابعسى إمانا حقا لازیغ فيه ولاضلال › فالہودی يعلم أنه رسول صادق فی رسالته 
وليس بالكذاب » والنصرانى يعلم أنه عبد الله ورسوله » وليس بإلّه ولا هو باين لله وفائدة إخبارهم بذلك 
يان أنه لا ينفعهم حینعذ فعلم أن يبادروا به قبل أن يضطروا إليه » مع عدم الجدوى والفائدة [ ويوم 
القيامة يكون عليم شهيدا ‏ أى ويوم القيامة يشهد عيسى عليم با تظهر به حقيقة حاله معهم » « 
حکی الله عنه من قوله : ل[ ما قلت مم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله رى وربكم وکنت عليہم شهيدا 


)١(‏ جزء من الآية رقم ٤٤‏ من سورة فاطر 
() الآيتان رقم ١١١ » ١١١/‏ من سورة المائدة 
(۳) قال بذلك ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة » رواه القرطبی ج ٦‏ ص ٠١‏ وما بعدها 


1٠٤“‏ الجزء السادس 


مادمت فيہم 4 فهو يشهد للمؤمنين منم بالإيان حال التكليف والاختيار » وعللن الكافر بالكفر › إ 
هو مرسل لیہم وکل نبی شهید على قومه کا قال تعالی E‏ 
على هؤلاء شهیداً چ 

وقد ورد فى الآثار ما يدل على اطلاع الناس قبل موعيم على منازهم من الأخحرة فيبشرون برضوان 
لله أو ابه وعقر تة روئ البخازى عن غبادة ين الصامت قال قال رسرل اله ع « | إن الموؤمن إذا 
حضره اموت بشر برضوان الله وكرامته » وإن الكافر إذا أحضر ( حضره اموت ) بشر بعذاب الله 
وعقوبته » وروی ا الدنیا حتی تری 
. مقعدها من الجنة أو النار » 

وهذا یؤید ماروی عن ابن عباس رضی الله عنہا فى تفسير الآية من أن الملائكة تخاطب من يموت 


تظلم: الذي هاد وا رمتا لهم طيبد ٽا حلت لهم و صد همعن یکیړا 


اا ا نراه وکلهم موا لتاس بالطل کک 
اليما نكن آلر نون ف الْعلَم اون يۇمنون ما أت جوا آنزلین 
و والْمقيمينَ الصلة والمتون آل زكۆةوالممنون اتن اعرا اوليك ۰ ۇتىم 8 
یما 

المفردات : اش او ر هم اى مت ال نا ت 
السببية . ط[ بصدهم ‏ : منعهم . ل الراسخون ¢ : الثابتون فى العلم التقنون له . 

كلمة عن المسيح ابن مرم 

قبل أن نأخذ ف تفسير هاتين الآيتين نرى من اميد - وقد سبتق الحديث عن المسيح ابن مربم - 
نرى أن نذكر هنا ماورد فى شأن المسيح من نزوله قبل الساعة » وذلك تعمة للفائدة . 

يقول الشيخ محمد الغرالى فى كتابه مائة سوال عن الاسلام اج۵ الثانى 


وردت أحداث بین یدی الساعة حب أن نشرح بعضها من ذلك نزول عیسی بن مرم وعیسی بشر 


)١(‏ جزء من الابة رقم ١١١/‏ من سورة المائدة (۳) القرظبی ج ٩‏ ص ٠۰‏ وما بعدها 
)( الآية رقم /۱ من سورة النساء )٤(‏ ص ۷٩۹‏ وما بعدها 


رة لاء 4۷ 


كر ونحن المسلمين نرفض أن يكون فا أو ابن إله وكتابنا يقول فيه : ف إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 
وجعاناه مثلا لبنی إسرائيل 4 

م قول : فإ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقم 4 وهذا تلميح إلى 
نزول عيسى قبيل الساعة بيد أن السنة جاء بها تصريم واضح » قال رسول الله عي : « والذى نفسى 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مربم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية » 

ولاذا ينزل ؟ ليكذب بنفسه من زعموه الما وهم جماهير غفيرة » وف حديث أخر : أنه سينزل 
بين المسلمين وهم أتباعه الحقيقيون فيقاتل معهم الصليبيين حتى يهزمهم ويسقط دولتهم » عن جابر بن عبد 
الله قال رسول الله عل « لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » فينزل عيسى 
بن مرمم فيقول له أميرهم : تعالى صلى بنا - يعرض عليه إمامة المسلمين = فيقول عيسى : لا إن بعضكم 
على بعض أمراء » تكرمة الله تعالى هذه الامة . 


والحديث يشير إلى أن الإسلام حاتم الرسالات وأن عیسی لن يجیءَ ججديد أ“ 


قوله تعالی  :‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله 
کشیرا . ذكر سبحانه وتعال فى هذه الآية سببين من الأسباب الكثيرة التى عاقب الله الود بها عقاباً 


دنیویا وأخرويا ¢ وکفی بالظلم داي وهل أهلك الله الأع إ إلا عندما استشر ی فیا هذا الداء الوبيل 

وايات القران العظم خير شاهد على ما ذكرنا » من ذلك قوله تعالى ل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما 

ظلموا Of‏ وقوله جل شأنه ‏ وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا 4“ وقوله تبارك امه ب وما کان 

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4“ وقوله عز وجل : مل وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها 

ظالمون 4 وقوله جل جلاله : فل فكاين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر 

الملصير 4“ وقال رسول الله عر : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » وقال : « من مشى 

مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم » فقد حرج عن الإسلام » وقال تعالى : ل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 

فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 4" وجاء فى الحديث القدسى ال جليل عن الله 

تعالى » قال : « ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم مرماأ فلا تظالموا » 
وجاء فی حدیث قد سی آخر عن الله تعالى قال : « أشتد غضبى على من ظلم من لم جد له ناصرا 

غیری » واشتد غضبی على من وجد مظلوما . فشدر أن ینصره فلم ینصره » 

)١(‏ سورة الزحرف الآية )١( ١/‏ الآية رقم ١١١‏ من سورة هود 

(1) سورة الرحلاف الآية /1۲ (۷) جزء من الآية رقم ۹ه من سورة القصص 

() مائة سوال عن الاسلام ج ۲ ص ۷۹4 ۸٠ ٠‏ (۸) الاية رقم ٤٥‏ من سورة الحج 

(4) جرء من الآية رقم ٠١‏ من سورة يونس )٩(‏ الاية رقم /4۸ من سورة الحج 

)١(‏ جزء من الآيةرقم ١١۷‏ من سورة الكهف ٠‏ الآية رقم ٠٠۳/‏ من سورة هود 


1۰۸ الجزء السادس 


فإذا أضيف إلى ظلم الود صدهم ومنعهم كثيرا من الناس عن سبيل الله وطريق المداية » كان 
الجرم فظيعا و كانوا جديرين بأن يحرم الله عليهم طيبات كانت قد أحلت هم » وذلك کا جاء فى قوله تعالى ‏ 
وعلى الذين هادوا حرمنا علہم كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليہم شحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغهم وإنا لصادقون ي( 

قوله تعالى : ل وأخذهم الربا وقد نوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منبم 
عذاباً أا » أى يسبب أخذهم الربا وقد نہوا عنه على ألسنة أنبيائهم » والتوراة التى بين أيديہم إغا 
أفرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا تكن له كالمراهى لا تضعوا عليه ربا » وف سفر تثنية الاشتراع 
« لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا شيء ما ما بقرض بربا للأجنبي تقرض*بربا تقرض بربا » ولكن 
لأخيك لا تقرض بربا وهذه عبارة التوراة التي كتبت بعد السبي*"» وثبت تحريفها بالشواهد الكثررة » أما 
النسخة التي كتبها موسى فقد فقدت باتفاق اليهود والنصارى » وأنبيائهم قد نبوا عن الربا إطلاقا » فلم 
يفيدوه بشعب إسرائبل كقول داود لي المزمور الخامس عشر : « فضته يعطيما بالربا ولا يأحذ الرشوة من ٍ 
البريء » وقول سليمان في سفر الأمثال : « المكار ماله بالربا والمرابجحة فلن يرحم الفقراء ججمعه » . 

ن وأكلهم أموال الناس بالباطل ‏ أى بالرشوة والخيانة ونحوهما نما أحذ فيه المال بلا مقابل يعتد به . 

ونحو الآية قوله تعالى : فإ سماعون للكذب أكالون للسحت 4 والسحت : الكسب الحرام فقد 
کانوا یأحذون مان الکتب التی یکتبونہا بأیدیہم ثم یقولون هی من عند الله . 

وبعد أن ذكر وجوه الذنوب التى اقترفوها وال جرام التى ارتكبوها يبين جزاءهم عليما فى الأخرة 
فقال : ۰ 

وأعتدنا للکافرين منہم عذابا العا أى وأعددنا للذين كفروا منم برسل الله عذابا مؤلما فى 
نار جهنم خالدین فيہا بدا . 
ما يوهم أنه شامل لكل أفرادهم » جاء الاستدراك عقبه ببيان حال خيارهم الذين لم يذهب عمى التقليد 
بنور عقوم » فقال : لإ لكن الراسخون ف العلم منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنرل من 
قبلك ‏ أى لكن أهل العلم الصحيح بالدين منم » المستبصرون فيه غير التابعين للظن » الذين ¿ لا یشترون 
به تنا قلیلا من الال وال جاه » والمؤمنون من أمتك إيان إذعان لا يان عصبية وجدل » يؤمنون ا أثزل 


إليك من البينات والهدى ٠‏ وما أنرل ل موسق وغيسئ وغور ا من الرصل :ولا يغرقوت بین الله ورسله 


)١(‏ الآية رقم ٠٤١/‏ من سورة الأنعام 
(۲) عندما حزب البابليون المعبد أسروا جميع شعب الببود وساقوهم عبيدا إلى بابل 


(۳) جزء من الآية رقم ٤١/‏ من سورة المائدة » وقد كان الفرنسيون والكتبة فى ساحة المعبد يبيعون النصوص منسوبة إلى الله وماهى من عند الله 


موی ولا عصبية . 

ف ی کو و ال ی ل غ ای عا ر ا 
سلام وأستيد بن سعيه وثعلبة بن سيه حين فارقوا يهود وأسلموا . 

لإ والمقيمين الصلاة 4 أى وأحص مہم المقيمين الصلاة الذين يؤدونها على وجه الكمال فهم 
أجدر المؤمنين بالرسوخ ف الإعان . إذ إقامتها بإتمام أركانما علامة كال الإيمان واطمئنان النفس به . 

« والمؤتون الزكاة والمؤمنون کک » أى والمؤمنون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الأخر 
مثل المقيمين الصلاة فى استحقاق المدح بالتبع › إ ذ إقامتها تستدعى إيتاء الزكاة » فإن الذى يقيمها 
على الوجه الذى طلبه الدين لا يمنع الزكاة » إذ هى نما ت زكى النفس وتعلى الهمة وتهون على النفس المال 
قال تعالى: بإ إل الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين ي٠‏ 
الآيات 

لإ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ‏ أى هولاء الذين وصفوا بجا ذكر كله سنعطيمم أجرا عظيما 
لايذرك وصفه إا علام الغيوب . 

لا نبوة بلا وحى 


£> رو 


‌ 
E‏ ا إل نوج والنين من بعدهء اويا ل ا 


م مر ورم رول 2 رو d12‏ 


م رر و رم ر ع ا 
وإسملعيل وإ علق ويعقوب وا لاسباط وعیسی وا بوب ویوس وهلرون وسلیمان و۶ا 


و و رارک e‏ رود ر و و NS‏ رر 


داودد زبورا9) ورسلا E E‏ لم نقصصم مب رلا 


لر م 2ص 4غ 4 ٍ ES‏ ت ا غ اش ررر 
موی ت يماي رسلا رین ومذ رین للا کون لایع ا جا نة ررر 


رو رل 2 ]رر ر وا رم صن رر ر 


آله یڑا ککیماو لکنا شبد يما اتر ليك انرم بعلمهء والملکة شہدون رک 
بال شید زی 

المفردات : ل أوحينا 4 : الإيحاء يأتق ف اللغة على معان » فما : الإشارة كقول تعالى : 
فأوحى إلهم أن سبحوا بكرة وعشيا 4 والإهام م وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه . و 
مايكون غريزة ف وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا 4“ وعلى الإعلام فى خفاء 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 الأسباط جمع سبط وهو ولد 
ر للآيات رقم /۲۱۰۲۰۱۹ من سورة المعارج )٤(‏ جزء من الاية 5 /۸ من سورة النحل 


)١(‏ جزء من الاية رقم ١١/‏ من سورة مرم () جزء من الآية رقم ٠١١/‏ من سورة الأنعام 
(۳) جزء من الآية رقم /۷ ٠ن‏ سورة القصص 


00۰ الجزء السادس 


الكتاب المنزل على داود عليه السلام ل المناسبة ج : نعى الله على أهل الكتاب عموماً أنهم يفرقون بين 
الاك يرن ا وترون ببعض » ثم نغرض کک اة ازام الوا ندا ل 


عناداً واستکباراً ‏ : أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ٠١‏ آية هم » وم يكن هذا العناد جديداً على 
اهود » فقد سالوا موسى قديا أكبر من هذا » وفعلوا القبائح بعیسی( "و بېنوا امه وحاولوا قتله 
وصلبه الح ما ذکر . 


ولولا هذا لأمنوا بك وصدقوك فأنت أوضح دليلاً وأقوم قيلا على أن الإيحاء من الله إليك کان 
كالأنبياء السابقين » فمالحم يفرقون بين نبى ونبى ؟ وما هولاء القوم لا يكادون يفقهون حديا ؟ 


إنا جا لنا من العظمة والقدرة » قد أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن إيحاء كإجائنا إلى الأنبياء قبلك › 
فلست بدعاً من الرسل وهم قد آمنوابہم» فكيف يطلبون منك أن تنزل عليہم كتابا من السماء ؟ على 
أہم لو آمنو بالرسل حقيقة لآمنوا بك » فالوحى جنس واحد لم يتغير » وفى كتمهم البشارة بك 
ووصفك » وحقيقة الإبحاء - ک) قال المرحوم الشيخ محمد عبده فى رسالة التوحيد . 

عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة 

إنا أوحينا إليك يامد کا أوحينا إلى المشهورين من الأنبياء قبلك > کنوح » وخص بالذکر اول 
لأنه أقدم نبى مرسل على أن قومه كذبوه فعذبّوا» وهو الأب الثانى للبشر » وأوحى إلى النبيين من بعده 
لاسيما إبراهم عليه السلام أبو الأنبياء » والذى يدين له العرب وأهل الكتاب » وإسماعيل انه الأكر وأو 
العرب وجد المصطفى عر » وإسحاق ابن إبراهم وأبو يعقوب المسمى بإسرائيل » وإليه تنسب الود 
والأسباط » وهم حفدة يعقوب » وقيل أولاده لصلبه وعددهم.عشرة » وأولاد يوسف انان فكان 
او ی عشر سبطا » وهم ف نسل إسحاق كالقبائل ف نسل إسماعيل » وعيسى بن مرم » وقدم على 
غیره لأنه حل طعن الہود » وأيوب ویونس وهارون وسلیمان بن داود » وخص لاء جمیعاً بالذکر مع 
اندراجهم فى لفظ النبيين لشرفهم وكرامتيم على الله . 

وآنينا داود كتاباً زبوراً » قال القرطبى": كان فيه مائة وخمسون سورة » ليس فيها حكم من 
الأحكام » وإغا هى حكم ومواعظ » وتمجيد وثناء على الله تعالى » وأرسلناك کا أرسلنا رسلا غم 
هؤلاء » قد قصصناهم عليك من قبل فى سورة الأنعام ‏ لإ ووهبنا له إسحاق ويعقوب )0 الأيات 
وأجمع السور لقصصهم سورة هود والشعراء“. 


e Û n 

)١(‏ توا من البتان وهو التہمة الباطلة وهو ما سبق ذكره ف الآية رقم ٠١١‏ ويكفرهم ونوم عل مرم بهتانا عظيما 
)۲( الجامعم لاحکام القران لأ عبد الله القرطبى + ٦‏ ص ١۷‏ 

(۳) الآيات من رقم ۸٤/‏ إلى ۸۷ من سورة الألعام 

)4( وكدلك سورة الاعراف » بيا لخصت أخبارهم سور آحری کالاباء والصاقات وص 


سورة النساء 1۰01 


وهناك أرسانا رسلا لم نقصصهم عليك لأن أمهم مجهولة غير معروفة » وليس ف ذكرهم كبير 
فائدة ل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ) سورة هود لإ وكلم الله موسى 
تکلیما 4 وخص موی بہذه الكرامة على سبيل التأكيد » لأن قومه هم المقصودون بالحديث » وقد 
yT‏ لا ؟ فالله أعلم بذلك 
کله » على أن وقوفنا على أسرار الأثير واستخلامه ونقل الحديث E O‏ 
ا ا ا به فالله الذى أقدر بعض الخلوقات على الوصول إلى هذا قادر جداً على خحلق 
ااا ا شای رو و وای 


وما کان لبشر لبشر أن یکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما 
يشاء 4 والظاهر أن تكلم موسى عليه السلام كان من النوع الثاى , 

الحلاصة : إنا أوحينا إليك يامد کا أوحينا إ إل فلان وفلان من الأنبياء » وآتيناك کتابا کا اتينا 
بعضهم کتابا » وأر سلناك للناس كافة رسولا » كا أرسلنا هم رسلا » فما ولاء القوم يفرقون بين لبى 
ونبى » ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » أرسانا أولئك الرسل الذين قصصنا عليك بعضا منهم مبشرين 
من يومن بالله ورسله واليوم الآخر بالواب الأبدى جنة خالدين فبها أبداً » ومنذرين من يكفر باله ورسله 
واليوم الآخر بالعقاب الصارم ناراً وقودها الناس والحجارة » أرسلنا لئلا يكون للناس حجة على الله 
ولو آنا أهلكناهم ات ق ت رسولا فنتبع اياتك من قبل آن نذل 
ونخزی 04 . 

وحجتهم أنهم يقولون لولا أرسلت إلينا رسلا تبين لنا الشريعة » وتعلمنا ما م نعلم إذ القوة البشرية 
مهما تكن تعجز عن إدراك كل جزئيات الخير والشر > على أن عامة الناس لا يفرقون بين الضار والنافع › 
ا يقودونہم إلى الصراط المستقم » صراط الله ال اة ون الد و ان 
باار ال م جاب و جزاء وثواب وعقاب ؟ وما أتى به الرسل موافق لسنن الفطرة السليمة ملام 
للطبائع الزكية » ومع ذلك يثرتب عليه ثواب عظم وعقاب ألم . 

وکان الله عزیزا لا یغلبه متعنت ولا مکابر » حکیما فی کل صنع صنعه فل وما کنا معذبین حتی 
نبعث رسولا 0 

وهولاء الود قد أنكروا نبوة النبى ع » ولم يشهدوا برسالته وهى أوضح من الشمس فسألوه 
كتابا من السماء إنم لا يشهدون بذلك » ولکن الله یشهد بالقرآن » وکفی به شاهداً فالله أنزله عليك 
بعلمه الخاص » الذى لايعلمه سواه » ولقد صدق الله فى وصفه لإ ذلك الكتاب لاريب فيه ٩‏ تحذّيْت به 
الكل فعجزوا فل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان 


() الاي رقم ٠٠١/‏ هن سورة هود () جزء من الاية ٠١‏ من سورة الإسراء 
(۲) من الاية رقم ٠١/‏ من سورة الشورى جزء من الاية الثانية من سورة البقرة 


)٣(‏ الأية رقم ٠١١/‏ من سورة طه 


1۰0۲ الكرة السادس ۹ 


EEE ENE ا‎ 


حياة سعيدة وؤعزة ورخاء. 
و ا ا رل ق کی کل ا ا 
ربه » والملائكة ومنهم جبريل يشهدون لك بالرسالة » فثبتت شهادة الله تعالى با أنزله عليك من القرآن » 
a TS‏ 
النبى الأمى العرهى الذى نشا فى بيئه:جاهلية .. 
فإ قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم 4“ الأنعام . 
جزاء الكافرين 
م رل وص لغ ہ رام رش ورم ر وص 
N‏ ریاد SS‏ 
د لر مر رر ورے 2و ا ت م 
رم 9 و ت 
oS lL SOE‏ 
‌ 


و 2 


ا 
التفسير 

بعد أن دلت الآيات على نبوة محمد عله » وأنه لالحجة للكفار المعاندين » وأن الله شهد له با 
أنزله عليه بعلمه من القرآن » أخذ ينذر الكفار ويهددهم بالعذاب الشديد » وينذرهم سوء العاقبة وبفس 
الصير » إن الذين كفروا بالله ورسوله » وصدوا عن سبيل الله بأعماهم التى يقلدهم فيها غرزهم » قد 
ضلوا وأضلوا ضلالا بعيدا عن الصواب جدا » إن الذين كفروا وظلموا نفسهم وغمر هم ياتباعهم 
الشيطان » وبعدهم عن هدى الرحمن › » م يكن من شأن الله وصفته أن يغفر م » فلله لا يغفر أن يشرك 
به » ويغفر ما ذون ذلك لن يشاء » ولم يكن لديہم ويوفقهم إلى طريق أبداً إلا طريق جهنم وبس 
المصير »> فهم قد ملأوا النفس والقلب من ظلام الكفر والضاإل > حتى لم يعد فيه متسع للنور والهداية › 
هؤلاء هم جهنم خالدين فما خلودا أبدياً » لله أعلم ما يتناسب مع ما قدموا من أعمال وما جبلوا عليه 
وکان ذلك على الله سهلاً ويسيرا . 

ياأيا الاس : قد جاء كم الرسول الكامل والمعهود عند أهل الكتاب » جاءكم بالقران والحق وا خير 
والهدى والفلاح » فآمنوا يكن الإيان خيراً لكم » آمنوا واقصدوا خير لكم » وإن إن تکفروا فاعلموا أن الله 
معذبكم ومجازيكم على كفر م فليس هناك عذر لعتذر » وليس وراء الموت إلا الجنة أو النار » وليس 


)١(‏ الآية رقم /۸۸ من سورة الاسراء (۲) من الآية رقم /14 من سورة الأنعام 


سورة النساء 1۰0۳ 


يعجزه شىء ف السموات ولا ف الأرض ولا يجهل شيعا فيماء وهو الغنى عن عبادتكم وما ذلك كله إلا 

أن لله مافى السموات ومان الأرض ملكا وخلقا وعبيداً وتصريفاً وحكماً » سبحانه وتعالى العلم بخلقه 
المسيح بن مرم فى نظر القران 

TP 


ا الدب الوا ی دیتک ر توعل اا۲ إ نما المسیح عیسی ابن مرج 
رسوا ر E‏ فعامنوا بالل ورسلهء ولا ولوا عة نموا 
E TS ES‏ اش 
با ریک لی تانسح ایکون عتا زرلا آم امرون ر کمن 
عادټرء و کور فسپخشرهم به جميعا ي ام الذي ٤امنوأ‏ وعملوا السللحت 


ر > )ر rer‏ وسم <صف , رر وو 


ل اجررهم وبزیدهم ن قضلوء وأما لين استنگفوا واسکروا فيعذبهم 

ء2{ 2 مر م کر 
عد ابا لیما ولا جد ود لهم من دون ال ولا ولا نصا د 

المفردات : ل لاتغلوا ‏ : اللو مجاوزة الحد من جهة التفريط أو الإفراط“ « وكلمته » 
ا ی من الناس ل وروح ) : وجد بنفخ من 
روح الله وهو جبریل # یستکبر 4 : الاستكبا ر أن يجعل الإنسان نفسه كبيرة غروراأ منه وإعجابا با 
المياسبة : 
بعذ ُن چ الله اليهود وألزمهم كلمة التقوى والطريقة الملل أردف ذلك بمحاجة النصارى 
والزمهم جميعا الراى الوسط فى عيسى بن مرم . 
التفسم 

باأهل الكتاب لاتكونوا مغالين ف الدين » ومتجاوزين الحدود فيه فلا تكفروا بعيسى وتبهتوا أمه » 
وتحقروه وتهینوه کم فعلت النصارى »› ولا تقولوا على الله إلا القول الحق الثابت بالنقل المتواتر » الذى 
يستحيل معه الكذب » أو المؤيد بالحجح العقلية الدامغة » أما القول بالحلول واتخاذ الصاحبة والولد › 
فكذب وبتان وخرافة وثنية » موسى وعيسى والأنبياء جميعاً براء منها . 

إنما المسيح عيسى بن مريم البتول الطاهرة الصُديقة النقية التى أنبتها الله نباتا حسنا » وكفلها زكريا 
الرجل الصاح » والتى برأها القران الكرم » إنما المسيح عيسى رسول الله إلى بنى إسرائيل › أمرهم 


ر١)‏ التفريط أى التقصير عن الواجب من الحق ولافراط أى الزيادة فى الآثام والخطايا 


1.04 الجزء السادس 


بالمعروف ونهاهم عن المنكر » وأمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عن الكفر به والشرك والتتليث » وزهدهم 
أحمد 4 وإنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله » وهو مكون بكلمته « كن » التكوينية  :‏ إذا قضى 
مرا فاا یقول له کن فیکون 4 نعم کل مولود له سبب ظاهر وهو اتصال الجنسین » وله سیب 
حقيقى وهو إرادة الله المعبر عنا بكلمة ل[ كن فلما انتفى. مع عيسى السبب الأول بالبرهان » ثبت أن 
عیسی خلتق بالسبب الثانى » وهو كلمة « كن ٠»‏ أوصلها إلى مرم بواسطة جبريل : ل إذ قالت 
املائكة يامرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مرم 4 وهو مؤيد بروح كائنة منه 
N ba‏ 
فل وأيدناه بروح القدس 4“ وقيل المعنى RT‏ الله وهو جبریل ویوضحه و 
تعالی : ل التى أحصنت فرجها فنفخنا فيا من روحنا 4ء > ل فأرسلنا إ إلبها روحنا فتمثل هما بشراً 
سویا کي 

وقال بعضهم المعنى أن المسيح عيسى بن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إل مرم ورحمة منه 
وبقوله قوله تعالى : ل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا 4“ وما لنا نعجب من خلق 
عيسى بلا أب ؟ حتى تنكب المسيحيون الطريق » وانغمسوا فى الشرك والتثليث هذا ! 

فهذا TT‏ : ل إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ٩‏ وهذه 
حواء حلقت من ادم فقط 

وماذا نرد أصول الحيوانات جيعاً » وکا يقولون هل البيضة أصل أم الفرخة ؟ أيا كان فمن الذى 
أوجد الأصل الأول من الفرخحة أو البيضة ؟ هو الله بلا تناسل وتزاوج معروف ٠‏ 

O O 

فالديانة المسيحية الصحيحة ديانة مبنية على أساس التو حيد ألخالص البرىء لله سبحانه : ذاتا وصفة 
وفعلا » ولكن الكنيسة أدخلت هذه الوثنيات والعقائد الزائغة فى عقول أبنائها لأمر فى أنفسهم » ولا رأوا 
(1( من الآية رقم ٦/‏ من سورة الصف 
)۲( جزء من أيات عديدة فى سور القران الكرم /1۷ من سورة البقرة » ٤۷‏ من سورة Jê‏ عمران ٠١‏ من سورة مربم ٦۸‏ من سورة 

غافر (۷) جزء من الآية رقم ٠۷/‏ من سورة مرم 
)۳( جزء من الاية رقم ٤٥‏ من سورة ال عمران (۸) ذکرہ الامام القرطبی فی تفسیو ص ۲۳ من الجزء السادس 

جزء من الآية رقم ٠١/‏ من سورة الجاتية )٩(‏ جزء من الأية رقم ۲١‏ من سورة مرم 


(°) جزء من الآية رقم AVÎ‏ من سورة البقرة (ه ا( جزء من الآية رقم /۹ من سورة آل عمران 


)7( جزء ن الآية رقم /۱۲ س سورة التحرم ۹1 من سورة الانبياء 


سورة النساء 1۰00 


القران يعارضهم ف ذلك كذبوه وأنكروه » وهو الذي برأ مرم من قول اليهود » ووضع عيسى الموضع 
اللائق ل ذلك عيسى بن مرم قول الحق الذى فيه يترون وف أقوال الأحرار من المسيحية ما يؤيد 
هذا » وهى موجودة فى كتاب الشيخ رشيد رضا ( تفسير الشيخ محمد عبده ) الجزء السادس عند تفسير 
هذه الآية » وإذا كان الأمر كذلك : فامنوا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد م يلد ولم يولد ولم يكن له 
کا اده و اها برسله جميعاً لا فرق بين نبى ونبى » ولا تقولوا الآمة ثلاثة « الأب والابن والروح 
القدس » أو الله ثلاثة أقانم كل منها عين الآخر» وكل منها إل كامل » ومجموعها إله واحد فان هذا إشراك 
بالله وترك للتوحيد الذى هو ملة أبيكم إبراهم » وهذا كلام ينا فى العقل الراجح والفكر السلم » إذ كيف 
يكون واحداً وثلاثة ؟ وكيف يحل الإله فى بعض خلقه وكيف يتحد » وهل طبيعة : الإله كطبيعة البشر 
أظ. ٩‏ لاء بل طبيعة البشر تتنافق مع طبيعة الملك فهذا لا یاکل ولایشرب وعیسی وأمه کانا يأکلان 
ویشربان". 

وما ميزة عيسى عن غيره من الأنبياء ؟ أرسل مؤيداً بالمعجزات » وكانت كغيرها لم تجر على سنن 
الطبيعة » بل بقدرة الله وقوته ا نص القران الكربم » وموسى الكلم وعمد عب كذلك »> فکیف 
قورت ا عن ا ؟ بل اتتہوا خير لكم ) وقولوا قرلا يكن خير لكم » وأجدى من هذا العبث 
والوثنية والعصبية الحمقاء إنما الله إل واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعای عما يشر کون » سبحانه أن یکون 
له ولد فليس المسيح إبنه » إذ الولد يقتضى اتصالاً جنسياً بالأم » وحاجة إليه وإلى أمه حتى يبرز إلى 
الوجود أفيليى ها3 لا ٠.‏ ياقوم ١‏ الله له ماق اترات وماق الأرض ملكا وخلها وجيدا وقصضر يفا 
إن كل من ف السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم 
القيامه" فرداً (O‏ 

لا فرق فى ذلك بين الملائكة والنبيين والناس أجمعين » وهل الإله فى حاجة للولد ؟ ليفى اسمه 
ويحفظ ذکره ويره بعد موته » وهل هو فى حاجة إلى الولد ليعينه ؟ كلا فالله قوى قادر مالك الملكوت 
حى دائم باق بعد فناء خلقه » صاحب الأمر والتصريف » وكفى بالله وكيلا . 


وهذا عيسى نفسه يقول ف إنجيل يوحنا « وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى 
وحدك » ويسوع المسيح الذى أرسلته » فهذا نص صرج فى أن المسيح رسول الله فقط » وفى الإنجيل 
أيضاً « من يقبلكم يقبلنى ومن يقبلنى يقبل الله الذى أرسلنى » لن يتكبر المسيح أن يكون عبداً لله ولا 
الملائكة الذين هم أعظم من المسيح خلقا وقوة » فهم أعلم بذات الله ومكانته . ومن يستدكف عن 
عبادة الله وحده ویتكبر ويدعی الإشراك أو التدليث فيحشرهم إليه جميعا » ويجازييم على كل ذلك فأما 


)١(‏ الآية رقم ٠٤/‏ من سورة مرم 

(۲) الظن هنا بمعنى اليقرن الجازم 

(۳) وقد جاء ذلك ف الآية رقم ۷١/‏ من سورة المائدة : « ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام ... » الاه 

)٤(‏ الايات رفم /۳ ۹0۹٤٠۹‏ من سورة مرم 


1٠٥0‏ 1 1 الجزء السادس 


من آمن بالله وحده والعاملون الصالحات » فيوفمم أجورهم كاملة ويزيدهم من فضله » فهو واسع 
الفضل كثير الخير . 
وأما الذين استنكفوا وتكبروا فهم المعذبون عذاباً أا فى الدنيا والآحرة » ل لايجدون هم من دون 
لله ولياً ولا نصيراً  )‏ يوم لاتملك نفس لنفس شيعا والأمر يومئذ لله .٠‏ 


الدعوة العامة 
روم رر او s2 o)‏ 


ا تاها الاس تد جا ۶کم برهان من ريم وانزنتاً | إلبكم نورا يبنا و اما لذبن 


0 مر م د 2رر د مرو 


کک واعقصموا بهء ا رحمة منه وفضل وبهديهم إليه صراطا 


YD مستقَيما‎ 


ا ا اا ا ون ف عا » وناقش المنافقين 
وكشف سترهم » وظهرت نبوته مل ظهور الشمس في رابعة النبار » نادى الناس جميعاً ودعاهم إلى 
أتباعه . 

يما الناس قد جاء كر برهان واضح ونور ساطع » بين لكم حقيقة الإيمان بالله » وهو من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالؤمنين رؤوف رحم » ذلك البرهان هو محمد َه البى العراى 
الأمى » الذى نشا فى الجاهلية م يجلس إلى معلم ولم يؤدبه مؤدب » ولم يتعلم فى جامعة ولا تخرج فى 
معهد » ولم يعد إعدادا لتحمل أكبر رسالة فى الوجود من إنسان ! 

كان فى شبابه الأمين الصادق » وعند رجولته الكاملة كان الداعية إلى الله بأقوى أسلوب وأوضح 
بيان » وقد كان المثل الأعللى فى عمله وعلمه ورسالته » وسياسته وقيادته وزعامته » فحقا أدبه ربه فأحسن 
تأدیبه » نعم کان برهانا عن صدق رسالته ‏ الله أعلم حيث بعل رسالته ٠‏ 

وأنزل الله إليكم مع هذا البرهان نورا مبينا هو القرآن الكرم »> ظهر فى الوجود بعد ما عمیت 
القلوب وغشيت الأبصار من الوثنية المشر كة واليمودية الكاذبة ل القالة ظهر ف الكرن فاناز 
الوجود وأضاء القلوب وأحيا النفوس » وأوضح الطريق لعبادة الله حق العبادة وكان محكم التنزيل كاملا 
فى السياسة والاقتصاد والاجتةاع › والعمران والعلوم الكونية والإلية والسياسية الحربية للأم 

فحقاً هو حبل الله المتين » وهو النور المبين فإ وإنه لتنريل رب العالمين . انزل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين 0 فمن تأمل هذا البرهان القوى » وذلك النور 


و )٣(‏ الآیات من /۱۹۱ إلى ٠۹١‏ من سورة الشعرا 
)۲( من الآية رقم /¢ ۲ م سورة الانعام 


سورة النساء 1.0۷ 


السنماوي ٤‏ ظهر له أن مدا سه يران امن الله وحجة غلل أحقية هذا الدين » وأن كتابة القرآن أنرله 
اله بخلمة و شهد دة 
ا 8 eee‏ 
وف الآخرة ا ا والرضوان ا 


E 
روو ر 5 2ا ر م م ر رم ¢> رر رت‎ 
ستفتوتك تله مي فی انكلعلة |د نامرا لَك لبس ل ره وهر تمي‎ 
م ر رص رو ررر 2 ص‎ 
ضف مارك وهو برها ادم کن تہارک تون اا إن امار‎ 
رش ر د٠ء ت‎ Pr) ص‎ (> 
إن انرا خر ا لدد کرمتل حظ آلا نين یہین الله لکم أن ا‎ 


1 2و 
کل یو علم 9 
المفردات : ظط هلك 4 : مات . 

زوئ اد والشیحان ن جار بن عد اله قال « دشل على زرل اله ع واا ري ا 
أعقل فتوضاً ثم صب على فعقلت » فقات : إنه لايرثنى إلا كلالة”“ فكيف الميراث ؟ فنزلت اية 
المواريث » 

وقال الخطابى أنرل الله فى الكلالة ايتين إحداهما فى الشتاء وهى ا 
م أنزلت الأخرى فى الصيف وفيما كال البيان وقيل إنها من خر الآيات نزولا 

يطلبون منك الفتيا أيها الرسول » فيمن يورث كلالة - كجابر بن عبد الله - الذى ليس له ولد 
وارٹ ولا والد » وله إحوة من أب وأم » إذ هؤلاء م يفرض مم شىء » إن الذى تقدم أول السورة الخ 
لام ونصیبه السدس فان زاد فالثلٹ فقط كنصيب أمه . 


والتفصيل إنامرؤ مات ولیس له ولد ولا والد» وله أحت لأب او تة واب وأم) »› فلها 


)١(‏ أحد بن حببل والشيخام : البخارى ومسلم 
القران ج ۵ ص ۷۷۰۰۷١‏ › ۷۸ 


)"( ذکره الامام مسلم عقب الحديث السالف ذکره 


1۰0۸ الجزخ الادفن 


نصف ما ترك » وهو يرثها إن م يكن ها ولد ذكر أو أنشى على الصحيح » فإن كان من يرث بالأحوّة 
أحتين فلهما الثلثان مما ترك أخوهما » وكذا إن كن أكار من ثنتين - كأخوات جابر - فقد كن تسعاً » 
وف رواية سبعا » فلهن الفلثان والباق لمن يوجد من العصبة على ماهو مفصل فى أبواب الميراث وإن كان 
الأحوة : رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ف حظهما وهو الثلثان » يبين الله لكم هذه الأحكام 
التعرفوها وتعملوا با » فلا تضلوا أبداً > «إوالله بكل شىء علم ‏ فعليكم السك بهذه الأحكام إذ هى 
مصدر الخير والبركة لكم . 


سورة المائدة 


سورة الماتدة 


جاء فی کتاب بصائر ذویى القييز ما نصه : 


اعلم أن هذه السورة مدنية بالإجماع سوى آية واحدة فإ اليوم أكملت لكم دينكم ‏ فإنما نزلت 
يرم عرفة ف الموقف ورسول اله عل راكب على ناته العضباء فسقطت الناقة عى ركبتيبا من ثقل الوحى 


وعدد اياتما مائة وعشرون ف عد الكو » واثنتان وعشرون فى عد الحجاز والشام » وثلاث 
وعشرون فى عد البصرى . 

وكلماتما لفان ونان مائة وأربع » وحروفها أحد عشر ألفاً وتسع مائة وثلاثة وثلاثون حرفاً . 

وسميت بسورة المائدة لا شتاها على قصة نزول المائدة من السماء. 

مقاصد السورة 

الأمر بوفاء العهود وبيان » ما أحله الله ان ا ور تحربم امحرمات » وبيات إکال 
الدين » وذكر الصيد » والجوارح » وجل طعام أهل الكتاب » وجواز نكاح المحصنات منن » وتفصيل 
الغسل والطهارة والصلاة » وحكم الشهادات والبينات » وخيانة أهل الكتاب القرآن ومن أنزرل عليه › 
وذكر المنكرات من مقالات النصارى » وقصة بنى إسرائيل مع العمالقة > وحبس الله تعإلى إياهم فى 
اليه » وحديث قتل قابيل اه هابيل » وحكم قطاع الطريق » وحكم السرقة وحد السرّاق » وذم أهل 
الكتاب وبيان نفاقهم ونجسسهم » وبيان الحكم بينم » وبيان القصاص ف الجراحات وغيرها » وال عن 
موالاة اليهود والنصارى » والرد على أهل الردة وفضل الجهاد » وإثبات ولاية الله ورسوله للمؤمنين » وذم 
الود فى قبائح أقواهم » وذم النصارى بفاسد اعتقادهم » وبيان كال عداوة الطائفتين للمسلمين » ومدح 
أهل الكتاب الذين قدموا من الحبشة » وحكم العين وكفارتها و تحريم الخمر » وترم الصيد على الحرم » 
والهى عن السؤالات الفاسدة وحكم شهادات أهل الكتاب وفصل الخصومات » ومجاورة الأم رسلهم فى 
القيامة » وذكر معجزات عيسى ونزول المائدة » وسؤال الحق تعالى إياه ف القيامة تقريعاً للنصارى وبيان 
نفع الصدق يوم القيامة للصادقين . 


فضل السورة : 

عن ابن عمر رضى الله عنما أنه قال : « نزرلت هذه السورة على رسول الله علي وهو على راحلته 
فلم تستطع أن تحمله حتى نرل عا » ويروى بسند ضعيف : « من قرأ هذه السورة أعطى ا 
بعدد کل بہودی ونصرانی فی دار الدنیا عشر حسنات » وحی عنه عشر سیثات ورفع له عشر درجات » 


ه۸١۷ ھو کتاب بصائر ذوی اتيز ف لطائف الكتاب العزيز لمولفه محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى المتونفى سنة‎ )١( 


۰ ٘ 8 ۱ الجزء السادیں 


وف رواية : « من قرأ هذه السورة أعطى بكل يهودى ونصرانى على وجه الأرض ذرات » بکل ذرة مہا 
و ا ن ار یال ارچ سخمائة الف ألف ( ضعيف ) . 
ویروی أنه قال : يا على من قرأ سورة الائدة شفع له عيسى وله من الأجر مثل أجور حواربى 
عیسی. ويکب :له بل ايه راا مل واب عمار ت القاس : 
قال الشيخ المراغى فى تفسيره : هذه السورة تسمى سورة المائدة وسورة العقود وسورة المنقذة » 
وهى مدنية بناء على المشهور من أن المدنى مانزل بعد المجرة ولو فى مكة » وقد روى فى الصحيحين عن 
عمر رضى الله عنه : أن قوله تعاللى ل اليوم أكملت لكم دنيكم 4 الح نزلت عشية يوم عرفة يوم الجمعة 
عام حجة الوداع . 
مناسبتپا لما قبلها : 
ووجه التناسب بينها وبين سورة النساء يتبين فيما بى : 
١‏ - إن سورة النساء اشتملت على عدة عقود صرجا وضمناً » فالصرج : عقود الأنكحة 
والصداق والحلف والمعاهدة والامان » والضمنى : عقود الوصية والوديعة وال وكالة والاجارة 
۲ - أن سورة النساء مهدت لتحرم النمر وسورة الائدة حرمتا البتة فكانت معممة لشىء ما 
- إن معظم سورة المائدة فى محاجة الهود والنصارى » مع ذكر شىء عن المنافقين والمشر كين » 
وقد تكرر ذكر ذلك ف سورة النساء وأطيل فيه فى اخرها 
ووجه تقد النساء وتأخير المائدة : أن الأولى بدئت بيأيها الناس وفيا الخطاب بذلك فى مواضع 
وهذا بالتنزيل او بيأيها الذين آمنوا وفيا الخطاب بذلك فى مواضع » وهذا أشبه بالتنريل 
المدنى التا خر عن :الأول : 


روک نال عا اه قرأ سورة المائدة فى حجة الؤداع وقال : « يأيما الاس إن سورة الائدة 


1 

Ea °‏ ورد ٤‏ 5 و مد 
o‏ ااا : ا 
کک 


م رورم درو ر نوور 


جص ص س ر ei‏ ص رص ہے سے 


ر ر e‏ کک سان ا ا ٤‏ ال 


سورة المائدة ۰١۱‏ 


ld 
رالعدوان راقرا‎ E و‎ eT حرام‎ 
إا شد بد الْمقًاب ي‎ 


المغردات : ل أوفوا 4 : الوفاء الإتيان بالثىء وافيا كاملا لا نقص فيه لإ بالعقود 4 : 
بالعهود الم كدة الموثقة » وهى تشمل عقود الشرع فيما أحل وحرم وفرض » وعقود کک 
بعض ف البيع والشراء والمناكحة وغير ذلك ل ميمة 4 : وهی مالا عقل ها ميت بذلك لإبام أمرها من 
جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تميزها وعقلها » وخصها العرف بذوات الأربع مع حيوان البر والبحر 
ل الأنعام 4 : هى الابل والبقر الشامل للدواب وا جواميس والضأن الشامل للخراف والمعز » وألحق بها 
الظباء وبقر الوحش وحره مإ شعائر & : جمع شعيرة » مأخوذ من الشعور والإعلام » والمراد معام دينه 
وحصت بناسك الحح # الهدى ‏ : ما ييدى إلى الحرم ويذبح فيه للفقراء ل القلائد ‏ : جمع قلادة 
وهو ما يعلق ف العنق ف آمّين 4 : قاصدين لإ شنان 4 : بغضهم بغضاً شديدا ‏ لاجرمنكم ) : 
لاحملنكم ولا يكسبنكم لإ البر ‏ : ما اطمأن إليه القلب ‏ الإلم ‏ : كل ذنب ومعصية وهو ماحاك 
فى الصدر وجفت أن يطلع عليه الغير . 


التفسير 


هذا خحطاب کرم من رب کرم جاء بعنوان الإبمان ل يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود » والله 
جلت قدرته وعظمت حكمته » يخاطب المؤمنين لأنهم أسرع الناس امتثالا لتنفيذ أمره واجتناب نهيه 


أي رجل عبد الله بن مسعود فقال : اعهد إل » فقال : « إذا سمعت الله بقول م ياأا الدين 
امنوا 4 فأرعها سمعك فإنه خير بأمر به أو شر نی عنه » وعن ¿ الرهری قال : « إذا قال الله ل يا أا 
الذين آمنوا ‏ افعلوا فالنبی ع منم » 

ولصدر هذه السورة الكريمة من. القم والمعانى وال جات والإر شادات الإهية » ماجعلنا نقف 
MeN SS‏ لى اهل 
امن » قال ابن اى حاتم باسناده عن عمرو بن حزم عن أبيه قال : هذا کتاب رسول الله ع عندنا الذى 
که لر و ٠‏ خو به إل ان مةه اهلها و لمهت اسه وبا حك سدقا كت له اا 
وعهدا » وأمره فيه بأمره » فكتب : « بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب من الله ورسوله ل يا أا 
E a e‏ 
فی أمره کله فان لله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » 

المراد بالعقود العهود ¢ فالوفاء بالعهد سمة بارزة من مات الاسلام وقيمة راسخة من قيمه 
الأخلاقية ومثله العليا » قال تعالى : ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان بعد تو كيدها وقد 


0 الكرّء الطايشن 


جعلتم الله عليكم كفيلا 4“ وقال تعالى  :‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 4 ومن صفات 
المؤمن أنه إذا قال صدق » وإذا عاهد أوفى » وإذا وعد أنجز 

ومن خحصال المنافق أنه إذا عاهد غدر » وإذا خحاصم فجر » وإذا حدث كذب ٠»‏ وإذا وعد 
أاحلف » وإذا اؤتمن خان » ومن كانت فيه من هذه الخصال كان فيه حصلة من النفاق حتى يدعها » ومن 
كانت فيه تلك الخصال كان منافقا حالصا » وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » فاتقوا الله يا أولى الألباب 
لعلكم تفلحون . 

الك و ا ا و 
بالايمان بالبى والكتاب : أن يوفوا بجا أخحذ الله عليهم من الغرائض من الحلال 

وقال زيد بن أسلم ( أوفوا بالعقود ) قال : هى سنة : عهد الله » وعقد الحلف » وعقد الشركة » 
وعقد البيع » وعقد النكاح » وعقد المين . 

روی عن ابن عباس رضی الله عنہما : أن المراد بالعقود عهود الله التى عهد بها إلى عباده : أى 
اا عو وا س ون ا فى اقرا كله لاغذ را رلا نک : 

وقال الراغب : العقود ثلاثة أضرب : عقد بين الله وبين العبد » وعقد بينه وبين غيره من البشر › 
وكل واحد منها إما أن يوجبه العقل الذى أودعه الله فى الإنسان ويتوصل إليه ببديمة العقل » أو بأدنى 
نظر » ويدل على ذلك قوله تعالى : [ وإذ أحذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بى 4“ وإما أن يوجبه الشرع » وهو مادلنا عليه كتاب الله وسنة نبيه 


وأساس العقود فى الإسلام هو هذه الجملة ل أوفوا بالعقود ‏ أى | إنه جب على کل مومن أن يفى 
جا عقده وارتبط به من قول أو فعل » > کا أمر الله » مالم يحرم حلالا أو يحلل حراما » كالعقد على أكل شىء 
من أموال الناس بالباطل كالربا والميسر ( القمار ) والرشوة ونحو ذلك . 

م شرع يفصل الأحكام التى أمر بالإيفاء بها » وبداً با يتعلق بضروريات معايشهم فقال : 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام ! إلا ما يتلل عليكم » والمراد بالأنعام : الضأن والمعز والإبل والبقر » وقد استدل 
بن عمر وابن عباس وغير واحد ببذه الآية على إباحة اجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه | إذا دحت : عن 
آل سد : قال « قلنا يارسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة ى بطنما اجنين أنلقيه أم نأكله ؟ 
فقال : كلوه إن شع » فإن ذكاته ذكاة أمه » قال الترمذى حديث حسن وقد ألحق بميمة الأنمام الظباء 

وبقر الوحش » والإضافة فى قوله تعالى م ببيمة الأنعام ) إضافة تفيد الببان أ بهيمة هى الانعام » کا فى 
3 اية الليل وجعلنا آية الہار مبصرة 4“ أى اية هى الليل » واية هى النهار . 


= 
)1( جزء من الاي رقم ٩۱/‏ من سورة النحل ™ جرء من الآية رقم /۱۷۳ من سورة الأعراف 


(۲) جزء من الآية رقم ٠٣/‏ من سورة الاشراء ۰ )٤(‏ جزء من الآية رقم ٠١/‏ من سورة الأسراء 


سورة المائدة 1۰1۳ 


قوله تعالی : ل إلا مایتلی علیکم 4 ای ما سیأنی بیانه فی قوله جل ذکرہ  :‏ حرمت علیکم 
اميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة SS aE‏ 
ماذكيتم وما ذبح على النصب 4 فهذه ر الخنزير وإنما حرمت لعارض طراً 
عليما كالموت بدون تذكية . 

رها و رھ ا ر ع ا ا ت کل الال : أى حالة كونكم غير 
محلى الصيد وأنعم حرم » كالظباء وبقر SS‏ 
علیکم صید البر مادمتم حرما 4" فال تعالى إذا كان قد أباح صيد الظباء وبقر الوحش وغيرهما من 
الحيوانات التى لايمكن الوصول إلا إلا بالصيد » فإنه تعالى حرم على الحرمين أن يصطادوا مادامو حرما» 
قال تعالى : ل ياأيما الذين منوا لاتقتلوا الصيد وأنتعم حرم ي . 

قوله تعالْ  :‏ إن الله بحكم ما يريد 4 المقصود بالحكم هنا القضاء » فهو سبحانه الذى يقضى بحرمة 

هذا وحل ذاك کا يشاء سبحانه » ومشيئته منزهة عن العبث » لأنه الحكم المريد العلم جلت حكمته 
ووسعت رحمته وعظمت رأفته » وليس لغيره أن يحكم على الأشياء بالحل والحرمة هوى ف نفسه » فإ قل 
أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون . وماظن 
الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكارهم لايشكرؤن 7. 
وقال الله تعالى : ط ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 


الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب ألم ي“ . 
قوله تعالى : ظ يا أا الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله : المقصود بشعائر الله هنا مناسك | 
فر ین هنر ار 
E‏ حدها لکم . و معنی لاتحلوها : اى 
أحكام الله فيها » والمقصود بالشهر الحرام E E‏ ثلاثة سرد وواحد فرد وهی : ذ 
القعدة وذو الحجة وامحرم » ورجب مضر بین همادی وشعبان . 


وقد حرم الله القتال فى هذه الأشهر إلا إذا اعتُدى على المسلمين فيا : قال تعالى : ل يسفلونك 

عن الشهر الحرام قعال فيه قل قتال فيه كير ي. وقال جل ذكره : فإ الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص . فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیکم واتقوا الله 4”". وقال تبارك 
اة ١‏ # إن غدة الشهور عند الله أا عر هرا ى كاب اه يرم خلق السخارات والاأرض سا أرب 
حرم ذلك e‏ 

جزء من الاية رقم /۹1 من سوره المائدة (°) سر د ای متتالية 

جزء من الآية رقم /ه۹ من سورة الائدة »( جزء من الآية رقم ۲٠۷/‏ من سورة البقرة 


الايتان رقم ٠٠٠٥۹/‏ من سورة يونس (۷) جزء من الاية رقم ۱۹٤/‏ من سورة البقرة 
الأيتان رقم ١١١ ٠ ١١١/‏ من سورة النحل جزء من الآية رقم ۳١/‏ من سورة التوبة 


14 الجزء السادس 


ارغ عن ت اه ا اة غا و ذه أر ره أو عة عة ناخد وال د لفن٠‏ 
ماعلق فيه قلادة تميزه عن غيره وتفيد أن هذا مُهدى إل بيت الله الحرام » فلا تمنعوا الهدى مقلداً أو غير 
مقلد.: 

قوله تعالى : [ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً » نزل هذا النص فى 
الحطم بن هند البكرى': كان قد أغار على سرح المدينة » فلما كان من العام المقبل اعتمر | إلى البيت » 
فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا فى طريقه إل البيت » فأترل الله عر وجل فل ولاآمين البيت الحرام ) » 
والمقصود بالآمين القاصدين البيت فى الحج أو العمرة » وقد يراد بالفضل التجارة کا فى قوله تعالى : 
لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4“ والمقصود بالرضوان ما یترضون به الله تعالی بأداء 
الحج والعمرة والإهداء إلى الحرام , 


قوله تعالى  :‏ وإذا حللتم فاصطادوا ‏ أى إذا فرغتم من الإحرام وتحللتم فقد أبيح لكم ما كان 
محرما من الصيد فاصطادوا إن شئتم . 

قوله تعالى : ل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 4 أى 
لاجحملنكم شدة بغضكم لقوم سبق أن صدو ك عن المسجذ الحرام - كا حدث يوم الحديبية - لاحملنكم 
ذلك على الاعتداء عليم » فالاسلام دين العدل لايتصيد الأخطاء » ولا يظلم من أجل البغض والشنان »› 
وليس للهوى فى حكمة نصيب : 


قال تعالى : ل ياأيہا الذين E a‏ 
تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى:. واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون کې 
قوله تعالى : # وتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم والعدوان 4 البر جماع الخير 
E OT az,‏ والملائكة 
وقد جاء فى الحديث الشريف « البر حسن الخلق » والإم ماحاك فى النفس وكرهت أن يطلع عليه 
الناس « رواه مسلم وأصحاب السنن 
)١(‏ امه فى الجامع لأحكام القرآن « شرج بن عة البكرى أو الكندى » وفيه أن جتد رسول الله بي أحذوه عام غمرة القطنيه وقد 
جاء مقتمرا » وقد قتل الحطم فرتدا فى ردة العامة » و كان المدى الذى ساقه للكعبة ما سبق أن سرقه من سر ح المسلمين حول المدنية 


)۲( جزء من الآية رقم /۱۹۸ من سورة البة 0 
(۳) هى الآية رقم ٩/‏ من سورة الائدة وسوف يأ تفسيرها إن شاء الله 


جزء من الآية رقم ٠۷۷/‏ من سورة البقرة 
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« جعت تسأل عن البر والإم ؟ قلت نعم . وكان قد جاء لأجل ذلك » فأخحبره النبى ع جا فى نفسه 
وأجابه فقال : « استفت قلبك » البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » والإم ماحاك فى 
النفس وتردد فى الصدر › وإن أفتاك الناس وأفتوك » . 
اي العا غل لر اى و و ان ااك طا او مطلر مد فل بارصول ,الد 
هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما ؟ قال : تحجزه ونمنعه من الظلم فذاك نصره » انفرد به 
البخارى . 
وقوله عه : « المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لاينالطهم ولايصبر على 
أذاهم » رواه الترمذى وابن ماجة . 
وقوله علي «الدال على الخير کفاعله » رواه أحمد . 
وقوله عه : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لاينقص 
ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإم مثل اثام من اتبعه إلى يوم القيامة لاإينقص 
ذلك من آثامهم شيعا » رواه البخارى - وقال أيضا عَيّهُ : « من مشى مع ظا ليعينه وهو يعلم أنه ظالم 
فقد حرج من الإسلام » . رواه الطبرانى - قوله تعالى : ط واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 أى 
احذروا عقوبته وخافوه » فالتقوى هى الخوف من الجليل » والعمل بالتئزيل » والرضا بالقليل › 
والاستعداد ليوم الرحيل » وهو سبحانه شدید العقاب على من خالفه » واسع الرحمة والمغفرة لمن أطاعه 
والتزم شرعه . 
أحكام تتعلق بالحرمات 
و ر 2 7 2 aD‏ 2 ر ورول ر 
آلمسة تالم وم الاير ومآ اهل لقا روء رالمنحنفا ار 
ومن 2ل 2 رر s2‏ 
والمتردية والنطيحة 4 ا راع E‏ وماذیع عى النصب وأن فيو 


sls‏ 4 > ورو 2 و 2 ر ووت 
لزل د SS‏ راذن روان TT‏ 
ا رو r E‏ > 0 و 


م دم ررم رم رر وو 2 


IE‏ ارد 
جاءت هذه الآية الكرية مفصتّلة لا أجمل فى قوله تعالى: ل إلا مايتلى عليكم ‏ الذى جاء استثناء 
من قوله جل شأنه : بإ أحلت لكم بهيمة الأنعام ‏ وقد بين الله تعالى فى تلك الآية أحكام الحرم فى 


¬ لخ الشاك 


|[ عشرة أشياء نبين معناها فيما يلى : 


a 
وقد حرمت لما فيا من الضرر إذ الغالب أا ماتت من مرض » وبقى فيا ميكروبه وجراثيمه التى تعيش‎ 
فى الدم بعد الوفاة » أما إذا ذد كيت اله اف ل اة و ا ع م‎ 
. النفوس الطيبة وتأنف من أكلها الطباع السليمة‎ 

الدم ‏ : والمراد به الدم المسفوح - لا المحجمد كالكبد والطحال - إذ هو مباءة للجراثم 
الفتاكة › > على أنه مستقذر عند الطبع السلم » وما يعسر هضمه »> وهو من فضلات الجسم الضارة 
كالبراز » فدل ذلك على أنه لاحل أكله أبدا . 

ل[ ولحم الخنزير & : وهو ثالئة الأثافى » والمراد لحمه وعظمه ودهنه » إذ هو حيوان قذر لايأكل 
إلا القاذورات والمواد العفنة » وقد أثبت الطب الحديث أن أكله يولد الدودة الشريطية والدودة الوحيدة 
والحلزونية » على أنه عسير الهضم » ضار بالمعدة ضرراً بالغاً » ولولا مايستعين به بعض الغربيين من الأدوية ما 
أكلوه » على أن أكثر الدول حرمت ذجحه » وهل تقبل النفوس الطيبة على أكل حيوان كهذا ؟ 

والإسلام حينا حرم الكلب والخنزير م يكن متعديا ولا متجنيا » بل لما فيہما من الضرر والخطورة › 
وإغا ينظر الشرع للجماهير والشعب » لا لبعض أفراد يعون بكلابهم مثلا » فلايطعموهم الإشهى 
اللحم !! 
ما أهل لغير الله به 4 : والإهلال رفع الصوت » وقد كانوا يرفعون صوتهم عند الذبح فى 
الجاهلية بقوم : باسم اللات والعزى الح » فماذبح وقد ذكر عليه اسم غير الله كان حراما أكله » إذ أكله 
مشاركة لأهله فى عبادة غير الله »> وهذا ما يجب إنكاره لاالمشاركة فيه . 


المخنقة 4 : هى ما ماتت خنقا بأى شكل كان » وهى نوع من الميتة التى لم تذك ذكاة 
شرعية » وإنغا حصها القرآن بالذكر مع اندراجها فى الميتة ئلا يظن أا ماماتت حتف أنفسها بل بفعل 
فاعل فتحل » ولكن الشرع شرط الذكاة ليتأكد الإنسان ما يأكل ويثق من صحة مايتغذى به . 

الموقوذة # هى التى ماتت بعصا أو بحجر بلا ذكاة شرعية » وكانوا يأكلونها فى ال جاهلية » والوقذ 
بحرم فى الإسلام لأنه تعذيب للحيوان شديد » وليست معه ذکاة ومن هنا حرمت ۰ 

ويدخل ف الموقوذة مارمى بعصا أو حجر ليس له حد » وما رمى بالبندق ( وهو كرة من الطين 
CG E‏ 
)١(‏ أى للميتة 


(۲) يرمى بهذه الكور أو الحصى الصلب يملاع أو نبل E‏ الحیوان وفیه رمق ESS‏ 
0 وسيب المواز أنه يسيل الدم فصار فى معنى الذكاة 
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لإ المعردية 4 : هى ماسقطت من مكان عال كجبل أو هوت فى بعر فماتت بسبب ذلك وهی 
كالميتة لاحل أكلها بدون تذكية » وخجوز عقرها فى أى مكان“ للضرورة قحل . 

لإ النطيحة 4 : وهى مانطحتا ببيمة أخرى فماتت وهى حرام كالميتة . 

ما أكل السبع # : وهى ما قتلت بافتراس حيوان كالسبع والذئب والمر مثلا والمراد مابقى مها 
بعد السبع لا ما أكلت كلها » وكانوا فى الجاهلية ياكلون مابقى من السباع والوحوش . 

إلا ما ذكيتع 4 : أى إلا ما أد ر كتموه حيا نما سبق فذكيتموه : من المدخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة » وما أكل السبع جزءا منه » وما أهل لغير الله به » فإذا كانت فيه حياة ولو بسيطة بأن يطرف 
عينا أو يضرب برجل أو يد ثم ذكيتموه ذكاة شرعية صار حلالا » وإلا فلا أما الميتة والدم ولحم الخنزير 
فلا تحل أصلا ذكيت أم لا . 

ل ما ذبح على النصب ‏ : وهو أخر الحرمات العشر والنصّب حجارة حول الكعبة قيل كان 
عددها ثلانمائة وستين حجرا و كان أهل الجاهلية يذنحون عليما تقربا للأصنام » وهو نوع تما ذكر عليه اسم 
غير الله تعالى فحرم أكله هذا - وقد أضاف القران الكرم إلى رمات الطعام التى كان الجاهليون 
يستحلونہا خرافة أخری کانوا يعملونها وهى : 

ل الاستقسام بالأزلام ‏ : أى معرفة ماقم له بواسطة الأزلام » وكانت ثلاثة أنواع فى الجاهلية : 
نوع : كان مع الشخص وعدده ثلائة مكتوب على واحد افعل والثانى لا تفعل والثالث غفل .. 
النوع الغافى 4 : سبعة قداح واحدها قح وكانت عند هبل فى جوف الكعبة مكتوب عليما ما يدور 
ا 

ل النوع الثالث 4 : هو قداح الميسر وعددها عشرة : سبعة منها فيما حظوظ ولاثة غفل .. 
إل اخر ماهو معروف . 

أى وحرم عليكم معرفة ماقسيم لكم بالأزلام » والحكمة فى هذا أنه من الخرافات والأوهام التى 
عرق انشاط الفرد والأمة و مذغاة للكسل والسير عل غر رة وهدى ء عل أا تبعل القاس العوبة ى 
يد الكهان”» والاإسلام برىء من هذا كله .. 


وفى هذه الأيام شاعت معرفة الحظ والاستقسام بأوراق « الكوتشينة » و( الودع ) و الفىجان ) 
وهذا كله منكر شرعا لايليق بعقل المسلم . 
عل أن معرفة الحظ والنصيب بواسطة المسبحة أو المصحف شىء لايعرفه الشرع والقران 


() وذلك إذا ادر کت وفيا رمق من حياة 
(۲) أى فارغة ليس فيا شىء 


(۳) وهم الذين كانوا يوكل إلم الاستقسام بالأزلام وكانت لمم حيل حتى نعصلوا على أعطم أجر 


والاستخارة الواردة شرعا أن يصلى الإنسان ركعتين نفلا للاستخارة » ثم يدعو الله بدعاء بشرح 
به صدره لا یریده إن کان نرا له ى ذينة اودنياه ٠‏ وللى عه دعاء فى الاسشخارة يقو ل ية 5 الله 
إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظم » فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغیوب » اللهم إن کنت تعلم أن هذا الأمر ( ویسمی حاجته ) خیر لی فی دینی ودنیای 
وعاقبة أُمری فاقدره لی ویسره لی ثم رضنی به » ون کنت تعلم أنه شر لی فی دینی ودنیای وعاقبة أمرى 
فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان » . 

قوله تعالى  :‏ ذلكم فسق ‏ أى أن المذ كورات التى حرمها الله تعالى فسق وخروج عن طاعة 
الله » لمن حالف أمر الله فيماء 

وقد ذکر الله تعالى فى حتام هذه الآية أربع بشريات : أولاها  :‏ اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخشوهم واخشون 4 » وانيتا [ اليوم أكملت لكم دينكم ) والتبا ‏ وأتقمت عليكم 
نعمتی ‏ ورابعتہا : # رضیت لکم الاسلام دیا 4 قال ع « إن الشيطان قد بیس أن يعبده 
الضلر ت ق رة الر ت ولك بارش جم رادا کان اله ال فد اکل ديت فاج دين اله ف 
حاجة إلى زيادة أبدا » وإذا كان قد أتم نعمته فنعمة الله لاتنقضى أبدا » وإذا كان قد رضى لنا الإسلام دينا 
فمن أسلم فأولفك تحروا رشدا . 
| قوله تعالى : لإ فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحم ) هذا استثناء نما 
سبق ذكره من الحرمات فللضرورة أحكامها » إذ أن الضرورات تبيح المحظورات » فمن أصابته مخمصة 
وجوع يکاد يعصف به ولم يكن مائلا إلى انم أو معصية » فقد أبيح له أن يأكل بقدر ما يرد جوعته 
ويروى غلته ولا إم عليه لأنه اندرج تحت مظلة المغفرة الإلية والرحمة الربانية » فما أكرمك من إلّه وما 
أعظمك من رب رحم أرأف بعباده من الأم بولدها . 


قال ر : « إن الله حب أن تؤنی رخصته کا یکره أن تی معصیته » لفظ ابن حبان » و لفظ 
لأحمد « من لم يقبل رخحصة الله كان عليه من الإم مثل جبال عرفة » 


)١(‏ روی الائمة عن طارق بن شهاب قال : جاء رجلى من اليبود إلى ر فقال يا أمير المؤمنين اية فى كتابكم تقرأونہا لو علینا انزلت 
معشر يبود لاتنذنا ذلك اليوم عيدا » قال : وأى آية ؟ قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الأسلام 
ديا » فقال عر : إنى لأعلم اليوم الذى أترلت فيه » والمكان الذى اترلت فيه » نزلت على رسول الله عل بعرفة فى يوم جمعة > 
لفظ مسلم » وعند النساى ليلة جمعة . 

وروی آنا لا ترت فی یوم الح الأکبر وقرأها رسول الله تله : بکى عمر » فقال له رسول اله ع : « ما يكيك » 
ایکانی آنا کنا فی زیارۃ من دینا فما إذ کمل فإنه م یکمل شیء إلا نقمگ » فقال له ابی مه : « صدقت » وروی ججاهد أن هذه 
لآية نرلت بوم فتح مكة والأول هو الأصح » وقد ترلت والبى تله واقف بعرفة بعد صلاة المصر على ناقة العضباء » فكاد عضا 
الناقه ينقد - يدكسر - من ثقل الوحى فب ركت 
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ماذا ۶ 


ا ر و 


u 0 e,‏ ا ا ربع 


مو2 2 ر اور 22 
ك ارتب ینگ رتم 
ا 9 2 ر تمن المت ا ەر تمن اذ وتوا : من قبلكمإدآء اترک 
}ر رو ت ت ر رر ن ر ر ررر رل 


اجورهن عصنین aT‏ وهر 
فال خرة ین اشر نق 


المفردات : الطيب 4 : ضد الخبيث . ل والجوارح 4 : واحدها جارحة » وهى. 
الصائدة من الكلاب والفهود والطيور » من الجرح بمعنى الكسب فال تعالى ل ويعلم ماجرحم 
بالنہار 4“ أى ما كسبتع » وف مكلبين ) : من التكليب وهو تعلم الكلاب وإضراؤها بالصيد » ثم 
استعمل فى تعلم الجوارح مطلقا . ل الحصنات ) : هنا الحرائر وقيل العفيفات عن الزنا . 
لإ والأجور ‏ : المهور »› والمراد بالحصنين الأعفاء عن الزنا . ف مسافحين & : مجاهرين بالرنا . 
فل متخذى أخدان ‏ : مُسرّين به » والجذن : الصديق يقع على الذكر والأنشر. [ حبط عمله ‏ : 
بطل ثواب عمله . 

جاء فی سبب نزول هذه الإية مارواه ابن انى حاتم بإسناده إلى عدى بن حاتم وزيد بن مهلهل 
الطائيين : أنهما سألا رسول الله عو فقالا : يارسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها » فنزلت 
ل يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات ‏ أى الذبائح الحلال الطيبة مم . 

وقال تعال بإ ممَاعلمم من الجوارح مكلبرن ) أى کا أحل الله تعالى الطيبات وهى كلمة جامعة 
ندرج تحتها كل ما تستطيبه النفوس النظيفة » فإنه سبحانه أحل لنا ما تصطاده الجوارح من الكلاب 
والفهود وغير ذلك نما نسلطه على الحيوان فيصطاده » وللصيد فى الشريعة الغراء أحكام نجملها فيما يى : 
تعريف الصيد : 


الصيد هو اقتناص المحيوان المتوحش بالطبع الذى لايقدر عليه حكمه : وهو مباح أباحه الله 
سېتحانه بقوله ‏ وإذا حللتم فاصطادوا 4 والصید مباح کله ماعدا صيد الحرم . وصيد البحر جائز فى 


_- ل 
)ا( EE‏ (۳) جز من الاية الثالئة التى سبق شرحها من هذه السورة 
(۲) اى يطلق على الذكر والانٹى 
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كل حال » وكذلك صيد البر إلا فى حالة الإحرام يقول الله تعالى : ل أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا 
لكم وللسيارة وحرْم عليكم صيد البر مادمتم حرما 04. 
الصيد الحرام 

والصيد المباح هو الصيد الذى يقصد به التذكية » فإن لم يقصد به التذكية » فإنه يكون حراما لأنه 
من باب الإفساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة . 
وقد ہی رسول الله عل عن قتل الحيوان إلالاًكلة : روى النسالى وابن حبان أن النبى ع قال : 
« لاتتخذوا شيا فيه الروح غرضا ». ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس 
. هدفا يصوبون إليه ضرباتهم فقال : « لعن الله من فعل هذا » 
شروط الصائد : 

ويشترط ف الصائد الذى يحل أكل صيده ما يشترط فى الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا فصيد 
الہودی والنصرافی کذبیحته يکل . 


الصيد بالسلاح الجارح وبالحیوان 
والصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها » وفى هذا يقول الله 


سبحانه : ل ياأيما الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 4 وقد يکون 
بواسطة الحيوان » وفيه قول الله سبحانه : لإ يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات وماعلمم 
من الجوارح مكابين تعلمونهن ن نما علمکم الله فکلوا ما أمسکن علیکم واذکروا اسم الله عليه واتقوا 

الله إن الله سريع الحساب 4 . 
وبکلبی الذی لیس بعلم فما یصلح لى ؟ فقال : « ماصدت بقوسك فذ کرت اسم الله عليه فكل » وما 
صدت بكلبك غير المعلم فاد رکب ذکاته فكل » ورواه البخارى ومسلم : 

والصيد e‏ والبازى والفهد والكلب وغيرها مما a‏ جائز بالشروط 
الاتية : 

. تعلم الحیوانات الصيد » ويعرف ذلك بان يأتمر إذا ا ا زجر‎ - ١ 
» من هذه السورة « المائدة‎ ٩٦/ جزء من الأية رقم‎ 0) 


)۲( ای هدفا تو جهون إليه وشا اليد دون طلب الاستفادة منه 


(۴) هى صدر الآية رقم ٩٤/‏ من هذه السورة - المائدة . 


سورة المائدة ۷۱ 
۲ - أن يسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد » فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا محل 
صیده » ففى حديث عدى بن حاتم قال الرسول عي له : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله 
عليما فكل ما أمسكن عليك » وإن أكل الكلب فلا تأكل فإنى أحاف أن يكون ما أمسك على نفسه . 
۳ - أن یرسله ویذکر اسم الله عليه : بالنسبة للتسمية قال مالك : كل ماذبح وم يذكر عليه اسم 
لله فهو حرام » سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين » وقال 
أبو حنيفة : إن ترك الكر عمدا حرم » وإن ترك نسياناحل . 
وقال الشافعى : يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح : عن 
عائشة أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لاندرى أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : سموا 
عليه أنتم وكلوا » قالت « وکانوا حدیٹی عهد بالکفر » أخرجه البخاری وغيره . 


أما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط لصيد فإذا انبعث الحيوان ال جارح من تلقاء نفسه من 
غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيدهع » ولا بحل أكله عند مالك والشافعى وأهى ثور 
وأصحاب الرأى » لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك علا » ولاصنع للصائد فيه » فلا ينسب 
إليه » لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم : « إذا أرسلت كلابك المعلمة .. الم » فمفهوم الشرط أن غير 
المرسل لايكون كذلك وقال عطاء والأوزاعى يكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما . 


قوله تعالى : ل واتقوا الله إن الله سريع الحساب ) أى أطيعرا أمره واجتنبوا نهیه فانه تعال 
محاسبكم على أفعالكم فى الدنيا والآخرة » واعلموا نکم غدا بین يدی الله موقوفون » وعن أعمالكم 
ع رب العزة ستعرضون وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون  .‏ 

E 0‏ ر ت و 
O ET o‏ 
ارات من السات فقد اح له ن ع ر ف ار اور oy‏ 
الإحصان والعفة » دون سفاح أو مخادنة : قال تعالى : «إوامحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذی أخدان 4 فمن 
جحد هذه الأحكام الإمائية فقد حبط عمله وضاع تعبه وضل سعيه » وهو فى الآخرة من الخاسرين ¿ الذين 
خحسروا اُنفسنهم با کانوا بایات الله یظلمون » قال تعالى : ب ومن یکفر بالاییان فقد حبط عمله وهو فی 
الأاخرة من الخاسرين 4 . 

أحكام تتعلق بالصلاة والطهارة 

م اا 


تايها لذن ن ۶امنوآإذَاقم إلالصلوة فأغسلوأوجوهكم وایدیکم ااتمرایی واوا 
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ا ۶ اح منم ماعط أ رسع الناء o‏ 
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. 
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المفردات : ط[ وجوهكم & : جمع وجه وهو ما به تقع المواجهة وحده طولا ما بين منبت 
شعر الرأس إلى منتهى اللحين » وعرضا ما بين الأذنين . ل المرافق & : جمع مرفق وهو أعلى الذراع 
وأسفل العضد . ل الكغبين ‏ : العظمان الناتعان عند اتصال الساق بالقدم من ال جانبين ‏ جنبا ‏ : 
أى أصابتكم جنابة بمجامعة النساء وإنزال المنى . ۰ 
اله 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى عهوده الخاصة بالحلال والحرام ف الطعام والنكاح أخذة يبين ما 


يقتضيه هذا من الشكر لله والصلاة » ومفتاحها الوضوء والغسل والتيمم » وختم الآية ببيان الحكمة فى 

روى عن النبى عه : « مفتاح الجنة الصلاة » ومفتاح الصلاة الطهور » . 
فرائض الوضوء : 

إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » واغسلوا أيديكم إلى المرافق » فالمرافق تغسل من 
ااا راجب( غین وات ا واوا ب رکم ادوا واو رة واج عد ای 
رضی الله عنه » وربع الرأس عند الامام الأعظم ای حنيفة النعمان ¢ وعلى کل الراسش بعند مالك 
للاحتياط » وقد فعل النبى عه هذا كله » والآية تحتمل كل هذا إذا هاء فى قوله تعالى قد تكون للإلصاق 
أو للتبعيض أو زائدة صلة » ولا تنس أن خلافهم رحمة . إ وأرجلكم إلى الكغبين 4 أى واغسلوا 
أرجلكم إلى الكعبين وما داحلان كالمرفقين 

ومن فرائض الوضوء النية عند الشافعى واستدل بقوله تعالى : ل إذا قمتم ) وبمحديث « إا 
الأعمال بالنيات » والترتيب كذلك لقوله عه : « ابدعوا با بدا الله به » وتوسط مسح الرأس بين 
غسل اليدين والرجلين يدل على الترتيب » وعلى ذلك فتكون فروض الوضوء : النية » وغسل الوجه › 
وغسل اليدين » ومسح بعض الزأس وغسل الرجلين والترتيب »› وله سنن كثيرة نذکرھا فیما یل : 
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سنن الوضوء 
١‏ - التسمية فى أوله : 
ورد ف التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة » لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن ها أصلا » وهى 
۲ - السواك : 
عن بى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله م قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتيم بالسواك 
غد کل رض 6 ب زوا مال و الان والي قى ورعن غاة رى اه عا ٠‏ أن سول انه ا قال ٠‏ 
« السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » رواه أحمد والشافعى والنساق وار او ل ا 
أن يستاك باصبعه » لحديث عائشة رضى الله عنہا قالت : يارسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك ؟ قال : 
نعم - قلت : كيف يصنع ؟ قال : « يدخحل إصبعه فى فيه » رواه الطبرافى . 
۳ - غسل الكفين ثلاثا فى أول الوضوء : 
اون این ارس اف رط اله عن فال رایت رول ا ا ر عا وار کن ا 
( أى غسل كفيه ) رواه أحمد والنسانى » وعن أهى هريرة رضى الله عنه أن النبى عي قال : « إذا 


استیقظ أحدک من نومه فلا یغمس يده ف إناه حتى يغسلها ثلاثا » فإنه لایدری این باتت يده » رواه 
الا 


: المضمضة ثلانا‎ - ٤ 

لديك لفط بن وره رى :اله عه أن الى فال :5 إا تر ضا ت افم »روه ذاود 
ا 
ه - الاستدشاق والاستنثار ثلاثا : 

لحديث أى هريرة رضى الله عنه أن النبى ع قال : « إذا توضاً أحدك فليجعل فى أنفه ماء ثم 
السنتنان « رواه الشيخان واو داود . 
> - تخليل اللحية : 

ديت عفان رضي الله عة أن ان > ع کان خلّل يته » رواه ابن ماجه والترمذی وصححه » 
وعن انس رضن الله عنه أن التبى الله كان ارفا اد کا با اداد ت جک فلل ب 
وقال : « ھکذا امرنی ری عر وجل » رواه ابو داود والبہقی 
۷ - تخليل الأصابع : 

ا رضى الله عنما أن الى ع قال : « إذا توضأت فخلل أصابع يديك 
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وراجليبك » رواه آحمد والترمذی ٠‏ وعن المستورد بن شداد رضی الله عن قال : « رآیت رسول الها 
يخلل أصابع رجليه بخنصره » رواه الخمسة إلا أحمد . 
۸ - تغليث الغسل : 

N E 
عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا » وقال : « هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » رواه‎ 
: والتيامن‎ - ٩ 

ا و ار ی ا ی E‏ 
ری الله عله 0 ابی 5 قال : » إذا ر وإذا توضاتعم فابدءوا بأمانکم « روه أحمد وأو ا 
٠١‏ - الدلك : 

وهو إمرار باشل ات ا م کی ان زد ری ف ت : أن الب بإ 
أت بعلت مد“ فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه » رواه ابن خزية وعنه رطى الله عنه : أن النبى عي توضاً 
فجعل يقول هكذا يدلك » رواه او داود . 
١‏ - الموالاة : 

: 4 ٤ ٤ 

أى تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بالا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبى يعد فى العرف 
انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة . 
۴ - مسح الأذنين : 

عن المقدام بن معد يکرب رض الله عنه : أن رسول الله عه مسح ف وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما 
۴۳ - إطالة الغرة والتحجيل ٠:‏ 

أما إطالة التحجيل فبأن يا ما فرق الرفقين والكمين ٤‏ ديت أ هرر ة عن الى و : 
« إن أمتى يأتون يوم القيامة غرأً حجلين NS‏ : فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل . رواه أحمد الشيخان ٠‏ 


)1( الم مكيال كانوا يكيلون به كاللتر والصاع خمسة أمداد أى خمس لترات 


سورة المائدة 

: الاقتصاد فى الماء وإن كان الاغتراف من البحر‎ - ٤ 

لحديث انس رضى الله عنه قال : « كان النبى عي يغتسل بالصاع إلى حخمسة أمداد » ويتوضاً 
فقال : « ما هذا السرف يا سعد » ؟ فقال : وهل ف الماء من سرف ؟ قال : « نعم وإن كنت على نهر 
جار » رواه احمد وابن ماجه . 
٥‏ - الدعاء أثناءه : 

٤ ٤‏ ر ت ٤‏ ٺا ملا : ا 

فی حدیث ایی موسی الأشعریى رضى الله عنه قال : اتيت رسول الله عه بوضوء فتوضاً › 
فسمعته يدعو یقول : « اللهم اغفر لی ذنیی » ووسع لى فی دارى وبارك لی ف رزق » فقلت : یائبی الله 
معتك تدعو بکذا وکذا قال : « وهل ترکن من شیء ؟ » رواه النسافی . 
١‏ - الدعاء بعده : 


یت رار ا غل وال رول ا ا : « ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء 
م يقول : أشهد أن لا إل إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله ء » إلا فحت له أبواب 


الحنة الثانية يدحل ن اسا شاء » رواه مسلم . 


۷ - صلاة رکعتین بعده : 


حدیث ابی هریرة رض الله عنه أن رسول الله عر قال لبلال : « یا بلال حدثنی بارجی عمل 


عملته فى الإسلام » إنى معت دَق نعليك بين يدى ف ال جنة » قال : ماعملت عملا اأرجی عندى من انى 
م أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ماكَيَبَ لى أن أصلى » متفق عليه . 
نواقض الوضوء : 

ما حرج من السبيلين » النوم على غير هيئة ا لمحمكن » وتلاقق بشرتى ذكر وأشى » وعند الاحناف 
اللمس لاينقض مطلقا » وقيل بالشهوة ينقض فقط › ومس فرج الادمى بباطن الكف » وخالف بعضهم 
حا ولم راف لرکو ف اه ولک تفا اده د کرت 
الغسل : 

E TT e 
.« OT الفسل المتقدمة وأراد اشا نبرا اة‎ 
: اليمم‎ 

هو ضربتان للوجه واليدين بنية من تراب طاهر له غبار وقيل لا يشترط وله أسباب مها تعذر 


ولا صلاة على الحائض والنفساء حتى يرتفع ادم وعندئذ تغتسل لاستباحة قريضة الصلاة 


۰۷٦‏ الجزء السادسن 


استعمال الال لمرض أو سفر أو أحدث الشخص حدثا أصغر أو حدثا أكبر ( ا تقدم فى الغسل ) أو 
طلب الماء فلم يجده أو جاء أحد منكم من الغائط ل أولا مستم النساء 4 ( جامعع ) قلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا . 

حكمة مشروعية الوضوء والغسل : 


للوضوء والغسل فوائد همها : 

١‏ - إن غسل البدن كله وغسل الأطراف يفيد صاحبه نعاطا وهمة » ويزيل ما يعرض لللجسد من 
الفتور والاسترخاء » بسبب الحدث أو بغيره من الأعمال التى تؤثر تاره ۲ وبذا ب يقم الصلاة على وجهها 
ويعطيما حقها من الخشوع ومراقبة الله تعالى . 


د المشاهد انه إذا بل بلغ الإإنسان من هذه اللذة الحسمية غایا بالوقاع و الإنزال حصل تیج عصبی 
yy‏ - ولا یعید نشاطه إلا غسل البدن کله . 


۲ - إن النظافة ركن الصحة البدنية فإن الوسخ والأقذار جابة الأمراضن والادراء الكثيرة 6 ومن م 
نرى الأطباء يشددون فى أيام الأوبعة والأمراض العدية فى المبالغة فى النظافة » و جدير بالمسلمين أن یکونوا 
س التاس أجسادا اضا لأن دیزم می E‏ الأبدان والأمكنة › 

a Sa‏ لذ من كان نطف البذن 
والثياب كان جدیرا إحضور كل مجتمع » ولقاء أشراف الناس وفضلائهم » ومن كان ا قدراً فانه 
یکون محتقرا عند کرام الناس » ولا يعدونه أهلا لأن عضر مجالسهم ويشعر ف نفسه بالضعة والموان . 

ولأجل هذا ورد الأمر بالغسل والطيب » ولبس الثياب النظيفة يوم ا يوم خجتمع فيه 
الناس فى المساجد لعبادة الله تعالى : روى مالك والشافعى وأحمد والبخارى ومسلم من طرق عدة : أن 
النبى له قال : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » أى بالغ مكلف . 

a E EG 
: علينا فقال‎ 


٠‏ واذكروا نعمة نعمة الله عليكم وميئاقه الذى واثقكم به إذ قلم معنا وأطعنا ) أى وتذكروا أ 
المؤمنون إذ كنتم كفا راً متباغضين » فأصبحتم بهداية الدين إخوانا أ متحابين » وتذكروا العهد الذى عاهد ع 
O Ts‏ 

اوالعسر واليسر ¿ حين اقلم اله "معنا ما أمرتنا به ونبيضا عنه » وأطعناك فيه فلا انعضيك فى 
معروف » وکل ماجئتنا به فهو معروف » وکل نیى بعت ف قوم أخذ علمم ميثاق الله بالسمع والطاعة » 
وقول الذغوة والدخول ف الدين > يعد قيرلا هدا اليك فعلينا أن نخد هذا النذ كير خطايا نا جا عد 


سورة المائدة 

للت فن ااب طا هي 

واتقوا الله # فلا تنقضوا عهدہ وتخالفوا ما أمر کر به وما نہاکې عنه » سواء اکان فی هذه الآیات 
ام فى غيرها . 

بإ إن الله علم بدات الصدور ) فلا بخفى عليه ما أضمره كل واحد ممن أذ عليه الميثاق » من 
نية الوفاء به أو عدم الوفاء وما تنطوي عليه السرائر من الإخلاص أو الرياء . 

وقد شاءت حکمته سبحانه وتعالی ان یکون بعباده کا ا و 
علبهم » ومن مظاهر تلك الرحمة انه تعالى لما بين وجوب الطهارتين » وكان المسلم لابد له من طهارة 
الوضوء مرة أو أكثر من ذلك ف اليوم » ولابد له من الغسل فى كل أسبو ع أو أكثر غالبا » بين الرخحصة 
فى تر كهما عند المشقة أو العجز » لأن الدين يسر لاحرج فيه ولا عنت » فقال : ل وإن كن مرضى 4 
ای وإِن کن مرضی مرضا جلدیا کا لجدرى والحرب وغیرما کالقروح والجروح » أو أی مرض يشق فيه 
استغمال الماء أو يضر . 

لإ أو على سفر ‏ طال أو قصر مهما كان السبب فيه » ومن شأن السفر أن يشق فيه الوضوء 
والغسل . : ٍ 

بإ أو جاء أحد منكم من الغائط 4 : الغائط المكان المنخفض من الأرض ويراد به شرعا قضاء 
اجه من بول وغائط » أى أحدثم الحدث الموجب للوضوء عند إرادة الصلاة ونحوها » كالطواف › 
ویسمی : الحدث الأصغر 

ار لامسي النساء ‏ المراد با ملامسة المباشرة المشتركة بين الرجال والنساء والحدث الموجب 

للغسل يسمى : الحدث الاكبر . 

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأیدیکم منه 4 أى إذا كنتم على 
حال من هذه الأحوال الثلاث : المرض أو السفر أو فقد الماء عند الحاجة إليه لإحدى الطهارتين › 
فاقصدوا ترابا أو مكانا من وجه الأرض طاهراً لانجاسة فاضربوا بأيديكم عليه وألصقوها بوجوهكم 
وأيديكم إلى الرسغين » بحيث يصيا أثر منه . 

ما یرید الله لیجعل علیکم من حر ج 4 ای ما یرید الله لیجعل علیکم فیما شرعه لکم فی هذه 
ا ای الق وأقل مشقة » لأنه تعاى غنى عنكم رحم بكم » فلا يشر ع 
لكم إلا ما فيه احير والتفع لكم ‏ ولكن يريد ليطهر م ! به 4 من الأقذار E‏ 
الفاسدة + فتكوتزا أنظف الناس أبدانا وأزكاهم نفوساً وأصحهم أجساداً وأرقاهم اروا 

وليم نعمته عليكم 4 فيجمع لكم بين طهارة الأبدان وطهارة الأرواح » والإنسان إعا هو 
روح وجسد» والصلاة تطهر الرو ح وتز كى النفس فهى تنبى عن الفحشاء والمنكر » وتعود المصلى مراقبة 
ربه فى السر والعلن وخشيته حين الإساءة » والرجاء فيه لدى الإحسان والطهارة التى جعلها الله شرطا 


1۰۷۸ الجزء السادں 


للدحول ف الصلاة ومقدمة ها تطهيراً للبدن وتنشيطه فيسهل بذلك العمل من عبادة وغيرها » فما أجل 
نعم الله على عبادة وما أجدر من هدى بيداه بدوام الشكر عليه » ومن ثم خم الآية الكرية بقوله : 


لعلكم تشكرون 4“ أى وليعدك بذلك لدوام شك رى على تلك النعم الظاهرة والباطنة . 


العدالة فى والتذ کر بنعم الله 
2 2 ا 3 
E E‏ 
ار ن م 2ر 2او 


رعملوا الصدلحلت لهم مضفرة راج ر عظم ې الذي کردا وذ برأ عابي 
ارتيك ت اقب المحم د ہکا بها ادبن انرا اذ کر وآنغمت ۲ حلم | اذم أن 


ا مرول وو و2 1و 2لو 2را ص6 و 2 2 سے ص وت ص 


ببسطرا إلیکم ایدیهم فکف| يديهم عنکم وآنقواالله رعلا تول ا لزنو و 


: المفردات : ظ قوامين 4 : جمع قوام » وهو امبالغ ف القيام بالشىء والإتيان به مقوماً تاما 
كاملا لإ بالقسط 4 : بالعدل . ل يجرمنكم ‏ : محملنكم ويكسبدكم ‏ خبير ‏ الخبرة العلم الدقيق 
الذى يويده الاختبار # يبسطوا إليكم أيدم ‏ يقال بسط إليه لسانه إذا شتمه وبسط إليه يده إذا بطش 
به . 
التفسير 

بعد أن أمر سبحانه عباده بالوفاء بالعقود عامة » ثم امتن ,عليهم بإباحة كثير من الطيبات مم » ولحرم 
ما يضرهم من الطعام إلا فى حال الضرورة » ثم ذكر حل طعام أهل الكتاب ونسائهم إذا كن حصنات » 
م أمرهم بالطهارة مع رفع الجر ج عنم : ذكر هنا ما ينبغى أن يكون من معاملتہم سواهم » سواء أکانوا 
أعداء ام أولیاء » ٹم ذکر وعده لعباده الذين يعملون الصالحات » ووعيده لمن كفر وكذب بالآيات » 
وختمها بذ كر e‏ 
الإيقاع بهم » ولكن رحهمهم وكبت أعداءهم وردهم صاغرین › > لیکون الشكر 2 والوفاء ألزم 


)١(‏ من الغوائد التى يعسن كل مسلم أن يعلمها أن محراب المسجد الجامع ف قرطبة الأندلس - الفردوس المفقود - أن منشىء الجراب 
الذى اقم سنة ٠٠١‏ ه على عهد الحكم الستنصر الأموى وبأمره : كتبوا أية الوضوء فى داحل تهويق الراب » وكتبوا فى قمته قوله 
تعالى من سورة ال عمران : « يا أا الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنعم سلمون . واعتصموا نعبل الله جمیعا ولا 
تفرقوا .. الح الآيات 

وما تزال هذه الآيات بافة إلى اليوم فى هذا الحراب الجليل رغم زوال حكم المسلمين منذ أكثر ن خمسة قرون وسبحان من له 
الدوام وقد كان هذا المسجد يسع. عشرين ألف مصل 


سورة آلمائدة ا 1۹ 


يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله : أى ليكن من دأبكم وعادتكم القيام باحق فى 
الحى » بدون اعتداء على أحد » وف غير بالأمر بالمعروف والنى عن المنكر ابتغاء مرضاة الله . 

مإ شهداء بالقسط 4 الشهادة هنا عبارة عن إظهار الحق للحا ليحكم به » أو إظهاره بقوله 
بالحكم به أو الإقرار به لصاحبه » وف كل حال تكون بالعدل بلا محاباة لمشهود له ولا لمشهود عليه › 
ل ا او که ر ی ) 

فالعدل هو ميزان الحقوق : إذ متى وقع الجور فى أمة لأى سبب زالت الثقة من الناس » وانتشرت 
المقاصد وتقطعت روبط الجتمع » فلا يلبث أن يسلط الله عليہم بعض عباده الذين هم أقرب منم إلى 
العدل فيديقوهم الوبال والنكال » وتلك سنة الله فى حاضر الأم وغابرها ولكن الناس لا يعتبرون. 

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا # : أى ولا تحملنكم العداوة والبغضاء لقوم على عدم 
العدل فى أمرهم» بالشهادة هم نحقهم » إذا كانوا أصحاب حق » أو الحكم همم بذلك » فالمؤمن يوؤثر 
العدل على الجور والحاباة » وجبعله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس » وفوق الحبة والعداوة مهما كان سببما 

اعدلوا هو أقرب للتقوى إ4 هذه الجملة توكيد للجملة السالفة للعناية بأمر العدل » وأنه 
فريضة لا هداوة فما » لأنه أقرب لتقوى الله » والبعد عن سخطه » وت ركه من أكبر المعاصى لما ينشأ عنه 
من المفاسد التى تقوض نظم الجحتمعات » وتقطع الروابط بين الافراد » وتجعل باسهم بيهم شديدا . 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى الأعمال التى يصلح با أمر العباد فى أنقسهم 
وى روابطهم الاجتاعية » ومن أمها العدل فيما بينم » وتقوى الله فى جميع أحوالهم . 

م بين سبحانه : ما وعدهم به بعد » أن ذكره أولا حملا لتتوجه النفس للسؤال عنه » حتى إذا 
جاء تأكد في النفس وتقرر هذا الوعد › فقال : 

ل هم مغفرة وأجر عظم ‏ المغفرة الستر » والإيمان والعمل الصاح يستران ويمحوان من النفس 
ما يكون فيما من سوء أثر الأعمال السالفة » فيغلب عليما حب الحق والخير » وتكون أهلا للوصول إلى 
عام القدس والطهر » والأجر العظم هو الجزاء المضاعف على الإبمان والعمل الصالمح » فضلا من الله 
ورحمة من لدنه 


iA:‏ الجزء السادس 


قوله تعال رالد کنروا ر کدرا یاقا أردك سات ا 4 ا 
الک ا ورا > لافارق فى ذلك بين كفر بالجميع و كفر بالبعض » > لإ وآیات الله قسمان ‏ : آیا 
المنزلة على رسله » واياته التى أقامها فى الأنفس والآفاق » كالدلالة على وحدانيته وکاله وقدرته r‏ 
وعلل صدق رسله فیما يبلخون عه » بل الججم ) : النا ر العظيمة كا قال تعالى حكاية عن قوم إبراهم 
قالوا ابنوا له بنیانا ەق فی الجحم 4 . 

ای ناهر الكار الكدين سارن العذات ق ار عة ادما اة ا کم كدت ا 
لأن نفوسهم قد فسدت وسوء أعمالمم قد ران على قلوبهم » فأصبحوا حا عميا لايبصرون لإ يا أا 
الذين منوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديہم فكف أيديم عنكم 4 . 

روى من طرق عدة أن الآية نزلت ف رجل من قبيلة حارب هم بقتل النبى عي : أرسله قومه 
GS‏ 
« قال على رأس رسول الله عه وقال : من يمنعك منی ؟ قال : « الله » فوقع السيف من يده » فأخحذه 
النبى عه ٠‏ وقال : « من يمنعك » ؟ قال : كن حير آحذ » قال : « تشهد أن لاإلّه إلا الله وأنى رسول 
الله » قال ': أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك » فخلى سبيله » فجاء إلى قومه وقال جثتكم 
من عند خير الناس » وفى رواية أحرى : « إن السيف الذى كان بيد الأعرانى كان سيف النبى عر 
علقه فى شجرة نام تحتها وقت الراحة » فأخذه الرجل » وجعل يهزه » ويم بقل النبى عل » م سقط من 
يده » فأخذه رسول الله مه وقال من بنعك منی ؟ قال لا أحد ثم صاح رسول الله عله بأصحابه 
فأخبرهم وا أن يعاقبه » . 

وعلى هذا فالمراد : تذكيرهم بنعمة الله عليبم بدفع الشر وا مكروه عن يميم مهه فإنه لو حصل ذلك 
لكان من امحن الكبرى التى تصيب المسلمين » وقيل إن المراد تذكيرهم ا أنعم الله علهم من قوة 
الاسلام » وعظمة شوكة المسلمين » فبعد أن كانوا أذلاء مغلوبين على أمرهم » بدل الله الحال غير ال حال » 
وأصبحوا أعزة بعد الذلة » وغالبين بعد أن كانوا مقهورين » فهو سبحانه يذ كر المسلمين بوقائع الاعتداء 
كلها سواء فى ذلك حادثة الحاربى وأمثا ها ء لأن حفظه لأولئك السلف » هو حفظه لذلك الدين القويم » . 
فالنبى يه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأصحابه هم الذين تلقوها عنه وأدوها لمن بعدهم قولا وعملا 
ومن فوائد هذا التذكير للمتأخر ترغيبه فى التأسى بالسلف ف القيام بجا جاء من الدين من الحق والعدل 
والبر ومعنى قوله : « إذ هم قوم أن ببسطوا إليكم أيديہم » أى شارفوا أن يدوا أيديہم إليكم بصنوف 
البلاء » من قتل وہب فکف الله تعالى بلطفه ورحته أیدیہم عنكم فلم يستطیعوا تنفیذ ما موا به . 
لإ واتقوا الله وعلى الله فليتو كل المؤمنون & اى واتقوا الله الذى أراج قدرته على أعدائكم وقت 
ضعفکم وقونېم » وتوکلوا عليه وحده » فقد راک عنایته جن يكلون أمورهم إليه »> بعد مراعاة سننه 
والمر عليا اق اقا کل ما شى ره وتسوء غاقبته » لا على أوليائكم وحلفائكم لان الاولاء قد 
)١(‏ اليه رقم ٩۷‏ من سورة الصافات .. 
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تنقطع بهم الا سباب وججيبون داعى اليأس إذ اشتد البأس » والخلفاء قد يعذرون | عذر بثو النضير 
وغیرهم » ولکن المؤمن المت وکل على الله إذاهم أن بیأس تذکر أن الله وليه » وهو الذى بيده ملكوت كل 
ىء » وهو الذى خجبر ولا جار عليه » فتتجدد قوته ويفر منه اليأس فينصره الله وڃخذل أعداءء » کا حدث 
لأولعك الكملة المت وكلين مع سيد المرسلين » أيام ضعفهم وفلتيم وفقرهم وتألب الناس كلهم عليهم . 


E s2‏ رصم ر 
# ولقد آخد آله میق بن مر 


وا DP‏ ا اص ا رورو و sls»‏ 


اقم الصلوة و٤١"‏ ار LL‏ 


ا ا و دی ر ا رو2 ےو 2 < و رر ےر ر رور ر 


عنکم سیعاتک و اک ی تت ا 


ا اا 5 ا 


ل ٣اليل‏ ق ر 


ےو lT‏ ا ر ا 


فاعف عنهم وأصفح اھ lL‏ ارخذ 


م رو رر و ی ر وو رور و ص ص صر ون 2 
میئلقهم فنسوا حظامماذ کروا به فاغر يتا ب i‏ والبغضاء اا 


aE E SB 
۱٤( وسوف نيئم آله پما کا نوا بصنعول‎ 

نقيبا 4 : نقيب القوم كبيرهم الذى يعنى بهم وبمصالحهم ويعرف دخائلهم وهو الضامن 
هم .ل عزرتموهم 4 : نصرتوهم ومنعتوهم من الأعداء . لإ لعاهم ) : طردناهم من رحتنا . 
قاسية 4 . ل خائنة ‏ : أى خيانة أو نفس خائنة . ل فأغرينا ‏ : 
الزمناهم وألصقنا 

مدان الله تعالى بالوفاء باسسهود » وذكرنا بموجب هذا الوفاء من إحلال الحلال وتحريم 
الحرام » وتبصيرنا بالاستعداد للصلاة » ثم ذكرنا بنعمة والمواثيق التى أخذها علينا » أحذ يعرض لنا حال 
أهل الكتاب وقد نقضوا الميثاق » و كيف كان جزاؤهم ف الدنيا والأحرة » لعل المسلمين يتعظون يمن 
سبقهم من الأم . 

روی أنه لما نجا بنو إسرائيل من فرعون وصحبه » أمرهم اله بالسير إلى بيت المقدس و کان يسكنها 
الكنعانيون الجبابرة » وقال هم : إنى جعلتها لكم وطنا فاخر جوا إليها وجاهدوا من فيما وإنى ناصر م وأمر 
بيه موس عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيبا » يكون كفيلا بتنفيذ ما أمروا به » فاختار النقباء 
وأخذ اليثاق على بنى إسرائيل » وتكفل له النقباء » وسار بهم فلما دنا من الأرض المقدسة بعث النقباء 
يتحسسون الأخبار » فرأوا أجساما قرپه وشو که وقوة فهايوهم ور جغوا ٤‏ و دوا قوهچ ما رأوا » وقد 


۰AY‏ 1 ۰ لخر السادس 


القران : ل قال رجلان من الذين نخافون أنعم الله عليمماآدخلوا عليهم الباب ”“ ولقد أخذ الله العهود 
والموائيق على بنى إسرائيل بواسطة نبيہم موسى عليه السلام ليعملن بالتوراة وليقبلنها بجد ونشاط مل خذوا 
ما اتينام بقوة 4 ولازال هذا العهد موجودا ف التوراة وأمرناه أن ختار اثنى عشر نقيبا منهميتولون أمور 
الاسباط ويقومون على رعايتهم » وبعثناهم يتجسسون العدو ليقاتلوه » وقال الل غل الان مرإ 
معکم وناصر کم على عدو » ومطلع علیکم وجازیکم على أعمالكم » > م أعطاهم العهد الموثق : ئن 
أقمع الصلاة وآتيم الزكاة 4 وأديتموها كاملة تامة الأركان مستوفية الشروط وأنفقتم بعض الال الذى به 
تز کو نفوسکم وتطهر » ل وآمنع برسلی التی ستر سل لکم بعد موسی عليه السلام » کداود وسلیمان ویجیی 
وزكريا ومحمد عليم الصلاة والسلام » ونصرنموهم ومنعتوهم من الأعداء » ووقفتم إلى جانهم فى السراء 
والضراء وأقرضةم الله قرضا حسنا طيبة به نفوسکم » > مع نکم تقرضون غبياً له خزائن السموات 
والأرض قادرا كرما يضاعف الحسنة إلى عشرة أمثاها بل إلى سبعمائة تالله إنكم إن فعلتم هذا : 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان EET‏ الحسن ) لأكفرن عنكم سيتاتكمٍ فإن 
الحسنات يذهبن السيئات وأنع بذلك تستحقون الرضوان ودخحول الحنات التى تجری من تحتہا الأنار 
ومن يكفر بعد ذلك منكم وينقض الميثاق فقد ضل السبيل الواضح وأخطاً الطريق المستقم الذى رسمه الله 
لعباده الأبرار .. 

وهؤلاء الود - کا وصفهم القران غير مرة - دأبهم العناد وديدنهم الكفر والعصيان » وجزاؤهم 
الطرد والحرمان فبنقضهم الميثاق » وكفرهم بالله ورسله » وعدم نصرتمم م وعدم تعظيمهم وتوقيرهم ۽ 
استحقوا القت والغضب واللعن والطرد من رحة الله > وكان نقضهم الميثاق مفسدا لفطر تم دانسا 
لنفوسهم » فإن الذنب الذى یرتکبه الأنسان يترك نكبة سوداء فى القلب › فإذا كارت لمعاصص اسود 
القلب وأصبح فى أكنة لابصل إيه انور وافدى ن خام الله على قلوبهم وعلى معهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ¢ وكذلك رأيناهم يقتلون الأنبياء بغیر حق » ویفترون على مرم البتول وابہا عيسى عليه 
السلام الذى أرسل هم ليمديهم سواء السبيل » بل حاولوا قتله وافتخروا بذلك ل وما قتلوه وما 
أو أشد قسوة » وصاروا رفون الكلم عن مواضغه فيقدمون ويؤخرون ونحذفون منه ويغررون معناه 
لسنتم وطعنا فى الدين ا 2 کک کبیرا . 
فقدت باتفاق الا والنصارى 
( جرزء من الآية ۲۳ من هذه السورة - المائدة . 5( جزء من الآية رقم ۷ من سورة البقرة . 
)٣(‏ جزء من الآيتین رفم ٩۳ » ٦۳‏ من سورة البقرة . (ه) جزء من الاية ٠١١‏ من سورة النساء . 
۳ فى أكنة « محجوب عن مصادر المداية » وذلك قد حكاه الله إذ قال رال ری اک ان ن € اوم و من 

سورة الأنعام » ٦‏ من سورة الاسراء. . )١(‏ جزء من الآية رقم >٦‏ من سورة النساء . 
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غورها » وما كانوا حفظوها“ كلها » نعم هناك أسفار خمسة تنسب إلى موسى عليه السلام » فيا أخبار 
عن موته وحیاته » وأنه م يقم أحد بعده مثله » کتبت بعد موته بزمن طويل قيل کتبا عزرا الكاهن 
لا ف عة ركه الق بترا فالا والقتل . 

أفلا تراهم E O‏ القرآن فى موضع اخر ل أوتوا نصيبا من 
الكتاب 4" ومن العلماء من يرى أن معنى الآية نهم تر كوا أحطاماً كثيرة من التوراة والله أعلم بكتابه . 

ألا تری هذا من أعظم العجزات على صدق الرسول محمد ره : حيث أخبرهم بدخائل 
O E I OS‏ 
انه کان الأمر كذلك E‏ تابوا أ بذلا الحرية ا الله حب المحسنين . 


ولقد أحذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب من النصارى » فنسوا حظاً عظيماً مما ذكروا به » ولذلك 
کان e OR SR‏ 
0 ا أتباعه وتلامیذه وشردوهم حتی قتاوا آکارهم » فلما هدت الأحوال ودخل 
ا الذيانة المشيخة ي ولذلك كانت كثيرة وختلفة متباينة . وسوف 


من قانع اهل لكات 


اهل آلکتلب قد جا ٤کم‏ رسولتا تایلک م رانا کم مو فر ن من آلکتلب 
Js‏ ووا :0 رو 
a,‏ کم من آل نور و کلب مین ې یی پو اله ن ارو 


رر روم رر 


سبل السلدم ومنرجهم من الظلمدت إلى النور ربإذنهء ويهديهم إلصر ط تفي 
کات ی ا ع ا بمعجزة القران المعجزة الباقية ك 

تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » هذا انبى قد بين لكم كثيرا من الأحكام والآيات التى كنع تخفونها 

عن العوام » فقد روى : أن هذه الآية نزرلت حينا كتمواحكم الزانى المحصن › وأقسم النبى عه عل 
TT‏ 
ووصفه » فبينه القرآن هم » ولقد كان بيان القرآن ما كتموه سببا فى إسلام كثير من أحبارهم وعلمائهم . 
يبين الله بواسطة رسوله كثيراً ما تخفون » ويعفو عن كثير نما لا نمس الحاجة إليه » ولا تفيد الدعوة فى 
ی وخم بعالمون أي عفرن غير الذى. أبذاة الرسول. 
)١(‏ اراد حفظ آباتها عن ظهر قلب . (۳) المبر أحد علماء بنى اسرائيل . 
(۲) جزء من الاية ۲۳ من سورة ال عمران . 


A6‏ لالا 


٤‏ 2 ا لات ا 

يا أهل الكتاب 4 ل قد جا ءج من الله نور هو النبى محمد عي أو هو القرآن » أو هو 

دينه » وجاء ك كذلك كتاب مبين بين الحقيقة » وأظهر المكنون » يهدى به الله من اتبع رضوانه طرق الخير 
لتى تنجيه من العذاب الألم » ونغرج من اتبعه من ظامات الشرك والخبث والخرافة والأوهام الباطلة < 
نور الإسلام وهدی القران الذی انزله بعلمه ومشیئته وتوفیقه » وهدی من اتبعه صراطا مستقیما يوصل 
آل وی ا واا 


كفر النصارى ومناقشتہم 
هھ ول 2< 3و 2 


لذ كفرالذين الوا إن اله هو المح أبن مرم فقن يلك من رشبا إذارادان 


0 درغ 


بهلك اسح ل ومن ف آلأرض جميعاو مك الوت 


و مدر 


e‏ مایشاء وآلکه عل کی ء وقديردي وقالتآليهود والنصارى حن ابت 2 | آله 
ژوم ررر روء ر ووي ><> رص 2و 7ے زرل و ر 
حجتزم ق قیم ربع یکم ود نورم لاتم شرن خلق بغر لمن يشاء و يعذب من 

ا 6 1 ٩‏ 1 د 

وملك اوت والارض رمابیهم وإ انموي ا 


جاء كم رسولتا يبون لكم عل فة من الرسل أن مووا ما جانا من شیر ولا تذبر ققد 


و رم ووارے 0 و و ا 
جاءکم شیر ونذير وآلله عل کل شىء قدبر 0 

المفردات : يلك 4 : يدفع ويمنعه وأصله الضبط والحفظ التام . لك 4 : متت 
يعدم . ل فترة 4 : سكون وهدوء من الرسل والمراد انقطاع الوحى وعدم ظهور الرسل مدة من 
الزمن . 

قال أهل الحق من علماء العقيدة والتفسير : 

بعد أن أقام الله سبحانه الحجة على أهل الكتاب عامة » بين ما كفر به القصارى خاصة . قوله تعال 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مربم ‏ قال أهل الحق . المسيحيون ف هذا فرق ثلاث : 
الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت ( أى إصلاح النصرانية ) وهذا المذهب الأحير حدث من نحو 
أربعة قرون » وصار هو المذهب السائد فى أعظم الأم مدنية وارتقاء كالولايات المححدة وإنجلترا وألمانيا» ‏ 
وقد أزال هذا المذهب كيرا من التقاليد. والرافات النصرانية التى كانت قبله » واستبدل بها تقاليد 
أحرى » ومع كل هذا فهؤلاء المصلحون م يستطيعوا أن يرجعوا المسيحية إلى التوحيد الصحيح - الذى 
هو دين المسيح ودين سائر الانبياء - فلا يزالون يقولون بالتثليث »› ويعدون الموحد غير مسيحى » ا 
تقول بذلك الفرقتان الكبيرتان الأخحريان . 

وجميع فرق النصارى فى هذا العصر تقول : إن الله هو المسيح ابن مرم وإن المسيح ابن مربم هو 


amr 
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لله » ولكن النصارى القدماء لم يكونوا متفقين على هذه العقيدة » إذ كان بعضهم يفسر الآب والابن 
وروح القدس باجا( الوجود والطلم وللياة والقول با لا اق ترحيد الدالق ء ج أنه يوجد الآن ف 
نصارى أوربا وغيرهم موحدون يعتقدون أن المسيح نبى ورسول وليس إا . 

و البروتستاتنى ف تار الكتاب المقدس  :‏ طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانم 
متساوية الجوهر » الله الآب » والله الابن والله الروح القدس » فال الأب يمى اخلق بواسشطة الان وإل 
الابن الفداء وإلى الروح المقدس التطهير » غير أن هذه الثلاثة الأقان م تتقاسم جميع الأعمال على السواء » 


والعمدةعندهم فى هذه ا لعقيدة عبارة جاءت فی إجیل یوحنا وهی : « فی البدء كانت الكلمة والكلمة كان 


عند الله والله هو الكلمة » وقد فسروا الكلمة بالمسيح » فيصير معنى الفقرة الثالثة فى إنجيل يوحنا : 
« والله هو المسيح ب بن مرم » وهذا عين ما أسنده القران الهم » ولاشك أن هذه العقيدة وثنية أحذت عن 
قدماء المصريرن والبرا*مة والبوذيين وغيرهم من وثنيى الشرق والنرب ل قل فمن يلك من الله شيئا إن 
E‏ مرم وأمه ومن فى الأرض جميعا 4 . أى قل ما الى | الكرم هولاء النصارى 
من يقدر على دفع اللاك والموت عن المسيح وأمه » بل عن سائر انلق ا ار ل و 

وخلاصة هذا أن المسيح وأمه من الخلوقات القابلة للفناء واهلاك كسائر أهل الأرض » فإذا أراد 
الله أنيہلكهماويملك أهل الأرض جميعاً لا يسنتطيع أحد أن يرد إرادته » لأنه هو مالك الملك الذى يصرفه 
بمقتضى مشيئته وإرادته » وإذا كان المسيح لايستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن أمه الملاك » ج 
لا بستطيع أن يدفعه عن غیره » فکیف یکون هو الله الذی بيده ملکوت کل شیء 

تم ذکر ما هو کالدلیل على ذلك فقال : 
ولله ملك السموات والأرض وما بينہما 4 ا يلك م ن الله شيئا إن أراد إهلاك المسبح وأمه 
وأهل الأرض قاطبة ؟ فهو صاجب الملك المطلق والتصرف ف السموات والأرض وما بيهما » أى وما بين 
العالمين العلوى والسفلى بالنسبة إليكم . 

م دفع شببة تتردد فى صدورهم من كيفية خحلق عيسى فقال : ل يخلق ما يشاء # أى أن تلك 
ا ای عرو وجعلتكم تزعمون أن ا لمسيح بشر وله » هو أنه خلق على غير المنة العامة وان 
عمل أعمالا عجيبة لا تصدر من عامة البشر » فاللّه له ملك السموات والأرض وبلق الخلق على مقتضى 
مشيتته » فقد خنلق بعض الأحياء من مادة لا توصف بذكورة ولا أنوثة » كأصول أنواع الحيوان » ومن 

ذلك أب E‏ أنثى فقط » وقد بخلق بعضها من ذكر وأنثی » 

وشكل الخلق وسببه لايدل على | متياز لبعضها عن بعض » ولا على ألوهية لبعضها » ولا حلول الإله 
اال نيبا فسنة الله فى فى خلق المسيح ومراياه لا تدل E‏ لاوا E‏ هذه المرايا فى الخلق كابا 
مشيئة الخالق » ولا جخرج ها الخلوق عن كونه لوقا مإ والله على كل شىء قدير & وبقدرته اال |٠‏ 
TT‏ الذكر والأشی » وتارة بدون أب ولا أم کا فى آدم » وأخرى من أم ولا آب 
له > )ا ى عيسى عليه السلام . 


1۰۸ الجزء السادں 


ll‏ والخلاصة : إن كل ما تعلقت به مشيئته ينفذ بقدرته وإنما يعد بعضه غريباً بالنسبة إلى غلم البشر 
الناقص لا بالنسبة إليه تعالى » وكذلك غرابة بعض أفعاهم قد تكون عن علم كسبى يجهله غيرهم أو عن 

تأیید ربانی لاصنع هم فيه ولا تأثير . 

روی ابن اسحق » وابن جرير » وابن المنذر » والبہقى فى الدلائل عن ابن عباس رضى اللەعنہما 
قال : اق رسول الله ری ابن ایی“ وبحری بن عمرو وشاس بن عدی من الہود » فکلمهم وکلموه 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا : ما تخوفنا يا محمد ؟؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه » کا قالت 
النصارى ذلك فأنزل الله فيم : ب[ وقالت اليود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » إلى خر الآية . 
وقد جاء إطلاق هذا اللفظ « أبناء الله » فى الإنجيل على الملائكة وعلى المؤمنين الصالحين » کا حكاه متى 
فى وعظ المسيح على الجبل » من قوله [ طولى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون & وكقول بولس 
فى رسالته إلى أهل رومية ب لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله » ومن هذا يعلم أن 
« ابن الله » يستعمل فى كتہم بمعنى حبيب الله » الذى يعامله معاملة الاب لابنه من الرحمة والاحسان 
والتكربم » ولكن النصارى تحكموا فى هذا اللقب فجعلوه بمعنى الابن الحقيقى للمسيح وبا معنى امجازى 
بالنسبة إل غيره شن الصالكين ٠:,‏ 

وقد رد الله عليم بقوله لنبيه : م[ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنع بشر ممن خلق يغفر لن يشاء 
ویعذب من یشاء ) ای قل فم ایا النبی إذا کان الأمر ۴ زعمع فلم یعذبکم الله بڈنوبکم فی الدنبا کا 
ترون ؟ من تخريب الوثنيين لمسجدك الأكبر ولبلد م SS O‏ من الأرض » 
NRE‏ لا يعذب حبيبه » فلست إذاً أبناء الله ولا أحباؤه » بل أنتم بشر من جملة ما 
حلق » والله سبحانه لا ښحای أحداأ » وإنغا يغفر لمن يعلم أنه مستحق للمغفرة » ويعذب من يعلم أنه 
مستحق للعذاب » فارجعوا عن غرو رك بأنفسكم ويف وکتبکم » فکل هذا لا نجزیکم فو 
قطميرا » وإنما الذى ينفعكم هو الإيان الصحيح وصالح الاعمال › فال جزاء إنغا يكون علا لا على الأسماء 
والألقاب : ب ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصيز » أى إنه تعالى الخالق ذو التصرف 
المطلق ف کل شىء بقتضى علمه وحكمته وو يع الخلوقات عبيد له لاأبناء ولا بنات: 
بإ إن كل من ف السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدأ 4 وفى ختمها بقوله فل وإليه المصير ) إشارة 
إلى أنه سيعذبهم ف الآحرة على هذا الكفر والدعاوى الباطلة » وأنهم عندما يصيرون إليه يعلمون أنهم عبيد 
ابقون ججازون » لا أبناء ولا أحباء خابون . 


وقد كان اليبود يعتقدون أنبم شعب الله الخاص ميزهم عن سائر البشر فليس لشعب اخر أن يطلب 
مساواته ہم أو إن كان أصح منبم إيانا وأصح أعمالا » ولا ينبغى أن يتبعوا محمد عه ء لأنه عر 
لا إسرائيى » الفاضل لا يتبع المفضول › والله لا يعاملهم إلا معاملة الوالد لأبنائه الأعزاء . 


(۱) ف ابن اسحق والقرطبی : نعمان بن أحنا وحری بن عمر وشماس بن عدی . 
)١(‏ أى الغر والبابل وهدم اليكل . (۳) الآية رقم ٩۳‏ من سورة مربم . 


سورة المائدة ۰AY‏ 1 


والنصارى قد زادوا عليهم غرورا » فهم مد ادعوا أن المسيح فداهم بنفسه وأنهم أبناء الله بولادة 
الروح والمسيح ابنه الحقيقى ويخاطبون الله تعالى بلقب الأب . 

وقد جاهد النبى عب غرور الود جهاداً عظيماً » ولم جد ذلك فيم شيا » فرفضوا دعوته وردوا 
ما جاءهم به » من أن العمل مرضاة الله » وبه تنال تز كية النفس وإصلاحها » کا جاهد صلف النصارى 
و برهم" وكانوا زمن التنزيل أشد من الود فسادا رظلماً وعدوانا » بشهادة المؤرخين » ومع كل هذا 
يدعون أم أبناء الله وأحباؤه وأهم ليسوا فى حاجة إلى إصلاح ديهم ولا دنياهم | فعل الود مثل 
ذلك . 

والخلاصة - أن هذه الآيات تبين لنا سنة الله فى البشر وأن الجزاء إا يكون على أعمال لاعل 
الأسماء والألقاب ل يا أهل الكتاب قد جاء م رسولنا ييين لكم على فترة من الرسل ‏ أى قد جاءک 
رسولنا الذی بشر تم به فی کتبکم » وأخب رک به انبیاؤک فقد جاء على لسان موسی : ل أنه سیقم نبیا من 
بنى إسماعيل إخوتكم ‏ وعلى لسان عيسى : « أنه سيجىء البارقليط روح الحق الذى يعلمكم كل 
شىء » وفى الإنجيل الرابع إن الود أرسلوا اكهنة ولاوبين « أحباراً » فسألوا يوحنا عليه السلام : أأنت 
المسيح ؟ قال : لا » آأنت إيلياً ؟ قال : لا » أأنت النبى ؟ قال : لهذا الرسول هو محمد بن عبد الله النبى 
الأمى ببين لكم على فترة من الرسل » أى على انقطاع منم وطول عهد بالوحى - جميع ما أنتم فى حاجة 
إليه من أمور دينكم ودنيا من عقائد أفسدتا عليكم نزعات الوثنية » وأخحلاق واداب صحيحة أفسدها 
عليكم أفراطكم فى الأمور المادية » والروحية » وعبادات وأحكام تصلح أمور الأفراد والجتمع . 

ويدخل فى ذلك ما بينه لكم ما كنت تخفون من الكتاب » لاقامة الحجة عليكم » ولولا أنه رسول 
و ا ای ن ر عا ا اد 


وقد أرسل صلوات الله عليه وسلامه وقد فشا التغيير والتجريف فى الشرائع المتقدمة - لتقادم 
عهدها وطول زمانها - فاختلط فيا الحق بالباطل _ والصدق بالكذب » وصار ذلك عذراً ظاهراً فى 
إعراض الخلق عن العبادات » إذ همم أن يقولوا : يا إهنا عرفنا أنه لابد من عبادتك » ولكن كيف 
نعبدك ؟ فبعث الله محمدا ع فى ذلك الحين لازالة هذا القدر الذى بينه سبحانه بقوله فإ أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير ‏ أى : إننا إنما بعثناه إليكم كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير يبشرنا بحسن 
A AER‏ 


ثم بين أنه أزال هذا العذر فقال  :‏ فقد جاءج بشير ونذير ‏ يبين لكم أمر النجاة والخلاص 
والسعادة الأبدية وأا متوطة بالإيمان والأعمال وأن الله لا يجاني أحدا . ل والله على كل شىء قدير ) 
وهن دلائل قدرته تقر نيه ع وإعلاء كله ق لذا وق ذلك رر لکم إن کنتع من ذوی 


. الصلف التعالى والتكير‎ )١( 


ا ا ر 


الأحلام » إلى مايكون له من المنزلة ف الدار الآخرة روى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقى ف 

الدلائل عن ابن عباس » قال : دعا رسول الله ع يهود إلى الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه فقال 

هم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : يا معشر يهود : اتقوا الله » فوالله لتعلمن أنه رسول 

الله لقد کنتم تذکرونه لنا قبل مبعٹه و تصفونه لنا بصفته فقال رافع بن حر عله ووهب بن ہودا : إنا ما 

قلا لكم هذا » وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى » ولا أرسل الله بشيراولا نذيرا » فأترل الله الآية . 
بنو إسرائيل والأرض المقدسة 


ص ر م رص 
2 هھ و رو ا و وص ر صر ار 21 


ولذ قال موی لقوموم قوم أذ كرو نعمة الله عليكم إذجعل فیکم آنییاء وجع کم ملو 


واک ئم مالم يۇت اعدا من العدلمين ثي يلوم أدخلوا ا رض المقدة الى تب اه 
مرا وص مور وع ]٤د‏ ورم م وک 2 
کم ولاترتدوآعل آدبا رکم فتنقلب وخر نالوا موی إن فيها وما جبارين ونا 
لن ندخلها حى بخرجوا متها فن غرجوا نها نادا لون قال رجلان من لذبن 
رص ر 27 دصر صا رو م وار ومر a‏ 
خافون لاله اهما اد خلواع لیم ألات اداه فإتكم ا وعل الل 
توکو ون کن مو منین وې قالوابلمومی إتالنندخلهاابداماداموا فيهافاذهب أت 


رص 2ن 
ےد و sd‏ 


وربك قمعا إن مدھتا قلعدون چ قال ر نی لا املك إلا نشی وی فافر ق بن 


مور وو ا م ر ےر رچ رۇ صو و« عير ر slo»‏ مم چ 
a‏ 


الراك" : eg E e‏ 
وعبادتا . إ ولا ترتدوا على أدبا رم 4 : لاترجعوا عما أمرتع به ٠.‏ جبارين » : جمع جبار وهو 
الطريل القوى المتكبر العانى مأحوذ من قوطحم أخلة طويلة لا ينال مرها . # يتبون 4 : التيه الحيرة ومنه 
ا ا ر فا مالک ملاعا ای دی ا : 
وهذا حديث ن یی الله مو سی اون إسرائيل يذكرهم فيه بالاء الله ونعمه الت ا 
فقد جعل فيم أنبياء کی و ی ر ارا وا ما لم يؤت أحداً من عالم زمانيم » وبعد 
أن ذكرهم هذه النعم لمظمى والآلاء الكبرى » أمرهم أن يستعدوا للجهاد » ويفتحوا الأرض الممدسة › 
؛المقصود با على الأرجح أرض فلسطين » وقد أخبرهم بان الله قد . کتب م هه الأرض إن هم 
دحلوها » ونہاهم موسۍ عن الارتداد والنكوص »› حتى لا يقعوا فى الخسران البين » ولك حفيقة الود 
تلل يلا تتغير فالجبن والخور والاستكانة » والحرص على احياة من اول طباعهم ۾ قألوا : ي 
سن ان يبا قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا مها فان جنرجوا منبا فإنا داخلون ‏ . 


سورة المائدة ۰۸٩۹‏ 


إذاً فأى فضل هم إذا دخلوها بغير جهاد . وهنا يعمل الإيمان عمله فى رجلين منم » فيقولان بلسان 
البقين اطق :الع الین :بو دلوا علي الاب فاد دخلتموه فإنکم غالبون وعلى الله فتوکلوا إن 
كنت مؤمنين ‏ ولكن صوت الباطل يصرخ ويصيح فى عرصات الدنيا » وبكل وقاحة قالوا لموسى : 
بإ إنا لن ندخلها أبدا ما دامرا فيما فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) فتأمل معى كيف 
جعلوا من الله ربا لموسى وحده [ اذهب أنت وربك ‏ أو ليس الله رب العالمين » أو ليسوا من 
العالين ؟ ثم انظر كيف وصل التبجح بم حدا بعید المدی فقالوا لنبی الله فإ إنا هاهنا قاعدون ‏ . 


پرحم الله أصحاب محمد عر عندما قالوا له یوم بدر وکانوا ا وصفهم رسول الله مر ی 


قوله : لإ اللهم فإنهم جياع فأطعمهم » اللهم فإنہم حفاة فاحملهم › اللهم فإنهم عراةفاكسهم » . 

هؤلاء الجياع العراة الحفاة وقفوا أمام قوم غلاظ الأكباد جفاة الطباع قساة القلوب » فماذا قال 
هؤلاء الجيا ع العراة الحفاة » لمبعوث العناية الاية وشمس اهداية الربانية » قالوا : فإ يا رسول الله لقد آمنا 
بك وصدقناك » وعلمنا أن ما جت به هو الحق » والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لفضناة عاك لاشخلف هنا رجل واحد» فاعض غلل بر كة اله > لعل الله يريك منا ها تقربة عبنك + 
وإناالضدق فق الوغد ضير عند اللقاء > الله لاانقول للك ما قال بثو إسرائيل الومى ٠‏ اذهب أنت وربك 
فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون » ولكن نقول لك : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » يا رسول 
لله سام من شفت وعاد من شئت » وصل حبال من شئت » واقطع حبال من شت » وخذ من أموالنا ما 
شفت » ودع لنا ما شعت » والذى بعثك بالحق إن الذى تأخده من أموالنا أحب إلينا تما تدعه لنا ي . 

فتأمل معى منطق أصحاب رسول الله الذى باشرت بشاشة الإيمان شفاف قلوبهم فجعلت من 
لله » فكانوا لا يستطيعون معا » وى نہاية المطاف » قال موسى  :‏ رب إلى لا أملك إلانفسى وأخى 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » فجاء الحكم جازناً من أسرع الحاسبين وأعدل العادلين » قال : 
فانہا حرمة علييم ‏ ثم حكم علبم بالتيه أربعين غاا جام واا فقا روا الأنبياء وقتلوهم 
واعتدوا علي حرمات الله » وإن قبائحهم لايحصرها عد ولا حيط با حد لط فلا تأس على القوم 
الفاسقين ‏ الارقين المتمردين جاء فى كتإب الظلال“ ف تفسير هذا المشهد ما نصه : مل إنا لللمح لى 
كلمات موسى عليه السلام إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على الأعقاب » فلقد جربيم من قبل فى 
مواطن كثيرة » فى خط سير الرحلة الطويلة > جربهم وقد أخرجهم من أرض مصر › وحررهم من 
الذل واهوان باسم الله وبسلطان الله الذى فرق هم البحر » وأغرق هم فرعون وجنده فإذا هم يرون 
على قوم یعکفون على أصنام هم » فیقولون : « یا موسى اجعل لنا إا جا هم آة » وما يكاد يغيب 


(۲) ف ظلال القرآن للشهید سید قطب ج ۲ ص 1۹٤‏ إلى 1۹۸ . 


۰ 1۰ اندز السادیں 


عنہم فى ميقاته مع ربه » حتى يتخذ السامرى من الحلى التى سرقوها معهم من نساء المصريين عجلاً 
ذهبا له حوار » ثم إذا هم عاكفون عليه يقولون : إنه إلَهٌ موسى الذى ذهب ليقاته » وجربهم وقد فجر 
هم من الصخر ينايع فى جوف الصحراء » وأنرل علييم المن والسلوى”“ طعاماً سائغاً » فإذا هم 
يشتہون ما اعتادوا عليه من أطعمة مصر - أرض الذل بالنسبة هم - فيطلبون بقلها وقاءهاوفومها 
وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من طعم وحياة › فى سبيل العزة والخلاص والهدف الأسمى 
الذى يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون » وجربهم فى قصة البقرة التى أمروا بها فتلكأواأو 
تسكعوا فى الطاعة والتنفيذ [ فذبحوها وما كادوا يفعلون ) »> وجربہم وقد عاد من ميقات ربه ومعه 
الألواح وفيا ميثاق الله عليهم وعهده » فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن يمضوا العهد من ربهم » بعد كل هذه 
الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا » ولم يعطوا الميثاق حتى وجدوا الجبل منتوقاً فوق رؤوسهم « وظنوا أنه 
واقع بهم » لقد جرهم فى مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل » ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض 
المقدسة : أرض الميعاد التى کے اعا وا اش التی وعدھم الله ان یکونوا فیہا ملوکاً › وان 
يبعث من بينهم الأنبياء فببا ليظلوا فى رعاية الله وقيادته » لقد جربم فحق له أن يشفق » وهو يدعوهم 
دعوته الأخيرة فيحشد فيا ألع الذكريات وأكبر البشريات وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات . 


یا قوم اذکروا ذ نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكأ وآتام ما م يؤت أجدا 
من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبا رم فتنقلبوا 
خاسرين ) نعمة الله ووعده الواقع من أن نجعل فيم أنبياء وخجعلهم ملوكاً وإیتائه هم بہذا وذلك ما ۾ 
يؤت أحدا من العالمين» حتى ذلك التارج والأرض المقدسة التى هم مقدمون علي مكتوبة هم بوعد الله » 
فهى إذن يقين » وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده » وهذا وعده الذى هم عليه قادمون » 
والارتداد على الأدبار هو الخسران المبين ولكن إسرائيل هى إسرائيل الجبن والفحل والنكوص على 
الأعقاب ونقض اليثاق :ل قالوا : يا موسى إن فيما قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منبا فإن 
يخرجوا نها فإنا داخلون 4 إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها مكشوفة بلا حجاب » ولو رفيق من 
التجمل » ذلك انيم أمام الخطر » فلا بقية اذن من تجمل » ولا حاولة إذن للتشجع » ولا مجال كذلك 
عمجل » إن الخطر ماثل قريب » ومن ثم لا يعصمهم فته حتى وعد آله هم بانیم أصحاب هذه الأرض » 
وان الله قد کتبما هم - فهم یریدونه نصراً رخیصاً لا نمن له ولا جهر فيه » نصراً مرا يتنزل علیہم تنزل 
لن والسلوى لل إن فيا قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا مها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون 4 . ولکن تكاليف النصر ليست هكذا کا تريدها يهود وهى فارغة القلوب من الإيان . 
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علما » ادخلوا علييم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنع مؤمنين 4 هنا تبرز قيمة الإبيان بالله والخوف مراله فهذانرجلان من ٠‏ 
الذين جخافونِ الله » ينشىء هما الخوف من الله استهانة بالجبارين » ويرزقهما شجاعة فى وجه الخطر 
)١(‏ ان ندوة عليه كانوا يجدونها كل صباح على الصخور » والسلوى طائر كطائر السمان يقع فى أيدييم بلا جهد حتى يذجوه وبأكلوه . 


سورة المائدة ۹۱ 


الموهوم » وهذان هما يشهدان بقولتہما هذه بقيمة الايان فى ساعة الشدة » وقيمة الخوف من الله فی 

مواطن الخوف من الناس » فالله سبحانه لايجمع فى قلب واحد بين مخافتين : مخافته = جل جلاله - 
وخافة الناس » والذى حاف الله لا جخاف أحدأ بعده » ولا يخاف شيئاً سواه ل ادخلوا علييم الباب فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون 4 قاعدة فى علم القلوب وف علم الحروب » أقدموا واقتحموا فمتى دخلتم عل 
القوم فى عقر دارهم انكسرت قلوبهم » بقدر ما تقوى قلوبكم » وشعروا باهزيمة فى أرواحهم وكتب لكم 
الغلب عليهم ‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنع مؤمنين ‏ فعلى الله وحده يتوكل المؤمن » وهذه هى خاصية 
الايمان وعلامته » وهذا هو منطق الإيان ومقتضاه » ولكن م يقولان هذا الكلام ؟ لبنى إسرائيل ؟! 
قالوا يا مومى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 4 
هكذا فى وقاحة العاجز الذى لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان » أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز 
السنان ل فاذهب آنت وربك 4 فليس برهم إذا كانت ربوبتيه ستكلفهم القتال . إ إنا ها هنا 
قاعدون ‏ لا نرید ملکاً ولا ر ا ت رف ا ودونا لقاء الجبارين ! 


هذه هى ناية المطاف بموسى عليه السلام » نهاية الجهر الجهير والسفر الطويل » واحتال الرذالات 
والإنحرافات والالتواءات من بنى إسرائيل » نعم ها هى ذى نهاية المطاف » نكوصاً عن الأرض المقدسة 
وهو معهم على أبوابما » ونكولاً عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالميثاق » فماذا يصنع وين يستجر ؟ 
قال رب إلى لا أملك إلا نفسى وأحى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » دعوة فيا الام وفيا 


الالتجاء وفيا الاستسلام وفيبا بعد ذلك المفاصلة والحسم والتصمم . 

إنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا ملك إلا نفسه وأخاه » ولكن موسى فى ضعف الإنسان الخذول » وف 
إمان البى الكلم » وفى عزم المؤمن المستقى » لاجد متوجها إلا لله يشكو له بثه ونجواه » ويطلب إليه 
الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين » فما يربطه بهم شىء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق .. 
بربطه بہم نسب » وما يربطه بهم تار » وما يربطه بم هذه الدعوة إلى الله وهذا اليثاق مع الله » وقد 
فصلوه » فانبت ما بينه ونبهم إلى الأعماق .. وما عاد يربطه بهم رباط » إنه مستقم على عهد الله وهم 
فاسقون » إنه مستمسك بيثاق الله وهم ناكصون » هذا هو أدب النبى وهذه هى خطة المؤمن » وهذه 
هى الآصرة التى نجتمع علا أو يتفرق عليما المؤمنون » لا جنس ... ولا نسب ... لاقوم ... لالغة 
لا تار ... لاوشيجة. كل وشائج الارض ... إذا انقطعت وشيجة العقيدة » وإذا احتلف المج 
والطريق . واستجاب الله لنبيه وقضى با جزاء العدل على الفاسقين «[ وقال فإنما حرمة عليمم أربعين سنة 
يتهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ) . 

وهكذا أسلمهم الله . وهم على أبواب الأرض المقدسة للتيه وحرم علمم الأرض الى كتها هم » 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة وحتى ينشاً جيل غير هذا الجيل .. جيل 
بتو ادر ويا فى وة الم او و ا ا عك ارد م جيل فر هدا ايل ادى افده 
الذل والاستعباد والطغيان فى مصر » فلم يعد يصلح هذا الأمر الجليل » والذل والاستعباد والطغيان يفسد 


۹۲ ال الان 


فطرة RAEN E‏ 
تجتمع فيه العبرة التفسيةه وب إل الحمال الفنى على طريقة القران فى التعبير . 
E‏ من القصص فحين واجهوا الشدة - وهم قلة 
- أمام نفير قريش ف غزوة بدر » قالوا لنبييم م : إذن لا تقول لك يا رسول الله ما قاله بثو إمرائيل 
ا أت وربك فقاتلا إِنا ها هنا قاعدون ‏ لکن تقول : اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا 
معكما مقاتلون وكانت هذه بعض اثار المنهج القرانى ف التربية بالقصص عامة ... وبعض جوانب حكمة 
الله فى تفصيل قصة بنى إسرائيل ` 


ا ابنی ادم 


5 ل لیم تیا آبی٤ادم‏ بای إذ قر باقر بانا فق I‏ 
E TS‏ 


رم ے2 و ر 5 ا 


یار ررر رترت د و نقسه E‏ فمَتله, فا فاصبح من 
ar‏ ا او ع ا ر ا ا 
o‏ فآ لارض یربهر بف بور سو جیه قال بو بی 
ا 2٤و‏ 


TT‏ الد الك 

مر روم رم رم - م ےش م 2ر ور 2و ol‏ مر 

کتبناعل بی ار ثلا نفل نفا زنس أو ادق آلارض کا نما قل الاس 
2رد ا ۶ مو ےے ورور دیف o ٤۶‏ 

جیعا ومن احیاھا فکا نمآ حباالنا س جا ولقدجاء نم رسلنا ا علد را 


رو 


بذاك فالارض رودو 


المغردات : ل واتل ‏ : التلاوة القراءة ط نباً » : هو الخبر المهم . لإ قربانا ‏ : ما يتقرب 
به إلى الله سبحانه وتعالى من الذبائح وغيرها لإ بسطت إلى يدك 4 مددتا لتعتدى على . ل تبوء 4 : 
ترجع بعقاب يعادل الإم ويساويه . ل فطوعت له نفسه ‏ : شجعت وزينت . ل سوأة 4 : السوأة 
العورة والمراد الجثة . مل ياويلتى ) : يافضيحتى احضرى والويل حلول الشر والويلة الفضيحة والبلية : 
أى وافضيحتاه . ب والأجل ‏ : فى الأصل الجناية » يقال : وأجل علييم شرا : أى جنى علمم جناية م 
استعمل ف تعليل الجنايات ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل سبب . مل والبينات ‏ : الآيات الواضحة › 
# والإسراف 4 : البعد عن حد الاعتدال مع عدم المبالاة . 


هذه قصة تربوية » تصبرعن مدرسة من مدارس الرأن » تفيض عبرة وتتجر حكمة لذا ار ال 


سورة المائدة 
وا ن ره عل ار جا 

وسماها القرآن نبا لأن الباً هو الخبر العظم » وأضاف النباً إلى ابنى ادم لأن مكمن العبرة فما » 
فعليما تدور أحداث القصة : لقد خلت الله الأرض طاهرة التربة طيبة مباركة » فملأها أهلها ذنوبا 
وانعرافات وتحخالفات وجرائم وجنايات . 

وکانی بك یا ابن ادم وقد عا ا حدیاء اى مثواك الاو وا ا شفير القبر › 
ران الف قول لك بات باد : يا ابن ادم : أت ركت الدنيا أم الدنيا ت ركتك ؟ أجمعت الدنيا ام الدنيا 
معتل ؟ أعجلت المنية ام المنية عاجلتك ؟ يا ابن ادم لقد حرجت من التراب وعدت إ إل القرابت . 
حرجت من التراب بغير ذنب وعدت إلى التراب بكل ذنب » اعلم يا ابن أدم أن لابد لك من قرين يدفن 
ی ا و ا إن کان كرما أكرمك » وإن کان لئيما خذلك » اجعله 
صالخا فإنه عملك . 


و ر رن : الحسد عندما حسد إبليس آدم فخالف أمر الله فى السجود 
هه ونوس آله عى رجه من النة؛ > م حسد قابيل هابيل » وكانت الجرية الثانية القتل » والقران 
الكرمم عندما ذكر هذه القصة نص عا ى مكمن العبرة فما » فقال : ل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها وم 
يتقبل من الآخر ‏ وإ وإن كان المفسرون قد ذكروا أسبابا لتقديم هذا القربان » نذكر بعضها فنقول وبالله 
التوفيق : 

عن ابن عباس قال : نى أن تنكح المرأة أحاها توأمها » وأمر أن ينكحها غرره من إخوتبا. و كان 
يولد له فى كل بطن رجل وامرأة » فينا هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أحرى قبيحة دميمة › 
فقال أخوالد ميمة : أنكحنى أختك وأنكحك أختى » فقال : لا أنا أحق بأحتى » فقربا قربانا فتقبل من 
صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله . 

وروی ابن ابی حاتم باسناده » عن محد بن على بن الحسين » قال : قال ادم عليه السلام هابيل 
وقابيل : إن ری عهد إلأنه کائنمن ذریتی من يقرب القربان فقربا قربانا » حتى تقر عينى إذا تقبل 
قربانکما » فقربا وکان هابيل صاحب غنم » فقرب أكولة غنم خير ماله » وان قابيل صاحب زرع 
فقرب مشاقة“ من زرعه » فانطلق آدم معهما » ومعهما قربانما »> فصعدا الجبل فوضعا قربانما » م 
جلسوا ثلائتہم آدم وما ينظران إلى القربان » فبعث الله نارا حتى إذاكانت فوقهما دنا منها عنق » فاحتمل 
قربان هابیل وترك قربان قابیل » فانصرفوا وعلم ادم أن قابیل مسخوط عليه » فقال : ويلك يا قابیل رد 
عليك قربانك فقال قابیل : أحببته فصلیت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه » ورد على قربانی » فقال 
قابیل همابیل : لأقتلنك وأسترج منك : دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك › وكان يتوعده 
بالقتل » إلى أن احتبس هابيل ذات عشية فى غنمه » فقال ادم : يا قابيل أين أحوك ؟ قال : وبعثتنی له 


. للمشاقة من الزرع أسوأً ما تتح من الأرض‎ )١( 


۹4 البزے انا 


راعیا لا آدری ؟ فقال آدم : ويلك يا قابيل انطلق فاطلب أخاك » فقال قابيل فى نفسه : الليلة أقتله » 
وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب » فقال : يا هابيل تقبل قربانك ورد على فربانى » لأقتلنك » 
فقال هابیل : قربت أطيب مالى » وقربت أنت أخبث مالك » وإن الله لا يقبل إ إلا الطيب ل إنغا يتقبل الله 
من المتقين ) فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها » فقال اویل پا فال این انت من 
الله ؟ كيف مريك بخملك : فقتله فطرحه فى حوبة من الأرض › وحثا عليه شيا من التراب . 
روی العوفی عن ابن عباس قال : من شأنهما أنه م يكن مسكين يتصدق عليه » وإنما كان القربان 
يقربه الرجل › فبینا ابنا ادم قاعدان إذ قالا : لو قربنا قربانا » وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله 
أرسل إليه نارا فتأكله » وإن لم يكن رضيه الله حبت النار » فقربا قربانا وكان أحدهما راعيا » وكان الآخر 
حراثا » وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها وقرب الآخر بعض زرعه » فجاءت النار فنزلت بينہما 
فأكلت الشاة وتركت الزرع » وإن ابن آدم قال لأخيه اقشىق الاس وفك علموا انك قبت رانا 
فتقبل منك ورد عل Ea LS‏ 
ذنبى ل إنما يتقبل الله من المتقين ي . 


قصة الآيات 


هذه الآيات قصة » وقصص الفرآن كلها عبرة وعظة لأولى الألباب » وقد وضح الغسرون هذه 
القصة توضيحاً فيه العبرة والعظة › قالوا : إن الله تعالى يسوق هذه القصة : ليبين طبائع النفوس 
الموروثة » وما يفعله الحسد الكامن والداء الباطن » الذى يقضى على أقوى سبب وأمتن رابطة » وهى 
الأحوة » وكيت كان السيب ف أول قل فى الأرض ؟ فإذا لا تأس يا جمد ولا تعجب من فعل :لبود 
إذ هم قوم أن يبسطو! إليكم أيديم فكف أيديم عنكم ‏ فهم قوم نحسدون الناس على ما آتاهم 
رهم من فضله » على أن هذا طبع فى أبناء ادم واتل يا محمد على قومك وعلى كل من تبلغه دعوتك » اتل 
عليمم نباً هامأ وخيراً متلبساً باحق والصدق لا مبالغة فيه ولا كذب » | يفعل البهود فى أخبارهم وكتهم 
من التحريف والتبديل : خبر ابنى آدم لصابه على الأصح » قيل هما : قابيل ( القاتل ) وهابيل القتيل » 
وکانت عادتم ان يتزو ج ذكر البطن الأول نی البطن الثانية وبالعكس » فصادف ان قابیل معه توأم 
جميلة » ومع هابيل توأم دميمة رغب عنا قابيل » وطلب توأمه وحسد هابيل عليما » فلما احتكما إلى 
أبیہما ادم قال N I TS‏ 
وکان زارعا - قلیلاً من سنبل سنبل القمح » وقدم هابيل - وكان راعيا للغنم - كبشا سميناً » فتقبل الله من 
هابیل ولم تقبل من قایل » فحنق عليه كار » وقال  :‏ لأقتلنك ) قال هاییل : وم یا أحی وما ذابی فى 
أن الله لم يتقبل منك ؟ فأصلح نفسك ».وقدم خلصا لوجه الله » فإغا ل يتقبل الله من المعقين ي يا أخى 
لمن مددت إلى يدك بالسوء تريد أن تقتانى ظلماً وعدوانا ف ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك ‏ أبدا . 


. ۲۷۳ أى عائد من المرعى . (۲) ذكر هذه الروايات الامام السيوطى فى الدر المنئور ج ۲ ص‎ )١( 


سورة المائدة 1.40 


وذلك لأنى حاف الله رب العالمين » الذى تعهدنا بالعناية والرعاية » وخلقنا على أتم خلق 
وأكمله » فمن يتعدى على هذا الخلق السوى فقد استحق العقاب الشديد !! يا أحى : ألى لا أريد مقابلة 
الجرية بالجرية أصلاً » فإنك إن فعلتما تبوء بام قتلى ونمك الخاص بك » الذى كان من شأنه عدم قبول 
قربانك » فارجع عما أنت مقدم عليه !! وكيف يريد المؤمن أن يأم أخوه ؟ وال جواب أنه أراد ذلك حينا 
بسط إليه يده بالقتل فعلاً ف وجزاء سيئة مثلها 4 . إنك يا أحى إن فعلتى هذا الجرم فستكون من 
أصحاب النار الملازمين هما » ل وذلك جزاء الظالمين ‏ !11 ونرى أنه نفره من القتل بثلاث : الخوف 
من الله » أن يبوء بإنمه وإم نفسه » كونه من أصحاب النار ومن الظالمين .. 

SS 

و ينزال كذلك حتى تشجعه الأمارة بالسوء م فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ) وهدم ما 
LO‏ أكبر من هذه الخسارة فى الدنيا والأخحرة ؟؟ 

رر أنه لما قتله م یعرف کیف یراری جشه » ویتحیر ذلك م فبعث الله غرابا یحث لى 
الأرض 4 منقبا على غذائه » فحفر حفرة » فرآه قابيل ففطن إلى مثل عمله » ففعل لأخيه مثلها وواراه 
فیہا » وقال  :‏ یاویلتی ‏ احضری فقد حان وقتك لإ أعجزت أن أكون مدل هذا الغراب ) ؟ 
والندم الذى حصل لم يكن على القتل بل على عجزه عن مواراة أخيه . 
بسبب هذا الجرم الشنيع والفعلة القبيحة » التى فعلها ابن آدم ‏ كتبنا على بنى إسرائيل ) وإنغا 
حصهم القرآن بالذكر » وإن كان القتل رما قبلهم من الأم السابقة » لأن التوراة أول كتاب حرم فيه 
القتل كتابة” بسبب طغيانہم وسفكهم الدماء وقتلهم الأنبياء بسبب الحسد الكامن فى نفوسهم .. 

کتبنا على بنى إسرائيل ومن بعدهم : أنه من قنل نفساً بغير نفس أى بدون قصاص 
أو » بدون ‏ فساد ف الأرض ‏ يزلزل الأمن والطمأنينة » ويبلك الحرث والنسل وذلك مثل قطع 
الطريق » من يفعل شيئاً من ذلك لل فكأما قتل الناس جهيعا ) واعتدى على الجتمعالبشرىكله 1! افلا 
يكون هذا الجرم فظيعاً ؟ إنه لفظيع > ولذلك كان من أكير الكبائر بعد الشرك بالله بإ ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً الاية من سورة النساء . 

ومن هنا تعلم أن نفس القتيل ليست ملكه » بل هو ملك للمجتمع الذى يعيش فيه » فمن اعتدى 
على نفس ولو كانت نفسه ( بالانتحار ) استحق عقاب الله الشديد يوم القيامة .. ومن أحيا نفسا باى 
سبب كان » مل فكأا أحيا الناس جيعاً ‏ » إذ كل نفس عضو فى الجتمع . ل ولقد جاءتيم رسلنا 
بالبينات ‏ الواضحات كالشمس أو أشد » بط ثم إن كثيراً منم بعد ذلك نى الأرض لمسرفون ) بعد 


هذا البيان الساطع . 
وهذهالآية تقرر بوضوح مبداً تكافل الأمة الواحدة وتضامنها كوحدة خاصة . 
ا - 
() جزء من الاية ٤٠‏ من سورة الشورى . (۳) ارية رقم ٩۳‏ من سورة النساء . 


۹ ٠١١ ص‎ ١ ذكر الله الوجه بعض المفسرين » لكن الوجه إلأشهر هو اقتال الغراب مع أخه ثم حفره له فد فن : يراجع القراطبى ج‎ (Y) 
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حد الحرابة 
رم ررم رر رر ل رر ر روص ور 2 soli JS >f‏ 
إا ا عون رض ساد اا أو ايوا او 
e‏ وارد وو و 2 < ؤو وم رصل < 
تقطع ایدیم وأرجلهم من حل او يفوا من رض الك لهم حرىّ ن الدنيَاوكهم 
عو # ورت مرو E١‏ ر 2ر وو 
فال خر ةعاب عظم و لذبن تا بوا من قب أن تقدرواعليهم فاعلموا ان اله فور 


2 
حم | 
الفردات : ل يحاربون ‏ : الحرب ضد السلم والأمن على النفس والال . لإفسادا ي : 
الفساد ضد الصلاح » وكل من أخرح شيا عن وضعه الصاح له يقال إنه أفسده . ل ينفوا من 
الأرض ‏ : ينقلوا من البلد أو القطر الذى أفسدوا فيه إلى غيره . 

روى أحمد والبخارى ويسلم » وأصحاب السنن » عن أنس بن مالك رضى الله عنه بإ أن ناساً من 
e‏ او فاستوخموا المدنية ( وجدوها رديئة المناخ ) فأمر 
فم ای عا بذور ( بضع من الإبل ) وراع وأمرهم أن جخرجوا فليشربوا من أبوالهما وألبانبا » فانطلقوا 

حتى إذا كانوا بناحية ر د إسلامهم وقتلوا راعى النبى واستاقوا ار بع ن ال 
ا فبعث الطلب فى اثارهم فأمر بهم فسملوا أعينهم( كحلوها سام الحديد امحماة ) وقطعوا ايديم 
ا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالم 4 . 

اد التخارئ ,أن فاده الذي روي اديت عن أض فال «٠‏ بلغا أن الى عركة عليه اوس بعد 
ذلك كان خث على الصدقه ويہى عن المثلة » . 

إن شان الاين كا عقاب اغارين المسدين ق الأرش-الدين يلون أعالا اة الاس غل 
الأنفس والأموال والأعراض فى بلاد الإسلام » معتصمين ف ذلك بقوتيم مع عدم الإذعان لأحكام 
الشريعة باختيارهم » وهو أن يطاردهم الحكام ويتتبعوهم حتى إذا قدروا عليهم عاقبوهم بتلك العقوبات » 
بعد تقدير كل مفسدة بقدرها » ومراعاة المصلحة العامة » ومن تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب با هنا من 
وات که جک ار اا 

قوله تعالى : ب إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا ار 
يصابوا أو تقطع أيديم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 أى إ إن جزاء الذين يفعلون ما ذكر 
عقابہم ما سیذکر بعد على سبيل الترتيب والتوزیع على جنایاعہم ومفاسدهم › لکل منہا ما يليق بها من 
العقوبة. 
)١(‏ قبيلتان من قبائل العرب . (۲) أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء . 
(۳) روى الحديث بالفاظ مختلفة دون اختلاف فى.المعنى : القرطبى ج ٦‏ ص ۱٤۸‏ . 


سورة المائدة ۹۷¥ 


وقد جعل هذا النوع من العدوان محاربة لله ورسوله » لأنه اعتداء على الحتى والعدل الذى أنزل الله 
على رسوله » ولا فيه من عدم الإذعان لدینه وشرعه فى حفظ الحقوق » ا قال تعالى ف المصرين على أكل 
ارا ر ر ت و رو 4 فو ا ودرا ا جام الشر ی دو غار ون ره الول 
وجب على الامام الذى يقم العدل وخعفظ النظام أن يقاتلهم على ذلك » ج فعل أبو بكر با نعى الزكاة 
حتی يفیغوا ويرجعوا إلى أمر الله > ومن رجع منهم ف أى وقت يقبل منه ويكضف عنه » وقوله : 
ویسعون فی الأض فساداً 4 ای يسعون فیہا سعى فساد » أى مفسدين لا صلح من أمور الناس فى 


نظم الأجتاع وأسباب المعاش . 

وور الما ع ان الآية نزلت فى قطاع الطريق من المسلمين ا تدل على ذلك حادثه القرنيين 
الذين خدعوا النبى عه والمسلمين بإظهار الإسلام » حتى إذا تمكنوا من الإفساد بالقتل والسلب عادوا 
إل قومهم وأظهروا شر كهم معهم » وقد عاقبہم النبى عر مل عقوبتم » عملا بقوله تعالى 8 وجزاء 
سيئة سيعة مثلها 4 ويشترط ف الحاربين ثلاثة شروط . 
۱ - ان یکون معهم سلاح وإلا کانوا غير محاربین . 
ت ا يون ولك ف اتج ان لرا ذلك ن اھان یکر رین فال ار تة واقرزی 


۳ - أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا امال » فإن أخحذوه خفية فهم سراق » وإن احتطفوه وهربوا فهم منتهبون 
لاقطع علهم » وكذا إن حرج الواحد والإثنان على أخر قافلة فاستلبوا منها شيعاً لنم لا يرجعون إلى قوة 
ومنعة » وإن خرجوا على عدد يسير فتهروهم فهم قطاع طريق . والجزاء الذى يعاقب به أمثال هولاء 
من الارض » وفوض لاولى الامر الاجتهاد فى تقدير العقوبة بقدر الجريمة . 

والحكمة ف عدم التعيين والتفصيل : أن المغاسد كثيرة تختلف باخحتلاف الزمان والمكان » وضررها 
جختلف كذلك » فمنها القعل وما السلب ومنها هتك الأعراض » ومنها إهلاك الحرث والنسل . أى قطعم 
الشجر وقلع الزرع وقتل المواشى والدواب . أو الجمع بين جريتين أو أكثر من هذه المفاسد » فالامام أن 
اقتصروا على أخذ الال » أو ينفوا من الأرض إن أخافوا الاس وقطعوا عليهم الطرق . 
وترك القصاص ٠‏ فغلظ ذلك ف قاطع الطريق > وصار القتل حا لا هوادة فيه » ولا يجوز العضو عنه › 


٤ 
1 E: 1إ‎ 0 1~ RE I 4 0 £ ِ 3 ا‎ ١ E a i i 
انحل امال تسل به قم اليد شی ت ور قاط الطريق »> فغنظ ق فاط ارين عع الطرفين ورل‎ , 
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اقتصر وأ عا جرد الاحافة عوقبا بعقوبة خحفيفة وه النف م الا ص‎ 
. رز ی جر ل فوا بعقو ر ج وهئ ل رص‎ 
کے‎ 
. من سورة الشورى‎ ٠٠ جزء من الاية‎ )١( . ۲۷۹ : سورة البقرة أية‎ )١( 


۱1۰۹۸ الد السادس 


ثم بين اثار هذه العقوبة ف الدنيا والآخرة فقال : لإ هم فى الدنيا خزى وهم ف الأخرة عذاب ' 
عظم ) أى ذلك الذى ذكر من عقابه ذل لهم وفضيحة فى الدنيا » ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم من 
السلمين » ولحم فى الآخرة عذاب عظم بقدر تأثير إفسادهم ف تدنيس نفوسهم وتدسيتها » وظلمة 
أرواحهم با اجترحت من الذنوب والاثام . 

م استشنى ممن يستحقون العقوبة من تاب ققال : [ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم 4 
SG SO‏ 
إلى الله وأنابوا من قبل أن يتمكن منم الحا ويقدر على عقوبتهم » فإن توبنهم حينئذ وهم ف قوة ومنعة 
جديرة بأن تكون قوية خالصة لله » صادرة عن اعتقاد بقبح الذنب والعزم على عدم العودة إل فعل مثله » 
وليس سببما الخوف من عقاب الدنيا » وإذا فهم قد تر كوا الإفساد وعاربة الله وزسوله » ومن نم لايجمع 
هم بين أشد العقاب ف الدنيا والعذاب فى الآخرة » بل يصيرون لغفرة الله ورحمته )ا قال : بل فاعلموا 
أن الله غفور رحم ‏ أى فاعلموا أن الله غفور لا فرط من ذنوبهم » رحم بهم يرفع العقاب عنهم » وهذه 
التوبة ترفع عنم حق الله كله من عقاب ف الدنيا والآخرة » ولكن تبقى حقوؤق العباد فلمن سلبهم التائب 
أمواهم أيام إفساده أن يطالبوه بها » ومن قتل منهم أحداً أن يطالبوه بذمه » وهم مخيرون بين القصاص 
والدية والعفو فقد ثبت عن الصحابة إسقاط الحد عمن تاب » ولم يثبت أن أحدا تقاضى التائب حقا ولم 

يسمع له الحا وإذا فتوبته لا تصح إلا إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى أربابما فإذا رأى ول الأمر إسقاط حق 


مالى عن المفسد مراعاة للمصلحة العامة » وجب أن يضمنه من بيت الال . 
e‏ 


م > J9‏ ر ر 
ر SEs‏ کے صو E‏ و . 
إن الذين كفروا a‏ معه ,ليقتدوابهء کک س 
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و ررق و 2 و وو 
منھا ولهم عذاب مقم ي 
المغردات : # الوسيلة 4 : ما يتوصل به إل تحصيل المقصود وهى القربة وتطلق على منزلة فى 
الجنة . ا والجهاد :: بذل الطاقة واستفراع غ الوسع . ل تفلحون 4 : ى تفوزون برضى الله فى الدنيا 
وة . ل ليفتدوا به 4 : اى ليدفعوه فدية . عذاب مقم 4 : دام وباق لا يرفع عنہم 
قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون ‏ خطاب كريم من رب كريم إلى المؤمنين الكرماء» وقد أمرهم سبحانه فى هذه الآية بثلاثة 
اواس > کلھا تشتمل على ما فيه صلاح دینہم ودنیاهم : 


سورة المائدة ۰۹۹ 


أمرهم بالتقوى واتغاء الوسيلة والجهاد فى سبيله » ثم رتب سبحانه وتعالى على هذه الامو الثلاثة 
أعظم العواقب شرف وأنبل الأهداف » وهل هناك أسمى وأشرف من الفلاح ؟ إنه السعادة الأبدية › 
والسعادة مملكة لا عيبا إلا مالك الملك وملك الملوك ٠‏ أما التقوى فهى الخوف من الجليل » والعمل 
ا اک ا ی ی ا 
ومن أحبه الله کان سمعه الذی یسمع به » وبصره الذی يبصر به » ویده التى يبطش بها » ورجله التى 
ی بها" » ولسانه الذی یتکلم به » وقلبه الذی یعی به » ولعن سأل الله لیعطینه » ولن استعاذ به 
N BT‏ جار الله فى الجنة مع الذين أنعم الله علييم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوللك رفيقا # ذلك الفضل من الله وکفی بالل علیما 4 . 
والتقوى هى السلاح الأقوى » وهى سنام الأمر وعموده » وعلها الصدر »› جا أخبر بذلك الصادق 
امعصوم صلوات ربى وسلامه عليه » مشيرا إلى صدره قائلا : « التقوى ها هنا » فهى عمل من أعمال 
القلوب لا يطلع عليه إلا الله . 


والتقوى هى مدار تفرخ الكروب وستر العيوب وتكفير الذنوب وإحياء القلوب » قال تعالى : 
ومن  : E E OT E‏ ومن تق الله خجعل له من أمره 
سرا 4 وقال : # ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرأ 4 وهى الكلمة الجامعة التى وصّى 
الله ببا كل الام . قال تعالی  :‏ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيام أن اتقوا الله 4 وهی 
حصن الأمان للذريه إذا مات عائلها . قال تعالى : # وليخش الذين لو E‏ 
خحافوا علیہم فلیتقوا الله . 


ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 
وتقوی الله خير 8 ذخرا وعند الله للأتقى مزيد 
وإدراك الذى ياتى قريب ولكن الذى يضى بعيد 


ويأتى الأمر الثانى بعد التقوى داعيا جماعة المؤمنين إلى ابتغاء الوسيلة » والوسيلة هى : التقرب إلى 

الله بالأعمال الصالحة التى شرعها فى كتابه وعلى لسان رسوله یه » ومنها ما ورد ف الحديث القدسى 

)١(‏ وذلك لا جاء فى الحديث القدسى الذى رواه البخارى بسنده عن أهى هريرة رطى الله عنه : قال رسرل الله تلل « إن الله عز وجل 
فال : من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بشیء أحب إلى ما افترضته عليه » وما بزال عبدی بتقرب إلى 
بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته » کنت سمعه الذی يسمع به » وبصره الذی صر به » وده التى يبطش بها » ورجله الى شى 
بہا » وان سألنی لأعطینه » ولئن استعاذنی لأعیذنه » وما ترددت نفسی عن شیء انا فاعله ترددی عن نفس عبدی المؤمن » پکره 
اموت وأنا أكره مسارته » . 

. من سررة الطلاق‎ ٠ من سورة النساء . (ه) جزء من الآية‎ ۷١ جزء من الآية‎  )۲( 

(۲) جزء من الآبتین ۲ » ٣‏ من سورة الطلاق . )٦(‏ جزء من الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 

. من سورة النساء‎ ٩ من سورة الطلاق . (۷) جرء من الآية‎ ٤ جزء من الآبة‎ )٤( 


1۰۰ الجزءَ السادس 


سسس 


الجليل عن الله عز وجل « ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه » وما SS‏ 
إلى بالنوافل حتى أحبه » . فكل عمل صالح تقربت به إلى الله فهو الوسيلة التى أمر الله عباده الم منين 

بابتغائها . قال جل شأنه : # أولئك الذين يبتغون إل رم الوسيلة ت اقرب ویرجول ر هته 
وبخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا 4 .. و eS‏ 
SNES E‏ الوسيلة أن تسأل غير الله كشف ضر أو 
جلب نفع » بل العقيدة الحقة أن TT‏ بل حق اليقين وعين اليقين أن الله تعالن هو الضار 


النافع » الخافض الرافع » المعز المذل > المعطى الا ي لبت التاغت الوارث » الواجد الماجحد» 
القهار الجحبار a‏ الأمر کله وإلبه یر جم المر کله e‏ وما ربك بغافل 
عما تعملون gf‏ . حرج الامام امد باسناده عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : كنت ز دیف النبى 


و فقال : يا غلام أو يا غلم ألا أعلمك NS EE‏ + قلت : بل فقال : احفظ الله تجده 
أمامك تعرف إلى الله فى ال رحاء يعر ه ll‏ > وإذا سالت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل » 
قد جف القلم بما هو كائن » فلو أن الخلق كلهم حميعا أرأدوا أن ينفعوك بشىء لم يقضه الله عليك ۾ 
E‏ 
تک شرا کا ران النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا» . ٠‏ 


دان الس ا د ما عل منزلة فى الجنة » وقد روى الاإمام مسلم بإسناده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : أن مع النبى عه يقول : « إذا معت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه 
e e ea‏ وسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلالعبدمنعباداله 
ر کا ھی ی ا ار ا ا ری ای ای ری ا چ ل 
قال رسول الله عر عب « سلوا الله لى الوسيلة فإنه م ر یساها لی عبد فی الدنیا إلا كدت له شهيدا أو شفيعا يوم 
القيامة » . 


م يأقى بعد ذلك الأمر بالجهاد فى سبيل الله ¡ وهو مر ن أعظم الأمور ف الإسلام انا فال ال 
وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون ) . والجحهاد هو. ذل الطاقة واستفرا غ الوسع. فى سبيل إعلاء 
o ONE‏ 
النفس و كبح جماحها بشات باعث الدين نى مقابل باعث الشهوات » لفلا تتردى فى القبائح : قال تبارك 
امه فی جهاد النفس والمال : لإ يا أمها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم 
باه ورسوله وتجاهدون ف سبیل الله باموالکم وأنفسكم TT‏ 4 . و 
تعا فى شأن الجهاد بأوسع معانيه : ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين 4 
فمن اتقى الله وابتغى إليه رعا وار اها راه و ن اما بات ان انك ادرت 


. من سورة الصف‎ ١١ ٠٠٠١ الآيتان‎ )٣( ۰ . من سورة الاسراء‎ ٥۷ الآية‎ )١( 
. من سورة هود . (4) الآية ۹ من سورة ألعنكبوت‎ ٠١۴١ الآية‎ )۷( 


سورة المائدة 11۰1 


العظم ٠‏ كان أهلا للفلاح والفوز والنجاح » فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل 
داء . 
قوله تعالى : ل إن الذين كفروا لو أن هم ما فى الأرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب ألم 4 هذا وعيد جاء بعد الوعد » فقد وعد الله تعالى المؤمنين 
ا متقين المتقربين إلى الله بالعمل الصالم » المجاهدين فى سبيله وعدهم بالفلاح والفوز البين » وهو يشمل 
سعادة الدارين . قال تعالى : [ من عمل صالحا من ذكر أو أشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 يأنى الوعيد بعد ذلك بالنار للذين كفروا وحجدواء 
سواء أكان كفرهم ناشئا عن شرك أُم عناد أم إنكار أم نفاق » فالكفر كله ملة واحدة . هؤلاء الذين قال 
الله تعالی فهم  :‏ والذين كفروا بايات الله ولقائه أولئك يسو امن رحتى وأولئك هم عذاب ألم 4" . 
هولاء لو بملكون ما ف الأرض جيعا ومثله معه - کا قال تعالى - ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ما تقبل منم : قال تعالى [ إن الذين كفروا بعد إيمانہم ثم ازدادوا كفرأً لن تقبل توبتيم وأولئك هم 
الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولفك 
هم عذاب ألم ومالهم من ناصرين 4 فيوم القيامة هو يوم العدالة : قال تعالى : ل يود الجرم لو يفتدى 
من عذاب یومعذ ببنیه وصاحبته وأخیه وفصیلته التی تؤويه ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنا 
لظى 4 . وقال جل شأنه : م فإذا جاءت الصاخة يوم بفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لکل امرئ منہم یومعذ شان یغنیه 4 . وصدق ربنا إذ یقول : هل یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من انی الله 
بقلب سلم 4 ویزید القرآن الكريم هذا امقام توكيدا » وهذا الوعيد تثبيتا فيقول : ( يريدون أن 
بخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا وهم عذاب مقم ‏ ای ثابت دام . هم یریدون واللّه یرید غير ما 
یریدون ‏ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جفناكم باحق » ولكن أكثر م للحق 
کارهون 4 ويزيد الله تعالى هذا المعنى جلاء فيقول : ل إن جهنم كانت مرصاداً للطاغین مابا لابثين 
فیہا اُحقابا لا یذوقون فیا برداً ولا شرابا إلا مما وغساقا جزاء وفاقا إنہم کانوا لا يرجون حسابا وکذبوا 
بایاتنا کذابا وکل شیء احصیناه کتابا فذوقوا فلن نزید کم إلا عذابا 4 . 


٠‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه فال : قال رسول الله عي : « يوت بالرجل من أهل النار فيقال 
له : یا ابن آدم كيف وجدت مضجعك ؟.فیقول : شر مضجع فيقال : هل تفتدى بقراب الأرض ذها ؟ 
قال فيقول نعم يارب » فيقول الله تعالى : كذبت قد سألعك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى 
النار » . رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله عر قال « يخرج من النار قوم فيدخلون 
ا لجنة » قال فقلت لجار بن عبد الله يقول الله # يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين هنبا » 

الآية ۹۷ من سورة النحل . )٥(‏ الآہات ۳۳ - ۳۷ من سورة عبس . 

الآية ۲۳ من سورة العنكبوت . )١(‏ الآيتان ۸۸ - ۸۹ من سورة الشعراء . 

الآپتان ٩۱ » ٩۰‏ من سورة ال عمران . (۷) الایتان ۷۷ » ۷۸ من سورة الزخرف . 

الآيات ٠١ - ١١‏ من سورة المعارج . ١‏ ر( الآیات ۲۱ - ۳۰ من سورة التبا . 


1۲ “الجر اشاش 


قال اتل أول الآية نإ إن الذين كفروا لو أن هم ما ف الأرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به الآية ألا إنم 
الد فوا 
س ر : 
حد السرقة 


والارقوالسارة قاقعلعوا اند هما جرَآ ما گس کک ا 
E S:‏ 


E 


المغردات : #السارق 4 E‏ المال خحفية من حرز مثله م نکالا 4 وا 
النكل وهو القيد » ولاشك أن هذه عقوبة تمنع الناس من ارتكاب السرقة . 


أحكام تنعلق بالسرقة 


إن الإسلام قد احترم الال » من حيث إنه عصب الحياة » واحترم ملكية الأفراد له » وجعل حقهم 
فيها حقا مقدسا » لا يحل لأحد أن يعتدى عليه بأى وجه من الوجوه » وهذا حرم الإسلام : السرقة » 
والغصب » والاحتلاس » والخيانة » والغش » والتلاعب بالكيل والوزن » والرشوة واعتبر كل ما أخحذ 
بغير سبب مشرو ع أكلا للمال بالباطل . وشدد ف السرفة » فقضى بقطع يد السارق التى من شأنہا أن 
تباشر السرقة » وفى ذلك حكمة بينة » إذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم » 
والتضحية بالبعض من أجل الكل ما اتفقت عليه الشرائع والعقول » کا أن فى قطع يد السارق عبرة لمن 
تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس » فلا بجرؤ أن يمد يده إليها » وبمذا تحعفظ الأموال وتصان : يقول الله 
تعال : إ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء با كسبا . نكالا من الله » والله عزيز حكم 4 . 
حكمة التشديد فى العقوبة : 


والحكمة فى تشديد العقوبة فى السرقة دون غبرها من جرام الاعتداء على الأموال » هى ما جاء فى 
شرح مسلم للنووی" : قال القاضى عياض رضى الله عنه : « صان الله الأموال بإججاب القطع على 
البارة و فل لك نالرت ان واب واعب > > لأن ذلك قليل بالنسبة إلى 
السرقة » ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور » وتسهل إقامة البينة عليه جخلاف 
السرقة » فإنها تندر إقامة البين عليما فعظم أمرها » واشتدت عقوبتما » ليكون أبلغ فى الرجر عنها » . 
() رواء القرطي عن يزيد الفقبر عن جابر بمبارة مختلنة والمعنی واحد ج ٩‏ ص ٠١۹‏ . 
(۲) ص ۱۸۰ من الجزء الجادی عشر : طبع محمود وتوفيق سنة ٠١٤١‏ . 


أنواع السرقة : 

والسرقة أنواع : 
- نوع مہا يوجب التعزير . ۲ - ونوع منہا يوجب الح .| 

والسرقة التى توجب التعزير هى السرقة التى م تتوفر فيها شروط إقامة الحد » وقد قضى الرسول 
يله بمضاعفة الغرم على من سرق مالا قطع فيه : قضى بذلك فى سارق الثار المعلقة » وسارق الشاة من 
امرتع . ففى الصورة الأول : أسقط عن سارق اللمر والكثر ( جمار النخل ) » وحكم : أن من أصاب 
شيغا منه بفمه . وهو محتاج إليه . فلاشىء عليه » ومن خرج منه بشىء فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن 
سرق منه شيفاً فى جرينه « الجرن » فعليه القطع إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذى يقطع فيه . وفى 
الصورة الثانية : قضى فى الشاة التی تؤخذ من مرتعها بشمنہا مضاعفا » وضرب نکال ( اى ضربا يكون 
فيه عبرة لغيره » . وقضى فيما يؤحذ من عطنه بالقطع » إذا بلغ النصاب الذى يقطع فيه سارقه . 

رواه أحمد والنسالى والحاك وصححه . 


السرقة التى عقوبتبا الحد نوعان : 

الأول : سرقة صغرى : وهى التى جب فما قطع اليد . 

الثالى : سرقة كبرى » وهى أخذ المال على سبيل المغالبة ويسمى الحرابة » وتسمى أيضا قطع الطريق › 
وھی خروج طائفة مسلحة فى دار الاسلام لاخحداث الفوضى وسفك الدماء » وسلب الأموال وهتك 
النفى من الأرض . 

وكلا منا الان منحصر فى السرقة الصغرى . 


تعريف السرقة : 

السرقة : هى أخذ الشىء فى خفية » يقال : استرق السمع : أى مع مستخفيا ويقال : هو 
يسارق النظر إليه » إذا اهتبل غفلته لينظر إليه . وفى القرآن الكرم يقول الله سبحانه  :‏ إلا من استرق 
السمع فأتبعه شهاب مبين 4“ فسمى الاستاع فى خفاء استراقا . وف القاموس : السرقة والاستراق : 
امجىء مستتاً لأحذ مال الغير من حرز .. وقال ابن عرفة : « السارق عند العرب هو ما جاء مستترا إلى 
حرز فأخحذ منه ما ليس له » . ويفهم ما ذكره صاحب القاموس وابن عرفة أن السرقة تنتظم أمورا 
ئلالة : ٠‏ 

. أحذ مال الغير‎ - ١ 

. سبق شرح ذلك عند تفسبر قوله تعالى : « اما جزاء الذين بماربون الله ... الآیات رقم ۴۴ » ۲۲ من هذه السورة‎ )١( 
. من سورة الحجر‎ ٠۸ اية‎ )١( 


If‏ الجزء السادس 


۲ - أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار . 
٣‏ - أن یکون الال عرزا . ای موضوعا فی مکان حاص ولیس فی مکان عام مشاع فلو لم یکن الال 
ملو كا للغير » أو كان الأحذ مجاهرة » أو كان المال غير محرز » فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق . 


اختلس والمنتبب والخائن غير السارق : 
وهذا لا يعتبر الخائن » والمنتهب » ولا الختلس سارقا » ولا يجب على واحد منم القطع وإن وجب 
التعزیز : فعن جابر رضی الله عنه أن النبی ع قال : « لیس على خائن ولا منتہب" ولا مختلس ۳ 
قطع » . رواه أصحاب السنن والحاج الزهری قال : « إن مروان بن 
الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده » فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك » فقال 
زيد : ليس فى الخلسة قطع » . رواه مالك فى الموطاً . قال ابن القم : وأما قطع يد السارق فى ثلاثة 
دراهم وترك قطع الختلس والمنتہب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا » فإن السارق لايكن 
E CS E a‏ الحرز » ويكسر القفل » ولا يكن لصاحب المتاع الاحتراز 
بأكار من ذلك » فلو م يشر ع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا » وعظم الضرر واشتدت انحنة بالسراق . 
بخلاف المنتہب والختلس › فإن المنتہب : هو الذى يأخذ الال جهرة بمرأى من الناس فيمكنيم أن يأخذوا 
على يديه وخخلصوا حق المظلوم » أو يشهدوا له عند الحا . وأما الختلس : فإنه إنما يأحذ المال على حين 
غفلة من مالکه وغیره » فلا جلو من نوع تفریط یکن به الختلس من اختلاسه » وإلا فمع کال التحفظ 
والتيقظ لا يمكنه الاحتلاس فليس كالسارق » بل هو بالخائن اشبه . 

وأيضا فالختلس إنما يأحذ المال من غير حرز مله غالبا » فإنه الذى يغافلك ويختلس متاعك فى حال 
تخليك وغفلتك عن حفظه » وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالنتهب وأما الغاصب فالأمر منه ظاهر › 
وهو اول م القطع من انتيب » ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل 
والفقربة اة الان 
الصفات التى يجب اعتبارها فى السارق وتستوجب حد القطع : 

١‏ - التكليف : بأن يكون السارق بالغا عاقلا » فلا حد على مجنون ولا صغير إذا سرق لأنہما 
غير مكلفين » ولكن يودب الصغير إذا سرق » ولا يشترط فيه الإسلام » فإذا سرق الذمى أو المرتد فإنه 
يقطع »› > کا أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمى . 

۲ - الاختيار : بأن يكون السارق تارا فى سرقته » فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا ء لأن 
الإكراه يسابه الاختيار » وسلب الاحتيار يسقط التكليف . 


().الخائن هو من يأعد امال ويظهر النصح للمالك . (۳) الختلس : هو من بخطف الال جهرا ورب . 
ر امب 2 هي الذى ياح الال غصا مع المحاهرة والاعتاد على القوة . 


وره المائذة 1.0 


٣‏ - ألا يكون للسارق ف الشىء المسروق شبهة » فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع › وهذا 
لايقطع الأب ولا الام بسرقة مال اهما » لقول الرسول عه « أنت ومالك لأبيك » وكذلك لا يقطع 
الابن بسرقة ماما أو مال أحدهما لأن الابن يتبسط ف مال أبيه وأمه عادة » ولا يقطع أحد من الأصول 
والفروع » أى الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء . 


الصفات التى يجب اعتبارها فى المال المسروق : 


أولا : أن يكون ما يتمول ويلك وجل بيعه وأخذ العوض عنه » فلا قطع على من سرق الخمر 
والخنزير » حتى لو كان‌الالك مما ذميا لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم وللذمى على 
السواء » وكذلك لاقطع على سارق أدوات اللهو مثل العود والكمنج والمزمار » لأنا آلات لا يجوز 
استعماما عند كثرر من أهل العلم » فهى ليست مما يتمول ويتملك ويحل بيعه . وأما الذين يبيحون 
استعماهما فهم يتفقون مع من يحرمها ف عدم قطع يد سارقها لوجود شبهة » والشہات مسقطة للحدود . 

ثانيا : أن يبلغ الشىء المسروق نصابا » فإن من العادة التساح ف الشىء الحقير من الأموال . 
وذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا فى سرقة ربع دينار من الذهب » أو ثلاثة دراهم من 
الفضة » أو ما تساوى قيمته ذلك لا روى عن عائشة رضى الله عنما : أن الرسول ع « كان يقطع يد 
السارق فى ربع دينار فصاعدا » وفى رواية مرفوعا « لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا» . 


عقوبة السرقة : 


إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق فتقطع يده امنى من مفصل الكف وهو 
الكوع لقوله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيدما ‏ ولا يجوز العفو عنها من أحد . لا من 
الجنى عليه ولا من الحام . طالما وصلت إل الإمام ءقال ع : ٠‏ تجافوا العقوبة بينكم » فاإذا انتہی ہا 
إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا » فإذا سرق انيا 7:طع يده اليسرى ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله 
المنی ثم إذا سرق يعزر ويحبس کا قال الإمام الشافعى وغيره . وتحسم يد السارق بعد القطع فتكوى 
بالنار أو تتخذ أى طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف واهلاك » ومن التنكيل 
بالسارق والزجر لغيره أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة فى عنقه . 

هذا حکم من أُحکام الله تعالی شرعه وفرضه » وهو أُعلم بجا يصلح به عباده » ومن أصدق من الله 
قیلا ؟ لاأحد » ومن أصدق من الله حدينا ؟ لا أحد ل قل أأنع أعلم أم الله 04 ؟ طط والله يعلم وأنم 
لا تعلمون 4 إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده نعمة الأمن بأوسغ معانيه : الأمن على النفس والمال 
والعقل والعرض » ومن ثم فقد حد الحدود » وله تعالى فرائض فلا تضيعوها » وحرمات فلا تنتهكوها » 


. من سورة ال عمران‎ ٠٦ >» أى وجه من وجوه الاستحقاق . (۳) آية ۲۳۲ من سورة البقرة‎ )١( 
: . من سورة البقرة‎ ٠٤١ اية‎ )۲( 


1۰ الجزء السادس 


وليس هناك أى داع يدعو وهؤلاء الذين يهرفون با لا يعرفون إلى أن يشنوا هذه الحملة الشعواء 
على حدود الإسلام » إنہم عندما يعارضون تطبيق الشريعة وينظرون إلى هذه الشريعة الغراء نظرة قاصرة › 
إنهم بذلك يمضغون المواء » ويفتلون من الرمال حبالا » فأى شرع بلغ ما بلغ شريعة الله من العدل 
والحق ؟ إن تخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد » فالله جل جلاله جعل الحدود جوابر وزواجر »› 
وكفارات للذنوب وهى فى نفس الوقت فيها الدرس الواعى » والنصح الرشيد لكل من تسول له نفسه 
لأمارة بالسوء أن يعكر صفو الجتمع » وبخل بأمنه » فيعتدى على حقوق الآخرين » إذ تنتهى حرية المرء 
عندما تبداً حرية غيره » لإ إن الله لا يظلم الناس شيئاً » ولكن الناس أنفسهم يظلمون &”“ ولقد كان 
لحد السرقة النصيب الأوفى من الافتراء الذى شنه هؤلاء الذين هاجت عقارب الحقد فى قلوبم » 
وتح ركت عابين البغضاء فى صدورهم » فباسم الرحمة الزائفة » والشفقة الكاذبة اعترضوا » وباسم 
الضلال المبين والمدنية المزورة » قلبوا لالإسلام ظهر الجن » ولبسوا له ثوب المر » فنسوا حظا ما ذكروا 
به » نسوا أن الذى شرع هذه الحدود هو أرحم الراحمين » الذى قال : [ ورحمتى وسعت كل 
شىء 4 بل هو أرأف بنا من الأم بولدها . 
روى أبو بكر الصديق عن رسول الله عي عن الأمين جبريل عن رب العرة أنه قال « إن أردتم 
رحمتى فار موا خلقى » ونسوا أن رسول الإسلام هو الذى قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن » . 
« ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» . 
وقد بلغ من جرأتمم أنہم قالوا زورا وبتانا وظلما وعدوانا قالوا : إن الفاروق رضى الله عنه عطل 
حد السرقة فى عام الرمادة .. سبحانك هذا بهتان عظم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إنيقولون إلا 
كذبا » فما كان لفاروق هذه الأمة أن يعطل حداً من حدود الله » وهو الذى كان يقول لبطنه الذى تأثر 
من كثرة ما أكل بالزيت فكان يحدث أصواتا » كان يقول لبطنه : «قرقر أولا تقرقر لن تذوق اللحم 
حتى يشبع أطفال المسلمين » . إنه م يعطل حدا » ولكنه رأى بثاقب فكره وصائب رأيه » وعميق فهمه 
ونفاذ بصيرته » كا اقتضت العدالة ذلك - رأى أن إقامة خد السرقة لم تستوف الشروط » وإذا م يستوف 
الحد شروطه بسبب شبة المجاعة » فمن الظلم أن يقام » فهل يرضون لعمر أن يكون ظالما » والحديدراً 
بالشبهة » وعمر هو الذى قال عنه ابن عباس : أكثروا من ذكر عمر . فإنكم إذا ذكر تموه ذكرتم العدل » 
وى ذكر العدل ذكر لله تعالى يا أمير المؤمنين : 
إن جاع فى شدة قوم شركتهمو ‏ .ف الجوع أو تنجلى عنم غواشيا 
جوع الخليفة والدنيا بقبضته فى الزهد منزلة سبحان مولا 
فمن یباری آبا حفص وسرته أو من اول للفاروق تشبيها 


. من سورة الاعراف‎ ٠١١ من سورة يونس . (۲) جزء من الآية‎ ٤٤ اية‎ )١( 


سورة المائدة 
یوم اشتهت زوجه الحلوى فقال هما من أين لى نمن الحلوى فأشريما 
اراد عن فوا فامسلمو ن 2ه أول» ققوم ليت الال ”ردا 
على الآمنين ؟ كيف يعامل بالإحسان والعطف والرححمة بمفهومها الحقيقى ؟ إن الرحمة لابد أن تصاحبا 
الحكمة » لذا قد خم الله تعالى بقوله تعالى « عزيز حكم » والحكمة وضع الشىء فى نصابه » ومن 
ووضع الندى ف موضعالسيف بالفتى مضر كوضع السيف ف موضع الندى 
جىء لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ذات يوم بسارق » فلما هم بقطع يده » قالت له أم 
السارق : اعض عنه يا أمير المؤمنين فهذه أول مرة ! قال ها العبقرى الفذ : لو كانت أول مرة لستره الله » 
O‏ 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى )4 وقد صدق عمر عندما قال قولته لأم ا 
E‏ 
a O O‏ 
حکم » فقد معها اُعرای من قارئ وقد ختمها بقوله « والله غفور رحم » فقال له : ما هکذا نزلت 
قال له : أتحفظها أيها الأعرابى ؟ قال : لا ا ف ر ا و 
فلما رجع إلا قارئها وجدها کا قرأها الأعراهى « والله عزيز حكم » وقد قال أحدهم : 
يد بخمس مين عسجد وديت ما بالا قطعت فى ربع دينار 
تناقض مالنا إلا السكوت له واعود واا ن "الان 
قرو عليه اد الكاء ذا الت 
عر الأمانة أغلاها وأرحصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارى 
فسبحان صاحب العزة القائمة » والمملكة الدائمة . 


توبة السارق 


قال مله : السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة » فإذا لم يتب سبقته إل النار . وسنعرض من 
أحاديث الصادق المعصوم وسنته الحكيمة فى تفسير قوله تعالى : ل فمن تاب من بعد ظلبهرأصاح فإن 
الله يوب عليه إن الله غفور رحم ) أى من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فیما بينه 
وبينه » فأما أموال الناس فلابد من ردها ليم . أو بدا . عند الجمهور » وقد روى الحافظ أبو الحسن 


. من سورة فاطر‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


AA‏ ال الاك 


عن أهى هريرة أن رسول الله عل أنى بسارق قد سرق شملة فقال : ما إخاله سرق ! فقال السارق : بلى يا 
رسول الله » قال : « اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اثتولی به » فقطع فأتی به فقال : « ُب إل الله  »‏ 
فقال : تبت إلى الله » فقال : « تاب الله عليك » . 

وروی ابن ماجه بسنده : أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد مس جاء إلى النبى مي فقال : يا 
رسول الله إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى » فأرسل إلهم النبى عي : فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا ء 
فأمر به فقطعت يده وهو يقول : الحمد لله الذى طهرنى منك » أردت أن تدخلى جسدى النار . 

وعن عبد الله بن عمر وقال : سرقت امرأة حليا » فجاء الذين سرقنهم فقالوا : يا رسول الله سرقتنا 
هذه المرأة » فقال رسول الله ع : « اقطعوا يدها المنى » فقالت المرأة : هل من توبة ؟ فقال رسول الله 
له : أنت اليوم من خطيفتك كيوم ولدتك أمك » فأنرل الله عز وجل : ف فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحم © . 

وهذه المرأة هى الخزومية التى سرقت » وحديثها ثابت فى الصحيحين من رواية الزهرى عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنبا أن قريشا أهمهم شأن المرأة الى سرقت فى عهد النبى ملل فى غزوة الفتح . 
فقالوا : من یکلم فا رسول الله عل » فقالوا : ومن بجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله . 
فاتی بہا رسول الله مله فكلمه فيا أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله عر فقال : « أتشفع فى حد 
من حدود الله عز وجل » فقال له 'أسامة : استغفر لى يا رسول الله فلما كان العشى قام رسول الله مل 
فاختطب فأثنى على الله با هو أهلة ثم قال : « أما بعد فإغا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيم الشريف تركوه » وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد » وإنى والذى نفسى بيده لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها . قال عائشة : فحسنت 
توبتها بعد وتزوجت وکانت تأنى بعد ذلك » فأرفع حاجتہا إلى رسول الله یی , وقد روی النسانی أن 
امرأة كانت تستعير الحلى للناس ثم تمسكه « أى عندها » فقال رسول الله ع لتقب هذه المرأة إلى الله 
وال رسوله وترد ما تأحذ على القوم ثم قال رسول الله ع : « قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها » . 

فما أعظم رحمة الله وما أحلمه بعباده فإ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جيعا . إنه هو الغفور الرحم ي فيا إلى إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن 
رحمتك اهل لأن تبلغنی فانت القائل : ™ ورحمتی وسعت کل شیء )' وأنا شیء فلتسعنی رحمتك . 
قوله تعالل : ل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وال على 
كل شىء قدير ) : جاءت هذه الآية عقب آية التوبة » ليعلم الله عباده أنه ما تاب عليهم وما قبل توبتيم 
لحاجته ليم » بل كان ذلك كذلك محض منه وفضله » فإنه سبحانه مالك الأمر كله : فالقضاء حكمته 
والوجود ملكه » وكل الكائنات طوع إرادته » فهو المالك المتصرف يغفر لمن يشاء لحكمة يعلمها هو › 
ويعذب من يشاء لحكمة يعلمها سبحانه . فقد تنزه فعله عن العبث لأنه الحكم وليست المشيفة مبنية على ٠‏ 


. من سورة الاعراف‎ ٠١١ آية ۳ه من سورة الزمر . (۲) جزء من الآية‎ )١( 


سورة المائدة ۱۹ 


هوى أو غرض حاش لله . بل إنها مبنية على العدل المطلق » والحق المطلق والصدق المطلق : قال تعالى : 
لإ وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على ادى فأخذتمم صاعقة العذاب امون يا كانوا يكسبون 4 
وقال جل شأنه فی حق قوم موسی :ل فلما راغا أراغ اله لوبي وله لا دى الوم افاست € ٠‏ 
وقال عز من قائل : ل[ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى 
وکذټ باخسلی فسیسر اللری 4 

ولا فک انه ان مالك السماوات والأرض المتصرف فى شعون الكون » ناسب ذلك أن جم 
الآية بقوله  :‏ والل على کل شیء قدیر ) إذ إذ يلزم أن يكون اصرف قادرا فما بالك بالإلّه الأكبر الذى 
وسع کرسیه السماوات ا ولا یؤوده حفظهما وهو العلى. العظم 0 فسبحان من تنزه عن 
الشريك ذاته » وتقدست عن مشابة الأغيار صفاته » بالبر معروف وبالإحسان موصوف » معروف بلا 


غاية وموصوف بلا نهاية » واحد لا من قلة وموجود لا من علة » أحاط بكل شىء علما وأحصى كل شىء 
عددا . 


من مساویء الود 
E‏ د ke‏ 2 ررم و 4 > > .2 2 رھ ے٥‏ م او وو 
# يتا يها آلرسول لايحزنك آلذين يسلرعونفآلكفر من آلذينقالوا امنا بأافواههم ولم 
2> رور رورو س 2 رم ر م« 


رد رغ ر ری م 
تۇمن‌قلوبهم وين الین ادوا سملعون لك ذب »یعون لقو م ۶ا خر لم يأ وك حرفو 
وص م2 روو ر t>‏ لاوم م روو 39ر > اودلا رو2 3 re‏ 3 
لک با روا و رر ار ا و تۇتوەفاحذروا ومن س 
رر و صم 2و ا رو 
اله فته رقن تملك هر من الله شيعا اوك للم ردان أن ر 


زی مف ال رواب طم مون لذب لون للست قن جا٤‏ وة 


ھ2 > s‏ 2<2 و روانم 2ع 22د وو 2ر د1 ور 
فآحکم بينهم اواعرض‌عنهم وإنتعرضعنهم فان يضرو شيعا و إنْحكمت فا حكمبينهم 
الط إِناله ب امقر طبن ی رونك و عند م الور نیا کم ا 


رو2 


ولون من بعدد الكوماً ارتيك بالمۇمنين ‏ 

المفردات : ظط الحرن ‏ : ألم يجده الإنسان عند فوت ما بحب » وط سارع إلى الشىء ‏ : 
إذا أسرع إليه من حارج ليصل إليه » ولإ أسرع فيه : إذا أسرع فيه وهو داخل فيه » وهنا كان الكفار 
داحلين فى ظرف الكفر » حيطا بهم سرادقه » وط الفتنة ‏ : الاختبار کا يفتن الذهب بالنار فيظهر 


. من سورة الليل‎ ٠١ - الآيات ه‎ )٣( . من سورة فصلت‎ ١١ آية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠٠٠١ جزء من الآية‎ )٤( . جرء من الاية ه من سورة الصف‎ )۲( 


الجر اتتا 


ج ا ل س و د د ت ي ا ی 
مقدار ما فيه من الغش والزغل » ول السحت ) : ما خبث من المكاسب وحرم فلزم عنه العار وقبح 
الذكر » كثمن الكلب والخنزير والخمر والرشوة فى الحكم . ل والقسط 4 : العدل 

خحطاب من الله الكريم إلى نبيه الكربم بعنوان الرسالة » والذى يقرا حطاب الله لرسوله فى القرآن 
a a‏ 

: ذا نادی على بى من أنبيائه ناداه باسمه فترى الخطاب الكرم إلى دم ادم اسن أُنت 
الجنة 4“ كذلك | إلى غيره من الأنبياء : ليا وح اهبط بسلام منا 4ل یا إبراهم قد 
صدقت الرؤيا م يا موسى إنى أنا ربك & ل يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 4إ يا زکریا 
إنا نبشرك بغلام ) ف يا بحيى خذ الكتاب بقوة 4 يا عيسى إلى متوفيك & . 

فإذا أراد سبحانه أن يخاطب حبيبه ومضطفاه »> خاطبه بعنوان الرسالة : لإ يا أيها الرسول 
لا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر ‏ أو بعنوان النبوة : ل يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ي“ حتى فى 
مقام الملاطفة الربانية : فإ يا أيها النبى م تحرم ما أحل الله لك . وف مقام التشريع : لإ يا أيها النبى 
إذا طلقع النساء فطلقوهن لعدتبن ن € وإذا نادى على نسائه أضافهن إليه بعنوان النبوة ف يا نساء النبى 
لستن كأحد من النساء ي١٠‏ نه التكريم ومن أحق بالتکريم منه »_ نبئ أعطاه الله شجاعة موسى › 
وشفقة هارون » وإقدام داود » وعظمة سليمان » وصبر أيوب » وبساطة يحيى » ورحمة عيسى . 
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سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 

البدر دونك فى حسن وفى شرف والبحر دونك فى خرر وف كرم 

أحوك عیسی دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم 

إنه حاتم النبيين ورسول الله رب العالمين مَل وفى هذا النص الكرمم تسلية له م ل[ لايحزنك 

الذين يسارعون فى الكفر ‏ لا يكن فى صدرك أى ضيق من أفعال هولاء الذين يسارعون فى الكفر » 
ولقد بلغ من قبائحهم : أنهم أضافوا إلى المسارعة فى الكفر رذيلة من أخحص الرذائل وسجية من أحط 
السجايا » أضافواالنفاق ‏ يقولون آمنا بأفواههم & والله جلت قدرته يحكم على ما فى قلوبهم فيقول 
ل ولم تؤمن قلوبهم ‏ لقد حسوا أن همم ما يشاءون من القول » ونسوا أن هناك إا يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور ل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر وما هم بمؤمنين » بخادعون الله والذين 
آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » فى قلوبہم مرض فزادهم الله مرضا ولمم عذاب ألم ما كانوا 
یکذ بول . (۷) جزء من الآية ٠١‏ من سورة مرم . 
)١(‏ جزء من الآية ٠٠‏ من سورة البقرة » ومن ن الابة 1۹ من سورة الاعراف ١‏ رر جرء من الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران . 


(۲) جزء من الابة ٤۸‏ من سورة هود . ر جزء الآية ٠‏ من سورة الأحزاب . 

(۳) جرزء من الآية ٠٠١ . ٠١٤‏ من سورة الصافات . ٠(‏ جزء من الآية الأولى من سورة الحرم . 
 )(‏ جزء من الآية ٠١ » ١١‏ من سورة طه . )٠١(‏ جزء من الآية الأولى من سورة الطلاق . 
)٥(‏ جزء من الآية ۲١‏ من سورة ص . )۲( جزء من الآبة ٠۲‏ من سورة الأحزاب . 


. من سورة البقرة‎ ٠١ ٠۹ ٠۸ جزء من الآية ۷ من سورة مرم . ر٣١ الآيات‎ )١( 


سورة المائدة 1۱۱۱ 


إن النفاق مرض اجتاعى خطير » والنافقون هم الأكلون على كل الموائد » إنهم عالة على الجتمع 
أوقات‌السّراء» وسوس ينخر فى عظام الأمة حين الضراء » والبأساء : قال تعالى فى الحديث القدسى 
الجليل : « لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر » فبى حلفت لأتيحنم فتنة 
تدع الحلم فيم حيران . أهى يغترون أم عل يجترئون » فلا يحزنك ما يفعله هولاء المارقون » واصبر 
واحتسب . 

قوله تعالى : ظ ومن الذين هادوا ماعون للكذب اعون لقوم آخرين لم يأتوك ‏ : هذا 
حديث عن الهود بعد الحديث عن المنافقين . وهل الود والمنافقون إلا شجرة حبيثة اجتشت من فوق 
الأرض ماما من قرار » لقد وصف الله تعالى النافقين بأنبم إخوان الود : قال تعالى فى سورة الحشر : 
ام تر إلى الذين نافقوايقولون لإخوانہم الذين كفروا من أهل الكتاب لفن أخحرجةم لنخرجن معكم ولا 
نطيع فيكم أحدا أبداً . وإن قوتلتم لننصرنکم والله پشهد نهم لکاذبون ) .. والله سبحانه وتعالی بر 
هنا : أن من اليهود من يسمعون الكذب ويسمعون لقوم أخرين لم يأتوك » فينقلون عنم الحديث وهم 
كاذبون . كذلك من صفاتهم المتأصلة فيم : أنهم يحرفون الكلم ويغيرونه من بعد مواضعه » ومن صور 
هذا التحريف قولمم : ل إن أوتيم هذا فخذوه » » وإن لم تؤتوه فاحذروا ‏ ويعرفة سبب النزول يبدو 
العنى جليا واضحا : أحرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن جرير وابن المنذر عن البراء بن عازب قال : 
« مر النبی ع بہودى ممما مجلودا » فدعاهم فقال : أهكذا تجدون حد الزافى فى كتابكم ؟ قالوا : 
نعم . فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد 
الزانى فى كتابكم ؟ قال : اللهم لا » ولولا أنلك نشدتنى بهذا لم أحبرك » تجد حد الزافى فى كتابنا الرجم » 
ولكنه كار فى أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا 
E O‏ 
ا : اللهم إلى أول من أحيا أمرك إذا أماتوه وأمر به فرجم فأنرل الله ل يا أبما يا الرسول لا يحرنك الذين 
يسارعون فى الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه ي . 

وأخرج أحمد والبخارى ومسلم عن عمر قال : « إن اليهود أتوا النبى عي برجل منهم وامرأة قد 
N N‏ 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ¢ فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ همم أعور يقال له ابن صوريا فقراً 
حتی إذا أ إلى موضع مہا وضع يده عليه » فقيل له : ارفع يدك فرفع يده فإذا هى تلوح ( أى اية 
ارجم ) فقالوا : یا محمد إن فیا الرجم » ولکنا کنا نتکاتمه بیننا » فأمر ہما رسول الله ع فرجما » فلقد 
يجا عليما ( ينحنى ) يقما الحجارة بنفسه » . 

وهكذا وصف الله هولاء المارقين بم سماعون للكذب » وهو ما کانوا يرددونه من الأباطيل › 


. من سورة الحشر‎ ١١ ية‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۷۷ » ۱۷١ ص‎ ٩ أفاض القرطبى فى ذكر روايات عدة فى ذلك الشأن ج‎ )۲( 


11۲ الجزء السادس 
وإنكار ذكر النبوة الحمدية فى التوراة » ا أنهم ماعون لقوم اخحرين » وقد يكون المقصود بهؤلاء القوم 
الآخحرين رؤساء الهود » وقد يكون المعنى أنهم يسمعون همم » أى يسمعون لا يقال فى نجالس الرسول 
والمؤمنين » لأجل أن يبلغزه إلى الذين لم يأتوا رسول الله . 

ووصفهم الله تعالى أيضا بأنہم يحرفون الكلم من بعد مواضعه أى يغيرون ما فى التوراة من 
أحكام . 
ثم جاءت جملة فإ يقولون إن أوتيع هذا فخذوه وإن م تؤتوه فاحذروا ) جاءت مفسرة لقوله 
جل شأنه : «[ يحرفون الكلم من بعد مواضعه ‏ ذلك لأنهم تامروا فيما بينم واتفقوا على أن ينفو آية 
الرجم » وقال بعضهم لبعض : إن أعطاك محمد حكم الجلد فخذوه وإن لم يعطكم إياه فاحذروه أى 
احذروا أن تأخذوا الرجم » وذلك ا تبين لنا فى ذكر سبب النزول » م عقب الله تعالى على مواقف 
هولاء بقوله ومن یرد الله فتنته فلن تملك لمن الله شیئا ) فقد امتحن الله هؤلاء فى ديهم » فظهر 
كفرهم بام الأنبياء عه » وتجلت الحقائق التى كانوا يثنون صدورهم عليا » فهم “ماعون للكذب 
ينقلون الأباطيل إل رؤسائهم » کا أن رؤساءهم بضلونيم عن سواء السبيل » يحرفون كلام الله فى التوراة 
يخفون أحكام الله التى جاء بها القرآن مؤيدأ لما فى التوراة » فظهرت الفتنة ووضح الامنحان » فسقطوا فى 
الفتنة » ومن كان شأنه كذلك فلن تملك له من الله شيعا » م حكم عليهم مولانا بعد ذلك بقوله إ أولئك 
الذين م يرد الله أن يطهر قلوبهم & ذلك لأنہم استحبوا العمى على المدى » فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » 
قال تعالی  :‏ وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسره للعسری چ . 

ما جزاء هولاء ؟ قال تعالى : ل هم فى الدنيا خزى ) وذلك بفضح تامرهم وخداعهم قال 
تعالى : فل وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ي . هذا فى الدنيا » أما فى الآحرة فقد قال تعالى : 
ل وهم فى الآخرة عذاب عظم ‏ . فالجزاء من جنس العمل » فهؤلاء لما عظمت جرائمهم » عظم 
عدا واش : 

م أضاف الله تعالى إلى الصفات السابقة ما يؤكد بعضها ويضيف جديدا إليها : قال تعالى : 
لإ ماعون للكذب أكالون للسحت ‏ فأكد “ماعهم للكذب والإرجاف بالشائعات المغرضة › 
والأباطيل الجافية للحق » وتوكيد هذه الصفة دليل قاطع على تأصلها فيم » وفى التعبير بصيغة المبالغة 
لإ سماعون ‏ ما يدل على مدى إسرافهم فى تلك الرذيلة » بحيث أصبحت من الفحش بمكان .. م 
يصفهم تعالى بأنہم ل أكالون للسحت ) وهكذا بصيغة المبالغة أبضا . والسحت ماتناهىفى الحرمة فهم 
لمتعاملون بالربا » الآكلون للرشى » الجافون للحق . قال تعالى : 3 فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم 
طيبات أحلت همم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخحذهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل )4 . قوله تعالى : بط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنم & أى إن جاءوك متحاكمين 
ر( الأيات ۸ - ٠١‏ من سورة الليل . ۰ 


. من سورة النساء‎ ٠١١ من الآية‎ )٣( ا‎ e 
من سورة الب ة.‎ ٩ من اية رقم‎ () 


سور ة الفاندة ۱۳ 


إليك فأنت يرين الک ا وال راض اعم وت ركهم إل ارتام وها ایور خاص بالعاهدین 
دون أهل الذمة » فلا يجب على حكام انی نو ن جا الذين هم ف بلادهم وإن 
تحاکموا إلہم » بل هم خرونيرجحون فی كل حال ما يرونه من المصلحة . 

وأما أهل الذمة فيجب الحكم بينم إذا تحاكموا إلينا » لأن من أحذت منه ال جزية تجرى عليه أحكام 
الإسلام فى البيوع والمواريث وسائر العقود » إلا فى بيع الخمر والخنزير فإنهم يقرون عليه فيما بينہم دون 
السلمين قوله تعالى «ل وإن تعرض عنم فلن يضروك شيئا ) أى عند إعراضك عنم فلا خش ميم 
أحدا » ولا تخف منهم ضرراً » فقد تعهد الله تعالى بحفظك فى قوله : ل والله يعصمك من الناس ٠‏ . 
قوله تعال : ل[ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله بحب المقسطين ) هذا توجيه | إلى فيه البيان 
الشافى والجواب الوافى › فالاإسلام هو العدل والحق والقسط وحكم الله عادل مقسط › مع الأحباء 
والأعداء » فالعدل هو العدل لا يتجزاً ولا يقبل المساومة ولا أنصاف الحلول : لإ يا أيها الذين آمنوا. 
کونوا قوامین لله » شهداء بالقسط ولا ججرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقرى 
وانقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) . قوله تعالى : ب وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله م يتولون من بعد ذلك وما أولئك با لمؤمنين ) : هذا تعجب من الله تعالى لحال هؤلاء الذين أنرل 
الله عليہم كتابا فيه هدى ونور هو التوراة » وفيها حكم الله واضح جلى وهم يعلمون ذلك علم اليقين › 
ومع ذلك يحكمونكو بعدتحكيمهم لك وعلمهم بأنك الحق وحكمك الحق » وأنت مصباح الهدى ولك 
الكتاب الخالد الصفحات » مع علمهم بهذا كله يتولون معرضين عن حكم الله وجحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون . 

إن الله تعالى حكم عليم بقوله : ل وما أولئك بالمؤمنين ) إذ كيف يتأ الإمان مع الإعراض 
والتولی عن حکم الله قال تعالی : م فلا وربك لا یؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینہم › ثم لا جدوا فی 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما »7 فهذا هو منطق الإبمان الصحيح : تحكم يتبعه عدم الحرج 
أى حرج نما قضى الله ورسوله » يصحبه تسلم مطلق وتفويض وإذعان ورضا .. 


الحا كمية لله و حسده 
ار رو و و ي ر 21 ور o‏ ر 
5 أنزلتا النورئة فيها ھ هدی ونور بها آلنبيون آلذين اسلموا للذين‌هادواً 
وال بیود ا لحار یما فی وام نکب اق راوع اء اشوا الاس 


2و ر2 


وآخشونولا کشر وآیا یلین مالیا ومن لم کم یما رل آله ارتب ك هم انکفرودي 


. من سورة المائدة وسيأنى تفسيرها وذكر أسبابه وها‎ ٠۷ جزء من الآية‎ )١( 


ر( اللآية ۸ من سورة الائدة وقد سبق تفسيرها . رم الآية ٠٠‏ من سورة النساء . 


6 ا الخزع السادن 


م ص روع رو و روو رو روا ص Jt‏ 

وگناهم فها أن آلنفس بالنفس واَلْعين بالْعينِ ولا نفبالا نف وألاذْن بالادن 
ڪت رم ’ررر 2ے وق ورم 2٤و‏ ا 

والسن انوا الجر قصاص فن صد ق ردقه وكارة م وول کک ما نراه 


چ صو قر ےکر ص و م 
ارك مم اشير ي وقفيتاعاة ۱٤‏ رهم پعینی ان مرم مصدقالما بین يديه من 
رر Jy‏ ا ص ور و و و مرو ا 


آلتوردة , تله آلإ جيل فيه هدىونورومصدقالما بین يديه من آلتررنة وهدىومرعظة 


موصو م٤‏ اص 


7 للمنقين ي وليحكم أل الإ بحيلا رل اله فيه ومن لم حم ما ناله فار ليك هم 


6ا 

اسرد ) 

امفردات : لط التوراة 4 : الكتاب الذى أنزل على موسى . لط والدين هادوا 4 : هم 
الود . ولإ الربانيون & : هم المنسوبون إلى الرب بمعنى الخالق المدبر لأمر املك » ولط الأحبار & : 
واحدهم حبر وهو العام . بإ بجا استحفظوا من كتاب الله ) : أى ما طلب إلهم حفظه منه› 
ول شهداء ‏ : أى رقباء على الكتاب وعلى من يريد العبث به : ™ قفاه & : به تقفية : جعله يقفو أثره 
ا قال : ل وقفينا من بعده بالرسل 4“ . ول الفاسقون ‏ : أى الخارجون من حظررة الدين 
المتجاوزون لأحكامه وآدابه . 

قوله تعالى : ل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور : إخبار منه جل شأنه بأن التوراة كتاب 
سماوی آنزله العلیم الحکم على موسی الکلم » فما حکم به نی الله محمد مه ى تلك الحادثة التى وقعت 

بن الود » جاء موافقا ما حكم الله به فى التوراة » فلا جال هؤلاء الذين حاولوا أن يقفوا موقف المساومة 

من شرع الله المنرل على حاتم الأنبياء وعلى كلم الله موسى : يقولون : ف إن أوتيعم هذا فخذوه وإن م 
تؤتوه فاحذروا 4 وقد حکم رسول الله مله حکماًصادقا » حکم به الله تعالى فى كتاب التوراة قر 
تعالى : ل يحكم بها البيون الدين أسلموا للدين هادوا 4 : فى هذا النص إشارة صريحة بأن النبيين ديهم 
واحد هو الإسلام » وليس هناك أى اختلاف بينهم فى العقيدة . عملوا فى معسكر واحد هو معسكر 
التوحيد » وتحت لواء واحد هو قول : لاإله إلا الله . فهولاء النبيون الذين كلفوا بأحكام التوراة من لدن 
موسى يحكمون با فيا للذين هادوا ( أى الود ) » كذلك بحكم بها الربانيون والأحبار . والمراد بالربانين 
العلماء العباد ٤‏ وبالأحبار العلماء الذين استحفظهم الله كتابه واستودعهم إياه » وطلب منهم حفظه › 
وكانوا عليه شهداء شهادة صدق بأنه من قبل الله . قوله تعالى : ل فلا تخشوا الناس واخشون ) : 
مصداق ذلك قوله جل شأنه : ل الذين يبلغون رسالات الله وبخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله © . 
وقوله جل شأنه : [ إا مخشى الله من عباده العلماء ‏ .. فمن تصدى للحكم ما أنرل الله والدعوة إلى 
الله کان واجبا عليه أن يخشى الله وحده » فمن أرضى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بين الناس » ومن 
)١(‏ جزء من الآية ۸۷ من سورة البقرة . (۳) جزء من الآية ۳۹ من سورة الأحزاب . 


(۲) جزء من الآية ٤١‏ من سورة المائدة وقد سبق تفسيرها . )٤(‏ جزء من الآية ۲۸ من سورة فاطر . 


سورة المائدة 11° 


: إلى الناس » ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته . قوله تعالى‎ CO 
ولا تشتروا باياتى فنا قليلا ) : المراد بالشمن القليل هو الدنيا والسلطان وال جاه » وقد كان الود‎ 
يدكرون رسالة رسول الله ميه ويجحدون ما جاء بشأنه فى التوراة حسداً منم له » وبغيا وظلما‎ 
وعدوانا » يبتغون من وراء ذلك الرئاسة والزعامة وحب الدنيا » والدنيا مهما أعطت وتزينت فهى نمن‎ 
. قلیل تافه‎ 

قۈلە تال : ل ومن لم يحكم جا أترل الله فأولدك هم الكافرون ) : هذا النص الكر اقتضتا 
الأمانة العلمية أن نوضح أقوال العلماء فيه : فماذا قالوا فى الحكم بغير ما أنرل الله ؟ 

)١(‏ قال عبد العزيز بن جحيى الكنانى : قوله ل بما أنرل الله صيغة عموم » فقوله : [ ومن م 
يکم ہما رل الله ) معناه : من اتی بضد حكم الله تعالى فى كل ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون › 
قال : وهذا حق » لأن الكافر هو الذى أنى بضد حكم الله تعالى فى كل ما أنرل الله » فالمراد ترك الحكم 
بجميع ما أنرل الله » قال : ويدحل فى ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام » أما الفاسق فإن لم يأت بضد حكم 
الله إلا فى القليل وهو العمل » أما فى الاعتقاد والإفرار فهو موافق » وقال أيضا : ( ومن لم حكم مما أثرل 
الله ) فهو كافر » فأما من حكم بالتوحيد ولم بحكم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هذه الآية . ومثل هذه ما 
قيل : إن المراد بعموم النفى بحمل ( ما ) على الجنس » ولاشك أن من لم بحكم بشىء ما أنرل الله تعالى 
لایکون مصدقا ولا نراع فی کفره . 

(۲) وقال ابن الآنباری : يجوز أن يكون العنى ل[ ومن لم بحكم مما أنزل الله فقد فعل فعلا 
يضاهى أفعال الكفار"“ ويشبه من أجل ذلك الكافرين » وهو عدول عن الظاهر . 

(۳) ومنهم من تأول الآية على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطاً ف التأويل › 
حكاه البغوى عن العلماء عموما . 

)٤(‏ ومهم من تأول على أن ذلك يختلف باختلاف الحا » فإن حكم مما عنده على أنه من عند الله 
فهو تبديل له يوجب الكفر » وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تد ركه المغفرة » على أصل أهل السنة 
فى الغفران للمذنبين . 

(ه) فال ابن القم : والصحيح أن الحكم با أنزل الله يتناول الكفرين الأكبر والأصغر بحسب حالة 
الحا » فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله فى الواقعة مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر » وإن اعتقد 
انه غير واجب وأنه خير فيه مع يقینه أنه حکم الله فهذا کفر أکبر » ون جهله وأخطأه فهذا خط له 
حکم . وروی عنه أیضا : لیس بالکفر الذی یذهبون ليه : رواه الحا فی مستد رکه وقال : صحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ... يويد ذلك ما أخرجه ابن المنذر والحاج وصححه والبمقى فى سنه عن ابن 
عباس رضى الله عنہما أنه قال : ف الكفر الواقع فى أولى الثلاث : إنه ليس بالكفر الذى تذهبون إليه . 


. ۱۹۰ ص‎ ٦ وقد روی هذا المعنی عن ابن عباس : القرطبی ج‎ )١( 


E‏ ان 


إنه ليس كفرا ينقل عن الملة » كفرا دون كفر . وقال ابن طاوس : ولیس کمن یکفر بالله وملائکنه 
وکتبه ورسله . 

() وقال عطاء : کفر دون کفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق رواه اہن جریر . وعن 
على بن الحسين قال : كفر ليس ككفر الشرك » وظلم ليس كظلم الشرك › وفسق ليس كفسق 
الشرك .. فكأنهم لوا الآية على كفر النعمة لاعلى كفر الدين" .. 

(۷) وقيل : فيه إضمار » أى من لم حكم با أنرل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول مه فهو 
كافر » قال ابن عباس ومحجاهد : فالآية عامة على هذا : وقال ابن مسعود والحسن : هى عامة فى كل من م 
يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليمود والكفار » أى معتقدا ذلك مستحلا له » فأما من يفعل ذلك وهو 
معتقد أنه يرتكب محرما فهو من فساق المسلمين › وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 
وقال عكرمة : قوله تعالى [ ومن م جحكم مما أنرل الله إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه » أما 
من عرف بقلبه کونه حکم الله وار بلسانه کونه حکم اللہ ٭ إلا أنه اتی ہا پضادہ فھو حاک مما رل الله 
تعال » ولكنه تارك له » فلا يازم دخوله تحت هذه الآية . وقال ابن عباس : ومن جحد ما أنزل الله فقد 
كفر »ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير ... وعلى هذا فالآية متروكة الظاهر » فإن 
الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب وال جوارح . لكنه المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق › ولا نزاع 
فی كفر من لم يصدق با أنزل الله تعالى » وهذا الرأى وهو أن المراد بالآية من جحد حكم الله المنزل فى 
الكتاب هو اختيار الإمامين ال جليلين ابن جرير الطبرى وفخر الدين الرازى » وإن م يرتضه أبن E‏ 
جعله تأویلا مرجوحا . 


(۸) إن هذه الآیة ونظیرتہا نزلت ثلائتہا فی الکفار من بدل حکم الله کا جاء فى صحيح مسلم من 
حديث البراء » فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة » وقال البراء بن عازب وحذيفة بن المان وابن 
عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطارى وعكرمة وعبيد الله والحسن البصرى وغيرهم » نزلت فى أهل 
الكتاب » وأخرج ابن جرير عن أهى صالح قال : الثلاث آيات .التى فى المائدة [ ومن م بحكم جما أنرل 
الله الآية » ليس ف أهل الإسلام منها شىء » هى فى الكفار » وأخرج ابن حاتم عن عكرمة » وابن 
جرير عن الضحاك نحو ذلك . 


ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات مختلفة : فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين › 
ولوضعهم الحكم فى غير موضعه وصفوا بالظالمين » ولخروجهم عن الحق وصفرا بالفاسقين . 

ر أنم وصفوا بها باعتبار أطوارهم وأحوالهم فى الامتناع عن الحكم » فتارة كانوا على حال تقتضى 
الكفر وتارة على أحرى تقتضى الظلم والفسق . 

: ویرى بعض المفسرين أنها نزلت فى الود خاصة فتكون مختصة بهم » وبينه بعضهم بقوله‎ )٩( 


mm 
. من تفسير القرطبى‎ ٠۹۰ وهو كفر النعمة عند الاباضية : انظرها من ص‎ (1) 


11۷ NET 


( ومن م بحكم ) من هؤلاء الذين سبق ذكرهم ( ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون ) . قال عبد الرزاق 
عن إبراهم ولعله النخعى : نزلت الآيات فى بنى اسرائيل . رواه ابن جرير . وقال ابن عباس : فى 
خصوص بن قريظة والنضير ... وأخرج سعيد بن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضى 
الله عنہما قال : إنما أنزل الله : ر فأولعك هم الكافرون ) الظالمون الفاسقون » فى البهود خاصة . وقال 
الشعبى : هى لى اليود خاصة » واختاره النحاس ”قال : ويدل على ذلك ثلاثة أشياء منها : أن اليهود قد 
ذکروا قبل هذا فى قوله ( للذين هادوا ) فعاد الضبير عليهم » ومنبا أن سياق الكلام يدل على ذلك .. 
ألا ترى أن بعدها ( وكتبنا علييم ) فهذا الضمير لليهود بالإجماع وأيضا فإن الود هم الذين أنكروا 
الرجم والقصاص . فإن قال قائل : ( من ) إذا كانت للمجازاة فهى عامة » إلا أن يقع دليل على 
تخصیصها e‏ : ( ن ) هنا بمعنى الذى » مع ما ذكرناه من الأدلة » والتقدير : واليهود الذين م 
بحكموا ا أنزل الله فأولك هم الكافرون ... واختار هذا الرأى القرطبى"" والطبرى . قال الطبرى : 
الأرلى فى كفار E‏ بعدها من الآيات نزلت فيم وهم المعنيون, بها » وهذه 
الآيات سياق الخبر عنهم » فكونها خبرا عنهم أولى . 

)٠١(‏ وقال اخحرون : بل نزرلت هذه الآيات فى أهل الكتاب والمراد بها جميع الناس » مسلموهم 
وكفارهم » ونسب هذا القول إلى عمر وعلى رضى الله عنما » وهو قول إبراهم والحسن ومسروق . 

› وقال بعضهم : عنى بالكافرين أهل الإسلام » وبالظالمين البهود » وبالفاسقين النصارى‎ )١١( 
الأول‎ : ) ۹۳ - ٤ ( وهو اختیار اى بكر بن العرنى قال : لأنه ظاهر الآيات .. وفى أحکام الجصاص‎ 
. بالمسلمين والثانية للود والثالفة للنصارى‎ 

وعند الشعبى قال : نزلت ( الكافرون ) فى المسلمين » ور الظالمون ) فى الود » و( الفاسقون ) 
فى النصارى وعنه قال : هذه الآيات التى فى الائدة ™ ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ) فينا أهل الإسلام .. [ ومن م بحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون ‏ قال فى البهود .. 
ط ومن م بحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال فى النصارى ) .. قال الألوس بعد كلام 
الشعبى : ويلزم على هذا أن يكون المؤمنون أسواً حالا من اليهود والنصارى إلا أنه قيل : إن الكفر إذا 
نسب إلى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ › والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وترده 
فيه » وكلام حذيفة يمكن أن يويد هذا الرأى 

)١١(‏ وقال الخوارج ( وهم جحتجون بہذه الآية ) : إنما تقضى فى أن كل من حكم بغير ما أنزل الله 
فهو کافر » وکل من أذنب فقد حکم بغیر ما أُنرل الله فوجب أن یکون کافرا كذلك احتج الخوارج بہذه 
الآية على أن الفاسق كافوغير مؤمن » ووجه الاستدلال بها أن كلمة ( مَنْ ) فيا عامة شاملة لكل من م 
بعكم مما أنرل الله » فيدخل الفاستق المصدق أيضا » لأنه غير حاك وعامل ما أنزل الله ٠.‏ 


)۳( جزء ٩‏ ص ۱۹۰ ۰0 ۱۹۱ . 


۱۸ الجزء السادس' 


والحق الذى لا مراء فيه فى هذه الآية : وهو الرأى المؤيد المنصور : أن الآية عامة ف أهل الكتاب 

وغيرهم شاملة للمهود والنصارى والمسلمين وأن الحا بغير ما أنرل الله فهو كافر » وأن الكفر فما هو 

الكفر الخرج عن الملة والأدلة والآثار الآنية تثبت ذلك وتوضحه : 

- أن هذه الآية وإن نزلت ف البهود حين أنكر واحد الرجم إلا أن القاعدة تقول : العبرة لعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . 

- قوله تعال : ل ومن م بحكم & كلام أدحل فيه لفظ [ من ) فى معرض الشرط فيكون للعموم » 
فهو يفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل كل من ول الحكم يشمله ذلك .. 

- إذا حكم على أهل الكتابين بالكفر والفسق والظلم إذا م بحكموا بالتوراة والإنجيل فنحن المسلمين من 
باب أولى إذا م نحكم بالقران » على أن الصحيح أن الآيات تشمل أهل الكتاب وغيرهم . 

- أخرج الحا وصححه وعبد الرزاق وابن جرير عن حذيفة أنالآيات الثلاث ذ كرت عنده فقال رجل إن 
هذا فى بنى إسرائيل » فقال حذيفة : نعم الأحوةلكم بنى اسرائيل »إن كان لكم كل حلوة وهم كل 
مرة » كلا والله لتسلكن طريقهم قد الشراك" . 

- ويرو أن حذيفة سثل عن هذه الآيات : أهى فى بنى إسرائيل ؟ قال : هى فيم » ولتسلكن سبيلهم 
حذو النعل بالنعل” . 

- قال ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال : من السحت › فقالا : 
وف الحكم ؟ قال : ذلك الكفر » ثم تلا لإ ومن لم بحكم مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ‏ ونقل 
مثل ذلك عن على بن أي طالب كا أخرجه عن ابن جميلة . 

- وقال السدى : يقول الله تعالى [ ومن لم يحكم مما أنزل الله فت ر كهعمداأوجاراهم وهو يعلم فهو من 
الكافرين . 

- قال القشيرى : عزى إلى الحسن والسدى أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر . 

- وعن الحسن : نزلت فى أهل الكناب » وهى علينا واجبة . 

- وعن عبد الرزاق : عن إبراهم - ولعله النخعى - نزلت هذه الآیات ف بنى إسرائيل » ورضى الله هذه 
الأمة بها . 

- قال الألوس : والوجه أن هذه كالفطاب عام لليهود وغيرهم وهو مخرج مخرج النغليظ » واختلاف 
الأوصاف لاختلاف العبارات » والمراد من الأخرين فما الكفر أيضا عند بعض الحققين وذلك جحملها 
على الفسق والظلم الكاملين . 

- قال أبو السعود ( ومن م جحكم بما أنرل الله ) كائنا من كان دون الخاطبين خاصة » فإنهم مندرجون فيه 
اندراجا أوليا » إن لم يحكم بذلك مستپینا به منکراً له کا یقتضیه ما فعلوه عن تحریف آیات الله تعالی 
اقتضاء بينا [ فأولئك هم الكافرون ) لأستبانتيم به . 


. ص ۱۹۰ . (۲) الشراك هو سير النعل الذى يسك بالقدم وقد فسرتبا الرواية التى بعدها‎ ٦ القرطبی ج‎ )١( 


سورة المائدة ۱۹ 


والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير » وتحذير من الإضلال به أشد تحذير ... حيث 
علق الحكم فيه بالكفر بمجرد ترك الحكم با أنرل الله تعالى » فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه › 
لاسما مع مباشرة ما هوا عنه من تحريفه ووضع غيره موضعه » وادعاء أنه من عند الله لیشتروا به نمنا 
قليلا . 
- ويجاب على الرأى القائل : ليس جرد عدم الحكم ما أنزل الله يكون كفرا » فإن الكفر معناه الجحود 
والإنكار » ويجاب عنه بأن الآية لم تقل « ومن لم يعتقد با أنزل الله » . وقد رد هذا الرأى ابن القم 
وأبطله إذ قال : فإن نفس جحوده كفر » سواء أحكم أو لم يحكم . 
- وحكى البغوى عن العلماء عموما أن الكفر عند الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطاً 
فى التأويل . 
- ويكن أن يجاب عن الرأى القائل : كفر دون كفر » با قاله الرازى : وهو ضعيف » لأن لفظ الكفر 
إذا أطلق انصرف إل الكفر فى الدين ' بأنه حلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه . 
قوله تعالى : ب وكتبنا علييم فما أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة له ومن م يحكم ما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ) : هذا منطق العدالة الإية والله هو الحكم العدل » لافرق عنده بين غلى وفقير ولا رفيع 
ووضیع » ولا صغیر وکبیر › ولا أمیر وخفیر » فالکل أمام حکمه سواء . ولا کان الظلم فاشیا فى بنى 
إسرائيل أوجب الله عليمم أن يقوموا لله لله بالقسط فى تنفيذ أحكامه » ا شرع لمم المساواة فى أخذ 
الحقوق » وألزمهم بمذه الأحكام إلزاما لا يقبل نقدا ولا تغييرا . فإذا كان الله قد حاطب ال جماعة المرمنة 
من أمة محمد عه بقوله : فإ يا أا الدين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ) ... إلى قوله : 
E GT O TT‏ 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تقون )” .. إذا كان الله 
قد حاطب الأمة بهذا الخطاب وعبر بالقصاص لانه لفظ القصاص ينبئ عن المساواة » فإنه جلت قدرته 
کتب على بنی | سرائيل ف التوراة القصاص ف النفس وما دونها من الأعضاء والجروح » وفى هذا تفصيل 
وفضل بيان لأمة محمد عي إذ ER‏ 
النفس إذ بها الحياة وبفقدها الموت » وانتقل إلى العين إذ هى عضو الرؤية وبالرؤية تتجلى العظمة الإهية فى 
الكون علوية وسفلية” : قال تعالى : ل الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور مم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسفا زوجي 
وانتقل من العين إلى الأنف لأنه عضو الجمال فى الوجه » لذا لما أراد الله تعالى فى سياق الذم أن يذكر 
ذلك الكافر العنيد قال : ل إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم 4 فشبه أنفه 
بأنف الفيل . 


٠ من سورة (د)‎ ٠١ » ٠١ من سورة الملك . (۳) الاپتان‎ ٣ » ۲ اایتان ۱۷۸ » ۱۷۹ من سورة البقرة . (۲) الآیتان‎ )١( 


1° الجزء ف 


م اتتقل بعد ذلك إل الأذن وقد أودع اله فيا سر السيمع ؛ والمبمع نيمة لمي ومنفذ من مياق 


المرفة » لذا فى جال المعرفة يقدم السمع على البصر : قال تعالى : ل والله أحرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيفا وجعل لكم السمع والأبصار والأشدة لملكم تشكرون 4 ... ثم ينتقل النص الكرم إلى 
السن » وللسن وظيفة صوتيهة وجمالية وهضمية . 

وبعد ذلك تأت الجروح وهى ختلفة باحتلاف مواقعها » لذا وجبت الدفة في تبفيذ الجكم بشاًما » 
ومن ثم فقد جاءت مقترنة بلفظ القصاص حتى تكون المساواة فيها مرعية ومأخوذة فى الاعتبار . 


وبعد الحكم بالقصاص يفتح الله تعالى باب رحمته » فيرغب ويدعو إل العفو » فهو الذى شرع 
القصاص » وهو سبحانه الذى رغب ف العفو » وى القران الكربم آيات تصف الؤمنين بالقصاص مرة 
والعفو أخرى . فتقرأً قوله تعاى فى القصاص  :‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 4 ونقرأ فى 
العفو : # وإذا ما غضبوا هم يغفرون ونقراً نى القصاص : ل وجزاء سيئة سيئة مثلها 0 ونقراً 
فى العفو  :‏ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ٠‏ . ونقرأً فى القصاص : ل ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولنك ما علييم من سبيل 4 . ونقراً فى العفو : # ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ي" . 
ونقراً فى القصاص : ل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 4 . ونقرأً فى العفو : 


فمن عفى له من اجه شىء فاتباع بالمعروف 4" ونقرأً فى القصاص هنا  :‏ وکتبنا عليیم فبا أن 


النفس بالنفس 4 . ونقراً فى العفو : ل فمن تصدق به فهو كفارة له أى فمن تصدق بالعفو وعفا 
عن الجانى » فذلك العفو كفارة لذنوب من عفا وهو امجنى عليه . 
وفى هذا النص الكربم أجكام إليك بيانها : 

- استدل كثر من ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكى مقراً ولم ينسخ 
کا هو المشهور عند الجمهور . 

- احتج الأئمة كلهم على أن الرجل بقتل بامرأة بعموم هذه الآية الكرية » وكدا ورد فى الحديث الذى 
رواه النسای وغیره أن رسول الله ع كتب فى كتاب عمرو بن حزم « أن الرجل يقتل با رأة » » 
وف الجڊیٹ الأخر « المسلمون تقكافاً دماؤهم » . 

- إذا ثبتت مشروعية القصاص بہذا نص فإن العفو وارد : عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس 
كسرت ثنية جارية » فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا.: فأتوا رسول الله عه فقال : « القصإص » فقال 
أخوها أنس بن النضر با رسول الله تكسر ثنية فلانة : قال فرضى القوم وعفرا وتر كوا القصاص فقال 
رسول الله مله : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . أخرجاه فى الصحيحين . 


ي 
() الآية ۷۸ من سورة المل . )١(‏ آبة ٤١‏ من سورة الشورى . 
)١(‏ الآية ۳۸ من سورة الشورى ٠‏ (۷) آية ٤۳‏ من سورة الشورى . 
(۳) جرزء من الابة ۳۷ من سورة الشورى . (۸) جزء من الآية ٠۷۸‏ من سورة البقرة . 


. من سورة الشورى . 4 جزء من الآية 1۷۸ من سورة البقرة‎ ٠٠ (ه) أجزاء من الاية‎ )٤( 


سورة المائدة ا 


قۆلە ھال :5 والجروخ قاض قال على GT TT N TT‏ 


وتفقاً العين بالعين » ويقطع الأنف بالأنف » وتنرع السن بالسن » وتقتص الجراح بالجراح » فهذا 
يستوى فيه أخرار المسنلمين فيما بينهم رجاهم ونشاؤهم » إذا كان عمدا فى النفس وما دون النفس »› 
ويستوى فيه العبيد رجاهم ونساؤهم فيها بينهم » إذا كان عمدا فى النفس وما دون النقس › ( رواه ابن 
جریر وابن ای حاتم ) . 
اراح و0 بار ةى فل جب ابه القصاصن با جاع كفطع ابد راارجل والكف ولمم عر ۰ 
ذلك » وأما إذا م تكن الجراح فى مفصل بل فى عظم فقال مالك رحه الله فيه القصاص إلا فى الفخذ 
وشبها لأنه خوف خطر » وفال أبو حيفة وصاحباه لايجب القصاص فى شىء من العظام إلا فى 
e‏ 
لا يجوز أن يقنص من الجخراحة حتى تندمل جراخة المجنى عليه » فإن اقتص من قبل الأندمال ثم زاد 
جرحة فلا شىء له > والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد : أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته فجاء . 
إلى النبى ع فقال : أقدنى .( أى اقتص لى ) فقال : حتى تبر » ثم جاء إليه فقال : أقدفى فأقاده » 
فقال : يا رسول الله : عرجت فقال : « قد نهيتك فعصيتنى فأبعدك الله وبطل عرجك » ثم هى 
رسول الله عه أن يقتص من جرح حتى يبرا صاحبه . 
لو اقتض اجى عليه من الجانى فمات من القصاص فلا شىء عليه عندما مالك والشافعى وأحمد بن 
خنبل » وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم » وقال أبو خئيفة تجب الدية فى مال 
القتص » وقال ابن مسعود وإبراهم النخعى والحكم بن عتيبة وعانالبستىيسقط عن المفتص له قدر 
تلك راع و الاق ف مال 
قوله تغالى : # فمن تصدق به فهو كفارة له : قال على بن اى طلحة عن ابن عباس : من عفا عنه 
وتصدق غليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب . وقال اليثم بن الغريان النخعى : رأيت عبد الله بن 
ek e aa a E a E a‏ 
تصدق به . 

أما تفسير النبى ع لتلك الآية فهو القول الفصل حيث قال صلوات رب وسلامه عليه عا : 
« هو الذى تكسر سنه أو تقطع يده أو يق الشىء منه أو جرح فى بدنه فيعفو عن ذلك » . قال : 
فيحط عنه قدز خحطاياه فإن كان ربع الدية فربع خحطاياه » وإن كان الثلث فثلٹ خطاياه » وإن كانت 
الدية حطت غند ححطاياه كذلك » ... قال ابن جرير : دفع رجل من قريش رجلا من الأنضار 
فاندقت ثنيته » فرفعه الأنصارى إلى معاوية » فلما ألح عليه الرجل قال : شأنك وصاحبك » قال : 
وأبو الدرداء غتد مغاوية » فقال أبو الدرداء معت رسول الله عل يقول : « ما من مسلم يضاب 
بشیء من جسنده فیپبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به حطيعة » فقال الأنصارى : أنت معته من 
رسول الله عه فقال : معته أذناى ووعاه قلبى » فخلى سبيل القرشى .وفال عه « من تصدق بد 


۱۲ الجر اناف 


فما دونه فهو کفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت » . 8 
قوله تعالى 3 ومن م يحكم با أنزل الله فأولنك هم الظالمون ‏ : جاء ذلك النص الكريم 
حتاما للك الآية لأن سياقها يدل على العدالة والمساواة » والعدل وضع الشىء فى موضعه » فمن وضعه 
فى غير موضعه فقد جافى العدالة » فأصبح من الظالمين » فمن لم يحكم با أمر الله بالعدل فهو ظالم 
متجاوز لحدود الله » والظلم مرتعه وحم » كا أنه ظلمات يوم القيامة » والعدل أساس الملك . ودولة 
الباطل ساعة » ودول الحق باقية حتى قيام الساعة : قال تعالى  :‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون 4 . وقال ع : إن الله لا يعجل كعجلة أحدك إن الله لملى للظالم حتى إذا أحذه 
لم يفلته اقرأوا إن شعت : فإ وكذلك أحذ ربك إذا أذ القرى وهى ظالمة » إن أحذه ألم شديد 4 . 
قوله تعالل : ل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مربم مصدقا لا بين يديه من التوراة وآتيناه 
الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.وليحكم أهل 
الإنجيل با أنزل الله فيه ومن م بحكم مما أنرل الله فأولئك هم الفاسقون 4 : هذا إخبار من الله تعالى 
بإرسال عيسى عليه السلام وأن قد قفى به على آثار أنبياء بنى إسرائيل » أى أتبع رسالته برسالتهم » م 
أخبر سبحانه أن المسيح بعث مصدقا ومؤمنا بالوراة التى سبقته » وأنه جل جلاله قد اتاه الإنجيل فيه 
هدی يہدى الحائرين إلى سبيل الرشاد » ونور بخرج الضالين من الظلمات إلى طريق الله رب العالمين .. 
وکا أن عيسى جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة عاملا بأحكامه » فقد جاء الإجيل مصدقا 
لأحكام التوراة مؤيدا ها » ج جاء هدى وموعظة للمتقين » وقد بعث الأنبياء فى معسكر واحد هو . 
معسكر التوحيد وتحت لواء واحد هو قول لاله إلا الله »> جاء سابقهم ليبشر بلاحقهم › کا جاء 
اللاحق مكملا للسابق » فهم دائما فى حركة بناء لا هدم فيا › > قهم دائما بتابعون الترق ولیسوا فی 
حاجة إلى أن يقاوموا التدلى . قال سيدهم وخانمهم عي : « مثلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل 
بنى بيتا فأحسنه وأجمله » إلا موضع لبنة فى زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويقولون : هلا 
وضعت تلك اللبنة ؟ فأنا تلكم اللبنة وأنا حاتم النبيين . 
وإذا كانت التوراة قد اشتملت على الأحكام فإن الانجيل قد اشتمل على الوصايا الروحية التى 
تخفف من غلواء الود وترقق من قسوة قلوبهم » ا أحل الإنجيل بعض ما حرم الله على اليهود فى 
التوراة . وقد حكم الله تعالى للتوراة بالهدى والنور فقال : ل إنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور فقد 
حکم تمالی أیضا للانعیل باهدی والنور فقال ل وآیاه الإنجیل فیه دی ونور ) .وک وجب عل 
أهل التوراة أن يحكموا با فيها كذلك أوجب على أهل الإنجيل أن يحكموا با فيه قال سبحانه : 
ل وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه ) فإن هم تجاوزوا ذلك فقد خرجوا على أحكام الله 
فجزاؤهم أن يحكم عليہم بالفسق قال تعالى : ل[ ومن م جحكم با أنرل الله فأولئك هم الفاسقون ‏ . 


. من سورة هود‎ ٠١١ من سورة هود . () الآية‎ ١١١ الأية‎ )١( 


وة المائدة 11۲۳ 


وجوب الحکم بما أنرل الله تعالى 
o2 r2z‏ >« 7و 2رر و رن 22و 8 > 
رانزتاإيك الكتب وال مصَدَها لما بن َي E‏ 


رور ]ر لے ےے ن وکر ور 


ET ارا کک‎ e 


2 رو 


ک د ر س رر 


ر ا و‌ رر ٤‏ 


ان یصیبهم ببعض 


او ر صصص Iro pp‏ 


بض د نورم e‏ ا 


ا 2 


ببغون ومن احسن من حالفو و 

المفردات : مهیمنا 4 : رقیبا وحافظا لا تقدمه من الكتب وشاهدا عليه . 
شرعة ‏ : الشرعة فى اللغة الطريق الذى يتوصل به إلى الماء » والطريقة الظاهرة التى يتوصل با إلى 
النجاة » وى لسان الشرع : ما شرعه الله لعباده من الدين وأحكامه . ل ومنهاجا ) : طريقا مستمرا 
واضحا. ‏ فاستبقوا ) : تسابقوا وسارعوا إلى الطاعات . ل[ أن يفتنوك ‏ : أى ييلوا بك من الحق 
إلى الباطل . 


المناسبة : 

فيما مضى تكلم القرآن عن التوراة والإنجيل » وما فييما من نور وهدى وموعظة للمتقين أما 
القران الكرم والدسخون اليين + الدىن ٠‏ نرل عل الرسول الأمين شا الأيياء والرسلن ها هو ذا 

قوله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 : المقصود بالكتاب هنا القران الكرم › وإنا 
عبر عنه بالكتاب لأنه أجلى من الشمس فى ضحاها » وأعظم وضوحا من القمر إذا تلاها » وأشد 
ظهورا من النهار إذا جلاها » فمن أعرض عما فيه تخبط فى ظلمة الليل إذا يغشاها . 

ونی اسلوب الخطاب ظ إليك 4 تشريف لصاحب الرسالة العصماء » وقد وصف الله تعالى 
القرآن فى هذه الآية بثلاث صفات : ظ بالحق & لط مصدقا لا بين يديه ) ظ ومهيمنا عليه 4 . 

اما کونه بالحق : فإنه تنزیل من حکم هید » وبأنه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه 
مإ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ” وأما كونه مصدقا لا بين يديه من الكتب السابقة » فذلك لان التوراة 


. من سورة الاسراء‎ ٠٠٠ جزء من الآية‎ )١( 


14 الجزء السادس 


الال متزلان ابض من قبل اله جات قدرته وعظمت گت OS UE‏ : [ وڈ 
صرفا إليك نفرا من الجن ينتمعون القران » فلما حضروه قالواءأنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين 
قالؤا يا قومنا إنا معنا كتابا أثرل من بعد موسى مدقا لا بين يدية يبد إل الحق وإلى طريق مضتفم با 
قومنا أجیبوا داع أله وآمنوا به يغفر لکم من ذنوبكم ویجرک من غذاب ال 4 . 

م وضف الله القرآن بكونه مهيمدا على الكش الشنابقة » أى شاملا وكافيا ورفيبا : قال غمر ذات 

يوم : يا رسول الله إنا نسمغ من اليود أخاديث تعجبنا أفنكتب بعضها ؟ فال الضنادق المعصوم : 
E NSEC GA N‏ 
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى . قولة ثعالى : ل فاحكم بيهم بجا ألرل الله : هذا تفريغ زترتيب غلى 
ما مضى » لا ثبت أن الكتاب نرل بالحق » ومصدقا لما بين يديه من الكتاب » ومهيمنا غلية »> وجب 
الحكم مما فيه : قال تعالى م وكدذلك أوحينا إليك روخا من أمرنا ما كست تدرى ما الكثاب ولا الإبمان 
ولکن جعلناة نورا نہد به من نشاء من غبادنا . ؤإنك لنهعدى إلى صراط مستقجم ضراط الله الذى له 
ما فى التسماوات وما فى الأرض » ألا إلى الله تضير الأمؤر ” . فالقرّآن روح يى الموات ٠‏ ونور يبدد 
غياهب الظلمات » قال على : يا رسول الله ما احرج من الفتن ؟ فال الصادق المغضزم : ( عليكم 
O E OS‏ أن يرغبوا غما جاء به نبييم إليهم إلى ما 
جاء به غیره إل غورهم » ثم تلا قوله تعالى : ل أو م يكفهم أنا أنرلنا عليك الكثاب يتلى عليبم إن فى ذلك 
لرحمة وذکری لقوم يؤمنون ٩0‏ . 

قول تعالى  :‏ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ‏ : هذا تصرج فيه نى عن الباغ 
الأهواء » والهؤى هو نوازع النفس إلى مشالك الشر : قال تعالى لثبيه داود  :‏ يا داود إثا جعلناك خليفة 
فی الأرض فاحکم بین اناس باحق ولا : تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلؤن عن سبيل الله 
شم علاب شديد ها نسرا برخ اساب 4 وهو لدان لد أغيا الطييب إلدازغ : الك كس علبا 
القرآن الكربم قصة بلعام بن باعورا أحد أحبار بنى إسرائيل فقال : ل واثل عليهم نبأ الدى اثيناه اياتب 
فانسلخ ما فأبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شغنا لرفمناه با ولكنه أخلد إلى الأرض وائيع هواه فعثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مغل القوم الدين كذبوا بايانا فاقضص الشضصض 
لعلهم يتفكرون 4 وكيف يبع الهوى من جاءه الحق ؟ وهل الإيمان إلا اتباع الحق : قال عل : 
( لایؤمن خد خت کون هواه تبغا لما جت به ) . قوله تعالى : ل لكل جعلنا مدكم شرعة 
ومنہاجا 4 E‏ : لإ وما أرسلنا من قبللك من رسول إلا نوحى إليه 
Os‏ فكلهم دعا إلى وحداثية الألوهية والربوبية : قال تعالى دوو 


رى الایأت ۲۹ - ٠١‏ من سورة الأحفاف . (ة) اآيڈ ٠١‏ من سورة (رض) . 
ر الايتان الاخيرتان من سورة الشورى . رف الأيتان ٠۷١ ١ ٠۷١‏ من سورة الأعراف . 
) الآية 0١‏ من سورة العنكبوت . ر لآية ۵ من سورة الأنبياء . 
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كل أمة رسولا أن اعبدؤا الله واجتنبوا الطاغوت 4 . قال عي : ( نحن معاشر الأنبياء إحوة لعلات 

ديننا واحك) .. 

أما الشرائع والشعائر فقد تختلف فى الأوامر والنواهى حسب ما تقتضيه الحكمة الإهية فيما يصلح 
أخوال العباد » فلأتباع مؤسى شرعة ومنهاج » كذلك أتباع المسيح » تنتبى هذه الشرائع ببعثة خانم الأنبياء 
محمد عله » فقد جاءت رسالته حاتمة لا سبقها مهيمنة على كل الرسالات عالمية : لإ قل يا أيها الناس إنى ' 
رسول الله إليكم جميعا ' . وقال سبحانه : ف تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملين 
نذيرا 4 . فف القرآن نبا من قبلنا » وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا » وهو بالفصل ليس بالهزل » من 
تر که من جبار و قصمه الله » ومن O‏ 
ا لحك » وهو المادى E RNR EE‏ 
الجن إذ سمعته أن قالوا : هل إنا معنا قرانا عجبا يهدى إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا خد | 0 من 
علم علمه سبق ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل » ؤمن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم » . 
قوله تعالى : إ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلو م فيما تام : فمشيفة الله سبحانه صالحة 
أن يجمعكم على كتاب واحد ونبى واحد » ولكن اقنضت الحكمة العليا أن تتعدد الأنبياء والشرائع › 
ليبلونا أينا أحسن غملا » وليثبين الذين يطيعون والذين لا يمتشلون الامر . 

قوله جل شأنه : ل فاستبقوا اخيرات إلى اله مرجعكم جميعا فيكم جا كنع فيه لفون ) : 
هذا أمر من الله جلت فدرته » يريد به سبحانه أن يوجه عباده إلى ما يصلحهم دنيا وأخرى » وذلك . 
باسثباقهم إلى الخيرات والمسارعة | إلها والتنافس فيا » وأول ما ججب الاستباق إليه الإيان بنبوة سيدنا محمد 
عله فهو خانم الأنبياء الذى أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء  :‏ آمن الرسول با أنرل إلية من ربه والمؤمنون 
کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
الملصير 4 . واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لل إلى الله مرجعكم جميعا ) وهناك 
سينبفكم الله بما كنع فيه تختلفون ل قل أأنغم أعلم أم الله ل والله يعلم وأنتعم لاتعلمون ° . 

قوله تعالى : بإ وأن اخكم بينم با أئرل الله ولا تتبع أهواءهم ) : هذا توکید بوجوب الحکم 
ما أنزل الله » والأمر يقعضى الوجوب » إذ لم يصر فه عن الوجوب صارف » فما بالك وقد جاء مقررا 
ومؤكداً لا سبق قوله تعالى ل واحلرهم أن يفتدوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وذلك غير أى 
حكم من الأحكام امنرلة عليك » كتغيبر الرجم بالجلد . إل غير ذلك » فما عليك إلا أن تبلغ أحكام الله 


)0 الآية ٠٠‏ من سورة النحل . ١ )١(‏ جزء من الأة ٠٠٠١‏ من سورة البقرة . 
(۲) جرء من الاية ٠١۸‏ من سورة الأعراف . )( 
(۳) الآية الأؤلى من سوزة الفران . 

)4( من الآيتین ١‏ » ۲ من سؤرة الجن . 

(6) الآية ۲۸١‏ من سورة البفرة . 


جزء من الآيات ۲٠١‏ من سوزة البقرة . 


۱۲٩‏ الجزء السادس 


کا أنرلت » فإن تولوا وانصرفوا ولجوا فى طغيانہم يعمهون لإ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم 4 فما بالك لو أصابهم بذنوبهم كلها » إذاً ما ترك عليها من دابة لإ وإن كثيراً من الناس 
لفاسقون ) أى من هؤلاء الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه « يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن م 
تؤتوه فاحذروا 4" وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله ل ماعون للكذب أكالون للسحت 4 ومن 
على شاكلتہم ومن لف لفهم وذهب مذهبهم ودار فى فلكهم . قوله تعالى ل أفحكم ال جاهلية ييغون ي 
أى أيعرضون عن حكم الله فيبغون حكم الجاهلية » وال جاهلية قد تكون فى العقيدة » کا فى قوله تعالى 
وطائفة قد متهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن ال جاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن 
الأمر كله لله وقد تكون الجاهلية فى الحكم » كمن حكم بغير ما أنرل الله » وقد تكون ال جاهلية فى 
الغريزة والشهوة م ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى 4“ وقد تكون الجاهلية حماقة کا فى قوله تعالى فإ إذ 
جعل الذين كفروا فى قلوبم الحمية حمية الجاهلية 4 وفى جاهلية الحكم يلقى القرآن الكريم باللائمة على 
هولاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا » فتر كوا الحكم مما أنزل الله » وابتغوا قوانين وأحكاماً من هنا وهناك › 
لاتصون عرضاً ولا تحفظ مالآ ولا نفسا ولا عقلاً ولا ديناً لإومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 4 
لا أحد فالله هو الحكم العدل فإ لامبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً 4“ وهو الواحد الأحد 
لا يشرك ف حکمه أحدا سبحانه عز من قائل ل فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضنكأً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا قال 
كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك الوم تسى ي" . 
الى عن موالاة الكافرين 

م2 ر5 ر 2ر و ر وروم 2 2 
ES‏ والنصارى أولبآء بعضېم آر رلياء بعض ومن 


متم إن لایهدیالقرم الظلن ي کنر الین ف فلو رهم رص 


وع 2 2ور د te‏ 2ے وو رر قۇ 2 ردد ٤آ ss.‏ 


لسارعون فبهم بغولون خی أن تعبتا دابرة فعبی ال ان بای رالفتحاوا مرن عنرو 


ت و 


رر و ا ص 2 o Cr]‏ 
e‏ ا ءالذينَ ارا 
a 92‏ ررس کرو ر2 و E‏ اا . 

n o‏ شك ونفاق . E‏ ما يدور به الزمان من المصائب 

والإحن التى تحيط بالمرء إحاطة الدائرة بما فما . 8 حبطت 4 : بطلت أعماهم . 
©( جزء من الاآية ۳ من سورة الأحزاب . 

. من سورة الفتح‎ ۲١ من هذه السورة وقد سبق تفسيرها . () جزء من الآية‎ ٤١ جزء من الآية‎ )١( 
جزء من الآية 4۲ م هذه السورة وقد سبق تفسدرها " »( جرء من الاية ۷ من سورة الكهن ر‎ (™ 
. من سورة طه‎ ٠١١ - ۱۲۳ من سورة آل عمران . (۷) من الآبات‎ ٠١١ جزء من الآية‎ )۳( 


ور :الائ 11۷ 


و : أله جاء عبادة بن الصامت من بنى الخزرج إلى رسول الله م فقال E‏ 
الله إن لی موالى من الود كثيرا عددهم وإنى أبرأً إلى الله ورسوله من ولاية يهود » وأتولى الله ورسوله » 
فقال عبد الله بن أ : إلى رجل أحاف الدوائر لاأبرأً من موالاة موالى 1 فقال الرسول ع لعبد الله بن 
اى : « يا أبا الحباب : أرأيت الذى نفست به من ولاء يهود على عبادة فهو لك دونه » قال : إذن أقبل » 
فدزلت الآية يا من اتصفتم بهذا الوصف وهو الإيمان بالله ورسوله سواء كان هذا باللسان فقط ولا إخلاص 
معه » أو كان لمانا صادقاً ومعه الإحلاص » لايليق بكم أن تفعلوا ما نهاك الله عنه » من اتخاذ البهود 
والنصارى أولياء » تلقون إلهم بالمودة »> وتسرون إلهم با أخفيتم وما أعلنع » وتتحابون إلم 
وتصادقونهم » إذ بعض البهود أولياء بعض وبعض النصارى أولياء بعض » والكل متفق على كلمة واحدة 
هي : بغضكم بغضاً شديداً ومن يتوم منكم فإنه منم » أى من جملتهم » وحكمه حكمهم . وهذا 
تشديد على المنافقين الذين يتخذون صداقات » ويرتبطون بصلات باليهود والنصارى وأعداء الدين ظإ إن 
الله لا دى القوم الظالمين ‏ أنفسهم بموالاة الكفار أيا كان السبب فتری یا محمد وکذا کل من تصح 
منه الرؤية » ترى الذين ف قلوبهم مرض الشك والنفاق كعبد الله بن اى وأضرابه » يسارعون فى موالاتيم 
ويرغبون فيها رغبة أكيدة خالصة للشيطان » وانظر إلى تعبير القران ل يسارعون فيهم ) بدل يسارعون 
إلى موالاتمم » للإشارة إلى أهم منتقلون من بعض مراتما إلى بعض » فهم مستقرون فيا » يقولون 
متعللين : بإ نخشى أن تصيبنا دائرة ‏ تدور علينا من دوائر الدهر ودولة من دولة بأن ينقلب الأمر 
للكفار واليود » وتدول الدولة على المسلمين » فنحتاج إلمهم فلا يسعفوننا بالميرة والطعام » أرأيت كين 
لايثق النافقون بوعد الله ! وأن حزب الله هم المفلحون . ل عسى الله أن يأقى بالفتح ) وعسى فى 
القرآن وعد محتوم » فإن الكرمم متى أطمع أطعم » وإذا وعد حقق » فما ظنك بأكرم الأكرمين ؟ لإ وهو 
على كل شىء قدير 4 والمراد بالفتح فتح مكة » أو فتح من عنده شامل لتأسيس الدولة وانتظام شونا 
واستقرارها فى الوجود لإ أو أمر من عنده ) يفضح حال المنافقين ويهتك aS‏ 
نحورهم » وقد صدق الله وعده » ونصر عبده وهزم الأحراب وحده » فيصبح أولئك المئافقون نادمين 
على ما أسروا وكتموا » ويقول الذين امنوا تعجبا وتعريضا وشماتة بهم » مخاطبين اليبود ومشيرين إلى 
امنافقين الذى كانوا يوالونهم » وقد بدت الأمور على غر ما كانوا يرجون هل أهؤلاء ) لإ النافقون ) 
لإ الذين أقسموا بالله جَهد أيانہم إنہم لمعكم 4 أا الود ل[ حبطت أعماهم ‏ التى كانوا ينافقون بها 
من صلاة وصوم [ فأصبحوا خاسرين ‏ دنيا وأخرى . وهذا مرض خطير ينتشر فى الأم الضعيفة 
لمستعبدة » ترى الكثير من أبنائها الدين فى قلوبهم ضعف وفى نفوسهم مرض يلجئون إلى الأعداء من 
الأجانب » يتخذون عندهم يدا > لأنهم ليسوا مؤمنين بالنصر » وأن الدولة هم » يا قوم : أمعوا وعوا 
واعتبروا ء فإغا يتذكر أولو الألباب . 


(۱) تفسرر القرطبی ٦‏ ص ۲۱١‏ . 


(۲) جزء من الآيات : ٠١١‏ من سورة المائدة . 


الهز ء المنادس 


الرتدون احاربون هم 
ا ار مم وص ٍ و t‏ ےه ر غ و ي رغ رر zt‏ 
پکايهاالذن ٤امنوامن‏ برتدمتگم عن دینةء فسوف ياتى الله قوم بهم وجبونه اذلةعل 
ممن أعزة على الكفرين نویا ودر م ذلك 


ےر 
تيه نا+ را رسع نار کم الله ورسوله, والذي ءامو الُذينَ ا 


و 
ص ولق 2 ر و ری ي صر ررر رر 


الضلزةو يۇتونالز گۈقوهم عون رومن تول الله ورسولهر لذبن ءامنواً قإذٌحزب 


ور 
هم الغفلبرنوي 
المغردات  :‏ يرتد ) : الارتداد الخروج من الإسلام والدخول فى الكفر مطلقاً » أو بسبب 
ترك ركن الركاة أو غيره من أركان الإسلام جهاراً وعناداً  .‏ بم 4 0 
الجراء وأمه » لإ يحبونه ) : جخلصون له فى العمل ويطيعونة فى كل أمر وى . فإ أذلة ‏ : جمع 
I CE‏ 
وخاضعون . ل[ خزب الله ) : الحرب الجماعة الجتمعة التى حزببا أمر من الأمور وألم بها أمر فى إتجاه 
حاص . 
روى أنه قد ارتد عن الدين إحدى عشرة قبيلة : ثلاث أیام التب مزه وسبع یام أب بكر رضى 
لله عنه > وجبلة بن الأمبم أيام غمر رضى الله غنه . 
فالدين أرتدوا أيام البى عل . 
١‏ - بنو مبرح ورئيسهم الأسود العنسى تنبا بابمن وكان كاهناً وأهلكه الله على يد فيروز الديلمى . 
۲ - بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب » تنبا وأرسل كتاباً إلى البى مله وفيه أنه شريك › وأن الأرض 
قسمان » فكثب له النبى : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : السلام على من اتبع الهدى 
أما بغد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من غباذه والعاقبة للفتقين » وقاتله أبو بكر رضى الله غله 
والذى قتله وحشى قاتل حمزة . 
۲ - بو أسد وزعيمهم طليحة بن خویلد » ارتد أیام اتی عله وقاتله أو بكر فى خلافته» ففر إلى 
الشام ثم أسلم وأحسن إسلامه . المرتدون أيام أهى بكر : 
| - غطفان وزغيمهم قرة بن سلمة  .‏ ۲ - فزارة قوم عيينة بن خضن . 
۳ - بنو سلم قوم الفجاءة عبد ياليل 4 - بنو يربوع قوم مالك بن نويرة . 
- بعض بنى نمم وزعيمتهم سجاح بنت النذر الكاهنة . 
- كندة قوم الأشعث بن قيس ۷ - بنو بكر بن وائل الحطم بن زيد . 
وقد ارد أيام غمر جبلة بن الأيم من الغسانيين » تنصر ولحق بالشام وله فى ذلك شعر 
ا إزاره رجل من بنى فزارة » فلطمه جبلة فهشم 


سورة المائدة ۹ 


أنفه » فاستعدى الفزارى عليه عمر رضى الله عنه » فحكم إما بالعفو أو القصاص فقال جبلة : اتقتص 
منى وأنا ملك وهو سوقة . 

الإسلام بجلاله وكاله وعقيدنه وشريعته دين الفطرة فإ فطرة الله التى فطر الناس علا لا تبديل 
خلت الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لايعلمون ي . 

قيل لأعرانى م آمنت محمد فقال بلسان اليقين ومنطى الق المبين + لأنه ل يأمر بشیءِ وقال 
العقل : ليته لم يأمر » ولم ينه عن شىء وقال العقل : لیته ما نہى . وإذا سألت أى مسلم يلك عقَلاً 
ا وقلباً صادقاً و ا عن نېجه فى الإسلام » لقال لك بلسان الحال والمقال : المعرفة 
رأسماى ؛ والعقل أصل دينى » والحب أساسى » والشوق مركبى » وذكر الله أنيسى » والثقه كنزى › 
والحزن رفيقى » والعلم سلاحى » والصبر ردانى » والرضا غنيمتى » والفقر إلى الله فخرى » والزهد 
حرفتى » واليقرن قونى » والصدق شفيعى › والطاعة حسبى والجهاد خلقى › وقرة عينى فى الصلاة . إن 
كل جملة من هذه الجمل درة تتألق فى تاج العلا والجد الماثل » إنها تنطق بالحكمة وفصل الخطاب ل صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ونحن له بخلصون 4 إن بشاشة الإيمان إذا تمكنت من شغاف القلوب تكاد تجعل المستحيل 
o‏ 
يدخل الإسلام دحول غير متمكن فل يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خحسر الدنيا والآحرة ذلك هو الخسران البين 4 ومرضى القلوب فى الدنيا كار بظهرون 
الابمان باللسان فيقولون بل آمنا بالله وباليوم الآحر وما هم بمؤمنين بخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون فی قلوبہم مرض 4 هولاء الذين قالوا آمنا بأفواههم › ولم تومن قلوبهم » 
سماعون للكذب » لا يتجاوز الإيان حناجرهم » مفتونة قلوبهم وقلوب من تعجبهم حالم » إن هذا 
الخطاب العلوى يقول هولاء : يا معشر من آمن من برتد منكم عن دينه فيغيره ويبدل نعمة الله كفراً 
فإن الله غنى عن العالمين فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يبدد هذا الكون لل يا أيها الناس أنع الفقراء إلى 
الله والله هو الغنى الحميد إن يشا يذهبكمويأت بخلق جديدوما ذلك على الله بعزيز 4" إنه من يرتد عن 
دين الله فسوف یانی الله بقوم يعرفون لله حقه وللدين قدره » إنہم حزب الله الذين وصفهم بتلك 
الصفات . 

( ېم وېونه ) ۰ 

(ججاهدون فی سبیل الله ) 

( ولا جخافون لومة لاام ) 


. من سورة البقرة‎ ٠١ ٠۹ ٠ ۸ من سورة الروم . (4) من الآيات‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة فاطر‎ ١۷ ء٠١‎ ٠ ٠١ : الایتان ۱۳۸ » ۱۳۹ من سورة البقرة . () الآيات‎ )( 
. من سورة الحج‎ ١١ من الآية‎ )۳( 


11۰ 


( الذين يقيمون الصلاة ) 
( ويؤتون الزكاة ) ( وهم راکعون ) 

إن هذه المبادىء تؤدى إلى نتيجة حتمية الوقوع » حكم با العلم القدير العلى العظم فى قولة 
فإن حزب الله هم الغالبون ) کا حکم بہا فى قوله : لإ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز 
لا جد فما يومۇڭ بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائيم 
أو عشيرتبم أولئك كتب فى قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنہار 
خالدين فيا رضى الله عنم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 . إن هذا 
الحزب لا يغير مبداً ولا يتحرف عن هدف » لأن قائده صاحب الرسالة المصماء مله الذى قا ما فى سم 
الزمان عالية مدوية بإ والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما 
تر کته حتی يظهره الله أو أهلك دونه فقال له عمه أبو طالب يا أبن أخى قل ما شعت فوالله لا أسلمك 
إلمم أيداء ثم أنشد . 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتی اوش ف التراب دفینا 

اوقد لكت :بان دين عمد من خير أديان البرية ديا 
إن قائد هذا الحزب : هو الذى وقف فى جموع المشركرن يوم حنين يقول بقوة دونها قوة الجبال 
الرواسى : أنا النبى لا كذب أناابن عبد المطلب إن هذا الحزب فى صراع دام مستمر مع حزب الشيطان 
الذى قال فيه المولى تبارك أسمه ل استحوذ علمم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولعك ف الأذلين 4 فتأمل معى حزب 
الشيطان خاسراً أذل » وحزب الرحمن هو حزب الله غالب مفلح «إ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنع 
تعلمون الذين أمنوا ولم يلبسوا إيانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4 إن حزب الله لا يوالى 
أعداء الله من اليهود والنصارى » لأنه ملتزم بقوله تعالى : فل لا تتخذوا الود والنصارى أولياء 4 ملتزم 
بقوله جل شأنه : ل يا أيها الذين منوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وذواما عنتع قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنع تعقلون )0 إنه مستبصر بقول 
الله جل شأنه : ل وإذا لقو قالوا آمنا وإذا حلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن 
الله علم بذات الصدور 4“ وحسبك أن تعلم أن الله حب هؤلاء القوم الذين هم حزب الله » فما بالك 
بحب الله : إنه الرضا كله والسعادة الكاملة فى الدنيا والآحرة » إن الله بحہم )ا أنهم يحبونه » قيل لأ بكر 


()) الایتان : ۲۱ » ۲۲ من سورة الجادلة . (٤)‏ من الآية ٠١‏ من سورة الائدة وقد سبق شرحها . 
(۲) الايتان؛ ۹٠ء ٠١‏ من سورة الجادلة . (ه) الآية : 1١۸‏ من سورة آل عمران . 
(۳) من الآيثين : ۰۸١‏ ۸۲ من سورة الأنعام . )١(‏ من الآية ١١١‏ من سورة آل عمران . 
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رضی الله عن : بم عرفت ربك قال عرفت ری برہی › ولو لا رہی ما عرفت ری › وکان بعضھم یقول فی 
ناجانة له تعال.: 


فليتك تحلو والمحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب 
ولیت الذى بینى وبينك عامر وبینی وبين العالمین خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وکل الذی فوق التراب تراب 
إنهم متواضعون فيما بينم أذلة على المؤمنين » لكنها ذلة فما كرامة ونبل » أعزة على الكافرين › 
وصفهم الله تعال بقوله : ل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينم € انبم المجحاهدون 
فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم > عقدوا مع الله تعالى عقد بيع وشراء » وسجل الله هذا العقد فى كتہم 
السماوية وقال فى ذلك I‏ 
لله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أولى بعهده من الله فاستبشر 
بيعكم الذى بايعع به وذلك هو الفوز العظم ) ابم اشجعان الذين لاجخافون فى ال لوعة لام ٠‏ بم 
حزب الله :الله وليم والرسول زعيمهم والمؤمنون جماعتهم » ومن كان هذا شأنه التزم حدود الله » فأقام 
الصلاة وآنى الزكاة » وهو راكع خاضع متواضع لله . 
فبادر يا أا الإسلام بالانضمام إل حزب لله » وقف عند حدوده والزم مبادئه » لتكون من الذين 
حكم الله هم بأنهم : م كتب فى قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتبا الأنہار 
خالدين فا رضى الله عنم ورضوا عنه أولفك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ج 


الى عن موالاة أعداء الله 
تايها آلذينءامن واا دوا الذي ادوا دكم هروا ولَما لذبن وتوا لكب 

ر سوال إن كنم ممن و إذا نادیم اوا 
را وا یك اقنلا يود چ ل باخ نكت هل تقو من لذأ 
ءامنا باو انزد إ تاوما انز من قبل وان اکر ؟ a‏ تسقود ي فل هل انیشکم شر 
تس ذلك وبع ا د نل اوقب لنوت نهم دة ر اناز یرود 


ع cof‏ ر 


الطغوت اولك کر اا وار را ال 1 فالوا #امتاوقك. 


. من الاية : ۲۹ من سورة الفتح . (۳) من الآة : ۲۲ من سورة الجحادلة‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ١١١ الآية‎ )١( 


11۳۲ الجزء السادس 
کا »وو ر ر ار مم ورد کر ود 


دخلوا بالكفر روم قد خرجوآوء افاعم کاو کون وتر کی رانم 
بدرعون ن لإي والعذوا نوأ كله ملست لس مانو ونو ر ر 


لھ ەر ور 


آل رنيو وال حبار عن قو لهم الم وا لهم الست لس ما انوا يصتعودي ٠‏ 
المفردات : ل هزوا 4 : سخرية . ل ولعبا ‏ : اللعب واللعب ضد الجد . ل ناديع إلى 
الصلاة 4 : دعوتم ها بالأذان والإقامة . لإ تنقمون ‏ : نقم ينقم أنكر وعاب عليه قولا أو عملا . 
مثوبة ‏ : جزاء وثوابا من ثاب إليه إذا رجع ولاشك أن الجزاء يرجع إلى صاحبه . ل طاغوت 4 : 
کل ما عبد من دون الله وعبادته مجاز عن طاعته . 


يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » وكذا المش ر كين › 
لا تتخذوهم أولياء أبدا » فإنهم يودون عنتكم ومشقتكم » وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم أكبر 4“ بعضهم أولياء بعض » مع أن موالاعم تغضب الله ورسوله . وهم الذين اتخذوا دينكم 
ومشاعره هزوا وسخرية » ومظهراً من مظاهر اللعب والضحك » ولا شىء أشق على النفس من استبزاء 
المعاند له وسخریته به وبرأیه وشعاره » ل واتقوا الله & أيا الناس واخشوا عذابه ووعيده على الموالاة 
بإ إن كنع مؤمنين ) . كرر الله بى المؤمنين عن موالاة أعدائهم من الكفار » تنفيرا هم عنما وتسجيلا 
على الكفار فعلهم . وبعد أن أثبت الله استبزاءهم للدين على وجه العموم ف وإذا خلوا إلى شياطينہم قالوا 
إنا معكم نما نحن مستبزئون 4“ سجل عليہم استيزاءهم لنوع حاص هو عماد الدين وأساسه » وهى 
الصلاة » لإ وإذا ناديع إلى الصلاة ‏ بالأذان والإقامة اتخذوا هذه المناداة والصلاة [ هزوا ولعبا ‏ وما 
ذلكالمستهجنالقييح : إلا لأنہم قوم لا عقل مم يرشدهم » ولا رأى هديم بل هم فى ضلاهم يعمهون » 
إذ ما أروع هذا النداء الذى يز القلوب ويججلوها » ويطهر النفوس ويزكيما » يا سبحان الله أهذا النداء 
يضحك ؟ الله أكبر . الله أكبر » نعم : الله أكبر من كل شىء فى الوجود » استفتاح ياله من استفتاح › 
وانظر إلى إتباعه بالشهادتين لله ورسوله » وما ركنا الإبمان ودعامته » وما أروع قول المؤذن حى على 
الصلاة : أى أقبلوا عليما ججد ونشاط ونفس راضية مطمئنة » وحى على الفلاح » وهل هناك فلاح أكار 
من هذا وأعلى ل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ” الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . 
روی ابن جریر عن ابن عباس فال ا رول الله ا نفر منالہود بو ياسر بن أأخحطب ورافع 
ابن أى.رافع فى جماعة فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال : فإ قولوا آمنا بالله وما أترل إلينا وما أتزل 
إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أونى موسى وعيسى وما أوقى النبيون من رمم 
لا نفرق بین أحد منہم ونحن له مسلمون )0 فلما ذکر عیسی جحدوا نبوته » وقالوا : لا نؤمن بن 
آمن به وروی أجم قالوا لا نعلم شرا من دينكم فنزلت الآيات ي . 


. من سورة البقرة‎ ٠١١ : من الآة‎ )٤( . من سورة آل عمران‎ ١۸ : من الآية‎ )١( 
. ۲۳۳ ص‎ ٦ من سورة البقرة . (ه) ورواه القرطبی ج‎ ٠١ من الآية‎ )۲( 


)۳( الآیتان : ٠ » ٩‏ من سورة الشمس . 


سورة المائدة 1۳ 


قل يا أهل الكتاب ما تنقمون منا وما تعيبونه علينا إلا اننا بالله ورسله إيانا صادقاً خالصاً » مم 
وصف الله سبحانه وتعالی بکل کال وتنزيه عن كل نقص » وكذا الرسل جميعاً عليهم السلام لا نفرق بين 
أحد منهم » مع وصفهم با يليق بهم شرعاً » وكذا ما أنزل عليم من الكتب لإ إن أكثر ج لفاسقون 4 
وخارجون عن حدود العقل والرأى والدين الصحيح » يا عجبا كل العجب أيجعل مناط المدح عنوان الذم 
# قل يا محمد هم : ل هل أنبئكم ‏ أيها المستزئون بديننا القائلون بإ لا نعلم شراً من دينكم ‏ با 
هو بل شر من ذلك ) الدين الذى تنقمون به علينا دين لإ من لعنه الله وغضب عليه # بسبب سوء 
فعله وهذا تبكيت هم شديد بذ كر جراثم ابائهم وجزائهم عليما إذ اللعن والغضب ناية العقاب والموؤاخحذة 
| من الله هم . ودين من ل جعل منهم القردة والخنازير ‏ ل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت 

فقلنا فم كونوا قردة حاسئين 4“ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ) وكان التعبير بشر 
مع أن هذا الدين خير حض_مجاراة هم فى اعتقادهم ومشاكلة للفظهم » وهاك سيئة أخرى تقتضى وحدها ' 
عدم الموالاة . بإ وإذا جاءوج ) وحضروا مجالسكم حصوصاً مجلس الرسول عب بإ قالوا آمنا ) 
باللسان فقط » والحال اہم دخلوا متلبسین بالکفر مؤزرین لا يفارقهم ل وهم قد خرجوا به ) واله 
أعلم بما يكتمون حين الدخحول من النفاق » وعند الخروج من العزم على الكيد والمكر » وما ملفت به 
قلوبہم من الحسد والبغضاء لکم » فاحذروهم ولا توالوهم م وتری کٹرا منہم یسارعون چن ارتکاب 
ل الإم والعدوان ‏ ويقبلون عليما راغبين فما بجد ونشاط » ويقبلون على ل أكلهم السحت ي 
والدينىء من الحرم تالله ل لبئس 4 العمل عملهم وياضلال هؤلاء !! أما وجدوا من يرشدهم ؟ أما 
وجدوا من نيكر علييم ‏ لو لاينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم ‏ والكذب والہتان ف أمور 
الدين لإ وأكلهم السحت 4 تالله ل لبئس ما كانوا يصنعون & هؤلاء الأحبار . ولعل سائلاً يقول م 
يقال فى جانب الشعب لل لبئس ما كانوا يعملون ‏ وفى جانب الأحبار والعلماء ب لبئس ما كانوا 
يصنعون ‏ والجواب : أن الفعل ما يصدر من الإنسان مطلقا » فإن قصد كان عملا وإن صاحبه دوام 
ومرونة وإتقان » كان صنعة وكان صاحبه صانعاً . وفاعل المحصية من الناس تدفعه شهوته ونفسه إلها › 
وأما الذى ينهاه من الأحبار والعلماء بالطبع » لا شهوة معه تدفعه إلى العمل » ولا إلى عدم الإنكار » كان 
أشد إماً » وأعظم جرماً من الفاعل نفسه روى ابن عباس ( ما ف القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية ) يريد 
أنها حجة على العلماء إذا هم قصروا فى المداية والارشاد . 


من سيئات الود التى تبعدهم من طريق السعادة فى الدارين 
وص م 2و ەو و ص 2 ر ر 
وتات آليهود يدال مغلولة عت ديهم ولمتوأٍما الوا بل یداه مبسوطتان ينفق 
کن اء ول یدن کر ا یم ما ازن ال من ريك غيت و فر | امنا 
وار ر روص 2 س ی او و سے e‏ جر ر 


بينهم ألعداوة والبغضاء يوم لكلا اوقدوأ تارا لَلْحَرْب اطا i‏ 


ج ت 
)1( الاية : ٠٠‏ من سورة البقرة . 


ATE‏ ۰ الجزء السادس 


2وو E>”‏ 7 
ا a‏ لاب آلمفردن وي وران أحلا لکت E‏ وا 


اص ص وص ا نهم ولا دخ رو 


e‏ انهم کک کج ایم امیر 


َس ور E‏ 


رم ر ا 1 
e‏ ار ا 
امفردات : لط اليد 4 اقلق عل لار نة وتظلق: ا غ النعمة وعلى العطاي . 

إمغلولة ‏ : ممسكة عن الإنفاق : ل(إغلت أيديم ‏ : أمسكت عن الإنفاق والخير. 

مبسوطتان ) : الاد كثير العطاء . لإ أقاموا التوراة ) لوا ا فیا عل م وجه وأکمله وکنا 

الإنجيل . # مقتضدة ‏ : معتدلة . 
روی الطبرانی عن ابن عباس قال : قال رجل من الود » قيل هو النباش بن قيس » وقيل هو 

e EL 

e OC 

بعضهم : يد الله مغلولة 4 : وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل وعدم الجود » ألا ترى إلى قوله 

سیحان [ ولا تل بدك مغلوة ل عتقك ولا یلها کل ایسط )۳ وقول انی تال ل ولک 
بدا اسر یکن لوقا وم القيامة 4“ . 'والمراد بطول اليد الجود والكرم قال بعضهم هذا لأ أصابتيم 
أزمة مالية » لإ غلت أيديم & وأمسكت عن الجود والخير » فهم القوم البخلاء الأنانيون » لبم الله با 
قالوا » فهو الكربم وبحب كل کرم » ولل يداه مبسوطتان ‏ للعطاء » ل ينفق كيف يشاء 4 على وفق 

E N A 

ویقدر 4“ ل ولو بط اف اررق لاد ا ف لار ولک یرل فد ا E‏ 

لیزیدن 4 الذى يرل عليك من الآيات البينات اتی تکشف تسترهم » وتطلعك ا 

ووا » ليزيدنہم ذلك ل طغيانا 4 وجحوداً وظرا با شان الله ف إا لا تعمى الأبصار ولکن 
تعمى القلوب التى ف الصدور ج ا ی کر عد ا ق ار 

)1( والمقصود هنا أنهم يقصدون - خاسئين خامرين فى قصدهم - أن نعم الله علييم أقل ممأ يستحقون . 

( روى القرطبى بسنده عن عكرمة : ... قال هذا فضشحاص بن عازوراء ( لعنة الله ) وأصحابه » وكان مم أموال فلما كفروا محمد 
مله فل ما هم » فقالوا : إن الله جيل » ويد الله مقبوضة عنا لى العطاء ٠۰‏ . هه ج ٩‏ ص ۲۳۸ . 

)"( جزء من الآية : ۲۳۹ من سورة الاسراء . 

» أخرج الشيخان » واللفظ لمسلم » عن عائشة رضى الله عنها : قالت : قال رسول الله ع : « أسرعكن ماقا بى أطولكن يدا‎ )٤( 
قالت : فكن يتطاولن أيتہن طول يدا » قالت : وکانت أطولنا يدا زينب ( بنت خجش ) لأنها كانت تعمل بيدها وتنصدق » وفى‎ 
طريتق أحر قالت : فكنا إذا اجتمعنا فى بيت احدانا بعد وفاة رسول الله عله مد أيدينا فى الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى‎ 
وحياة الصحابة‎ ) ۳٠١ /٤ ( توفيت زنب بنت جحش ... فعرفنا حعذ أن النبى به انا أرادد طول اليد بالصدقة ... الاصابة‎ 
. من الاية ۲۷ من سورة الشورى‎ )١( . من سورة الرعد‎ ۲٠ (ه) من الآية‎ . ۹/۲ ( 


سورة المائدة To‏ 


ولقد حكم عليم بأن ألقى بينم م العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة  )‏ تحسم جميعاً وقلوم 

شتى ‏ فلا يهمنك أمرهم ولا تغتر باتفاقهم فى فلسطين المنكودة » فهى سحابة صيف لمم » وتنبيه من 
الله لنا علنا نشوب إلى رشدنا ونرجع إلى ديننا . ولإ كلما أ قدوا نار للحرب ‏ فى الخارج أو الداخل 
كإثارة الفتن وتشتيت الكلمة وتأليب العدو » كلما فعلوا هذا أطفاً الله نارهم » وأبطل عملهم » وهم 
دائما ل يسعون فى الأرض فساداً والله لاحب المفسدين & وسيجازيم على ذلك بأقسى أنواع العقاب 
م بعد ذلك وسعت رحمته کل شیء » وفتح باب کرمه للتائبين الذین يقبلون عليه » ولو کانوا من اهل 
الكتاب أو غيرهم ل[ ولو أن أهل الكتاب آمنوا ‏ بكتبهم وبالقران ولم يحرفوا ولم يركبوا رءوسهم 
واتقوا ‏ الله فى كل أعمالمم ل[ لكفرنا عنم سيئاتهم ) التى اقترفوها وعونا عنهم أوزارها 
ولأدخلناهم جنات النعم ) ل ولو جم أقاموا التوراة والإنجيل © المنزلين من عند الله بنور التوحيد 
والهداية » ولم يسمعوا لأحبارهم ومفترياتهم » وامنوا با أنزل الهم من رمم لاسيما القران الكريم . 
وعملوا بما فيا على خير وجه وأتمه » لبسط الله الرزق لمم وأنرل علميم الخير والتوفيق » وأكلوا من كل 
جانب وفى هذا إشارة إلى أن العمل الصاح مع الإيمان الكامل مدعاة لرضى الرب وسعة الرزق والسعادة 
فى الدنيا والآخرة » مع سلوك الطرق المعروفة والنظم المألوفة فى عام الاقنصاد » ومن أهل الكتاب » وكذا 
كل أمة فى الوجود - ججماعة قليلة معتدلة فى الرأى » والكثير الغالب منم فاسقون وخارجون عن أصول 
الدين والعقل ( الناس كإبل مائة لا تجد فيما راحلة ) . 


تبليغ الرسول للدين 


و بهاالر سول بغ مآ نز لَك من دبك و نلم تفلا ما بت رساله وال يعصمك 
نالتا إا ادى قرم الكفرني لماكت مل شی وح 
کقیموا اشورنة وال ییر رما اتر تی کم من رکم ولبز یدن گرام مآ انز ليك من 
ربك طغیتتاً و مرا فلا اسع اَلْمَرْم الكفرن ي إن الذي ءامنوا والذين هادوا 

والصلبعون والتصلرى من امن اله واليوم ال خروعل صلل اوی عليهم ولاهم 

ا 


زنون ني 

المفردات : ط يعصمك 4 ك ماخ ن عا الف ر ا رط اا ا 
او س۲ جاك . « الصابئون 4 : الخارجون عن الأديان كلها » وقيل هم قوم عبدوا الملائكة » وصلوا 
إلى غير القبلة . 

روئ این مرکو عن ایی اغبا قال فل زرل اه ر آى إبة من الماء أنرلت :اش 
عليك ؟ فقال : كنت نى أيام موسم واجتمع مشر كو العرب وأفناء الناس"" فتزل جبريل فقال ل يا أا 


. من سورة الحشر . (۲) أصنافهم وقبائلهم الحختلفة » والموسم هو موسم الحج‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 


۱۳١‏ الجزء السادیں 


e‏ : أا الاس من ينصرفى على أن أبلغ رسالات رى ولكم الجنة ؟ أيا 
الناس قولوا لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم تفلحوا وتنجوا ولكم الجنة » قال بزلل فما بقى رجل ولا 
امرأة ولا صبى إلا يرمون على بالتراب والحجارة ويقولون كذاب صاب فجاء عمه العباس فأنقذه منم 
وطردهم عنه . 


SS a‏ تقتضى التبليغ التام الكامل : ل أا الرسول 
بلغ 4 جميع [ ما أنرل إليك من ربك 4 لاتخش أحداً ولا منك شىء أبداً » فإنك إن م تبلغ الكل 
ل فما بلفت رسالته ) فکأن تان شىء من الرسالة ولو إل لی أجل هو کټان الكل » تفظيعاً جرم 
الكتان » وكيف يكع الرسل عب شيعا من الرسالة حوفا أو ية  :‏ والله يعصمك من الناس ) 
E‏ العذاب والشدائد والآلام والحروب والإحن فهى الحوادث التى 

تصنع الرجال » والبوتقة التى صهرت الناس » فظهر المومن الصادق من المنافق الكاذب وكيف يكون 
E SS‏ 
اوقتله ؟ ولعل الحكمة ف هذه الآية أن يعرف الجميع أن النبى عي رسول رب العالمين بلغ جميع ماأنرل إليه من 
ربه م يكم شيعا وم بخص أحداً بشىء فإ وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله 4 إن إ الله لا دى القوم الكافرين ) الذى يؤذونك ويعاندونك ™ قل هم لإ يا أهل 
الكتاب ‏ من اليهود والنصارى ‏ لستم على شىء ) يعتقد به من أمر الدين » ولا ينفعكم الأنتساب إلى 
موسى وعيسى والنبيين ل حتى تقيموا التوراة والإنجيل 4 وإقامتها a‏ 
ا حالص » والبشارة بالبى عي وصفته » وحتى تقيموا م ما أنرل إليكم من ربكم ) على لسان محمد 
وهر القران المصدق طا تقدهه من الكتب والمكمل للرسالات السابقة »وحن أا المسلفون لها 
عل شیء ابد حتی تقے القرآن ونعمل بأحکامه ونہتدی بہدیه فی کل أُمورنا وأقسم الله ل ليزيدن كثيرا 
ی ما ازل ایك من وك ) رر اتر کو لیات جل طا ر زرا عل کرم رداك 
بسبب حسدهم الكامن ‏ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين طم الحق ٠7‏ . آما القليل م منہم الذين 
يؤمنون بالله وبکتبه » فلا یزیدهم القران | إلا هدى ورشاداً وخيرأوإسعاداً . وإذا كان هذا شأن القرآن › 
فلا منك أمرهم ولإ فلا تأس على القوم الكافرين ) وهاك قانون عام وحكم شامل للجميع على 
احتلاف أشكاهم وألوانمم » ولا غرابة فهى الرسالة العامة ل وما. أرسلناك إلا كافة للناس 4 بل إن 
الذين٠‏ منوا باللسان كالنافقين ل والدين هادوا ) من أتباع موسى عليه السلام والذين صبئوا 
وخحرجوا عن حدود الأديان والنصارى ) من باع اللسيح عليه السلام من امن 4 مہم 
بالله ‏ ورسله واليوم الآخر 4 انا صادقاً ب وعمل 4 عملا لإ صالاً ي فلا خوف 
ااا ی وی ا ا ا 
ينظرون . 


. من الآية : ۲۸ من سورة سبا‎ ٠)٣( . من سورة الأنعام‎ ٠١١ : من الآية‎ )١( 


(۲) من الآية ٠٠۹‏ من سورة البقرة . 


الفذات ها ك تكفررة و كى الك دا وى رة وخا رونا نالعال اطق 
الكفر ولم يذكر متعلقه لأنبم كفروا بكل ما جاء به المرسلون » كفروا بالوحدانية والأنبياء والبعث 
والحساب وال جزاء » إن مصيرهم خسران : [ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » ومصيرهم ندم » ونار 
اندم تتأجج ف الأضلاع » ل حتى إذا جاءتم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيا ) أى يا 
وخطاياهم على ظهورهم . [ وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايام وما هم 
بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون » وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم وليسالن يوم القيامة عما 
کانوا یفترون 4 


رالا ساء ما یزرون ) وبس ما بحملون . 


ترود من اتك للنااد اوق ت لله واجمع خير زاد 
ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن لمال ممع للافاد 
اترضى أن تكکون رفيڌږ قوم مهم زاد اتح بغير زاد 
كان حاتم الأصم رضى الله عنه إذا راودته نفسه لقيل به إلى الهوى ذهب إلى مقبرة مهجورة ونام 
فا ثم ینادی قائلاً  :‏ رب ارجعون لعلی أُعمل صالحا فیما ت رکت ‏ ثم ينہض قائما ویقول : يا حاتم 
لقد رجعت فاعمل قبل أن تموت فيقال لك : # كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
یبعثون ‏ . صدقت یا سیدی یا رسول الله إذ قلت  :‏ والله اموتن کا تنامون ولتبعثن کا تستيقظون 
ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا ) . 
كل ابن أنشى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء منقول 
فاا حلت إل القشرر جتازة فاعلبم بانك: بعد ااغي ول 
قوله تعالى : ل وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا 
تعقلون ‏ . هذا بيان لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخحرة » فالدنيا لعب فى الصغر ومو ف الكبر » اوا بكاء 
وأوسطها عناء واخحرها فناء ومیت الغد يشيع ميت اليوم . 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها ٠‏ وال جار أحمد والرهن منشيما 
قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعفران حشيش نابت فيا 
كل نعم دون الجنة حقير » وكل بلاء دون النار عافية . 


(۱) للایتان ۱۲ ۰ ٠۳‏ من سورة العنكبوت . 


Vo‏ الجزء السابع 
إن المتقين فى جنات ونر » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » . أجننتم فلا تعقلون !! 


دنياك ساعات سراع الزوال وإنا العقبسى خحلود الال 
تیت وتسلية 
ومو ر رور ر ےم ےو ررر 
قد نعلمإ نە رلیځْزنكآلّذی ا نهم لايكذبونك ولک الظللمين ثابلت 


روصق مص 


مرو کا ووو م ررر ورم ص رر صر ورغ ل و رار وور 
چحدون ې ولد كذ YS‏ 
o‏ ےم ™ مرو 2 رور ور n‏ 
و لامبدل لکلملت اوقد جاء من نای المرسلین ې وإ نکن کر عك | إعراضه 


وار وم £ وم ررر s>‏ ازو رر او 


فن استطعت انتبتغی نمْقًا آل رض ارس فالسماء فتاتیهم د اة ية ولوشة اله مهم 


لادی کا نکر بن الین چ 

المغردات مط ليحزنك ‏ : الحزن ألم نفسى يكون عند فقد بوب أو امتناع مرغوب أو 
حدوث مكروه  .‏ جحدون ‏ : الجحود إنكار ما ثبت فى القلب أو إثبات ما نفى فيه . لإ نباً ‏ : 
هو الخبر ذو الشأن العظم . لإ كبر 4 : يقال كبر على فلان الأمر أى عظم عنده وشق عليه وقعه . 
إعراضهم ‏ : الإعراض التولى والانصراف عن الشىء رغبة عنه » أو احتقاراً له . «إ أن تبتغى 4 : 
أن تطلب ما فى طلبه كلفة ومشقة من البغى وهو تجاوز الحد ويكون فى الخير والشر . فإ نفقا & : 
السرب ف الأرض وهو حفرة نافذة ها مدخل ومخرج . ل[ سلماً ) : المرقاة من السلامة لأنه هو الذى 
يسلمك إلى مصعدك . ۰ 

هذا تثبيت لرسول الله عه وتسلية له عندما يشتد عليه الأذى من كلامهم وقوهم إنه ساحر 
كذاب إلى غير ذلك » وحاشا رسول الله أن يكون كذلك والله تعالى يقول له  :‏ إنه ليحزنك الذى 
يقولون فإنهم لا يكذبونك فأنت الصادق الأمين » ولكن الحقيقة أنهم بجحدون باياتى فلا یکن فی 
Se a aS aS LS a‏ 
أتاهم نصر الله ولا تبديل لكلماته سبحانه وتعالى . ل ولقد جاءك من نباً المرسلین ‏ ما ثبت الله به 
فؤادك » إنك من المت و كلين على الله فسلم له الأمر فليس لك من الأمر شىء » أتستطيع إن كان كبر عليك 
إعراضهم أن تطلب نفقاً فى باطن الأرض أو تصعد سلما إلى السماء وترق فيما فتأتهم باية » ليس لك من 
الأمر شىء فالأمر كله لله ل فلا تكونن من ال جاهلين ) وهذا تعريض بهم هم وتوبيخ هم على جهلهم 
الى اص ف رهه ا ا ق ف سان ری کل ک ا پر ا رسر اه اتاغدی وررن 
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك وجاءك ف هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 


مبوزة الانغاة ۰۱ 


وقل للذين لا يومنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون . وله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 4 . 


حقائق کک 


م وص 2 2 72ے ES L>‏ 


رم2 ور ٤‏ ر ر وم وق 2 


e a ا قادرعلح ان د ك‎ e 


تفسير المفردات : $ يستجیب 4 استجاب الدعاء إذا لباه وقام بجا دعاه إليه بالتدرج . 
e.‏ : ی ماع حت لا عناد فی قال تعالی م لو کنا ن نسمع أو نعقل ما کنا فى أأصحاب 
السعیر 0 . اية 4 : حارق من خوارق العادات . قادر % : لا یعجزه شىء فى السموات 
DRY‏ 

الناس فريقان فريق فى ال جنة وفريق ف السعير » ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فريق تتلى عليه ايات 
الله فيسمعها ماع قبول » وينظر إليها نظرة اعتبار وتذكر » نظرة خالية من الهوى والعناد والاستكبار › 
وهؤلاء يستجيبون لا دعاهم الله » فهم كالتربة الصالحة للإنبات تقبل الماء وتنبت الكلاً وفريق تى عليه 
الآیات فیظل متکبرا سادراً فی غلوائه » لا ینظر ولا یعتبر ولا د يسمع ماع قبول » وهم موتى القلوب أبعد 
الناس عن الانتفاع بجا يسمعون » هؤلاء يترك أمرهم إلى الله فهو الذى يبعثهم بعد موتهم » فيحاسبهم 
ويجازيهم ثم إليه يرجعون » هو القادر على ذلك وحده فلا تبخع نفسك علمم حسرات » إذ ليس فى 
استطاعتك هدايتهم ٠‏ إا عليك البلاغ وغل الله اساب ٠‏ 
وقال المشركون المعاندون بعد نزول الآيات تترى التى لو لم يكن فيا إلا القران لكفى قالوا : هلا 
E E‏ من الأرض ينيوعا e‏ 
yT‏ 
وليس يقدر الرسول على إنزال اية من الآيات › وإغا القادر هو الله فقط على إجابتكم لا تطلبون . 
وقد مضت سنة الله فى الأم أن إجابة المعاندين إلى ما طلبوا م تكن سبباً هدايتيم أبدا » بل كانت 
سببا فى عذابهم واستقصاهم » فإنزال اية مما اقترحوا لايكون خيرا هم » بل هو شر » ولكن أكثرهم 


ر للآیتان ۱۲۰ - ۱۲۲ من سورة هود . (۳) الآیات ٩۳ - ٩۰‏ من سورة الإسراء . 
ر( الآية ٠١‏ من سورة المللك . 


۰۲ | الجزء السابع 
لايعلمون » وطلبہم تعجيز للنبى عه لاللهداية [ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أ 
ا 


2 
ع 


ا > ر 


ع 
یھ یزو تلات وة 
ج 
ا و ص TS‏ 


المفردات : O‏ ا E‏ 
الحيوان . ل والطائر # : كل ذى. جناح يطير فى المواء . ل أم 4 : جمع أمة » وهى كل جماعة يجمعهم 


نوع من أنواع الطير الذى يطير فى الجو » إلا وهو أم ممائلة لكم أبها الناس » فم أرزاق وآجال ونظام 
محکم وطبائع تتلاءم مع خلقتہم وتکویہم › فتبارك الله أحسن الخالقين . 
خض وات لار الد ی لاا رة لار ماما ت اه ى ارات ف ال يلها 


وهذه الآية توجه أنظارنا إلى البحث والدرس فى طبائع الحيوان » والاستفادة من ذلك » فقد خلق 
الله لنا جميع ما ف الأرض لنتفع منه ونسخره لمصلحتنا » وما فرطنا فى الكتاب من شىء أبداً » ولا قصرنا 
فی ای شىء أبداً . 

وا ای اا ی و ا وو ای ی ی ي فيه کل ما کان وما 
کو فن ا و 

وقيل : الكتاب هنا هو علم الله الحيط بكل شىء » شبه بالكتاب ثابتاً لاينسى . 

وقيل : هو القران » ففى القران السياسة العامة الإسلامية من تاحية الاقتصاد والاجةاع والدين › 
وفيه الأصول العامة الأخرى للدين كالسنة والقياس والإجما ع وال جريعات» ثم إلى ربمم نحشرون » ويجازون 
على أعماهم . 

والذين كذبوا باياتنا المنزلة الدالة على ال القدرة » وتمام العلم والحكمة » صم لا يسمعون دعوة 


منوزة الأنعام 


الحق والهدى ماع قبول » وبكم لا ينطقون بجا عرفوا من الحق » وهم يتخبطون فى الظلمات ظلما 
الجهل والكفر والعادات القبيحة » من يشا الله يخذله ويضله ولا يلطف به » لأنه ليس من أهل اللطف › 
أهل لذلك فى علمه » وهكذا كانت الحكمة فيما اختاره الله أزلا وفق علمه » صنع الله الذى أتقن كل 
اه کر ماف فاه إل اه وده بلا الفاق الشداند فع ضرت ااال باع 
السابقة . 


3 ا ص e‏ ار اروم ¢> 2 
7و د روصرص او ررم و وص و 


بل إیاه RT‏ ان اء مان رکون ولَمَدٌ ارسلنا 
1 
ام 


2 2= ورو ر 2ے 2 م موص و 


من بلك أذ تلهم بالباساءوالضرآء للم بتضرعون ( فلولا إذجاءهم 
رلم رر ےا وص رم ر و1 ’او ر ٍ مروت ل 5 
اسا mm e‏ 

و ص رد 2 س ا وه a‏ ر 7 


و چ ا 


ill Et‏ نالىچ 


المفردات : ل أرأيتكم 4 : أسلوب عرب يفيد التعجب وأن ما بعده غريب عن الصواب والمراد 
أحبرونی . ل فیکشف 4 : أى يزيل ما تدعونه إلى كشفه . ل بالبأساء 4 : الشدة والعذاب والقوة › 
وتطلق البأساء على الحرب والمشقة . ل[ الضراء 4 : من الضر ضد النفع . ل يتضرعون 4 : التضرع 
إظهار الضراعة والخضوع بتكلف . ل[ مبلسون ‏ : متحسرون يائسون من النجاة . «ل دابر القوم 4 : 
اخرهم الذى یکون ف أدبارهم . 


ارول ل فف کن ارون إن اا غدات انه لدی رل باسالک ن الا 
السابقة كالفسضوالريح الصرصر والغرق » أو أتتكم الساعة وهوهماء والقيامة وما فيها » أخيبرونى إن 
حصل هذا أغير الله تدعون ؟ لينجيكم من هذا العذاب وهوله . إن كنتم صادقين ف دعوى الإلوهية 
هولاء » والأصنام الذى زعمة أنهم فيكم شركاء ولكم شفعاء » والسؤال للتبكيت والإلزام بل ( إضراب 
لإبطال ما تقدم ) إیاه وحده تدعون » وله وحده تتجهون » وبه وحده تستعینون » حتی یکشف عنکم 
ما ألم بكم من ضر » أو مسكم من شدة » يكشف ما تدعون إليه إن شاء كشفه وكان فيه حكمة » 
واھ سرن مار کر ور کن اک ۾ ول تد كروت ی دلت الو إل اله ج اذاو کیرا ى 


الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون ي . 

وذلك أن الإنسان أودع فى فطرته توحيده عز امه » وأما الشرك فشىء عارض للإنسان بالتقليد » شاغل 
للذهن بالفساد وقت الرخاء » حتى إذا جد الجد دعو الله خلصين له الدين » وضل عنهم ماكانوا يعبدون . 
هو فطرة الله التى فطر الناس عليما لاتبديل لخلق الله ي (© . 

م أحذ القرآن يضرب الأمال بالأم السابقة قال : ل ولقد أرساتا إ إلى ام من قبلك ) رسلا مبشرین 
ومننذرين ولكن أمهم عصوا وبغوا فإ فأخذناهم بالباس والشدائد مإ والضراء 4 والهالك التى تجعل 
المغرور نفسه ویفکر ف أمره ولذا يقول الله ل لعلهم يتضرعون )4 ويلجئون » ومع هذا فكثير 
الزواجر ولا ٠‏ هذه الشدائد . 

o‏ . وئس 
ماکانوا يصنعون 

فلما نسوا ماذکروا به وأعرضوا عما آنذروا به فتحنا علیہم أبواب الرزق من كل ناحية » ومتعناهم بالحياة 
الداع استدراجا وإملاء ‏ متعهم قليلاً ثم نضطرهم إ إلى عذاب غلیظ ^ 

حتی إذا فرحو ا a‏ کک أحذ عزيز 2 بلا إنذار 2 استعذان » بغتة 


رب العالمين » وف هذا إشارة إلى أن إبادة القوم المفسدين نعمة زا 2 ‌ فى الضراء والسراء 
عبة وعظة للناس » وإغا يتذكر أولو الألباب . 


من أدلة التوحيد 
l>‏ ا < غت وم 2او و اور ا ررر رر رر وو ع 
فل ارء ر يتم إن اخذ الله سمعكم وا کک به آنظر 
روم یر ا و و r IN‏ ر مص ود 
نمرف الایلت بلتم هم صد فون زي فر أرء ر سكم إت اتلم عاب الله بغْتة أو 


ح‌ 


م و2 2وو ے ر2 م ورو 

جهرة هل يهك إلا لقو الظللمون رق ومانرسل آلمرمَلين إلامبتري ومنذرين فمن 

ص 2 وص صم 2 و ار وص 27 عور ا 

۴ من واصاح فلا خوف لبهم ولا هم رنود رق وَالَذين دبوا يمسهم أ اغات با 


م ر مورا ے 


کانوا فود و 
)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة العنكبوت . (۳) الآية ۲١‏ من سورة لقمان . 


. من سورة الروم‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سور ة الانغان 1.0 


المفردات : ل نصرف الأيات ‏ : نقلبها ونكررها على وجوه مختلفة . # يصدفون % : يعرضون 
عن ذلك # يمسهم 4 اا ا ا ا و ر 


قل هم يا محمد هولاء المشركين : أحبروفى ماذا أنتم فاعلون إن أخذ الله سمعكم وأبصارك » وختم على 
قلوبكم » إذ هو الذى وهب لكم السمع والبصر والفؤاد » وإذا سلما منكم عدتم صماوعميا لا تسمعون 
و و تروت طا ولارن ف و ور اا و باط مادا اون م امک :الین 
تدعونهم وترجون شفاعتهم » ولو فعل الله بكم ذلك من إلّه غير الله يأتيكم بہذا؟ لا إلّه إلا الله وحده هو 
الذى يقدر على ذلك » ولو كان ما اتخذتموه المة تنفع أو تضر لردت عليكم هذا » وإن كنع تعلمون 
بلا شك انا لاتقدر على شىء صلا » بل إن يسلہم الذباب شيعا لايستنقذوه منه » فلماذا تدعونمم ؟ 


والدعاء عبادة ¢ والعبادة لاتکون إلا لله وحده القهار « واهب الوجود « الحى المعبود سشبحانه وتعالی ¢ 
انظر يامن يتأن منه النظر كيف يصرف الله القول ويكرره بألوان مختلفة » وعلى أساليب متعددة فى غاية 
وغطاء العصبية وداء الحسد 

قل هم : أخبرونی إن اتاک العذاب من الله ا أ لن قبلكم من المكذبين الضالين عذاب الخسف 
والاستقصال والهلاك» وأتاك هذا العذاب بغتة بلا مقدمات » أو أتآك العذاب جهرة وعيانا بمقدماته وأنتم 
۴ 

د ولاطل ٠.‏ 

وما نرس المرسلين إلا مبشرين من امن بالثواب » ومنذرين من عصى بصارم العذاب » ولا علهم شىء 
بعد هذا أبدا » سواء عليہم امن الناس أم كفروا : # إن عليك إلا البلاغ ه“ ا اله سیخانة وعال فو 
الجازى » فمن آمن وأصلح نفسه فلا خوف عليمم ولا هم مزئون « لا يعزنهم الفز ع الأكبر وتتلقاهم الملائكة 
هذا يومکم الذى کن توعدون qf‏ وهم فى الدنا متدرعون بسلاح الإيمان والصبر > ودرع التقوى والشكر 

: 1 و 5 2 0 0 ا ۳ 

إن مسھم خیر شکروا › أو ضر صبروا # لکیلا تاسوا على مافاتکم ولا تفرحوا ہا اتاک چ 

ومن كذب وتو ٠‏ وأعرض عن ريه غوئ .> فانة سه العذاب ٠‏ ويصيبه فى الدتا والاخحرة جزاء كفره 
وفساده ۰ 


وإن أصابه خير ف الدنيا فمتاع قليل » ثم يضطره الله إلى عذاب النار ويس المصير . 


. الآية 4۸ من سورة الشورى . (۳) الاية ۲۳ من سورة الحديد‎ )١( 
. الآية 1۰۳ من سورة الأنبياء‎ () 


۲۰7 الجر قتاع 


مهمة الرسل علہم الصلاة والسلام وتبعات الا 


E‏ یر آ نآلل اعمال لموم ي ذذ أت ا 


رم ر ر ررم ر ع 
ا ویلاغ انبر أئاد و وانذر به الذي خافونَان 
ومر سه م 2ص ت رر رص م دو 2 
بحشروا إلدییم یس لھم نونو ول رکف َم يمون( ولاتطرد لذن ا 
وم2 ر ر 2و صم <> a‏ 
رهم الد والْعثی يريد ون وجهه, ماعليك من حسایهم م نشی ومامن حسابك علَهم 
ENE‏ مر نە ل 
من شی ع فتطرد هم کون رن الظلر يدوي وكارك تنا بعضهم ربعض لبونواامتل5 
yT‏ الشاك اشک رنج 
المفردات : ۾ خزائن ‏ :جمع خزانة وهى ما جخزن فيه الشىء ويحفظ » والمراد القسم بين الخلق 
وأرزاقهم 1 الغيب 4 : ما غاب عن جميع الخلق ا لدنغ 3 الأعمى والبصير 4% : المراد 
بهما الضال والمهتدى .. ل الولى ‏ : الناصر .. ل ولاتطرد 4 : الطرد الإبعاد  ..‏ بالغداة ‏ : الغداة 
والغدوة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ... ل العشى 4 : اخر الہار والمراد جميع الاوقات 
فتنًا ‏ : ابتلينا واحتبزنا .. # من الله عليهم ‏ : أنعم الله علييم . 
وهكذا يبرن الكتاب العزيز حقيقة النبوة : 'إنها البشرية فى أسمى معانيما » وأرقق مبانيها . قال تعالى : 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أغالهُكمإلّهواحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك 
بعبادة ربه أجداً 4 . وجاء فى سورة هود حكاية عن نوح عليه السلام  :‏ ولا أقول لكم عندى خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيمم الله حيرا . الله أعلم بجا فى أنفسهم 
إنى إذا لمن الظالمين ي" . 
وف سورة الأنعام جخاطب الله تعالى نبيه الكرم فيقول  :‏ قل لا اقول لکم عندی خزائن الله أى لا 
ملك خزائن الارزاق > إغا الأر كله لله اص سبحانة وتعال ملكة الأشياء کلھا » فهو العلم بشئون عباده 
القدير » على تصريفها » الحكم ف تقسيمها [ قل لو أنع تملكون خزائن رحمة ربى إذاً لأمسكعم خشية 
الإنفاق » وكان الإنسان قتوراً 7. 
أنى لاأعلم الغيب الذى هو من خصائص الالوهية ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من 


)0( الأية ٠٠١‏ من سورة الكهف . (۳) الآية ۳١‏ من سورة هود . )۳( الآية ٠٠٠١‏ من سورة الإسراء . 


وة الانغان Toy‏ 


ارتضى من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربہم وأحاط با 
لیہو واحصی کل شی غددا € 

قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن بُبعثون 4 إن هذا هو منطق 
SS OS‏ ضرا إلا اشا 
الله . ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون . 

زولا أقول لكم إلى ملك » وهذا تقرير وإخبار عن حقيقة الأنبياء » إنهم بشر أوحى الله إلبم 
بالرسالة لأن طبيعة الملائكة لاتتكيف مع حياة البشر » فالملائكة أجسام نورانية تتشكل بالأشکال 

| اللطيفة > لايأكلون ولايشربون » e‏ ولایتناسلون ولاینامون » يسبحون الليل والنہار لا 

يفترون » لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون » التسبيح عندهم کالتنفس عددنا . قال عر : 
$ أطت الها اطا وشیا أن تعط » مامن موضع قدم فى السماء إلاوفيه ملك قام أوراكع أو 
ساجد لله 4. وقد قال سبحانه وتعالى عنهم 8 يسبحون الليل والنهار لا يفترون 4. وقال عنم 
بل عباد مکرمون لایسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » یعلم ما بین یدہم وما خلفهم ولا پشفعون 
a Ea‏ . 

ات اة الإهُية أن يكون الأنبياء بشراً ليقفوا على مشاكل البشر › ويعيشوا معهمليلهم 
ونہارهم ويأکلوا ويشربوا ويتزوجوا ويتناسلوا »وقد رد الله سبحانه وتعالى افتراءات أهل الباطل الذين 
قالوا للأنبياء : [ قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولکن الله يمن على من يشاء من عباده 4" . وقال على 
لسان رسوله ‏ قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أا كم إله واحد 7 

فأ رة طا ى الزسالة ادات فد اصدت قات الكمال شري :فالاساء فد اتصفرا 
بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة ‏ وأحاطهم الله بالعصمة ؛ » فحفظ ظواهرهم وبواطنہم من التلبس بأ 
امر قد نى الله عنه . وقد رد الله تعالى على هولاء المنكرين فقال : [ قل لو كان فى الأرض ملائكة يشون 
E‏ 


قوله تعالى : ل إن أتبع إلا ما يوحى إلى : هذا الترام منهج السماء لا يجيد عنه الأنبياء جاء فى 


(1) الآیات ۲٣‏ - ۲۸ من سورة الجن . 

) للاآية ٠٠‏ من سورة الل . 

(۳) الآية ٠۸۸‏ من سورة الأعراف . 

. ) ۱۷۳ : وابن ماجه فی الزهد (۱۹) . والامام أحمد فى (ه‎ . )٩( اخرجه الترمذی ف الزهد‎ )٤( 

(ه) الاية ٠١‏ من سورة الأنبياء . 

() الآیتان ۲۷ » ۲۸ من سورة الأنبياء . (۸) الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف . 


(۷) الاآية ١١‏ من سورة إبراهم . ٠ )٩(‏ الآية ٩١‏ من سورة الإسراء . 


۰۸ الجزء السابع 


الحديث القدسى الجليل : ( صدق عبدى فيما يبلغ عنى ) . 
والصدق فى الأنبياء صفة أصيلة وقاعدة قوية وجليلة . قال تعالى فى حق خاتم الأنبياء : [ ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه بالمين EEE E‏ 

وقال تعالى : 3 وماينطق افو إن هو إلا وحی یوحی ي . 
قوله تعالى : [ قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون # : ليس العمى والبصر هنا 
بالمعنى الحسى إغا المقصود بما الضلالة والهدى . قال تعالى : ل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
ا وقال تعالى  :‏ أفمن يعلم أا أنزل ! إليك من ربك الحق كيهو أعمى إغا 


یتذ کر أولوا الألباب «f‏ . وقال جل اند ومن کان فی هذه أعفى :فهو ى الاخحرة اع وأضل 
سيلا 24 


را ج ع ا ر 

إن أذهب الله من عينى نورا ففى فؤادى وعقلى مهما نور 

عقلى ذکی وقلبی ماحوی دخلا ونی فمى صارم کكالسيف مشهور 
ونما يعبر عن الضلال بالعمى لما فيه من حيرة . وقد ذز نعی الله تعالی على هولاء ماهم فيه من حيرة . قال 
تعالى : # كالذى استوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا . قل إن هدى 
الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالين ي.. 


إن أمرهم لعجيب وأى عجب إذ كيف يحارون وقد أرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
ايات الله ويز كيمم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وأنزل حم كتابا يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم » 
ووهبہم عقولا بميزوا بها الظلمات من النور أفلايتفكرون ؟ أفلايتدبرون القران ؟ أم على قلوب أقفاما ؟ 
أفلايبصرون ؟ أفلايعقلون ؟ قل انظروا ماذا ف السماوات والأرض . 
قوله تعالى : «ل وأندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس فم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم 
يتقون 4 : المقصود E‏ والخوف من عقاب الله » فمن حاف سلم ومن ذاق 
الان عرف » ومن حرم انحرف . والانذار بالقرآن خير إنذار » ثم من هولاء الذين ينذرون ؟ 
نهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم . قال تعال : ل إيما أنت منذر من يخشاها ي. ال 
ا رر لاع رول ا ا ا 
ويعلمون أا الحق ي . 
)١(‏ الآيات ٤١ - ٤٤‏ من سورة الحاقة . () الآية ٠١‏ من سورة الرعد . )١(‏ الآيات ٠٠‏ من سورة النازعات . 


() الآية ٣‏ من سورة النجم . () الآية من سورة الإسراء . (۸) الآية ٠۸‏ من سورة الشورى . 
aR REL‏ () الآية ۷١‏ من سورة الأنعام . 


سورة الأنعام ۹ 


E 
. 4 مااتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون . أولفك يسارعون فى الخيرات وهم ها سابقون‎ 


٤ ۰‏ ۹ 4 ۴ ور ا ت . . ف 
إن هولاء الذين خخافون أن ر يحشروا إلى ربمم ليس هم ولى ولاشفيع غير الله » فهم إذااستعاذوا استعاذوا 
باه وإذا سألوا سألوا الله » وإذا استعانوا استعانوا باللّه » وإذا تو کلوا ت ولوا على الله . فليس نمم سوى 
لله لذلك يقولونما بصدق ووفاء ل إيّاك نعبد وإياك نستعين 4 . 
- يارب حبك ف دمی وکیانی نور ا يذوب ف وجدالى 
5 4 ع ٤‏ 
آنا لا اضام وف رحابك عصمتی انا لا حاف وف رضتتاك امان 
ا بالقران لعلهم يتقون التقوى علها الصدر وليس هناك سلاح ح أقوی من التقوى . 


والجت اف السعادة مىےى مال ولکن التقى هو السع نة 


وإدراكف الذى ياتى قريب ولكن الذى ميمضى بعيد 


قوله تعال :# ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسام | 
من شىء وما من حسابك علہم من شىء فتطر دهم فتكون من الظالمين ه ‏ 


روی أحمد وابن جرير والطبرانى فى جماعة أخرين عن عبد الله بن مسعود قال : مر الملا من قريش على 
النبى عه وعنده صهيب وعماروخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا : يامد أرضيت بهؤلاء من 
قومك ؟ أهرّلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون تبعا هؤلاء ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتم أن 
تبعك . فأنرل الله فيم ل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ) إلى قوله تعالى ل أليس الله بأعلم 
بالشاکرین 4 

عندما تقاس ۰ بالاديات ف ت معايبرها » وعندما توزن المبادىء بالدرهم والدينار فقد اهتزرت 
مقاييسها » ومن تى فان ال الذى وزن به الاسلام الق كان ادق من ميزان الذهب › إنه ميزان 


1 0 ر‎ O E ٣ 
۱ اا شعو ا ۾ في قا ل لتعارفوا إل اکم عاد الله‎ 4 e ا دک‎ 2 EE ا‎ Ib % : إل وی‎ 
۰ 9 سے‎ 0 
اقا م ال ل ا‎ 
٠ ا ل اله‎ e E E | 
1 سنه‎ a) ی اتی 4 ر و ت تار ی سنت ر ا ا ی ع‎ 8 
1 ب‎ 
ا‎ 
ر ا أ‎ E 
. الاية ٣ه من سورة الانعام‎ ٣ ( رر اا مو چ ب‎ 
۱ ۹ I ا‎ 
. من سوره الححرات‎ ٣ الاية‎ a) . من سورة ایا‎ ٤ الاية‎ (1) 
١ 4 
: 
1 


11۰ الجزء السابع 


ع فقال الرسول لأصحابه : ماتقولون فى هذا ؟ قالوا.: يارسول الله : هو حرى إذا قال أن يستمع له » وإذا 
خطب أن يزوج وإذا شفع أن يُشفع ثم مر رجل فقير فقال الرسول لأصحابه : وما تقولون فى هذا ؟ 
قالوا : يارسول الله هو حرىإذاقال أن لا يُسمع له » وإذا حطب ألا يروج » وإذا شفع ألا يُشفع فقال 
رسول الله ع : والذى نفسى بيده إن هذا الققير خير من ملء الأرض مثل هذا الغنى ي. 

لقن ارا ل 0 ا و اة هر الشاك من اك فج 
الجواب من قبل الحق جلى جلاله : « واصبر نفسك مع الذين یدعون ربہم بالغداة والعشی يریدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره 
فرط 4 . فما کان من رسول الله صلوات رى وسلامه عليه إلا أن بسط هم رداءه وأجلسهم عليه وقال 
مرا من اوضان رت م خو 

ROE N E E O‏ ا ر 
لله عنه وأعتقه » فکان عمر رضی الله عنهإذا لقی بلالاقال : ل بلال سیدنا وأعتقه سیدنا 4 . 


ووا ما اة مرارين الاس زارت الف ق اش فاس الأمرر جفاين الادة قفارت كل عة 
للغنى فى نظر الناس حسنة » و كل حسنة للفقير فى نظر الناس سيعة . فالغنى إذا كان بخيلا قالوا إنه متزن »› 
وإذا كان أبكم قالوا إنه عاقل » وإذا كان جبانا قالوا إنه رزين .. والفقير إذا كان كريا قالوا إنه متلاف 
وإذا كان فصيحا قالوا إنه ثرثار » وإذا كان شجاعا قالوا إنه متهور . 


کا لدا إذا أبك غل سان تلفت عله ان غر اذا أع رت عه اة خان نة" 
وإذا كانت الرياح مواتية باض الحمام على الوتد فإذا صارت عاصفة مدمرة بال الحمار على الأسد . 
يمشى الفقير وكل شىء ضده والناس تغلق دوجا أبواا 
وتراه ممقوتا وليس بمذلنب ویری العداوۃة لایری اسباہا 
حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى ج اه ور كت ادنا دا 
ا رات و ا افا ج دغ وك ك اناا 


لقد جاء الإإسلام لبنا حالصا سائغا للشاربين فسوى فى الحقوق والواجبات بين السوقة والملوك فالناس 
من جهة التصوير أكفاء » لافضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » كلكم لآدم وادم 
SETI TOLE a E a a a‏ 
الإسلام )۵“ نعم ياسيدى : 

لعمرك ماالإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى .اتكالا على النسب 


)0 أخرجه البخارى فى النكاح )٠١(‏ وف الرقاق )١١(‏ . وابن ماجه ف الزهد )١(‏ . (۲) الآية ۲۸ من سورة الكهف . 


(۳) أخرجه البخاری ف فضائل أصحاب الب (۲۳) . () أخرجه الإمام أحمد فى ( ٠١۸ : ٥‏ ) . 


سورة الأنعام 11۱ 
فققد رفع الإسلام سلمان فارس وق جف ا ی ا ق 
قيل لبلال بن رباح رضى الله عنه : يابلال من أبوك ؟ فقال : أنا ابن الذى أسجد الله له الملائكة .. 
هذا هو الإسلام يترم أهل التقوى وججل أهل الصلاح . قال علي : ( من أصبح وهه الآحرة مع 


الله عليه أمره » وجعل غناه فى قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة . ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله 
وجعل فقره بین عینیه ولا ينال من الدنیا إلا ما کتب الله له 4 . 


غا و ا ٠‏ ل م فاا 
نهاية الدنيا فناء فعش فیہاکریا واعتبرها عدم 
إن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى أى أول الہار واخره : والمراد فى كل وقت سواء أكان 
المقصود بهذا الدعاء صلاة أو ذكراً أو مطلق العبادة فإنم لا يبتغون من وراء ذلك ولا يريدون إلا وجه 
اله ما عليك من حسابہم من شىء » وما من حسابك غلیہم من شیء 4 کل نفس ما کسبت 
رهينة 4 ل کل امریء مما کسب رهین 4 . 


لقد قالوا لنبى الله نوح عليه السلام : ل ما.نراك إلا بشرا مغلنا وما. نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادى الرأى 4. وقالوا له :ل أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 فما كان جوابه إلا أن قال هم : 
ل وما علمی با کانوا یعملون . إن حسابہم إلا على رى لو تشعرون . وما آنا بطارد المومنين . إن أنا إلا 
1 . )( 
ندیر مبين 4 


قال تعالى : 4# فتطردهم فتكون من الظالين ‏ : وهذا نعريض بأهل ال جاهلية الذين احتقروا الضعفاء 
وغمطر هم خقهم وقال الم : 

ونشرب إن وردنا اللاء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا 

وخاشا وول اله أن بطد الضعقاء فهر يمم الأ قال :( طوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة 
وخالط أهل الذل والمسكنة . . هو الأمى الذى علُم المتعلمين والیتم الذى بعث الأمل ف قلوب 
البائسين » والفقير الذى قاد سفينة العام الحائرة فى حضم الحيط إل شاطىء النجاة ومرفا المفلحين . جعل 
من العبيد سادة ومن المستضعفين أسائذة وقادة » ومن عَبّاد الحجو قادة للبشر » ومن رعاة الغنم زعماء 
للأم . 

إن الله تعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ليختبر الأقوياء بالضعفاء والأغنياء بالفقراء ولو شاء ربكم لجعل 
الناس أمة واحدة . ولقد صدق الله تعالى وهو يقول : ل ليبل وج أيكم أحسن عملا 04. وإذ يقول : 


0) 


اخحرجه ابن ماجه فی الزهد (۲) . )6( الآية ٠١‏ من سورة الطور . )¥( الآيات ٠١ - ١٠١‏ من سورة الشعراء . 
)( 


الاية ٠١‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الاآية ۲۷ من سورة هود . (۸) الآية ۲ من سورة الملك . 
(7) الآية ۳۸ من سورة المدثر . (7) الآية ١١١‏ من سورة الشعراء . 


- رحمة ووفاء ويشع نورا وبماء : السلام علينا 


a eT SO A ET E 
بعضكم لبعض فتنة أتضبرون . وكان ربك بصيرا ". م يبين تعالى الحكمة البالغة فى قوله :ل أهؤلاء‎ 


من الله علییم من بیننا ‏ أى أفضَلهم علينا وهم فقراء وحن أغنياء ؟ فياقی الجواب الصحيح والرد 


الصريجح  :‏ أليس.الله بأعلم بالشاكرين ‏ . ثم ياتى البيان فى آية أخرى ليكون نورا على نور : فإ اهم 
يقسمون رحهمة ربك ؟ نحن قسمنا بيهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعنا بحضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بالر من لبيوتيم سقفا من فضة ومعارج علا يظهرون : ولبيوتيم أبوابا وسررا عليما يتكئون . وؤزخرفا 
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ي“ 
مرحبا بالمؤمنين 
روو 2 OE SEE‏ رح E‏ 
وإذاجا ٤‏ لذن 
عور ا وو 
عمل منکم سو امجهدلة م تاب من بحدهء واصلح فاه ا 
ولستين سيل المجرحن ي 
المغردات : ل سلام عليكم ‏ : السلام السلامة من العيوب والآفات »وهو الأمان والتحية 
والقبول » وهو من أمائه سبحانه وتعالى . # كب 4 : فرض وأوجب » فإ بجهالة ‏ : الجهالة السفه 
وهذا مزيد تكرم من الله الكربم لأهل الإبمان والتقى :( وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام 
علیکم ) والسلام تحية الإسلام وقد حيا الله تعالى نبيه بالسلام فقال : ( السلام عليك أيها النبى ورحمة 
اش O N CE‏ 


1 قال : : السلام علينا E‏ م ینس أتباع لأنياء ا ¢ ر عجب فهو ا ا والنعمة 


المسداة . لما سمع أعرابيا يقول : ( اللهم ارمنی ومخمدا ولا ترحم أحداً سوانا e‏ 
جر ت و اسعا (( . 


3 1 ا ص e‏ 0 0 
ا استلام دشم کیا الله للمومنين ۳ یتسم يوم يتر نه سالام وأعد هم أجر إ1 ك ریا 1 ( والحنة دار 


() الاية ٠"‏ من سورة الانعام . )٤(‏ أخرجه البخارى ف الادب ٠ . )٣۷(‏ 
من شور الفر قان (°) الآية ٤٤‏ من سورة الأحزاب . 
(Ty‏ الايات n Ku Hh‏ من سورة الزخحرف ا 


چ 


سورة الانعام 1۳ 


السلام . قال تعالى  :‏ مم دار السلام عند ربهم وهو ولم با كانوا يعملون 4 . وتحية الملائكة لأهل 
OT as TT‏ 

لدار 4". وليلة القدر سلام هى حتى مطلع الفجر . وقد ار النبى عة OEY RB E‏ 
ll‏ 

قوله تعالی : لإ كتب ربكم على نفسه الرحمة ) هذا فضل من الله لا يدانيه فضل » ونعمة لا يلحق 
ما ولا شق لما غبار . فشعاع من رحمة الله تطفىء غضب ملوك أهل الأرض » ونحة من غضبه تزهق 
ص e‏ 
تبلغنی »› E E‏ رحهتك . 

N TS 
: القهار الفاعل الختار . فيامن كتبت على نفسك الرحمة‎ 

أدعوك E E‏ تضرعا فإذا رددت يدى فمن ذا یر حم 

مالى إلبك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك ثم إى مسلم 

ای ا ل رول ات ا فی اه ا کف کا ی دق 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله حه : فإ إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من 
تعت العرش إن رحهمتى سبقت غضبى وأنا أرحم الراحمين فيقبض قبصة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا 
م يعملوا خیرا مکتوب بین أعينہم عتقاء الله . 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سايم ان عن ای عثان النہدی عن سلمان ف قوله 
كتب ربكم على نفسه الرحة هه قال إنا جد فى التوراة عطفترن أن آله لى الاوات والارض ولق 
مائة رحمة أو جعل مائة رحمة قبل أن يغلق RE‏ ق م خحلق الخلتق فوضع بينم رة واحدة وأمسك عنده 
تسعا وتسعين رحمة قال فبا يتراحمون وبا يتعاطفون وبا يتباذلون وبها يتزاورون وما تحن الناقة وبا تنج 
البقرة وبها تثغو الشاة وبها تتتابع الحيتان ف البحر » فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده 


(۳) الآية ٠١‏ من سورة الرعد . )٤(‏ اخرجه مسلم فی الإیان (۲ ۰ ۳) . وأبو داود فى الجهاد )١١١(‏ . 


1164 


الجْزة الابع 


ال وتیل لھ د ر اتیاق ا عل الاد ان یدرو ول ر کا به 
شيا ) ثم قال ل أتدرى ما حق العباد على الله إ إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم 4". رواه الامام 
أمد.. ٍ | 

قوله تعالى : ل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة 4 : قال بعض السلف : کل .من عصى الله فهو 
جاهل . والجهالة هى السفه وخفة العقل . فالعاقل هو الذى يوظف عقله فيما خلقه الله له فيميز ألخبيث 

ا وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن احب لمن يحب مطيع 

وما أعظم رحمتك يا إهى : لا تقنط أحدا | من رحمتك فأهل ذكرك أهل عبادتك وأهل طاعتك أهل 
بت حبتك ٠‏ وأهل شكرك أهل زيادتك » وأصحاب المعاصى لا تقنطهم من رحمتك » إن تابؤا إليك فأنت 
e TT TT‏ 
E YS‏ 
بابك يقبل المطرودين ويعفو عن المذنبين . تبسط يدك بالليل ليتوب مسىء الهار » وتبسط يدك بالنہار 

وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضى له الحاجات 

التوبة عزم و وإقلاع وندم وأداء للفرائض » وتصمم على عدم العود » والإصلاح بناء لكل قيمة كرية 
وإجابيات فى الخير . فمن کان شاه کذلك من التوبة والإصلاح فقد استتحق مغفرة الله ورحهمته . 
قوله تعالى : ل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل الجرمين 4 مثل ذلك الذى سبق من الآيات ‏ 
ابينات الواضحات تفصل ونوضح ليتبين الرشد من الفى ولتتضح سبيل الجرمين » وينكشف خداعهم » 
فالحق واضح ٠‏ والمنادى صائح والطريق لاح » وقد بدا الصبح لذى عينين : 3 أم نجعل الذين امنوا 
وعملوا الصالحات كلمفسدين فى الأرض › أم . نجعل المجقين كالفجار  .4‏ أفنجعل المسلمين 
كانجرمين . مالكم كيف تحكمون ؟ 74 . [ أم حسب الذين ن اجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين منوا 
وعملوا الصالحات سواء حياهم وماتهم ساء ما بحكمون ي0). 


# وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4( . 


() ۰ أخرجه البخارى فى الجهاد )٤١(‏ . ومسلم فى الإبمان ٤۸(‏ » £۹) . (6) الآية ۲١‏ من سورة الجاثية , 
() الأآية ۲۸ هن سورة ص . 9 لا ۳ من رة القلم.: () الآية ۲۹ من سورة الكهف . 


۶ لھ <٤‏ ر صو کر 2ے ر 2z‏ او و ر صر ل مغر م 


ع 
کان ادا ا تدعون من د ون الله قل لا اتر E oT‏ 
ج 


۲ رو ر چ ین > افق صو م و ءار ر 


المهتدين 0 قل ای عل ةين رن و كدبع بهء اعندى مانستىچلونَ بهت إن لمكم 


۶ ر ص‎ 
۶ a 
او‎ > f> E e 3 


لال يفص احق و وهو خر الْقَصلينَ و قلا ن عندی ماتستعجلون به لقضی آلامر 


الحجج العقلية e‏ الحسية SS‏ ا القضاء e‏ 
يا أيما الرسول قل هولاء المشر كين . إنى نيت وصرفت عن عبادة ما تدعونهم وتطلبون منهم الخير 
ودفع الضر من صنم أو وثن أو عبدمهما كان شأنه صرفت عن هذا كله بالآيات القرانية والآيات الحسية. 
وما ركب الله فى من عقل رشيد وروح طيبة طاهرة وفطرة سليمة بعيدة عن أسر التقليد وقيد الجهل وداء 
الحسد . 
قل همم لا أتبع أهواءكم فإن عبادتکم غير الله سندها وحجتبا الهوى فقط ل إنا وجدنا أباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 أما عبادة الله فلها الحجة البالغة والبرهان الساطع . 


و ال غا ا اا ب 


TT 
أدعو ک إليه من عبادة الله على بينة من رلى وحجة واضحة لا تقبل شكا ولا جدلا فز ذلك الكتاب لا ر‎ 
: فالقران هو الحجة البينة والمعجزة الخالدة والآية الباقية التى تقوم مقام قول الله‎ ٩ فيه‎ 


تکذبون ا a‏ إليه وتدعون إلى rT i TT‏ 


وکانوا يشتبہون فى القرآن ورسالة النبى عه لأن الله م ينزل عليهم ماطلبوا فأزال القرآن هذا 
بقوله لای عر . 


() الآية ۲٢‏ من سورة الزخرف . )۳( الآية ۲ من سورة البقرة . 


111 الجزء السابع 
e SS GT‏ 
الحكم فى هذا إلا لله لله الواحد القهار › وکل شىء عنده بمقدار »› والله يقص القصص الحق فى وعده 
ووعیده » وهو خير الحاکمین . 

قل مم لو أن عندى ما تستعجلون به » ولو أن الله أمكننى من إيقاع العذاب بكم وجعله من قوق 
الكسبية لأرقعته غليكم > ولقطى الام بى وتينكه ٠,‏ واه قد وعدن النصر ورغده اى وقد حفن ا 


وعك . 


وهناك حديث عن أهى هريرة يفيد ان ملك الجبال ناداه وقال يا محمد إن الله قد مع قول قومك 
لك وقد بعثنى ربك لك لتأمرنى بأمرك فيما شعت » إن شعت أطبقبت عايهم الأحشبين فقال النبى لل 
بل ارجو أن يخرج الله من أصلابہم من يومن بالله . 

والملخص ف هذا : أن هذه الآية دلت على سوالمم العذاب وجوابه عله والحديث ليس فيه سوا 
بل عرض عليه ملك الجبال فلهذا استأنى بهم وترفق عابيم والله أعلم بالظامين . کیف یعاقہم ؟ ومتی 
يعاقہم وعلى أى صورة يكون جزاؤهم # ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 . 
ا وا 
#وغندم E e‏ الارن لای 


ا ر 


مرو رو ر ر ےو کے رور 2> ع وو ر و إِلَه رو و > رر 
E u‏ کک eT‏ 
روصو م رار 7 رو 2 2و <> ر 

ما كنم مون © رمو قاقوق عجادہ برل لیم تا ی 5با کک 
r‏ ردوآ لل آل ي مرم ا الاله اكه 
E‏ 

ا : ل مفاتح 4 : مع مفعح وهو الزن أو جمع مفتح وهو المفتاح الذى تفتح به 
الأقفال  .‏ يتوفا م 4 : التو أحذ الشىء وافيا كاملا » والتوفية إعطاء الشىء تاماً وافيا وهو يطلق على 
اموت والنوم . #ل جرحم : كسبتم بالجوارح ويستعمل اللفظ ى الشر والخير والاجتراح فعل الشر 
خاصة  .‏ يبعنكم ‏ : يوقظكم من النو MS SE‏ 


| 
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طابوا من النبى آيات خاصة » ا تقدم » واستعجلوا بها فرد القرآن علهم بأن الكل فى قبضته وهر 
القاهر فرق غادة ولاعلك الرسؤل شعا م بن ها أن ما امتعجلوه به ليبس فيا يول ف غلم اتن 
حتی خخبرهم فی أى وقت يقع » وإنما هو ما استأثر الله بعلمه » وهو العلم بكل شىء . 

عنده وحده سبحانه ما يتوصل به إلى الغيب الحجوب عن الكل » أى عنده علم الغيب » إذ العلم 
صفة تنكشف با لله سبحانه وتعالى معلومات الغيب والشهادة » وإغا أطلق المفتاح وأراد العم للإشارة 
إلى أن الغيب المستور ف أماكن بعيدة لا يصل إلا أى مخلوق » كالخزائن المغلقة بالابواب والاغلاق › وها 
مفاتیح محكمة وقيل المعنى وعنده خزائن الغيب على أن المراد بالمفاتيح الخزائن 

لايعلمها إلا هو وحده الذى يعلم السر وأخفى وهذه الجملة إذن ت وكيد للجملة السابقة » وهر 
يعلم كل ما ف البر وكل ما ف البحر » فهو يعلم المشاهدات كا يعلم المغيبات » والله يعلم ما تسقط من 
ورقة فى أى زمان أو مكان » فهو يعلم الأحوال المتعلقة بالذوات السابقة إذ سقوط الورق حال فى 
الأحوال » وذكره إشادة إلى جميع الأحوال , وليست هناك حبة فى ظلمات الأرض السحيقة » وأغوارها 
البعيدة » ولا شیء رطب » ولا شیء یابس » اى ولاحی بالعنی العام ولا یابس إلا فى مكنون علمه 
الغابت الذى لا عى + أن الى مسجل المكتوب كتابة لاييحى » وقيل العنى كل ذلك فى الوح 
الحفوظ واللّه أعلم بكتابه . والخلاصة أنه سبحانه يعلم الغيب والشهادة » والأحوال الظاهرة والباطنة › 
والرطبة واليابسة . أما. انتم أيها الناس .. فالله يتوفا م بالليل أى ينيمكم فيه » ويقبض أرواحكم إليه » 
فيمسك التى قضى علا عليما الموت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » ويعلم ما كسبم ف اهار علما سابقا 
ع ى عملكم » فهو يعلم أن منكم من يكفر » ومنكم من يعصى ربه » ثم يعد هذا اموت الأصغر الذى ی فيه 
يقبض أرواحكم اإليه ويعلم أعمالكم بعد ما يعثكم فى الدنيا نهار ليعمل كل عمله » وليقضى أجل 
مسمی عنده » وعمر محدود لکل منکم م إليه مرجعكم بالموت الأكبر لاله غيره » ثم ينشكم والمراد 
جازيكم على أعمالكم إن حيرا فخير وإن شرا فشر . وهو القاهر فوق عباده المحسلط عليم » المحصرف 
فيم ٠‏ يفعل بهم ما يشاء إنجاداً وإعداما » وإحياء وإماتة . وهو يرسل عليكم حفظة من الملائكة يحفظون 
أعمالکم وخصونا علیکم وان علیکم حافظینهکراما کاتبین.یعلمون ما تفعلون )» سورة الانفطار . 
ی ا OC‏ 
هذا نعصى اله د و سبحانك انت ارحم الر 

ولعل سائلا يقول : ما الحكمة فى الحفظة الكتبة 0 E‏ والجواب أن المكلف إذا 


عرف هذا کان اجر له وأبعد عنه ا إل عقل بعض الناس # ووضع الكتاب 
فتری امجرمین مشفقین مافیه چ . : 


)0( الأية ۹ من سورة الكهف . 


١ 


 _ 


یں کے موا تتت مک ہہ د کا ...وم ت ی تمد ق 
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يرسل الحفظة الكرام البررة يحصون الأعمال مدة الحياة حتى إذا اتتبى. الأجل وتم القضاء» 
وکات ااي اموت ومقدماته » توفته رسلنا وهم ملك الموت وأعوانه » والحال أنهم لايفرطون ولا 
يقصرون بزيادة أو نقصان » ثم ردوا بعد هذا جميعا إلى الله وإلى حكمه » وما الحكم الحق الذى يعطى 
بالعدل إلا له » له الحكم وإليه الأمر » لارا لقضائه ولا معقب لحكمه » وهو أسرع الحاسيين ا 
لكق آل وق واي لا ية اا عن هان وق اد و ان الله خاب الكل فى مقار خلب 


الشاة ) 

من مظاهر' القدرة والرخة 
د و2 ر وو ا رل کر رور 7 ررر ص 
C.C‏ تضرعا وخفية لينا جلتامنهلذهء لتكو 


ف وري 
ن اشک ربن تل آله نیکم منھاوون کل گرب نم ررد ې 

امفردات : # ظلمات البر والبحر ‏ : ظلمات الليل والسحب والمطر » وقيل المراد ظلمات 

ية : # تضرعاً 4 : التضر ع المبالغة فى الضراعة والتذلل و . ل خفية » :ابالضم والکسر 
e‏ # الكرب 4 : الغنم الشديد . 

يسلك القرآن المسالك المتعددة لغرس شجرة التوحيد فى قلوب العرب ببيان مظاهر القدرة والرحمة 
ال هال ا اه ع ف ی جيك لمات ار اجر ؟ وس يقد من داد اا 
وهوهما ؟ ومن ينير لكم السبيل إذا غم الطريق وأظلم » ومن يسكن على كل شىء » تدعونه متضرعين 
متذللين مع رفع الصوت والبكاء » وقد يكون فى السر والخفاء » قائلين لعن أنجيتنا من هذه الظلمات 
لنكونن ممن يوحدك ويشكرك ل هو الذى يسيرك فى البر والبحر حتى إذا كنع فى الفلك وجرين بہم برج 


| طيبة وفرحوا بها جاءتجا رخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنہم أحيط را الله 


لن ل لدي ن اجا من هذه لنکونن من .الشاكر ب ن 4 قل هم : الله ينجيكم من هذه الأهوال 
ومن ک ل کرب وغم › > تم انتم بعد هذا تشر کون بالله غیره » ومن هذا نفهم أن الإنسان بطبيعته يلجا إل 
الله فى الشدة و وف النحاة e‏ جنه 


قدرة الله عل إيقاع العذاب على العصاة 


ر 
لو لارو ل ص E‏ ور م رور و رر کے a‏ ا نے 
ا 


لقادر عل أن يبعث عليكم عذابامن فوقكم | 2 ار E‏ ب 


ج 


۴ ص سی شک ا لر و ص و 


بذیق بعصم باس بعض انر كی تصرف آل يدت لعلهم يفقهون” تو کذب به 


مرم سی ن ا وا کو 


ا 
4 
ا 


(ا) للاية ۲۲ من سورة يونس 
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روا م م ا رو م ورل م 


کک فلع رل ر مستقر وسوف تعلمون ي 


امفردات : ل يلبسكم ‏ :من اللبس والمراد بخلط أمرك عليكم خلط اضطراب واختلاف 
وأصل التر كيب يلبس عليكم أمر ك  .‏ شيعاً » : جمع شيعة وهم كل قوم اجتمعوا على أمر واتفقوا 
فيه . [ نصرف ‏ : نوها من نوع إلى احر من فنون الكلام . ل يفقهون ‏ : يفهمون بالدليل 
والحجة . # مستقر 4# : وقت استقرار وحصول . 


قل لاء ألمش ر كين : الله هو القادر على أن بيعث عليكم عذاباً لايعرف كه ولا يقف عل 
حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى » ينزل عليكم من فوقكم كالرجم بالحجارة والأفات أو يصعد إليكم من 
تحتكم کالزلازل والبراكين و المعهود فى الام السابقة أو يخلط أمر ک عليكم خاط اضطراب 
راختلاف خی ورا رقا شيعا ااا وجماعات » كل فرقة هما اتجاه خحاص ولون خاص » 
تتقاتلون وتتحاربون » ویذیق بعضکم باس بعض وشدته . حتى يقتل بعضكم بعضاً . وعن ابن عباس 
اراد بمن فوقكم ف الآية أمراؤ ؟ » ومن تحت أرجلكم أى عبيد> م وسفلتکم » آنظر یا من يتأتى منه النظر 
كيف نصرف إلآيات » ونقلبما على وجوهها الختلفة » لعلهم بهذا يفقهون الحق » ويد ركون السر » 
ولاشك أن التنويع فى الأداء وطرق الأبواب ف الحجج » سبيل إلى الفهم وإدراك الحقائق » ولكن عند من 
ينظر النظر البرىء الخال من الحجب الكثيفة الموروثة كالتقليد . 

وقد كذب بالقران قومك' وهو الحق الذى لاشك فيه » ولا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه » تنزيل من حكم هيد . قل هم لست عليكم بوكيل : # نحن أعلم مما يقولون وما أنت عليہم 
بار فذكر بالقران من يناف .وعيد ‏ لكل نبأ مستقر » تظهر فيه حقيقته » ولكل أمة أجل » ولكل 
جل کتاب تعلمون به صدق الوعد والوعيد # سريم أياتنا فى الأفاق وفى آنفسهم حتی تبین هم أنه 
الح أو يكف بربك انه على کل شیء شهید چ . 

والعذاب ى الا ورد مرا فيشمل امجاعة والقحط. والصيحة والرجفة ارغ الكرعر والزلازل 
ال ن التى تنفجر فتبيد MM‏ القابل رغنك و ٠‏ روي عن اب غا من 
طریق بى , کر ین ودره شی ا کے فان : ETD‏ يرفع عن أمتى أربعا فرفع عنم اننتين 
ك أن يرفع اتنترن دعوت الله ان يرفع عنہم الرجم من السماء » والخسف ا رن ولا هم 
شيعا » وألا يذيق بعضهم بأس بعض » فرفع عنهم 'الخسف والرجم » وأى أن برف الارن 0 


ا 


5 ت ا ار . n‏ ا VG Fa GN RE‏ 
)1( الاية {o‏ من سورة ق . )( الاية or‏ من سورة ا (۳ اجر جه الإا 1 تمد ل ژ٥‏ : 72 + ۳١‏ ]. 
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وقد تأکد کلام ا ا فھا ھی E ES‏ الله من الخسف والرجم» 
وأكرمهالأجل نبيها فلم يعذيما بعذاب الاستعصال . وأما الخلافات الحزبية والفرق والشيع » وقتال بعضنا 
لبعض فظاهر للعيان ولا يزال الشر يأتينا من هذا الباب وأن بعضنا سبب الويل بنفاقه مع المستعمر واتحاده 
معه واستخدام الأجنبى له وما الحوادث التى تترى علينا ونشاهدها ببعيدة . وف حديث ثوبان ( وإلى 
أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة » وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيخ بيضتيم » ولو 
اجتمع علهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم هلك بعضاً ویسبی بعضهم بعضاً) 

ومازال ملك للمسلمين إلا بسبب نزاعهم وخلافهم » واتصال بعضهم بالأجنبى العدو اللدود .. 
تنبو یاقوم وار جعوا إل دینکم وقرآنکم فا خير لاییکن أن يكون إلا فيه وتذكروا . وإما يتذكر أولو الألباب : 


اللستهزئون بالقران وجراؤهم 
م2 و z27‏ رر # هه 
ارا الان وون ف ايتا فَاعَرض عنم جن پخوضوآنی جیب غب وإما 
2 222 2< >2 ۲ رص م ص 
تقعد بعد الد كرى مع لموم اظ مين ي وماعل آلذين يتقود من 
مم 2 < ر جر بے 2ےج کر 4522 
یرت وکیا تع رنھ الفا ت یه 
د و رر رور 2ء 9 ےمم رم ت 
اة الدنًا وذ ریه > E‏ نبس تفس ہما بت لیس لهامن دون ۲ له ول ولا شیع ر وإن 
ر ورم 4 سد 
نوک ذو نها رة الي ن سلوا كبوا ھم شراب من میم وداب 
2 

e‏ : ل نوضبون ) : أصلل الخوض الدول فى الاء ثم استعمل فى غمرات الأشياء أي 

مجاهلها تشبيما هما بغمرات الماء » والمراد الاندفاع فى الجديث والاسترسال فيه والدخول فى الباظل مع 
هله . ل فأعرض عہم 4# : انصرف عنم . ل الذکری 4 : التذكر  .‏ ولکن ذکری 4 
کیرا  .‏ تبسل نفس 4 : البسل حبس الشىء ومنعه بالقوة ومنه أسد باسل » وشجاع باسل أى يحمى 
شه وا ۲ ر۵ یسم ف کار ساوت . روی عن سعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت فى 

ال کن الم ارات وا ع 

وإ ذا ریت ا خمد و كا كل مالين شوضر ن ق ابات باكديي والاسرافاعرض 
O N‏ 


چ 
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رضى الله عنه » ولعل السر فى ذلك أنك إذا أعرضت عنم وقنت من مجلسهم كان أدل على غدم مشا ركتهم 
فيما يقولون » وعلى عدم الرضا عما يفعلؤن وهذة بلاشك أدعى للكف عن الخزض والاستيزاء غالبا » 
وإذا حاضوا فى غير ذلك الحديث فلا مانع من مجالستهم والتحدث إليهم . قال القرطبى : ودل بهذا 
على أن الرجل إذا علم من الآحر منكراً » وعرف أنه لا يقبل منه و عظاً ولا نصيحة فعليه أن يعرض 
عنه إعراض منكر ولا يقبل عليه وإن أنساك الشيطان قبح مجالستهم والنهى عنها » ثم تذكرتها فلا تقعد 
بعدها مع هولاء القوم الذين ظلموا أنفسهم بالتكذيب والاستهزاء . 

وهنا بحث بسيط : 


هل جوز على النبی ب النسیان ؟ وإذا جاز فهل ف کل شىء أم فى شىء حاص ؟ والجواب عن 
الأول يجوز النسيان عليه بغير وسوسة من الشيطان # واذكر ربك إذا نسيت © وقد اوور ن 
آدم ‏ فسی ولم نجد له عزماً 4 ومن موسی ‏ لا تؤاخدنی ما نسیت 4 وثبت فى الصحيحين أن 
النبی ل سهان الضلاۃ وقال ا( إما آنا بشر مثلم أسی ج تدسون فإذا نسيت فذكرون ) . 

إنساء الشيطان لاإنسان بعض الشىء ليس من قبيل السلطان عليه والتصرف فيه #ل إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربہم يتو كلون 4 وال جواب عن الثانى أن الصحيح أن النبى عه لا ينسى 
فيما يبلغه عن ربه # لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرانه ي 
وقیل جوز أن ینس والله ینبهه حت E N E‏ 
ويستهزئون بالقران من شىء أبدا ولكن إذا تر كوهم بعد الموعظة وأعرضوا عنم فهم يذكرإو مم بهذا 
لعلهم يتقون E‏ الشرك مرة ثانية ET‏ 


yT SS 
لايفيد وهذا هو اللعب وشغلوا أنفسهم عن الجد والعمل المفيد » وهذا هو اللهو وغرتهم الدينا وغرهم‎ 
بالله الغرور » عرض عنہم » ولا تبال بأمثال هولاء » وذکر به من بخاف وعید » حوف أن تبسل کل نفس‎ 
SS 
Sy a NEE Ml ا‎ 


)١(‏ الآية ورو الک 0 )١(‏ الاآية ٠٠١‏ من سورة طه . © ۷ م سور الكوش 


)٤(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة )٠١(‏ . ومسلم فى المساجد (۸۹) . وأبو داود فى الصلاة ( ۹٠‏ . والنسا فى السو زه٠)‏ وابن 


ماجه فى الاقامة e . )١۳۳(‏ لحل + (7) الآية ١١‏ من سورة القيامة . 
(۷) الآية ۳۸ من سورة المدثر . ( الآية ٠۸‏ من سورة غافر . 1 
و ا س > و > ج ا ق ا ےک ا 


YYYY 


الجزء السابع 


لايقبل متها أصلا م واتقوا يوما لا تجرى نفس عن تفس شيتاً ولا يقبل منها عدل ولا تتفعها شفاعة ولا 
هم ينصرون 4 أولعك الذين اتخذوا القرآن هزؤآوسخرية واتخذوا دينيم لعباً وهواً حرموا الثواب 
وأسلموا أتفسهم للعذاب وحبسوا ف نير العقاب وهمم شراب من حمي وغساق جزاء من ربك وفاقا وهم 
عذاب ألم . 

الإسلام والشرك 
رو2 » ار رم ررر رارع رم ٤ور‏ ر صم 
قل اندعوا من دون الله ما اول راود علخ اعقابنا E‏ 
وص ور<ر موم ر2 م وو 2و 
e‏ ا a a e‏ 

وژ م ع م 

ر صن ’روم رل ر ر و ا رد رر 
ترون و اذى نالوت ا ویوم 2 قوله 
E‏ رر رور ر 2ر E‏ 

ا وه املف نحي الشرر عمال رالهندة رماي ماري 
GS‏ 
# استهوته الشياطين 4 : ذهبت بعقله وهواه . 8 حيران 4 : تائها ضالا عن الجادة لايدرى ما 
يصنع . ل الصور 4 : القرن وهو كالبوق ينفخ فيه فيصعق من ف السموات والأرض نم ينفخ فيه 
أحرى فإذا هم قيام ينظرون . 

TT e a 
فیکون مثلنا مثل الذی استہوته الشياطين فى الأرض » يقول مثلكم إن كفرع بعد إعانكم کمثل رجل‎ 
» خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق » فحيرته الشياطين. واستهوته فى الأرض »› وأصخابه على الطريق‎ 
فجعاوا يدعونه إلہم يقولون : إئتنا فإنا على الطريق » فأبى أن يأتيم فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة‎ 
. محمد عه . ومحمد هو الذى يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام » رواه ابن جرير‎ 


ثم قرر سبخانه وتعالى أن هداه هو المدى الحقيقى الذى لا يزيغ عنه إلا هالك . فمن سار على هذا 
الطريق لا ترل قدمه » ولا تنغير خطاه » ومن حاد عنه فهو كالذى استيوته الشياطين بضلاها وعتوها 
ورو ا الأرض حيران » وكفى بالمحيرة ضلالاً وبهتاناً » وهل من ابتلى بالحيرة يقر له 
قرار او يطو له جتان 


() الآية ٠١۲١‏ من سورة البقرة . 


سورة الانعام ۳ 


وكيف حار من علم أن القرآن : هو حبل الله المتين » ونوره المبين » والذكر الحكم » والهادى إلى 
الصراط المستقم » الذى لا تضل به الأفغدة » ولا تتشعب معه الآراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا تمله 
الاتقياء . 


ااا وج جك واه اترو وا دة 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده ٠‏ طلع الصباح فاطفئوا القنديلا 
قل لمم يا محمد : وأمرنا لدسلم لرب العالمين » ونذعن لاوامره . ونتبع أحكامه » ونسلك طريقه 
# قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم 4 . ل قل إن صلاتی ونسکی وغیای وماتی لله رب 


سبحانك اللهم أنت الواحد ‏ - لل الوجود على وجودك شاهد 
اق .ا ن 
E E‏ وإلى علاك عنا الجبين الساجد 
E O O I EEE j‏ 
وا أمرنا لنسلم لرب العالين » كذلك أمرنا بإقام الصلاة» وتقوى الله » وأن أقيموا الصلاة 
واتقوه » وإقامة الصلاة أداؤها تامة مستقيمة مستوفية شروطها وأركانها » وإذا كان الناس ف زماننا هذا 
يعرفون وجوب الصلاة من الإسلام » والبلوغ » والعقل » ويعرفون شروط صحتها كستر العورة » ودخول 
الوقت » والطهارة » واستقبال القبلة » إن كان يعرفون ذلك فقد غفل كثير مهم عن معرفة شروط 
قبوها » وهى مسألة من الأهمية بمكان » إذ ما قيمة شىء يؤدى على غير وجه من القبول » وقد اجتمع 
شروط قبوطما فی حدیث قدسی جامع مانع قال تعالیٰ 
ل[ إغا أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى » وم يستطل على خلقى » ولم بيت مصرا على معصيتى » 
وقطع ناره فى ذكرى » ورحم المسكين » وابن السبيل والأرملة » ورحم المصاب & م يعقب الحديث 
بعد ذلك مبيناً ما لاء من الفضل فيقول تعالى ‏ ذلك نوزه كنور الشمس » أكلاأه بعزتى » واستحفظه 
ملائكتى » اجعل له فى الظلمة نورا وفى الجهالة حلماً ومثله فى خلقى كمثل الفردوس فى الجنة ‏ . 
فياليت قومى يعلمون با للمصلين من أجر وفضل عند ربمم ولا كان للصلاة تلك المكانةء فقد بداً 
الله بها مكارم الأحلاق » وكرم الشمائل » وختمها بها » ففى سورة المؤمنون يقول تعالى : قد أفلح 
المؤمنون » الذين هم فى صلاتيم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون » 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . )٣(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 
(۲) الآيات ٠١۳ » ۱١۲‏ من سورة الانعام . 


AE‏ ۰ الجزء السابع 


رالذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانہم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء 
ذلك فاء لوز ھ نم العادون » والذين هم لأماناتيم وعهدهم راعون ثم جختم الله تلك الصفات النبيلة فى 
الصلاة فيقول ‏ والذين هم على صلواتهم يحافظون ‏ . 

وفى سورة المعارج يذكر الله المصلين ثم يذكر الصفات التى يتحلى بها المؤمنون ثم يختمها بذكر 
الصلاة أيضاً قال تعالى «إ إن الإنسان خلق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعا . إلا 
الصلين . الذين هم على صلاتمم دائمون 4 وبعد ذكر صفات المؤمنين يقول تعالى 3 والذين هم على 
صلاتہم يحافظون 4 . 

قوله تعاى #إوهو الذى إليه تحشرون ‏ أى هذا الذى هو جدير بأن تعبدوه وتوحدوه ولا تشر كوا 
ay‏ الذى ستحشرون إليه وحده » فلا ملجاً لكم ولاملجأمن الله إلاإليه لإ يومعذ تعرضون 
لا تخفى منكم خافية 4 فإليه الأب والرجعى » فالليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر » والعمر 
مهما طال فلابد من دخول القبر » واليوم عمل ولاحساب » وغدا حساب ولا عمل . 


تالله لو عاش الفتى فى دهره ألفامن الأعوام مالك أمره 
ل فیا بکل نه يسه ES‏ عصره 
لا يعتريه السققمم فما مرة كلا ولا ترد اهمسوم بباله 
ما كان هذا كله .ف أن يفى ٠‏ ببيت أول ليلة فى قبره 
إن هذا الإله القادر هو المعبود نحق » ومن مظاهر عظمته وقدرته أنه خلق السموات والأرض بالحق 
قال سبحانه [ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآنية 4“ وقال جل شأنه 
# وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 4 وقال سبحانه « وما خلقنا السماوات والأرض وما 
بینہما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون 4 . 


واذک کر ايها الخاطب يوم یقول کن فیکون . 


فسبحان من أمره بالكاف والنون وسبحان من یدبر الكون ويفصل الآيات ويخلق ما يشاء ويختار 
ومن صفات هذا الإله القادر أنه لا يقول إلا الحق » قوله الحق وله الملك هو الذى يريكم اياته وينزل لكم 
ن لهاع زر قا وما د كر إلا ن مكب © فادغوا اله كلصن له لدي ور رة الكافروت ٠‏ 


والحبال فد كتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهى يومئذ واهية » والملك على 
ارحائها وحمل عرش. ربك فوقهم یومئد عانية »› يو مگد تعر ضول لا تخفى منكم خافية 4 ٤‏ 


. من سورة الحجر . (آ) الآیتان ۳۸ ۰ ۳۹ من سورة الدخان‎ ۸١ من سورة المؤمنون . () الاية‎ ۸ - ١ الايات‎ )١( 


(۲) لالایات ۹ - ۲۳ من سورة المعارج . (ه) إلآية ٠١‏ من سورة الأنياء . (7) الآيات ٠۸ - ١۳‏ من سورة الحاقة . 


. الآية 1۸ من سورة الحاقة‎ )٣( 


سورة الأنعام DAS‏ 


ومن صفات هذا الإله القادر ‏ إنه عام الغيب والشهادة 4 # رفيع الدرجات ذو العرش يلقى 
الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا جخفى على الله منہم شىء لمن 
املك اليوم لله الواحد القهار 4ه . 
فيا دا أبن ارك 4 واين أمارك 6 وان شارك وان فرك 6 أبن ا اة واباء تاره 
أين الذين عاشوا فى خير الله وعبدوا غير الله » لمن الملك اليوم لله الواحد القهار . 
ولف فا الیک رة لمن كان فى بحر الحقيققة راق 
شخوص واشکال تر وتنقضی تفنى جميعا والمهيمن باق 
وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون 4 . ظ إنا نحن نرث الأرض ومن عليما وإلينا 
يرجعون 4 . ل إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير 4« . ومن صفات هذا الإله القادر أنه هو الحكم 
الخبیر . حكم تنزه فعله عن العبث خبير أحاط بدقائق الأشياء علما وأحاط بدقائقها وأحصاها ددا 


ابراهم مع بيه وقومه 


سر وص 2 ر رر 3ر ر م 2 رور ر 

ووذ اکیرمم ای اخ ایی إن أ روك فک ریوک ر 
وت ا اا ر ا ص صر را 

ترۍ ا رنآ لموقنین و خلماجن علي ابرا 


کے م 2ں 2 < ا 


کا امار ی قار E‏ الیو مارا الق رانا مار اا 


اک ر ا 


رر ET‏ رر 2 م م ر 
قال ینلم بھی رلا کرن نالم الصالین ې فلمار را الشمس بازة قال هلدا ری 
او و ا ر 

ا ڪب فما أت قال قوم إل برى مما رکون و اف وجھت وجھی للْذی 
e‏ دوم 4 ے٤0ے‏ 
E TH‏ 

المغردات  :‏ إبراهم ‏ : خليل الرحمن وأبو إسماعيل وجد العرب وأبو الأنبياء عليهم السلام 
جحیعا » ازر أبو إبراهم أو عمه وقيل غير ذلك . فز ملکوت ) : ملك الله وسلطانه فیا . # جن عليه 
الليل ) : ستره بظلمته . # کوکبا چ  . EE‏ أفل ‏ الأفول : غيبوبة الشىء بعد ظهوره . 
بازغاً البزوغ : ابتداء الطلوع . # فطر السموات والأرض  E‏ 
مال سایق  .‏ حنيفا 4 : مائلا عن الشرك والضلال . 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الأنعام . )٤(‏ اللآية ٤٣‏ من سورة مرم . 
(۲) الآيتان ٠١ » ٠١‏ من سورة غافر . ره) للآية ٤١‏ من سورة ق . 
(۳) الآیتان ۲۲ من سورة الحجر . 


الجزء السابع 


وهذا مشهد مهيب من مشاهد التوحيد » وقف فيه ابراهم موقف العزة بمقام الوحدانية » فكل 
الأنكاء علرا عكر واحد هو معسكر التوخيد وت لوا واحة هو قول !| ا 
أرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله إلا أت فاعبدون 4 . 

قال ع ( أفضل ما قلته أنا والنبیون من قبلی لا إله إلا الله ) ” وقال عله که ( جددوا إمانكم 

الوا يا رول آله و كيف دة اا ؟ فال اروا من قزل لا الا 2 

إنها كلمة التوحيد » عليما نحيا وعلما نموت» وف سبيلها نجاهد» وعليما نلقى الله . 

ولقد جاهد ابراهم أصدق الجهاد فى سبيل إعلاء كلمة الله » وضرب الشرك فى جبيتين من أعتى 
الجبهات : جبهة الأصنام » وجبهة الكواكب » قال لأبيه : ل أتتخذ أصناما آهة ) وسواء أكانت تلك 
الأصتام بشراً أو حجرأ أو حديداً أو معدنا من المعادن فكلها معبودات باطلة ل إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم انتم ها واردون ي . 

ولقد أخذ إبراهم جخاطب أباه بالبراهين الساطعة » والحجج القاطعة : ل اتتخذ أصناما آلهة 4 هذا 
استفهام تسيل له الكبد مرارة » والفؤاد لوعة » فماذا كان رد أبيه عليه » اقرا معى قوله تعالى : ل واذكر 
فى الكناب إبراهي إنه كان صديقاً نبيا ء إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك 
شيعا . يا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سوياً . يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصيا » يا أبت إن حاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا . قال 
أراغب أنت عن آهتى يا إبراھم . إن م تنته لأرجمنك واهجرنى مليا e‏ 
نه کان ہی حفیا . واعتزلکم وماتدعون من دون الله ودعو ری عسی ألا أكون بدعاء رى شقيا 4“ ولا 
رأى إبراهم من أبيه إصراراً على ما هو عليه تبراً منه قال الله تعالى  :‏ وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا 
عن موعدة وعدها ياه فلما تبين له أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهم لأواه حلم . 

وهكذا دار الصراع بين الحق والباطل » وبين سماحة الحق وحماقة الباطل . 


وقعت أحداث خطيرة » فإن إبراهم ظل صامداً فى دعوته لا تؤثر فيه الأحداث الجسام » لأن الله 
تعالی N‏ 


ر للآيات ٠١‏ من سورة الأنبياء . 

(۲) اخرجه البخاری ف الإیان (۱۸ ۰ ۳۳) . ومسلم فی الإیان ( ۱ء ٠)٣٣ ٢۳۱٢ ۰ ۲۹۹.۰ ۱۹۲ › ۲٢‏ 
۰ () اخرجه الامام أحمد فی ( ۲ : ٠١۹‏ ). 

ر4) الآية ٩۸‏ من سورة الأنبياء . 

(ه) الآيات ٤۹ - ٤١‏ من سورة مرم . 

(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة . 


سورة المائدة 31۷ 


من قبائح الود 
e‏ م ووس 2د ر Irs‏ ر ر صو ص ت ورو 


لد اخد تا ميندو و إسرء ارتا إل راا ااه رول بالا هوی تضم 


1 
<o.‏ < م ووو ےر .۰ E‏ 


E‏ يلون ي وحسبوا ألا كود فته قعموأوصموأ م تاب اله عَلَيّهم 
ورو ەس تھے وو ی د اء ر زرو اوا ا ر 
معموآوصموا کشیر متهم واه بصیر با يعملون د 

لا يزال الكلام فى أهل الكتاب » وتعداد سوءاتم وقبائحهم » حصوصاً الود تالله لإ لقد 
أخذنا ‏ العهد الموثق على ل بنى إسرائيل ‏ ليؤمنن بالله ورسله ولا يكتمونه أبدا » بإ وأرسلنا إليم 
رسلا 4 يو كدون هذا العهدونبددون هذا الميثاق حتى يكونوا على ذكر منه أبداً » ولكنہم الود بإ كلما 
جاءهم رسول ) من. عند الله با لا هواه أنفسهم » لأنهم لا يوون إلا الشر » ناصبوه العداء » وساموه 
سوء العذاب » وكأن سائلا سأل وقال : ماذا كانوا يفعلون ؟ فأجيب لإ فريقا ) مہم ب كذبوا ) وم 
يؤمنوا ف وفریقا 4 مہم کانوا ف یقتلون ) من غير ذنب ولا جریرة › إلا اہم کانوا یقولون : ربنا الله 
لعنہم الله قد ظنوا ظنا يكاد يكون كاليقين : أنهم لاتكون همم ل فتبة ) أبداً ولا يختبرون بالشدائد 
صلا » وکیف یکون هذا وهم کا يعتقدون أبناء الله وأحباؤه » وهم من نسل الرسل الكرام فلا يعذبون 
بذنوبمم أبداً . بإ فعموا 4 هذا بإ وصموا ) عن آيات الله التى أنزها فى كتبه وعموا عما بحصل هم من 
الإنذارات والشدائد » فلم يتعظوا بشىء أبداً > وصموا عن سماع القوارع من الحجح والآيات البينات مم 
تابوا بعد عبادتهم العجل » وقبل الله توبتبم م ثم عموا وصموا & مرة ثانية حيث طلبوا رؤية الله وقتلوا 
الأنبیاء کزکریا ونحیی » وحاولوا قتل عیسی بن مرم وخالفوا أوامر الله ورسله . وقوله تعالل إ کشر 
منم يفيد أن أكثرهم العصاة » وأقلهم المؤمنون الصالحون » وأما نحن ايها المسلمون حذار حذار من 
ادعائنا وغرورنا بدون العمل » حذار حذار من ألا نلتفت إلى التنبهات .و القوارع القى تصيبنا » حذار من 
أن ينطبق علينا هذا الكلام . 


الال علد الملسيحيين 


زک رادي قالوا إن اله هوالمبح آرم وقال المح بر بى إسر ءي أعبدوآآلله 
ر ص2 2ھ ا وے ص 2ے 


ری وربکم إ هرمن برد با قد رم۲ عليه اة اوه ار وما لاظلمين 
من أنصار مد كفرآلذي نالو انال الت اة ومان إل إلا اله واحد إن 


ےد ر . رصم 22 ر رر ۰ 


NCS‏ ا PD‏ افلا يتو ب ونال 


روو و ر صر ر رر و و ر وو ا و PE‏ وو 


ولستغقرونهر وال غفوررحم ا مالس حابن مرمع إلارسولقد خلت من‌قبله الرسل 


۱۳۸ الجر السان 
ماش لے ےک ,م کک کی ع ےد 9ا ا و رر 4 E”‏ ور -ء 
وامهصديقة کانا يا كلا ن آلطعا م نظ ركيف نبين لهم آلآیدت ثم آنظر آن بؤفگرني 
تالله : لإ لقد كفر الدين قإلوا إن الله هو المسيح ابن مرم وكيف لايكفرون وقد ضلوا 
ضلالا بعيداً جداً عن العقل والدين » إذ هم يقولون إن الله مركب فى ثلاثة أقالم أى « أصول » : الأب 
والابن والروح القدس . وقد حل الأب فى الابن واتحد وكون روح القدس وكل واحد من هذه الثلاثة 
عين الآخر والثلاثة واحد» والواحد ثلاثة ... [ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا 4“ على أن خلاصة أقواهم : إن الله هو المسيح » والمسيح هو الله ولقد رد القران علهم : كيف 
تقولون هذا التان » وقد قال المسيح بن مرم لإ يا بنى إسرائيل اعبدوا الله رى وربكم ‏ فقد أمرهم 
بعبادة الله وحده » معترفاً بأنه ربه وربهم » ودعاهم إلى التوحيد الخالص من كل شرك › وهذا هو عيسى 
بحذرهم عاقبة الشرك والوثنية  :‏ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين ‏ أنفسهم باتخاذ الشركاء والآهة من نصير ينصرهم ولا شفيع يشفع همم وينقذهم فل من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه 4 لإ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ‏ أى واحد من ثلاثة الى هى 
لأقانم الثلاثة ب وما من إله » فى الوجود يستحق العبادة م( إلا إله واحد ‏ أحد فرد صمد ا لم يلد 
ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد 4 سبحانه وتعالی عما یش رکون ل وإن م ینتہوا عما یقولون مسن 
الذين كفروا منم عذاب ألم » أعموا ل فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه » ويرجعون إليه 
لإ والله » كنب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحم : أما حقيقة المسيح عيسى بن مرم : فهو رسول 
كبقية الرسل أيد بالمعجزات الخوارق للعادة كالنبيين السابقين وكا أيد المصطفى ع بالعجرة الباقية 
الخالدة ر القرآن ) ل إا المسيح عيسى بن مربم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وزوح منه ‏ وأما 
أمه فهى الصديقة الطاهرة المطهرة نفخ الله فيها من روحه » وصدقت بكلمات ربما فكانت من‌القانتين › 
وأما حقيقنهما الشخصية والنوعية فمساوية لسائر البشر بدليل أنما «إ يأكلان الطعام ) ليقيما به أودها 
ومرت بہما ظروف خاصة وعامة كغيرها وهما يذهبان إلى الخلاء ليقضيا حاجتهما ! فهل. يكون أمثال 
هذين آة تعبد !؟ إ انظر ‏ يا من يتأ منك النظر ل كيف نبين هم الآيات ‏ ثم بعد ذلك يغالون ف 
البعد عن المنطق السلم وكيف # يؤفكون 4 يصرفون عن استبانة الحق كأن عقوم فقدت 
بسبب التقاليد وظيفعأ ٠.‏ ا 


. من سورة الكهف . (۳) من سورة الأخلاص‎ ٠ من الآية‎ )١( 
. من سورة النساء وقد سبق تفسيرها‎ ٠١١ : من الآية‎ )٤( . سورة البقرة‎ ٠٠١ : من آية۔الكرمى‎ )۲( 


سورة المائدة 


ا ا را غا واف السيع الْعلم چئز 
3 ر و ا وش 
يَاهًالكتبلانغْلوأق دینکم‌غیر ای اعرا وء قر شلوا ین‌قیواضار 


ولوان را E‏ من بی اسر e‏ 


نم وص را و ر م وص 


سے ار e‏ ول ر رع رو ا > 


ما کنا امارد چ کا sS e‏ 


رر عرو و مر ےو ر واو £ ےر( 
ان سخط الله عَلَّهمْ وى الع ابه ت للد ودي ولو نوا يۇمنونا والنی وما انز 


دو ع کر وو ٍ 


إليه مااخذوهماو لاء وك ن کرای تقون 


تفسير المغردات : 

لإ الغلو ‏ : الإفراط وتجاوز الحد . ل أهواء ‏ : أراء قوم دعت إليها الشهوة دون الحجة 
والبرهان . # لعن : اللعن الطرد من الرحمة . ل[ يعتدون ) : يتجاوزون حدود الله . 
لإ لا یتناهون ‏ : لا یہی بعضهم بعضاً . [ یتولون الذين كفروا ‏ : يتخذونهم أولياء وأنصارا 
وأعواناً . ل[ لبس ما كانوا يفعلون ‏ : أسلوب ذم . والمعنى : قبح فعلهم وساء . 


التفسير 
لما بين الله تعالى حقيقة المسيح وأمّه فى كلمات موجزة وجيزة وقال : 4# ما المسيح ابن مرم 
إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صدّيقة كانا يا كلان الطعام ١(»‏ لا بين الله ذلك جاء الخطاب 
موجها إلى الصادق المعصوم ولكل عاقل منصف ل قل أتعبدون من دون الله مالا يلك لكم ضراً 
ولا نفعاً . والله هو السميع العلم ‏ وهذا أسلوب استفهام إنكارى فيه توبيخ وتقريع : أى ما كان 
ينبغى لكم ايها العقلاء أن توصدوا أبواب المعرفة وتغلقوا نوافذ العلم » وتعطلوا وظائف الحواس 
9 ولا حياة ولا نشورا سواء اکان المعبود شرا أم حجراً ام حديداً ام ملکاً كرا . 


. سورة المائدة‎ ۷١ من الآية‎ )١( 


14° : الجزء السادس 


فيا من عبدتم المسيح هل كان المسيح إلا ا قال الله تعالى فيه  :‏ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه 
ا ET‏ اکل ؟ وفى التعبير کل els‏ 2 
u oN a E‏ ا 


ا _ويقظة ومرض وصحة وإخراج للفضلات من بول وغائط وعرق › a‏ ن يموت قکیف ب ور 


ن من کان شتنه. کذلك عبد من دون الله ؟ « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مربم . 
قل فمن يلك من الله شيعا إن آراد ل هلك -المسيح ابن مرم وأمه وق ار ا وه ملاك 
السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير () . 
إن الضار النافع هو الله » والقابض الباسط هو لله » والمعطى المانع هو الله » والخافض الرافع هو 
الله »> واحيى المميت هو الله » والمعز المذل هو الله » والسميع العلم هو الله . 
قوله تعالى : ل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ‏ : الغلو مذموم لأنه تجاوز المعقول 
٠‏ ولأنه إفراط والافراط رذيلة » كا أن التفريط كذلك . والاعتدال فضيلة » لذا جاء الإسلام وسطا . 
قال تعالى : ل وكذلك جعلناج أمة وسطاً ) أى عدولاً . وقال جل شأنه فى مدح الوسطية : 
ل والدين إذا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 0) . وقال : ل ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً () . وقال : # ولا تجهر بصلاتك 
N aS‏ 
النا ما هى » قال إنه يقول إا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك »7 . ولا كان الغلو ممقوتا 
مذموما وصف الله تعالى بأنه ‏ غير الحق ‏ . لذا كان السيد الصادق المعصوم صلوات رى وسلامه 
عليه یقول : « لا تطرونی کا أطرت النصارى المسيح بن مرم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا : عبد الله 
٠‏ ورسوله » . ومن ثم فإن المسيح وهو فى المهد قال : ل إنى عبد الله 0 . 
وخاتم الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كان من أحب أسمائه إليه ف القرآن ET‏ 
فی قوله تعالی : 4 وأنه لما قام عبد الله يدعوه کادوا يکونون عليه لبدا )7 . ومن عجب أنك تقراً 
فى القرآن الكربم وف أرق المنازل وأرفعها تقراً أخبار الله تعالى عن رسوله بعنوان العبودية . ففى مقام 
0 ا موز اررق ود )١(‏ من الآية ٠٠١‏ سورة الإسراء . 
(۲) الآية ١١‏ سورة المائدة . : (۷) من الآية ٠۸‏ سورة البقرة . 


(۳) من الآية ٠٤١‏ سورة البقرة . )0 
)٤(‏ الآية ٦۷‏ سورة الفرقان . 


من الآية ١‏ سورة مرم . 


)6 الآية ۱۹ سورة الجن . 
(°) الاية ۲۹ سورة الإسراء . 


سورة المائدة 2 11€ 


الإسراء وهو مقام رفيع : ل سبحان الذى أسرى بعبده 0“ ونى مقام المعراج وهو مقام تناهى فى 
العلو والسمو تقراً : « فأوحى إلى عبده ما أوحى ٠‏ فالعبودية لله عز وربوبية الله للعبد فخر » حتى 
کان بعضهم یناجی ربه فیقول : « کفانی عزا ان کون لك عبداً . وکفانی فخرا ان تکون لی ربا » . 

٠‏ لذا كان هناك فرق شاسع بین أن يكون العبد عبدا مل وكا لغيره من البشر وبين أن يون عبدا 
لله حالصا » فالعبد المملوك لغيره من البشر يعود خبره على سيده » والعبد المملوك لله وحده يعود خير 
سیده ( وهو الله ) عليه . من كان يريد العزة فلله العزة جميعا . 


وما زادفى شرفا وقرا وكدت بأخمصى أطاً. الاريا 


دخحول تحت قولك يا عبادی وأن صیرت أمد ل تا 


ثم يهى الله أهل الكتاب عن اتباع أهواء قوم عرفوا بالضلال والإضلال فقال  :‏ ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ‏ فالضلال الأول مقيد بالقبلية » أى أبم 
كانوا أسبق ضلالا » والإضلال الثانى متعِ إلى كثير ممن اتبعوهم » والضلال الثالث مقي بانه عن سواء 
السبيل . والهوى نوازع النفس إلى مسالك الشر » ويشمل كل رأى صادر عن شهوة أو غرض » لذا كان 
نهى النفس عنه درجة من درجات القرب إلى الله تعالى » قال تعالى :: ف وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى . فإن الجنة هى الأوى ي 0© . 

قوله تعالى  :‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك بجا عصوا 
وکانوا یعتدون ‏ : هذا عقاب منه جلت قدرته لقوم كفروا من بنى إسرائيل » فكان الكفر بثابة الحيثية 
الأول من هذا الحكم . نعم وهل يستحق اللعنة والطرد من رة الله إلا من توافرت فيه تلك الحيثيات . 
لقد لعن الله هوّلاء الكافرين من بنى إسرائيل على لسان السابقين من الأنبياء كداود وعيسى ابن مرم . قال 
العوفى عن ابن عباس : لعنوا فى التوراة والإنجيل وف الزبور وف الفرقان .. وقد بين الله تعالى من أسباب 
لعنهم ما فيه مزدجر لغيرهم . فقال : ل ذلك بجا عصوا وكانوا يعتدون 4 عصوا من ؟ عصوا الليك 
المقتدر » جبار السماوات والأرض » عصوا الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم »> عصوا من يعلم 
السر وأحفى » عصوا من أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل شىء عددا عصوا السميع الذى يسمع دبيب 
أرجل الملة السمراء فوق الصخرة الصماء ف الليلة الظلماء > عصوا العلم الذى علم ما كان وعلم ما يكون 
وعلم ما سیکون » وعلم ما لا یکون » لو کان کیف کان یکون . 
)١(‏ من الآية ١‏ سورة الإسراء . 


(۲) الآية ٠‏ سورة النجم . 
(۳). الآيتان ٠٠‏ و ٤١‏ سورة النازعات . 


1€ الجزء السادس 


وکانوا یعتدون » یتجاوزون حدود الله فقد فرض الله تعالی فرائض فلا تضيعوها ونہى عن أشياء 
فلا تقربوها » وحرم خرمات فلا تنتهکوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسأًلوا عا . 

وشن اساب لعنة الله هه بل امن أقوئ الأمباب > شيوع النكر قم > ومع ذلك لا اعون 
عنه » فقد كانوا يفعلونه وججاهرون الله بالمعصية . وقد ذم الله تعالى فعلهم هذا » فقال عر من قائل : 
لإ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون & . فتلك هى الأسباب ا نينما الله تعالى » 
وهذا هو حكمه عليم : لعنة وطرد من رحمة الله . وما جرى عليهم يجرى على غيرهم من الأم إن . 
هم فعلوا فعلهم . فقد أعد الله تعالى الجنة لكل طائع ولو كان عبداً حبشيا . وأعد النار لكل عاص 
ولو كان حرا قرشيا . وقد حدثنا القران الكربم عن تدمير الله لقرى لوط فقال : # فلما جاء أمرنا 
جعلنا عاليما سافلها » وأمطرنا علما حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك )” . ثم قال تعالى 
بعد ذلك : ل وماهى من الظالمين ببعيد )” . وأشد ما تبتلى به الأم وتصاب به الجتمعات شيوع 
انكر بين أفرادها . قال رسول الله مله . « إن أول ما دحل النقص على بنى إسرائيل. كان الرجل يلقى 
الرجل فيقول ياهذا اتق .الله ودع ما تصنع فإنه لا بحل لك › ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ‏ ثم قال : [ لعن الذين 
کفروا من بنی إسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم & إل قوله ( فاسقون ‏ م قال 
كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاأحذن على يد الظالم ولتأطرن على الحق أطرا أو تقصرنه 
على الحتى قصرا » رواه الترمذى . : 

إن قاعدة إصلاح الجتمع تقوم على التناصح فالناس بخير ماتناصحوا : قال ع : الدين النصيحة . 
قلنا : لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » فالنصيحة هى ركن الدين الأعظم . 
لذا نى الإسلام عن الغش والنفاق . قال تعالى : # إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد. 
هم نصيرا 4 . وقال عله : « من غشنا فليس منا » وقد ورد عن رسول الله ع أحاديث فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نذكر منها ما يوفى هذا المقام حقه : 

قال رسول الله به : « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتهون عن المنكر ولعأحذن على 
يد المسىء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم ج لعنهم » . 
قال عه : « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعك 
عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم » . رواه الترمذى . 


( الآية ۸۲ وجزء من الآية ۸۳ سورة هود . (۳) الآية ٠٤١‏ سورة النساء . 
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قال رسول الله ل : « من رای منکم منکرا فلیغیره بيده فن م يستطع فبلسانه فن م يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم . 

قال به : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون 
على أن ينكروه فلا ينكرون فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة » . رواه الإمام أحمد . 

قال النبى بل : « إذا عملت النطيعة فى الأرض كان من شهدها فكرهها » كان كمن غاب عا 
ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شهدها ) رواه ابو داود . 

قال النبى مب : « لن يهلك الناس حتى تعذروا أو يعذروا من أنفسهم » . 

عن ای سعید الخدری ان رسول الله ع قام حطيبا فكان فيما قال : « الا لا ينعن رجلا هيبة 
الناس أن يقول الحق إذا علمه » قال فبكى أبو سعيد وقال : قد واللّه رأينا أشياء فهبنا . 

قال رسول الله عت : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » رواه الترمذى . 

قال رسول الله َل : ١‏ لا يحقر أحدك نفسه » قالوا يارسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال 
« یری أمر الله فيه فقال ثم لا يقول فيه فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول فى كذا كذا وكذا 
فيقول .حشية الناس فيقول فإیاى كنت أحق أن تخشى » . 

قال رسول الله بت : « إن الله يسال العبد يوم القيامة حى يقول ما منعك إذا ريت المنكر أن 
تنكره فاذا لعنه الله عبدا حجته قال يارب رجوتك وفرقت الناس » . 

قال عل yS‏ 
لا يطيق » رواه الترمذى . 

عن انس بن مالك قال : قیل يارسول الله متى يترك الأمر اف والنہى عن المنكر قال « إذا 
ظهر فيكم ما ظهر فى الأم قبلكم » قلنا ارول اله وما ظهر فى الأم قينا » قال . للك فى صغارى 
والفاحشة فی کبا رک والعلم فى رذالکم » . قال زید تفسير معنى قول النبى ( ع ) والعلم فى رذالكم 
إذا كان العلم ف الفساق » تفرد به ابن ماجه . 

قوله تعالی ‏ تری كيرا منم يتولون الذين و جريمة أحرى من جرائم اليهود الذين 
اتخذوا من كفار مكة وقبائل المشركين أعوانا وأنصارا وأولياء. فق سال الکفاز خی بن اظ 
ينا عل حق ؟ أنحن أم محمد . فقال هم : بل أنتم على حق ومحمد على ضلال . قالما وهو يعلم علم 
يقين أ كاذب فقد قرأ صفة البى ( إل م فى اتوارة » وقد ذكر لله هذا الوقف الألم فى قول | 


٠ 1144‏ الجزء السادس 


# ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
اهدی من الذين أمنوا سبیلا 4 . وقد ذم الله تعالی صنيعهم هذا فقال عز من قائل لبس 
ما قدمت مم أنفسهم أن سخط الله علييم وفى العذاب هم خالدون ‏ . 


قوله تعالى : [ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منم 
فاسقون ‏ . فى هذه الآية دليل قاطع وبرهان ساطع على كفر هولاء المارقين » فإنهم لو كانوا يوؤمنون 
بالله ربا ومحمد تله نبيا والقرآن كتابا منزلا من عند الله ما اتخذوا الكافرين أولياء إذ أن اتخاذهم أولياء 
دليل على جحودهم وتمردهم على المؤمنين . ثم بين الله تعالى العلة فى اتخاذهم الكافرين أولياء فقال : 
ولكن كثيرا منہم فاسقون 4 أى خارجون على حدود الله عاصون لأوامره مخالفون لآيات وحيه | 
وتنزيله وهذا هو شأن اليهود فى كل زمان ومكان يضمرون الحقد والبغضاء للجماعة المؤمنة ويناصبونها 
أشد العداء ويحقدون على رسول الله عي حقدا أسود ويتامرون عليه ويحاولون كثيرا القضاء عليه بالسم | 
مرة والخديعة أخحرى » ولكن الله تعالى يعصمه ويرعاه وعين الله تلكؤه وتحميه . إنهم أشد الناس عداوة 


للذين امنوا . 


س 
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تاق بقررها افرآن الكرم 
رم م 2٤ے‏ ر ارز ورل e‏ 
#لتجدن‌اشدالناس - e‏ اشر کواً ولتجدن افربهم مودة 
ر رز ور نر م٤‏ ووو 


لذبن ۶امنوا لذبن قالوا إنا ری د الك بان مهم قسیسین وربا ناوا نهم لااستتکېرو درز 
رر ٤‏ راوز . 0 ےر 

را انعر نان ال رى اعينهم تفيض نالدع مما عرفوأ من الق يقولونَ 
ب فز ا رم م رمح جتن ا 
ربتاء امنا فا نتا مع الشلهدينَ e‏ ٤نا‏ من الق ونطمع أن 

رر م نة TS‏ 
يدخلتاربتامع آلقوم الصللحين ي فائدبهم آله بماقالوأ جندت جلت نج ری من نحتهاآلا نهر 
خللدين فيها ولك جرَآ٤المحْسننَ‏ و وآلذي ن كفروأوكدبوأ ابا وتيك أصَب 

المفردات : ل عداوة ‏ الغداوة وانحبة صفتان من صفات النفس يظهر أثرما فى القول 

TS e والععل‎ 
NMA OLE 

قال سغیذ بن جبیر والسدی وغیرها : نرلت فی وفد بعهم النجاشی إل لى التب مزه ليسمغوا 
کلڈمة ويرؤا ضصفاته » قلما رأوه وفراً عل م القرآن سلوا وبکوا وتحشغۆا م زجعوا ال النجاشى 
فاخێرۈه . 

وقال قتادة : هم قوم كانوا على دين عيسى إبن. مرم » فلما رأوا المسلمين ومعوا القرآن أسلموا وم 
غیرها . 

قوله تغالى ل لعجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشر كوا » وما ذاك إلا لأن 
a‏ 
EDS E TS‏ 
عليم لعائن الله المحتابعة إلى يوم القيامة . عن أبى هريرة قال :+ قال رسول الله عر : ر ما حلا يهودى 


الجزء السابع 


وقوله تعالى : [ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ‏ أى الذين زعموا 
أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى مهاج إنجيله » فيم مودة للإسلام وأهله فى الجملة » وما ذاك إلا لما فى 
قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كا قال تعالى : ل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة ورهبانية4 وفى كتابهم : من ضربك على خدك الأين فأدر له حدك الأيسر . ل ذلك بأن منم 
قسيسين ورهبانا وأہم لايستكبرون 4 ء. أى يوجد فم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم › 
واحدهم قسيس وقس أيضا وقد يجمع على قسوس والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة › 
وهی الخوف » کراکب ورکبان وفارس وفرسان » قوله تعالی : ل وأہم لایستکبرون 4 ای أن من 
صفاتہم التواضع » والكبر والاستكبار هو بطر الحق وغمط الناس . قال تعالى : ل فلبئس مثوى 
الکرن 4 رال چ : ( لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ) . لذلك وصفهم 
الله تعالى بعد ذلك بقوله : [ وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ‏ أى من القرآن ل ترى أعينہم تفيض 
من الدمع ) حتى يتدفق من كل جانب فيضانا ناشفا تما عرفوا من الحق الذى أتزل على محمد عه إذ د 
مصدق لا معهم من الكتاب ومطابق لا وصف عندهم » ولم منعهم عن ذلك عتو وعناد متأصل فيم › 
a‏ 
الذين يشهدون يوم القيامة للأنبياء والرسل وهم أمة محمد رهط وكذلك جعانا أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ویکون‌الرسول علیکم شهیدا 4 أى مانع ينعنا من الإمان باله الذى لا إله إلا هو ؟ 
ويصدنا عن اتباع ما جاءنا من الحتق على لسان ذلك الرسول المبشر به فى كتابنا إذ هو روح الحق وإنا 
لنطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الذين صلحت نفوسهم وطهرت أرواحهم بالعقائد الصحيحة والمثل العليا 
وهم أتباع هذا النبى الكريم . 
والمعنى : لامانع من الإبمان بعد أن ظهرت الحجة ووضح الطريق » ونحن نطمع فى أن نكون فى 
عداد الأبرار والأخيار من أصحاب محمد عه فأثاهم الله وجازاهم با قالوا عن عقيدة راسخة ونفس 
مطمئنة راضية وآناهم جنات تجرى من تحتما الأنبار أكلها دام وظلها » تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكافرين النار » هؤلاء المسيحيون الأحرار الذين نظروا فى تعالم المسيح الحقيقية فوقفوا على سرها » 
وتكشفت همم جنباتها » ورزقوا فكراً حرا » وعقلا رشيداً » وروحاً طيبة » بعيدة عن التعصب تدين مبدأ 
)١(‏ الآية ۲۷ من سورة الحديد . ™ E‏ 
 )۳(‏ أخرجه البخاری ف الإمان )٠١(‏ وف الرقاق ( ۲۰ » ٩۱‏ ) وفی الفتن (۱۳) وف التوحید ( ۲۲ » ۳١‏ ) وأحرجه مسلم فى الإمان 
EY OT “1A0 < 16۹4 1Y)‏ ۹ ) وف آلفتن ( ۱۱١ ۰٥۲‏ ) وأخرجه أبو داود فى اللباس )۲١(‏ 
والترمذى ف الفتن )١۷(‏ وفى جهنم (؛ ۰ وابن ماجه فى المقدمة )٩(‏ وف الزهد ۱١(‏ » ۳۷ ) والدارمى فى القدمة (۸) والإمام 
امد فى ( 1 › ۲۸۲ ۲۹7 ۰ ۳۹۹ £1۲ 111 £2 ) وى ( ۲ »0114 ۰۱11 )وى( ۷۰1۲۰۳ )وى 
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أما السواد الأعظم من المسيحيين الذين غرقوا فى بحار التعصب ولم ينظروا ولم يفكروا وقالوا : إنا 
وجدنا اباءنا على أمة » أو من عرفوا الح وأعرضوا عنه ل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون 
أبناءهم ‏ فهؤلاء وهؤلاء يقول الله فمم فلإوالذين كفروا و كذبوا باياتنا # الدالة على صدق نبينا «أولئك 
٠‏ هم أصحاب الجحم» الملازمون ها . 


هلك التنطعرن 


7 O TE E رم ’روصم 2 ا‎ a م‎ 


o 3‏ تعد وان آله لاحب المعتدين 


و > کر 
و رر رم کر رت > 


ر ولوا ممارز کم اله حلادطیبا واو 1 انم به مۇمنون 9 


A 
الحدود المرسومة لكم . ل[ طيبا 4 : غير مستقذر حًا أو معنى . ف اتقوا الله 4 : حافوه . « أنتم به‎ 
. مؤمنون 4 : أى مصدقون بواحديته‎ 

E‏ الله عنہا ن ناسا من اأصحاب رسول الله ع سألوا زواج 
اللي عن غ ى المر ان كه TT‏ : لاأتروج النساء » وقال 
ES‏ عو فقال sS‏ 
لكنى أصوم وأفطر وأنام وأقوم واكل اللحم وأتزوج السناء فرغب عن تى فليس نى" 

وعن ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى عي قالوا : نقطع مذاكيرنا ونترك 
شنهوات الدنياوسيح فى الأزض جا يفل الرهبان ٠‏ فبلغ ذلك الى عله قأرسل إلبم فد كر حم ذلك 
فقالوا ۾ نعم » فقال النبى عه : ( لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأنكح النساء » فمن أخذ بسنتى فهو 
منی ومن م أذ بسنتی فليس من ) . 

وغ ابن عبان أا أف رخا أن الي ا فال د يا ر سول ا إن ةا كلت ن هدا الل 
انتشرت للنساء » وإنى حرمت على اللحم » فنزلت : إ يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 


لکم). 


(1) أخرجه الترمذى ف العلم )٠۹(‏ » وابن ماجه فى الزهد )٠١(‏ . 
(۳) اخرجه البخارى ف النكاح )١(‏ . ومسلم ف النكاح (ه) . والنسانى فى النكاح )٤(‏ والدارمى فى النكاح (۳) . والإمام أحمد فى 
(۲ : ۸ ) وف ۳(7 : o1‏ ۹ 0 0 )وف ( 604:0 (). 


ذهب ألشافغى وغيره إلى أن من خرم مألا أو ملبنساً أو شيا ما عدا النساء أنه لأ جرم عليه ولا 
كفارة عليه أيضا ولقوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لا تخرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ > ولأن 
الذى حرم اللحم على نفسه كا فى الحديث المتقدم م يأمره النبى عه بكفارة » وذهب آخرون منم - 
| الامام أحمد بن حنبل - إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو ملبساً أو شيعا من الأشباء فإنه بجحب عليه 
بذلك كفارة يمين إذا التزم ت ركه بالمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له ا الترمه » کج 
أفتى بذلك ابن عباس وکا ف قوله تعالى : ل يا أا التبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك 
والله غفور رحم 4 » ثم قال  :‏ قد فرض الله لكم تحلة أمأنكم 4 » وكذلك هاهنا لما ذكر هذا 
:ا لحكم عقبه بالآية المبينة لقكفير المين › فدل على أن هذا منزل منزلة المين فى اقتضاء التكفير . والله أعلم . 
قال ابن جرج عن عكرمة أن عان بن فظغون وغل بن ألى طالب وابن مسعوة والمقداد بن 
السود وسالا مولى أهى حذيفة فى أصخابه تبتلوا فجلسوا ف البيوت » واغتزلوا النسأء » ولبسوا المسوح › 
وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأ كل ويابس أهل السياحة من بنى إسرائيل » وشمو! بالاختصاء ؛ 
وأجمعوا لقيام الليل وصيام النہار » فنزلت هذه الآية : ل ا یا اله آعتوا لا ترمو ظبات ما اعل اله 
لكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المععدين 4 . 
يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد ما حرموا من النساء والطغام واللباس » وما أجعوا له 
E a a‏ نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله عو 
فقال : ( إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا» صوموا وأفظروا »> وضلوا وناموا » فليس منا من ترك 
سنتنا » فقالوا : اللهم أسلمنا واتبعنا ما أنزلت وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة » وها 
شاهد من الصخيخين من روأية عائشة أم المؤمنين جا تقدم ذلك ولله الحمد والمنة . وقال أسباظ عن 
السدى فى قوله : ل يا أا الذدين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أخل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لابجب 
المعتدين ‏ وذلك أن رسول الله عه جلس يوماً فذكر الناس + ثم فام وم يزدهم على التخويف › فقال 
ناس من أصحاب الى ع انوا غشرة منم : على بن أبى ظالب »> وعان بن مظعون : ما خفن إن م 
نحدث عملا فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم » فحرم بعضهم أنيأكل اللحم والودك »› 
وأن يأكل بالنهار » وحرم بعضهم النوم »> وحرم بعضهم التساء »> فكان عثان بن مظعون ممن حرم 
.النساء > فكان لأيدنو من أهله › ولا يدنون منه فأتٹ امرأته غائشة رضى الله .عنہا > وكان يقال ها 
الحولاء » فقالث ها عائشة ومن عندها من أزواج النبى عي : مأ بالك يا حولاء متغيرة اللو لا تمتشطين 
ولا تتطيبين ؟ فقالت : كيف أمتشط وأتطيب وما وقع على زوجى وما رفع عنى ثوبا منذ كذا وكذا ؟ 
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قال : فجعلن يضحکن من کلامها » فدحل رسول الله َه وهن یضحکن فقال : ( ما يضحککن ) 
قالت : یا رسول الله إن اجولاء سألا عن مرها فقالت ما رفع عنی زوج ثوبا منذ كذا وكذا » فأرسل 
إليه فدعاه فقال : ر مالك يا عثان ) قال : إنى تر كته لله لكى أتخلى للعبادة » وقص عليه أمره » وكان 
ان قد راد أن جب فة قال رول اله ع TS OE N SEE‏ 
٠يا‏ رسول الله : إن صائم فقال : ( أفطر ) فأفطر وأ أهله » فرجعت الجولاء إلى عائشة وقد امتشطت 

واكتحلت وتطييت فضحكت عائشة وقالت : مالك يا حولاء فقالت : إنه أتاها أمس وقال رسول الله 
ريه : ( ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ألا إنى أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء » فمن 
رغب عنى فليس منى ) » فنزلت إ يا أا الذين منوا لا تحرموا طيبات‌ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 4 
يقول لان لإ ,نفيك + فإن هذااهو الاعتداء + وأمرهم أن يكفروا عن مام خقال + « لا براح 
الله باللغو فی أمانکم ولکن یؤاخذ؟ ما عقدع الأمان 4 . 

وقوله تعالى  :‏ ولا تعتدوا ‏ يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم 
ع فلن ان الملف وکل ان کرت اا ل مرا شال ا 
تعتدوا فی تناول الحلال » بل خذوا منه بقدر کفایتکم وحاجتکم » ولا تجاوزوا ا لحد فيه › ک) قال تعالی : 
ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 » وقال : ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما 4 فشر ع الله عدل بين الغالى فيه والجافى عنه لا إفراط ولا تفريط وهذا قال : ل لاتحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين ‏ ثم قال : ل وكلوا تما رزقكم الله حلالا 
طیباً ) » ائ ف حال کونه حلالا طیبا ‏ واتقوا الله » أى فى جيع أمور واتبعوا طاعته ورضوانه 
وات رکوا مخالفته وعصیانه  »‏ الذى أن به مؤمنون 4 . 

وما أعظم قوله تعالى : ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين * قل من حرم زينة الله 
التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعلمون * قل نا حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم والبغى بغير الحق 
ون تشر کوا بالله ما م ینزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4" . ) 


أحكام تعلق بالإيمان 


<٤‏ ر <>ت 


ل کک آله ا 


)0( الآية ۹ من سورة المائدة . الاأية ١‏ من سورة الأعراف . )۳ الآیتان ۳۲ » ۴۳ من سورة الأاعراف . 


aT‏ الو 


| ص م ورور رر‎ <٤ 


جد فصيام اة أيام الك كفرة بكم إداحلفم واحفظوآايستكم کذالكیبینالہ 
2> ےر وور 
کم ٤اه‏ لعلكم تشکرون 

المفردات ل اللغو فى المين 4 : ما يجرى على اللسان بغير قصد . ل كفارته 4 : أعما 
تكفر بعض الذنوب أى تغطما وتسترها . [ من أوسط ي ارد ارسق اط ب میاق اتر 
أو الإسراف . ل أو تحرير 4 : عتق رقبة . 

وزدت ف .القن اللخ أقرال تارق ها يل : 

قال الشافعى : هو قول الرجل ف الكلام من غير قصد : لا والله بلى والله . وقيل هو فى الهزل » 
وقيل ف المعصية » وقيل على غابة الظن » وهو قول أبو حنيفة وأحمد » وقيل فى امن ف الغضب » وقيل 
فى النسيان » وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب واللبس واستدلوا بقوله :[ لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم ) والصحيح أنه لين من غير قصد بدليل قوله : [ ولكن يؤاخذ ع ما عقدتم الأان 4 
أُى بجا صممتم عليه منها وقصدتوها . 

( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) . يعنی حاو من الفقراء ومن لا جد ما يكفيه » وقوله ل من 
أوسط ما تطعمون أهلیكم ‏ قال این عباس وسعيد بن جير وعكرمة : أى من أعدل ما تطعمون 
1 
a‏ بقوله : ل من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ أى فى القلة والكثرة . 
والاعتدال فى كل شىء مطلوب شرعاً » والأوسطية هى التى بين الإسراف والتقتير » وقد ذكروا فى 
مقدار الطعام أن يغذيمم ويعشيمم غداء وعشاء مشبعين من أكل من أكل وسط » أما الكسوة فخير ما قيل فيا هو 
ما راه مالك وابن حنبل وهو أن يعطيمم من الثياب ما تصح به الصلاة » أما تحرير الرقبة فهو عتقها سواء 
أكانت موّمنة أم غير مؤمنة » فهو خير بين هذه الأمور : الإطعام » أو الكسوة » أو التحرير » فمن لم يجد 
ذلك ولم يستطع إطعاماً أو كسوة أو عتقاً فعليه صيام ثلائة أيام متتابعة على الصحيح » وقد فسبروا 
الاستطاعة بأن يكون عنده ما يزيد على إطعام أهله يوماً وليلة . فإن جز عن ذلك كله استقر الحق فى 
ذمته حتى. يستطيع » ذلك المذكور كفارة أمانكم إذا حلفع حلفا شرعيا وحنثتم »واحفظوا أمانكم» » فلا 
تبذلوها لأتفه الأسباب » ولا تجعلوها عرضة » وإن حنثة فاحفظوها بالكفارة » وإن حلفتم فلا تنسوا ما 
E E E DS‏ 
الشافى الواضح ببين الله لكم اياته وأحكام دینه لیعد ٤‏ ویؤهلکم لشکره غل کل اه 

أما المين الغموس » وهى التى يقصد بها ضياع حق لمسلم » أو“ يقصد بها غش غش أو خيانة » فلا 
يكفرها عتق ولا صدقة ولا صيام » بل لابد من توبة ورجوع إلى الله » مع أداء الحقوق لأربابها » قال 
رسول الله ی : ( من حلف عل ین صر وهو فیہا فاجر یقتطع بہا مال امرىء مسلم لقى الله وهو 
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عليه غضبان )“ : رواه البخاری ومسلم .یقول الله : ( ولا تتخذوا مانم دخلا بينكم فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظم * ولا تشتروا بعهد الله نمنا قليلا إن ما 
عند الله هوخیرلكم إن كنع تعلمون )“ . وقد ذم الله تعالى كل من يكار الحلف فقال : مل ولا تطع كل 
حلاف مهين 4“ فعليك ايها المسلم أن تراعى ف الأمان هذه التوجيمات الشرعية : 

. لاتحلف إلا لضرورة تدعوك لذلك‎ - ١ 

log OS 
الذى يحلف ما شاء من الخلوقات فهو الله وحده لأنه خالق الكائنات » وقد حلف سبحانه بأنواع من‎ 
خلوقاته كالشمس والقمر » والليل والهار » والسماء والأرض » ونفس وما سواها » کا حلف بالتين‎ 
ا‎ E 
) إنہم لفى سكرعبم يعمهون‎ 


والله ما حلق الإله ومابرى بشرايُرى كمحمدبين‌الورى 

يا سيك العلا با ر ازى امن أسيت إل المي اة مبشرا 

وبعشت بالقران فينا هاديا وطلعت ف ‌الاكوان بدرا نيرا 
۳ - وإذا حلفت فلا تحلف إلا صادقا » لأن الحلف بالله كاذبا يعتبر من الكبائر » وهى يمين 
الغموس التى قال عنما النبى عرثّي ر المين الغموس تذر الديار بلاقع ) أى خرابا يباباً » والمين الفاجرة 
منفقة للسلعة » محقة للربح » وإنما “ميت غموسا لأنها تغمس 'صاحما فى نار جهنم جزاء وفاقا » لأنه 

حلف بالله كاذبا متعمدا . 

قوله تعالى  :‏ كذلك بین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون ) أى يفصل لكم أحكامه تفصيلاً | 
بیناً واضحاً » فلیکن منکم الشکر له تعالى على ما انعم به به عليكم من البيان » وتفصيل الأحكام ف يريد 

لله لیبین لکم ویمدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیکم حکم 4 . 

تحربم الخمر والميسر وغيرها 


م 
<a lbfE‏ ردو ےو ص و 


بٿا يها لذ ينَءَامنوا e‏ 


ا ر 7 ر و رر OT‏ ا 


(۱) اخرجه alls‏ ۰۱ ۱۷ ) وف التفسیر ( سورة ۳ ) (۲) وف الأحكام )٠١(‏ وأحرجه مسلم فى الأمان ( ٠۷١‏ 
۰ ) والترمذی فی تفسیر سورة £ (1) ۰ ( ۳ ۰ ٣۷ : ٥( ) ٤۹٩‏ 0۱۲ . 

(۲) للایتان ٩9 ۰ ٤‏ من سورة النحل . 5 الاية ۷١‏ من سورة الحجر . 

(۳) الاية ٠١‏ من سورة القلم . )٥(‏ الآية ۲٠‏ من سورة النساء . 


E‏ س E‏ ا 


ف التر نرومد درا مَنٍالسَلَوء E REET‏ ك 
وأطيعوأ الرسول ودروا فإن تول قاعلموااتما Rs‏ 


الذي E‏ اذاما انقو 
2 1 مر ES‏ و ررر 4وا م 
آتقواوءامنوام آتقوا واحسنوا Ee‏ 

المفردات ظ الخمر ‏ : كل شراب مسكر . ل الميسر 4 : فى أصل اللغة : القمار بالقداح فى 
کل شىء » ثم غلب فى كل مقامرة . ل الأنصاب 4 : حجارة كانت حول الكعبة يذيحون قرابينهم 
عندها . و الأزلام 4 ا رن اب بم وا بود  .‏ رجس 4 : مستقذر 
خا وی . # طعموا » : طعم الشىء يطعمه ذاق طعمه عن طريق الأكل أو الشرب . 

روی أن عمر کان يدعو الله تعال قائلا : اللهم بين ليا في ايمر بياناً شإفيا , فليا رلت آية البقرة 
ظل على دعائه » ولا نزلت آية النساء ظل كذلك على دعائه » فلما نزلت آية المائدة ومع قوله تعالى : 
فهل أنتم منتهون ‏ › قال انتمينا .. انتهينا . وكانت هذه الآية هى الفاصلة القاضية . 

رو أن عمر قال جين سمع هل إغا الخمر والميسر 4 : أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام : بعداً 
لك وسحقاً » وتركها الناس وأراقوها ف الطرقات . وروى عن ابن عباس قال : إا نزل تحر الخمر فى 
قبياتون من قبائل الأنصار شربوا وغلوا واعتدى بعضهم على بعض » فلما صجوا جعل يرى الرجل منم 
الأثر بوجهه ولحيته فيقول : صنع ہی خی فلان هذا ۽ لو کان رءوفا بی ورحیما ما صنع هذا و 
بينہم ضغائن فأنزل الله « إنغا الخمر والميسر 4 فقال ناس : ھی رجس › وھی فی ہطن فلان مثلاً وقد 
قتل يوم أحد » وى بطن فلان وقد قتل يوم بدر » فأنزل الله : ل ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح 4 الاية . 

ولعلك تسأل : ما الحكمة فى تحر الخمر تدرجيا . 

وما علمت أا الحكمة العالية » والدواء الناجع هذا الداء المخأصل الذى أدمنت العرب على شربه › 
فلو حرمت الخمر دفعة واحدة لكان ذلك أدعي لتنفير الناس من الدين كله . 

ل يا أا الذين آمنوا ‏ بالله ورسوله » والذين خالط قلوبهم نور الإسلام وبرد اليقين : اعلموا 
أن هذا لوصف ا لأمر الله اترام حدود الشرع e‏ اغا کک ا 


ولقد طب عمر بن الخطاب يوماً على منبر الرسول عه فقال : ( قد نزل تحريم الخمر يوم نرل | 
وهى من خمسة : من العنب واتفر والعسل والحنطة والشعير » والخمر ما حامر العقل ) : وهذا أبين بيان 
E EE I UE SO E EKE‏ 
والبيان » وأعلم الناس بلغة القران » فلا ينكر أحد عليه » ولا يستضسر أحد عن نوع دون نوع » ولا 
ننسى قوله عله : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) فإذن كل مادة مغيبة للمقل مهلكة للصحة 
فهى حمر وإن تعدوت الأسماء ء وإذا ثيت هذا بطل رأى القائلين بان الجمر لا تكون إلا من العبب » وما 
کان من غیره لا یسمی خر . 

والنبيذ قديا عبارة عن تمر أو زبيب ينقع فى ماء حتي يحلو الماء فيشرب » وهذا حلال حيث م | 
کی کر ر ت ا ما ی ا ل و ا ی او ر و 


ا 


إا ذلك رجس وقذارة » وأى رجس أكبر من هذا » فالخمر واليسر مستقذران حبباً ومعنى من 
ناجية :الشرع والعقل » وما من عمل الشيطان وصنعه » فاجتنبوا هذا الرجس وات ر كوه » واجعلوه فى 
جانب » وأنم فى جانب » رجاء أن تفلحوا وتفوزوا با فرض عليكم من تزكية أنفسكم وسلامة 
انکر ٠‏ ۰ 

وبعد هذا يبين الله السر ف هذا الأمر ويبين خحطرهما فى الدنيا والآخرة وضررهما اجتاعياً ودينيا . 

أما الخطر الاجتاعى فالشيطان » إنما يريد لكم بشرب الخمر ولعب الميسر أن تقع بينكم العداوة 
والبغضاء فيقضى على جماعتكم » ويشتت شملكم » ويهدم كيانكم » والإسلام حريص جداً على أحوتكم 
واتحا دم وتضامنكم وإزالة أسباب الشقاق والنزاع فيما بينكم . 

والشواهد على هذا كثيرة واضحة » ولا غرابة فى هذا » فالخمر تذهب العقل الواعى وتستره » 
وهو الذي يدرك قواعد العرف والدين التى تنعنا عن الشر والوقوع فيه ء فإذا ضاع واستتر ظهر الإأنسان 
بشهواته وطبيعته الحيوانية »> يأنى الدنية » ويقوم بأحط الأعمال وأقذرها . 

والميسر وما فيه من ربح وخسارة بلا عمل ولا تجارة مثار العداوة والبغضاء ف نفس الخاسر 


. اوجزبه . 


(۱) أخرجه البخاری فی تفببير سورة  )٠١(‏ وف الأشربة ( ۲ » ٠‏ ) وأخرجه ملم فی تفسیر ۳۲ )٠١(‏ . وأحرجه أبو داود فى .أ 
الأشربه )١(‏ . والنسبائى فى الأشربة )٠١(‏ . 

›» )1١( وأخرجه البخاري فى الأدب (۸۰) وف الأأجكام (۲۲) وف المغازي‎ 1٩ ۰ 4 ۷ ۷۳( ف الأشر به‎ ET 
وابن ماجه‎ ) 6۹ >» ٤١ > ۸ ( والترمذى فى الأشربه ( ۱ » ۲ ) . والنسائي فى الأشربة‎ . ) ۷ » ٠ ( وأخرجه ابو ڊاود في الأشربه‎ 
» ۲۸۹ ۲۷۲ ۲۱ ( والدارمی ف الأشربه (۸) . والإمام مالك فی الضحایا (۸) . والإمام امد فی‎ ) ٠١ » ۱۲ » ٩ ( ف الأشربه‎ 
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of /‏ ۰ الجزء السابع 


e Ee EG 
» أدراك ما هو » فهما يصدان عن ذكر الله الذى جلى القلوب ويز كا‎ el وام‎ 
و بط افون وعدا و ها عات عن الصلاة الي عاد لدي اة لكان لا غفل لاقي‎ 
فكيف بتدى إلى الخير وإلى الصلاة ولاعب الميسر يجلس الساعة والساعات بل يواصل ليله باره‎ 
ارف ا ره ول شر فة فد ي به ر اله وو له وه لخن الرقت نوراف وار‎ 
SS تشتعل ف بیته فلا یغیث اهله‎ 
قلب > فهل انتم يا, من اتصفت بوصف الايمان وتحليعم به منتهون ؟‎ 

بعد هذا البيان اللاذع والقول الفاضح » وهذا أمر بالاتتماء جاء على اسلوب بليغ جداً » يدر كه من 
يقف على أسرار بلاغة القران کف کون شو فان ار وال وف فر اتا وا کد را 
بوجو من اتا کیت همها : 

6 سماهما رجسا من عمل الشيطان » بل قصرهما على الرجس لا يتعديانه إلى غيره . 

ه وقرنهما بالأنصاب والأزلام » وأنت تعرف أنهما من أعمال الشرك وخرافات الوثنية . ( مدمن 

الخمر كعابد الوثن ) . 

0 وعلق الفلاح والفوز فى الدنيا والآخحرة على اجتنابهما . 

وجعلهما مثار العداوة والبغضاء ومبعث الشقاق والشحناء . 

وما يصدان عن ذکر الله والله يقول  :‏ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4" . 

وكان ختام الآية بقوله  :‏ فهل أنع منتهون 4 على ما فيه من البلاغة والبيان » اتم صارف 
للمسلمين عنما وصاد ؟ 

وأطيعوا الله تعالى فيما أم رك به » وأطيعوا الرسول فيما بينه لكم » واحذروا عاقبة الخالفة وما تجر 
من الخيبة والندامة # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب ألم 4 . 

فإن توليتم بعد هذا فلا تلومن إلا أنفسكم » واعلموا أما على رسولنا البلاغ فقط وعاينا الحساب 
والجزاء م يوم لا تملك نفس لنفس شيا والامر يومعذ لله 4 . 

ومن مات قبل التخرم فلا شىء عليه » إذ هناك قانون عام وهو. : ليس على الذين منوا وعملوا 


. من سورة النور . (۳) الآية 1۹ من سورة الانفطار‎ ٠۳ الآية‎ )٠( . الآية ۲۸ من سورة الرعد‎ )١( 
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الصالحات كالذين ماتوا قبل تحرم الخمر وغيره » ليس عليهم جناح فيما طعموه إذا ما اتقوا الله وعملوا 
الصالحات الباقيات التى شرعت فى حاتم » كالصلاة والصيام وغيرهما ثم اتقوا ما حرم عليهم وامنوا ا 
نزل فيه وفى غيره » ثم استمروا على التقوى والإحسان وعمل الصالحات » والله يحب المحسنين المتقنين 
أعماهم الخلصين فيا . 

التداوى بالخمر : قال النبى بلي : ( إنه ليس بدواءولكنه داء » وما جعل الله شفاء أمتى فيما 
حرم علا ٩)‏ . 

وقول النبی عه إنه داء اکده رأى الطب » إذ أن الخمر تولك أُمراضا کثیرة موت بها فى كل عام 
عدد لايحصى من الناس » وفكرة التداوى بالخمر حيلة شيطانية حتى تتمكن من النفس وتصبح عادة 
يصعب انتزاعها . 

وحکم شارب الخمر : أربعون جلدة » وقيل انون » فقد روى أن النبى ع جلد أربعين وفعل 
أب بكر مثله » فلما كان عمر استشار الاس فقال عبد الرحمن : أخحف الحدود تمانون فأمر به عمر 


ومثل الخمر کل مادۃ بحصل منہا ضرر مالی او جسمانی أو حطر اجتاعی أو خحطر دینی کالحشیش 
والأفيون أو أى مادة أخرى فهى محرمة حرمة الخمر . 
الصيد فى لحرا وجزاؤه 


ر رل ۰ص ول ل 2و قن و در رو 


بٿا يها لذن aS‏ ااه a‏ ورماحک نم لیعلم آله 


2 


2 رر رر <2 و22 ر ٤4۶‏ ص رل صم رح ور ٠‏ 


من خا فهر انى كمد بام ت بها آلذن» منوا لاقنلا 


چ 
Er,‏ 2 رم م ر اوا م رصم ر م 2و 2 
آلصيد وان حرم ومن قتلهر منکممتعمدافج زا مل ماقتلّه من‌التعم بكم به ذواعذل 
ت E‏ ٤و‏ 2ے ور کر یرل م صرا رص 
منکم هدر بابللغالكعبة ا وکفلرة عام مسنكين أوعَدل ايك صياماليذوق وبال 
E 5‏ رر ر2 
امرهء عَمًا آله عما سلف ومن عاد فينم آله منه يانام وي الم 
ا رم م ’رر م کے ا N‏ مو e‏ رود وور َ1 
صيد وحرم عليكم صيد آلب مادمتم حرما و ا 
2د ا 
OEE ()1(‏ . والدارمى بعناه فى الأشربه (0) BRE‏ . وأبو داود فى الطب )١١(‏ . 
والترمذى فى الطب (۸) . 
( رجه البځاری ف الحدود ( ۲ ٥ » ٤‏ ) ومسلم فی الحدود ( ۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۳۸ ) وأبو داود فی الحدود ( ۳٣ ۰ ۳٣‏ ) وابن ماجه 
فى الحدود ١(‏ والدارمى فى الحدود (4 . والامام أحمد فى ( cIlocNV:T) dg (No CNEL CONE «AY : ١‏ 


(TEVN CTYNI 


المفردات لونک 4 Ty‏ تال أیدیکم 4 ر ق 
متناول اليد . # حرم 4 : محرمون بحج أو عمرة أو فى مكان الحرم . # عدل ¢ : مساو ل له .وبال 
أمره : عاقبة أمره الثقيلة  .‏ للسيارة ‏ : جمع سيار وهو المسافر . 

أحل الله لنا أكل الطيبات من الرزق واستثنى الخمر وما شاكلها » وهنا أضاف ها الصيد في 
الإإحرام وبين جزاءه . 

يا بيا الذين آمنوا ) بالله وبرسوله « ليبلونكم الله ) ليعاملنكم معاملة من تبر بشىء 

من الصيد ) أى بعض منه وهو صيد البر لا صيد البحر » اختبر بإرساله بحيث يسهل تناول بعضه 

بالأيدى » وبعضه بالرماح » و كيف لا يكون هذا اختباراً واتلاء والمصید طعامه لذیذ » واصطیاده حبیب | 
إلى النفس » خحصوصا ف الأسفار » فإذا أضيف إلى ذلك كثرته وعدم تأبيه كان هذا اختباراً » وأى 
احتبار » يفعل الله هذا ليعلم علم ظهور وانكشاف من يخافه بالغيب ومن يخافه أمام الناس فقط » 
کالمنافقین يستخفون من الئاس ولا يستخفون من الله وهو معهم والله عام بکل شيء » ولکن بريد 
لیطهر م ولیم نعمته علیکم بالامتثال . 

فمن اعتدى منكم بعد ذلك البيان البين فله عذاب شديد فى الدنيا والآخرة موم غاية الألم . 

ا أيما الذين اتصفع بالإيمان » وصدقع بالرسول » وآمنم نتم بالقرآن : لاتقتلوا صبيد البر » وهذا النىى ٠‏ 
هو الابتلاء الم كور ف الآية السابقة : : لاتقتلوا الصيد وأنع محرمون بحج أو عمرة » أو فى مكان الحرم » 
وإن م تحرموا » وذلك إجلالا للحج وشعائره » واحتراما للمكان وهيبة له » وهو مباءة للناس والطير 
وأمن مم » وهذا فى الحرم الكى » أما الحرم المد فلا ججوز فيه الاصطياد لأحد » ولا قطع الشجر كحرم 
مكة » فإن فعل هذا أحد أم ولا جزاء عليه عند مالك والشافعى » ورد عن رسول الله فى الصحيح : 
( اللهم إن إبراهم حرم مكة وإنى أحرم المدينة مثل ما حرم به مكة > لا يختلى خلاها ‏ الى النبات | 
الرقيق مادام رطبا وجتلى يقطع ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها“ 

ومن قتله منكم عامدا قاصداً له فعليه جزاء من الأنعام ماثل له فهيئته وصورته إن وجد المثلوإلا | 
فقيمته » وقيل يقوم من أول الأمر .واعلم أن ما يجرى عن الصيد شيقان دواب وطير فيجزى ما كان من ' 
الدواب بنظرة فى الخلقة والصورة ففى النعامة بدنة وحمار الوحش بقرة وفى الظبى شاة أل . : 


٠ وف الغازى (۲۷) وى الأطعمة‎ )٠١( .وف البيوع.(١٠).وف الأنبياء‎ )١( وفى:المدينة‎ ) ۷١ ٠ ۷١ ( أخرجه البخارى :فى الجهاد‎ )١( 
CEY o 60۹ fo. 0° » £47 » ع٤ وف الاعتصام.(1) . وأخرجه مسنلم بى احج(‎ )٠٠( .وف :الدعوات‎ )۳٣( 
٠ ۱١١ ( والتسانی فی احج‎ )٩۷( والترمذى ف المناقب‎ )1٦( )رجه ابو داود فى المناساك‎ ۷ 0 NY 8ش«‎ 
" والإمام. مالك فى المدينة.(١٠٠) .:والامام مدان ( ۱ :11411۹ ا۸ا‎ )٠١ ٤( وابن :ماجه ف المناسك‎ :) ٠۲۰ ۰.,۱ 
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وقد ورد کن جابر عن الثبى ع قال : « فى الضبع إذا أصابه الحرم كبش وفى الظبى شاة وفى 
الأرنب عناق »” والعناق الأنثى من المعز لم تبلغ سنة . 

واعلم أن الأية الكرية : أفادت أن القتل العمد فيه الجزاء والسنة النبوية أفادت أن الخطاً كذلك 
وعن سعيد بن جبير : لا أرى فى الخطاً شيعا أحذا بظاهر الآية والله أعلم بكتابه . 


والضيد الذى ہت عنه الأية كل حيوان وحشى يو كل لحمه » فلا شىء فى فتل الحمار الأهلى مثلاء 
ولا مالا يكل لحمه سن السباع والحشرات والفواسق كالحدأة والحقرب والفارة والكلب العقور . وألحق 
الت بالا الت و لامد وا 9 ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحکم به 
ذوا عدل منكم » من أهل المعرفة والعدل من المؤمنين » وإغا احتجنا للتحكم لأن المماثلة بين النعم 
زالید ها فی عل كير شر ضا ق هده الام وقد تر لدت اقل ر أصات من ارات ر الور 
ومالا مثل له يحكم فيه بالقيمة . ‹ يبحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » واصلا إليما يذبح 
غندها ويفرق على هساكين الحرم . 

نعم عليه جزاء نماثل لا قتل أو كفارة هى أن يقوم الصيد الذى أصابه فينظر ك ينه من الطعام › 
و ر ا ا وجد له مثل 
أولا ¢ والآية لا نمنع هذا روى ابن جرير عن ابن عباس قال : إذا قتل الحرم شيعا من الصيد فعليه من الجزاء 
فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه ذبح شاة تذبح بمكة فإن لم ججد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
يام . 

اوجبنا هذا ليذوق عاقبة أمره » وسوء فعله » حيث هتك حرمة الإحرام ؛ عفا الله عما سلف قبل 
نزول الاية . 


ومن عاد بعد هذا » فينتقم الله منه » أشد الانتقام ف الآخرة » والله عزيز الانتقام » لا يغلبه عاص 


أو مذنب . 


N a 

انحسر عنه الماء فهو الحل ميتته الطهور ماه أحله الله متاعا لكم وللسيارة المسافرين > قن كان مقيما 

فليأكل من صيده الطاهر الطازج » ومن كان مسافرا فعنده السماك الحفوظ » وحرم عليكم صيد البر من 

e Ty‏ ي 
قال : ( صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم واتقوا الله الذى إليه تحشرون ) . 


. )٠١( وابن ماجه فى المناسك‎ . )۲١١( والامام مالك فى الحج‎ . )۹٠( أخرجه الدارمى ف المناسنك‎ )١( 


الجزء السابع 


البيت الخحرام والشهر الحرام ومکانتمما 


انال ال ال م قیدما ناس والشهر ارام والهدذیرالملتيد لك 
موا أن اله يعم ماني آلسملوات . ومّافآلأرْض وأناله NS‏ 

المفردات ل جعل 4 : يصح أن فير وال اتكروي اال ا ار 
الكعبة 4 : البيت المرب بع . وقيل المرتفع » وقد غلب اسمها على البيت المقدس الذى بناه إبراهم 
وإسماعيل بمكة عليمما السلام . ل قياماً للناس » ا و ار وا ا > ( الشهر الحرام 
والمدى والقلائد ) تقدم تفسير ذلك أول السورة . 
قال الرازى : الله تعالى حرم ف الآية امتقدمة الاصطياد على الحرمين » فكان الطير والوحش امنا 
عل نفسه وولده » وف هذه الآية أفاد أن الحرم سبب ا وهدايتہم وسبب لحصول ت 
والسعادة فى الدنيا ا 

جعل الله الكعبة البيت قياما للناس 0 یسکنونہا »> حيث بجلب إليہم الخيرات ورزقهم من 
الثمرات » ويجعل. قلوب الناس تبوى إلهم » وتعطف E‏ یکون أمرهم ویصلح شأنہم » 
وهكذا من حج إلا واعتمر o‏ والطمأنينة كل ذلك إجابة لدعاء إبراهم 
عليه السلام : ل ربنا نی اأسکنت من ذریتی 4 الا ية وتجغلها الله قاما لتاس فى امر ديلب ٤‏ الممذت 
E SN SE CONES E a‏ 
العام للمسلمین الذى بہرعون إليه من كل فح عميق » كبارهم وزعماؤهم وأغنياڙهم »يتباحثون ویقفون 
على أمور دينهم » وتنبعث القوة فى نفوسهم » ويتجدد الإسلام فى أعماقهم » وتتأكد الرابطة بينهم ف إغا 
المومنون إخوة 4 . وجعل الله الشهر الحرام قياما للناس لذلك » فهو مثابة للناس وأمن فى ال جاهالية 
والإسلام » فيه يأمنون على أنفسهم وتجارتهم وأموالحم » فيه يلقى السلاح » وعدأ انقوس » وتسكن 
الفتن » وتخمد نار الحرب المستعرة . ألست معنى فى أنه قيام للناس إ أو لم يروا أن جعلتا حزما امنا 
ويتخطف الناس من حوم 4 ٠.‏ 

وكان الهدى والقلائد قاما للناس » فمن بذ هما قومت له دنه » وکفرت عنه ذنبه » وطهرت له 
نفسه » وزکت ماله » وجعلته آمنا على نفسه »› وهی عند من يأخذها قوام حياته . 


٠‏ كل ذلك السرا أن حه الأمور محكم ا يلها ؛ ولا مكن أن تدر إلا من عام ها ق 
السماوات والأرض » وأنه بكل شىء علم » والناظر إلى الحج ججده. دعامة من أقوى الدعام للاسلام » 


. من سورهة الحجرات . )"( الآية ۷ من سورة المنكبوت‎ ٠ الاية ۷ من سورة إبراهم . )1( الآية‎ CD, 


شور الماندة 10۹4 


يعرفه الغربيون ویعرفون اثره ف نفوس الملسلمين » وما يحصل بسببه من تقويه أواصر الصلات وإذكاء 


روح الدين بين المؤمنون . و 


> هع رر ص 2 رم ررر ور چ ردصم ل 2 ا 
اناا کیب وتاپ أا ور ج تاع اور إ1 لاآلبلدغ واه بعلم 
ر اروق ررر وال ت ے2 ررر ٤و‏ 


ماتہدون وما تکنمون GD‏ فل لايشتوى اتيت والطيب ولو ا او 


EE‏ تاو ل لالب لعلكم لحرن 
المفردات ظ اخبيث والطيب 4 : الحلال والحرام . ل الألباب # : العقول . ٠‏ 
لله سبحانه علم بكل شىء » وعلم با فى السموات وما فى الأرض » وهو القاهر فوق عباده » 
الرخین ارم می فنا کل ا ا اعا عا ول ر کا 2 » بل لا بد من جزاء العاصى » وإثابة 
المطيع واعلموا ان الله دة ال و و ا ی وطغى» و 
وهو رءوف بالعباد غفور للسيئات رحم بن عمل سوءا أ بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح » وأما من نشاً 
طائعاً ولم تدنس نفسه بسوء أبدافهنيعا له الرضوان » ثم هنيئا . 
وإذا كان الأمر كذلك فاعلموا أنه ما على الرسول إلا البلاغ » وعلى الله وحده الحساب » وإليه 
المرجع والمآب » والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » وهو الذى يعلم السر وأخفى » والغيب والشهادة » 
فاتقوا الله واحذروا حسابه » قل هم يا أيها الرسول لا يستوى الخبيث والطيب » والحلال والحرام » وهل 
يستوى الجيد والردىء » وكيف يستويان : ل أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف 
الأرض . أم نجعل المتقين كالفجار 4" . 
أُم حسب الذين اجترحوا السيعات أن بجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء عياهم 
وماتہم ساء مايکمون. 4 . 
قل مم .۷ یسوی الي وات بداو ا ٠‏ كثرة الخبيث من العصاة والكفار » وقلة 
الطيب من المسلمين والأبرار » فاتقوا الله يا أولى الألباب » وتذكروا فإنما يتذكر أولو العقول الصحيحة 
الذين نحكمون أحكاماً سليمة موفقة » تفرق بين النافع حقيقة وإن N E a‏ 
وإن زينت له الدنيا وازخحرفت . 


السؤال الضار 


م E‏ م صر ود رواو 2 رر صوص 


ڀٽايهًاآلذينَ TS‏ ا سؤكم وان لوا نها خن بزل 


)1( الآية ۸ من سورة ص . (TY)‏ الآية ۱ من سورة الحائية . 


رورو E2‏ خر ور اع اوت رر ررر غ قۇ | ا ذل ر عرزل و 


E‏ غنها والله غفور حلم 9 : لهاقوم تی ابرا 
کلفر ن د 


رو مسلم غن آلى هريرة قال : خظبتا رشول الله عله فقاآل og‏ 
الح فحجوا . فقال رخل : اکل عام یا رسول الله !؟ قال : لو قلت نعم لوجبت .ولو وجبت لا استطععم 
فأنزل الله تشذة الاية : 

ل يا أا الذين آمنوا 4 بال ورنسنولة بإ للاقستالوا غن أهياء 4 خن أمور الدين ودقائقه التى 
ت ركت رة بكم وإشفاقاً عليكم . وقيل المعنى : لا تكثروا من السؤال عما لا يغنيكم من أحوال الناس 
وهذا مثل قوله تعالى  :‏ ولا تجسسوا 4 . 

ولیس المراد الى عن السوال مطلقا فى أفور الدين › لابل قد أقر الشرع سوام عن توضنيح 
أحكام الخدة والخمر وغيرهما » فلا حرج فى مثل هذاء SE N E‏ 
التكاليف 4 هذا قد یودی لاوهمال وقد يۇدى إل الخروج من الدين ‏ خصل فى الأم السابقة . 


وقد سأل سائل منيم البى بل عن أبيه من هو وهل الحج واجب فى كل سنة أم لاوغبر ذلك » 
من الأسعلة امحرجة القى فيها العنت والمشقة على الناس » والله أعلم بخلقه وقدرته . وإ وإن ايشالوا عن غير 
هذه المسائل الشائكة نما تمس الحاجة إليه من تحرمم أو تحليل أو حكم جديذ ابوا إلى طلمم فإنه حير » 
وقد أباح الله هذا النوع من السؤال فالنبى إذن فى شىء لم يكن فم حاجة إلى إلى السؤال فيه » وكان الإخابة 
عنه مشقة وزيادة كلفة وقيلى لإا تسألوا عن أشنياء عفا الله عنبا ف إن تبدلكم تس ؤم ) وعلى هذا خرج 
حديث ثعابة الخشنى قال د قال وشول اله ي : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحرم خرمات 
ك 


قوم صا وأصحاب المائدة فنکم ببعيد . 
فاعتبروا يا أولى الأبصار ولا تشددوا فيشدد الله غليكم فإن الدين يسنر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه الدين فسدذوا وقازبوا 


من ضاال کک ۰ 


را e‏ و رمد 
م ت 


EEE GA eT yS 0)‏ . والآمام خمد 
(oA ctAo CAAT CU EIV cC iOV CKEA OTIA Too (PIE CTA oYEY : )‏ 


. الآية ۴ من سورة الحجزات‎ MW 


شرو لادء ۱۱٩۱‏ 


ےم E‏ وار و 


E IEE TEE CIEE SEDE 
آلكذب وا كثرهم لايعقلون 9 وإذافيل لهم تعالوا إل ما انرل الله وإ الرسول‎ 


a 
سے ال ووا ارو رو رل سے ارو ر ر ورور اور ےر وک را وال ا‎ 
9 قالواحسبناماوجدناعليه ۶اباءنا اول وکان ءابا ؤهم لا يعلمون شيعا ولا يهتدون‎ 
المفردات ل بحيرة 4 : هى الناقة خوت اذیا آئ قربا فا واسغا ذا جت ية ابطق‎ 
وكان الخامس أنثى » وكان ينح درها للطواغيت فلا يحلبما أحد . ( السائبة ) . الناقة التى تسيب لاهتيم‎ 
: % فترعى حيث شاءت » ولا يحمل علا ولا جز صوفها » ولا يأحذ لبها إلا ضيف . لط الوصيلة‎ 
الشاة أو الناقة التى تصل أخاها . فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذكراً كان لآ مم وإذا ولدت أنشى كانت‎ 
. مهم » فإن ولدت ذكرا وأنشى قالوا وصلت أخاها فلم يذجحوا الذكر لاهتهم » وقيل فى تفسيرها غير ذلك‎ 
الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن فيقولون حمى ظهره فلا تحمل عليه ولا ينع من ماء ولا‎ :  ماحلا‎ 
. مرعی‎ 
أا المسلمون ما جعل الله فى الدين الإسلامى من بحيرة ولا سيب سائبة ولا وصل وصيلة ولا هى‎ 
. حامیاً » اى ما شرع ذلك ولا مر به » فما کان يفعله الجاهليون فهو رد علييم غير مقبول منم‎ 
: ولكن الذين كفروا إذ يفعلون ما يفعلون إا يفترون على الله الكذب حيث قالوا أمرنا الله بهل‎ 
۷ ن و ن ۰ اظ . ا‎ 0 n 
| من قبلهم حى ذاقوا بأستا قل هل عند من علم فتخرجوه لتا .. إن تبعون إلا الظن وإن أنم‎ 
. 4 تخرصون‎ 
› وإذا قيل محم تعالوا أيها الضالون إلى نور القران » وإلى هدى الرسول » وحكموا عقولكم‎ 
وانزعوا عنما غطاء التعامى عن آيات الله » قالوا غرورأ وجهلا وسفها وحمقا : ل حسبنا ما وجدنا عليه‎ 
آباؤهم لا يعلمون شيعا أبداً ولا يهتدون إلى خير أصلاً » ولا غرابة فهم الذين عاشوا ف العداوة والبغضاء‎ 
. والحروب والغارات وشرب الخمر وواد البنات وعمل الفحش والمنكرات‎ 
. وهل كانت هناك جاهلية جهلاء وضلالة عمياء أسواً من هذا‎ 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ 


ج 
ر E‏ ار ژور رر 


Z0 E . 7‏ £ ع دوو 
ٽا با آلذين٤امنواعليكم‏ انفسكم لایض رکممن‌ضل إذاآهتديم 
ر کر رو م رر اوصورر , 
جریعافینیشکم رما كنم تعملون وې 

بعد ما سبق من توجيمات تتعلق بالأحكام الشرعية وتنفى ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما 
أحل الله من البحيرة والسائبة وغير ذلك » نعى القران الكريم عليهم ما كانوا عليه من تقليد الآباء » وأن 


(0 الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام . 


11۲ الجزء السابع 


ذلك كان معولا من معاول المدم » إذ أن المسعولية فى الإسلام فردية # كل نفس با كسبت رهينة ي 
فما بالنا إذا كان آباؤهم لايعلمون شيعا ولا يهتدون ؟ إن الخطب عندئذ فادح والمول جسم . 

بعد ذلك ان الطاب من اصاحب القظمة والكرياء إن الحماعة المؤمنة الى عرفت امانا 
واستجابتما لأوامر الله ورسوله . جاء الخطاب مرشدا وموجها لأمر جد خطير تنبنى عليه قوة الأمة 
وتأئيرها فى عام البشر » إنه الأمر بالتزام شئون أنفسها » وذلك بالإعداد والتكوين والاتحاد والألفة والأمر 
با لمغروف والتبى عن المنكر . فإذا ما استمسكت الجماعة المؤمنة بأحكام ربا ونفذت أوامرة وطبقت 
شرائعه » فإن أى قوة على وجه الأرض مهما كان ضلاها » لا يكن أن تضير هذه الجماعة التى أصبحت 
کالبنيان المرصوص والتی اأصبحت ”ماتہا کا صورها القران الكربم فى قوله تعالى : # والمؤمنون والمومنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سیرحمهم الله إن الله عزیز حکم 4" . 

ومن الخطاً الشائع أن يقال إن الإنسان متى لزم شأن نفسه أصبح خاليا من مسعولية الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » فذلك فهم سقم برئت منه ساحة الاية الكرية . فخبرفى بربك كيف يكون للمجتمع 
كيان إذا لزم كل إنسان نفسه فلم يأمر معروف ولم ينه عن منكر » إنه مجتمع الرذائل والخور » إنها السابية 
القاتلة والآية تدعو إلى قوة الجتمع الإسلامى : ل عليكم أنفسكم ‏ هكذا بصيغة الجمع ولو كانت کا 


يدعون ويزعمون لجاء الخطاب بصيغة الإفراد : ل يا أا المؤمن عليك نفسك ‏ ما من مجتمع يأمر 


|. بالمعروف وينهىعن المنكر إلا كان العز رائده والنصر حليفه وألبسه الله لباس العز والشرف . ومامن مجتمع 


لا يمر فيه بمعروف » ولا ينہى فيه عن منكر إلا كان الذل رائده » والفشل حليفه » وأذاق الله أهله 
ا لخوف وال جوع بما كانوا يصنعون : الدين النصيحة » والناس بخير ماتناصحوا » وها نحن أولاء نسوق من 
الاحاديث ما ججعل المعنى جليا جلاء يزيل كل لبس وينفى كل غموض : 


قال العو عن ابن عباس ف تفسير هذه الآية : يقول تعالى إذا ما العبد أطاعنى فيما أمرته به من 
الحلال ونهیته عنه من الحرام فلا یضره من ضل بعده إذا عمل یا أمرته به . 
قال الإمام أحمد : حدثنا قيس قال : قام أبو بكر الصديق رضى الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أيما الناس إنكم تقرعون هذه الآية ل يا أا الذين امنوا عليكم أنفسكم لايضر ع من ضل إذا 
اهديع الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها » وإنى معت رسول الله عه يقول : ( إن الناس إذا 
رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه ٨)‏ . 
وروى الإمام أبو عيسى الترمذى قال : حدثنا أبو أمية الشعبانى قال : أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت : 


. من سورة التوبة‎ ۷١ الآية‎ )١( . الآية ۳۸ من سورة المدثر‎ )١( ٠ 
. )۲١( واخرجه ابن ماجه فى الفتن‎ . )۱۷( ٩ خر جه أبو داود فى الملاحم )¥( . والترمذى فى الفتن (۸) وفی تفسیر سورة‎ () 
.(CTTT:I) dy (TITTLE CTI CTT CE) dg (40¥ co YF ء١‎ ( والإمام أحمد فى‎ 


نور الغائدة 1۳ 


له : كيف تصنع ف هذه الآية ؟ قال أية اية قلت : قول الله تعالى مل يا أا الذين منوا عليكم أنفسكم 
لايض رم من ضل إذا اهديع قال : أما والله لقد سألت عا خبيرا . سألت عنها رسول الله عو 
فقال : ( بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحأً مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل 
القابض على الجمر للعامل فين مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم ) قيل : يا رسول الله أجر 
خمسین رجلا منا أو منم » قال : ( بل جر خمسين منكم )' . 

ا عو ایی ن ان مرد ر ا دوا رخ عن فول ال ۶ 
عليكم أنفسكم لا يضر م من ضل إذا اهتديعم 4 فقال : إن هذا ليس بزمانما » إنا اليوم مقبولة ولكن 
قد یوشك ان یات زمانہا تأمرون فیصنع بکم کذا وکذا فلا یقبل منکم فحینعذ علیکم انفسکم لا یضر ک 
من ضل . 

ورواه أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أى العالية عن ابن مسعود فى قوله : ل يا أبها الذين امنوا 
علیکم أنفسکم لایضر م من ضل ‏ قال : کانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فکان بين رجلين 
بعض ما یکون بين الناس حتى قام كل واحد منہما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم 
فآمرهما بالمعروف وأماهما عن المنكر : فقال آحر إلى جنبه : عليك بنفسك فإن الله يقول : « عليكم 
E‏ 
e NE o‏ 
قد وقع تأویلهن بعد النبی ع بيسير ومنه آى يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آى تأويلهن عند الساعة » ما 
ذكر مخ الساعة » ومنه آى يقع تأويلهن يوم الحساب » ما ذكر من الحساب وال جنة والنار . فما دامت 
قلوبكم واحدة وأهواؤ ك واحدة ولم تلبسوا شيعا » وم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانہوا » وإذا 
اختلفت القلوب والأهواء وألبسع شيعا وذاق بعضكم بأس بعض » فامرؤ ونفسه وعند ذلك جاءنا تأويل 
واا او ن ر 

وليعلم المسلمون أن الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان دواد وعيسى ابن 
و کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . فکن يا أحى کا قال لقمان لابنه : ( يا بنى أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الام ¢ 

قوله تعالى : فإ إلى الله مرجعكم جيعا فينبئكم با كنع تعملون ‏ تنبيه للغافلين الذين شغلتهم الدنيا 
علیہم أن یعلموا أنه لابد من يوم بُرجعون فيه الى الله نم توف کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون . فاليوم 
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل . کان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول لعمر بن 
مهاجر : إذا رأيتنى ضللت الطريق فخذ بمجامع ثوبى وهزنى وقل لى : اتق الله يا عمر فانك ستموت . 


. )١١( وابن ماجه ف الفتن‎ )۱۸( ١ أخرجه أبو داود ف الملاحم (۷) . والترمذى ف تفسير سورة‎ )١( 
. من سورة لقمان‎ ١١ الآية‎ )۲( 
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نعم هذا نموذج رفيع من الماذج التى تخرجت فى مدرسة الإسلام فمن خاف سلم » ومن ذاق 
غدا توف النفشوس ما كسبت ويحصد الزارعون مازرعوا 
إت خسوا اجا لأنفسهم وإ اواس ا صا 
أحكام تتعلق بالوصية عند الموت 
ر م مرو رو ر ]رر 
ڀٽايهاا لذي ٤امنوا‏ هند يکر ةا حمراحد م المرت جين لوانتا ذراعدل 
2 > وء او 2وا ,>> م٤‏ 2 وعو 
نکم أو ٤اخران‏ من غي رکم إنانم ضربم فالا رض فاصبتکم ميب ة الوت 


رن ل ررم )2 م ودا ٍ 

Eg e‏ سارى به نما وو کان ذا 

٤‏ 2و ےک رص و م 

و ا إذا ee‏ 
2 ررم ,‌ و ممص رو ر اولان ررم ت 4 ٤‏ 


رم رو 7رت 


TT‏ ا0 N‏ ا 1 توا عل وجهها 


sl 2v coli fol eo‏ 2 ەر و ەر 2 2ن 


او یخافواان تردایملن بعدایملنهمو أتقوا الله وأسمعوا وله لابه دىآلقوم فين 

المفردات ل شهادة ) : هى قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصير أو بصيرة . « ضربم 
فى الأرض ‏ : سافرتم » لأن المسافر يضرب الأرض برجليه . [ تحبسونمما ‏ : تمسكوما . لإ إن 
ارتبم » شككع فى صدقهما فيما يقران به . [ عثر ) اطلع وأعثر عليه : أعلمه به . طإ الأوليان ) : 
تثنية أولى وهو الأحق بالثىء . ل أدفى ‏ : أقرب . 

عندما نذکر سہب نزول هذه الآيات يتضح لنا معناها » کا يتجلى لنا مدى حرص الإسلام على أداء 
الأمانات كاملة غير منقوصة » ومدى حرصه على الصدق دونما نظر إلى العواقب » فالصدق متجاة » 
والإبعان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك . وقد مدح الله تعالى الصادقين عندما 
حرطهم فى سلك المسلمين والمؤمنين » فقال : هل والصادقين والصادقات “ وحكم للمتصفين بتلك 
الفضائل بقوله : ( أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيما ) . وهل يستطيع إنسان أن يكت الله شيا . 


الله ا يعلم ما تخفي وما تظهھر 
وإن خدعت الاس لم تستطع خداع من يطوى ومن يشر 


)1( الآية ٥‏ من سورة الأحزاب . 


سورة المائدة 


الله تعالى علم بذات الصدور » يعلم خائنة الأعين » وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . 

جاء فی سبب نزول هذه الآیات : کان تمم الذّاری » وعدی بن٬بدّاء‏ رجلین نصرانیین تّجران إل 
مكة ف الجاهلية » ويطيلان الإقامة بها » فلما هاجر النبى عي إلى المدينة حولا متجرها إلى المدينة » 
فخرج بديل مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدينة فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام . حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق اشتكى بديل فكتب وصية بيده ثم دسها فى متاعه » واوصى إلهما أن يوصلا متاعه إلى 
أهله . فلما مات فتحا متاعه » فأخذا منه شیا ثم حجراه کا كان وقدما المدينة على أهله » فدفعا متاعه » 
ففتح أهله متاعه فوجدوا کتابه وعهده وما خرح به وفقدوا شيعا فسألوهما عنه فقالوا : هذا الذى قبضنا 
له » ودفع إلينا » فقالوا هما هذا كتابه بيده » قالوا : هذا الذى قبضنا له » ودفع إلينا » فقالوا هما هذا 
کناب بيده فالا : ما كما له شا » فترافغوا إلى التبى, عط فترلت هده الاية > فامر ارصول اله عله 
أن يستحلفو ها فى دبر صلاة العصر بالله الذى لا إله إلا هو . ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا » فمكثا ما شاء 
لله أن يمكثا » ثم ظهر معهما إناء من فضة منقوش نموه بالذهب فقال أهله : هذا من متاعه » قالا : نعم ولكنا 
اشتریناه منه ونسينا أن نذكره حين خافنا فكرهنا أن نكذب نفوسنا » فرافعوا إلى النبى ع فنزلت الآية 
لإ فإن عثر على أنهما استحقا إا فأمر النبى عه رجلين من أهل بيت الميت أن حلفا على ما كتا 
وغيبا ويستحقانه .. ثم إن تميما أسلم وبايع النبى عه وقال : صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء مع 


قوله تعالى : ف يا أا الذين آمنواشهادةبينكم إذا حضر أحد > الموت حين الو صية اثنان ذواعدل منكم أو 
آخران من غير م إن أنتم ضربع فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ‏ » هذا بيان حكم من أحكام اله 
تعالى يتعلق بالوصية عند الموت فى السفر بدليل قوله تعالى : ل إن أنتم ضربتم ف الأرض فأصابتكم 
مصيبة الموت 4 فالمقصود بالضرب فى الأرض هو السفر للتجارة أو غيرها » قال تعالى : فل واخرون 
يضربون ف الأرض يبتغون من فضل الله فإذا شعر المسافر بدنو أجله » وأراد أن يكتب وصيته لأهله 
بخبرھم فیہا بجا یرید کإثبات ما معه من مال ومتاع سیت ر که بعد موته » فعليه أن يشهد على تلك الوصية 
انين ذوی عدل . قوله تعالل ل منكم ‏ أى من المسلمين إن وجداء ‏ من غير ع % أى من غير 
المسلمين إن م يوجد سوى ذلك . وهذه مسالة خاصة وحكم خاص بالسفر . 

کیف یشهدان 

قال تعالى [ تحجسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبم لا نشتری به تنا ولو كان ذا 
قرى » ولا نكت شهادة الله إنا إذا لمن الاين 4 ب ا ای کر ار من عد ا 
ای صلداة العصر کا فعل رسول الله ع أو أى صلاة أحرى » فيحلفان بالله قائلين  :‏ لا نشتری به نا 
ولو کان ذا قرب ولا نكع شهادة الله بعنى أننا لا نشترى بالمين أى متاع من متاع الدنيا » ولا نحيف 


)0 أخرجه البخارى فى الوصایا )٣١(‏ . وأبو داود فى الأقضية (۹) . والترمذى فى تفسير سورة )۲١( ٩‏ . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المزمل . 
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فى الشهادة طمعا فى عرض فان ولو كان الموصى من ذوى قربانا » فإننا لا نطمع فيما ترك . وإنغا تكون 
هذه الشهادة وذلك القسم عندما يقع الشك والريبة فى قلوب الورثة » وقد جاء ذلك صرجحا فى قوله جل 
شانه إن ارتبع 4 أى شككم ووقع ف نفوسكم أن الشاهدين قد خانا وكا شيا من متاع الميت بدليل 
قوله تعالى بعد ذلك ؛ ‏ فإن عثر على أنهما استحقا إا » أى ظهر واتضح أن الشاهدين قد وقع منهما 
مايدل على الخيانة فى الأمانة فالحکم کا قال تعالى  :‏ فاخران يقومان مقامهما % أی فشاهدان اخران 
يقومان مقام الشاهدين اللذين غار على أنهما خانا » وليكن هذان الشاهدان الآخران من الذين استحقا 
الاوليان عليه » والمقصود بالاوليين : الوارثان من أقارب لميت . 
كيف يشهد الأُوليان 

قال تعالى : بإ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتمما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين > 
وجپده الشهادة یرد إل الا كه التاهاة الأولان أو خحاناه . وقول الا : # وما اعتدینا 4 
أی ما حدث منا تجاوز للحق عندما شهدنا بعد شهادتمما إننا إن فعلنا ذلك فإتنا من الظالين » ولكننا 
نهدا غندما عار عل أا اشحف اغا . 

ادنی السبل إلى إظهار الحق 

قال تعالى  :‏ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها # أى ذلك الذى ذكرناه أقرب السبل 
لإتيان الشهود بالشهادة على وجهها الصحيح إذ أنه يذعو إلى خوف الشهود أن ترد أمان بعد أيانہم 

قوله تعالى : [ واتقوا الله واس معوا 4 : ما أعظم أن ياتى الأمر بالتقوى بعد بيان الأحكام إذ 
التقوى هى صمام الأمن ف تنفيذ أوامر الله » أليست التقوى هى السلاح الأقوى » بى لأنہا الخوف من 
الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل » وما أجمل أن يأتى الأمر بالسمع بعد 
الأمر بالتقوى . قال تعالى فى حق المؤمنين # وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 . 

قوله تعالى : ل والله لا دى القوم الفاسقين 4 الخارجين عن طاعته وقد يكون ذلك بمخالفة 
أمره والبعد عن طاعته . وخيائة الأمانة وكتان الشهادة واستحقاق الام والكذب ف أداء العين من هذا 
القبيل . 

من مشاهد القيامة 
ر r‏ م ص واو 

مرو 2 2و2 أ ا 
يوم تمم آله الرسل فقول مادا اجيم قالوألاعلم لآ | إنَك جك ليوب 9 

اذكر يا محمد يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة : فياله من يوم ما أطوله وياله من خطب ما 
أهوله ! وياله من جبار ما أعدله ! إنه يوم سيجمع الله فيه المرسلين فيسأم : لل ماذا أجبتم ‏ قال 


7© الاي ۸6 من سوزة اة : 


سورة المائدة 


تعالى : # فلنسألن اللا ا ا 
وقد بين الله تعالى أنه سيسأل الذين أرسل إليم فقال : «إويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 
اشر کوا آين شر كا ؤم الذين كنع تزعمون ي وقال : # فوربك لنسالهم أجمعين عما كانوا 
يعملون 4 » وقال : ل وقفوهم إنهم مسئولون 4 . وبين أنه سيسال الرسل فيقول : ل ماذا 
أجبتم 4 فيجيب الرسل قائلين : ل لاعلم لنا ‏ » والدافع لتلك الإجابة إما أن يكون لا أصابهم من 
ذهول من أهوال هذا اليوم العصيب . قال تعالى : 4 يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم 
» يوم ترونهاءتذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل هلها » وترى الناس سكارى وما 
هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد 4 . وإما أن يكون المقصود بإجابتهم أن لاعلم لنا بجانب علمله 
انت ای اخ بی کی هاا ۽ خض کی کی عدوا بوانت عا ال عك ا کن 
وعلمت ما یکون وعلمت ما سیکون » وعلمت ما لایکون » لو کان کیف کان یکون . 
رها بیان ا الل وا اجار و هدا مال ا ار إلمم وهكذا تبينت الحقائق : 
قال تعالل : فو فلنقصن عليبم بعلم وما كناغائبين «والوزن يومعذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولفك هم 
الفلحون « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا باياتنا يظلمون 4 . 
حديث عن المسيح بن مرم 
و e‏ 2و و« ا ٤‏ ر وار 
د ال الله لعیسی ابن مرم آذ كر نعمت عليك وعلى والدنكإذ ا 
٤‏ مالاس ف المد وگه و منك التب ر والكمة والنورنة وآ لإنجيلوإذ مخلق 


ر و رص ر و وم . دغ و فص E,‏ 


Ee‏ وتبرئ آلا كمه والابرص 
ورج امو إذنی و إو كففت بإ مر ءي عنك إجنتهم اليب فقا لذبن 


> غو > 


کک ودا وتال وار ین أن ٤امنوآبی‏ و برسولی 


ومو ٤رد‏ 


وأ امنا واشهد با ننا مسلمون ا 

المفردات ل روح القدس 4 : جبريل عليه السلام الذى يويد به الله رسله بالتعلم والتقبيت . 
# فى المهد وكهلا 4 : فى حالتی الصغر والكبر . م الكتاب 4 : المراد كل ما يكتب . 
ل والحكمة ‏ : العلم النافع  .‏ الأكمه ‏ من ولد أعمى . # سحر 4 : السحر هو الفويه والتخيل 


. من سورة الحج‎ ۲ ٠١ رمم الآيتان‎ ٠. من سورة الحجر‎ ٩۲ من سورة الأعراف . ص الآية‎ ١ الاآية‎ )١( 
. من سورة الاعراف‎ ٩ - ۷ من سورة الصافات . )۱ الايات‎ ۲١ الآية‎ (٤) . الآية ۲ من سورة الأنعام‎ (۲) 
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بالباطل حتى يرى الإنسان الشىء على غير حقيقته . ل الحواريون ‏ الأصحاب الخلص للمسيح . 

واذكر يا محمد ل إذ قال اللمإعيسى ابن مرم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك 4 › فقد أنعمت 
عليك بالنبوة » وجعلتك آية للناس ورحة منّا » وجعلت خلقك معجزة » إذ خلقتك من غير أب »› 
وأنعمت على والدتك بالاصطفاء والطهر › هإ وإذ قالت اللائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالين ٠4‏ .. ومن نعمى عليك أننى أيدتك بالروح القدس أى الروح الطاهر وهو 
ريل الا . وقد كنت من الذين تكلموا فى المد حيث قلت لأمك : 8 لا تحزنى قد جعل ربك تحتك 
سرياً 4 وقلت لقومك O‏ 
إلى الله وتبرئة لساحة أمك البتول الطاهرة الناسكة . وكا دعوتمم فى مهدك دعوتهمم فى كهولتك .. 
e E E‏ 
صواب . قال تعالى  :‏ يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 4“ . كذلك 
علمتك التوراة والإنجيل » فعرفت ما فى التوراة من أحكام » وما فى الإنجيل من وصايا . وأظهرت على 
يديك المعجزات وخوارق العادات فتأق من الطين كصورة الطير فتنفخ فبها فتكون طيرا بإذلی وتبریء 
الأكمه الذى ولد اع فترد عليه بصره » والأبرض المصاب بهذا الداء الجحلدى الخطير فتشفيه من 
مرضه » وكل ذلك بإذنى ومن المعجزات التى أجريتها على يديك أنك نتخرج الموقى من قبورهم بإذلى . 
ومن نعمی علیك انی کففت اذی بنی إسرائیل عنك ومنعتك منہم بعنایتی ورعایتی وحفظى لك 
٠‏ وصيانتى » إذ جئتهم بالبينات الواضحات » وخوارق العادات » فقال الكافرون منہم کا قالوا للأنبياء من 
قبلك : إن هذا إلا سحر مبين  :‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 4“ . ل كذلك ما أ 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 . 


وهل هناك وجه شبه بين السحر والمعجزة : إن المعجزة حقيقة واقعة لامراء فيها » أما السحر فإنه 
تخيلات فى الحسس وأوهام ف العقل لا يستند إ إلى أرض من الواقع > فهل إبراء الأكمة وشفاء الأبرص 
تخيلات وأوهام ؟ وهل إخراج المونى من القبور أحياء لات وأوهام »> كلا . بل إنہا معجزات 
Slo‏ « یسمع آیات الله تتلى عليه م 
یصر مستکبرا کان لم یسمعھا فبشرہ بعذاب الم چ" . 

ومن نعمى عليك أننى أوحيت إلى الحواريين وهم أصحابك احص وحى إام كالوحى إلى أم 
موسی ل أن آمنوا بی وبرسول » قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ‏ فى الأية. دليل على أن دين الأنبياء 


ر( اللآية ۲ من سورة آل راان ۰ رم الاية ٤٣‏ من سورة فصلت . 

. من سورة الذاريات‎ ه٣‎ » ٠۲ من سورة مرم . ر الآیتان‎ ۲١ الآية‎ )١( 
من سورة مرم . »0 الآيتان ۷ » ۸ من سور الجاثية‎ ٠٠١ الآية‎ (۳) 

(4) الآية ۲٠۹‏ من سورة البقرة . 


سورة المائدة ۱۱۹ 


جميعا هو الإسلام : قال نوح # ( وأمرت أن أكون من المسلمين 4 » وقال إبراهم ‏ أسلمت لزب 
العا مين 4 وقال يوسف ‏ توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين 4 وقال يعقوب لإ لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إهك وإله ابائك إبراهم وإ ماعيل وإسحاق إها واحدا ونحن له مسلمون 0 وقال الله 
تعالى ف حق الأنبياء : 3 يحكم با النبيون الذين أسلموا 4 وقال فى حق خاتمهم : 3 قل إن صلانى 
ونسکی وعحیای ومانی لله رب العالمين »لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 . 

قصة المائدة 


< صوص رو روم ’رع رمE‏ ایر مرو 


إذقالاحواريون بلعیسیآبن مرم هل بستطيع ربك أن يرل عليتامايدة ناا بال اقا 


آله إن كنم مؤمنین 9ی الوا نرید أن ئا کل متها وتطمين فلوبتا وتعلمأنقدصدفتتاونكون 
من آلمدهد ینوی ال عيسىآبن مرم الهم رتا ازل علبتاما دة منالس اء تكون 
ر رودص رع ر ور رر ے ےر 


لتاعيدا ولا وء اخرناوءاية منك وارزفتا ونت خير الرازقین GD‏ قال اله إنىمتزلها 


مرو رر م واوو ر ےا 


عليكم قمنيكفربعد منک فنعب ابا لا اعلبه راخدا من لينو 


المغردات ل الحواريون ‏ : الأصحاب N‏ الذى 
عليه الطعام أو الطعام نفسه . فإ اللهم ‏ : يا الله . ل[ عيدا # : فرحا وسرورا أو يوما ججتمع الناس فيه 
للعبادة. كعيد الفطر مثلا يعود كل سنة . 

TS 
| . تسلية للنبى عه وتبين له طبائع الناس وسيرتهم مع أنبيائهم‎ 

هذه قصة المائدة ال ت جت السورة الكرية باسمها » وقد تسمى السورة فى القران الكرم 
بأعجب ما فیا و و الو رة شعي بالماندة ايشا لان الاندة اة 
من آيات الله تعالى » وقد يراد بالمائدة الخوان الذى عليه الطعام » وقد تطلق أيضا على الطعام نفسه » لكن 
الد فال وف سد كرا كف قول ار رر وم االأضخاتب كلض ا عق هل 
يستطيع ربك ) وهو سوال خطير خاصة وأن الله قد أجرى على يذى المسيح من المعجزات ما لا النفس 
شا ناقا وإيمانا وإذعانا لقدرة الله تعالى وعظمته فإذا كان هذا قد صدر من الحواريين » فما بالنا 


. من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية‎ )٤( . من سورة الل‎ ٩١ الآية‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٤٤ الاية‎ )١( . من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية‎ )۲( 


(۳) الآية ٠١١‏ من سورة يوسف . () الاية ١١۳ ٠١۲‏ من سورة الانعام . 
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من هنا فقد أعمل العلماء عقوم فى تخريج هذه الآية مستظلين بظل الشرع واقفين عند حدود 
النص » فقالوا فى تفسير هذا المشهد » قال العلماء : واذكر يا محمد وقت قول الحواريينلعيسى ابن مرم 
والمراد فى مثل هذا الت ركيب ذكر ما حصل ف الوقت لانفس الوقت . قال الحواريون وهم المؤمنون, 
الخلَص ردا على عیسی حين قال : ل من أنصارى إلى الله قال. الحواريون نحن أنصار الله » ومع 
هذا قالوا : بإ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء @ . 

وهذا سوال لايليق بهم قظعاً ولذا خرجه العلماء على وجوه احسنها أن يستطيع بمعنى يطيع 
كاستجاب بعنى أجاب » أو المعنى : هل تستطيع أمر ربك » أى سؤاله » وقيل إنه سوال عن الاستطاعة 
عا لى حسب الحكمة الإهية » أى هل يناف الحكمة إنرال المائدة أم لا ؟ فإن ما ينا الحكمة لا يقع قطعا 
وإن کان مکنا . . 

ولذا قالوا معتذرين عن إيراد السوال بهذه الصورة نريد آن نأكل منها » قنحن فى حاجة إليها » 
ونحن إذا أكلنا تطمعن قلوبنا وعجداً نفوسنا لإ ونعلم أن قد صدتقتنا ‏ فى أن الله تعالى أرسلك نبياً واختارنا 
أعوانا لك » وقد رضى عنا باإجابته سوالنا . 

ونكون عليما من الشاهدين ‏ له بالوحدانية ولك بالرسالة والنبوة » إذ هذه كالدليل على 
ذلك . 


قال عيسى ابن مرم يا ربنا يا مالك أمرنا ومتولى شونا أنرل علينا مائدة من السماء يراها هؤلاء 
aT‏ مصادر e‏ ويوم نتخذه TT‏ 
SCE RE a e‏ رازن ¢ 


ترزق من تشاء بغر حساب . 

قال الله تعالى : ل إى منزها عليكم ‏ وقد نزلت » إذ وعده الحق وقوله الصدق » فمن يكفر 
بعد نزول هذه الآية المقترحة فإنى أعذبه عذاباً شديدا لا أعذب هذا العذاب لأحد من العالمين » إذ اقترح 
اية بعد الآيات الكثيرة ة التى نزلتكهذهالمائدة اية يشترك فى إد o‏ 
ویستهزئ افانه يستحق من الله عذابا دونه عذابٺ الكفار جميعا . 

وورد فى قصة المائدة روايات كثيرة عن شكلها ولونها وطعامها ».والظاهر والله أعلم أنه كان لخيال 
الإإسرائيلين فيا نصيب » ونحن نلتزم حدود القران والسنة الصحيحة » وفقنا الله إلى الصواب . 

فى .ساحة العدل يوم القيامة 


< 2رر و 2و مایم 22د 


وإذ قال الل یی آبن مر ٤نب EEE‏ وای هّن من دون آله قَالّ 


سورة المائدة h4‏ 


روم ص ص ر م رو ر وار رو م ورق ررر 


سیحتك ماک ونل أن اقول ما یس لی حن إن كنت فَلّته, فقد علمته , تعْلّم ماف سى 


رص ٤و‏ ال ا و E‏ ولرقر هه 
ولا أعلَم ماف مسك إنك أنت عل مالغيوب وب ماقت هنإ لاما أمرتى به أن ابد وا 
2ت رر درو ا رو ور وص صي رص وم ا ای 


آلله ری وربکم وکنت نت عليهم هيدا مامت فيه لما بای ت انت ا ف غلم 


ر رام اکن ا ا E‏ ا 


ونت عل کل تی هید و إن تعذبهم ١‏ فإنهم عبادك فإنكانت 


رل ر م رورم رر > راو صرت وو 22 


المرب زا کم و قال ا هدا بوم یع آلصددقينَ صدقهم اا جندت رى من 
لانم للوي وها أا رى اق تورات 5بق اتو اتمم 


رورم رم اى 2و 2 


iD‏ ملك السملوات والأرض ومافیهن وهو عل کل یود بر وې" 


المغردات ل ما ف نفسى ‏ : اراد تعلم سرى ولا أعلم سرك . [ شهيداً » : حفيظا با 

أمرتهم . # الرقيب ‏ : من المراقبة وهى المراعاة والمراد الحافظ لحم والعالم بم . ل العزيز ‏ : الذ 
لايغلبه أحد . ل الحكم ) : المنزه عن العبث»الذى يضع الأمور فى نصاما . [ صدقهم ‏ : الصدق 
هو مطابقة الخبر للواقع والكذب هو بخلاف ذلك . 

هذا مشهد من مشاهد القيامة فى ساحة هى ساحة العدل الإية الكبرى » وف يوم يجمع الله فيه 
الرسل » وقد حص الله تعالى المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام » وهو يعلم أنه إماممن أمة التوحيد 
وأحد الأنبياء الذين عملوا وصبروا وجاهدوا وسماهم الله أولوا العزم من الرسل » فهو أحد خمسة قال الله 
فم ل فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل €“ وذكرهم فى قوله : ل وإذ أحذنا من البيين ميثاقهم 
و و وابراهم وموسی وعیسی ابن مرم وأخذنا منہم میاقاً غلیظا 4 وذکرهم تعالی فی 
قوله  :‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 الاية . 

إا حص اله تعال المسيخ هذا السرال : لإ أأنت قلت لاناس اتخذونى وأمى إهين من دون الله 
لیظهر براءته نما قاله النصارى فيه وى أمه » وليكون ذلك إعلانا وبياناً لبطلان ما ادعاه هولاء النصارى 
من افتراء و کذب وبہتان على نبى الله وأمه » وليكون ف ذلك توبيخ وتقريع وتسفيه لا اعتقدوه » لذا جاء 
الجواب من المسيح صرجاً بإ قال : سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليسلىجحق 4 أى أن هذا دليل على | 


جو چ س 


اا ا وان امه لات للحق باد صلة »› بل هو ججافی احق ويتاقضه › م يو كد المسيح 


. من سورة الشورى‎ ٠١ من سورة الأحقاف . (؟) الآية ۷ من سورة الأحزاب . () الآية‎ ٠١ الاية‎ )١( 


1۷۲ الجزء السابع 


هذا المعنى مما يفيد طهارة القلب » وطهارة اللسان » فيقول : مل إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ‏ أى أنك تعلم سرى الذى انطوت عليه نفسى ولا أعلم ما فى ذاتكفأنت 
کیک کک ع ع کد وع ا و 
سیکون وعلمت ما لایکون لو کان كيف كان يكون ظ إنك أنت علام الغيوب ‏ وكأن سؤالا 
استشفه المسيح فأجاب عنه كأن سؤالا قيل فيه فماذا قلت لمم إذا؟فأجاب عنه لإ ما قلت هم إلا ما 
أمرتنى به أن أعبدوا اله ری وربکم ) وهذا | قال تعالى : م لقد كفر الذين قالوا إن لله هو المسيح 
ابن‌مرم وقال المسیح یابنی|سرائیل اعبدوا الله رى وربكم إنه من يشر بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار «» لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من لله إلا لله واحد بي“ 
وکنت علیہم شهيداً ما دمت افيهم ‏ . أى شاهدا على أفعالحم وأقراهم مدة وجودى فيم : فإ فلما 
توفیتنى كنت أنت الرقيب عليم # المطلع على أفعاهم »> وما تخفى صدورهم وأنت الشهيد على كل 
شىء الحفيظ على كل فعل . 
قوله تعالی : ل إن تعذبيم فإنهم عبادك وإن تغفر م فإنك أنت العزيز لمكم Ç‏ » هذا تقوب 
وتسلم لله تعالى بالأمر كله إن تعذم لما اقترفوه فا: نهم عبادك وأنت السيد الأكبر والملك الأعظم الذى 
بيده ملکوت کل شیء وإن تغفر م فإنہم عبادك وأنت القام على القائم بنفسك فالو جود ملكك والقضاء 
حکمتك وکل الكائنات طوح إرادتك إن تعذبمم فبعزتك التى لاتقهر وإن تغفر هم فبحكمتك التى 
تتزهت عن العبث فأنت الضار النافع الخافض الرافع العزيز الحكم الحيى المميت المعز المذل القاهر القادر 
المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر والباطن . 
وهذه الآية تتضمن ره المسية إل أنه عر وجل نة الفعال لا ياء الذي لا يهال عا قعل ري 
و ووی ری ن قاری الد ذو عل ا رل رو وله ا روا 
ووئدا ء تعالى الله عما يقولون علواً كييراء وهذه الآية ها شأن غظم وتبا عجيب ٤‏ .وقد وردافى الحذيث 
أن النبى عي قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . 


روی الإمام احمد بإسناده عن اى ذر قال صل النبى عر ذات ليلةفقرأبآية حتی اصح بر كع بهاو يسجد 
با ل إن تعذييم فإنهم عبادك ‏ الآية » فلما أصبح قلت : يا رسول الله مازلت تقرأً هذه الآية حتى 
أصیحت تر کع بہا وتسجد بہا ؟ قال a E‏ 
شاء الله من لا يشرك بالله شيعا 4© . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى عله تلا قول عيسى : لل إن تعذييم فإنهم عبادك وإن. 
تغفر هم فإنك أنت العزيز الحم ) فرفع يديه فقال : ر اللهم أُمتى ) وبكى فقال الله : يا جبريل 


اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فاسأله ما یبکیه ؟ فتاه جبریل فسأله فأخبره رسول الله عو ما قال 


. 0٤۹ : من سورة الائدة . : () أخرجه الإمام أحمد فى ره‎ ۷۳.٠ ۷۲ الآيتان‎ )١( 


سورة المائدة 


وهو أعلم فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك" . 


وعن حذيفة بن العان قال : « غاب عنا رسول الله عي يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج » 
فلما حرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيا » فلما رفع رأسه قال : ( إن رى عز وجل 
استشارنی فى أمتى ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شعت أى رب » هم خلقك وعبادك . فاستشارنى الثانية 
فقلت له كذلك فقال لى : لا أخريك فى آمك يا خمد وبشرفآن أول من يدخل اة من أمتى معى 
سبعون ألفا » مع كل ألف سبعون ألفا » ليس عليهم حساب » ثم أرسل إلى فقال : ادع تجب » وسل 
ف ل وك ٠:‏ أو معطي رق مول ؟ ففال 2 ها ارسلن :اليك :إلا لغطيك و فد أعطان زي وا 
فخر » وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأر » وأنا أمشى حياً صحيحاً » وأعطانى أن لا تجوع أمتىولا 
تغلب » وأعطانى الكوثر » وهو نهر فى الجنة يسيل فى حوض » وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين 
يدى أمتى شهراً > وأعطانى أن أول الأنيباء يدخل الجنة > وطيب لى ولأمتى الخنيمة »> وأحل لنا كتير ما 
شدد على من قبلنا ولم نجعل علينا فى الدين من حرج ) »7 . 

وعن ابن عباس قال : « قام فينا رسول الله ع بموعظة فقال : ( يا أيما الناس إنكم محشورون إلى 
الله عز وجل حفاة عراة غرلا  )‏ کا بدأنا أول خلق نعيده 4 وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهم 
ألا وإنه يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : أصحابى فيقال : إنك لاتدرى ما أحدثوا 
بعدك فأقول : | قال العبد الصاح : [ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيم فلما توفيتنى كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد »  »‏ إن تعذم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت 
العزيز الحكم ‏ » فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابم منذ فارقتهم » رواه البخارى . قوله 
تعالل : ل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ‏ الإشارة هنا إلى يوم القيامة والصدق منجاة » والإييان أن 
تؤثر الصدق حيث يضرك » على الكذب حيث ينفعك . وأول درجات الصدق صدق اليقين مع الله › 
حتى فسر بعضهم الصدق هنا بالتو حيد . وهذه الآية دليل على أن سوال الله للمسيح سيكون يوم القيامة ولا يقال 
لا عبر بالماضى بقوله : [ وإذ قال الله يا عيسى ابن مرم » لأن الحكمة فى هذا التعبير إفادة تحقق 
الوقوع کا فى قوله جل شأنه إخبارأ عن القيامة : [ أنى أمر الله فلا تستعجلوه 4 وا قال جل شأنه : 
إذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا 
کرة فنتبراً منہم | تبرأوامنا كذلك يريمم الله أعماهم حسرات علمم وما هم بخارجين من النار ي“ 
(۲) اخرجه مسلم ف الإمان )٠٥۳(‏ . والبخاری فی التوحید (۳۳) . والامام امد فی ( ٠١۹ : ٩‏ ) . 
(۳) أخرجه البخارى فى الأنياء ( ۸ » ٤۸‏ ) وف تفسير سورة )١٤( ٠‏ وف الرقاق (ه٠)‏ وأخرجه مسلم فى الجنة ( ٥۹ » ٥٩‏ ) 

والترمذى ف القيامة (۳) ونی تفسیر سورة ۸ (۲) وأخرجه النسانی فی الجنائز ( ۱۱۸ » ٠٠١۹‏ ) وابن ماجه فى الزهد (۳۳) . 

والدارمی ف الرقاق ( ۰۸۰ ۸۲ ) والإمام امد فی ( ۱ : ۲۲۰ ) ۲۲۴۳ ۲۲۹ ۰ ۲۳١‏ ۰ ۲۲۳ ۰ ۳۹۸ ) وفی ( ٥۴۳:۹‏ 


۰(. )4( الآية ١‏ من سورة النحل . )9( الآية 1 من سورة البقرة.. 


الجزء السابع 


قوله تعالى  :‏ هم جنات تجرى من تحتها الأار خالدين فيما أبدا » كقوله تعالى  :‏ خالدين 
فیا لا پیغون عنہا جرلا 4 وکقوله جل شأنه : [ لا سهم فیا نصب وما هم منہا بمخرجین 4 
رضى الله عنم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم 4 . 
عن انس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله عي قال : ( يتجلى م الرب جل جلاله فيقول 
سلونی سلونی أعطکم قال : فیسألونه الرضا فیقول رضای اُحلکم داری » وانالکم کرامتی » فسلونی 
أغظكم فيسالونه ال رصا فال ٠‏ فیشهد هم آنه قد رضی ,عتم انه وهال 
زضاك غي نالتا وا ها ا يسالك الشس فن قاص ا ودنا 
فليس تفس امال فقا | رى راك فا يامايا 
فنظرة منك يا سول ويا أملى خير إلى من الدنيا وما فيا 
قوله تعالى : ل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير ‏ » هذه الآية فيها 
فصل القضاء بعد براءة المسيح عليه السلام ما قاله أهل الضلال » أجابه الله تعالى بقوله لإ هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم 4 » ثم جاءت هذه الآية تقضى بالحق » فالذى يلك الكون كله من عرشه إلى فرشه 
ومن مائه إلى أرضه هو الله مالك ال ملك وملك الوك لا شريك له فى ذاته ولا صفاته ولا أفعاله » فالمسيح 
عبد من عباده وکل الكائنات طوع إرادته , ۰ 
بيان ال اا اة کی ارود عل و چوك اب 
يا حى يا قيومم أنت المرتجى وإ علاك عنا الجبين الساجد 
# وهو على کل شىء قدير لا يعجزه شىء ف السموات ولا ف الأرض » علا فقهر وبطن فخبر 
وملك فقدر . 
ان اعت ار جر اها را وک اف ات و 
آنا اال الوا دقاعتي كل القلوب اله ر و تشد 


(0 الآية ٠١۸‏ من سورة الكهف . 5 ن وار م 


سورة الأنعام 


هذه السورة مكية سوی ست آیات منہا : بإ وما قدروا الله حق قدره ‏ إلى آخر ثلاث آيات 
ل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم إلى آخر ثلاث آيات » هذه الآيات نزلت بالمدينة فى مرتين وباق 
السورة نزلت بمكة دفعة واحدة . 

عدد ايتا : مائة ومس وستون اية عند الكوفيين » وست عند البصريين والشاميين » وسبع عند 
الحجازيين . 

وعدد كلماتما : ثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمة » وعدد حروفها اثنا عشر ألفا ومائتان 


3 


اربعون . 

ومذه السورة امان : سورة الأنعام لما فيما من ذكر الأنعام مكرراً ب وقالوا هذه أنعام وحرث 4 
ومن الأنعام حمولة وفرشاً 4 [ وأنعام لايذكرون اسم الله عليها ‏ وسورة الحجة لأا مقصورة 
على ذكر حجة النبوة وأيضاً تكررت فيه الحجة ل[ وتلك حجتنا اتيناها إبراهم » ل قل فلله الحجة 
البالغة ‏ . 

مقصود السورة على سبيل الإجمال 

ما اشتمل على ذكره : من خلق السموات والأرض وتقدير النور والظلمة » وقضاء أجال الخلق » 
والرد على منكرى النبوة » وذكر إنكار الكفار ف القيامة » وتنيمم الرجوع إلى الدنيا » وذكر تسلية 
الرسول ع عن تكذيب المكذبين » وإلزام الحجة على الكفار » والنبى عن إيذاء الفقراء » واستعجال 
الكفار بالعذاب » واختصاص الحق تعالى بالعلم المغيب » وقهره وغالبته على الخلوقات » والهى عن جالسة 
الناقضين وموانستهم » وإثبات البعث والقيامة » وولادة الخليل عليه السلام وعرض الملكوت عليه › 
واستدلاله حال خروجه من الغار » ووقوع نظره على الكواكب والشمس والقمر » ومناظرة قومه › 
وشكاية أهل الكتاب وذكرهم حالة النزع » وف القيامة وإظهار برهان التوحيد ببيان البدائع والصنائع › 
والأمر بالإعراض عن المشر كين » والهى عن سب الاصنام وعبادتا » ومبالغة الكفار فى الطغيان » والنبى 
عن أكل ذبائح الكفار » ومناظرة الكفار ومحاولتيم ف القيامة » وبيان شرع عمر بن لحى فى الأنعام 
بالخحلال والحرام » وتفصيل محرمات الشريعة الإسلامية »> وحكمات آيات القرآن والأوامر والنواهى من 
قوله تعالى ل قل تعالوا & إلى آخر ثلاث آيات » وظهور أمارات القيامة وعلاماتها فى الزمن الأخير » 
وذكر جزاء الإحسان الواحد بعشرة » وشكر الرسول على تبريه من الشرك والمش ر كين ورجوعه إل الحق 
فى ياه وماته وذكر خلافة الخلائق وتفاوت درجاتهم وختم السورة بذكر سرعة عقوبة الله لمستحقيبا 
ورحمته ومغفرته لمستوجبما بقوله ل إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم ) . 


] 4 الجزء السابع 


الآيات المعشابہات 

فى هذه السورة الكريمة ايات تشابہت مع ايات فى سور أخرى » وقد ذكرها صاحب البصائر 
فقال : 1 
قوله تعالى : لإ فقد كذبوا بالحق لا جاءهم فسوف يأتيهم أنباء 4 › وف الشعراء لإ فقد كذبوا 
فسيأتيهم ‏ لأن سورة الأنعام متقدمة فقيد التكذيب بقوله فإ بالحتق لما جاءهم ‏ ثم قال : [ فسوف 
اتيم على اتقام . 

وذكر ف الشعراء # فقد كذبوا » مطلقاً لأن تقييده فى هذه السورة يدل عليه ثم اقتصر على 
السين هناك بدل ل فسوف 4 لينفق اللفظان فيه على الاختصار . 

قوله  :‏ ألم یرواکم أهلكنا ) فى بعض المواضع بغير واو کا فى هذه السورة وف بعضها بالواو وفى 
بعضها بالفاء هذه الكلمة تأنى فى القرآن على وجهين : أحدهما متصل ما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة › 
فذكره باممز والواو » ليدل الهمز على الاستفهام والواو على عطف جملة على جملة قبلها » وكذا الفاء » 
ولکنہا أشد اتصالاً بما قبلها » والثاى متصل جما الاعتبار فيا بالاستدلال » فاقتصر على الحمز دون الواو 
والفاء ليجرى مجرى الاستعناف » ولا ينقض هذا الأصل قوله تعالى : [ ألم يروا إلى الطير ‏ ف النحل » 
لاتصاهما بقوله ا :$ i‏ 
يروا إلى الطير 4 . 

قوله : [ قل سيروا فى الأرض ثم انظروا 4 فى هذه السورة فحسب وف غيرها : ل[ سيروا فى 
الأرض فانظروا ‏ لأن ثم للتراحى والفاء للتعقيب . وف هذه السورة تقدم ذكر القرون فى قوله : لإ © 
أهلكنا من قبلهم من قرن ‏ ثم قال  :‏ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 4 . فأمروا باستقراء الديار 
وتأمل الآثار وفيما كارة فيقع ذلك ل فى 4 سير بعد سير وزمان بعد زمان فخصت بأ الدالة على التراخحى 
بعد الفعلين ليعلم أن السير مأمور به على حدة ولم يتقدم فى سائر السور مثلها فخصت بالفاء الدالة على 
التعقيب وله  :‏ الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون ) ليس بتكرار لأن الأول فى حق الكفار 
( والثانی ) فى حق أهل الکتاب . قوله ‏ ومن أظلم ممن افتری على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح 
الظالمون 4 . وقال فى يونس ل فمن بالفاء وختم الآية بقوله فإ إنه لايفلح امجرمون 4 لأن الآيات 
التى تقدمت فى هذه السورة عطف بعضها عل بعض بالواو : 

وهو قوله  :‏ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذر بهومن بلغ.. وإننىبرىء ثم قال : [ ومن 
أظلم ‏ وخم الآية بقوله : ل الظالمون ‏ ليكون آخر الآية موافقاً للأول . وأما فى سورة يونس فالآيات 
اتی تقدمت عطف بعضها على بعض بالفاء وهو قوله.: 8 فقد لبشت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ې 
ثم قال  :‏ فمن أظلم ‏ ( بالفاء ) وخم الآية بقوله : ل امجرمون ‏ أيضاً موافقة لما قبلها وهو قوله : 
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كذلك نجزى القوم الجرمين 4 فوصفهم بأنهم مجرمون : وقال بعده #إم جعلنا حلائف فى الأرض من 
بعدهم ي فخع الاآية بقوله : # المجرمون ‏ ليعلم أن سبيل هؤلاء سبيل من تقدمهم . 

قوله تعالى : ا ومنهم من يستمع إليك ‏ وفى يونس # يستمعون 4 لأن ما فى هذه السورة تزل 
ى أبى سفيان والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة وأمية وألى بن خحلف فلم يكثرواككرةقوله # من 4 فى 
يونس لأن المراد بم جميع الكفار فجمل ههنا مرة على لفظ ‏ من & فود لقلتم ومرة على المعنى فجمع 
لأنهم وإن قلوا جماعة وجمع ما فى يونس ليوافق اللفظ المعنى وأما قوله فى يونس ٠‏ ومهم من ينظر إليك ¢ 
فسیاتی فى موضعه إن .شاء الله تعالى . 

ا قوله تعالى : # ولو ترى إذ وقفوا على النار 4 » ثم أعاد فقال تعالى  :‏ ولو ترى إذ وقفوا 
على ربمم 4 لأنم أنكروا النار فى القيامة وأنكروا الجزاء والنكال فقال فى الأول : [ إذ وقفوا على 
النار 4 » وف الثانية : # على ربمم أى جزاء رم ونكاله فى النار وحة بقوله : [ فذوقوا العذاب 
عا كنتم تكفرون ) . 

قوله تعالى : ل إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن ببعوثين 4 ليس غيره وفى غيرها بريادة : 
نموت ونيا » لأن ما فى هذه السورة عند كثير من المفسرين متصل بقوله : لإ ولو ردوا لعادوا لا 
نوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين © و م يقولوا ذلك مخلاف ماف سائر السور » 
فإنهم قالوا ذلك فحكى الله تعالى عنهم قوله تعالى : م وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو قدم اللعب على 
اللهو فى موضعين هنا وكذلك فى القتال والحديد » وقدم اللهو على اللعب ف الأعراف والعنكبوت وإغا 
قدم اللعب فى الاكثر لان اللعب زمانه الصبا واللهو زمانه الشباب وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب 
يبینه ما ذكر فى الحديد : ل اعلموا أغا الحياة الدنيا لعب . كلعب الصبيان ‏ وهو 4 كلهو الشبان 
وزينة 4 كزينة النسوان مل وتفاحر 4 كتفاخر الإخحوان # وتكاثر 4 كتكاثر السلطان . وقريب من 
هذا فى تقديم لفظ اللعب على اللهو قوله : [ وما بينما لاعبين × لو أردنا أن نتخذ هواً لاتخذناء من 
لدنا ‏ » وقدم اللهو نى الأعراف لأن ذلك ف القيامة فذكر على ترتيب ما انقضى وبداً ما به الإنسان 
انتمى من الحالتين » وأما العنكبوت فالمراد بذكرها زمان الدنيا وأنه سريع الانقضاء قليل البقاء ل وإن 
الدار الأخرة مى الحيوان ‏ أى الحياة التى لا بداية ها ولا نهاية ها فبداً بذكراللهولأنه فى زمان الشباب 
وهو أكثر من زمان اللعب وهو زمان الصبا . 

قوله تعالى  :‏ لعلهم يتضرعون ‏ فى هذه السورة » وى الأعراف : # يضرعون 4 بالإدغام 
لأن ههنا وافق ما بعده وهو قوله  :‏ جاءهم بأسنا تضرعوا ‏ ومستقبل تضرعوا يتضرعون لا غير . 

قوله تعالى : [ انظر كيف نصرف الآيات & مكرر لأن التقدير : انظر كيف نصرف إلآيات غم | 
هم يصدفون عنہا فلا نعرض عنهم بل نكررها لعلهم يفقهون . 
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قوله تعالی : [ قل لا أقول لكم عندى خزائن ئن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إلى ملك 4 


فکرر طز لکم € وقال فی هود : ولا آتول إن ملك ) فلم یکر ل لکم ) لان فی هود تقدم [ إن 
لکم نذیر ) وعقبه ل[ وما نرى لكم ‏ وبعده [ أن أنصح لكم ) فلما تكرر ل لكم ) فى القصة أربع 
مرات اكتفى بذلك . 

قوله : [ إن هو إلا ذكرى للعا مين فى هذه السورة وفى سورة يوسف : فإ إن هو إلا ذكر 
للعالمين منوتاً لأن فی هذه السورة تقدم فل بعد الذکری ) ول لکن ذکری ) فکان فز الذکری 4 
ال ا 

قوله تعالى : ل يخرج الحى من الميت ومخرج اميت من الحى ‏ فى هذه السورة » وفى أل 
عمران : ل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى ‏ » وكذلك الروم ويونس : ل خر ج الحى 

من الميت ويخرج ميت من الحى 4 › > لأن ( ما ) فى هذه السورة وقعت بن أسماء الفاعلين وهو فالق 
الحب فالق اللإإصباح وجاعل الليل سكناً واسم الفاعل يشبه الاسم من وجه فيدخله الألف واللام والتنوين 
٠‏ والجر ( من وجه ) وغير ذلك ويشبه الفعل من وجه فيعمل عمل الفعل ولا يثنى ( ولا ) بجمع إذا عمل 
وغير ذلك وهمذا جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله ٠:‏ فل الصابرين والصادقين 4 وجاز العطف عليه 
بالفعل نحو قوله تعالى : إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً ‏ ونحو قوله تعالى : 
لإ سواء عليكم أدعوتوهم أم أنم صامتون » فلم وقع بينهما ذكر ل بخرج الحى من اليت ) بلفظ 
الفعل وه خرح الميت من الحى ‏ بلفظ الاسم عملا بالشبهين وأحر لفظ الاسم لأن الواقع بعده امان 
والمتقدم اسم واحد بخلاف ما فى آل عمران لأن ما قبله وما بعده أفعال وكذلك فى يونس والروم قبله 
وبعده أفعال : فتامل فيه فإنه من معجزات القران . 

قوله تعالى : ل قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون # ثم قال : ل قد فصانا الأيات لقوم 
يفقهون ) وقال بعدها. : [ إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 › > لأن من أحاط علماً بجا ف الآية 
الأول صار عالاً لأنه أشرف العلوم فخت بقوله : ل[ يعلمون ) والاية الثانية مشتملة على ما يستدعى 
تأملا وتدبراً » والفقه علم جحصل بالتفكر والتدبر وهذا لا وصف به الله سبحانه وتعال » > فختم الأية بقوله 
ن : لإ يفقهون » ومن أقر با فى الآية الثالئة صار مؤمناً حقاً فخت الآية بقوله : # يومنون 4% 
وقوله : [ ذلكم الآيات 4 فى هذه السورة. لظهور الجماعات وظهور الآيات ( عم جميع ) الخطاب 
وجمع الآيات قوله : ل انشام وف غيرها : ل خلقكم ) لوافقة ما قبلها وهو لل أنشأنا من 
بعدهم ) وما بعدها : [ وهو الذى انشا جنات معروشات ) » قوله ل[ مشتبباً وغير متشابه ) و 
الآية الأخرى : ا متشابها وغیر متشابه ه لأن أكثر ما جاء فى القرآن من هاتين الكلمتين جاء بلفظ 
التشابه نحو قوله : ل وأتوا به متشاباً ) فل إن البقر تشابه علينا ‏ » > تشابہت قلوہم 4 › > # وأخر 
متشابہات 4 » فجاء ء فإ مشتيياً وغير متشابه ‏ فى الآية الأول و ل متشابها وغیر متشابه ه ف الاية 
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الأخرى على تلك القاعدة ثم كان لقوله ‏ تشابه ‏ معنيان : أحدهما التبس والثافى تساوى وما فى البقرة 
معناه : التبس فحسب فين بقوله # مشتبهاً ) ومعناه : ماتبساً أن ما بعده من باب الالتباس أيضا لا من 
ت التساوى والله أعلم . 
قوله تعالى : فإ ذلكم الله ربكم لا إِلّه إلا هو خالق كل شىء ) ف هذه السورة » وف المؤمن : 
خالق کل شیء لا! ھی ل ف و یر راک ن ول ت اه 
لا إلّه إلا هو ثم قال الق کل شی ) رف االو فل ددر ابرغو : # للق السموات 
وای کر خان ای عل ی اریت قد ی کر شر ا تدم ف ا ات 
قوله تعالى  :‏ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » وقال ف الآية الأحرى من هذه 
السورة لإ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ‏ لأن قوله تعالى : ل[ ولو شاء ربك )4 وقع 
عقیب یات فیہا ذکر الرب مرات وھا : ۾ جاء ج بصائر من ربكم الآيات : فختمها بذكر الرب 
ليوافق ( اخرها اوها ٠.)‏ ۰ 
قوله تعالى ال ولو شاء الله ما فعلوه ) وقع بعد قوله : ل وجعلوا لله مما ذرأً » فختم مما بدا . 
قوله تعال : از سیقول الذین اشر کوا لو شاء الله ما اشر کنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) 
وقال فى الننحل : 8 وقال الذین اش ر کوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من 


دونه من شیء ) فزاد ‏ من دونه ) قرتين وزاد ‏ نحن 4 لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات شريك 
لاججوز إباته ودل على تحرج أشياء وتحليل أشياء من دون الله فلم تج إل لفظ لإ من دونه جلاف 
لفظ العبادة فإنها غير مستنكرة وإنما المستنكرة ة عبادة شىء مع الله سبحانه وتعالى ولا يدل على تحربم شىء 
ما دل عليه ( شرك ) فلم یکن بد من تقییده بقوله تعالی ا من دونه ) ولا حذف لإ من دونه 4 من 
الاية مرتين حذف معه ل نحن لتطرد الآية فى حكم التخفيف . 


قوله تعال : فإ نحن نرزقكم وإياهم ‏ وف سبحان : ل نحن نرزقهم وإيا » على الضد لأن 
التقدير : من إملاق ( بكم ) نحن نرزقکم وإ وإياهم وفى سبحان : # خحشية ! إملاق 4 يقع بهم ( نحن 
نرزقكم وإیا م ) . 

قوله تعال  :‏ ذلكم وصا به لعلکم تعقلون 4# وف الثانية : ل لعلكم تذكرون 4 وف 
الثالثة : مل لعلكم تتقون ‏ لأن الآية الأولى مشتملة على خمسة أشياء كلها عظام جسام وكانت الوصية 
بها من أبلغ الوصايا » فخع الآية با فى الإنسان من أشرف السجايا وهو العقل الذى امتاز به الإنسان عن 
سائر الحيوان » والاية الثانية مشتملة على خمسة أشياء يقبح تعاطيما وارتكابها » وكانت الوصية بها تجرى 
مجرى الزجر والوعظ فخ الآية بقوله : ل تذكرون ‏ أى تتعظون بمواعظ الله » والآية الثالثة مشتملة 
على ذكر الصراط المستقم والتحريض على اتباعه واجتناب متافيه » فختم الآية بالتقوى التى هى ملاك 
العمل وخحير الزاد . 
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قوله تعالى : ل جعلكم خلائف الأرض ‏ فى هذه السورة » وف يونس واللائكة : [ جعلكم 
خحلائف ف الأرض ‏ لأن ف هذه العشر الآيات تكرر ذكر الخاطبين مرات فعرفهم بالإضافة وقد جاء فى 
السورتين على الأصل وهو ل جاعل ف الأرض خليفة » ل وجعلكم مستخلفين فيه . 

قوله تعالى : [ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم ) » وقال ف الأعراف  :‏ إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحم ‏ لأن ما فى هذه السورة وقع بعد قوله : # من جاء بالخسنة فله عشر 
أمناها ‏ . 

E Ea 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بثيس  وقوله‎  : للغفران على العقاب ووقع ما ف الأعراف بعد قوله تعالى‎ 
تعالى : ( كونوا قردة حاسئين 4 فقيد العقاب باللام لما تقدم من الكلام وقيد المغفرة أيضاً بها رحمة منه‎ 
للعباد لعلا يتر جح جانب الخوف على الرجاء وقدم # سريع العقاب » ف الأيتين مراعاة لفواصل‎ 


ا 
مناسبتبا لسورة المائدة 
فى المائدة محاجة أهل الكتاب » وف هذه محاجة المشر كين والمائدة ذكرت الحرمات بالتفصيل لأنها ' 
من اخر القران نزولا » والانعام ذكرت ذلك جلة . 


من دلائل Er,‏ 
ومو ر 4 دو ت رمم م رر . 
نۇ ىتتەي الاق ل ا م لذن کفروا 
و2 ا 7 E‏ 
رو م ر مور او و و و د و 


ا : E‏ اسرد 

المفردات ل الحمد ‏ : هو الثناء الحسن والذكر الجميل . ل خلق ‏ الخلق ف اللغة التقدير › 
أى جعل الثىء » بمقدار معين على حسب علمه »> وى أهى السعود : الجعل الإنشاء والإبداع كالخلق » 
غير أن الخلق مختص بالإنشاء التكوينى » وفيه معنى التقدير والتسوية › وال جعل عام للإنشاء كا قال تعالى : 
لإ وجعل الظلمات والنور ‏ » وللتشريع والتقنين ج مر ف قوله لإ جعل الله الكعبة الييت الحرام ٠)‏ 
وجختص الحعل بأن فيه معنى التضمين كإنشاء منشاً من منشىء . [ يعدلون ‏ : بجعلون له عدلا مساويا 
وشريكاً له منافساً . طط أجلا 4 الأجل المدة المضروبة للثىء » وقضى أجلا بعنى حكم به وضربه . 
8 ترون 4 : تشكون فى دلائل البعث والتوحيد . 


. الآية ۹۷ من سورة المائدة‎ )١( 
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اثنی سبحانه وتعالی على نفسه » بجا علم به عباده الثناء عليه » فالحمد لله » وکل ناء ثابت له » إذ 
هو متصف بکل کال ومنزه عن كل نقص › وثابت له الخلق والإيجاد والإنشاء والإبداع » وقد وصف 
EN SE E E a gaa a a‏ 
والنور . ۰ 

أما حلت السماوات والأرض » وما فيهما من العوالم والنظام والتقدير والإحکام فئیء يعترف به 
الشر كون والمؤمنون على السواء ل ولفن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله 4 فهذه 
السماوات وما فيما من نجوم وأفلاك وشموس وکواکب » کل له مدار وله شروق وأفول › بعضها مضیء 
O E E N O E E N E TT‏ 
الوحدة والكمال ؟ . 

نل الحمد لله الذى خلق السماوات ‏ وما فيا وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل 
فى الفضاء » وتدور حول الشمس وعلما الجبال الرواسى وفيا الانہار .والبحار وعلما نسير وفما نعيش › 
لجال عد افر ال 

الحمد لله قد جعل الظلمات والنور » وهل الظلمات والنور من الحسوسات أم هما فن المعقولات أم 
اللفظ عام للجميع ؟ 

والقرآن الكريم جرى على جمع الظلمات وإفراد النور » لأن ظلمات الشرك والكفر أسبابہا 
وا ا ف کی ا ی ی ف ا و ا 
الظلمة تعصل نحجب النور با لجسم والأجسام مختلفة وكثيرة » وللنور مصدر واحد وان اخحتلف قوة 
وضعفا » وشكلا وصورة . 

ثم الذين كفروا ‏ بعد هذا كله [ يعدلون ‏ بالوحدانية الشرك » ويجعلون لمن خلق وأوجد 
وأنشاً وأبدع » شریکا مساويا له ل كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا 4 ۰ ابعد 
هذا يكون شك فى وحدانية الله وکاله ؟ 

ثم استأنف القرآن كلاما حاطب به المشر كين والمعاندين » مذكرأهم باهو ألصق بهم » وهو خلقهم 
من طين » أو من ماء مهين » فهذا أبونا ادم حلق من طين » وها نحن أولاء نتكون من منى وبويضة › 
وهما من دم الذكر والأنثى » والدم من الغذاء من الحيوان والنبات » وهما يرجعان إلى الارض » وقيل 
المعنى خلق أبام ادم من طين . 


. الآية ه من سورة الكهف‎ )١( . من سورة لقمان‎ ٠١ الآية‎ )١( 


۱۸۲ الجزغ ادات 


ثم ضرب لنا أجلا نعيش به ف الدنيا إلى وقت محدود م فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 وهناك أجل آخر مسمى عنده هو أجل الدنيا وانتهاؤها » ومصيرها إلى الحياة الآخرة 
لا يعلم به إلا هو » ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبياً مرسلا . [ ويسألونك عن الساعة أيان مرساها 
قل إنما علمها عند ربى لا يجليما لوقتا إلا هو 4 . . 

ثم أنتم بعد هذا تمترون وتشكون ف خلقكم مرة ثانية » أى فى البعث » فالذى خلق اجنين فى بطن 
أمه من ماء مهين وجعله يتنفس » ولو تنفس بالمواء العادى لمات » وجعله يتغذى بدم الحيض » وهو الدم 
القذر القاتل » اليست هذه حياة عجيبة ؟ 


حقاً إنا لعجيبة » والذى أحيانا على هذا الوضع قادر على إحياء اموتى يوم القيامة : [ وهو الله فى 
السماوات وف الأرض 4 نعم هو الله الموصوف بكل كال » وخالق السماء والأرض وما فيهما » هذه 
O yS‏ 
الأرض أى يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من فى السماوات ومن ف الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغبا 
ورهبا إلا من كفر » وهذه الاية كقوله تعالى رای ف ا رن 4اک 
من فى السماء وإلّه من ف الأرض » وعلى هذا فقوله تعالى  :‏ يعلم سرعم وجه رم خبر بعد خبر 
وصفة أحرى » وقيل المعنى هو الله يعلم سرك وجه ركم ف السماوات والأرض ويعلم ما تكسبون فهر 
سبحانه العلم الخبير . 

a‏ وعاقبته 


رم ےل sete‏ مص و 2 


E‏ مدد بوأ بالق 
کماجاءهم فا لتوا ما انوأ بهء!ستهز تھز ٤ود(‏ الم یروا کم اهځتامن 


E e e‏ السا ھک 


مم وکیلاا لا RT‏ 


المغفردات TT‏ الول ع ىء e‏ ای بالأمر الثابت 
التحقق فى نفسه والمراد به هنا الدين . ل أنباء 4 جمع نبأ وهو الخبر المهم . ل من قرن ‏ القرن من 
الناس القوم المقترنون ف زمن واحد » ومدته من الزمن مائة سنة وقيل غير ذلك . ف السماء & : المراد 
لطر . ل مدرارا ‏ مبالغاً فيه فى الكثرة والغزارة . 

ما تقدم من الآيات كان فى إثبات الوحدانية » وکال الربوبية لله سبحانه وتعالى وإثبات البعث وأن 


. من سورة الزخرف‎ ۸٤ من سورة الأعراف . ر( الآية 1۸۷ من سورة الاعراف . (۳) الاية‎ ٠١ الآية‎ )١( 


الله الذى يعترفون له بخلق السماوات والأرض هو الاله المعبود بحق » الحيط علماً بكل شىء لاله إلا 


N‏ بالله وکذبوا رسله ولم یومنوا يېذه الآيات الكونية ولا الآيات القرانية التى تناديم 
e‏ ار و و 2 


وا تأتهم اى آية من آيات: رهم الذى رباهم » وتعهدهم فى حالتى الضعف والقوة وكفل هم 
الرزق » وآتاهم من کل شىء » وخلق هم جميع ما فى الأرض ل وما تأتهم من آية من آيات رم إلا 
کانوا عنہا معرضین  )‏ وما يأتہم من ذكر من ربہم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 4 من سورة 
الانبياء . 1 

فهم لم ينظروا نظرة اعتبار وتامل » ولم ججردوا أنفسهم من قيد التقليد وحمى الحعصبية » وحاقة 
الجاهلية » فهم إذا أتتهم آية أعرضوا وقالوا سحر مستمر ل وقالوا مهما تاتنا به من اية لتسحرنا بهافما 
نحن لك مؤمنین 4 . 

مستت هذا فة كديرا بى والذين الصدق 2 الذى: غا إليه القر ان الكرج و جاء به الى 
الأمين » من الدعوة إلى العقائد الصحيحة » والآداب الكرية والمثل العليا » ولكون الإعراض طبيعة فيم 
و كديرا رة اة فقي الدعرة اة وان عاف مرهج حر اا ورف بام اجار 
وأحوال الذى كذبوا به وهو القرآن » سيآتيمم نبا هذا التكذيب وعاقبته ل وحاق بہم ما کانوا به 


پس تون ا » وقد أنى حيث هزموا بغزوة بدر » وجاء نصر الله والفتح » ودخل الناس ف دين الله 
أفوجا » هذا فى الدنيا . 


وقال الرازی فی تفسیره : کان حال هولاء فى كفرهم على ثلاث مراتب : إعراض عن التأمل » 
تكذيب » وثالفة الأثاق استيزاء بآيات الله وكلامه » عجبا لاء . ألم يعلموا نبا من كان قبلهم »› 
وخبرهم مع رسلهم وکیف کان ماهم ؟ ‏ آهلکنا من قبلهم من قوم أعطیناهم ما م نعط لكم » ومكناهم 
فى الأرض ما لم نمكن لكم » وأرسلنا السماء عليم مدرارا » وأعطيناهم من أسباب الاستقلال والملك 
والغنى ما م نعط لكم » أفكان هذا كله مانعا لنا من إنزال العقوبة الصارمة بهم لها أعرضوا وكذبوا 
واستهزءوا ؟ [ أكفا رم خير من أولئكم أُم لكم براءة فى الزبر 4 لاهذا ولا ذاك . 

نعم كان قوم عاد ونود » وقوم فرعون » وإخوان لوط » على جانب كبير من رغد العيش وسعة 
السلطان » متعناهم ووسعنا لهم فى الرزق » وأرسانا عليبم المطر غزيرأ » وجعلنا الأنهار تجرى من تحت 
بيوتہم » ووسط مزارعهم »› فکما كفروا بأنعم الله أذقناهم العذاب الشديد › وأهلكناهم بذنوہم» 
وأنشأنا من بعدهم قوما أخرين » وجيلا أخر أدرك ما حل بغيره فسار على غير منواله ل إن بطش ربك 
لشديد «» إنه هو يبدىء ويعيد* وهو الغفور الودود» والمسلمون اليوم أحوف ما أخحاف عليهم هذا 

( لالآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . () الآية ٤٣‏ من سورة القمر . 
)7( الآية ۸ من سورة هود . )6( الآيات ٠١ - ٠١‏ من سورة البرووج . 


1A6‏ الجزء السابع 


الإعراض عن آيات الله والتكذيب بها عمليا » حاف علمم أن يحيق بهم عاقبة أمرهم » فهى سنة الله » 
ولىد تة الد : 
شبباتيم فى الرسالة والرد علا 


صو صوص و مم ر م ص مه 


e E‏ اکر إن 


مم I‏ 7< ا م 


کک ا td‏ 

المغردات کتابا 4 : صحيفة مكتوبة . قرطاس % : الورق الذى يكتب فيه . 
وللبسنا ‏ : اللبس الستر والتغطية » والمراد جعلنا أمرهم يلتبسعليمم فلا يعرفونه . 

کان النبى عه يضيق ذرعاً بقومه من جراء تكذيمم وعنادهم . ل فلعلك تارك بعض ما یوحی 
إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك 4 » وکانوا یکثرون فی طلب 
الآيات الخاصة » فرد الله علييم بجا ألزمهم . ۰ 

ولو ا غك ا شید کا ریا مالاع ق قر طا ی ور کن هذا الکاب علق بن 
السماء والأرض وفيه دعوتيم إلى الدين بالحجة لماآمنوا به » ولا صدقوك فى ذلك بل ولقالوا : ما هذا إلا 
سحر وخيال ظاهر ليس فيه حقيقة » وانظر إلى تعبير القران الكريم : نرلنا بالتشديد » وقوله : فل كتابا 
فی قرطاس ‏ » والکتاب لا یکون إلا فيه » ثم قوله ا فلمسوه بأيديهم ) » وقابوا فيه وبالغوا فى ذلك » 
كل هذه أساليب تفيد المبالغة وتأكير النزول وتا كدهم منه »> ومع هذا يقولون : ل إن هذا إلا سحر 
مبين ‏ » و كان الكفار قد اقترحوا اقتراحين أوهما : أن ينزل على الرسول ملك من السماء يرونه ويكون 
معه نذيراً ومويداً له ونصيراً ء ذلك أنيم يفهمون أن الرسول بشر والرسالة تناف مع البشرية 3 ما هذا إلا 
بشر مثلکم یکل ما تأکلون منه ویشرب ما تشربون 4 . ل وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام 
ویشی فی الأسواق لولا أتزل إليه ملك فیکون معه نذیرا 4 الفرقان » وقد حکی الله عنہم هذا کثیرآفی 
سورة هود وإبراهم وغيرهما » وقد رد الله على اقتراحهم هذا بأنه لو أترل الله ملكا ) اقترحوا لقضى الأمر 
وهلكوا تم لا ينظرون ولا يمهلون » إذ جرت سنة الله فى خلقه » إذا تعصب قوم وطلبوا اية غير التى 
SES‏ 
الدعوة الحمدية » وقد قضى الله ألا يهلكهم بغذاب الاستقصال تكرياً لى عل وعسى أن ياتى من 
نسلهم من يعبد الله حقا » وقد کان هذا . 


الاقتراح الثافى E VEE EEE‏ اا 


. من سورة هود . (۲) الآية ۳۴۳ من سورة المؤمنون . () الآية ۷ من سورة الفرقان‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة الأنعام ۸۵ 


مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ‏ فأنت ترى أن اقتراحهم الثانى مبنى على 
الغرور الكاذب والجهل الفاضح » وأن هذا النبى الأمين الصادق الكرم لا يستحق هذه الرسالة » فإن كان 
ولابد من إرسال بشر فنحن أولى منه # وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم .أهم 
يقسمون رخمة ربك نحن قسمنا ينهم معيشتم ف الياة الدنا 4 ؟ , 

فيرد الله علييم : لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا حتى يكن التفاهم معه والأنس به 
وخاطبته » ولو جعلناه بشرا لعاد الامر )ا كان وللبسنا عليهم واختلط الامر علهم » فإن هذا الرجل 
سیقول همم إنى ارسول الله کا يقول ع » أما احتصاص محمد دون غيره بالرسالة وتشريفه بالنبوة فالله 


أعلم ج مل /رسالنه: a‏ 


2 ر 


4 وت 2 e‏ ر ٠‏ روو 2 ۶ 
دسر ری نیقی اق باذ روانم مره هررد ف 


2ol 


روان لأرّض مآ نظروا گب کان عفبة آلمگذ رن 

المفردات م استهزئ 4 : الاستزاء السخرية والاحتقار ويتح ذلك غالبا الضحك . 
فإ فحاق ‏ : أحاط بهم فلم يكن همم منه مخرج . 

يخير الله تعالى نبيه الكرم بصيغة القسم » إن الكفار قد اروا قذما برسل كتير غددهم ٠‏ عظم 
شأنهم رسل من قبلك » فليس استبزاؤهم بك بدعا بل أنت مسبوق فى ذلك خلا تحزن علييم » ولا تك 
فى ضيتق ما يعملون فهذا شأن الكفار قديا وحديثا . واعلم أنه قد أحاط بهم » فلم يكن همم منه مخرج »› 
وليس مم مفر » ولن يفلتوا من عاقبة فعلهم بدا . 

فالآية إرشاد للنبى عي ببيان سنة الله فى الخلق وأن العاقبة للمتقين » وأن العذاب والخزى 
للكافرين والمستهزئين 8 إنا كفيناك المستيزئين 4 . ) 

وإن ارتبتم أيها المشر كون فى ذلك فقل هم : سيروا ف الأرض وتنقلوا فيم لتقفوا بأنفسكم على 
تار فن و ن چ وود » وطسم وجديس وقوم فرعون وإخوان 2 فما راء کمن سمعا ) 
سيروا فى الأرض ثم انظروا واعتبروا كين كان عاقبة المكذبين ؟ 

أسلوب فى إثبات الوحدانية والبعث 

قل لمن ماف آلسملوا توآ لأرض قل تركب عل تفه الرحمة لجسن ماليو فة 


ر صوص ر ٤]‏ 3را واوو صر ص ررم 


لار فيه الذي خسروا 1 نفهقهملابۇمتون × ر ما سکر ی الیل وار وهر 


. من سورة الحجر‎ ٩٥ الآية‎ )٣( . من سورة المؤمنون . (ل) الآیتان ۳۱ » ۳۲ من سورة الزحرف‎ ۲٠١ الآية‎ )١( 


3۸1 الجزء السابع 


اع انلم فز أعاوأنيد رياط ر الوت ن والارض وهو يطی مولا بطم 
ت را ر EI‏ 


قلإ مرت أن کون أومن أسلَم ولاتکوتن من المد ر كين © قلإ أتَافإن 


ر ص ول صن ص د 2و و2 نو 2وا 2ود ق 


عصیت ر نىعاب یو م عظیم )من یصرف‌عنه بوم ققد رمه وذلك اموز آلمين ري 


المغردات ظ كتب 4 : فرض وأوجب على نفسه . ل ليجمعنكم 4 : المراد ليحشرنكم . 
خسروا أنفسهم # : المراد بالخسارة هنا ترك ما يقتضيه العقل والعلم . # ما سكن # : من 
السكون أو السكنى والمراد عدم الح ركة . ل فاطر السماوات والأرض ) منشئهما ومبدعهما على غير 
مثال سابق . # يصرف عنه يومئذ 4 : پیعد عله : ل رجه ¢ اه ن امول الا كر 

ا ر ا اران ود EAA‏ 
آحر » ونمط عال فى الأداء » وطرقا للسمع من جميع الأنحاء > حتى لايل السامع مع زيادة التكرير 
والتثبيت فهذا هو المقصود المهم والهدف المرجو للقران الكريم . 

قل لحم يا محمد لن ما فى السماوات والأرض ؟ ولمن هذا الكون ما فيه وهذا الوجود وما بحويه ؟ 
لن هذه السماوات وقد ازينت ؟ وهذه الكواكب وقد اننغرت . 

ولمن هذه الأرض وقد مدت ؟ وفيا الأنمار ا لخوارى وال جبال.الروامى والعوالم التى لا حيط با إلا 
خالقها E TT‏ 
الواحد لاحك ارذ الضمد> لاله إلا هو الرحمن الرحم . 


O OD PT O 
ينكر هذا أبدا  ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله » فهم معترفون بهذا ولكن لسوء‎ 
ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى 4 فبعس ما يصنعون » على أن فى‎  : تفکیرهم يقولون فی الأصنام‎ 
السؤال وجوابه تبکیتا هم وتوبیخا » وقد بنی عليه شیء آخر من لوازمه » قد بجهله المستولون أو ینکرونه‎ 
. لعنادهم وحاقتم‎ 
فالله الذى برا أ السماوات والأرض » وله كل ما فما ما لا نعلم عنه إلا قليلا وما هو كالذرة‎ 
بالنسبة للجبل الأشم » قد أوجب على نفسه » وقوله على نفسه لتأكيد الوعد وتحقيقه أوجب الرحمة على‎ 
عباده إذ هو الرحمن الرحم » ليجمعنا ليوم القيامة ويحشرنا لنأحذ الجزاء على أعمالنا ف فمن يعمل مثقال‎ 
ر رة و ل ال 5 را و ولله ما فى السماوات وما فى الأرض ليجزى الذين‎ 
أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 4 والثواب والعقاب على الأعمال من مظاهر الرحهمة‎ 


+: من مور الف‎ ۴١ الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة . (© اة‎ )١( . من سورة الزمر‎ ٣ الاية‎ )١( 


سورة الانعام ۱A۷‏ 


بالخلق حتى يعرف الخلق ذلك ومتى علم هذا كف باغى الشر عن شره » وأسر ع باغى الخير فى عمله › 
مع أنه ليس من العدل ولا الرحمة ألا بجازى المحسن على إحسانه وألا يعاقب المسىء على إساءته » وكذلك 
من مظاهر الرحمة هدايتنا إلى معرفته » ونصب الأدلة على توحيده با أنع مقرون به من خلق السماوات 


والارض . 
وقد سبقت ر مته غضبه وزادت عليه » فهو يجازى الحسنة بعشر أمثا ما » وقد تضاعف أضعافا لمن 


يشاء » والسيعة بمثلها فقط ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا ججزى إلا مثلها 4 


وأحص هؤلاء الذين خسروا أنفسهم ممن يكذبون بيوم القيامة » وهم من فسدت فطرتم » وساءت 
نفوسهم فلم يبتدوا بنور الدين » وحرموا أنفسهم من النظر والتفكير ف هذا الكون واياته » بعين العقل 
والحكمة » وإنما أعماهم التقليد وسوء الرأىو حى العصبية وداء الحسد عن النظر الصحيح والفهم السلم › 
ولم تكن مم عزية صادقة وإرادة حازمة » تجعلهم يت ركون ما كان عليه الآباء إلى ما وافق العلم والعقل 
والرأى » نعم هؤلاء الذين خسروا أنفسهم » فهم لا يؤمنون أبدا بالبعث والثواب والعقاب » لله ما فى 
السماوات وما فى الأرض » وله ما سكن فى الليل والنهار وم يتحرك وله ما تحرك ولم يسكن » فهو 
المعصرف تصرفاً كاملا فى كل شىء خحصوصا ما سكن وخفى ف الليل » ومن باب أولى ما تحرك وسكن 
فى النہار . 

فأنت معى أن القرآن تعرض جميع الأمكنة فى السماوات والأرض ولكل الأزمنة فى الليل والنار › 
وهذا إشارة إلى كال إحاطته وتمام تصرفه » وهو السميع لكل قول ودعاءءالعلم بكل فعل ونية . 

ومن نائج ذلك عدم اتخاذ الأولياء من دون الله . قل مم يا محمد أغير الله أنخذ وليا ينصرنى ؟ أر 
يدفع ضرأ عنى » أو جحلب حيرأ لى ؟ والاستفهام لإنكار اتخاذ غير الله وليا من الأصنام والشفعاء » أما 
اتخادذ امات والأصدقاء من المؤمنين فلا شىء فيه مادام فى حدود کسه وتصرفه الذی منحه الله لبنی 
جنسه » قال مم : أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ؟ أغير الله فاطر السماوات والأرض ومبدعهما 
ا جل کال ساق ٠‏ غر اله أده ولال مر رى اة ن فط العا لار و ادها من و ار 
ولا شفيع يجب أن نص بالعبادة وحده ‏ إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

والله سبحانه وتعالى يطعم ويرزق الناس وليس ف حاجة إلى أحد ل ما أريد منم من رزق وما 
أريد أن يطعمون 4 » وف هذا تعريض ممن يتخذون من العباد المة وهم محتاجون إلى الطعام وما يتبعه 
من الحاجة إلى الخلاء » أما من يعبد غير الإنسان فعبادته ضرب من الخيال والجنون . أما وقد ظهرت هذه 
الحقائق بادية للعيان » فقل يا محمد إنى أمرت أن أكون أول من أسلم وجهه لله وانقاد > حيث ثبت أن له 
ما ف السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدأً وتصريفا وحكما » وله ما سكن وما تحرك » وهو السميع 
البصير » فاطر السماوات والأرض » واهب الرزق والحياة » غير محتاج لأحد » ليس كمثله شىء » همذا 


ية 11۰ من سورة الأنعام . )1( الاية ٤‏ من سورة الفاتحة . )( الآية ۷ من سوره الذاريات . 


8۸ الجزء السابع 


أمرت أن أكون أول من أسلم » ونبيت عن الشرك بالله وإنى حاف إن عصيت رب عذابا عظيماً يوم 
القيامة » يوم لا تملك نفس لنفس شيتا والأمر يومئذ لله . 
وإذا كان هذا حال البى مله الذى خفر اله له ما تقدم من ذبه وما تأخر » العصوم خا انين 
والمرسلين » فما بالنا نحن ؟ وما بالك يا ابن ادم ؟ وإنك سكين مغزور حيث تعلق بالأوهام والالتجاء 
لغير الله .. من يدفع عنه يومئذ ذلك العذاب فقد ره الله ونجاه «? فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز 4 وذلك هو الفوز الواضح العظم . 
الأمر كله لله 


روصن ررر م و لے ا2و 


و مسك اله بضر فلا کاشت له لاهو و و إن یمسسك خر فهوعل کل شیء ريرق 


رر ال تر اوی راکم متیر ڑکیا کرک ةلآل ا 


صوص رو ا ےط 22( 222 E 2 gf‏ 


پیی بینم واوحی إل هلدا لمران لا نر کم ووم بع اینکم لت لتشهدون ان مع آله 
٤ال‏ ری فللا اسهد فلإ ماهو له جد ونی ریم اشر كردق ) 


المفردات لإ الضر ‏ : وضده النفع هو ما يسوء الإنسان فى نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله . 
خير : هو ما يرغب فيه الكل وتطمح إليه النفس كالعقل والعلم والعدل وضده الشر . 
بإ القاهر ‏ : القهر الغلبة والتذليل معا . ل شهادة 4 : هى إخبار عن علم ومعرفة واعتقاد بنى على 
المشاهدة بالبصر او البصيرة . 

هذه الآيات تملا قلوب المؤمنين ثقة بالله واعةادا عليه وحده » وعقيدة المسلم ( إن الأمر كله 
لله ) . الوجود ملكه والقضاء حكمته وكل الكائنات طوع إرادته »> سبحانه علا فقهر » وملك فقدر › 
وطن فخ راذا مك ضر أو أصابك ما تكرهة فى فنك أو مالك أو عرضك فاع بان لا يكشت 
هذا الضر إلا الله » فكل شىء قائم به » وكل شىء خاشع له » إنه عز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع 
کل ملهوف » من تکام مع نطقه » ومن سکت علم سره » ومن عاش فعلیه رزقه » ومن مات فلیه 
منقلبه . وكا أنه هو الذى يكشف الضر » فهو الذى ينعم بالخير من عافية وراحة بال وهدوء حال ورزق 
الاد . ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مساك هما » وما مسك فلا مرسل له من بعده وهو ال 
الحكم « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إِله إلا 
هو فأنى تۇفكون چ ی رازق غيرك > جاء فى الصحيح أن رسول الله عر 


)0 الآية ٥‏ من سورة ل ® : )( الآیتان ۲ » ۳ من سورة فاطر . 


(1) 


e a ys 

قاهر غیره ولا غالب سواه » واحد بلا عدد » قائم بلا عمد » باق بلا أمد » حكم تنزه عن العبث › 

خبير علم حقائق الأشياء ودقائقها » تنرهت عن الشريك ذاته » وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته › 

بالبر معروف وبالإحسان موصوف » معروف بلا غاية » وموصوف بلا نهاية » واحد لا من قلة وموجود 

لا من علة » لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يوئر فيه الليل والنهار » وهو 
الا ا 


يا صاحب الحم إن الحم منفرج ‏ أبشر بخير فإن الف ارج الله 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسنّ فإن الكافى الله 
اله بحت بد العم رة ارعن فن الصات بع الل 
إا ليت شى باه رارض به إت الدى يكف البلوى :هو ال 
وال الك عر ات س ا ي ا 


قوله تعال : [ قل أى-شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم 4 : هذا خحطاب كربم من 


رب کرم موجه إل رسول كرم فيه يقين للقلوب المؤمنة منه وإفخام لقلوب المغاندین  :‏ أى شىء أكبر 
شهادة 4 ؟ وي الجواب فى وضوح وصراحة لإ قل الله شهيد بينى وبينكم 4 وحيث إنه لا شىء 
اکن هاف م اله كفي اه دا و كي عا و كى 4ا امن ادف ن اه حا 
لاأًحد أصدق من الله قيلا ؟ لاأحد . أأنع أعلم أم الله ؟ الله يعلم وأنتعم لا تعلمون . الله شهيد بينى 
وبينكم ؟ فهو الحق وقوله الحق ووعده الحق ولقاؤه حق ل يومعذ يوفيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله 
هو الحق المبين 4" . 


قوله تعالی : # وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرج به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آهة 
أخرى قل لا أشهد > قل إنما هو إِلّه واحد وإننى برىء ما تش ركون 4 الخ ها فان ا ا 
وهو إعلام الله تعالى نبيا من أنبيائه بحكم من أحكامه بواسطة أو بغير واسطة » أو هو عرفان يجده النبى فى 
٠‏ نفسه مع اليقين بأنه من عند الله » قال تعالى : 2 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 


(۱) أخرجه البخارى فى الأذان )٠٠١(‏ وف الاعتصام (۳) وى القدر )١١(‏ وفى الدعوات (۱۷) . وأخرجه مسلم فى الصلاة ( ٠۹٤‏ » 
٥‏ ۰ وف المساجد ( ۱۳۷ ٠۳۸‏ ) . وأخرجه أبو داود فى الصلاة )٠٤١(‏ وف الوتر (ه٠)‏ وف الأدب (۸۸) . 
وأخرجه الترمذى فى الصلاة )٠١۸(‏ والنساى فى التطبيق )٠١(‏ وى السهو ( ۸٩ » ۸١‏ ) وأحرجه الدارمى فى الصلاة ( ۷١‏ » 
۸ ) . والامام مالك فی القدر (۸) . والامام أحمد فی ( ۳ : ۸۷ ) وی ( £ 0۹۳.۰ ۹۷ ۰۱۰۱ ۲١۰۲٤۷) ۲٤١‏ 


. من سورة النور‎ ٠١ الاآية‎ )٣( . (TA (Toft 
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حجاب » أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ؟ إنه على حكم » وكذلك أوحينا إليك روحا من 
آمرنا ما کنت تدری ما الكتاب ولا الإيان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك 
لتہدى إلى صراط مستقم » صراط الله الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض › ألا إلى الله تصير 
الأمور 4 . 

فتأمل معی کیف اختلفث وسائل الوحی وطرقه وکیف تعددت أشکاله : فقد یکون بالقذف فى 
القلب ا قال عله : « إن روح القدس نفث فى. روعى أنه لن توت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » . 

وقد یکون من وراء حجاب کا كلم الله موسى تكليما » وقد يكون بواسطة املك جبريل فيوحى 
الله ما يشاء بإذنه تعالى » وجل جلال الله إذ يقول : ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط 
ا لدہم وأحضى كل شىء عددا . 

فللوحى حرس ملائكى وحفظة كرام » وجبريل هو كبير أمناء وحى السماء وسفير الأنبياء الذى 
يجوب الفاق ويطوى بأجنحته السبع الطباق » وجل جلال الله إذ يقول : ل ينزل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لاإِله إلا أنا فاتقون ي“ . 

اظ کف ج الا روا ی الراك و ورا جد غات اطات ع امل ی کف 
كانت كلمة الوحى الناطقة بالصدق . صدق الو حدانية وأساس الرسالات : ف أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون » وصلوات ری وسلامه عليك یا سیدی يا رسول الله يا من أعلنتها فى سمع الزمان صريحة 
مدوية : « أفضل ما قلته نا والنبيون قبلى : لا إله إلا الله » فمن ادعى وحيا بعد رسول الله فإنه كذاب أشر » 
ومن ادعى رسالة وقال إن محمدا خاتم النبيين ولم جخع المرسلين قلنا : إن النبوة أعم من الرسالة » فمن خم 
الأعم فقد حع الأحص . لذا نقرر أن لا نبوة بلا وحى ولا رسالة بلا نبوة » وقد أخبرنا أصدق القائلين 
RE NM e‏ 
انتظم أربع بشريات : فل اليوم يعس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 4 . # اليوم 
ا قول ا لوان الوضعية التى صنعها الاستعمار على عينيه وأغدق عليها من ماله وأجلب 
قلنا له : لقد أكمل الله الدين » فإذا كان قد أكمله فإن دين الله ليس ف حاجة إلى زيادة أبدا وإذا كان قد 
أ النعمة فتعمة الله لا تنقص أبدا E E ga AB gE:‏ 


)0 الآيات ۱ - ۳ه من سورة الشورى . ( الآيات ٩‏ - ۲۸ من سورة الجن . (؟( الآية ۲ من سورة ا 
() أخرجه ابن ماجه فى التجارات (۲) . : رم الآية ۳ من سورة المائدة . 


سورة الانعام 4۱ 


فإذا قال إنه غير الإسلام . قلنا له : بيننا وبينك بعد المشرقين فبئس القرين : فل ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو ف الآخحرة من الخاسرين 4 . 

قوله تعالی : ل لأنذ رک به ومن بلغ ای لأُنذ رک بالقرآن » فنا لکم نذیر مبین بین یدی عذاب 
شدید » کا أننى أنذر من بلغه هذا القران فى مشارق الارض ومغاربها من إنس وجان . وهذا دليل على 
عموم رسالته ودوامها إلى أن يقوم الناس لرب العالمين . فدعوة الإسلام دعوة عالمية خاتمة دائمة فقد جاء 
ف ر کر ال E Sy‏ ا 
SS os‏ 


قوله تعال : لإ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد › > قل إغا هو إله واحد وإنى 
برىء ما تشر كون ‏ هذا تفرير لقضية التوحيد التى قامت عليما السماوات والأرض . فبعدما ألبتت 
الآية فى صدرها أن الله أكبر شهادة وهو شهيد بينه وبينهم أكدت هذا المعنى بسؤال وجواب . جاء 
السوال مصورا بتلك العبارة الرصينة : ل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ‏ » وجاءت الإجابة 
بلسان اليقين ومنطق الحق البين : لإ قل لا أشهد 4 وجاء الت وكيد فى صورة من روائع البيان وتصديق 


GS RT 
نوها لمات اوي ار لی دت با مرا اران . قال ع : ( كل مولود يولد على الفطرة‎ 
وإغا أبواه يمجسانه أو يهو دانه أو ینصرانه ) “ . نعم إنه نداء الفطرة فلو سألت العام من عرشه إلى فرشه‎ 
. ومن مائه إلى أرضه وقلت له : من خالقك ؟ لأجابك بلسان الحال والمقال : أنا خلوق للواحد الديان‎ 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فمن » وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكنلا تفقهون‎ 
. 4 تسبیحهم إنه کان حلیما غفورا‎ 
تافل ق تبات الارض وان إل آثاز ماصنع اليك‎ 
عون من جين شاحصات بأبصار هى الذهب السبيك‎ 
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.‎ 


وبعد إثبات الوحدانية تأنى البراءة من كل ما يش ركون » وما أجل قوله تعالى حكاية عن إبراهيم مع 


الآية ۸١‏ من سورة آل عمران . 

أحرجه البخارى فى الأنبياء )٠٠(‏ . والترمذى فى العلم )١١(‏ . والدارمى فى المقدمة )٤٦(‏ . والإمام أحمد فی ( ۲ ۰ ٠٠١۹‏ 
(CE YY‏ 

رجه البخاری فی الجنائز ( ۷۹ » ٩۲‏ ) وفى تفسير سورة ۰ () وف القدر (۳) . وأخرجه مسلم فی القدر ( ۲۳ < ٠١‏ ) . 
والترمذى فى القدر (ه) . والإمام مالك ف الجنائر )٥۳(‏ . رب الآية ٤٤‏ من سورة الإسراء . 
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قومه : # فإنہم عدو لى إلا زب العالمين » الذى خلقنى فهو يہدين » والذى هو يطعمنى ويسقين » وإذا 
مرضت فهو يشفین . والذى يیتنى ثم جحيين » والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين 4 . 
کان لأنى ذر الغفارى رضى الله عنه صنم يعبده أيام الجاهلية » فجاء ذات يوم ليقدم له مراسم 
الطاعة والولاء » فوجد بللا برأسه فنظر فى الأمر : من الذى أصابه بالبلل فوجد ثعابا » فعلم أنه بال على 
صنمه » فنظر أبو ذر إلى معبوده وقال فى عبارة رصينة نسج خيوطها من ضياء التوحيد قال : 
ارب يول SPN RE E E‏ 
فلو کان ربا کان نع نفسه و کو ی و ا اطا 
برقت من الأصتام فى الأرض كلها وات بالله الذى هو غالب 
حقا إن الله صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة كفى به وليا وكفى به نصيرا. 
افتراء على الله 


م وزور م م >3 رش 2 رو ۶ 2 اور وي E‏ کر 
آلذينَء ءاتينلهم الكتلب بعرفونهر کمایعرفون ابناءهم آلذين خسروأ انفسهم قم 


م رو ر ت صو و > ےر ى م 


کک ا ذبا وکذب ايله إنهرلايفلح 


E ص‎ i a ر‎ 2 E ES 
ررد ہے م و وص رر و‎ 
ا ما کا مر کن نه انر کی ابوا‎ E م م‎ 
ے را و‎ PVE . 
انهم وضلعنهم ماکانوا يفترون 9ي‎ 
المفردات 3% اتيناهم الكتاب 4 : المراد بهم الود والنصارى . $ يعرفونه 4 : ای التبى‎ 
بل . ل جا يعرفون أبناءهم  : الراد اتشيه إثبات الحقيقة فى كل . لإ تزعمون ) : ى تدعون‎ 
كذبا لذا قالوا : زعموا مطية الكذب . ل فتنتهم # : الفتنة الاختبار والمراد عاقبة الشرك . # كذبوا‎ 
على أنفسهم 4 : خدعوهاً اط‎ 
روى أن كفار قريش سألوا أهل الكتاب عن رأمهم فى النبى عي وفى دينه فقالوا : ليس فى التوراة‎ 
والإنجيل شىء يدل على نبوته » وقد شهد له الله بالرسالة والصدق فبقى أن يثبت كذب أهل الكتاب فى‎ 
شهادتہم ومن هنا کانت المتاسة . . وقد روی « أن عمر بن الخطاب لا قدم المدينة شال غ ا بن‎ 
سلام عن هذه المعرفة فقال يا عمر : لقد عرفته فیکم حین رأیته ا اعرف ابنی . وأشهد أنه حق من عند‎ 


الله «. 


)1( الآيات ۷ - ۸۲ من سورة الشعراء . 


سوره اعام 
إن الذين أنكروا نبوة خاتم الأنبياء إا أساءوا إلى أنفسهم فلن يضير الشمس أن ينكر ضوءها من 
بعینیه رمد : 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
ولن يضير البحر الطهور ان يلقى فيه غلام بحجر : 
اکر ار اب ا أن رمى فيه غلام حجر 
ولن يعيب الورود ألا يشم عطرها مزكوم : 
وماضرٌ الورود وماعليما اإذاالمزكوم م يطعم شذاها 
رج 5 رو ا س 
إن الین آنكروا وة عند ع كلدي أراد أن يع الر ات عل :الماع فاتاواغلن تفه نقيت 
السماء هى السماء ضاحكة السن بسامة المحيا .. إن الدليل على صدق الإسلام ونبوة محمد عليه الصلاة 
Ea aS‏ 
اللصير 4 . 
فكل الاناء راق مسك واد هر مسك اردع ر ق لر و حت و قل 9إ ل 
الله . قال تغالى : فل وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا نا فاعبدون 4 وقد 
جمع الله له الأنبياء وامرسلين فى ليلة الإسراء وقال له : لإ واسأل من أرسانا من قبلك من رسلنا » أجعلنا 
من دون الرحمن المة یعبدون 4 فاستحی الفرل اف ال 
لقد قال القران كلمته الحاسمة التى جاءت فصل الخطاب فى تلك القضية » قال تعالى : فإ إن 
الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض › 


وصدق الله تعالى إذ يقول : ل إن الدين عند الله الإسلام 4 ل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من 
f : :‏ ا لله س 1 i‏ 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4 إن الذين أنكروا نبوة محمد عي قد خسروا أنفسهم . فالله تعاى 


. من سورة النساء‎ ٠١١ - ٠١١ الآيات‎ )٤( . من سورة البقرة‎ ۲۸١ الآية‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠١ من سورة الأنبياء . (ه) الآية‎ ٠١ الاية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲١١ الآية‎ )١( . من سورة الزخرف‎ ٤٠ الاآية‎ )۳( 


٤4‏ ۰ الجزء السابع 


قرف خو لدی ابابل ر وعرق و چلال او لک را آل کن مر ارا عل کل با 
فحت همم حتى ياتوا خحلفك يا حمد ) . 
الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفعوا القنديلا 
إن الذين أنكروا نبوة محمد وجحدوا رسالة الإسلام خحسروا أغلى ما يملكون » م جخسروا مالا ولا 
ولدا ولا سلطانا حسروا النفوس » فهم لايؤمنون کا قال تعالى  :‏ ومن حفت موازينه فأولفك الذين 
خسروا انفسھم مما کانوا بآیاتنا يظلمون 4“ . وکا قال جل شأنه : ف فأولفك الذين خسروا أنفسهم فى 
جهنم خالدون » تلفح وجوههم النار وهم فما كالحون 4 ... ثم ينتقل النظم الكريم إلى مشهد من 
مشاهد ألقيامة مع هولاء الكاذبين المفترين فيقول جل شأنه : لإ ويوم نحشرهم جيعا ثم نقول للذين 
أضر كوا أين شر كاؤ م الذين كنع تزعمون 4" . 
هذا سوال يوجهه علام الغيوب فى ساحة العدل الإهية الكبرى يوم القيامة يوم لاينفع مال ولا 
بنون إلا من اتی الله بقلب سلم » یوم تجد کل نفس ما عملت من خر محضرا وما عملت من سوء تود لو 
أن بینها وبینه أُمداً بعيداً وذ رک الله نفسه » والله رعوف بالعباد » يقول الله للمشر کین : ین شر کا ج 
الذين كنتم تزعمون أنہم ينفعون ويضرون ويخلقون ويرزقون ؟ وهذا سوال توبيخ وتقريع وتبکيت جاءت 
الإجابة عنه بالكذب والمتان والحنث ف بين الله . قال تعالى : « ثم م تكن فتنتيم إلا أن قالوا والله ربنا . 
ما كنا مشر كين 4 وقد فسرت الفتنة هنا بمعانى كثيرة : فسرت بالاختبار والابتلاء والحجة والمعذرة » 
والمقصود بهذا نتيجة الابتلاء والاختبار . وقد أقسموا بالله كذباً وبمتاناً وقالوا فى نص الحلف : [ والله 
ربنا ما كنا مشر كين فاعجب لجرأعمم على الله أيقسمون بالله كذباً أمام من يعلم السر وأخفى ؟ أمام 
من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؟ 
غ سعد ین یر عن ابن عباس قال اتا رجحل قال یا ابن غاس ست انه يقول:: ج واه 
ربنا ما كنا مشر كين فقال : إنهم رأوا أنه لا يدخل ال جنة إلا أهل الصلاة › فقالوا : تعالوا فلنجحد »› 
فيجحدون » فيخع الله على أفواههم وتشهد أيدييم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا » فهل فى قلبك الآن 
شیء ؟ إنه لیس من القرآن شیء إلا ونزل فيه شىء ولکن لا تعلمون وجهه . لذلك كان التعقيب على 
قوليم » يأحل بالألباب » فقد يستولى عليك العجب. عندما تقرأً قوله تعالى بعد ذلك  :‏ انظر كيف 
وا ل اف ا کو ا 
الله یدری کل ما تضہ ر يعلم ما تخفى وما تظهر 
وإن خدعت الكل م تستطضع خداع من يطوى ومن ينشر 


(( الآية ٩‏ من سورة الأعراف . )( الآية ٠١٠٤ » ٠١١‏ من سورة المؤمنون . )"( الآية ۲۲ من سورة الأنعام . 
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< وض کیم اکتا ترون رمل کرد ال 
قالوا ضلوا عنا ه . 

من مراقف الكفار 
مر و ے POO‏ و وگ 2 
ررنھم من تع لباك وجعلتاعلقلو بهم أكنةأن هوه وف ۶فاو ور وإن 
مو a‏ 


يروا کل ٤اية‏ شا بهاحى إداجاغ وك : دلوك قول لذن كمروا إذمَدَآإّ 


> م < وعم < 2 ول 22 ورو 2 وار 2 5 ر 2# درم رور - 


اسطیر آلا رل نر ينهون عنه ويون عنهو اهلك انفسهم‌ومايشعرون ( 


المفردات ظط الأكنة 4 : جمع كنان وهو الغطاء والستر . # وقرا 4 : صمما وثقلا فى 

السمع . ل اية ‏ : علامة دالة على صدق الرسول  .‏ أساطير ‏ : جمع أسطورة وهى الخرافة . 
وینأون ) : يبعدون عنه ویعرضون . 

هذه بعض مواقض أهل الكفر الذين جبلت قلوبهم على الإنكار والجحود فمن هؤلاء المعاندين من 

O N TS ف‎ 


إما جاءوا لزأوا نما يتل عليم » وقد علم الله منم ذلك فجعل على قلوم أ أكنة وأغطية وحجبا تمنع 
وصول الحق إليها ء هذه الأكنة مانعة من الفقه والفهم والمعرفة کا قال الله تعالى : # ولو علم الله فيم 
خیرا لأحعهم . ولو أمعهم و 4 . وکا قال جل شأنه : لإ يا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنعم تسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم 
لايسمعون 4. وا أن القلوب حجبت عن الفقه والمعرفة فإن الأذان قد صمت عن ماع ما ييدى إلى 
الحق وإلى طريق مستقم » ففى الاذان وقر وصمم کا أن على القلوب أكنة » جا أن النفوس قد أصرت على 
عدم الإيمان » قال تعالى : ل وإن يروا كل اية لا يؤمنوا با 4 . ل ومثل الذين كفروا كمل الذى 
ينعق با لايسمع الإ دعاء ونداءٌُ صم بكم عمى فهم لايعقلون 4 . 
SS‏ ذکر بایات ربه فأعرض عنا ونسی ما قدمت یداه » 
إنا جعلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه وف آذانہم وقراً وإن تدعهم إلى ادى فلن يہتدوا إذن أبدا ي . 
ف ا اعد ای رة إن هؤلاء وقد سدت منافذ المعرفة . وأحيطت مجالات الفهم باسوار 
عالية نع من تسرب النور إلى القلوب » ومن مواقف هؤلاء المعاندين أنمم إذا جاءوك » يا مبعوث العناية 
الإهية ويا شمس افداية الربانية » لا يأتون طالبين الحق إنما يأتون حاولين ليدحضوا الحتق بالباطل . ماذا 


)1( الاية ۳ من سورة الأنفال . (۳) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . (٤)‏ الاب ١‏ من سورة البقرة . 
(۳) الایتان ۲۰ ۲١ ٠‏ من سورة الأنفال . (ه) الاية ٥۷‏ من سورة الكهف . 


14٦‏ ۰ الخرت السابع 


يقولون إذا جاءوك ؟ يقولون اماطر الاو مدا كارا يفون رابات افر ان 
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تى عليه بكرة وأصيلاً 4 » ويقصدون بالأساطير الخرافات 
والخزعبلات . # كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4“ ل قل أنزله الذى يعلم السر 
فى السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً 4 . 
قوله تعالی : ل[ وهم ینهون عنه ویشون عله ) : وهذا موقف آخر من مواقفهم السيئة القبيحة . 
راق هدا امرف ین ران : الأرلى : هم ينون الناس عن اتباع سيد الخلق صلوات ربه وسلامه 
عليه . والقانية : أنهم ينأون ويبتعدون عن أتباع الحق » > فهم کا قال الله تعالى : ل الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله أضل أعمالحم ) » فالنہى صد عن سبيل الله » والنأى كفر » فاستحق هولاء أن يحكم عليهم 
مولانا جل شأنه بالملاك والإهلاك قال تعالى : ل وإن بلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ¶ ., 
من مشاهد القيامة 


رو رم بت م رور ار ع رر لے س 2 2 ص ص رص ود م 


ولوترى إوقفوأعل النارفقالوا يدليتا نرد ولا لانکذ بيا" لت ربتاوتكونمن ممن 


2و 4 ٍ ۾ ت ا عو 


بل بد الهم ماکانوايخقون من قبل لادا لما لما نهوأعنه و همذ برني 


واوا هیلا ياتتا آلدنبا وما تحن معو ت 

المفردات ل وقفوا على النار 4 : يقال وقف على الشىء عرفه وتبينه » ووقف نفسه على الىء 
حبسها » ومنه وقف العقار على الفقراء . # ياليتدا 4 : كلمة يراد بها بها انى وهو طلب الأمر المستخيل أو 
ما فيه عسر  .‏ نرد 4 : نرجع إلى الدنيا . ل بدا هم 4 : ظهر ووضح _ 

هذا مشهد رهيب من مشاهد القيامة :إا سلسسلة متصلة الحلقات من الأهوال الجسام » تيدأ من 
كاتا الوت قال اال | ذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا. 
أنفسكم . ايوم تجزون عذاب امون بما كنع تقولون على الله غير الحق كنع عن آياته تستكبرون ¢ 
تدرج السلسلة فى حلقاتما  :‏ ولقد جتمونا فرادی کا خلقناکم ول مرۃ وت رکت ما خولناکم وراء ظھور ع 
و N‏ 
تزعمون ي“ . نم ماذا فى عالم البرزخ : [ النار يعرضون عليها غدوا وعشياً 4 ثم ماذا : ل أغرقوا 
فادخلوا نارا 4 ثم تتحرك الأهوال حتى بيعثوا من القبور : فل فإذا هم من الأجداث إلى رمم 
ينسلون » قالوا ياولينا من بعثنا من مرقدنا 4؟ فيقال هم : ل هذا ما وعد الرحمن وصدق 


() الآية ه من سورة الفرقان . () للأآية ۳ من سورة الأنعام (0) الآية ٤١‏ من سورة غافر . 
)1( ل ° من سورة | لكهف . ( الآية ‏ 4 من سورة ة الأنعام : (Y)‏ الاية ٥‏ من سورة نوج 2 
(۳) للاية ٠‏ من سورة الفرقان . 


۹۷¥ 


المرسلون ” . ثم ياتى الحشر : فكيف حالمم فى هذا اليوم العصيب ؟ قال تعالى : # ومن يضلل فلن 
تجد هم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت 
زدناهم سعیرا » ثم ياتى دور الصحف حيث يأخذون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم » فيقول 
کل منہم : ل یالیتنی م وت کتابيه » ولم ادر ما حسابيه » ياليتما كانت القاضية « ما أغنى عنى ماليه » 
هلك عنى سلطانيه ‏ فيقال من قبل الحتق جل جلاله : فإ حذوه فغلوه » ثم الجحم صلوه « ثم فى 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ي . 

ثم ماذا ؟ إلى المشهد المهيب . إنجم وقفوا على النار  »‏ ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها 
وم دوا عنہا مصرفاً 4 فماذا يقولون وقد وقفوا على النار موقف المنى والندم ؟ يقولون : ل ياليتنا 
رور نکذب بایات ربنا ونکون من المؤمنین 4 . 


ندم البغاة ولات ساعة مندم 


وهل ينفع الندم ؟ ليت . وهل ينفع شىء ؟ ليت . ظ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى 
أتخغذت مع الرسول سبيلا «ياويلتا ليتنى م أتخذ فلانا خليلا » لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءى وكان 
الشيطان لللإنسان خذولا 4" وهل تنفع عودتيم إلى الدنيا ؟ قال تعالى : ف وهم يصطرخون فيا ربنا 
أخرجنا نعمل صإلحا غير الذى كنا نعمل أو م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءك النذير . فذقوا 
فمالظالمین من نصير » إن الله عام غيب السموات والأرض إته غلم بذات الصدور 4 . 

فماذا كان الجواب على تمنيهم هذا ؟ وما نيل المطالب بالقنى . قال تعالى : # بل بدا هم ما كانوا 
يخفون من قبل أى ظهر واتضح همم ما كانوا يخفون من الكفر والتكذيب بالقيامة ومشاهدها . فمن 
کفر بشیء أخفاه ومن کذب بشیء طواه فی نفسه . لقد کانوا يكذبون بالنار فرأوها رأى العين  .‏ يوم 
يعون إلى نار جهنم دعا » هذه النار التى كنت بها تكذبون » أفسحرٌ هذا أم أنع لا تبصرون » أصلوها 
فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنت تعملون ي0 . 

قوله تعالی :ل ولو ردوا لعادوا لما نپوا عنه واد نهم لكاذبون ‏ . هذا إخبار من يعلم السر وأحفى 
ويعلم حائنة الأعين وما تخفى الصدور › إخبار عن حال هولاء المارقين المراوغين إ إنہم لو ردوا إ إلى الدنيا 
لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والتكذيب والجحود » وإ: نہم لکاذبون فيما قالوه  :‏ يا ليتنا نرد ولا نكذب 
e CN‏ إبطالى يفيد إبطال ما قالوه سابقا . 


. من سورة يس‎ ٠۲ ٠٠١ اآیتان‎ )١( 


() الآية ۲۷ من سورة الأنعام . 

۲ الایة ۹۷ 4 ة1 چ > 
a aE 9‏ (۷) للآیات ۲۷ - ۲۹ من سورة الفرقان . 
(۳) الایتان ۲۵ - ۲۹ من سورة الحاقة . 


(۸) الآیتان ۳۷ » ۳۸ من سورة فاطر . 
)٩(‏ للايات ١١ - ١۳‏ من سورة الطور . 


. من سورة الحاقة‎ ٠۳۲ - ۳٠ الآيات‎ )٤( 
. الآية ۳ من سورة الكهف‎ )٥( 


1۹۸ ۰ الجزء السابع 


نعم . لعادوا لا هوا عنه وقالوا  :‏ إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ‏ » هكذا جخبر علام 
الغيوب عن حقائق هؤلاء إنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ضلاهم وبتانہم وقوهم : # إن هى إلا حياتنا 
الدنیا ‏ فهم فى زعمهم سيموتون ولا شىء بعد الموت وما هى إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما مہلكنا إلا 
الدهر كا قالوا . وجاء الرد علييم من العلى الأعلى : [ قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبئن با عملتم وذلك على 


الله يسر % . ِ 
من مواقف الاخرة 
ولو رى وقفوأعل ديهم الا لبس هدابا قالوا ب ورتا I‏ 
وصور چ ر 


یما گے کر د وچ کن رالد ی رابا ا ی إاجاءنهم اللا الا 
بلحس رتا على ماقر طا فيها وهم يحم لون أوزارهم لهو رهم أ | لاسآء ما یزرون( وما ية 


وم ے م و و ےر م وورے ے ےم رار 2و 


الد نيا إلا لعب وهر وكلدار ا لحر ةر لذن يفون فلا تعقلو نجي 


المغردات ظط الساعة 4 : هى الوقت الحدد المعروف وتطلق فى لسان الشرع على الوقت الذى 
ينقضى به أجل الدنيا وتبداً به الحياة الأحرى . ظ بغتة ‏ : فجأة  .‏ ياحسرتنا # : الحسرة : الندم 
على ما فات كأن المتحسر قد انحسر وآنكشف عنه الجهل الذى مله على ما ارتكبه . ط ما فرطنا ‏ : 
التفريط التقصير ف الشىء مع القدرة على فعله  .‏ أوزارهم ) : جمع وزر : وهو الحمل الثقيل ويطلق 
فى لسان الشرع على الإثم والذنب كأنه لثقله على صاحبه كالحمل الذى يثقل ظهره . ل لعب 4 : هو 
العمل الذى لايقصد به نفع أو دفع ضر . # هو 4 : ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه . 

مازال النظم. الكرم يعرض لصور أهل الشرك والعناد والجحود فقد وقفوا على النار فى المشهد 
السالف » وهم ف هذا امشهد وقفوا بين يدى الحق جل جلاله فيسأم سبحانه وهو العلم الخبير يسأهم 
سوال تبکیت وتقریع وتوبیخ  :‏ اليس هذا باحق أى أليس هذا الذى ترونه من بعث وحشر ونشر 
وصحف وصراط ومیزان وجنة‌ونار . فماذا يقولون ؟ هل ينكرون أو يجادلون أو يراوغون أو يمارون ؟ 
لقد انقطعت المعاذير وبرح الخفاء وانكشفت الاسار 2 

ل وجاءعت کل نفس معها سائق وشهید + ا ا ر ا 
فبصرك اليوم حديد ي . 


قالوا بی وربنا ‏ . هذه إجابة بلغت فى صراحتها ووضوحها مبلغ الشمس وهى تضرب وجه 
الأرض بسياطها الحامية » فيصدر الله سبحانه حكمه العادل فيهم مدعماً بالحيثيات . قال  :‏ فذوقوا 


(0) الآیتان ۲۱ ۰ ۲۲ من سورة ق . 


سورة الأنعام ۷ 


عظمة الله ووحدانيته # وإذ أخحذ ربك من بنى اذم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا 4“ م قل انظروا ماذا فى السموات والارض 4 . 

وكذلك ‏ نرى إبراهم ملكوت السموات والارض 4 ليعلم علم اليقين » وليكون من 
الموقنين » فماذا كان جواب قومه الذين حطم ابراه أصنامهم » وغاب اتهم » وسفه احلامهم » لقد 
وقف منم موقف المناظرة » يرخى العنان للخصم ليلقمه بالحجارة فى حلقه ويفحمه » ويزهق باطله »› 
ويرسل قذائف الحق تدمر مواقع الباطل ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 . 


لقد قال لقومه عندما جن غليه الليل » وأرحى سدوله » رأى كو كبا فقال لقومه على سبيل الفرض 
I‏ : ھذا ری › فلما غاب ذلك الکو کب قال إبراھم EE N:‏ 
EE E E E E a i a a a O‏ 
EOE SE NEN‏ 


وينتقل إبراهم عن الكوكب واأفوله إلى القمر وبزوغه وظهوره » فيقول إبراهم من باب إرخاء 
العنان للخصم » وال جدل الموصل إلى الحق : هذا ربى » فلما أفل وغاب » قال إبراهم معرضا بقومه : لإن 
م هدن رى لاكونن من القوم الضالين » أى من هؤلاء الذين تنكبوا الجادة » وحادوا عن الطريق 
المستقم » وفى التلميح ما يغنى عن النصرج » وفى الإشارة ما يغنى عن العبارة. ۰ 

ل ال الم ود ا ف رر را ول ارا ا را کن ر 
الك وكب والقمر » فلما فلت الشمس وغابت وطوتبا ظلمة الليل » أعلن ابراهم النتيجة الصادقة التى 
ا ا ی ال اوی ری غا ر کرت 

تم بين طرق المهدى والرشاد » والحق والسداد : إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
E E e‏ 

MG OI 
حرقوه وانصروا المتكم إن كنع فاعلين 4“ حكمت. محكمة الأرض بالإعدام حرقا » وحكمت‎  اولاق‎ 
محكمة السماء بالإفراج فورا ف قلنا يا نار كولى بردا وسلاما على ابراهم » وأرادوا به كيدا فجعلناهم‎ 
(7) . 
. '  نيرسخالا‎ 

لاله إلا الله آخلو بہا وحدی » لا إله إلا الله فی بہا عمری » لا إله الله یغفر بها ذنبى » لاإلّه إلا 
اللہ آلقی بہا ری › لالہ إلا الله ادحل بہا قیری » كيف یعبدون غير الله » وغير الله باطل » كيف 
)١(‏ الآية ١۷١‏ من سورة الأعراف . )٣(‏ الآية ٠۸‏ من سورة الأنبياء . (ه) الآية ٠۸‏ من سورة الأنبياء . 
9 ا و رر ی 07 ر ایا )١(‏ الآية ۷١ ٦٩‏ من سورة الأنبياء . 


3۸ الخْرّء السابع 


يسجدؤن للكائنات وينسون خالق الكائنات #۰ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرص فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار .يطلبه حثيثا > والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ي . 

انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضره 

كيف نمت من حبة و كيف صارت شجره 

فانظر وقل من ذا الذى يخرج منها الثمره 

ذاك هو الله الذى اة مہهمره 

ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدره 

انظر إلى الليل فمن أو جد فيه .قمره 

وزانه باجم کالدرر المنتثره 

` ذاك هو الله الذى اتمه رچ 

انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره 

من ذا الذى جهزه بقوة مفتکره 

انظر :ل الشمس التى جذو تا مستعره 

فہا ضیاء وبا حرارة منتشره 

من ذا الذى أوجدها فى الحو مشل الشرره 


المؤمنون أحق بالأمن 


م م2 2د م م ام 2 م صم و 2ص ا لر رو 
وحاجه, قومه, قال ا جود فا ودنن ولآ اف اغرود به أن ياء را 


E 


رص س ر2 2د و ص ر اوه رص ل صت 2 و ٤وو‏ 
وسم ری کلشیءعلما افاد ترود و ك بالا 
م صد مرو ا و اوم ع ا م <> 


لم ينز لبه علیک E‏ إنکتے ر ن رې الذنءامنواو 


رر ار< ]ر رر 4وا 


بلوواإیمهم طلم وبك هم الام وهم مهتد رذ و ولك حجتتاء ءاتيتلها إبراهم 


رم و عو رم 2 


عا لی قومهء نرفع درجلتمن سء ربك حکے عل 
المفردات : لإ وحاجه قومه ‏ : الحاجة امجادلة والمغالبة . وتطلق على ما يدلى به الخصم فى ` 


. الآية ٤ه من سورة الأعراف‎ )١( 


سورة الأنعام 1۹ 


إثبات الدعوى وعلى رد دعوى الخصم وهى بهذا إما حجة دامغة أو شبهة واهية . ل بظلم & : المراد به 
الشرك لانه الظلم الاكير . 

ها هو ذا إبراهم قد جاء قومه بالحق » وأورد همم البينات من الحجج الدامغة والأدلة القاطعة › 
حيث تمشى معهم » ونزل إلى مستواهم > وفى النهاية أثبت أن الله الذى فطر السموات والأرض هو المعبود 
بحتی لا إله إلا هو . وحاجه قومه بأوهی هى الحجج » وأتوا بشبهات هزيلة لا تنمض دلبلا إلا عند الذين خم 
الله على قلوبهم وجعل على معهم وبصرهم غشاوة » فقد قالوا : إنا نمخذهم اة تقربنا إل الله » وتشفع 
عنده » ونحن قد وجدنا أباءنا كذلك يفعلون » وإياك يا إبراهم والآة واحذرهم فإنا نخاف عليك منم 
قال إبراهم : اتحاجونى فى الله » إن هذا لشىء عجيب » كيف ذلك ؟ والله خلق السموات والأرض وله 
ملكوت » لا حيط به إلا هو » وهو القادر على كل شىء » وهذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا 
تریءیل هی خلوقة لکم » » لإ وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4. 
اتحاجونی فى الله وقد هدای إلى سواء الشيل ولاف هذه الأصنام أبداً » فهى لا تنفع تفسها ولا 
غيرها » ولا تضر » وكيف أحاف ما تش رکون به ولا حول ولا قوة إلا بالله » وأنا لا أحافهم فى وقت من 
الأوقات إلا وقت أن يشاء لله رى وربكم لى شيعاً من الألم . أو الضر » فينزل بى ما يشاء » كأن يقع على 
صنم فيصيبنى» أو يتزل شهاب من السمماء فيحرقنى كل ذلك بشيئة الله وحده » أما أن إمذه الأصنام شيعا 

ف آنفسھا أو فی غیرها » فهذا شیء لا يدور بخلد عاقل ولا ينطق به به إنسان كامل . أعميتم فلا تتذ كرون 

شيعا صلا » حتى تسووا بين الخالق والخلوق » وبين الإله واهب الوجود وبين الحجر أو الكواكب 
الخلوقة . 

عجبا لكم كيف أخاف آلتكم التى ينادى العقل الحر بأنها لاتنفع ولا تضر › ولا تخافون 
إشراككم بالله غيره » وقد قامت الحجج العقلية والنقلية على أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد . وإذا 
كان هذا هو الواقع فأينا أهدى سبيلا » وأحسن رأيا » وأقوم قيلا » وأحق بالأمن وعدم الخوف » إن إن كنم 
من أهل العلم والعقل والفكر الحرالذين آمنوا أحق الناس بالاأمن والطمأنينة › لأنيم آمنوا بالله ورسله » 
وسلكوا طرق العقل والحكمة » ولم بخلطوا إيانہم بظلم كالشرك » أولئك هم الأمن الكامل التام ف الدنيا 
والأخرة » ولا خحوف علیہم ولا هم حزنون » روی البخارى ومسلم ( أنه لما نزلت هذه الأية شق ذلك 
على الصحابة رضوان الله علهم أجمعين وقالوا يا رسول الله : وأينا لا يظلم نفسه فقال عه ألم تسمعوا ما 
قال العبد الصاح « يا بنى لا تشرك باله إن الشرك لظلم عظم »  )‏ وتلك حجتنا آتيناها إبراهم بحجة 
له على قومه » ولا غرابة فى ذلك فالله يرفع من يشاء من عباده » درجات بعضها فوق بعض » فهذه درجة 
الإمان » وأحرى درجة العلم » وثالثة درجة الحكمة والتوفيق » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » إن ربك 
علم بخلقه . 


() الآية ۷۳ من سورة الحج . 
9 اخرجه البخاری فی الأنبیاء (۱۸ » )٤١‏ . ومسلم ف الإیان (۹۷) . والإمام امد فی (۱ : ۳۷۸ )٤٤٤ ٠ ٤۲٤‏ . 


الجزء السابع 


إبراهم ابو الأنبياء ومکانته 
رم وص ر 3 و2 رو ا ر ا و ا رےے واو 
ووا لچ لیو عضوب 5 هدیا ون وجا هديا هنقبل ومن‌دريته ء داودد و ل 
٤ل‏ ل و ی وو ر کر ر کد یو ج ا ا ‌ 
وايوب وبوسف وه وسی‌وهلرول وكذا لك ال واو زکریا وو ئ وعیسی و إلياس 
E‏ رم ر رو ور ر ارو 

للحي 
کلم © وإسملمیلر وآليسع و يونس ولوطا افصلا علا لعلَّمين ( ومن 

> و مړ وروص ر ور ص ور 2 < 
پیم ریم و خر نی وأجقببتلهم وهديتلهم إ لم ا ا 
دی شآ منعبادهء ولو ارگوا یط نمکاو غود ج : 
2د E e‏ ووت ر روھ مو 
ءاتينلهم لكتبوالحكم والنبوة إن ٹر ھا حکولا ۽ فقد 

ر رور ور ار ر2 2د 

بکفر ين د اوتب ك لذبن هدی ال فبهدنهم آقتده فللا اسعلکم‌علیه 
ذكرىللعلىين ي 

| امفردات : لإ اجتبيناهم 4 : اخترناهم واصطفيناهم . # لبط 4 : بطل عنهم عملهم . 
ل الحكم 4 : العلم النافع والفقه فى الدين وقيل القضاء بين الناس . 

e ™ SS 
فیشرناها ومن وراء إسحاق‎ u کر و ع ن ا‎ i وو له‎ 
يعقوب 4# جزاء إ إمانه الكامل وإحسانه الشامل ونجاحه ف ابتلاء الله له بذبح ولده إماعيل‎ 
وهد‎ ٠) من شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ف السماء فهو من سلالة نوح فإ ونوحا هدينا من قبل‎ 
وأيوب ويوسف وموسى وهارون » فهى ذرية طيبة 8 ذرية 8 من‎ E 
بعض 4 وإبراهم واسطة العقد » جده نوج ¢ وأولاده‌الانبياء وكذلك نجزى الحسنين وهدینامن ذریته‎ 
کذلك زکریا وى وعيسى وإلاس وكل من الصالحين » وهدينا من ذرية إماعيل انه لصلبه » وجد‎ 
اللصطفى عله > إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على عالمى زام . وهدينا بعض ابائهم‎ 
وذرياتيم وإخوانہم » إذ لم يكن الكل مهديا إلى الخير م ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا فى ذريتما‎ 


النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثرر منم فاسقون f‏ 


2 


. من سورة الحديد‎ ۲١ من سورة الأنعام . (ه) الآية‎ ۸٤ من سورة الحديد . . (۳) الآية‎ ۲١ الآية‎ )١( 


(۲) الآية ۷١‏ من سورة هود . )٤(‏ الآية ۳١‏ من سورة آل عمران . 


سورة الأنعام ۳۱ 


ولقد CSTD‏ 
اله دی به من يشاء من عباده ) لإ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم » ولو اأ ا کا 
باللّه شيعا لكان جزاؤهم أن تحبط أعمامم » إذ توحيد الله سبحانه وتعالی هو المز كى للنفوس » المطهر 
للأرواح » هو أساس الثواب » ومناط الأجر» ا ااا وو ی هه را ا ا 
ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لفن أشركت. ليحبطن عملك 4 . 
أولئك المذكورون جميعا ينہلون من معين واحد ولحم رسالة واحدة هى إرساء قواعد التوحيد فى 
الدنيا لله سبحانه وتعالى » وإن اختلفت فى الشكل وطرق الأداء والمعجزات تبعاً لظروف كل زمن وأمة » 
أولعك الذين ااا لکتاب کصحف إبراهم وتوراة موسی وزبور داود وإنجیل عیسی » واتیناهم الحم 


والعلم والفهم الصادق والنبوة ¢ ولاشك أن کل نبی کذلك ¢ إد اشا النبوة العلم والفقه والفهم 
والفطانة . 


4 


فالنبوة قيادة وزعامة فى الدين والدنيا » وهل تتم بدون هذا » أما الحكم بمعنى فصل القضاء والحكم 
E O O O‏ 
وكل من أونى النبوة أوتى الحكم » وليس كل من أوتى النبوة أوتى الكتاب فإن يكفر بالكتاب والحكم 
والنبوۃ التی اوتیت کلھا لك یا محمد فإن یکفر بہا کفار قریش فقد وکلنا بعنایتہا » ووفقنا امان بها 
والعمل على خدمتها » والدعوة إليها » قوما كراماً ليسوا بكافرين بها » والراد بهؤلاء القوم أضحاب رسول 
الله ی من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين » أولئك الذين هداهم 
الله ووفقهم فهم أئمة الدين وأعلام المدى فيداهم هذا اقتد يا محمد » وقد جمع جميع حصالمم فى | 
فكان خاتم النبين » وإمام المرسلين » قل هم لا أسألكم على القران أجراً ولا منفعة خحاصة » وما هو إلا 
ذکری للعالین » وهدی للمتقين . 

إنبات رسالة الرسل وأثرها 


ج 


رم رم ر رم م ے ر ر رم ص ر« 2و r‏ 
وما قد روا الله حق قد ره | دقالواما انز اله عل بتر من سىء و قل من انزل لکت ب لذ 


و‌ ر کر رو رورش رر او رم رور رر روا2 2و 


جاء به وی نورا ودی لتايس بطو راطف دوا TT‏ 


۰ 
2 
وراه او ص ر ا وا ا و اک ار م 6 ٤‏ ور رار ر وو 


تعلموا انتم ولا بوملا TT‏ 


ّ 
او روا ر د م رداص و 2و ا م 2< 2# ص ووت م و ى 


مصدقالدی بن ا ولتندر ام اَلْقَریٰ و ومن حولها وألذبن يۇمنون بالا خر ةيۇمنون 
ح‌ 


رل وص رص 9 


بء وهم عل صلانهم افظود ي 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الزمر . أ 


الجزء السابع 


المفردات : ظط وما قدروا الله 4 : يقال قدرت الشىء عرفت مقداره » والمراد ما عرفوا الله 
حق المعرفة . ل قراطیس ‏ : جمع قرطاس وهو ما يتب فيه من ورق أو غيره . مل مباركا ) : كثر 
البركة. . ل أم القرى ‏ : المراد بها مكة المكرمة . 
قوله تعالى ‏ وما قدروا الله حق قدره 4 : أی ما عرفوه‌حق معرفته وما وصفوه با یليق بذاته » 
فقد وجب له كل کال » واستحال عليه كل نقص . فهو صاحب العظمة المطلقة والكمال المطلق . ومن 
مظاهر عدم معرفتہم بقدرته انهم أنكروا الرسلات السماوية المنزلة على أنبيائه وصفوة عباده  :‏ إذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من شىء فقد جعلوا من البشرية منطلقا لإنكار الرسالات » کا قال سبحانه فى 
بيان ذلك وما منع الناس أن يومنوا إذجاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا . قل لو كان فى 
الأرض ملائكة يشون مطمعئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ي( .. 


وقد أنكر الله علييم هذه المقولة » قال تعالى  :‏ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منم أن أنذر 
الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربمم 4 . قال الكافرون : ل إن هذا الساحر 
مبين 4 . وجاء الرد من الله تعالى صرخحا واضحا على ما قالوه من إنكار الرسالات وإنزال الكتب . فقال 
سبحانه e E e‏ . إن الذى أنزله هو الذى 
أنرل القران على محمد .. وكا وصف الله تعالى التوراة بأنا هدى ونور » فقد وصف القران بأنه روح 
ونور . قال تعالى : # وكذلاف أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان › 
ولکن جعاناه نورا نہدی به من نشاء من عبادنا 4“ فالروح يحيى الموات والنور يبدد غياهب الظلمات . 

ا او ا ا أ 1 

جاء للناس والسرائر فوضى 

وحم الله مسبباح وشرع اله 

تلك آى. الفرقان أرسلها الله ضياء 

EEE‏ جيئة وذهاب : الى وارتققاء 

ف س ا ا والر مکیل ا مج الها الفا 


وقد نمی اله تعال عل القوم بم جماوا e‏ 

من الأصل إلى تلك القراطيس جملا أظهروا بعضها وأخفوا كثيرا منها . والويل كل الويل 

ء  .‏ فویل للذین یکتبون الکتاب بأيديہم م يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ننا قليلا . فویل 
ا 


. من سورة الشورى‎ ٠١ .الاية‎ )٤( . من سورة الأنعام‎ ٩١ من سورة الإسراء . (”) الآية‎ ٩١ ٩4 الآيتان‎ )١( 
. الآیةٌ ۲ من سورة يونس . (ه) الاية ۷۹ من سورة البقرة‎ () 


سنورة الانعام TT‏ 


لقد بشر الله تعال ف التوراة ببعثة حاتم الأنبياء محمد رل » ووصفه ف التوراة ببعض صفته فى 
قراف قال له ف الفوراة لايا الي إنا أرسالاك شاهدا و شرا ونديرا وخرزا امین ٠‏ أنت عبدى 
ورسولى “ميتك العو كل » وليس بفظ ولا غليظ » ولاصحاب ف الأسواق . ولا يدفع بالسيئة السيعة 
ولکن يعفو ویغفر » ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بأن يقولوا « لا إله إلا الله » فيفتح أعينا 
عميا » وآذانا صماً وقلوبا غلفاً ) ومع ذلك البيان الواضح الصرج » فإن الہود أحفوا صفته مه ى 
التوراة وکتموها . قال تعالى ل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه | يعرفون أبناءهم » وإن فريقا مہم 

وقل مم ياحمد : [ وعلمة ما م تعلموا أنتع ولا آباؤ ع 4 . # هو الذى بعث فى الاميين رسولا 
منہم يتلو عليہم اياته وي زكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین 4 : 

إنہم يعرفون هذا | يعرفون أبناءهم ولكنهم يجادلون فى الحق بعدما تبين همم . وتأتى الإجابة بعد ذلك 
فى قوة ووضوح » فيخاطب الله رسوله قائلا : ل قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 4 وهذه إجا 
عن سوال سبق : # من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى # أى الله هو الذى أنزله . قل هذا ودعهم 
يلعبون فى خحوضهم وعبثهم » کا يلعب الصبية ويخوضون . 


قوله تعالى : # وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه 4 والمقصود به القران الكربم . 


ففيه البركة والمهدى والشفاء والرححمة والضياء . من علم علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن حكم به 
عدل » ومن دعا إليه هُدى إلى صراط مستقم ومن أوصاف هذا الكتاب الكرم أنه جاء مصدقا لما بين 
يديه من الكتب لأنها تنبع من مشكاة واحدة . وأنزلناه ليخرج الناس من الظلمات إلى اتوق ودر آم 
القرى ومن حوها . والمقصود بأم القرى مكة المكرمة » فإن موقعها على وجه البسيطة يثل م ركز 
الدائرة » ومن حوها . فالإنذار شامل والرسالة عامة للعا مين . فقد كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة 
وت :رول اه ر لكل أحمر وأسود . 3 تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذیرا 4 # قل ياأمما الناس إنى رسول الله إليكم جميعا 4 . ل وما أرسالناك إلا رحمة للعالمين . 
ل[ وأرحى إلى هذا القرآن لأنذ رم به ومن بلغ )4 

قوله تعالى : [ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتيم يحافظون 4 هذه شهادة حق 
من الملك الحق لقوم امتلأت قلوبمم بنور اليقين ورسخت العقيدة ف أفعدتهم بحيث تزول ال جبال ولا تزول 
العقائد . وهكذا الإيان إذا باشرت بشاشته شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل مكنا . فبيغا يحدثنا 
الكتاب الكربم عن قوم جوا فى طغيانهم يعمهون » فهم ف ريمم يترددون . وأصروا واستكبروا استكبارا 
وقالوا ما أنزل الله على بشر من شی 4 جد هنا فريقا شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من ريه » 
ر( الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . (۳) الآية ١‏ من سورة الفرقان . (4) الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف . 
(۲) الآية .من سورة الجمعة . (ه) الآية ٠١۷‏ من سورة الأنبياء . “ 


1۳٤‏ الجزء السابع 


آمنوا بالآخرة » ومن آمن بالآحرة فقد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا » وبمحمد عه نبيا ورسولا . إذ أن 
العلم بالأخرة إا جاء عن طريق الله ورسله وكتبه ومن هنا فإنهم يؤمنون بالكتاب ومن امن بالكتاب أقام 
حدوده » فاحل حلاله وحرّم حرامه » وامتثل مره واجتنب بيه » ومن اول الأوامر بعد التو حيد الحافظة 
على أداء الصلوات » إذ هى مفتاح الجنة » من حافظ عليما كانت له نورا وبرهانا ونجاة . ومن لم خحافظ 
عليها ۾ تکن له نورا ولا برهانا ولا جا » وکان مع فرعون وهامان وقارون .واب بن خحلف .. 


عاقبة الافتراء على الله 


2 ا E‏ 2 مر رر 


ری عل الله کذ باو قال اوحی إل ولم وح إلبه شىء ومن 
م n TY E‏ 4 2 > ودا سے سە > e ٤>‏ 
ما انز آله وَوْتَرَىَ إذ الظلمون فى غمرّات الموتوالملتبكة باسطوأا يديهم أخرجرا 


> مخ اض از 2و2 ى‎ ry E 


انف کم اليوم رون دات ال وما کن تولو علا و آي و كنم عن ايو 
اوسا ا رر رور < صر رو م رصا ررر وور و 
سکرو ولق تمو تافر دی کا لفت آو لوتر کم ا خول گم وداه ررکم 


مرم رر در ور ا 2> ا عم ردیل در رم 


ووانری جک ا مالين زعم انهم فیکم شرکتۇا لقدتقطع بتکم وضلعتکم ما 


ر وور درق 2 
کن تزعمون9 
المفردات  :‏ افترى 4 : اختلق الكذب . ل غمرات لموت 4 : واحدها غمرة وهى 

الشدة . غمرات الموت سكراته  .‏ باسطوا أيديم ‏ : مادوا أيديهم . # الهون 4 : والموان : الذ 
المؤن اللين والرفق . ل خولناكم ‏ : أعطينا ومنحنام » والخول الخدم والحشم # بينكم 4 : هو 
معني الصلة أو هو ظرف والانصال مفهوم من الكلام . ضل# : أى غاب 

قوله تعال إ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ‏ : الاستفهام هنا إنكارى يفيد النفى أى لا أحد 
أظلم ممن كذب على الله وقد حاب من افترى . فلا أحا. أظلم ممن ادعى لله صاحبة وولدا » أو أن له 
شریکا فی ملكه » فإنه سبحانه قد ثنزه عن الشريك ذاته » وتقدست عن مشابہة الأغيار صفاته . واحد 
فی ذاته لا قسم له » واحد ف أفغاله لا ش شرك له » واحد فی صفاته لا شبیه له ن کل ىء و 
السميع البصير › » ل یلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد » فمن أظلم من كذب على الله وكذّب بالصدق إذ 
جاءه» اليس فى جهنم مثوى للكافرين . 

كذلك لا أحد أظلم ممن قال أوحى إل ولم يوح إليه شىء » وذلك كمسيلمة الكذاب ومن سار على 
دربه من دعاة الضلال » الذين اذعوا الرسالة » وقالوا إن محمدا خخ النبوة » ولم جختم الرسالة » وكذبوا» 
ا و با ر وا رات بو فا ای می ارا ا کان دا عند ا د ج ال 


وهى الأعم فإنه يكون قد خت الرسالة وهى الأخص .. وهؤلاء الكذّابون بأى شىء نزل الوحى عليم ؟ 
إن قالوا بغير الإسلام قلنا هم : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الأخرة من 
ا لخاسرين 4'. وإن قالوا : إن الوحى نزل عليمم بشرع الإسلام قلنا هم : لقد أكمل الله الدين وأتمُ 
النعمة ورضى لنا الإسلام دينا أفبالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا » كذلك لقد حاب وخسر هولاء الذين قالوا : سننزل مشل ما أنزل الله وإذا تتلى عليمم أياتنا قالوا 
قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4". إنه الخسران المبين والإفلاس الروحى الشنيع مامصير هؤلاء 
ال Sp OE EE‏ 
باسطوا أيديم ‏ أى العذاب . 

قال تعالى : ل ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق.ذلك با قدمت أيدييم وأن الله لیس بظلام للعبید 4" . 

وتقول هم الملائكة على سبيل التحدى : 8 أخرجوا أنفسكم ‏ أى أحرجوها من العذاب وما كان 
هم أن يستطيعوا ذلك . إن العذاب يبدأ من الموت . قال تعالى # اليوم تجزون عذاب الهون # والمون 
هو الهوان والذل » ذلك با كنت تقولون على الله غير الحق فافتريتم عليه الكذب » وللكذب صور. كثيرة لا 
تکاد تحصی » فهو ظلمات بعضها فوق بعض . 

وكنتعم عن اياته تستكبرون ‏ والكبر غمط الناس وبطر الحق » ولا يدخحل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر وف هذه الاية الكرية من الاأهوال وقت احتضار الظالمين ما تنخلع له القلوب وتنفطر 
من هوله الأفغدة » والناس عند الاحتضار هم مشاهد ومواقف تختلف باختلاف الإبمان والكفر . وف هذا 
المقام وردت أحاديث كثيرة : 

- عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله عو : # من أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره لقاءه » قلنا : يارسول الله كلنا يكره الموت ؟ قال : ليس ذلك كراهية الموت » ولكن 
اومن إذا حضر جاءه البشير من الله فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله فأحب الله لقاءه » وإن 
الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ماهو صائر إليه من الشر » أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله 
لقاءه 4 . ( رواه الإمام أحمد ) 


- روى الإمام أحمد بسنده عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله عه فى جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحد » فجلس رسول الله عو وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » وفى 
يده عودینکت به ف الأرض فرفع رأسه فقال : [ استعيذوا بالله من عذاب القبر 4 مرتين أو ثلاثا . نم 
قال و ع إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن وجوههم الشمس E‏ 


() الآبة ٥‏ من سوره آل عمراك . )۲( الآية ۱ من سوره الأنفال . )"( الأية o‏ من سورة الأنفال . 


1۳7 الجزء السابع 


مد البصر » ثم ىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة اخحرجى إلى مغفرة من 
الله ورضوان . قال : فتخرج تسيل | تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها » فإذا أحذها لم يدعوها وفى 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط » ويخرج مها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يرون بها يعنى على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه 
٠‏ الروح الطيبة ؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى انوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا به إلى 
السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل “ماء مقربوها إلى السماء التى تلها حتى ينتهى بها إلى 
السماء السابعة فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتيم وفيا 
أعيدهم ومنها احرجهم تارة أحری . قال : فتعاد روحه فی جسده فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له من 
ربك ؟ فیقول : ری الله فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول دينى الإسلام فيقولان له : ما هذا الرجل الذى 
بعث فیکم ؟ فیقول : هو رسول الله فیقولان له وما علمك ؟ فیقول قرأت کتاب الله فامنت به وصدقت 
فينادى مناد من السماء أن قد صدق عبدى فأفرشوه من ال جنة وألبسوه من ال جنة وافتحوا له بابا إلى الجنة 
قال . میأتیه من روحها وطیبما ویفسح له ف قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب 
الرم فيقول أبشر بالذى كنت يسرك . هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له : من أنت فوجهك الوجه 
الذى يأنى يالنير فيقول أنا عملك الصاح . فيقول : رب أقم الساعة » رب أقم الساعة حتى أرجع إلى . 
أهلى ومال ., قال وإن العبد الكافر إذا كان ف انقطاع من الدنيا وإقبال من‌الأخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء سود الوجه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصر » ثم ججبىء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
فيقول : أيتا النفس الخبيثة احرجى إلى سخط من الله وغضب قال : فتفرق فى جسده فينتزعه کا يتزع 
السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح 
فيخرج منها كأنتن ريج جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يرون بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فیقولون فلان بن فلان بأقبح امائه التی کان یسمی بہا فی الدنیا حت ينتهى 
بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله عر :ا لا تفعح فم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط 4 فیقول الله : اکتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى 
فتطرح روحه طرحا م قرأ : ل[ ومن يشرك بالله فكأغا خر من السماء فتخطفه الطبر أو تهوى به الرع 
فی مکان سحیقق 4 فتعاد روحه فی جسده ویاتیه ملکان فیجلسانه ویقولان له من ربك ؟ فقول : هاه 
هاه لا أدری فیقولان له ما دينك ؟ فیقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث 
فیکم ؟ فیقول هاه هاه لا دری فینادی مناد من السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النار وافتحوا له 
بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وياتيه رجل قبيح الو جه 
قبيح الثياب منتن الريج فيقول أبشر بالذى يسوؤك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك 
الوه ه2 بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة )“ 


ر أخرجه أبو داود فى السنة )٠٤(‏ . والترمذى ف التفسير ( سورة ١:۰ ٠١١‏ ) . والامام أحمد . 


سورة الأنعام ۷ 


قوله تعالل : ا ولقد جتتمونا فرادی کا خلقناج أول مرة & . هذا إخبار منه تعالى لاء الذين 
كذبوا على الله وقالوا افتراء عليه إنه قد أو حى إلينا ‏ أو قالوا سننزل مثل ما أنزل الله » وذاقوا عذاب المون 
وهم فى غمرات المو ت ابتداء » وسوف نخلدون فى العذاب با كانوا يقولون على الله غير الحق »و كانواعن 
اررق قد خر جرا من لدا ن باحر ا کا وشن لدی اة م الد ر حه 
#ز وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا کا خلقناج أول مرة 4 أى حفاة عراة غرلا[ وتركتم ما 
خولنا ع وراء ظهو رمم فلم تأتوا من الدنيا بثىء » ولم تأحذوا منها فتيلاً ولا نقيرا ولا تطميراً . يقول 
ابن ادم اال أبن ا لمن ل ن هالت 3 ا ا ا ي و لست ا بت وتوت 
E AE E E E SE‏ 


واد كر عظامك جن مسى ناخره 


يارب إن العميش عيش الاخره 


فلفن رمت لانت أكرم راحم 
ار و ۰ ا کی ا 
انس میتی فى القبور ووحشستى 
وارحم عظامی حن کسی ناخحره 
قوله تعالی 
# وما نرى معكم شفعاء م الذين زعمةم ہم فیکم شر کاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کم 
تزعمون ‏ المراد ا عبدوه من دون لله » وقالوا ام شفعاؤنا عند الله .» وزعموا أن 
شولاء الشفعاء ا فم م العبادة » فاش ر کوهم مع الله هولاءِ» وأولئك من الذين عبدو | والذين 
أوثانا مودة بينكم ف الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواك النار 
وما لکم من ناصرين وقال تعالل #ل وبرزت الجحي للغاوين وقيل هم أين ما كنع تعبدون :هن دوك 
لله هل ينصرونكم أو ينتصرون 4“ وفى موضع أخر يقول تعالى 3 إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتيراً منہم کا تبرأوا منا كذلك 
يرهم الله أعماهم حسرات عايمم وماهم بخارجين من النار Pf‏ 


: من سورة العنكبوت . ات ۷0087 من رة لقره‎ ٠١ الأية‎ )١( 


)"( الآيات TEA‏ من سورة الشعراء . 


EET ۳۸ 


أبعد هذه القطيعة يقولون إنهم شفعاؤنا عند الله تبا ركت ربنا وتعاليت يا من قلت فى الحديث القدسى 
ا لجليل [ أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تر كته وشر شریکه ) نعم لا اله 
إلا الله هو المعبود بحتق ولا معبود سواه لقد غاب عنهم الش ر كاء وتبرأوا منهم فيا إلى تولنا فيمن توليت وفنا 
واضرف عنا شر "ما قضيت 


صور من عظمة الخالق 1 
إن اله فالیا لحب و ا اک ای م انیت رش انت ر ای لکا ا 
وکود( قال لإصباج وجعل الل سكا وال داقر نبان اكتف اريز 
العليم وهو الد ىجع ركم النجوم لعهتدوأبها ف ظلمت ال والبحر َد فُصاا للت 


رو ور 2 ر ر e E SEE‏ رو ص2 > 


و یمود وه ره رالۍ نتا کمن فس واحدوفمستفر ومستوع قد فصلا ال بلت 


E‏ ما ا ا ےک 2<٤‏ ےم لے رو اوو 


قوم يهود رژ وه ولذ انزد من آلسماء e‏ کے ا ای کیا ادا 
و ری رہ و ووم rووے‏ 2 ا و <٤‏ 2 وق ٢‏ د 


عضرا فرح منه حبامتراكبا ومن‌النخل من طلعها قنوان دانية وجتتٍ جندت من اعناب و وازن 


رر 2 2 اور کر در ر ےا و ا ر ا ور 


والرمان مشتبهاوغير لبه آنظرواإل؛ م نمرهت اذ ذا اتمروینعه إن فیذ الكم ّت لموم 


Se 
ينون‎ 

کک فالق 4% : الفلق والفتق الشق فى الثىء. مع إبانه بعضه عن بعض 
#الحب 4 :ا لثمر يكون فى الأكام والسنبل # النوى 4 e e‏ والزبيب وما 


شاکله e‏ : قصرفون ل سکنا 4 : "ما يسكن فيه الإنسان مكانا كالبيت EE‏ 
وهو مراد . ل حسبانا 4 : بالحساب والعدد . ل يفقهون 4 : الفقه اله لفهم مع العمق فى التفكير . 
متراکبا 4 : a,‏ : الطلع أول ما يبدو ويظهر من الزهر قبل أن ينشق 
عنه الغلاف # قنوان 4 : هو العذق كالعنقو د ل ينعه ‏ : نضجه واکتاله 


إن الإله الذى یستحق العبادة والتقديس هو الذى يتصف ېدا ويعمل هذه الأعمال التى يعجز عن 
أقلها الأوثان والشر نہ کاءِ والأصنام بل والخلق جتمعین متکتلین سبحانه وتعالى جل جااله . 


إن الله فالق الحب TY‏ خر ج الزر ع كالنجم والشجر من الحب » والنوى » والحياة هنا معنى 


(۱) أخرجه مسلم فى الزهد )٠٦(‏ . وابن ماجه فى الزهد )١(‏ . والإمام أحمد فى (۳ : )٤17‏ وفى ..)٠٠١ : ٤(‏ 


سورة الانعام ۴۹ 


المو والتغذية » ولاشك أن الحب والنوى ميت بہذا ا معنى » وبعضهم يتوسع ف الحياة » ويقول إن الحب 
والنوى فيما حياة بدليل لو عقما لا أنبتا ولكن اللغة لا تساعدهم » وكانوا بمثلون قدياً بإخراح الحيوان من 
النطفة أو البيضة » ولكن العلم الحديث أثبت أن ف النطفة حياة » وكذا فى البيضة . 

وقيل إن الرأى الصحيح إن الحيوان يخر ج بمعنى يتكون من الغذاء وهو ميت » ويخرج من الحیوان لبنه 
وفضلاته وهى ميتة »> وكون خلايا الجسم الحى کر ون غا ل و ا ع الحياة فى 
الغذاء » دليل على كال القدرة » والله مخرج الميت من الحى فيخرج الحب والنوى من النبات الحى » 
ويخرح اللبن والفضلات من الحيوان الحى » سبحانه وتعالى من قادر حكم علم » فكيف تؤفكون : 
تصرفون o‏ 
ا سكا للحيوان الحى » يسترج فيه من التعب » ويسكن جسمه من الام » 
وأعصابه من التفكير والنصب » والليل وقت سكون وراحة » والهار وقت عمل ونشاط » وجعل 
الشمس والقمر بجريان بحساب وتقدير وترتيب ونظام محكم لا يختل أبداأ لتعلموا بهما عدد السنين 
لاتا 


فانظر وفقك الله للخير للايات الكونية الثلاث : شق الإصباح » وسكون الليل » ونظام الشمس 
والقمر وحسبانہما ل إنا کل شىء خلقناه بقدر که 


سارى » جا تدى للوقت من اليل » أر من السنة ء ويرف السالك ا والجهات » جعلها 

ولا فى عالم السماء من صنع وإحكام وتقدير ونظام » قد فصل الله الأيات القرانية » والآيات 
الكونية » وها یدلان على حکم الله وتام علمه ولا يستخرج کل هذا » ولا يېتدى به إلا أهل العلم 
والنظر ل فاعتبروا يا أولى الإبصار 4 ولذا اختتمت الآية بقوله تعالى ل قد فصلا الايات لقوم 
يعلمون %.۔ 

هذه آيات الله الكرتية فى الأرض والسماء وهاهی ذى آياته فى أنفسنا وهو الذى أنشأم من نفس 
را وای ا زو ھا وت ارجا کر وا قد کو من د کر واش وغل را 
وقبائل لتعارفوا » وفى هذا إرشاد إلى التواد والحبة والتعاطف بين الخلق جميعا » وإشارة إلى كال القدرة › 
وتمامالعلموالحكمة» خلقكم من نفس واحدة » ولكم مستقر فى الأصلاب ومستودع فى الارحام » 
والاستقرار مک غير حدود بزمن ولا وقت » وهو ات 8 الثبات » والاستيداع مكث موقوف 
معرض للرد والرجوع » وهذا كان الاستقرار فى الأصلاب » والاستيداع ف الأرحام » وبعضهم عكس » 
وبعضهم قال غير ذلك » والله أعلم . 


ر١‏ للآية ٤٩‏ من سورة القمر . ٠‏ (۲) الآية ۲ من سورة الحشر . 


4 ` الجزء السابع 

» ضحناها لقوم يفقهون » ويقفون على الأسرار الخفية بذكائهم » وعمق تفكيزهم‎ E ET 
. ولاشك أن النظر ف الخلق والتكوين الإنسانى يحتاج إلى دقة ونظر وفهم‎ 

وهاهى ذى اياته التكوينية فى النبات . 

وهو الذى أنرل من السحاب الذى فى السماء ماء » فجعل منه کل شىء حی » فاخ رج ج به المولى جل 
شانه نبات کل صنف اا فالتربة وأاحدة » والماء واحد» ولكن الشكل والطعم تلف › 


سبحانك E‏ ا 
الشجرة الواحدة » مر حسن ر ر 


مر ناضج » ور نيىء » تمر طعمه جميل » وآخر قبيح » سبحان الله » اليس هذا من دلائل الوحدانية 
والقدرة » فأحرج الله من النبات شيعا غضا أخحضر » وهو ما تشعب من أصل النبات » وذلك كورق 
النجم وغصن الشجر » ويخرج من هذا الأخضر حباً جافاً صلبا متراكبا بعضه فوق بعض ف السنبل » أما 
الشجر فهذا النخل عنوانه » يخر ج من طلعها قنوان دانية القطوف » سهلة التناول » ورج الله من النبات 
الأخضر جنات من أعناب وغيره من الفواكه والثار كالزيتون والرمان مشتما فى الشكل والورق والثمر » 
وغير مشتبه فى لون الثمر » وطعمه فمنا الحلو وإلحامض › والمز بلمنماماهو كاليوسفى والبرتقال أو 


كالنار ج » انظر إلى نمر ما ذكر نظرة اعتبار وفحص إذا أ النبات » و كيف يصير هذا اشر من درجة إلى 
TS a a a LS‏ 
والب ركة ¢ إن ف ذلك لآيات لقوم يومنون بالل » أو فیہم الاستعداد لذلك . 

N 


وی ی کت ا و ا راو سے صقر ٠’‏ م 22 رو عا ررم ر ت 


وجعلوا له شر کا ان ولمم ورو ا ن وبطلت بغر مط Es‏ ا عما 


م 


ورو روو 2م و و رص صر ر 
کک رض أ کون م ا صلحبة د وخلۍ کک 
و ر و 
Es n‏ ر 7م رو > 2 م 2 
i E o‏ 
امفردات : ل خرقوا 4 : خلق وخرق واخترق كلها معنى واحد » قال الراغب : الخلق فعل 
الشىء على تدبير ورفق # والخرق 4 : قطع ا  .‏ بديع 4 : مبدع على غير 
مال سابق ومنه البدعة لأنه لا نظير ها # لا تدركه الأبصار 4 : الإدراك اللحاق والوصول إلى الثىء 
أشرك الاس باه شر اء من درتة وأقم بيس 2 لأغوي اجن إلا عبادك ميم اخلصن > 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الرعذ 


سورة الأنعام 4١‏ 


عبدوا الملائكة وقالوا : إنها بنات الله » وأطاعوا الشياطين ف أمور الشرك بالله » وقال الجوس : إن للخير 
إا وللشر إا هو إبليس » وذلك قوله تعالى لإ وجعلوا لله شركاء الجن 4 . 

والله وحده خلقهم وما يعبدون » فكيف سواه » واختلق بعض الناس بجهلهم وحاقتہم بنين لله 
وبنات » سبحانه وتعالی عما يشر كون » فقد قالت اليهود : عزير ابن الله » والنصارى قالوا : المسيح ابن 
اله ةوقال امقر كرون من الغرب: :اللاك تات الله 

كيف يكون ذلك ؟ والله مبدع السموات والأرض وما فيهن » فهو الخالق البارئ المصور » كيف 
یکون له ولد ؟ ولم تکن له صاحبة » والولد لابد. فيه من تزاو ج وتناکح › وهل يعقل أن تكون له صاحبة 
تجانسه وتشاکله » وهو المنزه عن المثيل والشريك : # ليس كمثله شىء ها“ 

وكيف يكوت له ول ؟ وقد أفر الكل باه خلى: السمرات والارض > أكون فى خاجة إل رالدوك 
کل شیء » سبحانه وتعالی » ذلکم الله ربکم لا له إلا هو خلق کل شیء فاعبدوه وحده فهو الموصوف 
بکل کال » المنزه عن كل نقص» الخالق البارىء » فاطر السموات والأرض ومبدعهماء وهو على كل شىء 
قدير » والله سبخانه لا تدرك الأبصار » ولا تراه رؤية إحاطة ومول حتى تعرف كنهه وتحيط به لإ يعلم 
ما بين أيديہم وما خلفهم ولا بحيطون بشىء من علمه 4 . 


E‏ ا اة ورا در اا ا 
ويدرسها ويقف على حقيقتما وكنهها » وإلى هنا م يعرف أحد حقيقة الضوء » أو حقيقة البصر » و اذا م 
تر الأذن » ولم تسمع العين ؟ ولاذا E ES Î‏ الرؤية ؟ وعصب السمع ينقل إشارة 


کک لله اوخاه هو الذئ يدرك الأبصار و يعلمها ٠‏ و غر :افش وداه ۾ :ال بدقائى حل 


الطريق راصح 


م ص سے ص و 22 < ورمرم رو مرم و ور م 2 0ے 2و 


قدجاء کم بصا پ رمن د یکم نأ هناها یوق 


صم م ر ےت ەرو 2 ورا 2 مرو رر ر 


وک لكنمر فا9 ب لت ولیقولوادرست ولنبينه, لقوم عردو انی مار ی إن 


و اه لاهو امرض انرك CD‏ ا li EE‏ حعلّله 
عل نیم فیا رمأت بم برک ري 

AES E SE 
البينة » ويقابلها البصر الذى يدرك به الأشياء الحسية . ل عمى  : المراد بالعمى هنا الضلال الدال على‎ 


. فمن سورة البقرة‎ ٠٥ من سورة الشورى . 1 )( الآية‎ ١ للاية‎ )١( 


الجزء السابع 


الحيرة . ل حفيظ ‏ : رقيب .ل درست : أى قرأت وفى الحديث « كان يدر سه القرآأن » ومنه 
الدرس والمدرسة وهى تشير إلى التذليل بكثرة القراءة . 

بعدما يبين الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات التى نشرها فى الأفاق والأنفس » وأدحض حجج 
الذين جعلوا له شركاء » وأثبت أنه الواحد المعصرف المالك القادر الذى لا تدركه الأبصار » ولا تحويه 
الأقطار » ولا يؤثر فيه الليل والنہار > وهو الواحد القهار . بعد هذا البيان الشاف الكاف الوافى : 
E E‏ لا 
ELI a‏ 
وتنكب ال جادة » وحاد عن الصراط السوى » فعلى نفسه » إذ المسئولية هنا فردية » كل امرئ مما كسب 
رهين » وکل نفس با كسبت رهينة . 

I‏ من اهتدی فإنما یہتدی 

لنفسه ومن ضل فما يضل علا ولا تزر وازرة وزر احری 4 

يلقى الولد أباه يوم القيامة فيقول ا وإليك محسناً » وعليك مشفقاً › 
فهل أجد عندك حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول له بوه : يا بنى ليتنى أستطيع ذلك » إننى أشكو ما 
منه تشکو . وتلقى الام ولدها فتقول له با یی اق کان بط لاف وعاء و 6 ري لل اء 
وكان ثديى لك سقاء فهل أجد عندك حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول ها ا ماف ل لي انطع 
ذلك » إننى أشكو ما منه تشكين . اقرأوا إن شئتعم ل وإن تدع مثقلة إلى حملها لاجمل منه شىء ولو 
کان ذا قر 

فبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن ياتى يوم يفر المرء فيه من أيه » وأمه وأبيه » وصاحبته ونيد 
لکل امری مہم یومعذ شأن يغنيه . 


غداً توفى النفوس ما كسبت ‏ ويحصد الزارعون ما زرعوا 

إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ٠‏ وإن أساءوا فس ما صنعوا 
قل هم ذلك یا عمدوأبلغهم‌إنك لست علییم بحفیظ ولا برقیب [ فمن اتبع هدای فلا یضل ولا 
ا SS e‏ 


(1) 
E 


ر الآية ٠۸‏ من سورة فاطر . (۲) الآیات ۱۲۳ - ۱۲۷ من سورة طه . 


قوله تعالى ‏ كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون 4 أى ومثل ذلك 
الذى سبق من البيان والتوضيح نصرف الايات وننوعها » منوعد ووعيد » وخحوف ورجاء » وقصة 
وعقيدة » وأحكام وبيان » لا بعد الموت لنقطع المعاذير #إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ي 
وليقولوا لقد قرت علينا وبلغتنا إن م يقولوها بلسان المقال » فسيقرون بها بلسان الحال «إ ولنبينه لقوم 
يعلمون ‏ والعلم نور » فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم » ومن أراد الآحرة فعليه بالعلم » ومن أرادهما معا 
فعليه بالعلم ‏ هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون 4 قوله جل شأنه ل اتبع ما أوحى إليك من ربك 
لاإِلّه إلا هو وأعرض عن المشر كين # أى الترم با أنزلناه عليك من الوحى » واعلم بأن لا لِه إلا الله » 
وأعرض عن جهلهم وذلك کا قال تعالی : ل يا أبما النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقين إن الله كان 
علیما حکيماً » واتبع ایض إل س ربك إن اله کان جا تعملون را وتر کل غل الهو کف بان 
وکیلا. 4" . 


لا تزل على النبى ع قوله تعالى لإ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4“ سأل 
الاد اضرم 1 لاجرل عها ال ريل ا زرل اله لا اوري ن سال رب اة فا 
سأل رب العزة قال له السلام يقرؤك السلام ويقول لك [ صل من قطعك وأعط من حرمك واعف 
عمن ظلمك) وهذا هو الفسير بر الرفيع للخق العظم الذى تحلى به سيد الأنبياء ل ولا تطع الكافرين 
والمنافقین ودع أذاهم وتوکل على الله وکفی بالله وکیلا 4 . 
يخاطينى السفيه بككل قبح وان اف اکن له ا 
يزيد سفاهة وأزيد حلماً كعود زاده الإحراق طييا 


1 


م یقول سبحانه وتعالی لنبیه ومصطفاه ل ولو شاء الله ما أش ر كوا وما جعاناك عليهم حفيظا وما 
أنت علمم ب وكيل » هو كقوله جل شانه « ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة 4 وقوله # ولو 
شاو رباك لانشن فارص کل شيعا آفانت کرو الاس خی كو را ومن روما كان لنش أن 
تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 4 . فلا تذهب نفسك علمم حسرات » فلست 
رقا عم » لیس عليك هداهم ولکن الله دی من يشاء ‏ إنك لا تهدی من أحببت ولکن الله دى 
من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ن 4 فلا تبخع نفسك علبېم من الأسف » فلست علهم بوكيل ) فذكر 
إنغا أنت مذكر لست علمم بمسيطر : [ كتاب أنرل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به 
وذکری للمؤمنین 4 . 

ر الآية ٤۸‏ من سورة الأنعام . ( الآية ٠١۸‏ من سورة هود . 

() الآية ٩‏ من سورة الرمر . (۷) الاآیتان ٠٠١ » ٩٩‏ من سورة يونس . 

ر( للآيات ٣ - ١‏ من سورة الأحزاب . (۸) الآية ٠ه‏ من سورة القصم 

الآية ٠۹۹‏ من سورة الأعراف . )٩(‏ الآية ۲ من سورة الأعراف . 


0 من سورة الاحزاب‎ ٨۸ الآية‎ )٥( 


الجزء السابع 
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, يعمهوننا) 

جاء فى سبب نزول هذه الآية ل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » ما روى 
أن زعماء قريش ذهبوا إلى أهى طا ولو ۵ڈ ات کرت ریا وان عا قد وناراد اها 
خب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر لتنا » ولندعه وإغه » وقالوا للنبى عه : لتكفن عن شع آهتنا أو 
لنشتمنك ونشة. من يأمرك فتزلت الآية : حرص الإسلام أ ا ل د ا و 
حوها أسوارا عالية وأقام حوطما حصوناً مكينة ومن ن أبواب الشر التى سد الإسلام الطريق أمامها سب اة 
المشر کین فهی وإِن کانت لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر کا قال تعالى ل إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءک ولو “معوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة یکفرون بش ركم 4 وکا قال جل شأنه فإ إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنع صادقين . ألمم أرجل يشون بها أم هم 
اید یبطشون بہا ام هم أعین يبصرون بہا 4 . 

ومع كون معبوداتهم كذلك إلا أن الله تعالى نهى المؤمنين عن سب تلك الاة حتى يقطع الطريق 
على هؤلاء المش ر كين الذين إذا سمعوا ذلك سبوا الله جل جلاله » متجاوزین حدود الادب والاخحلاق › 
ل نهم جاهلون خفاف العقول سفهاء الأحلام » وكذلك أى مثل ذلك الذى يفعله ال جاهلون زينا لكل أمة 
عملهم » وجاء التزيين أثراً وجزاء لما فعلوه من الخالفات لأوامر الله #إ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 
فن الله يضل من يشاء ويمدى من يشاء 4 ثم إن المصير والمرجع إلى الله فينبعهم با كانوا يعملون ثم 
تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبعكم با كنتم تعملون . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون . یوم تأ کل نفس تجادل عن نفسها وتوف کل نفس ما عملت وهم لایظلمون . قوله تعال 
وأقسموا بالله جهد أيانہم لفن جاءتمم اية ليؤمنن بها » ومن قبائح هؤلاء وما استقر ف نفوسهم من 
الجحود والظلم » انيم أقسموا بأغلظ الأبيان وأشدها » والجهد والاجتماد بذل الطاقة » واستفراخ الوسع › 


)0( الآية ٤‏ من سورة فاطر . )( الآيتان ٠۹١ ٤‏ من سورة الأعراف . ( الابة م رة فاط 


سىورة الانعام 4° 


أقسموا غلى ماذا أقصموا لقن جاءتمم آية من الآيات التى يقت ر حونها ليوّمنن بها > وذلك ج قال تعال 
فز قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنمار 
خلاها تفجیرا E‏ . أو یکون لك بیت 
من زخرف أو ترق ف السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه ٠)‏ فماذا كان الرد [ قل 
سبحان ری هل کنت إلا بشراً رسولا) وماذا كان الرد : قل إغا الآيات عند الله القادر الحكم » مالك 
الملك » وملك الملوك » ثم لماذا يقترحون هذا » أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليمم إن فى ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون . 

و اذا يقولون هذه الحجج الباطلة إنيم لا يقصدون من ورائها إلا اللجاج والعناد » وهل إذا جاءت 
يؤمنون فعلا قال تعالی « و| وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم و كل أمر 
مستقر ‏ لقد ذ شق القمر بأمر الله فماذا قالوا قالوا إ إن مد سحر أعيننا قال تعالى « ولو فتحنا عيبم ابا 
من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا إغا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 . 
العذاب الألم. 4 . 

وقال عز من قائل  :‏ ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا 
إلا سحر مبين ‏ وهل يغيب عنا ما قاله الأقوام السابقون لأنبيائهم » أو ما قرأت قوله تعالل حكاية عن 
فرعون فل يا أيها الساحر ادع لنا ربك با عهد عندك ي. 

وحكاية عن المسيح مع قومه ل إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر 
مبين ي . 

كذلك يخاطب الله الجماعة المؤمنة بقوله ل وما یشعرم أا إذا جاءت لايؤمنون 4 أى حتى لو 
جاءتهم الآيات التى اقترحوها فما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيراً » لذلك کان جزاؤھم اللائق بہم » أن 
يقلب الله دتمم وأبصارهم فلا تستقر قلوبهم على حال»ولا تثبت أبصارهم على حقيقة » لأنهم م يمنوا 
به أول مرة » فالقلوب فى أكنة تمدعها من رؤية الحى » وعلى الأبصار غشاوة » تحجب عنما ضياء المعرفة . 
ونذرهم فى طغيانہم يعمهون ‏ أى 0 ا جزاء وفاقا إنهم 
کانوا لا یرجون حسابا . وکذبوا بآیاتنا کذاباً 4 . 


N a 
. وقلب لا يخشع › ونفس لا تشبع » ودعاء لا يسمع‎ 


E > 3 ار“‎ ۱ 
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۲5٦‏ الجزء الثامن 


الإإصرار على العناد بالباطل 
٤ص‏ صو م ص 2ے ےر و رور وة م 2 دور2م إو و 
راا تاریم اکچ وکلمهم آلمو وحکرنا علیھم کل شىء قباد ما انوا 
اور > وم 3 مص اس سرو رر 
اورا ا إلا ن اء آله وکنا کارهم جه ودرو رلك جعلتالکل تی عدوا شيطيق 
رر وو و ورو ص م ا ر ool‏ 
اڵ واْنيوحىبعضهم إل بض ا ولوشاء ربك مافعلوه و 


رور رو ا2 روم م 1 رورم رور ق نص 


و رما بفارون وز رزتصغیق َيه أفعدةآلَذينَ ا يۇمنون بالا خ رة ولبرضوه ورو ما هم 


E SERE EO a 

وكفلاء » وقبلا أى مواجهة ومقابلة » ومنه قيل : بل الرجل ودبره » وقرىء قبلا أى عياناً ومواجهة . 
ل شياطين 4 : قال ابن عباس : كل عات متمرد من الجن والإنس فهو شيطان ( يوحى ) الإيجاء الإعلام 
مع الخفاء والسرعة كالإماء والمراد ما يوسوس به الشياطين من الجن والإنس ل زخرف ) : الرحرف 
الرينة » ومنه مى الذهب زخرفاً > وجعل تمويمهم زخرفاً لتزيينهم إياه . ( غروراً ) : خداعاً باطلا . 


ولتصغى 4 : : صغى DS GS‏ 
ا کتسبه » والذنب اجترحه . 


روى عن ابن عباس أن النبى عه تى جماعة من كفار مكة وزعمائها وقالوا : أرنا الملائكة يشهدون بأنك 
رسول الله » أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأهم . أحق ما تقول أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا 
فنزلت الآية . وهذا تفصيل لا آجمل ف قوله تعالى : « وما يشع ر أنها إذا جاءت لا يؤمنون » مع تسلية 
النبى عي بذكر طبائع الناس » وما يلاقيه الأنبياء فى دعوتهم . 

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم بأعينهم المرة بعد المرة » کا قالوا : 3 لولا أنزل علينا 
الملائكة ولو کلمھم الوت بان نحیہم هم » فیخبروهم ا روا من ثواب وعقاب ا قالوا : ل فأتوا 
بابائنا 4 . ولو أنا حشرنا عليم » وجمعنا هم من كل شىء من الآيات والدلائل غير الملائكة والموق 
معايتة ومواجهة ليكون ذلك دللا على صدق دعواك » أو جمعنا عليهم كل شىء ضمناء وكفلاء بصفة ما 
بشرنا به وأُنذرنا » لو حصل کل هذا ما کان من شأنہم الإمان » ولا كان استعدادهم يقتضى ذلك › ا 
ينظرون | إلى الايات نظرة تعنت وعداوة » بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » فلم ينظروا إ e‏ 
نظرة جزئية للهداية » والعبرة حقى يتعظوا ويؤمنوا ‏ ومنهم من يستمع إليك وجعانا على قلوبهم أكنة أن 


. من سورة الدخان‎ ۳٠١ الآية‎ )١( . من سورة الفرقان‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة الأنعام 14۷ 


يفقهوه وف آذانہم وقراً 4" لكن لو شاء الله إانہم لآمنوا : ولكنهيت ركهم وفطرتمم التى تتنافى مع سلوك 
طریق الخیر والانتفاع بہدی القرآن [ لا إكراه فى الدين 4 مع تبصرتهم وهدايتهم إلى طريق الخير والشر 
وهديناه النجدين ي . ۱ 

ولكن أكثر المشر كين يجهلون ذلك فيقسمون بالله جهد أيانهم : لفن جاءتهم آية ما اقترحوا ليؤمنن 
بہا » وما یشعرون بقلوبہم وما انطوت عليه › وبا خت علیہا حتى صارت كأنها من أكنة » وقيل : ولكن 
أكثر المسلمين يجهلون نفوس الكفار وما هى فيه » فيميلون إلى إنزال الآيات المقترحة عليهم يؤمنون . 
وهكذا سنة الله فى الخلق . منهم مهتد وكثير منهم فاسقون » لا يرجعون إلى صوابهم أبدا » وهكذا سنته 
مع أنبيائه جعل لكم منهم أعداء من الجن والإنس خصوصاً أولى العزم منهم ليعظوا بدرجات الصبر 
والعمل » فالنبى ع يدعو إلى الخير جاهدا » والمش ركون يدعون إلى الخير کا يزعمون جهدهم » فمن 
. باب تنازع البقاء لابد من حصول العداوة والبغضاء والعاقبة للمتقين ‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 

فى الحياة الدنيا 4 . كا جعلنا هولاء أعداء لك جعلنا لكل نبى جاء قبلك أعداءهم شياطين الإنس 

والجن » روی آبو ذر رضى الله عنه أن النبى ع قال له عقب صلاة : « يا أبا ذر هل تعوذت بالله من 
شر شياطين الإنس وال جن ؟ قال : قلت يا رسول الله : وهل للانس شياطين ؟ قال نعم : 3 وإذا خلوا 
إلى شياطينهم ‏ الآية ١‏ وقال مجاهد وقتادة والحسن أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين » أما 
مظهر عداوة هؤلاء للنبى والمسلمين فإنه يوحى بعض شياطين الجن إلى بعض شياطين الإنس و كذلك٠يوحى‏ 
بعض آلجن إلى بعض»وبعض الإنس إلى بعض وعن مالك بن دينار. أن شيطان الإنس أشد على من شيطان 
الجن » إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عنى » وشيطان الإنس يجيئنى فيجرنى إلى المعاصى عياناً . 

بوعىإعضتهم إل يعض بالقول الرخزف الزين» وبالوبوسة وناز غرام بالغامى واغوي و اخداع 
بالباطل » ولو شاء ربك ما فعلوه أبدا فذرهم وما يفترون » يفعلون هذا ليغروهم بالفساد ولتصغى إليه 
قلوب الكفار والفُسّاق . فإنها تميل إلى الشر وتجنح إلى الفساد » لأنه الموافق لإهوائهم » وليترتب على 
ذلك أن يرضوه ويطمئنوا إليه وأن يكتسبوا معه من الآثام والمعاصى ما هم مكتسبون . 

الشهادة للبى ر بالصدق 

أقعي اله فی كما وهو اذ نر ماب مص ٤تانب‏ 
يعلمونا ل مريك باق فلا لا تک ومن لمرن 9 وتم ت كلمت كمدق 


ت ری 2 


ودل لامبدل کته ر هرایم انلو 

. من سورة غافر‎ ٠١ الآية‎ )٤( . من سورة الإسراء‎ ٤٦ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة . (ه) أخرجه الترمذى ف المناقب )١۷(‏ . والامام 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة البلد . : امد فی ( ۲٦١ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ : ٩‏ ) . 


الجزء الثامن 


المفردات  :‏ حکما 4 : ا جاک من يتحاكر إليه الناس » ويحكم بينم بالحق أو بغيره » والحكم 
من بحكم بالحق فقط کا قال القرطبى . ل مفصلا 4 : مبيناً فيه الحق إلى حد لايحتاح معه إلى شىء ' 
خارج عنه والمراد هنا أنه كلمة الله وق ارو ا و الرسول . # لامبدل 4 : 
لا 
مغیر . 


ما لکم تطلبون آیات الله حکما بیننا ؟ ولیس لى أن أتعدى حكم الله ولا أن أتجاوزه إذ هو الحكم 
العدل › وھو الذی انزل إلیکم القرآن کتاباً مفصلا فی کل شیء مبینا لکل حکم › جامعاً لکل خر » فی 
الهدى والنور » والعلم والعرفان » وهو المعجزة الباقية الدالة على صدق رسالتى لما فيه من الآيات ولا 
أعجز جهابذة البلاغة وأرباب البيان » مع التحدى الصارخ هم .. شهد لى بالصدق » وعليكم بالكذب 
والمتان » والذين آتيناهم الكتاب من الود والنصارى . يعلمون أنه الحق المنزل من عند الله مشتملا على 
الو اتی ا بالحق والعلم إذ هو من جنس الوحى الذى نزل عليهم » وقد جاءهم فى كتبہم 
البشارة بالنبی یله وصفته » فهم أدری الناس به 3 الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کا يعرفون اّناءهم إن 
فريقا منم ليكتمون الحق وهم يعلمون 4 وقد اعترف بذلك من أنار الله بصیرته منہم واهتدی . 

والخلاصة 0 a‏ والآيات الدالة على صدق E‏ 
ذلك بوجهین : 
)١(‏ القرآن وهو المعجزة الباقية القائمة مقام قوله تعالى: e‏ عبدی ف کل ما يبلغه عنی] . 
(ب) معرفة أهل الكتاب وشهادتيم للنبى محمد بالصدق . 
فإذا کان هذا حاصلا فلا تكونن من الشاكين » وهذا لون ار التييج والإلهاب كقوله دفلا 
تكونن من المش ركرن». 

وتم كلمة ربك » وقرئ کلمات ربك › نعم تم کلام الله فلا يحتاج إل شیء آخر وأصبح افیا 
وافيا فى الإعجاز » والدلالة على الصدق » وقيل تمت كلمة ربك فيما وعدك به من النصر على الأعداء » 
وأوعد به المستهزئين والكافرين من الخذلان والملاك # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ۾ إنهم هم 
النصورون & وإِنَ جندنا هم الغالبون 0 . 

نعم تمت كلمة ربك صدةافیما حبر به» وعدلا فيا حکم به » ومن اصدق من اله قيلاً ؟ ومن 

أعدل من الله حکما ؟ ۰ 

م کان کل ما آخیر جل شاأنه من آمر ونی » ووعد ووعید » وقصص وخبر صادا عادلا؛ 
لا مبدل لکلماتہ ‏ ولا راد لقضاتہ فھو القادر عل کل شیء ؛ اکم فی کل صنع » السميع لكل قول »› 
م e‏ ووضع سبحانه وتعالی عما یش رکون . 


الآية ف وره الأنعام )( الآيات ٠۷۳ - ١۷١‏ من سورة الصافات . 


وإن طم اگ الالو نیلاق إن غون إلا الظن إن هم إل 
Tr‏ 2 ررم ]رر رواو 
کر صون ی إن ریات هوام من بضر ز ن هاعر اهدي ي کک 


انما کیو رن کم ویدیو مؤریی © ومام الا تا كوأ مما دكرآنم لله عليه وقد 


فلکم ما حرم علیكم إلامااضطررعم تنه وإ کیا لضو ابرعم ربك 
2٤رت‏ << م <2 < ورا ووم م 


امیا مینوی ودروا هر الوم وباط إن لذن سبو لم سيجزودرما 


رر ر ے2 e:‏ کن مرو ر3 
کائوایشترغون ي ولا تا اسسام کرام بے آل عله وإ لفقو إن آلشيدطينليوحون 
2 ا 2 


ولاهم ليجو کم وإ اطعتموهم إكم لمشركود و 


المفردات  :‏ يخرصون 4 : يحدسون ويقدرون والخرص الحدس والتخمينءوالخارص يقطع 
ما لا يجوز القطع به إذ لايقين معه . ل فصل 4 : بين وأزال عنكم اللبس ف المحرمات . ل الإم & : 
القبيح وف لسان الشرع ما حرمه الله . لفسق ‏ : معصية وخروج عن دائرة الدين . 


قوله تعال : ل وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ) هذا إخبار من العلبم الخبير 
بواقع أهل الأرض فالأ كثرية والأغلبية إن أطعتهم أضلوك عن سبيل الله وهذا كقوله جل شأنه # ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون 4“ ل ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4“ ل ولكن أكار الناس لا يعلمون 4" 
ولكن أكثرك للحق كارهون 4 ل ولقد ضل قبلهم أكار الأولين 4 ل وما أكثر الناس ولو 
حرصت بؤمنین ٩7‏ وکقوله تعالی ‏ وقلیل من عبادی الشکور ) وکقوله جل شأنه 3 وإن کثیرا 
من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ي . 
قال أحد الحكماء : 
تعيّرنا أنا قليل عديدنا فققلت ها إن الكرام قلييل 
وما ضرنا إن قليل وديننا صحيح ودين الآخرين عليل 
الآية ٠١‏ من سورة هود . (°) الآية ۷١‏ من سورة الصافات . 


الآأية ۲٤۳‏ من سورة البقرة . 9© الاي ا ر وة توش 
الآية ٠۸۷‏ من سورة الأعراف . (۷) الآية ٠١‏ من سورة سباً. 


الاية ۷١‏ من سورة الزخرف . (۸) الآية ۲١‏ من سورة ص . 


۲6۰ الجزء الثامن 


E A 
SS 


يقول سبحانه ل إن ربك هو آعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهعدين ) فما دام ربك أعلم 
حال هؤلاء فلا تتبع أهواءهم » وتوكل على الله إنلك على الحق البين » > قل لايعلم من فى السموات 
والأرض الغيب إلا اله » وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » فالعلم صفة انكشاف »وهی صفة من 
صفات الله سبحانه وتعالى » فبالعلم نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
السماء » فقد أحاط بكل شىء علماً » وأحصى كل شىء عددا » يومغذ تعرضون لا تخفى منكم خافية › 
فهو سبحانه علم ما کان وعلم ما یکون وعلم ما سیکون وعلم مالا یکون لو کان کیف کان یکون . 
قوله تعالی ل فکلوا ما ذکر اسم الله عله إن کنتم بآیاته مؤمنین ‏ فى هذه الآية إخبار من الله تعالى 
بإباحة الأکل من الذبائح التی ذکر اسم الله علیہا » إن كنع بآیاته مؤمنین » فکلوا منہا دون ما خوف ولا 
حرج » ولاذا لا تأكلون منہا وأى شىء يمنعكم من ذلك وقد ذكر اسم الله عليما وقد شاءت حكمة الله 
٠‏ تعالى وإرادته أن فصل لكم وين ووضح ما حرمه عليكم » جاء ذلك ف قوله تعالی ه قل لا أجد فى ما 
أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا 
أهل لغير الله به 4“ وجاء فى ذلك قوله تعالى # حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
. الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن 
تستقسموا بالا زلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دنيكم فلا تخشوهم واخحشون اليوم أكملت 
لكم دينكم وأّقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لام 
فإن الله غفور رحم 4 . 

وف الآية التى بين أيدينا وهى قوله تعالى [ وما لكم ألا تأكلوا تما ذكر اسم الله عليه وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ‏ فى هذه الآية ما يفيد أن المضطر له ن يتناول من الحرم 
ما يبعد عنه اللاك ء فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات فإن الضرورة تقدر بقدرها » قال تعالى : 
فمن اضطر فى مخمصة ) أى جوع ومسفغبة ف غير معجانف لثم فإن الله غفور رحم ) وقال جل 
شأنه [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم 4 . 

قوله تعالی وإن كيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالعتدين 4 ی 
المتجاوزين لحدود الله وهم الذين أحلوا وحرموا حسب أهواءهم ل وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 4 . 
)١(‏ االآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام ٠٠٠‏ ™( الآ هة ن رة الانع: 


(- الآية ۴ من رة الاقدة : )6( الاية ٠۳۹‏ من سورة الانعام 


سورة الأنعام ۱۲۰۱ 


وهم الذين سيبوا السائبة وروا البحيرة فأضلوا الناس بغير علم 4 ما جعل الله من جحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 4 قال تعالى ‏ ولا تقولوا لا 
تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب 
لايفلحون . متاع قليل وهم عذاب ألم 4" . 

وقال جل شأنه ‏ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلعمنه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم 
على الله تفترون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أکارهم لا يشكرون 4 قوله تعالى ‏ وذروا ظاهر الإم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون عا 
كانوا يقترفون 4 قال قتادة : # وذروا ظاهر الإم وباطنه 4 أى E‏ . وهذا 
كقوله تعالى ل قل إنغا حرم رى الفواحش ما ظهرمنما وما بطن والإم والبغى بغير الحق وأن تشر كوا بالله 
ما م ینزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون 0). 

ولذلك حکم الله تعالى على من اقترف الإم ظاهراً أو باطناً بقوله 8 إن الذين يكسبون الإم 
سیجزون ما کانوا یقترفون ) من الوا بن صان قال سات سول اف تاه عن لم قا هلإ 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه م “© 


قوله تعالى [ ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » وف هذه الآية الكرية أحكام 
شرعية نذكر تفصيلها عن العلامة ابن كثير ثم نذكرها ملخصة عن تفسير المراغى . 

قال العلامة ابن كثير : 

استدل بہذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليما » وإن كان 
الذابح مسلماً » وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال فمنهم من قال : لا تحل هذه 
الذبيحة بهذه الصفة » وسواء متروك التسمية عمداً أو سهواً »> وهو مروى عن ابن عمر ونافع مولاه 
وعامر الشعبى ويد بن سيرين » وهو رواية عن الإمام مالك » ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة 
من أصحابه المتقدمين والمتأخرين » وهو اختيار أهى ثور وداود الظاهرى » واختار ذلك أبو الفتوح محمد 
ابن محمد بن على الطائى من متأخرى الشافعية فى كتابه الأربعين » واحتجوا لمذهم هذا بهذه الآية وبقوله 
فى اية الصيد ل فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه“ ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله 
وإنه لفسق ‏ والضمير قيل عائد على الأكل » وقيل عائد على الذبح لغير الله . 


. من سورة يونس‎ ٠٠ » ٥۹ من سورة المائدة . (۳) الآیتان‎ ٠١۴۳ الآية‎ )١( 

(۲) الآيتان ١١١ » ٠١١‏ من سورة النحل . (5) الآية ٣۳‏ من سورة الأعراف . 

(°) أخرجه مسلم ف البر )٠١ > ١٤(‏ . والترمذی ف الزهد )٥۲(‏ ا . والإمام أحمد فى CYYY CAY: ٤(‏ 
۸) وفى ٥۲ › ۵۱ : ٥(‏ › ) . 

%( الآية ٤‏ من سورة المائدة . 


e‏ الجزء الثامن 


E N EBE‏ والصید کحدیٹی عدی بن حاتم وای عاب 
و إذا أرسلت كليك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » ”“ وها فى الصحيحين 
وخديث رافع بن خدج « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه › وهو فى الصحيحين را وخدیت 
ابن مسعود أن رسول الله ی قال للجن و لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه » ” رواه مسلم وحدیث 
جندب بن سفیان البجلى قال Ge‏ و من ذبح قبل أن یصلی فلیذبح مکانہا خری ومن 
م یکن ذبح حتی صاینا فلیذبح باسم الله م © 

وعن عائشة رضی الله عنہا ن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندرى أُذكر 
الله عليه أم لا ! قال: موا عليه آم وکلوا» ” قالت وکانوا حدیٹی عهد بالکفر رواه البخاری 

ووجه الدلالة آم ا آ ن ا د ا أن لاوجت ن ازفا دا 
إسلامهم » فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل » » لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن 
وجدت » وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد . والله أعلم . 

والمذهب الفانى فى المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هى مستحبة » فإن تركت عمدا أو نسياناً 
لايضر » وهذا مذهب الإمام الشافعى رحه الله وجميع أصحابه » ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه 
حنبل » وهو رواية عن الإمام مالك » ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه » وحكى عن 
ابن عباس وأهى هريرة وعطاء بن أهى رباح والله أعلم . وحمل الشافعى الآية الكرية [ ولا تأكلوا ما م 
یذ کر اسم الله عليه وإنه لفسق ) على ما ذبح لغیر الله کقوله تعالی 3 أو فسقا اهل لغير الله به ) وقال 
ابن جرج عن عطاء « ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله علیه ۲ قال : ینہی عن ذبائح کانت تذجها قریش 
للأوثان » وينهى عن ذبائح المجوس » وهذا المسنلك الذى طرقه الإمام الشافعى قوى » وقد حاول بعض 
المتأحرين أن يقويه بأن جعل الواو فى قوله لإ وإنهلفسق ‏ حالية أًى : لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله 
عليه فی حال کونه فسقاً » ولا یکون فسقاً حتی یکون قد أهل به لغير الله . 

ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة » لأنه يلزم فيه عطف جملة اسمية خبرية 
على جملة فعلية طلبية » وهذا ينتقص عليه بقوله ل[ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ‏ فإنا عاطفة 
لا عالة » فإن كانت الواو التى ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليما فإن عطفت 
(۱) أخرجه البخاری ف الذبائح ( ۰۲ ۲ » ۷ - ٠١‏ ) . ومسلم فی الصید (۱ - ۳) . ویو داود فی الاأضاحی (۲۲) . والترمذی فى 

` الصيد ٩ » ١(‏ . والنسای فى الصید (۱ - ۳ ۰ ٦ ۰ ۰٩‏ ۷۰ ۰۱۸۰۸۰ ۲۰ ۲۱۰ ) وابن ماجه فى الصيد (۳) 
)۳( أخرجه مسلم فى الصلاة )٠١١(‏ . والترمذی فى تفسير ( سورة ٤٦‏ : ۳ ) . والإمام أحمد فی ( ۱ : ٤١۹ » ٤٥۷ » ٤۳١‏ ) . 
:۳۲) أخرجه البخارى فى الأضاحى )٠۲(‏ وف العيدین (۲۳) وف الذبائح (۱۲ » )١۷‏ . وأخرجه مسلم فى الأضاحى )٣ - ١(‏ . 

والترمذى فى الأضاحى )١۲(‏ . والنسائى فى الضحايا )١١ » ٤(‏ . وابن ماجه فى الأضاحى )٠۲(‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى التوحيد )٠۳(‏ وف البيوع )٥(‏ وف الذبائح )۲١(‏ . وأبو داود ف الأضاحی (۱۳ › )٠۹‏ اسای ف الضحاب 


(۲۱ ۰ ۰۳۹ ۳۹) وابن ماجه فى الذبائح )٤(‏ . والإمام مالك فى الذبائح )١(‏ . 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 


سورة الانعام Yor‏ 


على الطلبية » ورد عليه ما أورد على غيره » وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من ن أصله . والله أعلم . 
وقال اہن ایی حاتم حدٹنا ای حدثنا بجی ب بن المغيرة أنبأنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ف الآية ‏ ولا تأكلوا تما م يذكر اسم الله عليه قال هى الميتة . ثم رواه عن أهى زرعة عن يحيى 
ابن أي كثير عن ابن هيعة عن عطاء وهو ابن السائب به .| 
وقد استدل هذا المذهب با رواه أبو داود ف المراسيل من حديث ثور ابن يزيد عن الصلت 
السدوسى مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان فى كتاب الثقات قال : 
قال رسول الله عله « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله » 
وهذا مرسل يعضد با رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال : ١‏ إذ ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليا كل 
فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله » واحتج ج البيمقى أيضاً محديث عائشة رضى الله عنها المتقدم أن ناساً قالوا 
یا رسول الله إن قوماً حدیثى عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندری أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال 
« موا أنع وكلوا» قال : فلو كان وجود التسمية شرطاً م يرخص هم إلا مع تحققها والله أعلم . 
والمذهب الثالث فى المسألة أن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا م يضر وإن ت ركها عمداً لم تحل » 
راهويه » وهو محكى عن على وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصرى وابى مالك 
وعبد الرحمن بن أهى ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن آبى عبد الرحمن ونقل الإمام أبو الحسن المرغينانى ف 
كتابه المداية الإجماع قبل الشافعى على تحربم متروك التسمية عمداأ » فلهذا قال أبو يوسف والمشاجخ لو 
جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله ع فى ذلك يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر البمقى أنبانا 
بو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أبو أمية الطرسوسى حدثنا محمد بن يزيد حدثنا معقل . 
ابن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى عي قال : «المسلم يكفيه امه إن 
وهذا الحديث رفعه خطاً . أحطاً فيه معقل بن عبيد الله الجزرى » فإنه وإن كان من رجال مسلم 
O‏ ر ا 
ا 
نسيانا والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثررا والله أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور فيعده إجاعاً فليعلم هذا والله الموفق.قال ابن جرير حدثنا ابن 
وكيع حدثنا أبو أسامة عن جيير بن يزيد قال سثل الحسن [ سأله رجل ] أتيت بطير كذا فمنه ما قد 
ذبح فذکر اسم الله عليه ومنه ما نسى أن يذكر اسم الله عليه » واختلط الطير فقال الحسن : كله كله › 


ot‏ الجزء الثامن 


قال وسألت محمد بن سیرین فقال : قال الله ل ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه & . 
واحتج هذا المذهب بالحديث المروى من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وأهى هريرة وأهى ذر 
وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبى عر «ان الله وضع عن أمتى الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا عليه » ٩”‏ وفیه نظر والله أعلم . وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى من حديث مروان بن 
سام القرقسانى عن الأوزاعى عن حى بن أهى كثير عن أهى سلمة عن أي هريرة قال جاء رجل إلى 
النبى ل فقال يارسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى فقال النبى عي « اسم الله على 
i N GL Ss‏ بن سام القرقسانی ابا عبد الله الشامى ضعيف تكلم 
أعلم . 
وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتم ووجه الدلالات 
والمناقضات والمعارضات والله أعلمءوقد جاء فى تفسير المراغىمانصه فى قوله تعالى : [ ولا تأكلوا ما م 
يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ أى لا تأكلوا أيها المؤمنون مما مات فلم تذبحوه » ولا ما أهل لغير الله به 
ما ذبجحه المشر كون لأوثانبم » فإن أكل ذلك فسق ومعصية کا جاء فى الاية الأحرى ل أو فسقا أهل لغير 
اله به € فم لخص الأأحكام فقال : قال مالك : کل ما ذبح ولم يذكر اسم الله تعالى عليه فهو حرام » ترك 
الذكر عمداً أو هوا 
اوقال آبو فة :إن ترك الاد كر مدا رم إن راك تاا ج : 
سے وقال الشافعى : متروك التسمية عمداً أو سهواً حلال إذا كان الذابح مسلما 
قوله تعالى ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو م وإن أطعتموهم إنكم لمشر كون 4 
ی وان شياطين الإنس والجن الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليوحون إلى اوليائهم ِ 
بالوسوسة والتلقين الجادع ما يجادلونكم به من الشبهات »› وإن أطعتموهم فيا فجاريتموهم فى هذه 
العبادة الوثنية الباطلة إنكم لمشركون مثلهم » فإن التعبد لغير الله شرك كاغاع غير الله ا وسار ها يتوجة 
به من العبادات لغیره » وإِن کان لأجل التوسل بذلك الغير إليه ليقرب المتوسل إليه زلفى » ويشفع له 
عنده کا يفعل اهل الوثنية . 
وأولياء الشياطين لم ججادلوا أحدا من المؤمنين فيما لم يذكر اسم الله عليه » ولا اسم غیره عليه من 
الذبائح المعتادة التى لا يقصد بها العبادة » فمن يأكل هذه الذبائح لا یکون مش رکا › وکذلك من یاکل 
اميتة بل يكون عاصيا إن لم يكن مضطراً . 
قال عكرمة : وأن الشياطين يعنى : مردة امجوس ليوحون إلى أوليائهم من مشر كى قريش زخرف . 
القول » ليصل إلى نبى الله وأصحابه ممن أكل الميتة » ذلك أنه لما نرل تحربم الميته سمعه الجوس من أهل 
فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة : إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يعبعون أمر الله ثم 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى الطلاق )١١(‏ . 


سورة الأنعام Yoo‏ 


يزعمون آنا دعو حلال »وما يذه الله حرام » فوقع فى أنفس ناس من المسلمين من ذلك شىء 
فأنرل الله هذه الاية . 


ثم قال : [ وإن أطعتموهم ) يعنى فى استحلال اليتة 3 إنكم لمش ركون ‏ قال الزجاج : وفيه دليل 
على أن كل من أحل شيعا ما حرم الله تعالى أو حرم شيا ما أحل الله تعالى فهو مشرك لأنه أثبت مشرعاً 
سوى الله وهذا هو الشرك بعينه . 
وما يذبح عند استقبال ملك أو أمير أو وزير أفتى بعض الحنفية بتحريم أكله لأنه ما أهل به لغیر الله 
وقال بعض الشافعية هم إنغا يذجحونه استبشاراً بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة الولود ومثل هذا 
لا يوجب التحريم وهذا هو الراجح الذى عليه المعوؤل . 


أهل التق وأهل الباطل 
ر م رر َء روم ررم م <م رر ر2 رر غص 
اومن کان میتا فاحیینله وجعلنا له ر نورا شی به ف آلناس کمن مله رف الظلملت 
ا رض مت 9 ەو م م صو رى 2وت 


ليس خاريج نها ذلك زين لنکفر ن ما کانوا يعملون 9ي وكذالك جَعَلْتا ف كل ريه 


7و <رم روو 


اا ت وما یمکرون إلا بانفسهم و اغرود وق 

امفردات : ل أكابر 4 : أكابر القوم رؤساؤهم . ل مجرميما & : الإجرام ما فيه الفساد 
والضرر من الأعمال . والجرمون الفاعلون هذه الأعمال ‏ قرية ‏ : البلد الذى يجمع الناس كالعاصمة 
مغلا . وقد تطلق على الشعب والأمة . ™ بمكروا ) : المكر صرف الغير عما يقصده عيلة . 


قوله تعالى [ أو من كان ميتاً فأحييناه ‏ المراد ب ميت ميت القلب » وهذا حال الناس قبل الهداية › 
فإذا ما اهتدوا زادهم الله هدى واتاهم تقواهم › فأصبحوا أحياء عندما تسرى فيهم روح المداية » ويجعل 
الله هم نورا يشون به فى الناس » وذلك كا قال جل شأنه  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما 
كنت تدرى ما الكتاب ولا الإان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط ' 
مستقم 4 ففی هذه ال الح وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه روح ونور وهاد . 

روح حبى الله به الموات م أو من كان ميتا فأحييناه ) ونور يبدد غياهب الظلمات :( وجعلنا له نوراً 
شى به فى الناس ‏ وهاد دى إلى سواء الصراط إنه حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكم واهادى 
إلى الصراط المستقم فاعجب معى لأمة ربها نور الله نور السموات والأرض ) وقرآنها نور » فأمنوا 
بالله ورسوله والنور الذى أرسلنا ونبيها نور 8 قد ج من الله نور وکتاب مبین TS‏ ترضی 
لنفسها أن تعيش فى غياهب الظلمات . 


. من سورة المائدة‎ ٠١ الآية‎ )۲( e . الآية ۲ه من سورة الشورى‎ . )١( 


1۲0٦‏ الجزء الثامن 


إذا ‏ زرت بعد البيت قبر محمد . وأبصرت مثشوى الأعظمالعشرات 
وفاضت من الدمع العيون مهابة لأمد بين الستر والحجرات 
وأشرق .نور تحت كل ثثنية ‏ وضاع أرج تحت كل حصاة 
“ق مول ا ا ك مول شك ن ندری 2 a‏ 
باق وراك كر .وة .فيا ات ف E‏ «اللاات 


قوله تعالى «[ كمن مثله فى الظلمات ليس بارج منها ‏ هذا مثل ضربه الله تعالى ليتيين به الفرق 
الشاسع والبون البعيد بين أهل الحق وأهل الباطل » والمثل حال عجيبة يتبين بها الفرق بين من جاء الممل فى 
شأنه وبين غیره » قال تعالی ل وما یستوى الأعمى ا الظلمات ولا النور» ولا الظل ولا 
الحرور « وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من ف القبور « | إن ات 
إلا نذیر 4“ وقال جل شأنه Sa‏ 
افلا تذكرون 4 وقال تبارك اسمه  :‏ أفمن يعلم ما أنرل إليك من ربك الحتق كمن هو أعمى إغا 
يتذكر أولوا الألباب ي. 

قوله تعالى ( كذلك زین للکافرین ما کانوا یعملون ‏ ای مثل هذا الذى سبق ومن مثله فى . 
الظلمات مشل ذلك التزيين الذى زين الشيطان به اعمال الكافرين فرأوا أعمالهم حسنة ‏ أفمن زين له . 
سوء عمله فرآه حسناً )“ وقال جل شأنه [ وزين هم الشيطان أعماهم 58 عن السبيل فهم 
لا يهتدون )” قوله تعالى ل وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميبا بجروا فيا وما كرون إلا 
بأنفسهم وما يشعرون ‏ أى کا جعلنا فى قريتك يا محمد أكابر من الجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله وإلى .مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون هم 
العاقبة کا قال تعالى  :‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من الجرمين 4 وقال تعالى ل وإذا اردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا 4 قيل معناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم وقيل أمرناهم أمراً 
قدریاً کا قال ھھنا ‏ بمکروا فیا ) وقوله تعالی : [ اکابر مجرمیہا مروا فیا € قال ابن انى طلحة عن 
ابن عباس أكابر مجرميما لعكروا فما ) قال سلطنا شرارهم فعصوا فما فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم . 
بالعذاب وقال مجاهد وقتادة ا أكابر مجرميها ) عظماؤها قلت وهكذا قوله تعالى ف وما أرسلنا ف قرية 
من نذیر إلا قال مترفوها إنا ما أُرسلع به كافرون « وقالوا نحن أكار أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبین ٥‏ 
وقوله تعالى + و كذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على 
. (0) للآيات وک ن پر ر (ه) الآية ۲١‏ من سورة المل . 
M~‏ الآية ۲٢‏ من سورة هود . 4 )١(‏ الآية ۳١‏ من سورة الفرقان . 
(۴) الآية ٠۱١۹‏ من سسورة الرعد. (۷) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء . 

الآية ۸ من سورة فاطر . 0 للآية ٣١ ۳٤‏ م وة إا 


آثارهم مقتدون ې 

والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة E EE,‏ تعالى إخباراً عن قوم نوح : 
ومکروا مکراً کبارا 4“ وقوله تعالى [ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى 
استضعفوا انحن صددناکر عن ادى بعد إذ جاء ك بل كنم جرمينموقال الذين استضعفوا للذين استكبرو| 
بل مکر الليل والنہار اداو أن انكر باه و عا انذادا ¢ . 

وقوله تعالى ‏ وما كرون إلا بأتفسهم وما یشعرون ) آی وما یعود وبال مکرهم ذلك وإضلامم 
من اُضلوه إلا على أنفسهم › کا قال تعالى [ وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم 4“ وقال # ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون f‏ 

صورة من عنادهم 
۳ رووس ر وم 4و نے ا رر ٤‏ ورش رور ورد 


نهم ء ايه قالوأ لن ومن حى نۇ لما اون ر اھ ل ت یر 


ر ر ەو ر 


ر رر e‏ ەر و 


ر م ائ جرموا اصعارعند آله وعد اب‌شدید بما انوا یمکرون ل 


المغردات : p‏ صغار 4 : الغا الل افر لمر .اى انوسات 
لإ أجرموا ) : ارتكيوا ما فيه جرم . 
قوله تعالى إ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مشل ما أوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ‏ أى إذا جاءتهم اية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نۇت مثل ما اوت رسل الله » اى 
حتى تأتينا ا ملائكة من الله بالرسالة » کا تأت إلى الرسل كقوله جل وعلا ‏ وقال الذين لا يرجون لقاءنا 
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ي“ 
وقوله [ الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ أى هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح هما من خلقه 
كقوله تعالى ‏ وقالوا لولا نرل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم « أهم يقسمونرحمت ربكي 
يعنون لولا نزل هذا القران على رجل عظم كبير جليل مبجل فى أعينهم ل من القريتين ‏ أى من مكة 
والطائف وذلك أنہم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعناداً 
واستكباراً كقوله تعالى مخبر عنه ‏ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر التكم 
وهم بذ کر f e‏ 


() الآية ۲۲ من سنورة الزخحرف . الآية ۴١ ٠‏ من سورة. النحل. 
() الآية ۲۲ من سورة نوح . ٠‏ الأية ٠١‏ من سورة الفرقان . 
(۳) الایات ۳۱ - ۲۳ من سورة ا الايتان ۳۱ ۲ مل سورة الزخحرف 


(6) ° الآية ۳ من سورة العنكبوت . الآية من شورق الانيا 


11۸ الجزء الثامن 


وقال تعالى ‏ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا 4 


وقال تعالی ‏ ولقد استہزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منم ما کانوا به يستهزئون 7 . 
O OT O TS‏ 
Ty‏ 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال لا - الحديث بطوله الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه 
السلام على صدق نبوته وصحةما جاء به.روى الإمام أحمد بإسناده عن واثلة ب بن الأسقع رضى الله عنه أن 
رسول الله ع قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهم | إسماعيل واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة 
واف م کا ا راطف ن قراس بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم ۾ انفرد 
بإجراجه مسلم . 

ونی صحیح البخاری عن أهى هريرة رضى الله عنه قال رول ا ا و ن 
قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه » “١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده عن المطلب 

ابن أهى وداعة قال : قال العباس بلغه ع بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال « من أنا » ؟ قالوا 

أنت رسول الله فقال: « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه 

GE E E CL SG 
© خیرھم بیتاً فنا خی رک بیتا وخی رکم نفساً م‎ 

۰ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عه VCE EG‏ 

ا فلم .| أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت الأرض مشارقها ومغاربا فلم أجد بنى أب أفضل من 
بنی هاشم » رواه الحام . 


وروی الامام أحمد باسناده عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: إن الله نظر فى قلوب العباد 
فوجد قلب محمد ع خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب 
SE COR‏ 
خا فو عق ا خن وما راه المسامر د جا فهو غد اها 
ی ر 
شديد من الله وتديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد هم فيما جاءوا فإنه سيصيبه يوم القيامة بين 
: (6) أخرجه البخارى ف المناقب (۲۳) . 
)( الآية 4١‏ من سورة الفرقان. . : (ھ) أخرجه الترمذى ف الناقب )١(‏ . 


)"( الآية 1۰ من سورة الأنعام . (D‏ حر جه الامام امد ق )۱ : (TV۹‏ 
)¥( احرجه مسلم فى الفضائل )١(‏ . والترمذى فى المناقب )١(‏ . والإمام مد ف )٠١۷ : ٤(‏ : 


يدى الله صغار وهو الذلة الدائمة کا أنهم استکبروا فأعقہم ذلك ذلاً يوم القيامة لما استكبروا فى الدنياء 


کقوله تعالی ‏ إن الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین 4 اى صاغرين ذليلين 
حقیرین , 


وقوله تعالی [ وعذاب شدید با انوا كرون لا كان المكر غالبا إنما يكون خفياً وهو التلطف فى 
التتحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقاً ل ولا يظلم ربك أحدا ي ج 
قال تعالى # يوم تبلى السرائر 4“ أى تظهر المستندات والمكنونات والضمائر وجاء فى الصحيحين عن 
رسول الله ی أنه قال :( ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن 
فلان ) “ والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر خحفياً لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشوراً على 
صاحبه با فعل , 
أمارة الهداية وعلامة الضلال 
رر ې رو رر رورو رو <> و رم ر وE‏ 7 ل روم < رورا ںا ررر 
فمن‌یردالله أن یهدیه, ا ET‏ بجعلصدرهرضيقا حرجا 
مغدم ےر رو رر 2 ا ن و 
انما ق اسما ذلك لاله الرس ع الَذنَ لا ۇسود و هوهلا صرط ربك 
م وو مس و ا2ر 
ا ee‏ ر 
DD 2‏ م دوو ٍ > 
٤و‏ ص ب رص N‏ و E‏ رص ے >c‏ ر م 


e Ty‏ ا 


p2‏ س > و و 


مشولكم خللدين فيهاً ااا إن ربك حکيعلم (De‏ 


المغردات : ظ يشرح صدره 4 : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسعه لقبول الإييان 
والخيرء وقيل الشرح الفتح والبيان وقيل هو نور يقذفه الله تعالى فى القلب # ضيقا : ضد الواسع 
حرجا 4 : هو أضيق الضيق ' الرجس# : العذاب وقيل الشيطان ل دار السلام ‏ : دار السلامة 
(1) الآية ٠٠‏ من سورة غافر . 
)"( الآية ٩‏ من سورة الكهف . 
)"( الآية ۹ من .سبورة. الطارق. 
)٤(‏ أخرجه البخارى ف الجزية (۲۲) وف الأدب )۹٩(‏ وف الحيل (۹) وف الفتن )۲١(‏ . وأخرجه مسلم ف الجهاد (۸ » )١۷ -١٠١‏ . 
وأبو داود فی الجهاد )٠٠١(‏ . والترمذی ف السیر (۲۸) وف الفتن )۲٠١(‏ . وابن ماجه فى الجهاد )٤۲(‏ والدارمى ف البيوع )١١(‏ . 
والإمام أحمد فى (۱ : £1۱ » £1۷ › )٤٤1‏ وفى (۲ : ۱7 ۰ ۲۹ ۰ 4۸) وفى (۳ : ۷ 01۹ ° (cf F4‏ . 


1۰ ۰ 1 الجزء الثامن 


قال تعالی ‏ فمن یرد الله أن بہدیه یشرح صدره للاسلام ‏ ای بیسره له وينشطه ويسهله لذلك 
فهذه علامات على الخیر کقوله تعالی ‏ فمن شرح الله صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه 0 وقال 
تعالى ‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك 
هم الراشدون 4 وقال ابن عباس رضی الله عنہما فی قوله ‏ فمن یرد الله أن بهديه يشرح صدره 
للاسلام 4 يقول تعالى يوسع قابه للتوحيد والإيان به 

وعن هی جعفر رضی الله عنه قال ستل رسول اله تله ی الؤمنین كيس ؟ قال e‏ 
للموت وأكارهم لما بعده استعداداً 7۲ . 

قال وسعل النبى مله عن هذه الآية ( فمن يرد الله أن مهديه يشرح صدره للاسلام ) قالوا كيف 
يشرح صدره يارسول الله ؟ قال : « نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح » قالوا فهل لذلك من أمارة 
يعرف بها ؟ قال « الإنابة إلى دار الخلود ' والتجافى عن دار الغرور والاستعداد 5 قل لقاء 
الموت r‏ 

قوله تعالى [ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى السماء ) 

قال الشيخ المراغى : فمن كان اهلا بإرادة الله وتقدیره لقبول دعوة الاسلام الذى هو دين الفطرة 
والهادى إلى طريق الحق والرشاد وجد لذلك ف نفسه انشراحاً واتساعا بجا يشعر به قلبه من السرور فلا 
يجد مانعا من النظر الصحيح فيما ألقى إليه فيتأمله وتظهر له عجائبه وتتضح له دلالته فتتوجه إليه إرادته 
ويذعن له قلبه بما يرى من ساطع النور الذى يستضىء به لبه وباهر البرهان الذى يتملك نفسه . 

وسئل رسول الله عه عن کیف يشر ح صدره یا رسول الله قال؛ و نور یقذف فيه فینشرح له وینفسح 
قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد. 
للموت قبل نزول الموت ». 

قوله تعالی طإ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأغا يصعد ف السماء ‏ أى أن من فسدت 
فطرته بالشركوتدنست نفسه الأثام والذنوب يجد ف نفسه وصدره ضيقاً أا ضيق إذا طلب إليه التأمل 
فيما يدعى له من دلائل التوحيد والنظر ف الفاق والأنفس لا استحوذ على قلبه من باطل التقاليد 
والاستكبار عن مخالفة ما أله وسار عليه الناس وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه فتكون إجابته الداعى 
إلى الدين الجديد ثقيلة عليه ويشعر بالعجز عن احتاها ويكون مثله من صعد فى الطبقات العليا فى السماء 
إذ يشعر بضيق شديد فى التنفسو كلما صعد فى الجوأكثر شعر بضيق أشد حتى إذا ما ارتفع إلى على من 
ا ا قد بقی منہا مات احتناقاً . 


(( الآية ۲ من سورة الزمر . 8 ن ماجه فى الزهد )۴١(‏ . والدارمى فى المقدمة )٠١(‏ . 


. )۳١( ا 3 ماحه فى الزهد‎ ٤ الآية ۷ من سورة الحجرات.‎ O 


IT 


وحلاصة ذلك أن الله ضرب مثلا لضيق النقس المعنوى يجده من دعى إل الحق وقد الف الباطل 


ورکن ليه بضيق التنفس الذى ججده من صعد بطائرة إلى الطبقات العلا من الجو حتى لقد يشعر بانه 
أشرف على الملاك وهو لا عحالة هالك إن م يتدارك نفسه وينزل من هذا الجو إلى طبقات ”أسفا 


E . ۰.‏ ص وهم کے 4 ٤‏ 
سبحانك رى نطق كتابك الكرع بقضية م م يتفهم سرها الب ر وم يعقه معرفة کا ر ناعذ ان مر 


ر 


على نزوها نحو أربعة عشر قرنا وتقدم فن الطيران الآن علم الطيارين بالتجربة صدق ما جاء فى كتابك 
ودل على صحة ما ثبت فى علم الطبيعة من اختلاف الضغط الجرى فى ختلف طبقات انواء وقد علم الآن 
أن الطبقات العليا أقل كثافة ف اشراء من الطفات السقل وآنة كلما اصضعك الا نساب ان ية اع شع 
با لحاجة إلى أهواء وبضيق ف التنفس نتيجة لقلة الهواء الذى ضتاج إليه حتى لقد يعتاجوت أحيانا إلى 


استعمال. جهاز التنفس ليساعدهم على السير فى تلك الطبقات وهذه ٠‏ الآبات وأمثاا ل 
يفسروها تفسيرا جليا لنم م يهتدوا لسرها وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم فأمكن شرح مغزاها 
وبيان المراد منهابحسب ما أثبته العلم ومن هذا صح قوهم الدين والعلم صنوان لا عدوان وهكذا كلما 
تقدم العلم أرشد إلى إيضاح قضايا خحفى أمرها على المتقدمين من العلماء والمفسرين 
قوله تعالى : # كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون 4 . ٠‏ 

أى مشل ذلك الضيق والحرج ف صدور هل الضلال نجعل الرجس والعذاب على الذين لا يؤمنون 


باللّه ر ٤‏ ولا الإسلام دتا ولا حمد ٤ a‏ وما ظلمناهم ولکنه کانوا ھم الظالين قال 


تعالى : # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يمدى القوم الفاسقين 4 . 

وق قال جلت حکمته : # وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى فأخذتهم صاعقة العذاب 
امون با كانوا يكسبون 4 وقال عز وجل : # فأما من أعطى واتقى « وصدق بالحسنى » فسنيسره 
لاعن کل واس وو کاب بای پ فته ری 4 


EE‏ لى لا تختلف ولا تعخلف عل مر الأعصار . واحتلاف الامصار . 4# ولن تجد لسنة 


الله تبديلا ولن تجد ! لسنة الله تحويلا 4 وکان أمر الله قدراً مقدوراً 4“ ل وهذا صراط ر 
E‏ ا و ا ر 


£ 
f |‏ ا : aS‏ 
1 حستفم اقر ب صلة بین لقمصتين . ډو هدا هر صر اط اله 


ولقد علمنا الله كيف ندعوه فى سورة الشاحة التى نقر اھا کا لو م عدر ور ةغل ا ق 
صلواتنا » فنقول : # اهدنا إ لصر اط المستقم ا و قال تعالٰی : # وأن هذا ضراطی مستقيما فاتبعوه ولا 


)0( الاأية ه اهن سورة ا لصف . )8( الآية ۳ من سورة فاطر ٍ ۷3( الآية ھن س اما د 


ن 


N TT DT |‏ وجل جلال احق إذ يقول : # قد 
(۲) الاية ١۷‏ من سورة فصلت . ر للاي ۸ ن رة ال جرا (۸) الاية ٠١١‏ س سورة الأنعام 


() الآيات ٠١ ± ١‏ من سورة الليل . () الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 


1۲ الجزء الثامن 
فصلنا الآيات لقوم يڏکرون 0 . 


إن الذين اتبعوا هذا الصراط المستقم قد اتبعوا هدی الله » فوعدهم الله تعالى بوعدين : ألا يضلوا ` 
ولا یشقوا . قال تعالى : 4 فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى 4 . ) 
وهؤلاء هم دار السلام عند رهم والسلام » اسم جليل وجميل يلا النفس طمأنينة وسكينة › 
وللكلمة رنين طالما اهترت له أعواد المنابر » ووصل إلى أعماق القلوب » اليس السلام اسما من أسماء الله 
عز وجل : ل هو الله الذى لاإله إلا هو الملك القدوس السلام ي '. 
اليس اسما من أسماء الجنة ‏ والله يدعو إلى دار السلام 4“ ثم أليس السلام تحية الله إلى حبيبه 
ومصطفاه : السلام عليك أا النبى ورحة الله وبركاته » أليس السلام تحية الإسلام : السلام علينا وعلل 
٠‏ عباد الله الصالحين » أليس السلام تحية الملائكة لأهل الجنة  :‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ة 
سلام عليكم بجا صبرتم فنعم عقبى الدار 4“ فإ مم دار السلام عند ربمم وهو وليم بجا كانوا 
يعملون 4 . . 
والولايه هنا ولاية نصرة ومحبة » ومن كان الله وليه لايخيب سعيه » ولا يضل سوله » ولا تتعار 
قدمه ‏ الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 وما سمى الولى ولياً إلا لأن الله يتولاء 
بالحفظ والعناية : 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالخاوف كلهنن أمان 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» الذينامنوا وكانوا يتقون ء همم البشرى فى 
الحياة الدنيا وف الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظم ^ . 
) يا حادم الجسم کج تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فاأنت باللفس لا با لجسم إنسان 
وامدد يديك جحبل الله معتصما ٠‏ فإنه الركن إن خانتك أركان . 
قوله تعالى : # ويوم يحشرهم جيعا يا معشر الجن قد استكارتم من الإنس 4 . 
هذا مشهد من مشاهد القيامة » يذكرنا الله تعالى به حتى نكون على حذر من أتباع الشياطين » وکا 
علمنا أن القران قد أنزله الله مثانى » فقد قرن الوعد بالوعيد » وبين نور الوعد ونيران الوعيد » تكون 
حال المومن بين الرجاء والخوف . ۰ 


. من سورة الرعد‎ ٠١ » ۲۳ من سورة الأنعام . () الآیتان‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
۰ . من سورة طه . | () الآية ۲۷ من سورة الأنعام‎ ٠١۲۳ الآية‎ )۳( 
. من سورة البقرة‎ ٠٠۷ الآية ۲۴۳ من سورة الحشر . () الآية‎ )۳( 

. من سورة يونس‎ ٦٤ - ٦۲ من سورة يونس . (۸) الآيات‎ ٠١ الآية‎ )٤( 


سورة الأنعام ] 1۳ 


فبعدما حدثنا القران الكربم عن أنعمه تعالى على عباده المؤمنين » وما أعد همم من دار السلام » وما 
أحاطهم به من ولاية ورعاية بعد ذلك » عرض علينا مشهدا من مشاهد أهل النار فقال # ويوم يحشرهم 
جهيعاً 4 اى اذكر أيما اخاطب هذه الصورة التى تمخلت أماماك » إنها توحى إليك بجماعة كثيرة جمعت بين 
الإنس والجن » وقد وجه الله تعالى إلى الجن هذا الخطاب ا ر ا م ن ن 
أى أكثرتم من إغوائهم وإضلاهم O‏ ألم أعهد إلیکم یا ب نی ادم أ 
تعبدوا الشيطان إنه لم عدو مبين »۾ وأن اعبدونى هذا صراط مستقم «» ولقد ضل منكم جبلاً کثیراً افلم 
تکونوا تعقلون 4 . 
وطرق الإغواء كثيرة متنوعة » وشعب الضلال مختلفة ملتوية » ومن ثم فقد جاءت الظلمات بصيغة 
الجمع لكثرتما » وجاء النور بصيغة الإفراد لأنه الحق » والحق لا يتعدد » قال تعالى : ل وجعل الظلمات 
والنور 4 وقال جل شأنه  :‏ الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور 4 وقال تبارك 
اسه : # کتاب أنزلناه إليك لعخرج الناس من الظلمات إلى النور 4 . 
قوله تعالى : # وقال أولياژؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت 
لا 4 . 
امراد بالاستمتاع هو انتفاع کل من الفريقين بعضهم ببعض ن و وإضلاهم »› 
واس انتح با أوقعه الجن فيه من الملذات » وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا يمتدون » وسيبرأً التابع والمتبوع كل من عمل الآحر . قال سبحانه : # ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعصا ومأواج النار وما لكم من ناصرين & وقال عز وجل : لإ إذ تبر الذين 
ا فو او ا اورا ا ادات و طف الات 0 : 
إن استمتاع بعضهم ببعض يبدو جليا فی أن الجن قد أمروا » والإنس قد عملوا » ويوم القيامة 
تتجلى هذه الصورة فى ساحة الحساب : # وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعد وعد الحق 
ووعدتکم فأحلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجیم لى فلا تلومو ولوموا 
انفسکم ما انا بعصرخحكم وما انتم بمصرخى إنى كفرت با أش ركتمون من قبل إن الظالمين ا 
e‏ 
a e‏ 
جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 . 
قال أحدهم : 
٠ )(‏ الآيات ٦۴ - ٦١‏ من سورة يس . )6( الاية الأولى من سورة إبراهم . 
( اا ون و ا (ه) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 
(۳) الاية ٠٠۷‏ من سورة البقرة . (7) للاية ۲۲ من سورة إبراهم . 


حدم بلنايد 


: الله أعلم بثناياه . 
قوله تعالی : ل إن ربك حکم علم ) شاءت حکمته أن ججزی الذين أساءوا ا عملوا » ويجزى 


E 
و تلج م یکو ن > وعلم ما‎ ٤ اندن*د 'انخیت ا با حسنی وأحاط علمه بکل سىء ۰ فقد عنم ما کان‎ 


ی ج م ی چ ی ت مھ ہے چ و ہے“ ی سم ی 


۹ 0 آي 0 ر 
إ هرلا الذي انشمم حه م٠‏ ففرا يا ف الاغراة وانلدات ٠‏ حي برا ار 
Oe NIS aS SN E SE EES A‏ 
ج کی جو 9 ی اد ت ا عدو ا کا ن ی gr‏ رجوا ی ا ل ر ۰“ aa‏ 
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ا 3( اة r.‏ من سورة 1 ل عمراك 1 


اا کی و ی ی ر و سے س ےی 


المفردات : # وى : من الولاية والإمارة . أ 
لبعض . # يقصون 4 : يتلونما مع التوضيح والتبيين » وف المصباح : قصصت الخ فضا » ای حدثته 
على وجهه . # درجات # : مراتب من أعماهم وجزاؤها . 

قوله تعالى : # وكذلك نولی بعض الظالین بعضاً با کانوا يكسبون ‏ . 

وقال معمر : عن قتادة فى تفسير الآية : يولى الله بعض الظالين بعضاً فى النار » يتبع بعضهم 

وقال مالك بن دينار : قرت فى الزبور ( أنى أنتقم. من المنافقين بامنافقين جميعا ) وذلك ف كتاب 
الله قوله تعا! لى وكذلك نولى بعض الظالين بعضاً 4 . وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن اسلم فى قوله : 
از وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) قال : ظالمى الجن > وظالمى الإنس » وقراً : # ومن يعش عن 
E ETE‏ 4 قال : ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . 

قال عو : « من أعان ظالاً سلطه الله عليه  »‏ . 


ومعنى الآية الكريمة > ولينا هولاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن »› 
كذلك نفعل بالظالمين تلط بعضهم على بعض » ونملك بعضهم ببعض » وننتقم من بعض ببعض »› 
جزاء على ظلمهم وبغيم . 

قال تیان و الارن والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بامنكر ويون عن المعروف ويقبضون 
يديهم نسوا الله فنسیہم إن النافقين هم الفاسقون «وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين 


٤ 


ما دى حسم ولعنبم الله وهم عذاب مقم 4 . 
قوله تعال ب اا بان والانسش ,آل یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء 


٤ 
[ 
ع‎ 


وهذا مشيد حر من مشاهد القيامة » يوجه الله تعالى فيه السرّال إلى الجن والإنس » ليقطع عليمم 
امساذیر ثلا بكرن نداس على الله حجة بعد الرسل : ل ام یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی 4 اى 
يتلو نها و يفص نها تنصبلا » وهذا هو منطق العدالة الإهية . قال تعالى : # وما كنا و حتی نبعث 
رسو بک وتال ر شأنه فإ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبعس المصير . إذا ألقوا فيا سمعوا ها 


() الاية رقم ۳١‏ من سورة ازخحرف . (۳) الآيتان ٦۸ » ٦۷‏ من سورة التوبة . 
(۳) أخرجه ابن ماجه ف الأحكام (ا) . 


۹ الجر الثامة 


شهيقا وهی تفور » تكاد تيز من الغيظ كلما ألقى فيا فوج سأهم خزتا ألم يأتكم نذير « قالوا بلى قد 
جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما تزل الله من شیء إن انتم إلا فى ضلال كبر که 

ولقد أرسل النبى عله إلى الجن والإنس . وقد استمع الجن إلى القرآن من خاتم الأنبياء صلوات 

رى وسلامه عليه » قال تعالى : # وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 

أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين 
یدیه ہدی ال الحق وإلى طريق مستقم اا ا 
من عذاب الم که . 

اد رمل ف رمل وأول فكب » وع سالات » زرد شرل ولم ا سب 
محتج » ولا عذر لعتذر . 

فکان جواببم ل بى شهدنا على سنا وها فى تقس الوقت إقرار وشهادة » فاإقرار حجة 
قاصرة على امقر » وهو فی نفس الوقت يشهد على غیره » کا أن غيره بإقراره شاهد عليه » قال تعالى : 
ل وغرتهم الحياة الدنيا ا م إذأفالنار مثواهم : 3 وسيق الذين 
کفروا إل جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال مم خزنتا أ. یأتکم رسل منکم یتلون 
e EES EE E‏ 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فیا فبئس مثوى المتكبرين 4 . 

قوله تعالى ‏ ذلك أن م يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) . 

اقتضت عدالته جل جلاله أنه لن يہلك أهل الطغيان والبغى إلا بعد أن ينذرهم › فيفيقوا من 
غفوتهم » ويستیقظوا ‏ من سباتہم » وینتبهوا من غفلتېم » هذا منطق عدالته جل جلاله » إنه لا يعجل 
كعجلة أحدنا » بل إنه لى لظام حتى إذا أحذه لم يفلته » قال تعالى ف وكذلك أخد ربك إذا أحذ القرى 
وهى ظالمة إن أخذه ألم شدید 4 . 

وهو القائل ف الحديث القدسى الجليل : [يا عبادى لقد حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا] " . | ) 

ولا أهلك الله الطغاة » ودمر الجبابرة » وحطم القياصرة » وهدم الأكاسرة › قال : فإ فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أحذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ي . 
)0( الآيات ٩ - ٦‏ من سورة الك . ۰ êy‏ الآية ٠١١‏ من سورة هود : 
() لالآيان ۰ ۲۱ من سورة الأحقاف . )»%( رجه مسلم فى البر )٥٥(‏ . والامام امد فی (ہ : ٠١٦١‏ 
(۳) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . ۷ الآية ٤٠‏ من سورة العنكبوت . 
)٤(‏ للايتان ۷١‏ ۷۲ من سورة الزمر . 


MM E a 2‏ 
وقال جل جلاله : # ولقد جاء ال فرعون النذر«كذبوا باياتنا كبلها فاخذناهم أخذ عزيز مقتدر# . 


وهكذا اقتضت عدالة الله أن ينذر ويحذر » فإذا كذب با أهل البغى حق عليهم القول » فدمرهم 
لله تدميرا » قال تعالى  :‏ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر يم حكمة بالغة فما تغنى النذر 4 . 


وقال سبحانه : # کذبت مود بالنذر ي . 

والله جل ف علاه قد استحال ف حقه الظلم ل إن الله لايظلم مثقال ذرة 4 . 

وهذا منطق العدالة الإمية  :‏ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 4 فلن يلك الله القرى إلا إذا أتت من الجرائم والخالفات 
a‏ بہم » ولن بہلکها الله بظلم »› 
فحاشاه أن يظلم ‏ إن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ي . 

قوله تعالى : # ولكل درجات نما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 4 . 

وهذا تو كيد لنطق العدل الإهى » فلكل من الفريقين الطائعين والعاصين منازل ينزلون بها » فأهل 
الجنة فى جنات ونر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » وأهل المعاصى فى نار الجحم . 

وهذا المعنى قرره القران الكربم فى كثير من مواضعه » قال تعالى : فإ إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط 
بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوى الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا 4" وقال 
سبحانه : 3 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا « أولعك هم جنات 
عدل تجرى من تحتم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس وإستبرق 
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ھ . 

قوله تعالى : # وما ربك بغافل عما يعملون ‏ . 

وهذا إخبار منه جل ف علاه بأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد » قال تعالى : فإ ووجدوا ما 
عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً )” وقال سبحانه  :‏ وکل إنسان ألزمناه طاثره فى عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا «واقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا “٠4‏ وقال عز من قائل : 

u .‏ 
لو هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق إنا کنا نستنسخ ما كنم تعملون ۳4 وقال جلت حكمته : ل يوم 
E oS ES ME CE EE‏ 
)0 الآيتان ٤١ » ٤١‏ من سورة القمر . (ه) الآية ٤‏ من سورة طه . )٩(‏ الآية ٤٩‏ من سورة الكهف . 
( الايتان 4ه من سورة القمر . »( الآية ٤‏ من سورة يونس . )٠١(‏ الآيتان ۳ ٠١ ٠‏ من سورة الاإسراء 


9 الآية ۳ من سورة القمر ¥( الآية ٩‏ من سورة | لكهف . )01 الآية ۹ من سورة الجاثية . 
) الآية ٤١‏ من سورة النساء . (۸) الآیتان ۳۰ » ۳١‏ من سورة الكهف . 


۲۸ الجزء الثامن 


8 ف السموات OT‏ من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء 
علم 4 . 
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> وو م رم م صد وور 0 صر ر 2 و 


ارچ ناوات رمان نتر انرک 
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م ر رو2 Sr‏ مر ر و و رر ‌ 3 م ر 


إىعامل فسوف تتعلمون ‏ نون له رعلقبة آلدار إنه ,املح الظلمرن زي 
المفردات : # يذهبكم # : بلككم . # من ذرية 4 : من نسل قوم اخرين . 
kB‏ د i‏ ا 
# مكانتكم # : حالكم التى انع عل 
وربك الغنى عن حلقه وعن عبادتم » والكل فقير إلى رحمته وعفوه ل يا أيها التاس أنع الفقراء إلى 
الله والله هو الغنى اتمدل 4# وهو ذو الرحة بأوليائه وهل طاعته > رححمته وسعت کل شیء › إذ کل ما 
عاداه حتاج إليه فى وجوده وبقائه » ومحتاج إلى الاسباب التى جعلها الله قوام وجوده وحیاته . 
إن يشا يذهبكم يا أهل مكة ويأت بخلق غير أفضل منكم وأطوع » وإن يشا يستخلف من بعد ممن 
يشاء من الاق a‏ الغنى القادر عا على إهلاككم وإنشاء قوم اخرین من ذرزیتکم › أو ذرية غير » 
پک ا منک و اع E‏ اله عة فاذهت المشكرين المعاندين 
الحاحدي. من ااه انشي ك « ۾ استخلف م ن بعدهم ا ن هم الصحابة والسابقون من الانصار 


والمهاجرين » وبعد هذا الإنذار فى الدنيا » إنذار فى ا > وهو إنما توعدون من جزاء وثواب ات 


e ES‏ بمعجزين الله ہر ب ولا 
قل حم يا محمد : يا قوم اعملوا على مكانتكم وطريقتكم التى انع علما » إنى عامل على طريقتى 

۾ مکانة نتی التی هدانی إلها رى » وربانى عليما » ولسوف تعلمون من تكون له العاقبة الحسنى والنهاية 

العظمى . قال الزخشرى ف تفسيره ( الكشاف ) : اعملوا على مكانتكم تحتمل وجهين » اعملوا على 

تمكنكم » وأقصى استطاعتكم » وإمكانكم أو أعملوا على جهتكم وحالكم التى أنع علا » والمراد اثبتوا 
على کفر م وعداوتکم > فإنى ثابت على الإسلام »> فسوف تعلمون الذى تكون له العقبى يوم القيامة 

# وإِنا أو إيا کر لعل هدی أو فی ضلال مبین 4 . 

)0 الآية ۷ من سورة امحادلة . ™( الا هن شور ة سا 


. من سورة فاطر‎ ٠١ الآية‎ )٠( 


منع . 


رة ااه ۰ ۱۹ 


السبب ف الحكم لى عه إذ لا يفلح الظالمون بالكفر . 
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2 ي ج ك‎ A rat 

رو ت م ص ص ا وص 2 کر در ^ م ےر ور رر و ر 2> 7ه 

SS‏ علموحرموا مارزقهم الله آفترا٤‏ عل آله قد ضلوا 
3ح 


٤ 2 »‏ % 
: 6 ټڅ درا چ : ای حل ١‏ ابدء. س 
8 دات : ت درا ٩‏ : ای ختق وابدے 8 
٩ : 1‏ 1 
# ليلبسوا علہم ديهم 4 : خخلطوا علييم ديهم . # حجر ه 


ت ٩‏ ج 

: 1 : . 

حج | لنعه صاحه ١‏ الم اد اس ام . @ ورصکیہ # : ای جرا ٭صشھم . 
جر Eas‏ و ر ب ر 8 


الجهلاء » التى کانت علا العرب قبل الإإسلام . 

وجا فا خان ن رت واا ا عا ر ها ودرا عدو > ولو لك ت نصیبا من 
e RN EN As AES MAES Eo‏ 
فيه » وهذا لشر كائنا ومعبوداتنا نتقرب به إلا . والمر ی ا TT‏ 
عا ل 0 ا لات ال ا الت جعلوها لله بل بجعلونه للسدنة 
و لحلمة الأصنام والأوثان » وما کان له فهو واصل ل شر کائهم »› أ ساء الحكم حکمهم » ' وبس 


ما يصنعون ؟ 


1۷۰ الجزء الثامن 


إذ هم اعتدوا على الله بالتشريع الفاسد وأش ر كوا به غيره » وفضلوه عليه . والحال أن الله هو الذى 
خحلق کل شیء › وما ل کر ت عاو ا ا ر 
ومثل ذلك التريين لقسمة القرابين من الحرث والأنعام بين الله والآهة زين لكثير من المشر كين 
شر كاۋهم قنل أولادهم » و کان مظهر التزيين أنهم خوفوهم الفقر فى الحاضر والمستقبل . # ولا تقتلوا 
ولاد حشية إملاق نحن نرزقهم ويام 4“ وخوفهم » فقتلوا البنات خوف العار ور والزواج من 
غير الكفء . 
وثالئة الأثاف أنهم كانوا يمنونهم بن قتلهم أولادهم قربى إلى الآهة » کا فعل عبد المطلب حين نذر 
قتل ابنه عبد الله . 
وقد مى الله التزينين هم من شياطين الإنس كالسدنة » أو شياطين الجن ماهم الله شركاء » لانم 
أطاعوهم طاعة فى التبجيل والاحترام » كا فعل أهل الكتاب مع رجال الدين «ل اتخذوا أحبارهم ورهبائيم 
أربابا من دون الله زين فؤلاء قتل الأولاد لبروا المشر كين ويهلكوهم بالإغواء » وليخلطوا علممم أمر 
دیہم الذى يدعونه » وهو دين إسماعيل وملة إبراهم . والواقع أنه ليس فيه شىء من هذا > ولو شاء الله ما 
فعلوا هذا أبدا » ولكن مشيعة الله للناس جميعا أن يكونوا واختيارهم ما جبلوا عليه من اختيار أى الطريقين 
بدون جبر ولا قهر . 
أما نت يا رسول الله » فذرهم ولا يهمنك أمرهم » ودعهم وما يفترون فى حقك وحقنا » فعلى الله 
حسابہم . 
م ذكراصورة ثالفة من ضور الاهلية 6 المشرهة: 
أنهم قسموا أموالمم وأقواتيم إلى ثلاثة أقسام : 
(ا) فتارة أنعام وأقوات تكون محبوسة على معبوداتهم وأوثانيم ويقولون هى محجوزة للاة › لا يطعمها إلا 
من تشاء من رجال ونساء » وقوهم هذا بزعمهم وادعائهم الخالى من الحجة والبرهان . 
(ب) أنعام حرمت ظهورها » فلا تركب ولا يحمل عليما » وهى البحيرة والسائبة والحامى . 
٠‏ (ج) أنعام لايذكرون اسم الله عليها عند الذبح » بل يهلون باتم وحدها عند الذبح . 
زاف ا اقم من عل ادن غ وال ن ذلك برج م فن ارات ما أنزل الله ٠‏ 
لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ‏ والله سيجزيهم الجزاء 
الذی يستحقونه با کانوا يفترون . 
رقاو ما ف بطون هذه الأنعام خالصة لذکورنا ) والمراد بها البحائر المشقوقة الآذان 
والسوائب »خالص خلوصاً مبالغا فيه لذكورنا فقط » ومحرم على نسائنا وكانت السوائب إذا ولدت 


ر١‏ الآية ۳١‏ من سورة الإسراء . ر٣‏ الآية ٠١‏ من سورة التوبة . )٣(‏ الآية ٥٩‏ من سورة يونس . 


ذكرا » جعلوها للذكور خاصة » وإذا ولدت أنشى جعلت للنتاج » وإن كان فى بطنها ميتا جعل شركة بين 
الدكر ولاق مجر الله جزاء وصفهم اوج م 

ولقد نعی الله سبحانه وتعالی على مش ركى العرب أمرين عظيمين » هما قتل الأولاد » ووأد 
ابنات ؛ وتحريم ما رزقهم الله من الطيبات » وحكم عليهم بالخسران والسفه »> وعدم العلم والاقتراء على 
الله » والضلال وعدم الاهتداء » إذ كيف تقتل ابنك خشية الفقر أو العار وتحرم طيبات أحلت لك ؟ 

فما السرا افالولت تة ال وزينة فى الدنيا » فإذا سعى لازال استحق الغضب من الله 
لاعتدائه » وقال الناس : إنه قنل ابنه حوف أن يأكل طعامه » وحسر عاطفة الأبوة التى هى مصدر الرحمة 
والحنان » وجعلها مصدر الاعتداء والفناء » وأما السفه فهل هناك سفهأكثر من قتله ابنه وفلذة كبده 
خوف الفقر أو خحوف العار ؟ وريا كان الولد مصدر الخير لأهله » وهل من يفعل هذا لا يعد فى مصاف 
الجهلاء ؟ أعوذ بالله من عادات الجاهلية . 


وأما الافتراء على الله والكذب عليه » فقد جعلوه ديناً وهم كاذبون » وأما ضلاهم فهم م يرشدوا 
إلى خير أصلا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولم يسيروا وراء عقل ولا شرع أخرج البخارى ( إذا سرك 
ان تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام) قد خسر الذين قتلوا 
أولادهم 4 ... إلى قوله تعالى .. ظ وما كانوا مهتدين & . 
من مظاهر قدرة الله ونعمه مع الرد على المشر كين 
رور Gals f‏ ّح م ص وص مواق 4ے E‏ دوم رور و ررر ول ر 
# وهوآلذی السا جلت معروشلت وغبرمعروشدت و انحل والزیع مختلفاا کله روآلزیتون 
می مت ررر کر رر ورور رم کو وز 7 
والرمان متشلرهاوغبرمتشيو کوان مروت دارو ءاتوأحقةريومحصادهغولا رفوا إنهر 


م ر 4 رە ٍ فز و ر ور ررم رت ر مور 


لاب آلسرنین 0 4 ومن آلا نعم حمولةوفرشا کلوامماررقكم رو رن 


و 2و I‏ وو وو 2 2ود <« 
اید إن eR RE‏ 
ر و ر > ak‏ ور22 و عرو ا 
ورو 2ے س ار و 2 a‏ 2و درو رو 


NL‏ نين ll‏ ا اک ا 


ا رور 


الال کم شهدا N‏ 
الاس برعم إا لدی اقم شوو 
المفردات : ( أنشاً ‏ : خلق وأوجد بالتدريج . ط جنات : بساتين 


Jesfs r2 


فمن اظلَم ممن آفتری عل اله ذبا يض 


ا ست ت ہر سم ر س س م ی ی ت م 


۷۲ . الجزء الثامن 


الکروم والأشجار املعفة الأغصان ؟ ميت كذلك لأا تجن الأرض أى تسترها . # معروشات 4 : 
محمولات على العرائش والدعائم التى يوضع علا كالسقف مثلا e‏ : ما أطاق الحمل والعمل 

ن الإبا ل والبقر وغیرها . ل وفرشاً ‏ : ما يفرش للذبح من الضأن والمعز اشا الإبل وغيرها »› أو 
با ن ماه انفرش ج حضاده 4 كانه ا الشات 4 رات اقرف من الحم  .‏ المعز ‏ 
وهى ذوات الأشعار والأذناب القصار من الغنم . 


0 


المناسبة 


لا افترى الكفار على الله الكذب » وأحلوا وحرموا » وأش ر كوا معه غيره ¿ دحم على وحدانيته 
تعاى » ومظاهر قدرته وأنه مصدر التشريع والتحريم لأنه تعالى هو الخالق وحده » المبدع هذه الكائنات 
وصاحب هذه انعم الجليلة . 


وربكم القادر الرحم بكم الرحمن » هو الذى أنشاً تلك الجنات وأبدع OE‏ 


العروش القام على العمد والسقف کبستان العنب » وغير الغروش كبقية الفواكه ولا شار حتی 


العنب نفسه فيه المعرو و غر اروش 2 انعا الننخل » وخص بالذ کر لکثرته عند العرب وشيوعه فى 
بلادهم » وانتفاعهم بکل ما فيه حتى ضربوه مثلا للمؤمن ينتفع بكل, أجزائه » وأنشاً الزرع الشامل لكل 
ما يزرع ويحرث ما هو أساس القوت وغيره » كالقمح والشعير وغيرها > وهدا لو 
يسقى اء واحد » وف تربة واحدة » ومتشابه فى النظر العام » إلا أنه بختلف فى الأكل فهذا الجيد ء 
وذلك المتو سط أو الردىء وهذا الحلوءوذاك المر اح 

فشتانك يارب أنت القادر االحكم ٠‏ 

وأنشاً الزيتون والرمان معشاباً فى المنظر العام » وغير ا ق ای واک ب سان اله هده 
التغيرات خلقت بطبعها أم لابد ها من مغیر ٩‏ وهل هو اله سبحانه آم يره من الشر كاء والاصنام ؟ اليس 
هو الله الرهن الرحم ؟ ولو شاء لخلقنا ولم ينعم علينا بخذ!ء میں المنظر لذيد الضعم سیل اول 


ا هذا من مظاهر القدرة الكاملة > والحكمة العامة » و الو حدانية ألشامنة »> للذات ءالصفات ¢ 


£ 


فهذا الماء ذو الكثافة من رفعه فى العود الأخحضر إل آغل ٩‏ حت ای ل مرق أخحضر ولون ازهر» ۽ 


وجنی جديد » وطعم لذيذ » وشکل هميل ¢ وهذا غذاء اللحل يصير کس 4 وغذاء الضبى بضر 
مسكا » وغذاء الحيوان يصير روثا ! 
ين من يقولون خحلق الکون بالضع ٩‏ اين م ن یکفرون بال رحن ؟ اين من يعصه ل اه ف ر ضه 


وتحت سمائه ؟ 


كلوا أيها الناس من نمر هذا الزر ع وال جنات إذا ار » واشكروا نعمه عليكم » بأن 


سورة الأنعام E‏ 


فرض علیکم یوم حصاده وقطافه » قا ل أن تشح به نفوسکم » ففیه حق معلوم للساتا واحروم » وهذه 


با 2 
هى الزكاة المطلقة الت 


ی وجبت ف صدر ا سلام » تم كانت الزكاة المقيدة الحددة الواجبة فى الاآيات 
سب 


ت £ ٤‏ 
EE a E a‏ ۱ أ | | oe‏ 2 آي ولد ر ي د 
انشا من العام کبارا تصبلح للحمل والعمل »> وصغارا د رال وا لخنم والمعز متلا » تفرش 
SE Ta ES‏ فش وار 
E E‏ 
i SE e‏ وا ها و شیع کا ا و ل E E‏ 
۾ لو ہا رردحم الله » انشعو بلحمها ولبنها ووبرها وشعرها » ول تتبعوا حو ات الشيعان 


فتحرموا ما أحل الله . أو تحلوا ما حرم الله » فإن الشيطان عدو الظاهر  :‏ إنما يام رج بالسوء 
i‏ 7 م 2 (Vf‏ 
و الفحشاء وان تقو لوا على الله مال تعدمول ٭ 2 


وهذه الأنعام ثمانية أزوا- ج : فهى إبل وبقر وغنم ومعز » وكل منها ذكر وأنثى » وقد أنشأ الله من 
الضأن أئنين الكبش والنعجة » ومن المعز اثنين التيس والعنزة » ومن الإبل اٿنين الجمل والناقة » ومن 
البقر اثنين إل لثور والبقرة . 


شم أا الرسول تبكيتا وتوييخا ٠‏ أحرم الله الذكرين من الكبش والتيس؟أم حرم الأنثيين من 
ey‏ نبئونی بعلم إن كنع صادقین؟أم حرم الذكرين من الجمل والثور أم جرم الأنثيين من الناقة 
والبقرة ؟ أم حرم الله ا الت عليه أرحام الأنشين ؟ 


وقد كان امش ركون ف الجاهلية بحرمون بعض الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلةوالحامى » مااحتج 
الله سبحانه وتعالی علهم بأن لكل من الضأن والمعز والإبل والبقر ذكر أو أنشى » فإن كان قد حرم منا 
الذکر وجب أن یکون کل ذکورھا حراما ‏ وإن کان حرم جل شأنہ الانشی وجب ان یکون کل إنائها 
حراما » وإن کان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنشين »> وجب تحريم الأولاد كلها . 


والله تعالی ما حرم علیہم شيا مر ن هذه الأنواع » وإنهم لكاذبون ف دعوى التحرم > وقد فصل الله 
ذلك اعم تفصيل > مبالغة ف الرد عليمم ثم زاد فى الإنكار فقال : بل أكنتم حضوراً أو قد وصا الله بهذا ؟ 
آی عند علم يؤثر عن اإنكار من رسله ؟ أم شاهدم ربكم فوصا بهذا التحرمم مشافهة بغير واسطة ؟ 
RRR e‏ 
ل ا ا ا 


وبعد أن نفى طريقى العلم » وهو التلقى من الرسل أو من الله . أثبت أنه لا أحد أظلم ممن ثبت أنه 


. من سورة البقرة‎ 1١۹ الآية‎ )١( 


ی چچ چ ی یم ی 


E‏ الجزء الثامن 


افترى على الله الكذب ليضل التاس بغير علم » أما جزا ك فإن الله لا يمدى القوم الظالين » ولا يوفقهم 
إلى الرشاد وإلى الهدى والخير أصلا . 
الحرمات 
م صت رر و ا1و رک ٤و‏ ۶ 
مآ اجى إل محرما على اعم يطعمه, إل RT‏ 
5f 4s >4 2 N‏ 2وا ل 
ير نهر رجساوفسقا ليبرا بوه ق اضطر عب باع ولاعا وان ربك فور 


وص 2یو رن ر رص 


زحي وق لهاد وا حرا ا ورن لبروا لم رمتا عنم شحومه ما | الاما 


N E‏ ذلك جر بتهم ب غيهم وإ ناصدقود إن 


ر ررر رو م ر ر رر . وھ زد > 


كذبوك فقلربكم ذورحمة راسعة ولا یرد باسهر نالوم آلمجرمين) 


المغردات : لإ محرماً ‏ : مظورا أو منوعا . [ طاعم يطعمه ) : آكل يأكله . 
لإ مسفوحاً ‏ : مصبوبا سائلا يجرى من المذبوح . ب رجس 4 : قذر قبيح . « شحومها ‏ : المراد 
الشحم الرقيتق الذى يكون على الكرش . وكذا الشحم الذى يكون على الكلية . ل الحوايا 4 : مجتمع 
الأمعاء ف البطن . ظ بأسه ‏ : عذابه . 


بعد أن ذكر سبحانه فى سابق الآيات أنه ليس لأحد أن يحرم شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بوحى 
من ربه على لسان رسله » ومن فعل ذلك يكون مفتريا على الله معتديا على مقام الربوبية » ومن أتبعه فى 
ذلك فقد اتخذه شريكاً لله تعاى » وأبان من هذا الافتراء ما حرمته العرب فى جاهليتها من الأنعام والحرث 
قفى على ذلك بذكر ما حرمه على عباده من الطعام على لسان خاتم رسله » وألسنة بعض الرس قبله . 

أخرج عبد بن ميد عن طاووس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء 
فتزلت ل قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرماً ) . ) 

قوله تعالى  :‏ قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أوا حم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لفير اله به ) . 

أی قل أا الرسول لاء الممترين على الله الكذب فيما يضرهم من تحرج ما لم يحرم عليهم » وقل 
لغیرهم من الناس لا أجد فیما اوحاہ إلى ربى طعاما حرما على آکل یرید أن يا كله إلا أن يكون ميتة م بذك 
ذكاة شرعية وذلك شامل لا مات حتف أتفه » وللمتختقة والموقوذة والتطيحة ونحوها » أو دما مسفوحاً 
ای سائلاً كالدم الذى يجرى من المذبوح فلا يدخل فيه الدم الجحامد كالكبد والطحال وفى الحديث 


سورة الأنعام Yo‏ 
ج n I‏ 
« أحلت لنا ميتتان : السمك والجراد » ودمان : الكبد والطحال »”" أو لحم خنزير »> فإن كل ذلك 
خبيث تعافه الطباع السليمة . 

وهو ضار بالأبدان الصحيحة » أو فسقاً أهل لغير الله به وهو ما يتقرب به إلى غيره تعبدا وبذكر 
امه عليه عند ذجحه . # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم # أى فمن دفعته ضرورة 
حد الضرورة فإن ربك الذى لم يحرم ذلك إلا لضرره - غفور رحم فلا يوٌاخذه بأكل ما يسد به 
خمصته ويدفع عنه ضرر اللاك . 

قوله تعالل # وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذی ظفر کی ای ما لیہ ن منفرج الأصابع ابل 
والنعام والأوز والبط ا ورد » وحرمنا عليم من البقر والغنم دون غيرها شحومهما الزائدة التى تنترع 
بسهولة وهى ما على الكرش والكلى أما الشحوم التى على الظهر وف الذيل فحلال بدليل قوله ل إلا ما 
حملت ظهورهما ‏ وإلا ما لته الأمعاء فتلخص أن الحرم عل علبم من الشحوم هو شحم الكرش والكلى 
فقط .أ 

وإغا حرم م الله عليم ذلك عقوبة هم فى قتلهم الأنياء بغير حق » وصدهم عن سيل الله وأحذهم 
الربا » واستحلا م أموال التاس بالباطل » وف ذكر هذا تكذيب للهود فى قوهم إن الله لم يحرم علينا شيعا 
a‏ سرائیل على نفسه . 
لصادقون ومن SS a‏ : إن ا ا 
فکیف حرم ما أحله ؟ قل هم : هم نعم ربكم ذو رة واسعة » ولكن من عصى وبغى لابد من عقابه 
فإنه لايرد بأسه عن القوم الجرمين فى حق أنفسهم » وحق الله . 

اة 

رر و ر او 


سيقول الذي اروا راء اله ما اشرکتاو 6 باًۇتا ولا حرمتامن كى و كَدال ك كَذبَ 
الذين من قبلهم حى ذاقوا باس ا لل عت نعم قرولا ن تيعو إلا َوَن 
ا رسد و فز َا اة رشاء نکم اجممین وی قله شهد کم 
الذين هدو ن انال کان هدوا فلا نهذ مم ولانتبع رآ٤‏ آلُذن كذبوا 
ايتا لذن لايؤمنود يا خرة وهم برهم يدلو ويي 


ل کے گے 
)١(‏ اخحرجه ابن ماجه فى الاطعمة (۳۱( . 


۲۷٩‏ الجزء الثامن 


المغردات : # تخرصون 4 : الخرص الحذر والتخمين والمراد تكذبون . 
بإ الحجة ‏ : الدلالة البينة للدين الحق ا : ای أحضروا . # يعدلون ‏ : يتخذون له عدلا 
ا 

مر ن حجح المشر كين الباطلة قوم لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا مر من شىء # وقد رد 

عليهم مولانا تبارك وتعال بقوله [ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ‏ لقد قطع الله 
ا عل العباد فقد أرسل رسلا مبشرین ومنذرین لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل > و کان 
I E E‏ الله کتبا تتلی فیہأ هدی ونور › > بعكم بها النبيون الذين أسلموا » وقد زود الله 
عباده بالعقل والكسب والاختيار » فرفع قلم التكليف عن انجانين » وبين الهدى من الضلال » وميز الحق 
من الباطل : 

# لا إكراه ف الدين قد تبين الرشد. من الغى فمن يكفر بالطاغوت و باه وة اا 
بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع علم 4 . 

أبعد قول الله تعالى فإ قد تيين الرشد من الغى ‏ تكون هناك حجة لكل معتد أثم » إن الله تعالى بين 

وأنذر » وقد أعذر من أنذر » وعفا وتاب على من عاد بعد معصية » وفتح باب اك لتوبة إلى أن تطلع 
الشمس من مغربما » وتغرب فى مشرقها » ورفع التكليف عن كل خطاً ونسيان واستكراه » وعن اجنون 
حتی یفیق » والنام حتی يستيقظ » والصبی حتی تلم » ولم یکلفنا إلا ا نستطيع # بريد الله بكم اليسر 
ولا یرید بكم العسر 4 *ڑ ا ا و ای ن رچ و فا ا ی 
واوا افا کر فک و 

بعد هذا البیان یقولون على الله کذباً وہتاناً ل لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا % إنها حجة 
داحضة . 

يقول الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه أن الله تعالى SS‏ منا » فأخفی ما أُراد بنا 
SRT‏ 
ا كمثل السماء التى اظلتکم الاش التى أقلتكم »> فكما لا يستطيعون الخروج من السماء 
والأرض » كذلك لا يستطيعون الخروج من علم الله » وكا لا تعملكم السماء والأرض على الذنوب كذا 
لايحملكم علم الله ل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 . 


وقال جل شأنه : # وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على ادى 04 . وقال تبارك انه : 


ر الاآية ٠٠١‏ البقرة . )٤4(‏ الاآية ٠١‏ من سورة التغابن . 
ر٣‏ الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة . (ه) للاية ۲۹ من سورة الكهف . 
)٣(‏ الآية ۷۸ من سورة الحج . (“) الأآية ١١‏ من سورة فصلت . 


و الأنعام ۷Y‏ 


فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يمدى القوم الفاسقين 4“ وقال عظمت حكمته هل وأما من بخل 
واستغنی ٭ وکذب بالحسنی « فسنیسره للعسری 4 . 

وقال : ل وأنيبوا إل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ٠‏ واتبعوا أحسن 
ما آنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنع لا تشعرون » أن تقول نفس يا حسرتى على ما 
فرط ق اجک داد وان كنت لن التاعرين واو تقول لو أن الله هذا الكنت من اعفن أو تقول 
حین تری العذاب لو أن لی کرۃ فاکون من احسنین » بی قد جاءتك آیاتی فکذبت بہا واستکبرت 
وکنت من الکافرین 4 . 

وقال جلت حكمته : ل إنا هديناه السبيل.إما شاكراً وإما كفوراً 4 وقال : ل وهديناه 
النجدين 4“ وقال  :‏ ونفس وما سواها « فأممها فجورها وتقواها ي . 

فأى حجة محتج بعد هذاالبيان » وقد رد الله تعالى فى موضع آخر جاء فى سورة النحل . رد على 
as‏ الذين اش رکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من دونه من شیء قال تعالی ردا علمم : طؤ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا 
البلاغ المبين . ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا'الطاغوت 4 . 

إن هذه الحجج التى تشدقوا بها وردت ف مواضع عن الكتاب العزيز مثل ل لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم . مالمم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 4 . 

ثم بين الله تعالى انهم مقلدون لآبائهم . جاحدون على كفرهم › فقال E ES‏ 
باءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون 4 “. ونی موضع آخر يقول جلت قدرته ‏ وإذا قيل هم أنفقوا 

ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن انتم إلا فى ضلال 

مبين که 

وقد دحض الله أقاويلهم تلك ف قوله ط وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلاقال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ء قال أو لو جفتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء ك 
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون « فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ي 


فإذا كان هؤلاء قد احتجوا بالمشيعة فأشر كوا بالله ما م ينزل به سلطانا » وحرموا من الحرث 


والأنعام ما لم يحرمه الله » وأحلوا أشياء وحرموا أخرى تبعاً لأهوائهم » ثم احتجوا بمشيئة الله > فإن الله 


. من سورة الزحرف‎ ٠١ من سورة البلد . ( الآية‎ ٠١ الآية ه من سورة الصف . () الآية‎ )١( 

(۳) الآيات ۸ - ٠١‏ من سورة الليل . )١(‏ الآيتان ۷ » ۸ من سورة الشمس . ٠٠(‏ الآية ۲۲ من سورة الزخرف . 

(۳) الآيات ٤ه‏ - ٥۹‏ من سورة الزمر . (۷) الآية ٠١‏ من سورة النحل . )١(‏ الآية ٤۷‏ من سورة يس . 

)٤(‏ الآية ۳ من سورة الاإنسان . (۸) الآیتان ٠١‏ » ۳۹ من سورة النحل ۰ ۱۲9) الآيات ۲۳ - ٠٠١‏ من سورة الزحرف 


TYA‏ الجزء الثامن 


تعالى قد بين وأوضح » لذلك جاء کلامه مبناً على المکذیب الذی کذبه آباؤهم » والذین من قبلهم حتی 
ذاقوا ا الله وعذابه »> جزاء وفاقا على عنادهم وافترائهم . 
قل هل عنم من علم فتخرجوه لنا ) وهل تستطيعون أن تقيموا الأدلة على صدق ما 
تقولون . وما تزعمون » إن تتبعون إلا الظن والتخمين والكذب » وإن أنع إلا تخرصون » أما الحجة 
البالغة فإنها لله وحده » فإنه يقول الحق وهو دى السبيل . ل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فان تصرفون 4 . : 
قوله تعالى ل ولو شاء هداج أهعين ) أى لفط رك على المداية. كا ملائكة المكرمين » لكنه زودك 
بالكسب والاختيار » وسوف جزیکم على حسن مباڈ شرتکم للأٌسباب » او سوء مباشرتما » لذا فعليكم أن 
تعملوا ا ام رک وتنتوا عما ناک » قال جل جلاله # وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هدام 
أحمعين 4 . 
قوله تعالی ‏ کل هلم شهداء ع الذین يشهدون آن الله حرم هذا أ أحضروا ما عند من 
الشهود الذين يشهدون على تحربم ما حرمت من الحرث والأنعام » فإن شهدوا فلا تشهد معهم يا محمد › 
لأنك لا تشهد إلا بالحق » لأنك الرسول الحق » الذى تتلقى عن الله الحق » وهؤلاء قوم يتبعون الهوى › 
وهوی النفس قد أغيا كل طبيب » وأعمى كل بيب . ظ ولا تتبع أهواء الذين کذبوا بایاتنا 4 
والذين لايؤمنون بالآحرة ) وكفى بذلك ضلالا بعيدا وطغياناً كبيرا وعتوا ونفورا . إنم مع 
تكذيبهم بآيات الله واتباعهم الهوى » يعدلون بالله اة أحرى » وكفى بذلك افتراء على الله [ ومن يشرك 
بالله فقد افتری نما عظيما 4 ظ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعیدا چ . : 
أصول الإسلام والفضائل 
قل تارادم تیم آلا ئف رک ری کی وپال وکین ن ولا تلوأ 


اوم صا سو e‏ دجوا وم اور ا مو 7 


اؤلدد کم من املو ځن‌نرزقکم و| وإياهمولا قربواالفراحش ماظهرمنهاومابطن ولا نلوا آلنفس 


آل ی حرم آل ابا لکوم تک لمکم فود افر روما یی رای هی 


irs Sok‏ و وو دے و2 ور سے ے 
احسن‌حی یلغ اشده, انگل انبالط لانكّت تسا | لاوسعها وإ ذاق ۴ 
yT‏ ر او م بے م ا 
فاعدلواً ادامر وبعهد الله وفوا د یکم وصلکم پوه لعلکم نذکرون وان 
EE‏ م ر مر 2 رر 2و ص 
هددّاصراطى مستقبما فانبعوه ولا تيعو لس فرق یم يله ذالکم وص به 
صمت Jl>‏ م 1 


لعلكم تتقون ي 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة النحل . (۲) الآية ٩‏ من شورة النحل . (۳) الآية ٤۸‏ من سورة النساء ٠.‏ (؟) الآية 1٠١‏ من سورة النساء 


سورة الأنعام ۹ 


المغردات : ل تعالوا ‏ : أقبلوا والأصل أن يقوله من كان فى مكان عال لمن هو أسفل 
منه م كار وانسع فيه حتى عم  .‏ أتل ) : أفرأً . ل إملاق ) : فقر . [الفواحش ) : ما عظم 
جرمه وذنبه کالکبائر أو ا لخطيئة التى بلغت الغاية فى الفحش  .‏ أشده ې : کال رجولته وتمام حنکته 


ê ومعرفته‎ 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ع ألتى عليما خاتمه 
فلیقراً ھولاء الآیات ‏ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشر کوا به شیئا - إلى قوله تعالى : 
لعلكم تقون ) . 

وکان ابن عباس رضی الله عنه یقول : ل الأنعام آيات حكمات هن آم الكناب ثم قرا « قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ الآيات . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يكم يبا یعنی على ثلاث ) 
م تلا رسول ال تاھ ل قل تعالوا آل ما حرم ریکم علیکم € حتی فرغ م الات + فسن وق 
فاجره على الله ومن من انتقص منهن شيئا فأد ركه الله به ف الدنيا كانت عقوبة ومن أخر إلى الآخرة فاأمره 
إلى الله إن شاءِ عذبه ون شاء عفا عنه » . 


يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد عه قل : يا محمد فؤلاء المشر كين الذين عبدوا غير الله ء . 
وحرموا ما رزقهم الله ء وقتلوا أولادهم » وكل ذلك فعلوه بارائهم وتسويل الشياطين هم لإ قل هم 
ل تعالوا 4 أى هلموا ا 
علیکم حقا ؛ لا تخرصاً ولا ظناً » بل وحياً منه وأمرا من عند م[ ألا تش رکوا به شیا وکأن فی 
الكلام محذوفاً دل عليه السياق وتقديره وأوصام ‏ ألا تشر كوا به شيئاً ) وهذا قال فى آحر الآية 


ذلکم وصام به لعلكم تعقلون ‏ . 


تقول العرب : أمرتك أن لا تقوم » وفى الصحيحين من حدیث ای ذر رضی اله عنه قال : قال 
E‏ « أتانى جبريل فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة 2 
وإن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنی وان سرق ؟ وإن زنی ون سرق ؟ قال : وإن زنی وان سرق . 
قلت : وإن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق › وإن شرب الخمر م ” 


وف بعض الروايات إن ا ر لله عبخه » وأنه عليه الصلاة والسلام قال 


63 أحرجه الإمام أحمد فى ر ه (TY. oI:‏ 

»™( أر جه البخارى ف الصلح (ه) وفى الأحكام (۳۹) وف الآحاد )١(‏ وفى الشروط (ه) وف الأان (۴) وف الحدود ر CPE ١‏ 
۸ ) وأخرجه مسلم ف الحدود )٠٠(‏ وف القضاة (۲۲) . وأخرجه أبو داود فى الحدود )٠٠١(‏ والترمذى فى الحدود (۸) وابن ن ماجه ‏ 
فى الحدود (۷) والإمام مالك فى الحدود )١(‏ والإمام أحمد فى ( )١١١ ١١١ : ٤‏ . 


۸۰ الجزء الثامن 


فى الثالة رروإن رغم ات ارد کان اکر رل ج ا ر وواد ر ا ی 
TE‏ 
وعن ای ذر قال : قال رسول الله ع یقول الله تعالی : [ یا ابن آدم إنك ما دعوتنی ورجوتنی 
فإنى آغفر لك على ما كان منك ولا أبال » ولو أتيتنى بقراب الأرض خطيفة أتيتك بقرابها مغفرة ما م 
تشرك بى شيعا » وإن أحطأت حتى تبلغ خحطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك  ]‏ . 
ومذا شاهد فى القرآن قال تعالى : إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن 
يشاء 4 . ٤‏ 

وف صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود : (د من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة) © . 

وعن رسول الله ّل : ١‏ لا تشر كوا بالله شيعا وإن قطعتم أو صلبتعم أو حرقع ي © 

قوله تعالی # وبالوالدین إ إحسانا ‏ أى وأوصاک وأم ر بالوالدين إ ااا ا ان نرا الم ء 
کا قال تعالى # وقضى ربك ألا تعبدوا إ إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو 
كلاهما فلا تقل ما أف ولا ترما وقل لما قولا كريا « واخفض فماجتاح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمھما کا ربیانی صغیرا ° . 

og ك ا‎ 
E 

فأمر بالاحسان إلہما وإِن کانا مشر كين بحسبهما . وقال تعالى ظ وإذ أحذنا میاق ہنی إسرائیل 
لا تعبدون إلا الله وبالوالدین إحسانا ي . 


عن أبن مسعود رضى الله عنه أنه قال سألت رسول الله عه : ( أى العمل أفضل ؟ قال « الصلاة 


أخحرجه مسلم ف الإيمان )٠١١(‏ . والبخاری فی اللیاس )۳٤(‏ . : 
أعرجه الترمذى فى الدعوات (4۸) . والامام أحمد فى (ه: ۱۷۲) . ( الآية ٤۸‏ من سورة النساء . 


أخرجه مسلم فى الإيان ( ۰ - ۳ا ) وف الزکاة ( ٣۳ › ۳٣۲‏ ) . وأحرجه البخارى فى العم رهيم وف الجنائر 0 وف 
التوحید (۳۳) وف الرقاق )١ ١ » ٠١(‏ وى الاستقراض (۳) وف بدء الخلق )١(‏ وف الاسعذان ( )٠‏ . وأخرجه الترمذى فى الإعان 
(۸) . والنساى فى الصلاة )١(‏ وف الجهاد )١۸(‏ . وابن ماجه فى الديات )١(‏ وف الأدب )٥۸(‏ وف الزهد (۳۷) . والامام أحمد 
CNMtoio)dg(IOVTCIIA: E) dg (VF) dg (1¥: 1) yg (LEY fo TAT < Y6: 1) û‏ 
۲ وف ( 1 :۲£ 4۷ 0 ). ٠‏ 

اخرجه ابن ماجه فی الفتن (۲۳) . وللامام أحمد ( ٤‏ : ۱۱ ) وف ( ٩‏ : ۳۲۸ ). 

الآیتان ۲۳ » ۲٤١‏ من سورة الإسراء . 

الآيتان ٠١ » ٠١‏ من سورة لقمان . ۰ (۸) الآية ۸۳ من سورة البقرة . 


سورة الأنعام ۸۱ 


مسعود حدثنی بهن رسول الله عه ولو استزدته لزادنی )7 . 

عن ى لرا وع عاد بن الام كل ا يقر اراق خايل ورل ا۵ ج د اطع 
والديك وإن أمراك أن تخرج مما من الدنيا فافعل » . 

قوله تعالی [ ولا تقتلوا أولاد م من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 

ا أوصى تعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد » فقال تعالى 
ولا تقتلوا أولا دى من إملاق 4 وذلك أجم کانوا يقتلون أولادهم کا سولت هم الشياطين ذلك › 
فكانوا يعدون البنات خحشية العار » وريا قتلوا بعض الذكور خشية الأفتقار » وهمذا ورد فى الصحيحين 
من حدیث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه سأل رسول الله عه « أى الذنب أعظم » قال « إن 
تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : م أى ؟ قال « أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك » قلت : ثم أًى ؟ 
قال « أن تزانى حايلة جارك » ثم تلا رسول الله عه ل والذين لايدعون مع الله إلا احر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 . 


وقوله تعالى # من إملاق 4 قال ابن عباس وقتادة والسدى وغيره : هو الفقر » أى ولا تقتلوهم 

وقال فى سورة الاسراء ( ولا تقتلوا أولاد كم خحشية إملاق أى لا تقتلوهم خوفا من الفقر فى الآجل » 
وهذا قال هناك # نحن نرزقهم وإیاج 4 فبداً برزقهم للآهتام بهم » أى لاتخافوا من فقر ج پس 
رزقهم » فهو على الله » وأما هنا فلا كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم ‏ لأنه الهم ههنا 
والله أعلم » وقوله تعالى : [ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منہا وما بطن 4“ كقوله تعالى : # قل إغا 
حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما م ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ‏ . 

جا ف ايحن عن اي غد رش اه قال ا و غ ا 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . 

وقال عبد الملك بن عمير عن وزاد عن مولاه المغيرة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت مع امرأز 
رجلا لضربته بالسيف غير مصفح › فبلغ ذلك رسول الله ع فقال: « اتعجبون من غيرة سعد ؟ فو الله 
(۱) اخرجه البخاری ف الدب )١(‏ . والامام امد فی ( ۲ : ۳۲ ) (۲) أخرجه الإمام امد فی (۲ : ۲۰ » ۰۱۱4 ٠.) ۲١۷‏ 
۳) اخرجه البخازی ف التفسیر ( سورة ۲ : ۳ ) (وسورة ۲٢‏ : ۲ ) وف الأدب )۲١(‏ وف الديات )١(‏ وف الحدود )٠۹(‏ وفى 

التوحيد )٤٦ » ٠٠(‏ » وأخرجه مسلم فى الإيان ٠١١ » ١2١(‏ ) > وأبو داود فى الطلاق )٠١(‏ . والترمذى ف التفسير ( سورة 


0 : ۰۱ ۲ ) . والنسائی فى التحرع )٤٤(‏ . والامام مد فى ( ١‏ : ۳۸ء “(EMH cETE “EP‏ 
الآية ۱ من سورة الأنعام . 


1A۲‏ الجزء الثامن. 


لأنا أغير من سعد » والله أغير منى » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن م ا 
قوله تعالى [ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق . 
وهذا نما نص تبارك وتعالى على النهى عنه تأكيدا » وإلا فهو داحل ف النهى عن الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » فقد جاء ف الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل 
و لايحل دم امرئ . مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق للجماعة ) ° . 


قوله تعالى # ذلکم وصاے ب a E EEE‏ به لعلکم تعقلون عن الله أمره ونهیه . 

قوله تعالى « ولا تقربوا مال الیتم إلا بالتى هى أحسن حتى بلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان | 
بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهذ الله أوفوا ذلكم و | 
لعلکم تذکرون 4 . ۳ 
عن ابن عباس رضی الله عنہما قال لما نزل الله : 3 ولا ت تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن  ٠‏ 
و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) فانطلق من کان عنده یتم فعزل طعامه من طعامه » وشرابه 
O‏ 
لله عله فأنرل الله م ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح فم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ) قال 
(فخلطوا طعامهم بطعامهم › وشرابم بشر اہم )رواه آو داود 2 

وقوله تعالى ل حتى يبلغ أشده 4 أى حتى يحتلم . ' 

:قوله تعالل ‏ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4 يأمر تعالى بإقامة العدل ف الأخذ والإعطاء کإ 
توعد على ترکه فی قوله تعالی : 

E E E a 
. 4 يظن اولك اہم مبعوثون » ليوم عظم » يوم يقؤم الناس لرب العالمين‎ 

وقد أهلك الله أمة. من الأم كانوا يبخشون ا و ا و اعات نی د 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جانمين » كأن لم يغنوا فيا ألا بعدا لمدين کا بعدت مود ي . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى التفسير ( سورة ٠‏ : ۷ ) و( سورة ۷ : ١‏ ) وف النكاح ( ٠١١‏ ) وف التوحيد ( ٠١ ٠٠١‏ ) . وأخرجه 

مسلم فى اللعان (۱۷) وف التوبة (۳۲ - )٣١‏ . والترمذى ف الدعوات )٠١(‏ لای ف الکاع ا ولنم امد ر۱ ۲ 

. (COTES) dg (ETT ETT TAY 

أحر جه البخارى ف الديات () . ومسلم ف القسامة )۲١ » ٠١(‏ . وأبو داود فی .الحدود E )١(‏ 

والنسافى فى التحرم (ه » (١٤ ١١‏ . والدارمى فى السير )١(‏ . والإمام أحمد فى (ا : ONT OY ٠١ ٦۳ 1١‏ 


(TE AN : ) dg (£10 EEE AY 
. من سورة هود‎ ٩١ ٩٤ من سورة الطففين . (4) الآیتان‎ ٠ --١ الآيات‎ | )۳( 


وقال ع : 
و ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» ” 

وقوله تعالى : : لا نكلف نفسا إلا وسعها ‏ أى من اجتهد فى أداء الحق » وأخذه فإن أخطاً بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 

قوله تعالی : ل وإذا قلع فاعدلوا ولو کان ذا قربی ) هو كقوله تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا 
کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقريين 4 . 

قوله تعالى  :‏ وبعهد الله أوفوا ‏ قال ابن جرير : يقول بوصية الله التى أوصاك بها » فأوفوا 
وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أم ر ونهاك » وتعملوا بكتابه وسنة رسوله » وذلك هو الوفاء بعهد الله 
ل ذلکم وصاگ به لعلکم تذکرون 4 یقول تعالى : هذا أوصاک به وأمرک به » وأکد علیکم فيه 
لعلكم تذكرون ‏ أى تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا » وقراً بعضهم بتشديد الذال وأخرون 

قوله تعالى SS SE‏ 
وصام به لعلكم تقون . 

قال على بن أى طلحة عن ابن عباس ف قوله  :‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ‏ وى 
قوله :ل أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه 4 ونحو هذا ف القران قال : أمر الله المؤمنين بال جماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والتفرقة » وأخبرهم أنه إغا هلك من كان قبلهم بالمراء رات ا ا 
هذا قال ماهد . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
حط رسول الله عش حطا بيده ثم قال « هذا سبیل الله مستقیما » وحط عن یینه وشماله ثم قال « هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرا وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا ‏ 
السبل فتفرق بكم عن سبیله 4“ . 

وغ اراس بن هان عن رول لله عي : « ضرب ال مغلا طراطا مسقا وع ج 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : 
يا يما التاس هلم ادخلوا الصراط المستقى جميعاً »> ولا تفرقوا » وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد 
الإنسان أن يفتح شيعاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحهفإنك إن فتحته تلجه » فالصراط الإسلام › 
والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة حارم الله » وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله › 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی الفتن (۲۲) . (۳) الآية ٠١‏ من سورة الشورى . 
() الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . )٤(‏ أخرجه البخارى فى الرقاق )٤(‏ . وابن ماجه ف الزهد (۲۷) . 


AE‏ الجزء الثامن 


والداعى من فوق الصراط وآعظ الله فى قلب كل مسلم  »‏ رواه الترمذى والنسائى. قوله تعالى 
[ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) إنما وحد سبيله » لأن الحق واحد » وهذا جمع 
السبل لتفرقها وتشعما » کا قال تعالى ل الله ولى الذين امنوا جخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت جخرجونم من النور إلى الظلمات أولفك أصحاب النار هم فما خالدون ي . 


حجة الله على عبادة 
ےر ا ا ا ا ررد کر س > روع رص و ص کر ے3 
لكتلبتماماعل لذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لعلهم 
م س س ود ت وو صرت ل ار ١۰ص‏ ر وراو ق ت 


کک وهلداكتلب أ رلته مارك فا تبعوهوآتقوالعلکم ترحمون @) 


ر ره ا ص سے صد ٤و‏ 2 o‏ 
نتقو لوا نما انز اکب عل طاپفتین نبلا وإ ن کناعن دراسنم لغفلین وې اوتقولوا 


2 ر ساو ا یں ص وو س وګ رو ر 2 


ا ى خا ا فمن 


٤ر E‏ رارم ر وص رر 


اظلم ممن‌کذ ب عابتال رمتا مايصو و نا سوء الْعذّاپ ما 


ا ر 


ک نوا یصد فون () 
الفردات : ( تطاتفتن. من قبلا 4 : هم الود والنصارى . ( دراستیم ) : قراعتهم 
وعلنهم . ابي بينة ‏ : البينة والبيان ما به يظهر الحق . # وصدف عنما 4 : ومنع الناس عنها . 


لقد. ذكر القرآن الكريم الوصايا العشر بعد ما تكلم على أسس الدين وأصوله » ثم قفى ذلك 
بالحديث على القرآن وأثره » ورد بعض شبه المعاندين » وافتتح ذلك بالكلام على التوراة » فهى أشبه 
بالقرآن من الإنجيل والزبور » لاشةاها على الأحكام كثيراً ‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم & وهو 
كذا وكذا الح الوصايا العشر السابقة » ثم أحبرك بأنا آتينا موسى الكتاب تماما للنعمة والكرامة والخير 
غ ی ۰ 

نعم كان تماما على من أحسن » ويؤيد هذا المعنى قراءة من قراً تماماً على الذين أحسنوا اى فى 
أتباعه » والنظر فيه » والاهتداء بهديه [ وجعلنا منم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا 4 ( اتينا موسى 
الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء ) من أحكام الشريعة عبادتها ومعاملتما » وهدى لمن 
اهتدى به » ورحة لمن تمسك به فينجيه من الضلالة والمتان » اتينا موسى الكتاب بهذا الوصف » وبمذه 
الحكمة ليجعل قومه محل رجاء للإيان بالله > وموضع الفوز فى دار الكرامة ودار السلام . 


() أخرجه الإمام أحمد ف ( ۱۸١ » ۸۲ : ٤‏ ) والترمذى ف الأدب ر٦‏ . 
() الآية ٠٠۷٠‏ من سورة البقرة . (۳) الآية ۲١‏ من سورة السجدة . 


سورة الأنعام ۸٥‏ 


وهذا القرآن الذى تليت عليكم آياته البينات بأسلوبه العرهى المعجز » هو الكتاب لا ريب فيه › 
أنزلناه كثير الب ركات » عظم الشأن » كثير الخير فى الدين والدنيا » قد جاء بأكثر مما جاءت به التوراة 
فاتبعوا ما هدام إليه » واتقوا ما نهاك عنه » فهو حبل الله المتين ونوره اليقين » جمع طريق الفلاح ف الدنيا ‏ 
والآخرة » فاعملوا به لتكون رحة الله رحمة لكم فى حياتكمومعادك . 

أنرلنا إليك الكتاب المرشد إلى توحيد الله والمادى إلى سبيله » والموصل إلى تزكية النفوس 
وتطهيرها من أدران الشرك والفسوق والعصيان › لملا ڌ تقولوا يوم الحساب إنما أنزرل الكتاب على الود 
والنصاری من قبلنا » وإن کنا عن دراستہم وقراءة کتبہم وتفهمها لغافلین » لاندری ما هى » لأا 
بلسان غير عرى » ولأنا مشغولون بغيرها ولم ندع إليما . ولعلا تقولوا كذلك لو أنا أنرل علينا الكثاب 
الهادى إلى سواء السبيل لكنا أهدى منهم » وأحسن حالا لصفاء نفوسنا وقوة عزائمنا وذكاء. عقولنا 
وإرهاف إحساسنا  :‏ وأقسموا بالله جهد أمانہم لفن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم ي . 

فرد الله عليهم بقوله تبكيتاً هم وتأنيباً : إن صدقع فيما تقولون فقد جاءک كتاب بين الحق » 
واضح الحجج » سديد البرهان » تام الأصول والفروع والأحكام » فهو البينة الفاصلة » والحجة 
الكاملة »وهو هاد لمن تدبره واتعظ به » ورحمة عامة للناس لا فيه من الدعوة إلى لى المثل العليا » زيادة عن 
الدعوة إلى الدين الحق » وإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم ممن كذب بايات الله . 

نعم لاأحد أظلم ممن كذب بايات الله التى على هذا الوصف » ومنع الناس عنها » وعن النظر 
فہا » والإییان بها [ وهم ينہون عنه وینأون عنه وان يہلکون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 . 

سنجزى الذى ينعون الناس عن الإيمان باياتنا العذاب السىء الشديد » إذ هم يحملون أوزارهم 
وأوزاراً مع أوزارهم » وبا كانوا يمنعون غيرهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى » واتباع هدى القرآن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب با كانوا يفسدون ي . 


تهديد وإنذار 


و م < ےے ۶ ٤د‏ 2 ق 2ے 2ے 2 کور 2 و 3 ا رو 
٢ه eo‏ بابض ایت ت 

E‏ مھا لم تک م م و ا 
ورم و7 


المفردات ّ # ينتظرون ¶ : ينتظرون . 


. من سورة الأنعام . () الآية ۸۸ من سورة النحل‎ ۲٠١ من سورة فاطر .. () الآية‎ ٤١ الآية‎ )١( 


A1‏ الحرم الان 


بعد ما وصف الله القرآن وأثره » وأنذر من يكذبه بصارم العقاب » أتبع هذا بحقيقة المشر كين وما 
ينقظرون » هل ينظر هولاء إلا أن تأتمم الملائكة كا اقترحوا » أو يأتق ربك كا طلبوا » وقالوا ‏ لولا أنرل 
علينا الملائكة أو نرى ربنا 4“ # أو تأتى بالله والملائكة قبيلا 4 . أو تأتم بعض ايات ربك التى 
اقترحوها بكفرهم » وقوحم ل أو تسقط السماء ا زعمت علينا كسفا 4 ونحو ذلك . ۰ 

فهم فى الحقيقة لا يتعظرون نجىء الملائكة » أو مجىء ربك » أو مجىء بعض أيات ربك » فهم 
متادون فى التكذيب ولا امل فيہم أبدا » ولا حير فيہم صلا » وقيل : هم لا ينظرون | إلا ملائكة الموت أو 
أمر الله أى وعده ووعيدهل هل ينظرونإلا أن تأتمم الملائكة أو ياتى أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 0“ . 

# يوم يأتق بعض آيات ربك الآياتِ الدالة على قرب قيام الساعة » أو بعض الآيات الموجبة 
للإيمان الاضطرارى » لا ينفع هذا الإان نفساً م تكن آمنت من قبل » فإن الإيمان تكليف وعمل 
واختبار » وليس فى هذا الوقت واحد مها » ولا ينفع هذا الإان نفساً منت من قبل ولم تعمل عملا 
صالحاً » إذ ليس الإمان وحده كافيا فق سقوط العذاب عن الشخص › »> بل لايد من إيبان وعمل » ولذلك 
كان القرآن دائما يقرن الإبمان بالعمل # وأما من 0 وعمل صالحاً 4“ ل إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ي . 

وقد ورد فى الحديث أن بعض الآيات هى طلوع الشمس من المغرب » واضطراب هذا الكون . 

حرج أحمد والترمذى عن ألى هريرة : و ثلاثة إذا حرجن لا يتفع تفس إيانما ل تكن آمنت من 
قبل : طلوع الشمس من مغرما » والدجال » ودابة الأرض ۾ . 

قل طحم يا محمد انتظروا » وما تنوقعون من إماتة الدعوة » وقتل الرسول » وهلاك الدين › إنا 
منتظرون أمر ريناا ووعده الصادق لنا » ووعيذه.المححقق لأعدائنا  :‏ فهل ينتظرون إلا مل يام الذين 
خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 4 . 

اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون ) وهذا ہدید ووعید شدید إذ هم 
نتظرون أمراً قد قضی الله فيه » إذ ارسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدین کله ولو کره 
المش ركون . 
)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الفرقان . )٤(‏ الآية ۳٣‏ من سورة النحل . 
(۲) الآية ٩۲‏ من سورة الإسراء : () الآية ۸۸ من سورة الكهف.. 
(۳) الآية ٩۲‏ من سورة الإسراء . 0) الآية ۲۷۷ من سورة البقرة. 
)۷( آشر ج م ق لجا ان رارج TET YE TIN Ea O %6: go‏ 


)٩ + ۸ : ٩ والترمذی فی الفتن (۲۱) وف تفسیر (سورة‎ ) ۰٤ ۳۹۰ ۷ ٦: ( وف‎ A ۰ ۳( وف‎ )44 ٥ 
. من سورة يونس‎ ٠٠۲ ج (۸) الآية‎ .) ۲ ۳١ و( سورة‎ 


سورة الأنعام 


عاقبة الاخحتلاف الأتحاد 
م مر و« e‏ 2گ و SIRE‏ م ےر 
إن لذن رفوا دنهم و اوآ شیا َنَت مهم ف ىو رمآ انر إل آله م ينيهم ما 
ەو 2 
کا نوا يفعلون) 
روى أبو داود والترمذى عن معاوية قال ما معناه : «١‏ قام فينا رسول الله ع فقال : ألا إن من 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على التتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ء التتان ٠‏ 
وسبعون فرقة ف النار » وفرقة واحدة فى الجنة » وهى الجماعة » . 
) وعلى هذا تكون الآية الكرية شاملة لأهل الكتاب ولغيرهم من فرق المسلمين » وهى مسوقة 
للتحذير من الاختلاف » واتباع الآراء والبدع والمتشابهات » فإغا أهلك من كان قبلكم كثرة سوام 
واختلافهم على شرع أنبيائهم # ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات 4 وقد 
ورد ل اللهم إيانا كإيان العجائز ‏ إيان بعيد عن الشبه والخلافات الضارة . 


إن الذين فرقوا ديهم » واختلفوا فيه › وأقروا ببعض › وكفروا ببعض » وأوّلوا نصوصه على 

حسب أھوائهم ونزعاعہم › وکانوا شیعاً » کل شيعة تدین برای إمامهم » وتتعصب له » لست أنت يا رسول 
الله من قتالهم وسوالحم وعقابهم فى شىء » وإغا عليك تبليغ الرسالة وإظهار شعائر الدين الحق الذى 
امرك :بالدعوة إليه © أنت ٠يا‏ جمد برء منم » وهم منك براء » إا أمرهم وحسابهم على الله وحدهء م 
ينبعهم فى الآخرة وججازيهم أحسن الجزاء بجا كانوا يفعلون . 


الجزاء على على العمل 

ت دصرم 2 ر < ور م رور ورل ر 
من - ءبالىسنةة ل عر لاون جآء يقار مها ر رد وي 
روی البخاری ومسلم عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبى عي فيما يرويه عن ربه قال: « إن 
لله تعالى كعب الحسنات والسيقات فمن هم بحسنة وم يفعلها كنبت له عند اله حسنة كاملة » فإن هو هم 
بہا فعملها کتبا الله له عنده عشر حسنات إل سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة ولم 
يعملها كتبما الله عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبما الله سيعة واحدة م ٩7‏ 

من جاء يوم القيامة با لخصلة الحسنة والفعلة الطيبة جازاه الله عليما عشر حسنات » والمضاعفة بعد 
ذلك إلى سبعمائة أو ما شاء بعد ذلك من زيادة الله أعلم با » تختلف على حسب مشيتته تعالى وعلمه 
() أخرجه أبو داود فى السنة )١(‏ » والدارمى فى السير )۷٤(‏ . 
() الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران . 
™( رجه البخاری فی الرقاق (۳۱) ونی التوحید )۳٣(‏ . وأخرجه مسلم فی الإیمان (۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ )۲١۹‏ وأحرجه 

الترمذی ف تفسير (سورة 1 : )٠١‏ والامام أحمد فی (ا : ۲۲۷ » ۲۷۹) وف (۳ : ٤۹‏ . 


AA‏ الجزء الثامن 


اا محسنين ١‏ إذ من يبذل درهما ونفسه غير راضية لا يكون كمن ينفقه طيبة به نفسه مسرورة 
لها 

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط وهم لا يظلمون » أى لاينقصون من أعماهم شيا ' 
بإ وإن کان مثقال حبة من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین سبین 4 . 


التوحيد والإخلاص فى العقيدة والعمل واجزاء على ذلك 
ل ئی هد یرن إل صر ط محقم دتا قيماملة برهم حبقا ادامر E‏ 
کے ا روص 7 رد > ا 
إن صلانی وسک وتحیای رسای ّرب لبي اريك وبدالك مرت وان 
رر ڳور ری ر ع ا 2 رص 7و ر 


ول لبوی نل افر اندها ا وولا کب کل تمس إلاعبّها 


رم ر ګرم وو وص او ٍ Ills SS sc‏ 

ولا تزروازرة‌وزرأخری 4 اک یکم مرج یکم فيكم بماکنم فيه لفون و 
المغفردات  :‏ ديا قيما ) : يقوم به أمر الناس ونظامهم فى الدنيا والآخرة أو قائماً مستقيماً 

لاعرح فيه . ب( حنيفاً ) : مائلاً عن الضلالة إلى الاستقامة والمراد مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين 

الإسلام . 3 نسکی 4 : عبادتی من حج وغیره . $ محیای وماق 4 الاد ها اتة ق احياق اوموق ) 

8 وازرة ‏ : الوزر الحمل الثقيل » والمراد النفس الآنمة المذنبة . 


هذا خحتام سورة جامعة لأصول التوحيد » شارحة للعقيدة الإسلامية »> وبخاصة أحوال البعث 
والجزاء» وإثبات الرسالة وما يتبع ذلك وهذا كان ختامها خحلاصة ما تقدم . 


قل يا محمد إننى هدافى الله ووفقنى إلى صراط مستقم لاعوج فيه » هو الدين القم الموصل إلى 
سعادة الدارين » الذى يقوم به أمر الناس فى معاشهم ومعادهم » وبه يصلحون › هذا الدين هو ملة أبيكم 
إبراهم م الخليل فالتزموه حال كونه حنيفا مائلا عن جميع وسائل الشرك والباطل إلى الدين احق الذى من 
دعائه ف كل صلاة ل اهدنا الصراط المستقم . 

وما كان إبراهم من المشر كين أبداً » فأما من يعتقد أن الملائكة بنات الله أو عزير أو المسيح ابن الله 
ملة إبراهم حنيفا واتخذ الله إبراهم خليلا “هذا الدين هو دين الإخلاص » والعمل لله هو 
)0( أخر جه البخارى ف الإجارة 13 ey.‏ الركاة (۹) 2 وأبو e‏ ف الزكاة (° ¢ (r‏ والامام مالك ف البيوع )۲( 


(۳) الآية ٤۷‏ من سورة الأنبياء . .)٤(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 
(۳) الآية ٠‏ من سورة الفاتحة . 


الذى ارتضاه لأنبيائه » ورسله ‏ إن الدين عند الله الإسلام 4“ ل ومن ييتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو ف الآخحرة من الخاسرين 4 . هذا هو التوحيد الخالص ف العقيدة . 

قل مم یا محمد إن صلاتی ودعای ونسکی وعبادتی وما آتیه فی حیاتی کلھا » بل وحیاتی وماتی » 
كل ذلك خالص لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المنقادين إلى امتثال مر 
۱ 

والاية الشريفة جامعة لكل أعمال المسلم » فيجب عليه أن يوطد العزم ويعقد النية على أن صلاته 
وعبادته وحیاته وما یأتیه فیا وموته وما یلاق فيه کل ذلك لله لا شیء آخر فان عاش فلله وان مات فلله له 
الحكم ET‏ 


ولست آبالی حين اقل مسلما عل أًى جنب کان ن الله مصرعى 


فا لمسلم لا حرص على الحياة » ولا يرهب اموت » بل يكون اموت فى سبيل الله أسمى أمانيه لا يقعد 
عن الجهاد » ولا يتوانى عن الأمر با معروف والنهى عن المنكر . وهكذا جند الله الصحابة رضوان الله 
علہم . 


قل لحم يا محمد أغير الله أبغى ربا » وأش ركه فى العبادة وأتوجه إليه فى الدعاء » والله سبحانه رب 


کل شیءِ وخالق کل شىء . 

وان من شیء الا یسبح بحمده ¢ . 

أما الجزاء على هذا فهذا نظامه : 

ولا تکسب کل نفس إا أو ذنبا إلا کان علا جزاؤه ووزره » ولا تزر نفس وزر غیرها أبدا » بل کل 
نفس يما كسبت رهينة » ها ما كسبت وعلما ما اكتسبت » وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » فهذا هو الدين » دين العمل والجد » لا دين الأمانى والغرور الكاذب . 

وهذه الوصية من أعظم دعام الإصلاح للمجتمع البشرى » ومن أعلى مزایا الدين الإاسلامی › 

ومن أقوی معاول الهدم للوثنية . 


م الى ربكم مرجعکم لا لل غیره » م هو وحده ينبئکم وججازیکم على أعمالكم الت كنع فيا 
تختلفون . 
سنة الله فى الخلق 


را و 2 رو وص ر سے صو ص رر م 


ا 


2>2 م ٤ر‏ ررر وو ے 


مقاب وإٍنەر لغفور رح ي 65 


الآية 1٩‏ من سورة آل عمران . )١(‏ الآية ٠‏ من سورة آل عمران . (۴) الآية 4٤‏ من سورة الإسراء . 


14۰ الجزء الثامن 


هذا هو الدواء لاغير » وهذا هو العلاج فحسب » به ندا النفوس وتطمئن القلوب . 

فنحن خلائف من تقدمنا » فليس لنا بقاء > وا وصلت إلينا ستخرج منا » ونحن خحلائف فلا 
ملك لنا ولا تصريف ف الواقع ل وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 . 

إذا كان هذا فلم هذا التناحر والتهالك والتباغض والتكالب » ولاذا تبخلون با جعلكم مستخلفين 


والله سبحانه رفع بعضكم فوق بعض درجات ف العلم والعمل والغنى والفقر › ليبل وک جميعا كل 
٠‏ بما عنده » فيختبر الغنى هل يؤدى زكاة ماله » هل يتصدق بالفضل من ماله » هل يعطف على الفقير 
والحتاج والمسكين » أم هونم جشع صلد صلب كالحجر » نعم ويبلو الفقير هل يصبر ويرضى » أم 
یشکو ویکفر ؟ 

وإذا کان الله سبحانه قد رفع بعضنا فوق بعض فما علينا إلا العمل وال جد والصبر والرضا بقضاء 
و ا ا 
فاتکم ولا تفرحوا ا آناج 4 . 


4 


وعلى الجملة فهذا علاج نفسى لعلل السخام والتحاسد والعلاج الاقتصادى و . تشير إليه 


الآية أيضا » وهو الاشتراكية الإسلامية الممثلة فى الزكاة المطلقة والمقيدة » والنظم المالية المعروفة فى الفقه 
الإسلامى . 

إن ربك سريع العقاب » شديد العذاب لا يهمل » وإن أمهل يكن للظام حتى إذا أخذه لم يفلته ». 
يخلق فى الضعيف المسكين قوة يحاد هاا ملك الجبار » فاعتبروا بما مر بنا من الآيات ف وما أصابكم من 
مصيبة فبما کسبت أیدیکم 4 وإنه لغفور لکل تائب » رحم بکل محسن . 


. من سورة الشورى‎ ٠٠١ الآية ۷ من سورة الحديد . ۰ (۳) الآية‎ )١( 
. الآية ۲۳ من سورة الحديد‎ )۲( 


سورة الأعراف 


سورة الأعراف 
هذ الكو رلك ىة اعا : 
وعدد آياتما مائتان وست آيات » فى عد قراء الكوفة. والحجاز » وخمس فى عد قراء الشام والبصرة . 


وكلماتها ثلاثة الاف وثلامائة وخمس وعشرون كلمة »> وحروفها أربعة عشر ألفا وثلانمائة وعشرة 


قال صاحب البصائر ره الله تعالى ومذه السورة ثلاثة أسماء : سورة الأعراف ف ل ونادى 
| أصحاب الأعراف وهو سور بين الجنة والنار . والثانى : سورة الميقات لاشتاها على ذكر ميقات 
موسى فى قوله ل ولا جاء موسى ليقاتنا 4 . الثالث : سورة الميثاق لاشتاهها على حديث الميثاق فى 
قوله  :‏ الست بربكم قالوا بلى 4“ . وأشهرها سورة الأعراف . 
مقصود السورة 
على سبيل الإجمال : تسلية النبى ی فى تكذيب الكفار إياه » وذكر وزن الأعمال يوم القيامة › 
وذكر خلق ادم » وإباء إبليس من السجود لآدم » ووسوسته هما للأكل من الشجرة » وتجذير بنى آدم 
من قبول وسوسته » والامر باتخاذ الزينة وستر' العورة فى وقت الصلاة » والرد على المكذبين » وتحريم 
الفواحش ظاهزاً وباطناً . 
وبيان مذلة الكفار ف النار » ومناظرة بعضهم بعضاً » ويأسهم من دخول الجنة » وذكر المنادى 
بين ال جنة والنار » ونداء أصحاب الاعراف لكلا الفريقين » وتمنمم الرجوع إلى الدنيا » وحجة التوحيد 
والبرهان على ذات الله تعالى وصفاته » وقصة نوح والطوفان » وذكر هود وهلاك عاد » وحديث صالح 
وقهر مود » وخبر لوط وقومه » وخبر شعيب وأهل مدين » وتخويف الآمنين من مكر الله » وتفصيل 
أحوال موسى ( وفرعون والسحرة واستغاثة بنى إسرائيل وذكر الآيات المفصلات وحديث خلافة هارون 
وميقات موسى ) وقصة عجل السامرى فى غيبة موسى » ورجوع موسى إلى قومه وخاطبته لأخيه 
هارون . 
وذكن الق المري. 5 و اة إل و الأنتاط > وة جاب الس رهل اة 
وذم علماء أهل الكتاب . 
وحديث الميثاق » ومعاهدة الله تعالى الذرية » وطرد بلعام بسبب ميله إلى الدنيا » ونصيب جهنم 
من الجن والإنى » وتخويف العباد بقرب يوم القيامة ء» وإخفاء علمه على العاين » وحديث صحبة ادم 
وحواء فى أول الحال » وذم الأصنام وعبادها » وأمر الرسول 0 الأحلاق > وأمر الخلائق بالإنصات 
والاستاع لقراءة القرآن . 


. من سورة الأعراف‎ ۱۷١ الآية‎ )٣( . من سورة الأعراف‎ ٠٤١ من سورة الأعراف . () الآية‎ ٤۸ الآية‎ )١( 


4۲ الجزء الثامن 


والإإاحبار عن خحضوع اللائكة فى الملكوت وانقيادهم بحضرة الجلال ف قوله # يسبحونه وله 

يسجدون چ . 
المحشابمات 

قوله : ما منعك ) هنا ونى ( ص ) ل يا إبليس ما منعك ) وى الحجر ل قال يا ابليس 
مالك 4 بزيادة [ يا إبليس ‏ ف السورتين لأن خطابه قرب من ذكره فى هذه السورة » وهو قوله : 
لإ إلا إبليس لم يكن من الساجدين.قال ما منعك 4 فحسن حذف النداء والمنادى ولم يقرب فى ( ص ) 
فربه منه فى هذه السورة » لأن فى ر( ص  )‏ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ‏ بزيادة 
استکبر ‏ فزاد حرف النداء والمنادى فقال : # يا إبليس مامنعك 4 وكذلك فى الحجر فإن فما 
ل إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ‏ بزيادة ‏ أي & فزاد حرف النداء والمنادى فقال ‏ يا 
إبليس مالك 4 . 

قوله : ألا تسجد ) وى ر ص ) ل أن تسج وف الحجر [ ألا نكون ) فزاد ى هذم 
السورة ‏ لا ) وللمفسرين فى ل لا أقوال : 

قال بعضهم  :‏ لا » صلة کا فى قوله # للا يعلم 4 وقال بعضهم : الممنوع من الئىء مضطر 
إلى حلاف ما منع منه » وقال بعضهم معناه من قال لك : لاتسجد » وقد ذكر ف مطولات مبسوطة 
والذى يليق بمذا الموضع ذكر السبب الذى خحص هذه السورة بزيادة [ لا 4 دون السورتين . 

قال تاج القراء : لما حذف فيما يا إبليس » واقنصر على الخطاب جمع بين لفظ المنع ولفظ لا » زيادة 

فى النفى » وإعلاماً أن الخاطب به إبليس » خلافاً للسورتين » فإنه صرح فيهما باسمه . 

وإن شفت قلت : جمع ما فى هذه السورة وبين ما فى ( ص ) والحجر فقال : ما منعك أن 
تسجد » مالك ألا تسجد » وحذف مالك لدلالة ( الحال ودلالة ) السورتين عليه » فبقى ما منعك ألا 
تشجد » وهذه لطيفه فاحفظها . ۰ 

قوله : [ آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ) ونی ( ص ) مثله وقال فى الحجر ل م 
أكن لأسجد لبشر & فجاء على لفظ آخر » لأن السوًال فى الأعراف و( ص )  :‏ ما منعك ‏ فلما 
اتفق السؤال اتفق الجواب » وهو قوله [ انا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ‏ ولا زاد ف 
الحجر لفظ ل تكون 4 ف السؤال وهو قوله ل مالك ألا تكون مع الساجدين ‏ زاد فى الجواب أيضاً 
لفظ الكون فقال ا لم أكن لأسجد لبشر ) . 

قوله ب[ آنظرفی إلى یوم پیعفون ) وف الحجر ونی ( ص  )‏ رب فأنظرنی 4 لأنه سبحانه لا 
اقتصر فى السؤال على الخطاب » دون صرجح الاسم فى هذه السورة » اقتصر فى الجواب أيضا عل 
الخطاب دون ذکر المنادى . وأما زيادة الفاء فى السورتين دون هذه السورة » فلأن داعية إلغاء ما تضمنه ‏ 


ر الآية ۲٠٠‏ من سورة الأعراف . 


سورة الأعراف ۹۳ 


النذاء من أدعو » أو أنادى نحو قوله ‏ ربنا فاغفر لنا » أى أدعوك > وكذلك داعية الواو فى قوله # ربنا 
واتنا 4 فحذف المنادى » فلما حذفه حذفت الفاء . 

قوله # إنك من المنظرين ‏ هنا وف السورتين ‏ فإنك ‏ لأن الجواب يبنى على السؤال . ولا 
حلا السؤال فى هذه السورة عن الفاء حلا الجواب عنه » ولا ثبت الفاء فى السوال فى السورتين لبتت فى 
الجواب » والجواب ف السور الثلاثة إجابة » وليس باستجابة . 

قوله ‏ فا أغويتنى # ف هذه السورة وف ( ص ) # فبعزتك لأغوينهم 4 وف الحجر # رب 
ما أغويتنى ‏ لأن ما فى هذه السورة موافق لا قبله فى الاقتصار على الخطاب » دون النداء » وما فى 
الحجر موافق لا قبله من مطابقة النداء » وزاد فى هذه السورة الفاء ( التى هى للعطف ليكون الثافى 
مربوطاً بالأول » ولم يدحل فى الحجر » فاكتفى بمطابقة النداء ( لا متناع النداء ) منه » لأنه ليس بالذى 
يستدعيه النداء» فإن ذلك يقع مع السوال والطلب »› وهذا قسم عند أكثرهم » بدليل ما فى ( ص) 
وخبر عند بعضهم والذى فى ( ص ) على قياس ما فى الأعراف دون الحجر » لأن موافقتمما أكثر على ما 
سبق » فقال # فبعزتك ‏ والله أعلم . 

وهذا الفصل فى هذه السورة برهان لامع » وسال الخطيب نفسه عن هذه المسائل » فأجاب عنها 
وقال ! إن امتصاص ما مضى إذا م يقصد به أداء الألفاظ بعينما كان اتفاقها واختلافها سواءٌ » إذا أدى 
العنى المقصود » وهذا جواب حسن إن رضيت به كفيت مونة السهر إلى السحر . 

قوله ل قال احرج منہا مذء وما مدحوراً ‏ ليس ف القرآن غيره » لأنه سبحانه لما بالغ فى 
EE ET‏ 
الذم . 

قوله ‏ وهم بالآخرة كافرون & ما فى هذه السورة جاء على القياس وتقديره : وهم كافرون 
بالآحرة تقدم # بالآخرة 4 تصحيحا لفواصل الآية » ونى هود » لا تقدم [ هؤلاء الذين كذبوا على 
ربمم 4 ثم قال ل ألا لعبة الله على الظالين ‏ ولم يقل # عليهم ‏ والقياس ذلك التبس » أنهم هم أم 
غيرهم » فكرر وقال ف وهم بالآخرة هم كافرون ) ليعلم انبم هم المذكورون لاغيرهم › ولیس 
( هم ) هنا للتأكيد | زعم بعضهم » لأن ذلك يزاد مع الألف واللام ملفوظاً أو مقدراً . 


قوله # وهو الذى يرسل الرياح 4 هنا » وف الروم بلفظ المستقبل » وف الفرقان وفاطر بلفظ 
الماضى » لأن ما قبلها فى هذه السورة ذكر الخوف والطمع » وهو قوله بإ وادعوه خوفاً وطمعاً » وها 
يكونان ف المستقبل لا غير » فكان يرسل بلفظ المستقبل أشبه بما قبله » وف الروم قبله . # ومن آياته أن 
يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته ولتجرى الفلك بأمره ‏ فجاء بلفظ المستقبل ليوافق ما 
قبله » وأما فى الفرقان فإن قبله فإ كيف مد الظل ‏ وهو الذى جعل لكم ( ومرج وخلق ) و کان الماضی 
أليق به » وف فاطر مبنى على أول السورة [ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا » 


64 ا1٦‏ ۰ الجزء الثامن 


وما بمعنى الماضى فبنى على ذلك ل أرسل ‏ بلفظ الماضى ليكون الكل على مقتضى اللفظ الذى خص به . 

قوله : [ لقد أرسلنا نوحاً ) هنا بغير واو » وى هود والمؤمنين ‏ ولقد # بالواو » لأنه م يتقدم 
فى هذه السورة ذكر رسول » فيكون هذا عطفا عليه » بل هو استعناف کلام » وف هود تقدم ذکر 
الرسل مرات » وف المؤمنين تقدم ذكر نوح ضمنا » لقوله [ وعلى الفلك تحملون ) لأنه أول من صنع 
ا او اواو 

قوله # أبلغكم # ف قصة نوح وهود بلفظ ١‏ لمستقبل » وفى قصة صالح وشعيب ‏ أبلغتكم ‏ 
بلفظ الماضى لاأن ( ما ) فى قصة نوح وهود وقع فى ابتداء الرسالة و( ما ) فى قصة صا وشعيب وقع ف 
اخحر الرسالة » ودنو العذاب . 1 

قوله ‏ فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا 4 وف يونس 
 -‏ فكذبوه فجيناه ومن معه فى الفلك 4 لأن أنجينا ونجينا للتغدى » لكن التشديد يدل على الكثرة 
والبالغة » وكان فى يونس لإ ومن معه ‏ ولفظ لإ من & يقع على أكار نما يقع عليه الذين ‏ لأن 
من » يصلح للواحد والائنين والجماعة والمذكر والمؤنث » بخلاف الذين» فإنه لجمع المذكر 

قوله  :‏ ولا تمسوها بسوء فيأخذ م عذاب ألم # وف هود [ ولا تمسوها بسوء فياخذ م 
عذاب قريب 4 وف الشعراء إ ولا تقسوها بسوء فيأخذ ى عذاب يوم عظم ‏ لأن فى هذه السورة 
بالغ فى الوعظ فبالغ فى الوعيد » فقال ل عذاب ألم & ونى هود لا اتصل بقوله ف تمتعوا فى دار م ثلاثة 
أيام 4 وصفه بالقرب فقال [ عذاب قريب وزاد فى الشعراء ذكر اليوم لن قبله : «إ ها شرب 
٠‏ ولكم شرب يوم معلوم ‏ والتقدير لما شرب يوم معلوم فخت الآية بذكر اليوم فقال عذاب يوم عظم . 

قولة ( فأخذتم الرجفة فأصبحوا فى دارهم & على الوحدة . 

وقال ل وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جانمين ) حيث ذكر الرجفة وهى 
الزلزلة » وَحّد الدار وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كانت من السماء » فبلوغها أكثر وأبلغ من 
الزلزلة . فاتصل كل واحد بجا هو لائق به . ٣‏ 

قوله : ل وتدحتون الجبال بيوتا ‏ فى هذه السورة وفى غيرها لإ من الجبال ‏ لأن ( ما ) فى 
هذه السورة تقمه ‏ من سهوها قصورا ‏ فاكتفى بذلك . ۰ 

قوله [ وأمطرنا علييم مطراً فانظر كيف كان عاقبة الجرمين » ونى غيرها #إ فساء مطر 
امنذرين ‏ لأن ما فى هذه وافق ما بعده وهو قوله [ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) قوله : 
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ‏ بالاستفهام . وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار › وقال 
٠‏ بعده [ أئنكم لقأتون ‏ فزاد مع الاستفهام ( إن ) لأن التقريع والتوبيخ والإنكار ف الثانى أكثر » ومثله 
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فى امل أتأتون 4 وبعده ل أئنكم 4 وخالف ف العنكبوت فقال ظ أئنكم لتأتون الفاحشة ي 
ل أئنكم لتأتون الرجال ‏ فجمع بين أئن وأئن وذلك لوافقة آخر القصة فإن ف الآخحر ل إنا 
منجوك ‏ وإنا منزلون فتأمل فيه فإنه صعب المستخرج . 

قوله  :‏ بل أنتع قوم مسرفون ‏ هنا بلفظ الاسم وف المل ‏ قوم تجهلون ‏ بلفظ الفعل » لأن 
كل إسراف جهل وكل جهل إسراف » ثم حت الآية بلفظ الاسم موافقة لرءوس الآيات المتقدمة » وكلها 
أسماء للعالمين » الناصحين » المرسلين » جاين »كافرون » مؤمنون » مفسدون » وف الغل وافق ما قبلها من 
الآيات وكلها أفعال : تبصرون يتقون يعلمون . 

قوله  :‏ وما کان جواب قومه ‏ بالواو فى هذه السورة وفى سائر السور ( فما ) بالفاء لأن ما 
قبله اسم والفاء للتعقيب والتعقيب يكون مع الأفعال . فقال ف المل ل تجهلون فما كان وكذلك فى 
العنكبوت ل وتأتون ف ناديكم المنكر فما كان ونى هذه السورة [ مسرفون وما كان 4 وقال 
أخرجوهم من قريتكم ) ف هذه السورة وف الل ل أخرجوا آل لوط ما فى هذه السورة كناية 
فسرها ما فى السورة التى بعدها وهى المل ويقال : نزلت الل أولافصرح ف الأولى و كى فى الثانية . 
قوله 3 كانت من الغابرين ) ههنا وف انمل لإ قدرناها من الغابرين ) أى كانت فى علم الله من الغابرين . 

قوله [ كذلك يطبع الله وف يونس ل نطبع ‏ بالنون لأن هذه السورة قد تقدم ذكر الله 
سبحانه بالتصريج والكناية فجمع بينهما . 

فقال : # ونطبع على قلوبهم ‏ بالنون . وخ الآية بالتصرجح فقال # كذلك يطبع الله وأما 
فی يونس فمبنی على ما قبله من قوله از فنجيناه 4 # وجعلناهم & ل ثم بعشنا & بلفظ الجمع فخت مثله 
فقال ل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ‏ . 

قوله :[ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم ‏ ونى الشعراء [ قال للملا حوله ج لأن 
التقدير فى هذه الاية : قال اللا من قوم فرعون وفرعون بعضهم لبعض . فحذف لإ فرعون ‏ لاشتال 
املأ من قوم فرعون على اسمه ا قال ل وأغرقنا آل فرعون ‏ أى آل فرعون وفرعون فحذف 
فرعون ) لأن آل فرعون اشتمل على اسمه فالقائل هو فرعون نفسه » بدليل الجواب وهو لإ أرجه ) 
بلفظ التوحيد وال ملا هم المقول هم إذ ذ ليس فى الاية مخاطبون بقوله رک بن ارم م 
فتأمل فيه فإنه برهان للقرآن شاف . 


قوله : ل يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون 4 وفى الشعراء [ من أرضكم 
بسحره ‏ لأن الأية الأولى ف هذه السورة بنيت على الاقتصار ‏ وليس ‏ كذلك الآية الثانية ولأن لفظ 
الساحر يدل على السحر قوله ل وأرسل ‏ وف الشعراء [ وابعث 4 لأن الإرسال يفيد معنى البعث 
ويتضمن نوعاً من العلو لأنه يكون من فوق فخصت هذه السورة به لما التبس ليعلم أن الخاطب به فرعون 
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دون عیره . 

قوله [ بكل ساحر علم ‏ وف الشعراء بكل ل سحار ‏ لأنه راعى ما قبله فى هذه السورة › 
وهو قوله : [ إن هذا لساحر علم ‏ وراعى ف الشعراء الإمام فإن فيه ل بكل سحار ‏ بالألف 
وقرئ فى هذه السورة ل بكل سحار ‏ أيضاً طلباً للمبالغة » وموافقة لما ف الشعراء . 

قوله ‏ وجاء السحرة فرعون قالوا » وف الشعراء [ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون 4 لأن 
القياس فى هذه السورة وجاء السحرة فرعون وقالوا أو فقالوا ا ا ا ا 
فحسن حذف الواو . 

وحص هذه السورة بإضمار 3 فلما € لأن ما فى هذه السورة وقع على الاختصار والاقصار على 
- ما سبق » وأما تقديم فرعون وتأخيره ف الشعراء » لأن التقدير فيهما فلما جاء السحرة فرعون قالوا 
وغوه ٠‏ فاه ار لى هة ارو ا رل ۾ ر طهر الفاق ق ال م جا اة ي٠‏ 

قوله ل قال نعم وإنكم لمن المقربين ¢ وف الشعراء ل إذا لمن المقربين ) ل إذا ‏ ف هذه 
السورة مضمرة مقدرة لأن [ إذا ‏ جزاء » ومعناه إن غلبتم قربتکم » ورفعت منزلتکم » وخص هذه 
السورة بالإضمار اخحتصاراً . قوله : ل إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين ) وفى طه  :‏ وإما أن 
نكون أول من ألقى ‏ راعى فى السورتين أواحر الآى ومثله ظ فألقى السحرة ساجدين 4 فى 
السورتين وفى طه ل[ سجداً ‏ وف السورتين أيضا [ آمنا برب العالمين ) وف طه طط رب العالمين 4 
وف السورتین [ رب موسى وهارون 4 ونی طه ظ رب هارون وموسی 4 وفى هذه السورة 
فسوف تعلمون لأقطعن ) وى الشعراء « فلسوف تعلمون لأقطعن ) ونى طه [ فلأقطعن ) وق 
السورتين ل ولأصابنكم أحعين ) وفى طه [ ولأصابنكم فى جذوع النخل ¢ . 

وهذا. كله لمراعاة فواصل الآى » لأنا فرغية يبنى علا مسائل كثيرة . 

قوله ‏ متعم به ) وف السورتين : ل آمنتم له لأن هنا يعود إلى رب العالمين وهو المؤمن 
به 4 سبحانه وف السورتين يعود إلى موسى لقوله « إنه لكبي رم ) وقيل منت به وامنع له واحد . 

قوله [ قال فرعون ) وفى السورتين ل قال آمنع ‏ لأن هذه السورة مقدمة على السورتين » 

فصرح ف الأولى وكنى » ف الأخريين › وهو القياس وقال الإمام لأن ( ما ) هنا بعد عن ذكر فرعون 
فصرح وقرب فی السورتین ذكره فكنى . 
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التقطيع وإذا دل ف الأول علم فى غيرها ولأن الواو يصلح لا يصلح له ( ثم ) قوله « إنا إلى ربنا 
منقلبون ‏ وف الشعراء ل لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ‏ بزيادة [ لاضير 4 لأن هذه السورة 
اخحتصرت فيا القصة وأشيعت ف الشعراء » وذكر فيما أول أحوال موسى مع فرعون إلى اخرها فبداً بقوله 
ط ألم نربك فينا وليداً ‏ وع بقوله ثم «( أغرقنا الآخرين ) فلهذا وقع زوائد م تقع ف الأعراف وطه 


1 


وة اعرا“ 


فتأمل تعرف إعجاز التنزيل . 

قوله # يسومونكم سوء العذاب يقتلون ‏ بغير واو على البدل . 

قوله ‏ لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ) هنا وف يونس : # قل لا أملك لنفسى 
ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله ) لأن أكار ما جاء فى القرآن من لفظ الضر والتفع معأ جاء بتقدم لفظ 
ال » لأن العابد يعبد معبوده خوفا من عقابه أولا » ثم طمعاً فى ثوابه ثاياً يقويه قوله : # يدعون رہم 
خوفاً وطمعاً ‏ . 

وحيث تقدم النفع تقدم لسابقه لفظ تضمن تفعاً > وذلك فى ثانية مواضع اة ا باق 
الاسم » وهى ههنا » والرعد » وسباً . وخمسة بلفظ الفعل وهى فى : الأنعام لإ مالا ينفعنا ولا يضرنا ‏ 
وف آخر يونس ل مالا ينفعك ولا يضرك ‏ وف الأنبياء [ مالا ينفعكم شيئاً ولا يضر 4 ونى 
الفرقان «إ مالا ينفعهم ولا يضرهم ) وفى الشعراء [ أو ينفعونكم أو يضرون ‏ أُما فى هذه السورة 
فقد تقدمه [ من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل ‏ فقدم المداية على الضلالة . 

وبعد ذلك ل لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء & فقدم الخير على السوء » فكذلك قدم التفع 
على الضر » وف الرعد ب طوعاً وكرهاً ) فقدم الطوع وفى سباً لإ ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) 
فقدم البسط » وفى يونس قدم الضر على الأصل » ولموافقته ما قبلها ( لايضرهم ولا ينفعهم 4 وفيا 
# وإذا مس الإنسان الضر # متكرر فى الآية ثلاث مرات . 


وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقه معنى يتضمن فعلاً » أما سورة الأنعام فما لإ ليس ها من 
دون الله ولٰی ولا شفیع وإن تعدل کل غدل لا يؤخذ منها 4 ثم وصلها بقوله [ قل أندعوا من دون الله 
مالا ينفعنا ولا يضرنا 4 وف يونس تقدمه قوله ‏ ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج 
المؤمنين 4 ثم قال # ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ‏ وف الأنبياء تقدمه قول الكفار 
لإبراهم ف الجادلة ل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قاليأفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا 
يضر م ) وف الفرقان تقدمه قوله «[ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) وعد نعماً جمة فى الآيات » ثم قال 
ویعبدون من دون الله مالا ينفعهم ‏ نأمل فإنه برهان ساطع للقران . 
م ب ار 
م صم وو ےس و 
تت ھک ار تد کک ونرد یدورو نزي ج 
u‏ وص 2 IG‏ 
آتبعوأمآانز | الک ا رار قلیلاماتدً کرو 
المفردات : ج المص 4 : هذه حروف تكتب كأنها كلمة » وعند القراءة تقراً هكذا : ألف 


لام مم » صاد وهى كغيرها ما افتتح به سورة البقرة وآل عمران . 
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ويراد بها الإشارة إلى أن هذا الكتاب الكريم معجز » فقد نزل بيذه الحروف وما شابهها من 
حروف الهجاء » وقد تحدى القرآن فصحاء العرب الذى يتكلمون بهذه الحروف » تحداهم أن يأتوا 
بحديث مثله فعجزوا » أو بعشر سور فعجزوا » أو بسورة فعجزوا . قال تعالى 3 وإن كنتع فى ريب ما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ج من دون الله إن كنم صادقين»فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 . ل حرج 4 : ضيق وألم . 
ذكرى ‏ تذكر نافع وموعظة حسنة . 

طط كتاب أنزل اليك & هذا خبر فيه تشريف للكتاب » إذ أن الذى أنزله هو رب الأرباب » 
مالك الملك وملك الملوك » كا أن فيه تشريفاً لمن أنرل الله عليه الكتاب » وهو مبعوث العناية الإهية › 
وشمس المداية الربانية » الرجل الذى علم المتعلمين » > وبعث الأمل فى قلوب اليائسين » وقاد سفينة العام 
الحا رة فى حضم الحيط » ومعترك الأمواج اة و اى 2مان | إلى ظريق الله رب العالمين › 
هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من ظلمات الشرك والضلال › إلى نور التوحيد والهدى »› 
لترتفع بالبشرية من حضيض الغبراء إلى باذخ العلياء . 

فلا یکن فى صدرك أی حرج من تبلیغه . وهذا تثبيت لفؤراد المصطفى عله » فإنه الاق الكثير 
والكثير من الأذى »› وعناد المعاندين ف سبيل تبليغ الدعوة . قال تعالى 4 ق قد نعلم إنه اليحزنك الذى 
يقولون فإنہم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله بجحدون » ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على 
ما کذبوا واوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين 4 . 

وقال عز من قائل  :‏ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
OO EE E‏ 

وقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك با يقولونوفسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ي . 

وقال عظمت حكمته.# واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن علمم ولا تك فى ضيق ما 
يمكرون و إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 . 

وقد أنزل الله هذا الكتاب على هذا النبى المصطفى مبيناً أنه للإنذار والذكرى قال لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين °4 وف الإنذار تخويف وترهيب » وللذكرى طمأنينة وترغيب ‏ وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمين 4 وبين الترهيب والترغيب توؤتى الموعظة رعا والهدف المنشود منها . 
(۱) . الآیتان ۲۳ » ۲١‏ من سورة البقرة . ٍ () ٠‏ الآیتان ۱۲۷ » 1۲۸ من سورة النحل . 
() الآیتان ۳۳ » ٠‏ من سورة الأنعام . ۰ )١(‏ الآية ۲ من سورة الأعراف . 


.() الآية ١١‏ من سورة هود . (۷) الآية ٠٠١‏ من سورة الذاريات . 
() الآیات "۹٩4 - ٩۷‏ من سورة الحجر . 


سورة الأعراف 4۹ 


ثم وجه سبحانه وتعالى الخطاب إلى البشرية جمعاء فقال # اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا. 
تتبعوا من دونه أُولیاء قلیلاً ما تذكرون ‏ . 

قال ع « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم »© 

وقال « كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نييم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم » ثم تلا 
قوله تعالى # أو لم يكفهم أنا أنرلنا عليك الكتاب يتلى علمم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يۇمنون 4 . ۰ 

روى الترمذى بسنده عن الحارث الأعور عن على قال : معت رسول الله عي يقول: « إنه 
ستكون فتن كقطع الليل المظلم قيل : فما النجاة منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبا 
من قبلکم » وخبر ما بعد م وحکم ما بینکم » وهو الفصل لیس باهزل » من ت رکه من جبار قصمه الله » 
ومن ابتغى الهدى ف غيره أضله الله »> وهو حبل الله لمتين » ونوره المبين » والذكر الحكم » والصراط 
المستقم » هو الذى لا تزيغ به الآهواء » ولا تتشعب معه الاراء » ولا يشبع منه العلماء» ولا يله 
الأتقياء » من علم علمه سبق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن اعتصم به فقد هدى إلى 
صراط مستقم ٥»‏ 

قال الله تعالى # ولا تتبعوا من دونه أولياء ‏ أى لاتتجاوزواهذا الذى أنرل إليكم من ربكم » 
ولا تفارقوه » بل .التزموه بالاتباع والتنفيذ » ولا تأخذوا تشريعكم وأحکامکم من غیره » مهما کانت 
ولايته »> سواء کان من طواغيت الجن والشياطين » أ من جبابرة البشر » فلا حكم ولا تشريع إلا من 
الله » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم » وما انت علمم ب وكيل » فالولاية الحتق لله وحده » 
والسلطان الحق لله وحده » والتشريع الحق لله وحده . 

.قل إن صلاتی. ونسکی وعیای وماتی لله رب العامين » لا شريك له ° . 

وقد أكمل الله دينه » وأتم نعمته »> ورضى لنا الإسلام دينا »> وقد ذاق حلاوة الإمان من رضى 
بالله رباً > وبالإسلام ديناء وبمحمد عه نبياً ورسولا . 


قلیلاً ما تذکرون ‏ ای قلیلاً تذک رک » وکثیراً ما تغفلون » وقلیلاً ما تشکرون › وکٹثیرا ما 
تجحدون » وقليلا ما تؤمنون » والله غالب على أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً » والله يعلم وأنع 


. ) ۲۳ » ۲۲ ( أخرجه الدارمى ف المقدمة‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمى ف المقدمة )٤۲(‏ . 

(۳) أخرجه الدارمى فى فضائل القرآن )١(‏ . والترمذى ف ثواب القرآن (© ١‏ . 
)٤(‏ الآیتان ٠۹۳ » ۱٦۲‏ من سورة الأنعام . 


الجزء الثامن 


عاقبة الظالين 
ص بے ردم اوو د وع م ۶£ اور م ورو رو و 
گنیک کک قجا مابس یع اوحارو ما 556ر | ذز جاءهم 


f2 “r‏ ر ر 


باسنالا ان الوا إا کنا طمن 

المفردات  :‏ ى 4 : كلمة وضعت للتكثير . ظ قرية 4 : هى مكان اجتاع الناس وقيل 
تطلق على الناس أنفسهم . ل بياتا ‏ : ليلا والمراد الإغارة على العدو ليلا والإيقاع به على غرة . 
بأسنا ‏ : عذابنا وهلاكنا  .‏ قائلون ‏ : من القيلولة وهى استراحة وسط النهار والمراد نائمون فى 
الظهيرة  .‏ دعواهم 4 : دعاؤهم وقوهم . ) 

يقول الله تعال ل[ وى من قرية أهلكناها ‏ أى بمخالفة رسلنا وتكذيمم » فأعقهم ذلك خزى 
الدنيا موصولا بذل الآخرة » کا قال تعالى # ولقد استهزئ بزسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم 
ما کانوا به يستہزئون 4“ وكقوله : [ فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالة فهى. خاوية على عروشها 
وبعر معطلة وقصر مشيد 4“ وقال تعالى  :‏ و أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنہم م 
تسکن من بعدهم إلا قلیلا وکنا نحن الوارٹین‌م‌وما کان ربك مهلك القری حتی يبعث ف أمها رسولا يتلو 
علمم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون ° . 
وقوله م فجاءها بسنا بیاتاً او هم قائلون ‏ ای فکان منہم من جاءه مر الله وبأسه ونقمته بیاتا 
آی ليلا » او هم قائلون من القيلولة وهى ys i‏ <۴ 
قال أفأمن أهل القرى أن باتہم ا و هم نائمون ي أو أمن أهل القرى أن یتم باسنا ضحی 
وهم يلعبون 4“ وقال : #‡ أفأمن الذين مكروا السيعات أنيخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من 
ا ا ا ا ا ا ا 
رجحم 4 ۰ ٠‏ 

وقوله م فما کان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالين ‏ أى فما كان قوم عند 
مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوم » وأنہم حقيقون بهذا » كقوله تعالى #إ وم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين : فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها ير كضون « لا ت ركضوا وارجعوا إلى ما 
أترفتعم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون «. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ۾ فما زالت تلك دعواهم حتى 
جعلناهم خا خامدین 4 . 
( الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . (4) الآيتان ٩۷‏ » ۹۸ من سورة الأعراف . 


. من سورة النحل‎ 4۷ - ٠٠ من سورة الحج . 1 (ه) الآيات‎ ٤٠٥ الآية‎ )١( 
. من سورة الأنبياء‎ ٠١ - ١١ الايات‎ )١( . من سورة القصص‎ ٥۹ » ٥۸ الآيتان‎ )۴( 


سورة الأعراف 


عاقبة الكفر فى الآخرة 
لين اهمون المرلینق ا e‏ وا کتافاپینج 


دو 9 2و2 رمو .رەم ارون 9 yy‏ 


اراق قم زت e‏ د ومن خفتموازینه 
مە مم 3 


e‏ الذين أرسل إليم ‏ كقوله: ل ويوم يناديم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4“ وقوله 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ° . 
فيسأل الله الأم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به » ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ 
رسالاته » وهذا قال على عن بن أهى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية. ظ فلنسألن الذين أرسل 
إليهم ولنسألن المرسلين ‏ قال عما بلغوا. 
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ع ف کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته › 
فالإمام يسأل عن رعيته » والرجل يسأل عن أهله › والمرأة تسأل عن بيت زوجها » والعبد يسأل عن مال 
سیده 4 . ۰ 


قال ابن عباس : يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم با كانوا يعملون . 


ل وما كنا غائبين ‏ يعنى أنه تعالى يحبر عباده يوم القيامة با قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
وجليل وحقیر › لانه تعالی الث لشهيد على کل شىء »› لا يغيب عنه شىء » ولا يغفل عن شىء » بل هو العام 
بخائنة الاعين وما تخفى الصدور # وما ت تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحيةفى ظلمات الارض ولا رطب 
ولا یابس إلا فى کتاب مبین 4 . 


قوله تعالى ‏ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون »ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا يظلمون 4 . 


. من سورة القصص‎ ٠٠ الآية‎ )١( 

. من سورة المائدة‎ ٠٠۹ الآية‎ )١( 

(۳) اخرجه البخارى فى الجمعة )۱١(‏ وف الجنائز (۳۲) وف الاستقراض (. )١‏ وف الوصایا )٩(‏ وفى العتق (۱۷ » )٠۹‏ وف النكاح 
(۰“۸۱ ۰) ونی الأحکام )١(‏ . وأخرجه مسلم فى الإمارة )١ ٠(‏ . وأبو داود فى الإمارة )۱١ > ١(‏ . والترمذی ف الجهاد (۲۷) . 
والامام امد فی (۲ : ۵ ٥4‏ 6 ۱۰۸ 11۱ 0۲۱ . 
الآية ۹ه من سورة الأنعام . 


يقول تعالى م[ والوزن ‏ أى للأعمال يوم القيامة [ الح أى لا يظلم تعالى أحداً » كقوله : 
ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن کان مثقال حبة من خردل أتینا بها و کف 
بنا حاسبین ‏ وقال تعالی : ل إن اله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظیماً ې" وقال تعالى  :‏ فأما من ثقلت موازينه « فهو فى عيشة راضيةءوأما من خفت موازينه « فأمه 
هاوية »روما أدراك ماهيه «» نار حامية 4 . 

قال تعالى: لإ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينم يومعذ ولا يتساءلون « فمن ثقلت موازينه 
فأولفك هم المفلحون «» ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون . 

قال العلماء : والذى يوضع ف الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضا » إلا أن الله 
SS‏ 
« البقرة وال عمران اا يوم القيامة كأنہما غمامتان أو غیابتان أو فرقان من طير صواف ٠‏ 


yy 
2 و من أنت فيقول أنا القرآن الدئ اهرت للاك واظمات ارك‎ 


e‏ و فب الؤمن شاب حسن اللون طيب الرج فيقول : :من 
نت ؟ فيقول : أنا عملك الصالى » © 


وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق . 
aS ٠‏ 
ی ر ا ا 
قال رسول الله له « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » “ رواه الترمذى . 
وقيل : يوزن صاحب العمل کا فى الحديث و يوتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله 
جناح بعوضه ثم قرأ فلا نقم هم يوم القيامة وزنا ‏ . 


() اللآية ٤١‏ من سورة الأنبياء . )٣(‏ الآيات ١١ ٦‏ من سورة القارعة . 
0 الآية aa‏ 0 الآيات e ۳ ۰ ١‏ 
(YT : ©‏ وف )۲٤۹ : ٥(‏ وف (ه : : «ToY o TEV ( YoV (Yoo (To\ CFE‏ ۰ 
)( اخحرجه ابن ماجه فی الأدب (۲) . : 
(۷) أخرجه مسلم فی الألفاظ (۲۰) . وأبو داود فى الترجیل (ت) . والإمام امد فی (۲ : ۳۲۰) وف ٤(‏ : ۲۸۷) . 
)( أخرجه الترمذى فى الإعان (۱۷) . وابن ماجه ف الزهد (ه٣)‏ . والامام امد فی (۲ : )١١۳‏ . 
)٩(‏ أخرجه البخارى ف تفسير ( سورة 1۸ : ٦‏ ) ومسلم ف المنافقين (۱۸) . 


قور اغراف ۳.۳ 


وف ماقت فيك اله بن اهود أن النبى عو قال :م أتعجبون من دقة ساقیه والذی نفسی بيده 
هما ف الميزان أثقل من أحد“ 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاً فتارة توزن الأعمال » وتارة توزن 
محاها » وتارة يوزن فاعلها » والله أعلم . 


من نعم الله س على اة 
ر ور DEG‏ 


ودنگ فلار ض وجا کک فھاسمی قلیک ماش رد 

امغردات ل مكنا 4 : من لكين أى الغليك وقيل جعلنا لكم فبها أمكنة تنبوأونها . وتعمكنون 
من الاقامة بها . 

ل معايش ‏ : جمع معيشة وهى ما تكون به العيشة والحياة من المطاعم والمشارب . 

يقول تعالى متناً على عبيده فيما مكن هم من أنه جعل الأرض قراراً » وجعل فيا رواسى وأنهارا» 
وجعل همم فيها منازل وبيوتا » وأباح هم منافعها » وسخر هم السحاب لإخرا ج أرزاقهم منها » وجعل هم 
فیہا معایش » اى مكاسب » وأسباباً يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب » وأكثرهم مع 
هذا قليل الشكر على ذلك » كقوله : # وإن تعدوا نعمة الله لا تحعصوها إن الإنسان لظلوم كفار 4 . 


ادم وإبلیس 


َد 2و ا َأ و l2‏ 9 موص 


ENE‏ اترم اتا تتا ئر 


رف رین طبن چ هبط مهاف ايكون لك أذتتك ر فبهافاخرج إنكمنالصغر ر 


قال أنظرن إل يوم يعون ې قال | إنكمنآلمنظري ي فالفبمااغوبتىلاء غدل 


رو ررم r‏ ا 2 و م ” 2وو 


مرك انتم ي ثم ل تينهم من بين يديهم ومن خلّفهم وعن آيمدنهم وعن ۰ 
و ‌ س 
ا ولاتچدا رهم شرن قال احرج متها مد ومامدحورا لمن بعك مهم 


E‏ م م ص cefEs A/S‏ ى 


ملان جه منکم | جمعين ي 
المغردات : # فاهبط 4 : المبوط الانحدار والسقوط من مكان إلى ما دونه وهو إما حسى أ 
معنوى . ل أن تتكبر 4 : أن تجعل نفسك أكبر ما هى عليه  .‏ الصاغرين ‏ : الصغار الذلة 


(0 أخرجه الإمام أحمد فى )٤۲١ : ١(‏ . وفى (ه : .)١( )٠۳١١‏ الآية ٠١‏ من سورة إبراهم . 


E:‏ الجزء الثامن 


والهوان . ل انظرلى ¢ مها . [ فبما أغويتتى ), : فبما أوقعتنى ف الغواية وهى ضد الرشاد . 
مذعوماً 4 : معيباً من ذأم الثىء عابه  .‏ مدحوراً 4 ا 

قوله تعال : ل ولقد خلقناک ثم صورناك ‏ أى أردنا خلقكم وقدرنا ذلك فى العلم الأزل» 
فخلقنا المادة التى أنشأً ك الله فيا .م صورناها » وقد يكون المراد ولقد خلقنا ابا آدم من طين » ¢٠‏ 
صورناه بعد ذلك » ثم قلنا للملائكة اسجدوا » وإنغا حاطب الله الذرية با أنعم به على أيهم » لأن تكريم 
الأب تکرم م ک) قال تعالى لبنى إ إسرائيل المعاصرين لسيد المرسلين ل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم 
المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناج 4 . 
ومعلوم أن هذه النعم قد أنعم الله بها على أجدادهم » فذكر الله بها الأشياء » لأن نعم الآباء 
es‏ 
e NG‏ 
ys‏ 
السجود وقد تكون ( لا ) فى قوله جل شأنه ما منعك ألا تسجد مزيدة للتوكيد » أى ما منعك من 
السجود » وهو المقصود هنا ء لقد مره الله بالسنجود فا واستکبر وکان. من الكافرين . 

لإ قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) وزعم أن الخلوق بعنصره وجحد أن 
الفضل لاتق ل إن أكرمكم عند الله تاک ٠‏ 

فالخلوق لا ترجع أفضليته إلى عنصره » فالعناصر ليست الميزان ف التكربم » فحق عليه غضب الله 
وسخطه » قال ل فاهبط منها ‏ أى احرج من زمرة الملائكة » فما يكون لك أن تتكبر فيا » فإن 
الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون يسبحون الليل والہار لايفترون . 

فاخرج إنك من الصاغرین الأذلاء » ل قال آنظرنی إلى یوم يیعفون ‏ اى أخرنى » قال م إنك 

من المنظرين 4 أى من المؤخرين . ل قال فبا أغويتنى ) أى با أوقعتنى ف الغواية م[ لأقعدن هم 
صراطك المستقم 4 وذلك للإغواء . 

م لیم من ب آم وسن اهم )ى س لآم واررا؛ س ذهب بم لعل ام 
وقفت له فى طريقه بالمرصاد » ومن ذهب ليقترف المعصية دفعته إليها لہا دفعاً # وعن أمانہم وعن 
TT‏ 
ذلك لأن جهة الفوق تنزل منها الرحمات » وجهة التحت مكان السجود » فإذا سجد ابن ادم اعتزل 


. (0 الآية ۷ه من سورة البقرة .أ (۲) الآية ٠۳‏ من سورة الحجرات . 


ور الاغراف To‏ 


الشيطان يبكى يقول : 


9 یا ویلى آمر ابن ادم بالسجود فسجد فدخل الجنة » وأمرت بالسجود فأبیت 
فدخحلت النار » . 


لذا حذر الله بنی آدم من هذا العدو اللدود » قال تعالى : # إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
اعبدونی هذا صراط مستقم » ولقد أضل منکم جبلاً کثیراً أفلم تکونوا تعقلون ي . 
قوله تعال از قال احرج منہا مذوءما مدحورا لن تبعك منہم لأملان جهنم منم أهعین ) أى 
من الجن والإنس ن کر دوعص ومد یوما معن خا بوم کور مک مط ودا > قال تعال 
3 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 4 وا قال سبحانه وتعالى : 3 ولكن حق القول منى لأملأن جهنم 
من الجحنة والناس أجمعين 4 . 
وقد شاءت حکمته ان رحمته وسعت کل شیء ‏ لن تاب وآمن وعمل صالاً م اهتدی 4 . 


قال إبليس لرب العزة ٠‏ ل لأغوينيم ) ما دات أرواحهم ف أيدانمم ٠‏ فقال له رب العزة وعزق 
وجلالی لأغفرن هم ماداموايستغفروننى . 
سبحان من علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح 
أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جاح 
منك التفضل والتكرم والرضا أنت الإله العم الفاح 
أهل ذكرك»>أهل عبادتك»أهل طاعتكء أهل حبتك» أهل شكركءأهل زيادتك » أهل معصيتك 
3 قبطم من رتت ۽ » إن تابوا إليك فأنت حبيبهم » فإنك تحب إلتوابين وتحب المتطهرين » وإن ن م يتوبوا 


ان طب ن او و لا . الحسنة عندك بعشرة أمثاها » وتزيد 
والسيئة . بمثلها » وتعفو › واتت ارف بعبادك من الام بولدها . 


آدم فى اللدة 
مم 2 ی د ررد 2 ردق م ے ور رر ور 4 ص رر ا م 
ويتعادم سكن أنت وزوجك ا نة و من حیث شلْعمًا ولک قربا هذه الشجرة فتکونا 
4 ر رورم رور 2 م رورم م روقص 
ا a E‏ هما وقال ما 
بے وہ HH E‏ مص س 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة فاط (6)الآية ٠١‏ من سورة ا 
() الآیات ۰ > ٦۲‏ من سورة يس . ٍ )٥(‏ الآية ۸۲ من سورة طه 
(۳) الاآية ٠١‏ من سورة الحجر . 


۳۰۹ الجزء الثامن 


إى تكمالمن اصح ن د دده ايغرور مادائ الشجرة بدت هماسر اوا 
N‏ ا ودنھ اراک انان تلكماالشجرةوا N‏ 
ایکا یی ھ تالا تنا یاود نیک رتنا لتر ر 
و ا و 


صوصو صد ر رر رر و وور ۶ 


قَالّفيها تحيون وفيهاتموتون ومنهاتخرجون) 

المفردات : # فوسوس چ : الوسوسة الصوت الخفى اللكرر › ومنه قیل ا الحلى 
وسوسة » والمراد هنا ما يجدونه من الخواطر التى تزين ما يضر . ل ماۋورى ¢ ار وی ٠‏ 
ل من سوءاتہما ‏ : السوءة ما يسوء الإنسان ويول » فإذا. قيل سوأة الاإنسان كان الا غ ا 
يسوۇٌه ظهورها  .‏ وقامها 4 : أقسم ممما ججد ونشاط ا ر ی 
الجنة . مط ذاقا الشجرة 4 أكلا ما . ل وطفقا ‏ أخذا وشرعا  .‏ بغرور # : الغرور الخداع 
بالباطل . ل يخصفان ‏ : يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة . 

a n 
E SS A YS 
القرآن قد ذكرت فى مواضع شتى » فليس ذلك من باب التكرار » إا كل قصة ف موضعها ها مغزاها‎ ۰ 
.. ومبناها ومعناها » وما فائدتما المستقلة » وها مكانتها من طبقات البلاغة الرفيعة العالية‎ 

ولا كان آدم نموذجا للبشرية القى عمرت الأرض » فإن الله تعالى قد أجرى على يديه شئونا كان 
لابد منها لتكون امتداداً منه لذريته » فالله جلت قدرته أسجد له الملائكة تكريا له وتفضيلا .. قیل لبلال 
ابن رباح :« ابن من انت یا بلال ؟ فقال : أن ابن الذى أسجد الله له الملائكة » . 


وإذا کان إبليس قد أب أن يسجد » ففى ذلك درس لبن ادم إن الشيطان لكم عدو فانخذوء 
عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 . 


وبعد قصة السجود أدخله الله الجنة مع زوجه ليكون لبنى آدم فى ذلك عبرة » يعلمون منها أن 
الزواج سنه الرشلين سلين » وأنه شر كة مساهمة رأس ماها المودة والرحمة » وأنه.اية من آيات الله » وإن تعجب 
E E‏ آي الزواج بين الايات الكونية » كأن الزواج سنة من سنن الكون لا يستقم بدونہا 2 
ايقوم بعیدا عنہا .. 


. الآية > من سورة فاطر‎ )١( 


وة الأعراف ِ VO‏ 


فقوله تعالى  :‏ ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلما وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون 4 : إذا تأملت موقع هذه الآية الكرية لرأيت أنها سبقت 
بقوله جل شأنه  :‏ ومن آياته أن خحلقكم من تراب ثم إذا أنع بشر تنتشرون » فإذا ما تأملت لحاقها 
وجدته قول الله جلت قدرته : # ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم « إن 
فى ذلك لآيات للعالمين ي" . 

فهذه آية الزواج وهذا سياقها » وذاك لحاقها » كأنها سنة مركوزة فى سنن الكون » لذلك جاء 
التعبير القرآنى صريحا واضحا : ل اسكن أنت: وزوجك الجنة ‏ ولقد أسكن الله أدم الجنة لتشتاق نفسه 
إلبها بعد أن يعيش فيا » فيمتد هذا الشوق إلى قلوب أبنائه فيعملون أعمالا تقربهم إليها . ولقد نہاه الله عن 
قرب الشجرة لمعد ذلك التكليف إلى أبنائه . ولقد نسى آدم فنسى أبناؤه » ولقد أكل من الشجرة فأذنب 
أبناؤه » ولقد تاب ليتوب أبناؤه . 

قال ع : و كل ابن آدم خحطاء وخير الخطائين التوابون »> . 

ولقد وسوس الشيطان لآدم فوسوس لأبنائه » ولقد تاب ادم فتاب الله عليه » وهذه رحمة من الله 
تعالی بآدم وأبنائه إن هم تابوا وأنابوا : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 
- إن الله يغفر الذنوب جميعا » إنه هو الغفور الرحم 4 » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فاولعك يبدل الله سیئاتہم حسنات وکان الله غفورا رحيما» ومن تاب وعمل صا حا فإنه یتوب إلى الله 
متاباً 4^ . . 


قوله تعالى : [ ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة 
فعكونا من الظالمين ‏ سواء أكانت هذه الجنة دار الجزاء » أم كانت جنة بربوة فوق الأرض » فليست 
العبرة فى حقيقة الجنة » إنما العبرة كامنة فيما حدث ف تلك الجنة » نعم إنه لا طائل من الخلاف فى حقيقة 
تلك الجحنة التى أدخحل الله فما ادم : أهى ال جنة التى أعد الله فيما لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر ؟ أم هى جنة خاصة بادم ؟ 


ثم إنه لا طائل من البحث عن نوع تلك الشجرة التى نى الله ادم وزوجه أن يقرباها » إذ لو كان 
فی تعیینہا خير لعينہا الله »> کا عين الشجرة التى أمرت مرم أن تهزها فقال : ل وهزى إليك ججذع 
النخلة 4 . ولقد سبق ف علم الله الأزلى أن آدم وأبناءء سيعمرون الأرض : فإ إذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 . وفى سورة الأعراف » وقبل أن يحدثنا القرآن عن قصة آدم نقرأً قوله 
0 الآية ۲١‏ من سورة الروم . ٠‏ () الآية ٠١‏ من سورة الروم . Mm‏ الآية ۲۲ من سورة الروم . 
)6( أخحرجه الترمذى فى القيامة )٤۹(‏ : وابن ماجه ى الزهد )٠١(‏ . والدارمى فى الرقاق (۱۸) . والامام أحمد فی (۳ : 0۹۸ . 


(°) الاية ٠۳‏ من سورة الزمر . (DD‏ الآيتان ۷١ ١‏ من سورة الفرقان - W‏ الآية من سورة مرم . 
الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة . 


۰۸ الجزء الثامن 


تعالی : م ولقد مکناک ف الأرض وجعلنا لکم فیہا معایش قلیلا ما تشكرون 4 . 
وقد اقتضت الحكمة الإمية أن ير آدم بتلك المواقع : يدخل الجنة » ويوسوس له الشيطان » ويأكل 
من الشجرة » ويتوب الله عليه » ويمبط إلى الأرض » ويتناسل » وتأقى كلمة الله الفاصلة 3 قال فيا 
تحیون وفيما تموتون ومنہا تخرجون 4 . : 
قوله تعالى : [ فوسوس فما الشيطان لیدی فما ما ووری عپما من سوءاییا رقال اجا ربکا 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 4 . 
> ن TTT‏ 
كدبيب الل » ولا يشترط أن يكون إبليس قد دخل الجنة ليوسوس لآدم » بل إنه يستطيع ذلك دون ن 
يدخلها » بل یستطیع أن یکلمه عن بعد » وأبناء آدم یجب ان یکونوا على حذ, سن هڏااء وخر ان 
يعلموا قول رسول الله عله : « إن الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم » ^ . 
وإذا وسوس الشيطان فإنه ياتى اسان من مامه » لذا ققد جاء لآدم من تقس الأمن ل ماجاا 
ربكما عن هذه الشجرة إلا آذرتکوناملکین أو تکونا من الخالدين ) اى مانهاكا عن الأكل منبا إلا هذا 
الغرض » فقد نہاجا حتى لاتكون لكما صفة الملائكة من شدة وقوة وطول الأجل » وحتى لاتكونا 
خالدین کا قال سبحانه فى سورة طه [ فوسوس إليه الشيطان » قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا لى 0 . 
: فالشيطان يعرف أن الإنسان يحب القلك والخلود » فالله تعالى جعل الدنيا حفوفة بالكره والسرور 
فمن ساعده الحظ فیما سكن إلا إليما » وجرت عادة الاس فيا أن من عضته بنابها ذمها ساخطا عليما وشكاها 


مستزیداً ما » فکل بنی ادم إلا ما رحم رى يحبون الخلود فى الدنیا ولو کان طعامها زقوما وهواؤها 
سموما » وماؤها اسنا . 


م أراد الشيطان أن يقنع آدم با يقول فأقسم بالله إنه من الناصحين هما . قال تعالی : [ وقا مهما 
إنى لكما لمن الناصحين 4 . ولم يكن آدم يعرف أن هناك من تبلغ به الجرأة فيقسم بالله كاذيا , . وکان . 
“اخ الصان قول : « من خدعنا بالله انخدعنا به » ( ورأى المسيح ابن مرم لصا پسرق فسأله :ما 
دعاك إلى هذا » فقال اللص : والله ما سرقت.ءفقال المسيح:صدقت وكذبت عيناى تعظيما بمين الله ) . 


قوله تعالٰی : [ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتماوطفقا بخصفان علبهما من 
ورق الجنة ونادااما ربهما أ أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مين ) . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأعراف . () الآية ٠٠‏ من سورة الأعراف . 


(۳( أخرجه البخارى فى الأحکام )۲١(‏ وفی بدء الخلق )۱١(‏ وف الاعتكاف (OY ١١(‏ . وأحرجه أبو دود فى الصوم (۷۸) وفى السنة 
09 ا . وأحرجه ابن ماجه فى الصيام )٠١(‏ . والدارمى فى الرقاق OD»‏ . والإمام أحمد «Ao < 101 Y.J‏ 
)٤‏ _الاآية . ۴ 2 


سورة الأعراف ۰۹ 


ما كان .ادم ليتصور أن أحدا من خلق الله يعرض يين الله للكذب » لذلك بذل إبليس أقصى جهده 
فى سبيل أن يدفع آدم إلى الأكل من الشجرة » فاستعمل سلاح القسم . 

فدلاها ( أى أهبطهما ) بغرور وخداع خبيث » فأكلا من الشجرة . ولا ذاقاها بدا مما ما 
وورى عنما من سوءاتهما . والسوءة كل ما يسوء الإنسان النظر إليه ويراد بها هنا ( العورة ) وهكذا من 
سار فى:طاغة الله ألبسه الله يابا تقيه من عوادى. الشيطان » ومن تاب إلى الله ستره الله .: 

إذا المرء م يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو کان كاسيا 

وليس صحيحاً ما يقال إن المقصود بالشجرة التى أكل منها آدم شجرة الجنس » فمن قال بذلك . 
فقد قال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » فألفاظ القرآن عربية تفسر بالقواعد العربية » واللفظ إما حقيقة . 
أو مجاز » ولا يمكن أن يلجا إلى الجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة » بشرط أن تكون هناك قرينة تمنع من إرادة 
المعنى الأصلى . وبشرط أن تكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز » فإذا قلت : معت أسدا يبخطب » فإن 
الحقيقة هنا متعذرة إذ الخطابة مستحيلة فى حق الأسد . إذن فالاأسد هنا مجاز عن الخطيب الشجاع » وبينه 
وبين ألخطيب علاقة هى التشابه فى الشجاعة » هكذا تقرر قواعد اللغة التى نزل با القرآن الكريم بلسان 
عربی مبین . 

فأين القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلى فى قوله تعالى ف ولا تقربا هذه الشجرة ‏ . وف قوله 
جل شأنه  :‏ فلما ذاقا الشجرة ‏ . وأين العلاقة التى بين الحقيقة والمجاز ؟ إن الشجرة هنا هى 
الج برها قفي > لاض ف ها شوه الل جر فرت ها ا رفون و عل قاط ماك 
تحتمل » ويحرفون الكلم عن مواضعه » اللهم إنه لا علاقة ولا قرينة فلا مجاز » إنما الشجرة لفظ استعم|إ 
فيما وضع له فهو على حقيقته . 

إن ادم وحواء لما بدت هما سوءاتهما طفقا وشرعا يخصفان علمما من ورق الجحنة . أى يضعان 
ورقة فوق ورقة » لأن ستر السوءات من نداء الفطرة السليمة . 

وناداما رهما قائلا ومذكرا  :‏ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ‏ بقولى لكما : ل ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالين ‏ أ ل أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 4 . 

ولقد شعر ادم وحواء بنار الندم وبوخزها الألم > فأقرا واعترفا وتابا وأنابا وتضرعا إلى مالك 

ملك وملك اللوك # قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترجنا لنکونن من الخاسرين % .. 
وکانت هذه كلمات تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . 


قال اهبطوا ‏ : ر أى إلى الأرض التى كتب الله لكم أن تعمروها ) والمقصود با لطاب هنا 
ادم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو وعداوة الشيطان لابن آدم ف غنی عن البيان 


 نماثلا الجزء‎ yT 


8 قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك متهم‌انخلصین ‏ . وغیر بعید عنا ما سیق ذکره فی 
شمائلهم ولا تجد أکثرهم شاکرین 4" . 

ولقد شاءت الحكمة الإلية العليا أن يظل هذا الصراع بين التق والباطل إلى يوم الوقت المعلوم » 

ولا ملجاً من الله إلا إليه  »‏ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين ي" . 
۾ شات حكمة الله أن يڪون لادم وذریته مستقر ف الأرض ومتاع إلى حين $ قال فیا تحیو نوفا 
تموتون ومنہا تخرجون ٭ ک| قال جلت حکمته : ظ منہا خلقنام وفیہا نعید کم ومنہا نخرجكم تارة 

أخری 4 . 

لاتركنن إلى الدنيا وما قيا غالموت لاشك يفنينا ويفتيبا 

واعمال لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن منشيا 

قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعفران حشيش نابت قيا 

توجیه ونحذیر 


ءج وص صر و ع 


a‏ يوارىسوء کدرا ولباسآلتَقّوىد لكر لمن 
رر ر و ر رر رو ر ەم 9 0 سم اه 
يلت آله لعلهم بذ كرون بجی ۶ادم لا یفن کم الشیطن کا حرج ابویکم من امه 
م 2 ر رورم ور E‏ ور 2 نو یرل eer‏ 
e‏ يهماسوء 'تهماإ نەریر رر ودی ین لا تر ونیم ج 
رو غر ’ 


الشيتطين ولا ءَللَذينَ لا يۇمنوني 


| المغردات : ل الريش 4 : لباس الحاجة والزينة . [ ولباس التقوى ‏ : ما يلبس من الطاعة 
فیکون كالياب التى تقى صاحما من الوقوع فى مخالفات وذنوب . [ والفتدة ‏ : الابتلاء والاختبار من 
قومم فتن الصائغ الذهب أو الفضة إذا عرضهما على النار ليعرف الزيف من التضار  .‏ والقبيل & : 
الجماعة كالقبيلة » وقيل القبيلة : من كان هم أب واحد » والقبيل أعم . ١‏ 

جاءت هاتان الايتان بعد ذكر قصة ادم فكانتا بثابة الدرس والعبرة » ولابد لكل قصة من عبرة 
ادر ف ی ا ع ا ا أنزرل عليما لباسا يوارى السوءة ويستر العورة » وهذه عمة 
لا نستطيع أن نوف الله شكرها . لکن حسبنا أن نقول : اللهم لك الحمد ک) ينبغى لجلال وجهك وعظم 
E‏ 


(VW. .‏ الأيتان ٠١۷ » ٠١‏ من سورة الأعراف . ۳( الأية ٠١‏ من سورة طه . 
)١(‏ الاآية ٩٠‏ من سورة يوسف . 


سورة الأعراف 11۱ 


إذا کان إبلیس بوساوسه قد دل ادم وحواء بغرور منه فبدت هما سوآتهما . فإن الله جلت قدرته 
قد آنرل علينا .من الثياب ما نوارى به سوءاتنا . والتعبير ب # انزلا يفيد أن مصدر الإنعام والإكرام 
وأن ول کک وان الیر ین 0 E‏ 
O mE a‏ 
ترقوته الحمد لله الذی کسانی ما أواری به عورتى وأتجمل به فى حياتى ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به 
کان فى ذمة الله وفى جوار الله وفى كنف الله حيا وميتا » ' 
ويقيها شر الحر والبرد » فإن لباس التقوى هو ثياب القلوب يقيا وساوس الشيطان ونوازع النفس إلى 
مسالك الشر . 
ا بف فان ای شب عر ول کن ا 
وخر الاس اطاط رة ولا ر م كان اله عاضا 
قوله تعالی : ل ذلك من آيات الله لعلهميذ كرون أى ذلك الذى تقدم ذكره من إنزال الثياب 
والرياش آية من آيات الله عليكم ونعمة من نعمه التى لا تحصى » »> لعلهم يذ كرون : فج جلال الله خيره 
إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 4 . 


قال رسول الله عب « والذى تفس عمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن 


خیرا فخیر وإن شرا فشر » . 
قوله تعالى : [ يا نى آدم لايغتتكم الشيطان ا أخرج أبويكم من النة يتزع عها لباسهما 
لیرما سوءاتہما ¶ . 
بعد أن أرشد التعال عباده إل أن يتخذوامن الباس مايوارى سوعاتم وكان ذلك الارشاد امتان انه سبحافه 
وتعالی وتکرما » حذر الله بعد ذلك بنی آدم من الوقوع فی شراك الشیطان ومصایده ومکایده وشباکه . فقال : 
ل یا نی آدم لا يفتتنكم الشيطان ) وللشیطان فتن يوقع ابن آدم فما فيشغله بذلك عن ذکر الله ڈڑ ومن یکن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا 4 . 
وللشیطان مداخل جاء النہی عنہا فى قوله جل شأنه : ل يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ‏ وبين عاقبة ذلك فقال : : ف ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 04 . 
م ذكر سبحانه وتعالى أن من أهداف الشيطان أن يتزع عن ابن ادم ن نعمة اللباس ليريه سوءته وفى 
3 أحرجه الإمام أحمد فى را : ئ( . (۳) الآية ۳۸ من سورة النساء . 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة إبراهم . (6) الأية ۲١‏ من سورة النور . 
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ذلك دليل على أن الإنسان مفطور وبول على ستر سوعته فهذا مر فطرى » لكن البشرية لما امحرفت عن 
EEE‏ النفوس إلى نوازع ا مت ةد او ن قومهم دار البوار . نزعت 
لباسها الذى أنزل الله ها فتعّرت من الفضائل » وما أجمل تعبير القرآن الكريم ل واتلٍ عليمم نبا الذى 
اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين € . 
ففى التعبير بالانسلاخ ما يفيد' التشويه » فقد كانت الايات تزين صاحبا وتكسوه اال 
والجلال والكمال » فلما تركها وانفصل عنها أصبح شائها قبيحا » كذلك يفعل الشيطان مع ابن آدم 
عندما ينز ع عنه لباسه فتبدو سوءته » وقد کان عه يدعو الله فيقول : اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا . 
فانظر كيف قرن ستر العورة بالأمن من الروعات . بل قدم الستر على الأمن » لتعلم البشرية جمعاء 
أن الستر نعمة من أجل النعم » ويوم تفقد البشرية هذه النعمة » فقد انخرطت فى سلك العجماوات ٠‏ بل 
إن هناك من الحيوانات أنواعا أبت أن تواقع إناثها إلا بعيدا عن عيون الرقباء » فما أحوج ابن ادم إلى أن 
يسلك طريق الله » إن للشيطان مكايد » ولتلك المكايد عواقب وبعد هذه العواقب تدمير وهلاك . فكم 
وض من أم عندما احفرقت بنار الشهوآت .. 
نه برا هو وقیله من حیٹ لاترونیم ) والمدو الذی لابری أغد حطر وأغد تنکلا من 
العدو الذى يرى قال صاحب البردة : 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتيم 
ولا تطع منہما حصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
إن العجطاد ايده ديل بان إل مر حلة هى ايه فى الدلة ب فيزين له افخ فررا نيا ٠‏ 
قال تعالی : لز وزين هم الشيطان أعمالحم فصدهم عن السبيل فهم لا ييتدون ٠‏ وقال جل شأنه : 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ٠‏ ذلك لان شبيه 
الشىء منجذب إليه » وأن الطيور على أشكاها تقع  .‏ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
با منكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيمم إن المنافقين هم الفاسقون 4 . وقال 
تعالى : ل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 4 . وقال جل شأنه : 8 ومن يتخذ الشيطان وليا 
من. دون الله فقد حسر خسرانا مبينا « يعدهم وينيمم وما يعدهم الشيطان إلا غروراًء أولفك مأواهم 
جهنم ولا يجدون عنہا حيصا 4 . 
اوا ان رالرى ورن ليطا کل ما ولاه ورن فل اه قال ران 
حزب الرحمن : ل لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
)١(‏ الاآية 6 ى سور ة اغراف : (۳) الآية ۸ من سورة فاطر . () الآية ٦۷‏ من سورة التوبة . 


() الآية ۲١‏ من سورة الملل . (>) الآية ۲۷ من سورة الأعراف.. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النور . 
(۷) الاية ١۱١١۹‏ س ٠١١‏ من سورة النساء . 


فور لواف KA‏ 


تجرى من تحتا الأنہار خالدين فيها رضى الله عنم ورضوا عنه أولفك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
امفلحون »+ . وقال جل شأنه خبرا عن حزب الشيطان : # استحوذ عليمم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
أولئك حزب الشيطان الا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » إن الذين بحادون الله ورسوله أولعك فى 
الأذلين 4“ وقد يصل الشيطان بالإنسان إلى مرحلة يصبح الإنسان فيما أستاذا فى الغواية يقول أحدهم : 
٤‏ 
وکنت امرا من جند إبلیس فارتقی بی الحال حتی صار إبلیس من جندی 
ل فأتبعه الشيطان ‏ ولم يقل فتبع الشيطان فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر » ومن 


افتراء على الله 
م رر مص 7 ر وت وات ص ص صن ےل رصم 4 ِ 5 ررر ااا ووت 
وإذافعلوأفلحشة قالواوجدناعليهاءاباءناوالله امرنابها قل إن الله لايامربالفحشاء 


و ررر ررم و ر وور ر ری ےو روو 3 
بالقسط واقيمواوجوهكم عندكل مسجد وادعوه 
2 ے ج کر 


رو کے ص ص و رر م 2>{ 


ج , ۶ ا 
لصي له الذي ن مادا كم تعود ودي فريما هذى وقريا حقعلبهم الضللة إنهم َد وأ 
زاین دون اوو ادي 

المفردات : [ الفاحشة 4 الفعلة المتناهية ف القبح » والمراد بها هنا طواف أهل ال جاهلية عَراة کا ولدتهم 
أُمهاتہم ويقولون : لا نطوف بيت ربنا فى ثياب عصيناه با . # والقسط 4 : الاعتدال فى جميع 
الأمور » وهو الوسط بين الإفراط والتفريط . ل وإقامة الشىء ‏ : إعطاؤه حقه وتوفيته شروطه كإقامة 
الصلاة وإقامة الوزن بالقسط . # والوجه 4 : قد يطلق على العضو المعروف من الإنسان | فى قوله 
# فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 وقد يطلق على توجه القلب وصحة القصد کا فى قوله : 
فأقم وجهك للدين حنيفاً 4 . 

لا ذكر سبحانه وتعالى أن هناك من اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » فجعلهم الله تعالى أولياء 
للذين لايؤمنون » ذكر هنا صورة من صور أولياء الشيطان وما أكثرها فقال : ل وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليما آبامنا والله أمرنا بها لقد كان يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء فإذا سئلوا عن ذلك 
قالوا : ما کان ينبغی لنا أن نطوف ف ثياب عصينا الله فيا » وهذا القول کا يقولون عذر أقبح من 
)٣( SE E‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم . 
(۲) الاية ٠٤٤‏ من سورة البقرة . 
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الذنب . فإذا ما نصحهم الناصحون » ووجههم أهل المعرفة › قالوا .: وجدنا آباءنا ذلك يقعلون . غ 
يزيدون الأمر كذبا وبمتانا فيقولون : والله أمرنا بها . فجاء الرد والجواب : طط قل إن الله الايأمر 
بالفحشاء . أتقولون على الله مالا تعلمون & . 
وف هذا الاستفهام توبيخ وتبكيت وتقريع » فمن أضل ممن اتبع هواه بغير علم » ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغیر هدی من الله ؟ إن الله لا دى القوم الظالمين . فمن أظلم من افترى على الله كذبا » ومن 
اشد ضلالا من قال على الله ما م يقله ؟ ومن أعظم جرما ممن بجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب | 
منير ؟ # وإذا قيل طحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا د أولو كان الشيطان يدعوهم ٠‏ 

لی عذاب السعير . 

إن شر ما ابتليت به البشرية التقليد الأعمى : ل بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدونء وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترغوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون» قال أولو جتتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباء ج قالوا تا ا ارس به کافرون« 
فانتقمنا منہم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4" . 

فكيف طوعت فولاء أنفسهم أن يسندوا! فعل الفاحشة إلى أمر الله ؟ إن لله تعالی لايأمر 
بالفحشاء . ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون 4 . ل الشيطان يعد الفقر ويأمر ك بالفحشاء والله يعد مغفرة منه وغضلا › والله ٠‏ 
وا عم ) 

إن الإسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس علما » والفحشاء تناق الفطرة وتجاقما > فإذا ما 
انحرفت الأهواء بالنفوس حادت عن طريق الجادة وتنكبت الضراط السوى » لذالك قيل لأعراى : م منت 
بمحمد ؟ فقال : لأنه م يأمر بشىء وقال العقل : ليته ما أمر . ولم ينه عن شىء وقال العقل : ليته ما غهى . 

إن الإسلام جلال وکال وجمال وهو المستق الذى لااعوجاج فيه » دعا الناس إلى ما يسعدهم 
ونباهم عما یضرهم » قال تعالی : فل فما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای قلا یضل ولا یشقی ٭ ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصيرأ« قال كذلك أنتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ي . 

إن العمل الصاح من أخحص خحصائص الفطرة السوية » وإنه ليكسب صاحبه الحياة الطيبة فى الدنيا 
والأجر الحسن ف الآخرة 3 من عمل صال حا من ذكر أو شى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم 
أجرهم باخسن ما کانوا يعملون . ٤‏ 1 
ر اآية ۲١‏ من سورة لقمان . (4) الآية ۴٠۸‏ من سورة البقرة . 


لیات ۲ < ۴١‏ من رة الرخرفة: ره الآیات ۲۲۳ - ۲۴١‏ من سورة طه . 
ر( الآية ٩٠‏ من سورة النحل . , € الاية ٩¥‏ من سورة النحل . 
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إن الله لا يأمر بالفحشاء ل قل أمر رنى بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه 
خلصين له الدين 4 . لقد ظلوا ف جاهليتهم يطوفون بابيت عراة الأجسام وى طوافهم يصفرون 
ويصفقون ا[ وما كان صلاتيم عند البيت بالامكاء وتصدية ) PO‏ 
أن نزل صدر سورة براءة وفيه يقول الله تعالى : # يا أا الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 

لما حج أبو بر رضى الله عنه بالمسلمين بالعام التاسع وكان هو الأمير على الحجيج » ولحق به على 
ابن أهى طالب يحمل معه صدر سورة براءة أخذ على يبلغ المشر كين فى مكة وأعلن فى صراحة وحزم أن لن 
يحج بعد العام مىشرك ولا يطوفن بالبیت عريان » ولا يدخل الجنة كافر » وبإعلان تلك المبادىء وانتياء 
مدة المدنة التى حددها الله تعالى بأربعة أشهر فى قوله  :‏ فسيحوا فى الأرض آر نة اشر e‏ اغلهوا : 
نکم غير معجزی الله 4 بعد هذا کله علموا أنه لا ملجاً من الله إلا إليه » فدخلوا الإسلام أفواجا» 
فصنعهم الإسلام على عينيه وأحاطهم بالعناية والرعاية ثم أنشأهم خلقا أخر » فجعل منم قادة للام بعد 
أن كانوا رعاة للغتم » وصنع منم ازعماء للبشر بعد أن كانوا عبادا للحجر . 

ولا حج رسول الله ع حجة الوداع لم يكن بينہم من يدعو غير الله » بل كانوا جميعا يمتفون 


و بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له ا ملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » . وارتفعت الحناجر 
لله وحده حنقاء خلصین له الدین # قل إن صلاتی ونسکی وعیای وماتى لله رب العالمين لا شريك 
له 4 . وهذا هو القسط والاعتدال وإخلاص العبودية لله . 


يا حادم الجسم ى تشقى لخدمته اتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالفس لا با لجسم إنسان 
وامدد يديك بحبل الله معتصما ٠٠‏ فإنه ال ركن إن خانتك أركان 
قو له تعالی : 4# کا بدا تعودون 4 : ای کا خلقكم أول مرة تعودون يوم القيامة کقوله 
تعالی : ٭ ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناکم ول مر › وت رکتم ما خحولناکم وراء ظهو رک “ . وکقوله 
جل شانه : # وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا کا خلقنام أول مرة 4 . 
والناس فى العودة فريقان قال تعاللى ل فريقا هدى وفريقا حق علييم الضلالة 4 . فمن اتبع هدى 


(1). الآية ٠١‏ من سورة الأنفال . )٤(‏ الآي# ٩٤‏ من سورة الأنعام . 
() الآية ۲ ن سورة التوبة . () الآية ٤۸‏ من سورة الكهف . 
7 الایتان ٠١۳ ۱٦۲‏ من سورة الأنعام . ۰ 


۳۱٦‏ الجزء الثامن 


الله وسار على صراطه المستقم وأخحلص له الدين يعود يوم القيامة فى زمرة السعداء » فلا يضل ولا يشقى 
ومن بعشل عن ذكر الر خن ويغرض ”عه إن اله مغيشة ضنكا ويعود اف ,الأخرة ج قال اله تعال : 
ل ونحشره يوم القيامة أعمى 4 ذلك لأنه حقت عليه الضلالة »> وما حقت علمم الضلالة إلا أهم 


والشياطين هنا تشمل شياطين الإنس والجن [ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 . لقد اتخذوهم أولياء فأحلوا هم وحرموا» 
وزينوا هم القبيح فرأوه حسنا » فظلموا عباد الله وأضلوهم  .‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى 
اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلا ليتنى م أتخذ فلانا خليلاج لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى و كان 
الشيطان لاإنسان خذولا ي وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القران مهجورا « وكذلك جعلنا 
لکل نبی عدواً من الجرمین وكفى بربك هادیا ونصیرا ‏ . ) 

وقمة المأساة وذورة الضلال أن يسىء الإنسان ويحسب أنه على هدى قال تعالى  :‏ إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ‏ . قال جل شأنه : # قل هل تنبعكم بالأخسرين 
أعمالا « الذين ضل سعيم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا « أولئك الذين كفروا بايات 
SS‏ ا 
ورسلى هزوا . 


بیان وإرشاد 


ج 
رم ور م رم ر و م اس 2و 2 عرو as: e‏ 
بدي ٤ادم‏ خدواز یکم عند لمحد و کلوآواشربواولا نرفو ته لاب اَلْسرفين ي 
رورو ي وص 


ORGAN A f‏ ءامنوأفى ية 


مد ر 4 


ا من اه ارك وال إل ى د EN‏ الان الد يوار البو ءات 
واللباس الذى هو الزينة والجمال » الذى سماه القرآن الكربم ريشا » نداء كربم من رب عظم » أمرهم فيه 
سبحانه أن يأخذوا زينتہم عند كل مسجد والمسجد هو کل مکان يسجد فيه لله رب العامین » کا تفيد 
اللغة . وسواء أكان الأمر بذ الزينة عند الصلاة أو عند قصد المسجد » فإن ذلك أمر مرغوب فيه › فإن 
الله تعالى جميل يحب الجمال » فما بالك إذا كان التجمل لله وف أسمى المواطن » وقد شرع الله الغسل » 
٠‏ () الآية ٠١١‏ من سورة طه . ۰ ™( الأيات ۷ - ۳۱ من سورة الفرقان . 

(۳) الآية ١١١‏ من سورة الأنعام . ٠‏ () الآيات ٠١١ - ٠١۳‏ من سورة الكهف . 


مورة الأعراقت 1۷ 


وأمر بالتجمل والنظافة 1 فطوبى لعبد تطهر ف بيته ثم زارنى فى بيتى » وحق على المزور أن يكرم 
ائرہ ] ”“ کا جاء فی الحديث القدسى . 

وإن من مات الإسلام أن الله تعالى يحب أن رى أثر نعمته على عبده » وقد قال رسول الله ل 
و ي ا ر ا رول اھ ری ا ی او کن ر ا وا ج 
اھا کر قال رشو SS‏ ای 


وقد أرشد الرسول عي أمته إلى أعمية النظافة فقال : « تنظفوا فإن بنى إسرائيل م يتنظفوا 
لنسائهم فزنت نساؤهم . 

NY‏ الله عباده المؤمنين بأخذ الزينة عند كل مسجد أباح مم الأكل والشرب ف غير مخيلة أو 
سرف » وفى هذه الآية الكرية جمع الله الطب كله إذ يقول : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ‏ . 

قال أحد الزنادقة لأحد علماء المسلمين : إن كتابكم خلا من الطب فقال له العام المسلم إن الله 
تعالى جمع الطب كله فى نصف اية فقال : ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين ) . 

والناظر فى كتاب الله جل وعلا بجد فيه الصحة الغذائية فى مثل قوله تعالى : ل يا أيما الناس كلوا 
POE‏ ا وقوله تعالی او والوالاات يرضعن أولادهن حولین کاملين O‏ وقوله 
جل وعلا  :‏ کلوا من نمره إذا ار وقوله جل شأنه : [ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 . 


جد الصحة الوقائية فى مثل قوله تعالى : 4 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 4© . وقوله جل جلاله # يا ايا الذين 
امنوا إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ي" . 


کا جد الطب الاجتاعى ف قوله جل شأنه ¥ ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
الها وجعل بينكم مودة ورحمة إن ف ذلك لاآيات لقوم يتفكرون ي . 


کا جد الطب النفسانى ف قوله تعالى : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم 4 . 
فهل ترك القران شيئا فيه مصال العباد إلا أمر به » أو شيعا فيه مفسدة إلا بى عنه الا يعلم من 
أحرجه مسلم ف المساجد (۲۸۲) . وابن ماجه فى الاقامة (۱۹۷) . والإمام أحمد فی (۳ : ۳۹) وف )٠١۷ : ٤(‏ وف (ه : 
(VY‏ 

أخحرجه أبو داود ف اللباس )۲١(‏ . والترمذى ف البر )٠١(‏ . والإمام امد فی (ا : ۳۸١‏ » 4۲۷) . 

الاية ٠١۸‏ من سورة البقرة . (۷) الآية ٩٠‏ من سورة المائدة . 

الاية ۲۳۳ من سورة البقرة . (8) الآية ۲١‏ من سورة الروم . 

الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . () 


الآية ٠۳‏ من سورة الزمر . 


الآية ۳ من سورة المائدة . 


خحلق وهو ٤‏ للطليف الخبیر 8 لاإنسان دوافع ف لا یستغنی عا ابشر منہا . اللباس والطعام 

والشراب . وقد جاءت هذه الثلاثة ف تلك الآية الكرية . وللنبى عه فى هذه الأمور الثلائة أحاديث 

نذکرھا فیما یل : 

- قال رسول اذ ب :« ألبسوا من ثيابكم یماش فإتیا من خير ٹیایکم و کغنوا فیا موتا ج وإ حمر 
أكحالكم الإتمد فإنه جلو البمہ وینبت الشغ» 9 

- وقال رسول الله عله :« عليكم بثياب البياض فاليسوها فنا أطهر وأطيب وكفنوا فيا 

موتاک» )( 1 

١‏ وقال صلى الله عليه وسلم کلرا اروا یسوا تدترا من ضر شیا ولا سرف إن ل مب 
اَن یری نعمته ع عیده 7 : 
فان کان i EEE‏ وثلڻ لشرابه و 9 

- قال رسول الله یھ :« إن من السرف أن تأکل کل ما اشتہیت» () 

قر نمال قل من حرم زیت اله الى أغرج جاده والطيبات من الرزف € هو كقوله جل 
نه : 3 يا أا الذين آمنوا لاتحرموا طيات ما أحل الله لكم ٠0‏ . 
والزينة ما دامت فى غير سرف أو مخيلة فإنا من الأمور المباحات التى انعم لله بها على عباده » 

وكذلك الطيبات من الرزق . فإن الله له تعال بعث بيه عه بشرع هو للأم النحضرة كالأستاذ العظم » 

وللشعوب البدائية کالب االرحم بعئه ا بالمعروف ویتہی عن المنكر ويحل الطيبات. ويرم الخبائت 

2 العقائد 2 2 وقد اا أصحابه ف ب آرجاء الدني eR‏ والحق لر 

ا صمت اُذن aT‏ 

قوله تعالى : # قل هی للذين آمنوا ف الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ . قال إبراه لربه : 

3 رب اجعل هذا بلد. امنا ¢ وارزق هله من الثمرات من امن منم بالل واليوم الآخحر f‏ 8 

وأراد إبراهم أن يكون الرزق مقصورا على المومنين » لكن الحلم الكريم سبحانه » قال : [ ومن 
رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل ف كتاب مبين 4^“ فإذا كان الموّمن وغير المؤمن ياكلون ف 
(۱) اأخرجه. ابن ماجه ف الجنائز .)۱١(‏ وف اللباس (ه) . وأخرجه البخارى ف اللباس (۲4) . وأبو داود ق, الطب )١(‏ وف اللباس 
(۳) . وأخحرجه الترمدی. ف الجنائر (۱۸) . والنسای. ف الجنائز (۳۸). والآمام امد ف (۱ : ٣٣٣١ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۷٤ › ۲٤۷‏ 
(Te = Vs IT 4 1Y 6 1 1 8) ig (AY‏ 

٠ TS چ ابن‎ (MD 

e ٠۲١ لايق‎ )۷( : E e اأخرجه‎ )٤( 

٠‏ (ه) رجه ابن ماجه ف الأطعمة (91). (ت) 


الآية ۸۷ من سورة الائدة  .‏ () الآية من سورة هود . 


سورة الأعراف ۳۱۹ 


الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالين من أنصار . 

قوله جل شأنه : بإ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ أىمثل هذا التفصيل الذى سبق نبين 
الأحكام ونوضحها توضيحا لقوم يعلمون » فالعلم نور وضياء حبذا إذا كان علما نافعا مقترنا بالعمل 
الصاح » اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء » ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب 
لايخشع وتفس لاتشبع ودعاء لا يسمع . 


الحرمات 


رم 2ی 


م SS‏ قروا 


سلطتا وان تقو لوأ امار مرد 


المغردات : م الفواحش 4 : واحدها فاحشة»وهى الخصلة التى يقبح فعلها لدى أرباب 
الفطر السليمة والعقول الراجحة » ويطلقونها أحيانا على الزنا والبخل والقذف بالفحشاء والبذاء المحناهى 
فى القبح . ل والإثم ‏ : لغة القبيح الضار » وهو شامل لجميع المعاصى كبائرها كالفواحش وصغائرها 
كالنظر بشهوة لغير الحليلة . ل واليغى ¢ : تجاوز الحد : وقد قالوا : بغي الجرح » إذا تجاوز الحد فى 
الفساد » ومنه قوله تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون ف 9 ر اه f‏ : 
۰ ا لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المش ركون بذلك فقال الله : قل يا محمد هؤلاء 
المشر كين الذين حرموا ما أحل الله من الطيبات والرزق واللباس ما حرم رهي هذا وإنما حرم الفواحش 
وما قبح جرمها كالزنا ما ظهر منه وما بطن » وإذاعة السوء » وخيانة الوطن » والخروج على الجماعة » 
وهكذا كل ذنب يكون خطره جسيما » وكذا حرم الإثم الذى يوجب الذنب » وحرم البغى وجاوز 
الحقوق وقيد البغى بغير الحق » لأن التجاوز إذا كان للمصلحة ومع التراخى فلا شىء فيه . وحرم 
اللإشراك بالله غيره من صنم أو وثن لم ينزل به سلطانا وحجة هل ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان له به 
فنا -حسابه عند ربه 4 . 


وحرم كذلك أن تقولوا على الله مالا تعلمون أًى بغير علم ولا حجة » والقول على الله وعلى دينه 
يكون بتحليل حلال أو تحريم حرام بلا سند ولا حجة » وهو ا 
aS a‏ تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام 4 بل علينا ألا نتخطى أصول الدين من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذه الاضول الراك 
ا 


(0. الاية ۴۳ فن شور يونس + (۳) الآية ٠١١‏ من سورة النحل . 
(۲) للآية ١١۷‏ من .سورة المؤمنون . 


رر ورم وص BERE‏ روصو ا 
E AT‏ ولاستفدمون ‏ 
المفردات : ط أجل 4 : وقت ed Se‏ 
عمل من الأعمال . 
لكل أمة أجل محدود ووقت مضروب يعلمه الله سبحانه » وتنتهى عنده »كا أن لكل شىء فى الوجود 
أجلا كذلك » فلكل أمة زمان معلوم » نكون فيه سعيدة عزيزة أو شقية ذليلة . 
فعزة الأ وسعادتها تكون بامتفال الشرع وذيوع الفضيلة . 
والقسك بأهداب الدين والمثل العليا وها فى ذلك أجل محدود . 
وشقاء الأم وذها یکون ببعدهم عن الفضيلة » وذيوع الرذيلة وشيوع الغش والرشوة والفساد 
والإسراف والظلم والإم والبغى » وها فى ذلك أجل محدود . 
أما فناء الام وهلاكها بالإبادة خالفتما الشرع فانتبى ببعثه الرسول عي فإ وما أرساناك إلا رحمة 
للعالمین ي . 
وقد جرت سنته تعالی بذلك مع > ا TT‏ 
بالفضيلة والاعتدال وعدم الإسراف › وها أجل محدود ما دامت متمسكة بالحق » وججانبا أمة ذليلة مهينة 
لأا تتمسك بالرذيلة والإإسراف > والأمة الإسلامية اول بالقسك با مئل العليا وعدم الإسراف ومجاوزة 
الحد فى شىء » وبخاصة وأن دیا يأمرها هذا والله سبحانه وتعالی إذا قضى على أمة ا 
لا تنقدم ولا تتأحر أصلا فهذا مديد ووعيد لمن يخالف الأمر ويسير على غير هدى . 
مهمة الرسول وعاقبة العمل 


٤اد‏ مإ مایا تیتکم رسل متکم يصون ءا ملم ابی ناخو فلاحر لیم 
مرم ارو ور ے t25 o‏ 


ولاهم يحزنون 2 والذین کد بوا پاتتا واستکبروأعنها مناوتب كصب الار في 


خرن 


س 


. لالآية ۷ من سورة الأنبياء‎ 0( ٠ 


سور الاغرافت. ۲۱ 


ويتابعونها ية بعد اية » مبشرين ومنذرين » داعين إلى الفضيلة » ناهين عن الرذيلة » وهذه هى مهمة 
الرسل قديما وحديثا » فمن اتقى وأصلح نفسة بالعمل والنية الصادقة فلا حوف عليمم ولا هم بحزنون » 
والذين كذبوا باياتنا ورفضوها كبراً وعناداً واستكباراً عن الحق » وعتوا کا فعل زعماء قريش أولئك هم 
أصحاب النار فما خالدون » وماكثون مكثا الله أعلم به . 

عاقبة الكذب على الله مع 

ذکر مشهد من مشاهد 

يوم ا 

٤ ےد‎ Ww ررم ر ےم وو‎ 2 gg esl 
ت‎ O ECELE NS 
م سے ائ و وور ےر ےر س ۵ لیے بآ و‎ 


E‏ اڇ 


م و و 


فار مات المت ا 2 دار کو غیها اا 
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لو لھم رتا موک أضلوتاقا تھ دابا ضعما لارا لکل وکن لامرن 
st sb,‏ واا ر 2ے 22د خا ق 
وقاتا وکلهم لاخ رھم فما انلك عليتا بن قَضلِد فوأ العذَابيما كنم تخبون 

المفردات : ط اداركوا 4 : تلاحقوا وادارك بعضهم بعضاً واجتمعوا . ( ضعفاً ) : هو 
امل الزائد على مثله مرة أو مرات . 


لا أحد أظلم من افترى على الله كذباً » واختلق زورا وبتانا » بأن حرم حلالا » أو حلل حراماً » 
او نسب إلیہ ولداً او شریکاً › او کذب بایاته واستکبر عنہا واستہزاً بہا . 

أولعك يناهم نصيبهم من الكتاب المكتوب » والقدر المقدور » فى الرزق والعمر والمتاع فى الدنيا 
والحظ » حتى إذا جاءتهم ملائكة اموت متوفين همم قابضين لأرواحهم قالوا هم : تأنيباً وتوبيخاً : أين ما 
كنتم تدعونهم من دون الله من الشركاء والشفعاء » قالوا ضلوا عنا وغابوا » لا ندرى مكانم Eo‏ 
أثرهم » فنحن لا نرجو منهم خيراً ولا نفعاً » وشهدوا على أنفسهم › واعترفوا عليما بأنهم كانوا بعبادتهم ٠‏ 
ودعائهم هم كافرين . 


وهذا تحذير للکافرین ال جود مو غات الكفر والضلال يقول الله تعالی يوم القيامة لأولفك . 


a‏ الجزء الثامن 


الظالين المكذبين بآيات الله وهم كفار العرب ادخلوا هع أم قد سبقتكم فى الكفر » وف دخول النار وهم 
ولا هن إن والإئس ٠.‏ ) 
والملة » إذ هى قد ضلت باتباعها » والامتداد بكفرها حتى إذا تدا ر كوا فى النار جميعاً . واجتمعوا قالت 
أخحراهم فى الدخحول وهم الأتباع والسفلة لأولاهم أى فى شأنهم وحقهم » وهم السادة والزعماء قالوا 
مخاطبين الله ل ربنا هؤلاء » أى السادة هل أضلونا & وأثروا علينا فاعهم ضعفاً من عذاب التار » 
لإضلالمم لنا زيادة على عذاب ضلاهم فى أنفسهم . 

قال الله مم : لكل مدكم ضعف من العذاب بإضلاله فوق العذاب على ضلاله » ولكنكم 
فضلل تطابون به أن یگون عذابکم دون عذابنا » فيقول الله هم ذوقوا جميعاً العذاب كاملا » بجا كنتم " 

حرزاء الکكافرين 
کس عر هھ وض خوت وص فود ص ورج 3 رن او لن عشت ی ق ر و 2 

إن آلذين كذ بوا بقايلتنا واسشسكب روا عنها لا تفتح لهم | بوا ب السماء ولايدخلون آلجنة حى 
صا وص ل فی و و کک د 2 رل ي ع ور ور .د 
بل ج لمل فىممالىياط وكذ الك زیا لمجرمین لهم من جه مهاد ومن فوقهم 
عواش وڌا لك نجزیالظیین ي 

المغردات :$ الجمل 4 : البعير الذى طلع نابه . ۾ سم الخياط » : ثقب الإبرة . 
# الجرمين ‏ : أجرم قطع الثمرة من الشجرة ثم استعمل فى كل إفساد . ل مهاد : فراش . 
غواش 4 : جمع غاشية وهى ما يغشى الشىء أى يغطيه كاللحاف , ٠...‏ 


إن الذين كذبوا باياتنا الدالة على الوحدانية والبعث » وعلى صدق الرسول » مع بيانا للأحكام 
ولأصول الدين » إن الذين كذبوا بها واستكبروا عنها لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » ولا تصعد إليا 
أعماهم » فإنها هباء منثور لا خير فيه . 

ل ليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه & . 


ر الأآية رقم ٠١‏ من سورة فاطر . 


سورة الأعراف ۲۳ 


ولا يدخلون الجنة أبدا » فهم مطرودون من رحة الله » ومثل ذلك الجزاء يجزى به كل من أجرم 
فى حت الله > وفى خحلق نفسه » وف حق إخوانه من المسلمين . 


هؤلاء من نار جهنم فراش يفترشونه » ولحاف يلتحفون به » فهم والعیاد بالله بين طبقات جهنم 
| ماكئون » وهى ميطة بهم » والله حيط بأعماهم وبعس المصير مصيرهم » ولا غرابة ف ذلك كذلك نجرى 
الظالمين . ۰ 
جزاء المؤمنين 


‌ رق رص و2 جص 


لواحت لكف لامها اركأب اة نبي 


ررم وش 2 


للد ود 9 وزعت امور میتی لاتم ور اانا لر 
هدستالھلدًا وما کنا لدی ولا ادا ا قد جاءت رسل رتا بان و 


دار رت و E‏ تچ 


انتلكم انه اورئتموها ما کن تعمل 
۰ ق 
ل غل ) : حقد وحسد  .‏ أورثتموها ‏ : صارت إليكم كا يصير الميراث إلى صاحبه . 


هذا وعد ربك بالحق بعد ما أوعد الكافرين » وهكذا نظام القرآن وعد ووعيد › ليتميز الحق من 
الباطل › والمؤمن من الكافر . 

والذين آمنوا بلله ورسله وعملوا العمل الصاخ الذى ارتضاه رم هم » > أولعك الموصوفون ما ذكر 
من معانى الكمال والصدق › المشار إلبهم ٠‏ المتميزون لعلو درجتهم » > هم أأصحاب الجنة الملازمون ها » 
وهم فیہا خالدون وقد جاء قوله تعالى ‏ لا نكلف نفساً إلا وسعها & بين العمل وجزاءء على سبيل 
الاعتراض » لالإشارة إلى أن هذا العمل الصاح الذى يستحق صاحبه دخول الجنة » ليس شاقاً ولا فوق 
طاقة البشر > بل هؤ عمل سهل فى متناول اليد » متى حل ف قلب الإنسان نور الإيمان » وهدى القران › 
هم فى الجنة حالدون » لا يحزنمم الفزع الأكبر » ولا يكدرهم كدر » ولا يؤلهم ألم . 

وليس بينهم شر » لأن الله نزع ما فى صدورهم من حسد وعداوة وغل وحقد» وهكذا نعم 
الجنة : أكلها دام » وظلها كذلك » وفيا الأنمار تجرى من تحتهم » فيرونما تفيض بالماء وهم فى غرفاتيم 
آمنون » فيزدادون حبوراً وسروراً » وقالوا شاكرين نعمه : الحمد لله الذى هدانا هذا العمل حتى أعذنا 
ذلك الثواب » وما كان من شأننا ولا من مقتضى تفكيرنا أن نہتدى إليه بأنفسنا لولا أن هدانا الله » ووفقنا 
لاتباع الرسل . 


۳۴۲٤‏ ٍ الجزء الثامن 


وقالوا غا راوا کل شیء رئ عل عب ما أعر به الرشل» تقد اوت الرسل باي > و مقا اا 
وعده ف الدنيا » وهذه اللائكة تنادييم [ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 0 . 

فهذه هى الجنة التى أورثتموها » وصارت: لكم کا يصير المراث جزاء أعمالكم . 

وف الآية دليل على أن الانسان يدخل الجنة بعمله » وف الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله » قالوا ول ات ارول ا 9 فال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضله ورحته . 

والخرج من هذا أن عمل الإنسان مهما كان لا يستحق به ذلك النعم الواسع العريض » لولا رة الله 

وفضله » ومن ثم قيل فى الحديث ل فسددوا وقاربوا % أى لا تبالغوا . والله أعلم . 
حوار بين أهل الجنة والنار وأصحاب الأعراف. 


مرم سے وص م رر صر ریم ر ی صو رر ل ررر 


ونادی أب اة ا آلتارأن قد وخدنا اود ربناحقافهل وجدتم ماوع 


م ا م ر a‏ و مص ر و رص ص ا 
ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم أن ةع طبرن لذن يدون عن سيل 
صوق ص رر م صو مر ٍ ن م رار ۴ ص 

ا ویبغوتھاعوجاوهم رال رة گفرودق وببْنهّا- E‏ وعلىالأعرافرجاليعرفون 
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a.‏ : ا :الأذان ا الصوت بالإعلام لعنة الله 4 : اللعن الطرد 

من الرحمة مع الاهانة . ل عوجا @ : ذات عوج أى غير مستقيمة ولا مستوية  .‏ حجاب 4 : : سور 
بين الجنة والنار  .‏ الأعراف ) : جمع عرف مأخوذ من عرف الديك والفرس ويطلق على أعلى الشىء 
وكل. مرتفع :ف باهم ١‏ اليما والسينياء العامة ب ضرفت )+ حولت : 


ا ا ی ی ا ل ا خو که اش ۲ إظهاراً للحن » 
وإعلانا عن خطر حطر الكفر والإمان » وبيانا لعاقبة کل . 

e 
. فی المکان فالله على کل شىء قدیر‎ 
نادی أصحاب الحنة قائلين يا صاب النار » يا هل الكفر والفسوق والعصيان والضلال‎ | 


. من سورة الزمر‎ ۷١ الآية‎ )١( 


سورة الأعراف ۵ 


والہتان : إن الخال والشأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ء ولقد جاءت رسل ربنا بالحق » وصدق الله 
وعده » فهل وجدتم ما وعدم ربكم من العذاب والاأل ؟ 

هل وجدتموه حقا ؟ قالوا : نعم وجدنا ما وعدنا ربنا على الكفر » فهذه هى النار تتميز غيظاً ‏ 
وتقول هل من مزید ؟ 

فاذن موذن بینہم ڪيٺ مع صوته أضخابت النار » واضاب الحنة اُذن قائلا . 

ألا لعنة الله على الظالين » الذين ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان » وهم الذين يصدون عن سبيل الله 
بغيا وعدوانا ». ویطلبونہا معوجة غير مستقيمة ‏ حتى ينفر الناس منها › ویبتعدوا عا »› وهم 
کافرون . 

وبين أهل الجنة وأهل النار سور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » وعلى أعالى 
ذلك السور رجال يرون أهل الجنة وأهل النار » ويعرفون كلا بعلامة [ وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة 
مستبشرة » ووجوه يومفذ عليما غبرة « ترهقها قترة « أولفك هم الكفرة الفجرة 4 . 
۰ هؤلاء الذين على الأغراف رجال موحدون » قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة » وتجاوزت بهم حسناتهم 
عن النار » وقفوا هناك حتی یقضی الله فیہم » ونادی اأصحاب الاعراف أصحاب الحنة أن سلام علیکم 
طبتعم » فنعم أجر العاملين » وهم لم يدخلوا » أى الجنة » ولكنم يطمعون فما » فهم بين الخوف والرجا . 

وإذا صرفت أعين أأصحاب الأعراف من النظر إلى أهل الجنة › إلى النظر إلى أهل النار من غير 
قصد » قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالين . 

e‏ ۰ النار 
ENE‏ کی د ر م وو 6 
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و‌ e‏ وو 


عليكم ولا ا نودي 
هذا حوار بين أأصحاب الأعراف وبين أهل النار » فأصحاب الأعراف ينادون رجالاً من أهل النار 


کک بسيماهم قال تعالى : [ يعرف الجرمون بسيماهم فيو حذ بالنواصى والأقدام ¢ وقال جل 
نه : # ووجوه a‏ فترة » أولئك هم الكفرة الفجرة ¢ . 


)١(‏ الآيات ۸ ٤۲‏ من سورة عبس . () الآیات 
)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الرحمن م 


٤۲ ۰ ۰‏ من سورة عبس . 


AS‏ ۰ الجزء الثامن 


وقال عز من قائل : [ ويوم القيامة ترىالذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس فى جهنم 
مثوی للمتکبزین 4 . 

ام سود الوجوه » زرق العيون » قال سبحانه : وم فخ ف الصور ونحشر ومين يومئذ 
رُرقا 4 . 

إن اأصحاب الأعراف قد عرفوا هولاء الحبابرة الطغاة . الظلمة بتلك العلامات »› فقالوا هم 
موبّخين : ل ما أغنى عنكم جمعكم وما كنت تستكبرون 4 . 
وأتباعه كل ما تملكون من قوة › فجيشة فجيّشع الجيؤش » وجمعت الأموال › فهل أغنى كل ذلك شيعا : 3 إن 
الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليہم حسرة ثم يغلبون والذين 
كفروا إلى جهنم يحشرون ء'لميز اله الحبيث من الطيب وجبعل البيث بعضه على بعض في ركمه جميعاً 

۳ 

فيجعله في جهنم ي" . 

وهل أغنى عنكم استكبا ر عن قبول الحق » لقد أعماك الكبر » ووضع على أعينكم غشاوة حتى 
زين الشيطان لكم سوء أعمالكم » فرأيع القبيح خسنا » والضلالة هدى » فهل أغنى جمعكم وكبرم 


شیعاً کلا ‏ وأما من أُوتی کتابه بشماله ٭ فیقول یا لیتنی م اوت کتابیه ه ولم در ما E‏ يا 
كانت القاضية » ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه 4 . 


نظر أهل الأعراف إلى الذين كانوا مستضعفين في الأرض »› أمثال بلال وعمار وصهيب 
E‏ : ل[ أهؤلاء الذين أقسمة لا ينهم الله برحجة ) فقد كان المستكبرون يظنون 
أن من حرم المال في الدنيا والجاه والقوة ورم يوم القيامة من دخول الجنة » حتى قال أحدهم وقد 
دحل جنته في الدنيا فإ ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وما أظن الساعة عة قائمة وان رددت إلى رى لأجدن 
خیراً منہا منقلباً 4 . 

وکان هذا منہم جلا عقا اوران اد عالق ل هیا سرا وأموالنا » إا بقلوبنا 

وأعمالنا » قال سبحانه : ل ياأيما الناس إنا خلقناج من ذكر وأنشی وجعلنا ا وقبائل لتعارفوا إن 
a‏ 

فليس الغنى ميزاناً للعمل » وليس الفقر ميزاناً للعمل » إنما الا 2 
Sl N a‏ 
امفلحون » ومن خفت موازينة فأولعك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون ي . 
() الآية ٠١‏ من سورة الزمر (۳) الآيتان ٣٠‏ »> ۳۷ من سورة الأنفال . )١(‏ الآیتان ٠١ » ٠١‏ من سورة الكهف . 
)( الآية ۲ من سورة طه )٤( ٠‏ الايات ٠١ - ٠١‏ من سورة الحاقة . )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 
(۷) الايات ٠١١ - ٠١١‏ من سورة المؤمنون . ٠‏ 


إن الله تعالى أعد الجنة لكل طائع ولو كان عبداً حبشياً » وأعد النار لمن عصاه ولو كان حرا 
قرشیاً : [ أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتيم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريأًورحمت ربك خير ما بجمعون ۾ ولولا أن يكون الاس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليما يظهرون » ولبيوتيم أبواباً وسرراً علیہا 
یتکئون „ وزخرفا وإ E E N‏ 
الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرین . 

وبعد أن ينتهى هذا الحديث الموجه من أأصحاب الأعراف إلى أهل النار » يقال لأهل الأعراف : 
أدخلوا الجنة لا خحوف عليكم ولا أنتم تحزنون . 

قال حذيفة : ( إن أصحاب الأعراف قوم تكاثفت أعماهم » » فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة » 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار » فجعلوا على الأعراف » يعرفون الناس بسيماهم » فلما قضى الله بين 
العباد أذن هم فى طلب الشفاعة » فأتوا آدم فقالوا : يا دم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك . فقال : هل 
تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وسبقت رحته إليه غضبه » وسجدت له الملائكة 
غیری ؟ فیقولون : لا . فيقول : ما علمت كه » ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن اتوا ابنى إبراهم . 

فيأتون إبراهم عي فيسألونه أنه يشفع لحم عند ربهم » فيقول : هل تعلمون من أحد اتخذه الله 
خلیلاٌ ؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه بالنار فی الله غیری ؟ فیقولون : لا . فیقول : ما علمت کنپه › 
ما أستطيع أن أشقع لكم » ولكن اثتوا ابنى موسى . 

فیأتون موسى عليه السلام فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً » وقربه نجيا غیرى ؟ 
فيقولون : لا . فيقول : ما علمت كنهه » ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن ائتوا 

فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون له : اشفع لنا عند ربك . فيقول : هل تعلمون أحداً خلقه الله 
من غير أب ؟ فيقولون : لا . فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الوق 
بإذن الله غیری ؟ قال : فيقولون : لا . فيقول : انا حجيج نفسى » ما علمت كنهه » ما أستطيع أن أشفع 
لكم » ولكن ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم . 

فیاتونی فأضرب بیدی على صدری . ثم اقول : انا ها . ثم أُمشی حتى أُقف. بین يدى العرش » فاتی 
ر عر وجل فيفخ ل امن اشا مام يى السامعرن مغله قط ةع أسجه: قال ل ديا محمد 
ارفع راسك » وسل تعطه » واشفع تشفع › فارفع راسی » ثم آثنی على رى عز وجل »› م آخر ساجدا» 
فيقال لى : ارفع رسك » وسل تعطه » واشفع تشفع » فأرفع رأسى . فأقول : ربى أمتى . فيقول:هم 
لك » فلا يبقى نبى مرسل » ولا ملك مقرب » الا غبطنى بذلك المقام » وهو المقام الحمود . 


() الایات ۳۲ - ۳١‏ من سورة الرحرف : 


۲۸ الجزء الثامن 


کل ورا الات سء اوت۲ عار ت ور ام وان أعل اة » ورع 
مساکین هل الجنة ٠‏ 

بين أضحاب النار وأصحاب اللدة 
رص ص و وص £ s‏ ۶ھ 20و صر و رو ر ےه 


وناد یا اراب باذ افیعواع ناین الاه او ماداق قالوا 


2 


2 رور ر رر و صو e‏ ا e‏ ورم ۶ 
إن اه حرمهماعل الڪ فر ن ي الذ, دوا دينهم لهواولعبا وغرتهم ية 


اي روص م م ور ر 


فاليوم ا ا ا E‏ 


ال ابن عباس أى الصدقة أفضل فقال : قال رسول الله ع :» أفضل الصدقة الماء» ألم تسمع 
إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجحنة قالوا : أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله »° 
O‏ 
ا أصحاب النار هم فيما خالدون 4 
أنهم سينادون على أهل الجنة يسألونمم الماء والطعام » فيقول لمم أهل الجنة : ل إن الله حرمهما 
على الکافرین ) لقد کانوا فی الدنیا لا یرجون حساباً »> وکذبوا بایات الله کذاباً > فکان جزاؤهم أن 
يقال هم ل فذوقوا فلن نزيدك إلا عذاباً وأن يقال همم : #إ إنا اعتدنا للظالين ناراً أحاط بهم سرادقها 
وإن يستغيثوا يغاڻوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاًي. 
وأن يقال همم : # إن شجرت الزقوم » طعام الأثم « كالمهل يغلي في البطون » كغلى الحم „ خذوه 
فاعتلوه إلى سواء الجحم » ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم » ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 
ون يقال هم  :‏ خذوه فغلوه *» م الجحم صلوه » ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ۾ 
إنه كان لا يؤمن بالل العظم » ولا يحض على طعام المسكين ES‏ 
(0D.‏ أخرجه الترمذی ف تفسير ( سورة ۱۷ : ۱۹ ) وف الجمعة (1۳) وف القيامة )۱١(‏ . والبخاری فی التوحید (۱۹ ۰ ۳١» ۲٢‏ ) 
وفی الرقاق )٥۱(‏ وف الأنبیاء (۳) وف تفسير ( سورة ۱۷ : ) . ومسلم ف الایان (۳۲۲ » ۳۲۷ ) . وأبو داود. ف الجهاد 
)۱۱٤(‏ . والنسانی. ف السهو )٤۸(‏ . وابن ماجه فی الزهد (۳۷) . والدارمی ف السیر (۲۸) . والامام أحمد فی ( ۲ : ٠۷۲‏ 
7 £ ) وفى ( 1° °غ1« (TAT (IEA‏ . 


أحرجه أبو داود فى الزكاة (ا) . )٤(‏ الآية ۲۹ من سورة الكهف . 


الاية ۷ ن سور ة يونس : رم الآيات ٤۹ - ٤۳‏ من سورة الدحان . 


سورة الاأعراف ۹ 


غشلین ے لا يأکله إلا الخاطفون 4 إن الله لا يظلم مثقال ذرة € ل هذا نرهم يوم الدين f‏ 
3 ذلك ہا قدمت أيديكم ون الله ليس بظلام للعبيد 4 . 


إن هوّلاء الذين حرموا نعم الجنة » اتخذوا دينيم هوأ ولعباً » وغرعيم الحياة الدنيا » فما أقاموا للدين 
e Ss‏ 
e E By E Ge EL‏ 
سخریا حتی انس وک ذکری وکن مہم تضحکون . 

إن هولاء الذين غرتهم الحياة الدنيا بزحرفها ومتاعها › > جھهلوا أن الدينا مزرعة A‏ 
الانسان فيها إلا وديعة » ولابد يوماً أن ترد الوديعة » وأن ميت الغد يشيع ميت اليوم » فلا طمأئينة لدنيا 
SS‏ لبم أعماغم فما 
E‏ 

وقال عز وجل : ل إن الذين لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ا والذين هم عن 
آیاتنا غافلون » آولعك مأُواهم النار با کانوا یکسبون 4 . 

قوله تعالى : [ فاليوم ننساهم ك| نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ¶ . 

أی يعاملهم معاملة من نسم » لأنه تعالی لا یشذ عن علمه شىء ولا ینساه › ک) قال تعالی : 
بني کتاب لا یضل ری ولا ينس 0 وإنغا قال تعالى هذا من باب القابلة كقوله : [ نسوا الله 
فنسیهم “ وقوله : لإ كذلك أتتك آياتنا فنسيتما وكذلك اليوم تنسى “٠ ٠4‏ وقال تعالى : # وقيل اليوم 
ننساک کا نسیتم لقاء یومکم هذا 4 

قال على بن اى طلحة عن ابن عباس قال : نت ركهم کا تركوا لقاء يومهم هذا . 

وقال مجحاهد : نتركهم في النار . 

وقال السدى : نت ركهم من الرحمة کا تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا . 

وف الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : [ ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ آم أسخر لك 


. من سورة المؤمنون‎ ١١١ - ٠٠١ من سورة الحاقة . (ه) الآيات‎ ۳۷ - ۳٠١ الآيات‎ )١( 


. من سورة هود . (ه) الآية ۷ من سورة التوبة‎ ٠١ › ٠١ من سورة النساء . () الايتان‎ >٠ الاية‎ )١( 


(۳) الاية ٠“‏ من سورة الواقعة . (v)‏ الآيتان ۷ » ۸ من سورة يونس . ۵9 الآية ٩‏ من سورة طه . 
)٤(‏ الآية ٠۸۲‏ من سورة آل عمران . |( الاية ٥۲‏ من سورة طه . ٠۵0 ١( ٠‏ الآية ٠١‏ من سورة الجاثية . 


. الجزء الثامن : 


لحيل والإبل وأذرك ترأس وتريع ؟ فيقول e‏ . فيقول : أظننت أنك ملاق ؟ فيقول ا . فقول الله 
تعالى E E‏ 


YT. 


قيام الأدلة علہم 
وذ تدهم تدب فصلتله عل عم هدى داقر ۇود چ ىرولا 
اويه يوم یانی اویه يمول لذن سوه من قبل مذ جَاءت ر رسل ر تابالق فل لتا 
من شىء ا انل قذخسرواً انفسهم وضلّ 
NETE‏ 


عنهم ما انوا يفترون ي 


المفردات : طإ بكتاب ) : المراد القرآن . ل[ فصلناه ‏ : بيناه تم بيان . إ تأويله & : ما يؤول. 
إليه أمره أى عاقبته . : 

يقطع الله المعاذير على العباد » فقد أرسل إلهم رسلا » وأنزل E‏ 
SS‏ 
يمان لا خفاء فيه » ووضوح لا لبس فيه » جاء هدى ورحمة لقوم يؤمنون » إذ هم الذين يستفيدون با 
فيه » فیترجمونه الى عمل › وهل الإعان إ إلا ما وقر فى القلب وصدقه العمل ؟ وإ وإن قوماً غرتهم الأماف 
حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة همم » وقالوا : نحن نحسن الظن بالله » و كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا 
العمل . 

إن هذا الكتاب المبين جاء هادياً » مشتملاً على النذارة والبشارة  :‏ کتاب أحکمت ایاته م 
فصلت من لدن حکم خبير» آلا تعبدوا إلا الله إننی لکم منه نذیر وبشیر 4 . 

لقد اهتدى به أهل الإيمان فزادهم الله هدى » أما الذين اتخذوا دينهم همواً ولعب وغرتهم الحياة الدنيا | 
افلم ينتفعوا به » وأعرضوا عن ذكر الله فصاروا لا ینتظرون إلا تأویل هذا الكتاب . أى ما تؤول إليه 
٠‏ أحکامه » وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد » وال جنة والنار » والمراد بتأويله عاقبة ما يصير إليه » وإغا 
یکون ذلك يوم القيامة ‏ يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق 7. 

وذلك عندما يأنم اليقين » وتصير الحقائق شاخصة أمامهم » لا تعمل ليساً ولا غموضاً » لك 
٠‏ هي الجنة دار المتقین » وهذه هى النار التى کانوا بها يكذبون . 


(( رجه فلم ق الزعد ر . (۳) الآية ۳ من سورة الأعراف . 
(۲) الآيتان ۲١‏ عن سورة هود . 


سورة الأعراف ۳۴۴۳۱ 


فيقال هم : 3 أفسحر هذا أم نع لا تبصرون )”“ عندئذ يعضون على أيديمم ندماً » ويقولون : 
هل : لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) قال سبحانه : ل ولو ترى إذ 
وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا يخفون 
من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه وإنہم لکاذبون 4 وقال عز من قائل  :‏ والذين كفروا هم نار 
جهنم لايقضى علمهم فيموتوا ولا يخفف عنہم من عذابا كذلك نجزی کل کفور» وهم یصطرخون فیا 
ربنا أحرجنا نعمل صالحاً غير الذي کنا نعمل أو م نعم ر ما يتذكر فيه من تذكر وجاء النذير فذوقوا 
فما للظالمين من نصير 4 . 
وتاي كلمة الفصل من الحكم العدل ل قد خسروا أنفسهم ) بدخوهم النار والخلود فما » 
وضل عنهم ما كانوا يفترون » أى غاب عنهم وبعد الذين زعموهم شر كاء وشفعاء » «إ لقد تقطع بينكم 
وضل عنکم ما كنع تزعمون 0 . 
i Lé Pr 5 Aa‏ < م وع رص ا ور 
إذربکم اله آلزی خلق آلسمدوات وآ لا رض ف ستة بام ثم استوی عل اعرش بُعی 
3 
ک2 ر ےر رر ووو ن2 2ور رر غ رر ےر 


٤ OS 
اليل النهاريطلب, حثيثاوآلشمسوالقمروالنجوم م م مره الاه الى‎ 


ع 


ایو ےق صت ی ےو ی ور ے ے 
والامر تبارك اله رب آلعدلمین ي 

المغردات : إ ربكم : الرب السيد المالك والمربى . ل الله : علم الذات الأقدس والالّه 
هو المعبود الذى منه النفع والضر ويتقرب إليه بالعبادة والدعاء وليس للموحدين إله إلا الله . فإ أيام ‏ : 
جمع يوم وهو الوقت احدود بطلوع الشمس إلى غروبما . [ استوى ) : في اللغة معنى استقر ومنه 
استوى على الكرسى وعلى ظهر الدابة أى استقر . استوی معنی قصد واستوییعنی استولی وظهر والمراد 
يتصرف فيه بما يريد“. ل العرش 4 : قال الجوهرى هو سرير املك . ل نكروا ها عرشها 4 : 
والعرش سقف البيت وهودج المرأة وقيل العرش املك والسلطان ومنه ثل عرشه إذا ذهب ملكه «( يغشى 
اليل اهار ) : جبعل الليل كالغشاء أى يذهب نور النهار . لإ حفيقاً ‏ : الحث والحض . جعنى واح 
وهو الإعجال والسرعة والمعنى يطلبه من غير فتور . 

إن ربكم ومالك أمرم ومتولی شئونکم هو الله لا لله إلا هو » فاعبدوه وحده » واستعینوا به 
وحده » فهو الذي خلق السموات وعوالمها » وقدرها» وأحكم نظامها » وخلق الأرض > وجعل فہا 
رواسي من فوقها وبارك فما » .وقدر أقواتما » وأحكم نظامها » كل ذلك في ستة أيام الله أأعلم بمقدارها 
)0 الآية ٠١‏ من سورة الطور . 9( الآية من سورة الأنعام . 
(۲) الآیتان ۲۷ » ۲۸ من سورة الأنعام . () انظرء مذهب السلف ف معنى كلمة استوى وهو 
(۳) .الآیتان ۳۹ » ۳۷ من سورة فاطر . 1 ٠‏ المذهب الحق ولن يجوز العدول عنه انظر ص ٠۸۸‏ 


۲۲ الجزء الثامن 
وحدودها [ وإن يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون ‏ . 
ولو أراد خلقها فى لحظة لخلقها | إذا راد شيعا ان یقول له کن فیکون )" ولکنه ذکر هذه 
المدة ليعلم العباد التاني والتثبت فى الامور وان خحلق السموات رض لسن الى امین ۾ لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس . 
وما ورد من أن الأيام الستة هي كأيام و بدی الخلق يوم وات الله أعلم 
Ss‏ 
CTS‏ 
أعلم بها » > مع البعد عن مشابة الحوادث في شىء . 
ولقد سعل مالك رضى الله عنه في ذلك فقال : الاستواء معلوم » أى ف اللغة - والكيف - أى 
٠‏ كيفية الاستواء - مجهول والسؤال عن هذا بدعة . : 
وهذا القدر كاف » وهذا رأى الصحابة . رضى الله عنهم أجمعين » ورأى السلف » قبول ما جاء 
من غير تكيف ولا تشييه > وترك معرفة حقيقتها إلى اله . 
وأما الخلف فیوولون ویقولون : استوی على عرشه بعد تکوین خلقه على معنی أنه يدير ا 
ویصرف نظامه على حسب تقدیره وحکمته ‏ | وین ر 
استوی على العرش يدير الأمر . 
والله سبحانه جعل الليل يغشى النہار بظلمته ويستره بای باب نور النهار »› ليتم قوام 
الحياة > فالليل للسكون » والنهار للمعاش » والليل يطلب النهارِ دائماً من غير فتور مع الإعجال 
والسرعة . 
ولق الشمس والقمر والنجوم التى لا يعلمها إلا اللهءحالة كونها مسخرات ومذللات بأمره > کل 
وز ى واک إلى جل مسمی عنده.» الا له الخلق » ای الغلوقات كلها کبیرها وصغیرها » فلا دخل هده 
الكواكب في شىء » وله الأمر والنبى والتصريف والتدبير » ليس لأحد دحل فی شىء سبحانه وتعالى عم 1 
يصفون » وتبارك الله رب العالمين . 


ج 
> ا ق ت و ر م 9 2 وا 


آدعوا ربكمتضرعاوخفية إ نار لادی ر تفرد وآفیآلاأرض بعد لجا 


ر الآية ٤١‏ من سورة الحج . ٠‏ ( الآية ۷ه من سورة غافر . 
)١(‏ الآية ۸۲ من سورة يس . )٤(‏ الآية ۳ من سورة يونس . 


سور ه الأعراف 


ح‌ 
و 7و ر crags‏ ور سے 


وآدعوه خوفاوطمعا إن رمت اقرب مانن ج 

المفردات  :‏ تضرعاً 4 : التضرع التذلل وإظهار الخضوع . ل حفية & : الخفية 
العلانية . [ خوفاً ‏ : هو توقع الشر والمكروه . «[ طمعاً » : هو توقع الخير . 

ادعوا ربكم الذى تعهد ك وأنعم عليكم نعمه التى لا تحصى » وبخاصة ما مضى ف الآية السابقة . 
ادعوه متضرعين مبتهلين . مخلصين » فالدعاء خخ العبادة » ادعوه مخفين الدعاء متسترين » فالإخفاء حسن 
مندوب إن لم يكن واجباً » إذ هو أبعد عن الرياء والسمعة » وأنت لم تدع غائباً أو ناسياً » فالله أقرب إلينا 


من حبل الوريد » وهو السميع البصير . 
على أن الله مدح العبد الصاح زكريا فقال : # إذ نادى ربه نداء خفياً . 

خحصوصا في الدعاء » فمن رفع صوته للرياء » أو بالغ في الصيغة » أو طلب غير المشروع » أو دعا غير الله 
ولا تفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها » با خلق فيما » وما هداك إلى الانتفاع بها وتسخيرها . 
والإفساد في الأرض شامل لافساد النفوس بالقتل . والاعتداء » وإفساد الال بالسرقة والنصب › 

وإفساد الدين بالكفر والمعاصى » وإفساد العقل بالمسكرات . 
ادعوه خائفین من عقابه » متوقعین مکروها من عذابه » فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 
وادعوه طامعین في ثوابه » مؤملین فى جزائه » إن رحة الله قريب من الحسنين # ليجزى الذين 

أساعءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ° 
گ.. 

من ادلة البعث 


رور 2 و) وم و 2و و ص ى 
وو ادیب رل الر یح ررحم 5 تفه ويح 
م ر 2ک 
ork‏ تل وص ‌ 
فانرلتا به الَمَاء حرجنا ومین ارات ت ذلك رج الموشلعلكم تد رود 


ور ر 2 ی ا و (و رر و e‏ 


والبلدالطيب يحرج نباتهر پان دیو لی حك شرح لات داك م 


2 < م 


لالت ت غو يشکر ودې 


EE (0)‏ ( الآية ۴١‏ من سورة النجم . 


الجزء الثأمن 


المفردات : ط الرياح ) :جمع رج وها أماء عند العرب وإذا جمعت كانت فى معنى الخير وإذا 
آفردت کانت فی معنی الشر کا فی قول تعالی ‏ فارسلنا علیہم رجا صرصراً )۰0 بشراً ) : مبشرات 
بإ أقّت  ٠‏ حملت البلد ‏ : الموضع من الأرض عامراً كان أو خلاء لإ الثمرات ) : واحده غر 
وهى الحمل الذى تخرجه الشجرة [ نكد ‏ : لا خير فيه ل نصرف ) تغير وتبدل 
٠‏ هذا أثر من اثار رحمة الله بالخلق » ودليل على قدرته على البعث » إن ربكم هو الذى يرسل الرباحٍ 
مبشرات بين يدى رحته » بقدوم المطر » والمطر رحمة من الله بالخلق » حتى إذا حملت الرياح سحابا 
ثقالاً باماء » ستناه إلى بلد ميت لا ماء فيه » فأنزلنا به الماء » فأخرجنا به أنواع الهار على اختلاف أشكاها 
وألوانبا وطعومها وروائحها » مثل الإخراج وإجاد أنواع النبات والهار من الأرض بعد نزول المطر › 
نخر ج اموت ونبعقهم » فالله قادر على كل شىءيخرح الحى من اميت » والميت من الحى » فانتهوا رجاء 
أن تعذكروا » وتتعظوا » فتومنوا بالبعث والحياة الأاخرة . 4 
مع هذا فهناك من ينكر البعث بعد ظهور أماراته » لا غرابة فى ذلك » فالناس ف الفهم والإدراك ٠‏ 
كالأرض » منبا طيبة طاهرة المعدن تخرج نباتاً حسناً » ومنها خبيئة التربة كالأرض السبخة » أو الحجرية ؛ 
لا تخر ج نباتاً حسناً » بل نباتما لا خير فيه » مشل ذلك التصريف البديع يصرف الله الأيات لقوم يشكرون 
العم : 


e ۶ 2 l> 2‏ 2 ر ا 0 عم 2 ژر سو ر روو € 3 
لقذارسلنا نوحا إل قومهءفقال يلقو م آعبدوا آله مالكم من إلله غيره 


رمو ارو 
. 


او و 2 و ىھ € صصص , م م 
علیکم عذاب يو م عظيم 0ي قال الملا من قومه× |نالنرىك فی ضلدل میین 9 قال 


e2 2‏ ر ر عو ى او 5 ES‏ م2 و 2 مرس ارو 


کم واعتم ین امالا مودو رجیم اجا کم د کر ین ویم عل جل ن وریتد کم 


ا صق عص او 2 ر ےو و ع اور ق ی ر ورو ر ڃ 

ولتتقوأولعلكمترحمون ي فكذبوه فانجينده والذين معه رنف الفلك واغرفناا لذي 
ج ٍ ڪه 
باکت إن راقرا 

المفردات : ظط عذاب يوم # : المراد به يوم القیامه ظ الملا :أشراف القوم ورؤساؤهم 
N‏ باون العيون بهجة ورواء [ ضلال »الضلالة والضلال العدول عن طريق الحق والذهاب عنه 
ل وأنصح ) : أرشد إلى الصلحة مه حسن النية لإ ذكر ) ى وعظ من ربكم لإ الفلك ) : السفينة 
عمین ‏ : واحده عَم › وهو ذو العمى » قيل المراد عمىئ البصيرة › وقيل هو عام . 


(0 الآية ٠١‏ من سورة فصلت . 


سورة الأعراف o‏ 


ی اله ا 2 فى الآيات السابقة ا القدرة والوحدانية » ثم حت الكلام بذكر 


o‏ ا ا ف 
آل أمر هذه الأم » وف هذا عبرة وعظة لأمة محمد َه » وتسكين للبى الكرمم عله فإ وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك ف هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 0 فإ لقد 
کان فی قصصهم عبرة 3 الألباب . 

أقسم الله سبخانه وتعالى لأهل مكة بأنه أرسل نوحاً إ إلى قومه » ونوح هو النبى الأول الذى أرسل إلى . 
قومه » ک) ثبت فى حديث الشفاعة › فقال : یا قوم - ویا اهل وعشیرنی : اعبدوا الله ربكم الذى خلقكم 
فسوام وعدلكم على أم صورة »وأكمل نظام » هو الذى خلق لكم ما ف السموات وما ف الأرض 
جميعامنه» سبحانه وتعال هو المعبود بحق › > لا إل إلا هو » ما لكم من إل غورة لدعونة و ت غون الد 
مرم مہا لان حاف عليكم عذاب یوم عظم :وقعه » وشدید هوله . 


قال الملا من قومه 1 وهكذا أشراف الأم ورؤساؤهم دائما » أعداءللهداة والمرشدين»› قالوا : إنا لنراك 
فى غمرة من الضلال أحاطت بك » إذ كيف تنہانا عن عبادة اهتنا : ود سواع ب يغوث ‏ يعوق _ 


نسر إن هذا لضلال مبين ظاهر . 


قال نوح مجيباً هم : ياقوم » ليس بى ضلالة » ولیس بى خروج عن الحق والرشاد إ کک 
الله وعبادته وحده دون الآهة » ولكنى رسول من رب العالمين » أهديكم إ إلى سبيل الرشاد » وأدعوى إلى 
ما فيه سعادتكم ف الدنيا والاخرة » أبلغكم رسالات ربى من التوحيد الخالص » والإیان بالله وملائكته 
ورسله والیوم الاخر » وما فيه من جنة ونار » وثواب وعقاب » وأبلغكم الأحكام العامة » من عبادات 
ومعاملات . 


a‏ [ الدين النصيحة ] قلنا لمن يارسول الله ؟ 
قال : « لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتيم ۾ 7 
وأعلم من الله مالا تعلمون » ووعظى م يكن عن جهل » وإنذار ك عاقبة الشرك › > کل ذلك عن عل 
فنصحی لکم عن علم یقینی . لاتعلمونه » أكذبعم وعجبع أن جاء ذكر ووعظ من ربكم على لسان 
رجل منکم ؟! 
وذلك أنهم يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام » ويقولون : ما معنا بهذا فى آبائنا الأولين » وكيف 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة هود .أ ) (۲) الآية ١١١‏ من سورة يوسف . 


2 خر جه البخارى فى الإيمان )٤۲(‏ . ومسلم فی الايان () : وأبو داود فی الادب )٥۹(‏ . والترمذی ف البر (۱۷) . والنسای فى 
البيعة )٤١ › ۳١(‏ . والدارمى فى الرقاق )٤١(‏ . والامام أحمد فی (۱ : )۳١۱‏ وف (۲ : ۲۹۷) وف )۱١۳ ۰۱۰۲ : ٤(‏ . 


٠ ۹‏ الجزء الثامن 


يكون الرسول بشراً ولو شاء ربك لأنرل ملائكة . 


ومهمتی لكم انى أحذ ر عامة الكفر » وأنذ رک بين يدى عذاب شديد » لينذ رك » ولتتقوا عذابا يوم 
عظم » وتخشوا بسبب الإنذار هذا اليوم » وليعدم بالتقوى ر سبحانه وتعالی التنی ترجی لکل من 
أجاب الدعوة . ` 

ما هؤلاء الكفار » فقد كذبوه وأصروا على تكذيه » وخالفوا أمر ريم » و جوا فى طفيائبم يعمهون 
ولم يؤمن معه إلا قليل » و کان عاقبتهم ان ى اله توا والدين ابوا عة برجة سنه افر كبوا فى الف ۽ 
ونجوا من الغرق . 

وأغرق الذين كذبوا بايات الله » وکفروا با » ولا غرابة فى ذلك فهم قوم عمون عن الهدى 
والرشاد » قد طمن لله عى قلويم » وم علا وعلى أبصارهم غشاوة » فلا برون خير ا . 


فايا م ياأمة الدعوة أن تكونوا مثلهم » وحذار ثم حذار أن تسيروا على منوالمم « وفى سورة هود 
تفصيل أوسع هذه القصة » . 
قصة هود عليه ا 


‌ ا ام ورواو کر ر رال re‏ ٍ روو رم ےل 


#+و عاد اخاهم هود قال دقوم آعبد وا اله ما کم من که عبر ماقا مود یا 


رم ررر ص 


م ۲ م ےر 

آلملڈ آلذ, ن کفروأمن ومەه نارىك اة وإنالظنكمنالكذرين ج قال 
م صو صوص وور را وو س 2 صنو2 و SEIN‏ مرس ”٤م‏ 0ے ر و 
دی یی ی عام کی رسو نرب اتکی اگم ر ری وانالکم 
ا ۶ >ووے < 3و2 و اوو 
اصح می وعم أن جا ٤ء‏ کم ذکرمن‌ریکم‌عل رجل نکم لرک ردک 
رر م 3و ورو ا ا ر اواو ر ر ص ے 7و 


إوجعلكم خلا اء من بعد قوم نوچ وراد کم فی التي بط فاد کرواً أءالاء ا لعل 


م و را 2ر اق 


حون (إ قالوأاجغتنالتعبد الله وخدهر ونرما کان بعد ءابا ۇنا فاتتابما تعدا 
م ص ص و و ەراد E y>‏ و 


انمادق قاقد وقح علی کمن رکم جس عضب نج ونی نج اسما 
ےر او e‏ ره ے 2ر2 ور 
مرکا موکوا اھان ین قاط رة ممم ن لطر 
م ا ررر روص ی و 


فابجینلهو الذين معه رپرحمة نا وقطعتا داپ رال كبوا عای دتا وما انوأ مۇ نین 
المغردات : أخاهم % : المراد واحد منہم کا قالوا ياأخا العرب # فى سفاهة 4 : السفا 


سورة الأعراف ۳۷ 


خفة حلم وسخافة عقل ل خلفاء ‏ : المراد حلفتوهم ف الأرض # آلاء 4 : واحدها أل وهى النعمة 
رجس 4 : عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب ۾ وقع عليكم 4 : حق عليكم ووجب 
ل غضب چ : اتتقام أتجادلوننى 4 : إلجادلة المماراة والخاصمة ل دابر القوم ‏ : أخرهم والمراد 
استقصامم جميعا 

قال محمد ابن إسحق : هم ولد عاد ابن إِرم بن عوص بن سام بن نوح . 

قال العلامة ابن كثير : هؤلاء هم عاد الأولى › والذين ذكرهم الله » وهم أولاد عاد بن إرم الذين 
كانوا يأوون إلى العمد ف البر . ا قال تعالى : ل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ‏ التى م 
LC O O o TT‏ 

بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أو م يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا 
يحجدون . 


وقد كانت مساكنهم بالمن بالأحقاف » وهى جبال الرمل . 

قال محمد بن إسحق : عن محمد بن عبد الله بن أهى سعيد الخزاعى عن أهى الطفيل عامر. بن واثلة : 
كير بناخية كذا وكذا » من أُرض حضرموت » هل رأيته ؟ قال : نعم ياأمير المؤمنين › والله إنك لتنعته 
نعت رجل قد رآه . قال : لاء ولكنى قد حدثت عنه . فقال الحضرمى : وما شأنه ياأمير المؤمنين 
قال : فيه قبر هود عليه السلام ) . رواه أبن جرير . 

ویزوی أیضا اہم کانوا يسکنون الجن بین عمان وحضرموت » وکانوا مع ذلك قد فشوا فى 
الأرض » وقهروا أهلها بفضل قوتبم التى اتاهم اله » وکانوا أصحاب أوثان ر الله » 
بعث الله إلييم هوداً عليه السلام » وهو من أوسطهم نسب » وأفضلهم موضعاً > فأمرهم أن يوحدوا 
e EES E‏ :من أشد منا 

فلما عتت عاد على الله » وكذبوا نبيه » وأكثروا ف الأرض الفساد . وتجبروا . وبوا بكل ريع اية عبشا 
بغير نفع › > کلمهم هود فقال ‏ اتبنون بکل بكل ريع أية تعبثون « وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذا 
طشم بطشم جبارین » فاقوا ال وأطیعون )آل وقالوایا هود ما جتنا ينه وما فمن با رى آلتنا عن قولك 
وما نحن لك بومين »إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء 4 ى بجنون # قال إلى اشهد الله 
واشھدوا انی بریء ما تش رکون „ من دونه فکیدونی جمیعاً ٹم لا تنظرون ہ إنی توکلت على الله ری 


ر الآيات ۸-٦‏ من سورة الفجر . (۳) الآيات ٠۳١-٠۲۸‏ من سورة الشعراء . 
() الآية ٠١‏ من سورة فصلت . : )٤(‏ الآیتان ۳ه » ٠٤‏ من سورة هود . 


TTA‏ الجزء الثامن 


وریکم ما من دة الا هو آخذ بناصیتاإن ری على صراط مستقم )قال محمد بن إسحق فلم با لا 
الكفر به أمسك الله عنهم القطر اه 

وقد بينت سورة الأحقاف ما حدث للقوم بعد أن اشعدت حاجتهم إلى المطر » وما أصابيم من العذاب 
الألة قال رشان : # واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
حلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخحاف عليكم عذاب يوم عظم « قالوا أجئتنا لتأفكنا عن أهتنا فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين »ا قال إا العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنى أراك قوماً تجهلون » فلما رأوه 
عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلم به رج فيما عذاب ألم تدمر كل شىء 
بأمر ربہا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم الجرمين 04. 

ولقد بين الله تعالى بعد هذه الآيات الدرس المستفاد مما حدث » لتكون فيه العبرة -جبابرة الأرض » 
فقال سبحانه ‏ ولقد مکناهم فیما | إن مكناك فيه وجعلنا هم سمعاً وأبصاراً وأفشدة » فما أغنى عنم معهم ولا 
أبضارهم ولا أفدتہم من شىء إذ کانوا ڪحدون بایات الله وحاق بېم ما کانوا به يستېزعۈن چ0 . 

إن قصة عاد مع نبى الله هود فيما من الدروس ما يدمر طغاة الأرض » وحسبك أن تعلم أن عاداً 
غرتهم قوتمم » وركبوا رؤوسهم » وعشش الشيطان ف تلك الرؤوس » فباض فيا الإلحاد » وأفرخ فيا . 
الجبروت » حتى قالوا : من أشد منا قوة » وجاء الرد من رافع السماء بلا عمد #إ أولم يروا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة وکانوا باياتنا يجحدون 04 . 

وجاء العقاب الألم الشديد [ فأرسلنا غليهم ريحا صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أخزى وهم لا ينصرون 4 . 

وجاء العقاب ل وأما عاد فأهلكوا برج صرصر ا و غ ی ا ا ا ا 
فتری القوم فیا صرعى كأنہم أعجاز نخل خاوية « فهل ترى همم من باقية 4 وجاء العقاب ‏ كذبت 
عاد فکیف کان عذانی ونذر » إنا أرسلنا علهم رحا صرصراً فى يوم نحس مستمر » تنزع الناس كأنبم 
أعجاز نخل منقعر فکیف کان عذانی ونذر چ 

قوله تعالى ل وإلى عاد أخاهم هوداً ‏ ای کا أرسلنا ا إلى قومه كذلك أرسلتا هوداً إلى عاد 
قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إل غيره أفلا تتقون & . 
وأى اعتراض على هذا الأمر > أليست الكائنات كلها شاهدة بلسان الحال والمقال على وحدانية 
ای.٠‏ * 
N Tg E‏ 


(۲) الآيات ٠٠-۲١‏ من سورة الأحقاف ٠‏ (ه) الآية ٠١‏ من سورة فصلت . (۷) الآيات ۲۲۸ من سورة القمر ِ 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة الأحقاف . 


سورة الأعراف 


امل ق تاف الارن داقر إل اارے ها جسم اليك 
E TS O ET E a‏ 


فماذا كان جوابم ل وقال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين 4 هذا هو منطق الباطل » > منطق الدجل والتهرج وال حمق والنزق » وهل يرتفع صوت الباطل إلا 
بالجدل العقم من السفيه فى الفريقين »هل يتم الآمر ا ا 
احق إلا الضلال 4 . 

هل السفه فى أهل الإصلاح والحق » إن خفة الأحلام وسخف العقول ف أهل الشرك ل لو كان فمما 
اهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ي 


سبحانك اللهم أنت الواحد کل الجه عل ودوك اهر 

يا حى يا قيوم أنت المرتججى ال عاق عاونالا جه 

م هل جرموا عليه كذبأوقد عصم الله أنبياءه من الكذب من مهدهم إلى لحدهم » قال تعالى فى الحديث 
القدسى الجليل [٠‏ صدق عبدى فيما يبلغ عنى ] هل كذب الأنبياء على الخلق » وأجرموا عليهم كذبا» 


بل كان خاتمهم يلقب بالصادق الأمين » حتى صار ذلك علما عليه » ولكن الباطل هو الباطل » يعربد فى | 
عرصات الأرض » فاذا تصدی له الحق رکب رأسه فدمره الحق ‏ بل نقذف ع 
فاذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون 4“ # وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زھوقا ° 
قل جاء الحق وما ببدئ الباطل وما يعيد 4“ . 
فماذا قال هود عليه السلام [ قال يا قوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالين , أبلفكم 
رسالات ری وأنا لم ناصح أمین ) . 
هذا هو منطق الحق ينساب انسياب الماء الطهور › وينبلج انبلاج الضوء يبدد غياهب الظلمات ف 
هدوء وطمأنينة » ويمحو فلول الدجى ف ثبات وشموخ ورسوخ وبزوخ » ليس بى سفاهة وأى سفاهة فى 
كلام هود » وأنا لكم ناصح أمين أى سفه ف النصح . 
إن أهل الباطل دائماً مصابون بالإفلاس الفكرى » والجدل العقم . 

م قول هود اأوعجبع أن جاءِج ذکر من ربكم على رجل منکم لینذ رم ى عجب ف 
هذا » وأى غرابة فى أن يكون الرسول بشرا » إن بشريته هى المنطق السديد » لأنه يدعو بشرا فلابد أن 
يون عارفاً بدوافع البشر » خبيراً بجاجاتهم » > 8 قالت م رسلهم إن نحن إلا بشر مثلم ولكن الله جن 
على من یشاء من عباده 4 وقال سبحانه : 


)1( الآية ¥ 2 سورة الأنبياء ۹ ( الأية ۸۱ من سورة الاسراء . )٥(‏ الآية 4 من سورة إبراهم 4 
)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة الأنبياء . (4) الآية ٤۹‏ من سورة سباً . 
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¥ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما يلبسون چ 


تم ذكرهم هود بنعمة الله عليمم » فقال لإ فاذكروا إذ جعلكم خافاء من بعد قوم نوح وزاد م فى 
الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 4 . 
إن استخلافهم ف الأرض بعد قوم نوح لعبرة > كان علممم أن يدركوها » وإن فى بسطة الله هم فى 
الخلق والقوة لنعمة يجب أن يشكروهاء وأن يذكروا تلك الآلاء ليفلحوا وينجحوا » ولكن يأهى منطق 
الباطلإلاأنيلج ف عتو ونفور » فبدلاً من أن يقولوا اللهم لك الحمد | ينبغى لجلال وجهك » وعظم 
سلطانك » بدلوا نعمة الله كفرا ‏ قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأا با تعدنا 
إن كنت من الصادقين %. ۰ 
فكان مثلهم فى ذلك كمثل القوم الذين قالوا فإ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم 4¢ 
بدلاً من أن يقولوا : فاهدنا إليه e‏ 
وغضب آتجادلوننى فى أسماء ميتموها أنتم وآباء كم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إلى معكم من 
النتظرين ) . ) 
نعم إن هذا هو القول الفصلفقد حق عليم الرجس والسخط » بل وكذلك حقت كلمة ربك على 
الذين كفرؤا انهم أصحاب انار 4“ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أهم لا 
يۇمنون چ0 . 
E‏ 
من سلطان . ولا إذن ولا برهان فل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أن ها واردون ې( 
لقد بال الثعلب ذات يوم على صنم کان as hS‏ يتأمل صنمه وأنشد : 
آر ن بول القعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه اللعالب 
فظو کان ربا کان ينع نفسه ا 
بركامن الأصتام قى الارض كلها وامنت بالله الذى هو غالبب 
وكان لابد من العاقبة » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين › قال تعالى ‏ فأنجيناه والذين 
معه برحهمة منا. وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما کانوا مؤمنین ) قال جل شأنه ل ولا جاء أمرنا 
نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ « وتلك عاد جحدوا بايات رهم وعصوا 
رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد «اوأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عاداکفروا رہم الا بعداً 
لعاد قوم هود 7 . 
ا )٣(‏ الآية > من سورة غافر .| (ه) الآية ۸ من سورة ايء . 
(۲) الآية ۳۲ من سورة الأنفال . ٠‏ (إ) 'الآية ۳۴ من سورة يونس . () الآيات ٠١ - ٥۸‏ من سورة هود . 


رة اغراف TY‏ | 


ا ا و ا ا 
نعم إن الله لا يعجل كعجاة أحدك إن الله لملى للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته . اقرعءوا إن شئتم 
# وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالة إن أحذه ألم شديد 4#“ 


وهکذا طویت عاد کا بطوی البرق معصرات الغمام » وأدرجت نى أكفان القدر # آم تر كيف فعل 
ربك بعاد ٭ إرم ذات العماد ب الت ا مثلها فى البلاد » ونود الذين جابوا الصخر بالواد ٭ وفرعون 
فى الأو تاد »الذي طغرا فى اللاد* « فأكثروا فيا الفساد » فصب علييم ربك سوط ا 
لبا لمر صاد 4 


ا على الدنيا وما من معشر جعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 

ا اا الحبابرة الأل مووا الكنوز فا بين وما بوا 

من ذا الذى ضاق القضاء بجيشه حتی وی فحواه لحد ضيق 

ا أن الكلام ممم حلال مطالق 

أن من شى و شيد م ومر و عد > أين الفراعة الشدذاة »اين غود واين غاد تلك برعم حاوية سكسا 
الذئاب العاوية فهل يرى همم من باقية » لمن الملك اليوم لله الواحد القهار # ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالمون إنما يوخحرهم ليوم تشخص فيه الابصار » مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إلهم طرفهم 
وأضدتمم هواء « .وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب 
أنفسهم وتبین لكم كيف فعلنا بم وضربنا لكم الأمثال.» وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن کان 
مکرهم لتزول منه ال جبال افلا سن اله خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ه يوم تبدل الأرض 
کک O DS‏ 
و ا u‏ الألباب og‏ 

قصة صال مع قومه عليه السلام 


d 


ر ررر رار رو 


ٍ ررس ردو و رد سے ور ر : 
واک مود ااه ملحا قال دقوم آعبد واا مات کم نرو رم قدجاءتكم بينة من 
0 و ر روګ ر ةو رص ص 2 ا و 
رد هلذهء ناق الله كم ٤اية‏ قذروا تا قاض ا ولا تمسوها سوو 

2ں وو و e‏ 
داب الم چ وا ذکروا! إاذجعلكم ا ٤‏ من عدا دو ۱ ف الارض hl‏ 


2 


E,‏ از گرا ءالآ رار فالأرض 


™( الآيات ٥۲-۲‏ من سورة إبراهم . 


1 
sS (۱)‏ ا الآيات ٠١-١٦‏ من سورة الفجر 
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e ج‎ ٤ < 


او م م Mei‏ 2 ر ٍ 


E ت‎ O OSE < م‎ 

آستکہ lT e Ey‏ ار 
مر ار 2 ورا در هه 8 

بلصلل ح اتتا بماتعد نا إنكنتمن المرسلين ي فاخدنهم الرجفة فاصيخوا ف دارهم 


رر روصم ر <٤‏ 3ر رر ن رم ر ررر 


جلشمین( فتول عنهم وقال بدو م لقد ات لم رسالة ریونصحتلکم وللکن 


ا 


2 


لابو لصحن 

المفردات : # مود 4 : قبيلة من العرب كانت مساكنمم الحجر بين الحجاز والشام إلى و وادتی 
افر ی ا دم کو ن ن عامر بن إرم بن سام بن نوح » وأحوّة صالح هم : أحوة فى 
السب كأخوة هود لقومه # آية 4 : هى البينة أى المعجزة الظاهرة الدلالة > # واذكروا ‏ : أى 
تذكروا ‏ وبوأكم فى الأرض ‏ : أى أترلكم فيا وجعلها مباءة لكم [ والأرض ‏ : أرض الحجر بين 
الحجاز والشام # تنحتون 4 : النحت النحر فى الشىء الصلب # ولا تعثوا 4 : العيث والعفى : 
الفساد # استكبروا 4 : عتوا وتكبروا # وعقروا الناقة 4 : نحروها وأصل العقر الجرح » وعقر الإبل 
قطع قوائمها وكانوا يفعلون ذلك بها قبل نحرها لفوت فى مكانبا ولا تنتقل # وعتوا 4 : تمردوا 
مستكبرين » الفرد والامتناع إما عن عجز وضعف ٠:‏ ومنه عتا الشيخ عتيا :إذا سن وكير »وإما عن قوة 
كعتو الجبارين والمستكبرين . ويقولون نخلة عاتية : إذا كانت عالية يمتنع جناها على من.يريدها إلا بمشقة 
التسلق والصعود # الرجفة 4 : المرة من الرجف وهو الح ركة والاضطراب » يقال رجف البحر : إذا 
اضطربت أمواجه . ورجفت الأرض : زلزلت واهتزت » ورجف القلب والفواد من الخوف 
دارهم دار الرجل ما یسکنہا هو وأهله » ويطلق على البلد وهو ET‏ 
لاحراك بهم » قال أبو عبيدة:الجثوم للناس والطير كالبروك لاإبل 


كانت قبيلة نمود من قبائل العرب البائدة وقد كانوا خلفاء لقوم عاد بعد أن أهلكهم الله » فورثوا 
أرضهم وديارهم . واتاهم الله نعما كثيرة » وأرسل إليهم صالخا نبيا فيم هديم إلى الصراط السوى › 
ولكنهم عصوا وتكبروا و كفروا » وطالبوا صالخا باية فبعث اله إليهم ناقة تصديقا له ولكنهم عقروها وعتوا 
عن أمر ربمم فقال م : تمتعوا فى دار ثلاثة أيام » بعدها نزل عذاب الله ووعده » ونجى الله صالخا . 
ا و ا الد ان ال ا ی ا ا ر کو ر 
تنود و تلك عقي الظالن رمال الا ۰ 

روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمر قال : ٠٠‏ لما نزل رسول الله عل َه بالناس على تبوك نزل 
e yg‏ الناس من الابار التى كانت تشرب ما مود » فعجنوا منها» ونصبوا 


دور غر 


ها القدور » فأمرهم النبى عه فأهراقوا القدور » وعلفو | العجين الإبل » > تم ارتا ل م > حقی زل مہم 
على البعر التى كانت تشرب ما الناقة » ونهاهم ااا على القوم الذين عذبوا » وقال : E‏ 
ان یصیبکم مثل ما اصابہم فلا تدخلوا علیہم .٤‏ 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باکین » فان لم تکونوا باکین » فلا تدخلوا علیہم أن یصیبکم 
مل ا اصا م ٩٩‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون السعودى عن إماعيل بن واسط عن محمد بن أي كبشة 
الأغارى عن أبيه قال :« لا كان فى غزوة تبوك "نسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون علهم » فبلغ 


ا 


ذلك رسول الله ع فنادى فى الناس [ الصلاة جامعة ] قال : فأتيت رسول الله عو وهو مسك 
بعنزة وهو يقول : وما تدخلون على قوم غضب الله علیہم » فتاداه رجل منہم : نعجب مہم يا رسول 
الله ؟ قال : « أفلا أنبئكم با أعجب من ذلك » ؟ رجل من انفسکم ینبئکم با کان قبلکم وما هو کائن 
بعد ک » فاستقيموا أو سددوا » فإن الله لا يعباً بعذابكم شيا » وسيأتى قوم لا يدفعون عن أنفسهم 
شا 

قوله تعالى : # وإلى مود أخاهم صالخا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 

ایا و ار سات إل عرف احا الان ع ارا بو إل فر هرا ال رة وام الام هنا اة 
الله وحده وهو توحيد الألوهية كشأن كل نبى ببعث إلى قومه » فكل الأنيياء عملوا فى معسكر واحد» 
وهو معسكر التوحيد » وتحت لواء واحد» هو قول : لا إله إلا الله . 

قال تعالی : # وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إلیه أنه لا إله إلا انا فاعبدون 4 وقال جل 
شأنه : [ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ي . ' 


وقال صلوات رى وسلامه عليه : أفضل ما قلته أنا والنبيون قبل « لا إله إلا الله » . 

لقد سارت مواكب التوحيد يقودها الأنبياء > وأتباعهم. الذين رفعوا رايايم . خفاقة تناطح الجوزاء» 
وتزاحم الشمس فى الجلاء » ومشى على وجه الزمان بنورها قوم أتقياء أنقياء أعلئوها فى قوة الإبعان. 
وقالوا : لا إله إلا الله » علا نحيا وعلما نموت » وف سبيلها غجاهد » وعليما نلقى الله » سنطب المريض 
بدوائنا » وسنؤمن الخائف فى رحابنا » وستتلو على الدنيا كتاب جهادنا . صمت اذن الدنيا إن م تسمع 
لنا. 
)0( حر جه البخاری ف الصلاة )٥۳(‏ وف الأنبیاء (۱۷) وف تفسیر ( سورة ۱١‏ : ۲ ) . وأخرجه مسلم فی الزهد ( ۰۳۸ ۳۹ ) 

والإمام أحمد فى (۲ :71۹ 0۱۷0۱۳۹7۹4۱۷٤۷۲۹‏ 


(۲) أخرجه البخارى فى الصلاة )٥۳(‏ وف الانبياء )١۷(‏ وفى تفسیر ( سورة )۲:٠١‏ . ومسلم فی الزهد )۳۹۰٤۸(‏ . الإمام أحمد فى 
(OTVNIYIITEVEVYTTOPAG:Y)‏ . 


(۳) الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الفل . 
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قوله تعال : # قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ) . 

البينة الحجة القاطعة » والبرهان الساصء لع على صدق رسالته » وقد طلبوا منه اية تدل على صدقه › 
فكانت الآية هى الناقة التى A E‏ إا نت من المسحرين » ما أنت إلا بشر مثلنا 
فأت اا کت من الصادقين » قال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم + ولا تمسوها بسوء 
فیأخذک عذاب يوم عظم 4 . ) 
EN a EE SOSIN aes a ARE‏ 
وللناقة نصيبها من الماء » وقد روى أن اليوم الذى كان خصصا للناقة كانو | پشربون من آلبانہا > و کان الله 
تعالى يسوق هم مى الألبان ا خم عن شرب الماء » فقطع المعاذير أمامهم » وإنما أضيفت الناقة إلى لفظ 
الجلالة تشريفا ها » حتى لا يمسوها بسوء من خشية الله وتوقيره » وليذروها تأكل ف أرض الله » وترتع 
.فى خيراته » ونهاهم أن يمسوها بسوء » وأنذرهم بالعذاب الألم إن هم فعلوا ذلك . قال تعالى : ا هذه 
ناقة الله لكم آية فذروها تأكل ف أرض الله ولا تمسوها بشوء فيأخحذك عذاب ألم وفى اية أخرى : 
ل فیأحذکم عذاب قريب 4 . 

وذلك لأن العذاب قد وقع بعد عقرها بثلائة أيام . وفى سورة الشعراء فل فيأخذك عذاب يوم 
عظم 4“ لأنه كان يوما عصيبا يجعل الولدان شيبا . 

ثم ذکرهم بنعم الله تعالى عليهم » وأن النعمة تقابل بالشكر لابا لجحود . قال تعالى : # واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد عاد » وبوج ف الأرض تتخذون من سهوها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا م 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

ولقد سجُل هم التار حذقهم ومهارعم فى فن المعمار »> كا سجل مم القرآن الكريم ذلك . جاءِ فی 
سورة الحجر  :‏ ولقد كذب أصحاب الحجر اا ا . وکانوا 
ينحتون من الجبال بوتا آمنين 4 . 

کا سجل همم القران الكربم ما كانوا فيه من النعم واهناء , TT‏ 
يلح عليہم أن يعرفوا لله فضله ویشکروا له آلاءه . 

جاء فى سورة الشعراء # كذبت نمود المرسلين إذ قال هم أحوهم صا ألا تقون » إنى لكم رسول 
أمين « فاتقوا الله وأطيعون « وما سألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالين « أتت ركون فيما 
هاهنا آمنین « فی جنات وعیون » وزروع ونخل طلعها هضم « #اوتنحتون من الجبال بوتا فارهين » فاتقوا 
الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر الى الد درن ق ال ر ولا حن f‏ 


)0( الايات 1o1~\or‏ من سورة الشعراء . رم الآية ٠٩٣‏ من سورة الشعراء . (م الآيات ES E CS‏ من سورة الشعراء . 
(۲) الاية >“ من سورة هود. ` )٤(‏ الآيات ۸۲-۸٠‏ من سورة الحجر . 


Eê 


EE ٍ‏ ا 
ا بیو تا يقضون فيا 
a 0 1‏ 


تاا ۰ کے e‏ اد 4 
نعالي , ۳ و مود الذين جایوا الصخر الو أد 8 ( ۹ 


س 


7 ٤ ۴ 4 Ê 5 ا ا‎ ١ 
۾ تاخحد مود العبرة من عاد أصاما متل مأ اصاب عاد . قال‎ 


ف الل سایسال ی داد »لا و جد عرش بلقیس ااه قبل أن ير تد إليه طرفه » لم يستطع اله ور 
أن يتسور عليه حصون نفسه النيعة » فقال بلسان اليقين ومنطق الحق البين : # هذا من فضل رى 
ےب 2 ۰ 0 i‏ . 
لیبلونی ااشكر ام اکفر ومن شکر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فان ری غنی کرم 4 . 
راشا حا الانيا هراك رق وة عله رض عة ان كرون له دعا رة اى 
ویره مولاه بین أن ریکون نبیا عبدا أو نبيا ملكا فيقول يارب : « بل نيا عبدا أجوع يوما فأذكرك 


E E E O O RT 
تدك قوت‎ ٠ يطعت لا لیل شع ول من کر تع إا کت شعان ق مدنت اشاق سرك‎ 
بوك فد حيزت لك الدتا غدافرعا:‎ 
E, فصلوات وږبه وسلامه على نبي أعطاه الله شجاعة و وشفقة هارون › وإقدام داود»‎ 
وارض با قسم الله لك‎ « E عات وضو اوت ورهة ع 2 ا د‎ 


تكن أغنى الناس € 


فيا إفى : 
 _‏ رضاك خير من الدنيا وما فيا يامالك النفس قاصما ودانما 


. من سورة الف‎ >٠ (ي) الآية‎ ٠ من سورة الفجر‎ ٩ الآية‎ )١( 
. )۴( الآية من سورة النجم () خر جه الترمذى فى الزهد‎ (™ 
. )٥٠١ ۲۰:۲( والإمام امد فی‎ » )۲١( ر الآية ١ه من سورة النجم . رب أخرجه البخاری فى التوحید (۳۸) والحرث‎ 


EN 


۳ الجزء الثامن 


فل الات "انحا حف ٠م‏ وا ا ا ےا 

فقطرة ٠‏ شك ,اول اوياأتل ٠‏ ول من الا و وا 

دة كر ان اله اغ يت اله ع هد امع فيم ن مد عاد بوم ى لأر 
وهي هم سبل العيش » فجعلوا من سهول الأرض قصورا » ونحتوا من جباها بيوتا » ثم أمرهم بذكر الله 
والائه عليم » وناهم عن الإفساد OPN I TE CET‏ 
اتو وو ده فغ و بادر الملا الذين استكبروا من قومه » بادروا المستضعفين 
الذين امنوا بقوهم : ظ أتعلمون أن صالخا مرسل من ربهه ٠.‏ 

امام غل وجه القع ار الط الف ف إا كان على رة ارا وا 
والتقريع » فكان جواب المؤمنين المستضعفين : ل إا با أرسل به مؤمنون ي 

جاء الجواب مفحما وجازما » فلم يقل المؤمنون فى جوابهم : نعم تعلم أنه مرسل من ربه » إغا كان 
الجواب أعم وأشمل : إنا با أرسل به مؤمنون » فزادوا ف الجواب زيادة تدل على تصديقهم الجازم » 
وإعانہم المطلق بكل ماأرسل به نبى الله صالح . والمستضعفون هم أتباع الرسل الذين قامت على أكتافهم 
الأفرات الاين جرا امام الأعدات ,وغرس اداد ورخصة ارو اهر فن اسراف رة 
ENON OE I‏ 


١‏ : # إنا بالذى امن به كافرون ‏ فتأمل معى البون الشاسع والفرق البعيد ب بين القولين .قال 
E‏ : # إنا بما أرسل به مؤمنون ‏ وقال المستكبرون € 
إنه الفرق بين الإعان المطلق والكفر المطلق » إنما نقيضان لا يجتمعان » وضدان لا يلتقيان 
# ومايستوى الأعمى والبصير ۾ ولا الظلمات ولا النور «» ولا الظل ولا الحرور « وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات « إن الله يسمع من يشاء وماأنت بمسمع من فى القبور 4“. 

ی اا عن رل ای د ان الاي أن قزل ال رز 0 8 إا جا أرزسل :به 
كافرون 4 ليكون على غرار قول المستضعفين : # إنا بما أرسل به مؤمنون 4 . لكنهم ۾ تطاوعهم 
أنفسهم الأمّارة ختى يقولوا : # إنا بما أرسل به فإنهم ينكرون الرسالة من أأصل ولا يرضون أن 
يقروا بها . 

ووقعت الواقعة » ورجت الأرض رجا » وتكهرب الج » ودخلت الشمس ف منطقة الكسوف > 
وخسف القمر » فأصبحت أيامهم بلا مس » وليالهم بلا قمر » ففكروا وقدروا وعبسوا وبسروا ثم 
روا اسنکوواء فار تسمة یې عل قل ماع وما ولکن بد له کات تسل فی قاد فطل 
تدییرهم » وکیدهم فی نحرهم , 


)0( الآيات ۲۲-۹ من سورة فاطر . 


وو الاغر ا ۳4۷ 
استمع مى إلى ما جاء فى سورة الل » يعبر التعير الصادق عن هذا الشهد . قال جل شأنه ! 
# ولق راا ال عرف عا صالا أن اعبدوا الله . فإذا هم فريقان خختصمون»ء قال ياقوم م 
تستعجلون بالسيغة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم تر مون « قالوا اطيرنابك وبمن معك قالوا 
طائر ٣‏ عند الله بل أنع قوم تفتنون „ وكان فى للمدينة تسعة رهط يفسدون E‏ 
بصلحو ن اقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنٌ لوليه ماشهدنا مهلك أهله و إنا لصادقون »و مكروا 
RE aa‏ # فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمزناهم وقومهم أجعين « 
فتلك بيوتهم خحاوية بجا ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون 4#. 
فأهلك الله هرا ء التسعة قبل قومهم » أما القوم فقد تامروا على عقر الناقة وعصيان أمر الله » ولجوا 
ی ور فا قاف راه ( قدار بن سالف » فعقر الناقة » وإنما أسند الله العقر إلم لا 


حرضوا على ذلك ورضوا عنه . قال تعالی : # کذبت نود بطغواها « „ إذ انبعث أشقاهافقال مهم رسول 
اله ناقة الله و سقياها « ه فکذبوه فعقروها » فدمدم علیبم رہم بذہم فسڑاها ه ولا ثخاف عقباما 4 


لقد عقروا اا و کا .وخالفوا مره . قال تعالی : # فعقروا الناقة وعتوا عن أمر 
ربمم وبدلا من أن يقولوا : ل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه a‏ 
E OT N‏ 

لقد قالوا  :‏ ياصا ائتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين ‏ . 

وتلك مواقف آهل ا یر کبون رعو سهم التی عشش الشيطان فیا فيا فباض الإلحاد وأفرخ 
الكبر قال تعالی : # واتینا مود الناقة ES‏ 

فکان لابد سن الخزاء ‏ قال تما : لإ فأذعمم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جافين ‏ . وقد جاء 
الإخبار عن عذاهم فى مواضع غير قليلة من القرآن » وهذه الأية إحداها وق سور هرد يقول ال : 
eT‏ فی دیارھم جانمین ۾ کان لم یغنوا فیا الا إن نود کفروا رم | 1 


ا لشمود 4“. وف سورة فصّلت يقول تعالى : # وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 
فأخذتهم صاعقة العذاب المون با كانوا يكسبون 4. وفى سورة الحاقة يقول تعالى :٠‏ هل فأما مود 
فأهلكوا بالطاغية ”. 


ولا تعارض بين هذه الآيات فقد رجت الأرض كإنذارهم بنزول العذاب » م جاءت الصيحة ٤‏ 
أعقبتما الصاعقة » فكانت أنواع العذاب كلها هى الطاغية التى عمتيم ومام بعد صعق أرواحهم . قال 
تال : ل كذّبت مود بالنذر « فقالوا أا ا واحدا تة إا إذن لفى ضلال وسعرة الى الد كر 
رى للآيات ٠۲-٤١‏ من سورة امل . رء) الآية ٥۹‏ من سؤرة الإسراء . (۷) الآية ه من سورة الحاقة . 


ر( الآيات ٠١-١١‏ من سورة الشمس . (ه) الآيتان ٦۸ » ٦۷‏ من سورة هود . 
رم الآية ۹ه من سورة الإسراء . () الاآية ١١‏ من سورة فصلت . 


٤ . : الجزء الثامن‎ TEA 
عنيه من شتف بل هو كذّاب أشر» سيعلمون غدا من الكذًاب الأشر » إنا مرسلوا الناقة فتنة م فار تفم‎ 
ونبعهم أن الماء قسمة بينہم كل شرب محتضر » فنادوا صاحہم فتعاطی فعقر » فكيف کان‎ ٠ 
4 عذانی ونذر* إا أرسلتا علہم صيحة وأحدة فکانوا کهشم الحتظر‎ 
فسبحان صاحب العزة القائمة والملكة الدائمة » وسبحان الوارث الباعث » الواجد الماجد الواحد‎ 
احيى ا مميت المعز المذل » الباسط: القابض » الرافع الخافض سبحان من أفنى مود فأخذتهم الصسيحة‎ 
: معسحن › فما اغنی عنہم ما کانوا يكسبون . والملك اليم يوم لله الو احد القهار ا يو معذ لله‎ 
ولى فى فباء الخلى ا عررة لمن کان فى جر الحقيققة راق‎ 


دياك ساعات سراع الزوال وسا الى ,رة :الل 
فهلل تبيع الخحلد يا غافلا وتشترى دنيا النى والضلل 


وکانت اة ل وی عنبم وقال باقوم لقد آبلختکم رسالة ری ونصحت لکم ولکن لا تبون 
الناصحين هه : 

انا قمة الاساة »وذروة الملهاة » ألايقبل الناس نصح الناصحين الأمناء > لقد اا صا بعدما خ 
القضاء وحل البلاء ء وترل القدر احتوم » کا قاها الصادق العصوم لأهل بدز من طغاة المشر كين بعدما 
وضعت جنثهم فى القليب : > فجعلل يقول :« يابا جهل ب بن هشام » ياعتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة 
اا و ما وعد ربکم حقا » فإنی وجدت ما وعدلی رې حقا » فقال له عمر 
بار سول :الله و ما تکلم من أقوام قد جيفوا ) . فقال : « والذى نفسى بيده ماأنع بأسمع لا أقول مہم 
ولکن لا يبون » ٩”‏ . 

وف السيرة أنه عليه السلام قال م : « بعس عشيرة النبى كنتم لنبيكم » كذبتموفى وصدقنى الناس »› 
وأحرجتمونى واوانى الناس » وقاتلتمونى ونصرنفى الئاس » فيس عشيرة النبى كنع لنبيكم ) . 


ومكذا صاخ عليه السلام قال اقوس لإ لقد بلخم رسالة رى ونصحت لكم 4 أى فلم تنتفعوا 
دل ایک لا رن ای E‏ : ل ولكن لا تحبون الناصحين ) . 


() الآیات ۳٠-۲۳‏ من سورة القمر . | 
(۲) اخرجه البخارى فى الجناثر )۸٩(‏ وف المغازی (۸) . ومسلم ف الجنة )۷۷١۷٦(‏ . والنساى ف الجنائر )١١۷(‏ . والامام أحمد فى 
(OT)‏ 


ب 3 ا و چ ا 4 ا س و ا م موس ع رور ا و اص وو ی ی و 
or aang pe ee area mt a f a arney o r ey eman‏ 1 : 


ا £ 1 ا 
ص ر ي ا ت رچ صوص Es ۳ +E‏ 2 


8 ۹ 7 rs 
. لے دات : لوط لل ب اال اب حى إراعي عله اسلام »> ولد ف‎ | 
ا 0 ت ت أ أ‎ 
ا‎ E i1 e ت‎ e 2 TE AD E 0 
| اور الكلدانيين ( ی الطرتضف الشرف من جنوب العراف و انت تسمی أرض ب 9 ان قد تا بعد‎ ) 


موت والده مع عمه إبراهم ع إل ما بین الہرين وكان يسمی جزيرة TT‏ مملكة 


£ 


أشور » ثم أسكنه إبرأهم شرت الأردن لجودة مراعیہا » و کان فى ذ ذلك الكان ن المسمى بعمق السديم بقرب 
البحر الميت أو بحر لوط » قرى خمس »سكن لوط فى إحداها المسماة بسدوم » وكانت تعمل الخبائث ولا 


یو جد الآن مايدل على موضعها بالتخدذديد » و بعض الناس يقو : إن البحر قد غمرها Þ2‏ دلیل شم على 


ذلك . # لتأتون الرجال » : مأخوذ من قوم أتى المرأة إذا غشيا . # من الغابرين 4 : ی الباقين فى 


2 
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أ‎ 
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+ £ £ ¢ 
1 0 0 ا ٤ ۶ E 1 “| Et 8 E n‏ 
وک سوره امل قول سبحارة . ۳ ولوصا ك قال لشو مه ان تول إلا حشة وانتم نبصرو ر ا م 
تاتون ا جال > شهوة مر ن دون النساء بل انع شوم جھده ل r:‏ 


وص شهم هنا باجھں ¢ وهنا بالإاسراف 3 لاك الاسراف والجهل متلازمان ح فکل 5 ف جاهل ٤‏ 1 
: 3 


٤‏ ص و کا 
4 ازى EORTC‏ 
و سوره انعنکبوت يعدد .جر لمهم المنحرد 


إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد م 1 ٠‏ 
لاو > کی 
نادیکم المنكر %# 


۴ ٤ i 3 E Rs 1 “4 8 E 
ت‎ im کک چ ا‎ e i | 1 0 1 E 
فهاده فعال «خحصال بلغت م اسع نى بعلا ¢ تحار اس أ ل ي ل‎ 


.8 ۰ الجزء الثامن 
و ن ا و ی ا و 
العالمين »> وهو اقلب الفطرة السليمة عن ذ وجهها الصحيح » بتصريف الشهوة فى غير ما وضعت له » فقد 
خلتق الله تعائی الناس من ذکر وأشی ٭ وشرع هم ما ینظم سلو کھم على طریق مستقم » فلما انحرفت 
البشر ية غن الصر راط السری ورت ایج ارتا ۲ کن ماکان من عفاي جاری »ققد معا رض م 
البعض لعنة السماء » وهو مرض خطر استشرى كالسم ف الأحشاء والنار فى الحلفاء » وانتشر فى 
الأوساط الراقية التى عرفت بالمدنية الحديثة . انتشر فى أمريكا ودول أوريا ويسمى « الإيدز » . 
وقد صدر كتاب يحمل عنوانه اسم هذا المرض » وقد جاء فيه من المعلومات عن هذا المرض ما يعطينا 
صورة وافية عن کل مایتعلق به » وکتبه موّلفه د. رفعت کال ف صورة سوال وجواب نحاول التقاط ما 
يلقى الضوء على أحمية الموضوع وخطورته ولم استحق آل لوط العقاب على فعلتهم تلك : 

اكتشفت العلماء وجود مرض الإيدز فى عام ۱۹۸١‏ » حي بلغ عدد المصايين بهذا المرض حتى الآن 
حوالی آلف مريض » وصل عدد الوفيات بينهم إلى النصف . ويمكن أن يحمل الإنسان عذوى المرض 
دون أن تظهر عليه أى أعراض » وى هذه الحالة يمكن أن تنتقل منه العدوى إلى الآخرين عن طريق تداخل 
سوائل الجسم مثل : الدماء » السائل المنوى » الدموع » اللعاب . والتى يوجد فيا الفيروس المسبب 
للمرض فتحدث العدوى خلال اللقاء الجسى» أو نقل الدماء من شخص مريض إلى شخص سلم » أو 
ا فى حقن شخصين » وبذلك تنتقل العدوى من شخص لاحر . 

فإذا هاجم فيروس المرض الخلايا التى ه ‏ الميكروبات فإن هذه الخلايا تعجز 

ا دورها » ويم تدمير قدرة الجسم على مقاومة الأمراض 

ويمحدث لمريض الإيدز تلك الأعراض : تضخم الغدد الليمفاوية مع استمرار هذا YE‏ 
شهر _ ظهور أورام راء داكنة وتظهر فى أى مكان بالجسم » وهى تزيد ف الحجم - حدوث نقص 
واضح فی وزن الجسم » ويكون ذلك خلال شهرين - فقدان الشهية - الإحساس بالتعب والإرهاق عند 
القيام بأقل مجهود - ارتفاع فى درجة الحرارة - الغرق بغزارة خحصوصا أثناء الليل- سعال جاف 
مصحوب بارتفاع فی الحرارة - إحساس بالضيق عند التنفس الإصابة بالإسهال _ ضعف فى 

- ظهور بعض البثرات - ظهور بقع بيضاء فى الفم وهذه البقع تكون سميكة نوعا ما .. وتظهر 

. الفم من الداحل‎ o 

إن العدوى فى البيت الواحد تنتقل بين الزوجين خلال اللقاء الجنسى» ومن الأم الحامل إلى جنينها » اما 
الطفل المولود قبل إصابة الأم أو الابن الشاب فإنه لا يصاب بالعدوى . 

وتعتير فترة الحضانة هذا المرض هى الفترة التى تبداً من التعرض إلى العدوى » وتنتهى مع ظهور 
أعراض امرض » وهى تتراوح بين عامين وخمسة أعوام » يكون فما المريض قادرا على نقل العدوى 
للاخرين خلال هذه الفترة وقد اتضح أن 4٠‏ من الحالات التى سجلت فى هذا امرض تنقسم إلى 


و 


- امجموعة الاولى : هولاء المصابون بالشذوذ الجنسى . 

- امحموعة الثانية : هؤلاء الذين يتعاطون لواد الخدرة عن طريق الحقن فى الوريد حيث تستعمل 
مجموعة منهم حقنة واحدة فى حقن الخدر ... وتنتقل بذلك العدوى من مريض إلى اخحر سلم . 

إن اثار هذا امرض لا تقتصر على التأثير الصحى الضار على جسم المريض » بل إن للمرض آثاره 
النفسية المدمرة : فالناس هرب من وجه مريض الإيدز - والأهل يرفضون إقامته معهم أو الإشراف على 
علاجه - وأصحاب الأعمال يفصلون كل من تظهر عليه الأعراض - حتى الغاملون ف المستشفى 
يتحاشون الاقتراب من هولاء المرضى خوفاء من انتقال العدوى 

فالرعب من عدوى هذا المرض يصيب من يزاول الشذوذ الجنسى » ومن لا يزاوله > حيث أكدت 
استطلاعات الرأى العام ف أمريكا أن ٠‏ من الناس يو كدون أن هذا امرض سيصبح وباء عالميا » وأن 
الكل يبحث عن الإجراءات الوقائية التى يمكن أن تحميه من الخطر القادم الغامض حيث يسبب استسلام 
الجسم للعدوى بلا مقاومة » والخطير فى هذا امرض أن المصاب به طول حياته يصبح حاملا للعدوى . 

وقد تكد أن هذا الفيروس خاصية محددة هى اهجوم على الخلايا الليمفاوية المعروفة باسم « تى > » 
وهى نوع من الكرات البيضاء المتخصصة فى مقاومة جراثم الأمراض » وكذلك بعض أنواع السرطان » 
وعندما هاجم الفيروس هذه الخلايا الليمفاوية فإنه يدمر الحامض الخلوی المعروف باسم دى - ان = ايه 
)0۸N4(‏ وهو الجامل للوراثة ف نواة الخلية . 

وقد اتضح أن الفيروس يفرز نوعا من البروتين له قدرة التغلب على الخلية « تى ٤‏ » بحيث تكون 
الحصيلة هى خروج كميات كبيرة من الفيروسات ف فترة وجيزة جدا . وقد تأكد أن هذا البروتين 
يصيب الخلايا الليمفاوية بالشيخوخة المبكرة » نما يهى حياتما فى وقت مبكر . 

إن المتتبع لإحصائيات عدد المرضى « بالإيدز » يجد أنها ف البلاد التى زاد فيا الترف والفسق حيث 
يفسدان أخلاق الأم » ويباعدان بينها وبين منهج الله . 

تقول الإحصائيات » ف فرنسا ٠٠٠١‏ حالة - ف ألمانيا الغربية ٠١١‏ حالة - ف بريطانيا ١۸١‏ حالة أًما 
فى اسيا فإن الحالات أقل بكثير .. اما الرقم اهام الذى يكشف عن مدئ انتشار الإيدز ف الولايات 
المححدة الأمريكية فهر ٠۲‏ ألف مریض » من هولاع مات نة الإف والباقون يعانون من امرض 
بلا شفاءِ ‏ 


وکن ادا س ار بن الشواة ي ؟ 

يقول الأطباء العاملون فى هذا الجال : إن الخلية التى يماجمهاالفيروس ويعيش بداخلها .. وهى الخلية 
التى تتولى الدفاع عن الجسم .. تترام بكميات كبيرة بجانب المستقم » وذلك حتى تدافع عن الجسم إذا 
ما هاجمه أى ميكروب يتسرب من المستقم . ولذلك فقد ظهرت حالات الإيدز المترايدة بين الشباب » 


وخاصة هذا الشباب الذى يزاول الشذوذ الجنسى . 


روا أخرجه الامام امد فی (۳۱۷۳۰۹:۱) . 


ON :‏ 
1 
ب E EÊ A EEE‏ آے ت تستشف أل ا ا الله به 
صدشب با سیدی یا رسسرل أنله فتددذ TT‏ و حی ل 


A N a AB OS E SLA‏ | اء 
7 وما ينطق عن اغوى * ور ی سر ع فقا ويل هو إل کی :ی کی { e‏ م 
TA ۱ El, eke‏ ا 2 E e‏ سے Ed ۴ e‏ 
فقال : # علمد شدید انقو ی :8 وز کی فوادك فقال : چ ما کذب اواد مارای وز کی بصرك 


وللفقهاء فى اللواط كلمة 

إن جرية اللواط من کہ E‏ من الفواحش المفسدة للخل للخلر ى وللفطرة وللدين والدنيا » بل 
وللا سهان رقت عاقب ال غاا باقن عقوبة فخسف الأرض بقوم لوط » وأمطر علم حجارة من 
a‏ 

وقد أمر الرسول عه بقتل فاعله ولعنه : روی أبو داود عن ابن عباس آن رسول عيته قال : « من 
و عمل قوم لوط ؛ فاقتلوا والمشغعول به 6 , 


قال : « لعن E‏ عمل قوم لوط .. لعن الله 
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قال الشو كال : 


ا 


و چو رن هذه الجرية » ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة 


() الآية ۲ من سورة النجم . (+) الآية ه من سورة النجم . )۷( الآية ١٠۷‏ من سورة الأنبياء . 
(۲) الآية ٣‏ من سورة النجم . (د) الاية ١١‏ من سورة النجم . (۸) الاية ٤>‏ من سورة القلم . 
)۳( الآية > من سورة النجم . (0) لاية ۷ من سورة النجم . )٩(‏ .- اخرجه ابن ماجه فی الفتن (۲۲) . 


(۰) خر جه الترمذى ف الحدود 9( وان ماجه ف الحدود é9)‏ وأبو داود ف الحدود (۳۸) . والامام احمد فی (۲۹۹:۱) . 


1 


و عر or‏ 


للمعتيرين » ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين فحقيق يمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد 
من العالمين » أن يَصلى من العقوبة با يكون فى الشدة والشناعة مشابما لعقوبتهم » وقد حسف الله تعالى 
اواستاطل ذلك الخذاتب: بكرم وتم :: 

وقد شدد الإسلام فى عقوبة هذه الجريمة لاثارها السيئة وأضرارها ف الفرد والجماعة .. ومع إجماع 


العلماء على حرمة هذه الجريمة » وعلى وجوب أخذ مقترفيما بالشدة إلا أنهم اختلفوا فى تقدير العقوبة 


. مذهب القائلين بالقتل مطلقا‎ - ١ 

۲ - ومذهب القائلين بان حده حد الزانى : فيجلد البكر ويرجم الحصن . 

۳ - ومذهب القائلين بالتعزير . 
اذهب الارل : 

يرى أصحاب الرسول عل » والناصرءوالقاسم بن إبراهم والشافعى ف قول : أن حده القتل ولو كان 

IE a EE 

ا تعن عكرمة ن ابن عباس فال قال ارسول اله ع :من وجدقره يعمل عمل قرم لوطا 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) . 

ی ل ا ا 

قال الشافعى : وبهدا ناخد برجم من يعمل هذا العمل عضنا كان أو غر صن 

۳ - وعن ایی بكر : أنه جمع الناس ف حق رجل ينح | ينكح النساء . فسال أصحاب رسول الله 
عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا على بن أبى طالب عليه السلام حيث قال : « هذا ذنب 
م تعص به أمة من الأم » إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمم » نرى أن نحرقه بالنار . فكتب 
أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار » .. أحرجه البمقى . 
امذهب التالى : 
وأبو طالب » والإمام جحيى » والشافعى فى قول إلى أن حده حد الزانى » فيجلد البكر ويغْرّب » ويرجم 
ال٠‏ 


E PT 


١‏ - أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنا » لأنه إيلاج فرج فى فرج » فيكون اللائط والملوط به داخلين 


ن عموم الأدلة الواردة فى الزانى امحعصن والبكر » ويوّيد هذا حدیث رسول الله و :لذا ای 


الرجل الرجل فهما زانيان » . 
۲ - أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة فى عقوبة الزنا هما » فهما لاحقان بالزانى بطريق 
القياس .. 
امذهب القالث : 
| دهي أبن فة و اليد با 6 والرتفى والقافعى ى قول إن تخدذي مرتكة هذه الفاعبغة + أن 
الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه .. وقد ر جح الشو انى مذهب القائلين بالقتل » وضعف المذهب الأخير 
خالفته a‏ الغانى فقال : « إن a E E aE‏ 
eT‏ عدم e e‏ ا ق 
مبحث علمى فى أضرار الشذوذ الجنسى : 
ننقل ذلك البجث ملخصا من كتاب ( القرآن والطب ) للدكتور محمد وصفى حيث تتمثل تلك 
الأضرار فيما بى : | 
الرغبة عن المرأة : 
من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة » وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها » وبذلك 
تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج » وهى إيجاد النسل .. ولو قدر لمثل هذا الرجل أن يتزوج فإن 
زوجته تکون ضحية من الضحايا فلا تظفر بالسكن ولابالمودة ولا بالرحهمة التى هى دستور الحياة 
الزوجية » فتقضى حياتها معذبة معلقة > لأهى متزوجة ولا مطلقة . 
التأئير ف الأعصاب : 


وإن هذه العادة تغرو النفس » وتؤّثر فى الأعصاب تأثيرا خاصا : أحد نتائجه الإصابة بالانعكاس 
النفسى فى خحلق لفرد » فیشعر فی صمم فواده بأنه ما خلق لیکو رجلا » وينقلب الشعور إلى شذوذ » به 
ینعکس شعور اللائط انعكاسا غریبا فی یل إن نى جنسة + وجه آفکاره الخبيثة إل أعضائهم 
التناسلية . 


ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسى » بل هناك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف 
القوى النفسية الطبيعية فى الشخص كذلك » وما تحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة » 
وعلل نفسية شائنة » تفقده لذة الحياة » وتسلبه صفة الإنسانية .والرجولة » فتحيى فيه لؤثات وراثية 
ENE Eg: EEE CLE ES MOS CLE r E‏ 
الصا المقمة م الأمر اض المنادية 4 وا ماسو شية > اوالفيتشرم» اوغيرها | 


التأثير على المخ : 

واللواط بجانب ذلك يسبب اختلالا. كبيرا فى توازن عقل المرء » وارتباكا عاما فى تفكيره » وركودا 
غريبا فى تصوراته » وبلاهة واضحة فى عقله »> وضعفا شديدا فى إرادته . وإن ذلك ليرجع إلى قلة 
الإفرازات الداخلية التى تفرزها الغدة الدرقية » والغدد فوق الكلى » وغيرها ما يتأثر باللواط تأثراً 
مباشرا » فيضطرب عملها وتختل وظائفها . وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين ( النيور ستايتا ) 
والراط ٠‏ رهاط عرب وا عاي اهف ابه وه ررد افر رام ر داد 
السويداء 


لاط ايا ان يكون سببا ف ظهور مرض السويداء أو يغدو عاملا قويا على إظهاره وبعثه . ولقد 
و جد ان هذه الشاحشة و سيلة شسديدة التأثير على هذا إلداء من حیث مضاعفتا له و زيادة تعقیدها لأعراضه 
ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفى هذه الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم . 
عدم كفاية اللواط : 

واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية » وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة 
الطبيعية » لاتقوم بإرضاء الجموع العصبى »شديدة الوطأة على الجهاز العضلى » سيعة التأثير على سائر 
أجزاء البدن . 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التى توؤديا الأعضاء التناسلية وقت الباشرة » نم 
قارنا ذلك با يحدث ف اللواط وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعا » ناهيك بعدم صلاحية 
الموضع وفقد ملاءمته للوضع الشاذ . 
ارتخاء عضلات المستقم وتزقه : 

وإنك إذا نظ رت ای اللواط من ناحية آخری وجدته سیبا فی تزفق المستقم وهتك اوا تخاءِ 
عضلاته و سقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة ة على المواد البرازية وعدم استطاعة القبض علا عليها » ولذلك تجد 
الفاسقين دائمى التلوث بہذه المواد المتعفنة بحيث تخرح مهم بغير اراد او عور 
علاقة اللواط بالأخلاق : 


واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسى خطير فتجد جميع من يتصفون به سيئ الخلق فاسدى الطباع » 
لايكادون .ييزون بين الفضائل والرذائل . ضعيفى الإرادة ليس هم وجدان يؤنهم ولا ضمير يردعهم » 
لايتحرح أحدهم ولا يردعه رادع نفسى عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة 
اشاح عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب اجرام التى نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها فى الجرائد 
السيارة وف غيرها . وجد تفاصيل حوادثها ف انحا وى كتب الطب . 


E 0 ETT 8‏ 
لاط و لتت اجه العامة : 


A‏ إا فر ف اذك ت بصبيب مقترفيه بضيق الصدر » ويرزؤهم بخفقان القلب » ويت ركهم بحال من 

العف العام » يعر ضهم لاإصابه بشتى الأمراض > ونجعلهم نة لختلف العلل والأعصاب 
ا عل أعضاء التناسل : 

ويضعف اللواط كذلاك مراكرالإ نزال الرئيسية نى الجسم » ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه . 
ويوّثر على ت ركيب مواد المنى ثم ينهى الأمر بعد قلبل من الزمن بعدم القدرة على إنجاد النسل والإصابة 
بالعقم ما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . ۰ 
التيفر د والدوسنطاريا : : 
ونستطيع أن نقول : إن الني ES gOS‏ 
من الأمراض الخبيثة التى تنتقل بطريقة التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجرائم » المملوءة بشتى 
أسباب الخلل ا 


أمراض الزنا : 
ولا يخفى أن الأمراض التى تندشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريقة اللواط » وتصيب أصحابه » 
فتفتك بہم فتكا ذريعا . فتبلى أجسامهم » وتحصد أرواحهم . 


مما تقدم نتبين حكمة التشريع الإسلامى فى تحر اللواط وتظهر دقة أحكامه فى اک ت 
والامر بالقضاء علہہ وتخليص العام من شرورهم ة 
بماذا أجاب القوم 
لقد كان الجواب يدعو إلى الأسى » وما كان ينبغى منم أن يقابلوا النصيحة بالإعراض والدعوة إلى 
النجاة بالفظاظة والغلظة . 


إنه الباطل إذا أفلس يتلق » ويدّعى : ويعربد » ولا أساس له من الحق » ولا نصيب له من الصدق › 
قال تعایٰی 


وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أحرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 4 


فاا معی ھل التطهر صا ر همه ؟ هل النقاء أضحى جرية ؟ هل العفة أصبحت جناية ؟ إنهم 
عختلقون ورھوك ی ا يعرفون » ومثلهم فى ذلك کمشثل القائل الذى يمدح قوماً ويصفهم بالشجاعة 
سبحانك زى هل أصبح النقاء والسمم EST A‏ 


o۷ نوغرا‎ 


كلمة فصل تحكم هذا الصراع بين الحق والباطل » بين السمو إلى علياء الطهر والارتكاس فى حاأة 
الرذيلة » وهل يلك كلمة الفصل إلا رافع السماء بلا عمد . 


إن الباطل سيظل يعربد فى عرصات الدنيا » ولن يعربد إلا فى غفلة أهل الحق » وسيظل كذلك حتى 
ق لا فة ا عو راه يلفط انفاسة الاعرة: 

وجاءت كلمة الفصل قال تعالى ل فأنخيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ‏ أى من الباقين فى 
العذاب فقد حاتت اله :ورسولة > لذلك استحقت هذا الجزاء : 


لقد رجموا بالحجارة التى أشہت المطر ا التعبير القرانى غاية فى البلاغة عندما 
شبه الحجارة وكثرتها بطر الغزير » قال تعالى ل فأمطرنا عليهم مطراً فساء ‏ مطر المنذرين ي٠‏ 

وهرًلاء القوم قصة فصلها العلى الحكم ف سورة هود » فبعد أن نزلت الملائكة بالبشرى على إبراهم 
تو جهوا بعد ذلك إلى نبى الله لوط لينزلوا العذاب بالقوم » فالملائكة رة بالصالحين » ا أنهم ينزلون 
بالنقمة على أعداء الله الفاسقين » ولننتقل إلى سورة هود لنستمع إلى تفصيل هذا المشهد قال سبحانه : 

لإفلما ذهب عن إيزاهم م الروع وجاءته البشرى ججادلنا فى قوم لوط ۾ إن إبراهم للم أواه منيب م 
ياإبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء آمو ربك وا ا عذاب غير مردود ٭ ولا جاءت رسلا 
لوطا سیء بہم وضاق را وقال هذا يوم عصيب ي وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا 
يعملون السيعات قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم فانقوا الله ولا تخرون فى ضيفى أليس منكم رجل 
رشيد # قالوا لقد علمت ما لنا ف بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ۾ قال لو أن لى بكم قوة أو اوى إلى 
ركن شديد « قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من‌الليل ولا يلتفت منكم أحد 
إلا امرأتك إنه مصيما ما أصابمم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب » فلما جا ۽ أمرنا جعلنا عاليما 
سافلها وأمطرنا عليما حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وماهى من الظالين ببعيد ). 

شعيب عليه السلام وقومه 


2 2رر ر و ررم 2 ا مرو 2 > مس 2 ور 


TT‏ قال يقو ماعبدوأ اله ما كم مَنْإ إله غبرهر دجا نكمبينة 


s> se 


من‌ریکم راا ا تسد وأفآلأرّض 


2و وار >2 ووت رصم وار مه 
E‏ د کرلک نکن مرینین ‏ ولا عدوا كل صرّط توعدون 
ررر ق ’ص 2 رو 2ص ر مص ر ار 


وتصدون عن سبل آله من ءامن بهءوتېغونها عوجا واو کروأل كنم فلیلافک رکم 


رى الآية ٠۷١‏ من سورة الشعراء . (۷) الآيات ۸۳-۷٤‏ من سورة هود . 


الجزء الثامن 


2 م سے ووو سے رو 


ين @ وإن‌کان Ee‏ ء 
S>‏ ا $ sAovss cGre FSos“ se‏ 0 او ا 
Ee A E‏ 
المفردات : يقال بخسه حقه ) : أى نقصه  .‏ الإفساد ) : شام لاساد نظام أ 
الاجتاع بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل وإفساد الأخلاق والأداب بارتكاب الإم والفواحش . 
وإفساد العمران بالجهل وعدم النظام » وإصلاحها : هو إصلاح حال أهلها بالعقائد الضحيحة » 
والأعمال الصالحة المزكية للأنفس › والأعمال المرقية للعمران ›» الحسنة لأحرال المعيشة . 
[ والصراط ‏ : الطريق . [ توعدون € : تخوفون الناس . وروی عن ابن عباس أنهم كانوا بجلسون 
ف الطریق فیقولون لن اتی إلیہم إن شعیباً کذاب فلا يفتننكم عن دینكم ل فکفر ع ) : أى با بارك فی 
نسلکم . 
خر اله سبحاته وتال أنه أرسل إلى أل مدين نيا كرعاً هو شعيب على نينا وعليه الصلاة والسلام ‏ 
۰ فإذا كان نبى الله لوط قد بعث إلى قوم انحرفوا بمجتمعهم إلى الحضيض » والدرك الأسفل » فأفسدوا فطرة . 
لله عندما أتوا الذكران من العالمين » فإن نبى الله شعيبا عليه السلام قد بعث لقوم طغى علمهم المال » 
- فطففوا المكيال والميزان . 
وإذا کان الال عصب الحياة « فان الأنبياء بعثوا ليعلموا الناس الحلال والحرام » بعد أن يأمروهم 
بتو حید الله تعالٰی ذاتا وصفاتا وأفعالاً والحلال خیر کله » والحرام شر کله : 


قل لا یستوی' الخبیٹث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ياأولى الألباب 2 
تفلحون ٠0‏ 
E a yS‏ 
دخله الحرام صار نقمة على صاحبه › فإنه لا ترول قدمك من بین يدى الله عز وجل حتى تسأل عن 
E N E‏ . وفع أنفقته » وعلمك ماذا 
صنعت فيه . 
وسعد بن أى وقاص رضى الله عنههو من هو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وكان الرسول يقول 
عنه:( هذا خالی فلیرنی امرؤ حاله ) قال سعد :.يارسول الله سل الله أن.يجعلنى جاب الدعوة قال له : 
( ياسعد طب مطعمك تكن مستجابى الدعوة » فوالذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقدف باللقمة ' 
ارام ی جوفه فلا قبل آل منه دعاء » ولا يقیل منه عمل آریعین یوما ؛ ومن نیت جسمه من حرام فالنار 
اول به )7 


() الآية 1٠ ٠‏ من سورة الائدة . (۲) أحرجه البخارى فى ألأذان (ه٩)‏ . ومسلم فى المساقاة )١۳۸(‏ . والدارمى فى الرقاق )٠١(‏ . 


نور الاعز اف ۳0۹ 


وقد كانت الزوجات الصالحات يقلن لأزواجهن كلمة ليت نساءنا يعرفنما » كانت المرأة تقول لزوجها 
فعا راء ل لباقان اتق الله فيناء ولا تأكل حراما » إننا نصبر على الجوع فى الدنيا » ولا نصبر 
على عذاب النار يوم القيامة . 

ياخادم الجسم كم تشقى لخدمته ٠‏ أنطلب الربح مما فيه خسان 
أقبل على النفس وافتكمنل فضائلها اغائت. بالف ٠لا‏ :الجسم 

وامدد يديك ا ا فإنه الركن إن خانتعمك أركان 


ليست السعادة فى الانتشاء بالكعوس الترعة » أو الاستمتاع بالغهد الأماليد » أو كار الال » 
السعادة فى غنى النفس » وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس . 


مح حت الصالين فى جلصه رجلا يقول : اللهم ارض عنى . فقيل له :الو ارضيت عن الله لرضى 
غنك . قال : فیکف أرضی عن الله ؟ قال له : يوم ترضى بالنقمة رضاك بالنعمة » فقد رضيت عن الله 


وتقوى الله خير الزاد ذحراً وعند الله لأتقى يذ 
وإدراك الذى ياتى قيب ولكن الذى يمضى. بعيد 


لقد عرض نبى الله شعيب على قومه انبج الربانى العظم » قال يا قوم:اعبدوا الله مالكم من إِلّه غيره 
ومن مبداأً التوحيد والعقيدة يكون المنطلق إلى التشريع والتوجيه » فمن عبد الله وحده فقد عرفه ‏ 
ومن عرف الله فقد اتقاه » ومن اتقى الله فقد حاف من الجليل » وعمل بالتنزيل » ورضى بالقليل »وأعد 
الزاد ليوم الرحيل . 

إذا المرء لم يلبس ثابا من التقى 


لباس المرء 


يقول شعيب بعد ذلك لقومه : ل قد جاعتكم يبنة من ربكم أى لقد قامت الحجج والبراهين على 
صد وعصمتى من الكذب » فأوفوا الكيل واليزان » فإن للعاملة هى الركن العظم ف الدين › لذا قال . 
أحدهم : إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر » ومرافقوه فى السفر » ومعاملوه فى الأسواق فلا تشكوا 
فی دینه » وف الإيفاء وفاء » والوفاء فضيلة 


ثم ناهم عن البحس فقال ۾ ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 أى لاتنقصوهم حقهم » فإن البخس 


1۰ الجزء آلثامن 


ضرب من ضروب الظلم » والظلم مرتعه وخم » والظلم ظلمات يوم القيامة » فا حرام لا يدوم وإذا دام 
لا ينفع › والظلم لا يدوم وإذا دام دمر فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها 
وبعر معطلة وقصر مشيد 4“ ل وكأين من قرية أمليت ها وهى ظالة ثم أحذتها وإلىّ المصير 4 . 

ثم يهاهم عن الإفساد فى الأرض » فيقول ‏ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ى 

«وهذا محور الارتكاز ز لکل مجع فالاإفساد له صور كثيرة » فالظلم إفساد » والرشوة إفساد .» والربا 
وفك الناء وك الأغراضش والأعداء عل اس إفساد . 

ثم يقدم النصح ف صورة كرية فيقول ل[ ذلكم خير لكم إن كنع مؤمنين 4 

قیل لأعرایی : م آمنت محمد ؟ فقال : لأنه لم يأمر بشىء,وقال العقل : ليته ما أمر » ولم ينه عن شىء 
وقال العقل : ليته ما هى . 

إنه نداء الفطرة ومنطق الحق المبين فإذا كان الإفساد شرا كله فإن الإصلاح خير كله » وقد جاء ذلك 
مفصلا فق سورة هود قال تعالى * وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إِلّه غيره ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إنى راك بخير وإنى حاف عليكم عذاب يوم حيط ء وياقوم أوفوا المكيال والمیزان 
بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا ف الأرض مفسدين , بقيت الله حير لكم إن كنع مؤمنين وما 
آنا علیکم بحفیظ 4^ . 

وف سورة الشعراء يقول تعالى # كذب أصحاب الأيكة المر سلين « إذ قال هم شعيب ألا تتقون « إنى لكم 

رسول أمين « فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين « أوفوا 
الکیل ولا تكونوا من رين „ وزنوا بالقسطاس المستقم ۾ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين „ واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين ي : 

وفى سورة الأعراف ينهاهم شعيب عن قطع الطريق على الناس » فإن للطريق حقا » بينه السيد ال جليل 
محمد عه فى قوله: « فإن أبيتم إلا الجلوس فى الطرقات فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وماحق الطريق 
يارسول الله ؟ قال كف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف والهى عن المنكر »> وغض البصر » د“ 
يقول هم شعيب ل ولاتقعدوا بکل صراءل توعدون ) 


() الآية ٤٥‏ من سورة الحج . 
(۲) للاية ٤۸‏ من سورة الحج : 

. من سورة هود‎ ۸٦-۸٤ الآيات‎ )٣( 

() الآيات ۸٤--۷١‏ من شورة الشعراء . 

(9) أخرجه البخارى فى الاستعذان (۲) ..ومسلم فى اللباس )١١٤(‏ وف السلام )۳١١(‏ . 


والإمام أحمد فى )٤۷١۳١:۳(‏ . 


ا ا ا ل 
ای تخوفون الناس وتہددونہم » [ تصدون عن سیل الله من آمن به وتبغونها عوجا 4 أى تريدون 
الدعوة إلى الله معوجة بعد استقامتما » بصد الناس عنها وتهديدهم وتخويفهم مها . 

م یذکرهم بنعم الله علہم فیقول ل واذکروا إذ كنم قليلا فكث ركم والكارة فما قوة » وهى 
نعمة » ثم نحذرهم من عاقبة. لمفصدين من الام السابقة التى أهلكها الله فيقول [ وانظروا كيف كان 
عاقبة المفسدين 4 . 

وف سورة هود يقول  :‏ وياقوم لانجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالمح وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربکم ٹم توبوا إلیه إن ری رحم ودود هد 

وف سورة الأاعراف يقول هم بعدما عانى من عنادهم وصبرءعلى إيذائهم ل وإن كان طائفة منكم 
امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین 4 

حتى الأمر بالصبر لم يمتثلوا له ولم يرضوا به » إن الرسل لا قالوا هميل ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى 
الله فليت و كل المتوكلون 4 قال هم أهل الضلال والبمتان والظلم والطغيان ‏ لنخرجنكم من أرضنا 
أو لتعودن فى ملتنا فاأوحى إليمم ريم لنهلكن الظالين , ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن حاف 
مقامی وخحاف وعيد ‏ واستفتحوا وخحاب کل جبار عنید 4 . 


انتهى الجرءالتامن ويايه بمشيئة الله تعالى الجرّء التأمئع مبدوءا بقوله تعالى : 


رر ,‌ E‏ رو صم سے 


اال الملا لذبن اكرون قوموءلنخرجنك : شيب والذين ءامنوأمعك من فر يننا 
ر قال اولو کاکرفن ي 


کے 
)0 الآيتان ۹ من سورة هود . 
EN‏ 


() الايات ٠١-١۳‏ من سورة إبراهم . 


DOPOD I 


٤ 


SESS ESSE 


الجزء التاسع 


E E‏ . ونبداً من الحديث 
ا e e E‏ > م 


جر 2۶ > 
اولع وددف ماتا الاوو کاک ری هتات د lT‏ 
2 ور رسع 2 ےریم 2 7رر و 


بعداد ٤‏ حلا الله متها ا ءآلله ربنا وسح ر بنا شىء 


> ر ص واس 2L2‏ وج صوص رورو ر < ےس £ م ’و 


کک e‏ 
ر کد > ع Ise Ee‏ ر 2> 
رر ٠‏ 

نافدر ا ۹۱ ا لراش یرای الیکا 
3 ر ll‏ ا 0 > 0 2> ا بز ی 2 ى 


2و رم 2و 


کن ۲ اقفر 
المفردات : الرجف 4% : الحركة والاضطراب والمراد بها الزلرلة ومنه يوم تر جف الأرض 
والجبال 4“ # وغنی بالمکان یغنی 4 : کكرضی يرضى . إذا ا شدة 
الحزن . وكانت مدين تمتد من خليج العقبة إلى مواب وطور سينا وفى رواية إنها كانت تمتد من شبه 
HER DC a‏ 
يشحر . وكان يلقب بخطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته . 

هل صبروا حتی يحکم الله » لقد قالوا له متېکمین ساخرین : [ ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباؤنا.أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم الرشيد # قال يا قوم أرأيع إن كنت على 
بينة من رى ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاك عنه إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وليه نيب ) . وقالوا له کا جاء فى سورة الشعراء 
غا أنت من المسحرين وما أنت إلا شر مثلنا وإن نظنك لن الكاذبين فا سقط علينا كسفا من السماء 
إن كنت من الصادقين 4 وفى سورة الأعراف ل قال اللا الذين اسبتكبروا من قومه لنخرجنك 
ياشعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا % . 

. من سورة المزمل . ر٣ للایتان ۸۸۰۸۷ من سورة هود‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۳) الايات ۱۸۷-۱۸١‏ من سورة الشعراء . 


تور الا عر اه : ۳۹۳ 


خيروه بين أمرين : الإحراج من القرية » أو الدحول ف ملة الكفر # قال أو لو كنا كارهين 4# أى 
أترغموننا على ذلك ولو كنا كارهين » إن الدخحول فى الكفر أمر محال دونه ضرب الرقاب ل قد افترينا 
على الله کذبا إن عدنا فى ماتكم بعد إذ نجانا الله منہا 4 . 

أيعد النجاة و إنعام الله علينا اوخيد > والترام الصراط امسقم ٠‏ والسير ى طريق, :اهدي و الترر 
ندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ‏ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله > كالذى استهوته الشياطين 
فى الأرض حيران 4“ ل وما يكون لنا أن نعود فيما إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علماً ‏ 
هذا تفويض مطلق للمشيعة العليا » فالوجود ملك الله والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته 
سبحانه » واحد بلا عدد » وقائم بلاعمد » وباق بلا أمد » علا فقهر ›» وبطن فخرر » وملك فقدر . 
E E E a‏ 


على الله توكانا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خر الفاتحین ‏ اى احكم بيننا وبين هولاء 
. فأنت أعدل العادلين » وأسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين » لاراد لقضائك » ولا معقب لحكمك . 
فهل أطاعوا وأذعنوا وانقادوا وسلموا لله الأمر » إن ذلك كله كان صرخة فى واد » ونفخة ف رماد . 
اک ل اوک وا ولک لا اة لن دی 
ونار ا ا اوت ولكسن ألت نفخ فى رساد 


فأعجب معى لا قاله القوم بعد هذا النصح والترغيب والترهيب › ونور الوعد وضران لوعي ا 
هؤلاء هم قلوب لا يفقهون E Ne aS VI REN SE E‏ 
بل هم أضل » أوللك هم الغافلون » امع ماذا كان ردهم  :‏ وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن 
اتبعتم شعيباً إنكم إذاخاسرون 4 . 

ترصّد وسبق إصرار على الجناية » وسفه وعناد وبطر للحق » وتصمم على الباطل » وتحريض على 
دعوة الله » إذاً لقد بلغ السيل الزبى » ولم يبق فى قوس الصبر منز ع » فلابد من كلمة الفصل » ولا يملك 
كلمة الفصل إلا الحكم العدل : « فأخذعم الرجفة فأصبحوا ف دارهم جانين کهرجت‌الأرض رجا 
لأنبم أرجفوا المؤّمنين وهددوهم » وأوعدوهم » فلابد أن يكون الجزاء من جنس العمل لقد أصبحوا فى 
دارهم أجساداً هامدة «إ الذين كذبوا شعيباكأن م يغنوا فيا أى كأہم م يكونوا مقيمين فى تلك 
الديار » ليس الذين اتبعوه من الخاسرين » بل هم المفلحون الفائزون المؤمنون المتقون : مل الذين كذبوا 
شعیبا کانوا هم الخاسرین 4 . 

وهل هناك خسران أشد من أن بخسر الإنسان نفسه » بعذاب ف الدنيا والآخرة AE EE‏ 
أن يقول شعيب وقد أصبحت ديارهم خاوية على عروشها لإ يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رى ونصحت 


لکم فکیف آسی على قوم کافرین 4 . 
كلمة تسيل ها النفشس مرارة » وتتفتت هما الكبد حسرة وقد قافا اسول CR‏ 


(1) الآية من سورة الأنعام . 


6٤‏ ۰ الجزء التاسع 


وجبابرة المش ر كين بعد أن وضعت أجسادهم فى القيب بعد بدر » قال هم : « لقد وجدت ما وعدنى 
رى حقا » فهل وجدتم ما وعدم ربكم حقا ؟ بعس عشيرة النبى أنع كنع لنبيكم» ٠‏ قالوا : يارسول 
اله افاظطت قوما قد جيفوا . قال : ( والله ما نع بأسمع ا افو إنهم يسمعون.» ولکہم ل 
يتکلمون » .. 1 

وفى سورة هود يقول تعالى ف شأن أهل مدين:#إ ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة 

منا وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جانمين . کأن لم يغنوا فیا ألا بعداً لمدين کا بعدت 
NT‏ 
کانت الرجفة ا ا الصيحة من السماء. 
وف سورة الشعراء يقول الله فى حق مدين فل فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم 
عظم « إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك هو العزيز الرحم 4 .. 

وللا کرو واوا ت و ا ی کا ن السماء » فأرسل ال و اة وك 
اسقطلرا ا من و هح الشف رهي تطرب وجه الأرض بسياطها الحامية » وقد سا ل فيا لعاب كالمهل 
| شوى الو خو قدا ا فیا » لقد مر نار اظ إنه کان عذاب يوم عظم ٭ 
معى لرجفة وصيحة وعذاب يوم عظم . فاللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت 
. وتولنا فيمن توليت » وبارك اللهم لنا فيما أعطيت » وقنا واصرف عنا ش ر ما قضيت » إنك سبحاناك 
ا ی ا 

دروس وعڊر 


وما سلاف ريني إلا أخذنا اهلها بالباساءوالص راء لعلهم يشر عود هثم دلت 
I E‏ 
e‏ رورو ى 
بغتة وهم لا لشعرون روي 
امفردات : ن القرية 4 : المدينة الجامعة لرعماء الأمة ور سائها ( الغاصمة ) ن البأساء #4 : 

E قر # الضراء هه ھک‎ hS 

ل والأحذ te‏ 4 : جعلها عقابا مم . # التضرع % : الضراعة أى الضعف e‏ 
و# عفوا # : كتروا E‏ كار . # بغتة 4 : فجا 


يغد أن ذ كر انه حال الأم'السابقة مع اتيائهم 6 وين ماق قصصهم من البظة والحرة + فقا 


ر( لاآیتان ٩٥۰۹٤‏ من سورة هود . (۲) الآیات ۱۹۱-۱۸۹ من سورة الشعراء . 


سورة الأعراف ۳10 


أشار هنا إلى سنة الله فى الم التى تكذب رسلها » أن ينزل بها اكبؤس وشظف العيش وسوء الحال فى 
دنياهم ٬ليتضرعوا‏ إلى ربمم وينيبوا إليه بالإقلاع عن كفرهم » والتوبة من تكذيب أبيائهم » وف هذا من 
التحذير لقريش » والتخويف هم » مالا يحخفى » ثم ذكر أنه بدل الرخاء بالبؤس » ليعتبروا ويشكروا 
لهم لم يفعلوا فأحذهم أخذ عريز مقتدر . 

وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون 4 

ا عاف ج 0 و ا 
والمصائب »لنعدهم ونوؤهلهم للتضرع والإحلاص ف دعائنا بكشفها » وقد ثبت بالتجارب لئ علماء 
الأحلاق أن الشدائد تربى الناس » وتصلح فساد أحوالمم » فالمؤمن قد يشغله هناء العيش عن حاجته إلى 
ربه » لكن الشدائد تذكره به » وآلكافر بالنعم قد .يعرف فيمغا له ابفقدها » وتنببه الشدائد والأهوال إل 
ات اي الد مرو ان ود ك و الاهرال تر هدا اقام ق انكرت 

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ‏ أى ثم أعطينا بدل ما كانوا فيه من البلاء والحنة » الرخاء والسعة . 


حتى عفوا 4 أى حتى كثر عددهم ونوا » إذ أن الرحاء ما يكون سببا فى كارة النسل » وبه تتم 
النعمة فى الدنيا على الموسرين » » ومن هذه الحسنات ما حدث لقوم هود من النعم التى بطروا ہا » 
وذکرھم هود بہا فی قوله # واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد م فى الخلق بسطة فاذكروا 
الاء الله لعلكم تفلحون 4 . 

وكذا ما قاله صالح لقومه # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوا فى الأرض تتخذون من 

وقالوا إ قد مس آباءنا الضراء والسراء ‏ أى قالوا قولا يدل على أنهم لا يعتبرون بأحداث الزمان . 
بالناس قلب » وتلك عادة الدهر بابنائه » فلا الضراء عقاب على ذنب يرتكب » ولا السراء جزاء على 

وحلاصة هذا - أنهم لم يفهموا السنن التى وضعها المولى سبحانه ف أسباب السعادة والشقاء فى 
البشر » والتى أرشد إليما قوله : # إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 74 . 

ومن ثم م يتذكروا ولم يعتبروا حين ذكرهم رسومم » بل أعرضوا وناوا # فاخذناهم بغتة وهم 
لا يشعرون # أى فكان عاقبة أمرهم أن أخذناهم بالعذاب فجاة » وهم لا شعور لديم با سيحل بم » إذ 
هم قد جهلوا سنن الله التى وضعها فى شون الاجتاع › فلا هم اهتدوا إلا بعقولهم » ولا هم صدقوا 
الرسل فيما أنذروهم به » وجاء معنى الأية قوله تعالى ف سورة الأنعام : 3 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 


. من سورة الرعد‎ ١١ الاآية‎ )٣( . من سورة الأعراف‎ ۷٠ الآية‎ )٠( . من سورة الأعراف‎ ٦۹ الاية‎ )١( 


۳ ) | الجرة تانح 


علیپم آبواب کل شىء تى إإذا فرحوا ما أوتوا أحذتاهم بغدة فإذا هم مبلسون 2 

فالكافرون إذا مسهم الشر يسوا وابتأسوا » وإذا مسهم الخير بطروا واستكبروا وبغوا فى الأرض 
وأهلكوا الحرث والنسل » والمؤمنون بالله وما جاء به رسله تكون الشدائد والمصايب تربية هم وتمحيصا . 

رلا وك اللو هدي اراد ف جكرماني وتال الحاو ف أعال ارا مل انه ا 
أعطاهم من أنواع العلم والحكمة » واتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر » وذراعا بذراع »فاتبعوا أهل 
الكتاب فى خرافاهم وضلاهم وتقليد آبائهم وأجدادهم » وطلب النفع والضر من دجالى الأحياء » وقبور 
الأموات » فغشمم الجهل » والنابتة منهم قلدوا الإفرنج ف الفسق والفجور »وشرما E‏ إليه فى طور' 
فساد ا > وقلدوهم حتى فيما لايوافق أحوالمم وبلادهم ومصالحهم .. 

وهكذا ضلت الفعتان عن هدى القران » وأضاعتا ما بقى من ملك الإسلام . 


توجیه وتحذیر 
ولوا د اهل الم #امتواوا قو اة لفتحنا عجوم ب رگ ن اسما ء رض وتكن 
Slo‏ وا £ رول 0 مو 
کل بوا قاخذ تلهم ہما انوا سود( امن اهل انعر أن باتهم باسنا بيلتا وهم 
م Js‏ م٤‏ رچ رو رچور و عر وول 2 لھ 2۰ر 

امون( اومن آهل آلْمری أن باتیهمباستاضحی‌وهم يلعو بلعبو د( افامنوامکرال 
رار ا صوص < 2< صد کو 2ة 
فلا یامن مکرال إلا الوم نلاسر ود( ولم بهد لذن يرون رض من بعد اهلها ان 
رصصے ٤و‏ 3 ج ص ص 2ے رورو 2و 
لوشاء اصبتهم بذنوبهم وبع عل لوبهم َه لامعو ت 

E a : a‏ الوحی e‏ او 
a mE A e‏ انیساط 
وامتداد انار ويسمى به الوقت ولإيلعبون # : أى يلهون من فرط غفلتهم » ل المكر ‏ : التد 
الحفى E‏ ا e‏ ا له وجداه ای دل عله وین ل 
زمر لای مارا که بی ای ابا ES‏ 
ھم با سلف ذکره . 


» لو آمنوا بالرسل‎ E NI EES RS a 


)0( الآية ٤٤‏ من سورة الأنعام . 


هاعرت AY‏ 
واهتدوا هديم » وعتبروا بسنة الله فى الام من قبلهم › فإن سنته تعالى ف الام واحدة » لا تبديل فيا ولا 
تحويل . 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييم بركات من السماء والأرض 4 . 

أى ولو أن أهل مكة ومن حوم من”أهل القرى » آمنوا ا دعاهم إليه حاتم الرسل صلوات الله عليه 
O ١‏ 
ار اة فى صب اأرض» ونك الله رة لمش اعم س ارم راارف وب 

TT‏ لوسعنا علہم الخیر من کل جانب » ویسرناه هم بدل ما أصابہم من 
عقوبات بعضها من السماء وبعضها من الارض 
٠‏ والقاعدة التى أقرها القران الكريم أن الإيمان الصحيح » ودين الحق » سبب فى سعادة الدنيا ء 
ويشارك المومنین ف المادی منہا الکفار کا قال تعالى : ا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم أبواب ګل 
شىء 4 أى إن ذلك الفتح كان ابتلاء واختباراً ماهم » وكان من أثره فيم البطر والأشر » بدلا من 
الشكر لمولى النعم » e A‏ 
شکر الله عليه » والاغتباط بفضله » واستعماله فی سبیل الخیر دون الشر » وف الإصلاح دون الإإفساد » 
ويكون جزاؤهم على ذلك زيادة النعم ف الدنيا » وحسن الثواب علا فى الأخرة . 

ر ولکن کذبوا فأخذناھم با کانوا یکسبون 4 ای ولکنہم م یؤمنوا وم یتقوا بل کذبوا فأحذناهم 
ما كانوا يعملون من أعمال الشرك والمعاصى التى تفسد نظم الجتمع البشرى 

ع ی ع ا 
العبرة لأمثالمم إن كانوا يعقلون هذه النواميس العامة التى لا تبديل فيا ولا تغيير . 

م عجب من حاهم وذكر من غفلتيم فقال : لإ أفأمن أهل القرى أن يأتييم بأسنا بياتاً وهم 
نائمون #4 أى أجهل جهل أهل مكة وغيرهم من أهل القرى الذين بلغتم الدعوة » والذين ستبلغهم » ما تزل 
يمن قبلهم › وعرهم ماهم فيه .هل لعمة » اموا ان 0 عذابنا وقت بیاتہم وهم نائمون ؟ 
وقت الضحى وهم منهمكون فى أعماهم التى كانها لعب أطفال » لعدم الفائدة التى تترتب علا . 


ا تعالى خحوفهم نزول العذاب بهم ف أوقات الغفلات » إما حين النوم » وإما وقت 


اض :اد يكر فن تشاغل الاس .اللات , 


TA‏ الجزء التاسع 


أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلاالقوم الخاسرون ‏ اى أكان سبب أمنہم إتيان باسنا بياتا أو 
وھ فاناو ن عن مک اه عه اتا ا و ر ن م 
كذلك فقد خسروا أنفسهم › فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 


وإذا كانت الآية ناطقة بأن أمن الصاح التعيد من مكر الله جهل يورث الحسران » فما بال من بأمن 
مکر الله وهو مسترسل فی معاصیه اتکالا على عفوه ومغفرته ورحمته ؟ وقد کان انى م يكار الدعاء 
بقوله : ٠‏ اللهم يامقلب القلوب لار و ا ٨‏ وذکر سخا نان الراسخين ف 
العلم يدعونه فيقولون : # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر رحمة 4 , 

وکا أن او ا خسان ومفسدة » فاليأس من رحة الله كذلك » فكلاهما مفسدة تتبعها 
مفاسد . 

أولم مهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبيم ونطبع على قلوم فهم 
لا يسمعون 4. 

اى أكان ما ذكر من" ايانا مجهولا لأهل القرى»وأنه هو سنة الله وم يتين لأولفك الذين يرثون 
الأرض من بعد أهلها قرنا بعد قرن » وجيلا بعد جيل » أن شأننا فيم كشأننا فيمن سبقهم فهم 
حاضعون لمشيعتنا . فلو نشاء أن نعذيهم بسبب ذنوبهم لعذبناهم » کا أصبنا أمثالهم ممن قبلهم بثلها 
وأهلكناهم ‏ أهلكناهم » فإن م نهلكهم بالعذاب نطبع على قلوبهم فلا يسمعون الحكم والنصائح ماع 
تفقه وتدبر # وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 4 إذ أن قلوبہم قد ملقت بمعتقدات 
وشهوات تر ها ن رها مم د و الارن اعا » الذين ضل سعيم فى الحياة الدنيا وهم 
بحسبون ن انهم يحسنون صنعا 4 . 

وقد كان فى مثل هذا القصص عبرة للمسلمين أا عبرة » فكتابهم يقص علمهم قصص الأم قبلهم ؛ 
وبين طم أن ذنوب الأم لا تغفر كذنوب الأفراد » وسنته فيا لا تنبدل ولا تتحول » > فكان عليہم أن يتقوا 
كل ما قصه من ذنوب الام التى هلك بها من قبلهم . وزالت : بهم الدولة لأعدائهم » ولكہم قصروا فى 
وعظ الأمة بها » وإنذارهم عاقبة الإعراض عنها و HS‏ 
النبی عه : «١‏ شيبتنى هود و وأحواتما  »‏ وقوله تعالى : [ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما م يأت 
آباءهم الأولين «» أم م يعرفوا رسوهم فهم له منكرون 4 . 
)0 خر جه الترمذی فی القد (۷) وف الدعوات )۱١٤١۸۹(‏ . وابن ماجه فى الدعاء (۲) . والامام مد فی )١۱۸١۱۸۲:٤(‏ وف 

(Toc 469 1041:7)‏ . 5 لاان ٠5 ١0۴‏ من شورة الكمف: 


. )1:٥١ الآية ۸ من سورة أل عمران . ره أخرجه الترمذى ف ( تفسير سورة‎ )١( 
. ر للآيتان 1۹1۸ من سورة المؤمنون‎ ٠. من سورة يونس‎ ٠١١ الاية‎ )٣( 


وره الاعغراف ۳۹ 


عبرة وعظة 
›۴؛ E eee‏ 


رر > 


lT‏ لفسنینوي 


المفردات : ظ العهد 4 : الوصية والوصية تارة يراد بها إنشاؤها وايجادها وأخرى يراد با 
مايوصی به ويقال عهدت إليه أى وصيتهبفعله أو حفظه وهو إما أن يكون بين طرفين وهو المعاهدة وإما 
من طرف واحد بان يعهد إلبك بثىء أو تلزم بشىء: و الميغاق :هو العهد الموثق بضرب من ضروب 
الت وكيد . قال الراغب : عهد الله تارة یکون با ركزه فى عقولنا وتارة يكون با أمرنا به فى الكتاب وألفه 
| رسله وتارة مما نلترمه ولیس بلازم ف أصل الشرع كالنذور وما يجرى مجراها أ.ه ‏ والفسوق 4 : 
. لحرو ج عن كل عهد فطرى وشرعى بالنكث والخدر وغير ذلك من المعاصى ووجدنا الأولى بمعنى : ألفينا 
والثانية بمعنى : علمنا. 


هذا حطاب وجه إلى النبى ع تسلية وتثبيتاً له على الصبر على دعوته » بتذكيره با فى قصص أولعك 
الرسل مع أقوامهم » من وجوه العبر والمواعظ » وبيان أن ما يلاقيه منم من ضروب العناد والاستكبار 
والإيذاء ليس بدعا بين الأم » بل ذلك طريق سلكه كثير من الأم انجاورة هم » كعاد ونمود وأصحاب 
الأيكة » وغيرهم ممن تقدم ذكرهم هم » وقصصهم يدور على آلسنتهم بحكم الجوار هم » وطروق أرضهم فى 
حلهم وترحاهم فی رحلتی الشتاء و الصيف . 

# تلك القرى نقص عليك من أنبائها » أى تلك القرى التى بعد عهدها » وطال الأمد على 
تارجخها » وجهل قومك حقيقتها » نقص عليك بعض أنبائها نما فيه العبرة لقومك ولك . 

والمراد بها القرى المعهودة ف هذا القصص » والحكمة ف تخصيصها بالذكر انا كانت ف بلاد العرب 
وما جاورها » وکان أهل مكة وغيرهم ممن و جھهت إليهم الدعوة ول الإسلام يتناقلون بعض أخبارها » 
وهى جيعا طبحت على غرار واحد ف تكذيب الرسل » والمماراة فيما جاءوا به من النذر » فحل بهم 
النكال بعذاب الاستعصال فالعبرة فى جميعها واحدة » ومن ثم فصلها من قصة موسى الآتية لأن قومه أمنوا 
به » ونما ذب غفرعون وملؤه فعدبوا . 


# ولقد جاءتم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل 4 
أى ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدالة على صدق دعوتهم » وبالآيات التى اقترحوها 


.1 الجزء التاسع 


عل لاقامة کیم فجاء کل زول قوم چا عدر به ال ا ولکن ل یکن من شام ان بترا بد 
محىء البينات مما كذبوا به من قبل مجيئها » حين بدء الدعوة إلى التوحيد » وعبادة الله وحده » بجا شرعه » 
وترك الشرك والمعاص . ۰ 
ذاك إذن شأن المكذبين عناداً أو تقليداً » أن يصروا على التكذيب بعد إقامة البينة » إذ لا قيمة ها فى 
نظرهم فهم إما جاحدون معاندون ضلوا على علم » وإما قلدون پابون النظر والفهم . ۰ 
وف معنى الآية قوله فى سورة يونس # ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا ما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ٠#‏ 


كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 أی مثل ما ذ کر عن عناد هؤلاء وإصرارهم على 
الضلال » وعدم تاثير الدلائل والبينات فى عقوم » يكون الطبع على قلوب من ران الكفر على قلومم »› 
وصار العناد ديدنهم » سنة الله ف أخحلاق البشر وأحوام » إذ هم يأنسون بالكفر وأعماله » وتستحوذ 
أوهامه على عقوم » ويلا حب الشهوات أففدتهم » فلا يقبلون بجنا » ولا فيما هم عليه نقدا » فما مثلها 
إلا مثل السكة التى طبعت على طابع حاص أثناء صهر معدنها . وإذابته » ثم جمدت » فلا تقبل بعد ذلك 
- وف الآية تسلية للنبى ع » وإعلام له بأن أهل مكة قد وصلوا إلى حال من الجمود والعناد وفساد ٍ 
الفطرة » وإهمال النظر والعقل › ولا توّثر فيا البينات وان وضحت » ولا الايات وإن اقتر حت ٤‏ 

وقد كانوا يقترحون عليه الآيات وكان يتمنى أن يوتيه الله ما اقترحوا منها »> حرضا على إيمانہم '» حتى 
يبين الله له طباعهم وأخلاقهم ليعرف مبلغ أمرهم فى قبول دعوته » وأنه لا أمل له فيم بحال . 

: وما وجدنا لأكثرهم من عهد ‏ أى وما وجدنا لأكثر أولئك الأقوام عهدا ما يفون به » سواء إن 
كان عهد الفطرة التى فطر الله الناس علا » إذ قد فطر اللّه.أنفس البشر على الشعور بسلطان غيبى » فوق 
جيع القوى » وعلى إيثار الحسن واجتناب غيره . وعلى حب الكمال وكراهة النقص . أم كان العهد 
الذى أخذه رهم علمم وهم فى الأصلاب » أنه ربمم ومليكهم » وأنه لا إله إلا هو » وأقروا بذلك » 
وشهدوا على أنفسهم به » وخالفوه وتر كوه وراء ظهورهم › وعبدوا معه غیره بلا دليل ولا حجة من 
عقل ولا شرع » وقد جاء فى صحيح مسلم « يقول الله إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتمم الشياطين 
فاجتالتہم عن دینہم و حرمت عليمم ما أحللت هي وف الصحيحين « کل مولود يولد على الفطرة 
ابراه بردانها ار ر ا ان ما 7 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة يونس . 
() أخرجه مسلم فى الجنة (1۳) . والإمام أحمد فى )١١۲:٤(‏ . 


™( أخر جه البخارى فى الجنائز ١ )۸٠(‏ تفسير ( سورة ۰( وف القدر )( . وأخرجه مسلم فى القدر (TteYTeTY)‏ ۴ والامام 
احمد فی )۳٤۹٤۳۱:۲(‏ . 


سورة الأعراف ۷۱ ا 


وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 أ 
وعر . 

فهم ناکثون غادرون للعهود مرتكبون أفانين للمعاصى وى التعبير بالأكثرإيماء إلى أن بعضهم قد امن 
والتزم كل عهد عاهده الله عليه أو تعاهد عليه مع الناس وهذا من دأب القران فى تحقيق الحقائق على وجه 
الصدق بحيث لا تشوبما شات المبالغة مما يسلب أحدا حقه أو يعطى أحدا حق غيره . 


ى وإننا وجدنا أكثرهم خارجين على كل عهد فطرى » وشرعى 


تم بعفتاین برهم موی ای إل فرعون u‏ موا بها فانظرٌ كيب کان 


ور یار زس سرو م 2 


عقب امین وی رال موی فر عون إ نی رسول من رب لمن و حقیق عل ان 


E 


جت اة فت ها إن كنت من الصدقن وي فال عصاه E‏ 


ا , قإذاهی بيضاء نارن 9ا الماد فن قوم فرعون إن لدا اسح ر علم 0 بريد 


رو ت E‏ 


ا مادا تامرود ده الوا ارچ وأخاه و رسف لمان حش رن 9 
يأو بك لحر عليم 9إ وجاءالسحرةفرعون الو لتا لجرا إن کنا نا تلن 


م مر صو ص ےو 


قال نعم و نکم نامر نَ) قا لوي لموس إما أن تل و إا ان کون ن الَملْفَنَ و 


ال ألعواما قرا سحرواأ الاس وزم بوهم وجآغ وسر عطی و e‏ 
ا 0 
ومالك اتترا مغر ن 9 والق السحرة جين واوا ١منّا‏ برب لمن و 
رب موسی ود َءاو قاذم إنهدالمكر مکرتموهفی 


> کو ود‎ E 


المدية لتر جوأمنها هافو ف تع مون وه فطع ایدیکم وا رجلکم من 


مص 


م 2 
لان * 

کک 
م 


e ET‏ ا تا با 


ت 
E‏ - 


ص 2ے م ر ردص و e‏ 3> 


المغردات : # موسى 4 : هو موسى بن عمران ( بكسر العين ) وأهل الكتاب يقولون : 
( عمرام ) بفتح أوله وإما مى موسى لأنه ألقى بين ماء وشجر فالماء بالقبطية ( مو ) والشجر ( سى ) 
وذلك أن أمه وضعته بعد ولادته فى تابوت . ( صندوق ) وأقفلته إقفالا محكما وألقته فى ( نهر النيل ) 
خوفا من فرعون وحکومته آن یعلموا به فیقتلوه إذ کانوا یذعون ذکور بنی إسرائيل عند ولادتہم 
ويتركون نساءهم . # وفرعون 4 : لقب لملوك مصر كلقب قيصر لموك الروم وكسرى للوك الفرس 
والراجح لدى كثير ممن يعنون بالتازيجخ المصرى القديم. أن فرعون موسى هو الملك منفتاح وكان يلقب 
بسليل الإله ( رع ) أىالشمس وقد كتب بجانب هيكله الذىبدار الآثار المصرية الآية الكرية ل فاليوم 


ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إية 4“ و الملا : أشراف القوم وظلموا بها : جحدوا بها وكفروا 
و ل حقیق 4  :‏ ای جدیر وخلیق به . یقولون انت حقیق بکذا )ا یقول : انت جدیر به وخلیق به 
وو : إخراج ح الشيء من مکانه وتأمرون : ای تشیرون ف أمره . يقولون : مرن بكذا على 
معنى : أشر على وأدل LS‏ : ای ارجئ أمره وأخره ولآ تفصل فيه بادى الرأى 
ولف المدائن 4 : أى مدائن ملكك ول حاشرين ‏ : أى جامعين سائقين السحرة منها فإ علم ‏ : 
أى بفنون السحر ماهو فيا . ل لقف الشىء وتلقفه ‏ : تاوله بحذق وسرعة ل[ والمأفوك 4 : 
الصروف عن وجهه الذى يحق ان يكون عليه ومن ثم يقال للرياح التى عدلت عن مهاا مؤتفكة کا 
قال : # وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطعة 4 وقال : # قاتلهم الله انى يؤفكون 4 أى 
يصر فون عن الحق ف الاعتقاد إلى الباطل . وعن الصدق ف المقال إلى الكذب وعن الجميل ف الفعل إلى 
القبيح فالإإفك يكون بالقول كالكذب وقد يكون بالفعل كعمل سحرة فرعون وانقلبوا عادوا . وصاغرين 
أ ادل ما ررر وا به م الفدلاق واهة وال السحرة ساجدين : أي روا سجدا لان الق بره 
واضطرهم إلى السجود . ل المكر 4 : صرف الإنسان عن مقصده بحيلة . وهو نوعان محمود ویراد به 
الحير ومذموم يقصدون به الشر . وتقطيع الايدى والارجل من خلاف ان تقطع اليد اعنى والرجل 
اليسرى والعكس بالعكس . والصلب الشد على خحشبة ونحوها وشاع فى تعليق الشخص بنحو حبل فى 
عنقه موت وهو التعارف اليوم ونقمت الشىء : إذا انكرتة إما باللسان بالعقوبة کا قال تعالى : 
# وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 4“ # وما E‏ إلا أن يومنوا بال ي 
و افر غ علینا % : ای أفض علینا صبرا یغمرنا کا يفر غ الماء من ا 


هذه هین القصة السادسة م قصص الأنبياء الى کرٹ ف هذه السورة »› وفيا من الإيضاح 
والتفصیل مالم یذکر فی غیرها » لأن معجزات موم كانت أقوی من معجزات غيره من سبق ذكرهم » 
وجهل قومه کان أفحش 


. (ه) الآية ۸ من سورة البروج‎ ٠ من سورة التوبة.‎ ٠٠١ من سورة يونس . (۳) _ الآية‎ ٩۲ الآية‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ۷٤ الآية‎ ٠ )٤( . من سورة الحاقة‎ ٩ الآية‎ )۲( 


سورة الأعراف Vr‏ 


وقد ذكرت قصته فى عدة سور مكية بين مطولة وختصر ٠‏ وذکر سور كثيرة زدات عل 
TEE EE e‏ 
ونبوية . 


وكرت الخال به نة عة .داك ملك وة 


والكفر E aS sS‏ 
واتفسك بكلمة الله » والصفح والصبر وقوة العزيمة والإصرار على الواحدنية # ولقد اتينا موسی تسح 
آیات بینات فاسأل بنى إسراثيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك ياموسى مسحورا « قال لقد علمت 

ماأنزل هولاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يافرعون مشبورا 4 . 


نم تأمل معى هذا الحوار الذى دار بين عدو الله قرعون » وکلم الله موسی » عندما عرض موسی عليه 
الحق لا أمره الله تعالى بقوله # وإذ نادى ربك موسى آن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا يتقون « قال 
رب إنی أحاف أن يكذبون » ويضيق صدرى ولاينطلق لسانى فأرسل إلى هارون » وم على ذنب فأخاف 
أن يقتلون » قال كلا فاذهبا بأياتنا إنا معكم مستمعون « فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين » أن 
ا ھا ی ل قال ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سين 4 وافعلت ‏ قعلفك :الى 
فعلت وأنت من الكافرين » قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين » ففررت منكم لما حفتكم فوهب لى رى حكما 
٠‏ وجعلنى من المرسلينء وتلك نعمة تمناعلىّ أن عبدت بنى إسرائيل « قال فرعون وما رب العالمين « قال ٠‏ 
رب السموات والأرض وما بینہما إن كنع موقنين » قال لمن حوله ألا تستمعون « قال ربكم ورب آبائكم 
الأولين ۾ قال إن رسولکم الذى أرسل إليكم a‏ 
ت ا ری ا ات ن ونی ال ا ر ا بی کن و قل ات 
إن كنت من الصادقين » فألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبین » ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرین ي قال 
للملا حوله إن هذا لساحر علم یرید أن خرجکم من أُرضکم بسحره فماذا تأمرون 0 . 

فهذه صورة واضحة العام » بينة الحقائق » جلية فى معانمما ومبانيما ومرامما ومغازمما » » تعطيك إلى أى 
حد کان صلف فرعون » وهو یتمرغ فی ظلمات کبره » بین موسی فی ثباته أنه الجبال الشم » ونی هدوئه 
کا ال اس القاعات إن اى هاو ول ر ا ار جا ج ا فان ف غلاا » فهل 


. من سورة الشعراء‎ ٠٠-٠١ من سورة الإسراء . (إ) الآيات‎ ٠٠۲١٠١١ للايتان‎ )١( 


VE‏ < الجزء التاسع 


يستطيع أحد أن ينفخ فى الشمس فيطفعها » إنه أطهر من السحابة فى سمائها » وأنصع من ماء الغمام » إنه 
القمر فى نوره الوضاء » يبدد الغياهب » ويمحو فلول الدجى ٠‏ إنه النهار إذا تجلى » فهل يستطيع أحد أن 
ينكر ضوء النهار » إلا أن يكون قد خة الله على قلبه وسمعه » وجعل على بصره غشاوة . 

فرعون يسأل وى قرارة نفسه لا يريد الوصول إلى الحق » إنما يريد الجدل العقم » والهروب من مجابهة 
النبوة ل ألم نربك فينا وليا» # وما رب العالمين 4 ظ إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون » 
لمعن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين 4 . 

فیرد موسی بکلمات ا الياقوت والمرجان # أو لو جنك بشیء مبین 4 

إن الحق ليرب من مجابة إنباطل + لأن احق ثابت الأ ركان » وطيد البنيان » لا يؤثر فيه كر الزمان » 
مهما تباعدت أيامه » واختلفت الناس فيه من حيث المشارب والنواز ع والمذاهب واللل والنحل ءلأن 
جره أ مالفاو ود قال آهل اق د ,فاق اهيا اة والطلم با فى ا الوا 

لقد طار صواب فرعون » وهو یری الحقائق دامغة والبراهينساطعة » والحجج قاطعة » لقدقال‌ هامان 
ياهامان ابن لى صرحا لعلى بلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه 
کاذبا 4 . : 


قال تعالى [ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وص عن السبيل وماكيد فرعون إلا فى تباب ي 


إن البعوضة التى قالت للنخلة وقد سقطت عليما أيتا النخلة استمسكى فإننى راحلة عنك » قالت 
الا أا اة > واه ما شرت بك خن سقطف على فكيف ور أت اة ع ج إن قافلة احق 
تسير والكلاب تعوى » فهل يضر السحاب نبح الكلاب » ولو تحول الناس جميعا إلى كناسين ليثرروا 
التراب على السماء فسوف يثيرونه على أنفسهم » وتبقى السماء هى السماء . ضاحكة السن » بسامة 
احيا . 
يردا فر غوت لقا وتا عن عل قرمه الذين اتفه فأطاعره ل يا أا اللا ماعلمت لك سن إله 
غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين ي 
قال تعالى [ واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 4 

ركان لابد من كلمة القصل ولا بملكها إلا عام الغيب والشهادة الى خلق السموات والأرض بالحق 
قال تعالى  :‏ فأخذناه وجنوده فنبذناهم ف الم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين « وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ۾ وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 04) 
(0 الآية ۳۲ ۰ ۳۷ من سورة غافر . Mm‏ و ابض 
)١(‏ الاية ۳۸ من سورة القصص . ر الآيات ٠۲-٤٠‏ من سورة القصص . 


1¥ 


وفى سورة النازعات يحدثنا الكتاب الكربم عن كبرياء فرعون وصلفه وطيشه ونزقه : # هل أتاك 
حديث موسى » إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » اذهب إلى فرعون إنه طغى „ فقل هل لك إلى أن 
کی و هديك ل ربك کی و د 45 الکری و که ریو م ادر ی فر قات : 
فقال أنا ربكم الأعلى ء فأخذه الله نكال الآخرة والأولى , إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى كه 

ومع هذا الإجرام البالغ المقيت » والتعصب الأعمى للباطل والجبروت » والقسوة من فرعون يقول الله 
لمومى وهارون : # اذهب آنت وأخوك بایانی ولا تنا ف ذکرى ٭ اذهبا إل فرعون إنه طغى „ فقولا له 
راد فو ای | 

فال فاده رض اله ع وهن قرا هدو الا ات 2 باز ا المت وما اكك ا اع ا 
کان هذا حکماك بفرعون الذی قال: ل انا ربكم الأعلی ‏ » فکیضف يکون حكمك بعبد قال : سبحان 
SS‏ 
حلمك بعبد قال E PT DE‏ م الحلم لا ينقصك سائل . 


انت الذى تب الكثير . وتجبر الل قلب الكسير #تغفر اللات 
وتقول هل من تاتف ا ا ب ائل 8 فی له الح جات 


لقد أيد الله تعالى موسى بالمعجزات » وخوارق العادات » وبالآيات البينات » بل وأجراها عل يديه 
قبل أن يذهب إل الطاغية العنيد » وال جبار المستكبر » اقرا معى هذا المشهد من سورة طه : [ وهل أناك 
حدیث موسی » إذ رای ناراً فقال لأهله امكثوا إنى اتست نارا لعلى يكم منها بقبس أو أجد على التار 
هدی . فلما اتاها نودى ياموسى « إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى » وأنا اخترتك 

E‏ : ا 

فاستمع لا يوحى « إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » إن الساعة آتية أكاد أحفيا 
لتجزی کل نفس با تسعی ٭ فلا یصدنك عا من لا یمن ہا واتبع هواه فتردى » وما تلك بيمينك 
انی قل ھی عضا ا کا عا وای پا عل کی ول اما رب ار ی و قال اشا تام ت 
فالقاها فإذا هى ية تسى و قال اها رلا تع متها سر غا لأر و اض بدك إل جخناحك 
تخرح بيضاء من غير سوء اية أخرى ۾ لنريك من اياتنا الكبرى « اذهب إلى فرعون إنه طغى » قال رب 
اشرح لی صدری ٭ ویسرلی آمری ٭ واحلل eT‏ يفقهوا قول » واجعل لى وزيرا من أهلى ۾ 
هارو ای ٭ ادد په رر د واش کدی ارو کا جک کر ودک ف کیا کان کیت :با 
بصیرا ٭ قال قد أوتيت سولك ياموسى ها . 

بهذا اليقين ومنطق الحق المبين » انطلق موسى إلى فرعون » وبتلك الآيات البينات والمعجزات وخوراق 
العادات ده موی ارج غر کا ن ا ارو و ا ل وا ت قات ق لار 


(1) الآيات ۲٠-٠١‏ من سورة النازعات . )١(‏ الآيات ٠٤-٤١‏ من سورة طه . (۳) الآیات ۳٣-۹‏ من سورة طه . 


۲۷1 ۱ الجزء التاسع 


فا وم ر اها فطل واد رغ ره کر اود ادیک ای ل ل مر و هده امار زی من 
تحتی افلا تبصرون ٭ ام نا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد يبين » AAA NEE‏ 
أو جاء معه الملائكة مقترنين « فاستخف قومه فأطاعوه إنجم اا فوا اسن فلا امار ن اا م 
فأغرقناهم أجمعين » فجعاناهم سلفا وملا د للأخرین 4 . 


إل هذا الطاغية توجه موسى على بركة الله » قال تعالى ‏ ثم بعتنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون 
وملأه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 . 

أى بعثنا موسى بعد نوح وهود وصاح ولوط وشعيب ‏ إلى فرعون وملأه & » وذلك لأن استبداد 
و ف وه ع ا یداد ال اه رف راا ا راه 0 يسمع إلا لقوله › 
وف القرآن الكرم ما يدل على ذلك ل قال فرعون ما اُریکم إلا ما أرى ٠‏ 

وأقوى شىء يدمر الجتمع الاستبداد بالرأى » قال تعالى فى شأن فرعون : ل بقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار وبئس الورد المورود » واتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة بفس الرفد المرفود 4 . 

ومن نم فقد جعل الله تعالى الشورى صفة من صفات المؤمنين » قال تعالى ‏ والذين استجابوا لرم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم وما رزقناهم ينفقون 4 . 

وليست الشورى ف الإسلام قرفا عقلبً »أو بلهاة يله بها اناس ١‏ إغا الشوري مارمة » وقد أمر اله أ 
تعالى رسوله بها عقب انصرافه من غزوة أحد » وفيما من الحن ما فيما قال تعالى : فا رحمة من الله 
لنت مم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنم واستغفر هم وشاورهم ف الأمر 
فإذا عزمت فتو کل على الله إن الله بحب التو كلين که وقد قال عمر بن الطاب رضى الله عنه لا صحابه 
ذات يوم وقد قال له أحدهم ا الله ياعمر . فغضب بعض الجالسين كيف يقول لعمر هذا . فقال 
هم عمر : ١‏ لا حير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن م نقبلها » وبرحم اله صاحب العمرية إذ يقول 

يارافعا رايية الشورى و حارسها جنزاك ربك خیرا عن بها 

رأى الجماعة. لا تشقى البلاد. به رغم الخلاف ورأى الفرد يشقما 

والناس بخير ما تناصحوا »قال الصادق المعصوم صلوات زى وسلامه عليه : «:الدين النصيحة قلنا : 
ن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتيم » . 

قك كان اللخايفة الزاهد عير بن عبد العزير مشخشار تحاص قال لمر إذا انى لات الطريق 
فخذ بمجامع ثوبى وهزنى » وقل لى اتق الله ياعمر . فإناك ستموت . 
( الآيات ٠٦-١١‏ من سورة الزخرف )٤( ٠.‏ الآية ۳۸ من سورة اكور ٠:‏ 


(۲) الآية ۳۹ من سورة غافر . ' () الآية ٠١۹‏ من سورة ال عمران . 
(TT)‏ الآيتان ۸ من سورة هود . ۰ 


سورة الأعراف 


إن فرعون لما طغی وبغی صر شعبه کا مهملا » فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين » لقد 
امل اا م ات بينات » ومعجزات واضحات » منها اليد والعصا . 

قوله تعالى # فانظر كيف كان عاقبة قبة المفسدين 4 أى كانت عاقبة أمرهم عجيبة وغريبة » وعلى رأس 
الفسدين فرعون » فالقيادة قدوة » والسمكه تفسد من رأسها # إن فرعون علا ف الأرض وجعل أهلها 
شيعا يستضعف طائفة ميم يذبح أبناءهم ويستحيىنساءهم إنه كان من الفسدين » ونريد أن من على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ۾ ونمكن هم فى الأرض ونرى فرعون وهامان 
وجنودما منہم ما کانوا بحذرون 4 . 

كيف يعلو الانسان ف :الأرض وأوله نطفة قذرة وآخره جيفة قذرة » وهو بين هذا وذاك يحمل فى 
جوفه العذرة » تنتنه عرقة » وتؤذيه بقة » وتقتله شرقة . 

وتأمل معی کف أن الله مهل ولا بہمل » وکیف صبر على فرعون فلم یزسل له نبياً عندما طغى ف 
الأرض » بل أوحى إلى أم نبى أن ترضع وليدها » فإذا حافت عليه فلتلقه ف الم يأخذه عدو الله وعدو 
هذا النبى 


لظام حتى إذا أحذه لم يفلته » اقرأوا إن شئ : # وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالمة أن أخحذه 
E E‏ ا# وما 
نؤخره إلا لأجل معدود 4 

OE 
عليه فألقيه ف الم ولا تخاف ولا تحزفى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين « فالتقطه آل فرعون ليكون‎ 
نهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطعين » وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا‎ 
تقتلوه عسى آن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا إشعرون » وأصبح فرّاد ام موسی فارغا إن کادت لتبدی به‎ 
لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ۾ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا‎ 
4 یشعرون‎ 

إن يد الله تعمل فى الخفاء » فدعوها تعمل بطريقتما الخاصة » فليس لأحد أن يستعجلها » أو يقترح 
علما » وسبحانك رى إذ تقول # وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلو نه 


إلا ما أحلمك » ما أعظمك » ما أكرمك » ما أصبرك إن الله لا يعجل كعجلة أحدك إن الله بملى 


ا) الاآیات ٦-٤‏ م ة ال 1 ( الآيات ۲ ٠۰٤‏ من سورة هود . 
) من شور 


(۳) .الآيات ١١-۷‏ من سورة القصص . 


1-۸ - الجزء التاسع 


لکم وهم له ناصحون + فرددناه إلى أمه کی تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
یعلمون»‌ولا بلغ أُشده واستوی اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزی المحسنین 4 


٤ 


دع المقادير جرى فى اعنتا ولا .تبيتن إلا حال .البال 

ا و ف ی ااا د ن ب ا جال 
وسبحان القائل فى شأن. موسى : ل ولقد مننا عليك مرة أخرى «» إذ أوحينا إلى أ و 
اقذفيه فى التابوت فاقذفيه ف الم فليلقه الم بالاحل يا خد عار ل وغد له وفيت غايك عة مي 
e e‏ 
e‏ 

قوله تعالى # وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العالمين ء حقيق على ألا أقول على الله إلا الحتق 
قد جتعکم بیینة من ربکم فأرسل معی بنی إسرائیل ) 


هذا إقرار صادق من نبى صادق » من إلّه صادق › فرسالة موش ا قائ معلوم من الدين 
بالضرورة » وقوله : لإ من رب العالمين & إخبار عن أن الله جل جلاله هو رب الأكوان کلھاء لا رب 
سواه وما فرعون ف ملك الله إلاهباءة فى شعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة » ويوم يغتر يسه فعا 
هو. إلا بعوضة وهنانة تحاول إن تحجبنا بجناحيها ضوء الشمس › أو نور القمر . 

۰ انظر ٠حلاك‏ فإن اللنتشسن تثريب 
0 فکر e‏ فيما فى بطوہم 
ات اكول اة عدا ۰ 

أقصر فإنك مأكول. ومشروب 
إن موسى حقيق وجدير وأهل غلل آلا يقول على الله إلا الق » اک ا 
والكذب علمم حال > فانم يبلغون عن الله » ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله . 
وقد أخبر الله تعالى عن خاتمهم عزه بقوله # ولو تقول علينا بعض الأقاويل ۾ لأحذنا منه بالمين هنم 
ِ ا ا ر فا سک من أغد عة اجن 4 
)١(‏ الآيات ١٤-١۲‏ و القصص . 


() الآيات ٤١-۳۷‏ من سورة طه . 
() الآيات ٤۷-٤٤‏ من سورة الحاقة . 


سورة الأعراف ۰ ۳۷۹ 


إن الله تعالى أخبر موسى عندما أرسله بقوله  :‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى ‏ لذلك فإن موسى قرن 
دعوته بالبينة » فقال : ل قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل ‏ وذلك كقوله تعالى : 
لإ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذيهم قد جناكبآية من ربك والسلام على 
من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 4 وأخذ فرعون يسأل وموسى 
جیب قال : 
فمن ربکماياموسى » قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ء قال . فما بال القرون الأول » 
قال علمھا عند ری فی کتاب لا یضل رهی ولاينسى « الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيا 
اا وز من الساء اء فأعرجت به آزواجاً تبات شتی »کلوا رسوا لمکم إن ف تلك لآات 
ازل الها اماع وفیہا نعيد م ومنا نخرجكم تارة أخرى 4 


ماذا قال فرعون لموسى قال ل إن كنت جئت باية فأت بما إن كنت من الصادقين ‏ فانظر إلى 
مدى الغلظة والفظاظة موسى يقول له حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » وهو يقول له إن كنت من 
الصادقين » إنه الكبر المدمر » والزلزال العاصف » الذى يجعل صاحبه ينسى ربه ‏ فألقى موسى عصاه 
فإذا هى ثعبان مبين 4 ظاهر للعيان واضح وضوح الشمس » وهى تضرب وجه الاأرض بسياطها الحامية » 
# ونزع يده 4 أى من جيبه ‏ فإذا هى بيضاء 4 اللون تتلالاً وتتألق كأما درة فى تاج الوقار أمام ‏ 


الناظرين , 

وکان على فرعون أن یق ر ويذعن » ويخضع لله » ولكن أهل الباطل لا يكن أن يسلموا إلا إذا 9 
العذاب الألم » فيضطرون للتسلم على رغم أنوفهم تسليماً ظاهرياً حتى تحين هم الفرصة » قال تعالى : 
O ENE e E E‏ 
إله إلا الد منت به بتو إشسراتيل وأا من المسلمين » آلآن وقد عصيت قبل كنت من المفسدين . فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كيرا من الناس عن اياتنا لغافلون © 

# قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم یرید أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون 

أى قال الملا من قوم فرعون لفرعون : إن هذا لساحر علم فقال هم فرعون مصدقاً على كلامهم : إن 
هدا لساحر علم » کا جاء فى سورة الشعراء [ قال للملا حوله إن هذا لساحر علم « يريد أن يخرجكم 
من اُرضكم بسحره فماذا تأمرون 4 . 

ولم يكن هذا سحرا » فإن المعجزات لاتتفق مع السحر » فا لمعجزة ة أمر خارق للعادة » يظهره الله على 
أيدى الأنبياء تصديقا هم فيما جاءوا به عند التحدى » مع جميع الخلق على أن يأتوا بمثله » وقد تكون 


(1) الآيات ٤۸۰٤۷‏ من سورة طه . (۳) الآیات ۹۲-۹۰ من سورة يونس . 


(۲) الآيات ٠٥-٤۹‏ من سورة طه . 


المعجزة ت ركته > كترك إحراق E‏ ء مع وجود المقتضى لإإحراق › وزوال 
المانع # قلنا يانار كونى برداً وسلاما على إبراهم » وأرادوابه كيدا فجعلناهم الأخسر ين 4 . 

فقد نزع الله منها الحرارة والإحراق » وأبقاها على الإضاءة والإشراق . 

زق كران اة فة معجرات وى وغيتى > وقد تكو فولية كالفر ان الكرم < قل ن 
اجتمعت الاس وان غل ان CR‏ 

أما السحر فإته أوهام فى العقل » وتخيلات ف الحس »› > قال تعالى # فإذا حباهم وعصيم يل إليه 
ر ای فل ل E‏ 

يقول الشيخ المراغى فى تفسيره 
أنواع السحر ثلالة : 

١‏ - ما يعمل بأسباب طبيعية من خواص الادة معروفة للساحر مجهولة عند من يسحرهم بها كالزئبق 

ولو ادعى علماء الطبيعة والكيمياء فى هذا العصر النخر ى اواشط إفريفا ور ها ن الاد الى :| 
يروج فيما السحر لأروهم العجب العجاب » من غرائب لكاو رها بخ لى اعرا قم الالرهة 
E‏ 

۲ الشعوذة التى ملاك E Ee a‏ 
بغير صوزها › وغير ذلك ما هو معروف فی هذه البلاد وغيرها من البلاد المتمدينة 


٣‏ - ما يكون مداره على تأثير الأنفس ذات الإرادة القوية ف الأنفس الضعيفة » القابلة للأوهام 
والانفعالات » التى يسميما علماء النفس ( بالأنفس المستيرية ) وأصحاب هذا النوع يستعينون على 
أعمالمم بارواح الشياطين » ومنهم من يكتب الأوفاق والطلسمات للحب والبغض » إلى نحو ذلك . 

ومن ذلك ما .استحدث فى هذا العصر من التنويم المغناطيسى . ۰ 

e lS کا ب‎ > e 

E 
الأمر والمشورة من غيرهم » آم يقل فرعون ل ما أريكم إلا ما أرى  فلماذا لجا ليم الآن يطلب منم‎ 


() الآيتان ۷٠٠٦۹‏ من سورة الأنبياء . )١( ٠‏ الآية ۸۸ من سورة الإسراء . 


سورة الأعراف ۸۱ 


المشورة » ولكنها عادة المستكبرين عندما تحيط بهم الشدائد › وتحكم الحبال على رقابهم » ترى الأسد 
الهصور ينقلب نعامة . وترى الغر الجسور يصير فأراً . 

لإ قالوا أرجه وأخاه وأرسل ف المدائن حاشرين » يأتوك بكل ساحر علم 4 . 

أى أخر النظر ف أمره حتى نبارزه بعلمائنا فى السحر » فأرسل فرعون رجال شرطته فى مدائن مصر › 
وجاءوا برجال السحر قال تعالى فى سورة الشعراء # فجمع السحرة ليقات يوم معلوم » وقيل للناس هل 
أنتم مجتمعون«لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 0 , 

فانظر إلى تحيز الناس إلى الباطل » وكيف تجيزوا لسحرة فرعون ولم يقولوا من باب الإنصاف لعلنا 

نتبع الفريق الغالب » حتى يكونوا فى حكمهم عادلين » ولكن الناس على دين ملو کهم » والله غالب على 
A e‏ الله بالغ أمره » قد جعل الله لكل شىء قدراً . 

وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين » 

لقد اجتمعوا بفرعون ف جلسة خاصة . والباطل دائما يسعى إلى الدنيا ولا يعرف الطريق إلى الحق » 
sS‏ نهم إن كسبوا المباراة فسيقر بم 
إليه » ويخلع عليم الأوسمة والنياشين والمتاصب . 

واجتمع الناس ليقات يوم معلوم وجاء الموعد المضروب »وليس هناك عبارة تشرح المقام » أفضل ما 
ذكره الله تعالى ف قوله الكربم وقرآنه العظم ل ولقد أريناه اياتنا كلها فكذب وأبى » قال اجتنا 
لتخر جنا من أرضنا بسحرك يا موسى» فلنأتينك بسحرمثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أت 
مکانا سوى » قال موعدك يوم الزينة وأن حشر الناس ضحى » فتولى فرعون فجمع كيده ثم أىبقال هم ٠‏ 
موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری ه فتنازعوا أمرهم بینہم 
وأسروا النجوى » قالوا إن هذان لساحران يريدان أنيخرجاک من أرضكم بسحرها ويذهبا بطريقتكم 
الى » فأجمعوا كيد ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى « قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون 
أول من ألقى » قال بل ألقوا فاذا حباهم وعصييم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى « فأوجس فى نفسه 
خيفة موسى „ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ي وألق ما ف ينيك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر . 
sS‏ 
SM‏ آیدیکم وأرجلكم من حلاف ولاًصابنكم فى جذوع 
الل رفن ما ا مدعد و ا مولو لن ر ك عل جا من الات ولد ف فافض ا ات 
قاض إغا تقضى هذه الحياة الدنياء إناآمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وابقیءاته ا 


. من سورة الشعراء‎ ٤١-۳۸ الآيات‎ )١( 


AY‏ الجزء التاسع 


فأولئك هم الدرجات العله جنات عدن تجرى .من تحتها الأنار خالدين فييا وذلك جزاء من ت ركى ٠‏ 

وى سورة الأعراف ل قالوا ياموسى ا ا 
ثقتہم فی باطلہم › إنہم يرون غوسى فى الإلقاء . 

ا فا ا مو ا ای و 0 فيم الرهبة والفزع 

e gp N AE 
. والغاقبة للمتقين › ولا عدوان إلا على الظالين‎ 

قال تعالى  :‏ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون 4 . 

فاعجب معى لعصاً تفتح فاها بعدما تحولت ثعبانا مبيناً » فهى فى منظرها ثعبان » وفى خفتما كالخية . 
وف وھا ابا چان اشلعت کا بافكون وما باتو ب من اباط الخر ` 

# فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ‏ ونى كلمة # وقع ‏ ما يدل على أن الحق كأن جسم 
ثقیل له وزنه وأثره » ولیس بالسفساف التافه . 

نظ فغلبوا هنالك وانقابوا صاغرين » وألقى السحرة ساجدينءقالوا آمنا برب العالين برب موسى 
وهارون 4 , ۰ 

Ty 
هى حقيقة واقعة » هنالك غضب فرعون وانتفخت أوداجه » لقد كانوا فى الصباح يقسمون بعزته‎ 
ويقولون # بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » فأمسوا بعدما ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون » أمسوا‎ 
يقسمون بالحى القيوم . ويقولون # والذى فطرنا فاقض ما انت قاض 4 لقد كانوا فى الصباح سحرة‎ 
. كقرة » فأمسوا عند الله شهداء بررة‎ 

# وقال فرعون آمنع به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منبا أهلها 
فسوف تعلمون » لأقطعن آيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين 4 

فماذا قالوا له ؟قالوا بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : # إنا إلى ربتا منقلبون ‏ فإن النباية أننا إلى الله 
صائرون ٠‏ العباد E‏ الله و أعماهم محاسبون » وعلى رب العزة سيعرضون 

٥ TT‏ منا وتعیب علینا إلا إیماننا بايات 
ربنا لما جاءتنا # ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 4 ٠‏ 


. من سورة طه‎ ۷٦-٠١ الآيات‎ )١( 


تور الاغر اف 


الملا قالوا لفرعون بعد ظهور الحق 


مص ص روص ٤‏ >< 2رر 3 3 2 EPTFE >9 lse‏ 


وقالالملامنقوم فرعون ا تذ رموس وقومهر لفيا رض ودرك لهتك: 


م ام ي 2 دص 2<9 2ور سے وص 22ر ررد 


سنقتل|بناءهم ولستحىء ساءهم وإ | اقوقهمقلهرون 9 قال موسى لقومه آستعينوا, 


م 


a‏ قالغا ربک انملك عدو کم وستخلمكرف 
ارط ا تعملون 9 
المغردات : ل ويذرك ‏ : بتر كك ل يستحيى 4 : يبقيمم أحياء . 

ولا كان أمر السحرة ة ومن تبعهم من الناس حينا انضموا إلى موسى وأمنوا به على مشهد من الجموع 
امحتشدة » لا كان هذا يقض مضاجع فرغون وله ¢ قالوا الفرعغوت : أتدز شئ وقومه أحرارأ فى 
الأرض ٠»‏ يدعون لدینہم » ویکثر سوادهم » ویت ر كك موسی مع آمك فلا يعبدونك . ولایعبدونہا وف 
هذا فساد للأرض » وذهاب للملك . 

قال فرعون : سنقتل أبناءهم » ونستبقى نساءجم أحياء » فلا يكثرون | كنا نفعل قبل ولادة موسى ۽ 
ليعلموا آنا على هذا قادرون » وأنا فوقهم قاهرون # وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه إنى 
أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ف الأرض الفساد ي. 


ولا سمع بنو إسرائيل ذلك خافوا » فطمأنہم موسى وقال : ( استعينوا بالله » وحده فهو المعين على 
الشدائد » الدائم الباق » القادر على كل شىء واصبروا فالصبر سلاح المؤمن » واعلموا أن الأرض له 
يورثها من يشاء من عباده واعلموا أن العاقبة للمتقين والنصر للمومنين › فليس | يظن فرعون وقومه . 

ولكن هذه الوصية لم تبدئ من روعهم » فقالوا والأسى يز ف نفوسهم  :‏ أوذينا » من قبل 
مجيئك » ومن بعد إرسالك » فقد كنا نسام الخسف › ونذوق ار > ونعذب ف أبداننا وتقتل أولادنا 
ویسومونناسوء العذاب» وها انت ذا تری اليوم مانحن فيه ! قال موسی هم :رجاى من الله - والله حققه 
ذا شاء oC E DDE E‏ 
تعملون ؟ وسیجازیکم على عملکم إن کان خیراً فير وإن کان شراً فشر . 


. من سورة غافر‎ ۲١ الآية‎ )١( 


الجزء التاسع 


جزاء العصاة فى الدنيا 
تاعاقو نالرت مهما كرود اتهم 
اس ااذه إن E RE‏ عند 
اھ وکیا ارم لا لمرد چ واوا مهما أا بهء من ٤يو‏ لحرت بهافماحن 
sS‏ ا e‏ 


تلا٤ فارسلنا کک 1 بالل لاان والدم‎ E 


م و عر ر ادگ 4م 


o 

کا هنا . الحسنة ‏ : المراد الخصب والماء لإ سيئة ‏ : المراد با ما يسوءهم من جدب وقحط أو ما 
بصيبهم فى البدن أو المال # يطيروا # : يتطايروا ويتشاءموا » ولعل السر ف إطلاق التطير على التشازم 
أن العرب كانت تعقد الأمل فى الخير على الطائر إذا طار يمينا وتتوقع الشر إذا كان من جهة اليسار 


# طائرهم ) : المراد ما قضى همم وقدر ل الطوفان ‏ : ما يطوف بالإنسان ويغشاه وغلب من طوفان 
الاء فل الجراد 4 : حيوان طائر يأكل النبات ‏ والقمل ‏ : هو السوس الذى يظهر في القمح وقيل هو 
الدود الذى يأ کل الزرع . 

أف اله اه تفا إطهارا لال الاب مرن الق غل ا ل من ار ى ري افر 
أقسم إنه أخحذ آل فرعون بالقحط والجدب والسنين العجاف » وقد شاع استعمال القران كلمة أخحذ فى 
العذاب والشدة # وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهى ظالمة . 


ولقد أخذناهم بهذا كله لعلهم يتذكرون ويتعظون » وذلك أن من سنته تعالی أن يرسل الزواجر من 
المصائب والآفات والنقص ف الثمرات تنبيها لعل أصحابما ترجع وتوب » فإن ثابت واهتدت كان الخرر 
وإلا فالملاك الحتوم > والقضاء المعلوم » وقد كان آل فرعون من النوع الأخير » ومثلهم كل شخص أو أمة 
م تنتبه للزواجر » ولم تتعظ بالحوادث فى كل زمان إلى يوم القيامة.فإذا جاءت أمة فرعون الحسنة من من الخیر 
والماء » والزيادة فى الثمرات قالوا إنغا أوتينا هذا على علم ومعرفة » وهذا لنا نستحقه بعملنا » وإن أصابتهم 
سيعة الجدب وقلة الشمرة وهلاك الزرع تشاءموا واطيروا بجموسى ومن معه . 

يا سبحان الله ! أهكذا يكون ضيتق العقل وفساد الرأى وعدم التوفيق ؟ فهم يقولون عند حلول 
المصائب بهم ما هذا إلا بشوم موسى وقومه » وغفلوا عن سيقات أعمالهم » وشرور أنفسهم « إن تصمم 


)0 الآية ۲ من سورة هود . 


سورة الأعراف 


حنة يقولوا هذه من عند الله ءوإن تصبم سيقة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله © . 


الا إن کل ما یصیبہم من خير .وشر فهوبقضاء الله وقدره » والله قد قضى أن يكون الخير ابتلاء أيشكر 
صاحبه أم يكفر ؟ وقضى أن يكون الشر ابتلاء كذلك هل يرجع صاحبه عن الغى والفساد أم يظل سادرا 
فى الطغيان والضلال ؟!! 


والله قد قضى كذلك أن تكون اعمال العباد سبباً فیما ينزل بهم من خير وشر غالبا » ولكن أكٹر الناس 
لا يعلمون الحكمة الإهية ف تصريف الكون » ولا يعلمون كيف E TET‏ 
شىء عنده مقدار فليس هناك شیء بشوم موسی أو غیره ألا إغا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا 
يعلمون . 

ومع ذلك كله فقد قالوا مهما تأت به من آية تستدل بها على صدقك » وأنك محق فى دعوتك » وسموا 
ما انی به موسی ایة › کا يقول فقط لا عن اعتقاد : مهما تأتنا به من الآيات لتسحرنا بهاو تصرفنا عما 
نن فيه بلطف ورقة فما نحن لك بمصدقين أبداً » ولا متبعين رسالتك هذا ما كان منم أما جزاؤهم عليه . 


فقد أرسل الله عليمم الطوفان والسيل فأغرقهم » وأتلف زراعتهم ا ورد ف التوراة وأرسل علمم 
الحراد الذى يأكل ما احضر من نارهم وزرعهم » وأرسل علمم القمل وهى صغار الذر ( كالدودة ) التى 
تأتى عندنا اليوم فتأكل البرسم وباق الزروع ف لحظة » وأرسل علمم الضفادع وجعل ماءهم كالدم . 

كل ذلك آيات مفصلات واضحات » لا تخفى على عاقل أنها من عند الله وأنها عبرة ونقمة هم »> 
وهذه آيات دالة على صدق موسى إذ قد توعدهم بوقوع كل واحدة منبا على وجه التفصيل لتكوندلالتها 
عل صدقه واضحة لا تحتمل التأويل » وهذا معنى آيات مفصلات . 


ما هم ا ا ا ا ا ر 


وهذه الآيات تشير أولا اب اق أن الأفاث التى 
تصيب الزر ع فتهلكه والشمر فتنقصه هذا كله بسبب أعمال الاس فمن أعمالنا سلط علينا » وما الأفات 
التى يرسلها الله كل عام علينا ببعيدة وحذار أن تقولوا نحن لا نسعحق هذا » فاعتبروا بإ أولى الأبصار › 
وفقنا الله خير . 


عاقة قبة الكفر وخلف الوعد 
لماوقع ا لموس مى دع لتا ربك بماعهد عند ا 


ر و2 ر ر ر راو عص رار ر رور رو 


الجر نومان لك ولنرسكن معك بن إسرءيل و فما كفا عنهم الرجزإلك أجل هم 


ص 


رص ll‏ ا کر 


الجزء اتاسع ۰ 
قر اوو ورو SIS E‏ 
لاشو کک ارتم ار ا بانهم دبوا پاتتا 


رص 2 ەو 4 


الغردات : « الرجز ) o I ES‏ : ينقضون 

العهد والنكث ف الاصل نة نقض الغزل ثم استعمل نقض العهد # اليم 4 SDE‏ 
والتيمم القصد . 

ولا وقع عليمم ذلك العذاب الشديد الشامل لكل نقمة من النقم الخمس السابقة » قالوا يا موسى 
اد ع لنا ربك بسبب ما عهده عندك من النبوة والرسالة » والكرامة وامحبة » ونحن نقسم لك لفن كشفت 
عنا ذلك الرجر نومان لك » ولنصدقن بك وبرسالقك » ولترسلن معك بتى إ سرائيل إلى أرض الميعاد . 
فلما كشفنا عنهم العذاب » وأزلنا عنم هذا العقاب » إلى آل دود م الوه لاحالة» فمعذبرن 
فيه » لا ينفعهم ما تقدم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلول ذلك اليوم ... إذهم يمكثون فى العذاب 
الواحد من الطوفان والحراد الح أسبوعا نم اون SS‏ بالا ان وإرسال بنی 
إسرائيل ثم ينكثون العهدذ وينقضونه . 

ولا حان الأجلالمضروب انتقمنا منم فأغرقناهم ف البحر » وذلك بسبب تكذيمم ey‏ 
نزلت عليهم » وكانوا غافلين عما يعقبها من العذاب ف الدنيا والآخرة, : 

هذا لاکثرهم وبعضهم امن وبعضهم کان يکتم يانه . 

e 
e و‎ a ت‎ 

و وروص رر 4 و ا e‏ دصو 
ا ودمرنا TT‏ 
3352 رص رر ورو 3 ر 

وقومه, وما کا نوایعرشون و 

المغردات : # مشارق الأرض ومغاربها ‏ : المراد جميع جهاتها » والارض هى أرض الشام 

ومصر . ظ كلمة ربك 4 : وعده همم . ل دمّرنا ‏ : الدمار الملاك والخراب ‏ يعرشون 4 : 
يبنول . 

اوزنا القوم من بنى إسرائيل الذين كانوا يستضعفون بقتل أبنائهم » واستحياء نسائهم » وإسامتم 
سوء العذاب اور اله هولاء المستضعفين الأرض التى بار کنا فہا بالخصیب والغاء »و كثرة الخيرات 
ولاو وأورثناهم مشارقها من حدود الشام » ومخار پا ش: حدود مصر › وتمت كلمة ربك 
الحسنى » وتحقق وعده الأسمى . 8 ونريد أن نمن على الذين اتا یا رش ر جل اة ر عا 


سورة الأعراف 


الارن روفن هو ى الارضن ورى فرغرن و امان وھا مم مارا درون ا 

وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل با صبروا » وهكذا نتيجة الصبر » وحسن تلقى الأمر » 
اما من يخلعه جزعه ويہلكه هلعه » فتكون عاقبة أمره خسرا . 

ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من البانى والقصور والعمارات والدور » وما كانوا يقيمون من 
العرائش والسقف ف ال جنات والبسباتين » وهكذا من يقوم وقلبه عامر بالإيان » وروحه مليئة باليقين 
والإسلام » يقوم ضد عدو الله ولو كان فرعون مصر صاحب الحول والطول » والجند والحشم والمال 
والخدم » يقوم لله ولازالة الفساد والطغيان › فالله معه وناصره ومؤيده 

وقد کان موسی وهارون ومن معهما كذلك # إن تنصروا الله ينص رک ویثبت أقداک 4 , 

نعم الله عل بنی اسرائیل وما قابلوها به 


و ییار یلا برقا تواعل و عفرن لأسا هم E‏ 


<22 ر ا2و وو کے رر 


اھا اتهم ايه الإ نکم قرم هلون »ن متو ا 


رور ر کر ر رص ےر وص روم 1 #2 orcs‏ 
يعملون 9 قال اغرال د یکم إکاو هلر وإ ذأ ينم ن 
<ر ورو 9 روا ری 2وا صو ول 2 ر ر۶ ت 


٤ال‏ فرعون لسومونكم سو ٤لعذ‏ اب يتلود بناءكموستحيون نساء كم وف دالكم بلاءمن 


و 


معطم ي 


المفردات : ۾ جاوزنا 4 : جاز الشىء وجاوزه وتجاوزه عداه وانتقل عنه ل يعكفون ‏ : 
U ESE a‏ حقیقی E BS EE E‏ 
لشىء حقيقى فإن عبد فهو صنم . # متبّر ‏ : التبار الملاك . ل باطل ‏ : هالك وزائل لا بقاء له 
N Dy‏ 
ا والطاعة » بل قابلوها OEE OL TS‏ 
ال ا 


N O 
a 


)0 الآيتان ٥‏ من سورة القصص . )١(‏ للاآية ۷ من سورة محمد . 


AA‏ الجزء التاسع 


قالوا ياموسى اجعل لا إا کا هم آهة ‏ . وهذا الطلب منيم دليل على أن تقديس الأصنام 
وعبادة غير الله كانت متاصلة فى نفوسهم N‏ 
روى مثل هذا عن بعض الصحابة فرد علمم النبى عه أبلغ رد وأکده ولقد رد موسى على من طلب منه 
هذا الطلب بقوله SS‏ 
التو حيد الخالص له سبحانه » وأنه ليس فى حاجة إلى شفيع أو واسطة بل هو آقرب آل عبده من بل 
الوريد » وتجهلون حقيقة الرسالة بدليل طلبكم منى هذا !! إن هؤلاء الوم العاكفين عل أصنامهم مقضى 
على ماهم فيه بالملاك والتبار إذ أا لا تنفع أبداً ولاتضر » وباطل عملهم ف الدنيا والأخرة » وف تعبير 
ارا ت شار ةلل ان عة الأصنام هم المعرضون للهلاك » وأن عملهم هذا إلى زوال وف هذا بشارة 
بزوال عهد الوثنية من تلك الأرض قل هم ياموسى : أغير الله حالق السماوات والأرض المنعم عليكم بهذه 
النعم أطلب لكم إا غيره ؟ إن هذا لشى؛ عجيب . 

وکیف تطلبون هذا وهو فضلکم على عالمی زمانکم . واذکرواوقت أن أنجیناک من آل فرعون» وأنقذنا 
من ذل العبودية »وناز الاستعمار وأنهم كانوا يسومونكم العذاب السىء : يقتلون أبناءم الذكور › 
ویت رکون نساءک أحياء » وف ذلكم المذكور من الإنجاء من فرعون وعمله » والإنعام عليكم بمذه النعم 
بلاء واختبار من ربكم عظم » والمراد بذکر الوقت ذکر ما حصل فيه حتی یشکروا الله سبحانه وجخصونه 
وحده بالعبادة والتقديس . 


نزول التوراة 
رص روم م م صد رک 2٤و2‏ <م 2 2د 2 م و۶ 2 a:‏ ل رم ر و م 
ky A‏ بعشرفم ميقلت م میقلت ر به اربعین ل ليلة وقالموسى 
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لأخيه هرون اخلقى فقو وأصلحولا تع سيلا مدن وما جاءموسی لميقلتا 
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انسدق ` 
المفردات : لط ميقات ربه 4 : الوقت النحدد لعمل من الأعمال كمواقيت الصلاة والصوم 


رة الا غر افا ۳۸۹ 


# اخلفنى 4 : کن خلیفتی فہم # تجلى ربه # : : انکشضف وظھر نورہ # دکا 4 : مدکوکا 
صعقاً 4 : مصعوقا مغشياً عليه # أفاق 4 : رجع کا کان بقوة 4 : بعزيمة ونشاط . 

من نعم الله تعالى على بنى إسراثيل أنه أنزل عليمم التوراة فيها هدى ونور وعند إنزال التوراة على نبى ايله 
موسی واعده الله تعالى ثلاثين ليلة > صامها موس ثم شعر بخلوف فمه فكره أن يكلم الله برائحة فم 
الصا » فاستاك ليزيل تلك الرائحة » فأمره الله أن يصوم عشراً أحرى » إذ إن خلوف فم الصاتم أطيب 
عند الله من ري المسك . 


قال تعالى : ل[ وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأقمناها بعشر فع ميقات ربه أربعين ليلة ) وهذا ما جاء 
فی قوله تعالی :4 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتعم ظالمون ٠4‏ 

وقبل أن و ا مقار او اا هارون أن بخلفه فى قومه بالخير » وأن يکون 
ملحا ينيم » ولا تيع سيل الشسدين » وتلك وصية جات من باب الثيت واليه س باب ب با أب 
الذين اا وا بلله ورسوله 4 ذلك لأن هارون كان نبيا يدرك کل هذه المعانی فز ولا جاء مومى 
ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرلى أنظر إليك 4 . 


ای لا جاء موسی ف الوقت الذی حدده الله له وکلمه الله من وراء حجاب» ومع موسی کلام الله 
اشتاق لرؤيته الكرية » فسأل الله الرؤية فقال له الله تعالى : لن ترانى فليس هناك من يقوى على رؤيتى 
لعظم جلا . روى الإمام مسلم عن النبى عله « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
( أنواره ) ما انتہی اليه بصره من خلقه » . 

م أراد ربك أنه يخفف من وقع الأمر على نفس موسى » فقال لهل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
ا 

ليك وأنا أول المؤمبين #. 

NEE E e‏ خ الباذخ الشاخ » اخعار له الجبل » أيثبت 
الجبل عندما يتجلى الله عليه بنوره إن الجبل عندما جلى له الله ساخ فى الأرض من جلال الأنوار الإهية » 
و رأى موسى ذلك خر مغشيا عليه فلما أفاق قال لرب العزة : سبحانك تقدست وترهت » إن أحدا 
من الكائنات لا يقوى على أن يصمد أمام ور جلالك وبمائك وسلطانك » تبت إليك وأا اولان 
بذلك.وقد جاع ف الخديث الصتحيخ ما يفيد أن موسى سيكون مسكا عاتب العرش يوم القياهة . 

عن الى هريرة رضي الله عنه قال ل استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من البهود فقال السام : 
والذى اصطفى عغمداً على العالمين فقال اليهودى : والذى اصطفى موسى على العالمين . فغضب المسلم 
عل اليهودى فلطمه » فأتى اليهودى إلى رسول الله عه فسأله فأحبره فدعاه رسول الله ع فاعترف بذلك 
فقال رسول الله یل , لا تخيرونى على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا 


)0 الآية ٠١‏ من سورة البقرة . )( الآية ٠۳١‏ من سورة النساء . 


.4 ٍ الجزء التاسع 


موسى مسك ببانب العرش فلا أدرى أكان ممن صعق فأفاق قبلى » أم كان ممن استشنى E A‏ 0 
E E‏ 
رؤية الله فى الآخحرة 

وقد ثبتت رؤية المومنين لله عز وجل ف الدار الآأخرة فى الأأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث » لا يمكن دفعها ولا منعها » لحديث أبى سعيد وأى هريرة وما فى الصحيحين: ون ناسا قالوا : 

یا رسول الله هل نری ربنا ربنا يوم القيامة » ؟ فقال : « هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر ليس 
دونہما سحاب ؟ » قالوا لا . قال : « نكم ترون ربكم كذلك )^ . 

TT « فقال:‎ MM os 
¢ کا ترون هذا القمر فإن استطعع أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبما فافعلوا‎ 

وفى الصحيحين عن الى موسى قال : قال رسول الله عزیللُ : « جتتان من ذهب آنیتہما وما فما 
وجنتان من فضة انيتهما O e‏ الله عز وجل إلا رداء الكبرياء 
على وجهه فى جنة عدن )° 

: إذا دخل أهل الجنة الجحنة قال : يقول الله تعال‎ ١ ؛‎ E SE as 
؟ فیقولون : أم تبيض وجوههنا ؟ ألم تدخانا الجنة ؟ وتنجنا من النار ؟ قال : فیکشف‎ ٤ تریدون شیقاً أزید‎ 
الحاجاب » فما أعطوا شيعا أحب الم من النطر إلى رہم وهی الزيادة » ثم تلا هذه الآية # للذين‎ 
, ٠) أحسنوا الحسنى وزيادة‎ 


وعن ابن عمر قال قال رسول الله ع « إن أدفى فى أهل الجحنة منزلة لينظر فى ملكه ألفى سنة يرى 
أقصاه کا رى أدناه ينظر إل أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلة لینظر ف وجه الله کل يوم مرتين رواه 


احمد . 


وجل جلال الله ٳِذ يقول # وجوه يومعذ ناضرة + إلى رما ناظرة 4 وجل اود يقول فى حق 
الكافرين ل كلام عن رهم يومعذ محجوبون ې 


(۱) اخرجه البخاری فی الخصومات (۱) وی الأنبياء (١۳).وف‏ تفسير ( سورة ۲:۷) وف الرقاق )٤۳(‏ وفى التوحيد )۳١(‏ وأخرجه 
مسلم ف الفضائل )٠١٠١(‏ . وأبو داود فى السنة (۱۳) ».والإمام أحمد فى (إ:٤)‏ . 

(۲) أخرجه البخارى فى تفسير ( سورة :۸ ) ف الإمان )۳٠۲(‏ وفى الزهد )١١(‏ . وأبو داود ف السنة )٠١(‏ والإمام أحمد فى 
(TT)‏ . ۰ 1 

(۳) أخرجه البخارى ف المواقيت )۲٠١١١(‏ وف الأذان (۱۴۹) وف تقس ( سور ۰ ) وف الرقاق )٠۲(‏ وف التوحيد 9 
وأخرجه مسلم فی, الان )۳٠۲۰۳۰۰۰۲۹۹(‏ . وأبو داود فى السنة )٠۹(‏ . والترمذى ف الجنة )١١(‏ . والامام امد فى 
(TYOTINVIT:T)‏ . ۰ 

8( أخحرجه البخارى فى التوحيد )۲٤١(‏ وف تفسير ( سورة A ) ٠:٠١‏ والرمدی ف اة (۲) . واین ماجه | 
فی المقدمه (۱۳) . والذارمی ف الرقاق )٠١١(‏ . والإمام أحمد فى (£11:6 £1( . 

(°) أخرجه مسلم فی الإیان (۲۹۷) . ٠‏ ) الآیتان ۲ من سورة القيامة . (۷) الآية ٠١‏ من سورة المطففين . 


سورْة الأعراف ۳۹۱ 


4 وب ج س جص ص ص ج ج کو یی 


قوله تعالی [ قال یاموسی إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما اتيك وکن من 
الشاكرين ‏ : هنا يخبر تعالى أنه قد اصطفى موسى واختاره للنبوة والكلام والرسالة السماوية . لقد قال 
له : # وأنا اخترتك فاستمع لا یوحی 4 . وقال له  :‏ وألقیت عليلك محبة منى ولتصنع على 
e‏ وقال له # واصطنعتك لنفسی # 7 وقال عنه : فبراه الله ما قالوا وكان عند الله 
وجیہا 4“ ل وکلم الله موسی تكليما 4 . 

وامراد بالناس ف قوله تعالى : [ إنى اصطفيتك على الناس ‏ المراد بم ناس زمانه إذ أن عمدا ب 

هو الملصطفى على الناس أجمعين . ولا کان موسی نبیا رسولا وأنرل الله عليه کتابا فك أمرة ال أن يا خد 
اا افا ا وکر می الا کرین که عل ت لان شکر المنعم واجب . 

قوله تعالى : ل وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنہا سأوريكم دار الفاسقين 4 . 

وهذه نعمة من نعم الله تعالى على موسى وعلى بنى إسرائيل فقد أترل الله تعالى عليه الألواح وكتب فما 

من المواعظ وتفصيل الأحکام ما بہدى ويرشد إلى صراط E NEO EA‏ 
وكان فى ذلك تطيبب لنفس موسى لا لم يجب إلى طلب الرؤيا لأنه لاطاقة له بام يأمره تعالى بعد ذلك 
أن يأحذ ماف الألواح بقوة وعزية فإن أوامر الله ونواهيه ومواعظه إغا شرعت تقذ وطبق ويعمل بها وم 
تنزل ليّضرب بها عرض الحائط وتوضع ف التاحف # ومن لم يحكم ما أترل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 7. لإ فأولعك هم الظالمون 4" . ل فأولفك هم الفاسقون 4“. ل وأن احكم بينم با 
أنزل الله . #إومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون & ١‏ 

م مره تعالى أن يمر قومه بأن يأخذوا بحسن ماف هذه الألواح من مواعظ وأحكام . وهذا أمر 
بالأخذ بالمثل العليا حتى يكون المكلف متابعا للترق لامقاوما للتدلى . ثم أخبر شبحانه بعد ذلك بانه 
سيوريم دار الفاسقين أى عاقبة الذين يُخالفون عن أمر الله والذين لا يتلقون أحكامه بالقبول والعمل» . 
فالخروج ع عن أحكام الله فسق » وهذا إخبار فيه وعيد وتهديد وبيان لمن خالف وعصى وأ واستكبر . 
قال تعالی : ط نم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستبزئون ) . فإن 

لله تعالی سننا فی کونه . 


ومن هذه السنن ما ذکره تعالی ف قوله # فإما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقۍ 


. من سورة المائدة‎ ٤٩۹ من سورة النساء . ر( الاآية‎ ٠١٤ من سورة طه . (ه) الآية‎ ١١ الآية‎ )١( 
. رة المائدة‎ ١ من‎ ٠٠ الآية‎ )٠١( . من سورة المائدة‎ >٤ الآية ۳۹ من سورة طه . () إلآية‎ )۳( 
. من 'سورة المائدة‎ >»٥ من سورة طه . (۷) الاية‎ ٤١ الاآية‎ )۳( 


(6) الآية ۹ من سورة الأحزاب () الآية ٤١‏ من سورة المائدة . 


4۲ | الجر الح ) 
٤‏ 
ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى*قال رب م حشرتنى أعمى وقد 
كنت بصيرا » قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتہا وكذلك اليوم تنسى » وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن 
ابات رة و عات الاة أشد وأبقى 4 . 
ومن سننه تعال فى خلقه ما جاء ف قوله ل إن الله لا يصلح عمل المهسدين 7€ . 
وف قوله  :‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ب ركات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
فأذناهم با کانوا یکسبون 4. وف قوله : إن اله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهہ ي 
الجزاء العادل 
s2‏ م ےم ےو ,‌ s>‏ «صس 2 
اصرف عن ٤ایدی‏ آلْذنَ ls‏ وإن ير ءايه لا يۇمنو 


2و م ر و و2 e‏ 2 ا گ‌ 
رخ 


بها ون یروا سبیل الرشد لایخد وه سبیاد سبيلا ون یروا سبیل آلغی يتخذوه سبیلا 


2ص 


م o SCA ss‏ م ۶ ۰و م م 
د ذلك باتهم كبوا اا راسا مدق والذين كذ ب ااب ءا 


5 ورو 7روا‎ EL 


حبطت أعمدلهم هل مجرَون | إلا ما کانوا عمو وی 
المغردات : ل[ يتكبرون ‏ : الكبر غمط الحقوق وعدم الخضوع ها » ويصحبه احتقار الناس 
غالباء. # الرشد 4 : الرشد والرشاد الصلاح والاستقامة وضده الغى والفساد . 

[ إن الله تعالى يحب ثلاثة وحبه لفلاثة أشد » ويبغض ثلاثة وبغضه لثلاثة أشد : يحب الطائعين وحبه 
للشاب الطائع أشد » ويحب الكرماء وحبه للفقير الكربم أشد » ويحب المتواضعين وحبه للغنى المتواضع 
أشد . ويبغض العصاة وبغضه للشيخ العاصى أشد » ويبغض البخلاء وبغضه للغنى البخيل أشد » ويبغض 
المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر أشد ] 

2 و ا . قال تعالى : [ فس مٹوی الکرین چ رقال إل : 
« لا يدخحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل : يارسول الله » الرجل منا يحب أن 
E E A CO N‏ 
الحمال : الكبر غمط الناس و بطر الحق O‏ 

ا الكبر إعجابا بصورته انظضر خحلاك . فإن النتن تريب 

كر الان جا ف بطر ما اسششغر ‏ الكبر شبان. ولا شيب 


(۱) الآیات ۱۳۷-۱۳۳ من سورة طه . (۳) الآية ٩٦‏ من سورة الأعراف . (ه) الآية ۷۲ من سورة الزمر . 
(۲) الآية ۸١‏ من سورة يونس . )٤(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
) أخرجه ابو داود فی اللباس )۲٦(‏ . والترمذی فی البر )٠(‏ . والامام امد ف (۲۳۷۰۳۸۵:۱) . 


سورة الاعراف ۳۹۲۳ 


ن اراب وما رل اراي ا ےر و که رن ررب 

لقد حكم الله تعالى وحكمه العدل على المتكبرين بأنه سيصرفهم عن اياته جزاء وفاقا » فلا يفهمونما ولا 
يفقهون ما فيها » لا يد ركون الحجج القطعية ولا يفهمون البراهين الساطعة » ولكن يمنعون من الرؤية ' 
الصحيحة لأنهم زاغوا # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبيم ي . 

ومن أفعالمم اہم إن یروا کل آية لا منوا با سواء كانت آية فى الآفاق » أو فى الأنفس » أو متعلقة 
بالأحكام » أو من دلائل التو حيد والعظمة الإلمية . قال تعالى : لإ إن الذين حقت عليم كلمة ربك لا 
وشنو پول جاعتيم كل آية حتى يروا العذاب الألم ٠4‏ قال ج اة : # وان ڑا اھ عر ا 
E As‏ وکل آمر او 


مزدجر ي حكمة بالغة فما تغنى النذر 4 وقال جل شان  :‏ وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
ادى فأخحذعبم صاعقة العذاب امون ما كانوا يكسبون ي . 


لقد أراهم له ااه فا عاو کدرا اه ا را اة ورادا عن طرق اله المح 
صارت قلوبهم ف أكنة » وف آذانهم وقر » وعلى أبصارهم غشاوة وبينهم وبين الحق حجاب » إن يروا 
سبیل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا . لقد شاقوا الله ورسوله »› واتبعوا 
غير سبيل المؤمنين فاستحقوا أن بُصرفوا عن آيات اله وفهمها وتدبرها «[ أولدك الذين ليم اله فأصمهم 
وای اا ۾ أفلا يتدبرون القران « ام على قلوب أقفاها e‏ 

EOE‏ کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » والتكذيب والغفلة معولان يدّران 
اعات ويقوضان بنيان الأ . وقد حككم الله تعالى على | لکذبین بایاته ولقائه بان اعماهم قد حبطت 


فصارت هباءاً منثوراً قال جل شأنه : «إ والذين كذيوا بآياتنا ولقاء الآحرة حبطت أعماهم » هل ججزون 
إلا ما کانوا يعملون ۰ هه ٩‏ 

إنه منطق العدالة الإهية » فالتكذيب بالآيات واليوم الآحر وبال وخسران مبين  :‏ يا أا الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم » يوم ترونما تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
جلها وتر ئ الاس E‏ ن عذاب الله شدید که ٩‏ 


الله موقوفون » وعن أعماهم محاسبون » وعلى رب العزة سيعرضون وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون » هل نجزون إلا ما کانوا يعملون ؟! 


. من سورة الأعراف‎ ٠٤١ الآية‎ )١( . من سورة فصلت‎ ٠١ الآية‎ )٤( . الاية ه من سورة الصف‎ )١( 


() الایتان ٩۷ » ٩٩‏ من سورة يونس . )٥(‏ الآیتان ۲۳ › ۲٤‏ من سورة محمد . (۷) الآيتان ٠١١‏ من سورة الحج . 
(۳) الآيات ۲-ه من سورة القمر . 


الجزء التاسع 


'النفوس ا کسبت ۰ ويحصد الزارعون ما زرعوا 
اسا أحسنوا E E e‏ 
يوم تأ كل تفس تجادل عن نفسها وتوف كل نفس ما عملت وهم لا بظلمون 4 لإ ونضع 
الموازين القسط ليوم م القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال. حبة من خردل أنينا بها وكفى بنا 
حاسبين 4. ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ° 


بنو إسرائيل والعجل 


س 


را رم و م > gu‏ ر2 $ E Sco s 2E‏ 
وآخذ قوم مومى من بعیوعرن جیهم عجلا جس اهر خوار ألم پرواانه رلایکلمهم‌ولا 
رر ور 2 


L2 siyo 


بهدیهم سبیلا اذوه وکا نوأ ظللمين و وماسقط ف أده وراوا ا نهم قد ضلوا 
ووو ر صو ور رر و ر 


قالوآ ینلم پرحمتار بنا و يعفر کتالنکوق نارن وې 


المفردات : ج الحلى : ( بالضم والتشديد ) ) واحدها حَلیٰ ( بالفتح والتخفيف ) . 
والعجل : ولد البقرة » والجسد : الجثة وبدن الإنسان والشىء الأحمر كالذهب والزعفران والدم الجاف . 
والخوار 4 : صوت البقر كالرغاء لصوت الإبل - وسقط ف يده وأسقط ف يده ( بضم أوهما على 
البناء للمفعول ) أى ندم » وذكرت اليد لأن الندم بحدث ف القلب وأثره يظهر فبما بعضتها أو الضرب بها 
على أحتہا )ا قال سبحانه ف النادم # فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 4“ ولأن اليد هى ال جارحة 
العظمى وريا يسند إلا ما لم تباشره كقوله تعالى : ل ذلك ما قدمت يداك . 

تأثر بنو إسرائيل بالوثنية التى كان علبما أهل مصر من عبادة عجل ( أبيس ) » لذلك ما جاوز الله بم 
البجر » ومروا بقوم يعكفون على أصنام حم ل قالوا يا موسی اجعل لنا إا كا هم المة قال إنكم قوم 
تجهلون „ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون » .قال : لإ أغير ا وهو" 
فضلكم على العالين ٠.‏ | 

إن بنى إسرائيل أخذهم الحنين إلى عبادة العجل وأقدامهم ما زالت مبتلة ياء البحر » ونعمة الله علهم 
بالنجاة ماثلة أمام أبصارهم » إنهم عبدوا الذهب والفضة من دون الله » وقبل رحيلهم من مصر › قامت 
نساؤهم بجمع الحلى من نشاء مصر » فجمعوا كثيرا من الذهب والفضة على سبيل العارية » والعارية 
مردودة » لكنهن جمعنها والنية معقودة على أخذها وعدم ردها . وعندما حرج بنو إسرائيل من مصر رجالا 
ونساء)» أخذوا حلى المصريين معهم . 
() الآية ١١١‏ من سورة النحل . (4) الآية ٤١‏ من سورة الكهف . 


(۲) الآية ٤١‏ من سورة الانبياء . (ه) الآية ٠١‏ من سورة الحج . 
(۳) الاية ٤٠‏ من سورة النساء . 


سورة الأعراف 40 


ولا ذهب موسى ليقات ربه لينزل الله عليه التوراة > وقال لأخيه هارون : ل اخلفنى فى قومى' 
وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدین 4 اتخذ قوم موسی من بعده من حايہم عجلا جسدا له خوار » 
والذى أضلهم وصنع م هذا العجل من الحلى » رجل منافق يسمى السامرى قال تعالى  :‏ فأخرج 
هم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإلله موسى فنسى 4 أى فنسى موسى إلهه هنا فذهب 
يلتمسه هناك 0 

قال تعالى : آم يروا أنه لا یکلمهم ولا یدیم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين 4 . وقال جل 
شأنه  :‏ أفلا يرون اا جع إليهم قولا ولا يملك هم ضرا ولا نفعا ".. 

فماذا کانت صورة هذا العجل ؟ 

قال ابن كثير : وقد احتلف المفسرون فى ذلك العجل : هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على 
کونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر ؟ على قولين والله أعلم اه . 

ويرى الرأى الأول : قتادة والحسن البصرى ف جماعة آخرين » وتعليل ذلك عندهم أن السامرى رأى 
جبریل حین جاوز ببنى إسرائيل البحر راكبا فرسا ما وطوع بها أرضا إلا حلت فيا الحياة واخحضرٌ نباتما 
فأحذ من أثرها قبضة فنبذها فى جوف تمثال العجل فحلت فيه الحياة » وصار يخور كا جخور العجل . 

ويرى جماعة آخرون الرأى الثانى ويقولون : إن حواره كان بتأثير دخول الريج فى جوفه وخروجها من 
فيه » ذلك أنه صنع تمثال عجل مجوفا ووضع فى جوفه أنابيب على طريق فنية مستمدة من دراسة علم 
الصوت وجعل وضعه على مهب أنابيب الرياح فمتى دخله الريج ف جوف الغثال انبعث منه صوت يشبه 
خحوار العجل . 

وقال آخحرون : بل كان ذلك الخوار تمويها وعملا منه يشبه عمل الحواة ذلك أنه جعل القثال أجوف › 
كالفوار » والناس يفعلون مثل هذا فى النافورات التى تجرى فيا المياه » وبهذا الطريق ونحوه ظهر الصوت 
من القثال ثم ألقى ف روع الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى فعبدوه كلهم إلا هارون کا قال 
ا 

ل ولقد قال همم هارون من قبل يا قوم إا فتنتعم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى ٠‏ قالوا 

٤ . ۰‏ 
لن نبرح عليه عاکفین حتی يرجع إلينا موس 4 ٠‏ 

قوله تعالى : لإ ولا سقط فى أيدييم ورأوا ام قد ضلوا قالوا ئن م يرجنا ربنا ويغفر يغفر لنا لنكونن 

من الخاسرین %4 . 


. من سورة طه‎ ۸٩ من سورة الأعراف . (۳) الآية‎ ٠٤١ الآية‎ )١( 


(۲) الآية ۸۸ من سورة طه . )٤(‏ الآیتان ٩۱۰۹۰‏ من سورة طه. ٠‏ 


۳۹١‏ الجزء التاسع 


آ ا اف دم جد غل بام از ا رن ار ةوه و 
لمم يرهمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين . ۰ 

وهكذا تعددمت جرائم بنى إسرائيل فى جنب الله » فبعد مجاوزعيم البحر قالوا : يا موس اجعل لنا إللها 
هم اة » م اتخذا العجل من بعد ذلك » إلى غير ذلك من الجرام المشينة التى سبق ذكرها فى سورة 
النساء . 
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الغضب أ خد الا لواح ون سيا ف للذين ف لر و ق 
المغردات  :‏ أسِفا & : اياقب الي ا ا و ي 

أعجلتم & : عجل عن الأمر ت ركه غير تام وأعجله عنه غيره حمله على تر كه ناقصا . فإ الألواح ‏ : 

مفرده لوح وهو ما كتب ف التوراة . # غضب # : المراد ما أمروا به من قتل أنفسهم  .‏ وذلة 4 : 

خحروجهم من ديارهم وهوانہم على الناس ا ا ما نسخ وکتب ما e‏ : الرهبة 

الخوف الشديد . 


وعاد موسی إلى قومه بعدما تلقى لألواح من ربه » وفيا التوراة وفيا الهدى والنور » والموعظه 
الحسنة » وتفصيل كل شىء » وكان الله تعالى قد أخبره بفتنة السامرى هم » واتخاذهم العجل للعبادة » 
فرجع إلى قومه غضبان أسفا » شديد الغضب لله » فما كان الأنبياء يغضبون لأنفسهم » إنما يغضبون إذا 
انتہكت حرمات الله » ويرحم الله صاحب اهمزية النبوية إذ يقول قى حق خير البرية : 

و ا 

) رفك ا م اا 


فجميع عهدك 

فكي قا اهن ,ع 
إن موسى عليه السلام لا غضب كانت غضبة لله وى الله »> وهل الإييان إلا الحب ف الله والبغض فى 
وبین موسی سبب غضبه » قال : [ بئسما خلفتمونی من بعدی ‏ ای بعس الذی خلفتمونی به بعد 
ما ذهبت ليقات رى .¥ أعجلتم أمر ربكم وتركتموه ناقصا غير تام » أم استعجلتم ففعلعم ما فعلتم 


أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفع موعدى 4 واشتد الغضب 
جوسی ل فألقى الألواح وأخذ برأس أخیه جره إليه ‏ کا جاء تفصيل ذلك فى سورة طه . 

ل قال يا هارون ما منعك إذ رأیتہم ضلوا ٭ ألا تتبعن أفعصیت أمرى ه قال ابن م ا غد بان 
ولا براسی انی خحشیت أن تقول فرقت بین بنی إسرائیل وم ترقب قولی 4 

وفى سورة الأعراف لط قال ابن أم إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء 
ولا تجعلنى مع القوم الظالين 4 , 


وإنغا خحاطبه بابن أم ليثير فى نفسه عوامل الرحمة » وكوامن العاطفة » ولقد كان هارون حليما رحيما » 
وكان شعب إسرائيل ملح الرقبة عنيدا » وف كلمات هارون عليه السلام ما يدعو إلى الشفقة عليه والرحمة 
به » فقد قال : [ إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء » وشماتة الأعداء داء 
عضال له تأثيره فى نفوس الأحرار  .‏ ولا تجعلنى مع القوم الظالمين ‏ فإننى أبراً إلى الله ما صنعوا » 
عندئذ وعى موسى هذا الدرس من أخيه لا فيه من صدق وأمانة فتوجه إلى الله جل فى علاه قاثلا ‏ رب 
اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رتك وأنت أرحم الراحمين 4. 

وهذه مناجاة كريمة من نبى كر لرب كرم » فالمغفرة وطلب الرحهمة من نعم الله تعالى على عبده › 


() الآية ۸٦‏ من سورة طه . () الآیات ٩٤-٩۲‏ من سورة طه . 


۳۹۸ الجزء التاسع 


فشعاع من رضى الله يطفىء غضب ملوك أهل الأرض › ونحة من غضبه تزهق الروح » ولو انغمست فى 
نعم الدنيا قطرة من فيض جودك نلا الأرض ريا » ونظرة بعين رضاك تجعل | E‏ 
بك أستجير ومن نجير سواك 
فارحم ضعيفا بيحتمى ‏ بماك 
از دد اوت فاق .بے 
أت ايع ا ج د 
E‏ 
المفترين ) . 
أما الغضب فذلك لأن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم ليكون ف ذلك القتل توبة هم > ڳا جاء فى سورة 
لبقرة فى قوله تعالى «ل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمة أنفسكم بإتخاذ ج العجل فتوبوا إل بارئکم 
. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحم 4 ٠‏ 
وأما الذلة فهوانيم على الاس » وهوانيم على الله بهذا العمل » وكذلك نجزى المفتر نادن ف دين 
الله » فشر الأمور محدثاتماءو كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . قال تعالى : 
وقد خاب من افتری 4 وقال جل شأنه ‏ ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی 4 
قوله تعالى ل والذين عملوا السيئات ثم تابوامن بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم 4 
سبحانك ما أكرمك » ما أحلمك » ما أحكمك » ما أعدلك » ما أعظمك » ما أرحمك » تبسط 
يدك بالليل ليتوب مسىء النهار » وتبسط يدك بالہار ليتوب مسىء الليل » وتنادى هل من تائب فأتوب 
عليه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له . أنت القائل فى كتابك ل إن الله لايظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 4“ وأنت القائل ل يريد الله ليبين لكم 
وديكم سنن الذين من قبلكم ویتوب علیکم والله علم حکم ۾ والله یرید أن يتوب عليكم ويريد الذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله ان يخفف عنكموخلق الإنسان ضعيفا 4 وأنت 
القائل ل إن تجتنبوا کبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریا 04 . 
وسبحانك أنت القائل ل إن الله لا يغفر أن.يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ي . 
وأنت القائل : # ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورا رحيما 04. 
الت القائل E:‏ الذين تابوا اطا واعتصموا بالله وأحلصوا ديم لله فأولفك م او 
ووهه يؤت الله اومن أجرا مظنا 4 ۰ 
)١(‏ الآية ٤ه‏ من سورة البقرة . (ب) الآية ٤٠‏ من سورة النساء . (۷) الآية ٤۸‏ من سورة النساء . 


(۲) الآية ١‏ من سورة طه . )٥(‏ الآيات ۲۸-۲١‏ من سورة النساء . (۸) الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 
(۳) الآية ۸١‏ من سورة طه . (0) الآية ۳١‏ من سورة النساء . (۹) الآية ٠٤١‏ من سورة النساء. 


سورة الأعراف 


ونت القائل ‏ نبىء عبادى أنى آنا الغفور الرحم © 

وأنت القائل : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رة الله إن الله يغفر الذنوب 
جيعاً إنه هو الغفور الرحم ي 

ا ق و و اة فة عام بان فرك اغظ ت 

ا 9 ورك لا قي دی الو وین ا 

اا رت رکا امت ا ا اذا رودت يل فسن ذا برخم 

مالى إليك وسيلة إلا الرضنا وجيل عفوك ثم أف مسلم 
قوله تعال # ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختا هدى ورحة للذين هم رمم 
یرهبون 4 . 

وسكوت الغضب سكونه » وهدوء النفس » أخذ موسى الألواح بعد أن سكن غضبه » وفيما قد 
كتب من الأحكام والمواعظ مافيههدىورحمة »هدىمن الضلالة إلى طريق الله »> ورحهة بالعباد إن هم 
سلكوا طريق رهم » وعملوا با أنزرل علمم » وهل ينتفع با دى والرحة إلا الذين يخافون الله » ويخضعون 
له والذین إذا ذكر الله وجلت قلوبہم وإِذا تلیت عليہم آياته زادتہم إانا وعلى رہم يتوكلون ى © 
وهل ينتفع بالهدى والرحمة إلا ل[ الذين آمنوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 


قال قتادة : فى قوله تعالى # أخذ الألواح ‏ قال : رب إنى أجد فى الألواح خير أمة أحرجت 
للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إلى 
أجد فى الألواح أمة هم الآحرون السابقون - أًى آخرون فى الخلق سابقون ف دخول الجنة - رب 
اجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إنى أجد ف الألواح أمة أناجيلهم فى صدورهم يقرءونها 
وکان من قبلھم پقرعون کتابہم نظرا حتی إذا رفعوها م يحفظوا شيا ولم يعرفوه » وإن الله أعطاهم من . 
الحفظ شيعا لم يعطه أحدا من الام . قال : رب اجعلهم أمتى. قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إفى أجد 
فى الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول » وبالكتاب الآخر . ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور 


ر الآية ٤٩۹‏ من سورة الحجر . )٣(‏ الآية ۲ من سورة الأنفال . 
)١(‏ الاية ٣ه‏ من سورة الزمر . (ء) الآية ۲۸ من سورة الرعد . 


و الجزء التاسع 


الكذاب فاجعلهم أمتى فال د لك اة حدم ول ا ا يكلو نیا ف 
بطونهم » ويوجرون علا » وكان من قبلهم من الأم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليما نارا 
فأكلتما » وإن ردت عليه فتأكلها السباع والطير ؛ وإن الله أحذ صدقاعيم من غنيهم لفقيرهم . قال : رب 
فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم م 
يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثاها إلى سبعمائه . رب اجعلهم أمتى . قال : تلك 
ا أجد فى الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع هم » فاجعلهم أمتى . قال 
تلك أمة أحمد . قال قتادة : فذكر لنا أن نبى الله موسى قال : اللهم اجعلنى من أمة أحهمد . 


LL E Raa ر‎ 252 ET 

دوم ور س و2 GG‏ ی ا 

لتقن ائ o lt GL‏ 
مرو م ص ص ووا وو ور رع 2 ورور 


ا وتھدى مشا انت ۇل افاغفرل ناوات 2 لرن * ا 


افم اد با ارقا | اا إِلَبْكَ قال عڏا et‏ 
as‏ 2ور َ Er‏ ررم > 2 ع ا ٍ ےے E‏ صر س ت 
E E‏ يتقون ویؤتون آل ز وة والذین‌هم ڪايدننا 
متو ن9 2 2 SASS‏ وص 
وور > و رص وم رو2 م روع رور < a‏ 
الإنجيل ال ایتکریز ا ا 
صو رر و 2 EES‏ ا OES‏ ۲ و رو > م 

رر ےو و ررر ر ور ر رز ەم 2⁄7 ر مر 
MT‏ ننازب انرو e‏ 
الاس انی رسو ل٣ل‏ إ بكم جميعًاالّنی له E‏ 

ر2 ر رص ص روات 

ویمیت فعا منوا الله ورسوله الى آلا ميالّذى : يمن اله و کلملته 


صو و م 


تهتدون 


ET الصاعقة 2 رار‎ : ES 


سورة الأعراف ٤١‏ 


يقرا ولا يكتب ( إطرهم ‏ : الإصر التقل الذى يأصر صاحبه أى يحبسه عن الح ركة لثقله . 
الأغلال # : جمع غل وهو الحديد الذى يجمع بين يد الأسير وعنقه والراد التكاليف الشاقة . 


E E Eg E oS 
. ممم إليه » وقد اختلفوا هل كان هذا عقب عبادتمم العجل ليتوبوا ؟ أو كان هذا عند طلب موسى للرؤية‎ 


فاحتار موسی سبعین رجلا ليقاتنا » وامرهم ان يصوموا › وان یتطھروا ثم حرج ہم إلى طور سيناء » 
فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله » وقال للقوم : ادنوا » فدنوا حتى 
اذا دخلوا فى الغمام وقعوا ساجدین » و "معوا ال ا وهو یکلم موسی تاره ويه . افعل ولا 
تفعل ثم انكشف الغمام : 

فأقبلوا على موسى وطلبوا منه الرؤية » قيل م يصدقوا أن الذى أمرهم بقتل أنفسهم هو الله حتى 
يروه » فوعظهم موسی وزجرهم فقالوا : یا موسی لن نؤمن حتی نرى الله جهرة . فقال # رب أرفى 


أنظر إليك قال لن ترافى 4 , 


وبعض العلماء يقول : طلب موسى الرؤية مع علمه بعدم إمكانه ليسمعوا الرد عليه » فيكون هذا أبلغ 
ف د عا و این را 


ورجف بهم الجبل » وصعقوا حينا ألحوا فى طلب الرؤية » لا أحذيمم الرجفة قال موسى : 4 رب 
لوشئت أهلكتهم من قبل هذا حينا عبدوا العجل » وقيل حين طلب الرؤية » وأهلكتنى معهم كذلك 
ا 

قال موسى  :‏ أتهلكنا با فعل السفهاء منا » حيث طلبوا ال لك وار فاا و غل عا 
كلامك » وهو قياس فاسد » وقيل ما فعله السفهاء هو عبادة العجل # ما هى إلا فتنتك 4 وابتلاؤك › 
حين كلمتنى فسمعوا كلامك » وطلبوا الرؤية » تضل بانحنة الجاهلين غير الثابتين من معرفتك » ولست 
ظالا هم أبداً > بل هذا موافق لطبعهم # وتهدى با من تشاء 4 من عبادك التائبين المؤمنين » وهذا 
ولينا # يارب # فاغفر لنا وار جنا ) » واستر عيوبنا برحمتك » يا أرحم الراحمين . 


# وأنت خير الغافرين ‏ تغفر الذنوب » وتعفو عن السيئات > بلا سبب ولا علة » لأن رحمتك 


وسعت کل شىء , 

# واکتب لنا فی هذه الدنيا -حسنة # هى نعمة الصحة والعافية والرزق الحسن والتوفيق فى العمل 
والاستقلال فى الدولة > واكتب لنا فى الاخرة حسنة هى نعمة الثواب الجزيل » والعطاء الكثير . إنا هدنا 
إليك » وتبنا » ورجعنا إلى حظيرة الإيان بالعمل لا بالقول فقط . 


۲ الجزء التاسع ٠‏ 


قال الله : إن رحمتی سبقت غضبى » وإن عذایى أصيب به من أشاء من عبادى المسيئين لأنفسهم 
بالعمل الفاسد » وف قراءة : إن عذای # أصيب به من أساء 4 . 

وأما رحهمتی ونعمتی وفضلى فقد وسعت کل شئء فى الكون » وسعت الكافر والعاصى » والمسلم 
والهودى وعابد العجل إل ل ولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم ما ترك علما من دابة ٠4‏ فسمانى تظلهم » 
وأرضى E‏ 
ھا کله فعضو حارجو عن :دی : 

فإذا کان الأمر كذلك من إضابة عذای من أشاء » ورحمتی E‏ 
دعوت یا موسی أى يتبا خالصة غير مشوبة بالعذاب الدنيوى ل للذين يتقون ) الله فى كل شىء 

ويؤتون ال زكاة 4 وحصت بالذكر لأنه بخاطب قوماً ماديين نفعيين مانعين للزكاة » وسأكتا كتابة 
خاصة للذين # هم باياتنا 4 كلها % يؤمنون 4 . 

ساکیت رحمتى الواسعة للذين يتقون ويؤتون الزكاة » وسأكتبما كتابة خاصة للذين هم باياتنا كلها 
يؤمنون » وهم فإ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى ) وهذه الأوصاف تنطبق على محمد الفرد العلم » 
و نہم آميون ‏ ليس علينا فى الأميين 

(۲) 

سبیل ) ر 

وقد ا القران الكرم ووصف رسالته اوا 

A ANO EE e A O 
. وقصصه وحكمه وأصوله العامة ف السياسة والاجتاع والدين » مع أن من نزل عليه أمى بين أميين‎ 
. يا سبحان الله‎ 

- وهو محمد » الذى يجدونه مكتوباً عندهم ف التوراة والإنجيل › فبشارته وضفته وزمانه فى التوراة 
والإنجيل » وقد عرفوا ذلك کله کا يعرفون أبناءهم أو أكثر » وآمن به بعض علمائهم الأحرار من اهود »› 
کعبد الله بن سلام » ومن النصاری کتمم الداری رضی الله عنہم جمیعا » ونی كتاب ( إظهار الحق ) لعالم 
هندى تحقيق هذا الموضوع لن أراد الزيادة . 

٤ - ۳‏ - أنه يأمرهم با لمعروف شرعاً » وهو ما تعرفه العقول الرشيدة » ولا تنكره الطباع السليمة › 
وهو ينهاهم عن المنكر شرعا وهو ما تنكره النفوس الابية الكاملة ف العقل والسمو الروحى » ل ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت &7. 


. من سورة النحل‎ ١ من سورة فاطر . () الآية‎ ٥ للاآية‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ۷١ الاية‎ )( 


نورة الأغرافت 1 tP‏ 


ه - يحل مم .الطيبات التى تستطيما الأذواق السليمة من الأطعمة الحلال # كلوا من طيبات ما 


رزقنام 4 . 
1 ورم علہم الخبائث › ما تأباه النفوس السليمة كاليتة والدم السفوح » ويأباه العقل الراجح 
کالخنزیر » خحصوصا عندما عر فنا الطب انه یولد الدودة الو حيدة ف جسم من یأکله . 


۷ - وقد وضع عنهم التكاليف الشاقة التى تأمرهم وتثقل عليمم » والأغلال التى كانت ف أعناقهم › 


» فدينه اليسر . وشريعته السمحة السهلة‎ . E 
. والحنيفية البيضاء‎ 


فالذين آمنوا به وبرسالته » وحموه ونصروه » مع الإجلال والإكبار » واتبعوا النور الذى أنزل معه 
فأولدك البعيدون فى درجات الكمال » المتميزون على غبرهم هم المغلحون حقاً » ويدخل ف ذلك دخولا 
ارا غ موي غل ا و الي ي علج الت الاي 

قوله تعالى ( قل يا أبها الناس إنى رسول الله إليكم جيعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إِلّه إلا 
هو یی ويیت 4 

وهذا النص الكريم يعطى الدلالة القاطعة على عموم رسالته عه ودوامها » وأا لاصقة لا قبلها ولا 
ينسخها شىء » قال تعالى فى الحديث القدسى الجليل : 7 وعزتى وجلالى لو سلكوا إلى كل طريق 
واستفتحوا على كل باب ما فتحت هم حتى يأتوا خلفك يا محمد ] . . 

فالإمان به َه أمر معلوم من الدين بالضرورة .لا ينكره إلا جاحد خت على قلبه . فكان من الذين 
قال الله فیہم # إن الذین یکفرون بالل ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون تومن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا «» أولعك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا 
مھیناً ڳه . 

وآيات القرآن خير شاهد على عموم رسالته » قال تعالى : ج وأوحى إلى هذا القرآن لانذ رم به ومن 
بلغ 4 وقال  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 4 وقال : ل وما أرسلناك إلا رحمة 
للعاین 4 . وقال : # تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 

ری عه ع أنه قال ١‏ أعطيت كسا ا طون اى ل ولا أفزله فخرا د بعت إل الناس اة 
الأحمر والأسود » ولضرت ار عب مسيرة شهر » وأحلت لى الغنام ولم تحل لأحد قبلى » وجعلت لى 
رض مسجد وره و اعت الاد و خا ا ن ا ی ا ر ا 
ا د اا ج 


() الاية ١‏ من سورة البقرة . (۳) الآية ۹ من سورة الأنعام . )١(‏ الآية ٠١۷‏ من سورة الأنبياء . 
(۲) الايتان ٠١٠١٠١١‏ من سورة النساء . )٤(‏ الآية ۳۸ من سورة سباً . (1) الآية الأولى من سورة الفرقان . 
» خر جه البخارى ف التيمم )١(‏ وفى الصلاة )٠١(‏ . ومسلم فى المساجد )٣(‏ . والنسالى ف الغسل )٣١(‏ . 


٠ HE‏ الجزء التاسع 


وروی الإمام مسلم بإسناده عن ای موس الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول له ٠‏ والذى 

سی بیده لا یسمع ی رجل من هذه الم بہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن إلا ی إلا دخل التار ¢ © 
الله ا إل ادن خمت ل وکتابه أقوى وأقوم قلا 
روا الک ال ال :عند ا الصباح فأطفئوا القنديا 


قو له تعالى # فامنوا بالله ورسوله البى الأمى الذى يۇمن بالل وکلماته واتبعوه لعلکم تېتدون ې 
إن الآمية شرف ومعجرة لرسولء الله الي فال نخان : لو وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولاتخطه 


بيمينك إذا لا رتاب المبطلون ي بل هو ایات بینات فی صدور الذين وتوا العلم وما جحد باياتنا إلا 
الظالمون ى 7 


ارق ايور ي اوا 

للناس والسرائر فوضى . 

لله مستباح ا 

الفرقان ارسلها اله 

نسخخت سنة النبيين والرسل 
إن الذين بالل ۰ 


غفورا و 4 


وقوله تعالى # الذی يومن بالله وکلماته أى أنه قد جمع بين القول والعمل # آمن الرسول ما أنرل 
إلبه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا و أطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير 04 


ففى اتباعه الهدى والنور » وف الإييان به الحياة الكرية الطيبة # الذين آمنوا ولم یلبسوا إیانیم بظلم 
ا وهم مهتدون 4 
ی کن کی اسای 


م 2و 2ے yet‏ ور ر 2 رم 2ے ورزر e‏ 
ون قوم موس امة يهدون پانيو بەءيعدلون @ وقطعنلهم آلنیعشر ااا 


ود2 ورت رم ورور ے وص صو م م و دلرو 2 و 
واوحيتا إل موم إذاستَسقله قومه, أن اضرب بعصا ك ا لجرا فانبجستمنه النتاعشرة 


وکر رور ر ع اص ود ر 2 و e‏ رو 7 


س تزا علَبهم آلمن والسلو ى كلوأين 


5 ر )٥(‏ الآية AY‏ من سورة الأنعام 
(۲) الايتان ٤۹ » ٤۸‏ من سورة العنكبوت . (6) الاية ۲۸١‏ من سورة البقرة . : 


سورة الاعراف ۰ RHE‏ 
رم ر ر2 ررر ور 
يبت مارزفتتکم وااو انواانقسهم الارن 6 ولذ قیل لهم آسکنوا 
دومص ۾ وم 4 <> رر و« و2 
هدذهالقرية وكلوأمنهاح سل وقولوا حمل E‏ الات ا 


TT‏ موا مهم فوا عَْالذى قي لهم 


فارسلتاعلیهم رجز امن المآ ء ماک و ايلم ود و وهنا لمر بة الى كانت حاضة 
البحر د يعدونفالسبت د اتيهمحبتانهميوم سبتهم شرعاويوم لاسبتون انيه 
ذلك نہوم بما انوا قود 
المفردات : ل قطعناهم ‏ : أى صيرناهم قطعاً وفرقا كل فرقة مها سبط . ل والسّط 4 : 

ولد الول طلقا وفك جن بولك المت وأمياط بتي إمر ائيل اال ار لاد العرة 2 أ ماغدا اوی 
وسلائل ولدی ابنه یوسف وها إفرابم ومنسی إذ سلائل لاوی نيطت بها خحدمة الدين فى جميع الأسباط 
ولم تجعل سبطا مستقلا(والأمة)» الجماعة التى تولف بين أفرادها رابطة خاصة أو مصلحة واحدة أو نظام 
واحد . ل والاستسقاء 4 : طلب الماء للسقيا . والانبجاس والانفجار واحد . يقال : بجسه فانبجس 
وبجسه فتبجس ک| يقال فجره . أى شقه فانفجر وقال الراغب : الانبجاس أكثر ما يقال فيما بخرج من 
شىء ضيق والانفجار يستعمل فيه وفيما يخر ج من شىء واسعوالغمام : السحاب مطلقا أو الأبيض منه أو 
الرقيق . و ل المن ‏ : مادة بيضاء تنزل من السماء كالطل حلوة الطعم شبيمة بالعسل وإذا جفت كانت 
كالصمغ . # والسلوى ‏ : طير يشبه السمانى ( السمان ) لكنه أكبر منه . القرية : قيل طبريه والعرب 
تسمى المدينة قرية  .‏ حاضرة البحر ‏ : أى قرية منه على شاطئه ل يعدون فى السبت ‏ : أى 
یتجاوزون حکم الله بالصید الحرم علبہم فيه ول حیتانہم ‏ : سمکهم . وط یوم سبتہم ) : ى تعظيمهم 
للسبت يقال سبتت اليهود تسبت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة و#شرّعا 4 : 
أى ظاهرة على وجه الماء ل نبلوهم ي : نختبرهم . 

قوله تعالی # ومن وي أمة دون باحق وبه يعدلون 4 

ار ا eg‏ ا ی کی ن ی 
الناس 

و تعالى [ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون + يؤمنون 
بالله وإليوم الآخر ويأمرون بالعروف ويون عن المنكر ويسارعون ف اخيرات وأولئك من الصالين „ 
وما يفعلوا من خير فلن یکفروه واللّه علم بالتقین 4 


)١(‏ الآيات ٠٠١-١۱١۳‏ من سورة آل عمران ء 


e‏ الجزء التاسع 


ا إلى و خاشعین الا 
يشترو ل بايات الله نمنا قليلا أولعك همم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحسا ت ب کی 

و كقوله تعالى # الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يوٌمنون.وإذا يتلى عليمم قالوا امنا به إنه الحق من 
را کا من له لن و ارف وون اجره رین اص ودرو ن اه ا ا 
رزقناهم ینفقون ٩4‏ 

وكقوله تعالى #الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولعك يومنون به ° 


وای ارتو اال من ی ادا کل عت عزون دقان جا چو لر ق اا 
ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا » وجخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا هه ٩‏ 

# وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أما ¢ 

ای قوم مو سی الذي ET e e E‏ 
بحص :جو به 

وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا # 

أى وأوحينا إلى موسى حين استسقاه قومه فاستسقى ربه هم » أن اضرب بعصاك الحجر » فضربه 
فنبعت منه عقب ضربه إياه اثنتا عشرة عينا من الماء بقدر عدد أسباطهم » وحص كل-واحد بعين مها 

و رفا عام ف ی ر ا و کی د ر ا ا من حیث لا 
٠‏ خحرمون فائدة نورها وحرها المعتدل » ولولا السحاب ف اليه لأحرقتہم حرارا ء إذ لم يكن هناك من 
الشجر ما ي یستظلون به . 

# وأنزلنا علهم المن والسلوى 4 

ه هل عليم الطعام وال لشراب على أحسن الوجوه » وكان لمن قوم مقام 2 عندهم » ویکفی 
الألوف من الناس » وتقوم الستماي مقام اللحوم والطيور الا رک 

hs 

ای وارلا علیہم ما ذکر قائلین م کلوا من طیبات مارزقتام » وی ذلك تبیه وتذکیر با کان جب 
علہم من شکر هذه النعم . 

(0) الاآية ٠۹٩۹‏ من سورة آل عمران . )٣(‏ الآية ٠۲١‏ من سورة-البقرة . 


الآيات ٠٠١-٠۳‏ من سورة القصص . (( الآیات ٠١۹-۱۰۷۰‏ من سورة الإسراء . 


رر الأعرافت 


وما ظلمونا ولکن کانوا أنفسهم يظلمون ‏ 

أى وما ظلمونا بكفرهم بهذه النعم > بل ظلموا أنفسهم وأضروها بهذا الجحود والإنكار » وقد كان 
ذلك هن دا وعادتم آناً بعد ان وقد جاء فى الحديث القدمى الذئ :راه محل عن أن ذر مرفوعا 
ST‏ 
فتضرونی ولن تبلنوا نفعی فتنفعونی ] 

ا قل د ف ئ اطا وا ان عا ل ا ر ا ها . إذ يتجلى له 
فى صورة المنفعة وتکون عاقبته e O TS‏ 
بظلمهم وإجرامهم ينفعون أنفسهم »› > جهلا منہم للعواقب » وقلة تدبر ما فی نط 

قوله تعالى # وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا مہا حيث شئةم 1 حطة وادخلوا الباب 
سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد الحسنين « فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذى قيل هم فأرسلنا 
عليهم رجزاً من السماء بجا كانوا يظلمون 4 . 

تقدم مثل هاتين الآيتين فى سورة البقرة » غير أن بين الموضعين فروقا ذكرها المفسرون فيما يلى : 

١‏ - أنه قال هنا : #اسكنوا القرية » وفى سورة البقرة # ادخلوا ج 

. والفائدة هنا أم » لأن السكنى تستلزم الدخول دون العكس . 

. 4 أنه قال هنا : إ وكلوا منها حيث شئة  وى سورة البقرة [ فكلوا منها حيث شئ رغداً‎ ۲ ٠ 
فجاء العطف هناك بالفاء » لأن بدء الأكل يكون عقب الدخول » كأكل الثمرات والفواكه التى تكون ف‎ 
کل ناحية من | لقرية » أما السکنى فأمر متد يكون الأکل ف أثنائه لا عقبه » کا وصف هناك الأكل بالرغد‎ 
. وهو الواسع امهنىء » لأن الأكل ف أول الدحول يكون أكثر » وبعد السكنى والإقامة لا يكون كذلك‎ 

- أنه قال هنا : م وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً ‏ وقدم هنا ما أحر هناك وأخر ما قدمه » 
والواو لا تدل على طلب ترتيب بين الأمرين » فالاختلاف فى التعبير دال على عدم الفرق بين تقديم هذا 
واخير داك > وين عكسه» إذ لا قاری ن أن يدعو بقوهم . ا حطة ‏ أى حط عنا أوزارنا 
وخطايانا » الذى هو جمعنى قولنا الل عفرا 

فى حال التلبس بالتواضع والخضوع وتنكيس الرعوس شكراً لله على نعمه عنه دخول القرية » وبين أن 
يبدءوا بتنكيس الرعوس والخضوع والتواضع ثم يدعون بقوهم # حطة ‏ . 

٤‏ - أنه قال هنا : لإسنزيد امحسنين ) بدون واو » وهناك اإوستزيد الحسنين ) بالعطف » والمعنى 
e‏ ة فيما جعل سببا هما من 


۸ الجزء التاسع 


ه - آنه قال هاهنا يدل الدين لرا عبج ف لا ع الى قل لم ا مرد ي عل ماق 
سورة البقرة 

ومعنى تبديلهم قولا غير الذى قيل هم : ابم عصَوا بالقول والفعل » وخالفوا الأمر مخالفة تامة > لا 
تحتمل اجتبادا ولا تأويلا » فلم يراعوا ظاهر مدلول اللفظ ولا الفحوى » والمقصود منه حتى كأن 
اللطلوب منه غير الذى قيل هم . ۰ 


٦‏ - أنه قال هنا : [ فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء با كانوا يظلمون ) وقال هناك [ وأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزا من السماء بجا كانوا يفسقون ‏ فالاحتلاف ن ال رال وارسان وهو 
حلاف لفظى » وبين عليہم وعلى الذين ظلموا » وبين يظلمون ويفسقون » وفائدته بيان أہم کانوا 
کیرد ی کی ااه فی ل ا ل ل ومر یی ای مر ار ع 
الطاعة » والرجز العذاب » الذى تضطرب له القلوب » أو يضطرب له الناس فى شئونهم ومعايشهم . 

والعبرة فى هذا القصص أن نعم أن الله يعاقب الأم على ذنوبما فى الدنيا » قبل أن يعذبما ف الآخرة » 
وأن نبتعد بقدر الطاقة عن ي » فقد عاقب الله بنى إسرائيل بظلمهم » ولم يحل دون عقابه ما 
کان ن م من فضائل ومزايا » لكارة الأنبياء منهم » وتفضيلهم على العالين . 


قوله تعالى ل واسأهم عن القرية التى كانكحاضرة البحر إذ يعدون ف السبت إذ تأتيهم حيتانيم يوم 
سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتييم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون 4 . 

هذه الآية الكرية تفصيل لا جاء ف قوله تعالى # ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقا هم 
کونوا قردة خاسئین 4 . ۰ 

وهذه القرية قيل إنها طبرية » وقيل أيلة » والمقصود ما حدث فيما من اليهود » وهذا سوال موجه 
إليهم » والمقصود بهم المعاصرون لرسول لله عو ۰ أىاسأل هذه الذرية عما فعل أجدادهم فى السبت » 
فقد حرم الله تعالى عليهم الصيد فيه ابتلاءاً واختباراً منه » واصطادوا وجاوزوا الحدود بعدما ناهم اله 
تعالى بقوله إلا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميغاقا غليظا # وحذر ذريتهم من الكفر بك » حتى لا 
ينام من العذاب مانال أجدادهم المعتدين . 


وقد کان من ابتلاء الله هم أن حيتانہم » أى السمك كانت تأتيمم ظاهرة على وجه الاء يوم السبت »› 
وف غير يوم السبت ت لا تأتيهم » وهذا بلاء منه تعالى واختيار هم » فاحتال القوم على انتباك محارم الله ا 
تعاطوا ET‏ الظاهرة ٤‏ معناها فى الباطن تعاطى الحرام . 
يزيد بن هارون حدثتا محمد بن عمرو عن .آي سلمة عن أي هريرة آن رسول. الله عي قال ٥۰‏ لا ترتکبو! 
ما ارتکبت الیہود فتستحلوا عارم الله بأدنى الحيل » وهذا إستاد جيد . 


الإعذار إلى الله وعاقبة الخالفين 
و2 ا ر راو ررر ور )رای د 
وإذقالت امة متهم لم ا الوا معذرة ]ل 
ری ل دصرم ےر دة ورو تو 
کک e‏ لذن رن عن السو 
ر 0 r I‏ م صو e‏ ر 
رص 2ے EE E‏ ر رو ورو ت 
قردة تسين( TT‏ إل يوم الْقبلمة من لسومهم سوءَ 
رم Ty I9‏ ر و a:‏ 
الْعَدّاب إن ربك سريم العمَاب وإنه ررحم 9 وقطعتلهم ف الأرض امسا 
ا 5 ر رر ورول ت ر ورو 2 0 رر ےا ورو 2 
مهم آلصللحون ومهم دون دال الك E‏ باسنت والسيعات لعلهم برجعون 
ر ررر مھ و دو م رر ]رو ررر وم رر ر 
هدند ورئواالْكبٌ ادون عرض هلا الاد وول 
ا ر م ر وو ے روو رورو و ارو وص و 2رر 


سيغة لتا وإ نیا تهم عرض مغله, ياخذوه الم يۇخد عليهم ميشلق ت ا ان 


ےل رص و 3 


1 9 والدارالاخرة خير لذن ينقون افلا تعقلون‎ N 

آذ ررم r I‏ ا ر ٤و2‏ ور > و صوص 

والذينيمسكون بالكتب واقاموا] ا اج ر آلمصلحن 0 + وإذنتقَنا 
ور م ور و ےر ’ر ت ورےے ەه ھە 2و ري ر وار موص 


آلجہل فوقهم کا نهر ا واقع بهم خذوأماًء ٤اتبلكم‏ قو ةواد كروأ مافيه 


رم ے2 و ےل ر 


و 


المفردات : لإ أمة مهم : أى جماعة منم . ل المعذرة ‏ : بمعنى العذر وهو التنصل من 
الذنب فمعنى معذرة إلى ربكم : قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله تعالى . و نسوا ما ذكروا به 4 : أى 
تر كوه ترك الناس وأعرضوا عنه إعراضا تاما ول السوء ) : العمل الذى تسوء عاقبته . فإالبئيس ) : 
الشنديك الباس وهو الشدة أو من البؤس وهو الردة أو الفقر مۋوالعتو 4 : الإباء والعصيان 
و خاسئین ‏ : أى أذلاءِ صاغرين . قال سيبوبه : أذن أعلم . وأذن : نادّى وصاح للإعلام ومنه 
ل فأذن مؤذن بيهم ومثله ل تأذن ربك ليبعثن 4 ! أى ليسلطن ولإ يسومهم 4 : يذيقهم 
ويولہم . وقطعناهم 4 : فرقاهم اما : ای اک د وه ا ی ا عنم 
ل وبلوناهم ‏ : امتحناهم والحسنات النعم والسيئات : النقم ولالخلف ‏ : ( بسكون اللام) 
يستعمل ف الأشرار ( وبالتحريك ) فى الأخبار وطالكتاب ‏ : التوراة . ل والعرض 4 : 
( بالتحريك ) متاع الدنيا وحطامها . ول الأدفى # : أى الشىء الأدنى والمراد به الدنيا [ ودرسوا ما 


 . 1۰‏ الجزء التاسع 


فيه 4 : قرعوه فهم ذاکرون له . و يىلكون 4| GG‏ . و نتقنا الجبل ‏ أى 
رفعناه ا روی عن ابن عباس أو زلزلناه وهو مرفوع يقال نتق السقاء : إذاهزه ونفضه Sag‏ 
أو اقتطعناه ٥‏ ا هورأى كثير من العلماء والظلة : كل ما أظلك من سقف بیت أو سماء أو جناح طائر 
والجمع ظلل وظلال . 

قوله تعال : ل وإذ قالت أمة منم ل تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا 
معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 4 . 

فى هذه الآية الكرية يتبين لنا أن الأمر با معروف والنهى عن المنكر واجب » ولا تستقم حياة الجتمعات 
دونه فالناس خير ما ناصحو :قال ع + الدين النصيحة قلا امن ؟ قال:: اله ولكابة ولرسوله 
O e N‏ 


وعلى الناصح الأمين أن يقصد بنصحه وجه الله تعالى » وليس عليه إدراك المقاصد . قال تعالى : فإ ما 
على الرسول إلا البلاغ 4. وقال جل شأنه : فإ فذكر إا أنت مذكر 74 . وقال تبارك اسمه : 
# فذكر بالقرآن من نخاف وعید 54 


ی رل ی ی عد ده کن ی جاع کرد راجب ار اروت 


والنبى عن المنكر والوعظ والإرشاد ترغيبا وترهيبا وعدا ووعيدا » فقالت هم جماعة أخرى على سبيل |. 
اللوم IG NESE EOE‏ 
سیہلکھم أو یعذبہم عذابا شدیدا . ۰ 

وف هذا الوصف دليل قاطع » وبرهان ساطع على سوء أعماهم » وكثرة مخالفتهم » وازدياد شيئاتيم » 
ای أن الوعظ اصبح لا خجدی مع ھؤلاء › فقد ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون »و جوا فی طغیانہم 
E‏ 


فبأى .شىء أجاب الواعظون على سوال اللائمين . إن الأمرٍ با لمعروف والنبى غن المنكر کا قال سيد 
لأنام محمد له : ١‏ لتأمرن بالمعروف ولتتَهون عن انكر وإلا ليسلطن الله علیکم شرا رک فيدعو خيا ر 
فلا پستجاب هم » 

ومن ثم فقد أجاب الواعظون EASE EO‏ 
ان و ا عرو ا حتی لا يتحملوا ذنب الساكت عن الحق » فالساكت عن الحق شيطان ` 
أخرس » وأنهم قصدوا بوعظهم أن يؤدى ذلك إلى أن يبعث الله نور المداية فى قلوبهم » وذلك على سبيل 
الا 


. من سورة الغاشية‎ ۲١ سبق تخريج الحديث أكثر من مرة . (۳) الآية‎ )١( 
من سورة الائدة . 0 امن مور ةق‎ ۹٩ الاآية‎ )۲( 


وز ة الاعرافت 14۱۱ 


إن خاع الأنبياء عه ب ُن معام الجتمع المستقم فقال : « اذا کان امراؤ کے خیار کج وأغنیاؤ کم سمحاء؟ 
وار ورئ هک فر الارض اول بک ن با ۲ ۰ 
کا بين معام الجتمع المعوح فقال : ١‏ وإذا کان آمراؤ ےم شرا ر وأغنیاؤ کم بخلاء م وأمر م إلى نسائكم 

ء۶ ۱ 

فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها  »‏ 
a eT E‏ 
با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن 


(DA 2 


الله عزيز حکم 4 


کا بين معالم الجتمع الشقى فى قوله : # المنافقون والنافقات بعضهم من بعض يأمزون بالمنكر وينهون 
ERE‏ ایی نسوا الله فنسيمم إن المنافقين هم الفاسقون 4 

س لقد قام دعاة الخير بالوعظ والا إإرشاد فبرئت ساحتم » أما القو قوم الذين مرنوا على الخالفات فلم يقبلوا 
لأهل الخير وعظا » بل استغشوا يام وأصروا واستكبروا استكبارا » فكان لابد من كلمة الفصل ولا 
يلها إلا الله وحده » فكان الحزاء العادل والحكم الفاصل : # فلما نسوا ما ذكروا به أغينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون 4 , 

E E E CC RL NT 
ا وی کو او کو اوا ر اد کو ا د ا ا م ا و‎ 
لقد أنجى الله الذين ينون عن السوء . قال تعالى : # ثم ننجى رسلا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجى‎ 
المؤمنين 4 وقال عر من قائل : .# إنا لننصر رسلا والذين أمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم‎ 
الأشهاد چ‎ 

ولابد أن يلقى الظالمون مصيرهم فالظلم لا يدوم وإذا دام دم والحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع . وقد 
اقتضت سنة الله ف خلقه أنه لا يعجل كعجلة أحدنا » إنه لملى للظام حتى إذا أخذه م يفلته . 
قال تعالى # وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس 4 

وهذا منطق العدالة الإمية . وهل يدمر الأم إلا الظلم E E‏ لقرون من قبلکم 
لا ظلموا 4 وف ف 8 وتلك ا کک u‏ ظلموا چ وقال عر من قائل : 
# وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 وقال تبارك فى علاه : # وماكنا مهلكى 
القری إلا وأهلها ظالمون 4 وقال أصدق القائلين من ا وهی ظالمة فهى خاوية 


0 أخرجه الترمذى فى الفتن (۷۸) . )٤(‏ الآية ٠١١‏ من سورة يونس ٠.‏ (۷) الآية ٥۹‏ من سورة الكهف . 
(۲) الآية ۷١‏ من سورة التوبة . () الآية ١ه‏ من سورة غافر . (۸) الآية ١١١‏ من سورة هود . 


(۳) الآية ٦۷‏ من سورة التوبة . )١(‏ الآية ١١‏ من سورة يوني . () الآية ٥۹‏ من سورة 


۲ الجزء التاسع 


على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد 4 . 

Ca 
e SS 
. 4 مانهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين‎ 

والعتو : ترد وطغيان ونفور وشرود عن الحق . وللمفسرين رأيان فى مسخ هؤلاء قردة : 

يرى البعض اهم مسخوا خلقا وجسما فكانوا قردة حقيقيين . 

ويرى الآخرون أنهم مسخوا حلقا وقلبا فكانوا فى أخلاقهم وقلوبهم يحاكون القردة فى الخفة 
والتقليد . 

ومهما يكن فإن الله تعالى جعلهم حاسئين أذلاء وسيظلون أذلاء إلى أن يرث الله الأرض ومن علا فإن 
الله تعالى قد ضرب الذلة عليمم . أينا ثقفوا وقد باءوا بغضب من الله » وضّربت عليهم المسكنة » ولم يكن 
ذلك ظلما ولا عدوانا هم » إن الله لا يظلم مثقال ذرة . لذلك فقد بين الله تعالى بعد ذلك أسباب حكمه 


عليهم فقال : «إذلك باهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بجا عصوا وكانوا 
يعتدون 4 . 

قوله تعالى : [ وإذ تأذن ربك ليبعثن علييم إلى يوم القيامة من.يسومهم سوء العذاب إن ربّك 
لسریع العقاب وإنه لغفور رحم %. 


أى واذكر يا محمد إذ أعلم ربك هؤلاء القوم الظالين  a E‏ 
الألم » جزاء بغييم وظلمهم » فسلّط عليمم الجوس ثم نصارى الروم › م آقواما اخرين مثل : ألمانيا ايام 
الحرب العالمية . وهذه سنة الله فى خلقه ‏ وله مافى السماوات وماق الارش الجرى النن اماف عا 
عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ي" 

وتارج امود مء بالجرام والقبائح فقد ملأوا طباق الأرض فسادا » بكل ما تحتمله هذه الكلمة من 
معان » فقد سألوا موسی قائلین  :‏ أرنا الله جهرة 4© بل قالوا # لن نؤمن لك حتى انری الله 
جهرة 04 وقالوا له : إاجعل لنا لها کا هم المة 4“ ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءهم من 
اينات » وصدوا عن سبيل الله » وأخذوا الربا » وأكلوا أموال الناس بالباطل » وكفروا وقالوا على مرم 
ہتانا عظیما » وقالوا کذبا وبہتانا : [ إنا قنلنا المسيح عيسى بن مربم 4 بل لقد أساءوا الأدب حتى مع 


. من سورة الأعراف‎ ٠۳۸ الآية‎ )٥( . من سورة الحج . (۳) الآية ۳ من سورة النساء‎ ٥ الآية‎ O 
. من سورة النساء‎ ٠١١ من سورة البقرة . 9) الآية‎ ٠١ من سورة النجم . () الآية‎ ۳١ الآية‎ )۳( 


سورة الأعراف 1۳ 


الله جل ف علاه لقد قالوا : ل إن الله فقير ونحن أغنياء 4“ وقالوا : بد ل مغلولة 0 و« اتخذوا 
ا الله 4. ارال مرم ان د ۳ رفا أنبياء الله . 
لئے » SS TT‏ 
ثم تحالف بنو قريظة مع المشر كين وأتوا الخيانة العظمى يوم غزوة الأحزاب » فحق فيمم قول الله 
تعالى  :‏ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمم وقذف ف قلوبمم الرعب فريقا تقتلون 
وتاسرون فريقا . وأورثکم أرضهم ودیارهم وأموالم وأرضا لم تطموها و کان الله على کل شیء قدیرا © 
أما بنو النضير فبنس ما صنعوا : فقد تأمروا على قتل رسول الله عه بأسلوب فيه مكر الثعالب وسم 
العقارب وفحيح الأفاعی . فکان جزاؤهم کا قال جل شأنه :# هو الذى أحرج الذين كفروا من هل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننع أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتبم حصونهم من الله فأتاهم الله من 
الأبصاره ولولا أن كنب اله عليم الجلاء ف ا ات ر ذلك بأ نهم شاقوا الله 
ورسوله ومن یشاق الله فان الله شدید e‏ 


وما بوم خير بيد عتداا دست مودية الم اسول اه ع ى دراج شا إل غير ذلك من 
الموامرات التی لا تكاد تحص . 


e a Ea E CS ES 

و  . E‏ إن الذين يكفرون بايات a‏ 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم « أولعك الذين حبطت أعمالحم فى الدنيا والآخرة وماهم من 
O‏ 

ذلك حكم الله على هؤلاء المارقين من شذاذ الآفاق » وبغاة البشر » وأولاد الأفاعى » الذين عكفوا 
عل خرب الماد و القن ى مه الك و الد الم رها عة و عة آله بن ا > الو 
الذى تظاهر بالإسلام منّا ببعيد » فقد كان على راس جمعية سرية ارتكبت من ال حرام ما يستحى الشيطان 
وا اشن ا اه ات مو ر هی اران ر بی اطا 
يصلى الفجر » کا قام عبد الله بن سباً بتأليب المسلمين على عثان بن عفان رضى الله عنه حتى انتهى الأمر 
بقتلة » وقامت يإشعال ار العداء يبن صفوف المسلمين حتى كانت موقعة الجمل وموقغة صفين . 
وقاموا على امتداد التاريخ بتأليب قوى الشر على المسلمين » حتى قامت هم دولة فى فلسطين » ففى 
() الآية ٠۸١‏ من سورة آل عمران ().الآية ٠٠١‏ من سورة E‏ (۷) الآية ۷٠١‏ من سورة الائدة . 


(۳) الآية ٠٤‏ من سورة الائدة . (ه) الآیتان ۲۷۰۲٢‏ من سورة لاحات ۰ (۸) الآیتان ۲۲۰۲۱ من سورة آل عمران . 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة التوبة . )١(‏ الآيات ٤-۲‏ من سورة الحشر . 


16 الجز الا 


اليوم الخامس عشر من شهر مايو ارتفع على ربوع فلسطين علم أبيض ذو نجمة زرقاء مسدسة الأضلاع » 
ومن یومها صارت فلسطین وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن  »‏ ولا یزالون يقاتلونکم حتی‌یردو ک عن 
دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولعك حبطت أعماهم ف الدنيا والآخرة 
وأولعك أصحاب النار هم فیہا خالدون ي 
إن واقع المسلمين تسيل له الكبد مرارة » وينخلع له الفؤاد أن وقد أصبحوا كالغنم الشريدة ف 

الليلة الشاتية . ويوم يعودون الى الله سيمكنہم الله من أكتاف e E E ED‏ 
صدور قوم مؤمنين ٤‏ إن الله عزيز لايقهر حكم مزه عن المبث فإ كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوی 
عزیز 74 . 


إنه سبحانه بعث على البهود من يسومونيم سوء العذاب بمحض عدله جزاء وفاقا » إن ربك لسريع 
العقاب لمن عصاه وأعرض عن ذكره » واتبع هوى النفس › > کا أنه غفور رحم وسعت رحته کل شیء. 
وعمت مغفرته كل من تاب وصدق النية مع الله . قال تعالی # ومن يحلل عليه غضبی فقد هویءوإنى 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا م اهتدى 74 

قوله تعالی : ب[ وقطعناهم ف الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون 4 : 

د ا یی ی ا و 
ER N u Cg‏ 
الساعة حتى نقاتلهم فیختبیء الیہودى وراء الحجر فینادی الحجر قائلا  :‏ یا مسلم إن ورای بہوديا تعال 
فاقتله چ | 

ر وی ا و و ر ر 
سبيلنا » والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا . يومها سردد الأمة الإسلامية نشيدها المقدس : سنطبُ 
المريض بدوائنا » وسنؤمن الخائف ف رحابنا » وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا . صمت أذن الدنيا إن م 


لا تذكروا الكتب السوالسف عنده طلم الصباح فأطففوا, القنديلا 


يومها سيتحقق وعد الله لعباده المؤمنين ٤‏ ولينضرن الله من ينصره إن الله لقری عزیز . الذين إن 
مكناهم ف الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ي 
)١(‏ الآية ۷ من سورة البقرة .. (۲) الآية ٠١‏ من سورة الجادلة  .‏ . (م) الآیتان ۸۲)۸۱ من سورة طه . 
)4( خر جه البخاری ف الناقب )۲١(‏ . والإمام امد فی )۳۷١:۱(‏ وف )۳۱۷١۱۹۷:۲(‏ وى (ه:٠)‏ . ومسلم فی الفتن (۸۲-۷۹) . 
والترمذى ف الف لفتن )٥( 4 . )٥٦(‏ الآيتان ٠۰‏ من سورة الحج . 


تور الاغرا < 0 


إن الله تعالى قد أخبر بأن النصر لمن ينصره » فقال عز من قائل : ل يا أيها الذين منوا إن تنصروا الله 
ینصر ‏ ویثبت أقدامكم 4 

فوا ر اکا كاب ا ما أهاا اعد ول افا رغه رفع اة الت جد عل کن بل 
وقد صدق الفاروق عمر إذ يقول : « لقد كنا أذلاء فأعرّنا الله بالإسلام » فإذا ابتغينا العزة فى غيره أذلنا 


الله ») . 


فما للقلوب أُصبحت لا تخشع ؟! وما للآذان اصبحت لا تسمع ؟! وما للأعين أصبحت لا تدمع ؟! 


وما للأجسام اأ صحت لا تسجد ولا ترکع . 

يا أحا الإسلام قم مزق الضلوع كمدا على هذا الفساد الشائع » وسلسل الدموع حزنا على هذا الخلق 
الضائع » ويوم ينادى الحجر على المسلم ليقتل من اختباً وراءه من الود » إغا يناديه باسم الإسلام لا باسم 
القومية أو الحزبية أو الاشتراكية » فتلك أوثان الجاهلية » فالإسلام دين الله الذى ارتضاه لنا . ويوم يصير 
الإسلام المج الذى نلتزم به فى حياتنا فلن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تهزمنا » لأن وعد الله صدق 
ویمکنن ھم دینہم الذی ارتضی فم ولیبدلنہم من بعد خوفھم آمنا یعبدوننی لا یش رکون ہی شیئا ومن کفر 
| بعد ذلك فاولعك هم الفاسقون 4" . 

وقد احبر الله تعالی عن بنی اسرائیل بان منہم صالحين وهم الذين نہوا عن المنکر وآمنوا بموسی » کا 
آمنوا محمد عندما أد ركوا زمانه وأن منم غير الصالحين كالذين اعتدوا فى السبت وأتوا من الخالفات ما 
| الله عنہم ف کتابه کا حبر جل شأنه أنه ابتلاهم بالحسنات والنعم لیشکروا › کا ابتلاهم بالسیعات 
من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون « فلولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست 
قلوبہم وزی هم الشیطان ماکانوا یعملون » فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم بواب کل شیء حتی إذا 
فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون « فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين 4ه . 

قوله تعالى  :‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيف 
لنا وإن يأتهم عرض مله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميغاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما 
فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ى 

أى جاء من ذرية هولاء القوم حلف كانت تلك صفاتمم : ورثوا التوراة وقرأوا أحكامها » ولكنہم م 
يعملوا بشىء منا . لقد فعحت عليهم الدنيا فانساقوا وراءها انسياقا » وراء عرضها الأدنى القريب »› 

. من شورة الأنعام‎ ٤)٥۲ من سورة النور . ™( الآيات‎ ٥ الاية ۷ من سورة محمد . ۳( الآية‎ )١( 


£1 : الجزء التاسع 


وقالوا سيغفر لنا » وبنوا تلك الأمافى على أنهم من سلالات الأنبياء » وأنم شعب الله الختار » وأنهم أبناء 
الله وأحباژه ‏ ولم یکونوا صادقین لأن الله تعالى يقول : ل إن أكرمكم عند الله أتقاک ي0 وإن الله تعال 
اعد الجنة لكل طائع ول کت عدا ا و اعد ار لک عاض وی انوا ق ھا کن ر ل ا 
ال تول تش E‏ 


e د‎ aT 
إن امان ما وقر فى القلب وصدقه العمل » وإن ما يدل على أن هولاء القوم م يكونوا صادقين مع الله‎ 
وإن يأتهم عرض مفلهيأخذوهة) فهم‎  : أنهم بعد أن قالوا سيغفر لنا م يصدق عملهم قوهم . قال تعالى‎ 
مع الدنيا يدورون حيث دارت » وقد حذر الصادق المحعصوم عله أمته من الارتماء فى أحضان الدنيا‎ 
والله ما الفقر أخشى عليكم ولكنى أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضا‎ ١ : فقال‎ 
وينك رك أهل السماء عند ذلك » فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه » ثم تلا قوله تعال : ل ما‎ 
ولقد فتحت الدنيا على المسلمين فأنكر ؛ بعضهم بعضا فتفرق جمعهم وتمزقت كلمتم فتداعت علم‎ 
الام کا تداعى الاكلة إلى قصعتا »> وصاروا غثاءًا كغثاء السيل عندما ألقى الوهن فى قلوبهم فاحبوا الدنيا‎ 
وكرهوا الموت » وزع الرعب من قلوب أعدائهم فحاربوهم فى شتى الميادين سياسيا واقتصاديا وعسكريا‎ 
وثقافيا » فأصبحوا كالأيتام على موائد اللقام » وصاروا ف ذيل القافلة ليس لحم كلمة ولا يؤخذ هم رأى‎ 

وهم يملكون الموقع والأرصدة والطاقة والعقيدة والثروة البشرية .. كا يقول القائل : 

وکا يقول اخر : 

ويقضى الامر حين تغيب تیم ولا انون وهم شهود 
لقد صاروا غرباء فى أوطانهم وأضحوا کا قال القائل : 
سا ازل اصح اهلها اهل را جر اما راف 

ولقد أخذ الله الميثاق والعهد الموكد على هولاء القوم الذين ورئوا التوراة ألا يقولوا على الله إلا احق 

ولكنهم غيروا وبدلوا وحرفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه بعد ما درسوا فى الكتاب وقرأوه » 
)١(‏ الآية ٠١۳‏ من سورة الحجرات . () الآيات ٠١١-٠١١‏ من سورة المؤمنون . 


. )۲۸( والترمذى فى القيامة‎ . )١( وف الرقاق (۷) . وأحرجه مسلم ف الزهد‎ )٠١( وف المغازى‎ )١( أحرجه البخارى فى الجزية‎ (MD. 
٠ . )۳۷:٤( وابن ماجه فى الفتن (۱۸) . والإمام أحمد فى‎ 


. سورة الأعراف 1۷ 


ولكنهم بعد الدراسة والقراءة كانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا » أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقؤن غيا . ولو أنصفوا وعقلوا ورشدوا لعلموا أن الدار الآخرة خير وأبقى وأا الحيوان أى الحياة 
الكاملة التى لا نصب فما ولا لغوب » وأن الجنة هى دار القرار لايشقى من دخلها ولا يبس » لا تبلل 
ثیابه ولا يفنی شبابه » وله فيما زواج مطهرة من الحور العين اللاي يقلن : نحن الناعمات فلا نبس » 
نحن الراضيات فلا نسخط » تحت المقيمات فلا نظعن » نحن الخالدات فلا نبيد » طوبى لمن كان لنا وكنا 


اف غ ا اة وار اع واا . م 
قوله تعالى  :‏ والذين يُمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 4 . 
وعلى رأسها إقامة الصلاة . وعد بألا يضيع الله أجره فى الدنيا والآخحرة . قال تعالى : ل فمن اتبع هداى 
فلا يضل ولا يشقى . وقال جل شأنه : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع جر من 

احسن عملا چ . 

وك ار الله عن العاملين الات الین للصاد ةا نهم المصلحون » ذلك لأن .الإيمان بناء وشموخ 
ورسوخ وبزوخ وارتقاء.فا ومن لا يعرف السابية لأنه كالغيث أينا وقع نفع » لا يعرف الإضرار بالناس 
لأنه من البررة الكرام » ينظر إلى خلق الله بعين ثاقبة وقلب سلم لا يعرف حقدا ولا حسدا ولا بغضاء ولا 
E O‏ 

e‏ : ل وإذ قا اليل فوقهم كأ ظلة وضو أن راقع . بهم خذوا ما آتيناج بقوة واذكروا 
ما فيه لعلكم تتقون 4 . 

إخبار من الله تعالی عن آية من آیاته مع بنی إسرائيل » اہم قوم ماديون حسيون » بلغ من جرتم على 
لله أنهم قالوا لموسى : لن نؤمن لك حتى.نرى الله جهرة .. إنهم عبدوا العجل الذى صنعوه من الحى» 
إنهم لا يعرفون الرحمة کا وصفهم الله فى قوله E a‏ 
قسوة 4 . 

لقد تلكأوا ف تنفيذ أحكام التوراة فأراهم الله آية شاهدوها بأبصارهم ورأوها رأى العين . رفع الجبل 
العظم فوق رءوسھم حتی صار کانه غمامة تظلھم وراوہ ھکذا وظنوا أنه واقع ہم ای سیغوص بہم ف 


. من سورة البقرة‎ ۷١ من سورة الكهف : (۳) الآية‎ ٠٠١ الآية‎ )۲( ٠ من سورة طه.‎ ٠۲۳ الأآية‎ )١( 


۸ الجزه اناسع 
أعماق الأرض - روى أن بنى إسراثيل أَبَّا أن يقبلوا التوراة » فرع ال جبل فوقهم وقيل مم إن قبلم العمل 
جما وإلا ليقعن عليكم » فوقع كل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه ايعنى إلى ال جبل فرقا من 
سقوطه » فلذلك لا ترى وديا يسجد إلا على جاجبه الأيسر ويقولون هى السجدة التى رُفِعّت عنا بها 
ا ی 

لقد أمرهم الله تعالى أن يأخذوا الكتاب بقوة وعزم لأن الالتواء م ركوز فى طباعهم وهم مجبولون على 
العناد | أمرهم أن يذكروا ما ف التوراة ليكون ف ذلك السلوك تقوى الله والتقوى هى السلاح الأقوى 
هى الخوف من الجليل » والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . 

ولب رالغاد ة چھے EE‏ وکین لے هو الود 

وتقوى الله خير الزاد ذخحرا وعند لله لأتقى مزيد 

ميثاق من الله على عباده 


م اصصق 2 مم <لرى 2/< غو رر وو رر ٤<‏ و 3 e‏ 
وذ اح ربكن بي ۶ا3 ممن قھور هم در يتم واشهدهم عړح انف الت ریک 


لھ صم عر ره 2٤ص‏ 


قالوأ بل شهدا اقرا یوم اة إا کنا فلي ي ونورآ إنمااشرك 


ور ر2 یم رر رام رورو ر 2 o‏ 
۶باۇنامن قبل و کنا ذریه من‌بعدهم افتهلکتا ما قعل المبطلو د9 و نفصلا ليت 
مرم 2 ورو 
رلَعلْهم برجعون وی 
المغردات : ل أخذ 4 : أحرج › وا عبر به لأنه يدل على الاصطفاء والمييز .. 
# الظهور ‏ : واحدها ظهر » وهو ما فيه العمود الفقرى يكل الإنسان الذى هو قوام بنيته فيصح أن 
يعبر به عن جملة الجسد . # والذرية 4 : سلالة الإنسان من الذكور والإناث › والشهادة تارة قولية کا 
قال : ل قالوا شهدنا على أنفسنا 4“ وتازة تكون حالية ا قال : # ما كان للمشر كين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 أى حالمم شاهدة عليمم بذلك لا نهم قائلون ذلك . 
العلم بوحدانية الله م ركوز ف فطر الخلائق وطباع الكائنات » فمن شذ عن التوحيد فذلك شذوذ فى 
الرأى ونشاز ف التفكير » فلو سألت العام من عرشه إلى فرشه » ومن "مائه إلى أرضه » وقلت له : من 
خالقك لأجابك بلشان الال و المغال:: ٠نا‏ اخلوق للراحد الديان. 
شيج اة .الل انه الوا جد 
۰ على وجودك شاهد 
ر 
وإلى علاك علا الحبين الساجد 


. من سورة التوبة‎ ١١ من سورة الأنعام . الآية‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


سورة الأعراف ۹-` 


سبحانك رى أنت الواحد فى ذاتك لاقسم لك » الواحد فى صفاتك لاشبيه لك » الواحد فى أفعالك 
لاشريك لك . ۰ 
يا من له عفنت الوجوه اک ا 
رهبا وکل الکائشات توحد 
أ . الي :ا الى 
کل القلوب له تقر وتشهد 

لذلك فإن فريقا من المفسرين يرى أن قوله تعالى ل وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین 4 . 

يرى هذا الفريق أن الآية تخبر عن الإيمان الفطرى الذى ركزه الخالق العظم فى حلقه » ومن ثم فإن 
منطوق الإية يقول من بنى ادم » ولم يقل من ادم » ويقول من ظهورهم.ولم يقل من ظهره » والمراد 
بالذرية ما يتوالد من البشر جيلا بعد جيل » فإن الله جلت قدرته أقام فى الكون من الأدلة مالا تحصره 
عد » ولا بحيط به حد » وكلها ناطقة على وحدانية الله »> وكفى بتلك الآيات حجة على العباد» قال 
تعالى : # سنريهم اياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين طحم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
الاق مرية من لقاء رہم آلا إنه بکل شیء .عبط 4 

وكا أن الشهادة تكون بلسان المقال » فإنيا يضا تکون بلسان الحال » وذلك کقوله تعالی ا ما کان 

هذا وقد ذكر العلامة ابن كثير من الأحاديث ما يويد الإبمان الفطرى ف هذه الآية » | ذكر الرأى 
الآحر الذى يرى أن الله استخرج.الذرية من ظهر ادم » وأحذ عليم الميثاق بو حلانيته» فشهدوا وأقروا . 
ونحن نسوق ما ذكره ابن كثير تتمة للفائدة . 

قال رحمه الله تعالى فى هذه الآية : 

يخير تعالى أنه استخر ج ذرية بنى دم من أصلابہم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم » ومليكهم » وأنه 
لا إلّه إلا هو كا أنه تعالى فطرهم على ذلك » وجبلهم عليه قال تعالى # فاقم وجهك للدين حنيفا 
فطرت الله التى فطر الناس عليما لا تبديل لخلق الله ي 

وف الصحيحين عن أهى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ع « كل مولود يولد على 
الفطرة » وفى رواية « على هذه الملة فأبواه هودانه وينصرانه ويمجسانه کا تولد بهيمة جمعاء هل تحسون 


(۱) الآيتان ٣ه‏ و٤ه‏ من سورة فصلت . (۳) الاآية ١١‏ من سورة التوبة . (۳) الآية ٠٠‏ من سورة الروم . 


E.‏ الجزء التاسع 


فيہا من جدعاء ٠٠‏ وف صحيح مسلم عن عياض بن مار قال » قال رسول الله عي « يقول الله : إنى 
خحلقت عبادی حنفاء فجاءتہم الشياطين فاجتالتہم عن ديهم وحرمت علہم ما احلا“ هم Pg‏ 


وقال الامام او بن جریر رمه الله : حدثنا يونس بن عبد الأعل حذثنا ابن وهب أخبرنى 
السرى بن يحيى أن الحسن بن ى الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بنى سعد قال غزوت مع رسول 
الله عه ربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة . فبلغ ذلك رسول الله ع فاشتد 
عليه ثم قال :و ما بال أقوام يتناولون الذرية » فقال رجل : يارسول الله أليسوا أبناء المشر كين ؟ فقال 
» إن خیا رکم أبناء المشر كين ألا إنها ليست ولد ولت عل الفط ة فا رال غاا ج ن 
عنہا لسان فأبواها مهودانہا وینصرانا ) 7. 


و : وڈ لقد قال اله ی کته ل وإذ أذ رك من بی آدم من ظھورهم ذرینیم ) وقد روہ 
حدبث هشم بن بوني ینید عن اسن قال حدشی الود ن سر فذکره وم کر قول اسن 
ثم ساق رمه الأحاديث N‏ وردت أحاديت ف أخحذ الذرية 
من صلب ادم عليه السلام وتييزهم إلى أصحاب المين وأصحاب الشمال » وفى بعضها الاستشهاد علم 
بان الله رم 
روى الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه عن النبى عي قال : ١‏ يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة 
اریت لو کان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به قال : فيقول : نعم . فيقول : قد أردت منك 
أهون من ذلك . قد أحذت عليك ف ظهر ادم أن لا تشرك بى شيقا فأبيت إلا ان تشرك بى ).7 أخرجاه 
فى الصحيحين من حديث شعبة به . 
وروى الامام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه قال عن النبى عي قال : «١‏ إن الله أحذ الميثاق من 
ظهر ادم عليه السلام بنعمان يوم عرفة » فأحرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم 
قبلا » ”“ قال الست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا 
إلى قوله - المبطلون ‏ وقد روى هذا الحديث النساى فى كتاب التفسير من سننه . 
)١(‏ أحرجه البخارى ف الجنائز )4۲١۷۹(‏ وف تفسير ( سورة ٠:١١‏ ) وف القدر )٠١(‏ . وأبو داود ف السنة. )١۷(‏ والامام مالك فى 
الجنائر )٥۳(‏ . والامام احمد فی (۳۹۳۰۲۷۰۰۳۳:۲) . 
(۲) أخرجه مسلم فى الجنة (۳) . والإمام أحمد فى )٠٦۲:٤(‏ : (۳) اأخرجه مسلم فى الجهاد (۲۸) . 


ت 


)€3 حر جه البخارى فى الايان )١١(‏ . ومسلم ف الإيان (TACT)‏ . وأبو داود ف الأدب )٤۷(‏ . والترمذی فی الحدود 
)١١(‏ وف القيامة )١۳(‏ . والنسای فی البیعة (۳۸۰۱۸۰۱۷۰۹) . وابن ماجه ف الفتن (۲۳) . والدارمى فى الوضوء )١(‏ . والامام 
امد فی )۳۰۱١۲۹۳۰۲۹۲۰۲۰۲۰٥:۱(‏ . 
أخرجه الإمام أحمد فى )۲٠۸۰٤١:٦(‏ . 


سورة الأعراف 1 


وروی ابن جرير بإسناده عن ابن عباس قال : « أخرج الله ذرية ادم من ظهره كهيئةالذر وهو فى 
ا ن 

و «مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قال : فقال : يا جابر إذا أنت وضعت 
انی فی لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده » فإن ابنی مجلس ومسعول . ففعلت: به الذى.أمر » فلما فرغت 
قلت : يرحمك الله عما يسال ابنك ؟ من يسأله إياه ؟ فإن يسأل عن الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم . 
قلت : يا أًبا القاسم وما هذا الميثاق الذی أقر به فی صلب آدم ؟ قال : حدثنى ابن عباس قال إن الله مسح 
ug AT‏ 
درك مثيم اليثاق الا فونی به نفعه التاق yT‏ ا لآعر فلم قربه م ضع الاق 
الأول وشن مات ضرا فا أن يدرك اليثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة ‏ . 

فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس والله أعلم . 


وروی الإمام أحمد بإسناده عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب ستل عن هذه الآية 
وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتہم وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا بلی 4 
فقال عمر بن الخطاب : معت رسول الله عه سل عنها فقال « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح 
ظهره بيمینه » فاستخر ج منه ذرية . قال : خلقت هولاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ». فقال رجل : يارسول 
الله فف العمل ؟ قال رسول الله عت ١‏ إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة » وإذا خلق العبد للتار استعمله بأعمال أهل النار حتى 
ف عا عل ن ال اها اا خا ب ان روه و اود و اسای :+ 

قال الر ا هته تشر هة الا عقا عبد بن مید حدثنا آبو تعم حدثنا هشام بن سعد عن زید 
ابن اُسلم عن ای صاح عن اى هريرة قال : قال رسول الله عو4:« لا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط 
من ظهره كل نسمه هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عينى كل إنسان منہم وبيصا من 
نور . ثم عرضهم على ادم فقال : ای رب من هؤلاء ؟ قال هولاء ذريتك .فرأی رجلا مہم فاعجبه 
وبیص ما بین عینیه قال : ای رب من هذا ؟ قال هذا رجَّل من اخر الام من ذريتك يقال له داود . 
قال : رب وک جعلت عمره ؟ قال ستین سنة قال : ى رب قد وهبت له من عمرى أربعين سنة . فلما 
انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت قال : أولم يبق من عمرى أربعون سنة . قال : أو لم تعطها ابنك داود . 
قال:فجحد آدم » فجحدت ذریته »ونسی ادم فنسیت ذریته » وخطیء آدم فخطعت ذریته ٩ ٩‏ ثم قال 
ای ق ج س ۰ 

. )۲( والترمذى فى تفسير ( سورة ۲:۷ ) والإمام مالك ف القدر‎ . )١١( أخرجه أبو داود فى السنة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذی ف تفسیر ( سورة ۲:۷ ) . والإمام امد فی ( )۳۷١١۲۹۹۰۲۰۱:۱‏ . 


4 + الجزء التاسع 


قال بو جعفر الرازى : عن الربيع بن انس عن أهى العالية عن أي بن كعب ف قوله تعالى ‏ وإذا أخذ 
ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتہم ‏ قال : فجمعهم له يومعذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة 
فجعلهم فى صورهم » ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ علهم العهد والميثاق » ظ وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم ؟ قالوا بلى ‏ قال : فإنى أشهد عليكم السموات السبع » والأرضين السبع » وأشهد 
eS‏ 
تش رکوا ہی شیئ وإنی سأرسل إلیکم رسلا لینذر وک عهدی ومیثاق » وأنزل علیکم کتبی . قالوا : 
انك ll GD‏ 
الم فرأى فيهم الخنى والفقير ». وحسن.الصورة ودون ذلك » فقال : يارب لو سويت بين عبادك ؟ 
الاق اخ اف اش . ورأى فيم الأنبياء ء مثل السرجح > علہم الور 2 ورا ياف ار ن 
الرسالة » والنبوة فهو الذى. يقول تعالى : # وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 4 الاية . وهوالذى يقول 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى 4“ ومن ذلك 
قال  :‏ وما وجدنا لأكثرهم من عهد 4 الآية رواه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وبعد أن ساق ابن كثير هذه الأحاديث الشريفة » عقب عليما بقوله : ثم قال قائلون من السلف 
والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنغا هو فطرهم على التوحيد » وقد فسر الحسن الاية بذلك . وهمذا قال 
فإ وإذ خد ربك من , بنی آدم ) ولم يقل من ادم . # من ظهورهم ) وم يقل من ظهره [ ذريتم 4 
أى جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن . 

کقوله تعالى ‏ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4 وقال ل ويجعلكم خلفاء الأرض ” وقال 
کا أنشأک من ذرية قوم آخرين 4 

غم قال ل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ‏ أى أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له 

حالا وقالا » والشهادة تارة تكون بالقول كقوله ل قالوا شهدنا على أنفسنا ‏ وتارة تكون حالا كقوله 
E NS‏ 
بذلك » لاأهم قائلون ذلك > وکذا قوله تعالی ‏ وإنه عل ذلك لشهيد 4 

ک) أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال کقولہ ا وآتاک من کل ماساقوه چ © 

قالوا : ونما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم ف الإشراك › و 
EE‏ 


. من سورة التوبة‎ ٠۷ من سورة الأنعام . (۷) الآية‎ ٠١١ الاآية‎ )٤( . الآية ۷ من سورة الأحزاب‎ )١( 
. من, سورة المل . (۸) الآية ۷ من سورة العاديات‎ ٦۲ الآية ٠ه من سورة النجم . (°) . الآية‎ )( 
' . من سورة إبراهم‎ ٠١ الآية‎ ( ٠. من سورة الأنعام‎ ٠١١ من سورة الأعراف . () الآية‎ ٠٠١ الآية‎ )۳( 


سوزة الأعراف E‏ 


فإن قيل إخبار الرسول عه به كاف فى وجوده » فال جواب أن المكذيين.من المش ر كين يكذبون بجميع 
ماجاءتهم به الرسل من هذا وغيره » وهذا جعل حجة مستقلة عليم فدل على أنه الفطرة التى فطروا عليا 
من الإقرار بالتوحيد وهمذا قال ل أن تقولوا 4 أى للا تقولوا يوم القيامة # إنا كنا عن هذا 4 أى 
التوحيد # غافلين أو تقولوا إنغا أشرك آباؤنا # الآية . 

لقد قطع الله المعاذير وأبطل حجج الجحادلين بالباطل قال تعالى : لإ أمن خلق السموات والأرضوأنزل 
لكم من السماء ماءٌ فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ما کان لكم أن تنبتوا شجرها أله مع الله بل هم قوم 
يعدلون » أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلاهما أنمار وجعل هما رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع 
الله بل أكثرهم لايعلمون × أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومجعلكم خلفاء الأرض أإله مع 
الله قلیلا ما تذكرون »امن بهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح شرا ین بی رجت زه 
مع الله تعالی الله عما يشر ونه أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل 
هاتوا برهانکم إن کنع صادقین ې ٩‏ 

هذه الأدلة الناطقة واجاي اله ر وجل » الشاهدة بكماله الطلق »> وعزته القائمة › وملکته 
الدائمة » لا يجادل فيها إلا كل آفاك آثى » إنها قائمة مع كل زمان ومكان » وف كل عصر ومصر› 
ا وک کو ارقا و المي اعا ا رج و اعاعا و اجار 


وأمواجها » والجبال ورسوخها » الكل يشهد بجلال الله » ويقر بكماله » ويعلن بشكره » ولا يغفل عن 
ذکره » فکل اثر يدل على موثر . وتحت هذه القاعدة تتدرج أدلة العناية والإتقان والارتباط والكمال 


لراڪ 

الأرضء تولك و الما افا لروا ع الآيات والاثار 

من شك فيه فنظرة فى خلقه مور ٠ال‏ الك :والاتكر 

ب أصحاب الفطر السليمة » وأولى الأفغدة اة تقر لخالقها بالو حدانية » و تصفه بصفات 
الكمال » وتنزهه عن كل نقص » إن الله أقام الأدلة لملا يقول الناس يوم القيامة » إنا كنا عن هذا غافلين » أو 
يقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل فأشر كنا مثلهم تقليدا هم ل أفتهلكنا با فعل المبطلون ‏ وهذه حجة 
U EASA ls Ca a I‏ 
بالعقل » وأرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين » وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وقال 
# وكذلك تفصل الايات # أى نبينها ونوضحها » ولإ لعلهم يرجعون 4 . أى ليمتدوا ويرجعوا 
عن ماهم عليه من الضلال والمتان » ل لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
حکیما 4 7 


. من سورة الل‎ ٦٤-٦٠ الآيات‎ )١( 
. من سورة التساء‎ ٠٠١ الآية‎ )۳( 


الجزء التاسع 


درس وعبره 
ولصو وع صم وة 5 ر ص ور 


الهم الد ۍ ٤ا‏ به ۶ايدنتا فالخ مها EIEIO E‏ 


وم صصص وص کرم ررم ا رص رورو رم 


ولوشئتا ee‏ ك 
ےو > صوص E‏ م ا م لذ ن کر وأ 
l<‏ ر رص 2 2 2 اع ع o‏ 
م 2و ررر واو رص ا رصم و سے اص 
lT‏ یا چ تچ ز5ر 
ر ص م sS CNIS”‏ م صر و 
قم یران اجن و آلإ کم فرب هرن رھا تیم این لا ترون بهاولهم 
م ووت TT‏ م2 of‏ 
٤اذان‏ لا سمعون بها SÎ‏ 
المغردات : # التلاوة ‏ : القراءة  .‏ التبا ي : الخبر الذى له شأن . # وانسلاخه مہا : 
کفرہ ها ونبذه فما من ا 
انسلخ منه.. ول أتبعه 4 : أدركه ولحقه . قال الجوهرى : يقال أتبعت القوم : إذا سبقوك فلحقتهم . 
و من الغاوين 4 : أى الراسخين ف الغواية بعد أن كان مهتديا  .‏ أخلد إلى الأرض 4 E‏ 
إلى الدنيا ومال إلا . # واللهث 4 O O‏ 
لغير الكلب من شدة التعب والاعباء أو من العطش وللکلب فی کل حال سواء أضانة ذلك ام لا 
و تحمل عليه 4: ای تشد عليه و تطرده . # وساء الشىء ‏ : يسوء فهو سىء إذا قبح و ساءه يسوءه 
مساءة والمثل : الصنعة . ل الذرء ‏ : لغة الخلق يقال ذراً الله الخلق أوجد أشخاصهم . «إ والخلق 4 : 
التقدير أى إيجاد الأشياء بتقدير ونظام لاجزافا . # والجن ‏ : الأحياء العاقلة المكلفة الخفية غير المدركة 
بالحواس والقلب يطلق أحيانا على المضغة الصنوبرية الشكل فى الجانب الأيسر من جسد الإنسان وأحيانا 
على العقل والوجدان الروحى الذى يسمونه أحيانا ( بالضمير ) وهو محل الحكم ف أنواع المدركات 
والشعور الوجدانى » لا يلام أو يوم » وهو كثير بهذا معني ف الكتاب الكريم ل سألقى ف قلوب الذين 
كفروا الرعب 4 ظ قلوب يومعذ واجفة € ل أفلم يسيروا ف الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها 
أ ادات سمرت ما فاا لا حي الأبضان ولك تي القلوب الي ق الور ي 
وسر استعمال القلب ف هذا المعنى مايراه الإنسان من انقباض أو انشراح حين الخوف والإشمعراز › 


أو حين السرور والابتباج « والفقه ) : العلم بالشىء والفهم له » وفسره الراغب بال لتوصل بعلم شاهد إلى علم 


. من سورة الحج‎ >٦ الآية‎ )( ٠ الآية ۸ من سورة النازعات‎ )١( 


نور الا غراف 0 


غائب » وقد استعمله القرآن فى مواضع كثيرة بمعنى دقة الفهم والتعمق فى العلم » ليترتب عليه أثره وهو 
الانتفاع به » ومن ثم نفاه عن الكفار والمنافقين لأنهم لم يدركوا كنه المراد ما نفى فقهه عنم ففاتهم 
المنفعة مع العلم المتمكن من النفس . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى ‏ واتل عليهم نباً الذى آتيناه اياتنا فانسلخ ما 
قال : هو رجل من بنی إسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء . 

وقال مالك بن دينار : كان من علماء بنى إسرائيل » و كان جاب الدعوة » يقدمونه ف الشدائد»بعثه 
ا نبى الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله » فأقطه وأعطاه » فتبع دينه وترك دين موسی 
عليه السلام . 

وقال سفيان بن عيبنة : عن حصين عن عمران بن الحارٿ عن ابن عباس : هو بلعم بن باعوراء . 

وهكذا انسلخ ذلك الحبر من آيات الله » فأصبح عرضة للفتن » کا يصبح اللحم عرضة بعد سلخه 
للعوامل الختلفة » لقد كانت الآيات تزينه کا يزين الجلد اللحم » فأصبح بعد الانسلاخ شائهاً قبيحاً » وما 
كان يستطيع أن يعود إلما لأن الانسلاخ يقيد ذلك فهل من المستطاع أن يعود الجلد إلى اللحم بعد 
انسلاخه . ۰ 

لإ فأتبعه الشيطان 4 أى صار الشيطان تابعا له وهو التبوع کا قال القائل : 

فكان من الغاوين ‏ أى صار راسخاً ف الغواية والضلال » ونعوذ بالله تعالى من الشقاء بعد 
السعادة » ومن الضلالة بعد الهدى » ومن الققر بعد الخنى » جا تعوذ به من شماتة الأعداء » وعضال 
الا 

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول عي ١‏ إن ما أتخوف عليكم رجل قرا القرآن حتى إذا 
رؤیت بہجته عليه » وکان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله » انسلخ منه ونبذه وراء ظهره » وسعی 
على جاره بالسيف » ورماه بالشرك . قال : قلت : يا نبى الله أيهما أولى بالشرك المرمىٌ أو الرامى قال : 
# بل الرامى 4 . هذا إسناد جيد . 


قوله تعالى # ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه # هذا إخبار من الله جلت 
عندما احلد إلى الارض » ومال إلا مطمقنا بها قلبه » واتبع هواه » والهوى هو نواز ع النفس إلى مسالك 
الشر . 


وانظر إلى تعبير القران الكريم عن الدنيا بالارض .» فكل من هوى اليما ويرتبط بها ناسياً ربه وآخرته 


A‏ ۰ الجزء التاسع 


e غافلون « اولك امم ا الا‎ N بالحياة ال‎ TT 

یک بون 4 

أما هوى النفس فقد أعيى الأطباء قال تعالى : ل ولا ت Ne‏ الذين 
يضلون عن سبل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم السا 5 

ون اه سال ال هول ارقن الا كن عل أعقامم الين انوا شا رين رازوا غل 
ادبارهم بين الله حالم فى قوله ل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 

إنها صفات الذين تمرغوا ف أوحال المادة » تراهم دائما فى تعب إن أعطو! طمعوا فى المزيد لأن قلوم 
ل تقرف الرضا وإ منوا إذا هم خطون ٠‏ فهو ين المع و البتخط ف تعب ونصبت لو كان حدم 
وادیان من مال لابتغی الا ولا يملا .عينيه إلا التراب › إنهم کالکلب إن حملت عليه وطردته وزجرته 
يلهث ويتنفس بصعوبة وتعب > وإن أنت تر كته فإنه يلهث ويتنفس بصعوبة فهو لاهث دائما » كذلك 
ا ا [ 

ولا فى هذه القصة من عبرة فإن الله جل وعلا أمر حبيبه .أن يقصها على كل عاقل » قال تعالى : 
E EE DCSE SS‏ 
فتلك صفتېم . 

م قال سبحانه : لط ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا » أى ساءت تلك الصفة وقبح شأن 
هؤلاء » فإن الله تعالى بين نمم الهدى من الضلال » فاستحبوا العمى على الهدى » فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم » وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » قال تعالى ‏ وأنفسهم كانوا يظلمون ‏ 

ی م ای ی کا ور غا وا و 
ويتشل أمرة » ويجتنب نيه » أما من ضل فقد غوى وخسر . 

قال تعالى ‏ من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ‏ وما أكثرهم من الجن 
والإنس ٠‏ إنہم كثير إنهم عطلوا منافذ المعرفة » هم. قلوب لا یفقھون ہا > فقد ختم علا » وهم 
عين لا يبصرون با ٳذ عليها غشاوةء وهم آذان لا يسمعون با لن فيا وقرا » ومن بيهم ويين النور 
حجاب » اد نہم کالانعام بل هم أضل . 

قال تعالى لإ ولقد ذرأنا جنہم كثيرا من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون با وهم أعين لا ييصرون 
بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ‏ . 


٠ ٠ من سورة ص‎ ۲١ الآيتان ۸)۷ من سورة يونس . (۳) الآية‎ )١( . من سورة طه‎ ۸١ الآية‎ )١( 


سز الاعراف ۷ 


وقال جل شأنه ل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ي ولو علم الله فيم خيراً 
لأمعهم ولو أمعهم لتولوا وهم معرضون 4 

وقال جل شأنه ل یا اما الذین آمنوا أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعزن ٭ ولا تكونوا 
كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون 4 وقال جل شأنه ل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا 
يۇمنون 0 

اه ال ناوات ا مک ل اا ف و د ف ا ا 
فقد جحدوا شكر المنعم » وبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 

أسماء الله الحسنى 
ر وم 2 روصو ررم ر ره 


ول لاسما اخس قاد عوه بها الذي لحد ون ۆ ا سیجزون ما کا نوا 


مسلود ي 

المغردات : ل الحسنى 4 : رنت الأحسن ل يلحدون 4 : الإلحاد هو اليل عن الطريق 
الى 
روى أن بعض المسلمين دعا الله فى صلاته ودعا الرحمن فقال المشركون درو اعاب رغوت ا 
يعبدون 0 ا ا هذا يدعوا انين ا الله عز وجل هذه الأية . 


لإ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وقد روى عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى عر : « إن 
لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر ¢ 2 


E a O A DE NOE 

وتسعين » بدليل حديثوابن مسعود عن رسول الله أنه قال ٠:‏ ماأصاب أحداقط هم ولا حزن فقال : 
اللهم إنى عبدك وابن عبدكوابن ن أمتك » ناصيتى بيدك » ماض فى حكمك » عدل فى قضائك » أسالك 
بكل اسم هولك ميت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى 


علم الغيب عندك » أن تجعل القران العظم ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزفى » وذهاب همى » إلا 
اذهب الله حز نه و همه وأبدل مکانه فرحا f‏ 


وذروا الذین یکذبون فی اسمائه » ویسمونه با لم يتسم به » ولم ينطق به فى كتاب الله » ولا سنة 
رسوله » هولاء سیجزون با کانوا يعملون . 
() الآیتان ۲ من سورة الأنفآل. . )( الآيتان ٠٠٠٠١‏ من سورة الأنفال . 0( الاأية هه شن بو رة اتفال 


. )٠١( أخرجه البخارى ف الدعوات (1۹) . ومسلم فى الذكر (ه#) وابن ماجه ف الدعاء‎ )٤( 
۰ . ))١٠١١۳۹۱:۱( اخرجه الإمام امد ف‎ )٥( 


۲۸ الجزء التاسع 


ومعنى أن أماءه توقيفية أنه لا يسمى سخياً > وإن سمى جوادا . ویسمی رحیما ولا يسمى رفيقا ¢ 
ويسمى عالاً ولا يسمى عاقلا . وف القرآن # يخادعون الله وهو خادعهم 4 أفتسمى الله مخادعا ؟ 
حاش لله افتحسبه مکاراً ؟ حاش لله بل یدعی بأسمائه ولا نلحد فیا أبداً . 


المهتدون والضالون 
DE‏ وس 2 رورو و 
وممن خلقنا ا بهد ون يادي ا sS‏ 


ص ٤‏ 
ا م ا 2 س 


> صو رص 
من جنة ee‏ 
صصص eske‏ ورم ر ررر ٤‏ رو و 
کیال من کیو وان عسی انگود ق قرب اجه قرای حوب يعدم ينود 


و ررر رو <> ”رور ” 


9ی من لل آله فلاهادی له وید رھم ق‌طغيلنهم يعمهون (4) 


اغردات : فإ يدون : يرشدون الناس إلى الحتق والخير لإ يعدلون &: ججعلون الأمور 
متعادلة لا زيادة فما ولا نقصان على ما ينبغى # سنستدرجهم ‏ : الاستدراج من الدرجة وهى المرقاة 
بمعنى الصعود والنزول درجة بعد درجة » والمراد سنأخذهم درجة بعد درجة بإدنائهم من الغذاب شيعا 
فشيعاً # وأملى هم : من الإملاء وهو الإسهال ل كيدى ‏ : الكيد والمكر هو التدبير الخفى الذى 
يقصد به غير ظاهره حتى ينخدع المكيد » والمتين القوى من المتن وهو الظهر ( يعمهون) يترددون فى 
حيرة وعمی . بعد أن ذکر الله أنه حلق جهنم کثیراً من الخلق لا قلوب مم ولا اعین ولا آذان يصلون با 
إلى الخير- . ثم ذكر بعد ذلك ما يجعل الإنسان قوى الإيمان . ذكر هنا أن فى أمة الدعوة المحمدية فريقين : 
مهديين وضالين » مع ذكر وجوب الفكر والنظر فى ملكوت السماء والأرض علنا نصل إلى الخير . 
وبعض من خلقنا » وأرسلنا هم الرسل خاصة أمة الدعوة الحمدية أمة يدون بالخير » ويرشدون إليه » وبه . 
حكمون فيما يعرض مم حتى تكون أمورهم متعادلة. > لا زيادة فيا ولا نقصان » ويكونوا أمة وسطاً 
عدولاً > کا احبر عنهم القرآن » روى عن على بن أهى طالب قال : لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا فرق يقول الله [ ومن خلقنا أمة بهدون بالحق وبه يعدلون # فهذه هى التى 
EEE‏ 
والذين كذبوا باياتنا ندعهم فى الضلال تائهين » ونستدرجهم من حيث لا يعلمون » وغلى هم 
بإعطاء النعم استدراجاً حتى لا يرعووا عن غيم * مع أنا مهلهم فلا نرسل مم الحذرات والنبهات » وما 


. من سورة النساء‎ ٠١١ الأآية‎ )١( 


سورة الأعراف ۹ 


علموا أن سنة الله فى الخلتق لا تتغير » وأن الله لى هم ويمدهم با لمال والنعم » حتى يغتروا ولا يتنهوا › 
کیداً ھم ومکراً بہم » لا حباً فہم # أيحسبون أا نمدهم به من مال وبنين » نسارع مم ف الخيرات بل لا 
يشعرون 4 نعم . ل إن الله بملى للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته 4 

وهاهم أولاء امش ر كون ظلوا مغرورين بأن الحرب يومان يوم لنا ويوم علينا » معتزين بقوتهم وكثرة 
عددهم » وبقلة عدد المسلمين » وما علموا أن هذا مكر بهم وكيد هم » ولقد كان فتح مكة أية على 
ذلك .. اکذبواالر سول وم یتفکرو ای شأنه و شان دعوته ؟ ہم إن تفكرواف ذلك أوشكوالابد أن يعرفوا احق »› 
وأن صاحبهم ليس به جنة . ولقد حكى القران عنهم : # أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ولكن 
أكثرهم للحق كارهون ‏ “ ل يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون 4 

کا چ کی سی ی دی داپ شدید وهو در اص وهل این 
ويف لا نعرفون هذا وهو صاحبكم وأنتم أدرى الناس به ؟. 

أكذبوا الرسول ولم ينظروا فى هذه العوالم امحكمة الذقيقة » المنظمة البديعة » فإن هذا دليل على 
e‏ الكاملة » والعلم التام والقدرة . 


ولو نظروا ب بعين البصيرة لاهتدوا إلى الحير » أو مم ينظروا فى كل ما خلقه الله » وأن الحال والشأن عسى 
أن یکون قد اقترب أجلهم » وحان وقت KEY E‏ 


یبادرون 8 التصديق والإيان بالقر ان e‏ ا قبل فوات ا E‏ 
الحق ؟ واف حدیث بعده يومنون ؟, 


هولاء فقدوا الاستعداد للخير والهدى والإبمان بالنبى » والعمل بالقران » فكانوا هم الضالين ل ومن 
فلب بصا ج يفا اليد ران الن الفاشد جيل عن القت ادرا سكا حى ال جعدى إل ار 
بدا کلا بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون 4 
الساعة عند رى 
مدر رص 
سڪلونكعنآلساعة ايان مرسلها قل إنماعلمهاعند رق لا لبها لوقتا إلاهو كفت 
رواک رورو م ص ر 2 
فالسموات والأرض لا تاتيكم إلا فة سلون كا نك حفی عتا قل إنماعمهاعند 


e‏ ر 


آله وکن اکر النا س لايع مون 


+ الاية 4 من سورة احج‎ 6( ٠ مر ة الممنون‎ ٥٦٥٥ الایتان‎ )( ٦ 
من سوره المومنو من سور‎ 
. من سورة المطففين‎ ٠٤ من سورة المؤمنون . (6) الاية‎ ۷٠١ الآية‎ )١( 


الجزء التاسع 


المفردات : ط الساعة ‏ : هى فى اللغة جزء غير معين من الزمن > وعند الفلكيين جزء من 

E CR E 
النفخة الأولى للصور لظ أيان مرساها  : متى إرساؤها واستقرارها ل لا يجلیما 4 : لا يظهرها ولا‎ 
حفى 4 : مبالغ ف السؤال عنها . قد تكلم القران عن أجل الفرد ف قوله ل وأن عسى‎  اهفشکی‎ 
. أن يكون قد اقترب أجلهم & فناسب بعده أن يتكلم عن الساعة العامة التى فيا نهاية الدنيا كلها‎ 

يسألونك يا .محمد عن الساعة متى تكون ؟ » ل يستعجل يها الذين-لا يؤمنون بها والذين آمنوا 
a GS‏ ساء 
إشارة إلى أن قيام الساعة إنہاء هذه الحركة الدائبة فى السماؤات.والأرض'. 

قل همم إنما علمها عند رى وحده » وإليه يرجع الأمر كله لا ججليما لوقتا e aL‏ 
يكشضف خفاء علمها إلا هو وحده » فلا يطلع أحداً من خلقة على وقنها » ولو كان ملكا مقربا » أو نييا 
مرسلا » عظم أمرها عند الملائكة والثقلين ف السماء والأرض لخفاء وقتها » ومول وصفها وشدة وقعتها  »‏ 
فهم مضطربون حائفون » لا تاتيكم يها الناس إلا بغنة وفجأة » أى منبمكون ف الدنيا وتعميرها. 

عجبا هم يسألونك ملحين عنها كأنك حفى عنها » ومبالغ ف السؤال عنها . قل مم إا علمها عند الله 
عام الغيب والشهادة . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون السر فى إخفائها » فلو عُلمت لاضطرب نظام الكون » واختل العمران » 
وهكذا يخفى الله ليلة القدر » وساعة الإجابة » لحكم هو يعلمها » ولينشط الناس فى طلبها » والعمل ها 
فى وقت أكثر » وللساعة علامات وأشراط وردت فى الصحيح من السنة » ويقال : ها علامات صغرى 
وکبری . 

الرسول إنسان لا يلك شيئاً بل هو نذير وبشير 

قلا املك لتس ىتا اضرا اماما الله وو كنت ألم الا ار 


رص م ممص ورس 


وا الا نانا إلا نذيرو مىم يۇمنون ® 


المفردات : ل الغيب ‏ : هو ما غاب عناء وهو حقيقى لا يعلمه أحد » وإضاف يعلمه ‏ 
بعض الخلق كالأنبياء والرسل ‏ الخير » ما يرغب فيه سواء كان ماديا كالال أو معنويا كالعلم 
۾ والسوء 4 : ما يرغب عنه . 


سألوا النبى وألقوا ق السؤال تناسب أن يبين القران حقيقة الرسالة + 
ا و اقول اهر الى لن باغرل > مفخرة من مفاخر الإسلام » وأسس من أسسه السليمة › 


. من سورة الشورى‎ ٠۸ الآية‎ )١( 


شور ة العاف ۳۱ 


ارت اقفر ان كه ايت راتافا كارا جاهلة ر غفا وة و ارال ها ول ما هه لرن 
عن عيسى عليه السلام نعم ل إن الدين عند الله الإاسلام . 

فلا اا يخ ف مالراة و جات لات الان فا اماق لشي ی نفع کان » ولا 
ادفع عن نفسی ای ضرر کان » إلا ما شاء الله » وأنا ب بشر لا أعلم الغيب » وإنما الغيب عند الله وحده» 
فكيف تسالونتى عن الساعة کان حفی با أما لو كنت أعلم الغيب حقيقة لا ستكارت من الير: 
ومامسنى السوء أبداً » والواقع غير هذا . إذ أنا بشر كبقية الناس » شرفنى الله بالرسالة فقط » وما أنا إلا 
نذیر لكم وبشير # لتبشر به المتقين وتر :به قوها ادا 4% 

والخلاصة أن الرسل خلق من خلقه وعباد مکرمون لا یشار کون الله فی صفاته ولا ساطان هم على 
علمه وتدبیره » وشرفهم الله بالرسالة وهم القدوة الصالحة للعباد فى الدنيا . 

حقيقة التو حيد 
ررر م ص رم > مج ر2 
رای عاق ملقو دجمل باجا یی اکا اشا حك 


ر و کر ر کر رر >< ر صےے ےر ر چ 


خفیفافمرت به فلما اقلت دعوا آله رهما لن ۶انيتتا صلخا لتکوتن‌ من 


صرصے 4 رم ت ررم 


اک رن9 فما ۶اتلھماصدلحا جعلاله شر ٤فيما ٤‏ اهما قعل الله عماشركون 


ر م م رور روګ رد رم روص رور 3 ور رور وو ر 
رود مالا یلق شیا وهم قود وي واا یستطیعون هم تصرا ر بنصرون 


صر د ج ٤رر‏ ررر 7 ا رو ت 


اټ و إن دعوم إل الهدی لایتیعوكم سوا علیكم ادعوتموهم آم آنتم صلمتون 9 


N MEO O as 
لقضاء ما تطلبه الغريزة الجنسية # حملت : علقت منه والحمل ما كان فى بطن أو على شجرة والحمل‎ 
ما کان على ظهر ل فمرت 4 : استمرت إل وقت ميلاده من غير سقوط # فلما أثقلت 4 : حان‎ 
. وقت ثقلها وقرب وضعها #إصالخا 4 : المراد نسلا صالحاً فى الجسم والفطرة‎ 
هذه سورة بدت بالكلام على القرآن والتوحيد ثم تبع ذلك كلام على النشأة الأولى وما قبع ذلك » نم‎ 
. الكلام على قصص الأنبياء حصوصاً موسى » وها هو ذا يختمها بالكلام على التوحيد وعلى القرآن‎ 


هو الذی خلقکم یابنی ادم a‏ واحدة » وجعل منها زوجها لیسکن إلا » 
ويطمئن بها » فإن الجنس إلى جنسه ميال » وجعل ما زوجها حتى إذا بلغا سن الحلم وهو السن التى 
معها تظهر الغريزة الجنسية ف الرجل والمرآة . وجدا أنفسهما - خاصة الرجل - مضطرباً وحتاجاً إلى 
الزوجة لتهداً نفسه وتسكن من اضطرابها » وبمذا وحده يتحقق بقاء النوع الإنسافى . 


. من سورة مرم‎ ٩۷ من سورة ال عمران . (۲) الآية‎ ٠۹ الاية‎ )١( 


AA‏ الجزء التاسع 


E E EE 
اعا ودا ا تام الخلقة قوى البنية سلم الفطرة لنكونن لك يارب من الشاكرين‎ 

وقد آتاهما الله ذلك » وکانت الفطرة لكل مخلوق اميل إلى الاسلام والتوحيد فلما آتاهما النسل الصاح 
جعلا ای بعض بن آدم من الذكور والاناث له شر کاءفيما آتاما » واتجها إلى غير الله الذى أعطاهما » تعالى 
الله عما يشر کون . 

ا الآية أن المراد خلقكم يابنى آدم من نفس واحدة هى آدم » وجعل 
منہا زوجها وهى حواء» وأن الشرك کان من بعض أو لادا ککفار مكة و۲ لود والنصارى » وقد نسب 


إلهما » والمراد أولادهما بدليل » > ل فتعالی الله عما یشر کون 4 ونی الكشاف أن المراد بالزو جين لجنس 
لا فردان معينان . 


Na E 

تفعا ولا ضرأ لنفسه ولا لغیره » والحال أن ما يشر کون به من صنم أو وثن هو مخلوق ضعيف إن يسابه 

الذباب شيا لا يستطيع إنقاذه منه ولا يستطيع هولاء المشر كين ا تدعوهم الل 
ھدایتکم لا یستجیبون لکم وکیف يستجیبوان . 


وکیف یداوی القلب من لا قلب له 


يستوی عندهم دعاؤ ج وبقاؤ ج صامتين » والإله المعبود » والرب المو جود لا یکون بہذا الوضع أبدا 
حقيقة الأصنام والأوثان 


إذَالَذيّ دعن من د ون الله عباد امنا م فادعوهم یسیوا کم نکم صد فو 
الاجا ا ايد يبطشون بها ام لهم اعن يصون بها امهم ٤اذان‏ 
سمعون بها قل آدعوا شر ک٤‏ کم م کیدون فلا تنظرونوي نوی اله لدی نر 
آلکتب وهو يتوا لصنلح ن9 والذن تد عون مند وهلا ستطیعون نص رکم ولا فة 


روڪ م رو م رکو او 


بنصرون 0ون تدعوهم ا هدیل سمعوا وتر ن بنظرونإِلَيْكَ وهم لایبصرون 69 


المفردات  :‏ تدعونه ي ET‏ ضر او خلت خير والراة عدون 
| یبطشون ې AE‏ ا 8 فلا تُنظرون 4 : ای تمهلون . هذا تمام للكلام السابق و هکذا شأن 


نشور اغراف 

القران ف اإثبات التو حي ونفى الشرك . 

هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مخلوقون مثلكم » فلا يصح أن يكون الخلوق محل عبادة 
وتقدیس من خلوق مثله . 

وإِن تعجبوا فعجب حالکم » تستکٹرون الرسالة على بشر منکم ا اله بالعلم والمحرفة › وقوة 
اليقين ونور البصيرة > م تعبدون من دون الله حجارة » وإن كنت صادقين فادعوهم › وان کانوا كذلك 
فلیستجیبوا لكم . 

ولكن كيف يكون ذلك ° 

وهم أحط درجة من يعبدونهم » فليس همم أرجل يمشون با » وليس مم أيد يصولون بها » ولیس هم 
أعین یبصرون بہا » ولا آذان يسمعون بها » إذ هم حجارة صماء » أو صنيع من طين' وماء » أو من 
عجوة » أو حلاوة . كصنم بنى حنيفة . 

أكلت حنيفة ربا عام التقحم والجاعة 

على أن النبى عي أمر بأن يتخداهم ويدعوهم لأمر عملى فقيل له : قل هم يا محمد : ادعوا شر كاء> 

وامتكم من دول الله م تعاونوا معهم على أن تکیدوا ل وتوقعوا بې المكروه بای شکل کان ولا 


يعلل ذلك بقوله : إن متولى أمرى هو الله ولينا » وهو ربنا الذى أنزل الكتاب الذى يدعو إلى التوحيد والبر 
والصدق » وهو الذى يتولى الصالحين من عبادهأما نم ا المشركون فوليكم الشيطان 3 الله ولى الذين أمنوا 
مخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونہم من النور إلى الظلمات ه٠‏ 

والذين تد عونم من دون الله »و تخصونہم بالعبادة والتقديس ١‏ يستطيعون لکم نصا »> حتی ولا 


ینصرول بل وإن تدعوهم ل أن هدو ی وع السبيل ل يسمعوا وتراهم ینظرون إليك e‏ 
ن ا آفیلیق بکم إن كنع عقلاء أن تتخذوا هؤلاء آلمة ؟ 


من خلق القرآن ف معاملة الناس والشيطان ۰ 
< ور 312 : ٍ EE‏ 
خذ العفو وأمر اعرف وأعرض عنا لهل ج وما يزنك من ۲ل 
فاستعد بال نه رمع علم ولد ادن اقرا د امهم عت ا 


م ورور رو رصن م 7د 


E‏ يمدونهم ف آلغي ملا بقصرو دچ 


. من سورة البقرة‎ ٠١۷ الآية‎ )١( 


ا 


کالنخس والوکز e‏ ا بشىء محدد كالإبرة والمهماز الماد وة u ee‏ 
المراد الجا إليه وتذكره # طائف ي : لة منه وطاف : اى ألم ل يمدونہم 4 يكۈئۇن مدا هم . 

هذه ھی سس المعاملة الحسنة » ودعائم الخلق الكامل الذى به يرضى الناس عن الانسان > ورضا الناس 
من رضا الله » فألسنة الخلق أقلام الحق » وبمذه الأمور تجتمع القلوب النافرة » والنفوس المائمة : خذ ما أتى 
تعسروا 7 حدیث سريف , 

خحذ العفو منى تستدييمى مودت 

ن در معاوية حیث يقول : لو کان بینی وبين الناس اقآ رها ار حا وان 
أرخحوها شددتا . 

وأمر بالمعروف الذى تعاون عليه المسلمون من كل ما أمر به الشر ع » فالعروف اسم جامع لكل خير من 
طاعة وإحسان » وأعرض عن الجاهلين » نعم أعرض عن ال جاهل الأحمق واجعل كأنك لم تسمع ولم يقل › 


وعلى العموم لكل صنف من الناس معاملة » ولا تنس قوله تعالى : فل وأن تعفوا أقرب للتقوى . 


هذه جوامع الكلم : حل العفو امز بالعرف »وأعرض عن ا جاهلین « وجوامع الخلق ولقد صدقت 
السيدة عائشة حيث تقول : كان خلقه القران . 


أما معاملة الشيطان العدو اللدود فإما ينزغنك منه نزغ » أو ير فيك داعية من دواعى الشر كالغضب 
والشهوة حت يجعلك ثائراً متأثراً » كتأثر الدابة إذا نخست بالمهماز ( المنخاز ) . 

فاعلم أن العلاج هو اللجوء إلى الله » والتوجه إليه بالقلب » والاستعاذة بالله من شر الشيطان 
ووسوسته » والانتقال من هذا الجو وتغييو بقدر الإستطاعة » فالله سريع بكل دعاء » علم بكل قصد 
5 
واعلم أن الشيطان ا جميعا إلا العباد الخلصين فإنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى رهم 

یتوکلون . وقد روی عن النبى عي ما معناه E ٠‏ من الجن قالوا : وآنت 
یا رسول الله ؟ قال وأنا إلا أن الله آعاننى عليه فأسلم »“! 

إن الذين اتقوا الله وحافوا منه إذامسهم طائف من الشيطان » وألمت بهم لمة منه تذكروا الله وما اعده 
)۱( رجه البخارى فى المغازى )٠٠(‏ وفى الأحكام (۲۲) . والدارمى فى المقدمة )۲١(‏ . 


(۲) الآية ۲۳۷ من سورة البقرة . 
(۳) اخرجه مسلم فی النافقین (1۹) . والدارمی ف الرقاق )۲٠(‏ . والإمام امد فی )٤٦٠)٤١١١۳۹۷٤۳۸۰:۱(‏ . 


سورة الأعراف fo‏ 


للمتقين الأبرار » وما أعد للعصاه الفجار » فإذا هم مبصرون طريق الحق واخير » فالمؤمن الكامل قوى 
الإمان کالجحسم الصحيح › » لا تدخاه جراٹم امرض › وإن دحلت ماتت » كذلك ا لا تدخحله . 
الوساوس » وإن دخحلت تذكر وطردهاءوكل إنسان يشعر بدوافع للخير »› و للش فالأول لة الملك › 
والتانية لمة الشيطان . 

قال الى و إن للقيطان .لد وللملك له فأما لةه الشيطان ايعاد بالخر وتكذيب باق واا له 
املك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد منكم ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله على ذلك ومن وجد ٠‏ 
الألحرى فليستعذ بالله من الشيطان » “ ثم قراً:# الشيطان يعدك الفقر ویامر بالفحشاء والله يعد مغفرة 
منه وفضلا af‏ 

وإخوانہم وهم الجهلاء غير التقين الله-الشياطين يمدونمم وينصرونمم ويتعاونون معهم على الام والعدوان نم 
هلا صروت بدا ف اذلف 

القران من عند الله 


ETE OE 
0 


م م ور 
وإذالم اتهم اة قالوألولا اجعبيتها فل إلماأت 
سرو روع رم جلزت 2ور رور ر ر 


من‌دبکم وهدی ورحمة لِفوٍميۇمنون 9 


المفردات : # لولا اجتبيتبا # : هلا جمعتها من تلقاء نفسك واختلقعا ؟. 


و O‏ م قالوا ا ی 
یع ما وی إل من رل € شط لین ل اد سرع ء ارآ که من نی ۲ ن ر 
ولست قادرا على إيجاد الآيات ال لتى طابتموهاء وما لكم تطلبون غير هذا القران وهو بصائر من ربكم » 
وحجج وايات واضحة دالة على صدقه » وأنه من عند الله » وهو كالبصائر للقلوب التى تنير طريق الفلاح » 
وهو هدى ورحمة ولكن لقوم يؤمنون بالله وبالحياة الآخرة فمن آمن به وحافظ عليه وحکم به فأولعاك هم 
الفلحون دون سواهم , 

من اداب استاع القرآن والذكر 
وم م 2r‏ لھ e‏ ےر رار 2 2> 
داقرئالقَرءانفاستمعواله ووانصتوا لعلكم کک © وا كر ربك ف تفسك 
م رع کر ى ر کر r‏ ن ا 
ضرعا و خيمة ود ون اهر منآلْقولبالغد ووا لاصال ولا ن من الغفلين إن ا لذن 
e‏ 1 2ور و و8 2رر ررر رر رر رور ےر 


بك لاست کبرون‌عن‌عبا بادتهء و سبحوتەر وله ر اسجدون 43 


ف و و 
)0 أخرجه الترمذی فى تفسير ( سورة ٠٠:۲‏ ) . الاي من ور افر 


الجزء التاسع 


المغردات : # فاستمعوا 4 : للع يزيد عن السمع بالإنصات والقصد والنية # تضرعا 4 : 
و غ ا ر ع را ا و بالف و ع نو ی ا ا اج 
إلى طلوع الشمس والاصال ¢ : جمع أصيل وهو ما بعد العصر إلى الغروب ٠.‏ 
إذا قرىء القران الكرم فاستمعوا اله بإنصات وأدب » وقصد مع السكون والخشوع رجاءِ ان تر موا من 
الله فانه e‏ اليه اذب وحسن اسقاع إلا الخلصون الذين ف قلوبمم نور الإيمان » وبرد اليقين » أما 
من اتم الدنيا وأقضت مضاجعهم حتى أصبحت قلومم خلوا من نور الإيمان » تراهم عند ماع القران 
لاینصتون أبدا » بل ویتکلمون ف توافه ارز . والآية عامة فى القران فى الصلاة والخطبة وغيرها . 


:اللي ان نک ولا ا فیستمع 

واذدکر فى نفسك » وذلك بذكر آسمائه وصفاته وشکره واستخفاره » والمهم العذكير 'بالقلب } لا 
بذكر الله تطمئن القلوب . 

اذكره ضارعا متذللاً حاضعاً خحائفا راجياً ثوابه مع إتقام الاسم وعدم استعمال مايخل به »اذكره بلسانك 
وقلبك ذ كرا دون الجهر وفوق السرءأى اذكره وسطا بين هذا وذاك ل ولا تجهر بصلاتك وا تخافت با 
وابتغ بين ذلك سبيلا gf‏ 


اتس الا رات للذكر وقت الصباح » والمساء » وبقية النهار للعمل » وتحصيل الرزق . , 
وإياك أا المسلم أن تكون من الغافلين عن ذكر الله بقلبك واعلم أن الذين عند ربك من الملائكة 
والمقربين لايستکبرون عن عبادته ويسبحونه ف الليل والہار وله وحده يسجدون فكيف بك ؟ 
سجود التلاوة : يكون عندما يسمع المسلم هذه الآية وأمثاها التى ستأتى وقد شرعه الله لنا إرغاماً من 
أي السجود من المش ر كين واقتداء بالملائكة المقربين»وروى ان النبى كان يقول فى سجوده:« اللهم لك 
سجد سوادی وبك امن فوّادی اللهم ارز ف غا ينفعنی » وعملا یر فعنی 2 


N 


وروی أيضا:« إذا قرأً ابن ادم اية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى فيقول : يا ويله » أمر هذا 
1 بالسجود فسجد فله الجحنة وافرت بالسجود فعصيت فلى النار ( 0 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة الرعد-. 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء . 
(۳) أخرجه مسلم ف الإمان )١١۳(‏ . وابن ماجه ف الإقامة (r ١(‏ . والإمام أحمد فى )٤٤۳:۲(‏ . 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال 

قال اکت البصائر : اعلم أن هذه السورة مدنية بالإجماع » وعدد اا ا 
اھا ا وما وک E‏ ومائتان ونمانون . 
a‏ 

مقصرد السورة 

قطع الأطماع E‏ التی هی حق لله ولرسوله » ومدح الخائفین الخاشعین وقت ماع 
الو ت المؤمنين حقاً » والإشارة لى ابتداء حرب بدر » وإمداد الله تعالی صحابة نبيه .با لملائكة 
المقربين » والهى O e‏ مر المؤمنين بإجابة الله ورسوله » والتحذير عن الفتنة › 
والنهى عن خيانة الله ورسوله » وذكر مكر كفار مكة فى حق النبى عي » وتجاسر قوم منهم باستعمال 
العذاب » وذكر إضاعة نفقامم فى الضلال والباطل › وبيان قسم الغنائم » وتلاقی عساکر الإسلام.» 
وعساکر المش ر كين » ووصية الله الم منين بالبات فى صف القتال » وغرور إبليس طائفة من الكفار » وذم 
المنافقين فى خذلانہم لأهل الإمان » ونكال ناقضى العهد ليعتبر بهم أخرون » وتهيئة غدر المقاتلة 
وانحاربة وميل إلى الصلح عند استدعائهم الصلح ‏ والمن على المؤمنين ال فر و وتان اد عد 
ا و الشرك » وحكم ارف .بدر » ونصرة و لاهل الإإسلام » وتخصيص الاقارب 
وذدوی ال رحام بالميراث » ف قوله: وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض ‏ إلى خر السورة . 

المتشاہات 

قوله # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ‏ ثم قال بعد آية : # كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم ‏ أجاب عن هذا بعض أهل النظر وقال : ذكر ف الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت » کا فعله 
بال فرعون ومن قبلهم من الكفار » وذكر ف الثانية ما يفعله بهم بعد موتهم . 

قال الخطيب : الجواب عندى : أن الأول إخبار عن عذاب م يكن الله أحداً من فعلة »وهو ضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم » والثافى إخبار عن عذاب مكن الناس من فعل مثله » 


والوجه الآخر : أن المراد بالأول كفرهم بالله > وبالثانى تكذيمم بالأنبياء » لأن تقدير الآية : كذبوا 
الرسل بردهم ايات الله . وله وجه اخر وهو أن يجعل الضمير فى ( كفروا ) لكفار قريش على تقدير : 


4۸ ا الجزء التاسع 


کی ت ر کا رغوت الین من فلمو ركدلك قان دوا با بات رچ کذاب ال 

قوله ‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله هنا بتقدم أموالهم 
وأنفسهم » وى براءة بتقدبم ( فى سبيل الله ) لأن فى هذه السورة تقدم ذكر الال والفداء والغنيمة فى قوله 
تريدون عرض الدنيا ‏ و لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 4 أى من الفداء . 

ل فكلوا ما غنمع 4 فقدم ذكر الال . وفى براءة تقدم ذكر الجهاد وهو قوله ‏ ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم 4 وقوله : [ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله » فقدم ذكر الجهاد . 
وذكر هذه الآى فى هذه السورة ثلاث مرات : فأورد فى الأولى ل بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله 
وحذف من الثانية ل بأمواهم وأنفسهم ‏ اكتفاء ا فى الأول وحذف من الثالثة ل بأمواهم 
وأتفسهم ) وزاد : [ فى سبيل الله & اكتفاء ما فى الآيتين . مناسبتبا لا قبلها EOE‏ 
النبی ت مع قومه > وسورة الأعراف مبينة لأحوال الرسل مع أقواهم . 

ا 


ا خررجہ 


لوك نلأ نقال لآلا نال لله والرسول فانقوأ اله وأصلحواً ذاتبینکم واطيعواً 


رم مرم ر رر رم رور روم ر 


آله ورس وله نكم ومني انما لمۇمتون لذبن دا ذ كران وجلت قلوبهم وإذا 


ژ مو صو و ام مورد ر راصن صم ےر 
تليتعليهم یراد ھم یما ولد ی ب كود ر لذن بترن اة ر 
2 رور ekl‏ ر ص O‏ م 2l E‏ > 


ررقنلهم فقون( أولتبك هم آلمومنون حْمًا در جلتعند ربهم ومغفرة ورزق 


کرم 
المفردات : ظ الأنفال 4 : واحدها نفل ارب من النفل بالسكون وهو الزيادة على 
|1 لواجب ومنه صلاة التفل والمراد به هنا الغنيمةءوقيل :الغنيمة كل ما حصل مستغنا بتعب أو بغير تعب 
وقبل الظفر أو بعده والتقل صل لاإتسان قبل القبسمة من الفتيمة ‏ واليين ‏ : يطلق على الاتصال 
والافتراق » وعلى كل ما بين طرفين کا قال : ل لقد تقطع بينكم 4 وذات البين : الصلة التى تربط 
بين شيغين # والوجل : الفزع والخوف ل والدرجات ‏ : منازل الرفعة ومراقق الكرامة . 
نزرلت هذه الآيات فى غنام غزوة بدر » إذ تناز ع فيها من حازها من الشبان وسار المقاتلة » فقد روى 


() الآية ٩٤‏ من سورة الأنعام . 


سورة الأنفال ۳۹ 


أبو داود والنسای عن ابن عباس أن النبى عي قال : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله 
كذا وكذا » فأما المشيخة فبتوا تحت الرايات » وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنام » فقالت المشيخة 
إلينا » فاختصموا إلى النبى عر فتزلت : 
TS‏ 

يسألونك عن الأنفال ) أى يسألونك أبما الرسول عن الأنفال لمن هى ؟ ألشبان أم للشيوخ ؟ أو 
ا E OS ECELE‏ 

N NR TG 
. واعلموا أغا غنمتع من شىء فأن لله سه 4 إل‎ 

وللإمام أن ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل التخميس » وقد روى عن سعد بن أ وقاص أنه 

« قتل أخحى عُمّير يوم بدر فقتلت به سعيد بن العاص وأخحذت سيفه فأعجبنى فجت به إلى النبى 

کے ری ی کن 0 ا ا 
والسلام : ليس هذا لى ولا لك اطرحه فى القبض » فطرحته وبى مالا يعلمه إلا الله من قتل أحى » وأحذ 
لی ٠‏ فا جاور ا ولا ی رل رة الافال فقال ل ورل اله ج | يا معد ساي 
السيف وليس لى » وقد صار لى فخذه 4 

واتقوا الله % أى فاجتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة والتنازع والاختلاف الموجب لسخط الله ء ا 
فيه من المضار ولاسيما فى حال الحرب . 1 

وأصلحوا ذات بینکم 4 ای وأصلحوا ما بينم من اأرل غ ن أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق » وهذا الإصلاح واجب شرعا » وعليه تتوقف قوة الأمة وعزتما » وبه تحفظ وحدتماءروى عن 
عبادة بن الصامت قال : نزلت هذه الاية فينا معشر أصحاب بدر حين احتلفنا فى النفل » وساءت فيه 
أحلاقنا. » فنزعه الله من أيدينا » فجعله لرسوله » فقسمه بين المسلمين على السواء » وكان فى ذلك تقوى 
لله > وطاعة رسوله » وإصلاح ذات البين . 

وأطیعوا الله ورسوله ‏ فی کل ما یمر به وینہی عنه » ویقضی به ویحکم » فالله تعالی مالك 
أمر ك » والرسول مبلغ عنه » ومبين لوحيه بالقول والفعل والحكم . 

وعلى هذه الطاعة تتوقف النجاة فى الآخرة » والفوز بثواما » والرسول عي يطاع فى اجتاده أمر 


. )٠۷٠:١( أخرجه الإمام أحمد فى‎ )۲( . )٠٤٤( اأخرجه ابو داود فى الجهاد‎ )١( 


الدنيا المتعلق العامة » ولاسيما فى الشعون الحربية » لأنه القائد العام فمخالفته تخل بالنظام › 


ق لى لا تقوم للأمة معها قائمة » ولأئمة. المسلمين من حق الطاعة فى تنفيذ الشرع 
E E‏ 
ا الام 


# إن؛ كنت مؤمنين ‏ أى إن كنت كاملى الإعان فامتغلوا هذه الأوامر الثلاثة » إذ اله يقتضى ذلك »› 
لأن الله أوجبه » فالمؤمن بالله حقا يكون له من نفسه واز/ع يسوقه إلى الطاعة واتقاء المعاصى » إلا أن 
يعر ض له ما يغلبه عليا أحيانا من ثورة شهوة » أو سورة غضب » ثم لا يلبث أن يفىء إلى أمر الله » 
وتوب إليه ما عرض له | 

ا الله تعالى نداءات ربانية كريمة فى هذه السورة٤لو‏ ادت ا الأمة لكان النصر رائدها » 
والتوفيق حليفها » وألبسها الله لباس العز والشرف » ولو عملت بها ما أهاننا أحد » ولرفرفت راية النبى 
محمد على كل بلد قال تعالل : ظإ ياأا الذين آمنوا إذ لقيع الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 4 › 
وقال جل شأنه : إ يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنع تسمعون ‏ وقأل تبارك 
امه :ل يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما بحييكم 4 وقال عز وجل لإ ياأما الذين 
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنع تعلمون ‏ وقال عظمت حكمته ل ياأا الذين 
٠‏ منوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظم ) وقال 
جلت قدرته ل ياأما الذين آمنوا إذا لقيم فة فابتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) . 
ولقد بين الله تعالى ف صدر هذه السورة حصال المؤمنين الكاملين » فقال : طز إنغا المؤمنون الذين إذا 
ذکر الله وجلت قلوبہم 4 ی خوفا من عذابه وعقابه » ولیس الذکر کلمات تلو كها الالسةء وارك 
ا الشفاه » إنغا استحضار عظمة الله تعالى فى القلب » ونعته بنعوت الجلال والجمال والكمال . 
قال عز من قائ ل # واذکر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا 
تكن من الغافلين 4 '. | 

لذا فإن الذكر على سبعة أنحاء » فذكر العينين البكاء » وذكر.الأذنين الإصغاء » وذكر اللسان الثناء » 
وذكر اليدين العطاء » وذكر البدن الوفاء » وذكر الروح الخوف والرجاء » وذكر القلب التسلم والرضا . 

قال ع ١‏ آلا أحبر کم خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ؛ وأرفعها فى درجاتكم : وخیر لکم من 
إنفاق الور والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدو فتضربوا e‏ أعناقكم ؟ قلنا : بلى . 
قال ذکر الله € 

الؤمنون إذا ذکر اله وجات القلوب خوفا من جلاله وعظمته » فإذا مااذگروا رهته وعفوه ومغفرته 


)0 الأية ٠ ٠.٦‏ من سورة الأعراف . 
1 ۳( خر جه ابن ماجه فف الأدب (r)‏ : والترمذى فى الدعوات )١(‏ . والنسا ف ايمان () . 


سورة الاآنفال ٤۱‏ 


| اطمأنت القلوب : قال تعالى ‏ الذين منوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب ٠٠‏ 
وهكذا حال المؤمن › فهو بين الوعد والوعيد »› وبين الرجاء والخوف » حتى يقوم الميران بالقسط 
# وإذا تليت عليہم آياته زادعمم إانا 4 . 
وذلك لأنهم يستمعون إلى كلام الله بتدبر وتفكر » فمن أراد أن يكلم الله فليدخل فى الصلاة » ومن 
ا و ا ا اعا سا ی د 
اله 4 . 
منحنية على أجزاء القرآن » إذا مر أحدهم باية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها » وإذا مر بايه تنذر من عذاب 
النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه . 
2 . اه E‏ : ا 4 
وقد حذر الرسول عو من أقوام يرجعون ف القران » ترجيع الغناء والنوح » يقرأونه بلحون هل 
الكتابين > ولون أهل الخشق » لا يجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم » وقلوب من يعجهم حاهم .. 


فاا لامرون اروا افر او واوا ون ا کو ا كرا إن الت الى يقرا فيه القرآن يتسع 
لأهله » ويكثر خحیره » وتسکنه الملائكة » وتطرد منه الشياطين . 


I N OS ومن استمع إلى‎ 

فضل القر ان مراتب لا تحصى ومراقيه لا تستقصى # وعلى ربهم يتوكلون # إنهم ياحذون فى الأسباب »› 

وا ع غل رو ا س وش عله دراك ا 
الله إن الله حب المت و کلین 4 , 


فعلى الفلاح أن و الحب » ويتعهد .النبات » ويكل الزرع إلى الله » قال تعالل 
# أفرأيع ما تحرثون . أأنتم تزرعونة ام نحن الزارغون 4# , 
إن المومنين لا يعتمدون إلا على الواحد الديان » إنہم لا یتطایرون » ولایکتوون »وعلى رهم‌یتوکلون . 
الذين يقيمون الصلاة ‏ أى يؤدونا مستقيمة بشروطها وسننها وأركانا » قال حاتم الأصم رضى 
e‏ یات eS‏ 
أقبلها الله أم ردها على .. 
قال تعالى : # وأقم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر 4 , 
)1( الآية ۸ من سورة الرعد . (4) الايتان ٦٤4٠٦۳‏ من سورة الواقعة . 


)1( الآية من سورة الحشر . .)9( الآية ٥‏ من سورة العنكبوت : 
( الآية ٠٥‏ من سورة ال عمران . : 


E‏ ھم الجزء التاسع 


قوله تعالى ل ونما رزقناهم ينفقون أى ينفقون بعضا ما رزقناهم » وهذا البعض يسير » قال تعال 
SS‏ تفقوا 
ا TT‏ نالک 4 

ثم حكم الله تعالى مم بعد ذلك بقوله # أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند رهم # أى فى 
جنات وہر »> فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » ومغفرة لذنوبهم » ورزق كر فى دار السلام . والله 

۰ حديث عن غزوة بدر 
ص اور 


كما اخرجك إن ران الور كمد ج موتك | 
ی الق بعد ما تبن کا نما هاون آل ارت رس رون و و ا 
م غم و رع ا ورم رو ود٤‏ و ے 
دی الطایفتین انها لک وتودون أنْغبردات الث وكة تون کم ویریدآلله انيحق 
انی بکلمدته و یقطع دارا لکدفر ین( لیحیا لی و بطلا بطل وتو گر الجر مودي 
المغردات : ل الشوكة ‏ : الحدة والقوة وأصلها واحدة الشوك » شبهوا بها أسنة الرماح . 
م الطائفتان ‏ : طائفة. العير الآتية من الشام وطائفة النفير التى جاءت من مكة للنجدة . ول غير ذات 
الشوكة 4 : هى العير . و لدابر القوم ‏ : آخرهم الذى ياتى فى دبرهم ويكون من ورائهم و يحق 
الحق » : أى يعز الإسلام لأنه الحق ل ويبطل الباطل ‏ : أى يزيل الباطل وهو الشرك ويمحقه . 
بدئت القصة بغزوة بدر الكبرى التى كانت آول فوز للمومنين» وخذلان للمش ر كين » مع بيان أحكام 
الغنام النى غنمها المسلمون منهم » ثم ذكر هنا أول القصة › وهو خروج النبى يله من بيته » و كراهة 
فريق من المؤمنين لذلك » وقد كان من مقتضى الإيمان الإذعان لطاعته والرضا با يفعله بأمر ربه » وما 
بحكم أو يأمر به . ل كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 
أى أن الأتفال لله يحكم فيا بالحق » ولرسوله يقسمها بين من جعل الله هم الحق فيا بالسوية 2 
کرہ ذلك بعض المتنازعین فیہا › ممن کانوا یرون آنہم احق بہا» a tS‏ 
إحدى الطائفتين من المش ر كين » وقد كان كثير من المؤمنين كارهين لذلك » لعدم استعدادهم للقتال › 
ولنحو هذا من الأسباب التى تعلم نما يى . 
o a On SN‏ . وقال : 
هذه غير قريش › فبا أمواهم »› > فاخر جوا إلا > لعل الله أن ينقلكموها . فخف بعضهم . وثقل بعضهم › 


)0 الآيات ۳۸-۳١‏ من سورة محمد . 


وود ااال |issr‏ 


ظنا منم أن رسول الله عر لایلقی حربا E e AEE TEE‏ 
الكار وال و ا ا و ف او ای ج ا و م و ی کان ان 
محمدا قد استنفر أصحابه لك ولغيرك » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى أهل مكة » وأمره 
أن ياف رها تفر إل أمواهم وار أن مدا فد عرض ااا ا 
عمرو سريعا إلى مكة . 

وخر رول اه ع الاس بالك ٠و‏ اسار ٠‏ 


فقام بو بكر رضى الله عنه فقال فأحسن » ثم قام عمر فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
ا لا أمرك الله به فنحن مك وا لا شرل لت قال بنو إسرائيل لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون # ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . 
وای سكف ی لو ر ت ا رك اا م ا ا ف من وو ی ا 
فقال رسول الله ع خیراً ودعا هم بالخیر . 

م قال رسول الله ١‏ أشيروا على أها الناس . وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا 
بارسول الله إنا برءاء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا » نمنعك ما نمنع 
aE E a ROSS e E gag OE gE a‏ 
ی غدره 4 وان لن غلم أن ر م ال عدو من ادح 

اال رو ل د بی و ا و ا ا ا 
فقال قد امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجعت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة » فامض يارسول الله ما أمرك الله » فوالذى بعثك بالحق لعن استعرضت بنا هذا E‏ 
فخضته لخضناه معك » ما يتخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصبر عند 
الحرب » صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله 
O E‏ 


ونشطه ذلك . 


ثم قال « سيروا على بركة الله » وأبشروا » فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين :العير القادمة من الشام 
وعلى رأسها أبو سفيان » أو النفير الات من مكة لنجدتهم وعلى رأسهم أبو جهل » والله لكأنى الآن انظر 
إل مصار ع القوم #٠»‏ يجاد لونك ف الحق بعد ما تبين 4 أى يجادلك المؤمنون فى الحق وهى تلقى النفير 
لإيثارهم عليه تلقى العير كراهية للقاء ا لمش ر كين » وإنكار المسير إلى قريش حين ذكروا هم بعد أن تبين هم 
الحق بإخبارك أنهم سينصرون أينا توجهوا - ويقولون ما كان خرو جنا إلا للعير - وهلا قلت لنا لنستعد 

ونتأهب » وما كان هذا إلا لكراهتمم للقتال » إذ انهم كانوا فى حال ضعف » فكان من حكمة الله أن 
ر اا ا کن اک او 
العير القادمة من الشام » لانها كسب عظم لامشقة فى إحرازه لضعف الحامية . 


E‏ الجزء التاسع 


فلما ظهر طحم أنما فاتتهم ونجت » إذ ذهبت من طريق سيف البجر ( طريق الشاطىء) وأن طائفة النفير 
حرجت من مكة بكل مالدى قريش من قوة » وأا قد قربت منهم ووجب عليهم قتاها إذ تبون أنها هى 
ا 
sS‏ استعدادهم للقتال كاستعدادها » وطفقوا يعتذرون إل .النبى ا ا چ إلا 
للعير » > أنه لم يذكر م قتالاً فيستعدوا له . | 

کا ن ا بو اول ف وه ودی ا ل ا ای د 
نجت » ولا بأن يقال إنا لم نعّد لقتال عدته لأنه مهما تكن حاها فلابد من الظفر بها لوعد الله به » فإِذاً لا 
وجة للجدل إلا للجبن والخوف من القتال . # كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 أى كأہم 
لشدة ما هم فيه من جزع ورهب يساقون إلى موت محقق لا .هرب منه » لوجود أماراته وأسبابه » حتى 
كانهم ينظرون إليه باعينهم » إذ ما بين حالهم وحال عدوهم من التفاوت ف القوة والعدد والخيل والزاد 
قاض بذلك » ولکن الله تعالی وعد رسول الله والمؤمنين بالظفر والنصر عليہم ( ووعده لا يتخلف)أما هذه 
لأسباب العادية فكثيرا ما تفخلف » وكر من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله الذى بيده كل شىء وهو 
القادر على كل شىء . وهكذا أنجز الله وعده لرسوله والمؤمنين » وكان همم الظفر والفوز على عدوهم » 
وكان هذا نصراً مؤزراً للمسلمين على المش ر كين » وبه علا ذكرهم  .‏ وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين | 
أا لم 4 ای واذکروا حین وعد الله یاک أن ! احدی الظائفتین لگم خلطون غلیها وتتصرفون فيا . 


وتودون أن غير ذات الشوكة تكونلكم ‏ أى وتتمنون أن الطائفة غير ذات الشوكة ا 
العير ) تكون لكم لأنه لم يكن فيا إلا أربعون فارساً » وعبر عنها بذلك تعريضا لكراهتهم لقتال وطمعهم 
ف ال مال ویرید الله آن يح الحق بکلماته ‏ أى ويريد الله بوعده غير ما أردتم يريد أن يثبت الحق الذى 
أراده بكلماته أى باياته المنزلة على رسوله ف محاربة ذات الشوكة » وبا أمر به الملائكة من نزوهم 
a E)‏ من أسر المشر كين وقتلهم » وطرحهم ف قليب ( بغر ) بدر . 


ويقطع دابر الكافرين 4 أى ويلك المعاندين جملة » ويستأصل شأفتهم » ويمحق قوتهم » وقد" 
كان الظفر ببدر فاتحة الظفر فيما بعدها إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة . 

قال صاحب الكشاف : يعنى أنكم تريدون الفائدة العاجلة » وسفاسف الأمور » وألا تلقوا ما يرز ؤج 
ى أبدانكم وأموالكم » والله عز وجل يريد معالى الأمور» وما يرجع إلى عمارة الدين » ونصرة الحق » 
وعلو الكلمة » والغوز ف الدازين » وشتان بين المرادين ولذلك اختار د 
قوعم بضعفكم » وغلب كرتم بقلتكم وأعزم وأذهم . أ.ه. 

ل ليحق الت ويطل الاطل ولو كره انجرمون ‏ أى وعد الل ها وعد وأراد بإحدى الطائفتين ذات 
الشوكة ليحق الح وهو الإسلام ويشبته»ويبطل الباطل وهو الشرك ويزيله رولو كزه الجرموت) أولا 
الاعتداء والطغيان » ولا يكون ذلك بالاستيلاء عإن العير.. ey‏ 
خر جوا إليكم من قلة ليستأصلو .. ٠‏ 


المعركة الحاسمة الأولى للإسلام 
فى الحديث عن غزوة بدر من الناحية العسكرية حتى يكون المسلم على ذكر مما جاء منها » فإن تلك 
الغزوة قد ثبعت دعام المسلمين » وأعلى الله بها كلمة الإسلام » وسماها الله تعالى مل يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان 4 فنقول وبالله التوفيق : 


قال املف تحت عنوان الموقف العام : 

: المسلمون‎ - ١ 
ازداد عدد المسلمين فى المدينة وازدادوا قوة وتماسكا » ولكن حالتهم الاقتصادية كانت مرد لان‎ 
الهاجرين ف أرزاقهم القليلة » فلا عجب إذا رأينا المسلمين يفكرون جديا ف استخلاص أموالهم من‎ 

فریان: 
۲ - المشركون واليهود : 

أصبح للمشر كين ثأر عند المسلمين فى قتل عمرو بن الحضرمى » فلابد من الأخذ بهذا الثأر حتى تعود 
لقريش وحلفائها كرامتهم وهيبتهم عند العرب » كا أن الطريق التجارية الحيوية بين الشام ومكة أصبحت 
تحت رحة المسلمين . وحلفائهم » کا أن انتشار نفوذ المسلمين وازدياد قوتيم يوما بعد يوم لايتفق مع 
احتكار قريش للسيادة عل العرب . تلك هى العوامل المهحة التی جعلت قریشا تفکر جديا ف اناز أول 
فرصة للقضاء على الدين الجديد » وكان اليهود ف المدينة يثيرون الحرب الباردة ضد المسلمين » ويحاولون 
اخحتلاق المشاكل هم » ويقومون بوا جب « الرتل الخامس »“ لقريش . 

قوات الطرفين 

: المسلمون‎ - ١ 

بلغت قوة المسلمين )٠٠١(‏ رخال ن المهاجرين والأتصار > بقيادة الرسول ع > و كان مه 
و و ق و و ر ل انعر الاح 


۲ س المشركون : 


بلغت قوة امش ر کين )٩٥۰(‏ رجلا » أکثرهم من قریش › ومعهم مائتا فرس یقودونہا » وعدد کبیر من 
الإبل ل ركوبمم وحمل أمتعتهم » وكانت هذه القوة بقيادة عدد من رجالات قريش . 


. يقصد به « الطابور الخامس » والمقصود به الجواسيس‎ )١( 


الجزء التاسع 


أمداف الطرفين 
١‏ - المسلمون : 
و 
(ب) البقاء فى « بدر » بعد إفلات القافلة حتى اشر كون بقوة المسلمين فيهابو نمم »› 


ويتركون هم حرية نشر الدعوة لدينهم . 
۲ - المشركون : 
( أ ) حاية القافلة التجارية القادمة من الشام . 
(ب) عند إفلات القافلة تضاربت الآراء فى القتال أو العودة » فتغلب رأى القائلين بالقتال للأحذ بغار 
عمر بن الحضرمى » وللقضاء على قوات المسلمين » ولقعرف العرب قوة قريش وسطوتا . 
) قبل المعركة 


: المسلمون‎ - ١ 
(أ) خرج أبو سفيان أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة فى تجارة كبيرة إلى الشام » وقد أراد‎ 


اللسلمون اعتراضها تى غزوة « العشيرة » عند ذهابما إلى الشام » ولكنا تملصت منم . 

ا لان را لا فكد الر مرل ل ن فد ا ود ی ر 
ينتظرانہا » حتى إذا وصلا « الحوراء » على طريق الشام - مكة مكثا هناك › فلما مرت القافلة بم 
أترغا إل الاين كران الي سارها : 

ندب الرسول عه المسلمين للخروج › وقال ضحم : « هذه عير قريش فاخحرجوا إلا لعل الله 
ينفلكموها » وخحف بعض الناس > وثقل بعض » لأنهم لم يظنوا ن الرسول سيخوض مع ركة حاسمة ضد 
e‏ أن E e‏ ا و لغزوات 
- (ب) تحركت قوات المسلمين فى المدينة لثان خلون من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة 
بالترتيبات التالية : 


دورية استطلاعية أمامية للحصول عل المعلومات عن اتجاهات القافلة ونوایا a‏ 


n لايا‎ eT وكتيبة‎ : ٠ 


توو الانقال 


الفا وة ا ق ان م 
(ج) سلكت قوات المسلمين العامة طريق القوافل بين المدينة وبدر البالغ طوله حوالى )٠٠١(‏ كيلو متراً ‏ 
وقد قسم الرسول عه الإبل المتيسرة وعددها سبعون بعيرا على أصحابه » وكان من نصيبه مع على بن 

قال شريكا الرسول ف البعير : « نحن نمشى عنك » . فقال : « ماأنقا بأقوى منى ولا أنا بأغنى عن 
الاجر منكما » . وراد بذلك المساواة مع أى فرد من قواته ل وإنك لعلى خلق عظم ي . 

( د ) انطلق المسلمونمسرعين خوفامن إفلات قافلة اى سفيان منهم » وبثوا عيونم يتعرفون الأخبار » 
فلما وصلوا قريبا من « الصفراء » بعث الرسول دورية استطلاعية قوتها رجلان إلى « بدر » للحصول 
على المعلومات عن قريش وقافلتما » فلما وصل المسلمون « وادى ذفران » جاءهم الخبر بخرو ج قريش من 
مكة لنجدة قافلتيم . ۰ 

3 13 e 2 : 8 8 : ٤ء االله‎ 

(ھ) أخبر الرسول عو أصحابه با بلغه من أمر قریش طالباً مشورتہم فأدلى ابو بكر وعمر برأیہما» 
ثم قام المقداد بن عمرو فقال : « يارسول الله » امض ها أمرك الله فنحن معك » والله لا نقول كأ قال بنو 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون » فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى « برك الغماد » لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » . 

فف الان قال الوسر ٠‏ اشرو ع ا الاي و ن ريت كاه هده الانان الد اة 
يوم العقبة على أن ينعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ولم يبايعوه على صد اعتداء حارج مدينتيم ». 
فان لوول ج ي ا كرد الاما رى علا تة إا عن اه ق الدهة فما اح الا 
أن الرسول عة بريد ماع رأ ٤‏ قام سعد ين معاد وقال و لكان تريدنا بار سول اه »قال : 
« أجل ». ۰ 
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً : إنا لصبر فى الحرب 
صدق فى اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله » . 


وارتحلوا جميعا حتى إذا كانوا على مقربة من « بدر » انطلق الرسول عي أمام قواته وبصحبته أبو “ 
بكر » حتى وقف على شيخ من العرب فساله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنہم » قال 
الشيخ : « لا أخبرک)ا حتى تخبرانى « ممن أنةا ؟ » . 


() لالاآية ٤‏ من سورة القلم . 


EEA‏ الجزء التاسع 
قال الى عل : « إذا أخبرتنا أخبرناك «. 
علم ا ف ی ت ی و و ا لعزب « خن من مء » . 


EL‏ وصاحبه عنه والشيخ يقول :« مان ماء ؟ أمن مأء العراق بک رکا رو انول 
E E‏ 


ل دوریتی استطلاع غرضهما الحصول عل ا عن قوة قريش 
ووا 


الدورية ا ع طالب والزبير بن العوام وسعد بن أي وقاص فى نفر من 
اساج استطاعت: الوضول إل ما يدر وفادت و معها اغلدمان القريش » فاستطقهها الرسرل: 
وعلم منہما أن قریشاً وراء الكثيب « بالعدوة القصوى » ولا أجابا : « بأنہما لا یعرفان عدد رجال 
EEE Ry E O e EE TEY‏ 

فاو ال رل يه من ذلك أنهم بين التسعمائة والألف وعرف من الغلامين كذلك أن أشراف 
قريش خر جوا لمنعه. 

والدورية الثانية ا وصلا ماء بدر » فسمعا. جارية تطالب صاحبتها .. 

ys هم‎ e 
الرجلان فأخبرا ا رول ا سا‎ 

ESC ES AOE a E TEN‏ لل 
رول فقال ::9 أرأيت هذا ازل » أمنزلا أثرلكه الله ليس لتا أن تتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى 
والحرب والمكيدة ؟ » . قال : « بل هو الحرب والرأى والمكيدة ». 

قل الاه وار اه و عا مول ف افاي دن د م اق 
E‏ 
ولا یشربون » . 

ANSI EE EO SE 
وامتلکوا مواقع لاعن الول ااا رآ شر لوان الرای شوری ب وا ا‎ 
. » يقطع برأى دونہم » وأنه فى حاجة آل شن ور ا ی المشورة الحسنة منهم‎ 

جروا بناء الجوض وملأوه مأءًاء غم غوروا اليه الأحرى » وتم كل ذلك ليلذ EE‏ 
الراحة بقية الليل » ليكونوا آقوياء فى الصراع الوشيك .. 
۴ - الشركون : 


حين عودته . 
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لقد كانت القافلة جوالى ألف بعير موقرة بالأموال » إذ لم يبق أحد من قريش رجالا ونساءاًم يساهم 
فما بحظ حسب إمكانياته الاقتصادية حتى قوم ما تحمله القافلة بخمسين ألقا من الدنانير . 

ولا تأكد أبو سفيان من خروج الرسول عه وأصحابه .للتعرض لقافلته العزلاء إلا من ثلاثين أو 
أربعين رجلا » استأجر ضمضم بن عمرو الغفارى » فبعثه مسرعاً إلى مكة ليستنفر قريشاً إلى أموالحم 
وره ان عا ف عر شای اسا 

وصل ضمضم إلى مكة » فقطع أذن بعيره » وجدع أنفه وحول رحله » ووقف هو عليه وقد شق 
قميصه من قبل ومن دبر » و جعل يصيح : يامعشر قريش » اللطيمة اللطيمة » أموالكم مع اى سفيان قد عرض 
ا سید ی اکا ا ری ان فر وها ال الوت : 

ولم تكن قريش فى حاجة إلى من يستنفرها » فقد كان لكل فرد مها ف العير نصيب . ولا فرغت 
م اها و جعت المسير » ذكرت ماكان بينها وبين بنى « كنانة » من الحرب والحرازات » 
فخشوا أنة تضربهم « كنانة » من الخلف » وكاد هذا الحذور يقعدهم عن الخروج لولا أن جاء مالك 
ابن جعشم المدلجى » وكان من أشراف بنى كنانة » فقال أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم 
بشیء تکرهونه » .. 

إذ ذاك قررت قريش الخروج خاضعة لرأى دعاة الحرب وعلى رأسهم أبو جهل » أشد الناس عداوة 
للمسلمين » وعامر بن الحضرمى أخو عمر بن الحضرمى الذى قتله المسلمون ف « نخلة » والذى برض 
غل ااج وا وفلف ارات غو ان ای رمل مک رو ر اد 
هؤلاء كافة القادرين على حمل إلسلاح من قريش وحلفائهم . وسبق أبو سفيان قافلته للحصول على 
المعلومات عن قوة المسلمين ومواضعهم خلما ورد ماء بدروجد عليه مجدى بن عمر » فسأله : « هل رأى 
أحدا من المسلمين ؟ فأجاب مجدى : « لم أر إلاراكبين أناخا إلى هذا التل » وأشار إلى حيث أناخ 
چ 

فحص ابو سفیان مناخھما » فوجد ئی روث بعیر‌هما نوی عرفه فى علائف يثرب فأدرك أن الرجلين 
من اصحاب محمد » ون جيشه منه قريب » فرجع إلى القافلة ليغير طريقها نحو الساحل » تار كا بدراً إلى 
يساره » وأسر ع فى مسيره حتى بعدت المسافة بين القافلة وبين قوات المسلمين » وأرسل أبو سفيان إلى 
قريش يطلب مهم أن يعودوا أدراجهم إلى مكة لنجاة قافلتيم من المسلمين . 

وأرسلت قريش عمير بن وهب الجمحى ليستطلع ضحم قوة المسلمين » فرجع إلمم ليخبرهم أنهم ثلاعمائة 
رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولاكمين هم ولامدد ولكنہم قوم ليس فم منعة ولاملجاً إلا سيوفهم › فلا 
موت منہم رجل قبل أن يقتل رجلا مثله » تضاربت اراء قريش » مهم من يريد الرجوع ومن هولاءِ بنو 
زهرة الذين رجعوا فعلا » ومنهم من يزيد البقاء » ومعنى ذلك الاصطدام بالمسلمين . قال أبو جهل 
اعان و ا و کی ر ی ر 


4٠‏ الجر اناسع 


ر ی ر ی ر و و ا 
أبدا بعدها » . 
وقصد حكم بن حزام عتبة بن ربيعة فقال TS‏ 
هل لك إل أن لا ترال تد كر فبا ضير إل أخحر الد ۶ 
e‏ 
o E‏ 
الحزظلية - يقصد أبا جهل = فإنى لا أحشى أن يشجر - أى يحالف بين الناس ويحملهم على عدم 
الوفاق - مر الناس غيره ». 
قال حکم : « فانطلقت حتی جئت أبا جهل » فوجدته مثل درعاً - اى أخرج درعه - س جراباء 
يهنشها - أى يتفقدها ويعدها للقتال - فقلت يا أبا الحكم » إن عتبة أرسلنى إليك يكذا وكذا» . 
لانرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » وما بعتبة ما قال » ولكنه قد رأى أن محمداً وأصحابه أكلة 
جزور ۽ وف فيم ابن تخوفكم عليه ». 
وبعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمى فقال E ESOS‏ 
بعينك ›¿ > فقم وانشد خفرتك » . فقام عامر .بن الحضرمى فا كتشف » ثم صرخ « واعمراه . 
واعمرا» . 
ولا علم عتبة بقول أهى جهل : « انتفخ والله سحره » قال : « سيعلم مصفرا سته - أى الجبان - 
من انتفخ سحره » أنا ام هو ؟ 
ولم يبق مفر ولا مهرب من القنال . 
سير القتال 
SS‏ 
و اش اسول 2 موضعاً مشرفاً على منطقة القتال فى بدر وبنى فيه مقره - العريش - 
وأمّن حراسة هذا المقر . 
ر 1 ب لاه n‏ ۴ و 
(ب) جرى ترتيب المقاتلين فى صفوف وساوى الرسول عرته بين الصفوف بعد ان شجع 
أصحابه وحرّضهم جلى الصبر فى القتال . وآمر الرسول أصحابه أن يصتوا هجمات المشر كين وهم 
مرابطون فى مواقعهم وقال هم «٠:‏ إذا اكتنفكم القوم ؟ فانضحوهم بالنبل » ولا تحملوا عليهم حتى 


توذنوأ» . 
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(ج) كانت كلمة التعارف بين المسلمين وشعارهم فى القتال . أحد .. أحد. 


۷ دحل المسلمون المعركة ا الأنف الك کر : مقر قيادة کامل و سيطرة لقائد و 
و جدید فف القتال بم تعرفه العرب من قبل » هو اسا الصف . 


E E E‏ زو و د ق 
RT‏ 
E‏ إلى الحوض لاقتحامه n‏ 
قتله فبه . 
ه - برز من المشر كين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة » فخر 
الرسول أعادهم وطلب خروج عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن أهى طالب E‏ 
هله فهو يوّثرهم بالخطر على غيرهم » ولأن O TT‏ 
مضمون على رجالاتا قريش » ما يرفع معنويات المسلمين ويضعضع معنويات المش ر كين . 
بارز عبيدة عتبة » وبارز على الوليد » وبارز حمزة شيبة » فأما حمزة فلم يمهل شيبة ان قتله وكذلك 
فعل على . 
ا ا ا واحتملا 
٦‏ - استشاط امش ركون غضباً هذه البداية السيعة » فامطروا الملسلمين وابلا من سهامهم وهاجمتهم 
a TO O‏ 
۰ تتاو ى بوابل نبال المسلمين المصوبة تصويبا ا 
a 3‏ 
E‏ ا لقواته : « شدوا » ومعنى ذلك القيام بالمطاردة . 
وبدأت مطاردة المسلمين لفلول المش ركين » وأخذوا يجمعون الغنام والأسرى . 
وبقى المسلمون ثلائثة أيام ف بدر بعد المعركة ثم غادروها عائدين إلى المدينة . 
AEE ROSE‏ 
)١(‏ وهى ما تعادل ف الجيوش الحديثة كلمة السر . 


الجزء التاسع 


خسائر الطرفين 
١‏ - المسلمون :” ۰ 


استشيك ار عة عش اا که و المهاجرين وعانية من الانصار . 


۲ - المشركون : 
قتل سبعوب رجلا وا سبعول َ ; 
أسباب انتصار المسلمين 
١‏ - قادة موحدة : 
کان ر هر القائد العام فى معركة « بدر » و كان المسلمون يعملول 6 تحت قبادته : 
يرجههم فى الوقت الحاننم للمحل الحاسم للقيام بعمل حاسم » وهذا هو واجب القائد. الكفء . 
وکان ضبط المستلمن ف E‏ قائدهم مغالاً رائعا للضبط الحقيقى المتين › وإذا كان الضبط 
اشاي الجندية » وإذا كان الجیش الممتاز هز الذى يتحلى بضبط متا ة إذا كان افر کذلك › فقد کان 


س المسلمير جيشاً تازا | بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان . 
إن معنی الضبط فيما أرى › هو طاعة الأوامر و تنفيذها بحر ص وأمانة ا 

عظيمين » وامن حقهم أن يفعلوا ذلك .لأن قائدهم. يتحلى بصفات القائد الثألى:. ٠‏ 

E EO‏ الحرجة » ومساواة لنفسه بأصحابه » واستشارتيم فى 

u‏ ا حدقا eT‏ قليلون وقريش, تفوقهم عَدَدّا وعَدَدا ... ,فقابل ذلك 
بالصبر والتو كل على الله »:وشجع أصحابه على الصبر فى القتال . 

وعدا ادت ال ك دل کر ها فهو حك شهادة غل بن أن طالب ميك الشجان يف 
ب : « إنا كنا إذا اشتد الخطب واحمرت الحدق » اتقينا برسول الله موه > فما یکون أحد اقرب إل 
العدو منه » ولقد رأيتنى يوم « بدر » ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو ». 

وم یؤثر نفسه بال او راحة على اصحابه » وقد رأیت کیف ساوی نفسه مع اصحابه حتى فى أعقاب 
الإبل E‏ ّ 


۰ (۱) اخرجه مسلم فی الجهاد (۷۹) . 
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LEE CEE EO ToS SR E E 
. الحباب » وغور القلب 2 خرف ابعل لفت الذى تاه‎ 

ر ی ا و و 

تلك مزايا القائد المتالى فى كل زمان ومكان . 
لقره حرس بإمرة أمر مسئول . 

كل ذلك جعل المسلمين يقاتلون كرجل واحد » لغاية واحدة » بقيادة قائد واحد » هذا عامل مهم 
من عوامل النصر فى کل حرب ‏ إن تنصروا الله ينص ر ويثبت أقدامكم 4 . 

أما امش ر كون فلم يكن مم قائد عام » كان أكثر سراة قريش مع قوات المشر كين » ولكن البارزين من 
خولا عل ایھر ھا رجلان ٠‏ عه بن ریخة واو هل : 

ا کن مما هدف واحجد > بل إنہما کانا آقرب إل 
قریش yS‏ ا 
٠‏ - تعبئة حديدة : 


طبق الر SNE OEE SE Mac‏ 
فی حرب الصحراء » كانت له مقدمة » وقسم أكبر » ومؤخرة » واستفاد من دوريات الاستطلاع فى 
الحصول على معلومات وتلك هى الأساليب الصحيحة لتشكيلات سير الاقتراب فى حرب الصحراء » 
ج 

اا ا قد وا الاو خا اا ا ا ا کرد ع ا اک وار 
ولايد ا من ات .لفرت بن الا لرن لمر فة عامل هن أهخ عر ال فار امسن 2 الفنال با سلوب 
الكر والفر هو أن . ل ل و و يقاتلون بالسيوف › 
ويطعنون بالرماح » مشاة وفرساناً > فإن صمد همم العدو أو أحسوا بالضعف نكصوا» ثم أعادوا 
e NR a e‏ 

والقتال بأسلوب الصفوف يكون بترتيب المقاتلين صفين أو ثلاثة أو أكثر علىحسب عددهم » وتكون 
الصفوف الأمامية من المسلمين بالرماح » لصد هجمات الفرسان » وتكون الصفوف المتعاقبة الأخرى من 


. لالاية ۷ من سورة محمد‎ )١( 


fof‏ الجزء التاسع 


السلخين بالبال لتسديدها عل المهاججين من الأعداف » وبقى الصفوف ف مواضعها بسيطرة قائدها إل أن 
يقد زخم المهاجمين بالكر والفر شدته » عند ذاك تتقدم الصفوف متعاقبة بالزحف على العدو 

يظهر من ذلك أن أسلوب‌الصفوف يتاز على أسلوب الكر والفر بأنه يمن الترتيب بالعمق » 
دائما بيد القائد قوة احتياطية يعا ج با المواقف التى ليست بالحسبان » كأن يصد هجوماً مقابلا للعدو » 
یضرب کمینا لم يتو قعه » أو أن يحمل أجنحته التى ہددها العدو بفرسانه أو بمشاته تم يستثمر الفوز 
بالاحتياط من الصفوف الخلفية عند الحاجة . 

إن سلوب الصفوف يوّمن السيطرة على القوة بكاملها » ويومن احتياطاً للطوارىء » ويصلح للدفاع 
والهجوم فى وقت واحد . 

أما أسلوب الكر والفر فيجعل القائد يفقد السيطرة » ولا يمن له اى احتيأط للطوارىء . 
إن تظين الرضول عة اتلوب الضفرف فى مر كة يدر عامل مهو من اغرال امار ةغل 

والتارجخ العسكرى يحدثنا بأن سر انتصار القادة العظام كالإسكندر »وهانيبال قدا » ونابليون » 
وملتكه » وروميل » وروتشيلد حديثا » هو أنهم طبقوا أسلوباً جديداً ف القتال غير معروف » أو قاتلوا 
اة جديدة غير معروفة . 

استعرض الرسول عي أصحابه قبل القتال » فعندما زآهم يتزاحمون » ويدنو بعضهم من بعض › 
جعلهم صفوفاً » وأحذ يعدل صفوفه » وبعد ذلك خطهم حاثاً هم على الجهاد » وأمرهم أن يصدوا 
هجوم العدو وهم مرابطون فى مواقعهم » وذلك بتسديد النبال إلى صدور العدو » کا أمرهم ألا جحملوا إلا 
بأمر منه » فلما تهاوت رجال قريش » وضعف زخم هجومهم » أصدر إلى المسلمين أمره با هجوم » ثم 
بالمطاردة بعد انهزام المش ر كين . 

هھ صلاله چ ٤ 1 e‏ 

لقد سيطر الرسول عه على الصفوف فى دفاعها وهجومها ومطاردتا » حتى ل يتقدم أحد للمبارزة 
إلا بأمر منه » وم يقم المسلمون بأى عمل إلا بأمر منه » وبذلك أمن السيطرة والاحتياط اللازم اما < 


فى الحرب الحديثة . 
لقد طبق الرسول عي أسلوباً جديداً فى القتال » فانتصر . 


۳ - عقيدة راسخة : 
رأيت كيف كان جواب المهاجرين والأنصار للرسول عه حين استشارهم ف قنال قريش . 


لقد علم قریشاً تفوقهم فی e‏ وأن ء عدد ریش ثلاثة عدد 


E‏ وجو وع د ا 


سورة الأنفال foo‏ 


لقد كانت للمسلمين أهداف معينة يعرفونها ويؤمنون بها » هى أن تترك الحرية الكاملة هم لبث 
دعوتهم » حتى تكون كلمة الله هى العليا . 


فما ھی امداف قریش من حرا › إلا ان ت تنحر الجزور » وتطعم الطعام » وتشرب الخمر » وتعزف 
القيان » فتسمع العرب بمسيرها » فیابو نها ادا بدا ج قال خد رغم ا وهی ا ا : 


وهل تستطيع تسمية ذلك أهدافاً أم ذلك طيش وغرور وعصبية جاهلية ؟ 
فى هذه المعركة التقى الأباء بالأبناءء والإحوة بالإخوة . خالفت بينهم المبادىء» ففصلت بيهم 


TT TS 
لمسلمير ا‎ ١ و کان ولده ابو حذيفة مع‎ 

وعندما استشار ارون ا کر بن اطا ن مور ا ری ل غ و ای اک د 
.فلان - قريب عمر - فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل بن أي طالب فيضرب عنقه » وتمكن حمزة 
.من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أنه ليست ف قلوبنا هوادة للمش ر كين » وهؤلاء ضناديدهم 
وأئمتهم وقادتهم » . 

فما الذى يدفع لمثل هذا القول إلا عقيدة راسخة » وإمان عظم » وهل يستطيع الذين لا عقيدة هم » 
ولا تحمل صدورهم إلا أهواء الجاهلية » وعصبية الأنانية » وحب الظهور أن يقاتلوا فى بسالة وشجاعة إا 
يقاتل أمثال هؤلاء من أصحاب اليقين الثابت » والعقيدة الراسخة . 
٤‏ - معنويات ۶ 


شجع الرسول عو زيه أصحابه قبل القتال وأثناءه » وقوی عزائمهم ومعنویاتہم » حتی لا یکترثوا بتفوق 

u‏ الكبار الذين مارسوا الحرب وعرفوها من المسلمين هى العالية 
فحسب » إنما كانت معنويات الأحداث الصغار الذين لم يمارسوا حرباً ولا قتالا » عالية أيضا . 

قال عبد الرحمن بن عوف . 

« إن لفى الصف يوم بدر إذا الفت فإذا عن مینی وعن سارى فيان حديتا السن فكأ م آمن 
مکانتہما إذ قال لى أحدهما سرا من صاحبه : يا عم أرفى ابا جهل . فقلت ا ما تصنع به ؟ 
قال : عاهدت اله إن رأیته أن اقتله أو ا دونه ) . 

« وقال لى الآخر سرا من صاحبه مثله » فأشرت هما إليه فشدا عليه مثل الصقرين : فضرباه حتى 
قتلاه » 


E fo |‏ _ الجزء التاسع 


ومعوذا ب ا الخزر جى الأنصارى . 
فإذا كانت معنويات الفتيان الأحداث بہذا المستوى الرفيع » فكيف تكون معنويات الرجال ؟! 


لقد أثبتت كافة الحروب ف كافة أدوار التارجخ أن التشليح والتنظم الجيدين والقوة العددية غير كافية › 
لنيل النصر. ».ما لم يتحل المقاتلون بالمعنويات العالية بالإضافة إلى كل ذلك . 

e ay e‏ ا يعن 
کر 4 

و E‏ 
الحاسمة . 

ey 

دروس من بدر 

ا 


او اون و ورات الاستطلاع ف الحصول على المعلومات + ليحولوا دون مباغتتهم » و کان 
حصول الطرفين على المعلومات عن ١ل‏ قرات مواقا غ الأرض دا ا . وقد ظهرت لنا .فائدة 
استتظاق الأسرى الذى أجراه الرسول ع مع غلامى قريش قبل المعركة ف معرفة عدد قوات قريش » 
کا کان استنتاج ألى سفیان من فحصه روث السلمين اللذين ا موقع بدر » ومعرفته هویتېما 
راا 

إن تشبث الطرفين بالحصول على المعلومات حرم الطرفين e‏ المباغتة فى الزمان فلم 
يستفد أحد الطرفين من هذا المبداً الحيوى ف هاتين' الناحيتين أو فى إحداهما على الاقل » فى هذه المعركة . 
۲ - القيادة : ۰ ۰ 

EN e EEE E SE Sa N 
و‎ lS 
.. انتخاب المقر الملائم للمعركة » وأمّن حراسته‎ ٠ 
: : الضبط والمعنويات والعقيدة‎ - ۳ 
الراسخة » فى انتصار المسلمين على‎ ES ظهر بوضوح أثر الضبط المتين » والمعنويات‎ 
. قريش » وستبقى هذه المزايا حيوية لكل انتصار ف كل حرب‎ 


سورة الأنفال 

£ - القضايا التعبوية : 

( أ ) فى مسر الاقتراب : كانت ترتيبات المسلمين ف مسير الاقتراب ملائمة جداً : مقدمة » وقسم 
أكار» وشو رة ٠‏ وراية الكل من المهاتجرين والانصار > وراية عامة لاقرات كلها کا كانت درريات 
الاستطلاع مام الرتل تحول دون مباغتته » وهی تزوده بالمعلومات عن قریش . 

إ قرات الوق مب الاقراب انه غاا ر ات قرات اطا ده ى م الا اب 
فى حرب الصحراء . 
رب) ف القتال : استخدم المسلمون لأول مرة « سلوب الصف » ف تلهم ضد قريش » بينا جمدت 
فریشن عل الات الكر والفر » وبذلك استطاع الرسول ا على قواته » والاحتفاظ باحتياط 
للطواریء . 

لفاغت الزرل ا ريشا ن كاك بارت وال راف بالا ت ج هراي الفا 
العبقرى . 

فد كان اسلوب الصف ف القتال أسلوبا جديدا بيا كان أسلوت الك والفر أسلربا بالا 
(ج) كلمة التعارف : كانت كلمة التعارف فى القتال بين المسلمين أحد .. أحد » وبذلك استطاعوا أن 


يتعارفوا فى المعركة وهذا الأسلوب متبع ف المعارك الحديثة . 

إن ظروف المعركة ليست ضظروفا اعتيادية » ومن الضرورى أن يكون هناك أسلوب واضح للتعارف 
ن المفاتلنء خاصة وآ ن المسلمين والمفر كن داك کنو شارف ق کل :ق اهال 
والقيافة » وف التسليح » والتنظم مما يزيد أهمية كلمة التعارف » ويجعل ها قيمة أعظم ما لو كان الطرفان 
المتحاربان يختلفان فى أشكاهم » وقيافتهم » وتسليحهم » وتنظيمهم . 


ه - القضايا الإدارية : 
( أ ) الأرزاق : كان المشركون ينحرون بين تسعة من الإبل وعشرة يوميا لتأمين الطعام الحار 
للمقاتلين » وكانت هذه الإبل تقدم من سراة قريش . 
أما المسلمون فقد كانوايكتفون غالبا بالقر والسويق لأن حالتمم الاقتصادية كانت ضعيفة حينذاك . 
(ب) لاء 3 بنی اللسلمون وض الجاون ودر وه با لاء واستفادوا منه يوم القتال » أما بقية 
میاه بدر فغوروها » لعلا يستفيد منها ا لمش ركون » أما المشركون فكانوا محرومين من الماء يوم القتال مما 
جعل شجعاہم يحاولون اقتحام حوض المسنميى . قلا يستطيعون اك ذلك سبیلا . 
e‏ يوم القتال أثر كبير ف اندحارهم . 
(ج) الغنائم : جمع الرسول عو ع ل و 
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عاونہم على إحراز النصر : جعل للفارس سهمين يستعين بالسهم الزائد على إعاشة فرسه » وإعدادها 
للحرب » وجعل للراجل سهما واحداً » وجعل للورثة حصة من استشهد ببدر » وجعل حصة لمن 
تخلف بالمدينة فلم يشهد ( بدرا ) لأنه كان قائما بعمل المسلمين » وبقى ف المدينة » بأمر الرسول » ومن 
حرضه حين الخروج إلى بدر وتخلف لعذر قبله الرسول . 

إن النصر فى الحرب لا جحرزه المقاتلون فقط > بل يتعاون على إحرازه المقاتلون فى الخطوط الأمامية › 
RES‏ اا > لذلك لم ينس الرسول عو العاملين ف الخلف حين 
ا ي 

(د) الامزئ 

أولاً : أمر الرسول عه بقتل أسيرين لشدة عداوتهما للمسلمين حريصين على التنكيل بهم شديدين 

ف إيذاء المستضعفين مهم وكانا من ألد خحصوم الدعوة . 

انيا : أما الأسرى الباقون و مانية وستون فقد وزعهم الرسول و على صحابته قائلا 


« استوصوا الاشاری ا ¢« 

ثم فادی الأغنياء الأسرى بالمال فکان الواحد منهم يدفع ما و درهم ل الأربعة الاف » 

أما فقراء الأسرى فأطلق سراح بعضهم دون مقابل » كا كلف التعلمين منهم بتعلم. أطفال 

السلمين القراءة والكتابة ثم أطلق سراحهم بعد تعلم هؤلاء الأطفال '. 
(د) 9 والجرحی ‏ , 

اعى المسلمون جرحي المشر كين افضدوا جراخاعم أسوة جرحي المسلمين: 

استفاد المسلمون من الأسرى التعلمين تعلم أطفاهم » فكان هولاء الأطفال النواة الأولى لكتاب 
الو حى « ولحملة الثقافة الإإسلامية فيما بعد . 

الاستغاثة با 
a‏ ۶ 

اتی بی میک راو کر ری 
و ےد ’ص 
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مم رو م رر رر 


رجزالشیطن لیوط عل قلو یکم و بیت ا إڈبوجی ربك إل ماکز 
الیک رانا ET‏ راعاق 


مھ ۾ و ور ر ا ررر صر ار رر 


را طربوا ینم کل بتاز چې ذایك پام افوا له ورسرک دنن لاقت لله ورسوله, 


ت 


ٌ ر ررر 3۸ 3ة <> 


ن ا لله ا الْعقاب ٍ ذ'! J‏ م فذ وقوه وان للکفر يعد اب آلنارؤ 
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فا 
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المغردات : # تستغيثون ربكم 4 : استغاث طلب الغوث والمعونة ليخلص من شدة . 
ل مدع 4 : ناص رک ومعینکم . # مردفین 4 : متبعين بعضهم بعضاً مأخوذ من أردفه إذا أركبه 
وراءه . # يغشيكم 4 : المراد بجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتاله عليكم . # النعاس # : فتور فى 
الأعصاب يعقبه النوم فهو مقدمة له . [ رجز الشيطان ‏ : الرجز والركس الشىء المستقذر والمراد 
وسوسة الشيطان  .‏ وليربط على قلوبهم 4 لينبتها ويوطما على الصبر . # الرعب 4 : الخوف 
الكثير . لإ فوق الأعناق ‏ : المراد الرءوس ( بنان ) هو أطراف الأصابع من اليدين والرجلين والمراد 
الأيدى والأرجل . ل شاقوا ‏ : خالفوا وعادوا إذ هم أصبحوا فى شق وناحية والرسول فى 
وناخة. 
سبب النزول : 

روی عن عمر بن الخطاب أنه قال : لما كان يوم بدر نظر النبى عه إلى أصحابه وهم ثلامائة 
وبضعة عشر رجلا ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف أو يزيدون فاستقبل النبى عه القبلة » ثم م يده 
وجعل يمتف بربه « اللهم أنجز لى ما وعدتنى اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض » فما زال 
هتف بربه ماداً يديه مستقبلا القبلة حتی سقط رداؤه » فتاه ابو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » نم 
التزمه من ورائه وقال : كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنرل الله الآية .. وف رواية 
فخرح رسول الله وهو يقول # سييزم الجمع ويولون الدبر 4 . 

SS 
أغثنا والمراد بالذكر تذكير حم بالنعم ليشكروا » وقد استغاث النبى ع ذلك کا روی » وبذلك اہم‎ 
. ا لابد من القتال وملاقاة النفير من قريش أخذوا يدعون الله ويستغيثون‎ 

واعلم أن النصر فى الحروب إا يرجع إلى أسباب حسية ومعنوية إن تحققت جاء النصر من الله : 
والله سبحانه هو الموفق لسلوك أسباب النصر أو أسباب المزية والنبى عه يعلم ذلك » وأن لله سننا مع 
خلقه لا تتخلف » وأن عنده ايات يوید بها رسله » ولكنه لا رأى ضعف المسلمين وقلة عددهم و تيمم 


)١( _‏ الاآية ٤٥‏ من سورة القمر . 
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من القتال » استغاث الله ليوفقه إلى سنن النصر › ويؤيده فتقوى الروح المعنوية فيتحقق النصر › وقد 
استغاث الصحابة کا استغاث » ولقد استجاب الله الدعاء وأمدهم بألف من أعيان الملائكة يردف بعضهم 
بعضا حتى يتحقق قوله فى سورة آل عمران لإ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 4 : 3 بخمسة الاف ٠‏ 
من الملائكة مسومين 4“ وماجعل الله ذلك المدد الإهى إلا بشرى بأن النصر لكم » وأن الله معكم › 
ولتسکن قلوبكم . ویہداً روعكم فتلقون الأعداء ثابتين مطمئنين . 

واعلموا أن النصر من عند الله لا من عند غيره بدا » وأن الله عزيز لا يغالب حكم فى كل صنع 

وهل الملائكة قاتلت بالفعل ا ورد فى بعض الروايات ؟ أو هى قوة معنوية وتكثرر للسواد ولم 
يحاربوا » بل ثبت قلوب المسلمين » وقويت روحهم المعنوية بهم » الله أعلم على أن المتفق عليه أنهم م 
يقاتلوا يوم أحد » لأن الله علق النصر على الصبر والتقوى ولم يحصلا . 

EN E N 
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أصبح » . 
ولاشك أن النعاس يزيل الخوف ومن دلائل الأمن والطمأنينة والوثوق بالنصر . 
ولقد نزلوا فى بدر منزلاأ فى كثيب ( تل ) أعفر تسوخ فيه الأقدام » وليس فيه ماء » وقد احتلم 
بعضهم ليلا » ولا أصبحوا ظمئوا وصلوا مجنبين محدثين » وكان المشركون على الماء فوسوس هم إبليس 
وقال لو كنع على حق وفيكم نبى لا صليتم بجنابة وبغير وضوء › ولا كنع عطاشى وهم على الاء . فأنزل 
الله مطراً كان على المشر كين وابلا شديداً » و كان على المسلمين طلا خفيفا طهرهم من الرجس والدنس » 
والجنابة والحدث وقضى على وسوسة الشيطان وأصبحوا يطئون الرمل بسهولة » فثبتت أقدامهم › 
وسكنت قلوبهم » وسبق رسول الله وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه » وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها 
من المياه وبنى لرسول الله عريش على تل مشرف على المعركة ٠‏ 
واذكروا إذ يوحى ربك إلى اللائكة بالإهام انى معكم معية إعانة ونصر وتأييد . فثبتوا قلوب 
المؤمنين » وقووا عزائمهم » وذكروهم وعد الله ورسوله » وأنه لايخلف اليعاد . 
وقد روی ان اللائكة كانت تسير بين الصفوف وتبشرهم بالنصر إنا معكم » > سنلقی فی قلوب 
الكافرين الرعب . فاضربوا رعوسهم التى فوق الأعناق واقطعوها › واقطعوا يديهم التى طالما عصت 
الله . 
ورسوله » وأصبحوا فى شق والرسول فى شق » وهل تستوى الظلمات والنور ؟ 


. من سورة ال عمران‎ ٠٠١ من سورة آل عمران . () الآية‎ ٠۲١ الآية‎ )١( 


وة الانفال ۱ 

اومن يعاد الله ورسوله فإن له فوق المرية والأم والخزى ف الدنيا عذاباً شديداً » فإن الله شديد 

عقابه ريح حسابه . ) 
م اص 0 

a‏ کک 
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مه لاء حسنا إن 
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لستفتحوافقد جاء e‏ نوراد نی 


فخشکم شیعاوک وگوت وأا اومن ق 

المفردات : ط زحفاً ) : زحف إذا مثى على بطنه كالحية أو دب على مقعده كالصبى أو مشى 
بثقل ف الح ركة واتصال وتقارب خطو » والعسكر الجتمع كأنه شخص واحد إذا تحرك يبدو أنه بطىء 
زاحف والواقع أنه سريع  .‏ الأدبار ‏ جمع دبر وهو ما يقابل القبل ويطلق على الظهر والمراد الزية . 
متحرفاً ‏ : تحرف وانحرف مال إلى حرف أى إلى جانب . ل مقحيزاً ) : منحازاً إل جماعة أخرى 
ی منضما إلا . # ليبلى المؤمنين 4 البلاء الاختبار بإعطاء النقم لاختبار الصبر » والنعم لاختبار 
الشكر » والمراد هنا الابتلاء بالنعم . # تستفتحوا 4 : أن تطلبوا الفتح والنصر فى الحرب والفصل فى 
الأمر . ۰ 

يا أيها الذين امنوا الله » وصدقوا به وبرسوله » جب علیكم إذا لقيم الذين كفروا فى ميدان 
الحرب حالة كونهم كالزاحفين على أدبارهم فى بطء السير » إذ الجيش إذا كتر عدده ر 
والواقع أنه سريع » وقد زحف الكفار على المسلمين يوم أن انتقلوا من مكة إلى بدر » فيجب عليكم 
والحالة هكذا ألا تولوهم الأدبار » وألا تفروا منم مهما كثر عددهم وأنع قلة بل اثبتوا وقاتلوا فالله معكم 
. علمم » وقد خحص بعض العلماء هذا إذا كان الكفار لا يزيدون على الضعف ومن يوهم يومئذ دبره 
فى القتال » ومن يفر منهم ويجبن عن قتامم فعليه غضب من الله ومأواه جهنم . 

فالفرار من الرحف إذا التقى الجيشان كبيرة من الکبائر » کا ورد فى الحديث يستحق صاحبا 
الغضب الشديد والعذاب الألم » إلا رجلا منحرفا من مكان إلى مكان رآه أصلح فى ضرب العدو » أو 
أراد أن يوهم العدو أنه يفر حتى يستدرجه بعيداً عن صحبه » تم يكر عليه فيقتله › »> فتلك من خدع 
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الحرب الحبوبة » أو رجلا منتقلا من جماعة إلى جماعة أخرى رأى أا فى حاجة إليه » فيشد أزرهم › 
ویقوی عزمهم . 

این آمنوا إذا حاربتم الكفار فلا تولوهم ظھو رک أبداً » ولا تفروا منم » فانم وى بالثبات 
والشجاعة » فأنم تطلبون إحدى الحسنيين » وقد وعدك الله بالنصر . 

انظروا إلى ما حصل ف غزوة بدر » قد نص رک الله بها وأنتم تم قلة فى العدد » وما كان ذلك إلا بتأييد 
aE I‏ 
کسر شوکتہم ف الواقع » ولکن الله قتلهم بایدیکم # قاتلوهم يعذبہم الله بایديكم 4 .. الا 

ولقد كان من المسلمين بعد أن رجعوا من غزوة بدر »› افتخار كثير » فكان الواحد يقول : أنا 
قلت » أنا أسرت » فعلمهم الله أن ذلك فخر كاذب لا يليق » ووجههم توجييا حسناً حتى يلجفوا إلبه › 
ویعتمدوا عليه وحده فقال : ل فلم تقتلوهم 4 بقوتکم # ولکن الله قتلهم ‏ بتاییده ونصره وإنزال 
الملائكة وإلقاء الرعب وهو على كل شىء قدير . 

ر ات ا طاح ري قال ارول اه 2 :4 هة ر فد رجات اها فما 
يكذبون رسولك اللهم إنى أأسألك ما وعدتنى فأتاه جبريل فقال : خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فرمى 
بها وقال : شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه » . 

وا ركا عة ن ريت الي ولك ال رز > ودا طاهره الفافش ولكق الى ما 
رمتا عد ااا الذى حدث من قبضة التراب التى رميتا أثر كبير > حيث وصل إلى عيون 
الجيش كله » وهذا لا يمكن أن يكون من بشر وإن تكن أنت الذى رميت ف الظاهر فصورة الرمى 


فعل الله ذلك كله لتقام حجته على الكفار بتأييد رسوله ونصره على عدوه » وإن اختلفت 
الإمكانيات الحربية » وليعطى المؤمنين الذين فارقوا ديارهم وأمواهم عطاء حسناً بالغنيمة والنصر وحسن 
اة ررد الاغار ند يم لكل لوالا ابه ل وک ا وای 
والإعطاء حق من الله تعالى موهن كيد الكافرين ومكرهم بالنبى عه وصحبه وأنهم يريدون القضاء على 
الدعوة قبل أن يشتد أمرها » وذلك کله حق فقد رد کيدهم ف نحورهم » ورجعوا مهزومین مطرودین . 


روی أن ابا جهل قال یوم بدر : اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى با لا يعرفون فأمته الغداة . فکان 
دة ااا : 
وروى أنم تعلقوا بأستار الكعبة قبل خروجهم وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الففتين 


. من سورة التوبة‎ ٠١ الآية‎ )١( 


نوز لقال ۹۳ 


ل إن تستفتحوا ‏ أا الكفار فقد لإ جاءع ا وهذا منتهى التبكم إذ جاءهم الملاك 
والذلة > # وإن تنتوا 4 وتسلموا وتت رکوا عداوة انى عه ل فهو خير لكم ) وأجدى » وإن 
تعودوا إلى حاربته نعد نحن إلى نصره وهزیتکم » ولن تغنی جماعتکم وقوتما شیا ولو کارت ل وأن الله 
مع المؤمنين @ بالنصر والتاييد والتوفيق إلى سلوك طريق النجاح والفلاح » والعاقبة للمتقين . 

و 2 
2 ك ےم ده as‏ 2 2> 2د رر رر 7ہ 
و رور > 
E‏ € اراب ماش اتائ 


و رم ر < ررر ۰ے 

لا يعْقَلونَ ې 1 ET‏ 
المغردات : ط الصم ) : الصمم عدم السمع والأصم الأطرش . ط البكم & : البكم عدم 

الكلام والابكم الأاخرس . # الدواب # : جمع دابة وهى ما تدب على الأرض والغالب استعماها فى 

الحشرات والدواب التى تحمل على ظهرها وإذا أريد منها الإنسان كان المقصود الاحتقار . 


وبذل المال وغيرما » والحال أنكم تسمعون المواعظ والزواجر فى القران والحديث . 


وإیاک أن تكونوا كالذين قالوا معنا » والحال انهم لا يسمعون أبدا » إن شر الخلوقات عند الله من 
لا يصغى بسمعه إلى الحق فيتبعه » ويعتبر بالموعظة الحسنة فيعمل بها » فإن من لا يستخدم جهاز السمع 
فيما خلق له كان كأنه فاقد له فهو أصم عن الحق والخير والهدى والفلاح والبكم الذين لايقولون الحق . 
ومن تم كانوا كأنهم فقدوا حاسة الكلام » والذين لايعقلون الفرق بين النور والظلام » والهدى 
والضلال » والإسلام والكفر . 

إذ لو استخدموا عقوم » وأبعدوا عنها ذل التقليد و مى العصبية الجاهلية لعقلوا المنفعة » وأد ركوا 
الصاح المفيد » ولكنهم كالہائم لا يعقلون . 

ولو علم الله فيم الميل إلى الخير والسداد والاستعداد إلى الإيمان والهدى » ولم تفسد فطرتم بسوء 
القدوة وفساد التربية » لأسمعهم بتوفیقه ماع تدبر » ووفقهم لکلامه وکلام رسوله » ولکنه لو اسمعهم 
تولوا وهم معرضون » فهم لا خير فيم أصلاً > ومن يلق إليه شىء لايخلو من واحدة من أربع . 
١‏ - معاند لا يسمع أبداً بل يجعل أصابعه ف أذنيه . 
۲ - منافق يسمع أبدا ويتظاهر بالقبول ساعة الحضور » ثم هو لايتدبر ولا يفهم شيعا . 


a‏ الجزء التاسع 
٣‏ - يستمع ليتسقط العيوب ويتلمس السقطات . 


فا ایا الملسلمون اسمعوا الر اف دوا معناه » واهتدوا ده اول تمغ و اة او تعزية أو 
تبر کا فقط . 


الإستجابة لداعى القرآن 


معو رورا هغ ت رو ر رور 
ا ES‏ إذادعا کم لماع e‏ 
2د > م 
المرءوقليهءوانه الا وانقوافنتة لا تصين ا لذن ظلموا م 


م < سە 5ر 2ص2 >ااسه ٤>‏ رص ووو 2رك ⁄” s>‏ رم ۶ ص 


علاتا له شدید آلْعمًا ب( واد کروالد انم قلیلمستضعفون فا لارض نخافونآن 


رص ر رر رر ت و ص 2> 2ع رصم م رر مص ت2 و صد 
بتخطفكمآ لاس فعا ونکم وای دكم بتصر هه وررقکم منالطیب تلع لک تشکر وني 
۰ ناداهم الله بو صف الايان الذى یو جب الامتثال والاستجابة › م أمرهم بان يستجیبو ا لله 
ولرسوله » وذلك بالطاعة والامتثال إذا دعاهم لا يمم › و حثهم على الخير هم »> وحرضهم على ما به 

وقد دعانا الرسول للإيان والقران والمدى والجهاد » ومن حرم من هذا فهو ميت لا حياة فيه . 
او من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا شی به ف الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منبا 4 
فخذوا ما اتاك الرسول بقوة وعزم ونشاط وجد فالخير فيه » وسعادة الدارين معه . 

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ويفصل بينہما > والمعنى أن اللسلم يجب الا یغتر بعمله 
وطاعته » وألا يمن مكر الله ولو كانت إحدى رجليه فى الجنة » فالقلوب بين أصابع الرحمن » والله بحول 
بين لر وقلة فل اجب علية داقما أن يغدى قلبة بالحمل > وجوه بالذ كر ألا بذ كر الله نطقن 
القلوب 4 . 

eS E 
. التوبة "الصادقة‎ 


وعلينا أن نحذر خطرات القلوب وأمراضها فالله عم بذات الصدور » وهو يفصل بين المرء وقلبه ٠»‏ 
ومن كان كذلك فهو أقرب إلى الله من حبل الوريد . 


( للآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الآية ۲۸ من سورة الرعد . 


سور ة الانقال: .. 10 


[ ل واعلموا أنكم إليه تحشرون ¢ فأسرعوا ف العمل » وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» 
وأعدوا العدة ليوم الحشر . 

واتقوا فتنة لا تصيبن الظالين خاصة » بل تعمهم وغيرهم » كالفعن القوية التى < تز كيان الأمة 
وتزعزع أركانما » كفتنة الملك والسيادة أو الخلافات السياسية وما يتبعها من أحزاب وانقسام . 
ا الدينية » وكظهور البدع » والكسل عن الجهاد » أو ظهور المنكرات مع إقرارها » والالتؤاء 
ف لار اروق وای عو اکر ف لا اها ف یل ی ی ا ا 
هم بين رجاين » رجل اشترك فى الإنم > ورجل سكت عنه ولم يمنعه » فهو كالمشترك معه . 

انظروا إلى الفتن التى لاحقت الإسلام فى العصر الأول كفتنة عفان » وحادثة الجمل » ومقتل 
الحسين » وغيرها » وكيف کان أثرها . 

واعلموا أن الله شديد العقاب على من خالف أمره » فهو معاقبه فى الدنيا والآخرة » واذكروا أي 
المهاجرون » وقيل الخطاب لجميع المؤمنين فى عصر التتزيل » واذكروا وقت أن كنع قلة مستضعفين فى 

مكة » والمشر كون معكم جومم وطوهم يذيقونكم سوء العذاب » وأنع تخافون أن يأخذ وك بسرعة قاطعة 

کا کان يتخطف بعضهم بعضاً حارج الحرم أو م يروا أنا جعانا حرما آمنا ويتخطف الناس من 


حوفم ¶ . 


E e ا ای‎ e 
n ت‎ e. 


وف ا و ا ر ی 
ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم » ويجعلهم أعزة ومل وکا » ویرزقهم من طیبات الرزق » كل ذلك رجاء 
قیامهم بالشکر » فن شکروا زادهم الله » وان م یشکروا وم يتثلوا کا هو حال المسلمين اليوم أصبحوا 
أذلة فى ديارهم » مستعبدين فى أوطانهم » والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

الخيانة من صفات النافقين 
ا لذ لار E‏ لول 0 و اعا 
غور ر و عور وو > ور 

نما امولکم اود کم فة وان اله عند جر عظم و 

المفردات : لإ لاتخونوا % : الخيانة والخون يدلان على النقص واحلاف ما كان يرجى ومن 
قیل خانه الحظ » وخانته رجلاه ثم  . E‏ والأمانة 4 E‏ 
على كل القام وهى حق مادى أو معنوى يجب عليك أداۋه . # ف فتنة 4 : هى الاختبار والابتلاء أو المراد 
با الاثم والعذاب . ۰ 


1£ الجزء التاسع 


روى أا نزلت ف أى لبابة » وكان حليفا لبنى قريظة من البهود » فلما خر ج الهم الثبى عي بعد 
إجلاء بنى النضير » وحاصرهم حصاراً شديداً دام إحدى وعشرين ليلة » وقد طلبوا من النبى ع أن 
يرسل إلمم أبا لبابة » و کان مناصحاً هم » لان أُمواله وعياله فيم » فبعثه إلہم فقالوا له : ما ترى ؟ هل 
ننزل على حکم سعد بن معاذ کا طلب محمد ع ؟ فأشار إلى حلقه أى أن حكم سعد الذبح .. قال أبو 
لبابة : فما زالت قدماى حتى علمت أنى خنت الله ورسوله » فنزلت الآية ؟ وقد شد نفسه على سارية 
السجد » وأهى الطعام والشراب حى الموت » أو يتوب الله عليه » ومكث سبعة أيام تاب الله 
عليه » وفك النبى وثاقه . 

يا من اتصفع بالإييان وتصديق الرحمن » والاهتداء بالقران لا تخونوا الله فتعطلوا فرائضه » » أو 
تنقصوا شيئاً من أحكامه التى بينها لكم فى كتابه » فإن ذلك خيانة تتنافى مع الايمان » ولا تخونوا الرسول 
فیما أمر کم به أو نماكم عنه » ولا تخونوه فترغبوا عن بيانه للقرأن فهو أدرى وأقرب فخيانة الله والنبى عبارة 
عن تعطيل فرائض الدين » وعدم العمل بأحكامه والاستنان بسنته » فإن هذا کله نقص لا يليق بالمؤمن 
اموتن على دينه › على أن الخيانة من صفات الافشان 5 والامانة فن صفات المومنين . 

ولا تخونوا الأمانة التى ف أيديكم لغير ؟ » سواء كانت معاملات مالية أو شونا أدبية أو سياسية › 
أو سرا من الأسرار » أو عهداً من العهود » والحال أنكم تعلمون خطر الخيانة وسوء عاقبتما دنيا وأخرى » ٠‏ 
زا موت الامانة ومكاضا٠‏ ريل الى وام لمر ة أن هذا غيانة ٠‏ ولك اماه اجهل لان 
لابق 
۰ واعلموا أن أموالكم وأولادك فتنة وابتلاء وأى فتنة وابتلاء ؟ 

إذ المال عند الإنسان شقيق الروح » يركب الأخطار » ويتحمل المشاق فى سبيل الحصول عليه فإذا 
هو أعطی الال ؟ فهل یشکر ویرضی ؟ أُم يكفر ويعصی ؟ وإذا حرم منه يصبر ويرضى ام يغضب ويلعن ؟ 
اليس هو فتنة وابتلاء ؟ على أن الال وحبه الغريزى قد يدفع صاحبه إلى عمل يوقعه فى المهالك 
والمصائب . 
وأما الولد فقطعة من أبويه وفلذة كبدهما » وممرة فوادما » وحبه فطرة وطبيعة عند والديه » ومن 
ثم يحملهما ذلك على بذل النفس والنفيس فى سبيل راحته وسعادته وقد يؤدى ذلك إلى اقتراف الذنوب 
والآثام » وركوب الشطط ف سبيله » أليست الأولاد فتنة بهذا المعنى وابتلاء » وقد ورد ل الولد نمر 
الفؤاد وإنه مجبنة مبخلة محزنة 4 أى يدعو إلى ذلك كله . 

والواجب على المؤمن أن يتقى الله ف الال فيكسبه من طريق الحلال وينفقه فى سبيل الله » وعلى 
العموم يتبع أوامر الدين » ويخالف نفسه وهواه فإن الال فتنة وابتلاء » ويتقى الله فى الولد » فلا يكون 
حبه داعية من دواعى ارتكابه الإم والعدوان ويراقب الله فيه فينشعه تنشئة صالحة دينية » ولا يدفعه حب 
الولد إلى أن يكون ف جمع الال له كحاطب الليل . 


)0 ۲ وف (ه : 


أخرجه ابن ماجه ف الأدب (۴) . والإمام أحمد فى ٤(‏ : ۱ . 


نور :الانفال ۷-` 
واعلموا أن الله عنده أجر عظم وخير كثير » هو خير من الدنيا وما فيا » فارعوا الأمانة > ولا 
تخونوا الله ورسوله . 
تقوی الله وأثرها 


م ال واا اق رو و 0 و صو ورو 


با يها لذبن ٤امنوأإن‏ تتقوأ آله مجعللكم فرقانا ويكفرعتكم ا ويغفرلكم 
و 0 2 ا العظم ب 
المغردات : «إ إن تنقوا الله 4 : التقوى من الوقاية وهى امتثال الأمر واجتناب النبى لأن هذا 


يكون وقاية للعبد من النار  .‏ فرقاناً ‏ : فارقاً بين الق والباطل .. الخيانة سببها الإفراط فى حب الال 
والولد عالباً » وعلاج هذا كله هو التقوى والاعتدال . 


يا أيما المؤمنون إن تنقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم فرقاناً » فيكون المسلم حيث 
مره الله ولا یکون حیث ناه الله » هذه التقوی إن حصلت لعبد جعل الله له نوراً مشى به بين الاس » 


ويذى إلى الضراط المستقم . كيف لا ؟ والعقرب إلى الله النوافل يكوك ربانيا ويكون الول جل شأنه 
سمعه وبصره ویده ورجله » أفتراه يضل بعد هذا ؟ الست معى فى أن التقوى هى السبيل الأقوى ؟ إن 
تتقوا الله جعل لكم فرقانا » ويكفر عنكم سيئاتكم السابقة » ويسترها ويغفر لكم ذنوبكم » ويدخلكم 
جنات النعم » والله سبحانه ذو الفضل العظم . 

تامرهم على رسول الله 


م و2 م رورا رژ رو 2ر رر د 


وإذ E‏ ویمکرون و یمکرآلله وال 
e‏ قدسمعتالو شآ لفلا رما 


مس E2‏ رد٤‏ > 
o‏ لد ك اران و قر اد وا ج ل فر غل 
الح ركة . # والمكر ‏ : هو التدبير الخفى لإيصال المكروه إلى الممكور به من حيث لا يحتسبءوالغالب 
أن يكون فيما يسوء ويذم من الكذب والحيلءوإذا نسب إلى الله كان من المشاكلة ف الكلام بتسميته خيبة 
ا م و مجازاتيم عليه باسمه . [ والأساطير ) واخذها أسبطوزة كأرجوجة وأراجيح 
وأحدوثة وأحاديث وهى الأقاصيص التى سطرت فى الكتب بدون تمحيص ولا تشبت من صحتبا . 


۸ الجزء التاسع 


روی الإمام محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازی عن عبد الله بن اى نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : وحدثنی الکلبى عن باذان مول أم هاف عن ابن عباس « أن نفراً من قريش من أشراف كل 
قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس ف صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا له : من أنت ؟ 
قال : شيخ من اهل نجد » #حت أنكم اجتمعت فأردت أن أحضر ك ولن يعدمكم رأيى ونصحى : قالوا : 
أجل » ادحل فدخل معهم فقال : انظروا فى شأن هذا الرجل والله لیوشكن أن يواثبکم ف امرك بأمره . 
فقال قائل منہم : احبسوه فى وثاق شم تربصوا به ريب المنون حتى بلك کا هلك من کان قبله من 
الشعراء : زهير والنابغة إا هو كأحدهم . قال : فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال : والله ما هذا 
لکم برأی والله لیخرجنه ربه من محبسه الى اصحابه فلیوشکن ان یبوا عليه حتی يأخذوه من أيدیكم 
فیمنعوه منکم » فما امن عليکم ان يخرج وک من بلا د » قالوا : صدق الشيخ › فانظروا فى غير هذا . 
قال قائل مہم : أحرجوه من بين أظه ر فتسترجوا منه » فإنه إذا حرج لن يضر كم ما صنع » وأين وقع إذا 
غاب عنكم أذاه واسترحت » وکان أمره فى غير . فقال الشيخ النجدى : والله ما هذا لكم برأى » ألم 
تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسانه » وأحذ القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله لفن فعلتم ثم استعرض من 
العرب ليجتمعن عليه » ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلاد ع . ويقتل أشرافكم » قالوا صدق والله 
لظ وا راا غ ها 

قال : فقال ابو جهل لعنه الله E ag‏ 

قالوا وما هو ؟ قال : تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا. وسيطا نہداً ثم يعطى كل غلام منم سيفا صارما › 

ثم يضربونه ضربة رجل واحد » فإذا قتلوه تفرق دمه ف القبائل كلها » فما أظن هذا الحى من بنى هاشم 
یقوون على حرب قریش كلها » فام إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه . قال : فقال 
ل اى ونا وا ای افر مال لی لای رهل ر ر دك رف 
مجمعون له . 

فاتی جبریل النبی ع فأمره أن لا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه » وأخبره بمكر القوم » 
فلم يبت رسول الله ع تلك الليلة » وأذن الله عند ذلك بالخروج . 


وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده ل وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) . 

وأنرل فى قوم : تربصوا به ريب النون حتى يلك كا هلك من كان قبله من الشعراء ل أم 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 4 فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة » للذى اجتمعوا عليه من 
الراف . 


() الآية ٠٠‏ من سورة الطور . 


تور الانقال ۹ - 


٠‏ وعن السدى نحو هذا السياق وأنزل الله فى إرادتمم إخراجه قوله تعالى # وإن كادوا ليستفزونك 
من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبنون خلافك إلا قليلاً ٠4‏ 


وکذا روی العو عن ابن عباس وروى عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة 
ومقسم وغير واحد نحو ذلك . 

وقال يونس بن بکیر عن ابن إسحاق فأقام رسول الله ع ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش 
فمکرت به » وأرادوا به ما ارادوا. تاه جبریل عليه السلام فأمره أن لا یبیت ف مکانه الذى کان يبيت 
E‏ ن اى طالب فأمره أن يبيت على فراشه » ويتسجى برد له أحضر » ففعل 
٠‏ ثم حرج رسول الله َه على القوم وهم على بابه فخرج ومعه حفنة من تراب » فجعل يذرها على 
رؤوسهم » وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد عله »> وهو يقرأ ¥ يس » والقرآن الحكم ي إنك لمن 
المرسلين ٭ على صراط مستقم ۾ تنزيل العزيز الرحم » لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم فهم غافلون ۾ لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون « إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون » وجعلنا 
من بون يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون 04 . 

وقد روی ابن حبان فی صحیحه والحام فی مستد رکه من حدیث عبد الله بن عڻان بن خثم عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال دخلت فاطمة على رسول الله ع وهی تبکی فقال « ما ییکیك یا 
بنية ؟ » قالت يا أبت ومالى لا أبكى وهؤلاء الملا من قريش فى الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة 
الثالثة الأحرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك » وليس منم إلا من قد عرف نصيبه من دمك . فقال 
« يا بنية اثتنى بوضوء » فتوضاً رسول الله عه م حرج إلى المسجد » فلما رأوه قالوا : ها هو ذا 
فطأطأوا رؤوسهم » وسقطت رقابہم بين يديهم » فلم يرفعوا أبصارهم » فتناول رسول الله عه قبضة 
بدر کافرا » ثم قال الحا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ولا أعرف له علة . 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر أخبرنى عثان الجريرى عن مقسم مولى ابن عباس 
I‏ اورت فرش اله مك قال يعض دا 
أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبى عو » وقال بعضهم : بل اقتلوه . . وقال بعضهم بل أخرجوه » فأطلع 
له به بالل على ذلك » فبات على رضی الله عنه على فراش رسول اله إل حرج ابی مه حتی مق 
بار وات ال كر ررق عا ره م فا ارا اروا اله لما رأوا علیا رد الله تعالى 
مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدرى فاقتصوا أثره » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم » 
فصعدوا فی الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنکبوت › فقالوا : لو دحل ھھنا م پكن نسج 
العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث لالم ” . 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الإسراء . () الآيات ٩ - ١‏ من سورة يس . 
( خر جه البخارى فى اللباس )١١(‏ . والإمام أحمد فى رآ (۹A:‏ . 


{Vs‏ ۱ / : الجزء التاسع 


وقال محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير فى قوله ‏ وييكرون ويمكر 
لله والله خیر الماکرین ‏ ای : فمكرت بم بكيدى المتين حتى خلصتك مہم . 
إن يد الله تعمل ف الخفاء ‏ إن بطش ربك لشديد » إنه هو يبدىء ويعيد E‏ 
ذو العرش امحيد » فعال لما يريد ه٠  .‏ وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرھم وإِن کان مکرھم 
رول مه ابال 4 و فلا سین الله لف وغه رل سله » إن الله عزیز ذو انتقام 4( قوله تعالى : 
وإذا تنلل عليہم أياتنا قالوا قد قد “معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 . 


ا موقف من مواقفهم التى تدل دلالة قاطعة على انهم مفلسون . وف نفس الوقت معاندون 
ل لو نشاء لقلنا مغل هذا ) وما ينعكم أن تقولوا وأتم فى جال التحدى لإ قل لمن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لايأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4“ ل ولقد صرفنا 
للناس فی هذا القرآن من کل مثل فاب اکٹر الناس إلا کفوراً ي . 


لإ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا O‏ ول 
کذبوا ا لم يحیطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله چ . 


أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله إن كنم 


صادقين ۾ فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أغا أنزل بعلم الله ون لا إله إلا هو فهل أنتعم مسلمون 4 . 
فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین ي . 
لقد عجزوا وهم أرباب البلاغة وأساطين الفصاحة . فماذا يفعلون » أظهروا خبيئة أنفسهم التى 
هاجت فيما عقارب البغضاء وجراثم السوء » وعقارب الحقد » وعناكب الخراب » فماذا يقولون عن 
القران بعد عجزهم قالوا :إن هذا إلا أساطير الأولين») وكذبوا » فكلام الله حق منزه عن الباطل » بعيد 
عن الخرافات # وبالحق أنزلنا وبالحق نزل 4 8 وإنه لکتاب عزیز و 
ا تتریل من حکم ید ٩‏ 
لقد كان القران ومازال وسيظل غضا› نديا » يتقاطر نورا ورححمة » لا تستطيع القرون وإن 
تباعدت أن تصيب أسلوبه بثىء من الجفاف » من قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن علم علمه 
سبق » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقى » لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة › ولا قشعب 


. من سورة البروج . ۰ () الآیتان ۳۸ ۰ ۳۹ من سورة يونس‎ ١١ - ٠١ الآيات‎ )١( 
. من سورة هود‎ ٠٤ » ٠۳ من سورة إبراهم . الآيات‎ ٤٦ الآية‎ )۲( 
. من سورة الطور‎ ٠١ من سورة إبراهم . الآية‎ ٤١ الآية‎ )۳( 

الآية ۸۸ من سورة الإسراء . الآية ٠٠٠١‏ من سورة الإسراء . 
)١(‏ الآية ۸٩‏ من سورة الإسراء . ٠‏ الآيتان ٤١ » ٤١‏ من سورة فصلت . 


وة الأنفال ۰ ٤۷۱‏ 


مه ارا ولا تله الأتقياء » ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق عن كثرة الرد » قفوا عند عجائبه 
وحرکوا به القلوب اقرعوه وابکوا فإن م تبکوا فتباکوا . 


لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفغوا ١ ٠‏ 


کبر وعناد 
ٍ ر 


٣‏ اذاو الم د56 اوی ین عب انیز بیجن اراق 


م EEK‏ ا ر م رار ن وراو ورو 3 2 


داب الیم ج وما کان اله ل ST‏ 
مرم رو 1 رم ی ررر ےر رر ورغ 
وما لهم | لا بعذبهم آله وهم يصدودعن ا مسجد ارام وما کانوا اول 


e ا‎ 


کفرود ي 


e 
واذکر إذ قالت قریش : اللهم إن كان هذا القران هو الحق من عندك لاشك فيه ولا مرية » فعاقبنا‎ 
على الكفر به » بحجارة من سجيل کا عاقبت أصحاب الفيل » ومرادهم إنكار كونه حقاً منزلا من عند‎ 
» الله » كأنهم قالوا إن كان الباطل حقاً فأتنا بعذاب ألم » تراهم علقوا نزول العذاب على محال فى ظنهم‎ 
ا : القران حق ا‎ 2 


, إن كان هذا القرآن هو الحق دون غيره » فأمطر علينا حجارة من السماء هى الحجارة المسومة 
للعذاب أو اتنا بعذاب ألم آخر . 

وهذا هو بيان لموجب التأخير فى إجابة دعائهم . 

وما كان من مقتضى سنة الله ورحمته وحكمته أن يعذبمم بعذاب الاستعصال وأنت فيم » قد بعثت 
رحمة للعالمين » وما عذب الله أمة وبا معها . 


وما کان الله ليعذيہم وال حال اہم يستغفرون » أى ولو كانوا من يؤمن ويستغفر لا عذبهم الله أبداً » 
ولکنہم قوم مردوا على الكفر والشرك فلن يتوقع منهم ذلك » وقيل وما كان ينبغى تعذيمم وفيهم من 
يستغفر الله من المومنين الذين بین ظهرانہم 


۷1 الجزء التاسع 


وتقيد نفس العذاب بكون الرسول ,معهم دليل على أن العذاب يترصدهم » وأنهم معذبون لا عالة 
بدلیل قوله تعالی : ( وماهم ألا يعذبہم الله ؟ على معنى وأى شىء ثابت م حتى ينتفى عنيم ٠‏ 
العذاب » فهم معذبون لا الة . 
وكيف لايعذبون ؟ وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام کا صدوا رسول الله عنه عام 
الحديبية » ألم يخرجوا الى وصحبه من المسجد الحرام ؟ افلا يكون هذا صداً عنه ؟ وكانوا يقولون نحن 
أولياء البيت الحرام نضد من نشاء وندخحل من نشاء » فيرد الله عليهم بقوله وما كانوا أولياءه »> وكيف 
یکو نون أُولياء له مع شر كهم وعداوتہم للنبى عه ؟ وما أولياه وأحبابه إلا ا مقون المؤمنون من المسلمين 
فقط » ولیس کل مسلم یوصف بانه ول الله . 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك » وقيل منهم من يعرف حقيقة نفسه .. وقد كانوا يطوفون بالبيت 
عراة رجالاً ونساءاً مع الصفير والتصفيق وقد سجل الله علمم ذلك . وما کان صلاتهم عند البيت الكريم 
الا ا افا فكان طوافهم وصلاتمم من قبيل اللهو واللعب . 
فذوقوا العذاب الألم امعد لكم بسبب كفر ك وش رككم . 
لايصلح الله عمل المهسدين 
۰ رر م 2 > ° ر 4 صو 
) إذالذين كرو | بنفقون أموالهم ليصدوأعن سيبل آل فبنفقوتها م کون علَيهم 


م م 2و 


ا الذي كفروا آ إل جهنم ترون لمیر اله اميت من الطب 


ICID‏ رو لر ءرد روو رل م کرو رر س م ەم م اروص و 


وجعلآلبيث بعضه عل بعض في ركمهر جميعافيجعله رف جهنم اولك هم آلنسرون) 


المفردات : a‏ ندامة وألا . 8 في ركمه 4 : أى فيجمعه . 

قال محمد بن إسحق : حدثنی الزهرى ومحمد بن بحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا : لما أاصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى 
مكة » ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن اى ربيعة وعكرمة بن أى جهل وصفوان بن أمية فى 
رجال من قریش أصيب آباؤهم وأبناژهم وإخوانہم ببدر » فکلموا أبا سفیان بن حرب ومن کانت له ف 
تلك العير من فريس تجارة ٠‏ فقالوا يا محر قرش إن مما قدروتر اوخل تيار م فاعيتونا بنا الال غل 
حربه » لعلنا أن ندرك منه ارا بمن اًصيب منا » ففعلوا قال : ففيہم کا ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل 

# إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ‏ إلى قوله # هم الخاسرون ¶ . 


ور لاال EV‏ 


وكذا روى عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدى وابن أبزى أا نزلت فى 
أى سفيان ونفقته الأموال فى أحد لقتال رسول الله علي . 


وقال الضحاك : نزلت فى أهل بدر . 


وعلى كل تقدير فهى عامة وإن كان سبب نزوها خحاصا » فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أمواهم ثم تكون عليهم حسرة أى ندامة حيث م 
تجد شيا » لاً: نهم أرادوا إطفاء نور الله > وظهور كلمتهم على كلمة الحق » والله متعم نوره ولو كره 
e I E‏ 
الأخرة عذاب النار » فمن عاش منهم رأى بعينه » ومع بأذنه » ما يسوؤه » ومن قتل منهم أو مات فإلى 
الخزی اغ انات السرمدى . 

ردا ال ب ققوم م كرد آغلیم سرا بطر درادن قروا ان جهن رو5 

وقوله تعالى ‏ بيز الله الخبيث من الطيب ‏ قال على بن أ طلحة : عن ابن عباس فى قوله ٠‏ 
إميز الله الخبيث من الطيب ‏ : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء . 

وقال السدى : ييز المؤمن من الكافر . وهذا يحتمل أن يكون هذا القيز فى الآخرة كقوله ل ثم 
نقول للدين أشركوا مكانكم أنم وشركاؤ م فزيلنا بينہم 4 . وقوله : ™[ ويوم تقوم الساعة يومئذ 
يتفرقون 4 وقال فى الآية الأخرى ل يومئذ يصدعون 4 وقال تعالى ظ وامتازوا اليوم أا 
اجرمون 4 . 

ويحتمل أن يكون هذا القييز فى الدنيا ما ظهر من أعمالمم للمؤمنين » وتكون اللام معللة لما جعل 
اله للكافرين من مال ينفقونه ف الصد عن سبيل الله ل إبيز الله الخبيث من الطيب ) أى من يطيعه 
بقتال أعدائه الكافرين » أو يعصيه بالنكول عن ذلك > كقوله : [ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله » وليعلم المؤمنين وليعلم E E‏ 
قتالا لا تبعناع 4 . 

E ES SD 
. ليطلعكم على الغيب ي‎ 

وقال تعالى ‏ ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 
ونظيرتها ف براءة أيضا . 

فمعنى الأية على هذا إا ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم » وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذها فى ذلك 
بيز الله الخبيث من الطيب ويجعل اخبیث بعضه على بعض فير كمه جيعاً ‏ أى يجمعه كله » وهو 


. من سورة آل عمران‎ ٠٤١ من سورة آل عمران . () الآية‎ ٠۷۹ الآية‎ )١( 


4۷4 ) الا 


جمع الشیء بعضه على بعض کا قال تعالى فى السحاب ل ثم جعله رکاما ‏ اى متراکا متراكبا ل فيجعله 
ف جهنم أولئك هم الخاسرون ‏ أى هولاءِ هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة . 
تر غيب وترهیب 


ر قل للذ رر ەا وو ووا رر و رار ر ورزر ور و ا 9 
لذن قر وان ينتهوأ يعفر لهم ما قد سلف e‏ لأولین 
رر ارا اروا رے را زاورورہ ر وھ 2 ر صوق د 
چ وکرم ع اردنا ودای ل که إن نھان اله ما بعملون | 
بصیر و إن ولوأ قاعلمواً ان اله مولنكم نعم لمو ونم التصري 
ذا عات ھی آله تال إل الأمة الإسلامية فى صورة رئيسها ورسوها محمد عي » أن يبلغ 
امش ركين بمذا احبر الإلهى ل إن يننهوا يغفر هحم ما قد سلف . 
جاء ف الصحيح من حديث أهى وائل عن عن ابن مسعود رض الله عنه أن رسول الله عه قال: ١ن‏ 
أحسن ف الإسلام لم يؤاخذ با عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام أحذ بالأول والآخر 2 
وى الصحيح أيضا أن رسول الله عل قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان 
قبلها » ° . ٠‏ 
وقوله ( وإن يعودوا ‏ أى يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين ) أى فقد 
مضت ستتنا فى الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة . 
قال مجاهد ف قوله  :‏ فقد مضت سنة الأولين # أى ف قريش يوم بدر وغيرها من الأم . 
وقال السدى ومحمد بن اسحق : ای يوم بدر . 
۰ وقوله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين کله لله 4 . 
قال البخارى حدثنا الحسن بن عبد العزيز حد حدثنا عبد الله بن حیى حدثنا حيوة بن شرج عن بکر بن 
عمر عن بکير عن نافع عن بن عمر ان رجلا جاء فقال : يا أباعبد الرحمن الا تصنع ما ذکر الله فى كتابه 
3 وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا ۳ فما منعك أن لا تقاتل کا ذکر الله فی کتابه ؟ فقال : يا ابن أخى 
اع بہذه الآية ولا أقاتل أحب إلى من أن أعَيكً بالآية التى يقول الله عز وجل ظ ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً & إلى آخر الآية قال : فإن الله تعالى يقول ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتبة 4 قال ابن عمر قد 
)۱( ا البخارى فى المرتدين )١(‏ . ومسلم فى الان (۱۸۹ ۰ ۹۰( . وأبو داود فى الديات )۲١(‏ . وابن ماجه ف الزهد (۹) .۰ 


والدارمی فى القمدمة )١(‏ وفى الدیات )۲١(‏ . والإمام امد فی ( ۱ : ۳۷۹ ۰ )٤١١ ) ٤۳١ » ٤۲۹ >» ٤۰۹‏ . 
(۲) أخرجه الإمام احمد فی ٠ .)٠١ ۲۰٤ ۰۱4۹9۹ : ٤(‏ (۳) الآية ٩‏ من سورة الحجرات . 


فور الانفال Vo‏ 


a oF ERO E E OE OSE LOE e a e ق‎ e 
أن يوثقوه » حتى كأثر الإسلام فلم تكن فتنة . فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال : فما قولكم فى على‎ 
وعثان ؟ قال ابن عمر : أما قولى ف على وعثان : أما عثان فكان الله قد عفا عنه وكرهع أن يعفو الله‎ 

عنه » وما على فابن عم رسول الله عله وخصه »وشار بيده وهذه ابنته أو بنته حیث ترون ٩‏ . 


عن سعید بن جبیر قال : ١‏ خرج علینا - أو إلينا - ابن عمر رضى الله عنهما فقال : كيف ترى 
فى قتال الفتنة ؟ فقال : وهل تدرى ما الفتنة ؟ كان محمد عي يقاتل المش ر كين وكان الدخحول عليهم 
فتنة » وليس يقتالكم على الملك ¢ 


عا کله ساق الخاری ره ال 


زقال غييد الله عن تائم عن أبن ر 1 أنه أتاه ر جلان ق فة أبن الزمر فالا إن الاس ف 
صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله عه فما يمنعك أن تخرج ؟ قال : 
يمنعنى أن الله حرم على دم حى المسلم . قالوا : أو لم يقل الله م وقاتلوهم حتىلا تكونفنة ويكون الدين 
کله لله ؟ ) قال : قد قاتلنا حتی لم تكن فتنة » و کان الدین کله لله » وأنع تريدون أن تقاتلوا حتى تكون ‏ 
فتنة ويكوت الدين لغير الله ] ”° . 


کذا روی حاد بن سلمة عن على بن زيد عن أيوب بن عبد لله اللخمى قال : ( كنت عند عبد 
الله جن غم رطن اف عا فان رجل فقال : إن الله يقول ‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ویکون 
الدين كله لله قال : قاتلنا حتى لم تكن فنة » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة » ويكون 
الدين لغير الله ) . 


رذب ر۰۵ وم کن شه واک ستاك اون ی تکرن شه کون لدی لر ف) 


رو اما ابن مردویه 


وقال أبو عوانة عن الأأعمش عن إبراهم التيمى عن أبيه قال : قال ذو البطين يعنى أسامة بن زيد :' 
ك . فقال سعد بن مالك : وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إِلّه إلا الله 

. فقال رجل : أ يقل الله ف وقاتلوهم حتى لاتكون فتة ويكون الدين كله لله ) فقالا : قد قاتلنا 
e‏ :كاك الدين. كله له ) روا أبن مركويه : 


. )۸( حديث‎ ) ٠ : وتفسير ( سورة‎ )۳١( أخرجه البخارى فى تفسير ( سورة : ۲ ) حديث‎ )١( 
. )( اخرجه ابن ماجه فى الفتن‎ )۳( . )۷١ : ۲( اخرجه الإمام أحمد فى‎ )۳( 


i £0 |‏ الجزء التاسع 


وعن ابن عباس ل وقاتلوهم حمى لا تكون فتبة ) يعنى لايكون شرك . 
وکذا قال بو العالية > ومجاهد » والحسن » وقتادة » والربيع بن انس › والسدى › ومقاتل بن 
حیان » وزید بن أسلم . 
وقال محمد بن اسحق بلغنى عن الزهرى عن عروة بن الزبير و حتی لا تکون 
فتنة حت لا يفتن مسلم عن دينه ) . ۰ 
وقوله : [ ويكون الدين كله لله قال الضحاك عن ابن عباس فى هذه الآية قال : يخلص 
الوحة له 
وقال ا الدین کله له 4 أن يقال لا لله إ١‏ 
ایی روید عا ای با ره رقع اتم نه . 
dS » E SS‏ 
) إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم إلا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل 6 . 
وفيهما عن أى موسى الأشعرى قال سئل رسول الله ع عن الرجل يقاتل شجاعة › ويقاتل 
a‏ « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
فی سبیل الله عز وجل ٩‏ ° . : 4 
وقوله ‏ فإن انتہوا 4 أى بقتالکم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه » وإن لم تعلموا بواطنهم 
فإن الله با یعملون بصیر ) کقوله  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وف 
الآية الأحرى ‏ فإخوانكم ف الدين ي SS‏ الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ي . 
وف الصحيح أن رسول اله تله قال لأسامة لا علا ذلك الرجل بالسيف فقال لال لا لله فضربه 
فقتله فذكر ذلك لرسول الله عله فقال لأسامة؛ « أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله . وكيف تصنع بلا إله 
إلا الله يوم القيامة » فقال يا رسول الله إغا قاها تعوذاً قال « هلا شققت عن قلبه ؟ » وجعل يقول 
0 رجه البخارى ف الإمان (1۷) وف الركة (1) وفى الصلاة (۲۸) . ومسلم فى الإیان. (۳۲) . وأبو:ذاود.ف الزكاة (1) وف اهاد 
)٩٥(‏ . والترمذی نی الإیان ( ٠‏ . والنسائی فى الركاة (۳) . 
(۲) أخرجه البخارى ف العلم (ه٤)‏ وف التوحيد (۲۸) . ومسلم فى الإمارة E n )٠١١ » ٠١١(‏ () وان 
ماجه فی الجهاد (۱۳) . والإمام أحمد فى (4 : (NV oc feo TAY‏ . 
(۳) الآية ه من سورة التوبة .. 


9( الآية ٥ه‏ من سورة الأحزاب . 
الآية ٠۹۳‏ من سورة البقرة . 


سور الانفال £۷۷ 


ويكرر عليه « من لك بلا إله إلا لله يوم القيامة » قال أسامة : حتى تنيت أن م أكن أسلمت إلا . 


يومغذ ) ` 


وقوله : ل وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا نعم المولى ونعم النصير ‏ أى وإن استمروا على 
خلافکم ومحاربتکم » فاعلموا أن الله مولاک سید وناص رک على أعدائکم » » فنعم المولى ونعم النصير . 

وقال محمد بن جریر : حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا هى حدثن أبان العطاز حدثنا هشام 
ابن عروةعن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه عروة : سلام عليك » 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا اله إلا هوءأما بعد:فإنك كتبت إلى تسألنى عن مخرج رسول الله عي من 
مكة » وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله : كان من شأن خروج رسول الله عه من مكة أن الله 
أعطاه النبوة » فنعم النبى » ونعم السيد » ونعم العشيرة > فجزاه الله خيرا » وعرفنا وجهه فى الجنة » 
وأحيانا على ملعه . وأماتنا » وبعثنا عليما » وإنه لما دعا قومه لا بعثه الله به من المدى والنور الذى أنزل عليه 
لم يبعدوا منه اول ما دعاهم ليه » و کانوا یسمعون له حتی إذا ذكر طواغيتهم » وقدم ناس من الطائف من 
قریش همم أموال انكر ذلك عليه ناس » واشتدوا عليه و کرهوا ما قال » وأغروا به من أطاعهم » فانعطف 
عبة عامة الناس فت ر كوه إلا من حفظه الله منہم.وهم قليل » فمكث بذلك ما قدر الله أن كث ثم ائتمرد 
رعوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم » فكانت فتنة شديدة الزلزال » 
فافتتن من افتتن » وعصم الله من شاء منهم » فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله عبيلل أن يخرجوا 
E N‏ 
ذلك . و كانت أرض الحبشة متجراً لقریش يتجرون فا » و كانت مساكن لتجارهم يجدون فیہا كثيراً من 
الرزق » وأمنا ومتجراً حسناً . فأمرهم بها النبى عه > فذهب إ ایا عایم ا قھروا چکة » وانوا 
عليم الفتن ۰ 

ومکث هو فلم يبرح » فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منم » > ثم إنه فشا الإسلام 

فيا » ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم » فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءاً عن رسول الله عه . | 
وعن أصحابه » و كانت الفتنة الأولى هى التى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله زل فبل أرض 
الحبشة نخافتا وفراراً ما كانوا فيه من الفتن والزازال » فلما استرخى عنهم ودخل ف الإسلام من دخل 
منم » تحدث باسترخائهم عنهم » فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله عل أنه قد 
استرخحى عمن كان منهم بمكة › وأم لا یفتنون فرجعوا إلى مک وکادوا یأمنون بہا » وجعلوا یزدادون 


ویکٹرون . 


(۱) أخرجه مسلم ف الإمان )٠١۸(‏ . وأبو داود فى الجهاد )٠١(‏ . وابن ماجه فى الفتن )١(‏ . والإمام أحمد فى )٤۳۹ : ٤(‏ وف ره : 
¥( . 


۸ =1 الجزء التاسع 


وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير . وفشا الإسلام بالمدينة وطفق أهل المدينة يأتون رسوؤل 
الله له بمكة » فلما رأت قريش ذلك تآمروا على أن يفتنوهم ويشتدوا فأخذوهم » فحرصوا على أن 
يفتنوهم » فأصابهم جهد شديد » فكانت الفتنة الآخرة » فكانت فتنتان : فتنة أحرجت من خرج منم 
إلى أأرض الحبشة حين أمرهم النبى عه بها » وأذن حم ف الخرو ج إليها > وفتنة لما رجعوا ورأوا من ياتہم 
ال اة : 

نم إنه جاء رسول الله عه من المدينة سبعون نقيباً رعوس الذين أسلموا فوافوه با لحج » فبايعوه 
بالعقبة » وأعطوه عهودهم ومواثيقهم على أنا منك وأنت منا » وعلى أن من جاء من أأصحابك أو جئتنا فإنا 
منعك ما نمنع منه أنفسنا » فاشتدت عليمم قريش عند ذلك » فأمر رسول الله عه أصحابه أن خرجوا إلى 
المدينة » وهى الفتنة الآخرة التى حرج فيها رسول الله له أصحابه » وحرج هو » وهى التى أنزل الله 
عز وجل فیا [ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله ) ذکره ابن كثير . 


TOOL OLO O00 ED OLO: ` 
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سورة الأنفال 


aa <‏ ر ون ع ر ورم 
شی فان خمسه, وللرسول ولذ ی لمرن وایند والْمستكين 
5 الیل ردخ اتبا ر 1 يوم امانيو م التق امعان وال 


عل کل شی ديرق لذ انم E‏ ة الدتياوهميالعدوةالقصرى زارا اسفل 


منک ولو رامد ل 1€ ا م ر لیقضی آله آمرا کان مشعر َلك 
لھ ما یوت يچ ر بذ تی عمق کک آل ف 


رر ر ا رص م م ا ممصم ا 


تاشر ا اذاق ابی ll‏ 
وو 


اع ليمُضی آل نراقو ی از رې 


الفردات : اط الم والمغنم والغنيمة 4 Ea A‏ 
القرم بالغنم أى يقابل به . # و الفىء 4 : كل ما صار إلى المسلمين من أموال أهل الشرك بعد أن تضع 
الحرب أوزار ها وتصير الدار دار إسلام وهو لكافة المسلمين وليس فيه الخمس  .‏ والنفل 4 : ما يحصل 
yT‏ 

لما أمر الله سبحانه بقتال الكفار المعتدين الذين كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم حتى لاتكون 
فتنة » ووعد المؤمنين بالنصر علمم » وكان ذلك مستبقا لأخذ الغناتم فهم » ناسب أن يذكر بعده ما 
یر ضيه aS E E‏ 
بدر » وعلل أن ابتداء فرض قسمة الغنائم كان بها . 


# واعلموا أا غنمتم من شىء فان لله سه وللرسول ولدی القرلى واليتامى ا وابن 


السبيل ) . 


pr‏ وص 


o NAS‏ الجزه العاشر 


أى واعلموا أيما المؤمنون ا کل ما غ ناكار این اخ ار ی ا 
ينق فيما يرضيه من مصالل الدين العامة » كالدعوة للإسلام » وإقامة شعائره »> وعمارة الكعبة 
٠‏ وكسوتما . ثم أعطوا الرسول منه كفايته لنفسه ونسائه مدة سنة » ثم أعطوا منه ذوى القربى من أهله 
وعشيرته نسباً وولاء » وقد حص الزسول مه ذلك ببنى هاشم وبنى أخيه المطلب المسلمين » دون بنى 
عبد مسن ونوفل » ثم الحتاجين من بائ المسلمين وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل . 

روئ البخاری عن مطعم بن جییر ( من ہنی نوفل ) قال : ( مشیت انا وعثان بن عفان ( من انی 
عبد شمس ) إلى رسول الله عه فقلنا يا رسول الله : أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم بنزلة 
واحدة » فقال رسول الله له : «٠‏ إنما بنو المطلب ونو هاشم شىء واحد » ) . 
O N‏ 
-حمايتهم له إل » دحل معهم فيه بنو المطلب » ولم يدخل بنو عید ٹمس ولا بنو نوفل » إلى ما کان من | 
عداوة بنى أمية بن عبد شمس لبنى هاشم فى الجاهلية والإسلام » فقد ظل أبو سفيان يقاتل النبى مل 
E E E a E O‏ 
الإسلام حرج معاوية على على وقاتله . 

والحكمة ف تقسم الخمس على هذا النحو أن الدولة' التى تدير سياسة الأمة الأبد لما من الال 
, به على القيام بالمصاح العامة كشعائر الدين » والدفاع عن الأمة » وهو ما جعل الله فى الآية ثم . 

نفقة رئيس حكومتبا وهو سهم الرسول فيما » م ما كان لأقوى عصبته وأخلصهم وأظهرهم تلبلا لشرفة 
وکرامته » وهو سهم ذوى القربى » ثم ما يكون لذوى الحاجات من ضعفاء الأمة »وهم الباقون . 
٠‏ ولا یزال هذا الاعتبار مراعی معمولا به فى كثير من الدول مع اختلاف شون الاجتاع والمصاح 
العامة » فالمال الذى يرصد للمصال العامة يدخل ف موازين ¿ الوزارات الختلفة ما بين جهرية وسرية › 
ولاسيما الأمور الحربية » وكذلك راتب مثل الدولة من ملك أو رئيس جمهورية » منه ما هو خاص 
N EEE‏ 
ونحوها . 

ولكن الاسى والساكين وان السيل لإ تجدل هم الدولة ى هذا العصر حقأ فى أمرال لدو > وإن 
كان بعض الدول تعطيهم أموالأً من الأوقاف الخيرية التى تتولى أمر استغلا ما » وإنفاق ريعها على 
المستحقين له » وبعضها تخصص إعانات للعمال التعطلين فى وقت الحاجة . 

ون أبن عباس أنه قال E‏ 
أضافه سبحانه إلى تفسه لاه هو الاک فيه » فيقسمه كيف شاء ولیس الراد منه أن لله سهما مفردً ۽ 


)0 أخرجه البخارى فى الناقب (۲) . 


وة الانقال 


لأن ما فى السموات والأرض فهو لله »> وبهذا قال الحسن وقنادة وعطاء وإير اهم الننخعى فقد قالوا : 
لله وسهم رسوله واحد » وذكر الله للتعظم . 

لإ إن كنع آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم النقى الجمعان ) . 

ی إن كنع آمنع با ذكر إيان إذعان » فاعلموا أن ما غنمتم من شىء قل أو كثر » > فان لله خمسه 
لأنه هو مولا وناص رکم » وللرسول الذى هداک به وفضلکم على غیر کم » واقطعوا TT‏ 
وارضوا بحكم الله فى الغنام » وبقسمة رسوله فيما . 

ويوم الفرقان هو اليوم الذى فرق الله فيه بين الإيان والكفر › وهو يوم بدر الذی التقى فيه 
E CT A N‏ 
رمضان » وهو اول مشهد شهده E‏ 

والله على کل شىء قدير ) :رمن قرت آن سرج مل شم وجرعکم وضطکم وار 
عدو تلاثة أضعاف عدد کم » أو أكثر » وأيد ر و وعده : 

لإ إذ أنم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ) : العدوة مثلثة العين . جانب الوادى » والدنيا 
مؤنٹث الأذن. > وهي الأقرب » والقصوى مؤنث الأقصى » وهو الأبعك.: 

e والعنى‎ 

اه ف ؛ وره رغر؛ e‏ 1 
TT E‏ 
الف ا وان غ ا چ 0 إتقاذ العير دوت القتال ٠:‏ لا نهم کانوا یهابون قتال رسول الله 
6 ولا باون تفر ال لهت لأف كفر الكترين متم به كان اشتكبارا أو غادا لا عفادا 

# ولكن ليقضو الله أُمراً كان مفعولا ‏ أى ولكن تلاقيتم على غير موعد ولا رغبة فى القتال › 
a E GT 1‏ 
وصدق وغده لرسوله » وإظهار دینه على الدین کله . ولو كره'المشركون . 

ليهلك من هلك عن بينة ويحسى من حى عن بينة ) البينة الحجة الظاهرة أى فعل » ذلك ليترتب 
على قضاء هذا الأمر » أن يلك من الكفار من هلك عن حجة بينة مشاهدة بالبصر على حقيقة الإسلام 


1۲ ` الجزء العاشر 


بانجاز وعده لرسوله ومن معه من المؤمنين بحيث تنتفى الشبة ولا يكون .هناك جال للاعتذار عند الله عن 
إجابة الدعوة ویعیش من یعیش من الزعنين عن حجة شاهدها وعايما فیز داد قينا بالإيمان ونشاطا فی 
الأغمال.. 


وإن الله لسميع علم 4 لايخفى عليه شىء من أقوال الكافرين والمومنين ولا من عقائدهم 
وأفعاهم فهو يسمع ما يقول كل فريق منهم من الأقوال الصادرة عن عقيدة والأعذار التى يعد ر جا عن 
e‏ 


e E et. E 
. على الكافرين جخذلانهم وانكسارهم » ا أنذرهم الرسول عي > ولا مجال فى ذلك للمكابرة والتأويل‎ 

إذ یریکهم الله فى منامك قليلا ‏ أى أنه تعالى ميع لما يقول أصحابك » > علم بجا يضمرونه » 
إذ يريك الله عدد عدوك وعددهم قليلا فى الرؤيا المنامية » فتخبر بها المؤمنين وتطمثن قلوبہم وتقوی 
اماهم بالنصر > فیجترئون عایہم . 

ولو أراكهم كثيراً لفشلع ولتنازعم فى الأمر ‏ أى ولو ربك عددك وعددهم كيرا 
ل اا > وخافوا » ولم يقدروا على حرب القوم » ولوقع بينهم النراع وتفرق الآراء ف مر 
القعال إذ منهم الو الإجان والعرية فيطيع الل ورمنوله ويقائل ومنبم الضعيف الذى يثبط عن القتال بمثل 
اعد ازال ادا ا اسو ل کا تقدم ف قوله ل يجادلونك ف الحق بعد ما تبین 4 . 


SS‏ راء » وما يعقب ذلك 
من الانكسار والخذلان . 


# إنه علم بذات الصدور 4 . 

ای إ إنه تعالى علم با تخفيه الصدور من شعور الجبن وال جزع الذى تضيق به » فتحجم عن القتال » 
ومن شعور الإيمان والتوكل الذى يبعث ف النفس الطمأنينة والصبر » > فيحملها على الإإقدام » ويسخر لكل 
الاعات ا ف إا ا يدو ا 

#ز وإذيريكموهمإذ التقيم ف أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولا ‏ . 

الخطاب هنا لارسول لل والمؤمنين أى وف الوقت الذى يريكم الله الكافرين عند التلاق معهم 
عددا قلیلا » ما أودع فى قلوبكم من الإيان بو عل الله بنص رک » وتشبیتکم بملائکته » والاستهانة بهم » 


ويقللكم ف أعينبم لقلتكم بالفعل » ولا كان عندهم من عجب وغرور بأتفسهم » حتى لقد قال أبو 
جهل : غا أصحاب محمد أكلة جزور ( أى لقلتهم يكفييم جزور واحد ف اليوم) 


شوو لاال 
إنه فعل ذلك ليقدم كل منكم على قتال الآخر » فهذا واثق بنفسه » مدل ببأسه » وهذا مقتكل على 
ربه » واثق بوعده » حتى إذا ما التقيع بتكم وثبطهم > لیقضی بنصر م علدب آمرا کان فى علمه مفعولا ۽ 
وهو أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » ومن ثم هيا الأسباب وقذرها تقديرا . 


نصائح وتوجیهات 
م ر ر م رہ a‏ < کر ررد 2د عر <2 ەر ےا و رع ره 
يتا يها لذبن ۶امنوا ذا لقي فة فالبتوا واد كروأالله كشيرالعلكم حون (و واطيعوا 
رر رم ل رر رم رم را عرو رر رو ر 


2 < 
الله ورسولهو ولا تتدزعوأفتفشلوأوت ذهب ريحكم وا صروا إن اله مم لرن چ 


بد ا وک ا ا غل رر زغل الزن ین جر کی غل کلت باکر ادن ایا 
إذا التقوا بعدوهم : 
١‏ - الثبات وتوطين النفس على اللقاء مع عدم التوانى والتكاسل ٠.‏ 
کا کو روفو د کی وام اوم یال ان لاان ب اا عر ف د و 


قوله تعالى إ يا أا الذين آمنوا إذا لقيع فئة فانبتوا ‏ أى إذا لقيع فة من أعدائكم الكفار فائبتوا 
هم » ولا تفروا أمامهم » فإن الثبات قوة معنوية طالما كانت السبب ف النصر والغلب بين الأفراد 
والجيوش » انظر إلى الرجلين الجلدين يتصارعان » فيعيا كل منهما وتضعف قوته » ويتوقع كل لحظة أن 
يقع صريعا » ولكن قد جخطر له أن خحصمه ريا وقع قبله فيشبت إلى اللحظة الأخيرة » فيكون له الفلح 
والفوز على خحصمه » وهكذا ف الحروب » فإن من أهم أسباب النصر فيا الثبات وعدم اليأس . بل 
الثبات نافع فى كل أعمال البشر » فهو الوسيلة ف الفوز والنجاح فيا . 

$ واذکروا الله كثيرا 4 أى وأكثروا من ذكر الله ف أثناء القتال فى قلوبكم » بذكر قدرته » 
ووعده بنصر رسله والمؤمنين » ونصر كل من يتبع سنتهم » بنصر دينه وإقامة سننه » وبأن النصر بيده 
ومن عنده يؤتيه من يشاء » وبألسنتكم بالنكبير ونحوه وبالدعاء والتضرع إليه » مع اليقين بأنة لا يعجزه 
شىء . 

ل لعلكم تفلحون 4 : ى إن الثبات وذكر الله هما وسيلتان من وسائل الفوز . ويعدان للفلاح 
فى القتال فى الدنيا وفى نيل الثواب فى الأخرة . 

وف ذلك إياء إلى أنه بحب على العبد ألا يفتر عن ذكر الله أكار ما يكون ًا » وأشغل ما يكون 
قلبا » ون تكون نفسه مجتمعة لذلك » وإن كانت متوزعة عن غيره . 


A“‏ الجزء العاشر 

وأطيعوا الله ورسوله 4 أى وأطيعوا الله شما اسر تا السات الموجبة للفلاح ف القتال 
وفى غيره » وأطيعوا رسوله كذلك فهو المبين لکلام ربه » والمنفذ له بالقول والعمل والحكم »> وهو القائد 
e ۰ Ee E‏ رکن من اُرکان الظفر » وهو المشارك لكم فى ل 

ولا اعرا فداوا دعب رعکم € آی لا کن مک تاع راسا خن لك دده 
e‏ القوة.» فيتغلب عليكم العدو . 

وأصل ارج اهواء ا ر و والغلبة الا A‏ 
منہا » > فهى تبيج البحار » وتقتلع الأشجار » وتهدم الدور والقلاع » ومن م يقال هبت رياح فلان إذا . 
ll E e‏ 

واصبروا إن اله مع الصابرين 4 أى واصبروا على الشدائد وعلى ما تلاقونه من باس ال 
واستعداده وكرة عدده فالله مع الصابرین يمدهم بمعونته وتأییده ومن کان الله معيناً له فلا يغلبه غالب . 

تحذپر 

مم ار 2 ےل رم2 ‌ ر رر 
ولاتکونرا الزن خرجوارن دارم برا ورا لتاس ويصدون عن سیل آله والله 


ر رووص f‏ 


O‏ سلود عي ر واد زي لهم آل 2 e‏ دهم وقال اغالب كم اليم من 


اال وإ ا فما ترآءت الفنتان تكص عل عقببه وما إلى بری۴ منک 


Me‏ 4 ه 4 > مص 
إل آری ما لا ترون إن حاف اله وا شدیدالمًاب ق |د يقولالمنفقونوالّذينَ 
ر۶ 2 25ےے رزو رص رورم ےن رص مرو ر ت 
فی قلو بهم مرضغر متلا دینهم ومن یتو کل على الإ ن اله عزیزحکم ولو تریٰ 
چ سے م کے صم ص ر e‏ وص ر رې ر ژر ’راوص ورو ر م 
إذ يتوق الذين قروا امات كة یضر بون وجوههم‌واد برهم وذوقوا عذاب ا لحري وي CD‏ 


c2 2و‎ 


ذالك ما دمت ادیک وان الله :بی یکی موی کد أب ٤ال‏ فرعود الین 


E‏ سکم ارو 1ے ور 
لهم کرو بات اله فاخدهم آله پذنویهم ناله قوی دید اقاب ج د ذلك 


ص2 و ےھ و ں کر و2 او صصص ’وم 2و ا م SE‏ و 2ص 


بات اقم يك مغيرا زعمة | نعمها عل قوم حى يوروا مابأنقهم أذ اسيع 

وصو ود re‏ ےا وص و 

لم چې کاپ ٤ال‏ فرعو الین من لهم کڈ بوا عالت رهم فاهلكتهم 
ور SPDT‏ رغ .»ص 


دوریم واغرقت ٤ال‏ عون وکل کانوا ظدلمین جي 


شورة الانفال ۱۸٥‏ 


المفردات : ل الذين خرجوا ¢ : هم أهل مكة حين خرجوا لحماية العير والبطر : إظهار ٠‏ 
الفخر والاستعلاء بنعمة القوة أو الغنى أو الرياسة » ويعرف ذلك فى الح ركات المتكلفة » والكلام الشاذ . 
ل والرئاء ‏ : أن يعمل المرء ما يحب أن يراه الناس منه ليثنوا عليه ويعجبوا به  .‏ وتراعت 
الفتتان ‏ : قربت كل منهما من الأخرى وصارت بحيث تراها وتعرف حاها . لإ ونكص 4 : ر 
. القهقرى وتولى إلى الوراء والمنافق من يظهر الإسلام ويسر الكفر والذين ف قلوبهم مرض : هم ضعاف 
الإيمان تملا قلوبهم الشكوك والشبهات فتزلزل اعتقادهم حينا وتسكن حينا آخر  .‏ أدبارهم 4 : أى 
ظهورهم وأقفيتهم . [ وعذاب الحريق ‏ عذاب النار بعد البعث . ل والدأب € : العادة المستمرة . 
ا و 
ورسوله » ناهم عن التنازع » لأنه يؤدى إلى الفشل والضعف › وأمرهم بالصبر » فإن الصبر عاقبته 
نصر » والله يحب الصابرين . 


بعد ذلك باهم الله جات قدرة :أن يكونوا مثل الكافرين الذين خرجوا من ديارهم طا و كرا 
افا وان الناس » ويصدون عن سبيل الله »ما فعلوا ذلك إلا لأن قلوبهم قد أصبحت خراباً . 
عشش فما الشيطان » وتراكمت علما الظلمات » وذلك لأن الفرق e Ch‏ 
والجماعة الكافرة » فا مؤمنون خرجوا من ديارهم لا يقصدون مغنا ولا عرضا قريباً ‏ إا تجردوا لله 
وأخلصوا ديم لله » کا علمهم سيد الإنسانية محمد صلوات رى وسلامه عليه فى قوله: ss‏ 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » لقد شموا رجح الجنة وهم فى طريقهم إلى ساحات القتال ' 
حتى لقد كان الواحد منم يقول لزوجته قبل خروجه مقاتلا : لقاؤنا فى الجنة إن شاء الله . 


لقد جاء رجل إلى أى عبيدة عامر بن الجراح وهو يقود المعارك ف بلاد الشام » وسأله- : الك شىء 

تريد أن تبلغه إلى رسول الله عي ؟ فقال له أبو عبيدة : كيف وقد لحق الرسول بالرفيق الأعللى ؟ قال 
الرجل : لقد عزمت على حوض المعركة . وقد سألت ربى أن يرزقنى الشهادة فقال له أبو عبيدة : أبلغ 
رسول الله منى السلام . ونزل الرجل المعركة ونال الشهادة » لأنه صدق الله فصدقه الله وعده » لإ إن 
الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يبحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیا اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره إن الله 
لقوی عزیز 4 . 


إن هولاء الذين استحقوا نصر الله عقدوا معه معاهدة صلح » بين الله تعالی نصوصها ف قوله 
هو الذين إن مکناهم ف ار أقاموا الصلاة الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله عاقبة 
ا ¢ . 


() الآيات ۳۸ - ٠١‏ من سورة الحج . (۲) الآية ٤١‏ من سورة الحج . ٠‏ 


الجزء .العاشر 


إن الله تعالى منحهم النفس والال » فلما باعوا النفوس والمال لله تعالى قبل الله منهم هذا البيع › 
واشترى منهم أنفسهم وأموالهم » وكان الشمن فى هذا العقد غالبا » ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة. 
الله الحنة . 


لقد سجل الله هذا العقد فى ثلاث كتب مقدسة قال تعالى : [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن همم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حا ف التوراة والإنجيل والقر أن 
ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعع به وذلك هو الفوز المظم ي . 
EE a SE EES‏ 
الشروط : [ التائبون العابدون الحامذون الساتحون الراكعون الساجدون الامرون با لمعروف والناهون عن 
| اأبكر والحافظون دود الله وبشر المؤمتين 4 . 
تلك معام الجهاد عندالجماعة المؤمنة . 


أما جماعة الكفر فقوم غلاظ الأكباد > جفاة الطباع » قساة القلوب » خرجوا بطراً أو أشراً وكبرا 
. وصلفا وحمقاً وطيشاً ونزقاً وحمية الجاهلية » قال تعالى لعبادة المؤمنين ‏ ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
دیارهم بطراً ورئاء الناس ویصدون عن سبیل الله والله بجا یعملون حيط ) عيط بعلمه وقدرته وإرادته 
وما کان الله لیعجزه من شىء فى السموات ولا ف الأرض » إنه كان عليما قديرا . لقد قال أبو جهل يوم 
E‏ والعزى لا نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور » وتغنى علينا القيان » 
ونقتل محمدا وصحبه » ويسمع بنا العرب . فكان المصير تشيب من هوله الولدان ؛ وتقشعر منه ‏ 
الأبدان » قتل أبو جهل » وألقى ف القليب مع سبعين من صناديد المشر كين » ونادى عليهم ناشر الهمدى 
وواسع الندی صلوات ری وسلامه عليه » نادی علہم : يا أا جهل بن هشام » يا أمية بن خلف › 
ا یا عة بن ربیعة با شه بن زی : لقد وجدت ما وعدنی ری حقاً فھل وجدتم ما وعدم ربکم حقا ؟ 
قال جماعة من الصحابة اا yS‏ 
أقوله منہم إنہم یسمعون ولکنہم لا یتکلمون 

تبا ركت ربنا وتعاليت يامن قلت وقولك الحقاوقد خاب من افترئ)وقلت وقولك الصدق فإ ومن 
يحلل عليه غضبی فقد هوی 4 . 


سيدى أبا القاسم يا رسول الله . 


الآية ١١١‏ من سورة التوبة . 

الآية ١١١‏ من سورة التوبة . 1 

(TIT o TT CNY <1۰: T) dg (YY : و‎ )0١۷( أخرجه مسلم فى الجنة (۷۷) . والنسافى فى الجنائر‎ 
. (A۷ 0 ۲۲۰ › ۱۷۰ : 1۰0 ( وف‎ 

الآية ۸١‏ من سورة طه . 


سنورة الأنفال AV‏ ۱ 


انت الذى قاد الجيوش حطماً عهد الضلال وأدب السفهاء 

الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهمالطاغوت يخر جونهم 
من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيما خالدون ي . 
وشتان بين قوم وليهم الرحمن » وأخرين ولمم الشيطان » لقد خرج الشيطان يوم بدر وزين هم 
أعماهم » ومناهم الأمانى الكاذبة وقال مم : ل لاغالب لكم اليوم من الناس وإلى جار لكم 4 وما . 
بعدهم الشيطان إلا ا ولا نزلوا حومة الوعى › وہھی الوطيس › واحمرت الحدق »> وصمتت 
BT GO TT‏ 
e NEN,‏ 
سمل قال : ل إِفى ری مالا ترون إن أخاف الله واله شديد العقاب ‏ . 


وقد صور القرآن الكريم هذا الموقف أروع صورة بأبلغ بيان قال تعالى : ل وإذ زين هم 
الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على 
عقبيه وقال إنى بریء منكم إنى أرى مالا ترون إنى أحاف الله والله شديد العقاب  ٠.‏ 

وخ غاد الان عه أف رين لان أف السو افر اه جما ج على براوق مه وياب بات 
الرھبان وقلبه قلب ذئب ضار غادر لئے قال تعالی ‏ کمٹل الشیطان إذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال 
إنى برىء منك إنى أحاف الله رب العالمين 4 وقال جل شأنه ‏ وقال الشيطان لا قضى الأمر إن الله 
وعد وعد الحق ووعدتکہفاحلفتک وما کان لى علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا 
تلومونی ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم وما انع بمصرخى إنى كفرت با أشر كتمون من قبل إن الظالمين 
م عذاب ألم © . 

فما موقف النافقين ومرضى القلوب من الجحماعة المجاهدة فى سبيل الله » إنهم لرجفون ی 
الأرض » الثيرون للفتن » المروجون للشائعات والأضاليل والأباطيل > لقد رموا المؤمنين بالغرور لقلة 
عددهم وعددهم » ونسوا أو تناسوا أنه كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة باإذن الله رع ار 
و على الله فن الله عزيز حكم » عزيز لا يغلب » حكم تنزه عن العبث ل يا أبما 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رك ويثبت أقدامكم » والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعماهم 4 . 


)0 :الآية ۲٠۷٠‏ من سورة البقرة . ۰  )‏ الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 
(۲) الآية ۲۲ من سورة إبراهم . )٤(‏ الآيتان ۷ » ۸ من سورة محمد . 


A^‏ الجزء العاشر 


من کان الله معه فمن عليه ؟ ومن وجد الله فماذا فقد ؟ ل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مول مہ 4 . 
۾ إِذا يقول المنافقون والذین ف لوم مرض غر هؤلاء دیہم ومن یتوکل على الله فن الله 


عزیز حكم ) . 


والنفاق مرض اجتټاعی خطير » والنافقون ف کل زمان ومكان » عالة على الجتمع فى السراء 
وسوس ينخر ا ف عظام الأمة حالة الضراء » يلقاك أحدهم عناقاً > ويقسم بالله إنه لايطيق لك فراقا» 
ملاك کرم » فی مظهره شيطان رجم فى مخبره » يلقاك بوجه أهى ذر وقلب اى هب . ل ومن الناس 
من يعجبك قوله ف الحياة الدنيا ويشهد الله على ما ف قلبه وهو ألد الخصام » وإذا تول سعى فى الأرض 
ليفسد فيا ويملك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإم فحسبه 
جهنم ولبئس المهاد 4 . 


هؤلاء وأمثاهم لو تراهم فى سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم 
فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأنع حينعذ تنظرون » ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » فلولا 
إن كنع غير مینین ه ترجعونما إن کتم صادقین ۾ وما أجل قوله تعالى ‏ كلا إذا بلغت التراق × 
وقيل من راق ٠‏ وظن أنه الفراق ٠‏ والتفت الساق بالساق » إلى ربك يومئذ المساق « فلا صدق ولا صلى » 
ولکن کذب وتول » a CI‏ » ثم أولى لك فأولى » أيحسب الإنسآن 
أن يترك سدی 4 . 


إن الملائكة تخبرهم بمصيرهم وهم فى غمرات اموت فيقولون هم : اليوم تجزون عذاب امون با 
کنتم تقولون على الله غیر احق » وکنع عن آیاته تستکبرون » ويقولون هم ذوقوا عذاب الحريق قال تعالى : 
لإ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 وقال عز من قائل  :‏ ولو تری اذ يتوف 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4 . 


فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة » وعند الموت شهادة » وبعد الموت جنة ونعيما » وملكا كبيرا» 

وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكرم » يا حى يا قيوم » ياذا الجلال والإكرام . 

۰ ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ) جاءت هذه الاية الكريمة بمثابة العلة 

r: Ss‏ ا فعل إلا بسبب ما ا 
a ST‏ 

. الآية ۲۷ من سورة محمد‎ )٥( . . من سورة الواقعة‎ ۸۷ - ۸٣ من سورة محمد . (۳) الآيات‎ ١١ الآية‎ )١( 

0) الآيات ۲٠١ - ۲٠٤‏ من سورة البقرة .أ )٤(‏ الآيات ۳١ - ١‏ من سورة القيامة . 3 الاية ٠٠‏ من سورة الأنفال . 


سورة الأنفال 


[ یا عبادی لقد حرمت الظلم على نفسى وجعلته مححرماً بينكم فلا تظالوا ٠]‏ . 
وجل جلال الله إذ يقول « فكلا أخذنا بذنبه فمنيم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أحذته 
الصيحة ومهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 وتبارك الله إذ يقول : ل إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
٠‏ لدنه أجراً عظيماً 4 وإذ يقول : ل إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ه0 . 


لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 

قوله تعالى [ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله قأخذهم الله بذنوبيم إن الله 
قوی شدید العقاب & . 
يخبر تعالى عن الكافرين الذين أعد الله هم عذاب الحريق بأن شأنم وعادتيم كعادة آل فرعون 
الذين أرسل الله إلهم موسى وهارون بالمعجزات الخارقة » والايات الباهرة » التى قال الله تعالی فیا : 
# ولقد اتنا موس تسع ايات بينات فسئل بنى إسرائيل إذ جاءهنم فقال له فرعون إنى لاظنك يا موسى 
مسحورا ».قال لقد علمت ما أنزل هولاء إلا رب السموات لار بصائر وإ لأظنك يا فرعون 
مثبورا ي . | 

قال جل شأنه ل ولقد جاء آل فرعون النذر » كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز 


7( 
مفتدر 4 8 


فهؤلاء الكافرن من قومك يا محمد شأنهم كشأن الكافرين من أل فرعون . لقد أخذناهم بذنومم 
٤ ٤ : e‏ ™( 
أحذنا ال فرعون بذنوبهم . ل أكفارم خير من أولفكم أم لكم براءة ف الزبر & ٠‏ . 
وما أجل قوله تعالى # كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4" قوله تعالى  :‏ ذلك بأن الله يك مغيرأنعمة أنعمهاعلى قوم حتىيغيرواما 
هذه سنة الله فى كونه » ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا » وكان أمر الله قدراً 
مقدورا . لا ينزل بلاء إلا بذنب » ولا يرفع إلا بتوبة ل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 


)1( أحرجه مسلم فى البر )٠٥(‏ . والإمام امد فى (ه : )٠١١‏ . (°) الآیتان ۰۱۰۱ ۱۰۲ا من E‏ 
(۲) الآية +> من سورة العتكبوبت .. . () الآيتان ٤١ » ٤١‏ من سورة القمر . 

© ا من وة الشاء: ۰ (۷) الاآية ٤۳‏ من سورة القمر . 

() الا 6 هنور يوضر الآيتان ٠۲ » ١١‏ من سورة الذاريات . 


۰ -- الجزء العاشر ‏ 


ویعفو عن کثیر 4 . 
إذا كنت فى نعمة فارعها ٠‏ فإن ‏ العاصى تزيل النعم 
وداوم ٠‏ عليها بشكر الإله ‏ فإن الإله ريع النقم 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وإذاأراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له ومالهم من 
دونه من وال ۲74 لفن شكرع لأزيدنكم ولن کفرتم إن عذابى لشديد 04 . 
E‏ 
ما یکون » وعلم ما سیکون وعلم مالا یکون لو کان کیف کان یکون . 
قول تعالی ل کدأب آل فرعون والذین من قبلھم کذبوا بآیات رہم فأهلکناهم بذنوہم 
وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ‏ . 
فى هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن آل فرعون أضافوا إلى الكفر التكذيب بايات الله 
ومعجزاته » فإ نہم لما کفروا بالل ربا كذبوا بآياته التى أجراها على أيدى أنبيائه » فعصوا رسول ربمم 
فأحذهم أخذة رابية » وبين الله تعالى كيف أهلكهم ولاذا أهلكهم › فقال [ وأغرقنا آل فرعون وکل 
كانوا ظالمين ‏ الظلم لا يدوم » وإذا دام دمر » ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة » والحرام 
لا يدوم » وإذ دام لا ينفع ف فأخرجناهم من جنات وعيون « وکنوز ومقام كريم » كذلك وأورثناها نی 
إسرائيل ٠‏ فأتبعوهم مشرقين ' # فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا مدر كون »قال كلا إن معى رى 
سيمدين » فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم « وأزلفنا 
م الآحرين * وأنجينا موسى ومن معه أجمعين + ثم أغرقنا الآخرين + إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين » وإن ربك هو العزيز الرحم ه0 . 
E‏ الله 


ے2 ر و ممص م > 
م 7ر 2 رورو ری ري ’روم ر رو عب 2 


E E‏ تایز اکن ری 
من لَه من لمهم لَعَلهم يڏ كرون ® ا خافن من قوم E‏ ا 


چ 


ا رم ر رص وور رر هھ رو رو 


إنالله لاب ان ارون ولاح الدب گقروامیوا إنهملايچزوذ ق 


(1) الآية ٠٠‏ من سورة الشورى . ۰ () الآية ۷ من سورة ا 
(۲) الآية ١١‏ من سورة الرعد . )٤(‏ الآيات ٦۸ - ٠۷‏ من سورة الشعراء . 


سورة الأنفال ۱۹۱ 


المغردات : ظ الدابة ) : لفظ غلب استعماله فى ذوات الأربع » وأصله كل مادب على وجه 
الأرض وهو المراد هنا . [ عند الله : أى فى حكمته وعلمه و الذين عاهدت مهم 4 : هم 
طوائف من مود المدينة .إو ل نَقَفَهُ 4 : اد رکه وظفر به . ٭ فشرد بہم 4 : ای نکل بہم تنکیلا يشرد 
غيرهم من ناقضى العهد . # من خلفهم ‏ : هم كفار مكة وأعوانہم من مشر كى القبائل الموالية هم »> 
 .‏ والنبذ 4 : الطرح e‏ : أى على طريق واضح لاخداع فيه ولا خيانة ولا ظلم . 
سبقوا ‏ : أى أفلتوا من الظفر بهم . # لايعجزون 4 : اى لا يجدون الله عاجزاً عن إدراكهم » بل 
سیجزيہم على كفرهم . 

بعد أن بین حال مشر کی قریش ف قتاهم له ببدز - قفى على ذلك بذکر حال فرق اخر من 
الكفار الذين عادوا النبى عه > وقاتلوهم وهم اليهود الذين كانوا فى بلاد الحجاز 

قال سعيد بن جبير : نزلت هذه الآيات فى ستة رهط من اليهود منهم ابن تابوت : 


وقال محجاهد : نزلت فى يود المدينة »> وكان زعيمهم الطاغوت كعب ا 
کی جھل فی مشر کی مكة . 
ثم ذكر سبحانه ما يجب أن يعمل مع أمثالهم من الخونة » وبين أن الرسول امن من عاقبة كيدهم 
ومکرهم . 
[ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون » الذين عاهدت منم ثم ينقضون 
RE NEO EER EE‏ 
الكافرون الذين اجتمعت فهم صفتان : 
| رر e‏ 
اقا ران ل 2 . معاندون له » جاحدون باياته المؤيدة لرسالته على علم منهم » وفمم 
یقول سبحانهوتعالی # یعرفونه ا يعرفون أبناءهم 4 وإما مقلدون جامدون على التقلید لا ينظرون فى 
الدلائل والآيات . وقد لقم الله بالدواب وهو اللفظ الذى غلب استعماله فى ذوات الأربع » ولإفادة انهم 
ليسوا من شرار البشر فقط » بل هم أضل من العجماوات » لأن ها منافع وهؤلاء لا خير فيهم ولا نفع 
a‏ 
هم أضل سبيلا & . 
۲ - نة a I e‏ 
E ADRES O E‏ 


روی عن ابن عباس أنهم بنو قريظة » نقضوا عهد رسول الله عي » وأعانوا عليه بالسلاح ف يوم 


رم الآية ٠١١‏ من سورة البقرة » والآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة الفرقان . 


۹۲ الجزه العاشر 


بدر ثم قالوا : ا واا قاح اا ر الود واا الكفا ل رول ان ع وة 
الخندق » و رکب زعيمهم كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم على عاربة النبى عل . وقوله # وهم 
لايتقون 4 : أى لا يتقون الله فى نقض العهد ولا فيما قد يترتب عليه من قنام والظفر بهم . 


وبعد أن بين سبحانه انهم قد تكرر منہم نقض العهد :- أروف ذلك ذکر ما يجب أن يعاملوا به 
فقال : # فإما تشققنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ‏ أى إنك إن تدرك هؤلاء الناقضين لعهدهم 
وتظفر بهم فى الحرب - فنكل بهم أشد التنكيل حتى يكون ذلك سببا لشرود من وراءهم من الأعداء 
وتفرقهم » فيكون مثلهم مثل الإبل الشاردة الندّة عن أمكنتا . 

وإنغا أمر ألله رسوله عه بالإثخان فى هؤلاء الأعداء الذين تكررت مسالمته هم » وتجديده لعهدهم 
بعد نقضه » لعلا ينخدع مرة أحرى بكذيمم » لما جبل عليه من الرحمة وحب السلم واعتبار الحرب 
SS E‏ 


العهد ومن القتال . 


روی البنخارى ومسلم أن النبى له حطب فى بعض أيامه التى لقى فيا العدو فقا ( أا الاش 


لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم 
قال - اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا علييم )' . 
وف ذلك إيماء إلى شيئين : 
N O‏ 1 
الأرض ي" . 
۲ - أن استعمال القسوة مع الناقضين للعهد والبادئين بالحرب والتنكيل بهم لتشريد من وراءهم 
العصر › وإن کانوا یریدون به الانتقام وشفاء ما فى الصدور من الاحقاد والقتع با لمغانم من مال وعقار 
وبعد أن ذكر حكم ناقضى العهد حين سنوح الفرصة قفى على ذلك بحكم من لا ثقة بعهودهم فقال : 
# وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليم على سواء # أى وإن توقعت من قوم معاهدين خيانة 
ونكثا للعهد بوجود أمارات ظاهرة وقرائن تنذر بها » فاقطع عليهم طريق الخيانة قبل وقوعها » بأن تنبذ 
69 أخرجه البخاری فی الجهاد (۲۲ » )٠١١ » ١١١‏ . ومسلم فى الجهاد )٠١(‏ وف الإمارة )١٤١١(‏ . وأبو داود فى الجهاد (۸۹) . 
والترمذی فی فضائل الجهاد (۲۳) . والإمام أحمد فی )4١١ ۳۹۱ » ۳۰۲ : ٤(‏ . 
(۲) الآية ١١‏ من سورة الرعد . 


سورة الأنفال . 4۹۳ 


والحكمة فى هذا أن الإسلام لا ببيح الخيانة مطلقا . 

وخلاصة ذلك : لا تحارمم قبل أن تعلمهم أنك قد فسخت العهد الذى بينك وبينهم حتى تكون ٍ 
. أنت وهم ف العلم بنقض العهد سواء فلا يتوموا نك نقضت العهد بنصب الحرب علميم . 

٠‏ إن الله لاحب الخائين ) آى إن الحيانة مبغوضة ججميع ضرومها ولا وسيلة لاتقاء ضررها من 
الكفار ذا ورت مارا إلا بنبذ عهدهم جهرة . روى البمقى أن النبى عه قال : ر ثلاثة المسلم . 
زالکاف ن شرام 2 ن غاهد ةه فرق دة سیا کان أو افا + فاا الا ون انت جف 
> وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا » ومن ائتمنك على أمانة فأداها إليه مسلما كان أو كافرا) . 


وبعد هذا أنذر أولفك الخائنين ما سيحل بهم من عقاب فقال : # ولا بحسين الذين كفروا 
سبقوا & أى ولا يظنن الذين كفروا أنهم سبقونا ونجوا من عاقبة خيانتيم وشرهم » ونحو الاية قوله ل أم 
حسب الذين يعملون السيعات أن يسبقونا ساء ما بحكمون ي . 

ل إنہم لایعجزون ‏ ای إنہم لايعجزون الله تعالى ولا يفوتونه بمكرهم وخيانتهم » بل هو 
سيجزيهم » ويمكن منهم ف الدنيا بتسليط رسوله والمؤمنين عليهم » وإذاقتهم عاقبة كيدهم › والاية بمعنى 
قوله تعالی ‏ واعلموا انم غير معجزی الله ون الله مخزى الكافرين 4" . 

وخلاصة ذلك قطع أطماعهم فى الانتفاع بهذا النبذ والغلبة على المؤمنين . 

وف الآية إياء إلى أن ما أوجبه الإسلام من الحافظة على العهود مع الأعداء الخالفين ف الدين » وما 
حرمه من الخيانة فيا > لم يكن عن ضعف ولا عن عجز » بل عن قوة وتأييد إلى » فقد نصر الله رسوله 
والمؤمنين على اليمود الخائنین الناقضين لعهودهم.› وأجلى من أبقاه السيف منہم من جوار معقل الإسلام 
( شبه جزيرة العرب ) . 


إعداد القوة 


رر ےم را 
وأعدوا لهم ما سطع من وة ومن رباط آللحیل ترهبون د به دول وعد وكم 
وم ورل ررق ولا لو2 م وام وء 


و٤اخر‏ بن من دونهلا تعلمونهم آله يعلمهم وما نفقوآمن ئی وفسيیل اله وف | إليكم 
رانم 1 لا تظلَمون ي #و| إن جتحواللسلم فاجتح لها ونوکل علا | | اا 


ورو 


انلم د إن إن برید واا نخد عر إن 2 حسبك آله هوالّذۍ ا بدك ST‏ 


EET ISP (07‏ ™ الآية ۲ من سورة التوبة . 


FEET EEE 


مم ومر غو 2 وو 


ې الت : بين قلوبهم ا ا ا ت لوبهم وکن 


€ 

اا إن عزیز کي ي 

المغردات : $ الإعداد 4 : تميعة الشىء للمستقبل . # والرباط والمربط 4 : الحبل الذى 
تربط به الدابة » ورباط الخيل حبسها واقتناؤها . ل والإرهاب والترهيب € : الإيقاع ف الرهبة وهى 
الخوف المقترن بالاضطراب . ل وجنح للشىء وإليه » أى مال يقال جنحت الشمس للغروب أى 
مالت إلى جانب الغرب الذى تغيب فى أفقه . ل والسلم & : بفتح السين وكسرها والسلام : الصلح 
وضد الحرب والإسلام دين السلم والسلام | قال ل يا أيها الذين امنوا ادخلوا ف السلم كافة 4( 
e E‏ 


SS O TT‏ ا 


فکان الجواب ل وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ‏ . 
RN TE‏ : ( ألا إن القوة 
الرمى )7 قافا ثلاثا . 
E O‏ 
ومن عصر إلى عصر » ومن مصر إلى مصر» فجاء حديثه عه إشراقة نبوية تدل على أن هذه القوة التى 
فسرها بالرمى صالحة لكل زمان » فقد يكون الرمى بالمدفعية باختلاف أنواعها » ا يكون بقاذفات 
القنابل والدبابات مهما تطاول الزمان وانفسح المكان . 8 ۰ 
وف قوله جل شأنه [ ما استطعتم ‏ دليل على أن الجماعة المؤمنة يجب أن تبذل أقصى جهدها » 
وتستفرع ما فى وسعها فى سبيل قوتها ومناعتها » فليس السلام فى الإسلام سلاماً ذليلا » إا هو سلام 
عزيز كرب » تحميه القوة » ولا يمكن أن يقوم الحق, وحده بلا قوة . 
قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا بقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
جهل وتضليل أحلام روسفسطة ٠‏ غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم 
والناس إن ظلمواالبرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 
فالشر إن تلقه بالخیر ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم 
)١(‏ الاآية ۲٠۸‏ من سورة البقرة . () الآية ٦ه‏ من سورة الأنفال . 


)™( أحرجه مسلم فى الإمارة )۱١۷(‏ . وأبو داود فى المجهاد (۱۶ » ۲۳) . والترمذى فى تفسير ( سورة ۸ ٠:‏ ) . وابن ماجه ف الجهاد 
(۱۹) . والامام أحمد فى )٠١۷ : ٤(‏ . 


فة الافال 40 


وجل جلال الله إذ يقول ل لقد أرسلنا رسلنا بالبيناث وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى 
عزیز 4 . 

فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة »> وإذا كانوا يقولون القتل أنفى للقتل › فإنا نقول : 

وما استعمل الاسلام السيف إلا للقضاء على السيف . 


كذلك أمر الله تعالى أن نعد الرباط لحماية الثغور » وصيانة الحدود » والرباط ف سبيل الله له أجر 
جزيل عند الله » ومازال للخيل دور عظم ف ذلك الرباط » كل هذا لإرهاب العدو وإيقاع الخوف فى 
نفسه والاضطراب فى فؤاده › والرعب فى قلبه . 


أما حقيقة الأمر فبيد الله وحده قال تعالى : ل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
ولکن الله رمى وليبلى الممنين منه بلاءٌ حسنا إن الله سميع علم « ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 4 . 

فإعداد القوة والرباط على الحدود فيه إرهاب وأخذ بالأسباب » أما الفاعل الحقيقى فهو الله وحده 
ل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى مم & . 

كر من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين  . ٠‏ فهزموهم بإذن الله 4" 
ل ذلك ولو یشاء الله U RR E‏ 
أعمامم » سيديم ويصلح باهم × ويدخلهم الجنة عرفها هم ؛ ٠‏ يا يما الذين امنوا إن تنصروا الله ينص ر 
ات أقدامكم + والذين كفروا فتعساً هم وأضل اعام 4 . 

إنكم بهذه القوة وهذا الرباط ترهبون عدو الله وعدوک » فتأمل معى هذا ا القرانى الرائع › 
كيف جعل من العدو الواحد عدوين حتى لا يستهين المسلمون بأمره » فهو عدو الله العلى القدير › 
وعداوته بكم مستمدة من عداوته لله » وهل الإيان إلا الحب فى الله » والبغض ف الله . کا قال تعالى فى 
شان فرعون ل يأخذه عدو لى وعدو له چ . 

كذلك ترهبون آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » فسواء كان العدو من اليهود الخائيين » 
أو من أهل الشرك الجاحدين » أو من الوثنيين أو المخلثين أو غير ذلك من الملل والنحل » فإن الکیر ل ا 
واحدة # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتہم » قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير ي . 
الآية ٠١‏ من سورة اليد (ه) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 
(۲) الاية 1١‏ من سورة الانفال . (0) الآيات ٤‏ - ۸ من سورة محمد . 


(۳) الآية ١١‏ من سورة محمد . 0© الاية ۳6 من سورة طه : 
)٤(‏ الآية ۲٤۹‏ من سورة البقرة . 


1۹٦‏ الجزء العاشر 

ولا كان إعداد القوة يلزمه إنفاق الال لشراء السلاح وغير ذلك » فقد قرن الله تعالى إنفاق الال 
بإعداد القوة والرباط » فقال [ وما تفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنم لاتظلمون 4 . کإ 
قال جل شأنه ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة ٠‏ . 

وکا قال سبنحانه ‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله 2 رهم أعظم درجة 
عند الله وأولك هم الفائرون 4 . 

وکا قال تبارك اسم فإ یا أا الذین آمنوا هل اذلکم على تجارة تنجیکم من عذاب ألم تؤمنون باه 

(ددہ ,0 

ورسوله وتجاهدون ف سبیل پأموالکم‌وأتقسکم ) 

فاا ا ين اصطلحوا مع ال ء وأخاصوا دينكم له واستيقطوا » لأعداء لله ل وأعدوا هم 
ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوع وآخرين من دوم لا تعلمونہم الله 
يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنعم لاتظلمون 4 . 

قوله تعالى ‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع العلم % . 

أى إذا مال العدو للسلم » والمسلمون فى موقع العزة وهم الغالبون ولم يفقدوا موضع قدم من أأرض 
الإسلام » إن كان ذلك كذلك فالسلام هنا عزيز وكرم » وسياسة الإسلام الخارجية تقوم .على السلام 


الحر ب ق جن لديك صريعة 
داویت متشداً وداوواطفرة 
والبر عندك ذمة وفريضة 
يا من له الأخلاق ما تہوى العلا 
زانتك ف الخلق العظم شمائل 
ف ت ا ای 


وإذا رھت فأنت ام أو ب 


وإذا عفوت فقادراً ومقدراً 


وإذا E‏ العهد أو أعطيته 
وإذا غضبت فإما هى غضبة 


والحرب » استناءأودواء:لداء استعصى علاجه » ويرحم الله أمير الشعراء إذ يقول فى أمير الأنبياء ؛ 


و 2 الناقععات دواء 
الو دا 
لاشة منونة وجباء 
منها ومايتعشق الكراء 
یغری بہن ويولع الكرماء 
وقعتات بالا تفل الاو 
داوق الد غا لے ها 
لا یستېین بعفولك الجهلاء 
لے ع د روک 
للحق لاضغ ولا شحناء 


إن السلام فى الإإسلام مسلح وعزيز > ويوم يجنح العدو للسلام وهو مغتصب لموضع قم فى أرض 


() الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة . (۳) ٠‏ الاآية ٠٠١‏ من سورة التوبة . 
(۲) الآية ١١١‏ من سورة التوبة . )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الصف . 


سورة الأنفال ۹۷ 


الاسلام فإن الإسلام ينبى عن هذا السلام » قال تعالى لإ فلا عنوا وتدعوا إلى السلم وأنع الأعلون والله 
معکم ولن يتر أعمالكم 4  .‏ 

أما إذا استوف السلام شروطه » وكانت يد المسلمين هى العليا فاجنح ها وتوكل على الله » إنه هو 
السميع العلم . 

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » وکفی بالله ولیاً وکفی بالله نصيراً » فمن ت وکل 
على السميع العم لايخيب سعيه » ولا تزل قدمه » ولا يضل سؤله ومن كان الله حسبه فلن بخدعه أحد »> 
لأنه لا يخدع » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور »› فمن وجد الله فماذا فقد » ومن كان الله معه فمن 
عليه » وما کان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الاأرض » إنه كان عليما قديرا . [ يا عبادى 
إنکم لن تملکوا ضری فتضرونی ولن تملکوا نفعی فتنفعونی  ]‏ . ) 

إن هذا الله القادر هو الذى أيدك بنصره والمؤمنين » وألف بين قلوہم ی بالإيمان ا 
واليقين والصير » لا لمنفعة ولا مغنم ولا عرض » وإنما با لحب الصادق والوفاء الكربم » والمال لا يشترى 
الوفاء » ولا يقوى على استغلاله » قال ابن عباس : ( إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر وإن الله إذا قارب بين 
القلوب لم يزحرحها شىء ثم قرأ فإ لو أنفقت ما ف الأرض جيعاً ما ألفت بين قلوبهم ٤‏ 

لقد كانوا على قلب رجل واحد اعتصموا بحبل الله جميعا فلم يتفرقوا » وأنعم الله عليهم بنعمة الأخوة 
فأصبحوا إخوانا » فأطبوا المريض بدوائهم » وأمنوا الخائف فى رجائهم » وقرأوا على الدنيا كتاب 
GS SS O OG‏ 
صاحبه » لقد اتخذوا الإيثار خلقاً » ونبذوا الأثرة » وتلك هى الأخوة فى الله . : 
إن أحاك الحق من کان معك ومن يضر نفسه لينفشعك 
. ومن إذا ريب‌الزمانإصدعك شتت فيك شله ليجمعك 


فاستحقوا بذلك هذا الوسام الرفيع ف قول الله تعالى [ لو أنفقت ما فى الأأرض جيعاً ما ألفت بين 
قلوبم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكم ‏ . وهل يقوى على ذلك التأليف إلا العزيز الذى 
لايغلب » الحكم الذى تنزه عن العبث » فيا من ألفت بين قلوبمم ألف بين قلوبنا » ووحدنا صفا 


ف 
التحريض على القتال 
ا ا ادن ازن يتأ يها التي حر ضآلْمۇمنيعَلّ 


م رر اک م و e‏ 2 ور م 


اَلْمَتَال ان کن سک غشرون مرون تفل وا مان ,| نیکن منكم مائ لبوا 


9( الآية ٥‏ من سورة عمد . )1( أخحرجه مسلم فى البر (9) . 


۱۹۸ الجزء العاشر 


< س ےد 1 وو 2 


wi ¥ yT گت ا‎ 


.و2 . 


الفين ادن آل وال مم الصدرن 0 


الفردات : ل حسبك ) : آئ كافك عا ك a‏ : الحث على الشىء . 
# لايفقهون 4 : أى لايدركون حكمة الحرب وما يقصد بها من سعادة فى الدنيا والآخرة . 
والضعف 4 : ( بالفتح والضم ) يشمل المادى والمعنوى وقيل هو بالضم ما يكون فى البدن وبالفتح 
لما يكون فى الرأى والعقل والنفس . 
بعد أن أمر الوم بالجنوح للسلم إذا جنح ها الأعداء » وريا کاجوحهم فا مط اغد 
والكر ووعده أن يكفيه أمرهم إذا أرادوا التوسل بالصلح إلى الحرب » وضروب الإيذاء والشر » وامّن 
عليه يتا بيده له بره و بال تين إذ سخرهم له وألف بين قلوبہم باتباعه » قفی على ذلك بوعده بکفایته 
له وهولاء المومنين الذين ألف قلوبهم فى حالى e a CL‏ ن بتحريضهم على القتال. 
حين الحاجة إليه . ا إذا بدا العدو بالحرب أو نقض العهد أو خان ف الصلح . 
نإ يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ‏ أى أن الله تعالى كاف لك كل ما يمك من 
أمر الأعداء وغيرهم » وكاف لمن أيدك من المؤمنين > ونحو الآية قوله م الذين قال هم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 وقوله ‏ قل حسبى الله عليه 
یتو کل المت وکلون 4 . 
وإذا كان دب المؤمنين أن يقولوا « حسبنا الله ونعم الوكيل » فأجدر بأنبيائه أن يكونواأكمل 
توحيدا وتو كلا عليه من غيرهم » ولا سيما خاتم أنبيائهم . والمراد بالرمنین جماعتم من المهاجرين 
والأنصار » ولاسيما من شهد .منم بدرا . 


9 


ل يا أا البى حرض المؤمنين على القتال € أى حرض المؤمنين على القتال ورغبيم فيه » لدفع 
عدوان الكفار من إعلاء كلمة الحق والعدل وأهلهما على كلمة الباطل والظلم وأنصارها إذ ا 

- ضرورات الاجةأع البشرى » وسنة التبازع فى الحياة والسيادة . 

والخلاصة : 


حثهم علىمايقہ م أن ا حرضاً أو ا > بعدوان TT‏ إياهم 
إا رأوهم ضعفاء مستسلمین ۰ 


. من سورة آل عمران . (۲) الآية ۳۸ من سورة الزمر‎ ٠۷۳ الاآية‎ )١( 


سور ۱4۹ 


a Ss‏ صابرون یغلبوا مائتین ET‏ يغلبوا ألفا من الذين 
کفروا 4 . 

ای إن يوجد منکم عشرون صابرون یغلبوا بتاثیر إماہم وصبرهم وفقههم مائتين من الكافرين 
الذين جردوا من هذه الصفات الغلاث > وهذاعبرة منه تعالى وبشارة » بان الجماعة من المومنين إن صبروا 
غلبوا عشرة أمثالهم من الكافرين › E‏ 


ليصبرن الواحد لعشرة » فجماعة المؤمنين الصابرين ترجح جماعة الكافرين بهذه النسبة العشرية › 
٠‏ سواء قلوا أو كثروا » بحيث يؤمرون بقتاهم وعدم الفرار منهم » إذا بدأوهم بالقتال . 

ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ‏ أى أنتم تغلبونہم وهم بمذه النسبة»بسبب أنهم قوم لا يفقهون ما 
تفقهون من حكمة الحرب وما يراد بها من مرضاة الله عز وجل فى إقامة سننه العادلة » وإصلاح حال 
عباده بالعقائد الصحياة و الاخلاق الفاضلة » ومن وجوب مراعاة أحكامه وسننه ا ۰ 
من قوة › و كون غاية القتال عند المؤمنين إحدى و والغنيمة الدنيوية › و الشهادة 
والسعادة الخو 


وحاهم خالف حالكم فى كل ما تقدم » ولاسیما منکرى البعث وال جزاء منہم » کمش ر کی العرب 
فى ذلك العصر » والمود الذين أعمتمم المطامع المادية » وحب الشهوات » فهم أحرص على الحياة منكم 
لعدم اعتقادهم بسعادة أحروية » إلى أن أهل الكتاب يظنون أنهم بحصلون علا بنسبمم وشفاعة أنبيائهم . 

- وفى الآية إشارة إلى أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين بكل ما يتعلق بحياة البشر » 
وارتقاء الأم » ومن ثم كانت المائة منهم دون العشرة من المؤمنين الصابرين . 

وهكذا كان المسلمون فى العصور الأولى حين كانوا يعملون بهداية دينهم » وكانوا بها أرباب ملك 
واسع » وعز وجاه » ودانت محم الشعوب الكثيرة »> حتى إذا ما تركوا هذه امداية زال مجدهم 
وسؤددهم »وذهبت ريحهم » ونزع منهم أكثر ذلك الملك » وبعد أن بين الله تعالى المرتبة العليا التى ينبغى 
أن تكون للمؤمنين قفى على ذلك ببيان ما دونها من مرتبة الضعف فقال : إ الآآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا لفون بإذن الله وال 
مع الصابرين .. 

روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : ما نزلت إن یکن منکم عشرون ضابرون یغلبوا 
مائتين » شق ذلك على المسلمين حين فرض علمم ألا يفر الواحد من العشرة فجاء التخفيف فقال 
فإ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4 قال : فلما 


a‏ ) الجزء العاشر 


فف اله عنيم من المدة قصل e‏ 
GC‏ 
والخلا صة: 

إن أقل حال للمؤمنين مع الكفار ف القتال أن ترجح المائة منهم على المائتين » والألف على الألفين » 
وإن هذه رخحصة خاصة بحال الضعف | كان الحال ف الوقت الذى نرلت فيه هذه الآيات » وهو وقت 
غزوة بدر » حین کان المومنون لاججدون ما يکفہم من القوت » ولم يكن لدم إلا فرس واحد » 
وا خرجوا بقصد لقاء العير غير مستعدين للحرب » وكانوا أقل من ثلث المشر كين الكاملى الأهبة 
والعدة . 

ولا كملت للمؤمنين القوة كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أكثر » وينتصرون عليهم وما تم هم 
فتح مالك الفرس والروم وغيرهم إلا بذلك . 

وكان أصحاب رسول الله ع فى عهده ومن بعده القدوة ف ذلك » فقد كان الجيش الذى أرسل 
إل موت من مغارف الام للقصاض من لوا رسوله ارت ,بن عمير الازدئ اة ءالاف و كان 
اليش الذى قاتلهم من الروم ومنتصرة العرب مائة و خمسين ألفا . 

وقوله : باذن الله E‏ 
والصلاة إن الله مع الصابرين ي . 


وف ذلك إيماء إلى أن من سنن الله ف الغلب أن يكون للصابرين على غيرهم » وفى هذا تحذير 
للمؤمنين أن يغتروا بدينهم » ويظنوا أن الإبعان وحده يقتضى النصر والغلب وإن لم يقترن بالصفات اللازمة 
٠‏ لكماله » ومن أهمها وأعظمها الصبر والعلم بحقائق الأمور » ومعرفة سنن الله فى خلقه . 
) ربای 


ررر وص s>‏ ررر > وا 


ماکان لت ان یکو له اسر حن يخن فی آلا رض ريدو عرص الدب 


م 


رم رر رو م وار رر ےن مت روان 2ت 
يردا خره اله ریز سکم و ولا تدب بن ل سب لشم فنا اخذم دان 
کر 2ص ر ر و > 


عظم چې فکلواممًا نمم لاطبا وانقوااله اله مود حم ي 


(۱) أخرجه البخاری فى الجهاد )٥۹(‏ وفى تفسير ( سورة ۸ : ۷ ) وسورة (۲۲ : )١‏ . وأخرجه أبو داود وف الجهاد )۹١(‏ . والترمذى 
فى تفسير ( سورة ۲١ : ٤‏ ) وسورة )٤ : ٦(‏ . والنساى ف الوصايا )١١(‏ وف الخيل )١٤(‏ . والإمام أحمد فى (۲ : : CTY‏ 
۱ ) وف (۳ : ۰۳) . 


الفردات ٠‏ ع الأمرى 4: واخدهم أسير وعو هن الأسر وهو الد بالاسار أي القيد من 
الجلد » وكان من يؤخذ من العسكر فى الحرب يشد لعلا يبرب » ثم صار يطلق على أخيذ الحرب وإن م 
يشد  .‏ والإنخان ‏ : فى كل شىء: قوته وشدته » يقال قد أثخنه المرض إذا اشتدت قوته عليه › 
وكذلك أثخنته الجراح » والفخانة الغلظ » فكل شىء غليظ فهو ثخين . # والعرض 4 : ما يعرض ولا 
يدوم مى به حطام الدنيا لانه حديث قليل اللبث . # ومسكم ‏ : أى أصابكم . [ وفيما أخذتم 4 : 
٠٠‏ أى لأجل ما أخذتم من الفداء . 

بعد أن ذكر سبحانه ما ينبغى أن يكون عليه المؤمنون فى حال الغزو والجهاد أمام أعدائهم الكافرين 
من الصبر والثبات على القتال » ومن تفضيل السلم إذا جنح العدو إلما » قفى على ذلك بذكر أجكام 
الأاسرى » لآن أمورهم يفصل فما بعد القتال غالبا کا وقع فى وقعة بدر کا يقع فى كل زمان . 

روې ابن ای شيبة والترمذی وابن مردویه والبیہقی عن ابن مسعود قال : و یوم بدر جیء 

بالاساری » فقال آبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله قومك وأصلك » استتہم لعل الله أن يتوب علهم . ٠‏ 
وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك » قدمهم فاضرب أعناقهم » وقال عبد الله بن 
O O‏ 
ما يقول : أقطعت رحمك ؟ فرحل انبى عه وم يرد عليہم شيعا » فقال ناس E‏ 
وقال أناس : يأخذ بقول عمر » وقال أناس : يأخحذ بقول عبد الله بن رواحه » فخرج رسول الله ع 
فقال : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال حتى 
O O‏ 
غفور رحم # ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال : ل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم 
ET lS O‏ 
أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم 4 وإن مثلك يا عمر مثل نوح عليه 
السلام قال ل رتلا اتر عل الأرض م كارن دارا ۵4 أ عا لد مشن أحد إلامضة ار 
ر نى ا فقال: عمك الله رى اله نه با رشو اه إا شل بن بيصا فان هه اك 
e‏ رأيتتى ف يوم أخوف من أن تقع على الحجارة منى فى ذلك 
الیوم » حتی قال رسول الله ا و 
أسری . إلى أخر الآيتين K4‏ . 

وروی عن أحمد من حدیث ابن عباس قال o og‏ 
الله ی لأهى بكر وعمر : ما ترون ف هولاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هم بنوالعم 
والعشيرة » أرى أن تأخذ منم فدية فتكون قوة لنا على الكفار > وعسى الله أن يديهم للإسلام فقال 
)١(‏ الاآية ۳١‏ من سورة إبراهم . (۳) الآية ۸۸ من سورة يونس . 
(۲) الآية ١١۸‏ من سورة المائدة . )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة نوح . 


سول آل کک ما قر اا الطاب ؟ قال لا وا الا آری آلدی :رای ایو یکر کو لی :ار آن مکنا 
فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل ( أخيه ) فيضرب عنقه » وتمكننى من فلان - نسيب لعمر - 
و ا ن ا ا کک ا الكو اه فر رل 1 
ما قال ابو بکر' ولم یہو ما قلت '. فلما كان من الغد جعت فإذا رسول الله عه وأبو بكر قاعدين يبكيان 
O‏ 
بکاء تباکیت لبکائكما » فقال رسول الله عي : أبكى للذى عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء » 
لقد عرض على عذابيم أدنى من هذه الشجرة = شجرة قريبة منه وأتزل لله TT‏ 
یکون له اسری ختی یٹخن فی لأرض و 


الروايات ابو یگن TS‏ ا a TT‏ . وروی e‏ 
قتادة قال : أراد أصحاب محمد الفداء يوم بدر ففادوهم بأربعة الاف » أربعة ألاف . 


ما کان لنبی أن یکون له اُسری حتی یخن فی الأرض 4 أى ما كان من شان نبى من الأنبياء 
ولا من سنته فی الحرب أن یکون له أسرى يتردد أمره فيم بين المن والفداء » إلا بعد أن يثخن فى 
الأري اى الا تعد أن ن يعظم شأنه فبها » ويم له الغلب والقوة ة بقتل أعدائه » لأن املك والدرلة إا تقوى 
اوتشتل بالقتال والقتل ک) قال : [ : 
لايسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

. إلا أن كثرة القتل توجد الرعب وشدة المهابة » وذلك ينع من الجرأة والإقدام على مالا ينبغى » 
ومن ثم أمر الله به . 

وخلاصة ذلك : أن اتخاذ الأسرى إنما يكون خيراً ورحمة ومصلحة للبشر ٠»‏ إذا كان الظهور 
والغلب لأهل الحق والعدل - ففى المعركة الواحدة بإتخانہم لأعدائهم من المشر كين والعتدين » وف الحالة 
العامة التى تعم كل معركة وكل قتال » فبإٹخانهم فى الأرض بالقوة العامة والسلطان الذى يرهب 
الأعداء. ٠‏ 

تریدون عرض الدنیا والله یرید الأخرة ) أى تريدون عرض الدنيا الفانى الزائل » وهو المال 
تأحذونه من الأسرى فداء هم » والله يريد لكم ثواب الآخرة الباق با يشرعه لكم من الأحكام الوصلة 
إليه » ما دمع تعملون بها » ويدخحل ف ذلك الاستعداد للقتال بقدر الاستطاعة إرادة ا 
والسيادة فيا لإعلاء كلمة الحق وإقامة العدل . 

OI‏ لعمل وقع من جمهور المؤمنين على خلاف تلك القاعدة التى تقتضيما الحكمة 
والرحمة » وما كان للنبى ع إقرار مثل هذا العمل » ومن ثم عاتبهم الله على ما فعلوا بعد بيان سنة 
النبیین » کا عاتب رسوله أيضا . 
(0 احرجه ملم ف الجهاد )٥۸(‏ . والإمام احمد فی (۱ : ۳۱ » ۳۳) . 


شور ة الانقال ۳ -›| 


والله عزیز حکم ) ومن ثم بجعل أولياءه يغلبون أعداءء » ويعمكنون منهم قتلا وأسرا » ویطلق 
هم أحذ الفداء » ولكنه يخر ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا » ونحو الأية قوله : # وله العزة ولرسوله 
وللمۇمنين . 

ولا تتم مهمة العزة إلا بتقدي الإئخان ف الأرض والسيادة فما على المنافع العرضية » بثل فداء 
الأسرى من المشركين وهم ف عنفوان قوتيم وكأرتيم . 

وعلل هذه القاعدة جرت الدول العسكرية فى العصر الحديث »› فإذا رأت من البلاد التى تحتلها 
أدنى بادرة من المقاومة بالقوة نكلت بأهلها أشد التنكيل » فتخرب البلاد » وتقتل الأبرياء مع المشاغبين › 
بل لا تتعفف من قتل النساء والأطفال نيران المدافع » وقذائف الطائرات والدبابات . 


ولكن الإسلأم - وهو دين الرحمة والعدل - لايبيح شيعا من ذلك . 

لولا تاب من الله سبق لمتكم فيما أخذتم عذاب عظم ) أى ولولا كتاب من الله سبق فى 
علمه الأزلى ألا يعذبكم والرسول فيكم » وأنتم تستغفرونه من ذنوبكم - لسم بسبب ما أخذتم من 
الفداء عذاب عظم . ١‏ 
أخحرج ابن المنذر عن نافع عن ابن عمر قال : « اختلف الناس ف أسارى بدر » فاستشار النبى 


أبا بكر وعمر » فقال أبو بكر فادهم » وقال عمر اقتلهم » فقال قائل : أرادوا قتل الرسول عر 
وهدم الإسلام ويأمره أبو بكر بالفداء » وقال قائل : لو كان فيم أبو عمر أو أخوه ما أقر بقتلهم . فأخذ 
رسول الله عه بقول أهى بكر ففاداهم فنزل نإ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظم ‏ فقال رسول الله « إن کاد لمسنا فى حلاف ابن الخطاب عذاب عظم » ولو نزل العذاب ما أفلت 
إلا عمر » . 

وبعد أن عاتبهم على أخذ الفداء أباح هم أكل ما أخذوه » وَعَدَّه من جملة الغنائم التى أباحوها فى 
أول السورة فقال : ل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا 4 أى فكلوا مماغنمع من الفدية حال كونه حلالا 
بإحلاله لكم طيبا فى نفسه لا خبث فيه مما حرم لذاته كالدم ولحم الخنزير . 

واتقوا الله » فى أن تعودوا إلى أكل شىء من أموال الناس كفاراً كانوا أو مؤمنين من قبل أن 
يحله لکم ربكم . ١‏ 

لإ إن الله غفور رحم ‏ أى إنه غفور لذنبكم بأحذ الفداء وإيثار جمهو رك لعرض الدنيا على ما 
يقتضيه إيثار الآخرة من طلب الإثخان أو لإعزاز الحتق وأهله بإذلال الشرك وكبت حزبه » رحم بكم إذ 
باح لكم ما أخذم وأباح لكم الانتفاع به . 

وخلاصة ما تقدم - إنه ليس من سنة الانبياء ولا ما ينبغى لأحد منهم أن يكون له أسرى يفادم 


. الآية 1۹ من سورة الأنفال . (۲) الآية ۸ من سورة المنافقون‎ )١( 


E:‏ ۰ الجزء العاشر 


أو يمن عليمم إلا بعد أن يكون له الغلب والسلطان على أعدائه وأعداء الله الكافرين » لملا يفضى أخذه فداء 
الأسرى إل ضع الؤمتين وقرة أعدائهم و جراج علييم 6وا فعلة المؤمتون من مغاداة أسرى در بالل 
كان ذنبا سببه إرادة جمهورهم عرض الحياة الدنيا قبل الإثخان الذى تقتضيه الحكمة بإعلاء كلمة الله 
تعالى » وجعل كلمة الذين كفروا السفى » ولولا كتاب من الله سبق من عدم عتابهم على ذنب أخحذ 
الفداء قبل إذنه تعالى وعلى حلاف سنته - لمسهم عذاب عظم فى أخذهم ذلك » وإنه أحل هم ما أخذوا 
وغفر هم ذنم بأخذه قبل إحلاله هم . 

١‏ رة الله الواسعة ت 
ای تن ت انمت الأتر داري ياي 
2 7 وي > راد ار ور م رص اص رصي ” 
خبرا ممااخذمنكم ویغفر نکم وال غفرر رم د إنيريدوأخيانعك مذ خانوا 


ا ورو ص ورم 


الله من قبلقا مکن متهم وآلله علي کم ٠‏ 

اسول ن ایی کم اک اا ارا مه ا د 
وترغيبا فى الإسلام » ببيان ما فيه من خيرى الدنيا والآحرة » وتهديداً وإنذاراً هم ببقائهم على الكفر › 
وخيانته عله » وبشارة للنبى عي بحسن العاقبة والظفر له » ومن تبعه من المؤمنين . 

روى أن الآية نزلت ف العباس وعقيل بن أى طالب ونوفل بن الحارث » وكان العباس أسيراً يوم 
N EG BSG‏ 
بدر » فلم تبلغه النوبة یی آم فال ایک کت ما إ9 ا ررق ا اا ۱ 
SL‏ 
يرد ذلك الذهب على فقال : أما شىء حرجت لتستعين به علينا فلا » قال : وكلفنى الرسول فداء ابن 
O‏ : تر کتنی ياعد :اتکفف 
قریشاً » فقال رسول الله ع : أين الذهب الذى دفعته إل أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت 
ها : لاأدری ما یصیبنی ؟ فإن حدث بى حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل فقال العباس : وما 
يدريك ؟ قال أخبرنى رب » قال فأنا أشهد أنك صادق ٠‏ وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله › والله ۾ 
يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته إلما فى سواد الليل » ولقد كنت مرتاباً ف أمرك فأما إذ أخبرتنى 
بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلنى الله حيرا من ذلك ».لى الآن عشرون عبداً » وإن أدناهم ليضرب 
فى عشرين ألفا » وأعطانى زمزم وما أحب أن لى بها جميع أموال مكة وأنا أنتظر المغفرة من رى . 


ل يا أا ابی قل لمن فی أیدیكم من الأُسری إن يعلم الله فى قلوبكم خيراً يؤر خيراً ما أخذ 
سکم 


وة ااال 10.0 


أى قل للذين ف أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء : إن كان. الله تعالى يعلم أن فى 
قلوبکم الآن إیاناً ُو سیظهر فی حینه - کا یدعی بعضکم - يعطكم إذ تسلمون ما هو خير لكم ما أخذه 
المؤمنون منكم من الفداء بجا تشا ركونهم ف الغنام وغيرها من النعم التى وعد المؤمنون بها . روى أبو 
الشيخ عن ابن عباس : أن العباس وأصحابه قالوا للنبى عله : آمنا با جئت به ونشهد أنك رسول الله 
فنزل إ إن يعلم الله فى قلوبكم خيراً 4 الآية . 
ل ويغفر لكم والله غفور رحم ‏ أى ويغفر لكم ما كان من الشرك وما استتبعه من السيئات 
٠‏ والأوزار » والله غفور لمن تاب من كفره وذنوبه » رحم بالمؤمنين » فيشملهم بعنايته وتوفيقه » ویعدهم 
للسعادة ف الدنيا والآخرة . وف ذلك من الحض على الإسلام والدعوة إليه مالا يخفى . 
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 4 . 
أى وإن يريدوا خيانتك بإظهار اليل إلى الإسلام والرغبة عن قتال المسلمين » فلا تخف مما عسى أن 
يكون من خيانتهم وعودتمم إلى القتال » فإنهم قد خانوا الله من قبل » فنقضوا الميغاق الذى أخذه على 
البشر با أقامه على وحدانيته من الدلائل العقلية والكونية » وبا آتاهم من العقل الذى يتدبرون به سنن الله 
ئ له 
فأمکن منہم ‏ يقال مکنه من الشىء وأمكنه منه : أى ممكنك أنت وصحبك منهم بنصرك 
e E E‏ 
من بعد . 
ل والله علم حکم ) : فھو یعلم مااینتوونه وما یستحقونه من عقاب » حکم سیفعل ما یفعل 
بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة » فينصر المؤمنين ويظهرهم على الكافرين . 
وف الآية .من العبر : 
)١(‏ إنه يجب على المؤمنين ترغيب TS‏ عاقبة الخيانة إذا ثبتوا على الكفر 
وعادوا إلى البغى والعدوان . ) 
TT‏ 
ماداموا محافظين على أسباب النصر الادية والمعنوية التى علمت مما تقدم . روى البخارى عن انس « أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله عه فى ترك فداء عمه العباس رضى الله عنه وكان فى أسرى 
الخر كن يوم در فقالرا : اثذن لنا فتترك لابن أحتنا المباس فداءة ( كانت جدته أنصارية ) فقال إل : 
والله لا تذرون منه درها » . 


وقد كان فداء الأسير أربعين أوقيه ذهباً » فجعل على العباس مائة أوقية وعلى عقيل انين » فقال له 
الفا لر اة نحت هذا قال : فأنزل الله تعالى # يا أا النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى 


TT e 


e‏ الجزء العاشر 
as TS‏ 
اررة ول لن ضهم بش بقن لإ انمره وم ام تاد ۰ وو کان مشیم 
8 

الإان والهجرة والجهاد 
کر ار رر ا رم ور Jir f‏ و .ت ے صر ٤‏ م ٠‏ 
نآ لذين ءامنوا وهاجروا وجلهدوابامو لهم وانفسهم فی سبي ل آله والذ ر .ووا : 
م ر رو 22وا 2 ~~ TD‏ 


ونصرو أولتيك بعضهم آولبآء بعض والذر : امتوا رل اروا مالَكم من 


رص ص مور رر تور > 


وهم من ی وح پهاچروا ا ونا تکتصرو گی الذی ع یکم اتر إلا عل قوم 


م ویر ’2 رم ر صو د وو 2س 2و 


ہبتکم وبیتهم میکدق والله ما تعملون بصیر لذن گفروا بعضهم وبا بض 
إلاتعا تفعلوه تكن فننهة فی ٣أض‏ وفسّاد کي ج والذينَ ءامنا أوهاجرواً 
RE Tea‏ مغفرة ورزقٌ ڪرم 
چ الت ۶۲ امنوامن بعد جروا وجنه دوا ممم فاوكتمك نكم واوو 


sa eof‏ کرس صم 


لارام بعضهم اول ببعض فی کتدب اله الله بکل ىء علم @ 


قسم الله المؤمنين أربعة أقسام » وبين حكم كل متها ومتزلته من بيجا : 
)١(‏ المهاجرون الأولون أصحاب المجرة الأول قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية 
(۲) الأنصار الذين كانوا بالمدينة وآووا النبى عي والمهاجرين عند هجرتمم ا 
٠‏ (۳) المؤمنون الذين لم يهاجروا . 
)٤(‏ المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية . 
١‏ 3 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وام وأضهم فی سبیل 


a‏ ا 
واقتحموا الشاق . أا ما کان من بذل الأموال فهو قسمان : 


)0( ما ينفق ف التعاون وامجرة والدفاع عن دين الله ونصر دینه اة رسوله . 


او اتفال 10۰۷ 


( ب ها یرن E‏ . وما کان من بذل 
الأشين فهو أيضا ضربان : 
() قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عددهم وغددهم . 
(ب) ما يكون قبل القتال من احتال المشاق ومغالبة الشدائد والصبر على الاضطهاد والهجرة من 
البلاد » وما يصحب ذلك من سغب وتعب ونحو ذلك . 


 -۴‏ والذين اووا ونصزوا 4 أى والذين اووا الرسول ومن هاجر من أصحابه ونصروهم 
e‏ من ا > فقد كانت يارب ملجا المهاجرين » شاركهم أهلها فى أموالهم واثروهم على 
من قاتلهم وعادوا من عاداهم ومن جراء اا و و 


SESS‏ يتولی بعضهم من أمر الاخرين ما يتولونه من أمر أنفسهم 
حين الحاجة إلى التعاون والتناصر فى القتال وما يتعلق به من الغنام لان حقوقهم ومرافقهم مشت ركة »› 
ويجب عليمم كفاية الحتاج وإغاثة المضطر منيم . 

۳ لظ والذين آمنوا وم باجروا مالكم من ولايتہم من شىء حتى بهاجروا ‏ الولاية بفتح الواو 
وكسرها » وقيل هى بالفتح خاصة بالنصر والمعونة والنسب والدين » وبالكسر ف الإمارة وتولى الأمور 
العامة » لأنها من قبيل الصناعات والحرف » أى أن المؤمنين المقيمين فى أرض المشر كين وتحعت سلطانہم 
وحكمهم ودارهم دار حرب وشرك لايثبت هم شىء من ولاية المؤمنين الذين ف دار الإسلام › إذ 
لا سبيل إلى نصر أولعك مم . أما من أسره الكفار من دار الإسلام فله حكم أهل هذه الدار » وجب على 
المسلمين السعى فى فكاكهم بقدر ما يستطيعون من الحول والقوة » بل يجب بذل هذه الحماية.لأهل الذمة 
أيضا . 

از وإن استنصرو كم ف الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ‏ . ٠‏ 

أى إنه لا ولاية لكم عليهم إلا إذا قاتلهم الكفار أو اضطهدوهم لأجل دينہم وطلبوا نص رک علهم » 
فعليكم أن تساعدوهم بشرط أن يكون الكفار حربيين لاعهد بینكم وبینہم » اما إن کانوا معاهدين 
فيجب الوفاء بعهدهم ولا تباح خيانتهم وغدرهم بنقض العهد والمواثيق # والله ا تعملون بصير 4 
فعليكم أن تقفوا عند حدوده » وأن تراقبوه وتتذكروا إطلاعه على أعمالكم » وتتوخوا فيما الحق 
والعدل ؟ وتتقوا الهوى الذى يصد عن ذلك . 
وبمذه امحافظة على العهود والموائيق سرا وجهراً امتازت الشريعة الإسلامية على الشرائع الوضعية » 
فشعار أهلها الوفاء بالعهود والبعد عن الخيانة والغدر . وإن أعظم دول المدنية فى العصر الحاضر تنقض 
عهودها جهرة متى وجدت الفرصة سانحة » ولاسيما عهودها للضعفاء » وتتخذها خداعا مع الأقوياء » 


10۰۸ الجزء العاشر 


وا E‏ هات( قامات ررق > قال سارك اکر اة سه 
الدولة : المعاهدات حجة القوى على الضعيف » وأبرع الساسة فى التنصل ما بالتأويل هم الإنكليز . 

والذدين كفروا بعضهم أولياء بعض ) أى ف النصرة والتعاون على قتال المش ر كين » فهم فى 
O O‏ 
هذه السورة إلا المشركون والهود »> و کان الود يتولون المش ر كين وينصرونہم على النبى عل والمؤمنين 
ونقضوا العهود التى كانت بينه وبينهم فقاتلهم ختى أجلاهم من خيبر . ل إلا تفعلوه تكن فتدة فى 
الأرض وفساد كبير ‏ أى إن لم تفعلوا ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض » ومن تناصر ك وتعاونكم 
تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض عليكم » ومن الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكفار SE‏ 
وينبذوه على سواء _ يقع من الفتنة والفساد ف الأرض ما فيه أعظم الضرر علیکم بتخاذلکم الذی ي يفضی إل 
فشلكم وظفر الأعداء بكم واضطهاد ؟ ف دینکم بصدک عنه کا وقع a‏ 

م فضل الله المهاجرين والأنصار على غيرهم فقال : 

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً 
هم مغفرة ورزق كريم 4 . 

أى هم مغفرة تامة من ربهم تمحو ما فرط منهم من السيئات » ورزق كربم ف دار الجزاء » لاجم قد 
و TS‏ النفس والمال وأعرضوا عن سائر اللذات الجسمانية » وعملوا ما يقربهم من 

# والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم 4 . 

أى والذين تأخر إيانہم وهجرتهم عن المجرة الأولى وهاجروا وجاهدوا معكم أعداءك فأولئك 

- وف جعلهم منهم دليل عن فضل السابقين على اللاحقين يرشد إلى ذلك قوله تعالى 8 لا يستوى 

منكم من أنفق من قبل الفعح وقاتل أو لكك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا و كلا وعد الله الحسنى ٠١‏ 
وقوله تعالى ‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد هم جنات تجرى تحتا الأنهار خالدين فيا أبدا ذلك الفوز العظم 4 ولا يخفى ما فى الآية من ترغيب 
فى الإيان واهجرة . 

«إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 . 

ولوا الأرحام : هم أصحاب القرابات » والأرحام واحدها رحم ( بزنة فل وكتف ) وأصله رحم المأ 


4 


. من سورة التوبة‎ ٠٠٠١ الاية‎ )١( من سورة الجحديد . أ‎ ٠ 


وة الانفال 0۰۹ 


وهو موضع تكوين الولد » مى اقات ت من رحم ا ی ووا الأرحام بعضهم اول ببعض 
وأحق من المهاجرين والأنصار الأجاتب بالتعاون والتناصر » وبالتوارث فى دار المجرة فى ذلك العهد وف كل 
LE ES‏ 
وة لالد وى افر 
والخلاصة : 

أن القريب ذا الرحم أولى من غيره من المؤمنين بولاء قريبه وبره ومقدم عليه فى جميع الولايات المحتعلقة 
به » كولاية النکاح اح وصلاة الجنازة وغيرها » وإذا وجد قريب وبعيد يستحقان البر والصلة فالقريب أولى کا قال 
تعالى ل وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين 4 وقال رسول الله عه « ابدا بنفسك 
فتصدق علا › ل ل ا ل ى 
قرابتك شىء فهكذا وهكذا » أى فللمستحق من الات 

إن الله بكل شىء علم ‏ أى فهو سبحانه وتعالى إنما شرع لكم هذه الأحكام فى الولاية العامة 
والخاصة والعهود والموائيق وصلة الأرحام وأحكام القتال والغنام وسفن التشريع والأحكام - عن علم واسع 
حيط بكل شىء من مصالحكم الدينية والدنيوية » ونحو الاية قوله « ولقد جناهم بكتاب فصلناه على علم » 
زادنا الله علا بفقه كاب ووفقنا لعجل .باحكامة :وادابة وجلا أمن الذين يخرن القول فتبعة 
أحسنه » إنه هو السميع اجيب . 


س س س 


. من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 


قال صاحب البصائر : 

هله الشون مدذنة -بالاقاق ؛ 

وعدد آیاتہا مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين » وثلاثون عند الباقين . 
عدد كلماتما ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة . 


وحروفها عشة الاف ا وسبع وغانون حرفا . 

وهذه السورة نمانية أسماء : الأول براءة ؟ لافتتاحها بها » الثاى. سورة التوبة » لكثرة ذكر التوبة فيم 
E O‏ 
الرابع . 
و ی SS‏ 
امنافقين . وهذا عن أهى أيوب الأنصارى . السابع سورة العذاب لا فيما من انعقاد الكفار بالعذاب مرة بعد 
أخرى ( سنعذيم مرتين ) الشامن الحافرة » لأنها تحفر قلوب أهل النفاق بمثل قوله : لإ إلا أن تقطع 
قلوبيم  )‏ فأعقبهم نفاقاً فى قلويم & . 

مقصد السورة إحالاً 


وتم فلوب الكتار بالراءة ور اليد عم » ومان مستمع القران وقهر أئمة الكفر وقتلهم » ومنع 
الأجانب من عمارة المسجد الحرام ».وتخصيصها بأهل الإسلام » والنبى عن موالاة الكفر » والإشارة إلى وقعة 
حرب حنين ومنع المشركين من دخول الكعبة » والحرم » وحضور الموسم والأمر بقتل كفرة الكتاب 
وضرب الجزية علم . 

وتقبيح قول اليمود والنصارى فى حق عزير وعيسى عليهما السلام » وتأكيد رسالة الرسول الصادق 
ای ب ارا ین اک الأموال بالباطل » وعذاب مانعى الزكاة » وتخصيص الأشهر الحرم من 
أشهر السنة » وتقديم الكفار شهر الحرم » وتأخيرهم إياه والأمر بغزوة تبوك » وشكاية المتخلفين عن الغزو » 
ورو ج‌النبى عه مع الصديق رضى الله عنهمن مكة إلى الغار ججبل ثور واحتراز النافقين من غزوة تبوك » 
وترصدهم وانتظارهم نكبة المسلمين ورد نفقاتهم عليهم » وقسم الصدقات على المستحقين » واستهزاء المنافقين 
بالنبى عه > وبالقرآن وموافقة المؤمنين بعضهم بعضاً » ونيلهم الرضوان الأكثر بسبب موافقتيم . . 

وتكذيب الحق للمنافقين فى إيانهم ونهى النبى عن الاستغفار لأحياءهم » وعن الصلاة على أمواتيم » 
وعيب المقصرين على اعتذارهم بالأعذار البا 

وذم الأعراب ف صلابتيم » وتمسكهم بالدين الباطل » ومدح بعضهم بصلابتهم فى دين الحق » وذكر 


اا من المهاجرين والأنصار › وذکر المعترفين بتقصيرهم > وقبول الصدقات من الفقراء ودعاءهم على 
ذلك » وقبول توبة التائبين » وذكر بناء مسجد ضرار للغرض الفاسد » وبناء مسجد قباء على الطاعة 
والتقوى » ومبايعة الح تعالى عبيده باشتراء أنفسهم وأموالمم ومعاوضتهم عن ذلك باجنة » ونبى إبراهم 
اليل فن استتفار الغركين» وقول رة المخلفين حلص ن عرو بوت ٠‏ ا ا ی 
الدين » وفضيحة امنافقين » وفتنتهم فى كل وقت » ورأفة الرسول ع ورحمته لأمته وأمر الله نبيه بالتوكل عليه 
فى جميع أحواله بقوله هل فإن تولوا قل حسبى الله لاإله إلا هو عليه ر توكلت ‏ الآية . 
المتشامات ٤‏ 
قوله  :‏ واعلموا نكم غبر معجزى الله & وبعده لإ واعلموا أنكم غير معجزى اله ) ليس 
کر ن الأرل للمكان » والثانى للزمان » وتقدم ذکرما ف قوله ‏ فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر 4 . 
قوله ‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ى ربعده # فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 
لیس بعکرار ؟ لأن الأول فى المشركين » والثانى فى اهود » فيمن حمل قوله : لإ اشتروا بآيات الله مدا قليلاً & 
على التوراة .وقيل : هما فى الكفار وجزاء الأرل تخلية سبيلهم » وجزاء الثانى إثبات الأحوة هم ومعنى ( بايات 
له : ل[ کیف یکون للمشر کین عهد عند الله وعند رسوله ) ثم ذکر بعده ( كيف ) واقتصر 
aT‏ للقأكيد » واكتفى بذكر ( كيف ) عن الجملة بعد » لدلالة الأولى 
عليه . وقیل تقدیره : کیف لا تقتلونہم ولا یکون من التکرار فی شىء . 
قوله : [ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) وقوله  :‏ لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ) الأول 
للكفار والثانى للود اوقل وکر الاول . وجعله جزاء للشرط » ثم أعاد ذلك » فبا قال  :‏ ساء 
ما يعملون لا يرقبون ف مؤمن إلا ولا ذمة ) . فلا يكون تكراراً محضاً . 
قوله إ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ‏ إنغا قدم ( فى سبيل 
الله ) لوافقة قوله قبله ( وجاهدوا فى سبيل الله ) وقد سبق ذكره فى الانفال . وقد جاء بعده فى موضعين 
لإ بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله » ليعلم أن الأصل ذلك » وإيغا قدم هنا لموافقة ما قبله فحسب . 
قول تعالی إ کفروا بالله وبرسوله ولا یأتون ‏ بزیادة باء » وبعده ل کفروا باله ورسوله )4 
و [ کفروا بالله ورسوله ) بغیر باء فما » > لأن الكلام فى الآية الأولى إججاب بعد نفى » وهو الغاية في 
باب التأكيد » وهو قوله طز وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتيم إلا أنجم كفروا باله ) فاكد المعطوف أيضا 
بالباء لیکون الكل فى اتا كيد على منہاج واحد » ولیس كذلك الأيتان بعدة: فا تما علا من الاكيك: : 


قوله : ل فلا تعجبك أمواهم 4 بالفاء » وقال فى الآية الأحرى . ل ولا تعجبك ‏ بالواو » لأن 
و کان الفاء ها هنا أحسن موقعاً من الواو التى بعدها قبلها # كفروا بالله ورسوله وماتوا # بلفظ الماضى 


0۱۲ الجزء العاشر 


ومعناه والماضى لا يتضمن معنى تی ا ولا ع م ت ر کن لرا اع 

قوله ل ولا أولادهم ‏ بزيادة ( لا ) وقال : ف الأخرى ‏ وأولادهم ) بغير ( لا) لأنه لا 
أكد الكلام الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية » وعلق الثاني بالأول تعليق الجزاء بالشرط » اقتضى . 
الكلام الثانى من التؤكيد ما اقتضاه الأول فأكد معنى البى بتكرار ( لا ) فى المعطوف . 

قوله تعالى : إ إا يريد الله ليعذبهم ‏ » وقال : فى الأخرى  :‏ أن يعذبهم 4 لأن ر أن ) فى 
حه له قدرة »وهي ااصية لل » وار الام ها صا دة كراد الا ولام ف لو 


والأرلادء ليمز و REE‏ اك و ر 
فيه » وهو العذاب . 


قو له : [ فى الياة الدنيا ) وفى الآية الأحرى ل فى الدنيا & لأن ر الدنيا ) صفة للحياة فى 
الآيتين فأثبت الصفة» والصفة فى الأول > وحذف الموصوف فى الثانية اكتفاء بذكره فى الأول ٤‏ 
ولیست الآیتان مکړرتین » لان الأول فى قوم » والثانية فى آخرين » وقيل : الأولى ف الخافقين والثانية ف 
اهود . 
قو له : [ بريدون أن يطفتوا نور اله وف الصف لإ لبطفتوا فور اله هذه اليه تشبه قول : 
یرید الله أن يعذبہم 4 و ليعذبهم 4 حذف اللام من الأية N‏ لأن مرادهم إطفاء ور ابه 
بأفواههم » وهو المفعول به » والتقدير : ذلك قوهم بأفواههم » ومرادهم إطفاء نور الله بأفواههم » 
والمراد الذى هو المفعول به فى الصف مضمر تقديره : ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب - يريدون 
ذلك - ليطفعوا نور الله فاللام لام العلة . وذهب بعض النحاة إل أن لفل محمول على المصدر » أى إرادتم 
لاطفاء و 

قوله : [ ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم ) هذه الكلمات تقع على وجهين : 
أحدهما : ذلك الفوز بغير ( هو ) وهو فى القران فى ستة مواضع : ف براءة موضعان » وفى النساء» 
والمائدة والصف والتغابن » وما فى النساء ( وذلك ) بزيادة واو . والثافى ذلك هو الفوز بزيادة ( هو ) 
وذلك ف القرآن ف تة مواضع أيضا. : فى براءة موضعان وف يونس والمؤمن والدخان. والحديد وما فى 
براءة أحدها بزيادة الواو وهو قوله ‏ فاستبشروا ببيعكم الذى بايععم به وذلك هو الفوز العظم 4 
وكذلك ما ف المؤمن بزيادة واو . والجملة إذا جاءت بعد جملة من غير تراخ بنزول جاءت مربوطة با 
قبلها إا يراو العطف .و إما N‏ بإشارة فيا إليها . وربا ججمع بين 
اثنين منها . والثلاثة ؟ للدلالة على مبالغة فيا . ففى السورة [ خالداً فما ذلك 4 ول خالدين فيا 
ذلك 4 وما أيضا # ورضوان من الله أكبر ذلك هو » فجمع بين انين . وبعدهما [ فاستبشروا 
E‏ 
والرضوان يتضمن الخلود ف الجنان . 


سورة التوبة OT‏ 


قال تاج القراء : ويحتمل أن ذلك لا تقدمه من قوله : [ وعداً عليه حقاً فى التوارة والإنجيل 
والقرآن ‏ فيكون كل واحد منہما فى مقابلة واحد وكذلك ف المؤمن تقدمه # فاغفر › وقهم » 
وأهخلهم » فوقعت ف مقابلة الثلاثة . 

قوله : ل وطبع على قلوبهم ) ثم قال بعد : ل[ وطبع الله على قلوبيم ‏ لأن قوله ( وطبع ) 
محمول على رأس الأية » وهو قوله : [ وإذا أنزلت سورة ‏ فبنى مجهول على مجهول » والثانى محمول » 
- على ما تقدم من ذكر الله تعالى مرات وكان اللائق : وطبع الله » ثم ختم كل اية با يليق بها .» فقال فى |. 
الأول : لايفقهون » وف الثانية : لايعلمون » لأن العلم فوق الفقه » والفعل المسند إلى الله فوق المسند | 
إلى امجهول . ) 

قوله : [ وسیری الله عملکم ورسوله ثم تردون ‏ » وقال فى الأحرى : [ وسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون # لأن الأولى فى المنافقين » ولا يطلع على ضمائرهم إلا الله تعالى » نم 
رسوله بإطلاع الله إياه علا > كقوله : ظ قد نبأنا الله من أخبا رج والثانية ف المؤمنين وطاعات 
المؤمنين وعباداعهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين » وخت آية المنافقين بقوله : ( ثم تردون ) فقطعه عن 
الأولى » لأنه وعيد . وخة اية المومنين بقوله : ( وستردون ) لأنه وعد فبناه على قولة ( فسیری 
الله ) . : : 

قوله : ا[ إلا كتب هم به عمل صاخ )» وف الأحرى ‏ إلا كتب هم ليجزيهم الله ر لأن 
الآية الأولى ) مشتملة على ما هو من عملهم » وهو قوله : [ ولا يطئون موطاً يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلا ) » وعلى ما ليس من عملهم . وهو الظماً والنصب والخمصة » والله سبحانه بفضله 
أجرى ذلك مجرى عملهم ف الثواب » فقال : 8 إلا كتب هم به عمل صاخ أى جزاء عمل صالح » 
والثانية مشتملة على ما هو من عملهم » وهو إنفاق الال ف طاعته » وتحمل المشاق فى قطع المسافات »› 
فكتب همم بعينه » لذلك خت الأية بقوله : #[ ليجزيم الله أحسن ما كانوا يعملون ) . لكون الكل من 
عملهم فوعدهم حسن الجزاء عليه وحة الآية بقوله : ل إن الله لايضيع أجر الحسنين ) حين ألحق ما 
ليس من عملهم با هو من عملهم » ثم جازاهم على الكل أحسن الجزاء . 


وجه المناسبة 


ووجه المناسبة بينها وبين ما قبلها - الأنفال - أنها كالمتممة ها ف معظم ما فى أصول الدين وفروعه › 
وف التشريع الذى جله فى أحكام القتال والاستعداد له > وأسباب النصر فيه » وأحكام المعاهدات 
والمواثيق من حفظها ونبذها عند وجود المقتضى لذلك وأحكام الولاية فى الحرب وغيرها بين المؤمنين 
بعضهم مع بعض » والكافرين بعضهم مع بعض » وأحوال المؤمنين الصادقين والكفار المذبذبين من 
المنافقين ومرضى القلوب » فما بدىء به فى الأولى اتم فى الثانية - وهاك أمثلة علن ذلك : 


. تفصيل الكلام فى قتال المشر كين وأهل الكتاب‎ )١( 
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NES‏ الحرام » وأهم ليسوا أوليائه » وجاء فى الثانية ا ما کان 
ل ا و ا ای لله 4 إلى آحر الآيات . 

(۳) ذكرت العهود فى سورة الأنفال » وافتتحت سورة التوبة بتفصيل الكلام فيها ٠.‏ 0 
)٤(‏ ذكر ف سورة الأنفال الترغيب فى إنفاق الال فى سبيل الله > وجاء ذلك بأبلغ وجه فى براءة.. 
(ه) جاء فى الأول ذكر المافقين والذين فى قلوبيم مرض > وفضل ف الثانية أتم تفصيل . 


ول يكتب الصحابة ولا من بعدهم البسملة فى أوها» لأا لم تنل معها کا تزلت مع غيرها من 
السور » وقيل رعاية لمن كان يقول إنها مع الأنفال سورة واحدة وفيل لأا حاءعت لرفع الأمان والابتداء 
E N N E a‏ | 


النص الكريم 
مرس ور ص س رو2 < SE:‏ 
آنا کو ادامر برا فا رض ار بعةاشهر 
yT‏ 2 >2 داو ٤م‏ ورس 
واعلمواا کم عبر مغج زیا واناه زی ا لکفر ن واذد من آدورسرله إل الناس 


بوا د ر ر رو وو ۴ <> E‏ م دور ےر د م ر د 


الال كران آل ری لرن و کک ٠‏ 


E KE EE‏ ع o.‏ م م م 


ف ر a‏ < صو 2ےد سه 2ت E‏ ا 
2رد درد رواو ض2 و غ ا > 

RE EIT 

رورا او ور رار 2 أ رر 

وآحصروهم وآ قعدوالهم کل مرصر فإدتانراواقا تاا ٤اتوا‏ لز كۈةفخلو 

رر و E>‏ ووت چرم راص ورام ور ررم E‏ 3 


إن الله غفور رجي وې وان ادن امرك آستجار اجره یی بک کا انل 


ررر ر 7 و IE‏ مور م 


مامنه E‏ لا يعلمون 0 


المغردات  :‏ البراءة 4 : من برىءمن الدّين إذا أسقط عنه » ومن الذنب ونحوه إذا تر كه 
وتباعد عنه . لز والمعاهدة ¢ : عقد العهد بین فریقین على شروط یلتزمونہا و کان کل فریق يضع يینه فى 
يمين الآخر ويوثقونها بالأمان » ومن جراء ذلك ميت أماناً فى قوله تعالى  :‏ إنہم لا امان هم # أى 
لاعهود مم » والسياحة ف الأرض : الانتقال والتجوال فيا » ويراد بها هتا حرية الانتقال مع الأمان 
o‏ 
باهرب والتحصن والخزى : الذل والفضيحة با فيه عار . ل والأذان ‏ : الإعلام با ينبغى أن يعلم . 


سورة التوبة 101° 


# ويوم الحج الأكبر # : هو يوم النحر الذى اننتهى فيه فرائض الحج ويجتمع فيه الحاج لإتمام 
مناسکهم . ل ثم م ينقصوم شيئاً 4 : أى من شروط اليثاق فلم يقتلوا أحد منكم ولم يضرو . *[ وم 
يظاهروا 4 : أى لم يعاونوا  .‏ انسلا الأشهر ) : انقضاۇها والخرو ج منہا يقال : سلخ فلان الشهر 
و تعاى [ واية هم لمم الليل نسلخ منه البار ‏ وا : وهى الأشهر التى 
E‏ فیا قتاهم فى الأذان والتبليغ بقوله  :‏ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ‏ وقوله : 
# وخذوهم 4 : أى بالأسر . ظ والأخيذ 4 : الأسير » واحصروهم :أى امنعوهم من الخروج 
واحبسوهم . # والمرصد 4 : الموضع الذى يرقب فيه العدو » يقال رصدت فلانا أرصده : إذا ترقبته › 
ای اقعدوا هم على كل مرصد . # واستجاره 4 : طلب جواره ای حمایته وأمانه » وقد کان من عادات 
العرب ححماية الجار والدفاع عنه حتى أنهم يسمون النصير › > جاراً . ¥ وأجره 4 : ى » أمته » ومأمنه 
أى مسكنه الذى يأمن فيه » وهو دار قومه » وقول لايعلمون أى ما الإسلام وما حقيقته » فلابد من 
إغطاء الامان حن ايمرا ق ولا يفن م معدرة: 

فال الاد اى كتين هة الوز من أوار ها ترل غل سول الله عة ا قال المخاری ندا 
أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن اسحاق قال a‏ 
يفتيكم فى الكلالة 4 واخر سورة نزلت براءة ° . 

وإنغا م يبسمل فى أوها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة ف أوها فى الملصحف الإمام بل اقتدوا فى 
ذلك امز الو مين عفان بن عفان رضي الله عنة وأرضاه ا قال 'الترمذى:: 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا حیی بن سعید ومحمدبن ای جعفر وابن ای عدی وسهیل بن یوسف 
قالوا حدثنا عوف بن آبى جيلة أحبرنى يزيد الفارسى أخبرنى ابن عباس قال : «١‏ قلت لعثان بن عفان ما 
حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم 
لله الرحمن الرحم ووضعتموها ف السبع الطوال ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثان بن عفان : کان رسول 
الله ويم ما ياتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من 
کک فقول عرزا شد اق اسر ال پد کی فا دا و کد و نافال من رن ا 
نزل بالمدينة . وكانت براءة من آخر ما ترل من القرآن » وكانت قصتا شبيبة بقصتها » وخحشيت انها 
منها ‏ وقبض رسول الله عه ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم 
لله الرحمن الرحم ووضعتها فى السبع الطول »“ وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسا وابن حبان فى 
صحیحه والحاک فی مستد رکه من طرف آخر عن عوف الأعرانى به وقال الحا صحيح الإسناد ولم 
e‏ 

وأول هذه السورة الكرية تزل على رسول الله ع لا رجع امن غزوة تبوك وهم بالحج ثم ذكر أن 
() أخرجه البخارى فى التفسير ( سورة ٤‏ : ۲۷ - وسورة ١ : ٩‏ ) . ومسلم ف الفرائض ( ١١ ١١١‏ ) . 
ر٣‏ أخرجه الترمذى ف تفسير ( سورة ١ : ٩‏ ) . والإمام أحمد فى ( 1۹)٥۷: ١‏ ). 
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مشر كين بحضرون عامهم هذا الموسم على عاداتہم فى ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتم 
RS NSS CES ST‏ 
طالب لیکون مبلغاً عن رسول الله عه . لكونه عصبة له . 

SS 
e TT 
فيكمل له أربعة أأشهر فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان لقوله تعالى ل فأتقوا إلهم‎ 
عهدهم إلى مدتهم 4 الآية . ومن كان بينه وبين رسول الله عي عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن‎ 
ااال ااا‎ 


وقال على بن أهى طلحة عن ابن عباس فى قوله ‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشر كين . فسيحوا ف الأرض أربعة أشهر ‏ الآية قال حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر 
SG‏ الحرم من يوم النحرالی 


سلخ الحرم » فذلك خمسون ليلة . 

فأمر الله نبيه إذا انسلخ الحرم أنيضع E TT‏ 
اھ رار کن کن عد ا تاح اراھ انور ھن ارال عر لرن می ری الاچ ان 
يضع فيهم السيف أيضاً حتى يدخلوا الإسلام : 

وقال أو مغر امدق حدقا غك بن كحت الر ى و غيرة قالوا و م زول ا ل ا 
بكر أميرا على الموسم سنة تسع وبعث على بن أهى طالب بثلاثين أو أربعين أية من براءة فقرأها على الناس 
يؤجل المش ر كين أربعة أشهر يسيحون فى الأرض فقرأها عليم يوم عرفة أجلهم عشرين من ذى الحجة 


وامحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر وقرأها علمم فى منازهم وقال : لايحجن بعد 
عامنا هذا مشرك و یطوفن بالبیت .عریان » . 


قوله تعالى # فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4 أى سيروا مطمعنين ف الأرض لدة أربعة أشهر 
. واعلموا أنكم غير معجزى الله » أى غير فارين أو فائتين من عقابه » فالسموات السبع وما أظلت »› 
والارضون وما اقلت فى قبضته جل جلاله > وھی مطویات بیمینه › واعلموا کذلك ان الله خزی 
| الكافرين فى الدنيا والآخرة » أما ف الدنيا فبالقتل وازية » وأما فى الأخرة فبالعذاب الألم . 
() أخرجه البخارى فى الصلاة )٠١(‏ وف الحج (1۷) وف الجزية )١١(‏ وف المغازى )٠١(‏ وف التفسیر ( سور ٣ ۲: ٩‏ ي 
ومسلم فى الحج )٠٠١(‏ . وأبو داود المناسك )١١(‏ . والتمذى ف تفسير ز سورة ١ : ٩‏ ) . والنسا فى الحج 01١(‏ . 
والدارمی فى الصلاة ( ٤۰‏ ۱) وف السیر (1۲) . والإمام أحمد ف ( ۱ : ۳ ) وف ( ۴ :۴۹۹۰ ) : 


شتورة التو نة 01¥ 


قوله تعال [ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحح الأكبر أن الله برىء من المشركين 
ورسوله 4 . 

المقصود بالأذان هنا الإعلام وهذا الإعلام صادر من الله على لسان ا الاس يوم 
ا اکر عو د و ا و ان اه ریغو آل کن و رسوا وھا ر کد ای اول 
السورة . | 
ثم دعاهم سبحانه إلى التوبة فقال # فإن تبتم فهو خير لكم ه خير لكم ف الدنيا والأخرة » أما ف 
الدنيا فإن الإسلام عزة وكرامة ورفعة وشموخ وعلو إلى عالم الطهر والنقاء والصفاء » وأما فى الآخرة فقد 
وغا اون والر سات جات ری من کا الامار ادن فیا و تاکن طیة ی ات عن ۽ 
ورضوان من الله أكبر » ذلك هو الفوز العظم . 

م أعقب الوعد بالوعيد فقال سبحانه [ وإن توليع فاعلموا أنكم غير معجزى الله 4 وكيف 
يعجزونه جل ف علاه والوجود ملكه والقضاء حكمته » وکل الكائنات طوع إرادته سبحانه وتعالى » 
تنزهت عن الشريك ذاته »وتقدست عن مشابهة الاغيار صفاته » بالبر معروف وبالإحسان موصوف 
معروف بلا غاية وموصوف بلا نہاية » کل شىء قائم به وکل شىء خاشع له»واحد لا من قلة » وموجود 
لا من علة » قوة كل ضعيف وغنى كل فقير ومفزع كل ملهوف » وعز کل ذلیل » من تکلم مع نطقه 
ومن سكت علم سره » ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبه أول بلا بداية وأحر بلا نهاية » 
وما کان الله لیعجزه من شىء فى السموات ولا ف الأرض إنه كان عليماً قديراً 4 «إ ولو يواخذ الله 
ا 
بعباده بصیراً 4 . 


قوله تعالی # وبشر الذین کفروا بعذاب الم ای جزاء ما قدموا » وما کسبت یدہم وکان 
الاصل أن تكون البشارة ما يسر »ولو كاتوا ير متو باك والتى وما زل إليه لكانوا اهلا للك البشارة › 
لكنهم لا كفروا وعصوا الرسول استحقوا أن تكون البشارة: إخباراً بعذاب ألم . 

قال البخاری رحه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب 
قال : أخبرفى ميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : « بعثنى أبو بكر رضى الله عنه فى تلك الحجة فى 
المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يوؤذنون بمعنى أن لا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) . 
قال مخ و و ارف الف ع ل بن أن ,طالب فامرة أن ردن را قال أي وة فان ما 
على فى أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » . وروى 
a O‏ 
ع إلى أهل مكة بيراءة فقال : ما کنتم تنادون ؟ قال ا 


. من سورة النحل‎ ٦١ من سورة فاطر . (۲) الآية‎ ٤٤ الآية‎ )١( 


10۱۸ الك اكاش 

SS a 

۰ oT 
aS 

حین بعثه النبی عو ینادی فکان ذا صحل نادیت فقلت بای شیء کن تنادون ؟ قال بأربع : لا يطوف 

BIS e 


وقال محمد بن إسحاق عن حکم بن حكم بن عباد بن حنيف عن أهى جعفر محمد بن على بن 
الحسين بن على قال : « لا نزلت براءة على رسول الله ل وقد كان 'بعث أبا بكر ليقم الحح الأكبر 
للناس » فقیل یا رسول الله لو بعثت إلى ابی بکر فقال « لا یؤدی عنی الا رجل من اهل بیتی » ثم دعا 
عليا فقال « اذهب بہذه القصة من سورة براءة وأذن ف الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لايدخل 
الجنة كافر » ولا ججج بعد العام مشرك »ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عهد عند رسول الله ع 
فهو إلى مدته فخرج على رضى الله عنه على ناقة رسول الله عونل العضباء حتى أدرك أبا بكر فى الطريق 
فلما رآه أبو بكر قال : أميرأومأمور ؟ فقال : بل مأمور » ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج إذ ذاك فى 
تلك السنة على منازهم من الحج SS‏ 
طالب فأذن بالناس بالذى أمره زول ع فقال يا أا الناس yT‏ 
E E‏ فهو إلى مدته : فلم يحج 
بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان » ثم قدما على رسول الله عه فكان هذا من براءة فيمن 
كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى » 
قوله تعالى ل إلا الذين عاهدتم من المشر كين ثم م ينقصو ى شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب التقين 4 . 


اا ر محا وکال بان من کان هزون شرل اه ج عمد انه جب الرفاء ب 
ا مدته بشرط ألا ينقص المسلمين شيا » ولم يظاهر عليهم أحدا من الأعداء » فإذا توافر للمعاهد ما ذکر 
وجب إتام العهد إلى مدته » فما أعظم الإسلام ف وفائه » وما وعهده 0 إنه الوفاء 
اللشروط بعدم النقصان ومظاهرة الأعداء ليكون ذلك دليلا على حسن | 


قال جل شانه : ۾ إن العهد کان مسئولا 4 . 
٠‏ فما أعظم قوله تعالى ف حتام تلك الآية : «إ إن الله بحب المحقين & . إن التقوى هى السياج المنيع . 
الذى يقى أصحابه الوقوع ف الزلل والارتكاس فى حأة الرذيلة . إن التقوى هى الخوف من الجليل 


. من سورة الإسراء‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة التوبة 101۹ 


والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . قال تعالى : # ولباس التقوى ذلك خير ه0 
وقال جل شانه : # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ي" . 
إذا المرء لم يلبس يابا من التقى: تقلب عريانا ولو .كان كاسيا 


قرله تعالل : ظ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
رحم 4 . 

هناك أقوال فى الأشهر الحرم ما هى ؟ نختار منا ما ذهب إليه ابن عباس وجماعة » من أن المراد بها 
أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليما بقوله تعالى [ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ي ثم قال تعالى : 
# فإذا انسلخ الأشهر الحرم أى إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيا قتهم » وأجلناهم 
فما » فحيغا وجدتوهم فاقتلوهم وخذوهم أسرى a a a‏ 
مرصد » وسدوا عليم المنافذ » وأحكموا قبضتكم علم » فهذه أوامر أربعة : القتل والأسر والحصر › 
والقعود هم فى كل مرصد . 

م فتح الله تعالى هم باب الرحمة والأمل والتوبة والمغفرة » فقال ‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
E‏ : # فإن تابوا وأقاموا E‏ 

لدین ٩‏ . ومن هاتين الان ينفاد ية اليل والاغرة ق الدين.. 

وقد جعل الله تعالى من مظاهر التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وما من أعظم أركان الإسلام . . 

ى الصلاة إشارة إلى العبادة. البدنية والروحية » وفى الزركاة إشارة إلى العبادة المالية » وكثيرا ما قرن 
Ea E E‏ 
# إنما يعمر مساجد الله من من بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة هي“ . 

وقد يعبر عنهما بصيغة المضارع کا فى قوله جل شأنه  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 04 . 


وقد يأتيان فى صورة الأمر | فى قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا 
O i‏ . ۰ 
__ رتد ردان بصيغة الصغة كز قله جل شال : $ واليين الصلاة ولون 6ة ٠14‏ وهه 
الاية ٦‏ من وة الأعراف:. (°) الاية ۷١‏ من سورة التوبة . 
الاية ٠۹۷‏ من سورة البقرة . (7) اللآية ٠٠١‏ من سورة المزمل . 
الأية ه من سورة الأحزاب . (۷) الاآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


الآية ٠۸‏ من سورة التوبة . 


OY‏ ` الجزء العاشر 


ياان تصيغة الضدر جا ف قر ج هان E yy‏ 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 44 و 0 ا 
هاتين العبادتين من عظمة فى الإسلام رق ا و ا 

دا ق ال ف ر ی ا ا ع ا ر : (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلّه إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويوتوا از كاة 

- وقال الامام أحمد بسنده عن أنس أن رسول الله عه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إلّه إلا الله وأن محمذا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إِلّه إلا الله ون محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا 
”وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا بجقها هم ما للمسامين وعاميم ما 
علییم )۲ رواه البخاری فى صحيحه . 

- وقال امام أبو جعفر بن جرير بسنده عن الربيع بن أنس قال : قال رسول الله ع: ( من فارق 
الدنيا على الإخحلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيعا فارقها والله عنه راض )“قال انس : هو دين الله 
الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربمم قبل هرح الأحاديث واختلاف الآهواء وتصديق ذلك ف كناب 
لله فى آحر ما أنزل . قال الله تعالى ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 قال 
توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربمم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ثم قال فى اية أحرى مل فإن تابوا وأقاموا 


الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ) . 
a E‏ : أمرتم بإقام الصلاة وإيتاءً 
الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له . 
- وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أ الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال : يرحم الله أبا بكر 
ما كان أفقهه . 


٤ 


ولا ذكر تعالى التوبة ناسب ذلك أن يقرنما با مغفرة والرحمة » فسبحانه من رب غفور » وسعت 
رهمته کل شیء » یبسط يده باللیل لیتوب مسیء النہار » ویبسط يده بالہار لیتوب مسیء اللیل » لو يعلم 
أوصالحم من عبته . هذه الحال للمدبرين عنه فكيف بالمقبلين عليه ؟ ! 


يارب حبك ف. دمسی وکیاانی ‏ نور غر یذوب فی وجدانی 
أنا لاأضام وفى رحابك عصمتى أنا لاأحاف وف رضاك أمافى 


سبحانك من إلّه قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا » ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا . 
(۱) الآیتان ۳٢‏ » ۴۷ من سورة النور . 
( سبق تخر هذا الحديث . 
0( أخحرجه البخارى فى الصلاة (۲۸) - . والترمذى فى الإيان (۲) a e ES E‏ 
(Te 1۹4‏ (6) أحرجه ابن ماجه فى المقدمة (۹) . 


سورة التوبة 


- الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه 

والمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل تف حداف خلاياه 

والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعببد ينسى وره ليس ينساهِ 
۰ قوله تعالی EG TEER‏ 
( الإجارة ) فقال الله لرسوله الكرم ل وإن أحد من المش ر كين استجارك ) وطلب جوارك وأمانك 
فأعطه هذا الأمان » وأسمعه كلام الله الذى أنزله على صدرك غضا نديا » يتقاطر نورا ورحة . أسمعه هذا 
الكلام الذى لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خحشية الله » وأعطه هذا الأمان حتى يبلغ مأمنه 
من وطن ودار » ذلك بأنہم قوم لا يعلمون الحق فهم معرضون » فلعلهم بعد ماع كلام الله يتقون أو 
بحدث هم ذكرا . 

إن الإسلام جخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد » يقم دعوته على البراهين الساظعة » والحجج 
القاطعة . قيل لأعراهى م آمنت بمحمد ؟ فقال لأنه م يأمر بشىء وقال العقل : ليته ما أمر . ولم ينه عن 

إن أتباع هذا الدين .هم الذين أعلنوها فى سمع الزمان عالية مدوية : سنطب المريض بدوائناء 
وسنؤمن الخائف فى. رحابنا » وسنتلوا على الدنيا كتاب جهادنا صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا . 

قال ابن آیی نجیح عن مجاهد فی تفسیر قوله تعالی : [ وإن أحد من المشركين استجارك ) قال : 
a oT‏ الله » وحتى يبلغ 
مأمنه حيث جاء » ومن هذا کان رسول الله ع يعطى الأمان لمن جاءه مسترشداً أو فى رسالة جا جاب 
يوم الحديية جماعة من الرسل من قريش مهم عروة بن مسعود » ومكرز بن حفص » وسهيل بن عمرو 
SS‏ 
0 
U‏ هداية أكثرهم . 


E a a U SE N E 
» لله ؟ قال نعم » فقال رسول الله عه « لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك‎ 


وقد قيض الله له ضرب العنق ف إمارة ابن مسعود على الكوفة » وكان يقال له ابن النواحة ظهر 


o1۲‏ ۰ الجزء العاشر 


والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام ف أداء رسالة و تجارة أو طلب صلح و 
مهادنة أو حمل جرية أو نحو ذلك من الأسباب » وطلب من الأمام أو نائبه أمانا أعطى مانا > ما دام 
مترددا فی دار الإإسلام > وحتی یرجح إل مأمنه ووطنه . 


لکن قال العلماء لا يجوز أن يكن من الإقامة فى دار الإسلام سنة » وججوز أن يكن من إقامة أربعة 
أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعى وغيره من 
العلماء رحمهم الله . 


اللشركون والعهود 
کارا لم لمت ركين عهدعند اله وعند رسول إلا الذي هدم عند المسجدا حرام 


انوا اتترا إذاخب الست کوان راع 
ي ےر ورو کور > رچ وو ووج قر 22د 
لایرقبو ایکا ولاذمة يرضونکم پافوههم وتان لوبهم وکرم ترذ 


ج 22و هص ص وار رار« ور 2 


آشترو اعا نتاللهُ ًا قلیک فصدواعن ريلو ا اء ماکا نوا يعملۈن ( 
پور ٍ کر ود2 ر ر ٤ر2 ٠‏ 


SS‏ إلا ولا ذمة راوتتيك هم السو کان ابوا واقاموا 
الصلوةوءا وال زک ةفإخوانكم فآلدين ونقصل و دت لِقوم مون ون 


E a‏ 2> رەه ےر 


نكثوا امتهم من بعد عهدهم وطعنوأ فى دينڪم فقتلوا اة الكفْرإنهم 


رتاوم ر رر ےل ور ر 


لا ایمانلهم لعلهم‌ینتهرن 

المفردات : ظ ظهر عليه 4 : غلبه وظفر به .و # ورقب الشىء 4 :رعاه وحاذره لأن 
ا لخائف يرقب العقاب ویتوقعه » ومنه فلان لا يرقب الله فی آموره : آی لا ینظر. إل عقابه فی رکب رأسه فى 
العصية . و # الإل 4 : القرابة قال ابن مقبل : 


ااا كا هة س ا ی ا 
و الذمة والذمام چ : العهد الذى يلزم من ضيعه الذم 0 وکان حفر الذمام ونقض العهد عندهم من 
قوم : فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرتا . ل نكثوا 4 : أصل النكث نقض الحبل ثم استعير لنقض 
العهد . # لاآان 4# : المراد لاعهود هم . 


سورة التوبة oT‏ 


قوله تعالى # كيف يكون للمشر كين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
ا حرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هم إن الله يحب المحقين 4 . 
هذا استفهام إنكارى يفيد النفى » وهو أبلغ من التصرج بالنفى لا فيه من التبكيت والتوبيخ 
والتقريع » أى لا عهد هؤلاء المشر كين الناكثين للعهود الناقضين للعهود › إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام وهم المعنيون فى قوله جل جلاله ل إلا الذين عاهدتم من المشر كين ثم م ينقصوم شيئا وم 
يظاهروا عليكم أحداً فقوا إليم عهدهم إلى مدتيم إن الله يحب المتقين ) . 
وهنا عبر عن هذه الشروط بقوله تعالى # فما استقاموا لكم فاستقيموا هم # فاشترط للوفاء. 
بالعهد استقامتهم على ما شرط وعدم النكث . 
ثم کد سبحانه ألا عهد للمشر کین فقال # كيف وإن يظهروا علیکم لا یرقبوا فيكم إلا ولا 
ذمة » أى كيف يكون هم عهد وهم يتربصون بكم الدوائر » وينتهزون الفرص » فإنهم إن يظهرها 
عليكم ويغلب و لا يراعون فيكم قرابة » ولا عهداً » فالخيانة فى دمائهم إنهم مخادعون مراوغون » ومن 
هؤلاء المراوغون ألسنتهم أحلى من العسل » وقلوبهم أمر من الصبر إ .وإذا لقو قالوا امنا ٠‏ وإذا 
خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ 4 إن قلوبهم قد طويت على الخيال والخداع والدخحل » اتخذوا 
أمانہم جنة » # اشتروا بآيات الله فنا قليلا فصدوا عن سبيله إنہم ساء ما كانوا يعملون & . 
لقد اشتروا الدنيا وهى مهما بلغت قليلة ضيلة اشتروها بأغلى الأشياء بآيات الله فصدوا عن سبيله 
وقعدوا بکل صراط يعدون » ویصدون عن سیل الله من آمن به ویبغونہا عوجاً » قبح فعلهم » وساء 
مم اھ ع کیا او ی د ر من أن ببيع الإنسان ا بدنیاه » فالدنیا مهما 
أقبلت فهى مدبرة » ومهما أعطت فهى مولية ومهما ضحكت فهى مكشرة . 
هى الدنيا تقول بملء فا حذاری حذاری من بطشی وفتکی 
فلا یغر رکموا منی ابتسام فقول مضحك والفعل مبكى 
إذا حلت أو حلت » وإذا کست أو کست وإذا جلت آأوجلت وإذا أينعت عت 
E E Es‏ 
ومن ملك رقت اغلاات .ول اغلاات 
م أكد الله تعالى نقضهم للعهد فقال [ لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ن 4 
ای لا يراعون قرآبة ولا عها ف ممن > لأن الأعنداء شيمة من شيهم > > فهم طغاة متجبرون » ومع کل 
تلك السخاق الت لتی جبلوا عليما فإن الله تعالى فتح باب التوبة » فقد وسعت رحته کل شىء لمن تاب وامن 


)1( الآية ٠١۹‏ من سوره ET‏ | 


\orf‏ الجزء العاشر 


وعمل ا م اهتدی 5 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ف الدين ا 
الأيات لفوم يعلمون 4 . 


إذ لو علموا ما نقضوا لله عهداً » ولا خانوا مؤمن ذمة » ولا علم الله منهم تلك الطباع اللتوية 
SE a‏ - من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ٠‏ 

نهم لا أعان هم لعلهم ينتبون ) . 

E ESE A a a E 
. محمد الأبطال الصناديد » والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة‎ 


تحريض على قتال 
مروگ ار ەاور و 5 رم رو ٤م‏ دت 
ك وحمو ا سول وهم a‏ اول ر 
E‏ م ےد 2 ele. ٤‏ 2 ۶ 2دا ر of‏ 


مو جص وراو 2و وو وو sr‏ 2 ا 2 ار 33 ق 
وخزهم وينصركم E‏ 


رمرم م رار ر رر ا 


آله عل منيشاء وآلله لمکم 


کیش لا تقاتلون قوماً نكثوا أمانم التى أقسموا بها عند المعاهدة » و عهدهم من بعد 
تو كيده » وهذا استفهام لإنكار عدم قتا لمم › وهو يفيد الحض على القتال والحث عليه » ببيان شناعة 
جرمهم » وعظم فعلهم المقتضى للقتال » ألا تراهم هموا بإخراج الرسول من مكة » أو حبسه حتى لا يراه 
أحد » أو قتله بأيدى عصابة مكونة من القبائل حتى يضيع دمه [ وإذ يمكر بك الذى كفروا ليشبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويکر الله 4 . 

وقد بدأو بالقتال أولا وقد قيل : الشر بالشر والبادئ أظلم » وقد كان منهم كل ذلك إذ 
NR‏ 
أخر جوا النبى عه من بلذه مكة » وأحرجوا غيره من المهاجرين » وبدعوا بالقتال يوم بدر . 

ثم قال بعد هذه الحجج : أتخشونهم وتت ركون قتاهم خشية وخوفاً » إن كانت الخشية هى المانعة 
ا سی وا کن ق یی ا ی و وو ر 
الاستفهام يفيد الإنكار والتوبيخ ولكن للمنافقين ولمن كانوا يعظمون أمر القتال » ويرون أنه لا يليق برححمة 
الإإسلام » وعطفه على الناس . 


(0 الآية ٠٠١‏ من سورة الأنفال . 


سورة التوبة oo‏ 


ثم بعد هذا البيان الكامل أمرهم بالقتال فقال : [ قاتلوهم يعذبہم الله بأيديكم 4 إذ هو الفاعل 
حقيقة وأنتم باشرتم العمل فى الظاهر # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 إن تقاتلوهم يعذبمم الله 
بأيديكم » ويخزهم بالقتل والأسر وأزية » وينص رك عليمم نصراً مؤزراً > ما دمع تنصرون الله بطاعته » 
ويشف صدور قوم مؤمنين كانت قد ملعت غيظاً وألا من أفعال المشركين بهم ف مكة . 

وقيل إن خزاعة شفى الله صدرها بحرب المسلمين لقريش وأحلافهم » ويذهب غيظ قلوبهم با 
كابدت قريش من المكاره والمكايد . 

وقد أنجز الله وعده وصدق عبده » ونصر جنده » وهزم الأحزاب وحده » وهذا تحريض للقتال 
بأسلوب بليغ مع تبليغ أن النصر للمسلمين . 

E N N REE GE e A E E RE 
. فالله علم بخلقه لا تخفى عليه خافية حكم لايفعل إلا ما فيه الخير والحكمة لعباده‎ 


قحيص المسلمين 
٤وت‏ </2ع وور ەر وص دد ت 2 ۰ 6 
ك يعدم اله لذبن دا منکم ولم يتَخذواً موو آله ولا 
>« م ص کر ریا و Bs‏ 2 


رسولهء ولا آلّمومنينَ و ليجة وآلله خبیر ہما تعملون ) 


والمراد بالوليجة : البطانة وصاحب سر مأخحوذ من الولوج وهو الدخول وصاحبلك يدخل فى 
اا 

قول تعال «[ أم حسبع € أا الؤمنون أن ت رككم مهملين لانتبر ‏ بأمور يهر فيا أهل العزم 
الصادق من الكاذب » ومذا قال ل ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة ‏ أى بطانة ودخيلة » بل هم ف الظاهر والباطن على النصح كله ولرسوله › 
فاکتفی ا القسمين عن الأخحر کا قال الشاعر : 


E EN ا إا ا‎ ey, 


لقد قال الله تعا TEE‏ آ2 چ اخم الا ان | أن | امنا 
5 ر 4 یتر يقو وهم 


» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن e‏ 4 . 


e 0‏ تدخلوا الجنة 4 الآية . وقال تعالى ‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما انع عليه 4 الأية . 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ من سورة الأنفال . (۳) الآية‎ ١١ الاية‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠۷۹ من سورة العنكبوت . . © الآية‎ ٣ - ١ الآيات‎ )١( 


ا الخرخ العاقن 


TET‏ لما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة » وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن 
يعصيه » وهو تعال العام ما کان » وما یکون › وما لم یکن لو کان کیف کان یکون » فیعلم الشیء قبل 
1 کونه » ومع کونه على ما هو عليه » لا اله إلا هو » ولا رب ا و ر اروا ا 


ارون لايعمرون:المساجد 
r‏ وور 8 رصم 1 


ق اخ را 


ألقلاةر ۶ا یال ز ۆة ولم خش إلا آله فعسی اولتبك انی کونوامن المهتد ینو 


المغردات : فإ أن يعمروا ‏ : عمارة المسجد ف اللغة تشمل لزومه والإقامة فيه وعباده الله فيه 
وبنيانه وترميمه وخدمته والإرعاء عليه والعناية به . # مساجد # : جمع مسجد وهو مكان السجود ثم 
استعمل ف البيوت الخاصة بعبادة الله وحده والمراد المسجد الحرام . ل شاهذين على أنفسهم 
بالكفر ‏ : شاهدة حال لا مقال . # حبطت 4 : أى بطلت وضاعت فكانت هباء منثورا . # فعسى_ 
أولعك أن يكونوا من المهتدين 4 : عسى ف كلام الله تفيد تحقق الوقوع . 


روی عن ابن عباس رضی الله عنه + ( أنه لاأشر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة 
الرحم » وأغلظ له على ف القول فقال العباس : مالكم تذكرون مساوينا وتنسون محاسننا ؟ فقال على : 
ألكم محاسن ؟ فقال ا ا ا ا 
وجل را عل الغاس هذه الأيات » . َ 

وراد اا ق الرد على العباس وأمثاله لأنها وقعت عقب قوله وهى مناسبة لنقض و 
وعدم حجهم البيت » ومنعهم منه » إذ آنا تفيد منع خدمتهم وعمارتم ا ا ا 

بخبر سبحانه وتعالی بأن المش ر كين ما ينبغى ضحم أن يعمروا مساجد الله حالة كونهم شاهدين على 
أنفسهم بالکفر » فالمسجد مهابط الرحمة » بومنازل السكينة » ومنارات الهدى » و بروج ح التوحيد . 
# وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أخدا a‏ 

فکیف تی للمشر کین ان يعمروها وى بيوت الله فى الأرض » وعمازها زوارها » فطوى لعب 
تطهر فى بيته ثم زار الله ف بيته » وحق على المزور أن يكرم زائره . 

إن الشرکین قد حيطت أعماغم » وخاب سيم » وضل سوم ؛ a e‏ 


() الآية ٠۸‏ من اسورة الجن . 


سورة التوبة oY‏ 


جاء فى الحديث القدسى الجليل 4# أنا أغنى الشر ثركاء عن الشرك » فمن عمل عملاً شرك فيه غیری 
تر کته وشریکه 4 . 

لذا حكم الله على أعمانمم بأنها حبطة » وحكم عليهم بالخلود ف التار ثم بين تعالى إن الذين يعمرون. 
مساجد الله هم المومنون بالله واليوم الآخر » الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة » ولا يخشون إلا الله » 
ا ۰ 

a ٤ 2‏ ب 1 ا 

لإ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 وعسى فى كلام الله حق » وقد أخبر النبى عر عن 
فضل المساجد وعمارها فقال ل إا عمار المساجد هم أهل الله » رواه البزار 

وقال مي [ إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إل أهل المساجد فصرف عنم ) رواه الدارقطنى . 

وعن أنس رضى الله عنه مرفوعاً « يقول الله  :‏ وعزتى وجلالى إنى لأهم بهل الأرض عذابا فإذا 
نظرت إلى عمار بيوتى ا المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنم ] .. وروى الإمام 
أمد بإسناده عن معاذ بن جبل ان النبى ع قال : ١‏ إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم ا 
الشاة SS‏ ا E‏ 
نیون الازذئ :قال رک اعات ع و ر جد و ا ی ا و 


حق على الله ان یکرم من زاره فیا ) غو او غا ری ا ع پاقال : « من "مع النداء بالصلاة ثم 
م يجب ولم يأت المسجد ويصل فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله » . : 


وقال. ع : ( بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ٠)‏ . 


اللهم اجعلنا من أوتاد المساجد » الذين جلساؤهم الملائكة » إن غابوا افتقدوهم » وإن مرضوا 
عادوهم « وان کانوا ف شدة دعوا الله هم 


فضل الإان والجهاد 
رولو 2ص <صے یں م 4 ووم ے 2و 


#أجعلم سقاية ي ءامن الله واي لحر وجهد ف 
سيلا له لا مسون عند الل وال لایهّدیالَمَرْمالظلمین چ الذین ٤امتوا‏ ا 


رص َء 0 ءءء 2 < E‏ و رم و م غەص ارو ت 
وجلهدوأ فی سبيل اله بوهم وأنفسهم اعظم درجة عند آله وأولېك هما لفاپزو ني 
رر 2 رصیق وص وص وص 24و او 22ص و 

پبشرهم ربهمبرحمة منه ورضوان وجنلت لهم و فيها نعم مقي ي ددن فيها بدا إن 


مم 
رر ٤وو u‏ 


ا عندهر ر اجرعظم ي 


() أخرجه مسلم ف الزهد )٤١(‏ . وابن ماجه فى الزهد )١١(‏ . (۲) آخرجه الإمام امد فی ( ۲٤۳ ۰ ۲۲٣۳ : ٥‏ ) . 
(۳) أحرجه الترمذى فى الصلاة )٥١١(‏ . وأبو داود فى الصلاة )٤۹(‏ . وابن ماجه فى المساجد )١٤(‏ . 


o۸‏ الجزء العاشر 


الفردات : ل السقاية ) : الموضع يسقى فيه الماء فى المواسم وغيرها . ™ وسقاية العباس 4 : 
موضع با مسجد الحرام يستقى فيه الناس » وهى حجرة كبيرة فى جهة الجنوب من بغر زمزم لا تزال مائلة 
إل الان وقد يراد بالسقاية الحرفة كالحجابة وهى سدانة البيت » والسقاية والحجابة أفضل مآثر قريش 
وقد أقرها الإسلام وف الحديث : « كل ماثرة من ماثر الجاهلية تحت قدمى إلا سقاية الحاج وسدانة 
البيت ۳ 

SS 
. الجاهلية والإسلام‎ 

هذه الآيات مكملة لا قبلها مبينة أن غار اة اللستجك الحرام للمسلمين دون ا کن و 
ااا انل عا ان ر ار كرت من عا المسجد الحرام وسقاية الحاج فيه . 

زو ا و ودغن الان بر و فال كع عدو ربورل اه ا ف ر ن 
اأصحابه فقال رجل منم ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج » وقال آخر : بل 
عمارة المسجد الحرام » وقال اخر : بل الجهاد فى سبيل الله خير نما قلع » فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا 
أضواتكة عند مير زرل الله اخ وذلك ب اة ولك إذااصليت: اة دل عل رمرل ال" 
TT‏ لله ب أجعلعم سقاية الحاج ب إلى ر 
والله لا ہدی القوم الظالمين ‏ . ٍ 

أجعلتم سقاية الحاج u‏ اللسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل 
الله 4 

الخطاب ف الآية للمؤمنين الذين تنازعوا - أى الأعمال أفضل - والمراد : إنه لا ينبغى أن تجعلوا 
أهل السقاية والعمارة فى الفضيلة » كمن آمن بالله واليوم الآخحر وجاهد ف سبيل الله » فإن السقاية 
والعمارة وإن كانتا من أعمال البر والخير فأصحابهما لا يدانون أهل الايمان والجهاد فى علو المرتبة وشرف 
المقدار » وقد صرح بہذا فى قوله : [ لا يستوون عند الله أى لا يساوى الفريق الأول الفريق الثانى » 
لای صفته ولا فى عمله ف حکم الله » ولا فی مثوبته وجزائه عليه لای الدنيا ولاف الآخرة » فضلا عن 
ن یفضله کا يزعم كبراء مشر كى قريش الذين كانوا يتبجحون بخدمة البيت ويستكبرون على الناس بها . 
وال لا دى الظالمين 4 . 


أى لا يديهم إلى الحق فى أعمالمم » ولا إلى الحكم العدل ف أعمال غيرهم » إذ ليس ف سنته تعالى 
فی أخلاق البشر وأعمامم ن يهدى الظالم إل شىء من ذلك » ومن أقبح الظلم تفضيل خدمة حجارة 


)0 اأخحرجه ابو داود فى الديات ٤ « ١۷(‏ ) ۰ وابن ماجه فی الديات (ه) . والإمام أحمد فى (۲ WD (Tc:‏ 
وف ( :¥۳( . 


سورة التوبة ا 


E e‏ و 
ويرغبها فى الخير وعمل البر » ابتغاء مرضاه الله O NS‏ 
لإحقاق الحق » وإبطال الباطل . 

ثم بين سبحانه مراتب فضلهم إثر بيان عدم استوائهم هم والمشركين الظالمين فقال : ل الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 4 . ۰ 

أى هم أعظم درجة وأعلى مقاماً فى مراتب الفضل والكمال ف حكم الله » وأكبر مثوبة من أهل 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الذين رأى بعض المسلمين أن عملهم إياهما من أفضل القربات بعد 
الإسلام . 

فالذين نالوا فضل المجرة والجهاد بنوعيه النفسى والمالى على مرتبة وأعظم كرامة ممن لم يتصف بهما 
کائنا من کان » ويدخحل ف ذلك اهل السقابة والعمارة . 

وأولئك هم الفائزون 4 . 

أى وأولفك المؤمنون المهاجرون المجاهدون هم الفائزون بمثوبة الله وكرامته دون من لم يكن 
مستجمعا هذه الصفات الثلاث » وإن سقى الحاج وَعَمَر المسجد الحرام » فإن ثواب المؤمن على هذين 
العملين دون ثوابه على اهجرة والجهاد » ولا ثواب للكافر عليمما فى الأخحرة » فإن الكفر بالل ور 
واليوم الاه یل البدنية » وإن فرض فيا خسن النية . 

م فصلل سبحانه ذلك الفوز العظم بقوله : 

لز ييشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيا نعم مقم خالدين فيا أبداً 4 . 

So EO 
ا لا زول على عظمته‎ 


و 

ای إن ما عند الله من الأجر على الإبيان وصاځح العمل الذى من“ أشقه اهجرة » والجهاد عظم 
لا يقدر. قدره إلا الله e‏ به ومنحه لعباده الكرمين » ولاسيما على الإيان الكامل الباعث على 
هجرة الوطن ومفارقة الأهل والسكن » وعل إنفاق الال الل و اخ شىء ى النفس » وعلى بذل 
النفس التى هى أعز شىء على الإنسان . 


فما أجدرهم ُن یبشر هم بأنواع من الاجر والجزاء ما بین روحی وجسمی › فالاول الرحمة 


of.»‏ :5 الات العاشر 


ا ر ا ا د > کک 
SEBE‏ الإحسان » وهو أعلى العم » وأكمل الجزاء كا يدل على ذلك قوله : 
وعد ال اومن والومتات دات تجرى من تحتما الأنار خالدين فا ومساكن طيبة فى جنات عدن 
ورضوان من الله أکیر 4 . 

وما رواه الشیخان والترمذی والنسانی عن ای سعید الخدری قال : قال رسول الله ع : ( إن 
الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الحنة ؟ فيقولون : لبيك ت ربنا وسعديك » فيقول' : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا مام تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون : 
ربنا وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانی فلا أسخط عليكم بعده أبذا) . 


والثانی هو النعم المقے فى جنات تجرى من تحتها الأنهار حالدين فما أبدا . 
الإبعان والحب فى الله والبغض فى الله 
مرا هړو و صصص 


الذي ۶امنوا لا تتخدوا ءابا ک وإخونکم أولياء ن سبوا الكفرعل 
ممم 3 مه وحار 


ارين و ومن یتولهم نکم قاو ترك هم الظدیمود ر فل إن کد ۶با وااو 


وور رو a r‏ صوق 4 دصو ررم ر 


واخو نکم وازوجکم وعشيرتكم واموال آقترفتموها وجلرة تخشون کسادها 
صو ر رر ا 2ے 


2و UR‏ 
وکن ترضونها | حب إليكم من آل ورسولهءوچهاد نی سبیله۔ فتربصوا حى انی 
i‏ مره وا ل لایهدی مسقن 


المفردات  :‏ استحب ي EET‏ . # والظلم ‏ : وضع الثىء فى غير 
مو ضعه . # والعشيرة ‏ : ذو القرابة الأدنون الذين من شأهم التعاون والتناصر . ‡ والاقتراف 4 : 
الاكتساب . ل وكساد التجارة 4 : ضد رواجها . # والتربص 4 : الانتظار  .‏ وأمره 4 : 
عقوبته إن عاجلا أو جلا . 


ارا و من ا مشر كين » وآذنهم بنبذ العهد بعد أن ثبت أنه لاعهد م »› 
کر ذلك على ب بعض المسلمين » وتبرم به ضعفاء الايمان » وكان أكثرهم من الطلقاء الذين أعتقهم النبى 
ب ف مک و کن رشع الضعف نصرة القرابة وعصبية النسب » إذ كان لا يزال لكثير منم 
أولواقرابة من المشر کین يکرهون قتاهم » ويتمنون إيمانہم > بل كان لبعض ضعفاء الإييان وليجة وبطانة منهم . 

من أحل هذا بين الله فى هاتين الآيتين أن فضل الإبمان والهجرة والجهاد > ونیل ما بشر الله به اهله 
)١(‏ الآية ۷۲ من سورة التوبة . 


89 رجه البخارى ف الرقاق )٠١(‏ وف التوحيد (۳۸) . ومسلم فى الجنة (۹) . والترمذى ف الجنة )٠۸(‏ . والامام أحمد ف ARS ٣(‏ 
A9‏ 


سورة التوبة 1o1‏ 


من رحمته ورضوانه ودخول جناته » لا يكمل إلا بترك ولاية الكافرين » وإيثار حب الله ورسوله والجهاد 
فى سبيله على حب الوالد والولد والأخ والزوج والعشيرة والمال والسكن 

يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اباء م وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإعان 4 . 
ای لا تتخذوا آباءک وإخوانكم أولياء تنصرونمم ى القتال »> وتظاهرون لأجلهم الكفار › أو 
تطلعونهم على أسرار المؤمنين وما يستعدون به لقتال المشر كين إن أصروا على الكفر › واثروه على الإيان ¢ 
فإن فى ذلك قوة المش ر كين على قتال المؤمنين وخحضدا لشوكتهم . 

وقد حدث ذلك منذ ظهور الإسلام وإلى نزول هذه السورة » فقد كتب حاطب ب بن أهى بلتعة › 
ری ام یر رف اک فر ا ل م کا مھ چا ع عل ای ی 
قتالهم » ليتخذ له بذلك يدأ عندهم يكافئونه علا بحماية ما كان له عندهم من قرابة » وفى ذلك نزلت 
مثو اة لاي عن مرالاة أعداء اله واعداه.. 

# ومن يتوهم منكم فاولئك هم الظالمون 4 . 
بوضعهم. الموالاة فى غير موضعها منم » قد وضعوا الولاية فى موضع البراءة » والمودة فى محل العداوة › 
وقد هلهم على هذا الظلم نعرة القرابة وحية الجاهلية , 

وو الاية فولة فى سورة الممشجنة  :‏ لا یناکم الله عن الذين ل يقاتل وك ف الدين ولم حرجو من 
ديار کم أن تبروهم وتقسطوا إلہم إن الله يحب المقسطين » إغا ينا الله عند الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرج وم من درک وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوم فأولعك هم الظالمون e‏ 

قل إن کان آباؤ م وأبناؤ ى وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحب إليكم ssc‏ 
بأمره % . 

ای قل م : وإن كنت تفضلون حظوظ الدنيا وشهواتما من الآباء والأبناء والإحوان والأزواج 
والعشيرة والأموال والتجارة » على حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله الذى وعدتم عليه أنواع السعادة 
E N‏ 
خالطة الأقارب وذكر منم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج » ثم ذكر الباق بلفظ إلعشيرة . 


() الاهيان ۸ » ٩‏ من سورة الممتحنة . 


۲ ااا الجزء العاشر 


(۲) الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة . 
(۳) الرغبة فى تحصيل الأموال وتشميرها بالتجارة . 
)٤(‏ الرغبة فى الأوطان والدور التى بنيت للسكنى . 

وخلاصة ذلك : إن كانت رعاية هذه الصا الدنيوية أولى عند من طاعة الله وطاعة رسوله » 
ومن امجاهدة فى سبيله » فتربصوا بما تحبون حتى ياتى الله بعقوبة من عنده عاجلة أو آجلة . 

ولا بخفى ما فى ذلك من الوعيد والتديد » ومن الإبماء إلى أنه إذا وقع التعارض بين مصالم الدين 
ومصال الدنيا وجب على المسلم نبذ الثانية وإلقاؤها وراءه ظهريا . ۰ 

(ا ) حب الأبناء للآباء : وهو غريزى ف النفوس » فالولد بضعة من أبيه » يرث بعض صفاته 
وطبائعه من جسمية وخلقية » وقد كان العرب يتفاخرون بابائهم ف أسواقهم » وفى معاهد الحج › )ا قال 
تعالی حاثا على ذکرہ : ل فاذا قضیت مناسککم فاذکروا الله کذکر م آباءک أو اشد ذکراً 4 . 

(ب) حب الآباء للأبناء : وهو غريزى أيضا > وحب | الوالد للولد أقوى وأبقى من عكسه » فهو 
ښحرص على بقائه کا حرص على نفسه أو أشد » ورم نفسه كثيراً من الطيبات » ويقوم بترييته وتعليمه » : 
إذ هو مناط الآمال وزينة الحياة كا قال تعالى : ل المال والبنون زينة الحياة الدنيا 4 . 

E E 
وير همون ر > ویکفلون من يت رکه فیتریی  مع أولادهم‎ e وأرلادهم» ويوقرون‎ 
. کأحدهم‎ 

(د) حب الزوجة : وبالزوجية يتحد بشران يتمم وجود كل منهما وجود الأخر » وينتجان ارا 
مثلهما » ومن ثم امتن الله علینا به فقال : ل ومن آياته أن خلق لكم من أتفسكم أزواجا لتسكنوا إلبا 
وجعل بينكم مودة ورحمة 4 . 

(ه) حب العشيرة .: وهر ي عق را ور تر ى ران اال و ر و ال ع 
الحمى والحريم » وهو يكون على أشده ف أهل البداوة » ومن على مقربة منم من أهل الحضر . 

(و) حب الأموال المقترفة : أى المكتسبة وهو وى من حب الأموال الوروثة لأن عناء الفس فى 
جمعها يجعل هما فى قلبه منزلة لا تكون لما يجىء من الال عفوا . ۰ 


(ز) حب التجارة التى يخشى كسادها فى حال الحرب » وقد كان لبعض المسلمين من أهل مكة 


. من سورة الروم‎ ۲١ من سورة الكهف .. (۳) الآية‎ ٤٦ من سورة البقرة . (۲) الآية‎ ٠٠٠١ الآية‎ )١( 


سورة التوبة FT‏ 


تجارة بخشون كسادها فى ذلك الحين » لاأن أكثر مستملكيما كانوا من المش ر كين » وكانت أسواقها تتصب 
فى موسم الحج » وقد منع منه المشركون بنص الآيات السابقة واللاحقة . 
(ح) ‏ حب المساكن الطيبة المرضية » وقد كان لبعض المسلمين دور حسنة فى مكة » كانوا يتمتعون 
فيا بالإقامة والسكنى » لما فيا من المرافق وأسباب الراحة . 
فهذه الهانية الأنواع من الحب تجعل القتال مكروها مبغوضا لدى النفوس » فوق ماله من بغض 
مقتضی ذاته کا قال تعالی : ل کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسی' أن تکرھرا سا وهر کر 
لکم وعسی أن تحبوا شیا وهو شر لکم چ . 
أما حبه تعالى فيجب أن يكون فوق هذه الأنوع » TS‏ 
منافع الدنيا للناس » وهو پتفاوت بتفاوت معارف الإنسان فى الاء الله فى خلقه » وإدراك ما فيها من 
الإبداع والإتعان : # قل إن كنت تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله ی . 
وكذلك حب رسوله يجب أن يكون فوق هذه أيضا » فإنه عه كان المثل الأعلى فى أخلاقه 
وادابه » وقد أرسله الله هداية للعالمين إلى يوم الدين . 
ل والله لا دى القوم الفاسقين 4 . 
E OS‏ > ومن نور العقل 
وقد جرت سنته تعالی ان یکون ا کرو من ادا الم ای ہتدی e‏ 
الإإنسان العقل السلم والوجدان الصحيح » ومن ثم فهم يؤثرون حب القرابة والنفعة الطارئة > كا لمال 
والتجارة » على حب الله ورسوله » والجهاد فى سبيله . 


هذا » وقد جاءت أحاديث كثيرة فى فضل حب الله ورسوله » > منہا ما رواه الشيخان من حديث 
ان رعا ) ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما > وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره ه أن يعود إلى الكفر کا يكره أن يقذف ف النار » . 


وعنه ضا (J:‏ ل يمن احدک خی کون اخ إليه من والده أجمعين ا 
الخطاب فقال له عبر SS‏ 


. من سورة آل عمران‎ ۳١ من سورة البقرة.  ' () الاآبة‎ ۲٠١ الآية‎ )١( 
. وف اإإكراه‎ ) ٠١ » ٩ ( والبخارى ف الإمان‎ . ) ١۷ » 1١( اأحرجه مسلم فى الإيان‎ (") 
. (A) والبخارى ف الايان‎ . (Ye 1۹( )ئ( مسلم ف الايمان‎ 


الكزة الفاشن 


RE e 
۰ . » لأنت أحب إلى من نفسى » فقال له النبى ي4 : الآن يا عمر‎ 
. والوسياة إلى هذه المعرفة والحب كثرة الذكر والفكر وتدبر القران والترام أحكام الشرع‎ 

والذكر الحق » هو ذكر القلب مع حسن النية »> وصحة القصد » وتأمل سنن الله واياته فى 
الخلق » وان تذكر حين رؤية کل شىء من صنع الله » وماع كل صوت من مخلوقات الله » أنه يسبح 
بحمده ودل على قدرته وحکمته ور هته . . 

ومن أقام فرائض الله کا أمر » وترك معاصيه کا بى » فإنه يصل بفضل الله إلى المقام الذى أشار إليه 
فی الحدیث القدسی : 1 وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته کنت سمعه الذی يسمع به » وبصره الذی يبصر به » وده التى يبطش با 
ورجلہ التی یمشی با ] رواه البخاری . 

يوم حنین 


عد ار د ر روم رو و وص توا و وص < صر رد ےد دک 
ض ت“ ھ۵ عا 

لقد نصركمآ لهف مواط ن کثیرة و یوم حتیإد اعجبتكم کثرنکم فلم فلم تغن عنكم 

ررق و صو ر واو کے رم و کے ےو 4و رع رر ر ص ررر مص 


1 ما رحبت م ولیم مدیرین © چ م انزل آله سکینتهر على‎ TT 


و مر رص وور 1ر م ےر هه 
سولهء وه وعلآ ومين وأ نز جتود الم ترو وعذّب لذبن كقروا 


ررر ر 2> م ور ے ‏ و رش ورک . وو 


ارج توب الله من بعدد الك عل من شاء وله غفوررحم 0 


ولك جزآء 


المفردات  :‏ المواطن ‏ : واحدها موطن وهو مقر الإنسان ومحل إقامته كالوطن » والمراد 
با لموطن هنا مشاهد الحرب ومواقعها  .‏ وحنين 4 : واد على ثلاثة أميال من الطائف » وغزوته تسمى 
غزوة أوطاس » وغزوة هوازن  .‏ والإغناء 4 : إعطاء ما يدفع الحاجة . ل والرحب 4 : السعة . 
لإ ومدبرين ‏ : أى هاربين لاتلوون على شىء . ل والسكينة 4 : اليئة النفسية التى حصل من 
سكون النفس واطمفنانها » وهى ضد الانزعاج وقد تطلق على الرزانة والوقار . 


فی هذه الآيات الكرية يکد الله تعالى نصره للممنين فى مواطن كثيرة » کا يذكرهم سبحانه با 
حدث هم يوم حنين » حيث كانوا كثرة كاسرة » أدخلت علاجب ف التفوس » ولكنها كانت إعبعاً ثقيلا على 
الكواهل » فالإسلام لا يعباً بالكثرة » لأنه يؤمن بالواحد » ولا قالوا : لن نغلب اليم سن قلة » لم تغنى ‏ 
عنہم کثرتهم ا 


() أُخرجه البخاری فی الرقاق (۳۸) . 


سورة التوبة ere‏ 


على شىء فز لقد نصر م الله فى مواطن كفيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيا 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين 4 . 

وما کان الله تعالى ليذرهم » فهو وليم وناصرهم » والمدافع عنيم لإ إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا ‏ لكن مقتضى الحال قد يكون من الخير أن يلقن الله عباده دروساً فى التربية تعينيم على الصمود 
“مام الأحدات» : واقرس, بالعذافد »قدا رکم الى بات بره رل ال سکیتة عل رسرله وع 
الام النفوس › ومع القلوب » وألزمها الوقار » و جنوداً ل تروها» فکانت نتيحة 
الع ركة نصرأ للجماعة المؤمنة » وتعذيبا للكافرين » وذلك جزاؤهم ‏ وما كان الله ليظلمهم ولكن 
لال : ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً م تروها وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

وقد شاءت إل كمة الإهية » والرحمة الربانية » أن يقرن الله الوعد بالوعيد» فيفعح الله باب التوبة 
لأصحاب انيات الصادقة » حيث يشملهم برعايته ومغفرته ورحته »> وهو التواب الرحم . 

قال تعالى لإ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحم 4 . 


ما زلت أعرف بالإساءة دائىاً ويكون منك الصفح والغفران 
تعقضتى إن سات وزوقي . ٠‏ حى كان إساذق إخسان: 
منك التفضل والتكرم والرضا أنت الإّه امعم امان 
روی ابو يعلى عن جابر أن عدد غزواته ع إحدی وعشرون » قاتل بنفسه فی تمان : بدر» 
وأحد » والأحزاب > والمصطلق » وخيبر » ومكة » وحنين » والطائف . 
وبعوٹه وسرایاه ست وثلاثون . واختار جمع من العلماء أن الغازى والسرايا كلها نمانون » ولم يقع 
ی بعضها قتال . 
ونصرهم ف كل قتال إما نصرأ كاملا وهو الأكثر » وإما نصراً مشوبا بشىء من التربية على ذنوب 
اقترفوها )ا فى أحد » إذ نصرهم ثم أظهر عليهم العدو لخالفتيم أمر القائد الأعظم فى أهم أوامر الحرب» 
وهو حماية الرماة لظهورهم » وجا فى حنين من المزية ف أثناء المعركة والنصر التام فى آخرها . 


غزوة حنين 
وهذه وقائع غزوة حدين کا تحدث عا كتاب « الرسول القائد » . 


ال الاش 
غزوة حنين وحصار الطائف 
الموقف العام ٠‏ 

: المسلمون‎ - ١ 
كان لفتح مكة أكر الأئر فى توحيد بشبه الإزيرة العرية كلها تمت ظل الاسلام » کا كان له أثر‎ 
معنوى عميق على المسلمين والمش ر كين على حد سواء » فأصبحت شبه الجزيرة العربية قوة ذات عقيدة‎ 
واحدة » وهدف واحد » ولم يبق على الشرك إلا بعض القبائل كقبيلتى هوازن وثقيف » ومن الواضح أن‎ 
. مكة » ولانهيار‎ : a » قضية إسلام هذه القبائل أصبحت قضية وقت ليس إلا‎ 

أكبر عدو لاإسلام : قريش . 

۲ - المشركون؟ 

O E OT 

يقوم المسلمون بغزوهم » وأحذت تحتشد فى منطقة الطائف . 
ولكن انتشار الإسلام ف تلك القبائل » جعل الكثيرين من أفرادها وفخوذها يتخلفون عن هذا 
التتحشد » إذ تخلفت كعب وكلاب أشجع » کا تخلفت قبائل أخرى » ورجال من ذوى العقول . 


کان التردد ظاهراً على القبائل الحتشدة > وکان الاحتلاف ا ا » ولم تكن معنوياتما عالية ‏ 


قوات الطرفين 
١‏ - المسلمون : 
اثنا عشر ألفاً » بين راكب وراجل » بقيأدة الرسول عه : ألفان من أهل مكة » وعشرة الاف 
من المسلمين الذين حضروا الفتح . 
۲ - المشركون : 
قبيلة هوازن « عدا عقيل بن كعب بن ربيعة » وبشر بن كعب بن ربيعة وبنى كلاب بن ربيعة › 
وسائر إخواتهم « ومعظم قبيلة ثقيف بقيادة مالك بن عوف نري من ا 


أهداف الطرفين 


۱ المسلمون : 

ضرب القبائل الحتشدة قبل أن يستفحل أمرها » وتبدد مكة نفسها » ومن فيا من المسلمين . 
۲ المشركون : 

القضاء على قوات المسلمين » وأحذ المبادأة منهم . 


سورة التوبة 
قبل المع ركة 
١‏ - المسلمون : - 
مع الرسول يه بأحبار تحشد هوازن وثقيف لمهاجة السلمين » فأرسل عبد اله بن ای حدرد 
الأسلمى » وأمره أن يذهب إلى منطقة تحشد المش ر كين للتأكد من صحة تلك الأخبار . 
E O O NAT‏ 
فة وای اطا واا ري اة السلمن  :‏ 
قرر الرسول ع مهاجمة هذه القبائل ليحتفظ بالبادأة بيد المسلمين › وبداً بإنجاز الإستعدادات 
الضرورية للحركة . 


وبلغ الرسول عي أن عند صفوان بن أمية دروعاً وسلاحاً » فاستعارها من صفوان ليكمل بها 
تسلیح قوته » وکان عددها مائة درع مع أسلحتہا . 

ولا أنجز المسلمون استحضاراتم » تح ركوا باتجاه حنين » وكانت المقدمة مؤلفة من قسم بقيادة 
حالد بن الوليد » وأمامها القطعات الراكبة من الفرسان » وكان القسم الأكبر مؤلفاً من القبائل الأخحرى »› 
وأمام كل قبيلة رايتها » وكانت الكتيبة الخضراء المؤلفة من المهاجرين والأنصار ف مؤخرة القسم الاكبر › 


ومعها الرسول عو . 

۲ المشركون : 
احتشدت هوازن وثقيف فى وادى حنين ( أوطاس ) ومعهم نساؤهم وأطفاهم وأمواهم » وقد 

أراد مالك بن عوف قائدهم أن تكون الذرارى والأموال مع المقاتلين » حتى يشعر كل رجل منم وهو 

یقاتل أن حرمته وثروته وراءه » فلا فر عنپا . 
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لك وادی حنین > وذلك الجيش الذى قال اللسلمون عنه : لن تغلب 


وقد اعترض دريد بن الصمة وهو فارس محرب قائلا لالك : « هل يرد المنهزم شیء ؟ إن کانت 
الدائرة لك م ينفعك ! إلا رجل برمحه وسيفه » وإن كانت عليك فضحت ف أهلك ومالك ». فكان جواب 
E O E ND‏ 
على هذا السيف حتى يرح من ظهرى » . 

اضطرت هوازن إل الأحذ برأي مالك » وكان شاباً فى الثلاثين من عمره » قوى الإرادة » ماضى 
العزيمة » شجاعا » ولكنه كان سقم الرأى متهورا » سىء المشورة . . 

كانت خحطة مالك تتلخص فی احتلال قمم وادی حنين ومضيق: الوادى › فإذا دخلت قوات 


٤ o۸‏ الجر الاش 


اهجوم لإجبارهم على الانسحاب » وأكمل المشركون احتلال هضاب الوادى ومضايقه قبل دخول 
المسلمين إليه » وكمنوا فى مواضعهم المستورة » انتظارا لجيش المسلمين . 
القتال 

۱ - هجوم المشر كين : [ 

دخلت قوات المسلمین وادی حنین فجراً » وکان واداً جوف منحدراً » ينحط فيه الرکبان كلما 
أوغلوا ٤‏ كانم بيسيرون إل هاوية » لما استقرت أكار قرات المسليين ف الرادى > رماهم المشركون 
بوابل من سهامهم » فلم يعرف الساوت مدر دك ار ون الظلام كان سائدا وقتذاك › ولأن 
E RN O NT N‏ 
الاخحرى » فانقلب انسحاب المسلمين إلى هزية . 

ورای ۳ سفيان هزية المسلمين فقال : « لا تنهى هزيتهم دون البحر » ٠٠.‏ 

وقال آخرون من أسلموا حديثاً مثل قوله » بل إن شيبة بن عثان بن طلحة الذى قتل أبوه فى غزوة ٠‏ 
أحد » حاول اغتيال الرسول عي فى. هذا الموقف العصيب » ليدرك ثأر أبيه من محمد عط . وترك 
ا مشر كون مواضعهم للقيام بالمطاردة بعد انسحاب المسلمين » وكان يتقدم هوازن رجل على جمل .له 
أمر» بيده راية سوداء فى رأس رح طويل » وهو كلما أدرك المسلمين طعن برمحه » وهوازن وثقيف 
منحدرون وراءه يطعنون » وانتشر الفزع بين المسلمين » وازدحمت المسالك بالسابلة » وارتبكت 
الصفوف واختلطت القبائل ببعضها » وركبت الإبل بعضها بعضا وهى مولية بأصحابما وتعقدت 
الاوز ۰ 
۲ - هجوم المسلمين المقابل : 

لبت الرسول مل فى مكانه + وثبت معه عشرة من أهل بيته ومن المهاجرين » بينم غمه العباس» 
وأخذ الرسول ينادى التاس إذ يرون به منهزمين « أين أيها الناس وین ۲ قفاوا إل آنا رسول اله آنا شا 
- أبن عبد الله » فلا يرد عليه أحد . 

عند ذلك .أمر الرسول مي عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادى : يا معشر الأنصار 
ات البيعة يوم الحديبية : 

وکزز:العباس النداء حتى تجاوبت أصداؤه ف جنبات الوادى » ومع النداء المهاجرون والأنصار 
فأخذو! یکافحوان ليبلغوا مصدر الصوت » فرمى أكثرهم درعه وترك I ED‏ 
ا الصوت بسرعة . 

واجتمع حول الرسول ی نحو مائة مسلم r‏ يصيحون لبيك فاستقبل a.‏ ل ئ ب 
امش ركين وصمدوافى مواضعهم » حتى فتر هجوم المشركين » وكان النهار قد طلع والمشركون قد 
ت رکوا مواضعهم » فلا يحتاج المسلمون إلا إلى الصمود لإيقاع بعض الخسائر بالمش ر كين » لكى تتزعزع 


بو اتوب | ۹ 


معنوياتهم وينسحبوا من الميدان » ولولا صمود هذا العدد القليل من المسلمين ومشاغلتم امش ركين 
لكانت خسائر المسلمين فى تلك العركة كبيرة جداً . 

وأحذ عدد المسلمين الصامدين يترايد » وهناك بدأوا اهجوم لمقابل على المشر كين » وعندما رأت 
هوازن وثقيف أن المقاومة لا تجديهم نفع » وأجم لا يستطيعون صد هجوم المسلمين انسحبوا من ميدان 
المع ركة تا ركين وراءهم نساءهم وأبناءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين » ولم يكن للمشركين ساقة لحماية 
ااب ففف ابو هره 
۳ - المطاردة 

اتجت اکر اغ طا 6 ا ا مالك ن عر ر انت رارت رالا 
الأحرى باتجاه أوطاس ونخلة » وقام المسلمون بالمطاردة » وأعلن النبى عه أن من قتل مشر كا فله سلبه › 
ووصلت مطاردة المسلمين إلى أوطاس » فأوقعوا بهوازن هناك خسائر فادحة بالأرواح » کا وصلوا إلى 
نخلة فأوقعوا بوازن هناك حسائر فادحة بالارواح » کا وصلوا إلى نخلة فاوقعوا بالمنسحبين إلى هناك خسائر 
فادحة أيضاً > کا استسلم كثير من المشركين أسرى » ولا عاد حديثو العهد بالإسلام من هزيتهم رأوا 
الكثيرين من المش ر كين أسرى مصفدين بالأغلال . 
) حصار الطائف 


وصل بعض المسلمين بمطاردتهم إلى الطائف التى التجاً المنهزمون من المشر كين إليها » وكانت مدينة 
محصنة ذات أسوار وحصون قوية » وما أبواب تغلق عليا . 

وتجمعت أرتال المسلمين التى طاردت المنسحبين إلى أوطاس ونخلة بعد إنجاز واجباتما برتل 

إلا ا ا ادت المسلمين E E‏ س ٤‏ فہم بعض 

المستلمون فى وسيلة ابستطيعرن ها :إجبار الطائف غل الاستسلام) فأشاز لمان القارسى 
بقذف حصونما با لمنجنيف . وبهاجمة تلك الحصون بالدبابات . 

رمی المسلمون الطائف بالمنجنيق › OES‏ الدبابات إلى سور الطائف ليخرقوه › 
ا إحباط هذا . إذا a e‏ ا 


بالنبل بعد انکشافهم من حاية الدبابات . 


أعلن الرسول عه أنه سيعتق كل عبد يأتيه من الطائف » ففر إليه وال غشر ین من عبيك آهلها: 
فعرف منهم أن المواد الغذائية كثيرة جداً لدى ثقيف » كذلك آثر أن يرفع الحصار بعد أن استمر حوالى 


(Of. 


الدز افاعر 


و و س 
شهر واحد » تارکا أمر استسلام ثقيف إلى الزمن وخاصة أن الكثيرين من رجاهما اعتنقوا الإسلام . 
خسائر الطرفين 
۲ - المشر كون : كانت خحسائر المشر كين ف الارواح كبيرة جدا » اما خحسائرهم ف الأموال فكانت: 
أربعة الاف أوقية من الفضة . 
ستة الاف نسمة من السبى .. 


ت 


أسباب ترك محاصرة الطائف 


يكن إجمال أسباب ترك المسلمين حاصرة الطائف با يلل : 
١‏ - قوة حصون الطائف وشجاعة بنى ثقيف » وتكديس المواد الغذائية فيا » كل ذلك جعل استسلامها 
للمسلمين صعبا يحتاج إلى مدة طويلة . ۰ ۰ 
واحد أصبحت الفترة حوالى شهرين تقريباً » وهذه المدة ليست قليلة بالنسبة للمسلمين الذين دخلوا 
الاسلام و بعضهم يرغب فى سرعة الرجوع » کا أن الوقت غين بالدسبة للرسول 
عة لتوطيد دعام الإسلام . 
۴ - قرب حلول الشهر الحرام « ذى القعدة » . ۰ 
٤‏ - اتتشار الإسلام فى ثقيف ما جعل دخول ثقيف كلها ف الإسلام أكيداً لايحتاج إلا إلى الوقت . 
وقد نظمت مقاومة السلمين ضد ثقيف بعد إسلام مالك بن عوف » حيث استعمله الرسول ل 
على من أسلم من قومه » فكان يقاتل بهم ثقيفا » لايخرج همم سرح إلا أغار عليه » حتى ضيق علهم 
الخناق » فالتجأوا إلى الرسول ع وأسلموا . 
الغا 
١‏ - التكديس : 
بعد اتهاء معركة حنين كدس الرسول ع كافة الغنام فى موضع « الجعرانة » حتى يتفرغ 
للمطاردة » وحصار الطائف » ثم يعود بعد ذلك إل توزيعها . 
۲ - التوزيع : 
بقيت الغنام غير موزعة مدة طويلة لأن الرسول مرل كان ينتظر قدوم وفد من هوازن إليه تائين » 
ولكنه اضطر إل تقسم الغنام بعد أن بلغ انتظاره هوازن حوالى شهر واحد » دون أن يحضم إلبه أحد » 


سورة التوبة 

eT e 

أحذ أبو سفيان مائة من الإبل » وأربعين أوقية من الفضة › فقال : وأبنى معاوية ؟ فمنح مثلها 
لمعاوية » فقال : وابنى يزيد » فمنح مثلها لابنه يزيد . 

وأقبل رؤساء القبائل وأصحاب الطمع يتسابقون إلى ما يكن أخذه » وشاع أن مدا عيل4 يعطى 
عطاء من لا يخشى الفقر » وأوجس الناس خيفة إن أفشى محمد عي هذه الأعطيات لمن يفدون عليه أن 
O as‏ ا رفول اله 
أفسم علينا فيئنا » فقام الرسول عة إلى جنب بعير فأحذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه » ثم رفعها 
فقال : « يا أيها الناس مالى من فيعكم ولا هذه الوبرة إلا الخحمس والخمس مردود عليكم )° . ٠‏ 

وقد كان نصيب المولفة قلوبهم من هذه الغنام أو فى نصيب » أما المسلمون الأولون من المهاجرين 
والأنضار فقد كان نصيهم لايذكر . 
۳ - إعادة السبى : 

بعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما » وخيرهم رسول الله عة بين أبناءهم ونساءهم وبين 
أمواهم » فاختاروا أبناءهم ونساءهم » فقال رسول الله ع « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم 
اد ما ات الو اكا ر ا فق را : إنا نستشفع برسول الله حه إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى 
رسول الله فى أبنائنا ونسائنا » فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » . 

نفذت ذلك هوازن » فاجابهم الرسول ع : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » قال 
المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله > وكذلك قال الأنصار . 

ولكن الاقرع بن حابس عن تمم » وعينية بن حصن عن فزارة » رفضا إعادة السبى کا رفض 
عباس بن مرداس » هنالك قال النبى عي ر أما من تمسك منكم بحقه من السبى فله بكل إنسان ستة 
فرائض من أول سبی اصیبه ) . 

وهكذا رد المسلمون كافة السبايا إلى هوازن . 


المشركون نجس 
e e‏ 
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کر لبر لمشرکون چ 
المفردات  :‏ النجش 4 : من نجس الشىء إذا كان قذراً غير نظيف » الاسم النجاسة » 
وقال الراغب : النجاسة : القذارة » وهى ضربان : ضرب يدرك بالحاسة » وضرب يدرك بالبصيرة › 
وهذا ما وصف الله به المشر كين فقال [ إنما المشر كون نجس ويقال نجسه » إذا جعله نجسا » ونجسه : 
أزال نجسه ومنه تنجيس العرب » وهو شىء كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبى ليدفعوا عنه نجاسة 
الشيطان » والناجس والنجيس » داء خبيث لادواء له اه . ل والعيلة ‏ : الفقر » يقال عال الرجل 
يعيل عيلا وعيلة إذا افتقر فهو عائل » وأعال : كثر عياله » وهو يعول عيالا كثيرين : أى يونم ويكفمم 
أمر معاشهم  .‏ والفضل ‏ : العطاء والتفضل . ل ولا يدينون دين الحتق ‏ : يقال : فلان يدين 
بكذا إذا اتخذه ديناً وعقيدة . ( ودين الحق ‏ : هو الدين الذى أنزله الله على أنبيائه . لإ والجزية 4 : 
ضرب من الخراج يضرب على الاشخاص لاعلى الارض » وجمعها جزى ( بالكسر ) . ظ واليد 4 : 
السعة والقدرة . # والصغار والصغر # : ضد الكبر ويكون ف الأمور الحسية والمعنوية » والمراد به هنا 
الخضوع لأحكام الإسلام وسيادته التى بها تصغر أنفسهم لديم بفقد املك وعجزهم عن مقاومة 
الحكم . ل عزير ‏ : هو الذى يسميه أهل الكتاب عزرا » وينتبى نسبه إلى العازار بن هارون عليه 
السلام . # ويضاهئون 4 : أى يشابہون ويحاكون . ل وقاتلهم الله 4 : جملة أصلها الدعاء ثم كثر 
GO‏ لا يريدون الدعاء . ل والإفك 4 صرف 
الشىء عن عن وجهه » يقال افك فلان ای صرف عقله عن إدراك الحقائق › ورجل مأفوك العقل . 
لإ والأحبار 4 : واحدهم حبر ( بالفتح والكسر ) وهو العام من أهل الكتاب . ل والرهبان 4 : 
إلى الشىء » وقد تطلق على يفضى إليه وإن م يرده فاعله فيقال ف‌الرجل المسرف المبذر: يريد أن يخرب 
بيته أى أن تبذيره يفضى إل ذلك فكأنه يقصده » لأن فعله فعل من يقصد ذلك . [ ونور الله : هو 


سورة التوبة 


قوله تعالى يا أا الذين آمنوا إا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا 4 . 

فى هذه الآية الكرية يخاطب الله تعالى عباده الموّمنين الطاهرين الصادقين » الطاهرين قلوباً » 
الصادقين عقيدة » فيخبرهم بأن المش ر كين نجس فى عقيدتهم وف قلوبهم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا » وقد كان هذا الحكم ضمن القرارات التى أعلنا الإسلام فى العام التاسع من الهجرة » عندما 
توجه أبو بكر الصديق على رأس البعثة الإسلامية إلى مكة لأداء الحج » ولحق به على بن ای طالب » 
فأعلنوا أنه لايحج بعد العام مشرك » ولن يدخل الجنة كافر » ولن يطوف بالبيت عريان . 
قال الامام أبو عمرو بن الأوزاعى + كتب»عمر بن عبد العرير رضى الله عنه : أن امنعوا الود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين » وأتبع نهيه قول الله تعالى ‏ إنما المشر كون نجس 4 . 

وقال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى ل فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . 

وقد دلت هذه الآية الكرية على نجاسة المشرك كا ورد فى الصحيح ر المؤمن لا ينجس )' . 

وأما نجاسة.بدنه فا لجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات » لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب » وذهب بعض الظاهرية اك نجاسة اا : 

وقال ات : عن الحسن : من صافحهم فلیتوضا . رواه بن جریر . 

ترله تما ب[ وإن خفم عيلة فسوف يغيكم اله من صله إن شاء إن اله علم حك . 

هذا النص الكرم بمنزلة الجواب عن سال قد تلو كه الألسنة » كأن سائلا قال : إننا بعد مقاطعة 
مشر كين فستؤدى تلك المقاطعة إلى كساد التجارة وال ر كود الإقتصادى » فطمأن الله القلوب » بأنه العلم 
بمصالح العباد » الحكم المنزه عن العبث » أمره حكمة » ونهيه مصلحة » لاراد لقضائه » ولا معقب 
حکمه » فلا یکن أن یأمر بأمر فيه ضرر بعباده . 

فإن خفت أا المسلمون فقرا » أو ضيقا ماليا » بعد مقاطعة المشر كين » فسوف يغنيكم الله من 
فضله ل[ ومن يتق الله جعل له خرجاً » ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله 
بالغ مره قد جعل الله لکل شیء قدرا 4 . 

وقد صدق الله وعده » وأنجز عهده » فأجرى فى أرض السلمين ذلك الذهب الأسود فى عروق 
الأرض» فالبترول. هو عصب الحروب »> وغذاءء الصناعات » والورقة الراحة على مائدة الدبلوماسية 


(۱) أخرجه البخاری ف الجحنائر (۸) وف الغسل ۲٤.٤۲۳(‏ ) . ومسلم فى الحيض )٠٠١(‏ . والنسائى فى الطهارة )۷١(‏ . وابن ماجه فی 
الطهارة (۸۰) . والامام أحمد فی (۲ : ۲۳١‏ » ۳۸۲) وف (ه : ۳۸٤‏ . 
۲١‏ الآتان ۲ » ۳ م سورة الطلاق . 


6 الجزء العاشر 


العامية ء هذا بالإضافة إلى ختلف العادن المدفونة فى تلكم الأرض اليا ركة . قال مه : ( القسوا الرزق ف 
حبایا الأرض:: 

فالامة الأساذية أعي أ عل رة المسيطة إا اة العقيكة الصجيحة ‏ عاك :وة 
البشرية » والموقع الجغرافى الممتاز » والأرصدة والطاقة والمعادن » فلا عرفت قدرها » وشكرت أنعم الله 
علا » وجاهدت فى سبيل إعلاء کلماته . 

تیا ركت ربا وتغاليت ٠‏ فلك الحمد عل ما قضيت > ولك الشكر عل ما أتعغت ”به علا 
وأوليت . 

قوله تعالى ب قاتلوا الذين لا يؤمدون باله ولا باليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يديدون دين الحتق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 

E SER N E N E Se 
کا صح فيہم الحديث أن رسول الله عل أخذها من مجوس هجر » وهذا مذهب الشافعى وأحمد وقال‎ 
أبو حنيفة رحهمه الله : بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو المشر كين ولا تؤخذ من‎ 
e CE E E 
. ومجوسى ووثنى وغير ذلك‎ 

وإذا كان الإسلام قد فرض الجزية على غير المسلمين فإنغا 0 
القادرين فقد تجاوز الإسلام عنها بالنسبة هم » بل إن الجزية قد تختلف باختلاف المقدرة ٠‏ فقد تكون نمانية 
وأربعين درهما فى العام » وقد تكون أربعة وعشرين » وقد تكون اثنى عشر . 

وقد اقتضى منطق العدالة الاسلامية أن يفرض الزكاة على المسلمين » والجزية على غيرهم » وليس 
فى هذا أى ظلم أو إجحاف » فقد قرر الله تعالى أنه لا إكراه ف الدين قد تبين الرشد من الغى » وإنما هذه 
الجزية بمنزلة ما يسمى ف العصر الحديث بضريبة الدفاع » فإن الجيش الإسلامى يقوم بالدفاع عن 
رعاياه » فأى ظلم فى هذا حتى ترتفع الأصوات بالباطل » وتعلن الحرب الشعواء على الإسلام . 

والله جلت قدرته أمر بقتال هؤلاء إن امتنعوا عن دفع الجزية » لأنبم عصاة متمردون لاعذر هم » 
وكافرون برسالة حاتم الأنبياء والمرسلين » ولو أنجم او اوو وا وار ا ن ا 
أف ا فال ي ا 

قال تعالی [ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبما للذین يتقون ویوتون از الین هم باياتنا 
رة الذي شرن الرسرل: ان الأ الى مدره كرا ده ى الزراة الال امرف 
بالعروف وينباهم عن المنكر وجل هم الطيبات ويرم علمهم الخبائث ويضع عنيم إصرهم والاغلال التى 
کانت علمم فالذین امنوا به وعزروه ونصروه‌واتبعوا النور الذی آنزل معه ا هم المفلحون 4 . 


(0 الآيتان ٠١١۷ » ٠١١‏ من سورة ة الأعراف . 
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قل ايا الناس إنى بزسول اله إليكم جيم الذى له ملك السموات والأرضن لاإ إلا هو جي ٠:‏ 
ويعيت فامنوا بال ورسوله النبى الأمى الذى يۇمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تتدون 4 . 
وقال تعالى : # محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بيهم تراهم ركعاً ا 
فرق فاد من اله ورانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ف فى التوراة ومثلهم ف؛ 
الانجيل كزرع أخحرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً 4 وقال تعالى ل إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بین 
ذلك سبيلا . أولعك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 
سعل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله عله فى الغوراة : فقال : والله إنه لموصوف 
فى التوراة ببعض صفته فى القرآن . « يا أا النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا للأميينآنت 
عبددى ورسولى سميتك التوكل ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب ف الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن 
يعفوا ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إ إله إلا الله فيفتح بها عيوناً عمياً وآذاناً 
صما وقلوباً غلفاً 4“ . قال تعالى لرسوله ف حديثه القدسى : [ وعزتى : لو سلکوا إلى کل 
طریق واستفتحوا على کل باب ما فتحت هم حتى يأتوا خلفك يا محمد ] . 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفعوا القنديلا 


إن الذين كفروا محمد «إ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحتق ‏ لأن الكفر محمد عه كف الله » وتکذیب بکلامه » وکیف يحرمون ما حرم الله 
ورسوله » وحم لا یمون باله ولا برسوله » وکیف یدینون دين الق » وقد کفروا باله احق » لقد قبل 
الإسلام مهم الجزية عن يد أى عن قدرة فلا يدفعها العاجز وهم صاغرون » خاضعون لأحكام الله » 
فالدينونة لله والدين کله لله لارب سواه » إن الحکم إلا لله » وحده لاشريك له | إذا حكم عدل » وإذا 
قال صدق » وإذا وعد وفى » وإذا عاهد أنجز » يقول صدقاً » ويحكم عدلاً لإ والله يقضى بالحق والذين 
يدعون من دونه لا يقضون بشىء إن الله هو السميع البصير ي . 

قوله تعالل # وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون 4 . 
)١(‏ الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف . (۲) الآية ۲۹ من سورة الفتح . (۳) الآيات ٠١١ - ٠٠١‏ من سورة النساء . 
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() الآية ٠١‏ من سورة غافر . 
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وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لقالتهم هذه المقالة 
الشنيعة » والفرية على الله تعالى » فأما ليود فقالوا فى العزير إنه ابن الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت همم فى ذلك .أن العمالقة لما غلبت على بنى إسرائيل » 
فقتلوا علماءهم » وسبوا کبارهم » بقی العزیر یبکی على بنى إسرائيل وذهاب العلم مہم حتى سقطت 
جفون عينيه » فبينا هو ذات يوم إذمر على جبانة » وإذ امرأة تبكى عند قبر وهى تقول : وامطعماه 
واكاسياه فقال ها : ويحك من كان يطعمك قبل هذا ؟ قالت : الله . قال : فإن الله حى لا يموت قالت : 
يا عزیز فمن کان يعلم قبر العلماء قبل بنى اسرائيل ؟ قال : الله » قالت SS‏ 
انه شىء قد وعظ به . 
Ê‏ اکت فر کات وم خد ون ورت ی اة ما 
أطعمك فكله » فذهب ففعل ما أمر به » فاإذا الشيخ فقال له : افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئاً كهيئة ا لجمرة 
العظيمة ثلاث مرات »فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوارة . فقال يا بنى اسرائيل : قد جثتكم بالتوراة 
فقالوا : يا عزير ما كنت كذاباً فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعه كلها » فلما 
تراجع الناس من عدوهم » ورجع العلماء أحبروا بشأن عزير » فاستخر جوا النسخ التى كانوا أودعوها فى 
الجبال » وقابلوها با » فوجدوا ما جاء به صجيجاً فقال بعض جهاتيم : إنما صنع هذا لأنه ابن الله ي , 
فى ظلم أعظم من هذا الجرم أن ينسبوا لله ولداً > کا قالت النصارى عن المسيح ابن مرم » فقد 
نسبوه لله تعالى وجل جلال الله بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق 
کل شیء وهو بکل شیء علم « ذلکم الله ربکم لا اله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء 
وكيل » لا تد ركه الابصار وهو يدرك الاأبصار وهو اللطيف الخبير » قد جاء كم بصائر من ربكم فمن 
O EB‏ 
لالحمد لله الذى أنرل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجاً U E‏ 
ويبشر الموّمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسنا » ماكئين فيه أبدا » وينذر الذى قالوا اتخذ الله 
ولدا » ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً 4 . 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا* لقد جع شيا إذا» تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا » وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا » إن كل من فى السموات والأارض 
إلا اق الرحمن عبدا + لقد أحصاهم وعدهم عدا« وكلهم اتيه يوم القيامة فردا 4" . 

لقد كذب الله تعال هوّلاء الضالين اللضلين ولعنہم فقال [ ذلك قوهم بأفواههم 4 أى كلام 
يقال بالألسنة ولا حقيقة له قالوا. اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض إن 


09 الآيات ٠٠٤ - ٠١١‏ من سورة الأنعام . (۲) الآيات ١‏ - ه٠‏ من سورة الكهف .(۳) الآيات ۸ - ٩٩‏ من سورة مرم . 


سورة التوبة \of¥‏ 


عند کم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون » قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون + 
متاع ف الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید با کانوا يكفرون ي . ۰ 
إنہم يضاهئون ويشابہون قول الذين كفروا من قبل من مشر كى العرب وغيرهم من الوثنيين . 
قاتلهم الله وهذا دعاء عليهم باللعنة والطرد من رحمة الله . 
أفى يؤفكون 4 أى كيف يصرفون عن الحق . جل جلال الله فقد تقدس عن الشريك ذاته » 
وتنزهت عن مشاة الأغيار صفاته . 
إلھا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يش رکون 4 . 
دعوة رسول الله ع فر إلى الشام وكان قد تنصر فى الجاهلية » فأسرت أحته وجماعة من قومه م م 
رسول الله ع على أحته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته ف الإسلام » وف القدوم على رسول الل 
وه فقدم عدى إلى المدينة وکان رئیسا فف قومه طىء » وأبوه حاتم الطاى المشهور بالكرم » فتحدث 
الناس بقدومه فدخحل على رسول الله عه وى عنق عدى صليب من فضة وهو يقراً هذه الآية : 
فز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله & قال : فقلت إنيم لم يعبدوهم فقال « بلى إنهم حرموا 
علميم الحلال وأحلوا هم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتمم إياهم » وقال رسول الله مله « يا عدى ما 
تقول ؟ أيضرك أن يقال الله أكير ؟ فهل تعلم شيئاً أكير من الله ما يضرك . أيضرك أن يقال لا إله إلا الله 
فهل تعلم إا غير الله ؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق قال : فلقد رأيت وجهه استبشر مم 
قال 3 إن الود مغضوب عليہم والنصاری ضالون ي . 
وهكذا قال حذيفة بن المان وعبد الله بن عباس وغيرهما فى تفسير ل اتخذوا أحبارهم ورهبانہم 
أُربابا من دون الله إنہم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا . 
وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا ‏ أى الذى إذا حرم الشىء فهو ارام » وما حلله فهو الحلال » وما 
شرعه اتبع » وما حکم به نفذ . ظ لاإِله الا هو سبحانه عما یشر کون ) ای تعالی وتقدس وتنزه عن 
الشر کاء و النظراء والاعوان والاضداد والأولاد لا إل إلا هو ولا رب سواه . 


قوله تعالی ‏ يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ویای الله إلا أن يع ز 
الكافرون ي 


. م٣ من سورة يونس . (۲), أخرجه الإمام امد ف را : ۲۷ء‎ ۷١ - ٦۸ الآيات‎ )١( 


04۸ الزء لغاش 


هذا وعد من الله للجماعة المؤمنة بحفظ الدين وصيانة الدعوة » فمن جال بخاطره أن يطفىء نور 
الله بنفخة من فمه فليطفىء الشمس فى علاها » إن الناس جميعاً إذا تحولوا إلى .كناسين, ليغيروا التراب على 
السماء فسوف يثيرونه على أنفسهم » وتبقى السماء هى السماء ضاحكة السن » بسامة امحيا . إن فى قوله . 
تعال ل ایی الله إلا أن يم نوره » ما يدل على قوة الله وقدرته ل وما کان الله لیعجزه من شىء فی 
امترات بوق الأرض ا( اعيا قدا 2:4 


إن سنة الله اقتضت أن تسير القافلة والذئاب تعوى » وهل يضر السحاب نبح الكلاب » نعم سيم 
الله نوره ولو كره الكافرون ولو حقد الحاقدون » فالحق أحق أن يتبع » ودولة الباطل ساعة ودولة الحق 
إل قيام الساعة #و بل نقذف باحق على الباظل فيدمغه فإذا هو ر زاهق 4 ل وقل جاء الح وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا ً4 . 

قوله جل شأنه ‏ هو الذی أُرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
ا مشر كون 4 . : 

إنه النبى محمد الذى بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً » إنه الرحمة المهداة » والنعمة المسداة والسراج 
امير » الهادى إلى صراط الله رب العالمين » أرسله بالهدى ‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © 
لإ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 . اگ 

كتاب لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس الألسنة » ولا تتشعب معه الآراء » ولا يشبع منه العلماء » 
ر غ افا رل قف غا ول یل جد ول لی عن کرة الرد ف رکه من جبار 
CR OT‏ 

ST 8‏ ا 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 

والإسلام هو كلمة الله العليا فمن ابتغى المدى فى غيره ضل وهوى » أظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون # قل موتوا بغيظكم إن اله علم بذات الصدور °4 

ا وک بادت فى البوادى 
ولكن نخلة الإسلام تمو على مر العواصف والعوادى 

. من سورة الحجر‎ ٩ الآية‎ )١( . من سورة فاطر‎ ٤٤ةآلا‎ )١( 
. من سورة الأنبياء . () الاآية من سورة. آل عمران‎ ٠۸ الآية‎ (7) 


9 ی ی ر (۷) الآية ۱١١‏ من سورة آل عمران . 
(6) |الآية ۲ من سورة البقرة. ` 


سورة التوبة 


الأحبار والرهبان وكنز امال 
يتا بهاالَذيَء ٤امنوا‏ ن کشیرا من حبار والرهبان یا ون امول التاس بالطل 
مدومن یلاق والذينّ NE‏ بنفقوتهافسبيل 


ر ںو رواو ورو وو 


آله فبشرهم عدا بأل ب يوم يحم يها تارجهم فتکری بھاجباههم 


روو وور رورو ور ژو رر ل م ر وو 


وجنوبهم وظهورهم هدا ڪام لانضسكم فذوقوا ماکنم تون 


المغردات : لط أكل الأموال ‏ : يراد به أخذها والتصرف فيا بسائر وجوه الانتفاع . 
ل والصد ‏ : المنع . ل وسبيل الله : هى طريق معرفته الصحيحة وعبادته القويعة وأساس ذلك 
التوحيد والتنزيه . و الكنر ‏ هنا : خزن الدنانير والدراهم ف الصناديق » أو دفنها ف التراب مع 
الإمتناع عن الإنفاق فيما شرعه الله من البر والخير .و ل يحمى علا : أى تضرم عليما النار الحامية 

يخير سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن هناك من علماء اهود » وعباد النصارى من يأكلون أموال 
الناس بالباطل » وأوجه الباطل كثيرة منها : الرشوة والربا والغصب والسرقة » ويصدون عن سبيل الله 
وذلك ببيعهم الأخرة بالدنيا وتضليل العامة » وعدم قول الحق . قال ابن المبارك : 

فل اف اا الك واتار م و ف ايا 


وإذا كان القران الكريم يحدثنا عن علماء الود وعباد النصارى ففى حديثه عنهم تحذير لنا معشر 
المسلمين - قال تعالى : # ألم يان للذين امنوا أن تخشع قلوبمم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 4 . 
جاء فى الحديث الصحيح « لتركبن سنن من كان ٠‏ حذو القذة بالقذة » قالوا : اليهود 
والنصاری ؟ قال « فمن ؟ » وفى رواية أخحرى قالوا : فارس والروم ؟ قال : ( فمن الناس إلا 
Me N‏ 
هواء ! ) 0 . 


ET‏ التحذير من التشبه بهم فى أقوالمموأحوالهم » وهذا قال تعالى [ ليأكلون أموال الناس 
TY e e‏ 
a‏ فأطفأها الله بنور o‏ وعوضهم الذل والصغار وباعءوا ا تعالی . 


(0 للآية ١‏ من سورة الحديد . (۲) اخرجه الترمذى فى الفتن (۱۸) . والامام أحمد فى (ە : ۲۱۸ › ۳٤١‏ ) . 


9 ) الجزء العاشر 
کنز الال قال سبحانه رکا کت ر ا ا و 
م ). 
سبع أرضين اوا کان e‏ زکاته فهو کنر . 
وقال ا ا رضی الله عنه : أا مال أديت فليس بکنز وإن کان مدفونا فی 
ERE ES‏ بن أسلم قال : ( خرجنا مع عبد الله بن عمر 
فقال : هذا قبل أن تنزل الزكاة و فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال ) : 


ولا ن E‏ دين الاعتدال » فقد دعا الشوش ال التزام الصراط المستقم » > لا.إفراط 


e‏ ( ما الفقر أخشى عليكم ولكنى أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضكم 


بعضا وينك رج أهل السماء عند ذلك فمن صبر واحتسب ظفر بکمال ثوابه . ثم تلا قوله تعال: ل ما 
عند کم نفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ( 

وقال يله : ( تبا للذهب » وتبا للفضة .).٠يقوها‏ ثلاثا » فش ذلك على أصحاب رسول الله 
ع وقالوا : فأى مال نتخذ ؟ فقال عمر رضى الله عنه : أنا أعلم لكم ذلك فقال : يا رسول الله إن 
أصحابك قد شق عليمم وقالوا فأى الال نتخذ ؟ قال :( لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدك على 
)"( 

TT N aS 
عر وای نون ان انی کا ال بای ال ن قد کر عل اصحابك لہ الآ قال رسول ف‎ 
سدم قل فک عمر غ قال لہ انی غا اترا خو ما کا لر ۶ ازا لماک ی اتور‎ 
. ) إلیما سرته » وإذا مرها اطاعته وإذا غاب عنہا حفظته‎ 


وال رون اه ٠‏ : ( إذا كنز الناس الذهب والفضة » فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إنى 


(۱) أخرجه البخازی ف المغازی (۱۲ » ۱۷) وف الجهاد (۳۸) وف الجرية )١(‏ وفى الرقاق (۷). . وأخرجه مسلم فى الزكاة )٠۳١(‏ وف 
الزهد )١(‏ . والترمذى فى القيامة (۲۸) . وابن ماجه ف الفتن (۱۸) . والإمام أحمد فى ( )١١ ٤۸ : ١‏ . 
(۲) أحرجه الإمام امد فی ( ۴٣١ : ٩‏ ) . (۳) أخرجه ابو داود فى الزکاة (۳۲) . وابن ماجه فى النكاح )١(‏ . 


دنه ) 


سورة التوبة ٤‏ 00۱ 


أسألك الثبات فى الأمر » والعزية على الرشد » وأسألك حسن عبادتك وأسألك قابا سليما » وأسألك 
لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلم » إنك أنت علام 
الغیوب چ" . 

قوله تعالی : 8 یوم بحمی علیہا فی نار جهنم فتکوی با جباهہم وجنوبہم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنت تکنزون ) . 

قالوا : من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله عذب به . وهؤلاء لما أحبوا امال وكنزوه وقدموه على 
طاعة الله ولم ينفقوه فى سبيله » كان وبالا علييم فى الآخرة . فعند ما يوت ابن آدم يصاب يمصيبتين : 
الأولى انه يترك ماله كله . والثانية انه نکال غ کا 


ولذلك لا حضرت عمد بن كعب القرظى الوفاة وكان غنيا » قالوا له : کم ت ركت لأولادك من 
لمال ٤‏ قال.:١‏ ادرت مال اللفسى عند رق .ادرت رى لاولادئ :٠ ٠‏ 
يا ابن آدم : 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها ٠‏ والجار أحمد والرحمن ناشما 
قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعفران حشيش نابت فما 
هذه ااال اا 'فی نار جھنم فتکوی با الجباه المتجبرة » والحنوب التى طا 0 
الحرير » والظهور التى طالما نامت على النعم » ونسيث البؤساء والمساكين › > ثم يقال هم تبكيتا وتقريعا : 
هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون » | فى قوله تعالى  :‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم ي“ 
وکا فى قوله جل شأنه # فبشرهم بعذاب ألم إذ البشارة عادة إخبار با يسر » لكنها جاءت هنا على 
طريقة التقريع والتوبيخ . 
السات عن اا ع ا 
) والذى لااله غیره لا یکوی عبد بکنز فيم دینار دینارا ولا درهم درا ولکن يوسع جلده فيوضع 
وقال عبد الرزاق AE ms‏ « بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاغا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول : أنا كنرك . لايدرك منه شيعا إلا أحذه ) . 


وقال الاما ابو جعفر بن جرير بسنده عن ثوبان أن رسول الله ع كان يقول : « من ترك بعده 
كنزا » مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يتبعه ويقول : ويلك ما انت ؟ فيقول : أنا كنرك الذى 


)( أحرجه النساى فى السهو )1١(‏ . والترمذى فى الدعوات (۲۳) . والامام احمد فی ( )٠١١ ۱۲۳ : ٤‏ . 
)۲( الأية ۹> من سورة الدحان . 


oo‏ الجزء العاشر 


تر کته بعدك ولا يزال يتبعه حتی يلقمه يده فیقضمها ثم يتبعها سائر جسده ) راواه ابن حبان فی 


جيجه ` 


عن هى هريرة أن رسول الله ع قال : ( ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة 
صفائح من نار فیکوی با جنبه وجبېته وظهره فی یوم کان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
ثم يرئ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى التار ) ”© . 


وف الصخيح أن رسول الله عل قال لأهى ذر : ( ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا ير على ثلاثة 


يام وعندی منه شىء إلا دینار دة لدیں ) ٩‏ : 


وغن ای سعید رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ألق الله فقيرا ولا تلقه غنيا » قال : 
E N‏ 
لى بذلك ؟ قال رسول الله عه : « هو ذاك وإلا فالنار » . 


قال رسول الله عيله :« لا يوضع الدينار على الدينار » ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلده 
فیکوی ہا جباههم وجنوبہم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتع تكنزون » . 
٤‏ 5 و م ر ررم و ر صن صر ر < غو نے 
إنعدة آلشھور عند الها نناعشر هرا فی کب ٣ل‏ يوم خلقآلسمدوات توالا رش منها 


رر و وو مرو ص ر ا 


اا ا ا قلاتظلموا فیهن | نفسکم وغ واا لمش رکین اف گنا 
EE IS‏ کقر لبه 
الین كفروا ونه ,عاماویحر موه رعا عاماليواطعوأعدة مارم یلوا مارا 


روء رے ID‏ 


زين لهم سو عملم وال لادی القرمالكفرين 
المفردات : ل الشهور 4 : واحدها شهر وهو اسم للهلال ميت به الأيام . 
و ل الكتاب 4! N‏ 
و # الحرم »: واحدها حرام من الحرمة بمعنى التعظم . و [ الدين € : الشرع والقم ى الصحيح 
المستقم الذى لاعوج فيه . و كافة 4 : أى جميعا و ل النسىء @ ا اع وو ا 
و ل مدساة : إذا أحره أى الشهر الذى أنسىء تحريه : أى أخر عن موضعه . 


. )۲۷١ » ۲۹۲ : ۲( اخرجه الامام أحمد فی‎ )١( 
آ وابن ماجه فى الزهد‎ )۲ » ۳١( وأحرجه مسلم فى الزكاة‎ . )١٤( وفى الرقاق‎ )۳١( اخحرجه البخاری فی القنى (۲) وف الاستعذان‎ )۲( 
. (o c64: o) dg (OF. oc NV co EoV co foA c14 CTA CTE CTI co Yo: ۲( والأمام أحمد فى‎ (۸) 


سورة التوبة : 0۲ 


هذه الآيات عود على بدء إلى الكلام فى أحوال المش ر كين وقد کان الکلام فی قتال ھل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية من قبيل الاستطراد » اقتضاه ما قبله > وهو حكم قتال المشركين ومعاملتم . 

لإ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 4 . 

ARNE E RAE E E AEE 
. منازل » منذ خلق السموات والأرض على هذا الوضع المعروف لتا من ليل ونار إلى الآن‎ 

والمراد بقوله  :‏ يوم خلق السموات والأرض ‏ الوقت الذى خلقهما فيه باعتبار تمامه ونہايته فى 
حهلته » وهو ستة أيام من أيام التكوين باعتبار تفصيله » وخلق كل منهما وما فما . 

وقوله : بإ فى كتاب الله أى فى نظام الخلق والتقدير والسنن الإلهية فيه » أو فى حكمه التشريعى 
والحج يدور ف جميع أجزاء السنة » ومنها ما يشق فيه أداؤهما » ومنها ما يسهل فيه ذلك . 

منها أربعة حرم » أى منها أربعة فرض الله احترامها وحرم فيها القتال على لسان إبراهم 
وإماعيل عليہما السلام » ونقلت العرب ذلك عنما بالتواتر القولى والعملى » وإن كانت قد أحلت بذلك 


أحيانا اتباعاً لأهوائها وهذه الأشهر مها ثلاثة متواليات وهى : ذو القعدة »> وذو الحجة » وانحرم وواحد 
فرد » وهو رجب . . 

روى أحمد عن أبى بكرة أن النبى عو حطب ف حجة الوداع بمنى ف أوسط أيام التشزيق قال 
( ألا إن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة 
حرم » ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وامحرم » ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ) 


. ثم قال : ( ألا ای یوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه 
قال : اليس يوم النحر . قلنا : بلىء ثم قال .: أى شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه . ثم قال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بى م قال : أى بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير امه . قال : أليست البلدة ؟ قلنا : بلى قال : فإن دماءك 
وأموالكم » واحسبه قال . وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا فی شهر ع هذا » فی بلدک 
هذا وستلقول ربکہ فيسالكم عن أعمالكم › ألا لا ترجعوا بعدی ضلالا یضر ب بعضکم رقاب 
بعض . الا هل بلغت ؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من 
سمعه کي . 


0( احرجه البخاری ف العلم (۳۰ » ۳۷) وف الزكاة )۳١(‏ وف الحج )١۳۲(‏ . ومسلم ف الإيمان (۳۷۸) . وأبو داود فى الأمارة )١١(‏ . 
وابن ماجه ف المناسك )۷١(‏ . والامام أحمد فى (۱ : ۳۰) وف (۳ : ۸۰ ۰ 1۰0۹ ۰ ۲ ) وف (€ ¥71 › 03۸4 . 


1oo‏ الجزء العاشر 


لإ ذلك الدين القم # أى ما ذكر من عدة الشهور وتقسيمها إلى حرم وغيرها » وعدد الحرم 
مها » هو الحق الذى يدان الله تعالى به دون النسىء . 

وقد يكون المعنى ‏ ذلك هو الشرع الصحيح الذى كان عليه إبراه وإماعيل ف الحج وغيره » وما 
O SS‏ 

و ا ق 
الله عظمها وعظم جرمتبا . 

وقد حص بعض الأزمنة وبعض الأمكنة بأحكام من العبادات تقتضى ترك انحرمات فيا » تدشيطا 


للنفوس على زيادة العناية با يز كا ويطهرها » فقد جرت عادة الإإنسان ان الاستمرا ر على حال 
واحدة ر سه تشق عليه . 


ومن ثم جعل الله العبادات الدائمة خفيفة لا مشقة ف أدائها » كالصلوات الخمس » وخص يوم 
الحمعة بوجوب الاجتټاع العام لصلاة ركعتين > وماع خطبتين » تذ كيرا وموعظة حسنة » تقوى فى 
المؤمن »> حب الخير والتعاون على البر والتقوى . 

e a CT 

وخص أياما معدودات من ذى الحجة بأداء مناسك الحج وجعل ما قبلها وما بعدها من الأيام الحرم 
اتتادا لحر اام الك 

وحرم مكة وما حوها فى جميع السنة لتأمين الحج والعمرة التى تؤدى ف كل وقت » وحرم رجب 
فى وسط السنة لتقليل شرور القعال وتخنفيف أوزاره > ولتسهيل السفر لأداء العمرة فيه . ل وقاتلوا 
مشر كين كافة كا يقاتلونكم كافة 4 . ا 

أى قاتلوهم جميعا وكونوا يدا واحدة على دفع عدوانہم » وكف أذاهم » کا يقاتلونكم كذلك » 
ذاك أنهم إنغا يقاتلونكم لدينكم وإطفاء نوره » لا للانتقام ولا للعصبة » ولا لكسب الال کا هو داهم فى 
قتال قويهم لضعيفهم » فأنت حيعذ أجدر وأولى بالاتحاد لدفع العدوان » وجعل كلمة الله هى العليا » 
وكلمة الشيطان هى السفلى والله عزيز حكم . 

واعلموا أن الله مع المحقين & بنصرهم ومعونتهم وتوفيقهم لما فيه خيرهم وصلاحهم › فمن يتق 
الظلم والعدوان ف الأرض » وأسباب الفشل والخذلان ف القتال » من تفرق الكلمة واحتلاف الأهواء 
وخالفة سنن الله فى الاجتاع »> یکن الله معه » ومن كان الله معه فلا يغلبه أحد لإ إا النسىء زيادة فى 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطوا عدة ما حرم الله ا حرم 
الله . 


المراد بالنسىء تاخير حرمة شهر إلى أخر . 


1o00 


سورة التوبة 


٤ E TS 
ال‎ Ty عشم تر لقتال وشن الغارة ا‎ 
. الاشهر الحرم أربعة کا كانت » وف ذلك خالفة للنص ولحكمة التحربم‎ 
وقد کان من عادتهم فى ذلك أن يقوم رجل من كنانة ف أيام منى » حيث يجتمع الحجيج فيقول : أن الذى‎ 
لا یرد لى قضاء . فيقولون : صدقت » فار عنا ا ی و ی ا » وبذلك‎ 
يجعل الشهر الحرام حلالا » ثم صاروا ينسئون غرر اححرم » ویسمون النسىء باسم الاصل » فتتغير أسماء‎ 
الشهور كلها‎ 

وبذلك يعلم أن ااضسیء تشریع دينى ملتزم » غيروا به ملة إبراهم اتباعا للهوى وسوء التأويل › 
EN E NEE‏ 
به » إذ حق التشريع له وحده » فمنازعته ف ذلك شرك فی ربوبیته » وهم یضلون به سائر الکفار الذين 
تبعونهم فبا » ويظنون آم م بخرجوا به عن ملة ابراهم » إذا واطأوا عدة ما حرم الله من الشهور ف 

ملته ملته » وم یزیدوا وم ينقضوا وإن قدموا وأحروا مع أن المقصد فى ذلك العدد » والتخصيص لا محرد 

العدد » وإذ لم يفعلوا ذلك فقد استحلوا ما حرم الله . 

E E ys 
. وم ينقصوا منه شيغاً ولم يدركوا حكمة التخصيص بالأشهر المعينة‎ 

ل[ والله لا دى القوم الكافرين ‏ إل الحكمة فى أحكام شرعه » وجعلها مبنية على مصاح الناس 
ف ديم ودنیاهم » أفرادا وجماعات ¢ فاضداية الموصلة ال سعادة الدارين من اثار الإيان ¢ والعمل 
الصاح » ا قال تعالى م إن الذين منوا وعملوا الصالحات دم رہم بإیاہم 4 . 

وأما الكافرون فيتبعون أهواءهم » وما يوسوس مم به الشيطان ». فيوقعهم فى الشقاء والخسران . 

إيقاظ امم بالجهاد 

»> 
ر تايتاراما یراتفر بيلق اال إل الأرض 2 
بالىيؤةالدنيا من ا لخر فما متلع ية EI‏ فى ال خرة إلا قليل إل 


که کرات بے ر 2و ا ر صر وکر م رورم یر 


تنفروا وا تاودن ونار گول و وله عل كلش 


م ور رو ررر ٤وو‏ 


E‏ إذاخرجه ا لذین گفرواا نی این د همافالْعّار 


(1) ایآ۹ من سورة يونس . 


١ 10۵‏ ۰ الجزء العاشر 


رص رص ٤ے r‏ ر حصو 
ديول لصلحبه لحرن إن الله معنا فأنرل اله سكيتتهرعلبه وايده TT‏ 


سے سے ص ص ص ر ص ر رر م r r‏ روو رید 


وجعل كلمة الذين كقروأالسفل وكلمة آله هى الْعَلَيا 


المفردات  :‏ النفر والنفور # : الفرار من الشىء أو الإقدام عليه بخفة ونشاط يقال نفرت 
الدابة والغزال نفور | ونفر الحجيج من عرفات ا واستنفر الملك العسكر إلى القتال وأعلن النفير العام 
فنفروا خفاقاً وثقالا . و ل التغاقل 4 : التباطو وهو من الفقل القتضى للبطء . و طط الماع # : ما يتمتع 
به من لذات الدنيا . و هلإ الغار ‏ : النقب العظم فى الجبل والمراد به هنا غار جبل ثور . 
و [ الصاحب 4: هو أبو بكر رضى الله عنه . و ل السكينة # : سكون النفس واطمفنانها وهو ضد. 
الإنزعاج والإضطراب . و ل كلمة الله : هى التوحيد . و ظ كلمة الذين كفروا 4 : هى الشرك 
والكفر . 

الكلام من هنا إلى خر السورة كلام ف غزوة تبوك ومالابسها من هتك ستر المنافقين » وضعفاء 
الإيمان » وتطهير المؤمنين من عوامل الشقاق » إلا آيتين جاءتا فى أخرها » وإلا ما جاء ف أثنائها من بعض 
الحكم والأحكام جرياً على سنة القرآن ف أسلوبه الذى اختص به . 

E A AS Sas‏ ر 
خروجهم من هداية الدين ف العقائد والأعمال والفضائل التى ذب النفوس وتز كيا » والكلام هنا فى 
غروة بوك »:والمراد با قال الروم وأتاعهم من غربت وجمیعهم نصازی › وبہذا استبان ارتباط 
OR‏ 


وتبوك موضع فى منتصف الطريق بين المدينة ودمشق شو > فهى تبعد عن الاولى ستائة وعشرة كيلو 
رات وعن الاي 0۹ 2 ۰ 

وکان السبب فى هذه او ا ا ی الانباظ الذين يقدمون بالزيت من الشام ل 
المدينة » من أن E‏ العرب » حتى وصلت 
طلائعهم إلى البلقاء » بإمرة قائد عظى م مہم يدعی قباذ » وعدد جنده اربعون ا 
بالخروج لقتالهم » وأعلمهم الجهة التى يغزونما . 


وكان عثان قد جهز عيراً إل الشام للتجارة » وقال : يا رسول الله هذا مائة بعير بأقتابها وأحلاسها » 
و رة م فة فال الى ك ما يضر عفان مانعمل جنها : 

a ls a ES a‏ شيفاً من بلاد الشام وكان ذلك فى رجب سنة 
٩‏ ه « تسعة » . 


)0 خر جه الترمذى ف الناقب (۱۸) . والامام امد فى ٥(‏ : 1۳) . 


سورة التوبة . 


لإ يأا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلعم إلى الأرض ‏ . 

ا لخطاب للمؤمنين ف جملتمم » تربية هم با لعله وقع من منافقمم وضعفائهم » أى يأيا الذين آمنوا 
ما الذى عرض لكم ما يخل بالإيمان أو بكماله من التثاقل والتباطو عن النهوض با طلب منكم » وإخلاد ٤‏ 
إلى الراحة واللذة »> حين قال لكم الرسول : انفروا فى سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتالكم » 
والقضاء على دينكم الحق » الذى هو سبيل سعادتكم ؟ فاية صدق الإيمان بذل النفس والمال فى سبيل الله 
کا قال إغا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم فى سبيل الله 
أولعك هم الصادقون 4“ وكان من أسباب تثاقلهم أمور : 

| - أن الزمن ¿ کان وقت حر شدید . ۰ 

ب - ام كانواقريبى عهد بالرجوع من غزوتى الطائف وحنين 

ج = أنهم كانوا فى عسرة شديدة » وجهد جهيد من قلة الطعام . 

5 ان مومت الرطب با لدي قد غ ضادخه و ان اوقت تلط ار لان رجا وان اررق 

تلك السنة . ٍ 

روى ابن جرير عن مجاهد قال : أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وبعد حنين » وبعد الطائف »› امروا 
بالنفير فى الصيف حين اخترقت النخل ( اجتنى نمرها ) وطابت الثار > واشتهوا الظلال » وشق علمم 
الخرج فقالوا : منا التقيال وذو ألاجة والضيق والشغل ا والمتشر به مره فى ذلك كله: 

وكان من دأب النبى عه إذا حرج إلى غزوة أن يورى بغيرها لما تقتضيه المصلحة من الكتان إلا 
فى هذه الغزوة فقد صرح با ليكون الناس على بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والظهر : 

وكانت حكمة الله فى إحراجهم وهو يعلم أنهم لايلقون فيها قتالا » تمحيص المؤمنين وخزى 
ا لمنافقين » وفضيحتهم فيما كانوا يسرون من الكفر » وتربص الدوائر بالمؤمنين . 

أرضيع بالحياة الدنيا من الآخرة 4 : 

أی أرضية بلذات الدنيا الناقصة الفانية > بدلا من سعادة الآأخرة الكاملة الباقية ؟ ومن يفعل ذلك 
فققد استبدل الذى هو ادن بالذى هو خير . 

فما متاع الحياة الدنيا فى الأاخرة إلا قليل & . 

آأى فما هذا الا و ن ا با منغصات والآلام إذا قيس با ف الأخرة من النعم 
المقم والرضوان من المولى » إلا شیء قلیل لا یرضی عاقل أن یتقبله بدلا منه . 

روت خد وسل والقرمدى عن السرر أن الى ب قال E E‏ 
عل أحدك أصبعه فى ألم ثم يرفعها فلينظرً م يرجع ٩)‏ . 


)0 الآية ٥‏ من سورة الحجرات . 
(۲) أخحرجه مسلم ف الجنة )٠١(‏ . والترمذى ف الزهد )٠١(‏ وابن ماجه ف الزهد (۳) . 


0۸ ` الجزء العاشر 

ای ان نعم الدنيا فى قلته وقلة زمنه إذا قيس إلى نعم الآخرة الطويل الأمد كانت تلك حاله . 

> }لك تنفروا یعذبکم عذابا ألا ویستبدل قوماً غير 4 . 

ای إن م تخرجوا | إلى نا دعاك الرسول عله للخروج إليه ء يعذبكم عذابا أا فى الدنيا » بهلككم 
به كقحط وغلبة عدو » ویستبدل بکم قوماً غر ک یطیعونه ویطیعون رسله + لاه قد وعد بنصره وإظهار 
دینه على الدين كله . ل ولن يخلف الله وعده » وقد جرت سنته بأن الأم الى لا تدافع عن نفسها » 
ولا تحمى ذمارها » لابقاء ها » وتكون طعاماً للآكلين » وغذاءًا شهياً للمستعمرين . 

ل ولا تضروه شيا 4 . 

أى ولا تضروا الله شيعا من الضرر فى تثاقلكم عن طاعته » ونصرة دينه » فهو الغنى عنكم فى كل 
أمر » وهو القاهر فوق عباده » وكل من ف السموات والأرض مسخر بأمره » ولكن قد جعل للبشر شيقاً 

yS 


ل وال على کل شیء قدیر 4 

ای والله قادر على کل شىء » فهو يقدر على إهلاككم والإتيان بغیر م » إن ازرم عل عصان 
رسوله » وتثاقلتم عن الدفاع عن حوزة دينه . من يجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم > ولا بخشون 

فى الحق لومة اللائمين » ا قال : فل وإ وإن تتووا یستبدل قوماً غیرک ثم لا یکونوا أمثالکم 4 . 1 

ثم رغبهم ثائية فى الجهاد فأبان مم أنه تعالى المتوكل بنصره على أعداء دينه » أعانوه أو م يعينوه  »‏ 
وهو قد فعل ذلك به وهو فى قلة من العدد والعدو فى كارة » فكيف وهو من العدو فى كارة والعدو فى 
قلة فقال : ۰ 

إلا تمصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الى انين إذ ما :فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا ) . 

ای إن م تنصروا الرسول الذی استنصر ک فى سبيل الله على من أرادوا قناله من أعداء الله » وأعداء 
والهجرة حال کونه أحد اثنین › وٹانہما ابو بکر فی غار جبل ثور » حین کان قول لصاحبه إذ رأی منه 
أمارة الحزن لا تخف ولا تحزن إن الله معنا بنصره ومعونته وحفظه وتأييده » فلن يعلم بنا امش ركون ولن 
يصلوا لينا ۰ 
a N O‏ 
E‏ : يا ابا بكر ما ظنك ' باثنين الله الها ) 


)0 الآية ۸ من سورة محمد . 


سورة التوبة 0۹ 


وخلاصة ذلك إلا تنصروه بالنفر لما استنف رك له » فإن الله قد ضمن له النصر فهو ينصره فى الوقت 
SG E MET‏ 


TTS 
أى فأنزل الله طمأنينته التى يسكن عندها القلب على رسوله » وقواه بجنود من عنده وهم الملائكة‎ 
الذي أتز فم بوم در والا زاب وأخد» ول بل هم ملاكة أيده بم ف حال اهجرة > يسرو مر‎ 
وصاحبه عن أعين الكفار » ويصرفونها عنهما » فقد حرج والشبان المتواطعون على قتله وقوف ولم‎ 

ينظروه . ) 

# وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا 4 . 

أى وجعل كلمة الشرك والكفر هى السفلى » وكلمة الله وهى دينه المبنى على أُساس توحيده تعالى 
والمشتمل على الأحكام والآداب الفاضلة » والخالى من شوائب الشرك وخرافات الوثنية - هى العليا 
بظهور نور الاسلام وإزالة سيادة المش ر كين فى تلك الجزيرة بعد كفاح طويل دارت فيه الدائرة عليمم : 
# وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا 4 . 


والله عزيز حكم 4 : أى والله غالب على أمره » حكم إذ يضع الأشياء فى موضعها وقد نصر 
رسوله بعزته وأظهر دينه على الأديان كلها بحكمته » وأذل من ناوأه من المش ر كين . 
غزوة تبوك 
الموقف العام 
١‏ - المسلمون : 
سير الإ حلام بط شج امكة وإحضاع هوازن عن شبة جزيرة العرب كلها حتى حدود الشام 
والعراق » وأصبح صبح المسلمون مسكولين عن إدارة هذه البلاد وتنظم حياتما العسكرية والاجةاعية » ولم يبق 
فى البلاد العربية كلها قوة تجرؤ على مناهضة المسلمين وإعلانيم او ا ین العرت 
وحدهم » بل هو للناس كافة » فلابد من تأمين حرية نشر تعالجه بين العرب وغيرهم : # وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً 4 . 
وإذا كان الإسلام قد انتشر فى شبه الجريرة العربية » فقد آن الأوان لنشره خارجها » بعد أن أصبح 
المسلمون بدرجة من القوة والتنظم تساعدهم على حماية حرية انتشاره بين الناس كافة . 
۲ - المنافقون : ٍ 
استمر المنافقون ف اللمدينة على الرغم من قلتهم وتظاهرهم بالإسلام على تشبيط الممم » ونشر الروح 


چ ا ب 
)١(‏ الاية ٠٠١‏ من سورة الانعام . (۲) الاية ۲۸ من سورة سباً. 


1091۰ الجزء العاشر 


الإنهزامية » وخلق الفعن والمشاكل للمسلمين » ولكنهم لم يكونوا بدرجة من الأخمية والقوة بحيث يحسب 
همم المسلمون أى حساب . وقد أصبحوا على مر الزمن معروفين لأهل المدينة لا تخفى أعمالمم على أحد . 
وكان باستطاعة الرسول عي تطهير المدينة منم » لولا رغبته ف أن يثوبوا إلى رشدهم » ولو بعد حين . 


۳ - المشركون : 

م يبق للمشر كين فى شبه الجزيرة العربية أية قيمة عسكرية خاصة بعد إسلام قريش زعيمة القبائل 
العربية وعميدة المشر كين » فقد انتشر الإسلام فى القبائل العربية انتشاراً ساحقاً » وأصبح إسلام المتخلفين 
من المشر كين أمرأً لاشك فيه » وفعلا بدأت وفودالمشر كين تفسابق إلى المدينة لإعلان إسلامها » وأخذ 
العرب يدخلون فى دين الله أفواجاً » لقد أصبح خطر المشر كين لا قيمة له من الناحية العسكرية . 


: الرومان‎ - ٤ 
كانت أحوال الإمبراطورية الرومانية مضطربة خاصة فى بلاد الشام فقد كثر تذمر الناس من ظلم‎ 
حكام الرومان وإرهاقهم بالضرائب » لذلك أقبل كثير من القبائل العربية الخاضعة لحكم الروم على اعتناق‎ 

الإسلام . 

أسلم فروة بن عمر الجذامى قائد إحدى الفرق الرومانية التى قاتلت .المسلمين فى غزوة موتة ٤‏ 
a E‏ 
ولكن فروة أصر على إسلامه فقتل . 

إن انتشار الإسلام بين نصارى العرب أقض مضاجع الرومان » وجعلهم يفكرون فى القضاء على 
الدين الجديد قبل أن يستفحل أمره » فقاموا بتحشيد قواتہم على حدود الشام الجنوبية استعدادا لمهاجمة 
المسلمين » واستخدموا الانباط الذين كانوا يتاجرون مع المدينة لنقل المعلومات إليهم عن المسلمين » تلك 
المعلومات التى أكدت مم تزايد قوة المسلمين مادياً ومعنوياً بحيث أصبحت تلك القوة خحطراً دما يهدد 
الإمبراطورية الرومانية . 


أسباب غزوة تبوك 


: -أسباب مباشرة‎ ١ 

تحشدت قوات الروم لغزو حدود العرب الشمالية » والقضاء على سلطة الإسلام هناك » فقد بلغ 
رسول الله عه أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام » وأن القيصر هرفل قد رزق أصحابه لسنة 
وأجليت معه لخم وجذام وعاملة وغسان » وقدموا مقدماتمم إلى البلقاء . 


سورة التوبة 


۲ - أسباب غير مباشرة : 

( ' ) حاية حرية نشر الإسلام حارج شبه الجزيرة العربية » بعد انتشاره داخلها . 

(ب) تقوية محتويات القبائل العربية الخاضعة لسلطان الروم - تلك القبائل التى أخذت تقبل على 
اعتناق الإسلام » على الرغم من مكافحة الروم لمذا الاتجاه . 

( ج غو اثار اتساب المسلمين من هوتة من التقوسش : 


أهداف الطرفين 


: المسلمون‎ - ١ 

حماية حرية نشر الإسلام فى بلاد الشام » إذ هى المنفذ المهم لنشره حارج شبه الجزيرة العربية » کا 
أا امقس اليوئ للعجارة العربية : 
۲ - الروم : 

القضاء على منافسة المسلمن لالامبراطورية الرومانية فى السيطرة على العرب الخاضعين لاروم » 
وتحديد انتشار الدعوة الإسلامية فى بلاد الشام . 


قوات الطرفين 

e ٠ 

ٿلائون ألا بقيادة الرسول عو 0 آلاف فرس . 
۲ - الروم : 
الاستعدادات 
١‏ - المسلمون : 

مر الرسول ع غاز استغدادات الركة لقال E‏ الغزوة کا كان 
يفعل ف الغزوات السابقة » کی يباغت بهذا الكتان عدوه قبل أن يستطيع التهيو للقتال » فقد كان رسؤل 
الله عر قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها » حتى كانت غزوة تبوك » فغزاها رسول الله ع فى حر 
شدید » واستقبل ا ذا وغزو عدو كثير » فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم »› 
وأخبرهم بوجهه الذى يريده ليتهيعوا لذلك . 

م يكم نواياف غروة توك ٠‏ لان المتافة طويلة جب قطعها يفا ٤‏ فلديدن لار نة اة 
للمجاهدين قبل الح ركة » حتى لايؤدى نقص القضايا الإدارية إلى فشل المسلمين فى تحقيق هدفهم 
المنشود . ا 


10۹۲ الجزء العاشر 


وليس من السهل تجهيز قوات المسلمين الكيرة جا اجه ن رة وقلية وأسلحةء مال يغارك 
أغنياء المسلمين فى تجهيز هذا الجيش مشار كة فعالة » فأقبل هولاء الأغنياء على بذل أمواهم بسخاء » وعن 
طيب خاطر » کا أقبل المسلمون من كل فج تلبية لداعى الجهاد . 

وانتهز النافقون فرضة شدة الحر > ونضوح الثار » وطول المسافة > وقوة العدو » فأخذوا يشبطون 
العزاتم »> وينشرون الروح الا e E TT‏ 
أحد غير ثلاثة رجال » ولم يقبل الرسول عه أن يستعين بالقوات التى جمعها عبد الله ا 
يكن يثق بإخلاص تلك القوات » فبقى ابن أى وأصحابه من المنافقين ف المدينة . 


و ف الد عض الان الائ د الرسرل ع ها لهي عله دوعب فيض 
من الدمع حزناً ألا بجدوا ما ينفقون . وأنجز جيش العسرة استعداداته » وتحشد خارج المدينة » وأصبح 
ا للح ر كة من كافة الوجوه . 


رو 

وزع هرقل روانب نة کاملة على قزاته النظامية » کا وزع کٹیراً من الال على القبائل العربية 
الخاضعة لسيطرته» تشجيعاً هم لعاونة جيشه فى الصرااع الوشيك . : 

وبعد إنجاز استعدادات قواته » أرسل طلائعها إلى ( البلقاء ) لستر ال لتحشد الى 6 د لكف 
1 َة تبوك . 
الحركة 
انون 

ترك جيش المسلمين المدينة فف رجب من السنة التاسعة للهجرة › وأخحذ يقطع الصح اء القاحلة فى 
A O‏ 
بين حين واخر » فتطمر قافلة بكاملها » وأوصى الرسول عه أصحابه 1 يخرج أحدهم إلا ومعه 
صاحبه » وهناك عطش اللسلمون عطلشاً شدیداً حتی جعلوا ينحرول إبلهم رود اشا 
ویشر بون ماءها » ولولا سقو ط المطر علہہ يو مذاك > ملك كير ا ع 


e 


سورة التوبة eT‏ 


قبل وصول المسلمين إلا > ولكن المعلومات التى وصلتهم عن ضخامة جيش المسلمين » وقوة 
معنویاتہم » اضطرت ل الانسحاب من تبوك شالا . 
السيطرة على المنطقة 

: مصالحة صاحب أيلة‎ - ١ 

وجه الرسول عي إل يوحنا بن رؤية صاحب أيلة رسالة يطلب فيا منه أن يذعن للمسلمين أو 
يغزوه » فأقبل يوحنا بنفسه إلى الرسول علي > وقدم له المدايا والطاعة . 

وكان نص ويقة الصلح بين المسلمين ويوحنا ما بلى : « بسم الله الرحمن الرحم » هذه أمنة من الله 
ومحمد النبى رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة » سفنهم وسياراتهم ف البر والبحز هم ذمة الله ومحمد 
النبى » ومن كان معهم من أهل الشام وأهل العن ن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله 
ن ی وا ای د ادو ن الا ا د عا ا کو ا ی و ا رید ا 
اوک 


واتفق الطرفات على أن تدفع أيلة جزية قدرها ثلانمائة دينار فى كل عام . 


۲ - مصالحة أهل الجرباء وأذرح 


2 م الصاح بين المسلمين وأهل الجرباء - وهى قرية فى منطقة عمان بالبلقاء من أرض الشام » وبين 
المسلمين وهل أذرح »› > هى بلدة قريبة من الجرباء - على الجزية أا 
۳ مصالة اهل دومة الجندل : 

با اى ج حا ق ارا عر ا إلى دومة الجندل TY‏ 
الأكيدر الكندى مليكها » وأخاه حسان وما يطاردان بقر الوحش » فقتل وأسر الأكيدر » فهدده غالا 
بالقتل إن لم تفتح دومة ادل واا اش 

فتحت المدينة أبوابها فداءًا لمليكها » فدخلها المسلمون وغنموا منها ألفى بعير > ونمانمائة شاة » 
و وی ا ال وم ا در خی ی ا کے ی ا 

فحقن الرسول عو و دم الا کر وسا عل ار و که يعود ال ك 


عودة المسلمين 


أقام المسلمون حوالى عشرين يوماً فى منطقة تبوك » انتظاراً لعودة جيوش الروم » وتأمينا للحدود 
الشمالية بعقد المعاهدات مع سكانها » ودعما فيبة الإسلام فى نفوس القبائل » والعمل لحماية حرية نشر 
الدعوة فى تلك الأرجاء ء فلما أنجزوا كل ذلك تحر كوا عائدين إلى المدينة . 


وصل المسلمون إلى المدينة »> فجاء المتخلفون عن الخروج يعتذرون ٠»‏ وكان هولاء المتخلفون 


الجر العاشر 


قسمين : القسم الأول من المنافقين المتظاهرين بالإسلام » وهؤلاء أعرض-عنيم الرسول ملل تارا 
بهم » والقسم الثانى o yy‏ 
ابن ا > وهلال بن أمية وهؤلاء اعترفوا بذنهم » فأمر الرسول عر أن يعرضوا عنهم حتى ياتى 


0 
1 ا e‏ اص الامو 


اة وسيحلفون بال لواستطعتانكرجتامعك يهلكون انهم وال عَم 
اهم كذ بو عَمّا اَعَنكَ لمأتت َم يادي صدقوا وعم 
آلڪدذ بين ي لا ستعذ نك الڏين ر يۇمنون بال ابا لخرأنڪهدوا بامولهم 
) دنهم وا طم التق إا دنك لذن لا يۇمنون با ايوم ل خر 


EE‏ رور رده رن ريل و 
8 


رتابت قاوبهمفهم ي ريرم يترد د وني 


الات و ی ا ر و ا ا 
الوصول إليه كبير عناء ويقال سير قاصد . ل وسفر قاصد ‏ : أى هين لا مشقة فيه من القصد وهو 
الاعتدال . و # الشقة 4 : الطريق لا.تقطع إلا بعناء ومشقة . و ظ العفو : التجاوز عن التقصير 
وترك المؤاحذة عليه . 

قوله تعالى لإ انفروا خفافاً وثقالاً ‏ . 

أئ ى المنشط والكرة؛ والعن واليسر 4 شيبا وشيانا: 

وف رواية قرأً أبو طلحة سورة براءة فأق على هذه الآية فقال أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً » 
جھزونی یا ب نی فقال بنوه رمك الله قد غزوت مع رسول اللہ ع حتی مات › ومع ای بکر حتی 
SS‏ 
فما إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير .. فدفنوه فيها . 

قوله تعاى ل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون ) . 

هذا ترغیب منه سبحانه وتعالى فى الجهاد بالمال والنفس وذلك لأن الال به تقوى العزائم فى 
القتال » وذلك بإعداد المجاهد وتسليحه إلى غير ذلك » فالمال عصب الحياة » وغذاء القغال » Es‏ 
المجاهدة بالنفس والتضحية بكل غال وعين 


سورة التوبة أ 2 


قال عه : ( تكفل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله با نال من 


أجر أو غنيمة) ‏ . 


ومذا قال تعالى فڑ کتب علیکم القتال وو کرہ لکم وعسی ان تکرھوا شیا وھو خیر لکم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون 4 ٠...‏ 

قوله تعالى ‏ لو كان عرضاً قريباً وسفرا قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليم الشقة زار 
باله لو استطعنا خرجنا معكم بلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لکاذبون %4 . 

هذا توبيخ وتقريع هولاء المتخلفين عن الغزو مع رسول الله ع » الذين اصطنعوا الأعذار › 
واختلقوا الأسباب . 

اا ا ی الغنيمة القريبة وسفراً قاصداً أى قرياً لاتبعوك أى 
لكانوا جاءوا معك ل ولكن بعدت علييم الشقة ‏ أى السافة إلى الشام ™ وسيحلفون بالله ‏ أى 
SG EE‏ 
ہلکون أنفسهم والله يعلم إنبم لکاذبون 4 . 

e TE e E a RE 
ا ل ان ي ار ووی کر ا‎ 
. أيام الضراء‎ 

والنفاق مرض اجتاعى حطر فتاك › والمنافقون هم المعوقون للعزائم » الخبطون للهمم » إذا رأوك 
و و ا ا م و را عد ا ا رنوت ی ا م 
إلا امه » ولا من من المصحف إلا رمه » همهم بطونيم » وقبلتيم نساؤهم فل اتخذوآ أمائيم جنة فصدوا عن 
سبيل الله إنہم ساء ما كانوا يعملون . ذلك باً: نېم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبم فهم لا يفقهون 4 . 

قوله تعالى ا عفا الله عنك م أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4 . 

قال ابن ای حاتم حدٹنا ای حدثنا بو حصین بن سلیمان الرازی حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر 

عن عون قال : هل “معتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ بدا بالعفو قبل المعاتبة فقال : عفا الله عنك م أذنت م » . 
وقال قتادة : عتابه کا تسمعون . 
م آنزل ا الثور فرحص له ف أن يأذن هم إن شاء فال بإ فإذا استأذنوك لبعض 

شأہم ا شئ شئت هنهم 4 . 

فال تجاهد ترلت هذه الاية فى اناس فالا : استأذنوا رسول الله عه فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن ۾ 
)0( أخرجه البخاری ف التوحيد (۲۸» ۰) وف الجهاد (۲) وف الخمس (۸) . ومسلم فى الامارة )٠٠٤(‏ . والنسانی فى الجهاد )٠٤(‏ . 


وابن ماجه فى الجهاد )١(‏ . والإمام مالك فى الجهاد (۲) . 1 
)١(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة . (۳) الاآيتان ٠۷ » ١١‏ من سورة الجادلة . 


1 الخر ةلاز 


ياذن لكم فاقعدوا . وذا قال تعالى # حتى يتبين لك الذين صدقوا # أى ف إبداء الأعذار لإ وتعلم 
الكاذبين 4 . 

يقول تعالى هلد ركتبم لا استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم ف القعود » لتعلم الصادق منيم فى إظهار . 
طاعتك من الكاذب » فإنہم قد كانوا ٠‏ مصرين على القعود عن الغزو إن م تأذن هم فيه . 

ها خر ال ا ا ا ى الود فن اون اع . ا رل ال 
ل لايستأذنك ‏ أى فى القعود عن الغزو ا اللين بإسرن با رارم الأعز ان اهدر ابرا 
وأنفسهم 4 بأہم يرول الجهاد كربة » ولا ندبہم ليه بادروا و وامتنلوا والله علم بالمتقين . 

قوله تعالى بإ إنغا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحر وارتابت قلوم فهم ف ريم 
E o a‏ 
ا ور ۰ 

أما القلوب التى أصيبت برض النفاق فإنها مظلمة » لاترى نور الله . فهى ل كظلمات فى جر 
جى یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 4 . 

هذه الظلمات المتراكمة تجعل صاحبا يعيش ف قلق وريبة وتردد ‏ إذا أخرج يده م يكد يراهاً 
ومن لم نجعل الله له نورا فما له من نور 4 . ١‏ 

مواقف المنافقين من الجهاد واججاهدین 


brfE2‏ مرو صم ر و م 


چولو اراد وا اروج لاعدوا له عدةولنکنکره اله نيعا هم قعَبطهم وقي افعدوآيع 
القودين ري لو حرجوأفيكم مارادوكم إلاخجال ولأوضعوا جلدم يجغونم انه نة 


رو2 ر ل م ورم رم وص ور صر ےر مس 
وفنگم شون آم واک علم شرن وي قد ابوا اة من قبل وقلبوأ لَك 
4ز م ص ي ا مص رص کو ےم و ً رر و 
آلا مورحى جاء الق وظهرأمر ال وهم کدرهونَ e»‏ ومنهم منیقولآ ندنل 
م تر 2 ج م ص ووو ر م 
e‏ سقطوآ وإ جم تحط انكر ق إ دنك حا زم 


ول رر م2 و 


رإن تصبك مصيبة قولوآقد ا دتا امرتامن قبل وبتوواوهم فرحودَ ي قَللّن 


صوص 2م رص 2 صو لھ و مو صصص ر 


یا إلا اکب ھومولتا وع الل يتو كل المۇمنون فمل تربصون 


و وء 2ء ع مم 9 ےم 2 ۶ ر وار 
ر بت إلا خد ی السنبنٍ وف یکمن يصیبکم آله عدا من عندية أ 


)١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة ا 


:سورة التوبة A‏ 


بايديتافتربصوا إ امعم مر بصود 9 فل انفقو آطرعا أو كرها لن بعَفَبل منكم 
و رص ررر وE‏ اکور وژ ى رم ررم 3 کو ص 

اکم کم وما فين ي ومامنعهم آن تفبل منهم نفقلتهم إلا انهم مروا بال 

وررسولوول بأتو ةالصلل کک ا 


ul‏ ر ع ي ع es e‏ غ 2 و 22ء 


ا راصو 


ارتا 5 


ر ه2 ر و رور ر و ور ll‏ ررر رر 
ET‏ و اس قشل رر 
اه رغبوذ ج 


المفردات : # الخبال 4 : الاضطراب فى الرأى والفساد فى العمل كضعف القتال. والخلل فى 
النظام . ويقال وضع الرجل إذا عدا مسرعا وأوضع راحلته إذا هلها على الإسراع . و خلال 4 
الأشياء : ما يفصل بينها من فروج ونحوها . و ل الفتة ‏ : التشكيك ف الدين والتخويف من 
الأعداء . و # اعون هم ج : أى ضعفاء العزية يسمعون قوم . و ( تقلیب الشیء ‏ : تصريفه فى 
کل وجه من وجوهه والنظر ف كل ناحية من آحائه والمراد جم ڊبروا الحيل والمكايد ودوروا الآراء ف كل 
وجه لإبطال دينك . # الفرق 4 : ( بالتحريك ) الخوف الشديد الذى يفزق بين القلب وإدراكه : 
وط الجا 4: الكان الذى يلجاً إليه الخائف ليعتصم به كحصن أو قلعة أو جزيرة فى بحر أوقنة فى 
جبل . و ل المغارات 4 : واحدها مغارة وهى الكهف فى الجبل يغور فيه الإنسان ويستتر . 
و # المداخل 4 :( بالتشديد ) السرب ف الأرض يدخله الإنسان بمشقة .و الجماح 4 : السرعة التى 
تتعذر مقاومتا . ظ اللمز ‏ : العيب والطعن ف الوجه . # واهمز 4 ا 
فيه : أحبه » ورغب عنه ٠:‏ كرههءورغب إليه : طلبه وتوجه إليه . 

قوله تعالى  :‏ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ‏ أى لو أراد هؤّلاء المنافقون أن يخرجوا 
معك إلى الغزو والجهاد والقتال لأعدوا لذلك الخروج عدته » وتيأوا له  .‏ ولکن کره الله انبعاتهم 
فبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ‏ وذلك لسابق علم الله فيم » فقد كره خروجهم معكم لا فيه من 
الفساد والإفساد فشبطهم وأخحر خحروجهم . فليس الخزوج غاية هم » بل إن مكانهم فى القعود مع القاعدين 
التخلفين فهذا هو مقتضى الحكمة . أن توضع الأشياء فى مكانها الصحيح . 


تم بين تعالى ما سوف يترتب على خروجهم من الفساد والإفساد وتمزيق الصف وتشيط الهمم» | 


10۸A‏ الجزء العاشر 


ي ا ا ا ا س 
فقال و وکر ف عا افر م الا ال وار ضا کاک پور کم ال وک اعرد فم 
والله علم بالظالين 4 . 

جل جلال الله فهو العلم بذات الضدور » الخبير بدقائق الأشياء» اغبط اها ققد ن 
سبحانه فى هذه الاية خبيعة تلك النفوس المريضة وما يعتمل فيها من شر وسوء . فلو خرجوا فى صفوف 
ا جاهدين ما زادوهم عددا ف الخیر » بل لکانت زیادتهم له خبالا » اى اضطرابا ف الرأى » وفسادا ف 
العمل ر عو ى قرف ملين يدر لفق وال اة ل اه ي أا 

وفى صفوف المسلمين ”ماعون هولاء المنافقين فصوت الرأى » لأنہم لا يعلمون حقيقتهم »› 
ونحفايا نفوسهم » ويحسنون النية هم للجهلهم بأحوالحم » وججوز أن یکون المعنى أن فى صفوف امجاهدين 
قوم اندسوا بقصد أن ينقلوا حبار الجماعة المسلمة إلى هؤلاء النافقين » وأنهم جواسيس لحساب هولاء 
! المنبطين المفسدين . 1 

dh‏ هذا تحذير للجماعة المسلمة من شرور هولاء » وأحذ الحيطة من جهتهم فإهم كالجراثم التى 
TG O a‏ 
٠‏ بمكنون صدورهم # هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ي . ٠‏ 

قوله تعالى : # لقد ابتغوا الفتنة من PE‏ 
کارهون 4 : 

هذا إخبار مته تعالى عن حال هؤلاء الذين مرضت لوبهم بالبغضاء والشحناء . لقد طلبوا الفتنة 
من قبل حين قدوم الرسول وأصحابه إلى المدينة » فاتحدوا مع الهود » ووقفوا معهم فى خندق واحد» 
E‏ وی 2 وبنی E‏ وفکروا 
ا > ویتربصون بکم الدوائر 


فإن کان لکم فتح من الله قالوا : ام نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ر 
عليكم ونمنعكم من المؤمنين ؟ إن النفوس الحاقدة لا تعرف معروفا » ولا تنكر منكرا » إلا ما أشربت من 
هواها فإن الحقد يعمى ويصم . فالمنافقون کا وصفهم الله تعالی فی قوله ل وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا 
وإذا خلوا إلى شياطینہم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ي a‏ 
ولا تفتى ألا فى الفتة سقطوا وإن جهنم نحيطة بالكافرين 4 : 

روی محمد بن إسحاق بسنده عن رسول الله ل : قال رسول اله تاه ذات یوم وهو ف اجهازه 
للجذ بن قيس أخى بنى سنلمة « هل لك يا جد العام ف جلاد بنى الأصقر ؟» فقال:یا رسول الله أو 
NIE‏ ت تفتنی » فوالله لقد عرف قومی مارجل أشد عجبا بالنساء منى وإنى أحشى إن رأيت نساء 


)™( الآية ٤‏ من سورة البقرة . 


و 
)١(‏ الاية ٤‏ من سورة المنافقون . 


سورة التوبة | 4 


ا 0 ار هو اغ ا و و 
قیس نزلت هذه ل ومنہم من .یقول ائذن لی ولا تفتنی 4 . ۰ 

a 
٠ عن رسول الله عر والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم‎ 

وفى هذه الآية .الكرية يظهر الله اا ق خولاء الین تاتون وا ار 
ويبدون من الأعذار ما يدل على خبشهم وخداعهم » إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » إنجم الخبغاء 
يلتمسون لأنفسهم الأعذار التى لا تثبت ب تثبت أمام الحق . إنہم يدعون الطهر والعفة » ويخشون الافتتان بنساء 
الروم » وهم قد سقطوا ف الفتنة من أخمص أقدامهم إلى منابت شعورهم » وتمرغوا ف أوحال الأرض › 
وشربوا من كأس المعصية حتى سكروا جخمر الرذيلة » وإن جهنم نحيطة ببؤلاء الكافرين ل إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا 4" . ۰ 

قوله تعالل و ی و ا ا و ا و 
ویتولوا وهم فرحون 4 . 


فى هذه الآية إظهار )ا انطوت عليه نفوس هولاء من شماتة وعداء» فهم بين أمرين : إن رأوا 


السلمين فى خير امتلأت نفوسهم ضيقا وضجرا حسدا من عند أنفسهم » وإن رأوهم فى شدة فإنهم فى' 
شماتة بالغة يقولون : قد أخذنا حذرنا» وأعددنا العدة من قبل . وهذا لأنهم لايؤمنون بقضاء الله 
وقدره » ثم يعرضون عن المؤمنين وقلوبهم مليئة بالفرح الشامت با حل بالجماعة المومنة. من شدائد .. 


٤‏ لذلك لقن الله عباده المؤمنين الجواب الشاف ف الرد على هؤلاء المعاندين المكابرين فقال : ل قل 
لن يصيبنا إلا ما كب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ . 
هذا هو التسلم المطلق والتفويض الكامل لصاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة . الوجود ملكه › 
والقضاء حکمته » وکل الكائنات طوع إرادته لاتطرف ف هذا الوجود طرفة عين » ولا تهب نسمة 
هواء » ولا بحدث فی هذا الکون حدث کبیر وصغیر إلا بإذن من لا یغفل ولا ینام یقول تعالی فى الحديث 
القدسى الجليل : [ عبدی نت ترید وأنا رید ولا یکون إلا ما رید » فإن سلمت لى فيما أزيد كفيتك ما 
ترید وإن لم تسلم لى فما أريد أتعبتك فیما ترید ولا یکون إلا ما أريد ] . 
كو فو رمك مها ,وکن الارن ل ا ا 
وانعم بلول سلامة تسليك عما قد بيمضى 
فليريا اتسنع الضيز وربا ضاق ال فضا 
ورب رار مسج ك دلق ى وا جه را 
الله يفل ما ياء ٠‏ ,فللا تكسن مع ضا 


(0. الآية ٥‏ من سورة النساء . 


الجزء العاشر 


إن عقيدة المسلم تجعله يوقن بان کل شىء بقضاء » ولن يصیبه إلا ما تب الله له » لأنه سيده 
ومولاه » الالك التصرف » إنه يعلم علم البقين أن ما أخطأه م يكن ليصيبه » وأن ما أصابه م يكن 
لیخطئه » فقد جری القلم ا هو کائن . وقد جفت الأقلام وطويت الصحف » إنبم على ريم يتوكلون » 
فهم مؤمنون معتمدون على خالقهم » يأحذون فى الأسباب ويفوضون عواقب الأمور لمن يقول وقوله 
احق ل ولله غيب السموات اا يرجع الأمر كله فاعبده وت وکل عليه وماربك بغافل عما 
تعملون 4 . 

م يزيد الله المؤمنين يقينا بحسن العاقبة » وأنهم فى خير سواء انتصروا أم قتلوا . 
أما حال الأعداء المارقين فشر إما تعذيب من الله » أو قتل على. أيدى المسلمين فيقول سبحانه : 


قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون 4 : 

ى قل هولاء هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة : وكلا الأمرين حير » وقد 
كنب الله تعالى النصر لمن نصره فقال  :‏ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 4 . 

ثم بين حال الذين ينصرون الله فقال : م الذين إن مكناهم ف الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور 4 . 

ولقد كرم الله الشهداء الذين نزلوا حومة القعال يجاهدون فى سبيل الله لقكون كلمة الله هى العليا ء 
قال سبحانه a SS‏ 
عرفها هم ي . 

ومن هنا فإن أمر المؤمن كله خير إما النصر وإما الشهادة . 

أما النافقون ومرضى القلوب فنخن ننقظر بہم أن يصیہم الله بعذاب من عنده » کا حدث للأم 
السابقة كعاد ونود » أو ينزل الله العذاب بهم بقتل المؤمنين مم وأسرهم  .‏ فتربصوا إنا معكم 
متربصون 4 . قال تعالی : لل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانقظروا إنا 
منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون 4 . | 

6 ف ق ی ا کت 2 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ‏ قال الله تعالى لعباده أن يخبروا هولاء المنافقين بأن الله تعالى 
لن يقبل منهم أى نفقة فقال سبحانه ا 
فاسقين ) : 


0 الآية ۳ من سورة هود . ٤ ٠ةيألا Mm‏ من سورة الحح . © الآيات ٦ = ٤‏ من سورة حمد . 
(۲) الآية ٤٠‏ من سورة الحج . )٥(‏ الآیات ٠۲۳ - ۱۲١‏ من سورة هود . 


سورة التوبة 0۷۱ 


إن الله تعالى لا يقبل العمل من العبد إلا بشرطين : أن يكون صوابا أى على الوجه الذى أمر الله 
به » وأن يكون خالصا لا رياءٌ فيه ولا سمعة .. وهؤلاء المنافقون حلت أعماحم من الصواب والإخلاص › 
سواء أدوا أعماهم طائعين رياءٌ أمام المؤمنين » أو مكرهين خوفا من العقاب . فلن يتقبل الله منم شيا › 
لأنہم فاسقون خارجون على حدود الله » فأعماهم كرماد اشتدت به الريم فى يوم عاصف . 


وقد بون الله تعالى العلة فى عدم قبول أعماحم ولاسيما النفقة فقال : # وما منعهم أن تقبل منم 
نفقاتم إلا أنهم كفروا بالل وبرسوله ولا اتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 
کارهون 4 . : 

ا کو ی ا . قال تعالى  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
أضل أعمالهم 4 وقال جل شأنه  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباءٌ منثورا 4" . 

ويف يقبل الله عملا من كافر به وبرسوله » وإن تظاهر جخلاف ذلك ولو صلى وصام وزعم أن 
بان الصلاة كسالى يراءون الناس ولا يذكرون SS‏ 

من العقوبة لا ابتغاء مرضاة الله . وقد حبر الصادق المعصوم عله :ر ًن الهلا مل ى لوا وان 
CC SG CSC‏ 

وقد بين الله تعالى أن أموال هؤلاء وأولادهم إنما هى وبال علمم ف الدنيا والآخرة فقال : ل فلا 
تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنغما يريد الله ليعذبيم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ‏ . 

يقول تعالى لرسوله عه ل فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم ) | قال تعالى فإ ولا تمن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجاً منم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4“ وقال [ أيحضبون 
آما نمدهم به من ن مال وبنین × نسارع هم فی الخیرات بل لا يشعرون 4 . 

قوله # إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الياة الدنيا ‏ . 

تل اسن ابمری E ES‏ 
أنكى هم » وأشد لعذابهم عياذا O‏ 

قوله تعالل # ویحلفون بالله اہم لمنکم وما هم منکم ولکنہم قوم يفرقون » لو يجدون ملجئاً أو 
مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 4 . 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة محمد . (۲) الآية ۲۳ من سورة الفرقان . 


(۳) أخرجه مسلم ف الزكاة )٠٥(‏ . والترمذی فی تفسیر ( سورة ۲ : ۳٣‏ ) وفى الأدب )٠١(‏ والدرامى ف الرقاق (۹) . والإمام أحمد فى 
(TTA)‏ . 


.() الاية ٠۳١‏ من سورة طه . (ه) الآيتان ٠٦ » ٠١‏ من سورة المؤمنون . 


o‏ الجزء العاشر 

س ج ا ا د ج 

كينا مؤكدة » ( وما هم منكم ) أى فى تفس الأمر ل[ ولكنيم قوم يفرقون ) أى فهو الذى لهم 
على الحلف . 2 

ل لو يجدون ملجا 4 أى حصنا يتحصنون به » وحزرا يتحرزون به ل أو مغارات ‏ وهى التى 

فى الجبال ل أو مدخلا وهو السرب ف الأرض والنفق » قال ذلك فى الثلائة ابن عباس ومجاهد 

وقتادة 


لل لولوا إليه وهم يجمحون 4 أى يسرعون ف ذهابيم عنكم » لأنهم إا خالطونكم كرها 
لامحبة » وودوا انهم لا يخالطونكم » ولكن للضرورة أحكام » وهذا لا يزالون فى هم وحزن وغم » لأن 
الإسلام وأهله لايزال فى عز ونصر ورفعة » فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك » فهم يودون أن 
٠‏ لابخالطوا المؤمنين » وذا قال مإ لو بجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 4 . 

قوله تعالى « ومهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن م يعطوا منها إذا هم 
يسخطون » ولو انهم رضوا ماآتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ol‏ 
الله راغبون % . 

بقول تعالى ل[ ومنيم ) أى ومن النافقين ل[ من يلمزك ‏ أى يعيب عليك ل فى ) قسم 
لإ الصدقات 4 إذا فرقتها ويتهمك ف ذلك » وهم المتمون المأبونون » وهم مع هذا لا ينكرون للدين » 
ونما ينكرون لحظ أنفسهم » وذا ل إن أعطوا » من الزكاة رضوا فإ وإن لم يعطوا منها إذا هم 
- يسخطون 4 أى يغضبون لأنفسهم . 

قال ابن جرج أخبرنی داود ابن ای عاصم قال ٠:‏ أت النبى عة بصدقة فقسمها. ها هنا وها هنا 
حتی ذهبت . قال : ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل فنزلت هذه الآية “٠)‏ . 


وقال قنادة فى قوله از ومنيم من يلمزك ف الصدقات #يقول E E‏ 
الصدقات » وذكر لنا ( أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أُق ای ا رهر يقم ذه 
وفضة فقال : يا محمد والله لعن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت . فقال نبی الله عر : ( ويلك فمن ذا 
الذى يعدل عليك بعدی ) ثم قال نبی الله ) احذروا هذا وأشباهه فان فى أمتى أشباه هذا يقرءون القران 
لا جاوز تراقيهم فإذا حرجوا فاقتلوهم » ثم إذا حرجوا فاقتلوهم » ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ) ° . 

وذکر لنا أن نبی الله عله کان يقول : ( والذی نفس بيده ما أعطيكم شيا ولا أمنعكموه » إغا 
نا حازن ٩<۰)‏ . 


(۱) اُخرجه الإمام امد فی ( ۰۲ ۲۱۹ ) . 

"( أحرجه البخارى ف المناقب )٠٠(‏ وفى التوحيد ( ۲ »۳ »١٠ء‏ ۷) . ومسلم فى المسافرين )۲۷١(‏ وفى الركاة ٠٤٤ - ١٤١(‏ ا 
oA clot CVEACTEY‏ ۱ ) آ ویو داود فى السنة (۲۸) وای ق ای ا (۷۹) : وابن ماجه فی 
المقذمة )١۳(‏ . 

™( أخرجه مسلم ف الزكاة (۹۸) . والبخارى ف الخمس (۷) . وأبو داود فى الأمارة )١۳(‏ . والأمام أحمد فى ر ۲ :4 )وف( : 

۰)۹۹ : ٤( وف‎ ) ٥ 
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وهذا الذى ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهرى عن أهى سلمه عن أهى سعيد فى 

قصة ذى الحويصرة واسمه حرقوص لا اعترض على النبى عي حين قسم غنائم حنين فقال له اعدل فإنك 

لم تعدل فقال « لقد خحبت وخحسرت إن لم أكن أعدل » . م قال رول الله ع وقد راه قيا انه 

خخرج من ضعضی هذا قوم قر أحدک صلاته مع صلاتيم وصيامه مع صيامهم يرقون من الدين مروق 

السهم من الرمية فأين لقيتموهم فاقتلوهم فإنہم شر قتلى تحت أدبم السماء 4" . 

ثم قال تعالى فتبها هم على ما هو خير همم من ذلك فقال  :‏ ولو أنبم رضوا ما آناهم ال 

ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ‏ . ۰ 
NEE ls OE a EE E ۰‏ 

واو کل ع ر ا قوله ل وقالوا حسبنا الله وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق 
لطاعة الرسول عه » وامتثال أوامره » وترك زواجره » وتصديق أخباره » والإقتفاء باثاره . 


ولات 2ور موم رول 2د ورزر وم 


#إتماالصد قلت N‏ ةلوبهم وني 


شو ۶£ 


a ld 
رمم‎ yS 
E AE على أن للمال سطوة وشهوة » قد تجمح ب‎ 
صرف الزكاة » لذلك بين القران مصرف الصدقة الواجبة . والاية مناسبة لا قبلها » قاضية على‎ 
. أطماعهم » مبينة حقيقة ماصنع الرسول معهم » وأنهم مخطعون فى اعتراضهم‎ 
إنغا الصدقات للفقراء والمساكين 4 ولغيرهم من الأصناف الثانية » لا تتعداهم إلى غيرهم‎ 
. أبداً » والمراد إنغا هى مم لالغيرهم » قد فرضها الله منه » والله علم بخلقه »> حكم ف فعله‎ 
: وهذه الأصناف هى‎ 
س الفقير : المقابل للغنى » والقران دائماً يذ كرما متقابلين # ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان‎ ١ 
. فقيرا فليا كل بالمعروف 4 وهو الحتاج‎ 
A4۳) وف تفسير ( سورة : وت اة‎ )١( وف الأنبياء‎ )١١( أخرجه البخارى ف التوحيد (۲۳) وف المغازى‎ )١( 


ONEN Yel |‏ ويو داود فى السنة (۲۸) . والنسانی فى الزكاة (۷۹) وف التحرم )۲١(‏ ۰ والامام امد فى( :£ 
۳ . (۳) الآية ١‏ من سورة النساء . 


- المسكين : عدم الح ركة من حاجته وضعفه » فالفقر والمسكنة يلتقيان فى الحاجة 
-- والعاملين علا : كالكتبة والحراس والصيارفة والمشرفين على الجمع . 
- والمؤلفة قلوبهم : وهو صنف من الناس كان يعطيهم الرسول » وأو بكر » من باب تأليف القلوب 
وجمعها على الإسلام » لضعف ف إيانهم » أو لحكمة فى عطائهم » وهذا حق امام بفعل ما فيه 
الصلحة . 
وفى الرقاب : والمراد الصرف للإعانة فى فك الرقاب وعتقها من ذل الرق » وبؤس الأسر › 
ويدخل فى ذلك الال المدفوع لفك الأمة ا 
والغارمين :وهم من عليهم غرامة مالية أثقلت كواهلهم » كديون علمم استدانوها فأغرقت 
ماهم » أو هم قوم عزموا فى سبيل صلح بين الناس » أو جمع شمل المسلمين . 
وف سبيل الله : والمراد به هنا مصالح المسلمين العامة التى ما قوام أمر دينہم ودولتيم » من كل خير 
يعود على امجحموع » وهذا يشمل تسهيل العمل لكل عاطل » وعلاج كل مريض » وتعلم كل 
جاهل » وبالاخحص التعلم الدينى . 
وابن السبيل : وهو المنقطع عن بلده فى سفر لم يتيسر له شىء من الال » فيعطى حتى يصل إلى 
ماله . 
والظاهر - والله أعلم - أن السر ف التعبير باللام المفيدة للملك ف أصناف NAN SCE‏ 
والمساكين والعاملين علا والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابنالسبيل › وبقى فى صنفين "ما ف الرقاب وف 
سبيل الله : أن ر اللام ) أصحابها أشخاض يملكون ور ف ) أصحابما ليسوا أشخاصاً » بل المراد أوصافا 
ومصالح عامة للمسلمين » والترتيب فى الاية ملحوظ ومقصود . 


< ا امه 
أذى المافقين للنبى عة والرد علييم 
م اوش >ˆ ré‏ م 2 ورور ارق 2> a‏ 


ص ووو 
ومنهم الد ی يۇذون النى ویقولون‌هواذن‌قل‌اذن خير لکم بون ن بال روون 


م کے م و ‌ 


للْمومْينَ ورحمة لذن ٤امتو‏ آمك والذينَ ت يۇذون رسوا ٤مم‏ داب الم جي 


المغردات : # يؤذون 4 ::.الأذى ما يوم الإنسان ف نفسه أو ماله أو بدنه قليلا كان أو 
كرا . # أذت ¶ :هذا من باب تسسة الإنسان: باسم جرع مته للمبالغة ى وصفة :بوظيفعة جا قاليا 


1 


لون احر من الوان نفاقهم .» ذ کر مناسبا لكك لمزهم عليه » ونقدهم هه + 
و الصدقات . 
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E,‏ الذين يوذون النبى » ويصفونه بصفات تناف مع نبوته ورسالته » وشهادة 
الح له بأنه على خلق عظم # وإنك لعلى خلق عظم 4 . 

وهكذا عمل المانقين دائما خارج عن حدود العقل والواقع » يقولون ف شأن النبى عي هو أذن 
یسمع کل ما يقال له ويصدقه » ویرمون إلى آنه لا ييز بين E‏ 
أفواههم 4“ وإنغا هو النبى الكريم » صاحب الخلق الكامل » والإحساس الغا + ٠‏ جحد با 
E NE E I‏ 


وقد کان ر يعامل المنافقين بظاهر حالم » ويجرى عليمم أحكام E‏ اك 
یعامل بها الاس . ) 

NET‏ . فهو لا يقبل ما 
يوحى إليه من أخبار م وأخبار غير » ويؤمن للمؤمنين » إيان جنوح وميل وائان للمهاجرين 
والأنصار » وصادق الإان » أما المنافقون فلا يميل هم » ولا يصدق خيرهم » وفى هذا عهديد هم بأن الله 
ینبگه باسرارهم وأخبارهم # جحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما ف قلومم 4 . 

وهو رحمة للمؤمنين فقد هداهم إلى سعادة الدنيا والآخرة » وف قوله # منكم ‏ إشارة إلى أن 
منہم من یدعی الإيمان » وهو كاذب فيه » وإشارة إلى انه عام بان منم المنافقين › ولكن لحسن خلقه. 

والذين يوّذون رسول الله فى كل ما يتعلتق بالرسالة كوصفه بالسحر والكذب وعدم الفطنة الح » هم 
عذاب ألم » إذ هم كفروا بهذا . أما الإيذاء الخفيف فيما يتعلق بشخصه فحرام فقط » مع أنه لا يصدر 
م ر ارو اور رل ر ر 3y‏ £{ رر ورو 
لرن ا لکل فک وآلله ورسوله احق ان برضوه إن کانوأمَمِيينَ ۲“ 
صو صو ےم 2E‏ ررر رر عر م ر ر ص 


الم يعلموا انه ,من بماد داه ورسوله, فان لر نارجهم خللدافيها د دال ك آلخری 


صو ر وص رع ویم رن و ر وور ےر ى 


لظم ي حدر المتدفقودأن رل عليهم سو رة نرهم يمان لور هرا هزد 


2ور م م 3 


إن محر ماحد رودو ولين‌سالتهم مولن إا وض ا م با 


(0) الآية ٤‏ من سورة القلم . (۲) الآية ه من سورة الكهف . )۳( AE‏ التوبة . 


-_ و 
0 4 ۶ے ss.‏ م 

سے ص ت و م 
ا EEL‏ ا 

المغردات : # ادد الله 4 : Ea NE E E‏ 
عدو يكون فى ناحية وشق بالنسبة لخصمه وعدوه . # يحذر # : الحذر الخوف فى المستقبل من شىء 
حاص . 4# فخرج # : الإخراج يشمل إظهار مكنون الصدور وإخراج الحب من الارض والنفى من 
الو طن . # نخوض 4 : خاض بالعمل الباطل لا الحق لأنه مأحوذ من الخوض ف البحر أو الوحل والمراد 
الإکثار من العمل الذى لاينفع . 
إن من عادة المنافقين والكاذبين › ومن یرتکبون ا ان يشعروا حرج موقفهم » وكأن الناس 
NE‏ 

وقد كان المنافقؤن كثيراً ما يحلفون ويعتذرون » والله يعلم إنهم لكاذبون . 
يحلفون لكم أا المؤمنون أنهم برءاء تما نسب إليهم قولا وفعلا » ليرضو ك فتطمئنوا هم » وتثقوا 
| فم » وهم قد فهموا أنهم بمذا يضمونكم لصفوفهم . 

فيرد الله عليهم ويكشف سترهم حيث يقول : يخلفون لكم ليرضو » والحال أن الله ورسوله أحق ‏ 
بالإرضاء » من المؤمنين » وإرضاء الله ورسوله بالإمان الصادق والعمل الكامل » والبعد عن النفاق » وقد 
أفرد ( الضمير ) ( أن تضوف لغلمرا أف زاء الرضول را اله 

من يطع الرسول فقد أطا ع الله » هذا إن كانوا مؤمنين حقاً » إذ علامة الإيان ثقة بالله وحب 
له ولرسوله » والعمل على رضاهما بامتغال الأمر » واجتناب النهى » « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الامان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وان يحب المرء لا يحبه إلا لله > وأن يكره أن 
یعود فی الکفر کا يكره أن يقذف فى النار »“ .. 

ألم یعلموا أنه من یحاددالله ورسوله 4 حتی یکون فی جانب والله ورسوله فی جانب اخر » فان 
له نار جهنم يصلاها وبعس القرار قراره » له نار جهنم خالداً فيا » وذلك هو الخزى العظم » والنكال 
I‏ 

المنافقون مذبذبون بين الإيمان والكفر »> شاکون e‏ ارسول عا ۽ 
SS‏ 
بقوله : ل[ بحذر النافقون أن تنزل 4 على المؤمنين ( سورة 4 كاشفة هم › فاضحة أستارهم › مبينة 
)0 أحرجه مسلم فی الامان ٦٦(‏ › 1۷) . والبخارى فى الأّمان (۰۹ (٤‏ وف الأكراه (0 . 
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يحذرون من سورة تنبعهم با فى قلومم » والمراد اللازم وهو فصضيحتهم » وكشف عورتهم › وبيان 
شکھم وارتیاہم > وتربصهم الدوا ئر بالمسلمين » وإنذارهم با قد يترتب على ذلك من عقاہم » وقد کان 
المنافقون دائمى الاستہزاء بالنبى والمومنين » کا مر ل إنما نحن مستهزئون 4 . 

ولذلك ا ا بان يقول هم » قل استہزئوا کا تشاءون » وهذا هدید هم شدید› ووعيد 
عليه # إن الله مخرج ما تحذرون ‏ إحراجه من يعات الضمير » ومكنونات الصدور » وقد حصل ذلك 
وظهر نفاقهم لكل الناس . 

رو عن فاد فال د غا زرل اه ا ن غرو ت زل ترك ون مده اس من الاقی) 
فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونما » هيهات . فأطلع الله نبيه على ذلك فقال : 
أحبوا على هؤلاء لا ركب » فأتاهم فقال : قلعم كذا وقلع كذا . قالوا : يا نبى الله إنغا كنا غخوض ونلعب » 
فأنزل الله فيهم هذه الآية » على طريقة القسم للتأكيد # ولئن سألتهم ‏ عن أقوالحم التى يقولونا نفاقاً 
من وراء الرسول » ليقولن إنا كنا غير جادين ومنكرين » بل هازلين لاعبين » وهذا كفر حض » فان من 
زا بالله وایاته ورسوله فهو کافر با . 

قل هم ألم تجدوا ما تستهزئون به فی خوضکم ولعبکم لا الله وآیاته ورسوله » فقصرتم اهزۇ علا | 
ثم تظنون أن هذا عذر مقبول » فتتكلمون به بلا حياء ولا حوف . ولكن النافقين لايفقهون. 
لا تعذروا ) أبدا بيذا أو بغيره «إ قد كفرع بعد إيانكم ) فى الظاهر » وظهر أم ر وبدا الصبح 
لذی عینین . 

والآية صريحة ف أن الخوض فى كتاب الله ورسوله وصفاته سبحانه وتعالى كفر حقيقى . 

8 إن نعف عن طائفة منكم ‏ ونقبل توبنها الخالصة ‏ نعذب طائفة 4 أخحرى لإصرارها على 
النفاق » وارتكابما الآثام » لأنهم كانوا مجرمين . 

المنافقون وصفاتهم وجزاؤهم 


ول ر 2 1و س ص ا > م رورو ووا 


المندفقون والمندفملت بعضهم من بعْض ر بالمتگر وينهرن عنٍآلمعروف 


مرصرو ا 2کو رور ٭ ا رم ے ر رص و وص 


E‏ سوأ اله فنسيهم إن المندفْقَينَ ه هم ا لقدسقرد وي وعد اله الْمتفْفَينَ 


Ea‏ م ےم ولاش و ع روق ر ےو رر ا در ر و 


ت وآلكفار نار جهنم خللدین فيها ھی حسبھ م ولعنهم الله ER‏ 
م SE‏ رک 2٤وت‏ ٤ور‏ ص وصور 
ag‏ امو لاواولدا فاستمتعواً 


ا ت را < 2 روصو > r‏ ورو ا 


بلقم فاستمتعح دقك م كما أستمتع حع الذي من فيكم ملقم وضع ا لّذی 


10۷۸ : الكرة العاشرة 


SST EGE FAST GR E TR OTT STE TIE 
خاضوا اوت كحبطت الهم الذي وآ رة ووك هم سرون‎ 

> > ر ر ور e2‏ مو ص 

ل ا قوم e‏ وا صعلب مدن 


م 2ء2 E‏ غور n‏ صو رر و r‏ کا نهم 


او ر ّ 
بظینون 
المفردات : لط بخلاقهم 4 : الخلاق النصيب . # حبطت 4 : بطلت . ل المؤتفكات 4 : 
جمع مؤتفكة من الإتفاك » وهو الانقلاب والخسف » والمراد أصحاب قرى قوم لوط . هذا بيان عام. 
لاصل الفاق مع ذكر جرائه ف الدنيا والاحرة » وضرب الاأمثال جحالهم وحال من تقدمهم » على أن 
ل المنافقون والنافقات بعضهم يشبه بعضاً » وذرية بعضها من بعض » فهم متشابهون وصفاً 
وعملا » ذكرا وأشى » وهذا دليل على تأصل الداء وتمكته من نفوسهم » حتى صار كالغرائز الموروثة . 
ثم بين الله وجه الشبه فقال : هم يأمرون بكل منكر » ويدعون إليه » والمنكر ما أنكره بالطبع 
السلم » والعقل الراجح » وما نهى عنه الشرع الشريف # وينهون عن المعروف ‏ شرعا وعقلا وطبعا » 
E‏ 
ولقد ورد فى n‏ (اية امنافق a‏ ذا حدث > وإذا احلف › وإذا اؤتعن 


خان O TT ٩)‏ 
وف رواية « إذا حدث كذب » وإذا وعد أخحلف » وإذا عاهد غدر »› وإذا خاصم فجر » وهكذا 


النفاق أساس الشر » وأصل البلاء > ومجمع كل رذيلة فى الوجود . 
ل نسوا الله فنسييم ‏ نسوا الله فأنساهم أنفسهم » نسوا التقرب إليه » ونسوا جلاله وعظمته › 
وشرعه وایاته وحسابه وعقابه » فنسهم » وجزاهم على عملهم فحرمهم من حبه وذکره » والقتع بدینه 
واياته » والإنفاق ف سبيله » وحرمهم من الثواب والرضوان  »‏ أولئك حبطت أعماهم فى . الدنيا 
و الآحرة وأولئك هم الخاسرون 4 . 
إن المنافقين هم الفاسقون » الخارجون عن حدود العقل والدين والمصلحة العامة والخاصة » هم 
الفاسقون لا غير . 
أما ما أعد هم من عقاب وجزاء فها هو ذا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار » وعدهم نار 
جهنم خالدین فا » وف ذکر الرجال فم والنساء دليل على عموم الوصف » وتاصل الداء » وتاخير 
)0 آخرجه البخارى فى الإيان (TS‏ وف الأدب (1۹( ومسلم فى الايمان (1۰۷ ¢ °۹( 8 والترمذى ف الايان (۶6) .۰ 
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ذكر الكفار » دليل على أن النفاق أخحطر من الكفر الصريج . 
غم م یکتف بہذا بل زاد فى عقاہم > والتنکیل بہم“ فقال : # ھی حسبہم 4 نعم وف جهنم 

جزاء يكفيمم عقابا لهم » ولعنهم فى الدنيا والأخرة » وطردهم من رحته وتوفيقه فى الدنيا وف الأحرة » 
هم العذاب الشديد » وهمم عذاب مقم ثابت لا يتحول ولا يزول » ويظهر والله أعلم أن القرآن يريد أن 
يوفيم العذاب الحسى والمعنوى الذى يتكافاً مع نفاقهم وعملهم . 

ثم حاطب الله سبحانه امنافقين المعاصرين للنبى عي بعد ذلك بقوله : « أنع أيها المنافقون الذين 
آذيع الله ورسوله والمؤمنين » كأولعك النافقين السابقين مع أنبيائهم » . 


وهكذا لا يخلو عصر من النفاق » إذ هو مرض يصيب بعض النفوس » أنتم مثلهم مغرورون با 
لکم » مفتونون بأولا د » ولكنهم كانوا اشد منكم قوة وأكار أموالا وأولاداً > وم يكن لمم ف دنياهم إلا 
مطلب واحد هو المتاع الفانى » والعرض الزائل » والقتع بالمال والولد » فكان نصيبهم نصيب الحيوان › 
يتمتع ويأكل ويتناسل » فاستمعت بنصيبكم من الال والولد والعرض الزائل » كاستمتاعهم بنصيمم › 2 
تفضلوا عليهم بشىء من القع بكلام الله المحكم » الذى نزل على خير الأنبياء » وسيد المرسلين عه فكنع 
أجدر منهم باللائمة » وأحق بالعذاب والنكال » فنع فعلتم الخبائث کا فعلوا مع توافر دواعى الشر 


عندهم » وتوافر دواعی الخير عند . 

ف وخضع ) : فى حمأة الرذيلة والفسق كالخوض الذى خاضوه » [ أولفك حبطت أعمافم ) 
فى الدنيا . وفسدت »› لأنما أعمال للرياء والسمعة » وقد ظهر نفاقهم فيما » وف e‏ 
الا اشر اراب عا الان وه زمر ا فة ناقترا 
ل وأولئك هم الخاسرون ‏ الذين يحسبون أ ا 
ولآخرة . ظ أل يأهم أ السايين من قرم فوح + وعاد » وود » وقوم راهم » وأصحاب مدین ) 
وقوم لوط ؟ والإستفهام للتقرير والتوبيخ . 

هؤلاء اتهم رسلهم اينات فأعرضوا وكذيوا ‏ فجاءهم المذاب ٤‏ كالطوفان الى أرق قرم 
e N‏ 
الذى نزل بقرى قوم لوط »› وهم فيا . 

فما کان الله ليظلمهم ) حينا عذبہم > وقد أنذرهم » ومن أنذر فقد أعذر ل ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون 4 و والغرض من ضرب هذا المخل أن يفهم الكفار وامنافقون جيداً أن سنة الله مع الخلق 


لا تتغير ولا تتبدل » وأن العذاب سينزل بهم حتماً ب أكفا ر خير من أولمكم أم لكم براءة ف الزبر 4 ٠‏ 
فاعتبروا يا أولى الأبصار . 


الجزء العاشر 


المؤمنون وصفام وجزاؤهم 
رورو 7 ص ee r‏ 0 2و عرش L2‏ روو م رورو 
وآلمۇمنونوآلمۇمنلت‌بعضهم او لیا بعض‌یامرون E‏ عزالمنکر 
E‏ ٍ و م ر ررر رو ەس ر رور ووو کے 
ويقيمونالصلةٌر يۇتون الز کک ورسوله اوللرك سیرحمهم آله إ ناله 


.رص ا واو 2 صر وھ EE‏ 


کک ا جندت تجر ین نها لا نهدر خدلدن 


0 
سے رص ص ص e‏ و ور س م رص >2 Js‏ و 


فيهاومسلكن طيبة جلت ذف ورضر ن من اا رة الك هوالفو لمو لظم 


TT ET 

والمودة . ل جنات : هى البساتين الكثيرة الأشجار » الملتفة الأغصان » التى تستر ما تحتها من 

الأرض » ل وجنات عدن : عدن اسم لكان حاص ف الجنة كالفردوس . هكذا أسلوب القرآن » 

يذكر الشىء ثم يردفه بمقابله » ليجلل الفرق » ويظهر للعيان بأجلی معانيه » وليعلم المنافقون أنهم ليسوا 

E والامز بالمعروف » أما عانم‎ a e Cs O 
. نفاق وخداع لا ينفع أبداً‎ 


إا مۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ) بعض بالنصرة SNES‏ 
والوقوف بجانب بعض نى الشدائد والمكروه » بعضهم أولياء بعض ولاية أخوة ومودة وحبة وصداقة › 
فنبہم ع يقول : ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منهم عضو 
تداعی له سائر aS eT‏ 


والعفاف . 
وانظر يا أحى ف وصف المؤمنين ل بعضهم أولياء بعض 4 وفى وصف النافقين ل بعضهم من 
بعض ‏ ترى أن المنافقين لا ولاية بينهم ولا أخوة » تبلغ درجة الإيثار والنصرة ف فی الجروب » ولکنہا أحوة 
كلام فقط ل أم تر إلى الذين نافقوا يقولون إلإخوانم الذين كفروا من أهل الكتاب لعن أخرجع لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلع لننصرتكم والله يشهد إنهم لكاذبون » لن أخزجوا لا بخرجون 
معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونہم ولفن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 4 . 
() أخرجه البخارى فی الدب )۷( . ولم فى البر )٦١(‏ . 


™( أحرجه البخارى فى الصلاة (۸۸) وف الأدب )۳١‏ وف المظام (ه) اوشم فن لبر 7م . والترمذى ف البر )١۸(‏ . وانسای فی 
الزركاة )١۷(‏ . والإمام أحمد فى ٠٠١٤ : ٤(‏ ه (Act‏ 


)( الآيتان ۱ ۱۲۴ من سورة الحشر . 


سورة الئوبة ۸1 


فالمنافقون بعضهم يشبه بعضاً ف الشك والنفاق والإرتياب » ولكن لا صلة بينهم ولا تالف » إذ 
الولاية والصلة والأخحوة هى من صفات المؤمنين » أصحاب العقائد الراسخة » ولذا يقول الله فيم 
# والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ ولاية النصرة ف الدفاع عن الح والعدل والكرامة » 
والدعوة إلى الله » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . 
وبالعكس : النافقون يأمرون بالمنكر » وينهون عن المعروف » ولا غرابة » فهاتان الصفتان من 
أبرز صفات المؤمنين ل كنتم خير أمة حرجت للناس تأمرون با معروف وتهون عن المنكر وتؤمنون 
بالل 4 

# ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ‏ وهاتان صفتان ف مقابلة وصف النافقين بأنهم نسوا الله » 
وبأنهم يقبضون أيديهم » وإقامة الصلاة إتيانما مقومة كاملة تامة الأركان والشروط » فيا الخضوع الكامل 
والخشوع لله » ومراقبته وذکره . ) 

أما صلاة المنافقين فللرياء والنفاق » إذا قاموا إليما قاموا كسالى » وإتيان الزكاة دليل كال الإيمان › 
والخشية من الله » والأمل فى رضائه ورضوانه . 

وحص هذان الركنان بالذكر » لأنهما علاج املع والجزع والبخل والخور » فهذه أمراض تدفع 
صاحما إلى الإحجام عن الدفاع عن الحق » وإعلاء كلمة الله » وتدفعه إلى الشح الصاد عن الإنفاق » ف 
سبيل الله » ولذا كان المنافقون أجبن الاس » وأبخلهم انظر إلى قوله تعالى مل إن الانسان خلق هلوعاً * إذا 
ا ی عا ا » الذين هم على صلاتيم دائمون × والذين ف 
أمواهم حق معلوم » للسائل وامحروم » والذين يصدقون بيوم الدين ° . 

وقد جعل الله هذه الأربع الاس اروف > والنهى عن المنكر » وإقامة الصلاة وإتيان الركاة'. اسا 
اجاح فى الدنيا > ووسيلة العمران » وإقامة الدولة المسلمة الصالحة › ANSE‏ 
مكناهم ف الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا با لمعروف ونهوا عن المكر ولله عاقبة الأمور ي" 
والمؤمنون والمؤمنات هم صفات فوق ذلك » اہم يطيعون الله وزستوله بامتثال الأمر » واجتناب الى ف 
کل آمورشم ٠‏ 

a sys 
الكدر والشقاء » إن الله عزيز لايغلب » حكم فى كل صنع » وهذا تذييل مناسب هذا العطاء الكبير‎ 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جزاءًا هم » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . 

وعدهم الله جنات موصوفة بأنما ل[ تجرى من تحتها الأنبار ) فليس فيا تعب ولا مشقة ولا 


. من سورة الحج‎ ٤١ من سورة المعارج . ( الآية‎ ۲١ - ۱۹ من سورة ال عمران . (۲) الآیات‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


1۸۲ الجزء العاشر 


عطش » ولا ألم ج أن مياهها طاهرة نظيفة لا تتغير بالمكث > ولا تفسد بالوقوف وهم خالدون فيا إلى ما 
شاء الله » ومقيمون بها إقامة أبدية » ووعدهم ل مساكن طيبة ‏ يتمتعون بها مشتملة على + جميع المرافق 
O GT TS‏ 
الجسمانى فى الآحرة » وأما متاع الروح فالرضا والرضوان # ورضوان من الله كبر 4# من ذلك كله إذ 
لايقدر قدره » وقيل إن الرضوان رؤية الله يوم القيامة ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ي 

هذا جزاء الإيان فى مقابلة جزاء الفاق السابق . 

ألا بعس ما يصنعون » ذلك الذى ذكر من الوعد للمؤمنين والمؤمنات بالنعم الجسمانى 
والروحانى » هو الفوز العظم . 

أما المتاع ف الدنيا فعرض زائل » مشوب بالأم والتعب والمم والنصب . 

أيها المؤمنون هذه هى الموازين الحقيقية للإيمان وجزائه » فانظروا إلى أنفسکم فى أًى مكان هى » 
وحاسبوها قبل ان تحاسبوا . 

معاملة البى للکفار والمنافقين 
r‏ رر وک وج ےو و چم کاو صر 272 وص 

يتاه التي جد الكفار والمتفقي اظ عَم وماونھم جه ونس المصیر 


م مر صو 


ج لمرد با اواو انف وروا سسوم واي 

رور رو ور رور ور رر روک ر 

َم الوأ وما موا إلا أن أغتلهم اله ورسوله من فلو مقن يتوا يك حيرا لهم 
E A‏ 


إن يتولوا يعلبهم آله عَدَاباأليمافىآلدنًاوالأخرة وما لهم ف۲ رض من ول 


لاتم 

المفردات : # واغلظ عليهم 4 : الخشونة والشدة فى المعاملة وهى ضد اللين . # الجهاد 
والجاهدة ‏ : استفراغ الجهد والوسع فى مدافعة العدو » وهو ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر > 
مجاهدة الشيطان » مجاهدة. النفس والمهوى » ويشير إلى هذه كلها قوله تعالى # وجاهدوا فی الله حق 
جهاده 4 ل وجاهدوا باموالکم وأنفسکم ف سبیل الله 4 وقال ع : ( جاھدوا أھواءکم کا 
تجاهدون أعداءك ) . وقال : ر( جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم ) والجهاد باللسان إقامة الحجة 
والبرهان » والجهاد باليد الجهاد بالسيف وكل الوسائل الحربية . [ ونقم منه الشىء 4 : أنكره وعابه 
عليه ٠.‏ 


0 الآية ۲٠‏ من سورة يونس . [ )٣(‏ الآية ٤١‏ من سورة التوبة . 
(۲) الآية ۷۸ من سورة الحج.. 5 


سورة التوبة YAY‏ 


بعد أن وصف الله تعالى المؤمنين بشريف الصفات » ووعدهم بأجزل الثواب » وأرفع الدرجات › 
أعاد الكرة إلى تهديد المنافقين رارح با لجهاد كالكفار امجاهدين بكفرهم » إذا هم استرسلوا ف إظهار 
ما يناف الإسلام من الأموال والأفعال » > کالقول الذى قالوه وأنكروه بعد أن أظهره الله عليه وكذبہم ف 
إنكارهم » وجهادهم ألا يعاملوا معاملة المؤمنين الصادقين › فيقابلونة بالغلظة والتجهم » لا بالطلاقة 
والبشر إلى نحو ذلك  .‏ يا أا النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم 4 . 

أى ابذل أا النبى جهدك ف مقاومة هاتين الطائفتين اللتين تعيشان بين ظهرانيك » ثل ما يبذلان 
من جهد فى عداوتك » وعاملهما بالغلظة والشدة التى توافق سوء حاهما . 

وقد اتفق الأئمة على أن المنافقين يعاملون بأحكام الشريعة كالمسلمين الصادقين » فلا يقاتلون إلا إذا 
رضى الله عنه قال : جهاد الكفار بالسيف المنافقين باللسان. : أئ بانحجة والبرهان . 

و کان الكفا ر الود يوذون ابی ع عو حتی بتحریف السلام عليه » بقوهم : ( السام عليكم ) 
والسام الموت » فيقول : ( وعليكم ) . 

ثم تكرر نقضهم للعهد حتى کان من أمرهم ما تقدم ذكره . 

وکان يعامل المنافقين باللطف واللين بناء على حكم الإسلام والظاهر » فجرأهم هذا على اذاه نحو 
قوهم : ( هو أذن ) فأمره الله فى هذه الآية بالغلظة على الفريقين فى جهاده اتأدییی مم ن أمثاهم 
لاعلاج له إلا هذا کا قال : 


ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر کوضع اليف فى موضع الندى 

وهو جهاد فيه مشقة عظيمة » لانه موقف وسط بين رحته » ولينه للمؤمنين الخلصين » وشدته 
ف قتاله لأعدائه الحاربين » يجب فيه إقامة العدل » واجتناب الظلم » وأثر عن عمر أنه قال « أذلوهم ولا 
تظلموهم » . ۰ 

وفى هذه الغلظة تربية للمنافقين » وعقوبة هم » يرجى أن تكون سببا ف هداية من لم يطبع الكفر 
على قلبه » وتحط به خطايا نفاقه » فتقطيب وجهه عه فى وجوههم تحقير هم » يتبعه فيه المؤمنون » ومن 
يرا آنه اق ون وهه و اء تة من اريف و غر يضق ادر ه و جاصت امه ج ويب إل رش 
ويتب إلى ربه . 

وهذه السياسة الحكيمة كانت سبب توبة أكثر المنافقين » وإسلام ألوف الألوف من الكافرين . 

ومأواهم جهنم وبئس المصير 4 أى لا مأوى مم يلجأون إليه » إلا دار العذاب التى اموت 
من وى إلما » ولا يا حياة طيبة » وبعس المصير هى ل إنها ساءعت مستقراً ومقاماً ) 


oA‏ الجزء العاشر 


والخلاصة : ١‏ 
نم قد اجتمع همم عذابان : عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة . وعذاب الآحرة بأن تكون جهنم 
ماواهم . 

ثم ذكر سنبحانه الجرائم الموجبة لجهادهم كالكفار وهى : أنهم أظهروا الكفر بالقول » و*موا بشر ما 
يغرى به من الفعل » وهو الفتك برسول الله عه . 

وقد أظهره الله عليه وأنبأه بأنهم سينكرونه إذا سأهم » وخخلفون على إنكارهم ليصدقهم » كدأہم 
من قبل » فقد كانو! يحلفون للمؤمنين ليرضوهم کا قال تعالى « اتخذوا أمانہم جنة 4 ويخوضون ف 
ایات الله ونی رسوله .. استهزاء حرجوا به من الايمان الذى يدعونه إلى الكفر الذى يكتمونه فقال : 
لفون بالل ما قالوا ولقد فا ا وکفروا بعد إسلامهم وموا با لم نالوا % . 

آى يحلفون بالله |: نهم ما قالوا تلك الكلمة التى نسبت إليهم » والله يكذبهم ويبت أنهم قد قالوا 
كلمة الكفر التى رويت ع عنهم » ولم يذكر القرآن هذه الكلمة » لأنه لاينبغى ذكرها» وللا يتعبد 
المسلمون بتلاوتما » وأصح ما قل فما ما رواه این جریروالطیرانی وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
رضی الله عنه قال : « کان رسول الله یه جالساً فى ظل شجرة فقال : إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم 
Ng a SE e‏ . فدعاه رسول الله فقال له : علا 
I‏ 
ل يحلفون بال ما قالوا ‏ . 

ما همهم با لم ينالوا : فهو اغتيال رسول الله عه فى العقبة منصرفه من تبوك » ذاك أنه لما رجع 
شرل اله ا قافا من وك ال الد خی ذا کان عض الظر مک رول الله ج تان ت 
المنافقين » فتامروا ان يطرحوه من عقبة ف الطريق » فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه » فلما 
غشيهم رسول الله ع أخبر خبرهي» فقال : ( من شاء منكم أن يأخذ . ببطن الوادى فإنه أوسع 
لكم ) وأخذ رسول الله عه العقبة وأخذا النأس ببطن الوادى إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله 
فا نهم لا سمعوا بذلك استعدوا وتلموا » وقد ”موا بأمر عظم . 

وأمر رسول الله عو حذيفة بن امان وعمار بن ياسر فمشيا معه » وأمر عمار أن يأخذ زمام الناقة 
وأمر حذيفة أن يسوقها › > فبينا هم يسيرون إذ معوا و كزة القوم من ورائهم قد غشوه » فغضب رسول 
ا وام ان يردهم » وأبصر حذيفة غضب رسول الله ع فرجع » ومعه حجن » 
واستقبل وجوه رواحلهم فضرما ضرباً باحجن » وأبصر القوم وهم متلشمون » ولا يشعر إلا أن ذلك فعل 
المسافر » فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة » وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه » فأسرعوا حتى 
عالطا اناس » وأقيل حذيغة حتی درك رسول ال ته فلم آدرکه قال « اضرب راا با حلوفةء 


وامش أنت يا عمار وراءها » . 


. من سورة الجادلة‎ ٠١ الآية‎ )١( 


قاسس عورا حتی استووا بأعلاها » فخرجوا من العقبة ينتظرون لتاس » فقال النبى عو لحذيفة 
E IG O‏ 
اليل وغشیخم وهم متلئمون . فقال رسول الله عه « هل علمتم ما كان شأن ال ركب وما أرادوا » 
قال : لا والله يا رسول الله قال « فإنيم مكروا ليسيروا معى حتى إذا طلعت ف العقبة طرحونى منها » 
قالواء أو لا تمر بهم يا رسول الله إذا فنضرب أعناقهم ؟ قال « أكره آن يتحدث الناس ويقولوا : إن 
محمداً قد وضع يده ف أصحابه » فسماهم هما وقال : « أكتاهم » . 

رال ف جددی ما روا ملم ای رول اه ی کال ( فى أمتى اثنا عشر منافقا 
لا يدخلون الجنة » ولا يجدون ريحها » حتى يلح الجمل فى سم الخياط » نمانية منهم تكفيهم الدبيلة ( خراج 
ودمل بير يظهر فى الجوف يقتل صاحبه كيرا ) سراج من النار يظهر فى أكتافهم حتى ينجم من 
صدورهم )۲ 

اى كأنه سراج من النار O ES‏ 
هؤلاء المنافقون من أمر الإسلام » وبعثة ارسول عه فيم شيئاً يقعضى الكراهة والحم بالانتقام إلا إغناء 
الله تعالی ورسوله من فضله بالغنام التى هى عندهم اخ الاشاء لدم فى هذه الحياة» E‏ 
اافار هة اف الله ببعثة الرسول ونصره › وجا آتاه من الغنام ا وعده » ومن ثم قال مه 
للأنصار # وكنتم عالة فأغنا الله بى ) € 


بإ فإن يعوبوا يك خيرا هم أى فإن يتوبوا من النفاق وما يصدر عنه من مساوىٌ الأقوال 
والأفعال » يكن ذلك المتاب خيرا هم ف الدنيا والآخحرة » أما فى الدنيا فبما فيه من التوكل على الله » 
والرضا بقضائه »> والصبر عل بلائه > والعمل لما فيه السعادة فى الأخرة » ومعاشرة ا 
ا ا ا ا 
إلى نحو ذلك . 


NE E NARS SNE ERE A, 
والمساكن الطيبة . ل وإن يتولوا يعذبمم الله عذابا ألما فى الدنيا والآخرة  أى وإن أعرضوا ما دعوا‎ 
إليه من التوبة » وأصروا على النفاق » وما ينشاً منه من المساوىء الخلقية والنفسية - يعذبمم الله عذابا أبعا‎ 
فی الدنیا با يلازم قلومم من الخوف واملع » کا قال سبحانه # لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا‎ 

ء٤‎ 1 E ا‎ 8 ٤ ت‎ I ا‎ 

لولوا إليه وهم نجمحون 4 وقال : # يحسبون كل صيحة عليهم 4 فهم ف جزع دام » وهم 
ی 
(1) أخرجه مسلم ف المنافقين ( )٠١ ٠۹‏ . () الآية ٠۷‏ من سورة التوبة . 
() أخرجه البخاری فی المغازی )٥٦(‏ . ومسلم فی الزکاة )٠١۹(‏ . 9 من ۇز ة انفقوت 


الجر الفافز 


وأما فى الآخحرة فحسبك ما تقدم من وعيدهم بتلك النار التى تطلع على الافدة . 


[ وما هم فى الأرض من ولى ولا نصير ) أى وماهم فى الأرض كلها من يتو أمورهم » ولا 
مر e a E‏ 
أما ف الدنيا فقد أغلقت ف وجوههم الأبواب » فقد حص الله ولاية الأخوة والمودة والنصرة 
بالمومنين والمؤمنات دون المنافقين E SÎ‏ أحلافهم »› 
من أهل الكتاب فى الحجاز بالقتل والجلاء . 


وأما فى الآخرة فقد تظاهرت النصوص على أنه لا وى ولا ظهير للكفار والنافقين . 


خيانة العهد 
RS e ٍ‏ 2 ر 


ا 
اص کے رم ص و E‏ 


ا ٤اتلهم‏ من وار معرضود انق قاري 
مو دورورر ہے عرص مم Slo rsgsors‏ 
إل يوم يلقونه, يما اخلفوااله ماوعدوه و پمًاكاوا ځذبون ي ألم يعلمواأن ال 

رور :وور 2 ecg EES‏ 
يعلم سرهم وجو نهم وأن آله عم الغيوب ي ٠‏ 
هذه الات يان مال طائة أحرى من التافقين ء أختاهم اله بعد ققر وإبلاق وقد کانوا یلجأون 
إلى الله وقت البأساء والضراء فيدعونه ويعاهدونه على الشكر له والطاعة لشرعه إذا هو كشف ضرهم › 
وأغناهم بعد فقرهم » فلما استجاب دعاءهم نكصوا على أعقامم » وكفروا النعمة » وهضموا حقوق 
- ومثل هؤلاء یوجدون فی کل زمان ومکان . ۰ 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الضالين ) . 
أى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لفن أغناه من 'فضله مالا وثروة ليشكرن له نعمته 
a O O‏ : كإعداد ‏ 
E I E‏ 


۾ فلما آناهم من فضله نلوا به وتولوا وهم معرضون 4 . 
أىفلمارزقهموأعطاهم ما طلبوا-جخلوابمااتاهم »وأمسكوه فلم يتصدقوامنه بشی ء As‏ 
عن الاستعانة به على الطاعة » وإصلاح حاهم وحال أمتہم » کا عاهدوا الله عليه » ولم يكن ذلك التو 
E‏ > بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة » بحافز نفسى ملك علييم أمرهم » ومنعهم عن التصدق › 
وا E‏ > وإذا دُعوا لا يستجيبون . 


سورة التوبة 


فأعقبهم نفاقاً فى قلوہم إلى يوم يلقونه ) . 
قال الليث : يقال أعقبت فلانا ندامة إذا صيرت عاقبة أمره كذلك كا قال المذلى : 

أودى بى واأغق وق رة بعد الرقاد وعبرة لاتقلع 
أى أعقبهم ذلك البخل والتولى بعد العهد الموثق بأوكد الأّمان ا ا 
وملازما ها إلى يوم السات ق الاخرة لان ارجا مه ق الو 

م ذكر سببين ما من أخحص أوصاف النافقين - إخلاف الوعد » والكذب فقال  :‏ با أخلفوا 
الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون ‏ أى أن سنة الله فى البشر قد جرت بان العمل با يقتضيه النفاق يمكن 
E‏ 
eRe‏ 

أخرج اين جرير » وابن مردويه » والبہقی عن ابن عباس نى قوله لل ومنهم من عاهد الله 
الآية : أن رجلا من الأنصار يقال له ثعلبة أنى بجلسا فأشهدهم قال : لفن آتانی الله من فضله آتیت کل 
ذى حق حقه » وتصدقت » وجعلت منه للقرابة » فابتلاه الله » فاتاه الله من فضله » فأخلف ما وعده » 
 . aT‏ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله 
علام الغيوب 4 E e ASE‏ 

أى آم يعلم هؤلاء ا منافقون الذين يعلنون غير ما يسرون » ويتناجون فيما بينهم بالإم والعدوان ولز 
الرسول - أن الله يعلم السر الكامن فى أعماق نفوسهم الذى بخصون به من يثقون به ممن هو مشارك هم 
a‏ ی غل ی ا و و 


من أخلاق المنافقين ‏ 
52ى م < وم صن ق م 

الذيي يزو ن المطرون نمؤمو الكت واي لاييد وإ هده بحرو 
ور نم 2 در ررر وم و zs‏ وو s2‏ ود ٠‏ 


نهم جرال متهم وهم عد اب ايم سفرك أ لالستغفر م إن تستغفر 


رر و م ص 2 کر مم E‏ غ گر رو رارم مو 
کک يغفراله لهم الك با نهم كفروآباله ورسولهء وآلله لایهدی 


2 Ea 


E‏ أى المتطوع » وهو من يؤدى ما يزيد عل 


ON‏ ۱ الجزء العاشر 


الفريضة . ل والصدقات 4 : واحدها صدقة . # والجهد 4 : ر بالضم والفتح ) . # الطاقة # : 
وهى أقصى ما يستطيعه الإنسان . # وسخر نه :استزأً به احتقاراً . 


بعد أن ذكر سبحانه بخل المنافقين وشحهم بأمواشم ۲ تی بعد أن عاهدو! الله على الصدقة إذا 
آتاهم من فضله - أردف ذلك ببيان انهم م يقتصروا فى جرمهم على هذا الحد » بل جاوزوا ذلك إلى مز 
المؤّمنين وذمهم ف صدقاتهم غنهم وفقيرهم » وأنهم هذا قد.وصلوا إلى حد لم يعذفم فيه أدلن حظ من 
الإسلام » ولا أدنى نفع من استغفار الرسول ودعائه هم » لرسوخهم فى الكفر بالله ورسوله » وعدم 
الرجاء فى إيانہم . 


أخر ج البخارى ومسلم وغيرهما عن أي مسعود البدرى قال : لا أمرنا بالصدقة كنا تتحامل ( يحمل 
بعضنا لبعض بالأجر ) فجاء أبو عقيل ( امه الحبحاح ) بنصف صاع وجاء إنسان باكثر منه » فقال 
امنافقون : إن الله غنى عن صدقة هذا » وما فعل الآخر هذا إلا رياءً » فنزرلت ل الذين يلمزون اه“ 


وروی ابن جرير عن عكرمة قال : ( حث رسول الله ع على الصدقة فى غزوة تبوك » فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف » وقال : يا رسول الله مالى نمانية الاف جاك بنصفها وأمسكث . 
نصفها فقال : « بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت » وتصدق يومئذ عاصم بن عدى بائة وسق 
ثلانمائة وعشرين رطلا من تمر وجاء ابو عقيل بصاع من تمر ) الحديث . 

ل الذين يلمزون SMR‏ 
ا U E N‏ لوجه الله » وإغا فعلوها رئاء الناس 

فلمزهم هنا فى مقدارها وصفة أدائها لا فما نفسها » واللمز هناك فى قسمتها » وقد جاء فى بعض 
أصحابه بصدقات فقال المنافقون : ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء » وأما أبو عقيل فإنما جاء بصاعه 
ليذ كر بنفسه ) . ۰ 

والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون مہم 4 . 

e‏ ا 

و حص بالذ کر وان کانوا TS‏ جال لمزهم عند المنافق ن أوسع » 


. ) ١١ : ٩ أخرجه البخارى فى تفسير ( سورة‎ )١( 


سورة التوبة 18۸۹ 


سخر الله منهم ‏ أى فجازاهم الله ثل ذنم »> فجعلهم سخرية للمؤمنين وللناس أجمعين 
بفضيحتهم فى هذه السورة » ببيان خازيهم وعيوم . 

وهم عذاب ألم تقدم بيانه فى هذه السورة بهذا اللفظ وغيره . 

ثم بین سبحانه عقابہم وسواهم بالکافرین فقال : 

استغفر هم أو لا تستغفر همم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله هم © . 

أى إن تدع هؤلاء امنافقين » وتسأل الله أن يستر عليمم ذنوبهم بالعفو عنا » وترك فضيحتيم بها » 
ولا تدع » » فلن يستر الله عليهم ولن يعفو عنيم » ولكنه يفضحهم على رءوس الأشهاد يوم القيامة . 

ويراد انين ف كل هذا الأسبلوت: الكارة لا الاد الان > قاراد أنك: مها أكارت ‏ من 
الإستغفار هم فلن يستجاب لك فييم » وقد كان عه يستغفر مم رجاء أن هديم الله فيتوب عاييم 
ويغفر هم » کا كان يدعو للمش ر كين كلما اشتد إيذاؤهم له ويقول : ( اللهم اغفر لقومى فإنجم 
لایعلمون )" رواه ابن ماجه . [ وذلك باهم کفروا بالله ورسوله ‏ . 

أى من أجل جحودهم وحدانية الله » وعدم إيقانہم با وصف به تعالى نفسه من العلم بالسر 
والنجوى » وسائر الغيوب » وجحودهم وحيه لرسوله عه » وبا أوجبه من اتباعه » وجحودهم بعثه 
للموؤتى » وجرائهم على أعماهم - م يف عن ذنوبيم ولا عما دسوا به أنفسهم ا 
وال لا دی القوم الفاسقين 4 . 


E SS a ESS‏ ہم حطایاهم 
أن يفقدوا الإإستعداد للتوبة والإان » فلا بتدون إلمما سبيلا 


المتخلفون عن الجهاد 
رح لفون يمقعريم خلدت رسول الله وگرهواً أت هدوا پاليم 


م صر وع ٠‏ 


وأنقسهم ف سبيل ال الا لاتنفروا فار فل نارجه أشدحرا لوکانوا 


و کو قلیاڈ ولیب کوا گیا زاء ما انوا یبود 

فرح : الفرح شعور النفس بالارتياح والسرور . ل اخلفون ‏ : الذين تركهم رسول 
الله عند خروجه إلى غزوة تبوك . $ حلاف 4 : مصدر كالخالفة وقد يراد به معنى ( بعد وخحلف ) 
فیکون ظرفاً ويصح العنيان هنا . 


)9 أخرجه البخارى فى الأنبياء )٥٤(‏ وفى المرتدين )٥(‏ . ومسلم فى الجهاد )٠١ ٤(‏ . وابن ماجه ف الفتن(۲۳) . والإمام أحمد فی (۱ : 
(OV cto Cfo CELE CEPY CEY CPA‏ . 


10۹۰ : الجزء العاشر 


» هذه الآيات :ف بيان حال المتخلفين عن القتال » وما يجب من معاملتيم وقد نزلت ف أثناء السفر‎ ٠ 
. ولازلنا فى الكلام على النافقين وصفاتم وأعمالهم فى غزوة تبوك‎ 

فرح الا ن و المنافقين a‏ الله عند خرو جه إلى غزوة تبوك › 
وقعدوا فى 'بيوتهم'مخالفين أمر رسول الله له > قعدوا لانم لامرن أن اق الغرو كرا رواسالا لامر 
رم وو وقالوا إإحوانہم ( لاتنفروا فى الحر » وتتركوا مهام أعمالكم ومصالحكم . 

با : تار ج جهنم التى أعدت للمخالفين العصاة أشد حرأ » فهى تلفح الوجوه » وتنضج 
الجلود وتنزعها »ولو كانوا يفقهون ذلك » ويعتبرون » لما خالفوا وعصوا » واثروا راحة الجسم راحة 
قليلة على هذا العذاب الدائم » والنار التى أعدت هم » ھا ان وا اة فا قا 
ولییگرا کیراے لیس هذا آمرا حقیقیا > بل یراد مدیدهم : 

وبيان أن هذا هو الأجدر بم على حسب حالم » وما تستوجبه أعماهم » إذ و كانوا يفقهون 
حطر ما فاعم من أجر » وما سيلاقهم من عذاب وخيم » لضحكوا قليلاً ولبكوا كتير » وهذا جزاء هم 
ما كانوا يعملون » ويكسبون من الجرام » ويقترحون من الآراء . 

کیف E‏ الفاق 


عو 


٠ E 8 مرة‎ EEE 
ا خد نهم مات آبداولاتقم عل برو اب قروا اله ورسولهء واا‎ 
سرد ولا لا تعجبك امو لهم واولدهم إنمایریدا أن مان اشن‎ 
وتزهق | ا گفرون چ‎ 
المغردات : ط الخالفين 4 : المراد المتخلفون من النساء والصبيان على أن الخالف قد يستعمل‎ 


ویراد به من لا خير فيه ولا غناء هعه . 


هذه الآية الكرية نزلت فى سفره عه وهو راجع من غزوة تبوك » وهى من دقائق القرآن › لأن 
أفمة الحديث ذكروا فق الضحيحن أحاديث قعارض مخهاء مئل حديث صلاة الى عة على عبد الله 
ابن أي زعم. المنافقين#ولكن أليس من الخير أن نسير مع القران الكرم ؟ فإنه أضبط متنا وسندا » بل هو 
امحفوظ الذى تكفل الله بحفظه لإ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 

وقد جمع بعض العلماء فى الكتب المطوله بين الحديث والاآية . 


سورة التوبة A,‏ 


قد تخلف التخلفون عن رسول الله » وفرحوا بمقعدهم مخالفين لأمر الله ورسوله » وكرهوا 
الجهاد » بل وثبطوا عنه وخذلوا غيرهم » بقوهم ‏ لاتنفروا فى الحر ‏ فترتب على هذا كله ما هنا من 
امعاملة القاسية الشديدة . ." فإن رجعك الله ) وردك من سفرك إلى طائفة ‏ وجماعة خحاصة من 
المتخلفين » تلك الطائفة هم المنافقون الذين سبق ذكرهم ل فاستأذنوك للخروج # أيا كان نوعه فقل 
هم ب لن تخرجوا معى أبداً ‏ على أى شكل كان » وبأى وضع ( ولن تقاتلوا معى عدواً ) أبداً ف المستقبل 
بى كيفية كانت !! وذلك لأنكم بإ رضي بالققود أول مرة & وتخلفع بلا عذز » وحنثع فى أمانكم 
الفاجرة وفرحتةم بالقعود » بل وتبطتم عن الجهاد .. # فاقعدوا مع الخالفين 4 المسيئين الذين لا خير فم 
أبداً » ولن تنالوا شرف الصحبة والجهاد » فهذا شرف رفيع » ووسام عال » لا يناله إلا المؤمنون الخلصون . 

ولا تصل على أحد منم مات أبداً ‏ فى المستقبل لإ ولا تقم على قبره & أبداً داعياً له 
ومستخفرا وقد سبق قوله تعالى : فل استغفر لمم أو لا تستغفر هم إن تستغفر همم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم بى رسول الله مه عن الصلاة على المافقين » والقيام على قبورهم » وآن يدعو هم ا كان يفعل 
إذا مات مؤمن بعد دفنه : أ( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )”“ . وقد نص 
الفقهاء عل الحمل :ذا اديت : 

وهذا يعارض ما نعلمه من أن النافقين كان انى تله بجرى عابم أحكام الإسلام العامة 
ؤا لجواب کا ظهر لى - والله أعلم - - أن هذه الآيات نزلت ف زعماء النفاق الذين علم الله نهم لا خير فہم 
أبدأ » وهم سيموتون على الشرك والنفاق » وعدم التوبة » وقد أعلم الله نبيه ہم ا فى الحديث » وأما . 
غيرهم فكان يدعو هم رجاء التوبة والتوفيق » وبعضهم امن وتاب . ل 
۰ قال الواقدى : أنبأنا معمر عن الزهرى قال :قال حيفة قال لى رسول الله تاه إل مسر إليك 
سرا فلا تد كرة لاحك إن يت أن أل غل فلن ولات رهط ذوى عفد من الاين :قال ٠‏ 

فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلى على أحد استتبع حذيفة » فإن مشى مشى معه » وإلا م يصل عليه . 

ولعل الحكمة فى حصوص هؤلاء أن الله علم أنهم ماتوا على الكفر » أو سيموتون عليه » فلا 
تنفعهم شفاعة ولا استغفار ولا صلاة أبدا » ولذلك كان تعليل النبىئ لا تصل على أحد منهم مات لأنجم 
كفروا بالله و رسوله وماتوا وهم فاسقون ١‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إا يريد الله أن يعذببم 
بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 . 

وقد تقدم مثل هذا مح فارق هو ذكر لافى الآية السابقة فإ ولا تعجبك أمواهم ولا أولادهم ‏ 
وهو يصدق بالہى عن الإعجاب بكل منهما » وف الآية الكرية هنا حذف لا » فيفيد الكلام الى عن 
الإعجاب بهمأ مجتمعين » ولكل كلمة مع صاحبا مقام يقتضيه الحال » والله أعلم بكتابه . 


(۱) اخرجه البخارى فى الجنائر (. ۰) وفی مناقب الأنصار (۳۸) . ومسلم فى الجنا )٠٤(‏ . وأبو داود فى الجحنائر (1۹) . والنسای فى 
الجنائر (۲۷ » ٠١۳‏ ) . والامام أحمد ف (۲ : ٥۳١‏ ) , 


الجزء العاشر ٠‏ 
موقف المافقين من الجهاد . 
نتسون اشوا باق نووا مع روسك اورا الو بن 


ەو ررس وو 


والوأُرتًا تكن مح لقعد رضوأ ران يكونوأیع م النوالف ومیل لوبهم 


ot > »او‎ r ورزر‎ HHT 
ا‎ e فهم‎ 


رورو و r ے٤ tt‏ 
کک واوتیك کک اعد اله لهم حجنت 
وو 

. اطول € : والمقدرة والمراد أولوا المقدرة على الجهاد المفروض‎ e 
. ف ذرنا  : اتركنا . ل القاعدين 4 : المراد مع المتخلفين‎ 

هذه عادة المنافقين ومن ف قلوبم مرض الشك والنفاق » كلما أترلت ا 
آياتها إلى الإبعان بالله والجهاد مع رسول الله عي استأذنك أولوا المقدرة على الجهاد با لمال والنفس »› 
استأذنوك ف التخلف » منتحلين شتى الأعذار قائلين ات ركنا مع القاعدين من النساء والصبيان والعجزة » . 
هولاءِ رضوا انکر تزا ابخان من الان و الصا ر ال رة ا وطح عل قلوج فلم بحل 
إلا نور العلم والوعد. ¢ والهداية وار حتی کانہا قد خحتمت علا . 

ولا غرابة فى ذلك » فهم قوم لا يفقهون الخير ا حتى يمتدوا إليه » لكن الرسول والذين 
آمنوا مغه بمقتضى إيا نهم الخالص الراسخ ف قلوبهم جاهدوا فى سبيل الله » وبذلوا النفس والنفيس » » طيبة 
E ERG‏ »> متهللة وجوههم بشراً ورا ا وجدوا الفرصة ساتحة لاقتناص 

وأولعك البعيدون فى درجات الكمال والجلال » هم اخيرات التى لا يعلمها إلا الله فى الدنيا › 
کشرف النصر » وغو الكفر.› > والقتع اة اة ى ار وأولفك هم المفلحون السعداء 
SS Ea‏ 

المعخلفون من الأعراب 

م صت اش م ررر ار رار 
وجاءَ کک وقعدالذين كذ بواالله ورسوله, سیصی بال لذن 
ےد e‏ وو ۶ ٤4‏ 

وات e O‏ عن النفير العام فى غزوة تبوك › 
وهم قوم عامر بن الطفيل › جاعوا یقولون يا رسول الله إن نحن غزونا تغير علينا أعراب طىء فقال هم 


سورة التوبة 


رسول الله : ( قد أنبأنی الله من أخبارم وسيغنى الله عنكم ) . 


a‏ ا 
هذا وذاك.: 


وقعد عن القتال وعن الجىء للاعتذار الذين كذبوا الله ورسوله من الأعراب › وأظھروا الإعان بہما 
كذبا وإہاماً » وهؤلاء المنافقون حقيقة ف العقيدة » وقد قعدوا عن القتال بجرأة على الله وعلى رسوله 
سيصيب الذين كفروا منهم ‏ أى ممن كذبوا الله ورسوله » ومن المعتذرين بغير عذر شرعى › 
سيصيب هؤلاء [ عذاب ألم ي غاية الم . 


الضعفاء والمرضى 
ر ر رق ر .۰ 
ليس عل الضعفاء ولا عل الْمرصًى ولا عل لذن لَايهذونَ ماينفقرد حرج دصحو 
) رولو ماعل سيين من سیل اله خفود دجم 9 ولاعل الذي إذاما انوك 


رو 7و 7ور رتو رد هه ررر و ر sr‏ 


لبهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولوا وأعينهم فيض من المع حزناالا 


ەس د ر 


تمد وما ينفو دق 


الفردات : ور الضعفاء 4 خم جيف وهو ضد القرى والراد من لاغوة هم فى ابدام 
مكنم من الجهاد . # حرج 4 : المراد ليس عليمم ذنب ولا إنم . # نصحوا 4 : أحلصوا لله ورسوله 
فى القول والعمل . # من سبيل » : من طريق يسلك لمؤاخذمم 
لايكلف الله نفساً إلا وسعها » ولا يطلب منها ما هو فوق طاقتما » وعلى ذلك فكل من عجز عن 
شىء سقط عنه ولا يكلف به # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض حرج ٠4‏ 
وروی أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله عوشي قال : ( لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم 
سير ولا أنفقع من نفقة ولا قطعتم من وأد إلا وهم معكم فيه . قال : یا رسول الله وکیف یکونون 


C3 


ا بامدينة . قال : حبسهم العذر ) 
اااي ف أن هاا و اها م ان وا ينت أنه لا حرج على العذورين عذرا 

شرعياً » وهم قوم عرف عذرهم كالشيوخ والعجائز » وأهل اا ی > وأقوام م 

جدوا ما ينفقون » فكل هؤلاء ليس عليهم ذنب ولا إنم » إذا نصحوا لله ورسوله» وأخلصوا هما النية » 

وأحسنوا الطوية » وعرفوا الحق سبحانه وتعالى وأحبوه » وأحبوا أولياءه » وبغضوا أعداءه . 

. من سورة النور والآیة ۱۷ من سورة الفتح‎ ٠١ الآية‎ )١( 


(۲) اخرجه البخاری فى الجهاد )١(‏ وفى المغازى )۸١(‏ . وأبو داود فى الجهاد )۱۹١(‏ . وابن ماجه فى الجهاد (ة) . والإمام أحمد فى ر٣‏ : 
(THON oT oCTIE CIAT C11 o1:‏ 


الجزء العاشر 


والنصيحة الخاصة له ولرسرلة زفق هده الال الرية عى عمل كل هاا فة الصكة العامة 
کا الع غ ال هل الى وهات الشعرن وود الصفر ف وهار الان 
والقضاء على الطابور الخامس . 

روی عن تمم الداری أن رسول الله عر قال ال 0 ا ا رسول اله 
ا e‏ المسلمين وعامتهم  )‏ . 

قال العلماء النصيحة لله لله إحلاص الإعتقاد فى الوحدانية » ووصفه بكل کال وتنزيېه عن ا 
نقص . وامتثال أمره واجتناب نېیه . 

والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته » والتزام طاعته فی أمره ونهیه » وحبه وحب ال بیته » ومن 

والنصيحة لكتابة قراءته » والتفقه فيه ومدارسته والتخلق به » والدفاع عنه . 

والنصيحة لرسوله التصدیق بنبوته » والتزام طاعته فى أمره ا و ا و حب 
آل بیته » ومن سار بسیرته › وإحياء سنته بالمدارسة والتفقه والعمل با » والدفاع عنها . 

والنصح لعامة المسامين إرشادهم إلى الطريق الحق » والإرعاء علهم » وحب الخير هم » والسهر 
عل مصالحهم كل على قدر طاقته . 

# ما على الحسنين من سبيل 4 على معنى ليس هناك سبيل يسلكها ناقد على من أحسن العمل » 
راض اة ٠‏ فكل عمل ل وات رض وبك انت هن اهاري اخ اة حه 
والمسىء بقدر إساءته »اذا کان هو لاء المعذورون عذراً رعا ف تفر ف ور ا و 

روی أن بنى مقرن كانوا سبعة أخوة من أصحاب رسول الله عه وقد هاجروا وأنوا رسول الله فى 
غزوة تبوك ليحملهم » فلم ججد ما يجحملهم عليه » فتولوا وأعينهم تفيض مع الدموع حزنا ألا بجدوا ما 
ينفقون !! وهذه الآية هى التى نزلت ف شأنهم # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أجلكم عليه تولوا وأعينہم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 . 


ولعل الحكمة فى التعبير بالإتيان لأجل الحمل » والاعتذار عنه بعدم وجدان ما يحمل عليه من 
دابة أو غيرها » هى افادة العموم » ليشمل الدابة والسيارة والطيارة وغيرها . والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخارى ف الايان )٤١(‏ . ومسلم فى الإيان )٠١(‏ . وأبو داود فى الأدب )٥۹(‏ . والترمذى ف البر (۷ . والنسا فى 
البيعة )6١ › ۳١(‏ . والدرامى فى الرقاق )١(‏ . والامام أحمد فى ر ۱ ۲( و ) : .(F o1: O dg ( 4Y‏ 
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سورة التوبة ۱1۱ 


لإ إن الله بكل شىء علم ) أى إنه تعالى عل بجميع الأشياء » ومن جملتبا حاجة الاس إلى البيان ۽ 
فهو يبين هم مهمات الدين بالنص القاطع » حتى لايضل فما اجتهادهم بأهواء أنفسهم » ومن أجل ذلك ۾ 
يؤاحذ إبزاهم ف استغفاره لأبيه قبل أن تتبين له حاله » وكذلك لا يؤاخذ النبى والذين امنوا بما سبق هم 
من الاستغفار لوالدييم ٤‏ وأول القربى منهم . قبل هذا التبيين لحكم الله تعالى . 

ولا منعهم من الاستغفار للمشر كين ولو كانوا أولى قرلى » وذلك يستدعى التبرؤ منهم » وعدم انتظار. 
النصرة من أحد » بين أن النصر لايكون إلا من جهته تعالى فقال : 
ل إن الله له ملك السموات والأرض يى وييت میت وما لکم من دون الله من ول ولا نصیر ) أی أنه 
تعالى مالك كل موجود » ومتولى أمره فى السموات والأرض » وهو الذى يهب الحياة بمحض قدرته 
ومشيئته » ومقتضى سننه ف التكوين » ويميت من يشاء حين انقضاء أجله » وليس لكم أا المؤمنون من 
یتولی امو رک » ولا من ينص رک على عدوم غير الله تعالى » فلا تحیدوا عن هدایته فیما نام عنه من 
الاستغفار لأولى القرهى الذين هم أهل الولاية والنصرة » من ذوى الأرحام » ولا فى غير ذلك من أوامره 
ونواهیه . 

توبة ف 
وروت )2د 


قد تاب اله عل الى والمهجري والانصار لذن ابوه فى ساعة العسرةمن بعد 
م ا و و 2 ر 


EL‏ ربغ قوب ریق منھم نم تاب عليهم إٍ ا بهم روف رحم 9إ وع الشة 


و 22 ر Sof,»‏ رم رو .® ررد وEt‏ ورو 


حى إذا کک آلا رض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
e‏ ب بونرا نل ولواب الرحم 8 


رر ر 


OTS 
الرأفة : العناية بالضعيف والرفق‎  فوءر‎  » لجا إلى الحصن وغيره : لاذ إليه واعتصم به‎  ًاجلم‎ 
. به # رحم  الرحة : السعى ف إيصال النفعة‎ 
قال مجاهد : فى قوله تعالی : لإ لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة‎ 
» العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب علييم إنه بهم رءوف رحم‎ 
نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك » ر ع ق ا‎ 


a 0‏ الجر :الخاةئ. عقر 


قال قتادة : حرجوا إلى الشام عام تبوك فى مبان الحر على ما يعلم الله من الجهد » أصابهم فيها جهد 
شديد » حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتناولون القرة بينهم يمصها 
هذا ٤نم‏ يشرب علبما» ثم يمصها هذا ثم يشرب عليما » فتاب الله علهم » وأقفلهم من غزوتم . 

وقال ابن جرير حدثنى يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرفى عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
ى هلال عن عتبة بن اى عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل العمر بن 
الخطاب فى شأن العسرة فقال عمر بن الخطاب : ( حرجنا مع رسول الله عه إل تبوك فى قيظ شدید › 
فنزلنا منزلاً » فأصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس 
لاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع » وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » وججعل ما 
بقی على کبده e‏ : يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك ف الدعاء خيراً فادع لنا 
قال : « تحب ذلك ؟ » قال : نعم » فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء » فأهطلت » > 
سكنت فملوا ما معهم » > ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسنكر ) . 

وقد فسر ابن عباس التوبة کے کک ا رم رو ا 0 
هم 4 آى إن التوبة كانت من اجتهاد م يقره الله عليه » إذ غير کان خير منه » وتوبة المهاجرين 
والأنصار وهم خلص المؤمنين » كانت من تثاقلهم فى الخروج » حتى ورد الأمر الحم والتوبيخ على التثاقل 
إلى ا کن ذنبه السماع للمنافقين فيما كانوا يبغون من. فتنة المؤمنين . 

وتوبة الله على عباده توفيقهم للتوبة وقبو ها منهم . 

الذين اتبعوه فى ساعة العسرة # أى الذين اتبعوه ولم يتخلفوا عنه وقت الشدة والضيق » وكانت 
عسرة فى الزاد إذ كان الوقت نہاية فصل الصيف الذى نفذت فيه معؤنتهم من الفر » وأول فصل الخريف 
الذى بدا فيه إرطاب الموسم الجديد » ولا يكن حمل شىء منه » فكان يكتفى الواحد منهم أو الاثنان 
بالفرة الواحدة من القر القديم ومنه المدد واليابس » ومنهم من ترود بالشعير المسوس والإهالة ( الشحم 
المذابت الرة باراخ و عرةف الاب حى كانرا جروت اير عل قله الرواخل ايمرا 
الفرث الذى فى كرشه ويبلوا به ألسنتهم - وعسرة فى الظهر ( فى الإبل ) حتى كان العشر يتعقبون بعيراً 
واحدا - وعسرة ف الزمن إذ كان فى حرارة القيظ ( شدة الجر ) . 


قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه ف ساعة العسرة reee‏ 
وقال ابن عباس لعمر رضى الله عنم حداثنا من شأن ساعة العسرة » فقال : ( خرجنا مع رسول الله ع 
إلى تبوك ف قيظ شديد فنزلنا منزلاً فأصابنا عطش شديد » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع ) الحديث کا 
کر شایقا؛ 


٤ 


.# من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منم 4 أى إنه تاب على المؤمنين كافة من بعد ما كاد يزيغ 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة التوبة 


سورة التوبة 111۳ 


بعضهم عن الإمان » وهم الذين تفا لخب علة اتقاق » وهم الذين وصفهم لل ہم عملوا عملا صالاً 
وار سيا »و اعت رفوا يرم > E RS SR E‏ 


ل إنه بهم رءوف رحم # أى إن رجهم رءوف رحم بهم » فلا يهملهم بان يتزع الإيمان منهم بعد ما 
أبلوا ف الله وأبلؤا مع رسول الله »> وصبروا فى الباساء والضراء . 

قوله تعالی : 

وعلى الغلاثة الذين خلفوا < حتی إذا ضاقت عليہم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
TT‏ م تاب عليهم ليتوبوا إن الله . هو التواب الرحم ‏ . ۰ 

قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن 
کی ی په ن کی ال ی کیت مالك عد حو ون کلف عن رول اه ق 
غروة تبوك فقال كعب بن مالك : م أتخلف عن رسول الله عه فى غراة غزاها قط إلا فى غروة تبوك › 
غير أنى كنت تخلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها » وإنما حرج رسول الله عه ليلة العقبة 
حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لى با مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها وأشهر . 

1 ا ا طلالله , ٤ ٤  .‏ ء 

a 
رسرل ا ت فلم ر خرو رعا ل وڙی ضرا سن كات تلن رة رها رسرل ذبا‎ 
o TT 
. يريد الديوان‎ 

قال كعب : فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى غليه مام ينزل فيه وحى من الله عز 
وجل وغزا رسول الله عه تلك الغزاة”حين طابت الثار والظلال » وأنا إليها أصعر فتجهز إليها رسول الله 
عو فتجهز إليما الناس وإأنا اقادر على ذلك إذا أردت » فلم يزل ذلك یقادی ہی حتی استمر بالناس الجد » 
فأصبح رسول الله ع غادياً والمسلمون معه » ولم أقض من جهازى شيا » وقلت : أتجهز بعد يوم أو 
E‏ ك 
ویالیت ان فعلت E SS‏ 
لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه ف النفاق » أو رجلا ممن عذره الله عز وجل . 

ولم یذکرنی رسول الله ع حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : « ما فعل كعب بن 
مالك » ؟ فقال رجل من بنى سلمة : حبسه يا رسول الله براده . والنظر فى عطفيه . فقال معاذ بن 
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U ES EEE E E Neg ER E 
قال کعب بن مالك فلما بلغنی أن رسول الله ع قد توجه قافلاً من تبوك حضرنی بثی » وطفقت‎ 
iT أذ کر الكذب » وأقول اذا أخرج من سخطه غدا ا ری من اهل‎ 
قيل إن رسول الله ع قد أظل قادماً زاح عنى الباطل » وعرفت أ م أ منه بشىء أبداً » فأجمعت على‎ 

صدقه » فأصبح رسول الله ع . 


وكان إذا قدم من سفر بدأ المسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه » ویحلفون له » وكانوا بضعة ونمانین رجلا » فيقبل منہم رسول الله عر علانيتم › 
ويستغفر هم » ويکل سرائرهم إلى الله تعالى .| | 

حتى جئت » فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب › ثم قال لى : « تعال » فجت أمشى حتى 
جلست بین یدیه » فقال لی : « ما حلفك » ام تکن قد اشتریت ظهراً » ؟ فقلت : يا رسول الله إنى لو 
جلست عند غيراك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكنى والله 
لقد علمت لفن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على » ولئن حدثتك 
E E‏ 
أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك . قال : فقال رسول الله و : « أما هذا فقد صدق » فقم حتى 
يقضى الله فيك » . ۹ e‏ ر اپ 

فقمت وقام إلى رجال من بنى سلمة واتبعونى » وقالوا لى : والله ما علمناك كنت أذنبت ذبا قبل 
ذا ولك عجرت أن :لا تكرن عيدوت إل رسول اله عة جما اعتدر به افر ن فد كان كافك 
من ذنبك استغفار رسول الله عه لك . قال : فوالله ما زالوا يؤنبولن جتى أردت أن أرجع فأكذب 
نفسى قال : ثم قلت همم : هل لقى معى هذا أحد . قالوا : نعم » لقيه معك رجلان . قالا مثل ما قلت » 
وقيل هما ما قيل لك » فقلت : فمن ها ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامرى » وهلال بن أمية الواقفى » 
فذکروا لی رجلین صالحین قد شهدا درا » لى فيهما أسوة ٠.‏ 

فال فعضت کن د کر وھا ل وی ور مرل ا الین عن کادتا اما اوھ کی ن م 
تخلف فاجتنبنا الناس » وتغیروا لنا » حتی‌تنکرت لی فی نفسی‌الأرض فما هی‌بالأرض التى كنت أعرف › 
فلبغتاً على ذلك مسين ليلة » فأما صاحبای فاستکاناء وقعدا فی بیوتیماً بیکیان » وأما آنا فکنٹ أشد 
ا » فکنت : أشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » فلا يكلمنى أحد» واف 
رسول الله عونلل فى مجلسه بعد الصلاة فأسلم » وأقول فى تفسى : أحرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم 
ال اة را اش فإذا أقبلت على صلاقى نظر إلى » فإذا التفت وه اغرضن چ 


'حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط اى قتادة وهو ابن عمى » 
وأحب الناس إلى فسلمت عليه » فوالله ما رد على السلام فقلت له : يا أبا قتأدة أنشدك الله هل تعلم انى ٠‏ 
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E A E E CS E ea E SS e 
. فقال : الله ورسوله أعلم‎ 

قال : ففاضت عیناى وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا أنا بنبطى من أنباط 
العام عن قم بحام يجه اة يعون EEE‏ : فطفق الناس يشيرون له 
إلى حتی جاء » فدفع إلى كتاباً من ملك غسان » وکنت کاتباً فاذا فيه اما بت فقت بل أن ايك فن 
جفاك » وإن الله لم يجعلك ف دار هوان ولا مضيعة › فالحق بنا نواسك . قال فقلت حين قرأته : وهذا 
اا کر و و ا 


ج اع ووو ی ی و ن و ا ی و ر و 
عله أن تعتزل امرأتك . قال : فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزها ولا تقربها » قال : 
وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك . قال : فقلت لامرأتى الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا 
الا ا 

فال ٤‏ افجات امراة هلال بن أمة رسول اله عة فقالت ٠:‏ يا رر سول االله أن هلال شيخ شيف ليس 
له حادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : « لا » ولكن لا يقربك » . قالت : وإنه والله ما به من حركة 
ال شی ونه وال مازال یکی مدد كان من أمره ما كان إل يومة هذا . 

قال : فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله ع ف امرأتك » فقد أذن لامرأة هلال بن أمية 
ا ا و ا ورل ا 2 
ذا استأذنته » وأنا رجل شاب . 

قال : فلبشنا عشر ليال EN se E E OES‏ : م صليت صلاة 
الصبح صباح مسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبيا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا » قد 
O N O‏ 

: أبشر يا كعب بن مالك . قال : فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل 
e oL E‏ 
قبل صاحبى مبشرون » و ركض إلى رجل فرسا » وسعى ساع من أسلم » وأوف على الجبل فكان ا 
اسر ع من الفرس »› فلما جاءنی الذی معت صوته ییشرنی » نزعت له ٹوب فکسوتهما یاه ببشارته » وال 
ااك وا یک ن فا رطفت ارم رول ا ج وتان الاس فرعا 
فا ن راه و ك و ع 

حتى دخلت المسجد » فإذا برسول الله ميه جالس فى المسجد » والناس حوله . فقام إلى طلحة بن 
عبید الله یہرول حتی صافحنی وهنأنی » والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره » قال : فكان كعب لا 
ينساها لطلحة . 

قال کعب EC:‏ ر و ن ا : « اشر خير يوم مز 
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عليك منذ ولدتك”أمك » » قال : قلت ياءرسول الله أمن عندك يا رسول الله أم من عمد الله ؛ قال : 
«لا بل من عند الله » قال : وکان رسول الله عو ذا سر استنار وجهه حتی کأنه قطعة قمر ختى 
يعرف ذلك منه » فلما جلست بين يديه » قلت : يا رسول الله : إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة 
إلى الله وإلى رسوله . قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » . قال : فقلت : فإنى أمسك 
سهم الذى مير وقلا يا سول الله إغا ان الله بالصدق ٠‏ وإن شن وقي أن لا أجدت إلا دة" 
ا 

EG eS Saag E 
الله ره » أحسن ما أبلانى الله تعالى » والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ع | ا ف‎ 
. هذا ء وأنى لأرجو الله أن يحفظنى الله عز وجل فيما بقى‎ 

( قال ) وأنزل الله تعالى ل لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة 

العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منم ثم تاب علييم إنه بهم رءوف رحم * وعلى الثلاثة الذين 
حتى إذا ضاقت عليم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظوا أن لا ملجاً من الله إلا 
ليه ثم تاب عليہم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم » يا أا الذين آمنوا اة تقوا الله وکونوا مع 

ف 

قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى لالإسلام أعظم فى نفسى من صدق 
لرسول الله عر يومعذ » أن لا أكون كذبته فأهلك | هلك الذين كذبوه » فإن الله تعالى قال للذين 
كذبوه حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد فقال الله تعالى : ل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبع إلم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون ي يحلفون لكم لترضوا 
عنهم فان ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 . 

قال : وكنا أا الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منم رسول الله عإلل حين حلفوا» 
فبايعهم واستغفر هم » وأرجاً رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه » فلذلك قال الله عز وجل لإ وعلى 
الثلاثة الذين حلّفوا 4 وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى ذكر ما خلفنا بتخلفنا عن الغزو » وإنما هو 
عمن حلف له واعتذر إليه » فقبل مئه" . 


هذا حديث ثابت متفق على صحته » رواه صاحبا الصحيح : البخارى ومسلم » من حديث الزهرى 
بنحوه . 
فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة ا الوجوه وأبسطها . 


(0 الآيتان : ٩٩‏ » ٦۹.من‏ سورة التوبة . 
خر جه البخارى فى E‏ ۹ :۸ ) وی الإان )۲٤(‏ . ومسلم فى التوبة )٥٤(‏ . والنساني فى المساجد (۳۸) . والامام 
أحمد ف ( ۲٣٠٦:۱‏ ) وف ( ۳ toq toALoY:‏ ) وف ( ۲۲٣:٤‏ ). 


سورة التوبة 

کا رواه الأعمش عن أهى سفيان عن جابر بن عبد الله فى قوله تعالى : ل وعلى الغلاثة الذين خلفوا 4 
قال هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » وكلهم من الأنصار . 

وكذا قال محاهد والضحاك وقتادة والسدى وغير واحد » وكلهم قال : مرارة بن ربيعة » وكذا فى 
مسلم بن ربيعة فى بعض نسخه » وفى بعضها مرارة بن الربيع » وف رواية عن الضحاك مرارة بن الربيع › 
کا وقع فى الصحيحين وهو الصواب . 

ولا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم › نحواً من 
خمسين ليلة » بأيامها وضاقت عليمم أنفسهم وضاقت عليم الأرض با رحبت'» آى مع سعتها » فسددت 
عليهم المسالك والمذاهب › فلا يمتدون ما يصنعون » فصبروا ل الله » واستكانوا لامر الله وٹبتوا حتى 
فرج الله عنم » بسبب صدقهم رسول الله ع فى تخلفهم » وأنه كان عن غير عذر » فعوقبوا على ذلك 
هذه الدة » ثم تاب الله علييم فكان عاقبة صدقهم خير هم وتوبة علييم » وهذا قال : يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ . 

أى أصدقوا » والزموا الصدق تكونوا من أهله » وتنجوا من المهالك » ويجعل لكم فرجا من أمور م 
وخرجا . 
روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ع : «عليكم بالصدق فإن الصدق 
دى إلى البر وإن البر يمدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا » وإيا م والكذب فإن الكذب دى الى الفجور وإن الفجور يهدى يالى النار » ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً »“ . أخحرجاه ف الصحيحين . 
اقرءوا إن شئتم # يا أا الذين منوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ هكذا قرأها » ثم قال : فهل 
تجدون ا و 

ن ر e‏ ٭ 2 " 2 لا 
وعن عبد الله بن عمرو فى قوله : # اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 قال مع محمد عله 
وقال الضحاك مع أي بكر وعمر وأصحاما . 
وقال الحسن البصرى : إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد ف الدنيا » والكف عن هل 

الملة . 
)( رجه مسلم فی البر ( o ٠١١١١۰٤١۰۳‏ والبخارى فى الأدب ا داود فى الدب )۸٠(‏ والترمذى ف البر )٤١(‏ . 


وابن ماجه ف المقدمة (۷) وف الدعاء )٠(‏ . والدارمى فى الرقاق (۷) . والإمام مالك ف الكلام )٠١(‏ . والإمام أحمد فى 
CTY sO TAC IACACVrOT:Y )‏ (. 
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توجیهات وترغیب ف الجهاد 
ست راو رص رور ه 
ماکان لهل المدیة ومن حولم ن الأ عراب أن قحلمو عن رسول الله ولايرغبوا 
وص ت م رور و OAT OO‏ 
انهم عننفسهء د ذلك انهملا بصیبهم د ظما ولا نصب ولا عخمصة سوی ليا ولا 


رم ق 22و م روو ا 


عون موطقًا بغيظ اكمار ولايتالون من عدو بلا إلا كب لهم به EE‏ 


صصص د2 > رص م کر ى کراس ار رر اخ ص ا از 1 
إا کک E‏ نفقَة صغيرة ولا كريرة ولا يقطعون‌واديً 


2 lol r م و او‎ O 


المفردات یرغبوا چرغب ف الشیء :أحبه‌ وآثره »ورغب‌عنه : کرهه »وقد جمع‌بینهماف‌الآية . . 

ظما 4 الظماً : شدة العطش » ™ نصب ‏ النصب : الإعياء والتعب » «( . خمصة 4 الخمصة : 
ا لجو ع الشديد » ل يغيظ ‏ الغيظ : الغضب › ل نيلاً ‏ أى أسرا وقتلاً وهزية » [ واديا ‏ الوادى : 
کل منفرج بین جبال وآکام یکون منفذاً للسیل . 

بعد آن کر غر امه توه على اتخاقین الین خسنت تام »اوم روا على مالوا وهم بعلمو ۲" 
أكد هنا و جوب متابعة الرسول والغزو معه » لما فيه من الأجر العظم » وحظر تخلف أحد عنه إلا بإذنه . 

ل ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم 
e‏ 

أى لا ينبغى لأهل المدينة حاضرة الإسلام » ومقر الرسول عي > ولا من حوهم من الأعراب »› 
SN ae‏ 
بعضهم فى غزوة تبوك » ولا فى غيره من شون الأمة » ومصا الملة > ولا أن يفضلوا أنفسهم على 
نفسه » فيرغبوا فى الراحة والسلامة ولا يبذلوهاً فيما يبذل فيها نفسه الشريفة » بل عليم أن يصجبوه فى 
البساء والضراء » وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ؤنشاط » علماً بأنها أعز نفس على الله وأكرمها» فإذا 
تعرضت مع كرامتها للخوض ف شدة وهول » وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له » ولا 
یکترث ها أصحابما » فضلاً عن أن يربأوا بأنفسهم عن متابعتها » ويضنوا بها على ما مح بنفبه عليه . 

اف فا هو عا عن فن ر رل اه الى لا يكل زهان اد 
حى به أكار شن خبة لبه ٤‏ وف لل تى شديد عن عملم وتوبیخ هم عليه وعپییج لنابعته ب 
بأنفة" وحمية . 


و ۱1۹ 


ل[ ذلك بأنم لا يصيمم ظماً ولا نصب ولا مخمصة فى سيل الله ولا يشون موطاً يفبظ الكفار 
ولا ینالون من عدو نيلا إلا کتب هم به عمل صاخ 4# . 

ای م یکن مم حق التخلف » بل يجب علیہم الاتباع » بسبب ان کل ما يصیبہم فى جهادهم من 
أف وات كان فليا 4 كظما للة الا أو صت لبعد الشقة ا أولقلة الظهر > أو عاعة لفلة الراذ» 
ومن إيذاء للعدو وإن صغر » كوطء أرضه الذى بعده استهانة بقوته » فيغيظه أن تمسه أقدام المؤمنين › أو 
حوافر خيوهم » أو النيل منه جرح أو قتل أو أسر أو هزية أو غنيمة » إلا كتب همم بكل واحد ما ذكر 
عمل صالح » نجزى عليه بالثواب العظم » وما أكثر هذه الأعمال الصالحات التى تشمل كل حركة من 
بطشة يد » أو وطأة قدم » أو عروض جوع أو عطش » أو نحو ذلك . 
UAE gE CENO )‏ 
مشكوراً مثابا عليه » وإلى أن المدد القادم بعد انقضاء الحرب يشارك الجيش فى الغنيمة » لأن وطء ديارهم 
ما يغيظهم » ولقد أسهم النبى عه لابنى عامر وقد قدما بعد تقضتّى الحرب . 

م علل هذا الأجر العظم بقوله : 

ل إن الله لا يضيع أجر الحسنين ‏ أى إن الله لا يدع محسنا أحسن ف عمله » فأطاعه فيما أمره 
وانتہی عما نہاه عنه » ان يجازيه على إحسانه » ويثيبه على صاڂح عمله » ومن ثم كتب لن أطاعه من أهل 
امدينة ومن حوهم من الأعراب الثواب على كل ما فعلوا » فلم يضع همم أجرا على عمل عملوه . 

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم # أى كذلك شأنہم فيما 
ینفقون فی سبیل الله صغر أو کبر » قل أو کثر » وف کل واد یقطعونه فی سورهم غادین أو رائحین ».إلا 
كتب هم أجرهم على ذلك » جزاء هم على عملهم » ولا يترك شىء منه أو ينسى . 

ليجزيم الله أحسن ما كانوا يعملون ‏ أى ليجزيهم بكتابته فى صحف أعماهم » كأحسن ما 
ججزہم على خير أعماهم التی کانوا يعملونها » وهم يقيمون فى منازهم . 

ونخلاصة دللكف اإنه تعالى جزم بكل عمل ماد كر جزك احسن من جرهم غل أعماهم اللبلة ف 
غير الجهاد بامال والنفس » بأن تكون النفقة الصغيرة فيه كالنفقة الكبيرة فى غيره من أنواع الميراث › 
والمشقة القليلة فيه -كالمشقة الكبيرة فيما عداه من الأعمال الصالحات . 


الوا ع 


E‏ ربانية 


چوما ان المۇمنون لينفروا كاف ا ا مهوا 
آلذينٍولينذرواً مومهم إا ااا ا ا 

المفردات  :‏ نفر 4 : خحرج للقتال ولولا : كلمة تفيد الحض e‏ 
, مستقبلاً واللوم على تركه إذا كان ماضيا فإن كان ما يمكن تلافيه فربا أفاد الأمر به « فرقة ‏ الفرقة : 
الجماعة الكثيرة . [ طائفة 4 الطائفة : الجماعة القليلة  .‏ ليتفقهوا ‏ التفقه : تكلف الفقاهة والفهم 
وتجشنم مشاق تحصيلها ‏ يحذرون 4 حذره : تخرز منه . 

هذه الآية جاءت متممة لأحكام الجهاد مع بيان حكم العلم والنفقة ف الدين من قَبّل أنه وسيلة 
للجهاد بالحجة والبرهان » وهو e‏ إلى الإيمان » وإقامة دعائم الإسلام » ولم يشرع 
جهاد السيف إلا ليكون حاية وسياجا لتلك الدعوة من أن تلعب با أيدى المعتدين من الكافرين 
والمنافقين . 

روی‌الکلبی عن‌ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : لما شدد الله على المتخلفين قالوا : لا يتخلف منا أحد 
عن جيش أو سرية أبداً ففعلوا ذلك » وبقى رسول الله عي وحده » فنزل ب وما كان المؤمنون ‏ الآية 

ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة ‏ أى وما كان شأن المؤمنين » ولا نما يطلب منهم أن ينفروا جميعا 
ف كل سرية تخرج للجهاد › فإنه فرض كفاية متى قام به بعض سقط عن الباقون » لا فرض عين على كل 
شخص ٠»‏ وإنا يجب ذلك إذا حرج الرسول واستنفرهم للجهاد . 

فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليم لعلهم 
يحذرون 4 . ٠‏ 

أى فهلا نفر لقتال من كل فرقة كبيرة منهم » كأهل بلد أو قبيلة طائفة وجماعة » ليتسنى هم » أى. . 
للمؤمنين ف جملتمم فى الدين بأن يتكلف الباقون فى المدينة الفقاهة ف الدين بما يتجدد نزوله على الرسول ٠‏ 
ل من الآيات » وما يكون منه عه من بيانها بالقول والعمل » فيعرف الحكم مع حكمته » ويوضح 
المجمل بالعمل به . 

a SA RS eA Ee 
هوّلاء وتعليمهم » وإنذارهم عاقبة الجهل وترك العمل بجا عملوا » رجاء ان خخافوا الله » ويحذروا عاقبة‎ 
عصيانه » وأن يكون جميع المؤمنين علماء بدینہم قادرين على نشر دعوته والحجاج عنه » وبیان أسراره‎ 
للناس لا ان يو جهوا أنظارهم إل ا لرياسات والمناصب العالية » والترفع عن سواد الناس » و كسب الال‎ 


سوزة التوبة 
والتشبه بالظلمة وال حبارين فی ملابسهم ومراکہم › ومنافسة بعضهم بعضا . 


وفى الآية إشارة إلى وجوب التفقه فى الان وا ا و الإقامة » وتفقيه الناس 

فيه بالمقدا ر الذى تصلح به حاهم » فلا ججهلون الأحكام الدينية العامة التى يجب على كل مؤمن أن 

يتعرفها » والناصبون أنفسهم هذا التفقه على هذا القصد مم عند الله من سامى المراتب مالا يقل فى 

ل ا اا ا واي فإف ك اه راود عو الد رة > بل هم أفضل منهم 
فى غير الحال التى يكون فيا الدفاع واجبا عينيا على كل شخص . 
جاية و ل 


لا أمر سبحانه فيما سبق بقتال المش ر كين كافة » أرشدهم فى هذه الآية إلى طريق السداد فى هذا 
الباب » وهو أن يبدعوا بقتال من يليم » ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأًبعد وهكذا » وقد فعل النبى ع وصحابته 
كذلك » فقد حارب قومه » ثم انتقل إلى غزو سائر العرب » ثم إلى غزو الشام » ولا فرغ صحابته من 


الشام دخلوا العراق . 

وكذلك فى أمر الدعوة فقد قال تعالى : ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4“ ثم أمر بالدعوة العامة › 
وقتال من يتقف فى طريقها من المشر كين فقال ‏ قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الأحر 74. 

ظ يابا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ‏ 

أى قاتلوا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام » ذاك أن القغال إنغا شرع لتأمين الدعوة إلى الدين › 
والدفاع عن أهله » وقد كانت الدعوة موجهة إلى الاقرب فالاقرب من الكفار » كا قال تعالى لرسوله : 
# لتنذر أم القرى ومن حوها 4 . 


وهذا الثرتبب أولى لوجوه كثيرة › منا قلة النفقات › والحاجة فيه إلى الدواب والآلات » وسهولة 
معرفة حال الأقرب من الأسلحة والعسكر » ولأن ترك الأقرب والاشتغال بالأبعد لا يؤمن معه من هجوم 
العدو على الذرارى والضعفاء > ومن ثم كان هذا هو الطريق المتبع فى الدعوة والنفقات والصدقات › وما 
داز ی لی من شرا و کر کان ای کی بے من عل مک f E‏ 
ر( الآية ۲٠١‏ من سورة الشعرا 


(( الایة ۲۹ هن سورة التوبة . 


() الاآية ٩۹۲‏ من سورة الأنعام » الآية ۷ من سورة الشورى . 


1۲۲ الجزء الحادى عشر 


الذى يليه » ثم الذى يليه » وقال للأعراهى الذى كان يمد يده إلى الجوانب البعيدة من المائدة , كل ما 
يليل ۲(“ 

# وليجدوا فيكم غلظة 4 : الغلظة - مثلثة - الشدة والخشونة » أى وليجدوا فيكم جرأة وصبرا 
وعنفا فى القتل والأسر ونو e‏ : # يأيما النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علہم 4 
والغلظة فى زمن الحرب مما تة تقتضيه الطبيعة و المصلحة » لما فيه. من شدة الزجر » والمنع عن القبيح . 


وف الآية إعاء إلى E‏ الرفق واللين » وأخرى إلى العنف والشدة لا أن يقتضر على 
الغلظة فحسب » فإن ذلك ما ينفر ويوجب تفرق الناس عنهم » وإما أمروا بذلك ف القتال وما يتصل 
بالدعوة إلى الإسلام » لالإرشاد إلى أنه جب أن تكون حاهم ف الأمور العامة مبنية على الرفق والعدل » 
والتؤدة فى المعاملة » ومن ثم صار ذلك من أخحصى صفات المسلمين . 

# واعلموا أن الله مع المتقين ‏ : أى واعلموا أن الله معكم بالمعونة والنصر إذا اتقيتموه » وراعيع 
أحکامه وسننه » وابتعدتم عن التقصير فى أسباب النصر والغلب » من إعداد العدة المناسبة للزمان والمكان 
التى عناها الله بقوله  :‏ واعدوا ضحم ما استطعع من قوة ومن رباط الخيل 4 ومن الثبات والصبر 
والطاعة وحسن النظام ٠‏ وترك التناز ع والاحتلاف » وكثرة ذكر الله » والت وكل عليه فيما وراء الأسباب 
والسنن المعروفة . 

من أحوال المنافقين 


ر و ر ووم وو ے رر ر عع و 2ر 
إا مآ نزت راقنم ن یقولایکم زاد ته هذه امتا فامالَذينَ ٤امنوا‏ 
رم مرو و مو وو روو رر رور و 
کک وهم سرون وي وأا لین ف وروم مر رادنهم رج ِ 
ورا واو رص رور و د2ء ٍ so pESS‏ 
هم وماتوا وهم کلفرون 9 9 اولا کک بفتنون فی کل عام مره و مرتينٍ 
اتر رر و رر و ٍ ر وو ےمم رو 1 و 1 
EA‏ واا مر ر م إل بعضهلّ 


و E‏ راو ر2 ر وو E r‏ و ر 


ركم من أحد م انصرفوا صرف أ لله قلوبهم با بانهم قوم لا يفقهرن ) 
ان ایا و ن ی اوی ن كتخلفهم عن غزوة تبوك » وتعلقهم لذلك بالايمان 
الفاجرة» ذكر هنا ضروبا أخحرى من تلك الثالب » كتهكمهم بالقران » وتسللهم أ اذا حين سماعه . 
وهذا اخر ما نزل ما يبين تأثير القران فيم وف المؤمنين . 


)١(‏ انو جه اليخارى لى الأطعسة )٠(‏ . ومسلم ف الأشربة ( ٠١۹١٠١۸‏ ) . والترمذى ف الأطعمة )٤۷(‏ . وابن ماجه فى الأطعمة 
(۸) . والداری فى الأطعمة ( ٠١١١‏ ) . والإمام مالك فى صفة النبى (۳۲) . 


. ن سورة الأنقال‎ ٠ من سورة التحريم . () اليه‎ ٩ مي سورة التوبة » الآية‎ ۷٣ للاآية‎ )١( 


سورد التوبة 1۲۳ 


e 2 8 ۰‏ ت ا 2 

وإذا ما أنزلت سورة 4 : أى وإذا أنزل الله تعالى على رسوله وه سورة من سور كتابه لكريم » 
فمن المنافقين من بقول لاإخوانه على سبيلل الاستهزاء هذه المقالة » ليثبتوا على النفاق » أو يقول لن يلقاه من 
ا مشککا مم # یکم زادته هذه 4 السورة # إيمانا 4 أى يقينا بحقيقة القران والإسلام › 
العمل سا لتيقنه ابضدق الرسول الذى أنرلت عليه : 

والإمان على هذا النحر یز ید بنز ول الفر ان هد ارول > ولاسیما من بحضر نزوله ویسمعه منه »› 
و کذا یز ید بسمانید E‏ غيره فى قلب الموؤمن قوة إذعان ورغبة فى العمل والقرب من الله . 

فأما الذين آمنوا فرادتمم إيانا وهم يستبشرون » 


ای فأما المؤمنون فيزيدهم نزول القران زيادة اليقين » واطمعنان القلب > ويزيدهم قوة فى العمل به « 
والتقرب إلى ربهم » وهم يستبشرون بنزوها » لما يرجون من خير الزيادة » بتزكية أنفسهم وسعادتمم فى 
ألدنا والاكرة: 1 


# وآما الذين فى قلوبہم مرض فزادتم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4 : 

أى وأما الذين فى قلوبہم شك وارتياب دعاهم النفاق بإسرار الكفر وإظهار الإسلام › فزادتهم كفرا 
ونفاقا مضموما إلى كفرهم » ونفاقهم السابق » واستحوذ ذلك علهم » واستحكم فيهم » إلى أن ماتوا 
غ الكق واهائ عا مى ب ال ‏ ا اعطال ف قات الي ج ور و اجن الک 
او مرتین # : 
التى تظهر استعداد النفوس للإان والكفر » والتفرقة بين الحتق والباطل » وينظرون إلى الآيات الدالة على 


2 صاالله . ء٤‏ 3 ٤‏ £ 
صدقف الرسول عل فی کل ما أخبر به من نصر الله من اترعه »> وخذلان اعدائه » ووقوع ما انذرهم به » 
ومن إنباء الله بما ف قلوبهم » وفضيحتہم با يكتمون من أعماهم . 


# ثم لا یتوبون ولا هم يذ كرون 4 : أى ثم هم مع كل هذا تمر عليهم الأعوام تلو الأعوام ولا 
يتوبون من نفاقهم ولا يتعظون با نحل بهم من العذاب » أفبعد هذا برهان على قلة الاستعداد لاإيان . 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينکر ا 


E‏ الجزء الحادى عشر 
س و د و ا کے 

وبعد أن بين حال تأثير إنزال السورة فى النافقين وهم غائبون عن ء ا 
وهم فى مجلسه یله حين نزوها » واستاع تلاوته ها فقال : 

وإذا ما أنزرلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 4 : أى وإذا أنزلت سورة وهم ف المجلس تسارقوا 
النظر » وتغامزوا بالعيون » على حين تخشع أبصار المؤمنين » وتنحنى رءوسهم » وتشاوروا فى الانسلال 

من امجحلس خفية للا يفتضحوا با يظهر عليهم من سخرية وإنكار » قائلا بعضهم لبعض : ٭ هل یراج 

من أحد ‏ أى هل يراك الرسول عه أو المؤمنون إذ قمع من الجلس . 

ثم انصرفوا 4 : أى ثم انصرفوا جميعا من مجلس الوحى متسللين لواذاً » كراهة منيم لسماعه » 
وانتظارا لسنوح فرصة الغفلة عنهم » فكلما لمح أحد منهم غفلة عنه انصرف . 

صرف الله قلو ہم ) : أى صرف الله قلوبهم عن الإيمان الصادق » والاسترشاد بآيات كتابه إلى 
ماف عكرت ارات والارض من دلال قدرتون وهده ا اة : إما إحبا ر ذلك أو ذغاء عل م به 
والمال فى هذه واحد فى کلامه تعالی . : 

«ل بأنبم قوم لا يفقهون ‏ : أى ذلك الصرف بسبب أنهم قوم فقدوا فهم الحقائق وما يترتب علببا 
من الأعمال » فلا يفقهون ما يسمعون من الآيات لعدم تدبرها والتأمل فى معانها » > مع موافقتا للعقل 
وهدايتما إل الحق والعدل » لأنجم وطنوا أنفسهم على اإعراض عن كل ما جاء به من غير بحث ولا تأُمل » 
أحق هو أم باطل ؟ أخير هو أم شر ؟ وأتى لعل هؤلاء - وتلك حاهم - أن يدوا بنزول الآيات 
والسور ؟ 
صاحب القلب الرحم 


مو ت a E‏ وؤ ےو SF‏ م 


لقدجاء ڪم رسول من الفيك يرع اعنم حر يصع لی کمپالمۇيني دغ وق 


وه < ا مص روم مق رورو 


رحم ® ) قن ولوا قل حى ۲آ لا إلله إلا هوعليه توکلت وهو رب آلعرش 
المطم و 

المفردات : # من أنفسكم ي : ی من جنسکم : # عزیز ‏ : أى شاق . عنم العنت : 
امشقة ولقاء ا لمكروه الشديد . يإ حريص ‏ الحرص : شدة الرغبة فى الحصول على مفقود » وشدة عناية 
بموجوده . # رءوف 4 الرأفة : الشفقة . # رحم ج الرحمة : الإحسان . 

E O O 


e OT n yy 


سورة التوبة 11° 


والأخحرة للم فهو كالطبيب ىغ ولت الرحم عليم » والطبيب الحاذق › رجا ان لد 
Cl os‏ الرحم رما ركن إلى ضتروب من التأديب يشق عل التفس احتاها . 


کا قال, الشاعر : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 
کک رک ا ن ها الان آ عاترل س اقرا 
لکن روى الشيخان عن البراء بن عازب أنه قال : آخر آية نزلت : ل يستفتونك قل الله يفتيكم فى 


الكلالة 4 وأخر سورة نزلت : « براءة » وعن ابن عباس : آخر اية نزلت ‏ واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله ٩‏ وکان بین نزوهما وموته عه نمانون یوما . 

ل لقد جاءک رسول من أنفسكم ‏ : 

أى لقد جاءك ايها العرب رسول من جنسكم » والآية بمعنى قوله # هو الذى بعث ف الاميين رسولا , 

8 
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ذاك أن منته على قومه أعظم » وحجته بکتابه أهض » وأو قومه به قبیاته قریش » ثم عشیرته 
الأقربون بنو هاشم وبنو المطلب » ولو لم يؤمن به وبكتابه العرب لا امن العجم » وقد وجه دعوته إلى 
2 ي بدعو ته ا a‏ امنوا بفهم 
وقد امتن الله عليه وعلى قومه بالقران الجيد » فقال : 6 وإنه لذكر لك ولقومك 4< أى وإنه لشرف 
لك وهم تذكرون به ف العام » ويدون لكم فى بطون الكتب والدفاتر . 
SS‏ 
خحرة . 


عزيز عليه ما عدم ).: ۰ 
اى شديد عليه عنتكم ولقا ؤك الكروه » لأنه منكم › فليس من اين عليه أن تكونوا فى الدنيا أمة 


ذليلة بغتتها أعداؤها بالسيطرة علا » e‏ وا أن تكونوا فى الآخرة من أصحاب النار التى 
وقودها الناس والخجارة . 


m~ . من سبررة النساء‎ ٠۷١ الآية‎ )١( 
© E TO 


الأية ۴ من سور ألمعة . 


الآية ٠١‏ من سورة الزخرف .. 


SÎ‏ الجزء الحادى عشر 


حریص علیکم ‏ : ای حریص على اھتدائکم وصلاح شأنکم › ک) قال الله تعالى : ل وما أكار 
الناس ولو حرصت مؤمنين 4 . 

# بالمؤمنين رءوف رحم 4 : أى هو شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين » فكل ما يدعو إليه من العمل 
بشرائع الله فهو دليل على ثبوت هذه الصفات و 0 ر ا ت 
وعن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال فى قوله : [ لقد جاء رسول من أنفسكم ) : إنه ليس من 
العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبى عي مضريا وربيعيها و انيما » يريد أن نسبه تشعب فى جميع قبائل 
العرب وبطونما . 

# فإن تولوا فقل حسبى الله : أى فإن تولوا وأعرضوا عن الإبمان بك والاهتداء بجا جفتهم به » 
فقل حسبى الله فإنه يعينك عليهم » ويكفيك أمر تولہم » وما يتبعه من عداوتیم وصدهم عن سبيله › 
وقد بلغت وما قصرت . # لا إله إلا هو 4 : أى لا معبود سواه ألجاً إليه بالدعاء والإعانة » وهو الكافى 
و 

# عليه توکلت 4 : أى عليه وحده توكلت » فلا أكل أمرى فيما أعجز عنه إلى غيره . 

وهو رب العرش العظم ) : العرش مرکز تدبیر امور الخلق » کا قال تعالى : # ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر » وعظمته بعظمة الرب الذى استوى عليه » وعظمة الك الكبير الذى هو مركز 
تدبيره » وعظمة العرش والملك ف الملا الأعلى وفيما دونه هى مظهر عظمة الله سبحانه وتعالى » ودليل على 
أنه وحده الله الحق الذى لاأ ينبغى أن يعبد غيره » ولا يتوكل على سواه » وهو المالك للعام كله » والمدبر 
ف : 

روی آحمد والبخاری والترمذی وغیرهم من زید بن ثابت فی جمع القرآان وکتابته فی عھد ای بکر 
أنه قال : حتى وجدت من سورة E‏ . # لقد 
جاء م رسول من آنفسكم ‏ : إلى آخرها . 

یریدآنه لم ښجدهما مکتوبتین عندما جمع المكتوب فى الرقاع والأكتاف والعسب إلا عنده' کانتا 
محفوظتین معروفتين لکثير » کا صرح بذلك فى الروايات الأحرى . 


فقد أخرج ابن أبى داود فى المصاحف عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : ( أنى الحخارث بن خزية 
بهاتين الايتين من أخر براءة ل لقد جاءج زسول من أنفسكم 4 : إلى قوله [ وهو رب العرش 
العظم 4 إلى عمر فقال : من معك على هذا ؟ فقال a‏ 
الله زل ووعيتهما وحفظتہما . فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الله عه » ولو كانت ثلا ت 
.آيات مجعلتيما سورة على حدة » فانظروا سورة من القرآن فالحقوها بها » فألحقت فى آخر براءة ) . 


() الاآية ٠١۴‏ من سورة يوسف . (۲) الآية ٣‏ من سورة يونس . 


% 


سورة التوبة 1Y‏ 


وأخحرج ابن جرير وابن النذر أن رجلا من الأنصار جاء بما عمر فقال عمر : لا أسالك علا بينة 
أبدا » وكذلك کان رسول الله ع يقرؤها . 


ومن هذه الروايات يعلم أن الآيتين كانتا حفوظتين مشهورتين » إلا أنجم اخحتلفوا فى موضعهما › ففى 
بعضها أنهما آحر سورة براءة بالتوقيف من النبى عه » وف بعضها أنہما وضعتا بالرأى e‏ 
ولكن المعتمد هو الأول » لأن من حفظ التوقيف حجة على من لم يحفظ . 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى : ( إن زيدا م بكن يعتمد فى جمع القران على علمه » ولا 
E‏ 
حفوظتين عنده وعند غيره » وحسبك دليلا على ذلك قوله : إنہم کانوا يسمعون رسول الله ع 
يقرؤها » فهو صريج فى أن البحث عمن كتا فقط ) . 

فجملة القول إن الآيتين كانتا حفوظتين ومكتوبتين لكثير من الصحابة » وإغا اختلفوا حين الجمع فى 
موضع کتابتهما » حتى شهد من شهد أن النبى بُ هو الذى وضعهما فى أخر سورة براءة » وفاقا لقول 
بن کعب » وهو أحد الذين تلقوا القرآن کله مرتبا عن النبی ع » وکذا زید بن ثابت » وکان عدد 
الختلفين فى موضعهما قليلاً » فلما كتبتا فى المصاحف وافق الجميع على وضعهما هذا » ولم يروا أى 
اعتراض على ذلك ممن كتبوا لأنفسهم مصاحف'اعتمدوا فيها على حفظهم كابن مسعود رضى الله عنه . 


الجزء الحادى عشر ` 1 
سورة يونس 


0 0 


مفدذدمے4 


قال صاحب البصائر : 
اعلم أن هذه السورة مكية بالاتفاق » عدد أياتما مائة وعشر EE‏ 
الباقين » وعدد كلماتما ألف وأربعمائة وتسع وتسعون كلمة » وحروفها سبعة آلاف وخمس وستون . 
و ميت سورة يونس لما فى أخرها من ذكر كشف العذاب عن قوم يونس ببركة الإبيمان عند اليأس ف 
قوله  :‏ فلولا كانت قرية امت فنفعھا إیانما إلا قوم یونس لا آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فى 
الحياة الدنيا e‏ إلى حين 4 . 


مقصود السورة 

إثبات النبوة » وبيان فساد اعتقاد الكفار فى حق النبى بل والقرآن » وذكر جزائهم على ذلك ف 
الدار الأخرة . 

وتقدير منازل الشمس والقمر لمصال الخلق » وذم القانعين N a‏ 
الإعان فى طلب الجنان » واستعجال الكفار بالعذاب » وامتحان الحق تعالی خلقه باستخلافهم فی 
الأرض . 

EES‏ کلام ا وتن الافتراء :والاحتلاق والإشارة إلى إبطال الأص ام 
وعبادتها » وبيان المنة على العباد بالنجاة من الملاك ف البر والبحر » وتمثيل الدنيا نزول المطر » وظهور 
ألوان النبات والأزهار 

ودعوة الخلق إ ال السلام » وبيان ذل الكفار فى القيامة » ومشاهدة الخلق فى العقبى ما قدموه من 
طاعة ومعصية » وبيان أن احق واحد. وما سواه باطل » وإثبات البعث بالبرهان والحجة 
الواضحة . 

وبيان فائدة نزول القرآن » والأمر بإظهار السرور والفرح بالصلاة والقران » ونيز أهل الولاية من 
هل الجناية . 

وتسلية النبى إل بذكر شىء من قصة موسى » وواقعة بنى | إسرائيل مع قوم فرعون » وذکر طمس 
اموال القبطيين » ونجاة الإسرائيليين من البحر » وهلاك أعدائهم من الفرعونيين . 

واة قوم يونس بإخلاص الإيمان فى وقت اليأس » وتأكيد نبوة التبی له » وأمره بالصبر على جفاء 
المشر كين وأذاهم فو قوله : ډ حتی يحکم الله بيننا وهو خير الحاكمين ‏ . 

المتشابمات 

قوله وو ا ر چ ا 
a E‏ 
كفروا ‏ الآية . 


سورة يونس ۲۹ 


ل ا 2 س و و ص ص 
وكذلك مافى الائدة : ل مرجعكم جيعا ‏ لأنه حطاب للمؤمنين والكافرين » بدليل قوله لإ فيه 
تختلفون 4 ومافی هود خطاب للکفار » یدل عليه قوله ل وان تولوا فانى أخحاف عليكم عذاب يوم 
کر( . 

قوله : 8 وإذا مس الإنسان الضر ‏ بالألف واللام لأنه إشارة إلى ما تقدم من الشر فى قوله : 
لإ ولو يعجل الله للناس الشر & فإن الضر والشر واحد » وجاء الضر فى هذه السورة بالألف واللام 
وبالاضافة . 

قوله : ل وما كانوا ليؤمنوا ‏ بالواو لأنه معطوف على قوله ظلموا ) سن توه : ل لما ظلموا 
وجاءتپم رسلهم بالبینات وما کانوا ليوا ) » وف غيرها بالقاء عقي | 

قوله : ل فمن أظلم ) بالفاء لموافقة ما قبلها » وقد سبق فى الأنعام قوله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم 4 وسبق ف الأعراف . 

قوله : [ فيما فيه تلفون 4 ونى غيرها ل فيما هم فيه ) بزيادة (هم) لأن هنا تقدم 
بإ فاختلفوا ‏ فاكتفى به عن إعادة الضمير » وفى الآية دإ ما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض ) 
بزیادة ( لا ) وتکرار ( فی ) لأن تکرار ( لا ) مع النفی کٹثیر حسن فلما کرر ( لا ) کرر ( فی ) تحسینا 
للفظ » ومثله فى سباً فى موضعين » والملائكة . 

قوله : لإ فلما أنجاهم ‏ بالألف الأنه وقع فى مقابلة ل آنا ) . 

قوله OSE‏ 
بسورة مثل سورة يونس » فالمضاف محذوف ف السورتين » وماق هود إ إشارة ! إلى ما تقدمها منأء ل 
الفاتحة إلى سورة هود » وهو عشر سور . 

قوله  :‏ وادعوا BS E‏ 
هود # وادعوا 4 زاد فى المدعوين › ومذا قال فى سبحان : [ قل لن اجتمعت الإئس والجن ‏ لأنه 
مقترن بقوله # بمثل هذا القران ‏ والمراد به كله . 

قوله زب من يتتيعره بك اة ان رجا : # ومنہم من ينظر إليك ‏ بلفظ 
مرد » لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبى ي بخلاف النظر وكان ف المستمعين كارة 
فجمع ليطابق اللفظ العنى » ووحد ل ينظر & حلا على اللفظ » إذ م يكثر كرتيم . 


قوله : لإ ويوم يحشرهم كأن ل يبوا نى هذه الآية فحسب » لأن قبله قوله ل ويوم نحشرهم 
جيعاً % . 


.1۳ لخر الاي د 


وقوله : ل إليه مرجعكم جيعا 4 يدلان على ذلك » فاكتفى به . 
قوله  :‏ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ) فى هذه السورة قم > لأن التقدير 
فیما : لكل أمه أجل فلا يستأخرون إ إذا جاء أجلهم > فکان هذا فیمن قتل ببدر » والمعنی م يستأخروا . 
قوله  :‏ ألا إن لله ما فى السموات والأرض 4 ذكر بلفظ ما > لأن معنى ما ههنا المال فذكر بلفظ 
( ما ) دون ( من ) وم یکرر ( ما ) اکتفاء بقوله قبله [ ولو أن لكل نفس ظلمت ما ف الأرض 4 . 


قو له :ل ألا إن لله مافى السموات ومن ف الأرض »ذكر بلفظ ( من ) وكرر لأن هذه الآية تزلت 
ف قوم آذوا رسول الله لله فتزل فيم ولا يحزنك قوهم ) فاقتضى لفظ ( من ) مكرر لأن الراد : 
من فى الأرض ههنا لكونهم فيا اا و ثم عطف # من فى 
الأرض ‏ على ذلك . 

قو له a E E O‏ قالوا : اتخذ الله 
ولد » فقال سبحانه : له ماف السموات وله ماف الأرض » أى اتخاذ الولد | إغا يكون لدفع اذى أو جلب 
منفعة » والله مالك مافى السموات وما ا 
للتا كيد والتتخصيص . 

قوله : 3 ولکن أکثرهم لا یشکرون ) ومثله فی الل a‏ ا 
أکثر الناس لا يشکرون 4 لأن فى هذه السورة تقدم ‡ ولكن أكرهم لا يعلمون ‏ فوافق قوله 
« ولكن أكثرهم لا يشكرون ) وكذلك ف امل تقدم [ بل أكثرهم لا يعلمون ) فوافقه . وف 
غيرهما جاء بلفظ التصرج . وفيما أيضا قوله  :‏ ف الأرض ولاف السماء # فقدم الأرض لكون 
الخاطبین فیا » ومثله .ف ال عمران و CP Ep‏ 
بناء على قوله ‏ ومنهم من يستمعون إليك ‏ . 

ومثله فى الروم : ل إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 فحسب . 

قوله : م قالوا : اتخذ الله ولدا » بغير واو » لأنه اكتفى بالعائد عن الواو والعاطف . 

ومثله ف البقرة على قراءة ابن عامر ! فإ قالوا اتخذ الله ولدا ‏ قوله : @ کذبوا » سبق . 

قوله : 8 فنجيناه ‏ سبق. ومثله فى الأنبياء والشعراء . وقوله ‏ ونطبع على قد سبق . 
قوله : ف[ من فرعون وملأهم ) هنا فحسب بالجمع . وف غيرها لإ وماإه 4 لأن الضمير فى هذه 
السورة يعود إلى الذرية » وقيل : يعود إلى القوم » وف غيرها يعود إلى فرعون . 

قوله : ا وأمرت أن أكون من المؤعنين ) ونى المل : [ من المسلمين & لأن قبله فى هذه السورة 
ننج المؤمنين ‏ فوافقه » وف الل أيضا وافق ما قبله » وهو قوله EOE‏ 
SS‏ 


سورة يونس 11۱ 


اسا ا قا 

ووجه مناسيتها لا .قبلها ن السابقة ختمت بذكر رسالة النبى عله » واختتمت بها هذه » وأن جل 
تلك فى أحوال المنافقين » وما كانوا يقولونه » وما كانوا يفعلونه حين نزول القرآن » وهذه فى أحوال 
الكفار وماكانوا يقولونه » وماكانوا يفعلونه حين نزول القران » وهذه ف أحوال الكفار وماكانوا يقولونه 
ف القران . ۰ 
ولیس التناسب بین السور سببا فی هذا الترتیب الذی بینہما فکثیراً ما نری سورتین بینہما أقوى تناسب فى 
موضوع الآيات » وقد فصل بينہما كا فصل بسورتى المزة واللهب وموضوعهما واحد » وقد جم 
بينہما تارة أخرى كا نصل بين سور الطواسين وسور ال حامم وسورتى المرسلات والباً . 

ومن الحكمة فى الفصال ب يبين القوية التناسب ف المعانى » أنه أدنى إلى تنشيط تالى القران » وأبعد به عن 
الملل » وأدعى له إلى التدبر » وهذه لک غا ا ا ف الس رة الراحةة الان 
والاحكام العملية » والحكم الأدبية » والترغيب والترهيب » والأمثال والقصص » والعمدة فى كل ذلك 
التوقيف والسماع . 


ld 
slslss 1 ت و‎ 
الر تلك ءابلت یت اکت با کی وا ینای عبان اوی جل منهم‌ان‎ 
و‎ r> هع‎ 
عندريهم قال آلكدفرونَ إن هلدا‎ e 
رص ورم‎ 
٠ سجرن‎ 

المفردات : # الكتاب 4 : القران الكرم . ظ الحكم 4 ذو الحكمة » لاشتال الكتاب عليما» 
أوحينا 4 الوحى : الإعلام الخفى لامرىء با يخفى على غيره » ل أنذر ‏ الإنذار : الإخبار با فيه 
تخویف و الإعلام المقترن بالبشارة بحسن الجزاء . # صدق 4 الصدق : يكون فى 
ارال وسل ق :ااال > فيقال صدق فى القتال إذا وفاه حقه » وكذب فيه إذار م يفعل ذلك ». 
ويطلق على الإيمان والوفاء وسائر الفضائل » وجاء فى التنزيل : ل مقعد صدق 0 » #ومدخحل 
صدق ٠‏ » ل وخرج صدق 4# » # وقدم صدق 4 ويراد بالقدم هنا السابقة والتقدم والمنزلة 
الرفيعة  »‏ ساحر 4 :أى يوّثر ف القلوب ويجذب النفوس فهو جاء مجرى السحر » ل مبين 4 ظاهر . 

قوله تعالى لإ الر ‏ هذه الحروف تفراً ساكنة غير معربة : ألف . لام »> را » والأخير منها غير 
مهموز » والحكمة فى مجيعها أول السورة تنبيه السامع إلى ما يتلى عليه بعدها » لأجل العناية بفهمه حتى ‏ 


ر الآية ٥ه‏ من سورة القمر . )١(‏ الآية ۸٠‏ من سورة الإسراء . 


1۲ الجزء الحادى عشر . 


لا يفوته شىء نما يسمع » فهى من وادى حروف التنبيه نحو ( ألا ) و ( ها ) الداخلة على اسم الاشارة . 
وف هذه الحروف إشارة إلى إعجاز هذا الكتاب الحكم » وف ذلكمن التحدى ما فيه » ومن ثم فقد 
جاءت الإشارة بعدها بقوله تعالى ل تلك ایات الکتاب الحکم 4 ای التى أحكمت آياته م فصلت من 
لدن حکم خبیر » ولا کان هذا الكتاب الكرم المعجزة الخالدة التى ت تبت صدق نبوته م » وقد جاءت 
الآية بعد ذلك تنكر على الذين عجبوا من الوحى إلى خاتم الانبياء لكونه رجلا منم . 
قال جل شأنه ب أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن 
هم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 
قال الضحاك : عن ابن عباس ( ما بعث الله تعالى محمد لله رسولا أنكرت العرب ذلك » أو من 
نكر منهم » فقالوا : الله أعظم من آن کون روه بشرا مدل عحمد» قال : فأنزل الله عز وجل ' 
کان للناس عجباً ‏ الآية ٠)‏ 
وقد قالوا للأنبیاء قبله مثل ما قالوه له قال تعالى : 3 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك .٠24‏ 
فقد قالوا ‏ أبشر مهدو ننا فکفروا وتولوا واستغنی الله والله غنی مید 4. 
وقال نوح وهود لقومهما ‏ أوعجبم أن جاء کج ذکر من ربکم على رجل منکم 4. وقال تعالی 
مخبرا عن كفار قريش ل أجعل الآلمة لما واحدا إن هذا لشیء عجاب 0). 
۰ وجاء فى سورة إبراهم قوله تعالى فإ قالت رسلهم أف الله شك فاطر السموات والأرض يدعوم ليغفر 
لکم من ذنوبكم ويؤخرکم إل أجل مسمى قالوا إن أنع إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عما کان يعبد 
آباؤنا فاتونا ايسنلطان مین » قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشز مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما کان. لنا أن نأتیکم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلیتو کل المؤمنون » ومالنا آلا نت وکل على 
الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فلیتو کل المت و كلون 4( 
وفى سورة الإسراء جاء قوله تعالى 4 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار حلاها تفجيرا ج أو تسقط السماء کا زعمت علينا كسفا أو تأق 
بالله واللائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
کتابا نقرؤه قل سبحان ری هل کتت | إلا بشرا رسولاهوما منع الناس أو يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشرا رسولاً ي قل لو كان فى الأرض ملائكة يشون مطمتنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً 
رولا قل کش بالك شهیدا بینی وبینکم | إنه کان بعباده خبیرا بصیرا 0 . 


)0 الآية ۳ و ا 2 )4( الآية ه من سورة ص .۰ 


)( الآية ١‏ من سورة التغابن . )©( الآيات ٠۲۳ ١ ٠‏ من سورة إبراهم . 
(۳) الاية ۳ 1٩“‏ من سورة الأعراف . »( الآيات ۹7-۰ من سورة الاسراء . 


سورة يونس . 1 


وقال جل شأنه : ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا 
تتقون بي فقال اللا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنرل 
ملائكة ما معنا بهذا ف آبائنا الأولين ي إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ج قال رب انصرفى 
ما کذبون که . 
قوله تعال لإ أن هم قدم صدق عند ربهم ‏ إلى سابقة فضل عند الله » والله خير من ينجز وعدا » 
ويوف بالعهد » فهؤلاء المرمنون المتقون لا قدموا الأعمال الصالحة سبقتهم إلى جنات النعم » وهم بذلك 
قد وقفوا على حقائق الأأسرار » وسلكوا مدارج الأنوار » أليس هم الذين يدعون ربمم ف رب أدخلنى 
مدحل صدق وأحرجنى مخرح صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا »4 لقد صدقوا مع الله 
فصدقهم الله » ليجزى الله الصادقين بصدقهم . 
فنالوا بصدقهم منازل الصالحين » ومدارج السالكين ل إن المتقين ف جنات ونير « فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر %4 
فکانت أعماهم ها حق السبق فى جزائهم الأوف « أصبح هم الفردوس نزلا » لايبغون عن الجنات 
و 
لا تركنن إلى الدنيا وما فها فالموت لاشك يفنينا ويفنما 
واعمل لدار غدا رضوان خاز نما والدار أمد والر من منشمها 
تش ها في ,الف اطعا والرخقران اشيش نابت فيا 
قوله تعالى ل قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ‏ هذا موقف أهل العناد فى كل حين » وهذا 
منطتق الباطل )ا قال تعالى : ف كذلك ما أ الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنوني 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون يو فتول عنم فما أنت لوم » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين &”“. 
إن الباطل معروف بالجدال والعناد »> جدل عقم › وعناد مستمر قال تعالى # بل لجوا فى عتو 
ونفور 4“ ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا غفل أهل الحق » ولسوف يظل الباطل يعربد فى عرصات 
الدنيا حتىيتصدى له‌الحق فيدمغه فإذا هو زاهق » ولن يستاسد الحمل إلا إذااستنوق الجمل » ولن يضيع 
حت وراءه مطالب فإ فأما الزبد فيذهب ءجفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الأرض 4 
لقد انشق القمر أمام أعينهم فماذا قالوا » امع إلى ما قالوا » وسلسل الدموع أسفا على هذا البهتان 
المبين » والإنكار الفاجر ‏ اقتربت الساعة وانشق القمر x‏ وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ي 
وکذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر مستقر ى ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مزدجر ‏ حكمة بالغة فما تغنى 
() الآيات ۲۳ : ۲١‏ من سورة المؤمنون () الآيات ٠٥-٠۲‏ من سورة الذاريات . 
»( الآية ۸٠‏ من سورة الإسراء . (ه) للآية ٠١‏ من سورة الملك . 
(۳) الآيتان ٠٠۰٠4‏ من سورة القمر . () الآية ١١‏ من سورة الرعد . 
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النذر چ٥‏ 
اا و ف سرهد کا لی م ی ری ا و عرو ال ا ا 
هذه الا ر التی کنتم بہا تكذبون « أفسحر هذا اَم نم لا تبصرون ۾ اصلوها فاصبروا ولا تصبروا سواء 
عليكم إا تجزون ما كنع تعيلون f‏ - 
من دلائلر التوحيد 


ص وو رر ےو 
إندبکم اله اذى حل السار توالا رض ف ابام م آستوی علالْعرش يدر 
E‏ رو4 رم رر ے9 r‏ 
أالامر مامن شفيع إلا ند اذی دایم ۵۲ رگم ادوه فلات كرون رج 
2و 2و ووو رور ور دو ر و او ر م 0 
ارجم یا ونال ا انه FEO‏ 3 
ے9 ES‏ ور سو ٤‏ 


موو ى ا رص ص رور صصص 


رد رالرى راقن ا E‏ 


الا مالو اله د كلإ اباق فصل آل یلت لت لقو م يعْلَمودَ ې إن ى 


انحتف الل والنهار وما خلق الهف السملوات ت رارض لبت لقو بود 


المفردات : # الخلق 4# : لغة التقدير . ل ایام که اليوم : لغة الوقت الذى ججحده حدث بحدث 
فيه وإن كان لوف السنين من أيام هذه الأرض الفلكية التى وجدت بعد خلق الليل والنبار ل العرش #ه 
مركز التدبير ولا نعلم كنهه ولاصفته . ظ يدبر ‏ التدبير : النظر ف إدبار الأمور وعواقما لتقع على الوجه 
امحمود » وتدبیر ا أو القول : هو التفكير فيما وراءه وما یراد منه وینتہی إليه . 
e e‏ : الحمم yS e‏ 
و e aT‏ 
e‏ اناس يجهلونه عضر التنريل e‏ جعل الشىء أو e‏ 
ى الذات أو الصفات: أو الزمان أو المکان کا قال : ل وخلق کل شىء فقدره تقديرا د 


(1) ابات ١ه‏ من سورة القمر . )۳( الآية ٠١‏ من سورة نوح . 
)( الابات ۱۹-١‏ من سورة الطور . : )٤( ٠‏ الاآية من سورة الفرقان 


سورة يونس ا 1o‏ 


وقال : [ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ي والنازل واحدها منزل » وهومكان 
التزول وهى ثانية وعشرون منزلا معروفة لدى العرب بأسمائها . 
بعد آن افتتح سبحانه السورة بذكر آيات الكتاب » وأنكر على الناس عجبمم أنه يوحى إلى رجل 
منهم » يبشرهم على الأعمال الصالة بالثواب » وينذرهم على الكفر والمعاصى بالعقاب » قفى على ذلك 
١‏ - إثبات أن هذا العام إا قادراً نافذ الحكم بالأمر والهى » يفعل ما يشاء » وهو العلم الخبير . 
زات البعت بعد الوت وانكرك عل الأغال هن تراب وغقاب وها اللدان أر جا الأنياء: 


إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ) . 

أى إن ربكم هو الله الذى خلق العوام السماوية التى فوقكم » وهذه الأرض التى تعيشون على 
ظهرها » ف سته أزمنة » قد تم فى كل زمن منها طور من أطوارها » وقدرها بمقادير أرادها » ثم استوى 
على عرشه الذى جعله مركز هذا التدبير مذا الملك العظم » استواء يليق بعظمته وجلاله » يدبر أمر ملكه 
ما اقتضاة علمه من النظام » واقتضته حكمته من الإحكام » ولا يستنكر من رب هذا الخلق المدبر لأمور 
عباده ان يفيض ما شاء من علمه على من اصطفی من خلقه » ما يديهم به لما فيه کا هم من عبادته 
وشكره » وبذلك تصلح أنفسهم › وتطهر قلوبمم » وتستنر أفشدتهم » لتع مم بذلك الحياة السعيدة فى 
الدنيا » والنعم المقم فى الآخرة » کا لا يستنكر أن هذا الوحى منه عز وجل إذ. هو من كال تقديره 
وتدبیره » ولا یقدر عليه سواه . 

ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) 

أى لا يوجد شفيع يشفع لأحد عنده تعالى إلا من بعد إذنه . والآية معنى قوله سبحانه 3 من ذا 
الذی یشفع عنده إلا بإذنه 4 وقد جاء فی کتابه تعالى أنه لا يشفع أحد عنده بإذنه إلا من ارتضاه 
للشفاعة . كا قال # يومعذ لا تنفع الشفاعة .إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 4" ومن أذن له 
بالشفاعة لا يشفع إلا لمن رضى له الرحمن لإيانه وصالح عمله » | قال # ولايشفعون إلا لمن 
ارتضی 0 . ۰ 

وفى هذا إماء لدحض العقيدة التى كان يعتقدها مشر كوا العرب ومقلد وهم من أهل الكتاب » من أن 
الأصنام والأوثان وعبادة المقربين من الملائكة والبشر يشفعون مم عند الله با يدفع عنهم الضرر »› ويجلب 
هم النفع » کا حكى الله عن عبدة الأصنام قوم : ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ي“ ٠‏ . 


(۱) الاية ۳۹ من سورة يس ر الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة . (۳) الآية ٠٠۹‏ من سورة طا 
(9) الآية ۲۸ من سورة الأنبياء )١( ٠.‏ الآية ٣‏ من سورة الزمر . 


۳٦‏ الجزء الحادى عشر 

وفى هذه العقيدة حجة عليهم » إذ يقال هم ~ إنكم إذا كنع تؤمنون بأن لله شفعاء من أوليائه وعباده 
المقربين يشفعون لكم با يقربكم إليه زلفى » وهو قول عليه تعالى بغير علم » فما بالكم تنكرون 
وتعجبون ان يوحى إلى من يشاء ويصطفى من عباده من يعلمهم ما يهديم إلى العمل الموصل إلى 
السعادة > والهادى إلى طريق الرشاد 1 


أى ذلكم الموصوف بالخلق والتقدير والحكمة والتدبير » والتصرف فى أمر الشفاعة » يأذن بها لمن 


يشاء » هو الله ربکم امول شؤونکم » فاعبدوه وحده ولا تشر کوا به شیا ولا تشر کوا معه أحداً فی 


شفاعة ولا غيرها » فالشفعاء لا يملكون لكم من دونه نفعاً ولا ضراً » بل هو الذى يلك ذلك وحده» 
وهو قد هدام إلى أسباب النفع والضر اة بالعقول والمشاعر التى سخرها لكم » وإلى أسباب النفع 
والضر الغيبية بوحيه » فلا تطلبوا نفعاً ولا ضراً إلا بالأسباب التى سخرها لكم » وما تعجزون عنه أو 
تجهلون أسبابه فادعوه فيه تعالى وحده » يحصل لكم ما فيه ترغبون . أو يدفع عنكم ما تكرهون . 

أفلا تذكرون 4 أى أتجهلون هذا الحق الواضح » فلا تتذكرون أن الذى خلق السموات والأرض 
وانفرد بتدبير هذا العام هو الذى يجب أن يعبد » ولا يعبد سواه » وذلك هو مقتضى الفطرة » والإعراض 
عنه غفلة يجب التنبيه إليا . 

وف ذلك إياء إلى أنه لا ينبغى أن نوجه وجوهنا شطر قبور الأولياء والصالحين » ونشد الرحال إلى من 
بعد منم » ونتقرب إلهم بالنذور » ونطوف بہم کا يطوف الحاج بيت الله الحرام » داعين متضرعين 
خاشعين » نطلب منہم ما عجزنا عنه بکسبنا من دفع ضر أو جلب نفع > وكيف نتذكر هذه الآيات 
وأمثاا التى تجعل العبادة خحاصة به تعالى » وما الدعاء إلا غ العبادة وروحها » وأجلى مظاهرها > ا جاء 
فی الأثر : ل الدعاء خخ العبادة ي. 

ولكن بعض العلماء وبعض الاس يتأولون هذه العبادة ويسمونما توسلا واستشفاعاً » والأماء لا تغير 
من قيمة الحقائق شيئا فذلك بعينه هو ما كان يدعيه المشر كون وأهل الكتاب  .‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا 
ا 

إليه مرجعكم هيما 4 : ى إلى إلى ربكم وحده دون غیره من معبوداتکم وشفعائکم وأولیائکم 

SS 

وعد الله حقا ‏ : أى وعد الله ذلك وعدا حقاً لا حلف فيه . 


م إنه يبدا الخلق ثم يعيده ‏ : أ ا ی إن شأنه تعالی أن يبدا الخلق وینشئه حین التکوین » ثم یعیده فی 


اة أخرى بعد انحلاله وفنائه ¢ وقد اتفق العلماء جميعاً ¢ E‏ وروحيوهم عل ان الارض ومع 


)0 3 الترمذى ف الدعاء )١(‏ . 


سورة يونس 1¥ 


الأجرام السماوية قد وجدت بعد أن لم تكن » وإن كانوا لايزالون يبحثونعن كيفية تلك النشأة » والقوة 
المتصرفة فى أصل مادتها . 

وهم جميعاً متفقون على توقع خراب هذه الأرض والكواكب المرتبطة بها فى هذا النظام الشمسى ال جامع 
ها » بأن تصيب الأرض قارعة من الأجرام السماوية تبسها بساً » فتكون هباء منيثاً » وها هو ذا قد 
حصل البدء بالفعل » والاعادة أهون من البدء فمن قدر على البدء يكون أقدر على الإعادة » کا قال فى 
سورة الروم ل وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو هون عليه ي . 

وما يقرب ذلك أن علماء الطبيعة أثبتوا أن هذه الأجسام الحية فى انحلال وتجدد دائمين » فما ينحل 
: منها ويبخر ف الواء » أو يموت ف داخل الجسم ثم بخرحج منه » تحل عله مواد حية جديدة » حتى يفنى 
جسد کل حیوان فی سنین قليلة » ویتجدد غیره . 

ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط 4 

اى أنه تعالى يعيدهم لأجل جزائهم بالعدل » فيعطى كل عامل حقه من الثواب الذى جعله لعمله 
وهذا المعنى قد جاء فى آيات كثيرة كقوله تعالى : 8 ونضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيا “ وقوله تعالى : [ وقضى بينم بالقسط ي . 

والعدل ف الأمور كلها ما يتطلبه الإمان » كا قال تعالى : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط pt‏ ری بالقسط چ“ 

والجراء بالعدل لا ينع.آن بریدهم رہم د شيئاً من فضله » ويضاعف هم › > کا وعد على ذلك فی ایات 
آحری منہا قوله تعالی : ل ليوفہم أجورهم ويزيدهم من فضله 0. 

وقوله : # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة f‏ 

والذدين كفروا هم شراب من حم وعذاب ألم با كانوا يكفرون ‏ : 

اى إن الكافرين مم من الجزاء شراب من حميم يقطع أمعاءهم » وعذاب شديد الأم بسبب ما كانوا 
يعملون من أعمال الكفر المستمرة إلى الموت e‏ > وسائر المعاصى التى 
E CE‏ 

وتعليل الرجوع إليه تعالى بأنه لجزاء المؤمنين الصالحين » بيان منه بأنه المقصود بالذات » إذ هو الذى 
یکون به منتى كال الارتقاء البشرى للذين زكوا أنفسهم » وطهروا قلوبهم » وأخبتوا إلى ربهم » فيلقى 
من عمل الصالحات من النعم المادى ما هو خال من الشوائب التى تخالطه فى نعم الدنيا » ومن النعم 
)١(‏ الآية ۲۷ من سورة اروم . (4) الآية ٠٠‏ من سورة الحديد . ق 


. الآية ۲۹ من سورة الأعراف‎ )١( . من سورة الاتبياء‎ ٤١ الآية‎ )١( 
. من سورة فاطر‎ ٠١ من سورة يونس . (1) الآية‎ ٠٤ الآية‎ )۳( 


3۳۸ الجزء الحادى عشر 


الروحى ٠‏ وهو رضوان الله الأكبر ما لا يعلم كنه فى هذه الحياة أحد » کا قال تعالى : 8 فلا تعلم 
نفس ما أخفى مم من قرة أعين ي 

وجاء فى الحديث القدسى  .‏ أعلتدت اماد الاين مالا عبن رآت ولا أذت ممعت ولا حطر عل 
E‏ رواه البخارى . 


e TS 
أرتباط الأسباب ناتسات + والحلل بالمرلات.‎ 

قوله تعال  :‏ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السبين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 4 . 

وهذه بعض الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى » فهو الواحد فى ذاته لا قسم له » الواحد فى 
صفاته لا شبیه له » الواحد فى أفعاله لا شريك له . 

الشمس والبدر من أنواع حکمته والبر والببحر فيض من عطاياه 

الطير سبحه والوحش مجخده والموج کبره والحوت ناجاه 


وافهل تحت الصخور الصم قتسه ٠‏ والنحل هنف حمداً فى حلاياه 


والناس يعصونه جهرا فیسترهم والعبد ینسی . ورل لیس ینساأاه 


فأنت ترى ف هذه الآية الكرية دلائل القدرة الباهرة » والعناية الفائقة » والإرادة الحكيمة » والقصد 

المدبر . 
الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما. ثم استوى م الارن ون لن و امي 

كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقبون ) : 

وما أجمل هذا النظام البديع » والاتقان الرائع » فى الخلق الواحد القادر المريد : فو لا الشمس ينبغى ها 
ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ي 

قف خاشعاً امام هذا الجلال ف قوله جل شأنه [ وسخر لكم الليل وانهار والشمس والقمر والنجوم 
N gS‏ ألوانه إن فى ذلك لآية 
رم يذكرون ي وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حايةة تلبسونها وترى 


)0 الآية ۷ من سورة السجدة . 
™( أحرجه البخارى فى بدء الخلق (۸) وفى تفسير سورة ( ٠:۳۲‏ ) وفى التوحيد )٥(‏ . وأخرجه مسلم فى الإان )۳٠۲(‏ وفى.الحنة 
٥-۲ (‏ ) . والترمذی فی تفسیر سورة ( ۲:۳۲ ) و( ٠:٥١‏ ) وابن ماجه فی الزهد (۳۹) . والامام أحمد فى( (TT:‏ . 


(۳) للاية ۲ من سورة الرعد ۰ 8 الآية (Tt: AS‏ . 


۳۹ E 


الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » وألقى ف الأرض رواسى أن تميد بكم وأنارا 
وسبلاً لعلکم تہتدون*» وعلامات وبالنجم هم يهتدون ٩7‏ . ۰ 

ثم قف ملياً أمام هذا الاستفهام الإنكارى ف قوله جلت حكمته  :‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذکرون 4 

قف شاكراً أمام هذا الفضل العظم الذى تثل ف قوله تعالى e‏ 
لله لغفور رحم 4 . 

مقف خاشعاً عند هذا الجلال ل والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 4 , 

م قف مذعناً أمام تلك الحقيقة م والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيعا وهم يخلقون « أموات 
غر اورا رر ااا و 4 

ثم املا قلبك بنور التوحيد وضياء الهدى وجلال التصديق أمام تلك النتيجة بعد المقدمات : «إ هكم 
إله واحد . 

ما أعظمك من إلّه قادر » قلت وقولك الحق « وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون » 
والشمس تجرى لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القد » لا 
الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النہار وكل فى فلك يسبحون ي . 

ما أعظمك من إلّه خحلقت كل شىء فقدرته تقديرا » وقلت وقولك الحق  :‏ وجعلنا الليل والہار 
ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا اية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 
وکل شیء فصاناه تفصیلاً ‏ > 

قوله تعالل : [ هو الذى جعل الشمس ضیاء والقمر نورا 4 أى إن ربكم الى ارات 
والأرض » هو الذى جعل الشمس مضيئة ناراً والقمر منيراً ليلا » ودبر أمور معاشكم هذا التدبير 
البديع » فأجدر به وأولى أن يدبر أمور معاد » بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

وقدره منازل ) أى وقدر سير القمر ى فلكه منازل » ينزل كل ليلة فى واحد منها » لا يجاوزها 
ولا يقصر دونها » وهى مانية وعشرون » يرى القمر فيا بالأبصار » وليلة أوليلتان يحتجب فما 
فلایری . 

ل لتعلموا عدد السنين والحساب ‏ أى لتعلموا بجا ذكر من صفة النيرين وتقدير امتازل حساب 
ل عباداتکم ومعاملاتکم المالية والمدنية » ولولا هذا النظام المشاهد 


. من سورة يس‎ ٤-۷ الآيات‎ (V) . من سورة النحل . ( الآية ۹ من سورة النحل‎ ٠١-١۲ الايات‎ )١( 
5 XX ت‎ “N! 

)( ا ۷ من سورة النحل . () للايتان ۲٠٠۲١‏ من سورة النحل . 0) الاية ١١‏ من سورة الإسراء . 

™ الاية ۸ من سورة النحل . (D)‏ الآية ٣‏ من سورة انحل . 


fe‏ الجزء الحادى عشر 


لتعذر العلم بذلك على الأميين من أهل البدو والحضر . إذ حساب السنين والشهور الشمسية لا يعلم إلا 
بالدراسة » ومن ثم جعل الشار ع الحكم الصوم والحج وعدة الطلاق بالحساب القمرى » الذى يعرفه كل 
أحد بالمشاهد » ولعبادتى الصيام والحج حكمة أخرى وهى دورانهما فى جميع فصول السنة » فيعبد 
المسلمون ربہم فى جميع الاوقات » من حارة وباردة ومعتدلة . 

وقد حث الشارع على الانتفاع بالحساب الشمسى بنحو قوله ‏ تعالى : ل الشمس والقمر بحسبان f‏ 
وقوله : # وجعلنا الليل والنہار ايتن فمحونا ية الليل وجعلنا آية اهار مبصرة ة لتبتغوا فضلاً من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب ° 

مإ ما خلق الله ذلك إلا باحق أى ما خلق الله الشمس ذات ضياء تفيض أشعتها على كواكما 
التابعة ها » فتنبعث الحرارة فى جميع الاشات وها يبصر الناس جميع المبصرات › ويقومون u‏ 
معايشهم وسائر شئونهم » وما خلق القمر ذا نور مستمد من الشمس تنتفع به السيارة فى سيرهم » وقدره 
منازل يعرف با الناس السنين والشهور » ما خلق ذلك إلا مقترنا بالحق الذى تقتضيه الحكمة والمنفعة 
لحياة الخلق » ونظام معايشهم » فلا عبث فيه ولا خلل . 

فكيف يعقل بعد هذا أن يخلق هذا الإنسان ويعلمه البيان » يعطيه من كال الاستعداد ما لم يعط غرره › 
ثم یت رکه بعد ذلك سدی » يموت ویفنی ولا یعود ویبعث » لتجزی کل نفس با کسبت » فیجزی 
المتقون بصالح أعمالحم » والمش ر كون والظالمون الجرمون بكفرهم وجرائمهم › ا قال تعالى : « أفنجعل 
المسلمين کامجرمين بي مالكم كيف تحكمون 4 
يفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ أى يبين الدلائل من حكم الخلق على رسوله مفصلة منوعة » من 
كونية وعقلية » لقوم يعلمون دلاله الأدلة » ويميزون بين الحق والباطل باستعمال عقوم فى فهم هذه 
الآيات » فيجزمون بأن من خلت النيّرين على هذا النظام البديع لا يكن أن يخلق الانسان سدى . 

إن فى اختلاف الليل والنہار ‏ : أى ف حدوثهما وتعاقما بمجىء كل منهما خلفة للاخر » وى 
طوهما وقصرهما بحسب اختلاف مواقع الأرض من الشمس › وما هما من نظام دقيق بحسب حركة 
الشمس اليومية والسنوية » وف طبيعة كل منهما وما يصلح فيه من نوم وسكون » وعمل دنيوى ودينى . 

لإ وما خاق الله فى السموات والأرض ‏ : من أحوال الجماد والنبات والحيوان » ويدخل فى ذلك 
أحوال الرعود والبروق والسحاب والأمطار » وأحوال البحار من مد وجزر » وأحوال المعادن العجيبة فى 
E E O KE‏ 

لإ لآيات لقوم يتقون ‏ : أى دلائل عظيمة على وجود الصانع ووحدانيته وحكمته فى الإبداع 
والإتقان » وفى تشريع العقائد والأحكام » لقوم يتقون مخالفة اسننه تعالى فى التكوين » وسننه فى التشريع » 


. من سورة القلم‎ ۳٠٠٠١ من سورة الإسراء . (۳) الآيتان‎ ٠١ الآية ه من سورة الرحمن . (۲) الآية‎ )١( 


ا 


نوز نن 14١‏ 
0 ف ف اف ا و و و ای ن اوا اندع 
ازتکات القوا حش ما طهر ما وما بقن جورئ ىالا رة اشد ارا 
جزاء الغافلين عن آيات الله 
لذبن لايرجودً لقاءنا ورضوا ية لديا واطْمانوا ها الذي همعن 


٤ایا‏ فود ا وتك مونم م الابما انوا بکبرد ق 

الممردات : ل يرجون ‏ قال فى 2 رجوته : أمّلته أو أردته قال تعالی لا يرجون 
نکاحا ۰ ای لا یریدونه »> ویستعمل ؟ بمعنى الخؤف » لان الزاجى يخاف ألا يدرك ما يرجوه › وقیل 
الرجاء محرد التوقع الذى يشمل مايسر ومايسوء. ظ . لقاءنا ) اللقاء.: الأستقبال. وألراجهة 
اطمأنوا 4 : الأطمئنان : سكون النفس إلى الشىء وارتياحها به .. ل مأواهم ) الأوى : الملجاً 
الذى يأوى إليه المحعب أو الخائف أو الحتاج » من مكان آمن » أو إنسان نافع » وقد أطلتق على الجنة 
فى ثلاث آيات » وعلى النار فى بضع عشرة آية . 

وهكذا يبين الله حال المكذبين الغافلين عن اياته » إنهم لا يريدون لقاء الله ولا يتوقعون ذلك » بل إنجم 
يكرهون هذا اللقاء ولا جخافونه » « فأما من طغى „ وآثر الحياة الدنيا « فإن الجحم هى الأوى « وأما من . 
حاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى « فإن الجنة هى الأوى ي. 

لقد رضى هرولاء الغافلون عن آيات الله بالحياة الدنيا واطمأنوا با » وركنوا إليما » فما جزاؤهم ؟ فقد 
غفلوا عن آيات الله الكونية والتذكية » إن جزاءهم ومأواهم وملجأهم جهنم » وليس هذا عبثا » إنغا هو 
الجزاء العادل » بسبب ما كسبوا وما اقترفوا من الذنوب والأثام » قال تعالى  :‏ واتل عليمم نبا الذى 
آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين «. ولوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت ركه يلهث ذلك مثل القوم الذينٍ كذبوا باياتنا 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون « ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ه 
٠‏ إن الإخلاد إلى الأرض هو الميل إلما باطمنان » وأن الذين أخلدوا إلها عاشوا فى تعب » وأقاموا فى 
نصب » فکان حالم كحال الكلب تراه بخرح لسانه ويتنفس بصعوبة سواء حملت عليه وزجرته أو ت رکته 
فى راحة ودعة » كذلك أهل الدنيا لو كان لأحدهم وادمن ذهب لابتغی و « ولا يلا عيونہم إلا 
التراب . 


من أصبح وهمّه الدنيا فرق الله عليه شمله » وجعل فقره بين عينيه ینہ عینیه » ولاینال من الدنیا إلا ما کتب الله 
له » ومن ¿ أصبح وهمه الآحرة » جمع الله عليه شمله > وجعل غناه ف قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة . 


. من سورة الأعراف‎ ٠۷۷-٠۷١ الآيات‎ )٣( . من سورة النازعات‎ ١-۳۷ ر) الآيات‎ ٠. من سورة النور‎ ٦٠ الاية‎ )١( 


۲ ` الد الاد عفر 


دنياك سااعات سراع الزوال وإنما العقبى خحلود الال 
فل ي الد ا عد وسكي وا الى واد 


¥ # 

عش راضيا واترك دواعی الالم اواعدل مع الظام مهما ظلم 

نہاية .الدنيا فناء فعش فيا كريما واعتررها عدم 

4 " # # 

ويا فؤادى تلك دنيا الحيال فلاتنۇ تحت الممموم التقال 

سلم له لأر فمحة الذى ظط به لافار ا غل 

ما أعظم أن يلجا العبد إلى خالقه » معتقدا أن الدنيا مزرعة للآخرة » وأن ميت الغد يشيع ميت 
اليوم » فكيف يركن إلى دنيا أوما بكاء » وأوسطها عناء » واخرها فناء » جل الله جلاله إذ يقول : 
ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمام فيما وهم فيا لا يبخسون « أولفك الذين ليس هم 
فى الآحرة إلا النار وحبط ما صنعوا فما وباطل ما كانوا يعملون ي. 

وعظمت حكمته إذ يقول : [ من كان يريد العاجلة عجلنا له فبا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا « ومن أراد الأخرة وسعى ها سعيما وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراء 
كلا عد هؤلاء وهولاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظوراً ۾ أنظر كيف فضانا بعضهم على بعض 
وللآرة أكبر درجات وأكبر. تفضيلاً . 

وجل جناب الحق إذ قول : [ من کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن کان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب &_ : 


الدنيا دار مقر والآخرة دار مقر » فخذ من مغرك إلى مقرك » وكن فى الدنيا كأنك غریب E‏ 
سبيل » وعد نفسك من أهل القبور . 1 
تزود . من حياتنك ‏ للمعاد وقم لله واجمسع . خير زاد 
رکو ل ا كر ٠‏ فن انال م لاه 
أترضى أن تكون رفيق قوم ضفمم زاد وأنت بغر زاد 
N" #¥##«‏ 
تزود من التقوى فإنك الا تدری ETE‏ لى الفجر 
فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى 
وکم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر × 
E EE,‏ ا ادات أجسادهم ظلمة القبر 
وكنم من صحيح مات من غير علة وکہم من سقم عاش حينا من الدهر 


(۱) الآیتان ٥‏ من سورة هود ٠‏ ا(۲) الآيات ۲۱-۱۸ من سورة الإسراء . (م) 


الآية ٠‏ من سورة الشورى . 


E n فور بون‎ 


فا الال والأهلون إلا ودائع ولابد یوما ان ترد الودائع 


جر اء المؤمنين 


C 


إن الذي ء اموا مروا للحت بهد بهم بهم ايهم رى من يهم الأنهدر 


E‏ ٤ور‏ ر رور 7و 


ا جت انرو درم فيهاسبحتكاللهم وينه فيهاسللم وء اخر دعو لهم 


المفردات : ل دعواهم ‏ الدعوى : الدعاء » وهو للناس النداء والطلب المعتاد بينهم فى دائرة 
الات :اة هم » ولله هو دعاژه وسؤاله والرغبة فيما عنده مع الشعور بالحاجة إليه » والضراعة له 
فيما لايقدر عليه أحد من خلقه من دفع ضر أو جلب نفع . # سبحانك 4 ل 
لإ تحيعم ‏ التحية : التكرمة بقوهم : حياك الله » أى أطال عمرك . # سلام ‏ السلام : السلامة من مكروه 

بعد أن ذكر الله تعالى وغيد أهل النار » قضَى بذكر نعم أهل الجنة » وبين نور الوعد ونيران الوعيد 
تأتى الحكمة البالغة فى الخوف والرجاء من شأن المؤمن » قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون ف الخيرات 
ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خحاشعین ي . 


وقال جل شأنه م إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ۾ والذين هم بايات ربمم يؤمنون ۾ والذين 
هم برهم لا شر کون «» والذين يؤتون مااتوا وقلوبهم وجلة م لى ربہم راجعون » أولئك يسارعون فى 
اخيرات وهم هما سابقون . ۰ 

وقال جلى شأنه ‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين « فمنٌ الله 
علينا ووقانا عذاب السموم «» إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم 74. 

إن هرّلاء الأبرار الأنقياء » الأطهار الأتقياء » الأحيار الأصفياء قد قرنوا الإيان بالعمل الصاح » إذ ليس 
الإيمان بالقنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه‌العمل » وإن قوما غرم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا 
نة م وقالوا ن خسن لظن باه و كذبواه الو اموا الظن الأ حستوا العمل 

كان المسيح ابن مرم یقول : یا بنی إسرائیل لا تأتونى تلبسون ثياب الرهبان » وقلوبكم قلوب الذئاب 
الضوارئ » ولكن البسوآ ياب الملوك > وألبتوا قلوبكم ليشية اله 


قال مجاهد ف قول تعالی ل ہدہم ربہم بایمانہم 4 قال : یکون هم نورا يشون به . 


09 الاب 6 من سورة لاسا ب (۳) الآيات ۲۸-۲١‏ من سورة الطور . 


)١(‏ الاآيات ٠١-١۷‏ من سورة الأمنون. 
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وقال ابن جرج : فى الآية يشل له عمله فى صورة حسنة » وريج طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه 
ویشرة بکل ر وغول : ن انت ؟ فغرل: آنا غلك جل اور من ین چ خی پا 
اجنة » فذلك قوله تعالى ل ميديم ربهم بإ يمانم & والكافر يشل له عمله فى صورة سيئة » وريم منتنة » 
فیلزم صاحبه ویلاده حتی يقذفه فى النار . 

وقوله تعالی ۾ تجرى من تحتهم الأنهار ) أى من تحت قصورهم وأشجارهم » فهم فى ظلال الأشجار 
وعلى شواطیء الانہار » يتمنعون بدانی الثار » والاستمتاع با لحور الابكار › واعظم من هذا كله رؤية 
الواحد الغفار » إنهم الذين تكون هم الحور العين نحن الناعمات فلا نباس » نحن المقيمات فلا نظعن » 
حن الراضيات فلا نسخط » نحن الخالدات فلا نبید » طویی لمن کان لنا وکنا له ) (. إن من دحل 
الجنة » لايفنى شبابه ولاتبلى ثبابه » وما دخلوها إلا بفضل الله » وما فضل الله ببعيد عن أهل كرامته 
وطاعته » إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق » وأكثر ما يدخلهم النار البطن 
والفرج ۳ 

فانحرص على أربع خصال صدق حديث » وحسن خليقة ».وحفظ أمانة » وعفة طعمه . 

ولقد دلنا الصادق المحعصوم على الطريق إلى الجنة فقال عليه الصلاة والسلام ل عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدى إلى البر » وإن البر يهدى إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق ويتحرى‌الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا ... )7. 

والصدق هنا بأوسع معانيه يشمل الصدق مع الله ورسوله » والصدق ف المعاملة مع الناس » والصدق 
النبوة الطاهرة » إنه حديث الثلاثة الذين صدقوا الله فصدقهم الله وعده » إنه مدرسة تربوية اجقاعية » 
یالیت قومی يقفون عندها » ويعملون بدروسها » لعلهم يتقون او بحدث هم ذکرا . 

وها أنا ذا اسوق الحديث بطوله ثم أعقب عليه بما استنبطه العلماء منه » من الأحكام النافعة الشافية 
الكافية الوافية عسى الله أن ججعلنا من الصادقين » ويدخلنا الجنة بصدقهم فل قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم هم جنات تجرى من تحها الأنبار خالدین فیا بدا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
الفوز العظم 4 5. 
)0 أحرجه الترمذى ف الجنة )۲١(‏ . والإمام أحمد فى ر ا5١٦٠‏ . 
(۲) اخرجه مسلم فى الجنة )۲١١(‏ . والترمذى ف الجنة (۲) . والدارمى ف الرقاق ( ٠١١٠١۹۸‏ ) والإمام أحمد ف 

(TEENIE VeTVecTIAeET ©: )‏ . 2 
)"( احرجه البخارى ف الأدب (1۹) . ومسلم فی البر ( ٠١٠١١١١۳‏ ) وأبو داود فى الأدب )۸٠(‏ . والترمذى ف البر )٤١(‏ : وان 


ماجه فى المقدمة (۷) . والدارمی فى الرقاق (۷) . والامام مالك فى الكلام %3( . والإمام امد ف ر( (STE OTAEEN:Y‏ . 
9) للاية ۹ من سورة المائدة . 
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قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهم » حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله » عن عمه محمد 
بن ستل الرهرى » اختبرق عبد الر من بن عجد اله بن عب : بن مالك ٠‏ آن عبید: الله بن کعب بن 
مالك - و کان قائد کعب من بنیه حین عمی - قال : معت كعب بن مالك بحدث حدیثه حین تخلف 
عن رسول الله عب فى غزوة تبوك فقال كعب بن مالك : ( لم أتخلف عن رسول الله عو فى غراة 
E CET ELIE‏ ق ا ا و 
الله ( ع ) یرید عیر قریش حتی جمع الله بینہم وبين عدوهم على غير میعاد » ولقد شهدت مع رسول 
أ اله وة ليلة العقبة خن تراشا عل الالام وها أب آنل :جا مشهت بدر »وإ كانت بدر أذكر 
ف الناس منها وأشهر وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله عه ف غزوة تبوك » أفى لم أكن 
قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة » والله ماجمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتما 
ف تلك الغزاة » وكان رسول الله ع قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله ع فى حر شديد » واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز » وعدوا كثيرا فخلى للمسلمين 
أمرهم ليتاأهبوا أهبة عدوهم » فأخبرهم وجهه الذى يريد » والمسلمون مع رسول الله ع كثير 
ا حي کاب حافظ يريد الديوان . . 

قال كعب : ( فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه مام ينزل فيه وحى من الله عز 
وجل » وغزا رسول الله ع تلك الغزاة حين طابت الثار والظلال » وأنا إليها اأصعر » فتجهز إلها رسول 
الله ع والمؤمنون معه » فطفقت أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولم أُقض من جهازى شيا » فأقول 
لنفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت » فلم يزل ذلك يتادى بى حتى استمر بالناس الجد » فأصبح رسول 
الله عت غاديا والمسلمون معه » ولم أقض من جهازى شيعا » وقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه › 
فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أُقض من جهازی شيئا » ثم غدوت فرجعت وم أقض شيعا فلم 
یزل ذلك یټادی بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو » فهممت أن أرتحل فألحقهم » وليت أنى فعلت » نم م 
در لك 

فقت دا غر ف الاس عد رول ا ی ی ای ل ری ا رجا مر صا عله ف الاق 
أو رجلا ممن عذره الله عز وجل » ولم يذ رن رسول الله ع حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس ف القوم 
بتبو ق 


( فلما بلغنی ان رسول الله قد و قاقلا ن يوك زق ب و طفقت: أقد كر لکد :+ 
E EEE EE CE‏ إن ر سول اله 
ع قد أظل قادما زاح عنى الباطل » وعرفت أنى لم نج منه بشىء أبدا» فأجمعت صدقه . 


فأصبح رسول الله َه وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل 
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دال جاب فرق فر تروق اه ر عار هر كر اة رقا ر فل مه ر رل اه 
عه علانيتيم ويستغفر هم » ويكل سرائرهم إلى الله تعالى . 

حتی جفت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب » ثم قال لی : « تعال » فجت أمشی حتى جلست 
بین يديه » فقالی لى : « ما حلفك ام تکن قد اشتريت ظهرا ؟ » فقلت : E OE‏ 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن حرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكنى والله لقد علمت 
لمن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على » ولئن حدثتك بصدق تجد 
على فيه إلى لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل والله » ما كان لى عذر » والله ما كنت قط أفرغ ولا 
ار ی ع ی : فقال رسول الله عر : « أما هذا فقد صدافةم ` ا 
فيك » . 

فقمت وقام إلى رجال من بنى سلمة واتبعوفى > فقالوا لى : والله ما علمناك كنت أذئبت ذبا قبل 

هذا » ولقد عجزت إلا أنتكون اعتذرت إلى رسول الله عه با اعتذر به المحخلفون » فقد كان كافيك 
من فبك استخقار رسول اله عه لك ٠‏ قال + - فو الله ما رالا يروف حى آرت أن ارجم فاكذب 
نفسى » قال : ثم قلت هم : هل لقى معى هذا أحد ؟ الوا : نعم » لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل 
هما مثل ما قيل لك . فقلت : فمن هما ؟ قالوا :مرارة بن الربيع العامرى » وهلال بن أمية الواقفى »› 
فد کروال وجلن ان فد شهدا پرا ل فما اموق و قال فیک جن :د کر وا ل ۰ 

قال : ونی رسول الله عه عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه » فاجتنبنا الناس وتغيروا 
لنا . حتی تنكرت الى فى نقسى الأرض » فما هى بالأرض التى كنت أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة 
N‏ 
الصلاة مع السلمين ۽ وأطوف بالأسواق » فلا کلمت أحد »> وآتی رسول الله مو وهو فى مجلسه بعد 
الصلاة فأسلم وأقول فى نفسى : أحرك شفتيه شفتيه برد السلام على ام لا ؟ ثم أصلى قريبا منه وأسارقه النظر » 
فإذا أقبلت على صلاتى . نظر إلى » فإذا التفت نحوه أعرض عنى . 

حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين » مشيت حتى تسورت حائط أنى قتادةوهو ابن عمى » 
وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله مارد على السلام » فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أفى 
أحب الله ورسوله ؟ قال : فسکت . قال : فعدت له فنشدته فسکت › فعدت له فنشدته فسکت › . 
فقال : الله ورسوله أعلم . 

قال:٠‏ اففاضت اى وليت حى قسورت الخدار فبينا آنا مى سوق المدية إذ آنا بتبطى من 
أبناط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة » يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق الناس 
يشيرون له إن حتى جاء » فدفع إلى كتابا من ملك غسان » وكنت كاتباً » فإذا فيه : أما بعد فقد بلغنا 
أن صاحبك قد جفاك » وإن الله لم يجعلك فى دار هوان ولا مضيعة › فالحق بنا نواسك . قال : فقلت 
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خي لذا مضت أربعون لمن اللمجين إذا برسول زرل الله عة ياتى يقول :2 امرك سول اله 
مه أن تعتزل امرأتك : فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزهما ولا تقربما » قال : وأرسل إلى 
صاحبى بثل ذلك قال : فقلت لامرأتى الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر ما 
بشاء ‏ 
قال : فجاءت امرأُة هلال بن اميه رسول الله ع فقالت : يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس 
له حادم فهل تکره أن أخحدمه ؟ قال : « لا ولكن لا يقربك » قالت : وإنه والله ما به من حركة ال شیء 
وإنه والله مازال یبکی منذ کان من أمره ما کان إلى يومه هذا . 

قال : فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله عه فى امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أميه أن 
دة قال فقلت :وال لا اتان فا زول الله عة ٠‏ وما أدرى عا تقول فيا رسول آله کل إا 
اساد ھچ واا رجا شاب 

قال : فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نہى عن كلامنا» قال : ثم صليت صلاة 
الصبح صباح مسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا قد 
TT‏ 
e Sy a Ol‏ 
صاحبى مبشرون و ركض إلى رجل فرسا» وسعى ساع من أأسلم » وأوف على الجبل فكان الصوت أسرع من 
الفرتن فلا جايق الذي تغعت رة يشرق انرعت :له لون فكسوعهما إيأه. بدشارقة ٤‏ واه ما أملك 
وانطلقت أؤم رسول الله عه » وتلقانى الناس فوجاً فوجاً يهنونى بتوبة الله يفول : ليهنك توبة' الله 
حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله عه جالس ف المسجد » والناس حوله » فقام إلى طلحة بن 
ينساها لطلحة . ۰ 

1 ا طا 5 ۴ ٤‏ 

قال کعب : فلما سلمت على رسول الله عي » قال وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك » قال : قلت أمن عندك يارسول الله ام من عند الله ؟ قال : « لا بل من عند 


الله » 


قال : و کان رسول الله عو إذا سر استنار وجهه » حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه » فلما 
جلست بین يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله » وإلى رسوله . قال : 
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«ا مسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال : فقلت فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر . وقلت : 
يا رسول الله إنما نجانى الله بالصدق » وإن من توبتى أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت . 


قال : فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
مه » أحسن ما أبلانى الله تعالى » واله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله لله إلى يومى 
هذا » وإنى لأرجو أن يحفظنى الله عز وجل فيما بقى . 

قال : وأنزل الله تعالى ل لقد تاب الله TS‏ 
. ن بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب علمبم إنه بم رعوف رحم « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى 
تا ضاقت عليم لأرض جا رحبت وضاقت عام سهم وظنوا أن لا لجا من إلا إله م تاب عابم 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ إلى حر الآيات 

قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدق 
ول ا > کا هلك الذين كذبوه » فإن الله تعالى قال للذين 
کذبوه حین انل الوحی شر ما قال a E E‏ 
عنهم فأعرضوا عنيم إنم رجس ومأواهم جهنم جزاء با کانوا يکسبون » يحلفون لكم لترضوا عنہم 
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ‏ 

قال : ( وكنا أيما الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أولدك الذين قبل منهم أرسول الله عإلله حين حلفوا ‏ 
فبايعهم واستغفر هم » وأرجاً رسول الله ع أمرنا حى قضى الله فيه » ولذلك قال الله تعالى إ وعلى 


اللائة الذين خلفوا ‏ وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى ما خلابنا بتخليفنا عن الغزو » وإغا هو عمن 
حلف له واعتذر اليه فقبل منه ). حدیث متفق عليه . 


الأحكام المستنبطة من هذا الحديث 
وقد استنبط العلماء من هذا الحديث هذه الفوائد منها : إباحة الغنيمة هذه الأمة » وفضيلة أهل بدر 
والعقبة » والمبايعة مع الإمام » وجواز الحلف من غير استحلاف » وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة › 
والاشف عل مافات هن اي وق لحان عله ورك اة > هان أهل الندغة ٠‏ 
وان للامام أن يدب بعض أصحابه بإامساك الكلام عنه » وترك من تاب الزوجة » واستحباب صلااة 
القادم ¢ ودخوله الملسجد أولاء وتوجه الناس إليه عند قدو مه ¢ والحكم بالظاهر وقبول المعاذير 4 
واستحباب البكاء على نفسه » وأن مسارقة النظر فى الصلاة لا تبطلها » وفضيلة الصدق . 
(۱) أخرجه البخاری فى تفسیر ( سورة ۱۸۹ ) وفى الإيمان )۲١(‏ . ومسلم ف التوبة )٠۳١(‏ . والنساى ف المساجد (۳۸) . والإمام 
امد فی ( ۲٣۹:۱‏ ) وفی ( ٤٥۹۰٤٥۸۰٤ ٥۷:۳‏ ) وف ۲۲٣:۴7‏ ) . 


سورة يونس ۱۹ 


EG 
ينوه » وایتار طاعة اله ورسوله على مودة الغريب‎ 

وة a‏ 
امرأته لذلك » وجواز إحراق ورقة فيما ذكر الله تعالى إذا كان لمصلحة . 

واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واندفاع الكربة » واجةاع الناس عند الإمام ف الأمور المهمة › 
وسروره مما يسر أصحابه » والتصدق بشىء عند ارتفاع الحرن > والہى عن التصدق بكل المال عند حوف 
عدم 1 تصڊر لصبر » وإجازة النشير بخلعه الثوب » وتخصيص امین بالنية » وجواز العارية » ومصافحة القادم › 
والقيام له » واستحباب سجدة الشكر : والتزام مداومة الخير الذى انتفع به . 

قوله تعالى : [ دعواهم فييا سبحانك اللهم وتيتيم فيا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العا مين . 


قال ابن جرج SUES A‏ 0 : إذا مر بهم الطير يشتهو 
قالوا : سنبحانك اللهم » وذلك دعواهم فيأتييم الملك با يشتهو e‏ 
وتحيتهم فيا سلام ‏ قال : فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قوله « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 


العالمين 4 . 

وروی عن أهى بن كعب مرفوعا إلى النبى ع : ف إن أهل الجنة إذا قالوا : سبحانك اللهم » أتاهم 
ما یشتہون » . 

فالكلمة إذأً علامة بين أهل الجنة وخدمهم على إحضار الطعام وغيره » فإذا أكلوا حمدوا الله تعالى . 

وقد اشتملت هذه الآية إلكريمة على التنزيه والسلام والحمد : ففى لفظه ( سبحانك اللهم ) تنزيه 
للحق جل جلاله عن كل نقص » إذ هذا اللفظ لا يصح أن يُطلق على أحد إلا عليه سبحانه » ومن ثم 
فلكل أعجوبة ( سبحان الله ) . ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 7“ » # فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون 4 # وسبحوه بكرة وأصيلا 4 . 

وقد جاء التسبيح ف القران بصيغ كثيرة : جاء بصيغة الماضى کا ف قوله تعالى : 4 سبح لله مافى 
السماوات ومافى الأرض 4“ وبصيغة المضارع « يسبح لله ماق السماوات وماق الأرض ا“. 


2 من سورة الأحزاب‎ CT الاية 1 ص سورة الإسراء . )( الآية‎ )١( 


. من سورة الصف‎ ١ من سورة الحشر الآية‎ ١ الآية‎ )١( . من سورة الروم‎ ٠۷ الآية‎ )١( 
: . من سورة الجمعة‎ ١ الان‎ )( 


10۰ لجز اجان حن 


وبصيغة الأمر ل سبح اسم ربك الأعلى ". وبصيغة على المصدر لإ سبحان الذى أسرى بعبده 4 
وبصيغة الصفة [ فلولا أنه كان من المسبحين 4". 

فسبحان من تنزه عن عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابمة الأغيار صفاته » الارر ف > وبالإحسان 
ر e E‏ بوجوو لا عله چ ا در کا 
الأبصار » وهو يدرك الأبصار › ولا تحويه الأقطار » ولا يؤثر فيه الليل والنهار . وهو الواحد القهار . 

أما السلام فعحية الله إلى بيه : ر السلام عليك أيبا النبى ورححة الله وب ركاته ‏ وتحيته تعالل إلى المؤمتين 
ف وكان بالمؤمنين زحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام 4. وتحية الملائكة لأهل الجنة م جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم با 
صبرتم فنعمم . عقبی الدار 4 . | 

والسلام اسم من أسمائه الحسنى لإ هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ه0. 

والجنة دار السلام مل هم دار السلام عند ربمم ". 


وتحية الخزنة لأهل الجنة سلام : « وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابہا وقال هم خزنتہا سلام عليکم طبتم فادخلوها خالدین 0 . 


وتحية الإسلام سلام (( ألالن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولن تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلكم على شىء 
إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام ) . 

وقد كان أول بيان ألقاه الرسول عه عند قدومه المدينة : ( أيما الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام ) .۰ 


أما الحمد فحقيقته الثناء على الله بجا هو أهله . فهو الحقيق بذلك لما أسداه على عباده من نعم لا تحضى 
وخیر لا پستقصی . ولسان هل الجنة يلهج بالحمد عند دخوها فل وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 
ووز الارن شرا مى اة حي نشاء فنعم أجر العاملين ٠‏ وكذلك لسان الملائكة لإ وترى 


االملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربمم وقضى بينهم بالحق » وقيل الحمد لله 
العالمين 4 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة الأعللى . (4) الآيتان ٤٤ » ٤۳‏ من سورة الأحزاب ٠‏ (۷) الآية ٠١۷‏ من سورة الأنعام . 
(۲) | الاية ١‏ من سورة الإسراء . )٥(‏ , الایتان ۲٤١۲۳‏ من سورة الرعد . (۸) الاية ۷۳١‏ من سورة الزمر . ' 
)٣(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الصافات . () الآية ۲۳ من سورة الحشر . [ 
أحرجه مسلم فى الإبمان (۹۳) . والترمذى ف الأطعمة )٤٥(‏ . وف القيامة ( ٠٦٤٠‏ ) وف الاستعذان )١(‏ . وابن ماجه ف المقدمة 
(۹) وف الاقامة )٠۷٤(‏ وفى الدب )٠١(‏ . والدارمى فى الصلاة )٠١١(‏ وفى الاسعذان )۲١(‏ . والإمام أحمد ف ر ۱خ( 
وف ( ٤۷۷:۲‏ ) وف ( :۳۰۱۰۲۹۳۰۲۹۱۰۲۸۲ ) وفی ( ٤٥۱:٩‏ ) . 


الآية ۷١‏ من سورة الزمر . )۱١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الزمر . 


سورة يونس 2 


وف القرآن الكربم خمس سور افتتحها القرآن الكر بالحمد : سورة الفاتحة ‏ الحمد لله رب العالمين ‏ 
والأنعام ل[ الحمد لله الذى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ) والكهف ل الحمد لله الذى 
أتزرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ) وسباً ل الحمد لله الذى له مافى السماوات وماف الأرض وله 
الحمد فى الآخحرة وهو الحكم الخبير ) وفاطرظ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء قدير ‏ . 

فاللهم لك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك » وعظم سلطانك » أحمدك على حلمك بعد علمك » وعلى 
عفوك بعد قدرتك » يا من بحيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء عمن ناداه . : 

E 
0 2 و ررر لش‎ 
روق‎ > 


ودلا ا a‏ اقاس الان تاریو ا 


LG‏ رر صو وو ےل ےرا وو لے < م 


اوقار بمافلما کشفناعنه ضرهر مر کان لم يدعنا | ا گذالك زي للمسرفين 
ا اوا مون ی رق ها ا اموا وجاء نهم رسلهم 
يتت وما ائوأليۇ سوا ديك ریالم الجررن @ م جع نکم حتف ف 


ر ارو وق 2 


الأ رض من‌بعدهم لظ ر كيف نعملون 2 

المفردات : ا يعجل 4 مل ال فة ا ره 
أو الموعود به »> ٠‏ # استعجاهم بالخير ‏ : الاستعجال به : طلب التعجيل له » والعجلة من 
غرائز الإنسان کا قال تعالى ل خلق الإنسان من عجل ٠‏ فاستعجاله بالخير لشدة حرصه على منافعه 
' وقلة صبره عنها » واستعجاله بالضر لا يكون من دأبه بل بسبب عارض كالغضب والجهل والعناد 
والاستبزاء والتعجيز أو للنجاة ما هو منه > ل[ لقضى إليهم أجلهم ) قضاء الأجل : انتباؤه » 
# فنذر 4 : نترك » # طغيانهم 4 الطغيان : مجاوزة الحد فى الشر من رط درا 
يعمهون ‏ العمه : التردد والتحیر فى الأمر أو فى الشر » ومر : أى مضى فى طريقته التى كان عليا 
من الكفر بربه . ل القرون ‏ : الأم واحدها قرن وهم القوم المقترنون ف زمن واحد » وجاء ف الحديث 
الشريف : ( خير القرون قرنى تم الذين يلونهم ٠)‏ # خلائف 4 الخلائف : ؤاحدها خليفة » وهو من 
| یخلف غره فی شیء فز ننظر 4 نشاهد ونری . 


)1( الأية ۷ من سورة الأنبياء . )( خر جه البخارى فى فضائل الصحابة )١(‏ وف الرقاق (۷) . 


1۲ الجزء الحادى عشر 


E CT ES 
IS cL a E 
بعذاب ألم 4 ولو أنصفوا لقالوا : فاهدنا إليه : وف ذلك يقول تعالى : ل سأل سائل بعذاب‎ 
ويقول : ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات وإن ربك لذو‎ ٠04 واقع‎ 
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل‎  : مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب 4 . قال تعالی‎ 

مسمى لجاءهم العذاب وا بغتة وهم لا يشعرون # يستعجلو نك بالعذاب وان جهنم حيطة 

بالکافرین . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 04. 

إن الإنسان عجول ف طلب ما يعود عليه بالنفع . فلو أن الله تعالی عجُل له الشر الذی سأله کا يريد 
الإنسان تعجيل الخير لقضى الله لأجل الحتوم » ولا ترك على ظهرها من دابة » لكن حكمة الله اقتضت ألا 
يعجل كعجلة أحدنا » بل إنه صبور يمهل ولا يمل » ويلى لظام » ويذر الذين لا يتوقعون لقاءه ف غيّهم 
وطغیانہم یتحررون ویترددون » وف خوضهم يلعبون . 

يبن لن الله تعالى حال جماعة من الاس عرفوا الله فى الشدة ونسوه فى الرخاء فيقول سبحانه : 
ل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ‏ : 

أى دعانا على كل حال من أحواله مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما يسألنا كشف الضر عنه» 
فلما کشفنا عنه ما نزل به من ضر مر سادرا فی غیه » عاصیا لامر ربه » طاغیا باغيا لاهیا ساهیا ‏ ولو 
رحناھم وکشفنا مابہم من ضر للجوا ف طغیانہم يعمهون 4 . 

ل كذلك رين للمسرفین ما کانوا يعملون ). کأن لم یکن بينه وبين الله من قبل ذلك دعاء 
و ۰ 

والناس ف هذا امجال كثرر فل هو الذى يسير كم ف البر والبحر حتى إذا كنع فى الفلك و جرين بهم برج 
طيبة وفرحوا بها جاءتما رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله 
خلصين له الدين لان أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ي فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
احق » يا أيما الناس إنيما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبفكم با كنع 
و ویقول تعالی : لل وإذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون | إلا إياه ‏ فلما نجام إلى البر 
2 وكان الإنسان کفوراأفامنع ان خسف بكم جانب البر أو يرسل علیکم حاصبا مم لاتجدوا . 
)1( الآية من سورة الأنفال . )١(‏ الآية بن رة الو نون 
(۲) الآية ١‏ من سورة المعارج . )١(‏ الآیتان ۲۳۰۲۲ من سورة يونس . 


(۳) الاآية ١‏ من سورة الرعد. 
(۶) الآيات ٥٥-۳‏ من سورة العنكبوت 


سورة يونس 10 


لکم وکیلا أم أمنم أن يعي دك فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرج فيغرقكم جا كفرع ثم لا 
تجدوا لکم علینا به تبیعا ٩(4‏ . 

aos کک‎ ™ 

lS‏ وافد ماک 
القرون من قبلكم لا ظلموا » وذلك کقوله جل شأنه ل وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا ي 
وقوله  :‏ وما كنا مهلكى القرى ! لا وأهلها ظالمون )”“ وقوله : ل فكأين من قرية أهلكناها وهى 
ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد 4 وقوله : 3 وكاين من قرية أمليت ها وهى 
ظالمة ثم أحذتبا وإلىّ المصير ي“ . 

الظلم لا يدوم › وإذا دام دمر » والظلم ظلمات يوم القيامة »› والظلم مرتعه وخم . 

جاء فى الحديث القدسى الجليل : ل اشتد غضبى على من ظلم من لم جحد له ناصراً غيرى . واشتد ' 
غضبی على من وجد مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره ) . 

وجاء فى الحديث الشريف : « من مشى مع ظا ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقدٍ حرج عن الإسلام ‏ 


قال تعالى فى الحديث الجليل : [ يا عبادى لقد حرمت الظلم على نفسى وجعلته رما بينكم فلا 
تظالموا ] ۰ 


ولقد أقام الله الحجة على هؤلاء المعاندين » وقطع عليمم الأعذار بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » قال 
تعالى فل وجاءتہم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم الجرمين 4 : نعم وما كانوا 
اليؤمنوا لأنم ايلإ استحبوا العمى على الهدى ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لايہدى القوم 
الفاسقین 4“ ل فلما جاءتہم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم وحاق بہم ما کانوا به 
يستہزئون )قال تعال : فل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرّفا الآيات لعلهم يرجعون ۾ فلولا 
نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ي . 

وليس هذا العقاب مقصورا على أم سلفت بل إن البر لا يى والذنب لايشى والديّان لاوت » اعمل 
ما شعت کا تدین تدان . 


قال تعالى : إ كذلك نجزى القوم اجرمين 4 وقال فى شان قوم لوط : ل فلما جاء أمرنا جعلنا 
ا ا ی ا 

() الآيات ۹-۷ من سوره الإسراء . () الآية ٥‏ من سورة الحج . )۸( الآية ه من سورة الصف . 

() الآية ١‏ من سورة الاسراء . )١(‏ للاآية ۸ من سورة الحج . 
™( الأية ۹ من سورة الكهف . (۷) الآية من سورة فصلت . 
)٤(‏ الاية ٠۹‏ من سورة القصص . 


(۹) الآية ۸۳ من سورة غافر . 
(۱۰) الآیتان ۲۸۰۲۷ من سورة الأحقاف . 


10٤‏ الح الخاد فشر 


7 


عالها سافلها وأمطرنا علبما حجارة من سجيل منضود به مسومة عند ربك وماهى من الظالين يبيد © 
قوله تعالى : ثم جعلناكم خلائف ف الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ‏ وذلك كقوله تعالى : 
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 
لوا آوذينا عن فل أن تاتا ومن بعد ما جتنا قال عى ريك أن لك عدو ويتخفكم ف الأرض 
فینظر كيف تعملون 4ه . 

فيما حدث هم » فأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى وأما من طغى واثر الحياة الدنيا وبغى 
اا و 0 2 د 


روم 2و 


وإذاتتلعيم ٤ایا‏ تتا ہلت َال الذين لا رجودیتا 
و وو r2‏ 


اوبدله قل ما کون ل ناله ,من تلْقآى تسى 


4 2 وص رای رص ر 2و رر م ررر صو و راوص رر 


احاف إنعصیت ری عذاب E‏ ماتلوتهرعلیکم ولا ادرنکم 


صو و 5 SS‏ وو 
تدرك فیک مانن قبلا افلا قلود فمن أظلم من ا فتری على الهكذبًا 


غو ت 


م د . 
0 إن رلايفلح المجرموت 0 

2 NC O 
EC OD 
علہم فى کونه وحياً من عند الله تعال.‎ 

قوله تعالى  :‏ وإذا تتلى عليمم أياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو 
بدله 4 . 

أى وإذا تتلى على هولاء المشر كين ايات الكتاب الذى أنرل إليك حال كونہا کک 

TS‏ الحجة والبرهان » قالوا لمن يتلوها عليهم وهو الرسول عر 
۾ ائت ئت بقران غير هذا أو بدله 4 . 


(۱) الاآیتان ۸۳۰۸۲ من سورة هود . (۲) الآیتان ۱۲۹۰۱۲۸ من سورة الاعراف . 
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یات کاب ا و ی هة هالا ن به م ا و ارا عل الأعمال + ولا مان ههن 
ذم آلتنا » والوعيد على عبادتها » أو بدله بأن تجعل بدل الآية المشتملة على الوعيد اية أخرى » ولم يكن 
مقصدهم من هذا إلا أن بختبروا حاله بمطالبته بالإتيان بقرآن غيره فى جملة ما بلغهم من سوره » ف سلوا 
ونظمها » أو بالتصرف فيه بالتغيير والتبديل › » لما یکرهونه منه من تحقیر اتهم » وتکفیر ابائهم » حتى إذا 
فعل هذا أو ذاك كانت دعواه أنه کلام الله أوحاه إلیه » دعوى لا يعول عليها » وكان قصارى أمره أنه 
امتاز عنهم بنوع من البیان » حفیت علم أسباب معرفته » ولم یکن بوحی من الله کا يزعمه . 


I II 
۰ . يزه لی رسالتی أن ابدله من تلقاء نفسی » ومحض رأیی » وخالص اجتہادى‎ 

o TT 

نم علل ما سبق بقوله : ل إنی أخاف إن عصیت رب عذاب یوم عظم ‏ أى إن حاف إن فعلت 
أى عصيان عذاب يوم عظم الشأن » ألا وهو يوم القيامة » فكيف بى إذا عصيته بتبديل كلامه اتباعا 
لأهوائكم 


تم لقنه الله الجواب عن الشق الأول وهو التغيير لأهميته بقوله  :‏ قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا 
دراک به يقال : دریته ودریت به اى علمته أى قل مم لو شاء الله ألا أتلو عليكم هذا القران ما تلوته 
علیکم » فإغا اتلوه بأمره وتنفیذ مشیئته ولو شاء الله ألا يعلمكم به بإرسالى إليكم لما اأرسلنى » ولا درا 
به » ولكنه شاء أن يمن عليكم بهذا العلم النافع لتهتدوا به » وتكونوا بهدايته خلائف فى الأرض » وهذا لن 
یکون بکتاب اخر کا قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحة لقوم يومنون فهو 
قد أنزله عالما بأن فيه كل ما يتاج إليه البشر من المداية وأسباب السعادة . 


أربعون سنة“.. م أتل عليكم سورة من مثله » ولا اية تشبه آياته » لا فى العلم والهداية » ولا ف البيان 
»ال اعة 


# أفلا تعقلون أى أفلا تعقلون أن من عاش أربعين سنه م يقرأ كتابا » ولم يلقن من أحد علما» 
ولم يتقلد دينا » ولم يمارس أساليب البيان وأفانين الكلام من شعر ونثر وخطابة وفخر وعلم وحكمة » لا 
. يمكنه أن ياتى بمثل هذا القرآن المعجز لكم ولجميع الدارسين لكتب الأديان » فكيف تقترحون على أن آى 
بقرآن غبره » وقد کان اکر أنبیاء بنی إسرائیل قبل نبوتہم على شىء من العلم ک) قال تعالى فى موسى 
ولا بلغ أُشده واستوی اتیناه حکما وعلما 4 وتال ف جحیی ل واتیناه الحكم صبیا ‏ 


- e ۹ ج‎ 8 f 
. من سورة مرم‎ ٠١ من سورة القصص . (۳) الأية‎ ٠٤ الاية ۲ه من سورة الاعراف . : (۲) الآية‎ )١( 
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فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ‏ أى إن شر أنواع الظلم والإجرام ف البشر 
شییان : n‏ 
وت الكذب ا با ا قران یره 


I GS n aT‏ رسالتی 
الإصلاح » واج ایل المشاق » وأقبل فى سبيله كل إرهاق » فلا فائدة لى فى هذا الإجرام . 


# إنه لا يفلح انجرمون ‏ أى إنه لا يفوز الذين اجترموا الكفر ف الدنيا » إذا لقوا ربهم ولاينالون 


الفاح . 
عبادة باطلة 
صوق 2 AE I‏ م ورور رل 9 ر ار 4 عتتا HE‏ 
بعبد ا لله ول عند لله 
و ون من ون لا يضرهم و لا هح و ولون هواه هقل 
٤ر‏ م رور روے رر ررم م ر رل 


اتون اله بمالايعْلَّم ا استرات راق الأنض نة وتعدلی عما شرکون ج 

بعد ان ن ف إلايات:السالفة أنهم طابوا منه أحد أمرين : إما الإتيان بقران غير هذا أو ا 
فيه نبذا لآهتهم وطعنا فيا » وتسفيما لآرائهم ف عبادتها » نعى عليهم هنا عبادة الأصنام » وبين طحم حقارة 
شانها » إذ لا تستطيع نفعا ولا ضرا » فكيف يليق بالعاقل أن يعبدها من دون الله » وجبعل ها الشفاعة 
عنده » ولیس لدیہم برهان على ما يدعون سبحانه وتغای غما يشر کون : 

ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا يفعهم 4 : أى ويعبدون مالا يلك مهم ضرا ولا نفعا من 
الأصنام و غیرها > حال کونهم متجاوزین ما چب من عبادته تعالی وحده » فهم یعبدونه ویعبدون معه 
ره کا قال تعال : 

# وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون 4 .. 

وى الآية إيماء إلى أن سبب عبادتما وضلالمم فيما يدعون هو اعتقادهم فيا المقدرة على الضر والنفع › 
فرد علرہم خطاهم بأنه وحده هو القادر على نفع من يعبده » وضر من يشرك بعبادته غيره فى الدنيا 
والأخرة . 

وقد دل تار البشر TT‏ صنم اء 
ون ٠‏ فإنما عبذه لاعتقاده فيه القدرة على على النفع والضر بسلطان له فوق الشات المعروفة » كعبادته 
للأوثان المتخذة a‏ الحجارة أو الختنت ¢ والأصنام المصنوعة س المعادن والحجارة أو غير المصنوعة 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة يوسف د 
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كاللات » وهى صخرة كانت بالطائف يلت علا السويق > عظمت حتی عبدت أ الأشجار کالعزی 


عه ده ف 

ل ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله : أى ويقولون فى سبب عبادتيم هم مع اعتقادهم أنم لا 
يملكون الضر والنفع بأنفسهم إيانم بأن الرب الخالق هو الله تعالى ‏ وهولاء لا شفعاء عنده - ونحن إغا 
نعبدهم ونعظم هیا كلهم › ونطیہا بالعطر › ونقدم هم النذور » ونہل هم عند ذبح القرابين بذ کر 
أسمائهم وبدعائهم » والاستغاثة بهم لأنهم يشفعون لنا عند الله » ويقربوننا إليه زلفى » ويدفعون بجاههم 
عنا البلاء » ويعطوننا ما نطلب من النعماء . 

وقد روى عكرمة أن النفر بن الحارث قال : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى . فأساس 
عقيدة الشرك أن جميع ما يطلب من الله لابد أن يكون بواسطة المقربين عنده » إذ هم لا يمكنهم التقرب 
من الله » والخطوة عنده بأنفسهم » لأنا مدنسة بالمعاصى . 

أما ا لمو حدون فيعتقدو ن أنه جب على العاصى أن يتوجه إل الله وحده تائبا إليه » طالبا مغفرته ورحته . 

ل قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولاف الأرض » 

ای قل م ایا الرسول مبينا هم كذبہم » ومنكرا عليہم افتراءهم على رہم : أتخبرون الله بشیء لا يعلمه 
من أمر هؤلاء الشفعاء فى السموات من ملائكته » وف الأرض من خواص خلقه » ولو كان له شفعاء 
تشقعرن لك عند لكان أعلم جو نكم إذ لا فى عليه شىء ف الأرض ولاق السعاء قان هرلا لا 
وجود هم عنده » وإنكم قد اتخذتم ذلك قياسا على ما ترونه من الوساطة عند الملوك الجاهلين بأمور 
رعيتهم والعاجزين عن تنفيذ مشيئتهم فيهم » بدون وساطة الوزراء » وذوى المكانة فيهم . 

وبهذا ثبت بطلان الشرك فى الألوهية » وهو عبادة غير الله مهما يكن المعبود » وبطلان الشرك ف 
الربوبية بادعاء وساطة المعبود فى الخلق والتدبير » أو الشفاعة عند الله إذ ليس لمعبود بذاته ولا بتأثير حاص 
له عند خالقه يحمله على نفع من شاء » ولا ضر من شاء » أو کشف ضر عنه کا يعتقده عباد الأولياء من 
البشر إلى اليوم » فكل ذلك للرب وحده » ولا يعلم إلا بوحيه » فادعاء ذلك لغيره كذب لا مستند له . 

وف هذا حجة على زوار الأضرحة والقبور الذين يقولون : إن هؤلاء الأولياء أحياء عند ربمم 
كالشهداء » فهم يضرون وينفعون » لا كالأصنام » وقد جهلوا أن الله يقول للنصارى إن المسيح لا يلك 
هم ضرا ولا نفعا بعبادتيم له » مع ما آتاه من المعجزات » وأظن أن الأمر لا يبلغ بهم أن يجعلوا السيد 
خخبر الناس بانه لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا #ل قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله 0 


سبحانه وتعالی عما یش رکون چ : 


. من سورة يونس‎ ٤٩ الآية‎ )١( 
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وا کیا عا بک کون مااع وال طا وما روه عله هی ان لاه 
من له وساطة ٠‏ عنذه» وشفاعة لديه ٤‏ تقرب:إليهزلفى ٠‏ فى هذا قير ب لقام الربؤبية والألوهة +> 
و تشبيه الرب بعبیده ا الجاهلین : 


كلمة سبقت من ربك 
ر کر صر و ررق صوص ے2 کل ورد م 


احدة فآختلقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بيتهم فيمًا 


بعد أن اقام الأدلة على فساد عبادة الأصنام » وبين سبب هذه العبادة » ذکر هنا بیان ما کان عليه 
الناس من الوحدة فى الدين » وما صاروا إليه من الاخحتلاف والفرقة فيه . 

لإ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاخعلفوا ) أى إن الناس جميعاً كانوا أمة واحدة على فطرة الإسلام 
والتوحيد » ثم احتلفوا ف الأديان > ولل ذلك الإإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام ( کل مولود یولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )(؟ 

فبعث الله فيهم النبين والمرسلين مدايتهم » وإزالة الاحتلاف بكتاب الله ووحيه » ثم اختلفوا ف الكتاب 
أيضا بغيا بين 4 واتاعا الأهواتهم : 

[ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ‏ أى ولولا كلمة حق سبقت من 
ربك ف جعل الجزاء العام فى الآحرة » لعجله همم فى الدنيا بإهلاك المبطلين المعتدين » وفى الاية وعيد 
دید عل احتلاف الناس المؤدى إلى العدوان والشقاق » ولا سيما الاحتلاف فى الكتاب الذى أنزل 
لإزالة الشقاق . 

2 المعاندين 


رورو رور ر 


ورون و انز عليه ءايه E‏ الْعيْب لل فانتظروا إىمعكم من 


بعد أن حکی سبحانه عن المشر كين إنكارهم للوحى إلى بشر مثلهم » ورد عليهم مقالتهم بالحجج التى 

() اخرجه البخاری ف الجنائز ( ۹۳۰۸۰ ) وفی تفسیر ( سورة ۱:۳۰ ) وف القدر (۳) . ومسلم ف القدر ( ۲٠۹-۲۲‏ ) وأبو داود فی 
السنة )١۷(‏ والترمذى فى القدر (ه). ولإمام مالك في الجائر (١ه).‏ ولإمام أحمد ف 
(Y4: ) dg ( To: ) dg ( LANE TATOTEVPNoc TAT TVocToTOTYT:Y )‏ . 
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تبت بطلان شر كهم » وإنكارهم للبعث » ثم حكى عنهم مطالبة الرسول ی بالاتيان بقرآن غير هذا 
الذى یدل فی نظمه واسلوبه وعلومه وهدایته على أنه وحی من کلام لله > حکی عنہم ف هذه الاية 
الاحتجاج على إنكار نبوته بعدم إنزال اک ا لقران » مع ما فيه من الآيات العلمية والعقلية الدالة 
على النبوة والرسالة > ثم رد على ذلك . 

ویقولون لولا نزل عليه آي من ربه ‏ أی قالوا مرارا وتکرارا ولا یزالون یقولون : هلا آنزل على 
ا ا اا ا ان کک ھا سی فا ف جر خی ۵ کر چ ر8 
الفرقان « وقالوا ما لهذاالرسول يأكل الطعام ويمشى ف الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو 
یلقی إلیه کنر أو تکون له جنه يأكل مہا 4 . 

وحكى عنهم انهم طالبوه بواحدة من بضع ايات وعلقوا إيانيم على إجابه مطلبهم فقال : و وقالوا لن 
E E TT‏ 
Gd‏ نقرۋە 04 ` 

فلقنه الله الرد علیہم بقوله  :‏ وما منعنا ان نرسل بالآیات إلا ان کذب با الأولون ي ۔ 

E a 
RE ET eT 
. يومن‎ 

yT 
بها » بل كانت لضرورات استدعتها » كاستجابة بعض أدعيته عو كشفاء امرض » وإشباع العدد الكثير‎ 
من الطعام القليل ف غزوة بدر وغزوة تبوك » وتسخير الله السحاب لاسقاء المسلمين » وتثبيت أقدامهم‎ 
. التى كانت تسيخ ف الرمل ببدر‎ 

وعلى الجملة فحجة النبى عيش على نبوته هى كتابه المعجز بمدايته وعلومه روى الشيخان والترمذى 
ھر لإ ما من تيى إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله امن عليه البشر وإغا كان الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ٠.)‏ 
)١(‏ الآيتان ۸۷ من سورة الفرقان )١(‏ الآيات ۹۳-۹١‏ من سورة الإسراء . )٣(‏ الآية ۹ من سورة الإسراء . 
)6( أخرجه مسلم فى yy‏ . وابن ماجه ف الزهد )۳١(‏ . والإمام أحمد فى ( ٤١١1١۳٤ ١:۲‏ ) . 
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الغيب الذى لا يعلمه إلا الله > ولا علم لى به » فإن كان قذّر إنزال اية على فهو يعلم وقتها وينزها فيه › 
ولا أعلم إلا ما أوحاه إلى . 

فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 4 : لما يفعله الله بى وبكم » فقد اجترأتم على تخود الايا ۽ 
واقتراح غيرها » والاية جعنى قوله : ل قل ما كنت بدعاً من الرس وما اُدری ما یفعل ہی ولا بکم إن 
ابع إلا ما یوحی إل وما آنا إلا نذیر مبین 4 - 

E E J OES EE e EASE E e 
. 4 من قبلهم قل فانتظروا إلى معكم من النتظرين‎ 

وفى الآية إنذار بجا سيحل بهم من العذاب بخذلانہم » ونصر الرسل عليهم فى الدنيا » وماوراءها من 
عذاب الاخحرة - 

غاذج من الناس 


ے 
م ےد مو کت 2د م ےس 52< > 


وإذا اقتا الناس رحمة من بعد ضرآء عم 


ادم 9ص ر ور و i‏ مدو > < و3 دصت 2 رو2 و 


ار إن رسلنایکتبون ماقمگرود( هو الذی سیر کم نآل ا 


2 
3 5 س2 رم وه م ے وص م وو 


داكن ف فلك وجرن بهم بر يج طب وقرحوأ ها جاءنها رع عاص وجا هم 


2 


ا من کل مان ونوا اا أحبط بهم دعوأ اله حلصن له الذي ي يتا 


ارو م و ر 


emana‏ ببغون ی رض بغر الق 
ET‏ او وور غو وگ 2 وو رورو و 
تايها ا لناس إ نما بغيكم عل انفسكم متلع متا مرجعكم فننيعكم 


م 2 ا 7 

المغردات : # أذقا #أصل الذوق : إدراك الطعم بالفم ويستعمل ف إدراك الأشياء المعنوية 
كالرحمة والنعمة والعذاب والنقمة # مكر # المكر : التدبير الحفى الذى يفضى بالممكور به إلى ما 
يتوقعه » ومکره تعالى تدبيره الذى يخفى على الناس بإقامة سنته » وإتام حكمه فى نظام العالم » و كله 
عدل وحق » فإن ساء الناس موه شرا » وإن كان جزاء عدلا # رسلنا 4 الرسل هنا : الكرام الكاتبون 
من الملائكة # يسير ۴ التسيير : جعل الشىء أو الشخص يسير بتسخيره تعالى أو إعطائه ما يسير عليه 
من دابة أو سفينة #٠.‏ الفلك ‏ : السفينة أو السفن واحد وع . # طيبة # الطيب : من كل 


.)١(‏ الآية ٩‏ من سورة الأحقاف . (۲) الأآية ٠٠١‏ من سورة يود 


ی 


سورة يونس 1111 


ما يوافق الغرض والمنفعة يقال رزق طيب ونفس طيبة وشجرة طيبة . # عاصف 4 العاصف : الذى 
م اشا ویکسرها يقال رچ عاصف وعاصفة وأحيط به هلك کا جحيط العدو بعدوه فيسد عليه 
سبل النجاة # ييغون # البغى : مازاد على القصد والاعتدال من بغى الجرح » إذا زاد حتى ترامى إلى 
الاد“ 

بعد ان ذک كر عز امه أن القوم طلبوا من | ارسول عه اية أحرى سوى القرآن » وذكر جوابا عن هذا 
بأنه مه لا ملك ذلك » لأن هذا من الغيب ب الذى اسار ب بعلمه » قفی على ذلك بجواباخر وهو أن أولعك 


المشر كين لا يقنعون بالآيات إذا راوها ا ¢ بل یکابرون حسهم ولا يومنون > إذ من عاداتم اللجاج 
والعناد » فكثيرا ما جاءتمم الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله ف أفعاله ثم هم يمكرون فياء ولا 
تزیدھہم إلا ضلالا . 


وإذا أذقا الناس رة من بعد ضراء مستهم إذا هم مكر فى اياتنا 4 : 

أى وإذا رزقنا المشر كين بالله فرجا بعد كرب » ورخاء بعد شدة أصابتهم » بادروا إلى المكر » 
وأسرعوا با لمفاجأًة به ف مقام الشكر » فإذا كانت الرحمة مطرا أحيا الأرض وأنبت الزرع ودربه اللبن بعد 
جدب وقحط أهلك الحرث والنسل » نسبوا ذلك إلى الكواكب أو الأصنام » وإذا كانت نجاة من هلكة 
وأعوزهم معرفة عللها وأسبابما عللوها بالمصادفات » وإذا كان سببها دعاء نبى أنكروا إكرام الله له وتأبيده 
با » کا فعل فرعون وقومه عقب ايات موسى » وا فعل مشر كو مكة إثر القحط الذى أصابهم بدعاء 

ل الله عو » ثم رفع عنم بدعائه عليه الصلاة والسلام » فمازاوهم. ذلك إلا كفرا وجحودا . 

روی البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ٠‏ 

ق و ا سین کسی سیدا ترسف فاصایپم خط 
وی و من الجهد » وحتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان 
من ا لجو ع » فأنزل الله تعالى ل فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين په يغشى الناس هذا عذاب ألم ي 
ادا ا لوول اله د قال : يا محمد إنك جئت تامرنا بصلة الرحم » وإن قومك قد 
هلكوا » فاد ع الله هم » فدعا هم فكشف الله عنهم العذاب » ومطروا » فعادوا إلى حالم ومكرهم الأول 
ات الله > ويعادون رل ا ویک 0 

ا GE‏ ھم : إن الله اسر ع منکم مکرا › فھو قد دبر عقابکم وهو موقعه 
بم قبل أن تدبروا كيف تعملون ف إطفاء نور الإسلام » وقد سبق فى تدييره لأمور العام » وتقديره 
للجزاء عا ل الأعمال فل وقوعها أن يعاقبكم عا ى مكر م فى الدنيا قبل الأحرة » وهو علم با تفعلون لا 
خضفى عليه حافية . 

5 اتان ۷ م رة ادان 


ر٣‏ اح جه البخارى مى تفسير ( سورة ۲:٤٤‏ ) . ومسلم فى النافقين )٤١(‏ . والامام أحمد (CENETITA“:Y ) d‏ . 


T11‏ الجزء الحادى عشر 


# إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ‏ : أى إن الحفظة من الملائكة الذين و كلهم الله بإحصاء أعمال 
الو و كتا اللاب علا ف الا غر کون ما کرو و دلاق یه ل ن ما دروا یس 
بخاف عليه تعالى وإلى أن انتقامه واقع بهم لا حالة » وعلينا أن نعتقد بأن الملائكة تكتب الأعمال كتابة 
غيبية لم يكلهنا الله تعالى معرفة صفتبا وإنغا كلفنا أن نؤمن بأن له نظاماً حكيما فى إخصاء أعمالنا » لأجل 
أن نراقبه قيا » فنلتزم الحق والعدل والخير » ونجتنب أضدادها . 

م ضرب مثلا من أبلغ أمثال القرآن ليظهر هم ويتضح با هم عليه فقال ‏ هو الذى يسي ر فى البر 
والبحر 4 : أى أنه تعالى هو الذى وهبكم القدرة على السير فى البر وسخر لكم الإبل والدواب وف 
البحر با سخر لكم من السفن التى تجرى فى البحر » والقطر التجارية والسيارات » وف المواء بالطائرات 
التى تسير فى الجو . 

# حتى إذا كنع فى الفلك وجرين بهم برج طيبة وفرحوا بها جاءتها ريج عاصف وجاءهم الموج من 
كل مكان وظوا أہم أحيط بهم دعوا الله خلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين 4 . 

أى حتى إذا كنت ف الفلك التى سخرناها لكم » وجرت جن فيما بسبب ريج مواتيه هم فى جهة 
سيرهم » وفرحوا با هم فيه من راحة وعمتع بمنظر ها لجميل»› وهوائه العليل » جاءت ريج شديدة قوية » 
فاضطرب البحر وتموج سطحه كله » فتلقاهم من جميع الجوانب والنواحى بتأثير الريج » واعتقدوا أهم 
هالكون لا عحالة بإحاطة الموج بهم » فبينا بہبط الربج العاصف بهم ف جج البحر » حتى كانہم سقطوا فى 
غار إا م يج جم إل أعل» كاه ن فة ايل الضافى ٠‏ 
فإذا ما ترلت بهم تُذر العذاب » وتقطعت بهم الأسباب » ودعوا الله خلصين له الدين ليكشف عنهم ما 
حل مہم » ولا يتوجهون معه إلى ولىٌ ولا شفيع › نما كانوا يتوسلون بهم إليه حال الرحاء » وقد صمموا 
العزية على طاعته » وقالوا : ربنا لعن أنجيتنا من هذه التلكة لنكونن من الشاكرين » ولا نتوجه ف تفرج 
كروبنا وقضاء جاحتنا إلى وثن ولا صنم » ولا إلى ولي ولا نبى 

وفى الآية إماء إلى أن الناس جبلوا على الرجوع إلى الله حين الشدائد » ولكن بعض المسلمين فى هذا 
العصر لا يدعون حين أشد 0 ج إلا الميتين»ويتاول ذلك هم بعض العلماء ویسمونه تو سلا 
أو نحو ذلك . 

ET 
يعتقدون فى الاموات » فإذا عرضت همم ف البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات » ولم بخلصوا لله كا فعله‎ 
المشر كون » كا تواتر ذلك إلينا تواترا حصل به القطع » فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات‎ 
الشيطانية » وأين وصل بها هلها » وإلى أين رمى بم الشيطان ؟ و كيف اقتادهم وتسلط علیہم حتى‎ 


سورة يونس 11۳ 


انقادوا له انقیادا ما کان یطمع فى مثله › ولا فى بعضه من عباد الأصنام > إنا لله وإنا إليه راجعون ه٥‏ 


یو و وات وران الاش اوم ادا اعر اهم مر خطیر » وخطب جسم ف بر 
أو بحر . دعوا من لا يضر ولا ينفع » ولا يرى ولا يسمع »› قمتهم هن يسنغيث بأحد الأئمة ‏ وميم من 
E‏ مولاه بتضرعه‌ودعاه » ولا یکاد ير له ببال 

أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال » فبالله تعالى عليك قل لى : أى الفريقين أهدى 
سبيلا » وأى الداعيين أقوم قيلا و إلى الله المشتكى من زمان عصفت فيه رج الجهالة » وتلاطمت أمواج 
الضلالة » واتخذت الاستعانة بغير الله للمنجاة ذريعة وخرقت سفينة الشريعة ) . | 
فلها لاهم ذا هم شرت ل الأريى فر حن ' 

أى فلما نجاهم ما نرل بهم من الشدة والكرية فاجعوا الناس فى الأرض التى يعيشون فيا بالبغى 
علهم » والظلم » مع الإمعان فى ذلك والإصرار عليه . 


وف قوله [ بغير الحتق & تأكيد للواقع » وتذكير بقبحه » وسوء حال أهله » أو لبان أنه بغير حق 
عندهم أیضاً » بن یکون ظلما ظاهراً لا بخفی على أحد قبحه » ا جاء فى قوله تعال فإ ويقتلون اين 

بغر الحق 4 و بعد أن حكى المخل ا اغ ف ای کان کو ی ا ا ا 
فقال : : 
يأما الناس إنغا بغيكم على أنفسكم متاع الياة الدنيا ‏ : أى : يأيها الغافلون عن أنفسكم : أما 
كفاك بغيا على المستضعفين منكم اغترارا بقوتكم وكبريائكم » إا بغيكم ف الحقيقة على أنفسكم » لأن 
عاقبة وباله عائدة إليكم » وإما تتمتعون ببغيكم متاع الحياة الدنيا الزائلة » وهى تنقضى سراعاً » والعقاب 
باق » واقله توبيخ الضمير والوجدان . 

e E CG ESE 

كم بجا كنع تعملون من البغى والظلم » والقتع بالباطل » ونجازيكم به . 

وفى الآية إماء إلى أن البغى مجزى عليه ف الدنيا والأحرة » أما ف الدنيا فلقوله ‏ إنا بغيكم على 
أنفسكم ‏ ولا جاء ف الحديث الذى رواه الإمام أحمدوالبخارى لإ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
e‏ ق ا ای و ا 0 وی ر ا وض 
الله عنه قال : قال رسول الله عه 7 ثلاث هن رواجع على أهلها : المكر والنكث والبغى ثم تلا : هل يا 
أيها التاس إا بغيكم على أنفسكم “ل ولا بحيق المكر السيئ إلا بأهله € فمن نكث فإغا ينكث 
على نفسه ا. ] ۰ 

)0 الاية ٠١١‏ من سورة البقرة . (۲) الاية “٦١‏ من سورة البقرة 

(۲) أخرجه مسلم فى الزهد 9ا د الاو )٠۳(‏ . والترمذى ف القيامة )٥۷(‏ . والإمام أحمد فى ( ٣١:١‏ ) . 

(( الأية ٤‏ من سورة فاطر . )١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الفتح 


16 الخر4 الخادى ع 


وأما ف الأخحرة فكفى دلالة على ذلك ما أفادته الآية من التهديد والوعيد . 
والحلاصة : إن البغى وهو اشنع ع أنواع الظلم يرجع على صاحبه لا ب يولد من العدواة و البغضاء بين 
الأفراد ولا يو قد من نيران ۱ا لفتن والثورات فى الشعوب ٠‏ انظر إلى من يبغی على مثله تجده قد خلق له 
عدوا أو اعدا ممن یبغی عليہم » ولااشاك أن و جود الأعداء صر ب من العقوبة » فھم يقتىصول 
لانقسهم مه بكل الوسائل الى يقدرون علا » ون هم لم يفعلوا ذلك فإنه یری ف أعينم من أنواع 
الحنق والغضب مالا يخفى عليه » فيتأجج قابه حسرة وندامة على ما فعل » ويود ان لو م یکن قد حلق 
مغل الحياة الدنيا 


> 2 


إنمامقل امبر الدتباگما أنرلته من الساء فاختاط بهء ٤‏ ارا 


ٍ 


رچ وو ا و م٤‏ ص ا رص ص رص > 2 ا 


یا کل آلناس وآلا نعلم حیٰ إدآأحَدّ تآلأرّض زخرفها وآزینت ون :ا هلها انهم 
بالأنس داك 


درون لھا اتلھاامرتالباد او تھارا فجعلتها حصیدا أن لم َعْنَ 
قصل ایت لقوم عفرو ي 

و ا فک کی ی دیا س اقات ی 
مدبرة » ومهما تزينت فهى زائلة » ودوام الحال من الحال ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك . 

إن حاا اء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض » فصار زرعا أحرج شطأه فازره فاستغاظ 
فاستوى على سوقه » يعجب الزراع » حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بهذا النبات وازيشت » وأصبحت 
حدائق ذات بهجة » وجنات ألفافا » تشابكت أغصانبا » وتنوعت ألوانها وتعددت طعومها » واختلفت 
روائحها الزاكية وظنّ أهلها انم قادرون عليما » ونسوا أن للكون إلها. عليما قديرا سميعاً بصيرا » وطغوا 

ى البلاد فأكثروا فيها الفساد » وتجبروا وتكبروا على خلق الله إذا كان ذلك كذلك فليرتة ق 
والمسخ » وليتربصوا حتى ياتى الله بأمره . 

قال تعالى : ل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ‏ : ليلا وهم نائمون أو هارا وهم غافلون » قال جل شأنه : 
فمن اهل القری ان ياتہم 'بأسنا بياتا وهم نائمون ي أو أمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا ضحى وهم 
بلعبون چ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4. 

وقال جل شأنه  :‏ وك من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتا أو هم قائلون ى“ 


)0 الأيات ٩۹٩۹4۷‏ من سورة الأعراف (MD‏ الآية ٤‏ من سورة الأعراف 


سورة يونس 2 


فاا ما تجا ا ا ات اب على الظامين » ونفذ القضاء كانت الاية » کا قال مولانا 
فجعلناها حصیدا کأن م تغن بالأمس ‏ أى كأن م تكن قائمة فى الوقت القريب »› وكان مر الله 
قدرا مقدورا › إذا قضى فلا رد لا قضی ا فلا معقب حکمه وهو سريع الحساب . 

فيا أيها العاقل لا تأمن للدهر ولو صفاء ولا للمال ولو كثر ولا للسلطان ولو قرب منك : 

ف "ااا تى موا شاقات رور ما قب 

واي الاو اي ع اق ا ا 


1 
ميث اليه 
يو 


فلا تكتب بكفك غير شىء يسرك فى القياممة أن تراه 
قوله تعالى ‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ‏ أى مثل ذلك البيان » والتوضيح بالأمثال » 
نفصل الآيات ونبينها لقوم زودهم الله بالعقل والنظر والفكر » فإن التفكير فى الإسلام فريضة › والغفلة 
قال تعالى ل ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس ضحم قلوب لا يفقهون بها وهمم أعين لا يبصرون 
بها وهم آذان لا يسمعون با .أولعك كالأنعام بل هم أضل أولعك هم الغافلون ي. 
وقال جل شأنه « أو م ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسى أن 
یکون قد اقترب اُجلهم فبای حدیث بعده يومنون 4 . 
a : E‏ 
ر رالسلم ويهدی من سء إل صراط مستقيم ي « للذين ا حسنوا 


دروم ص و ص ا ر ر ارو روو ہے 


ع 
<$ 
الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم e‏ 


و L2‏ 2ور و ووے ر ص2 
للد ون ري راذن بوا السات جرآ٤‏ سو a‏ ا من 


م د و2 


اصع انمآ اعبت ورف قطعامن اليل طلم a‏ 


یدود 


ر( الأية ۱۷۹ من سورة الاعراف . () للآية 8 من سورة الأعراف 


11 ۰ الجزء الحادى عشر 


المفردات  :‏ دار السلام 4 : هى الجنة »> 4 السلام # : السلامة من جميع الشوائب 
والاکدار . # يرهق 4 رهقه : غشیه وغلب عليه حتی غطاه وحجبه » وقوله : ا وو 
ترهقنی من آمری عسرا 4 ٠(‏ أى لا تكلفنى ما يشق على ويعسر . [ قتر 4 القتر : الدحان 
الساطع من الشواء والحطب . وكذا كل غبرة فيها سواد . # عاصم 4 العاصم : المانع ‏ 

بها بين سجاه أن حال الديا و شاا اء ئرل من الساء اعت ب بات الأرض مايا كن انان 
والانعام ب ون أن الارض إ5 حاتف زخرفها وازينت » وظن أهلها أنهم قادرون علا » كانت الہاية 
الحتومة وكان المصير الذى لا مفر منه ل فجعاناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 4 . 

بعد هذا البيان دعا الله تعالى عباده إلى الجنة دار السلام » وتسمية الجنة بدار السلام توحى بسلامة 
هذه الدار من النصب والوصب والمم والحزن والغم والأذى . قال تعالى ل إن المتقين فى جنات وعيوني . 
ادحلوها بسلام آمنین ۴ ونزعنا ماف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین ر لا سهم فيا نصب 
وما هم منہا بمخرجين 4. وقال جل شانه : # مم دار السلام عند رهم وهو وليهم بجا كانوا 
TEE‏ 

ویکفی المؤمن تشریفا وتکریا أن یکون فى جوار الله » قال تعالى فى حديثه القدسى : [ ويكون 
جاری ف الحنة مع النبيين و الصديقين والشهداء والصالين ] 

قوله تعالى # ودی من يشاء إلى صراط مستقم 4 : المداية قد تكون بمعنى المداية والإرشاد » کا 
ی قوله جل شأنه لبيبه ومصطفاه : # وإنك لتہدى إلى صراط مستقم 4 

وقد تكون المداية بخلق قدرة الطاعة ف العبد ا فى قوله جل شأنه : ل إنك لا تهدى من أحببت 
ولكن الله يہدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4“ 

و مشيئة الله تعالى مبنية على العلم والحكمة منزهة عن العبث . قال تعالى : # والليل إذا يغشى . والنہار 
إذا جلى پر وما خلق الذكر والانٹی ۾ إن سعیکم لشتی ي فاما من أعطى واتقى ى وصدق بالحسنى 
فسنیسرہ للیسری بو وأما من بخل واستغنی ی وکذب بالحسنی تسنیسره للعسری چ ". 

وقال جل شأنه : ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوہم 4 . وقال سبحأنه  :‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 


: ا س‎ 4 E e Ky e 1 

العذاب بغتة وانتم لا تشعرون يه أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن 
)١(‏ الآية ۷۳ من سورة الكهف . (>) الآية ٠۲‏ من سورة الشورى . (۷) الآية ٠ه‏ من سورة الصف . 
() الآية ٤۸-٤٥‏ من سورة الحجر . (ه) الآية ٠٦‏ من سورة القصص . 


(۳) الاآية ٠١۷‏ من سورة الأنعام . 5 کات که سور ة الل 


شور :نوسن ۱11۷ 


OE E PE‏ ی ای وو و ی ا 
فا کون م انی ل قد جاك آیاتی فکذبت با واستکبرت وکنت من الکافرین 4“. 
والمراد بالصراط المستقم ما بينه الله تعالى ف قوله # صراط الله الذى له مافى السماوات وماف 
الأرض 4# وفى قوله ‏ صراط الذين أنعمت عليہم ° 
وهل هناك أعظم استقامة من الإسلام . # إن الدين عند الله الإسلام ي و 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرین 4 . 


E E E‏ علدت ارجا من لا اوطاف 


قوله تعالى : # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 هذا منطق العدل والفضل » فالحسنى هى الجنة » 
والزيادة رؤية الله تعالى : # وجوه يومعذ ناضرة . إلى ربا ناظرة 4 . 

إن الذين أحسنوا أعمالهم لله وأحلصوا له الدين ضمن الله هم السعادة فى الدارين . 

قال تعالى : # للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ه“. 

ا : فز والين ¿ هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم ف الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 

وقال جل شانه : # من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينيم 

وقال جلت حكمته : :ل وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه ف الآخرة لمن الصالحين ٠0‏ 

فما أعظم هذه الزيادة ! إن رؤية الله أسمى درجات السمو الروحى » وأعظم مراتب الرق فى نعم الجنة 
قال ر : [ إنكم سترون ربكم يوم القيامة ا ترون القمر ليلة البدر  ]‏ 


وقد حرم الله الكافرين من هذه النعمة العظمى » قال سبحانه : # كلا إنهم عن ربمم يومئذ 
IODA‏ 
محجوبون 4 1 
ر( للآيات ٥٩-٤4‏ من سورة الزمر . (©) الآية ٠۹‏ من سورة أل عمران . (۷) الآية ٠‏ من سورة النحل . 
)١(‏ الآية ٣ه‏ من سورة الشورى . (°) الآية ۸١‏ من سورة آل عمران . (۸) الآية ٤١‏ من سورة النحل . 
الاية ۷ من سورة الفاتحة . )٦(‏ الایتان ۲۳١۲۲‏ مر سورة القيامة . () الآية ٩۷‏ من سورة النحل . 
)١١(‏ للاية ٠۲١‏ من سورة النحل . (0) الاية ٠١‏ من سورة المطففين . 
(۱۱) أخرجه البخاری ف المواقیت ( ۲٦۰۱٦‏ ) ونی الاذان )٠۲۹(‏ وفى تفسير ( سورة ۲:٠٠١‏ ) وفى الرقاق )٥۲(‏ وفى التوحید )۲٤(‏ . . 
) )1( 
وأبو داود فى السنة )١۹(‏ . والترمذى فى الجنة )١١(‏ . والامام أحمد فی ( ۲۷١۲۹۰۱۷۰۱٩:‏ ) . 


کم “ بجی 


ITA,‏ الجزء الحادى عشر 


إن الو منين بین الو جوه « أعزاء کر ما ¢ لا تعلو و جوههم قتر ولا ذلة 8 کا إن کتاب ا لفی 
عليين × وما أدراك ما علیون پړ کتاب مرقوم چ يشهده المقربون يي إن الأبرار لفى نعم » على الأرائك 
التنافسون چ وه مزاجه من تسن په عينا يشر ب ا المقربون 

قال تعالى فى حق هذا الفريق السعيد : # أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون ‏ . وف الخلود ما 


يوحى بالامن والطمانينة ويقين بالاستقرار . 


يا أهل الجنة إن لكم أن تسعدوا فلا تشقوا أبدا » ولكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا » ولكم أن تشبوا 
فلا تهر موا أبدا » ولكم أن تحيوا فلا نموتوا أبدا # وتلك نة التى أورثتموها با كنع تعملون . لكم فبا 
فاكهة كثيرة منها تأكلون 0 . 

يا ابن آدم : ليس لك من مالك إلا ما كلت فأفنيتءؤلبست فأبليت»وتصدقت فأبقيت » وما سوى 
ذلك فذاهب وتا ركه لغيرك کائنا من کان . 

اغ لار غا روان ارا والجحان اجك والرهن سشاا 

قوله تعال : # والذین کسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة 4 . 

هذا هو منطق العدالة فل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما 04 . 

قال جل شأنه : لإ إن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 وقال عر من 
قائل  :‏ ولله ماف السماوات وماف الأرض ليجزى الذين أساعءوا بجا عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 4“ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خردل 
آتینا بہا و کفی بنا حاسبین چ 

إن أهل الشقاء سود الوجوه تعلو وجوههم غبرة سوداء #ل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با كنع تكفرون 04 . 

ML a as es : ا‎ 

قال تعالى : ۾ ووجوه يومعذ باسرة . تظن أن يفعل با فاقرة ) . 
7 الآیات ۲۸-۱۸ المطففين ©) الا 2V (¥ A‏ سورة آل عمران . 

2 ن الاية ٤٤‏ من سورة يونس . (۷) الاية ٠١١‏ من سورة أ 


NM. ET‏ £ إل ةة 2 ج ااا 
الايتان ۷۳١۷۲‏ من سورة الزخرف ٠‏ () الآية ۳١‏ من سورة النجم . (۸) الآيتان ٠٠٠٠۲٤‏ من سمورة القيامة . 


() الاية ٠‏ من سورة النساء اا من بور اا 


سورة يونس ۱۹ 


وقال سبحانه  :‏ ووجوه يومئذ عليما غبرة ي ترهقها قترة بي أولئك هم الكفرة الفجرة 4 . 


قوله تعالی ™ RT‏ 
ب استجیبوا ربكم من قبل أن بای یوم لا مرد له من الله ما لكم من ا 
نکیر 4 . وقال جل شأنه Ces‏ وال جات : لل توا 
ی ر اا فط د اا عا رور ا ر ا کا 
ھا غ ا کی ب ا اف جات عا وا ف ا ج ر 
وقال عر من قائل : # فكبكبوا فيا هم والغاوون « وجنود إبليس أجمعون.قالوا وهم فيما يختصمون » 
تاللّه إن کنا لى ضلال مبين » إذ تسويكم برب العالين « وما أضلنا إلا الجرمون « فما لنا من شافعين ي 
ولا صديتق مء فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين « إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنينموإن ربك 
هو المريز الرحم ٠‏ . 
قوله تعالی : # كأفا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما & : هذه صورة تقشعر منا الأبدان » 
وتشيب من هوها نواصى الولدان » صورة لأهل الشقاء لما اكثنف وجوههم من الغبرة والذلة » كأنها 
غيت بقطع من الليل الهم المظلم » فأصبحت كظلمات بعضها فوق بعض » وتلك الصورة القاتمة 
ا ا ا ب الاه جا وت E‏ آ د ا 
الع ل ج ولان لا يموت » اعمل ما شئت کا تدين تدان » ويارب كاسية فى الدنيا عارية يوم 
القيامة . 
ادرو بالاعمال:الضاخة معا حل طون إلا ففرا مسا أو غئى طا او مرها مدا ار 
هرما مفنذا » أو موتا مجهزا » أو الدجال . فشر غائب ينعظر أو الساغة »> والساعة أدهى وأمر . 
الزوال اا٠‏ لمق كحلود., ااال 
غافلا وتشترى دنيا النى والضلال 


وبعد أن جوزوا بالسيعة » وعلت وجوههم قترة » وحيّم علييم الذل والموان » وصاروا ما هم من الله 
من عاصم » وغطيت وجوههم بقطع من الليل من شدة ما اكتنفها من ظلمات » ياتى الحكم عليهم بعد 
ذلك بالخلود ف هذا العذاب . 


E7‏ ذلا م ن الالام أنه تة ما فيك بعد الالام الحسية dB‏ ونادوا یا مالك ليقضن علينا ربك قال إنكم 
ماک کثد ل 3# اد جنا م با ل ولکن اکر للحق کارهون 4 


> . مر عبس‎ ٤٣-٤١ الایات‎ (١ 
. من سورة البقرة‎ ٠١۷١٠١٦١ الآيتان‎ )٤( من سورة عبس‎ ٤۲-٤۰ الایات‎ )١( 


(د) الآيات ٠١٤-۹٤‏ من سورة الشعراء . 
(۳) الاية 1۸ من سورة غافر . () الآيتان ۷۸۷۷ من سورة الزخرف . 


. من سورة الشورى‎ ٤١ الآية‎ )١( 


OTE 1۷۰ 


إن الحكم عليہم بالخلود يبعث ف النفوس أقصى أنواع الألم » وأقسى ما يعتمل ف النفس من عذاب 

E قالوا‎ # 
4 E 

وقال تعالى ا 
حکیما 04 


وال جل اه و رآ لدي فوا اوا الان كا ادرا أن عورا ا ارا ها ریا ف 
ذوقوا عذاب النار الذی. كنم به تکذبون که ) 


وقال تعالى : # إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليخفر هم ولا ليهديهم طريقا « إلا طريق جهنم 
حالدین فا ابد و کان ذلك على اله e‏ 1 

فيا أيها العقلاء اعلموا أن الدنيا دار مفر » والأخرة دار مقر » والعاقل من أخحذ من دار مفره إلى دار 
مقره » وعلى كل عاقل أن يكون بصيرا بزمانه » ذاكرا الموت . فاليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب 
ولا عمل # يوم تأ کل نفس تجادل عن نفسها وتوف کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 0 

فاعلموا أنكم غدا بين يدى الله موقوفون » وعن أعمالكم محاسبون وعلى رب العزة ستعرضون » 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

فالسعيد من مات ولايشقى # ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمی ي قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا « قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
»( 
شى 4 

تزود من التقوى فإنك راحل وسارع إلى 

فما المال والأهملون إلا ودائشع ولابد یوما 

ا 

SG‏ ۶ ا > ا 2 ا E‏ ر وم 


EEE‏ 2 ا E a‏ 2ھ 


م ور هه EES‏ و ره 2 م رور و 


عبادنگ کتضید هرد ترا تس ا ll ly‏ 


. من سورة النحل‎ ١١١ من سورة السجدة . () الآية‎ ٠٠١ من سورة المؤمنون . (۳) الآية‎ ٠١۸-٠١١ الآيات‎  )( 
. سورة النساء () الآيات :۱۲۹-۴ من سورة طه‎ ن٠‎ ۱۹۹۰۱٩۸ الآیتان‎ )٤( . الآية ٦ه من سورة النساء‎ (۲) 


سورة يونس 1Y!‏ 


المردات : # لحشرهم © الحشر : الجمع من کل جانب إل موقضف واحد› # مکانكم 4 : 
کلمة یراد مہا التہديد  . E‏ یلعا ي : فرقنا وميزنا . # تبلو # : لختبر 
SES e‏ 

وهذا مشهد من مشاهد القيامة الصورة فيه صورة حشر وجمع » التقى الجميع فى صعيد القيامة من 
ج ذلك من الخلوقات التى أحاط الله بها علماً > وألحصاها عدداً قال تعالى ‏ ونفخ فى 
الصور فجمعناهم جمعاً 4“ وقال جل شأنه : # وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً « وعرضوا على ربك 
صفاً لقد جفتمونا کا خلقناج أول مرة ه". 

هدا اللهك مقرل اله تارك رتعال ,لتر كن رودا اموا كان ٠‏ وذلك من 
التبكيت والتقريع هم ل هذا يوم الفصل جمعناک والأولين ۾ فإن كان لكم كيد فكيدون m4‏ 


قوله تعالی ‏ فزیلنا بينہم ‏ أى فرقنا بين المؤمنين والمش ر کین » کا فى قوله جل شأنه : 3 وامتازوا 
اليوم أا الجرمون 04“ أى انفصلوا عن المؤمنين » أو أن يكون المراد فرقنا بين المشر كين ومعبوداتهم » 
بعلم المشر كون أن المعبود من دون الله لا ملك نفعا ولا ضرأً ولا شفاعة لإ يوم لاتملك نفس لنفس شيا 
والأمر یومعذ لله 4“ ۾ کل نفس مما كسبت رهينة » إلا أصحات لعن 4 $ فإذا جاءت الطّامة 
الكبرى « يوم يتذكر الإنسان ماسعى و وبرزت الجحم لن يرىءفأما من طغى وآثر الحياة الدنيا « فإن الجحم 
هی المأوی ي وأما من حاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى . فإن الجنة هى المأوى 4 فل فإذا جاءت 
الصاحة » يوم يفر المرء من أخيه» وأمه وأبيه » وصاحبته وبنیه ٭ لکل امرئ مہم يومئذ شأن یغنیه ۵ 


قال تعالی : 4 ولا يسل ھم حھیما ٭ يبصرو م یو د اجرم لو یفتدی من عاداب يو مذ لةه * 


وصاحبته وأخيه : وفصيلته التى ثثويه » ومن فى الأرض جمیعا تم ینجیه × کلا إنہا لظى چ › 

# إنكم وما تعبدون فن دون الله حصب جهنم نتم ها واردون » لو کان هولاء المة ما وردوها وک 

حالدون » هم فما زفير وهم فيا لا يسمعون » إن الذين سبقت شم منا ا لحسنى أولقكعنہا مبعد ول ٩‏ 
ا ا و کی ن ا ا 

ثديى لك سقاء » فهل أجد معك من حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول : يا أماه. ليتنى أستطيع 

ذلك » إننى أشكو مما منه تشكين . ويلقى الولد أباه فيقول : يا أبت » لقد كنت بك برا » وإليك 

محسناً » وعليك مشفقا» فهل أجد معك من حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول : يا بني ليتنى 


(0 الآية ۹ من سور ة الكهف ٩‏ (ه)الآية ۹ من سورة الانفطار . )4( الأيات ۰ - ٠١‏ من سورة المعارج . 
e‏ اآیان ۷ ٠‏ 4۸ من سورة الکهف . (ا)الآیتان ۳۸ ۰ ۳۹ من سورة المدثرر. ١)الآیات ٠١١ - ٩۸‏ من سورة الأنبياء . 
(۳) الایتان ۳۷ » ۳۸ من سورة المرسلات . (۷) الآيات >١ - ٠١‏ من سورة النازعات . 

(4) الاأية ٥۹‏ من سورة يس . () الآیات ۳۳ - ۳۷ من سورة عبس . 


۲ ا الجزء الحادى عتر 


ڈللی ‏ انر ا بے ت 3اا e‏ 5 له“ N‏ 
ا » إننى اشكو ما منه تشکو . اقراوا إن شئتم قوله تعالی م ولا ترر وازرة وزر اخری وان 
تدع منقلة إلى هلها لا حمل منه شیء ولو کان ذا قربی 4 . 


واقرأوا قوله تعالى : # وكل إنسان الزمناه طائره ف عنقه ونخرح له يوم القيامة" كتابا يلقاه مدشوراء 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً 4 , 

قوله تعالی  :‏ وقال شر کاؤهم ما کن إیانا تعبدون » فکفی بالله شهیدا بیننا وبینكم إن کنا عن 
عبادتکم لغافلین 4 

لقد تبرأً الشر كاء من عبادتهم إياهم » فقد كانت عبادتهم باطلة » بنيت على زور وتان » ونما عبدوهم 
ہوری النفس والشيطان » فالمعبود بحق هو الله » والعبادة الحقة إفراد المعبود بالعبادة » مع اعتقاد وحدته 
دافاو قات رأفلا قد درا ارد م غا ةة 3 الر د ا غلك ها ولا يغ فا وا قرا أو 
قطميرا » وسبحان من قال ل يوج الليل ف النهار ويوج اهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه‌ما يملكون من قطمير » إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاء ك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش ر ككم ولا ينبعك مثل خبير 0 

فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ‏ ولقد قال الله كلمة الفصل وجاء ذلك فى قوله تعالى هل ثم إنكم 
أمها الضالون المكذبون » لاكلون من شجر من زقوم * فمالئون منا البطون # فشاربون عليه من الحم * 
فشاربون شرب اھے ی 

ولقد قرز هؤلاء المعبودون أنهم كانوا فى غفلة عن عبادة هولاء الضالين » لأن الكون كله : يشهد 
بضلاهم وبتانہم » وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » هنالك تختبر النفوس فى ما قدمت من أعمال إن 
حورا فخير » وإن شرا فشر » لقد ردوا إلى الله مولاهم الحق الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
زا ل اضر مو ولک ول اکو ا ی کاب یی و صل عن ال کی و غاب ع 
ماکانوا یفترونه من شر کاء »› فلم یغنوا عنہم شیا . 

قال تعالى : ل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم التق وضل عنهم ما كانوا 
یفترون 4 

وقال جل جلاله ل ولقد جعتمونا فرادی کا خلقنام اول مرة وتركتم ما خولنام وراء ظهور م وما 


ری معکم شفعاءک الین زعمنم آنہم فیک شر کا لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کح تزعمون ٠24‏ 


(1) الآية ۸ من سورة فاطر . )4( الآيات ١ه‏ - ٥ه‏ هن سورة الواقعة . 
() الآيتان ٠١ » ١١‏ من سورة الإسراء . )١(‏ الآية ٩4‏ من سورة الأنعام . 
(۳) الآیتان ٠٤ » ١۳‏ من سورة فاطر . 


سورد تونن 1۷ 


المالك المتصرف هو الله 


و ودم روو ور و ردد ا ل ا 
لسن بركم لاوا لأرض أن ينكاس والابصر ون جرج ای من 
ر و ردس 2 r‏ م و3 0 ر ررر و۶ ر EE‏ ورم ے3 ص 
المت ورج المت ين جی ومن يدر ا الله فقل افلا ر 
رم وور ر و مرت ت l> 3 ٤‏ ى َ 


فذالکم‌آلله ربكم احق فماذابعدآلحق إلاآلضکل فال تصرفون كذالك حقت حقت 


ا رص 2 م رر cs ICE‏ و ا ا :لے صو 
کلمت ربك عل الین فقوأ انهم لا يۇ منود چ قل ها لور و من يبدۇا 
ر وت وےو وو رو رور هر ورور و 2 ورو وور 3و2 


شرا بکم نیدی | ان قلا ECE‏ 
ابهذ ىإ أن دی ا کیت مود چ ومایئ م أ هم إلا تنا لی 


ر ا 
لاغز N‏ إن الله علي يما بفعلون ( 

بعد أن بين جنايات المشر كين على أنفسهم » وبين فساد معتقداتيم » وما سيلقونه من اللجزاء على ما 
فعلوا ٠»‏ قفى على ذلك بإقامة الحجج على المش ر كين فى إثبات التوحيد والبعث » ثم أردفه بإثبات النبوة 
والرسالة والقرا 

# قل من يرزقكم من السماء والأرض 4 : أى قل أا الرسول هولاء المعاندين من أهل مكة : من 
e‏ 


i‏ > وان A‏ و TT‏ ا 
باستغنائها عمن يقوم بضرورات معاشها . 


رتم عافن لاعن اد e TE N Eg oa n aa o o‏ 
تحصيل العلوم الأولية . 
من خلق هذه الحواس ووهما للناس » وحفظها مما يعتريا من الآفات ؟ 


1V4‏ الجزء الحادى عشر 


ولاشك أن الجواب عن ذلك السوّال لاحاجة فيه إلى الفكر فإن هم تأملوا فى ذلك ازدادوا علماً 
وإعجاباً بإنعام الله بهما » وإمانا بأنه لا يقدر غيره على إيجادها . 

# ومن يخرح الحى من الميت ويخرج اميت من الحى ‏ أى ومن ذا الذى بيده مر الموت والحياة . 
فيخر ج الحى من الميت وا ميت من الحى فيما تعرفون من الخلوقات » ومالا تعرفون » فالله هو الذى بخرج 
النبات من الأرض اليته“ بعد إحيائه إياها اء المطر النازل عليها من السماء » کا قال تعالى ل آم تر أن 
الله N OT‏ ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 

وعلامة الحياة فى النبات الهو » وفى ا انمو والإإحساس والح ركة بالارادة . ولم يكونوا يصفون 
أصول الإحياء بالحياة كالحب والنوى وبيض الحيوان ومنية a‏ إخراج الح من الميت 
we SE GT‏ 
علماء اللغة » غير صحيح عند علماء المواليد الثلاثة » وبه تحصل الدلالة على قدرة الله وحكمته وتدبيره 
ورحهته لدی الخاطبین . 

وإذا كان أرباب الفنون أثبتوا أن فى أصول النبات كالبذور والنوى والبيض والمنىّ حياة » فهم يبتون 
أيضاً أن أصول الأخياء فى الأرض كلها حرجت من مادة ميته فقد قالوا + إن الأرض كانت كئلة نارية 
ملتهبة انفصلت من الشمس » ثم صارت ماء » ثم نبتت اليابسة ف الماء » ثم تكون من الماء النبات والحيوان 
ف اطو ار ق : 

وقالوا أيضا إن الخذاء من الطعام الميت الذى يُحرق بالنار » ويتولد منه الدم » ومن هذا الدم يكون 
البيض والنى المشتملان على مادة الحياة . 


قالوا أيضاً : إن بعض مواد البدن الحية تموت وتخرج منه مع البخار والعرق وغيرهما » ما يفرزه 
البدن وتتجدد فيه مواد جديدة » تحل محل ما خحرج منها وفنى . 
الخلاصة : إن علماء المواليد قالوا : الحى لا يخرج إلا من حى » ولكن الحياة الأولى هى من خلق الله 
ای بذاته امحیی ليره . 

# ومن يدبر الأمر ‏ أى ومن لى تدبير أمر الخليقه جميعاً با أودعه ف كل مهما من السنن » وقدره 
من النظام . 

فسيقولون الله ) أى فسيجيبون عن هذه الأسئلة الخمسة بلا تلعثم ولا تلكو . بأن فاعل هذا 
کله هو الله رب العام کله وملیکه. إذ لا جواب غیره » وهم لا خجحدون ذلك ولا ینکرونه . 


“ 


« فقل أفلا تتقون » أى فقل هم أيها الرسول . : أفلا تتقون سخطه وعقابه لکم » بش رکكم 
وعبادتكم لغيره من AS‏ 


)1( الأيةَ ۲١‏ من سور زه ازمر 


سورة يونس 1۷o‏ 


# فذلكم الله ربكم الحق ‏ أى فذلكم المتصف بكل تلك الصفات السالفة هو الله المربى لكم 
بنعمه » والمدبر لاوز هو الحق الثابت بذاته » الجی امحیی ليره » الملستحق للعبادة دون سواه . 

فماذا بعد الحق إلا الضلال 4# أى فماذا بعد الرب الحق الثابت ربوبيته إلا الضلال » أى الباطل 
عبادة الت لشر كاء والوسصاء ضلال » وکل م ن يعبد غيره معه فهو مشرك مبطل ضال . 

# فأتی تصرفون 4 اى فكيف تتحولون عن لحد ق إلى الباطل » وعن اهدى إل الضلال › e‏ 
ما کان ا > فما بالکم تقرون بتو حید الربوبية دونه توحيد الألوهية » فتتخذون مع الله 


# كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقو! # أى مثل ذلك الذى حقت به كنمة ربك من 


3 ٤ 
1 ا ایو ر‎ 1 o 1 ۳ کو ا , ا‎ N! , 1 
۰ 2 که وھ ال انه نه ٠اا له هة »کول اس لی عدو ا کے که ا الضلااں تخت نمه و ت‎ 

اښ ¥ کک ی ر ا اليا ل ا ی س ٤‏ ك 


و عیده على الذين خر جوا من حظيرة الحق » وهو تو حید الالوهية والربوبية › وهداية الدين الحق 
اھ لا يمون أ جن ا ل یوٴمنو ل با يدعو هم اليه ر سنا م التو حيد واشدی » و مهما € 
الآية بينة والحجة ظاهرة قوية . 


| 


ولیس ى المراد أنه يمنعهم من الايان eS‏ نور البصيرة › 
و استغلال العقل فاا ا بین ET E‏ 


آي تتن اروا لأ . 


۹ 


: # قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده : قل الله یید الخلق ثم یعیده فأنی 


e‏ اة افامة سبحانه دلیلا عا EC‏ الاش راك به » جاء بصطريق 
IN‏ کک e‏ ا ظاھ ¡ جلا ے کر عل سبيل الاستبام و فض 


o N‏ ء ٠ار‏ 4 2 ت , 0 ht‏ : ا 
e‏ 
الذين عبد مو هم 2 الله ¢ أو من دول الله من الاصنام و الارواح أخالة فیا کک r‏ 1 


السيارة > أو غيرها من الاحياء كاللائكة والجن » من له هذا التصرف ف الكون يبدا اخلق فى طور ب نم 
إعادته ف طور اخحر ؟ 


ر( لآیتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ من سورة يونس . 


۹Y‏ آنح > ألحادى حشر 


5 س i‏ ۰ 4 
ا E‏ شا السب ال ابا جال ! سل مہ ال ون لانت ہم سعت ١‏ العاد 0 لق له 
: 2 ر 
ا ج ااه لیے 
ا 3 أ ۴ e : : 0 i 1 a‏ 
e E IE 1 ê‏ ا أذ ااه نھ اا یک OE‏ دة ا 
0 تل آله بیدا تلل 2 یحده ت اد اندر عل بدي احا يحول فادر ل إعادته الاه ¢ وهم 


٤ 
ت 2 9 ا ا ا إ‎ iS 2 1 ا ا‎ 
بنخرول إعادة الاحياء احيو اأنية ¿ دوك الاحياء النماتية د شم يشاهدون بذ حلق النبات ف الارض حل‎ 


O aS E e 1‏ ا ۲ ۰ E‏ د " : 
دا (EE‏ ما اا لحمل 5 فصا ال شتاب »مو له تاها ت فصل الحست ١ء‏ أل یف » ے اغعادته نا ما بداد 
e‏ 2 ک ا : ۰ 2 ا ء ت 
£ 
i I ASÎ‏ : ا 
الاعادة c‏ لائہم یشاھدون کلا منہما › هم لا 


٤ 
Ar ot % 5 2 
ت ا ۱ 1 ا أ‎ ٤ 
ټ لعا احر د ُ 0 غر 5 ت ہن کر د و‎ 2 


ند ی يشعل الذي 
e‏ 


پسلمو ل اه جا پول باکاپه . اه اسسا ند بایدےپچ . 


وق اله رصرله ان برشا آل جھلی و سیم فک ی اه فال ک فاق و فک ن ا 
ر و ر ى حيلم ويم عور ی امرھہ عمال م ر ای 


خف تبر فوك من ا دی خياد نه وهو التو حيد ال الضلال اس وهو الاشراك و عبادة لااد 
۾ ذلك من دواعی الفطرة ۰ و نحاصة العقل حن تفکیره ف المصير 

ثم جاء باحتجاج اخر على ما ذكره » إلزاما هم عقب الإلزام الأول » فساهم عن شان ا شئون 
الر بو بية المقتضى لاستحقاق الالوهية » وتوحيد العبادة الاعتقادية والعملية » فقال : 

٭ قل هل من شر کائكم من دى إلى الحتق 4 أى قل مم أيما الرسول : هل من أولئك الشر كاء من 
دى إلى الحق بوجه من وجوه المداية التى بہا تتم حكمة الخلق » | يدل على ذلك قوله # ربنا الذى 
أعطی کل شىء خلقه تم هدی 4 

واهداية أنواع : هداية الغريزة والفطرة التى أودعها الله فى الإإنسان والحيوان » وهداية الحواس من مع 
۾ بر ولحو ذلك > و هداية التفكير والاستدلال بو ساطة هذه الوسائل ¢ وهداية الدين وهو للنوع البشرى 
فى جملته بمثابة العقل للأفراد » وهداية التوفيق الموصل بالفعل إلى الغاية بتوجيه النفس إلى طلب الحق » 

ولا كانوا لا يستطيعون أن يعوا أن أحداً من أولفك الشركاء يهدى إلى الحق » لا من ناحية الخلق » 
ولا من ناحية التشريع » لقن الله رسوله الجواب فقال : 

# قل الله بہدی للحق ‏ أى قل هو الله سبحانه الذى يہدى إلى الحق دون غيره » بجا نصب مر 
الادلة والحجج » وأرسل من الرسل ٠»‏ وأنزل من الكتب» وهدى إلى النظر والتدبر » وأعطى من 
اواس . 
# أفمن مہدی انی التق أحتی أن بع ام من لا یھڈی إلا أن ہدى ج 
قراً یعقوب وحفص ( بہدی ) بکسر الاء وتشدید الدال » وأصله يہتدى » أى أفمن يهدى إلى الحق 


. من سورة طه‎ ٠٠ الاية‎ )١( 


\ ™ oh 
ا‎ ٠. چ‎ ١ نىن‎ 
ن‎ 
ك 1 س‎ ve ٍ د‎ 
شب پت اس یت کک ف لادک رد هِ تاج للست ك ال پا يه رر د ۾ ي‎ 
ا 2 2چ کے‎ 
ت‎ 
Nil a انل ۱ =± > 3 کڪ‎ 1 
r RD . اذہ س ر‎ E RS E ا و‎ $ 
کچ م ر ¢ و رير و‎ ESSE و ج ت‎ E ا درن شی سرس ےا ا‎ 
1 إ‎ v1 N 1 : 
N: E ي‎ : 7 » E i“ me f د و ا‎ ¢ 
E ٤ ه | ا‎ a ar E 7 E A DN 
حعرن مہ دمه ده ل‎ Fe وهو لاء وا مده ل ل اسح ېدای اله هه جيه 0 قال عا ی سوره دياع‎ 
۹ 0 
ر‎ 
3 رام نا‎ 
2 


le e 4 x ٤ 2R‏ = گ 
> فما لکم کہة أ حکمون @ ا ا سىء أصابکم ¢ مادا حل بکم حتی الخدم هو لاء 9 
ر . ۲ 1 - 8 0 : 
. ۾ حعاتسر شم 5 سصاي بیلحپ ۰تل ر بحم لدی 5 حاے ولا رازف لا هادی نکم سه اه ۹ کیٹ یجن ل 


2 


او فاع كدو لون دة 2 
ر HO 1 E sa E>‏ 


وف هذا تعجيب من حاهم » وسوء صنعيہم » وقبيح فعلهم . 

EE E A O a o a 

ا ١‏ چ ب 9 “ کی ی کر ر ت ٤‏ 

٭ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 4 أى أكثرهم لا يتبعون فى شر كهم وعبادتهم لغير الله » وإنكارهم 
للبعث وتكذيمم للرسول عليه الصلاة والسلام . إلا ضرباً من ضروب الظن » قد يكون ضعيفاً » كأن 
يقيسوا غائباً على شاهد » ومجهولاً على معروف » ويقلدو| الأباء اعتقادا منم أنہم لا يكونونعلى باطل فى 
اعتقادهم » ولاضلال فى أعماهم . 

و قليا ل منہم کان يعلم أن ما جاء به الرسول له هو الحق . والهدى » وأن أصنامهم وسائر معبودانیم 
ل تضر ولا تنفع » ولکنہم جحدون بانات رسوله ع عناداً واستکباراً اوقا غل 
زعامتہم ان تضيع سدی » فيصبحون تابعین بعد أن کانوا متبوعین . 

ثم بين حكم الله فى الظن فقال  :‏ إن الظن لا يغنى من التق شيئاً 4 

احق هو الثابت الذى لاريب فيه ف بوته وتحقيقه » أى أن الشك لا يقوم مقام اليقين فى شىء › ولا 
يتنفع به حيث ختاج إلى اليقين 

إن الظن لا ججعل صاحبه غنياً بعلم اليقين فيما يطلب فيه ذلك » كالعقائد الدينية »وهذا أرى أن إيان 
المقلد غير صحي 

ل إن الله علم با يفعلون ) أى أن الله علم با كانوا يعملون بقتضى اعتقاداعيم الظنية والقطعية » 
فهو يحاسبہم وخبازيہم على كل عمل منها » كتكذيمم للرسول عه مع قيام الادلة القطعية على صدقه › 


0 الاي ۷ من سورة الأناء. (۲) وف هذه القضية اراء كثيرة . 


ا الجزء الحادى عشر 


وف الآية إيعاء إلى أن أصول الإان تبنى على اليقين دون ال لظن » فالعلم المفيد للحق ما كان قطعياً من 
کتاب أو سنه » وهر الدين الذى لا جوز للمسلمين التفرق والاخحتلاف فيه » وما دونه مما لا یفید إلا 
الظن فلا يوٌّخذ به ف الاعتقاد » وهو متروك للاجتهاد فى الأعمال :اجتہاد الأفراد فى الأعمال الشخصية › 


r 
٤ 


وإجتماد أولى الأمر فى القضاء » مع سلوك طريق الشورى حتى يتحقق العدل والمساواة فى المصاح 


القرآن لاريب فيه من رب العالمين 
رص س راص ص واو رع او را2 رص و صو 
لق ءا نان یری من دون الل وکن تصدیق الَذِى بین ل¿ يديه وتفُصیل 


تر وص رو7 ۾ 3 


اکت لابب ذه من رب العلّمين 9 أميقولون آفترنه قفاوا ورو ملو 


۵ص وص وا ب 3 
و و E‏ نتسون بلک بوا ما لطا ررر 
رص 4 2و 


ذلك کب الد ن ن لهم قَانظرٌ کف کان عَلمَبة 


ٍ 5 1 


الشلمين 


2 
ررے چ > 7ے 
ت 


ANS صااند‎ ٢ 2 ra rT AI 4 ١ 
کک‎ as SS 
من‎ yS ا ا لدی‎ Ma د ا ا علی‎ 


1 ع 
الأقلين كاز عماء و امستگرین . 


E VN E NSE ES 

الله من دونه » ويدسبه إلبه » إذ لا يقدر على ذلك غيره عز وجل › فإن ما فيه مر ن علوم 
سامية » وتشريع عأدل ٠‏ وآداب اجتاعية » وإنباء بالغيوب الماضية والمستقبلة »> ليس ف طوق البشر 

و لاهو داخل تحت قدرته و کی مک و ن سا :ان TT‏ فلن کون إلا أرق 


ب 
¢ 


إلحکماء والانبياء واللائكة » ومثل هذا لن یفتری على الله شيعا . 


ا ء 
ا ا e‏ ! صزذالله “i. Me‏ ۲ 4 ا . 
و لقد ثىت أن أشد أعداء النبى عر هو أبو جهل » قال : إن محمدا م يكذب على بشرا قط » افيكذب 


e: 2 £‏ 3 2 , 1 أ 5 4 
ی وکن کان تصدیق الذی تقدمه من انوحی لرسل الله تعای 
4 الد ا 
بالا مال ن کنوح وإبراهم وموسی وعیسی صلوات اله عليهم » بدعوته إل أضول اعدين احق : من 
الا مان بالل TAY‏ > وصباح الا ال د ان سی بع هذا بقية أتباعهم » و ضلوا عن بعضس 


وم يی حت اس الأمى بع شيا من E‏ لك لولا الوحى من ربه 


سورة يونس 


# وتفصيل الكتاب 4 آأی وتفصيل ما كتب وا نالسر 
وشئون الاجةاع . 


# لاریب فيه # أى لا ينبغى لعاقل أن يرتاب فيه » لوضوح برهانه لانه الحق واهدى . 


dk‏ من راب العالمين tt‏ اَی من ۾ سحيه ا افتر اء س عند غرره 3 فلا اخحتالاف فيه کا قال تعال HB‏ ولو کان 


e 
. م“ عند غ الله له جده ا فيه احتلافا کثیرا و‎ 
2 ME س کي‎ 


و بعد أن أبان أنه أجل وأعظم من أن يفترى لعجر الخلق عن الإتيان بمثله » انتقل إلى حكاية زعم هولاء 


. 1 2 اه ا ا 2 و 
الجاهلہن والمعاندين الدين قاله ا : ال حمدا و فد افتر اه » وفند مزاعمهم » و لعجب من حامم ۰ وس 


مقالمم » وتحداهم أن يأتوا بثله فقال : # أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعع من 
دون الله إن كنع صادقينءبل كذبوا با لم بحيطوا بعلمه ولا يأعهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 

أ ا ا ي أن فرلا إن سه ع اقرا ن عد هة و اتخله ب او لو ن ار ا ورن 
واه اة و اهر اه فاا ية لى تمه وأملر هة وغ و اة فق مر خرعها: لا تر مون ان 
کو اق اعاعا وا اک وھ کیک وات اق راا وریا لار وا 
منه » واطلبوا من يعينكم على ذلك من دون الله - ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيعا - فإن جميع الخلق 
عاجزون عن هذا ل قل لىن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بثله ولو كان 
بعضم لبعض ظهررا 4 إن كنع صادقين فى زعمكم أنه مفترى . 

وإذ قد عجزتم عن ذلك مع شدة تمرسكم » ولم يوجد فى كلام أولعك الذين نصبت لمم المنابر فى 
سوق عكاظ » وبهم دارت رحى النظم والنثر » وتقضت أعمارهم ف الإنشاء والإنشاد مثله » فهو ليس 
من كلام البشر » بل هو من كلام خالق القوى والقدر . 

ومن البين أنه ما كان لعاقل مثله - عه - أن يتحداهم هذا التحدى لو لم يكن موقناً أن الإنس والجن 
لايستطيعون أن يأتوا ثل هذا القران فى جملته ولاسورة مثله » إذ لو كان هو الذى أنشأه وألفه لمصلحة 
الئاس برأية لكان عقله وذكاؤه ينعانه من الجزم بعجز عقلاء الخلق من العوام الظاهرة والباطنة عن الإتيان 
بسورة مثل ما انى هو به . 

اال اف عل أو ماک و ا یک کو لوا ر جد من هو افر نه ا 

والخلاصة : أن محمدا عله كان على يقين من عند ربه » وأنه عي كغيره لايقدر على الإيتان بثله . 

غم انتقل من إظهار بطلان ما قالوه فى القران بتحديه هم » إلى إظهار بطلان قوم هذا ببيان أن 
كلامهم ناشىء من عدم علمهم بحقيقة أمره » واختبار حاله » فقال : 


)0 الآية ۲ من سورة.النساء . »( الاية ۸ من سورهة الاسراء . 
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E‏ 

ولا يأتهم تأويله ) أى وم يأتم ال الآن ما یول إلیه ویکون مصداقا له باشل ا 
م ارال 


۾ حالاصة ذلك 2 اہم على اعحا القران هی جهه النشفد ٠‏ أنعنے الا بال ت رول اسر عوا ق 
٤ ¢‏ < 
نذه قا إن تدر ١ا‏ أم ه أ تقر وهه ع ف حر ۾ ~~ وی پد تن سّیغ تبل علمه التوقه 
ا ~~ 
سح رک د شاه ۾ کہ نضر ا فی کن شال قد ال ن اہم ناوال 


و ی هذا التکذیب بلا تدیر ولا تامل کذب اندي ن من قبلهم 


من مشر كى الام رسلهم » با م يحيطوا بعلمه قبل أن يأتيم O‏ 


# فانظر كيف كان عاقبة الظالين ‏ أى فانضر أيها الرسول الكريم كيف كان عاقبة انظالين لأنفسهم 
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Nt الدنيا‎ sS وقد انذر الله قوم محمد عو مل مانزل‎ 


انذرهم عذاب الا ا حرة 4 و کذبه ألعاندون ألْقلده کل ولك ظناً مہم نه لا یقع . 


وت ی 


موقفه صلى الله عليه وسلم 
من المكذبين 
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e‏ لايۇمن به وربك اعلم ر بالىقىدن وان كذ بو 
ص او 3 E ٠‏ ول م سے ور 
ققل عملي وككم عملکہ | انم بریغود رما اعمل رانا برع سا تلود و رتهم 

2 و ا 2> خصو 3 0ص 2و ¢ ت ا 

من لستمعون إليك قات یع امم ور کائوا یتلود و نهم من ینظر الك 

0 او مر ر ر‎ f 


افانتتپد ی آلعمی ولوک را یرود اه لالم الا اناس 


نش د واس A‏ 
ق ر ت ر ص ر ص و ر ر و خا و کے کے کا ی ر مر ص مص } م صو م 
انفسهم بظلمو و یوم شرهم ان لم يبوا إلا ساعة من التهار بتعا رفون بينهم 
صو ت م ررم راګ لو E E‏ رم و5۶ 
قد خسرالذين كذ بوأبلقاًء ءآلله وماکا نوأمهتدين 0 وإما نرينك بعض آلذى نعدهم 
£> و ور ي کک ى ر ا وا و 
أو نتوفينك فإلينا مرجحعهم ثم آلله شهيد عل مايفعلون ي ولكل امة رسول فإذاجاء 

ع چې ج ر 


2و غ L2‏ 2 2 وص ص صر و ق ر 


مادا تفل نه المجرموذ ‏ اماو امم روء الت وذ كم روء 
2 < 


سسجلون و م قبل لذن لوا دوقو عَذاب‌الحلد هلجرو إلا ا 
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کک ا ا کے کے واو مہ کہ مر ا ی کہ س مھ ی 
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3A۲‏ الجزء الحادى عشر 


نحن قوم مسحورين 4”. وقال فيهم : # وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر « وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم وکل أمر مستقر ي". 

ولقد ب بین الله تعالی. الرسوله الكربم كيف يقف من .هولاء المكذبين فقال # وإن كذبوك فقل لى عملى 
رکم غیلک آم رن 2ا عمل رایغا رد 4 
) وهذا منطق الحق المبين بلسان اليقين » إذ الحق أبلج » والباطل لجلج » ومهما عربد الباطل ف عرصات 
ارف ورف ای ی ر ھی ون يضر السحاب نبح الكلاب . ولام ن زیو بأغماهم 
إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » فإن كذبك هولاء المعاندون فقل مم طز لی عملی ولکم عملکم ¢ 
# ولا تزر وازرة وزر أحرى . وإِن تدع منقلة إلى لها لاجمل منه شیء ولو کان ذا قر چ ل کل 
نفس با كسبت رهينة 4  .‏ يوم تاق كل نفس تجادل عن نفسها وتوف كل نفس ما عملت وهم 
لایظلمون که . ۰ 

ل انع بريثون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون ‏ ذلك كقوله تعالى  :‏ قل ياأيا الكافرون « لا 
أعبد ماتعبدون ۾ ولاآنم عابدون ماأعبد 4“ إلى أخرها . وكقول الخليل إبراهم ومن معه لقومهم 
اشر کن براء منکم ومماتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حتی تومنوا بالله وحده 4 


توله تعالى : لإ ومنهم من يستمعون إليك أقأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون « ومنيم من ينظر 
اليك أفأنت تېدی العمى ولو کانوا لايیصرون « إن الله الناس شیا شيا ولکن الا س أنفسهم 
يظلمون 4 : 
| ف هذه الآيات يبين جلت حكمته أن من هؤلاء المكذبين من يستمعون إليك وأنت تقر عليهم من ی 
الذکر الحکے » والقران العظم » والأحاديث التى تبين الأحكام » وتصحح المفاھم لكنہم إذا 
لا يستمعون بقصد اللاستجابة والعمل « إا تسمم الأذان و بيا وین القلوب حجاب ¢ قال تعانی 
e‏ ا ماذا قال انفا ٠‏ أولعك 
e‏ بأدب الاسةاع فقال  :‏ وإذا قرئ: القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 


الآيتان ٠١ » ٠١‏ من سورة الحجر . الآية ١١١‏ من سورة النحل . 
الآیتان ۲ » ۳ من سورة القمر . ٠‏ الآيات ٣ - ١‏ من سورة الكافرون . 
الآية ٠۸‏ من سورة فاطر . الآية ٤‏ من سورة الممتحنة . 

الآية ۸ من سورة المدثر . الأية ٠١‏ من سورة محمد . 
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ترحمون 4“ . وناهم أن يتشبوا بہؤلاء الذين إذا أسمعوا لايستجيبون فقال سبحانه ل ياأيما الذين امنوا 
اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانم تسمعون « ولا تکو نوا کالذین قالوا معنا وهم لای ن 4 

وقد بين الله حال هولاء المعرضين فى قوله مل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون « 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 . 

مفلا تذهب نفسك عليہم حسرات إن الله علم با يصنعون ي 

8 أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ٠‏ 
إن عليك إلا البلاغ البين . 

ومنهم من ينظر إليك وإلى وجهك الوضًاء » وما انت عليه من خلق عظم » وما حباك الله به من منح 
ودرجات وحسن ”مت واستقامة سلوك › وع ذلك لاہتدی ولایقتدی › بل ينظر ٠‏ نظر سخرية 
واستهزاء . قال تعالى  :‏ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هروا . أهذاالذىبعث الله رسولا 04. 

وف اية أخحرى ل وإذ راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر آهتكم ي" 

فلايكن فى صدرك حرج ما يقولون ل أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لايصرون 4 8 إنك 
ا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا 
من يومن باياتنا فهم مسلمون 0 

و ا و ا وك CC»‏ للناس رسولا وکفی بالله 2 


E O E NS 


ee BS 

جاء فی الحدیث عن ای ذر عن ابی م فیما برویه عن ربه عر وجل [ یا عبادی إن حرست العام 

على نفسی وجعاته بینکم حرما فلا تظالوا ] إل ان قال فی آخره « یا عبادی نما هى أعمالكم أحصبا 
لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه »× رواه مسلم 


. من سورة الفرقان‎ >١ من سورة الأعراف . (1) الآية‎ ٠٠٠١ الآية‎ . )١( 

(۲) الآیتان ۲۰ » ۲١‏ من سورة الأنفال . (۷) الآية ۳١‏ من سورة الأنبياء . ` 
(۳) الآیتان ۲۲ » ۲۳ من سورة الأنفال . (۸) الآیتان ۰۸۰ ۸۱ من سورة المل . 
(4) الآية ۸ من سورة فاطر . ' (ه) الآية ۷۹ من سورة التساء . 


(°) الآية ٤٠‏ من سورة الزخرف . )٠۰(‏ أخرجه مسلم فى البر )٠٥(‏ . 


0 SR a 1 1 1 قا تاا‎ E 
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مثقال ذرة » وهو الذى مى نفسه الحق » فقال : # يومعذ يوفيہم الله ديهم الحق وعلفرن ان انهو‎ 
. 4 ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذوة شرا يره‎ . ٠ الحق المبين‎ 
Ae E SNR ES GEE E م يتتقل بنا الحديث بعد‎ 
اا کا ا ل ا‎ 


e‏ النبار يتعارفون بينم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 


tw 


1 
وما کان ا میتدین 
a 3‏ ا ا اة NY 3 NEB E‏ ۹ 
شد مسهه یبا ۾ مو س 7 هھ مو قق حشر ف اسخس الب 4 Rr‏ علب ما یحسشر وب 


يقسم الجرمون وال جل شاه ووا تسیل ف عا يوم يرون ما ا 
يوعدون م لبوا إلا سأعة E‏ ته : ما يوم ينفخ ف الصور ونحشر امجرمين 


يومعذ زرقا . يتخافتون بينہم إن لبثع إلا عشرا . Ty‏ 
یوما 4 وقال چ شانه E‏ يوم يرونہا لم يلبثوا إلا عشية أوضحاها کو 


فالدنيا مهما طال عمرها فعمرها قصير وخطرها حقير a‏ 
سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لبثع إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ه". 

فالدنيا دار مفر والآحرة دار مقر والعاقل من يأحذ من مفره إلى مقره فلا أمان لدنيا أوها بكاء 
وأوسطها عناء واخرها فناء » وليعلم كل عاقلل أن ميت الغد يشيع ميت اليوم . 


کل ابن ا وان ظالت سالاسته يو فا على آل حسدباء منقول 
ل إل الور اة فأعلم بأنك بعدها ممسول 


e 


نعم كأن ل يلبوا إلا عشية أوضحاها : 


متتعما فہا بک فة ددا فا ينعمسي عصره 
ا بعل يه السقم فنا مرة کلا ولا لد اموم ببساله 
ما کان هنا کله فی أن يقى ف ٠‏ ول اة بي فتره 


i f “4‏ 3 ۹ * 1 م 4 . 5 
فالدنيا سجن المؤمن و جنه الكافر ¿ ام عندما حتسعو ل ی ساحه احشر ينعار فول بیہ ہچ يعر ف 


ر الآية ۲١‏ من سووة الور .. ٤(‏ ) الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف () الآية 4٠‏ من سورة النازعات . 


الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلرلة .( ١‏ )الآيات ٠٤ - ٠١١‏ من سورة طه . (۷) الآيات ٠١١ -- ١١‏ من سورة المومنون 


(۳) الآية 0ت م ن سورة انروم . 


e e. ` eme e‏ رد ن چیہ سے م ر ا ا س م ی س 


بعضهم بعضا لکن کل واحد مشغول بشأنه ف ولایسئل همم جیما« يبص رو نهم يود امجرم لو یفتدی 

من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه « وفصیلته التى تؤويه « ومن فى الأرض جيعا ثم ينجيه 

کلا چ . ل فإذا جاءت الصاخة:« يوم يفر المرء من أخيه « وأمه وأبيه « وصاحبته وبنیه « لکل امری 
قوله تعالی : قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین 4 : 


٤ 


وأى حسران أشد من هذا الخسران # حتى إذا جاءتيم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على ما فرطنا فيما 
وهم يحملون أوزارهم عل ظهورهم آلا ساء مایزرون 4 


وای هوان اش من هك هوان ٤‏ اہم 5 دبوا بلشاء اله شقوا ¢ وای شقاء اشذ من حاهم الذى هم 


قول تعالى : بز وإما ريك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
يفعلون . ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون 4 . ) 

نخر انه تعالی رسونه و مصماضاه انه س هولاء المكذبين بعض الذى وعدهم من الانتقام و العذاب فى 
الوا بح ريون اوسن بوعد الله » وقد حدث ذلك عندما أخذهم الله بالسنين » وأوقع بهم ازام » 
فن توفيناك يا محمد فإنهم لن يفلتوا منا يوم الحساب » فإلينا مرجعهم والله تعالى خير شهيد على أفعاهم 
إن الذین ادون الله ورسوله کبتوا ج كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب 
مهين . يوم يبعنهم الله جميعا فينبعهم با عملوا » أحصاه الله ونسوه والله على كل شىء شهید . ألم تر أن 
اله يعلم ماف السماوات ومافى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم 
ولاأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبعهم با عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شىء 


is 2 
بے :ي‎ 
N i= 


فى هذا اليوم العظم يكون لكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى الله بیخپم بالقسط * قال تعال ٠‏ 
ذا وشخ فى الصور فعسعق من ى السماوات والارض إا من شاءِ الله تم نفخ فيه أخری فإدا هم قيام 


ينظرء ل ٭ واک قت الارض بنور رجا ووضع الكتاب وجىء بالسين e‏ وقطضی بیہم باحق وهم لا 


1 1 2 ا . 8 2 أ . 


. من سورة المعارج . 9) الآيات ه - ۷ من سورة الحادلة‎ ٠١ - ١ الآيات‎ )١( 
. من سورة الزمر‎ ٠٩ ۸ ت ور کن 2 (ە) الایتان‎ 9 
من سورة النساء‎ ٤١ ابه ۳ من رة م (0) الآية‎ 


١ 
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1۸1 الجزء الحادى عشر 


جل شأنه : ف یوم ندعو کل اناس بإمامهم ه٠‏ 
وأول الأم التى يقضى بينها يوم القيامة أمة نبينا محمد ع إكراما لنبینا کا جاء فى الصحيحين عن 


رسول الله ع أنه قال E‏ الأخرون السابقون يوم القيامة » المغضى شم قبل اخاائی امت إا 
حازت قصب السبق بشر ف رسو فا صلوات الله و سلامه عليه دائما إلى يوم الدين 


و 

قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقين « قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعا إلا 
ماشاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون # 

O E TT و‎ a SE EEA IES 
الذين لايؤمنون با والذين منوا مشفقون منہا ويعلمون أنها الحق 4". وقد جاء الجواب على سوام هذا‎ 
و ر ا ا کی کار رک و ا و‎ 
ماتستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق: وهو خير الفاصلين 4“ وذلك كقوله جل شأنه:‎ 
يسألونك عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربى لاججليما لوقتها إلا هو ثقلت ف السماوات‎ # 
والأرض لاتأتيكم إلا بغتة » يسألونك كأنك حفى عنها . قل إما علمها عند الله ولكن أكثر الناس‎ 
لايعلمون « قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضراً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكارت من الخير‎ 
.4 وما مسنى السوء إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يومنون‎ 

قوله تعالى : # لكل أمة أجل أى زمان مقدر » وحين معلوم » إذا حان هذا الأجل » ونزل بهم 
المد اح و الور اوو اة ما عن اجه رل دود عه ساف :لكل أجل 
کتاب . 


قوله تعالى : قل أرأيتع إن غا ان أو هارا ماذا يستعجل منه الجرمو ناتَم إذا ماوقع امنتم 
به ءالئن وقد کنچ به تستعجلون » تم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا عا كنم 
يقول تعالى لرسوله ومصطفاه : # قل أرأي یع إن اتام عذابه بياتا أو هارا 4 وهذا خطاب موجه إل 
الذين ي . يستعجلون الساعة وهم مكذبون با : ماذا انتم فاعلون با ستعجالكم إذا تل العذاب بكم ليلا أو نهار 
وما الذى يستعجل به الجرمون إذا نزل بهم العذاب » فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إنا 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الإسراء . 
(۲) أحرجه البخاری فى الأنبياء )٥٤(‏ وف الأمان )١(‏ وفى الرؤيا )٤٠٠(‏ وف التوحید )۳١(‏ . ومسلم فی الجمعة ( ۱۹~ ٣۳‏ ) . 
والنسائى فى الحمعة )١(‏ وابن ماجه ف الإقامة (۷۸) وفى الزهد )۳٤(‏ . والدارمى فى المقدمة (۸) . 
() الآية ٠۸‏ من سورة الشورى ٠.‏ (إ) الآية ۱۸۸ من سورة الأعراف . )٥(‏ الآية ٠۷‏ من سورة الأنعام . 
)١(‏ الآيتان ۱۸۷ » ۱۸۸ من سورة الأعراف . 


وة نوشن ۱3۸۷ 


٤ 0 ۳ ٤ 
CIES SEES Sk aT RN Ra aR ES 
حو ر ر 0 کا ‌ ر کے سمه 9 سم چم‎ r ت لیا اسح مسف ا کچ ہے ا نة :ی چ‎ 


ی و لا راا اما قارا اا باه وده و کا ما 


ب 


ل 1 


الكافرون 4# . وال کا شای ا فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين « ءالن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين « فاليوم ننجيك 
دنك کر لن فك ايه وات كرا سن الاس عن ٠ا‏ انا لغافاز ن ي" 


2 . فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد حلت ف عباده وخسر هنالك 


نم يقال يوم القيامة للكافرين الجاحدين المعاندين : # ذوقوا عذاب الخلد ‏ وذلك مقتضى العدالة 
الإلية # هل تجزون إلا با كنع تكسبون 4 ذلك ما قدّمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد . 


قوله تعال : # ويستنبؤنك أحق هو قل إى ورل إنه لحق وماأنع بمعجزين » ولو أن لكل نفسى 
ظلمت مافى الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لا رأوا العذاب وقضى بيهم بالقسط وهم 
لایظلمون #4 . 

لقد كانوا يطلبون الاخبار من رسول الله عن هذا السؤال المتعلتق بالبعث بعد الموت : # أحق 
هو 4 أى # إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا 04 ل وأقسموا بالله جهدا أمانہم 

# ليبين فم الذى خختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنہم کانوا كاذبين » إنما قولنا لشىء إذا آردناه أن 
نشول E‏ فیکون 4 

ولقد أجاب الرسول ب ج أمره الله فی قوله  :‏ قل إى ورب إنه حق ) کا أجاب ف قوله جل 
شأنه : # وقال الذين كفروا لاتاتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم ‏ وفى قوله تبارك اسمه : # زعم 


الدين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن تم لتنبون با عملتم وذلك على الله يسير 4 


٤ 
. ۹ “|. ۰ 8 1 ا 1 ر‎ a. ا‎ 1 
الا ان آنا حلقنأه من نملشة فاذا هى خي م مبین ٭ وضرب لنا مثلا ونسی خلقه . قال من یی ا لام‎ 
ر ا ال 1 5 ا ا ا ف وهه کا . حل علم ی‎ f ج‎ 
ا‎ Xin ا‎ E 5 0 و ر %# ا ا ا ا ارت‎ 
٤ u 
ص‎ . : : 1 E e 
لحہم‎ ٤ أا ا ل أن ا ۾ ملء الارض دها لافتدی به من سوء العذاب‎ E الت‎ 4 


و( )۷( الآية ۳ من ا 
2 (۸) الآية ۷ من سورة التغابن . 
ر۳ (۹) الآیات ۷۷ - ۷۹ من سورة يس . 


ATE AA 


4 


عندما ججده ن ماق اج E‏ 
لا يلم ن ال بقضى e‏ و بد hl‏ 

قوله تعالى : # ألا إن لته ماف السماوات والأرض ألا إن وعد الله حةٍ 
هو بحیی وییت وإليه ترجعون ٭ 

وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن الذى يلك السماوات والأرف 
بعاد فنائها : ب 
EN‏ شا E)‏ 
# ألا إن وعد الله حقى « . « وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أ 
يعلمون ظاهراً نرا لدی وی ن ا الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحى وأجل مسمى وإن كيرا من الناس بلقاء رہم لكافرون ي" 

قوله تعالی # هو يحیى ويميت وإليه ترجعون » جاءت هذه الآية كالنتيجة بعد المقدمات » فإن الذى 
ملك السار ابت و راض وما بینہما قادر على أن يحيى وييت ٠‏ فهو الحيى المميت الرافع اخافض الباسط 
القابض الوارث الباعث المعز المذل الأول والاخر کک والباطن الجبار ذو القوة المتين » فالرجو ع إليه 
وحده لا شريك له # ثم إنكم بعد ذلك ليتون » ر القيامة تقون ف 

القرآن شفاء لما فى اا 


رو 2س > رر 2 > J2‏ 


تايها لتاس قَد ج موعظة من ربكم وشغاً لما فىالصدور وهدی‌ررحمه 


دور 2 ا وصق 4 


ونين قل بقضل آله و برحمتهء فيد لكفليفرحوا ن مما جمعون() 
المفردات : موعظة 4 العظة : الوصية بالحق والخير » واجتناب الباطل والشر . # شفاء # 
الشفاء : الدواء بإ وهدی 4% الممدى.: بيان الحق المنقذ من الضلال ھ ورحهة 4 الرحمة : الإحسان 


لإ بفضل الله 4 فضل الله : هو توفيقهم لتزكية أنفسهم بالموعظة والمدی # برهته # رحته : هی 
الثمرة التى نتجت من ذلك وبا فضلوا جميع الناس . 


ا اکر الأدلة غل اشن الدين التلاثة وهى الو حدانية والر سالة والبعث » قضى على ذلك تز 
يع العملى » وهو القرآن الكرم » وقد أجمل مقاصد هذا التشريع فى أمور أربعة : 
يا أا الناس قد جاءتکم موعظه' من ربکم وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحهة للمؤمنین + 


)0( الآيات ۸١‏ : ۸۳ من سورة يس )٣( ٠.٠‏ الآية ٦‏ ۸ من سورة الرو . ٠‏ (۳) الآيتان ٠١ ٠١‏ من سورة المؤمنون . 


س 


1 a ق س‎ Re a e a 
احكمهة تعفکہ‎ ٠ س ف الختات‎ 6 E أ‎ 1 
ا س ۰ س‎ 


حاتت ق معلے اڑا نے :2 ٣ب‏ وال ثل وأ لعمع الل کلب ود 


تاره پل 
ل لاك : أن مو عظة. ٠‏ قران 
اح : ق والفضائل مو“ حهات ل 


قد اخحتصوا مما تشمره هذه العصفات الثلاث ٠ر‏ الرسحمة 


۱ 
¢ ۾ گے 0 
ا ا 


EE E 
سحانه قل بفضل اش‎ e SS 


مرفوعا 5 فضل ای القران ور هته ن جعلکم ن هله 
وعن الحسن والضحاك وقتاده ومجاهد ١(‏ فضل الله الايمان ورحته القران » 


س 


هو خير نما جمعون که أى ی إن الفرح بهما أفضل وانفع مما ججمعونه من الذهب والفضة والأنعام 
والحرثٹ والخيا ل المسومة » وسائر خیرات الدنا» لأنه هو سبب السعادة ف الدارين + وتلك سبب 
السعادة فى الدنيا الزائلة فحسب » فقد نال انلود ى العضور الارل بسجه الذف الواسع والمال الکثیر 
ع الصلاح والإإصلا ٠‏ مما م يتسن لغیرهم مم من قبل ولا من بعد . 


و بعاد أن eT‏ الدنيا » ووجهوا تيم إليه » وتر كوا هداية القر ان ق إتقانه 


E شک عايه » ذهیت دنیاهم ر‎ a 


() الآية ۲۳١‏ من سورة البقرة . الآية ٠۳۸‏ من سورة آل عمران . 
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إفحام المفترين 
2 ة2 رم رور یو 2 e‏ 
ل ار e‏ و فلء لله اڏن 


کو و ر ےم م و 


2د رص 5 َ ا روو ى 
غر شای کنا ردچ 

مقتضى التو حيد الحق أن يعتقد المسلم أن الذى يملك التحليل والتحريم هو الله وحده » ومن هنا فإن 
الله تعالى يأمر حبيبه ومصطفاه عه أن يقول هؤلاء المشر كين ل أرأيتع ما أنزل الله لكم من رزق . 
فجعلتم منهحراماً وحلالا # أى أخبرونى لماذا حرمع أشياء قد أحلها الله » وأحللتع أحرى قد حرمها الله » 
لقد حرمت البحيرة والسائية والوصيلة والحام » وشرعتم فى الأنعام والحرث تشريعا ما أنرل الله به من 


ساطان . 
O‏ و الذين 
کفروا یفترون عل ET‏ واذا قيل هم تعالوا إل آنرل اله ربل لرسول قالوا 


١ ۶ : ء‎ ٤ 5 ٤ 

وکا جاء ف قوله تعالى فى سورة الانعام # وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله 
بزعمهم وھذا لشر کائنا فما کان لشر کائهم فلا صل إل الله وما کان لله فهو يصل إلى شر كائهم ساء 
ماخحکمون ي 
o SS‏ 
الأنعام خالصة لذكورنا وعرم على أزواجنا وإن يكن ميتةفهم فيه شر كاء سيجزيهم وصفهم إنه حكم 
علم ک4“ : 

إن هولاء الذين حرموا وأحلوا تبعا لأهوائهم وأنفسهم المريضة » يلقى اله تعالی علہم باللائمة › 
فیقول : ۾ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مربم وما مروا إلا را إا واحدا 
لا له إلا هو سبحانه عما يشر کون که . 


ویقول سبحانه ‏ ام هم شر کاء شرعوا هم من الدين ما م يأذن به الله ي“ 


اسلهم يا محمد وقل هم ل الله أذن لكم أم على الله تفترون & فإذا كان الله تعالى لم يأذن هم بذلك 
() الآيتان ٠٠٤ ٠٠٠۳‏ من سورة المائدة: ٠‏ (ئ) للآية ١‏ من سورة التوبة . 
)١(‏ الآية ٠۳١‏ من سورة الأنعام . (6) الآية ٣١‏ من سورة الشؤرى : 
(۳) الآیتان ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ الأنعام . 


سورة يونس ا 


لأنه تعالى لا يشرك فى حكمه أحداً » فبقى القسم الآخر وهو آفتراؤهم على الله > فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا 

o REO e Ea 
.04 إلينا مر جعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يفترون‎ 

قوله تعالى : [ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » 

إن عقاہم لشديد # آلا يظن أولئك آہم مبعوثون « ليوم عظم يوم يقوم الناس لرب العالمين f‏ 

قال تعالى  :‏ ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلإل وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع قليل وهم عذاب ألم ٠ ٠4‏ 

قوله جل شأنه [ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 4 ' 

متبخانه عمت رغه وو سعت الاو عباده » فستخر هم ماف السموات والأرض جيعاً من ربنق 
التحليل والتحريم على حكمة بالغة يعلمها هو » ومن أصدق من الله حديثا ؟ لا أحد » ومن أصدق من 
الله قيلً ؟. لا أحد » قل أأنتم أعلم أم الله ؟ والله يعلم وأ نت لا تعلمون . 

ل اغاق 4 ات مح فال 4لا ايام وقال العقل ليته ما أمر » ولم ينه عن شىء 
ومن هنا فإن شكر المنعم واجب » وأفضل الشكر تسخير الجوارح لطاعة الله . 

إذا كنت فى نعمة فارعهما فإن العاصى تزيل النعسم 


e TT E‏ الله 8 الله 
ا الله حلالا طیاً و TT‏ تعبدون 4 . 
الرقيب الاعل 


ممص ت رم رو sgl 6 o‏ 
و تون فشَانومًا تقلوامنە ین قر ان الان من عملي إلا كنا عب 
وو ٤ء‏ رم 2و م 


شهودا إ ر وما ربعن ريك من مثقال ذَرة رض ولانی لاء 


رر E‏ و 


ولا اصغرمن د الك ولا لای کنب مرن 


. من سورة النحل‎ ١١١ » ١١ من سورة يونس . . () للآيتان‎ ۷١ » ٦٩ الآیتان‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ١١٤١ - ١١١ من سورة المطففين ) الاآيات‎ > - ٤ الآيات‎ )١( 


الجزء الخادى: غخز 
المفردات : [ شان الشأن : الأمر العظم . تقول العرب . ما شان فلان أى ما حاله . 

تفيضون € أفاض ن الشىء : أو من المكان . اندفع فيه بقوة أو بكثرة لإ يعزب & عزب : الرجل 
بابله يعزب أى بعد وغاب فى طلب الكل [ ذرة & الذرة : الملة الصغيرة وبا يقرب الل فى 
الصغر والخفة وتطلق على الدقيقة من الغبارالذى يرى ف ضوء e‏ من‌الكوى إلى البيوت 
. ( كاب ) الكتاب : وو المحفوظ . 

ن ن سبحانه فى سابق الآيات أن فضله على عباده : کثیر » وان الواجب علیہم أن یشکروه بدوام 
طاعته » وترك معصيته » وأن القليل منهم هم الشاكرون » قفى على ذلك ذكيرهم بإخحاطة جلمه 
بشئونم وأعمالهم » ما دق منها وما عظم فى جميع ملكوت السموات والأرض » حتى يحاسبوا أنفسهم 
على تقصیرهم فی ذکره وشکره وعبادته . 

وما تکون فی شأن 4 ای وما تکون أا ارول الكو ف ا ف اموك اشا E‏ ر 
عامة » ما تعاج بها شئون المت رع ال ل و اة a‏ 
وتعليجا وعيلا: 


وما تتلو منه من ان أى وما تتلو من أجل ذلك الشأن من قرآن أنرل عليك » تعبدا به » أو 
تبلیغاً له . 

وف التعبير بالشأن وهو الأمر ذو البال دلالة على أن جميع أموره عه كانت عظيمة » حتى ما كان من 
من مجرى العادات. :انه عله كان فيا قدوة ضالحة . 


ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 4 
یرل فاو ای ع کا کن ا ر ۵ کر اداو کا و کن ا 
قباء علیکم إذ تخوضون فيه » فنحفظه علیکم › ونجازیکم به . 


# وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء # : 


آی :ابید ع و ذرة فى الوجود السفللى ووي 
1 وف العير بالإفاضة دليل على أن ما يفيض الإنسان مهتماً به مندفعا فيه » جدير بألا يغفلل غ ا 
ربه فيه » وإطلاعه عليه . 

وكذلك ف التعبير بيعزب الدال .على .النفاء والبعد » دليل على أن ما شأنه أن يغيب ويبعد عنا من 
أعمالنا لا يغيب عن علمه تعالى » وقدم ذكر الأرض لأن الكلام مع أهلها . 


سورة يونس 


ثم أكد سبحانه ما سبق » وبين إحاطة علمه بكل شىء › فقال : 

™ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كناب مبين ) 

اى ولا شىء أصغر من الذرة ما لا تبصرونه من دقائق الكو و اة ول ار ذلك وإن ن عظم 
مقداره کعرشه تعالی » إلا وهو معلوم له‌ومحصی عنده فى كتاب عظم الشأن » وهو الكتاب الذى كتب 
ف اد وات کا ا اعا را اط جع ااا و ى 0 و 
أقسم با تبصرون « وما لاتبصرون gf‏ 

وف ذلك إشارة إلى أن فى الوجود أشياء لاندركها › وقد أثبت ا الحديث رسام االات التى 
تكبر الأشياء أضعافا مضاعفة » أن هناك أشياء لا يمكن رؤيتا إلا إذا كبرت عن حقيفتما الاف المرات › 


كالجراثم » ولم تكن تخطر على البال فى عصر التتزيل » وقد ظهرت للناس الآن » فهى من روائع الإعجاز 
العظيمة الدالة على أنه من كلام العلم الخبير . 


گے غو سے رے 2 و OO‏ وصور ەم ر re‏ ص 


لاإ ناولا ءل لاحرفعلييم و لاهم حزنون لذبن ٤امنواوکانوا‏ يتقون 


م 


۴ 2o Or r 


هم رى نىا ية ت تيار الاجر: لاتبدیل كتاف د ا 


النظم @ 

المفردات : ل أولياء & الأولياء : جمع ولى من الولى وهو القرب يقال تباعد بعد ولى : أى بعد 
قرب » وأولياء الله هم المؤمنون اتقون . ل[ البشرى ‏ هى الخبر السار النكاتنبسط به بشرة الوجه 
فتتہلل وتبرق اساریزه . 

کل من کان تقیاً کان لله ولي » والإيمان والتقوى ها الركيزتان الاساسيتان فى الولاية » فالولى كل عبد 
ممن تقى » وإنما مى وليا لأن الله تعالى تولاه بالحرص » وهو تولى حقوق الله بالرعاية » وأولياء الله هم 
الذين إذا رؤوا ذكر الله » فإذا رأيت أحدهم ذكزك بالله . 
روی ابن جریر بسنده عن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ڪيه (ا إن من عباد الله 
عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء . قيل : من هم يارسول الله لعلنا نحمم ؟ قال : هم قوم تحابوا ف الله من 
غير أموال ولا نساب » وجوههم نور » على منابر من نور » لا يخافون إذا حاف الناس » ولا يحزنون إذا 
حزن الناس » ثم قرا ل آلا إن أولياء الله لا حوف علييم ولا هم يحزنون ) )) . 

وروى الإمام أحمد بسنده عن ألى مالك الأشعرى قال : قال رسول عله : (( ياتى من أفناء الناس 


)0 الآيتان ۰۸ ۳۹ من سورة الحاقة . 


144 الجر الخادى عش 


ونوازع القبائل قوم م تصل بينم أرحام متقاربة » تحابوا ف الله > وتصافوا ف الله » يضع الله هم يوم 
القيامة کک نور » فيجلهم عليما يفزع الناس ردو وه ان لا خحوف علہم ولاهم 
انزنون )7 . 

ESO E ey 
٠۲ فى الحياة الدنيا وف الآخرة  قال : « الرؤيا الصالحة يراها المسلم او تری له‎ 

SS 
مقے. خالدین فیہا أبدا إن الله عنده اجر عظم کچ۳‎ 

و ایی ذرأنه قال يارسول الله . الرجل پا الل رده الاس عليه ویشنون 
غل ا و عه (( تلك عاجل بشرى المؤمن ) °. 

وقيل ea OE‏ والمغفرة » كقوله تعالى # إن الذين 
قالوا a a‏ . حن 
أولیاٴ ج فى الحياة الدنيا وف الأخحرة ولم فیا ما ت تشتہیٰ انفسکم ولکم فیا ماتدعون . نزلا من غفور 
ررحم 4 

وف جدیث البراء رض الله عنه (( أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه » بيض 
الثباب » فقال : آحر جى أيتہا الروح الطيبة إلى روح وران ورب غير غضبان . فتخرج من فمه کا تسيل . 
القطرة من فم السقاء)) . 

وما بشراهم فى الآحرة فكما قال تعالى ل لايجزنهم الفرع الأكبر وتتلقاهم اللائكة هذا يومكم الذى 
كنع توعذدون ٩04‏ 


جری من تحتہا الانہار Ne E E‏ س 
لاتبديل لکلمات الله أى هذا الوعد لا يبدل ولا خخلف › ولا یغیر › بل هو تقرر » وثبت کائن 
لا حالة # ذلك هو الفوز العظم ‏ 


(۱) أخرجه الإمام امد فی ( ٣٤٠:١‏ ) . 


(۲) اخرجه الامام أحمد فى ( ۳۱١۲۱۹:۱‏ ) وف ( ۳ :۲۱۹۱۳۷۱۲۲۰۱۱۹۰ ) وی ( :۳۲۱۰۳۱۰66 ) » وف 
oVcEEVoEEocTTYolo 11۹:7 )‏ ( . 

() الآية ۲١‏ من سورة التوبة . 

. ۱۹۸۱٥۷۱٥٦: ( وابن ماجه فى الزهد () . والامام امد فی‎ . )١١١( اخحرجه مسلم ف البر‎ ٠ )٤( 

() الآيات ۰ - ۳۲ من سورة فصلت . (ا) الآية ۳ من سورة الأنبياء . (۷) الآية ۲ من سورة الحديد . 
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و :ل 
و EY‏ اير مالي ايلم أ ن لله من فی 


آلسملوات ا u‏ ا و إن يَبعوْنَإلا 
الظن ونم ارسود مر الى جم كمال لتشکنوأفيه والنهار 
رو صوق > 


نفد لك ليت لقو م سمعون 


المفردات : # العزة 4 : الغلبة والقوة . # يخرصون 4 الخرص ET‏ 
لا بجری على قياس من وزنه أو کیل أو زرع کخرص ار عل :الور واشت ق ررغ ويستعمل 
مه الكذب أيضا لانة يغب فة ارز خرن ر را ار : ذو الإبصار بقول العرب : 
أظلم اليل وأبصر النهار وأضاء . 

E N EAR EDS 
علهم ولا تك فی ضيق ما يمكرون 4“ ل فلا تذهب نفسك علہم حسرات )' فقد قالوا عن الله إن‎ 


له صاحبة وولدا » وقالوا عن المرسلين إنهم سحرة مجانين # ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك 4 فز كذلك ماتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون ٭# فتول ف ا ابت بملوم » وذكر فإنالذكرىتنفع المؤمنين 4 ۰ 
وسبحان من يقوللرسوله الكربم ‏ قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لايكذبونك ولكن 
الظالين بايات؛ الله يجحدون «» ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذيوا وأوذوا حتى. أتاهم 
نصر تاولا ذل لكلمات الله ولقك-جاعك سن نا الرسلين 4 
لا تحزن [ إن العزة لله جميعاً ‏ فهو صاحب العزة القائمة » والمملكة الدائمة » فمن كان الله معه 
فمن عليه » ومن وجد الله فماذا فقد . ا اليس الله بكاف عبده )0 *إ أليس الله بعزيز ذى انتقام )0 . 
لا تخضعن محلوق على طمع ٠‏ 0 فإن ذلك نقص منك ف الدين 
- لل يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذى سواك من طين 
فلا تصاحب غياً تستعزبه ٠‏ وكن عفيفا وعظم حرمة الدين 
اررق ,الله ا ق مجاه فان رزقك بين الكاف والنون 
وا ا د E‏ استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
)١(‏ اللآية ٠۲١‏ من سورة النحل . )٤(‏ الآيات ۲ه - ١ه‏ من سورة الذاريات . الآية ٠١‏ من سؤرة الزمر . 
(۲) الآية ۸ من سورة فاطر . (ه) الآیتان ۳۳ » ۴٤‏ من سورة الأنعام . (۷) الآية ۳۷ من سورة الزمر . 


. من سورة فصلت‎ ٤۳ الآية‎ ٠ )٣( 
1 1 


14۹7 ل اتاد فر 


إن ذلك الله القادر ‏ هو السميع للأقوال » العلم بكل الأحوال » هو المالك المعصرف » الوجود. 
م حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته. 

# ألا إن لله من فى السموات ومن ف الأرض ) فكل ما سواه فهو باطل فإ وما يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء ) إغا هى أوهام لا حقيقة ها » وخيال عابر لا صحة لوجوده » وأعاء لا مسميات ‏ 
ها : # أفرأيع اللات والعزى «» ومناة الثالثة الأحرى « ألكم لكر ول الاتى» تلك إدأقسمة ضیزى « 
TS‏ 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى Cf‏ 

فهولاء آلذين اتخذوا من دون الله ما زعموهم شركاء لله » و يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون 4 ويکذبون 

فلو سألت العام من عرشه إل فرشه » ومن سمائه إل أرضه » وقلت له E EE‏ 
الحال والمقال أنا مخلوق للواحد الديان » إنه خالق الكونين المكانى والزمانى » فالمكانى أرض وسماء» 
والزمانی ليل ونهار . : | 
هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) 

وجل جلال الحق إذ يقول فل قل أرأيم إن جعل الله غليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامه من إله غير اله 
پاتیکم بضياء افلا تسمعون « قل أرأب يتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلّه غير الله 
يأتيكم بليل .تسكنون فيه .أفلا تبصرونهومن رحمته جعل لكم الليل والہار لتسكنوا فيه ولتبتغوامن فضله 
ولعلکم تشکرون چ٩‏ 

وف هذا القدر E‏ 

سل الواحة الخضراء والماء جاريا ٠‏ وهذى ا الرواسيا 

سل الروض مزدانا سل الزهر وآلندى سل الليل والإصباح والطير شاديا 

وسل هذه الأنسام والأرض والندى > وسل كل شىء تسمع الحمد سارياً 

فلو جن هذا اليل وامتد سرمدا فمن غير رهي يرجع الصبح انيا 

فيا أا العقلاء : انظروا فى ملكوت الشموات والأرض » وتأملوا. فى هذا النظام. البديع » والتسق 
الرتيب » ورددوا معى قوله تعالى ل إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 . 


( الآیات ۱۹ - ۲۳ من سورة النجم ٠.‏ أ () الآيات ۷١‏ - ۷۳ من سورة القصص . 
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تنزیه ما بعده تنزیه 


قالوأ اد آله ودا دا حه Ne‏ ماف السمتوات ومان الأرض إنعندكم 
LE‏ مون ق فل لذبن يترون عل ال 
ےم رو وم ر رور رن 79و2 ورور 

E E OR لذبلا يفْلحوذ ق‎ 

اغرود ) 
المفردات : ظ ولدا » الولد : يستعمل مفرداً وجمعاً وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة 

بالكسرفيما سبحانه ‏ : كلمة تنزيه sh a RR‏ الحجة 

والبرهان . 

بعد أن حكى سبحانه وتعالى أن من المشر كين من اتخذوا الأوثان والأصنام شفعاء عنده » قفى على 
ذلك بكر ترب ار من أباطبلي وهو زعي أف تفال جد اعد ولدا ولك مقالة أشترك فيب 
المشركون واليهود والنصارى على السواء . 

ل قالوا اتخذ الله ولدا ) أى وقال امش ركون : الملائكة بنات الله > وقالت اليهود عزير أبن الله ء 
وقالت النصارى المسيح بن الله  .‏ سبحانه ‏ أی تنزه ربنا عما لا یلیق بربوبیته وألوهيته » ويمكن أن 
يكون المعنى - عجيب أن تصدر منهم الكلمة الحمقاء . 

ثم أكد هذا التنزيه بقوله : # هو الغنى له ما فى السموات وما ف الأرض ‏ : أى أن الله غنى عن 
خلقه جميعا » فإن كل ما فى الوجود من العام العلوى والسفلى » ملك له ولا حاجة له إلى شىء منه › 
وجميعه فى حاجة إليه ولا يجانسه شىء منه » فالإنسان يحتاج إلى الولد » إما للنصرة والمعونة » وإما للإعزاز 
به لدی الاهل والعشيرة . ۰ 

وإما لأنه زين يلهو به فى صغره ويفخر به فى كبره » وإما للحاجة إليه فى قضاء مصالحه أو لانتظار 
رخده وبره حین عجزه أو فقره وما لبقاء ذکره بعد موته » والله غنی عن کل ذلك ولا حاجة له لى شىء 
من هذه المنافع » فهو مستغن أزلاً وأبدا . 

TT 

الذى تقولونه بلا علم ولا وحى إهى . 

غم أكد ماسلف « أتقولون على الله مالا تعلمون # : أى أتقولون على الله قولا لاتعلمون حقيقته 
وتنسبون إليه تعالى مالا جوز إضافته إليه » ولاسيما بعد مجىء ما ينقضه من الأدلة TT‏ 
الى . 


۱3۹۸ الجزء الحادى عشر 


وف الآية إبماء إلى أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة » وأن العقائد الدينية لابد فيها من دليل قاطع › 
وإن التقليد فيما غير سائغ . 
قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) 
٠‏ أى قل مم : إن الذين يفترون على الله الكذب بنسبة الشر كاء إليه » أو باتخاذه ولدا لنفسه » أو بدعوى | 
أن الأو لاء بطافرة غل اران لهه ۾ وص فرت ق ملگ » e‏ 
الشر كاء الذين اتخذوهم له تعالی » ولا ينجون من عذاب الآخرة. . 

لإ متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون ) 

أى هؤلاء هم متاع فى الدنيا حقير يتلهون به ف بحياة قصيرة هى الحياة الدنيا » إذ مهما يبلغ هذا المتاع 
من العظمة ككثرة مال » أو عظم جاه » فهو قليل بالنسبه إلى ما عند الله فى الآخرة للصادقين المتقين » 20 


يرجعون إلى ربهم بالبعث بعد الموت وما فيه من أهوال الحشر والحساب » فيذيقهم العذاب الشديد بسبب 
کفرهم بایاته » وبالافتراء عليه » وتکذیب رسله > بعد أن قامت عليهم الحجة . 


وفى الآية إيماء إلى أن ما نظن أنه فلاح بالحصول على منافع الدنيا المادية والمعنوية فهو لا يعتد به بالنسبة 
إلى ما عند الله من حظ عظم ونعم مقعم . 
) ا 
مر دال صو وص م ےم رور ےر رو ا 
# وآ تل لهم نبا نوچ قال زق ریو دشرم إن کن کر علب کم مقای رتذکیری رابت 
2ار 2 م ےو 2 ورو ا ر SSS, IIs I_7‏ 
الله فعا لوو كلت قاجمعرا ام رکم وش راء کم a‏ غمة م 
3 
راوص رار 
آقضرا إل رلا نظررن ی کان وم ا ا إنْأجری إلاعل آله 
SEES‏ ہے ےو ورور رر ر <« مرم رور رو 
ومر اذا کون من المي د کا بوه فجبتله ومن عه فىآلفلك لفلك وجعلنلهم 
م ص ص وود 
تې واغرقتا٣لَد‏ لوانتا فانظر کیت کان عقب الْمنذّرن جي 
المفردات : نبا 4 النباً : الك لفطل وشان . مقامی 4 المقام : الإقامة والمكث 
بليل فلما أصبحو! اأ صبحت هم ضوضاء # غمة ‏ الغمة : الستر واللبس يقال إنه لقي غمة من أمره : 
إذا لم تد له ل اقضوا إلى 4 قضاء الأمر : أداؤه وتنفيذه قال تعالى [ فلما قضى موسى الأجل ي ' 
تنظرون 4 الإنظار : التأحير والإمهال [ خلائف 4 أى يخلفون الذين هلكوا بالغرق # المنذرين 4 
اوفوت باه اوعدا 


سورة يونس 3۹۹9 


بعد أن ذكر سبحانه عناد المشر كين لرسوله ع » وتكذيمم له » بعد أن قامت البراهين على صدقه › 
قفى على ذلك بذكر أقوام الرستل قبله تيسلية له یی » وبیانا بان قومه م یکونوا بدعاً فى عنادهم 
وتكذيمم له » بل سبقهم ف مثل فعلهم كثير من بالغى الأم » وكانت الغاقبة فوز الرسل عليهم » وأم اله 
هم النصر » فلعل أولئك القوم يتدبرون حالهم » فينزجروا بما فيه مزدجر هم » ويعترفوا بصدقه ره 
ويومنوا به قبل آن تفوت الفرصة السانحة » فيندمون ولات ساعة مندم . 

E E RT 

توکلت 4 

أى وأقراً أيما الرسول على المشركين من أهل مكة وغيرهم فيما أوعدتهم eg‏ 
مقتضى سننه فى المكذبرن لرسله من قبلك » خبر نوح حین قال لقومه یاقوم إن کان قد شق علیکم قیامی 
فيكم بالدعوة إلى عبادة ربكم » وتذكيرى إياج باياته الدالة على وحدانيته ووجوب عبادته » فإننى “قد 
ولت آمرئ إل انه الذى ارما واعتمدت عليه وحده بك ان اديت رسالته بقدر طاقتی . 
E CO‏ 
الذين تعبدونهم من دون ال کا ادعو ر و اوک عله 

ثم لا يكن أمر ع عليكم غمة  eT‏ 
ولپس ٥‏ بل کونوا غل بصدرة کیل ولوا عنه . لز ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ) : ى ثم ادوا إىنذلك | 
لأمر بعد إجماعه واعتزامه » وبعد استبانته التى لاغمة فيا » ولا 0 » بن تنفذوه بالفعل بعد ابستيفاء 
و وون بتأخحير هذا القضاء . 
الخلاصة : إن نوحاً طلب إلى قومه E‏ وقوتہم آن يفعلوا ما استطاعوا من الإيقاع به » مطالبة 
المدل ببأسه وقوته » المعتصم بإيانه بوعد ربه وتوكله عليه » فأمرهم بإحماع أمرهم بصادق العزية وقوة 
الإرادة » وأن يضموا إلى هذه القوة النفنية قوة الإبان کم وام وا كوت ق افر اللي 
أجمعوا عليه شىء من الغمة والخفاء الذى قد يوجب الوهن والتردد فى التنفيذ . 

ل[ فإن توليع فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) 

أی فن أعرضع عن تذ یری بعد دعائى إياج » وتبليغ رسالة رهى إليكم » فلن يضرنى » فإنى م أسألكم 
على ما دعوتكم إليه أجرا » ولا جزاء » وما جزاء عملى وثوابى إلا على رهى الذى أرسلنى إليكم » فهو 
یوفینی إياه امنتع أو توليعم » وأمرت أن أكون من المنقادين بالفعل لا أدعوى إليه . 

فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك ‏ : أى فأصروا على تكذيبه بعد أن أقام علهم الحجة بقوله 
وعمله فى حقيقة دعوته فنجيناه هو ومن آمن معه فى السفينة التى كان يصنعها بأمرنا . 

# وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 

أى وجعلنا إفذين :نجينا مع نوح ف السفينة احلائف فى الارض :من قومه الذين كذبوه » بعد أن 
أنذرناهم فاغرقناهم » وحقت علهم كلمة ربك . 


e‏ الجزء الحادى عشر 


فانظر أيما الرسول بعين بصيرتك وعقلك كيف كانت عاقبة الذين أنذرهم رسوم » وقوع عذاب الله 
بهم » وأصروا على تكذيبهم » وهكذا تكون عاقبة من يصرون على تكذيبك من قومك» أماعاقبة المؤمنين 
المتقين لك فاقراً 4 شئت قوله إن المتقين فی جنات ونہرفی مقعد صدق عند مليك مقتدر cf‏ 1 


الطبع على قلوب الكافرين 


م بعتا من بده راا ال وهم جا وهم ر هم بالبيندت فماکاو ليومتوا بسا 


ة ولو 
کدنا ا ك طبع عل لوي امون وي 
المفردات : ™ نطبع € الطبع على القلوب : هو عدم قبوها شيعا غير ما رسخ فيبا واستحوذ علي 
المعدين # جع مفرده المعتدى والمعنډی : المتجاوزحدود الحق والعدل اتباعاً هوی النفس وشھواتها . 
ر اف فی ترح مه فر کاوین اف ارک چن وة وتشر ا ع ن 
هنا عبرة أخرى من عبر مكذهى الرسل » وسنة من سننه فيهم » عسى أن يعتبر بها أهل مكة » فيعلموا أن 
لله سننا لا تبديل فما ولا تحويل » فيتقوا مثل تلك العاقبة التى حلت ممن قبلهم من المكذبين من قوم نوح ٍ 
وغيرهم › واتقاؤها فى مکنتهم وهو بایدہم يمکنہم أن جتنبوه » ویبتعدوا عن. أُسبابه کالکفر والاعتداء 
وو 
ثم بعقنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالينات  ٠‏ 


آی م تنا من بعد نوح رسلا مثله الل قوامهم الذین کانوا مثل قومه فی تکذیب رسلهم » فقد رسل 
وال ع إلى تمود » ولم يرسل رسول منہم إلى کل الأقوام الذین کانوا فی زمانه آم شعيب» 
فإنه أرسل إلى قومه هل مدين وإلى جيرانهم أصحاب المؤتفكة » فقد كانوا متحدين معهم لغة ووطنا » 
فجاء كل رسول منهم قومه بالحجح الدالة على صدقه فى رسالته بحسب ما يتسنى لمم فهمه من الدلة 
العقلية والحسية . 


فما انوا لپؤمتو! ا كذبوا به من قبل أى فما اتقام لقوم من أولعك الأقوام أن يؤمن التأحر 
منهم بجا كذب به المتقدم من قيل › ET‏ الرؤساء » وتقليد 
الدهماء . 


E aE E i 
ولن‎ $ . N A المعتدين أمثالهم فى كل قوم كقومك‎ 
. جد لسنة الله تبدياا‎ 


ر( الآيتان ٠١ ٤‏ من سورة القمر . . () الآية ۲ من سورة الأحزاب : 


سورة يونس 


رمو وص و ص ١ه‏ ررر ەه 
م بعفتامن بذهم موی ورون إل فرعو ماویه ڪایدننا فاستکبروا وکا نوا 
e‏ قارو نوئال 
n 2‏ مص ع 

رم لے 


عا ررد الاه فاضا از ھر 


<« دارو ر ررم م رر غ م ور »رع 21ول 


فرعوك نتوی پکل مار لی( لما جاء الجر ةفال لهم مرمى القواما انم ملقون 
ا قرا موی ما قمر r‏ إذاله لايصلع عمل 
عار وص ے صو ,ر رصت Ej‏ 


المشدين ل رحق آل ای یمرو وور هلمج ر مرد نما امن لمومى إلا ذرية 


2 ر 


س 2 مرم مو وصور ى و ْ رو 


من قومه عل خوف من فرعون وما بهم آن يتنهم ون فرعون لَعّال رض وإنه, 


من لمر فين و وال موی مرم إن کم ٤امنم‏ بال عليه ا اذك 
لمن( فقالوأعل اله E‏ رنا لا تحَعَلَتَ e‏ الظلمين وت 
يرمك من أَلْقَوْم الكفرين @ وأوحينا إلى موم ۾ وأخيه أن تبوءا لقرسکًا 
بمصربیوتًا واجطا لوا یرتک ویھر راکو انۇر را ری ریا 
إك٤اتبت‏ فرعون وملام زينة وأمولا ن ية الدلياربتا ليضلوا عن سيلك 
ا راغدذ عل لوهم لا يۇین وای برو امد الأب 

قاقد اجيبت دعو تكماقاسَقيما ستقيما ولانبعان سبيلالذین يمر ي را 
رنج ناویل اراتم : عون وو ا Es‏ درگ الْعَریَْالَ 
۶امنت أنه رلا له إلاالذى ۶امنتبه» بنوال سر هیلوا وأنامنآلمسلمينَ الان وقد 


و رو رو م 4روا و وور م و صوص 


عصیت قبل وکنت من آلمفسدين 0ي فاليوم ننجيك ببدنكلت کون لمنخلفك E‏ 


Va‏ ۰ ۰ الجزء الحادى عشر 


ا من الان ءابتا تفرد ا إسر يل مبواصدق ورزقتهم 
م‌الطیبت فما ]توا حن جاء ھ هم الْعلّم | ربك يقضی نهم بوم الْقَيلمة فيما 
اوا فيه ختلفون چ . 
امفردات : ل ماإيه ‏ الل : أشراف القوم الذين يجتمعون على رأى ل لتلفتنا ‏ لفته : عن 
صرفة . ل ذرية 4 الذرية : فى اللغة صغار الأولاد وتستعمل ف الصغار والكبار عرفا . 
الفتون : الابتلاء والاختبار الشديد للحمل على الفعل أو الترك » والمراد هنا الاضطهاد 
والتعذيب . # لعال # العلو : القهر والاستبداد . إ أن تبوء ‏ تبوء الدار : اتخذها مباءة ومسكنا 
SS‏ : ما يقابل الإنسان ويكون تلقاء وجهه ومنه قبلة 
ة . ل زينة ) الزيدة : الحلل والحلى والأثاث والرياش والماعون والأموال ما وراء ذلك من الذهب 
والأنعام والزروع ونحو ذلك . # اطمس الطمس : الإزالة يقال طمس الأثر ومحته الريج : 
إذا زال . لإ واشدد على قلوبهم ‏ الشد على القلب : الطبع عليه وقسوته حتى لا ينشرح لوان يقال : 
جاز المکان وجاوزه ل وجاوزنا 4 تجاوزه : إذا قطعه حتی خلفه وراءه ویقال تبعته حتی اتبحته إذا 
کان قد سبقك فلحقته . [ ننجيك 4 : نجعلك على نجوة من الأرض والنجوة : لكان المرتفع من الأرض 
والآية : العبرة والعظة . # مبوأً صدق 4 : اى منزلا صالخا مرضيًا : وأصل الصدق ضد الكذب 
ولكن جرت عادة العرب أهم إذا مدحوا شيعا أضافوه إلى الصدق فقالوا مكان صدق » إذا كان كاملا 
فى صفة » صالخا للغرض اللقصود منه» كأنہم أردادوا أن كل ما يظهر فقيه من الخير فهو صادق والعلم 
هنا علم الدين . 
هذا جانب من قصة كلم الله موسى » وتلك القصة قد ذكرها القران ف مواضع كثرة » وف كل 
موضع من المعانى والمقاصد ما يملا النفس روعة وجلالا » وهنا يذ كر سبحانه أنه بعث موسى وهارون بعد 
الرسل الذين تقدموهما » بعثهما إلى فرعون وماإه . ) 
ولقد جاءت بعثة هارون تلبية لدعوة موسى » فإن الله تعالى لما قال له : # اذهب إلى فرعون إنه 
طغی » قال رب اشرح لى صدریى»ءويسرلى أمرى « واحلل عقدة من لسانىهيفقهوا قولى » واجعل لى 
وزیرا من اهل ٭ هارون خی ٭ اشدد به ازری ٭ واش رکه فی آمری ٭ کی نسبحك کٹرا ٭ ونذکرك 
کثیرا ٭ إنك کنت بنا بصیرا « قال قد أوتیت سؤلك یاموسی 04. 
وق سورة القضص جاب وله تان : [ قال رب إفى قلت منهم تفساً فأخحاف أن يقتلون ي وأخى 
هارون هو أفصح منی لسانا فأرسله معى ردءاً يصدقنى إنى حاف أن يكذبون « قال سنشد عضدك 
بأحيك . ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا نها ومن اتبعكما الغالبون . 


)0( الآيات ن وره کل ( الآيات ۳۴۳ - ۴١‏ من سورة القصص . 


سورة يونس : Ve‏ 


شوم » إذ الحلاك ياتى بعد الاستكبار » فما بالك وقد جمعوا مع الاستكبار السخرية من الحق . قال تعالى 
ل فلما جاءهم باياتنا إذا هم منہا يضحكون » وما نرهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخذناهم 
بالعذاب لعلهم ير جعول 4 

وقال تعالى :ل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ‏ . ولم تكن هذه اللهجة 
حاصة بفرعون وملإه » إنغا كانت لغة المكذبين فى كل عصر › فقد قالوا لرسول الله عي عند انشقاق 
وهكذا أطلقوا لفظ السحر على يات الله المعجزة » قال تعالى : # اقتربت الساعة وانشق القمر « وإن 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم ي 

وقال سبحانه  :‏ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل 
هم قوم طاغون » فتول عنهم فما أنت بملوم » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 . وقال سبحانه : 
ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك 4 . 

إن منطلق الباطل قائم على الزور والبهتان والجحود والتكذيب والإنكار والسخرية والسفسطة إذ كيف 
توصف المعجزات بأنها سحر » والمعجزة حقيقة واقعة » فقلب العصا ثعبانا كان أمرا حقيقيا لامراء فيه ولا 
لبس ولا غموض › وانشقاق القمر كان كذلك » والمعجزة بأنواعها فعلية كانت أو قولية أو تركية › 

أما السحر فإنه أوهام فى العقل » وتخييلات فى الحس » قال تعالى : # يحل إليه من سحرهم أنها . 
تسعی 4 وقال جل جلاله : # سحروا أعين الناس واسترهبوهم 4 

فالبون شاسع والمدى بعيد . لذا قال هم موسى : # أتقولون للحق لما جاء کم اسحر هذا 

فاعجب معى لكلمة الحق وكلمة السحر » فايات الله حق » وما ياتى به السحرة باطل . 

قال تعالى : [ ولا يفلح الساحرون ‏ وقال عز من قائل  :‏ ولا يفلح الساحر حيث أت کي“ 

فماذا .كان منطق الباطل بعد ذلك ؟ 

قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما 
بمۇمنين % . ) 
)١(‏ الآيتان ٤۷‏ » 4۸ من سورة الزخحرف . () الآية ٤۳‏ من سورة فصلت . (١ا)‏ الآية ١١١‏ من سورة الأعراف . 


(۲) الايات ٣ » ١‏ من سورة القمر . () الآية ٦٦‏ من سورة طه . (۷) الآية ٦۹‏ من سورة طه . 
() الآيات ۲ه ¬ ۵ه من سورة الذاريات . 


V4‏ 1 الجزء الحادى عشر 


فانظر مى كيف صرفوا الحديث إلى أمر لاصلة له بسياق الحديث قبله » وكأ القضية عندهم قضية 
كبرياء ووجاهة فى الارض » وعظمة وملك ورئاسة 

ثم انظر إلى تلك المأساة الحزنة والمخزية والمؤسفة : 

فإ أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) | إنه التقليد المذموم » والإصرار غل اباط : أو لو کان 
آباؤهم لا يعلمون شيقا ولا يهتدون 4 إ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 7 . فإ بل 
قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون « قال أو لوجفتكم بأهدى نما وجدتم عليه 
آباء کم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون # فانتقمنا منم فانظر كيف كان عاقبة المكذيين 4. 

وای کبرياء تلك التی يحرصون علہا ؟ ويخشون أن تکون لموسى وهارون ؟! 

إن أصحاب الرسالات لا یریدون ف الأرض علوا ولا فسادا ولا کبریاء » غا هم کا قال فبهم مانا 
تبارك اسمه : 8 رسلا مبشرين ومنذرين لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
حکیما 04 وکا قال جل ذكره : [ لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط و قال جل که  :‏ أولعك الذين هدى الله فبمداهم اقتده ۹ فی کبریاء 
يسعى وراءها أصحاب الرسالات ؟! 

ثم انظر إصرار المكذبين على باطلهم إذ يقولون : ل وما نحن لكما بمؤمنين » کا :فى قوله تعالى : 

ل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين 7. 

فماذا كان رأى فرعون ف هذا الموقف الحتدم ؟ لقد كان رأيه عجيبا » فقد آمر بجمع السحرة ليدخل 
فى معركة فاصلة بينه وبين موسى وهارون : ل وقال فرعون ائتونى بكل ساحر علم 4 فاعجب لقوله 
بكل ساحر علم 4 إنه أراد بذلك أن بحشد أكبر قوة ضاربة فى جال السحر » ظناً منه أن المعارك 
يُحكم ها أو عليا بالكثرة العددية » ونسى أو تناسى أن المعركة هنا بين الحق والباطل ولقد كان فرعون 
e ENE ANE E BA AE SEE‏ 
جاءهم ٠‏ فقال له فرعون إنى لأظنك ياموسى مسحوراة قال لقد علمت ما أنزرل هرلاء إلا ر 
السماوات والأرض بصائر وإنى لأظنك يا فرعون مثبوراً ي 

لقد جمع فرعون السحرة كا قال تعالى : « فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين 4“ و كان الموعد يوم 
الزينة » قال تعالى : ل فلما جاء السحرة قال هم موسى : ألقوا ما انع ملقون 4© 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة المائدة ٠ ٠.‏ (ه) الآية ۲ من سورة الحديد . (۸) الآيتان ٠١١ » ٠۰١‏ من سورة الإسراء . 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة لقمان . (0) الآية ٩١‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الآية ۳ه .من سورة الشعراء . 


(۳) الآیات ۲۲ - ۲١‏ من سورة الزخحرف ٠‏ (۷) الآية ٠۴۳۲‏ من سورة ة الأعراف (١٠)الآية. ۸٠‏ من سورة يونس . 
)٤(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 


سورة يونس 1۷.0 
وهكذا أراد موسى أن يلقوأً أولا حتى ياتى الحق فيدمغ الباطل » قال تعالى : 4 بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهتق ٤‏ 

فماذا كان مصيز المعركة ؟ قال تعالى .: ل فلما ألقوا قال موسى ما جج به السحر إن الله 
سيبطله ٠‏ إن الله لا يصلح عمل الممسدين » ويحق الله الحقق بكلماته ولو كره الجرمون ‏ . 

إن من أسماء الله تعالى الحق » فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! 

ا و وار و ا e‏ 
عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون «» فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون « فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . 
وألقى السحرة ساجدين «» قالوا امنا برب العالمین » رب موسى وهارون 04> 

نعم لا إله غيرك › ولا رب سواك » إن الله تعالى مع الحق » وإذا كان للباطل صولة . وجولة فإن 
العاقبة للحق . ومهما عربد الباطل ف عرصات الدنيا فلابد أن يصرعه الحق . 

قال ابن أهى حاتم ': حدثنا محمد بن.عمار بن الحارث » حدثنا عبد الرحمن يعنى الدشتكى أخيرنا أبو 
جعفر الرازی عن ليث وهو ابن اى سل قال : بلغنى أن هولاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى » 


تقرأ فى إناء فيه ماء » م يصب على رأس ا مسحور الآية التى من سورة يونس ل فلما ألقوا قال مومى ما ) 
جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المغسدين E‏ 
الجرمون 4 . 


والآية الأحرى فوقع الحق ونطل ما كانوا ل اخر أربع ايات » وقوله ê‏ 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت 4 

قوله تعالی : فما آمن لوسى إلا ذرية من قومه على حوف من فرعون وماتهم أن يفنم وإ 
فرعون لعال ف الأرض وإنه لمن المسرفين ¢ 

إن هذه الآية الكرية. تصور هذا الجو الرهيب الكفيب المكفهر » تصوره بما فيه امن وعيد وتهديد » 
وزجر وإرهاب وتعذيب وقتل وتشريد » إن الذين امنوا وهم الشباب آمنوا على خوف من فرعون » هذا 
ا e e‏ ا ا E O‏ 

قوله تعالی : ل ولقد نجینا ب نى إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه کان عاليا من 
المسرفين 4 . 


(۲) الآية ٠۸‏ من سورة الانبياء . (۳) الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف )١(‏ إلآية >٤‏ من سورة القصص . 
7 الآيات ٠۲۲ - ۱١۷‏ من سورة الأعراف . (ء) الآية ٠۹‏ من سورة طه (1) الآيتان ۳١ » ۳٠١‏ من سورة الدخان . ٠‏ 


۱۷۰٦‏ الجزء الحادى عشر 


معه » فإنه شرير متكبر متجبر . وهل هناك تجبر بعد أن يدعى لنفسه الألوهية . ‡ وقال فرعون ياأيها 
املأ ما علمت لكم من إلّه غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إلّه موسى ٠‏ 
وإنى لاظنه من الكاذبين » واستكبر هو وجنوده ف الارض بغر الحق وظنوا ہم إلينا ل پرجعون « 
فا حذناه وجنوده فنبذناهم ف الم » فانظر کیف کان عاقبة الظالمين » وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصرون «» وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة . ويوم القيامة هم من المقبوحين ي 

لقد هدد فرعون بکل الوان العذاب حتی قال : ما حکاہ القرآن الکرج ف ذرونی اقل مومی ولیدع رټ 
إنى حاف أن يبدل دينكم أو أن بورق ارش الفساد 4 . 

أما موسى فقد قال بلسان اليقين ومنطق الحق المين :}1 e‏ 
ايوم E‏ 

e eS 
جذور العقيدة فى سويداء القلوب » فقال لقومه : ل ياقوم إن كنم آمنم بالله فعلیه تو کلوا إن کنم‎ 
4 مسلمین‎ 

إذ الإسلام إذعان وانقياد وتسم وتفيض لل تعالى . وحقيقة الإسلام أن يسلم لله وجهك . $ ومن 
يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأقؤز . 

ومن علامات الإبمان التو كل على الله والاعةاد عليه [ ومن يتو كل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره 
قد جعل الله لکل شیء قدرا ی . 8 

فمن آمن بالله تو کل عایه ومن توكل عليه فقد أسلم له وانقاد لأمره ورضى بقضائه a‏ 
بقضائك وبارك لنا فى قدرك حتى لانحب ما أخرت ولاتأخير ما عجلت . n‏ 

قال رسول الله عه لأصحابه ذات يوم : أمومنون أنتم ؟ قال عمر : نعم يارسول الله . قال : فما 
حققة حقيقة إهانكم ؟ ( قالوا : نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر ف الرخاء . قال « مؤمنون ورب 
الكعبة ) 1 


2 


وتخت أا للم :ان تقدبر قول ربك E yT‏ 


فاعبده وت وکل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 4 
)١(‏ الآيات ۳۸ - ٤١‏ من سورة القصص . () الایتان ۲۳ » ۲١‏ من سورة النازعات . 
)١(‏ الآية ۲٦‏ من سورة غافر .' (ه) الآية ۲۲ من سورة لقمان . 
(۳) الآية ۲۷ من سورة غافر:. )١(‏ الآية ۳ من سورة الطلاق . .(۷) الآية ٠١۳‏ من سورة هود . 


سورة يونس VV:‏ 
لقد أجاب قومه قائلين : # على الله توكانا » ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ونجنا برحمتك من 
وها دعام جا طا اف اال کا ارد اه تال آلا خا غا مشت بی دوه فقول 

اعدو لي کان مراع امون عل سى ما املو فان :الظاكن آهل شماتة » فقلوبيم مظلمة ميج فيا 

عقارب الحقد » وثعابين البغضاء » وطلب النجاة من الله أمر مرغوب فيه » فالكافر لا يرقب فى المومن إلا 

ولاذمة » فاللهم تدا ركنا بلطف برك . 
هاور هان ری ارو اه را لها ا و ی 0 ا ا ا و 

الصلاة » وفى انحافظة على عبادة الله بشرى للمومنين بالسعادة والفلاح فى العاجل والأجل . 
قال جل شانه : # وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأً لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 

وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ج 
ورای نبی الله موسی ما رآی من جبروت فرعون وظلمه وعسفه وحنقه وطیشه » فدعا عليه ربه حتی 

يستر يځ منه البلاد والعباد والشجر والدواب . 
# وقال موسى ربّنا إنك اتيت فرعون وماأه زينة وأموالا فى الياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن 

سبيلك . ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم . قال قد 

أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 4 . 
الأموال : ما وراء ذلك من الذهب والفضة والأنعام والزروع ونحو ذلك » . 
والطمس : الإزالة يقال : طمس الأثر وطمسته الريج : إذا زال . 

E E E a EOE‏ ا 

قوله : # فاستقم کا أمرت ومن تاب معك 4 والمراد بالاسقامة الثات على الإيمان » جا قال الصادق 


(۲ 


المعصوم لسفيان بن عبد الله : ١‏ قل أمنت بالله ثم استقم » . 


وتاخ الاباك اا 0 ا و ا 
# وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعد.. حنى إذا أدركه الغرق » قال 
امنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلسين ١‏ 


() لآية ١١١‏ من سورة هود رم أعرجه مسلم فى الإیان (۲ . وال دف ۱۳:۳ ) وف ( ۳۸١:٤‏ ). 


۷۰۸ الجزء الحادى عشر 


إنه ف ا و ا هن رك ااا ول ا تعای فى وصفه  :‏ فاتبعوهم 

لقد ادهمت الخطوب » واحتدمت E O‏ موسی وهارون يقفون 
موقفا صعبا » فالبحر أمامهم والعدو وراءهم » وأى عدو ! إنه الجبا ys‏ والصولحان › 
ورجل البغى والطغيان » لقدأتبعهم ججنده وخيله وسلاحه وجبروته . 

هنا بلغت القلوب الخناجر » قال قوم موسى وقد ارتجفوا e‏ لمد رکون 
eT‏ سیہهدین 4 

وهنا تأتى النجدة من رافع السماء بلا عمد . قال تعالى : فز فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصا 
البحر فانفلی فکان کل فرق کالطو د العظم « وأزلفنا ثم الآخرين A‏ موسی ومن معه أجمعين « ثم 
أغرقنا الآحرين » إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك هو العزيز الرحم ي ٠‏ 

لقد قطع الله تعالى البحر ببنى إسرائيل وخلفه وراءهم بعدما جعله طرقا يابسة بعدد أسباطهم الاثى | 
عشر » ورای موسی بعد عبور البحر أن يضربه بعصاه حتی یعیده کا کان » فلا يتمکن فرعون من 
عبوره » فقال له الله تعالى  :‏ واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ي . 

وظن فرعون أن البحر قد سُخر له کا سُخر لموسى وأن الأمور بيده وأنه الفعًال لما يريد » ونسى أو 
تناس أن للكون إهّا يدبر أحكامه ويفعل ما يشاء . قال تعالى # فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا » 

لاليب راا و ا زل بهم العقاب و العداب . فکال الجزاء درن حدس العسل : هاج الموج فکان 
کا جحبال » کا قال تعالی فى سورة طه SS‏ 
البحر يسا لاتخاف درکا Cc‏ ا 


لقد أطبقت عليهم الأمواج > فإذا فرعون ينادى عندما أد ركه الغرق ‏ آمنت أنه لا إله إلا الذى 
امنت به بنو إسرائيل 4% . 


وحملته نفسه. الآمارة وكبره المقيت على ألا ينطق بلفظ الجلالة » فلم يقل أنه لا إله إلا الله ء وإنما قال 


. من سورة الشعراء‎ 1۸ - ٦۳ من سورة الشعراء . 2 الآيات‎ ٦۲ - ٠۰ الايات‎ )١( 
. من سورة الدخان‎ ٠١ من شورة الشعراء . (°) الآية‎ ٠١ الاية‎ )۲( 
. من سورة الشعراء . 2 0 الآيتان ۷ ۷۸ من سورة طه‎ ٦٣ الاية‎ )۳( 


سورة يونس 1.۹ 


إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ ولكن إيانه مغشوش » وإسلامه زائف » لم يكن 
إيانه تصديقا » ولم يكن إسلامه إذعانا » إا لأنه أدركه الغرق . 

لذا جاء الرد قاطعا » والحواب حاسما وساطعا الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4 

أى أتقول ذلك الآن لما أد ر كك الغرق » ترجو التجاة ولم تتخذ ها الأسباب كيف يكون ذلك كذلك 
والسفينة لا ترسو على يبس . ليس الإبمان بالغنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل » وإن قوما غرتجم 
الأمانى حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة م وقالوا : نحن نحسن الظن بالله وكذبوا . لو أحسنوا الظن 
لارا العمل . 

يقول الله تعالى فى فرعون وأمثاله : # فلما رأوا بأسنا قالوا لتكون لن خلفك وکفرنا با کنا به 
مشر كين «» فلم يك ينفعهم إمانہم لما رأوا بأسناءسنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الكافرون 4 . 

قوله تعالى : # فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمنخلفك اية وإن كثيرا من الناس عن اياتنا ‏ 
لغافلون 4 : 

هذا الجانب من جوانب العبرة » فقد شاءت إرادة الله واقتضت حكمته أن ينجو فرعون بجسده » ولتلقه 
الرياح على شاطىء البحر جسداً جامداً لا حراك فيه ولا حياة » ذلك الذى كان يقول أنا ربكم الاعلى » 
فيقول ما علمت لكم من إِلّه غيرى » فأى إله هذا الذى مات » ومن الذى أماته » فسبحانه صاحب العرة 
القائمة » والمملكة الدائمة ل قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » توج الليل ف النهار وتو ج النهار فى الليل ورج 
المحى من الميت وتخرج اليت من الحى وترزق من تشاء بغر حساب 4 

وهكذا بعد ذكر الجبابرة وطغاة البشر يأتى الله ججانب العبرة » کا قال تعالى بعد ذكز قوم لوط 
۾ وإنكم مرون علمم مصبحین وباللیل افلا تعقلون 74 وکا قال ل ولقد ا اية بينة لقرم 
یعقلون 4“ وکا قال فى سورة القمر # فكيف كان عذابى ونذر « ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
ا وک قال فى شأن فرعون ل إن فى ذلك لعبرة لمن جخشى 4“ وکا قال بعد ذكر الأنبياء ف 
سورة هود # وكذلك أحذ ربك إذاأخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد * إن فى ذلك لاية لمن 
اق عذاب الأخحرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود f‏ 

وا قال بعد ذكر المجبابرة فى سورة العنكبوت ل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 
)١(‏ الایتان ۸٩ ۸٤‏ من سورة غافر . ٠‏ () الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت . ر الآية ۲١‏ من سورة النازعات . 
)( الآيتان ۷٩‏ من سورة آل عمران . )٥(‏ الآیتان ۲۱ » ۲۲ من سورة القمر . 


(۳) الاآیتان ۱۴۳۷ » ۱۳۸ من سورة الصافات . ر( الایتان ٠٠۳ › ۱٠۲‏ من سورة هود . 


11۰ الجزء الحادى عشر 


ومنيم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان اله ليظلمهم ولکن کانوا 
ا 1 يظلمون « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أو الت 
بیت العنکبوت لو کانوا يعلمون 74, 


فهل من مدکر وهل من معتبر » وإن کثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون . 


قوله تعالل  :‏ ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوَاً صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم 
العلم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ي 
بعد أن ذكر سبحانه خاتمة فرعون وجنوده » قفى على ذلك بذكر عاقبة بنى إسرائيل » وى هذا 
عبرة لمكذبى عمد ل » والجاحدين من قومه المفترين بقوتهم وكثرتهم وثروتهم » فقد كان فرعون 
وقومه أكثر منهم عددًا » وأشد قوة » وأوفر ثروة » وقد جعل الله سننه ف المكذبين واحدة » ففكروا 
يما المكذبون ف عاقبة امرك » وتدبروا مليا خوف أن يحل بكم مثل ما حل بهم » وها هو ذا أهلك 
أكثر زعمائهم » وجعل العاقبة لأتباعه لمؤمنين » وأعطاهم أعظم ملك ف العالين . 


ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبواً صدق 4 : أى ولقد أسكناهم منزلا مرضيا وهو منم » وهو 
معنى قوله ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربما التى با ركنا فما . 

ورزقناهم من الطيبات ‏ أى ورزقناهم من اللذائذ فما » وقد جاء وصفها فى كتم بأها تفيض 
لبنا وعسلاء وفيا كثير من الغلات والثمرات والأنعام »> وصيد البر والبحر . 

ل فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ‏ أى فما اختلف بنو إسرائيل إلا بعد ما علموا بقراءة التوراة » 
والوقوف على أحكامها » ذلك أهم كانوا قبل أن يبعث محمد عي مجمعين على نبوته والإقرار به » ٠‏ 
وبمبعثه » غير مختلفین فيه بالنعت الذی کانوا يجدونه مکتوبا عندهم » فلما جاءهم ما عرفوا کفر به 
بعض » وامن آخرون . 

# إن ربك يقضى بينم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ‏ أى إن هذا النوع من الاختلاف لا 
سبيل لازالته فى دار الدنيا » بل سيقضى الله بيهم فى الآحرة فيميز الحقين من المبطلين » ويدحل الاولين 
الجنة » والأخرين النار وبعس القرار . 


() الايتان ٤١ » ٠٠‏ من سورة العنكبوت . 
)١(‏ الآية ۱١۷‏ من سورة الآعراف . 
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E 
إن گنت نك اترتا إليك فل الذي يمر ون لكب منفَبْلك لقد جاء ل‎ 
ا اکر من لمرن وولا کون من لذن بوا ادت لتا له‎ 


ر ر ر ر رو و کے وو 


توت اتشر ن إن الزن حت علبي مت ررك امود ورجا 
اة حن يروا انعد اب ألمي 
المفردات : ل حقت عليهم كلمة ربك : أى ثبت علمم قضاؤه وحكمه . 


إن الله عز وجل قد ذكر بنىإسرائيل [ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم » وهم حلة الكتاب 
( التوراة والإنجيل ) » ووصفهم بأن العلم قد جاءهم إذ أمر رسول الله مكتوب عندهم » وهم يعرفونه 
کا يعرفون أبناءهم » فأراد هنا جل شأنه أن يو كد علمه بصحة القرآن » وصدق نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام » على سبيل المبالغة » فقال : فإن وقع منك شك فرضا وتقديرا ( کا تقول لابنك . إن كنت 
ابنى حقا فافعل كذا ) ما أنرلنا إليك من قصص نوح وموسى مثلا فقل لعلماء أهل الكتاب الذين يقرعون 
الكتاب الذين يقرعون الكتاب من قبلك » والمراد انهم على علم تام بصحة ما أنزل إليك » وهم يصلحون 
لمراجعة مثلك ومساءلتهم » فضلا عن غيرك . 

فالغرض وصف الأحبار بالعلم لا وصف النبى عل بالشك e‏ 
« لا والله ما شك طرفة عين ولا سأل أحداً منم » . 

وقيل حوطب رسول الله # كنت فى شك ) والمراد أمته » أو من يقع فى شك » فعليه بالرجوع إلى 
مصادر العلم من الكتب الإهية » ومناقشه أهل العلم ورجاله » تالله لقد جاءك الحق الثابت من ربك الذى 
لاشك فيه أبدا . ولاریب » فلاتکوننن من الممترين‌الشاكين » والمراد ڈم على ما نت عليه » ولا تکون 
من الین کیو ایا ات الله كرف سن ارين ي لديا والاحرة) وف هدا تعريضن بالكقار الكدين 
الخاسرين الضالين 

وه ل عت طم له ره ر ب ع را و ا 
ا لمعنى أن لله ينعهم من الإيان » بل هم الذين جختارونه ويکسبونه » والمراد ن من علم الله فيم شرا 
لابد من حصوله › لات عل اله لا يشخ . 


3 


إن هولاء الذين علم الله نهم لا يۇمنون » هم لا يؤمنون » ولو جاءتہم كل اية كونية أو علمية أو 
قران لايؤمنون » حتی يروا العذاب لال6 وة لاينفعهم إيان ولاتوبة. 


الجزء الحادى عشر 


متی یکون الإعان دا 
فلولا کاتت رامت اسالا ق يوشا منوا كشفناعتهم عذاب 
وم 2ور 3و 2رد ع ا 0 رغرو 
المزی ن ا ميزنا لد ارمع هم اجن 2 ولوشاء ربك لا من من فی آلا رض لهم 


‌ ع مر م2 رو ت 


جیما أن رالناس حی ی کوتوا مز منین ي وما کان لتس أن تمن إلا بدن 


ا رسلا اذ فرذي 
لمغردات  :‏ الرجس 4 : القذارة .. وأقبح الخبث المعنوى 

الإعان الذى ينفع صاحبه هو الإيمان وقت التكاليف » أما إذا حصل فى وقت تسقط فيه التكاليف » 
ا ا ع ق کا حصل لفرعون . أو عند نزول العذاب فلا ينفع تفساً » 
والحالة هذه إیمانہا » فهلا کانت قرية من-القرى التى أرسل فيا الانبياء النابقون امنت فى وقت ينفعها 
الإمان » أى وقت العمل » لاوقت نزول العذاب » واستحاله” العمل.والمعنى ٠‏ ما كانت قرية اهنت :إلا 
قوم پوس اموا لذت مغاضياً »> وحذرهم العذاب الشديد » ورأوا تباشیره . 

فلما آمنوا كشفنا عنم العذاب » ومنعنا عنهم الخزى والملاك فى الدنيا : ومتعناهم لما أمنوا إلى انقضاء 
اجالهم المقدرة هم . 

ل ولو شاء ربك لآمن من فى الأأرض كلهم جيعاً ) بأن جخلقهم وفبہم الاستعداد للإمان فقط 
كاللائكة ولو شاء ربك مجعل الناس أمة واحدة » ولكن شاءت مشيئته العاليه“ لحكمة هو يعلمها » أن 
بخلق الإنسان وفيه استعداد للخير والشر » وللإيمان وللكفر » وتركه بلا إلجاء وقسر » بل جعل له الحرية 
الكاملة لاختیار أحد الطريقين ¢ بعد أن هداه النجدين › وأبان له ا 

لإ أفأنت تكره الناس ‏ على الإمان ؟ لا إكراه ف الدين مخلوق أبداً » وإغا الذى يقدر على 
الإکراه هو الله سبحانه القادر على کل شىء . 
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وإرادته # ويجعل الرجس ) واهلاك #إ على الذين 
ا ا > ولایسلکون سبل الرشاد والسداد » فاعتبروا يا أولى الأبصار » لعلكم 
تذکرون . 


سورة يونس 


إنذار وبشارة وحث على العلم 


N EEE E ھک‎ 


ا 


المفردات : # أيام الذين e‏ وقائع الذين e‏ 

يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالنظر ' والتفكير بعين البصيرة والاعتبار # انظروا ماذا فى السملوات 
والأرض ‏ من آيات الله البينات » انظروا ما فما » من نظام رتيب » وترتيب عجيب ل والشمس تجرى 
لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٭ لا الشمس ينبغى 
ها ان تدرك القمر ولاالليل سايق الباز وكل ف فلك يسبحون ٠١4‏ 

انظر إليها بعيّن البصر والبصيرة » تجد خالق هذا الكون على هذا النظام لا يكن أن يت ركه دملا » ول 
بخلقه عبثاً » وهذا يدعو إلى التصديق بالرسل » والإيان بالقرآن والوحى 

ولكن ل ما تغنى الآيات # القرانية والآيات الكونية [ عن قوم لايؤمنون ‏ بالله ورسله » وم 
يستخدموا عقوم فيما خحلقت من أجله » وليس المراد بقوله تعالى فيما مضى # ويجعل الرجس على الذين 
لا يعقلون 4“ امجانين بل الذين لم يستخدموا العقول فيما خلقت له من المعرفة الصادقة » والإيمان 
الكامل » فهل ينتظر الذين م يومنوا ولم يستفيدوا من الآيات إلا وقائع وحوادث كالتى نزلت بمن مضى 
من الاقرام السايقين »وقد هر اغليك جرع مها 6 ق هذه السورة'. 

قل همم إذا كان الأمر كذلك ظ فانتظروا إفى معكم من المنتظرين ‏ 

وفى النهاية قد حكم الله حكماً لارا له » إنه سينجى رسله والمؤمنين » حكم بذلك وقدر وقال فى 
كتابه إ كذلك حقاً علينا ننجى المؤمنين » ومن أصدق من الله قيلا ؟ ومن أو بعهده من الله » وى 
هذه الاية وجوت النظر فى الكون والبحث عما فيه للاعتبار » وتربية الخشية من الله صاحبه » والايمان 

ولا غرابة » فأنت إذا علمت أن أول ما نزل على نبيك محمد عي قوله تعالى : [ اقرا باسم 


( الآیات ۳۸ - ٤١‏ من سورة يس . (۳) الآية الأولى من سورة العلق . 
(۲) للاية ٠٠١‏ من سورة يونس . 1 


الجزء الخاد عسر 


امبادىء العامة للدعوة الإسلامية 
٤‏ 22و مص روق ⁄ م رص 
ل اھا اناس إن کف ك تن وین لذأ ذبن دومن ونارن 
ررر و و EE‏ ص 
TS‏ يتوفلكم مرت أن اون من لزنن و راقم وجَهَك لذن 
رم رارم 


حنیفا ولا کون من ارين وټ ولا تدع من دون ا ا 0 ولا يضر 


ت 


ا إا منَالظلِمين و إن يسنك اله بضر فلا کاش لَه إلاهو 


ا ب ا ۲ ا م رور 


وان ن برد عر اراد لله بصیب پوه من بسا من عباده وهو مورآ لحم 


المغردات : # يتوفاج 4 : يقبض أرواحكم . ل حييفا 4 : مائلاً عن الشرك ما يتبعه 

# بضر 4 : من مرض أو ألم . 

قل يا محمد للناس جميعاً قولاً مجملاً ختصراً » تبين فيه الخطوط الرئيسية لرسالتك العامة الشاملة لإ إن 
كنع فى شك ) قلیل [ من دين & ورسالتى فاعلموا أن [ لا أعبد الذين تعبدون من دون الله أبدا 
كالاحجار والأصنام والأوثان والبشر فهؤلاء جميعاً لاينفعون » ولايضرون أتفسهم» » فکیف یتصور منہم 
نفع أو ضر لغيرهم ؟ # ولكن أعبد الله » وحده لا أشرك به شيعاً سبحانه وتعالى لإ الذى يتوفاج 4 
إلبه ولیه مر جعکم وجزاؤ ۴ » وعنده حسابکم الدقیق الذی أحصی کل شىء عدداً إ وأمرت أن أ ن 
من المؤمنين 4 الناجين من عذاب يوم القيامة . 

وهذا الوصف بالإبمان يجمع جميع شعبه ونواحيه وأمرت بأن لإ أقم وجهك 4 خالصاً لله ولدينه مائلا 
عن الشرك بكل صوره . وأشكاله » البسيطه" والكبيرة» ونہيت عن أن أكون من المش ر كين . 

ولاتدع 4 ياحمد متجاوزاً لله سبحانه م[ مالا ييفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من 
الظالمين 4 لنفسك . 

واعلم ان الله سبحانه وتعالى [ إن يمسسك بضر ) فى جسمك أو ف مالك بای شکل کان بل فلا 
کاشف 4 هذا الألم والضر ط إلا هو 4 . 

وإن يرد بك خير فى دينك أو دنياك فلا راد لقضائه » ولامعقب كمه » ولامانع لفضله » سبحانه 
وتعالی عما یصفونه » بل فضله یصیب په من يشاء من خلقه » حسب حکمته وعلمه وهو الحکم ف 
مره » العلم بخلقه » وهو الغفور ا 


سورة يونس 


a 
٤ ا م ص 2و‎ E رر‎ 
فمن هتد ی فإنمابهتدی لتمّسهء‎ 


OTT ر3‎ 0£ 


عليّها وما اناعلیكم پوکبل 3 واتبعتا يوحى إليك وآصبر 
ا 6 


هذه خاتمة المطاف ف تلك السورة العظيمة التى شرحت الأسس العامة للدين » وبينت عقائد الإسلام 

لی کر ها مقر کی ار ن ور اه وا خو ال رال و اسف والجراء » وما ينکرونه من صفات 
aT‏ کرم وهدايته » وما فيه من خير للبشرية جميعاً » وكيف كانت الام 
السابقة ما حصل ها نتيجة كفر من كفر » وإيمان من آمن » هذا النداء مأمور به الرسول الأعظم » هو 
للناس جميعاً على أختلاف أشكافم وألوانيم » من “مع منم بالقرآن ومن سيسمع ف المستقبل » وهو إجمال 
اما الور 


e e‏ عا e‏ وى إليه. هذا 


e‏ اا ا ا کو و 
نا علیکم بو کیل إن أا إلا نذير بشير . 

واتبع 4 یا محمد # ما يوحی إليك من ربك ف هذا القران غلا وغد و اما وا 
وهدايه وإرشادا # واصبر 4 كا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل ممم حتى يحكم الله بينك 
وينم » # وهو خير الحاكمين % . 

يا ما الناس : إن الله الذى وضع نظاماً دقيقاً حكماً هادا الكون وما فيه » م يختل ولن يختل » لا يعقل 
اَن براك تسان اللكرم عنده » المشرف من خلقه بلا نظام ولاقانون بحکمه ویهدیه » والله قد أنزل ‏ 
القَر ران » وفیه حکم الله وایاته وقوانينه الصالحة النافعة » قوانين أ ووا ربانية » صنعها صانع 
السشخاء ا وا جدها موجد هذا الكون 


س ي 


أفبعد هذا تتركونما إلى غيرها # أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ى 


. من سورة المائدة‎ ٠٠ من سورة فصلت . الآية‎ ٤١ الاأية‎ )١( 


الجزء الحادى عشر 


سورة هود 


مهدمه 


عدد ياتا مائة وتلاث وعشروك وکلماعا الف و وإحدى عشرة كلمة »> وحروفها سبعة 
الاف وستاأئة وخمسة . 


قال صاحب البصائر 


وسميت سورة هود لاشتاهها على قصة هود . 


المقصود الإجمالى من السورة : بيان حقيقة القران » واطلاع الحق سبحانه على سرائر الخلق 
وضمائرهم » وضمانه تعال لأرزاق الحيوانات » والاشارة إلى تخليق العرش » وابتداء حاله » وتفاوت 
أحوال الكفار وأقواهم » وتحدى النبى عي العرب بالإتيان بمثل القرآن » وذم طلاب الدنيا المعرضين عن 
العقبى » ولعن الظالمين وطردهم » وقصة أهل الكفر والإيان 
وتفصيل قصة نوح » وذكر الطوفان » وحديث هود » وإهلاك عاد »> وقصة صالح ونود » وبشارة 
الملائكة لابراهم وسارة باسحاق ».و حدیث لوط وإهلاك قومه »› وذكر شعيب ومناظرة قو مه إياه ء 


و إل قصة موسى وكون فرعون يكون مقدم قومه إلى جهنم 
TT‏ والطريقين . 
u‏ الأمة ران القصص وأنباء الرسل > لتثبيت قلب النبى عل لوه 
ولا بالتو کل على الله فی کل حال 
. اشامات : 

قوله ‏ فام يستجيبوا لكم فاعلموا ‏ بحذف النون والجمع » وفى القصص # فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلم ‏ عدت هذه الآية من المتشابه فى فصلين : أحدهما حذف النون من ( فلم ) فى هذه السورة › 
إثباتها فق غيرها » وهذامن فصل الخطاب» وذكر فى موضعه . والثانى جمع الخطاب ههنا » وتوحيده ف 
القصص . لأن مافى هذه السورة حطاب للكفار » والفعل لمن استطعتم » وما فى القصص خطاب للنبى 
ل » .و الفعل للكفار 

قوله ‏ وهم بالآخرة هم كافرون 4 

قرله ل لاجرم أمم فى الآحرة هم الأسرون ) وف النحل ‏ هم الخاسرون ‏ لأن هرلاء صدوا 


GES 

فهم الخاسرون 

قال الإمام ( الإسكاف ) ر ا رز م ل ا 
تما وف النحل ( الكافرون والغافلون ) فللموافقة بين الفواصل » جاء فى هذه السورة : الأحسرون 
وف النحل : الخاسرون . 

قوله لإ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ‏ بالفاء وبعده :#إ فقال الل بالفاء وهو القياس 


قوله : وأتانق رة من عنده 4 وبعده لإ وأتانی منه رحمة ) وبعدها ‏ ورزقنی منه رزقا 
حسنا 4 لأن عنده » وإن كان ظرفا فهو اسم فذكر فى الأولى بالصرج والثانية والثالثة بالكنابة لتقدم 
: ذكره » فلما كنى عنه قدم لأن الكنابة يتقدم عليما الاسم الظاهر » نحو : ضرب زيد عمرأً فإن كنيت عن 
عمرو قدمته نحو عمرو ضربه زيد » وكذلك زيد أعطانى درهما من ماله » فإن كنيت عن الال قلت : الال 
زید أعظاف مته رها : 

قال الإمام : کا و ا ی جر کن فة ل ا کو 
بينهما حائل بجار ومجرور » وهو قوله : «إ مانراك إلا بشراً مغلنا ومانراك اتبعك ‏ و [ نظنكم كاذبين 4 
أجرى الجواب مجراه » فجمع بين المفعولين من غير حائل » وأما الثانى فقد وقع فى جواب كلام قد حيل 
بينهما بجار ومجرور » وهو قوله ‏ قد كنت فينا مرجوا 4 لأن خبر كان بمنزلة المفعول » لذلك جعل فى 
الجواب بين المفعولين با لجار وامججرور 
قوله # أأسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله فى قصة نوح وى غيرها فإ أجراً إن أجرى 4 
لان فى قصة نوح وقع بعدها # خزائن 4# ولفظ الال للخزائن أليق . 

قوله # ولا أقول إفى ملك وف الأنعام # ولا أقول لكم إفى ملك لأن ر ما ) ف الأنعام آخر 
الكلام ( بدأ ) فيه با خطاب » وخةم به وليس ( ما ) فى هذه السورة أخر الكلام بل اخره [ تزدرى 
أعينكم 4 فبدأً با لخطاب » وختم به فى السورتين . 

قوله ‏ ولا جاء أمرنا نجينا هوداً ‏ فى قصة هود وشعيب بالواو » وى قصة صالح ولوط : لإفلما ‏ 
بالفاء لأن العذاب فى قصة هود وشعيب تأحر عن وقت الوعيد » فإن فى قصة هود ل فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف رى قوماً غير 4 وف قصة شعيب ل سوف تعلمون » 
والتخويف قارنه التسويف » فجاء بالواو والمهلة » وفى قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد »› 
E‏ : # اليس الصبح بقريب 4 فجاء 

لفاء للتعجيل والتعقيب . 

قوله ‏ وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ‏ ونفى قصة موسى لإ فى هذه لعنة ‏ لأنه لما ذكر فى الآية الأولى 

الصفة والموصوف اقتصر فى الثانية على الموصوف للعلم به » والاكتفاء بجا فيه . 


1۸ ۰ الجزء الحادى عشر 


قوله ‏ إن رى قريب بحيب 4 وبعده # إن رى رحم ودود 4 لوافقة الف اصل » ومثله فل لحلم 
أّاه منيب وف التوبة ل لأوّاه حلم للرٌوى فى السورتين . 

قوله  :‏ وإننا لفى شك ما تدعونا إليه مريب ) وى إبراهم [ إنا لفى شلك ما تدعونا إليه مريب 
لأف هة اة جاء على الأصل ( وتدعونا ) خطاب مفرد » وف إبراهم لما وقع بعده ( تدعوننا ) 
و حطاب جمع حذف النون استفقالاً للجمع بين النونات »ولان فى سورة إبراهم اقترن بضمیر 
قد غير ما قبله بحذف الحر كة » وهو الضمير المرفوع فى قوله # كفرنا ‏ فغيرت قبله فى # إنا 4 بحذف 
النون ون هود اقترن بضمير لم يغير ما قبله » وهو الضمير المنصوب » والضمير الجرور » فى قوله ل فينا 
مرجوا قبل هذا نانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا ) فصح كا صح قرله [ وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
ثم قال ل وأخذت الذين ظلموا الصيحة 4 التذكير والتأنيث E‏ أف اال وق 
الأخرى وافق ما بعدها » وهو # کا بعدت شود 4 . 

قال : الإمام : لما جاءت فى قصة شعيب مرة الرجفة » ومرة الظلة» ومرة الصيحة » ازداد التأنيث 


له : # فى ديارهم ‏ ف موضعين ف هذه السورة فحسب » لأنه اتصل بالصيحة وكانت من 
السماء فازدادت على الرجفة » لأنها الزلزلة وهى تختص بجزء من الأرض فجمعت مع الصيحة » وأفردت 


مع الرجفة . 


قوله : لإ إن تموداً ‏ بالتنوين ذكر ف المتشابه » ونمود من المد وهو الماء القليل » جعل اسم فعله 
فهو منصرف من وجه » ومنوع من وجه » فعرفوه فى حالة النصب لانه أخحف أحوال الاسم » ومنعوه فى 
حالة الرفع لأنه أثقل أحوال الاسم » و جاء الوجهان ف الجر » لأنه واسطة من الخفة” والقل . 

قوله [ وما كان ربك للك القرى بظلم 4 ون القصص ل مهلك القرى 4 لأن الله سبحانه 
وتعالى نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل ف النفى » لأن هذه اللام لام الجحود ولا يظهر بعدها أن 
ولا يقع بعدهاالمصدر» ويختص بكان ولم يكن » ومعناه مافعلت فيما مضى ولا أفعل فى الحال » ولا أفعل 

a a 
. لأحد الأزمنة غير معينة ثم نفاه‎ 

قوله [ فأسر بأهلك بقطع من اليل ولا يلتفت منكم أحد 4 

استنى ف هذه السورة من الأهل قوله [ إلا امرأتك ولم يستشن ف الحجر اكتفاء با قبله وهو 
قوله إ إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجعين إلا امرأته ‏ فهذا الاستثناء الذى انفردت به 
سورة الحجر > قام مقام الاستثناء من قوله ظ فأسر بأهلك بقطع من اليل % . وزاد ف الحجر ( واتبع 
أدبارهم ) لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم علم بنجاتهم » ولايخفى عليه حاهم . 


> ا ے 1 
تر کک ,ثم فصلت ٠‏ وو 
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لیستخفوا منه | لاحین لستغشون ثيابهم بعلم ما سرون وما يعلنون | انه عل بذات 


م 


بوا ھل د ع کمک ول و یک مالک یل اه 2 م شيىك ؟ قال 
«٠‏ شيبتنى هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس کورت ٩»‏ 
المفردات : # آلر ‏ : حروف هجائية ئية تنطق بأًمائها فيقال ( الف لام را ) وتشير إلى إعجاز 
القران العظم » وقد يكون المراد بها التنبيه . # أحكمت ‏ إحكام البناء : كالقصر والحصن : إتقانه حتى 
لا يقع فيه خلل . # فصلت 4 تفصيل : العقد بالفرائد : جعل خرزه أو مرجانه بلون بین کل خرزتين من 
وار .# متاعا ي المتاع : كل ما يتضع به ف العيشة وحاجة ابيوت . ل أجل مسمى ) الأجل ا مسمى : 
| هو العمر المقدّر . # ينون 4 ڈ ثنى الشىء : عطف بعضه على بعض فطواه وإثناء الثوب إطواؤه وثناه عنه : 
a RS‏ : حول وأعرض ‏ ليستخفوا ‏ الاستخفاء : 
حاولة الخفاء واستغشى الثوب تغطى به کا قال حكاية عن نوح عليه السلام « وإنى كلما دعوعم لتغفر هم 
جعلوا أصابعهم ف آذانہم واستغشوا ثيابہم وأصروا واستکبروا استکبارا 04 , 
قرله تعال ۵ کتاب أحکمت ایاته م فصلت من لدن حکم خبیر ٭ : 
قال محاهد وقتادة : أى هى محكمة فى لفظها » مفصلة فى معناها . 
وجاء فى تفسير المراغى : هذا كتاب عظم الشأن » جليل القدر » جعلت آياته محكمة النظر 
والتاليف: واضحة العاق ٠‏ لا تفل شكا ولا تأويلا ولا تبديلا » كأا الحصن النيع الذى لا يتطرق إليه 
خلل » وجعلت فصولا متفرقة » فى سورة تبين حقائق العقائد والحكام والمواعظ » وجميع ما أنزل له 
الكتاب من الحكم والفوائد » فكأنما العقد المفصل بالفرائد » ولا عجب فقد أنزلت من لدن حکم یقدر 
حاجة عباده » ويعیطهم ما فيه الخير هم »› خبير بعواقب ذاك ومصادو وموارده . اه . 


(۱) اخرجه الترمذى فى تفسير ( سورة ٦:٥١‏ ) . (۲) الاية ۷ من سورة نوح . 
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فقد جمع الله تعالى هذا الكتاب العزيز الإحكام والتفصيل » فهو لفظ حامل ومعنى به قائم » ورباط 
بينهما ناظم » ويكفى هذا الكتاب شرفاً وقدراً أن الله تعالى قد تو كل بحفظه فقال : إ إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون 4. 

قوله تعالى  :‏ ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير 4 . 

۴ ء ۹ 

وهذا هو الأصل فى رسالات السماء » توحيد الله تعالى زبا واهاً وصفات وأسماء » ولقد نص الكتاب 
العزيز على ذلك فقال سبحانه : [ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إل إلا أنا 
فاعبدون 04 وقال : ل ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 وقال 

ا 2 : ۶ ۱ 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله 4“ وقال ل وإلى عاد أخاهم 

0 » و 0 9 ۶ 8 
هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره # $ وإلى نود اخاهم صالخا قال ياقوم اعبدوا الله 
مالم من إِلَهُ غيره  .4‏ وإلى مدين أحاهم شعيبا قا ل ياقوم اعبدوا الله مالكم من إل غيره 4 وقال 
سبحانه 8 ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا .نا فاتقو ن 4 . 
قوله جل شأنه  :‏ إننى لكم منه نذير وبشیر 4 

نذیر بالعذاب » و بشير بالحنة . 

خاي اى الات اال نر سول الله ع صعد الصفا فدعا ا قريش الأقرب نم الأقرب 
فاجتمعوا فقال : « يامعشر قريش أُرأيع لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدق » فقالوا : ما جربنا 
عليك کذباً قال : فإنی نذير لكم بین یدی عذاب شدید )۳ 

قوله تعالی : ل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى 
فضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 . 

وکا اُمرتکم بتوحيد الله تعاى » وإفراده بالعبادة ذاتا وصفاتا وأفعالا » فإننى آم ركم بالاستغفار 
والتوبة » والاستغفار طلب المغفرة › والتوبة إقلاع عن الذنب » وعزم على عدم العود » وندم على ما 
فات » وأداء الفرائض › والوفاء بالحقوق . ۰ 
قال تعالی فش شأن نبیه نوح لإ فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفارا » يرسل السماء عليكم مدراراء 

۶ ٤ 

ومد دک بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنہارا 4. 
)0 الآية ٩‏ من سورة الحجر . () الآیتان ۲١ » ۲١‏ من سورة هود . 9( الآية ٤‏ من سورة هود . 
(۲) للاية ٠١‏ من سورة الانبياء . ره) الآية ٠١‏ من سورة هود . ر الآية ۲ من سورة النحل . 


. من سورة النحل‎ ۴١ الآية‎ )٣( 
e e CE e E A sl (۸) 


)0 الآيات YE Ys‏ من سورة نوح . س 


سورة هود 1۲۱1 


وف 2 هود ¥ وياقوم استغفروا ربكم تم توبوا إليه يرسل السماء علیکم مدرارا ويزد م قوة إلى 
قوتکم ولا تتولوا مجرمین 4 


وف شان صالح هو أنشأک من الأرض واستعم رك فيما فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن رى قريب 
ین ی 


ونی شان شعيب #واستغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ری رحم ودود ی" 


وها اهو اام الانيا :وارسان ف يقول م ل وأن استغفروا ربكم تم توبوا إليه # وكان يقول 
« ياآا الناس تو بوا ال الله واستغفروه فإفى أتوب إلى الله واستغفره فى اليوم مائة مرة 0¢ 

e‏ السعادين اللسفرين الان 

فقال  :‏ يتعكم متاعا حسنا » أى فى الدنيا قال تعالى ل للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار 
الأخرة خير 4 وقال جل شأنه # والذين هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا E‏ 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4“ وقال : # من عمل صالحاً من دو و 
فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أً جرهم ا ا 4" وقال # واتيناه ف الدنيا حسنة وإنه 
فى الأحرة لمن الصالحين ¢ 


وف هذا الموضع يقول سبحانه : #[ يمتعكم متاعاً حسناً 4 فيحييكم حياة طيبة آمنة مطمئنة » يأتيكم 
فيا الرزق رغداً من كل مكان » أما فى الآخرة فسيوق كل ذى فضل فضله » حيث يعطى على الحسنة 
عشر أمثاهما ويزيد » ويجزى على السيئة مثلها ويغفر . 


وبعد ذلك يقرن الوعيد بالوعد حتى يقوم اليزان بالقسط ب بين الترهيب والترغيب فيقول ‏ وإن تولوا 
فإنی حاف علیکم عذاب یوم کبیر 4 : 

آی فان ا وانصرفتم ‏ فكيف تتقون إن كفرتم يوماً ججعل الولدان شيباً # السماء منفطر به کان 
وعده مفعولا 4 # إن هذه تذکرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا 4 

فيا له من يوم ما أطوله » ومن حطب ما أهوله » ومن جبار ما أعدله # يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 


() الآية ٠١‏ من سورة هود . (۷) الآية ٩۷‏ من سورة النحل . 
() الآية ٦١‏ من سورة هود . () الآية ٠١١‏ من سورة النحل : 
(۳) الآية ٩٠‏ من سورة هود . ) الآيتان ١١‏ > ۱۸ من سورة المزمل . 
أحرجه البخارى فى الدعوات )٣(‏ . ومسلم ف الذكر )٤۲(‏ . وأبو داود ف الديات (۳) . وابن ماجه ف الأدب )٠۷(‏ والإمام أحمد 
ف ( £ :111۰۱1 ) وى ( :1 ) . 
الاية ٠٠١‏ من سورة النحل . )٠١(‏ الآية ۲۹ من سورة الإنسان . 
الاية >١‏ من سورة النحل . 


V۲‏ الجزء الحادى عشر 


زلزلة الساعة شىء عظم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ۰# 

إنه يوم كبير الخطر » لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . 

٣م‏ بوک سییخاته آنه لإ مفو من لقاته > فیقول مل اون «فرجمکم اوهو على کل فی قدیز ) کان 
ذلك على ربك حتماً مقضياً ل( ٤‏ ثم إنكم بعد ذلك لميتون «ثم إنكم يوم القيامة تبعفون 4 قل إن 
oT‏ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبفكم با كنع تعملون ٠‏ 
وهو الذى يتوفام بالليل ويعلم ماجرحتة بالهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم 
ينبشكم با كنت تعملون «» وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدك الموت توفته 
رسلا وهم لا يفرطون « ثم ردوا إلى الله مولاهم الح ألا له الحكم وهو سرع الحاسبين O‏ 

والله تعالی هو القدیر على بعثكم وحشر . ونش رک وحسابکم . وجزائکم » لا یعجزه شىء ف 
السماوات ولا ف الارض » لا يشغله سائل » ولا ينقصه نائل . 

a GT 

ای إن 5 الكافرين الكارهين لدعوة التو حيد نون ظهورهم » وینکسون و 
ولون طن صدورهم عل بطونیم » جين باع اران لیستخفوا سه ته حون تلات فلا راهم حون 
نزول هذه القوارع على روسيم . 


روی ابن جریر وغیره افا شداد قال : کان أحدهم E E‏ کیاد يراه 


أاحد 


od E‏ » ليستخفوا من الداعى هم إلى توحيد رمم » لا یغنی عنېم 
شیا ٠‏ فان ربہم یلم ما یسرون لیلاً حین یستغشون یابہم فیغطون بها جمیع أبدانہم » ثم ما یعلنون نهار 
إنه علم بذات الصدور 4 : أى إنه تعالى علم بأسرار الصدور » وخواطر القلوب » فاحذرها أن 
CLE‏ ا 
فلا الله e‏ قلوبكم .> ليخفى ومهما يکت 
يخر فيوضع فى کتاب فيدخحر وچ کاب > 
الآیتان ١‏ » ۲ من سورة الح . ٠‏ () الآيتان ٠١ » ٠١‏ من سورة الأمنون . 
)"( الآية ۸ من سورة الجمعة . ر C(‏ الآيات ANE‏ شش سو رة انعا 
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الرزق والخلق 
و ا اا و ار E‏ 
ومامن دأ بة فى آلا رض إلا عل اله رزقهاويعلم مستقرها ومستودعها کل نی کلب 


« و سا 


مرق مالیل السمر ا ف ستة 
لا ٤>‏ رار ارا ر 4 


ر ےر و و ۶ واو ى موو 


TNT TT ld 
المفردات : ط الدابة 4 : اسم لكل نسمة حيةة تدب على الأرض زحفا او غل ا ن‎ 
كار وغلب عرفا عل ما يركب من الل والبخال اوالخمير بوالدب والدييب الانقال افيف البطى:‎ 
و ا والعقرب ل والمستقر 4 : مكان الاستقرار من الأرض‎ 
والمستودع & : حيث كان مودعا قبل الاستقرار فى صلب أو رحم أو بيضة ل والعرش ) : م رکز‎ 
املك ومصدر التدبير . # والبلاء 4 : الاختبار والامتحان والامة 4 : الطائفة أو المدة من‎ 
لرمن | قال تعالى # واذكر بعد أمة 4 وأصلها الجماعة من نوع واحد » أو دين واحد » أو زمن‎ 
. غا ورا وحاق 4 : نزل وأحاط‎ TT 
لا تعجان فليس الرزق بالعجل‎ 
الززق ى اجرح م ترب ع الاجل‎ 
[ الو صرنا لكان الرزق يطلبنا‎ 
لككهة ق الأنان امن حجل‎ 
اعلم ياأخا الإسلام علم اليقين › » بل عين اليقين » > بل حق اليقين أنه لايملك الروح والرزق إ إلا الله‎ 
ل[ وماتدری نفس ماذا تکسب غدا وماتدری نفس بای ارض توت إن الله علم خبیر 0 وماقدر على‎ 
ماضغيك أب تمضغاه فلابد أن تمضغاه فامضغه بعزة » ولو ركب ابن ادم الرج فراراً من رزقه ر الرزق‎ 


ابرق حتى يقع فى فمه (ولو تو کلتم على الله حت تو کله لرزقکم کا یرزق الطير تغدو خماصاً e‏ 
بطانا ) . 


م رور ل ص وت 


0 کک م 


قال الحسن البصرى رضى a e‏ 
.0 الأية °( من سوزة يو سف . (( الأية ٤‏ من سورة لقمان . 
)۳( حر جه الترمذى ف الزهد (۳۳) . وابن ماجه فى الزهد )١٤(‏ . والامام امد ف ( ۳۰:1 ) . 


VY‏ الجزء الثانى عشر 


عملی لا یقوم به سوای فاشتغلت به » وعلمت أن الله مطلع على فاستحييت أن يرافى على معصية » 
وعلمت أن اموت ينتظرن فاعددات الراد للقاء الله . 
اعلم ياابن دم أن الله قد ضمن الأرزاق لكل خلقه » وليس الرزق Ng E E a‏ 
هو أعم من ذلك وأرحب أفقا »> فهدوء البال رزق ٠‏ والعافية ررق » وخسن القديير رزق » والعله 
رزق » والذكاء رزق » والصحة رزقء 
وة قد ضمن الله تعالى الأرزاق لكل خلقه » فهو يعطى الدنيا من حب ومن لا يحب » ولا يعطى الدين 
لا لن بحب ظ وإذ قال إبراھم رب بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات من امن منم بالل 
واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب التار وبس المصير 4 . ل وما خلقت 
الاتس وان إلا ليدرن « ما ريك هم من :رزف وغا ٠‏ أن يطعمون ي إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتبن 4 
فإ وکأین من دابة لا تحمل رزقها | لله يرزقها وياک وهو السميع العلم »7 # قل من يرزقكم من 
ا والأرض ا ج والأبصار ومن بخرج الحى من ا ميت ويخرج الميت من الحى ومن يدير 
الامر فشقو لوت اله فقل فلا تتقون «» فذلكم الله ربكم احق فماذا بعد الحق' إلا الضلال فان 
تصرفون 04 وف الأرض ات yy‏ فاد تبصرون » وفى السماء رزقكم وما 
توعدون #فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما نکم تنطقون 4 
AN‏ الله رزقها وهداها إليه » فالطير تغدو خماصاً وتروح بطانا : 
ف قال فمن ربکما یاموسی پ قال ربنا الذی عطی کل شیء خلقه م هدی 04. 
والرزق قد جاء مقترنا بعلم الله المحيمل E E,‏ 
لا کرت ای کل کف کن كرون 
قال تعالى [ ويعلم مستقرها ومستودعها ‏ : يعلم مستقرها على تلك الأرض کا علم مستودعها من 
قلق غا الارخام کل ن كاب مين و كل شىء احضياة كبا وکل شىء احضياة فن مام ين 
لإ قال فما بال القرون الأولى ۾ قال ا عدر ی اب فل رت ري یسی ی الذی جعل لکم 
الأرض مهدا وسلك لكم فما سبلا وأنزل من السماء ماء اا واا ی ات ی وا وا 
أنعامكم إن ف ذلك لآيات لأولى النبى ا ا 
وهو الذى حلق السموات والأرض ف ستة أيام . وتقدير هذه الأيام فق علم الله تعالى # وکان 
عرشه على لاء » أى قبل خلق السموات والأرض » والعرش غيب من الغيوب » وهو خلق عظم 
لايعلمه إلا حالق القوى والقدر. ٠‏ 
(٠ ٠‏ )الآية ٠۲١‏ من سورة البقرة . (۳) الآية ٠٠‏ من سورة العتكبوت . (۶) الآيات ۲۰ - ۲۳ من سورة الذاريات . 
(۲) الآیات ٥ه‏ - ۸ه من سورة الذاريات )٤(‏ الآیتان ۲۱ ۰ ۳۲ من سورة يونس )١(‏ الآيتان ٠١ ٠ 4٩‏ من سورة طه . 


(۷) الآيات إە = 00 من سورة طه . 


سورة هود DAC‏ 


وتفيد هذه الآية خلق لاء قبل خلتق السموات والأرض » قال تعالى ل وجعلنا من الماء كل شىء 
حی 4 وقال  :‏ والله خلق کل دابة من ماء فمنہم من شی على بطنه ومنہم من يمشی على رجاون 
ومنہم من بمشی على اربع خلق الله ما یشاء إن الله على کل شیء قدیر 4'. 

وقد سخر الله لنا مافى السموات ومافى الأرض ليختيرنا بالعمل قال تعالى ل تبارك الذى بيده الملك 
وهو على كل شىء قدير » الذى حلق الموت والحياة ليبل وك أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور . الذ 
حلق سبع سموات طباقا 4¢ ۰ 

وقال سبحانە إٍنا جعلنا ما عل الأرض زينة فالنبلوهم اہم احسن عملا چ وفعل الله تعالى مبنى على 
الحكمة منزه عن العبث » لذا فقد جاء البعث بعد ذكر الخلق »› قال تعالى  :‏ ولئن قلت إنكم مبعوثون 
من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) . 

أى ما أردت يامد بذكر البعث إلا لكى تصرفنا عن هذه الدنيا واستمتاعنا بلذائذها »> هكذا قال 
الكافرون » ولقد طلبوا تعجيل العذاب استهزاء »> ل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ه0 قال 
تعالى #إويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينيم بغتة وهم لايشعرون 
يستعجلو نك ا 
ویقول ذوقوا ماکنتم تعملون ۲ر 

TT لإ ولئن أخرنا عنم العذاب إلى أمة معدودة  أى أجلناه‎ : Ar 
علمه القدم »› » ليقولن استزاءاً بوعد الله ورسوله « مايحبسه  ما يمنعه فيأتى الرد القاطع والوعيد الحاسم‎ 
, ) ب الا یوم یأتہم لیس مصروفاً عنہم وحاق بہم ما کانوا به یستپزئون‎ 

ل سال سائل بعذاب واقع » للكافرين ليس له دافع » من اله ذى المعارج ٠‏ تعرج الملائكة والروح 
إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا » نهم یرونه بعیداً» ونراه قریبا 4 , 

إنه يوم ينزل بهم هذا العذاب لايصرف عنم » > ليس له دافع من الله » وعندما يط ; اتی وا 
يستهزئون به ف الدنيا ف يومعذ يوفيمم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 ۰ 

نغاذج من البشر 

«اروت ر < رورم درم دګ غ رر وو ے ا ا کے و و 
ولون أذَفتاآ لإ لن منارحمة م تزعتلهامنه | نار لیعوس کفور ي ولي دته نعماء 
بعد رآ٤‏ سه مولن ذهب السيعات ع إنه, قرح قحو زي إلاالذين صبرا 


> > 


وعملوا الصللحت أولتبك لهم مغفرة وأ جر كير 


. من سورة الملك - (ه) الآيات ۳ه - ١ه من سورة العنكبوت‎ ٣ - ١ من سورة الأنبياء . (۳) الآيات‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
. من سورة المعارج‎ ٦ - ١ الايات‎ )1( ٠ من سورة ص‎ ٠١ الآية‎ )٤( . من شورة النور‎ >٠ الآية‎ )١( 


الآية ٠٠‏ من سورة النور . 


(Y) 


الجزء الثانى عشر 
ب س ا ی ی کک ی 
المغردات : # الإذاقة 4 : هنا: الإعطاء القليل . # النزع # : السلب والحرمان 
# واليئوس # : شديد الياس من عود تلك النعمة # والكفور ه کر الکفران والجحود لا ساد 
عليه من النعم # والنعماء والنعمة والتعمى ‏ : الخير والنفعة ويقابلها الضراء والضر . [ وفرح 4 
بطر مغتر بهذه النعمة . ١‏ فخور # E a‏ القياء 
بعد أن ا ل ا الو و ا e‏ أم يكفر ؟ قفي على 
ذلا طبيعة الإنسان ف ذلك » وهى أنه إذا أصابته نعماء ثم نزعت منه قنط من روح الله وکفر بہا › وإذا 
أذاقه نعمة بعد بؤس بطر وفخر - هكذا شأن الإنسان - إلا من صير وشكر وعمل صالما . 


ول أذق 4 و نه أز ۶ : که 
#» ولئن ذقا الانسان منا رحهمة تم نزعناها منه إنه ليوس كفور 4 : 


٤ 


أى ولعن أعطينا الإنسان نوعا من أنواع النعم » كرخاء عيش » وبسطة رزق وضحة وأمن وولد 
بار » رحمة مبتدأة منا أذقناه لذاعما » فكان شديد الأغتباط بها » ثم سابنا ذلك با يعدث.من الأسباب التى 
قدرها الله فى الخليقة كالمرضء الى ت والعسر » إنه ليظل فى هذه الحال شديد اليأس من الرحمة » قاطعا 
لر جاء من عود تلك النعمة » كثير الكفران لغيرها من النعم :التى لا يزال يتمتع بها فضلا عما سلف ما . 


والخلاصة : أنه نجمع بين اليأس بعودة مازع منه » والكفر با بقى له » » لحرمانه من فضيلتى الصير ' 


والشكر 


CE aE SENE ES Ss 

أى ولئن كتفنا عنه الضراء التى أصابته وحل محلها نعماء » كشفاء من مرض › وزيادة قوة »› 
وخروج من عسر إلى يسر » ونجاة من خحوف وذل » إنه ليقولن : ذهب ما كان يسوءلى من المصايب 
والضراء ولن يعود » وماهى إإلاسحابة صيف قد تقشعت » وعلى أن أنساها وأنمتع بتلك اللذات » وإنه 
حينعذ لشديد الفرح با يجه البطر بتلك النعمة » وإنه ليغالى ف الفخر والتعال على الناس » والأحتقار 
لمن دونه فيا . 

الخلاصة : أنا إذا منحنا هذا الإنسان اليئوس الكفور نعماء أذقناه لذعا بعد ضراء » باقترافه أسبابما 
يقابلها بشكر الله علما » بل يبطر ويفخر على الناس » ولا يقوم با يجب عليه من مواساة البائسين 
الفقراء » وعمل الخير لبنى الانسان » كفاء ماهو متمتع به من تلك النعم . 

م استشنى سبحانه من جنس الإنسان فيما ذكر من حاليه السالفتين قبل الصابرين الذين يعملون 
الصالحات فقال : 

# إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر کبير 4 

ن راعلا ااي من الع هان ماه واا لك عدو رلاشات 
حيغا يكشفها » ويبدل النعماء بها » ويشكره باستعماها »فيما يرضيه من عمل البر والخير لعباده» أولفك 


وة هود VY‏ 
لهم مغفرة RE E as‏ 
من بر وخیر کثیر . 

والحلاصة : إن الانسان وإن کان مؤمنا حق الإيمان لا يسلم من ضيق صدر حين حلول الضراء 
والمصائب » وذلك نما يناق کال الرضا > ا لا يسلم حين النعماء من شىء من الزهو والتقصير فى 
الشکر » فیغفر له کل منہدا بصبره وشکره ؛ وإنابته إلى ربه . 
۰ وقد جاء بمعنى الآية قوله تعالى ل E‏ 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 04 . 

ووصف الجر بالكير = لا حواء من نعم سرمدى » وأمن من العذاب » ورضا من الله عز وجل » 
ونظر إلى وجهه الكربم » ورضوان من الله أكبر . 

۰ لا يضيق صدرك 

لمك ار مان لبك واپ پو دران رالو انال وأو 
م رو E‏ ك ر ےر رر در 3 2ر وص 


جاء معهر ملك إننا کاک ىراق رورت 


2 زم ئم ر »- وص > ت‎ 2 0 3t 
IE ت ا و رو‎ e 1 م 5وو‎ 
ا کک کاغتمرا تآ نر نما ر رأف 1 5 له إلا هو فهل انم‎ 


2 3 م 
وني 

المفردات : # لعل 4 : هنا للاستفهام الإنكارى الذى ينيد انبى ل وضبق الصدر ‏ : یراد به 

لغم والحزن . # الكنز 4 ماخر هن الال ق ارش  .‏ والوکیل 4 : الرقيب الحفيظ للأمور' 
n o‏ : إجابته . # والإسلام 4 a‏ 
اقتر ح المشر کون على رسول الله عه أمورا علقوا إعانہم عليبا لإ وقالواالن نؤمن للك حقى تفجر لا 
من الأرض ينبوعا «» أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فلفجر الأنهار خلاها تفجيرا » به أو تسقط السماء 
کا زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا وی کا ل ا و رق او ق ق لاون 
تومن لرقیك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ری هل کنت الا بشرا رسولا 4 

کا اقتر حوا عليه أن ينزل عليه كنز أوياتى معه ملك .. إلى غير ذلك من القت ر حات التى بلغت حداً لا 
يُطاق » ولا يقبله عقل . حتى لقد قالوا له : ائت بقران غير هذا أو بدله » فنزل التثبيت والإرشاد 
والتو جيه من الله : لا تترك بعض ما أوحى إليك من الكتاب » ولا يضيق صدرك با يقولون من إنزال 
الكتز » ومجىء املك » إن أنت إلا نذير » والأمر كله لله » فهو الو كيل الرقيب على عباده فإ وقل الحق 


»( سورة العصر . (۲) الآیات ٩۳ ۰ ٩۰‏ من سورة الإسراء . 


٠ YA‏ | ۰ 1 الجزء الثانى عشر 


E O E E E EES BRI RE 
.' 4 يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بعس الشراب وساءت مرتفقا‎ 

قال جل. شأنه  :‏ قل ياأيما الناس قد جاء الحق من ربكم : فمن اهتدى فإنما يہتدى لتفسه ومن 
ضل فإغا يضل CT‏ ا 
الحاکمین 4 

ل ادت إل ب ONE Ea‏ 
مفتری » کا جاء فی قوله.تعال : لز وقال الذين كفزوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون : 
نقد جاموا ظلما وزورا س وقاوا أساطي الأولين اكتببا فهى تلل عليه بكرة وأصيلا» قل رك الى بعلم 

لسر ق السا وات والارض إنه کان غفورا رحيما 4 

واقد محداهم اله تبارك وتعالى وهم الذين ملكوا أزمة اللغة » وعرفوا بأنهم أصحاب الفصاحة وأر باب 
البلاغة » لقد تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القران فقال : ل فليأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین ۵) 


فعجزوافتحداهم أن تاوا بجر سور 6 ى قال تعالی : # قل فاتوا بعشر سور مله مفتریات ا 
فعجزوا .. فتحداهم أن يأتوا بسورة ا فى قوله تعالى  :‏ وإن. كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من متله وادعوا شهدا ءک من دون الله إن کن صادقین » فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو ا النار التى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرين , 


فتأمل معى هذه الدرجة القصوى من التحدى والتى قال الله تعالى فيا ف و 
الله إن نتم صادقین ) وقال فیا  :‏ وادعوا من من استطعع من دون الله إن كنم صادقين ‏ بل لقد بن 
فم تيجة هذا اتحدى قال : قل لفن امعت اإئس واللن عل أن يتوا عل هنا لرآن لا ابو 

مله ولو کان بعضنهم لبعض ظهیرا ٠‏ 

لقد عجزوا وبلغ من عجزهم أن قالوا وا. قد معنا لو نشاء لقلتا مثل هذا إن هذا إلا أساطبر الأو لين f‏ 
وإذ قالوا : ل اللهم إ SS‏ 


4 


e 
تعال ر نرسل المرسلين إلا‎ ys e ا‎ 
٩74 ا وو ل الذين كفروا بالباطل ليدخضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا‎ 


قوله تعال + فام يستجيبوا لكم فاعلسوا أنغا أنزل بعلم الله وأن لا له إلا هو فهل أن 
مسلمون 4 . 

. من سورة الفرقان‎ ٦ - > من سورة يونس .. (۳) الآيات‎ ۱١۹ “۸ الآية ۲۹ من سورة الكهف . (۴) الآيتان‎ )١( 

9( الآية ۳٤‏ من سورة الطور . . () الآية ٠۳‏ من سورة هود . () الآیتان ۲۴۳ » ۲٤١‏ من سورة البقرة . 
E A‏ الآية ۳١‏ من سورة الأنفال ٠.‏ () . الآية ۲۲ من سورة الأنفال : 

إلآية ٦ه‏ من سورة الكهف . 


و | 1۲۹ 


أى إن م يستجب لكم هؤلاء الأعوان الذين قال الله فيم : ل وادعوا شهداء م من دون الله إن كنم 
صادقين ‏ وف قوله : [ وادعوا من استطعع من دون الله إن كنم صادقين ‏ . فإن م يستجيبوا لكم 
وعجزتم عن الإتيان بسورة أو بعشر » فما لكم بعد ذلك من حجة ولا برهان » فقد بدا الضبح لذى 
عينين وبرح الخفاء وظهر الحق . ۰ 
- فاعلموا أن هذا القرآن أنزل بعلم الله وحده » وأن الذى أنزله واحد لا شريك له لا إِلّه إلا هو »وإذا 
كان ذلك كذلك . وهو كذلك . حقا . فأسلموا وانقادوا وأذعنوا واس معوا وأطيعوا » ولا تجادلوا فى 
الحتق بعد ما تبين » فإن الحق واضح » والطريق لائح › والمنادى صائح .` 


الول شزلار ر 


ETE لإا‎ EE 
› امفردات : ظ نوف إلييم 4 : أى نوصل إلمم » # ولا ييخسون 4 : لا ينقصون‎ 

وحبط 4 : أى فسد وبطل ولم ينتفعوا به . 
USE I o‏ لا يظلمون 
نقيرا » يقول من عمل صالا القاس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا القاس الدنيا يقول 
الله تعالى : أوفيه الذى القس فى الدنيا من المخابة » وحبط عمله الذى كان يعمله لالقاس الدنيا » وهو فيلا 
الآحرة من الخاسرين 

وقال قتادة : من کانت الدنيا همه ونيته وطابته جازاه الله بحسناته فى الدنيا ثم يفضى إلى الاخرة وليس 
له اة يعطی بها اجزاء » وأما اومن فيجازى بحسناته فى الدنياء ويقاب غلبا ف الاحرة . 

قال له : [ من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا ينال من الدنيا إلا ما 
كتب الله له . ومن أصبح وهمه الآحرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه ف قلبه وأتته الدنيا وهى 
راغمة ]7 . 

وقال تعالى : ل من كان بريد العاجلة عجانا له فيا ما نشاء لن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموما مدحورا ۾ ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيما وهو ممن فأولئك کان سعيہم مشكورا » كلا مد 
هرلا و هرّلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظو را * انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكير . 
درجات وأکبر تفضیلا 4“ وقال تعال : ل من کان یرید حرث الآخرة نزد له ف حرثه ومن کان یرید 
حرث الدنيا نؤته منہا وماله فى الآحرة من نصيب 4”. 
)0( ا N El‏ . وأبو داود فى الزكاة )٤(‏ . والترمذى ف القيامة )١(‏ . والإمام أحمد فى ( ۱۸۳:١‏ ) . 


ر( الآيات ۱۸ - ۲١‏ من سورة الإسراء . () الآية ٠١‏ من سورة الشورى . 


دلائل صدق النبوة 
مص ا رص ل ےن ’رور ےم ویوا > ر و e‏ 

افمن کان عل بینة من ریه و بتلوه شاهد منه ومن قله کلب مومی| ماما ورحمة ولتك 
رو ور ر رر 2و م او 92 و رر 2ے و 8 ر 


ا ومن یکفر وهن الاحزاب فالنار موعدم فلا َك ف مرية منه إنه 


PD 2‏ ر 1 
ای من ربك ركن راا لاس لا يۇمنود ي 
المفردات  :‏ البينة 4 : ما يتبين به الحق كالبرهان فى الأمور العقلية » والنصوص فى الأمور 

النقلية » والتجارب فى الأمور الحسية » والشهادة فى القضاء ‏ ويتلوه 4 : يتبعه » والشاهد : هو 
ك الوعد وهى النار يردها ا قال : ل ليس هم فى الآخرة إلا النار ) . 
والمرية 4 : الشك لشك . 
وف هذه الآبة الكرية درن لل جلت قدرته عن الذهن هم على بينة من رجهم وججة وبرهان » والراد 
a‏ 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الاس علا .٠4‏ 

o Say 
.7 ] مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه کا تولد الهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيا من جدعاء ؟‎ 

وف صحيح مسلم عن عياض بن ماد عن رسول الله عه قال :1 قول الله تغالى إن جلقت عبادى 
E TS‏ أن یش ر کوا بی مالم 
أنزل به سلطانا ] 7. 


وفى مناد والسنن [ كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسا ] غامو ھن باق عل هده 
الفطرة . 

أما الشاهد آلذى يتلوه من ربه فقيل إنه جبريل » وقيل محمد عله » والصحيح أنه القرآن الذى نزل به 
جبريل من لدن حكم خبير » على قلب البشير النذير »> صلوات رى وسلامه عليه . 

وقال فى شأنه رب العزة تبارك وتعالى e‏ 
وأوحى إل هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ ٠0‏ 

. من سورة الروم‎ ٣۰ الاية‎ )١( 


, () أخرجه البخارى ف الجنائز ( 4۲١۷۹‏ ) وفى التفسير ( سورة ٠:۳١‏ ) وف القدر (۳) . ومسلم فى القدر ( ۲٤١١۲۲‏ ) . وأبو داود 
. فى السنة )۷( : والإمام مالك فى الجنائز )٥۳(‏ . والامام أحمد ((TATTEVTIocYVocTTT:Y ) dd‏ . 2 


() أخرجه مسلم فى الحنة )٠۳(‏ . والإمام أحمد فى ر( ١٠۲:٤‏ ) . () اللآية ٠۹‏ من سورة الأنعام . 


ورا ر ۷۳۱ 


فالقرآن شاهد صدق » ودلیل حق على نبوته عي > إذ هو الكتاب المعجز المتعبد بتلاوته » المنقول 
إلينا بالتواتر » المشتمل على قواعد العقائد وشعائر العبادات ومبادىء الأحكام ومناهج السلوك . 

كذلك من دلائل صدق نبوته کتاب موسی الذى بشر ببعثه خاتم المرسلين وقال الله له فيه ٠١‏ [ أنت 
عبدى ورسولى ميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب ف الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقم به اللة العوجاء بأن يقولوا لا إل إلا الله فيفتح بها أعينا عميا 
وآذانا صماً وقلوبا غلفا ] . 

قال تعالى : ل ومن قبله كتاب موسى إماما ورحهمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين 4 . 
قوله تعالى  :‏ أولئك يؤمنون به أى أولعك الذين على بينة من ربمم » وعلى فطرة الإان ونور 
الإسلام » يومنون ذا الل لقران إيانا جازما مبنيا على اليقين ين القطعى # ومن يكفر به من الأحزاب 4 
[٠‏ أى من طوائف البشر ] فالنار موعده ومثواه ومأواه . 

ن یا وی کی ان ر د کک و : [ والذى نفسى 
بیدہ لا یسمع ہی أحد من هذه الاأمة یہودی أو نصرانی ثم لا یؤمن بى لا دخل النار ] . 

قوله تعالى : ل فلاتك ف مرية منه ‏ أى لا تكن أيها الخاطب فى شك من هذا الكتاب فإنه تنزيل من 
الرحمن الرحم . کا قال تعالى : ل آلم « تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين « أم يقولون افتراه بل 

هو الحق من ربك 9 ٠‏ 

قوله تعالى : [ ولکن أکثر الناس لا يؤمنون ) کقوله جل شأنه : # وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمو منین ين 4 وقوله جل جلاله : لإ وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ). 


۶ ا أظلم من هؤلاء 
اک اقتا عل اگ اکھد ردم زی شالاخ 
E‏ ألا عل یریو لذن صد ون عن سبیل آلو يبغوتها 
عوجا وهم بالأخرة دمم کضرود و ولتك م ونوا معجزين EF‏ رض وما گان ھم 


دو ر ور r7‏ رور ورور ر 


ن دون لمن آولياء ب بضعف لالات EL‏ ستطيعون ن السمع وما کانواً 


. )١( وأبو داود ف المقدمة (۲) وفى فضائل القران‎ . )٠١( وف البيوع‎ ) ۳:١۸ أخرجه البخارى ف تفسير ( سورة‎ )١( 
. من سورة السجدة‎ ۳ - ١ الآيات‎ )۳( . )٠٤٠١( أخرجه مسلم ف الإعان‎ ) 
. من سورة الأنعام‎ ١١١ من سورة يوسف . (ه) الآية‎ ٠١۳ الآية‎ )( 


YY‏ الجزء الثانى عشر 


ع 


ري ا ص ره{ رو ر > را دق . ص صاصر 
يبصرون اي اوليك ا لذن سرو أنفهم ول عنهم ما انوا يفترون ( لاجرم 
E:‏ م ارو ا ٍ 

أنهم ف الاخرةهما لاخسرون (ټ 

٠‏ امغردات : ط الأشهاد ) : واحدهم شاهد . لإ واللعدة ‏ : الطرد من الرحمة . # والصد 
عن سبيل الله ). : الصرف عنه  .‏ والعوج ‏ : الالتواء . [ ومعجزين فى الأرض ‏ : ی لا یکتم 
أن ربوا من غذابه . # وضل : ى غاب . # ولاجرم 4 : أى حقا . ) 

E EE SS 
۰ : أحكام أو توحيد ( ومن ) هنا للاستفهام الإنكارى الذى يفيد النفى‎ 


فمن افتری عل اله ڈیا بان قال علی اھ ما م بقل اء وخکم بغار ما تزل » هلاه پعرضوت على التار 
فى ساحة الحساب » حيث يشهد عليمم الأشهاد ويقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم'» وكفاهم بهذا 
خزيا » وحسمم بتلك الشهادة فضيحة . ألا لعنة الله على الظالين » فالظلم ظلمات يوم القيامة » و الظلم 
مرتعه وخم » والظلم لا يدوم » وإذا دام دمر . # وأنذر الناس يوم يأتيمم العذاب فيقول الذين ظلموا 
ربا أحرنا إلى أجل قريب نجب دغوتك ونتبع الرسل أو لم تكؤنوا أقسمع من قبل ما لكم من زوال ٭» 
وسكنع فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بم وضربنا لكم الأمثال ي. 

وفى حديث ابن عمر ف الصحيحين وغيرهما : ممعت رسول الله ع يقول :1 إن الله يدفى المؤمن 
حتی يضع کنفه عليه ویستره من الناس ویقرره بذنوبه ویقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
کذا ؟ فیقول : رب اعرف » حتی إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال فإنى سترتها عليك فى 
الدنيا پا اليوم نم يعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافقق فيقول الأشهاد هوؤلاء الذين 
كذبوا على ربمم » ألا لعنة الله على الظالمين ]7. 

هوّلاء الظالمون الذين استحقوا لعنة الله كانوا ف الدنيا يصدون الناس عن الإيمان بالله » ويصرفونهم عن 
باع سيل ا وره اليل اله ج ج مار م ا . وقد أضافوا إلى تلك الجرام كفرهم 
باليوم الاخر . إن أولعك الضالين المضاين ل يكونوا بقادرين على أن يبربوا من عقاب الله . اوليس هم 
أعوان ولا أنصار يمنعون العذاب عم E aS‏ . # وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما هم من دونه من وال چ٠‏ : 


هؤلاء يضاعف م العذاب جزاء ضلاهم وإضلامم # إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد 


. من سورة ابراهم‎ >٠ > ٤٤ الايتان‎ )١( 
وابن‎ . )١۲( ومسلم ف التوبة‎ . )۳١( وفى التوحيد‎ ) ٤: ٠١١ وف المظام (۲) وف التفسير ( سورة‎ ٠ ( أحر جه البخارى ف الأذب‎ () 


ماجه فى المقدمة )١۳(‏ . والامام أحمد ف ( )٠٠٥۷٤:۲‏ . 


7 الآية ١١‏ من سورة الرعذ . 


سورة هود YT‏ 


ضلوا ضلالا بعيدا » إن الذين كفروا وظلمواليكن الله ليغفر لحم ولا لديم طريقا« إلا طريق جهنم 
وال O es E NSE E‏ 

قال جل شأنه : ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بجا كانوا 
يفسدون 4 

قوله تعالل : # ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » أى لشدة كفرهم وطغيانہم 
وعنادهم عطلوا حواسهم ک) فی قوله تعالى : ل وقال الذين كفروا لا تسمعوا مذا القران والغوافيه 
لعلکم . تغلبون . وکا فى قوله جل شأنه : # وقالوا قلوبنا ف أكنة ما تدعونا إليه وفى اذاننا وقر 
ومن بيغا ويك حجاب فاعسل إنا عاملون 4 

الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) وأى خسران بعد أن عطلوا 

سهم » وأغلقوا نوافذ المعرفة » وبدلوا نعمة قومهم كفرا وأحلوا قومهم دار البوار . 

E O o 
تراهم ف التار یقولون : م[ فما لنا من شافعین » ولا صديق حم ا لا جرم انم فى الاأخرة‎ 
هم الأحسرون . أى حقا انيم هم الأخسرون أعمالا . ا[ الذين ضل سعيم فى المياة الدنيا وهم بحسبون‎ 
. 4 ا حون صنعا # أو لاك الذين كفروا اتر ولقائه فحبطت أعماهم‎ 


أصحاب الحسة 
إذَالّذينَ e E‏ وَتكأحّبا بمب 


للد ون چ ٭ مل آلمریقین کا لاعمی والأص والبصير والعم توبات سلا 
افلا تد كرون ي 
امغر دات : # أخبتوا # : أصلالإحبات قصد الحبت وهو المكان المطمئن المستوى والمراد 
ا 
ما من كان عكس هذا فالله يقول فيه : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخشعوا له » واطمأنت 
نفوسهم بالإيمان » ولانت قلوبهم » ووجلت بالقران أولفك أصحاب ال جنة هم فيا خالدون . 


مثل الكافر والمومن كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا » أتجهلون هذا المثل الحسى 
والفارق الكبير فلا تتذكرون ؟ 
(0 الآيات 0 = ۱٩۹‏ من سورة الا () الآيتان ٠١١ > ٠‏ من سورة الشعراء . 
( 9 م شو رة فلت : (ه) الآيتان ٠٠١ ٠٠٤‏ من سورة الكهف . 
(T)‏ الآية د من سورة ونل : 


الجزء الثانى عشر 


قصة نوح 


2 و عو ور 9 
ولقدارسلًتا توحال ىرمەت اکم ذیر مین انلا تدرا ا إd‏ احا 


مدر < رمس رھ در رر ع E‏ 


یکم ع اب یو لیم و قال الماد لذن رومن قورهمات كلل راغت : 


E‏ ما زینک یامن فضلٍ بل 


E ae‏ م ودرک و 


نظنكم کلذ بن ق قر ت نت روات يمني 


2 ج رص 


o‏ معو ےد 
e‏ عليه الات 
3 :2 < 

ررم ق 2 رص ےو ذد صم رت E‏ ر 
ی رقن ت ر وکر غر ج ائم 
رع مص 2 ٤‏ 


ءا وم ورك و 

ا اتاو ااال ذا eS‏ 
م ر > 
الوأ نيح فد جددرعتاها رت جد لاما کت َا دفن جما 
رم ص٤‏ 3 رص م روو رو و s4 E>‏ م ت 
إن ناء وما انم مغج ز ن و لقعم لصن اروت أذأنمَح 
و و وو سء ورو 2و و 2# 4 j‏ 
کم کان آله بريد اذیغویك م هورکم ول لبه ترجسود ام یرون مرن قل إن 

وو رم عى رم او ى مد 
رلا إجرای e‏ يۇمن منقوىك 

و يز > a‏ مالك ا ت ا و 
م ےم ےو ake r‏ 


e ل إن سراما کک کما تسخرون‎ e 


3 ر ص 
انيار به الله 


روصق ’ص مرم وو 1و و صو ص وو م رص 
تَعْلَمون من يأ ثيه عَذّاب زيه ويحل به عاب قم س اا امانا 


و 2> ن اتن وص ص 2ے م رص رم 9 ووا ےد 


التنورقلتا احمل فيهامن کل زوجین 


واهلك إلامن سبق عليه الول و ومن 


سورة هود YT‏ 


٤ا‏ رمآ ءامن مع إلا لی ی موا ارگوا فیھا ی۲ جر نها اومتها إن 

رن لخفوزرحم ( وهی ری بهم نی موچ ابال ونای وح نهر وکانّ فی مزل 
ا ا و کن مم الکغ رین ي قال ساوۍ إل جب ل يعصمنى من المآ 
لاام الم نارای لان روا بق ا لافج 
وقیل بارضا ہیا ماءكو بسماءأفلى وغبض لاء وفضی آل مر واستوت عل 
آلجودي ول بعدا لَلَقَو. مالین( رتادی نر ربا , َال ربَلِ نآ ہنی من لی 


ر صو ر وع م٤‏ 2 ٤م‏ و رر رو 


وارد ای ونت أخکم اکر قا بش تسین اهلك إنه رعمل‌غر 
صللج فاا سان مابس لَك بهء عم إن اعظك أن کون من ا لهل َال ربإ 


م £ E>‏ 2 2و رو2 و 


تناعا اس لوو اکور ی ورتوا کن نارن يل 


5 rr EES e < م‎ E E r ر رو و«‎ 


ررم ٤٤‏ را م وا ص ر رم و 


ب 0 ا a‏ إلَنْكَ a‏ 
من قبل هدا 2 إنالعلقبة للقن 
القصة فى القران الكرم 
إن من أغراض القران المهمة إثبات التوحيد وما يتبعه من إثبات النبوة والبعث » والكلام فى التشريع 


للفرد والجماعة والأمة > والقصص الخاص بالأم السابقة وهو غالبا يساق فى السور المكية والمبدوءة 
بأحرف مقطعة كهذه السورة مثلا 


وها طهر ال اذا ست القة ق لقان وا ار ى ادف لاملاب ل الاحدة 
ولاذا كررت فى عدة سور ؟ ۰ 


ولقد كان القصص ف كل لغة لونا من ألوان الأدب الفنى الرائع » لا له من الأثر النفسى فى قلوب 
سامعيه » والقصص ف القرآن ينبعنا عن أخبار الأنبياء والرسل » وما حصل هم » وكيف قاموا بدعوتهم » 
وكيف عاجوا آزماتہم > وما انتهى إليه أمرهم > وعلى العموم فهو مدرسة إمية معلموها الأنبياء » 
وتلاميذها الام . 


1۷۳٦‏ الجزء الثانى عشر 


و ی وا و ی ی و و ی کرو ف ااي مد 
الأم » فيعتبر ذوو الألباب ويتعظون » وفبما التسلية الكاملة للنبى عه وصحبه » من حيث يقفون على 
أخبار الرسل وأمهم » و كيف كانت العاقبة للمتقين » والدائرة على الكافرين المعاندين . 

وف هذا تثبيت هم » وشحذ لعزائمهم # فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل 4“ 8 وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 4 والعبرة 
والعظة تظهر ف قوله تعالى # لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديغا يفترى ولكن 
تصديق الذين بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4 .. 

ولقد سيقت القصة دليلا على صدق الرسول » وأن خبره من السماء » إذ هو يقص أخبارا ماكان 
يعلمها هو ولا أحد من قومه » ولا يكون هذا إلا بوحى من السماء [ تلك من أنباء الغيب نوحيما إليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 . 

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ي“ 

» وهى علاج للقلوب » ودواء للنفوس » لما فيا من أخبار الأم وما حل بالعاصين من عاجل باس الله‎ ٠ 
فأهل الیقین وغیر هم اذا تلوها تراءی هم من ملکه وسلطانه وعظمته وجبروته » حیث ببطش بأعدائه ما‎ 
|. تذهل منه النفوس » وتشيب منه الرؤوس « شيبتنى سورة هود وأخواتها » صدق رسول الله‎ 

والقصة مدرسة للمؤمنين المنتفعين بهدى القران ‏ هدى ورحة لقوم يؤمنون 4 ظ لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ‏ . فيا أحسن الدروس » وأقوى الأمثال التى تضرب لتحمل الدغاة 
والمرشدين # إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 4 ظ ياقوم ليس بى سفاهة ولكن رسول 
من رب العالمين » أبلغكم رسالات رى وأنا لكم ناصح أمين 4 ل قال يا قوم أرأيع إن كنت على بينة 

من ری واتانی رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنع ها كارهون ‏ إلى أخر مافى قصة نوح . 

أما تكرارها فى القرآن فلما فى أغراضها ومقاصدها من معان جايلة وفوائد سامية حرص القرآن دائماً 
على ذكرها لتكون ماثلة مام أعين المسلمين بكل لون وأسلوب » ولا غرابة فإنا نرى أصحاب الثورات 

والدعوات دائما فى كل خطبة وفى كل موقف يرددون مبادئهم وأغراضهم وأعماهم باساليب مختلفة . 

ولل ا ف اعدف ارف اة الراحدة ديد الغاط زره الام راا ى ي 
القارئ. والسامع ولا تنس أن لكل سورة لونا خاصا وصفة خاصة وجرسا خاصاً » وفواصل خاصة 
وحالا للمخاطب خاصة تتناسب مع السياق وعلى العموم فلكل قصة سياق يتناسب مع ما سبقها وما اى 

بعدها وهذا بحث يحتاج إلى كتاب يبحث فيه حال القصة الواحدة مع كل الملابسات السابقة ' 

ر( الآية ٠٠‏ من سورة الأحقاف . )٣(‏ الآية ١١١‏ من سورة يوسف . 


. من سورة يوسف‎ ٠١١ الأآية‎ )٤( . من سورة هود‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


ور وة VY‏ 


المغر دات : ط الملا : الأشراف والزعماء . # وأراذل ‏ : واحدهم أرذل وهو الخسيس الدنىء . 
وبادی الرأی 4 : أى ظاهره قبل التأمل  .‏ أرأيم تم 4 : أى أخبرونى . ل والبينة % : مايتبين به 
الحق . [ وعمّيت 4 : أخفيت  .‏ وطرده 4 : أبعده . # وتجهلون ‏ : أى تسفهون عليهم وهو 
من الجحهالة التى تضاد العقل والحلم . # وتذكرون ‏ : أصلة تتذكرون . # وزرى # : على فلان 
E E E‏ : هو الصراع وإسقاط المرء صاحبه على الجدالة وهى 
الأرض الصلبة ثم استعمل فى اخاصمة والنازعة بجا يشغل عن ظهور الحق روځ الصواب . 
NS‏ الخير والصلاح للمنصوح له والإخلاص فيه قولاً وعملاً . # الإغواء 4 : 
الإيقاع ف الغى وهو الفساد الحسى والعنوى # واللإجرام ‏ : الفعل القبيح الضار الذى يستحق فاعله 
العقاب  .‏ ابتأس 4 : اشتد بؤسه وحزنه . [ والفلك ‏ : السفينة > ويطلق على الواحد والجمع 
والمراد بالأعين هنا : شدة الحفظ والحراسة ل[ وسخر منه ‏ : استيا به . [ ويخزيه ) : يذ 
ويفضحه  .‏ ومقم ‏ : أى دام . # الفور والفوران ‏ : الارتفاع القوى . يقال فی الماء إذا نبع 
وجرى وإذا علا وارتفع والمراد منه هنا اشتداد غضب الله على أولعك المشر كين الظالمين لأنفسهم وللناس 
وحلول وقت انتقامه مهم . # والتدور ‏ : ما يخبز فيه الخبز - اتفقت فيه لغة العرب والعجم 
وأهل بيت الرجل 4 : نساؤه وأولاده وأزواجهم  .‏ وجرا ومرساها 4 : أى إجراؤها 
اوا  .‏ ومعزل ) : اى مكان عزلة وانفراد . [ وآوى 4 : أى أا وعصمه : حفظه 
والبلع ‏ : ازدراد الطعام والشراب بسرعة . ل وغاض الماء ‏ : غار فى الأرض ونضب . 
والجودى 4 : جبل بالموصل . 

بعد أن ذكر بعثة النبى الكرم » وأثبت بالبرهان أنه رسول من رب العالمين » وأن القران وحى من 
الر من الرحم » قفى على ذلك بقصص الأنبياء قبله » ليبين لقومه أن محمدا ي ليس بدعاً من الرسل » 
ونه إنما بعث بمثل ما بعث به من قبله من الدعوة إلى عبادة الله وحده » والإيمان بالبعث وال جزاء » فحاله 
معهمكحالمن قبله من الرسل علمم السلام مع أقوامهم جملة وتفصيلا » | قال سبحانه # سنة من قد 
أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ها 


قوله تعالى ‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إفى لكم نذير مبين 4 . 
ی ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه قائلا هم إن لکم نذیر من الله أنذ رک بأسه على کف رک به » فآمنوا به 


م فسر هذا الإنذار بقوله : ل ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم أى بألاتعبدوا 
E‏ 


()) الآية ۷ من سورة ET‏ 


۸ الجزء الثانى عشر 


ا 


ر م اق و کن ی اول ر سول رکه اف ال :عل لار 2 
علل هذا بقوله : 
# إلى أخاف عليكم 4 أى إن لم تخصوه بالعباده » وتفردوه ا و ا ا 
والاأوثان » أخاف عليكم من الله عذاب يوم ملم عقابه » وعذابه لمن عذب فيه . 

وقد أجابوه عن مقالته بأربع حجج داحضة ظنا منم أنا تكفى فى رد دعوته : 

:  انلغم ل فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً‎ - ١ 

أى أن الأشراف والرعماء بادروا إلى الجواب بقوهم : ما أنت إلا بشر مثلنا فى الجنس » لا مزية لك 

۲ - $ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادی الرأى ‏ : 

أى وإنا لم نرمتبعيك إلا الأخحساء كالزراع والصناع » ومن فى حكمهم ف المكانة الاجتاعية » بادى 
الرأى قبل التأمل فى عواقبه » والنظر فى مستنده » وترجيح العقل له » وهذا مما يرجح رد الدعوة والتولى 
عنہا . 

۳ - ظ وما نری لكم علينا من فضل 4 : 


أى وما نزى لك ولن اتبعك أدنى امتياز عنا من قوة أو كثرة أو علم أو أصالة رأى » يحملنا على 


اتباعكم » ويجعلنا ننزل عن جاهنا ومالنا ونكون نحن وأنع سواء . 


»> - ف بل نظنکم کاذبین 4 : 

أى بل إنا نرجح الحكم عليك وعليہم بالكذب » فأنت كاذب فى دعوى النبوة » وهم كاذبون فى 
تصديقك » وهذه الشبة الأخيرة طعن على نوح عليه السلام » أشر كوا فيا أتباعه ولم يجابهوه بها وحده » 
کا نهم جعلوها ظنا وم يجزموا بها » لأن ذلك كاف ف رد دعوته »> وعدم الدخول ف دينه . 

قوله تعالى : قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من رى واتانى رة من عنده فعُمَيت 
عيكم 4 : 

ای قال یاقومی . أخبرونی ماذا ترون وماذا تقولون » إن كنت على حجة فيما جشتكم به من رى » 
یتبین لی بها أنه احق من عنده » لا من عندی » ومن کسبی البشری . الذی تشا ر کوننی فیه » واتانی 
رحمة من عندة » وهى النبوة » وتعالم الوحى التى هى سبب رة خاصة لمن يتدى با » فحجما عنكم 
جهلكم وغرو ر بالمال والجاه » فلم تتبينوا منها ما تدل عليه من التفرقة بينى وبينكم » فمنعتم فضل الله 
عتی جحرمانى من النبوة . 


سورة هود 


قوله تعالی : [ أنلزمكموها وأنع ها كارهون ‏ : 

أى أتكرهكم على قبوطما وأنتم معرضون عنها غير معدبرين ها » کلا إنا لا نفعل ذلك » بل نکل مرک 
إلى الله حتى يقضى فى أم رك ما يرى ويشاء » وما على إلا البلاغ . 

وهذا اول نص فی دین الله على أنه لا ینبغی آن یکون الإان بالإکراه . 

وفى هذه الآية إثبات لنبوته عليه السلام » ورد لإنكارهم هما وتكذيبه ومن معه فا » وإبطال لشمتهم 
فى أنه بشر مثلهم » وقد فاعم أن المساواة فى البشرية لا تقتضى استواء أفراد الجنس فى الكمالات 
والفضائل » فالمشاهدة والتجارب تدل على التفاوت العظم بين أفراد البشر ف العقل والفكر والرأى 
والأخلاق والأعمال » حتى أن الواحد منم لياق بضروب من الإصلاح لقومه بالعلم والعمل يعجز عن 
مغلها الألوف من الناس فى أجيال كثيرة . 

قوله تعالى : [ وياقوم لا أسألكم غليه مالا إن أجرى. إلا على الله ي : 


ای لا نالک على نصیحتى لكم »› ودعوتكم إلى توحيد الله »> وإحلاص العبادة له إلا خير 
ومصلحتكم » ولا أريد بذلك مالافأكون متهماً فيه عندك لمكانة حب الال من أنفسكم واعتزاز کم به عل 
وعلى الفقراء من أتباعى » فما أجرى على ذلك إلا على الله الذی ارسلنى › فهو الذى مجازينى ويشيبنى 
ومثل هذه المقالة قد صدرت من جميع الانبياء بعده فجاءت على لسان هود » وصالح » وشعیب › 


ومحمد » صلوات الله علمم أجمعين » کا ترى ذلك فى سورة الشعراء محكيا عنم . 
قوله تعالى  :‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا & : 
ا 
وف au‏ الجواب عن قومم ‏ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ‏ وقد روى ام 
قالوا له : يا نوح إن أحببت أن نتبعك فاطرد هؤلاء » فإنا لن نرضى أن نكون نحن وهم فى الامر سواء . 


م علل الامتناع من طردهم بقوله  :‏ إنهم ملاقوا ربهم ) : اى إن هولاء الذين تسألوننى طردهم 
صائرون إلى ربهم » وهو سائلهم عما كانوا يعملون ف الدنيا » ولا يسأهم عن حسهم وشرفهم . 

ل ولکنی راکم قوماً تجهلون ) أى تجهلون ما يتاز به البشر بعضهم عن يعض » من انبا الحق 
والتحلى بالفضائل » وعمل البر والخير » وتظنون أن الميزة إنما تكون بالمال وال جاه . 

وقد جاء هذا امعنى فى قصته من سورة الشعراء ف قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون «» قال وما علمى 
بما کانوا يعملون إن حسام إلا على رى لو تشعرون « وما أا بطارد الموّمنين « إن أنا إلا نذير 
مبين 0 


رى الآيات ٠٠١ - ١١١‏ من سورة الشعراء .؛ 


Vf.‏ ۰ الجزء الثانى عشر 


قوله تعالى : # ویاقوم من ينصرنى من الله إن طردتم 4 : 

أى وياقوم لا أجد أحداً يمنع عنى ما أستحقه من عقاب الله إن طردتم بعد إيانهم » واتباعهم إياى 
فيما بلغتهم › hS a‏ 
سورة الأنعام # فتطردهم فتكون من الظالمين 4 ۰ 

لإ أفلا تذكرون ‏ : أى أفلا تتفكرون فيما تقولون » وهو ظاهر الخطاً لائحه فتنتهوا عنه » فإن هم 
E‏ 

قوله تعالى  :‏ ولا اقول لکم عندی خزائن الله : 

أى ولا أقول لكم بادعاى للنبوة والرسالة إن عندى خزائن رزق الله » أتصرف فما بغير وسائل 
الأسباب المسخرة لسائر الناس » فأنفق على نفسى وعلى من تبعنى بالتصرف' فيا بخوارق العاذات » بن أنا 
وغيرى فى الكسب سواء » إذ ذلك ليس من موضو ع الرسالة » ولا من حصائص الب » ولو كان كذلك 
لا تبع التاس الرسل لأجلها Na ea SS‏ 
فی دار کرامته۔ ورضاہ عنہا »یوم لا ين ینفع مال ولا بنون . 

ولا أعلم الغيب ‏ : 

فلا أمتاز عن سائر البشر بعلم مالا يصل إليه علمهم الكسبى من مصالحهم ومنافعهم ومضارهم فى 
معايشهم . وکسبہم » فأخبر با أتباعى ليفضلوا عليكم » ومن ثم أمر الله نبيه أن يقول لقومه # قل لا 
السوء #", 

قوله تعالى : [ ولا أقول إنى ملك : من الملائكة أرسلت إليكم » فأكون كاذباً فيما أدعى » بل انا 

بشر مثلكم أمرت بدعائكم . إلى الله » وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم . 

وفى هذا دحض لشبيتهم » إذ زعموا أن الرسول من الله إلى البشر يجب أن يفضلهم » ويتاز عنهم › 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يكون ملكا يعلم مالا يعلمه البشر » ويقدر على مالا يقدر عليه بشر . 

قوله تعالى : ل ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتييم الله خيرا 4 : 
E‏ لن تيم ال عجرا » وهو ما وعدوه عل الإقان وافدى من 
سعادة الدنيا والأخرة . 


(آ) للاية ۲ من سورة الانعام )"( الآية ۸ من سورة الأعرافا . 


ل الله أعلم با فى أنفسهم ‏ : 

أی الله أعلم بما فى صدورهم » وبا آناهم من الايمان على بصيرة » ومن اتباع رسوله بإخلاص وصدق 
سريرة » لا کا زعمتم من اتباعهم إیای بادى الرأى » بلا بصيرة ولا علم . 

ل إفى إذآً لمن الظالمين 4 : 

آئ إن اذا قضيت غل مراتر ف ادف ما أبدتة ل الس غل غير علج من عاف نفو سهم + أكون 
ظالاً هم بمضم حقوقهم 

قوله تعالى : # قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ‏ : 

اى قال قومه له : قد حاججتنا فأكثرت جدالنا » واستقصيت فيه › فلم تدع حجة إلا ذكرتها حتى 
مللنا وسئمنا » وم ببق لدینا شىء نقوله » کا قال فى سورة نوح حكاية عنه # قال رب إنى دعوت قومى 
ليلا ونہاراً # فلم يزدهم دعافی إلا فراراً 4 أى فأتنا بما تعدنا من عذاب الله الدنيوى الذى تخافه علينا › 
وهو الذى أراده بقوله ‏ إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم إن كنت صادقا فى دعواك أن الله يعاقبنا 
على عصيانه فى الدنيا . قبل عقاب الاأخرة . 

قوله تعالى : ل قال إغا يأتيكم به الله إن شاء وما أنع بمعجزين ‏ : 


اى قال همم نوح حين استعجلوا العذاب : يا قوم إن هذا العذاب بيد الله لا أملكه » وهو الذى يأتيكم 
به إن تعلقت مشيعته ف الوق الذى تقتضيه حكمته » ولست بفائتيه هربا منه إن أخره لحكمة يعلمها › 
وهو واقع لا عحالة متى شاء» لأنكم ف ملكه وسلطانه » وقدرته نافذة عليكم . 

قوله تعالى : # ولا ينفعكم نصحیى إن أردت أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن يغويكم 4 : 

ای إن نصحی لکم لا ينفعكم بمجرد إرادت له فيما أدعو ى إليه » بل يتوقف نفعه على إرادة الله تعالى 
له » وقد مضت سنته کا دلت عليه التجارب أن النصح إنما يقبله المستعد للرشاد » ويرفضه من غلب عليه 


الغى والفساد » باجتراحه أسبابه من غرور بغنی وجاه »› أو باتباع هوی وحب شهوات > تمنع من طاعة 
الله تعالى . ٠‏ 

والخلاصة : أن معنى إرادة الله إغواءهم اقتضاء سننه منهم أن يكونوا من الغاوين » لا خلقه للغواية 
فيم ابتداء » من غير عمل منهم » ولا كسب لاسبابما » فإن الحوادث مرتبطة باسبابما » والنتائج متوقفة 


عل مقدماتہا . 


قوله تعالی : # هو ربكم وإلیه ترجعون 4 : ۰ 
أى هو مالك مورک ومدبرها بحسب سننه المطرده فى الدنيا » ولكل شىء عنده قدر » ولکل قدر 
أجل » وإليه ترجعون فى الأخرة فيجازيكم با كنت تعملون من خير وشر» ولا تظلمون نقيرا . 


= OLEN 


(( وال کی مه سورد وت 
ر 


4۲ الجزء الثانى عشر 

قوله تعالى : ب[ ام يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنا برىء ما تجرمون 4 

أى بل أيقول مشر كو مكة إن محمداً افترى خبر قوم نوح » فأمره الله أن جيبهم بقوله : 

قل إن افتریته فعلی إجرامی ‏ : اى إن كنت افتريته على الله کا تزعمون فما عليكم ف ذلك من 
بأس » إا إم ذلك وعقابه علنّ » ومن كان يمن أن هذا إجرام يعاقب عليه فاعله » فما الذى يحمله على 
اقترافه . 

وأنا بریء ما تجرمون : 

ای کا انی ی کک ا ی بعمله » کا قال سبحانه 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

قوله تعالى : [ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتشس مما كانوا 
فعطرد ): 

ای وأوحی الله ا نوح بعد أن NT‏ العذاب » ودعا عليهم دعوته الت حکاها الله عنه 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا 4 

أنه لن يمن أحد منهم فيتبعك على ما تدعوه إليه » إلا من قد امن من قبل » فيظل على انه » فلا 
يشتدن عليك البوؤس والحزن بعد اليوم مما كانوا يفعلون فى السنين الطوال من العناد والايذاء والتكذيب 
لك » ولمن امن معك > فأرح نفسك يعد الآن من جدالمم » ومن إعراضهم واحتقارهم » فقد آن زمن 
N‏ 

قوله تعالی : # واصنع ع اشلت اعا ورا ٠)‏ 
حافظوك ف كل أن فلا يمنعك من حفظنا مانع » وملهموك ومعلموك بوحینا کیف تصنعه › فلا یعرض 
لك خطاً فى صنعته » ولا فى وصفه . 

ونحو الآية قوله لموسى # ولتصنع على عينى 4 وقوله محمد عه # واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا 4 . 

تول الى ولا تخاطبى فى الفين ظلموا يم مفرقود ) . 


كلمة العذاب » وقضى عليمم بالاغراق : 


الخلاصة : لا تأحذنك بم رأفة › ولا شفقة . 
ر م ر ر 


. من سورة نوح . (۲) الآية ۳۹ من سورة طه . (۳) الآية ۸ من سورة الور‎ ۲١ الآية‎ )١(, 


سورة هود 


قوله تعالى:# ويصنع الفلك وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه % . 

أى وشرع يصنع الفلك » وكلما مر عليه جماعة من كبراء قومه استزءوا به » وضحكوا منه › 
وتنادروا عليه » ظنا منېم انه | با هموس والحنون 

روى أنهم قالوا له : أتحولت نجارا بعد أن كنت نبياً » وليس ذلك بالغريب منهم » فإنه ما من أحد 
يسبق أهل عصره با فوق عقوم من قول أو فعل إلا سخروا قبل أن يكتب له النجاح فيه . 

قوله تعالی # إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کا تسخرون 4 . 

أى قال هم نوح مجيباً هم عن سخريتهم » إن تسخروا منا اليوم وتجهلونا » لرؤيتكم مالا تتصورون 
له فائدة » فنا تساخر منكم کا تسخرون جزاء وفاقا نسخر منكم اليوم لجهلكم » وغدا لما سيحل بكم . 

$ فسوف تعلمون من یاتیه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقم 4 
من يأتيه عذاب يفضحه ويجلب له العار والخزى ف الدنيا وهو عذاب الغرق » ويحل عليه عذاب دام فى 
الآحرة بعد ذلك » وكل ما ف الدنيا فهو هين لين بالنسبة إلى ما يكون فى الآحرة لانقضائه وزواله » وبقاء 
ذاك ودوامه . 

قوله تعالى لإ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ‏ 


ای حتی إذا جاء وقت أمرنا بهلاكهم » ونبع الماء من التنور › وارتفع بشدة کا تفور القدر 
بغليانا » وكان ذلك علامة لنوح عليه السلام » والأقرب أن يكون المراد من التنور وجه الأرض › 
ویکون المعنى حتى إذا نبع الماء من وجه الأرض . 


وقوله تعالی ‏ قلنا احمل فیہا من کل زوجین انين ) . 

أى حتى إذا أمرنا قلنا لنوح آنعذ : احمل ف السفينة من كل نوع من أنواع الحيوان زوجين انين 
ذكرا وأنثى » لتبقى بعد غرق سائر الأحياء فتتناسل » ويبقى نوعها على الأرض . 

قوله تعالى ‏ وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن 4 : 

أى واحمل فيا أهل بيتك ذكرانا وإناثا » إلا من سبتق القول بأنهم من المغرقين بسبب ظلمهم » ا 

قال : ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ‏ واحمل من صدق واتبعك من قومك . 
وقوله تعالى : ل وما آمن معه إلا قليل ) منيم » قيل إنهم كانوا نمانية : نوحا عليه السلام وأهله 

وأبناءه الثلاثة وأزواجهم » ولم ببين الله ورسوله لنا عددهم » فحصره ف عدد معين من قبيل الحدس 
والتخمين » | م يبين لنا أنواع الحيوان التى هلها » ولا كيف جلها وأدخلها السفينة » وقد فصل ذلك 
فى سفر التكوين . 


Vé‏ الجزء الثانى عشر 

وقوله تعالی ب[ وقال ارکبوا فیا باسم الله جرا ومرساها ‏ : 

اى فحملهم نوح وقال : ار كبوا فيا باسم الله جريانها وإرساؤها » فهو الذى يتولى ذلك وله 
وقوته » وحفظه وعنایته » وقد یکون العنی أن نوحا أُمرهم بان یقولوها کا یقوطما على تقدیر : ار كبوا فیا 
قائلین باسم الله » ای بتسخیره وقدرته مجراها حین تجری » ومرساها حین يرسا لا بحولنا ولا بقوتنا . 

إن رى لغفور رحم ‏ : أى إن رى لواسع المغفرة لعباده حيث لم بهلكهم بذنوبمم » بل هلك 
الكافرين الظالين منم » رحم بهم إذ سخر هم هذه السفينة لنجاة بقية الإنسان والحيوان من هذا الطوفان 
الذى اقتضته مشيئته . 

أحرج الطبرانى وغيره عن اخسن بن عل ری الله عده آنه قال : قال زسول الله عه : ر مان 
لأمتى من الغرق إذا ر كبوا الفلك أن يقولوا : باسم الله الملك الرحمن الرحم ( باسم الله جريا ) الآية ) . 


ا رقولہ تعالی ‏ وھی تجری بہم فی موج کالجبال ) : ای ھی تجری بہم ف موج يشبه الجبال فى 
علوه وارتفاعه وامتداده » ومن كابد ما يحدث فى البحار العظيمة من الامواج حين ما تهيجها الرياح 
الشديدة » عرف أن المبالغة فى هذا التشبيه غير بعيدة » فإن السفينة لترى كانہا تبط فى غور عميق كواد 
سحیق » یری البحر من جانبیه کجبلین عظيمین يکادان يطبقان عليما » وبعد هنية يرى أا قد اندفعت 
إلى أعلى الموج كأنها فى شاهق جبل » تريد أن تنقض منه » وا ملاحون يربطون أنفسهم بالحبال على ظهرها 


وجوانبما » لعلا يجرفهم ما يفيض من الموج علا . 

ثم بين أن نوحا دعته الشفقة على ابه فناداه » كا أشار إلى ذلك بقوله EEG‏ 
فی معزل ابی اركب معنا ولا تكن مع الكافرين & : 

أى وناداه حين ال ركوب ف السفينة وقبل أن تجرى بهم » وكان فى منعزل بعيد عن أبيه وإخوته 
ومن امن من قومه » يا بنى اركب معنا الفلك ولا تكن مع الكافرين الذين قضى عليهم باللاك . 

فرد ابنه عليه : [ قال سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء 4 أى قال : سأصير إلى جبل أتحصن به 
من الماء فيحفظنى من الغرق . 

فاجابه نوح مبينا له خحطأه : إ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج 
فكان من المغرقين ‏ : 

ای وقال a‏ اڈ الذى قضاه على 
الكافرين » فليس الأمر أمر مان قى السات العادية » ونما هو انتقام من أشرار العباد الذين أش ر كوا 
بالله » وظلموا أنفسهم وظلموا الناس بطغيانمم فى البلاد » لكنه يحفظ من رحم ويعصمه » وقد اخحتص 
بهذه الرحمة من هلهم فى السفينة » وكان الماء قد بدا يرتفع أثناء الحديث حتى حال بين الولد ووالده 
فكان من المغرقين الهالكين . 


سورة هود Vg‏ 


وقد وصف سبحانه هذا الطوفان ف سورة القمر › قال : # كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا 
وقالوا مجنون وازدجر » فدعا ربه أنى مخلوب فانتصر *» ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر *» وفجرنا الأرض 
ا ل د ر وتاغل واف اوا ر فی اع ان که کر 
ولقد تر کناها آية فهل من مد کر ٭ فکیف کان عذای ونذر 4 . 

إنه لنظر تشيب من هوله الولدان » ماء ينهمر من السماء انهمارا وأرض تتفجر فتفيض ماء جاجا » 
يصير بحرأ متلاطم الأمواج » تغطت من تحته الأرض جباهما ووديانها » وخفيت من فوقه السماء بكواكبما 
وشمسها » و كانت عليه السفينة ‏ كان عرش الله عل لاء فى بدء القكوين . 

تم ذکر ما حدث بعد هلاکهم مبینا قدرته تعالى فقال : [ وقيل ياأرض ابلعى ماءك وياماء 
أقلعى وغيض الاء ‏ وفضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بُعدا للقوم الظالين ‏ . 

اى وجاء ندأء من اللا الأعل ٠»‏ حوطبت به الأرض والسماء : يا أرض ايلعى ماءك الذى عليك › 
والذى تفجر من باظنك » وياماء كفى عن الطر + فلم يلبث أن عاض الا امتقالا للأمر > وقضى الأمر 
بإهلاك الظالمين » واستقرت السفينة راسية على جبل الجودى » وقيل هلاكا وسحقا للظالمين » وبعدا هم 
من رحمة الله با كان من ظلمهم وفقدهم الاستعداد للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل . 

قوله تعالی [ ونادی نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاکمین 4 : 

اى ونادى نوح ربه إثر ندائه لابنه الذى تخلف عن السفينة » ودعا إليها فلم يستجب » فقال : 
يارب إن أبنى هذا من أهلى الذى وعدتنى بنجاتمم » إذ أمرتنى بحملهم ف السفينة » وإن وعدك الحق 
الذى لا حلف فيه » وأنت خير الحاكمين بالحق » کا قلت # ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون 4 فحكمك يصدر عن كال العلم والحكمة » فلا يعرض له الخطاً ولا الحيف والظلم . 

والخلاصة : أن نوحا كان يريد أن ينجو ابنه الذى تخلف عن السفينة من الغرق بعد أن دعاه إليها › 
ومن البين أن هذا الدعاء لابد أن يكون بعد الحاورة مع ابنه قبل أن يحول بينهما الموج . 

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عَمَلّ غير صا : 

اى قال الله تعالى : يا نوح إنه ليس من أهلك الذين أمرتك أن تخملهم ف الفلك لإنجائهم »> وقد 
بين سبحانه سبب ذلك بأنه ذو عمل غير صالح » أى فهو يتنكب الصلاح »› ويلتزم الفساد . 

ل فلا تسألن ما ليس لك به علم ‏ . 

ای فلا تسألنى فى شىء ليس لك به علم صحيح » وقد مى دعاءه سوالا » لأنه تضمن ذكر الوعد 
بنجاة أهله » وما رتبه عليه من طلب نجاة ولده . 


. من سورة المائدة‎ ٠٠ الآية‎ )١( . من سورة القمر‎ ٠١ - ٩ الآيات‎ )١( 


الجزء. الثانى عشر 


وف الآية إماء إلى أنه لا يجوز الدعاء بطلب ما هو مخالف لسنن الله فى خلقه » بإرادة قلب نظام 
الكرن لأجل الذاغى ٠‏ ولا يطلب ها هو رم قرغا وإغا غوز الدعاة رالاباب ٠‏ رالتوفق 
فما » واهداية إلى العلم بامجهول من السنن والنظام » لنكثر من عمل الخير » ونزيد من عمل البر 
ا 

إنى أعظك أن تكون من الجاهلين & : 

اا ا کو و ا ن کک ی ی 
إجابة لشهواتمم وأهوائهم فى أنفسهم أو أهلمم أو حبهم » وف ذلك دليل على أن من أكبر الجهالات أن 
نأل بعض الصالحين والأولياء ما غهى الله عته نبيا من أولى العزم من رسله » أن يسأله إياه » فإن ذلك . 
بقضی بأن الله يعطبهم مالم يعط مثله لرسله . 

ثم ذكر طلب نوح المغفرة من ربه علىما فرط منه من السؤال » حاكيا عنه : ل قال رب إلى أعوذ 
ق و ۰ 

أى قال نوح : رب إلى ألعجوةإليك وأحتمى بك من أن أسألك بعد الآن شيا لا أعلم أن حصوله 
مقتضى الحكمة » وإن لم تغفر لى ذنب هذا السؤال الذى سولته الرحمة الأبوية > وطمعى فى الرحمة 
الربانية » وترهمنى بقبول توبتى برحمتك التى وسحت کل شىء » أن من الحاسرين فيما حاولته من الرنح 
بنجاة اولادی کلھم وسعادتہم بطاعتك » وأنت اغ 

0 TT 

a EL E aC DC 
اتاد بية اة وعد هذا دنا لابه ا كان :ينيغ له من أرباب العلم الصحيح اللائق بمنزلته من‎ 
ربه » ومثل هذا الاجتاد م يعصم منه الأنبياء » فهم يقعون فيه أحيانا ليشعروا بحاجتهم إلى تأديب ربمم‎ 
. وتکمیله إیاهم حینا بعد حین‎ 

("( أنه لا علاقة للصلاح بالوراثة والأنساب » بل يختلف ذلك باخحتلاف استعداد الأفراد » وما 
بحيط بهم من البيعة واالآراء والمعتقدات » ولو كان للوراثة تأثير-كبير لكان جميع أولاد ادم سواء » ولکان 
سلائل أبناء نوح المؤمنين الذين نجوا معه فى السفينة كلهم مؤمنين . 

إنه تعالى يجزرى الناس فى.الدنيا والآخرة بإانيم وأعمالمم» ا 
لجل ابا رات که من الأاك وارسان : 

)٤(‏ إن من يغتر بنسبه ولا يعمل ما يرضى ربه » ويزعم أنه أفضل من العلماء ا والأولياء 
الصالحين » فهو جاهل بكتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


قيل يانوح اهبط بسلام منا وبر كات عليك وعلى أم ممن معك وأم سنمتعهم ثم يمسهم منا 
عذاب ألم & : 


سورة هود VEY‏ 


اى قال الذى بيده ملكوت كل شىء » ومدبر أمر العام كله لنوح » بعد أن انتهى الطوفان › 
وأقلعت السماء عن المطر » وابتلعت الأرض ماءها » وصارت السكنى على الأرض والعمل عليها سهلا 
مكنا : يا نوح اهبط من الجودى الذى استوت عليه السفينة » متعا بسلام وتحية منا » کا قال تعالى 
ل سلام على نوح فى العالمين 4 وبركات فى المعايش والأرزاق » تفيض عليك وعلى من معك فى 
السفينة » وعلى ذريات يتناسلون منهم » ويتفرقون ف الأرض » فيكونون أما مستقلا بعضها من بعض » 
ومنهم أم آخرون من بعدهم سنمتعهم ف الدنيا بالأرزاق والبركات » ولا يصيمم لطف من رجهم ورحمة 
منه کا يصيب المؤمنين » فإن الشيطان سيغوبمم ويزين هم الشرك والظلم والبغى » > م يمسهم العذاب الألم 
في الديا والاعرة > لا افر غل ال ى ب غل > لر اللا ف 
هداية الدين التى بعث بها المرسلون » ويكون جزاؤهم فى الآحرة النار وبعس القرار . 

ثم ذكر لنبيه عه أن هذا قصص من عام الغيب لا يعرفه هو ولا قومه من قبل » فقال : [ تلك 
من أنباء الغيب نوحيا إليك ما كدت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة 

أى هذا القصص الذى قصصته عليك من خبر نوح وقومه من أخبار الغيب لم تشهدها حتى 
تعلمها » نوحمم إليك نحن فنعرّفها تفصيلا » وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل الوحى الذى نزل 
مبينا ها » وربا كان يعلمها هو وقومه على سبيل الإجمال . 


ل فاصبر إن العاقبة للمتقين ‏ : أى فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته » وما تلقى من 
قومك من أُذى کا صبر نوح على قومه » فإن سنة الله فى رسله وأقوامهم أن تكون العاقبة بالفوز والنجاة 
للمتقين الذين بجتنبون المعاصى ويعملون الطاعات » فنع الفائزون المفلحون » والمصرون على عداوتكم 
هم الخاسرون المالكون . 


قصة هود عليه السلام 


٤<‏ او 2ے 7ور ر 

ا ال دقوم آغبد وا اله مام من الو يره نانع إلامفترون 
د KT‏ 

© دقوم ا اسک طبه جرا إن اجری إلاعلآلّذى فطرنح أفلا عقون ې 

رس م و وو و ١ه‏ 2و م صو رل یو کر ص ور 


وبلقوماستغيرو ربک کم وبوا إلبه برشل السماء E‏ کم مدراراویزد کم قوة 
إل فوتكم ولا ولوا رمي الوا أ يهود ماجتتا ية وماتحن با ر کے ٤الهشنا‏ 
م رم 2د ټ 


ا إلا آعترنك E‏ بسو و قال إل 


٠. الاية ۷۹ من سورة الصافات‎ )١( 


V۸‏ الجزء الثانى عشر 


نھد اله وغهدوا ا یری مما رکون بن دوقو جام لا ننظرون ر 
إ ار مان دآبة إلاهو ءا تایا ا نر عل مط 
5 تتن و کر تواکذ بلقم تار اتیک وتن ن ری قوم ماغر کم 
ER‏ شیا إن ری عل کل سء حفیظ ( وما جا٤‏ مرا ينا هوداوَالذِين ٤۶امنوا‏ 
و معهر ررحمة م اوی رن عا بیط ي وتلكعاد جحدوا عابنت ت رهم وعصوا 
E E 0‏ ا 


هر وا لبعو مر جار نباي واي عوأف ع الد نبالعنة ويم القيمة أ إلا إن 


ا ررر DE‏ ام وګ ى 


وارلا تروچ 


الغردات : ل فطرنفى ‏ : خلقنى على الفطرة السليمة . (مدراراً 4 : كثررا. 
لإ اعتراك ‏ : أصابك  .‏ آخذ بناصيتها ‏ : المراد مسخرها ومصرفها كيف شاء. # جبار ‏ : 
القاهر الذى يحبر غيره على اتباعه . # عنيد 4 : لا يذعن الى الحق مهما كان . 

قوله تعالى : [ وإلى عاد أخاهم هودا ‏ : 

ای وأرسلنا هوداً إلى قبيلة عاد » وهى عربية وكانت تسكن الأحقاف فى شمال حطارموت › 
GS EAE E CES GER EB EE‏ 
والمال » وهم خلفاء قوم نوح # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد ع فى الخلق بسطة 
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 4  »‏ أتبنون بكل ريع اية تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم 
تغلدون » وإذا بطش بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون » واتقوا الذى أمد ك با تعلمون » أمدك بأنعام 
وبنين چ . 

أرسل الهم أخاهم هودا » من أوسطهم نسبا وأكرمهم بيتا » قال مم : يا قومى ويا أهلى اعبدوا 
الله وحده ولاتشرکوا به غیره » مالکم من إلّه غیره » خلقکم ورزقکم » وأمدک ما تعلمون ومالا 
تعلمون » إن أنع إلا مفترون على الله الكذب فى اتخاذ ك الشركاء والأوثان . 

وكان فى قبيلة عاد مترفون ألفوا التعالى على الغير » واستمتعوا بالنعم حتى امتلأت قلوبهم كبرا 
وبغيا وفسادا وضلالا » وهؤلاء هم أعداء الحق دائما » إذ يرون ف النبوة نورا ب يعمى أبصارهم » ويفتح 
أذهان العامة فيأخذون حقهم › > فتکسر شوکتہم » وتضیع دولتہم » > لذلك نری مع کل نبی أن اول کافر 
به هم أشراف قومه » إذ كيف يخضعون لواحد منم بشر مثلهم ؟ ! ! 


. من سورة الشعراء‎ ٠۳۳ - ۱۲۸ الآية ۹ من سورة الأعراف . (۲) الآیات‎ )١( 


قال« هولاء 2 أجفالعيد الله وحده ودر ما کان يد بان ۶ إا إذا لى ضاال سين 4 ا أت إل 
شخص لك غرض خاص فى هذه الدعوة . 

فيرد عليهم هود : يا قوم لا أسألكم على ما أدعو إليه من عبادة الله وحده ونبذ الشرك 
والشركاء » لا أسألكم عليه أجرا حتى تتمونى بطلب المنفعة » وأن لى غرضا » ما أجرى إلا على الذى 
خلقنى على الفطرة السليمة » وهدانى إلى الحق الذى أدعو إليه » أفلا تعقلون ما دعو إليه » وتميزون بين 
الحخى والباطل . 

ويا قوم استغفروا الله من ذنوبكم ثم توبوا إليه توبة نصوحا › إنكم إن فعلتم ذلك يرسل المطر 
عليكم كيرا » فانتعم فى حاجة إليه » ويزد م قوة الى قوتكم » وعزا زيادة على عزكم » وإياكم والإعراض عن 
دعوت فإن فيما الخير والفلاح . 

قالوا : إنا لنراك فى سفاهة و ضعف عقل › وروچ عن جاأدة الصواب › ونا لنظنك من 
الكاذبين . 

قال هود : ليس بى سفاهة » وكيف أكون كذلك وأنا رسول رب العالمين » أبلغكم رسالات 
ری » وأنا لكم ناصح أمين . 

اغد الامر بعددلك وقالر ا يا هود ا جا حجة قرو ودل عل نلك ر سول من اله وها عن 
بتار كى هتنا صادرين عن قولك من تلقاء نفسك » وما نحن لك بمؤمنين ومصدقين برسالتك » إن نقول 


إلا أصابك بعض آهتنا بسوء » حين تعرضت هم » وإنك اليوم مصاب بخبل ف العقل » وجنون فى 
ارا 

قال هود : إنی اشهد الله انی بلغت ما کلفت به » واشھدوا انی بریء ما تشر کون به » وإذا کان 
الأمر كذلك وأن تكم ها قدرة على عمل » فأجمعوا أم رک » واجمعوا شر اء » > ثم کیدونی جمیعا ولا 
تمهلون › إنی توکلت على الله ری وربکم » ووکلت لہ اُمر حفظی › وھو على کل شیء قدیر ما من دابة 
ف الأرض أو السماء إلا هو آخذ بناصيتها » ومصرف أمرها » ومسخرها إلى أجل مسمى » إذ له ملك 
الساوات والارض: إن رى على صراط مستقم » هو طريق الحق والعدل . 


فن تتولوا بعد هذا » ولم تطیعوا أمری » فقد بلغت ما أرسلت به إليكم » وأبرأت ذمتى من الله › 
وسیستخلف ری قوما غير ج » ولا تضرونه شیا › إن ری على کل شیء حفیظ › وقام ورقیب ... وهذه 
هى الناية . 

ولا جاء وقت أمرنا ونزول عذابنا » نجينا هودا ومن معه من المؤمنين برحمة خاصة بهم » لا 
تتعداهم إلى غيرهم » ونجيناهم من عذاب غليظ فظيع # إنا أرسلنا عليهم ريا صرصرا فی يوم نجس 
مستمر « تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 . 


() الآيتان ٠١ » ٠۹‏ من سورة القمر . 


فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى م من باقية 4 . 

وتلك عاد جحدوا بایات ربہم > وعصوا رسله اى جنس الرسل وجنس الآيات الصادقة باية 
ورسول » وهم قد اتبعوا أمر كل جبار » ججبر غيره عل اتباع رأيه » وهم الأشراف اليتون الد لا 
بخضعون للحق مهما كان » وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة » وطرداً من رحمة الله » ولحقت بهم من كل من وقف 
على خبرهم بعد ذلك لعنة . 

ألا إن عادا کفروا بربہم » وجحدوا بایاته » وکذبوا رسله »ألا يعدا وطرداً من رحمة اله لعاد » 
وهم قوم هود . 


قصة م عليه ا 


ى E‏ ر | م دوق و مع بے 


٤ صر و صو او وعو ر ۶ر ےر‎ s> 


e ا ریب‎ aT 


ول ور > لص ور ئ 


3 2 
0 ا‎ e E 


کک 
سے رور رے رو ر رر ریم ت a‏ 

مما عونا ليه مریب ي ال وم اریم |ن گنت عل ینو رن دد ۶اقلنى 
وگ م ور وور م واو e‏ 


رحمة فمن بنصرنی من آله إن عصبته, فنا تزیدوتى غر غر ويلقو م هلذهء 
KAFE‏ قروا تا کل ف ار ضالُ ولا مسوم بسوو فياخ د کم عذَابُ 
ریب ی تقر انال مرا ن تار تة بام کلک وعد س رې چ لاجا 
آمرناتحيتا صدلحاوالذين ۶امنوأمعه, برخمة مناومزخزي بوذن رېك هواَلمَری 
اريز وأخدَالَذِنَ ل ا ا دیلرهم م یری کان م 


oor»‏ ا م اوگ ئ 


E E 
المفردات : [ استعم رم فيا 4 : جعلكم تعمرونما . فإ مريب 4 : الريب الظن والشك‎ 


يقال رابنی من فلان أُمر يريبن ريبا » إذا استيقنت منه الريبة » فإذا ست به الظن ولم تستيقن منه الر لريبة 
قلت أرابنى منه فهو مريب . ل[ فذروها 4 : اتركوها . لإ فعقروها ‏ : قتلوها . # الصيحة & : 


(0 الآيتان ۷ » ۸ من سورة الحاقة . 


سورة هود 1۷01 


المرة الواحدة من الصوت الشديد المراد با الصاعقة التى أحدثت رجفة فى القلوب ›» وصعق با 
الكافرون . ل جانمين ‏ : ساقطين على وجوههم مصعوقين » والجثوم للطائر كالبروك للبعير . 
يتوا » : يقال غنى بالمكان أقام به . 

قوله تعالى  :‏ وإلى مود أخاهم صاطا & : 

أى ولقد أرسلنا إلى نمود أخاهم صالحا » ونمود هم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك 
والمدينة » وكانوا بعد عاد » فبعث الله منهم أخاهم صالخا » فأمرهم بعبادة الله وحده . 

قال تعالل : لإ قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إِلّه غيره 4 : 

والتوحيد هو أصل الرسالات السماوية . قال تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون 4 وقال تعالى : [ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 4 

فكل الأنبياء عملوا فى معسكر واحد » هو معسكر التوحيد » والتوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة 
مع أعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالاً > وكل الرسالات التى بُعث بها الرسل كان هدفها توحيد العقائد › 
لا تفريق القواعد . 

وكل الأنبياء بُعثوا بالإسلام » قال تعالى : ل إن الدين عند الله الإسلام 4 ل ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من الخاسرين ي . 

ولا أمرهم صالح بعبادة الله وحده » اقام الفليل غل او انت جل سات فقال : ۾ هو 
شام من الأرض واستعمر کج فیا ) أى ابتداً حلقكم منها . ب يا أيها الناس إن كنع ف ريب من البعث 
فإنا حلقناج من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر ف الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد م ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لكى لا يعلم من بعد علم شيعا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل . 
زوع بجا ذلك :بان الله هو التق وان يئ امرف واه عل ل سء قدير ‏ أن الساغة ية لا زيب فبا 
وأن الله يبعث من ف القبور 4“ . 

قوله تعالی : ل واستعمر م فما 4 أى جعلكم تعمرونها » وقد جاء ذلك المعنى مفصلا فى قوله 
تعالى ‏ كذبت تود المرسلين « إذ قال همم أحوهم صالح ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين « فاتقوا الله 


. من سورة آل عمران‎ ۸١ من سورة الانبياء . (6) الآية‎ ٠١ الاية‎ )١( 


)۲( الاية im‏ من سورة الننحل . )٥(‏ الآيات Y= o‏ من سورة الحج 
(۳) ا الآية ٠۹‏ من سورة آل عمران . 


1۷۲ الجزء الثانى عشر 


وأطيعون . وما أسألكم عليه ن ایل عل رب اا ا کرای اھا ا ام ق 
جنات وعيون ي وزروع ونخل طلعها هضم .وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 4 ٠.‏ 

قوله تعالى : [ فاستغفروه ثم توبوا إليه ‏ أى اسألوه المغفرة من ذنوب سلفت » وتوبوا إليه فيما 
سيان > إن رق ب شيم فال رل رل اله قري رجا فاه آم ية فاد يرل فر 
تعالی E RENE EE O gE e‏ 


لعلهم یرشدون 4 ۳ 
ر ور جو اوا ج > اواك الاي الاين الاس 
فاضر ع لربل إنه دن ن يدعوه من حبل الوريد تافر 


قوله تعالى : ل قالوا يا صا قد كدت فينا مَرجُوا قبل هذا أتنانا أن نعبد ما يعبد أباؤنا وإننا 
لفى شك ما تدعونا إليه مريب 4 : 

ى قد كنت فينا موضع رجاء > نستشيزك فى عظائم الأمور لا لك من عقل راجح » ولب 
مستنير » أما وقد أمرتنا با أمرتنا من ترك ما كان يعبد أباؤنا » فقد أوقعتنا فى شك مفسد » وظن مريب › 
يناف الطمأنينة » ومثل هذا ما جاء ف قوله تعالى فش قصة هود : # قالوا أجتنا لنعبد الله وحده ونذر ما 
کان یعبد آباؤنا فائتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين 0 ۰ 


وهذه دعوی أهل الباطل فى کا کل زمان ومکان » جدال وإنکار للحق » وکبر وصلف › وطیش 
وى وسقة قال تعالى : # وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا. بالباطل ليدحضوا به الحق 
فأخذتہم فکيف کان عقاب 0 . 

قوله تعالى : [ قال ياقوم أرأيع إن كنت على بينة من رنى وآتانى منه رحمة فمن ينصرنى من الله 
إن عصیته فما تزیدوننی غير تخسیر ‏ . 

لقد جاء صالح يفيض حلما ورشدا وحكمة وجلالا : يا قوم » هكذا بلغة المشفق الناصح الأمين : 
أحبرونى إن كنت على بينة وبرهان قاطع ودليل ساطع فيما أدعوك إليه من التوحيد » وعقيدة الحق والدين 
الصحيح » وأتانى الله منه رحمة فجعلنى نبيا » فمن ذا الذى ينع عنى عذاب الله إن عصيته وخالفت 
أمره » وکتمت دعوته » فما تزیدوننی بأقوالكم هذه إلا خحسرانا مبينا ومعاذ الله أن أكون من ال جاهلين 
الا رین 

E SRE‏ تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء 
فيأحذ م عذاب قريب 4 : 
)١(‏ الآيات ٠١۹ - ٠١١‏ من سورة الشعزاء .أ٠‏ ( الآية ۷٠١‏ من سورة الأعراف . 
(۲) الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة . () الاية ه من سورة غافر . 


سورة هود Vor‏ 


كانت الناقة معجزة وآية لصالح عندما طلبوا منه ذلك ل قالوا إما أنت من المسحرين « ما أنت 
إلا بشر مثلنا فت باية إن كنت من الصادقين » قال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم « ولا 
تمسوها بسوء فيأخذ ك عذاب يوم عظم * إفعقروها فأصبحوا نادمين «» فأخذهم العذاب إن فى ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين « وإن ربّك هو العزيز الرحم 4 . 

وفى سورة هود أمهلهم صا ثلاثة أيام بعد عقرها . قال تعالی و 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 : 

ذلك انه وعد مو ال الق حالفو م ١اه‏ رالناق قال ال ق رة الق : إا 
مرسلوا الناقة فتنة هم فارتقبهم واصطبري ونيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر « فنادوا صاحهم 
فتعاطى فعقر « فكيف كان عذابى ونذر« إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشم الحتظر ي . 

وقال جل شأنه فى سورة الشمس  :‏ كذبت ثمود بطغواها « إذ انبعث أشقاها » فقال هم رسول 
الله ناقة الله وسقياها « فكذبوه فعقرو ها فدمدم علیہم رہم بذنبہم فسوًاها « ولا جخاف عقباها 4 . 

وف سورة فصلت يقول تعالى : ل وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتمم 
صاعقة العذاب المون با كانوا يكسبون « ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون 04 . 

وهكذا كان العذاب : صيحة أعقبتها صاعقة » فكان اللاك . 

قال تعالى : ل فلما جاء أمرنا نجينا صالخا والذين آمنوا معه برحمة منا ) » کا ف قوله جل 
شانه  :‏ ثم ننجى رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجى المؤمنين ي © . 

وأخذ الذين ظلموا الصيحة ‏ أى صيحة الصاعقة [ فأصبحوا فى ديارهم جانمين 4 على 
وجوهھم کان لم یکونوا مقیمیر بہا قبل ذلك  »‏ الا إن تود کفروا ربہم ‏ وجحدوه ل ألا بعدا ‏ 
وهلاكا ولعنا # لثمود % . 

أما صالح بعد هلاكهم فقد تولى عنهم » وقال هذه العبارة التى تسيل هما الكبد مرارة والنفس لوعة 
وجوى # يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رى ونصحت لكم ولكن لا تبون الناصحين 4 . 

إا قمة الاساة إن شت فقل اإمها قمة الملهاةء أن الناس لا بون الناضين 


)1( ا ۴۳ - ٠١۹‏ من سورة الشعراء . )٤(‏ الاآيتان ٠۸ » ١۷‏ من سورة فصلت . 
(۲) الایات ۲۷ - ۳١‏ من سورة القمر . 


(۳) الآيات ٠١ - ١١‏ من سورة الشمس . 


. الآية ۳ من سورة يونس‎ )١( 


الجزء الثانى عشر 


ابراهم 5 
صو ر واéوéریے‏ و ل م 


ولقد اء ترسك نرهم یری اسسا ا قال أن جَآء وجل 


2 
رواو 


نی فلمارء آأهملاتمل ات ٽڪ رورس مهم جنه قالوألاتحف 
إناارستا إل وم وط ي وامرانه فام فكت فبشرتدماپ محل ورن ورآء 
ى قرت قات رک اراتا رر تیت ن : 
02 الاش ااه رحمت الهو ب رگله ا له ا 
د فلماذهبعن yT‏ داف قوط انإ برهم 
مایب رمم اضوع إل قد جاه ررك اهيبي 
رر ٤‏ روء 


عذاب غير مرد ود 


المغردات : # فما لبث ‏ : أى ما أبطاً . # وحنيذ ‏ : أى مشوى بالرضف وهى 
الحجارة امحماة . ل ولا تصل إليه ‏ : أى لا تمد للتناول . # ونکره وأنکره ) : ضد عرفه 
فإ وأوجس القلب فرعا ¢ : أحسٌ به # ولوط ‏ : هو ذلك النبى الكريم » وهو ابن أخى إبراهم 
 . A‏ ویاویلتا ‏ : أصلها يا ويلى : وهى كلمة تقال حين يفاجا الإنسان أمر مهم من 
بلية أو فجيعة أو فضيحة على جهة التعجب منه أو الأستنكار له أو الشكوى منه » « والبعل ‏ : الزوج 
وجمعه بعولة لإ وأمر الله : قدرته وحكمته ™ وميد : أى تحمد أفعاله . ل ومجيد ‏ : أى كثير 
الخير والإحسان . ل الروع ‏ : ( بالفتح ) الخوف والفزع (وبالضم ) النفس . ل والحلم ) : الذ 
لا بحب المعاجلة بعقاب » ل والأوآه ‏ : الكثير التأوه ما يسوء ويلم  »‏ والميب ‏ : الذى يرجع إلى 
الله فی کل أمر ‏ وغیر مردود ‏ : أى غير مدفوع › لا بجدال ولا بشفاعة . 

قوله تعالی  :‏ ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشری قالوا سلاما قال سلام ‏ : 

وهؤلاء هم الضيف الملكرمون » الذين ورد ذكرهم ف سورة الذاریات ف قوله جل شأنه  :‏ هل 
أتاك حدیث ضيف إبراهم المکرمین » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون « فراع | إلى هله 
فجاء بعجل مين « فقر به إليهم قال ألا تأكلون . فأوجس منم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم « 


سورة هود ۰ \Voo‏ 
فأقبلت امأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقم ي قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكم 
العلے ی . 1 

وهؤلاء الرسل من الملائكة المكرمين » جاعءوا ليزفوا البشرى إلى إبراهم بمولد غلام له هو إسحاق › 
اشرو بان اناف م ن ور ل قر رف اوت هده ال ى ق حال عة م فد 
کانت سارة عاقرا و کان إبراهم شيخا كبيرا . 

ولا جاءت الملائكة إبراهم قالوا سلاما » فرد عليمم التحية قائلا : سلام » وكان رد التحية بأحسن 
مها » ذلك لأنه رد بالرفع # سلام ‏ أى تحيتى سلام > وهى جملة إسمية تدل على الثبوت والاستقرار » 
کا يقول علماء البيان ,» وكان خليل الرحمن مضيافا كرما » فما أبطاً فى تقديم القرى وإكرام الضيف » لقد 
جاءهم بعجل ”مين قد شواه حتى يكون أطيب جما » وأحب إلى النفس . 

قال تعالی : # فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ‏ لكنه فوجىء بهم لا يمدون أيديهم إليه :فأفكر 
E O ISS‏ 
عليهم فإن الملائكة المكرمين لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون » بل يسبحون 
الله بالليل والنهار لا يفترون » فالتسبيح عندهم كالتنفس عندنا » لا يوصفون بذكورة أو أنوثة # بل 
عباد مکرمون« لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ٭ یعلم ما بین أیدیہم وما خلفهم ولا یشفعون إلا 
لن ارتضی وهم من خشیته مشفقون 4 . 

قال تعالى  :‏ فلما رأى يديم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منم خيفة a E‏ 
أرسلنا إلى قوم لوط . 

sS SS 
.. 04 الغابرين‎ 

فاا مدت ت هد۲ 

قال تعالى : ل وامرأته قائمة فضحكت 4 عجبا لحال هولاء الذين يمتنعون عن تناول هذا اللحم 
الطيب . 


وهنا جاءت البشرى من اللائكة # فبشرناها بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 . 


فما أجل أن يبشر الإنسان بغلام له عقب . 


)0 لايات ٤‏ ¬ ۳۰ من سورة ا 1 (۳) الآیتان ۳۱ » ۳۲ من سورة العنكبوت . 
(۲) الایات ۲۹ - ۲۸ من سورة الانبياء . 


3 الجزء الثانى عشر 


٠‏ فماذا قالت سارة ؟ قالت : ل ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء 
O‏ ت و ا 
وهى العجوز » وقد بلغ زوجها سن الشيخوخة التى ببست فيا العظام » واشتعل الرأس شيبا » وأكدت 
هذا القول بقوها : ل إن هذا لشىء عجيب 4 . [ 
لذا جاء الرد من الملائكة : لل أتعجبين من أمر الله والأمر هنا أمر تقدير وإرادة نافذة . 
ل نما قولنا لشیء إذا اردناه أن نقول له کن فیکون ۰ فزکریا عندما قال  :‏ انی یکون لى غلام 
وکانت امرأتی عاقراً وقد بلغت من الکبر عتیا 4 . 

جاء الجواب : ل كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا 4 . 

ومربم عندما قالت : ل أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر 4“ كان الجواب : ل كذلك قال 
ربك هو على هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا ؤكان أمرا مقضيا ‏ . 

م قالت الملائكة : ل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه هميد مجيد & . 

ا د ائ د دمب جاراهم الرر لووف التي اعرا > دا هر ادل ق فوع 
لوط » وقد جاءت صورة تلك الجادلة فى سورة العنكبوت فى قوله تعالى : «ل ولا جاءت رسلنا إبراهم 
بالبشرى قالو! إنا مهلكوا أهل هذه القرية 4 الآية . 

وقد وصف الله تعالى خليله إبراهم بقوله : بإ إن إبراهم حلم أوّاه منيب والحلم صفة من أجل 
الصفات » إذ هو الصبر عند الغضب › وإن شدة الجهالة لا تزيد الحلم إلا حلما . جاء فى الحديث 
الشریف ل كاد الحلم أن یکون نیا ) کا وصفه تعالى بأنه ل أواه & أى كثير التأوه والتوجع لما يشير 
ويوم » فهو صاحب القلب السلم والوجدان اليقظ » ذو قلب منيب » يرجع" دائما إلى الله . 

م يأنى القول الفصل فى شأن قوم لوط فيقول تعالى.  :‏ یا إبراهم أعرض عن هذا 4 آى عن 
اال ی قوم لوط ب إن قد جاء آعر ربك ی هکذا قغی لله ق شاعم > ولا راد لا قضی ۲ ولا 
معقب لما حكم » وهو سريع الحساب » وإنم آتهم عذاب غير مردود ای لا مرد له من الله » ماهم من ٠‏ 
الله من عاصم ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من دونه من وال 4 . 

فسبحان من بيده ملکوت کل شىء » وهو ججیر ولا يجار عليه » علا فقهر » وملك فقدر » وبطن 
فخبر » الوجود ملكه » والقضاء حکمته » وکل الکائنات طوع إرادته » علم فحكم » وحکم فعدل » 


وأراد فتفذت إرادته » وقال فصدق » وأمر فأرشد » وني فوجه » هو الأول فلا شىء قبله ء والآخر فلا 


کے م 


)0 آي ٠‏ من سورة النحل . )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة مرمم'. 
)( الآية ۸ من سورة مرم . : )٥(‏ الآية من سورة العنكبوت . 
(۳) الآية ٩‏ من سورة هرم . (٠ ٠‏ الاآية ١١‏ من سورة الزعد. 


یار ا ۰ Vo‏ 


شىء بعده » الظاهر فلا شىء فوقه » الباطن فلا شىء دونه » وهو بکل شىء علیم ‏ وسع کرسیه 
السماوإت والأرض ولايروده حفظهما وهو العلى العظم ي" . 
قصة لوط عليه ت 


ےت e‏ م 

ونما جا ء ت رملتالوطانیء؛ بهم ضاق بهم ذرعاوقالٌ هنا يوم عَصيبٌ وجاءم 
ا برعو لَه ومن قبل انوا يعملود السات قال يدوم هتلاه نايهن 
ا ا !ا DT‏ 


sE EZS >» ر‎ 


مالتاق بتاك من حقو ار ال نادیم فقاوان 
رن دید ي قالوأیدوط | نارسل ركان ا اهلك بطع من 


تلفت ينم اراتك E‏ اموعدم اشح 


1 رص کوت وص صوص 


س البح ربب 9 ما جَاء مرا لتا عدليها سافكهاوأمطرتا َا حجارة 
e‏ وماهی من الظلمین بعد 


المغردات : لإ سىء بهم 4 : أى وقع فيما ساءه وغمه بمجيعهم . ل الذرع والذراع ) : 
منتى الطاقة يقال مالى به ذرع ولا ذراع : أى مالى به طاقة . ويقال : ضقت بالأمر ذرعا إذا صعب 
عليك احتاله . [ والعصيب 4 : الشديد الأذى » م[ ويقال هر ع وأهرع ‏ : ر بالبناءللمجهول ) 
إذا حمل على الإسراع . وقال الكسالى : لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعْدة من برد أو غضب أو 
حى أو شهوة . # ولا تخزون 4 : أى لا تخجلونى . # والضيف 4 : يطلق على الواحد والجمع . 
والرشيد ‏ : ذو الرشد والعقل  .‏ لو أن لى بكم قوة 4 : أى على الدفع بنفسى . # أو آوى إلى 
ركن شديد 4 : من أرباب العصبيات القوية الذين يحمون اللاجئين ويجيرون المستجيرين . 
# السرى 4 : ( بالضم ) والاإسراء فى الليل : كالسير بالہار . # والقطع من الليل 4 : الطائفة منه . 
والسجيل :: الطين المتحجر ا جاء ف الآية الأخرى # حجارة من طين 4 . وقال الراغب : 
هو حجر وطين مختلط أصله فارسىفعرّب . # ومنضود 4 : أى وضع بعضه على بعض وأعد لعذابم » 
# ومسومة ‏ : أى ها سومة ( بالضم ) أو علاقة خحاصة ف علم ربك . 

i.‏ ا 


)0 الآبة : ٥‏ من سورة البقرة . )٣(‏ الآية ۳۳ من سورة الذاريات . 


1۷0۸ ۰ ا ي 


من e a‏ ا ا وتقطعون ا 


إن الملائكة لما نزلت على لوط سىء بم » أى استاء جيئهم » فقد نرلوا بين قوم ضاعت بينم 
القم » واهتزت المعايير » واختلت موازين المثل » فأصبح المعروف بينهم منكرا » والمنکر معروفا » کا صار 
الذئب عندهم راعيا » وأضحى الخصم العنيد .بينم قاضيا . 

من أجل هذا خحشى لوط عليم من هؤلاء القوم الغلاظ الأكباد » الجفاة الطباع » القساة القلوب » 
وضاق بهم ذرعا وطاقة » فإنهم ضيف وللضيف واجب عند الكرام » فكيف يودى واجب الضيافة بين 
هو لاء الأو غاد الأنذال » لقد وصف يوم ميئهم لدڼه باه يوم عصيب وشدید . ` 


وما أن استقر الضيف المکرمون عنده حتی جاءه قومه يسرعون ‌يراودونه عن ضيفه » ومن قبل 
کو وه ات وا ورات ا ع فل اه ی و 
٠‏ منزع » قال لوط : [ یا قوم هؤلاء بناتی هن طهر لکم )یقصد بنات قومه » فکل نبی ف قومه کالوالذ 
الرحم » فاتقوا الله واحذروا عقوبته » ولا تخزون ولا تفضحون فى ضيفى » اليس منكم رجل رشيد » 
اى ذو رشد وعقل ينها عما تفعلون . 

وبكل صفاقة وخلاعة » n ES‏ 
النساء » إغا يأتون الذكران من العالمين » وإنك لتعلم ما نريد . 


NS RSE AGA 

مہا » أو آوى إلى ركن شديد » أو قوم ذى عصبية » أستطيع بهم أن كف بأسكم وأدفع شرم . 

وإذا باللائكة الكرام تقول له : ف[ يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من 
الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا ا إنه مصيا ما أصابہم إن موعدهم لمح ال الصبح 
بقریب ) 

E‏ جات را لوطا یی م ضاف ت د رعا کارا لا کف رل 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ۾ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء 
یما کانوا یفسقون 4" . 

ولقد نفذ لوط تعليمات ربه فأسرى بأهله ليلا . وما أن جاء الصبح حتى قامت الملائكة بشن 
الغارة التى دمرتمم » وقال الله فما : لإوالمؤتفكةأهوى فغشًاها ما غشى ) وقال فيا : # وإن لوطا لن 


ر الآیتان ۲۸ » ۲۹ من سورة العنكبوت . ` ۰ (۳) الآیتان ۳ه » ٠٤‏ من سورة النجم 
(۲) الآیتان ۳۳ » ۳٤١‏ من سورة العنكبوت . : 


سورة هود ` 1۷0۹ 


المر سلين اد جیناه وأهله أجمعين « إلا عجوزا فى الغابزین » ثم دمرنا الآخحرين ي وإنكم لفرون عليم 
مصبحين مز و بالليل أفلا تعقلون ن4 . 

وقال : # ولوطا یاه حكما وعلما ونیناه مس الشرية ئى كانت تعمل ابات إن کانوا قوم 
سوء فاسقين ي . 

وقال : # ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون 
نشورا 7 . 

وقال : # ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينہم فذوقوا عذابی ونذر » ولقد صبحهم بكرة 

وقال هنا فى سورة هود : ل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليما سافلها ‏ : ذلك لأنهم غيروا فطرة الله 
التى فطر الناس عليما » فأتوا الذكران من العالمين » وتركوا ما خلق الله هم من أزواجهم. 

# وأمطرنا عليما 4 : أى على تلك القرى حجارة من سجيل منضود » وهو الطين المتحجر الذى 
تتابع حتى قضى عليهم قضاء مبرما » هذه الحجارة كانت م عد ر و اع لد وا اخطاک 
يصل إلى كل ظالم وطاغية . 

قال تعالى : # وماهى من الظالمين ببعيد ‏ : إن الله لا يعجل كعجلة أحدك » إن الله مى لظام 
حتى إذا أحذه لم يفلته » اقرءوا إن شئ : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم 
شدید چ 

وهكدا أرنجن الستار غل قلك الماساة اليشرية ‏ الى نخر فت عن طريق الجادة م قاروا عن 

قصة شعيب عليه السلام 


ر ص ور{ ’و وای ر م ور ھر ےر و ور م ووم ی و 0 
# وال مدن اخاهم‌ شعیبا قال بدقوم آعبدوا ماک لم من له عردو ولا تنقصوا 
ld‏ 
چ روص ص رو 2ے ب ا رر م و 2~ 4 مر > م صو 
ا کک م کب و ق 


م ا و2 کا 
() الآیات ۱۳۳ - ۱۳۸ من سورة الصافات . (ی الآیات ۳۷ - ۳۹ من سورة القمر . 

(۲) الآية ۷١‏ من سورة الأنبياء . (ه) الآية ٠١١‏ من سورة هود . 

5 لاي 6 من رة لفقا () الآية ٣‏ من سورة النور . 


١‏ الخزي الان غر 


ss»‏ م وور LL‏ رو 


رض مدن بْب ال لطم إن مرن راا نا يكم محفيظ ر طا 


الوأ َيب أصلَنَكَ امرك اننوك مان ااا اا 
اتترا نك لكام الرعبد نال بلقو ار بم ن نت عل نون دی 
EES‏ ر مااریداناعايقگم إا e‏ إذارید الإ 
انت وما توفیقی لابا لبه ترت إل انیب ويدقوم لا رکم 

أن میم يمآ صاب وم وچ قوم ُو أو قوم ص رماو 
طت e‏ إلَبه إذرى ی زرحم ودود وي قالوا 


بلشعیب مانفقه گرا مما تقو إا فا او ا ا 
ا ززي قال دقوم Es‏ 
ظرا دق اعون بوه و بتکم اضم لوآ مکانتکم إیعلمل ن 
لون من e‏ ی معکم رفیبٌ چ وما 


ولم و رر رر 2و ا و 


اء امرنا يتا شعيبا وا لذين ٤امنوا‏ معه ررحم ما وأحدّت الذي ظلموأًالصيحة 


٤ء scol95 ٠‏ کمابعدت مرد 


E فاص‎ 


المغردات : ل جير : باروة وسعة فى الرزق . ¥ تبخسوا 4 : تنقصوا 8 
تعيبوها  .‏ تعثوا ‏ : تفسدوا والمراد لا تفسدوا فى الأرض قاصدين الفساد . لإ الحلم ‏ : ذو الأناة 
والتروى الذى لا يتعجل بأمر قبل الثقة من فائدته . [ والرشيد ‏ : الذى لیام الا جا اسان لهام 
الخير والرشد . [ والخالفة 4 : أن يأحذ كل واحد طريقا غير طريق الآحر فى قوله أو فعله أو حاله» 
يقال خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مولي عنه » وخالفنى عنه إذا ولى عنه وأنت قاصد له . 
ل وأناب إلى الله : رجع اليه  .‏ وجرم الذنب أو الال » : كسبه . # ورسم 4 : عظم الرحمة 
للمستغفرين . [ ودود 4 : كثر اللطف والإحسان إلهم . # الفقه 4 : الفهم الدقيق المؤثر فى النفس 
الباعث على العمل . # والرهط ‏ : الجماعة من الفلاثة إلى السبعة أو العشرة . # لرهناك ‏ : لقتلناك 


شور فد ۱ 


بالرمی بالحجارة  .‏ بعزيز ‏ : أى ذى عزة ومنعة  .‏ واتخذه ظهريا # ر بالكسر والتشديد ) أى 
جعله نسیا منسیا لا یذکر کأنه غير موجود . # ومحيط 4 : أى محص ما تعملون . # وعلى 
مکانتکم ) : على غاية تمکنکم من ام رک وأقصی استطاعتکم وإمکانکم » يقال من مکانه : إذا تمکن 
أبلغ تمكن . ل وارتقبوا ‏ : أى وانتظروا . « والصيحة 4 : أى صيحة العذاب . ظ وجامين 4 : 
ای بار کین على رکہم مُکبیّن على وجوههم . [ وغنی بالمکان ) : تام به . ف وبعدا ) : ای هلاک 
2 


وأرسلنا إلى قبيلة مدين » وكانت تسكن الحجاز ما يلى الشام » و انوا فى غنى وسعة » إلا جم 
طففرا الكل فصوا الورك و غاتواق الارض القاة ارا شه شيا من أوسطهم نسباً » وأعلاهم 
خلقا » قال مم : يا قومى ويا أهلى ر وهذا ما يدعو إلى الإجابة والقبول ) اعبدوا الله وحده » لا تش ركوا ' 
به شیئاً » مالکم إله غيره يتصف با اتصف به الله جل شأنه حتى يعبد . 


ألست معى ف أن الرسل جميعا متفقون ف طلب عبادة الله وحده » أما الأمور العملية فكل يعالح 
OE E OE aE a a J o E‏ 
وكانوا ‏ إذا اكتالوا على الناس يستوفون *» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ‏ أى ينقصون انبم 
مبعوثون 4 ومحاسبون . 

امتثلوا الأ اجو ا ل رام جخير وعافية » وغنى وسعة » وهذا يدعو إلى شکر الله 
وامتثال ا أحاف عليكم عذاب يوم محيط عذابه لكم » إذا أنع أصررتم على العصيان . 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط 4 والعدل وهذا أمر بالواجب بعد الى عن ضده 
اک وا عل ا لاد ا قدا . 

٠‏ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فى كيل أو وزن » أو عد فى حق حسى أو معنوى » ولا تعيبوا 
شيعا لا يستحق العيب ولا تفسدوا فى الأرض بأى نوع من الفساد حالة كونكم قاصدين له . 

واعلموا أن ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة » وأحمد عاقبة ما تبتغونه 
لانفسكم من تطفيف فى الكيل » أو نقص فى الوزن » وصدق الله ل بقيعت الله خير لكم إن كنع 
مۇمنين % . 

N SEA UNE EEE 

# قالوا يا شعيب أصلاتك ‏ تقتضى بتأثيرها فيك أن تحملنا على ترك ما کان يعبد آباؤنا من 
أصنام » نتخذهم قربى إلى الله »> ولست أنت خيرا منهم حتى نتركهم ونتبعك . والاستفهام ف الآية 
حسب نشاطنا واجتهادنا » أليس هذا حجرا على حريتنا » وحدا لنشاطنا ؟ 


. الآيات ۲ - > من سورة المطففين‎ )١( 


ET‏ الجزء الثانى عشر 


إنك يا شعيب لأنت الحلم » المتأنى فى حكمه » .العاقل المتروى » والرشيد الذى لا يأمر إلا با 
استبان له فيه وجه الخير والرشاد » وهذا التأكيد الكثير فى كلامهم يفيد الاستهزاء والتعريض به . 

انظروا إل رد شعیب علېم فى هذه الامامات : | 

يا قوم ويا أهلى أخبرونى ماذا أفعل معكم ومع نفسى » إن كنت على يقين تام » وحجة 
وقد رزقنی من فضله وخیره رزقا حسنا كثيرا »> حصل لى من طريق الكسب الحلال » فأنا رجل ملىء » 


أخبرونى ماذا أفعل ؟ وماذا أقول لكم غير الذى قلت ؟ 
کا ا ی ا ا کا و ن ی و 
والرشاد فى الدنيا والآحرة » وأنا ما أريد إلا الاإصلاح والخير العام لى ولكم ما استطعت » إلى ذلك 
سبيلا » ليس لى فيما أفعل غرض خاص . ) 
ومن هنا نأخذ أن العاقل يجب أن يكون عمله مراعى فيه حق الله ورسوله » وحق نفسه » وحق 
الناس عليه . 
وما توفيقى ‏ وهدايتى إلى الخير إلا بالله وحده » عليه توكلت وإليه أنيب » إذ هو المرجع والآاب » 
والنافع والضار » لا أأرجو منكم خيرا » ولا حاف ضرا . 
ويا قوم لا بحملنكم شقاقق وخلافق معكم ف الرأى والعقيدة على العمل الضار » الذى يترتب عايه 
أن يصيبكم مثل ما أأصاب قوم نوح بالغرق » أو قوم هود بالربج العاتية » أو قوم صالح بالصيحة الطاغية › 
وما عذاب قوم لوط منكم ببعيد » زمانا ولا مكانا ولا إجراما . 
واستغفروا ربكم ) من ذنوبكم لثم توبوا إليه ) واعملوا صالخا من الأعمال » إن رى 
وربكم عظم الرحمة » كثير المودة » فإنكم إن فعلتم ذلك يمتعكم متاعا حسنا فى الدنيا والاخرة . 
ا ا کی ا شی کر مال ا عا و ا ی و ا ا 
فينا ضعيفا » لا حول لك ولا قوة » فكيف يقبل منك هذا الذى يوصلك إلى الرياسة فى الدين والدنيا › 
على أنا لو أردنا البطش بك لا منعنا مانع » ولولا عشيرتك الأقربون لفتكنا بك فتكا يتناسشب مع عملك 
معنا » ومن ذم اهتنا » وطلبك الحجر علينا فى تصرفنا » أى نقتلك رميا بالحجارة » إوما نت علينا , 
بعزيز 4 . 
قال يا قومى أرهطى 4 وأسرتى أعز وأكرم عليكم من الله الذى أدعو اليه » وأث ركم به > , 


سورة هود 3 Y1‏ 


وجعلع مراقبته والخوف منه وأمره ونہیه وراء م ظهریا > کالاأمر الذى يہون على صاحبه فينساه ولا بحسب 
له حسابا ل إن ری بما تعملون محیط 4 علماً فسیجازیکم على عملكم . 

ویا قوم اعملوا ما استطعتم على منتہی یمکنکم فی قوتکم »› إنی عامل على مکانتی وحالتی » وغدا 
سوف تعلمون الذى يأتيه عذاب خخزيه ويذله ف الدنيا والآحرة » ومن هو كاذب ف قوله # لنخرجنك 

وانتظروا مراقبين من سيقع عليه العذاب » إفى معكم من المنتظرين » وهذا الأمر [ اعملوا 
وارتقبوا 4 للتديد والوعید من واثق بقوته وبربه . 

ل ولا جاء أمرنا ‏ وحانت ساعة التنفيذ ل نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة 4 خاصة بهم 
وما ذلك على الله بعزيز ل وأخذت الذين ظلموا الصيحة ‏ التى أحذت مود فاصبخوا جانمين › 
وجوههم منكبة على الأرض كالطير الجانمة » وأصبحت ديارهم خاوية على عروشها » كأم لم يقيموا فيا 
وقتا من الأوقات › ألا بعدا وھلاکا لمدین کا بعدت وهلکت مود . 


مومی 
elf >‏ و EET lll. AE‏ ا 
رر ‏ غوق و2 اوور صو IPH‏ ا < رو < 
eT‏ يقد م قومهر يوم ال iS‏ 
1 رو 9 TTT‏ سد ر<د < 39 
لمورود(ق وانبعوآف هذه GC‏ بسا لرفدالمرفود ‏ 

المغردات : ل سلطان مبين ‏ : المراد حجة قوية ظاهرة » وقيل هى العصا . # يقدم ‏ : 
ای يتقدم يقول قدمهم يقدمهم إذا تقدمهم . فأوردهم النار # : أدخلهم فما . # الرفد 
المرفود # : المراد بعس العطاء المعطى هم وقيل الرفد القدح والرفد ماف القدح من الشرب › والمراد بس 
ما يسقونه فى النار عندما یردو نا . 

ل ولقد أرسلنا موسى باياتنا ‏ التسع المفصلة فى غير هذه السورة » وأرسلناه بحجة قوي ةكقوة 
السلطان » ظاهزة لا غموض فما » وهى حاورته .مع فرعون » وقیل هی عصاه » أرسلناه إلى فرعون 
ومله وهم أشراف قومه › وقادة شعبه » ومستشاروه فى الرأى » وأما بقية الشعب فتابع هم » وسائر 
وراءهم بدون تفكير » فاتبع الأشراف أمر فرعون »› ونفذوه حرفیا فی الکفر بموسی »> وإحضار السحرة »› 
وقتلهم لمن منوا »› وما أُمر فرعون بر شید ا بل هو الغواية والضلال › والشر والفساد . 


iî ER 


)۱( الآية ۸۸ من سو من سورة رة الأعراف : 


٤‏ ۰ الخزء التانى عضو 


وهذا فرعون کبیر قومه وقائدهم إلى الشر فى الدنيا » يتقدمهم يوم القيامة إلى النار »> فیدخحلون فیا 
جھمیعا > وبس الوردالمورودالذى دخلوه وهو جهنم » وذلك E‏ الماء يرده للتبريد » ولذة الشرب ¢ 
ووارد النار بحترق بلهیہا ويتلظى بنارها . 

ظز واتبعوا فی هذه لعنة ويوم القيامة 4 هم من المقبوحين » ويوم القيامة يسقون ماء هيما 


يقطع الأمعاء » مع اللعنة علييم ف الدنيا والأخرة ¢ وبئس هذا العطاء المعطى هم ¢ جزاء ماقدموا من 
سىء الأعمال . 


العبرة من القصص هذاب لدي 


<£ )صت c>‏ رو اص ےم روم ورزر م ص ےہ 


الك من أنباء انعر نفص ا ق 
۴ و ر وور کا کے EO‏ 
انفسهم وؤ فما غت عنهم ٤‏ الهتهم الى بذعون من دون الله من شىء Eas‏ 
رم م و او ورو 
ومازادوهم غير تنبب ب( وکڌال لكأخذ ربك OEE‏ اا 
ديدي 
المغردات : # تتبيب 4 ا اتآ ر و ن و ا ا 
وهلك . 
ذلك الذى ذكرنا بعض أنباء القرى التى ظلمت نفسها » وعصيت رسلها » نقصه عليك للعبرة 
والعظة » ولمعان أحر » ما كان حديغا يفعرى › ولكن تصديق الذى بين يديه من القرئ «اله بقأيا اثار 
باقية » كالزرع القام » ومنها ما عفى ودرس ححتى لم يعد له أثر كالزرع امحصود » وما ظلمناهم فى شىء 
أبدا » بل أرسلنا هم الرسل مدايتہم وتنوير بصائرهم » ولكنهم ظلموا وبغوا وما ازدادوا إلا فجورا 
sS‏ بالنذر » واتكلوا على .اتهم ف دفع العذاب عنهم » فما أغنت 

عنہم اتم شيعا لما جاء مر EE E‏ باتكاهم عليہم إزدادوا كفرا 
وإصرارا » وظلما وضلالا . 

ومثل ذلك الأخذ بالعذاب والنكال أذ ربك إذا أذ القرى فى حال تليسها بالظلم فش كل زمان 
ومکان » إن أخحذه ألم شديد امو قان > فاعتبروا يا أولى الأبصار » فهل من مذكر . 

یا کفار قریش : لسع بأقوى منهم » وأشد بأسا » ولیس رسولكم بأقل من إخوانه الرسل :9 
لم يسیروا فى الأرزض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم انوا اشد منم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ¢ . 5 کو ES‏ 


)0 الآية | ٩‏ من سورة الروم . 


سورة هود 


العبرة العامة فى هذا القصص بعذاب الأخرة 
إنف الك ية لمن اَعَد ابآ لأخرة الك بوم جوع له الاس وذ الك يوم مهود 
رم اور سو .> م ررر وروت 
کک ونر ھ اعات بای کیت کن 
م 0 أ م 


مور 


E‏ اا لاھ ربد ااال 


ع رص س 


سعدوأ قنى اة خللدين فيها مادامت السملوات والارض إل ماسآء ربك عَطَاء 


دم مدر 
غير جذ ود ۵ 

e E الشقى من احق ق النار لاساءته‎ e 
a 

قوله تعالى ‏ إن فى ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود 4 : 

کر ال بان فی إھلاکنا الكافرين » وإنجائنا المؤمنين » لآية أى عظة واعتباراً على صدق موعودنا 
فى الآخحرة # إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 وقال تعالى : 
فأوحى الم رجهم لنہلكن الظالمين 4 
منہم أحدا 4^ . 

وذلك يوم مشهود 4 أى عظم » تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل » وتحشر الخلائق بأسرهم 
من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب » ويحكم فيه العادل الذى لا يظلم مثقال ذرة » إن تك 
حسنة نضاعفها . 

وقوله [ وما نؤخره إلا لأجل معدود ‏ أى ما نخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله فى 
و جود ا و ادم » وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتکامل وجود أولعك المقدر 


(1) الآية ٠١‏ من سورة غافر . (۲) الآية ٠١‏ من سورة إبراهم . (۳) الآية ٤١‏ من سورة الكهف . 


Ra‏ الجزء الثانى عشر 


وهذا قال وما نؤخره إلا لأجل معدود ‏ : أى لمدة موقنة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها . 

یوم یأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ‏ : أى يوم يأنى يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله » 
كقوله : [ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4“ وقال [ وحشعت الأصوات 
e‏ 
E‏ 

وقوله تعالی  :‏ فمنم شقى وسعيد € أى فن أهل الجع شقى + ومنيم سعيد  »‏ قال : 
فإ فريق فى الجدة وفريق فى السعير 4 . 

عن ا غر غ مر قال : لا رلت فل فمنم شقى وسعيذ & سألت الى مه فقلت 

يارسول الله :علام : نعمل ؟ على شىء قد فر غ منه ام على على شىء م یفرغ منه ؟ فقال : ( على شىء قد فرغ 

منه ياعمر وجرت به الأقلام ولکن کل ميسر لا خلق له ) . 


م بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال : 


فأما الذين شقوا ففى النار هم فبا زفير وشهيق ي„ خالدين فيا ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 4 : 


قول تحال : # هم فیہا زفير وشهيق # قال ابن عباس NOSE‏ 
أى تنفسهم زفير » وأخذهم النفس شهيق » لا هم فيه من العذاب » عياذا بالله من ذلك . 
خالدین فا مادامت السموات والأرض ‏ : قال الإمام ابو جعفر بن جرير : من عادة 
العرب » إذا أرادت أن تصف الشىء بالدوام أبدا » قالت هذا دام دوام السموات والارض » وكذلك 
يقولون هو باق » ما اخحتلف الليل والنہار» يعنون بذلك کله أبدا . فخاطہم جل ثناژه بما یتعارفونه بینم 
فقال : بإ خالدين فيا مادامت السموات والأرض 4 . 
وعن ابن عباس قوله TT‏ کک : لكل جنة سماء وأرض . 
الآية ۳۸ من سورة لبا (۲) الآية ٠١۸‏ من سورة طه . 
احرجه البخاری نی الأذان (۱۲۹) وف التوحید )۲٤(‏ . ومسلم ف الاییان (۲۹۹) . 
الأو ۷ من سورة الشورى . 
أحرجه البخارى فى التفسير ( سورة : ٩۲‏ : ۷ ) وف القدر (۲) وف التوحيد )٠١٤(‏ . ومسلم ف القدر (۷ » ٩‏ . وأبو داود فی 
السنة(٦١)‏ . والترمذى فى القدر )٣(‏ . وابن ماجه ف المقدمة )٠١(‏ وف التجارات (۲) . والامام أحمد فى ١(‏ : ) وف ٤(‏ : 
(ETI SY‏ : ۰ 


سوړ :د غود VY‏ 


وقوله م إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 4 كقوله : لإ النار مثواكم خالدين فيا إلا ما 
شاء الله إن ربك حکم علم ي . 

وقد اختلف المسرون فى المراد من هذا الاستشناء » على أقوال كثيرة » حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزى ف كتابه ( زاد المسير E‏ التفسير » ونقل كيرا منها الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله فی کتابه . 1 

وعن ابن عباس واليسن أيضا : أن الأستشاء عائد عل العضاة من أهل التوحيد > تمن جخ رجهم الله 
اا اة الان من للك والفين والأعن ٠‏ حي تفع راضحاب الا م اف 
رحمة أرحم الراحمين فتخرح من نم يعمل خيرا قط ¿ وقال یوما من الدهر : ( لا إله إلا الله ) کا وردت 
E A‏ و د ا چاو ون 
سعيد وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة » ولا يبقى بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها » ولا 
ا وش الد عه كير من العلا عداو خا ى عر هده الا اة 


قوله تعالى  :‏ وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فا مادامت e‏ والأرض إلا ماشاء 
ربك عطاء غير مجذوذ 4 : 


يقول تعالى : [ وأما الذين سعدوا » وهم أتباع الرسل ظ ففى الجنة » أى فمأواهم الجنة 
خالدين فا 4 أى ما كثين فيا أبدا # ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك . 

معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعم ليس أمرا واجبا بذاته » بل هو مو كول إلى 
مشيئة الله تعالى » فله المنة عليهم دائما » وهذا يلهمون التسبيح والتحميد | يلهمون النفس 

وقال الضحاك والحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى النار » ثم أخرجوا 
ما » وعقب ذلك بقوله # عطاء غير مجذوذ 4 أى غير مقطوع قاله مجاهد » وابن عباس » وغير 
واحد » لفلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيعة أن ثم انقطاع أو لبس أو شىء » بل حت له بالدوام وعدم 
الانقطاع كا بين هناك أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته » وأنه بعدله وحكمته عذيمم . 

ولمذا قال : # إن ربك فعال لما یرید ک) قال # لا يسا a‏ 

وهنا طيب القلوب . وثبت المقصود بقوله Ey‏ 

وقد جاز ف الصحيحين : [ يوتى بالموت فى صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا 
أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ] 7 ٠‏ 

وق البح ابا عر فال با آمل اة إن م ۽ أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فاد 
)0 الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام . (۳) الاآية ۲۳ من سورة الأنبياء . 


)7( أخرجه البخارى فى الرقاق ( )٠‏ وف التفسير ( سورة 1۹ : ١‏ ) . ومسلم فى الجنة )٤٠(‏ . والترمذى فى الجنة )۲١(‏ . والدرامى فف 
الرقاق )٩۰(‏ . والامام امد فی ( ۲ : ۱۱۸ ) وف ( ۰۹:۳ ۳۳۰). 


۸ الجزء الثانى عشر 


تهرموا أبدا » وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا بدا » وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا بدا 4 . 
توجیهات وإرشادات 


رم ر3 موم 2 رو 2و3 ETE‏ 2 
وتاب ا ا E‏ نالموفوهم 


د 2وا ر روص او 


2 3 ا م 2 2 ا RT c5‏ : 
ور رو م رور م 2 واو وم 2ص م رم ت م 
أ 7 0ا 
م درق رص م ے3 ٍ م ور 2ل س 
بما تعملون بصیر و وا ا e‏ 
«گو مى 7 ص ر 
من او لياء م لا تنصرون 9را قم الصلوة طرق النهارو زا . مَالَيْلٍ إن الست 
e‏ درلل کر 0 ند31 E‏ 
صوص م رول o‏ ص 
فلولا کان من انرون من بينم أولوا بق بهو عن اقساد ف الأرض إلاقيياد 
csl Eos‏ و مر 

ممن انجينامنهم وأيعالذين ظلموأما انرفو فيه وکانوأمجُرمین وإ وماکان 
مرم 9و > 
یری پم وخ مصلحود ي اء رَبك بعل الاس مه 


م ا ری ا و E O E‏ 


واحدة ولا يزالون تلف وې ا ولدڌالك خلقهم وتمت كلمة ربك 
و ر ى و e‏ 0 

لاان جم اة رالاس أَجَسمن ويي و كلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما ت بو الجآ I‏ لذبن 
لا منود عسوأ عل مگات يڪم إا عو ي وآنتظرواً إا منقظرود ی 


م2 صو م رو اوور TI‏ وا قا م ےو ای ا صاع ا 


ر ادرت والأزض دإ ەيرجعالامر کلهر ابد ونوکل اربق 


E 


)0 أخرجه مسلم ف الجنة (۲۲) . والترمذى ف التفسیر ( سورة ١١:۳۹‏ ) والدرامی ف الرقاق )٠۰۳(‏ . والامام امد فی (۲ : )۳١۹‏ 
وف (۳ : ۳۸ ۰ )٩٩9‏ . 1 


و چو ۷۹ 


المفردات : # طرف الشىء 4 a N‏ ية ٠.‏ # فطرفا النهار ‏ : الغدو والعشى 
وروى عن الحسن وقتادة والضحاك : أنهما صلاة الصبح وا ا ا زلفة وهى 
الطائفة من أول الليل لقربما من اهار وقال الحسن : هما زلفتان صلاة المغرب وصلاة العشاء . 
وذکری 4 : عبرة وعظة . للذاكرين ‏ : أى المعتبرين المتعظين .. # لولا 4:: كلمة تفيد 
التخصيص والحث على الفعل . # القرون ‏ : واحدهم قرن وهو الجيل من الناس قيل هو عانون سنة 
وقيل سبعون سنة وشاع تقديره مائة سنة . # والبقية ج : ما يقى من الشىء بعد ذهاب أكثره واستعمل 
كثيرا فى الأنفع والأصلح لأن العادة قد جرت بأن الناس ينفقون أرداً نما عندهم » ويستبقون الأجود » 
ويقال أترفته النعمة » أى أبطرته وأفسدته . # وكلمة ربك 4 : أى قضاؤه وأمره . # القص 4 : تتبع 
أثر الشىء للاحاطة به کا قال تعالى ل وقالت لأحته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ي . 

والباً ‏ : الخبر المام . ل ونشبت ‏ : أى نقوّى ونجعل فؤادك راسخا كالجبل . # على 
مکانتکم 4 : أى على تمكنكم واستطاعتكم . 

قوله تعال : ل فلاتك فى مرية ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا کا يعبد آباؤهم من قبل وإنا 
لوفوهم نصیہم غير منقوص ) : 

أى فلاتك فى شك مما يعبد هؤلاء المشركون » إنه باطل وجهل وضلال » فإنهم إنما يعبدون ما 
يعبد آباؤهم من قبل » أى ليس همم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء فى الجهالات و سيجزييم الله على 
ذلك أتم الجزاء ا ا و ا 
قبل الآخرة . 

قال سفيان الثورى : عن جابر الجعفى عن مجاهد عن ابن عباس # وإنا لموفوهم نصيمم غير 
منقوص 4 قال : ما وعدوا من خير أو شر . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . 

ثم قال تعالى  :‏ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينم 
وإنہم لفى شك منه مريب . 

يذ کر سبحانه وتعالی أنه أتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه » فمن مومن به ومن كافر به » فلك . 
يمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة » فلا يغيظنك تكذبيمم لك ظ ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقضی بینہم )4 ) 

قال ابن جرير : لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم » لقضى الله بينهم > ويحتمل أن 
يكون الراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه» کا ال تعال : 


5 الآية ١١‏ من سورة القصص . 


¥۰ الجزء الثانى عشر 


ا ا ج بعث ر سولا 4 فإنه قد قال فى الآية الأخرى لإ ولولا كلمة سبقت من ربك 
لکان لراما وجا ل مسمو فاصہ على ما يقولون 4 و الآخرين من الأم 


وزيم اغا إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 
فقال : # وإ كلا لا ليوفينہم ربك أعماهم إنه با يعملون خبير 4 . 
ای غلم اعام با ها ا 

معناها إلى هذا المعنى ٣‏ کا فى قوله تعالى : # # وإن كل لما جميع لدينا محضرون ي . ۰ 
E OL LS E‏ 


ا ا فان ر ا وا من اا و لرا ع ال شا و وول م اکر ن 


النصر عل الأعداء > ۾ اة لااد > وی عن الطغيان وهو البغى »> فانه مص ر عه » حتی ولو کان عل 
مرك و اعام ال ا ب باعمال الاد ل هل ع و ی عل 
قوله تعالى» : # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء تم 
قال ا که ابن عباس : لا تداهنوا . 


۾ قال e‏ ابن عباس : هو الركون إلى الشرك . 


وقال ا العالية : لا ترضوا باعماهم 


اة 


وقال ابن جریر ع عن ابن عباس : ولا تيلوا إلى الذبن ظلموا . وهذا ال e‏ 
بالظلمة فتك ونوا كأنكم قد رضية. بأعماهم # فعمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا 
تنصروں ‏ أی ! کہ م. دول الله من ول ينقذ م › ولا ناصر خلصکم م عذابه . 


سم 


E RR RE sS وأقم الصلاة طرف‎  : قوله تعالى‎ 


ر ن *٭ ۾ اصبر فان الله ا يصيح اجر احستين 


قال عل نآ طلحة عن ین شیا الصلاة طرف النهار # قال : يعنى الصبح 
والمغرب . # وزلفا من الليل 4 قال ابن عباس ومجاهد والحسسن وغيرهم : يعنى صلاة العشاء . 
وقوله [ إن الحسنات يذهبن السيئات ‏ يقول : إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة » إا 
جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن » عن أمير المؤمنين على بن أهى طالب قال : كنت 
إذا معت من رسول الله حديثا فنفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه وإذا حدثنى عنه أحد أستحلفته فإذا 


() الآيةه٠‏ من سورة الأسراء . (۳) الآية ٠١۹‏ من سورة طه . م شور تر 


سورهة هود ۷۱1 


حاف لد ودی ابو بکر-وصدق أبوبکر - أ نه مع رسول الله عه يقول:( ما من مسلم 
یذنب ذنبا فیتوضاً ویصلی رکعتین إلا غفر له ) “ . 
E ٤ ٤ :‏ ا ا طلاله ر . 
و الکن عن ار ان عات ی ان اه ریا ف کر و ر سول اد م فال 
له ما تقدم من ذنبه "٤‏ 


وروی الإمام أحمد بسنده عن الحارث مول عڻان يقول : جلس عڻان يوما وجلسنا معه فجاءه 
الد دعا فان ما ف إت = اط ك فو افدر رها 2 فال 2 رايت ر رل ا جرا 
وضو دا ثم قال ( من توضأً وضونى هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح ثم 
صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر ثم صلل 
العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة ا مغرب ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضاً وصلى الصبح غفر له 
ما ا وتن اة الام وهن الشات يدهين السات م : 


بسنل فی کل بوم س رات هل بی هن تدرنه شى ؟ قالزا : لا يازسول الله قال ر كدلك الملوات 
اخسن جو ا ن الدرب والطايا ° : 


a NS‏ هريرة ان رسول الله ی کان يقول :(الصلوات 
والجمعة إلى الجحمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينہن ما اجتنبت الكبائر )° 


ES SS a, 
. ) ما بين يديا من خطيئة‎ 


قال اھ بن جریر ع ای سالات الا شر قال اه 7 جت الصارات 
کفارات لا بينهن ) فإن الله قال # إن الحسنات يذهبن السيئات ‏ . 


() أخرجه أبو داود فى الوتر )۲١(‏ . والترمذى ف الصلاة )۱۸١(‏ وف التفسير ( سورة ۳ : ٠١‏ ) . وابن ماجه فى الإقامة )٠۹۳(‏ . 
والامام أحمد فی ( ۰۲:۱ .)١٠١١۹‏ 


اخ رجه البخارى فى الوضوء ( ۲١‏ » ۲۸ ) وفى الصوم (۲۷) . ومسلم ف الطهارة ( ۳ ٠‏ > ) . وأبو داود ف الطهارة )١١(‏ . 
والنسانى فى الطهارة (۲۷ » )٩۳ » ٦۸‏ . 
اة الأمام امد فی (۳ : )4۹١‏ . 


حر جه البخاری ف المواقیت )٦(‏ . ومسلم فى المساجد (۲۸۳ » Sl . ) ۲۸١‏ (۷) . 
وابن ماجه فى الأقامة (۹۳) . والدرامى ف الصلاة )١(‏ . والامام i‏ لسفر )٩١1(‏ . والإمام أحمد فى d4 (VV OV: ١(‏ 
CELE EYVICTVIET)‏ : / 


أخرجه مسلم ف الطهارة )١١(‏ . والامام امد فی (۲ : )4١٤ ٤٠٠ ۳١۹‏ . 


۷۲ الجزء الثانى عشر 
قال الخار ىعى ابن عرد أن رجلا اساب هن امراة فة قان الى ع افاحرة قايرل اله 
وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ‏ فقال الرجل : يارسول 
الله الل هذا ؟ قال : ( لجميع أمتى كلهم ) هكذارواه فى كتاب الصلاة . 

- وروى الإمام أحمد ومسلم والترمذى والنسانى وابن جرير عن ابن مسعود قال جاء رجل الى 
رسول الله ع فقال : یارسول الله إن وجدت امراۃ فی بستان ففعلت بها كل شىء غير أنى لم أجامعها 
قبلتها ولزمتها وم أفعل غير ذلك فل نها شت > فل يقل تول ا ها دب ارج 
فقال عمر : لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه . فأتبعه رسول الله ع بصره ثم قال ( ردوه على ) 
فردوه عليه فقراً عليه ل أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکری 
للذاكرين 4 فقال معاذ وف رواية عمر يارسول الله اله وحده أم للناس كافة ؟ فقال ( بل للناس كافة ) . 

وروى الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ع ( إن الله قسم بينكم 
اأحلاقكم | قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا لمن 
أحب فمن أعطاه الله الدین فقد أحبه » والذی نفسی بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه » ولا 
يۇمن حتی یامن جاره بوائقه » قال : قلنا : وما بوائقه یانبی الله ؟ قال ( غشه وظلمه ولا یکسب عبد 
مالا حراماً فینفق منه فیبارك له فیه ولا یتصدق فیقبل منه » ولا یت رکه خلف ظهره لا کان زاده الى التار 
کو ای اء و وکن و ا این و ای ی ا 

ی م ر م ا ا ال ا ورل ا دخات ع ارا 
فتلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أنى لم أواقعها » فلم يدر رسول الله ما يجيبه » حتى نزلت هذه الآية 
ل وأقم الصلاة طرفى النبار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 
فدعاه رسول الله فقرأها عليه . 

وعن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبى عر فجاء رجل فقال NET‏ 
رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيعا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أأصاب منها غير أنه م 
ججامعها ؟ فقال له النبى عه ( توضاً وضوءا حسنا ثم قم فصل ) فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعنى قوله 
وأقم الصلاة طرف النار #فقال معاذ : أهى له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : ( بل للمسلمين 
عامة ) . 
وال ان جر عن سل بن غار بسع أا مامه قول : إن رجلا أت النبى عه فقال يارسول 
له أقم في حد الله ( مرة أو اثتين ) فأعرض عنه رسول الله م أقيمتالصلاة »فما فرغ الى عإ من 
الصلاة قال : ( أين هذا الرجل القائل أقم فن حد الله ) قال أنا ذاقال امت الوضوء وصليت معنا انفا ؟ 
قال : نعم » قال : ( فإنك من خحطيعتك كيوم ولدتك أمك فلا تعد ) وأنزرل الله على رسول اله فل وأقم 
الصلاة طرف النبار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهین السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 . 


() اخرجه الامام أحمد CANE‏ 


الور هد YY‏ 


وقال الإمام أحمد بن على بن زيد عن أهى عثان قال : كنت مع سلمان الفارسى تحت شجرة »› 
فاخذ منہا غصنا یابسا فهزه حتی تحات ورقه » ثم قال : ابا عهان ألا تسألنى لم أفعل هذا ؟ قلت : ولم 
تفعله ؟ قال : هكذا فعل رسول الله ع فقال : ( إن المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات 
الخمس تحاتت خطاياه کا يتحات هذا الورق ) وقال :ل وأقم الصلاة طرف النبار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) . 

o e O 
. 4 رسول الله له قال ( اتق الله حيغا كنت وأتبع السيئة الحسننة تمحها وخالق الناس بخلق حسن‎ 

وقال أحمد عن أهى ذر قال قلت يارسول الله أوصنى » قال ( إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها ) قال قلت يارسول الله : امن الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال هى أفضل الحسنات ) . 

وقال الحافظ الموصلى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عر ر ما قال عبد لا إله إلا الله فى 
ساعة من ليل أو نهار إلا طلست ما فى الصحيفة من السيعات حتى تساكن إلى مثلها من الحسنات ) . 

قوله تعالى : ( واصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين ‏ . 

الصبر هو مقاومة النفس الموى للا تنقاد إلى القبائح › > کا أنه ثبات باعث الدين فى مقابل باعث 
E‏ 
حساب فقال ل إنما يوف الصابرون أجرهم بغير حساب ي . 


ولمّا قال إخوة يوسف له  :‏ أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا إنه 
فبالتقوى والصبر انتقل يوسف من غيابة اجب إلى غاية اجب » ومن النوم على الحصيرة الى التربع 
على عرش مصر . 


وبالتقوى والصبر قال له إخوته : ل لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطعين 4 وبالتقوى والصبر 
قال هم 3 لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 4“ وبالتقوى والصبر قال يوسف 
بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : ل رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت وليى ف الدنيا والآحرة توفنى مسلما وأحقنى بالصالحين 4" . 

فاللهم إا نسألك صبرا عند البلاء » وشكرا عند الرحاء » ورضا بر القضاء 


. ))١( والدرامى فى الوضوء‎ . ) ٤۳۹ » ٤۳۷ : ٩ ( وف‎ )۷۰ : ٤( ا الامام امد فی‎ E 

(۲) اخرجه الترمذی ف البر )٥٥(‏ . والدرامی ف الرقاق )٤۷(‏ . والامام أحمد فی (۳ : )٥‏ وی ( ٩‏ : ۲۲۸۰۱۷۷۰۱۵۸۰۱۰۳ 
7 

(۴) الآية ٠١‏ من سورة الزمر . 


. من سورة يوسف‎ ٩٠ الآية‎ )٤( 


(ه) الآية ٩١‏ من سورة يوسف . 
() الآية ٩۲‏ من سورة يوسف . 
(۷) الآية ٠٠١١٠‏ من سوزة يوسف:: 


ANE‏ الجزء الثانى عشر 


قوله تعالی ور ا ی وک ارا وود فاد ق ارس ا ف 

ممن أنجينا منبم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا محرمين ¶ . 
يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور 

والمنكرات والفساد فى الأرض › وقوله  :‏ إلا قلیلا ‏ أى قد وجد منم من هذا الضرب قليل ۾ 
یکونوا کثیرا » و هم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته » وهمذا ا الله تعال هذه الأمة 
IS YY oS‏ 

کا قال تعالى ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون ي . 

وف الحديث : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ي . 

وهذا قال تعالى ل فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا ب بقية ينون عن الفساد فى الأرض 
إلا قليلا من أخجينا منبم ) . 

وقوله تعال ل واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ) : أى استمروا على ما هم عليه من المعاصى 
وا منكرات » ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب [ وكانوا مجرمين 4 . 

قوله تعالى  :‏ وما كان ربك للك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 . 

يخبر الله تعالى بأنه لم يلك قرية إلا وهى ظالمة لنفسها › ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط 
حتی یکونوا هم الظالین › کا قال تعالی : ل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم )”" وقال  :‏ وما 
ربك بظلام للعبید 4 . 

فالظلم لا يدوم » وإذا دام دمر > وهل يبيد الجتمعات إلا الظلم » قال تعالى 3 فكأين من قرية 
أهلكناها وهى ظالمةفهى خاوية على عروشها وبعر معطلة وقصر مشيد €“ » ل وكأين من قرية أمليت 
ها وهى ظالمة ثم أخذتما وإلى المصير 4 » ل وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 4 » ل ولقد 
أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا )“ ل وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا 4 . 


ران الآية ٤۸‏ من سورة الحج . 
(۲) أخرجه الامام أحمد فى ( ۷٠٠١:١‏ ). ۰ الاية- 4وا قن رة القص ٠‏ 
() الآية ٠١١‏ من سورة هود . الآية ٠۴۳‏ من سورة يونس . 
() الآية ٤١‏ من سورة فصلت . أ الآية ٠۹‏ من سورة الكهف . 
(5) الآية ٥‏ من سورة الحج . 


سورة هود Vo‏ 


وسبحان صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة الذى يقول فى حديثه القدسى الحليل : ( ياعبادى 
لقد حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا) . 

وسبحان القائل ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما 4“ . وجل جناب الحق إذ يقول ل إن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون 4  »‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خحردل 
نينا بہا وکفی بنا حاسبین 7 . 

قوله تعالى : [ ولو شاء ربك ججعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجعين 4 . 

يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس أمة واحدة من ليان أو كفر » کا قال تعالى : # ولو شاء ربك 
لآمن من فى الأرض كلهم جيعا 4 '. 


وقوله تعالى  :‏ ولا يزالون مختلفينهإلا من رحم ربك 4 : 
أى ولا يزال الحُلْف بين الناس فى أديانهم وأعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهم وآرائهم . 
وقوله : [ إلا من رحم ربك : أى إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا با أمروا به 


من الدين » أحبرعمم به رسل الله إلييم » ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبى وخاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه 
وصدقوه وآزروه » ففاز بسعادة الدنيا والآخرة » لأنهم الفرقة الناجية کا جاء فى الحديث المروى ف 
افترقت على ثنتون وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين شعبة كلها فى النار إلا فرقة 
واحدة » قالوا : ومن هی یا رسول الله ؟ قال : ( ما انا عليه واأصحابی ٩)‏ . رواه الحا ف مستد رکه 
هذه الزيادة . 
وقال عطاء : ل ولا يزالون مختلفين 4 يعنى الود والنصارى والجوس . ل إلا من رحم 
رباك يعنى الحنيفية . وقال قتادة : أهل رحة الله أهل الجماعة » وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم » وأهل 
معصيته اهل فرقة وإن اجتمعت دارهم وابكار ٤‏ 
وعن طاوس أن رجلين اخحتصما إليه فأكثرا » فقال طاوس : اختلفةا وأكثرتما . فقال أحد 
الرجلين : لذلك حُلقنا . فقال طاوس : كذبت . فقال : أليس الله يقول ل ولا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم 4 قال : لم يخلقهم ليختلفوا » ولكن خلقهم للجماعة والرحمة . وكا قال 
(1) الآية ٠١١‏ من سورة هود (۲) الآية ٠٠‏ من سورة النساء . )٩(‏ الآية ٤٤‏ من سورة يونس . 
)"( الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء . A‏ 
() أخرجه أبو داود فى السنة )١(‏ . والدرامى فى السير )۷٤(‏ . 


E‏ الجزء الثانى عشر 


القول » إلى قوله تعالى 3 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . 
قوله تعالى : ل وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أحعين ‏ . 
يخبر تعالى أنه قد سبق فى قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة » أن ممن خلقه من يستحق 
- الجنة » ومنهم من يستحق النار » وأنه لا بد أن يلا جهنم من هذين الثقلين الجن واللإنس » وله الحجة 
البالغة » والحكمة التامة . ۰ 
وف الصحيحين عن أهى هريرة قال : قال رسول الله له ر احعصمت الجدة والنار . فقالت 
الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم . وقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . فقال 
الله عز وجل للجنة : أنت رحتى أرحم بك من أشاء . وقال للنار :نت عذابى أنتقم بك ممن أشاء » 
ولكل واحدة منكما ملؤها . فآما الجنة فلا يزال فيما فصل حتى ينشوغ ٠‏ الله ها خلقا يسكن فضل ال جنة › 
وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع علا رب العزة قدمه › فتقول : قط قط 
وعزتك ٩)‏ ۰ 
قوله تعالى [ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحتق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين ) . 
يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك من أنياء الرسل المتقدمين من قبلك مع امهم » كيف 
جرى همم من الحاجات والخصومات » وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى » و كيف نصر الله حزبه 
المؤمنين » وحذل أعداءه الكافرين » وكل هذا ما نثبّت به فوادك » أى قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى 
ن وات هن رسن اسوه 
وقوله : ل[ وجاءك فى هذه الحق ‏ : أى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء » وكيف 
أنجاهم الله والمؤمنين بهم » وأهلك الكافرين »> جاءك فما قصص حق » ونبا صدق وموعظة يرتدع 
بها الكافرون » وذكرى يتذكر با المؤمنون . 


قوله تعالى : # وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا 
منتظرون 4 : 
يقول الله تعالی آمرا رسوله أن يقول للذین لا يؤمنون با جاء به من ربه على وجه التمديد «[ اعملوا. 


(۲) أخرجه البخارى ف التوحيد )٠٠(‏ . والأمام أحمد فى (۲ : )٠٠۷‏ . 


سورة هود VY‏ 


على مكانتكم ‏ أى على طريقتكم ومنہجكم » ل إنا عاملون ‏ أى على طريقتنا ومنهجنا «إ وانتظروا 
إنا منتظرون 4 أى ‏ فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 4 . 

وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده وجعل كلمته هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى 

قوله تعالى : [ ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما 
ربك بغافل عما تعملون 4 : 

کر مال أ عام غيت السمرات واا رض ١‏ وان اليه ارجم والما ب وسيوق كل عامل ب 
يوم الحساب » فله الخلق والأمر » فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه » فإنه كاف من توكل عليه وأناب 
إليه » وقوله وما ربك بغافل عما تعملون ) أى ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد » بل هو علم 
بأحواهم وأقوالهم » وسيجزيمم على ذلك أتم الجزاء ف الدنيا والآخحرة » وسينصرك وحزبك عليهم فى 
الدارين » سبحانه حاط بکل شىء علما » وأحصی كل شىء عددا . 

فاللهم أنت رى لا إله إلا أنت » عليك توكلت » وأنت رب العرش العظم » لاحول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظم » ما شاء الله كان ومام يشا م يكن . اعلم أن الله على كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط 
بک کی علا واجھی کل 2 غددا: 

اللهم إلى أعوذ بك من شر نفسى » ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » إن رى على صراط 
مستقم » يا نعم المولى ويا نعم النصير »> سبحانك ربنا وإليك المصير » وصلى الله على البشير النذير . 


. الآية ۳۷ من سورة القصص‎ )١( 


الجزء الثانى عشزر 


مقدمة 

لا ا دة اة م الان و وغد ااا ا ودی عع 6و کا 
ألف وسبعمائة وست وسبعون » وحروفها سبعة الاف ومائة وست وستون . ) 

وسميت بسورة يوسف لاشتانها على قصته . 

مقصود السورة إجالا : عرض العجائب التى تنضمنا : من حديث يوسف ويعقوب » والوقائع 
التى فى هذه القصة » من ت تعيبر الرؤيا » وحسد الأخوة » وحيلهم فى التفريق بينه وبين أبيه » وتفصيل 
الصبر الجميل من جهة يعقوب » وبيع الأخوة أخاهم بشمن بجخس » وعرضه على البيع والشراء » بسوق 
مصر » ورغبة زلیخا وعزیز مصر فی شرائه » ونظر زلیخا الى يوسف »› واحتراز یوسف منہا » وحدیث 
رؤية البرهان وشهادة الشاهد » وتعيير النسوة زليخا » و تحيرهن فى حسن يوسف » وجاله » وحبسه فى 
السك ورل اق والطباخ إليه » وسؤاهما لاه ودعوته إياه إلى التوحيد ونجاة الساقق » وهلاك 
الطباخ » ووصية يوسف للساق بأن يذكره عند ربه » وحديث رؤيا مالك بن الريان » وعجز العابرين 
عن عبارته » وتذكر الساق يوسف » وتعبيره لرؤياه فى السجن » وطلب مالك يوسف » وإخراجه من 
ال عا ماود ا ن ا 

ومقدم إخوته لطلب الميرة »> وعهد يعقوب مع آولاده » ووصيتهم فى كيفية الدخول إلى مصر »› 
وقاعدة تعريف يوسف نفسه لبناميين » وقضائه حاجة الإخوة وتغييبه الصاع ف أحماهم » وتوقيف بنيامين 
بعلة السرقة » واستدعائهم منه توقيف غيره من الإحوة مكانه » ورده الإخوة إلى أبيهم » وشكوى يعقوب 
من جور الهجران » وام الفراق » وإرسال يعقوب إياهم فى طلب يوسف وأخيه » وتضرع الإخوة بين 
يدى يوسف » وإظهار يوسف همم ما فعلوه معه من الإساءة وعفوه عنهم » وإرساله بقميصه صحبتم إلى . 
يعقوب » وتوجه يعقوب من كنعان إلى مصر »› وحوالة يوسف ذنب إخوته على مكايد الشيطان › 
رکو الع 4 وها و ن اه کن اباو و ب 
الاد ة اهاد اور الكقان عل الأغراش من اة 

ا ف ت عر و وک و 
أخر السورة . 

المتشاہات 

قوله : إن ربك علم حكم ‏ ليس ف القرآن غيره . أى علم : علّمك تأويل الأحاديث » 
حكم : اجتباك للرسالة . ) 

قوله  :‏ قال بل سولت لكم أنفسكم مرا فصبر جميل ‏ ف موضعين » ولیس بقکرار : لا 


سورة يوسف 


ذكر الأول حين عى إليه يوسف » والثانى حين رفع إليه ما جرى على بنيامين . 


قوله : [ ولا بلغ أُشده آتیناه حکما وعلما ‏ ومنلها ف القصص وزاد فما واستوی ‏ › لأن 
يوسف عليه السلام أوحى إليه وهو ف البعر » وموسى عليه السلام أوحى إليه بعد أربعين سنة » وقوله 
واستوى ‏ إشارة الى تلك الزيادة . 

ومثله : # وبلغ أربعين سنة # بعد قوله : # حتى إذا بلغ أشده & . 

قوله تعالی  :‏ معاذ الله ) هنا فى موضعين » وليس بتكرار » لأن الأول ذكره حين دعته إلى 
المواقعة » والثانى حين دعى إلى تغيير حكم السرقة . 

قوله : # قلن حاش لله 4 ف مود ضعين : أحدهما فى حضرة يوسف حين نفين عنه البشرية 
بزعمهن » والثافى بظهر الغيب حين نفين عنه السوء . 

ESE Al 

قوله : # يا صاحبى | لسجن ف موضعین : الأول ذكره يوسف حين عدل عن جوابهما اللا 
دعائهما الى الإعان » والثانى حين عاد ال یر روشا تنبيها على أن الكلام الأول قد تم . 


قوله  :‏ لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون # كرر ( لعل ) مراعاة لفواصل الآى » ولو جاء 
على مقتضى الكلام لقال لعلنى أرجع إلى الناس فيعلموا » بحذف النون على الجواب » ومثله فى هذه 
السورة سواء قوله : # لعلهم يعرفونا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون # أى لعلهم يعرفونا 
فير جعوا . 

قوله : ‡ ولا جهزهم بجهازهم 4 فى موضعين : الأول حكاية عن تجهيزه إياهم أول ما دخلوا 
عليه » والثانى حين أرادوا الانصراف من عنده في المرة الثانية » وذكر الأول بالواو » لأنه أول قصصهم 


قوله : # تالله ‏ فى ثلاثة مواضع : الأول يين منم أنهم ليسوا سارقين » ون أهل مصر بذلك 
عالمون » والثانى يمين منهم أنك لو واظبت على هذا الحزن وال جرع تصير حرضا » أو تكون من اهالكين » 
والثالث يمين مهم أن الله فضله عليهم » وأنهم كانوا خاطئين . 

قوله  :‏ وما أرسلنا من قبلك ‏ وف الأنبياء [ وما أرسلنا قبلك ‏ بغير ( من ) لأن ( قبل ) 
اسم للزمان السابق على ما أضيف إليه » و( من ) يفيد استيعاب الطرفين » وما فى هذه السورة 
للاستيعاب . وقد يقع ( قبل غل عضن ما فده ٠‏ ا ق الانيا وهر قله : # ما منت قبلهم من 
قرية 4 ثم وقع عقب وما أرسلنا قبلك 4 فحذف ( من ) لأنه هو بعينه . 


(0 الاآيتان ۷ من ES‏ 


الجزء الثانى .عش 


قوله [ أفلم يسيروا ف الأرض ‏ بالفاء . وفى الروم » واللائكة بالواو » لأن الفاء يدل على 
الاتصال والعطف » والواو يدل على العطف اجرد . وف هذه السورة قد اتصلت بالأول كقوله تعالى : 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلييم من أهل القرى أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا ¢ . ) 

حال من كذبہم ومانزل بهم » وليس كذلك ف الروم والملائكة . 

قوله : # ولدار الآخرة خير بالإضافة »> وف الأعراف ل والدارالآحرة خير 4 على الصفة › 

لأن هنا تقدم ذكر الساعة » فصار التقدير : ولدار الساعة الأخرة » فحذف الموصوق » وف الأعراف 
تقدم قوله : # عرض هذا الأدنی 4 أى الترل الأدنى » فجعله وصفا للمنزل » والدار الدنيا والدار 
اة ا اجر راه . 

قال الشيخ المراغى رحه الله تعالى ف تفسيره لسورة يوسف : رأينا أن نقدم لك أيها القارىء 
و ا ا و و ا 
للذاكرين » وسلوة للقارئين والسامعين . 

يوسف الصديق : مثل كامل فى عفته 

يوسف عليه السلام اية خالدة على وجه الدهر » تتلى فى صحائف الكون بكرة وعشيا » تفسر 
طيب نجاره و طهارة إزاره » وعفته فی شبابه وقوته فی دینه » وإیثاره لاخرته على دنياه » وأفضل هداية تقثل 
للدساء والرجال المثل العليا ف العفة والصيانة التى لا تع لأحد من البشر إلا بصدق الإيمان بالله » ومراقبته 
رر وان 

a REO O 
والرجال»فبتلاوعبايشعر القارىءباللشهو ةا -لخسيسة على النفس من سلطان. و يسمعبأذنه تغلب الفضيلة ف المؤمن على‎ 
. كل رزيلة . بقوة الإرادة » ونواز ع الشرف والعصمة » ففيما أحسن الأسوة للمؤمنين من الرجال والنساء‎ 

فيها قصة شاب كان من أجمل الناس صورة » وأكملهم بنية » جخلو بامرأة ذات منصب وسلطان 
وهی سيدة له وهو عبدها » جحملها الافتتان ججماله على أن تذل نفسها له » وتخون بعلها فتراوده عن نفسه 
( وقد جرت العادة حتى فى الطبقات الدنيا منزلة وتربية أن يكون النساء مطلوبات لا طالبات ) فيسعها 
من حکمته » وریا من کاله وعفته ما هو أفضل درس ف الإبمان بالله » والاعتصام جبله المعين » وفى 
حفظه أمانة سيده الذى أحسن مثواه » فيقول # إنه ربى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون ‏ فتشعر 
حينغذ بالذل والمهانة والتفريط فى الشرف والصيانة » وتحقير مقام السيادة والكرامة . 

إلا أن فیا اُعظم دلیل على صبره وخلمه » وأمانته وعدله » وحکمته وعلمه » وعفوه وإحسانه » 


فكفى شاهدا على صبره أن إخوته حسدوه فألقوه. فى غيابة الجب » وأخرجته السيارة وباعوه بيع العبيد › 
وكادت له امرأة العزيز فرج به فى السجن » فصبر على أذى الإخوة وكيد امرأة العزيز ومكر النسوة » إذ 


.. من سورة يوسف . )۳( الآية ۹ من سورة الأعراف . )"( الآية ۹ من سورة الأعراف‎ ٠ Ne 
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علم ما فى الفاحشة من مفاسد وما ف العدل والإحسان من منافع ومصالح » فاثر الأعلى على الأدلى » 
فاحتار عقو بة الدنيا بالسجن على ارتكاب الإم . 
ببراءته » ومكن له ف الأرض وكانت عاقبته النصر » والملك والحكم » والعاقبة للمتقين . قال سبحانه 
وو لمکا وت فا رض را ا کا یت رخا ا ولا نضيع أجر 
الحسنين «٭ ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وکانوا يتقون 4 . 

وأما عدله وأمانته وعلمه وحكمته » فقد ظهرت جايا حين تولى الحكم ف مصر أيام السبع سنين 
العجاف التى أكلت الحرث والنسل » وكادت توقع البلاد فى امحاعات » ثم اللاك الحقق » لولا حكمته 
وعدله بين الناس » والسير بينهم بالسوية . وعلى الصراط المستقم بلا جنف » ولا ميل مع الهوى . 

ما فى قصة يوسف من عبرة 

إن فى هذه القصة لعبرة أا عبرة لعلية القوم وساداتيم » رجالمم ونسائهم » مُجانهم وأعفائهم » من 
نساء ورجال » فإن امرأة العزيز لم تكن من قبل غوية » ولا كانت فى سيرتما غير عادية » لكا ابليت 
بحب هذا الشاب الفاتن الذى وضعه عزيز مصر فى قصره » وخلى بينه وبين أهله » فأذلت نفسها له » 
مراودته عن نفسه » فاستعصم وای وآثر مرضاة‌ربه » فشاع فی مصر » دورها وقصورها وذها له» رإبازه 
علا » کا قال سبحانه # وقال نسوة ف المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 4 . 

وقد ذكرنها بالوصف « امرأة العزيز » دون الاسم منها استعظاما هذا الأمر منها » ولا سيما وأن 
زوجها عزيز مصر أو رئيس حكومتا » وقد طلبت الفاحشة من ملو كها » وفتاها الذى هو ف بيتما و تحت 
كنفها » وذلك أقبح لوقوعها منها » وهى السيدة » وهو المملوك » وهو التابع وهى المتبوعة » وقد جرت 
العادة بان نفوس النسوة تعزف عن مثل هذه الدناءة » ولا ترضى لنفسها بهذه الذلة التى تشعر بالمساواة لا 
بالسيادة » وبالضعة لا بالعظمة » وله فى خلقه شعون . 

أما الأولى : فقومن فيا قد شغفها حبا ‏ أى قد وصل حبه إلى شغاف قلا ( الغشاء المحيط 
به ) وغاص فی سویدائه » کا قال شاعرهم : 

وأما الثانى فقون : « تراود فتاها عن نفسه » . 

فلما معت بمذا المكر القولى » قابلتهن عليه بمكر فعلى » فقد جمعتهن وأخرجه عليهن » فلم يشعرن 
إلا وأحسن خلق الله قد طلع عليهن بغتة » فراعهن ذلك الحسن الفتان » وفى أيديين مُدى يقطعن با ما 
يأكلنه » فقطعن يدن وهن لا يشعرن با فعلن » مأخحوذات بذلك الحسن . کا جاء فى قوله سبحانه 


em 


YAY‏ الجزء الثانى عشر 


فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديين وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم « قالت فذلكن 
الذى لمتننى فيه ولقد راودته .عن نفسه فاستعصم ولئن . يفعل ما آمره لیسجنن ولیکونا من 


الصاغرين ‏ . 
فلما هددته بالسجن والإذلال بعد أن هتك سترها » وکاشفت النسوة فى أمرها a‏ 
على كيدها » اثر عليه السلام الاعتقال فى السجن جن على ما يدعونه إليه من الفحش والخنا #‡ قال رب 


السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلهن وأكن من الجاهلين « فاستجاب له 
ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العلم ‏ . 

إنه ليستبين من هذا القصص أن امرأة العزيز كانت مالكة لقياد زوجها الوزير الكبير » تصرفه 
كيف شاءت » وشاء ها الهوى » إذ كان فاقدا للغيرة كامثاله من كبراء الدنيا صغار الانفس »› عبيد 
الشهوات . 

قال فى الكشاف عند ذكر ما رأوا من الشواهد الدالة على براءته : وما كان ذلك إلا باستنزال 
المرأة لزوجها . وفتلها منه ف الذروة والغارب » وكان مطواعه ها » وجملا ذلولا زمامه ف يدها » حتى 
یه ذلك ا عن ن ات وعم ا ف جه 6 لان ار ج ارعده و رداك فا ات 
SS‏ 

إا لتستخلص من هذه القصة :الامو الفالة؛ 
yT e‏ ا ا ا » أعقبتها 
ئج كلها أفراح 

۲ - إن الإة لأب قد توجد بينم ضځائن وحقاد » ريما تصل إلى تنى اموت أو اهلاك أر 

الحوائج التى تكون مصدر النكبات والمصائب . 


٣‏ د أن العفة والأمانة والاستقامة تكون مصدر الخير والبركة لن تحلى بها والشواهد فيا 
واضحة » والعبرة منا ماثلة لمن اعتبر وتدبر » ونظر بعين الناقد البصير . 

؛ - إن أسسها ودعامتها هو خلوة الرجل بالمرأة فهى التى أثارت طبيعتما وأفضت بہا إلى إشباع آنوثتها» 
جوع إلى هواها وغريزتها » ومن أجل هذا حرم الدين خلوة الرجل a‏ 
الحديث ( ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالنهما ) . 

وإنا لنرى فى العصر الحاضر أن الداء الدوى » والفساد الخلقى »› الذى وصل إلى الغاية ( وكلنا 
نلمس آثاره ونشاهد بلواه ) ما بلغ إلى ما نرى إلا باختلاط الرجال بالنساء فى المراقص والملاهى 
والاشتراك معهم فى المفاسد والمعاصى » كمعاقرة الخمور » ولعب القمار ف أندية الخزى والعار » وسباحة 
النساء مع الرجال فى الحمامات المشتركة . 


0 خر جه الترمذى فى الرضاع )٠١(‏ وف الفتن (۷) ‘(SMe TTI:T) dg (Y3 “1۸: EE‏ 


سورة يوسف VAY‏ 


وبعد : فهل مذه البلوى من يفرج كربتها » وهل هذا الليل من يزيل ظلامه » وهل هذه الجراح من 
آس وهل هذه الفوضى من علاح . وهذه الطامة من يقوم بحمل عبها عن الأمة » ويكون فيه من 
الشجاعة ما ججعله يرفع الصوت عاليا بالنزو ع عن تلك الغواية » ويرد أمر الجتمع » والحرص على ادابه 
الى ما قرره الدين » وسار عليه سلف المسلمين المتقين » فيصلح أمره » وتزهو الفضيلة » وتنشا نابتة 
جديدة تقوم على حراسة الدين فى بلاد المسلمين » وله الامر من قبل ومن بعد . 

هدانا الله إلى سبيل الفلاح » وسدد خطانا إلى طريق النجاح » إنه نعم المولى ونعم النصير 


ب ورای 


e om ا٤ تر: تلك‎ 


E‏ مرو ص و 


روئ اليقى أن طاففة عن الود حين عا رسول الله مه يلو هذه السورة أمنلموا لموافقغا لا 
SENE EEE‏ 
قوله تعالی ‏ ار » هذه بعض حروف المجاء » ويراد بها الإشارة إلى إعجاز هذا الكتاب البين 
الواضح الدلالة . 
قال الله تعالى  :‏ تلك آيات الكتاب المبين » وكتاب الله تعالى هو الخرج من الفتن » لا تزيغ به 
الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة ».ولا تتشعب معه الأراء > ولا تمله الأتقياء » ولا يشبع منه العلماء . 
قال الإمام الشاطبى رضى الله عنه : 
وخير جليس لا يل حديثشه 
وترداده تزداد فيه جملا 
وحيث الفتى يرتاع فى ظلماته 
من القبر يلقاه سني مهللا 
هنالك بنيه مقيلا وروضة 
ومن أجله فى ذروة العز بجتلى 
يناشد فى إرضائه يبه 


واجدر به سؤلا إليه موصلا 


الجزء الثانى عشر 
E N LG‏ 
جلا له فى کل حال بجلا 
ملابس أنوار من التاج والحل 
قوله تعالى : ل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 4 
ذلك لأن لغة العرب أشرف اللغات » وقد زادها الله شرفا ورفعة بإنزال القران بها » قال تعالى فى 
سورة الزحرف : # حمهوالكتاب المبينءإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوتءوإنه ف أم الكتاب لدينا لعلى 
حکے چ . ۰ 
قوله تعالى ‏ نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت من قبله 
غ رصعب بن لحك عن أيه قال ٠‏ أترل على ألبى و القر ان قال له غلب از مانا فالا + 
يارسول الله لو قصصت علينا ؟ ما أنرل الله عز وجل ل ألر تلك ايات الكتاب للمبين ‏ إلى قوله 
لعلکم تعقلون ‏ ثم تلاه علیہم زمانا فقالوا : یارسول الله لو حدثتنا ؟ فأنزل الله عز وجل ل الله نزل 
أحسن الحديث ‏ الآية وذكر الحديث . 
وھا تاشت e‏ الآية الكرية المشتملة على مدح القرآن » وأنه كاف عن كل ما سواه 
بعض أهل الكتاب فقرأه E E‏ ( مته كون فيما ياابن الخطاب ؟ والذى 
N yS‏ 
فتصدقونه » والذی نفسی بيده لو أن موسی کان حیا ما وسعه إلا أن يتبعنی). 


وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر إلى رسول الله عله فقال يارسول الله إلى 
مررت بأخ لى من قريظة فكتب لى جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال فنغير وجه رسول الله 
یل قال عبد الله بن ثابت : فقلت له : ألا تری ما بوجه رسول الله عه ؟ فقال عمر : رضینا بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبعحمد رسولا ١‏ کی لی رر سی غ ر ا 
فیکم موسی نم اتبعتموه وت رکتمونی لضللع إنكم حظى من الأم وأنا حظكم من النبيين)" . 

وقال الخافظ أيو يعل اموصلى عن حالد بن عرفطة قال : كنت جالسا عند عمر إذ أ برجل من 
عبد اليس مسكنه بالسوس فقال له عمر : أت فلن بن فلان العبدى.؟ قال : تعم فال :اوأنت: النازل 


.) ٤١١:۳ ( وف‎ ) ۲١١ : ٤ (. من سورة 8 (۲) أخرجه الامام امد ف‎ ٤ - ١ الآيات‎ )١( 


سورة يوسف VA‏ 


بالسوس ؟ قال : نعم فضربه بقناة معه قال : فقال الرجل : مالى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر اجلس 
فجلس فقرا عليه : 
بسم الله الرحهن الرحم . آلر تلك آيات الكتاب المبينهإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » نحن 
نقص عليك أحسن القصص - إلى قوله - لمن الغافلين » فقرأها عليه ثلاثا > وضربه ثلاثا » فقال له 
الل ال ا مر ارعن ؟ قال ٠‏ نخ الذي مج كاب انال فال مرق باك ابغه: 
٠‏ قال : انطلق فامحه بالحمم والصوف الأبيض » ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الاس » فلئن بلغنى عنك 
أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة » ثم قال : اجلس فجلس بين يديه فقال : انطلقت أنا 
a O O oy‏ 
ل : قلت يا رسول الله كتاب لسخته لنزداد به علما إلى علمنا فغضب رسول الله عي حتى احمرت 
رجت م ر باسلا اس تك لسار : أغضب نيكم و » السلاح السلاح فجاءوا حتى 
أ جد و ن 2 0 فال ا الان ای اوت جوامع الكلم وخواتيمه » واخحتصر لى 
اختصارا » ولقد أتيتكم با بيضاء نقية فلا تو كوا ولا يغرنكم المت وكون ) قال عمر : فقمت فقلت : 
ا وبالاسلام دينا » وبك رسولا م تزل رسول الله ع وقد راہ ابن ی حاتم فى 


ريا يوسف 


A l< 2 E E 


o24 


ك ع إخوتك فیکیدواً ا 


وص ت ٍ رو yy,‏ م م رور 


لشیطن لاسن عدو مین ( وكذالك بيك ربك ويعلمك من اويل 


E‏ ٤ل‏ قوب كما اهام وكين قبل إ بهم 


rz 


نإب لمم ج 


المغردات : ظ لأبيه ‏ : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم روى أحد والبخارى أن النبى 
ع قال ( الكرمم ابن الكربم ابن الكرمم ابن الكربم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم ) « أحد 
عشر کوكبا ‏ : هم إخوته » وكانوا أحد عشر نفراً . ظ الشمس والقمر 4 : أبوه وأمه . 
# والسجود 4 : من سجد البعير إذا خحفض رأسه لراكبه حين ركوبه » وكان من عادة الناس من تحية 
التعظم بفلسطين ومصر وغيرها الانحناء مبالغة فى الخضوع والتعظم وقد استعمله القرآن ف انقياد كل 
الخلوقات لارادة آلله وتسخيره » ولا يكون السجود عبادة إلا بالقصد والنية » للتقرب إلى من يعتقد أن له 


YA‏ الجزء الثانى عشر 


عليه سلطانا غيبيا فوق سلطان الأسباب المعهودة .. ™ وقص الرؤيا 4 : الإخبار بها على وجه الدقة 
والإحاطة . ل وكاد له ) : إذا دبر الكيد لأجله لمضرته أو لمفعته ج قال كذلك كدنا ليوسف 4 . 
# والاجتباء 4 : من جبيت الشىء ( إذا حصلته لنفسك والتأويل الإخبار با يرول إليه الشىء ف الوجود 
وسمیت الرؤیا أحادیث باعنبار خکایا والعحدیث با . 
# والال ‏ أصلها : أهل وهو خاص ممن مم شرف وخطر ف الناس كال النبى عي وال الملك . 
يفول تغال ١‏ اذكر لقوعك يا عمد ق قصصك غلم هن فة يوسف) ٠‏ إذ قال الاية وأبرة 
هو يعقوب بن إسحق بن إبراهم عليهم السلام | قال الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله عاي قال 
( الكربم إبن الكربم ابن الكربم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم ) رواه البخارى . 
وعن أب هريرة قال : سعل رسول الله َه أى الناس أكرم قال ( أكرمهم عند الله أتقاهم ) قالوا 
E Gg a‏ 
ليس عن هذا نسألك . قال : ( فعن معاووخ العرب تسألونى ) قالوا : نعم . قال ( فخيار م فى ال جاهلية 
حيار کم فى الإسلام إذا فقهوا) . 


وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحى » وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا الام أن الأحد عشر 
کو کہا عبارة عن اخوته » وکانوا أحد عشر رجلا سواه » والشمس والقمر عبارة عن امه وا 

روى هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثورى وقد وقع تفسيرها حين رفع أبويه على 
العرش وهو سریره وأخوته بین يديه وخروا له سجدا وقال یا بت هذا تأویل رژیای من قبل قد جعلها 
ری حقا 4 . 

قوله تعالى : ل قال يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان 
عدو مبین 4 : 

e 2 ef ۶ ا لاله‎ : 

ثبت فی الحدیث عن رسول الله یی انه قال : ( إذا رأی احدک ما يحب فلیحدث به › وإذا رأی 
ما يكرهه فليتحول إلى جنبه الآخر » وليتفل عن يساره ثلاثا » ولیستعذ بالله من شرها » ولا يحدث بہا 
أحدا » فانها لن تضره 0 

وقال رسول الله عو ر الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فاذا عبرت وقعت ) . 


. (1۲ والترمذئ ف التفسير ( سورة‎ . ) ١ : ١١ وف التفسير ( سورة‎ )١۳( المناقب‎ Ty 
. ) ٤41١ ء٣٣۳۲‎ ۰۹٩ : ۲ ( والأمام امد فی‎ 

أحرجه البخارى فى الأنبياء ( ۸ » ٠١‏ » ۱۹ ) وف المناقب ( ٠١ ›» ١‏ ) وف التفسير (٠‏ سورة ١ : ١١‏ ) . ومسلم ف الفضائل 
)0٦۸(‏ . والامام أحمد فى )٠١١ : ٤(‏ . 

أخرجه مسلم ف الرؤیا )٤(‏ . والدرامی ف الرؤیا (ه) . والامام امد فی (۳ : ۸) وفی ( ٩‏ :۳۰۳ ) . 

أحرجه الأمام أحمد فى )١١ ٠٠١ : ٤(‏ . وابن ماجه ف الرؤيا )١(‏ . والدرامى ف الرؤيا )١١(‏ . 


ور ونل AV‏ 


ومن هذا يؤخذ الأمر بكټان النعمة حتى توجد وتظهر » کا ورد فى حديث ( استعينوا على قضاء 
الحوائج بكتانها فإن كل ذى نعمة محسود) 1 

وما قال يعقوب لابنه يوسف : لا تقصص رؤياك على إخحوتك إلا حرصا عليه منم » وذلك خحشية 
الحسد فیکیدون له کیدا » وجحتالون عليه احتیالا » حتی يوقعوه فی مالا تحمد عقباه » وذلك ها یوحیه 
الشيطان إلييم » وبا يوسوسه هم » إن الشيطان للإنسان عدو مبين» أعاذنا الله تعالى من شره : 

قوله تعال : [ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويلالآحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل 

ب كا آتمها على أبويك من قبل إبراهم وإسحاق إن ربك علم حكم ‏ : 

يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف إنه کا اختارك ربك » وأراك هذه الكواكب مع 
الشمس والقمر ساجدة لك  »‏ كذلك يجبيك ربك # أى ختارك ويصطفيك للبوته » ويعلمك من 
تأويل الأحاديث » قال مجاهد : يعنى الرؤيا » ويم نعمته عليك أى بإرسالك والإيحاء إليك . وهذا قال 
کا اتمها على أبويك من قبل إبراهم وإسحاق إن ربك علم حكم 4 أى هو أعلم حيث يجعل 
رشالجه + ا قال ف الاية الاخرى 


e 

اَذ و رم ہم و ەر و ر E9‏ 
لقان فی ا بک لسا ن )د الوا برف راردا 
م{ ت وا وو ٤‏ ا ەل 9 ورو را 
إل ابينا مناونحن عصبة إنا باتالفىشىل من @ تلوأ يوسف أواطرحوه 

وکر و 2و وو رور م س ص 
SS‏ قال اپل 

داور و o‏ 9ر Jl‏ 2و و 

منم لاتقتلوا يوسف وا لقره غبت الح يََمَطه ا السيارة ق إن كنم 
فعلبن ب قالوا تابات ماك لا نامسا Ll‏ کنلصحون ر( أ رسله 
معتاغدا يرتم ويلْحّب وإناله, کلفظون ن الإ حزن أن هبوا به 
رو روق د3 


i‏ قالوا نا که الذنْب وحن 


نے رو E TT‏ و 
إنالذا سرون( فما ذهپو روء واجمعوا اذوه Es‏ 


راوص وصے صو یر رروص 2و 


واوحيتا آلب لحلوانهم رارم عا رهملا شعرود چ وجاءو أباهمعاآء 
وګ ے ەا E‏ و مء ۶ رص وص سے رص 
يبكون@ قالوايتاباتا اهبا سيق ورتا بوسف عند ملعتا 


۷A۸‏ الجزء الثانى عشر 


مص ے ص رو 
مارو 
۰ 


تاک الذغب ومآ أت ومن تاو نا وین و جاو على ميه يدم 
ed EET‏ م ص دوو اع ي داوع صم ى 


کذب قال بل بلسو لتلكم انفسکم امرا فصبر جمیلوآله آالمستعانعلما تصفود ي 

المغردات : الناصح المشفق المحب للخرر . ل الرتع 4 : الاتساع ف الملاذ والمراد باللعب 
لعب المسابقة والانتصال بالمام ونحوهما » مما يتدرب به لمقابلة الاعداء »> وتعلم فنون الحرب . 
لإ والحزن 4 : ألم النفس من فقد محبوب أو وقوع مكروه . ل والخوف » : اوالخوف؟ ألم النفس من 
توقع مكروه قبل وقوعه . [ والعصبة ) : الجماعة التى تعصب بها الأمور وتكقى بارائها الخطوب . . 
وخاسرون ‏ : ضعفاء عاجزون أو هالکون لا غناء عندهم ولا نفع . # أجهعوا ‏ : أى عزموا عزما 
لا تردد فيه . إ وأوحینا إلیه ‏ : ای اهمناه ] فى قوله تعالى ‏ وأوحينا إلى أم موسى 4 . 
لإ والعشاء 4 : من الغروب إلى العتمة : أى حين يخالط سواد الليل بقية بياض الار . 
والاستباق 4 : تكلف السبق فى العدو أو فى الرمى . ل والمتاع 4 : فضل الثياب وماعون الطعام 
والشراب : ل ومؤمن ‏ : أى مصدق . ™ وسولت 4 : زينت وسهلت . ظ والصير الجميل ) : 
ما لا شكوى فيه إلى الخلق . على ما تصفون 4 : أى من هذه المصيبة وعظم الرزء . 
۰ يقول العلامة ابن كثير فىإتفسير هذا المشهد : ۰ 

اقول تال لد ان ف فة ورس و رة مع أخره إيانت ائ رة راط لاان غ 
ذلك » المستخبرين عنه » فإنه خبر عجيب يستحق أن جخبر عنه « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا 
منا ) أى حلفوا فيما يظنون » والله ليوسف وأخوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه  »‏ أحب إلى أبينا 
منا ونحن عصبة 4 أى جماعة فكيف . أحب ذينك الاثنين أكثر من الجحماعة ل إن أبانا لفى ضلال 
مبین ) یعنون فی تقدیهما علينا » ومحبته ,اياهما أكثر منا . 

واعلم أنه م يقم دليل على نبوة إخوة يوسف » وظاهرهذا السياق يدل على حلاف ذلك » ومن 
الناس من يزعم أنه أوحى إليهم بعد ذلك » وف هذا نظر » ويحتاج مدعو ذلك إلى دلیل ؛ ولم یذکروا 
سوی قوله تعالى ل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
E ORT‏ 

e‏ لأن E E‏ للعرب تال » ولم 


ولکن e SS E‏ 
أعلم . 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه ابیکم 4 یقولون هذا نی بزامکم ی عب 


(0 الآية ۷ من سورة القصص ™( الآية ١‏ من سورة البقرة . 


سورة يوسف 1۷۸٩‏ 


أبيكم لكم » أعدموه من وجه أبيكم » ليخلوا لكم وحدك » إما بأن تقتلوه أو تلقوه فى أرض من الأراضى 
تسترحوا منه » وتخلوا نتم بأبيكم [ وتكونوا من بعده قوما صالين & فأعمروا التوبة قبل الذنب . 

لإ قال قائل منهم ‏ قال قنادة » ومحمد بن إسحق : وكان أكبرهم واسمه روبيل . وقال السدى : 
الذى قال ذلك بوذا » وقال مجاهد : هو شمعون الصفا . 

لا تقتلوا یوسف ‏ ای لا تصلوا فى عداوته وبغضه إلى قله » ولم يكن مم سبيل إلى قتله لأن 
الله تعالى كافيريد منه أمرا لابد من إمضائه وإتمامه من الإجحاء إليه بالنبوة » ومن الفكين له ببلاد مصر › 
والحكم بها » فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه » وإشارته عليهم بأن يلقوه ف غيابة اجب وهو أسفله . 

قال قتاده : وهى بعر ببيت المقدس ل يلتقطه بعض السيارة ‏ أى المارة من المسافرين › فتسترجوا 
منه بهذا » ولا حاجة إلى قتله ل إن كنت فاعلين & أى إن كنع عازمين على ما تقولون . 

قال محمد بن إسحق بن يسار : لقد اجتمعوا على أمر عظم من قطيعة الرحم » وعقوق الوالد › 
وقلة' الرأفة بالصغير الضر ع الذى لا ذنب له » وبالكبير الفانى ذى الحق والحرمة والفضل » وخطره عند 
الله » مع حق الوالد على ولده » ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه »› مع مكانه 
من الله » ممن أحبه طفلا صغيرا وبين ابنه على ضعف قوته وصعر سنه » وحاجته إلى لطف والده » 
- وسكونه إليه » يغفر الله همم وهو أرحم الراحمين » فقد احتملوا أمرا عظيما . رواه ابن أهى حاتم من طريق 
سلمة بن الفضل عنه . 
قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون » أرسله معنا غدا يرتع ویلعب وإنا له 
خحافظون 4 : 

لا تواطأوا على أخذه وطرحه ف البعر »)ا أشار به عليهم أخحوهم الكبير روبيل » جاعءوا باهم يعقوب 
عليه السلام » فقالوا : مابالك لإ لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ‏ وهذه توطئة ودعوى » وهم 
یریدون خلاف ذلك » لا له ف قلوبهم من الحسد لحب ابه له ل أُرسله معنا أى ابعثه معنا 3# غدا 
نرتع ونلعب 4 وقرأً بعضهم بالياء ( يرتع ويلعب ) قال ابن عباس : يسعى وينشط › وكذا قال قتادة » 
والضحاك » والسدى » وغيرهم م[ وإنا له لافظون ) يقولون ونحن نحفظه › ونحوطه من أجلك . 
٠‏ ل قال إفى ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنع عنه غافلون . قالوا لن أكله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون & : 


يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه فى جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى 
الرعى فى الصحراء ل ٠‏ إلى ليحزننى أن تذهبوا به ) أى يشق على مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن 
ير جع › وذلك لفرط عبته له » لما يتوسم فيه من الخير العظم » وشمائل النبوة » والكمال فى الخلق 
والخلق » صلوات الله وسلامه عليه . 


11۰ الجزء الثانى عشر 


وقوله ل وأخاف أن يأكله الذئب وأنعم عنه غافلون ‏ : يقول وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ور عیکم » فا ذئب فيا کله وأنع لا تشعرون »› فأخذوا من فمه هذه الحملة وجعلوها عذرهم فيما 
فعلوه . 
وقالوا مجيبين له عنها فى الساعة الراهنة : [ لقن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا خاسرون ‏ . 
يقولون لعن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا » ونحن جماعة » إنا إذا هالكون عاجزون . 


لإ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبقهم بأمرهم هذا وهم لا 
يشعرون 4 : 

يقول تعال : فلما ذهب به أخوته من عند أبيه بعد مراجعتم له فى ذلك وأجعوا أن يجعلوه فى 
غیابت الجب هذا فيه تعظم لا فعلوه » إنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك الجب » وقد أخذوه 
من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له » وبسطا وشرحا لصدره › وإدخالا للسرور عليه » فيقال إن 
يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له . 


فذكر السدى وغيره : أنه لم يكن بين أكرامهم له » وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين 
بيه » وتواروا عنه » م شرعوا يؤذونه بالقول من شت ونحوه » والفعل من ضرب ونحوه » ثم جاعوا به إلى 
ذلك الجب الذى اتفقوا على رميه فيه » فربطوه بحبل ودلوه فيه » غكان إذا لجا إلى واحد منهم لطمه 
وشتمه » وإذا تشبث بحافات البعر ضربوا على يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط ف الماء 
فغمره » فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه يقال ها الراغوفة » فقام فوقها . 

وقوله : ل وأوحينا إليه لتبتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ‏ : يقول تعالى ذاكرا لطفه 
ورحته وعائدته وإنزاله اليسر فى حال العسر » أنه أوحى إلى يوسف ف ذلك الحال الضيق تطييبا لقلبه › 
وتثبيتاً له » إنك لا تحزن ما أنت فيه » فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا » وسينصرك الله عليم 
ويعليك ويرفع درجتك » وستخبرهم با فعلوا معك من هذا الصنيع . 


وقوله : [ وهم لا يشعرون ‏ قال مجاهد وقتادة : [ وهم لا يشعرون ‏ بإياء الله إليه » وقال 
ابن عباس ستنبهم بصنيعهم هذا فى حقك » وهم لا يعرفونك »› ولا يستشعرون بك . 

قوله تعالى : [ وجاءوا أباهم عشاء يبكون «» قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وت ركنا يوسف عند 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين « وجاءو| على قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون ) : 


يقول تعالى خبرا عن الذى أده اة يوسشسف » بعد ما ألقَوه ف غيابت ا لجحب-» اہم رجعوا الى 
اہم فى ظلمة الليل يبكون » ويظهرون الأاسف والجزع على يوسف » ويتنغمون لام »> وقالوا معتذرين 
عما وقع فيما زعموا ‏ إِنا ذھبنا نستبق ‏ ای نترامی ‏ وتر کنا یوسف عند متاعنا أى ثيابنا وأمتعتنا 


نوو ۱۹۱ 
فاکله الذئب وهو الذى کان قد جزع منه وحذر عليه . 

O 
نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين » فكيف وأنت متهمنا فى ذلك » ی‎ 
NS يأكله الذئب فأكله الذئب » فأنت معذور فى تكذيبك لنا‎ 
. هذا‎ 

ل وجاءوا على قمیصه بدم کذب 4 : ای مکذوب مفتری » وهذا من الأفعال التی یو کدون بہا 
ما تمالعوا عليه من المكيدة » وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدى وغير واحد » فذجحوها 
ولطخوا ثوب يوسف بدمها » موهمين أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب › وقد أصابه من دمه › 
ولكنهم نسوا أن يخرقوه » فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب بل قال هم معرضاً عن كلامهم 
إلى ما وقع فى نفسه من لبسهم عليه : [ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 4 أى فسأصبر صبرا 
جميلا على هذا الأمر الذى اتفقع عليه > حتى يفرجه الله بعونه ولطفه ل والله المستعان على ما 
تصفون ‏ . أى على ما تذكرون من الكذب وامحال . 

وقال الثورى : عن ابن عباس ل وجاءو( على قميصه بدم كذب € قال : لو أكله السبع لخرق 
القميص » وكذا قال الشعبى وقتادة »وقال مجاهد : الصبر الجميل الذى لا جزع فيه . 

وروی هشم عن عبد الرمن بن بحيى عن حبان بن أي حبلة قال : سئل رسول الله ع عن قوله 
ل فصبر یل ) فقال : ( صبر لا شکوی فیه) . 

وقال عبد الرزاق : قال الثورى عن بعض أصحابه : أنه قال : ثلاث من الصبر : أن لا تحدث 
بوجعك » ولا بمصيبتك › ولا تزکی نفسك . 


يوسف ت السيارة 
و 2ے رور ص > وو ا # ‌ رار رر 
وجاء تسیار قارسلوا وارد هم فاد EE‏ ما بضلعة والله 


م و ا ور ررم ول ص 2 
علج ما بعملون() وشروه يشمن س دراهم معد ود ة وکا نوأ فيه من الرهدين © 
المفردات : $ سيارة % : هم الجمع المسافرون كالجوالة والكشافة . واردهم 4 : هو 
الرائد الذى يبحث عن للاء. ل فأدلى دلوه 4 : فارشا دلوه - إناء يستقى به من البعر : 
وأسروه ‏ : أحفوه . ل[ شروه ‏ : باعوه بثمن قليل . 
وجاءت هذا ا مكان جماعة مسافرون » روى أنهم من العرب الإ“ ماعيليين » فأرسلوا رائدهم يبحث عن 
لاء ویأتہم به فأرسل دلوه فی البثر فتعلق به یوسف حتی خرج » وقال یا بشری » احضری فهذا غلام 


4۲ : الجزء التانى عشر 


وسم الطلعة » صبوح الوجه » فاستبشروا به وسُرّوا » وأخفوه عن أعين الناس » حتى لا يعلم به أحد » 

لأجل أن يكون بضاعة مم يتاجرون فيه ويبيعونه لأهل مصر › والله سبحانه لا يغيب عنه شىء علم با 

SEE 2 Moe IEE 
يوسف ف مصر‎ 


zz‏ ےو و رور رص E‏ 2 انەم 2 ر 


وقَالَالّذی آشترنه من مصرلا مرا ته ری موه عسی ان ينفعناا و تخد رولد ا 


صا s>‏ مر ارس2 ور 24 o‏ 


رداك الوس فا رض ولنعلمه, E‏ والله 0 
م ر رم A JIE‏ صف 


وتكن ڪر آلنا سلا يعلمون(ولمابلغ اشد ٤‏ تله حًا تماوعلماوگذالكَ 


المغردات : ل مثواه ‏ ا ا او م وی ا ا . ل أشده ¶ : 
ا تراه من مصر » لم یذ کر القرآن اسمه ولا صنعته ولا سنه » لأن القرآن ليس كتاب 
تارج أوة قصص ›یعنی هذه الأشياء » بل قصصه لعنى أعلى وأسمى » ولاييتم بمثل هذا » وقد ذكرت 
زوایات ف انمه ور ظیغعه كمرة ء والظاهر آنه كان رئيس شرطة فإ وقال رة فى امدينة امراة المزيز ٠:‏ 
قال : أكرمى مقام هذا الغلام . فلا يكن فى منزلة العبيد والأرقاء » بل عامليه كفرد منا » فإنى ألح 
منه النبل والخلق » وأری آنه سیکون له شأن » ا ر ی ا ا العامة أو 
تة ودا لا تقر جه أعيتا 6 و نره فرشا : 


e O 

ولا غرابة فالله حارسه وهاديه » وحافظه وراعيه » ومثل ذلك التدبير والعناية بيوسف مكانه فى أرض 

مصر » وكان هذا العطف من عزيزها فاتحة الخير » وإن اعترض ذلك » مكناه فى الأرضءولنعلمه من 
تاويل الأحاديث » وتعبير الرؤيا » وهكذا إعداد الانبياء . 


والله غالب على أمره ‏ »ومنفذ ما أراده » لا راد لقضائه . فكل ما وقع ليوسف من إلقائه فى 
اجب » ومن استرقاقه وبيعه » وتوصية سيده لامرأته بخصوصه » وتعليمه الرؤيا » وغير ذلك » خطوات 
لإعداد يوسف للمحل الذى ينتظره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك . 

ولا بلغ آشده ‏ » وکمل رشده » واستوی عقله وبدنه لإ آتیناه حكما ) إ اميا فيا عرض 
له من المشاكل والنوازل » وسن الرشد هل هى ثلاثون أو أربعون ؟ . 
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مثل ذلك نجزى المحسنين العاملين » حصوصا الأنبياء والمرسلين » وقائدهم وخاقمهم محمد بل . 
يوسف مع امرأة العزیز وکیف کانت محنته ؟ ودفاعه 


وحکم زوجها 


ع و وع r‏ 2ص ر ص م 


ور دته انی هون بجتهاعن تفهءوعَلَقّت آلا واب وقات هيت آ تال i‏ 


إنه ور o‏ نهر لا يقلح آلظللمون اذست بوعرم اول أن 
ردن ره گال لتَصرفَعَنه E‏ ا لَص 


واس وم 2 4 »> 2 وص 2ے 


ستہقاآلباب وقد ت قميصه ناجام ادا الاپ ات ما جرآ: ا 


اهل سو٤ا‏ إلا أن سجن اراب امي قاڵ ھی ر ودی ن یی وداه 


sow‏ 2 ووو رر م م و رو 


نهآ ن کان قميصه فد من قبل قَصد قت وهومنَ الكذين هي وان کان 


SS PD‏ م و 
قن دب رگد بت وهر ن ادن فَلَمّا ز۶ا قَمیصه درن دب قال نهر 


gr, gE 27 ور‎ 


بدن ا کید مظعم( يومف أَعرض عنملا ا 
الحاطعین 3 


المفردات : # راودته ‏ : طلبت منه أن يواقعها طلبا بلين ورفق كاخادعة » يقال : راود 
الرجل المرأة عن نفسها وراودته عن نفسه » والمراودة أن تنازع غيرك ف الإرادة فتريد غير ما يريد وعليه 
قوله : [ سنراود عنه أباه ) أى نحتال عليه » ونخدعه عن إرادته » ليرسل أخاه معنوا » والمراد فى الآية 
تحايلت لمواقعته إياها » ولم تجد منه قبولا . لإ علقت : أحكمت إغلاق الأبواب كلها . « هيت 
لك 4 : هلم أقبل وبادر لا أقوله لك . ل برهان 4 المراد تذكرة الله سبحانه وتعالى » وما بينه من تحريم 
الزنا واليانة ومراقبة الله سبحانه فى كل عمله » وهى مرتبة الإإحسان ف العمل كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فانه یراك E EL‏ من الشوائب  .‏ من قبل من قدام . 
من ذبُر 4 من خلف ) 

ر عا ن امراة العزیز التی کان يوسف ف بیتها بمصر › وقد اوصاها زوجها به وبإکرامه » 
ن ت آی حاولته على نفسه » ودعته إلا » ذلك آنہا ا ا حماله وحسنه 


HH 
ر‎ 


1-1-4 الخزو ااي عدر 


وبمائه » فحملها ذلك على أن تجملت له » وغلقت عليه الأبواب » ودعته إلى نفسها [ وقالت هيت ' 
لك @ فامع من ذلك أشد الامتاع > وط قال معا اله إنه رى أحسن مغوائ ) وكاتوا يطلقون الرب 
على السيد والكبير » أى إن بعلك رى أحسن مثواى » أى منزلى › وأحسن إلى » فلا أقابله بالفاحشة فى 
أهله ل إنه لا يفلح الظالمون ‏ قال ذلك مجاهد والسدى ومحمد بن إسحاق وغيرهم . 

إن الله تعالى قبل أن يحدثنا عن مشهد المراودة » قدم لذلك بقوله : لإ ولا بلغ أشده آتيناه حكما 
وعلما وكذلك نجزى الحسنين 4 . : ۰ 
۰ وبهذا يكون يوسف قد أوتى الحكم والعلم ووصفه الله تعالى بالإحسان » والإحساض کا قال النبى 
عه : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك ) . 

فکيف بعد هذا کله يقول عاقل إن يوسف قد مال. إلا »> | مالت إليه » إن الآية تقول 
وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فهذه ثلاثة مواقف من 
جهتها : المراودة » وهى الطلب برفق » وإغلاق الابواب بإحكام » وقوهها له : هيت لك أى أقبل › أو 
هيعت>لك أى تهيأت لك . 

وقد قوبلت هذه المواقف الثلاثة بثلاثة مواقف من يوسف الكريم » أوها : نل قال معاذ الله » أى 
ألجاأً إلى الله فهو الحصن الحصين » وال ركن الركين » والجناب الأعلل . 

وکا قال القائل : 

يارب حبك ف دمی .وکیانی 
ور اغ دوب اجان 
أنا لا أضام وفى رحابك عصمتى 
انا لا أخاف وف رضاك أمافى 

وكيف لا يكون ذلك كذلك والله تعالی یقول # ومن یتق الله ججعل له خرجا « ویرزقه من حیٹ 
لا بحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شىء قدرا 4 . 

وکیف لایکون يوسف من أهل التقوى وهو الذى قال لإخوته ‏ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 

وکان الموقف الثانی : قوله : ل إنه رهی أحسن مثوای 4 أى كيف أخون سيدى وهو زوجك › 
(۱) أخرجه البخارى فى التفسير ( سورة : ۳۱ : ۲ ) وف الابمان (۲۷) . ومسلم ف الأمان )٠۷(‏ . وأبو داود فيالسنة )١١(‏ . والترمذى 

ف الايمان )٤(‏ . وابن ماجه ف المقدمة (۹) . والامام أحمد نى ر 


£٤ (‏ :£۹ . 
™( الآية ۳ » 4 من سورة الطلاق . 


YY:‏ ۱ )وق( وف 
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وقد أكرمنى وأحسن مقامى » وأوصاك بذلك » وقال لك مل أكرمى مغواه ) » هل جزاء اللإحسان إلا 

الإجسان » أأخونه ف أغلل شىء وهو العرض . 

E DR SL 
التلميح ما يغنى عن التصريج » وف الإشارة ما يغنى عن العبارة » فهذه ثلاثة بثلاثة وهذا منتى الصراحة‎ 
فى براءة يوسف: الكرم‎ 

قوله تعالى : وقد همت به وهم با لوا ن رآی برعان ریه كلك انعرف عه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين : 

وفى هذه الآية زلت أقدام » وتعثرت أقلام » وانفلت خيال بعض الكاتبين » ناسين أو متناسين أنهم 
يكتبون عن نبى كرمج » منحه الله العصمة » وأحاطه بالعناية العليا » والرعاية العظمى »› والعصمة هى 
حفظ الله تعالى خواطر الرسل وبواطنهم عن التلبس بمنهى عنه » ولقد أردنا أن نبسط القول ف هذا امقام » 
EG CI‏ 
السيد فى حكم ترجمة القران المجيد ) 

قال : قاتل الله اليود » لقد ماأوا الدنيا افتراءات على الأنبياء عليم السلام > ونسبوا إليهم مالا 
جوز ولا يعقل » وأشبعوا الجو بمذه المفتريات » خحصوصا بعد ظهور الإسلام كيدا منهم وحسداًء 
ونمکنوا من إسناد بعض هذه المفتريات إلى كبار الصحابة » مثل ابن عباس وأهى هريرة رضى الله عنما » 
فتراء عليهما » وبمتانا » ليتقبلها العامة من المسلمين بالقبول التام فل سل الو العلمى منها ولم تسلم 
كتب المفسرين منبا » إما لأنہم اخاوعاهن نانفا ادن ني الاج e‏ 
وجدوها ف بعض الكتب » فظنوها صحيحة ف تفاسيرهم بحسن نية » وأخذوا يتمحلون الإجابة عن 
بعضها بما لا يطمئن إليه قلب المؤمن 

ومن ذلك قصص سيدنا سليمان » وسيدنا داود » وسيدنا يوسف عليه السلام » ولكن الذى مخلل 

عقله ويطهره من تلك الخزعبلات ». ا 
ِن شاء الله تعالى وجه الصواب ناصعا . 


م قال بشأن يوسف عليه السلام : نسب بعضهم إلى سيدنا يوسف عليه السلام أنه لما راودته امرأة 
العزيز عن نفسه » مال إلى طلا » وكاد يفعل » أو أنه أراد مخالطتها » وقعد منها مقعد الرجل من المرأة ‏ 
إلا أنه انصرف عنها » إما لأنه رى معصما مكتوبا عليه النهى عن الزنا » قد ظهر من بين الجدران منفردا 
عن الجسم » أو. لأنه رأى سقف البيت قد انفرج وظهر له وجه أبيه يعقوب » عاضا على إصبعه » أو لأنه 
رأى صورته ف الجدار كذلك » أو لأنه سمع نداء ينهاه عن الزنا » فلم ينته فسمع نداء ثانيا فلم ينته » 
فسمع نداء ثالفا كذلك إلى آخر تلك المفتريات التى شوهت بها حاسن التفاسير » وليس هذه الأقاويل 
- والحمد للهفى كتب الأحاديث الصحيحسة أصل » ولا آية إشارة إلا . 


الجزء الثانى عشر 


م إن بعض المغسرين رأى أن هذه المغتريات غير معقولة » ولا أصل ها » فخفف منها »> واتار أن 
یکون ها معنی [ ولقد مت به وهم با أنه مال إلا » إلا أنه امتنع حينارأى برهان ربه » وأخذ يبين 
- هذا البرهان با يقرب من الخيالات » ولكن تفسيره الم بالميل اجرد يأباه الذوق العرهى » لأن الكلام 
یکون هکذا « مال إلا ومالت إلیه » فیکون مثلهما سواء » ویکون الحکم علیها ف هذا واحدا » وذلك 
لا جوز . 

وفية أيضاءإسناد ميله إلى الزنا » وهذا لا جوز فى حق الأنبياء علمم السلام » مهما أجابوا من أن 
الإنسان لا يؤٌاخذ على اميل » فإن ذلك ليس شأن الأنبياء الذين هم القدوة العليا فى الأخلاق والأعمال 
والأقوال . 

أل الغلم بقرلون ق فر تال ا وإن جرا ماق انفسک أو توه اسیک به اله 4 ان 
ذلك كان قمين مضى قبلنا » وقد نسخ ذلك بالسبة لنا فقط » بقوله 8 لا يكلف الله تقسا إلا 
وسعها 4 . 


وو نی دان ت اا من أجلها اختيرت كلمة( هم ) دون ما يرادفها من 
مال أو قصد أو عزم » وستعرف إن شاء الله تلك الحكمة » ومن أجل ذلك فإن النفس المؤمنة لا تطمئن 
إلى هذه الأقاويل » وإنغا تطمعن إن شاء الله تعالى إلى ما يتلى . 

إا قرات سور رسف امعان ين الك اد اله مجان وفال وة ار بالات اة 
RS‏ 
(۲) تعلیمه تاؤیل الأحاديث › ر بقوله تعالی 8 وكذلك يجتبيك و ويعلمك من تاویل 
الأحاديث 4 . 
(۲) إباؤه إليه فى الجب » > حینا رماه إخوته » وجا إلى الله تعالی قائلا بلسان حاله أو مقاله » ا روی 
عنه : ( ياشاهداً غير غائب » ویا قریبا غیر بعید » ویا غالبا غير مغلوب » اجعل لی من آمری فرجا ) 
فانسه الله بالوحى » وأعلمه عاقبة أمره . قال تعالى # وأوحينا إليه لتنبنهم بأمرهم هذا وهم لا 
يشعرون 4 . 
)٤(‏ وإيتاؤه الحكم والعلم » قال تعالى ل ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ) والحكم هنا النبوة » أو 
سيرة الأنبياء » وتعضيد الأول إياؤه إليه فى الجب . ٤‏ 

وقوله SS‏ الحكم صبياً امفسرون :الحكم هنا 
النبوة » وإلى هذا أميل 
(ه) الاحسبان:وهو و درجات العبادة > وف ا الإحسان ر( أن تعبد الله كأنك تراه (. 


() الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة .ر( الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة . ٠ ٠.‏ (۳) الآية ٠١‏ من سورة مرم . 


سورة يوسف 44۷ 


أتظن أا القارىء أن شخصا يوٌتيه الله هذه الصفات › يهم أو يميل إلى مخالطة امرأة أجنبية عنه » 
كلا وألف كلا » فإن الزنا أو مقدماته ممحقة للآحسان » مجلبة للطرد والحرمان . 


إن تلك النفس الطاهرة لأبعد وأنزه ما رماها به المفترون » أو الغافلون . 

م بعد أن ذكر الله لنا هذه الصفات لتكون قرينة قاطعة ن يتلمس الحقائق على نزاهته » ا كان فد 
قميصه من خلفه قرينة قاطعة على براءته » قص علينا مقدار حكمته » ومبلغ عفافه وعصمته » ومقدار ما 
تحمله نظير ذلك من الخروج من نعم القصر الى ضيق السجن . 

فقال تعالى ل وراودته التى هو ف بيتما عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قبل 
التكام فى تفسيرها أقول : إن للأمر بالمعروف والنہى عن المنکر کا قال الغزالى وغيره اربع درجات . 
مرتبة:الأولى-التعريف والتنبيه » والثانية-النصح بالحسنى » والثالثة ب التخشين فى القول » والرابعة = المع 
بالقوة والقهر . 

ولقد سار يوسف عليه السلام فى هذه الحادثة على تلك القاعدة تماما » طلبت منه امرأة العزيز ما 
تطابه المرأة من الرجل » وغلقت الأبواب حتى يكونا بمأمن من اطلاع الغير » ولتحمله على إجابتما ولو 
٠‏ كرها » والتعبير بالمراودة » وغلق الأبواب » يشعران بتكرار الطلب وتكرار الامتناع » وقالت هيت 
لك » أى هلم إلى ما أريد » وتميات لك » وتزينت لأجلك » فأاجب طلبى . 

فقال : ل[ معاذ الله . إنه رى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون ‏ . 

تلك ثلاث جمل قد جمعت كل ما يستوجب الاعتصام » والبعد عن هذا المنكر فعلا وإرادة 

> بل كل واحدة منها كافية فى العصمة فما بالك كلها . 

E 
قد غلقت على شاب الأًبواب » وتبيات له كا تتهيا المرأة لزو جها أو أكثر » ثم دعته إلى نفسها» وألحت » وف مخالفتما‎ 
الانتقام والكيد العظم » وفى طاعتها وفرة الال » والقتع بلذات الحياة کا يشاء »كل هذه المرغبات‎ 
والحاولات لو أحاطت بغير ذلك الطاهر النقى الذى اصطفاه الله لزلزلته » ولكنها أحاطت يمن اتاه الله‎ 
الحكم والعلم » ومن ولد فى بيت النبوة وترعرع فيه »> ومن بلغ درجة الإحسان » فماذا قابلها ؟‎ 

قابلها بتلك الجحمل الحكيمة الخالدة التى ينبغى أن تتخذ أصولا وقواعد يبنى عليما علماء الأديان 
والأخلاق فروعا لا حصر ها . ألا وهى ل معاذ الله إنه رى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون ‏ أى 
ألتجىء إلى الله وأعتصم به » من أن آتى هذا المنكر » وأحون زوجك الذى ربانى » وأحسن إقامتى › إن 
إن فعلت ذلك أكن ممن يقابلون الإحسان بالإساءة » والتربية بالخيانة » والنعمة بالكفران » وهذا ظلم » 
ووضع للشىء فى غير موضعه » وعاقبة الظلم الخسران وعدم الفلاح . 

فالرب هنا - الذیى رباه وهو سيد البيت | فسره فى الكشاف » والنيسابورى » وغيرهما » 
ا لان 


ثم إن ذه الجمل القيمة دلالات تبعية » لا يبعد أن تكون مرادة له فى قوله هلإ معاذ الله تنبيما ها 
إلى ذكر الله تعالى » وإلى الخوف منغضبه بسبب الإقدام على هذا المنكر » لعلها تتذكر وتخشع » فترجع 
عن غرہا » قال تعالى ل إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله كبر )۳ أى تذكر الله أكر 
فى الى غا سن الصادة» وهده هى الدرجة الأول من درجات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
وأشار بقوله انه ری أحسن موای ‏ إلى أنه لا يليق-بها أن تخون زوجها الذى رباها بنعمه 
و و مقامها » وغمرها بإحسانه » وهذه هى الدرجة الثانية . 


اسار قله ل إنه لا يفلح الظالمون ‏ إلى آنا إن أقدمت على هذا êa‏ ظالمة لنفسها 
ولبعلها » وإن عاقبة الظلم الخسران وعدم الفلاح » لعلها تتعظ خحصوصا أن واعظها هو فتاها ذلك 
الشاب » وهذه هى _الدرجة الغالغة. 1 

بعد هذه النصائح الغالية والتوبيخ والتأنيب من طريق التعريض » لم ترتدع عن أغبها بل اعماها 
ی اا و کا و ا مر ری الا اة 


قال تعالى ب[ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عه السوء 
والفحشاء إنه من غبادنا الخلصين 4 : 
أربع جمل » والوقف تام عند قوله تعالى ( وهم بها ) وكذلك عند قوله ل برهان ربه 4 وإنك 


لتشعر بجمال هذه الجمل » إذا راا ا بينت لك » مع فهْم المعنى الذى ستسمعه . 

) المحم . هنا هو الشروع فى تنفيذ ما توطنت النفس عليه من خير أو شر » وما امتلأت به » ولا بد 
أن يكون معه أمارة دالة على ذلك » وسواء قلنا إن الهم هو العزم والقصد » أو الشروع ف التنفيذ » فلابد 
أن يكون معه أمارة دالة عليه » وإذا تتبعت تعبيرات القران الكر بم وجدت أن هذا الشرط لازم » مثال 
ذلك قوله تعالى ‏ وموا بإخراج الرسول 4“ أى شرعوا ف إخراجه » وظهرت الأمارة الدالة على ذلك 
وهو التشاور » والتكلم فيه . ) 

وقوله تعالى : 3 واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديہم 4 أى شعوا 
وظهرت الأمارة الدالة على ذلك » وهو رفع السيف ( فعلا ) على رسول الله عله على أحد الرأيين . 

وقوله تعالى ‏ إ ذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 4 أى شرعت مع ظهور الأمارات » وهو 
تكلم بعضهم » وترددهم فى أول الاس 

ویقال هم بالقیام إذا شرع فيه » وبدرت فيه بوادر تدل عليه » ویقال فلان مهموم إذا ملاه 
e TT‏ 
أقلقه » أأى ظهر عليه القلق والاضطراب » واه فلان بالأمر إذا ظهرت منه أمارات تدل على اهتامه . 


)0 الآية من سورة العنكبوت . ٠‏ (۳) الآية ١١‏ من سوزة المائدة . 
™( الآية ۳ من سورة التوبة . )٤(‏ الآية ٠۲۲‏ من سورة آل عمران . 


و ۱⁄۹4 


وحینعذ یکون معنی ( ہمت به وهم بہا ) ای شرع کل مہما فی تنفیذ ما توطنت عليه نفسهما » 
أو ما عزما عليه » مع ظهور أمارت من كل منہما تدل على ذلك » ثم إن عزم النفس تابع لما تنفعل به من 
خير أو شر » أو عقيدة أو رغبة أو رهبة إلى غير ذلك » فإذا انفعلت النفس با لابسها وجد منها العزم 
.الذى يلام هذا الانفعال › فشر عت فی تنفیذه وإنجاده › هذا أمر لا يحتاج ای توضیح . 

فلننظر إذا فى نفس كل منہما لنعرفى نتيجة انفعاها . 

أما نفس امرأة العزيز فملأى بحب الخالطة » شغوفة به » فهى منفعلة بذلك . 

وأا فى يومف ادى العافت ع ر الطهارة و افر ن دا الان ي مع ل > 
فحملها انفعاها وهياجها على شروعها فى حله على الخالطة بالقوة بجا ظهر منها من أمارات دالة على ذلك » 
وله انفعاله على شروعه فى منعها بالقوة » بما ظهر منه من أمارات دالة على ذلك » وهذه هى الدرجة 
الرابعة للهى عن المنكر . 

لقد أجمل الله تعالى لنا ما هم به كل منهما » وتركه لفطنة القارى » إلا أنه أشار إليه فى نفس الآية 
بقوله ل لنصرف عنه السوء والفحشاء ‏ لكلا تزل قدم مؤمن فى هذا المنزلق الخطير » ى أنه هم 
بإساءتها » وهمت هى بحمله على الفحشاء بجا ظهر من كل منما من أمارات » والدليل على ظهور أمارة 


منه قوطها بعد ذلك ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ‏ فإن الإرادة أمر نفس لا تعلمه امرأة العزيز إلا إذا 
ظهر ها أمارة دالة على ذلك » كرفع يده مثلا » أو تہدیدها بالسوء . 


وحینعذ یکون معنی قوله تعالی ‏ ولقد مت به وهم با أنہا شرعت فى حله على الخالطة 
بالقوة بما ظهر منها من أمارات » وشرع هو ف تنفيذ منعها بما يسوءها با بدرت منه من أمارات . 

ولو كان همه )ا يقول المفسرون الميل إلى الخالطة لا كان هناك فائدة من ذكر كلمة السوء فى قوله 
لنصرف عنه السوء والفحشاء ‏ ولكان كافيا أن يقال لنصرف عنه الفحشاء » فكلمة السوء تدل 
على همه » وكلمة الفحشاء تدل على همها . 

وما يويد ذلك أيضا أنها قالت لزوجها # ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 4 ولم تقل مخالطة › 
ولسو فا هة الحرنت و افر ان: غي الفتحغا 

وما يويد ذلك أيضا شهادة امرأة العزيز حيث تقول : # لقد راودته عن نفسه فاستعصم ‏ فإنه 
ليس هناك كلمة أبلغ فى الدلالة على نهاية العصمة وشدتا بجميع أنواعها من هذه الكلمة البالغة » فدل 
كل ذلك على أن تفسير الهم بما يقولونه غير مقبول . ۰ 

م قال تعالى  :‏ لولا أن رأی برهان ربه ‏ : 


الجزء الثانى عشر 


الرب هنا سيد البيت أى مربيه » وهو المشار إليه سابقا فى. قوله: إنه ری أحسن مثوای ‏ وقد 
استعمل الزب فى هذا العنى كيزا فى هذه السورة »> ومن ذلك قوله ل ارجع إلى ربك فاسأله ‏ الأية . 

والبرهان العلامة والبيان - أى لولا أن رأى علامة ربه » أأى علامة حضوره ومجيئه » وإنما قلنا 
علامة حضوره » لأن الله أشار إلى ذلك بقوله ‏ وألفيا سيدها لدى الباب ‏ فكان ذلك قرينة قاطعة على 
أن المراد العلامة الدالة عل حضوره » وأننا لا نعرف هذه العلامة على وجه التحقيق » وإنما الذى نعرفه أن 
لقدوم الأمراء إلى بيوتيم علامات تدل عليه » وقد تكون تلك العلامة رفع راية مثلا » أو وجود شخص 
يعدو أمامه كالسايس مثلا » ويختلف ذلك باختلاف عادات e‏ الور وز ما قط ا 
الأثا ر تلك العلامة على التحقيق . 

وجؤاب ( لولا محذوف أى لولا أن رأى العلامة الدالة على حضور سيذها'لنفذ ( فعلا ) ما 
أراده » أى لساءها فعلا . لإ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ‏ أى الأمر كان كذلك » أو قدرنا 
ما قدرناه كا قصصناه عليك » لنصرف عنه السوء والفحشاء » فقدرنا حضور صاحب البيت فى هذا 
الوقت لنصرف عنه السوء لو نفذ ما أراده ( فعلا فإن إساءة المرأة حصوصا امرأة العزيز ليست بالأمر 
مين » بل تقوم هما الأمة وتقعد » ويذاق بسببا لوان العذاب » وكذلك قدرنا عصمته فعصمناه لنصرف 
عنه الفحشاء فإنه لا عصمة إلا بنا ومنا . 


[ ع e ٠‏ لأنه من عبادنا 
e‏ الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها o‏ 


ما رأى يوسف عليه السلام برهان ربه عدل عن تنفيذ ما أراده من السوء » وأسرع نحو الباب 
ليتخلص من هذا الموقف الدقيق » والنزاع العنيد »فظنت أفراة العزين أنه يريد الفراز با > فاس ر عت 
وراءه لقنعه وجذبته من قميصه » ليعود إلا فقدته من خلفه » وهنا ألفيا سيدها لدى الباب . 

قد قول قائل إذا کان هو قد رى علامة حضور صاحب البيت فلم ترها امرأته ؟ قلنا : ليش 
بلازم » خحصوصا أنها فى حالة قد غلب فيما الحب على عقلها ومشاعرها › فلم تلتفت إلا إليه . 

الشكوى والفصل فا 

ثم قال تعالی ل قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ألم 4 . 

سیدها لدی کک بحالة هياج وارتياب » أرادت ان اتوثر عليه با تنفعل له 

اسرعت n‏ إليه لتكون ابه ولا وأبو له أا وقلا واتسرف عن فكرء الحالة 


فتورة يواننف ۰ ۸۰۱ 


لمريبة التى رآها عليما » ولتنفعل نفسه با تبديه من تأثير › حتى لا يصدق ليوسف قولا إذا قال » فقالت 
ل[ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) . 

وقد قرنت بين الشكوى منه والحكم عليه بالسجن » أو العذاب الألم » لتظهر لسيدها شدة غضبما 
وتألها ما حصل منه من إرادة السوء » حتى لا يرتاب ف حالتها التى رآها عليما ( وهذا من ضمن 
الكيد ) . 

فانظر إلى عبارتها هل تجد فيما ما يدل على إرادة الفحشاء » أو الميل إليها » أو الخالطة کا يقولون › 
مع أنها لو قالت ما جزاء من أراد بأهلك فاحشة لكان شرف هما » وأقرب لقبول قوها » وأنفى للريبة فى 
حالتہا التی كانت علہا وقت مجىء سيدها . ۰ 

وجد سيدنا يوسف عليه السلام نفسه أمام صاحب البيت مشكوا منه » يراد به السجن أو العذاب 
الألم . بدون ذنب جناه » سوى العفة والأمانة » فلم يجد مناصا من الدفاع عن نفسه لملا يسجن أو 
يعذب العذاب الألم › أو يرمى بالقسوة ولولا ذلك لستر أمرها » کا قال بعض المفسرين . 

وهو فى دفاعه لم يتنصل من إرادة السوء » بل ذكر السبب الذى كان من أجله أراد بها السوء 
ل فقال هی راودتنی عن نفسی 4 وهذا إقرار ضمنى فى عرف التقاضى والتخاطب › بان اراد بہا 
السوء » کا يقول القاضى للمتهم a a‏ . ومعناه أننى ضربته لأنه شتمنى » 
فکذا هذا - اى أننى أردت بہا السوء لأا راودتنى عن نفسى » وغلقت الأبواب وأرادت الخالطة 
بالقوة » فأردت إساءتها لأمنعها » فلما رأيتك انصرفت عنا . 

وأما هى فأنكرت المراودة » بدليل قوها أخيرا ‏ الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين فإنه يدلعلى أنها أنكرعا أولا » وقع هذا القول فى نفس العزيز موقعا قلل من تأثير زوجته عليه › 
فأحذ يفكر ويبحث من الصادق منيما . 

حادثة حصلت فى بيته » ولا شاهد فيا » لأن الأبواب قد غلقت » ولم يكن معهما أحد من 
الناس» وهى a‏ 
إظهار برأءة یو سف بشهادة شاهد من أهلها » قد جعل القرينة کا ۽ اها فقال : $ إن کان 
قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين «وإن کان قميصه قد من بر فكذبت وهو من 
الصادقين ) . ) 

فإن قد القميص من الخلف يدل على انصرافه عنها » وأنها تجره إليها هذا الغرض » فيكون صادقا » 
ولو كان الذى وقع منه إرادة السوء فقط ها كان لجره إليها من خلفه بعد انصرافه عنها معنى » بل هو 
حلاف المعروف عادة » لأن الضعيف إكالمرأة لا جر القوى الذى يريد إيذاءه إليه بعد انصرافه عنه › فقده 
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من الخلف يدل على أنها هى الطالبة له للمخالطة » وقد القميص من الأمام يدل على أنه هو الذى أقبل 
علیہا یرید بہا سوءاً » فامسکت بتلابیبه ( کا هى عادة المرأة أو الضعيف إذا هجم عليه من يريد إيذاءء ) 
فقدت قميصه من الأمام » فتكون صادقة ف أنه أراد بها السوء بدون سبب : 

فلما رأى قميصه قد من دبر ‏ تبين له أنه صادق » وأنها كاذبة ولذلك وبجخها بقوله 8 انه من 
کید کن 4 ای ما حصل منك من ادعاء إرادة السوء بدون سبب وإظهار الحقيقة من ضمن كيد كن 
إن كيدكن عظم ‏ وأضاف الكيد إلى جميع النساء » لأنه من عادتمن » لأنهن يظهرن حلاف ما 
N E sS‏ 
التوبيخ علا » وهذا أظهر : 

م قال ليوسف عليه السلام:يوسف أعرض عن هذا أى لا تذكره لأحد » ولا تتأثر به » ونصح' 

ول هنا ایت تلك اطادتة اتی حلط فیا اناس خلطاء وا ES‏ 

e 
بقية ]ا‎ [7 

قد يقول قائل : ما المراد بالسوء فى آيتى ل ما علمنا عليه من سوء ‏ » ل إن النفس لأمارة 
بالسوء ) هل المراد به المراودة أو الميل ليها ا يقول بعض المفسرين ؟ 

والجواب أن المراد بالسوء هو ما تقدم » دون المراودة والميل إلها . 

وإلا كانت النسوة كاذبات حينا قلن : ما علمنا عليه من سوء » فإنبن علمن أن امرأةالعزيز راودته 
عن نفسه فاستعصم » إلى أخر ما ذكر » ولا يصح أن يكن كاذبات ف هذا الموضع الذى ظهرت فيه 
الحقائق » ولو كن كذلك لا حکی الله قوهن بدون أن یرد علیهن »> فظهر أن السوء هو الإيذاء ونحوه لا ۰ 
المراودة » ونحوها . 

إن امرأة العزيز لما شاع أمرها تكلم فى شأنما a‏ الین 
وأعتدت هن متكا وآنت كل واحدة منهن سكينا وقالت أى ليوسف ۾ اخرج عليين فلما رأینه 
أكبرنه وقطعن أيديهن ‏ من الدهشة والذهول بسبب جماله الفائق «( وقلن حاشىلله ما هذا بشراً إن هذا 
إلا ملك كريم 4 . 
وف هذه الشهادة ما يشعر بالعفاف الملكى » وكرم الأخلاق » وأنه غض النظر عنهن . 
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قالت فذلكن الذى لمتسى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن م يفعل ما امره ليسجنن 
وليكوناً من الصاغرينءقال رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 
إلهن وأكن من الجاهلين « فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ‏ . 

فلم يتهم بالسوء بعد هذه الحادثة الأحيرة «[ إنه هو السميع العلم ثم بدا هم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجننه حتى حين 4 . 

يذكر الله لنا صراحة السبب الذى من أجله تمحلوه لإدخاله السجن » ولكن الذى يؤحذ 
استنتاجا من القصة أن امرأة العزيز أخذت تكيد له لتنفيذ وعيدها بقوها ‏ ولئن ل يفعل ما آمره للبسجنن 
وليكوناً من الصاغرين ) .. 

ادع اله هر اللي اء إل هرا السرةة فافعاره اسن هن أجل ول رغم هور 
احتلاقها عليه وكذبا فيما ادعته سابقا » وما يدل على أنه سجن من أجل ذلك أنه لما أرسل إليه املك 
رسوله ليحضره من السجن آهى أن يخر ج منه حتى يتحقق للملك أنه حبس ظلما بدون ذنب جناه » وأن 
ما اذعوه عليه بخصوص هؤلاء النسوة غير صحيح . 

قال تعالى # فلما جاءه الرسول قال أى يوسف ل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاقق 
قطعن أیدیہن إن ری بکیدهن علم 4 . 

فأحضرهن الملك وسأهن [ ما خحطبكن إذ راودتن یوسف عن نفسه ‏ اى ما شأنكن وقت أن 
راودتن يوسف هل حصل منه إساءة لکن ؟ # فقلن حاش لله ماعلمنا عليه من سوء » أى لم يحصل لنا 
منه سوء» بل لم نعلم عليه سوءا . 

فدل ذلك دلالة استنباطية على أن الحبس كان بسبب الادعاء عليه بأنه أساءهن بتقطيع أيديهن › 
ولذلك جاء فی تفسیر النیسابوری عندقوله تعالی ل وان الله لا یہدی کید الخائنین ‏ آنا تسببت فى 
عا ا ا 

وما ظهر لامرأة العزيز أن كيدها قد انكشف » وبان للملك » اعترفت بالحق » وهو ما أنكرته 
ولا » فقالت # الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك # أى هذا الاعتراف 
الذى أظهره أمامك ظ ليعلم ‏ أى يوسف لأن الكلام مازال فى شأنه [ أنى م أخنه بالغيب ‏ إذ أنى 
أظهر الآن صدقه وبراءته بعد أن خنته » فادعيت عليه السوء » وتسبيت فى إدخاله السجن › فأعترف 
الآن بذنبى » وبحقيقة الأمر » وحتى يصير الخفى علانية » واليانة غير خافية عليه . 

والخيانة ضد الأمانة » وف الحديث ( إيما مجلس المتجالسان بالأمانة ) أى الصدق والإخلاص وعدم 


الغش . 


Af‏ : الجزء الثانى عشر 


م قالت e sS i‏ 
اللفن لامارة باو إلا ما رحم رهى ‏ وقد أسأ ت بداعية منها » ولكنى طامعة فى غفران الله ورحمته › 
إذ. نطقت بالحق » واعترفت بالذنب » والاعتراف دم الاقتراف › # إن رن غفوز ‏ لذنوب عباده 
# رحم €( بهم ) نسأله الرحمة والغفران . 
ائتونى به أستخلصه لنفسى ‏ فذهبوا إليه يحملون هذه البشرى بالبراءة والاستخلاص للملك › واعتراف 
امرأة العزيز » وشهادة النسوة » فخرج معهم ا أراد ظاهرة براءته وأمانته وعفته للملا جميعاً . فلما وصل 
إلى الملك قال له > # إنك اليوم لدينا مكين أمين ‏ وما جزاء الإحسان إلا الإحسان » وما جزاء الأمانة 
إ9 الفاح » وحسن السشمعة والعاقبة. 

فظهر أن هذه القصة ليست مسوقة لبيان طا الأنبياء الذين يقول الله فييم نينا بإ فبيداهم 
اقنده ) وإما سيقت لما فيما من حكم اجتاعية » وقواعد عمرانية وأحلاقية لتكون نبراسا(ستضیء به فى 
حياتنا . 0 

وإنى أذكر بعض ما استنتجته منها » بقددما وصل إليه فهمى الكليل » فاقول : 

أولا :تبيه الئاس إل العمل بالقرائن فيما يشكل من الأمور . 

ثانيا : مقابلة الإحسان بالإإساءة ظلم  .‏ ولا يفلح الظالمون & . 

ثاثا : حيانة المزأة لزوجها ظلم وكفر بالإحسان » وعاقبته الخسران . 

رابعاً : الأمين الخلص إذا اتقى الله نجاه » وكافأه على أمانته وإحلاصه » ولو أساء إليه من أخلص 

حامساً : يبلغ الإنسان بالعلم والإحسان مقاما ساميا لدى الملوك والناس . 

دسا CE‏ الحياة کا يشاء » من 

ESO e OER oa‏ » مدعاة للفساد 
والفجور » إلا من عصم الله » وفى الأحاديث كثيرة فى النبى عن ذلك . 

ثامناً: التوقق من كيد النساء ومكرهن أقرب إلى الحزم » وأبعد عن الظلم » وأحسن عاقبة وعلى 
العاقل التثبت فى تصديقهم عند غضم . 

تاسعاً : من المقاصد الشريفة لدى العقلاء أن يعملوا على نفى التهمة الباطلة عن أتفسهم » وإظهار 
براعتهم » خصوصا إذا كان ممن يقتدى بم » ولنا فى شريعتنا على ذلك أمثلة كثيرة » وفقنا الله تعالى إلى 
اتباعها والخمل اء آمين . 
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حدیٹث اللسوة 
ررم ع 2 ر2 2و صم م 
وال نوف آلمديتة آمرأ ت العزيز ترود فتلها عن نفّسهء احا تزتها 


صر CC‏ وص ور و م و 


فش کل مرن امعت یمک رهن ارات إليهن واعتدت لهن متكا وءات ت كل 


اوا E‏ س کد آ عو ےررے ٤رر‏ ٤دا‏ رت و ٤د‏ 2 م 
و ا کک فلماراینه اکر روقطعن ایر یهن وقلن حلش 
لله ماهلا بر إنهلدا e‏ لي ودوم 
ہے رم ن ا 


OEE ا‎ 


رب e E‏ واکن 


م E E‏ و َر ص 
ا ك ع الملم م بدا 


fs‏ ر ٤ه‏ < رد 2 خ3 ع 


AS a n‏ حيط بالقلب ويقال 
شغفت فلانا إذا ا ا ا ات کد  .‏ والضلال ‏ : الحيدة عن 
طريق الرشد و سنن العقل . # بمكرهن # : أى بقوهن . وسمی ذلك مکرا لأنہن کن یردن إغضابہا کی 
قعرضر علہن يوسف E‏ عذرها فیفزن مبمشاهدته . وأعتدت 4 : اُعدت واا 
ل والنكاً 4: ما مجلس عليه من كراسى وأرائك . # أکبرنه 4 e‏ 
وقطعن آیدہن # : أى جرحنبا . # حاش لله ي : ی تنزيما لله أن يكون هذا الخلوق العجيب 

الشر . ا استعصم 4 : استمسك بعروة عصمته التى ورتها عمن نشاوا 
8 الصاغرين ‏ : أى الأذلة القهورين . # أصب إليين » : أمل إلى موافقتين على أهوائهن 
3 الجاهلىن ¢ ای السفهاء الذين یرتکبون القبائح . فاستجاب له : ای أجاب دعاءه . 
لإ وبدا # : ظبر . م والآيات 4 : هى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام . ظ والحين # : وقت 


من الرن غين دوك : 
شاع الخبر بين نسوة فى المدينة » فقلن بلسان الإنكار : إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » : قد 


شغفها حباً » وما كان ها أن تفعل ذلك وهى السيدة التى تعيش فى بيت الحكم » وهو الفتى المملوك 
ها . 
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وقوله تعالى [ راود فتاها ) بصيغة المضارع أى أنبا مازالت مستمرة فى امراودة » وقوله لإ قد 
شغفها حباً 4 ای اخترق حبه شغاف قلہا » بحیث تمکن فيه فيه کل تمکن ل إنا لنراها فى ضلال مبين 4 . 


SS ST TY 
اماب وات‎ 


فلما معت امرأة العزيز بمكرهن » أى بقوهن الماكر » فإنهن ما قل ن هذا القول إلا لتدعوهن امرأة 
العزيز » وتعرض عليہن يوسف » فيملاًن عيونهن بجماله . 

قال المفسرون : فمکرت بہن › کا مکرن بہا » ودعتهن إلى الطعام فى دارها » وهيأت هن ما يتكئن 
عليه من كراسى وأرائك » ا هو المعروف فى بيوت العظماء » وكان ذلك فى حجرة المائدة » وأعطت 
كل واحدة منهن سكيتا لتقطع بها ما تأكل من لحم وفاكهة . 

وقالت اخرج عليهن ‏ أى وأمرته بالخروج عليهن » وف هذا إياء إلى أنه كان فى حجرة فى 
داحل حجرة المائدة التى كن فما » محجوبا عنهن » وقد تعمدت إتماما للحيلة والمكر بهن أن يفاجئهن وهن 
مشغولات با يقطعنه ويأكلنه » علما منها لا تكون هذه المفاجأة من الدهشة » وقذ تم ها ما أُرادت کإ 

أى فخرج عليهن » فلما رأينه أعظمنه » ودهشن لذلك الجمال البارع » وذهلن » فقطعن أيديهن 
بدلا من تقطیع ما يأ کلن ذھولا عما یعملن » آی فجرحنہا با فى أيديهن من السكاكين › لفرط دهشعين > 
وخروج حركات الجوارح عن منهاج الاختيار »> حتى م يشعرن بما عملن » ولا ألمن لا ناهن من أذى » 
واستعمال القطع بمعنى الجرح كثير ف كلامهم » فيقولون : كنت أقطع اللحم فقطعت يدى » يريدون 
فاخطاتہا فجرحت دی » حتى كدت أقطعها . 

# وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كرم 4 : 

أى وقلن هذا على نهج التعجب والتنزيه لله تعالى » أن يكون هذا الشخص الذى م يعهد مثاله فى 
جماله » ولا فى عفته من النوع الإنسانى » إن هو إلا ملك تمشل فى تلك الصورة البديعة التى تخلب 
الألباب » وتدهش و : 
E E‏ 
أيديهن بالسكين وفيا الأترجة » ولا يعقلن » ولا بحسبن إلا أنهن يحززن الأترج » وقد ذهبت عقون نما 
رين » وقلن حاش لله ما هذا بشرا» أى ما هكذا يكون البشر » ما هذا إلا ملك کرم . 

# قالت فذلكن الذى لمتضى فيه أى حينعذ قالت هن : إذا كان الأمر ما رأيتن بأعينكن » 
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أكيرتن فى أنفسكن » وما فعلتن بأيديكن » وما قلتن بألسنتكن » فذلك هو الذى لتننى فيه » وأسرفتن فى 
لومى وتعنيفى » وقلتن فى ما قلتن » فما يوسف بالعبد العبرانى » أو المملوك الكنعافى » ولا بالخادم 
الصعلوك » الذى شغف مولاته حبا وغراما » وراودته عن نفسه ضلالا منہا وهياما » بل هو ملك تج فى 
ور اا اد ي اتاق رئ وغو الاك ي وه وق رو 
جنيا » وجسدا لا ملكا روحانيا » فأتصباه بكل ما أملك من كلام عذب » فلا يصبو إلى » ولا يظهر 
نحوى عطفا » ولا يرفع إلى طرفا . 

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 أى ولقد راودته عن نفسه فامتنع عما أردته منه 
واستمسك بعروة العصمة التى ورثها عمن نشأوا علا » ولا عجب فإن نظره إلى الله لم يدع فى قلبه 
البشرى مكانا خاليا لنظرات هذه العاشقة التى شغفها حباً . 

ولئن م يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 4 . 

أی ون م یفعل ما آمره به مستقبلا » کا م يفعله ماضيا » ليسجنن وليكونن من الأذلة المقورين › 
فإن زوجى لا جخالف لى رغبة » ولا يعصينى ف أمر » وسيعاقبه با ريد » ويلقيه فى غيابات السجون » 
وخجعله کغیره من العبید بعد إکرام مثواه » وجعله کولده . 

وق ذلك ياء إل أا ستشدد العقوبة عليه كار غا توعدت به ولا فهناك أنذرته :سجن قد 
يكون على أخحف صورة وأقلها » وعذاب بأهون أنواعه وألطفها » كحبس ف حجرة الدار » أو لطمة على 
خديه تزيل منها الاحمرار » وهنا أنذرته بسجن موكد » وذل وصغار » تأباه الأنفس الكريمة كنفس 
يوسف عليه السلام » فأشق. الأعمال أهون على كرام التاس من الموان والصغار . 


ونی هذا التہدید من ٹقتہا بسلطانہا على زوجها » مع علمه بأمرها » واستعظامه لکيدها » ما کان 
من حقه ان ججعل يوسف خخاف من تنفيذ ارادا » ویثبت لدیه عدم غیرته علا » کا هو الحال لدی 
كثير من العظماء المترفين العاجزين عن إحصان ازواجهن » والحرومين من نعمۀ الأولاد منہن . 


وربا تکون مبالغتها ف تمديده بمحضر من هولاء النسوة لما فى قلبها منه من غل وجوى » بظهور 
كذمما وصدقه » وتصميمه عل عصيان أمرها » ولتظهر ليوسف أنها ليست ف أمرها على خيفة من أحد» 
فتضيق عليه الحيل » ولينصحنه فى موافقتها » ويرشدنه إلى الخلاص من عذابها ٠.‏ 

يالله » إن هذا الموقف يهد الجبال الراسيات » وتدبير لا قبل لأشد العزام على احتاله » فامرأة 
ماكرة » هتكت سترها » وكاشفت نسوة بلدها بجا تسر وتعلن من أمرها » ونسوة تواطأن معها على 
الكو ك ادت من فل راود عن تك وليل آل دمه الشر از اباد لك ادرا 
إلا معونة من ربه » وحفظه من نزعات الشيطان » وكلاءة الرحمن » ومن ثم جرى على لسانه ما أكنه 
جنانه : 


۸۰۸ الجزء الثانى عشر 
ل قال رب السجن أحب إلى نما يدعوننى إليه 4 
أى قال رى أنت العلم بالسر والنجوى » والقدير على كشف تلك البلوى » إن السجن الذى 
هددت به » والمكث فى بيئة المجرمين على شظف العيش » ورقة الحال » أحب الى نفسى نما يدعو إليه 
أولفك النسوة من الاستمتاع بهن ف ترف القصور » والاشتغال بحبهن عن حبك وبقربهن عن قربك . 
وق فر ا بدعرتی آله € اء ال اون خرف العا ورين له ارجم » فقلن له : أطع 
مولاتك وأنلھا ما هوی » لتکفی شرها » وتأمن عقوبتها . 
Ss‏ 
أنا عليه من العصمة أل إلى موافقتين على أهوائهن » وأقع فى شباك صيدهن » وأرتع فى حأة غوايتين 


وقد لجا يوسف إلى ألطاف ربه » وسلك سبيل المرسلين من قبله فى فزعهم الى مولاهم > لینیلهم 
e E a Ss‏ 
استدعاء لطفه » وعظم کرمه ومنه . 

مإ وأكن من الجاهلين ‏ : أى من السفهاء الذين تستخفهم الأهواء والشهوات » فيجنحون إلى 
ارتكاب الموبقات » واجتراح السيئات » فمن يعيش بين هؤلاء النسوة الماكرات الترفات » لا مهرب له 
من الجهل إلا أن تعصمه با هو فوق الأسباب » والسنن العادية . 


وف هذا إياء إلى أنه ما صبا إليهن » ولا أحب أن يعيش معهن » بل سأل ربه أن يديم له ما عوده 

فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن 4 : اى فأجاب له ربه دعاءه » الذى تضمنه قوله : 
E Ty‏ باتباع 
أهوائهن . 

ل إنه هو السميع. لم : أى إنه هو السميع لدعاء من تضرع إليه » وأخلص الدعاء له » 
العلم بصدق إعانہم ¢ وجا يصلح أحواهم . 

ونی هذا ارشاد إلى أن ربه حرسه بعنايته فى جميع أطواره وشئونه » ورباهاكملتربية » وما خلاه 
ونفسه ف أهون أموره . ثم بداهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين % . 
یکن ظاهرا هم من قبل » بعد أن روا من الآيات ما اختبروه بأنفسهم » وشهدوه بأعينہم » نما يدل على 
أن يوسف لم يكن إنسانا كالذين عرفوا فى أخلاقه وعفته » واحتقاره للشهوات واللذات التى يتمتع بها 
سکان القصور » وف إيانه پارو نایر کک ال کار رن عاب وکر E‏ 
استبان هم ذلك من وجوه : 


(۱) إن افتتان سیدته فی مراودته » وجذبها خحلسات نظره » م تؤثر فى ميل قلبه لہا » بل ظل معرضا 
عنہا » متجاهلا ها » حتى إذا ما صارحته با تريد استعاذ بربه ورب ابائه » وعيرها بالخيانة لزوجها . 
(۲) نها لما غضبت وهمت بالبطش به » هم بمقاومتها والبطش بها » ولم يمنعه إلا ما رأى فى دخيلة نفسه من 
برهان ربه الذى يدل على أن ربه صارف عنه السوء والفحشاء . 
(۳) إنہا حین اتہمته بالتعدی علیہا شهد شاهد من e‏ اتہامها إیاه » وهو صادق فیما ادعاه 
من مراودتہا إياه عن نفسه » بدلالة القميص على ذلك 

کل هذا أُثبت أن بقاءه فی هذه الدار بین ربتها وصديقاتما REE‏ 
هو تنفيذ رأيما الأول بسجنه » لإخفاء ذكره » وكف ألسنة الناس عنها فى أمره » وأقسموا ليسجننه حتى 
خن ون ق و فن روا ما بكر ف من ار الجن 6 وديك الا ةة 
۰ وفى تنفيذ هذا العزم دلالة على ما كان ذه المرأة الماكرة من سلطان على زوجها » تقوده كيف 
شاءت » حتى فقد الغيرة عليها » فهو يجرى وراء هواها » ويستجلب رضاها » حتى أنساه ذلك ما رأى 
من الآيات » وعمل برأيما فى سجنه لإلحاق الموان والصغار به » حين أيست من طاعته » وطمعت ف أن 
يذلله السجن لامرها » ويقف به عند مشيئتا . 

شهود يوسف 

شهد الله تعالى ببراءة يوسف وهو خير الشاهدين » قال تعالى # كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء ‏ ولم يقل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء > والفرق بين المعنيين بعيد » إن قوله تعالى 
ف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) يفيد أن يوسف كان ثابتا على بساط العفة » ثباتا لا ترحزحه 
القواصف › ولا توثر فيه العواصف » فأبعدنا السوء والفحشاء عنه . 

كذلك شهد ببراءته إبليس . فقد قال لرب العزة ل فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك متهم 
المخلصين ‏ والله تعالى قال عن يوسف ‏ إنه من عبادنا الخلصين 4 :فهر من الاين امتاهم ايليا 
من الغواية . 


كذلك شهد ببراءته شاهد من اهلها » وهو الذی قال ل إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين & . ۰ 


كذلك شهد ببراءته امرأة العزيز نفسها عندما قالت : 8 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم % . 
وقالتالآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ¢ . 
كذلك شهد ببراءته النسوة | اللاتى قطعن أيديهن فقد قال ههن الملك # ما خطبكن إذ راودتن 


: ( 4 لاان ۲ ۰ ۳ من سورة ص . 


3۸1۰ الجزء الثانى عشر 


يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ‏ . وكلمة سوء نكرة جاءت فى سياق النفى » 
والنكرة فى سياق النفى تفيد العموم » أى ما علمنا عليه أى سوء . 
وكأنى بيوسف عليه السلا » اوقد غلقت عليه أمرأة العزيز الأبواب » وأخحذت تراوده عن 
نفسه » فتقؤل : ما أجمل شعرك . قال : أول ما يتساقط منى بعد الموت . قالت : ما أجمل عينيك . 
فال ارق ا تيل م د الت ال ا ها جسم فال :اول ما باك التو هد لزت 
قالت : هيت لك . قال : معاذ الله . 
كانت تحلتق به فى عالم الإغراء والغواية » وكان يشدها شدا إلى الموت الذى يهزم اللذات » ف بيت 
اة و ت الو دة وت اقرا وم الدود كانه اة رت اة فقول جا قال أحد 
الصالحين : 
لا غلب بان قل فارع ن٠‏ سرا ات راك 
وملأت كلى منك حتى لم أدع منى مكانا خاليا لسواك 
لقد كان ها صنم تعبده » فلما غلقت الأبواب قامت فألقت على الصنم غطاء » قال ها يوسف : لم 
تغطين هذا الصنم ؟ قالت : أستحى أن يرافى وأنا أراودك عن نفسى . قال يوسف » وقد أُخذته 
الدهشة » واستولى عليه العجب : تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر » ولا تستحين من الله السميع 


بعد هذه العفة والخوف من الله والاستعاذة بالله قزل أقدام » وتتعثر أقلام > وينفلت خیال 
بعض الكاتبين من الذين يمضغون امواء » ويفتلون من الرمال حبالا » ويجعلون من الحبة قبة » ومن الملة 


سورة يوسف 


نة الجن 
لالج ان لاخدا إل رد غير نرا وقا لر إن ردي 
م 9و2 ر۶ ٍ 
اقرا اتاک الطرینه تبغتا پاربل اترك انين @ قال 
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ستفنیان ې وَقَالّ للّذى ان تاچ منھما اذ کرنی عند ريك قأسله ادن 


وري 


ذ کر بء لَك یلجن بضع سین 9 


المفردات :8 أعصر خمراً € المراد عنبا يكون خراً . فإ ويله ) : بتفسيره الذى يول إليه فى ا حارج . 
تستفتیان 4 : الاستفتاء طلب الفتوى أى السؤال عن المشكل المجهول والفتوى جوابه وهذا اللفظ 
مأخوذ من الفتوى الدالة على القوة والثقة . [ بضع : هى من ثلاث إلى تسع ويغلب أن يطلق على 
السب 

قوله تعالى ‏ ودخل معه السجن فتيان قال أحدها إنى أرانى أعصر خمراً وقال الآخر إنى راف 
أجل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من الحسنين 4 . ۰ 
قال قتاده : كان أحدهما ساق الملك » والآخر خبازه . 


الجزء الثانى عشر 
-AhAك—‏ س 
وقال السدى : كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تالآ على مه فى طعامه وشرابه . 
وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر فى السجن بالجود والأمانة » وصدق الحديث »› وحسن 
السمت » وكثرة العبادة » صلوات الله عليه وسلامه » ومعرفة التعبير » والإحسان إلى آهل السجن › 
وعيادة مرضاهم › والقيام بحقوقهم . ۰ 

ولا دحل هذان الفتيان إلى السجن تالفا به وأحباه حبا شديداً » وقالا له : والله لقد أحببناك حبا 


زائداً ٠‏ 
وقال الضحاك ف قوله ل إلى أرافى أعصر مرا يعنى عنبا » قال : وأهل عمان يسمون العنب 
خمرا » وقال الآحر وهو الخباز « إنى أرانى أل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه نبننا بتأويله إنا نراك 
قوله تعالی : [ قال لا یاأتیکما طعام ترزقانه إلا نبااتکما بتاویله قبل أن یاتیکما ذلکما تما علمنی ری 
إلى ترت ملة قوم لا يؤمدون بالل وهم بالآخرة هم کافرون ‏ واتبعت ملة آبانی إبراھم وإسحاق زیعقوب 
ما كان لنا أن نشرك بالل من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكار الناس لا يشكررن ) . 
٠‏ أحبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا فى منامهما » فإنه عارف بتفسيره » ويخبرهما بتأويله 
قبل وقوعه » ومذا قال لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل أن يأتیكما ‏ . 

قال مجاهد : یقول ل لا یأتیکما طعام ترزقانه ) فی یومکما ظ إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتیکما ‏ ثم قال : وهذا إغا هو من تعلم الله إياى » لأنى اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الألحر » فلا ٠‏ 
يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد . 

واتبعت ت ملة آبای ابراهم وإسحاق ويعقوب ‏ الآية . 

يقول هجرت طريق الكفر والشرك » وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه علمم 
أجمعين » وهكذا حال من سلك طريق الهدى » واتبع طريق المرسلين » وأعرض عن طريق الضالين »فإن 
لله یہدی قلبه » ویعلمه مالم یکن يعلم » ویجعله اماما يقتدى به فى الخير » وداعيا إلى سبيل الرشاد . 
ما کان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ‏ هذا التوحيد وه 
الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له « من فضل الله علينا أى أوحاه إلينا » وأمرنا به (إ وعلى 
الناس ‏ إذ جعلنا دعاة همم إلى ذلك > 3 ولکن کار الناس لا یشکرون ) : أى لا يعرفون نعنة الله 

عليهم » بإرسال الرسل الهم E‏ كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ي . 


. من سورة ابراهم‎ ۲A 0M 
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وقوله تعالى [ يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار «» ما تعبدون من 
دونه إلا أماء ميتموها انع وأباؤ ى ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا 
إياه ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 . 

نم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالخاطبة » والدعاء هما إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له » وخلع مادون سواه من الأوثان التى يعبدها قومهما » فقال [ أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ‏ أى الذى ذل كل شىء لعز جلاله وعظمة سلطانه . ۰ 

م بين أن التى يعبدونها ويسمونما آمة » إنما هو جهل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم » تلقاها 
خلفهم عن سلفهم » وليس لذلك مستند من عند الله » وهذا قال « ما أنزل الله بها من سلطان ) أى 
ا 

ثم أخبرهما أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله » وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه 

م قال تعالى ل ذلك الدين القم ‏ أى الذى أدعوك إليه من توحيد الله » وإخلاص العمل له › 
هو الدين المستقر الذى أمر الله به » وأنزل به الحجة والبرهان الذى يحبه ويرضاه ب ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ‏ أى فلهذا كان أكثرهم مشر كين » فإ وما أكار الناس ولو حرصت مؤمنين 4 . 

قوله تعالى إ يا صاحبى السجن أما أحد كا فيبقى ربه نرا وأما الأخر فيصلب فتأكل الطير من 
رأسه قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 4 . 

يقول هما # يا صاحبى السجن أما أحد کا فیسقى ربه خمرا ‏ وهو الذى رأى أنه يعصر خمرا» 
ولكنه لم يعينه » لعلا بحزنه ذاك » وهنا أبمه فى قوله [ وأما الأخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ) 
وهو نفس الأمر الذى رأى أنه تحمل فوق رأسه خبزا » ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه > وهو واقع لا 
محالة » لأن الرؤيا على رجل طائر مالم تعير » فإذا عيرت وقعت . 

وقوله تعالى ل وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث 
فى السجن بضع سنين ) . 

ولا ظن يوسف عليه السلام أن الساقى ناج » قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم كلا يشعره 
أنه الملصلوب - قال له ظ أذكرلى عند ربك يقول : اذكر قصتى عند ربك » وهو الملك . 
۰ فسى ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك » وكان من جملة مكايد الشيطان لعلا يطلع نبى 
الله من السجن » هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله تعالى ل فأنساه الشيطان ذكر ربه ‏ عائد على 
الناجى » کا قاله مجاهد وغير واحد . 


)0 الآية ٠٠۳‏ من سورة يوسف . 


الجزء الثانى عشر 

وهکنا أراد الل ا اتر وف ا i‏ نجاه من أمرأة العزيز » وأشد الناس بلاء 
الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » ويبتلى المرء على قدر دينه . 

ولا بد للمؤمن أن يكون صابرا عند البلاء » راضيا بالقضاء » شاكرا للنعماء » فقد ورد فف 
الحديث :) من رضی بقضائیوقنع بعطانی » وشکر نعمانی » وصبر على بلالی کتبته صدیقا » وبعته یوم 
القيامة مع الصديقین » ومن لم برض بقضائی » وم يقنع بعطائی » ولم یشکر نعمانی ولم يصبر على بلانی » 
فلیخرج من تحت سمانی ولیتخذ له ربا منوا .: 

فاللهم إنا نشهدك I Te E E‏ ا 
وبالإسلام دينا » وبمحمد عله نبيا ورسولا » آمنا با أنزلت » واتبعنا الرسول » فاكتبنا مع الشاهدين . 
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فذروه‌ق سنبله 
إلا لبا من تاک @ م بای من بعْدةالِك سبع شاد i‏ 


فللا مما حصنو محصنون م ينی من بعددالك عام فيه عا تالاس وفیه عْصرون ‏ 

ا السسّمَّان ‏ : واحدها سمين وسمينة  »‏ والعجاف ه : واحدها عجفاء 
أى هزيلة ضعيفة  »‏ والسنابل ‏ : واحدها سنبلة وهى ما يكون فيا الحب » # واليابس من 
السب : ما ان حصاده  »‏ وعبردت #الرؤيا وعبّرتها ( بالتخفيف والتشديد ) فسرتها ببيان المعنى 
الحقيقى المراد من المعنى المثالى كمن يعبز الهر بالانتقال من ضفة إلى أحرى » والأضغاث 4 : 
واحدها ضغث وهو الحزمة من النبات › بإ والأحلام 4 واحده ل ( بضمتين و بالتسکین 


سورة يوسف A10‏ 


اه ا ج ي 
یناف م مایری ق آرم ره قد یکرت واضح السی کالافکار ای کوت اق القظة ٢‏ وقد یکو 
مه شا مضطرباً فهر ايكه بالاغيت كانه مولف من حزم فة من الميدان والشائش اف 3 تاس 
فيا » بإ واذكر 4 : تذكر ( أصله اذنكر ) » إ والدأب ) : استمرار الشىء على حال واحدة يقو ون 
هو دائب بفعل کذا إذا استمر فى فعله » # فذروه ¶ : ای ات رکوه وادخروه  »‏ والشداد 4 : 
الصعاب التى تشتد على الناس  »‏ وتحصنون 4 أى E‏ وتدخرون للبذر » # وأغاثه ‏ : أعانه 
ولاه » وغوث الرجل : قال : واغوثاه » واستغاث ربه : استنصره وسأله الغوث  »‏ ويعصرون ) : 
اى مامن شأنه أن يعصر كالزيت من الزيتون والشيرج من السمسم والأشربة من القصب والنخيل . 

ذكر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد يوسف كان من ملوك الغرب الذين يسمون بالرعاة 
ر المكسوس ) وأنه قد رأى رؤيا عجز الكهنة والعلماء ورجال الدولة عن تأويلها » وقالوا : أضغاث 
حلام . و کان من هذا أن ا ا ا و e‏ و 

ل وقال الملك إنى أرى سبع بقرات “مان يأكلهن سبع بقرات # عجاف 4 هزیلات وأرى 
[ سبع سنبلات خضر ‏ وأحرى سنبلات يابسة مهيأة للقطوف » ل يا أا الملا » من قومى 
أفتونی ف رؤیاى ‏ هذه لإ إن كنع للرؤيا تعبرون ‏ وتنقلون الخيال والرموز إلى الواقع والحقائق . 

ل قالوا » هى أحلام ختلطة » وخيالات غير منتظمة وهذه ل أضغاث أحلام ) لا تأويل هما 
وتفسير ونما هى رموز مضطربة تنشاً من ارتباك فى المعدة » وكدرة ف النفس أحيانا »> # وما نحن 
تأويل ‏ أمثاها لإ بعالين ) . 

وهكذا إعداد الله لبعض خلقه » وترتيبه هم » جعل الكهنة وعلماء اللصرين يعجزون عن تأويل 
الرؤيا » فيبحثون عمن يوول هم »› فلا يجدون إلا يوسف . 

وقال صاحبه القديم الذى كان فى السجن معه واختبره عن كثب » وأدرك ما عليه نفسه » وما 
عنده من علوم ومعارف فى تأويل الرؤيا » وقد تذكره بعد طول الزمن : يا قوم لا تبحثوا » فى 
أنبئكم ‏ بتأويل هذا الحلم ‏ فأرسلون ‏ إلى السجن فإن فيه فتى قد خبرته ووقفت منه على 
أسرار » فأرسلوه ليوسف فقابله وقال له : # يوسف أا الصديق أفتنا فى & رؤيا رآها املك تتلخص فى 
سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ‏ أخبرنى فإنك بتأويل 
لزنا من الغالن: 

قال يوسف مرولا الرؤيا » ومبيناً هم ما يجب عمله لتلا اللخطر الذى تشر له الرؤية بالرمز » مع 
إعزازة براي وان له فة الامر لقا : 

لإ تزرعون 4 على معنى ازرعوا ل[ سبع سنين & قمحا وشعيرا دائبين مجدين بلا انقطاع وإذا 
فعلتم ذلك ل فما حصدتم 4 فاتركوه فى سنبله ليكون الحب لكم والتبن لدوابكم . 


A‏ الجزء الثانى . عشر 


وهذه طريقة عملية دقيقة لحفظ امحصول . 
اصنعوا هذا ف الحصول. كله [ إلا قليلا ما تأكلون 4 فهذا هو تأويل البقرات السبع » والسنابل 
لإ ثم يأقمن بعد ذلك سبع سنن فى جديهن وانقطاع الخير فين » يأكلن ما قدمت تلك السنون 
الأرلى من امحصول المّخر » والمراد ما فى تلك السنين تأكل الكل ظ إلا قليلا ما تحصنون وتدخرون 
لابذر [ ثم ياق من بعد ذلك كله عام فيه يكون الرخاء على أ ما يكون وأحبه » [ عام فيه يغاث 
الناس 4 بكل أنواع الإغاثة من مطر وحسن محضول » ومنع للافات وف هذا العام [ يعصرون ي 
عصير القصب والفاكهة » وعصير العنب والسمسم والزيتون ألح . 

وهذا الإخبار الأحير الخاص هذا العام من قبيل الو حى والإهام » وليس ا ن و الرؤيا . 


والله أعلم . 
الإفراج عن يوسف عليه السلام 


) 

O‏ به فلماجاءه الرسول قال آرجم إل رك فَسعَله ما بال 

النْسوةآلتى نا ین E‏ چ قال ماخطبگن ارد 
وور ‌ > م را وص ور 25 


> جصح r 0 ٤‏ 2 غ3 ے رور 
r‏ ا e a‏ 
sls, Isls‏ 
لم اخنه بالْغیب وان آله ل بهدی کید آلځاېنن ې 
: المفردات : بال اللسوة ‏ : حالمن وأمرهن الذى يشغل البال » « خطبكن 4 : 
أمر كن العظم وخطبكن الجسم » لإحصحص الحق : ظهر الحق . 
TS‏ 
e‏ ارا ڪر انلك e TT‏ 
يوسف عليه السلام » وعلمه وحجسن ¿ اطلاعه على رؤیاه »> وحسن أخلاقه على من. ببلده من رعایاه . 
فقال : ل ائتولى به » أى أخرجوه من السجن.وأحضروه » ل فلما جاءه الرسول 4 بذلك 
امتنع من الخرو ج حتى يتجقق الملك ورعيته براءة ساحته » ونزاهة عرضه » ما نسب إليه من جهة أمرأة 


العزيز . وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا . 


سورة يوسف A14‏ 


فقال : ل ارجع إلى ربك ) الآية . 
وقد وردت السنة بمدحه على ذلك. والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله 
a‏ 
فقد روى الامام أحمد والصحيحان. عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل ( نحن 
أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرنى كيف تى الموقى ‏ الآية . ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى 
ال ركن ديد ولو لت ف الجن عا لبك برف لاحت اذاف 4© 
وفى لفظ أحمد عن أهى هريرة عن النبى ع نى قوله لإ فاسأله مابال النسوة اللاقى قطعن أيديهن 
إن ری بکیدهن علم 4 فقال رسول:الله عي ر لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر )“'. 
وقال عبد الزازق فى الحديث المرسل عن عكرمة قال قال شرل :اف ى ولق جت من 
يوسف وصبره وکرمه » والله يغفر اله حين سل عن البقرات العجاف اا0 ا 
لبادرتهم الباب ولكنه أراد أن يكون له العذز » . 


قوله تعالی : [ قال ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه ) . 

إخحبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيز » فقال مخاطباً هن 
كلهن » ومز .يريد امرأة العزيز » وزيره وهو العزيز قال الملك للدسوة اللاتى قطعن أيديمن : ما 
خطبکن 4 أی شأنکن وخبركن ظ إذ راودتن يوسف.عن نفسه 4 يعنى يوم الضيافة . 
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ‏ أى قالت النسوة جواباً للنلك حاش لله أن يكون يوسف 
متہماً واله ما علمنا عليه من سوء ) . 

فعند ذلك ل قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق): قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد نقول 
الآن تبين الحق » وظهر وبرز . 


( ن اوت عن سه واه ان ادان ) آی ف ر هی راودتی عن شی ) ( لد 
e‏ 


امحذور الأكبر › وإنغا ا هذا الشاب مراودة ا > فلهذا ن بريئة ل وأن الله 
لا بہدی کید الخائنین ٭ 


(۱) اخرجه البخارى ف الأنبياء )١(‏ وف التفسير ر سورة ۲ : ٤٦‏ ) . ومسلم ف الإیان (۲۳۸) وف الفضائل )٠١١۲(‏ . وابن ماجه فى 
الفتن (۲۳) . والإمام أحمد فی ( ۲ : ۳۲٣‏ ) . 
(۲) اخرجه الإمام امد فی ( ۲ : ۳٣٤١‏ ۳۸۹ ) . 
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ت ن رن رر yg‏ ور 


e :‏ 2 ى 
: لأمارة بالسرء إلا مارحم رح کک 


عرو ص وص ر 


استخاصه یی فا که وقال إِنْكَّ ا 
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ام وجرا لخر ةر لذن ۶ اموا ر وير ي 
امفردات : ل أستخلصه ‏ : المراد أجعله حالصا الف لا تارتن هح مکین 4 : 
ذو مكانة  »‏ يتبوأ ) : ينزل من مصر فى أى مكان أراده » والمراد أنه صاحب الأمر . 
إوما أبرئ نفسى 4 تقول المرأة : ولست أبرى نفسى » فإن النفس تتحدث وتتمنى » وهذا راودته 
لأن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رى & أى إلا من عصمه الله تعال لل إن رى غفور رحم ) 
قوله تعالى مإ وقال ا ملك ائتونى به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينامكين أمين ٠‏ 
قال اجعلنى على خزائن الأرض إلى حفيظ علم 4 : | 
يمول تعال إغجارا عن اللاك ٠‏ حن غفى براءة تيوسف عليه السلام ٠»‏ وتراهة عرضه ما تسب 
إليه » قال : ل ائتولی به أستخلصه لنفسی ) أى أجعله من خحاصتى وأهل مشورت بل فلما كلمه 4 أى 
حاطبه املك وعزفه » ورأى فضله وبراعته » وعلم ما هو عليه من حل وتلق وکال قال له املك ل إنك 
اليوم لدينا مكين أمين 4 أى إ إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة . 
فقال يوسف عليه السلام : [ اجعانى على خزائن الأرض إلى حفيظ علم 4 مدح نفسه » ويجوز 
للرجل ذلك إ EE E‏ 
NTT‏ 
وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه » ولا فيه من المصالح للناس » وإغا سأله أن ججعله على خزائن 
الأرض وهى الأهرام التى ججمع فيا الغلات لا يستقبلونه من السنين التى أخبرهم بشأنها » فيتصرف هو 
على الؤجه الأحوط والأصلح والأرشد » فأجيب إلى ذلك رغبة فيه » وتكرمة له »> ولمذا قال تعالى : 
[ وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض يبوا مها حيث يشاء نصيب برجتنا من نشاء ولا نضيع أجر 
الحسنين » ولأجر الآحرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون % . 
يقول تعالى فإو كذلك مكنا ليوسف ف الأرض) أى أرض مصر » «إ يتبواً منبا حيث يشاء ) 
ET‏ 


۸1۰ الجزء الثالكث عشر 


ل تُصيب بر جتنا من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين » أى ما أضعنا صبر يوسف على أذى 
إخوته » وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز » فلهذا أعقبه الله عز وجل السلام والنصر والتأييد 
ل ولا نضيع أجر. الحسنين » ولأجر الآحرة خير للذين منوا وكانوا يتقون 4 . 

بخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام ف الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل ما 
خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا » كقوله ف حق سليمان 8 هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 
وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب ي . 

والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة فى بلاد مصر » مكان الذى 
اشتراه من مصر زوج التى راودته » وأسلم الملك على يدى يوسف عليه السلام » قاله مجاهد . 

وقال محمد بن إسحاق لا قال يوسف للملك : ظ اجعلنى على خزائن الأرض إفى حفيظ علم 4 
قال الملك : قد فعلت » فولاه فيما ذكروا عمل أطفير » وعزل أطفير عما كان عليه : 

يقول الله عز وجل [ وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض يتبواً منها حيث يشاء نصيب بر تنا من 
نشاء ولا نضيع أجر الحسنين ‏ 

قال : فذكر لى . والله أعلم . أن أطفير هلك فى تلك الليالى وأن الملك الريان بن الوليد زوج 
يوسف آمراة اطقیر رال ۽ :واا ین دحت عله قال ھا ہیں عداخیرا غا کت تریدین؟ 

قال : فيزعمون آنا قالت : أيا الصديق تق لا تلمنی » فإنی كنت امرأة کا ترى جسناء جميلة ناعمة 
فی ملك ودنیا » وکان صاحبی لا پاق النساء » وکنت کا جعلك الله فى حسناك وهيئتك على ما ريت . 
فيزعمون انه وجدها راغ 4 فاا فولدت له رجلین . 

وقال الفضيل بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف » فقالت : الحمد لله 
الذى جعل العبيد ملوكاً بطاعته » والملوك عبيداً بمعصيته . 
يشاء » ويعز من يشاءاويذل من يشاء › 
مع يوسف واخوته 
ت وول رم اا او ەو 2ص Jain Ge 4 egg‏ 
a‏ سکرو چ وکنا جوزمم اریم 
LD TE‏ ۰ 


قال آنْتونی ا کم من ي ارون 1 :ابن الگیروانا خرانښین ج 


ر( الایتان ٤١ ٠۳۹‏ من سورة ص . 


سورة يوسف ۰ 3۸۲۱1 


قن لم ا بهء قلا گیل کہ عندیولا تقر بون کالوا سرود عنه آباه 

: م لعلهم بعرفوتهاًإدًا 

E‏ إل أهلهم لعلهم يرجعون ي فلمارجعرأًإ ا اریم اتو تاباتامیع ب 
الیل فأرسل معنا انا نكتل ونال کنفظود ې قال هل ۶ امنکم عليه إلا 

ما امنتکم عل أخیەمن لتا تی دفاور ارم ایی وهر حرا 

سم یرای ا نإب 
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الففردات : # العرفة والعرفان 4 : معرفة الشي بتفكر فى أثره وضده 
الإنكار . ل وجهزهم ‏ : أى أوقر ركائم با جاعوا لأجله  .‏ وجهاز السفر ) : أهبته وما يحتاج 
إليه فى قطع المسافة ومثله جهاز الميت والعروس ( بالكسر والفتح وبهما قری ) . أو فى الشىء 4 : 
عله اوافا اسا . # المنزلين ‏ : أى المضيفين للضيوف e :  هدوارن  .‏ 
ل لقاعلون 4 : أى لقادرون على ذلك . ل لفتيانه ) : أى غلمانه الكيالين . [ بضاعتهم 4 : أ 
التى اشتروا بها الطعام وكانت نعالا وأدما . ل والبضاعة 4 : الال الذى يستعمل e‏ 
والرْحَال ‏ : واحدها رحل : وهو ما يوضع على ظهر الدابة وفوقه متاع الراكب وغيره . ٠‏ 
وانقلبوا ‏ أى رجعوا . إ والمتاع ‏ : ما ينتفع به والمراد هنا وعاء الطعام . [ والبضاعة ‏ : من 
٠‏ ما كانوا أعطوه من الطعام . [ ونير أهلنا ‏ أى نجلب فم اليرة ( بالكسر ) وهى الطعام يجلبه الإنسان 


۸۲۲ الجزء الثالث عشر 


من بلد إل بلد . طط کیل بعیر ) : ای حمل جمل فکیل بمعنی مکیل  .‏ ویسیر ‏ : ای قلیل لا یکار 
على سخائه کا جاء فی قوله : وما تلبٹوا با إلا يسيراً 4 أو سهل لا عسر فيه »> کا فی قوله : 
وكان ذلك على الله يسيراً 4 . # والمَوْثق ‏ : العهد الموثق  .‏ إلا أن يحاط بكم : أى إلا أن 
E a E‏ : أى مطلع رقيب فإن 

و ری اھر ا ر ا ر را کار 
الزرع › » وقد كان الزمن زمن جدب وقحط عم مصر وما جاورها من البلاد » كبلاد كنعان ( فلسطين ) 
لكن يوسف قد أرسل لمصر لانقاذها من الجدب » بل وفر من أقواتها ما كان يباع جيرانما . 

ولا علم يعقوب وبنوه بخيرات مصر »› وكانوا ف أشد الحاجة إلى .الطعغام » أرسل أبناءه العشرة 
اعرا من عرير مصر اقوت وبعطوة العمل بقاع كنت معهم » وکان يوسق لا يعطى الفرد إلا 
جل ع فقط 4 وفرا الوق:: 

وجاء أخوة يوسف العشرة فدخلوا عليه » وهو فى أبهة السلطان » فعرفهم لما وصل خبر مقدمهم 
إليه ورآهم بعينه » أما هم فلم يعرفوه لتغير حاله » واستبعاد أن يكون الطريد الشريد الملقى فى البئر عزيز 

مصر الذى يقوم بتوزيع الاقوات على الخلق . 

ولا جهزهم جهازهم » أوقر ركائهم با جاءوا لأجله من الطعام » وأعطاهم ما يحتاج إليه المسافر 
a a‏ 

MONS GS LNT 
GD 

ومن هنا پعلم أن امه هم بالتجسس بعيد » وأخذ رهينة مثيم أبعد . 

يا ینی يعقوب : إن لم حضروا لى أا كا اتفقنا » وعدم ترون لأهلكم منععكم من الكيل فى 
بلادی » فضلا عن إيفائه وکاله » ولا تقربوا بلادى » فضلا عن الإحسان فى المعاملة والضيافة . 

قالوا : أيها العزيز ل سنراود عنه أباه ‏ ونحتال بكل حيلة » ونخادعه بكل خدعة » حتى يسلم لنا 
بنيامين الذى يعتز به أبوه » فهو خحلف لأخيه المفقود  »‏ وإنا لفاعلون » ذلك إن شاء الله . 

وقال يوسف لفتيانه الذين يتولون الكيل للتجار ‏ اجعلوا بضاعتم ‏ التى جاءوا بها ننا للطعام 
- روی ہا کانت جلودا وأداما -اجعلوها ل فی e‏ إذا انقابوا إلى أهلهم 4 


. من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ ٠ من سورة الأحزاب . ر(‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة يوسف AY‏ 


فيكون ذلك أدعى لرجوعهم ثانية » حيث يقفون على مدى إكرام العزيز حم لعلهم يرجعون ‏ حسما 
أمرتيم بذلك » طمعاً ف برنا » وحسن معاملتنا . 

ل فلما رجعوا إلى أبييم » بعد هذه الرحلة ل قالوا ‏ بمجرد وصوم يا أبانا » إن عزيز 
مصر قد # منع منا الكيل ‏ بعد هذه المرة » إن م ترسل معنا أخانا بنيامين کا طلب » فأرسله معنا 
# نكتل من الطعام ما نحتاج إليه بقدر عددنا : ونكون قد وفينا له بجا شرط علينا » وهو العزيز الذى 
أكرم وفادتنا » وإنا يا أبانا لنحفظ أخانا فى ذهابنا وإيابنا . 


اکر 

قال یعقوب الشیخ الحزین على یوسف » الذی لا یزال یذ کره جتى ابيضت عيناه من الحزن : هل 
آمنکم غلیه إلا اانا کاتټانی لکم على آحیه یوسف من قبل ؟ 
مثل هذا الكلام بعينه فى يوسف » وضمنتع لى حفظه » وقلع : # إنا له لحافظون ) فلم يحصل الأمن 
والحفظ سابقا » فكيف يحصل الآن ؟ 

يا بَنیّ:ما انم صانعون به إلا کا صنعتم بأخيه من قبل !! 

وظاهر الكلام يدل أنه ارسله معهم اعتاداً على حسن الظن بهم » وأنه ما کان رى علامات الحسد 
والحقد بینم فی هذه اللحظة » وتلبية لدعوة الحاجة إلى الطعام . 

فالله خير حافظا & يحفظ لى ولدى ولا يجمع بين مصيبتين لى ل[ وهو أرحم الراجين 4 . 

طلبوا من اہم هذا ساعة وصومم » وقبل فتح أمتعتهم . 

۾ ولا فتحوا متاعهم 4# وحطوا رحالمحم # وجدوا بضاعتهم ‏ التى أحذوها ننا لطعامهم 
وجدوها # ردت إليہم 4 ظ قالوا ‏ تاييدا لطلہم ۾ يا أبانا ما نبغی ‏ ؟ 

وماذا نطلب زيادة على ما وصفنا لك من إكرامه لو فادتنا »> وحرصه على راحتنا ؟ 
نوق له ا طلب ٠‏ ونحن إذا ذهبنا ثانية مع أخينا ل وغير أهلنا ‏ ونحضر خم الطعام بلا نمن فإ ونحفظ 
أخانا 4 بنیامین بعنایتنا ورعایتنا فلا تخش عليه شیا ونزید ‏ کیل بعیر ‏ لأجله - إذ يوسف كان يعطى 
کل فرد حمل بعير فقط » اقتصاداً وتوفیراً . 

وله اا ا صادقون فى دعوانا » بأن لنا أحاً مع أبوينا يخدمهما » ورما كان ذلك له تأثير 
عند العزيز . 


وذلك أى المعير الزائد # أمر يسير » على مثل هذا الرجل الكريم الذى لو كان من نسل 
يعقوب » لا أكرمنا هذا الإكرام . 


A۲4‏ الجزء الثالث عشر 


قال يعقوب وقد تذكر حوادث الماضى » وتمثلت له صورة يوسف : لن أرسل بنيامين معكم حتى 
تعطونى عهداً موكداً بإشهاد الله وقسمه # لتأتضى به 4 ولترجعنه لى » فهو قرة عينى وسلوقى عن 
یوسف » لتأتننی به على ای حال كنع إلا فى حال يحيط بكم العدو » أو الموت » أو أى سبب ينعكم 
کی 

فلما أعطوه المواثيق › قال يعقوب : ل الله على ما نقول & جميعاً [ وكيل ) وهو نعم 
٠‏ الرقيب الحفيظ » وأفوض أمرى إلى الله » إن الله صير بالعباد . 

وقال : یا اولادی ل لا تدخلوا ې مصر ل من باب واحد چولکن ( وادخلوا من 
أبواب متفرقة ) حتی لا بحسدک حاسد » أو یکید لکم کائد » فیحل بكم مکروه | 

ورد عن التبى عي زق ان لمحل الرجل القر واال العد)» وا ا 
لتامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة ٠)‏ . 

اخ رة لعن ادا هن ار جد قان : ( عم يقتل أحدك أحاه» 
ال ن کی وا 0 

وهذا يفيد أن العين والحسد حق » وأن علاجه الاستعاذة والرق » وعلى الحاسد أن يتوضاً.». وأن 
قزل ٤‏ ارك اله اخسن اللالفن عتما رى شا ومن شر حاسد ذا سد . 

يا بنى : اعملوا بنصيحتى » واعلموا أنى وما أغنى عنكم من الله شيقاً 4 ولا أدفع عنكم 
بندبیری من قضاء الله شيعا > إذ لا يغنى حذر من قدر » ولكن اسلكوا الأسباب العادية » مع العلم أن 
قضاء الله نافذ لا عالة ال إن الحكم إلا لله » وحده له الحكم والامو مط عليه » وحده ل توکلت 4 
وعليه ‏ وحده ل فليتوكل المتوكلون » لا على غیره . 

ولا دخلوا من حیث أمرهم آبوهم ما کان دحوم على هذا الشكل لإ يغنى عنبم من ) 
أمر ل الله 4 شيعا ولكن كانت هناك حاجة فى نفس يعقوب )تدور مخلده أراد أن يظهرها لأبنائه 
قضاها 4 وأظهرها بوصيته لأولاده من حيث لا يفطنون ها .. 

له لدرعلم ویم لور ا عله ره اوی »ورل رزب اة ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون ‏ ذلك 


0( حر جه البخارى ف الأنبياء (. °( يابو داود فى السنة ( °( . وابن ¿ ماجه فى الطب (TD‏ . 
)( اخحرز جه الإمام مالك فى العين )١(‏ . والامام امد ف (۳ (GV:‏ 
(( الآية ه من سورة الفلق . 
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فى دين املك إ E‏ ان شاء ا لله نرفع درجلت ناء وقوق کل ذ ی علم علم 3 


ا لمفردات : # آوىإليه » أى ضم إليه  .‏ الابتتاس # : اجتلاب البؤس والشقاء . [ والسقاية % : 
( بالکسر ) وعاء يسقی به وبه ماء كان يكال للناس الطعام ويقدر بكيلة مصرية ٠١ /١‏ من الأردب 
الصرى وهو الذى عبر عنه بصواع الملك  .‏ وأذن مؤذن ‏ : أى نادى مناد من التأذين وهو تكرار 
الأذان والإعلام بالشىء الذى تركه الآذن . ل والعير 4 : الابل التى عليما الأحمال والمراد أصحابما . 
# زعم : كفيل أجعله جزاء لمن يجىء به  .‏ الكيد ‏ : التدبير الذى يخفى ظاهره على المتعاملين به 
حتى يؤدى إلى باطنه المراد منه. و ل دين الملك ي شرعه الذى يدين الله تعالى به . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين » وأدخلهم دار 
كرامته » ومنزل ضيافته » وأفاض عليمم الصلة والاألطاف والإحسان » واختلى باخيه فاطلعه على شانه » 
وما جری لہ › وعرفہ انه حوہ وقال لہ لا تبحس ای لا تأسف على ما صنعوا ہی ومرہ بکھان ذلك 
عنهم » وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخحوه » وتواطاً معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً 
e‏ 


فلما جهزهم ججهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتبا العير إنكم لسارقون 
ء قالوا وأقبلوا عليم ماذا تفقدون » قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به مل بعير وأنا به زعم 4 . 
لا جهزهم » وحمل هم أبعرتيم طعاماً . أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية » وهى إناء كان یشرب 
فيه ويكيل للناس من عزة الطعام إذ ذاك » فوضعها فى متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحدهم » ثم نادى 


۸11 .الجزء الثالث عشر 


مناد بينہم ‏ أيتها العير إنكم لسارقون ‏ فالتفتوا إلى المنادى وقالوا لإ ماذا تفقدون « قالوا نفقد 
صواع الملك » أى صاعه الذى يكيل به » ل ون جاء به حمل بعير # وهذا من باب الجعالة ‏ وأنا به 
زعم 4 وهذا من باب الضمان والكفالة . 

قوله تعالى بإ قالوا تالله لقد علمع ما جتنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين ) 

أى قالوا لقد علمع با خبرتموه من أمرنا . وسيرتنا » من حين مجيعنا فى امتيازنا الأول » و حين 
عودتنا إذ رددنا بضاعتنا التى ردت إلينا مع غيرها » أننا ما جفنا لنفسد فى أرض مصر بسرقة ولا غيرها ما 
فيه تعد على حقوق الناس . 

قالوا فما جزاؤه إن كنع کاذبین ‏ اى قال فتيان يوسف م : فما جزاء سارقه إن كنم 
كاذبين فى جحودك للسرقة » وادعائكم البراءة والنزاهة . 

قالوا جزاه من وجد فی رحله ) ای جزاؤه أخذ من وجد ف رحله » وظهر أنه هو السارق 
وغل ا لصاحبه . 

وقولہ ب[ فهو جزاؤه ) تقریر للحكم السابق » وتأکید له پإعادته » ا تقول ا ن 
بك خو نحق ٠‏ و القضة من الأول إفادة الحكم »ومن الثافى إفادة أن ذلك هو الحق e‏ 
TS EG NT‏ 

O ST 
. إبعاداً للشبمة وظن التهمة بطريقة الحيلة‎ 

ا ثم استخرجها من وعاء أخيه 4 : أ اى ثم إنه بعد أن فرغ من تفتيش أوعيتهم فتش وعاء أخيه › 

كذلك کدنا ليوسف 4 : أى مل هذا الكيد والتدبير الخفى كدنا ليوسف » وأمناه إياه » 
وأوحينا إليه أن يفعله . : 

ذلك أن الحكمة الإية اقتضت تربية إخوة يوسف » وعقابهم بجا فرطوا فى يوسف » واستحقاقهم 
إغام النعمة عليهم . يتوقف على أخذه بطريق لا جبر فيه » ولا تقتضيه شريعة املك › وبه يذوقون ألم فراق 
بنيامين ومرارته » فيما لا لوم فيه على أحد غير أنفسهم » ولن يكون هذا الحكم منم إلا بوقوع شہة 
السرقة على بنيامين » من حيث لا يؤذيه ذلك ولا يوله » وقد أعلمه أخوه يوسف به وبغایته . 

وف هذا ياء إل جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة ا ظاهره الحيلة والمكيدة » إذا م يخالف 
شرعاً ثابتاً . 


سورة يوسفا . A۲4‏ 
تم علل ما صنعه الله من الكيد ليوسف بقوله : ف ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك ‏ : أى وما 
E a IT‏ 


بشريعة يعقوب » التى تبيح ذلك . 


مته الوس ف ا مک و ف ا و ا اط و ا 
٠‏ شأن يوسف أن يتباعد عنها ويتحاماها إلا بوحى من الله »> بين أنه فعل ذلك بإذن الله ومشيئته فقال : 
ل إلا أن يشاء الله أى أنه فعل ذلك بإذن الله ووحيه » لا أنه هو الذى اخترع هذه المكيدة . 


# نرفع درجات من نشاء ‏ : أى نرفع من نشاء درجات كثيرة ف العلم والإيمان » ونريه وجوه 
الصواب ف بلوغ المراد > کا رفعنا درجات يوسف على إخوته فى كل شىء » وفى هذا إعاء إلى أن العلم 
اشر ف القامات ٠‏ واأغل الدزجات . طز وفوق کل ذی علم علم )4 : أى وفوق كل عام من هو أوسع 
إحاطة منه » وأرفع درجة » إلى أن يصل الأمر إلى من أحاط بكل شىء علماً » وهو فوق كل ذى علم . 
و 5 کی یوسف کانوا علماء » إلا أن يوسف کان أعلم منہم 
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المغردات  :‏ استيأسوا & : يسوا يأساً كثيراً . لإ خلصوا 4 : انفردوا عن الناس وتخلصوا 
منبم . [ نيا ) : معاجين متشاورين . [ فرطم ) : قصرم . [ أبرح ‏ : أنرك . ل سولت ) : 
زينت . يا أسفا ‏ : يا أسفى والأسف الحزن الشديد على ما فات . لإ كظم 4 : ملوء غيظاً على 
أولاده مساك له فى قلبه . ب حرضا 4 الحرض المرض المشرف على اللاك  .‏ بى : البث فى الأصل 
إثارة الشىء وتفريعه ومنه بث ١‏ لرجج والمراد هنا إظهار ما انطوت عليه نفسه من الحزن . $ تحسسوا % : 
تعرفوا أحوال يوسف نجحواسكم . روح الله 4 : فرجه ورحته . 


قوله نمال ([ قالوا إن يسرق فقد مرق أخ له من قل ) : قالوا ذلك عندما ا 


جخرج من رحل بنیامین . 

وفى هذا المقام روايات للمفسرين . 

قال ابن عباس : سرق يوسف عليه السلام صنماً لجده ‏ أنى أمه م من ذهب وفضة فكسره وألاه 
ف الطريق › فعيره بذلك إخوته » وقد رواه عنه ابن مردویه مرفوعاً . 

وقال محمد بن إسحق : عن عبد الله بن اى بخيح عن مجاهد قال كان أول ما دحل على يوسف من 
البلاء فيما بلغنى : أن عمته ابنة إسحق » وكانت أكبر ولد إسحق » وكانت عندها منطقة إسحق › 
وکانوا یتوارٹونہا بالکبر » و کان من اباها عن ولیہا کان له سلماً لا ینازع فيه » یصنع فيه ما یشاء › 
و کان یعقوب حن ولد له يوشف قډ حضنته عمته » و کان ها به وله » فلم تحب أحدأحبا إياه » حتى إذا . 
ترعرع وبلغ سنوات تاقت إليه نفس يعقوب عليه السلام » فأتاها فقال : يا أخته سلمى إلى يوسف »| 
ey‏ . قالت E‏ : فدعه عندى أياماً انظر 
ليه وأسكن عنه » لعل لعل ذلك يسایتی عته أو ا قالت . 

فلما خرج من غندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحق فحزمتها على يوسف من تحت ليابه » نم 
قالت : فقدت منطقة إسحق عليه السلام » فانظروا من أخذها ومن أصاما ؟ فالمست ثم قالت : اكشفوا 
أهل البيت فكشفوهم » فوجدوها مع يوسف » فقالت : والله إنه لى سلم أصنع فيه ما شعت » فأناها 
يعقوب » فأخبرته الخبر فقال : ها أنت وذاك إ ا ا 
فأمسکته فما قدر عليه یعقوب حتی ماقت . 


وة وا AA‏ 


قال : فهو الذى يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أحذه [ إن يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل . 1 

وهذا القول يدل على أن حسدهم ليوسف ما زال قائما حتى هذه اللحظة التى قالوا فما ما قالوا . 

أما القول الذى أسره يوسف فى نفسه » ولم يبده هم » فقوله : فإ أنتم شر مكاناً والله أعلم بجا 
تصفون ‏ إذ ما ورد عن سرقته لا يدل على أنه سارق » بل إنه برىء الساحة نظيف اليدين . 

ولقد جأوا بعد ذلك إلى إثارة العاطفة فى نفس يوسف ليرد إليم بنيامين ل قالوا يا أا العزيز إن 
له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه ‏ ذلك لأن أباه بحبه » وقد فقد أخاه من قبل » فذلك يشق على 
نفس أبيه # إنا نراك من الحسنين 4 العادلين الرحاء . 

فقال يوسف بنطق التق المبين ل معاذ الله أن نأحذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) ولم يقل من 
سرق » لأن بنيامين لم يسرق فى الحقيقة 

ل إنا إذاً لظالمون ‏ أى إذا أخذنا البرىء وتركنا من وجدنا متاعنا عنده . 

وعندئذ فقدوا کل امل فى استرجاع بنیامین . 

لإفلما استيأسوا منه خلصوا نجياً قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباج قد أخذ عليكم موثقاً من الله. 
ومن قبل ما فرطتم فى يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير 
الحاكمين 4 : 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف نهم لما يشسوا من تخليص أخيهم بنيامين » الذى قد التزموا لأبيم برده 
إليه » ولا عاهدوه على ذلك » فلما امتنع علهم ذلك 8 خلصوا ‏ أى انفردوا عن الناس ل نحياً 4 

قال كبيرهم ‏ وهو روبيل » وقيل بوذا » وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى البقر عندما هموا 
بقتله » قال حم : [ ألم تعلموا أن أبام قد أخذ عليكم موثقاً من الله ) لتردونه إليه » فقد رأيتم كيف 
تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف هنه . 

ل فلن برح الأرض 4 : أى لن أفارق هذه البلدة لإ حتى يأذن لى أهى ‏ ف الرجوع إليه راضياً 
عنى » # أو يحكم الله لى : قبل أن يمكننى من أحذ أخحى ظ[ وهو خير الحاكمين ) . 

ثم أمرهم أن يبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذراً هم عنده » ويتنصلوا إليه“ويبرأوا ما وقع 
بقوهم . وقوله : # وما كنا للغيب حافظين % . 

قال قتادة وعكرمة : ما علمنا أن ابنك سرق . 

RRs EGAN E AEA ES 
التارق:؟‎ 


واسأل القرية التى كنا فيما ‏ قيل المراد مصر  .‏ والعير التى أقبلنا فيبا ‏ أى التى رافقناها 


1A.‏ ) الجزء الثالث عشر 
ت صدقنا وأمانتنا و عفظنا وحراستنا ل وإنا لصادقون ‏ فيما أخبرناك به من أنه سرق › وأخحذوه 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر ميل عسى الله أن يأتينى بهم ميعاً إنه هو العلم الحكم 4 . 
قال هم کا قال هم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب  :‏ بل سولت لكم أنفسكم أمراً 
قال محمد بن اسحاق : لا جاءوا يعقوب أخبروه بما جرى » اتممهم فظن أنها كفعلتمم بيوسف قال : 
بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جيل 4 . 
ك eS‏ 
Rea E‏ 
مصر » ينتظر أمر الله فيه » إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره باا لرجوع اليه » وإما أن يذ أخاه خفية » وهذا 


قال لإ عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً إنه هو العم ) أى العام الى «إ الحكم ) فى أفعاله وقضائه وقدر. 

ف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ‏ أى أعرض عن بنيه وقال فتذكروا حزن يوسف القدم 
الأول : [ يا أسفا على يوسف ‏ جدد له حزن الابنين » الحزن الدفين . 

يا أسفا على یوسف وابیضت عیناه من الحزن فھو کظم ‏ : ای ساکت لا یشکو أمرہ إل 
خلوق » قال قتادة وغيره » وقال الضحاك : فهو كظم كئيب حزين 

قال سعيد بن جبير : اخحتص الله تعالى هذه الأمة الحمدية بالاسترجاع عند المصيبة » وهو يعنى 
بذلك قوله تعالى [وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 4 . 
تکون حرضاً أو تکون من اهالکین ‏ ای ما تزال تذكر يوسف وتحزن بفراقه حتى تشرف على اللاك 

قال حم يعقوب بلسان اليقين ومنطق الحق المبين ل إا أأشكو بٹى وحزنى إلى الله 4 أى أشكو 
ماأنا فيه من الهم والحزن إلى الله وحده » فهو الملجاً والمصير » وهو قوة كل ضعيف » وعز كل ذليل › 
وغنی کل فقیر » وملجاً کل ملهوف » کل شیء قائم به » وکل شىء خاشع له » الوجود ملکه » والقضاء 


قوله تعالى : [ وأعلم من الله مالا تعلمون ‏ : ذلك لأنه كان يعلم أن رؤيا يوسف التى رأى فيا 
ادش کر کا ۾ والشس وار ى اة جود ا 2 لا م شقا : 


(). الآيتان 1o0‏ < 10 من سورة البقرة . 


سورة يوسف A۲۳1‏ 


وقد ذكرت الرؤيا فى هذه السورة فى أربعة مواضع : رؤيا يوسف » ورؤيا ساق الملك » ورؤيا 
خبازيه »> ورؤيا الملك وقد تحققت . وبقيت رؤيا يوسف » وسوف تتحقق کا سنرى . 
n A N LS‏ ا 
الإإحن » فقد قال يعقوب لأبنائه [ يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله 
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 . 
هو کقوله جل شأنه  :‏ ومن يقنط من رة ربه إلا الضالون ي E,‏ 
ا ¢ . 
ياصاحب الحم إن الهم منة ج 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه 
اله لحدث بعد العسر ميسرة 
اک ی ا وار ٠‏ 
والله مالك غير الله من اگل 
م إخوة ونت غا اعرف بالذنب وعفوه عنہم وما أمرهم به 


٤و ٤‏ 2 م ت 7 مد 


EE‏ عليه الوا تايها العزيزمستاواهلتاالصروچفت جشنابيضعة مزجلة فاوف 


۶ 


اگل مدقا رى الىتمنن ي E‏ 


> OT N ٤ و ور‎ 


مو2 وو و رم م و و2 3 و 
ا TA‏ توور 51 5ش غین تار 


اله كمد ءارك الله حليتا و إن كنا لطعي قال لا تريب عليكم الم 
ا وار ر ص ٤ور‏ م سر اور ررم و 
کک وهو ارم الراحمين ي EM E‏ 


css A و‎ 


اڭ a‏ اجمعین ‏ 
الفردات Ç‏ : لإ سنا : أمابا . ل الضر € : ألم لمر . ل[ مزجاة ‏ : بضابة 
ناقصة غير تامة لا تقبل إلا بدفع وعرض وعليه قوله تعالى : إ ألم تر أن الله برجى سحابا 4 أى يسوق 
ويدفع . # الخاطئين 4 : الخاطىع من يتعمد الذنب والخطيع من يخطىء القصد أى لا يعرف الصواب 
ثم يصير إلى غيره. # لا تثريب 4 : لا لوم ولا توبيخ . ) 


5 اة ا من نورق اجن : )٠(‏ الآية ٠۳‏ من سورة الزمر . () الآية ٤١‏ من سورة النور . 


A‏ الجزء الثالث عشر 
NT NG‏ 1 
E‏ 

E RES LO 
. قالوا يا أا العزيز مسنا وأهلنا الضر  يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام‎ 

ل[ وجنا ببضاعة مزجاة ) ومعنا ثفن الطعام الذى نتاره وهو قليل » وأصل الازجاء الدفع لضعف 
الك 

قر تال ل فأوف فا الكيل ‏ أى أعلا ذا فمن لتيل ما كنت تين ل ذا U‏ 
ابن جرم : وتصدق علينا برد أخينا إلينا . 

وقال سعيد بن جبور والسدی : [ وتصدق علينا 4 يقولون : لصق علي بقض هذه الضاعة 
المرجاة » وتجوز فبما . 
وسئل سفيان ابن عيينة : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبى عي ؟ فقال : ألم تسمع قوله 
بإ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المعصدقين ) . 

عن عثان بن الأسود : معت مجاهداً » وسئل i aS‏ 
تصدق على ؟ قال : نعم » إنما الصدقة لمن يبتغى الثواب . 1 

قوله تعالى ( قال هل علمة ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ٠‏ قالوا أئنك لأنت يوسف 
قال . أنا يوسف وهذا أخى قد منْ الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين ٠‏ قالوا 
تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحهين 4 ۰ 

قال المفسرون : إن يوسف عليه السلام لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام 
وعموم الجدب » وتذکر باه وما هو فيه: من الحزن لفقد ولديه› مع ماهو فيه من الملك والتصرف 
والسعة » فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورححمة وشفقة على أبيه وأخحوته › وبدره البكاء » فتعرف إليهم 
فیقال : إنه رفع التاج عن جبته وكان فيا شامة . 

وقال لإ هل علمت ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أن جاهلون  eas‏ 
إذ انع جاھلون ‏ ای نما ملکم على هذا اجهل بقدار هذا الذی ارتکبتموه » کا قال بعض السلف 
کل من عصى الله فهو جاهل » وقراً ل ثم | ا 


() للآية ۸1٩‏ من سورة التحل . 


سورة يوسف AYY‏ 


والظاهر E‏ ج أ يونت غل الو ا رح إل ممه دن اه مال هق ذلك 
کا أنه إغا أحفى منهم نفسه ف المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له فى ذلك . والله أعلم . 

ولكن لا ضاق الحال » واشتد الأمر » فرج الله تعالى من ذلك الضيق » کا قال تعالى #إفإن مع 
العسر يسرا ي 

فعند ذلك قالوا «[ أك لأنت يوسف € : الاستفهام هنا يدل على الاستعظام » أى انهم تعجبوا 
من ذلك » إنهم يترددون أكبر من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه » وهو مع هذا يعرفهم ويكع نفسه » 
فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام « أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى ) وقوله  :‏ قد من 
الله علينا 4 أى ججمعه بيننا بعد الفرقة . 
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين . قالوا تالله لقد آثرك الله علينا & : 

يقولون معترفين له بالفضلل .والأثرة علهم فى الخلق والخلق » والسعة والملك والتصرف › والنبوة " 
أيضاً » على قول من لم يجعلهم أنبياء » وأقروا له باهم أساءوا وأحطأوا فى حقه : # قال لا تاريب عليكم 
اليوم 4 : 

قول أی لا تأنیب علیکم » ولا عتب علیکم الوم » ولا أعید علیکم ذنبکم فی حقى بعد اليوم » 
نم زادهم الله مم الدعاء با مغفرة خقال ف يغفر الله لکم وهو أرحم الرامين ) . 

قال السدى : اعتذروا إلى يوسف فقال ‏ لا تريب عليكم اليوم # يقول : لا ذکر لکم ذتبکم . 

وقال ابن إسحق والثورى : # لا تثري یب علیکم ) ی لا تایب علیکم عندی نیما صنعم . 

لإ يغفر الله الكم 4 : أى يستر الله عليكم فيما فعلع ».وهو أرحم الراحمين . ظ اذهيوا 
بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً وأتونى بأهلكم أجعين 4 : 

قول : اذھبوا بہذا القمیص ‏ فألفوہ على وجه ا یت بصیاً ‏ وکان قد عنی من کار 
البكاء . 


# وأتونی بأهلكم أهعين 4 : أى مجمیع بنی يعقوب . 
۰ و وقد جاءه البشير 4 
ولماقصلت العیرقال ا بوهم إ لاجد رج يوست لول أن دون ي اوتا 
لى ضلدلك اندي فلا أن جاآء yT‏ 
إن اعم من ال مالا 7 تعلمون ي الوا يتابانا فرلا نىسانا 


خحدطعی چ کال سوک استفف رکم ر انه OS‏ رالرحم @ 


)¥( الایتاڻ ٦ » ٩‏ من .سورة الانشراح . 


۸۴٤‏ ) الجزء الثالث عشر 
ل المفردات 4 ل فصلت ‏ : انفصلت عن البلد وجاوزت حدودها . 

RS 
. خحطعك‎ : a الرأى‎ 
E N OT 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وعطاء » وقتادة » وسعید بن جبير فى قوله ‏ لولا أن تفندون ‏ أى 
تسفهون . ۰ 

قوله تعالى : [ قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم 4 أى فى خطئك القديم » ويعنون به حبه 

قال قتادة : ای من حب یوسف لا تنساه ولا تسلاه ی کا ی ی ي 
أن رتوا راد ولا ل ا ع 

قوله تعالى : «[فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إنى أعلم من 
الله ما لا تعلمون 4 : 

المقصود بالبشير هنا أحد أبنائه وقد ألقى القميص على وجه أبيه » فرد الله بصره عليه » وهذا هو 
قميص الشفاء » وقد سبقه قبل ذلك قميص ال جفاء الذى قال عنه الله : ل وجاءوا على قميصه بدم 
كذب 4 وقميص الإابراء الذى قال عنه الله تعالى : # وشهد شاهد من أهلها إن کان قميصه قد من 
بل فصدقت وهو من الكاذبين . وإن كان قميصه فد من ذُبْر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه 
فد من ذُبْر قال إنه من کیدکن إن کید کن عظم % . 

ق ان AOE A‏ 
سيجمعنى به » ويرده إلى » وأم أقل لكم إنى لأجد ريم يوسف » قالوا له إ ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا 
إنا كنا خاطئين ‏ . قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحم 4 

وتلك أحلاق الأنبياء » فقد سبق أن قال هم يوسف ظ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراجمين 4 وها هو ذا يعقوب يقول مم ل سوف أستغفر لكم رى . 

ولقد مدح الله رسوله محمدا ع ما منحه » فقال إوإنك لعلی خلق عظم 7 وکان خلقه 
القرآن » قالوا وقد تمثل ذلك فى قوله جل شأنه [ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ي 

قال الصادق اعضوم امین جريل : احبر اعا باجریل قال لا آدرئ: :اتی أسأل ربت 


. من سورة الأعراف‎ ٠۹۹ من سورة القلم . (۳) الآية‎ ٤ الآية‎ )١( 


سورة يوسف 1Afo‏ 

العزة . ثم هبط عليه فقال : ( أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » وتعفو عمن ظلمك ) . 

إنغا قال يعقوب : سوف أستغفر لكم رهى ليرجعكم إلى وقت السحر » حيث يقول تعالى 
وبالأسحار هم يستغفرون 4 

کان عمر رضی الله عنه ياف الملسجد يسع اانا قول ٠‏ اللهم دعوتنی ایت افر 
فأطعت » وهدا السحر فاغفر لى . قال فاستمع الصوت » فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود » فسبأل 
عبد الله عن ذلك فقال : إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله [ سوف أستغفر لكم رى وقد ورد 
الحذيث أن ذلك كان ليلة الجمعة . 

کا قال ابن جرير أيضاً عن ابن عباس عن رسول الله يل لإ سوف أستغفر الكم رى & يقول : 
ي ال اع وه ول اک فرب یه 

¥ تأويل رؤيا يوسف 4 

31 3 م ەر‎ a 


خلواعل یوسف ٤وی‏ لبه ابوب وال اوخلوامفر 
صو ص رود ت رو ار صو ص رر 


بوبه عل آلعرش‌وخروا له وقَالّ ابت ها E‏ 


e £ مو‎ 2 a cess E را صو‎ 2 


ر لحقا ود أحسنَ بح د اخرجني من الجن 5 ٤کم‏ من اَلْبدو من بعد ان نزغ 


ال طن بىر | ا EEE‏ هر الم اکم چې ربقد 

٤‏ ك ت وال رض انت ونی 
E. CM‏ املك a‏ سْجُداً 4 : ساجدين سجود 

إجلال وتعظم لا سجود عبادة . # تزغ : نخس والمراد وسوس وأفسد ما بينى وبين إخوتى 

۾ البدو 4 : البادية . # التأويل ‏ : التعبير . ل الأحاديث ج : الرؤى . # فاطر 4 بتخالق:. 

وی 4 : ای تول أمری Ee CS‏ 

ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » 


() اخرجه الإمام امد فی )١( . ) ٠١۸ ۱٤۸ : ٤(‏ اللآية ٠۸‏ من سورة الذاريات . 


۸۲٦‏ الجزء الثالث عشر 
و  :‏ ورفع أبويه على العرش ‏ قال ابن عباس : يعنى السرير » أى أجلسهما معه على 


سریره . 

قال العلامة ابن کنیر : فی قوله تعالى  :‏ وروا له سْجُداً 4 ای سجد له أبواه وإخوته 
الباقون › و کانوا اح عشر رجلا [ وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل ای التی کان قصھا على 
أبيه من قبل إنى رأيت أحد عشر كوكباً & الآية . 
e E E e O N EAE SOE‏ 
آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام فحرم هذا فى هذه اللة » وجعل السجود مختصا جناب الرب سبحانه 
وتعالى » هذا مضمون قول قتادة وغيره . ۰ 

وف الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتم فلما رجع سجد لرسول الله ع 
فقال : ( ما هذا يا معاذ ؟) . فقال : إلى رأيتهم يسجدون لأساقفتمم وأنت أحق أن يسجد لك يا زول 
الله . فقال : ( لو كنت آمرا أحدا ا ف ون لات المرأة أن تسجد لزوجها 2 حقه 


(1) 
.  ) علا‎ 
e EES e rE A ع٢ وک دی‎ 


بالإسلام » فسجد للنبى عو فقال : ( لا تنجد لى يا سلمان واسجد للحى إلذى لا يموت ) . 
۰ والغرض ان هذا کان جائزا فی شریعتهم» وهذا خرواله سجداً . 
فعندها قال یوسف ل یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ری حقاً ‏ ای أن هذا ما آل 
إليه الأمر » فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر » جا قال تعالى فإهل ينظرون إلا تأويله يوم بأ 
د ا 
وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو 4# أى البادية . قال ابن جرج 
ب ی و ی و 


ای إذا اراد أمرا قيض له أسبابا . وقدره ويسره # إنه هو a‏ 
أقو اله وأفعاله وقضائه وقدره 4 وما ختاره ویریده ة 

قوله تعالى [ رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض 
أنت وليّى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالين 4 : 

هذا دعاء من يوسف الصديق › دعا به ربه عز وجل لا تمت نعمة الله عليه باجټاعه ا 


وإخوته » وما من الله به عليه من.النبوة والملك » سال ربه عز وجل کا أتم نعمته عليه فى الدنيا أن يستمر بها 
)0 أخحرجه الإمام أحمد فى (ه : ۲۲۸ ) . )( الآية ٠٣‏ من سورة الأعراف . 


سورة يوسف YATY‏ 


عليه فى الآخرة » وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه » وأن يلحق بالصالين » وهم إخوانه من النبيين 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
وهذا الدعاء يختمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره » | ثبت فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنما أن رسول الله زيه جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول ( اللهم فى الرفيق الأعل ٠)‏ 
ثلاثاً . 
ل من دلائل النبوة 4 


> £ رو م > ص ت وع رو ر وی ر 
َلكَمنأنباءالْعَيْب لوخيةإليك انیم ذا سرا رمو رو ي 
ص س E‏ و ام رو 22ص و رص ےر وو و 
وا اک الاس ولو حرست یدز ن را E‏ إن هو إلا د کر 
سو 2 > s>‏ ی رورم ورور رو ر 
للْعللَمبن 0ي وان من ٤ابة‏ فى السمدوات الا رض بمرون ايارم عتهامعرضون 


رر رو رعو csr” Eo Er‏ م وز و مص 


9 ومايۇمن ا رهم با له إلا وهم مشرکون ) افامنوأأن تأتيهم غدشية من عد اب آله 
GOS ISL si.‏ ر 


TT‏ شعروت 9 قل هذه سبي أدعوأ لل آله عل 
eT‏ وسبحلن آل وما أ امن الم ر کنو 
المفردات : # أجعوا أمرهم ‏ : اتفقوا على إلقائه فى الجب وعزموا عليه . 
وکا ين : المراد بها كثير من الآيات . ل غاشية ‏ : عقوبة تغشاهم وتحيط بهم . # بغتة 
فجأة » ا بصيرة # : حجة واضحة ومعرفة تامة . 
قوله تعالى : ل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجعوا أمرهم وهم 
يمكرون » وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين » وما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين » 
NEE AE SE E O EO‏ 
والنصر والملك والحكم » مع ماأرادوابه من السوء واملاك والإعدام »> هذا وأمثاله يا محمد من أخبار 
العهود السابقة # نوحيه إليك 4 ونعلمك يا محمد » لا فبه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك . 


وما كنت لديم 4 حاضرا عندهم ولا شاهداً هم لإ إذ أهعوا أعرهم 4 أى على إلقائه فى 


)١(‏ اخرجه البخارى ف المرضى (۱۹) وف الدعوات (۲۸) . ومسلم فى السلام )٤١(‏ . والترمذى ف الدعوات )۷١(‏ . وابن ماجه فى 
الجنائر )٠٤(‏ . والإمام مالك ف الجنائزر ٤۷ > ٤١‏ ) . والإمام أحمد فى ٠۸ ۸۹ ۷٤ > £۸ » ٤ : ٦(‏ . 


۸۴۸ الجزء الثالث عشر 
اجب فإ وهم يمكرون به » ولكنا أعلمناك به وحياً إليك » وإنزالا عليك كقوله > وما كنت لدم 
إذ يلقون أقلامهم 4 الاية . ۰ ۰ 

وقال تعالى ‏ وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر 4 الاية 

وقال : ل تلك من أيناء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتقين 4" . 

وقال تعالى ‏ وما كنت ثاوياً ف أهل مدين تتلو عليمم آياتنا 4 الآية . 

وقال تعالى ‏ ما كان لى من علم باللا الأعلى إذ يختصمون» إن يوحى إلى إلا أا أنا نذير 
بین چ 

ا و وا اک ا ا د ییا غ ا ا ق 
ديهم ودنياهم » ومع هذا ما آمن أكثر الناس وهذا قال ب[ وما أكثر الناس ولو حرصت جمؤمنين ¢ . 

وقال # وإن تطع أكار من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 كقوله فإ إن ف ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله : [ وما تسأهم عليه من أجر ‏ أى ما تسأمم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من أجر » أى من جعالة ولا أجرة » بل تفعله ابتغاء وجه الله > ونصحا لخلقه . 


لإ إن هو إلا ذكر للعالین ) أى يتذكرون به ويہتدون » وينجون به ف الدنيا والآخرة 

وقوله تعالى ل[ وكأين من آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون 4 
اسا ین ات لار وار ار ها مم اة 
عيون من .لجين. شاخ ص ات افاار ,ي (ال: ٠‏ الف 
عل قضب الزبرجد شاهذات ا ا ا ا ن 

إذا سألت العام من عرشه إلى فرشه » ومن سمائه إلى أرضه » وقلت له من خالقك ؟ لقال لك 
بلسان الحال والمقال : أنا خلوق للواحد القهار . 

الاك اهراد الا جريا ای الفا اال وا 
سل الروض مزدانا سل الروض والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسما وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة آل عمران . )٤(‏ الآية ٤٠‏ من سورة القصص . (۷) الآية ۸ من سورة الشعراء ٠ ٠‏ 
(۲) الآية ٤٤‏ من سورة القصص . (ه) الایتان ٦٩‏ »› ۷۰ من سورة ص . 


)"( الآية ٤٩۹‏ من سورة هود . »( الآية ٠١١‏ من سورة الانعام . 


سورة يوسف A۸۳۹‏ 


فلو جن هذا الليل وامتد سرمَدا فمن غير رى يرجع الصبح انيا 
ولو.غاض هذا الماء فى القاع هل لكم ی ا ا 0 هاي انا 
ولو أن هذى الرج ثارت وأعصرت أ كونكم من يسك الرج ناهيا 
تبا ركت ربنا وتعاليت » أمن بلك المؤمن ولم ير ذاتك » وجحدك الجاحد ووجوده فى ملكك دليل 
على وجودك . 
إن لله تعالی جر فى قوله ‏ وكأين من آية فى السموات والأرض ) ال الآية . عن غفلة أكثر 
الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده با. حلقه الله فى السموات و رض کا کح راه 
ثوابت » وسيارات وأفلاك دائرات » وال جميع مسخرات » وج ف الأرض من قطع متجاورات » وحدائق 
وجنات » وجبال راسيات » وبحار زاحرات وأمواج متلاطمات » وقفار شاسعات » وک من أحياء 
وأفرات ٠‏ وحيوان ونبات › ورات متشامة وختلفات ف الطعوم والروائح ا والصفات › 
فسبحان الله الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات » المنفرد بالدوام والبقاء والعمدية للأسماء والصفات 
وغير ذلك . 
وقوله تعالى [ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 . 
قال ابن عباس من امان أن ذا قل هم : من خلق السموات ؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خلق 
الجبال ؟ قالوا : الله وهم مشركون . 
وکذا قال مجاهد ا راع دة والضحاك . 


هولك که وم ملو ر 
E‏ 

وقال تعالى ‏ إن الشرك لظلم عظم .وهذا هو الشرك الأعظم يعبد مع الله غيره »> کا فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قلت يارسول الله : أى الذنب أعظم ؟ قال ل أن تجعل لله ندا وهو 
حلقا؛ . 

وقال الحسن البصرى ف قوله [ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون ‏ قال : ذلك المنافق 
يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك » يعنى قوله تعالى : # إن المنافقين يخادعون الله وهو 
(۱) اخرجه مسلم فی الحج (۲۲) . 


)۲( حر جه البخاری ف تفسیر ( سورة : ۲ : ۳ ) وف ( سورة : ٠١‏ :۲ ) وف الأدب )۲١(‏ وف الديات )١(‏ وف الحدود (۹) : 
ومسلم فى الإان ر ٤١ > ٤١‏ ) . وأبو داود فى الطلاق )٠١(‏ . والتفسير (سورة ٠٠١ 1: ۲١‏ ) . والنسانی فى الحرم )٤(‏ . 


ا e E‏ 
أكثرهم بالل إلا وهم مش رکون . 
وف الحديث : ( ومن حلف بغير الله فقد أشرك ) رواه الترمذى وحسنة من رواية ابن عمر . 


ونی الحدیث الذی رواه أحمد وأبو داود وغیرهما عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله له ر إن الرق والقائم والتولة شرك ) وفى لفظ هما ( الطيرة شرك وما منا إلا متوكل ولكن اله 
يذهب بالت وکل )0 . 

وروی أحمد عن زينب امرأًة ابن مسعود قالت : « كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب 
تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه » فقلت : وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندی عجوز 
ترقينى من الحمرة فأدخلتما تحت السرير » قالت : فدخل فجلس إلى جانبی فری فی عنقی خيطاً فقال : 
ما هذا الخيط ؟ قالت : قلت خیط رق لى فيه » فاخحذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن 
الشرك » سمعت رسول الله عه يقول ( إن الرق والقام والتولة شرك ) قال : قلت له لم تقول هذا وقد 
کانت عینی تقذف فكنت أختلف إل فلان اليهودى ير فيما فكان إذا رقاها سكنت ؟ فقال : إنغا ذاك من 
اطا ن کن پتخها دہ دا ر اها کی عا > إا کان يفيك آن تقرل۔ م فال رسرل اه که 
أت الاس رت الان تأت اشاق ٠‏ لا شقاء إل شاك »شقاء لا يغادر شقما »“ 


وفى حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عيسى بن عبد الرحمن قال : « دخلت على عبد الله بن 
عکم وهو مریض نعوده فقيل له : لو تعلقت شيا ؟ فقال أنعلتق شيا وقد قال رسول الله عه ( من 
EEE‏ 


وف المسند للامام أحمد عن عقبة بن عامر قال ال رسول ال اله من علق ية فقد شرك ) 
وف رواية ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له 


(0 الآية ٠٤١‏ من سورة النساء. 

. (). .أخرجه الترمذى ف النذور (۹) . والنسائى فى الإمان SENSE )٤(‏ . والدارمى ف النذور )١(‏ . والإمام أحمد 
فى ( 06۷:۱ وف ( ۲ :£+ 1۷< 1۹< (ET c10 <4۸ <CAY‏ 

(۳) اخرجه أبو داود فی الطب (۲۹) . وابن ماجه فی الطب (۳۹) . 

» ٤۳۸١ ۳۸۹ : ( والإمام مد ف‎ . )٤۳( وابن ماجه ف الطب‎ . )٤٩( والترمذی فی السیر‎ . )۲٤( اخرجه ابو داود فی الطب‎ )٤( 
(e 

IW ONT To c11 +11614 01۸. چ‎ o ££ 21 ( وى‎ ) ۲۹ : ٤ ( أخرجه الإمام امد فی‎ ۰ )٥( 
(TM CTAUITY 


)0 أجرجه الإمام أحمد فى ٤(‏ :£ 9( . 


سورة يوسف 1A4‏ 


غ ن هرو قال فال رول اه هول ا ا اغ لاعن لكر ك فى غا 
عملا أشرك فيه غیری ترکته وش رکه ) رواه مسلم . 

وعن أهى سعيد بن أ فضالة قال معت رسول الله عي يقول ( إذا جمع الله الأولين ا 
لیوم لا ریب فيه ینادی مناد : من کان أشرك فى عمل عمله لله فلیطلب ثوابه من عند غير الله » فان الله 
أغنى الشركاء عن الشرك ) رواه الإمام أحمد . 

وقال أحمد أيضاً عن محمود بن لبيد أن رسول الله عه : قال : ( إن أخوف ما أخحاف عليكم 
الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال ر الرياء » يقول الله تعالى يوم القيامة إذاجازى | 
الاس بأعماهم آذهبوا إلى الذين كنتم تراعون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ )° 

وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عي ( من ردته الطيرة عن حاجته 
فقد شرك ) قالوا يارسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال ر أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا حيرك ولا طير إلا 
طيرك ولا إله غيرك ) . 

وقال الإمام احمد عن ایی على رجل من بنی کاهل ‏ قال خحطبنا ابو موسی الاأُشعرى فقال : یا أا 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخحفى من دبيب الل . فقام عبد الله بن حرب وقيس بن المضارب فقالا : 
والله لتخرجن ما قلت أو لتأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون . قال : بل أأخرج ما قلت . خطبنا رسول 
الله عي ذات يوم فقال ( يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب الغل ) فقال له من شاء الله 
أن يقول : فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب المل يارسول الله ؟ قال : ( قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن 
نشرك بك شيعا نعلمه ونستغفرك لا لا نعلمه )“ وقد روى من وجه آحر وفيه أن السائل فى ذلك هو 
الصديق کا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى عن معقل بن يسار قال : شهدت النبى عو أو قال حدثنى أبو بكر 
الصديق عن رسول الله عه أنه قال : ( الشرك أخفى فيكم من دبيب المل ) فقال أبو بكر الصديق : 
وهل الشرك إلا من دعا مع الله إا آحر ؟ فقال رسول الله عله : ر الشرك أخفى من دبيب الل ) نم 
قال : ( ألا أدلك على ما يذهب عنك صغيره ذلك وكبيره ؟ قل : اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأا 
أعلم وأستغفرك ما لا أعلم ) 
وقد رواه الحافظ أير القاسم البغوى عن أهى بكر الصديق قال : قال رسول الله ع ( الشرك 
أخفى ف أمتى من دبيب الغل على الصفا ) 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وصححه والنسانى من حديث يعلى بن عطاء معت 
عمرو بن العاص “معت أبا هريرة قال : قال أبو بكر الصديق : يارسول الله علمنى شيعا أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أحذت مضجعى قال « قل اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب 
والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا نت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان 
(۱) آخرجه مسلم فى الزهد e (۳ . )٤٦(‏ مالك فى صفة النبى )۳٤(‏ . 
EE 9 EAS 5‏ 


أخحرجه الاما اهمد فی (ه : أخحرجه الاما فى( 


۸4۲ الجزء الثالكث عشر 


وش ركه )“ وزاد الإمام أحمد ر وأن أقترف على نفسى سوءا أو أجره إلى سلم ) . 

قوله تعالى : ل أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ) 

هو كقوله تعال : # أفأمن الذين مكروا السيعات أن خسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من 
حيث لا يشعرون + أو ياخذهم ف تقلہم فما هم بمعجزين » أو يأاخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف 
رحم 4 . 

وقوله : لإ آفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون + أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا 

أفامن هولاءِ الذين يۇمنون بالله رم ویش رکون فی عبادته غو ان تأتہم عقوبة تغشاهم 
وتغمرهم » أو تاأتيهم الساعة فجاة حيث لا يتوقعون » وهم مقيمون على ش ركهم » وكفرهم برهم »› 
فیخلدهم فی نار جهنم . 
قوله تعالی : [ قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من 
) 
e‏ 
إلى الله 4 وحده لا لا شريك له على بصيرة)وبرهان ساطع وحجة قاطعة كذلك ل من اتبعنى )يدعر 

على هذا المج وأمرت أن اسبح الله وأنزه » فهو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة » حشعت 
Ry SCG ES‏ ا 
سكن ف الليل والنهار وهو السميع العلم 4 . 

اللهمم انت الوالنحد . کل الوجود على وجودك شاهد 


£ 


اي © و ا اللاي وال عا دعا الق الا 


سبحانه لإ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا , 
e‏ 


أحرجه الترمذى ف الدعوات (1۹) . الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 
الايات ٤۷ - ٠‏ من سورة النحل . الآية ٤٤‏ من سورة الإسراء . 
الایات ۹۹٩۹ - ٩۷‏ من سورة الاعراف . 


سورة يوسف 


رم ور ل ےو ا 


e e‏ للدي امَو 


2د َب و3 2 Ls‏ ا 52< ERE‏ 


ور رور ر و ورس ٤ه‏ 


ا E‏ عة لأزل التب 
و رو رر و 22د ای کے رک ر ص وک 

ماکان حدیشا ری ولنک ن تصدیق ی لذ یبین ید به وتمصی لکل یو وهدی ورحمة 
اچ و ا ص 
و 

المغردات : ل استيأس 4 : ق ل بأسنا ‏ : عقابنا وعذابنا » E‏ : العبرة 
والاعتبار نوع واحد وفيا معنى العبور من جهة إلى جهة . 

أنبياء الله رجال أوحى الله إليهم بشرعه » وكل عمل فى معسكر واحد هو معسكر التوحيد » 
وتحت لواء واحد » هو قول لاإله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إلیه آنه لا له إلا انا 
فاعبدون 4 . 

O yy‏ رسالة بلا نبوة » لذا فإن 
النبی ی »> لما حتم النبيين فقد خحتم المرسلين › > لأن النبوة أعم من الرسالة » وخم الأعم يقتضى خم 
الأحص » فمن ادعى نبوة بعد رسول الله فقد كفر كذلك من زعم أنه رسول بعد رسول الله . 

قال المفسرون فى هذه الآية # وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ‏ الآية . 

يخبر تعالى أنة إغا أرسل راسله من الرجال لا من النساء » وهذا قول جمهور العلماء کا دل عليه 
السياق فى هذه الكلمة الكرية » أن الله تعالى م يوح إلى امرأة من بنات بنى ادم وحى تشريع » وزعم 
بعضهم أن سارة أمرأة الخليل » وأم موسى » ومربم بنت عمران أم عيسى » نبيات » واحتجوا بان الملائكة 
أ بشرت سارة بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » وبقولة ف وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 4 الاية 

وبأن الملك جاء إلى مرم يبشرها بعيسى عليه السلام وبقوله تعالى #إ وإذ قالت الملائكة يا مرم إن 
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 4 . 

وهذا القدر حاصل من . ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك » فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه » ويبقى قی الکلام معه فی أن هذا هل یکفی فی الانتظام فی سلك 
النبوة بمجرده أم لا ؟ الذى عليه أهل السنة والجماعة وهو الذى نقله الشيخ أبو الحسن الأشعرى عنم أنه 


. من سورة آل عمران‎ ٠۲ الاية‎ )۳( aS 


. الآية ۷ من سورة القصص‎ )١( 


٠ EE:‏ الجزء الثالكث عشر 


ليس ف النساء نبية وما فين صديقات کا قال تعالى حبرا عن أشرفهن مرم بنت عمران٠‏ حيث قال تعالى 
# ما المسيحابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام &“ . 

فوصفها ف أشرف مقاماعما بالصديقية » فلو كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام 

وقال الضحاك عن ابن عباس ف قوله  :‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا الآية : أى ليسوا 
من أهل السماء کا قلعم » وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : # وما أرسلنا قبلك من 
الرسلين إلا | e e N‏ 

وقوله تعالى : [ من أهل القرى ‏ المراد بالقرى المدن E‏ من أهل البوادى الذين هم من 
الاس طباعا a‏ 2 ان المدن أرق e‏ من اهل 
ا ار . 

قال قتادة : # من أهل القرى 4 لأنہم ا البوادى . 

وقال الإمام أحمد عن شيخ من أصحاب رسول الله عه قال الأعمش هو عمر عن التب ع أنه 
قال : (المؤمن الذى خخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى يخالطهم ولا يصبر على ذاه . 

وقوله : [ أفلم يسيروا فى الأرض يعنى هؤلاء المكذبين لك يا محمد ف الأرض ل فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ‏ أى من الام المكذبة للرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثاها . 

كقوله  :‏ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون همم قلوب يعقلون بها 4 الآية 

فإذا استمعوا ذلك رأوا أن الله قد هلك الكافرين » ونجى المومنين » وهذه كانت سنته فى خلقه . 


وهذا قال سبحانه : م ولدار الآخرة خير للذين اة تقوا 4 أى وا نجينا المؤمنين ف الدنيا كذلك 
eS‏ رسلا والذين امنوا 


. من سورة الأحقاف‎ ٩ الآية‎ )٤( ۰ . من سورة المائدة‎ ۷٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الفرقان . (ه) الآية ٩۷‏ من سورة النوبة . 

(۳) للاية ۸ من سورة الانبياء . 

. ) ۳٣١ : وف (ه‎ ) ٤۳: ۲ ( اخرجه ابن ماجه ف الفتن (۲۳) . والإمام أحمد فی‎ )٩( 
. و (» الآیتان ۰۱ » ۲ء من سورة غافر‎ 


قوله تعالی #إ حتى إذا استيتس الرسل وظنوا اهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا فَنجَىَ من نشاء ولا 
يرد بأسنا عن القوم انجرمين 4 . 


روى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها لابن أختها عروة بن الزبير وهو يسأها عن قول 
لله تعالى  :‏ حتى إذا استيئس الرسل 4 الآية . ( هم أتباع الرسل الذين أمنوا بربهم وصدقوهم › 
فطال عليهم البلاء واستأخر عليمم النصر » حتى إذا استيئس الرسل ممن كذبمم من قومهم » وظنت الرسل 
أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك ) . 

وعن عائشة « أن النبى به قرأ # وظنوا أنهم قد كبوا ( مخففة ) » أحرجه ابن مردويه عن 
طريق عكرمة » ونحوه عن ابن عباس قال : يعس الرسل أن يستجيبوا هم وظن قومهم أن الرسل كذبوهم 
ما جاءوهم به جاءهم نصرنا . ٤‏ 

فنجی من نشاء ‏ أى فنجى الرسل ومن آمن بهم من أقوامهم » لأنهم بحسب ما وضع الله من 
تأثير الأعمال فى طهارة النفوس وزكائها- هم الذين يستحقون النجاة دون غيرهم كا قال تعالى ل قد 
أفلح من زکاها . وقد خاب من دساها 4 . 


بإ ولا يرد بأسنا عن القوم الجرمين ‏ : أى ولا ينع عقابنا وبطشنا عن القوم الذين أجرموا 
فکفروا بالله وکذبوا رسله » وما أتوهم به من عند ربمم . 

وقد جرت سنة الله أن يبلغ الرسل أقوامهم » ويقيموا علهم الحجة »وينذروهم سوء عاقبة الكفر 
والتكذيب » فيؤمن المهتدون » ويصر المعاندون » فينجى الله الرسل ومن امن من أقوامهم » ويہلك 
المكذبين » ولا يخفى ما ف الاية من التهديد والوعيد لكفار قريش » ومن على شاكلتهم من المعاصرين للنبى 

وهذه سنه الله تعالى فى الام إذا كذبت رسلها » قال جل شأنه : فإ ألم يأعهم نباً الذين من قبلهم 
قوم نوح وعاد ونود وقوم إبراه وأصحاب مدين والموتفكات اتم رسلهم بالبینات فما کان الله 
ليظلمهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون 4 . 

قوله تعالى ل لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق 
الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4 ٠‏ 


. )٠۹( وف الأنبياء‎ )١( وف بدء الوحى‎ ) ٦ : ۱۲ وف ( سورة‎ )  : ۳ ووف التفسیر ( سورة‎ )۷١( أخرجه البخارى ف الجهاد‎ )١( 
۰ . )۷٤( ومسلم فى الجهاد‎ 

ر٣‏ الآيتان ٠١ » ٩‏ من سورة الشمس . 

ر الآية ۷١‏ من سنورة التوبة : 
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mS RS 
أحسن القصص با أوحينا | إليك هذا القران ي‎ 


وقصص القرآن لا يساق عبفاً » إما لأغراض سامية وأهداف عليا ا 
فيا يفترى » كذلك. هو تضديق لا سبق من الكتب المنزلة على الأنبياء » وفيا تفصيل لكل 
شىء » وفيماء الهدى والرحمة للمتوسمين المعتبرين » المؤمنين . 

فالقصة فى القرآن مدرسة أساتذعما الأنبياء والمرسلون وهى منهج تربوى تربى على مائدته أهل التقى 
والفضل . 


فطوبى للذين ينهلون من مناهل القرآن الغذبة » ويأخذون العبرة من قصته ومواعظه . 


)0( الآية ۳ من سورة يوسف . 


سورة الرعد AY‏ 


# سورة الرعد ‏ 


مقدمة : 


£ 


أحرف . 
وتسمى سورة الرعد » لقوله تعالى # ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ‏ . 
ومقصود السورة : بيان حجة التوحيد ف تخليق السموات والأرض › واستخراج .الأنبار 
والأشجار والهار » وتهديد الكفار ووعيدهم » وذكر تخليق الأولاد ف أرحام الأمهات › على تباين 
الدرجات » ومن النقصان والزيادات » ف الايام والساعات » وإطلاع الحق تعالى على بواطن الأسرار » 
وضمائر الاحيار » والاشرار 


وذكر السحاب » والرعد » والبرق » والصواعق » والأمطار . : 
والرد على عبادة الأصنام . 


وقصة نزول القران من السماء » والوفاء بالعهد » ونقض الميثاق ودخول الملائكة بالتسلم على أهل 
الجنان » وأنس أهل الإيمان » بذكر الرحهمة » وبيان تأثي تأثير القران > فى الآثار والأعيان » وكون عاقبة أهل 
الإيان إلى الجنان › ومقر مرجع الكفار ال ا E‏ القرانف 
)0 
قوله : ل ويقول الذين كفروا لست مرسلا & إلى أخر السورة . 
المتشابہات 


قوله تعالی إ كل بجرى لأجل مسمى ) وف لقمان لل إل أجل ¢ ۰ لا ثانی له » لأنك 
تقول فى الزمان : جری لوم ذا » وإلى يوم كذا » والأکثر اللام كا فى هذه السورة » وسورة الملائكة . 
وكذلك فف یس ن تجری لمستقر ها 4 لأنه منزلة التارج » تقول : كتبت لثلاث بقين من الشهر › 
واتيك لخمس تبقى من الشهر . 1 

وأما فی لقمان فوافق ما قبلها وهو قوله تعالى ا ومن يسلم وجهه إل الله 4 والقیاس : لله کا فى 
قوله تعالی : اسلمت وجهی لله . 

لكنه حمل على المعنى أى يقصد بطاعته إلى الله كذلك : يجرى إلى أجل مسمى » أى يجرى إلى وقته 
اللسمى له . 


. من سورة الرعد . (۳) الآية ۴۸ من سورة يس‎ ٤١ الآية‎ )١( 
. الآية ۲۲ من سورة لقمان‎ )٤( . الاية ۲۹ من سورة لقمان‎ )۲( 


قال صاحب البصائر : وعدد كلماتما نمانمائة وخمس وستون » وحروفها ثلاثة الاف وخمسمائة وستة 


A4۸‏ الجزء الثالث عشر 
ص س ي ا س 

وقوله تعالى # إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 وبعدها ل إن فى ذلك لايات لقوم 
يعقلون ¶ . ) o‏ ) 

أ افك ى الات تقل ا جعت الايات وللا له فهر الأر ل الردى إل الان : 

وقوله تعالى # ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه # . ههنا موضعان . 

- وزعموا أنه لا ثالث هما › ليس ا کک اغ ن اراد الول آية تما اقترحوا » نحو ما 

فی قوله تعال : م[ لن نؤمن للك حتى تفجر لنا من الأرض ٠‏ الأيات » وبالثاى Cb‏ ا 
ا إن ناقا ا فرق کی يةه وانکروا سا ابا : 

قوله تعالى ا ولله يسجد من ف السموات والأرض ‏ وف النحل # ولله يسجد ما ف السموات 
وما فى الأرض من دابة والملائكة 4 . 

لأن فى هذه السورة تقدم آية السجدة ذكر العلويات : من ارف الشاب و الف اعن 2 د 
الملائكة ویم 0 آخرة الأصنام والكفار > فبداً فى اية السجدة بذكر من فى السموات 
O‏ تبعاً ولم يذكر من فيا » استخفافاً بالكفار والأصنام . 


وأا ق اال ف فلم دك اترم وار لادان دم د كر مق الارات يا ي وا ودر 
من فى الارض لانم هم الذين تقدم ذکرهم 

وأما ف النحل فقد تقدم ذكر ما خلق الله على العموم » ولم يكن فيه ذكر الملائكة ولا الإنس 
تصرياً » فنصت الآية ما فى السموات وما فى الأرض فقال فى كل ا 

وله تمالل بإ كذلك يضرب الله & لیس بتكرار لأن التقدير : كذلك يضرب الله للحق والباطل 
الأمثال » فلما اعترض بنما ر فأما) ور وأما ) وطال الكلام أعاد فقال ل كذلك يضرب الله 
الأمثال ‏ . 

قوله تعالی : 

بإ لو أن هم ما فى الأرض جيعاً ومثله معه لافتدوا به 4 : وف المائدة فإ ليفتدوا به بي لأن 
ر لو ) وجواما يتصلان بالماضى » فقال فى هذه السورة : # لافتدوا به وجوابه فى المائدة # ما تقبل 
منهم وهو بلفظ الماضى وقوله : ظ ليفتدوا به 4 علة وليس بجواب . 

قوله تعالى ‏ ما أمر الله به أن يوصل ‏ فى موضعين › هذا ل E‏ 


)1( الآية ۰ من سورة الإإسراء . (T)‏ الأية ٠۸‏ من سورة الحج . 
)١( ٠‏ الاية ٤٩۹‏ من سورة النحل . )١(‏ الاية ٠١‏ من سورة المائدة . 


سورة الرعد ۸4۹ 


بقوله #إيصلون 4 » وعطف عليه # ويخشون 4 » والثانى متصل بقوله : % يقطعون ل وعطف عليه 
# يفسدون 4 . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسانا رسلا من قبلك ‏ ومثله فى سورة المؤمن“ ليس بقكرار . 
قال ابن عباس : عبرو رسول الله يله باشتغاله بالنكاح والتكثر منه » فأنرل الله تعالى : لإ ولقد . 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية ) . فكان المراد منه : لست ببدع من الرسل ل ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منم من قصصنا عليك ومنهم من م نقصص عليك 4 . 
مناسبتبا ما قبلها 
إن الله سبحانه وتعالى أجمل ما فى السورة السابقة الآيات السماوية والأرضية ف قوله : فإ وكأ ' 
من اية فى السموات والأرض مرون عليما وهم عنہا معرضون 4 . ) 
ثم فصلها هنا أم تفصيل فى مواضع منها : 
)١(‏ أنه أشار فى سورة يوسف إلى أدلة التوحيد بقوله تعالى ل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار 4 ثم فصل الأدلة هنا بإسهاب م يذكر فى سالفتا . 
05 :د كردق كلقا السورقن اعبار الماضين مع رسلهم وأنہم لاقوا منم ما لاقوا » وأخذهم الله أحذ 
عزیز مقتدر » وکتب الخزى على الكافرين » والنصر لرسله والمؤمنين » وفى ا 
ع » وتثبيت لقلبه . 
٠ )۳(‏ جاء فى خر السورة السابقة وصف القرآن بقوله : ما كان حديتاً يفترى ولكن تصديق الذى بين 
يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4 وفى أول هذه وهو قوله تعالى # تلك 
ايات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق و ا و 


ا راراي 


ح‌ 
و 


ا تلك ءايدت الكتنب والذ زلبك من ربكا ن ولك انا کرآلناس 


e‏ ترونھا ٤‏ شرع الزن سر 


و د E‏ رھ 


ET‏ ا ت ییا ای راتا 


. الآية ۷۸ من سوزة المؤمن » أو غافر . (۳) الاآية ۳۹ من سورة يوسف‎ )١( 


اة من سور ة يوشف. )٤(‏ الآية ١١١‏ من سورة يوسف ۾ 
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ج چ 


ص و و ورو 2ع ت 
فيهازو جين آثننِ نى لر اهاز ا یذ ال ت يلت لومب رون ې ونی 
s>‏ م وواےے راع ور ے2 ور ےد ٤و‏ مضو وو ےم ب ور وص ور رو وت 


Ny E کک‎ 


ا ن ا س ا ر رص صو 


حد ونفضل بعضها لی بض فی ۲لا گل إنّن الكل بدت لموم يلود رې 

E E OEE ANE 
جمع راسية والمراد‎ :  ىساور‎  . عماد أو عمود وقرئ عمد بالضم . ظ مد الأرض 4 : بسطها‎ 
. ا ارف سیا ای ت . ل يغشى الليل النبار  : التغشية الباس الشىء والغشاء الغطاء‎ 
لإ صنوان  : جمع صنو وهى النخلات أو النخلتان يجمعهن أصل واحد » وتتشعب منه رؤوس فتصير‎ 
TS خيلا » وقيل الصنو الل » وعليه قوله عر‎ 
. متاثلات‎ 

لراعلم أن كل صورة ادت بمذه الحروف قبا الاتصار الرآن » وتیان أن نروله من عند اف 
حق لا شك فيه » ولا مرية » ولا ريب . 


= 


واعلم بأن هذه الحروف تشير إشارة قوية إلى إعجاز هذا لکناب المنزرل على حاتم الأنبياء 


والمرسلين » وقد تحدی اله تعالی فصحاءِ العرب وأساطين البلاغة »وأرباب EEE‏ يأتوا ثل هذا 
الكتاب المنزل بتلك الحروف » فعجزوا » فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزو! » فتحداهم أن يأتوا 
بسورة من مثله فعجزوا › ولا أصيبوا بالإفلاس الخزى قالوا ay‏ 
الأولين 04 . 

فقال فم مولانا تبارك امه 3 و إن كتم ف ريب ما تزلنا على عبدنافأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء م من دون الله إن كنم صادقين 4 

ثم أخبرهم بعجزهم فقال ل فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للکافرين 4 . 
عدت فرین 

واد وجل خا ب تلك الحروف تقطع ألسنة الانين فيقول # تلك آيات الکتاب 
والذى أنرل من ربك الحق ) . 

والحق هو الأمر الثابت الذى لا يختلف ولا يتخلف ‏ أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير 


. والترمذى ف الناقب (۲۸) . (۳) الآية ۲۳ من سورة البقرة‎ . )١١( أخرجه مسلم فى الزكاة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲١ الآية‎ )٤( . من سورة الأنفال‎ ۳١ الآية‎ )٣( 


سورة الرعد A0٥1‏ 


الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4“ ل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ‏ : وهذا ما تسيل له النفس 
مرارة » فالحق واضح » والنادى صائح » والطريق لائح » لكن القلوب التى جبلت وتمرست بالباطل » لو 
جاءتهم كل آية فإن دأما العناد والجدال بالباطل » قال تعالى : ل وإن تدعهم إلى الهدى فلن يدوا إذاً 
٠‏ أبداً 4 وقال جل شأنه  :‏ ولو فتحنا علمم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا إنما كرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 74 . ۰ 

وما يدعو إلى الأسى أن الأكثرية هكذا ؛ قال TE‏ ومان 0 
وقال ل وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله )7 . 

قوله تعالى ل الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل 
مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقون ) 

إن الذى أنرل هذا الكتاب المعجز هو الله » الذى رفع السموات بغير عمد »› فإعجازه فى اياته 
امتلوة » فإعجازه فى آياته المشاهدة » لا يقدر على ذلك غيره » فالسموات أمامكم تشاهدونما ‏ تبارك 
الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير * الذى خلق الموت والحياة ليبل وم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
o‏ البصر هل ترى من ‌فطور× 
ثم أرجع البصر كرتن ي ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ي . 


هل يقدر على ذلك غير الله ؟ إن الأثر يدل على المؤثر » وإن النظام يدل على إِلَّه علم مريد قدير › 
منزه عن العبث » متصف بالحكمة والمشيعة » ف خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى 
أن مید بكم وبث فیا من کل دابة وأنزلنا من السماء ماءِ فانبتنا فیہا من کل زوج کربم 4 . 

من الذى خلت هذا ؟ الصدفة العمياء ؟ أم الطبيعة الصماء ؟ كلا بل هو الله العزيز الحكم ل هذا 
خلق الله فأرونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ي“ . 


قوله تعالی فل ثم استوى على العرش & : 

الاسغواء معلوم ٤‏ والكيف هول »> والايان به وانجبا» والسؤال غنه بدعة + اومن الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاغ » نؤمن بذلك لمانا جازما » لا يحتمل شكا ولا ريباً » ونؤمن باستوائه تعالى على 
عرشه بلا تعطیل » ولا تمثیل ›» ولا کیف › فإنه تعالی کان ولا مکان » وهو على ما کان قبل خلق 
اللکان » لم یتغیر عما کان » علم ما کان » وعلم ما یکون » وعلم ما سیکون » وعلم مالا یکون » لو 
کان کیف کان یکون » فلا العرش يحمله » ولا الكرسى يسنده » بل العرش وهلته » والكرسى وعظمته »› 
الكل محمول بعظمة إرادته » وقهر مشيئته . 
)0 الآية کمن شور ة الساء > 9 من ورس 2 (۷) الآية ٠١‏ من سورة لقمان . 

() الاية ۷ه من سورة الكهف . (ه) الآية ١١١‏ من سورة الأنعام . (۸) الآية ١١‏ من سورة لقمان . 

. من 'سورة الملك‎ > - ١ من سورة الحجر . (ت) الآيات‎ ٠١ » ٠١ الايتان‎ e 


A8‏ الجزء الثالكث عشر 


قوله تعالى # وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 4 : 

فهما من خلق الله » وکل منہما مسخر بعلمه وإرادته وقدرته » لا بخرج عما أراده الله له » 
قال تعال $ وسخر لكم الليل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره إن ف 2 لآيات م 

2 
يعقلون 4 1 

a O‏ هنا ما سجلته الحقائق 
عن هذا الكون . 

قال صاحب كتاب : ( العلم فى خدمة الدين ) محمد عاطف البرقوق . قال : 
« ولکی نبين لخضراتكم اتساع الكون أقول : إن البعذ بين الأرض والشمس يبلغ ( A۷۰, ٠.٠‏ 
میل وهی مسافة كبيرة کا ترون » ولكن هذا البعد الکبیر لیس إلا جزءاً صغیراً من أبعاد تفوقه کثراً بین 
الأرض والنجوم البعيدة . 

ولكى أصور لحضراتكم عظمة هذه الأبعاد » ألجاً إلى طريقة أخحرى هى طريقة سرعة الضوء . 

A O E E a a Û E 
والاسكندرية تبلغ ثلاث ساعات » بالقطار السريع › وأن المسافة بين المنزل والحطة تبلغ ساعة بالسيارة‎ 
. مثلا‎ 

والسرعة التى سنتخذها فى وحدة تقدير أبعاد الفضاء ليست بالسيارة ولا القاطرة ولا الطيارة 

وسرعة الضوء هى أيضاً سرعة اللاسلكى » ولكى أوضح لحضراتكم عظم هذه السزعة » أوجه 
a E SSS‏ 
أو جزء من ستين جزءاً من الميل فى الثانية . 

أما الضوء فلا يقطع كسراً SS‏ 
٠٠٠, o‏ كيلو متر فى الثانية » وهى سرعة عظيمة بلا شك . 

وهناك حقيقة أحرى تبين عظمة هذه السرعة » وهى أن المسافة بين الشمس والأرض وهى" نو 
٠‏ ۲ مليون ميل ا ذكرنا » وأشعة الشمس تصل إلى الأرض بسرعة الضوء العظيمة » فتقطع المسافة بينها 


فى ۸ دقائق و ا ثانية .. 


۹ 


. من سورة النحل‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة الرعد ۸0۲ 
قطعها : لا ۸ دقائق ولا ۸ ساعات ولا ۸ سنوات » بل استغرق ذلك نحو ۱۷ سنة و٦‏ أشهر » ذلك 
بشرط اف ا هذه دون توقف ليل نهار » وأين هى الطائرة التی تسیر سنوات دون توقف › 
حتى للتزود بالوقود . 

فما أعظم سرعة الضوء » وما أبلغ تلك .السرعة الضوئية الكونية التى تدل على قدرة الله عز 
وجل . 


والشمس قريبة إلى الأرض بالنسبة إلى النجوم الأخرى » فإن كانت أشعة الضوء تصل إلى الأرض 
ال فى نحو ۸ دقائق » فقد أثبت العلم أن هناك نجوماً تبعد عنا بملايين السنين . 


وقد اتخذ العلماء السنة الضوئية وحدة تقدير المسافات الكونية » تلك المسافات الكبيرة بين ٠‏ 
النجوم » ولتتصوروا عظمة هذا الكون » أقول : إن رحلة حولالأرضيقوم بها الإنسان تستغرق أياماً أو 
ساعات أو أشهرأ» ولكن اللاسلكى يقطعها فى أقل من ۷/١‏ ثانية » وأقرب نجم إلينا بعد الشمس يصل 
ضوؤه فى ٤‏ سنوات و٠‏ أشهر » وبعض النجوم البعيدة يصل إلينا ضوؤها فى ٠١,٠٠١(‏ ) سنة » ويعتقد 
العلمام أن اهناك نوما يصل إلينا إضوؤها فى الف مليون. سنة رة : 

وقد أثبت العلم أن النجوم وكل ما فى الوجود يسبح فى الفضاء كأسراب الحمام » أو الطير التى 
تطبر بسرعة ف المواء » ولكن النجوم تطير فى الفضاء بسرعة كونية هائلة وفيا مايدور من أقمار حول 
الأرض » ون أقمار وكواكب حول الشمس » وهناك ملايين من الجاميع أو الجرات » وفيما ما فيها » 
وكلها تسبح ف الفضاء فى نظام وتنسيق من صنع الله » وإبداع الخالق العظم فإ لا الشمس ينبغى ها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ف فلك يسبحون ي . 

والمتأمل فى هذا الكون الغظم كتأمل الغلماء والحكماء » لا ملك إلا أن يسجد لله خحشوعاً وتبجيلا 
وتقديراً لعظمته وجلاله » إ إنما يخشى الله من عباده العلماء )”“ ل وتبارك الذى له ملك السموات 
والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون °4 . 
قوة جبارة . 

إذا نظرها إلى انتصارات العلم الحديث » فكيف نجده بالنسبة إلى عظمة الكون ؟ وكيفض نجد قوة 
العلم التى ضاعفت قوى الإنسان ملايين المرات ؟ وكيف نجدها بالقياس إلى تلك القوة الجبارة التى صنعت 
هذا الكون العظم ؟ 

فى ناحية السرعة مثلا : يستطيع الإنسان أن يسير بسرعة خمسة أميال فى الساعة . وبالعلوم 
والخترعات ازدادت سرععتهإلى مائة كيلو مترف الساعة بالسيارة » وإلى ألف كيلو مغر بالطائرة النفاثة » 
ووصل الى ٠٠٠,٠٠٠١‏ كيلو متر ف الساعة بالصوارج التئ تنطلق بالأقماز الصناعية » فأين هذه السرعة 
التى وصل إلما الإنسان من سرعة الضوء »أو السرعة الكونية التى تبلغ ٠٠٠,٠٠٠١‏ كيلو متر فى الثانية لا 


ية ٠‏ من سورة يس . (۲) الاية ۲۸ من سورة فاطر . (۳) الآية ۸١‏ من سورة الزحرف . 
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فى الساعة » أي ٠١۸‏ ألف مليون كيلو متر فى الساعة ؟ إن هذه السرعة تكاد تكون خيالية وفوق تصور 
البشر » ولا يمكن للعلم مهما سما تطوره أن يصل إلى جزء ضيل منها » فأين ٠١٠٠١‏ كيلو متر فى الساعة 
من ۱۰۸ الف مليون كيلو متر فى الساعة ؟ 

وإلى أى مدى وصل العلم فى درجات الحرارة ؟ 

. وکلنا يعلم أن العلم الحديث يعمل على الوصول إلى درجات حرارة مرتفعة ف الأغراض العلمية 
والصناعية » وكان كشف الإنسان للنار ووسيلة إشعاها بداية عصر جديد » ثم كان استخدامه للحطب › 
ثم الفحم » ثم البترول » ثم الكهرباء » ثم الذرة » فإلى أى درجة فى الحرارة وصل ؟ وصل إلى 
معوية قل عشرة آلأف من در جات الحرارة » فأين هذه من درجة حرارة باطن الأرض التى تتحول المعادن 
من فعلها إلى غازات . 

وأين هى من درجة حرارة الشمس التى تصل إلى الاف الملايين من الدرجات ؟ 

وكذلك فى الإضاءة » لقد استخدم الإنسان زيت البترول والكهرباء والفلورسنت » فإلى أى قوة 
فى الإضاءة وصل ؟ إن أقوى مصباح وصل إلى ٠٠٠٠‏ شمعة » ويدعى الإنسان أن فى استطاعته بإضاءاته 
أن يحول الليل ! إلى نار فی جزء من الأرض » فى بیته ف قصره فى ميدانه » ولكن أى قوة جبارة أودعت 
الشمس إضاءتما التى تضىء العام بات ة منذ ملايين السنوات » وإلى ملايين من السنين مقبلة . 

إن أقوی مصباح من صنع الإنسان يتضاءل أمام قوة إضاءة الشمس ف النهار والشمس مع هذا 
ا الأميال حقا # وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 . 

غير المنظور 

إن مونجات اللاسلکی لا نراها تددر E‏ إدراكها اة الراديو › 
إن الأشعة السينية لا نراها ولكن نلمس آثارها بالتصوير وغير ذلك . 

إن العلماء م يروا الذرة إ e‏ فى الاستفادة منہا 
فى ميادين الصناعة والسلام . 

إن الأشعة الكونية تملأ أركان الكون » ولا تستطيع رؤيتها أو سماعها اى أننا آمنا بهذه جميعاً دون 
رؤيتها أو ماعها » فهلا آمنا بالله الذى نلمس قدرته الجبارة » واثاره الخارقة » وإبداعه الفريد » وكونه 
الفسيح » فهو الذى يحيى وييت » وإذا مرضت فهو يشفين » وهو الذى ينصر المؤمنين » ويخذل 
الكافرين »> ويحق الحق » ويخذل الباطل » أليست هذه جميعاً مشاهدات واقعية نلمسها بجحواسنا » تثبت 
وجود الخالق الذى لا إ له إلا هو الى لدم ) ET‏ 


e ST الآية‎ OJ 


سورة الرعد A00‏ 
الذى تنتهى إليه » وسبحان من سخر كل شىء لحكمته وقدرته وإرادته # الرحمن «» علم القران « خلق 
الإنسان » غلمه البيان » الشمس والقمر بسبان » والنجم والشجر يسجدان ي . 

سبحانه » يدبر الأمر » ويفعل ما يريد » يدبر أحكامه ‏ ولله غيب السموات والأرض وإليه ير جع 
الأمر کله فاعبده وت وکل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ° . 

. یفصل الآیات کا فی قوله جل شأنه ‏ وکل شیء فصاناه تفصیلا 4 سواء کانت آیاته متلوة › 
ام فى الأنفس والاقاق » فالکل ينطق بجلاله » ویقر بکماله » ویعلن عن شکره › ولا یغفل عن ذکره » 
سموات ذات أبراج « و ذات فجاج › وبحار ذات مواج . 
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 

کل هذا لتعلموا : أن الله على کل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً » وأحصى كل 
شىء عدداً بإ لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) فالذى قدر على إبداع هذا الكون قادر بالأولى أن يبعثكم 
أحياء : # يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجاً که" 

فاعلموا أنكم بين يدى الله غداً موقوفون » وعن أعمالكم محاسبون » وعلى رب العزة ستعرضون 
ل وسیعلم الذین ظلموا اى منقلب ينقلبون ها“ 

قوله تعالى : بل وهو الذى مد الأرض وجعل فبا رواسى وأنهاراً ومن Eg‏ جعل فا 
زوجین این یغشی الليل انار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفکرون 4 : 

مد الأرض : أى جعلها متسعة متدة فى الطول والعرض » لتثبت علا الأقدام » ويتقلب علا 
الحيوان » وينتفع الناس بخيراتها : زرعها وضرعها > وبا فى باطنها من معادن جامدة وسائلة » ويسيرون فى 
أكنافها یبتغون من رزق رجهم فیا . 

ولا شك أن الأرض لعظم سطحھا ھی ف رای العین كذلك › وھذا لا بمنع کرویتما التى قد قامت 
عليما الأدلة لدى علماء الفلك » ولم يبق لديہم فيما ريب . 

وجعل فیما رواسی ‏ : أى وأرساها بجبال راسيات شاخات » لا تنتقل ولا تتحرك » حتى لا 
ميد وتضطرب . 

وأناراً ‏ : أى وجعل فيما أنباراً جارية لنافع الإنسان . 
والحيوان » فيسقى الإنسان ما جعل الله فيها من الثمرات الختلفة الألوان والأشكال » ويجعلها لنفسه طعاماً 


. من سورة الإسراء . (ه) الآية ۲۲۷ من سورة الشعراء‎ ٠١ من سورة الرحمن . .(۳) الآية‎ ١ - ١ الآيات‎ )١( 
. من سورة النباً‎ ٠۸ الآية‎ )٤( . من سورة هود‎ ٠١١ الآية‎ )۲( 


1۸0٦‏ الجزء الثالٹث عشر 
وفاكهة ¢ ویکون منہا مادة حیاته ف طعامه وشرابه وغذائه 


ل ومن كل الثمرات جعل فیما زوجين این : أى جل ا اف الثمرات زو جين 
نين » ذكرا وأنشى . حين تكونما » فقد أثبت العلم حديةً أن الشجر والزرع لا يولدان الشمر والحب إلا 
من اثنين ذكر وأنشى » وعضو التذكير قد يكون مع عضو التأنيث فى شجرة واحدة » كأغلب الأشجار » 
وق كر عضو الد كر اق رة اعضو الايت ف رة أخرى الجن ومان التضران فة ق 
شجرة واحدة إما أن يكونا معاً فى زهرة واحدة كالقطن » وإما أن يكون كل منهما ف زهرة كالقرع 
ل يفشى اليل الهار ‏ : أى بلس البار ظلمة اليل فيصر الجر مطلعاً بعد أن كان مضي 
فكأنه وضع عليه لباساً من الظلمة » وكذلك يلبس اليل ضياء اهار فيصير فيصير ا لجو مضيئاً » وكل هذا لتم 
المنافع للناس بالسكون والاستقرار » أو بالبحث على المعايش والأرزاق » کا قال : هل ألم يروا أنا جعلنا 
الليل ليسكنوا فيه والنہار مبصراً 4“ وقال ومن آیاته منامکم باليل والہار واتغاؤ ٤‏ من 
فضله 4 . 
وبعد أن ذكر هذه الأدلة تى تشاهد رأی العین فى كل صباح ومساء » وف کل جين ووقت » 
ذكر أن هذه الأدلة لا يلتفت إليما » ولا يعتبر بها إلا من له فكر يتدبر به » وعقل يمتدى به إلى وجبة 
الصواب . 


ويتقل من النظر فى الأسباب إلى ميا فقال م إن فى ذلك لآيات لقوم كرون ) : أى أن 
فيما ذكر من عجائب خلق الله وعظم قدرته التى خلق بها هذه الأشياء العظيمة > لدلائل وحججا لمن ` 
يتفكر فيا ويعتبر » فيعلم أن الخالق لذلك هو القاهر فوق العباد » وهو ذو الإرادة المطلقة › والقدرة 
الشاملة » فلا يعجزه إحياء من هلك من خلق »› ولا إعادة من فنى منهم » ولا ابتداع ما شاع إبتداعه . 

ومن ثم لا تجوز العبادة إلا له » ولا التذلل والخضوع | إلا لسلطانه » ولا ینبغی أن تكون لصنم أو 
وثن أو حجر أو شجر » أو ملك أو جن أو غير أولفك ممن سلب النفع والضر › » بل لا يستطيع صرف الأذى 
عن نفيه # إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن. يسلبهم الذباب شيعا 
لا یستنقذوه منه 4 قوله تعالى ل[ وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان يسقى باء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . 


تقول الحقائق العلمية 
من آیات الله فى عام النبات : 


النبات من آیات الله التی تسبح بحمده وقدرته » وتشهد بانه وسع کل شىء علما . 


. من سورة الحج‎ ۷١ من سورة المل . (۲) الآية ۲۳ من سورة الروم . () الآية‎ ۸١ الآية‎ )١( 


سورة الرعد A0‏ 

فإذا تأملنا هذا الكائن الحى الذى يبدو ساكناً قابعاً فى مكانه » وتناولناه بالدراسة والبحث » نجد 
انه يقر بكافة العمليات التى تتطلا الحياة من تغذية وهضم وإفراز وإكتناز وتناسل ودفاع وتضحية 

وستتصر ف هلا حت عل قل مى لوار المجية العجرة ‏ الى دعا ال ف عام ابات » 
قارات الا ها 

فالمعروف مثلا عن النبات الراق أن جذوره تمتص الماء المذاب ف المواد المعدنية الغذائية التى فى 
الأرض » ثم تصعد عاليلها فى أوعية خاصة » فيفيد منا النبات فى التغذية » وبناء جسمه . 

قاد من لجرت الفلمية أ انات و( كائ متجاورة ق أرض واحدة وتمقى اء 
واحد » فإن بعضها يختلف ف الانتقال بہذه الحاليل الأرضية عن البعض الآخر » ذلك بأن كل نوع من 
النبات يتحكم ف امتصاص أصناف خاصة يختارها من تلك الحاليل المفروض أن تمتصها الجذور » وبذلك 
يشذ عن القانون المعروف ( بقانون الانتشار الغشانى ) فهى إغا تسمح بامتصاص غاليل تحتوى على 
الأملاح المعينة الصالحة لعملية ( التحويل الغذانى ) » وتمتصها بقدر معلوم » وتتنع عن امتصاص م اليل 
أحرى » ولو أنها قابلة للانتشار » لأنہا لا يستفاد منبا » أو أنا تلحق بالنبات أذى . 

فالمعروف أن الحاصلات الزراعية النجيلية ( کالقمح والشعير والذرة ) تمتص من عاليل احير 
والبوتاس والأزوت أقل من نصف ما تمتصه الحاصلات الجذرية ( كالبطاطس واللفت والبنجر ) ولكنا 
تتفوق علها فى امتصاص السليس . 


ومن هنا نشا نظام الدورة الزراعية » وتعاقب الحاصلات الذى يتبعه المزارعون الآن » فلا يزرع فى ٠٠‏ 
البقعة الواحدة من الارض محصولان متعاقبان » يحتاج كل منہما إلى نفس العناصر الغذائية المستمدة من 
الارض . 

فالمشاهد أن الذرة التى تعقب البرسم تكون أوفر محصولا من التى تعقب القمح »ومن ثم عرفت 
أيضاً ضرورة التسميد » فيضاف السماد الذى يحتوى عناصر معينة إلى الحاصلات المزروعة ف أرض فقيرة 
فى تلك العناصر » أو استنفذها محصول ساپق . 


ويكن مشاهدة قدرة الجذور على انخاب الحاليل الغذائية الملائمة ها » بأن تزرع بذرة من نبات 
الطماطم » وأخحرى بجوارها من نبات الداتورة » وكلاحا ينتمى لعائلة واحدة ( هى الباذنجانية ) فتخرج 
الأولى مرا يو کل مریغا » وتنتج الأخرف نباتا بحتوى مادة سامة خدرة . 

كذلك الحال إذا زرعت بذرة البطيخ بجوار بذرة الحنظل ( وكلاهما من العائلة القرعية ) . 


وتعزى قدرة الجذور على الانتخاب والتحكم فى امتصاص الحاليل الصالحة » إلى قوة حيوية تتمتع 
بها خلايا خحاصة من أنسجة الجذور » ولا تخضع ( لقانون الأنتشار الغشاى ) . 


A0۸‏ ۰ الجزء الثالكث عشر 


ولم يكتشف العلم للان تفسيراً هذه القوة الحيوية الإرادية المعروفة ف عالم النبات باصطلاح 
( الامتصاص الاتخن ف جذور انباتات ) مع وجودها ف قطع متجاورة من الأرض » وتسقى اء 
واحد » ومازالت هذه الخاصة سرا واية من ايات الله التى أودعها فى النبات » عبرة وموعظة لقوم 
يعقلون » ا أشار إلا القرآن ف قوله [ وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
O EEG ES‏ 
اشوا aE CR‏ 
. التخمة » وعسر المضم» وغير ذلك من الأمراض : 
الله قدر فهدی : 

يتضح مما سبق من الكلام عن تحكم خلايا أنسجة خحاضة فى الجذور » واختيار الحاليل الغذائية › 
أن اللخلية فيا حياة » وها إرادة . 

والخلية هى الوحدة التى يبنى منها جسم النبات » وكذا الحيوان مثلها » كمثل اللبنة تشاد با المبانى 
الشاعخة . 
الذی جعل الله منه کل شیءِ حى » بنسب ومعاییر قدرها الخلاق العظم › ثم اودع فیہا الحیاة کا ورد فى 
الآية ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة 4 الأية 

- ومن المعجز فى خلت هذه الخلية أن حجمها غاية ف الصغر » فلا تراها العين الجردة دون الاستعانة 
بالجهر ( الميكرؤ سكوب ) الذى يكبر صورتا معات بل ألوف المرات » فتظهر فى شكل كتلة من مادة 
هلامية يحتويها فى الغالب دار رف و يست ف دة اة الهلامية كتلة دقيقة داكنة تعرف ( بالنواة ) 
ویعزی إلہا السيطرة والإشراف على أداء الوظائف الحيوية التى تقوم بها الخلية . 

ا ا کا و ا رها ور ا ا 
بأداء وظائفها حسبا تقتضيه ظروف معيشتها . 

کا قال تعالى : $ سبح اسم ريك الأعلى « الذى خلق فسوى » والذى قدر فهدی 4 . 

وحین سأل فرعون موسی وأخاه ھارون عن ربہما قائلا ل من ربکما یا موسی ) أانزل الله عل 


E 


( الآيتان ٠١ » ١١‏ من سورة المؤمنون . ole )٠۲(‏ الآيتان ٠١ » ٤٩‏ من سورة طه . 


منوزة الر غد ۱۸0۹ 


بل شام اله أن بخلى يدر ته أتو اعا من الحو ان والبات » لا عكرن الراخد ها إلا مى ية واخدة 
وحسب » ومع ذلك فهى تقوم بأعباء الحياة كافة » بعد أن أعطاها خلقها » ثم هداها لأداء عملها . 

ومن أمثلة الحيوانات وخيدة الخلية » الحيوان المنوى الذى سبق ذكره فيما تقدم » وف عام النبات 
كذلك طوائف من النباتات وحيدة الخلية كالميكروبات » وبعض أنواع الفطر والطحالب . 

وى النبات غير ما ذكر كغير من المغل العليا جديرة بالتفكير. والتقدير والموعظة » كالأمانة فى 
٠‏ العمل » والنظام الاشتراكى السلم > والعمل لصاح المجتمع فى غير ما تواكل ولا تنصل من المسئولية › 
ولا أنانية ولا إقطاع » وكالدفاع والتضحية بل والاستشهاد فى سبيل الواجب . 

وحسبنا إظهار الطرف من هذه الحقائق القيمة والمغل العليا أن نتمعن فيما تقوم به آلاف الملايين 
من الخلايا التى يبنى بها جسم الفرد من النبات » فنرى أن لكل وظيفة من وظائف أعضاء ذلك النبات 
نسيجاً حاصاً » يتألف من طائفة من الخلايا ذات الشكل » وخواص ممعينة » تتلاءم وأداء تلك الوظيفة 
لمنوطة بها » ولا تتوقف أية خلية عن عملها مدة حياة النبات » بل تظل دائبة على أدائه دون ملل أو إحالة 
عملها على جارتما لهرب من المسئولية › او ( ادعاء المرض طلبا للراحة وابتغاء الإاجازة ) . 
۰ وهى تكرس حياتما لأداء الواجب فى سبيل الصاح العام للنبات » حتى لا يتعرض للسقم أو 
الموت . 
وللخلايا ظاهرة عجيبة فى التطوع للدفاع عن النبات الذى يحتويما » فإذا أصيب الساق بجرح مثلا 
تطوعت مجموعة من الخلايا الواقعة على حافة الجرح فتتكاثر بنشاط » ثم ترسب مادة واقية على جدرانها 
E TT‏ 
التی تتكون ا e‏ الفروع وغيرها » وحيث يضحى النبات بالوظيفة الأصلية 
الخصصة ها هذه الأعضاء » فتستحيل إلى أشواك فى سبيل السلامة والأمن العام . 

ومن النباتات ما يفرز مواد لزجة على أوراقها » أو أغصانما » تعرقل سعى الحشرات التى تدب 
علیہا » ومنہا ما يكون فى نمارها أو عصارتما مواد سامة تصيب الحيوانات فترعوى ولا تعود إلى التطفل 
علیہا . 

كذلك ينبعث من الأوراق أو الأزهار فى بعض النباتات زيوت طيارة ها رائحة تنفر الحشرات » أو 
تقتلها » ومن أمثلة ذلك نبات ( البيرفودم ) الذى يدخل فى تحضير كثير من المبيدات الحشرية . 

وتتجلى ظاهرة الاشتراكية والديقراطية وإنكار الذات وعدم الإقطاع » فى أن الخلية التى تبداً فيا 


A1۰‏ : الجزء الثالث عشر 


عملية تحضير المواد الغذائية » التى يكون فيما النبات » لا تأحذ هذه الخلية من تلك المواد إلا ما هو مقرر ٠‏ 
لنصیہا م تسمح رور الباق للخلية الجاورة فتحذو حذوها » وما زاد من الغذاء بعد ذلك یرحل لى 
مواضع الاکتناز › فتخز نه الأنسجة ا لخصصة لذلك دون اخحتلاس و اغتصاب » حتی إذا جاءِ وقت 
الا ا الد امت 5ا اة فار هواد له عة اعا رور والتخذية » فوزع مدل 

ن بالقسط لكافة أجزاء. النبات 


î‏ ف ا وکذا عند اشتداد حرارة الجو.. 


EEE‏ الورقة مضدر إمداد النبات بالغذاء العضوى من الجو.» کا تقوم اشا 
بعمليات التنفس والنتح والحكمة فى تساقط الأوراق تقليل النتح مراغاة للتقشف والاقتصاد فى كمية ` 
العصارة الحدودة شتاء ». وكذا عدم الإسراف فى تبخير الماء عند إراتفاع درجة الحرارة . 

٠‏ ففى كلا الحالين يضحى النبات ببعض أو كل أوراقه > رغم الحاجة الماسة إلى الوظائف التى 
تؤديا » وذلك حفضاً للمحاليل الائية التى فى جسم النبات » وإذا حان وقت تساقط الأوراق أخذت 
الخلايا التى تحيط بعنق الورقة عند اتصاها بالفر ع فى تكوين نطاق من الفلين » يعزها ويحول دون وصول 
العصارة إليها فتختنق تدريياً نم تذبل » وتنفصل عن النبات » وتسقط مضحية بنفسها ف سبيل توفير 


العصارة للنبات الذى كان يحملها . 

ولا تتوقف تضحية الورقة عند هذا الحد بل بعد أن تموت شهيدة الواجب يد ركها التعفن 
والانحلال » ويتخلف عن رفاتبا مادة عضوية سماوية تختلط بالحاليل الغذائية التى فى التربة » وتسهم فى 
تغذية النبات الذى سقطت شهيدة تحته وهكذا أفاد النبات من تلك الورقة فى حياتها وبعد موتها » وفى 
ذلك أسمى مثل للتعاون والتضحية . ۰ 

وبعد : أفلا يجدر بالإنسان وقد ميزه الله بالعقل > وفضله على سائر مخلوقاته » أن يتدبر هذه الأيات 
البالغة التى يراها فى النبات » فيتعظ بها » ويتخذ من هذا الكائن قدوة حسنة » فيتعاون مع بنى جدسه 
ومواطنيه » ويقاسمهم عيشة راضية واشتراكية سليمة › تقوم على العدل والقسط فلا يسرف فى الطعام › 
ويتغالى فى البذخ متغاضياً عن الحرومين من إخوانه ف الوطن » بل عليه أن يستعد لا تتطلبه ظروف الحياة 
من اقتصاد وتقشف وتضحية فى سبيل الجتمع » وعليه كذلك أن يحتاط للدفاع عن هله ومواطنيه الذين 

حيا معهم » فينش على حدود الوطن العزيز حطوط للدفاع » تحول دون غزو أعدائه مضحيا بنفسه 

وبكل ما يتطلبه ذلك من نفقات واقنصاد » أسوة با اتخذه النبات من نحوير أعضائه الغالية الضرورية » وما 
امیتشھد نمیا ی هدا السبيل »› وما أعده من أشواك وعراقيل › > تمنع غزو الأعداء للوطن المقدس › فما 
أجدر الناس بأن يتخذوا من هذه الآيات عبرة ؤموعظة » ولا مرون عليما وهم يغضون أبصارهم » كقوله 
تعالی ‏ والذین إذا ذکروا بآیات ربہم ٺم روا عليہا صما وعمياناً 4“ . 


. الآية ۷۳ من سورة الفرقان‎ )١( 


سورة الرعد 
من المعجزات الكامنة فى البذور 

إن من آيات الله البالغة ف النبات ما أودع من أسرار ف بذوره التى يناط بها أصلا وظيفة انتشار 
النبات .واتساع مملكته » وعدم انقراضه » فهى تنتشر بوسائل ختلفة »> وجسمها مکی بحیٹ يتلاءم 
وتلك الوسائل التى تحقق مهمتها > فبعض بذوره خفيفة الوزن تذروها الرياح » وأخرى ذات أجنحة 
بحملها الهواء وينقلها إلى موطن اخر . 

e وت‎ SS 
u a es Rs 
. فتمر فى القناة الهضمية حية سالمة وتخرج من الجسم مع الفضلات لتنبت فى أرض موطن جديد بعيد‎ 

ومن الثار ما يتفجر عند النضح فتقذف بالبذور فتتناثر بعيداً عن نبات الام » حتى لا تكتظ 
النباتات الجديدة وتتناز ع الغذاء والبذور » لا يزال يكتنفها سر م يكتشفه العلم بوضوح للآن » وهو قدرة 

فا لمعروف فى علم النبات أن للبذرة فترة من الزمن ( تعرف بفترة الراحة ) تقضيبما سالمة حية › 
حتى تتاح ها الظروف فتنبت وتخرج نباتاً » كالذى نشأت فيه » وتختلف مدى هذه الفترة باختلاف نوع 
النبات » فهى قصيرة فى بعضها ( كبذور المانجو ) وتطول ف البعض الآخحر ( كبذور نبات الوك ) التى 
تمكث ف الأرض حية بضع سنين » انتظاراً للنبات العائل الذى تتطفل عليه فيبداً إنباتما . 

وللبذور فى فترة الراحة قدرة. عظيمة على تحمل التغيرات الخارجية » فقد ثبت من التجارب أن 
بعض البذور ال جافة تظل حيةإذا ارتفعت الحرارة إلى درجة غليان الماء ( ٠٠٠١‏ درجة ميوية ) فى حين أن 
جنينها عندما تنبت يموت إذا تعرض لدرجة ٦٠0‏ مئوية . 

وقد اخحتبرت درجة مقاومة البذور بإحاطتها بضعة أيام بالهواء السائل » بحيث انخفضت درجة 
الحرارة إل ۱۹٤‏ تحت الصفر > فلم تتأثر بذلك » ونجح إنباعما مع أن نشاط الجنين فى الأحوال العادية 
يتوقف ويلك إذا إنخفضت درجة الحرارة حتى درجة الصفر الئوية . 

ولا يمكن الاستدلال على حيوية البذور بمظهرها الخارجى » بل ولا بالتشرج الداخلى » فهى تبدر 
ا و ج ر یمر ری و ل 0 
تماما ينجح إنباتها . 


وتعليل ذلك أن الأولى فقدت .حيويتما » وظلت الأحرى حية » ولا يعرف للان تفشسير واضح ذه 
الظاهرة » فالحياة أو الروح ما زالت من أمر ربنا الذى خلق الموت والحياة . ا 


وهکذا نری أن البذور التى نزرعها لا تنبت إلا بإذن الله » تحقيقاً لقوله تعالى : # أفرأيتم ما 


۸1۲ الجزء الثالث عشر 


تحرثون ٭# أن تزرعونه م نحن الزارعون 4 0 

EO CD 
. السر العظم‎ 
وا أشار القرآن الكرم إلى التأمل فى قدرة الله التى تجلت ف حيوية البذور » نبهنا كذلك إلى التدبر‎ 
والبحث ف المراحل التى تطراً بعد أن أنرل الله من السماء ماء فنبقت به البذور بقدرته » وأخرجت النبات‎ 
الذى يحمل الأزهار » فتتفق وتكون حباً ونار ختلفة » بعضها متشابه والبعض غير متشابه » وقد فكر‎ 
العلماء ملياً » واستلفت نظرهم هذا التشابه والاختلاف » وانتهى , بهم التفكير إلى دراسة فر ع٠خحاص من‎ 
E ) علم النبات » وهو فرع ( تقسم النبات ) أو ( النبات الترتيمى‎ 

فجعلوا نملكة النبات ش وفصائل وعائلات وأجناساً » لسهولة ر ا > ومعرفة 
درجة الصلة والقرابة بينها ».وقد ي يسر ذلك دراسة علم الوراثة ف النبات والتعمق فى نظرياتما » حتى أمكن 
ا حصول على خلف طيب من ابوين متشابمين » هو خير من کل منما . 

وكان من نتيجة هذا الكشف أن أفادت الزراعة فائدة عظمى بإيججاد سلالات جديدة » أوفر غلة › 
وأعظم رعا . 

فتأمل قوله تعالى لإ وهو الذى أترل من السماء ماء قأخر جنا به نبات كل شىء فأحر جنا منه خضرا 
نخر ج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبماً وغير ‏ 
متشابه انظروا إلى مره إذا أعُر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 . 

النار من الشجر الأخضر 

فى عالم النبات معجزات كثيرة غير ما سبقت الإشارة إليه »تحار العقول فى إدراكها » وتعليل 
كيفية حدوثها > لأننا فى الواقع لا نرى إلا المرحلة النائية للعمليات الختلفة التى تابعها النبات إلى أن 
وصل هذه النتيجة . 

فمن الظواهر التى استرعت اهتام الباحثين من علماء الحياة » مسألة تكوين الخشب فى جسم . 
النبات الأحضر » ومن هذا الخشب توقد النار التى هى مصدر لطاقة لا غنى لنا عنها فى حياتنا اليومية . 

زق ارات ات ت إل دلق فة دک الناس بقدرة الخلاق العظم » لعلهم يتدون كقوله 
تعالى : # أفرأيعم النار التى تورون . أأنع أنشأتم شجرعا أم نحن المنشعون ي . 

وعندما نتدبر معنى هذه الآية نجد أنها تشير إلى أصول البحث ف علوم ختلفة »> مثل الكيمياء 
والنبات والأحياء والطبيعة وغيرها . 


(0 الأخان 14 من وة الوافعة (٠‏ لبه 4٩‏ هن سورة الأنعام .5 ۳(٠‏ الايتان ۷١ ۷١‏ عن تورة :الراقعة ب 


سورة الرعد ۸۳ 


وإن من إعجاز القران تنبيه الناس إلى ضرورة ودراسة العلوم » لكى يتيسر هم تفسيره تفسيرا 
صحيحاً يفيدون منه » ويتحقق بذلك رسالة القرآن الإمية » وصلتا بحياة الإنسان » وما خحلق الله فى 
العلوم الحديثة مع آيات القران الحكم . 

فالله سبحانه وتعالى خلق خلايا النبات التى تنبنى مها أنسجته وأعضاؤه » وسواها وقذّرهاء ثم 
المذهل الذى يكمن فى هذه الظاهرة . 

وفيما يلى شرح مختصر للخطوات التى سلكها النبات لتكوين الخشب : 

دأب الإنسان من القدم على أن يتخذ من الشجر وقوداً » ثم تدرج إلى صناعة ( الفحم النباتى ) منه 
اغا وقد ك )ا 

وما الفحم الحجرى الذى يستخرج الآن من المناجم الغاثرة فى بطن الأرض إلا اا 
حضراء طمرت ف الأرض » وتوالٹ عليما أحقاب سحيقة من الزمن » أستغرقت الاف الاف السنين »› 
والفحم یکاد یتکون کله من الکربون وهو عنصر ترق باتحاده مع أأكسجين الهواء› ویدحل فى 
ت ركيب كل مادة عضوية . 

فالفحم أصله الخشب الذى كونه النبات » وبناه فى جسمه » ومن عجب أن هذه الكتل من 
الخشب وما نتج عنها من الفحم » إنما بناها النبات من غاز ثانى كسيد الكربون الذى يوجد فى المواء 
مختلطا مع غازات أخحرى » ولم تعرف هذه الحقيقة إلا فى نہاية القرن الثامن عشر » وأوائل القرن_التاسع 

وقد أوحى الله إلى النبات » وقدر له أن يقوم باستخلاص عنصر الكربون من غاز ثانى أكسيد 
الكربون الجوى ( ويثله ) فى جسمه لبناء الخشب وغيره من المواد العضوية » فى درجة الحرارة العادية 
دون عناء ملحوظ » ولا أعراض ظاهرة » فى حين أن فصل الكربون عن ثانى أكسيد الكربون يتطلب من 
الكيميالى درجة حرارة مرتفعة » وأجهزة يستخدمها فى المعمل هذا الغرض والله سبحانه وتعالى أمد 
النبات بالطاقة والوسائل التى يستعين بها على أداء عملية ( تمثيل الكربون ) وفصله عن غاز ثانى كسيد 
الكربون » ومن هذه الوسائل وجود المادة الخضراء المعروفة ( بالخضير ) أو الكلوروفيل : 
ولذا فإن الشجر الاخضر ( والاخحضر دون سواه ) هو الذى يستطيع أن يمثل الكربون » وهو 
أصل النشب الذى نوقد مته التار . 


فقد ثبت أن هذه المادة الخضراء ما خاصة امتصاص حزم معينة من ضوء الشمس ( وهى الحمراء 


۸4 الجزء الثالث عشر 


والبرتقالية ) وبا الجهود الضولى تستعين المادة الحية التى فى خلايا i‏ 
ثانى أكسيد الكربون » ومتى تم فصل الكربون تقوم الخلية اللو اة و ا الك وني بعاد 
الكربون مع عنصرى الماء ( وها الأيدرو جين والأكسجين ) ويسفر هذا الاتحاد عن تكوين مادة بدائية ' 
سائلة من فصيلة السكر . 
على أنه م يتضح للاآن كيفية حدوث هذا الاتحاد » ولتفسير ذلك نظريات محتلفة فى علم الذرة 
الحديث لا يتسع له هذا المقام . 


ومتى تم تكوين هذا الول السكرى يقل من خاية لأعرى » حتى يصل إل الأوعية الخاصة انى 
يقكون فما الخشب » فيختزن فيا ثم يت ركز تدريجياً ويضاف إليه مواد أخرى تكسبه الصلابة ( مثل اللجنين 
والسوبرين ) فتستقر فى موضع التخزين » وتصبح مادة صلبة هى الخشب المعروف . 

ومن العجب أن هذه الخلايا النباتية التى اشت ركت ف تكوين الخشب REGS‏ 
فلا يزيد قطر الواحدة'منها عن ٠٠٠٠/١‏ من الملليمتر ل( ككثرر من الخلايا التى سبق ذكرها فى مناسبات 
مختلفة ) ومع ذلك فقد أودع الله الحياة فى تلك الخلايا وسخر ها الإمكانيات » فقامت بعملها المعجز . 

وبعد = فهل إذا أتيح لاإإنسان الحصول على ثانى أكسيد الكربون والضوء ومادة الكلوروفيل أن 
ينہض يتکوین الخشب کا كونه النبات ؟. كلا » لأن هذه الإمكانيات ينقصها العامل الام الفعال وهو 
الحيوية التى أودعها الخالق سبحانه وتعالى ف مادة الخلية > وهداها لأداء هذه المهمة › بعد أن خلقها 
وقدرھا : فھو الذی قدر فهدی وهو الذی # أعطی کل شیء خلقه ثم هدی 4 . 

وأنى للانسان أن يدرك سر حياة هذه الخلية » وقد جعل الله لعقله أفقاً حدوداً » ولم يته من العلم ٠‏ 
إلا قليلا » فإذا طعن ف السن وبلغ من العمر أرذله نكسه الله فى الخلق » > لکی لا يعلم من بعد علم شيا › 
تحقيقاً لقوله تعألى a a‏ 
شيعا چ . 

هذا الأنسان الذى جار اليوم بقهره الذرة وتحطيمها » ويصنع ما قنابل ذرية وصواريج يرسلها 
على بنى جنسه وبالا ودماراً هلك حرثهم » ويفنى نسلهم » قد نسى خلقه من نطفة فإذا هو خصم 
مبين » وراح يضرب خالقه مثلا فقال ‏ من يحيى العظام وهى رمم ي فأنزل الله ف القران على نبيه 
لا 1 . : 


فإ قل يحيسها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم * . 
ليبين هذا الإنسان أن الذى خلق العظام من العدم لا يعجزه أن يعيد خلقها مرة أخرى » وشاء الله 
ا ق إلى جانب قدرته تعالى التى لا تحد » فقال 


ر الآية ٠٠‏ من سورة طه . )٣(‏ الاآية ۷۸ من سورة يس . 


. الآية ه من سورة الحج . (۴) الآية ۷۹ من سورة يس‎ )١( 


سورة الرعد 1۸10 
إن الذى أنشا العظام أول مرة ثم يحيما هو ل الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ارا فإذا أنتم منه 
توقدون 4 . 

ومن إعجاز القرآن فى هذه الآية الكرية أن الخشب لاأ يتكون إلا من الشجر الأحضر 
بالتخصيص » لاحتوائه على مادة ( الکلوروفيل ) | أسلفنا » وکا هو ثابت فى بحوث علم النبات . 
ركذا ريا من فة تكرين الفعب التي سقاها أن الات الأحضر الصاف الذى يكر جامد 
ET E‏ ا الضار الضيق › 
كذلك يضرب الله الأمثال n‏ قدر ا TT‏ الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلہم 
فانظر كيف ضعف الانسان واهته التى كان يشرك بها عن خلق ذبابة حقيرة » بل وعن استرداد ما 


ألا فكم تكون ضالة قدرة الإنسان الذى قهرته الخلية الضميلة > والذبابة الدنيئة إزاء خلق 


السموات والأرض.» وهى أكبر من خحلق الناس | قال تعالى  :‏ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ° . 


والقرآن حثنا على النظر إلى الكائنات الختلفة التى حولنا » وف أنحاء الكون ونبمنا إلى القعن والتفكير 
فى كيف. خلقها الله تعالى بهذا الكمال البديع » الذى يسبح بقدرة خالقها العظم » فاستمع لقوله تعالى 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت « وإلى 
الأرض كيف سطحت ^ . 

وتأمل بلاغة القرآن فى هذه الآيات الموجزة المعجزة » وهى تنبهنا على التوالى لدراسة علوم الحيوان 
والفلك والجيولوجيا ( علم طبقات الارض ) وال جغرافيا . 

ويلاحظ أن الاستفهام الإنكارى الوارد فى بدء الآيات الكرية لا يقصد به طلب معرفة السبب › 
ولكنه تبكيت وتقريع للذين يلقون نظرة عابرة على مخلوقات الله » ثم يغضون أبصارهم » ويكتفون بنحو 
قو هم ل سبحان الخلاق العظم دون أن يعملوا بأمر الله إذ كلفهم بالإنابة والمعن فى الكيفية التى أنشغت 
با هذه الخلوقات . 

تبا ركت ربنا وتعاليت » سبحانك خلقت » وحکمت فعدلت » وعلوت فقهرت » وبطنت 
N ((‏ (۳) الآية ۷ه من سورة غافر . 
(۲) الاية ۷۳ من سورة الحج . )٤(‏ الآيات 1۷ - ۲١‏ من سورة الغاشية . 


سا-٠‏ الجزء الثالث عشر 


فخبرت » وملکت فقدرت › خلقت الأرض منا قطع متجاورات ومتباينات إبعضها رخو وبعضها 
زرع واحد » ثم تنفاوت الثمرة » بعضها حلو وبعضها مر » بعضها يثمر وبعضها لا يثمر . 
وفى الأرض :جنات ت وبساتين من زروع ويل وأعناب وغیرها من الفواکه التى عرفت فى غير 
جزيرة العرب . 
ومن عجائب النخل أن فيه صنواناً وغير ضنوان » والمعنى أن أشجار النخيل قد تكون الواحدة ها 
رأسان وأصل واخد» وقد تكون غير ذلك كبقية الشجر » وقيل المعنى أن أشجار النخيل قد تكون متاثلة 
وغير متاثلة مع اتحاد التربة » والزرع يسقى ذلك كله بماء واحد » ونفضل بعضها على بعض ف الاكل . 
اليس ف هذا دليل على بديع صنعه وعظم قدرته » فإن القطع المتجاورة وفيما الجنات متلاصقة » بل 
ا المتشابكة المتذاخلة » تسقۍ اء واحد وبنظام واحد » وبذرها واج م نری فی بعضھا 
اشنجا وکا وة وق البعض جفافاً الصا و ضرا وكوف بل طا را ا 
زمیلتا . 
أليس هذا دليلا على وجود القادر الختار الواحد القهار » وأن الدنيا م تسر بطبعها من غير مدبر هما 
حكم » إن فى ذلك لايات وحججا » ولكن لقوم يعقلون ویتدبرون بفكر حر وعقل سلم . 


e‏ البعث والنبوة 
عاو ا و اع ا وو ار و 2 0 


#و إن تعجب فعجب تولهم آءذا کنا تر 0 ونال خلق جدیدا وتيك الذي كفروا 


س > 2“ ES ES‏ 
برهم وأولتبكالأغل ن اعتاقهم ا وتيك ١‏ الارن خللدود ر 


رتنوك رال بر تة وذ حلت من بيهم الست اديك ذه 


رص رل ووت 


وإذ ربك لشدید العقَاب رې ويول لذبن كفروأ لوا 


امفردات EE‏ ر القن ن ززه ما مد ق خرن الا . ظ الأغلال 4 : واحد 
لاهو رى م اد ا . فى اليدين ويحيط بالعنق . لز اللات ) : ( بفتح فضم ) واحدها مثلة 
( بفتح فضم ) وهى العقوبة التى تترك ف المعاقب أثراً قبيحاً كصلم أذن أو جدع أنف أو مل عين 
[الغفر & : الستر بالامهال وتأخير العقاب إلى الآخرة » والمراد بالآية هنا الآيات الحسية كقلب-عصا 


سورة الرعد AY‏ 


موسي حية وناقة صالخ . # الإنذار 4 : التخويف . # الهادى # : القائد الذى يقود الناس إلى الخير 


يخبر الله تعالى عن حال المشر كين المنكرين للبعث » فيقول لرسوله ومصطفاه » ولكل من يتأت منه 
الخطاب بإ وإِن تعجب ) من تکذیب هولاء امش رکین بالعاد » مع ما یشاهدونه من آیات الله سبحانه » 
ودلائله فى خلقه على أنه القادر على ما يشاء » ومع ما يعترفون به من أنه أبتداً خلق الأشياء » فكونها بعد 
أن م تكن شيعاً مذكوراً » نم هم بعد هذا يكذبون خبرة ف أنه سيعيد العام خلقا جديدا » وقد أعترفوا 
وشاھدو اعا هو اعجب عا کدرا به: 


اجب سن قرشم ئلا کا راا ا فی عل جدید ‏ وقد عام کل عام وعاقل أن لن 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس » وأن من بدا الخلق فالإعادة عليه أسهل » کا قال سبحانه : 
# أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض وم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموقى بلى إته على 
کل شیء قدیر 4 . 

تم نعت المكذبين بهذا » فقال لإ أولئك الذين كفروا بربيم وأولئك الأغلال ف أعناقهم ) أى 
یسحبون بہا فی النار لإ وأولئك أصحاب النار هم فیا خالدون ‏ اى ما كثون فيا أبدا » لا بحولون 
عنہا ولا یزولون . 

قوله تعالى ل ويستعجلونك بالسيغة قبل الحسنة ‏ أى يستعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب 
والعقوبة » کا جاء فى قوله تعالى عنم : ل وقالوا يا أيما الذى نل عليه الذكر إنك نون « لو ما تاقينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين » ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين 4 ٠.‏ 

وقال تعالى : # ويستعجلونك الطاب ولول أجل سى لاو العلاب ولاب بتو 
لا يشعرون »× يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم نحيطة بالكافرين + يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أُرجلهم ویقول ذوقوا ما كنم تعملون ° . 

وقال تعالى : ل سأل سائل بعذاب واقع » للكافرين ليس له دافع » من الله ذى المعارج ٠‏ + تعرج 
اللائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة قاض را ج » اہم يرونه بعيدا ٭ ونراه 
قريباً + يوم تكون السماء كالهل » وتكون الجبال كالعهن » ولا يسغل حم حيماً ؛ ٭ یرونم يود جرم 
لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ب وصاحبته وأخيه » وفصيلته النى تؤويه « ومن ف الأرض جميعأً ثم يجيه م 
كلا إنها لى » نزاعة للشوى » تدعوا من أدبر وتولى » وجمع فأوعى 4 . 


قال تعالى : [ يستعجل بها الذين لا يؤمنون با والذين أمنوا مشفقون منها ويعلمون أن 


)0 الاية E‏ سورة الأحقاف : 0 الآيات ٣ه‏ - ٠٥٥١‏ من سورة العنكبوت . 
)٣(‏ الآيات ٦‏ - ۸ من سورة الحجر . رب -١‏ ۱۸ من سورة المعارج . 


۸1۸ الجزء الثالث عشر 


الحتی ي > وقالوا ربنا عجل لنا قطنا 4 الآية ًى عقابنا وحسابنا » کا قال خبراً عنہم : ل وإذ 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاط غلا جار من الا آي اعا دات آل 4 


کا یھ کی ر ی و و ب بعذاب الله . 
وقوله تعالى ل وقد خلت من قبلهم المَعُلات ‏ أى قد أوقعنا نقمنا بالأم الخالية » وجعاناهم 
عبرة وعظة لمن اتعظ م 


ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة » ا قال إ ولو يؤاخذالله الناس با كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة ) وقال تعالى ف هذه الآية الكرية  :‏ إن ربك لذو مغفرة للناس على 
لمهم ) أى أنه تعالى ذو عفو وصفح » وستر للناس » مع أنجم يظلمون ويخطفون بالليل والنار » ثم قرن 
هذا الحكم با شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف . 
قال تعالى  :‏ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحة وؤاسعة ولا يرد بأسه عن القوم الجرمين ي 
وقال : لو إن ربك سريع العقاب وإنه نه لغفور رحم ي . وقال : 8 نبىء عبادى أفى أنا الغفور الرحم × 
وااغتاف و 4 . إلى أمثال الى تي ارجام والخوف . 
eT‏ الا رول ا 7 ر عفر انه اواو ره اا اخدا ال ولرل و 
وعقابه لا تکل كل أحد) 
وقوله تعالى : هل وقول الذين كفروا لولا أنرل عليه آية. من ربه إنغا أنت منذر ولكل قوم 
هاد 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشر كين : أنهم يقولون كفراً وعناداً لولا يأتينا بآية من ربه » | أرسل 
لأولون » جا تعنتوا عليه أن ججعل همم الصفا ذهباً » وأن يزج قمم الجبال وججعل مكانا مروجاً وأنهاراً ج 
قال تعالی « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتینا ود اا 
وما نرس بالآيات إلا تخويفاً 4" . 
وکا جاء فى قوله تعالى  :‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ٠‏ أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلا ما تفجيراً » أو تسقط السماء ڳا زعمت علينا كسفاً أو تأتى بال 
واللائكة قبیلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق ف السماء ولن تمن لرقيك حتى تتزل علينا تابا 
نقرؤه قل سبحان ری هل کنت | i‏ 
)1( الأية ٠۸‏ من سورة الشورى . الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 


() الآية ١١‏ من سورة ص . ٠‏ الآيتان ٠٠٠ ٤۹‏ من سورة الحجر . 


٤ °‏ 2 
)(٠‏ للاية ۳۲ من سورة الأنفال . الاية ٥۹‏ من سورة الإسراء . 


() الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . الآیات ٩۳ - ٩۰‏ من سورة الإسراء . 
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وقوله تعالى ‏ نما أنت منذر ‏ أى إما عليك أن تبلغ الرسالة التى أمرك با » # ليس عليك 
هداهم ولکن الله بہدی من یشاء 4 . 


وقوله : # ولکل قوم هاد 4 قال ابن عباس : لكل قوم داع » وقيل أنت يا محمد منذر وأنا 
هادی کل قوم » وقیل ‏ لکل قوم هاد ) ای نبی وقیل قائد » وقیل الماد هو محمد عي . وقال مالك 
ولكل قوم هاد 4 يدعوهم إلى الله عز وجل . 


علم الله حيط بکل شىء 
ر رور و ر E‏ ٍ ر ر ت 
آ لله E‏ و کیو ندم رارق 
< ر l>‏ 
2د ورو و رر 0 س 2و صد مر و 2و 
ت تخو اور ورج له معقبلت O‏ وین لوه 
ع > Ml‏ ا e‏ 0 ت 


ر ےر رو رم رو س ر 


a e LA 


. () ۰ 
الشردات د ب لین € الماد غل غاس ال رشت چ دا 3 یر 
والشاهد 4 : الحاضر المشاهد . # الكبير 4 : العظم الشأن . # المتعال # : المستعلى على كل 
ثىء . ظأسر الشىء 4 : أخفاه فى نفسه. «والمستخفى 4 : للبالغ فى الاختفاء . 
والسارب ‏ : الظاهر من قولحم سرب إذا ذهب ف سربه . [ معقبات ‏ : أى اللائكة تعتقب فى 
حفظه وكلاءته واحدها معقبة » من عقبة : اى جاء عقبه . # من بين يديه : أى قدامه » ومن خلفه 
ای من ورائه . ل[ من أمر الله : أى بأمره وإعانته . # وال : أى ناصر . 


اعلم بن علم الله تعالى حيط بكل شىء # وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ماف البر 
٠‏ مبين 4 #إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً 


. من سورة البقرة‎ ۲۷١ الآية‎ )١( 
. من سورة هود‎ ٤٤ الآية‎ )١( 
. الآية ۹ من سورة الأنعام‎ )۳( 


A۰‏ الجزء اثالث عشر 


وما دري فر بائ اررض وتان الله علے خبیر ی .ل تر ن الله یعلم ماف 1 و 
a TS‏ 

الله يدرى کر ما دض ر | ما ت وما ت 

E‏ > علم ما کان » وعلم ما کون » وعلم 
O TT‏ 
ES‏ لايل راا ای 

قوله تعالى  :‏ الله يعلم ما تحمل كل أنشى ‏ : هذا إخبار من الله تعالى عن تمام علمه الذى لا 
نخفی عليه شىء“ وأنه حيط با تحمله الحوامل من کل إناث الحیوانات › کا قال تعال فز ویعلم ما ف 
الأرحام 4 أى ما حملت من ذکر أو شى » أو حسن أو قبيح » أو شقى أو سعيد » أو طويل العمر أو 
قصيره کقوله تعالی ۾ هو أعلم بكم إذ انشام ا أنتم أجنة 4 الآية . ِ 

وقال تعالى ل جخلقكم ی بطون أُمپاتکم لقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث چ“ ا 

و ا : 
کا قال تعالى # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين » تم خلقنا. 
e E‏ 

الله این الخالقین 4^“ . 

ا : قال رسول الل له : ( إن خلق أحد یجمع فی بطن امه 
CELO‏ 
کو ی کرت ورو عا ری ر ی و ا و ا ی ا 

آم نشی ؟ أى رب أشقى أم سعيد فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيقول الله ويكتب الملك .٠)‏ 


قوله تعالى  :‏ وما تغيض الأرحام وما تزداد ج . قال الببخارى عن ابنءعمر أن * اله عو 
قال : (مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم ما ف الغد إلا الله > ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلإ 


. من سورة لقمان‎ ٤ من سورة لقمان . )°( الآية‎ ۳١ الآية‎ (١) 

(۲) ٠.الاية‏ ۷ من سورة الجادلة . »( ا ۲ من سورة النجم : 

(۳) الآیتان ٦‏ » ۷ من سورة طه . : (۷) الاية > من سورة الزمر 

. من سورة المؤمنون‎ ٠١ - ١١ من سورة الملك . (۸) الايات‎ ٠١ » ١١ الآيتان‎ )٤( 


)٩(‏ أخرجه البخارى ف بدء الخلق )١(‏ وف الأنبياء )١(‏ وفى القدر )١(‏ . ومسلم ف القدر ٠ )١(‏ وأبو داود ف السنة )٠١(‏ . والترمذى 
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لله » ولا بعلم متى ياتى المطر أحد إلا الله » ولا تدرى نفس بأى رض توت » ولا يعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله ¢ , 

وقال بعض المفسرين ل وما تغيض الأرحام وما تزداد # أى وما تنقصه الارحام وما تزداده من 
عدد ف الولد » فقد يكون واحداً » وقد يكون انين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة » ومن جسده فقد يكون 
تاما » وقد یکون ناقص الخلق وهو الخدج » ومن مدة الحمل فقد تكون أقل من تسعة أشهر وقد تكون 
ال عة اهر قرها: 

قوله تعالى 4 وکل شیء عنده بمقدار 4 ای ولکل شىء ميقات معين لا يعدوه زيادة ولا نقصا 
وفى معنى الآية قوله تعالى : # إنا كل شىء خلقناه بقدر 4" وف الحديث : ( إن إحدى بنات البى 
تل بعفت إليه رسولا : ا ابناً ها فى الموت ؟ وأنها تحب أن تحضره » فبعث إلا يقول : إن لله ما أحذ » 
وله ما أعطى وکل شىء عنده بأجل مسمى » فمرها فلتصير ولتحتسب 4 . 

ا ر وی اي اوی احکامی راف :اکا 


تبا ركت يا أحسن الخالقين » أنت القائل وقولك الحق ب ألم نخلقكم من ماء مهين » فجعاناه فى 
واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 4“ سبحانك . 


ل شالی زازق ما شاء يفعل ن أحاط بی علمه من قبل تصویری 
فإ إن الله لا يخفى عليه شىء ف الأرض ولا فى السماء » هو الذى يصورك فى الأرحام كيف يشاء 
لا إله إلا هو العزيز الحكم 4" . 


انظر إلى للمرء وقسل a e‏ 

من ذا الذى جهزه : 

اك هو اله ,اللي 
احرجه البخارى فى الاستسقاء (۲۹) وف التفسير ( سورة ١ : ١١۳‏ ) وف التوحيد )٤(‏ . والإمام أحمد OTE TER TI‏ 
۸( . ۰ 
الآية ٠١‏ من سورة النحل . (۳) الاآية ٤۹‏ من سورة القمر . 
احر جه البخاری فی الجنائر (۳۲) وف الايمان (4) وف القدر )٤(‏ وف التوحید ( ۲ » ۲١‏ ) . ومسلم فى الجنائز )١۳(‏ . والنسانی ف 
الجنائر (۲۲) . () الآية ٩۸‏ من سورة الأنعام . 
لایات ۴ ٣۳‏ من وة االمرسلاتك : (۷) الآية ٠ » ٠‏ من سورة آل عمران . 


الجزء الثالث عشر 
وقادرة ا 
بار کچ ن 
تلك الخليقة قف بنا ياسارى حتى أريك بديع صنع البارى 
الأرظ راك واا ها لرواشع الآيات والآثار 
من شك فيه فنظرة ف خلقه تمحو أثم الشك والإنکار 
سبحانه أمن به المؤمن ولم ير ذاته » وجحده الجاحد ووجوده فى ملك الله دليل على وجود الله . 
يا أا التاس إن كنم فى ريب من البعث فإنا حلقتا من تراب ثم من نطفة ثم من علق 
ثم من .مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر ف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا نم 
التبلغوا شد ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض 
هامدة فإذا أنزلنا عليما الماء اهرت وربت وأبعت من كل زوج ميج » ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى 
الموقى وأنه على کل شیء قدیر' × وان الساعة اتية لا ريب فا وأن اه يبعث من فى القبور 4 . 
قوله تعالى # عام الغيب والشهادة الكبير التعال 4 ٠‏ 
عام الغيب والشهادة 4 : أى.يعلم كل شىء ما يشاهدهالعباد » وما يغيب عنهم ولا بُخفى عليه 
منه شیء ؛ [ الکبیر ) الذی ہو اکب من کل شیء > بل المعال ‏ ای على کل شیء بإ قد أحاط بکل 
شىء علماً ٩4‏ وقهر كل شىء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً . 
قوله تعالى : [ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنہار . له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وماهم من دونه من وال 4 : 
سبحانك رى يامن يسمع دبيب أرجل الملة السمراء » ف الليلة الظلماء » فوق الصخرة الصماء .. 
يا من یری مد البعوض جناحه فى ظلمة اليل الهم لايل 
ويرى نياط عروقها فى مرها ولخ ف تلك العظام للخل 
ویری ويسمع ‏ بل یری ما دونا ف قاع بحر زاخحر متجسدل 
سواء منكم ‏ أيما الخلوقات ‏ من أسر القول ومن جهر به فإنه يسمعه لا يخفى عليه 
شىء » كقوله تعال فز وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأحفى 4 وقال : ™ ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون 7 . 
وقالت عائشة رضى الله عنبا : « سبحان الذى وسع سمعه الأصوات والله لقد جاءت امجادلة 


)0 الآيات ۷٠ - ٠‏ من سورة الحح . )"( الأية ۷ من سورة طه.. 
 )١(‏ الآية ١١‏ من سورة الطلاق . . ( الآية ٠٠١‏ من سورة امل . 
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تشتکی زو جھا إلى رسول الله عل وأنا فى جنب البيت » وإنه ليخفى على بعض كلامها » فأنرل الله 
سبحانه # قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إل الله والله يسمع تحاورا إن الله سميع 

وقوله # ومن هو مستخف باللیل # أی حتف ف قعر بيته فى ظلام الليل ( وسارب بالہار ) أى 
ظاهر ماش نی بیاض النہار وضیائه › فإن کلیہما فى علم الله على السواء كقوله تعالى مإ ألا حين يستغشون 
ا و ا ار ے ع ات اور ی وک وا کون ف او ا ق 
قران ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ف 
الأر ولا ى افا ول امغر من ذلك ول اکر اق کاب ن 04 

قوله تعالی : [ له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) 

أى للعبد ملائكة يتعاقبون عليه » حرس الليل وحرس النهار يحفظونه من الأسواء والحادثات » إا 
يتعاقب ملائكة آحرون لحفظ الأعمال من خير أو شر ملائكة بالليل » ملائكة بالهار » فاثنان عن المين 
ا واک ا کی ات را اال کی اک 
لكان اران انه و را واخ فی وا ا مو وا ع و رو و ا 
وأربعة آخحرين بالليل » هم حافظان وكاتبان . 


کا جاء فى الصحيح : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالهار ويجتمعون فى صلاة الصبح 
وصلاة العصر فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسأمم وهو أعلم بكم كيف تر كت عبادى ؟ فيقولون أتيناهم 
وهم یصلون وترکناهم وهم یصلون ) . 

وفى الحديث الآحر : ( إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم 
وأكرموهم ) . 


وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبرى عن كنانة العدوى قال : ,دحل عثانءبن عفان على رسول 
الله عل فقال : يا رسول الله .. أخبرفى عن العبد كم معه من ملك ؟ فقال : ( ملك على ينك على 
حستاقك » وهو آمير على الذى على الشمال قاذ عملثحسنة كتبت عشرا» وإذا عملت سيغة قال الذئ 
على الشمال للذى على المين : أكتبما ؟ قال : لا » لعله يستغفر الله ويتوب فيستأذنه ثلاث مرات » فإذا 
قال ثلاثاً قال : اكتبها أراحنا الله منه فبعس القرين » ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا يقول الله : 
بإ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏ وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله تعالى : ا له 
معقبات من بين يديه ومن 'خلفه # - الآية - وملك قابض على ناحيتك فإذا تواضعت لله رفعك » وإذا 
E SR N‏ © الاية 1١‏ من سورة يونس.: 1 
(۳) اأخرجه البخاری فی بدء الخلق )٦(‏ وف المواقیت )۱١(‏ وف التوحید (۲۳ » ۳۳ ) . ومسلم فى المساجد )۲٠١(‏ . والنسان فى 
الصلاة )۲١(‏ . والإمام مالك ف السفر (۸۲) . والامام أحمد فی ( ۲ : ۲۵۷ ۰ ۳۱۲ ۰ ٤۸1 ۳۹٦‏ ) . 


۸۷٤‏ الجزء الثالث عشر 


تجبرت على الله قصمك » وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد عي وملك قام 
على فيك لا يدع أن تدخل الحية ف فيك وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على کل آدمى » ينزلون 
ملائكة الليل على ملائكة اهار لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النار فهؤلاء عشرون ملكا على كل 
آدمی » وإبلیس بالنار وولده بالليل . وقال الإمام أحمد عن سالم بن اى E‏ 
قال رسول الله عه ( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك 
یارسول الله » قال ( وإیای ولكن الله أعاننى عليه فأسلم ) . 

قوله تعالى : #إحفظونه من أفر لله 4 أىٍ بأمر الله وقد جاء فى الحديث أنهم قالوا يارسول الله : 
EE‏ من قدر الله شيعا فقال ل هى من قدر الله 4 . 

REE e A E TN EY 
N EE 

بنى إسرائيل أن.قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى 
ا ع ا ل د و ل و کا کو ا 
لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . 

E CS ag 
حدثنا الحسن بن على حدثنا ميغ بن الأشعث السلمى حدثنا أبو حنيفة المانى الأنصارى عن عميز بن عبد‎ 
املك قال : حطبنا على بن أهى طالب على منبر. الكوفة قال : « كنت إذا أمسكت عن.رسؤل الله عب‎ 
ابتدأنى » وإذا سألته عن الخبر أنبانى » وإنه حدثنى عن ربه عز وجل قال : [ قال الرب وعزتى وجلالى‎ 
وارتفاعی فوق عرش ما من قرية ولا اهل بیت کانوا على ما کرهت من معصيتى ثم تحولوا عنہا إلى ما‎ 
. ] أحببت من طاعتی إلا تحولت مم عما یکرهون من عذابی إلى مايحبون من رحتى‎ 

قوله تعالى : ل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له‌وما هممن دونه من وال & : 

هو كقوله جل شأنه ‏ وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لهلكهم موعداً 4 . 

فإن عدالة الله تعالى اقتضت أن يعاقب أهل الظلم والطغيان » فإذا ماحقت كلمة العذاب عليم 
فإنه لا مرد لما قضى الله . قال ل تعالى ل وإنهم اتهم عذاب غير مردود 4 فإذا ما أراد الله بهم ذلك » فلن 
ججدوا من دون الله من وی ولا نصير . 

من الآيات الكونية ۰ 

هوالٰذیپر یکم ابرق وق اوطمعا و نشی السحابالقال دي وسبحالر رغد تمد هء 


شر وار م مرم رروالے وار 


و یگن هروبب راسا وهم جلد لون اله وهوشديد 


ر( الآية ٥۹‏ من سورة الكهف . (۲) الاآية ۷١‏ من سورة هود . 


سورة الرعد Ao‏ 


ےو مر 2و2 ر م رر 


محال هر دعوةا لق لذن بذعو ند ونوءلايستچیبون لھمَیءٍ الا کبدسط 


= 
ررم رص م م صو ر 


مه إل لاء ءليبلغقاه وما e e‏ کفرب إلاف صلل زيول سجد 


من فی آلسملوان ت رارض طوعاو گرا وظلدهم بالغد و وا مالو 


المغردات : # البرق 4 : مايرى من النور لامعا خلال السحاب . # والرعد 4 : هو 
الصوت المسموع خلال السحاب . وسببهما على ما بين فى العلوم الطبيعية - أن البرق يحدث من تقارب 
سحابتين مختلفتى الكهربائية » حتى يصير ميل أحدها للاقتراب من الأحرى أشد من قوة الهواء على 
فصلهما فتجم كل منهما على الأخرى بنور زاهر وصوت قوى شديد فذلك النور هو البرق . والصوت 
هو الرعد الذى نشا من تصادم دقائق الهواء الذى تطرده كهربائية ابرق أمامها  »‏ والصواعق 4 : 
واحدها اع اسا أن ال خب فد مل NEE‏ بكهربائية أخرى والمواء يفصل 
.بينهما » فاذا قاربت السحب وجه الأرض تنقص الشرارة الكهربائية منها فتنزل صاعقة تملك الحرث 
والشل > ل وامجادلة 4 من الجدل وهو شدة الخصومة » وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله › 
كأن الجادلين يفتل كل منہما الآخر عن رأيه يه . # والحال 4 : المماحلة والمكايدة لأعدائه » يقال محل 
فلان بفلان إذا كايده وعرضه للهلاك › وتمحل إذا تكلف فى استعمال الحيلة »> فى ضلال أى ضياع 
وسار » لإ والظلال & : واحدها ظل وهو الخيال الذى بظهر للجرم » لإ والغدو & : واحدها غداة 
وهى أول النار . # والآصال 4 : واحدها أصيل : ما بين العصر والمغرب . 

عد أن خوف الله سبحانه عباده » بأنه إذا أراد السوء بقوم فلا يدفعه أحد أبعه بذكر آيات » 
تشبه النعم. والإحسان 2 والشم ينا خر 


روى أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وفدا إلى رسول الله عي بالمدينة وسألاه أن 
تجعل هما نصف الأمر » فأبى عليهما ذلك فقال له عامر » لعنه الله : أما والله لأملأنها علياك خيلا جردا » 
ورجالا مردا » فقال له رسول کک لله عليك ذلك وابناء قيلة ( الأنصار من الأوس والخزرج ) 
م إنهما هما بالفتك برسول الله بيت » فجعل أحدهما يخاطبه » والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه فحماه 
له تمال منيما وعصه ء فخرجا من الدية » وانطاقا ف ياء العرب معان طره ) فار سل انه ل 
أربد سحابة فيا صاعقة فأحرقته » وأرسل الطاعون على عامر فخرجت فيه غدة كغدة البكر فاوى إلى 
بيت سلولية وجعل يقول : « غدة كغدة البكروموت فى بيت سلولية . حتى مات » 


اا ف اسر فلك 8 وبرتل افراع فبصیت ا من ياء وش ادرت ف اد 4 ا هو 
الذى يريكم ابرق خوفاً وطمعا # : أى أنه سبحانه يسخر البرق فيخاف منه بعض عباده » كالمسافر 
ومن ف جرينه القر والزبيب للتجفيف » ويطمع فيه من له فيه النفع كمن يرجو المطر لسقى زرعه › 


٠ 3۸۷٦‏ الجزء الثالث عشزر 


e 


# وينشىء السحاب الثقال & : ای ويوجد السحب اة اا ي 
قريبة من الأرض . 


ويسبح الرعد بحمده 4 N PTE‏ 
والعجز »› > کا يدل صوت المسبح وتحميده على انقياده » لقدرة ذلك الحكم الخبير . 

ونحو الاية قوله سبحانه # وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4 . 

أخرج أحمد والبخارى والترمذى والنسای وغیرهم عن ابن عمر : ( کان رسول الله عو إذا مع 
صوت الرعد والصواعق يقول : اللهم لا تقثلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ) . 
e, E‏ : اللهم اجعلها 
رة ولا تجعلها عذاباً ) 

والملائكة من خيفته ‏ : أى ويسبح الملائكة الكرام من هيبته وجلاله » وينزهونه عن اتخاذ 
الصاحبة والولد . 

ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء ‏ إصابته بہا بہلکه  .‏ وهم يجادلون ف الله & : أى 
يجادلون فى شأنه تعالى » وفيما وصفه من الرسول الكريم من كال العلم والقدرة والتفرد بالألوهية » ' 
وإعادة الناس للجزاء على أعمالحم » يوم العرض والحساب . 

وف هذا تسلية لرسوله عه فإنه لا نعى على كفار قريش عنادهم ف اقتراحهم الآيات الحسية » 
کایات موسی وعیسی علمما السلام » وإنکارهم کون الذى جاء به عليه السلام آية سلاه ما ذكر كانه 
قال له : إن هؤلاء لم يقصروا جحدهم وإنكارهم على النبوة » بل تخطوه إلى الألوهية ألا تراهم مع ظهور 
الآيات البينات على التوحيد » يجادلون ف الله باتخاذ الشركاء » وإثبات الأولاد له ومع إحاطة علمه » 
وشمول قدرته » ینکرون البعث وال جزاء والعرض للحساب » ومع شديد بطشه وعظم سلطانه » يقدمون 
على المكايدة والعناد » فهون عليك ولا تذهب نفسك علمم حسرات . # وهو شديد المحال ‏ : أى 
وهو سبحانه لا يغالب فهو شديد البطش والكيد لأعدائه » يأتهم من حيث لا بحتسبون ولا يترقبون . 
وهو القادر على أن ينزل عليهم عذابا من عنده » لا يستطيعون حيلة لدفعه » ولا قوة على رده لكنه يمهلهم 
لأجل معلوم بحسب ما تقتضيه الحكمة ا صح ف الحديث (إن ربك لا همل ولكنه يمهل) . 


© اة 4 من شورة الاسرا : > () اخرجه الترمذى ف الدعوات )٤۹(‏ . 


سورة الرعد AY‏ 
ومثل الاية قوله فإ وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظامة إن أذ ألم شديد 4 وقو 
ومکروا مکرا و مکراً وهم لا یشعرون ٭ فانظر کیف کان عاقبة مکرهم انا دمرناهم وقومهم 


أجمعين 4 


قال ابن جرير فى تفسير ”ذلك E U EAE E‏ 
له دعوة الحق ‏ : أى له تعالى الدعاء والتضرع الواقع حيث ينبغى أن يكون وامجاب حين 
. وقوعه » أى إن إجابة ذلك له تعالى دون غيره » وفى هذا وما قبله وعيد للكفار على مجادلتهم لرسول الله 
له بحلول محال , بهم » وتمديدهم بإجابة دعائه عليه السلام إت دعا عليم » وقبل دعوة الحق كلمة 
التو حيد رجدو و و قاضو هغهوا وا یا  .‏ والذین یدعون من دونه لا 
تجرد هم ىء إا انط كفيا إل الام ليبلع فاه رما هو اله © 

أى والاصنام الذين يدعوهم المشر كون ويتضرعون إلهم » ويتجاوزون الله لا جيبونهم بشىء ما 
یریدونه من نفع أو ضر إلا کا يجيب الماء لمن بسط كفيه إليه » يطلب منه أن يبلغ فاه » والماء جماد لا 
4 ای کی ی عا وا ا ا کر را : 

وخلاصة ذلك : إنه شبه آهتہم حين استكفوا بهم ما امهم وهم لا يشعرون بشىء » فضلا عن أن 
بجيبوا أحداً اء مرأى من عطشان باسط كفيه إليه يناديه » هلم أقبل إلى وهو لا يستطيع رداً ولا جواباً . 

# وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال 4 : أى ف ضياع وحسار » فإن دعوا الله م ججبهم وإن دعوا . 
الأصنام م تستطع إجابتيم . 

م بین عظم قدرته تعالى فقال : [ ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4 : 
EE CM CS‏ الضر فى البحر ضل من 
تدعون إلا إیاه 4 وقوله فإ فإذا ركبوا فى .الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما غجاهم إلى البر إذا هم 
o), 8 1 . a j 1‏ 
يشر کون 4 ' وقوله ل لمن نيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ي“ 

ل وظلاهم بالغدو والآصال 4 أى لا تسجد أيضاً ظلال من له ظل منما بالغدوات وإلعشايا 
تبعاً لانقياد الأجسام التبى تشرق عليما الشمس » ثم يصرفه إليه تعالى بالمد والتقلص › وتخصيص هذين 
الوقن بالذكر لظهوز الاداد والتقلض فعا أو مراد مما الدوام ج عحاء ذلك كرا ف اتلام 


. من سورة العنكبوت‎ ٠٠ من سورة هود . ۰ () الآية‎ ٠١٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة المل . (°) الآية ۲۲ من سورة يونس‎ ه١‎ ٠٠١ الآيتان‎ )۲( 
. الآية ۷ من سورة الإسراء‎ )٣( 


عقيدة 7 ۰ 


روم 2 2> ٤روا‏ ا 


ونرب الوت والأرض لاک قل افانذم من دونو ا ایکون 


لأنفسهم تًا ولا ا توالت الور 
ع 


o r >٤ 


ام جعلوالنەش راء ٤خلقواكََلَمهء‏ فة 
لحد اهدر ر 

سبحانك رب أنت الواحد ف ذاتك » لا قسم لك » الوانحد ف صفاتك لا شريك لك أنت الواحد 
فى أفعالك » لاشريك لك » تنرهت عن الشريك ذاتك › وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاتك › بالبر 
مغروف » وبالأحسان موصوف'» أول بلا بداية » وآخر بلا ثباية » واحد لا من قلة » ومو جود لا من 
علة » ليس بجسم ولا صورة » ولا معدود ولا محدود » ولا متبعض ولا معجزئ › ولا متكيف ولا | 
متلون » ولا متناهی » لا يسعل عنه بمتى كان لأنه الق الزمان ولا بأين كان » لأنه الق المكان فسبحانه . 
کان ولا مکان » وهو على ما کان قبل خلق المکان لم یتغیر عما کان » امن به المؤمن ولم یر ذاته » وجحده 
الجاحد ووجوده فى ملك الله دليل على وجود الله » علم ما كان » وعلم ما يكون » وعلم ما سيكون » 
وعلم مالا یکون » لو كان كيف كان يكون لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » ولا تحويه 
الأقطار » ولا يؤثر فيه الليل ولا النبار » وهو الواحد القهار 

قل من رب السموات والأرض قل الله وهنا يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو » لأنهم معترفون 
بأنه هو الذى خلتق السموات والأرض وهو ربا ومدبرها » وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء 
يعبدونهم » وأولئك الآهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى تفعاً ولا ت ہا ای لا تحصل هم 
منفعة » ولا تدفع عنهم مضرة ا ا ا 
له فهو على نور من ربه . 


وهذا قال [ قل هل يستوى الأعمى والبضير ا الظلمات واتور أم جعلوا لله ٠‏ 

شر کاء خلقوا كخلقه. فتشابه الخلق علمم ) : 
٠‏ أى أجعل هولاء المش ر كون مع الله e TT‏ 
علہم » فلا یدرون انها مخلوقة من مخلوق غیره » اى ليس الأمر كذلك » فإنه لا یشابہه شیء ولا ماله ولا 


لإتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ) وإنغا عبد هؤلاء امش ركون معه آلمة هم معترفون » نها مخلوقة 


سورة الرعد ۸۷۹ 

E le le A A A YY O AEA Ee 
. أخبر تعالى عنهم فى قوله ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إل الله زلفى ي‎ 

فأنكر الله تعالى علمم ذلك » حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فإ ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 04 ومن ملك ق السمرات لا تع شقاعمم شيعا إلا من بغ 
أن يأذن الله من يشاء ويرضى 4 » وقال : 8 إن كل من ف السموات والأرض إلا تى الرحمن عبداً م 
لقد أحصاهم وعدهم عدا ه وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 . 

فإذا كان الجميع عبيداً فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان » بل بمجرد الرأى والاختراع 
والابتداع » ثم قد أرسلل رسله من أوهم إلى اخرهم تزجرهم عن ذلك » وتنهاهم عن عبادة من سوى الله 
فكذبوهم وخالفوهم » فحقت علمم كلمة العذاب لاعالة # ولا يظلم ربك أحدا 4 . 


متل للحق والباطل 


انل لمانا ٤الت‏ أووية براقا حا داريا يوقدونَعَلَبهق 


E ۳‏ م وو رو ےت < ړو ر ا وو 
النارا بتغاء TS‏ ليرا 
8 جح 
کن IG > Cf > a‏ 
م ص و صو ل ۰ع 2ع ےر ر ٣‏ ر رر 
ا ریما ترات EE‏ رض جَمعًاو مله ر 
مدصت وه ج ً ا e‏ و ور < رھ م ۶ ٤‏ مد 
rs:‏ م د و 


TT o 


المغردات : # الأودية 4 : واحدها وادٍ وهو الموضع الذى يسيل فيه الماء والفرجة بين الجبلين 
وقد 2 e‏ : أى بقدارها E‏ 
E 1 TT‏ ما رمی NT‏ 
الزبد إلى جوانبه 


. الاآية ۳ من سورة الزمر‎ )١( 
: لیات ۹۴ ۹8 من سور مرم‎ ( a yê YEAS 


() للاية ۲١‏ من سورة النجم . ۰ (ه) الاية 4۹ من سورة الكهف . 


A۸۰‏ ۰ الجزء الثالكث عشر 


جل جلال الله إِذ يقول : « وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعقلها إلا العامون )0 . 

قال بعض السلف ا 
يقول 3 وما يعقلها إلا العامون 4 . 

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق ف ثباته وبقائه » والباطل فى اضمحلاله 
E CEN E CN E as‏ 
بحسبه » فهذا كبير » وسع كثيراً من الماء » وهذا صغير وسع بقدره » وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتا » 
فمنها ما يسع علماً كثيراً » ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم » »> بل يضيق عنها إ فاحتمل السيل زبداً 
رابيا 4 : 

أى فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية زبد عال عليه » هذا مثل وقوله ب ونما يوقدون 
عليه فى النار ابعغاء حلية أو معاع ) هذا هو ا لمعل الثاني »اوهو ما يسيك ف التار من ذهب أو فضة ابتغاء 
ية ئ يجعل جيه أو اسا أو خديدا جل اغا فاته بغلوه زبدمنه ج بعلو ذلك زد نه 
كذلك يضرب الله الحتق والباطل ‏ أى إذا اجتمعا لاثبات للباطل » ولا دوام له » > کا أن الزبد لا 
ينبت مع الماء » ولا مع الذهب والفضة ونحوها نما يسبك فى النار » بل يذهب ويضمحل . . 

ومذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء ) أى لا ينتفع به » بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى 
الوادى » ويعلق بالشجر وتدسفه الرياح » وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا 
يرجع فيه شىء » ولا يبقى إلا الماء »> وذلك الذهب ونحوه ينتفع به » ومذا قال وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمغال ‏ . 

قال على بن أهى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى [ أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها 4 هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قد يقينها وشكها » فأما الشك فلا ينفع معه. 
العمل » وأما اليقين فينفع الله به أهله » وهو قوله ب فأما الزبد 4 وهو الشك ل فيذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فيمكث ق الأرض ‏ وهو اليقين » وكا نجعل الحلى فى النار فيؤخحذ خالصه » ويترك خبثه فى 
انار فكذلك يقبل الله اليقين ء ويرك الشاك . | 

وقال العوفی عن ابن عباس : 

و ار س الان قات أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا . 

يقول احتمل السيل ما فى الوادى : ل وما يوقدون عليه فى النار 4 فهو الذهب والفضة والحلية 
والمتاع والنحاس والحديد » فللنحاس والحديد خبث ». فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء » فاما ما ينفع 
اناس فالذهب والفضة » وأما ما نفع الأرض فما شربت من الماء فانيتت » فجعل ذاك مثل العمل الصاح 


. من سورة العنكبوت‎ ٤١ الاآية‎ )١( 


سورة الرعد A۸1‏ 

هل ا حل غین اهلد دحب هدا ا وو کات ای و انی ا م 
عند الله » فمن عمل بالحق کان له » وبقی )ا بقى ما ينع الناس فى الأرض . 
ورج جيده » فينتفع به » فكذلاث يضمحل الباطل » فإذا کان يوم القيامة » وأقم الناس وعرضت 
الاعمال فيزيغ الباطل ويلك ويستفع أهل الحق بالحق وهكذا . 

وقد ضر ب اله سبحانه NT‏ سورة البقرة للمنافقين مثلين : ناريا ومائيا » وها قوله 
مثلهم كمل الذى استوقد ناراً فلما اأضاءت ماحوله 4 ثم قال #إ أو كصيب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق 4 . 
کسراب 4 والسراب إا يكون فى شدة الحر . 

وهذا جاء فى الصحيحين فيقال للمود يوم القيامة فما تريدون ؟ فيقولون أى ربنا عطشنا فاسقنا » 
فيقال : ألا يردون . فيردون النار فإذا هى كسراب يحطم بعضها بعضاً . ثم قال تعالى فى المثل الآخر : 
او کظلمات ف بحر لجی 4 . 


بعثنى الله به من المدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان ما طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير و كانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا وأصابت طائفة 
منہا أحرى إنغا هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه ف دين الله ونفعه الله ما بعثنى 
ونفع به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدی الله الذى أرسلت به 4 فهذا مثل 
ا 


وقال فى الحديث الأخر الذى رواه الإمام أحمد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أب هريرة عن 
. رسول الله ع أنه قال ر مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه 
الدواب التى يقعن فى النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فبا قال فذلكم مثلى ومثلكم أنا 
اخذ بحج زم عن النار هلم عن النار فتغلبونى فتقتحمون فيا ي . 

قوله تعالی لإ للذين استجابوا لر مم ی ا و ا 
ومثله معه لافتدوا به أولئك هم سوء الحساب ومأواهم ج جهنم وبئس مهاد 4 . 
)0 الآية ١١‏ من سورة البقرة . )4( الآية ٤٠‏ من سورة النور . 


(( الآية ٠۹‏ من سورة البقرة )٥(‏ انحر جه البخارى فى الرقاق )۲١(‏ ووف الاعتصام (۲) . 
(CT)‏ الآية SE)‏ سورة النور (D‏ حر جه البخارى ف الرقاق (TY)‏ 1 


۲ 1 ۰ الجزء الثالث عشر 


هذا إبار من الله عال عن مال السعداء والأشقياء» فقال للذين استجابوا لربهم ‏ أى 
أطاعوا الله ورسوله » وانقادوا لأوامره » وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم # الحسنى ‏ وهو الجراء 
الحسن » كقوله تعالى مخبراً عن ذى القرنين انه قال [ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه 
عذاباً نکراً . وما من آمن وعمل صالخا فله جزاء االحسنیٰ وسنقول له من أمرنا يسراً 4 . وقال تعالى 
والذين م يستجیبوا له »أى م يطيعوا الله . 

وقوله [ والذین م يستجیبوا له 4 ای لم يطيعوا الله ل لو أن م ما فی الأرض جیعاً ‏ ای فى 
الدار الآحرة » لو .أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله ملء الأرض ذهباً » ومثله معه لافتدوا به » ولكن لا 
يتقبل منم لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ES‏ 
الآحرة » أى يناقشون على التقير والقطمير » والجليل E E N‏ 


ولهذا قال % ومأواهم جهنم وبئس مهاد 4 . 


قوله تعالى ‏ أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك الحتق كمن هو أعمى. إنغا يتذكر أولوا 
الألباب 4 . 


£ 


ED N CONE MSE 
» احق الذى لا شك فيه ولا مرية » ولا لبس فيه ولا احتلاف فيه » بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاً‎ 
ا و و ر‎ 

فأعبارہ کلها حق » وأوامره ونواهیه عدل › کا قال تعالى 8 وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا 4 
أى صدقاً فى الأخبار » وعدلا فى الطلب » فلا يستوى من تحقق صدق ماجئت به يا محمد » ومن هو 
نى اى إل حورلا ينو و لاقت ها اد ولا و و وا ا فو ي  %:‏ 
يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 4" . 


وقال فى هذه الآية الكرية ل أفمن يعلم أنغا أنزل إليك من ربك الحتق كمن هو أعمى » أى 
أفهذا كهذا ؟ لا استواء وقوله ل إا يتذكر أولوا الألباب 4 أى إنغا يتعظ ويعتبر ويعقل ولو العقول 
السليمة الصحيحة.» جعلنا الله منهم . 


E a Ay : الآیتان ۸۷ » ۸۸ من سورة الكهف‎ )١( 
من سورة الأنعام‎ 11e الآية‎ () 


سورة الرعد 
ت ا ا س س س ب 
r‏ د رر ر و ر ر ھر 
آلذين يوفون بعهد آلله ولاينقضون ال ی والذن يصلون ما أمرآله بهت أنيوصل 
م وص وم ےل ورم و ر ر ت ورو o‏ 
ويحخشون ربهم وخافون سوء ا لساب ل والذين صبروأ آبعغاء ر واقاموا 
ے ر رور روم ارو رر ر کر رو 0 م 2و 

E‏ سرا وعلانية N‏ اليه تبك 
1d‏ 

2 روق رر r‏ ۶ > و م ر > 

ېآ لد ارر يحنت ت عدن A‏ ومنصلَح ن٤ا‏ باهم وازو جم وذريلتهم 


ورم روو ررر و م م روو ر ولو 


والملتبكة يد خلونعليهم منک بابي للم کم ر بماصر نعم عفی‌الدار 


المفردات : 3 يدرءون 4 E‏ .3 والعدن 4% الائامة يقال عدن کان کذا إذا 
استقر ومنه لمعن لمستقر الجواهر  .‏ والدار ‏ : هى دار الآخرة . 
هذه الكوكبة الدرية من الشمائل الرفيعة السنية التى وصف الله با أولى الألباب » وكأن هذا العقد 
الفريد من. السجايا الحميدة جاءت ا على سوال مقدر » کأن سائلا قال : من هم ولوا الألباب والعقول 
الراجحة والأفغدة المستنيرة والمستبصة ؟ فجاءت تلك الصفات فى تلك السلسلة ارايت جيب عن هذا 
السؤال إجابة شافية كافية وافية تتألق ا > وتفيض رحهمة وحالاً > وتشع جلالا ا > ولا . 


فإذا ردت أن تعرف من هم أولواالألباب » فاعلم نهم هم الذين أخبر الله تعالى عنم بقوله # الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق 4 فهم ليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر » وإذا وعد 
خف > وإذا خاصم فجر » وإذا حدث كذب > وإذا اتن خان . 


والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ‏ : من صلة الأرحام فالرحم معلقة بالغرش » تقول : 
من وصلنی وصله الله ومن قطعنى قطعه الله » فمن أراد أن ينساً له ف أثره » ويبارك له فی رزقه فلیصل 
رمه » فان الله تعالى لا خلق السموات والأرّض قامت الرخم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . 
قال : نعم . أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك ؟ قالت : بى . قال : فذاك لك » اقرءوا 
إن شئم # فهل عسيم إن توليم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أ أرحامكم » أولعك الذين لعنيم الله فأصمهم 
وأعمى e‏ » أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ي“ . 


ویخشون رہم 4 : أى فيما ياتون وما يذرون من الأعمال » يراقبون الله فى ذلك » ويخافون سوء 


د و ا ا نے 
(۱) الایات ۲۲ - ۲٤١‏ من سورة محمد . 


۸۸4 | الجزء الثالث عشر ٠‏ 
الحساب فى الدار الآخرة فلهذا أمرهم على اا السداد والاستقامة فى جميع حركاتم وسکناتم > وجميع أحواهم 
القاصرة والمتعدية . 

والذين ا ابتغاء وجه ريم 4 : أى عن الحارم والآم فقطموا أنفسهم عنها لله عز وجل » 
ابتغاء مرضاته » وجزیل ثوابه . 

۾ وأقاموا الضلاة 4 : بحدودها ومواقيتما وركوعها وسجودها » وخشوعها على الوجه الشرعى 
المرضى . ا 

۰ % وأنفقوا م رزقاهہ 4 : اى على الذين يجب علمم الانفاق مم من زوجات وقرابات وأجانب من 

فقراء وحاويج ومساكين . ۰ 

ل سا وعلانية 4 : أى فى السر والجهر » م يمنعهم من ذلك حال من الأحوال » آناء الليل » 
وأطراف النہار . 

¥ ویدرءون بالحسنة السيئة 4 : أى يدفعون القبيح با لحسن » فإذا اذاهم أحد قابلوه بالجميل ضرا 
واحتالا وصفحاً وعفواً > كقوله تعالى : # أدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 2 کأنه ول 

حم » وما يلقاها إلا الذين صبروا ومایلقاها إلا ذو حظ عظم 4 . 
ومذا قال مخبراً عن هولاء السعداء المتصفين بهؤلاء الصفات الحسنة » بأن م عقبى الدار » ثم فشر 

ذلك بقوله # جنات عدن : والعدن الإقامة » أى جنات إقامة خلدون فيا . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن ف الجنة قصرا يقال له عدن » حوله البروج والمرو ج » فيه خمسة 
آلاف باب » على كل باب خمسة آلاف حبة » لا يدخله إلا نبى أو صديق أو شهيد . 

وقال الضحاك فى قوله # جنات عدن مدينة الجنة فيما الرسل الانيا والشهنداء ٠‏ وأئية أهدئ 
والناس حوهم بعد » والجنات حوها . رواه أبن جرير . 

وقوله تعالی : «إ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم ‏ : أى نجمع بيهم وبين أحبام فا 
من الآباءوالأهلين والأبناء > من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين » لتقر أعينهم بهم » حتى إنه ترفع درجة 
الأدنى إلى درجة الأعلى » امتناناً من الله » وإحساناً من غير تنقيص للأعلى عن درجته » کا قال تعالى 
# والذين آمنوا واتبعتهم ذريتمم بإعان أحقنا هم ذريتمم وما ألتناهم من عملهم من شىء 4 

: E a E E nj # وقوله تعالى‎ 

أى وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنعة بدخول الجنة » فعند دخوهم إياها تفد عليم 
ا 
الصديقين والأنبياء اول الكرام : 


(0) للآیان ٣٤‏ _ ه٣‏ من سورة فصلت . : (۲) الاية ۲١‏ من سورة الطور . 


سورة الرعد ۸۸0 


لا تركنن إلى الديا وما فيا a O a‏ 
رافيل ادر غاا وواد انا ان اوا کی ت 
قصورها ذهب ولمسك طيتها والزعف ران حشيش نابت فيها 
رو الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما » عن رسول الله عريل أنه 
قال : ( هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم" . قال : ( أول من يدخحل 
الجنة من خحلق الله الفقراء المهاجرون » الذين تسد بهم الثغور » وتتقى بهم المكاره » ويموت أحدهم وحاجة فى 
صدره لا يستطيع ها قضاء » فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته : ائتوهم فحيوهم فتقول اللائكة : نحن 
سکانسمائك وخيرتك من خلقك اقا مرا ان ان هرا عل رل ا اعا درن 
e‏ بهم الثغور » وتتقى بهم المكاره » ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع ها 
. قال : تأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون علييم من كل با لإ سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى 

4 . الطبرانى . 


وعنه عه أنه قال ( أول ثلاثة .يدخلون الجنة فقراء المهاجرين » الذين تتقى بهم المكاره ء وإذا 


أمروا معوا وأطاعوا » وإن كانت لرجل منم حاجة إلى سلطان م تقض حتى يموت وهی فى صدره » وإن 
الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأنى بزخرفها وزينتعا » فيقول أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى وأوذوا فى 
سبيلی » وجاهدوا فى سبيلى ؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب » وتأقى اللائكة فيسجدون ويقولون : 
ا OE E‏ الرب عز 
ES‏ 4 

Ss‏ معت رجلا من مشيخة 
الجند يقال له أبو الحجاج يقول : جلست إلى أبى أمامة فقال : « إن المؤمن ليكون متكا على أريكة إذا 
دحل الجنة وعنده ماطان؛ من خحدم »> وعند طرف السماطين باب مبوب فيقبل الملك فينافن فيقول 
للذى يليه : ملك يستأذن . ويقول الذى يليه للذى يليه : ملك يستأذن . حتى يبلغ المؤمن فيقولِ : 
أئذئوا ٤‏ فيقول أفرم اللخؤمن : ائذنوا له » ويقول الذى يليه للذى يليه : ائذنوا له حتى يبلغ أقصاهم 
الذى عند الباب فيفتح له » فيدخل فيسلم ثم ينصرف » رواه ابن جرير . 


وجاء فى الحديث أن رسول الله عو عيسه كان يزور قبور الشهداء ف رأس كل حول » فيقول هم : 
لام يكم با صرم فعم عقبى الدار) . 


)0 أحرجه الأمام أحمد فى ر ۲ (MA:‏ . ( أحرجه الإمام أحمد فى ( ۲ : ١۷۷‏ . 


الجزء الثالث عشر 
المفسدون فى الارض 
رر وق اور 1ے ڳو رور 2رر ر 2 و ر ررر 9ç‏ 


لينو بعد میتلقهء و بفطعون ما مر آله بهت أن بوصل ویفسدون فی 


s>»‏ و 
الأزض آرت هراهم سره ر 
N GT TT‏ 
أن »بيا السجداء يلون ما مر اله بة أن يول : 

والاشقياءمفسدون فى الارض »› ووجوه الافساد كغیرة متوعة غل برامتها الظلم » والاعتداء 
على حرمات المسلمين »› وإيقاع الأذى بالعباد لذا جاء فى الحديث ( ولو کافرا فعلیه کفره ) 


بين فزيتق السعداء بخشون رهم » وجخافون سوء الحساب . 


ومن ثم ققد جاء لمكم عادلً من المكم العدل فقد حكم للأسقياء بقوله «[ أولك فم اللعة ) 
أى الطرد من رحة الله ومغفرته ورضوانه # وهم سوء الدار ‏ ف الآخرة » وهل هناك دار سوا ھن 
جهنم ¥ أولفك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) والعذاب بالمغفرة . 

حکم سبحانه لفريق السعداء بهذا الحكم العادل # أولئك هم عقبى الدار » جنات عدن 
يدخلونہا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتيم والملائكة يدخلون علہم من كل باب ره سلام 
عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ) . 
وتاك ,اعات سرام ,ازورال و الق خاو الال 

حكمة الله فى الرزق 


ج 
انزو راو . ow‏ 22و رر ر 


آ لله ا E‏ لديا الاخرة 


ەو ملاس <2> ر ص ر 

ملم ي وبقول لذن كمروالواً انزلعلَبه ۶اية من ربهء فلإ نآ لله يضل من شاء 

د ەع و م E‏ 5 
N E 0‏ 


ور ر رر 7ور Ll‏ 


اقب و لذبن ۶ا ناروآ للحت طون لهم وحن ماپ 


. من سورة البقرة‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة الرعد YAAY‏ 

المفردات : # يقدر 4 : يضيق كقوله # ومن قدر عليه رزقه 4 أى ضيق والمراد أنه يعطيه 
بقدر كفايته » لا يفضل عنه شىء . # متاع ‏ : أى متعة قليلة لادوام ها ولابقاء . لإ أناب ‏ : رجع 
عن العناد » وأقبل على الحق # تطمئن 4 : أى تسكن وتخشع . # طوبى هم 4 : أى هم العيش الطيب 
وقرة العين والغبطة والسرور  .‏ والماب 4 : المرجع والمنقلب . 
الرزق البرق حتى يقع فى فم ابن ادم »> # وف الأرض آيات للموقنين » وف أنفسكم أفلا تبصرون » وف 
السماء رزقكم وما توعدون » فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ي" . 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر » أى يرزقه الكفاف » 
والله اعلم بحكمته : # ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 . 

وشن ادق ا اله فاك ؟ ل أحد: 

قل أأنتم أعلم أم الله ؟ والله يعلم وأنتعم لا تعلمون . 
اللفس تجزع أن تكون فقيرة اقفر كر من ي طا 


وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع من ف الأرض لا يكفما 


تشاء » بيدك الخير إنك على كل شىء قدير × توج الليل فى النہار وتو ج النهار فى الليل وتخرج الحى من 
# ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير 
د 4^ . 5 
أما الكفار فقد فرحوا با أوتوا ف الحياة الدنيا استدراجاً هم وإمهالا » کا قال  :‏ أيحسبون أا 
دهم به من مال وبنین ٭ نسارع هم فی الخیرات بل لا يشعرون 4 . 
ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المومنين ف الدار الآخرة > فقال ‏ وما الحياة 
الدنيا فى الأخحرة إلا متاع 4 | قال # قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا 4 . وقال : # بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير وأبقى 4 . 
)1( الآية ۷ من سورة الطلاق . () الآية ۲۷ من سورة الشورى . 1 
)( الآيات E E‏ وة الذاريات . »( الآيتان ٥ ) ٥‏ من سورة الموؤمنون 
(۳) الاآية ٠١‏ من سورة الك . ٠‏ الآية ۷۷ من سورة النساء . 
)٤(‏ الاآیتان ۲٢‏ » ۲۷ من سورة آل عمران . الآيتان ٠١۷ » ١١‏ من سورة الأعلى . 


۱۸۸۸ الجزء الثالث عشر 


وروى الامام أحمد بسنده عن المستورد أخى بنى فهر » قال : قال رسول الله عل : ( وما الدنيا 
فى الاخرة إلا ا نجعل أحد أصبعه هذه فى الم فلينظر بم ترجع ؟ ) وأشار بالسبابة “٠)‏ رواه مسلم فى 
صحيحه . 

وق الحديت الاخ ر أن رسول الله عة مر جد اسلف ميت . والأسك الضنغي الأذن فقال وال 
للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه )“ . 


. قوله تعالى : [ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء 
ودی إلیه من أناب » الذين آمنوا وتطمئن قلوبہم بذ کر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب . الذ 

بخبر الله تعالى عما قاله الكافرون الجاحدون للصادق المعصوم. صلوات الله وسلامه عليه [ لولا 
أنزل عليه آية من ربه 4 . ( ولولا ) هنا حرف تحضيض هنا بمعنى ( هلا ) والتخضيض : هو القلب 
الذى فيه حث وإزعاج » وقد أرادوا بالاية هنا الأية الحسية › > کا جاء بيان ذلك فی قوله تعالی : # وقالوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ه أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار. خلاها 
E‏ ف الاو ا خا ا و تاق بالله والملائكة قبيلا „ أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترق فی السماء ولن نؤمن لرقیك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ری هل کنت إلا 
ا س چ 
بشرا. رسو : 

وف الخديث:: ( إن الله أوحى إلى رسولة لا سألوه أن حول مم الصفا ذهبا » وآن ججرى هم 
اا يز الجبال زل ة6 فص ماما مروا و مان 2 شئت شعت ما يحمد أعطيتهم 
ذلك » فإن كفروا أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العامين » وإن شعت فتحت ممم باب التوبة 
والرحمة ه0 . 

ومذا قال لرسوله : ظ قل إن الله يضل من يشاء ودى إليه من أناب ‏ أى هو المضل 
والمادى » سواء بعث الرسل باية على وفق ما اقترحوا أو لم جم إلى سوالهم » فإن المداية والإضلال ليس 
منوطاً بذلك ولا عدمه . 

قال : 8 وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 4 وقال : ل إن الذين حقت عليمم 
كلمة ربك لا يومنون ٭ ولو جاءتہم كل آية حتى يروا العذاب الألم 4 وقال : # ولو أننا نزلنا إلہم 
)0 أحرجه مسلم فى الجنة )٠١(‏ . والبخارى ف الرقاق (۲) . والترمذى ف الزهد )٠١(‏ . وابن ماجه فى الزهد (۴) . والإمام أحمد فى 

(To: £)‏ . 
(۲) أخرجه مسلم فى الزهد () . وأبو داود فى الطهارة (۷۳) . والإمام أحمد فى ( ۳ : ٠٠٣١‏ ) . 


الآیات ٩۰‏ - ۹۳ من سورة الإسراء . )١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة يونس . 
)٤(‏ اخرجه الامام احمد فی (۱ : ۳٤١ » ۲٤۲‏ ) . (1) الآیتان ٩۷ » ٩٩‏ من سورة يونس . 


سورة الرعد A۸۹‏ 


الملائكة وكلهم الوق وحشرنا عليہم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 


0 


3 


وهذا قال : # قل إن الله يضل من يشاء وهدى إليه من أناب 4 : أى ويهدى إليه من 
ناب : إلى الله » ورجع إليه » واستعان به » وتضرع لديه . 

ل الذين آمنوا وتطمئن قلوبہم بذكر الله : أى تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند 
ذکره وترضى. به مول ونصيرأ » ومذا قال : # ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 . 

واعلم بأن المداية والإضلال لحكمة إية عليا والله سبحانه وتعالى حكم منزه عن العبث » منزه 
عن الظلم بهذا نطق القرآن الكريم » قال تعالى : ل إن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم 

والله جل شانه يقول فى أهل المداية٠:‏ # فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره 
رئ 4 : 

ويقول ف أهل الشقاق والضلال  :‏ وأما من بخل وأستغنى „ وكذب بالحسنى „ فسنيسره 
للعسری کے . 
ماأمر الله به أن يوصل ويفسدون نى الأرض أولعك هم الخاسرون ه0 . 

وقال جل شأنه # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 . وقال # وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى 
عل الهدىی 4 . 

وجاء تقرير تلك الحقيقة ف قوله : # إنك لا دى من أحببت ولكن الله بهدى من يشاء وهو 

اعلم بالمهتدین 4 © . 
وهولاء هم الذين أنابوا إلى الله ورجعوا » قال تعالى # ودى إليه من أناب » ووصف أهل 
الإ ا الاين امرا + وتن فلوم يد كر اله اولس الذكر كلمات ايس ا الشقاة 2 ونر كها 
الألسنة » إنما الذكر فى حقيقته إستحضار عظمة الله تعالى فى قلب العبد » ونعته بنعوت الجمال والجلال 
والكمال . 


والذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين البكاء » وذكر الأذنين الإصغاء » وذكر اللسان الثناء » 


الآية ١١١‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الاآية ه من سورة الصف . 
الآيات ٠‏ - ۷ من سورة الليل . () الآية ١۷‏ من سورة فصلت . 
الآيتان ۸ - ٠١‏ من سورة الليل . )۷( الآية ٦ه‏ من سورة القصص . 
الآيتان ۲١‏ » ۲۷ من سورة البقرة . 


۱۸۹۰ الجزء الثالكث عشر 


ذکر اليد العطاء » ذکر البدن الو فاي » ذکر أ الخو ف وا جاءِ » دک القلب الت 
و ين و و وح و 
ا 


ولا بد أن يقترن E CNR ry‏ جفاءِ » 
والذكر والتفكر ولاء ووفاء . 


قال تعالى ‏ إن:فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والار لأيات لأولى الألباب . الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويم ويتفكرون ف خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب .النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا معنا 
منادیأینادی لاان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر النا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار » ربنا 
واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد » فاستجاب هم ريم أنى لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أثى بعضكم من بعض 4 . 

قال أحد الصالحين لمستمعيه : إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة . قال أحدهم : فمابالنا إذا ذكر 
لله ؟ فأطرق الشيخ ملياً م قال  : EE ES‏ ألا بذكر الله 
تطمعن القلوب ‏ . 

وهنا مقامان : مقام الوجل إذا ذكروا جلاله » ومقام الطمأنينة إذا ذكروا رحمته الواسعة . 

قال تعالى # إنغا المومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم چ ای رق ورا هن ا 

قال جل شأنه  :‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 4 طمعاً فى رحمته وإحسانه . 

قوله تعالى لإ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب 4 . 

ورد فى تفسير ل طوبى ‏ أقوال نذكر منها : انها فرح » وقرة عين » وأنها غبطة هم » وأنها خير 
رق اة 

قال الإمام أبو مينم عن أهى سعيد الخدرى مرفوعاً ( طوبى أشجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكامها ) . 

وقال الإمام أحمد عن أهى سعيد الخدرى عن رسول الله عة أن رجلا قال يارسول الله : طوبى لمن 
راك وآمن بك » قال : ( طویی لمن رآنی۔ وآمن بی › وطوعی م طوبی لمن امن ہی ولم یرنی )7 . قال له 
رجل : وما طوبى ؟ قال : ( شجرة فى الجنة مسيرتها مائة عام » ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها )أ . 
ق ا ی ی ر 
ا ا ا ا 
TS ET‏ ر اخرجه الإمام امد فی ( ۲٣١ ۰۲۵۷ ۰ ۲۲۸ : ٥‏ ) . 
)٣(‏ الآية ۲ من سورة الأنفال . ر( أخرجه الإمام مد فی ( ۳ : ۷۱ ) وف ( ۱۸١ 1۸۳ : ٤‏ ) . 


سورة الرعد ۸۹۱ 


وف صحیح البخاری عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله عو فى قوله تعالى ف وظل ‏ 
ممدود 4" قال : ر( فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة > فاقرأوا إن شئتم # وظل 
ممدود 4% . 

وقال حك عن آي رة غ الى ج آنه قال رن ف اة شجرة بس الراکب ف ظا 


ییک او جا سنة - هى شجرة A‏ 


ر اة بت ای یکر الصدیی ری اله عا قالت : معت رول الله وه د دة الى 
فقال : ( يسير فى ظل الخصن منها الراكب مائة سنة -أُو قال ا > فا 
فراش الذهب كأن مرها القلال )“ رواه الترمذى . 


ر ت و و و 
أحد يدخل الجنة إلا انطلق به الى طوبى » فتفتح له أكامها فيأحذ من أ ذلك شاء » إن شاء أبيض » وإن . 
او اجر وان ها اع وان كاه انود مل قاق السات رارق واجين : 


٤ 


وما من يقول فى حديثه القدسى الجليل :1 ياعبادى لو أن اولکم واخرک وإنسكم وچنکم 
فاا ف صك واا فا ن فا عط کل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیا إلا کا ينقص 
. الخيط إذا أدحل فى البحر ]“ الحديث 


فهل هناك مرجع ومال أحسن من هذا المرجع » إن رجوع العبد الطائع إلى ربه كرجوع الطفل 
وادخلی جنتی 4 
8 الأنبياء ليس بدعا من 0 


وص وص 4 ما امم لغلا مو 


72 و 2 و 
ا زس انریا توب 


2 7 ر س > ررس 2 > آ9 £> 3 وات س ا 


قرءَا: اسیرت بها بال أوقطعّتٌ به اا بل ل۲ل 


. من سورة الواقعة‎ ٠٠ الآية‎ ٥( 
والترمذى فى‎ . ) ۸ > ٠ ( ومسلم فى الجنة‎ . )٠١( وف الرقاق‎ ) ١ : ٠٦ خر جه البخارى فى بدء الخلق (۸) وفى تفسير ز سورة‎ 
والامام أحمد ف‎ . )١١٤( وابن مادء ف ارهد (۳۹ ) . والدرامى فى الرقاق‎ . ) ۲ ۰۱ : ٥٩ : وف تفسیر ( سورة‎ )١( الجنة‎ 
CMA CNEL c\Fo cr iF) dg (SAV cC E4 cT coo tO CEPACNA CEE ToV iT) 
(TEC 
. )6۸( أخرجه الترمذى ف القيامة‎ )٤( . )( أحرجه الترمذى فى الجنة فى الجنة‎ 


۸۹۲ الجزء الثالكث عشر 


وم رل ەل ور 


ايعس آلَذينءامنوا انلو سا2ا لدی ا اولازال الذي كفروا تصيبهم 


م ر وض 2او 2 


ا تار از ف نال کک 


>> EST ے3‎ 2 ER 2 r 


و و ہے و 2 م ا ا 2 
م صو م ار 0 E‏ ا 
للم ناشاپ یکر اقرز ورز ترات رام 


E ا‎ 


انبر ومن ومن بضلل اله فما له من هادي لَهمعَدَابُ فىالحبزة لديا ولَمَذ 


ى رم ر ت 
ق ماهم من آله من واتق 0 

ا خلت 4 : مضت › ماب 4 : مر جعی . # قطعت 4 : شققت › 
# بيأس 4 : يعلم وهو لغة هوازن قارعة رزية تقرع القلوب . ل أمليت ‏ : أى أمهلت مدة طويلة فى 
أمن ودعة » [ قام ‏ : رقيب ومتول للأمور » # تنبئونه ‏ : تخبرونه . ل بظاهر من القول 4 : 
أى بباطل منه لا حقيقة له ف الواقع . ل والسبيل ‏ : هو سبيل الحق وطريقه › # والواق ‏ : 
الحافظ . 

قوله تعالى : [ كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أم لتتلوا علمم الذى أوحينا إليك 
وهم یکفرون بالر حجن قل هو ری لا إِله إلا هو عليه توکلت وإلیه ماب : 

هذه شهادة من الملك الحق » بأن محمدا نبى حق لإ كذلك أرسلناك ف أمة قد خلت من قبلها 
أم 4  »‏ يا أبما النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ۾ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 4 . 

وخاد ن التوزاة +( انت عبد ورسول يك ار ل ليس فط ولا عابط ولا جا ف 
الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولكن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء» 
بأن يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح با أعينا عميا » وآذاناً صماً وقلوباً غلفا )“ . 

وا أرسلنلك يا محمد فى هذه الأمة ل لتتلوا علييم الذى أوحينا إليك ‏ أى تبلغهم رسالة الله 
إلهم » كذلك أرسلنا فى الأم الماضية الكافرة بالله » وقد كذب الرسل من قبلك فلك بهم أسوة » وکا 
أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولفك » فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم » فإن تكذيمم اشد من تكذيب غيرك 
() الآيتان ٤١ > ٤٥‏ من سورة الأحزاب . 
™( أحرجه البخارى فى تفسير ( سورة ٤۸‏ : ۳ ) وفى البيوع )٠١(‏ . والدرامى فى المقدمة (۲) . والإمام أحمد فى ( ۲ : ٠۷١‏ ) . 


سورة الرعد ۸۹۲۴ 


e e 
ا‎ 

أى كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لحم ولأتباعهم ف الدنيا والآخرة . 

وقوله : # وهم یکفرون بالر جهن 4 : ای هذه الامة التى بعثناك فیہم يكفرون بالر من › 
EOS‏ کانوا يانفون من وصف الله بالرحمن الرحم » وهذا أنفوا يوم الحديبية أى يكتبوا باسم 
الله الرحهمن الرحم » وقالوا : ماندری ماالر من ن الرحم ؟ 

قاله قتادة والحديث فى صحيح البخارى . 

وقد قال تعالى : # قل ادعوا الله أو ادعوا الحسنی 4 . 


وف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال فال رول اله ا : ( إن أحب الأسعاء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن )° . 

قل هو ری لا إِلّه إلا هو : أى هذا الذى تكفرون به أنا مؤمن به . معترف مقر له بالربوبية 
والألوهیة . هو رب لا إله إلا هو عليه توکلت 4 أی فى جمیع أمورى فل وإليه ماب 4 : أى إليه 
أرجع وأنيب » فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه » ( وعزتى وجلالى لو سلكوا كل طريق واستفتحوا على 
کل باب ما فتحت مم حتى يأتوا خلفك .ياحمد ) . 
صلت عليك فلائك إلرحن الا ات اا رن 
اة عل :اة ردا س الال سالرت 

قوله تعالى # ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به اموق بل لله الأمر 
جيعاً أفلم يبأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله دى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بجا صنعوا 
قارعة أو تحل قرياً من دارهم حتى ياتى وعد الله إن الله لا بخلف الميعاد ‏ : 

هذا إخبار عن عظمة القران وعلو منزلته : ل ا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعاً من خحشية الله که »> ل قل لن أجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون 

مله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً 4 . 

ولو أن قرآناً سيرت به الجبال 4 أى ولو كان ف الكتب الاضية كتاب تسير به الجبال عن 
() الآية ٠۳‏ من سورة النحل )٥( ٠»‏ لآية من نبوزة المدر: 
(۲) الآية ٠٤‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الاية ۸۸ من سورة الاسراء . 


(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة الإسراء . 
e (6)‏ . والبخارى ف الأدب (ه (Te ٠‏ . وابن ماجه فى الدب ( .( AEE EE‏ 


۸44 الجزء الثالث عشر 


أماكنها » أو تقطع به الأرض وتنشق » أو تكلم به الموقى ف قبورها » لكان هذا القرآن هو المعصف بذلك 
دون غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك » لا فيه من-الأعجاز الذى لا يستطيع الإنس والجن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله » ولا بسورة من مثله » ومع هذا فهولاء المشر کون کافرون به جاحدون 

بل لله الأمر جميعاً » : أى مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل » ماشاء الله كان ومام يشاً م 
یکن ومن یضلل الله فلا هادی له » ومن یہد الله فماله من مضل ل أفلم يبأس الذين اموا # أى أفلم 
يعلموا ويتبينوا أنه لؤ يشاء الله هداية الناس جميعاً هداهم » ولكنه سبحانه وهب الناس عقلا » وأرسل 
إلہم رسلا » وأنزل علیہم کتبا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر 4 » ¥ ولو 
شاء ربك لآمن من ف الأرض کلھم جمیعا أفأنت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4 . 

وليس هناك حجة ولا معجزة أبلغ ولا أجع ف العقول والنفوس من هذا القران » الذى لو أثزله الله 
عل جبل لرأيثه خاشعاً معصدعا من خحشية الله : 


وثبت فى الصحيح أن رسول الله عو قال : ( مامن ذز نبى إلا وقد أوتى ما امن على مثله البشر وإغا 
كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلنَ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) : 

ومعناه أن معجزة كل نبى انقرضت بوته » وهذا القران حجة باقية على الآباد > لا تنقضى 
عجائبه » ولا جخلق عن كثرة الرد » ولا يشبع منه العلماء » هو الفصل ليس باهزل » من تركه من جبار 
قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 

Ea Ea E A e Ea 
yS إلى غیرهم » ثم تلا قوله تعالى‎ 
. ٩). 4 وذکری لقوم يؤمنون‎ 

وا هذه الآية » مارواه ابن أهى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا منحاب بن 
الحارث أنبأنا بشر بن عمارة حدثنا عمر بن حسان عن عطية العوفى قال قلت له : ل ولو أن قرآناً 
سبرت به الجبال ) الآية قالوا محمد عه : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تفسع فنحرث فيا » أو قطعت لنا 

الأرض کا كان سليمان يقطع لقومه بالرج » أو أحييت لنا اموت کا كان عيسى يحيى یی اموق لقرسة فاتزل 


لله تعالى هذه الآية . [ ولا يزال الذين كفروا تصيہم بجا صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى 
ياتى وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 4 : 


. الآية ١ه من سورة العنكبوت‎ )٤( ٠ . الآية ۲۹ من سورة الكهف‎ )١( 
4 (6Y) الآية ۹۹ من سورة يونس . )°( خر جه الدرامى ف المقدمة‎ () 
.) ٤٥١ ۳٤١ : ۲ ( ا (۲۳۹) . والامام أحمد فى‎ )١( اخرجه البخارى فى فضائل القرآن‎ )۳( 


سورة الرعد 1۸4° 

اک ی کا لا تزال القوار ع تصيہم فى الدنيا » أو تصيب من حوهم ليتعظوا ويعتيروا » کا 
O‏ 

قال قتادة e e‏ القارعة . 

# حتى ياق وعد الله 4 أى ما وعد به المؤمنين من النصر المبين . قال تعالى : فل وعد الله لا 
بخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون °4 . 

وقد جر اله وعده» ونصر عبده » وأعز حنده وهزم الأحزاب وحده # كتب الله لأغلبن انا 
ورسلی إن الله قوی عزیز 4 # ولینصرن لله من ینصره إن الله لقوی عزیز 4 . 
# إنا فتحنا لك فتحاً مبينا N aS‏ وما تأخر ويت نعمته عليك ويمديك صراطاً 

a TS 
. اللائقة به » فواللّه لو أكرمنا كتاب الله ما أهاننا أحد » ولو تمسكنا به لرفرفت راية الإسلام على كل بلد‎ 

قوله تعالى : # ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان 
عقاب که : 

هذه عادة أهل الظلم والفسق مع المرسلين » يقفون منم موقف الاستيزاء والسخرية ‏ إن الذين 
اوا كانوا من الذين امنوا يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون ‏ وإذا انقلبوا إلى أهلمم انقلبوا 
فکهين ‏ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ي 

قال تعالى : # ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ه . 

وف الصحيحين : # إن الله لبملى للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته 4 ثم قرأ رسول الله ع 
# وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد ي '. 


. من سورة الحج‎ ٠ الاية ۷ من سورة الأحقاف . (ه) الآية‎ )١( 
٣-١ من سورة الأنبياء . () الآیات‎ ٤٤ .الآية‎ )9 


3 من سورة الفتح . 

(۳) الآية ٠‏ من سورة الروم . (۷) الایات ۲۹ > ۲۲ من سورة المطففين . 

E (۸) . من سورة الحادلة‎ ۲١ الآية‎ )٤( 
وابن‎ . ) ۲ : ١١ وأخرجه مسلم ف البر (1۲) . والترمذى ف التفسير ( سورة‎ . ) ١ : ١١ : أحرجه البخارى فى تفسير ( سورة‎ 
. )۲۲( ماجه فی الفتن‎ 
ای ا ن سور هو‎ 


۸۹٦‏ الجزء الثالكث عشر 


فکیف کان عقاب ) : أى بلغ عقابى به مبلغاً تذهب النفس فيه یه کل مذهب » إن الله تعالى لا 
يظلم الناس شيئا فالناس مجزيون بأعمالمم إن خيراً فخير »> وإن شرا فشر . 
غداً توف النفشوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا 
اخ ا ا ی E E‏ 


قوله تعالى : [ فمن ہو قام على کل نفس با کسبت وجعلوا لله شر كاء قل موهم أم تنبئونه با 
لايعلم فى الأرض اَم بظاهر و کفروا مكرهم وصدوا عن السبیل ومن يضال الله 
فما له من هاد ‏ : 
هذه الآية فيا إثبات العظمة الإية » والله تعالى هو صاحب العظمة. المطلقة والكمال المطلق » هو 
ا ب االأع وه الع اقا عادو وما رنف شان وما تتلوا منه من قران ولا 
تعملون من عمل إلا كنا غليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 4 وقال تعالى # وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین ي" . 
ويقول تعالى  :‏ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرهاومستودعها كل فى 
کتاب مبین 4 » وقال  :‏ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
ES CD ys‏ 
بعلم السر وأخفى 4 » # وهو معكم أينا كنت والله ما تعملون بصير 4 . 
أفمن هو كلك الأصتام تى يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل » ولا ملك نقعالانقسها ولا 
لعابدیہا » ولا کشف ضر عا ولا عن عابدیا ! 
وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالةً السياق عليه » وهو قوله ا وجعلوا لله شركاء ‏ أى عبدوها 
معه من أصنام وأنداد وأوثان > # قل سموهم 4 ۽ ائ اغلمونا: بم » واکشفوا عنہم حتی یعرفوا »فام 
لا حقيقة هم . ولمذا قال CN‏ ار جود له لان لو کان ما 
AEE‏ » لأنه لا تخفى عليه خافية . 
أُم بظاهر من القول 4 : أى بباطل من القول » أى إغا عبد هذه الأصنام ببطلان سكم أا تفع 
وتضر » وسميتموها آة بإ إن هی إلا أسماء سمیعموها نم واباژک ما زل اله بها من سلطان إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربمم الهدى 4" . 
٠)1(‏ الآية ٠١‏ من سورة يونس . (ه) الآية ۷ من سورة طه . 
() الآية ۹ه من سورة الأنعام . ا (1) الآية ٤‏ من سورة الحديد . 


(۳) الآية ٠‏ من سورة هود . (۷) الآية ۲۳ من سورة النجم . 
() الآيتان ١١ ٠٠١‏ من سورة الرعد . 


سورة الرعد A۸4۹۲۷‏ 


قال محاهد قوهمم : أى ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار » كقوله 
تعالى # وقيضنا هم قرناء فزينوا هم 4 الأية 

وصدوا عن السبيل ‏ من قرأها بفتح الصاد معناه أنه ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله » ولمذا 
قال : # ومن یضلل الله فما له من هاد ) کا قال : # ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا 0 
وقال : # إن تحرص على هداهم فإن الله لا بهدى من يضل ومام من ناصرين 4 . 

هؤلاء وأشياعهم همم عذاب ف الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة أشق » قال تعالی  :‏ ومن أعرض 
عن ڏکزى فان له ية نكا ; ونحشره يوم القيامة أعمى و فال زف ر ی اع وقد کا ا : 
قال كذلك اتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى » وكذلك نجزی من أسرف ولم يمن بآیات ربه 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ي0 . 


# وماهم من الله من واق ‏ : أى ليس ضحم من دون الله من يصيبم عذابه ‏ وإذا أراد الله بقوم 
e‏ »> استجیبوا لربکم من قبل أن يأ يوم لا مرد له من 
الله لله. مالكم من ملجا يومئذ ومالکم من نکیر ھ ٩‏ 
حال الجنة وأحكام أخرى 
و رد ا اوور ا 
نل جال ودار لمتقون تجرى من تحتها آلا نھارا لھا دا 
< رودم ور و ص عو 3 


ا َو وعفېآلکفر ین النارچي والذينءاتبتلهم ١‏ 


< ٤و‏ و رور ووو csl vstEt Syst r2‏ ےم م ر > 


الب الاخزاسنینر بعضهرقل إن مزن اذع8 و رة عات 


ەس 2 E e‏ رو2 


صے ت 2و ورور و 2> م ص روم 
جاء ل منَا يلالق ماين ىلا 5اچ وىة نارسلامن قبلك وجعلنا 

csl 2‏ 0 ر ى 
لهم ازوا جاو 

مد 3 ٥ے‏ یم ر ت 3> ٍ رر 


پمحوا الله ماشا٤ويثبت‏ وغدد 


س 


٤ 
a 
: 4 واق‎  . جمع حزب ويطلق على الطائفة المتحزبة الجتمعة لشأن من الشئون . بإ ماب 4 : مرجع‎ 
. من سورة فصلت . (۳) الآية ۳۷ من سورة النحل‎ ٠٠١ الآية‎ )1( 
. من سورة الشورى‎ ٤١ الآية‎ )١( . من سورة طه‎ ٠١۷ - ٠۲٤ من سورة الائدة . (۶) الآيات‎ ٤١ الآية‎ )۲( 


() الآية ۱۹1 من سورة الرعد . 


۱۸۹۸ الجزء الثالث عشر 
حافظ . بإ أجل : الأجل المدة والوقت . ل كاب : قيل هو الحكم المعين الذى يكتب على العباد 
حسب ما تقضيه الحكمة . ظ أم الكتاب ‏ : علم الله . 

هكذا ديدن القران إذا وصف النار وعذايما قضى على ذلك بذكر الجنة ونعيمها # واعتدنا لمن 
كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمغوا هما تغيظاً وزفيراً» وإذا ألقوا متها مكاناً ضيقاً 
مقرنين دعوا هنالك ثبوراً لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادغوا ثبورا كثيرأ,» قل أذلك خير أم جنة الخلد 
التى وعد المتقون كانت هم جزاء ومصيراً 4 إلى ار ات من رة ارقا : 

يريد الله تبارك وتعالى أن يشل الغائب با هو مشاهد معروف عندنا تقريباً للأفهام » وتوجياً 
للأذهان » وإلا فالجنة على حقيقتها شىء لا يدرك كنهه إلا بعد دخوها والقتع با إن شاء الله [ وفيها ما 
تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين وأنع فما خالدون 4“ ف أرجائها وجوانما وحيث شاء أهلها يفجرونبا 
تفجيراً ».ويو جهونها حيث أرادوا  :‏ مثل الجنة التى وعد اتقون فيما أنهار من ماء غير آسن: وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنمار من خمر لذة للشاربين : وأنہار من عسل مصفى وهم فما من كل الثمرات 
ومغفرة من رمم 4 ١‏ 

[ أكلها دام وظلها 4 : فيا الفواكه والطاعم والمشارب بلا انقطاع ولأ فناء [ وفاكهة كثيرة 
لا مقطوعة ولا منوعة 4 » # ودانية عليم ظلاطما وذللت قطوفها تذليلا ي . 

تلك عقبى الذين اتقوا ‏ : وهذا جزاؤهم ( وعقبى الكافرين لنار ) وجزاؤهم ونجايهم 
النار التى وقودها الناس والحجارة علا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم » وهذا معنى من 
وصف ال جنة والنار » وغير ذلك ما نرل به القران » الناس فيه على صنفين مصدق ومكذب . 
والذين آتيناهم الكتاب 4 من المود والنصارى » وهم قائمون بمقتضاه » ومومنون حقاً بجا فيه 
يفرحون با أنزل إليك ) من القران » لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به . 

ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 : نعم كان من أهل الكتاب عبد اله بن سلام » وتم 
الدارى من المؤمنين الكاملين » وبعضهم كان يتحزب على النبى ويؤلب عليه ككعب ب بن الأشرف وغيره 
من زعمائهم ورؤسائهم ينكرون بعض القران وهو مام يوافق ما حرفوه من كتبهم وشرائعهم المغيرة . 

وكيف نختلفون بين مصدق ومكذب ؟ وهناك أساس واحد هو الذى يتاج إليه المرء ليفوز 
بالسعادة » وهو ما أمر الله به نبيه » فقال ل قل ياحمد لإ إا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به » 


شيعا [ إليه ‏ وحده لإ أدعوا 4 » # وإليه ‏ وحده ل ماب ¢ ومرجعى . 
الآيات ١١‏ ١٠من‏ سورة القرقان . )٤(‏ الایتان ۳۲ » ۳۳ من سورة الواقعة . 


الآية ۷١‏ من سورة الزخرف . )٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإنسان . 
الاية ٠١‏ من سورة محمد . 


سورة الرعد ۱۸۹4 


فهذا هو التوحيد الخالص الكامل » وتلك الرسالة بإيجاز فا اع وا 
وعبادة وآستعانة بالله وحده » وأما المرجع والماب والحساب وال جزاء فإليه وحده أيضا . 

ومثل ذلك الإرسال للرسل قدياً أرسلناك ياحمد وأنزلنا عليك كتاباً هو القرآن » وهو كتاب 
محكم الآيات » فيه الحكم الحق » والقول الفصل » أنزلناه حكماً بلسان عرب مبين فكان مبيناً مقاصده › 
موضحاً لرامیه ‏ لا اتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکم هید 4 . 

# ولئن اتبعت ‏ ياحمد ل أهواءهم ‏ واراءهم من بعد ما جاءك من العلم » من الله 
شبحانه وتعالى فليس لك من دون الله ولى ولا ناصر وهذا وعيد وعبديد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل 
الضلالة بعد ما صاروا إليه من الوقوف على أسرار الشرع » والالمام بالسنة النبوية وامحجة الحمدية 

ی ر ات ا مر وة اا واا ر که يا ازع اة اس الوا عة 
الا وف رای طت یات ۴ دم رد ال عل لن خد دعا سن لرل ولد ااا 
قبله رسلا » وكانوا بشراً يأكلون الطعام ويمشون ف الأسواق ويفعلون كل ما يفعله البشر » # قل نما أنا 
بشر مثلم یوحی إلى 4 . 

وصدق الله فهذا تسجيل ف القرآن لا يقبل شكاً ولا جدلا لإ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
وجعانا هم أزواجاً وذرية ) . 

وف الصحيحين أن رسول الله عو قال : 
أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى ) . 

› وأما الآيات المقترحة فتلك نعمة رددها القرآن » ورد عليما كثيراً با يفيد أن الرسول رسول فقط‎ ٠ 

والآيات من عند الله » وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله وأمره » وقد جاء كم القران و كفى به 
معجزة خالدة باقية ثابتة على جهة التحدى والإفحام . 

والآيات لاتأنى اعتباطاً » ولكنا لحكمة » وى زمن الله يعلمه ‏ لكل أجل كتاب ‏ أى لكل مدة 
مضروبة » ووقت معلوم » کتاب مکتوب » وکل شیء عنده بقدار » وقیل العنی لکل کتاب أجل › اى 
لكل أمر كتبه الله أجل معين ووقت معلوم » فليست هناك اية مقترحة بنازلة قبل أوانها » ولا عذاب 
استعجلوه بنازل قبل أوانه » فالآجال والأعمار والأرزاق والاحداث » كل ذلك بقضاء الله وقدره » له. 
وقت معلوم لا يتقدم ولا يتحر ل إذا جاء أجلهم فلا يستأخحرون ساعة ولا يستقدمون 4 . 


() الآية ٤١‏ من سورة فصلت . 

(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف . 

(۳) اخرجه البخارى فى النكاح )١(‏ . ومسلم ف النكاح (ه) . والنسای فى النكاح )٤(‏ . والدرامى ف النكاح (۳) . والإمام أحمد فى 
: 9۸ ) وف ( ۳ ). 


. من سورة يونس‎ ٤۹ الآية‎ )٤( 


۱۹۰۰ الجزء الثالث عشر 


يمحو الله ما يشاء ‏ من الأحداث الكونية والإنسانية # ويشبت ‏ ما يشاء من هذا كله فى ٠‏ 
الخارح ل وعنده ‏ سبحانه ظ أم الكتاب ‏ وهو اللوح الحفوظ » أو علمه جل شأنه ثابت أزلا لا 
یتغیر ولا یتبدل » کل شىء على حسب علمه ووفق إرادته . 


والمعنى يمحو ويثبت فى الخارج ما يشاء . وعلمه لا يتغير ولا يتبدل وهو موافق لا فى اللوح 
a‏ 
وموت » وقوة وضعف » وزرع وحصاد إلى آخحر ما فى الأحداث الكونية » هذا الحو والإثبات خاضع 
لعلمه القديم الذى لا يتغير ولا يتبدل » وعلى هذا فالآية رد أيضا على أقتراحهم الآيات حيث كان الحو 
والاثبات خاضعاً لمشيعة الله ولقانونه الذى وضعه » وهو لكل أجل حدود لا يتقدم ولا تأر 


وعد من الله الواحد المتصرف 


e 


E‏ ےا د م رس 


رم ا 


e ا قله ق‎ es 
و 2 مص ص ر ر رور ۶3 و 2 7او‎ 
ا ك ی ی راتت برا‎ 


م د ر ر م 


› الذى يكر على الشىء فيبطله‎ : es . انراد ) : الجوانب‎ e 
. يقال الصاح الى معب لاه قفي رغه بالاقتضاء والطلب » # والمكر 4 : إرادة المكروه .ف‎ 
خفية . # وعقبى الدار  : أى العاقبة الحميدة . # والأم »أصل الشىء وما ججرى مجراه » كأم الرس‎ 
. للدماغ . وأم القرى لمكة‎ 
٠ قوله تعالى : ل وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك 4 هذا وعد من الله تبارك وتعالى‎ 
لرسوله الكريم » ووعد الله واقع لا محالة » فقد وعده أن يريه ف هؤلاء المعاندين بعض ما يصيهم من‎ 
الانتقام والجزاء » هذا فى حياته » فإن توفاه فإنهم لن يكونوا بمنأى من هذا العقاب » فإن الوجود كله‎ 
› ملك الله والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته » والله تعالى إذا وعد أنجز » فإنما عليك البلاغ‎ 
ا بلاغ وإرشاد وتوجيه وتقوم » وعلينا الحساب  ونضع الموازين القسط ليوم'‎ 
بین 4 ل فذ کر‎ E BEE القيامة فلا تظلم نفس‎ 


() للآية ٤١‏ من سورة الأنبياء . 


سورة الرعد ۰4 


إما انت مذكر » لست علمم بمصيطر » إلا من تول وكفر » فيعذبه الله العذاب الأكير » إن إلينا إياہم ×» 
م إن علینا حسابہم ی . 
قوله تعالى : # أولم يروا أنا نأقق الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب 4 : 

ولم ير هؤلاء المكذبون وينظرون ويشاهدوا ايات الله الواضحات › وسننه الراسخات فى هذا 
الك وكب الأرضى » فإنه تعالى يأتى الأرض من جوانبا فينقصها بانتشار الاسلام وتدمير الكفر » قال 
تعالى : # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين م إنهم هحم المنصورون ه وإن جندنا هم الغالبون ي" . 

وفى سورة الأنبياء يقول جل ذكره : ل أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم 
الغالبون 4 ويقول  :‏ ولقد كتبنا ف الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ي0“ 
وقال تعالى فى سورة النور # وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفمم ف الارض کا 
استخلف الذين من قبلهم ولعكنن همم ديهم الذى ارتضى همم وليبدلہم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا 
یشر کون بی شيعا ومن كفر بعد ذلك فاولعك هم الفاسقون 4 . 

وذلکم حکم الله ل والله بحکم لا معقب خحکمه 4 ولا راد لقضائه # وهو سریع الحساب ې 
فلا تعجل علہم لما نعد هم عدا ى . 

قوله تعالى : # وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم 
الكفار لمن عقبى الدار ‏ : 

هذا هو ديدن المكذبين الجاحدين : المكر والخداع . قال تعالى : # استكباراً فى الأرض ومكر 
السىء ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله 4 » وقال جل شأنه : # قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانہم 
من القواعد فخر علمم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ي . ٠‏ 

والمكر من العبد تدبير السوء فى خفاء » وعاقبته عند الله تدمير وانتقام › قال تعالى $ EAT‏ 


ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون 4 . 


(1) الآيات ۲١ - ۲١‏ من سورة الغاشية . )١(‏ الاو ۸٤‏ من سورة مرم . 
الآيات ٠۷۳ - ۱۷١‏ من سورة الصافات . (۷) الآية ۲۲۷ من سورة الشعراء . 
() الآية ٤٤‏ من سورة الأنبياء . (۸) الآية ٤۳‏ من سورة فاطر . 
() الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء . (۹) الآية ۲٠‏ من سورة النحل . 


)9( الآية ٥‏ من سورة النور . 5 الآية ٠٠‏ من سورة الفل ٠‏ . 


1۲ الجزء الثالث عشر 


لإفانظر كيف كان عاقبة مكرهم ألا دمرناهم وقومهم أجمعين 4 ٠‏ 

وقال جل شأنه : ل وإذ عكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك ويیكرون ويکر الله 
والله خير الماكرين 4 ذلك لأن أحكامه جل شأنه كلها عادلة » لا يُظلم عنده أحد . 

ولنا فى تارج الأم السابقة عبرة ل وإنكم لفرون علييم مصبحين م وبالليل أفلا تغقلون °4 » 
وقال تعالى : ل ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح. وعاد ونود وقوم إبراهم وأصحاب مدين 
والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبینات فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 0 

وقال تعالى : 8 فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومهم 
EE a A‏ الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون 4 . 

فلا يكن فى صدرك حرج ولا تحزن عليم ولاتك فی ضیق نما بمکرون ي فلله المكر جميعاً » 
إذ إليه يرجع الأمر كله » لايقع فى ملكه مالا يريده » وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » هو الذى 
يعلم ما تكسب كل نفس » فهو القام على كل نفس با كسبت » المهيمن على مافى الضمير لإ فاعبده 
E a Dy‏ 0 
له ار ل ا الو عل اها فى وسا هر 
وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوی ومن يشر 


اغا فاط فرت 4 عة من الك اب لار و سضر و ورو نايك الو ن 


وبعد أن يدخل أهل الحق الجنة » ويدخل أهل الباطل النار ‏ سيعلم الكفار لمن عقبى الدار 4 
وعندئذ ينادى : ياأهل الجنة خلود بلا موت » ويا أهل النار خلود بلا موت . 


قوله تعالى E A‏ 
و 
السلام ls‏ : ل فأنزل الله تعالى E ٠‏ ت 
و 


الآية ١ه‏ من سورة النمل . (°) الآية ٤٠‏ من سورة العنكبوت . 
الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال . () الآية ٠١۷‏ من سورة النحل . 
الآیتان ۱۳۷ » ٠۳۸‏ من سورة الصافات . (۷) الآية ٠١١‏ من سورة هود . 
الآية ۷١‏ من سورة التوبة . () الآيتان ٦ » ٠‏ من سورة القلم . 


سورة الرعد 1۹۰۳ 
قل کفی بالله شهیداً بینی وبینکم ‏ ای حسبی أن یکون الله شاهدا برسالتی وصدق فما 
أقول » فهو الذى قال لى : ل ياأيما النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه 
وكذلك فإن الصادقين من أهل الكتاب : كعبد الله بن سلام وأمثاله من الذين إتاهم الله الكتاب 
فعرفوا مافيه . فإنهم أيضاً يشهدون بأننى نبى الله حقاً وصدقا بل إن عبد الله بن سلام كان يقسم 
I E E TFT‏ 
السماء من قبل الحق تبارك وتعالى ) . 
فار ات ا و هه اا ادي بار ل اه ود ن بلح ا اة ادت اا 
ونصحت الأمة » ومحوت الظلمة » وجاهدت ف الله حق جهاده » حتى أتاك اليقين » فجزاك الله عنا حير 
ما جزی به نبیاً عن أمته » ورسولا عن قومه . 


(1) الآيتان ٤٦ » ٤٠‏ من سورة الأحزاب . () الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


الجزء القالت عضر 


سورة إبراهم 

مقدمة 

وتسمى سورة ( إبراهم ) لتضمنها قصة إسكانه ولده إسماعيل و ذرع » وشکره لله 
تعالى على ما أنعم عليه من الولدين : إسماعيل وإسحاق . 

مقصود 0 

بيان حقيقة الإيان » وبرهان النبوة » وأن الله تعالى أرسل كل رسول بلغة قومه » وذكر الامتنان 
على بنى إسرائيل بنجاعيم من فرعون » وأن القيام بشكر النعم يوجب المزيد » وكفرانها يوجب الزوال » 
وذكر معاملة القرون الاضية مع الأنبياء والرسل الغابرين » وأمر الأنبياء بالتو كل على .الله عند عبديد.الكفار 
إياهم » وبيان مذلة الكفار ف العذاب والعقوبة »> وبطلان أعمالمم » وکال إذلاهم فى القيامة » وبيان 
جزعهم من العقوبة » وإلزام الحجة عليهم » وإحلال إبليس اللائمة عليهم » وبيان سلامة أهل الجنة 
وكرامتهم » وتشبيه الإيمان ( والتوحيد بالشجرة الطيبة وهى النخلة » وممثيل الكفر بالشجرة الخبيثة وهى 
الحنطة » وتشبيت أهل الإيان ) على كلمة الصواب عند سوال منكر ونكير » والشكوى من الكفار 
بكفران النعمة » وأمر المؤمنين بإقامة الصلوات والعبادات » وذكر المنة على المؤمنين بالنعم السابغات »› 
ودعائه إبراهم بتأمين الحرم اللكى » وتسليمه إسماعيل إلى كرم الحق تعالى ولطفه » وشكره لله على إعطائه 
الزلك + 

هى مكية » وعدد اياتما اثنتان وخمسون » وكلماعما مانمائة وإحدى وثلاثون » وحروفها ستة 
الف ات رة وت 

والتديد العظم للظالمين بمذلتهم ف القيامة » وذكر أن الكفار قرناء الشياطين ف العذاب : 

والإشارة إلى أن القران أبلغ واعظ » وذكرى للعقلاء فى قوله تعالى # هذا بلاغ للناس 4 إلى 
ار 

E‏ > ل إن الله 
ففور حلم ) . 
المعشابہات : 

قوله تعالى : ل فليتوكل المؤمنون 4 وبعده : بإ فليتوكل المت وكلون & : لأن لاان سايق عل 
التو كل . 

قوله SAE‏ : والقیاس على شىء ما سبوا )ا فى البقرة » لأن على من صلة 
القدرة » ولأن # تما كسبوا 4 صفة لشي . وإغا قدم فى هذه السورة ل لأن ‏ الكسب هو المقصود 
بالذكر » وأن المثل ضرب للعمل » يدل عليه قوله : # أعماهم كرماد اشتدت به الريج فى يوم عاصف لا 
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یقدرون ما کسبوا على شىء 4 . 


 :‏ وأنزل من السماء ماء 4 . وف الفل لإ وأنرل لكم من السماء 4 بزيادة 
ES E‏ بذکره » ولم یکن فی الفل فی 
اخرها فذكر ف أوها » ولیس فى قوله o‏ 
الأول . 
قوله : [ ف الأرض ولا فى السماء ‏ : قدم الأرض لأنها خلقت قبل السماء ؛ ولأن هذا الداعى 


نا : وفى ال عمران » ويونس » وطه والعنكبوت . 

قوله : # وليذكر أولوا الألباب 4 : حص أولى الألباب » لأن المراد ف الآية التذكر » والتدبر 
EMS‏ تی O‏ 

SE Mp AS O, 
.  بابلألا ا محكمات والمحشابهات » وختمها بقوله : # وما يذكر إلا أولوا‎ 

ولا رابع ها ف القران . 

و مناسبة هذه السورة با قبلها من وجوه : 

ذكر سبحانه فى السورة السابقة أنه أنزل القرآن حكماً عرياً » ولم يصرح سبحانه بحكمة ذلك » 

وصرح ہا هنا . 

أنه سبحانه ذكر فى السورة السابقة قوله : ل[ وما كان لرسول أن ياتى باية إلا باذن الله ي . 

0 سبحانه وتعال هناك TT‏ بالتو کل على الله » وهنا حكى عن إخوانه المرسلين 


وهنا ذکر ا 2 أن الرسل قالوا : # ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله . 


أشتملت تلك على تثيل الحق والباطل » واشتملت هذه على ذلك أيضاً . 
کک هناك رفع السماء بغير عمد » ومد الأرض وتسخير الشمم والقمر » وذكر 
هنا ځو ذ 
IS‏ لکفار » وذکر مثله هنا » وذكر من وصفه مالم يذكر هناك . 
)١(‏ الاية 1۸ من سورة إبراهم . )٤(‏ الآية ۷ من سورة آل عمران . 


. الآية ۳۸ من سورة الرعد‎ )١( . من سورة المل‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲٠۹ للاية‎ )۳( 


الجزء الثالكث عشر 


لعزي ز اميد ي اله اذى له, ماف السمدواتومافی رض وویل‌للگلفرينَ 


م 2 


e‏ انار اا الد نيا علا لأخرة ويصدون عنسييل الل 


رم وال مص اود ست 
شراب اچد کر رج e‏ بلسان قومهء ليبينَ 


ر س ت 
ج 


رو و ر ا ا 


المفردات : e‏ الضلالات . والنور 4 : الهدى . وإذن رم % : 
تيسيره وتوفيقه . [ العزيز 4 : الغالب . ™ الجميد ‏ : الحمود الثنى عليه بحمده لنفسه أزلاً» 
وبحمد عباده له أبداً . [ ويل : هلاك  .‏ يستحبون ‏ : بختارون . ل سبيل الله : هو دينه 
الذى ارتضاه . إ ييغونها ‏ : يطلبونما . [ عوجاً 4 : زيغا واعوجاجاً  .‏ واللسان 4 : اللغة 

افتتح الله تعالى هذه السورة الكرية ببعض حروف المجاء » ا افتتح بعض السور . وهذه الحروف 

تشير إلى إعجاز هذا الكتاب الخالد » فهى حروف عربية » نزل بها الكتاب العرهى » وعجز جميع الخلق 
عن الإتيان بمثله : ف قل لفن أجتمعت الان والجن على أن يأتوابمثل هذا القران لا يأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیراً چ . 

م ذكر سبحانه بعد ذلك ادف الأسمى والحكمة العظمى من إنزال هذا الكتاب على سيد ولد ادم 

صلوات ری وسلامه عليه › فقال : ل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ‏ : 


والظلمات هى طرق الضلال والزور والتان » وما أكثرها ... أما النور فهو طريق الإيمان » 
وبالإبمان يتحقق الخير كله » لذا بُعث النبى (عراي ) ليوحد العقائد لا ليفرق القواعد » وجاء بشرع هو 
للشعوب المتحضرة كالأستاذ العظم » وللشعوب البدائية كالوالد الرحم . 


فاعجب معى لأمة يقول كتاما. ¥ الله نور السموات والأرض.) ويقول عن نبيها : ل قد 


. من سورة النور‎ ٠ الآية‎ )١( . الآية ۸۸ من سورة الإسراء‎ )١( 
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جاء کم من الله نور وکتاب مبین 4 ويقول عن قرانها : # فامنوا بالله ورسوله والنور الذى 
ا 

فامة ربہا نور » ونبیہا ثور » وکتابہا نور ؛ كيف ترضى لنفسها أن تعيش فى غياهب الظلمات . 

لقد بعث النبى العظم بہذا الكتاب الكربم ليخرج الناس من غياهب الظلمات وفلول الدجى » 
و حضيض الغبراء » إلى نورالهدى وباذخ الغلياء » ويسمو بهم من كثافة المادة إلى لطافة الروح » ويخرج 
من شاء الله من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده » ومن ظلم الإأنسان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعد الدنيا والآخرة » ومن مدارتج الال فى مداتّها إلى مسابح الأفلاك ف أبراجها . 

نعم # قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام ها والله سميع علم . الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 

إن إخراج الناس من الظلمات إلى النور هو المداية » والمداية نعمة لا تداينها نعمة › والله صاحب 
الأنعام والكرم بيسر طريق الهدى بإذنه وتوفيقه وعونه » لذا قال جل شأنه # بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد 4 . 

فالعزيز هو الغالب الذى لا يُقهر » والحميد هو المستحق للحمد والشاء الجميل فلا يُذم أبداً إن الله 
الرحمن الرحم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذى له ما فى السموات وما فى 
الأرض . وويل للكافرين من عذاب شديد » الذين بين الله تعالى صفاتم فى قوله : ل الذين يستحبون 
الحياة الدنيا على الأخرة » أى يوروا ويفضلوما . . 

کا قال تعالى : 4# إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوابالخياة الدنيا واطمأًنوا بها والذين هم عن اياتنا 
غافلون . أولعك مأواهم النار با کانوا یکسبون ي . ۰ 

وکا قال جل شأنه : # من كان يريد الياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالمم فيا وهم فا لا 
يبخسون . أولعك الذين ليس همم ف الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيما وباطل ما كانوا يعملون يه . 

وا قال جل شأنه : ل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يلاها مذموما مدحورا که . 


ويل هولاء الكافرين من عذاب شديد الام » يقول فيم مولانا (إن الذين كفروا باياتنا سوف 


)0( الأية ٠١‏ من سورة المائدة . (۳) الاآیتان ٠١۷ » ۲٠٠‏ من سورة البقرة . (ه) الآيتان ٠١ » ٠١‏ من سورة هود . 
(۲). الاية ۸ من سورة التغابن . (ء٤)‏ الآيتان ۷ » ۸ من سورة يونس . () للاية 1۸ من سورة الإسراء . 


۱1۰۸ الجزء الثاله عشر 


نصلایہم ا کلما نضجت جلودهم بدلناهم لوا غیرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عريزاً 
ا الحياة الدتا عل الآغرة ۽ کا خرن Te‏ 
ل ل ل وما ی ره قال ال : ل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد 
ا SS‏ . إلا طريق جهنم 
ا ل 
ولا تراد قل فیا یی ل aT‏ 
نعم إنها المحجة البيضاء » ليلها كنارها » a eek‏ : # وأن 

هذا صراطی ‏ مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سیله ذلکم وصا؟ به لعلکم 
تتقون 4 . 

إن هولاءِ الذين استخبوا الحياة الدنيا على الآخحرة » وصدوا غيرهم عن سبيل الله » وأرادوها 
عوجاً » حکم الله علیم بقوله : [ أولئك فى ضلال بعيد ) وأى ضلال أشد نكراً من هذا الضلال ؟ . 

لإ ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوكّاب . ربنا إنك جامع 
الناس ليوم لاريب فيه إن الله لا بخلف الميعاد 4 . 


قوله تعالی : # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن هم فيضل الله من يشاء وبهدى من 
يشاء وهو العزيز الحكم ) : 

هذا تيسير من الله تعالى على عباده ولطف بهم » ومن رحته العظمى أن يرسل كل رسول بلغة قومه 

5 بډ طلا E‏ 

کی ن ی ا أرسل به إليهم » وقد كانت دعوات الأنبياء قبل رسول الله عه خاصة بأقوامهم . 
روی الإمام امد بسندہ عن ابی ذر قال : قال رسول الله ( ع ) : [ لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة 
قو مه 4 ۰ 

أما رسالة نبينا َيه فهى عامة دائمة إلى يوم القيامة » قال تعالى : ل وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشیراً ونذیراً 4 » وقال تعالی : ل قل ياأيما الناس إفى رسول الله إليكم جميعاً 4 » وقال جل شأنه : 
تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً4 0 وقال عز من قائل « وما أرسلناك إلا 
رحة للعالين . 
)١(‏ الآية ٠٦‏ من سورة النساء . )٤(‏ الآيتان ۸ » ٩‏ من سورة ال عمران . (۷) الآية ۸ من سورة الأعراف . 
(۲) الآيات ٠٦۹ - ٠٦۷‏ من سورة النساء . )٥(‏ أخرجه الإمام أحمد فى ( ٠١۸٠: ٠‏ ) . (۸) الآية الأولى من سورةالفرقان . 
(۳) الآية ٠١۳‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الآية ۲۸ من سورة سباً . (۹) الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء . . 
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جاء فى الصحيحين عن جابر قال : قال رسول الله عل : ( أعطيت خمساً نم يعطهن أحد من 
الأنبياء قب : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لن الأرض مسجداً وطهوراً » وأحلت لى الغنام ول 
تحل لأحد قبل » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خحاصةوبعثت إلى الناس عامة ) . 


قوله تعالى  :‏ فيضل الله من يشاء ودی من يشاء ‏ : 

هذا لحكمة بالغة فقد أرسل الله | إلى عباده رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة 
بعد ازمل وانرل كنبا ين فبا أحكامه » ويقصل متاهجه )ورهب الاد عفرلا یرون جا ين ابات 
والطيب » والحلال والحرام > والهدی والضلال اما من اغطى واتقى اوضق باس :ن 
للیسری . وأما من بخل واستغنی و کب بالحسنی . فسنیسره للعسری 4 قال تعالی : # وما يضل 
به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى 
الأرض أولعك هم الخاسرون  &‏ . 

وعو العزیز الذی لا یقهر ولا یغلب › بيده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا يجار عليه » سبحانه 
علا فقهر » وملك فقدر » وبطن فخبر » الحكم النزه عن العبث » الوجود ملكه » والقضاء حكمته » 
وكل الكائنات طوع إرادته . 


موسی عليه السلام وقومه 


ررم و ورور و م s>”‏ 2و 


ولقد ارسلتا موسی پڪایننا ان احرج قوم ك منالظلمت إل النوروة گرهم با لمال 


2 


فد الك لیت لکل‌صبار شک رټ واد قال ل مونئ مومه آذ كروأنعمة لعل ۳ 


E‏ #3 ست م ٤تت‏ راو درو ى 
ذا من ۶ال فرعون سو موتكم سو العذاب ويد عون ابناء ا 


E SEES لے ت کت و و‎ N OS 
ناء کم وف ذا لکم بلا من ریکم عظم ټوا ذ ناذن ربک لین شک کرم لازيدنكم‎ 


د اور 


وکين گرم ٳ دعا ا ديد ي وال موَيّ | ا تكفروآأنم ومن ف رض جَميعا 


a 
ھا‎ 
. 


المفردات : ط الآيات ‏ : هى الآيات التسع التى أجراها الله على يده عليه السلام 
ل والظلمات 4 : الكفر والجهالات . ظ والنور 4 : الإبمان بالله اوتوحيده وجميع ما أمروا به . 
(1) أحرجه البخارى فى التيمم )١(‏ وف الصلاة )٠١(‏ وف الجهاد )١١۲(‏ وفى التعبير )١١(‏ وف الأعتصام )١(‏ . ومسلم فى المساجد 
٠۰۳ (‏ - ۸ ) . والترمذى ف السير () . والنسائی ف الغسل )۲٣(‏ وف الجهاد )١(‏ . والدارمی ف السیر (۲۹) . والإمام أحمد 
فى )۱ : ۳۰11۹۸( (oN c foo CENT OPA CPI CTIA «TT «YY : 1) dg‏ . 
() الآيات ه - ٠١‏ من سورة اليل . (۳) الآيتان ۲١ » ٠١‏ من سورة البقرة . 


وذكرهم ) : أى عظهم . ل وأيام الله : وقائعه فى الأم السابقة » ويقال فلان علي بأيام العرب : 
أى بحروبا وملاحمها كيوم ذى قار » ويوم الفجار . [ والصبار 4 : كثبر الصبر ولور 4: 
کثیر الشکر . ظ یسومونکم 4 : یکلفونکم (بلاء) ای ابتلاء واختبار . ظ وتأذن 4 : اى آذن 


وأعلم » > وید 4 : مستوجب للحمد ذاته وان لم یحمده أحد . 


من حكمة الله تعالى أن أرسل إلى الام أنبياء » يدعونهم إلى الله على بصيرة » وكان ختامهم محمداً 
إل » الذى بعثه بقرآن كالشمس وضحاها » وسنة كالقمر إذا تلاا » فمن عمل بها عاش فى ضوء 
البار إذا جلاها » ومن أعرض عنها تخبط ف ظلمة الليل إذا يغشاها . 


ومن هؤلاء المرسلين الذين أرسلهم الله موسى كلم الله . قال تعالى : ل ولقد أرسلنا موسى 
باياتدا ‏ إلى قومه أى بنى إسرائيل » والمراد بالآيات المعجزات ا ف 
تسع آیات بینات ې . 

وقال الله له  :‏ أخرج قومك من الظلمات إلى النور 4 . 

أى من ظلمات الضلال والغواية إلى نور الحق واهداية . 

وذکرهم بأيام الله إما أن يكون الراد بالأيام نعم الله عليهم » فقد أجاهم من آل فرعون » کا 
جاوز بهم البحر » وظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم ان والسلوى » وإما أن یکون المراد بأيام الله وقائعه 
ف الأم السابقة »› مثل قوم نوح وعاد وود .إن ف ذلك لایات لکل صبًار شکور ای کٹیر 
الصببر عند البلاء » والشكر عند الرخاء . وهذه حال المؤمن . 

قال قتادة : « نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر » وإذا أعطى شكر » . 
) وکذا جاء فى الصحیح عن رسول الله ڳل أنه قال : ( إن أمر المؤمن کله عجب لا يقضى الله له 
قضاء إلا کان خیراً له » إن اصابته ضراء صبر فکان خیراً له ون اصابته سراء شکر فکان خیراً له . 
قوله تعالى :ل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجام من آل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب ويذبحون أبناء ج ویستحیون نساء ج وف ذلکم بلاءِ من ربكم عظم 4 : 
فرعون وما کانوا' یسومونہم به من العذاب والاذلال ۾ حيث کانوا يذجحون من وجد من آبنائهم ¢ 
ويتركون إنائهم » فأنقذهم الله من ذلك »› وهذه نعمة عظيمة » وهذا قال ل وفى ذلكم بلاء من ربكم 
عظم ‏ أى نعمة عظيمة منه عليكم ف ذلك أنع عاجزون عن القيام بشكرها » وقيل وفيما كان يصنعه 


ر0 الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء . | 
(۲) أخرجه مسلم فى الزرهد )٤(‏ . والإمام امد فی ٤(‏ : ۳۳۲ » ۳۳۳ ) وفى ( 1 : )٠١‏ . 
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بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل ( بلاء ) أى اختبار عظم » ويحعمل أن يكون المراد هذا وهذاء وال 
اع 

کقوله تعالى : ل وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم يرجعون ي . 

وقوله  :‏ وإذ تاذن ربكم 4 : 

أى اذنكم وأعلمكم بوعده لكم » ويحتمل أن يكون المعنى-: وإِذا اأقسم ربكم وآلی بعزته وجلاله 
وکبریائه » کقوله تعالی : # وإذ تأذن ربك ليبعثن عليمم إلى يوم القيامة 4" . 

وقوله ‏ لمن شکرتم لازیدنکم 4 : ای لمن شکرتم نعمتی علیكم لأزیدنكم منہا ل ولئن 
فرتم 4 : أى كفرع النعم وسترتموها وجحدتوها ل إن عذابى لشديد 4 . وذلك يسلا عهم» 
وعقابه إياهم على كفرها . 

E e e 
. ) فاعطاه إياها فقبلها » وقال : تمرة من رسول الله عه فأمر له أربعين درهاً‎ 

أو کا قال الإمام أحمد عن انس قال : ( أن النبى عب سائل فأمر له بعمرة فلم يأحذها . أو وحش 
با . قال : وأتاه احر فأمر له بتمرة فقال : سبحان الله تمرة من رسول الله يل > فقال للجارية : 
( أذهبى إلى أم سلمة فأعطيه الاأربعن درهاً التى عندها ) . تفرد به الامام أحمد . 

قوله تعالى  :‏ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جيعاً فإن الله لغنى ميد & : 

لا يضر الله تعالى كفر أهل الأرض جميعاً » فإنه الغنى بذاته » القوى العزيز الجبار » آمن به المؤمن 
ولم ير ذاته » وجحده الجاحد . ووجوده فى ملك الله دليل على وجود الله ل إن الله له ملك السموات 
والأرض يحيى وييت ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير 4 لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السيحابن مريم قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن يلك المسيح اين مريم وأمه ومن ف الأرض جميعاً 

وله ملك السموات والأرض وما بینہما جخلق ما يشاء والله على کل شىء قدير 4 . 

فهو الغنى عن شكر عباده » وهو الحميد امحمود وإن كفره من كفره » كقوله  :‏ إن تكفروا 

فإن الله غنى عنكم 4 الآية » وقوله # فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید 4 . 


. من سورة المائدة‎ ٠١ الآية‎ )٤( . من سورة الأعراف‎ ٠١۸ الاية‎ )١( 
. من سورة الأعراف . (ه) الآية ۷ من سورة الزمر‎ ٠١۷ الآية‎ ) 
: من سورة التغانن‎ ٠ من سورة التوبة . (ت) الآية‎ ٠١١ الآية‎ )۳( 
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وق بجح ملم عی رای در عن رسول اله و افا ر وی عن ره عر وجل أنه قال 
(یا عبادی لو أن اولکم واخ رک وإنسکم وجنکم کانوا على انقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلك فی ۰ 
ملکی شیا یاعبادی لو ان اُولکم وآخرک وإنسکم وجنکم کانوا عل افجر قلب رجل واحد منکم ما 
نقص ذلك ف ملکی شیا یاعبادی لو أن أولکم وآخر؟ وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی 
فأعطیت کل إنسان مسألته مانقص ذلك من ملك شيعاً إلا ا ينقص ابيط إذا دخل البحر ^ 
فسبحانه وتعالى » الغنى الحميد . 


خذوا العبرة ممن كانوا قبلكم 
ألم يأيكم تبۇأالَذينَ من قبلكم قوم توچ وعاد مود والّذنْ i.‏ 
نإ جا ھم وسل بال ت فردوأ ايديم ف أفواههم وقالواً إت 
قرا برسم إا شك ا دعوتت لَه مریب »اكسمم 
م ر روو وو عو عر E‏ 


ق امَذقاطرالسَدرتالأرض e‏ ئمويۇخركم 


٤‏ روو ب وص ⁄# ت رار غ م بے ر ر 


ٍ ا م ره 
إل اجل مسمى قالوأإن امإ شر مشلنا ریدو أن تصدونا عما کان عبد 


مص رار م 3ود > <> ور ےو رو 2e‏ 
ءاباۇتا قا توا لطن مين اتهم ا إل E‏ وکن اله 
رارم رص م کے کے مرت رت 
تتا رن مادء کک لت إلا راذن اة وعل آله 


فليتو 3 م2 و م ص 


ر رور م 2 و3 


ا ار 
الفردات : ظ الريية 4 : اضطراب النفس وعدم اطمتنانما بالأمر . ل فاطر السموات 
والأرض 4 : أى موجدها على نظام بديع . ل والسلطان ‏ : الحجة والبرهان . 
E EE‏ - أن هذا كلام مستأنف » وكثيرأً ما يذكرنا الله تعالى بشل هذه الأنباء عن 
قوم نوح وعاد ونمود وقوم إبراهم وأصحاب مدين والمؤتفكات . 
جاءتهم رسلهم بالبينات ‏ : أى بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 
قوله تعالى : لإ فردوا أيدييم فى أفواههم ‏ : فيما أقوال للمفسرين : 


(VW eNet: والإمام أحمد فى ر ه‎ . )۳١( وابن ماجه فى الزهد‎ . )٤۸( والترمذى فى القيامة‎ )٥١( .أخرجه مسلم فى البر‎ )١( 
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قيل معناه : أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم » لما دعوهم إلى الله عز وجل . 
وقيل : بل وضعوا أيدييم على أفواههم تكذيا هم . وقيل : بل هو عبارة عن سكوتيم عن جواب 
الرسل . : ٤‏ 

وقال مجاهد E Es‏ : معناه ام کذبوهم » وردوا علیہم قوهم بافواههم . 

وعن عبد الله فى قوله : ل فردوا أيدييم فى أفواههم ‏ قال : عضوا عليما غيظاً . 

وقال العوفى إعن ابن عباس لما معوا كلام الله عجبوا » ورجعوا بأيديہم إلى أفواههم » وقالوا 

لإ إنا كفرنا بما أرسلع به الآية . يقولون لا نصدقكم فيما جفتم به » فإن عندنإ فيه شكا قوياً . 

قوله تعالى : :[ قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض يدعو ليغفر لكم من 
ذنوبکم ویؤخ رک إلى أجل مسمى قالوا إن أنع إلا بشر مفلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا 
فأتونا بسلطان مبين ي قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله من على من يشاء من عباده 
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتو كل المؤمنون ي ومالنا ألا نتو كل على الله وقد 
هدانا سبانا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ‏ . 

سبحانك رى يا خالق الأكوان » يا مبدع الأنسان » يا من أنزلت القران لينطق بالحكمة وفصل 
الخطاب . 


قالت الرسل لقومهم ل أفى الله شك فاطر السموات والأرض ‏ : موات ذات أبراج » وأرض 
ذات فجاج » وبحار ذات أمواج » وكون قام على الإتقان والترابط » والنظام والعناية > والقصد 
والإرادة . 
ارج اول واا اا لرواع الآيات ولآ ار 
من شك فيه فنظرة فى خلقه تمحو أثيم الشك ولإنكار 


وهذا حوار بين الرسل وأقوامهم » وذلك أن امهم لا a aS E‏ 
الله وحده لاشريك له > قالت الرسل : لإ أفى الله شك : 


وهذا يحتمل شيئين أحدها : أف وجوده شك » فإن الفطر شاهدة بوجوده » ومجبولة على الإقرار 
به » فإن الاعتراف به ضرورى فى الفطر السليمة » ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرار »› فتحتاج إلى 
النظر نى الدليل الموصل إلى وجوده » ومذا قالت همم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه  :‏ فاطر 
السموات والأرض 4 الذى خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق » فإن شواهد الحدوث والخلق 
وار طا علا ف فما مر ان هز ا إلا هو » خالق کل شىء »› وإلاهه 
وة 


£ 


والمعنى الثالى فى قوم : # أفى الله شك 4% : اى فی آهمیته وتفرده بوجوب العبادة له شك » وهو 
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الخالق لجميع الموجودات » ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له » فإن غالب الام كانت مقرة 
بوجوده » ولکن تعبد معه غیره من الوسائط التى يظنونها تنفعهم › أو تقربهم من الله زلفى . 


وقالت مم رسلهم : ل يدعوم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 : أى فى الدار الأحرة [ ويؤخ ر الى 
أجل مسمی ٭ ای فی الدنیا › کا قال تعالی : ( وآت استخفروا ریم م ورا به نمكم ماعا حتبنا زل 
أجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضله 4 . 

فقالت مم الأم محاجين فى مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأول » وحاصل ماقالوه : لإ إن 
أنم إلا بشر مفلنا ) : أى كيف نتبعكم بمجرد قولكم » ولا نر منكم معجزة لإ فأتونا بسلطان مين ) 
ای خارق نقترحه علیکم . 

: & قالت فم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم‎ $ ٠ 

أى صحيح أنا بشر مثلكم فى البشرية ل ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ‏ أى بالرسالة 
E CO EE EE‏ 
وإذنه لنا فى ذلك . 

وعلى الله فليت و كل المؤمنون ‏ . أى فى جميع أمورهم : 

م قالت الرسل : ل[ ومالنا أن لا نتوكل إلا على الله ) ى وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا 
لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها ل[ ولنصبرن على ماآذيتمونا ) : أى من الكلام السيىء» والأفعال 
اا الله فليتو كل المتوكلون ) . 

وخاب کل جبار عنید 
وال لذبن كفروا لرسلهم ل وا ا 
ربھم لکنا ظلمین ي و آالارض ا لكل خاف‌مقای 


ت 
راص ص ف وص و راق . وط ر ص ےا ر رو 


رای رعید و ا راراب جب عيرق من ورآبهء جه وق من ماع 
رم ر ے 37 r‏ وو ر وء ر رم رم مص 


صدید @ بتجرعةر ولا ا يغه ۽ اتی اموت من کل مکان وماهوږ 


وؤ ےہ وو 


رورا رآ په عذاب غلیظ 8 
. المفردات و : لتصيرن  .‏ الملة 4 : الدين والشريعة . # للمقام 4 : موقف 
ب . ل استفتحوا ‏ : أى طلبوا الفتح بالنصرة . على الأعداء . خاب : هلك . 
: العاتى المتكبر على طاعة الله a e‏ من وراه ) : 


. الآية ۳ من سورة هود‎ )١( 
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أى من بعد ذلك ينتظره  .‏ والصديد ‏ : ما يسيل من جلود أهل النار . [ يسيغه 4 : أى يستطيبه 
يقال ساغ الشراب : إذا جاز الحلق بسهولة . ل يأتيه الموت ‏ : أى تأتيه أسبابه وتحيط به من كل 
جهة . ب عذاب غليظ ) : أى شديد غير منقطع . 

وهكذا انتقل الحوار بون الكافرين ورسلهم إلى مجال الوعيد والتهديد » وظنوا أم ق 
فيد ما ېددون به ونوا اوتنامتواآن لکوت غا PE‏ کله » وإليه يرجع الاأمر کله » وان هذا 
الكون لا تهب فيه نسمة هواء » ولاتطرف فيه طرفة عين » ولا يحدث فيه حدث صغير أو كبر إلا بإذن 
او و ا ی کی ا ا کی ا 
وعنت الوجوه لقد ES‏ 
والأزض ا0 الذى یی العظام وھی رمم . 

وقال الذين كفروا لرسلهم لدخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا ‏ . 

هنا يخير تعالى عما توعدت به الأم الكافرة رسلهم من الإخحراج من أرضهم »والنفى من بين 
أظهرهم ۴ قال قوم شعيب له ولن آمن به,: ب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتا ٠4‏ 
وکا قال قوم لوط : ‡ أخرجوا ال لوط من قریتكم 4 . 

وقال تعالى إخبارا عن مشر كى قريش ل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك ما وإِذا 
لا يلبشون خلافك إلا قليلا ي . 

وقال تعالى : # وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمکرون ويکر الله والله 

٤ 

خير الماکرين 4“ . 

وکان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره » وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً 
وجنداً » يقاتلون فی سبل الله تعالی » ولم یزل يرقیه تعالى من شىء إلى شىء حتى فتح له مكة التى 
أخرجته » ومكن له فيا » وأرغم أنوف أعدائهم مهم من سائر أهل الأرض » حتى دخل الناس فى دين 
الله TT‏ ودینه على سائر الأديان فى مشارق الأرض ومغارمهاء فى أيسر زمان . 
ال ا و ب ن لعبادنا O‏ وو e‏ 


وقال تعالى  :‏ کتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز 4 » وقال تعالى : وقد كتبناف 


' من سورة الأنفال‎ ٠٠١ الآية ۸۸ من سورة الأعراف . (©) الآية‎ )١( 
من سورة الصافات‎ ٠۷۳ - ۱۷۱ من سورة اتفل . () الآیات‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة الجادلة‎ ۲١ من سورة الإسراء . (1) الآية‎ ۷١ الاآية‎ )۳( 


111 ۰ الجزء الثالث عشر 


ازبور من بعد الذکر 0 > قال موسی لقومه استعینوا بالل واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين 4 . 


وقال تعالى : # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق ا 
وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى E‏ 
يعر شون چ . 

وقوله : # ذلك لمن حاف مقامى وخاف وعيد » : أى وعيدى هذا لمن خاف مقامى بين 
یدی يوم القیامة » وخحشی من وعیدی » وهو تخویفی وعذابی . 

کا قال تعالى : [ فأما من طغى ء وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحم هى الأوى . وأما من حاف مقام 
ربه ونبى النفس عن الموى . فإن الجنة هى المأوى 04 » وقال  :‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ي . 

وقوله : [ واستفتحوا ‏ : أى استنصرت الرسل ربا على قومها » قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : استفتحت الأم علىآنفسها ا قالوا ‏ اللهم إن كان هذا هو 
“الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب الم ي © 


1 ۰ ۰ 4 ع : .. ر اا 
ويحتمل أن يکون هذا مراداً »> کا أنهم أستفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستفتح رسول الله عل 
5ا - 2 . ET‏ 2 : ا 
واستنصر وقال TT e E‏ 
ا e Ts‏ 
الشديد 4“ . 
وفى الحديث ( أنه يوتى بجهنم يوم القيامة فتنادى الخلائق فتقول : إنى وكلت بكل جبار عنيد 
خاب وخسر حين أجتہد الانبياء فى الابتہال إلى ربا العزيز المقتدر . 
وقوله RRS SEG TE‏ 
كل سفينة غصباً 4 وكان أمامهم ملك » أى من وراء الجبار العنيد جهنم › أى هى له بالمرصاد » 
یسکنہا مخلداً يوم الاد ورف عا غدوا وعشياً إل يوم التناد . 
)١(‏ الآية ٠٠٠‏ من سورة الأنبياء . »( TT‏ 
(۲) الآية ٠۲۸‏ من سورة الأعراف . )٩(‏ أخرجه الترمذی فى جهنم (0 . والامام امد فی ( ۲ : )۲۲١‏ 
(۳) الآية ٠١۷‏ من سورة الأعراف . AE TE‏ 
الآيات ۷ - ٤١‏ من سورة النازعات . 
الآية >٦‏ من سورة الرهن . 
الآية ۳۲ من سورة الأنفال . 
الآية ٠۹‏ من سورة الأنفال . 


. الآية ۷۹ من سورة الكهف‎ )١( 
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ویسقی من ماء صدید 4 : ای ف النار لیس له من شراب إلا من مم وغساق فهذا حار ف 
غاية الحرارة » وهذا بارد فى غاية البرد والتتن » كا قال-: ل هذا فليذوقوه حمم وغساق . واخر من 
شکله آزواج 4 . 

وقال مجاهد وعكرمة : الصديد من القيح والدم . قال قتادة : هو ما يسيل من لحمه وجلده . 

ل ویسقی من ماء صدید يتجرعه ‏ : قال النبى ع يقرب إليه فينكره فإذا أدنى منه شوى 
وجهه › ووقعت فروة رأسه » فإذا شرب قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره . 

قول الله تعالى ل وسقوا ماء هيما فقطع أمعاءهم 4" . 

ويقول : # وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوى الوجوه 4 . ویاتیه الموت من كل 
AE MES TE‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس : ويأتيه الموت من كل مكان قال : أنواع العذاب الذى يعذبه 
اله ایو اقات ق نار خیم ایی افیا تو ع إلا بات الوت ف لو کان وت ولک لا موك أن 
لله تعالى قال [ لا يقضى عليہم فيموتوا ولا يخفف عنم من عذابما 4 . 

ومعنی كلام ابن عباس : أنه مامن نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت 
منه . لو کان يموت » ولکنه لا يموت ليخلد فى دوام العذاب والنكال » وهذا قال تعالى : ل ويأتيه اموت 
من کل مکان وما هو بیت 4 . 

E ESA EEA DS E 4 ومن ورائه عذاب غليظ‎  هلوقو‎ 
O E O 
E O TTT 

ارا تارة يكونون ف أكل زقوم » وتارة فى شرب حم » وتارة يردون إلى جحم » عياذا بالّه 
من ذلك » وهکذا قال تعالی # هذه جهنم نم التی یکذب بہا المجرمون ہ یطوفون بینہا وبین مم ان ی . 

وقال تعالى : بل إن شجرت الزقوم » طعام الأثم » كالمهل يغلى فى البطون ء كغلى الحمم ه خذوه 
ا ا . م صبوا فؤق رأسه من عذاب الحمم ء ذق إ إنك أنت العزيز زر الکرم ە | إن هذا 


ت 


(۱) الآیتان ۵۷ » ۵۸ من ص . : )٤(‏ الاآية ۳١‏ من سورة فاطر . 
)١(‏ الآية ٥‏ من سورة محمد . )٥(‏ الآيات ٦۸ - ٤‏ من سورة الصافات . 
(۳) الآية ۲۹ من سورة الكهف . (1) الاآيتان ٤٤ » ٤۳‏ من سورة الرحمن . 


۱1۸ الجزء الثالث عشر 
ما کنتع به تمترون ي . 
وقال  :‏ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . فى موم وحمم . وظل من يحموم . لا بارد 
ولا کرم 4 وقال تعالى ‏ هذا وإن للطاغين لشر ماب . جهنم يصلونما فبعس المهاد . هذافليذوقوه مم 
وغساق وآخر من شكله زواج 4 . ل وما ربك بظلام للعبيد 4 . 
أعمال الكافرين . 


> ورور و‎ 2 o 


معا ابرم الهم کر ناڈاشدت ا لايقّدرون 


اې ا 


بعد أن ذكر سبحانه ما سيلاقيه الكافرون فى هذا اليوم العصيب من سائر أنواع العذاب التى سلف 
وصفها » بين هنا أن ما عملوه فى الدنيا من صا الأعمال لا حدم فتيلا ولا قطميرا » فما أشبهه إذ ذاك 
برماد أطارته الريج فى يوم عاصف » فذهبت به فى كل ناحية » فهم لا جدون من أعماهم فيه شيعاً » م 
بين أن ذلك اليوم ات لا ريب فيه » فإن من أنشأً السموات والأرض بلا معين ولا ظهير قادر على أن 
يفنہم ويأتى بخلق جديد » وليس ذلك بعزيز » ولا بممتنع عليه . 
ل مشل الذين كفروا بربمم أعماهم كرماد آشتدت به الرج فى يوم عاصف 4 : 

اى ما مثل أعمال الكافرين التى كانوا يعملونما فى الدنيا » ويزعمون أنها تنفعهم يوم ال جزاء ء إلا 
كمثل رماد لته الريج وأسرعت الذهاب به ف يوم عاصف » فنسفته ولم تبق له أثراً » فهم يوم القيامة لا 
يجدون مہا شيعا ينفعهم عند الله فينجيهم من عذابه » إذ لم يكونوا يعملونها لله حالصة » بل كانوا 
يشر كون فيا الأصنام والأوثان . 

والمراد من تلك الأعمال أعمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين ر الجائع وإغاثة 
اللهوف » ونو ذلك . 

م أكد نفى فائدعما هم إذ ذاك فقال CRE‏ 

آی لا یقدرون بوم القیامة على شیء من أعماشم ف ادنيا فلا يرون فا ثرا من ثاب » أو تخفيف 
E‏ تنتفع بالرماد إ إذا أرسل عليه الرج فى يوم عاصف . 


(1( لآیات ۳ ۴۳ - ٠١‏ من سورة الدخان . ™( الآيات ٥۸ - ٠٥١‏ من سورة ص . 
(۲) الآيات ٤٤ - ٤١‏ من سورة الواقعة . )٤(‏ للآية ٤١‏ من سورة فصلت . 


ص ر ٤و‏ 2و 
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ونحو الآية قوله تعالى : ف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجطناه هباء منثوراً ‏ » وقال : ل مثل 

ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريج فيا صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم 
لله ولکن انفسهم يظلمون 4 . 

وورد ف الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت : ( يارسول الله إن ابن جدعان كان فى ال جاهلية 

ا ی و ی 


e‏ أي فلك السمى والسمل على خر ساس ولا استانةء حى 


م ذكر دليل وحدانيته فقال : ل ألم تر أن الله خلق السموات aT‏ فقا 
ویأت بخلق جدیدهوما ذلك على الله بعزیز 4 : 


أى أم تعلم أيما الرسول أن الله نشا السموات والأرض بالحكمة » وعلى الوجه الصحيح الذى يحق 
أن يخلقا عليه » ومن قدر على خلقها على أ نظام » وأحكم وضع بلا معين ولا ظهير » فهو قادر على أن 
TT‏ 


۰ کاک ایی ا 
ٍ ص2 و 9 ا مو ٤ص‏ «2ے او 
YY‏ وال سو اء ٴعلينااجزعناام 


2 رص م م او و‎ Ssf> 


EE‏ من محی ص( وقال آلشيطلن لماقضى لامر إن آله وعد كموعَدً 


ک 


> وار و روص وو 


ووعد لم فاخلفتکم وا کان ل علَیکم ن سلمدنٍ إل اندعوم اشتجبم ل 


ا رو 
لا تومو ولوموآ أنفسكم E LL‏ إن یکفرت با 


Js sk‏ رر و2 


e‏ إذالطلمينَ هم عاب ألم ج واذخل الذي ءامتوأوعملوا 
ج : 
1 ا 2 ۴ : e‏ دو م رص و 
آلصدلحات جنات ری من هالا نھد رخدلد ن فیھا یدند ْم فیا کد جي 
المفردات : از وبرزوا ) أى صاروا بالراز وهى الأرض السعة » وبراد بها مجتمع الناس فى 


ذلك اليوم  .‏ والضعفاء & : واحدهم صضصعيف ویراد به ضعيف الرأى والفكر . ۾ والذين 


. من سورة آل عمران‎ ١١١ الآية ۲۳ من سورة الفرقان . (۲) الآية‎ )١( 


e‏ ) الجزء الثالث عشر 


مغنون 4 : اى دافعون . 3 محيص 4 : آی منجى ومهرب . 3 السلطان 4 : التسلط . 
لإمصرخكم) : أى بغيٹكم . يقال : استصرخنى فأصرخته أى استغاث فأغثته . 

ا ګر سېحانه مایلقاه a e‏ ن 2 الطيبة اتی 
AS RN‏ خم أردفها مناظرة وقمت بين الشيطان وأتباعه من _ 
الإنس » وبعد ذلك ذكر أحوال الأشقياء وبالغ فى بيانها » وتفصيلها » شرح أحوال السعداء وما أعد هم 

من الثواب العظم » والأجر الجزيل . 

وبرزوا لله حيعاً ‏ : أى برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار ‏ آي ات 
فی براز من الأرض » وهو اللكان آلا ل ف ج دا 

لإ فقال الضعفاء اللذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً ‏ : أى فقال الأتباع لقادتهم وسادتم » 
الذين استكيروا عن عبادة الله وحده » وعن اتباح قول الرسل : إنا كنا تابعين لكم » تأمروننا فدأعر › 
وتنہوننا فننتهی . 
) فهل أنع مغنون عنا من عذاب الله من شىء : أى فهل تدفعون عنا اليوم شيئاً من ذلك 

وقد حكى الله رد أولعك السادة عليمم : 

قالوا لو هدانا الله هدیناع ‏ : اى لو أرشدنا الله تعالى » وأضاء لنا أنوار بصائرنا » وأفاض 
غاا امن وهه ومعونته » لأرشدناكم ودعوناكم إلى سيل الهدى » ووجهنا أنظاركم إلى طريق الخير 
والفلاح » ولكنه لم يهدنا فضللنا السبيل » فأضللنام ٠‏ 

ولا كان هذا اة جرع الوا 


فيه إن صبرنا أو 
وخحلاصة ذلك : سيان EE aS‏ الله . 


وفى مشل الآية قوله : وإ وإذ يتحاجُّون ف النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا | إا کا لک تا 
فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار م قال الذين استكبروا إنا كل فيا إ إن الله قد حكم بين العباد 4 . 

وقوله : [ ربنا إنا أطعنا سأدتنا وكبراءنا. فأضلونا السبيلا « ربنا آعهم ضعفين من العذاب والعنيم لعن 
کیرا 4 : 


() لآیتان ٤۸ » ٤۷‏ من سورة غافر . (۲) الآيتان ٩۷‏ » 1۸ من سورة الأحزاب . 
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ولا ذكر سبحانه المناظرة التى ستكون بين الأتباع والرؤساء أردفها المناظرة التى ستكون بين 
الشيطان وأتباعه حينعذ فقال : 
وقال الشيطان لما قضى الأمر ) : 

ای وقال إبليس مخاطباً أتباعه من الأنس بعد أن حكم الله بين عباده » فأدخل المؤمنين فرادیس 
الات و اسك الکافرین. يى الدز كات 

إن الله وعدم وعد الحتق  yS‏ 
عل عمله إن خیراً فخیر وإن شراً فشر » ووعده حق » وخبره صدق . 

ووعدتكم فأخلفتكم ): أى ووعدتكم أن لاجنة ولا نار» i a‏ » ولغن کانا 

فنعم الشفيع لكم الأصنام والأوثان » فأخلفتكم موعدی » اذ م أقل إلا بهرجاً من القول وباطلا منه » 
فاتبعتمونی وت ركتم وعد ربكم » وهو وليكم ومالك أمرک . 

ونحو الآية قوله ل يعدهم وينيمم وما يعدهم الشيطان إلا غرورأ ‏ . ر وما كان لى عليكم من 
سلطان ) أى وما كان لى قوة وتسلط تجعلنى ألجككم إلى متابعتى على الكفر والمعاصى . 

إلا ان دعوتکم فاستجبع لی : ای ولکن بمجرد أن دعوتکم إلى الضلال بوسوستی وتزیینی 
أسرعتم إلى إجابتى » واتبعتم شهوات النفوس » وأطعتم المهوى » وخحضتةم ف مسالك الردى . 

فلا تلومولى ولوموا أنفسكم 4 : لأنه ما كان منى إلا الدعاء » وإلقاء الوسوسة » ولوموا 
اُنفسکم ذا استجبتم لی باختیا رک الذی نشا عن سوء استعدا دک › بلا حق منی ولا برهان » بل بتزیینی 
وتسويلى » وم تستجیبوا لربکم وقد دعام دعوة الحق المقرونة بالحجج والبينات . 

 .‏ ما انا بمصرخكم وما أنع بمصرخى 4 : أى ما أنا بمغينكم ما أنع فيه من العذاب فأزيل 
صراحكم » وما أن بمغيثى مما أنا فيه من العذاب والنكال . 

ل إلى کفرت با أشركتمولى من قبل : أى أن جحدت اليوم أن أكون ٫شريكاً‏ لله فيما 
اشر کون فيه من قبل هذا اليوم » أى فى الدنيا» وهذا كقوله ل ويوم القيامة E‏ 
بش رککم 4 . 

ومعنی کفره بإشراكهم تبرؤه منه واستنکاره له » وهذا کقوله تعالل : | نا براء منکم وما 
تعبد ون من دون الله کفرنا بکم چ . ۰ 

إن الظامين هم عذاب ألم 4 : اى قال إبليس ذلك قطعا لاطماع الكفار من الإغاثة والنجاة 
من العذاب » وإنما حكى الله ذلك عنه تنبيما للسامعين » وحضا هم على النظر ف عاقبة أمرهم » 


. من سورة الممتحنة‎ ٤ الآية‎ )(٠ . من سورة فاطر‎ ٠١ من سورة النساء. () الآية‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


۹۲۲ الجزء الثالث عشر 


ویتذکروا هول ذلك ررر ورهبته . 
ولا جمع سبحانه فريقى السعداء والأشقياء فى قوله ‏ وبرزوا لله جميعاً 4 . 


وبالغ فى وصف حال الأشقياء من وجوه كثيرة . 

E‏ أعد هم من نعم مقم ف ذلك اليوم » فقال : وأدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فبيا & . 

أى وأدخل الذين صدقوا الله ورسوله › فأقروا بوحدانيته تعالى » ورسالة رسله وعملوا بطاعته 
فانتہوا إلى أمره ونہیه ٠‏ بساتین » تجرى من تحتها الأنہار ماكثين فيا أبداً » لا يتحولون عنها ولا يزولون 
ل بإذن رهم : أى بتوفيقه تعالى » إذ وجه نفوسهم ف الدنيا تكسب الخيرات والميل إلى العمل 
ما يرضيه ويرضى زسوله › وأنار بصائرهم للاعتقاد بأن يوم الجزاء أت لا ريب فيه » فأعدوا له العدة 
فکان على الله بمقتضی وعده أن يدخلهم جناته کفاء ما جدوا فی رضاه » ونصبوا فی طاعته خوفاً من هول 
ذلك اليوم العصيب . 

بإ تحيتہم فيا سلام ‏ : أى تيبم الملائكة بالسلام بإذن ربمم » تعظيماً لشأنهم » وعناية 
بأمرهم » وجاء فى هذا المعنى قوله تعالى » فى وصف دخوهم الجنة فإ حتى إذا جاعوها وفتحت أبوابما 
وقال هم خزنتها سلام عليكم ) وقوله ف واللائكة يدخلون عليہم من کل باب ھک 
وقوله : [ ويلقون فا تحية وسلاماً ) کا يحيهم ربهم جلت قدرته › إظهاراً لرضاه عنہم » وإجلالا 
وإکباراً ھم › کا قال  :‏ سلام قولا من رب رحم °4 . ۰ 

مثل الكلمة الطيبة والخبيثة 


ص دص و ر ےا م م کر ص ی 


SS‏ له متلا كمه طبه اا 


2 2و 


ك ےے ےو 


I)‏ ونا كلها کل ا ويضرب۲ل لمال لاس ا 
اتاو ر ور و 


وة يوجر ية ترق الأرض ماه من رار ثبت 
اه الذي مالالا تفآ ليوةال يان ال خرة و بضلا للم 


ر صو ر وار ر“ 


ويفعل آله ماشا 2L‏ 


)0 الآية ۱ من سورة ة إبراهم : )™( الآيتان ۴۳ ۲۴۲ من سورة الرعد 
)١(‏ الآية ۷۳ من سورة الزمر . )٤(‏ الآية ٠۸‏ من سورة يس . 
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المفردات  :‏ المثل ‏ : قول فى شىء يشبه بقول فى شىء أخر لما بينهما من المشابهة ويوضح 
الأولى بالثانية » ليتم آنكشاف حاله به . ثابت 4 : ای فار و . ف 
السماء ‏ : أى جهة العلو . # تۇت كلها ) : ای تعطی نرا . ل بإذن ربا 4 : اى بإرادة 
خالقها . # اجتشت ‏ : أى أستؤصلت وأحذت جنا . ل والقرار ‏ : الاستقرار . م القول 
٠‏ القابت ‏ : أى الذى ثبت عندهم وتمكن فى قلوہم . 

وينتقل بنا النظم الكريم برحفه المقدس إلى ضرب الأمثال » وقد قالوا « بالمثال يتضح المقال » . 

فيضرب الله مغلا لقول ر لا لَه إلا الله ) وهى الكلمة الطيبة » ک) أا الكلمة العليا فى قوله تعالى 
ل وكلمة الله هى العليا )“ کا انها كلمة التقوى فى قوله تعالى « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها & ”. 

ولقد ضرب الله تعالى مثلا لكلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » وقد دلت 
الآثار على أن تلك الشجرة هى النخلة . 

قال البخاری بسنده عن ابن عمر قال : « كنا عند رسول الله عو فقال : ( أخبرونى عن شجرة 

نشبه - أو - كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفاً ولا شتاء وتؤتق كلها كل حين بإذن رما » قال ابن 
غمر ر : فوقع فى نفسى أا الخلة » وریت با بکر وعمر لا یتکلمان » فکرهت أن انكلم قلا يقرو 
شيعا قال رسول الله ع : هى ( النخلة ) فلما قمنا قلت لعمر : یا آبتاه والله لقد کان وقع فی نفس انا 
النخلة . قال ما منعك أن تتكلم ؟ قلت م ارک تعکلمون فکرهت أن انكلم او اقول شيعا . قال عمر : 
لأن. تكون قلتها حب إ آل فی دا و ر 

إن كلمة التوجيد ثابتة فى قلب المؤمن كثبات تلك النخلة الضاربة بجذورها فى أعماق الأرض »› 
قت او فن را الزراعة أن جذور النخلة ف الأعماق يعدل طوها فوق الأرض » وهذا يدل على 
مدی تمکنا فى الأعماق » إنہا مع ثباتبا تراها قد امتدت فروعها فى جو السماء . 

وبين النخلة والمسلم وجوه شبه كثيرة » فالنخلة كلها خير : فى نمارها وما فى الثار من نوى وف 
أوراقها وجريدها ولوفها وجذعها » كذلك المسلم كله خير يفتح قلبه لعباد الله ويمشى ف قضاء 
حوائجهم » ويعفو عن مسيئهم » ويصبر على ظلمهم › ويحلم عند إساءتيم » بل إن شدة الجهالة لا تريده 
إلا حلماً » فهو مع الناس كالشجر » يرمونه بالحجر فيرميمم بأحلى الثمر . 


ر( الآية >٠‏ من سورة التوبة . () الآية ۲١‏ من سورة الفتح . 
(۳) أخرجه البخارى ف العلم ( ٠١ ٠٠١ ٠١ » ٤‏ ) وف البيوع )۹٤(‏ وف الأطعمة )٤۲(‏ وفى الأدب (۸۹) . وأخرجه مسلم فى 
المنافقین ٦۲ » ٦۱(‏ ) . والترمذی فی الدب (۷۹ › ۸٩‏ ) وفى تفسیر ( سورة ١ : ۱١‏ ) والامام امد فی ( ۲ ٦١١۳١٠١١٠۲:‏ » 
۳ 9¥( . 
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كذلك كلمة التوحيد كلها خير تفتح أبواب السماء » فالله سبحانه وتعالى إليه يصع الكلم الطيب 
والعمل الصاح يرفعه . 

قال ابن ابی حاتم بسنده عن قتادة ؛ قال : إن رجلا قال : (-يارسول الله : ذهب أهل الدثور 
بالأجور فقال : « أربت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه عل يعض أكان يلغ السماء ء ألا أعبرك 
بعمل أصله فى الأرض وفرعه ف السماء » قال : ما هو یارسول الله ؟ قال : « تقول لا إِلَه إلا الله والله 
أكبر وسبحان الله والحمد لله عشر مرات ف دبر كل صلاة فذاك أصله فى الأرض وفرعه فى السماء » ) 


قوله تعالى  :‏ تؤتی الها کل حین بإذن ربا ) أى تعطى نمارها لينتفع بها الخلق » › فهی معطاءة 
دالا وھاش سر السیمر ب ( تؤق ) ولم يقل « تدمز:أكلها كل حين ». كلك االمؤمن سخى جواد 
کرم » له فى كل وقت أعمال صالحة طيبة . ۰ 

إن هذه الشجرة قد أحاطها الله تعالى بالرعاية والعناية والصيانة » فهى تؤتى أكلها بإذن راء 
وهذا مثل طيب من أمثلة القران التى جاءت فى أعلى طبقات البلاغة . ل ويضرب الله الأمغال للناس 
لعلهم يتذ كرون 4 . 

والذکری تنفع المؤمنین » وطوبى ثم طوى للذين يتذكرون إذا ضربت الأمثال  :‏ لو أنزلنا هذا 
القران على جبل الرأيته حاشعاً متصدعاً من خشية اله وتلك الأمغال نضر ما للناس لعلهم 
يتفكرون 4 . وقال تعالى : ل وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعقلها إ إلا العالمون 4 . 

قوله تعالى : ل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيلة اجتشت من فوق الأرض ماها من قرار & : 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكلمة الكفر التى. لا خير فيما » کا لا حير فى أهلها » إنها خبيثة مظلمة 
مرة اذاق کشجرة الحنظل » كذلك هل الكفر » قلوبہم منكرة وهم مستكبرون » إن تلك القلوب 
الظلمة ل ف بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بَعّْضها فوق بعض إذا 
آحرج يده لم یکد یراها . ومن لم بجعل الله له نوراً فماله من نور 7 . 

الوا د ها ولا آستقرار :الق اتو صلت من فرق الارض ولا جور ها ف 
الأعماق » والكفر کذلك خواء وجفاء» e‏ الذى لا حير فيه › وإنہا کرءوس اتماثيل يشخشخ 
فيا المواء . 

قوله تعالى : ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء   :‏ 
دلت الاثار على أن هذه الآية عند سوال القبر » وكذلك الثواب والعقاب الذى يجرى على الناس » 


. من سورة النور‎ >٠ من سورة العنكبوت . (۳) الآية‎ ٤١ من سورة الحشر . (۲) الآية‎ ۲١ الآية‎ )١( 
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والذى برتبط بالأعمال » فالناس مجزيون بأعمامم إن خيراً فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة 
حيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 
فالذين ماتوا على التوحيد وبوا على كلمته يشبتهم الله عند السؤال » أما الظالمون فإنهم أهل ضلال 


فك وتان » فیضلهم الله جزاء مما کانوا ون و تعالى مشيئة وإزادة وعلم › > يفعل ما يشاء 


روى البخارى بسنده عن البراء بن عازب أن رسول الله ع قال : ( المسلم إذا سل فى القبر 
شهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله ) فذلك قوله ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول القابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة 4 . 

وروی الإمام أحمد بسنده عن البراء .بن عازب قال : ( حرجنا مع رسول الله ع فى جنازة زجل 
من الأنصار فانتينا إلى القبر ولا لحد » فجلس رسول الله مله وجاسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » 
ونی يده عود ینکث به فى الأرض فرفع رأسه فقال ( استعيذوا بالله من عذاب القبر ) مرتين أو ثلاثا . 

نم قال : ( إن العبد المؤمن إذا كان فى أنقطاع من الدنيا وإقبال من الآخحرة نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى 
بجلسوا منه مد البصر ثم ببىء ملك الموت حتى بجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخحرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوان . 

قال : فتخرج تسيل کا تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها فإن أخذها م يدعوها فى طرف يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوهاء فى ذلك الكفن وف ذلك الحنوط ويخرج مها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا مرون بها يعنى على ملا من الملائكة إ إلا قالوا : ما هذه الروح 
الطيبة ؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها ف الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تلما حتى ينتهى با | إلى السماء 
السابعة فيقول الله أكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيما أعيدهم وما 
أخرجهم تارة أخرى . 

قال : فتعاد روحه فی جسده فیأتیه ملکان فیجلسان فیقولان له من ربك ؟ فیقول ری الله . 
فيقولان ما دينك ؟ فيقول دينى الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول هو رسول 
اله فيقولان له وما علمك ؟ فیقول قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت » فینادی مناد من الصماء أن 
صدق عبدی فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأفتحوا له باباً إلى الجنة . 


N EE SE e 


ر( الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلرلة . (۲) أخرجه البخارى فى تفسير ( سورة )١ : ٤٤‏ . 
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طيب الرج فيقول أبشر بالذى كنت يسرك . هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له : من أنت فوجهك 
وجه الذى ياتى بالخير فيقول أنا عملك الصاح فيقول a‏ 
إلى أهلى ومالى . 

قال : وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة نزل إليه ملائكة من السماء 
سود الوجوه معهم المسوح e‏ اا و 
أيتها النفس الخبيثة أخرجى إلى سخط من الله وغضب 

N a‏ أخذها م 
يدعوها فى يده طرفة عين حتى بجعلوها فى تلك المسوح فيخرج منا كأنتن رج جيفة وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يرون بها على ملا من اللائكة إلا قالوا : ماهذه ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون 
فلان بن فلان بأقبح أممائه التی کان يسمى بها فى الدنيا حتى يتتبى بجا إل السماء الدنيا فيستفتح له فلا 
يفتح له . ثم قراً رسول الله ع : ( لا تفتح م أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط ) فيقول الله أكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى فتطرح روحه طرحاً . ثم قرأ ومن يشرك 
اله فما خر من السماء فتخطفه الطیر أو هوی به الرج ف مکان سحيق 4 فتعاد روحه فى جسده 
ویأتیه ملکان فیجلسانه ویقولان له من ربك ؟ فیقول هاه هاه لا آدری فیقولان له ما دینك ؟ فقول هاه 
هاه لا ادری فیقولان له ما هذا الرجل الذی بعث فیکم ؟ فیقول هاه هاه لا اُدری » فینادی مناد من 
السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النار وأفت.وا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها ومومها ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريم فيقول : أبشر بالذى يسوؤك 
هذا يومك الذى كنت توعد فيقول : ومن أنت فوجهك الوجه الذى يجىء بالشر فيقول : أنا عملك 
یت رل ربا اع 

قال سفيان الثورى عن أبيه عن خيثمة عن البراء فى قوله تعالى : فإ يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 4 قال : عذاب القبر'. 

وقال المسعودى عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله قال : ( إن المومن إذا مات أجلس فى 
قبره فیقال له E LS‏ 
عه ) » وقراً عبد الله طإ يش يبت الله الذين آمنوا بالقول القابت ف الياة الدنيا وفى الآخرة 4 . 

روى الإمام مسلم بسنده عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله عبط : ( إن 
المد ذا وضع ف قره ورل عه آسحاه واه اسع رع تاشم ايه ملکان شماه فترلان له ر 
() الاآية اا و 


™( أحرجه البخارى ف الأدب ) (Y۰‏ وأبو داود ف الجنائز )¥( والترمذىی ف اجار (^I)‏ 1 وابن ماجه ف الجنائز (1۷ ۰ 
ETN‏ : 
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كنت تقول فى هذا الرجل ؟ قال فأما الؤمن فيقول + أشهد أنه عبد الله ورسوله قال قيقال له انظر مقعدك 
من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة ) قال النبى عه ( فيراما جميعاً ) . قال قتادة : وذكر لا أنه 
يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً ويلا عليه خحضراً إلى يوم القيامة . 

N 
e عن فتانی القبر فقال معت رسول الله عو يقول‎ 
وول اله أصابه جاو ملف شيد الاار فقول :له ما کت تقول ق عدا الجا ع اما الو‎ 
a N 
منه وأبدلك بمقعدك 'الذى ترى من الجنة فيراما كلما » فيقول المؤمن دعونى أبشر أهلى فيقول له‎ 
اسكن » وأما المنافق فيقعد إذا تول عنه أهله فيقال له ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول لا أدرى أقول‎ 
E ga E AS E E E SR a E E 
فال جار ات الى ا زل( ممت ك عد ف الف عل امات رقن غل اوا‎ 
. على نفاقه!)‎ 

وروى الإمام أحمد بسنده عن أهى هريرة عن النبى عي قال : ( إن الميت تحضره اللائكة فإذا كان 
الرجل الصاح قالوا احرجى أيتها النفس الطيبة كانت ف الجسد الطيب اخرجى حيدة وأبشرى بروح 
وریحان ورب غير غضبان . قال فلا يزال يقال ها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح ها 
فيقال من هذا ؟ فيقال فلان فيقولون مرحباً بالروح الطيبة كانت ف الجسد ادخلى حميدة وأبشرى بروح 
ورنحان ورب غير غضبان - قال ا 
وجل ) . 

( وإذا كان الرجل السوء قالوا أحرجى أيتها النفس الخبيثة كانت ف الجسد الخبيث أخحرجى ذميمة 
وأبشرى بحميم وغساق واخر من شكله زواج . فلا يزال يقال ها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى 
السماء فيستفتح ها » فيقال : من هذا ؟ فيقال فلان » فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت ف الجسد 
الخبيث ارجعى ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل من السماء م يصير إلى القبر فيجلس الرجلل 
الصا ) فيقال له مثل ماقيل فى الحديث الأول وججلس الرجل السوء فیقال له مثل ما قیل له ف الحدیث 
ا 

a OE IB E a OE OE 
أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجى إلى روح الله فتخرج كأطيب رج مسك حتى إنه ليناوله‎ 
بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذه الريج الطيبة التى جاءت من قبل‎ 
والإمام‎ . ) ٠١١ ٠ ٠٠۹ ( ومسلم فى فضائل الصحابة (۷۸) . والنسائى فى الجنائر‎ . ) ۸١ » 1۷ ( أخرجه البخارى فى الجنائر‎ )١( 


امد فی ( ۳ : ٤‏ ۰ ۲۳۳ ) وف ( ٤‏ : ۲۹۱ ) وف ( ۱۱۸:۲ ) . 
(۲) اخرجه مسلم ف الجنة (۸۳) . 
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الأرض » ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل 
الغائب ب بغائېم فیقولون ما فعل فلان فیقولون دعوه حنی یسترج فإنه کان فی غم فیقول قد مات آما تاج 


فیقولون ذهب به | إلى أمة الماوية » وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون احرجی إلى غضب الله 
)0 


فتخرج كأنتن ريج جيفة ما إل ات الارن 
وقال این جریر بسند عن اى هريرة عن النبی له قال : ( والذی تفس بيده | إن الميت ليسمع 
خحفق نعالکم حین تولوا عنه مدبرین فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن ؟ يمينه والصوم عن 
ييساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤقى من قبل 
رأسه فتقول الصلاة ما قبلى مدخل فيؤتى عن يينه فتقول الزكاة ما قبلى مدخل فيؤتى عن يساره فيقول 
SS‏ 
٠‏ مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له أخبرنا عما نسألك فيقول دعنى حتى أصلى فبقال له إنك 
ستفعل فأخبرنا عما نسألك فيقول وعم تسألونی ؟ فيقال أرأيت هذا الرجل الذى كان فيكم ماذا تقول فيه 
وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول أحمد ؟ فيقال له نعم فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه 'جاءنا بالبينات من 
عند الله فصدقناه فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاع الله م يفسح له ف قبره 
سبعون ذراعاً وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إ إلى ما أعد الله لك فیا فيز داد -غبطة 
وسرو ثم تجعل نسمته فى النسم الطيب وهى طيب خضر يعلق بشجر الجنة ويعاد الجسد | إلى ما بدئ. من 
التراب ) وذلك قول الله يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 4 . 


وروی البزار عن أى هريرة قال : ( إن االمؤمن ينزل به الموت وي يعاین ما یعاین فود لو حرجت 
يعنى نفسه والله يحب لقاءه » وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن 
معارفهم من أهل الأرض فإذا قال : ت ركت فلاناً فى الأرض أعجبهم ذلك وإذا قال : إن فلاتاً قد مات 
قالوا, : ما جىء به إلينا ؟ ا 

إن المؤمن مجلس فى قبره فيسأل من ربك فيقول : رى الله ويسأل من نبيك فيقول : محمد نببى 
فيقال : ما دينك ؟ قال دينى الإسلام فيفتح له باب قبره فيقول : - أو يقال - انظر إلى مجلسك م یری 
القبر فكأما كانت رقدة وإذا كان عدو الله نزل به اموت وعاين ما عاين فإنه لا بحب روحه أبداً والله 
يغض لقاءه » فإذا جلس فى قبره أو اأجلس فيقال له : من ربك ؟ فیقول : لا أدرى فيقال : لا دريت . 
فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا التقلين م يقال له نم کا ينام النہوش ) قلت 
لأى هريرة : ما المنہوش ؟ قال الذى تشه الدواب والحيات ( ثم يضيق عليه قبره ) . 

عن محمد بن المنكدر قال : ( كانت أسماء - يعنى بنت الصديق رضى الله عنها - تحدث عن النبى 
إل قالت : قال : ( إذا دحل الإنسان قبره » فان كان مؤمناً حف به عمله الصلاة والصيام › قال : 


() اخرجه النسای ف الجنائر (۹) . والامام امد فی ( ٠ )۲۸۸ : ٤‏ 
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ا ن ر : اا تقول ف ملا رج بی ای م۲ تال E‏ 
على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث . 


وإن کان فاجراً أو کافراً جاءه الملك لیس بینه وبینه شیء يرده فاجلسه فیقول له : ماذا تقول فی 
هذا الرجل ؟ قال : أى رجل ؟ قال : محمد ؟ قال يقول والله ما أدرى معت الناس يقولون شيئاً فقلته > 
قال له الك E OR‏ 
جمرة مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه ) . 

وقال العو عن ابن عباس رضى الله عنهما ف هذه الآية قال : ( إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بال جنة » فإذا مات مشوا مع جنازته » ثم صلوا عليه مع الناس » فإذا 
دفن اأجلس فى قبره فيقال له : من ربك ؟ فيقول : رب الله . فيقال له : من رسولك ؟ فیقول :محمد 
عه . فيقال له ما شهادتك ؟ فيقول : أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » فيوسع له فى 
قبره مد بصره . 

وأما الكافر فتنزل عليه الملأئكة فيبسطون أيديهم - والبسط هو الضرب ل يضربون وجوههم 
وأدبارهم ‏ "“ عند اموت فإذا أدحل قبره أقعد فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجع إلميم شيفاً وأنساه اله 
ذكر ذلك وإذا قيل من الرسول الذى بعث إليك ؟ م يمتد له ولم يرجع الهم شيا ) «( كذلك يضل الله 
الظالمين ‏ : 

وقال ابن اى حاتم عن أى قتادة الأنصارى ف قوله تعالى : بإ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الفابت 
فى الحياة الدنيا وف الآخرة 4 . 

قال : إن المؤمن إذا مات أجلس ف قبره » فيقال له : من ربك ؟ فيقول : الله فيقال له : من 
فقول ی را . فيقال له ذلك مرات › مم يفتح له باب إ إلالار قال : انظر إلى 
منزلك من النار لو زغت » ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له : انظر إلى منزلك من الجنة إذا ثبت . 

وإذا مات الكافر أجلس فى قيره فيقال له : من ربك ؟ من نبيك فقول : لا أدرى » كنت أسمع 
الناس يقولون . فيقال له : لا دريت » ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : انظر إلى منرلك إذا ثبت » ثم 
يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك إذا زغت ) فذلك قوله تعالى ل يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الغابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 4 . 

وقال أبو عبد الله الحكم الترمذى فى كتابه ( نوادر الأصول ) حدثنا اى حدثنا عبد الله بن نافع 
عن أبن أى فديك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال : 


ز0 الآية ۲۷ من سورة محمد . 


1۹۳۰ الجزء الثالث عشر 
حرج علينا رسول الله ع ذات يوم ونحن فى مسجد المدينة » فقال : ( ريت البارحة عجبا » رايت 
رجلا من أمتی جاءه ملك الموت ليقبض رو حه » فجاءه بره بوالدیه فرد عنه » ورایت رجلا من امتی 
وات رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بيهم . 
ورايت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من يدم » ورأيت 
رجلا من أمتی یلهث عطشاً کلما ورد کلما ورد حوضاً منع منه فجاءه صیامه فسقاه وأرواه . 
وزات زجلا فن امي و اليون قغرد حلفا حلفا اونا هه روه فجاء اسالد شن ااب 
فحز . بيده فأقدة لل جنبی ۾ ت 
ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يينه ظلمة وعن ماله ظلمة ومن 
فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيما فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور . 
ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت يامعشر الموؤمنين : 
کلموه فکلموه . 
ورایت رجلا من أمتی یتقی وهج النار وشررها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت له صدقته 
ورأيت رجلا من أمتى قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
فاستنقذاه من أيديهم » وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . 
فأدخله على الله عز وجل . 


ورأیت رجلا من أُمتی قد هوت صحیفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحیفته فجعلها 


ورایت رجلا من أمتی قد خف میزانه فجاءته أفراطه فثقلوا میزانه . 

ورأیت رجلا من أمتى قائماً على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى . 

ورایت رجلا من أمتى هوى ف النار فجاءته دموعه التى بكى من خحشية الله فى الدنيا فاستخر جته 

من النار . 
ورأيت رجلا من أمتى قائماً على الصراط المستقم يرعد کا ترتعد السعفه فجاء حسن ظنه باله 

فسکن رعدته ومضی . ۰ 


ورأيت رجلا من أمتى على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً فجاءته صلاته على فأخذت بيده 
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فأقامته ومضى على الصراط . 

ورأيت رجلا من أمتى انى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله 
ففتحت له الأبواب وأدخلته الحنة ) . 

وقال القرطبى بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه : هذا حديث عظم » ذكر فيه أعمالاً حاصة 
تنجى من أهوال خاصة » أورده هكذا فى كتابه ( التذكرة ) 

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن تمم الدارى عن النبى عي قال : يقول الله عز وجل لملك 
اموت : انطلق إلى ولى فأتنى به فانى قد ضربته بالسراء والضراء » فوجدته حيث أحب »› اتنى به 
فلاٌریحنه . فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من اللائكة » معهم أكفان وحنوط من الجنة » ومعهم 
ضبائر الرحان » أصل الرخانة واحد وفى رأسهاأعشرون لوا » لكل لون منها رع سوئ رج صاحبه » 
ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر فيجلس ملك الموت عند رأسه » وتحف به الملائكة » ويضع كل 
منم يده على عضو من أعضائه » ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه » ويفتح له باب 


إلى الجنة » فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة ء تارة بأزواجها » وتارة بكسوتها » ومرة بارها » کا 
قال البرسانى : يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب . 
قال : ويقول ملك الموت اخرجى يا أيتما الروح الطيبة إلى سدر مخضود وطلح منضود وظل نمدود 
ماء مسکوب . قال : ولك الموت أشد به لطفاً من الوالدة بولدها » يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه 
I MS E I‏ من العجين ) . 
قال : وقال الله عز وجل ل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة با 
كنت تعملون ” وقال  :‏ فاما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعم ي" . 
قال : روح من جهة الموت »› وريحان يتلقى به » وجنة نعم تقابله . 
قن املك الوت روه الت الروم الخد : جاك اله هى را ققد“ کک 
يعاً ى إلى طاعة الله » بطيعا بى عن معصية الله » فقد نجيت وأنجيت . قال : ويقول اللحسد للروح مثل 
ذلك . 
قال Es‏ ا ا ا 
قل إا قيش ملك الوت روس آمامت الخمسساكة من اة عند سنه »لا قله بنو ادم 


(۸) الآية ۴۲ من سورة النحل . (۲) الآيتان ۸۸ » ۸٩‏ من سورة الواقعة . 


4۳۲ الجزء الثالكث عشر 
لشت إلا قلبته الملائكة قبلهم وغسلته وکفنته بأکفان قبل أُکفان بنی آدم » وحنوط قبل حنوط بنی آدم » 
ویقوم من باب بیته | إلى قبره صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار » فيضيح عند ذلك إبليس صيحة 
ا عقا ده قال : ويقول لجنوده الويل لكم » > كيف خلص هذا العبد منكم ؟ فيقولون : 
إن هدا كان عدا عضو ةا : 

TT 
: ربه سوى بشارة صاحبه » قال : فإذا انتبى ملك الموت بروحه إلى العرش خر الروح ساجداً . قال‎ 
e o a 
. ممدود » وماء مسكؤب‎ 

قال فإذا وضع فى قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه » وجاءه الصيام فكان عن يساره » وجاءه 
القرآن فکان عند رأسه » وجاءه مشيه إلى الصلاه فكان عند رجليه » وجاءه الصبر فكان ناحية القبر . 
قال : فيبعث الله عز وجل عتقا من العذاب . قالوا : فیأتیه عن يینه قال : فتقول الصلاة وراءك والله ` 
مازال دائباً عمره کله » ونما استراح الآن حین وضع ف قبره . قال : فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل 
ذلك » قال : ثم يأتيه من عند رأسه فيقول القرآن والذكر مثل ذلك » قال : ثم يأتيه من عند رجليه فيقول 
مشيه إلى الصلاة مثل ذلك » فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مصاغاً إلا وجد ول الله قد 
أحذ جنه . قال : فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج . 

قال : ويقول الصبر لسائر الأعمال أما إ إنه لم منعنی أن أباشر انا بنفسى إلا انى نظرت ما عند » 
فإن عجزتم كنت أنا صاحبه » فأما إذا أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان . 

فال ت ا ملك :اها رى اف و راا اعد القات اناا 
E‏ »> یطآن ف اشعارهما بین منکب کل واحد مسیرة کذا وکذا » وقد نرعت 

منهما الرأفة والرحمة يقال هما منكر ونكير ».وف يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع علمها ربيعة ومضر م 
ال ا : فیجلس فیشتوی ‏ جالساً . قال : وتقع أكفانه فى حقويه . 
قال : فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ قال : قالوا يارسول الله ومن يطيق الكلام عند 
ات ف اکن ا ی 

قال : فقال رسول الله ع : ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآحرة .. ويضل الله الظالين ويفعل الله ما يشاء ) . 

قال : فيقول : ری الله وحده لا شريك له » ودینى الإسلام الذى دانت به الملائكة » ونبيى محمد 
خاتم النبيين . قال : فيقولان له : صدقت . قال : فيدفعان القبر فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاً » 
وعن ؟ ينه أربعين ذراعاً » وعن ماله أربعين ذراعاً » ومن خلفه أربعين ذراعاً » ومن عند رأسه أربعين 


ذراعاً » ومن عند رجليه أربعين ذراعاً . قال : فیوسعان له مائتی ذراع . 
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فال اسان ا هارن داعا عاط که 


قال : ثم يقولان له : انظر فوقك » فإذا باب مفتوح إلي الجنة قال : فيقولان له : ولى الله هذا 
منزلك إذا أطعت الله . 
فقال رسول الله عله ر والذى نفس عمد بيده إنه يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدأً) . 
بقال له ا و ح إلى النار ء قال : فيقولان : ولى الله 
yy‏ 
قال : قالت عائشة يفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة » يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله عز 
وجل ) . 
وبالاسناد امتقدم إلى النبى َه قال : ويقول الله تعالى للك الموت : انطلق إلى عدوى فأتنى به 
فانی قد بسطت له رزق » ويسرت له نعمتی › فأیی إلا معصیتی › فأئتنی به لأنتقم منه . قال : فينطلق 
إليه املك الوت ف أ كرة ضورة رآها احك من الاس قط ٠‏ له أا غشرة يهان ومح فود هن النار كر 
a as‏ . ومعهم سياط من نار لينا لين 
N E E‏ 
أصل كل شعرة وعرق وظفر . 
قال : ثم يلویه ليا شديداً . قال : فينزع روحه من أظفار قدميه . قال فيلقیما ف عقبيه قال : 
فیسکر عدو الله عن ذكر سكره » فيرفه ملك الموت عنه . قال : وتضرب اللائكة وجهه ودبره بتلك 
السياط . قال : فيشده ملك الوت شدة فینزع روحه من عقبیه › فیلقہا فی رکبتیه e‏ 
عند ذلك سكرة ة فيرفه ملك الموت عنه . قال : فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط . قال : ثم 
SoG CT‏ 
ملك الموت عنه . قال : فتضرب اللائكة وجهه ودبره بتلك السياط . قال : كذلك إلى صدره » ثم 
كذلك إلى حلقه . 
قال : ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه » قال : ويقول ملك الموت اخرجى 
ايتها الروح اللعينة إلى موم وحمي » وظل من يحموم » لا بارد ولا كر . قال : فإذا قبض ملك الموت 
SS‏ 
یغصی الله عليا . 
وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدأ من ولد ادم النار . 


1۴٤‏ الجزء الثالكث عشر 


قال : فإذا وضع ف قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » حتى تدخل اعنى ف اليسرى » 
واليسرى ف المنى .قال : ويبعث الله إليه أفاعى دهماً كأعناق الإبل » يأخذن بأذنيه وإبہام قدميه › 
فیقرضنه حتى يلتقين ف وسطه . قال ويبعث إليه ملكين أبصارما كالبرق الخاطف » وأصواتهما كالرعد 
اا وا ای و فاا کلت :ےطان اعارا یکی کل ر چا 
وک کک وع ا ارا و کا ال ای وکو کک ودا 
مطرقة لو اجتمع علا ربيعة ومضر م تعلوها . قال : فيقولان له : إجلس . فيستوى جالساً . وتقع 
أکفانه فى حقويه . قال : فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فیقول : لا أدری . فيقولان 
له : لادریت ولا تکیت . فیضربانه ضربة یتطایر شر رها فی قبره › ثم یعودان . قال : فیقولان : انظر 
e O‏ الل ا 
ا في يده إن لعل ل قله عند ذلك حي ل رتد فاخ . قال : ویقولان له : انظر 
تحتك > فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار فيقولان : عدو الله هذا منزلك إذ عصيت الله قال رسول الله 
ا NSS‏ 

EG 


o E 


+ ال ر ر الذين بدلا نعمت الله ع وم دارالْبرار جم ۰ 


م + وممصم ے2 


اوی قزار جم راا اویه E‏ 


م{ 


کک SS‏ يمرا المااة وينفقوأمنًا E‏ 


ررم ر E‏ و ور 


لفردات : و 4 الاك يقال رجل بائر وقوم بور ک) قال تعال ل وکتع قوما 
بوراً چ . ۾ یصلونہا ‏ کک کک : واحدهم ند » وهو هو المثل والشبيه . 
والمصير 4 : المرجع . ط والبيع ‏ : الفدية . ل والخلال ٠‏ : الخالّة والصداقة . 

بعد أن ضرب عز امه الأمثال بیاناً لال الفريقين > وذکر. ما یلهمه من التوفيق فى الدارين 
للسعداء » وما ينال الأشقياء من الخذلان واللإضلال › جزاء ما کسبت یدہم من تذسیتہم لأنفسهم 
باجتراحهم للشرور والآثام » وبين ان کل ذلك یفعله على حسب ما یری من الحكمة والمصلحة . 

ذكر هنا الأسباب التى أوصاتمم إلى سوء العاقبة محجُباً رسوله ما صنعوا من الأًباطيل التى لا تكاد 
() الآية ٠١‏ من سورة الفتح . ۰ 
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جميعاً ‏ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 . 

ذاك أنهم بدلوا نعمة الله كفراً > والشكر جحداً وأإنكاراً » وليت البلية كانت واحدة بل أضافوا ‏ 
إليها أحرى فاتخذوا لله الأنداد والش ر كاء » ثم ثلثوا بإضلال غيرهم » فكانوا دعاة الكفر » وأعوان الفتنة . 
ومن ثم كانت عاقبتهم التى لا مرد ها العذاب الألم فى جهنم وبعس المصير ؛ ثم بين لرسوله أن مثل هؤلاء 
لا تجدى فم العظة فذرهم يتمتعوا فى هذه الحياة حتى حين » ثم لابد هم من النصيب احتوم . 

وبعد أن أمر الكافرين على سبيل الوعيد والتهديد بالقتع بنلعم الدنيا » أمر عباده المومنين بعدم المغالاة 
ف قتع بها وانحد فى مجاهدة انق واغوی » ندل النفس والال ف کل ما رفع شانبم > ویقربہم من 
رهم » وينيلهم الفوز فى يوم لا تنفع فيه ندية ولا صداقة ولا خلة : p‏ یوم لا ي نفع مال ولا بنون إلا من 
انی الله بقلب سلم 4 . 

أخرج عطاء عن ابن عباس أن هؤلاء هم كفار مكة . 

وأخرج الحاك وابن جرير والطبرانى وغيرهم عن على أنه قال فى هؤلاء امبذلين : « هم هم الأفجران 
من قریش : بنو أمية وبنو المغيرة » فأما بنو المغيرة فقطع الله تعالى دابرهم يوم بدر » وأما بنو أمية فمتعوا 
حتی حین » . 

قوله ا بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار ‏ : 
فى ثلاثة : ۰ 

(ا) ل ألم تر إلى الذین بدلوا ز نعمة الله كفراً ي : أى ألم تعلم وتعجب من قوم يدلوا شكر النعمة 
غمطاً ها وجحوداً ها » كأهل مكة الذين أسكنهم الله حرما آمنأً بجبى إليه تمرات كل شىء » وجعلهم 
فرام 6 ورج ارال رو ا ا » فكفروا بتلك النعمة فأصابهم الجدب والقحط 
سبع سنن 5ا وأسروا يوم بدر وصفدوا ف السلاسل والأغلال » وقتل منہم العدد العديد من 
صنادیدهم ورجالاتہم ممن کانوا يضنون بهم » ويحتفظون ممواضعهم « ليوم كريهة وسداد ثغر » . 
وقوله تعالی : ل وأحلوا قومهم دار البوار ‏ : أى وأحلوا من شايعهم على الكفر دار الملاك الذى لا 
هلاك بعده › ثم بین هذه الدار فقال سبحانه : 

جهنم يصلوعا وبئس القرار ‏ : أى هذه الدار هى جهنم دار العذاب التى يقاسون حر 
نارها » ويعس المستقر هى لمن أراد الله به النكال والوبال . 


() الآية ٠٠٠‏ من سورة الأنفال . (۷) للآيتان ۸۸ » ۸٩‏ من سورة الشعراء . 


0 الجزء الثالث شر 


ل وجعلوا لله e‏ : ی لله وا الأحد الصمد الذى لیس ک کمثله 
لك » إلا e‏ هو لك » تملكه وماملك . 


(۳) # لیضلوا عن سبیله 4 : أى لتكون عاقبة أمر الذين شايعوهم على ضلا٠م‏ البعد والإعراض 
عن سبیله القويم » ودنه الحنيف » والوقوع فى حأة الكفر والضلال ,. .' 

ولا حكى الله عنهم هذه المنات الثلاث » تبديل النعمة » واتخاذ الأنداد والأمثال > وإضلال 
ا 

ل قل موا O E DT‏ 
وعبادة لاان والأصنام فى إضلال الناس الف عن ل ا 

م بین جزاءھم الحتوم فقال : ط فإن مصیر م إلى النار ) : ای إن مرجعکم وموئلکم إلیہا › کا 
قال ل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4“ وسمى الله تعالى ذلك تمتعاً » لأنهم تلذذوا به » 
وأحسوا بغبطة وسرور | يتلذذون بالمشتميات من النعم . 

وهذا الأسلوب التهكمى يستعمل ف التخاطب كثيراً فترى الطبيب يأمر مريضة بالاحةاء من بعض ٠‏ 
ما یضره ویوذیه » م لا یزی منه إلا تمادياً فى العراض عن أوامره » وأتباعاً لشهواته » فيقول له : كل ما 
E I‏ 
٠‏ وبعد أن هدد الكفار على e‏ فى اللذات › أمر E‏ يأمر ححص عباده بإقامة 
العبادات البدنية » وأداء الفرائض الالية » فقال سبحانه : ' 
قل لعبادى الذين آمنوا يقیموا الصلاة وينفقوا ما رزقاهم ¢ : 

أى قل م : أقيموا الصلاة على وجهها › وأدوها کا طلب ربكم > فهی عماد الدین » وهی التی 

تنهى عن الفحشاء وا منكر » وهى المصباح للمؤمن › يستضىء به للقرب من ربه » وأدوا الزكاة شكرا على 
نعمه الجزيلة » رأفة بعباده الفقراء > سداً لخلتهم » وإججاداً للتضامن والتعاون بين الإحوة ف الدين : 
$ إ إنغا المؤمنون إ إخحوة a‏ چ . 

سراً وعلانية ) :أى توا ذلك ف السر لعن ولكل مما حال تستحب فيا وقد دم 
القول ف تفصيل ذلك 

. 4 خلال‎ Sa 


. من سورة الحجرات‎ ٠١ الآية‎ )(٠ . من سورة لقمان‎ ۲١ اللآية‎ )١( 


سورة إيراهيم ۹۴۷ 


اى من قبل أن ياتى اليوم الذى لا تنفع فيه فدية » ولا تجدى فيه صداقة › فلا يشفع خليل لخليل › 
ولا يُصفح عن عقابه لخالفته لصديقه »بل هناك العدل والقسط ك قال : ل فاليوم لا يؤحذ منكم فدية 
ولا من الذین کفروا ه وقال : ل أنفقوا ما رزقناج من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة ي . 


الآيات الدالة على التوحيد 
ر ES‏ 


ا کک ا ال 
ج 
و ll‏ رو ll‏ 
ى < ص ر رور 2 ر 
ey‏ کک ES‏ 


0 وو ے > ور 


O) ا إن لَظلوم كشا‎ E 


المفردات  :‏ السماء 4 : السحاب » وكل ما علا الإنسان فأظله فهو سماء. 


والرزق ‏ : كل ما ينتفع به > والتسخير ‏ : التيسير والإعداد . # والفلك ‏ : السفن › 


دائبین 4 : أى دائمين فى الحركة لا يفتران » يقال دأب فى العمل إذا سار فيه على عادة 
مطردة | قال  :‏ تزرعون سبع سنین دأباً چ . ل آتام 4 : أى أعطاك . ل لا تحصوها ‏ : 
الأاصابع . # ظلوم ‏ : أى لنفسه بإغفال شكر النعمة . # كفار ‏ : شديد الكفران والجحود ها . 

بعد أن ذكر سبحانه أحوال الكافرين لنعمه » حين بدلوا الشكر بالكفر » واتخذوا لله أنداداء 
فكان جزاؤهم جهنم وبفس المهاد » ثم أمر بإقامة شعائر الدين من صلاة وزكاة » شكراً لربهم على ما أوتوا 
من النعم » وحثا هم على الجهاد فى سبيل كاههم ورقيمم . ببذل النفس والنفيس وهو الال » لتكمل هم 
السعادة ف الدارين » شرع يذكر الأدلة المنصوبة ف الآفاق والأنفس التى توجب على عباده المثابرة على 
شكره » ودوام الطاعة له » ويذكر النعم الجسام التى يتقلبون فى أعطافها ناء الليل وأطراف النہار » 
ليكون فى ذلك حث همم على التدبر فيما يأتون وفيما يذرون » وفيه عظم الدلالة على ولجوب شكر 
الصانع ها » | فيه أشد التقريع للكافرين الذين أعرضوا عن النظر والتفكر فى تلك النعم » فكان هذا 
داعية كفرها وجحودها » وغمطها وكفورها . 

قوله تعالى : ل الله الذى خلق السموات والأرض 4 : 

أى الله الذى خلق لكم السموات والأرض » هما أكبر خلقاً منكم » وفيهما من المنافع لكم 


. من سورة يوسف‎ ٤۷ من سورة البقرة . () الآية‎ ٠٠٠١ من سورة الحديد . (۲) الآية‎ ٠١ الآية‎ )١( 


۹۳۸ الجزء الثالٹ عشر | 
ما تعلمون ومالا تعلمون » وتقدم تفصيل هذا فى مواضع متعددة من كتابه الكرم . إ وأنزل من السماء ‏ 
ماء فأخرج به من اللمرات رزقاً لكم ‏ : 

ای وان ع لماو ا أا الجر والزرع » فأغرت لکم رزقا تأکلون منه » وتعیشون 
به » والاآية کقوله E‏ 
مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع . 

وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره & : 

ای وذلل لكم السفن بأن أقد رك على صنعها » وجعلها طافية على وجه الماء » تجرى عليه بأمره 
N OO ae Sa‏ إقلم لجلب ما هناك إ إلى هنا » 
ونقل ما هنا إلى هناك . 

وسخر لكم الأهار ‏ : 

۰ تشتق الأرض شقا من قطر إلى قطر لانتفاعکم بہا » حیث تشربون منہا » وتتخذون جداول 
تسقون با زروعکم وجناتکم » وما اشبه ذلك . 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 4 : 


أى دائمين فى الحركة » لا يفتران إلى إنقضاء عمر الدنيا > | قال : ل لا الشمس ينبغى ها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ف فلك يسبحون 4 » وقال  :‏ يغشى الليل النہار يطلبه 
حثيثاً والشمس والقمر والنجومهسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ‏ تبارك الله رب العالين ي 


وسخر لكم الليل والنار ‏ : 

تعاقبان » فالنار لسعيكم فى أمور معاشكم » وما تحتاجون إليه ف أمور ا 
فيه »> )ا جاء فى الآية الأخرى  :‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والار التسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله 4 » فالشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتعارضان » فتارة يأحذ هذا من ذاك فيطول » ثم 
يأحذ من هذا فیقصر › کا قال تعالی TT‏ وسخر الشمس 
والقمر کل یجری إلى أجل مسمی وأن الله بجا تعهلمون خبیر 4 

ل واتاج من کل ما سأقوه 4 ) 

ok 

07 اة من مور طا )٤(‏ الآية ۷۳ من سورة القصص . 


™ الآية ٤٠‏ من سورة يس . )°( الآية ۲۹ من سورة لقمان . 
(۳) الآية ٤ه‏ من سورة الأعراف . 


سورة إبراهيم 1۹ 
أسألقوه أم م تسألوه » لأن هذه الدنيا قد وضع الله فيها منافع يجهلها الناس وهى مُعدة مم » فلم يسأل الله 
SS‏ »و 
0 تعدوا ذز n‏ 
أى لا تطيقوا عد أنواعها » فضلا عن القيام بشكرها . 
ونی صحيح البخارى أن رسول الله عي كان يقول : ( اللهم لك الحمد غير مكفى ولا مودع 
ولا مستغني عنه ربا )7" . 
وأثر عن الشافعى أنه قال « الحمد لله الذى لايؤدى شكر نعمة من نعمة إلا بنغمة حادثة توجب 
على مؤدیہا شکرہ با » . 
وقال شاعرهم : 
لوكل جارحة منى ها لفة تى عليك با أوليت من نَم 
لکان ما زاد شکری إذ شکرت به إليك أبلغ فى الإحسان والكرم 
ل إن الإنسان لظلوم كفار ‏ . 


أى إن الإنسان الذى بدل نعمة الله كفرا لشاكر غير من أنعم عليه » فهو بذلك واضع للشكر ف 
غير موضعه » ذاك أن الله هو الذى أنعم عليك با أنعم » واستحق إخلاص العبادة له » فعبد هو غيره › 
وجعل له أندادا ليضل عن سبيله » وذلك هو ظلمه » وهو جحود لنعمة التى أنعم بها عليه » لصرفه 
العاذة إل غر م اا عليه وتركه طاعة ن أن عليه 


دعوات للخليل إبراهم 


م 2 و ر< غوت 


قال ابراه رب عل انبل امتا و جنب ونی أن عبد الاصتام 0 رب 
م 
ارو ررر م چ ور 
ا ر فمن تبعنی فإنه, می ومن عصان فإك غفور رج م 
و ٍِ ر 


سنت من ريي بوادعَير ذى رع عند بيع ك المحرم ر بنا ليقيموأالصلوة 


a‏ ست مر ےر و ر 


e‏ ۹ کک کک e‏ ررد 


() أخرجه البخارى فى الأطعمة )٠٤(‏ . وأبو داود فى الأطعمة )٥۲(‏ . وابن ماجه فى الأطعمة )٠١(‏ . 


1۹4۰ الجزء الثالث عشر 


: وو ا E)‏ 2 ۶ 
SS‏ ومن‌دریی ربناوتقبل دعاءِ 9( بنا اغقرر لوالدی 


م ورو م رور رر رر وعم د 


وللمۇمنين نين يوم يقوم ا مساب ( 

امفردات : ل واجنبنى ‏ : أى أبعدنى » وأصل التجنب أن يكون.الرجل فى جانب غير ما 
عليه غيره » ثم استعمل ف البعد مطلقا . [ وتوى الهم : أى تسرع شوقا وحبا ؛ [ ويقوم 
الحساب 4 : ای ثبت ویتحقق کا يقال قامت السوق والحرب : أى وجدتا . 

فى هذا المشهد القرانى الكريم » > مخبر تعالى عن أى الأنبياء ابراهم بأنه برىء من عبأدة الأصنام » فما 
کات چو دیا و رانا ول ت کا ولک کان ا ما : # إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم 
يكن من المش ر كين « شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقم » وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة 
لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المش ركين ي . 

وقال عز من قائل [ قل إننی هدانی رى إلى صراط مستقنم دينا قيما ملة ابراهم حنيفا وما كان من 
المش ر كين ي . 

وف هذا القام أيضا احتجاج على مشركى العرب بأن البلد الحرام مكة إنغا وضعت أول ما وضعغت 
على عبادة الله وحده لا شريك له » وأن إبراهم الذى كانت عامرة بسببه أدلة ترا ن عند غير الله و أنه 
دعا لمكة بالأمن فقال : [ رب اجعل هذا البلد آمنا & . 


وقد استجاب الله لدعائه فقال تعالى 3 أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوهم 
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4 . 
وقال تعال « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ركا وهدى للعالمين « فيه آيات بينات مقام 
رابراهم وش دخله کان امنا ° . 
وقال. تعال : فإ وقالوا إن نتبع الحدى معك نتخطف من أرضنا أو م نمكن هم حرماً آمناً بى إليه 
() 
رات کل شىء رزقاً من لدنا ولکن أکٹرهم لا یعلمون 4 
وقال فى هذه القصة [ رب اجعل هذا البلد آمنا ‏ فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها ولمذا قال : 
الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق ‏ . 
)١(‏ . الآيات ٠۲١ - ٠۲١‏ من سورة النحل . ' )٤(‏ الآیتان ٦۷ » ٩٩‏ من سورة آل عمران . 
(۲) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . ٠‏ () الآية ۷ه من سورة القصص . 
(۳) الآية ٠۷‏ من سورة العنكبوت . 


سورة إبراهيم ۰_~--٩‏ 


ومعلوام أن إماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكة فإنه دعا أيضا » فقال [ رب اجعل هذا بلداً آمنا ‏ . 

قوله تعالى : بإ واجنى وبنى أن نعبد الأصنام ) . 

ينبغی لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالدیه ولذریته . 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس » وأنه تبرأ من عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء 
عذبهم » وإن شاء غفر هم » كقول عيسى عليه السلام : ل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر همم فإنك 
أنت العزیز الحکم ي . 

ولیس فيه فيه أكثر من الرد إلى مشيعة الله تعالی » > لاتجويز وقوع ذلك . 

وقال عبد الله بن وهب : عن عبد الله بن عمرو : إن رسول الله ييل تلا قول إبراهم عليه السلام : 
رب إنهن أضلان كثيرا من الناس ) الآية » وقول عيسى عليه السلام : لإ إن تعلبيم فإنيم عبادك ) 
الاية ء ثم رفع يديه ثم قال : ( اللهم أمتى اللهم أمتى اللهم أمتى ‏ وبكى فقال الله : اذهب يا جبريل 
إلى محمد » وربك أعلم » وسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله عل فقال : 
اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك ف أمتك ولا نسويك . 

قوله تعال [ ربدا إئى سكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك انحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفغدة من الناس تېوی اليم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4 . 
وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول » الذىدعا به عندما ول عن هاجر وولدها ¢ 
وذلك قبل بناءالبيت » وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل » وهذا قال بإ عند بيتك 
حرم 4 . ) 

وقوله ل ربنا ليقيموا الصلاة & : 

قال ابن جرير : هو متعلق بقوله الحرم 4 أى إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده 
فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلهم ) . 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره : لو قال أفدة الناس لأزدحم عليه فارس والروم 

وقوله ‏ وارزقهم من الثمرات ) : ى ليكون ذلك عونا هم على طاعتك › وکا انه واد غیر ذی 
زرع فاجعل هم مارا يأكلونها » وقد استجاب الله ذلك کا قال : # أو م ممكن هم حرما آمنا يُجْبى إليه ‏ 
نمرات کل شیء رزقاً من لدنا ڇ0) 


() الاآية ١١١‏ من سورة المائدة . 9) الآية ٠۷‏ من سورة القصص . 


۳۲ =-_ الجزء الثالث عشر 


وهذا من لطفه تعالى وکرمه ورحته وبرکته › أنه ليس ف البلد الحرام مكة شجرة مثمرة » وهى 
تجبی لہا نمرات ما حوها » أستجابة لدعاء الخليلء عليه السلام . ۰ 
قوله تعالى ل ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما بخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السماء » الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رن لسميع الدعاء رب اجعلنی 
مقم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ي ربا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 :. 
قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا عن إبراهم خليله أنه قال ل رينا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن ) : 
ای نت تعلم قصدی ف E‏ وما آرت بدعا لأهل هذا البلد» وإنما هو القصذ إلى رضاك › 


والاخاض لك » فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنہا » لا يخفى عليك منہا شىء فى الأرض ولا فى 
E‏ 


تم حمد ربّه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر » فقال ل الحمد لله الذى وهب لى على 
الكبر اماعيل وإسحاق إن رى لسميع الدعاء # : أى إنه يستجيب لمن دعاه » وقد استجاب لى فيما 
ما الول 


غم قال ل[ رب اجعلنى مقم الصلاة ‏ : أى عافظاً علما مقيما لحدودها . 
ومن ذريتى ‏ : أى واجعلهم كذلك مقيمين ها [ ربنا وتقبل دعاء ) أى فيما سألتك فيه 


ربنا اغفر لی ولوالدی ‏ : وکان هذا قبل أن يتبراً من أبیه » لما تبین له عداوته لله عز وجل . 


لإ وللمؤمنين 4 : أى كلهم .يوم يقوم الحساب 4 أى يوم تحاسب عبادك فتجازم 
بأعما هم » إِنْ خیرا فخير وإن شرا فشر . 


وعید 


8 و 2 7 e‏ 2و 0 
وم 2و 2و وو مغو 2و 
NET‏ ا E TT‏ يوم 
رورم ل r‏ ت و وت 
بأتبهم لداب فقول الذن لرا ر ا ا إل أجل قريب حب دعوتك 
صو ر 
کک E PE‏ 


slrlels 2 و کک و ا سے ا‎ O 
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ا مکرهم وعندا مار و ناوارف ل رل اتل ن نا ي 


ا وور ر ر مد م ے2 


آ لله eS GS‏ إن الله عزيڙ ذواننقَام يوم تبَدّل الرس عرض 
ر ك مم ر o‏ رەت < Sr‏ و ر 4 
والن وبرزوا له الواحد القهار )€3 وتر آلْمجُرمينَ ا مقرنين فى 

ےد 
الاصغاد 9 سراپییم بن قطرانوتغشی رحو ان ا 


ار صو 


لاریم اناب ج ® هنذا بلغ آلناس ولدردا بهء وليعلموا 
ا هول واحد وار الأنب ي 


المفردات  :‏ تشخص 4 : . # مهطعين ‏ : مسرعين إلى الداعى .3 مقنعی 
رءوسهم 4 : أى رافعيها مع الإقبال بأبصارهم إلى ما بين أيدييم من غير التفات إلى شىء . 
لز لایرتد ) : لايرجع » # هواء 4 : خالية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة › ويقال للجبان 
والآحمق قلیه هواء : ای لاقوة ولا رای له ا قال حسان ابن ثابت ہجو أبا سفیان بن حرب : 


٤“ 


لا أبلغ أبا سفيان عنى فان کرک ,ت فوا 

# من زوال 4 : ای من انتقال من دار الدنيا إلى دار أخرى للجزاء . # وضربنا لکم 
الأمغال 4 : أى بينا لكم انهم مثلكم فى الكفر واستحقاق العذاب . ل عزيز 4 : أى غالب على أمره 
ينتقم من أعدائه لأوليائه . # وبرزوا » : أى خرجوا من قبورهم . ل مقرنين 4 ای مدو دیق 
# فى الأصفاد ‏ : أى فى القيود واحدها صفد . إ سرابيلهم ‏ : واحدها سربال : وهو القميص . 
3 قطران 4 : دهن يتحلب من شجر الابہل والعرعر والتوت كالزفت تدهن به الإبل إذا جربت . 
ويقال له الحفناء » وهو أسود اللون منتن الرج . ل وتغشى وجوههم النار 4 : أى تعلوها وتحيط با . 
# بلاغ 4 : كناية فى العظة والتذكير . . 


n 
rh 


المناسبة 


بعد ن ذكر عز امه أن جزاء من بدلوا نعمة الله كفرا » وجعلوا له الأنداد جهنم يصلونها ويش 
المهاد » وطلب إلى عباده المؤمنين مجاهدة النفس والمول » وإقامة فرائض الدين ذكر هنا تسلية لرسوله 
وتمديدا للظالين من أهل مكة » أى تأخيرهم وتتعتهم بالخطوط الدنيوية ليس إهمالا للعقوبة > ولا لغفلة 
عن حالم » وإغا كان لحكمة اقتضت ذلك وهم مرصدون ليوم شديد امول » » له من الأوصاف ما ن 
بعد » وعليك أمها الرسول أن تنذر الناس بقرب حلوله » وأنيم فى ذلك اليوم سيطلبون لمرد إلى الدني 


YE‏ الجزء الثالث عشر 

ليجيبوا دعوة الداعیى » وهیہات وهات . 
صاح أرأيت أو معت براع رد فى الضرع ما جرى ف الحلاب 

وقد كان لكم معتبر ف تلك المساكن التى تسكنونها » فإنها كانت لقوم أمالكم » > کفروا بأنعم 


الله » فأحذهم أحذ عزیز ب 


ألا إن وعد اله لرسله لابخلف » وهو ناصرهم » وخاذل أعدائه » کا قال : ف إنا لننصر 
رسلنا ‏ أ وقال ل کتب الله لأغلبن انا ورسلى ‏ وعاسبہهم فى يوم تبدل ا 
والسموات » يوم رجو ن فورم للحساب أمام الواحد القهار » وثرى حال امجرمين بجل عن 
الوصف . ٤‏ 
وهذا الذى قصصته عليكم تبليغ وإنذار » ليتذكر به ذو العقول الراجحة » وليعلموا أن الله واحذ 
لاش" 

قوله تعالی : 

ل ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) : 

هدا ره سن الان جل خلال الكل ظا عبد تفاطل مرت بوي ب واو عات رم 
القيامة » والظلم لايدوم » وإذا دام دمر وم أهلك الظلم من أم . 

بهذا نطق الكتاب الكريم : 

ل فکأین من قربة آملکناما وهی ظالة فهی حاوية عل عروشها وهر معطلة وقصر مشید 04 . 

وقال جل شان 
وكأين من قرية أمليت ها وهى ظالمة م أخذتا وإلى المصير 4 . 

وقال تعالى : ل وتلك القری الکناهم لا ظلموا )"' » وفال تعالی : لإ ولقد أهلكنا القرون من 
قبلکم لا ظلموا 4ه . : 

وقال  :‏ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 4 . 

وقد يظن الظالمون أن إمهال الله هم إحمال » وغفلوا عن قوله تعالى # سنستدرجهم من حيث 
لایعلمون ۾ وأملى م إن کیدی متین ي . 


کا تناسوا قوله ب : ( إن الله لايعجل كعجلة أحدك » إن الله لملى للظالم حتى إذا أحذه م 


. من سورة يونس‎ ٠١ الآية‎ )٤( ٠ . من سورة احج‎ ٤٠ الآية‎ )١( 
. من سورة القصص‎ ٩ الآية ۸ من سورة الحج . () الآية‎ (» 
. من سورة القلم‎ ٤٠ ٠ ٤٤ الآيتان‎ )١( : . من سورة الكهف‎ ٠۹ للاية‎ )۳( 


سورة إيراهيم 114° 
يفلته ) ٠‏ اقرؤوا إن شت : ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه ألم 
شدید 4( . 
فلا تحسنبن الله تعالى غافلا عما يعمل هولاء الجبابرة الطغاة » واسألوا التارج عن هؤلاء الذين قال 
الله فی شا ووا ا پد ف ی ا غ اا ا ا و ا 
er‏ وج ن :ان وم من ومہم من 
. ولابد للاخرة من لقاء . 
وإذا مهل الله هؤلاء فإغا يؤخرهم ليوم ما أطوله ! إنه يوم يجعل الولدان شيبا فياله من خطب ما 
أهوله ! 
ليا أيما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم يوم ترونہا تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات مل حلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد 4 . 
إن هذا اليوم تشخص فيه الأبصار » أى ترى الأبصار مرفوعة » وترى الظالين مهطعين » مقنعى 
رؤوسهم » لا يرتد إلهم طرفهم › وأشدتم هواء : ل مهطعين إل الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر )> أى مسرعين - ف خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنم جراد منتشر 4 : 
فلز يوم بخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك 
اليوم الذى کانوا يوعدون °4 . 
وترى الظالمين مقنعى رؤوسهم - أى رافعمما - لا يرتد إلهم طرفهم - من شدة امول » لا تطرف 
عيونهم من هول ما یرون » أما قلوہم فإنما هواء كرؤوس القاثيل » تشخشخ فيا الرياح » ليس فى قلوبم 
امان ولا تقؤی . 


فالظلم مرتعه وخم : 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه لى الندم 
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


قوله تعالل ‏ وأندر الناس يوم يأتييم العذداب فيقول الذين ظلموا ربدا أخرنا إلى أجل قريب 
جب دعوتك ونع الرسل أو م تكونوا أقسمم من قبل مالكم من زوال « وسكتع فى مساكن الذين 
ظلموا انفسهم وتبين لكم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الأمثال بر وقد مکروا مکرهم وعند الل 
[ ۰ (۳) الآية ۲ من سورة الحج . 
الآية من سورة هود . (8) الاية ۸ من سورة القمر . 
٠‏ () الآية ٠‏ من سورة العنكبوت . ©) الايتان ٤٤ » ٤١‏ من سورة المعارج . 


0) 


٠ الجزء الثالك عشر‎ EE 
. ) مکرهم وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال‎ 

هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن قول الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب : « ربنا خرنا 
إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ‏ كقوله ب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . 
لعل عمل صالخا فیما ت ركت كلا إنہا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم بيعثون ا . 
قريب فأأصدق واكن من الصالحين . ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير با تعملون ي . 
وقال تعالی خبرا عنم فی حال محشرهم : ل ولو تری إذ الجرمون ناکسوا رؤوسهم عند رہم ربنا 
أبصرنا و“معنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون 4" مل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد 
ولا نکذب باآیات ربنا ونکون من المومنین » بل بدا هم ما کانوا خفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه وام لکاذبون €^ . ۰ 

وقال تعالى : ل وهم يصطرخون فبها ربنا أخرجنا نعمل صالاً غير الذى كنا نعمل أو م نعمر ؟ 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير 4 . 

قال تعالی ردا علہم فى قوهم هذا : إ أو م تکونوا أقسمع من قبل مالکممن زوال ) : أى 
أو م تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنع فيه > وآنه لا معاد ولا جزاء » فذوقوا 
هذا بذلك . 

قال مجاهد وغيره : ل[ مالكم من زوال ‏ أى مالكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة . 

كقوله [ وأقسموا بالله جهد أيانہم لا يبعث الله من يموت 4 . فل وسكنع فى مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ¢ : 

أى قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأم ا لمكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن فيم معتبر » ولم يكن فيما 
أوقعنا بهم لكم مزدجر : ل حكة بالغة فما تغنى النذر 4 . ل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم | 
وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال 4 : [ 

روی العوفی عن ابن عباس کان يقول : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال » وكذا قال اللحسن 
البصری » ووجهه ابن جریر بان هذا الذی فعلوه بأنفسهم من ش ركهم بالله وكفرهم به ماضر ذلك شیا 


. من سورة المؤمنون . ۰ () الآية ۳۷ من سورة فاطر‎ ٠٠١ » ۹٩ الآيتان‎ )١( 
. من سورة المنافقون . (1) الآية ۴۸ من سورة النحل‎ ١١ - ٩ الآيات‎ )١( 
. من سورة السجدة . (۷) الآية ه من سورة القمر‎ ١١ الاية‎ )۳( 


5 الآیتان ۲۷ » ۲۸ من سورة الأنعام . 
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من الجبال ولا غيرها » وانما عاد وبال ذلك عليهم » ويشبه هذا قول الله E‏ کش قار 
مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ٠0‏ . 


قوله تعالى : ل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار 4 : 


یقول تعالی مقررا لوعده ومؤکدا ل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ) : ی من نصرتہم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . م أحبر تعالى أنه ذو عزة » لا يمتنع عليه شىء أراده » ولا يغالب » وذو 
انتقام من کفر به وجحده » فویل يومفذ للمکذبین . 


وهذا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4 : أى وعده هذا E‏ ا 
الأرض رارض ٠:‏ اوه هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة . 

کا جاء ف الصحيحين من حديث أبى حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله عله[ حشر 
الاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصية النقى ليس فبا معلم لأحد  )‏ . 


وقال الامام أحمد حدثنا محمد بن أل عدى عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشة شة آنا 
فل انا اول الان سال رسول الله عه عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات 4 قالت :قلا أين الاس يوعد با رسول الله ۶ قال : على الصراط رواه مسلم 
منفردآبه دون البخاری والترمذی وابن ماجه من حدیث داود بن ایی هند به » وقال الترمذی : : حسن 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه حدثنى الحسن بن على الحلوافى حدثنى ابو توبة الربيع 

ان تانع حدثنا معاوية ين سلام عن زيد يعنى أخاه أنه سمع أبا سلام حدثتى أو أسماء الرحبى | أن ثوبان 

مول رسول الله ع قال : ( كنت قائما عند رسول الله عه فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال : السلا 
عليك يا محمد » فدفعته دفعة كاد يصرع مها . 

ف ی 

فقلت : ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال المودى : إنغا ندعوه باسمه الذی ماه به هله . فقال رسول 
الله عر إن اسمی محمد الذی سمانی به هل ) . 

فقال الهودى : جعت أسألك . 


e 
. » امع بأذنى اک رول ا ا عیته بعود کان معه فقال : « سل‎ : 


() الآية ۳۷ من سورة الإسراء . () اخرجه البخارى ف الرقاق )٤٤(‏ . ومسلم فى النافقين (۲۸) . 
™( أحرجه مسلم فى المنافقین (۲۹) . والترمذى فى تفسير ( سورة ١٤‏ : 1 ) . وابن ماجه فی الزهد (۴۳) . والدارمى فى الرقاق 
(۸۸) . والامام احمد فی ر( (CANTEEN co: ٦‏ 


۹4۸ الجزء الثالث عشر 


قال الد ا بكرف الاي يرع فول لأر غر الأرض اترات ؟ 
فقال رسول الله عله : إذ هم فى الظلمة دون الجسر » قال : فمن أول الناس إجازة ؟ 
فقا فا ا ٠‏ 

فقال :المودى : فما تحفتهم حين يدخحلون الحنة ؟ 

قال: زيادة كبد النون ۾ 


قال: فما غذاؤهم فى أثرها ؟ 


: ينحر لمم ثور الجنة الذى كان r.‏ 
: فما شرا 


E 


' . بلا‎ r 


قال : صدقت قال وجعت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أل الأرض إلا" نبی » ورجل أو 
رجلان قال : أينفعك إن حدثتك ؟ » 


قال» امع بأذنى . 
قال : جعت أسألك عن الولد قال : ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإن اجتمعا فعلا منى. . 
الرجل منى الرأة أذكرا بإذن الله تعالى » وإذا علا منى الرأة منى الرجل آنثا بإذن الله . 
ل الود لد ف ونك ن . م انصرف فقال رسول اله عو :(لقد سألنى هذا عن 
الذی سألنی عنه ومالی علم بشیء منه » حتی اتان الله به )7 . 
قوله تعالى ‏ وبرزوا لله 4 : أی خر جت الخلائق ES ES‏ 
الذف فر كل شنء وغلمة روات اله الراب و خت له لااب 
قوله تعال : [ وترى الجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد ٠‏ سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ‏ : 
وف هذا اليوم العصيب ترى انجرمين الذين أفسدوا ف الأرض مقرنين » أى جمع بعضهم إلى بعض 
فى القيود . 
وقوله  :‏ سرایلھم من قطران 4 ی نایم اتی E‏ 
الإبل . 
ل وتغشى وجوههم النار # أى تلفح وجوههم النار 
)0 أحرجه مسلم فی الحيض )۳٤(‏ . 


سورة إبراهيم : 4۹ 


فى الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة فى الميت والنائحة إن لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة 
وعلما سربال من قطران ودرع من جرب ) . .۰ 

وقوله لیجزی الله کل نفس ما کسبت 4 أى يوم القيامة »> ل ليجزى الذين أساعوا با 
عملوا 4 الآية . 

لإ إن الله سريع الحساب ‏ : أى إذا حاسب عبده فهو سريع الإنجاز » لأنه يعلم خائنة الأعين 
قوله تعالى : ب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أغا هو إله واحد وليذكر أولوا 
الألباب 4 : 

اى هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن » کا قال فى أول السورة ل الر . كتاب أنزلناه إليك 
لنخرج الناس من الظلمات إلى النور ‏ الآية . 

ولینذروا به » أی لیتعظوا به . 
ل وليعلموا أغا هو إل واحد ‏ : 

ای يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إل إلا هو . 

وليذكر أولوا الألباب ‏ : أى ذوو العقول . 


(۱) اخرجه مسلم فى الجمعة (۲۹) . والامام احمد فى ( ۳٤٤ ۳٤۳ ۳٤۲ : ٩‏ . 
(۲) الاية ۳١‏ من سورة النجم . 


اء 
EEE‏ 


9 


قال صاحب البصائر : هذه السورة مكية إجماعاً . وعدد آياتما تسع وتسعون بلا خلاف . 
وكلماتها ستائة وأربع وخمسون . وحروفها ألفان وسبعمائة وستون . 
وتسمى سورة الحجر : لاشتاها على قصتهم » وقوله : ولقد کذب اأصحاب الجر 
مقصود السورة إجمالا : بيان حقيقة القران » وحفظ الحق وبرهان النبوة وحفظ الحق كتابه العريز 
من التغير والتبديل . 
وتزيين السماوات بمواکب الكواكب وحفظهما بر جوم النجوم من استراق الشياطين ا 
وتقديره تعالى الماء والسحاب من خزائن بره ولطفه » وعلق تعالى بأحوال المتقدمين فى الطاعة والمتأحرين 


وبيان الحكمة فى تخليق. أدم > وأمر الاك القن وهه تعر اإبايس اوملاته عل تابه 


واستكباره وجحوده » واستحقاقه اللعنة من الله بعصيانه وطغيانه »> وجراءته با مناظرة لخالقه ومعبوده . 

وبيان قسم الدركات ( على أهل اللذات والضلالات ) وذكر المستوجبى الجنة من المؤمنين › 
وإخبار الله تعالى عباده بالرحمة والغفران » وممديدهم بالعذاب والعقاب . 

والإشارة إ إلى ذكر أضياف E a‏ آل لوط » 
وسكرتهم ف طريق العماية والضلالة » وتسلية النبى ع عن جفاء الكفار » وبذىء أقواهم . 

والمَنّْ عليه عل بنرول السبع الغانى والقرآن العظم » والشكوى عن الطاعنين ف القران . 

وذكر القسم بوقوع السؤال فى القيامة ٠‏ وأمر الرسول عي بإظهار الدعوة » والمن عليه بإهلاك 
أعداءدينه » ووصيته بالعبادة إلى يوم الحق واليقين ف قوله : # واعبد ربك حتى يأتيك اليقين % . 

المعشابہات : 

قوله : بإ لو ما تأتينا » وفى غيرها . ر لولا ) » لأن ر لولا ) يأتى على وجهين : أحدهما امتناع 
الشىء لوجود غيره » وهو الأكثر . والثانى بمعنى هلا وهو التخصيص . ويختص بالفعل . و ( لو 
ما) بمعناه . وحصت هذه السورة بلوماء» موافقة لقوله : ( رَبَّما ) فإنها أيضا مما حصت به هذه 
المنوة: ۰ 

قوله  :‏ وإذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشراً ) › وف البقرة  :‏ وإذ قال ربك للملائكة 


۲ |_—__ ۰ الجزء الرابع عشر ا 


ص ج د ص ا س ي 
إنى جاعل 4“ ولا ثالث هما ء» لاأن ( جعل ) إذا كان بمعنى ( خلق ) يستعمل فى الشىء يتجدد 
ويتكرر ؛ كقوله : # خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 4 » لأنہما يتجددان زمانا بعد 
زمان . وكذلك الخليفة يدل لفظه على أن بعضهم بخلف بعضاً إلى يوم القيامة . وحصت هذه السورة 
بقوله : # إلى خالق بشرا من صلصال 4 إذ ليس فى لفظ البشر . ما يدل على التجدد والتكرار » فجاء 
ف كل واحدة من السورتين ما اقتضاه ما بعدهما من الألفاظ . 

قوله : ف فسجد اللالكة كلهم اعون فى هذه السورة » وف من ؛ لأنه لا بالغ فى السورتين 
ف الام بالسنجوة وهر قرلة فوا ل اجن و رر بالغ فى الأمتشال فيهما فقال : 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون ‏ ليقع || ارائ ن ارا اا 

قوله هنا لإبليس  :‏ اللعدة ‏ وقال فى ص # لعنتى ‏ لأن الكلام فى هذه السورة جرى على 
الجنس فى أول القصة فى قوله : ل ولقد خلقنا الإنسان ) ل والجان خلقناه ) [ فسجد الملائكة 
كلهم 4 لذلك قال : ( اللعنة ) »> وفى ص تقدم ل لما خحلقت بيدى ¢ فخع بقوله ل لعنتى ) . 

قوله ‏ ونزعنا ما فى صدورهم من غل وزاد فى هذه السورة ل إخواناً ‏ لأنها نرلت فى 
أصحاب رسول الله عي » وما سواها عام فى المؤمنين . 

قوله فى قصة إبراهم : إ فقالوا سلاماً قال إنا منكم وَجلون 4 لأن هذه السورة متأخرة »فاكتفى بمافى 
هود ؛ لأن التقدير : فقالوا : سلاماً » قال : سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ » فلما رأى أيدييم 
لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » قال : إنا منكم وجلون . فحذف للدلالة عليه . 

قوله  :‏ وأمطرنا عليہم ‏ وفى غيرها ف وأمطرنا علا قال بعض المفسرين ( عليهم ) أى على 
أهلها “ وقال بعضهم : على من شذ من القرية منهم 

وقال تاح القراء : ليس فى القولين ما يوجب تخصيص هذه السورة بقوله : ( عليهم ) بل هو يعود 
إلى أول القصة . وهو ل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين & ثم قال : ل وأمطرنا علييم حجارة من سجيل 4 
قال : وهذه لطيفة فاحفظها . 

قوله : # إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ‏ بالجمع وبعدها ل لآية للمؤمنين ‏ على التوحيد . 

قال الإمام : الأولى إشارة إلى ما تقدم من قصة لوط ( وضيف إبراهم » وتعرّض قوم لوط هم ) 
طمعا فيم » وقلب قرية على من فيا » وإمطار الحجارة علا » وعلى من غاب منهم . فخت بقوله : 

قال : والثانية تعود إلى القرية : ل وإنها لسبيل همقم » وهى واحدة › فوحد الآية . 


. من سورة الأنعام‎ ١ من سورة البقرة . . (۲) . الآية‎ ٠١ الآية‎ )١( 


وقيل : ما جاء فى القران من الآيات » فلجمع الدلائل . وما جاء من الآية فلوحدانية المدلول عليه › 
فلمَّا ذكر عقبة المؤمنين » وهم مقرون بوحدانية الله تعالى » وحد الآية . وليس هما نظير إلا فى 
ذكر الجمع لا ذكرت والله أعلم . 

المناسبة 
ومناسبتا لما قبلها من وجوه : 
(۲) إنها شرحت أحوال الكفار يوم القيامة وتنم أن لو كانوا مسلمين کا كانت السالفة كذلك . 
(۳) إن فى كل مهما وصف السموات والأرض . 
)٤(‏ إن فى كل منهما قصصاً مفصلا عن إبراهم عليه السلام . 
(ه) إن فى كل منہما تسلية لرسوله عو بذكر مالاقاه الرسل السالفون من أنمهم وكانت العاقبة 


ا ایآ ایی الہ 


رد رر رر ەو 3 70و 


اتر تلك ء ايب اکب وفرء وسين ب بودا لذي گفروا لو کا نوأمسلمین 


ر ولو2 ق ١0ر‏ 2 ےر و2 2د اود 


زعا ماو ونوم الال فر غلفو د وما اهامر ية إلا 


م 


ص ص سے ےم وو 2> وو رص رص 2ود 
ولها کاب معلوم ما من مه اسا ر 
امفردات : ظ را 4 : بضم الراء وتخفيف الباء وتشديدها » كلمة تدل على أن ما بعدها قليل 


د د 
قوم . ميت عن الشىء ألهى لَهْياً إذا أعرضت عنه » لإ ماتسبق & : أى ما يتقدم زمان أجلها . 

قوله تعالى  :‏ آلر ‏ هذه بعض حروف المجاء التى يقصد منها الإشارة إلى إعجاز هذا الكتاب 
المنزل على سيدنا محمد ع امقول إلينا بطريق التواتر » المتعبد بتلاوته المعحدّى بلفظه . وقد أشار الله 
تعال :إل ابات هذا الكاب ٠‏ ,والقران البين إضارة فيد فيه و تعطيمه فمن أيات نات وهو قاف 
واضح ين # وإنه لقران کرم E SS‏ 
وهو تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم » وهو الكتاب الحكم . 


. من سورة الواقعة‎ ۸٠ - ۷۷ الآيات‎ )١( 


140٤‏ ۰ الجزء الرابع عشر 


E 
تنزيل من الرحمن الرحم » وهو الكتاب المبين » تلك ايات الكتاب وقرآن مبين‎ 


قوله تعالٰن : رابود لین روا لو اوا ملین ) زویف تسر هذه لآل ول سأر 
نلخصها فیما لی : 


نقل السدى ف تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : 
كفار قريش لا عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن 
لو كان مؤمناً » وقيل:هذا إخبار عن يوم القيامة كقوله تعالى فإ ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا ٠‏ 
نرد ولا نکذب بایات ربنا ونکون من المؤمنین & . 

ل ان خر ي اع ج م اف ا د ی و ى ا 
وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية [ رعا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ‏ يتأولانها يوم يحبس 
الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار ء قال : فيقول لمم المش ركون ما أغنى عنكم ما كنع 
. تعبدون فى الدنيا » قال Sa E EEE‏ : ¥ رما يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين ‏ . 

قال الطبرانى بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع OE‏ 
آهل لاإ له إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول هم أهل اللات والعزى ما أغنى عنكم قولكم لا إلّه إلا الله 
ونم هعنا فى النار ؟ فيغضب الله هم فيخرجهم فيلقهم فى نهر الحياة فيبرءون من حرقهم کا يبرا القمر من 
وف وتجاون اة یمون فیا امین ) فقال رجل : ( یا انس انت معت رسول الله عله ؟ 
فقال انس : معت رسول الله عله يقول a‏ 

معت رسول الله عي يقول هذا . 

قال الطبرانى بسنده عن أهى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ( إذا اجتمع أهل 
النار فى النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا بلى » 
قالوا فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا فى النار ؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا 
فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة فأحرجوا . فلما رأى ذلك من بقى من الكفار e‏ 
مسلمین فنخرج کا خرجوا ‏ قال ثم قرا رسول الله عو أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
ل الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » رما يود الذين کفروا لو کانوا مسلمین 4 . 


ن 


1 


. -الآية ۲۷ من سورة الأنعام‎ )١( 

)۳( خر جه البخارى فى العلم (۳۸) . ومسلم فى الإيان SEL )۱١١(‏ . والترمذی فی العلم ( ١۳١١۸۰۳‏ ) . 

وابن ماجه فى المقدمة ( ٤‏ » ۲۳ ) . والدارمى فى المقدمة ( ٠١ » ٤١ ٠ ٠١‏ ) . والإمام أحمد فى ( ۷١ ٦١ : ١‏ ۷۸ء 
(CYYT CITY °‏ . 


سورة الحجر 1100 
وقال الطبرانى أيضاً بسنده : عن صالح ب ETT‏ : سألت أبا سعید الخدری فقلت له : 
هل معت رسول الله علي يقول : فى هذه الآية ‏ را يود الذین کفروا لو کانوا مسلمين ) ؟ 
قال یه ول : ( يخرج الله ناساً من المؤمنين من‌النار بعد ما تأخذ نقمته منهم ) وقال رلا 
أدحلهم الله النار مع المش ركين قال هم المشركون تزعمون أنكم أولياء الله فى هذه الدنيا فما بالكم 
معنا فى النار » فإذا مع الله ذلك منم أذن ف الشفاعة نهم فيشفع هم الملائكة والنبيون ويشفع المؤمنون 
حتى يخرجوا بإذن الله » فإذا رأى المش ر كون ذلك قالوا : ياليتنا كنا مثلهم فتد ركنا الشفاعة فنخرج 
معهم ) قال فذلك قول الله لإ رما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين Ç‏ فيسمون فى نة الجهنميين 
من أجل سواد فى وجوههم › فيقولون : يارب أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهم فيغتسلون ف نهر الجنة 
فيذهب ذلك الاسم عنهم . 
قال ابن ایی حاتم بسنده عن محمد بن على عن أيه عن جده قال : قال رسول اله عإكله : ( مهم 
من تأخذه النار إلى ركبتيه » ومنهم من تأخذه إلى حجزتا ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على قدر ذنوم 
وأعماهم » ومنہم من بیکٹ فبها شهراً ثم خوج منبا » > ومنهم. من يمكث فيما. سنة ثم بخرج مها » وأطوهم 
فيما مكثاً بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى » فإذا أراد الله أن يخرجهم منها قالت الود والنصارى 
ومن فى النار من أهل الأديان والأوثان لمن فى النار من أهل التوحيد : آمنع بالله وكتبه ورسله فنحن 
وأنع اليوم ف النار سواء » فيغضب الله هم غضباً لم يغضبه لشىء فيما مضى فيخرجهم إلى عين فى 
الجنة ) . وهو قوله : ظ ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 4 . 
قوله تال : ل[ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ‏ : 
أحرج أحمد والطيرانى والبقى عن عمرو بن شعيب مرفوعاً قال : ( ضلاح اول هذه الأمة بالزهد 
واليقين » ويبلك اخرها بالبخل والأمل ) . 


وروی عن الحسن أنه قال : « ما أطال عبد الأمل »› إلا أساء العمل » . 


وروی عن على أنه قال : « إنما أحشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى » فإن طول الأمل 
ينسى الأخرة » واتباع الهوى يَصدٌ عن الحق » . 
وف الآية وعيد شديد للذين يتمرغون فى نعم الله ویأکلون من خيره ویعبدون غيره › فذرهم 


ودعهم [ قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون )۳ وف ریہم یترددون 4 [ یتمتعون ویأکلون ا . 


تأكل الأنعام والنار مثوى هم 4 لإ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ‏ . ل لا يغرنك 
تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبس المهاد 4 

إن هىولاءِ الذين يأکلون ن ويتمتعون قد أهتبم الآمال عن اقتراب الآجال > فظنوا ا خلدون » 
)١(‏ اخرجه الإمام امد فی ( ۳ : ۱۰ )› ۰۱۱۹ ۰۱۹۹ )٤( . )۲۷١‏ الآية ٠١‏ من سورة محمد . 


ِ . من سورة الأنعام : (ه) الآية ۸ من سورة الزمر‎ ٩١ الآية‎ )١( 
من سورة ال‎ ۱۹۷ ›۰ ۱۹٩ من" سورة التوبة . »( الایتان‎ ٥ الآية‎ (™ 


ان 


14٩‏ الجزء الرابع عشر 


وسوا أن الوت يأنهم بغتة » كا نسوا يوم الحساب » فذرهم ولا تكار عيبم التأسف » فسوف يعلمون 
ال غق لدا وغد توف النفوس ما کسبت » فالناس غداً. بين یدی الله موقوفون » وعن أعماهم 
محاسبون » وعلى رب العزة سيعرضون » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

قوله تعالى : «إ وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) : 

هذا إخبار منه سبحانه وتعالی عن القرى التى أهلكها بسبب ظلمها وعتوها ونفورها بإ وك 
أهلكنا من قرية. بطرت معيشتبا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين م وما 
كان ربك مهلك القری حتى يبعث ف أمها رسولا يتلوا عليہم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها 
ظالمون ي . 

ما أهلك الله قرية إلا وها أجل معلوم » فى كتاب مبين ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو 4 ل وکل شىء عنده بمقدار عام الغيب والشهادة الكبير المخعال °4 . 

E a aS 
ak yT 
حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته » سبحانه علا فقهر » وملك فقدر » وبطن فخبر » حقت کلمته‎ 
. ان بہلك من افتری وطغی وبغی » وأصر وظلم واستكبر‎ 
إذا ما الظلم حل بأرض قوم ' قافن وات ا‎ 
فويل ثم ويل ثم ويل لامهل الأارض من رب الت ت‎ 

افتراءات باطلة 

وقالواً ا کیا لذ ینز عل ال رانك نون ایتا تة إن كدت 


من الصدین 0 مَانرل المََتر َة إلا ا ن وما ارادا منظر ی( يإ نان 
رالد کرو اه CEBIL‏ 


م ور ر ارو ور 


من رسول إلا انوا بوستهز ٤ون‏ رکد الك لكف قوب المجرمين ر لا يمنونَ 
:0 


صو ص م و . ردق ق ے4 
E Gy‏ فيه بعرحون 


> ەر 7 Joc ypg orc rr‏ ر{ 


a O ES E o 


E TEE )۱1(‏ (۲( الآية ٠۹‏ من سورة الأنعام . (F)‏ الآیتان ۸ » ٩‏ من سورة الرعد . 


سورة الحجر 140۷ 
المفردات : مإ الذكر ‏ : هو القرآن . لإ لوماً 4 : مثل ر( هلا ) كلمة تفيد الحث والحض 
على فعل ما يقع بعدها . ل منظرين 4 : أى مؤخرين . [ الشيع 4 : واحدهم شيعة وهى الجماعة 
المتفقة على مبداً واحد فى الدين والمعتقدات أو فى المذاهب والآراء . # نسلكه 4 : أى ندخله يقال 
سلكت النيط فى الإبرة : أى أدحلته فا . [ يعرجون 4 : يصعدون . ل سكرت 4 : سددت 
ومنعت من الإبصار . 
مسحورون 4 : أى سحرنا محمد بظهور ما أبداه من الآيات . 

المناسبة : بعد أن هدد سبحانه الكافرين وبالغ فى ذلك أا مبالغة » شرع يذكر بعض مقالاتهم فى 
محمد عه المتضمنة للکفر با جاء به » ثم يذكر ما هم فيه من جحود وعناد بلغا مدى تنكر معه 
المشاهدات » ويدعى معه السحر والخداع حين رؤية المبصرات . 

م ذکر سبحانه لرسوله ڪاه تسلية له ن ما صدر منم من السفه ليس بدعاً » فهذا دأب كل 
ممجوج » فكثير من الأم السالفة فعلت مثل هذا مع أنبيائها » فلك أسوة بهم ف الصبر على سفاهتهم 
وجهلهم . 

قال مقاتل : القائلون هذه المقالة هم عبد الله بن أمية » والنضر بن الحارث ونوفل بن خويلد» 
والوليد بن المغيرة » من صناديد قريش . 
قوله تعالى : ل وقالوا ياأيها الذى نزل عليه الذكر إنك نجنون » لو ما تأتينا باملائكة إن كنت من 
الصادقين « ما ننزل الملائكة إلا باحق وما كانوا إذاً منظرين » إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ : 


بخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم » فى قوم ل يا أمها الذى نزل عليه :الذكر 4 : 


أى الذى تدعى ذلك . ل إنك مجنون ‏ : أى ف دعائك إيانا إلى اتباعك » وترك ما وجدنا عليه 
اباءنا . 


ط لوما Ç‏ آی ملا مز تیا باملانكة ) آى يشهدون لك بصحة ما جدت به » کا قال فرعون : 
ل فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ي . 


a‏ لقاءنا ف e‏ ا نری کک ف أنفسهم 


وکذا E E E‏ وما کانوا منظرین 4 : 


() الآية ۳ه من سورة الزخحرف . 
(۲) الآیتان ۲۱ » ۲۲ من سورة الفرقان . 


140۸ الجزء الرابع عشر 

قال مجاهد فى قوله ‏ ما ننزل الملائكة إلا بالحق ‏ : أى بالرسالة والعذاب . 

ثم قرر تعالى أنه هو الذى أنزل عليه الذكر » وهو القرآن » وهو الحافظ له من التغيبر والتبديل › 
ومنهم من أعاد الضمير ثى قوله تعالى ( له لحافظون ‏ على النبى عي كقوله تعالى « والله يعصمك من 
الناس 4" والمعنى الأول وى وهر ظاهر السياق 2 

قوله تعالى «( ولقد أرسلنا من قبلك فى شیع الأُولین. وما يأتیہم من رسول إلا کانوا به يستېزئون. 
كذلك نسلكه فى قلوب الجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ‏ : 

ed yy. 

ثم أحبر أنه سلك التكذيب فى قلوب امجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى . 

قال انس والحسن البصرى : # كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 4 : يعنى الشرك > وقوله 
تعال e e CG‏ 
وکیف جى الله الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة . : 
ونه مال $ ولو فمجتا علي با من السماء ء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا إنغا سكرت أبصارنا بل نحن 
قوم مسحورون ‏ : 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم » ومكابرعيم للحق » أنه لو فتح ضحم باباً من السماء فجعلوا 
يصعدون فيه لا صدقوا بذلك » بل قالوا ل إنغا سكرت أبصارنا ) : 

قال محجاهد وابن كثير والضحاك : سدت أبصارنا . 

e‏ عباس : أحذت 

وقال الکابی : عميت أبصارنا . 

وقال ابن زید : سکرت ابصارنا :السكران الذى لا يعقل . 


. من سورة المائدة‎ ٦۷ الآية‎ )١( 


سورة الحجر 
من آيات الله الكونية 


ر o‏ وحفظتدهامن کل دن 


n ر‎ s> ا‎ > e 
ا . رر م ص ت‎ 7 
یراتا فیا می گل ورود چ و جعلنا كم فيها معلیش‌ومن‎ 


ولول 2 


لست لهر زر ارقن 


امفردات : ج« البروج 4 : واحدها برج وهى النجوم العظام ومنها البروج الاثنا عشر 
المعروفة فى علم الفلك . ل للناظرين ) : أى الفكرين المستدلين بذلك على قدرة مقدرها وحكمة 
مدبرها . ل وحفظناها ‏ : أى منعناها . «إ والرجم ‏ : أى المرجوم المرمى بالرجام : أى الحجارة 
والراد بالرجم هنا المرمى بالنجوم . ل واسترق ‏ : من السرقة وهى أحذ الشىء خفية . شبه من 
خطفتهم اليسيرة من اللا الأعلى E SRN  عمسلاو  .‏ 
من النار الموقدة ومن السحاب ف الجو وتبعث القوم تبعاً وتباعة . ل بالفتح 4 : ی مشیت خلفهم أو 
مروا بك فمضيت معهم وأتبعت القوم إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم . ل مددناها # : أى بسطناها . 
لإ الرواسى € : واحدها راسية وهى الجبال الثوابت  .‏ موزون 4 : أى مقدر بقدار معين تقتضيه 
الحكمة والملصلحة . 

المناسبة 


E E GS 
› الال و ا ا الدائرة‎ eG 
وثوابتما الباسقة » عبرة لمن اعتبر » وحجة لمن ادكر » فهلا نظروا إلى الكواكب وحسابما ونظامها‎ 
ومداراتها » وكيف حدثت بها الفصول والسنون » وكيف كان ذلك بقادير محددة » وأوقات معلومة ؟‎ 
لا تغيير فيا ولا تبديل » فبأمثال هذا يكون اليقين وبالتدبر فيه تقوى دعام الدين » ويشتد أزر سيد‎ 
اران وه راا لار ق مدا 6 وت جاه وات هاما قاد مره وروق‎ 
عناصرها وأوراقها وأزهارها ونمارها » وجعل فيا معايش. للإنسان والحيوان » أفلا يعتبرون بكل هذا‎ 
. 4 وف الأرض ايات للموقنين . وف أنفسكم أفلا تبصرون‎ 8 


() الآيتان ۲۰ » ۲١‏ من سورة الذاريات . 


_- س 


.1 [ الجزء الرابع عشر 

قوله تعالى [ ولقد جعلنا فى السماء بروجاً وزيناها للداظرين & : 

أى وقد خلقنا فى السماء نجوماً كبازاً ثوابت » وسيارات » وجعلناها وكواكمها بهجة لن تأمل 
وكرر النظر فيما يرى من عجائبما الظاهرة » واياتا الباهرة » التى يجار الفكر ف دقائق صنعتما » وقدرة 
مبدعها . 

ونحو الآية قوله تعالى  :‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ى" . 

وحفظاها من کل شیطان رجم 4 : 

ای ومنعنا کل شيطان رجم من القرب منا > کا قال فى آية أحرى : # وحفظا من کل شیطان 


مارد 4 أى وحفظناها من كل شيطان حارج من الطاعة برمية‌بالشهب | تحفظ المنازل من متجسّس 
خخشى منه الفساد . 


[ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مين ) : أی لکن من اراد اخحتطاف شیء ما يتحدث به 
للائكة ف الل الأعلى » تبعه كوكب مشتعل ناراً ظاهراً للمبصرين » فأحرقه ولم يصل إلى معرفة شىء ما 
یدبر فی ملکوت السموات » وبهذا المعنى قوله ل لا يستّمعون إلى اللا الأعل ويقذفون من کل 
جانب ب 4 ° 
وجاء بمعنى الآية قوله فى سورة الجن ف وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرساً شديداً وشهباً . 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً 0 . 
وقوله فى سورة الملك ‏ ولقد زیا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها خا للشياطين 0g‏ 


وبعد : 

فالکتاب الكربم أخبر بأن الشياطين أرادوا أن يختطفوا شيعا ما لدى الملاثكة الكرام اعت عم 
الشهب المشتعلة والنجوم المخقدة: فأحرقتهم . 

وبعد أن ذكر الدلائل السماوية على وحدانيته » أتبعها a‏ فقال ‏ والأرض ۰ 
مددناها 4 : 
أى وقد بسطنا الأرض » وجعلناها متدة الطول والعرض والعمق لمكن الانتفاع بها على الوجه 
الأكمل . 

وهذا فيما يظهر على مرأى العين » فلا يدل على نفى الكروية عن الأرض . لأن الكرة العظيمة 


. الآية ه من سورة الملك‎ )٠( . من سورة الصافات . (۳) الآية ۸ من سورة الصافات‎ ٠ الآية‎ )١( 
. من سورة الجن‎ ٩ » ۸ الآيات‎ )٤( . الآية ۷ من سورة الصافأت‎ )( 


سورة الحجر 11١1‏ 
تری کالسطح المستوی . ل وألقینا فیہا روامی € : أُی:وجعلنا فیہا جبالا ثوابت » خوف أن تضطرب 
بسکانہا » کا قال فى آية أحرى # وألقى ف الأرض رواسى أن تميد بكم ي . 

قوله تعالی [ وأنبتنا فیہا من کل شیء موزون 4 : 

ای ان کل نات قد ؤزنت عناصره وقدرت تقدیرا » فتری العنصر الواحد يختلف فى نبات عنه ف 
آخر بواسطة أمتصاص الغذاء من العروق الضاربة فى الأرض » ومنها يرفع إلى الساق والأغصان 
والأوراق . والأزاهير › والذى حدد هذا الاختلاف تلك الفتحات الشعرية التى ف ظواهر الجذور 
وثقوب كل نبات لا تسع إلا المقدار اللازم ها من العناصر › وتطرد ما سواه » لانه لا يلائمها إذ هى قد 
كونت على هيئة خحاصة بحيث لا تبتلع إلا تلك المقادير بعينها . 

وهاك عنصر البوتاس تره يدحل فى حب الذرة الذى نأكله بمقدار ۳۲./ » وف القصب ٣ر٤ /.٣‏ 

وف البرسم بمقدار ٦ر٤۳‏ » وف البطاطس بقدار «را1./ » وبهذا التفاوت صلح القصب لأن يكون 
كرا ارشع لان بكرن قرا لاف بوالدرة اطاط لان تكرنا فوا اسان . 


قوله تعالی  :‏ وجعلنا لکم فیا معایش ومن لست له برازقین ‏ . 
أى أن أنواع معايشكم من غذاء وماء ولباس ودواء قد سخرناها لكم في الأرش » فلا السمك في 
. البحر غذيتموه » ولا الطير في الجو ربيتموه » ولا غيرما من أشجار ال جبال والغابات وحيوان البر والبحر 

# ومن لست له برازقین ‏ أى وجعلنا لكم قا من لسح رازقيه :من العيال والمماليك والخدم 
والدواب » وفي هذا إاء إلى أن الله يرزقهم وإياهم » لا انهم يرزقونهم » وفي ذلك عظم المنة وجزيل 
الفضل والعطاء وواسع الرحمة لعباده . 

وخحلاصة هذا: 

أنه سبحانه ينر لكم أسباب المكاسب وصنوف المعايش » وسخر لكم الدواب التي ت ركبونها » والأنعام 
التي تأكلونہا » والعبيد التي تستخدمونها » فكل أولئك رزقهم على خالقهم لا عليكم » فلكم منها المنفعة ا 
ورزقها على الله تعالى . 


(1) الآية ٠١‏ من سورة النحل . 


الجزء الرابع عشر 

الحكمة الإهية والقدرة الباهرة 

ج ) 
را ااافا ا ا ا E‏ 
وق قأنرلتامن اسا 2 اتوه وما أت م عزن © والس 
سی و ون آلو ررد چ وقد يننا المستفدرين بكم ولَقَد علمُتا 


و 2 2 ر <>رر رد 


المستعخرين CD‏ وان ربك هو حشرهم نه حکم لم ې 


المفردات : ل الخزائن ‏ : واحدها خزانة وهي المكان الذي تحفظ فيه نفائس الأموال . 
واللواقح 4 : واحدها لاقح ای ذات لقاح وحمل . ( وأسقیناکموه 4 : أى.جعلناه لكم سقيا 
مزارعكم ومواشيكم » تقول العرب إذا سقت الرجل ماء أو لبنا : سقيته . وإذا أعدوا له ماء لشرب 
اُرضه أو .ماشیته. قالوا : أسقيته ›» أو اسشقیت ارضهة أو ماشیته . ل والمستقدمين 4 : من ماتوا . 
والمستأخرين ‏ : الأحياء الذين لم يموتوا بعد . 


المناسبة 


ن سبحانه فيما سلف أنه أنزل النبات وجعل لنا فيه معايش في هذه الحياة » وهنا أتبعه بذكر ما 
.هو كالسبب في ذلك » وهو أنه تعالى مالك کل شيء » وان کل شيءَ سهل عليه يسير لدیه » فان عنده 
خزائن الأشياء من النبات والمعادن النفيسة والخلوقات البديعة مما لا حصر له . 

E SL 

| من دلائل عظمة الخالق جل جلاله ».له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء 
و ا وو ر ی ا ار ا زره رف تر 
والحيوانات والمال وكل شيء نراه أو لانراه ملوك للواحد الديان » وينزل على عباده بقدر معلوم ومقدار 
معين [ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين 4 ل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير 
بصير 4 ل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك الخير إنك على کل شیء قدیر 4 . 
5© اة 4ة من شررة الات 
(۲) الاية ۲۷ من سورة الشورى . 


(۳) الآية ۲١‏ من سورة آل عمران . 


اور لکد 1۳ 


قوله تعالى  :‏ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأ سقيناكموه وما أن له 
بخازنين 4 ١‏ 


قال الشيخ المراغي في تفسيرها : 
أى أن من فضله على عباده وإحسانه إليم أن أرسل إليهم الرياح لواقح » ويكون ذلك على ضروب : 
١‏ - أن يرسلها حاملات للسحاب فتلقح بها الأشجار با تنزل عليها من الأمطار فتغيرها من حال" إلى 
حال » فتعطيا حياة جديدة إذ تزدهر أزهارها وتثمر أغصانها » بعد أن كانت قد ذبلت وصوحت 
وأصبحت في مرأى العين كأنها ميتة . لا حياة فما » ا قال تعالى : 3 وهو الذي يرس الرياح 
بشراً بین یدی رحته حتی إذاأقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد میت 4 . 


۲ - أن يرسلها ناقلة لقاح الأزهار الذكور إلى الأزهار الإناث » لتخرج الثمر والفواكه للناس . 
۴ أن فرشلها ازيل عن الاشجار ما غلى ان الار لفك الغذاء إل مشامها ء فيكون ذلك رباضة 
للشجر والزرع .كرياضة الحيوان . 
فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ‏ أى فأنزلنا من السحاب مطراً فأسقينا ذلك المطر 
لشرب زرعكم ومواشيكم » وني ذلك استقامة امور معايشكم › وتدبیر شئون حياتكم إلى حین » کا 
قال  :‏ وجعلنا من الماء کل شیء حى که . 
وما أنع له بخازنين ‏ : أى ولستم بخازني الماء الذي أنرلناه فتمنعوه من أن أسقيه من أشاء » لأن 
ذلك بيدي وهو خاضع لسلطاني إن شعت حفظته على سطح الأرض » وإن شعت غار في باطنا وتخلل 
طبقاتما فلا أبقي منه شيعا ينفع الناس والحيوان » ويسقي الزرع الذي عليه عماد حياتكم . 
والخلاصة : نحن القادرون على إنجاده وخزنه في السحاب » وإنزاله > وما أنع على ذلك 
بقادرین . 
وللعلم كلمة : جاء في كتاب القران والعلم للدكتور محمد جمال الدين الفندي ما نصه : 
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنع له بخازنين 4 
قال : 
إذ تذكر هذه الآية من إعجاز أخاذ حقيقتين علميتين . الأولى : أن الرياح إا تلقح السحب 
لتجود بالمطر » والانية : أن هذا المطر لا سبيل إلى خزنه على الدوام في مكان معين من غير أن يتسرب إلى 
البحر ليتم العملية الطبيعية التي نعرفها اليوم باسم ( الدورة الائية ) أو ( دورة الجو المائية ) التي تتم بين 
الجو وماء الارض . 


الآية ۷ه من سورة الأعراف . 
الآية ٠٠‏ من سورة الأنبياء . 
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وأن الرياح التي اكتشف العلم أا من أهم العوامل الأساسية في تلقيح كثير من النباتات » نجدها تلقح 
السحاب ليجود بالمطر كذلك » أن تلقيح الرياح عملية تتضمن إمداده بأكداس من جسيمات صغيرة 
مجهرية ( نوى - التكاثف ) » هي التي تتجمع علا جزيعات جار الماء لتكون نقط المطر النامية › 
وأعجب العجب أن العلماء بحاولون في عصرنا هذا تلقيح السحب صناعياً بالطائرات » أو بمولدات 
خاصة عن طريق مدها بنوى التكاثف هذه عندما يعجز المواء » أوتعجز الرياح عن أداء هذه المهمة طبيعاً . 
ومن البديمي أن قد نزلت هذه الآية في زمن م يكن الناس يعرفون فيه انطلاق مياه البحر على هيئة 

أخرة تحملها الرياح » حتى إذا ما برد الهواء في مناطق. تكون السحب تكائثفت أبخرة المياه التي يحملها 
وتحولت إلى نقط من الماء لا تلبث باستمرار عمليات التكاثف التي تسقط على هيئة مطر يتجمع ماؤه في 
المجاري والأنہار التي تصب بدورها في الحيطات والبحار لتعيد الكرة من جديد . ولقد كان الرأى السائد 
أن ماء المطر إ إغا يني هكذا من السماء » ولم يكن يخطر ببال أحد أن الرياح هي التي تير السحاب الذي 
جود با لطر حتى أثبت ت علم الأرصاد الجوية أخيراً في عصر النهضة العلمية أن الأصل ف إ ثارة السحب 
ونزول المطر هو إ إرسال الرياح لتعجمع في مكان معين » بل أن آخر تقسم علمي أجري لأنواع السحب 
والأمطار عمل بحيث تطابق أوصافها طبيعية انسياب الرياح التي تثيرها . فهناك السحب الركامية التي 
تصاحب التيارات الموائية الرأسية » وهناك السحب الطبقية التي تصاحب انسياب طبقة من الواء 
بأكملها في اتجاه صاعد . ومن الأولى تنزل الرحات ومن الثانية جهطل المطر . 

والحيطات هي الوسط الذي يستجيب إلى الرياح ودوراتها » کا أنا تكون مصادر بخار الماء 
الرئيسية »› وطمذا جد أن العلاقة بين ال لجو والتيارات المائية من اهم الدراسات » فإن هذه العلاقة تحدد 
الوا واا الي اد ا عا ا E‏ 

من أهم العوامل التي و 

جير ولا يجار عليه » فانظر إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والأرض واتساعها والبحار وأمواجها 
والجبال ورسوخها » الكل يشهد بجلال الله ويقر بكماله وتف بشكره ولا يغفل عن ذكره» 
تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وٳن من شيءَ إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبي م 
إنه كان حليما غفورا . 

قوله تعالى : ل وإنا لحن نحيى وفيت ونحن الوارثون ) : 

الإحياء والإماتة من حصائص الألوهية › والروح والرزق لايملكهما إلا الله «إ إنا نحن نرث الأرض. 
ومن عليما وإلينا يرجعون 4“ ل إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير 4 ” ل إن الله له ملك السموات 


. من سورة ق‎ ٤۳ من سورة الإسراء . (۳) الآية‎ ٤٤ الآية‎ )١( 


(۲) الآية ٠‏ من سورة مرم . 


a sm eee om” 


ور و ۱419 
والأرض يحيى وييت ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير 4  »‏ سبح لله ما في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكم له ملك السموات والأرض يحيى وييت وهو على كل شىء قدير » هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم 4'. ۰ 
إن من أسمائه الحسنى الباعث الوارث » هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة » وسبحان من 
اد ب فا خا کن الك ا ؟ جت :ف اراد اهار آرم ری کل س جا کت ا 
ظلم اليوم إن الله سريع الحساب . 
نبكي على الدنيا وما من معشر جعتهم الانيا فلم يتفرقوا 
أين الاكاسرة االمابرة الال عا الكوز فنا بقناولا قروا 
من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق 
خرس إا تودوا كال ابعل وا إن الكلام فم حلال مطالق 
٠‏ قوله تعالى : [ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين » 
هذا إخبار منه جلت قدرته لأنه قد أُحاط بکل شيء علماً » وأحصى كل شيءِ عدداً » وما علمه 
تعالى الذين سبقونا إلى الدار الآخرة فهم مستقدمون » والذين لم يموتوا بعد » فعندما يأني أجلهم يذهبون 
لا محالة . 


لا رأيت موارد للموت ليس ها مصادر » ورأيت قومي نحوها مضي الأكابر والأصاغر › ولا 
يرجع الماضي إِلنّ ولا من الباقين غابر » أيقنت أنى لا حالة حيث صار القوم صائر . 


قوله تعالى : # وإن ربك هو يحشرهم إنه حكم علم 4 . 
لا مفر من لقاء الله » فالعمر مهما طال فلابد من دخول القبر » 3 فإذا برق البصر « وخحسف 
القمر » وجمع الشمس والقمر × يقول الإنسان يومعذ أين المفر » كلا لا وزر » إلى ربك يومعذ المستقر + 
ينبا الإنسان يومعذ با قدم وأخر » بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره ‏ ”. 
فکيف تطمئن يا ابن ادم إلى دنيا اوها بكاء » وأوسطها عناء » وآخرها فناء . 


ولي في فناء الخحلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راتي 
شخوص وأشكال تمر وتنقضي 0٠‏ ففنى جميعاً والمهيمن باتي 
إن مردنا إلى الله » والبعث حق » والحشر حق » والحساب حق » والصراط حق » والجنة حق » 
والنار حق » والنبيون حق » ومحمد حق » إن الذي سنحشر إليه حكم منزه عن العبث » علم لا يخفى 


. من سورة القيامة‎ ٠١ - ۷ من سورة التوبة . (۳) الآيات‎ ١١١ الآية‎ )١( 
. من سورة الحديد‎ ٣ - ١ الآيات‎ )۲( 
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عليه شيء في الأرض ولا في السماء » يقول وقوله الحق : لإ ثم إنكم بعد ذلك ليتون «» ثم إنكم يوم 
الام رن 0 و إن إليا إيابہم *» ثم إن علينا حسابہم . 

قصة الإنلسان والجحن 


سد 2ے ا E‏ 


ااا و ا مسنون ي وا ان 
ر ى + ر و وf‏ کے ت م چ 
الادقا ربك یلم تیک ی شتلق شرا ن ص تل م 


توا رر و 3 ەر 2 فا ا ر ےک ر ور و دع ر و 


سوبته وتخت فيه من روحی قَقعواه ,سدح دين فسجدالماتیگه كلهم جمعرنو 


سے سے مص 


إ ابلس أ أن کون س السود E‏ 


2 r سد‎ 


Is‏ إا ا ا 
ی بمو ااك ن انکر ن نارف ت تمغ چ قارا 


so E E TS:‏ ےی e2‏ م سر سم درل ور ور 


اغویتنیل زین لهم فلا رض رلا عبتا مین وی إلا ا۵ر نهم لمي 


ا ددا مر طح مسقم 9 إن عادى َس َكَعَم مدن الان كين 


ار ررر ر lS‏ رص 2و Jo> u E‏ و 


الا 1 إن جهنم لموعدهم أجمعين 9 لهاسبعة أبوا بلكل باب متهم جر 
سې 


امفردات  :‏ صلصال 4 : أى طن يابس يصلصل ويصرّت إذا قر » وهو غير مطيوخ 
فإذا طبخ فهو فخار . ظ حا 4 : أى طين تغير واسود من مجاورة الماء له» واحدته اة . 
ول مسنون 4 : أى مصور مفرغ على هيئة الإنسان كال جواهر المذابة التي تصب في القوالب . 
والجان 4 : اى هذا ا لجنس » کا أن الإنسان يراد به ذلك » فإذا أريد بالإنسان ادم أريد با لجان ٤‏ 
الجن . و# نار السموم 4 : هي النار الشديدة الحرارة التي تقتل وتنفذ في المسام . ل بشرا ‏ : آی 
إنساناً » وسمي بذلك لظهور بشرته » أي ظاهر جلده . ل سويته ¢ SEA‏ 
الروح فيه . إ والنفخ ‏ : إجراء الربج من الفم أو غيره في تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء 
بها » ويراد به هنا إضافة ما به الحياة على المادة القابلة ها  .‏ رجم ) : آی مرجوم مطرود من کل خير 
وا ل الإبعاد على سبيل السخط . ايوم الدين ‏ : أى يوم الجزأء . 
فانظرنی 4 : أى أمهاني وأحرني ولا مني . ب يوم الوقت المعلوم & : هو وقت النفخة الأولى حين 


)0 الآيتان ٠١ ٠٥‏ من سورة المؤمنون . 1 ( الآيتان ۲١ ٠ ٥‏ من سورة الغاشية . 


1۹7۷¥ 


سورة الحجر 
5 س ی 
تموت الخلائق » ا روي عن ابن عباس . ب الإغواء ‏ : الإضلال . # هذا صراط على 4 : أى هذا 
صراط حق لابد أن أراعيه . ل مستقم ‏ : أى لا انحراف فيه » فلا يعدل عنه إلى غيره. 
والسلطان ‏ : التسلط والتصرف بالإغواء . # سبعة أبواب 4 : أى سبع طبقات . ل جزء 
مقسوم ‏ : ای فریق معین مفروز من غيره . 

ورد في الصحيح : ٠‏ [ خلقت الملائكة من نور » وخلقت الجان من مارج من نار » وخلق دم ما 
وصف لكم ] ”“ والمقصود من الآية التنبيه على شرف ادم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة عتدة . 
| قوله تعال : ل وإذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشراً من صلصال من حا مسنون » فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » فسجد ال ملائكة كلهم أجمعون » إلا إبليس أنى أن يكون مع 
الساجدين » قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين » قال م أكن لأسجد لبشر خلقته من 

یذ کر تعالی تنویہه بذکر آدم في ملائکته وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له » ويذكر تخلف 
إبليس عدوه عن السجود له من بين ساثر الائكة حسداً وكفراً وعناداً واستكبار . وافتخاراً بالباطل »› 
وهذا قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حا مسنون ‏ كقوله : ل أنا خير منه 
: خحلقتن, من نار وخحلقته من طين 4 

قوله تعالى  :‏ قال فاخرج منها فإنك رجم » وإن عليك اللعبة إلى يوم الدين » قال رب 
قأنظرفي إلى يوم يبعثون » قال فإنك من المنظرين » إلى يوم الوقت المعلوم ). 


يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمرأ كونياً لا بخالف ولا يانع بالخروج من الزلة التي كان فيا من اللا 

العلل » وأنه رجم أى مرجوم » وأنه قد أتبعه لعنة لاتزال به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى : [ قال رب با أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينہم أحعين » إلا عبادك منبم 

الخلصين » قال هذا صراط على مستقم » إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين * 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين » ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ‏ . 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب : ل بجا أغويتني ‏ قال بعضهم : 

۾ في الأرض » أى أحبب إلهم المعاصي وأرغہم فما » وآزهم إليما وأزعجهم إلا إزعاجا › 


(۱) رواه أبو داود بنحو هذا اللفظ في الدب )٣(‏ . والإمام أحمد فی ۲۲٠١ : ٤‏ . (۲) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف . 
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ولأغوينيم أهعين ) أى ج أغويتني وقڌرت علي ذلك إلا ادك منم اخلصين ‏ كقوله : 
ل أرأيتك هذا الذي كرمت على لعن أحرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إ إلا قلیلاً 7 . 


قال الله تعال متوعداً ومتېددا : هذا صراط على مستقم ‏ : ای مرجعکم کلکم إِلیّ ء فاجازیكم 
بأعمالكم إن حرا فخیر وان و > کقوله تعالی : إن ربك لبالمرصاد 4 وقيل طريق الحق 
مرجعھا إل الله تعالی وإلیه تنتہی 

| a 
قدرت هم المداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إلمم  إلا من اتبعك من الغاوين 4 إلا هنا‎ 
استثناء منقطع بمعنى لكن . أى ولكن من اتبعك من الغاوين فأنت وشأنك بهم فقد استحبوا العمى على‎ 
الهدى » واستحبوا الحياة الدنيا على الآحرة  ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم‎ 
القيامة أعمى » قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً « قال كذلك أتتك آياتدا فنسيتما وكذلك‎ 
اليوم تنسى × وكذلك نجزی من أُسرف ولم يمن بآیات ربه الآحرة أشد وأبقى 7 › لإ ومن‎ 
يجش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرین 0 > # وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون‎ 
€ أنهم مهتدون « حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فعس القرين‎ 

وما أجمل هذا النصح العظم ل ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه. لكم عدو مبين 
وأن اعبدونى هذا صراط مستقم » ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون » هذه جهنم التى 
كنتم توعدون » اصلوها اليوم بما كنع تكفرون له ,© 


وما أعظم هذا البيان الإلمي الكريم : ل ن الشیطان لک عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه ' 
ليكونوا من أصحاب السعير ي ". 

وما أكرم هذا التوجيه الرباني الرائع # ياأما الذين امنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان ومن يتبع 
a GE‏ 
أبداً ولکن الله يکي من يشاء والله سميع علم 4“ . 

+ .إن أقصى .درجات الضلال أن يزين الشيطان للانسان سوء فیراه حستا ب قال تال‎ ٠ 

وزين مم الشيطان أعماهم فصدهم عن الستیل افهم لا دون ° 

ومن هنا يقول تعال إا خت اشباطن راء تلن ا ورد ا وقول : # وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل وك وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون 4 ٠‏ 


. م سورة الل‎ ۲١ الآية‎ )٩( 0 الآية 1۲ من سورة الإسراء . (ه) الآیتان ۳۴۷ » ۳۸ من سورة‎ )١( 


. الآية ۲۷ من سورة الأعراف‎ )٠١( . من سورة يس‎ ٠٤ - ٠٠ من سورة الفجر . (ت) الآيات‎ ٠١ الأية‎ .)۲( ٠ 
. من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ ١(٠ . من سورة فاطر‎ ٠ الایات ۱۲۴ - ۱۲۷ من سؤرة. طه . ر۷) الآية‎ )۳( 


. من سورة النور‎ ۲١ من سورة الزخرف . (۸) الآية‎ ٠١ الآية‎ )٤( 


سورة الحجر ۱71۹٩‏ 
وإن الشيطان هو ذئب ابن آدم » مثله في ذلك كذئب الغنم غادر ماكر » قال تعالى : لإ وقال 
٠‏ الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعد وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ما أنا عصرخحكم وما انعم بمصرخي إني كفرت با 
اتر موی ا إن الظالمين هم عذاب الم 4 

وما أروع هذا التصوير التراني : ا وإذ زين هم الشيطان أعماهم وقال لاغالب لكم اليوم من 
٠‏ الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفعتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إلى ری مالا ترون اى 
أحاف الله والله شديد العقاب ه”". 
وما أعظم قوله جل شأنه : 3 كمثل الشيطان إذ قال لالإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك 
إنى أخحاف الله رب العالين « فكان عاقبتمما أنهما ف النار خالدين فيما وذلك جزاء الظالمين ي ". 
فاحذروا ایا العقلاء مکاید الشیطان ومصایده وشباکه وشراکه ل نه یراک هو وقبیله من حیث 
لا ترونہم ‏ . ولا تقنطوا من رة الله ولا تيئسوا من روح الله . 
لقد قال إبليس لله جل جلاله وعزتك وجلالك لأغوينهم » مادامت أرواحهم في أبدانہم » فقال له 
رب العزة : وعزتي وجلالي لأغفرن مم مادامو يستغفرونني . 
اب ري 
ا ای.2 د وتجبر القلب الكسير وتغفر الزلات 
ول هل من ات ا ف أو سائل أقضي له الحاجات 
فبادروا بالأعمال الصالحة سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً » أو غنى مطغياً » أو مرضاً مفسداً » 
أو هرماً مفنداً » أو موتا مجهزاً » أو الدجال فشر غائب فينظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر . 


قوله تعالى  :‏ وإن جهنم لموعدهم أجمعين » ها سبعة أبواب لكل باب هنهم جزء مقسوم ‏ : 

هذا إخبار منه تعالى بمصير الغاوين » وأن مصيرهم إلى جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم 
وبعس المصير » إذاألقوا فيا سمعوا ها شهيقاً وهي تفور «» تكاد تيز من الغيظ كلما ألقى فيا فوج سأهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير «» قالوا بى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل لله من شيءَ إن .ائم الا في ضلال 
كبير » وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » فاعترفوا بذنهم فسحقاً لأصحاب 
السعير ي . 

وقال تعالى  :‏ ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس مم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
يبصرون با وهم آذان لا يسمعون با أولفك كالأنعام بل هم أضل أولعك هم الغافلون 4 


. من سورة الملك‎ ٠١ - ٠ (ه)الآيتان‎ ٠. من سورة الحشز‎ ٠۷ » ٠١ الآيتان‎ )۴( ٠ الآية ۲۲ من سورة إبراهم‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠۷۹ الآية‎ )١( . الآية ۲۷ من سورة الأعرآف‎ )٤( ٠ من سورة الانفال‎ ٤۸ الاية‎ )۲( 


۷۰ | الجزء الرابع عشر 

E ET GT E 
الأحقاة وذلك لن جهنم كانت مرصاداً » وما ظلمهم الله ولکن کانوا أنفسهم يظلمون # وهم‎ 
صطرعون فا را ارجا تعمل صاخو التي کا سل او سر مادکره سن تدکر وجایج‎ 
,'4 النذير فذوقوا فما للظالين من نصير‎ 


إكرام النقين 


م ص 2 و 2 


إذالمنَقَينَ ی جندت وعیون ق وما سکن ۶امين ا وزعت ماف 


ت 2 رص رو م رع م رر وو رم ا ا 
صدورهم من غل خر اع رر ملین وی لا یسیم فیھا تب رما هم نها 


>2 


بمخرجین ي 


الفردات : طط التقون 4 : هم الذين اتقوا الكفر والفواحش وهمم ذنوب من الصغائر 
تكفرها الصلوات وغيرها > ل جنات : أى بساتين » ل وعيون ‏ : أى أنهار جارية › 
بسلام 4 : أى بسلامة من الآفات › وأمن من الخافات » و الغل ‏ : الحقد الكامن في القلب » 
وإ السرر ‏ : واحدها سرير وهو مجلس رفيع مهيا للسرور » ولط اللصب ي ا 


الناسبة 

بعد أن ذكر سبحانه حال أهل الغواية » وبين أنهم في نار جهنم يخلّدون فما أبداً » وأنهم يكونونفي 
طبقات بعضها أسفل من بعض » بقدار ما اجترحوا من السيثات » واقترفوا من المعاصى - أردفه ذكر 
حال أهل الجنة وما يتمتعون به من نعم مقم » ووفاق بعضهم مع بعض لا ضغن بينم ولا حقد » وهم 
يتحدثون على سرر متقابلين ولا يجدون مس التعب: والنصب » ولا يخرجون منها أبدا. ٠‏ 

اعلم بأن التقوى هي السلاح الأقوى » والتقوى هي الخوف من ال جليل وألعمَل بالتنزيل والرضا 
بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل › فمن اتقى الله خافه ومن حاف الله عرفه » ومن عرف الله أطاعه ومن 
اطا اله فز فاوافك نع الدين أن لله عل من الي رالصديقين والشهذاء والصا ين وحسن أولفك 
٠‏ رفيقاً « ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً & © . 

قال تعال : # ولباس التقوى ذلك خير 4© وقال : # وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون 

يا أولى الألباب ي ”. . 
ر الآية ۳۷ من سورة فاطر . )٣(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأعراف . 
)١(‏ الأيتان ۷١ ٠ 1٩‏ من سورة النساء . OEE NE‏ 


سورة الحجر 


إذا المرء م يلبس ياباً من التقى تقلب عرياناً ولو كان كاسسيا 
وخير لباس المرءطاعة ربمه ٠‏ ولا خير فيمن كان لله عاصيا 
ولقد أعد الله لعباده المتقين مالا عين رأت » ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر # إن المتقين 

في ظلال وعيون » وفواکه ما يشتون «» كلوا واشربوا هنيعاً بما كنم تعملون » إنا كذلك نجزى 
امحسنين 4 » ل إن المتقين في جنات وعيون » اخذين ما أتاهم ربمم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين × 
كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » وبالأسحار هم يستغفرون » وني أموالهم حق للسائل وامحروم اء 
لإ إن المتقين في جنات ونعم » فاكهين با أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحم » كلوا واشربوا هنيعاً ما 
كنت تعملون 4 ( متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين « والذين منوا واتبعتم ذريتهم 
بإعان لقنا بہم ذریتہم وما التناهم من عملهم من شیء کل امریء با کسب رهین « وأمددناهم 
بفاکھة ولحم مما یشتہون × یتنازعون فہا اسا لا لغو فیا ولا تائم ٭ ویطوف علہم غلمان ھم کأنہم ولو 
مكنون »× وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » قالوا إنا كنا قبل ف أهلنا مشفقين » فمن الله علنيا ووقانا 
عذاب السموم « إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم & © . 
ل إن المتقين في مقام أمين » في جنات وعيون » يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين « كذلك 
وزوجناهم بحور عین » یدعون فیا بکل فا كهة آمنين » لا يذوقون فيما اموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 
عذاب الجحم «» فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظم ي“ 
إن المتقين في جنات ونهر » في مقعد صدق عند مليك مقتد ر )° إن للمتقین مفازاً » حدائق 
وأعناباً «+ وكواعب أترابا « وكأساً دهاقاً « لا يسمعون فما لغوا ولا كذابا « جزاء من ربك عطاء 
حسابا ی 


قوله تعالی  :‏ ادخلوها بسلام امنين ) أى من كل خوف وفرع › ولا تخشوا من إخر خراج 
ولا انقطاع ولا فناء ‏ بسلام ‏ أى سالين من الأفات « تحيتم يوم یلقونه سلام وأعد هم أجرا 
كرياً 4 فهل بعد السلامة والأمن من شىء يقال ل الذين اموا ولم يلبسوا إيانہم بظلم أولفك هم 
اللامن وهم مهتدون . 

إن الله تعالى قدم نعمة الأمن على نعمة الرزق الرغد قال تعالى EE‏ 
مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من کل مکان 4 

ما قيمة الحياة إذا حلت من الأمن إنها إذا كانت كذلك صارت فرعا وقلقاً واضطراباً وجحيماً 
وغصة وعذابا ولن يكون هناك أمن بلا يان . 
() الآيات ٤٤ - ٤١‏ من سورة المرسلات . )١(‏ الآيات ١ه‏ - ٦ه‏ من سورة الدخان . )١(‏ الآية ۸۲ من سورة الأنعام . 
الآیات ٠۹ - ٠‏ من سورة الذاريات . (1) الايتان ٠١ » ٠٤‏ من سورة القمر . )٠١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الشحل . 
(۳) الآیات ۱۷ - ۱۹ من سورة الطور . (۷) الآیات ۳۱ - ۳١‏ من سورة الا . 
)٤(‏ الآيات ۲١‏ - ۲۸ من سورة الطور . (۸) الآية ٤٤‏ من سورة الأحزاب . 


۹۷۲ الجزء الرابع عشر 
إذا الإيممان ضاع فلا أمان لايا ن ى ا 
ومن رضى الحياة بغفمير دين فققد جعل الفناء يها قرينا 
قوله تعال : ف ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ) ) 
روى القاسم عن أي أمامة قال : يدخل أهل ال جنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء 
والضغائن › حتی إذا توافوا و نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل ثم قراً [ ونزعنا ما في 


صدورهم من غل 4. 
وعن أي أمامة قال : لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى يتزع منه مثل 
السبع الضاري . 


e A ao 
ن رسول الله عر قال : ( خخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم‎ 
.“٠) من بعض مظالم كانت بينهم .في الدنيا حتى إذا هذيوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة‎ 
» ل[ إخواناً على سرر متقابلين ) : ى ينظر بعضهم إل بعض ليسوا متدابرين » إا إخوة في الله‎ : 
ومستقر في رحمة الله . [ لا يمسهم فيما نصب  يعني المشقة والأذى » کا جاء في الصحيحين : ( إن‎ 
الله أمرلي أن أبشر حديجة ببيت في الجدة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ) . وقوله : # وما هم‎ 


O E ay 


تعیشوا فلا تموتوا أبداً » وإِن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً » وإن لكم أن تة E‏ 0 
تعالی : ل خالدین فیا لا ییغون عنہا حولا 04 . 


وعد ووعيد وقصص 


g2‏ ونتّهم ا 


× عاد امود آلرحم وا عدا المد اب الام ر 
عر کک ا تال | ب جاه 
مم لر ص رورو eG a‏ ار سے 


.. )۳٠۲( ومسلم ف الإعان‎ )١( أخرجه البخارى ف المظالم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى في النكاح : ٠١۸‏ » وفي العمرة : ١١‏ » وفي مناقب الأنصار : ٠١‏ » وني الأدب : التوحيد : 
٠١ ٠ ۲‏ . ومسلم في فضائل الصحابة : ۷٤ = ۷١‏ او ا o1:‏ . وللإمام أحمد في : : ١‏ .وفي ٦‏ : 
YY ¢ oR‏ . 

(۴۳) أخرجه مسلم في الجنة : ۲۲ . والترمذي في التفسير ( سورة ۳۹ : ٩‏ ) . والدارمي في الرقاق : ٠١۳‏ . والإمام أحمد في : 
۹ ,وي ۳ :۸ 4 . 

. من سورة.الكهف‎ ٠١۸ الآية‎ )٤4( 


سورة الحجر 1۹۷۳ 


دس رو2 5 


سرون الوا شرك بای فلا تكن من المنطين ې قال ومن يط من رة 


2 داو‎ SEE > 


رتللا الضآلو چ اک قا بم اھا ارسود چ فالا نينتا ر 
رع چ إلا ا لوط إا لمتجوهم پعن ي إلا ارات قدرتا اإنهالمن 
الغرن فم ا ۶ال ریالم سو و انر رکم کی سکرود و کاراب 


جص ص ص ر د ر > 
> > ٤ج‏ ا و کے رار 2 و E E‏ ر ور ا2ے 2 
بقعي من الل دايع أذبدرمم ولا E‏ احدوآمضواً حیث تؤمرون ي 
رص م وص صو م ول وع > 


وقضيتا إِلَيّه د الك لامر ان دابرهكۇلاءِ مقطوع مصوحین ي وجا ألالديتة 


مود ر 2 


استبشم ون الإ م ضینی فلا تفضحون ووا اله ولا خزون تارا 
وم تنهك انعر هامر ء با إن كنم فعلين رل لعمر كا نهم ن 


> صو ر SSIES Sor‏ مم ص وص م رص وم وص 


س یعمھرد و فاته لحه مشرزین وی نجعلتا عدریها سافلهاوامطرن 


يهم حجارة ن سبل إدن 5( الك ل“ لت لمت رسن | انار غو د 


فد ك9 نوه560 ابا لاەر فانتمَمتا ام ا 
مر م ے ر ہہ 
امام مین وي وق ذكذب أصحلب الج امسن ره ٤اتبتلهم‏ ۶ايدتتافكانوا 
موص > مر مگ 2د و 
امرض و بنجتودّ ن ابال بوتا ۶ مزن و فأخنهم الصبحة 
مص سے E‏ و 


مصبحين چ فما آعیی عنهم ما انوا ا 

المفردات : ظ نبىء 4 : تقول أنبأت القوم إنباء ونبأعهم تنبعة : إذا أحبرتم » والأفصح في 
الضيف : ألا تثنى ولا تجمع حين تستعمل للمثنى والجمع والمؤنث بل تستعمل بلفظ واحد لكل ذلك › 
والوجل 4 : اضطراب النفس لخوفها من توقع مكروه يصيما » [ علم ‏ : أى ذي علم كثير › 
باحق 4 : ى بالأمر الحقق الذي لاشك في وقوعه » ب[ وقبط من كذا  IE‏ 
8 والضالون ‏ :. الكفار الذين لا يعرفون كال قدرته تعالى وسعة رحمته » # وخطبكم 4 : اى أم رک 
وشأنكم الذي لأجله أرسلع » [ قدرنا ‏ : أى قضينا وكتبنا » يقال قضى الله عليه كذا وقدره عليه » 
أى جعله على مقدار الكفاية ف الخير والشر » وقدر الله الأقوات : جعلها على مقدار الحاجة » ل والغابرين % : 
أى الباقين مع الكفا ر لہلکوامعهم » وأصله من الغبرة وهى بقية اللبن ف الضرع » # منكرون ى : أى لاأعرفكم 
ولا اعرف من أًى الأقوام انم ؟ ولأى غرض دخلع على ؟ ‡ وترون 4 : أی یشکون ویکذبون به » [ فأاسر 


E:‏ اجرد اترات جر 


بأهلك ) : أى اذهب بهم ليلا » لإ والقطع من الليل ) : الطائفة منه » إ اتبع أدبارهم ‏ : أى كن على إثرهم 
1 لتسرع بهم وتطلع على أحوالمم  »‏ وقضينا € : أى أوحينا » 3 ودابر & :خر » ومقطوع 4 :أى مهلك 
مستأصل » [ مصبحين 4 : أى في اوقت الصباح » لإ والمدينة ‏ : هي سذوم ( بالذال المعجمة) . 
مدينة قوم لوط  »‏ والاستبشار ) : إظهار السرور  »‏ والفضيحة ‏ : إظهار ما يوجب العار » 
والخزى 4 : الذل واهوان » [ والعَمْر والعَمْر ‏ : ( بالفتح والضم ) : الحياة > وهو حين القسم | 
بالفتح لاغير »> ل[ سكرتيم ) : غوايتبم »> ل يعمهون ) : أى يتحيرون » ل والصيحة ) : 
الصاعقة » وكل سقى وأهلك به قوم فهو صيحة 'وصاعقة أخرجه ابن المنذر عن اين جرير › 
فإ ومشرقين ) : أى داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس » [ والسجيل ) : الطين المتحجر › 
للمتوسمين ‏ : أى المتفرسين الذين ينبعون في نظرهم ليعرفوا مة الشىء وعلامته » يقال تومت في. 
فلان خيراً : أى ظهرت منه علاماته » «( لبسبيل مقم 4 : أى لبطريق واضح مُعلم ليس بخفي ولازائل › 
بإ أصحاب الأيكة 4 : قوم شعيب عليه السلام » ب[ والأيكة 4 : الغيضة » وهي الشجر اتف بعضه 
على بعض وقد كانوا في مكان كثير الأشجار كثيف الغبار ء ل لبإمام مبين ) : أى لبطريق واضح وأصل 
| الإمام مايؤتم ببه سمي به الطريق لأنه يوم ويتبع > [ وأصحاب الحجر ‏ : هم نود » فإ والحجر ) : 

واد بين المدينة والشام وكانوا يسكنون » ويسمى كل مكان أحيط بالحجارة حجرأ ومنه حجر الكعبة › 
وآياتنا ‏ : هي الناقة وفيها آيات كثيرة كعظم خلقها » وكارة لبنہا وکارة شربما › والامام مايؤتم به 
ومن جملة ذلك الطريق التي تسلك . 


المناسبة 


بعد أن ذكر سبحانه ما أوعد به أهل الغواية في يوم القيامة من دخول جهنم » وذكر أنها د رکات 
لأولعك الغاوين بحسب اختلاف راشم بمقدار ما دنسوا به أنفسهم من ع اتخاذ الأنداد والش رکاء وارتکاب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن › > م أعقبه بذكر ما أعد لعباده المؤمنين من الجنات والعيون والنعم المقم 
والراحة التي لانصب تدعا بولا تا وجلو بعصم ع بحن ادون أطراف الحديث وهم في 
رور وور غ ور این أردف ذلك بخلاصة لما سبق » فأمر نبيه أن يبلغ عباده أنه غفار لذنوب 
من تابوا وأنابوا إلى ربهم » وأن عذابه موم لمن أصروا على المعاصي ولم يتوبوا منها . 

ثم فصل ذلك الوعد والوعيد فذكر البشارة لإبراهم بغلام علم » وذكر إهلاك قوم لوط با 
اجترحوا من كبرى الموبقات » وفظيع الجنايات » بفعلهم فاحشة م يسبقهم بها أحد من العالين » حتى 
صاروا كأمس الدابر » وأصبحوا أثرا بعد عين » وإهلاك أصحاب الأيكة قوم شعيب جزاء ظلمهم 
بشر كهم بالله ونقصهم للمكاييل واموازين » فانتقم الله منيم بعذاب يوم الظلة » وإهلاك أصحاب الحجر 
وهم نود الذين E‏ صالماً وکانوا ذوی حول وطول وغنى ومال » وقوة وبطش » فأعرضوا عن ايات 


سورة الحجر 


ي ا 


حين جاء أمره . 
قوله تعالى : لإ نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم ‏ : 

ذکر في سبب نزوها مارواه موسی بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال : مر رسول الله عي على 
ناس من اُصحابه يضحكون فقال : ( اذكروا الجنة واذكروا النار ) فنزلت الآية . ( رواه ابن أي حاتم 
وهو مرسل ) . 

وال ا غ فاا ا ان رمو اه ج فال و لو الع قر عفرا ا قورع ن 
حرام » ولو يعلم العبد قدر عذاب الله لبخع نفسه ) . 

وهكذا حال المؤمن دائرة بين الخوف والرجاء » وبين نور الوعد ونيران الوعيد » حتى يقوم الوزن 
بالقسط » وتقف النفس على حقيقة الاعتدال فالخوف دائماً يذكرها با بعد الموت من حساب وأهوال . 
والرجاءيفتح ها أبواب رحمة الله التي وسعت كل شىء . ومیزان الإسلام عادل مستقم لا تهویل ولا تهوين 
ولا إفراط ولا تفريط .. لا غلو ولا انحلال ولا تنطع ولا تحلل . قال جل شأنه : ل وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب &”“ وقال  :‏ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم 4. 

وقوله تعالى : ل[ وأن عذابى هو العذاب الألم ‏ : 

هذا جانب الوعيد بعد الوعد وجانب الخوف بعد الرجاء حتى لا يغتر العبد بكرم ربه فيقال له : 
ل ياأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 4 . 

وحتى لا يتمنى على الله الأماني فيقال له : « ليس الإيمان بالمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل وإ وإن قوماً غرعيم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة م » وقالوا : نحن نحسن الظن باله 
وكذبوا . لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » 

و ا ف ا ا ا 
قالوا لا تؤجل إنا نبشرك بغلام علم » قال أبشرتقولى على أن منسنى الكبر فبم تبشرون » قالو! بشرناك 
بالحتق فلا تكن من القانطين » قال ومن يقنط من رحة ربه إلا الضالون 4 . ۰ 

فى هذا المشهد القرآنى الكرم يأمر الله الرسول ع أن ينبىء أمته ويخبرهم عن ضيف إبراهم 
عندما دخلوا عليه وألقوا السلام » فردٌ عليهم ا جاء ذلك فى سورة هود . 
قال تعالی  :‏ ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام ه”. 
وهنا قال تعالى : لإ إنا منككم وجلون ‏ أى خائفون . وقد جاء تفسير ذلك في سورة هود . 


. من سورة الانفطار‎ ٠ من سورة الرعد . )( الآية‎ ١ الآية‎ )١( 
من سورة هود.‎ ٩ من سورة فصلت . (4) الآية‎ ٤١ الاية‎ )۲( 
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i ۱۹۷٦‏ الجزء الرابع عشر 


قال جل شأنه : ب فما لب أن جاء بعجل حتيذ *» فلما رأى أيديہم لا تصل إليه نكرهم وأوجس 
منم خيفة قالوا لا تخف 4“ وهنا يقول تعالى : ظ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علم ‏ وكان 
ذلك الغلام إسحاق » کا جاء بيان ذلك في سورة هود . قال تعالى : # وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
بإسحاق 0 . ٤‏ 

قوله تعالى : ل قال أبشرتقولى على أن مسنى الكبر فم تبشرون ) . 

ى . أيولد لى غلام وقد بلغت من الكبر عتيا » فجاء الرد . قالوا : [ بشرناك بالحق فلا تكن 

من القانطين 4 بالحتق : الأمر الثابت المتحقق الوقوع الذي لا مراء فيه ل فلا تكن من 
القانطين ‏ أى اليائسين 

قال ومن يقنط من رحة ريه إلا الضالون ) وحاثا أن يقنط الؤمن من رحة اله a‏ 
في سورة هود » قوله تعالى : ل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 
قالت ياويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلل شيخاً إن هذا لشىء عجيب » قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت 
الله وب ركاته عليكم أهل البيت » إنه حميد مجيد 4 . 

قوله تعالی  :‏ قال فما خطبكم أيها ارسلون « قالوا إنا أرسانا إلى قوم مجرمين » إلا آل لوط 
إنا منجوهم أجمعين » إلا امرأته قدرنا إنبا طن الغابرين » 

ما مع راهم البشرى من ضيفه الكرمين وكانوا من ملالكة الرحمن وذهب عنه الروع » سهم : 
ما خطبکم ؟ وما شأنکم ؟ وهل كان مجيفكم خاصاً بتلك البشرى ؟ أخبروه بأنہم قد أرسلوا إلى قوم 
مجرمين » وهم قوم لوط . وأن الله تعالى سيهلكهم وسينجي آل لوط إ إلا امرأته فانها باقية في العذاب . قال 
تعالى فى سورة العنكبوت : لإ ولا جاءت رسلنا إيزاهم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه الغرية « إن 
اهلها كانوا ظالمين « قال إن فيا لوطا قالوا نحن أعلم بن فما لننجینه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرین 4 

قوله تعالی : ل[ فلما جاء آل لوط الرسلون ء قال إنكم قوم منكوون « قالوا لى جغاك با كانو 
فيه يترون » وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ) . 

وهكذا ينتقل الحديث بنا إلى لوط وقومه : لقد ذهبت الملائكة إلى لوط فأنكرهم إذ م يسبق له بهم 
N NE e E E n E‏ 
يشكون ويترددون . وسواء أكان هذا الذي يترون فيه هو الحق الذي بعثت به الرسل أم العذاب النازل 
و 
ل وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ‏ : والملائكة لاتنزل إلا باحق . قال تعای : 8 ما ننزل الملائكة 
إلا باحق 4“ . وقومم ل وإنا لصادقون ‏ أى فيما وعدناك به من نجاتك ونجاة أهلك . 


. من سورة العنكبوت‎ ۳۲٠۰ ۳۱ من سورة الحجر . ۰ (۳) الآیتان‎ ٠۳ الآية‎ )١( 
. الآية ۸ من سورة الحجر‎ )٤( . من سورة هود‎ ۷۲ - ۷١ الایات‎ )۲( 
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قوله نعالل : [ فأسر بأهلك بقطع من الليل وابع أدبارهم ولا ياتفت منكم أحد وامضوا حيث 
تۇمزون » وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) : 

هذا أمر من الله تعالى لنبيه لوط أن يسنير بأهله بجزء من الليل » وأن يسير وراءهم حتى يرعى 
شئونہم » وهکذا کان يفعل رسول الله عل في الغزو ».ا ماهم عن أن ياتفت منيم أحد إذا سمعوا 
صيحة العذاب قد حلت بالقوم » کا أمرهم أن ييضوا في سيرهم حيث يؤمرون » وقضى إليه ذلك الأمر 
وأنهاه إلى علمه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » وأن عذاب الاستعصال لن یبقی منہم ولن یذر کا قال 
تعالى : ب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب « فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علا 
حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ٠,‏ 
وقوله تعالى : ل وجاء أهل المدينة يستبشرون » قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون » واتقوا الله 
ولا تخزون» قالوا أو م ننهك عن العالمين « قال هؤلاء بناتى إن كنم فاعلين » لعمرك إنهم لفى سكرتمم 
يعمهون 4 : 

لما علم قوم لوط بأن عنده ضيفاً جاءوا يستبشرون فرحین » فقد رأوا فيہم جمال الخلق ووضاءة 
الوجوه . وأراد لوط أن يحمي الضيف من عبث هؤلاء الجرمين فقال هم  :‏ إن هؤلاء ضيفى فلا 
تفضحون ) فإن إكرام الضيف واجب » وليس من إكرامه أن يُساء إليه » فالكرم من شم الرجال » 
والإساءة. من خحصال العام . قال تعالى  :‏ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي. 
ونر 4 . 

قال م لوط : ل اتقوا الله ولا تخزون ) أى ل ولا تخرون في ضيفى أليس منكم رجل 
زشيد 4" وهنا يقول هم : ل اتقوا الله ليثير في أنفسهم كوامن النخوة والمروءة وشهامة الرجال » 
لكنهم كانوا لامأ لا يرقبون إلاً ولا ذمة ولا يُراعون ضيفاً ولا جاراً : إ قالوا أوم فنبك عن العالين ) » 
قال هؤلاء بناتى إن كنج فاعلين » لعمرك إنہم لفى سكرتبم يعمهون ¢ 

يخبر تعالى بأن قوم لوط أجابوه قائلين ( أوم ننهك عن العالمين ) أى أوما نهيناك أن تضيف 
أحداً ؟ فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق همم ربمم منهن من الفروج المباحة » وهذا كله وهم غافلون عما 
يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المستقر وهمذا قال تعالى محمد مي : 
لل لعمرك إنبم لفى سكرتيم يعمهون ) أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا تشريف 
عظم ومقام رفيع وجاه عريض . 
عن ابن عباس أنه قال : ( ما حلق الله وما ذرا وما برأ فسا أكرم عليه من محمد بل وما ممعت 
لله أقسم بحياة أحد غيره) . 

قال تعال : «إ لعمرك إنهم لفى سكرتمم يعمهون ‏ يقول : وحياتك وعمرك وبقائك فى الدنيا 
إنہم لفى سکرتہم يعمهون ‏ رواه ابن جریر . 


(۱) الآیات ۸۱ - ۸۲ من سورة هود : (۲) الآية ۳۷ من سورة القمر . 


(۳) الآية ۷۸ من سورة هود . 
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وقال قتادة : [ في سکرتہم ) أى في ضلالتہم » [ يعمهون ‏ أى يلعبون وقيل يترددون . 
قوله تعالى : لإ فأخحذتېم الصيحة مشرقين » فجعلنا عاليبا سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل » إن في ذلك لآيات للمتوسمين » وإنها لبسييل مقم » إن في ذلك لآية للمؤمنين ‏ : 
يقول تعالى : : فأخذتهم الصيحة ) : وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشجس 
وهو طلوعها » وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها وإرسال حجارة 
السجيل عليهم وهو الطين المتحجر . 
قول : إ إن في ذلك لآيات للمتو مين : أى إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعین بصره وبصیرته » ک) قال مجاهد في قوله فإ للمتو مين ) قال المفرسين . وعن ابن 
عباس والضحاك : للناظرين . 
وقال قتادة : للمعتبرين . وقال مالك عن بعض أهل الدينة : ل للمتومين & للمتأملين . 
عن ابي سعيد مرفوعاً قال : قال رسول الله عله : ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله )° ثم 
قرا النبي مله طإ إن في ذلك لآيات للمتو مين رواه الترمذي . 
وعنأنس بن مالك قال : قال النبي ّل : ( إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم ) . 
قوله تعالى : [ وإنها لبسبيل مقم & أى وإن قرية سذوم التي أصابها ماأصابها من القلب الصوري 
والمعنوى والقذف بالحجارة حتى صارت جيزة منتدة خبيثة بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم 
كقوله  :‏ وإنكم لقرون عليم مصبحين « وبالليل أفلا تعقلون » وإن يونس لن المرسلين ). 
: وقال مجاهد والضحاك : « وإنها لبسبيل مقم ‏ قال معلم . وقال قتادة : بطريق واضح › وقال 
قتادة أيضاً : بصقع من الأرض واحد . وقال السدي : بکتاب مبين معنى کقوله : ل وکل شيء 
اأحصيناه في إمام مبين ي . 
قوله : بإ إن فى ذلك لآية للمؤمنين ‏ : أى إن ما وقع بقوم لوط من العذاب حيث جعلنا عالما 
سافلها لآية نة وعبرة واضحة لكل مؤمن مصدق با أنزل الله على رسوله » كا أن في إنجائنا لوطا ومن 
آمن به آية بينة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
قوله تعالى : بإ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ء فانتقمنا منم وإنهما لبإمام مبين 4 : المقصود 
بأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام . قال تعالى : ف كذب أصحاب الأيكة المرسلين « إذ قال 
هم شعیب ألا تتقون »,انى لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى 
إلا على رب العالمين . ) ) 
وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان » فانتقم الله منبم بالصيحة 
والرجفة وعذاب يوم الظلة » وقد كانوا قريباً من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لمم في المكان . 


. من سورة يس‎ ٠١۲ الآية‎ )۳( ٠ 1 : ٠١ أحرجه الترمذي في تفسير سورة‎ )١( 
. من سورة الشعراء‎ ۱۸١ - ۱۷١ الآيات‎ )٤( ٠ . من سورة الصافات‎ ٠۳۹ - ۱۳۷ ر( الآیات‎ 
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ومذا قال تعالى : ل وإنهما لبإمام مبين ‏ : أى طريق مبين قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيره : 
طريق ظاهر . وهمذا لما أُنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم ‏ وما قوم لوط منکم ببعید 4 . 
قوله تعالى : # ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين « واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين » 
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين » فأخلتهم الصيحة مصبحين » فما أغنى عنم ما كانوا 
يكسبون ‏ : أصحاب الحجر هم نمود الذين كذبوا صالحاً نبيہم عليه السلام من كذب برسول فقد 
كذب بجميع المرسلين » لأن الأنبياء جميعا عملوا فى معسكر واحد هو معسكر التوحيد » وتحت لواء 
واحد هو قول لا إله إلا الله » قال تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
نا فاعبدون ١ ۰ ٍ O‏ 
٠‏ ولذلك فقد أفرد الله تعالى الأنبياء في لفظ رسول ف قوله جل شأنه  :‏ وجاء فرعون ومن قبله 
والموتفكات بالخاطئة.فعصوا رسول ربمم فأخذهم أخذة رابية 4 ومن كلامه عي « أفضل ما قلته أنا 
والنبيون قبلى لا إله إلا الله » . 
جاء في سورة الشعراء : ف كذبت نمود المرسلين.إذ قال همم أخحوهم صا ألا تتقون » إنى لكم 
رسول أمين « فاتقوا الله وأطيعون « وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ي 
قال تعالى في سورة الحجر : [ وآتیناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ‏ : وهذه الآيات معجزات 
خارقة للعادة تدل على صدق من ظهرت على يديه من الانبياء » مع عجز جميع الخلق عن الإتيان بمثلها › 
وقد كانت معجزة صالح الناقة التي أحرجها الله هم بدعاء صالح من صخرة صماء» وكانت تسرح في 
بلادهم ها شرب وهمم شرب يوم معلوم » فلما عتوا وعقروها قال نم : ل تمتعوا في دارم ثلاثة أيام 
ذلك وعد غير مکذوب 4 . 
وقال تعالى : هل وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 . وذكر تعالى انهم : «[وكانوا 
ينحتون من ال جبال بیوتاً آمنین » ای من غير حوف ولا احتياج لها » بل أُشراً وبطراً وعبثاً کا هو 
المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله ع وهو ذاهب إلى تبوك » فقنع 
رأسه وأسر ع دابته » وقال لأصحابه : ( لا تدخلوا بيوت القوم المعذبین إلا ان تکونوا باکین فن م تبکوا 
ضاکرا شه أن بضپیک ما اسای ٠‏ 
وقوله : ل فأخذتم الصيحة مصبحين ‏ : أى وقت الصباح من اليوم الرابع . ل فما أغنى 
عنہم ما کانوا یکسبون ‏ : اى ما كانوا يستغلونه من زروعهم ونمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى 
عقروها للا تضيق عليهم في الحياة فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعهم لما جاء أفر ربك ٠.‏ 
() الآية ۸٩‏ من سورة هود ٠.‏ (ه) الآيات ٠٤١ - ٠٤١١‏ من سورة الشعراء.. 
(۳) الآية ٠٠‏ من سورة الأنبياء . (1) الآية ٠٠‏ من سورة هود . 
(۳) الآيتان ٠١ » ٩‏ من سورةاللحاقة . (۷) الآية ١١‏ من سورة فصلت . 
)٤(‏ الحديث أخرجه الإمام مالك في القرآن : ۳۲ . وفي الحج : ۲٠١‏ . . (4) أخرجه ابن ماجه في الإقامة : 1١١‏ . 
رفي الزهد : ٠۹‏ . 


1۹۸۰ : الجزء الرابع عشر 


عقائد hE‏ 
و اة le‏ بیتھا إلا ار کک تيه ائ 1 ا م 


ر sl‏ داو ص ا 


می چ کا تب إلا به ازو a‏ سرن کر وآخفض 


جتا حك للمۇمنين ي ولرل أتاالنذير لمرن کماأنزلتاعلالْمقََّسمِنَ قسن 
E‏ ا نھ سم 
و © eflloh‏ > ا r?‏ 


رار شو رص و E‏ ا م رر ص 
ا ھار ری بمو وة كنك E‏ ّا ښ 
ر مرو ص رر واو 2 م 2 روص 


فسح محمد د ربك وکن من السدجدی ن( واعبد ربك حی اتيك ان 


المفردات : باحق 4 : بالحكمة والمصلحة . # الصفح اجميل ‏ : ترك التثريب. کک 
4 : واحدها مثنى من التثنية وهو التكرير والإعادة . لإ ومد عيبه إلى مال فلان ‏ : اشتبا 

DE ¢ الأزواج ) اعا زوج وهر اعت . # وخفض الجناح‎  .٠ 
. ب أن الطائر إذا أراد أن يضم فرخه إليه بسط جناحه له والجناحان من الإأنسان : جانباه‎ 
أى أجزاء واحدها عضة. من‎ ٠: ) والندير 4 : الخوف بعقاب لله من ل يؤمن به . ل[ وعضين‎  . 
فاصدع بما تۇمر & : آى اجهر به من صداع بالحجة إذا تكلم‎  . عضيت الشاة جعاتها أعضاء وأقساماً‎ 
. بها جهاراً يضيق صدوك : أى ينقبض من الحسرة والحزن . [ والساجدين ) : أى المصلين‎ 
. لإ اليقين  : الموت وسمى به لأنه أمر متيقن لاشك فيه‎ 

: الماسبة 

ا ذکر و في القصص السالف إهلاك الأم المكذبة لرسلها وعذابما بث بشتی آنواع العذاب كفاء 
ما دنسوا به أنفسهم من فظائع الشرك وأنواع المعاصي التي تقوض دعام الإخلاص لبارىء النسم وعد 
أر كان نظم الجتمع » بعبادة الأصنام والأوثان » وتطفيف الكيل والميزان › وإتيان الفاحشة التي تشمثز منها 
النفوس » وتنفر منها الأذواق السليمة » أرشد هنا إلى أنهم بعملهم هذا قد تر كوا ماقضت به الحكمة 
۰ والمصلحة من خلق السموات والأرض لعبادة خالقها وطاعة واستقرار نظم اجتمع على وجه صاح صحيح 
ودأيوا عل عبادة ره من الأصنام والأوثان.غكان من المدل تلهم الأرض منيم دقع لشرورهم وإصلاحا 
لن يأتي بعدهم . 


قو ا ٨۹۸۱‏ 


قوله تعالى : از وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق : أى بالحكمة والعدل . ما 
خلقناهما عبثاً ولا ظلماً ولا باطلاً . 

قال تعالى : إ ولله ماني السموات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بجا عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى ) وقال : ب[ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار 4 » وقال جل شأنه : ل وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » 
لو اردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاھق ولکم الويل مما تصفون 4 وقال عظمت حكمته  :‏ أفحسبع أما خلقناك عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون » فتعالی الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 . 

قوله تعالى : ل وإن الساعة لآئية ‏ : الساعة من أسماء القيامة » قال تعالى  :‏ يسألونك عن ˆ 
الساعة أيان مرساها قل نا علمها عند ربى لا جلما لوقتا إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم 
إلا بغتة يسألونك كأنك حفى عنا قل إا علمها عند الله ولكن كار الناس لا يعلمون 4^ 

وقال : ل يا ايها الاس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم 4 وقال تعالى : ل يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها ه فم أنت من ذكراها « إلى ربك متتاها » إغا أنت منذر من بخشاها » كام يوم 
يرونا م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ي . 

م يأمر الله تعالى حبيبه ومصطفاه بالصفح الجميل الذي لا شكوى فيه » ا أمره بالصبر الجميل في 
قوله جل شانه : بإ سال سائل بعذاب واقع » للكافرين ليس له دافع » من الله ذى العارج » تعرج 
اللائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة4فاصبر صبراً جميلاً ‏ (» 
کا أمره باهجر الجميل ف قوله : # واصبر على مايقولون واهجرهم هجرا يلا 0 . 

وهكذا دعوة الإسلام صفح جميل وصبر جميل وهجر جميل » وقد صدق الله إذ يقول لبعوث 
العناية الإية وشمس امداية الربانية ‏ وإنك لعلى خلق عظم ي .٠‏ 

قوله تعالى : [ إن ربك هو الخلاق العلم ‏ : أى الذي لا يعجزه شيءَ في السموات ولا في 
الأرض إنه كان عليماً قديراً فهو مبدع الكائنات وموجد الخلائق فلو سألت العام من عرشه إلى فرشه 
ومن ”مائه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك بلسان الحال والمقال أنا خلوق للواحد الديان . إن 
الذي خلق السموات والأرض بالحتق قادر على إحياء الموتى عند قيام الساعة . 


(1) الآية ۳١‏ من سورة النجم . )١(‏ الآية الأولى من سورة الحج . 
(۷) الآيات ٤١ - ٤١‏ من حسورة النازعات . 


(۳) الآية ۲۷ من سورة ص . 3 ۰ 
(۳) الآيات ٠١‏ - ۱۸ من سورة الأنبياء . ( ااا ٤ - ١‏ من سورة المعارج , 
)٤(‏ الآيتان ٠١١ » ٠٠١‏ من سورة المؤمنون . (۹) الآية ٠١‏ من سورة المزمل . 

(°) الآية ۱۸۷ من سورة الأعراف . )٠١(‏ الاآية > من سورة القلم . 


AY‏ الجزء. الرابع عشر 


قال تعالى : [ أولم بر الإنسان آنا خحلقناه من نطفة فإذا هو خحصم ميين » وضرب لنا ملا ونسى 

خلقه قال من يى العظام وهي رم * » قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم » الذي جعل 
لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا نم منه توقدون » أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم ق 
لکوت کل شیء وإلیه ترجعون 4 . 

قال تعانٰی  :‏ قد علمنا ما تنقص الأرض منم وعندنا كناب حفيظ 7. 

قوله تعالی : ل ولقد يناك سبعاً من الثالى والفرآن العظم ٠ ٠‏ لا تمدن عينيك إلى ما متنا به 
أزواجاً منہم ولا تحزن عليم واخفض جناحك للمؤمنين ¶ : 
ا بعدأن أمر الله سبحانه وتعاى رسوله مله أن يصبر على أذى قومه وأن يصفح عنم الصفح 
سيل » أردف ذلك ذكر ما أولاه من العم وما أغدق عليه من الاحسان ليسهل عله الصفح ويكون فه 
سلوة على احتال الأذى فذكر أنه آتاه الي الاق ر الاة )اقرا العظم ا البشر 
وصلاحهم في دنياهم وآخرمم 

وبعد أن ذكر له ماهر تممه عله باه عن الرخبة في ادنيا ومد الین إلا نى مايا من ماع 
ونهاه عن الحسرة على الكفار إن إن لم يُؤمنوا بالقرآن وبا جاء به وأمره بالتواضع لفقراء المسلمين وبإنذار 
قومه المشر كين بتبليغهم ما أمر به الدين وما نى عنه بالبيان الكافي والإعزار الشاي وبيان عاقبة أمرهم 
تحذيرهم أن يحل بهم ما حل بالقتسمين ( الببود والنصارى ) الذين جعلوا القران آفاقاً فامنوا بما وافق 
الوراة وكفروا ما عدا ذلك ويبين هم أن رہم سيسأهم عن جريرة أعماهم ثم مره أن يعلن ما أمر به من 
الشرائع ولا يلتفت إلى لوم المشركين وتاريہم له ولا یبال بما سیکون منہم . 

فالله تعالى كفاه أمر المستهزئين به وأزال کیدهم › واذا ساوره ضبيق الضدر من ”ماع سفههم 
واستہزائهم کا هو دأب البشر فليسبح ربه وليحمده وليكثر له الطاعة . 

فالعبد إذا حزنه أمر فرع إلى طاعة ربه » وقد تكفل سبحانه أن يكشف عنه ما أهمه . 


الراد بالسبع الثاني سورة الفانعة » وهي سبع آيات وروى ذلك عن على وعمر وابن مسعود واين 
عباس . قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة » وقد خحصكم الله بها وبه قال إبراهح النخعي والحسن 
البصري وقتادة ومجاهد . : 

وقال قتادة : ذكر لنا أنهن . فاتحة الكتاب » وأنهن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . 

روى البخاري بسنده عن أي سعيد بن العلى قال مر بي النبي مله وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى 
صليت فأتيته فقال : ( ما منعك أن.تأتيني ) فقلت E‏ : ( ألم يقل الله e‏ 
)0( الآيات ۷ - ۸۳ من سورة یس . 
)( الآية ٤‏ من سورة ق . 


ا ۹۸۳ 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك 4 : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من 
اللسجد) . 

فذهب النبى عب ليخرج فذكرت فقال : لإ الحمد لله رب العالمين » هى السبع الثاني والقران 
العظم الذى أوتيته ‏ . 

وقد عطف القرآن العظم على السبع المثانى من باب عطف العام على الخاص کا فى قوله تعالى 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير & . 

قوله تعالى : ل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ‏ : أى استعن بما آتاك الله من القران 
العظم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية » ومن هنا ذهب‌ابن عيينه إلى تفسير الحديث الصحيح ( ليس 
منا من لم یتغن بالقرآن )“ إلى أنه یستغنی به عما عداه 

قال ابن عباس ل لا تمدن عينيك ‏ قال نى الرجل أن يتمنى فالصاحبه وقال مجاهد فل إلى ما 
متعنا به أزواجاً منم هم الأغنياء . 

وقوله بإ ولاتحزن علیهم & : أى لاتذهب نفسك عليمم .حسرات فإنا عليك البلاغ إن أنت إلا 
نذير [ واخفض جناحك للمؤمنين ) : أى ألن جانبك لمن اتبعك من المؤمنين لإ فما رحمة من الله 
لبت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لاتفضرا من ولك فاعف عنيم واستغفر مم وشاورهم فى 
ا مر ي . 

ل لقد جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتعم حريص عليكم با لمؤمنين رؤوف رحم © . 

ط وقل إفى أنا النذير الميين ‏ : يأمر تعالى نبيه عله أن يقول للناس ل إلى أنا الندير المبين ) : 
لين النذارة نذير للناس من عذاب ألم أن يحل بهم فى تكذيبه كا حل بن تقدمهم من الم المكذبة لرسلها 
وما أنزل الله علييم من العذاب والانتقام . 

وقوله  :‏ كا أنزلنا على المقتسمين » الذين جعلوا القرآن عضين & . 

٠‏ أى ولقد اا ا من التاق ۴ اتينامن فلك بن الود ر اناري افوراة ولاعیل وخ البق 
اقتسموا القران وجزعوه أجزاء فامنوا ببعضه الذى وافق کتابہما وكفروا ببعضه وهو ما خالفهما . 

وبعد أن بين وظيفة ارسول اله ذکر أن الحساب على الأعمال موكول إلى الله لا إليه فقال : 
بإ فوربك لنسألنہم أجمعين » عما كانوا يعملون ‏ : أى فلنسألن الكفار جميعاً سوال تأنيب وتوبيخ 
عل ا انوا يروت ويفدلوت فيا بعثناك به إليهم وفيما دعوناهم إليه من الاقرار هى وبتوحيدى 
)١(‏ أخرجه البخا 


ري في ٠ ١ : E‏ في تفسير سورة ٠١‏ : ۳ . وفي فضائل القرآن : ٩‏ . والترمذي في ثواب القرآن : 

والنساني في الافتتاح : ۲١‏ . والإمام مالك في النداء : ۳۷ . والإمام أحمد في 

(۲) أخرجه و : ٠٤‏ . وأبو داود في الوتر : 
امد في ۱ : ۱۷۲ » ۱۷۰ ۱۷۹ . 

(۳) الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمران . >( ) الآية ٠١۸‏ من سورة التوبة . 


NEO gc: f 


٠‏ . والدارمي في الصلاة : ٠», ١‏ وفي فضائل القرآن : ٠٤‏ . والإمام 


۸٤‏ الجزء الرابع عشر 


والبراءة من الأنداد والأوثان روى أبو جعفر عن الربيع عن أبى العالية فى تفسير الآية يسأل الله العباد كلهم 
عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وعماذا أجابوا المرسلين . 

وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عله ( يا معاذ إن الرء يسأل يوم القيامة عن جميع 
سعیه حتی کحل عینیه . وعن فتات الطينة بأصبعه فلا َفيك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد ما آناك اله 
منك) . 

وبعد أن ذكر أن وظيفته التبليغ شدد عليه فى الجهر به جهد المستطاع فقال  :‏ فاصدع با تؤمر 
وأعرض عن المشر كين : أى فاجهر بابلا ما أمرت به من الشرائع وواجه به المشر كين e‏ 
مايقولون ولا تبال بهم ولا تخفهم فان الله كافك وحافظك مہم . 

ولا كان هذا الصراع شديداً عليه لكارة مايلاقيه من أذى المش ركين ذكر أنه حارسه وكالله منم 
فلا يخشی بأسهم فقال  :‏ إنا كفيناك المستبزئين ‏ : أى إنا كفيناك شر المستهزئين الذين كانوا 
يسخرون منك ومن ¿ القران وهم طائفة ة من المشر كين هم قوة وشوكة كانوا كثيرى السفاهة والأذى 
لزسول لله ڪه ين يرونه أو يمر بهم أفناهم الله وأبادهم وأزال کیدهم : 

وقد اختلف فى عدتبم فقوم يقولون هم خمسة : الوليد ‏ ن الغدرة + اوالماض بن وائل ۽ وعدی ن 
قيس » والأسود بن عبد يغوث » والأسود بن عبد الطلب . وقد ماتوا جميعاً بأهون الأسباب فتعلق بثوب ٍ 
الوليد سهم فتكبر أن يبعده عنه فأصاب عرقاً فى عقبه فمات . 

ومات العاص بشوكة فى إخمص قدمه وأصاب عدى بن قيس مرض ف أنفه فمات وأصيب السود 
ابن عبد يغوث بداء وهو قاعد فى أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حنى 
مات . وعمى الأسود بن عبد المطلب . وقوم يقولون هم سبعة من أشراف قريش ومش ر كيا . 

ثم وصف هولاء المستهزئين بالشرك فقال : [ الذين يجعلون مع الله إهاًآخر 4 : أى هم الذين 
اتخذوا إا آحر مع لله يعبدونه وفى وصفهم بهذا الوصف تسلية لرسوله عإل وتبوين للخطب عليه إذ أنجم 
م يقتصروا على الاستزاء بمقام النبوة بل تعدوه إلى الاشراك بربهم المدبر لأمورهم وامحسن إلمم . 
Î‏ م توعدهم على ما کانوا یصنعون فقال : ™ فسوف يعلمون ) : عاقبة أمرهم حين يحل بهم 
عذاب ربہم یوم تجزى كل نفس با علمت يوم # تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
لها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 4 . 

وبعد أن سلاه بكفاية شرهم ودفع مكرهم ذكر تسليه أحرى له فقال  :‏ ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك با يقولون ‏ : من كلمات الشرك والاستہزاء کا هو دأب الطبيعة البشرية حين ينوب الانسان 
ما يۇلمه ویجحزنه أن یری فى نفسه انقباضاً وضيقاً فى الصدر وأسى وحسرة على ما حل به . 


. الآية ۲ من سورة الحج‎ )١( 


سورة الحجر 6 


ثم أمره سبحانه بأن يفزع لكشف ما نابه من ضيق الصدر إلى تسبيح الله وحمده فقال : [ فسبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حى يأتيك اليقين ‏ : أى إذا نرل بك الضيق ووجمت 
نفساك فافزع إلى ربك ونزهه عما يقولون » حَامداً له على توفيقك للحق وهدايتك إلى سبيل الرشاد 
وصل آناء الليل وأطراف النهار فإن فى مناجاة ربك ما يقربك إلى حضرة القدس ويسمو بنفسك إلى الملا 
الأعلی کا ورد فى الحدیث : ( أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد )^ . 

ودم على ما نت عليه طالباً المزيد من فضله حتى يأتيك الموت فهناك الجزاء بلا عمل وهنا العمل 
ولا جزاء . 

وقصارى ذلك : أنه تعالى أرشده إلى كشف مايجده فى نفسه من الغم بفعل الطاعات والاكثار من 
العبادات وقد كان عله إذا حزده أمر أو اشتد عليه حطب فرع إلى الصلاة . 

روی أحمد عن ابن عمار أنه مع رسول لله عو بقول ؛ قال تعالى :«يا ابن آدم لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النہار أكفك آخره 6 ٠.‏ ۰ 

وقد حكى الله عن أهل النار انبم يقولون ل م نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين « وكنا 
نخوض مع الخائضين « وكنا نكذب بيوم الدين «» حتى أنانا اليقين ي . 

وفى هذا دلالة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على المرء مادام ثابت العقل . 

روی البخاری عن عمران بن حصن أن رسول الله عل قال : ( صل قائماً فإن م تستطمع فقاعداً 


فان م تستطع فعلی جنب )0“ . 


(0 أخرجه مسلم في الصلاة : ۲٠٠١‏ . والنساني في المواقيت : ٠١‏ » وفي التطبيق : ۷۸ . والترمذي في الدعوات : ٠٠۸‏ . والامام حمد 
في ۲ :£ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في ۲۸١ : ٥‏ » ۲۸۷ . ولي 1 : ٤١١ » ٤)6١‏ . 

(۳) الآيات ٤١ - ٤۳١‏ من سورة المدثر . 

. ٠۹ : أخرجه البخاري في التقصرر‎ )٤( 


الجزء الرابع عشر 


سسورة لحل 


قال ضانحب البصاقر + 

هذه السورة مكية » إلا قوله # وإن عاقبتم فعاقبوا € إلى آخر السورة . 

عدد آیاما مائة وغانية وعشرون . 

وكلماتها ألفان ومانمائة وأربعون . 

وحروفها سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة أحرف 

وميت سورة النحل لما فيها من عجائب ذكر النحل . 

معظم ماأشتملت عليه السورة : 
تخويف العباد بمجىء القيامة » وإقامة حجة الوحدانية » وذكر ماف الأنعام من المنافع والنعم » وما 
فى المراكب من التجمل والزينة » وذكر النبات والشجر وتسخير الشمس والقمر » وتثبيت الأرض 
والجبال والحّجّر » وهداية الكواكب فى السفر والحضر » والنعم الزائدة عن العد والإإحصاء . 

والإنكار على أهل الإنكار » وجزاء مكر المُكار » ولعنة الملائكة على الاشرار » عند الاحتضار »› 
وسلامهم فى ذلك الوقت على الأبرار والأخيار : 

وبيان أحوال الأنبياء والمرسلين مع الأم الماضين » وذكر الهجرة والمهاجرين » وذكر التوحيد » . 
وتعريف النهم » ونعمة السابغات » ومذمة المشتركين بوأد البنات » وبيان الأسماء والصفات . 

والمئة على الخلائق بإنزال الرحمات » وعدها من الإنعام فى باب الأنعام والحيوانات » وبيان فوائد 
النحل » وذكر مااشتمل عليه من عجيب الحالات » وتفضيل الخلق فى باب الأرزاق والأقوات › وبيان 
٠‏ حال المؤمن والكافر » وتسخير الطيور فى الجو صافات » والمِئة بالمساكن والصحارى والبريات »› 
وکا ارين 

وذکر E‏ بالعدل والإحسان » والنهى عن نقض العهد والخيانات › 
وأن الحياة الطيبة فى ضمن الطاعات » وتعلم الاستعاذة بالله فى حال تلاوة الآيات المحكمات ورد سلطان 
الشيطان عن المؤمنين والمؤمنات » وتبديل الايات بالايات › لمصال المسلمين والمسلمات »› والرخحصة 
بالتكلم بكلمة الكفر عند الإكراه والضرورات » وبيان التحربم والتحليل فى بعض الحالات . 

وذكر إبراهم الخليل ومامُنح من الدرجات » وذكر السب والدعاء إلى سبيل الله بالحكمة 
والعظات الحسنات » والأمر بالتسوية فى المكافات بالعقوبات › والأمر بالصبر على البليّات » ووعد المتقين 

والحسنين بأعظم اوبات » بقوله  :‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ¢ . 


سورة النحل 


المعشاببات 

فيها فى موضعين ل إن فى ذلك لآيات ‏ : بالجمع . وى خمسة مواضع ل إن فى ذلك لآية 4 : 
على الوحدة . أما الجمع فلموافقة قوله : # مسخرات 4 : فى الآيتين لتقع المطابقة فى اللفظ والمعنى . 
وما التوحيد فلتوحيد المدلول عليه . 

من الخمس قوله : طإ إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون ) : ولیس له نظير . وخص بالدكر 
لاتصاله بقوله : [ وما ذرأ لكم فى الأرض مخطلفاً ألوانه ) , : فإن احتلاف ألوان الشىء وتغير أحواله 
یدل على صانع حکم لایشبیها ولاتشبهه » فمن تأمل فیپا اکر . 

ومن الخمس :ل إن فى ذلك لآية لقوم يتفگرون 4 : فى موضعين » وليس مما نظير : ولحصتا 
بالفكر › لان الاأولى متصلة بقوله : # يبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن کل 
الشمرات 4 : وأكارها للأكل » وبه قوام البدن فیستدعی کدرا تاملا ٤‏ يعرف به المنعم عليه 
فیشکره . 

والثانية متصلة بذكر النحل » وفيما أعجوبة : من انقيادها لأميرها » واتخاذها البيوت على أشكال 
يعجز عنها الحخاذق ينا » ثم تتبعها الزهر والطلى من الأشجار » ثم حروج ذلك من بطونها لعابا » فاقتضى 
ذلك فكرا بليغا » فختم فى الآيتين بالتفكير . 
قوله : # وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ‏ : وف الملائكة ( فاطر  )‏ وترى الفلك 
فيه مواخر لتبتغوا چ . 

ف هذه السورة جاء على القياس » فإن [ الك ) الغعول الأول لترى » وهل ماخر الفعول 
الثانى » ول فيه ) ظرف » وحقه التأخر . والواو فى ولتبتغوا ‏ للعطف على لام العلة فى قوله : 
و لتأکلوا منه 4 . 

وأما فى الملائكة فقدم ل فيه موافقة لا قبله > وهو قوله : فإ لتأكلوا منه لحماً طريًا ) فقدم 
الجار والجرور » على الفعل والفاعل ولم يزد الواو على لل لتبتغوا & : لأن اللام ف ر لتبتغوا ) هنا لام 
العلة » وليس يعطف على شىء قبله . 

ثم إن قوله : 3 وترى الفلك مواخر فيه و وفيه مواخحر ‏ اعتراض ف السورتين يجرى مجرى 
الل » وهذا وَحد الخطاب . وهو قوله : # وترى ‏ وقبله وبعده جمع » وهو قوله : فإ لتأكلوا ) 
ول تستخرجوا ‏ و لتبتغوا ‏ . 

وفى الملائكة تأكلون ) و تستخرجون ) $ لتبتغوا ‏ ومثله فى القرآن کثرر » منه 
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم مهیج فتراه مصفراً ° . 


(۲) الآية ٠١‏ من سورة الحديد . 


O E TTT E EET 
. أى لو حضرت أيها المخاطب لرأيته فى هذه الصفة > کا تقول : يها الرجل › وكلكم ذلك الرجل‎ 
وإذا قيل هم ماذا أنزرل ربكم قالوا أساطير الأولين ) : وبعده : [ وقيل للذين اقرا‎  : قوله‎ 
» ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً  : إا رفع الأول » لانيم أنكروا إنزال القرآن » فعدلوا عن الجواب‎ 
Tg فقالوا : أساطرر الأولين . والثانى من كلام التقين > وهم مرون بالوحى والإنرال » فقالوا‎ 
:  اريخ‎  تلعج أثرل خيراً » فيكون الجواب مطابقاً > و[ خيرا ) : نْب بأنزل . وإن شعت‎ 
ففعول القول . اى : قالوا خیرا ولم یقولوا شرا ک) قالت الكقار . وإن شفت جعلت 8 خيرا  : صفة‎ 
. مصدر محذوف . أى قالوا قولا خيرا‎ 
قوله : إ فلبیس مغوی اشمکیرین 4 ت ا غ ی و‎ 
٠ ط[ فادخلوا أبواب جهنم : واللام للتأكيد تجرى مجرى القسم موافقة لقوله : ظ ولنعم دار‎ 
. ) وليس له نظير » وبينہما : ™ ولدار الآخرة خير‎ :  نيقملا‎ 
قوله : ™ فأصابیم سيئات ما عملوا ) : هنا وفى ال جاثية وفى غير ها ما سبوا ) ر : لأن العمل‎ 
. 7 أعم من السب » وهذا قال : 3 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقالذرة شراً يره‎ 
وحصت هذه السورة  بالعمل  لوافقة ماقبله : [ ما کنا تعمل من سوء بلى إن الله علم بجا‎ 
وتوف كل نفس ماعملت  : ومثله : $ ووفيّت‎  : كنم تعملون  : ولوافقة ما بعده وهو قوله‎ 
) ٠ كل نفس ماعملت ) فى الزمر . وليس ها نظير.‎ 
: قوله : [ ليكفروا بجا آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) ونطا ف ارو وق كبرت‎ 
: لإ وليتمتعوا فسوف يعلمون &”“ باللام والياء . أما التاء فى السورتين فبإضمار القول أى قل هم‎ 
. °) توا ا فى قوله : ل قل تنتعوا فإن مصيرك إلى النار )“ وكذلك : ل قل تمع بكفرك‎ 
إذا فريق مدكم ) : وألحق ما فى الروم به . وأماً‎  : وحصصت هذه السورة بالخطاب لقوله‎ 
) . لما : فى العنكبوت فعلى القياس » عطف على اللام قبله وهى للغائب‎ 
: قوله : ل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليما من دابة ) : وفى الملائكة ر فاطر)‎ 
بجا كسبوا ما ترك على ظهرها  لاء فى هذه السورة كناية عن الأرض. ولم يتقدم ذكرها . والعرب‎ 
تجوز ذلك فى كلمات منها الأرض » تقول : فلان أفضل مَنْ عليها » ومنها السماء » تقول : فلان أكرم‎ 
. مّن تحتها » ومنها الغداة ( تقول ) : إنا اليوم لباردة . ومنا الأصابع تقول : والذى شقهن خمسا من‎ 
. واحدة » يعنى الأصابع من اليد‎ 
. من سورة فاطر‎ ٥ من سورة العنكبوت . (۷) الآية‎ ٦ الآية‎ )( ٠. الآية ۲۹ من سورة الفح‎ )1( 


(۲) الآية ۷١‏ من سورة الزمر . ( الآية ٠١‏ من سورة إبراهم 
(۳) الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة . ٠‏ (0 الآية ۸ من سورة الزمر 


سورة النحل ۱۹۸٩‏ 


افا زوا ذلك لصوا بن تی نکن وسا ولا کان نای ناغير ما کور م برد نه 
الظهر لملا يلتبس بالدّابة » لأن الظهر أكار ما يستعمل فى الدابة » قال ( ص ) : « إن المنبت لاأرضا قطع. 

 : UA RE E‏ أو م يسيروا فى الأرض ي" وبعدها : ولا 
فى الأرض 4 فكان كناية عن مذكور سابق » فذكر الظهر حيث لايلتبس . 

قال الخطيب : إنما قال فى النحل : « بظلمهم ) ولم يقل [ على ظهرها ‏ احترازا عن الجمع بين 
الظاعين » لأا تلقل ف الكلام وليست لأمة من الأم سوى العرب . قال : ولم جىء فى هذه السورة إلا 
فى سبعة أحرف » نحو نحو الظلم والنظر والظل » وظلل وجهه والظّفر والعظم والوعظ » فلم يجمع بينهما فى 
جملتين معقودتين عمد کلام واحد» وهو لو وجوابه . 

قوله  :‏ فأحيا به الأزض بعد موتا ) ho SED‏ 

وكذلك حذف ( من ) من قوله : [ لکی لایعلم بعد علم شیتاً ) ونی احج ل من بعد علم 
شيفا ) فحذف ( يِن ) فى قوله : ل بعد موعجا ) موافقة لقوله : فإ بعد علم شيعا ) وحذف ( يِن ) 
فى قوله  :‏ بعد علم شيعاً ‏ لأنه أجمل الكلام فى هذه السورة › فقال : [ والله خلقكم ثم يتوفاگ ) 
وفصله فى الحج فقال  :‏ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة م من مضغة ‏ إلى قوله : 
$ ومنكم من يتوفى ‏ فاقتضى الإجمال الحذف والتفصيل الإثبات فجاء فى كل سورة ما اقتضاه الحال . 

قوله : [ نسقيكم ما فى بطونه ) : وف المؤمنين [ فى بطونها ‏ لأن فى هذه السورة يعود إلى 
البعض وهو الإناث لأن اللبن لايكون للكل . فصار تقدير الآية : وإن لكم فى بعض الأنعام » بخلاف ما 
فى المؤمنين › فإنه لما عطف ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض . 

وهو قوله : ظ ولكم فبها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها ‏ : لم يحتمل أن يكون المراد 
البعض » فأنث حملا على الأنعام وما قيل : إن ( الأنعام )مهنا معنى النعم لأن الألف واللام يُلحق الآحاد 
بالجمع والجمع بالآحاد حسنْ » إلا أن الكلام وقع فى التخصيص . 

قوله : [ وبدعمة الله هم يكفرون ) : وف العنكبوت ‏ يكفرون ) بغير لإ هم ) لأن فى هذه 
السورة اصل ( الخطاب ) ظ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بين 
وحفدة ورزقكم من الطيبات 4 : ثم عاد إلى الغيبة فقال  :‏ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم 
یکفرون 4 GEE‏ 
بايات استمرت على الغيبة فلم يحتج إلى تقييده بالضمير . 

قوله : [ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما نوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 


() الآية ٤٤‏ من سورة فاطر . 


۱4۰ ۰ الجزء الرابع عشر 


لغفور رحم ) : كرر إن »> وكذلك ف الآية الأحرى ‏ ثم إن ربك لأن الكلام لما طال بصلته عاد 
إن واسمها وثمٌ » وذکر الخیر . ومثله إ أیعدک أنکم إذا مِم وکئتم ترابا وعظاما نکم مخرجون 4 اعاد 
( أن ) لا طال الكلام . 

قوله : # ولائك فى ضيّق ما 4 : ونفى الفل : ل ولاتكن ‏ بإثبات النون . هذه الكلمة كار 
دَؤرها فى الكلام فحذف النون فيا تخفيفا من غير قياس بل تشبها بحروف العلة . 

ويأتى ذلك ف القرآن فى بضعة عشر موضعاً تسعة منها بالتاء » ونمانية بالياء » وموضعان 
بالنون » وموضع باهمزة . 

وحصت هذه السورة بالحذف دون الل موافقة لما قبلها وهو قوله : 3# ولم يك من المشر كين 4 
والثانى أن هذه الآية نزلت تساية للنبى ( ص ) حين قتل حمزة ومكل به فقال عليه السلام : لأفعانُ بهم 
ولأصنعنَ » فأنرل الله تعالى : [ ولئن صبرتم هو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا باله ولا تحزن 
علييم ولا تك فى ضيق ما يمكرون ‏ : فالغ فى الحذف ليكون ذلك مبالغة فى التسلى . وجاء فى الل . 
على القياس » ولأن الحزن هنا دون الحزن هناك . 
٤ر >f‏ 1 و وو و ر ورو ورو ع 
ال امر الله فلا استعجلوه سبحلنهر وتعللی عما شركون ي ينزلالملتيكة بالروج من ` 
o£‏ رص سے صر و 1ے Tac 0rlG rr “r SctloS Eo‏ صصص ر رص 
آمره» عل من سا٤‏ من عا دهان نذرواا نهرلا إلله إلا انا فانقون ر لق السمدوات 

م a‏ 7 ع ر م 


2 sÉ» 2 


رم ٍ ور غ ور 
° 


a EC 2 0 2 2 ص‎ 2 


مر دوم م صصص 2رر و ٍ .> مرم ےم وم ور را رص ر و رم 7ص ٍ 
وآلانعلم خلقها لكم فيها دف ومنلفع ومنهاتا كلونري) ولكم فيها جمال حين 
ر و e‏ و وعم روه ار 4 2 و ا < و 
ترښجون وین مرحون ر وحمل القالکم ل لبر لم نونوا بلغي | لا وشن آل نفس 
ETD‏ وو يځ و ر صوص روم ص ن وص م ور ر د رر رور ر 
إن ربكم لرءوف رجحم (إ واللحيل والبغال وآلحمير لت ركبوها وزينة ويخلق مالا 
ور ى ا کے کے او ر 2 ر ور صر روص رص رژ و نص ت 
المففردات : ل أن أندروا ‏ : الإنذار التحذير نما خاف منه > لإ دفء ¢ : الشىء الذى 
٠‏ يدففك » ل جمال ‏ : المراد هنا جمال الصورة وتركيب الخلقة > تريحون ‏ : الرواح رجوعها 
بالعشى من المرعى. ‏ تسرحون ‏ : السراح ذهابما بالغداة إلى المرعى » ل أثقالكم ‏ : أحالكم . 


() الآية ٠١‏ من اسورة'الممتون . 


سورة النحل ۱۹۹1 


بشق الأنفس » : بمشقتها وغاية جهدها ء هل جائر ) : أى مائل إلى الحتق وزائغ و 
الإبل والبقر والغنم وهى الثانية المذكورة فى سورة الأنعام . 

إذا أيقن العبد بربه وعرف حقه من الوحدانية الخالصة استقرت نفسه ولبتت تجاه التيارات 
وعواصفها بکل بروقها ورعودها وریاحها ورماها » a‏ القران الكريم يفتح مدارسه المباركة 
ليوجه إلى القلوب أضواء الوخدانية ولال القدرة تى بيني افوس بناء سليما ويشيدها غل تقؤى من 
ال ورضران زارت مرس ان دة الدارسن رة التجل ري كيني فان ادل القاطة راجح 
الساطعة على وحدانية الله وقدرته . 

ففى سورة النحل نطقت الأدلة بوحدانية الله وقدرته فى شتى الجالات الكونية والآفاقية 
والأنفسنية » شواخ راسيات ورواسى ثابتات » لا تحر كها العواصف ولا توثر فيا الرياح القواصف » امع 
إلى القر أن الكربم وهو يبدا هذه السورة بهذا الإنذار الذى يدعو كل عبد للاستعداد إلى لقاء الله > فلقاء 
الله حق واقع ولتوكيد وقوعه : عبر عنه بلفظ الماضى كأنه قد وقع لأن الله لايخلف وعده : بإ أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما یش رکون 4 : 

م يکر بده الآية طريق الوحى الذى a E CS‏ 
غضاً ندياً يتقاطر نوراً ورحمة » ليعلم البشرية جمعاء أنه لا معبود بحق إلا الله . 

فيقول سبحانه : [ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 
إلا أنا فاتقون & : 

ولقد صدقت يا سيدى يا رسول الله حين أعلنت قولك : « أفضل ما قلته انا والنبيون قبلى : لا إله 
إلا الله ») . 

وبعد ذلك تأحذ السورة الكريمة طريقها فى ذكر حشد من الأدلة المتنوعة والناطقة بالوحدانية 
والقدرة . 

فيقول سبحانه : ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشر كون ‏ : ففى هذه الآية 
المباركة يذكر أن العام من عرشه إلى فرشه » ومن “مائه إلى أرضه : مخلوق بالحق » لا هوا » ولا باطلاء 
ولا عبثا » ولا لعبا » ونما بالحق قامت السموات والارض . 

وما کنا عن الخلق غافلین 7 . 

وتعالى الله وجل جناب الحق أن يكون شريك يناقشه الحساب » فهو الواحد العادل الحكم المزيد . 

وبعد ذكر العالمين : العلوى والسفلى › ينتقل إلى خلق الانسان فيقول سبحانه : [ خلق الانسان 
من نطفة فإذا هو خصم مبين ‏ : 
)١(‏ أخحرجه الإمام مالك في القرآن : ۳۲ . وني الحج  :‏ 
(۲) الاية ١١‏ من سورة المؤمنون . 


ا ۳ 


۱۹۲ ۰ الجزء الرابع عشر 


لاان سل اق ار هة ون و ی رت اکا او ل اد اک ع 
الانسان . 

دواؤك فيك وما تبصر و منك وما تشعر 

ونت الكتاب البين الذى اة ل ا 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر ! 

فلينظر الانسان مم خلق خحلق من ماء دافقي ‏ . فماذا كان من الانسان بعد ذلك ؟ . 

قف ياأحى وقفة تدبر وإعمال فكر فى هذا النص المبين : [ فإذا هو خحصم مبين ‏ : يقول علماء 
اللغة : إن « إذا » حرف يفيد ا مفاجأة » فهو بذلك يدل على أن خروج الانسان عن واجبه نحو الله ! 

a 
ا‎ 


ا ی ا ی انظر خلاك » فإن النعن تفريب 
لو فكر الناس ماذا فى بطونهم مااستشعر الکبر شبان ولا شیب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقص افانلت اكرول شروت 


يقول تقى الدين الحسن البصرى : عجبت لابن آدم ! يتكبر على الارض » وهى التى تناديه بلسان 
حاطا : یاابن آدم :لاتتکبر على ظهری لأننی غداً سأضمك فی بطنی ! کیف یقکبر ابن آدم وهو الذى 
أوله نطفة مذرة » وآخره جيفة قذرة + وهو ماين ذاك يحمل فى بطنه العذرة ؟ تؤذيه به وقه عرفه» 
ونميته شرقه؟ كيف تعلن الفصومة على الله ياابن ادم ونت الذى نرلت من مجرى البول مرئين :+ مرة 
وأنت ماء مهين من أبيك » وأحرى وأنت طفل من رحم أمك ؟ عليك أن تذكر هذا » ولا تسين أنك 
حفنة من التراب ف البداية والنهاية .. فإ منها خلقناج وفيما نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرى ‏ . 
ولق فت فى وات ين القاس .: 
١‏ هل رأيت الأمن والراحة إلا فى المقابر ؟ 
فأشارت .. فإذا للدود عبلث فى العاجر 
ت فالا اما الال اتی الست ادری 
انظضری کین تاوق الكل فى هنذا الكان 
وتلاشنی فی قايا العببد رب الصولجان 
والتقى العاشق والقالى .. فما يفترقان 
ااا الا فا لمت ادر | 


™( الآيتان "Co‏ من سورة الطارق ۴ 


ور انحل ۱۹۳ 


هل طوى أحلامك الموت » وهل مات الغرام ! 
من هو ليت aa‏ 
امت اى أدری ولکن لتت آدزی ! 


عالم الحيوان 


وتنتقل بنا الأدلة من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان المسخر له بإذن الله » فيقول جل شأنه : 
والأنعام خلقها لكم فبا دفء ومنافع ومنب تاکلون ٭ ولکم فیا حال حین ترون وحین 
تسرحون»وتحمل ألقالکم إلى بلد م تکونوا بالغیه إلا بذ بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحم » والخیل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون & : 

هذه أنواع من الخلوقات : اشتملت على فوائد عديدة » ها جليل الأثر فى حياة الانسان » حتى أن 
القران الكريم لكثرة ما فيما من فوائد - أشار إلى بعضها : ففيما دفء فى أصوافها وأوبارها وأشعارها› 
وفمما اللحوم التى تؤكل » وفيا ال ركوب على ظهورها وحمل الأثقال التى لا طاقة لنا محملها » وفيما الفوائد 
العنوية وهو ذلك الجمال فى رواحها وسروحها » وفيما الزينة إذا وقعت العين على رؤيتها » واستمعت 
الأذن إل أصواا من زغام و اء :> وغير ذلك : 

ولا كانت فوائدهالاتحصى ولا تستقصى » فقد أجملها القرآن فى القرآن لإ منافع ) : فلك بعد 
ذلك أن تقول فى هذه العبارة ماشئت من ذكر تلك الفوائد » مما يطول شرحه » ويكار ذكره سبحانك 


رف : 
عجز.. اللسان ڪن الثناء فانه تتصاغر الأفكار دون مداه 
من كان ايعرف أئك الى ازى ٠‏ بر العقول » فحسبه وكفاه 
قوله تعالى : لإ وتحمل أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغية إلا بشق الأنفس إن ربكم لرغوف 
رحم ر 


ا وا E a‏ 
ومنها تأكلون « وعليها وعلى الفلك تحملون ي . 


(۱) ای : معن نعم 5) الآیتان ۲۱ » ۲۲ من سورة المؤمنون . 


1144 الجزء الرابع عشر 


وقوله : 3 ال الدى جعمل لكم العام كبوا مها ومتا تأکلون » ولكم فا نافع ولغوا علا 
حاجة فى صدورك وعليها وعلى الفلك تحملون ى ٠‏ © . 

إن ربكم لرءوف رحم ‏ : ومن ثم أسبع عليكم نعمه الجليلة » ويسر لكم الأمور الشاقة. 
العسيرة » ومن رأفته ورحمته بكم أن خلق لكم الأنعام لمنافعكم ومصالحكم کا قال «إ أو لم يروا انا خلقنا 
هم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالكون » وذللناها هم فمنا ركوبهم ومنها يأكلون ي . 

ل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ‏ : أى وخلق لكم الخيل والبغال أيضاً 
لتر كبوها » وجعلها لكم زينة تتزينون بها - إلى مالكم فيها من منافع أخرى . 

ل ویخلق مالا تعلمون ‏ : غير هذه الدواب مما بہدی | إليه العلم وتستنبطه العقول كالقطر البرية 
والبحرية والطائرات التى تحمل أمتعتكم وتركبونها من بلد إلى أحرى ومن قطر إلى قطر - والمطاود 
اموائية التى تسير فى ال جو والغواصات التى تجرى تحت الماء إلى نحو أولفك ما تعجبون منه » ويقوم مقام 
الخيل والبغال والحمير فى الركوب .والزينة . 

A ENE E SE a i 

وعلى الله قصد السبيل ‏ : أى وعلى الله بيان الطريق المستقم الموصّل من سلكه إلى إلى الحق › 
بنصب الأدلة وإرسال الرسل علمم السلام وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه .» فمن اهتدى فلنفسه » ومن 


ضل فإنما يضل علا . 
ونحو الآية قوله : 8 وأن هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم ع 
سبیله ‏ » وقوله : # هذا صراط على . مستقم 4 


ومنہا جائر ‏ : أى ومن اليل اسيل ارعن الاقام د معو ج زان عن اق م فاسيل 
القاصد هو الإسلام » والجائر منها هو غيره من الأديان الأخحرى » سماوية کانت أو أرضية 
وخلاصة هذا : أن نثمة طرقاً تُسلك للوصول إلى الله » وليس يصل إليه منها إلا الطريق الحق »› 
وهى الطريق التى شرعها ورضما وأُمْر بها » وهى طريتق الاسلام له والإخبات إليه وحده کا أرشد إلى 
ذلك بقوله : ب[ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس علمها لا تبديل لق الله ذلك الدين 
القم ولكن أكار الناس لا يعلمون + منيبين | ليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا ووا من المشر كين « من الذين 
فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل جزب با لدیہم فرحون 0 . 
فما عَداها فهو جائر » وعلى الله بيان ذلك » ليمتدى إليه الناس ويبتعدوا عن سواه . 
ثم أحبر سبحانه بأن الحداية والضلال بقدرته ومشيئته فقال : [ ولو شاء هدام أجمعين ‏ : اى 
ولو شاء سبحانه لجعلكم كالمل والمل فى حياتكم الاجتاعية » أو جعلكم كاللائكة مفطورين على العبادة 
(0 الآیتان ۷۹ » ۸٠‏ من سوزة غافر . ٠‏ () الآية ٠٠۴‏ من سورة الأنعام . (ه) الآيات ۳۰ - ٠۳۲‏ من سورة الروم 
(۲) الآيتان ۷١‏ » ۷۲ من سورة يس . () الآية ١‏ من سورة الججر .أا ّ 


سورة النحل 1 440 


وتقوى الله » فلا تتجه نفوسكم إلى المعصية » ولا تسعى إلى الشر » ولكنه شاء أن بجعلكم تعملون 
أعمالكم باختيار م وتسعون إلبها بعد جحثها وفحصها من سائر وجوهها ثم ترجحون منها ماتميل إليه 
نفوسکم » وما ترون فيه الفائدة لكم کا قال عز من قائل N‏ النجدين 4“ طريقى الخير 
والشر - إما شاكراً وإما كافوراً . 
a‏ الببات 
ت ا ا ور رم ور م وام 2رر ر وم ر 
هوالدئ انر لمن الما e‏ منه شراب ومنه شجر فيه بر یمون ري ينون 
و م 6 

ا ا ا ا تلن فى ذلك ليه 
د رر م ا ل ت 
لقوم يتفكرون < 

لما ذکر تعالى ما انعم به به عليہم من الأنعام والدواب شرع فى ذكر نعمته عليهم فى إنزال المطر من 
السماء » وهو هو العلو تما هم فيه ومتاع هم ولأنعامهم فقال : و لكم منه شراب : اى جعله عذباً 
EE ET‏ 

وقوله E‏ والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ‏ : أى بخرجها 
من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكاها ومذا قال : 
ط إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 : أى دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله ک) قال تعالى : ل امن 
خلق السموات والأرض وأنرل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ‏ . 

عالم الفلك وغيره 
م ص ا ص ا ر غو ور ر 
وسر لم اليل والنهاروالشمس والقمر الج مسرت ينرم نف د الك 
رص ژوم ۶ و 
يدت لموم e‏ لكايه 
س ےو وو ا e‏ د EGE‏ 9 ° 
e‏ م کر م < م 3 ِء رص 0 ار ےو ےو 
ابا و رر كاعر ید وتران توول رود چ 
ژ ہ2 دم کر رر صر 


وای ل ٣لا‏ رض رواسی أن تميدبكم وأ نهدرا وسبلا ا ا وعللملت 


امم يدود 


)0 الاية ٠‏ من سورة البلد . 


۱۹4٦‏ الجزء الرابع عشر 


الفردات : ™ ذرأ ‏ : لق . طإ ألوانه ‏ : أى أصنافه . ظ مواخر ‏ واحدها ماخرة : اى 
جارية من خر الاء الأرض أى شقها. ظ والميد ‏ : الحركة والاضطراب ييناً وشالاء 
لإ وعلامات ‏ : أى معام يستدل بها السابلة من نحو جبل ومنل ورائحة تراب . 


0 


اللماسة 


بعد أن ذكر سبحانه أنه منزه عن الشريك والولد » وأنه لا إله إلا هو وأمر بتقواه وإخلاص العبادة 
له ذكر هنا أدلة التوحيد واتصاف ذاته الكرية بصفات الجلال والإكرام باسلوب بديع جمع فيه بين دلالة 
الصنوع على الصانع والنعمة على المنعم - ونبه بذلك إلى أن كل واحد من هذا كاف فى صرف المش ر كين 
عما هم عليه من الشرك . م 

وکلما بصُرهم بطائفة نما یرون ویشاهدون نکتېم على مایقولون ویفعلون وبين هم کفرانېم نعمتی 
الرعاية واهداية » فاحتج على وجوده بخلتق الأجرام الفلكية ثم ثنى بذكر أحوال الإنسان » ثم ثلث بذكر 
أحوال الحيوان » م ربع بذكر أحوال النبات » ثم اختتم بذكر أحوال العناصر الأربعة . 

وهكذا تنتقل بنا الأدلة إلى عالم الفلك فيقول جل شأنه [ وسخر لكم الليل والنہار والشمس . 
والقمر » والنجوم مسخرات بأمره » إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ : 

وفى لفظ لل التسخير 4 ما يدل على منتى التذليل والتطويع » ودون ما مخالفة أو انحراف أو 
عصیان لامر الله : ۰ 

وفى قوله تعالى : [ والنجوم مسخرات بأمره ‏ : إشارة عجيبة » فإنها جملة إسمية مكونة من 
مبتداً وبر » وإن مجيعها بہذه الصيغة لدليل على عظم عام النجوم ومايحتويه من ثبات واستقرار فى النظام 

فماذا يقول علماء الفلك فى هذه العوام الفخمة ؟ ماذا يقولون فى هذا الوجود الذى نعيش فيه ؟ 
اى حكمة تنطق با كلماته وأى حقيقة تشير إليها اياته ؟ ۰ 

إن كلمات الوجود وآياته نما تكد الحقيقة الكبرى › ولم يصل العلم بعد إلى معرفة عدد وحدات 
هذا الوجود » بل كل ماوصل إليه العلماء هو التأكد بأنه مهما تقدمت العلوم » ومهما استحدثت وسائل 
البحث وأجهزة الكشف فإن العلم يصل إلى ذلك على سبيل القطع . فعدد النجوم والكواكب أمر 
يستحيل على العلماء أن يصل إلى حقيقته » لأن ذلك فوق الإدارك وأكار نما يتخيله العقل . 

ففى كل مرة يصل العلم عن طريق أجهزة أكار " رامد حساسية وأبعد رصداً إلى عدد يفوق 
سابقه زيادة م تكن متوقعة . ومازال العلم يواصل أعاثه فى استحداث وسائل جديدة للرصد ويحدثنا عن | 
عدد النجوم حجة الفلك العالمى السير ( جيمس جينز ) فى كتابه ( الكون الغامض ) فبقول : ( ربجا كان 


۰ سورة النحل ۱۹۷ 
مجموع عدد النجوم التى فى الكون قريباً من مجموع عدد حبيبات الرمل التى تغطى شواطىء البحار فى 
العام كله ) . 

ويقول كذلك فى كتابه ( النجوم ومسالكها ) i AEE‏ 
نجماً مقابل كل رجل وامرأة وطفل على وجه الارض » وقد يصل العدد إلى ضعف هذا » بل ريا إلى ثلاثة 
أضعاف أو خمسة أمثاله ».. 

ثم يضرب لذلك مفلا فيقول : « يجب أن نتصور مكتبة ضخمة تحوى على الأقل نصف مليون 
كناب من الحجم المتوسط » فجميع حروف الطبع التى فى هذه الكتب عدد مساو تقريباً لعدد نجوم 
السماء » وإذا كنا نطالع بسرعة صفحة فى الدقيقة مدة نمانى ساعات فى كل يوم فلابد لنا من سبعمائة سنة 
لقراءة هذه المكتبة » كذلك لو كنا نعد النجوم بسرعة الف وخمسمائة نجم فى الدقيقة لا ستغرقنا فى ذلك 
اة ا 

| أما الأرض التى نعيش عليما » فهى أقل من نقطة على حرف فى مكتبتنا ذات النصف مليون مجلد » 

1 أو على الأصح » يجب أن نشبىها بهباءة من ألتراب بين صفحتين فى أى كتاب من هذه الكتب فى هذه 

| المكتبة . فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للنجوم - وهى شموس تبلغ درجة حرارتها عشرات الملايين من 

الدرجات التى يقيسها الانسان بأجهزته - فكيف يكون الحال بالنسبة لعدد الكواكب إذا ماعرفا أن 
شمسنا هى واحدة من هذه النجوم » وأرضنا أحد الكواكب التى تكون المجحموعة الشمسية ؟ فإذا كان كل 
جم لیس لہ سوی تسعة کواکب ‏ کا للشمس فقط › فیا تری : کم یکون عدد الکواکب ؟ وک یکون 

تعذد الكواكب والنجوم ؟ 

إن دراسة إشعاعات النجوم قد آلقت بعض الضوء على بعض وحدات هذا الكون وم ركزها فى 
الوجود » فقد توصل العلم إلى معرفة أن الضوء يسير بسرعة ۱۸١‏ ألف ميل فى الثانية » وقد اختار 

الفلكيون السنة الضوئية التى تتکون من ٠٠١‏ يوماً » فى كل يوم ۲٤‏ ساعة » وفى كل ساعة دقيقة . 

وف الدقيقة ٠‏ ثانية - لقياس أبعاد النجوم » فإذا وصل إ E gE EE‏ بعده عتا 

1 الف ميل . 

وقد وجد أن اسم تى ترصد أضواؤها على ألأرض تنطوى معهاجقيقة هى أا تبتعد عن الأرض 
بسرعات تتناسب مع أبعاد المسافات الى بينها وبين الأرض » وأن آخر ما رصد من السدم : وجد أنه 
يتعد عن الأرض بسرعة هائلة تبلغ ١١‏ ألف ميل فى الانية » فمتى بدأ ى حر كته ؟ متى يقف ؟ وإلى متى 
ینتہی ؟ وإن أقرب سدم إلى الارض يصل | إلينا ضوؤه بعد ۸١‏ ألف سنة ضوئية » فعلى أى بعد يقع ؟ وأين 

أصبح الآن ؟ 

وتعتبر هذه الأرقام : الوحدات فى بداية الكون . .. فقد أظهرت بحوث العلماء أن هناك من السدم 
ما م تستطع المجاهر القوية الكبيرة أن تتبین إشعاعها وأمر هذا الوجوة اليس غجيا فى عدد النجوم 
والكواكب والمسافات الى بينها فقط » وإنغا العجب.والحيرة الذى ظل العلماء فى عجب وحيرة منه هو 


و 


۸-- 1 الجزء الرابع عشر 
أمر إشراق النجوم . إذ كيف يمكن أن تظل هذه النجوم ملايين السنين مشرقة ولا ينتبى إشراقها ؟ هل 
يرجع ذلك إلى الحرارة الشديدة الموجودة داحل النجوم » والتى يرجح العلماء أنها تصل عشرات الملايين 
من الدرجات الحرارية التى نعرفها ؟ ولكن كيف لاتخمد » حتى لو فرضنا أنا تفقد من حرارتما كل يوم 
درجة واخدة » بل كل شهر حتى لو فقدت كل سنة كاملة درجة واحدة » لكان يكفى ملاين السنين - 
التى مرت منذ القدم - أن تصبح النجوم باردة » ولکن ظلت حرارتما کا كانت : ملايين الدرجات › 
الأمر الذى بسببه حاول العلماء وضع نطريات تفسر ذلك . 

فقيل إن السبب هو وجود عناصر مشعة فى النجوم » ولكن لم يدم هذا الرأى كثيراً ثم استبدلت 
هذه النظرية بالاتفجار الذرى » ثم بالانفجار الايدروجينى فى تبرير جرارة الشمس وعدم تغيرها » ومازال 
العلماء فى أبحاثهم بسبيل إيجاد سبب أو آخر لإشراق النجوم . 

م تا وجه هذا السؤال إل لاء الليعة ء وهو كيش لاتنى كملة النجم ۴ إذ امروف أن كل 
مادة ملتبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة . 
. سبحانك ری ! یا من قلت : ل وهو الذى جمل لكم النجوم دوا با فى ظلمات الر والبحر 

قد فصالنا الآيات لقوم يعلمون 4 . 
يا من جار الفهم فى قدرتك ٠‏ وتطلب النفس مى طاعتك 
تخفى غن ألناس سنا طلعتك ‏ وكل ما فى الكون من صنعتك 

يا مبدع الكائنات أيا من كل فعلك حكمة بالغة أيا من قلت » وقولك الحق : هل واية هم الليل 
نسلخ منه انار فإذا هم مظلمون » والشمس تجرى لمستقر هما ذلك تقدير العزيز العلم » والقمر قدرناه 
منازل ختى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق اهار « وكل فى 
فلك يسبحون 4 . 

ويا من قلت : [ وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظا ذلك تقديز العزيز العلم ي ٠.‏ 

قوله تعال : [ وما ذز لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذ كرون 4 : 

وهكذا ينتقل بنا النظم الكرمم إلى ما احتوته الأرض من نبات ومعادن وكنوز لايعلم كنبها إلا من 

: له ما فى السموات ومافى الأرض وما بينهما وما تحت الارى 0 .. 

ولقد جاء الأسلوب فى هذه الآية الكرية بلفظ ( ما ) الذى يدل على العموم والشمول › للإشارة 
إلى ما فى الأرض من المعادن وأنواع النبات والذهب الأسود السائل » وكل هذا ملك لله تبارك وتعالى . 

سبحانك ری : ۰ 

یامن تفرد بالهاء وبالسنا فی عزه»› وله البقاء السرمد 
)0 الآية رة ا ™( لآب ٠١‏ من سورة فصلت . 
(۲) الآيات ۴۷ - ٤١‏ من سورة يس )٤( ٠.‏ الآية ٠‏ من سورة طه . 


سورة النحل 
EO E ERE‏ فأنتترفع من تشاء وتسعد 
ما فى الوجود سواك رب يعبد کلا» ولا مولی سواك فیقصد 
ا ع الوه بام ها ذا وكل الكاتات. وة 
او ا ا لر ال کل القلوتة له قر وو 


سبحانك يا من قلت الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فما سبلا وأثزل من السماء ماء 
فأحرجنا به أزواجاً من نبات شتى ٠‏ كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى الى 4 . 
ويا من قلت ا إلى طعامه « أنا صببنا الماء صباً « م شققنا الأرض شقا « فأنبتنا 
فیا خا وغبا و قبا وز یرتا و غلا با وخدائی غلبا #وقاکهة وابا م شاعا لک ولانغامکم 4 : 
لقد صدقت يا سیدی يا رسول الله ونت الصادق اا عندما تحث البشرية ان تضرب ف 
مناكب الأرض تطلب الرزق فقلت ( الفسوا الرزق ف خبايا الأرض ) 
ولفن كان علماء الاقتصاد قد أفاضوا الكلام عن الإنتاج والاستملاك : فإن القرآن الكربم أشار 
إلهما فى ية كرية حيث قال : ل وآية هم الأرض الميتة أحييناها وأحرجنا منها حباً فمنه يأكلون 4 . 
فمصدر الإنتاج قوله جل شأنه « الأرض اليتة أحبيناها وأخرجنا منها حباً ‏ » ومبداً الاستملاك 
تشير إليه الآية فى هذه العبارة ف فمنه يأكلون & . 
تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الليك 
را ي الجن اات بابصتار هتي الذهب السبياك 
غل قف ار و جد انات E E OS E‏ 
ثم ينتقل بنا النظم الكرم بعد ذلك إلى عالم البحار .. ذلك الخلق العظم الذى جاء فى وصفه قول 
ا ی و ا ت 
هز القلوب وأفزع النفوس » . 
ويبين القرآن الكرم حال الناس ف البحر فيقول سبحانه : 4 حتى إذا كنت فى الفلك وجرين مم 
بريم طيبة وفرحوا بها جاءتها ريع عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا 
الله مخلصين له الدين لعن أنخجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4© 
هذا الخلق العظم مسخر ومذلل ومنقاد ومُذعن خالقه الذی سخره ‏ يقول جل شانه : إ وهو الذى 
سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا مه حلية تلبسونما وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلکم تشکرون ‏ ۰ سبحانك ری : 


)۳( الآية ٣٣‏ من سورة يس . 
(۲) الایات ۲۲ - ۳۲ من سورة عبس )٤(‏ الآية ۲۲ من سورة يونس . 


۰ الجزء الرابع عشر 
لا علمت بان فلبى فارغ ىفراب 9 ٠‏ راك 
وملأت کل منك حتی م ادع منی مکانا اليا لسواك ۰ 
فتأمل معى هذه العظمة الإلية التى دبرت الأمور بإحكام » ونظمت الكون بإتقان » كيف 
استطاع اطيوانء أن يميش فى الاء وكيف تغذى عل ابات » وماذا قول العلم ى شرح السابة اإلبة 
فى عالم البحار ؟ 
إن من الحقائق العلمية التى أوضحةها التجارب العلمية أن جميع المواد إذا ما تجمدت زادت كثافتما › 
فيما عدا الماء فإن المادة الوحيدة التى تناقض هذه الحقيقة » إذ تقل كثافتها عن التجميد .. لذلك فإن أى 
كمية من الماء تتجمد فى البحار عندما يشتد البرد فإنها تطفو على السطح » مخالفة بذلك القوانين العلمية 
التى تحكم المواد الأخرى » وقد لايتصور الإنسان لأول وهلة إذا كان شأن الماء كالمواد الأخرى - کیف 
يكون الأمر ؟ فعندما يغوص ال جليد فى البحار فإنه لاسبيل إلى إذابته > کا تنخفض درجة حرارة المياه 
الحيطة به فتتجمد بالتاى » فكيف تعيش الأسماك وتيا النباتات التى فى البحار ؟ لذلك فإن الجليد عندما 
يطفو على الماء تتوافر له فرص الذوبان » كا أنه يكون طبقة عازلة تحفظ درجة حرارة الماء الذى تحته فلا 
تصل البرودة الشديدة إلى الأسماك . 
وهكذا تختلف القوانين العلمية » وتناقض الحقائق المرئية » وليس من هدف إلا يام الحياة وتدبير 
أمورها وتيسير سبلها . 
کو ل و ا ل ا ا ا 
فواعجبًا : کیف یعصی االه بل كيف بجحده الجاحد؟ 
وف كل اش له ابحة تدل على أنه الواحد 
ماذا يقول المكابرون .فى هذه الآية الناطقة بالتدبير الشامل والنظام المحكم ؟ من الذى دبر وأنعاً ؟ 
ومن الذی خلق وأوجد ؟ مع الله القائل فإ خلق کل شىء فقدره تقديرا 'والقائل [ وکل شیء عنده 
مقدار#عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 4 والقائل ل إنا كل شىء خلقناه بقدر 4" . 
هل تستطيع الطبيعة الصماء » وهل تقدر الصدفة العمياء أن توجد وأن تدبر » ون تحكم الخلق أو 
تنظم ؟ ۾ سبحانك هذا بتان عظم ‏ يامن قلت وقولك الحق فو وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين 
U ly‏ 
ويا من قلت : [ وإن يروا كل اية لايؤمنوا بها 4 . 
ويا من قلت : ل وإن يروا اية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر ° . 
0( الآية ۲ من سورة الفرقان . ٠)٤(‏ الآيتان ١٠٠٠ء ٠١١‏ من سورة الكهف . 
٠‏ (۳)'الایتان ۸ » ٩‏ من سورة الرعد . (ه) الآية ٠١‏ من سورة الانعام . 
٣(‏ الآية ٤۹‏ من سورة القمر ٠.‏ () إالآية ۲ من سورة القمر . 


سورة النحل ۰۱ 


إن الوجود كله صفحة متقنة الإبداع » تقر وتشهد بالحق أن هما خالقا مبدعا حكيما مريدا : 
لاتدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » قد جاءم بصائر من ربكم فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليما وما انا عليكم بحفيظ &' . 

وبعد أن أخبر القرآن الكربم عن عالم البحار » انتقل نا بعد ذلك ا إل عام الال »وبا ف الأرض 
من أنهار وسبل وعلامات للاهتداء فى متاهات الرحاب الواسعة » قال جل شأنه [ وألقى فى الأرض 
SG CE‏ : إنها عمارة 
الكون تنطق بالقول السديد » والبرهان الرشيد . 


سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيص نور هداه 

فالعارفون مشاهدون لفضله مستقأنسون بذكرهم إياه 

من الذى أودع هذه العلامات لاإرشاد فى الصحارى الشاسعة والوهاد المحرامية ؟ إنه الله جل فى 
علاہ فقد جعل منہا علامات ای دلائل یہتدی بہا الساری من جبال کبار وآکام صغار ونحو ذلك حتی ذا 
ضل الطريق كانت عونا له » وهدته إلى السبيل السوى فى البر والبحر . 

وبالنجم هم تدون ) e‏ أو فى البحار وفى الآية إيحاء إلى أن مراعاة النجوم 
أصل فى معرفة الأوقات والطرق والقبلة ويحسن أن ن نتعلم من علم الفلك مايفيد تلك المعرفة . 

قال قتادة : إنغا خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : لتكون زينة للسماء ومعام للطرق » رجوما 
للشياطين » فمن قال غير ذلك فقد تکلف مالا علم له به . 

لا إله إلا الله 
رص وار رو وو ٤رر‏ م ل ص رر ر ور 
ھک لایخلقافلاند كرون« ر ون تح وأنم ةا حصو ماإ اَمو 
عر ر ےہر م ر م 2 م ص رورش 22وک 


حم( اللہ 2 سرونومًا تنود اذد عون من دون ال ا 
E‏ م ه2 و مور £{ 2o‏ مع ر 3> إل 
ر رة أو انبا وما سشعرود ايان یعون ر إ هکم که 
ور ے4 روژ ےر ەم و 3 م صر رر و 
لدی لا منود با خرة قو بهم منکرة وهم وون ي جرم ان آله 1 
رم ررر و م ےر )و 


ما سرون ومایعلتون إنه ,لالجب المستكيرين ق ٠‏ 
الففردات : ل المراد بمن ملق ¢ : الله سبحانه وتعالى  .‏ ومن لايخلق ي : الملائكة وعيسى 
والأصنام » ومايشعرون ¢ : ای لایعلمون  »‏ وأیان ) : کمتى تدلان على الزمن »› 
لاجرم ) : اى حقاً . 


() الآیتان ٠١١ » ٠١۳‏ من سورة الأنعام . 


الجزء الرابع عشر 


المناسبة 


بعد أن ذكر سبحانه الدلائل على وجود الإله القادر الحكم على أحسن ترتيب وأكمل نظام وكان 
فى ذلك تفصيل وإيضاح لأنواع النعم ووجوه الإحسان . قفى على ذلك بتبكيت الكفار وإبطال شر كهم 
وعبادتهم غيرالله من الأصنام والأوثان لا يلزم ذلك من المشابمة بينه تعالى وبينهما م أردف ذلك بيان أن 
هذا الخالق نعماً لا تحصى على عباده وأنهم مهما بالغوا فى الشكر واجتهدوا فى العبادة فليسوا ببالغين شيعاً 
ما يجب عليهم نحوه » ولكنه يستر عليهم مافرط من كفرانہم وير مهم بفيض النعم عليهم مع عدم 
استحقاقهم هما ثم أعقب هذا بذكر خواص الألوهية وهى علم السر والنجوى والخلق وهذه الأصنام ليس 
ها شىء من ذلك فهى مخلوقة لا خالقة ولا شعور ها بحشر ولا نشر . 

ومن هذا كله يعلم أن الإله واحد لاشريك له . ثم ذكر الأسباب الداعية إلى الاشراك وهى تحجر 
القلوب وإنكار التوحيد فهى لا ترهب فى الثواب ولا ترهب العقاب وتستكبر عن عبادة الواحد الديان . 
لاجرم بقيت مصَرة على ماكانت عليه من الجهل والضلال . 


بعد سوق الأدلة ووضوحها ونظمها فى هذا المسلك الرائع والاتقان البديع يسوق القرآن هذا 
السوال لكل عاقل بصير وليس المقصود بالسؤال استفهاماً . فإن الاستفهام حال فى حق الله إذ هو طلب 
الفهم وهو يفيد الجهل بالشىء ١‏ لمستفهم عنه وجل جناب الحتق أن يغرب عنه شیء فی الوجود کله . 

إغا المقصود بالاستفهام هنا فى قوله تعالى : «إ أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تدكرون & : هو 
الإنكار الذى يفيد النفى : أى ليس من يخلق كمن لايخلق فهذا نجرد التذكرة وعلى كل عاقل أن يفهم 
ذلك ويتدبره فإن ذلك من الأمور البديبية ومن الشفون الواضحة الجلية كالشمس فى ضخاها وهى 
تقر هو جه لار اها ا اة 

جلت حكمتك يا حكم أنت الخالق المبدع المصور لاشريك لك فى ملكك . 

يا حبيب القلوب هب لى رضاك وارحم اليوم مذنبا قد أتاك 

ياإممى وخالقى ومرادى قد أبى القلب أن يحب سواك 

أحى القارىء الكريم : 

هكذا طفت بعقلك وفكرك ووجدانك وقلبك فى هذه الرياض الباسمة ا اکان ار 

انتقلت من عام السموات والأرض إلى عام الإنسان ومن عام الإنسان إلى عالم الحيوان ثم إلى عالم 


بات 2 إل غا الفلك زه رل ماق الأرض من مون الخزائن ثم إلى عام البحار ومني ا ع اال 
والأنهار ووسائل الإرشاد فى المتاهات .. 


سورة النحل 
نعم الله على خلقه 

ولا طال تعداد النعم وذكر هذه الخلوقات قال القرآن لکرم سد ذلك وان درا سد ف 
لاتحصوها إن الله لغفور رحم ‏ : إن الذى أوجد هذه الكائنات العظمى لابد أن يكون متصفاً بالعلم 
NS E‏ 
من جهل الكافرين أن قال بعضهم لبعض . من أراد أن أن یتکلم فی شأن محمد عل فلیکن ذلك سرا حتی 
ا ا فیخبره به فماذا كان الموقف . 

- لقد هبط سفير الأنبياء جبريل عليه السلام بقول الله تبارك وتعالى : [ وأسروا قولكم أو اجهروا 

به نه علم بذات الصدور «» ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر 7 . 

الله یدری كل ما تضمر ويعلم ما تحخفى وما تظهر 

وإن خحدعت اناس لم تستطع خداع من يطوی وين خر 

وحيث قد ثبت أن الله هو الخالق وحده العام بكل شىء فإن غير الله لا يخلق لأنه لا يلك الإججاد 

من العدم . ومن هنا فقد عقب الكتاب الكربم على ذلك بقوله : ل والذين يدعون من دون الله 

لا بخلقون شيئاً وهم يخلقون » » أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) : 

الكون وقدرة الله 

الکون قسمان : کون زمانی وکون مکانى . 

فالكون الزمانى : هو الدنيا والآخرة . 

والكون المكانى : هو السموات والأرض . 

ؤإذا كان الله تعالى قد تحدى العام أن يأتى بسورة من مشل القرآن الكربم فقد تحداهم بالكون 
اللكانى أن يخلقوا ذباباً حيث يقول سبحانه ‏ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ٠‏ إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب شيا لايستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ي . 

العلم الحديث ووحدانية الله تعالى : 

امن برت مد العو جاح فى ظلمة الليل اليم الأليل 

ویری نياط عروقها فى نحرها والمخ فى تلك العظام النحل 

ویری ویسمع ما یری ما دونہا فى قاع بحر زاخحر متجندل 

لقد كنت أعجب وأنا أقراً تلك الأبيات للإمام الزخشرى وهو يناجى ربه فيقول : سبحان الله 
ماهى تلك البعوضة التى ها عروق ونحر وخ وعظام إلى أن قرأت هذا البحث العلمى الذى يقوم به 
البروفوسير ( أردين ليا ) الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية. ء فامع إليه يقول الخبر بالحرف الاحة” 


() الآيتان ٠١ » ١١‏ من سورة الملك . (MD‏ الآية ۷٢‏ من سورة الحج . 


ئ6 الجزء الرابع عشر 

يقوم الدكتور ( آروين ليا ) من جامعة جورجيا بتجارب جراحية على غ البعوض تحت 
الميكروسكوب مستخدماً أدوات جراحية دقيقة مثل التى يستعملها صانعو المجوهرات وذلك لمساعدة 
العلماء فى السيطرة على أحطاء هذه الحشرات ولا تستغرق الجراحة التى يقوم بها الدكتور ( ليا ) أكار من 
٠٠‏ دقائق وبمجرد انتهاء أثر البنج يستطيع المرضى من البعوض : الطيران . 

ويقوم الدكتور ر ليا ) أستاذ علم الحشرات وطبائعها بدراسة نظام اهيرمونات والتكاثر لدى إناث 
البعوض الذى ينتشر فى المستنقعات وبمعرفة الطريقة التى تعمل بها الغدد الضماء فى البعوض يمكن أن 
تكون عاملا هاما فى مساعدة العلماء الذين يؤمنون بأن منع تكاثر الحشرات E‏ السبل للسيطرة 
٠‏ عليما وأثناء العملية . 

يقوم الدكتور ( ليا ) بإزالة الخلايا التى تعرف باسم خلايا إفرازات الأعصاب من څح 
البعوضةو كذلك بعض الغدد من الرقبة . 

وقد وجد الدكتور ( ليا ) أن البعوضة لايمكنها بعد ذلك وضع البيضة فإذا كان هذا شأن البعوضة 
التى ضرب القرآن بها مثلا فقال  :‏ إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ي . 

فما بالك بمذه الخلية وما فيها من أسزار حارت فما عقول الباحثين ووقفت حياهما ( واجمة ) 
عبقريات العباقرة والمفكرين . 

وهكذا أحذت الأدلة تنجلى فى تؤدة وثبات كأنبا الجبال الشم والرواسى الشاخات إلى أن وصلت 
إلى حقيقة الحقائق وسر الأسرار ألا وهى قضية التوحيد فقال سبحانه بعد ذلك : لظ إفكم إله 
واحد ) : فهذه القضية مركز الدائرة الذى تسبح حوله الأدلة الباهرة والبراهين الباصرة إنها قضية لا إله 
إلا الله . فمن كان اجر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة . 

و وی ا م ق ا 
ادحل بہا قبری لا إل إلا الله ألقی بہا رى : 

الكل فى بحر حبه اشتاقوا 8 تفانوا فى سر معناه 

وصححروا العققد غلصين له بقوهم : لا إله إلا هسو 

يا معشر الذاكرين كلكم قولوا معى : لا إله إلا هسو 

وراقبوا من يعمكم كرما بفضله: لا إله إلا هنو 

فالكون قد فاح بشره عبققا بذكره: لا إله إلا هو 

والهرش تسبيحنه له أبدا سبحان من لا إله إلا هو 

وكل مافى السماء من فلك ٠.‏ تسليمه: لا إله إلا هوا 

وكل مافى الجبال من عظم ٠‏ تسبيحه : لا إله إلا هسو 


. من سورة البقرة‎ ۲٠١ الآية‎ )١( 


سورة النحل 
وکل ما فى الرياض من شجر 
وكل ما فى .البحار من خلق 
وکل ما فی الوجود من بشر 
وکل ما فى الزمان من عجب 
وکل شىء تراه من حسن 
وکل شىء يلوح من صور 
وكل أهل العلوم قد علموا 
وكل أهل العقول قد فهموا 
والإنس والججن كلهم شهدوا 
والرعد والبرق إذ يسبحه 
وکل من ضل عن طريق هدى 
وکل من یشتکی أذى سقم 
ومن أتاه بالذل مفتقرا 
ومن أنى بائساً ومفكراً 
پا غارقا فى بار غفلته EA E‏ 
يا قوم لا تغفلوا عن ذكره ! إله إا 
كيف تنام العييون عن ملك اة ا ك 
هو الإله العظيم قدرته سبحانه لا إله إلا 
يا فوز من مات وهو معتقد يشهد أن لا إله إلا هو 
سبحانه ما أعم رحمته بمذنب تاب. من خطاياه 


OTT TT 


| 


قوله تعالى  :‏ إهكم إله واحد ‏ : ثم أقرأً تعقيب الكتاب العزيز عليها حيث يقول جل شأنه 
٠‏ فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » لاجرم أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون 
إنه لاحب المستكبرين 4 . 
يقول العلامة ابن كثير فى تفسير هذه الآية الكرية EOE‏ 
الصمد وأخبر. أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك ا أخبر عنم تحجهم من ذلك : ظ أجعل الآهة إفاً 
واحداً إن هذا لشیء عجاب ي . 


. الآية ه من سورة ص‎ )١( 


۰ . الجزء الرابع عشر‎ . o 

وقال تعالى  :‏ وإذا ذكر الله وحده المأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 
من دونه إذا هم يستبشرون 4 : © . . 

وقوله : [ وهم مستکبرون 4 IPE RENEE‏ 
یستکبرون عن عبادتی E GS a‏ 

ومذا قال هنا : لإ لاجرم ) : أى حقاً لإ أن الله R‏ ما یسرون O‏ 
وسيجزيہم على ذلك ام الجزاء ,انه لاحب المستكبرين 4 . 

وبنظرة فاحصة يتبين لنا أن الأدلة على وحدانية الله واضحة لاغموض فبا جلية لاغبار عليا ون 
الذين يقفون منها موقف الإنكار أو اكك اما ولك راج لر ى فلو ارم منكرة جاحدة 


مظلمة عابسة : : 
اظ ان الي افق الأئى ساطة .© آل رى توزها ن س 5ا بر 
وقد قيل : 
وماضر الورود وماعايا إذا المزكوم لم يطعم شذاها 
وقد قيل أيضاً : 
مايضر البحر أمسى زاخحراً ‏ إن رمى فيه اغلام بججر 


فاللهم أزل عن القلوب حجب الغفلة وبصرها بأمر دينها ودنياها . 
وإن من أمراض هذه القلوب المنكرة أنها تجحد حقائق الأشياء دؤن أن تبحث . وتفكر وتمحصض 
ودر قال E‏ قالوا أساطير الأولين  E‏ السهولة 


. وینکر 2 طعم الماء من سقم‎ ET 
ال اء الزرلالا‎ ٠ جد 8 به‎ ٠ ` ومن يك ذا فم م مريض‎ 


م مواقف الكافرين 
إا قيل لهم مادا أنرلَ رگم مارا لأر جه خير ارادم 


س وکر روص 

كاملة يوم القَيدمة ومر. رار الذي لوهم به غلرعلم ألانا ءمايزدودو 
م < ررد > ص A‏ م ص صو 7 ر 5 ۴ 
قدمگر الین بقلم فانی ا لله e‏ من آلْقواعد E‏ السقف منفوقهم 


رر ر روص ج صو SE‏ > مار روصرص مے م 


تله ماداب من حبث ا شر ود م يوم القيدمة شزبهم وبقولا بن شر کا ى 


الذبن كح تقون فيهم قال الذي ونو اتعذم إن ازى ن السو عل 


. من سورة غافر‎ ٠٠ من سورة الزمر . (۲) الآية‎ ٤٠ الآية‎ )١( 


سورة النحل Y0¥‏ 


م رر ر ے ر ر رور کر ت ور 


الکضرین الزن تترندهم الملتې الق أ انهم قَألمَرأالسلَم ما کانعمل 


من سوءٍ 3 إن الله ع ا لن YA‏ الارن جه خدلدین فیها 
و2 2د کم @ 
ا واا واحدها أسطورة كأرجوحة وأراجيح وهى الترهات والأباطل › 
والأوزار ‏ : الأئام واحدها وزر » إ ساء مايزرون ‏ : أى بعس شيفاً يعملونه » ل المكر 4 : 
صرف غيرك عما يريده بحيلة ويراد به هنا مباشرة الأسباب وترتيب المقدمات  »‏ فأتى الله بنيانهم من 
القواعد ‏ : أى أهلكه وأفناه کا يقال أتى عليه الدهر » "ل والقواعد ‏ : ادعام والعمد واحدها 
E‏ : سقط > خزم 4 : يذهم ويهينهم › > ‡ وتشاقون ‏ : أى تخاصمون وتنازعون 
الأنبياء وأتباعهم فى شام وأصله أن كلا من المتخاصمين فى شق وجانب غير شق الآحر » ل والذين 
أوتوا العلم ‏ : هم الأنبياء > [ والسلم ‏ : الاستسلام > ظ والخضوع 4 : بلى بمعنى نعم 


المناسبة 


بعد أن ذكر دلائل التوحيد ونصب البراهين الواضحة على بطلان عبادة الأصنام أردف ذلك بذكر 
شبهات من أنكروا النبوة مع الجواب عنها وبين أنهم ليسوا ببدع فى هذه المقالة فقد سبقتم أم قبلهم 
فأخذهم الله أحذ عزيز مقتدر فأهلكهم فى الدنيا وسیجزيہم يوم العامة ها لوا كر انهم خين 
یشاهدون العذاب پستسلمون ویقولون ما کنا نعمل من سوء ولکن الله علم بہم وبا فعلوا ولا مثوی 
لأمثال هؤلاء المتكبرين إلا جهنم وبئس الثوى هى . 

قوله تعالى : م[ وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) : أى وإذا قيل هُرٌلاء 
الذين لايؤمنون بالاخرة من المشر کین ی شیء أتزله ربكم ؟ قالوا م يتزل شيعاً إغا الذى يتل علينا 
أساطير الأولين أى هو مأخوذ من كتب المتقدمين . وغو الآية قوله : حكاية عنم ل وقالوا اسار 
الأولين اكتتبا فهى تلى عليه بكرة وأصيلا 4 . 

وكانوا يفترون على الرسول عه أقوالا مختلفة فتارة يقولون إنه ساحرء وأخرى إنهشاعر أو كاهن 
وثالثة إنه مجنون . ثم قر قرارهم على مااختلقه زعيمهم الوليد بن المغيرة الخزومی کا حكى عنه الكتاب 
الكرم 4 إ نه فکر وقدره فقتل كيف قدرء ثم قتل كبف قدره ثم نظر م عبس وپسر « ثم آدبر واستکبر » 
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 4 . 


. من سورة المدثر‎ ۲١ - ٠۸ الآية ه من سورة الفرقان . (۲) الآيات‎ )١( 


0۸ الجزء الرابع عشر 

أى يُنقل ويحكى فتفرقوا معتقدين صحة قوله وصدق رأيه قبحهم الله وكان المشركون يقتسمون 
مداحل مكة ينفرون عن رسول الله عله إذا سأهم وفود الحجيج ويقولون هذه القالة . ثم بين عاقية 
أمرهم فقال : [ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الدين يضلونهم بغير علم ‏ : أى وإنغا 
قدرنا عليہم أن يقولوا ذلك لنكون عاقبتیم بم يتحملون آثامهم وآثام. الذین یتبعونہم وپوافقونہم » أی 
يصير عليهم خط ضلالمم فى أنفسهم وخطيفئة إغوائهم وإضلاهم لغيرهم واقندائهم بہم کا جاء فى 
الحديث ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مشل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيقاً ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإم مغل آثام من انبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيا ي . 

ونحو الآية قوله تعالى وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما کانوا 
یفترون )0 . 

والمراد من قوله ط كاملة ‏ :ایق تیا ی ولا کنر نسو که تسییم فی دیا ول 
طاعة مقبولة تكفر بعض تلك الأوزار کا هو حال المؤمنين 

وفائدة قوله [ بغير علم ) : بيان أنيم يضلون من لا يعلم نهم لال وأنبم على الباطل وفى ذلك ۰ 

تنبيه إلى أن كيدهم لايروج على ذى لب وإنا يقلدهم الجهلة الأغبياء وزيادة ت تعيير وذم م إذ کان عليہم 
إرشاد الجاهلين لاإضلاهم . ٩‏ 

رقصاری القول أن هلا قد نسوا اسهم واخخاروا غا الکید لرسول لله تله وللمسلمين فكانوا. 
السبب فيما احتملوه. من الأوزار والآصار کا كانوا واسطة فى تحمل من اتبعوهم هذه الأوزار أيضاً والله 
تعالى م يظلمهم فيما جازاهم به بل هم الذين قسطوا وجاروا على أنفسهم فاستحقوا هذا الجزاء م هددهم 
. وتوعدهم فقال : : }آل ساءِ مایزرون 4 : ای بس شيعا یرتکبونه من الام والذنب مايفعلون . 


م بين هم أن غائلة مكرهم عائدة إلييم ووبال ذلك لأحق بهم كدأب من قبلهم من الأم الخالية 
الذى أصابم من العذاب ماأصابيم بتكذيہم لرسلهم فقال : [ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانم 
من القواعد فخر علييم السقف من فوقهم وأتاهم العداب من حيث لايشعرون ) . 

ای إن E‏ دروا ال و اا کرو رل ا و 
ی رر ر ا 
البنيان صار سبب الملاك كذلك هؤلاء كانت عاقبة مكرهم وبال علبمم وو الآبة قولهم ف الشل : من 
حفر لأخيه حباً وقع فيه منكباً . ۰ 

)0 أخرجه مسلم في العلم : ١‏ » وفي الذكر : ١‏ . وأيو داود في السنة : ٦‏ . والترمذي في العلم : ٠١‏ » وي واب القرآن : ٠‏ . 

وابن ماجه ني المقدمة : ٠١‏ . والدارمي في فضائل القرآن : ١‏ 
() الآية ١١‏ من سورة العنكبوت . 


سورة الذحل 

وخلاصة ذلك : 

أن اله اط أعناشم وجملها ربالا علب وة نقمة هم وبعد أن بين سبحانه ماحل بأصحاب المكر 
فى الدنيا من العذاب واهلاك بين حالم فى الآخرة فقال : ل[ ثم يوم القيامة يخزييم ويقول أين شر كا 
الذين كنع تشاقون فيهم ‏ : أى ثم إن ربك يوم القيامة يخزيمم بعذاب ألم ويقول هحم حين ورودهم عليه 
على سبيل الاستهزاء والسخرية . أين الذين كنت تزعمون فى الدنيا أنہم ش ركالى وهلا تحضرونهم اليوم 
ليدفعوا عنكم مايحل بكم من العذاب فقد كنع تعبدونهم فى الدنيا وتتولونهم والولى ينصر وليه . 

A N 
ذلك والمراد بالاستفهام عن ذلك الاستزاء والتبكيت والاحتقار لشانهم إذ كانوا يقولون : إن صح‎ 
. ما تدعون إليه من عذابنا فالأصنام تشفع لنا والخلاصة - أنه لاشركاء ولا أماكن هم‎ 

م ذكر مقال الأنبياء والمرسلين فى شأنهم يوم القيامة  :‏ قال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم 
والسوء على الكافرين ‏ : أى قال الذين أوتوا العلم بدلائل التوحيد وهم الأنبياء صلوات الله عليم 
والمؤمنون الذين كانوا يدعونهم ف الدنيا إلى دینہم فیجادلون وینکرون علیہم : إن الذل واهوان والعذاب 
يوم الفصل على الكافرين بالله وآياته ورسله ومرادهم بذه المقالة الشماتة وزيادة الإهانة للكافرين . 

م بين أن الكافرين الذين يستحقون هذا العذاب هم الذين استمر كفرهم | إلى أن تتوفاهم الملائكة 
ملائكة الموت أرواحهم وهم ظالمو أنفسهم ومعرضوها للعذاب الخلد بكفرهم وأى ظلم للنفس أشد من 
الكفر . 

م ذكر حالم حينعذ من الخضوع والمذلة فقال : إ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ‏ : أى 
فاستسلموا وانقادوا حين عاينوا العذاب قائلين : ماكنا نشرك بربنا أحداً وهم قد كذبوا على رهم 

م کذبہم سبجانه فیما قالوا فقال : [ بلی إن الله علم بما كنم تعملون ) : اى بل کنخ تعملون 
أعظم السوء وأقبح الآثام والله علم بذلك فلا فائدة لكم فى الإنكار والله مجازيكم بأفعالكم . 

م بين مايترتب على قبيح أفعالهم فقال : # فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا فلبفس 'مثوى 
المتكبرين 4 . 

ی و طبقات جهنم وذوقوا ألواناً من العذاب با دنستم به أنفسكم من الإشزاك بربكم 
واجتراحكم عظم الموبقات والمعاصى خالدين فيما أبدا ويعس المقيل والمقام دار الذل والموان لمن كان متكبرا 
عن اتباع الرسل والاهتداء بالايات التى أنزلت عليهم وما أفظعها من دار وضفها ربنا بقوله ( لايقضى . 
سے 


)0 الاية ۳ من سورة الانعام . 
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عليہم فيموتوا ولا يخفف عنم من عذابها ‏ : تلك عاقبة هؤلاء فى الدنيا والآخرة . 
أما فى الآحرة : فكما قال مولانا  :‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونہم بغير علم ألا ساء مایزرون 4 . 
وأما عاقبتهم فى الدنيا فإنما كعاقبة الذين من قبلهم : تدمير وحسف قال سبحانه فإ قد مكر الذين 
من قبلهم فأتى الله بنيانہم من القواعد فخر علبيم السقف من فوقهم وأتاهم العذداب من حيث 
لايشعرون ¶ . 
هذه عاقبة التكذيب والخيانة والكفر والجحود ل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوايصنعون» ولقد 
جاءهم رسول منهم فکذبوه فأحذهم العذاب وهم ظالمون » فكلوا نما رزقكم الله حلالا طيباً واشكروا 
نعمت‌الله إن کن إیاه تعبدون ‏ . 
- وموقف هؤّلاء المنكرين فى الآحرة أيضاً : حزى وتأنيب قال جل شأنه : ل ثم يوم القيامة زيم 
ویقول این شرکائی الذين كنع تشاقون فيہم ) : عندئذ لا يستطيعون جواباً ولا تفسيرا . 
فمن الذين يقولون كلمة احق الفاصلة : إنہم أهل العلم قال جل شأنه ‏ قال الذين أوتوا العلم إن 
هري الوم وار م لن ٠‏ لن راه ال وان ا لالا الل ا كا يل 
من سوء بلى إن الله علم بجا كنم تعملون ) . ) 
وبعد كل هذا فإلى أين ينتبى المطاف وأين المستقر ! قال سبحانه  :‏ فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيا فلبشس مثوى المتكبرين ) . 


e 
J 2 م‎ 


+ ریز لدی ا5آ انر ریم اراي لَلْذينَ ا 
ررس لے م ورم ور ر 2ح رص 
hS‏ ارالمتقين ج جندت جند ت عدن يذ خل وتا ری من نها 
<> ارم ۶ رو رص م 2 وة وص ص 
الأ نهار لهم فبا ما سآ ٤ود‏ ارك کری لقي الد ترم المکتیکا | 
را سے رر 7 کک مدرو rR‏ <> ررد 
طيبين بقولو ن سم علَيكم ادخلوا ا نة ما كنم تعملون ي 

a 
ا‎ ٠ شاط لأرلين ر لای » وادمی ا ارش الات‎ 


سورة النحل 1۱1۱ 
النكال والوبال إذ يدخلون جهنم خالدين فما كفاء ما اجترحت أيديهم من الآثام وكسته من المعاصى 
أردف ذلك وصف المؤمنين الذين إذا سعلوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » وذكر ماأعده هم من الخير 
والسعادة فى جنات تجرى من تحتها الأنهار جزاء وفاقا لا أحسنوا من العمل وأتوا به من جميل الصنع . 

وبعد هذا المشهد من مشاهد القيامة » وبعد أن تقرأه بخشية وخحشوع : قارن بين أأصحاب القلوب 
المنكرة وبين أهل التقوى .. فأصحاب القلوب المنكرة إذا قيل هم : ماذا أنزرل ربكم ۴ قالوا: أساطير 
الأولين » وأصحاب التقوى : موقفهم على النقيض من ذلك . 

.قال تبارك امه وتعالى جده : ط وقيل للذين اتقوا . ماذا أنرل ربكم قالوا خيرا 4 . 

شتان ثم شتان » وهيہات ثم هيہات بين القولين : بين « أساطير الأولين » وبين كلمة ™ خيرا 4 
ڳا أنه شتان بين العاقبتين . 

فعاقبة المتكبرين : ل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ‏ : هذا فى الآحرة » وفى الدنيا : 
بل فأتى الله بنيانہم من القواعد » فخر علييم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من حيث 
لايشعرون 4 . 

وأما عاقبة ا متقين ف الدنيا والآخرة » فكما قال سبحانه وتعالى : ل للذين أحسنوا فى هذه الدنيا 
حسنه ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنبار هم 
فيها مايشاءون كذلك يجزى الله المعقين ) . 

ومن المواقف الطيبة التى يقف عندها العقل عاجبا فى هذه السورة أن الله سبحانه شاء - 
وفضله - أن يعطى ال جزاء للمؤمنين فى الدنيا والآخرة » وقد جاء ذكر ذلك فى هذه السورة فى أربعة 
مواضع : هذا الموضع السابق أوهما . 
والموضع الثانى : قوله جل شأنه : [ والذين هاجروا ف الله من بعد ماظلموا لنبوئنم ف الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ‏ . 

الوح النالت ؛ قوله جل جلاله ا 

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون % . 

والموضع الرابع : قوله تعالى فى حق الخليل إبراهم : واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين 4 . ۰ 

سبحانك اللهم ! أنت ولي التقين » وناصر المؤمنين . 

ثم قارن بعد ذلك يا أحى بين حالتى الوفاة التى يصفها الكتاب العزيز : فيقول فى حق النكرين : 
ل الدين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ‏ . 

ويقول فى حق المحقين : ل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة جا 


11۲ : الجزء الرابع عشر 
روی ابن اى حاتم عن السّدى قال : اجتمعت قريش فقالوا إن محمداً رجل حلو اللسان إذا كلمه 
الرجل ذهب بعقله » فانظروا ناسا من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم › فابعثوهم فى كل طريق من 
طرق مكة على راس ليلة أو لبلتین » فمن جاء یریده ردوه عنه » فخرج ناس ف کل طريق » فكان إذا 
أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر مايقوله محمد » ووصل إليهم قال أحدهم : أنا فلان بن فلان فيعرفه نسبه ‏ 
ويقول له : أنا أحبرك عن محمد . إنه رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيم › 
وأما شیوخ قومه وخیارهم فمفارقون له › فيرجع الوافد » فذلك قوله تعالى : [ وإذا قيل هم ماذا نزرل 
ربكم قالوا أساطير الأولين ‏ : فإن كان الوافد ممن عزم الله له الرشاد فقالوا له مثل ذلك » قال : بفس' 
الوافد لقومى » إن كنت جفت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وانظر 
ما یقول » وآتی قومی ببيان أمره فيدخحل مكة فيلقى المؤمنين فيسأهم ماذا يقول محمد ؟ فيقولون خيرا . 

فهرًلاء هم الذين يقول الله تعالى فى شأنبم : إ الذين تنوفاهم الملائكة طيبين ) : قال الراغب : 
الطيب من الناس من تعرّى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الخصال » وتحلى بالعلم والإيان ومحاسن 
الأعمال » وهذا إيضاح لقول مجاهد : الطيب من تزكو أقواله وأفعاله . 

وقوله تعالى [ طيبين ‏ : كلمة مختصرة جامعة لكثير من امعان » يدل فبها إتيانهم بكل ماروا 
به » وإجتنابهم كل ما نوا عنه » واتصافهم بفضائل الأخلاق وجميل السجايا > وبراعتهم من ذمم الرذائل » 
وتوجههم إلى حضرة القدس » وعدم اشتغالهم بعالم الشهوات واللذات الجسمانية ء ويتبع ذلك أنه نه بطیب 
هم قبض أرواحهم » لأنها م تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتى كأنهم مشاهدوها . 

ومن هذه حالة لاياًلم بالموت کا قال : فإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم توعدون « نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم 
فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ماتدٌعون « نزلا من غفور رحم 4 . 

أحرج ابن جرير والبمقى عن محمد بن كعب القرظى قال : ( إذا شرف العبد المؤمن على الموت 
جاءه ملك فقال : السلام عليك ياولىّ الله » الله يقرا عليك السلام وبشره بالجنة ) . 


ماذا ينتظر المعاندون ؟ 


م 7ع ا م ا 


ل بنظرون إلا أن تا نيهم الملكمكة اويا ی امررب كگد ية الذي بقلو 
i‏ م ر د م ےو و > ا رل ورت 


و ما ظلمهم اله وکن انوا انفسهميظلمون © فاصابهم سيعَات ما عملوأوحاق 


چ o‏ 2و 


بهم ما کا نوا به» ستهزء وني 


. الآیات ۳۰ - ۲۲ من سورة فصلت‎ )١( 


الفردات : $ ينظرون 4 : ينتظرون . ظ وأمر ربك 4 : هو اللاك وعذاب الاستعصال › 
ظ وحاق بہم ‏ : أى أحاط بهم » وحص استعمالا بإحاطة الشر . 


المناسة 


بعد أن ذكر طعن المشر كين فى القرآن بنحو قوهم : إنه أساطير الأولين › وإنه قول شاعر » نم 
هددهم بضروب من التهديد والوعيد » ثم أتبعه بالثواب لمن صدق به - قفى على ذلك ببيان أن الكفار 
لا یزدجرون عن أباطيلهم إلا ذا جاءتہم الملائكة قابضة أرواحهم » أو ياتہم عذاب الاستعصال › فلا 
بى منم أحدا ثم أتبعه ببيان أن هؤلاء ليسوا ببدع ف الأ » فقد فعل من قبلهم مثل فعلهم فأصابيم 
هلاك جزاء مافعلوا » وما ظلمهم الله ولكن هم قد ظلموا أنفسهم : هل إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم چ : 

ماذا ينتظر هؤلاء المعاندون المكابرون فى الحخق » الذين كذبوا بالكتاب وا أرسل الله به الرسل 
۾ وإن يروا ية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر « وکذبوا واتبعوا أهواءهم 4 . 

إنهم الجادلون بالباطل ليدحضوا به الحتق : # ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون « 
لقالوا إنغا سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ي . 

ان لذن حقت علخ كلمت ربك لا یمون ولو جاع کل آي کی يروا ادات 

الألم € . 

اہم فی غمہم سادرون وف ریم يترددون وف خوضهم يلعبون إلى أن تأتهم ملائكة الوت ل ولو 
ترى إذ الظا مون فى غمرات الموت واللائكة باسطوا أيديمم أخرجوا أنفسكم اليوم تُجزون عذاب الهون 
ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنعم عن اياته تستكبرون & . ] 

وهل ينتظرون إلا أن يأتهم أمر ربك ر أى عذابه ) . 

ل وك من قرية أهلكناها فجاء ها باسنا بياتا أو هم قائلون ۰ فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا 
إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ) . 

كذلك فعل الذين من قبلهم 4 : أى ليس هؤلاء بدعا» بل لقد سبقتهم أم طغت وبغت 
وکذبت $ وما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 . 

قال تعالى : 3 فكلا أحذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنہم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولکن کانوا انفسهم يظلمون 4 . 
)0 الآية ١‏ من سورة الرعد . 1 (۴) الآيتان ٠٠١ » ٠١‏ من سورة الحجر ٠.‏ (ه) الآية ٤٠‏ من سورة العنكبوت » 
(۲) الایتان ۲ » ۳ من سورة القمر . ر٤‏ الآیتان ٩۷ » ٩7‏ من سورة يونس . E‏ 
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وقد ا الإلمية أن يقترن ال جزاء بالعمل فالناس مجزيون بأعماهم إ ان خیرا فخیر » 
وإن شرا فشر  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 

قال تعالل : [ فأصابہم سیئات ماعملوا ‏ : وهکذا یکون الجزاء مبنيا على العمل . ' 

قال تعالى : [ ثم کان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن کذبوا بآيات الله وکانوا با 
يستېزئون ¶ . 

وقال جل شأنه : [ وله ما فى السماوات وما فى الأرض ليجزى الذين أسايوا جا عملوا وبجزى 
الذين أحسنوا بالحسنى ي" . 

وقال جل شأنه : [ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربمم فى رحمته ذلك هو الفوز 
المبین » وأما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلل علیکم فاستکبرتم و كنت قوما مجرمين » وإذا قیل إن وعد الله 
حق والساعة لاريب فيها قلتم ماندرى ماالساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » وبدا هم سيئات 
ماعملوا وحاق بهم ماکانوا به یستېزئون.وقیل الیوم ننساک کا نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواکم النار وما 
لكم من ناصرين » ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لايُخرجون منها ولاهم 
پستعتبون چ . 

لقد أحاط بہولاء العذاب جزاء مااستهزعوا بايات الله ورسله ل ولعن سألتهم ليقولنُ إنما نخوض 
ونلعب قل ابالله وآیاته ورسله کن تستېزئون ې . 


حجة داحضة 


صر ص و صوص وم ر م وص 
E‏ کىتی اى 
سر رور > ا 

ومنهم من حمْبْ عليه الضَدَة قروا ف آلا رض قانظروا كيف كان عدقبة 
دد ر 4ر r‏ 


آلمکذین إن رصعل هدقن اله لابهىىنيضل رمالهم منندصر رن ا 


الففردات : ظ الطاغوت 4 : كل معبود دون امن شيطان و کان وضیت و کلم :دعا إل 
ضلال ويقع على الواحد کقوله : ل یریدون أن يتحاکموا إلى الطاغوت وقد مروا ان یکفروا به ا“ 


. من سورة النساء‎ ٠٠ من سورة الجاثية . (ه) الآية‎ ٠١ - ۳١ الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة . (۳) الآيات‎ 0(٠ 
` من سورة التوبة.‎ ٠٠ الآية‎ )٤( . من سورة النجم‎ ٠١ الآية‎ )۲( 


سورة التحل Y.1o‏ 


وعلى الجمع كقوله : ل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ي" . 
حقت 4 : وجبت وثبتت بالقضاء السابق ف الأزل لإصراره على الكفر والعناد . 


اة 


بعد أن ذكر سبحانه أن هولاء المش ر كين لايزدجرون إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد والوعيد › أو 
أتاهم عذاب الاستخصال > ۴ حدث لمن قبلهم من الأم جزاء استهزائهم برسل الله - قفى على ذلك ببيان 
أنہم طعنوا ف إرسال الأنيياء + جملة وقالوا إنا جبورون على أعمالنا » فلا فائدة من إرساهم » > فلو شاء الله أن 
نؤمن به ولا نشرك به شيئاً ونحل ما أحله ولا نحرم شيئاً ما حرمنا لكان الأمر ا أراد » لكنه لم يشا إ إل ما 
نحن عليه » فما يقوله له الرسل إنغا هو من تلقاء أنفسهم لامن عند الله . 

وقد رد الله عليمم مقامم بأنه كلام قد سبق بمثله المكذبون من الأم السالقة » وما على الرس إلا التبليغ 
وليس عليهم المداية » ولم يترك الله أمة دون أن يرسل إلها هاديا يأمر بعبادته » وينهاهم عن الضلال 
والشرك » فمنهم من استجاب لدعوته ء ومنيم من أضله الله على غلم » فحقت عليهم كلمة ربك » 
وأخحذهم أخذ عزيز مقتدر » ثم أمرهم بالضرب فى الارض لروا اثار أولعك المكذبين الذين أخذوا 
بذنوبهم » ثم ذكر رسوله بأن الحرص على يمانم لاينفعك شيعا » فإن الله لا يخلق المداية جبرا وقسرا فيمن 
بختار الضلالة لنفسه » کا لايجد أحدا يدفع عنه بأس الله ونقمته . 

قوله تعالى  :‏ وقال الذین اشر کوا لو شاء ألله ماعبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من دونه من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ‏ . 

٠‏ هذا احتجاج باطل اسند فيه المعاندون كل مافعلوه من شرك إلى المشيعة العليا ‏ أسندوا كل 
ماشرعوه لأنفسهم عندما أحلوا الحرام وحرموا الحلال إلى المشيعة » وكأنهم يقولون ما كان هناك داع إلى 
إرسال الرسل فلو شاء الله لنا آلا نعبد من دونه من شىء لما عبدنا ولا حرمنا من دونه من شىء أولا يعلم 
هؤلاء أن مشيئة الله تعالى قد بنيت على علم وحكمة » وأنه تعالى قد تنزه عن الجهل والعبث فهو العلم 
الحكم المريد القدير » اقتضت مشيئته أن يرسل رسلا وينزل كتباً ويهب العباد عقلا وهؤلاء الرسل بعثوا 
عښشر ین ومندرین لالا يكون للناس حجة بعد الرسل قال تعالى ‏ من اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ومن ضل 
فإنما يضل عليما ولا تزر وازرة وزر' أخرى وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 . 

قال جل شانه : وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا ا 
ليدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما أنذروا هزوا 4 . 


. من سورة الكهف‎ ٠٠ من سورة الاسراء . (۳) الآية‎ ٠١ إالآية ۷ من سورة البقرة . (۲) الآية‎ )١( 


1 الجزء الرابع عشر 


lG 
. من قبل أن نذل ونخزی‎ 

وقال تبارك امه ل وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبعس المصير » إذا ألقوا فما معوا ها شهيقا 
وھی تفور ٭ تکاد تمیز من الغیظ کلما اُلقی فیہا فوج سام خزنعا ألم تكم نذیر « قالوا بل قد جاءنا نذير 
فکذبدا وقلنا ما نزل الله من شىء إن انع إلا فى ضلال كبير 4 . 

أ ليس لأحدحجةعلى الله بعدإرسال الرسل وليس لأحد خجة على الله تعالى بعد إنزال الكتب »› وليس' 
لأحد على الله تعالى حجة . بعد أن وهبنا العقول » وبعد أن رفع القلم عن ثلاثة : الخطاً والنسيان وما 
استكرهنا عليه » وعن النام حتى يستيقظ » والصبى حتى يحتلم » والجنون حتى يفيق » وبعد أن فتح باب 
التوبة حتى يغرغر العبد أو تطلع الشمس من مغربها » عندئذ لا ينفع نفساً إيانها م تكن آمنت من قبل أو 
کسبت فی إیمانہا حيرا ء لذا تری ایات القران ناطقة بمنطق العدالة الإلمية قال تعالى وما يضل به إلا 
الفاسقرن 4 والله لايهدى القوم الفاسقين ) ل والله لايهدى القوم الظالين ) . 

وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 لظ فأما من أعطى واتقى » وصدق 
بالحسنی « فسنیسره للیسری » وأما من جخل واستغنی « وکذب بالحسنی « فسنیسره للعسری 0 . 

فالذين عبدوا من دون الله شيئاً والذين حرموا وأحلوا مالم ينزل الله به سلطانا قد استحبوا العمى ' 
٠‏ على الهدى » لذا كان الرد من العلى العظم » > كذلك فعل الذين من قبلهم أى من الأم التى كذبت رسلها 
وعتت عن أمر ربها ‏ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 . 

فمن رضى فله الرضى ومن سخط فعليه السخط ل إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 4 
إنك لادی من أحببت ولکن الله بہدی من يشاء وهو علم بالمهتدین 4 ألم نجعل له عينين «» ولسانا 
وشفتين » وهديناه النجدين 4 ل ونفس وما سواها » فأممها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها » 
وقد خاب من دساها 0 . 

فوله تعالى ل ولقد بعشدا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنبم من هدى الله 
ومنيم من حقت عليه الضلالة فسیروا فى الأرض فانظروا كيف کان عاقبة المكذبين 4 . 

کل الأنياء غملوا ق معسكر واخد اهو مغسكر اجيوتت لوا واحددهو: قول لإ إلا 
الله » قال تعالى ‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون به وقال 
جل شأنه فإ وما أُرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون 4 . 

. من سورة الزخرف‎ ٤٠ من سورة النحل . (۹) الآية‎ ٠٠ (ه) الآية‎ a ATE O 
. من سورة الأنبياء‎ ٠٠ الآية‎ )١( . الآية ۳ من سورة الإنسان‎ )١( . من سورة الملك‎ ٩ - ٦ ر( الآيات‎ 
. من سورة البلد‎ ٠١ - ۸ من سورة فصلت . (۷) الآيات‎ ١١ الآية‎ )۳( 

. من سورة الشمس‎ ٠١ - ۷ من سورة الليل . (۸) الآيات‎ ٠١ - الآيات ه‎ )٤( 


سورة النحل 


سبحانك الهم أنت الواحد ٠‏ كل الوجود على وجودك شاهد 
باخ يا قرم أنت الر جي وإلى علاك علا الجبين الساجد 
لقد أمرت الرسل أمها بتوحيد الله واجتناب كل طاغوت والطاغوت كل ماعبد من دون الله سواء 
کان یا ار انا او کر ی وی وجاوز حدود العبودية قال تعالى : هل الله ولى الذين امنوا 
يخر جهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت e‏ من النور إلى الظلمات آولئك 
أصحاب النار هم فيا خالدون ي . 
وقال عز من قائل ل الذين ای اندقف شل اله 0 کفروا یقاتلون فی سبیل 
الطاغوت O‏ : 
وقال جل جلاله فل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم منوا با أنرل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 4 . 
E‏ هم البشری چ . 
نعم إن الطريق واضح والحق لائح والنادى صائح فمنبم من هدى الله فاتىع صراطه المستقم وميم 
من زل غزی واتع ما اسخط لله فهوى فحقت عايه الضلالة قل هولاء الضالين [ سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 


î 


ام يأعم نباً الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونمود وقوم إبراهم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبینات فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 4 . 
إن هؤلاء الضالين الذين حقت عليهم كلمة الضلالة ف إن تحرص على هداهم فإن الله لايمدى من 
ان الذين حقت علمم كلمة ربك لايؤمنون » ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب 
الال ي“ . 
aE CS‏ » لقالوا إ o‏ 
رون ي . 


۾ وإن یروا ية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر « وكذبوا واتبعوا اهواءهم . 


. من سورة البقرة . ر الآية ۳۷ من سورة النحل‎ ٠٠۷ الآية‎ )١( 


(۲) الآية ۷١‏ من سورة النساء . (۷) الآیتان ٩۷ ›» ٩٩‏ من سورة يونس . 
™ الأية ٠٠‏ من سورة النساء . (۸ الآيتان ٠١ ٠٠٤‏ من سورة الحجر . 
)٤(‏ الاية ١١‏ من سورة الزمر . ٠‏ ( الآیتان ۲ » ۳ من سورة القمر . 


() الآية ١‏ من سورة التوبة . 


4 ا1 ا 
وا هوی هو منازع انف إلى مسالك الشر » ومن اتبع الهوى فقد هوى . 


هولاءِ الضالون ماهم من ناصزین ينصرونهم من دون الله » ما للظالمين را 
رطا 4 . 
ی 


إنكارهم البعث 
لا 


2 ياء ”ر وہ رو رو‎ 2 < > ° lot 


س 2 2 


گذبّ e N‏ 
الففردات : بإ الجهد 4 : بفتح الجم » ظ المشقة 4 : وبضمها الطاقة » لإ وجهد أيانمم ¢ : 


أى غاية اجتهادهم فيا ا : كلمة جواب كنعم لكنها لاتقع إلا بعد النفى فتشبت مابعده » 
وعدا عليه حقاً ) : أى وعد ذلك وعدا عليه حقاً » أى ثابتا متحققاً لاشك فيه . 


بعد أن ذكر عز اسمه حجتم وقوطم إنه لأ حاجة إلى الأنبياء جميعاً لأنا جبورون فيما نفعل » وأنه 
لو شاء الله أن نہتدى لكان دون حاجة إلى ارسال الأنبياء » ورده علمم بأن الحاجة إلہم إنغا هى فى تبليغ 
ماأمر به وترك مانېی عنه » ولا یلزمون ادا بان ولا کفر »› أُردف هذا بشبهة أحرى هم إذ قالوا إغا 
نحتاج إلى الأنبياء لو كان لنا عودة إلى حياة جديدة بعد الموت فيا ثواب وعقاب › ولكن العودة إلى حياة 
أخحرى غير ممكنة ولا معقولة ذاك أن الجسم إذا تفرق وذهبت. أُجزاؤه کل مذهب امتنع أن یعود بعینه 
ليحاسب ويعاقب فرد الله عليمم ماقالوا بأن هذا ممكن وقد وعد عليه وعدا حقا وأنه فعل ذلك لميز 
الخبيث من الطيب والعاصى من المطيع وأيضاً فإججاده تعالى للأشياء لايتوقف على سبق مادة ولا اة بل يقع 
ذلك بمحض قدرته ومشیئته ولیس لقدرته دافع ولا مانع . 

أخرج ابن جرير عن إبى العالية قال : ( كان لرجل من المسلمين على رجل من المشر كين دين فأتاه 
يتقاضاه فكان فيما تكلم به والذى أرجوه بعد الموت أنه لكذا وكذا فقال له المشرك : إنك لترعم انك 
تبعث من بعد الموت وأقسم جهد يينه لا يبعث الله من يموت فأنرل الله فإ وأقسموا بالل جهد أيانهم ) . 

وأحرج أیضاً عن انى هریرة قال : ( قال الله : سبنی ابن آدم ولم یکن ینبغی له أن يسبنى › 
وکذبنی ولم یکن ینبغی لەأن‌یکذبنی »فأما تکذبیه إیای فقال ‏ وأقسموا بالله جهد ایانم لا يبعث الله من 


() الآية ٠۸‏ من سورة غافر . 


سورة النحل 1۰1۹ 
يموت 4 . وقلت ل بلى وعدا عليه حقا 4 وأما سبه إياى فقال هل إن الله ثالث ثلاثة » وقلت فل هو الله 
أحد » الله الصمد » لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد ‏ ) . 

قوله تعالى ل وأقسموا بالله جهد أيانہم لايعث الله من يموت . 

أى أنہم اجتهدوا فى الحلف » وأغلظوا فى الإبيان أنه لايقع بعث بعد الموت » وهذا استبعاد مهم 
لحصوله من جراء أن الميت يفنى ويعدم › والبعث إعادة له » وإعادة المعدوم مستحيلة . 

وقد رد الله سبحانه وتعالی علہم وكذبم بقوله : لإ بى وعدا عليه حقا ولكن أكار الناس 
لايعلمون 4 . 

ای بل سیبعٹه اله بعد ماته » وقد وعد بذلك وعدا حقاً لابد منه » ولكن أكار اناس لجهلهم 

بشعون الله وصفات كاله من علم وقدره وحكمة ونحوها يلون ان ف الله لابد من نفاذه › وأنه 

ت بعد ماتہم يوم القيامة أحياء » ومن قبل هذا جرعوا على مخالفة الرسل » ووقعوا فى الكفر 
والمعاصى . 

م کر سبحانه وتعالى الحكمة فى المعاد وقيام الأجساد يوم التناد فقال : «إ ليبين هم الذى 
ا : أى بل يبعئهم ليبين م وجه الحق فيما جاء به الرسل » وخالفمم فيه أمهم » فيمتاز 
الخبيث من الطيب » والمطيع من العاصى » والظالم من المطلوم » إ إلى نو أولعك ما كان مدار دعوة ولك 
الرسل وأنكرته الأم الذين أرسلوا إلمم › ويجزى الذين أساعوا با عملوا» ويجزى الذين أحسنوا 
با لحسنی . 

وليعلم الذين كفروا أنہم كانوا كاذبين ‏ . 

أى وليعلم الذين جحدوا وقوع البعث والجزاء انم كانوا كاذبين فى قولحم  :‏ لابيعث الله من 
يموت وسيدعون إلى نار جهنم دعا وتقول مم الزبانية  :‏ هذه النار التى كنم بها تكذبون × أفسحر 
هذا أم أنم لاتبصرون « اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم إنما تجزون ماكنع تعملون ) . 

م احبر سبحانه عن كامل قدرته وأنه لايعجزه شىء ف الأرض ولا فى السماء فقال  :‏ إنما قولنا 
لغیء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون ‏ : ای إنا ذا اردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علینا ولا 
نصب فى إحيائه ولا بعثه لأنا إذا أردنا ذلك فنا نقول له كن فيكون لامعاناة فيه ولا كلفة علينا . 
ونعو الآية قوله فإ إنما اوا ازاف شا ان قول ل کن کرد € : 
وقوله : # وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر ي . 
وقوله : # ماخحلقکم ولا بعفکم إلا کنفس واحدة 4 . 


. الاية ۸۲ من سورة يس . (۳) الآية ۲۸ من سورة لقمان‎ )١( 
. من سورة القمر‎ ٠١ الاية‎ )۲( 


aD‏ ۰ ۰ الجزء الرابم عشر 


وخلاصة هذا أنه تعالى مثل حصول المقدورات وفق مشيئته »> وسرعة حدوثها حين إرادته › 
بسر عة حصول الاوز خن مر الأمر وقوله > دون هوادة ولا تراخ ب 


فضل الهجرة فى سبيل الله 


رن ص > I‏ 
والذين هاجروأ ف اله من بعد مالو لنب و نهم ف الدنبا حستةوآا جر 


م ر وصور ررر رصم رن و ررر د 


لوکانوا E‏ وعلل ر بهم یت وکلون ( 
المناسبة 
بعد أن حكى الله تعالى أن الكفار أقسموا بالله جهد أيانہم على إنكار البعث والقيامة » وتمادوا فى 
اغى والضلالة » ( ومن هذه حاله فليس بالعسير عليه أن يقوم على إيذاء المؤمنين بألوان من الإيذاء › 
حتى يضطروهم إلى الهجرة عن الديار ومفارقة الأهل والأوطان ) - ذكر هنا حكم تلك الهجرة وبين 
ماهؤلاء المهاجرين من حسنات ف الدنيا » وأجر فى الآخرة » من جرّاء أنهم فارقوا أوطانہم وصبروا 
وتوکلوا على الله . 
وفى هذا ترغيب لغيرهم ف المجرة » واحةال كل أذى فى سبيل الله احتساباً للأجر . 
حرج عبد بن ميد وابن جرير وابن ا منذر عن قتادة فى هذه الآية قال : ( هؤلاء أصحاب محمد 
ظلمهم هل مكة فأحرجوهم من دیارهم حتی لحق طوائف منہم بارض الحبشة ثم بوأهم الله المدينة 
بعد ذلك فجعلها همم دار هجرة » وجعل همم أنصارا من المؤمنين ) . 
قال. هشم عن العوام عمن حدثه : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا أعطى الرجل من 
المهاجرين عطاءه يقول خذ باك الله لك فيه » هذا ماوعدك الله فى الدنيا » وما ادحر لك فى الأحرة 
أفضل . ثم قرأ هذه الآية [ لنبوئنبم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) . 
ثم وصفهم تعالى فقال : ل الذين صبروا وعلى ربمم يتوكلون ¶ . 
ى صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على الله الذى أحسن غم العاقبة فى الدنيا والآخرة . 
تہديد لکافریسن 


م صے ٤و‏ صوص م کر > صو صگ وم رور ج 
وما رتا یلك إلا رجالا نوی إل بی تاراغ اکر ناردج 
ا س 2و و ص 
E‏ ت َ‌ I> rE £ e‏ 


ll مالاس‎ lT 


سورة النحل ۰۲1 


r SSSR‏ وت ٤چ‏ و 
لا شحرون ي او ياخدحمن ر 0 
وص ررر ر وا 
دک کر وھد جم و اوم رلااق انی يۇ ظلدلهرعنآلْبَمينٍ 

م2 رر 
والشماپلسجدا لله وهم د حرو و جد ماف الوت ومای رض ہن دآ 


م وم AS‏ صو رر ر رر ررر 7 سے ررق ص 


وآلملتيكة وهم لا ورود ناقور بهم من فو قه موي فونم ايوم رودو 


المفهردات : ظ البينات ‏ : المعجزات الدالة على صدق الرسول  »‏ الزبر ‏ : واحدها زبور 
وهى كتب الشرائع والتكاليف التى يبلغها الرسل إلى العباد » هل الذكر ‏ : القرآن » ظ لتبين 
للناس ‏ : أى لتوضح همم ما حفى عليهم من أسرار التشريع » ( والمكر ‏ : السعى بالفساد خفيه › 
لإ والسيات 4 : أى الاعمال التى تسوءهم عاقبتما » خسف بهم الأرض 4 : أى يزيلها من الوجود 
وهم على سطحها  »‏ فى تقلبهم ) : أى فى أسفارهم وسيرهم ف البلاد البعيدة للسعى فى أرزاقهم کإ 
قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ي . 
بمعجزین 4 : اى بفائتين الله تعالى برب والفرار > فإ الفخوف ‏ : التسقص من قوم 
تخوفت الشىء وتخيقه إا ت وا س ارا وا و ی ای و ا 
جيعاً » # ويتفيا فيأً ‏ : من الفىء يقال فاء الظل يفىء فيئاً إذا رجع وعاد بعد ماأزاله ضياء الشمس » 
والظلال 4 : واحدها ظل وهو مايكون أول اهاز قبل أن تناله الشمس . 
رة :و کل اكات عه الق فرت غ فهر ق رها ا يكن علي الشش فر 
ظل » . 
وامين والشمائل ي جانبا الشىء الكثيف من ال جبال والأشجار وغيرها والسجود : الانقياد 
والخضوع من قوهم سجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل . 
ل داخرون 4 : ای صاغرون منقادون واحدهم داخر وهو الذی يفعل ما تأمره به شاء أو اى . 
ل يخافون رېم ې : أى خخافون عقابه . 
ظ من فوقهم 4 : اى بالقهر والغلبة کا قال :$ E‏ 
المناسبة 


بعد أن ذكر جلت قدرته ماقاله المش ركون من انهم لا حاجة , بهم إلى الأنبياء » لأن الحاجة إليهم إنما 
تدعو لو كانت هناك حياة أحری يجحاسبون فیبا.» وحم لا يصدقون بها » ولیس من المعقول أن یکون أردف 


(0 الآية ٩‏ من سورة آل عمران . () الآية ۷ من سورة الأعراف . 


Ye‏ الجزء الرابع عشر 


ذلك بشبة أخرى هم : إذ قالوا هب الله أرسل رسولا فليس من ال جائز أن يكون بشراً » فالله أعلى وأجل 
من ان یکون رسوله واحداً من البشر » فلو بعث إلينا رسولا لبعثه ملكاً . 
ثم أجاب عن هذه الشبة بأن سنة الله أن يبعث رسله من البشر » وإن كنع فى شك من ذلك . 
فاسألوا أهل الكتاب الذين آمنوا عن ذلك . ۰ 
م هددهم أن خسف بہم الاأرض کا حسف بقارون » أو يأتيهم بعذاب من السماء فیہلکهم بغته ج 
فعل بقوم لوط » أو يأخذهم وهم يتقلبون ف أسفارهم ومعايشهم » أو يأحذهم طائفة بعد أخرى . 
ثم أعقب هذا با يدل على كال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوى والسفلى على أ نظام وأحكم 
تقدير . 
ابن غا : لا بعث الله محمدا عزلله رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم وقالوا الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشرأً فأنزل الله فإ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى لى رجل منهم أن أنذر 
الناس 4 . 
وقال  :‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلبيم فاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لاتعلمون 4 . 
يعنى أهل الكتب الاضية أبشراً كانت الزسل إلم أم ملائكة ؟ فإن كانرا ملاكة أنكرته » وان 
E SE E‏ 
قال تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلييم من أهل القرى ي . 
ليسوا من أهل السماء | قلعم » وكذا يكون الغرض' جاءت به هذه الآية الكرية أن الذين أرسلوا 
قبل رسول الله ع کانوا بشرا فما الذی ينع أن یون محمد بشرا رسولا . 
EI‏ 
وما منع الناس أن يومنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث لله بشراً رسولا 0 . 
وقال تعالى  :‏ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إ نهم ليأكلون الطعام وييشون فى الأسواق به“ 
وقال تعالى : [ وما أرسلنا بلك إلا رجالا نوحى إليبم فاسأوا أهل الذكر إن إن كنت لا تعلمون » وما 
جعلناهم دا لایأکلون الطعام وما كانوا خالدين 4 . 
وقال : [ قل ما كنت بدعاً من الرسل ي" . 
وقال تعالی : # قل غا أنا بشر شلكم يوحى إلى 4^ . 
TT E N ONO‏ (4) الآية e‏ می و و ا (۷) الآية ٩‏ من سورة الأحقاف . 


(۲) الآية ٠٠۹‏ من سورة يوسف . () الاآية ٠١‏ من سورة الفرقان . (۸) الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف . 
)٣(‏ الآية ٩۳‏ من سورة الإسراء . () الآية ۸ من سورة الأنبياء . 


eT SE 


م رد اله فال من شق کون الرل کارا شرا إل هرال أصخاب الب اة ع 
الأنبياء الذين سلفوا ٠‏ هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة » ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ل بالبينات 4 : أى 
بالحجج والدلائل ل والزبر 4 : وهى الكتب قله ابن عباس ومجاهد والضحاك . 

والزبر جمع زبور تقول العرب زبرت الكتاب إذا كتبته . 

وقال تعالی : [ وکل شىء فعلوه فى الزبر 4 . 

وقال : # ولقد كتبنا ف الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ي" . 

ثم قال تعالى : ل وأنزلنا إليك الذ كر : يعنى القرآن ل لتبين للناس ما نزل لهم ) : أى من 
ربهم لعلمك بمعنى ماأنزل الله عليك » وحرصك عليه » واتباعك له » ولعلمنا بنك أفضل الخلائق وسيد 
ولد آدم فتفصل لمم ماأجمل وتبين مم ماأأشكل ل ولعلهم يتفكرون ‏ : أى ينظرون لأنفسهم فيبتدون 
فيفوزون بالنجاة فى الدارين . 

وهكذا تقوم السنة المطهرة بتفصيل ما أجمل ف الكتاب العزيز وتوضيح ماأبهم وتخصيص العام منه 
وتقييد المطلق وتو كيد بعض اياته ولا استغناء عن السنة إذ هى المذكرة التفسيرية للكتاب ا 

قال تعالی : # وما اتام الرسول فخذوہ وما نہاک عنه فانتہوا واتقوا الله ^ . 

وقال : 3 من يطع الرسول فقد أطاع الله 0 . 

وقال  :‏ قل إن كنع تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله ويغفر لكم ذنوبكم چ . 

وقال عه : ( ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه) : يقصد سنته الشريفة : فالوحى قسمان 
وحى متلو وهو القران » ووحى غير متلو وهو السنة . 

قال تعالى : $ لا تجرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه » فإٍذا قراناه فاتبع قرآنه « ثم إن 
علینا بیانه 04 

والبيان هنا السنة . 

ففى الآية إشارة إلى أن الله تعالى قد حفظ السنة حفظها بالسند وقيض ها رجالا أحاطوها بالبحث 
الدءوب وحرصوا على نقلها بصدق وأمانة ودونوها فى الكتب وعلى رأسها الصحيحان البخارى ومسلم 
فمن الذى علمنا أن الظهر أربع ركعات مثلا . ومن الذى علمنا أن المرأة لاتنكح على عمتها ولا على 
خالتما ولا على ابنة أخبها ولا ابنة أختها » ومن أين علمنا أن الشرع قد حرم كل ذى ناب من السباع » 
وکل ذى خلب من الطير ؟ 


() الآية ٠۲‏ من سورة القمر . ر الآية ۸٠‏ من سورة النساء . 


)'( الآية ٠‏ من سورة الأنبياء . (ه) الآية ۱ من سورة آل عمران . 


. من سورة القيامة‎ ٠۹ - ١١ الآيات‎ )١( . الآية ۷ من سورة الحشر‎ )( ٠ 


4 ۰ الجزء الرابع عشر 


إن الذى جاء بهذا البيان إنما هو سنة رسول الله لل 

قوله تعال : إ أفامن الذين مكروا السيئات أن خسف يخسف الله بهم الأرض أو يأتيم العذاب من 
n sea Ce E E‏ 
رحم 4 . 

لا ينزل بلاء بغير ذنب » ولا يرفع بغير توبة » وقد ا ان الإلمية أن يقرن ا 
بالعمل . 

فالناس مجزيون ا حيرا فخير وإن شرا فشر  .‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن 
lS‏ 

قال تعالی : 3 وما کان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون & . 

وقال جل شأنه : ب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد ي . 


وف قوله جل شأنه لإ أفأمن الذين مكروا السيئات 4 : إخباز منه جل شأنه عن حلمه وإنظاره 
العصاة الذين يعملون السيعات ويدعون إلا ويمكرون بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم علا مع قدرته 
على أن خسف ب بهم الأرض أو يأتيم العذاب من حيث لا يشعرون » أى من حيث لا يعلمون جيه إلمم 
ون و ایو ا ق ی و ی و ی ا ر 
علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر چ . 

وقوله : أو يأخذهم فى تقلبهم ‏ : أى فى اسفارهم واشتغالمم بمعايشهم . 

O E O 
نائمون » أوأمن أهل القرى أن تیم باسنا ضحی وهم يلعبون » أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا‎ 
أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبيم ونطبع على‎ ٠ القوم الخاسرون‎ 
, 4 قلوہم فهم لا يسمعون‎ 

وقوله : [ فما هم بمعجزین 4 : اى لايعجزون الله على أى حال كانوا عليه . 

قوله تعال : إ أو يأخذهم على تخوف 4 : أى يخيفهم أولاً م يعذبهم بعد ذلك بأن بهلك طائفة 
فتخاف التى تلا حتى يأتى علهم جميعاً » ويكون هذا أشد علمم إيلاماً ووحشية  .‏ 

قوله تعالی  :‏ فإن ربكم لرعوف رحم ‏ : اى حيث لم بحاكمكم بالعقوبة ک) ثبت فى 
)( الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة . 4 )٤(‏ الآية ٠١۲‏ من سورة هود . 


(۲) الاية ۷ من سورة الإسراء . (ه) الآيتان ٠١ » ١١‏ من سورة املك . ٠‏ 
(۳) الآية ١١١‏ من سورة هود . أ () الآيات ٠٠١ - ٩۷‏ من سورة الأعراف . 


سورة النحل Yo‏ 


الصحيحين « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو یرزقهم ویعافیہم ٩»‏ 

ومنہما« إن الله لملى للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته ».ثم قرأ رسول الله و كذلك اذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه ألم شديد 4 . 

وقال تعالى : إ وكأين من قرية أمليت ها وهى ظالمة ثم أخحذتا وإل المصير 4^ . 

قوله تعال  :‏ أو لم يروا إلى ماخلق الله من شىء يتفيؤا ظلاله عن الجين والشمائل سجدا لله 
وهم داخرون » ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة دم لایستکبرون + 
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4 . 
سبحان صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة تنزه عن الشريك ذاته » وتقدست عن مشابهة 
الأغيار صفاته » بالبر معروف » وبالإحسان موصوف » خشعت الأصوات لعظم ملكوته » وعنت 
الوجوه لجلال جبروته ٠‏ بحيى العظام وهى رمم » وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العلم » سجد 
له کل من ف السموات وارد دا و اة وكل مايتفيوا ظلاله عن المين والشمائل بکرة 
وعشيا » وهم داخرون خاضعون لعظمته » مقهورون بارادته » فهو مالك کل شیء وملیکه » بيده مقالید 
الوت ا 

قال تعالى : # ولله يسجد من فى السموات لار طوعاً وكرها وظلاهم 
والآصال . 

وقوله : # والملائكة وهم لایستکبرون 4 : أى تسجد لله غير مستكبرين عن عبادته . لإ ألم تر 
ااه مسج ق ارات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوموالجبال والشجر والدواب 
وکثیر من الناس 4 . 

قوله تعالی : # يخافون ربهم من فوقهم 4 : أى يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله . 

# ویفغلون مایؤمرون 4 : ی لایعصون الله ماامرھم کا قال تعالى : # بل عباد مکرمون « 


لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ٭ یعلم ما بین آیديہم وما خلفهم ولا یشفعون إلا لن ارتضی وهم 
م ن خحشيته مشفقول 4 . 


(0 أحرجه البخاري في الأدب : ۷١‏ » وني التوحيد : ٣‏ . ومسلم في الحافقين : 6۹ ٠٠ ٠‏ . والإمام امد في ٠۹١ : ٤‏ اا4 
E‏ 

)( أحرجه البخاري في تفسير سورة ٠ : ١١‏ . ومسلم في البر :1۲ . واين ماجه في الفتن + ۲ 

(۳) الاية ٤۸‏ من سورة الحج . 

٠ من سورة الرعد.‎ ٠١ الآية‎ )٤( 

. الآية 1۸ من سورة الحج‎ )١( 

(1) الآیتان ۲۹ - ۳١‏ من سورة الأنبياء . 


الرد على عقائد المشر كين ين وأعمافم 
رر 


را دوا مانت مر إل و ایی ارون ر ماف 
صوص 2 مت سودص مص 2 


السمدواتوآًلأرض وله آلدين واصبًا آقغی آله عقون و راکم م مقن ال 


واا و EEE‏ غ م او 2ص وو و“ ا 


م اسک م الضر یکی رود مدا کدی اضر نکم إذا فریق منکم ریم 


[ سے صوص رن رر ےق رص د ص ور م صن م ص م 
رکون و لیکفروا رماء اتبتدهم مغو فسرف ليون ن ريي ويجعلون لما لا 
رور رص e2 E‏ رور رر 3 22 م ر روم ا ص ص رور 

بعلمون نصيبا مما 2 ا م ر نفترون ي وم جعلون لله آ لبنت 


روص ا و روم م ایم £ م نور ور رر 

سبحلنهر ولهم ما شتهون ودا إشر حدم بالانق ل وخا ردا وهو 
2 ر ع اس ر رور ور 4 

گظ م ورک ری الق نسو اشر یدد نیک هونا یه الراب آلا 

1 م رو ر چم ^ وص رو s>‏ ات 

اء ما يکود لين لايۇرنود ا خرة مل المو وه امكل الا عل وهوالعز 


ص صوص ص ر 2 8 


الحسکم وی وک بادا الاس بظلمهم مار كعليهامن دا ار 


إل أجل مى لدا جاء ا جلهم لا تخر ون سَاع ولا قد مود ي ويجعلون 


سے ص م کے و صصص ور ٤ي‏ زرو غ الوص ازغ وو Ils‏ 


لله مايكرهون وتصف السنتهم الكذب أن لهم امس لا جرم أن لهم آلنار وا نهم 


ور ت 
ر ٠‏ 
الففردات : # الدين ‏ : الطاعة والإخلاص » واصبا ‏ : دائما » لإ واجباً 4 : خالصاً» 
ل[ تجأرون 4 ورن ادعام يقال ا جار 2 وا لجار مثل و وهر وج ا « 
o TS‏ 
فی ویغیب › # هون : هوان وبلاء »> ۾ يدسه فى التراب ‏ : يواريه ف التراب ويرده. إليه > 
مغل السوء 4 : ا مخل المراد به الصفة الغريبة غرابة المثل » > مفرطون ې E‏ 
إلا . 
الملاسسبة 
لما بين سبحانه فى الآيات السالفة أن كل ماسواه من جماد وحيوان وإنس وجن وملك منقاد له 
وخاضع لسلطانه اتبع ذلك بالهى عن الشرك به وبين ان ګل ماسواه فهو ملکه . ' 


ور ال 1۷ 
وأنه مصدر النعم كلها . ون الإنسان يتضرع إليه إذا مسه الضر فإذا كشفه عنه رجع إلى كفره 
وأن الحياة الدنيا قصيرة الأمد ثم يعلم الكفار بعدئذ ماحل بهم من النكال والوبال جزاء هم على سىء 
أعمامم وقبيح أفعاهم . وبعد أن بين سبحانه سُخف أقوال الشرك أردف ذلك بذكر قبائح أفعاهم التى 
AER‏ 
قوله تعالى : # وقال الله لاتىخذوا إهين انين إنغا هو إله واحد فایای فارهبون 4 . 
إخبار منه جل جلاله عن قوله لعباده لاتخذوا إهین انين وهذا بى صرع عن الشرك قال عا ا 
( اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل ربا وأكل مال 
اليتم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات للمؤمنات )" . 
وار ك ل بره اه ن مات علد فال ال : ل إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
5 يشاء ومن يشرك بالله فقد افتری إا عظيماً 4 . 
وف اية أحرى : # ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 . 
وقال فى حديثه القدسى الجليل : 1 أنا أغنى الشر كاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى 
تر کته وشریکه  ]‏ . 
وقال سبحانه لحبيبه ومصطفاه [ قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أا إمكم إله واحد فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ° . 
وقال : # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحکے کے 
قوله تعالى : [ لا تنخذوا إهين انين إنما هو إله واحد 4 . 
إنغا ذكر العدد مع أن ضيغة التثنية مغنية عنه للدلالة على أن الى عنه هى الاثنينية وأنها منافية 
للألوهية » کا وصف الإله بالوحدة فى قوله نما هو إله واحد ‏ : للدلالة على أن المقصود إثبات 
الوحدانية وأنها من لوازم الألوهية . 
أما الألوهية فغير منكرة ولا متنازع فيا . 
فإياى فارهبون ‏ : تقديم الضمير هنا يفيد التخصيص أى لا تخافوا سواى فأنا الرافع الخافض 
المعز المذل احيى المميت القابض الباسط الضار النافع وغيره لا بيلك من الأمر شيعاً : [ قل من رب 


0 أحرجه .البخاري في الوصایا : ۲۳ . وفي الطب : ٤۸‏ . ومسلم في الإعان : ٠٤١١‏ : وأبو داود في الوصايا . 
(۲) الاية ٤۸‏ من سورة النساء . 

(۳) الآية ١١١‏ من سورة النساء . 

. من سورة الكهف‎ ٠٠٠١ الآية‎ )٤( 
. من سورة آل عمران‎ ١۸ الآية‎ )9( 


١ ۰۲۸‏ ۰ الجزء الرابع عشر_ 


السموات العرش العظم » سيقولون لله قل افلا تتقون » قل من بيده ملكوت کل شیم وهو" 
جير ولا يجار عليه إن كنع تعلمون » سيقولون لله قل فأنى تسحرون & . 
إن هذا اإاله له ماف السموات ولرض ل وله الدين واصا ) :ى ذائماً وخحالصا a,‏ 
أفغير الله تنقون وله غيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر کله فاعبده وتو کل عليه 
وماربك بغافل عما تعملون 4 . 
( یا ابن آدم لاتخف ذا سلطان مادام سلطانی باقیا وسلطانی دام لایزول أبدا . یاابن ادم کن 
واثقاً من رزق مضمون لك ما دامت خزائنى ملوءة وخزائنئ مملوءة لا تنفذ أبدا» يا ابن ادم لا ترى عيب 
غيرك مدام فيك عيب والمرء لا يخلو منعيب أبداأ يا ابن ادم لا تدع محاربة الشيطان ما دامت روحك فى 
بدك فا لايدع محاربتك أبداءياابن آدم لاتأمن مکری حتى ترى نفسك ف الجنة وف الجنة أصاب ادم 
٠‏ ماأصاب فلا تأمن مكرى أبداءياابن آدم ما أحبنى من أحب الال وما أحبنى من أحب الدنيا فإنه لايسع 
قلب واحد حبی وحبا أبدا.یاابن ادم ما خافنى من خاف الخلق وما تو كل على من خاف فوات الرزق 
وعزتى وجلالى ما توكل على عبد إلا ادخلته الجنة واكفيته كل مهمة ومن اعتصم بغيرى اسخت الارض 
من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا آبالی کیف آهلکته ) . 
قوله تعالی  :‏ ومابكم من نعمة فمن الله : هذا إقرار لايقبل الجدل أو النقاش فنعم الله على عباده 
لا تعد ولا تحضى ونحن نقر بذلك ونؤمن به فالله فما أصبح بى من نعمة أو بأد من خلقك فمنك وحدك 
لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر » قال تعالى : 4# حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رى 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه 4" . 
وقال جل شأنه فى حق سليمان عليه السلام : # فتبسم ضاحكاً من قوها وقال رب اوزعنى أن 
أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدىّ 4 . 
وسورة النحل تسمى سورة النعم » ففما من ألوان النعم مراتب لاتحصى » ومراق لاتستقص › 
فمن عاش فى أسرارها واستضاء بضيائها سلك مدارج الأنوار ووقف على دقائق الأخبار لذا لا طال تعداد 
النعم قال تعالى  :‏ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إه“ . 
ثم ذكر أنواعا من النعم »> ولا طال تعدادها قال تعالى : ل كذلك يع نعمته عليكم لعلكم 
ا 


. من سورة لفل‎ ٠١ ره الآبة‎ ٠. من سورة المؤمنون‎ ۸4 - ۸٦ الآيات‎ )١( 
. من سورة إبراهم‎ ٠١ من سورة هود . (ه) الآية‎ ٠١۴۳ الآية‎ )۲( 
. من سورة النحل‎ ۸١ الآية‎ )١( . من سورة الأحقاف‎ ٠١٠ الآية‎ )۳( 


سورة النحل ' ۹ 


وهكذا فالشكر على العباد واجب » ومهما شكر الإنسان ربه فلن يحصى فضله . 
كت ب عة فارعا فإن المعاصى تزيل النعم 
وداوم ٠‏ عليها بشكر الإله فإن . الاله. سريع التق 

قوله تعالى  :‏ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) : لأنكم تعلمون أنه لايقدر على إزالته إلا هو 
فإنكم عند الضرورات تلتجاون اإلية وتسالون وتلجون فى الرغة اليه مسين ب 

کقوله تعالل NA EEO E ARE EE‏ 
وکان الإنسان كفوراً ي . 

وقال ههنا : # ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون » ليكفروا با 
اتيناحم 4 : 

واللام هنا لام الصيرورة والعاقبة . کا فى قوله تعالى : فل فالتقطه آل فرغون لیکرن م عدوا 
وحزناً چ . 

أى كان المصير والعاقبة العداوة والحزن وكان المصير هنا الكفر با آتاهم الله . 

قال تعالى : ل هو الذى يسيركم ف البر والبحر حتى إذا كنتع ف الفلك وجرين بهم بريج طيبة 
وفرحوا بها جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا نهم أحيط بهم دعوا الله خلصين له 
الدين لشن أنجيتنا ن هذه لنكونن من الشاكرين » فلما أنجاهم إذا هم يبغون ف الأرض بغير الحق يأييا 
الناس إنغا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبعكم با كنت تعملون ° . 

وهذه حال فريق من الناس عرفوا الله فى الشدة ونسوه ف الرخاء » قال الله فى حق هولاع : ' 

# فتمتعوا فسوف تعلمون ‏ : وهذا تمديد ووعيد إذ لايحيق المكر السىء إلا بأهله . 

قوله تعالى : ‡ ويجعلون لا a e‏ تالله لتسألن عما كنع تفترون « 
ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يث يشتهون » وإذا بشر أحدهم بالأنشی ظل وجهه مسودا وهوکظم « 
ینواری من القوم من سوء مابشر به أيیسکه على هون أم یدسه فی التراب الا ساء مایحکمون «للذین 
لايؤمنون بالآخرة مغل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكم 4 . 

هذا إخبار عن بعض قبائح المشر كين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير 
علم » وجعلوا للأوثان نصيباً ما رزقهم الله فقالوا  :‏ هذا لله بزعمھم وھذا لشر کائنا فما کان لشر کائھم 
فلا یصل إل الله وما کان لله فھو یصل إلى شر کائهم ساء مامحکمون 4 . 

أى جعلوا لأمتيم نصيباً مع الله وفضلوهاعلى جانبه » فأقسم الله تعالى بنفسه الكرية ليسألهم عن 

() الآية ۷ من سورة الإسراء . (۳) الآیات ۲۲ - ۲١‏ من سورة يونس . 
(۲) الاية ۸ من سورة القصص . )٤(‏ الآية ٠۳١‏ من سورة الأنعام . 


o‏ الجزء الرابع عشر 


ذلك الذى افتروه وائتفكوه وليعاقبنهم عليه وليجازينهم أوفر ال جزاء ف نار جهنم فقال : ل تالله لتسألن 
عما کنتم تفترون ‏ . 

م أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً > وجعلوها بنات الله فعبدوها 
معه » فأخطموا حطاً كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث › فنسبوا إليه تعالى أن له ولدا ولا ولد 
له » ثم أعطوه أخحش القسمين من الأولاد وهو البنات وهم لايرضونها لأنفسهم » | قال : # ألكم ' 
الذكر وله الأنشى » تلك إذاً قسمة ضيزى ه" . | ) 

وقوله هنا ويجعلون لله البنات سبحانه ‏ : أى عن قوم وإفكهم «[ ألا إنم من إفكهم ليقولون 
ولد الله وإنهم لكاذبون » أصطفى البنات على البنين « مالكم كيف تحكمون ي" . 
a ECR OS‏ 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قوم علوا كبيرا . ` 

فإنه 4 إذا ب بشر أحدهم بالأنشی ظل وجهه مسوداً  E‏ . # وهو کظم 4 : 
ساکت من شدة ماهو منه من الحزن إ یتوارى من القوم ‏ : أى يكره أن يراه الناس ‏ من سوء 
ما بشر به أيسكه على هون أم يدسه ف التراب ‏ : أى إن أبقاها مهانة لايورثها ولا يعتن بها ويفضل 
أولاده الذکور عليه آم يدسه فی التراب ‏ : أى يدها » وهو أن يدفنها فيه حية کا كانوا يصنعون فى 
الجاهلية . 

أفمن يكرهونه هذه الكراهية ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله . 

ألا ساء مايحکمون 4 : أى بعس ماقالوا وبس aS CS‏ 
وإذا بشر أحدهم با ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو كظم 4 . 

وقوله هنا : ل للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السَوْء 4 : أى النقص إ غا يتسب الم :: 

ولله المئل الأعلى & : أى الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه [ وهو العزيز 

قوله تعالى  :‏ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليما من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ي ^ 

أحمدك ربى على حلمك بعد علمك » وعلى عفوك بعد قدرتك » لو عاقبت الناس على ماهم عليه 
من الظلم مات ركت على وجه الارض مايدب » إذاً لأهلكتهم إهلاك » ولكن اقتضت حكمتك أن 


(( الاية ٠٠‏ من سورة النحل : TT‏ 
() الايتاة ٠۲۱‏ » ۲۲ من سورة النجم . )١( ٠‏ الآية ١‏ من سورة النحل . 
(۳) الآیات ٠١۳١ - ٠١١‏ من سورة الصافات . : 


سورة النحل Ye‏ 


تؤخرهم إلى أجل أجلته » فكل شىء عندك بمقدار » ونت عام الغيب والشهادة الكبير المتعال » فإذا جاء 
هذا الأجل فإنهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون . 

فوعدك الحق » وقولك الحق » فإن أجل الله لآت وهو السميع العلم . 

أنت البصير بعبادك العلم بأسرارهم » الخبير بأخبارهم . سبحانك من قائل ل ولو يواحذ الله 
E REGS‏ 
با بصیرا چ . 

فيا عباد الله : اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة » فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام 
الساعة » وعلى الباغى تدور الدوائر: بانائم الليل مسرورا بأوله ٠‏ إن الحوادث قد تأتيه أسحارا 

قوله تعالى : ل وجبعلون لله مايكرهون وتصف ألسنتبم الكذب أن فم الحسنى لاجرم أن فم 
النار وأہم مفرطون ي : من قبائح هولاء وافتراءاتہم على الله نهم جعلوا له ونسبوا اليه مایکرهون من 
الإناث » وكذلك جعلوا له شرکاء من عبیده وهم لايرضون لأنفسهم ان تشا ركهم عبیدهم فیما 
بملکون » قال تعالی : 3 ضرب لکم مثلاً من انفسکم هل لکم من ماملکت آمانکم من شر کاء فی ما 
رزقناک فانم فيه سواء تخافونيم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون « بل اتبع الذين 
ظلموا أهولءهم بغير علم فمن يهدى من أضل الله ومام من ناصرين 4 . 

وقع هذه الافتراءات وتلك الضلالات تصف السنتهم الكذب أن هم الحسنى أى هم النجاه والفوز 
ف الدنيا والآخرة . 

ل ولعن أذقنا الانسان منا رحهمة ثم نزعناها منه إنه ليوس كفور » ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيعات عنى إنه لفرح فخور 4 . 

# ولعن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى 
رى إن لى عنده للحسنى فلننبعن الذين كفروا با عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ° . 

قال تعالى : [ لاجرم أن هم النار ‏ : أى حقاً أن جزاء هؤلاء النار وهذا حكم عدل ل وأهم 
مفرطون 4 : أى مهملون فما مضيعون . 

فاللهم عاملنا با أنت أهله ولا تعاملنا با نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة . 


. من منورة فاطر‎ ٤٠٥ الآية‎ )١( 

(۲) الآیتان ۲۸ » ۲۹ من سورة الروم. 
(۳) الآیتان ٠١ » ٩‏ من سورة هود . 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سوزة فصلت . 


1 E 
نعم الله لا حصى‎ 
Lg 2وو و م ص ےم ص 5 ر ٤دص او ر‎ 


تا قد رتاک آم ن بلك َر ماعن أي فهووليهم الوم 


رماب ألم را انرلتاعَبّكَانْكتب إلالتبون لهم الّذیآختفوافیه ودی 


مرم و کرس م و ای رم د2 2و 2 
e‏ بؤرنون و واک نر من الساء ما٤‏ ایا رالا بعد مرها إنف 
ا موم 2 s>‏ 2 درگ o4‏ 3 
درك لی ق عو چې إن کم ف الا نومره فيكم مما بطونه۔ 

) حالصا سایغا آاشربن ر ومن کم" اليل الأ عتلب 
ر م ور ر ص کرس ےو رو ا م e‏ 


تخد ون مته سکرا ور زقًاحستان نی د الك 9 ية لق یعقلود و وأرى ربك 
إل لحل ان آتخذی من ١‏ بال بیوتاومن الجر وممٰا یعْرشون دو م کی من کے 


مس > 2 ےم رص وو اوم ¢ او 
الفَرت اسک سیر دك د ا فيه شآ 


م رص Py‏ رر ص لے 9 و 


للناس إن فة الكلاية لقو میتفکرون لي 


الفهردات  :‏ الأنعام ‏ : الإبل والبقر بنوعيه والضأن والعز » فإ لعبرة € : العيرة ديل 
الثىء بالشىء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة » «( فرث # : الفرث ماينزل إلى كرش الحيوان فأما 
الخارج منه فلا يسمى فرثاء# رزقا حسنا ‏ : جميع مايأكلون من هاتين الشجرتين » # وأوحى 4 : 
الوحى قد يستعمل بعنى الإمام وهو مايخلق ف القلب ابتداء من غير سبب كالغرائز والطبائع فى 
الحيوانات » [ ما يعرشون 4 : من الذى يعرشه ابن آدم ويعمله بيده كالخلايا من الطين والغاب واخلايا 
الحديثة من الخشب والزجاج . 


المناسة 
لا حكى سبحانه عن المش ر كين عظم كفرهم وقبيح أفعالهم » بين هنا حلمه بخلقه مع ظلمهم › 
وأنه هلهم بالعقوبة إظهاراً لفضله ورحمته » ولو اخذهم ا كسبت أيدييم ماترك على ظهر الأرض دابة ». 


اما الظامم فبظلمه » وأما غیره فبشومه » ک) قال سبحانه e‏ فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم 
خاصة 4 . 


. من سورة الأنفال‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة النحل ۳ 
عشيرته بأن قومه ليسوا ببدع ف الأم » فقد أرسلنا رسلا إلى أم من قبلك فكذبوهم فلك بهم أُسوة فلا 
يحزننك تكذيمم ولاتبخع نفسك عليم أسى وحسرة . 

وبعد أن وعد المؤمنين بجنات تجرى من تحتها الأنبار » وأوعد الكافرين بنار تلظى جزاء مادنسوا به 
أتفسهم من الاشراك بربيم » ونسبة البنات » إليه وافترائهم عليه مالم يتزل به سلطانا » عاد إلى بذكر دلائل 
التوحيد من قبل أنه قطب الرحى ف الدين الاسلامى وكل دين سماوى ويليه إثبات النبوات والبعث 
والجزاء » فبين أنه أنرل الطر من السماء لتحيا به الارض بعد موتا » وثثى بإخراج اللبن من الأنعام » 
وثلّٹ بإتخاذ الخمر والخل والّبْس من الأعناب والنخيل › وربّع بإخراج العسل من النحل وفيه شفاء 
للتاس . 

وقد بين أثناء ذلك كيف أهم النحل بناء البيوت والبحث عن أرزاقها من كل فج . 


قوله تعالى : [ تله لقد أرسانا إلى أم من قبللك فزين هم الشيطان أعماهم فهو وليم اليوم وهم 
عذاب ألم 

هذا قسم a‏ تعالى » والتاء هنا لاتدخل إلا على لفظ الجلالة » والله تعالى هو المقسم ”بذاته › 
والمقسم عليه [ لقد أرسانا إلى أم من قبلك ‏ . 

ولله تعالى أن يقسم با شاءومَن‌شاء من خلقه » فهو خالق الإنسان ومبتدع الألوان وغكور الليل 
على النهار والنهار على الليل » يقسم أحياناً بالأجرام الفوقية كالشمس والقمر » ويقسم بالنجم إذا هوى › 
کا يقسم بالأرض والليل والتين والزيتون وطور سنين > أما غير الله من المكلفين فلا ججوز ممم أن يقسموا 
إلا بالله سبحانه » وعلہم أن یکونوا صادقین فی اہم E‏ لله عرضة لأمانہم فيقسمون إذا 
اضظروا . 

وف هذه الآية الكرية مايفيد تسلية الرسول عما وقع من قومه له : ل مايقال لك إلا ماقد قيل 
للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم 4 . 

وقال جل شأته إ كذلك ماأت الذين من قبلهم:من رسول إلا قالوا ساحر a‏ 
بل هم قوم طاغون » قتول عنهم فما أنت بملوم » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 . 

يا محمد لقد أرسلنا إلى أم من قبلك أنبياء ومرسلين مبشرين ومنذرين » و كذبوا وأوذوا فلا تبتقس 
ما يفعل هؤلاء # ولا تحزن علهم ولاتك فى ضيق ما يمكرون 4 › ل فلا تذهب نفسك علمم 
حسرات إن الله على مما يصنعون 4 » ل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نباً المرسلين # وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن 


(0 الآية ٤۳‏ من سورة فصلت . )( الآية ۷ من سورة اللحل . 
™( الآيات ۲ه - ١ه‏ من سورة القريات . )6( الآية ۸ من سورة فاطر . 


1.۳٤‏ البرء لزاع غر 


اغات ا عا ق ار او بان اة قاب باية ولو شاء الله جمعهم على الهدى فلا 
تکونن من الجاهلین 7 . 
واعلم أن هرلاء الضالين الكذيين من الأ قد زين هم الشيطان أعماهم ل أفمن زين له سوء عمله 

فرآه حسناً ) هذه قمة الضلال ان پری, الانسان حسنا, مالیس بالحسن › قال تعالی  :‏ وزين هم 
الشيطان أعماهم قصدهم عن السبيل فهم لا يېتدون 4 . 

فالشيطان وليم اليوم وساء ولياً ل[ ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً   »‏ الله ولى الذين 
امنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخر جونهم من النؤر إلى الظلمات 
اوفك أصحاب النار هم فیہا خالدون 4 . 


ب وهم عاب ألم 4 : أى موم فإ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ثاراً كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عزيزاً حكيماً °4 . 

قوله تعالل : إ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين حم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ‏ : لو أن هؤلاء الغافلين أزالوا الغشاوة عن عيونهم » والأكشة عن قلوبهم » والوقر من أذانہم › 
لانتفعوا بهذا الكتاب » ولعلموا أنه الفصل ليس با زل » من علم علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن 
حکم به عدل » ومن دعی إلیه هدی إلى صراط مستقم » فيه تفصیل کل شیء › فهو الذی لاتزیغ به 
الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا تتشعب معه الآراء » ولا تمله الأتقياء » ولا يشبع منه العلماء 
وکذلك اوحینا إلیك روحاً من أُمرنا ماکنت تدری ماالکتاب ولا الایان ولکن جعاناه نوراً نہدی به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقم « » صراط الله الذى له ما فى السمواتهوما فى الأرض ألا 
إلى لله تصير الأمور ي" . 


القد كانت الجن أحسن حالا من كثير منا » إنهم عندما “معوا القرانفقالوا ف إنا معنا قرانا عجبا  «‏ 
ا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ) » ظ فمالمم لايؤمنون « وإذا E‏ 


ا 
والقران i A E‏ 


فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » وقالوا قلوبناا ف أكنة نما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك ٠‏ 


حجاب فاعمل إننا عاملون «» قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أغا إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وویل للمشر کين » الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاخرة هم کافرون » إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات هم أجر غير ممنون ي . 


(۱) الآيتان ٠١ » ٠٤‏ من سورة الأنعام . )٥(‏ الآية ٠‏ من سنورة البقرة . )٩(‏ لایتان ۲۰ » ۲١‏ من سورة الانشقاق . 
الآية ۸ من سورة فاطر . (١).الآية‏ ٦ه‏ من سورة النساء  )٠١(‏ لآیات ۳ - ۸ من سورة فصلت . 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة المل . (۷) الآیتان ۲ه » ۳ه من سورة الشورى . 


. الآية ۳۸ من سورة النساء (۸) الآیتان ۱ » ۲ من سورة الجن‎ )٤( 


سورة النحل Yeo‏ 


يا أمة القران : اقرأوا القران وابكوا » فإن لم تبكوا E E A‏ 
القلوب » إن من قرأ القران بلسانه » وبين اللسان والقلب حجاب » أو سمعه بأذنيه وبين السمع والفؤًاد 
سور له باب » فهو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه . 

ورضى الله عن قوم نظر الله الهم فى جوف الليل وأصلابهم منحنية على أجزاء القران » إذا مر أحدهم 
باية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً إلها » فإذا مر بآية تنذر من عذاب النار زفر زفرة كأن جهنم بين أذنيه › 
کانر ابابا مکلن :فق باب غضيضة عن الشر اعيبم > قضورة عن الباطل رجه : 

إن ف القران بياناً لكل مااختلف فيه » وتفصيلاً لكل ماأجمل › وتوضيحاً لكل ماأبہم › فيه هدى 
للقلوب ورحة للنفوس لقوم يؤمنون # وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين % . 

إن القرآن نزل على القلوب فشفاها من العلل والأمراض »› كا تنزل قطرات الندى على الزهرة 
Ee SE SEE SA NERS E‏ 
زوج بيج : # والنخل باسقات هما طلع نضيد « رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 4% . 

ومن ثم فقد جاء قوله تعالى : إ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 4 : بعد 
ذكر الكتاب ففى القران إحياء للقلوب » وف لاء إحياء للأرض الموات . 

لقوم يسمعون ‏ : ماع استجابة » قال تعالى #إ يا أا الذين آمنوا أطيعوا ارو و 
تولوا عنه ونع تسمعون )4 # ولا تکونوا کالذین قالوا معنا وهم لایسمعون 4 . , 
وقال جل شأنه حكاية عن أهل النار : فإ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب 
اسر 4 . ٠‏ 

فالقرآن فيه حياة والماء فيه حياة ولكن ل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . 

قال تعالى : ل والذين إذا ذكروا بایات ربہم لم بخروا علیہا صما وعمیاناً چ . 

وبعد أن بين الكتاب العزيز المقارنة بين المنكرين والمتقين » نواصل النظرات فى « سورةالنحل» 
لنسجل الأدلة الباهرة والبراهين الباصرة على وحدانية الله تعالى » حيث ينتقل بنا النظم الكرم إلى مصانع 
لألبان الأمية قال تعالى : [ وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم نما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا 
خالصا سائغا للشاربين 4 . 

والمراد بالأنعام هنا » الابل » والبقر » والغنم . 

وقوله : ( من بين فرث ودم لبنا خالصا ‏ : أى يتخلص اللبن : بياضه وطعمه » وحلاوته › 
من بين فرث ودم فى باطن الحيوان > فیسری كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء ف معدته » فيصرف منه دم 
0 ا ن رة ال (۳) الآية ۳۷ من سورة ق . 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة اللك . () الآية ۷۳ من سورة الفرقان . 


۳7 الجزء الرابع عشر 


بجرى ف العروق » ولبن يجرى فى الضروع » وبول ف الثانة > وروث إلى الخرج » وكل منہا لا يشوب 
الآخر ولا بمازجه بعد انفصاله عنه : لاف لونه » ولا طعمه » ولا ره . 

فمن الذى ميز بين هذه الأشياء الأربعة : الدم » واللبن » والبول » والروث وجعل لكل مها 
سلكاً خحاصا : أهى الطبيعة الصماء » أم الصدفة العمياء ؟ 

کلا ! ! إنہا مصانع الألبان » من طراز « كن فيكون » : إا أمره إذا اراد شيعا أن يقول له 
کن فیکون + فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون 4 . 

وقوله  :‏ لبنا خالصا سائغا للشاربين ‏ : أى لايغص به أحد» مع اشتاله على عناصر 
غذائية » ولذا كان رسول الله عله إذا أكل طعاماً فيقول : ( اللهم بارك فيما رزقتنا » وزدنا خيراً منه )° 
أما إذا شرب اللبن فكان يقول : ( اللهم بارك لنا فيما رزقتنا » وزدنا منه )" . 

من أجل ذلك كانت أهدية لت قدمها الأمين ريل .عليه :السلا إل رسول اله عر ليلة لاسرا 
والمعراج : هى اللبن وبعد ماشرب قال له الأمين عليه السلام : لقد اخترت الفطرة : أى الصفاء الذى 
لاتشدبه كذرة: 

قوله تعالی وت ن اعاب رة منک رو ا ا زی دنت 
لقوم يعقلون 4 . 


وتلك نعمة أخحرى من نعم الله على عباده أن سخر مم مافى الأرض جيعاً » من هذه الخيرات 
رات النخيل والأعناب حيث يتخذون منها المواد السكرية ٠‏ ويصنعون من تلك الفمرات أنواعا من 
احلوي فما ززق جسن وجفاء واذواة وعدا إن نى ذلك ية وعرزة قوم بجقلون ويديزون ۾ من الذي 
أجرى هذا السكر السائل فى ترات تلك الفخيل الباسقات وكروم الأعناب على مختلف أشكاها وألوانها » 
الكائنات متعددة وخالقها واحد لأن ما بالطبيعة لايختلف ولا يتخلف ‏ آأنتم تزرعونه ‏ أم نحن 
الزارعون ي > وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فما من كل زوج كرمم » هذا خحلق الله فأرونى ماذا خلق 
الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين 4 . 

فاسألوا علماء النبات من خالق تلك الار ؟ الصدفة العمياء أم الطبيعة الصماء ! ! كلا بل هو الله 
العزيز الحكم . 

وينتقل بنا النظم الكربم من مصانع الألبان والحلوى إلى « مصانع العسل » الذى يخرج من بطون . 
الحل » قال سبحانه وتعالى : ل وأوحى ربك إلىالنحلأن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما 
٠‏ (۲) أخرجه الترمذى ف الدعوات ۷۸ . والإمام مالك فى صفة النبی : ۲٤‏ . والامام امد فی ۱ : ٣٣۷:٥) 7۳ : ٤ ۲ ۱٥۴‏ . 
(۳) أخرجه أبو داود فى الأشربة ۲۰ . والامام أحمد فی ٠۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ : ٤‏ . 
)٤(‏ الآية ٠٤‏ من سورة الواقعة . )٥(‏ الآيتان ١١ » ٠٠١‏ من سورة لقمان . 


سورة النحل YY‏ 


یعرشون » ثم کلی من کل الشمرات فاسلکی سبل ربك ذللا بخرج من بطونہا شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس إن فى ذلك لاية لقوم يتفکرون 4 : ونی هاتين الايتين الكر يتين مباحث 


المبحث الأول 
كلام المفسرين عنما 

قال علماء التفسير فى هاتين الآيتين كلاماله وزنه وقيمته العلمية › قالوا : المراد بالوحى هنا : 
الألهام والمداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوى إلا » ومن الشجر وما يعرشون . ثم إن 
هذه البيوت محكمة فى غاية الإتقان » حيث بنيت على نظام المسدسات » وهى أشكال هندسية بديعة › 
بحیث لایکون فی بنائها خلل . 

ثم أذن ها تعالى إذنا قدرياً تسخيريا أن تأكل من كل الشمرات » وأن تسلك الطرق التى جعلها الله 
تعالى مذللة ها » أى سهلة علا » حيث شاءت » من هذا الجو العظم » والبرارى الشاسعة » والأودية › 
والجبال الشاهقة » ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتما » لا نحيد عنه ينه ولا يسرة » بل إلى بينها وما ها فيه 
- من فراخ وعسل . فتبنى الشمع من أجنحتها » وتخر ج العسل من بطونها » وتبيض الفراخ من أدبارها » ثم 
تصبح إلى مراعيما . 

وقوله تعالى  :‏ يخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس ‏ : مابين أبيض 
وأصفر وأحمر ,» وغير ذلك من الألوان الحسنة » على اختلاف مراعما ومأكلها ما . 

وقوله : # فيه شفاء للناس ‏ : أى ف العسل شفاء للناس : أى من داءات يتعرضون ها . 
قال بعض من تكلم عن الطب النبوى :لو قال فيه الشفاء للناس : لكان دواء لكل داء » ولكنه 
قال : فيه شفاء للناس » أى يصلح لكل أحد من أدواء باردة » لأنه حار » والشىء يداوى بضده . 

وقد ثبت ف الصحيح أن رجلا جاء إلى النبى عل فقال : ( إن أخى استطلق بطنه › فقال « اسقه 
عسلا » فذهب فسقاه عسلا » ثم جاء فقال یا رسول الله سقیته عسلا فما زاده إلا استطلاقا » قال : 
« اذهب فاسقه عسلا » فذهب فسقاه عسلا فما زاده إلا استطلاقا › قال « اذهب فاسقه عسلا » 
فذهب فسقاه عسلا » ثم جاء فقال : یا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاً » فقال رسول الله عه « صدق 
الله وكذب بطن أجخحيك » اذهب فاسقه عسلا ! » فذهب فسقاه عسلا » فبریی) .. 

قال بعض العلماء فى الطب تعليقاً على هذا الحديث الشريف : كان هذا الرجل عنده فضلات فلما 
سقاه عسلا - وهو حار - تحللت » فأسرعت ف الاندفاع » فزاده إسهالا » فاعتقد الأعرابى أن هذا 
يضره » وهو مصلحة لأخيه » ثم سقاه » فازداد التحلل والدفع » ثم سقاه » فكذلك . فلما اندفعت 


(۱) اخرجه البخاری فی الطب : ۲۲ . ومسلم فى السلام : ٩۱‏ . والترمذی ف الطب : ۳۱ . والامام امد فی ۳ : ٠۹‏ . 


8۸ ور 
الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن » استمسك بطنه وصلح مزاج واندفعغت الأسقام راللام > بی ركة 
إشارته عي . 

وف زوع كاري وخ اله ك أن رعرل ا ع oe‏ 
هذا إشارة إلى ماف العسل من القيمة الغذائية الكاملة » کا ورد عنه عي فيما رواه الامام e‏ 
سننه عن عبد الله بن سعود رضى الله عنه قال : « عليكم بالشفاءين العسل والقرآن » . 

وآية الشفاء فى العسل قوله تعالى : ل[ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس & : 
وايات الشفاء بالقرآن . قوله تعالى : # يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى 
الصدور )4 وقوله تعالى : [ وننزل من القرآن LR‏ 
قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء 4 . 

وروى ابن ماجة أيضاً أن النبى عه قال : ( من لعق العسل ثلاث غدوات فى كل شهر لم يصبه 
ا 
مم يقول المفسرون ف حتام هذه الآية لإ إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 : اى أن فى إهام الله 
هذه الدواب الضغيفة .الخلقة » إلى السلوك فى هذه الشواهق من الجبال » والباثقات. من الاشجار › 
والاجنناء من سائر الثار » م جمعها للشمع والعسل - وهو من أطيب الاشياء - لآية لقوم يتفكرون فى 
عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها » فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر ء الحكم العلم ء 
ل 


المبحث الثافى 
ذكر الحقائق العلمية فى كيفية بناء النحل لبيوته 


إن بملكة النحل عجيبة الصنع » محكمة الاتقان » ولقد أراد الله سبحانه وتعالى توجيه نظر العباد 
إلى بيوت النحل - التى تعتبر أحسن مثل هندسة المبانى وتعاون أفراد النحل .. فيقول عز من قائل فى 
سورة النحل : ظ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما 
أ يعرشون € : وقد أثبت التارجخ أن النحل اتخذ بيوته من ال جبال أولا ‏ م فى الأشجار ثانيا » ثم فى الأعراش 
والخلايا بعد ذلك . 


)0( خرجه البخارى ف الطلاق : ۸ » وف الأطعمة : ۳۲ > وفى الاشربة : ٠١ ٠ ٠١‏ » وف الطب : ٤‏ » وف الحيل : ٠١‏ . واخرجه 
مسلم فى الرضاع : ۸۸ » وفى الطلاق : ۲۳ . والترمذى فى الاطعمة : ۲۹ . وابوداود فى الاشربة : ١١‏ . وابن ماجة فى الاطعمة : ٠۲‏ . 
والامام أحمد فى ٥۹ : ٩‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة فى الظب : ۷ ٠‏ (ه) الآية ٤٤‏ من سورة فصلت . 

. ۷ : من سورة يونس . () أخرجه ابن ماجة فى الطب‎ ٠۷ الآية‎ Mm 

2 ٤ . من سورة الإسراء‎ ۸١ ري الآية‎ ٠ 


سورة النحل ۳۹ 


ويقول العام ( موريس مترلنك ) فى كتابه ( حياة النحلة ) : إنه سواء ذهب النحل إلى حيث شاء 
أ وض اال ق کات مجدید قان الیو الا کر و لی من ھک ھر ا یو ا د 
ستاراً مثلثا كثيفاً أشبه مخروط مقلوب رأسه » ويظل مدة من الزمن تتراوح بین ۱۸ ۲٤‏ ساعة على 
هذا الحال » تظهر بعدها طبقات بيضاء شفافة تحت معدة كل نحلة » وتكون جماهير غيرها قد تولت كنس 
الارض وإزالة القش وكافة المواد الغريبة ثم مسحها وسد الشقوق . 

وفجاًة نرى نحلة من الخروط المقلوب وقد انفصلت عن البقية وصعدت إلى أعلى ا 
تنزع بفمها إحدى طبقات الشمع المحدلية من بطنها وبأرجلها تدحوها وتنشرها وتلصقها بأعلى نقطة فى 
البيت » وبمذا تضع حجر الزاوية فى مدينة النحل » ثم تغادر المكان حيث تحل غيرها مكانا لتضيف إلى 
حجر الزاوية قطعاً من الشمع » ومتى بلغت سمك هذه القطع الشمعية حد الكفاية » خرجت نحلة من 
ألجماعة تختلف عنها شكلا وتدل هيثتها على أنها مهندس قدير » وهى لاتنتج شعاً فتأحذ فى الطيران 
والوقوف » ثم الطيران والوقوف » فتحدد فى ذلك مواقع الغرف التى يقوم ببنائها :العمال . 

وينشىء النحل أربعة أنواع من الغرف : هى الغرفة الملكية » وغرف الذكور ومخازن الطعام » 
والغرف الصغيرة التى هى مهد للعمال والخازن العادية - وهى تشغل أربعة أخماس الخلية = وغرف 
الانتقال للوصول بين اا لغرف وبعضها » و كل غرفة عبارة عن أنبوبة مسدسة الأضلاع على قاعدة هرمية . 

ويقول الدكتور ( ريد ) إنه لايوجد سوى ثلاثة أشكال ممكنة للغرف تجعلها كلها متساوية 
ومتشاكله » دون أن تكون هناك مسافات بينها لافائدة منها » وهذه الأشكال هى : المخلث المتساوى 
لاع وا وا ا واي ااا وخر ا ال و وتا 
لورين » الزاوية التى تلتقى عندها السطوح للحصول على أعظم اقتصاد » فوجد أا هى نفس الزاوية 
التى يلتقى عندها فعلا سطح أرض غرفة النحل . 


ويقول « مترلنك » ونحن إذ نتأمل أسرار الخلية » لايسعنا إلا أن نطل » على ذكر آية من آياتا 
اة الملسدسة » التى تكاد تبلغ درجة الكمال المطلق » فلا تستطيع أن تزيد عليه كل عبقريات 
البشر مجتمعة اية تحسينات : ( ولو أن أحدا من عالم آخر هبط إلى الارض وسأل عن أكمل ماأبدعه 
منطق الحياة لا وسعنا إلا أن نعرض عليه مشط الشمع التواضع ) ! ! ! 

خرن بربك ف آى الجامعات تخر جت هذه الخلوقات العجيبة ؟ وف أى أقسام المعمار تخرج عباقرة 
المهندسين فى النحل ؟ وعلى أى الأساتذة درسوا علم التفاضل والعكامل » رجو ا اعم عاج بأقل 
تکالیف لازمة ؟ ومن الذى أهمهم الغزيرة أك يدو الك الوت اة : أهى الطبيعة الصماء » ام 
الصدفة العمياء ؟ والله ماهذا ولا ذاك » وإغا هو الله العزيز ز الحكم ‏ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى 
من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون ‏ : ويقولون : 


o Yoko‏ الخ هارت عر 


ين الله أين عجائبه؟ وذا الكون يسفر ناطق وهو كاتبه ! 
يشكون » والايان ملء قلوہم وييدون ماكل العقول تكذبه'! 
عجائب ربى فى الأنام كثيرة ولكن جهل المرء - لاشك - غالبه ! 
إن بيوت النحل إنما هى مصانع من طراز « كن فيكون » أبدعتها يد القدرة » لتكون آية لقوم, 
یتفکرون . 
المبحث الثالث 
ما يقرره الطب الحديث فى الشفاء بسعسل اللنحل 


يقول عز من قائل : ل[ بخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ‏ : 

اعلم يا أحا الإسلام أن هذا المشهد القرآنى الذى نحن بصدده - من أول قوله تعالى  :‏ وإن لكم 
فى الأنعام لعبرة ) : إلى قوله تعالى : [ يخرج هن بطونما شراب مختلف ألوانه ) : وقد اشتمل على 
ثلاثة أنواع من لغ 

أوها : غذاءِ حيوانی » وهو اللبن . 

انيما : غذاء نباتى » وهو المتمشل فى قوله تعالى اون قرات انغيل واأعاب خرن مه 
سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لأية لقوم يعقلون 4 . 

وليس المراد « بالسّكر » هنا المادة الحرمة > ا ذهب البعض إلى ذلك » لأن هناك فرقا بين السكر 
( بضم السين وسكون الكاف ) وبين « السّكر » فى الآية الكريمة ولكن النظرة الثاقبة تفيد أا اية 
امتنان وتفضل من الله » لادحل ها بالسّكر الذى يذهب بالعقول » وبدليل أن الله جل شأنه عطف علا 
بقوله [ ورزقا حسنا ‏ : وبدليل أن ختام الآية جاء ب : ظط إن فى ذلك لاآية لقوم يعقلون & . 

فك بك 0دق السك اة اللمقلاي؟ 

وبدليل أن الآية توسطت ايتين اشتماتا على أعظم النعم » هما : اللبن » والعسل » فلو لم تشتمل 
على نعمة ماثلة هما فى الغذاء الحلال : ماتوسطت هذا العقد الفريد . 

وأخيراً : فهناك فرق بعيد بين السكر والسّكر » فلا داعى لأن نقول إن الآية قد نسخت وأن المراد 
« بالسّكر » هو « السكر » إذ أن الفرق بينهما بعيد » حيث إن المراد بالسكر ( بفعح السين والكاف ) 
هو المادة السكرية العظيمة فى ترات النخيل والأعناب . 

الها : أنواع من الأغذية › غذاء ری وهو عسل النحل » فماذا يقول الطب فى هذا 


الاحير ؟ 


سورة النحل 


ان غفل الل رى وهدام فان اشا هه شا 
وفى قوله تعالى : ل مختلف ألوانه ‏ : فإن هناك عسلا أصفر › وآخر أحمر » وثالكا غامقاً › 
کعسل مدغشقر . 
ثم إن العسل بحتوى على : 
١‏ - نوعين من السكر الجل وكوز والليفيلوز . 
أصماغ طبيعية وأصماغ النشا . 
فيتامينات أ » ب والفيتامين ج موجود » ومركز بكمية كبيرة . 
بعض المعادن : كالكالسيوم » والبوتاسيوم ثم حامض النحل . 
بيض النحل » الذى يكاد لاأيرى من صغر حجمه . 


عسل اللحل وفوائده 


: للمواد السكرية‎ - ١ 
› العسل كغذاء : أهم ما فى العسل : نوعا السكر المذكوران » وهذان النوعان لايحتاجان هضم‎ 

كسكر القصب » بل يمران من القناة المهضمية إلى الدم بدون تغير وهذه ميزة كبرى لعسل النحل . 

والسكر من ضروريات الح ركة : كضربات القلب » والتنفس » والح ر كة العادية » ويمكن لالإنسان 
أن يقوى بطريقة أسرع لو غذى بهما : سواء بالفم ٤‏ أو حقناً فى الوريد .. ففى الحميات - مثلا - 
يصبح غذاء المريض سهل الامتصاص إذا حْلى شراب الليمون بالعسل » أو اللبن بالعسل » لأن الجهاز 
اهضمى يتلبك أثناء الحميات » فلا داعى لاشغاله بعحليل سكر القصب إلى جلوكوز أو ليفيلوز . 

وفى حالات المرض بالبول السكرى » فإن تحلية السوائل بالعسل أقل ضررأً من تحليتها بسكر 
القصب أو النشويات » وذلك لأن الليفولوز لاينقلب إلى سكر بول . 


العسل كملين : . 

يعطى للأطفال SE I NS‏ الملینات . کالسنا ( سلمکه)»› فيمزج 
مسحوق « السنا » مع العسل فيزيد قوة تليينها ويعمل العسل حقنة شرجية بمقدار فنجان قهوة كبير على 
کرب ا افو وان لن اك رال رر وهر أن ن ان ق عو اة 

العسل كدواء للأمعاء : 

إذا كانت الأمعاء تخمر النشويات وسكر القصب ينتج من التخمیر ثانی اکسید الکربون - ای 


4۲ الجزء الرابع عشر 


ا = ويحدث انتفاخاً و ی 
لأن سر عة امتصاصه تعیق تخمیره 


۴ الأصماغ 
الأصماغ والعسل يلينان البلغم - ويسهلان خروجه » فيفيدان فى امراض الجهاز التنفسى العادية . 


۴ - الفيتامين ج 
و ك الو أن فاون ام د ال م ماع غل ار ك وار 
الأمراض »› ويقوى أسنانه وعظامه اللينة » ويظهز لذلك سببان لاستعمال العسل فى الحميات » وهى : 
إيجاد غذاء لايحتاج هضم وفيتامين « ج » لمقاومة المرضى أما الفيتامينات ( أ ) (ب) فإنا نافعة » إلا أن 


۰ المعادن وبيض النحل‎ - ٠ه‎ » ٤ 
موجود بكمية صغوة تيد فى الخذية» كذا حامش انحل كم المضلات أبا يض انحل ققه_‎ 
. مواد زلالية نافعة ومغذية‎ 
: إن العسل مفيد فى كل زمان‎ 
اشا ق دة الأطفال والر ي‎ 
فی علاج تخمرات الا ا‎ - ۲ 
. فى تحلية سوائل مرضى البول السكرى‎ - ۳ 
و کان طقال‎ ۰ 
. ه - ومسهل بجحقنة شرجية‎ 
. ثم مفيد فى حالات السعال مع بلغم بالجهاز التنفسى‎ - ٦ 
حقائق علمية‎ 
ولکی نزید هذا الا خا قله مضلا يلي باعجاز القران الذى يبت نبوة محمد‎ 
بل : ننقل هذه الحقائق العلمية عن فريق من الأطباء الباحثين الذين قالوا فى قوله تعالى : ل يخرج من‎ 
:  سانلل بطونا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء‎ 


سورة النحل ef‏ 


لم يعرف قدر هذه الآية العلمية الطبية - التى تعتبر دليلا ما بعده دليل على معجزة القران العلمى - 
إلا فى السنين الأحي ة من القرن الحالى فإن عسل النحل هو سلاح الطبيب ف أغلب الأمراض » واستعماله 
ف ازدياد مستمر بتقدم الطب فهو يعطى بالفم . وبالحقن الشرجية » وتحت الجلد » وفى الوريد » ويعطى 
بصفته مقويا » ومغذيا» وضد التسمم الناشىء عن مواد خارجية » مثل الزرنيخ » والزئبق 
والكلوروفورم » وكذلك ضد التسمم الناشىء عن أمراض ف أعضاء الجسم مثل التسمم البولى والناتح ' 
من أفراض الك والعدة والامعاء و قاليات واللصلة > والهاب وى والسان و قالات 
الذجحة الصدرية » وبصفة خاصة فى الارتشاحات العمومية الناشئة عن التاب الكلى الحاد » وفى احتقان 
المخ والأورام الخية . 

إذا علمنا أن الجل وكوز يستعمل مع الأنسولين - حتى فى حالة التسمم الناشىء من مرض البول 
السكرى - علمنا مقدار فوائده » وأن القرآن الكرم لم يذكره صدفة › ولكنه تنزيل من حكم يد . 

و اا اف ا اج ةا م یکو جوا ف و ت مد ای دو 
إلى أنه توجد مادة مجهولة فى عسل النحل وشعه » ها القدرة على شفاء تصلب المفاصل ووجدت أن 
العسل المستخرج من القرص مباشرة - دون أن يسخن أو يتعرض لأى معاملة صناعية - يقضى على 
تصلب الرسغين الذى يصيب بنى الانسان . 

SOE AKANE O‏ : إذ تقوم 
حاليا بعض المؤسسات الطبية باستخراج سم النحل الذى يفرزه عن طريتق آلة اللسع - لاستعماله فى 
مقا بع الا اط لمستعصية » وى أمريكا وانجلترا حاليا « مناحل » لاغرض ها إلا تربية النحل 
لاستخراج مصله وعمل حقن منا لعلاج كثير من الأمراض الروماتيزمية » وعرق النساء والرمد الحبيبى . 

ومازال العلم حمل إلينا كل يوم فائدة طبية » إلى جانب الفوائد التى ذكرناها فيما يخرج من بطون 
النحل . 

وقد ذ كرت الصحف اللندنية أنه توجد بلندن امرأة نمساوية تدعى مسز « أوين » تداوى المرضى الذين 

يعس الأطباء من شفائهم » شض لفحل ۾ وقد ان خر اة السدة اما كرا ن راط دن 
لاسيما وأن نتائج معالجتها قد أدت إلى الشفاء . 


ومن الأخبار العلمية التی نشرت فی صحف ٦‏ مارس ۱۹٩٩‏ أن أحد كبار الجراحين ف مستشفى 
« نورفولك » الإنجليزى : استخدم عسل النحل لتغطية اثار الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية التى 
جرا » وذلك بعد أن ثبت له أنه يساعد على سرعة التعام هذه الجروح وإزالة آثارها » فلا تترك تشويمات 
بعد العملية » کا تبين له من التجارب التى أجراها أن طبيعة العسل وما يحويه من مواد تساعد على نمو ٠‏ 
الأنسجة البشرية من جديد » فتلعم الجروح بطريقة مستوية » ويقوم الطبيب ا 
موضع الجرح بصورة سائلة أو على هيعة حبيبات . 


الجزء الرابع عشرٴ 

وقد أعلن البروفوسور « كلود هيليو » من علماء فرنسا أن هناك نوعاً من النحل يسمى « البحل . 
اللكى » له قدرة على إ إفناء > جميع أنواع الجراثم E a‏ بیان 
للناس وهدی وموعظة للمتقین 4 , 


I: 


اهنا ما أعظمك 


8 


خبرنی بربك یا أا الإسلام فى أى الجامعات تخرج محمد بن عبد الله ؟ وعلى الأساتذة تلقى 
العلوم ؟ من الذى علم محمداً منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ماأذهل العقول وحير الأفكار ؟ إنه الله الذى 
قال له E E‏ وكان فضل الله عليك 
عظيماً 4 . 

فبينا العلماء الحدثون يجرون أعائهم » وتتواره الأنباء عن جهودهم - نرى ونقراً القرآن الكريم 
منذ الآماد البعيدة يقول ف إيجاز المعجز ‏ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) : 
ويقول خاتم الأنبياء صلوات رى وسلامه عليه : ( عليكم بالشفاءين : العسل والقران )^ . ا 
هل دحل محمد لهه العامل التحليلية واستعمل الأجهزة الدقيقة ؟ هل ذهب إلى أستاذ ف الطب 

ووظائف الأعضاء وتلقى على يديه العلوم الكونية ؟ إن العام يشهد أن رسول الله عه لم يذهب إلى 
جامعة من جامعات العام > ولم يتتلمذ على أستاذ من الأساتذة وإنغا أوحى الله إليه بكتاب حكم :. 
ل لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ° . وقال له  :‏ اقراً باسم ربك الذى خلق » خلق 
الإنسان من علق » اقراً وربك الأكرم » الذى علم بالقلم «» علم الإنسان مالم يعلم 4 . 


اللحث الراإبع 
د على أعداء الإسلام فى آية النحل 


بحاول المستشرقين ومن على شاكلتهم من المبشرين والمستغربين أن يشرو الغبار على كل قضية من 
قضایا الإسلام بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وهم ف الحقيقة أقزام يمضغون الهواء ويحاولون أن يقتلوا 
من الرمال حبالاً وأن يطاولوا السماء ويدوا إلى الشمس يدا شلاء . 
العقاد والرد على المبشرين : 
فى كتاب ( ما يقال عن الإسلام ) للكاتب الكبير المرحوم الأستاذ العقاد وقفت على مقال فى هذا 


. من سورة فصلت‎ ٤١ الآية ۱۳۸ من سورة آل عمران . () الآية‎ )١( 
. من سورة العلق‎ ٠ه‎ - ١ الآيات‎ )٥( . من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )۲( 
. ۷ : أخرجه ابن ماجة فى الطب‎ )٣( 


سورة النحل fo ١‏ 
الصدد رأيت أن أسجله على هذه الصفحات لا يحويه من فوائد جليلة . 
يقول الأستاذ العقاد ره الله : إن العقل السلم لا يتقبل الحكم على الشىء بالغباوة والقداسة لعلة 
واحدة فى وقت واحد فإن تَمّبل العقل ذلك فلابد من سبب يوقعه فى هذه الاضطراب بإختياره وأكثر 
ا بك ق ولك السب مر ان مراص الحترن او هون دا جع عل الا ج عن مقار أو 
خداعا مقصودا يعرفه العاقل بینه وبين نفسه ویصطعه مع غیره لغشه والاحتیال عليه . 
ولسنا نخطىء القول فى أن جماعات المبشرين المتخصصين لنقد القرآن وعقائد الإسلام افة 
من هذه الآفات فليس فيمن عرفناه منم واحد يسلم من التخبط ف. التفكير کا يتخبط المصابون بالعلل 
العقلية أو وملك التعصب الذمم فيقوده إل المغالطة ويسول له أن يحجب الحقيقة عن عينيه بيديه أو يعمل 
عمل الحترف الذى بحتال لصناعته بجا وسعه من وسائل الترويج والتضليل ولا يعفيه أن يعرض بضاعة وبىء 
ها أسباب النفاق ف السوق وربا اكتفى من النفاق بإقناع صاحب البضاعة بصدق الخدمة ف العرض 
والترويج وبعد هذه المقدمة : عرض الأستاذ العقاد قضية من القضايا الباطلة التى أثارها المبشر ( صمويل 
a a E‏ 
قال ( صمويل زوير ) فى هذا الفصل إن الشهد لم يزل معدوداً كالترياق ف بلاد العرب استنادا إلى 
القرآن والحديث وقد كانت الإشارة الوحيدة إلى الطب فى وحى محمد ر عي ) هذه الكلمة ( الغبية ) 
ای فا ار ا رچ من بغرا کراب عن اران ب بغ لای ا ف دل و 
لقوم يتفكرون 4 . 
وقد كان هذا هو العلاج الوحيد الذى وصفه الله ف كتابه . 
ثم يرد الأستاذ العقاد على هذه الفرية التى افتراها ذلك المبشر فيقول : إن الرجل المعتمد ظاهر فى 
قوله هذا العلامة ( الغبى ) إن القران حصر الطب كله فى دواء واحد هو ( الشهد ) فإن العنى الذى 
تفيده الآية بغير لبس ولا محاولة . 
إن الشهد ر شفاء ) ولم تقل إنه كل الشفاء ولا إنه شفاء من جميع الأمراض فإن وصف ( الشهد ) 
بهذه الصفة لا يزيد علن أنه دواء من الأدوية . | يوصف أى عقار من العقاقير فى الصيدليات ) ' 
زمعل هذا الادعاء ر( التبشيرئ لا يعسلف اعتسافا ية الشنورة إلا للإقراء تعمد طمبا للحففة 
مع سوء النية . 
با احجم الملاقة ر( بالغارة ) على وصف الشهد بالشقاء فليس له مى خي الباوة الطاقة فى 
القائل إن كان مصدةاً لما قال .. ل لا يكون الشهد دواء من الأدوية وهو خلاصة أعشاب وأزهار : 
إن علاج الأمراض بالأعشاب والأزهار قدم جداً فى كل أمة وهو يوام للعلاج إلى اليوم ف أكثر 
الأقوية التى يصفها الأطباء المصريون لضروب شتى من الأمراض وتستحضرها معامل الكيمياء فى بلاد 
٠‏ الحضارة . 


4 الجزء الرابع عشر 

وهذا قبل شيوع الكلام عن ( الفيتامينات ) وتقرير العلاج: بها للأمراض الباطنية ' وأمراض 
الأعصاب وعلل الضعف والإعياء على اختلافها فلماذا يتنع عن العقل كل الامتناع أن يصف دواءء. 
( الشهد ) يوصف غير الغباوة اذا يرفض العقل أن تكون خلاصة الزهر ومستودع الفيتامينات 
وا دواء ينتفع به الضعيف أو المريض . 

إن (الغباوة)هى عجز العقل عن فهم هذه الحقيقة أو عخزه عن فتح الباب لقصورها على كل 
احتټال . ) 

وإلى هنا قد تكون ( الغباوة ) مفهومة إذا هى تشابہت فى سوء الفهم ولم تتخصص للشهد دون 
غيره ولكنها ( غباوة ) تنزل إلى مادون مستوى الفهم إذا كان صاحما يرفض ( الشهد ) علاجاً ثم يتقبل 
ف الاو اض املد تما الفا وشل أن كرون رات الشرام شرورا لاله ر 

م یستطرد الأستاذ العقاد قائلا : نار زویر ) ببضع سنوّات ظهر باللغة الإنجليزية کتاب 
عن الطب الطبيعى يقول مؤلفه عن ( الشهد ) ماكان ( زوير ) يدعيه على 'القران الكريم . 

ويعقد المؤلف لخصائص ( الشهد ) الطبية فصلا مستقلا يوشك أن يجعله ( صيدلية ) وافية قغنى 
عن عشرات من العقاقير وليس المؤلف واحداً من أولعك المتطببين الجهلاء بل هو الدكتور ( جارفس  )‏ 
الطبيب المتخرج فى مدارس الطب الحديث وصاحب المباحث العلمية العديدة وهو لا يعلل فائدة 
( الشهد ) فى العلاج ( بالبركة ) ولا بالتأثير النفسانى المستمد من العادة ولا بالتغذية الصالحة التى تعمل 
عمل الدواء وإن م شا الاطان م الأدوية العلاجية ولكنه يعلله بأسباب علمية يعتمدهاالأطباء 
والصيدليون ف تحضير الأدوية وتقسيمها على حسب الجرائم التى تحدث الأمراض أو تضاعف أضرارها 
ويقول فى تمهيدات فصل مطول كتبه عن ( الشهد ) خاصة . 
إنه لايتكلم عن نظرية معروضة للامتحان بل يقرر التجربة الحققة التى أبعت أن ( البكتريا ) 
لاتعيش ف ( الشهد ) لاحتوائه على مادة ( البوتاس ) وهى تحزم ( البكتريا ) تلك الرطوبة التى هى مادة 


قال : إن الد کتور ( ساکیت ) أستاذ البكتريابكليةالزراعة فى ( فورت كولتز ) وضع أنواعاً من 
جراثم الأمراض ف قوارير ملوءة بالعسل الصرف فماتت جراثم ( التيفود ) بخد مان وأربعين ساعة » 
وماتت جراثم ( النزلات الصدرية ) فى اليوم الرابع » وماتت الجرائم الدوسنتاريا بعد عشر ساعات » 
وماتت جراثٹم اُخری بعد خمس ساعات . 


ثم استطرد المؤلف إلى بيان المواد الغذائية ية الموفورة فى ( الشهد ) فذكر منما الأغذية المعدنية وعد 
أكثر من عشرة معادن غذائية تدخحل فى ترکیبه . 


ونقل تقرير الأستاذ ( شويت ) العام الكيماوى الذى يقول فيه : إن الأغذية المعدنية تختلف 


سورة النحل :3 
باختلاف ألوان ( الشهد ) : فالنحاس والحديد والمنجنيز أوفر فى ( الشهد ) الضارب إلى السواد والحديد . 
ضرورى لاتصاله با معادن الملونة للدم أو للهيموجلوبين . 
ويلى ذلك كلام عن المعادن الغذائية وعلاقتما بألوان هذا الشراب کا جاء ف القران الكربم وهو 
يشير إلى اخحتلاف ألوانه وما احتوته عن أسباب الشفاء م أجمل الطبيب مزايا المادة السكرية فى ( الشهد ) 
فعدد ما : 
إنها لاتيج جدران القنوات المضمية . 
إنها سريعة المثيل فى البيئة . 
إنها تتحول سريعاً إلى طاقة بدنية . 
إا اة الان الاعات اة لر بض الطاقة: 
إنها بين أنواع السكريات أوفقها للكايتين : 
إنبا مهدئة ملطفة . 
۷ - إنها مساعدة طبيعية لعملية الهضم فضلا عن سهولة الحصول علمما . 
ومضى الطبيب ف بيان خحصائص ( الشهد ) النافعة للعلاج وغذاء الكبار والصغار ولم يذكر فى 


سائر الفصول دواء ( طبياً ) آخر له مثل هذه الخصائص أو لخصائصه مشل هذا الثبوت بالتجارب الواقعة 
وتجارب الال 


es ECO E N  E a 
أصلح من كل مثال لإبراز ( عقلية المبشر ) با طوته من عيوب الزيغ والتعصب والمغالطة مع عيوب‎ 
الغباو: والعمى فى كثير من الأحيان ولاح لى أن نصيب ( زوير ) من هذه العدة المعكوسة على قدر‎ 
مكانته فى ميدان التبشير إلا انها عدة لاترشحه لرد المسلمين عما اعتقدوه بل لعله لا يتطلب لرسالته عدة‎ 
. ) أو فى منا لو أنه .أراد تشبيت المسلمين على عقائد الاسلام ( انتهى كلامه‎ | 
ولا يسعنا بعد الكلام عن هذه المشاهد القرانية الكرية إلا أن نجمع هذه الايات التى سبق الكلام‎ ۰ 
عنها الآن لتكون صورة متكاملة أمام القارىء قال جل شأنه فإ وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى‎ 
بطونه من بين فرث ودم لبناً حالصا سائغاًللشاربين» ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا‎ 
ورزقاً حسناً إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون » وأو حى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن‎ 
الشجر ومايعرشون»ثم كل من كل الشمرات فاسلكى سبل ربك ذللا بخرج من بطوا شراب تلف‎ 
. % ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون‎ 


fA‏ ۰ ۰ الجزء الرابع عشر 


صدقت يا إله العالمين . 

لقد أفضنا ف الحديث عن هذه الآيات لا اشتملت عليه من أدلة قطعية تخاطب العقل الرشيد 
با منطق السديد وتقطع الطريق على كل أفاك أئم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن م 
يسمعها فبشره بعذاب ألم . وإذا علم من آياتنا شيعا اتخذها هزوا أولعك مم عذاب مهين 

فليسأل الإنسان نفسه : أهناك نظام يقوم بلا منظم أو تدير ينشاً عن غير عناية ؟ وهل تستطيع 
الطبعة الصماء أو الصدفة العمياء أن توجد نظام أو تشيد كوتاً متكاملاً منسقاً كل مافيه ينطق بالحكمة 
و الت سات ری ات الق کا شی وات عا کے کی غ ود 

يا من لاد ركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار وهو الواحد القهار . 


من آيات الله البينات ونعمه 


ا ر رر ر رر ey‏ م 9E‏ و وص ود 


e N E A و‎ 


م فا و2 هھ سس 


: o ll ا‎ Ce 


sso a A Jfow‏ و ر ص 


من انفسكم زوا وجعل كم من lT‏ ورزقکم من الطيبلت 


یاز رھ ر م ر حر 


فيا لبدطلِ ومون و نعمت الله هم يکفرون ي 


افهردات : # أرزل العمر 4 : ارده وأخحسه » # والحفدة ‏ : أولاد الأولاد E‏ 
ماروى عن الحسن والأزهرى وواحدهم.حافد » [ ككنبة وكاتب ) : من الحفد وهو الخفة ف الخدمة . 
والعمل يقال منه حفد يحفدوحفوداوحفد إذا أسرع كا جاء فى القنوت ( وإليك نسعى ونحفد) 
والطيبات ‏ : اللذائذ والمراد بالباطل عبادة الأصنام ٠.‏ 


الماسة 


بعد أن ذكر عجائب أحوال الحيوان وما فما من نعمة للإنسان كالأنعام التىيأخذمن ضرعها اللبن 
والنحل التى يشتار منها العسل » ويؤخذ منها الشمع للإضاءة » أردف ذلك ببيان أحوال الناس فذكر 
مراتب أعمارهم » ون م من و وهو ر و من يعمر حتى يصل إلى أرذل العمر ويصير نسًاء 
E‏ نی بذ کر اعمال اخحری هم وهی تفضیل 
بعضهم على بعض ق الرزق . 


سورة النحل €۹ 


فقد يُرى أكيس الناس وأكثرهم عقلاً وفهماً يفنى عمره فى طلب القليل من الدنيا وقل أن يتيسر له 
ينماإُرى أقل الناس علما وفهما تتفتح له أبواب السماء ويأتيه الرزق من كل صوب وذلك دليل على أن 
الارزاق قد قسمها الخلاق العلم کا قال: نحن قسمنا بینہم معيشتهم فى الحياة الدنيا ). 

وقال الشافعى : 

ومن الدليل على القضاء كونه رس الليت وط و لاحي 

م ثلث بذ كر نعمة ثالثة عليهم إذ جعل هم أزواجاً من جنسهم وجعل هم من هذه الأزواج بنين 
وحفدة ورزقهم المطعومات الطيبة من النبات كالثار والحبوب والاأشربة أو من الحيوان على اختلاف 
انواعها . 

قوله تعالى : ٍ والله خلقكم ثم يتوفاج ومنكم من يرد إلى أرذل العمرلكى لايعلم بعد علم شيئاً 
إن الله علم قدير 4 : 

فهذا النص الكربم ينبه ويرشد بعد آيات النعم إلى أنه لابد من المصير الحتوم للقاء الله رب العالمين › 
لذلك فإننا نرى الكتاب العزيز فى مواضع عديدة يؤكد هذا المعنى . 

اسع هذا المشهد القرآنى الذى يقول الله عز وجل فيه فيه « أأنع أشد خلقاً أم السماء بناها » رفع 
سمکها فسواها : : وأغطش ليلها وأخرج ضحاها « والأرض بعد ذلك دحاها ه أخرج منها ماءها ومرعاها 
والجبال أرساها « متاعاً لکم ولاأنعامکم . 

وبعد هذا نبه إلى المصير الحتوم الذى لابد من أن نلاقيه جميعاً فقال عز شأنه : فل فإذا جاءت 
الطامة الكيرى » يوم يتذكر الإنسان ماسعى 4 . 

م انتقل معى إلى مشهد قرآنى آخر يزيد المعنى توكيداً حيث يقول الله جل شأنه : ل فلينظر 
الإنسان إلى طعامه « أنا صببنا الماء صبا « م شققنا الأرض شقاء فاأنبتنا فيها حباء وعنبا وقضباء وزيتوتاً 
ونخلا «» وخدائق غلبا « وفاكهة وأا متاعاً لكم ولأنعامكم ي . 

ثم ينبه بعد ذلك إلى ما سنلاقيه جميعاً فيقول جل شأنه : ل فإذا جاءت الصاخةءيوم يفر المرء من 
أ واوا و اة ونه و لكل افر مم رد شا بع ي 2 

وهذا أيها القارىء الكرم يتجلى أمامك أن الدنيا مهما أقبلت فهى مولية وأن الحياة مهما طالت 
فإنها منتهية فالليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلابد من دخول القبر «ل والله 
خلقكم ثم يتوفا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكىلا يعلم بعد علم شيئاً إن الله علم قدير ) . 


ااال ر ى ها ا اة عن تمرف ق اده رأف ي الى انشام ن الح“ 


(۱) الایات ۲۷ - ۲۲ من سورة النازعات . (۳) الآیات ۲٤‏ - ۳۲ من سورة عبس . 


(۲) الایتان ٠٣ » ۳٤‏ من سورة النازعات . )٤(‏ الآیات ۳۳ - ۳۷ من سورة عبس . 


.1.0 الجزء لزا غر 


: بعد ذلك يتوفاهم » ومنہم من یعیش حتی يد ركه ارم وهو الضعف ف الخلق » کا قال تبارك وتعالى‎ ٠ 
الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضمف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة جخلق‎ 
. مايشاء وهو العلم القدير ي‎ 

وقد روی عن الإمام على کرم الله وجهه : إن أرذل العمر خمس وسبعون سنة. وف هذه السن 
محصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم . 

وذا قال : ل لکیل یعلم بعد علم شیئاً ‏ : أى بعد ما كان عالماً أصبح لایدری شيعا . 

روى البخارى فى تفسير هذه الآية الكرية عن أنس بن مالك رضى اللا :أن رسول الله ا 
ا فيقول : « أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال 
وفتنة المحيا والممات ٠‏ . 

بعد ٠ماقامت‏ الأدلة الكونية تو كد ونخدآئية الغالى ٠+‏ جاءت الآية TT‏ 
يتوفا كم : لتبين أن المصير فى النهاية إلى الله ا 

ثم عاد النظم الكرم يحدثنا عن القضية الأصاية الأساسية التی تدور حوها الأدلة »> وهى قضية 
التوحيد » فجاء القرآن بدليل يخاطب العقل خحطابا منطقياً سديداً بخاطب الذين زعموا أن لله شر كاء تعاللى 
.الله عن ذلك علوا كبيراً فقال جل شأنه : [ والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فما الدين فضلوا 
برای رزقهم على ماملکت أيانہم فهم فيه سواء أفبنعمة الله بجحدون ) . 

يخبر مولانا تبارك وتعالى. فى. هذه الآية عن جهل الضالين المضلين المش ر كين المارقين » ويبين هم 
بشاعة کفرهم فیمازعموه له من الشرکاء » وهم یعترفون انها عبید له کا کانوا یقولون فی تلبیتہم فی 
حجهم: لبيك لاشريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . فقال تعالى منكراً عليهم أنتم لا ترضون أن 
تتساووا- مع عبيد ك فيما رزقناك . وكلمة ( الرزق ) هنا كلمة شاملة عامة تشمل كل ماججود الله به على 
الانسان وما يبه إياه من مطعم ومشرب وزوجة ومال ومسكن » فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له 
فى الألوهية والتعظم . 

ا قال فى الآبة الأحرئ اتى تطابق هذا العنى فى إيضاح قضية الوحدانية توضيحاً لالبس فيه ولا 
غموض وهذه الاية فى سورة ( الروم ) حیث يقول جل شأنه : لإ ضرب لکم مثلا من أنفسكم هل 
الکم من ما ملکت أیانکم من شرکاء فى ما رزقناع فانم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك | 
ل 

(۲) اخرجه البخاری فی الدعوات : ٤٤ ۲ ٤۲ > ٤۰ ۳۷ ۲ ۳١‏ ۵۷۲ . ومسلم فی الذکر : ٥۲ » ٥۱‏ » ۷۳ . وابو داود ف الوتر ٠:‏ 
۳۲ . والترمذی فی الدعوات : ۷۰ ۰» ۱۰۹ ۰ ۱١۳‏ . والنسای ف الاستعاذة : ۴۳ ۰ ۰ - ۸ ۰۱۲ ۱۳ ٠٠١ ۲١‏ . والامام أحمد فى 
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وقد بلغ من روعة القرآن وعلو طبقته أن آية ( الروم ) هذه جاءت عقب عقد فريد انتظم عديدا 
من الأدلة على ا لوحدانية » مثله فى ذلك كمثل آية النحل التى نحن بصدد الحديث عا . 
لقد سبق اية ( الروم ) السالفة الذكر قوله تعالى EN Ek‏ 
ويحيى الأرض بعد موتا وكذلك تخرجون » ومن اياته أن حلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون + 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة ورححة إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون » ومن آياته خلق السماؤات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات 
للعا مین » ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغا ۇک من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ٭ ومن 
آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتا إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون »ومن آیانه أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعا دعوة من الأرض إذا انتم تخرجون » 
وله من فى السموات والأرض کل له قانتون » وهو الذی يبدۇؤا الخلق ثم یعيده وهو أُهون عليه وله 
الئل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم € . 
E E EE E ORD e a N‏ 
وإدراك › فتقول و کک و ر 
فانم فيه. سواء ‏ . 
إذا كنت ايها العبد اخلوق لاترضى لعبد تملكه يينك أن يتساوى معك ف رزقك فکیف ترضی 
ذلك للخالق البارىء المصور ؟ وكيف تدعى زور وبتاناً أن معه من عباده من يساويه فى الألوهية 
والعظمة ؟ 
سبحانك رى یامن تقول فى الحديث الجليل الکبریاء ردانی والعظمة إزاری فمن نازعنى فيهما 
E‏ 
نعم يارب العزة # فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ماملکت أعانہم فهم فيه سواء » 
يقول ابن عباس رضى الله عنه فى هذه الآية الكرية : لم يكونوا ليش ر كوا عبيدهم ف أموالهم فكيف 
یشر کون عبیدی معی ف سلطانی ؟ فذلك قوله تعالى : ل أفبنعمة الله بجحدون ) . 
ويقول اين عباس أيضاً : فكيف ترضون ل مألا ترضونه لأتفسكم؟ 
وقوله تعالى : ب[ أفبنعمة الله بجحدون ) : أى أم جحدوا نجمة الله فأش ر كوا معه غيره » وكان 
الأجذر أن يشكروا هذه النعمة بعقيدة التوحيد . 
ويواصل التظم الكريم سيره البرك فيذكر لن نممة هى من جايل التعم إلتى امع الله بها على 
عباده» فيقول جل شأنه : [ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لکم من آزواجكم بین 
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o۲‏ الجزء الرابع عشر 
وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ‏ : 

أى منطق وأى عقل سلم يعن النظر فى هذه الآية ثم لايلقى باللوم الشديد على كل من يؤمن 
بالباطل » ويكفر بنعمة الله ؟ 

جل شاه ر ف مذ ل ری أن من م عل یاد آن جعل غم می سه زواج من 
جنسهم وأشكاهم » ولو جعل الأزواج من نوع أخر ماخصل الائتلاف والمودة والرحمة » ولكن من 
رحمته تعالی أنه خلق من بنى أدم ذكورا وإناثا » وجعل الإناث أزواجا للذکور بم ذکر جل جااله آنه 
جعل من الأزواج : البنين والحفدة وهم أولاد البتين . 

اله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد . ۰ 

قال شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباش ل وبنين وحفدة 4 : وهم الولد وولد الولد . 

وفى قوله تعالى # ورزقكم من الطيبات 4 : إججاز بليغ » وكلمة جامعة » فالطيبات : كل 
ما تطيب به التفس من النعم فهذه الكلمة الكريمة شاملة للمواهب الإلمية التى ينعم بها الانسان وواجبه 
شكر انعم عليها . 
إذا كنت فى نعمة فارعها فإإن المعاصى تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكر لإله فإن الإله سريع النقم 
يا ابن آدم : 
او ا لے و ا ا 
الوت يأتى بغة والقببر صندوق العمل 
وبعد هذه النعم كلها يأتى الاستفهام الإنكارى ل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ) . 


من أدلة التوحيد 
مروا ى د ورو وگر س روک رص 2و 
وید ومن د ون اكه ر قان الست رالا رص خبعار لاست طی عردو 
مم و ٣‏ مو رر مرم 2ے روګ 
قلاتَضربوا َه الأمَل| ن E‏ لا تَعْلّمون ي ٭ ضرب آله مشلا عبدا 
و رص رو ر و و ر ر و کب صو م 
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الففردات : رزق السماء : المطر » ورزق الأرض : النبات والثار التى ترج منها . 

فلا تضربوا لله الأمغال ‏ : أى لاتجعلوا له الأنداد والنظراء فهو كقوله : [ فلا تجعلوا لله 
أنداداً 7 . 
# وضرب المغل للشىء ‏ : ذكر الشبيه له ليوضح حاله المبهمة ويزيل ماعرض من الشك ف أمره . 

# والبكم 4 : الخرس وهو إما ناشىء من صمم خلقى وإما لسبب عارض ولا علة فى أذنيه فهو 
يسمع ولكن لسانه معتقل لا ينطق الكلام فكل من ولد غير “ميع فهو أبكم لأن الكلام بعد السماع ولا 
ماع له ولیس کل أبكم يكون أصم صمما طبيعيا فإن بعض البكم لايكونون صْمًاً . 

والكل 4 : الغليظ الثقيل من قوله كلت السكين إذا غلظت شفرتا فلم تقطع . وكل عن 
الأمر : ثقل عليه فلم يستطيع عمله يوجهه : أى يرسله ف وجه معين من الطريق يقال وجهته إلى موضع 
كذا فتوجه إليه . 


على صراط مستقم ‏ اى طريق عادل غير جائر . 


م 


المناسبة 

بعد أن بين عرزت قدرته دلائل التوحيد البيان الشافى فيما سلف » أردف و 
الأوثان والأصنام » فضرب لذلك مثلين يوكد بهما إبطال عبادتها : 

أوهما : العبد المملوك الذى لايقدر على شىء والحر الكريم الغنى الكثير الإنفاق سرا وجهراً . 
ولفت النظر إلى أنهما هل يكونان فى نظر العقل سواء مع تساويهما فى الخلق والصورة البشرية . 

وإذا امتنع ذلك فكيف ينبغى أن يسوى بين القادر على الرزق والإفضال والأصنام التى لانملك ولا 
تقدر على النفع والضر . 

والثانى : مثل رجلين أحدهما أبكم عاجز لايقدر على تحصيل خير وهو عبء ثقيل على سيده 
وثانهما حول قلب ناطق كامل القدرة أيستويان لدى أرباب الفكر مع استوائهما فى البشرية ؟ 

وإذا فكيف يدور بخلد عاقل مساواة الجماد برب العالمين ف الألوهية والعبادة ؟ 

ل ابی غبائی رلت هدو لای ی هات ین عفان هول له کاو می سید ینآ العا 
كان يكره الإسلام وكان عثان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المحونة > وكان الول يهاه عن الصدقة 


E, 
ويعبدون من دون الله مالا بلك هم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا‎  : قوله تعالى‎ 
4 دست يستطيعو ل‎ 
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وهنا منتهى السفه والطيش وال حمق أن یعبدوا مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنہم شيئاً » ویتر كوا 
عبادة من بيده الملك وإليه يرجع الأمر كله ل يوج اليل فى النار ويوج النهار فى اليل وسخر الشمس 
لر کا عر اجا مي ذلکم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير «» 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء م ولو “معوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبىك 
مثل خبير » يأيها الناس انم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد » إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جدید « 
وما ذلك على الله بعریز 4 . 
قوله تعالى : ل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون ) : هو كقوله تعالى : فإ فلا ' 
تجعلوا لله آنداداً وأنتعم تعلمون 4 . 
فقد ثبت أن الله واحد أحد » فلا يليق بعاقل أن يضرب له الأمثال » وججعل له الأشباه والأنداد › 
لأن ماسوى الله تعالى إنغا هو مخلوق له » فكيف يكون الخلوق شبياً بالخالق ؟ ! 
والضلال كله أن يحب الناس حمسا وينسون خمساً : يحبون الحلوق ويسبون الخالق » ويحبون لمال 
ويدسون الحساب » ويحبون القصور وينسون القبور » ويحبون الدنيا وينسون الآخرة » ويحبون الذنوب 
وينسون التوبة . 
: ابن آدم : 
أنت الذى ولدتك أمك باكياً والناسن رلك بكرن رورا 
فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فى يوم موتك ضاحکاً مسروراً 
ط إن الله يعلم وأنع لاتعلمون ‏ : 
ولا كانت قضية الألوهية من أعظم القضايا بل هى أعظمها جميعاً فإن القرآن الكريم أورد حشداً 
كبيراً من الأدلة وأراد أن يزيدها إيضاحاً وتقريراً فضرب مثلين » إذ بامثال يتضح المقال قال جل شأنه : 
ضرب الله مثلاً عبداً ملو كاً لايقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرا ' 
وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون » وضرب الله مثلا رجلين أحدھا ابم 
لایقدر على شیء وهو کل على مولاه ینا یوجهه لا یأتِ بخیر هل یسوی هو ومن یأمر بالعدل وهو ع 
رو 
ومعنى المغل الأول EE aE‏ ۰ 
آل هو ا ا اقا ا رة و فاط السمرات والارض واشت الوجود » والمنعم بکل شىء موجود : 
ضرب الله مثلاً عبداً ملو کا لاله وهو لایقدر على شیء أبداً فلا ينفع نفسه ولا غيره » وحراً رزقناه منا 
رزقاً حسناً وأعطيناه الا ورا فهر ن ن الال ا وجرا ق هات اکر وار وهل برق هدا 
وذاك ؟ أبداً» ومن ذا الذى يسوى بين غير الله من الخلوقات وبين الله القدير جل جلاله وتبا ركت 
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أسماؤه » صاحب النعم وله ملك السماوات والأرض › یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . 

الحمد لله والثناء الجميل والشكر الجزيل لله الواحد القهار المنعم بجلائل النعم والمخفضل بدقاقها 
لامانع لما أعطى ولا معطى ا منع هو المستحق وحده الحمد والثناء لاإله إلا هو . 

ل بل أكثرهم لايعلمون 4 : أى لايعلمون الحق فيتبعونه ويعرفون المنعم علمم بالنعم ال جليلة 
فیخصونه وحده بالتقدیس والتنزیه . 

ومعنى المخل الثالى : ثم ضرب الله سبحاته وتعالى مثلاً ثانياً لنفسه ولا يفيض على عباده من النعم 
الدينية والدنيوية وللمعبودات التى لم تسبق هما الحياة وهى لاتضر ولا تنفع فقال : 

# وضرب الله مثلاً رجلين أحدها أبكم ) : أى عى مفحم مقطوع اللسان خرس لايقدر على 
شىء أبداً » لعدم فهمه وعدم قدرته على النطق > کل على مولاه ‏ : ای یقوم بحاجته‌ولا يؤدی عمله 
لنفسه فهو قل عل قرابته هذا الأبکم الذی لایقدر على تحصیل شىء أبداً » وهو کل على مولاه انا يوجهه 
إلى أى جهة أخرى لايأتى بخير قط لأنه لايفهم ولا يعقل مايقال له . 

هل يستوى هذا الذى وصفناه بهذه الأوصاف والذى يأمر بالعدل ويسير بالعدل ويحكم بالعدل 
ويأمر بالعدل وينطق ويفهم ويتصرف على أتم وجه وأكمله » وهو على صراط مستقم » ودين قوم » 
وسيرة صالحة » لاإفراط فيا ولا تفريط . 

والنتيجة : نستطيع أن نستنتج من هذين الثالين السابقين أن غير الله لابيكن بحال اا 
يتساوى مع الله » فالله واجب الوجود لذاته » وغير الله حادث بعد العدم » والله واجب له كل كمال 
يلیق بذاته » وغير الله لايخلو من نقص » والله تعالی واجب له القدم فاستحال عليه الحدوث » وواجب له 
البقاء فاستحال عليه الفناء » وواجب له القيام بالنفس فاستحال فى حقه الاحتياج إلى غيره »ووجبت له 
الخالفة للحوادث فاستحال ف حقه المماثلة لغيره » وواجب له الوحدانية فاستحال فى حقه الشرك 
والتعدد » ووجبت له القدرة فاستحال عليه العجز » ووجبت له الإرادة فاستحال ف حقه القهر والجبرء 
- ووجب له العلم فاستحال ف حقه اجهل » ووجبت له الحياة فاستحال فى حقه الوت » ووجب له السمع 
والبصر فاستحال ف حقه الصمم والعمى » ووجب له الكلام النفسى فاستحال فى حقه البكم . 

وغاية الأمر أن الات الله لاتتناهى . لايحصرها عد ولا بحيط بها حد لإ قل هو الله أحد » الله 
الصمد »× لم یلد » ولم یولد × ولم یکن له کفوا أحد 4 . 


4 سورة الإخلاص‎ )١( 


الجزء الرابع غعشر 
مع القدرة الباهرة والعلم الحيط 


2ے مو ص ss‏ موا ا E‏ ص کو ورم tا‏ و22ص او ص 
وله غَيْب السمدوات وآلأ رض وما آمر آلساعة إلا كلمحآلبصراوهواقرب إن آله 
رار و ےه ن ر و٤‏ م م )رر ا اخ د راو ا می را اص ر او 
عل کل دير والله ا حر جک من بطون آمهدتکم لا تعلمون شيعا وجعل لکم 
€ وص ای روا و 2 ٤م‏ وص ۶م ’ Croc‏ ر EP‏ 
1 آلابصار وآلافعدة لعلکمشک 1C‏ | إل آلطرمسخرات ف جو آلسما 
کک ا e‏ 2ص رن لم یروا لل لایر E‏ 
ما يمسكهن إلاآله إن ف ذالك لدت لقوم يۇمنون () 
اففردات: ل الساعة ) : الوقت الذى تقوم فيه القيامة . سميت بذلك لأنا تفجاً الإنسان 
فى ساعة ما فيموت الخلق بصيحة واحدة  »‏ لمح البصر ‏ : رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها › 
والأفقدة 4 : واحدها فؤاد : وهى القلوب التى هيأها الله للفهم وإصلاح البدن » ل[ والجو ‏ : 
ا 


بدا ان ن االله ن الاداة القاطعة مايذل دلالة جازمة على أنه الوانحد » أردف ذلك بما يدل على 
کال علمه » فأبان أن العلم بغيوب السموات والأرض ليس إلا له وما يدل على کال قدرته » فذكر أن قيام . 
الساعة فى السرعة كلمح البصر أو أقرب » ثم عاد إلى ذكر الدلائل على توحيده » وأنه الفاعل الختار » 
فذكر منہا خلق الإنسان فى أطُواره الختلفة ثم الطير المسخر بين السماء والأرض وكيف جعله يطير 
بجناحين فى جو السماء مايسكه إلا هو بكامل قدرته . 

وهكذا ينتقل بنا النظم الكريم من أدلة التوحيد إلى أدلة القدرة الباهرة والعلم حيط » فيقول جل 
شأنه : # ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل 
شىء قدیر 4 : َ ۰ 

خبر مولانا تبارك وتعالى ف هذا النص الكربم عن كال علمه وعظم قدره على الأشياء » فهو تعالى 
يعلم غيب السماوات والأرض » وإنه ختص بعلم الغيب » لاشريك له » فلا إطلاع لأحد على ذلك إلا 
أن يطلع الله تعالى من يشاء على مايشاء . 

قال جل شأنه : # عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً « إلا من ارتضى من رسول € . 

أما عن القدرة : فأمره تعالى بالكاف والنون : [ إغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له : كن 
فيكون 4 » لإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . ای فیکون مایریده سبحانه کطرف العین . 


( الآیتان ۲٢‏ » ۲۷ من سورة الجن . )٣(‏ الآية ٠٠‏ من سورة القمر . 
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سورة النحل a‏ 


وهكذا قال هنا : ل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شىء 
قدیر 4 . 

وا قال : # ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ي . 
قوله تعالی aE a SS‏ 
والأفدة لعلكم تشكرون 4 . 

عام الأجنة من أكبر الأدلة على صدق القران الكرم » وقدرة الله الذى أنزل القرآن » وعلى صدق 
سيدنا محمد عه الذى بعث بالق رآن » فإن الأطوار التى ير الانسان بها ف الرحم عديدة ومختلفة » يقول 
سبحانه : ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين ي . 

فم خلقنا ؟ 

خحلقنا فی ارحام بخبر عنہا مولانا فیقول  :‏ هو الذى يصو رک ف الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو 
العزیز الحکے 4^ . 

فما هو الرحم ؟ 

يقول عنه علماء الحياة ووظائف الأعضاء : إنه كيس عضلى كمثرى الشكل يقع خلف الثانة أمام 
المستقم » ثم يذ كرون أبعاده فيقولون : إن طوله يبلغ حوالى سبعة من السنتيمترات » وعرضه يبلغ حوالى 
خمسة من السنتميترات » وسمكه يبلغ حوالى اثنين من السنتيمترات . 

والقران الكريم يسمى هذا الرحم قراراً مكيناً : حيث يقول جل شأنه : [ ألم نخلقكم من ماء 
مهين » فجعلناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم «» فقدرنا فنعم القادرون ° . 

هل خلقنا وصورنا فى أضواء أو أشعة ؟ كلا بل إن الله سبحانه وتعالى يقول  :‏ جخلقكم فى 
بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث 4 . فلينظر فلينظر الإإنسان مم خلق ؟ 

م حلقنا : من كائن منوى مفرطح الرأس طويل الذنب » لا يزيد طوله عن أربعة وخمسين على ألف 
من المليمتر » وتبلغ سرعته فى الطريق إلى الرحم : نصف مليمتر فى الثانية الواحدة » اتل هذا الكائن 
المنوى ببويضة الام عندما شاء الله أن يخلق الانسان . 
فکیف کان حالنا فى عام الأرحام ؟ 
کنا نتغذی بغذاء الام وتفن قيا ٠‏ وف اُمدنا الله ا کا لازم » وجعل درجة 


ہے 

. من سورة المرسلات‎ ۲۳۲ - ١ الآيات‎ )٤( . الآية ۸ من سورة لقمان‎ )١( 
. من سورة الزمر‎ ٠ الآية‎ )١( . من سورة المؤمنون‎ ٠١ - الايات‎ )۲( 

(۳) الآية > من سورة آل عمران . 


¥80۸ ` الجزء الرابح عشر 


الحرارة فى الرحم ثبة لا تعغير صيغاً أو شتاءً » وكان وزن الائسان عندما بلغ سبعة أشهر وهو فى الأرحام 
- خمسة أرطال وعندما بلغ تسعة أشهر : كان وزنه سبعة أرطال أو ثمانية » فكيف اجتاز الطريق من 
الرحم إلى عام الدنيا » وهو طريق ضيق دقيق ؟ 

ذلك أنه لما أراد الله لاإنسان الخروج : أمر الرحم أن تتقلص عضلاته » حيث أصبح الانسان ضيفاً 
ثقيلاً عليه » فتقلصت العضلات فعبر الانسان هذا المضيق الدقيق . 

والقرآن يجمع تلك الحقائق فى ايات معجزة فيقول و و د 
فقدره « ثم السبيل يسره 4 . 

فکیف کان حالنا عند الخروج من بطون أمهاتنا ؟ 
يقول عز وجل ل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ا 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ‏ : 

وبنظرة فاحصة فى قوله تعال : ط لاتعلمون شيئاً ‏ : يفيد نفى العلم بالكلية . 

إذ يقول علماء اللغة : إن النكرة فى سياق النفى : تفيد العموم » ثم بعد ذلك زودنا الله بالعلم 
والمعرفة ليكون ذلك دليل إنعامه وتفضله » ولنقابل هذا بالشكر » والشكر لله : أن تسخر نعم الله فى 
طاعته وأن لاتستعملها فى معصيته . 

قال موسی عليه السلام لربه : ( یارب : كيف أشكرك ! قال له یاموسی : تذکرنی ولا تنسانی : 
إنك إن ذکرتنی : شکرتنی وإن نسیتنی کفرتنی )° 

وهذا مصداق قوله تعالی : [ فاذکرونی اذک رک واشکروا لی ولا تکفرون 4 . 

وقد مر أحد الناس برجل من الصالحين ابتلاه الله بفقد بصره » وعجز فى يديه » وهو يردد بلسانه 
قائلاً ر الحمد لله الذى عافانى ما ابتلى به كثيرامن خلقه ) فقال له الرجل : فمن أى شىء عافاك قال له : 
ر( وهب لی قابا ذاکرا ولسانا شاکرا ) 

مانشد قول ٠‏ 

وحمدت الله ربى إذ هدانى ٠.‏ إلى الإسلام والدين الحنينف 

اه ا کل وه ره قرو ااه 

قوله تعالى : # ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون 4 : 

يقول المفسرون فى هذه الآية الكرية : ينبه الله سبحانه وتعالى عباده للنظر إلى الطير المسخر بين 
السماء والأرض » كيف جعله بطر بجناجين فى جو السماء مايسكه فيه إلا اله بقدرته تمالل ء و جعل فبا 


ر0 الآيات ۸ - ۲۰ من سورة عبس . )٣(‏ الآية ۲ من سورة البقرة . 
(۲) أحرجه الترمذى ف القيامة : ۲۳ . : 


سورة النحل ۰ 1٠0۹‏ 


قوى تفعل ذلك » وسخر ها المواء يحملها ويسيرها » ا قال تعالى فى سورة الملك # أوم يروا إلى الطير 
فوقهم صافات ويقبضن ما يسکهن إلا الرهمن إنه بکل شیء بصير 4 . 

واعلم ياأخى : أن عا الطير فيه من حقائق الأسرار ودقائق الأخبار ماينبىء عن عظمة الخالق 
الكبير » فقد نطق العلم برا عن هذه الأسرار » كيف جهز الله الطير با لتلام حياته فى هذه الدنيا التى ‏ 
يعيش فما ويطير ف أجوائها ؟ ٠‏ | 

يقول علماء الكون : أن الجهاز المضمى للطيور يختلف اختلافاً كبيراً عن الجهاز الهضمى فى 
الحيوانات » ما يؤكد دقة المرمى » ويظهر حسن القصد » ويوضح جيل الصنع » إذ يمتد من رأس كل 
ئر جزء صلب خال من الأسنان عظمى التر كيب هو المنقار الذى يستخدم ف التغذية » بدلا من الفم 
والشفتين والاسنان عند سائر الحيوان » إذ يبتلع الطير غذاءه بلا مضغ . 

وتختلف مناقير الطيور باختلاف أنواع غذائها » فالطيور الجارحة - كالبوم والحدأة ذات منقار 
قوى مقوس حاد على شكل خطاف » وذلك لقزيق اللحوم . 

بينا الأوز والبط هما مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة » تلام البحث عن الغذاء فى الطين 
تحت الماء » وعلى جانب المنقار زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع الحشائش 

أما الدجاج والحمام وباق الطيور التى تلتقط الحب من الأرض » فمناقيرها صغيرة مدببة لتؤدى 
. هذا الغرض . 

بيا منقار البجعة - مثلاً N EE mala hE‏ 
ليكوب كشيكة الصياد » إذ أن السمك هو غذاء البنجعة الاسام . 

ومنقار المدهد وأبى قردان طويل مدبب » أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان » والتى غالباً 
ماتكون تحت سطح الأرض . 

ويقول العلم إنه يمكن لاإنسان أن يعرف غذاء أى طير من النظرة العابرة إلى منقاره . 

أما باق الجهاز الهضمى للطير فهو غريب عجيب » فلمًا م يعط أسناناً فقد خلقت له حويصلة 
وقانصة تضم الطعام » ويلتقط الطير مواد صلبة وحصى لتساعد القانصة على هضم الطعام . 

: من الذى هيأ لعالم الطير هذا النظام » وأرشده إلى أن يسلك سبل الحياة ۽ ا قال سيد 
المرسلين عة : ( لو توکلتم على الله حق توکله : لرزقکم | یرزق الطير . تغدو خماصاً وتروح 
e‏ 

هل تستطيع الطبيعة الصماء أو الصدفة العمياء أن توجد هذا النظام البديع والإتقان الحكم :و قال 
ای و ا 


اران e‏ . وابن ماجه فى الزهد : ١٤‏ . والامام امد ف oC:‏ 


ee‏ الجزء الرابع عشر 


غلا عند رقف كاب لايل رف ولا شى الدئ عل لك الارض شهدا ولك كفا | 
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الفرادات : سكا 4 : ای مسکتا > ™ والظعن » اکر اع الم ف 
البادية لنجعه أو طلب ماء أو مرتع . . # الأصواف 4 : للضأن » ل والأوبار 4 : للابل» 
ل والأشعار 4 : للمعز > ( والأثاٹ & : متاع البيت كالفرش والثياب وغيرها ولا واحد له من 
لفظه » # والمتاع 4 : مايتمتع ويتتفع به فى المتجر والعاش » إ إلى حين ‏ : أى إلى انقضاء اجالكم » 
ل والظلال ‏ : مايستظل به من الغمام والشجر والجبال وغيرها » طإ والأكنان ) : واحدها كن وهو 
الغار ونحوه ف الجبل » [ والسرابيل ‏ : واحدها سربال : وهو القميص من القطن والكتان والصوف . 
وغيرها وسرابيل الحرب ا لجواشن والدروع » ل والبأس 4 : الشدة » ويراد به هنا الحرب . 


الناسة 


بعد أن أقام سبحانه الأدلة على توحيده » قفى على ذلك بذكر ماأتعم به به على عباده » فجعل هم 
بیوتاً يوون إلبها وتكون سكنا لمم » وجعل حم من جلود الأنعام بيوتاً يستخفون لها فى أسفارهم › 
ويجعلونها خياماً ف السفر والحضر » وجعل مم فى ال جبال الحصون والعاقل » وجعل مم الثياب التى تقمم 
الحر » والدروع والجواشن من الحديد لتقى بعضهم أذى بعض ف الحرب . 

وقصارى هذا أنه امن على عباده » فبداً با يخص المقيمين بقوله : ولإ جعل لكم من بيوتكم 
سکناً 4 کا د ا ا  :‏ وجعل لكم من جلود 


ل 
١(‏ الايات ٠٤ - ٤۹‏ من سورة طه . 


| سورة النحل 
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أ الأنعام بيوتاً 4 : ثم بمن لاقدرة حم على ذلك ولايأويم إلا الظلال بقوله : # جعل لكم مما خلق 
ظلالاً ‏ : ثم با لابد منه لکل أحد بقوله : [ وجعل لکم سرابیل ‏ : ثم با لاغنی عنه ف الحروب 

له : # وسرابیل تقیكم بأسكم 4 . 

وتسير بنا الأيات فى زحفرا البارك » حيث تذكر لنا نعماً من نوع آخر » غير الذى قدمته على 
مائدة الكرم الأهى » فيقول سبحانه : لإ والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود | 
الأنعام بيوتاً تستخفونما يوم ظعنكم ويوم إقامتكم .. 4 : 

يخبر مولانا تبارك وتعالى فى هذا المشهد الرائع عن تام نعمه على عباده » با جعل لمم من البيوت » 
اتی ھی سکن هم › یأوون إلہہا ویستترون بہا » ویتتفعون بہا بسائر وجوه الانتفاع » وجعل همم أیضاً من 
جلود الأنعام بيوتاً يستخفون حلها ف أسفارهم » ليضربوها هم ف إقامتهم » ف السفر والحضرء وهذا 
قال : #إ تستخفونها يوم ظعنكم ) : أى فى أسفارك لإ ويوم إقامتكم ) : 

# ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 4 : ومن لإ أصوافها ‏ : أى 
الغنم » # وأوبارها ) : أى الابل » ل وأشعارها ‏ : أى العز » والضمير عائد على الأنعام . 

ثاثا : أى تتخذون منه أثاثا » بمعنى كل ماينتفع به من أثاث البيت » وهو أعم من الال 
والثياب » إذ أنه قد يكون مصدراً للربح فى التجارة » وتصنع منه البُسط والسجاد . 

وقوله تعالى : ل ومتاعا إلى حين 4 : أى إلى أجل مسمى » ووقت معلوم . 

وقولهتعال : # والله جعل لكم نما خلق ظلالا ‏ ی ا لى دمن العام ايوت اال 
والأشجار ظلالاً » تستظلون بها من وهج الشمس وزمهرير البرد . 

# وجعل لكم من الجبال أكنانا Ç‏ : ومغارات تأوون إلها من العدو » أو خوف الشمس » أو 
زحمة الناس ل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ) : من القطن والكتان والصوف وغيرها # وسرابيل 
تقیکم بسكم 4 : كالدروع من الحديد المصفح »› وغير ذلك مما يستعمل فى الحرب . 

وقوله تعالل : # كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون 4 : ای هکذا جعل لکم ما تستعینون 
به على امرگ » وما تحتاجون إلیه لیکون لکم عونا على طاعته وعبادته . 

وما هو جدير بالذ كر أن هذه السورة التى نحن بصدد الحديث عنها AE‏ - تسمی 
أيضاً سورة « النعم » وذلك لا اشتملت عليه من الآلاء العظيمة والنعم الكرية . 

قوله تعالى  :‏ فإن تولوا فإنغا عليك البلاغ البين ‏ : هو كقوله جل شأنه # ماعلى الرسول إلا 
البلاغ 4 » وقوله تعالى : ل وإن تولوا فإما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 » ل لست عليم 


بمصيطر 4 » # وما أنت علمم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید 4 . 


. الآية ۹۹ من سورة المائدة . (۳) الآية ۲۲ من سورة الغاشية‎ )١( 
. من سورة ق‎ ٤٠ الآية‎ )٤( . من سورة آل عمران‎ ٠٠١ الآية‎ )۲( 
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قوله تعال : ا[ يعرفون نعمت الله م ينكرونها وأكارهم الكافرون 4 : کقوله جل شأنه : ب ون 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الانسان لظلوم كفار 4 . 


فاللهم ارزقنا شكر نعمتك » فإن شكرها واجب » وتوفيقك لنا لشكر نعمتك نعمة » يجب أن 


نشکرها . 
لمحة قرآنية 
إغا أردنا بتلك اللمحة أن نوضح تقطن هامتان. يلا حظهما القارئء. لكاب الله العزيز 'بعين 
البصيرة . ۰ 


فهذه السورة الكريمة اشتملت على مشاهد عديدة من النعم العظمى › وقد لاحظنا انا كلما 
ذكرت جملة من النعم : عقبت علبها بتعقيب يظهر طبائع الإنسان » الذى لايقابل هذه النعم با يليق من 
شكر الاله الواحد» وذلك کا جاء فى سورة الرحهن » عقبت كل نعمة ب ل فبأى آلاء ربكما 
تکذبان 4 . 
ES E OT e‏ 
لاتحصوها 4 : 
ثم نطق القرآن الكربم بقوة وصراحة فقال : [ فالذين لايؤمنون بالآخرة قلويم منكرة ) م 
بعد ذلك عرضت السورة مشهداً آخر من النعم » وذلك من أول قوله تعالى : ل والله أنزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتا إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون 4 : إلى قوله [ والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات 4 . 
.. .م عقب على هذا المشهد من النعم با يظهر طبائع الناس من إعراضهم E‏ 
سبحانه : # أفالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون 4 ؟ ۰ 
E a‏ 
بطون أمھاتکم لاتعلمون شیا 4 : إل قوله : ل كذلك يع نعمته عليكم لعلكم تسلمون ¶ . 
ثم عقب على هذا المشهد الكرم جا يظهر طبائع الناس من انصرافهم عن شكر المنعم » فقال 
سبحانه [ يعرفون نعمت الله ثم ينكرونما ٠‏ وأكثرهم الكافرون ) : 
E E‏ 
یوتکم سکناً ) : فقال الأعرابى : نعم . قال : ™ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ) : الآية » قال 
الأعراهى : نعم . ثم قراً عليه aa‏ : نعم . حتى بلغ : ل كذلك یع نعمته علیکم 
لعلكم تسلمون ‏ : فولى الأعرابى » فأنزل الله تعالى E‏ 
الكافرون 4 : 


الآية € من سور رة إبراهم . 


سورة النحل 


تلك ملاحة حظة أولى : 
وقد أظهرت لنا موقف الإنسان من نعم ربه » وكان ينبغى عليه أن يكون مقرأ بالفضلءعارفاً بجا 
| يکاىء جزيل النعم . 
وقد اختتمت ت هذه السورة بموقفين كريمين » لنبيين عظيمين > وقفا موقف الشكر والصبر بی الله 
إبراهم » نبى الله محمد » عليهما الصلاة والسلام . 
يقول القران فى حق إبراهم الخليل عليه السلام : ل إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حنيفا ولم يك من 
المش ر كين » شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقم » وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة 
لمن الصالحين ي" . 
ويقول فى حق خاتم الأنبياء سيدنا محمد ل : ( واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن 
علهم ولاتك فی ضیق ما كرون 4 . 
فما أجمل الشكر عند الرخاء » والصبز عند الضراء . 
وا قال سيد المرسلين محمد عي ( عحجباً لأمر المؤمن إن أمره كله مو خير » وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شکر » فکان خیرا له » وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له )0 . 
أما الملاحظة القانية : 
فقد سبق أن قررنا أن القران الكربم - فى مواضع كثيرة - بعد مايذكر نعم الله فى الدنيا على 
عباده » ينبه عقوم » ويشد أفغدتهم إلى مابعد الدنيا من البعث والجزاء » وقد سقنا الشواهد الدالة على 
ذلك وهذا مشهد اخر من تلك المشاهد . ۰ 
فالله يقول - بعد ماذكر النعم الجزيلة والألاء الجليلة - أحذ بأيدينا ليوقفنا فى عرصات القيامة 
وساحات الحساب » فقال سبحانه ‏ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لايؤذن للذين كفروا ولا هم 
يستعتبون + وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنم ولا هم ينظرون » وإذا رأى الذين أشر كوا 
شر كاءهم قالوا ربنا هؤلاء شر كاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك » فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » 
وألقوا إلى الله يومعذ السلم وضل عنم ما كانوا يفترون » الذين كفروا وصدوا عن سيل الله زدناهم 
عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون 4 . 


. من سورة النحل‎ 1١۷١ الآية‎ )١( ٠ . من سورة النحل‎ ٠۲۲ - ٠۲١ الآيات‎ )١( 
٠١ : ٦ وف‎ . ٣٣٣۳ » ٣۳۲ : ٤ والامام آحمد فی‎ . ٦٤ : اخرجه مسلم فى الزهد‎ )۳( 


الجزء الرابع عشر 
ويوم بعت من کل امه شهيد ا م بوذن e‏ هم ستعتبون وإذا 
راذب قم واالعَدابَا عنم رلا هم بنظر ون( , إا د٤ا‏ الذي 
افر کوا شر کا٤‏ هم قالواربتامک ۇء مُرڪاؤتا الذي کنا تذعوأ من دونك َالَمَر 
إلَبهم نمَو إتكم لكدد بوني وألقوأ إل اله يوميذالسلم ونما ا 


میق 2 رر مل 0 < 2د مم کے 


يترون و الین کرو وصدوأ عن ريل ۲ ۾ زدنلهم عذايا فو آلْعد اب ما 


امففردات : ل الأمة 4 : الجيل من الناس » إ وشهيد كل أمة ‏ : نبا » ل ثم لايؤذن 
للذين كفروا ‏ : أى إنهم يستأذنون فلا يؤذن هم » ويقال استعتبه وأعتبه : إذا رضى عنه » قال الخليل : 
العتاب مخاطبة الإدلال وسناكرة الموجدة » وعاتبه معاتبة وعتابا وأعتبه : سره بعد ماساءه » 
ل ينظرون 4 : أى هلون ويؤخرون » ل والشركاء ¶ : الأصنام والأوثان والشياطين والملائكة › 
لإ وندعو ‏ : نعبد » # والسلم # : الاستسلام والانقياد » # وضل 4 : ضاع وبطل والمراد بہؤلاء 
أمته الحاضر منهم عصر التنزيل ومن بعدهم إلى يوم القيامة  »‏ وتبيانا ‏ : اى بيانا لأمور الدين إما نصا 
فيما أو ببيان الرسول واستنباط العلماء الجحتهدين فى كل عصر . 


۰ المناسبة 
وهكذا - وجدنا أنفسنا قد انتقلنا من بطون الأمهات › وقمنا بتمثيل أدوارنا على مسرح الحياة › 
وتمتعنا بنعم الله .. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى هذا المشهد القرآنى الذى يأخذ بالألباب » وججعل القارىء 
يستول عليه العجب حيث يجد هذه الصورة الرهيبة فى عرصات ‌القيامة : الظالمون يرون العذاب » فلا 
جخفف عم > والمشركون يرون الشركاء » فيلزمونهم الحجة » والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
يضاعف فم العذاب . 


: وکل نبی یشهد على مته بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة » والكافرون قد انقطعت أعذارهم › 


سورة النحل ° 


ول حججهم » فلا يؤذن م »> کا قال تعالى : لإ هذا يوم لاينطقون » ولا يوؤذن هم 
فیعتذرون ي . 

وقوله تعالى : ل ولا هم يستعتبون 4 : أى لايطلب منهم العتبى -أى الرضا . 

إذ أنه لافائدة من العتاب » مع العزم على السخط وعدم الرضا » وهم لايكلفون أن يرضوا رم » 
فقد فات زمنه فى الدنيا » وذهبت السكرة » وحلت الفكرة » وانفض السوق » فربح فيه الرامحون 
وج وة امرون : 

فإذا كانت الدنيا دار عمل ولا حساب » فالآخرة دار حساب ولا عمل » ويومئذ لاينفع القنى › 
فلا يقبل من أحدهم أن يقول : ل ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا » يا ويلتا ليتنى لم أتخذ فلانا 
خلیلا 4 » ف يا لیتنی م أوت كتابيه » ولم أدر ما حسابيه » ياليتما كانت القاضية 4 » لإ ياليتتى ' 
کنت ترابا 4 » ل یالیتنی قدمت لیاتی 4 › ل یالیتنا رد .ولا نکذب بایات ربنا ونکون من 


المومنين 4 . 
عندئذ يقول مم : # أوم نعمر کم مایتذکر فيه من تذکر وجاءک النذير .فذوقوا فما للظالمين من 
نصیر 4 . 
فبادر يا أخى بالرجوع إلى الملك الديان قبل فوات الأوان » حيث لاينفع الندم . 
عجوز منت أن تکون صبية وقد نحل الجنبان واحد ودب الظهر 
فسارت إلى العطار تبغى شبابما وهل يصلح العطار ماأفسد الدهر ؟ 


قوله تعال : # ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ) : 
بخبر تعالی عن شأن ا مشر كين يوم معادهم فى الدار الآخرة » وأنه بيعث من كل أمة شهيداً وهو 
نبیہا یشهد علا با أجابته فيما بلغها عن الله تعالى . 
ل ثم لايؤذن للذين كفروا ) : أى ف الاعتذار » لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه كقوله : «إ هذا 
یوم لا ینطقون » ولا يؤذن همم فیعتذرون ‏ . فلهذا قال سبحانه : [ ولا هم يستعتبون ) . 
قوله تعالى : # وإذارأى الذين ظلموا العذاب فلا بخفف عنهم ولا هم ينظرون ‏ : 
أئ لا يغتر عنهم ساعة ولا هم يؤخرون عن تنفيذ حكم الله فيهم » إ ورأى الجرمون التار فظنوا 
اہم مواقعوها ولم جدوا عنها مصرفا 4 وتراهم يعرضون علمما خاشعين من الذل ينظرون من 


ا (۰) 
طرف خفى 4 
() الآیتان ° ۲١‏ من سورة المرسلات . )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الفجر . )٩(‏ الآية ٠٣‏ من سورة الكهف . 
(۲) الایتان ۲۷ » ۲۸ من سورة الفرقان . () الاآية ۷ من سورة الانعام . ۵١(‏ الاآية من سورة الشورى . 
)"( الايات ۲٠‏ - ۴۷ من سورة الحاقة . (Y)‏ الاآية ۳Y‏ من سورة فاطر ۹ 


. من سورة المرسلات‎ ۳١ » ٠٠ من سورة التبا . () الآیتان‎ ٤٠ الآية‎ )٤( 


0 الجزء الرابع عشر 


فاتق دعوة المظلوم » ولو من كافر » فالظلم ظلمات يوم القيامة - ومن كفر فعليه كفره . 


لا تظلمن إذا کنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه اى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه بن عاك وعو اه ا 


الحكمة الإفية العليا : 
قول تعالی : [ وإذا رأی الذین اُشرکوا شر کاءھم قالوا ربنا لاء شرکاؤنا الذین کنا ندعوا 
من دونك » فألقوا إلييم القول إنكم لكاذبون » وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنيم ما كانوا 
يفترون % : 
هذه وقفة فا حكمة ال جنايات الإية العليا للحكم فى أكبر جناية ترتكب » ألا وهى : الشرك › 
الذى نص عليه قانون الله تعالى قائلا : ل إن الله لايغفر أن يشرك به « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » 
ومن يشرك بالله فقد افتری انا عظیما 4 . 
وقد دارت المناقشة بين المشركين والآلمة ف هذه الجلسة العاصفة على النحو التالى : 
قال المشركون : ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك . 
فرد الشركاء قائلين : إنكم لكاذبون ! 
وهذا مصداق قوله تعالى : [ ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وکانوا بعبادتہم کافرین 4 . 
ومصداق قوله تعالى  :‏ واتخذوا من دون الله المة ليكونوا حم عزا « كلا سيكفرون بعبادتم 
ویکونون علیہم ضدا چ . 
وقد قال القرآن الكربم على لسان الخليل إبراهم عليه السلام : ل وقال إغا اتخذتم من دون الله 
أوثانا مودة بينكم ف الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواک النار 
ومالکم من ناصرین 4 . ۰ 
وقوله تعالی : [ وقیل ادعوا شر کاء کم فدعوهم فلم يستجیبوا هم 4 . 
فماذا يقول المشر كون بعد مالزمتهم الحجة » وحق عليم القول إنبم کا قال الله : «إ وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم ‏ : ۰ | 
ای ذلّوا واستسلموا يومعذ » فلا أحد إلا سامع مطيع » کا قال تعالى  :‏ أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا » الكن الظالمون الوم فى ضلال مبین ٩‏ أى ماأمعهم وما أبصرهم ! ! وهو أسلوب من 
التعجب . 


. من سورة القصص‎ ٠٤ ا ر۳ الآیتان ۸۱ ۰ ۸۲ من سورة مرم ۰ (ه) الآية‎ e 


9 ن شو الفاق وى الاه د اشن رة الوت )١(‏ الآيةة ۳۸ من سورة مرم . 
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قال a‏ الوجوه للحی القیوم 4“ اى خضعت » وذلت e‏ 

O 
. على الله فلا ناصر حم » ولا معين ولا جير‎ 

وبعد أن تمت الحاكمة : أصدرت محكمة العدل إلإية الكبرى حكمها المبرم الذى لايقبل استنافا 
ولا نقضا » فقال سبحانه : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب با كانوا 
یفسدون ٩‏ ی ر و عل م ان ر و ای »> کقوله تعالى : # وهم 
e‏ 'آی ينہون الناس عن اتباعه » ويبتعدون هم عنه أيضاً ‏ وإِن بہلکون إلا 

» کا يتفاوت المؤمنون فى درجاتهم - فإن الجنة درجات‎ > SLE E 
CS SS والنار‎ 

وقوله تعالى : [ ويوم نبعث فى كل أمة شهيداً عليہم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء › 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين 4 . 

احتت الله تبارك وتعالى هذا المشهد المهيب بتلك الآية 'الكرية » هذه الآية شبية بالاية التى انتهى 
إلا عبد الله بن مسعود نحين قرا على رسول الله عو ضدر شورة «النساء » فلما وصل إل قوله تعال٠:‏ 
ل فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد » وجقنا بك على هؤلاء شهيدا “لقال له رسول الله جل : 
( حسبك » فقال ابن مسعود. : فالتفتٌ إليه ».فإذا عيناه تذرفان الدمع ) . 

هذا خحطاب إلى صاحب اللواء المعقود » والمقام الحمود »> والحوض المورود .. إلى رسول الله 
الى سهد عل هرل يا فهر عام الأنياء 6 ولرل الصادق الاين ر كانهو ال 
٠‏ على جميع الكتب » الذى جعله الله هدى ورحة للعالمين : ل إن هذا القرآن یہدى للتى هى أقوم » ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيراً )7ء فإ وكذلك جعلناك أمة وسطا لقكونوا شهداء 
على الناس « ویکون الرسول علیکم شهیدا ي . 

فکیف کان القران تبیانا لکل شیء ؟ 

جيب على هذا السوال صاحب « الكشاف » رحه الله فيقول : 


. من سورة الأنعام‎ ٠١ من سورة طه . (۳) الآية‎ ١١١ الآية‎ )١( 

() الآية ۸۸ من سورة النحل . () الآية ۳۸ من سورة الأعراف . (ه) الآية ٤١٠‏ من سورة النساء . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة : ۲١‏ » وف الجهاد : ۷ . وف قفسير سورة ٩ : ٤‏ . والترمذى ف الجنائز : ٤‏ 
(۷) الآية ٩‏ من سورة الإسراء . (۸) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 


۸ الجزء الرابع عشر 


فإن قلت : کیف کان القران تبیانا لکل شىء ؟ قلت : المعنى أنه بين كل شىء من أمور الدين 
حيث كان نصا على بعضها » وإحالة على السنة » حيث أمر الله فيه باتباع رسوله عي وطاعته  »‏ من 
يطع الرسول فقد أطاع الله 04 » 3 وما ينطق عن اوی ٭ إن هو إلا وحی یوحی °4 . 
وحثا على اللإجماع ف قوله : # ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المومنين » نوله ماتولی ونصله جهنم وساءعت مصیرا چ . 
وقد رضى رسول الله عه لأمته اتباع صحابته واقتفاء آثارهم ف قوله عه : ( أصحاى كالنجوم 
باینهم اقتدیت اهتدیتم ) 
وقد اجتېدوا وقاسوا ووطئوا طرق القياس والاجتهاد » فكانت السنة » والاجماع والقياس . 
والاجتهاد مستندة إلى تبيان الكتاب فمن ثم : كان القران تبيانا لكل شىء . 
صدقت يا ذا الجلال والإكرام . يامن قلت : ل مافرطنا فى الكتاب من شىء 4 وقلت : 
# من يطع الرسول فقد أطاع الله )“ » وقلت : ل مااتاكم الرسول فخذوه ومانہا عنه 
فانتوا 4 
وصدق رسولك الكزيم › إذ يقول : ١‏ ولقد جفتكم بها بيضاء نقية » ولو كان أخحى موسى حيا 
ماوسعه إلا اتباعی ) إذ يقول : # أوتيت القران ومثله معه ‏ ”© . | 
فما من نظام مستقم وعادل فى هذه الدنيا إلا نظام الإسلام  :‏ تنزيل من حكم حميد 4 ,٠‏ 
8 وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 0© . 


ر ررر روص 22و زا 
إن الله امرب العدل وا وخسن ویآ ذی القَر بن و ينهىعنالفحشاً عو آلمنكر 
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رومد ى 
کنتم تعملون ۹۳ 


0 من رر اشا و ا 
(۲) الآيتان ۲ » ٤‏ من سورة النجم . ٠‏ (ه) الآية ۷ من سورة الحشر . 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة التساء . () اخرجه الامام آحمد فی ۲ : ۱۲۹ ۱١١ : ٤‏ . 


(۷) الآية ٤١‏ من سورة فصلت . 
(A)‏ الآية ۴۳ من سورة الأنعام 


سورة النحل ۲۰۹۹ 


المففهردات ظ العدل ‏ : لغة : المساواة فى كل شىء بلا زيادة ولا نقصان فيه » والمراد به 
هنا المكافأة فى الخير والشر » ل والاحسان ‏ : مقابلة الخير بأكثر منه » والشر بالعفو عنه » ل وإيتاء 
ذی القرنی ‏ : أى إعطاء الأقارب حقهم من الصلة وار » [ والفحشاء & : ماقبح من القول 
والفعل » فيدخل فيه الزنا وشرب الخمر والحرص والطمع والسرقة ونحو ذلك من الاقوال والافعال 
اللذمومة  »‏ والمنكر 4 : ماتنكره العقول من دواعى القوة الغضبية كالضرب الشديد والقتل والتطاول 
على الناس » # والبغى ‏ : الاستعلاء على الناس والتجير علمم بالظلم والعدوان » # والوعظ 4 : 
التنبيه إلى الخير بالنصح والارشاد » # والعهد ‏ : كل مايلتزمه الانسان بإختياره » ويدخل فيه الوعد » 
# ونقض المين 4 : الحدث فيا وأصله فك أجزاء الجسم بعضها من بعض » ل[ وتوكيدها ‏ : توثيقها 
والتشديد فما › $ کفیلا 4 : ای شاهدا ورا والغزل 4 : ماغزل من صوف ونحوه› 
# والقوة ‏ : الابرام والاحكام » ل والأنكاث 4 : واحدها نكت وهو مانكث فتله وينقض بعد 
غزله  »‏ والدخل 4 : المكر والخديعة وقال أبو عبيدة : كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل » ويراد به 
أن يظهر المرء الوفاء بالعهد وببطن النقض › ل أرهى ‏ : أى أكثر وأوفر عددا. 

بعد ما بينت الآية السابقة شهادة إلرسول عي »> عقبت بآن الله تعالى نزل عليه الكتاب الكرم 
ليكون تبيانا وتوضيحا وسراجا منيرا » يضىء مسالك الحياة » وليكون هاديا » ورحمة » وبشرى 
. اللمسلمين » انتقل النظم الكر بعد ذلك ببين لنا القواعد الأكيدة الوطيدة والأ ركان التى لاتمتز ولا تختل 
ما بقيت الدنيا » ويوم يقوم الحساب » فقال سبحانه : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القرى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ‏ : ) 

هذا النص الكريم الخالد ورد فيه الأمر بثلاثة أشياء » والنبى عن ثلائة أشياء . 

يقول ابن مسعود رضى الله عنه : إن أجمع آية ف القرآن فى سورة « النحل » هى قوله تعالى : 
إن الله يأمر بالعدل واللإحسان ‏ : الآية . 

وقد ذكروا أن الحكم العربى ل أكثم بن صيفى # : أرسل وفدا من أتباعه إلى رسول الله عل 
يسألونه » فالتفوا به » فقالوا : نحن رسل أكم بن صيفى » وهو يسألك : من أنت ؟ وما انت ؟ فقال 
اتی ع ( أما من أنا ؟ فأنا محمد بن عبد الله » وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله ) » قال : ثم تلا عليهم 
هذه الآية : لإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ‏ : الآية ء قالوا : ردد علينا هذا القول . فردده عليم 
حتی حفظوه » فأتوا أكثم فقالوا : هى أن يرفع نسبه » فسألنا عن نسبه » فوجدناه زاكى النسب › 
شريفاً » وقد رمى إلينا بكلمات قد “معناها » فلما معهن أكم قال : « إنى أراه يأمر بمكارم الأخلاق » 
وی عن اها ورا ف هدا الامز ریخا ولا نکر را ف اذا .۰ 


الجزء الرابع عشر 


العدل ونتائجه ¢ والظلم وعواقبه 


لقد أمر مولانا تبارك وتعالى بالعدل أولاً > والإحسان انيا » ثم بإيتاء ذى القرهى . 
زل هى القاعهة الأة قى ا ا د جر وضع الى ف مره 4 اواقامة ليران 
بالقسط » وإعطاء کل ذى حق حقه . 
ولا کان العدل هو الذی یقے الام ویقومھا : فإن الظلم یدمرھا وہلکھا وقد تضافرت آیات 
الكتاب العزيز على ذلك .. قال جل جلاله : # ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا 4 » وقال : 
وما كان ربك للك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 » وقال : ل وتلك القرى أهلكناهم لا 
ظلموا 4 وقال سبحانه  :‏ فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبعر معطلة | 
وقصر مشيد 4“ وقال  :‏ وكأين من قرية أمليت هما وهى ظالمة ثم أحذتها وإلى المصير 4 . 
وهكذا تقوم الأم بالعدل » وتدمر بالظلم . 
۰ الإحسان 
أا لمان 2 فهو ريادة عن العدل م أئ إذا ان :ادل اساسا ى الاحمان فل ر کرم 
: فإن الله تعالى يقول فى شأن العدل  :‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ي“ . 
ويقول فى شأن الإحسان  :‏ وإذا ماغضبوا هم يغفرون کي 
ويقول فى شأن العدل : # وجزاء سيغة سيئة مثلها 4 . 
وفى شأنه الإحسان : # فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4ه . 
ويقول فى شأن العدل : [ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل ٠”‏ 
وفى شأن الإحسان [ ون صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور ي" 
وقد قال جل شأنه  :‏ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا جر منكم شنان 
قوم على ألا تعدلوا « اعدلوا هو أقرب للتقوى « واتقوا الله إن الله خبير بجا تعملون ج“ 
فبالعدل قامت السماوات والأرض وبالعدل تقوم الحياة المادئة المطمئنة .. إذ هو ميزان الحياة 
ST TET‏ (7) الآبة ۴۷ من سورة الشورى . 
(۲) الاية 1١١‏ من سورة هود . (۸) الاية.٠٤‏ من سورة الشورى . 
)٣(‏ الاي ۹ من سورة الكهف . )٩(‏ الاية ٤٠‏ من سورة الشورى . 
)٤(‏ الاية ٥‏ من سورة الخج . )٠٠(‏ الاية ٤١‏ من سورة الشورى . 


_ (ه) الآية ٤۸‏ من سورة الحج . ١(٠‏ الآية ٤١‏ من سورة الشورى . 
(D‏ الاية ۹ من سورة الشورى . )4 الآية ۸ من سورة المائدة . 


سورة النحل ۲۰۷۱ 
الصحيحة به تطمئن النفوس وتنشرح الصدور » ويأمن الأفراد على حقوقهم والحكام على أنفسهم ون أى 
جتمع يزول من بين أفراده العدل وتقوض أركانه هو جدير بالمهانة وحقيق بالزلة إذ يقول المعصوم رة 
فيما يرويه معاوية رضى الله عنه : ( لاتقدس أمة لايقضى فيا بالحق ولا يأحذ الضعيف حقه من 
القوى ) . 

فالعاقل من حفظ نفسه من الجور وعدل مع ربه وخالقه ورازقه فعمل ماأمر الله به » وترك مانہی 

الله عنه » وراقبه فى السر والعلن وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . 

وعندما اى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بتاج كسرى وسواريه قال : إن الذى أدى هذا لأمين 
فقال له على ابن اى طالب کرم الله وجهه : ( عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا) . 

وهذه صورة مشرقة من حياة الفاروق رضى الله عنه » فقد رآه رجل من الفرس ينام فى ظل شجرة 
وهو مستغرق فی نوم عمیق » دون أن یکون حوله من محرسه » ذلك لانه اقام العدل فوقف الفارس 
يعجب : أهذا أمير المؤمنين ؟ ثم قال : « حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر » 

وهذا المشهد يصوره شاعر النيل فيقول : 


وراع صاحب کسری أن رأى عمراً بين الرعية عطلا وهو راعيما 
فوق الثرى تحت ظل الروح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليا 
راه مستغرقا فی نومه »> فرأی فيه الجلالة فى أسمى معانما 
اخ ملوك لري ان ٠غا‏ ورا و ا ا ی ا 
فقال قولة حق » أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجیل یرويہا 
امت لاقت ال ما فنمت نوم قرير العين هانيا 
قد كنت أعدى أعاديها فصرت ها فض ريك اجا ناعاديا 


ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه يقول : « لو عثرت بغلة بالعراق لسألنى الله عنها م 
لاتصلح ها الطريق ياعمر » ؟ ! 
يقام ف الأرض بحقه : از کی من مطر أربعين صباحا ) . 
ابه ۶ء 2 3 ا ا 8 م 
وروی عنه عي أنه قال : ( أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منى مجلسا إمام عادل » 
وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منى مجلسا إمام جائر ) . 
إذا كانت هذه هى مكانة العدل : فإن الاحسان فيه زيادة عن العدل » وفضل ورحة وكرم . 


. ٤٠۲ ۳۹۲ : ۲ أخرجه النسائی فى السارق : ۷ . وابن ماجة فى الحدود : ۳ . والامام امد فی‎ )١( 


)"( خر جه الترمذى ف الاحكام Ee‏ 


VY‏ 1 : الجزء الرابع عشر 


وقد ياق الإحسان بمعنى خر كا بين ذلك الصادق الأمين محمد عر فى قوله رااان 
تعبد الله كأنك تراه فن م تکن تراه فانه يراك )° . 
فهذا معنى يرتفع بانس من غياهب الظلمات » وفلول الدجى وحضيض الغراء » إلى قمة شماه 
باذخ العلياء : إذ اشتمل هذا المعنى على درج جتين : درجة المشاهدة : ( أن تعبد الله كأنك تراه ) ودرجة 
المراقبة ( فإن لم تكن تراه : فإنه يراك ) . 
وبهذا يعمل الضمير الحى عمله .. فقد رأى أبو هريرة رضى الله عنه رجلا يغش اللبن بالماء فقال 
ل باعتا و مادا شرل إذ فل لك يى اشام خلس الاين من للا ٠‏ ) 
نعم : إن الضمير هو السلطة التى ترفع النفس إلى مراقبة ربا وخالقها والاستشعار بيمنة سلطانه . 
وهل ننسى موقف هذه الفتاة التى كانت أمها تغش اللبن ونهاها أمير المومنين عمر رضى .الله عنه عن 
هذا الفعل ولكنا عادت وغشت اللبن فقالت ها ابنتها : « ياأماه ألم يهك أمير المؤمنين عن هذا؟ 
فقالت‌ها :وهل يراناأميرالمؤمنين ؟قالت ها :إن كان أمير المومنين لايرانا فإن الله رب العالمين يرانا ! » 
وكان عمر ف هذه الأثناء يمر يتفقد الرعية فرآها تغش اللبن 'فقال هما : « ياعجوز ألم أنك عن غش 
اللبن ؟ » قالت : وآلله ماغششته ياأمير المؤمنين وإذا بصوت ( الضمير ) ينبعث من داحل هذا الكوخ : 
صوت ابنتها يقول هما : « ياأماه أتغشين المسلمين وتحنثين ف المين وتكذبين على أمير المؤمنين ؟ » 
وأخذت هذه الكلمات رقا إل فلت عبر رط اله عه و فا ردن ری أقى من رون الد فيل 
قف عمر منہا موقفاً سلبیاً؟ كلا ! لقد زوجها لابنه ( عاصم ) فأنجبت منه فتاة اسمها ( لیل ) » هذه 
الفتاة تزوجت عبد العزيز بن مروان فانجبت منه خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد . 
العادل . الرحم ذلك يوم مات قال رعاة الغنم فى شواهق الجبال : « اليوم مات عمر » قيل وما أدراك 
ته : قالوا : « لان الذئب قد عدا على الغنم وما عهدناه كذلك فى حياة عمر » ولا تحقق الناس من 
الخبر وجدوه قد مات فعلا . 
وقد سئل عمر بن عبد العزيز فى حياته عن هذه الظاهرة العجيبة وهى أن الذئب أصبح يرعى الغنم 
کانه کلہہا وحارسها فقال هم : « حلصت مابینی وبين ربى فأخلص الله مابين الذئب والغنم » . 
هكذا صارت بنت بائعة اللبن : فى بيت الإمارة » وهكذا صارت جدة لأمير المؤمنين . 
وهكذا يقوم الإيمان ببناء النفوس ويشيد صروحها . 
صدقت یا سیدی یا رسول الله : ( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه براك . 


(۰)۱اخر جه البخاری فی تفسیر سورة ۳۱ : ۲ ٠‏ وف الاان : ۳۷ . ومسلم فى الآيان : ٥۷‏ . وابوداود فى السنة ٠١‏ . والترمذى فى 


الامان : ٤‏ . وابن ماجة فى المقدمة : ٩‏ . والامام مد فی ۱ : ۲۷ ۰ ۵۱ ۰۲۰ ۳۱۹۰ )وف ۲ CIA: f: 9< ٤)١٦) 1٠۷:‏ 
ETE‏ 


سورة النحل 


صلة الرحم 

قوله تعالى : # وإيتاء ذى القرنى 4 : 

أمما القارىء الكريم بإقامة العدل تحيا النفوس » وبالإحسان يرتفع شأنها » وبإيتاء ذى القرهى يعم 
الإإخاء والرحمة » فليس هناك مكانة تعدل صلة الرحم وأول الأرحام ف ( كشف ) الصلة : الوالدان › 
يليما الأقرب فالأقرب » ولكانة الأرحام العظيمة عند الله فقد عطقت على لفظ الجلالة فى قوله تعالى : 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله کان عليكم رقيباً ي . 

وقد سأل عبد الله بنمسعود رضى الله تعالى عنه سيدنا رسول الله ع فقال : أى العمل أحب إلى 
الله تعالى ؟ قال : ( الصلاة على وقتا ) قلت : ثم أى ؟ قال : ( بر الوالدين ) قلت : ثم أًى ؟ قال : 
( الجهاد فى سبيل الله )7 . 

وقد بين الحديث الشريف الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عل مكانة الوالدين 
على أولادما حيث يقول : ١‏ لايجرى ولد والداً إلا أن يجده ممل وكا فيشتريه فيعتقه  )‏ . 

وهذه توجيهات نبوية » وإرشادات إسلامية » تحث على صلة الرحم لا فما من الفضائل والمزايا . 

یقول سیدنا رسول الله عه : « من کان يمن بالله واليوم الآحر فلیکرم ضيفه » ومن کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليصل رحه » ومن كان يمن بالله واليوم الآحر فليقل خيراً أو ليصمت » © . 

تأمل معی أا القارىء الكربم مكانة الرحم عند الله تبارك وتعالى ف هذا الحديث الشريف الذى 
يقول فيه رسول الله عل : ( إن الله تعالى حلق الخلق حتى إذا فرغ منم قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة . قال : نعم أما ترضين أن أأصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى قال 
فذاك لك ×“ ثم قال عر : اقرعوا إن شتتم ‏ فهل عسيم إن توليع أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولعك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ي . 

وف رواية للبخارى : فقال الله تعالى : # من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته ‏ . 

فعليك بصلة أرحامك » وحاذر من قطيعتها فإن الله تعالى جل جلاله يقول ف الحديث القدسى 


. ٣۲ : ۲ والامام امد فی‎ . ١ : الآية الآولى من سورة النساء . (۲) اُخرجه البخاری فى الادب‎ )١( 
: ۲ والامام أحمد فی‎ . ١ : والترمذى فى البرة۸ . وابن ماجة فى الدب‎ . ٠٠١ : وأبوداود فى الدب‎ . ٠٠ : أخرجه مسلم فى.العتق‎ )۳( 
.ffo CTV o TIT CT 

)٤(‏ ُخرجه البخاری فی الادب : ۳۱ » ۸٥‏ » وف الرقاق : ۲۳ . ومسلم فى اللقطة : 1٤‏ » وفى الآمان : ١ ۷١ » ۷٤‏ ۷۷ . وابوداود فى 
الاطعمة : ٠‏ » والترمذى فى البر : 4١‏ » وفى القيامة : ٠٠‏ . وابن ماجة فى الادب : ٠‏ . والدرامى فى الأطعمة : ١١‏ . والامام مالك فى 
صفة النبی : ۲۲ . والامام امد فى : ۲ : ۱۷۲ › ۲1۷ › ۲1۹ ۰ ٤۳۳‏ » ۳ ونی ۳ : ۷1 ۰ وفی ٤‏ : ۳۱ وفی ٤۱۲ : ٩‏ » وف 


. TAO CTA £L< TA: 
oT: ۲ والامام أحمد فى‎ . ٠١١: ومسلم فى البر‎ . ٣١ : وفى التوحید‎ › ١١۳ : ونی الادب‎ > ٤۷ أخحرجه البخارى فى تفسير سورة‎ )( 
. من سورة محمد‎ ۲٣۳ » ۲۲ الأية‎ )1( . foo cf TAY 


TeV‏ ۰ الجزء الرابع عشر 


( أنا الله وأنا الرحمن وقد اشتققت للرحم اسماً من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ) ° . 

وإذا كانت الآية الكرية قد أمرت بصلة ذوى القربى وإيتائهم حقهم فلأم أولى الناس بالمعروف 
قال عليه الصلاة والسلام : ( الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم ثنتان : صلة وصدقة ) . 

وليس معنى هذا أن ذوى القرهى هم الخصصون بالصلة بل هم أولى الناس بالصلة لأن هناك رحا 
عامة : هم كلمن يقول :لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهؤلاء هم حقوق على كل مسلم ومسلمة كان 
يعوده إذا مرض » ويشيعه إذا مات » ويسلم عليه إذا مر به » وينصحه إذا استنصحه » وججيبه إذا دعاه » 
E‏ 

وهناك صلة إنسانية أوسع دائرة تربط الإنسان مع غيره و يقوم على العدل 
والإنصاف دون ظلم أو اعتداء $ لیما ال عن این ن قال وک ف لدی وم جوک من دیرم أن 
تبروهم وتقسطوا إلہم إن الله يحب المقسطين ي . 

إن قوله تعالى [ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى 4 : 

لقول يفيض جلالاً والاً ويشع ضياء وبهاء . 

لقد اشتملت تلك الآية الكريمة على أوامر ثلاثة ونواه ثلاثة : 

أما الأوامر الثلاثة فهى : 
العدل - والإحسان - وإيتاء ذى القرلى . 

وأما النواهى الثلاثة فهى : 
الفحشاء - والمنكر - والبغى . 

فالبغى والعدل نقيضان لايجتمعان . 

والإحسان والمنكر : ضدان لايلتقيان . 

إيتاء ذى القربى والفحشاء : أمران متقانلان لايلتقيان . 

فالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى : فضائل . 

والفحشاء والمنكر والبغى : رذائل . 

وفى لفظ ل الفحشاء ) a‏ تل لياقة ولذلك 
e E‏ 

(1) أحرجه الترمذى فى البر : ٠١‏ . والامام أحمد فى ٦‏ : 


9( أخرجه الترمذى فی الزکاة : ۲١‏ . والنسافى فى الزكاة RE ATOY:‏ . ولد TA: rT‏ : والامام 


امد فی £ : ۲۱٤ ١۱۸۰۱۷‏ . (۴) الآية ۸ من سورة الممتحنة . 


سورة النحل : ¥0 


تنکحوا ما نکح آباؤک من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبیلاً چ . 

ويقول فى شأن الزنا ‏ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ي . 

ف شان الشذوذ الجنسى : : #ولوطاً إذ قال لقومه . تاتون الفاحشة ونع 

ن . 04 . 

a E ee 
: 
ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن وقال جل شأنه : لو قل إنما حرم رى‎  : قال تعالى‎ 
تقولوا‎ E ES 
© على الله مالا تعلمون ي‎ 

اما O aS‏ ولا يقزّه العرف الصحيح . 

ذلك لأن المنكر ضد المعروف وقد ورد ف آيات كثيرة کا فى قوله تعالى  :‏ والمؤمنون والمومنات 
بعضهم أولياء بعض يامرون با معزوف وينهون عن النكر 7 . 
وفى وصية لقمان لابنه : فإيابنى أقم الصلاة وأمر بامعروف وانه عن المنكر. واصبر على 
ما أصابك 4 7 . 

وفى قوله تعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ي . 

و بنظرة فاحصة فى الكلمتين : تستطيع أن تدرك. الفرق الشاسع بينهما : ف « المعروف » فى 
ظهوره ووضوحه : كالشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » والنہار إذا جلاها . 

والمنكر فى قبحه وسوء فعله ونفور النفوس السليمة منه : كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 

فأكل مال اليتعم : منكر » والسحر : منكر » وقذف الحصنات الغافلات : منكر » وقتل النفس 
التى حرم الله قتلها : منكر » والتولى والفرار من الجهاد : منكر. 

والغيبة والميمة وقطع الطريق كلى هذه منكرات » نهى الله عنها وشدد الوعيد لمقترفيا 

أما البغى ‏ : فهو تجاوز الحد وترك العدل والإنصاف مما يترتب عليه الظلم وأكل أموال الناس 


بالباطل . 
() الآية ۲۲ من سورة النساء . () الآية ۳۳ مر سورة الأعراف . 
(۳) الاية ٠٤‏ من سورة امل . (۷) الآية ٠١‏ من سورة لقمان . 


. من سورة ال عمران‎ ٠٠٤ الآية‎ (MM . من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ (٤) 


۷٦‏ الجزء الرابع عشر 
كاصطدام مطارق الحديد بأوافى الفخار . ) 
ويكفى للدلالة على ذلك أن نقرأً قول الله تبارك وتعالى فى حق الظالين ‏ وما للظالمين من حمم ولا 
شفع بطاع : 
وقوله جل شأنه : [ امع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين ي . 
وقوله تعالى  :‏ فما للظالمين من نصير ° . 
استمع معى إلى هذا الحديث القدسى الجامع الذى رواه أبو ذر الغفارى رضى. الله عنه عن رسول 
لله عله عن رب العزة جل جلاله إذ بقول : : 7 يا عبادى : إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرماً 
بینكم فلا تظالموا . 
يا عبادی : كلكم ضال إلا من هدية فاستہدونى هد . 
یا عبادی : كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم . 
یا عبادی : کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونی أکسکم . 
يا عبادى : إنكم تخطعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً فاستغفرونى أغفر لكم . 
یا عبادی : إنکم لن تبلغوا صری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی . 
E E E E )‏ : مازاد ذلك فى 
ملکی شیا . 
یا عبادی : لو ان اُولکم واخ رک وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل إنسا 
مسالته ماتقص ذلك ما عندی إلا کا ينقص الخيط إذا دحل البحر . 
یا عبادی as E E‏ 
فلا یلومن إلا نفسه ] . ١‏ 
قال سعید : کان ابو إدریس إذا حدث بہذا الحدیث جا على رکبته . رواه مسلم . 
لقد سقنا هذا الحديث بطوله لا اشتمل عليه من عظام الأمور ويكفى أن تقف عند قوله جل 
: 7 حرمت الظلم على نفسى ] ٠.‏ 
سبحان صاحب العدل المطلق والعظمة الإغية . 
ولقد أحبر الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه عن بشاعة الظلم يوم القيامة فقال : « اة 
'الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقو! الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم : حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم ۾ ”) رواه مسلم . 
)١(‏ الاية ١۸‏ من سورة غافر . (۳) الآية ۳۷ من سورة فاطر . 


)( الاي ۳۸ من سورة عرع . 0 خر جه مسلم فی البر : هه . والامام امد :٥‏ .ل 
..}( خر جه مسلم فى البر 2 >ء . والامام أحمد LTITIFT dy ETI c49 CAY eT. : T‏ 


MI! 


سورة النحل Ye¥Y‏ 


تأمل معى هذه العدالة المطلقة ف رد الحقوق إلى أصحابما يوم يقوم الناس لرب العالمين . 

جاء فى الحديث الشريف : ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء )“ رواه مسلم . ۰ 

ولحرمة الحقوق وشدة صيانة الإسلام ها : وقف الرسول عي فى حجة الوداع يؤكد هذا المعنى 

NI GE CS Ls 
بلغت ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد ر ثلاثاً ) ويلكم - أو ويحكم او چیا پو کار‎ 
e 

ثم انظر - بعد ذلك - إلى من يغتصب حق أخيه المسلم بغير حق فيغير حدود الأرض - مثلا - 
ماشأنه ؟ وما حاله يوم القيامة ؟ 


يقول الحديث الشريف : ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين )”© 
اذا غرتك قوتك ياابن ادم فلم استحكمت فيك شهوتك ؟ 
وإذا غرك غناك : فارزق عباد الله يوماً ! 
2 0 با طلاه ‏ ۔ ا ا E‏ 
SS‏ 
یفلته ٩0)‏ ٹم 5 SS‏ 


وهذه وصية رسول الله ع إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه حين بعثه إلى المن قال : ( إنك تأق 

فن آهل الكاب فاذعيع إن شياو أن لا إل إلا ل ران زرلا : فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
N‏ 
عليمم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرام أموالهم » اتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وين الله حجاب )° . 


(۱) خر جه الترمذی فى القيامة : ۲ . والامام امد فی ۲ : ۲۳۰ › ۳۰۱ ١‏ ۳۷۲٣ء‏ ١لا‏ . 

(۲) أُخرجه البخاری ف العلم : ٤۳‏ » وف الحج : ۱۳۲ » وف المغازی : ۷۷ » وف الأدب : ٩٥‏ » وف الحدود : ٩‏ » وفى الفتن : ۸ . 
ومسلم فى الابیان : ۱۱۸ - ٠١١‏ . وابوداود ف السنة : ٠١‏ . والترمذى ف الفتن : ۲۷ . والنسالى فى التحرم : ۲۹ . وابن ماجة فى 
الفتن : ه . والدارمى ف المناسك : ۷٩‏ . والامام امد فی ۱ : ۲۳۰ ۰ ۲۰۲ »وف ۲ : ۱۰٤ ۸۷ ۸٩‏ وی : ٠٣ ۷٦۰ ٤‏ 
SVT OAC CEO CEE CT : o dg TIT TAY o FoA‏ 

(۳) أخرجه البخارى نى المظام : ۱۳١‏ » وفى بدء الخلتق : ۲ . ومسلم ف المساقاة : ٠٤١‏ . والدرامى ف البيوع : ٤‏ . الامام أحمد فى : 
o4 To ¥۹4 CE: 1 dg CVT : £ dg +14۰ 1۸4 AA CAV : 1‏ . 

۲ : واين ماجة فى الفتن‎ . ٦۲ : ومسلم فى البر‎ . ٠ : ١١ أخرجه البخارى فى تفسير سورة‎ )٤( 

(9) الآية ٠١١‏ من سورة هود . 

: والنسافى ف الزكاة‎ . ٦ : والترمذى فى الزكاة‎ . ٠ : ومسلم فى الايیان : ۲۹ . وابوداود فى الزكاة‎ . ٦۳ : آخرجه البخاری ف الزكاة‎ )٩( 
: ۲ والامام امد فی ۱ : ۲۳۳ » وف‎ . ١ : والدارمى ف الزكاة : والامام مالك فى دعوة المظلوم‎ . ١ : وابن ماجة فى الزكاة‎ . ٠١ ٠ ١ 
lor: dyg« FF 


الجزء الرابع عشر 
هذا بيان لاس 
خی القارىء الكرم 
وهكذا طفت بك طوافاً مبا ركا حول هذه الآية الجامعة التى ورد الأمر فيما بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى وجاء الى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغى وكان ختامها قوله تبارك وتعالى : 
يعظكم لعلكم تذكرون 4 . ) ) 
فالوعظ من الله : إرشاد وتوجیه وحدود ومعالم لایتعداها إلا من ظلم نفسه وسفه قدره ونسی ربه . 
ولفظ ( لعل ) من الله تعالى لايفيد الترجى إنما يفيد التعليل والغاية فهو بمعنى ( لتتذكروا ) إذ أن الترجى . 
هو توقع حصول الأمر الحبوب . و توقع حصول الشىء يفيد الجهل به والجهل على الله حال : ل إن هذه 
تد کر فمن اء اد إل رنه سبلا 4 
الوفاء بالعهود فى الإسلام 
والحافظة على الإيان 
. قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: [ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأان 
بعد توکیدها وقد جعلم الله علیكم کفیلاً إن الله یعلم ما تفعلون » ولا تکونوا کالتی نقضت غزها من ` 
بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أرى من أمة إا يبلو ج الله به وليينن لكم 
يوم القيامة ما كنحم فيه تختلفون 4 : 
هاتان الآيتان الكرينان ورد ذكرهما بعد الآية الجامعة لأصول الاسلام ومبادئه »> وذلك دليل على 
مكانة العهود فى الإسلام » فقد أكد الله هذا الجانب بقوله  :‏ يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود 4“ » 
وقوله : ل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولاً ) » وهنا يقول *( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) . 
والعهد : عبارة عن العقد الو كد بالمين والله جل جلاله يريد أن يعطى العهد مكانة تليق بالوفاء به 
فيقول : [ وقد جعلع الله عليكم كفيلاً ‏ . 
فمن استشعر عظمة الله وهيمنة سلطانه فإنه لن يجترىء على نقض عهوده ولذلك جاء ختام الأية : 
# إن الله يعلم ماتفعلون % . 
إذا : فما دام الله هو الکفیل العام بالفعل : سره وعلنه أوله واخره صغیره وکبیره فکفی به کفیلا 
esh‏ 
ثم تأتى الآية الثانية فتشبه ناقظ العهد بعد تو كيده : بامرأة خحرقاء ذات حاقة وسفاهة غزلت غزلا 
محكماً متقناً م تقضته نقضاً فذهب غزها أدراج الرياح وضاع جهدها هباء منثوراً . 
كذلك نقض العهود بعد تو كيدها : يضعف الأمة ويؤدى بمكانة الفرد مهما كانت الدوافع إلى 


. من سورة الإسراء‎ ٠١ الآية‎ )٣( الأية ۲۹ من سورة الإنسان . (۲) الآية الأول من سورة المائدة‎ )١( 


تسورة النحل 1۹ 

النقض ولذلك سمى الله هذا الفعل خيانة ودخلاً وخديعة فقال : لإ تتخذون أيانكم دخلا بينكم 4 . 

وذلك من أجل أن تكون أمة أكثر عدداً من الأخرى » فليس المدار على كثرة العدد أو العدة » إغا 
المدار على الثبات والحزم والرجولة والشهامة . 

قال سبحانه جل من قائل : # من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 4 › وقال تبارك 
اسمه : # ليجزى الله الصادقين بصدقهم ي" . 

وإاذ كان القران الكريم قد شبه ناقضى العهود بالمرأة الخرقاء السفية » فإإن السنة الشريفة أنرلت 
( الغادر ) يوم القيامة مكانة سحيقة من الذل الموان › قال صلوات الله وسلامه عليه : ( إن الغادر ينصب 
له لواء يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغدر بعد الشرك بالله ‏ أن يبايع رجل 
رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يداً ولا يسرفن أحد منكم فى هذا ' 
الأمر فیکون فصل بینی وبینه )^ . 

وكفى بنقض العهد ىشاعة : أنه جعل صاحبه من أهل النفاق وكفى بالنفاق إماً أنه داء عضال 
ووبال فتاك بكرامة الأم والأفراد » قال عي : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف 
وإذا اۋتمن خان )^ . 

وقال أيضاً فى رواية للإمام مسلم ( وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) . 
ونی حدیث آخر ( اربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خحصلة منہن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر )(“ 
متف عليه . 


واستمع يا أحى إلى هذه الصورة المشرقة المشرفة من الوفاء بالعهد والتى تمثلت على يدى الصديق ' 
رضى الله عنه خليفة رسول الله عر . 0 
فعن جابر رضى الله عنه قال : قال لى النبى عي : ( لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهکذا وهکذا فلم ججیء مال البحرین حتی قبض النبی مالل فلا جاء مال البحرین مر بو بکر رضی اله 
عت ملك فتادى يمن كان لهعتد رول اله ع دة او 


. من سورة الأحزاب‎ ٠١ الآية ۲۳ من سورة الأحزاب . (۲) الآية‎ )١( 

(۳) خرجه البخاری فى الجزية : ۲۲ . ومسلم فی الجهاد : ۸ » ۱۰ - ۱۷ . وابوداود فی الجهاد : ٠٠١‏ . والترمذی فی السیر : ۲۸ » وف 

الفتن : ۲١‏ . وابن ماجة فى الجهاد : ٤١‏ . والدارمى فى البيوع : ١١‏ . والامام أحمد فى ٤٤١ £1۷ » £١١ : ١‏ »وى ۲ ٠١:‏ 

۹ 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى الايان : ۲١‏ ۰ وف الشهادات : ۲۸ » وف الادب : 1٩‏ . ومسلم فى الاییان : ٠ ٠٠۹ » ۱١۷‏ والترمذى فى 
لاان ١ ٤:‏ . والتسای فى الامان : ۹ : 

)٥(‏ أُخرجه مسلم فى الايان : ٠٠١‏ . والبخارى فى الايان : ۲١‏ » وف الجرية : ١١‏ . وابوداود فى السنة : ه 


TT‏ الجزء الرابع غشر 
دين فلیاًتنا فأتيته وقلت له : إن النبى هه قال لى كذا وكذا فحشى لى حثية فعددتها فإذا هى خمسمائة 
فقال لى : خذ مثليها )' متفق عليه . ) 
إن الله تعالى أمرنا فى هذا المشهد القرآنى الكريم بالوفاء بالعهد ونهانا عن نقض الايمان بعد ت وكيدها 
والأوامر والنواهى ابتلاء وإختبار ولذا خت الله هذه الآية الكرية بقوله تبارك وتعالى : ظ إنا يبل وم الله 
به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون ) . 
وتعقيباً على الوفاء بالعهود والحافظة على الإمان نقول : 
١-النبى‏ عن الحلف بغير الله : 
لابجوز لمسلم أن بحلف بغير الله تعالى » فقد قال صلوات الله وسلامه عليه : ( إن الله تعالى ينام 
إن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً : فليحلف بالله أو ليصمت )“ . وف رواية ف الصحيح ( فمن كان 
حالفاً فلا بحلف إلا بالله أو ليسكت ) . 
كذلك من باب الخطاً الشائع أن بحلف الانسان بالأمانة فقد روى أبو داود رضى الله عنه بإسناد 
صحيح أن النبى ميه قال : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) . 
ومن الآفات الشائعة أيضاً بين الناس : أن يبرا أحدهم من الإشلام إن فعل كذا وكذا . 
فما موقف هذا من الله ومن الإسلام ؟ 
لقد روی أبو داود أن النبى عل قال : ( من حلف فقال إنى برىء من الاسلام : فإن كان كاذباً 
فهو کا قال » وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالا . 
> وعن ابن عمر رضى الله عنما أنه سمع رجلا يقول : لا والكعبة.فقال ابن عمر : لا تحلف بغير الله 
فإنى معت رسول الله عه يقول : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو شرك ) رواه الترمذى . 
۲ - الوعيد الشديد لمن حلف بالله كاذباً : 
من الكبائر التى هى الله ورسوله عنما : الحلف بالله كاذباً فقد أحبر الصادق الأمين عل فقال : 
( المين الفاجرة تذر الديار بلاقع ) . 
O‏ 


۳ وأحمد فى‎ . ٠١ : آخرجه البخارى فى الكفالة : ۳ » وفى الخمس‎ )١( 
۸ : أخرجه الامام. أحمد فى ۲ : ۷ . والترمذی فی النذور‎ (۳) 
. ٣٣۲ : ٥ والامام مد فی‎ . ٠ : اخرجه ابوداود فى الايان‎ ™ 
. ٠٣۹ » ۳۵۵ : ٥ أخرجه النسالى فی الایان : ۸ . وابن ماجة فى الکفارات : ۳ . والامام امد فی‎ )٤( ۰ 
والامام أحمد فى‎ . ٦ : ل . والنسافى فى الايان : > . وابن ماجة فى الكفارات : ۲ . والدرامى فى النذون‎ 
SNE oN CAAA CAC CTE gc EY : 
: أخحرجه الامام أحمد فى ه‎ 0» 


و ۰۸۱ 


لقى الله وهو عليه غضبان ) قال : ثم قرأ علينا رسول الله ءيه مصداقة من كتاب الله عز وجل : ل إن 
الذين يشترون بعهد الله وأمانہم نمناً قليلاً أولعك لاحلاق همم فى الآحرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم 
يوم القيامة ولا يزكمم وهم عذاب ألم . متفق عليه . | 

ثم تعال معى أخا الاسلام . ل معن النظر فى هذا الحديث النبوى الشريف الذى يبين فيه الرسول 
الصطفى عي مدى النطورة الترتبة على الحلف بالله كذبا فى سبيل أن ينال عرضاً دنيوياً فانياً لا قيمة 
له . 

قال صلوات الله وسلامه عليه : ( من اقتطع حق امریء بیمینه فقد أو جب الله له النار 
وحرم عليه الجنة فقال له رجل .: وإن کان شیا يسیراً يارسول الله ؟ وإن كان قضيباً من أراك )“ رواه 
مسلم . 

وقد “مى الإسلام المين الكاذبة : بايمين الغموس » لأنها تغمس صاحبما ف النار ولذلك نظمها فى 
سلك الکبائر E‏ صلوات الله وسلامه عليه ( الكبائر : الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
وقتل النفس والمين الغموس )" رواه البخارى . 

وف رواية اللبخارى أيضاً: أن أعراياً جاء إلى البى عله فقال يارسول الله : ماالكبائر ؟ قال 
( الإشراك بالله قال : ثم ماذا ؟ قال : المين الخموس قلت : وما العين الغموس . قال : الذى يقتطع مال 
امریء مسلم ) . 

یعنی یمین هو فما کاذب . 

۳ - رة الله بعباده : 

من باب رحة الله التى وسعت كل شىء أنه م ججعل المين مانعاً من فعل الخير » فإذا حلفت يميناً إلا 
تفعل كذا ثم ظهر أن الخير ف فعله فلا تجعل يمين الله عائقا ومانعا من فعل ما حلفت عليه » بل افعل الذى 
هو خير وكفر عن يمينك . 

وكفارة امین : هى کا ينها الله تبارك وتعالى ف قوله:هإولكن يوٌاحذ ك با عقدتم الامان فكفارته 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتجم أو تحرير رقبة فمن لم جد : فصيام ثلاثة 
(۱) آخرجه البخاری فی الخصومات : ٤‏ » وف الشهادات : ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۲ » ۲١‏ » وف تفسير سورة ۳ + ٣‏ . وف الامان : >١١‏ 
۷ ۰ ومسلم فی الاییان : ۲۲۰ » ۲۲۲ »۰ ۲۲٤۲‏ . وابوداود فى الان : ١‏ . والترمذى فى البيوع : 4١‏ . وابن ماجة فى الاحكام : ۸ . 


CMe To:io gc IV: Eg (11۸: Y gc t1 «E1 < £11 £11 › ۳۷۹ › ۳۷۷ : ۱ والامام امد فى‎ 
. ۲ 

(۲) احرجه البخاری ف التوحید : ۲٤‏ . ومسلم فى الاعان : ۲٠۸‏ . والترمذى فى تفسير سورة ۳ : ۲١‏ . والنساى فى القضاة : ٣١‏ 
والدارمى فى البيوع : ٠۲‏ . والامام مالك فى الاقضية : ..١١‏ والامام امد فى ۱ 14 ۰ 7 .وف ° : ۰ وى 1 : 
FY‏ 

,(۳) أخرجه البخارى ف الأدب : ٦‏ » وف الامان : ٠١‏ » وفى الديات : ۲ » وف الاستحانة : ١‏ . والترمذى فى تفسير سورة ٠ » ٤ : ٤‏ 
والنسانی فى التحرم : ۳ . والدارمی فى الديات : ٩‏ . والامام امد فی ۲ : ۲۰۱ ۰ ۲۱٤‏ »ونی ۳ : ٤۹٥‏ . 
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YAY‏ الجزء الرابع عشر 


أيام ذلك كفارة أيانكم إذا حلفع واحفظوا امانکم چ . 

وجاء ف الحديث الشريف أن رسول اله إل ال (إذا حافت على هين فرأيت غوها خير مها 
فأت الذى هو خير وكفر عن يينك ) . متفق عليه . 

وقال أيضاً صلوات الله وسلامه عليه : ( من حلف على مین فرأی غیرها خیراً منہا فلیكفر عن ينه 
ولیفعل الذى هو خير )7 . رواه مسلم . 

هذه أمور ثلاثة عقبنا بها على آية ( الأعان والعهود ) وذلك نظراً لعموم البلوى وإنتشار وقوعها . 

وکان أول هذه الامو : النبى عن الحلف بغير الله . 

وكان ثانا : الوعيد الشديد لمن حلف بالله كاذباً . 

وکان 2 : التكفير عن المين إذا كان الخير فى غيرها . 

مشيئة وحكمة وترجیه 

ولو شاء ااا ا وی ی ا ا 
تعملون ‏ : 

اعلم يأخحى أن مشيئة الله تعالى مبنية على علم وحكمة » وأن من مشيئته تعالى أنه أعطى عباده 
الاختيار والكسب والعقل والقييز » ووهبهم القوى التى تمكنہم من سلوك الطريقين : طريق الخير وطريق 


الشر » فليس لإانسان بجترىء على الخالفة لأوامر الله أن يلقى باللائمة على مشيعة الله . 
قال سبحانه فى حق الإنسان : # فجعاناه ميعاً بصيراً » إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا 4 » وفسر السبيل بقوله  :‏ وهديناه النجدين ) بعدها قال : ل ألم نجعل له عينين « ولسانا 
وشفتين 7 » وفسر ل النجدين ‏ بقوله : 3 ونفس وما سواها « فالممها فجورها وتقواها 4" . 
وأرشد إلى الخير وحذر من الشر فقال : [ قد أفلح من زكاها » وقد حاب من دساها 4 . 
وزاد هذه القضية وضوحاً وإظهارا وقال : ظ وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الھدى ی . 


ر0 الآية ۸ من سورة الائدة : 
(۲) احرجه البخاری فی الایان : ۱ » ۸۳ . ومسلم فی الایان : ۱۹ . وابوداود فى الایان : ٠١ » ٠١‏ . والترمذى ف النذور : ٠‏ . 
والنسائی فی الامان : ۱١ » ٠١‏ . وابن ماجة فى الکفارات : ۷ . والدارمی فی النذور : ٩‏ . والامام امد فی : ۱۳۷ » وفى ٥‏ : ١٦ء‏ 
1 1 : 

(۳) احرجه الامام أحمد فی ٤۲۸ : ٤‏ . (۷) الآيتان ۷ » ۸ من سورة الشمس . 
)٤(‏ الآیتان ۲ » ۳ من سورة الانسان . (۸) الايتان ٠١ » ٩‏ من سورة الشمس . 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة البلد . (۹) الآية ١١‏ من سورة فصلت . 

() الآیتان ۸ » ٩‏ من سورة البلد . 


سورة النحل YAT‏ 


ثم نادى بعد ذلك ف عزة وكبرياء تليق بذاته العلية فقال : # وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فلیکفر ي . ) 

.م بین مدی رحته بعباده فقال  :‏ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 

E Ey 

وقد سئل الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه فقيل له : مابال الله يريد ثم يعاقب ؟ فقال الإمام . 
كلمة تكتب مداد من الذهب » قال : ( الله أراد بنا وأراد منا فأخفى ماأراد بنا وأظهر ماأراد منا 
فاحتججنا با اراد بنا وتركنا ماأراد منا) . 

تلك كلمة حق فاصلة نوجهها إلى ر المفلسين ) الذين أقدموا على الخالفات الشرعية تار كين أوامر 
لله وطرحوها وراءهم ظهريا » ويشربون ويلعبون وعلى الأعراض يعتدون » فى الحياة يعبثون ويعبثون » ثم 
بعد ذلك يلقون باللائمة على صفحة الغيب » فإذا كلمت أحدهم فى ذلك فلا تسمع منه إلا جدالا ف الله 
بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 

إن مشيعة الله صالحة لأن تجعل الناس كلهم أمة واحدة والاضلال والمداية » إنغا يكونان على 
-حسب استعداد العبد وسلو که » قال سبنحانه  :‏ فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنی ٭ فسنيسره 
للیسری ٭ وأما من بخل واستغنی » وکذب بالحسنی × فسنيسره للعسرى 4 . 

ولذا يقال هذا ( النادم ) يوم القيامة : ل بى قك جات ایا فکذبت :جا واستکر ت و كنت 
من الكافرين ج “. 

فيا أخى ا : أطلعت على الغيب » أم اتخذت عند 
الرحمن عهداً . 

قل له : ألم يرسل ربك إليك رسولاً يبين لك الحلال والحرام ؟ 

قل له : ام ينزل إ e TT‏ 

قل له : ألم يهبك الله عقلا تميز به الخبيث من الطيب ؟ 

ثم قل له بعد ذلك ألم يرفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبى حتى يحتلم » 
وعن النام حتى يستيقظ . 

قل له : ألم يتجاوز ربك بفضله وكرمه عن الخطاً والنسيان وما استكره الإنسان عليه ؟ 

قل له :ا بف واب الكر ماب افو رويط ننه بار بوج ىء اليل روط به بالل 
ليتوب مسىء النهار .أ 


(۱) الآية ۲۹ من سورة الكهف . )٣(‏ الآيات ه - ٠١‏ من سورة الليل . 
() الآية ۷ من سورة الزمر . () الآية ٠۹‏ من سورة الزمر . 


E‏ الجزء الرابع عشر 


ار زب ل ا e‏ يىتفروتتى ؟ 
إذا : فقوله تعالى : لإ ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ‏ › لايفيد إجبار العبد على سلوك . 
eS‏ 


OT ٠ 
وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنا‎ 


ترغیب وترهیب 
ر تلخدا اکم حابم قر دم بعدأبوتهاوتد وفوا السو بماصددم 
عن سبیلا لله وم داب مم ر ولا شترا بعهداله َم ليلا إِتَما عنداله 
هوخیرلکم إن کم عمو اند يد واا ا 
صبروا جرهم بحسن ما انوا يعم لون امن حمل للحا : ن در را 


رو زو رر م e‏ 2 م ص۶ o£ HT EP‏ رورو 4 
بعملون( 


مۇمن فلنحيينهر حيلة ة طيبة E‏ 
الفردات : ظ زلة القدم بعد ثبوتعها ‏ : مثل يقال لمن وقع ف محنة بعد نعمة وبلاء بعد 


والياة الطيبة ‏ : هى القناعة وعدم الحرص على لذات الدنيا لما فى ذلك من الكد والعناء . 


وتعود الآيات فتوكد الوفاء بالعهد » وتنهى عن اتخاذ الأييان حديعة ومراوغة » إذ أنه سيترتب على 
ذلك زلة الأقدام بعد بوتا هذا فى الدنيا : أما فى الآخرة فعذاب ألم وخزى عظم . 

ثم ينہى عن أن يشترى الانسان بعهد الله وأمانه ثمناً قليلاً » فيخالف بذلك ربه » لأن ماف هذه 
٠‏ الدنيا كلها لايساوى عند الله جناح بعوضة إذا قيس با عند الله لإ إنما عند الله هو خير لكم إن كنم 
تعلمون «» ماعندج ينفد وما عند الله باق & . 

ألا أن كل شىء هالك إلا ما عند الله » وما عنده لايناله إلا الصابرون على طاعته» المقيمون لشعائر 
دينه [ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ . 

م يقول تبارك وتعال : ل[ من عمل ضالاً من ذكر أو أشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ : 


سورة النحل 

ما أعظم العدالة الإلمية » وما أجمل قدرها » وما أفضل الكرم الربانى » وما أرفع شأنه : 
یامن جي العبد قبل سؤاله وججود للعاصين بالغففران 

وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان 
آییکے ج اھ ی ور ا الكريم ٠‏ كرامة الضيفان 

تعفوا للملوك عن النزيل بساحهم ف النزول بساحة الرحهمن 

وأنا المسىء وقد دعوتك سیدی 2 وتصفح للعبيد الجانی 

وعد من الله » والله لايخلف وعده » لمن عمل صالحاً لافرق فى ذلك بين الذكر والأنفى . 
والعمل الصالح : ھی کل ما جا قرافقا لاوامر الله ورسوله » ولقد وعد الله هولاءِ بوعدین : 
أحدها : فى الدنيا» والآحر : يوم القاءة 


أما فى الدنيا : فحياة طيبة فيما سكينة وقناعة »> ورضا من الله وعن الله رضى الله عنم ؤرضوا 


وما فى الآخرة جرا با حن ا كارا يلون 

والإمان شرط أسامى » فلا يقبل من الأعمال إلا ماكان مبناً على امان » قال سبحانه : # من 
عمل صالاً من ذكر أو أنفى وهو مؤمن & : 

وتظهر نمرة الإيان فى الرضا بالقضاء » والشكر على الرخاء » والصبر عند البلاء » ولا يجوز لعبد 
مؤمن أن بجر لما قضى اله . وکان داود عليه السلام يقول : ( اللهم إنى أسألك أربعاً وأعوذ بك من 
اربع : اسألك لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وبدناً على البلاء صابراً وزوجة تعیننی على دینی ودنیای : وأعوذ 
بك من ولد یکون على سيدا ومن ن¿ مال یکون وبالاً على ویتمتع به غیری ومن جار سوء إن رای منی خیراً 
أنكره وإن رأى سوءاً نشره ومن زوجة تشيبنى قبل المشيب ) . 

فبادر يا أخى بالعمل الصا لتنال الوعدين الكريين ف الدنيا والآخرة » وسارع بالتوبة والرجوع 
إل الله » وما أجمل الصلح مع الله » ألا وإن الصاح مع الله طريق النجاة . 


رع ر رە 2او 2 2ر ص ص 1 د رر کو .ا 
E‏ لفن له سان عل لذبن 


: رار و صصص ررس <> رم 2 رم م < م ر ے٦‏ 
٤امنوا‏ وعل رهم بت ولون د نما ساطت ر الذي و لذن همز بء 


ص ص ور 


مرون »و | إذا بدلنا ٤ا‏ مکان٤‏ ۶اية واه أعلّم ما يال الوا إ نما انت مم 


۸1 الجزء الرابع عشر 


اكثرهم لايع مون( )قل نزله, رو ادس من رك باي يكبب الذي ءامنوأوهدى 
روص د 7 o‏ 3 ر مایم ررر رر ت 

وبر للمسلمین اي وم نعلم انهم یقولون إنما يعلمه شر سان الى لحد ون 
م ا لو رر ےم رک 2 وي کے ص صو 

إليه اعجمی وهلذا اسان عر مین د إن لذن ا يۇمنون ايد تال لابهد ديهم آله 


راو مت َ۶ ا ررر 


ولهم عذ اب ألم هه إِنَّا ری انب دلويو ابت ا وأ كتك مم 


الففردات : « سلطان 4 : تسلط وقوة » ل بدلنا آية ‏ : رفعنا آية وجعانا موضعها 
غيرها » إ روح القدس 4 : أى جبريل » لإ يلحدون ) : بيلون إليه ويشيرون » [ أعجمى ‏ : 
العجمة فى لسان العرب الإخفاء وضد البيان ورجل أعجم وامرأة عجماء أى لايفصح . 

قوله تعالى  :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ‏ : 

أى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » کا فى قوله تعالى : ل إذا قمعم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ الآية » أى إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم » والأمر فى قوله تعالى 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ‏ : للندب وحكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغیره 
و 

والحكمة من الابتداء بالاستعاذة عند ابتداء ال لقراءة لعل ابس على القارىء قراءته » وبلط عليه » 
وينعه من التدبر والتفكر . 

قوله تعالى  :‏ إنه ليس له سلطان على الذين منوا وعلى ربهم يتوكلون « إنما سلطانه على الذين 
يتولونه والذین هم به مشر کون : 

فال يعض ارين معناة لا حجة له عيبم : 

وقال الثوری : لیس له علیم سلطان أن يوقعهم فی ذنب لایتوبون منه . وقال اخرون : کقوله 
يط إلا عبادك منہم امخلصین کي : 

ل إنغا سلطانه على الذين يتولونه ) : 

قال جاهد : يطیعونه . 

وقال آخروان : اتخذوه:وليا من دون الله . 

والذین هم به مشرکون ‏ : 

ای E‏ الله » ويحتمل أن الباء سببية » أى صاروا بسبب طاعتهم. للشيطان 


. من سورة الحجر‎ ٠ ET 


سورة النحل YAY‏ 


وقال آخرون : معناه أنه ش ركهم ف الأموال والأولاد . 

قوله تعالى : ب[ وإذا بدلنا أية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم 
لایعلمون » قل نزله روح القدس من ربك باحق لیشبت الذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمین ‏ : 

قال قتادة هو كقوله تعالى :ما ننسخ من آية أو ننسها ي الاية ٠.‏ 

وقال العلامة ابن كثير : فى هذه الآية يخبر تعالى عن ضعف عقول المش ر كين وقلة باتہم وإيقانهم › 
وأنه لايتصور منم الابمان » وقد كتب عليهم الشقاوة » وذلك أهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها 
منسوخها قالوا لرسول الله عل ( إا أنت مفتر ) أى كذاب » وإغا هو الرب تعالى يفعل مايشاء ويحكم 
ما یرید . 

وأجايهم الله تعال  :‏ قل نزله روح القدس 4 : أى جبريل # من ربك باحق : أى 
بالصدق والعدل . 

ليثبت الذين آمنوا 4 : فيصدقون با أنرل أُولاً وثانياً » وتخبت له قلوبہم [ وهدى وبشرى_ 
للمسلمين ‏ : أى وجعله هادياً > وبشارة للمسلمين الذين امنوا بالله ورسله . 

قوله تعالى : [ ولقد نعلم أنهم يقولون إنغا يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 

لسانت عرلی مبین ‏ : 

وها ما اة الكافزر ةغل ات اراك الجا ا کن اکر ارون قد 
کانوا یقولون إن الذی یتلوه علینا محمد من القرآن إنغا کان يعلمه بشر » ویشیرون إلى رجل أُعجمى کان 
بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش » و كان بياعاً يبيع عند الصفا » وربا كان رسول الله ع مجلس إليه 
ويكلمه بعض الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية » أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر 
مایرد الجواب . 

فلهذا قال تعالى رادا عليمم افتراءهم ذلك : [ لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرى 
مبين ‏ : أى القرآن » أى فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن فى فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة 
التی ھی اکمل من معانی کل کتاب نزل على بنی إسرائیل » کیف یتعلم من رجل اُعجمی ؟ لايقول هذا 
من له أدنى مسكة من العقل . 

قال محمد بن اسحق بن يسار ف السيرة : كان رسول الله عه فيما بلغنى كثيراً ما يجلس عند المروة إلى 

سبيعة » غلام نصرانى يقال له جبر » عبد لبعض بنى الحضرمى » فأنزل الله : [ ولقد نعلم أنهم يقولون 
إا يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرف مبين 4 . 

قوله تعال : إ إن الذين لايؤمنون بآيات الله لا هدم الله وهم عذاب ألم » إنغا يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون 4 : 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ الاأية‎ )١( 


۲۰۸۸ الجزء الرابعم عشر 

هذا حكم عادل من الحكم العدل » وجزاء حق على الذين. لايؤمنون بآيات الله ويكذبونها 

وقال الله فهم  :‏ إنا جعلنا على قلوبم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن 
يېتدوا إذأً أبداً چ7 . 

إنهم أظلم الحا الذين قال الله فمم : # وججادل الذين كفروا بالباطل ليد حضوا به الحق واتخذوا 
تی وما أُنذروا هزوا » ومن أظلم ممن ذکر بایات ربه فأعرض عنا ونسی ماقدمت يداه ° . 

انعم الذين أعرضوا عن ذكر الله »فحق فیہم قوله جل شانه ¥ ومن أعرض عن ذکری فان له 
معيشة ضنكا ونحشره .يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا « قال كذلك أتتك 
اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » وكذلك نجزى من أسرف ولم يمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى 4 . 

إن الله تعالٰی لاہدی هولاء فى الدنيا › وهم عذاب ألم موجع يوم يقوم الناس لرب العالين : 
فكيف تنقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا » السماء منفطر به كان وعده مفعولا » إن هذه تذكرة 
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا 4 . 

قوله تعال : لإ إنغا يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولىك هم الكاذبون ) . 
هذا دفاع من الله جل وعز عن الصادق الأمين محمد » فما كذب على الله قط » وما افترى عليه 
مالم يقله . ) 

لقد جاء فى الحديث القدسى الجليل قوله تعالى : [ صدق عبدى فيما بلغ عنى ] . 

وکیف يکذب ورب العالمین يقول  :‏ وما هو بقول شاعر قلیلا ماتؤمنون « ولا بقول کاهن 
قليلا ما تذكرون + تنزيل من رب العالمين » ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه بالمين » ثم لقطعنا 
منه الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 . 

وکیف یکذب وقد زکی الله تعالی عقله : فاقسم  :‏ والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وما 
غوی 04 . 1 

وزکی لسانه » فقال # وما ينطق عن الموى 4" . 


i 0‏ )۸( 
وزکی شرعه » فقال : ا إن هو الا وحی یوحی ) : 


ی 


. من سورة الحاقة‎ ٤١ - ٤١ من سورة الكهف . (9) الآيات‎ ٠۷ الآية‎ )١( 
. من سورة النجم‎ ۲ - ١ من سورة الكهف . (1) الأيات‎ ٠۷ » ٠٦ الآيتان‎ )۲( 
. من سورة طه . (۷) الاية ۳ من سورة النجم‎ ٠۲۷ - ۱۲۲ الایات‎ )۳( 

. من سورة النجم‎ ٤ الآيات 1۷ - ۱۹ من سورة ازمل . () الآية‎ )٤( 


سورة النحل : ۰۸۹ 


وزکی جلیسه فقال: علمه شدید القوی وزکی فؤاده » فقال : 8 ماكذب الفؤاد 
مارأی چ . 

وزکی بصره » فقال  :‏ مازاغ البصر وما طغى 4 . 

ر 
وزكى أهل بيته » فقال  :‏ إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه رم 
تطهیرا ¢ . : 

وزكى رسالته » فقال : # وما أرساناك إلا رحمة للع مين 4© . 

وزکاه کله » فقال' تخالی  :‏ وإنك لعْلی خلق عظم ي" . 

لإ وما کان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب 
لاریب فيه من رب العالمين ى“ . 

فکیف يکذب محمد على الله وهو أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً » وإماناً وإيقاناً » معروفا 
بالضدى ف قومه لا شك ف ذلك أحد مب٠‏ يت لايدعى بينم إلا بالامين مد وغذا لا سال 
هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التى سأها من صفة رسول الله ع كان فيما قال له : هل 
كنم تتہمونه بالكذب قبل أنيقول ماقال ؟ قال : لا » فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس 
ويذهب فيكذب على الله . 


ا ا 

م 2 ا ر و 4 2 
2 کی ا وو م و وا ل 
esi NOL‏ ت الوب 
رو رر و > ص رەم ر ارو ا 
اله عل فورم وسعيم دارهم واولليك مم الغدفلون CD‏ ر انهم ف 

و وور رد ہ 
خر ھم انرود و م | هربك للُذين هاجروأ من بعد ما فينوآ ثم جلهدو 


وصرو أ إن ربك من بعدها لخفور رحم 9إ + يوم تاي کل تفس مدل عن نقسها 


ع د مر م و رورم اوررق 

وتو کل نفس ماعملّت وهم ا بظْلّمون ژ) 

)1( الآية ه من سورة النجم . )6( الآية ۰ من سورة ال عمرال . )( الآية ٤‏ من سورة القلم 
(9) الاية ١١‏ من سورة النجم . )٥(‏ الاية ۳٣۳‏ من سورة الأحزاب . )( الآية ١١١‏ من سوزة يوسف . 


(۳) الأية ٠۷‏ من سورة النجم . ر الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء . 


1۹۰ الجزء الرابع عشر 
الفهرادات : شرح بالکفر صدرا. & : فتحه ووسعغه والمراد اطیان صدره له» 
غضبأشد من اللعن الذى هو الطرد من رحة الله » لظ استحبوا ‏ : اختاروا وأحبواء 
۾ فتنوا 4 : احتبروا بالعذاب . ۰ 


سب اللزول 


بعد أن ذكر سبحانه فى الآيات السالفة أن قريشا كفروا برسول الله عله > وتقولوا عليه 
الأقاويل “ فوصفوه باه مغر > وان الكتاب الذى جاء به هو من كلام البشر لامن عند الله » ثم هددهم 
على ذلك أعظم هديد » قفى على ذلك بيان حال من يكفر بلسانه وقلبه ملىء بالايان . 

أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيمقى ف الدلائل ر أن المشر كين أخذوا عمّار بن ياسر فلم يتر كوه 
O‏ ا : شر 
٠‏ فعد e‏ وقابه مطمئن بالإیمان ) : ) 

وروى ( أن قريشاً أكرهوا عمارا وأبويه ياسراً ومية على الارتداد فأبوا » فربطوا سمية بين بعيرين › 
ووجفت بحربة فى موضع عفتها » وقالوا : إنغا أسلمت من أجل الرجال فقتلوها » وقتلوا ياسراً » وما أول 
قتيلين ف الاسلام » وأما عمار فأعطاهم بلسانه ماأكرهوه عليه »> فقيل : يارسول الله إن عماراً كفر › 
فقال رسول الله عه : كلا إن عمارا ملىء بايان من قرنه إلى قدمه » واختلط الإييان بلحمه ودمه » فاق 
عمارا رسول الله ع وهو ییکی فجعل رسول الله عو مسح عينيه وقال ن مالك ؟ إن عادوا فعد م با . 
قلت ) . 

قوله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإعان ‏ : هذا استثناء من قوله.« من كفر بالله من 
بعد انه 4 : لأن هذا الفريق من الناس كفر بلسانه » والإيان مطمئن فى قلبه » حتى يوافق لسانه 
مايقول به المشركون » ولكن القلب عامر بالإيان » والتصديق لا یتغیر ولا يتبدل الان صانع العجائب 
والمعجزات » إذا باشرت بشاشته شفاف القلوب يكاد ججعل اللستحيل مكنا » فلو أنه صعد إلى السماء 
لكان قمرا منيرا » ولو امتزج ياء البحر لجعله عذبا فراتا سلسبيلا » ولو هبط إلى الأارض لكساها سندسا 


وحریرا . 
أما الذين تمكن الكفر من قلوبهم وشرحوا به صدرا فقد حكم الله تعالى علييم بقوله : ل فعلييم 
غضب من الله وهم عذاب عظم 4.. 


ثم بين حيثيات هذا الحكم بقوله : ط ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله 


سورة النحل ۲۰۹۱ 


لا هدى القوم الكافرين ‏ » وبقوله : [ أولئك الذين طبع الله على قلوبيم و“معهم رأبصارهم رأولنك 
هم الغافلون ‏ : 

قد أغلقوا كل نافذة إلى المعرفة » وآثروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية »فحق فيهم قوله جل 
شأنه : ب إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون « 
أولعك مأواهم النار با کانوا یکسبون 0 . 

وحق فيه قوله جل شأنه : ل( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيا 
لايبخسون » أولعك الذين ليس م فى الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا فيا وباطل ماكانوا 
ا 4 . 

وقوله : # ٠‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فہا مانشاء لمن 'نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحورا 4" . ۰ 

نعم إن الله لايهدى القوم الكافرين » لأنه حكم لايعرف العبث فكيف تجتمع الهداية والكفر فى 

قلب واحد » إن هؤلاء القوم قد طبع عل قلوبهم فهم لا يفقهون.» وعلى “معهتم فلا يسمعون با » وعلى 
صارهم فلا ییصرون بها > لإ ولقد ذرأنا لجهئم كثيراً من الجن والإنس مم قلوب لايفقهون بها وهم 
اعين لا پيصرون بها وهم آذان الا يسمعون بها أولعك كالأنعام بل هم أضل _ أولفك هم الغافلون .. 

قال تعالى ف حق هؤلاء : ا فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون 4 » ل وقالوا قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ي . 

# لاجرم أنہم فى الآخرة هم الخاسرون 4 : 

وهل هناك أشد خسرانا من خسر نفسه » حقاً ذلك هو الخسران المبين » قال تعالى : # ومن 
فت موازينه فأولئك الذين خسروا أتفسهم فى جهنم خالدون » تلفح وجوههم النار وهم فيه كالحون « 
لم تکن آیاتی تی علیکم فکنم بها تکذبون 04 . 

قوله تعالی : ل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من 
بعدها لغفور رحم » يوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها وتوف كل نفس ماعملت وهم 
لایظلمون 4 : 

بعد ان ذکر سبحانه فیما سلف حال من کفر بالله من بعد | N‏ 
ا يوم E‏ حال من أ کره ا 
() الایتان ١١ ٠ ٠١‏ من سورة هود . )١(‏ الآية ٠‏ من سورة فصلت . 


x‏ ر 
)١(‏ الاية 1۸ من سورة الإسراء . (۷) الآيات ٠٠١ - ٠١۳‏ من سورة المؤمنون . 
)٤(‏ الاية 1۷۹ من سورة الأعراف . 


4۲ الجزء الرابع عشر 


أردف بذكر طائفة من المسلمين كانوا مستضعفين بمكة مهانين ف قومهم » فوافقوا امش ر كين على الفتنة فى 
الدين والرجوع إلى دين آبائهم وأجدادهم › م فروا وتر کوا بلادهم وأهلیہم ابتغاء رضوان الله وطلب 
غفرانه » وانتظموا فى سلك المؤمنين » وجاهدوا معهم الكافرين » فحكم ربهم.بقبول توبتهم » ودخوهم 
فى زمرة الصالحين » وتتعهم بجنات النعم يوم العرض والحساب . 
أحرج ابن اى حاتم عن قتادة أن عياشا رضى الله عنه - وكان أخا اى جهل من الرضاعة - و 
جندل بن سهل وسلّمة بن هشام وعبد الله بن سلمه الثقفى › TT‏ 
ماأرداوا ليسلموا من شرهم › » ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا فنزلت فيه الآية : ل ثم إن ربك للدين 
هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحم ¶ . . 
أى أن ربك أيها الرسول للذين هاجروا من ديارهم وتر كوا مساكنم من أهل الشرك › وانتقلوا 
عنهم إلى ديار الالام » من بعد أن فتنهم المشركون الذين كانوا بون ظهرانيهم قبل هجر ۴م > م جاهدوا 
المشر كين بعد ذلك EU‏ بالسیف الچ بالبراءة منم وما يعبدون من دون الله »> وصبروا على 
جهادهم إن ربك من بعد أفعا هم هذه لذو ستر على ما كان منم من إعطاء المش ر كين ما أرادوا منم من كلمة 
الكفر بألسنتهم » وهم لغيرها مضمرون › وللاان معتقدون » رحم ؟ جهم أن يعاقبهم عليما مع إنابتهم إليه › 
وجميل صنعهم من بعد . 
وقوله تعالی : [ بوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها & : 
ای إن ربك لغفور رحم بہؤلاء يوم تاق کل نفس تخاصم عن نفسها » وتحاج عنہا » وتسعى فى 
حلاصها » با أسلفت ف الدنيا من عمل ولا يهمها شأن غيرها من ولد ووالد وقريب . ل ووی کل 
نفس ماعملت وهم لایظلمون 4 : 
اى وتعطى كل نفس جزاء ماعملت فى الدنيا من طاعة أو معصية فيجزى المحسن با قدم من 
اخنان € والو ةما اشاب من إساءة » ولا يعاقب محسن ولا ثاب مسىء فكل إنسان ججادل عن ذاته 
لایہمه شأن غیره )ا قال سبحانه : ل لکل امریء منم یومعذ شأن یغنیه چ . 
وجاء فى بعض الآثار : ( أن جهنم لتزفر زفرة » لايبقى ملك مقرب ولانبى مرسل إلا جثا على 
رکبتیه يقول : رب نفسى نفسى حتى إن إبراهم الخليل ليفعل ذلك ) . 


ت 


)0 الآية ۷ من سورة عبس . 


سورة النحل 


e‏ والأمر بشكکرها 


رر ےک دعر 2ک رص کر س 


نٽ ٤امته‏ مطمپنۀ ياتيها رزفها ردا من کل مکان 
SE‏ ص 
E‏ بصنعون وا 
a‏ قَأخَذّهم لداب وهم یمون و د فكوا 
0 


5 م تر رو lors‏ ل روص 


E‏ د Ey EP‏ ل ا 


ل ارام لترو عل آلآلكذب! إن الذي ن يشترون علا لله لذب لاب بفلحود و) 
ل e‏ 


رم اا فر م هع رو 


و ماقت کنر غير م ربك لذي عملوأا لسو نهدل 


م 2رر ر 
ابوا من بحدة الكواصلحوا إن ربك من بعد ها فور رحم 9 
المفردات : ( فأذاقها ) : شبه إدراكهم الضرر بتذوقهم طعم المر » > يقولون ) : له وجه 

يصف الجمال » وعين تصف السحر » يريدون أنه جميل وأن عينه تفتن من رآها » لأنه لما كان وجهه 
منشاً للجمال وعينه منبعاً للفتنة والسحر كان كل منهما كأنه إنسان :عام بكنههما » حيط بتحقيقتهما 
يصفهما الناس أجمل وصف ويعرفهما أ تعريف وعلى هذا الأسلوب جاء قوله e‏ تقولوا ما 
تصف الستكم الكذب )7 ) 
السنتهم لکونما موصوفة الکذب هی حقیقته ومنبعه وعلیه قول اى العلاء ا 
سری برق العُرة بده وهن فبمات برامة يصف الكلالا 

ا ی ت رو ج ا ا 

لتفتروا : أى لتكون العاقبة ذلك . 

والجهالة هنا : الطيش وعدم التدبر فى العواقب . 


0 


( الآية ٠١١‏ من سورة النحل . 


بعد ان هدد سبحانه الكافرين بألعذاب الشديد فى الآحرة - أردف ذللك الوعيد بآفات الدنيا من 


جوع وفقر وخوف ندید" بعد من واطمښان وعيش رغد . 


قوله تعالی. > [ وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتبها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها اله لباس الجوع واخوف جا كانوا يصنعون * ولقد جاءهم رسول منيم 
فکذبوه فاحذهم العذاب زهم ظالمون 4 : 

هنا مثل أريد به أهل مكة ( من القواعد المقررة فى الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
اچ تشمل كل مجتمع ينتشر فيه الظلم والكفر والجحود ن وم أهلكنا من قرية بطرت معيشتبا 
فتلك مساكنہم م تكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين » وما كان ربك مهلك القرى حتى 
يبعث ف أمها رسولاً يتلوا علمم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون » وما أُوتيتم من شىء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله حير وأبقى أفلا تعقلون « أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن 
متعناه متاع اللحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 4 . 

وجل جلال الله إذ يقول : ل ذلك بأن الله لإيك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم وأن الله فيع علم ي . ۰ 

إذا كنت فى نعمة فارعها فإن للمعاصى تزيل العم 

وداوم علها بشكر للإله فإن الإله سريع ٠‏ النتقم 

لقد كانت تلك القرية آمنة مطمئنة مستقرة » يتخطف الناس من حوها » ومن دخلها كان آمناً 
لیاف » کا قال EES CCG‏ 
نمرات کل شیء رزقا من لدنا لکن اکثرهم لایغلمون 4 . 

وھکذا قال هنا  :‏ یتما رزقها رغداً 4 : ای هنیعا سهلا > من کل مکان فکفرت بأنمم 
الله : ی جحدت آلاء الله عليما وأعظمها بعثة محمد ب إلہم کا قال تعالى  :‏ الم ترلل, الذين بدلوا 
نة الله كقرا واحلرا قرمهم دار البرار هجهنم يضلوها وهس القرار ٠‏ : 


وهذا بدهم الله جحالييم الأولين خلافهما » فقال : [ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ) : أى 
ألبسها راا الو ب اق کان جبی الم رات کل شیء » ویاتما رزقها N‏ 


ر0 الآيات ۸ - ٦١‏ من سورة القصص . ٤‏ )™( الآية ۷ من سورة القصص . 
™ الآية ۳ من سورة الأنفال . ()) الآينان ۸ ۰ ۲۹ من سورة إبراهم . 


سورة النحل 4° | 
وذلك اہم ١ E e E E‏ 
فأصابتم سنة أذهبت كل شىء هم › فأكلوا العلهز وهو ویر ابیز - خخلط بدمه إذا نحروه . 1 

وقوله : ل والخوف 4 : وذلك أنهم بدلوا بأمنيم خوفاً من رسول الله عي وأصحابه حين 
هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه » وجعل كل ماهم ف دمار وسفال حتى فتحها الله على 
رسوله عله » وذلك بسبب صنیعہم وبغمم وتکذیہم الرسول ع الذی بعثه الله فہم منہم » وامتن به 
عليم ف قوله :فإ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليمم آياته وي زكهم 
ويعلمهم الكتاب. والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 . 

وقوله تعالى : ل فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا » رسولا يتلوا 
عليكم آيأت الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ي . 

وکا أنه انعكس على الكافرين حاهم » فخافوا بعد الأمن » وجاعوا بعد الرغد » فبدل الله المرمنين 
من بعد خوفهم أمنا » ورزقهم بعدالعيلة . وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتم وقادتم وأئمتهم › 
وهذا الذى قلناه من أن هذا امل ضرب لأهل مكة قاله و عاس 

قوله تعالی : [ فکلوا مما رزقکم الله حلالاً طیباً واشکروا نعمت الله إن كنم إياه تعبدون. إا 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله 
غفور رحم » ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع قليل وهم عذاب ألم % . 

ااا او ا ا ا ي ي 


قال تعالى : ل يا ايها الذين امنوا کلوا من طبات ما رزقنام واشکروا لله إن کنع إیاه 
تعبدون 4 . ٠‏ 

ويرحم الله زماناً كانت المرأة المسلمة 3 تقول لزوجها ناصحة له عندما يخرج من بيته سعياً وراء لقمة 
العيش : يا فلان اتق الله فينا » ولا تأكل حراماً » فإننا نستطيع أن نصبر على جوع فى الدنيا » ولا نستطيع 


أن نصبر على عذاب الله یوم القيامة 
فإذا عاد إلى بيته سألته سؤالين : 
ا ا : ل 
کم نزل اليوم من القران ؟ وم حفظت من حديث رسول الله ی ؟ 


(ا) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 
() الآيتان ١١ » ٠١‏ من سورة الطلاق . 


() الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة . ) | 


الجزء الرابع عشر 


نعم أن 2 کک وإذا لایغع ؛ وان الظلم e‏ دمر › وقد صدق الله 

. ا ع تعلمون ي‎ E e 

فيا ايا الاظبون ذا الخطاب اتبعوا أوامر الله إن كنت إیاه تعبدون » فلا معبود سواه ول رب 
غيره » فالمصير إليه » والمآب إليه » والمرجع إليه . 

ثم يذكر الله تعالى بعد ذلك أنواعا من امحرمات فيقول : ل إنا حرم عليكم الميثة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به فمن. اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحم © : 

اك : مالم يذك زكاة eS‏ 
قاع قر اط چ 
E‏ 

قوله تعالى : # ولا ڌ قروا ا صف الستكم الكذب هلا حلال وهلا حرام روا عل افد 
الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون ‏ : 

عن أهى نضرة قال : قرت هذه الآية فى سورة النحل فلم أزل أحاف الفتيا إلى يومى هذا . 

وقد صدق فكل من أفتى بخلاف مافى كتاب الله وسنة رسوله لجهله با فيهما فقد ضل وأضل من 

ولله در القائل : 

كہيمة غمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر 


ارج الطران ن ابن منود ال : (عسی رجل یقول إن الله اُمر بکذا أو نہی عن کذا فیقول 
الله عز وجل كذبت أو يقول إن CS‏ 

وهذه الآية التى بين ايدينا كقوله تعالى : 8 قل أرأيم تم ماأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون » وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله 
لذو فضل على الناس ولکن أکارهم لایشکرون 4 . 
إن مدار الحل والحرمة على ماشرعه الله تعالى وبلغه رسوله » ومن ثم فقد ألقى القران الكريم 
باللائمة على الذين حرموا وأحلوا من غير سلطان أتاهم فشرعوا من شن ادبن جا ل ياذن 4 اك قروا ارت 


. من سورة يونس‎ ٦۰ ۹ من سورة البقرة . ز۳ الآیتان‎ ۱٦۹ ٠» ۸ الآيتان‎ )١( 
٠ من سورة الأنعام‎ ٥ الآية‎ (۳) 


سورة النحل ۰4۹۷ 


والسائبة والوصيلة والحام : ل[ وجعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لش رکائنا فما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علہم دینہم ولو شاء الله 
ما فعلوه فذرهم وما يفترون » وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا یذکرون اسم الله علیہا افتراء عليه سیجزیہم با کانوا يفترون » وقالوا ما فى 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا و إن يكن ميتة فهم فيه ش ركاء سيجزيهم وصفهم 
إنه حکم علم 4 . 

وقد أوعد الله تعالى الذين حرموا وأحلوا من غير إذن من الله وتشريع من لدنه بسوء العاقبة فقال : 
لتفتروا على الله الكذب ‏ : فاللام هنا للعاقبة والصيرورة : 

«إ إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون )ج TE‏ 
الأيام » فالمتاع فيا قليل : 

قال جل شأنه : 3 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن اتقى ولا تظلمون فيلا » أيها تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنع فى بروج مشيدةي° .. 

وهنا یقول جل شأنه : [ إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون » متاع قليل وهم عذاب 
الم 4: 

ى مۇم موجع $ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بعس الشراب وساءت 
مرتفقا 4 » ف إن شجرت الزقوم » طعام الأئم » كالمهل يعلى فى البطون » كغلى الحمم 4 .. 

وقد حرص السلف الصاح كل الحرص على التجرى ف الفتوى » وقد كانوا يعلمون أنهم يوقعون 
عن الله تعال » وکان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول لمن يستفتيه : ( لاتجعلوا ظهورنا جسورا إلى 
OS‏ 

قوله تعالی : [ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن انوا 
أنفسهم يظلمون » ثم م إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابموا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحم 4 : 

لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » وإنغا رخص فيه عند 
ال ت و ی ا 
ماکان حرمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وماكانوا فيه من الآ صار والقضييق والأغلال والحرج » فقال : 


. الآيات - ۱۳۹ من سورة الأنعام . (۳) الآية ۲۹ من سورة الكهف‎ 0(٠ 


(۲) الآیتان ۷۷ » ۷۸ من سورة النساء . )٤(‏ الآيات ٤١ - ٤١‏ من سورة الدخان . 


وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل : أى فى سورة الأنعام فى قوله تعالى : 
وعلى الذين هادو!ا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليہم شحومهماإلا ماحملت ظهورها 
أو الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغهم وإنا لصادقون 4 . 

وهمذا قال ههنا ‏ وما ظلمناهم 4 : أى فيما ضيقنا علهم [ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) : 
أى فاستحقوا ذلك كقوله : ل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل 
الله کٹیراً 4 .. 

م أحبر تعالى تكرما وإمتنانا فى حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه » فقال ê}:‏ 
إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ : 

قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل . 

ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) E CARAS E‏ 
الطاعات ‏ إن ربك من بعدها 4 : أى تلك الفعلة والزلة ل لغفور رحم % . ۰ 


ا ت E‏ ت E‏ وم ۶ 
نابرھم کان مه قانغا له حنيفاولم بك نالمش کی االات اج 


4و مەم 2 و TT‏ م a‏ 


وهدنه إل صراط مستفیم ا وء ءايه فى آلدنيا حسنة وإنهر فى الأخرة لمن 
ISE‏ 


2ور ا واا وور و 2 
إنما جعل السبت عل آلذين ا خلفوأفيه و إن ربك ليحكم بيهم يوم القبمة فيما انوا 
ف لوان إل سییر د کیا ةو مزع۲ تسو ودل الي خن 
ص ق ص م ت ٤و2‏ م ود 
إن ربك هو اعم من لعن میلو وهر اعم وا لمهندرن 9 ر إن وإن عاقبم فعَاقبوا بمثل 
2> ررم م رر < <مصم 2 چ > 


م وهو لهو شر میرن وو سور وما مال واو رنیم 


س : ل الأمة : الجحماعة الكثيرة » وسمى إبراهم أمة لأنه قد a‏ 
رالات الو فرق لک ا آلا ئ آي تراس إد يقرلل غارون ,ار شيت مادا ولیس غل اله 
بمستنكر أن يجمع العام فى واحد » ظ والقانت 4 : المطيع لله القائم بأمره » ل والحنيف 4 : المائل عن 


> e 
. من سورة الانعام . )"( الاية 1۰ م سورة النساء‎ 1٦ الاية‎ )١( 


٠ |‏ سورة التحل 1۰4۹ 


الدين الباطل إلى الدين الحق » لإ واجتباه & : اختاره واصطفاه » لإ والحسنة ) : هى حبة أهل الأديان 
جميعا له إجابة لدعوته لربه ( واجعل لى لسان صدق ف الآحرين ٠)‏ » ل وجعل السبت لليهود ¶ : 
فرض تعظيمه والتخلى فيه للعبادة وترك الصيد » # والحكمة ‏ : المقالة المحكمة المصحوبة بالدليل 
الموضح للحق المزيل للشمة » # والموعظة الحسنة ) : الدلائل الظنية المقنعة للعامة > [ والجدل % : 
الحوار والمناظرة لاقناع المعاند » # والعقاب 4 : فى أصل اللغة : انجازاة على أذى سابق ثم استعمل فى 


مطلق العقاب » # والضيق ‏ : ( بفتح الضاد وكسرها ) ) الغم وانقباض الصدر . 


الماسة 
بعد أن زيف سبحانه مذاهب المشر كين فى إثبات الشركاء والأنداد لله > وفى طعنهم ف نبوة الأنبياء 
افا و : لو أرسل الله رسلا لأرسل ملائكة » وفى تحليلهم أشياء حرمها الله وتحري أشياء 
أحلها الله » وبالغ ف هذه المعتقدات ختم السورة بذكر إبراهم رئيس الموحدين » الذى كان المش ركون 
یفتخرون به ویقرون بوجوب الاقتداء به » لیصیر ذکر طریقته ا بالتو حيد والرجوع 
عن الشرك . 
م يأمر نبيه محمد يله باتباعه » م ججعل الأسس التى يبنى عليها دعوته هى الحكمة و والموعظة 
الحسنة والجدل بالحسنى » ثم يأمره باللين ف العقاب . إن أراده » أو بترك العقاب وهو أفضل للصابرين › 
غم يأمره بجعل الصبر رائده فى جميع أعماله » ونهيه عن الحزن علن كفر قومه » وأنهم م يبوا دعوته » 
NRE RS‏ العاقبة للمتقين » والخذلان 
اا اا 
لإ إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفاً وم يك من المشركين ٠‏ » شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقم » وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الأخرة لمن الصالين ) : 
مدح لله عبده ورسوله وخليله إبراه إمام الحنفاء » ووالد الأنبياء بجملة صفات من صفات 
الكخال * 
انهو حدة کان أمة > قال ابن عباس رضي الله غنما : إنه كان عنده عليه الصلاة والسلام من الخير 
ماكان عند أمة » فهو رئيس الموحدين » كسر الأصنام » وجادل الكفار » ونظر فى النجوم » 
ودرس الطبيعة الكونية › ليطمئن قلبه بالاسلام . 
۲ د إنه کان قانتا » أى مطيعا لله قائماً بأمره . 
ا ی عا ا اني ارف رة ع 


١ . من سورة الشعراء‎ ۸٤ الآية‎ )١( 


ا ا ا ا 


۲١ 0‏ الجزء الرابع عشر 


قال للملك فى عصره 0 الذى جى وییت ٩)‏ وهو الذى بطل عبادة الأصنام والکواکب »۽ 
بقوله : لاأحب الأقلين 4“ وكسر الأصنام حتى ألقوه لأجلها فى النار » فكانت عليه برداً 
وسلاماً . 
وعلى الجملة فقد كان غارقا فى بحار التوحيد » مستغرقاً فى حب الإله المعبود » وف ذلك رد 
على كفار قريش إذ قالوا نحن على ملة إبراهم » وعلى اليهود الذين أش ر كوا وقالوا عزير ابن الله » مع 
زعمهم أن إبراهم کان على مثل ماهم عليه . 
ونحو الآية قوله إ ما كان ابراهم يهودياً ولا نصراناً SEE RE‏ 
المشر كين چ„ 
٥‏ - إنه کان شاکراً لأنعم الله علیہ ۴ قال : [ وإبراهم الذی وفّى )ى قام بجميع ماأمره الله تعالى 
به » وف هذا تعریض بکفار قریش الذين جحدوا بأنعم الله فأصابہم .الجوع والخوف کا تقدم ذكره 
فى المخل السابق . ت 
٦‏ - انه اجتباه ربه واختاره للنبوة » کا قال 3 ولقد اتنا [براهم رشده من قبل وکنا به عالمین 7 . 
۷ - إنه هداه إلى صراط مستقم » وهو عبادة الله وحده لاشريك له » مع إرشاد الخلق إلى ذلك والدعوة 
إليه .. 


“ 


۸ - إن الله حببه إلى جميع الخلق » > فجميع أهل الأديان مسلميهم ونصاراهم ويېودهم یعترفون به » 
وکفار قريش لافخر همم إلا به » وقد أجاب الله دعاءه فى قوله $ واجعل لى لسان صدق ف 
الاخرین 4 . 
٩‏ - إنه فى الآخرة ف زمرة الصالحين » وهو معهم ف الدرجات العلى من الجنة › إجابة لدعوته قال : 
رب هب لى حکماً وألحقنی بالصالین 4 . 
وبعد أن وصف إبراهم بهذه الصفات الشريفة التى بلغت الغاية فى عل المرتبة » أخبر أنه أمر نبيه 
محمدا عو بإتباعه فقال : « RS CG RL ٥‏ 
أى ثم أوحينا إليك أيا الرسول وقلنا لك : اتبع ملة إبراهم الحنيفية المسلمة البريغة من عبادة الأوثان 
والأنداد . التى يعبدها قومك E‏ راهم من مثلها من قبل » فأنت متیع له وسائر على طريقه » 
وقومك ليسوا كذلك » لأنہم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم . 
ونحو الآية قوله فى سورة الأنعام  :‏ قل إننی ھدانی ری إ e ES‏ 
حنيفاً وما كان من المش ر كين ¢ . 
)١(‏ الآية ٠١۸‏ من سورة البقرة . () الآية ٣۷‏ من "سورة النجم . (۷) الآية ۳ من سورة الشحراء . 
(۲) الآية ۷١‏ من سورة الأنعام . (ه) الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . (۸) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام : 
)١(‏ الاية ۸٤‏ من سورة الشعراء . 


(۳) الآية ٦۷‏ من سورة آل عمران 


سورة النحل ٠‏ ۲۱۰۱ 


والخلاصة : أنه عليه الصلاة والسلام يأمر بإتباع ملة إبراهم » ينفى الشرك وإثبات التوحيد » 
وإن كان قد ثبت ذلك بالدليل العقلى ليظاهر الدليل النقلى الدليل العقلى . 

وقوله  :‏ وما كان من المشركين ‏ : تكرير لزيادة الت وكيد » وتقرير لنزاهته عليه الصلاة 
والسلام عما هم عليه من عقيدة وعمل . 

ثم نعى على اليهود مااختلفوا فيه وهو يوم السبت فقال : # إنغا جعل السبت على الذين اختلفوا 

فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون & : 

aa E GA Se 
أخرى » وكان من الحتم علمم أن يتفقوا فيه على كلمة واحدة » بعد أن أمروا بالكف عن الصيد فيه › کا‎ 
. أن وبال التحريم والتحليل من المش ر كين من عند أنفسهم واقع علييم لاعالة‎ 

وإن ربك ليفصل بين الفريقين فى الخصومة والاحتلاف › وخجازى كل فريق بما يستحق من ثواب 
وات 

ايراد هذه البارة بن ساب الكل ولاحقه إنذار للمش ر كين › وتمديد همم بجا فى مخالفة الأنبياء 
من عظم الوبال والنكال » کا ذكر مثل القرية فيما سلف إلا أن فيه حثا على إجابة الدعوة التى تضمنبا 
سابق الكلام » وأمروا بها فى لاحقه . 

ثم فصل سبحانه ماأّمر باتباع إبراهم فيه فقال : [ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتی هى أحسن ) : 

اى ادع أا الرسول من أرسلك إليم ربك بالدعاء إلى شريعته التى شرعها لنلقه بوحى الله الذى 
يوحيه إليك » وبالعبر والمواعظ التى جعلها فی تابه حجة علہم » وذکرھم ہا فى تنزيله » كالذى عدده 
فى هذه السورة . 

وخاصمهم بالخصومة التى هى أحسن من غيرها » بأن تصفح عما نالوا من عرضك من أذى » 
وترفق بهم بحسن الخطاب » کا قال ف آية أحرى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا 
الذين ظلموا منم 4 الآية . 

وقال آمراً موسی وهارون علہما السلام حين بعنهما إلى فرعون : ل فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر 
أو خشى 4 . 

ثم توعد سبحانه ووعد فقال : [ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ‏ : 


. من سورة العنكبوت‎ ٤٠ الآية‎ )١( 


ا 


| أى إن ربك أي الرسول هو أعلم هن جار عن قصد السييل من اختلفين فى السيت وغيره » وأعلم 
من كان منم سالكاً قصد السبيل وعحجة الحق . وهو مجازيهم جميعاً حين ورودهم إليه بحسب 
ا پقون. ۰ 
وخلاصة ذلك ج لو العو واا لري الل وهن ا رة بالتی هى أحسن ولیس 
عليك غيرها . 
أما المداية والضلال والجازاة عليهما فإلى الله سبنحانه لا إلى غيره » إذ هو أعلم بحال من لايرعوى 
عن الضلال لسوء اختياره » وبال من يصير أمره إلى الأهتداء ما ينطوى بين جنبيه من الخير » فما شرعه 
لك فى الدعوة هو الذى تقتضيه الحكمة » وهو كاف فى هذاية المهتدين » وإزالة عذر الضالين . 


ولا أمر الله رسوله_بالدعوة وبين طريقها » وكانت تلك الدعوةتتضمن أمرهم بالرجوع عن دين 
آبائهم وأسلافهم › والحكم علمم بالكفر والضلالة وذلك ما يحمل أكثرهم على إيذاء الداعى إما بقتله أو 
بضربه أو بشتمه » کا أن الداعى يدعوه طبعه إلى تأديب أولعك السفهاء تارة بالقتل وأخرى بالضرب › 
لا جرم أمر سبحانه الحقين برعاية العدل والإنصاف فى العقاب وترك الزيادة فيه فقال : ل وإن عاقبم 
فعاقبوا بمثل ماعوقبتعم به ولئن صبرتم ههو خير للصابرين # : أى وإن عاقبتعم أيها المؤمنون من ظلمكم 
فلكم فى العقاب إحدى طريقين : 
٩‏ - أن تعاقبوه مغل الذى الكم به ظامكم من العقوية .. 
۲ - أن تصبروا وتنجاوزواعماصدر منه من الذنب وتصفحوا عنه » وتحتسبوا عند الله مانالكم به من 
الظلم » وتكلوا مر کم إلیه والله یتولی E‏ الله ينتقم من الظالم 
بأشد ما كان ينتقم منه لنفسه . 

والخلاصة : أنكم إن رغبتع فى القصاص فاقنعوا بالمئل » ولا تزيدوا عليه » فإن الزيادة ظلم 
E E‏ 
يتولى عقاب الظام ويأخذ بنصر المظلوم . 

ثم أمر رسوله بالصبر صراحة بعد أن ندب إليه غيره تعريضاً » لأنه أولى ا بعزام الأمور لزيادة 
علمه بشقونه تعالى فقال  :‏ واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ : 

أى واضير على ماأصابك منهم من أذى فى الله » ومن إعراض عن الدعوة › وما صبرك إن صبرت 
إلا بمعونة الله وحسن توفيقه ومشيئته البنية على الحكم البالغة التى تنتهى إلى عواقب حيدة . 

وفى هذا تسليه للنبى به » وعهوين لمشاق الصبر عليه » وتشريف له بالا مزيد عليه . 

ولا تحزن عليهم ‏ : أى ولا تحزن على إعراض المشر كين الذين يكذبونك » وينكرون ما جفتهم به. || 


سورة النحل 1۳ 
ولاتك فى ضيق ما يمكرون ‏ : أى ولا يضيق صدرك با يقولون من الجهل بنسبتك إلى 
السحر والكهانة والشعر إحتيالاً وخديعة » لمن أراد الايان بك وصدًا عن سبيل الله . 
وقصارى ذلك : أنه بى نبيه ّل أن يضيق صدره ما يلقى من أذى المشر كين على تبليغهم . 
وحی الله وتنزیله » کا قال : 3 فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به » وقال  :‏ فلعلك تارك 
بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزرل عليه كنز أو جاء معه ملك إنغا أنت نذير وال 
على کل شیء وکیل 4 . . 
فالله كافيك أذاهم » وناصرك عليهم » 'ومؤيدك ومظهرك عليهم » فمهما حاولوا إيصال الأذى بك 
فإن الله يبعده عنك ويحبط ماصنعوا وهم لا يشعرون . 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‏ : أى أن الله مع الذين اتقوا محارمه خوفاً من 
عقابه » والذين نحسنون رعاية فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به » وف ترك مانہاهم 
نه . 
وغ الآية قوله لموسى وهارون  :‏ لاتخافا إننى معكما أسمع وأرى 4 . 
وقول النبى ع للصديق وما فى الغار فيما حكى الله عنه لإ لاتحزن إن الله معنا 4“ . 
وقصارى ذلك : أن الله تعالى ولى الذين تبتلوا إليه » وأبعدوا الشواغل عن أنفسهم » فلم يحزنوا 
لفوت مطلوب » ولم يفرحوا لنيل محبوب » والذين هم محسنون أعمام برعاية فرائضه » وأوامر حقوقه 
على النحو اللائق بجلاله وكاله » وقد فسر النبى ع الأحسان فقال : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن ۾ 
تکن تراه فإنه يراك )° . ا 


لچ 


«4 


ہہ ا 


. الآية ۲ من سورة الأعراف‎ )١( 

( الآية ۲ من سورة هود . 

)( الآية ٤٦‏ من سورة طه . 

. من سورة التوبة‎ ٠٠ الآية‎ )٤( 

(ه) خر جه البخاری ف تفسیر سورة ۳۱ : ۲ › وف الایان : ۳۷ . وأخرجه مسلم فى الايان : ۷ه . وابوداود فى السنة : ٠١‏ . والترمذى 
فی الایان : ٤‏ . وابن ماجة ف المقدمة : ٩‏ . والامام امد فی ۱ : ۲۷ ۰ ۰۰۱ ۰۳ ۰ ۳۱۹ ۰ وفی ۲ : ۱۰۷ ۰ ٤۲١‏ > وفی ١۱۲۹ : ٤‏ 
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سورة الإسراء 
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مفدمه 


قال صاحب البصائر : 


السورة مكية بالاتفاق » واياتا مائة وخمس عشرة آية عند الكوفيرن » وكلماا الف وخمسمائة 
وثلاث وستون » وحروفها ستة آلاف و بعمائة وستون . 


مقصود السورة 

ا ا ا 
وفساد حال بنى إسرائيل . 

ومکافاّة الإإحسان N‏ القران الخلائق » وتخليق يق الليل والنهار . 

وبيان الحكمة فى سير الشمس والقمر ودورهما » وملازمة البخت المرء » وقراءة الكتب فى 
القيامة . 
وبيان الحكمة ف إرسال الرسل » والشكوى من القرون الماضية . 

وذكر طلب الدنيا-والأخرة » وتفضيل بعض الخلق على بعض » وجعل بر الوالدين والتوحيد فى 
فرن واحد » والإحسان إلى الأقارب . 
والأمر بعرك الإسراف » وذم البخل » والنهى عن قتل الأولاد » وعن الّنا » وقتل النفس ظلماًء 
وأكل مال اليتم » وعن التكبر » وكراهية جميع 

والسؤال عن المقول والمسموع › والرد على المشركين » وتسبيح الموجودات . 

وتعيير الكفا ر بطعنهم فى القرآن » ودعوة الحقى الخلق وإجابتهم له تعالى . 

وتفضيل بعض الأنبياء عن بعض » وتقرب المقربين إلى حضرة الجلال » وإهلاك القرى قبيل 
القيامة » وفتنة الناس برؤيا النبى له »> وإباء إبليس من السجدة لآدم » وتسليط الله إياه على الخلق. 

وتعديد النعم على العباد » وإكرام بنى ادم » وبيان أن كل أحد يدعى فى القيامة بكتابه ودينه 
وإمامه » وقصد المشر كين إلى ضلال الرسول عي وإذلاله . 

والأمر بإقامة الصلوات الخمس ف أوقاجا . وأمر الرسول عله بقيام اليل » ووعد بالقام الحمود » 
وتخصيصه بمدخحل صدق ونخرج صدق » ونزول القران بالشفاء والرحهمة . 


۲1٦‏ الجزء الخامس عشر 


والشكاية من إعراض العبيد » وبيان أن كل أخد ا 

والإشارة إلى جواب مسألة الروح » وعجز الخلق عن الإتيان بمشل القران » وإقتراحات المشر كين 
على رسول الله عه » وتفصيل حالم فى عقوبات الآخرة . : 

وبيان معجزات موسى ومناظرة فرعون إياه » وبيان الحكمة ف تفرقة القرآن » واداب نزوله » 
وآداب الدعاء » وقراءة القران . 

وتنزيه الحق تعالى عن الشريك والولد » ف # الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ‏ إلى قوله # وكبره 


قوله : # ويبشر المؤمنين الذين يعملون الضالحات اا کا 
وحصت سورة الكهف ل أجراً حسناً 4 لأن الأجر فى السورتين الجنة والكبير والحسن من 
أوصافها » لکن خحصت هذه السورة بالكبير بفواصل الآى قبلها وبعدها» وهى : لإ حصرراً )4 
و # أا 4» و # عجولا ) » وكلها وقع قبل أخرها مدة . 
وكذلك فى سورة الكهف E ES‏ 
أبداً » وكلها ماقبل اخرها متحرك . 
وأما رفع # يبشر ‏ فى سبحانه » ونصبها فى الكهف » فليس من المحشابه . 
قوله  :‏ لاتجعل مع الله إا خر فتقعد مذموماً مخذولاً ) وقوله : [ ولا تجعل يدك مغلولة إل 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً ‏ . 
وقوله : [ ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلقی ف جهنم ملوماً مدحوراً % . 
e‏ ا E a‏ 
TT e SS‏ 
eR‏ 
ND aS‏ 
أحرى » سألته قميصاً ولم يكن عليه ولاله عه قمص غيره » فنزعه ودفعه إليه » فدخل وقت الصلاة › 
فلم يخرج حياء » فدخل عليه أصحابه فرأوه على تلك الصفة فلاموه على ذلك » فانزل الله تعالى : 
لإ فتقعد ملوماً » يلومك الناس # محسوراً » مكشوفاً » هذا هو الأظهر من تفسيره والله أعلم . 


سورة الإسراء : 1۰¥ 


قوله : ولقد صرفنا فى هذا القران # ليذكروا ‏ وف اخر السورة : # ولقد صرفنا للناس ف 
هذا القران 4 وقال فى الكهف : ل ولقد صرفنا فى هذا القران للناس 4 . 
إا م يذكر نى أوّل سبحان فل للناس ‏ لتقدم ذكرهم فى السورة » وذكرهم فى ل الكهف ي 
إذ لم جر ذکرهم » وذکر الناس فی اخر شبحان » وإن جری ذکرهم لان ذکرالانس‌وال جن جری معاف ذد کر 
للناس ‏ كراهة الالتباس وقدمه على [ فى هذا القرآن ] کا قدمه فى قوله ‏ قل لعن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بل هذا القرآن لا يأتون بثله ثم قال :بل ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن ‏ . 
وأما فى الكهف فقدم بإ ف هذا القرآن لأن ذكره أجل الغرض » وذلك أن الهود سألته عن قصة 
أصحاب الكهف » وقصة ذى القرنين » فأوحى الله إليه فى القران » وكأن تقديه فى هذا الموضوع 
ادر رواسا کرو ری وا 
قوله : ف وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً . 
ثم أعادها فى آخر السورة بعينها من غير زيادة ولا نقصان » لأن هذا ليس بتكرار » فإن الأول من 
كلامهم ف الدنيا حين جادلوا الرسول وأنكروا البعث » والثانى من كلام الله حين جازاهم على كفرهم 
وقومم ذلك وإنكارهم البعث »فقال فإ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأم 
كفروا بآياتنا وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا) . 
قوله  :‏ ذلك جزاؤهم بأنہم كفروا) . 
وف الكهف بل ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا . 
اقتصر هنا على الاشارة لتقدم ذكر جهنم » ولم يقتصر عليها ( فى الكهف ) وإن تقدم ذكر جهنم » بل 
ا ر ا ا ا ر 
إن الذين/ اموا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس ي »› > ليكون الوعد ولوا کااھما 
ظاهرين . 
i O‏ 
إلى الرب وقد تقدم ذكره فى الآية الاق يقول اوربك أعلم وف سباً لو ذكر بالكناية لكان يعود 
إلى الله کا صرح فعاد إلبه وبينه وبين ذكره سبحانه صرجًاً أربع عشرة آية فلما طال الفصل صرح قوله : 
بإ أرأيتك هذا الذی 4 وف غبرها اريت ) لأن ترادف الخطاب يدل على أن الخاطب به أمر عظم »› 
E E‏ لعنه الله ضمن احتناك ذرية ادم عن اخرهم إلا قليلاً . 


ومثل هذا أرأيتكم فى الأنعام فى موضعين . 


aT yy E es 


٠‏ الجزء الخامس عشر 
بعث ملكا » وجهلوا أن التجانس يورث التوانس » والتغاير يورث التنافر » وما ف الكهف معناه : 
مامنعهم عن الإعان والاستغفار إلا اتياع. سنة الأولين . 

. قال الرّجاج : إلا طلب سنة الأولين وهو قوهم إن کان هذا هو احق فزاد : ويستغفروا ربجم 
لاتصاله بقوله :ل سنة الأولين وهم قوم نوح وصالح وشعيب » كلهم أمروا بالاستغفار فنوح بقوله : 
استغفروا ربكم إنه کان غفاراً ٩‏ 

وهود قول :ا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه چ . 
وصالح يقول : ل فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رهى قريب مجيب ي" . 


وشعیب یقول :ل واستغفروا ربکم ثم توبوا إلیه انا رهی رحم ودود . 

فلما خوفهم سنة الأولين أجرى الخاطبين مجراهم ٠.‏ 
قوله وإقل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم کې وکذا جاء فی الرعد » وف العنکبوت قل کفی باله 
ینی وبینکم شهیداً 4 کا فی الفح فو وکفی بالله شهیداً 4 وکفی باه نصیراً )و وکفی بال 


ا 


فجاء ف الرعد » وفى سبحان على الأصل » وف العنكبوت آخر طط شهيداً 4 لما وصفه بقوله تعاى 


يإيعلم ماف السموات والأرض 4 فطال . 
قوله : [ أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر 4 » وفى الأحقاف' لإ بقادر & وفى يس 

يإ بقادر 4 لأن مافى هذه السورة خبر أن » وما فى يس خير ليس » فدخل الباء الخبر و كان القياس آلا 
یدحل فی حم » لکنه شابه ( لیس ) بترادف النفى وهو قولههل أو م يروا )› [ ولم یعی ] . 

کو ف ود و ا کر کی ا ی ر کیو ا غل ایا کر 
وغیره .. 

قولەۋ إنى لأظنك يا موسی مسحوراً » قابل موسى كل كلمة من فرعون بكلمة من نفسه فقال 
لإ وإنى لأظنك يافرعون متبوراً ) 


ر١‏ الآية ٠١‏ من سورة نوج 
ر٣‏ لاآية من سورة هود 
ر ٣‏ الآية ٦١‏ من سورة هود 


ر٤‏ الآية ۹٠‏ من سورة هود 


سورۀ الإسراء 


0 
ت 


روم روک س2 روو 


بحل نائ اسر يعدو لالجد ا شرام إل المسجد الا فصا لذ ی بر تا 


م ور 


ر ْ 
حولەر ليهر منْء نتا | إت هرالسميع البصير 
E N RT‏ 
ليلة بنى إسرائيل والزمر ) . 
وخر ج البخاری وابن مردویه عن ابن مسعود أنه قال فى هذه السورة وا لکهف ومريم وطه 
اتتا :هم من العتاق الأول وهن من تلادى °4 


١‏ - أنه سبحانه ذكر فى سورة النحل اختلاف اليهود فى السبت » وهنا ذكر شريعة أهل السبت التى 
شرعها همم فى التوراة » فقد أحرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : ( إن التوراة كلها فى حمس 


عشرة آية من سورة بنى إسرائيل ) . 
أنه لما أمر نبيه عر بالصبر وناه عن الحزن وضيق الصدر من مكرهم فى السورة السالفة » ذكر هنا . 
شرفه وعلو منزلته عند ربه . 

أنه ذكر ف السورة السالفة نعما كثيرة حتى ميت لأجلها سورة النعم » ذكر هنا أيضا نعما خحاصة 
وعامة . 

ذکر هنا أن النحل مل بخرج من بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس کې» وهنا ذکرهوننزل 
من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ‏ . 

أنه فى تلك أمر بإيتاء ذى القربى » وكذلك هنا مع زيادة إيتاء المسكين وابن السبيل . 


الففردات  :‏ سبحان الذى أسرى ‏ : أى تنزيا له من كل مالا يليق ججلاله وکاله 
# والإسراء كالسرى 4 : السير بالليل حاصة » ل والمسجد الحرام 4 : مسجد مكة » ل والمسجد 
الأقصى ‏ : بيت المقدس وهو أقصى وأبعد بالنظر إلى من بالحجاز . 


(۱) اخرجه الترمذی فی ثواب القران : ١‏ . والإمام امد فی ۱١۸ : ٤‏ ۰ وفی ٠۲۲ ١۱۱۲ : ٥‏ . 


الجزء الخامس عشر 


أكار العلماء أن الإسراء كان بالروح والبدن يقظة لامناماً > وهم على ذلك أدلة : 
أن التسبيح والتعجب ف قوله : # سبحان الذى أسرى بعبده ‏ : إغا يكون فى الأمور العظام » 
ولو کان ذلك مناماً ۾ یکن فيه کبیر شان » ولم يكن مشتعظماً . 
ES gE aS E a E E E‏ 
ولا فضل أبو بكر بالتصديق » وجاء فى الحديث عن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله عله ( القد 
رأیتنی ف الحجر وقریش تسألنى عن مسراىء فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم أئبنها ر م 
أعرفها حق المعرفة ) فکربت کربا ما کربت مثله قط فرفعه الله لى انظر إليه فما سألوى عن شىء إلا 
أنبأتم به ) الخديث . 
إن قوله # بعبده # : يدل على مجموع الروح والجسد . 
إن ابن عباس قال فى قوله وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ي هى رؤياعين أريها رسول 
ا ی و ان الريب فف عل ارا ف الاه اه ا ری ل 
ی ن ا 
وکبَر للرؤیا وهشّ فؤاده وبشّر قلبا کان جما بلا بله 
إن الحر كة بهذه السرعة ممكنة فى نفسها » فقد جاء ف القران أن الرياح كانت تسير بسليمان عليه 
السلام إلى المواضع البعيدة فى الاوقات القليلة » فقد قال تعالى فى صفة سير سليمان عليه السلام 
لإغدوها شهر ورواحها شهر ي" وجاء فيه أن الذى عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس ٠‏ 
من أقصى امن إلى أقصى الشام ف مقدار لمح البصر › کا قال تعالى :ل قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ي" وإذا جاز هذا لدى طائفة من الناس جاز لدى 
قال أو حفر الطرى 2 الصو اب ن القول :دلت عدا أن يقال إن اه رى بده 
محمد ا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی کا أخبر الله عباده » وکا تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله مت » أن الله مله على البراق حتى آتاه به »> وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل »› 
E SS‏ جاو ن و ن 
كذلك لم یکن فی ذلك مایوجب أن یکون دلیلاً علن نبوته » ولا حجة له على رسالته » ولا کان 
الذين:انكروا سقف ذلك من اهل الخرك كرا يعون به عن دة فيه وال يكن كرا 
عندهم » ولا عند أحد من ذوى الفطرة الصحيحة من بنى ادم أن يرى الرالى منهم ف المنام ما على 


. من سورة سباً‎ ٠١ الآية‎ )١( 


)( الآية ٠‏ من سورة امل . 


سورة الإسراء ۲۱1۱1 


آچر ی کا ات ری بوا کر ا یری ووچ دو وس جا 
لاحد أن يتعدى ماقال الله إلى غيره » إلى أن الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله عه أن الله 
اُسری به على دابة E E OL‏ الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق » إذ كانت 

ا 2 
وكذلك كان المعراج إلى السموات العلل ججسده وروحه يقظة لامناماً > لدليلين : 

١‏ - آية الاسراء » إذ صرح فيا بأنه أسرى بعبده والعبد مجموع الروح والجسد » فوجب أن يكون 
ااا ا 

= اديه ارو ى ١الكني‏ الصا ابخان ول و غر فا رعو يدل عل ان الذخاب من مك 
إلى بيت المقدس تم منه إلى السموات العلى ثم إلى مستوى ”مع فيه صريف الاقلام . 
وف الإسراء والمعراج موعظة ؤذكرى . 
يقول الشيخ المراغى رحه الله تعالى : 
إنا لنقف قليلا لدى هذين الحادثين الجليلين » لنستخلص مما أموراً هى الغاية فى العظة 

والاعتبار : 

١‏ - إن هاتين الرحلتين : الرحلة الأرضية ( الإسراء ) والرحلة السماوية ( المعراج ) حدثتا فى ليلة 
واحدة قبل الهجرة بسنة » محص الله المؤمنين » ويبين منهم صادق الإيمان ومن فى قلبه منم 
مرض » فيكون الأول خليقاً بصحبة رسوله الأعظم إلى دار المجرة » والانضواء تحت لوائه » 
و ا من أعباء عظام » وتكاليف شاقة » من حروب دينية » وقيام بدعوة عظيمة 
تستتبع همة قعساء » وإنشاء دولة تبتلع المعمور فى ذلك الحين شرقاً وغرباً . 
إن الله أطلع رسوله على مافى هذا الكون أرضيه وسماويه من العظمة والجلال ليكون ذلك درساً 
علمياً لتعلم رسوله بالمشاهدة والنظر » فإن التعلم بالمشاهدة أجدى أنواع التعلم » فهو وإن م 
يذهب إلى مدرسة أو بجلس إلى معلم . أو يسبح فى أرجاء المعمورة » أو يصعد بالآلات العلمية إلى 
ا فا ل رت ا ر ا لک اھ ع ا را 
التى لاتصل أذهاننا إلى إدراك فهمها » إلا بضرب من التخيل والتوهم » فأنيّ لنا أن نصل إلى ذلك 
وقد حبس عنا الكثير من العلم ولم نؤت إلا قليله يإ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ي . 
إن مايجد كل يوم من ضروب الخترعات والتوسل بها إلى طى المسافات بوسائل الطيارات » وقطع 
المحيطات فى قليل الساعات من قارة إلى قارة »> ومن قطر إلى قطر » ليجعلنا نعتقد أن ما جاء فى 
وصق اتن الرلفن من الأمؤز الميسوزة الى ليست بالعريرة الحصول أو الأمور السحلة : 


. من سورة الإسراء‎ ۸٠ الآية‎ )١( 


ت زوخاية الانيا قل ع كاف اجام ها ل اا م الوا ای ن ص 
ازول ا لا لعل لهل افر و( سخا الرضرل أل الطقا ت اهيا مي الا نر 
إغا يكون بالنظر إلى الأجرام والأجسام المشاهدة فى عالم الحس » وإن لروحانية الأنبياء! والملائكة ' 
أحکاماً ر يصل العقل البشرى إلى تحديدها » وإبداء الرأى فما » وإنها لفوق مستوى إدراكه » 
E SS‏ ق فى استقصاءِ اثارها 

ا ی ایت ی اف ارول کا م ا ب رد زل اند و و ت 
ET‏ ا 2 الر عامة و موعين به . 
a‏ 
جغلوا امرف ايم تا الا جريا يوأت جملا لري الأجرة واشارن التى باوت هر 
الشريعة التى يقضى بها بين الناس كا هو المتبع فى القوانين الوضعية › فإن الذى يجب العمل به هو 
القانون الأخير » وهو يلغى جميع ماسبقه . 

شرح وتفصيل 

٠‏ قال العلامة ابن كثير فى قوله : ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصا الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4 : 

قال رمه الله : بمجد تعالی نفسه » ویعظم شانه » لقدرته عل مالا یقدر عليه أحد سواه 
فلا إله غیره ولا رب سواه . 

و E‏ : ى فى جنج الليل ل من ٠‏ المسجد 
a N‏ 
فدل على أنه هو الإمام الأعظم » والرئيس المقدم صلوات الله عليه .وعلييم أجمعين . 

وقوله تعالى : # الذی بار کنا خوله ‏ :. أى فى الزروع والثار 4 لنريه ) : أى مدا 
من آیاتنا 4 : أی.العظام » کا قال تعال : لقد ی ربه الکبری چ . 

وسنذكر من ذلك ماوردت به السنة من الأحاديت عه ل . 

وقوله تعالى # إنه هو السميع البصير 4 : أى ال لسميع لأقوال عباده » مۇمنہم و کافرهم » 
مصدقهم ومكذم » البصير بهم » > فيعطى كلا منم مايستحقه فى الدنيا والآخرة . 


. من سورة النجم‎ ٠۸ الاية‎ )١( 


سورة الإسراء 


ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء 


قال الامام أبو عبد الله البخارى : حدثنى عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان هو ابن بلال 


عن شريك بن عبد الله قال : معت أنس بن مالك يقول ليلة أسرى برسول الله عزلله من مسجد 

الكعبة ( إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نام ف المسجد الحرام فقال أوهم اهم هو ؟ 

فقال أوسطهم هو خيرهم فقال آنحرهم خذوا خيرهم » فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 

أحرى فيما يرى قابه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوم . فلم 

یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند بعر زمزم فتولاه منېم جبریل فشق جبریل ما بین نحره إلى لبته 

حتی فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتی أنقی جوفه ثم اتی بطست من ذهب فيه 

نور من ذهب محشو إياناً وحكمة فحشا به صدره ولغاد يده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه . 

م عرج به إل السماء الدنيا فضرب باباً من أبوابما فناداه أهل السماء من هذا ؟ فقال جبريل قال : 
ومن معك ؟ قال معی : محمد . قالوا : وقد بعث إلیه ؟ قال : نعم قالوا : فمرحباً به وأهلاً يستبشر به 
أهل السماء » لايعلم أهل السماء با يريد الله به ف الأرض » حتى يعلمهم . 

فوجد ف السماء الدنيا ادم فقال له جبريل : هذا أبوك ادم . فسلم عليه » ورد عليه ادم » فقال : 
رحبا وأهلا بابي ك الاين أن اذا هو ف الفتماء الدنا :يرين طردان فقال < ما عذان نرات 
يا جبريل ؟ قال : هذان النيل والفرات » عنصر هما ثم مضى به ف السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من 
وج 0 و ا ر ا ن ا : ما هذا يا جبريل ؟ قال . ا 
لرك 

ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة فى الأولى : من هذا ؟ قال : 
جبريل . قالوا : ومن معك ؟ قال محمد عري4 قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحباً به وأهلاً 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية . 

ES E NNE 

نم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك . 

م عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مل ذلك . 

ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مشل ذلك . 

كل ماء فبا أنبياء قد “ماهم فوعيت منم إدريس ف الثانية » وهارون. فى الرابعة » وآخر ف 
الخامسة لم أحفظ امه وإبراهم ف السادسة » وموسى فى السابعة . بتفضيل كلام الله تعالى . 


) N 

م علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله عز وجل » حتى جاء سدرة المنتهى » ودنا الجبار رب العزة 
فتدلی » حتی کان منه قاب قوسین أو أدنى » فأوحى الله إليه فيما يوحى خمسين صلاة على أمتك كل يوم 
ولل 

ی ا و 
خمسين صلاة كل يوم وليلة . قال : إن أمتك لاتستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم » 
فالتفت النبی عله إلى جبريل كانه يستشيره ف ذلك » فأشار إلبه جبريل : ن نعم إن شئت . فعلا به إل 
لباز تعال و قاس قال وهو ی مکانه پار فف غا فان امت لا تستطيع هذا . فوضع عنه عشر 
صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل ی ر ر ا 
احتسبه موسى عند الخمس فقال : يا محمد والله لقد راودت بنی إسرائیل قومی على ادى من هذا فضعغفوا 
ان خد رف واو اشارا و اغا > فارجع فليخفف عنك ربك » > کل ذلك 
يلتفت النبى عي إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل . 

فزفعه عند الفامسة فقال : يارب إن أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانبم 
فف نافال شار ارك قال اغ فال بك معدي قال إن ا مدل اقول دى :؛ 
کا فرضت عليك فى أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمئالها » فهى خمسون فى أُم الكتاب وهى خمس عليك . 

فرجع إلى موسى فقال : كيف فعلت ؟ فقال : فف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها » قال 
موسى : قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك فتر كوه فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا . 
قال رسول الله ب : يا موسى قد والله استحييت من رى عز وجل ما أختلف إليه . قال : فاهبط باسم 
الله . قال : واستيقظ وهو ف المسجد الحرام . 

وهكذا ساقه البخارى" فى كفاب؛ النوحيد ورواه قى صفة النبى عله . 

قالت عائشة وابن مسعود وأبو هريرة فى حملهم قوله تعالى :ف ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین أو 
أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى يي الح الآيات حمل هذه الآيات على جبريل أصح . 
قال أبو ذر : يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال : ( نور أن أراه ) وف رواية ر 


وروی الامام أحمد تد غ اسن ن ماك أن رسول الله عو قال راتت بالبراق وهو دابة 


: أخحرجه البخارى فى الصلاة 2 > وف الأنبياء : ه »> وف التوحید : ۳۷ . ومسلم فى الان : ۹ ۳ . وان ماحة فى الإقامة‎ )١( 
. ا٤٤‎ : ١ ,وف‎ ۱٤۹ : ۳ والإمام أحمد ف‎ . ٤ 

(۲) الآيات ۸ - ٠١‏ من سورهة النجم . 

(۳) أخرجه مسلم فى الاان ۱ . والترمذی فی تفسير سورة °۳ : ۷ . والإمام أحمد ف Va CIVIC \NoV o‏ 


سورة الإسراء 110° 


a aT ES 

م رجت فان حول بء سن خر واه سن لی فاعترت لن قا جرم E‏ 
i yS‏ 

ثم عر ج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له من أنت ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال 
E E GR E‏ 
ودعوا ل ر 
E ll‏ 
الق لحن ا حه ى و غاا ل غ 

تم عر ج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال جبريل فقيل ومن معك ؟ قال 
محمد فقيل وقد أرسل إليه ؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا انا بإدريس فرحب بى ودعا لى بخير ثم يقول الله 
تعال ب ورفعناه مکانا علیا چ . 

- ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت » قال جبريل فقيل ومن معك ؟ قال 
a sS‏ 

o a SD 
محمد فقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت‎ 
. العمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون إليه‎ 

ثم ذهب بى إلى سدرة المنتبى فإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا مرها كالقلال فلما غشيا من أمر الله 
ما غشيہا تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها قال فأوحى الله إلى ما أوحى 
وقد فرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة . 7 ,ٍ 

فنزلت حتى انتهيت إلى موسى قال مافرض ربك على أمتك قلت مسين صلاة ف“ كل يوم وليلة 
قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك فإن أمتك لاتطيق ذلك . وإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرعم قال فر جعت إل رن فقلت آی زب خقف عن آمتی فحط عنى مسا رلت تی اتيت إل 


الآية ۷ من سورة مرم . 


8 1 لخر الخامين :عر 

E BG E ay‏ ء فقال إن أمتك لاتطيق ذلك فارجع إل رتك فاسالة 
التخفيف لأمتك قال فلم أزل أزجع بين رى وبين موسى ويحط عنى خمساً خمساً حتى قال : يا محمد هن 
خمس صلوات ف كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة فإن عملها كتبت عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت سيئة واحدة 
E ST a‏ 
و ا ا 


ا هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام من مكة 
إل بيت االمقدن.» وعدا الذى فاله هو الق الذى لااك فه ولا مرية:: 


مشاهد لللة الإسراء والمعراج 


روى الإمام أحمد بسنده عن أنس قال : قال رسول الله عل : ( لما عرج بى إلى رهي عز وجل 
مررت بقوم هم أظفار من نحاس بخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هولاء ياجبریل ؟ قال هولاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم ) . 

وعن انس قال : قال رسول الله عو : ( مررت لیلة آسری بى عل موسى عليه السلام قائماً يصن 
فی قبرہ ٩)‏ . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنة قال : ( لا جاء جبريل إلى رسول الله علي بالبراق فكأنبا 
حر کت ذنبہا فقال هما جبریل : مه یابراق » فوالله مارکبك مثله . وسار ارسول الله عه فإذا هو بعجوز 
على جانب الطریق فقال : ( ماهذه ياجبریل ؟ ) قال : سر يامحمد قال : فسار ماشاء الله أن يسير » فإذا 
e O‏ . فسار ماشاء الله أن 

. قال : فلقيه خحلق من خلت الله فقالوا : السلام عليك ياأول السلام عليك ياآخر السلام عليك 
ا . فقال له جبریل : أردد السلام يامحمد . فرد السلام » ثم لقيه الثانية فقال له مثال مقالته الأولى » 
ثم الثالفة كذلك حبى انتهى إلى بيت المقدس » فعرض عليه الخمر والماء واللبن » فتناول رسول الله عل 
اللبن فقال له جبريل : أحببت الفطرة » ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك » ولو شربت الخمر لغوؤيت 
ولغوت أمتك » ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام فأمهم رسول الله عي تلك الليلة . 

م قال له جبريل : أما العجوز التى رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنیا إلا کا بقى من عمر 
تلك العجوز . ۰ 
)١(‏ أخرجه أبو داود .ف الأدب : ٠١‏ . والإمام امد فی ۳ : ۲۲٢‏ . 
(۲) أحرجه الإمام أحمد ف ۳ : ٠١١‏ . 


سورة الإسراء 

ي سسس 

وأما الذى أراد أن تيل إليه فذاك عدو الله إبليس » أراد أن تيل إليه . 

وأما الذين سلموا عليك فإبراهم وموسى وعيسى عليهم السلام A BE as‏ 
دلائل النبوة . 

وف حدیث لابن اى حاتم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال رسول الله عإلل : یا جبریل ( مال 
۾ ات أهل ماء الا رحبوا ى وضحكوا إل غير رجل واحد فسلمت عليه فرد على السلام » ورحب بى 
وم يضحك ل ) قال : يا محمد ذاك مالك خازن جهنم » > م يضحك مذ خلق » ولو ضحك إل أحد 
لضحك إليك . 

قال : ثم ركب منصرفا فبينا هو ف بعض الطريق مر بعير لقريش تحمل طعاماً منها جمل عليه 
غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت » وصرع ذلك البعير 
وانکسر » > ثم إنه مضى فاصبح فاخبر عما كان » فلما مع المشر كون قوله توا ابا بکر فقالوا : یا ابا بکر 
a‏ شهر ورجع فی لیلته . فقال ابو بکر رضی الله 

a‏ أبعد من هذا » لنصدقه على خبر السماء . فقال 
ا ل : ماعلامة ماتقول ؟ قال : ( مررت بعیر لقریش وھی فی مکان کذا وکذا 
فنفرت الإبل منا واستدارت وفیا بعیر عليه غرار رتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصر ع فانكسر ) فلما 


قدمت العير سألوهم ارو الخبر على مثل ما حدثهم رسول الله عه » ومن ذلك می ابو بكر 


لوه وقالوا : هل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى ؟ قال : ( نعم ) قالوا : فصفهم لنا . 
قال و اذم كائة من زجال أردعمان وما عيننى قرحل رنه صب علوم رة 
کأنما يتحادر من شعره الجمان “٠)‏ . 

وروی البخاری بسنده عن أنس بن مالك قال کان ابو ذر يحدث رسول الله جل قال :( رج 
عن سقف یتی وأا مک زل جریل قفرج صدری ثم غسله اء زمزم » ثم جاء بست من ذهب می 
حكمة واا ره ق دري ٠‏ ع اطع اعا يى ر ج إل العا اة 
E ES‏ : من هذا ؟ قال : جبریل . قال : هل معك أحد ؟ قال : 
نعم معی محمد یا . فقال ار اه قال : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على 
ته أتردة وعل ساره أسردة ذا تظر قبل هی ضحك » وإذا نظر قل خماله یکی » قال مرحي 
وص شال س می امل این میم مل اع والاسودۃ اتی عن شا آمل لطر ی ی 

ضحك وإذا نظر عن شماله بکی )0 . 


)0 أخرجة الامام أحمد ف 7 . ۱۹¥( TVA Yo‏ 


(۲) أخرجه البخارى ف الصلاة : ٠١‏ وف الأنبياء : ه . ومسلم فى الإيیان : ۲٠۳‏ . والإمام أحمد ف ١٤۳١ : ٠‏ . 


1۸ الجزء الخامس عشر 
E‏ 
SS‏ وجا ا 
ا EEE E‏ 
E SS‏ 
ا 
قال : ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل »قال : فتفتح أفواههم فيلقمون من 
ذلك الجمر » ثم يخرج من أسافلهم » فسمعتيم يضجون إلى الله عز وجل ف هرلا 0 چ 
قال : هولاءِ من أمتك الذين ياكلون أموال البتامى ظلما إغا ياكلون ف بطونهم ارا و سيصاوز را 
قال : م مضيت هنيہة » فاذا آنا بنساء تعلقن بدن قسمعتهن يضجج جن إلى الله عر و و 
يا جبريل من هولاع النساء ؟ قال:هولاء الزناة من أمتك . 
E e a‏ 
لتقم الساعة . قال وهم على سابلة ٠ال‏ فرعون » قال : فتجىء السنابلة فتطوؤهم . قال 
يضجون إل TT‏ من هولاء ؟ قال : هولاءِ من وا 
لا یقومون إلا کا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ي . 
قال : م مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه » فيقال 
تاکل من لحم أخحيك » قلت : یا جیریل من هولاء ؟ قال : هولاع الهمازون من متك ا اللمازون . 
ومن المشاهد التى زواها الصادق المعصوم : ما جاء ف قوله عة : 
و وکل 6 و ا فلت اا جار ا و ا 
OY‏ » وإذا رمانا کالدلاء عظما » وإذا انا بطیرها کأنا جختکم هذه . فقال عندها عو : إن الله تعای 
قد. أعد لعباده الصالحين مالا عين رات ول آذ سحت ولا حطر عل دقل بش 


قال : نم عرضت على النار فإذا فيما غضب الله وز جره ونقمته »> ولو طرحت فيا الحجارة والحديد 
لأکلا ¢ ا غلقت دو نی( 


و فی تفسیر سورة ۳۲ : ١)١‏ التو حید : ١٣٣.۔ ٠‏ 
ار وز و 


رک 


5 ر که اا ی دوا و 


والترمدی فى تفسير سورة ۳۲ : ۲ » وسورة ١ : ٩7‏ . وابن ماحة ف الزهد : ۳۹ .ي 


سورة الإسراء 111۹ 


ومن المشاهد التى رآها الصادق المعصوم ما جاء فى رواية الإمام أحمد عن ابن عباس قال : ( ليلة 
اسری برسول الله ل O TS‏ 
الؤذن . فقال : النبى ملقم حين جاء إلى الناس : ( قد افلح بلال ریت لہ کذا وکذا ) قال : فلقيه 
موسى عليه السلام فرحب به » وقال N E‏ . قال : وهو رج ادم طويل سبط شعره مع 
أذنيه أو فوقهما فقال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا موسى . 
يا جبريل ؟ قال : هذا أبوك إبراهم . 

قال : ونظر فى النار فإذا قوم يأكلون الجيف . قال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هولاء الذين 
يأكلون لحوم الناس » ورأى رجلا أحمر أزرق جدا » قال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا عاقر الناقة" ٠‏ 

ومن الشاهة ال ر اها رول ا عل کا رر اام لی عن ابن عباس قال ٠‏ قال زل 
الله مو رلا أسرى بى مرت بى رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة ؟ قال : ماشطة بنت فرعون 


وأولادها سقط المشط من يدها . فقالت : باسم الله » فقالت بنت فرعون : اى ؟ قالت : رى وربك 
ورب أبيك » قالت : اولك رب غير اى ؟ قالت : نعم : رى ورب أبيك الله . قال : فدعاها فقال : 
الك رب غیری ؟ قالت نعم رى وربك الله عز وجل . قال : فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر 


ہا أن تلقى فيا . قالت : إن لى إليك حاجة . قال : ماهى ؟ قال : تجمع عظامى وعظام ولدى فى 
موضع . قال : ذاك لك لا لك علينا من الحق . قال : فأمر بهم فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً 
فم . فقال : ياأمة قعى ولا تقاعسى فإنك على الحق . قال : وتكلم أربعة ف المهد وهم صغار هذا» 
وشاهد يوسف » وصاحب جر وعيسى بن مرم عليه السلام . 


قال الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود عن النبى عه قال : ر لقيت ليلة أسرى بى إبراهم 
وموسى وعيسى عليمم السلام فتذاكروا أمر الساعة-قال:فردوا أمرهم إلى إبراهم عليه السلام . فقال : 
لاعلم لى بها » فردوا أمرهم إلى موسى . فقال : لاعلم لى بها » فردوا أمرهم إلى عيسى فقال : أما وجبتها 
فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل » وفيماعهد إلى ربى أن الدجال حارج قال : ومعى 
قضیبان فإذا ران ذاب کا یذوب الرصاص . قال : فيلكه الله إذارانى حتى إن الحجر والشجر يقول : 
یامسام إن تحتی کافرا فتعال فاقتله . قال فيملكهم الله » ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانبم . قال : فعند 
ذلك يحرج يأجوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلون » فيطقون لادهم فلا یأتون. على شىء إا 
أهلكوه » ولا يرون على ماء إلا شربوه . قال ا ا 
وییتہم حتى تجوى الأرض من نتن رجهم أى تنتن 


(۱) أخرجه البخاری ف الاآنبیاء : ۱۷ › وی تفسیر سورة ١ : ٩۱‏ . والإمام أحمد فی ۲٣۳ ۰۱۷ : ٤‏ . 


قال فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر . ففيما عهد إل ربى أن ذلك إذا 
كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لايدرى أهلها متى تفجوؤهم بولادها ليلا أو پارا . 

ومن المشاهد ما رواه الإمام أبو جعفر بن جرير عن أى هريرة فى قول الله عر وجل ل سبحان 
٠‏ الذى أسرى بعبده ليلا : الآية . قال : جاء جبريل إلى النبى ١‏ م ومعه ميكائيل فقال جبريل 
میکائیل ائتنی بطست من ماء زمزم کیما أُطهر قلبه وأشرح له صدره » قال فشق عنه بطنه فغسله ثلاث 
مرات واختلف إلیه میکائیل بثلاث طساس من ماء زمزم فشرح صدره فنزع ما کان فيه من غل وملاه 
علما وحلما وإيانا ويقينا وإسلاما وخم بين كتفيه بخاتم النبوة ثم أتاه بفرس فحمله عليه كل خظوة منه 
منتهی بصره أو أقصى بصره . قال : فسار وسار معه جبريل عليهما السلام . 

قال : فاق على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون. فى يوم كلماحصدوا عاد کا كان فقال النبى 
ر : « يا جبريل ماهذا ؟ » قال : هولاء الجاهدون فى سبيل الله تضاعف مم الحسنة بسبعمائة . 
ضعف وما أنفقوا من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين . 1 

م اتی على قوم ترضخ رءوسهم بالصخر کلما رضخت عادت کا كانت ولا يفتر عنہم من ذلك 
شىء فقال : « ماهؤلاء يا جبريل ؟ » قال : هولاء الذين تتشاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

م انى على قوم على أقباهم رقاع وعلى آدبارهم رقاع يسرحون کا تسرح الإبل والغنم . وياكلون 
۰ الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها قال : « فما هؤلاء يا جبريل » . قال : هولاء الذين لا يدون 

قات أ 0 ا - 0 اد 5 ا 

۰ م تى على قوم بين ايديم لحم نضيج فى قدر ولحم فىء ق قدر خبيث » فجعلوا ياكلون من اللحم 
النىء الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال : « ماهؤلاء يا جبريل ؟ » فقال : هذا الرجل من أمتك 
تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتى أمرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح » والمرأة تقوم من عند زوجها 

فال غ أن عل حشبة غل الطريق لا عر بها توب إلا فته » ولا شىء إلا رة قال : وا ماهذا 
يا جبريل ؟ » قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعوما . ثم تلا ولا تقعدون بكل 
قال : ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حلها وهو يزيد علا فقال : « ماهذا 
يا جبريل ؟ » قال : هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل 


(۱) اخرجه ابن ماجة فى الفتن : ۳٣۳‏ . والإمام أحمد os‏ 


(۲) الآية ۸٦‏ من سورة الأعراف . 


سورة الإسراء : 1۲1 


ثم اتی على قوم تقرض السنتہم وشفاههم بمقاریض من حدید کلما قرضت عادت کا كانت لا يفتر 
عنهم من ذلك شىء فقال « ماهذا يا جبریل ؟ » فقال : هولاء خحطباء الفتنة . 


م اتی على حجر صغير يخرج منه ثور عظم » فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا 
يستطيع فقال : « ماهذا يا جبريل ؟ » فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم علا فلا 
يستطيع أن يردها . 

ثم اى على واد فوجد ريحا طيبة باردة ورج مسك » وسمع صوتا فقال : « يا جبريل ما هذه الرج 
الطيبة الباردة وما هذا المسك وما هذا الصوت ؟ » قال : هذا صوت الجنة تقول يارب ائتنى بجا وعدتنى 
فقد کثرت غرفی واستیرق وحریری وسندسی وعبقری ولؤلؤی ومرجانی وفضتی وذهبی وأکوایی 
وصحاف وأباریقی وأکؤسی وعسلى ومان ولبنی وخمری . : فأتنى با وعدتنى . فقال : لك كل مسلم 
ومسلمة ومؤمن ومؤمنة » ومن امن بى وبرسلى وعمل صالحا ولم يشرك بى شیئا » ولم يتخذ من دونی 
آندادا » ومن خشینی فهو آمن » ومن سألنی أعطیته » ومن أقرضنی جزیته ومن ت وکل على کفیته › إنی انا 
الله لا إله إلا نا لا أحلف الميعاد » وقد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين . قالت : قذ رضيت . 

قال : ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا خبيثة فقال : « ها هذه الرج يا جبريل وما 
هذا الصوت ؟ » فقال : هذا صوت جهنم تقول يا رب : ائتنى بما وعدتنى فقد كثرت سلاسلى وأغلاى 
وسعیری وخیمی وضریعی وغساق وعذای وقد بعد قعری واشتد حری » فائتنی بما وعدتنی › قال : 
لك كل مشرك ومش ركة » وكافر وكافرة » وكل خبيث وخبيثة . وكل جبار لايؤمن بيوم الحساب . 
قالت قد رضيت . 

قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخرة ثم دحل فصلى مع الملائكة فلما 
قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك ؟ قال : محمد عل قالوا : أوقد أرسل إليه قال نعم قالوا 
حياه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأخ ونعم الخليفة » ونعم الحجىء جاء . 

قال : ثم لقى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربمم فقال إبراه عليه السلام : الحمد لله الذى اتخذنى خلياد 
وأعطانى ملكا عظيما وجعلنى أمة قانتا يوتم بى وأنقذنى من النار وجعلها على بردا وسلاما . 

ثم إن موسى عليه السلام أثنى .على ربه فقال : الحمد لله الذى كلمنى تكليما وجعل هلاك آل 
فرعون ونجاة بنی إسرائیل على یدی وجعل من أمتی قوما بہدون بالحق وبه يعدلون .| 

ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظيماً وعلمنى الزبور 
وألان لى الحديد وسخر لى الجبال يسبحن والطير وأعطانى الحكمة وفصل الخطاب . 

ثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذى سخر لى الرياح وسخر لى الشياطين 
يعملون لى ماشعت من ماريب وتاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات . وعلمنى منطق الطير › 


0 الجزء الخامس عشر 


واتافی من کل اهاد زر ل حرو ان واا د ار رفاس عل کر من عباده 
الزمنین » وآتانی ملکا عظیما لا ینیغی لأحد من بعدی وجعل ملکی ملکا طیبا لیس فيه حساب . 
٠‏ ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه عز وجل فقال الحمد لله الذی جعلنی کلمت وجعل مثلی 
e e‏ 
ا e‏ 
قال : م إن محمدا عه انی على ربه عز وجل فقال : ( کلکم انی على ربه وإنی مثن على ری 
u‏ للعا مين و كافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل على الفرقان فيه بيان لكل 
وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع 1 ذکری وجعانی فاتحا ا > فقال إبراهم السلام : 
a‏ 
E‏ 
من أمتك على سنتك . فإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار. من ماء غير اسن وأار من لين لم يتغير 
سبعين عاما لايقطعها » والورقة مها تغطى الامة كلها » قال : فغشما نور الخلاق عز وجل » وغشيتما 
اللائكة أمغال الغربان حين يقعن على الشجرة » من حب الرب تبارك وتعالى » قالوا : فكلمه الله عند 
ذلك فقال له : سل » فقال : إنك إتخذت إبراهم خليلا » وأعطيته ملكا عظيما » وكلمت موسى 
تکليغا » وأعطیت داود ملكا عظيما وألت له الحديد » وسخرت له الجبال » وأعطيت سليمان ملكا 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين وسخرت له الرياح وأعطیت له ملكا لا يبغى لأحد من بعده » 
وعلمت عیسی التوراة والإنجيل » وجعلته که وار و ی المونى بإذنك وأعذته وأمه من 
الشيطان الرجم فلم يكن للشيطان عليهما سبيل » فقال له الرب عز وجل E‏ وهو 
مكتوب فى التوراة حبيب الرحمن ن وأرسلقك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً . وشرحت لك صدرك › 
ووضعت عنك وزرك . ورفعت لك ذكرك » فلا أذكر إلا ذكرت معى وجعلت أمتك خير أمة أرجت 
للناس » وجعلت متك أمة وسطا » وجعلت أك هم الارن والأحرين وجعلت متك لا تجوز هم 
N yy‏ ا 
E E‏ 
الإسلام » والمجرة ء والجهاد » والصلاة » والصدقة » وصوم ا بالمعروف » والہى عن 


Y1 e سورة الإسراء‎ 


e CB TS 
E شهر » وأحلت ل الغنام وم تحل لأحد قبلى وجعلت لى الأرض كلها طهورا‎ 

وبعد : فقد ذكرنا شر حا وتفصيلا فى معجزتى الإسراء والمعراج ا جاء فى كتب التفسير والسنة » 
وخحلاصة القول أن الإسراء والمعراج معجزتان خارقتان للعادة » أجراها الله على يدى حبيبه ومصطفاه 
ارفا ق اة مدراسة وة افظمت دروا عديدة ومفيدة لخا ن أراد أن يذ كر أو آراد 
شکورا . 

وقال موسی بن عقبة عن الزهرى : کان الإسراء قبل أهجرة بسنة » وکذا قال عروة وقال 
السذدى : بستة عشر شهرا . 

والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكباً البراق »فلما انتهى 
إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب » ودخله فصلى ف قبلته تحية مسجد ركعتين » ثم أنى با لمعراج وهو 
a GS yS‏ 
eT‏ ا ا رعلا وعلى ا e‏ 
إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام - أى أقلام القدر » با هو كائن . 

ورأى سذرة المنتبى وغشما من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب » وألوان متعددة » 
وغشيتها الملائكة . 

ورأى ناك جبريل على صورته وله ستائة جناح » ورأى رفرفا أخحضر قد سد الأفق » ورأى البيت 
E O‏ الأرضية سكا هره اله لان الكة الميغارية 6 يداه ك بوم 
سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . 


ورأى الحنة والنار » وفرض الله عليه هناك الصلوات خمسين » ثم خحفضها إلى خمس رحة منه 
رفا اده وف هادا اغاغ عظم برف الصلاة اوعطمعا. 

ولقد عاد رسول الله عه إلى مكة بغلس . 

وأا عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر » أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه فى 
بيت المقدس وجاء أنه فى السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههنا لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم . 
فائدة جليلة حسنة : ) 
روی الحافظ إبرا هم الأصفهانی فى كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر 
e E N E‏ 


(۱) اخرجه الإمام أحمد فی ۲ : ۳۹۱ . 


الجزء الخامس عشر 

ET 
م استدعی من بالشام من التجار فجیء بای :سفیان بن‎ ٤ » السياق دلالة عظيمة' عا لی وفور عقل هرقل‎ 
بن حرب وأصحابه » فسأمم عن تلك المسائل المشهورة اتی رواها البخارى ومسلم ۴ سياق‎ E 
. بيانه » وجعل أبو سفيان نجهد أن قر أمره ويصغره عنده‎ 

قال هدا الاق فن أي سفيان : والله مامتعى من :أن أقرل عليه قرلا أسفطة من عة إلا أن 
اکر ان اکدت عة كد ياغ ها عل رلا بعد ق اد ال کی د کرت ق اة اسر یه 
قال فلت أا املك ألا أخبرك برا تعرف أنه ف كدب ؟ قال + وما هو ۾ قال + قلت إن يزعم “لا أنة 
حر ج من أرضنا أرض الحرم فى ليلة فجاء مسجد هذامسجد إيلياء ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . 

قال : وبظريق إيلياء عند رأس قيصر » فقال بظريق e‏ 
قيصر وقال : وما علمك بهذا ؟ قال : إنى كنت لا أنام.ليلة حتى أغلق أبواب المسجد » فلما كان تلك 
الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غابنى فاستعنت عليه بعمالى ومن محضرنى كلهم معالجة » 
فغلبنا فلم نستطع أن حر كه كأما نزاول به جبلا » فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا : إن هذا 
الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن حر كه حتى نصبح » فننظر من أين أتى . قال : فر جعت 
ور کت الان تون فلا أصحت غدوت علي ها ادا الجر الد فى زاوية السجد قربي وإذا 


SA sea E O N EE 
ا و ا‎ 


- فائدة أخحرى ۰ 
قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن رحية فى كتابه : ( التنوير فى مولد السراج المنير ) وقد ذكر 
حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد ثم قال : 
وقد تواترت الروايات فى حديث الاسراء عن عمر بنا لخطاب »وعلى وابن‌مسعود e‏ »و مالك 
E O‏ 
بن قرط » وأى حبة » وأى ليلى » الأنصاريين وعبد الله بن عمرو » وجابر » وحذيفة » وبريدة » وأى 
e‏ أمامة »٠و‏ فعرة بن جندب » وأى الحراء » وصهيب الرومى » وأم هانىء » وعائشة » وأسماء 
نتن ی بكر الصديق رضى الله عنم أجمعين . 
فيہم من ساقه بطوله » ومنہم من اخحتصره على ماوقع فى المسانيد » وإن م تكن رواية. بعضهم على 
شرط الصحة » فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون » وأعرض عنه الزنادقة والملحدون : ل يريدون 
لیطفتوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون * هو الذى آرسل رسوله باهدى ودين الحق 
4 1 . ۱ 1 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4 . 


(0 الآیتان ۸ » ٩‏ من سورة الصف . 


سورة الإسراء , 


) موسى والتوراة وبنو إسرائيل ' 
ET‏ ر رر رور ول 
E E‏ یل الا سدوا من دونی کیاد و 


کے یس وود ا 


اتی 5ت ر6 ت1ر ءي فی آلکتلب 
رر ⁄2 7 د صصص < کا ترو م ر 0 مح و > 
دد آلا رض مرتین ولشعلنعلوا گرو واي دجاه وعد اوها بعشناعليكم 
) عبًادا نآ أولى ل باس شوب دقجَاسوآخلدل الد یار ر انوعد مشولا م ردذت کک 


> > 2 رم رر م ر وص رر ددص وت‎ PEE a KÎT 
گر‎ 


علیھم رامد د تنک یمو ل ونين وجعلتدکم | کار ترارق إن أخسنم حسذم 


ر صم < ع الاو 0 م روص <> ەرو و 
لانفسكمو| إن اسا لھا ق داجاء رعدا 9 خر ة لتوا وجوم لبد واا سد گا 


رر 2 E‏ 2 اگ م 2ر أ موم ر وم « > و 


دخحلوه اول مر ة ولیتپروا ماعلوا تنبا a nl‏ ان يرحمكم وإنعدم عذنا 


جملتاجھ م ینکر نوراق 
8 شكورا 4 : ٠‏ أى كثير الشكر » # وقضينا 4 : أى أعلمنا بالوحى » # لتعلن 4 : أى لتتكبرن عن 
طاعة الله » 3 والوعد # : أى الموعؤد به وهو العقاب › % والبۇس والبأس والبأساء 4 : الشدة 
ا ٠‏ إلا أن ابؤس کار کک کک والبامناء ى النكاية 
الکر س والرجوع › ار : والتافر م" E E‏ 
لا والتبير 4 : اللاك وهی كلمة نبطية کا روی من سعید بن جبیر وکل شیء کسرته وفتنته فقد تبرته › 


بعد أن ذكر سبحانه ف الآية الأولى أنه أكرم عبده ورسوله بالإسراء من مكة إلى بيت المقدس › 
اردف ذلك ذکر ماأكرم به موسى قبله من إعطائه التوراة » وجعلها هدى لبنى | سرائيل » ليخر جهم من 
الظلمات إلى ال انور » ثم قفى على ذلك ببيان أہم ما عملوا ہدہا › ر 
علبهم البابليين أثخنوا فمم وقصدوهم بالقتل والهب والسلب . 

ولا تابوا أزال عنهم هذه احنة » وأعاد لمم الدولة » وأمدهم بالأموال والبنين » وجعلهم أكثر عددا 
ما كانوا » ثم عادوا إلى عصيانيم وقتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام » فسلط الله عليهم من أزال دوتيم 


اغائ فال فغ الع وس وجب وجاش خلال ارش فدحل يته امقس كرة 
أحرى. بالقهر والغلبة والإذلال » وأهلك ماأهلك نما قد جمعوه وكنزوه › ثم أوعدهم على عصيانم 
بالعقاب فى الآخرة بنار جهنم > وبع السجن هى لمن عصى الله » وخالف أوامر دينه . 

ا : ل واتینا موسی الکتاب وجعلناہ هدی لبنی إسرائیل ألا تدخذوا من دوئی وکیلا + 
ذرية من جلنا مع نوح إنه کان عبداً شكوراً 4 : 

عذان نبيان من أولى العرم »بعد أن ذكر الله تعالى إسراء حاقهم محمد عه > كثلائة من أولى 
العزم الذين ورد ذكرهم ف قوله تعالى # وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن E‏ وموسی 
ویک ابن مرغ بم وأخذنا منم ميثاقا غليظا ٠4‏ ۰ 

ونی قوله جل شأنه  :‏ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المش ر كين ما تدعوهم إليه الله بجتبى إليه 
من یشاء ویہدی إلیه من ینیب ي . 

والكتاب المتزل على موسى هو التوراة التى ورد فما ذكر محمد عي »> فقد قال الله تعالى له : 
رد يا أيه النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشز! ونذيرا » وحرزأ للأميين » انت عبدى ورسولى » “ميتك المت وكل 
لن فظ ولا غليظ > ولا سخاب ف الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر > وان 
بقبضه الله إليه حتى يقم به الملة العوجاء » بأن يقولوا لا إله إلا الله » فيفتح بها أعينا عميا» وآذانا صما 
وقلوبا غلفاً » “ . 

وقد قا! ل الله تعالى عن التوراة : ل إنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها البيون الذين أسلموا 
للذین هادوا والربانیون والأحبار ما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء ي“ الأية. 

ولقد جاء القر ا لولف قا ن الكت اة وميا علا برقال سول اله 
ل لعمر بن الخطاب لقد جتتكم بها بيضاء نقية ولو کان خی موس حيا ماوسعه إلا اتباعی . 
سیدی با القاسم يا رسول الله : | 
ا ا یاف ار ا کن 
ا طلغت علي الرج ودر ردا في اا ورا قراف 

إن الله تعالی جعل اورا و E‏ 


7 الآ ۷ من سورة الأحزاب . 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الشورى . : 

(۳) أخرجه البخارى ف البيوع : ۰ وفی تفشیر سورة : ٤۸‏ :۳ . والدارمى فى المقدمة : ۲ » وفى فضائل القرآن 3 . والإمام أحمد فى 
VE:‏ ۰ 9 

. هن سورة المائدة‎ ٤٤ الآية‎ (٠ 


- ۷ EET 


ا اا و کرجا کا کر فد کن عا کور چ ابی ارال کر 
نعمتی الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعد وإياى فارهبون » وامنوا با أنزرلت مصدقا لا معكم 
ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بایاتی ننا قلیلا وإیای فاتقون » ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأنتم تعلمون » وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وا ركعوا مع الراكعين 4 . 

لکن بنى اسرائيل قوم مرنوا على الناد » فهم شعب صلب الرقبة » فقد تر كوا تعالم الله فلم يمتثلوا 
ارو ی و 0 le a‏ 
باون عرض هذا الاد ويقرلون سر فاون با عرض عله يادو آل بوخد عل تاق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا احق ودرسوا ما فيه والدار الآخحرة خير للذين يتفون أفلا تعقلون 4 . 

قوله تعالى : لإ وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا 
کبیراً 4 : 
أى وأو حينا إلى بنى اسرائيل فيما أنزلناه فى التوراة على موسى » فأعلمهم به : لتعصن الله ولتخالفن 
أمره مرتين : أولاهما تغيير التوراة » وقتل أشعيا عليه السلام » وحبس إرميا حين أنذرهم سخط الله › 
واثانية قل زكريا وخيى » وقصدهم قتل عيسى عايهم السلام » ولتستكبرن عن طاعة الله » ولتبغن على 
الناس » ولتظلمہم ظلما شديدا » تفرطون فيه وتبلغون أقصى الغاية . 

فإذا جاء وعد أولاها بعغنا ا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان 
وعدا مفعولا 4 : 

أى فإذا حان حلول العقاب الموعود » أرسلنا عليكم لمواخذتكم بجنايتكم EOE‏ 
شديد ف الحروب » هم سنحاريب ملك بابل وجنوده » أوغلوا ف البلاد > وترددوا بين الدور 
والمساكن » للقتل والسلب والنهب » وقتلوا علماء كم وكبراء كم » وأحرقوا التوراة » وخربوا بيت المقدس » 
وسبوا منكم عددا كتررا » وكان ذلك وعدا نافذا لا مرد له . 

بإ ثم رددنا لكم الكرّة علمم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنام أكثر نفیرا 4 : 

أى ثم رجعت لكم الدولة والغلبة على الذين فعلوا بكم مافعلوا » حين تبتم ورجعتم عما كنتم عليه 
من الإفساد والعلو » فغزوتم البابليين واستنقذتم الأاسرى والاموال » ورجع للك إليكم » وكثرت 
و و و ES‏ 
بفضل طاعته تعالى والإحبات إليه ومن ثم قال : 


لإ إن أحسنة أحسنة لأنفسكم وإن ساتم فلها 4 : 
أى وإن أحسنة فأطعة الله ولزمع أمره وت ركع نيه أحسنع لأنفسكم » لأنكم تنفعونما بذلك فى 
دنیاها وآخرتا » اما فی الدنیا فإن الله یدفع عنکم اذى من اراد کې بسوء » ویرد کیده فی نحره › ینمی 
( الآيات ٤٣ - ٤.‏ من سورة البقرة . (۲) الآية ٠٠۹‏ من سورة الأعراف . 


1۲۸ الجزء الخامس عشر 


| لكم أموالكم » ويزيد ك قوة إلى قوتكم > وأما ف الآخرة فإن الله يثيبكم جنات تجرى من تحتها الأنهار » 
ویرضی عنكم » ورضوان من الله أكبر . : 

وا ا ع ی ورک س ا ی 
الدنيا أغداء 2 0 ومن منك من بيغي بك السو وبق بكم فى الاحرة العذاب المهين . 

فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا اللسجد ك دخلوه أول مرة وليتبروا 
ماعلوا تتبیرا 4 : 

أى فإذا جاء وقت حلول العقاب على المرة الحرة من مرّى إفسا دک ف الأرض »> بعثنا أعداءک » 
ليجعلوا اثار المساءة والكابة بادية فى وجوهكم » فإن الاعراض النفسية تظهر ف الوجوه › فالفر ح يظهر 
فيا النضارة والإشراق » والحزن والخوف يظهر فما الغبرة والقترة » إذ الوجه شرفة النفس » وليدخلوا 
اللسجد قاهرين فاتحين مذلين لكم كا دخلوه أول مرة » وليملكوا ماأدخرتموه وخزنتموه تتبيرا شديدا › 

ا ر ی ی ا ا ی ا اا 
ویسمی بیرودس أو فردوس . ٠‏ 

والذى أثبته المود ف تواريخهم أن الذى أغار غلهم أُولاً وخرب بيت المقدس هو بُختنصّر وكان 
ذلك فى زمن إرميا عليه السلام » وقد أنذرهم مجيعه صرجا بعد أن نهاهم عن الفساد وعبادة الأصنام »› 
فحبسوه ف بعر وجرحوه » وأن الذى أغار علبهم ثانيا هو أسبيانوس قيضر الروم » وكان بين الإغارتين 
ا 

وعلى اللجحملة فمعرفة من بعث إليهم بأعيانهم وتواريخ البعوث مما لا يتعلق به غرض كبير » لأن المراد 
انه كلما كثرت معاصمم سلط الله علہم من ينتقم منهم مرة بعد أاحرى . 

وا اة يدل عل اعد لرن ر تاتا 

عسی ربكم أن یر هکم 4 : 

بعد البعث الثانى » إن تبتم وازدجرتم عن العاصى » E A‏ 
وأعزهم بعد الذلة »> وجعل منهم الملوك والأنبياء . 

لإ وإن عدتم عدنا 4 : 

ا ی وای ری ل و ا غ 
والصغار بكم » وقد عادوا فعاد الله عليهم بعقابه » فق كذبوا النبى عله وهموا بقتله » فسلطه الله 
علهم » فقتل قريظة ٠‏ وأجلى بنى النضير »> وضرب الجزية على الباقين » منهم يعطونها عن يد وهم 
و ا ا 


دنور الأننواء 


وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا % : 

E E A O ET E 
تعالی جعل جهنم للکافرین به بساطا ومهادا ک| قال # هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 وقال‎ 
انان ر لاما سا عا بم اا م لأرجاء هر لاص مه‎ 

وخلاصة ذلك - إن هم فى الدنيا ما تقدم وصفه من العذاب » وف الآخرة ما يكون عيطا بهم من 
عاب جو فل تون تة بدا : 


الطريق هاه 


إحلاالفرءا دیهد ی لی هقرم و يبق رانين الذي يعمون للحت انلم 


Soft 


ارا کیا وی وان لذن لا , يؤمنون ن¿ بااخرة ادنا هم عذابا اليما ر ويذع 
١‏ الإ اسن بألشردعاء مر بالكير و کان لاسن عجولا و 


الناسسبة 


بعد أن ذكر سبحانه ما أكرم به من اصطفاه من النبيين والمرسلين > فأكرم محمد وه بالإسراء » 
وأكرم موس بالتوراة » وجعلها هدی لبنی إسرائيل » ثم بين أنہم لم يعملوا بها فحل بهم عذاب الدنيا 
والاخرة » قفى على ذلك بالثناء على ا 
بالأجر والثواب العظم وينذر الكافرين بالعذاب الألم . 

Ea ESO eS 
. واهلاك » والدمار واللعنة » ا يدعو لنفسه بالخير‎ 

القران هو كتاب الله الكربم الذى ورد وصفه ف قوله جل شأنه ( وإنه لكتاب عزيز + لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم هید ي 

وی دا لكاب لطر اكل فهر الد لار ب ااه ول ن اك ر 
تتشعب معه الاراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا تمله الأتقياء » ولا تبلى جدته » ولا يخلق عن كثرة الرد »› 
من علم علمه سبق ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن دعا اليه هدی إلى صراط مستقم . 


: من سورة الأعراف . لاان غ 6 شن سور ة وشل‎ ٤١ الآية‎ )١( 


.۹ الجزء الخامس عشر 


الله ا إن ديس مغمد وکتابسه اقتو 
لا الكت اوا عه طلع الصباح 

فيه الوعد والوعيد » والخوف والرجاء » والصبر والشكر » ومكارم الأخلاق ومنهاج السلوك › 
وأصول العقائد وشعائر. الحبادات وقواعد النظام ومبادىء الأخكام . 

بيشر المؤمنين بالأجر العظم › فهو روح محيى الله به الموات » ونور يبدد به غياهب الظلمات 
وكذلك أوحيتا إليك روحا من آمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإیان ولكن جعلناه نورا نہدى به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتہدی إلى صراط مستقم » صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا 
ا الله تصير الأمور f‏ 

جمع بين نور الوعد ونیران الوعي وبشرا المؤمنين الذين يعملون الصالحات ا ا « 
وأوعد الذي ون بالآخرة بأن هم عذابا ألما » أى موجعا ومولا # فالذين كفروا قطعت ممم ثياب 
من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمم » يصهر به ماف بطونهم والجلود + ولمم مقامع من حديد + كلما 
أرادوا أن جخرجوا منها من غم أعيدوا فيا وذوقوا عذاب الحريق E‏ 

قوله. تعالی  :‏ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 4 : 

يخير تعال عن عجلة الإنسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر » أى 

0 الملاك والدمار واللعنة ونحو ذلك » فلو استجاب ST‏ تعالى # ولو يعجا 
الله للناس الشر استعجالمم بالخير لقضى إلمم أجلهم 4 الآية 

وقد قال ی ا من الله ساعة إجابة يستجيب 
ا ¢ 

وقد ذکر سلمان o od‏ 
تصل الروح إلى رجليه » وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه فلما وصلت إلى دماغه عطس » فقال : 
الحمد لله . فقال الله : يرحمك ربك ياادم .. فلما وصلت إلى عينيه فتحهما » فلما سرت إلى أعضائه 
وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه » فهِمٌ بالبوض قبل أن تصل إلى رجليه » فلم يستطع وقال : يا 
عجل قبل الليل . 


)0( الآيتان ۲ › ٥۳‏ من سورة الشورى . 
(۲) الآيات 1۹ - ۲۲ من سورة الحج . 


(۳) الآية ١١‏ من سورة يونس . 


سورة الإسراء 


من آيات الله الكونية 


Joc IIe قا‎ 


ا واا 


بعد أن ذكر سبحانه المداية والإرشاد بالقران الكريم - قفى على ذلك بالاستدلال بالآيات 
والدلائل التى فى الافاق » وهى برهان نير لأ ريب فيه » وطريق بين لا يضل من ينتحيه . 

ما أكثر الآيات الدالة على وحدانية الله » وما أعظم البراهين الساطعة القاطعة التى تصيح بكل عاقل 
و لان ال و الال اة مه ةباج يان امل ق الرخر دن فك و و اعم ان العا 
ارضه إلى سمائه » ومن عرشه إلى فرشه » يناديك أنا خلوق الواحد الديان # سنرييم اياتنا فى الأفاق وف 
أنفسهم حتی یتبین همم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على کل شىء شهید 4 ٠‏ 

ومن الآيات التى نلمسها ونعايشها ونحيا فيما اليل والنار » فهما ايتان على قدرة الله وعظمته : 
لإ إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنمار لآيات لأولى الألباب » الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنوبيم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار 4ه 
) فالليل ية جعلها الله E‏ ء ليسكن العبادويستريحون »و الہار أية جعلها الله مبصرة ليتقلب: 
لناس فبا سعيا وراء الكسب : # هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا إن فى ذلك لأيات 
لقوم يسمعون چ۳ 

al E OES, 
فمن غيتر زبى ير جع الصب انيا‎ E O E O CE ET 

جل جلال الله إذ يقول : # قل أرأيتع إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير 
الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون ا ا 
یأتیکم بلیل تسکنون فيه افلا تبصرون چ : 

ESE SEE E a a 


(0 الآية ۳ه من سورة فصلت . (۴) الآية ٠۷‏ من سورة يونس . 
(۲) الآیتان ۱۹۰ » ۱۹۱ من سورة ال عمران . (4) الآيتان ۷١ » ۷١‏ من سورة القصص . 
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CEG OG TTT 
ن فضا تال عل اد‎ e 


e 


قال تعال : هو اذى جفل ‏ الشمسن ضياء اوالهخر 2 وقدره منازل ا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا باحق يفصل الآيات لقوم يعلمون « إن ف اختلاف الليل والنہار وما خلق 
الله ف السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون 4“ ) 

قوله تعالی : # وکل شىء فصلناه تفصيلا 4 : 

آئ شن فرت الدنا و الاخرة و العاف وللاد ورك غلك الاب يان لكل م 


من مشاهد القيامة ومواعظ القران 


رر م ور وم رر > ر رر و 


رتنه وف عنقهء ورج لري الف ا منشورا ي 


اقرا كبك گی تقك ال لبك حیباوي ن اهَتدّى لادی رف 
م ص م ور و رم ر ص ر صر ور 
رمن صَلقإ نما بضل علَبها ولاتزروازرة وزراخرى SS‏ 
ررر ی ع 2د مم م ر صو 
رسولا و ودا اردتا أن نيك ريه امرنا مترفيهاففسقوأً فيها ف غا الل 
مص اروص ص صو دج 2و I. I>‏ و‌ ا مس ر و 
فد مر تھا تذ یرلا و کم اکان القرونمن بعد نوچو فی برك نو عاد به 
ووا یراو کان بريد لعجل عتا فيا مالْسَاء لمن نريدم جعلتاله, 
م صر م وص ےم و I>‏ وم راصم رصم ر ررر رار و رر 
جھم للها مذ مما مد حرا ومن اراد الأخرة سى لَهاسَعْيها وهو مؤمن 
مەت رت 2 2و ے ۾ z2‏ 2ء س ص اص ر 
ولتك کان سعیهممشکور راا کد مدهو لاء و لاء منْعطاء رَبك ان 


aS‏ م رو ص 2م م را در ر 


ص سے صانم ور 
عطاء ربك حظورا( انظ ر کیت د فضلنابعضهم عل بعض وللا خرةا کر 


واکر تفضیلا) 


مع ورد ٍ 
۰ 
م 


الهردات  :‏ طائرہ 4 : ای عمله مى به لأته طار إليه من عش الغيب و ت 
الخیر والشر کا قالوا الله E‏ الله الغالب الذى ا e‏ والشر لاطائرك الذى 


. من سورة يونس‎ ٦ » ٠ الآيتان‎ )٣( ۰ . الآية ۷۳ من سورة القصص‎ )١( 


شور لار ۰ 1۳ 


تیمنوا به وسموه سانجا » وإن مر من امین إلى اليسار تشاءموا منه وسموه بارحا » # کتابا ‏ : هو 
صحيفة عمله » # منشورا ‏ : ای غير مطوی » [ حسیبا 4 : ای حاسبا اى عادا له يعد عليه 
اعماله » # والوزر 4 : الام والذنب يقال منه وزر يزر فهو وازر وهى وازرة أى نفس وازرة › 
# والترفون 4 : هم النعمون من الملوك والعظماء » # أمرنا مترفما 4 : أى أمرناهم بالطاعة» 
ففسقوا » : أى خرجوا عن الطاعة وتردوا » [ فحق علا القول  NTE‏ 
طز والتدمير 4 الإهلاك مع طمس الأثر ل والقرن 4 : القوم ججمعهم زمان واحد» وقد حدد 
بأربعين سنة » وبهانين » وبائة »> [ والعاجلة ‏ : المراد الدنيا » # يصلاها 4 : أى يقاسى حرها 
مدحورا 4 : أى مطروقا مبعدا من رحة الله  »‏ محظورا ‏ : أى منوعا عمن يريده . 


الاس تة 


بعد أن بين سبحانه فيما سلف حال كتابه الذى يحوى النافع. والضار من الأعمال ما يكون به 
سعادة الإنسان وشقاؤه فى دينه ودنياه » قفى على ذلك بذكر حال كتاب المرء وأنه لايغادر صغيرة ولا 
.كبيرة من أعماله إلا أحصاها » وأن حسنها وقبحها تابع لأخذه با ف الكتاب الأول أو تركه لذلك » فمن 
أحذ به اهتدى ومنفعة ذلك عائدة إليه » ومن أعرض عنه ضل وغوى ووبال ذلك راجع عليه . 

م اكد عنايته بعباده وأنه لا يعاقب أحداً منيم إلا إذا أرسل الرسل ببلغون رسالات ربمم » رحمة 
بهم ورأفة » واعقب ذلك بأن عذابه انما يكون بكسب المرء واختياره » وإن هذا واقع بتقدير الله وعلمه » 
واا وفغت الحصية جلت العقوبة بعدابا الا سال > کا فعل بكثير من الام التى من بعد نوح : کعاد 
ونمود » والله علم بأفعامم وبا يستحقون . 

م قسم العبأد قسمين قسم يحب الحياة الدنيا ويعمل ها » وعاقبته دار البوار وبس القرار » وقسم 
يعمل للاخرة ويسعى ها سعما وهو مؤمن » وأولفك سعيم مشكور » مقبول عند ربهم > وهم جنات 
مجری من تحتها الانار . 

وهولاء وهؤلاء يدهم رہم بعطائه » إذ ليس عطاؤه بممنوع عن أحد » ولكن قد فضل بعضهم 
على بعض فى أرزاق الدنيا . ومراتب التفاوت :ف الآخرة أكثر من درجات التفاوت فى الدنيا وأبعد مدى . 


قوله i‏ : # وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كناب يلقاه مښشورا × 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ : 


هذا إخبار منه تعالى بان کل إنسان سیلزم بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر › قال تعال : 
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3 فکیف إذا جمعناهم لیوم لاریب فیه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون 4 . 

وقال جل شأنه :۰ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوف كل نفس ماعملت وهم 
لا یظلمون 4 1 

د TY‏ اعمال بنى آدم : إ وكل إنسان ألزمناه طائره 
فی عنقه 4 : 

وطائره هو ما طار عنه من عمله » | قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما من خير وشر » ویازم به » 
ويجازى عليه » * فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 
۰ وقال تعالى : # عن المين وعن الشمال قعيد » مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ي“ 
ل : # وإن علیکم E ETS‏ ما تفعلون ې 
قا : ل ما تجزون ما كنم تعملون 4 . 
: # من يعمل سوءا جز به" . 
والمقصود أن عمل ابن a E N e E‏ 
قوله تعالى : # ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 4 : 
ای نجمع له عمله کله فی کتاب يعطاه يوم القيامة » إِما بیمینه إن کان سعیدا » أو بشماله إن کان 


شقيا » منشوراً مفتوحاً يقرؤه هو وغيره » فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره # ينبا الإنسان يمذ 
ما قدم وأخر » بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره 4( 

وهذا قال تعالى : ل اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » : 

EERE أى إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت‎ ٠ 
| . ینسی أحد شيعا ما کان منه » وکل أحد يقرا کتابه من کاتب وأمى‎ 

وقوله : ظ ألزمناه طائره فى عنقه ‏ : إغا ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له فى 
E‏ 

قال قتادة عن ابر بن عبد الله عن النبى .عوك أنه قال O EY‏ 
طائره فی عنقه ) . رواه ابن جریر . 

روى الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر رضى الله عنه بحدث عن النبى عي قال : ( ليس من 
کی ا رک کک ل ر ری فال او ا کن ت ی ا 
ر١‏ الآية ٠٠‏ من سورة ال عمران . (4) الآیتان ١۷‏ » ۱۸ من سورة ق . (۷) الآية ٠١۴‏ من سورة النساء . 


)( الآية ١‏ من سورة النحل . )°( الآيات ۰ - ١۲‏ .من سورة الانفطار . (۸) الآيات ۴۳ - ١١‏ من سورة القيامة . 


ر( الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة . (ت) الآية ٠١‏ من سورة الطور . 


سورة الإسراء 


جل لاله : اموا له عل ل عمل کی پرا او جرت 7 اساد جيك 

وقال معمر عن قتادة :( ألزمناه طائره فى عنقه . قال : عمله »ط ونخرج له يوم القيامة ) 
قال : نخرج ذلك العمل :هل كتابا يلقاه منشورا 4 
۰ قال معمر : وتلا الحسن البصرى :بإ عن العين وعن الشمال قعيد يا ابن ادم بسطت لك 
صحيفتك وو كل بك ملكان كران أحدهما عن يمينك والآحر عن شالك » فأما الذى عن يمينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذى عن شالك فيحفظ سيغاتك » فاعمل ما شعت » أقلل أو أكثر » حتى إذا مت 
طويت صحيفتك » فجعلت ف عنقك معك ف قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأً 
كتابك » فقد عدل » والله من جعلك حسيب نفسك. 

هذا من أحسن كلام الحسن رحه الله . 

قوله تعالى : ل من اهتدى فإغا بيتدى لنفسه ومن ضل فإنا يضل عليما ولا تزر وازرة وزر 
أخحری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 : 

يخبر تعالی أن من اهتدی وات تبع الحق واقتفى أثر النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه » 
# ومن ضل ‏ : أى عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد » فإنما ججنى على نفسه » وإغا يعود وبال ذلك 
عليه 


تم قال : ل ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 : أى لايحمل أحد ذنب أحد » ولا ججنی جان إلا على 
نفسه » کا قال تعالى : # وإن تدع مثقلة إلى هلها لايحمل منه شىء °4 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله  :‏ وليحملن أثقاحم وأثقالاً مع أثقاهم 4“ وقوله  :‏ ومن أوزار 
الذين يضلونم بغير علم “ » قإن الدعاة عليم إم ضلالتهم ف أنفسهم » وإم آخر بسيب ما أضلوا من 
أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولعك » ولا يحمل عنهم شىء » وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. 

وکذا قوله تعالی  :‏ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 : إخبار عن عدله تعالی » وأنه 
لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه » كقوله تعالى إ كلما ألقى فيماافوج سام 
خزنتہا ام یأتکم نذیر » قالوا بلی قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أن إلا فى. ضلال 
کبیر ٩4‏ . 

وکذا قوله : ل وسيتق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبؤابها وقال هم 


خزنتہا اَم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء۔ یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت. 


)( 
كلمة العذاب على الكافرين 4^ . 
(۱) اخرجه ابن ماجه فف الطب : ° والامام أحمد فى VEL‏ وف ITA:‏ . ( الآيتان A‏ ۹ من سورة: الملك . 


() الاية ٠١‏ من سورة ق . )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت . 9 الآية ۷١‏ من سورة الزمر . 
(۳) الآية ٠۸‏ من سورة فاطر . () الآية ٠٠‏ من سورة التحل . 


وقال تعالى o TTT‏ اا و م نعمر ک 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاء م النذير فذوقوا فما للظالمين من صر 24 ; 
ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالی لا يدخحل أ النار إلا بعد إرسال الرسول إليه.. 
بين كيف يقع العذاب بعد بعثه الرسل فقال : $ وإذا ار أن نهلك قرية أمرنا مترفما 
فقوا فيا فح عدايا اقول فدعرنها تسر : 
أى إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاك أى قرية بعذاب ST‏ عاص » 
ودنست به أنفسها من الآثام م نعاجلهابالعقوبة » بل نأمر مترفيما بالطاعة » فإذا فسقوا عن أمرنا وتمردوا 
حق عليمم العذاب جزاء وفاقا » لا جتراحهم السيعات » وارتكابمم كبائر الإثم والفواحش » فدمرنا تلك 
القرية تدميرا » ولم نبق منها ديارا ولا نافخ نار . 
وحص التزفين بالذكر » لا جرت به العادة أن من سواهم يكون تبعاً مم وأن العامة والدهاء 
يقلدونم فيما يفعلون » ولأنهم أسرع إلى الفجور وأقدر على الوصول إلى سبله . 
وقد يكون الراد من الأمر أن الله يفيض عليم نعمه التى تبطرهم » ونجعلهم يقعون فى ا لمعاصى » 
فکا ان بار اا مید ف الا یات الموصلة إليما . 
وحكى بعض أئمة اللغة أن المراد ( بأمرنا ) أكثرنا » واستدل با أحرجه أحمد والطبرانى من قوله 
عه : ( خير امال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ) . أى مهرة كثر نسلها » وطريق مصطفة من النخل 
مأبورة ( كثر فيا اللقاح ) لتثمر الثمر الجنى . 
م ذكر أن كيرا من الام قد حق علا العذاب بذنوبما فقال و 
ج 
ای وقد آھلکا اا کر بلک من بد برع یی رانک ن دوا ابات اله و گرا وله ؛ 
وكانوا على مثل ماأنتم عليه من الشرور والآثام » ولستم بأكرم على الله منم » فاحذروا أن يحل بكم من 
العقاب مثل ماحل بہم » وینزل بكم سخطه مثل مانزل بهم . 
وف هذا من الوعيد لمکذبى رسول الله عي من مشر كى قريش وتمديدهم بشديد العقاب E‏ 
نتہوا عما هم علیه من تکذیب رسوله = مالا خخفی . 
وكفى بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا 4 : 
أ وك اسا ال سول باه کیا باتو علق فا جف اعا ر من اال محر کن 
قومك » ولا أفعال غيرهم > بل هو علم بجميع أعماهم » a‏ ات ولا ف 
الارض » وسيجازيم على ذلك با يستحقون . 


. 61۸ : ۳ احرجه الإمام احمد ی‎ )( . ٠ . الآية ۳۷ من سورة فاطر‎ )( ٠ 
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ثم قسم سبحانه عباده قسمين حب للعاجلة وحب لأعمال الأخحرة : 
)١(‏ # من كان يريد العاجلة عجلنا له فما ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا» 


أى من كان طلبه الدنيا العاجلة وها يعمل ويسعى » وإياها يبتغى » لا يوقن بعاد ولا يرجو 
ٹوابا ولا بخشى عقابا من ربه على ما يعمل » يعجل الله له فى الدنيا ما يشاء من بسط الرزق وسعة 

العيش » ثم يصليه جين مقدمه عليه ف الأخحرة جهنم مذموما على قلة شكره » وسوء صنيعه فيما سلف » 
وقد اشتمل هذا العقاب على أمور ثلاثة : 

ر الدوام والخلود وإلى ذلك الإشارة بقوله : ثم جعلنا له جهنم يصلاها ‏ : أى يدخلها حتى 
تغمره من جمیع جوانبه . 

(۲) الإهانة والاحتقار وإلى ذلك أشار بقوله # مذموما % . 

(۴) البعد والطرد من رحة الله دائما فلا يتخلل ذلك راحة ولا يعقبه حلاص وإلى هذا أشار بقوله : 
مدحورا 4 : وف قوله : # لمن نريد ‏ : إشارة إلى أن الفوز. بالدنيا لايحصل لكل من 
يريدها » فكثير من الكفار الضلال يعرضون عن الدين فى طلب الدنيا م هم يبقون محرومين من 
وى هذا تمديد وزجر عظم هؤلاء الكفار › فإنہم قد يتركون الدين لطلب الدنيا ورا فاتمم 

أيضا . 

() # ومن اراد الاخرة وسعی ها سعيا وهو مؤمن فاولئك کان سعیہم مشکورا 4 : 
أى من أراد الآخرة وما عمل وإياها طلب » فأطاع الله وطلب ما يرضيه وهو مصدق بثوابه وعظم 

جزائه على سعيه ها » شكر الله له جزيل سعيه » واتاه حسن المثوبة كفاء ما قدم من صالح العمل » وتجاوز 

عن سیغاته » وأدخله فرادیس جناته . 
قت شط دا الا أمورا اة : 

)١(‏ أن يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها » فإن م تحصل هذه النية م ينتفع بذلك العمل ا قال :لإ وأن 
لیس لاانسان إلا ما سعی کي وجاء اف الحديث + ( ا الأعمال بالات + إل أن استتارة 
القلب بعرفة الله ومبته لا تحصل إلا إذا نوى العامل بعمله طاعة ربه » والإخبات والخشوع له . 

(۲) أن يعمل العمل الذى يتوصل به إلى الفوز بشثواب الآخرة » ولا يكون ذلك إلا إذا كان من القرب 
والطاعات » لا من الاأعمال الباطلة كعبادة الاوثان والكواكب واللائكة . 

. الاية ۳۹ من ضورة النجم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى فى بدء الوحى : ١‏ » وف العتق : ٠‏ » وفى مناقب الأنصار : ٤٥‏ »وف الطلاق : فى الترجمة » وف الایان : ۲۳ » وف 

الإكراه : ( فى ترجمة الكتاب ) » وف الحيل : ١‏ . ومسلم ف الإمارة : ٠٠١‏ » وأبو داود فى الطلاق : ١١‏ . والنسافى فى الطهارة : 
۹ » وف الطلاق : ۲٤‏ › وف الایان : ٠۹‏ . وابن ماجة فى الزهد : ۲١‏ . 


1۳۸ الجر الخاسن عش 


٠)۳(‏ أن يكوت للك وعو ممن فإك أعمال ال التو تحب القراة إلا إذا وجه الاجان ؛ 

م بين سبحانه أن عطاءه ورزقه الدنيوى لا بحظر على كل من الفريقين فقال : ف کلا مد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ‏ : 

ی٠‏ إل“ كلد من الفريقن مريد العاجلة ومريد الاح السا غا سا وهر موم ده رة 
بعطائه » ويوسع عليه الرزق » ويكثر الأولاد وغيرهما من زينة الدنيا » فإن عطاءه ليس بالممنوع من أحد 
من خلقه مومنا کان أو كافراً » فكلهم مخلوق ف دار العمل » فوجب إزالة العذر ورفع العلة » وإيصال 
متاع الدنيا إلهم على القدر الذى يقتضيه صلاحهم » ثم تختلف أحوال الفريقين » ففريق العاجلة إلى جهنم 
وبئس المهاد › وفريق الاجلة إلى جنات تجری من تحتہا الانہار » ونعم عقبی الذار . 

ثم وضح مامر من الإمداد »> وعدم محظورية العطاء على أحد » فقال  :‏ انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض 4 : 

أى انظر إلى عطائنا للفريقين ف الدنيا > كيف فضلنا بعضهم على بعض » فأوصانا رزقنا إل 
مؤمن » وقبضناه عن اخر » وأوصلناه إلى كافر ومنعناه من كافر أخر . © .ا 
۰ ولهذا جکم وآسباب بینها سبحانه بقوله : # ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبل و کم فیما 
اتا وقول : طز نحن قسمنا بينهم معيشتيم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً 4 . 

وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 : 

ى ولتفاوتيم ف الدار الآخرة . وتفاضلهم فيا أكبر من تفاضلهم فى الدار الدنيا » فإن منم من 
يكون ف الدركات السفلى فى جهنم مصفدا بالسلاسل والأغلال » ومنهم من يكون فى الدرجات العليا فى 
نعم وحبور » وکل فریق یتفاوتون فیما بینہم . 

ففى الصحيحين ( إن أهل الدرجات العلى. ليرون أهل عليين کا ترون الكوكب الغابر فى 
السماء 4 . 

وفمما : ( إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عين رت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 

() ا 
E‏ 
(۱) هذا الجزء من العنی غير صحیح فالله تعالی لم یقبض رزقه وم ینعه ع أحد کافر أو ممن قال تعالی : ( کلا مد عولاء وهؤلاء من 

عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ) کا سبق فى السورة الأولى أن يقال TT‏ آخرین 

قال تعالی : فقدر عليه رزقه فیقول رى أهانن ) سورة الفجر . 
(۳) الاية ٥‏ من سورة الأنعام . ٠‏ 
٠‏ (۳) الآية ۳۲ من سورة الرخرفا . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد فى ۳ : ٦١‏ . 
)٩(‏ أخرجه الدرامی ف الرقاق : ٠٠١ » ٩۹۸‏ . والإمام امد فى ۲ 1 oof cT CEFA < 11 <c £: ¥ < < C۳۱۳‏ 
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وروی ابن عبد البر عن الحسن قال a a‏ 
بن عمرو القرشى ( وكان أحد الأشراف فى ال جاهلية ) وأبو سفيان کک > ومشايخ من قریش » فأذن 
لصهيب وبلال وأهل بدر - وکان ہم - فقال ابو سفیان : ما رایت كاليوم قط » إنه ليوذن هولاء 
العبيد وحن جلوس لا يلتفت إلينا . فقال سُهيل : وكان أعقلهم : ل ق انى والله قد أُرى الذى فى 
وجوهكم » فان كنم غضابا فاغضبوا على أنفسكم إنہم دعوا ودعينا ( ر يعنى إلى الإسلام ) فأسرعوا 
وأبطأنا » وهذا باب عمر فكيف التفاوت »فى لاخر وان قرعم عل اب صر ی الله هم 
فى الجنة أكبر ). 
وعن بعضهم أنه قال : اا المباهى بالرفع منك فى مجالس الدنيا أما ترغب فى المباهاة بالرفع فى 
مجالس الأخرة وهى أكير وأفضل ؟ 
إرشادات وتوجهات 
ود و ص مرم و ل م م و ق کر 2و م 2 واه 2 2 
لا عمال لم ۴ا خر تعد مد موما شد ولا » وی ربكألا عبد الإا 
یالوین al‏ 


<> روو و 


احا َا انی سيا د ا ا 


م م ر روص 


صللحين فإ نه ,کان لاو رین فور ا9 وء ات داقر حفّه روآلمسكبن وابنآلسبيل 


را و و2 و I‏ 


E إذالمبدرین کانوأ غر" نَالشبدطين وک‎ E 
م ي 2ور > 2 آ2 رو م 2 و وک‎ 
ردا انا رشن متهم زاء رومن رك جر قل لهم قر‎ 


<> کر د E‏ 


دیزی ريفوت ریماد امراج 


رم cso dsr‏ چە 2و و 

ولا تعلو اولند كم بإ مللق نحن نرزقهم و إا کم إن قتھم کان خط كراد 
ریز 5 ترو رتا تیک قراط انی ن 
بالق ون ل ما ا تا لوليدء سلطلتا قا رفي ْمَل ا 


ر ورک Jc”‏ ر 


منصورا ولا تفر بوا ملیع إلا الي هى حن حى يبل أشدّم وأوفوابالعهد 
إن المد کان معو ي وارفوا انگل إ5ا كعم وزوأبالقسطاس التق 3ر الك 


م رر م٤‏ ومر و ک۶ مص ص ور 


ا ناويلا ولا قف ابلك بعلم اس ماود 


مم SESE‏ و ص ص ور 
ا کہ کان عسولا ی ولاش ف لاز ض مرحا نُك لن ترق لا رض ولن تبلغ 
ابال طولا (چ کل د الك کان غر عند ريك م روماو الك مما وخی ن إلبك 
م وو ص روو 2 با م ررق کر ول 2 
ربك من الحكمة ولاتجعل مع الله للها ٤ار‏ فتلمی فی جهنم ملوما مذحودا و 

الففهردات و : أى فتصير » لإ مذموماً ‏ : أى ممن يستحق الذم من اللائكة 
والمۇمنين » # مخذولا 4 ئ من االله لاك أشركت معه مالا يلك التفسه نفعا ET‏ 
ل وقضی 4 : ای حکم وأمر  »‏ واف 4 : اسم صوت ینبیء e‏ 
لفلان أف أى لا تتعرض له بنوع من الأذى والمكروه  »‏ والہر 4 : الزجر بغلظة » ¥ كرا چ : أ 
جميلا لا شراسة فيه » قال الراغب : کل شىء يشرف فى جنسه يقالإنه كرم و رشلا 
يراد به التواضع والتذلل » إ من الرحمة ‏ : أى من فرط رحتك علما » # والأواب » : الذى دينه 
O O N‏ 
الشياطين 4 : أى قرناؤهم  »‏ والابتغاء 4 : الطلب . والرحمة O‏ 
اللين » # والمغلولة 4 : المقيدة بالغل وهو القيد يوضع فى اليدين والعنق ST‏ 
فى الإنفاق » # والمحسور 4 : امنقطع عن السير إعياء وكلالا» « ويقدر 4 : أى يقتر › 
ل والإملاق 4 : الفقر > ل والحطاً ‏ : كالإثم لفظا ومعنى » # والفاحشة 4 : الفعلة الظاهرة 
القبح » # والسلطان 4 : التسلط والإستيلاء » # فلا يسرف 4 : أى فلا يتجاوز الحد المشرو وع فيه › 
TT‏ : أى الطريق التى هى أحسن » # والعهد ‏ ما ادون عليه غير من الاد 


لتوثيقه وتو كيده » # والقسطاس 4 : ( بكسر القاف وضمها ) اليزان > ل والمستقم # : العدل › | 


¥ والتأويل 4 : > مال إليه الشىء وهو عاقبته ولا تقف من قفوت أثر فلان : أى اتبعته » 
و والمرج ¶ : الفخر والكبر » ل لن تخرق الأرض 4 : أى لن تجعل فيها طرقاً بدوسك وشدة 
وطأتك » # والحكمة 4 E‏ : المبعد من 
رحهة الله . 
امناسبة وإجهال المعسى 

بد أن دک حلت فدرت أت لباس شاا ف و اة لدا فط م عاو ادات 
والوبال » وفريق يريد بعمله طاعة الله وهم أهل مرضناته والمستحقون لثوابه » وقد اشترط لنيلهم ذلك أن 
يعملوا للاحرة » وأن يكونوا مؤمنين لا جرم » فصل الله فى هذه الاية حقيقة الإيمان » والاعمال التى إذا 

عملها المؤمن كان. ساعياً للاخرة » وصار من الذين سعد طائرهم » وحسن حظهم . 

م اعقب ذلك بذکر ماهو ا الإان وش شرائطه » وهو عبادة الله و حده لا شريك له » 
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وبعدئذ اتبع ذلك الا بير الوالدين لأہما السبب الظاهر فى وجوده »› ا بايتاء ذوی القرى 
حقوقهم » ثم بالأمر بإصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل > لأن ف إصلااحهما. إصلاح امجتمع › 
والمسلمون كلهم إخوة » وهم يد على من سواهم . 

ثم قفى على ذلك بالهى عن التبذير لما فى القصد من إصلاح حال المرء » وعدم ارتباكه فى معيشته ‏ 
وصلاحه إصلاح للأمة جمعاء » فما الأم إلا مجموعة الافراد » ففى صلاحهم صلاحها . 

وبعدئذ نانا عن قتل الأولاد حشية الفقر » وبين أن الكفيل بأرزاقهم وأرزاقكم هو ربكم » فلا 

تم تلا هذا بالهى عن الزنا لما فيه من اختلاط الأنساب » وفقدان النسل أو قتله » ووقوع الشغب 
والقتال بين الناس دفاعا عن العرض . 

ثم بالنى عن القتل هذا السبب عينه » ثم بالنبى عن إتلاف مال اليع » ثم بالأمر بالوفاء بالعهد » 
AT‏ الذى يعمل لتو كيد الأمر وتثبيته » ثم بايفاء الكيل والميزان لما فى حسن التعامل بين الناس من 
توافر المودة والحبة بينم » وهذا ما يرمى إليه الدين لإصلاح شون الفرد وامجتمع . 

ثم بالنهى عن تتبع مالا علم لك به من قول أو فعل » فلا تتبع ما كان يعمله الآباء اقتداء بهم كعبادة 
الاصنام » ولا تشهد على شىء م تره » ولا تكذب . فتقول فى شىء لم تسمعه إنك قد سمعته ولا فى شىء 


ثم بالنہى عن مشية الخيلاء والمرح » لما فيهما من الصلف الذى لا يرضاه الله . ولا الناس . 


تم حتم ذلك ببيان أن تلك الأوامر والنواهی هى من وحى الله وتبليغه » لا من عند نفسه » أمر بها 
وى عتا لأا امش سعادة الذاريق» وعلها بى العلاقات بين الأفرآة والأم غل انظ صحيحة 
لا تكون عرضة للاضطراب » وفقدان الثقة فى معاملاتمم . 


قوله تعالى  :‏ لاتجعل مع الله إا آخر فتقعد مذموماً مخذولا ‏ : 

هذا بى صر عن الشرك بالله تعالى » وما أقبحه من ذنب جسم » قال جل شأنه : ل إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إماً عظيماً ي . 

وقال : # ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 . 


. الآية 4۸ من سورة النساء‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١١١ الآية‎ )۲( 


ARI‏ الجزء الخامس عشر 


وقال : # ومن يشرك بالله فكأما خر من السماء فتخطفه الطير أو تہوى به الرج فى مكان 
سحیق 4 

إن من أشرك بالله صار مستخقاً للذم والخذلان » فلو سألت العام من عرشه إل فرشه » ومن “ماه 
إلى أرضة ٠‏ وقلت اله + من خحالقك ٩‏ لأجابك سان الالو لقال آنا علق :لاجد الذيان : 
E E‏ كل الوجود على وجودك شاهد 


اک٠‏ اترم اة الرجى وإ علاك غا لن 
اک و ی ا ا رشا ٠٠و‏ كل د الات ج هة 
A ES E NOE‏ 
و اى کل ,اقكوت ا ف وة 


فإذا سنألت فسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله > [ وتوكل على الحى الذى لايوت وسبح 
بحمده وکفی به بذنوب عباده خبيرا + الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا 4 . 
روى الامام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : ( من أصابته فاقة فأنزهما بالناس لم تسد فاقته 
ومن انرا بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما غنى عاجلاً )1 . 

قوله تعالى : ب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها 
أو كلاهها فلا تقل هما أف ولا ترما وقل هما قولاً كرياً » واخفض فما جناح الذل من الرحمة وقل . 
رب ارحھمھما کا ربیانی صغیرا 4 : 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر » قال مجاهد : 
ل وقضی ‏ : يعنى وصى » وكذا . قرا أي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ( ووصی 
ربك آن لاتعبدوا إلا إياه ). وهذا قرن بعبادته بر الوالدين » فقال : # وبالوالدين إحسانا 4 : 

أى- وأمر بالوالدين إحسانا ج كقولة فى الآية الأخرئ :+ # أت اشكر ال٠‏ ولوالديك إلى 
اللصير 4 . 

وقوله : [ إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل هما أف ) : أى لا تُسمعهما قولا 
سيعا . حتى ولا التأفيف الذى هو أدق مراتب القول' السىء . 

لط ولا تہرما 4 : ای ولا یصدر منك إلہما فعل قبیح › )ا قال عطاء بن اى رباح فى قوله : 
لإ ولا ترما % : أى لا تنفض يدك علهما . 
() الآیة ۲۳١‏ من سورة الج ا TT‏ 


(۳) أخرجه أبو دادود فى الزكاة : ۲۸ . والترمذى فى الرهد : ۱۸ . والإمام أحمد فى ٤٤٣ ¿6٠۷ : ١‏ . 
(6) الاية ٠١‏ من سورة لقمان . 
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ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن » فقال : # وقل هما 

ب واخفض هما جناح الذل من الرحة ¢ : أى تواضع ما بفعلك ل وقل زب ارحجهما ج 
e E‏ 

وقد جاءِ ف e‏ أحاديث كثيرة . 

منها الحديث الروى من طرق عن أنس رضى الله عنه : أن النبى عه صعد المنبر ثم قال : ( أمين . 

مين . أمين ) قيل : يا رسول الله علام أمدت ؟ قال : ر أتافى جبريل فقال : يامحمد رغم أنف رجل 
yS‏ 
أحدهما فلم يدخلاه الجنة » قل : آمين . فقلت آمين )^ . 

وروى الإمام أحمد بسنده عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه مع النبى عو يقول : ( من 
EC E E‏ 


a EE oT 


محررة بعظم من عظامه » ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل » ومن ضم يتيما من 
“وين مين إل اطعامه و شر ابه سحي ييه اله وجيت له اة 

روى الإمام أحمد بسنده عن أى مالك القشيرى قال : قال النبى َي : ( من أدرك والديه أو 
أحد هما ثم دحل النار من بعد ذلك اة الله واسجقه 6 


وعنه رضى الله عنه بإسناده عن ى هريرة عن النبى بل قال : ( رغم أنف . نم رغم أنف ثم 
رغم أنف . رجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عنده الكبر ولم يدخحل الجنة )0 . 

وعنه رضی الله عنه بإسناده عن أهى هريرة قال : قال رسول الله ي : ( رغم أنف رجل 
ذکرت عنده فلم يصل على » ورغم انف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له » ورغم 


. من سورة التوبة‎ ١١١ الآية‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم فى البر : ٠١ ٩۹‏ . والترمذى فى الدعوات : ٠٠١‏ . 

(۳) اُخرجه ابو داود فی الأدب : ۱۲۲ . والإمام أحمد فی ۲٤٤ : ٤‏ وی ۲۹:۰ ٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى العتق : ١‏ » وف الكفارات : ٩‏ . ومسلم فى العتق : ۲۲ - ٠١‏ . وأبو داود ف العتاق : ٠١‏ . والترمذى فى 
النذر : ٠١ » ۱١‏ . والنسانى فى الجهاد : ۲١‏ . وابن ماجة فى العتق : > . والامام أحمد فی ۲ : ٤٨۹ » ٤۲۲ ٤۲١‏ . 

. ۲۹ :۰ وفی‎ › ۳٤٤ : ٤ آخرجه الإمام أحمد فی‎ )٥( 

TE: أخرجه مسلم فى البر : ۸ . والإمام أحمد فى‎ )١( 


14٤‏ الكز رالتاي خر 


أك جل ا ا أوا الك و ق اا : 

وعنه رضى الله عنه بإسناده عن أبى أسيل وهو مالك بن ربيعة الساعدى قال : بيغا أنا جالس عند 
رسول الله . ر إذ e‏ شیء بعد 
موتهما أبرما به قال : ( نعم خصال أربع : الصلاة عليما والاستغفار هما 
صديقهما وصلة الرحم التى لا رحم لكم إلا من قبلهما فهو الذى بقى عليك من برحما بعد موتهما ) 

وعنه رضى الله عنه بإسناده عن معاوية بن جاحمة السلمى أن جاهمة جاء إل النبى بيا فقال : 
يا رسول الله أزردت الغزو وجعتك أستشيرك فقال : ( فهل لك من أم ؟ ) قال :. نعم . قال:: ( فالزمها 
فإن الجنة عند رجلما )0 ثم الثانية ثم الثالثة فى مقاعد شتى كمثل هذا القول . 

وعنه رض الله عنه بإسناده عن المقدام بن معد يكرب عن النبى می قال : ( إن الله ي 
بابائکم إن الله يوصیکم بأمهاتکم إن الله یوصیکم بأمهاتکم إن الله يوصیکم بامهاتکم إن الله ر 
بالأقرب فالأًقرب )0“ . 

وعنه رضی الله عنه بإسناده عن أُشعث بن سلم عن أبيه عن رجل من بنى يربوع قال أتيت النبى 
فسمعته وهو یکلم الناس يقول ( يد المعطى العليا أمك وأباك وأخحتك وأحاك ثم أدناك 
أدناك ) . 

aS O O 
. ) يطوف بها فسأل النبى بل هلل أديت حقها قال ( لاولا بزفرة واحدة‎ 

قوله تعال : «( ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا صالين فإنه كان للأوابين غفورا 4 : 

إذ هو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » فهو المطلع على خفايا نفوسكم » وما 
فما من خير وشر » وبر وعقوق » وصلة وقطيعة » وهذا وعد لمن أضمر البر بالوالدين وقال هما قولا 
كريما» وخفض مما جناح الذل من الرحمة » | أنه وعيدا لن أضمر السوء ما وعقهما ونهرها وتکبر 
علہما وعصى أوامرها . 

قوله تعالى : # إن تکونوا صالیین فإنه کان للأوابين غفورا 4 : 

ا أقوال فى الأوابين : 

قال قتادة : للمطيعين أهل الصلاة . 
(۱) أحرجه الترمذى ف الدعوات : ٠٠١‏ . والإمام امد ف ۲ : ٠٠٤١‏ . 
)( أخرجه ابن ماجة ف الأدب : ۲ . والإمام امد فی ۳ : ۳۹۸ . 
(۳) احرجه التساى فى الجهاد : ٦‏ . والإمام أحمد فى ۳ : 64۲ . 
)٤(‏ اخرچه ابن ماجة فى الأدب : ١ ١‏ . والإمام أحمد فى IFFY! : ٤‏ 


)٥(‏ احرجه مسلم فى البر : ۲ ..والنسالى ف الزكاة : ١ه‏ . وابن ماجة فى الأدب : ١‏ . والإمام أحمد فی ۲ : ۲۲١‏ > و :1 > وف 
.TVV:io‏ 
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وعن ابن عباس : | 4 سبحي 4 وف رواية عنه :٠ا‏ اطيعر | شن 
وقال بعضهم : هم الذين يصلون الضحى . 


وعن سعيد بن متت قال الذين يصيبون الذنب م يتو بول ويصيبون الذنب م يتو بول . 


وقال مجاهد عن عبيد بن عمير فى الآية هو الذى إذا ذكر ذنوبه ف الخلاء فيستغفر الله منهاء ووافقه 
مجاهد فى ذلك . 

O N E E 

وقال ابن جرير : والأولى فى ذلك قول من قال هو التائب من الذنب الرجاع من المعصية إلى 
الطاعة ,ا يكره الله ا اة و ا 


وهذا الذى قاله هو الصواب > لأن الأواب مشتق من الأوب؛ وهو الرجوع > يقال أب فلاف إذا 
رجع » قال تعالى ل إن إلينا إياهم 4“ وف الحديث الصحيح أن رسول الله کان إذا رجع من 
سفر قال : ل ایبون تائبون عابدون لربنا حامدون ي . 
قوله تعالى : # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا » إن المبذرين كانوا 
قولا میسورا # : 
بعد أن بين سبحانه وتعالى حقوق الوالدين » أمر بصلة الرحم فقال : ل وات ذا القرلى 
حقه 4 د اب وا ادك :و ااك كه ااك ادناك و روا 2 قرت 
قالأقرب ) . وف الحدیث : ( من حب أن یبسط له فی رزقه وینساً له فی أجله فلیصل رحه ) . 
إن الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنی وصله الله 
جاء ف الحديث الصحيح : 
( إن الله حلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة › 
قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك » قالت بلى » قال : فذاك لك )“ . اقرعوا إن 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الغاشية . 
(۲) أخرجه البخاری ف العمرة : ۱۲ » وف الدعوات : ٥۳‏ . ومسلم فی الحج : ٤۲۹ » ٤۲۸ » ٤۲١‏ . وأو داود فى الجهاد : ۲ » ۸۲ » 
۸ . والترمذی ف احج : ٠١١‏ . والدرامى ف الاسعذان : ٠٠‏ . والإمام مالك ف احج : ۲۲۳ . والإمام أحمد فى ٠٠٠١ : ١‏ . وف 
Tee CTAACTAA COTAN: TLdg C1۸3 CIAY ET dg 10. (1o0 (1. (oO:‏ 


(۳) أخرجه البخارى ف البيوع : ٠١‏ » وف الأدب : ۱۲ . ومسلم فی البر : ۲۰ » ۲١‏ . وأبو داود فى الزكاة : ٠٠‏ . والإمام أحمد ف ۳ : 
1c YEY «1°‏ . 


RE ۲ والإمام أحمد فى‎ . ٠١ : ومسلم فى البر‎ . ٠١ : وف التوحيد‎ » ٠١ : وفى الأدب‎ » ٤١ أخر جه البخارى فى تفسير سورة‎ )٤( 
. {o00 <£ CAY 


0 ا وا 
شئ : # فهل عسيتم إن توليع أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامك كم ٠‏ أولفك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم اف درو ا ان أم على قلوب أقفاها 4 ۰ 

كذلك أمر الله تعالى بإيتاء المسكين حقه » والمسكين هو الذى أسكنته الحاجة فأضحى لا يلك 
شيعا » فإذا كان من ذوى القربى كانت الصدقة عليه باجرين . 


قال عي : ر الصدقة على المسكين صدقة وعللى ذى الرحم ثتتان : صلة وصدقة)* . 

فطوی لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخالط أهل الذل والمسكنة . طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس . طوبى لن أمسك الفضل من قوله وأنفق الفضل من ماله . طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه 
البدعة . ورحم الله امرءاً قال خيرا فغنم أو سكت فسلم . 

ومن وصايا الرسول ا اف وج ا وجالسهم » 

وجل جلال الحق إذ يقول فى وصف الأبرار : [ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 
« إغا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءًٗ ولا شکورا 4 

کا . أوصىتعالى بابن السبيل وهو الغريب الذى انقطعت به السبل حتى كأن السبيل أمه وأبوه» 
الإخصان إليهواجب: 


م هى سبحانه عن التبذير فقال : فإ ولا تبذر تبذيرا 4 : 
الاين مسر ادي لاان ف خن ر كتا قال ي عا 

وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله کله ف الحق. م یکن مبذرا ولو أنفق مدا فی غير حق کان 
مبذرا . 

ال ا ي ی م ا ا ر ا و اا 

أى معنى الآية : لا تفرق أا الإنسان ماأعطاك الله من مال فى ا بإاعطائه من 
لا يستحقه » وځو ألاية قوله : # والذين إذا أنفقوا م يسرفوا وم يقتروا وکان بين ذلك قواما . 

قال عهان بن.الأسود ٠:‏ كنت أطوف المشجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع TES‏ 
( جبل بمكة ) وقال لو أن رجلا أنفق مثل هذا فى طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو أنفق درها واحدا 
فى معصية الله كان من المسرفين . 

وأنفق بعضهنم نفقة فى خير وأكثر فقيل له : لا خير فى السرف » فقال : لاسرف ف الخير . 

وغ عيت الله بن عمر قال :و مرارسول اله اي تعدا وهو يتوضا قال جما هدا القت 
يا سعد ؟ قال : أو ف. الوضوء سرف ؟ ( قال : نعم وإن كنت على نهر جار ) . 


“INI (‏ 2 
() الایات ۲۲ - ۲٤۲‏ من سورة محمد . () الایتان ۸ ٩.۰‏ من سورة الإئسان . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد فی ۲ : ۲۲١‏ . وابن ماجة ف الطهارة : ۸ (5) الآية 1۷ من سورة الفرقان 
ر . 
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وروی أحمد عن أنس بن مالك آنه قال : ق رجل من تمم إلى رسول الله ي فقال : يارسول 
الله إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة » فأخبرنى كيف أنفق » و كيف أصنع ؟ فقال رسول الله 
ا : ( تخرح الزكاة من مالك إن كان » فإنا طهرّة تطهرّك » وتصل أقرباءك » وتعرف حق السائل 
OT‏ الله أقلل لى » قال ر( فات ذا القرهى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبڌيرا ) فقال : حسبى يارسول الله إذا ديت الزكاة إلى رسولك فقد برت منها إلى الله 
ورسوله » فقال رسول الله عم : ( نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها ولك أجرها وإها على من 
بها ¢( . 

وغن عل كر م الله وجه قال :ما انققت غل سنك وأعل يك ق غير مرف ولا تيدر وما 
تصدقت فلك » وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان . 


ثم نبه سبحانه إلى قبح التبذير بإضافته إلى الشياطين فقال : 

# إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 4 : 

تقول العرب لكل من لازم سنة قوم وات تع آثرهم هو أخوهم'» آى إن الفرّقين أموالهم فى معاصى 
اله المنفقيما فى غير طاعته. قرناء الشياطين ف الدنيا والآحرة جا قال : # ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض. 
له شیطانا فهو له قرين f‏ وقال : # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم gf‏ أی قر ناءهم من 


الشياطين . 

وکان الشيطان لربه کفورا 4 : 

ایو کا الان ی ربد ای آم ا عا ووا لا کا بل کر بر طا 
ور کوبه معصیته » وهکذا إخوانه » المبذرون أموالهم ف معاصی الله » لا يشكرون الله على نعمه علهم » 
بل بخالفون أمره ولا یستنون سنته » ویت رکون الشکران علیہا ویتلقونها بالکفران . 

قال الكرخى : وكذلك من رزقه الله جاها أو مالا » فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفورا لنعمة 
الله » لأنه موافق للشيطان ف الصفة والفعل اھ 

وف ذکر وصف الشیطان بالکفران دون ذکر سائر A‏ لأن المبذر لما ضرف نعم الله 
علیه فی غیز موضعھا فقد کفر ہا ولم يشکرها » SS‏ 
العرب أن يجمعوا أموالهم من السلب والہب والغارة ثم ينفقونها فى التفاحر وحب الشهرة . و 
رکون ن رش قرت مرم سدوا ناس عن لسا تون عه وا داه ایت لآ 
فخ اهم | 

# وإما تعرضن عنيم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا.ميسورا 4 : 


. من سورة الزخرف . (۳) الآية ۲۲ من سورة الصافات‎ ٠١ الآية‎ )۲( . ٠١١ » ۳ أخرجه الإمام أحمد فی‎ )١( 


ایو ارد عن وی الق ی واا کی ری الل ارات ی ان رد غلم اتطار 
ا 
۰ 
وف هذا dS‏ لعباذه إذا ا سائل ما لیس e‏ ور 
TS‏ 
N o Gy‏ 
إفراط ولا تفريط » لاشح ولا تبذير » لاإسراف ولا تقتير » لابخل ولا ترف . 
ففى قوله جل شأنه #إ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 : كناية لطيفة عن البخل . 
وف قوله : # ولا تبسطها كل البسط 4 : كناية عن الإسراف . 
م رتب على كل منم مايناسبه من عواقب . فرب على البخل فتقعد ملوما» ورثب على 
الإإاسراف محسورا » فالملوم هو الذى يستحق اللوم والذم . 
وامحسور هو العاجر الذى ضيغ ماله فترل به الكلل والعى من باب قوله. تعالى : ب ينقلب إليك 
البصر خاستا وهو حسير 4 . 
والاعتدال فى قوله تعالى يصف عباد الرحمن  :‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بين 
ذلك قواما ې . ۰ 
جاء ف الصحيحين عن أهى هريرة أنه مع رسول الله لته ٠‏ يقول : ( مثل البخيل والمنفق كمثل 
رجلین علہما جبتان من حديد من ديما إلى تراقهما . فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على 
ا وی و ا و ا ا ا ر 
يوسعها فلا تتسع ) . ۰ 
وف الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدعها أسماء بنت أي 
بکر قالت : قال رسول الله ر E E‏ 
ا E‏ فیحضی اله غليك ع , 
)١(‏ الآية >٤‏ من سورة الملك . )٠(‏ الآية ٠۷‏ من سورة الفرقان . 
(۳) أخرجه البخاری فی الزکاة : ۲۸ » وفى الجهاد : ۸٩‏ . ومسلم فى الزكاة : ۷١ » ۷١‏ . وللنسافى فى الزكاة : 1١‏ . ولإمام أحمد ف _ 
oT TAA YEO:‏ 


٣٤١ ۱۹۰ ۱۳۹ : ٩ والآمام احمد فی‎ . ۸٩ ۰ ۸۸ : ومسلم فی الزکاة‎ . ٠١ : اُخرجه البخاری فی الزکاة : ۲۲ » وف البة‎ )٤( 


. Tot 


سورة الإسراء 14۹ 


ونی صحيح مسلم عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علق ر إن الله قال لى : 
لفق أنفق -عليك )”' . 

وف الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رول الله ا عر : ( مامن يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان ينزلان من السماء يقول أحدها : اللهم أعط منفقاً خلفا ٠»‏ ويقول الآخر:اللهم أعط ممسكا 
تلفا )“ . 

وروی مسلم بسنده عن اى هريرة مرفوعا : ( ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا أنفق إلا 
عزا ومن تواضع لله رفعه الله ٩)‏ . 

ونی حدیث آهى كثير عن عبد الله بن عمر مرفوعا : ( إياك والشح فإنه أهلك من كان قبلكم 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا) . 

وروی الى من طريق سعدان بن نصر عن أى معاوية عن الأعمش عن أبيه قال : قال رسول الله 
بلقو : ( مايخرج رجل صدقة حتى يفك لحيى سبعين شيطاناً ) . 

وروی الامام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ا RE‏ 
اقتصد )° . 

وقوله : # إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر # : إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط 
E‏ 
کان بعباده خبیرا بصیرا 4 :أ حيرا ابرا من يستحق. الفنى ,و نسحن الففر : 

اجا لخديف 5 إن من غبادى عن لا يله إلا الفقر ولي أغسه لافندت عله وينه + 
وإن من عبادى لن لا يصلحه إلا الغنى ولو. أفقرته لأفسدت عليه دينه ) . 

وقد يكون الغنى ف حق بعض الناس استدراجا والفقر عقوبة عياذا بالله من هذا وهذا. 

قوله تعالى : # ولا تقتلوا أولادج خشية إملاق نحن نرزقهم وإيّاج إن قتلهم كان خطا 
کبیرا 4 : 

أى ولا تعدوا بناتكم خوف الفقر » فنحن نرزقهم لا أنتعم » فلا تخافوا الفقر لعلمكم بعجزهم عن 
تحصيل رزقهم . وقد كان العرب ف جاهليتهم يقتلون البنات » لعجزهن عن الكسب » وقدرة البنين 


)١(‏ أخرجه البخارى فى تفسير سورة ۱۱ ۲ » وف النفقات : ١‏ » وف التوحيد : ..٠١‏ ومسلم ف الزکاة : ۳١‏ » ۳۷ . وابن ماجة فى 
الکفارات : ٠١‏ . والإمام أحمد فی ۲ : ۳٣٤ ۳۱٤ ۲٤۲‏ . 

(۲) أخرجه البخارى ف الزكاة : ۲۷ . ومسلم ف الزكاة : ۷ه . والإمام أحمد فى .\AV:o dg o TEV ETT:‏ 

(۳) أخرجه الترمذى ف الزهد : ۱۷ . 


() اخرجه مسلم فی البر : ٩‏ . والإمام أحمد فی ۲ : ۱۱۰ ۱۹۱ ۱۹۰ ٤٣۱‏ وف ٣٣٣:۳‏ 
() أخحرجه الإمام أحمد فى ٤٤۷ : ١‏ . 


10٠‏ ال اتان د 


عليه » بالغارات والسلب والنهب » ولأن فقرهن ينفرّ الأكفاء عن الرغبة فيهن » فيحتاجون إلى تزويجهن 

لرک او ا ار ا 
والخلاصة - أن الأرزاق بيد الله » فكما يفتح خزائنه للبنين يفتحها للبنات » فليس لكم سبب 

يدعو إلى قتلهن » ومن ثم قال  :‏ إن قتلهم كان خطا كبيرا # : أى أن قتلهم كان ما فظيعا لما فيه من 

اع ال ورول ها رح ی ار کرو 
وف الصحيحين عن عبد الله بن سعود قال : « قلت : يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن 

و ی ت . قلت :م ای ؟ قال ê: e‏ 

ی ؟ قال e Se E OS‏ 
والخلاصة - إن قتل الأرلاد إن كان نوف الفقر فهو سوء الظن بالل » وإن كان لأجل الغيرة 

على البنات فهو سعى فى تخريب العام » والأول انتهاك اا ا 

و کلاا مذموم غاية الذم . 
ولا فى قتل الأولاد حظ هن البخل »وف لزلا داج من .دواعي الإسراف اه قال .مل خان : 

# ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 : : 
أى أنه كان فعلة ظاهره القبح مشتملة على مفاسد كثيرة أهمها : 

(0 اختلاط الأنساب واشتماهها ء.وإذا اشقبه المرء فى الولد الذى أتت به الرانية منه هو أو من غيرة» 
لا يقوم بتربيته ولا يستمر ف تعهده » وذلك مما يوجب إضاعة النسل وخراب العام . 

(۲) فتح باب المرج والمرج والإضطراب بين الناس دفاعا عن العرض » فكم معنا بحوادث قتل كان 
مبعثها الإقدام على الزنا » حتى إنه ليقال عند السماع بحادث قتل ( فتش عن المرأة ) 

٠ )۳(‏ إن المرأة إذا عرفت بالزنا واشتهرت به استقذرها كل ذى طبع سلم » فلا تحدث ألفة بينها وبين 
زوجها » ولا يتم السكن الذى جعله الله مودة ورحهة بين الناس بقوله : #إومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا وجعل بينكم مودة ورحهمة 4 . ) 

)٤(‏ إنه ليس المقصد من المرأة جرد قضاء الشهوة » بل أن تصير شريكة للرجل ف ترتيب المنزل وإعداد 
مهامه من مطعوم ومشروب وملبوس » وأن تكون حافظة له » قائمة بشؤون الأولاد والخدم» 
وهذه المهام لا تع على وجه الكمال إلا إذا كانت مختصة بر جل واحد منقطعة له دون غيره من الناس 
وإجمال ذلك - أن الزنا فاحشة وأى فاحشة » لا فيه من اختلاط الأنساب والتقاتل والتناحر دفاعا 


(۱) اخرجه البخاری فى تفسير سؤرة ۲ : ٠ ٣‏ وسورة ٥‏ : ۲ »> وف الاذب: ٠» ١‏ وف الديات : ٠١‏ وف الحدود: وى ` 
التوحید : ٤٠‏ . ومسلم ف الإبمان : ۱٤١ » ۱٤۱‏ . وأبو داود فى الطلاق : ٠١‏ . والترمذی فى تفسیر سورة ۲۵ : ١‏ »۲ . والنسای 
فى التحرع : ٤‏ . والإمام امد فی : ۳۸۰ o ۲ > ٤۳٤ ٤۳۱‏ وف ۸:۹ 


(۲) الآية ۲١‏ من سورة الروم . 


سورة الإسراء 1٥۱‏ 


ال و سل ى ن فل اه ر ن اا0 واو 0 ع ا 
الدکرات انات 
وبعد أن هى سبحانه عن قتل الأولاد للسبب المتقدم بى عن القتل مطلقا فقال سبحانه : 
لإ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلا يسرف 
فی القتل إنه کان منصورا 4 : 
# ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ‏ : أى ولا تقتلوا النفس التى حرم الإسلام 
قتلها إلا قتلا متلبسا بالحق » وهو أحد أمور ثلاثة : كفر بعد إيان » وزنا بعد إحصان » وقتل 
ممن معصوم عمدا » ا جاء فى الحديث الذى رواه الشيخان عن ابن سعود : « لايجل دم امرىء 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإاحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزانى › 
والتارك لدينه المفارق للجماعة ٠)‏ . 
والسبب فى هذا التحريم وجوه : 
إنه إفساد حرمته لقوله # ولا تفسدوا فى الأرض ‏ . 
إنه ضرر » والأصل فى المضارٌة الحرمة لقوله : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ي" 
لل 1 
وقوله عه ( لا ضرر ولا ضرار ) . 
إنه إذا أبيح القتل زال هذا النوع من الوجود ففتك القوى بالضعيف » وحدث الاضطراب فى 
ای ومن قتل مظلوما بغیر حق یوجب قتله فقد جعلنا لمن لى أمره من وارث أو سلطان عند عدم 
الوارث تسلطا واستيلاء على القاتل » بمؤاخذته بأحد أمرين : إما القصاص منه » وإما الدية لقوله تعالى : 
# كتب عليكم القصاص فى القتلى ي الأية . 
ولقوله عه يوم الفعح : ( من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين » إن أحبوا قتلوا ء وإن أحبوا أخذوا 
الدية )7 . 
أى فلا يتجاوز الحد المشروع فيه بأن يقتل اثنين مثلا بإزاء واحد » کا كانوا يفعلون ف الجاهلية إذ ' 
کانوا یقتلون القاتل ویقتلون معه غیره إذا کان رجلا شريفا وأحیانا لا يرضون بقتل القاتل بل يقتلون بدله 
)١(‏ أخرجه البخارى ف الديات : ٦‏ . ومسلم ف القسامة : ۲١ » ٠١‏ .. وأبو داود فى الحدود : ١‏ . والترمذى ف الحدود : ٠١‏ . وابن . 
ماجة فى الحدود : ١‏ . والدرامى فى الحدود : ۲ . والإمام أحمد فى ۱ : ۳۸۲ )£۲۸ )1١ 464 ٠‏ . 
9 الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة . )٤(‏ الآية ٠۷۸‏ من سورة البقرة . 
)™ خر جه الإمام امد فی ۳٣۳:۱‏ . (ه) اأخرجه ابو داود فى الديات : ٤‏ . والإمام امد فی ٦‏ : ۳۸۵ . 


1o۲‏ الجر الخامين عشر 


رجلا شريفا » ونی الآية إخعاء إلى أن الأولى للولى ألا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفى بالدية أو يعفو 
# إنه کان منصورا 4 : 
أن أن اله تهر الور ا اا ا ا مر الحكام أن يعينوه على استيفاء حقه › 

فلا يبغى ماوراءه ولا يطمع فى الزيادة على ذلك ك . وقد يكون المعنى بتكفير خحطاياه » وإخجاب النار 

لقاتله ج هذه الاية أول ازل من الفران ن شان القتل ٠‏ الاما مكية + 

ف ی ی ماه غو 0 ل ی ا 

الناس بالہى عن إتلاف ماله هو اليتم لضعفه وکال عجزه › ولذلك قال : 
ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده & : 
أی لا تتصرفوا ف مال اليتم إلا بالطريق التى هى أحسن الطرق » وهى طريق حفظه وتشميره با 

يزيد به » حتى تستحكم قوة عقله وشبابه » وإذ ذاك يمكنه القيام على ماله با فيه المصلحة . 
ولا نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله عه فكانوا لا خخالطون اليتامى فى طعام 

ولا غيره » فأنزل الله تعالى ل وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح 4 . فكانت هم 

فيا رخحصة . 
ونظير الآية قوله تعالى : ل ولا اکل رها راف ویدار أن یکبروا ومن کان غنيا فليستعفف ومن 

کان فقیرا فلیأکل بالعروف 4“ . 
وبعد أن نهى عن الزنا والقتل واكل مال لن نها بثلاثة أوامر فقال سبحانه  :‏ وأوفوا 

بالعهد إن العهد كان مسئولا » وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا aê‏ امستقم » ذلك خير وأحسن 

تأويلا % : 

)١(‏ ظ وأوفوا بالعهد 4 : أى وأوفوا با عاهدتم الله عليه من التزام ما كلفكم به » وما عاهدتم الناس 
عليه من العقود التى تتعاملون بها ف البيو ع واللإجارة ونحوها » قال الزجاج : كل ماأمر به الله وى 
عنه فهو من العهد » ويدحل فى ذلك مابين العبد وربه وما بين العباد بعضهم وبعض 

والوفاء به القيام بحفظه على الوجه الشرعى والقانونى المُرضى . 
إن العهد کان مسئولا ‏ : أى إن الله سائل ناقض العهد عن نقضه إياه » فيقال للناكث 
له عل سيل التبکيت والتوبيخ م نكنت عهدك ؟ وهلا وفیْت به » کا يقال لوائد الموعودة : باى 
ذنب قتلت ؟ وقوله تعالى لعيسى عليه السلام فل أأنت قلت الاس اتخذونى وأمى إهين ؟ ٠4‏ 
والخاطبة لعيسى والإنكار على غيره . 


() الاية ٠‏ من سورة البقرة . (۳) الآية ۹ من سورة المائدة . 


. الآية “من سو رة النساء‎ (N): 


سورة الإسراء : Yor‏ 


)۲( رفوا لکیل اذا کلم : أى وأتموا الكيل للناس ولا تخسروهم إذا كلع هم حقوقهم قبلكم » 
فإن كلع لأنفسكم فلا جاح عليكم إن نقصع عن حقكم ولم تفوا:بالكيل . 
(۳) # وزنوا بالقسطاس المستقم 4 : أى وزنوا بالميزان العدل دون شىء من الجور أو الحيف » لأن 
جميع الناس محتاجون إلى المعاوضات والبيع والشراء » ومن ثم بالغ الشارع ف المنع من التطفيف 
والنقصان » سعيا فى إبقاء الأموال لأربايها م بين عاقبة هذه الأمور وحسن مثالا فقيال : 
ذلك خير 4 : أى إيفاؤ ٤‏ بالعهد » و|یفاؤ ‏ من تکیلون له » ووزنکم بالعدل لمن توفون 
له » خير لكم فى الدنيا من نكثكموبخسكم ف الكيل والوزن » لأن ذلك ما يرغب الناس فى 
معاملتكم » وحب الثناء عليكم . 
# وأحسن تأويلا ‏ : أى وأجمل عاقبة » لما يترتب على ذلك من الثواب فى الآخرة والخلاص من 
العقاب الألم . 
وكثير من الفقراء الذين اشتهروا بالأمانة والبعد عن الخيانة أقبلت عليهم الدنيا » وحصل فم الثروة 
والغنی » وکان ذلك سبب سعادتہم فا . ۰ 
وبعد أن ذكر سبحانه أوامر ثلاثة نىى عن مثلها فقال : إ ولا قف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه مسولا » ولا تمش ف الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولا ‏ : 
(۱) از ولا تقف تقف ما ليس لك به علم ‏ : أى ولا تقبع أيها المرء مالا علم لك به من قول أو 
فعل » وذلك دستور شامل لكثير من شؤون الحياة » ومن ثم قال المفسرون فيه أقوالا كثيرة . 
( أ ) قال ابن عباس : لا تشهد إلا با رأت عيناك » ومعته أذناك ووعاه قلبك . (ب) قال قتادة : 
لاتقل معب ولم تسمع ولا رأيت ولم تر » ولا علمت ولم تعلم . (ج) وقيل المراد النهى عن القول بلا 
علم بل بالظن والتوهم کا قال سبحانه : ف اجتنبوا كثيرا من الظن إنبعض الظن إثم ي٠‏ 
وفى الحديث ( إيام والظن فإن الظن آكذب الحديث )^ 
وف سنن أبى داود ( بعس مطية الرجل زعموا) 
إلا ماقام الدليل على جواز العمل به إن م يوجد دليل من كتاب أو سنة 
TT Tg‏ تقضی ؟ قال بکتاب 
o‏ 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 


(۲) أخرجه البخارى فى الوصايا : ۸ . ومسلم ف البر : ۲۸ . والترمذى فى البر : ٦ه‏ . والإمام مالك فى حسن الخلق o:‏ . والإمام أحمد 
فى 0:۲ . 


(۳) أحرجه أبو داود ف الاقضية : ٠١‏ . والترمذى فى الأحكام : ٣‏ . والنسائى فى القضاة : ٠١‏ . وابن ماجة فى المناسك : ۳۸ . والدارمى 


` فى المقدمة : ۳۰ . والإمام أحمد فی ۱ : ۳۷ » وی ٣٤٣ ۲۳٣ ۲۳١ : ٥‏ . 


104 رة الخافن عشر 


(د) وقيل المراد هى المش ر كين عن اعتقاداء عہم تقلیدا لاُسلافهم واتباعاً للھوی کا قال :ل إن هی إلا أسماء 
a E a )‏ 
ت اهدی 4 . 
ر تبان ب ان الم وار رافراد کل ارقت ان غه م9 6 

EN E O SS 
. وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون چ‎ 

وق ال عن طن يدال : « یت الیی بال قلت با نی ا علمنی تیذا نعود به » 
فأخذ بیدی ثم قال SG IS‏ ( یرید 
الزنا ) 
(۲) [ ولا تمش ف الأرض مرحا ‏ : أى ولا تمش متبخترا متايلاً كمشى الجبارين » فتحتك الأرض 
التى لا تقدر على خرقها بدوسك وشدة وطعك ها » وفوقك الجبال التى لا تقدر على الوصول إلا › 
فأنت محوط بنوعين من الحماد أنت أضعف منهما والضعيف الحصور: لا يليق به القكبر > ولقد أحسن من 
قال :. 

ولا تمش فوق الارض إلا تواضعا فكم تحتصاقوم هم منك أرفع 

وإن كنت فى عز وحرزومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع ٠‏ 
: وما أجمل ما قاله الحسن البضرى رضى الله عنه : عجب لك يا أبن ادم تتكبر على الله وأنت ف 
أولك نطفة مزرة وف أحرك جيفة قذرة » وأنت بين هذا وذاك تحمل فى بطنك العذرة »تنك عرقه ء 
وتؤذيك بقة وتقتلك شرقه 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 


ولاتك كالدحان يعلو بنفسه ١‏ 
إلى طبقات الجو وهو وضيع 

كيف تغكبر على الله وأنت الذى نزلت من مجرى البول مرتين » مرة من صلب أبيك ومرة من 
e.‏ 
باتغي الک اغجاب رر انظر خلاك فإن. النتبن تاريسب 
لو فکر اشائ یمامافی بطونیم ٠‏ لم مدع الکیر شبان ولا شیب 
E‏ أقصر فإنك مأكول . ومشروب 


. من سورة النور‎ ۲١ الآية ۲۳ من سورة النجم .. (۲) الآية‎ )١( 
..£۹ : ۳ والامام آحمد فى‎ ¢ ٤ : والنسای فى الاستعاذة‎ . ۷٤ : خر جه الترمذى فى الدعوات‎ (T7 
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وخلاصة ذلك - تواضع ولا تتكبر » فإنك مخلوق ضعيف محصور بين حجارةوتراب » فلا تفعل 
فعل القوى المقتدر ١‏ 

ولا بخفى ماف الآية من التقريع والتهكم والزجر لمن اعتاد ذلك ثم علل هذا الى ا 

إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 4 : أى لن تخرق الأرض بدوسك وشدة 
وطأتك » ولن تبلغ الجبال الى هى بعض أجزاء الأرض ف الطول حتى يمكنك أن تتكبر علما » فالتكبر 
E Cy‏ 
كل من الجمادين ؟ وكيف يليق بك الكبر ؟ 

# كل ذلك کان سيئه عند ربك مکروها 4 : أى كل الذى ذكر من الخصال. أثناء الأوامر 
والنواهى وهى الخمس والعشرون السالفة كان سيئة وهو مانهى عنه منه » من الجعل مع الله إلها اخر 
وعبادة غيره » والتأفف والتبذير » وغل E‏ عند ربك اى 
مبغوض عنده وان کان مرادا له تعالى بالإرادة التكوينية کا قال عو که : ( ما شاء الله کان »> وما م يشا م 
بک 8 

وهذه الإرادة لا تستدعى الرضا منه سبحانه . 

وف وصف هذه الأشياء بالكراهية مع أن أكثرها من الكبائر - إياء إلى أن الكراهة عنده تعالى 
تكفى فى وجوب الكف عن ذلك . 

م بين وجوب امتثال تلك الأوامر » وترك تلك النواهى فقال : م ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة 4 أى هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الحميدة » ونميناك عنه من الرذائل ما أوحينا إليك من 
فقه الدين ومعرفة أسراره » ومن ع الحكم فى تشريعه . 

e‏ إن التوراة كلها فى مس عشرة آية من بنى إسرائيل 
ثم تلا بإ لاتجعل مع الله إها آخر & : الآ 

ولا تجعل مع الله إها Ny‏ 

رورا افا لل أن ارد راس لين وران اكا هد ا 
ومنتهاه » وقد رتب عليه أولا آثار الشرك ف الدنيا فقال : لإ فتقعد مذموماً مخذولا & : 

ورتب عليه هنا نتيجة ف العقبى فقال : [ فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا ‏ : أى ملوما من جهة 
نفسك ومن جهة غيرك » ومبعدا من رحة الله تعالى . 


)0 خر جه ابو داود فف الأدب :2 
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التوحيد ا ا 
فا ر ص غر 0 ر رص 2ر وار 


اکم رگم بانب بن دمر المتتبكة تا اکم ررد کر عطیما و وقد 
رقنا ددا اران لي روا ر رید هم إلا تشرراوق قل لوان ەوال 


ص ر ص اروس ر صر ر ووچ 
کما ولون إ5 لا بتغواً إل ذی انعرش سید ي ةو ا ولون غلرا 
رر ںو و م .ر 


ورا سرح له اللات آلسیع ولا رض ومن فيهن و إن ا 


ت روع 2 ےو > 

ولنكن لا تفمَهون سبيحهم | نه ,کا خلیماغفو را 
e emn‏ ا جعله خالصا له O‏ بينا » 
علب » $ والسيل) ولف ٠‏ 
المناسبة العسى 

بعد أن نبه اسبحانه إلى جهل من ابوا له شریکا واتخذوا له ندا ونظيرا » قفى على ذلك بالتنديد 
والتقريع لن أبتوا له ولدا » وأنه قد بلغ من قَحَيّهم أن جعلوا النين لأنفسهم مع علمهم بعجزهم 
e‏ الموصوف بالكمال الذى E‏ الذى 
لا غاية له . 

م أبعه بيان أنه قد ضرب فى القرآن الأمثال ليتدبروا ويأملوا فيا فا » ولكن ذلك ما زادهم إلا 
نفورا عن الحق وقلة طمأنينة إليه . 

رده بيان أن لو كانت هله الأصنام ج تفولون من أبا تقربكم إل ا زلف » e‏ 
بحمده ‏ بدلالة أحواله عل توجيده » وتقدرشنه وکال قدرته رلککم اکم رخناکم لا رکون رال 
تلك الدلائل . 

قوله تعالى . : [ أفأصفام ربكم بالتين واقند من اللانكة إننا إنكم لتقولون قولا عظيماً & : 

من مارقء إل الباهة - وما أكثرها - أنيم جعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » ومن 
مساوئهم انهم عبدوهم من دون الله » ومن مساوئهم انهم جعلوهم بنات الله » قال سبحانه مدحضا 
شبہاتہم : # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا ستکتب شهادتہم 
ویسئلون 4 . 


ّ (0 الآية 2 من سورة الرحرف . 
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وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ي . 

وقال جل جلاله  :‏ ویجعلون لله البنات سبحانه وهم ما یشتہون 0 .. 

م يفند زعمهم هذ ويسفهه فيقول : [ وإذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسودا وهو كظم د 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به ایسکه على هون ام يدسه ف التراب ألا ساء ماحكمون 0 . 

وقال جل شأنه : ل[ وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين ‏ أم اتخذ ما يخلق بنات 
وأصفاكم بالبنين » وإذا بشر أحدهم با ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودا وهو كظم « أو من ينشواف 
الحلية وهو ف الخصام غير مبين 4 . 

وقال تقدست صفاته  :‏ فاستفتعم ألربك البنات ولمم البنون » أم خلقنا الملائكة إناثا وهم 

| شاهدون ٠‏ ألا إنبم من إفكهم ليقولون » ولد الله وإنهم لكاذبون » أصطفى البنات على البنين » مالکم 

کیت تحکمون د افلا تد كرون أم لكم سلطات مبين » فأتوا بکتابکم إن کنتعم صدقین 4 . 

وقال تنزهت عن الشريك ذاته : ل[ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا » ماهم به من علم ولا لآبائهم 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقو لون إلا کيا . 

وقال تبارك وتعالى : إ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار 4" . 

وقال سبحانه ‏ وما خلقنا السماء . والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه 
من لدنا إن کنا فاعلين ي“ . 

وقال سبحانه وتعالی # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون «لايسبقونه‌بالقول وهم 
بامره یعملون »× یعلم ما بین ایدیم وما خلفهم ولا یشفعون إلا من ارتضی وهم من خشیته مشفقون » 
ومن يقل منہم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزی الظالین 0 . 

وقال تعالى  :‏ وقالوا تخد الرحمن ولدا ء« لقد جم شيعا إدا. E a E‏ 
الأرض وتخر الجبال هذا » أن دعوا للرحمن ولدا » وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا » إن كل من فى 
السموات لار إلا ان الرمن عبدا » لقد أحصاهم وعدهم عدا × وکلهم اة م القيامة 
فردا 4 

وقال تبارك امه : ل أفأصفاج ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا 4 : 

هل خحصص الله تعالى البنين لكم واتخذ من الملاثكة إناثا » وانع لا تحبون الإناث » فكيف ترضون 

() الآية ۲۰ من )٥( ) E‏ الآیات ٠١١ - ۱٤۹‏ من سورة الصافات . 
(5) الاية ٠۷‏ من سورة النحل . () الآيتان ٤‏ » ه من سورة الكهف . )٩(‏ الآيات ۲١‏ - ۲۹ من سورة الأنبياء . 


|(۳) الايتان ۸ » ٠۹‏ من سورة النحل . (۷) الاآية ٤‏ من سورة الزمر . (٠)الایات'‏ ۸ - ٩٩‏ من سورة مرم 
() الايات ٠١‏ - ۱۸ من سورة الزحرف . () الآيتان ١۷ » ١١‏ من سورة الأنبياء . 


10۸+ الخ الخامن اغكز 
لله ما تكرهونه لأنفسكم ؟ أهذا منطق العقل السديد والرأى الرشيد » إنكم لتقولون قولاً عظيماً . 
. قوله تعالل  :‏ ولقد صرفا فى هذا القران لیذ کروا وما یزیدهم إلا نفورا 4 : 
٠‏ يقول تعالى : أى نوعنا فيه بين وعد ووعيد وخوف ورجاء وعقيدة وشريعة وخلق ومثل > 
ليذكروا ويعتبروا » وما يزيد الظالين إلا نفوراء وما يزيد الكافرين إلا كفرا وخسارا . 
ل وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعم إننا 
عاملون 4 . 
وقال تعالى  :‏ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد و يتقون أو يحدث هم 
وا 
قوله تعالی قل لو کان سه آفة ۴ بقواون إا لاوا إل فی او تياد » سشبحانه 
وتعالى عما يقولون علوا كيرا ) : ٠.‏ 
وهکذا يخاطب القران الكرم العقل الرشيد TT‏ فيقول هولاء المش ر كين : لو كان 
مع الله الهة أخحرى عبد ا تقولون وتدعون › فإن هؤلاء الآلمة المزعومين سيطابون التقرب إليه تعالى 
ليعبدوه » فإذا ثبت ذلك فلماذا لا تعبدونه وحده » ولاذا.الشركاء والشفعاء . 
لو كان فيهما آة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون ‏ أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معى وذكر من قبلى بل أكارهم 
لا يعلمون الحق فهم معرضون 4 . 
ل[ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا نا فاعبدون ي . 
وقال له ( أفضل ما قلته أن والنبیون من قبلى لا إله إلا الله )7 . 
اال قل جل ان  :‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأ لذهب كل إِله ما خلق ٠‏ 
aS a‏ 
فشبحان من تننزه عن الشريك. ذاته »> وتقدست مشابهة الأغيار صفاته بالبر معروف 
زا داد ا واحد لامن قلة »> وموجود لامن علة . ول بلا بداية وا يجان 


$ تسبح له السموات + النبع زالأرض ومن فين وان من شىء إلا سبح بحمده ولکن 
لا تفقهون تسبیحهم إنه کان حليما غفوراً ) : 


)١(‏ الآية ه من سورة فصلت . . ى الاية 5 من سور الأناء: 
(۲) الآية ٠١۴١‏ من سورة طه . ٠‏ (ه) أخرجه الإمام مالك ف القران SOE‏ 


(۳) الآیات ۲۲ - ۲١‏ من سورة الأنييآء ر أ | 0 الآیتان ٩۲ » ٩۱‏ من سورة لوسو : 
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قال أبو القاسم الطبرانى عن عبد الرحمن بن قرط : أن رسول الله ليلة أسرى به إلى المسجد الأقصى 
| کان بين ا مام وزمزم » جبريل عن يينه وميکائيل عن يساره فطار به حتى بلغ السموات السبع فلما رجع 
قال : ( معت تسبيحاً فى السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت السموات العلى » من ذى المهابة 
مشققات. دى الخلو ا غلا سيان الأعل: سبخانه وال 6ة 

نعم لو سألت الكون عن عرشه إلى فرشه ومن سسحابه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك 
أ. بلسان الحال والمقال أنى مخلوق للواحد القهار > سبحه الطير فى وكره » وجده الوجش فى ققره » * ومن 
اياته أن تقوم السماء وإلأرض بأمره ° : 
| انظر إلى السماء وارتفاعها لسن واا وار ارا اا والجبال 
ورسوخها وال کل ظاهر وکامن » ومتحرك وساکن الکل یشهد بجلاله » ویقر بکماله » ویعلن ذکره 
ولا یغفل عن شکره . ) 

تأمل فى بات الأرض وانظر إلى آثار ماصع اليك 

کون کن و شاخحصات بأبصار هى الذهب السبيك' 

على قطب الزبرجد شاهدات حجان اله ال له اخريك 

قوله تعالل : إ وإن من شىء إلا يسبح بحمده 4 : أى وما من شىء من الخلوقات إلا يسبح بحمد 


ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 : أى لا تفقهون تسبيحهم أا الناس لأا بخلاف لغاتكم وهذا ' 
عام فى الحيوانات والحمادات والنباتات . 1 

وهذا أشهر القولین کا ثبت فى الصحيح أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه قال 4 ا : 
تسبيح الطعام وهو يو كل »0 . 

N E E E 
. وکذا ف ید اى بكر وعمر وعثان رضی الله عنهم وهو حديث مشهور فى المسانيد‎ 

وقال الأمام أحد عن ابن أنس عن أييه عن رسول الله له أنه دحل على قوم وهم وقوف على ' 
دواب ممم ورواحل فقال مم ( اركبوها سالة ودعوها سالة » ولا تتخذو ها كراسى لأحاديثكم فى 
الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله نه“ 


. من سورة الروم‎ ٠٠٠ الآية‎ )١( 
e . ٠٠١ : ١ والإمام أحمد فى‎ ..٠١ : والبخارى ف الناقب‎ . ٠ : أخرجه الدارمى فى المقدمة‎ )۲( 
١۸١ ٤ وف‎ ٤٤١ ء٤4‎ ٤۳۹ والإمام امد فی‎ . ٤٤ : آخرجه الدارمی فی الاستذان : ۳۹ . وأيو داود فى الجهاد‎ )۳( 
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وف سنن السا عن عبد ال بن عمرو قال : « بى رسول الله إل عن قعل الضفد ع وقال : 
نقیقها تسبیح ٩»‏ 
۰ وال قادة عن عبد ال بن لى عن عبد له بن مرو أن كلمة جل إن قال لاإ إلا ال فى 
كلمة الإحلاص التى لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقوها . ١‏ 

وإذا قال الحم لله لله فهى كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقوما . 

وإذا قال الله أكبر فهى صلاة الخلائق التى لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره بالصلاة والسييح . 


وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال اس عبدی اكناك 
, وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله لله ( إن نوحا عليه السلام لا 
حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إنى قاص عليكما الوصية آمر ك بائنتون وآنهاجا عن اثنتين » أجاجا عن الشرك 
بالله والكير » وأمركا بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما فييما لو وضعت فى كفة الميزان , 
ووضعت لا إله إلا الله ف الكفة الأحرى كانت أرجح » ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت 
ل إله إلا الله عليمما لقصمتهما أو لفصمتہما › وام رکم بسبحان الله وبحمده فإنہا صلاة کل شىء وها يرزق _ 
کل شىء . | ) | | 
٠‏ إنه كان حليما غفورا ‏ : أى أنه لايعاجل من عصاه بالعقوبة بل يجله وينظره فإن استمر | 
على كفره وعناده أخذ عزيز مقتدر كا جاء فى الصحيحين : ( إن الله لبملى للظالم حتى إذا أحذه لم أ 
يفلته )0 نم قرأ رسول الله عه : ل وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالة إن أخذه ألم ٠‏ 
شدید 04 . : 1 : 
وقال  :‏ فكأين من قرية أهلكناهاوهى ظالمة 4(“ الأيتين . 
ووا غا ف کر ار دفن زر ل ا وات ره اد دغ م السا 
من يعمل سوءا أو يظلم نفسة ثم يستغفر الله بجد الله غفورا رحيما ٠)‏ وقال هھنا : # إنه کان 
حلیما غفورا 4 ٠ ٠‏ قال فى آخر فاطر م إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا وان زالتا إن 
اھا می اد بعده إنه کان نحليماً غفوراً 4 . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد فى ۳ : ٠٥١‏ . وابن ماجة فى الصيد : ٠١‏ 
. (۲) اخرجه الإمام أحمد فی ۲ » ۰۱۷۰ ۲۲١‏ . 

. ۲:٠۱ والترمذى فى التفسير سورة‎ . ٦۲ : ومسلم فى البر‎ . ٠ : ١١ أخرجه البخارى فى تفسير سورة‎ )۳( ٠ 
۰ من سورة هود‎ ٠٠١ الاية‎ )5( 

() الآية ٤٥‏ من سورة الحج . 

() الاية ٠۲۳‏ من سورة التساء . 

(۷) الآية ٤١‏ من سورة فاطر : 
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ال الشر كن ع ماع الفرآن 
رل کک 
وَإذاقاً اا ا بيك وبين الذي لا ر يۇمنون ن رة ججابا نورا 


E‏ مم ور ا کنة ان يمم فا5ا و د كرت ربكن قران 
و لفغهو نهم 
و ر و E‏ .ص ا PE‏ 


کارا رھ نرا 2ا پار بهة إذ تيعون إليَكَ ت اذم 
2 ےو 2 
یراہ ولمرد تیم ودل رجا حورا ۲ نط ربت ضر براك الاما 
ا 6 روم ور 
فضلو فلا ستطیعونسییاو 

الممهردات : # الحجاب والحجب 4 : المنع من الوصول إلى الشىء والمراد الحاجب » 
بإ والمستور 4 : أى الساتر کا جاء عكسه من قوله نحو : ط ماء دافق 4 أى مدفوق » ل أن 
یفقهون 4 : ای للا يفقهوه ويفهموه » [ والأكنة ‏ : الأغطية OS a,‏ 
الصمم والتقل فى الآذان » المانع من السماع › > # والنفور 4 : الانزعاج » > # مسحورا 4 ی شل 
العقل » فهو كقوطمم ( إن هو إلا رجل به جنة )7 ل[ فضلوا # : أى جاروا عن قصد السبيل . 


المناسبة وإجمال العنسى 


کان الكلام قبل هذا المقام - كمقام الألوهية - وجداهم بالتی هی أحسن » بضرب الأمثال هم » 
وإقامة الحجة عليمم » وإيضاح السبيل هم - والکلام هنا فى مقام النبوة والنعى علهم فى عدم فهمهم 
للقر اك والفورز ميه منه وإلزء به » وضرمهم الأمثال للنبى بر وقوهم فيها تارة إنه ساحر وأخرى إنه جنون 
وحينا إنه شاعر . 

روی ابن عباس أن ابا سفيان والنضر بن الحارث وأبا جهل وغيرهم » كانوا يجالسون النبى عر 
ویستمعون. حدیثه » فقال النضر یوما ماأدری ما یقول محمد » غیر انی اُری شفتیه تنح ر کان بشیء » وقال 
: إنی لأری بعض ما يقول حقاً » وقال بو جهل ر و ار وو ن ر 

و حویطب بنی عبد العّرّی : هو شاعر فنزلت هذه .الآية . 


قوله تعالى : [ وإذا قرت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً » 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا على 


() الآية > من سورة الطارق . (۲) الآية ٠١‏ من سورة المومنون . 
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امراد بالحجاب المستور هو الحجاب الساتر » لأن هو لاء الاس لاعطلوا قلوبيم واذانيم وأبصارهم 
عن ماع الحق » وأغلقوا كل منافذ المعرفة › > جازاهم الله بمشل أعمام قال سبحانه  :‏ فأعرض أكارهم 
فهم لا يسمعون » وقالوا قلوبنا فى أكنة نما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن ييننا وبينك حجاب فاعمل إإننا 
عاملون 0 . 

وقال تعالى ال < ر ی ر ای ا ی 

وقال عز من قائل : ل أولئك ا وسمعهم e‏ واولدك ا 
لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ي . ۰ 

وقال تعالل  :‏ ولقد ذرانا جهنم كيرا من الجن والإنس همم قلوب لايفقهون بها وهم أعين 
لاییصرون بها ولمم آذان لا يسمعون بها أولئك كالائعام بل هم أضل أوللك هم الغافلون ^ . 

وقال تعالى مسجلا علييم أقواهم : [ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ‏ 
أى نسمع ماع متدبر مستبصر ل فاعترفوا بذنبہم فسحقاً لأصحاب السعير ° .. 

إن هولاءِ .إذا معوا القرآن يقر ۇه صاحب الرسالة العصماء كان بینهم وبینه خجاب حاجز . 


اما القلوب فعليها أكنة تمنع من الفقه و الآذان فيا وقر فإذا ما سمعوا توحيد الله ولوا 
على أدبارهم نفورا قال تعالى : # وإذا ذكر الله وحده اأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون « قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم ' 
بين عبادك ف ما کانوا فيه ښختلفون کي 

قال تعالى  :‏ وإذا ذكرت ربك ف القران وحده ولوا على آدبارهم نفورا 4 : 

أى انصرفوا ناكصين على اعقابہم ل كأنهم حمر مستنفرة «» قرت من قسورة °4 . 

قوله تعالى : ب نحن أعلم بجا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن 
تيعون إلا رجلا مسحورا ٠‏ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا فلا يستطيعون سبيلا ‏ : 
٠‏ إن علام الغيوب الذى يعلم :خائنة الأعين وما تخفى الصدور هو.الذى يعلم مايستمعون به 
القران » ويعلم حالم حين اسټاعهم له ھم اد تیعون اجون فیا یج ورون احدیٹ یں إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا سحرتة الجن › > والعجيب أن هذه التهمة الباطلة رمى بها الأنبياء من أقوامهم ء 
قال تعالى : ‡ كذلك مان الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » اتواصوا به بل هم قوم 
| طاغون » فتول عنهم فما آنت ا N‏ المؤمنين ي 
٠‏ () الآيتان ٤‏ » ه من سورة فصلك . ' ' (ه) الآیتان GSS‏ 
)( الآية ۷ من سورة اليقرة . (٠‏ الايتان ٤٦ » ٤١‏ من سورة الزمر . 


(۳) الآیتان ۸ ٠٠١ e‏ هن سورة التحلى . (۷) الآيتان ١١ » ٠١‏ من سورة المدثر . 
)٤(‏ الآية ۹۷۹ من سورة الأعراف . ا (4) الآيات ۲ه - ١ه‏ من سورة الذاريات . 
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فانظر كيف ضربوا الأمال: والاشباة اسول آله باحر فقوا عن راء السيل > فلا 
يستطيعون ان یسلکوا طریق احق » وهم فى قرارة أنفسهم لن ا ما کان E‏ 
ساحراً » ولا مجنوناً » ولا کاهناً » ولا کذاباً > ولا شاعرا» لكنه الكبر وبطر الحتق وغمط الناس . 


قال محمد بن إسحق فى السيرة حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهری أنه حدث ( أن أبا سفيان 
ابن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب اللقفىحليف بنى زهرة خرجوا ليلة 
ليستمعوا یا کک ری بھی ر ی ےا راک ج عل ی ر 
لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا وقال 
بعضهم لبعض لا تعودوا فلو راک بعض سفهائكم لأوقعع فى نفسه شيئا ثم انصرفوا . / 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا وجمعتم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض لانبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . 

فلما أصبح الأخدس بن شريق أذ عصاه ثم حرج خت أت أبا سفيان بن حرب فى بيته فقال 
أحبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما معت من محمد قال يا أبا ثعلبة والله لقد معت أشياء أعرفها.وأعرف 
ار ا و ا د افر فت اعا و ل ايراد ا قن الأخن وا6 الى خف ج 

قال : ثم حرج من عنده حى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال ياأبا الحكم ما رأيك فيما معت 
من محمد ؟ قال : ماذا معت ؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ولوا قحمانا 
وأعطوا فاعطينا حتى إذا تجاثينا على ال ركب و كنا كفرسى رهان قالوا منا نبى ياتيه الوحى من السماء فمتى 
ندرك هذه والله لا نومن به أبدا ولا نصدقه قال : فقام عنه الأاخنس وتركه ) . 

الرد على منكرى البعبمث 

رالوااء ا ناعم اورقا ءالمعو ًادي ا » ل گوئواججارةاأ ودی داچ 
E:‏ مدر ررر ل م مر دتم ست صن ل ى 


اوخلا مما یگبرف صدور کم سیقولون من‌یعید نال الذی‌قطر کم أو مرق میتفضون 


صو م r‏ ررم ےر و رر و غر 


بك ر٤‏ وسهم ویقولون می هو فل عن انبکون تریباا یرم e‏ 
محمد هه وتوا إن لتم | إلاتلبلاجق 


الففردات : الرفات 4 : ماتکسر وبلی من کل شیء یکبر ف صدورک : ای 
يستبعد قبوله للحياة فطر م : أى ذرآك وأوجدك  »‏ فسينغضون إليك رءوسهم 4 : اى سيح ر كوا 


1٤‏ ۰ الجزء الخامس عشر 


نغض رآ ينغض' نغضاً ذا تحرك وأنغض TT E‏ من الثىء › 


المناسبة وإجحهمال المعسى 


اعلم .أن أمهات المسائل التى دار حوها. البحث فى الكتاب الكرم :الإيات والنبوات والبعث 
والجزاء والقضاء والقدر » وقد تكلم فيما سلف ف الإهيات ثم أتبعه بذكر شباتهم ف النبوات » وفندها يما 
لا جال للرد عليه ولا لدحضه وتکذیبه . 

م ذكر فى هذه الآيات EE Ea E‏ 
لاقن بضدق ا ا ما يقال . 


:  اديدج قوله تعالى : ل وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا‎ ٠ 

أى وقال الذين لا يؤمنون باليوم الآحر من المش ر كين : أئذا كنا عظاماً فى قبورنا م نتحطم وم 
نتكسر بعد مماتنا ورفاتاً متكسرة مدقوقة » أئنا لمبعوثون بعد مصيرنا فيا وقد بلينا فتكسرت عظامنا 
وتقطعت أوصالنا » خلقا جدیداً ا كنا قبل الممات . 

ومثل الآية قوله تعالى حكاية عنهم : ل يقولون أثنا لردودون ف الحافرة ؟ أنذا كنا عطاءاً خرة » 
قالوا تلك إذاً كرة خاسرة ي . 

وقوله : [ وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رمم قل ميا الذى انشام ' 
ول مرة وهو بل خلق علم )7 . 

وقد أمر الله رسوله أن جيم ويعرفهم قدرته على E‏ ا 0 
بلاهم خلقاً جديدا على أى حال كانوا عظاماً ورفاتاً أو حجارة أو حديداً أو خلقا ما يكبر فى صدورهم 
فقال : 

قل كونوا حجارة أو حديداً » أو خلقاً ما يكبر فى صدورم ) : 

ای قل کونوا حجارة أو ا أو خلقاً ما ب م قبوله للحياة كالسموات ارش 
والجبال » فإن الله .لا يعجزه إحياؤ ك لتساوى الأجسام فى قيوها الأعراض الختلفة > فكيف إذا كنت عظاماً 
بالية » وقد كانت قبل حية » والشىء أقبل لما عهد فيه نما م يعهد ؟ 


. من سورة النازعات‎ ٠١ - ٠١ الآيات‎ )١( 
. الآیتان ۸۷ » ۷۹ من سورة يس‎ )۲( 


سورة الإسراء 
والخلاصة : 
إنکم لو ك ر ا 
فی وأنا فلان قول کی ان می ف کن ا اة فاط ن کن ۽ 
وجملة المعنى إن ف هذا مبالغة أا مبالغة ف قدرة القادر العلم على الإعادة. والإحياء کا يقال : لو 
كنت عين الحياة فالله بميتك ولو كنت عين الغنى فالله يفقرك .' 


وبعد أن استبعدوا الإعادة استبعدوا صدورها وهى على هذه الحال حجارة أو حديدا من أى معيد 


کا حکی عنہم سبحانه بقوله : [ فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرم أول مرة ي : ٠‏ 
أى فسيقولون لك من يعيدنا ونحن على هذه الحال ؟ قل م تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد 
وإرشادا إلى طريق الاستدلال : 

الذى يفعل ذلك هو القادر العظم اأذى ذرآم أول مرة على غير مثال يحتذى ولا منپاج معين 
ينتحى » وكنتم ترابا م يشم رائحة الحياة » أليس الذى يقدر على ذلك يقدر على أن يفيض الحياة على 
العظام البالية ويعيدها إلى ما كانت عليه أولا ؟ 

بى إنه سبحانه على کل شىء قدیر . 

ثم بين جلت قدرته. ما يفعلون حين ماع هذه الإجابة فقال : إ فسينغضون ! ليك رءوسهم 4 : 

قال أبو الميغ : يقال لمن أخبربشىء فحرك رأسه إنكاراً له : قد أنغض أى إنك إذا قلت هم ذلك 
بعر کون رعوسهم استہزاء وتکذیبا م يسألون : 

ل ویقولون متی هو 4 : ای متی هذا البعٹ وف ای وقت وحال یعیدنا خلقاً جدیدا کا کنا 
أول مرة » ومقصدهم من هذا السؤال استبعاد حصوله . 

وفى معنى الآية قوله :. ل ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين © 

وقوله : [ يستعجل بها الذين لايؤمنون بہا 4 . ل قل عسى أن يكون قرياً 4 : 

- أى فاحذروا ذلك فإنه قريب منکم سیاتیکم لامحالة » وكل ات قريب » وکل ماهو محقق 

ا و ل ا کو ا و ات یا ا وو ری کرد ف 
جاء بقرب حدوثه کا قال الرسول  :‏ بعثت أنا والساعة كهاتين 4 وأشار بالسبابة وال 

يوم يدعو م فتستجیبون بحمده 4 : 


a 
. من سورة يس‎ ٤۸ الاية‎ )١( 
1 . من سورة الشورى‎ ٠۸ الاية‎ )۲( 
وابن ماجة فى‎ . ٠٠١١٠-۱۳۲ : وف الفتن‎ » ٤۳ : ومسلم فى الجمعة‎ . ١ : ۷۹ اخرجه البخاری ف الرقاق : ۳۹ » وفی تفسیر سورة‎ )۳( 
۰ . ٠۱١۸١١۱۰۳۰۹۲ : ۰ وفی‎ ۳۰۹ : ٤ والامام احمد فی‎ . ٤٩ : المقدمة : ۷ . والدارمی فى الرقاق‎ 
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وهدا تقول القائل قحلت هذا مداه وله اليد عل كل مافعلت . 
E yT‏ 
gS‏ : الحمد لله 
الذى أذهب عنا الحزن . 
٠‏ ال تعالى لإ وتظنون إن ليدم إلا قليلا & : 
ونحو الآية قوله : ل كأنهم يوم يرونها لم يابثوا إلا عشية أو ضحاها » وقرله : ویو تقوم 
الساعة يقسم الجرمون ما لبشوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون 4 . 
وقوله E‏ » قال إن 
بشم إلا قلیلا لو أنکم كنع تعلمون € ) 
قال الحسن : المراد تقريب وقت البعث ا ولم تكن وبالاخرة و تزل . 


ص ےم رو و 


وقل لْعبادی E e‏ يازغ با تمم ا لطن کاد راوسن 


IG‏ 4گ مم 2و 2و ols‏ مس < ےد ت ى 


عدوا میناد ربكم اعم یکم | إن شا برجمکم ار | إن سا يعڏبكم وا ارسلنك 


صو وص رم لے ٤د‏ ےر م اح کا ا ا ا س رص 


بی رادو ررب كاعم ینف لسوت وا رض وقد قَصّلنَابَ صا وونل 


رو اس ار ررر کک 


ر بعْض ءابنا د اود زبورا(وي 


المفهردات : # ينرغ 4 : يفسد ويج ا الوكیل 4 : هو الفوض إليه الأمر » 
الزبور ‏ : اسم الكتاب الذى أنرل على داود عليه السلام . 


. 


المناسة 


بعد أن أقام سبحانه الحجج على إبطال الشرك فقال : قل لو كان معه آلة كا يقولون إذا لا بتغوا إلى 
ذى العرش سبيلا وذكر الأدلة على صحة البعث والجزاء فقال # قل الذى فطر م ول مرة 4 : 

أمر رسوله أن يأمر عباده المؤمنين بأن يحاجوا مخالفيهم ويجادلوهم باللين ولا يغلظوا طحم ف القول 
ولا يشتموهم ولا يسبوهم فإن الكلمة الطيبة تجذب النفوس وتميل با إل ا الذين 
النصح والإرشاد من الوعاظ والساسة والزعماء فى كل أمة . 


)( الآية ٥‏ من سورة الروم . 
(۳) الآيات ١٠٤١ - ١۲‏ من سوزة المؤمنون .. 


سورة الإسراء ۷ 


ثم ذكر من الكلمة الطيبة أن يقول هم : ربكم العلم بکم إن شاء عذبکم ران شاء رحمکم ولا 
مرح انبم من أهل انار eS‏ 
ا e‏ ا الأنياء يسوا e‏ الفضل 
والكمال » وأفضلهم محمد عله وأمته . 

قوله تعالى : [ وقل لعبادی يقولوا التى هى أحسن 4 : 

ای لعبادی TT‏ و ارام مع تخصومهم بن الخ ر کین وغيرهم : : الكلام 

is‏ :و دع إل سيل ريك بالحكمة والوعظة الحسنة 9 . وقوله : ل ولا تجادلوا 
آهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 4 ,. ٠‏ 

روی آن الآ نرات فى عمر بن الخطاب فلك أن رجلاً شعمه فسة عمر وهم عله فكادت تور 

ثم علل ذلك بقوله : طط إن الشيطان ينزغ بيهم 4 : 

أى إن الشيطان يفسد بين المؤمنين والمش ر كين ويميج الشر بينهم » فينتقل الحال من الكلام إلى 
الفعال وة بقع الشر والغاصمة + ومن ثم بى رسول اله عك أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بجديده » فإن 
الشيطان ينزغ ف يده فربا أصابه با . 

روی أحمد عن أى هريرة قال : قال رسول الله ع ر ولا يشيرن أحدك إلى أيه بالسلاح فإنه 
لا يدرى لعل الشيطان ينزغ فى يده فيقع فى حفرة من النار ) . 

وروی أيضا عن رجل من بنى سليط قال : أيت النبى عه وهو فى رفلة ( جماعة ) من الناس 
فسمعته يقول ( والمسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا ووضع يده على صدره)“ . 

ثم بين سبب نزغ الشيطان لاإنسان بقوله : ل إن الشيطان كان لاإنسان عدوا مبينا & : 

أى إن بين الشيطان والإنسان عداوة قديمة مستحكمة کا قال تعالى حكاية عن. الشيطان ر( م 
لاتينہم من بين ايديہم ومن خلفهم وعن أڃانہم وعن شمائلهم ) وقال : ( كمئل الشيطان ! إذ قال للانسان 
اكفر. فلما كفر قال إنى برىء منك إن أحاف الله رب العا مين )( . 
ENG TENS‏ 
(۲) الآية ٤٦‏ من سورة العنكبوت . 
(۳) احرجه الامام أحمد فی ۲ : ۳۱۷ . () ,الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 


VI oo cf: اخرجه الامام امد فى ۲ : 1۸ » ۳۷۷ › ۳۱۱ ۳۰ وی ۳ : 4۹1 وف £ : 17 14 وۋ‎ )٤( 
. ٠۸ : والبخاری فی الإکراه : ۷ . ومسلم ف البر : ۳۲ . والترمذى فى البر‎ . ۲۸۱ ۹ 


مسر سبحانه فی هی أحسن با علمهم انه تول رکم ایر کاو 
إن يشا يعذبكم 4 : ) 

ا إن يشا رمم بتوفيقكم للإيان والعمل الصاڂ رمم » وإن 
يشا يعذبكم بن يخذلكم عن الإيمان 'فتموتوا على ش ر ككم » وف هذا إياء إن أنه لا ينبغى للمؤمنين أن 
٠‏ بحتقروا المش ر كين ولا أن يقطعوا بأنهم من أهل النار ويعيرّوهم بذلك فإن العاقبة مجهولة ولا يعلم الغيب إلا 
لله إلى أن ذلك مما جر إلى توليد الضغينة ف النفوس بلا فائدة ولا داع يدعو إلها . 

م وجه خحطابه إلى أعظم الخلق ليكون من دونه أسوة له فقال : ل وما أرسلناك عليهم وكيلا. : 


١‏ أى وما أرسلناك يها الرسول خفيظا ورقيباً تقسر. الناس على .ما يرضى الله وإنغا أرساناك بشيراً 
ونذيراً » فدارهم ولا تغلظ علہم ومر انك بذلك فان ذلك هو الذى يؤثر فى القلوب ویستېوی ` 
الأففدة ٠.‏ 
م انتقل من علمه تعالى بهم إلى علمه ججميع خلقه فقال eT‏ 
والأرض 4 : وبأحوام الظاهرة والباطنة فيختار منهم لنبوته والفقه فى دينه من يراه أهلاً لذلك ويفضل 
بعضهم على بعض إإاحاطة علمه وواسع قدرته » ونحو الآية قوله  :‏ ألا يعلم من خلق 0 . 
وف هذا رد علیہم حین قالوا : يبعد کل البعد أن یکون ب ینیطال ا ران يكرت ارفك 
الجوعى العراة كصهيب وبلال وخباب وغيرهم صحابة دون الأكابر والصناديد. من .قريش . 
وف ذكر من فى السموات رد لمقالهم حين قالوا م لولا نزل علينا الملائكة ٠.‏ 
وف د کر امن ف الارض رد لمقاهم حين قالوا :و لولا نزل هذا القرآن عل رجل من القريتين. 
عطي . 
أ 
ل ولقد فضانا بض اين عل يعض : ٠‏ 
اطم م اشائ السية والر دة اال لكب اسارية» صما كلا بم شطب 
ة ففضانا إبراهم باتخاذه خلیلا » وموسی بالکلم » ومحمداً بالقران الذى أعجز ا 
زا 
ونحو الآية قوله NESE RG a a‏ 
درجات ي . 


. من سورة الملك‎ ٠١ الآية‎ )١( 
,. من سورة. الزخرف‎ ٠١ الآية‎ )۲(٠ 
. الآية ۳ من سورة البقرة‎ ™ 


ور لارا ۹ 
ولا حلاف ف أن أولى العزم منم وهم الخمسة الذين ذكروا فى سورة الشورى ف قوله : 3 شرع 
لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه ي 
أفضل من بقيتهم ولا حلاف ف أن محمدا عه أفضلهم ثم إبراهم فموسى فعيسى عاييم السلام . 
# واتينا داود زبورا # : 
أی إن تفضیل داود م يكن بالملك بل کان ہما اتاه الله من الكتاب وأفرده بالذكر لأنه كتب فى 
روو اة دا اد ا وأن أمته حير الام کا قال تعالى ولقد كتبنا ف الزبور من بعد الذكر أن 
لأرض يرثها عبادى الصالحون وهم محمد عي وأمته . 


قل ادعو أ الذي زع من دونه قلانم لكو كنف الطرعنكم لاحر باق ارتيك 


راصو ار رور س م ص ماد ادل روګ ررر ررر و ررر ر 


الان ند عون بفو دان ر ال رة ایهم اقرب و ررد رمه و عافن عا ا 
n‏ هم 


e eas رسو مرم‎ 


ر کر رم رش ٠‏ رر رو 


ا E‏ 0 سل پا دت 
لإاك ذْربدَأحَاط رالناس رما جَمَ۲ رر ال ارك ك 


م ص ر و مو رور وکر 2> SG‏ 


فة َلاس والشجرة اللعونة ف لمران وخوفهم ما بزید هم إلاطفیتا گرا 


الفهردات  :‏ الزعم 4 : ( بتشليث الزاى ) القول المشكوك فى صدقه وقد يستعمل بمعنى 
الكذب . حتى قال ابن عباس : کل موضع فی کتاب الله ورد فيه ( زعم ) فهو كذب› 
لايملكون 4 : أى لا يستطيعون » ل كشف الضر ‏ : إزالته أو تحويله عنكم إلى غيرك 
ل يدعون 4 : أى و و لرا اب بالطاعة والعبادة » ل محذورا ‏ : أى يحذره 
وحترسن منه كل أحد » ل فى الكتاب ې : أى ف اللوح امحفوظ > الآيات 4 
جعل الصفا ذهبا » فإ ومبصرة ‏ : أى ذات بضيرة لمن يتأملها ويتفكر فيا > ال فظلموا بها : أى 
فكفروا بها وجحدوا » إ أحاط بالناس ) : ی أحاطت بہم قدرته فلا يستطيعون EE‏ 
إلا بإذننا  »‏ والرؤيا ) : هى ما عاينه ع ليلة أسرى به من العجائب » [ والشجرة ٠‏ : ھی 
شجرة الزقوم  »‏ والطغيان ‏ : تجاوز الحد فى الفجور والضلال .. 


(0 الآية ۳ من سورة الشورى . 


الك الخاف ع 


0 


المناسة 


هذه الآيات عود على بدء فى تسفيه آراء المش ر كين الذين كانوا يعبذون الملائكة واج والس 
وعزيرا » إذ رد عليم بأن من تدعونهم يبتغون إل رجهم الوسيلة ويخافون عذابه ولا بملكوت لأنفسهم نفعاً 
> ولاضراً » فادعونى وحدى » لأنى أنا امالك لنفعكم وضرك دونېم . 

ثم بين أن قرى الكافرين صائرة إما إلى الفناء والهلاك بعذاب الاستعصال » وإما بعذاب دون ذلك 
من قتل كبرائها وتسليط المسلمين عليهم بالشبى واغتنام الأموال » وأحذ الجرية . 

م أردف ذلك بيان أنه ما متعه من إرسال الآيات التى طب مغلها.الأولون كقوهم : (الننؤمن: 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً )° . 

إلا أنه لو جاء بها ولم يؤمنوا لأصابيم عذاب الاستصال » > کا أصاب من قبلهم » أو لم ينظروا إل 
ما أصاب نمود حين كذبوا بايات رهم وعقروا الناقة . 

م قفى على ذلك بأن الله حافظه من قومه ونه سینصره ویژیده . 

م أتبع ذلك بأن أمر الإسراء كان فتنة للناس وامتحانا لإمانہم کا كان ذكر شجرة الزقوم فى قوله : 
إن شجرة الزقوم طعام الاثم ي . 

م تلا هذا بذكر تماديهم فى العناد وأنه كلما خوفهم وأنذرهم » ازدادوا تماديا وطغيانا » فلو أترل 
عليمم الآيات التى اقترحوها لم ينتفعوا بها » ومن ثم أجل عذابيم إلى يوم الوقت المعلوم . 


قوله تعالى :. 8 قل ادعوا الذين زعمت من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ‏ : 


أى قل أا الرسول لمشر كى قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه ادعوا أيما القوم الذين 
زعمة أنهم أرباب واهة من دونه » حين ينزل الضر بكم من فقر ومرض ونحوها » وانظروا هل يقدرون 
على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غير م » إنهم لايقدرون على دفع شىء من ذلك ولا يملكونه › 
إنغا يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم . 

روخ :اا الت قري القسط وسكا ذلك إل ارسول اله عة اترل :اله هده الاية: 

قوله تعالى : إ أولئك الذين يدغون يبتغون إلى ربمم الوسيلة 4 : 

أى هؤلاء الذين يدعوهم المشر كون أربابا وينادونهم لكشف الضر عنم » يطلبون مجتهدين إلى ربمم 
ومالك أمرهم القرب إليه بالطاعة والقربة . 


. من سورة الإسراء‎ ٩٠ الآية‎ )١( 
. من سورة الدحان‎ ٤٤ » ٤١ الآيتان‎ )۲( 


شوارة الاسر اء ۷1 


ارج الترمدئ عن اى هريرة قال قال رول اه عة و لرا ال ال اة فاليا وها 
الوسيلة ؟ قال القرب من الله ثم قرأ هذه الآية “٠)‏ . 

# آم أقرب 4 : 

ا قرت ا ن ل ا بغر ي ا وار مه 

وإذا كان العجز عن كشف الضر عنكم والافتقار إلى ربكم شأن أعلاهم وأدناهم فكيف 
تعبدونہم ؟ 

# ویرجون رحته ونخافون عذابه 4 : 

أى ويرجون بفعلهم للطاعة رحته ويخافون بمخالفة أمره عذابه . 

م ذکر العلة فى حوفهم من العذاب فقال : # إن عذاب ربك کان محذورا 4 : أى إن عذابه 
قق بان جره كل اد من اللانكة والانيام ضلا عن سراها.: 

ثم ذكر مال الدنيا وأهلها فقال : لز وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها 
عذابا شدیداً 4 : 

أى وما من قرية من القرى التى ظلم أهلها بالكفر والمعاصى إلا نحن مهلكو أهلها بالفناء ومبيدوهم 
بالاستعصال قبل يوم القيامة » أو معذبوها ببلاء من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب ٠‏ بسبب 
ذنوبہم وخطاياهم » کا قال سبحانه عن الأم الاضية : # وما ظلمناهم ولكن كانوا ألفسهم 
يظلمون 4 . 

وقال : # فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً 4 وقال : لإ وكأين من قرية عتت عن 
مر ربہا ورسله ٩4‏ . 

ل كان ذلك ف الكتاب مسطورا 4 : 

أى كان ذلك مثبتاً فق علم الله أو فى اللوح الحفوظ . 

عن عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله عي يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال له 
اکب فال ما اكب فال اكب اهدر وما هر كو إل بن الفا جد ريدي 

وکان کفار قریش يیقولون یا محمد : إنك تزعم إنه كان قبلك أبياء منهم من سُخّرت له الرج » 
ونيم من كان يحيى الو » فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يجعل لتا الصفا ذهبا» 
فاجاب الله عن هذه الشبهة بقوله  :‏ وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب با الأولون 4 : 


)0 خر جه الترشدى ى التاق ١‏ والامام أحمد NOTE‏ 
(۲) الاية ١١۸‏ من سورة النحل . 

)۳( الآية ه من سورة الطلاق . 

)6( الاية ۸ من سورة الطلاق 


1۷۲ الجزء الخامس عشر 


أى إنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم م يؤمنوا بها بل بقوا مصرين على كفرهم 
لا ستحقوا عذاب الاستعصال » كا هو سنتنا ف الأم السالفة »> لكن هذا العذاب على هذه الأمة 
لا يكون » لأن الله يعلم أن فيم من سيؤمنون أو يؤمن أولادهم فلم مجبهم إلى ماطلبوا » ولم يظهر هم 
تلك المعجزات . 

والخلاصة : 

E E S إنه ما منعنا‎ . 
HE GE ê EE ee, 

EG‏ ون ینحی 
الجبال عنم فیزرعوا فقيل له إن شه شت ان نستأنی ہم وإن شعت شعت أن يأتیہم الذى سألوا فإن كفروا هلكوا 
کا آُھلکت من قبلھم من الام قال بل نستافی بہم »” I pp‏ 
کذب با الأولون 4 : 

وأحر ج:البيمقى ف الدلائل عن الربيع بن أنس قال : « قال الناس لرسول الله ع : لو جتنا باية 
کا جاء بہا صا لح والنبیون فقال ر سول الله ع إن شب شیم دعوت الله فأنزها عليكم فإن عصيم هلكم فقالوا 
لا نریدها » . 
نم بين أن الآيات التى الفسوها هى مثل آية نمود وقد أوتوها واضحة بين فكفروا بها فاستحقوا 
العذاب فكيف يتمنى مثلها هؤلاء على سبيل الاقتراح کا قال : ل واتينا نمود الناقة مبصرة فظلموا 
f‏ . 

أى وقد سألت نمود من قبل قومك الآيات فاتيناها ما سألت وحعلنا ها الناقة حجة واضحة دالة 
على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذی اجب دعاؤہ فیہا فکفروا بہا ومنعوها شر بها وقتلوهافابادهم 
الله وانتقم منهم وأحذهم أحذ عزيز مقتدر . 

وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً » : 

ای إن الله تعالی 2 الناس با شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذ كرون فيراجعوا . 

ذكر المؤرخون ان الكوفة رجفت ( زلزلت ) فى عهد ابن مسعود فقال : أيها الناس إن ربكم 
يستعتبكم فأعتبوه . 

وروى إن المدينة زلزلت فى عهد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه مرات فقال عمر : أحدثتم والله 
لعن عادت لأفعلن ولأفعلن . 


() اخرجه الإمام امد فی ۱ : ۲۵۸ . 


( الاية ۹ من سورة الإسراء : 


وف الحديث الصحيح ( إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لوت أحد ولا 
خیاته ولکن اله بخوف بہما عباده فإذا رايم ذلك فافزعوا لی ذکره ودعائه واستغفاره ) ثم قال : يا أمة 
ماأحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته ياأمة محمد 'والله لو تعلمون ماأعلم لضحكع 

قلیلا ولبکی نیرا 0 

ثم قال سبحانه محرضا رسوله على بلاغ رسالته ومخبراً له بأنه قد عصمه من الاس . 

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ‏ : 

أى واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك هو القادر على عباده » وهم فى قبضته وتحت قهره وغلبة » فلا 
يقدرون على أمر إلا بقضائه وقدره » وقد عصمك من أعدائك فلا يقدرون على إيصال الأذى إليك ج 
قال  :‏ والله يعصمك من الناس ٠‏ . 

والخلاصة : إن الله ناصرك ومؤيدك حتى تبلغ رسالته وتظهر دينه . 

قال الحسن : حال بينم وبين أن يقتلوه ويؤيد هذا قوله تعالى : ل وإذ يكر بك الذين كفروا 
يشبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك وييكرون ويكر الله والله خير الماكرين ي . 

ل وما جعانا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ‏ : ۰ 

أى وما جعانا الرؤيا التى أريتما ليلة الإسراء إلا امعحانا واختبارا للناس » فأنکرھا قوم وکذبوا ہا ء 
وکفر کثير ممن کان قد امن به » وازداد الخلصون إيانا 

روی البخارى ف التفسير عن ابن عباس إنها رؤيا عين أريها رسول الله عله ليلة الإسراء . 

وهو قول سعيد بن جبير ومسروق وقتادة والعرب تقول رأيته بعينى رؤية ورؤيا . # والشجرة 
لملعونة فى القران 4 : 

أى وما جعلنا الشجرة ة الملعونة فى القران إلا فتنة للناس » فإنهم حين سمعوا  :‏ إن شجرة الزقوم » 
ا € ارا رم اردایوا ا رھ اردایرا کدرا کای جھل آذ قال : إن ابن أهى كبشة 
( يعني النبی, و ) توعد م بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أا تنبت شجرة وتعلمون ان النار تحرق 
الشجر . قال عبد الله بن الزبعرى. : أن محمداً يخوفنا بالزقوم » وما الزقوم إلا القر والزبد » فتزقموا منه 
وجعل یکل من هذا بهذا . 


(۱) أخرجه البخاری ف اللباس : ۲ » وف فى الكسر فا =0 وم ق الكرف ر ا وار وق 

الامتعاء ۴ ١‏ ب والتان ق الكرص :۴ 2 5 وان شاجة فى الفدة ع وام أ ق رق 
A (1۹:۲‏ 

() الآية ٦۷‏ من سورة المائدة . 

(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنفال . 

. من سورة الدخان‎ ٤ » ۳ الآيتان‎ )٤( 


1۷64 تافو د 


وقد فات هولاء أن فى الدنيا أشياء كثيرة لا تحرقها البار ٠»‏ فهناك نوع من الحرير يسمى بالحرير 
الصخرى لا تؤثر فيه النار » بل هو يزداد إذا للامسها نظافة » ومن ثم يلبسه رجال المطافء فى الدول 
وک ف الأرض من عجائب » وك فى العوام الأحرى من مثلها » فالأرض مملوءة نارأ وما خلص من من 
النار إلا قشر تما التى نعيش علا » وما من شجر أو حجر إلا وفيه نار » والماء نفسه مادة نارية فنحو - 
E EE Ea EEE SE‏ 
بالنار » وهذا العام الذى نسكنه تتخلله النار 
والخلاصة 
إن هولاء المشر كين فتنوا بالرؤيا وفتنوا بالشجرة » وقد وصفت هذه الشجرة بكونها ملعونة ولا 
ذب ها للحن الكقار الذي ا كرا عاق الاستعال وغو كور ف كاك لغرب 
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 : 
أى ونخوفهم بمخاوف الدنيا والآحرة فما يزيدهم التخويف إلا تماديا فى الطغيان والضلال » فلو أننا 
أنزلنا عليمم الآيات التى اقتر حوها م يزدادوا بها إلا تمردا وعنادا واستكبارا فى الأرض » وفعل بهم ما فعل 
بأمثالهم من الام الغابرة من عذاب الاستعصال » لكن قد سبقت كلمتنا بتأخير العذاب عنهم إلى حلول 
الطاقة. الكبرى . ) 
والكلام مسوق لتسليته عه على ما عسى أن يعتريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات المقترحة › 
مخالفتما للحكمة من الحزن لطعن الكفار » إذ ربا يقولون لو كنت رسولا حقا لاتيت بثل هذه المعجزات 
ا اا 
ذل فلتاللملتپگة ا انیا ال ءأسجد طیناي 
E َ‏ 2 


م ا م59د » 


E 
ن استطعت منهم ِصَوْنك وجب علوم َلك ورجلك وشار کیم نی الامو ال‎ 
عار واو م واو رم د م صو روصم ور‎ 


رالا ولندوعدهم وما بعدهمآلشيطلن إلاغرورا ي إذعباد ىليس كلهم سلْطلنْ 


راص رر 


رکز ربك ركلا ` 


اففردات  :‏ أرأيعك 4 : ای أخبرنی هذا الذی کرمت على : ى هذا الذى كرمته 
على . قاله احتقاراً واستغفاراً لشأنه » [ لأحتنكن 4 e‏ الدابة واحتتكها : إذا جعل فى ' 


سورة الإسراء Y1¥o‏ 


حنكها الأسفل' حبلا يقودها به أنه يملكها | يلك الفارس فرسه بلجامه » ل اذهب : أى أمض 
لشأنك فقد خليتك وما سولت لك نفسك › [ موفوراً 4 : أی مکملاً لا يدخر منه شىء من قوم وفر 
الماك رة فة ى كله له قال : 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
يفره ومن لاأيتق الشتم يشتم 

ويقال أفزه الخوف واستنفزه : أى ازعجه واستخفه » # بصوتك 4 : أى ع س 
# واجلب عليهم ‏ : أى صح عليبم من الجلبة وهى الصياح ويقال أجلب على العدو إجلابا إذا جمع 
غه لرل و وال ها الفرسان ع اجا ف قول ب فى يعض غرراتة اماد ريال ان 
أ رکب ) » ل والرْجل 4 : واحده راجل ک رکب وراکب  »‏ والغرور 4 : تزيين الباطل با يظن . 
انه حق » # والوكيل 4 : الحافظ والرقيب . 


المناسبة 


ا و کر ا ا الرسول عر کان فى حنة من قومه إذ كذبوه وتوعدوه حين حدثهم 
بالإسراء وشجرة الزقوم » وأنهم نازعوه وعاندوه واقترحوا عليه الآيات حسداً على ما آناه الله من النبوة » 
واکان ينقادوا الى الحق . 

ين أن هذا ليس ببدع من قومك » فقد لاق كثير من الأنبياء من أهل زمانيم مثل مالاقيت » إلا 
تری اك ادم عليه السلام كان فى محنة شديدة من إبليس » وآن الكبر والحشد هما اللذان حملاه على الخروج 
من الإيمان » والدخحول ف الكفر » والحسد بلية قدية » وحنة عظيمة للخلق . 


قوله تعالى : ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت 


ذكر سبحانه قصص ادم فى سبع سور : البقرة . الأعراف . الحجر ٠‏ الإسراء . الكهف . طله . 


وف هذا المقام جخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه فيقول : مإ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ 
أى اذكر وقت أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » فقد منعه الحسد والكير أن 


٠ الجزء الخامس عشر‎ ۰ 11۷٦ 
قال تعالی : # إلا إبلیس اى واستکبر وکان من الکافرین 4 وقال : ل إلا إبلیس ابی آن یکون مع‎ 
. وقال ۾ لا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه‎ . af الساجدين‎ 
. )  انيط ماذا قال إيليس لربه : لإ قال أأسجد لمن خلقت‎ 


وكان فى هذا الموقضف يجعل من العناصر مقاييس يقيس بها القع والثل ¿ ونسى أن العناصر لاقيمة ها 
ق هتا امقام فالاتسان حي يبت الاحیت ينبت بویت بونجد ٤‏ لا یت یولد : 


فإن يكن هم ف أصلهم شرف يتفاخحرون به فالطين والماء 
إن الميزان العدل والقسطاط المستقم الذى وزن به الحكم العدل هو التقوی فلم يقل تعالى إن 
اکرمکم عند الله أقواک ولا أغناک » إغا قال  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاك 4 فالتقوى هى السلاح 
الأقوى : 
م قال إبليس بعد ذلك لرب العزة : ل قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ‏ : 
كلمة قاها على سبيل التعجب ی خرن امد انی کرمته عل واا یر مته لی من تاز 
> لفن أخرتنى ا ا e‏ 
sS‏ 
ا ال ادم . قال تعالی : [ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منم 
المخلضین 4 . فماذا قال له مولانا ؟ 


قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤ كم جزاء موفورا @ : 
وهذا كقوله تعالى : ل قال فالحتق والحق لأملأن جهنم منك ومن تبعك منم 
أجمعين 4“ . 
وهنا یقول له ربنا ‏ اذهب 4 : ى امض لشانك فاق واضح والطريق لائح والنادى صائح 
فمن تبعك منهم ‏ بمخالفة أمرى وسلك طريق الغواية فلأملاأن جهنم منك ومن تبعك منم أجمعين . 
وهى جزاؤ م لإغوائك هم › واتباعهم لك جزاءاً موفورا . 


() الآية ٠١‏ من سورة البقرة )٥( ٠‏ الآيتان ٠١ » ٠١‏ من سورة الأعراف . 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الحجر . () الآیتان ۸۳۰۸۲ من سورة ص . 

. من سورة ص‎ ۸١ » ۸4 الآيتان‎ )۷( ١ . من سورة الكهف‎ ٠٠١ الآية‎ )٣( 
. من سورة الحجرات‎ ٠١ الاية‎ )٤( 


سورة الإسراء TY‏ 


لقد حدر الله أبناء آدم من هذا الذئب فهو أشد علينا من ذئب الغنم » قال تعالى : ل ألم أعهد 
إليكم يابنی ادم أا لاتخبدواالشيظان نه لکم عدو مبين » وان اغبدونی هذا صراط مستقم » ولقد أضل 
منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون ٩0‏ . 

وقال تعالى : # الشيطان يعدك الفقر ويأم ركم بالفحشاء والله يعدك مغفرة منه وفضلا والله ‏ 
واسع علم 4 ) 

وقال تبارك امه  :‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً . إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير 0 

قال له رب العزة : [ واستفزز من استطعت منم بصوتك وأجلب عليم بخيلك ورَجلك 
وشا ركهم فى الأموال والأولاد وعدهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورا 4 . 

قال ابن عباس ف قوله [ واستفزز من استطعت منم بصوتك ‏ قال : كل داع دعا إلى معصية 
الله عز وجل . ) 

وقال قتادة - اختاره ابن جرير - ف قوله تعالى ‏ وأجلب علييم بخيلك ورجلك ‏ : يقول : 
واحمل علمہم بجنودك خيالتہم ورجلتم » فإن اترجل جمع راجل کا أن ال ركب جمع راكب وصحب جمع 
صاحب » ومعناه : تسلط علہم بكل ماتقدر عليه وهذا أمر قدرى كقوله تعالى : ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 4“ أى تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا » وتسوقهم إلا سوقا . 

وقال ابن عباس ومجاهد فى قوله : ل وأجلب عليہم بخيلك ورجلك ‏ قال : كل راكب وماش 
على فلان إذا صاح عليه . ۰ 
۰ وقوله تعال : ل[ وشاركهم فى الأموال والأولاد 4 : 

قال ابن عباس ومجاهد : هو ما أمرهم به من انفاق الأموال فى معاصى الله تعالى . 

وقال الجن :هو جدها من يت إنفاقها فى حرام ٠.‏ 


(0 الآیتان : ٦۳ » ٦۰‏ من سورة يس (س الآية .من سورة فاطر 
)١(‏ الاية ۲٠۸‏ من سورة البقره )٤(‏ الآية ٠۸۳٠‏ من سورة مرم 


YIVA‏ الجزء الخامس عشر 
وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أما مشار كته إياهم فى أموالهم فهو ماحرموه من أنعامهم 
ی ا و راي کک 
وقوله E E‏ ا يعنى أولاد الزنا . 
وقال على بن أهى طلحة عن ابن عباس : هو ما کانوا قتلوه ey‏ 
وقال قتادة عن ألحسن البصرى:: قد والله شا ركهم فی الأموال والأولاد مجسوا وهودواونصروا 
e : 2 e‏ جزءا للشيطان . 
dG DE‏ 
من الأمور التى يعصى الله بفعله به . أوفيه » فقد دحل فى مشاركة إبليس فية من ولد › ذلك الولد له أو 


E O SS 
. الشيطان فيه أو به فهو مشاركة‎ 


فقد ثبت ف صحيءح مسلم عن عياض بن ماد أن رسول الله ع قال + يقول الله عز وجل : 


ا خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالنهم عن دينهم وحرمت عليمم ما أحللت همم (. 


وف الصحيحين أن رسول الله ع قال : « لو أن أأحدهم إذا أراد أن يأتى أهله قال : باسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان » وحنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد ف ذلك م يضره الشيطان 
بدا »7 

وقوله تعالى : # وعدهم من يستخفهم ويغرهم من المواعيد الباطلة » كوعدهم بان لا جنة 
ولانار » أو بأن الآمة تشفع همم » أو بالكرامة على الله بالأنساب الشريفة » مع ماثبت من قوله علي : 
« يا فاطمة بنت محمد سلینى من مال ماشعت لا أغنى عنك من الله شيعا »“ . 


أو بالتسويف فى التوبة » أو بإيثار العاجل على الآجل أو نحو ذلك . 
وخلاصة ذلك : إنه يغويمم بأن لاضرر من فعل هذه المعاصى » فإنه لاجنة ولانار » ولاحياة بعد 
هذه الحياة » وإنها سبیلل اللذة والسرور » ولاخياة لالإنسان إلا بہا فتفويتها غبن وخحسران »› وينفرهم من 


. ٠١۲ : ٤ أخرجه مسلم فى الجنة : 1۳ . والإمام أحمدانى‎ )١( 
. ٤١ : وأبو داود فى النكاح‎ . ١ : ومسلم فى الطلاق‎ . ٠١: وف الدعوات‎ » ٦١ : وف الوضوء : ۸ وف النكاح‎ » ١١ : أخرجه البخارى فى بدء الخلق‎ ) ۲ ( 
. TAT TAT YET « ۲۲-۰ ۳۲1۷ : 1 وان ماجه ف النكاح : ۷ . والدرامی ف النكاح : ۹ . والامام امد ف : فى‎ . ٩ : والترمذی ف النكاح‎ 


( ۳ ) أخرجه الڊرامى ف الرقاق : ۲۳ . 


سورة الإسراء : 1۹ 


نفا ا اة و ا هه ا ی عع ع فته مض تات الطاة 
وهذه خحدعة . 
قوله تعالى : # وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) : لأنه لايغنى عنهم من عقاب الله شيعا إذا نرل 
مہم » فمواعيده خدعة يزينها هم ويلبسها ثوب الحق » کا قال إبليس إذ حصحص الحق يوم يقضى ربك 
باحق : ل إن الله وعدك وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسکم 04 
م نفى الله تعالى سلطان الشيطان عن عباده الخلصين فقال : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 
وکفی بربك وکیلا 4 
وذلك كقوله جل شأنه : ظ فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم . إنه ليس له 
سلطان على الذين امنوا وعلى ربمم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشر کون ٩‏ 
فسبحانك اللهم شعاع من رضاك يطفىء غضب ملوك أل الأرض › ولحة من غضبك تزهق 
الروح ولو انغمست فى نعم الدنيا » قطرة من فيض وجودك تملا الأرض رِبًا » ونظرة بعين رضاك تجعل 
الكافر وليا . 
یارب حبك ف دمی وکیانی نور أغر يذوب ٤‏ وجدانی 
أنا لا أضام وفى رحابك عصمتى آنا لا أحاف وفى رضاك أمانى 


قوله تعالى : # وكفى بربك وکیلا 4 : 


فنعم المولى ونعم النصير » وحسبنا الله ونعم الوكيل » وكفى بربك هادا ونصيرا » وكفى به 
شهیدا » وحسیبا » وکفیلا . ۰ 


قال الإإمام أحمد بسنده عن أهى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « إن المؤمن لينضى 
شیاطینه کا ینضی أحد بعیره فى السفر »7 ينضى أى يأخحذ بناصیته ویقهره . 


. الآية ۲> من سورة إبراهم‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ٠٠١ ۹ الايات‎ M~ 


( أخرجه الامام أحمد ف ۲ : ۳۸۰ . 


الجزء الخامس عشر 


نداء الفطرة 
ربکم ای ری انك نالجر ترا : تنل ٤دیرب‏ ج 
وإذ 


م 
ردو م ر م و 


إا ارا ر ن 8 إلا إياهفكمايجنكمم ایال لبر اعرضم وکان 
الإاسدن کفوراروي فانم 0 حسف بكم جانب ابر أو برسل علَيّکم حاصبًانم ا 
oL‏ منم أن a‏ 
فیغرقکم پماگفرم م لا دوا کم لیا بهه تبیعا ٭ وقد گرمسا بی ۶ا5 


مرم موم ’رو آلا رر روم ا ى 7 ستاو 2و 


وحملنلهم فی ابر وآلبحر ورزفتلهم من الطيدت وفضلندهم عل كير ممن خلقنا 


المفردات : ظ يزجى 4 : ى يسوق حينا بعد حين » والراد أنه بريه لإ وفضله ‏ : هو 
رزقه . والراد # بالضر » : خحوف الغرق بتقاذف الأمواج > # وضل که : غاب عن ذکرک» 
# والخسف ‏ : واخسوف : دخول الى ف الشىء ؛ يقال عين خاسفة إذا غابت حدقتبأً ف الرأس » 
وعين من الماء خاسفة : أى غائرة الماء وحسفت الشمس : أى احتقجبت » وكأنها غارت فى السحاب 
# والحاصب 4 : الرج التى ترمى بالحصباء والحجارة م رالقاصف ) : الرج تقصف الشجر 
وتكسره . ل والتيع ‏ : النصير والمعين . # وحملته على فرس : أى أعطيته إياها لي ركا . 

بعد ان ذکر سبحانه وتعالی موقف إبلیس من آدم وکیف حسده وتکبّر عليه وای السجود له » 
وبیّن ما یکید به للبشر بصوته وخیله ورجله ومشارکته إیاهم ف الأموال والأولاد » ووعده مم بالأًمانى 
والخداع . بن سبحانه أن من رحته التى وسعت كل شىء أنه نفى سلطانه عن عباده المؤمنين . 

وبين أن من صور رحته بهم أيضا » أنه هو الذى يسوق هم الفلك ف البحر ليبتغوا من فضله › 
فتسير حياتہم برا وبحرا سرا هم فيه مايقوم بمعاشهم . 

قال ال ج ربكم الدى :يزجي لكي الفلك ق الجر اترا هن فع إل د بكم 
E‏ 

وهذا کا قال جل شأنه  :‏ وترى الفلك فيه مواخر ا تشکرون € | 

وا و زارح مھ مولودة اباس ف دوداعل عودا ء رفد ین 
الله تعالى حال قوم إذا مهم الضر ف البحر نسوا كل معبود سوى الله » فلما كشف الله عنم الضر 


١ (‏ ) الآية ١١‏ من سورة فاطر . 


سورة الإسراء YIAY‏ 


أعرضوا عن الله وتولوا عن وحدانيته . قال عر من قائل : :ل وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من 
تدعون إلا إياه فلما نجام إلى البر أعرضةم وكان الإنسان كفورا 4 : 

لما ذهب عكرمة بن اى جهل فارا من رسول الله ع حين فتح مكة » فذهب هارا ف ركب فى 
البحر ليدخل الحبشة فجاءتيم رغ عاصف » فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعو 
O O‏ 
لف غل ھان آعر ج مهه لاذھین فلاضین دی ی ید عمد فلا جد رووا ریما :فد چوا من 
الخر ٠‏ ورم إل رسول اله عة فاسل وسن اسا وى الله غه رارضا ۰ 

وقوله تعالى : ل فلما نجام إلى البر أعرضع 4 : أى نسيع ما عرفع من توحيده فى البحر » 
وأعرضت عن دعائه وحده لاشريك له . # وكان الإنسان كفورا 4 أى سجيته هذا يسى النعم 
ومجحدها إلا من عصم الله . 

وف اية أحرى يقول تعالى : ل هو الذى يسيرك فى البر والبحر حتى إذا كنتع فى الفلك وجرين 
بهم برج طيبة وفرحوا بها جاءتما رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم أحيط بهم دعوا الله 
مخلصين له الدين لعن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون ف الأرض بغير 


الح يأيها الناس إغا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنبعكم بجا كنع 


تعملون 4 . 

وکا قال تعالى  :‏ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
شر کون ۰24 

قوله تعالى : ا أفأمنتع أن يخسف بكم جانب اا ا ا 
وکیلا 4 : 


Sa A O 
e N E 
ا‎ 

قال تعالی : # ومن يهن الله فما له من مکرم إن الله يفعل مايشاء 4. 

ثم هل أمنتم بعد نجاتكم من الغرق أن يعيد ك الله فى البحر فرة أخرى » ويرسل عليكم ريحا عاصفا 
فيغرقكم بجا كفرتم » إنه إن فعل بكم ذلك لن تجدوا لكم ناصرا من دون الله » ولن تجدوا لكم تبيعا . 


(۱) الآیتان ۲۲ » ۲۳ من سورة يونس . 
(۲) الآية ٠٠‏ من سورة العنكبوت . 
(۳) الآيلة ۱۸ من سورة الحج . 


YAY‏ الجزء الخامس عشر 


قال جل شأنه : « أُم أمنع أن يعيد ج فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرج فيغرقكم با 
کفرتم شم لاتجدوا لکم علینا به تبیعا 4 : 

إن علیکم کا عرفتم الله فى الشدة فدعوتوه وحده أن تعرفوه ف الرخاء فتشبتوا على توحيده » فهو 
الذى ييب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو الذى أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة # وآاج من 
كل ما سألقوه ٠‏ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها . إن الانسان لظلوم كفار ي. 


ومن مظاهر نعمه سبحانه علیکم یابنی ادم أنه كرمكم وحملكم ف البر والبحر ورزقکم من 
الطيبات » وفضلكم على كثير من خلقه » فشكر المنعم واجب . 

قال تعالى  :‏ ولقد كرّمنا بنى آدم وحالناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا ‏ : 

ياخالق الكون فى عز وتمكين وکل أمر جری بالکاف والنون 
یامن لطفت الى قبل تکوینى ‏ لاتجعل البار يوم الحشر تكويلى 

ل رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالمحا ترضاه وأدخلنى 
برحمتك فى عبادك الصالحين 4 . 

إن من مظاهر تكرم الله تعالى لابن آدم أنه خلقه على أحسن يعات وأكملها كقوله تعالى : 
لقد خلقنا الإنسان ف أحسن تقوم 4 , 

فھو بیشی قائما منتصبا على رجلیه ويکل بیدیه » وغیره من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه ‏ 
وجعل له معا وبصراوفؤادايفقه بذلك كله وينتفع به » ويفرق بين الاشياء » ويعرف منافعها وخواصها 
ومضارها ف الأمور الدينية والدنيوية » وملناهم ف البر أى على الدواب من الأنعام والخيل والبغال وفى 
البحر أيضا ر والصغار » ورزقناهم من الطيبات أى من زروع ونار ولحوم وألبان من 
سائر أنواع الطعوم والألوان المشتباة اللذيذة » والمناظر الحسنة > والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على ٠‏ 
احتلاف أصنافها وألوانها وأشكاها ما يضعونه لأنفسهم ونجلبه إلهم غيرهم من أقطار الأقالم والنواحى » 
وفضاناهم على كثير ما خلقنا تفضيلا » أى من سائر الحيوانات وأصناف الخلوقات . . 

وقد استدل بہذه الآية الكرية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة » قال عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن زيد بن أسلم قال : ( قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون 
ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة . فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى 
کن :قلت له کن فکاف) .. 


. من سورة التين‎ ٤ من سورة ابراهم . (۳) الآية‎ ٠١ الآية‎ )١( 
الآية 4 من سورة و‎ () 


سورة الإسراء YAY‏ 


SSS‏ سسس 


وقد روى اين عساكر بسنده عن أنس بن مالك عن رسول الله عه قال : ر إن الملائكة قالوا : 
ربنا خلقتنا وخلقت بنى ادم » وجعلتهم ياكلون الطعام »> ويشربون الشراب » ويلبسون الثياب » 
ويتزو جون النساء » وير كبون الدواب » ينامون ويستريحون » ولم تجعل لنا من ذلك شيعا » فاجغل هم 
الدنيا ولنا الأخحرة . فقال الله عر وجل : لا أجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى كمن قلت له 
کن فکان ) . 


وقال ال الطرا بسند عن عبد ال بن عمرو قل قال زرل اه و e‏ 


ا 

من مشاهد القيامة وتوجیات إلهية ۰ 
روص صو و ور ار IS‏ م رر م ص 0ے 
یوم نذعوا کل تاس ر بیمينهء ا فاولتېك يقر ون کتدبهم ولا 
ر جرش رص وم 7ال 


قلود ییاد ی رسن کان ف دد تی قر ن عر ةأضی الیب وران 

شی ی لیا ترقز مک غور هترچ 
ولول أن تدك ا إِلَبْهم سيا قلیاد ي | إا اوفك فيب 
ايز ةوضع فالات م لاجد تعنتما و داد والكفزو كمي الاأرض 
لبخرج وك منها رالا يبون جلك إلا فلبلا و ةن مذ أرسلتا بلك من 


ر9 


ll‏ تا ولا ید لستیتاحو یلاو ا اقم الصلؤة لد لوك الس إل غسق الل وفرءان الجر 


4 مرو ر رے ر ر ٤‏ اوا ا ی غ 
ءا دالج راد مهود اومن الل كعهجد بيه تافل لكعسى أنيبعثك ربك 
کر رر 2 > اور 


ماما موا لودجل محل صذق وأخرجنی ر صذق وال ل بن 

م راو ے ویر 
لدنك سلطتتا نمیا و فل جا ۶ی وهی بطل ۲۵ لبط ان زوکار ونار 
ر 2 < 2 لاهو < ررم ا تدص وص رم 


من آلقَرء ۶ ان ماو شاور خا لۇ رنین ولا زيارب لاساو و وإذاانعمنا 


ا رور رورو ر ر 
اسن اعرش ونعا انی وإ دامس ال ر کان پعوسا چ فل ابعل عل کا کک 


امغر دات : إمامهم 4 : ای کتاہم فهو كقوله : # وکل شىء أخصيناه ق إمام 


۸٤‏ الجزء الخامسن شر 


مبين 4. ل الفتيل ‏ : الخيط المستطيل فى شت النواة وبه يضرب المثل فى الشىء الحقير التافه ومثله 
النقير والقطمير . لإ أعمى 4 : أى اعمى البصيرة عن حجة الله والركون إلى الشىء : اميل إلى ركن منه 
ب ضعف الياة 4 : أى عذابا مضاعفا فى الحياة الدنيا . ب وضعف الممات ) : أى عذابا مضاعفا فى 
المات فى القير وبعد البعث . ل ونضيرا % : أى معينا يدفع عنك العذاب . ظ لايلبغون & : أى 
لايىقون ‡ خلافك % : أى بعدك ظ سنة من قد أرسلنا ‏ : أى سننا بك سنه الرسل قبلك 
لإ تحويلا 4 : أى تغييرا . لإ دلوك الشمس 4 : زواهما عن دائرة نصف البار لإ الغسق ) : شدة 
الظلمة .. وقرآن الفجر 4 : أى صلاة الصبح أو القرآن الذى يتلل فجراً . ل کان مشهودا 4 : أى 
تشهد شواهد القدرة وروائع الحكمة وبهجة العام العلوى والسفلى ؛ فمن ظلام حالك ازالة ضوء ساطع 
ونور باهر ومن نوم وخمود إلى يقظة وحركة وسعى إلى الأرزاق . 

سبحان الواحد الخلاق وهل هناك منظر أحمل فى نظر الرانى من ظهور ذلك النور ينفلت من خلال 
الظلام الدامى يدفعه بقوة ليضىء العام بجماله ويقظة النوام وح ركتهم على ظهر البسيطة » وقد كانوا فى 
سكون » فهى حياة متجددة بعد . موت وغيبوبة للحواس . ظ التهجد 4 : الاستيقاظ من 
النوم اللصلاة ل نافلة 4 : اى صلاة زائدة على الصلوات الخمس الفروضة عليك . امقام 
امحمود 4 : مقام الشفاعة العظمى حين فصل القضاء يث لا أحد إلا وهو تحت لوائه عل . 
لإ السلطان ‏ : الحجة البينة . [ والنضير ) : الناصر والمعين . [ زهق ‏ : أى زال واضمحل . 
ل نأى بجانبه ‏ : أى لوى عطفه عن الطاعة وولاها ظهره . ل وشاكلته ) : أى مذهب وطريقه التى 
تشاکل حاله فی الهدې والضلال  .‏ ویئوسا ‏ : أى شديد اليأس والقنوط من رحة الله . لإ وأهدى 
سبيلا 4 : أى أسد طريقا وأقوم منهجا . 
المناسبة واجمال المعنى 

بعد أن ذكر الله تعالى أحوال بنى آدم فى الدنيا » وذكر أنه أكرمهم على كثير من خلقه » وفضلهم 

عليمم تفضيلا » فصل ف هذه الآيات تفاوت أحواهم ف الآخرة مع شرح أحوال السعداء » ثم أردفه 
مايجرى مجرى تحذير السعداء من الاغترار بوساوس أرباب الضلال › والانخداع بكلامهم المشتمل على 
لكر والتلبيس » 

ثم قفى على ذلك ببيان أن سنته قد جرت بان الأم التى تلجىء رسلها إلى الخروج من أرضها » 
لابد أن يضيبما الوبال والنكال »› 

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى كيد الكفار واستفزازهم لرسول الله عر » ليخرجوه من أرضه › 
وسلاه بجا سلاه به مره بالإقبال على ربه بعبادته لینصره علیہم ولا یبای بسعیہم ولا یلتفت إلہم › فإنه 
سبحانه يدفع مکرهم وشرهم » ویجعل يده فوق يديهم » ودینه عالیا على ادیانہم » ثم وعده با يغبطه عليه , 
الحلن: أخمعرن سن القام اهمرة: 


١ (‏ ) الآية ١١‏ من سورة يس . 


سورة الإسراء Y1Ao‏ 


نم بين أن ما أنرل عليه من كتاب ربه فيه الشفاء للقلوب من الأدواء النفسية والامراف 
الاعتقادية » ج أنه يزيد الكافرين خحسارة وضلالا » لأنه كلما رلت عليه اية ازدادوا بها كفرا وعترا . 
قوله تعالی : 
يوم ندعوا کل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك یقرءون کتابہم ولا یظلمون 
فتیلا „ ومن كان فى هذه أعمى فهو ف الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ : 
قال حاهد وا اف ا 


وهذا كقوله تعالى : # ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوم قضى بينهم بالقسنط .٠‏ 
وال ابن ريك يتامم الى ازل عل ب من التشريع » واختاره ابن جرير . 


عن ابن عباس ف قوله ‏ يوم ندعوا کل اناس بإمامهم 4 : 


ای بکتاب أعماهم . وهذا القول هو الأرجح لقوله تعال : وکل شیءِ اأحصيناه ف إمام 
مبين 4ه 
Es‏ 


وقال تعالى : # ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين نما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة ي“ 


وخعتمل إن المراد بإمامهم أى كل قوم من ياتمون به » فأهل الإبيان ائتموا بالأنبياء علييم السلام » 
وأهل الكفر ائتموا بأئمتہم »> کا قال تعالى  :‏ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 4©. 


وفى الصحيحين ( لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ای 

وقال تعالى : # وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابما اليوم تجزون ما كنع تعملون . هذا 
کتابنا ينطق علیکم باحق إنا کنا نستنسخ ماکنتم تعملون 4 . 

وهذا لايناف أن نجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمته » فإنه لابد أن يكون شاهدا على أمته بأعما ها » 
كقوله تعالى : # وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الحتاب وجىء بالنبيين والشهداء ". 


(١ (‏ الآية ٤١‏ من سورة يونس . 

5 لا من رة يشن 

٣ (‏ ) الآية 4٩‏ من سورة الكهف . 

(؟ ) الآية ٤١‏ من سورة القصص . 

٥ (‏ ) الآية اخرجه البخاری فى التوحید : ۲٤‏ » وفی الرقاق : ٥۲‏ . ومسلم فی الإیان : ۰۲۹۹ والامام امد فی ۲.: ۲۷۵ ۲۹۳.۰ ٥۳۴٤‏ . 


() الایتان ۲۸ » ۲۹ من سورة الجاثية . ر الآية ٠‏ من سورة الزمر . 


A٩‏ ` الجزء الخامس عشر 


ول TT‏ الأعمال وهذا قال تعال u‏ ندعوا کل ناس بإمامهم 
فن آرت کاو ايه ارفك يقرءون کتاہم 4 , 

”آی من فر حته ررر ا ف ن ال الصا يقرؤه ويحب قراءته > کقوله : ل فأما من أوتی 
کتابه بیمینه ي فقول هاؤم اقرعوا کتابیه ) إلى قوله تعالی : # وأما من اوی کتابه بشماله 4" 

وقوله تعالى : ل ولا يظلمون فتيلا ‏ الفتيل هو الخيط المستطيل فى شو و 
O E ET‏ ا فى فول الله تعالى : 
٠‏ یوم ندعو کل آنا بم امهم ٠€‏ قال ب( يدع اعدم قطن کا اينه ودا ف جه زيیض 
وجهه » ويجعل على رأسه تاج من لولوّة يتلألاً » فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون : اللهم أتنا 
بهذا » وبارك لنا فى هذا . فيأتييم فيقول مم : أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا . وأما الكافر فيسود 
وجهه » ويد له فى جسمه » ويراه اآصحابه فيقولون : نعوذ بالله من هذا » أو من شر هذا » اللهم لاتأتنا 
به . فيأتہم فيقولون : اللهم أخزه . فيقول : بعد الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا).. 

وقوله تعالی : # ومن کان فی هذه أُعمی 4 : قال ابن عباس ومجاهد وقتاده وابن زید : [ ومن 
ا 

a ys 

قوله تعالى  :‏ وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذاً لاتخذوك 
ليلا ي ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً « إذأ لأذقناك ضعف الياة وضعف امات 
e OS N O‏ 
قليلا ‏ سنة من قد أرسانا قبلك من رسلنا ولاتجد لستتنا تحويلا ) . . 

بخبر تعالی عن تأییده » لرسوله صلوات الله عليه وسلامه » وتشبیته وعصمته وسلامته من شر 
الأشرار » وكيد الفجار » وأنه تعالى هو امول أمره ونصره » وأنه لايكله إلى أحد من خلقه » بل هو وليه 
وحافظه وناصره ومؤیده ومظفره ومظهر دینه على من عاداه وخالفه وناوأه فى مشارق الأرض ومغاربما . 

قوله تعالی E‏ إل 
O SO‏ 


3 الآية ٤١‏ من سورة النساء . 


™( الآية ۹- ۲١‏ من سورة الحاقة . 


سورة الإسراء YYAV‏ 


لت ف کفار قریش ”موا بإخراج رسول الله عه من بين أظهرهم » فتوعدهم الله بيذه الآية » 
وأنهم لو أحرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا » وكذلك وقع فإنه م يكن بعد هجرته من ؛ بين أظهرهم بعد 
ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصفا حتى جمعهم الله وإياه يبدر على غير ميعاد » فأمكنه منهم وسلطه علمم 
واطفرة جج فقتل أشرافهه وسن ذراريہم » ومذا قال تعالى [ سنة من قد أرسلنا ». 

أى وهكذا عادتنا فى اللذين كفروا برسلنا » وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم » يأتهم 
العذاب » ولولا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم ف الدنيا مالا قبل لحد به. 
ومذا قال تعالى : # وماكان الله ليعذبہم وأنت فم ه'. 

قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى خسق الليل وقرآن الفجر إن قران الفجر كان 
مشهودا „ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ي يبعنك ربك مقاماً محموداً 4 . 


عن جابر بن عبد الله قال : ( دعوت رسول الله عویه ومن شاء من أصحابه فطعموا عندى » ثم 


ا 


فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيا أوقات الصلوات الخمس . 
فمن قوله : [ لدلوك الشمس إلى غسق الليل # وهو ظلامه » أخذ منه الظهر والعصر والمغرب 
والفتاب. 


وقوله : ( وقرآن الفجر # يعنى صلاة الفجر » وقد يتت السنة عن رسول الله عإثل تواترا من 
أفعاله وأقواله بتفاصيل, هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم » نما تلقوه خلفا عن سلف » وقرنا 
بعد قرن . 


# إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 : قال الأعمش عن إبراهم » عن ابن مسعود وعن أي صا 
عن أى هريرة رضى الله عنهما : عن النبى عي فى هذه الآية ‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا 4# قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . 

وقال البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه آن النبى عو قال ( فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد حمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة اهار فى صلاة الفجر ). 


يقول أب هريزة : اقرعوا إن شغة# وفران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 . 


ر )١‏ الآية ۳۳ من سورة الأنفال . 

( ۲ ) الآية أخحرجه الدرامى فى المقدمة : ٠۷‏ وابن ماجه فى الإقامة : ٠١۸‏ والإمام أحمد فی ۳ : ۰۳۹۸ وفی ۳٤۸ : ٤‏ . 

(۳ ) اخحرجه ابخارى فى الأذان : »وف الصلاة ۸۷ وق سير سورة ۷ : ٠.٠١‏ والترمذى فى .الصلاة : ٠٤١‏ والدرامى فى الصلاة : ٠٠١‏ والإمام 
امد فى 1 : ۳¥1(« oY Corl oT «YoY oC YYY CNY YF dg o f10 cto o EFY‏ 


قال eT‏ هة Sas a‏ 
SA STS‏ 
ملائكة بالليل وملائكة بالهار ويجتمعون فى صلاة الصبح وف صلاة العصر › فيعرج الذين باتوا فيكم 
فيسأهم رہم وھو اعلم بکم کیف ترک عبادی ؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وترکناهم وهم 
یصلون . وقال عبد الله بن سعود جتمع الحرسان فى صلاة الفجر فيصعد هولاء ويقم هولاء )7" . ۰ 
قوله تعالى  :‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك : هذا أمر بقيام الليل بعد أن أمره تعالى بأداء 
اللكتوبة . 
وقد روى الإمام مسلم عن أي هريرة عن رسول. الله عله. أنه سل أى الصادة أفضل بعد 
المكتوبة ؟ قال ( صلاة الليل )0 وهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل فإن التهجد ماكان بعد 
وم 


وقوله تعالى  :‏ نافلة لك : قيل أنه مخصوص بوجوب - وحده » فجعلوا قيام الليل واجبا. 
فى حقه دون الأمة » رواه العو عن ابن عباس وهو أحد قول العلماء » واحد قولى الشافعى ره الله . 


وقيل إنغا جعل قيام الليل ف حقه نافلة على الخصوص » لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأحر » 
وغيره من أمته إنغا يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه . 


قال الفقهاء ف قیام الليل 


: فضله‎ - ١ 
: ) أمر الله به نببه َه (إ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ييعثك ربك مقاما محمودا‎ 
وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله لله إلا أنه عامة المسلمين يدخلون فيه محكم أم مطالبون‎ - ١ 
.. بالاقتداء به ل‎ 
ين ان افاظين عل قاب هم اسنون اتقون خو ورحت» فل : إن المعقين فى‎ = ١ 


)١ (‏ أخرجه الترمذى فى تفسير سورة ۱۷ : ه > وابن ماجه فى الصلاة : ۲ » وف الجنائز : ٠.٠١‏ و اجو 2 ¥4 . 

( ۲ ) أخرجه البخارى ف الواقيت ٠١٠:‏ › وى بدء الخلق : ٩‏ وف التوحید : ۲۳ » ٠٠۳۳‏ ومسلم فى المساجد : ٠٠١‏ اتسا فى الصلاة : ۲١‏ د ومام 
مالك فى السفر ٠.۸۲:‏ والإمام امد فی ۲٣۷:‏ › ۳۱۲ .4۸1 . 

. (۳) أخرجه مسلم فى الصیام : ۰۲۰۳ والامام احمد فی ۲.: ۳۰۳ ۰ ۳۲۹ . 


الآيات ۱۸-٠١‏ من سورة الذاريات . 


کو الإاسراء ۲۱۸٩۹‏ 


و ا ما اتاهم ربہم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » کانوا قليلا من الليل 
ماہجعون وبالاسحار هم يستغفرون 4 


0) 


ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم فى جملة عبادة الأبرار فقال  :‏ وعباد الرحمن الذين يشون على 
الأرض هونا وإذا خاطم الجاهلون قالوا سلاما » والذين يبيتون لربمم ا وقياما» . 
وشهد هم بالإمان بآياته فقال ل إغا يمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا محمد 
رہم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ونما رزقناهم 
ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى همم من قرة أعين جزاء بجا كانوا يعملون 4 . 
ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن م يتصف بوصفهم فقال : فإ من هو قانت اناء اليل ساجدا 
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحهمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما E‏ 
أولوا الألباب ي . 

هذا يعض ماجحا فى كات :اله > ما ماجاء اى نة رشول. اله ع فاك بعضه:: 
قال عبد الله بن سلام ! أول ماقدم رسول الله ع المدينة انجفل الناس إليه » فكنت ممن جاءه » 
فلما تاملت وجهه استبنته » عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب قال : فکان اول ماسمعت من 
كلامه أن قال : ( ياأها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام »> وصلوا بالليل 
والناس نيام » تدخلو الجنة بسلام ) . رواه الحا وأبو ماجه والترمذى وقال حسن صحيح . 
وقال سلمان الفارسى ! قال رسول الله عه ر عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم › 
ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم » ومطردة للداء عن الجسد ) . 
وقال هل بن سغد! نجاء ريل إل انى عه فقال + ( ياعم عش ايت فنك ميت 
وأعمل ماشئت فإنك محزى به » وأحبب من شعت فإنك مفارقه » وأعلم أن شرف اومن قيام 
الليل وعزه استغناؤه عن الناس ) . 
وعن أبى. الدرداء عن النبى عي قال : ( ثلائة يحبهم الله ويضحك إلم ويستبشر .بم : الذى 
إذا انكشفت فة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل » فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل 


() الآيات ٠۷-٠١‏ من سورة السجدة . 
(4Y :‏ الآية ٩‏ من سورة الزمر . 

أحر جه الترمذى ف الأطعمة : ٤٥‏ » وف القيامة : ٠٠‏ . وابن ماجة ف المقدمة 
۵ ۷ 


الآيتان 1۳ » ٠٤‏ من سورة الفرقان . 
٠ ٩ :‏ وف الأدب : ١١‏ . والإمام أحمد فى ١‏ : 


احر جه الترمذى فى الدعوات : ..١٠١١‏ 


E‏ لتر ناشن عدن 


ويكفيه » فيقول : انظروا إلى عبدى هذا كيف صبر لى بنفسه » والذى له إمرأة حسنة وفراش 
سفر وکان معه ركب فسهروا ثم هجعوا: فقام من السحر ف ضراء وسراء) . 


۴ - آدابه : 
ی ی دق ق ان 
١‏ - أن ينوى عند نومه قيام الليل .. فعن أهى الدرداء أن النبى عه قال.: ر من أن فراشه وهو ينوى أن 


د ا 


e‏ ل السماءء م يدعو یا جاء عن رسول 
لله عيه .فيقول : ( لا إله إلا أت سبحانك » أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك » اللهم زدنى 

علما » ولاترغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى من لدنك رحة إنك أنت الوهاب » الحمد لله الذى 
أحيانا بعد ما أماتنا . وإليه النشور". م يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران :إن ف 

یو وا رک واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب Of‏ ل کو ا ر 
بيقول :+ اللهم لك الحمد » أنت نور الشموات والأرض ومن فين > ولك الخد أنت قم 
SD IEC‏ 
حق . اللهم لك أسلمت ».وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت › 
وإليك حاکمت » فأغفرلی ما قدمت وما أحرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت الله لا إله إلا 


نت © 


م يفتدح اة الليل ٠بر‏ كتين خفيفين ۾ بضل بخذها ماشاء فغ عائغة الت ج( كان رشو ل الل 
و إذا قام من الليل يصلى افتتح صلاته بر کعتین خفیفتین )° . | 1 


احرج و داود ف لتطوع : ٠١‏ . والنسائى ف الليل : ١‏ 

رجه البخارى فى التوحيد : ٠١‏ » وف الدعوات : ۷ ٠١‏ . ومسلم فی الذکر : ٥۹‏ . وابن ماجه فى الدعاء : ٠١‏ والدارمى فف 
الاستعذان : ۳ه . والإمام امد فى £ : ۹4 ۳۰۲ وى ° : 5£(« 0( CV C44 CTAV (FAY‏ 

الآية ٠۹٠١‏ من سورة ال عمران . ٠‏ 
١ E‏ . ومسلم ف المسافرین : ,1۹۹ » ۱ . وأبو داود ف الصلاة : ٠١۹‏ .. والنسانى ف التطبيق : 
۳ ۱ 4-۷ . وابن ماجه فى الإقامة :۷۰ ۱۸۰ . والإمام امد فی ۱ : ۹۰ ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۹ ٣۴٠۲۰۲۹۸‏ . 
أخرجه مسلم ف المسافرین : ۱۹۷ ٠٠١ ٠‏ . والإمام أحمد فى ٠١ : ٩‏ . 


۱۹۱ ET 


عن أف هريرة رضن الله عته أن النبن قال : ( إذا قام أحدك من اللیل فلیفتتح صلاته بر کعتین 
حفیفتین ٩)‏ رواها مسلم . 
٤ 2 ٤‏ 1 ر اله ا 2 ي 
أن يوقظ أهله »فعن اى هريرة رضى الله عنه أن النبى عه قال : ( رحم الله أمرا قام من اليل فصلى 
وأيقظ امرأته فإن أبت نضح فى وجهها » فإن أى نضحت فى وجهه الماء)". 

وعنه أيضا أن رسول الله علي قال ( إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلا او صلى ركعتين 
جمیعا کتب ف الذاکرین والذاکرات ٩)‏ رو اما ابو دواد وغیره باسناد صحیح , 

وغو آم عة آذ إلى راط بل ال رز يدان اه هادا ازل اليل س الف 
ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات » يارب كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة رواه 
البخارى . عن على أن رسول الله عه طرقه وفاطمة فقال : ألا تصابان ؟ قال : فقلت : يارسول 
الله أنفسنا بيد الله . فإن شاءِ أن يبعثنا بعثنا > فانصرف خين قلت ذلك a‏ 
فخذه وهو قول : ( وکان الإنسان أكثر شىء 2 ی غل 


| 
re 


ه - أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم فعن أعائشة أن النبى عل ال : ( لذا 

قام أحد ا ا ل غ اه ف ا قر م وا 
وقال TE‏ رسول الله عه المسجد وحبل ممدود بین ساریتین فقال : ماهذا ؟ 

ا 
کا او کر فلیرقد ٩)‏ متفق م 

. ان لای شق على تفسه بل قوم من الیل بقدر ماتسع له طاقه وبواظب عليه ولا رکه إلا لضروزة‎ - ٦ 
م : ( خحذوا من الأعمال ما تطيقون » فوالله لايل الله ختى‎ E فعن عائشة قالت‎ 
. لوا ). رواه البخارى ومسلم‎ 


(۱) اأخرجه مسلم ف المسافرین : ۱۹۸ . والإمام امد فی ۲ : ٠۹۹‏ . 


(۲) أخرجه أبو داود ف التطوع : 1۸ وف لوتر r:‏ و e‏ امد فی ۲ : ٤۳١ ۲٣۰‏ . 
e eS‏ الليل : SELE AS. yS‏ 
o٠‏ . 


: . ۲۹۷ : ٩ اخرجه الإمام امد فی‎ )٤( 

)٥( .‏ اخرجه مسلم ف المسافرین : ۲۲۳ . وأبو داود ف التطوع : ۱۸ . وابن ماجه.ف الإقامة : ۱۸١‏ . والإمام أحمد ف ۲ ۳٠۸:‏ . 

() أخرجه ال لبخارى فى التهجد : ۱۸ . وابن ماجة فى الإقامة : ۱۸٤١‏ . 

(۷) اخرجه البخاری ف الرقاق : ۱۸ . ومسلم ف المسافرین : ..۲٠١ » ۲٠١‏ والترمذى ف القبلة : ٠۳‏ . وان مجه فى زهد : ۲۸ . 
والامام امد فى ۲ : ۲۳۱ » ٠١١‏ 641 )> وفى 1:1 40 A‏ 


قل ). 
) وروی مسلم عنبا قات ر عر E e‏ وکن e‏ 
أثبته . SS‏ 


وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول اله کاله : ( یا عبد الله لاکن مثل فلان کان يقوم 


اليل فترك قيام الليل ). متفق عليه 


ورویا عن ابن مسعود قال : ( ذكر عند لني ميل رجل نام E E‏ 
بال الشيطان فى أذنيه - أو قال ف أذنه 0 

ورويا عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبى ع قال لأبيه : ( نعم الرجل عبد الله 
لو کان يصلى من الليل . قال سام » فكان عبد الله بعد ذلك لاينام من الليل إلا قليلاً . 


٤ وقشه‎ ۴۳ 


صلاة الليل تجوز ف أول الليل ووسطه وآخره مادامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال نس رضى 


RSE a NAE E a 


أن نراه نائما إلا رأیناه » و کان یصوم من الشهر حتی نقول لایفطر منه شیئا ویفطر حتی نقول لا يصوم 
منه شيعا ). رواه أحمد والبخارى والفشان: 


قال الحافظ : لم يكن لتہجده عه وقت معين بل بحسب مايتيسر له القيام . 


: أفضل أوقاتها‎ - ٤ 


9 


CM 


(f) 


)( 


ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير ! 


۱ - فعن اى هريرة رض الله عنه أن رسول الله ع قال : ( تز رتا عز وجل کل ليلة إل سماء الدتا 


(1) 


انحر جه البخارى ف الإهان : ۳ ٠‏ وف الصوم : . ومسلم فى المسافرين ۰ ۹ ۰ ۱ » والنسانی ف قیام الیل NY:‏ 
امد ف :01< Tro (TI <o‏ 

أخحرجه البخارى فى الصوم : ٠٤‏ » وفى الرقاق : ٠۸‏ . ومسلم فى المسافرين : ۲٠۷‏ . وأبو داود فى التطوع : ۲۷ . والإمام أحمد 
فى £ : 01.۹ وف 7 : MAA IVE coo EF‏ 

أخرجه ابن ماجه ف الإقامة : ٠۷٤‏ والإمام مداق ١‏ : ۷۰ 

أخرجه البخارى ف التهجد I:‏ . ومسلم ف المسافرين : ه . والسانى فى قيام اليل : وون ا ف < 
والامام خمد فی ۷ 2 ٣۷١‏ ۲۷ > وف WV oo:‏ 

رجه البخارى فى الجد : ١‏ ۰ 


Ty‏ من الرب فى جوف 

اليل الأخير فإن استطعت أن aS‏ ع 
شرط مسلم » والترمذی وقال : ٠‏ حسن صحيح . 

وقال ا ا ر : آی قم الیل أفضل ؟ قال الت رسول اله ب یھ کا سالتنی فقال : 
ا رواه أحمد باسناد جید . 

SS 

يوما ٩)‏ رواه الحماعة إلا الترمذى . 


عدد رکعاته : 


ليس لصلاة الليل عدد عخصوص › ولاحد معین » فهی تتحقق ولو بر كعة الوتر بعد ' صلاة 
٠‏ العشاء . 


1 


E REE as‏ ع أن نصلى من الليل ماقل أو كثر 


وروی عن انس رضی الله عنه رفع إلى النبی ع قال : ( صلاة فى مسجدى تعدل بعشرة الاف 
ة » وصلاة فى المسجد الحرام تعدل بائة ألف صلاة » والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفى ألف 
ة » وأكثر من ذلك كله ال ركعتان يصايمما العبد فى جوف الليل ) . رواه أبو الشيخ وابن حبان 
فى كتابه « الثواب » وسكت عنه الخنذرى فى « الترغيب والترهيب » . 


ن . 1 ر ا طصلاله ۔ ا 
وعن إياس بن معاوية المزفى رضى الله عنه ان رسول لله عه قال : ( لابد من صلاة بليل ولو 
حلب شاة » وماکان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ) . رواه الطبرانى ورواته ثقات إلا محمد 
والترمذی ف المواقیت : ۲۱ . وابن ماجه فى الإقامة : ۱۸۲ . والإمام امد فی : ۲ : ۲۵۸ » ۲٦١‏ 40۹ . 
خر جه الترمذی ف الایان : ۸ » وف الدعوات : ۷۸ » ۱۱۸ . والنسانی ف المواقیت : ٠ ۳١‏ > . وابن ماجه ف الإقامة : ¿١٤۸‏ 
٠ .-۲‏ ۰ 
خر جه البخاری فی الصوم : ٥٦‏ » وف الأنبیاء : ۳۷ . ومسلم ف الصیام : ۱۸۱ › ۱۸۰٩‏ › ۱۸۸ ۰ ۰۱۸۹ ۱۱۹۱ را 
داود ف الصوم : ٥۳‏ . والنسافی فى الصيام : ۷١ » ۷١‏ . وابن ماجه فى الصيام : ۳١‏ . والإمام أحمد ف ۲ : ۸ 16۸ . 


SEH‏ الجزء الخامس عشر 


: وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : ( ذكرت قيام الليل فقال بعضهنم : إن رسول الله ع قال‎ - ٤ 
٠ع (انضقه ع لله رة فراق حلب باق فواق خلب شاة‎ 
ر رسرل اڈ تال صل الل ورغب با ی فل : « غلیکم‎ eT 
رکمة » وهو یر بین أن‎ a a 
. يصلها وبين أن يقطعها‎ 
AE o ES E e 
عشرة ركعة » يصلى أربعا » فلا تسأل عن حسنهن وطوهن » ثم يصلى أربعا فلا تسأًل عن حسنهن‎ 
وطوهن » ثم يصلى ثلاثا » فقلت : يارسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ( ياعائشة إن عينى‎ 
۰ ۰ . . تنامان ولاینام قلبی )0" . رواه الببخارى ومسلم‎ 
ورویا أيضا عن القاسم بن محمد قال : معت عائشة رضى الله عنہا تقول كانت صلاة‎ 
.() رسول الله ع عشر رکعات ویوتر بسجدة‎ 
.: قضاء قيام اليل‎ - ٦ 
Eg DE روى مسلم عن عائشة : ( أن النبى عو‎ 
.) من النهار ثنتى عشرة ركعة‎ 
وروى الحماعة إلا البخارى عن عمر أن الى عر قال : ( من نام عن خزبه أو عن شىء منه‎ 
. فقرأه مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر کاغا قرأه من الليل‎ 
aT ) وول : [ عسى أن يبعنك ريك مقاماً محموداً‎ 
۰ . تبارك وتعال‎ 
قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذى يقومه محمد عه للشفاعة يوم‎ 
القيامة للشفاعة للناس لیرجحهم ربہم من عظم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم.‎ 
وعن حذيفة قال : بجمع الناس فى صعيد واحد يسمعهم الداعى » وينفذهم البصر › حفاة عراة ج‎ 
› خلقوا › قیاما لاتکلم نفس إلا بإذنه » ينادى : ياحمد فيقول : ( لبيك وسعديك » والخیر فى يديك‎ 
: وأبو داود ف الطهارة : ۷۹ » وف التطوع‎ . ٠٠١ : ومسلم ف المسافرين‎ . ۲١ : وف الماقب‎ » ١١ : أجرجه البخارى فى المهجد‎ (۱) 
والإمام امد فی ۱ : ۲۲ ۰ ۲۷۸ » وف‎ . ٩ : والإمام مالك ف اللیل‎ ۳٣ : والنسائی ف اللیل‎ . ٠۳ : والترمذی ف الفتن‎ . ۲٢ )( 


VECO VF ONIN dg cor ctr iordgc TACT :۲ (T) 
. ۵ : ٩ وأبو اود ف القطوع : . والإمام أحمد فى‎ . ٠١۸ : أخرجه مسلم فى المسافرین‎ )٤( 


سورة الإسراء 4° 
والشر ليس إليك والمهدى من هديت » وعبدك بين يديك » ومنك وإليك » تبا ركت وتعاليت سف 
رب البيت ) فهذا المقام الحمود الذى ذكره الله تعال . 
قال امن عباس هذا المقام الحمود مقام الشفاعة . 
وكذا قال ابن اى نجيخ عن مجاهد » وقاله الحسن البصرى . 


وقال قتادة : هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وأول شافع » و كان أهل العلم يرون أنه 
المقام امحمود الذى قال الله تعالى : # عسى أن يبعنك ربك مقاماً حموداً 4 . 

قلت : لرسول الله عر تشريفات يوم القيامة لا يش ركه فيا أحد » وتشريفات لايساويه فيا 
أحد » فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إل الحشر » وله اللواء الذى اک 
لوائه » وله الحوض الذى ليس فى الموقف أكاز وارداً منه » وله الشفاعة العظمى عند الله. ليأ لفصل 
عا و ای ودل بعد ما سال افا ادم م وجا م اراح ت ونی غ یی > فکل یقول : 
لست ها حتى يأتوا إل محمد عه فيقول ( ( اا ا آنا ھا ) » ۴ سنذکر ذلك منصلا ف هتا الوضع إن 
شام الله ال 

ومن ذلك أنه يشفع ف أقوا م قد أمر مم إلى التار فيردون عنها » وهو أول الأنياء يقضى بين أمته 
وأولحم إجازة على على الصراط بأمته » وهو أول شفيع فى الجنة کا ثبت ثبت فى صحيح مسلم . 

وف حديث‌الصور : ر( ( أن المؤمنين كلهم لايدخلون الجنة إلا بشفاعته وهو اول داخل إلا وأمته 
قبل الأ كلهم » ويشفع ف رفع درجات أقوم لاتبلغها أعماهم وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة 
فى الجنة لاتليق إلا له » وإذا أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون » فيشفع 
هو فی خلائق لایعلم عدتہم إلا الله تعالى » ولا يشفع أحد:مثله ولا يساويه فى ذلك:. 

قال البخارى حدثنا اسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن على معت ابن عمر يقول : 


( إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة ت س تتبغ نبیہا یقولون : يافلان اشفع يافلان اشفع » حتی تنتہی 
الشفاعة E‏ يوم يبعثه الله ا “ 


الأذن » o‏ ا فیقول ا E aT‏ < 
محمد مله فيشفع ين الخلق فيمشى حتى يأحذ بحلقة باب الجبة فيومعذ يبع اله مقاماً حموداً ٠٠‏ 

وقال البخاری عن جابر بن عبد الله ن رسول الله و قال : ( من قال حين يسمع النداء اللهم 
رب هذه الذعوة التامة » والصلاة القائمة » ات ا الوسيلة والفضيلة › وابعثه ماما حموداً الذى 


)0 أحرجه البخارى ف تفسير سورة ۱۷ : ١١‏ 
(۲) اخرجه الدارمی ف الرقاق : ۰ . والإمام فى ۱ : ۳۹۸ وف ۳ : 07 . 


عدته . حلت نه شفاغتی .يوم القيامة ) انفرد به دونك مسلم ا 

وقال الإمام أحمد عن أهى بن كعب عن أبيه عن النبى عي قال : (أإذا كان يوم القيامة كنت إمام 
الأنبياء وحطيبم وصاحب شفاعتهم غير فخر )"". قال الترمذى حسن صحيح . 

وقال الامام أحمد عن أنس عن النبى ع قال : ( يتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك 
فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون ادم » فیقولون : يا ادم أنت بو البشر خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء فاشفع لنا إلى ربك حتى يرنجحنا من ¿ مکاننا هذا . 
فيقول همم آدم : لست هنا . ويذكر ذنبه الذى أصاب » فيستحى ربة عز وجل من ذلك » ويقول : 
ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » فيأتون نوحا فيقول : لست هنام » ويذكر 
حطیعة سواله ربه مالیس له به علم فيستحى ربه من ذلك » ويقول : ولكن ائتوا إبراهم خليل الرحمن 
O O N‏ 
عبد الله ورسوله وکلمته وروحه› فیاتون عیسی فیقول : ا ا رکا عا ر د 
ماتقدم من ذنوبه‌وما تأخر . فيأتولى - قال الحسن هذا الحرى - فأقوم فآمشی بين “ماطين من المؤمنين - 
ال تشن حتی استاذن غل ری فإِذا رایت ری وقعت له کو ورت جوا خا ی ودغ ماشاءِ 
لله أن يدعنى - قال - ثم يقال : ارفع محمد » قل تسمع » واشفع تشفع » وسل تعطه » فارفع رأمى 
فآحمده بتخميد يعلمنيه » ثم أأشفع فيحد لى حدا فأدخلهم ال جنة » ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت رى وقعت 
له - أو حررت - ساجدا لر فیدعنی ماشاء الله أن يدعنى » ثم يقال : ارفع محمد » قل تسمع » وسل 
اعود الثالثة فإذا رأيت رى وقعت - أو حررت - سناجداً لریی فیدعنی ماشاء الله أن يدعنی »› ثم يقال : 
ارفع محمد » قل تسمع » وسل تعطه »› اشفع تشفع » فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمينه » ثم أشفع 
فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » ثم أعود الرابعة » فأقول يارب : مابقى إلا من حبسه القران )". 

a rT ا‎ E لاله‎ PR 

من الخير ما يزن شعيرة» م بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان ف قلبه من الخير مايزن برة » م 
بخرج من النار من قال لا إله إلا الله و كان فى قلبه من الخير مايزن ذرة ٠))‏ ۰ 
٩(‏ رجه البخارى ف الأذان :۸ » وفى تفسير سورة ١١ : ٠۷‏ . والترمذى ف الصلاة : ٠۳‏ . والنسانى فى الأذان : ۳۸ .. وابن 

ماجه فى الأذان : ٤‏ | 
CD)‏ رجه أبن ماجه فى الزهد : ۳۷ . والترمذى ف الناقب : ١‏ . والإمام امد ف ٠۳۸ » ۱۴۳۷ : ٩‏ . 


احرجه البخاری فی تفسیر سورة ۲ ۱ › وف الٹوحید : ۱۹ » ۲٢‏ » وف الرقاق : ١ه‏ . ومسلم ف الإييان TEY‏ . وابن ماجه 
فی الزهد : ۴۷ . 


اح رجه البخاری فی الإیان : ۳۳ » وى المناقب : ۲۸ » وف التوحيد : ۹ . والترمذی فی جهنم : ٠۰ ۰٩‏ . وابن ماجه فی 
المقدمة : ٩‏ » وف الزهد : ۳۷ . والإمام أحمد فى  CYVACTEACNYT VII: dg toc 411: ١‏ 


و مام حف غ تى قان خد اد قل وان ف ار ا را ا 
ا ا الق ت او قان کو اف 
ويدعون الله أن يفرق بين جميع الم إلى حيث يشاء الله بغم ماهم فيه » فالخلق ملجمون بالعرق » فأما 
المؤمن فهو عليه كالزكمة » وأما الكافر فيغشاه الموت » فقال : انتظر حتى أرجع إليك » فذهب نبى الله 
عه فقام تحت العرش » فلقی مالم يلق ملك مصطفی » ولا بی مرسل » فأوحى الله عز وجل إلى جبري 
أن أذهب إلى محمد وقل له : أرفع رأسك > سل تعطه » واشفع تشفع » فشفعت ف أمتى أن أحرج من 
EES‏ إنساناً واحداً » فمازلت أتردد إلى رى عز وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت » حتى 
أعطانى الله عز وجل من ذلك أن قال O as‏ 
يوما واحداً خلصا ومات على ذلك ¢. 

وقال الامام أحمد عن كعب ب بن مالك أن رسرل ال ع قال معت العا يو القيامة فأ كران آنا 
وانتۍ عل تل ٤‏ اریکستوق رن عر وجل اة عضرا م بوذ تل اقول افا لته آن اقول فد 
المقام المحمود ). 

وقال أيضا عن أب الدرداء قال : قال رسول الله ع : ( أنا أول من يوذن له بالسجود يوم 
القيامة وأنا أول من يؤّذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدى فأعرف أمتى من بين الأم » ومن خلفى 
مثل ذلك » وعن يينى مثل ذلك » وعن شمالى مثل ذلك ) فقال رجل : يارسول الله كيف تعرف أمتك 
من بين الأم فيما بين نوح إلى أمعك ؟ قال : قال : ( هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك 
غيرهم » وأعرفهم أنہم يؤتون كتبہم بأيائہم » وأعرفهم تسعى من بين أيديمم ذريتهم )0. 

صلى الله عليك يا علم الهدى ماهبت النسائم وما ناحت عإ ى الأيك والحمام : 

إذا كان يوم العرض والحشر واللقا 

فلا أحد فى الرسل يشفع إلا هو 
فسيجد تحت العرش لله .سجدة ۰ 

وسا فل ب الفا ف 


ووک وا و و ا 
یا من له عز ٠‏ الشفاعة و حده وهر المنره ماله شفعاءِ. 


)0 أخرجه الإمام أحمد فى \VA:T dgco\lAc TV oT .VY:‏ > و £ :4 و YI:‏ . والترمذى فى الدعوات ٠:‏ 
۹ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فی ۲ : ٠١١‏ . 

CoP COEA CE OPTI OTE Oo iY dg fo «f9 «6> + ۲۹1 › 1۸1 : 1 أخرجه الإمام امد فى‎ )۳( 
. 1 1۹4۹:٥ وف £ : ۲۰۷ )وف‎ ٤۳١ : ۳ وف‎ 


الجزء الخامس عشر 
عر العامة انك ”ت لزاه ٠‏ والرض أن جال المقاء 
I‏ تيمنفيك وشاقهن جلاءِ 


1 قوله تعالى : [ وقل رب أدخانی مدخل صدق وأخرجنى خر ج صدق واجعل لى من ؛ 

لدنك سلطانا نصيرا » .وقل جاء احق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا 4 : 

روى الامام أحمد بسنده عن ابن اعباس قال : كان النبى ريه بمكة ثم أمر بالمجرة فأنزل الله تعالى 
اوقل رب دعا مل وق رای عر وق واج ل ن ن ا وا را 
الترمذى حسن صحيح . 

أوقال الحسي البضرى ف سير هة اة :إن قار أهل مكة لااضمرو اير مسرل اه رة تازه أو 
ایطردوه أو يوثقوه › فأراد الله قتال أهل مكة › أمره أن يخرج إلى المدينة فهو الذى قال الله عز وجل : 
# وقل رب أدخلنى مداخل صدف وأخرجنى مخرج صدق ‏ الآية 


وقال قتادة : # وقل رب أدخلنى فل قاری رع مد 
ا 


وقال العوفى عن ابن ا e‏ مدخل CL‏ یعنی وار خرج 
صدق 4 يعنى الحياة بعد الموت -( 

قوله تعالى : # واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا 4 : 

قال قتادة : إن نبى الله عاي علم أن لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان » فسأل سلطانا نصيرا 
لكتاب الله » ولحدود الله » ولفرائض الله > ولاقامة دين الله » فإن السلطان رحه من الله جعله بين أظهر 
عباده » ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم . 

وقال مجاهد : # سلطانا نصيرا » حجة بينة . 


واخحتار ابن جریر قول قتادة وهو الأرجح + لأن لايد مع الح من قهر لن عاداه وتاه وغذا و 
تعالی : | ٠‏ 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس القسط وأنزنا الو 
باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ینصره ورسله بالغیب إن الله قوی عزیز o‏ 1 


. من سورة الحديد‎ ٠١ الأآية‎ )١( 


سورة الإسراء 114۹ 
وف الحديث : ا الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقران ) أُى جنع بالسلطان عن ارتکاب 
الفواحش والأنام مالا يمتنع كتير من الناس بالقران ٠‏ وعا فيه من الوعيد الأكيد والتہديد الشديد . 
قوله تعالى : # وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا & : 
هذا وعید وتہدید لکفار قریش . 
زوک الخاری بستدء سن عبد ال ہی سود رضی اق عه قل ( دعل ایی تال مک 
وحول ايت ستون وثلانائة نصب فجعل يطعنها بعود من يده فيقول : 
# جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 
( دخلتا مع رسول اله عله مكة وحول ايت ثلامائة وستون صا تعبد من دون الله » فأمر با 
رسول الله ع فأكيت على وجوهها » وقال : 
جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ‏ 
إن من الحقائق الثابتة أن صوت الباطل لن يرتفع إلا إذا غفل أهل الحق ولن يستأسد الحمل إلا إذا 
اسنوق الجحمل وسیظل اباطل یعربد فی عرصات لار حي ئ ك الو بقوته فیدمغه فٳذا هو 
زاهق .. 
والباطل زهوق بطبعه › > لكن إذا غفل أهل الحق عن حقهم خلا اجو للباطل فباض وأفرخ باض 
لالحاد وافزح الزندقة » فكيف يسكت أهل الحق عن حقهم بينا أهل الباطل يستمسكون بباطلهم . 


فما بال المعروف أصبخ منکرا » وکیف أضحى المنكر معروفا » وکیف صار الذئي راعيا ». 
و كيف بات الخصم العنيد قاضيا . 


اللهم ارنا الحتق حقا وارزقنا اتباعه » وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . 

قوله تعالی : 

# وننزل من القرآن ماهر شفاء ورحهمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين e‏ 
هو کقوله تعالى عن القرآن : 


# قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء والذین لایومنون فى أذانہم وقر وهو علہم عمى أولئك e‏ 
من مکان بعید Of‏ 


O E ED 
. من سورة فصلت‎ ٤٤ من سورة سبا. )( الآية‎ ٤٩ الاية‎ )١( 


N‏ الجزء الخامس عشر 
تعالى :. # وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم هذه إيانا + فأما الذين منوا 
فزادتم إيانا وهم يستبشرون » وأما الذين: فى قلوبم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 


ا 4 
قال قتادة : ذا عه الؤمن SEs‏ ا 


E 

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا : قل كل يعمل على 
شاکلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سيلا ٠.‏ 

هذا احتيار منه تبارك اسمه عن فريق من الناس » فهو سبحانه إذا أخبر فهو العلم بذات الصدور : | 
ل[ ألا يعلم من خلت وهو اللطيف الخبير ). 

ددا اتر لی اکان 4 اا مته ی اک ال رارض غو ررد رای 
انيه بعيدا عن طاعة الله فإذا ما ابتلاه الله بنقمة يس من رحة اله » وأعرض عن دعاء ريه فهذا 


ارين الاد با ف شر فى كل أحواله » فهو ف السراء معرض › وف فى الضراء يئوس › ولا بياس من 
روح الل ال القوم الكافرون › ولا يقنط من رخحمة الله إلا الضالون . 


فاللهم أغنا بالفقر إليك » ولاتفقرنا بالاستغناء عنك › فشغاع ن رشا بء غب ملوك 
أهل الأرض » ولحة من غضيك تزهق الروح » ولو انفمست ف نعم الدنيا » وقطرة من فيض جودك غ 
الأرض ريا » ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر ولا : 

مامشسنی قدر بکره أو رضا ١‏ 
إلا اهتديت به ليك طريقا 
ا ا E‏ 
إن عرفتك ف البللاء رفيقا 


قوله تعالی : 

ل قل کل يعمل على شاكلته ‏ : 
قال ابن عباس : على ناحیته . 
وقال قتادة : على نيته . 


وقال ابن زید : دينه . 
رى لآيتان ٠٠١ ٠٠۲٤١‏ من سورة التوبة , 3 الآية ٠٤‏ من سورة الملك . 


وقال حاهد : 


سورة الإسراء e‏ 


مکانتکم 5 عاملو ن 0 وانتظرو ۱ إا منتظر ون و عیب E‏ زار واب برج الأمر كله 
قاعبده وتو کل عليه و ماربك بغافل عما تعملون . 


ربكم ا آهدی سبیلا » وسیجزی كلا بعمله ولايظلم ربك أحدا. 


الروح والقران ومقترحات المعاندين 


ا eT‏ و اويم من ن العم إل قلیاا ي وين 
شننالندذهبن بالّذۍ يناليك ادك بەم ملا ر کیاد ار من ربكن 
0 دعبك گیا قُل نجعت الو این ع أن بارا بمثل هلدا 
لمران لا يا تون مغلوء ولو کان بعضهم لبعض لرا ي ومد صرفتا للناس فى هلدا 
الْمَرءَان من کل شل اا رالناس ا گناو وگال وان زین كی تابن 
اضيرم أ او تولك جن نیل وع اانه ها فج واي 
اسقط السا گمَارعنتَ عبتا کار تایبا و انمکتیگة ربلاو وبکر َلك 
ین غر فا وزی فالسا راورن ییحی الین قروم باد 
ریکل گت إلا بر mm e‏ 


DG س 2 < ر ا چت مطمست را مرو‎ a ٤ 


ERT e ارک چ‎ 


رو وروم ص > م ر و< کی 2ے مرو ر ر و صوصو س ص 

هد الله فهو المهتد ومنيضال كن تيد هم ومآ من دونوء ورم بو اليه 

ر رار <> اک ر و آم ےر ےر ےر ررر ر 

علو جرم عمیاو یکا وصماماونھم جه م ابت زد تدهم سرا الكجرآؤهم 
ر 

انهم کفروا ایتا راودا نا عقلماورقت أ ءنالمبعوون لما جدید اي 


صو مدر E‏ 


اول راا ا 


. من سورة هود‎ ٠۲۳ ٠۲١ » الآیتان‎ )١( 


NYY‏ الجزء الخامس عشر 


کر کے و ت ES‏ 


ا EEE‏ کا ا e‏ 3 


ارات و اراد n‏ فى هذه الآية ثلاثة آراء: ٠٠‏ 
- ل القران 4 : وهو المناسب لا تقدمه من قولهٍ : لو ونتإل من القران ماهو شفاء ورحمة 4 ولا 
بعده من قوله : # ولعن شعنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك چ" ولانه می به فی مواضع متعددة من 
القران کقوله #ڑ وکذلك أوجينا.إليك. روجا من أمرنا 4 وقول # ينل الملائكة بالروح من 


ا 4 ولان ره تضیل خياة الأزواح والعقول إذ به به صلل قرف اله E‏ و تت ايوم 
الآخر ¢ ولا اة اللأرواح إلا مل :سمه المعارف.. i,‏ ا E ٠ E a‏ 


و 


.% جبريل عليه السلام 4 لوفو قول کنن وقادیررتر انی جارق ی واخ شت قل افرآن: 


: # نزل به الروح الأمين على قلبلك 0 وقوله : ل فأرسلنا إليبأ روحنا 4© ويؤيد هذا 
۰ أنه قال ف فى هذه الأية ة ل قل الرؤح من أمر رى ) وقال جبريل #ز وما قزل إل اتر زبك ٤‏ 
فھم قد اسالا الرسول کیف جبریل ف تفسه وګیف ايقوم يتبيغ الولى ٠‏ ۰ 


r 


¥ 


ا :اذى يجيا به بدن الاتسبان ال ر ا ذكر الاي بون ae‏ و بعدکیا 
ا للدلالة عل خجسارة الظالمين وضلاهم ٤‏ وام مشتغلون ر الکتاب و e‏ 


باهم عما اقعضت الحكمة سد الطريق على معرفته .. بر 3 
م 


E 8‏ ان مسعود رض الله عنه قال رتوا ا ب 
فقال بمضهم : سلوه عن الزوح . وقال بعضهم :لا تسالوه بُینمعکم:ما تکر مون بفقار ااا 
وقالوا : يا ابا القاسم حذثا عن الروح: . فقام e‏ آنه و يوجی AO‏ د 


لز ويسألونك عن الروح ) ay.‏ 


وا4 ا e‏ “اترات بد اتات ف م م ا وک ا 
هیا 4 ر ان سیا ف ششع وسرت مي لد ت ا وضرقا 4 ا ورو : 
ب والکفور 4 د ..# الينبؤع 4. : 'العين التي -لاينضب ماوهاء :ل جب ي :انتا تبیغ 

E Ee: e e‏ یوي 


( 


("7) 
(6) 


0 


الاية A1‏ من ر ة الأسراء 8 (D‏ الأ ¥ من رة a‏ 
الآية ۲ من سورة الشورى ٠‏ )( الآية ٥‏ من سورة الإسراء . 
الآية ۲ من سورة النحل . 


سورة الإسراء 1 


ای مقابلا کالعشیر بمعنى المعاشر والمراد رتم عيانا . # والزخرف ‏ : هنا الذهب . وأصله الزينة 
وااو ا کان الد ت # ترق 4 : ای تصعد . # مطمئنين 4 : أى ساکنين مقيمين فيا . 
# وخبت 4 :أى سكن ها . # والسعير 4 : اللهب . # وكفورا ‏ : أى جحودا للحق . 
# حشية الانفاق ٠:4‏ أى خوف الفقر . # والقتور ‏ : الشديد البخل . 

: 4 ويسألونك عن الروح قل الروح من مر ری وماأوتيم من العلم إلا قيلا‎ [ : E 
روى الامام احم بسندة عن عبد الله ين مشعوة انه قال کے ام مع رسول الله عه فی‎ 
سلوه عن‎ : E رت فى المدينة وهو "متوكا‎ 
قال او عن الروح فقالوا : يا محمد ما الروح ؟ فمارال شر ا‎ . NEE الروح : وقال بعضهم‎ 
ع العسيب » قال : فظنتت أنه" يو خى؛ إليه: فقال جز ويسألونك عن الروح قل الوح من أفر رى وما‎ 
, فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم اا‎ : E 


ر 


وهذا السياق يقتضى بادى الرأى أن هذه الآية مدنية » وأا نزلت حين سأله الود ع ذلك 
بالمدينة » مع أن السورة كلها مكية ٠٠.‏ 
وقد ججاب عن هذا بأنه قد تكون نرلت عليه بالمديدة مرة ثانية » کا نرلت عليه بمكة قبل ذلك » أو 
a Fg E AEE‏ 
الروح 4 
وما يدل على نزول هذه .الاية بمكة ما قال الإمام أخبد .. جدثنااقتيبة , بحدثنا بحيى بن زكريا عن داود 
عن تمكرمة عن ابن عباس قال (٠:‏ قلت قريش لبود ,أعطوناشيقاً نسأل عنه هذا الر جل E‏ 
لوه .عن الرواج. ٠:‏ فسألوم ت فنزلت ويساألونك عن الروح قل الروح من أمر رل وما :أوتيم من 
العلم الا قباد 4 قالرا آر اشا کر ارا زرا و أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيرأً قال : 
TS‏ البحر قبل أن تنفد. كلمات رين ولو جتنا مثله 


2 4 


e e 
E a NG CE E 


RR e 


)0 خر جه البخارى فى الاعتصام : ۲ وف العلم EV:‏ »> وف التفسير سورة E PY: e YY: ١۷‏ 
تفسير سورة 1۷ : ١١‏ . والإمام أحمد فی ۱ : ۲۵۵ ۰ ۳۸۹ SE‏ : 
)( الآية ٠ ٠.٩‏ من سورة الكهف . 


۴ الغ الخافن حر 


والعنى أن علمك فى علم الله قليل » وهذا الذى تسألون عنه, من أمر الروح ما أستأثر به تعالى » 
ولم يطلعكم عليه » کا أنه م يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى . 

جاء فى قصة موسى والعيد الصا : ( أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فتقر فى 
E A‏ فی عل الله إلا کا 
أنحذ هذا E‏ البجر او کا قال . ۰ 

Se a‏ ا 
هو ویعلم مافی الم ر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس 
إلا فی کتاب مبین 4 . 


) سحا می لم ا کن عل کون ولم ایکون ولم سلا کون او کن کیت اد 
ولو أغا ف الأرض من شجرة أقلام وال غا من عله عة أو مانقد ت كات الله إن الله 
E‏ 
ا خلتق الكائنات وقدر أرزاقها وحدد أجاهها . 
بإ وما من دابة ف الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين 4 . 
قل لو کان البحر مدادالكلمات ا ت لمات رق ولوا 


مددا . 
قوله تعالل  :‏ ولئن شتنا لنذهبن بالذى أوحينا ! ليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا « إلا رمة من 
ربك إن فضله كان عليك کبيراً' ٠‏ قل لثن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون 
a mi‏ 
کفورا ‏ ۰ 
حين کادوا يفتنونه عنه »> ثم أردفه بمسألة الروح اعتراضا لان امود والمشر كين اشتغلوا با عن تدبر 
الكتاب' والانتفاع به » وسألوا تعنتا عن شيَء م يأذن الله بالعلم به لعباده.. 
SERIE ENE ERE OEE e EET‏ 
تفز لور 775 
)( الآية ۹ من سورة الأنعام 2 
)٣(‏ للآية ۲۷ من سورة القمان .. 


. الآية > من سورة هود‎ )٤( 


| () للآية ٠٠۹‏ من سورة الكهف . 


سورة الإسراء YY.‏ 


فإنه لوشاء لاذهب ما بقلبه منه » ولكن رحة بالناس تركه فى الصدور . 


وف هذا تحذير عظيللهداة والعلماء وهم غير معصومين من الفتنة » بأن يباعد بينهم وبين هدى 
الذين عظاحرنم للرؤساء والعامة » وت ركهم العمل به اتباعا لأهوائهم » واستبقاء لودهم وحفظا لزعامتيم 
على الناس . 

م ذكر أن القرآن وحى يوحى » فلا يستطيع الجن والإنس ان يأتوا بمثله » ولو كان بعضهم لبعض 
معينا » وقد اشتمل على الحكم والأحكام والآداب التى تاج إليما البشر فى معاشهم ومعادهم » وكثير من 
الناس جحدوا فضله عتوا و كيرا . 

قوله تعالى : [ ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ‏ : 


لا ذكر سيحانه أنه ماأتاهم من العلم إلا قليلا بين أنه لو شاء أن يأحذ منم هذا القليل لفحل 
فقال : + ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك # : 

اغ اوا فرشا مرن الق ان من الصتو ر و ا لاحك ولا فرك ك آرا ورن کا كنت 
لاتدرى ما الكتاب ولا الايان . 

لإ ثم لاتجد لك به علينا وكيلا 4 : أى ثم لاتجد ناصراً ينصرك فيحول بيننا وبين مانريد بك » 
ولا قيما لك ينعنا من فعل ذلك بك . 

ل إلا رة من ربك 4 : أى ولكن رحمة من ربك تركه ولم يذهب به » وى هذا إمتنان من الله 
ببقاء القرآن » قال الرازى : إنه تعالى امتن على جميع العلماء بنوعين من المنة حدما : تسهيل ذلك العلم 
علہم . ثانہما : إبقاء حفظه . ۰ 

f ٤ . TSS 

إن فضله كان عليك کبیرا 4 : 

إذ ارسلك للناس مبشرا ونذيرا » وأنزل عليك الكتاب وأبقاه فى حفظك › وتصاحفك › وف 
حفظ أتباعك ومصاحفهم و صيرك سيد ولد آدم » وخم بك النبيين › وأعطاك المقام الحمود . 


ثم نيه لى EE‏ العظم و كبير حطره فقال سبحانه : #قل لئن اجتمعت الإنسن والجن على 
أن يأتوا مغل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 : 

أى قل نمم متحديا : والله لفن اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على ان يأتوا شل ما أنزل على 
رسوله بلاغة وحسن معنى وتصرفا وأحكاماً ونحو ذلك » لا يأتون بثله » ومنهم العرب الفصحاء » 
وأرزباب البيان » ولو تعاونوا وتظاهروا » فإن هذا غير ميشور نهم » فكيف يشبه كلام الخلوقين كلام 
الخالق الذى لانظير له ولا مثيل . 


ثم ذ كو بعض محاسن هذا القران فقال : 
ای ولقد رددنا القول فيه بوجوه مختلفة › وكررنا الآيات والعبر ٠‏ والترغيب رهی والاوامر 
والنواهى » وأقاصيص الأولين والجنة والنار » لیدبروا آیاته e hes‏ 
ل فى كار الناس إلا كفروا 4 : 
ای فأ أكثر الناس إلا الجحود والإنكار والثبات على الكقر » والإغراض عن الحق . 
و ملافا ع بالك رة قطعت ا لسنتهم وأفحموا » ولم يجدوا وسيلة للرد » أرادو! المراوغة باقتراح 
الآيات » وذكروا من ذلك ستة أنواع ذكرها سبحانه بقوله : 
قوله تعالٰی : ) 
[ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر نا من الرض ينبوعاأًءأو تكون لك جنة من نخيل وعبب 
فمفجر الأنار خلاها تفجيرا » أو تسقط السماء کا زعمت علينا كسفاً أو تأقى بالله والملائكة قبيلاً « أو 
يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا کتاباً نقرؤه قل سبحان رى 
هل کنت إلا بشرا رسولا ‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا 
رسولا » قل لو كان ف الأرض ملائكة يشون مطمتنين لنزلنا علييم من السماء ملكا رسولا . قل كفى | 
بالله شهیدا بینی وبینکم إنه کان بعباده خبیرا بصيرامومن بيد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد هم 
أولياء من دونه وخشرهم يوم الام عل زجرهي عا ربكا وصما مأواهم جهنم كلما خبت 
زدناهم سعيرا « ذلك جزاژهم بأنہم کفروا بایاتنا وقالوا نذا كنا عظاما ورفاتا آنا لمبعوثون خلقا 
اجديداً « أو م يروا أن الله الذى خلقق السموات والأرض قادر على أن بخلق مثلهم وجعل هم أجلا 
eG SE‏ 
وکان ا ¢ : 
بعد أن أقام E E‏ وألزمهم الحجة وغلبوا على أمرهم » أخذوا 
یراوغون ویقتر حون الآيات » ويتعارون فى أذيال E‏ آية من آيات ست » فن جاءهم باية 
منہا منوا به. وصدقوا برسالته . ( ۱ 


روی عن ابن عباس : ( أن أشراف مكة أرسلوا إ ا کک فأتاهم 
فقالوا : يا محمد إن أرض مكة ضيقة » فسيّر جباها لنتتفع بأرضها » وفجّر لنا بها نهراً وعيونا نزرع منها . 
فقال : لا أقدر عليه . فقال قائل : أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجير .. 
فقال : لا أقدر عليه . فقيل' : أو يكون لك بيت من زخرف ( ذهب ) فيغنيك عنا . فقال : لا أقدر 
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عليه . فقيل له : أما تستطيع الخير » فاستطع الشر » فأسقط السماء کا زعمت علينا كسفا بالعذاب . 
فقال عبد الله بن أميه الخزومى » وأمه عمة رسول الله عله : لا والذى يحلف به لا أومن بك حتى تشد 
سلما فتصعد فيه ونحن ننظر إليك » فتأنى بأربعة من الملائكة يشهدون لك بالرسالة » ثم بعد ذلك لاأدرى 
فأمره الله بأن يرد عليمم بأن اقتراح الآيات ليس من وظيفة الرسل > وإلغا وظيفتيم البلاغ للناس . 
م حکی عنہم شبہة ری وهی استبعادهم أن يرسل الله بشراً رسولاء فأجابمم بأن هل الأرض 
لو كانوا ملائكة لوجب أن تكون رسلهم من اللائكة ا يل آل جه 
م سلی رسوله ع على ما يلاق من قومه » بأن المداية والإمان بيد الله » لا قدرة له على شىء من 
ذلك » ومن یضلل الله فلا هادی له » وسیلقون جزاءھم نار جھنم با کسبت ایدیم » دنسوا به أنفسهم 
م ن الكفر والفجور والمعاصى وإنكار البعث والحساب » وهم يعلمون . أن الذى خلق السموات والأرض 
قادر على أن يعيدهم مرة أخحرى . 
ثم بين أنه لو أجابمم إلى ماطلبوا من إجراء الأنبار والعيون » وتكثير الأموال واتساع المعيشة < 
كان هناك من فائدة » ولا أوصلوا النفع إلى أحد فالانسان بطبعه شحيح كر بخيل . 
قوله تعالى : # وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ‏ : 
أئقال وساو كه كه و شه ان ريع ۲ وأ شان و الت ن ارت قول ارت 
الحجوح المتحير : لن نصدقك حتى تستنبط لنا عينا من أرضنا تدفق بالماء أو تفور » وذلك سهل يسير 
على الله لو شاء فعله » وأجاء بہم إلى ما يطلبون » ولکن الله علم أنہم لاہتدون . ا قال : ل إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاعتهم كل اية حتى يروا العذاب الألم ي“ ۰ 
وقال : # ولو أننا نزلنا الم الملائكة وكلمهم الوق وحشرنا علہم کل شیء قبلا ماکانوا 
ليۇمنوا 4 . 
TS‏ خلافا تفجرا 4 : آی او يکوت لك 
EL‏ 
وخلاصة ذلك - أو تسقط السماء علينا متقطعة قطعا قطعاً » ونحو الآية قوله : إ اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ي . 
)١(‏ الاآیتان ٩۷ » ٩٩‏ من سورة يونس . 


. من سورة الأنعام‎ ١١١ الآية‎ )١( 
. الاية ۳۲ من سورة الانفال‎ )( 


eA‏ الجزء الان ن 


وكذلك سأل قوم شعيب مثله فقالوا :لإ فأسقط علينا كفا من السماء إن كنت من 
- ل أو تأتى باله والملائكة قيلا 4 أ أو تاق بالل والملاثكة ۲ E E‏ 
 : rT‏ لولا أنزل علينا أملائكة أو نرى ربنا “. 
ہ٥‏ - ب أو یکون لك بیت من زخرف 4 : ای أو یكون لك بیت من ذهب روى ذلك عن ابن 
غباس وقتادة وغيرحما . 
٠‏ - مل أو ترق ف السماء ولن تؤمن لرقيك حتى قنز علينا كناب نقرؤه ) : أي أو تصعد فى 
SS‏ 
n‏ ۰ | 
ى قلل مم متعجبا من مقترحاتيم » ومنزها ربك من أن يقترح عليه أحد » أو يشاركه فى 
القدرة : ما أنا إلا كسائر الرسل » وليس للرسل أن يأتوا إلا ما يظهره الله على أيدييم بحسب ما تقتضيه 
الصلحة من غير تفويض إلبيم فيه ولا تحكم منهم عليه . | 
وخلاصة ذلك a le a e‏ 
I‏ رسالات 
رهی وأنصح لكم » وقد فعلت ذلك › ومر فیا سام إلاللهعز' وجل . 
م أعقب ذلك بشبهة أخرى و اساد اف کرد من اجر رل فال 
۾ وما 2 منع الناس أن يۇمنوا إِذ جاءهم ادى إلا أن قالوا أبعث لله بشراً رسولا %: 
آی وما نع مشر کی قرش وهم من حکیت أاطیلھم من اإهان بك سین ىء الوسی القرود 
e‏ 
NS‏ : ب كان لاناس عجباً آن أوخيتا إل رجل منم أن أنذر الناس 7 . 


. الأآية ۱۸۷ من سورة الشعراء‎ )١( 
. من سورة الفرقان‎ ۲١ الآية‎ )٣( 
. الآية ۴ من سورة يونس‎ )۳( 


gm arana 


سورة الإسراء ۹ 


وقوله : # ذ ذلك بأنه کانت تاتیہم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر بہدوننا 4 : 

وقال فرعون وملوه : ل أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ي 

ولذلك قالت الام لرسلهم مإ إن أنع إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عما کان يعبد آباؤنا 4 . 

فاا بهم الله عن هذه الشبة ذاكرا وجه الحق » منبها إلى المصلحة » بقوله : # قل لو كان فى 
ا ت اع و او و 

أفا لو ودف ارش ماح مرن ج کن اشر ورو ا ج رر وهل 
الاجةاع بهم » وتتلقى الشرائع منهم » لنزلنا عليهم من السماء رسلا من الملائكة للهداية والإرشاد » وتعلم 
الناس ما يجب عليمم تعلمه » ولكن طبيعة الملك لايصلح للاجةا ع بالبشر » فلا يسهل عليمم التخاطب 
والتفاهم معهم » لبعد مابين املك وبينهم » ومن ثم لم نبعث ملائكة إلهم » بل بعثنا خواص البشر » لأن 
لله قد وهم نفوساً زكية » وأيدهم بأرواح قدسية » وجعل هم ناحية ملكية » بها يستطيعون أن يتلقوا 
من االلائكة > وتاحية بشرية با يبلغوك رسالات رم إلى غباذه: ) 

وقد نبه سبحانه إلى عظم هذه الحكمة وجليل تلك النعمة بقوله : ل لقد من الله على المومنين إذ 
بعث فيہم رسولا من أنفسهم . 

وقوله  :‏ لقد جاءک رسول من أنفسکم ي( . 

وقوله TS‏ 
ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون 4 . 

وإجمال oC‏ 
من الفهم منهم » فلزم أن يجعلوا بشرا حتى يستطيعوا أداء الرسالة » کا قال تعالى جده : ل ولو جعلناه 
ملکا لجعلناه رجلا وللہسنا علیہم ما یلبسون ي . 

وق فت أن ريل غه مادم اء ق وة ده الكل مرا عدة ققد سح أن أعرايا جا 
وليس عليه وعثاء السفر » فسأل رسول الله عي عن الإسلام والإيمان فأجابه عليه السلام بجا أجابه ثم 
انصرف » ولم يعرفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم » فقال عليه السلام : ( هذا جبريل جاء يعلمكم 
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. من سورة التوبة‎ ٠١۸ من سورة التغابن . (ه) الاآية‎ ١ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية‎ )٦( . من سورة المؤمنون‎ ٤١ الآية‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ٩ من سورة إبراهم . (ا) الآية‎ ٠١ الآية‎ )۳( 


ري الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 
(۸) اخرجه البخاری فی الاییان : ۳۷ » وفى تفسير سورة : ۳١‏ : ۲ . ومسلم فى الإيان.: | » ٩‏ . والترمذی فى الاان : ٤‏ . 
وأبوداود فى السنة : ٠١‏ . والنسافى فى المواقيت : ٦‏ » وفى الإبهان : ه . وابن ماجه فىيلقدمة : ٩‏ . والإمام أحمد فى ٠١ : ١‏ » 


الجزء الخامس عشر 
ا سياه واب ار بقوله : 
قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ) : 


أى قل هم E E EEE‏ 
أشد الإنتقام > کا قال سبحانه ل ولو 5 تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه بابمين » ثم لقطعنا منه 


الوتين 4 . 

شم ذکر سان ماهر اديت واو غد اه 
إنه کان e E‏ 

أى إنة حيط بأحرال عباده الظاهر متها وباط ١‏ وأعلم ن يستبجق الإخسان والرعاية » ومن هو 
اهل للشقاء والضلال . 


وفى هذا إيماء إلى أنه ما دعاهم إلى إنكار نبوته يله إلا الحسد وحب الرياسة والتكبر عن قبول 
الحق » جا أن فيه تسلية له عه على مايلقاه من الإصرار والعناد والإمعان ف إيذائه . 


E GL E‏ : # ومن مهد 


الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد مم أولياء من دونه : 


أى ومن بهد الله للإبمان به وتصديقك وتصديق ماجئت به من عند ربك » فهو المهتدى إلى الحق 
المصيب سبيل الرشذ » ومن يضلله لسوء اختياره وقدسيته نفسه » وركوبه رأسه ف الغواية والعصيان 
كهؤلاء امعاندين » فلن تجد همم أنصاراً ينصرونهم من دونه يمدونيم إلى الحق » وينعون عنهم العذاب 
الذى يقتضيه ضلامم  »‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكماً وصماً ‏ : 

أى ونجمعهم فى موقض الحساب بعد تفرقهم فى القبور عمیاً وبکماً وصماً » کا کانوا فی الدنيا 
لايستبصرون ولا ينطقون بالحق » ومصامون عن استاعه » فهم فى الآخرة لا يبصرون ما تقر به أعينهم» 
ولايشمعون ما لذ لمسامغهم'» ولا یبطقون با يقبل منہم » کا قال  :‏ ومن کان فی هذہ اعمی فهو فى 
الأخرة أعمى وأضل سبيلا . 

روی البخاری ومسلم عن انس رضی الله عنه انه قال : ( قيل : يارسول الله كيف يمشى الناس على 
وجوههم ؟ قال : الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيمم على وجوههم )". 
E ET ET‏ 
ر١‏ اايات ٤٦-٤٤‏ من سورة الحاقة . 1 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الإسراء . 


۳( . أحرجه البخازى ف تفسير سورة ١ : ٤‏ . ومسلم ف المنافقين : ٥٤‏ . والترمذى فى تفسير سورة 1۷ : ١١‏ . والإمام أحمد فى 
i 1 TIT o Tot:‏ ۰ 
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وروى الترمذى : ( إن الناس يكونون ثلاثة أصناف فى الحشر : مشاة وركيانا وعلى 
وجوههم ٩)‏ 

إنا نری فی الدنیا من الحیوان ماهو طائر » ومنه ماهو ماش» ومنه ماهو زاحف کالحیات » وهو 
ام االارض : 

والقسم الأخير من الأقسام الثلائة فى الحديث قرب إلى هيئة الزواحف » بحيث يبقى الوجه فى 
ارقا رط به وة لار اة ة الحيوانية » وهو يهم على وجهه . 

الخلاصة : إنهم يبعثون فى أقبح صورة » وأشنع منظر » قد جمع الله هم. بين عمى البصر وعدم 
النطق وعدم السمع » مع كونهم مسحوبين على وجوههم کا يفعل ف الدنيا بن بالغ ف إهانته وتعذيبه » 
ویؤیده قوله تعالى : # يوم يسحبون ف النار على وجوههم ي". 

Ea 
. ولحومهم » ر يبق ماتعلق به وتحرقه زدناها وتوقذا 0 نعيدهم إلى ماکانوا 1 فتستعر وتتوقد‎ 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنما إنه قال : ( إن الكفار وقود 
النار » فإذا أحرقتهم ولم يبق شىء صارت حجرا تتوهج » فذلك خبوها» فإذا بدلوا خلقا جديدا 
عادوتم ) . ۱ ۰ 

> وکان | عقوبة هم على إنكارهم الإعادة بعد الإفناء بتکرارها مرة بعد أحرى لیروها عيانا » 
حيث أنكروها برهانا . ثم بين علة تعذيمم لعلة يرجع منهم من قضى بسعادته » فقال : إ ذلك جزاؤهم 
بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاقاً أا لبعوثون خلقاً جديداً 4 : 

اى ذلك العذاب الذى جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصم هو جزاؤهم الذى 
يستحقونه على تکذیہم بالبينات والحجج التى جاع ہم » وعلى استبعادهم اوقوع البعث » وقوهم أبعد 
ارا ل ی واا رارف و ا جاواا ری مون رة اکا ی یا 
من أنه بحصلل ذلك . 

م استدل على البعث فقال : 
$ أو م یروا آن E‏ 


)0 اخر جه الترمذدی فی تفسیر سورة ۱۷ : ۱۲ . والامام احمد فی ۲ : ٣٣۲٤‏ » ۳۹۲ , 


) الآية ٤۸‏ من سورة القمر . 


4 |1 الجزء 'الخامس عشر 
بقدر ته » قادر على أن خخلق اسشا من الخلق بعد فنائهم. > و کیف لايقدر على إعادم» والاعادة أهون. 
من الابتداء ؟ e:‏ 


وبعد أن أثبت أن البعث أمر يمكن الوجود فى نفسه أردف ذلك أن لحصوله وقتا مغلوما عنده 
فقال : 


وجعل هم أجلاً لاریب فيه ې : أى وجعل لإعادتيم وقيامهم من قبورهم اجا e‏ 
مقدرة لابد من انقضائها لا يعلمها إلا هو » كا قال ل وما نؤخره إلا لأجل معدود ‏ 

خلاصة ذلك : 

eT O 

فان دا الظالمون کر 

ون مبب فى عدم ام إل الوا سن ات ولون » یم وکوا ران ادبا غر 
على شحهم فقال : 
قل لو أنم تلكون خزائن رحة رى إذا لأمشكم خحفية اغاق € : 

المراد من الإنفاق هنا الفقر » جا أحرجه ا ر وای او کی ان ای وروی و شس 
قتادة » وإليه ذهب الراغب فقال : أنفق فلان إذا افتقر . 

٠‏ وقال أبو عبيده : أنفق وأملق وأعدم وأحرم » بمعنى أى قل هم أا الرسول لو أنكم تلکون 
تصرف ف حزائن الله لأمسكغ حشية الفقر'» أى خشية أن ترول وتذهب مع أنها لاتفرغ ولاتنفد أبدا : 

وقصارى ذلك - أنكم لو ملكت من الخير والنعم خز ئن لا نهاية ها » > لبقيتم على الشح والبخل »› 


وف هذا إماء إلى أن الله لايحيبكم إلى ماطلبعم من نبيه عو » من بساتين وعيون تنبع لا خلا منه » ولكن 
اقنضت الحكمة ان يكون نظام الدنيا هكذا » ولا رق للانسان إلا على هذا المنوال » فهو يوسع الرزق 


على قوم ويضيقه على اخرين على مقتضى الحكمة والمصلحة ومن ثم لم ينزل على ما اقترحتموه . 
وكان الإنسان قتورا 4 : 
 : REE‏ أم هم نصيب من الك فاا لابتون الاس 

نقیراً 0 . 

ا لو اتم نصيباً من ملك الله لا أعطوا أحدا ف مقدار نقير 


_ ر الآية ٠۳‏ من سورة النساء . 


سورة الإسراء YT!‏ 


ی e.‏ فا 


س 
a E‏ و عل ر و ھا مایب ل الاس :+ اما 
أنتم فمنعكم يجرى على طريق البخل » فلو سلم لكم السموات والأرض وأورثتموها لم تفهموا إلا 
الإمساك » ومن ثم لايسلمكم مفاتيح خزائنه » كلا تمسكوا الال لانفسكم ولاتنفعوا خلقه . 


موس وبنو اسرائیل وفرعون 


رمم و موص روو ٍ لر وص م رر تد 


وقد ٤ا‏ تيت اموسى لسم ءاب ريدت فلب إ مب5 جاءمم فام فرعون انی 


غرم ر 3 ر د 


اقلق ری سر وت لنت اام e‏ 


مر ص س ص یلا fr 4 E‏ 2 د 2 ست ا ر 


مرو 


N دا اء‎ E OL 
٠ نھ‎ 

المفردات : # مسحورا ‏ : اى بول . # بصائر 4 : حججا وبينات واحدها بصيرة . 
أى مبصرة 4 : بينة  .‏ مشبورا 4 : ای هالکا کا روى عن الحسن ومجاهد . قال الزجاج : يقال ثبر 
الرجل فهو مثبور إذا هلك » ويقال فلان يدعو بالويل والثبور حين تصيبه المصيبة » کا قال تعالى : 
دعوا نالك ثبورا » لاتذعوا اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا 04. ل أن يستفزهم 4:: أى أن 
بخرجهم بالقتل أو أن يزيلهم عنها . ل واللفيف ‏ : الجمع العظم من أخلاط شتى » من شريف 
ودنیء » ومطیع وعاص » وقوی وضعیف » وکل شیء خلطته بغیره فقد لففته . 


المناسبة وإجال المعنى 
بعد أن ذكر فما سلف ما اقتر حوه. من الآيات وأبان مم أن الرسل ليس من شأنهم أن يقترحوا على 
الله شيعا - ذكر هنا أنه قد أنزل على موس ی مثل مااقترحتم وأعظم منه » ولم تجد فرعون وقومه شيعا › 


فأخذهم أحذ عزیز مقتدر > فلا فائدة لكم فيما اقترحتموه من الآيات > کاک الآيات العلمية التى ترما 


. من سورة الفرقان‎ ٠٤١ ٠ ١١ الآيتان‎ )١( 
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على عبده ورسوله محمد عه » فإن لم تؤمنوا بعد ظهور تلك الحجج أهلككم جا أهلك فرعون بالغرق » 
وف ذلك تسلية لرسوله بذکر ماجری لموسی مع فرعون »› وما جوزی به فرعون وقومه . 


قوله تعالی : ولقد آتینا a‏ بیناٹ ٤‏ هذا E e‏ ا 


کک وقد ذکر سبنحانه وتمالی فی کته مزيز ست اعشرة معجزة لونى عليه السلام . 
ا ا او کف ا 
انقلاب العصا حية . . 
٣‏ تلقف الحية حياهم وعصم على 
اليد البتضباء.. 
i REE‏ اطرفان. « اراد ¢ ال ٤‏ اضغاع . « pd‏ 
8 ا شتي البحر . ۰ ۰ ا 
۱١‏ - انفلاق الحجر ف وان e‏ بعصاك الحجر %4 2 
إظلال TS‏ 
ب ,ازال المن والسلوی عليه وعلى قومه 1 


ME‏ کو الجديب ونقص الثمرات؛ اف قوله وقد اخ ا ا a‏ ونقص من 
الشمرات لعلھم .یذ كرون OY ٠آ ٠‏ 
UES 1‏ والذقيق ك 
وقد الخلفر اف الاد من هذه التسع . 
E‏ ل e‏ العصا 
نهو دیون قال أحدم لصاحيه : :و ا لای شاد ی کے سلا سو ول ف مء 


BR )(‏ ۹ 
)١(‏ الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف . 
)٣(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 


سورة الإسراء T10‏ 


# ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات 4 فقال عليه الصلاة والسلام : لاتش ر كوا بالله شيعا » ولاتزنواء 
ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا الحق » ولاتسرقوا » ولاتسحروا » ولاتأكلوا الربا » ولاتمشوا ببرىء إل 
ذى سلطان ليقتله » ولا تقذفوا محصنة » وأنتم ياود عليكم خاصة ألا تعدوا فى السبت » فقبلا يده 
SS‏ : فما ينعا أن تسلما ؟ قالا : أن داود دعا ألا زال من ذریته بی ۽ 
وإنا نخاف إن اتبعناك أن : تقتلنا يهود ) . 

فاسأل بنی:إسرائیل ‏ ثم حاطب نبیه سبخانه وتعالی فقال : فاسأل E Ne‏ 
عصرك وامنوا بك » كعبد الله بن سلام وأصحابه » سوال استشهاد » لتزيد طمأنيتك ويقينك » ولتعلم 
أن ذلك قق ابت عندهم فى كتاج 

إذ جاعهم فقال له فرعون إنى لأظنك ياموسى مسحورا ‏ : أى فاسأمم جخبروك له 
جاءهم أى جاء آباءهم بہذه الآيات وأبلغها فرعون » فقال له فرعون a‏ 
ومن ثم ادعيت ما ادجيت ».ما لا يةول مثله كامل النقل » حضيش: إلرأى : 


قال لقد علمت ما أنرل 8 ارت e‏ والأزض بصائر وإنى لأظنك يا فرعون 
مغبورا 4 : 


أى قال موسى لفرعون : لقد علمت يا فرعون ما أنزل الله هذه الآيات التسع التى أريتكها إلا 
O LG O‏ 

لسموات والأرض » لأنه هو الذى يقدر عليها وعلى أمثاها » وهى بصائر لن استبصر بها » وهدى لمن 
اهئدی بها ۽ پعرف من رآها من جاء با فهو محق واأنپا من عند الله لا من عند غبره ۽ إذ كانك معجزة 
لايقدر علا إلا رب السموات اشن 


# وإنى لأظنك يافرعون مغبورا ‏ : أى وإنى لأظنك يافرعون مصروفا عن الخير مطپوعا عل 


# فأراد أن يستفز هم من الأرض فأغرقناه ومن معه يعا : 


آی فاراد فرعون أن بخرج موسی وبنی اسرائیل من أرض مصر بقتلهم واسڪصافم بحيث لا يبقى 
منہم أحداً » فعکسنا عليه مكره ه وأغرقناه فى البحر ومن معه من جنده جميعا » فأخرجناه من أرضه أفظع 
حراج + 


(ا) اخرجه الترمذی ف الاسعذان : ۳۳ . والإمام امد فی ۲٤٠١ ۲۳۹ : ٤‏ . 
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وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض 4 : 


` ای ونجینا موسی وبنى إسرائيل وقلنا هم من بعد هلاك فرعون : اسكتوا أرض الشام وهی ا 
المقندسة التى وعدم ا ۰ 


فإذا جاءِ وعد الآخرة جمنا TE‏ 


E yT 
. وبینہم » وغیز سعداء کم من أشقيائكم‎ 


مع القران العظيم ‏ 
ر نله وباق راازستت ت )لا یدیا چوک رفک رت 
عل الاس عل مت رلته تازیاا 9ء اوا ولا منوا إن لذن اوتوأ العم 
ی ی ر و ن رر کی اس ا 
ر افعو ت ورون لادان یبکون ویز یدهم خشوعا 9 ل آدعوا له ودعو 
ارم ينادو اة الأ ما۲ تى ررر ملاك رات مااي ر الك 
سیی ادو هوقلا مد لدی لم یذ وداوم یکن له ری فی المذك ولم سکن لر ول 


س 2 ت 


من الذل و کبره تکپرا) 


w2‏ 0 2د 


المفردات : ل الحق ‏ : هو الثابت الذى لايزال » والقرآن مشتمل على كثير من ذلك 
كدلائل التوحيد وتعظم الملائكة ونبوة الأنبياء وإثبات البعث والقيامة  .‏ وفرقناه ‏ : أى أنزلناه مفرقا 
منجما . # والمكث ‏ : ( بالضم والفتح ) : التؤدة. والتأنى . ل والخرور 4 : السقوط بسرعة . 
م والأذقان ) : واحدها ذقن : وهو مجتمع اللحيين N‏ 
مہذين الاسمين . ل خفت 4 : الرجل بقراعته : إذا لم يبينها برفع الصوت  .‏ وتخافت القوم & : القو 
ا 

المناسبة والمعنى. الجمل 

بعد أن أبان سبحانه أن القران معجز دال على صدق الرسول بقوله : # قل لعن اجتمعت الإنس 

والجن على أن يأتوا مغل هذا القرآن لا يأتون مله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا ) :. 
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که الکفار ہم م بكتفوا e EE E A EAE‏ 
ا اتی فرعو وقومه بتسع آیات فجحدوا ہا فأهلکوا » فلو اتاک محمد 
وه بتلك المعجزات التى اقتر حتموها ثم كفرتم بها أنزل عليكم عذاب الاستعصال » ولم يكن ذلك من 
الحكمة التى أرادها لعلمه أن منكم من يمن ومنكم من لا يمن » ولکن سيظهر من : نسله من یکون 
مومنا . 

عاد هنا إلى تعظم حال القران وجلالة قدرة وبيان أنه هو الثابت الذی لا يزول » وأنه أنزله على 
نبیه مفرّقا لیسهل حفظه وتعرف دقائق أسراره » وأنكم سيان امنع به أو م تؤمنوا » فإن من قبلكم من 
هل الكتاب ذا ر تى علہم خروا سجدا وبكيا ‏ ثم أردف ذلك ببیان أُنکم إن ناديع الله أو ناديع الرحمن 
ل سواء نم قفي على ذلك بطلب التوسط ف القراءة ف الصلاة بين الجهر والخفوت » ثم أمر نبيه أن 
يقول حين الدعاء : # الحمد الله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من 
الذل وکبره تکبیرا 4 . 

أخرج ابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس : ( قال صلی ر سول الله عر مکة ذات یوم » فدعا الله تعالی فی 
دعائه : يا الله يا رحمن فقال مشر كون انظروا إلى هذا الصالىء › ينانا ان ندعو إهين وهو يدعو إهين 
فنزل : #* قل ادعوا الله أو أدعوا الرحهن أي ماتدعوا فله الاسماء الحسنى 4 . 

وعن الفحال أنه قال : ( قال أهل الكتاب لرسول الله ع عو إنك لتقل ذکر الرحمن وقد أكار الله 
فى التوارة هذا الاسم فنزلت ) . 

وبالحق أنزلناه ) : أى أنزلنا عليك القرآن متضمناً للحق » ففيه أمر بالعدل والإنصاف » 
ومكارم الأحلاق › وى عن الظلم والأفعال الذميمة » وذكر براهين الوحدانية وحأجة الناس إلى 
الرسل » لتبشيرهم وإنذارهم وحثهم على صالح الأعمال انتظارا ليوم الحساب والجزاء . 

# وبالحق نزل 4 : أى ونزل إليك محفوظا محروسا لم يشب بغيره. فلم يزد فيه ولم ينقص » وقد 
يكون الراد ونزل إليك مع الحق وهو شديد القوى الاأمين المطاع ف اللا الأاعلى جبريل عليه السلام . 

وبعد أن مدح الكتاب مدح من أنزل عليه فقال : ل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ‏ : 

ES‏ من أطاعنا فانتى إلى 


وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 4 : 
قر انا E‏ بدىء بإنزاله ليلة القدر فى رمضان » ثم 
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وسر نزوله هكذا بعضه إثر بعض » أن تقرأه على الناس بتودة وتأن ليسهل عليهم حفظه » ويكون 
ذلك اعون على تفهم معناه . ) 

أخرج الق اف عن عم رى اه عة اه فال رلو القر اة جن اياتوي 
آیات . فان جبریل عليه 'السلام کان رل ا ا اع 

وكذلك أخرج ابن عساكر عن أهى سعيد الخدرى . 

وفائدة قوله : # ونزلناه تىزیلا % بعد قوله بإ فرقناه ‏ بیان أن ذلك التنريل لمقتضى › وهو 
اشا رادت 

م هددهم سبحانه على لسان نبیه ع بقوله  :‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ‏ : 

أى قل هرلاء الضالن القائلين لك : لن تومن لك نى تفج ر لتا من الأرض ينبوعا » منوا ببذا 
القرآن الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله م يأتوا » ولو كان بعضهم ظهيرا » أو لا تؤمنوا 
به » فان یمانکم به لن يزيد فى خزائن رحة الله » ولا ترككم لاان به ينقص ذلك . 

معلل عدم البالاة بهم » واحتقار شأنهم » بقوله : إ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل 
عليہم بخرون للأذقان سجدا » ویقولون سبحان ربا إن کان وعد ربنا لمفعولا & : 

أى وإن تكفروا به فإن العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نزول القزان » وعرفوا أن الله 
ت ا > کون ھا کر عل ان وغد بار سالك ۵ حن :بل غلم هدا الفرات:> 
ويقولون فى سجودهم » تنزه ربنا عن خلف الوعد › إنه كان وعده اتيا لا محالة . 

والخلاصة - إنكم إن م تؤمنوا به فقد أمن به أحسن إبمان من هو خير منكم » وفيه تسلية لرسول 
ادرا شاچ 2 

# وبخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 : 

أى ويخرون للأذقان باكين من خشية الله إذا يتلى عليهم » ويزيدهم مافيه من العبر والمواعظ 
قرا وح عا لاف وظاع:. 


وقد جاء فى مدح البكاء من خشية الله أخبار كثيرة . 


ل ا طلالله ۔ 2 
درو ای غ ای غا ل2 ت رول اه عا برل ر غبان اها ار 
ی تعال» اوعین ,بات رسف لالتعا 


. ٠١ : أخرجه الترهذى فى فضائل الحهاد‎ )١( 
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وأحرج مسلم والنسانى عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عله : ( لايلج النار رجل بكى من 
ا اللبن فى الضر ع . ولانجتمع على عبد غبار ف سبيل الله ودخان جهنم )'. 

خر ان جو روه او و غر غا عن عه اأعل اي أف هال إن من ارق من ال ما 
ُبكه لخليق أن قد أوتى من العلم مالا ينفعه » لأن الله تعالى نعت أهل العلم فقال # ويخرون للأذقان 


قال الفقهاء ف سجود التلاوة 


من قرأ آية صجدة » أو سمعها » يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكر للرفع من السجود » 
وهذا بسمی سجود التلاوة » ولا تشهد فيه ولا تسلم . 
فعن نافع عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله عي يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجد وسجدنا )7 رواه أبو داود والبيهقى والحاك وقال صحيح على شرط الشيخين . 
وقال ا ر 


: فضه‎ - ١ 


عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عي : ( إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد اعترل الشيطان 


يبكى يقول : ياويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فعصيت فى النار )( رواه أحمد 
۲ - حکمه : 


ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع . لا رواه البخارى عن عمر أنه 
الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنا م نومر بالسجود فمن سجد فقد 
أصاب ومن لم يسجد فلا إنم عليه ) . وفى لفظ : ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء © 


. ٠٠١ : ۲ أخرجه الترمذى فى فضائل الجهاد : ۸ » وف الزهد : ۸ . والإمام امد فى‎ )١( 
. ٠۷١ : أخرجه أبو داود فى الصلاة‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم ف الإایان : ٠۳١۳‏ . وابن ماجه ف الإقامة : ۷١‏ . والإمام مد فى ۲ : ٤٤۳‏ . 
) أخرجه البخارى ف السجود: ٠١‏ . ۰ 
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وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال e EE‏ 
جد فا روا الدارقطانی برقال ر قلح پسچد ما احا 

ویر جح الىافظ O‏ . ويۇيده ما رواه البزار 
والدارقطنى عن أبى هريرة أنه قال : أن النبى عه سجد فى سورة #[ النجم 4 وسجدنا معه قال الحافظ 

SEN‏ اوی 
شیخاً من قریش أخذ کفا من حصی أو تراب فرفعه إلى جبته » وقال یکفینی هذا . قال عبد الله : فلقد 
رأیته بعد قتل کافراً ) ) E‏ 


۳ - مواضع السجود : 

مواضع السجود ف القرآن خمسة عشر موضعاً » فعن عمرو بن العاص ( أن رسول الله عة أقرأه 
والحام والدارقطنى وحسنه المنذرى والنووى › وهى : 
EEN‏ 


۲ - # وله يسجد من ف فى السموات ارش طوعا وکرها وظلاهم بالغادو والآصال 4 : 


٠١ (‏ - الرعد ) 
٣‏ - ل وله يسجد ماف السموات وما فى الأرض من دابة 'والائكة وهم لايستكبرون ¶ . 
( ۲۹ - النحل ) . 


> - # قل آمنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أوتوا العلم e‏ للأذقان 
سجداً ‏ . ( ۱۷ - الاسراء ) 


ه - # إذا تتلى عليہم آيات الرحمن خروا سجدا وبکيا ‏ . ( ٥۸‏ ¬ مرم ) 


. ٠١ : والنسالى فى الافتتاح‎ . ٠۲ : والترمذى ف الجمعة‎ . ٠١١ : ومسلم ف المساجد‎ . ٦ : أخرجه البخارى فى السجود‎ )١( 
. ۱۸١ ۸۳ء‎ : ٥ والإمام أحمد فى‎ . ٠١١ : والدارمى فى الصلاة‎ 

(۲) أخرجه البخاری ف السجود : ۱ » ٥ » ٤‏ » وف مناقب الأنصار : ۲۹ » ؤف تفسير سورة ٤ : ٠۳‏ . والترمذى ف الجمعة : ١‏ 
والنسائى فى الافتتاح : 4٩‏ » ١ه‏ . والإمام مالك ف القرآن : ٠١‏ . والدارمی ف الصلاة : ٠٠۰‏ . والإمام امد فی ۱ : ۳۸۸ » 
٤ .TPAio dg Ieee it gc IF gE CLT IY gc ETY cI‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة : ۷١‏ . 
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٦‏ - ل آم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب و كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فماله من مكرم إن الله يفعل 


۷ با اما الد اموا ا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون 4 . 


(ge) 
. 4 ل وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفوراً‎ - ۸ 
. ) الفرقان‎ - ۰ ( 


تعلنون 4 . ( ۲١‏ - المل ) 

٠١‏ - إا يمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد رهم وهم 
لايستكبرون # . ( ٠١‏ - السجدة ) 

۱۱ - ۾ وظن داود اغا فتناه » فاستغفر ربه وخر راکعاً وأناب % . ( ۲٤‏ - ص ) . 

۲ - ف ومن آياته الليل والنہار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الذی خلقهن إن کنن إیاه تعبدون 4 . ( ۳۷ - فصلت) . 

) الانشقاق‎ - ۲١ ( .  نودجسيال ل وإذا قرىء علہم القران‎ - ٤ 

اشترط ههور لفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة » من طهارة واستقبال .قبلة و ستر 
عورة . 

وقال الشو کا فى ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أت يكوك الساجد وضع وقد 
کان پسحد معه عه من حضر تلاوته ولم ینقل أنه أمر أحدا منم بالوضوء » ويبعد أن يكونوا جميعا 
و قا قد كان يسجد معه ال مشر كون » وهم نجاس لايصح وضوؤهم 

وقد روی البخاری عن ابن عمر ( أنه کان یسجد على غير وضوی0. 

وكذلك روی عنه ابن آبى شيبة 


)0 اخرجه البخارى ف السجود : ١‏ . 
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وأما ما رواه البمقى عنه بإسناد - قال فى الفعح : إنه صحيح - أنه قال : ( لايسجد الرجل إلا وهو 
طاھر ). فیجمع بینہما بجا قاله الحافظ من هله على الطهارة الكبرى أو على الاختيار » والأول على 
الضرورة . 

وهكذا ليس فى الأحاديث مايدل على اعتبار طهارة الثياب e‏ والاستقبال مع 
الامكان فقيل : إنه معتير اتفاقا : قال ف الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا 

وأحر ج أيضا عن أى عبد الرحمن السلمى ر أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى 
غير القبلة وهو يمشى يومىء إياء ومن الموافقين ) لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور بالله . 
ه - الدعاء فيه 

N 

a‏ الله ا ر ال 
۰ ورواه الحاکج وصححه إلترمذى وابن السكن » وقال فی آحره ( ثلاثا ) على أنه ينبغى أن يقول فى 
سجوده : سبحان رى الأعل ٠‏ إذا سجد سجود التلاوة فى الضلاة . 


- السجود فى الصلاة : | 
يجوز للإمام والمنفرد أن يقراً أية السجدة ف الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . 

روی البخاری ومسلم عن اى رافع قال : ( صليت مع اى هريرة صلاة العتمة - أو قال صلاة 
العشاء ج قرا ر 5ا الناء اقمع جد عا قلت > با با شريرة ما ها المد ؟ هال 
سجدت فيا حلف أبى القاسم عه » فلا أزال أسجدها حتى ألقاه )<". 

وروى الحاك وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر : ( أن النبى عو سجد ف الركعة الأولى 
من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرا # الم تنزيل # السجدة . 

قال النووى : لايكره قراءة السجدة عندنا للإمام کا لايكره للمنفرد » سواء كانت الصلاة سرية 
أو جهرية » ؤيسجد متى قرأها . 

وقال مالك : يكره مطلقا . 


)0 أخرتجة مسلم ف المسافرين : .١‏ ۲ . وأو داود فى السجود : ۷ . والترمذى فى الجمعة : ٠١‏ » وف الدعوات : ۳۲ ٣۳‏ . 
والنسانى فى القطبيق : ۰ 0 ۷ ۰ ٩‏ . واین ماجه ف الإقامة : ۷۰ . والإمام أحمد فی ۱ : ٩۹۰‏ ۰ ۱۰۳ )> وف 1 : ۲۱۷۰۳۰ . 
™ أخرجه البخارى فى السجود : ١ ٠١‏ . ومسلم فى المساجد : ١٠١١ ١١٠٠١۳‏ . 
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وقال ابو خنيفة : يكره فى السرية دون 


۷ - تداخل ١‏ لسحدات : 


تتداخحل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأً القارىء اية السجدة وكررها » أو معها أكار 
فى المسجد 1 لواخد رط آل پور E ELS‏ 
o Ty‏ 


۸ - قضاؤه : 


يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها » فإن آخر السجؤد ل 
يسقط مالم يطل القضل فإن طال فإنه يفوت ولايقضى . 
قوله تعالى : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأماء الحسنى 4 . 
ال ا و اسم الرحمن : موا الله أا ا موا 
ارحمن » فبأی امائه جل جلاله تسمونه فهو حسن » لان کل أممائه حسنى » إذ فيا فيا التعظم والتقديس 
مو جود » وهو خالق السموات و وهادان الاسمان مما . 
روی مکحول : ( أن رجلا من المشر کین مع النبی یله وهو يقول ف سجوده : يارحمن 
يارحم » فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين فأنزل الله الآية ) . 
م أمر رسوله عو بالتوسط ف القراءة » فلا يجهر بصوته ولا جخافت به قال سبحانه : #[ ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت با وابتغ بين ذلك سبلا 4 : 
TT‏ 
تسمعهم | لقران حتى يأخذوه عنك › > بل ابتغ طريقا بين الجهر والخافتة . 
أخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وغيرهم عن ابن عباس قال ( تزلت هذه الآية ورسول 
له الله مخف بمكة ( يصلى حفية ) فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن غإذا سمع ذلك 
امسر كوت سيوا القرا ن وهن آله وم خاو 0 
E‏ 
وعمر کان ھر بہا ويقول : ( أطرد الشيطان » وأوقظ الوسنان ) فلما نزلت الآية أمر رسول الله و 
أبا بكر أن يرفع صوته قليلا » وعمر أن يخفض قليلا . 


)0 أخرجه الترمذى فى تفسير سورة Yo: ٠۷‏ 
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ولا أمر سبحانه رسوله ألا يناديه إلا باسمائه الحسنى علمه كيفية التحميد بقوله : [ وقل الحمد لله 
الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل ) : 

أى وقل لله ذى الجلال والكمال لك الحمد والشكر على ما أنعمت على عبادك من واسع النعم . 

وقد وصف سبحانه نفسه بثلاث صفات : 

١٠‏ إنه م يتخذ ولدا » فإن من يتخذ الولد مسك جيع النعم لولده » ولأن الولد يقوم مقام الوالد 
بعد انقضاء اجله وفنائه تنزه ربنا عن ذلك - ومن كان كذلك لم يستطع الإنعام فى كل الحالات › 

وهى هنا رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله » والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله » تعالى 
العا ب لوعو کر 

إن ليس له شريك فى املك ٤‏ إذ آلو كان له ذلك م يعرف آمما لخن للخم والشكر > 
ولكان عاجزا,ذا حاجة إلى معونة » ولم يكن له ولى من الذل أى لم يوال أحدا من أجل مذلة به يدفعها 
بموالاته . 

والخلاصة : إنه ليس له ولد يحبس نعمه عليه » وليس له شريك يقف أعماله فى الملك › ولا 
ناصر يدفع العدو المذل له » وإذا تنزه ربنا عن ذلك فقد أمن الناس نضوب موارده وأصبحت أبوابه 
مفعحة لكل قاصد » فلتعترف ايها العبد من مناهله » ولتعلم أنه لايجحابيك لاجل أهلك ولانسلك 
ولاديك ولو كت ابن ىن الاساء أو عط من المظهاء:: 


وتکبیره تعالی وتنزیهه یکون : 


و فی ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته » وأنه غنی عن کل موجود . 


۲ بتکبیره فى صفاته باعتقاد أنه مستحق لكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص . 


۳ - بتکبیره ف افعاله » فتعتقد أنه لا بجری شیء ف ملکه إلا وفق حکمته واراداته . 

٤ £ ٤ £‏ 5 
»> - بتكبيره فى أحكامه » بأن تعتقد أنه ملك مطاع » له الأمر والهى » والرفع والخفض وانه لا 
٥‏ ن تکبیره فى أسمائه » فلا يذكر إلا بأسمائه الحسنى » ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة . 


سورة الإسراء o‏ 


الذى لم يعخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك وم یکن له ولى من الذل وکبره تكبيرا 4. 

0 و : ( ول من يدعی E‏ 
جمدون اله ف السراء والضراء ¢ 
هاشم إذا أفصح : بإ الحمد لله الذى م يعخذ ولداً وم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل 


مجسل ماحوته السورة من الأغراض 


ھن کل یت ا 

- قارخ بنى اسرائيل فى حال الإرتقاء والاغعطاط . 

-حكم وعظات للأمة الإسلامية يجب أن تراغما حتی لاتذهب دوها کا ذهبت دولة بنى اسرائيل . 
- بیان ان کل مائ السموات والأرض مسبح لله . 

- الكلام فى البعث مع إقامة الأدلة على إمكانه . 

- الرد على المشر كين الذين اتخذوا مع الله آلمة من الأوثان والأصنام . 

- الحكمة فى عدم إنزال الآيات التى اقترحوها على عمد لر 

- قصة سجود الملائكة لاأدم وامتناع إبليس من ذلك . 

- تعداد بعض نعم الله على عباده . 

E طلب المشر كين ون ا أن يوافقهم ف بعض معتقداتمم‎ - ١ ٠ 
. النبى عه بإقامة الصلاة بالتمجد ف الليل‎ رمأ-١‎ 

۲- بيان إعجاز القران وان البشر يستخيل عابم أن ياتوا غل : 

. قصة هوسى مع فرعون‎ ٣ 

٤-الحكمة‏ ف إنرال القرآن منجماً . 

٥-تنزيه‏ الله عن الولد والشريك والناصر والمعين . 


(۱) أخرجه الإمام امد فی ۳ : ۳۹] . 
(۲) .اخرجه الدارمى فى المقدمة : ٠٣‏ . 


الجزء الخامس عشر 
مقدمة 


ال ات السا 
السورة مكية بالاتفاق » وعدد اياتها مائة وعشر عند الكوفيين » وكلماتا ألف وخمسمائة وة 
وسبعون وحروفها ستة الاف وثلانمائة وست . 


ا الكهة لاشتاها عل قصة اصحاب الكهف بتفصيلها : 


امقصرورد السورة مجملا 


ص 


بيان نزول القران. على سنن السداد . 

تسلية النبى عه ف تأخر الكفار عن الإيان . 

۴ - بيان عجائب حديث الكهف .' ۰ 

> - أمر النبى ع بالصبر على الفقراء . 

نديد الكفار بالعذاب والبلاء ووعد المؤمنين بحسن الثواب . 
- ثيل حال المؤمن والكافر جحال الأخوين الاسرائيليين . 

۷ - تمشيل الدنيا بماء السماء ونبات الأرزض . 


أ 
چ 


1 
. o 


۸ - بيان أن الباق من الدنيا مافيه طاعة الله فقط . 

۹ ذکر جرال القيامة وقراءة الكتب وعرض الخلق على الحق 2 
٠-إباء‏ إبليس من السجود . 

. ذل الكافرين ساعة دخوهم النار‎ -١ 

۲-جدال أهل الباطل مع حفن اراز 

۳-التخويف بإهلاك الأم الماضية وإذلالمم . 


1 . . حديث موسى ويوشع ونحضر وعجائب احواهم‎ - ٤ 
۰ . -قصة ذى القرنين وإتيانه إلى المشرقين والمغربين‎ ٠١ 


. 


وار :الک ۷ 


هاه د ا جرج وما رج ايى قم ار ارعان ين اروج ود رخة اهل الات 
۷- ضياع عمل الكفر . 
E N ON‏ 
O E DE E‏ 
٠-الأمر‏ بالاخلاص فى العمل الصاح أبدا . 

فى قوله : [ فليعمل عملا صالاً ولايشرك بعبادة ربه أحدا 4 

المتشاہات 

قوله تعالى : # سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خمسة سادسهم کلہم 4 بغیر واو 
# ويقولون سبعة وثامنم كلبهم ‏ بريادة واو . 

وفى هذه الواو أقوال : ٠‏ 

حدما : أن الأول والثانی وصفان لا قبلھما » ای هم ثلاثة رابعھم کلبہم » وكذلك الثانی ای هم 
خمسة سادسهم كليم » والثالث عطف على ماقبله » أى هم سبعة ثم عطف عليمم [ وثامنهم كلهم ) 

وقيل : كل واحد من الثلائة جملة وقعت N SEE‏ 


ف إلحاق واو العطف وحذفها بالخيار 
وليس فى هذين القولين ما يوجب تخصيص الفالث بالواو 
وقال بعض النحويين : السبعة نهاية العدد » وهذا كثير ذكرها ف القرآن والأخبار » والثانية تجرى 
مجرى استعناف كلام » واستدلوا بقوله سبحانه : # التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ي 
وبقوله تعالی : 
# عسی ربه إن طلقکن ان یبدله زواجاً يرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثیبات وأبکارا 4" . 
وبقوله تعالی : 
وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ه. 


أذ إت اران اة غانة: 


)١(‏ الأآية ١١١‏ من سورة التوبة . CC)‏ الآية ه من سورة التحرم .  )٣(‏ الآية ۷٣‏ من سورة الزمر 
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وقيل : إن الله تعالى حكى القولين الأولين ولم يرتضهما » وحكى القول الثالث فارتضاه . وهو 
قوله تعال : ( ويقولون سبعة ‏ نم استأنف فقال : # وثامنہم كليم 4 

وهذا قال عقيب الأول والثانى # رجْماً بالغيّب ‏ ولم يقل فى الثالث . 

فإن قيل : وقد قال فى الثالث ل قل ربى أعلم بعدتهم ‏ فال جواب تقديره : قل رلى أعلم بعدتم » 
SS‏ 

O 
. كقوله إنا وأمثاله » هذا على سبيل الاختصار‎ 

قوله تعالی : لإ ولئن رددت إلى رى وف حم : # ولفن رجعت إلى رى 4 لأن الرد عن 
aD‏ : ولئن رددت عن ج: جنتى التى أظن أنہا لاتبيد 
TT‏ ن ا و لى » ولیس فى حم مايدل على كراهة » فذكر بلفظط 

E.‏ : ل وسن أظلم من ذكر بات ريه أعرض عها 4 و السجدة لغم آعم 
عنہا 4 : 

لأن الفاء للتعقيب › وم AA‏ هذه الشورة ف الحا من الكفار» أى ذکروا 
فأعرضوا عقيب ما ذكروا » ونسوا ذنوبهم » و[ هم ] بعد متوقع منهم أن يؤمنوا . ومافى السجدة فى 
الأموات من الكفار بدليل قوله : # ولو ترى إذ النجرمون ناكسوا رعوسهم عند رمم 4© 

ای ذکروا مرة بعد أخری » وزمانا بعد زمان » [ بآيات ربهم # ثم أعرضوا عنا با موت » فلم 

قوله تعالی : 

E‏ والاية الثالثة ا e‏ الفاء' 
oT e e TT eT‏ 
الواو . 

قوله تعالی : 

ل لقد جفت شيئا إمرا » وبعد ‏ لقد جت شيئاً نكرا » لأن الأمر : العجب » والعجب 


ر0 الآية ٠‏ من سورة فصلت . )٣(‏ الآية ۲۲ من سورة السجدة . (۳) الآية ١١‏ من سورة السجدة . 


سورة الكهف ۹ 

بک ف اله جر والشر e oS‏ ك 
تول تال : [ أ قل اك € ويس م لم أل ك إلك € لأن كار فى افاية أك وير ٠‏ 

أكد التقر SS‏ : لك أقول » وإياك أعنى » وقيل بين فى القانى المقول 
Ty‏ الثالث ل فأراد ربك 4 . 
E ٤‏ إفساد اة TT‏ إنعام محض فاسنده ال الله عز وجل » 


قوله تعالى ۱ ما مع 4 جه ازل مل امل وق هار E‏ 
التتخفيف › > لأنه الفرع . 


قوله تعالی : 
# فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 4 : 
احتار التخفيف فى الأول لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول فاختیر فيه الحذف » والثانی 
مفعوله اسم واحد وهو قوله ( نقبا ) وقراً حمزة بالتشديد وأدغم التاء فى الطاء . \ 
فضل السورة' 


صح فی الحدیث عن رسول الله عوطلأنه قال : ( من حفظ عشر ايات من أول الكهف عصم من 
الدجال )0. 


مناسبتها لما قبلها 

١‏ - إن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح » وهذه بالتحميد » وها مقترنان فى سائر الكلام فى نحو 
« فسبح بحمد ربك » ونحو سبحان الله وبحمده . 

۲ - تشابه ختأم السالفة وافتتاح هذه » فإن كل منهما حمد . 

۳ > إنه ذكر فى السابقة قوله : ا وما أوتيم من العلم إلا قليلا ) والخطاب فيما لليهود » وذكر هنا قصة 


موسی نبی إسرائیل مع الخضر عليهما السلام وهى تدل على كارة معلومات الله التى لاتحصى › 
فکانت کالدلیل على ماتقدم . 


٠۴۳ : ٥ والترمذی فى ثواب القران 03 . والإمام أحمد فى‎ . ٤ : وابو داود فى الملاحم‎ . ۲١۷ : اخرجه مسلم فى المسافرين‎ )١( 
. 444 ٤41: 1 وف‎ “1 


e‏ الجزء الخامس عشر 
TE E‏ 
۽ - إنه جاء فى السورة السابقة : ل[ فإذا جاء وعد الآحرة جمنا بكم لفيفا & ثم فصل ذلك هنا بقو» : 

فإذا جاء وعد ری جعله دکاءَ وکان وعد ری حقا € إلى قول : لإ وعرضنا جهنم يومئذ 
للكافرين عرضا 4 . 


ب یمر 

مت > رص و صو م 32 
ا الّذۍ انر عل عبد الكتب ولم جع ل له ,عرجا ا قیمالیندرباساشدىا 
ا و ,2> رج و > 
من دنه و يبرا مني الذبن يمون الصلحت أ لهم جرا حستا و كشن فيه 
ہکا تاقوا اا ناهم يوين ہوا اوم کرت کم 

سے “ص ر م ت : 

> رص م‎ sls Fo” 


رج من أقوههم إن يمووإلا كذ باق فلعلّك بخ نفك عل ۶ا تروم | 
5 0 وص م ص oko AE CS1‏ 
بمو هة اا يث اوي لماعل الأرض زيت ابرم ايهم جسن 
علا ر إا رما یاضعا جردا 

المفردات : # العوج 4 : ( بالكسر والفتح ) : الانحراف واليل عن الاستقامة › 
فلا خلل فى لفظه ولا ف معناه . # قيما ‏ : اى معتدلا لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف 
حتى يشق على العباد » ولاتفريط فيه بإهمال ماتمس الحاجة إليه ‏ والباس » کک 
الآحرة . # من لدنه ‏ : ای من عنده . # کبرت 4 : ( بضم الباء ) # كلمة % : أ 
E IS‏ 
أو فعل . # باخع ‏ : أى قاتل » قاها بن عباس . على آثارهم ) : ای من بعدهم ى من بعد 
توليهم عن الان وتباعدهم عنه . فز والحديث ) : هو القرآن . # والأسف 4 : المبالغة فى 
الحزن والغضب . # وصعيدا ‏ : اى ترابا . # وجرزا % : أى لانبات فيه .. 

هذه صورة جليلة قدرها .عظم عند الله .. 


وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أهى إسحاق قال معت البراء يقول ا 
وف الدار دابة فجغلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته » فذكر ذلك للنبى عي فقال : : 
اقرا فلان قإنها السكينة تترل عند القرآن آو تنزلت للقرآن ٩٨‏ رجاه فى الصحيحين من حديث 
٠‏ شعبة به وهذا الرجل الذى كان يتلوها هو أسيد بن الحضير . 
ا عق ات ورن ف ا 2 . ومسلم ف المسافرین : ۲۲۰ » ۲١١‏ . والترمذى ف ثواب القرآن : 
٦‏ . والامام امد فی £ : ۲۸۱ ۰ ۲۸٤‏ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۸ ۰ 


سورة الكهف T1‏ 


وروی الإمام مد بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه عن رسول الله عزلل أنه 
قال : ( من قرأً أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها 
كانت له نورا مابين السماء والأرض ). 

وروی الحافظ أو بكر بسنده عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عل ( من قرا 
سورة الكهف فى يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضىء له يوم القيامة 
وغفر له ما بين الجمعتين ) . 


وروی الإمام سعيد بن منصور بسنده عن أي سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال :7ن 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ) . 


وف اختارة للحافظ الضياء المقدس بسنده عن على بن الحسين عن أبيه عن على مرقوعا : 
ا و اتن ا ی ی د ان کک رو کے 
عصم منه ) . 
سبب نزوهفا : 


ذكر محمد بن اسحق سبب نزول هذه السورة الكرية فقال : حدثنى شيخ من أهل مصر » 
قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة » عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( بعثت قريش النضر بن 
الحارث » وعقبة بن أبى معيط » إلى أحبار يهود بامدينة فقالوا هم a he‏ 
صفته وأخبروهم بقوله » فانم أهل الكتاب الأول وعندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء . . فخرجا 
حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله عه ووصفوا هم أمره » وبعض قوله وقالا ٠‏ 
إنكم أهل التوراة وقد جفنا م لتخبرونا عن صاحبنا هذا . 

قال : فقالوا هم : سلوہ .عن ثلاث نامرک ہہن ٭ فان خیرم بہن فهو نیی مرسل » وإلا 
فرجل متقول » فترون فيه ریکم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم ذ فإنہم قد 
کان همم حدیث عجیب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربما ماکان نبؤه » وسلوه 
عن الروح ماهو ؟ فلن حبرم بذلك فهو نبی فاتبعوه ون لم جخبرک فته رجل معقول فاصنعوا فی 


أمره ما بدالکم . 


فاقيل النضر وعقبة حتى قدما على قریش فقالا يامعشر قریش قد جئناک بفصل مابينكم وبين 
محمد » قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور وأخبروهم بها فجاءوا رسول الله ع فقالوا ياحمد 
أحبرنا فسألوه عما أمروهم به فقال همم رسول الله عي « أخب رك غدا عما سألتم عنه » ولم يستشن 


(۲) اخرجه الامام امد فی ۳ : ٤۳۹‏ . 


TY‏ الجر الخامين عشر 


فانضرفوا عنه ومكث رسول الله لله حمس عشرة ليلة لا بحدث الله له فى ذلك وحيا ولا يأتيه 
جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة 'وقالوا ا 
أصبحنا فيا لا بخبرنا بشىء عما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله عه مكث الوحى عنه وشق 
E E‏ 
فېا معاتبته یاه عل حزنه عليېم وخبر ماسألوه عنه من مر و و 
وجل # ويسفلونك عن الروح قل الروح ‏ الأية . 
قوله تعاى : # الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يبجعل له عوجا » قيما # : 
اللهم لك اا ج ر ال ت لار ولك الحمد أنت قم السموات ENT‏ 
ولك الحنمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن » أنت الحقيق بالحمد والثناء الجميل › نحمدك على 
هذه النعمة الجليلة بإنزال الكتاب الكرم على نبيك الكرم » وعبدك الصادق الأمين » محمد ع › 


وإنه لكتاب عزيز » لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد ٠4‏ 
لقب أنزلت عليه كتابا يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم » وقلت فى شأن هذا الكتاب ظ ذلك 
الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین °4 . 
وقلت : ل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 4 . 
وقلت : # كتاب أنزل إليك فلا ين فى صدرك حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین 04 . 
و ٍ % تلك ایات الكتاب الحكم 4 
وقلت : # کتاب أحکمت آیاته م فصلت من لدن حکم خبیر 4 . 
وقلت : # تلك ايات الكتاب المبين 4". 
وقلت : # تلك ات الات الذي أل ماف من ربك الق ولكن: اكار لتاس 


لايۇمنون 4“ 
وقلت : # كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط العزيز 
الك 4 
(ا) ‏ الاآیتان ٤۲ » ٤١‏ من سورة فصلت . (0) الآية ١‏ من سورة هود. 
)١(‏ لالاية ۲ من سورة البقرة . N‏ الآية ١‏ من سورة يوسف . 
٠ )٣(‏ الآية ٣‏ من سورة آل عمران . (۸ 'الآية ١‏ من سورة الرعد . 
)٤(‏ الاية ۲ من سورة الاعراف . () الأية ١‏ من سورة إبراهم.. 


(ه) الاية ١‏ من سورة يونس . 


سورة الكهف ) YY‏ 
وقلت : # تلك ايات الكتاب وقران مبين ي" . 
وقلت : # تلك ايات ارا وکا ویش للمومنين . 
وقلت : # تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 . 
وقلت  :‏ تلك ايات الكتاب الحكم هدى ورحة للمحسنين 4 . 
وقلت : # تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين E‏ 
وأقسمت به وقلت : ل يسس + والقران الحكم که . 
وقلت : # ص » والقران ذی الذكر ه7 . 
وقلت : # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ى ^ . 
وقلت : # حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم ي .)١‏ 
وقلت : ل حم » تنزيل الكتاب من الرحمن الرحم » كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم 


يعلمون 0 بشيرا و نذيرا فاعرض أكثرهم فهم لايسمعون ° 


وقلت : # كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزیز الحکے 4'. 
وقلت : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالحم » والذين آمنوا وعملوا الصالحات 


وامنوا بجا نزل على محمد وهو الحق من رم كفر عنهم سيئاتم وأصلح باهم 4 '. 


(1) 
(۲) 
() 
(6) 
(°) 
(1) 


وقلت : ل الرحمن » عَم القرانهخلق الانسان » علمه البيان .٠4‏ 

وقلت : # إنا جعاناه قرانا عربيا ا » وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حکم 4 . 
وقلت : ل إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين ي 

وقلت : وقولك الحق : إ إنا أنزلناه فى ليلة القدر 4“ 

وقلت لرسولك : # وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسعلون ې٩‏ 

ارف اا مها اعوج فو زي رلا ارف ١‏ ال اسول الا وشا ادات : 


الاية ١‏ من سورة الحجر . (۷) الآيتان ١‏ » ) من سورة ص . ر٣0‏ الآيات ٤-١‏ من سورة الرحمن . 
الایتان ۱ » ۲ من سورة الل . )^( الآية ١‏ من سورة الزمر . : )٤(‏ الآیتان ۳ ٤ ٠‏ من سورة الزحرف . 
الآية ١‏ من سورة الفرقان . (۹) الاآیتان ۱ » ۲ من سورة غافر . ê)‏ الآية ۳ من سورة الدخان . 

لاية ۲ »۴ من سورة لقان ٠‏ ر. ٠‏ الايات ٠-١‏ من سورة فصلت . ر٦١‏ الآية الأولى من سورة القدر . 


5 - 8 ڪھ‎ E 0 ê SK 
. من سورة الزخحرف‎ ٤٤ الاية‎ )١۷( . الاية ۳ من سورة الشورى‎ )۱١( . الاية ۲ من سورة السنبجدة‎ 


الایتان ۱ ۰ ۲ من سورة يس ٠‏ ر٣‏ الآیتان ١‏ » ۲ من سورة محمد . 


YY‏ الجزء الخامس عشر 


ر المعاملات › e‏ السلوك ٤‏ وقواعد لظام ٤‏ ومبادیء TT‏ 1 رلته قیما فا حییت به 
أجيالاً من العدم » وفتحت به قلوبا غلفا » وأعيناً عميا » وآذانا صما . 
اکن ا وکتابه ‏ أقوی قیلا 
5 وا الكتب السوالف عنده طلع الصباح ار | 
EE‏ : # لينذر بأساً شدیداً من لدنه # : 


هذا وعید و تہدید بالعذاب الشديد من عند الله الذى ات غد ابه اخ يوثق وثاقه ا 
لکل من آدبر واستکبر وتولی وأعرض . 
قوله تعالى : # ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالات أن فم أجراً حسناً » ماكثين فيه 


4 وعد من رب العزة للمؤمتين الصادقين الذين”قذموا الأعمال الصالية » يبشرهم رهم أن هم 
أجراً حسنا » وهذا الأجر هو الجنة » ونعيمها ومساكنا الطيبة » والتى فيا مالا عين رأت » ولا أُؤن 
“معت » ولا حطر على قلب بشر » وأنہم ماكثون دائمون فى هذا انعم » کا قال تعالى : ل إن المتقين فى 
جنات وعيون » ادخلوها بسلام' امنين × ونزعنا ماق صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين » 
لامسھم فا نصب وما هم مہا بمخرجین 4 e‏ ) 
قوله تعالی NS‏ 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4 : 
GE‏ قات اله فال سا : 
# وقالوا اتخذ الرحمن ولداالقد جفع شيعا إا » تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر 
الجبال هدا × أن دعواللر من ولدا » وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا + إن كل من فى السموات والارض 
إلا أت الرحمن عبدا » لقد أحصاهم وعدهم عدا E‏ 
وقال سبحانه : | 
فاستفتيم ألربك البنات وهم البنون آم ن ا اا ر امت و 
إفكهم ليقولون » ولد الله وإنہم لكاذبون N ER E E es‏ 
تذکرون + ام لم سلطان. مبين SS‏ 


)0 الآيات ٤۸-٥‏ من سورة ال حجر . 
)٣(‏ الآیات ٩٩-۸۸‏ من سورة مرم . 
(۳) الآيات ٠١۷-٠٤۹‏ من سورة الصافات . 


سورة الكهف Yo‏ 

إن هولاء الجاهلين ماهم به من علم ولا لاآبائهم » إغا قالوا ماقالوا تقليدا لأهل الضلال الذين 
و هرف الله علم إنه تعالى متصف بصفات الجلال والكمال والجمال # ليس كمئله شىء 
وهو السميع البصير ها“. ) ۰ 

قل هو الله أحد ١‏ الله الصمد + لم يلد « ولم يولد «» ولم يكن له كفوا أحد ٠)04‏ 

قوله تعالى : ل[ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ‏ : 

ای ا اها سه حكمة » وما أكبرها من جناية تناهت ف القبح عندما يدعون أن لله ولدا وهذه 
ST‏ > فإنہم ما يقولون 
إلاكذبا لا أساس له من الصحة » ولا نصيب له من الواقع 

قوله تعالى : # فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن م يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4 : 

هذا تصبير من لله تعالى لرسوله على أذى قومه » فقد دفعه حرصه عليهم أن تحزن » قال له 
مولانا : لا تلك نفسك على هولاء بعدما كذبوا هذا القران »ولا تحزن ن علہم + ولاتك فى ضيق ما 
مرون » # ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا على ماکذبوا وأوذوا حتی أناهم تصرنا ولا مبدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين به. 

قوله تعالى : # إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أهم أحسن عملا ء وإنا لجاعلون 
ماعلا صعيدا جرزا 4 : 


فل فاو غ ای نع الحدرى عن رسول الله ع أنه قال : ( إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله 
e‏ ماذا تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن ول فتنة بن إسرائیل کانت فی 
السا )© 


ار تعالى برواها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابما وخرابها فقال تعالى : # وإنا لجاعلون 

ماعلا صعیدا جرزا 4 : 
أى وإنى لمصيرها بعد الزينة إلى الخراب والدمار » فنجعل کل شىء عليما هالكاً صعيدا جرزا» 

لا شت e‏ 
الأب ١ا‏ ف سورة الشورى . 
سورة الإخلاص . 
الات ع ف وره الانعام: 
أخر جه البخارى ف الرقاق : ١١ » ١۷‏ . والترمذى ف الفتن : ۲٠‏ . وف الزهد : ٤١‏ . والنسأفی فى الزکاة : ۸٠ >٠٠‏ وابن 
ماجه فی الفتن : ۱۹ . والدارمی ف الرقا : ۳۷ TACOMA EYEE: e‏ 


رع الخام ر 
قال قنادة : الصعيد الأرض التى لیس فیا شجر ولا نبات . 


قال ابن زيد : الصعيد الأرض التى لیس فبا شىء ألا ترى إلى قوله تعالى : مل أولم يروا أنا نسوق 
الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعاً تأکل منه أنعامهم وأنفسهمأفلا ببصروب . ۰ 


وقال محمد بن اسحق : ا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزاً  E‏ 
وبائد » وإن المرجع لإلى الله > فلا تأس .ولا يحزنك ماتسمع. وتری . 


أصحاب الكهمف 
وص cE rs,‏ > ر ص 22 Eo»‏ » ص م 
حت أن أب كوف ارقي اوا من ٤‏ انتا عجبًا رې إذ أو فة لل 


الكهففقالوأربتاء اتتا ملك ْو لتا من مرا رد او قربا 
ءاانه قات گېفسنىما 2 ی lT‏ با می لم الیش راا مداق 
ف بك ام ا ا فا اموا برهم رزدلهم دی وربطتاعل 
وريم [3قاموا الوأ بكار اموت والأرض لن ترآ مويه كاذ لت 
إا طعا هتۇلاء قومتا دوأ من دون4ة ٤‏ اله لوا باون لهم اسلطلن بن فمن 
طلم ممن ا فر ی عل اہ کذ باو وذ غار لوهم ومايعبد ودلا اھ اوا إل الهف 
ینکر کم رگم نتوه و بیع کمن آم رک مرققا ر« وتری الس طعت 
تزور نگهفهم دات آَلْيمينٍو |ذافربت رقَرضهم دات الال وهم فى فجوة مَنه 
کلک ینت ا بیدا کی لتد ون یرلن تیر ر مزع 
ویم یق ا کاو وة ولمم ات الین رات اغا کیم ب فرعي 
بالوصيد لو اطلَعّْتَعلَيهم وليت مهم فرارا كملعت مهم ربا لي ود الك 
ا واا اپل هبقع تاوا أو بز الو 
رکم اعم ال ہام کا بعشو احد کم بورکم هذه إل آلمويتة تة قَنظر ايها ازى 


سے سرو جا گور ےت و رم ک۶ > 


طعا مافلیا یکم برق نه بلطف رلا عرد بكم أحدا ي إتمم ر 


ر الآية ٠۷‏ من سورة السجدة. 


ور <> ر2 راد J]‏ ۶ ا 2 2 arz‏ 

غلم رمرم اوتار م ور فار اا ار ر لك غا 
رو وج و bo‏ کک رم 2ح ص سے حارم ر ر وو رو رس ر , 

عليهم ليعلموا أن وعد ار رانلاع لار بب فبه ا ذي تر عود يبت مرم فقالوا 
ول صو روم کر 2 و2 ارو 5 ا ا و 

آبنوا علییم بتیدار بھم آعم رھ مالآ لذبن لبوا لامر هم تد دنهم م اوي 

ررق 3 رر ررر رر رر رر 2 2 5> م >> (or‏ رص ر ر 


سیقولون تة را بعهم بهم و يقولون ية E‏ رجماالغی و بقولون 


لا > JI‏ س Eور‏ 


سبعة امتهم لبهم قل رن اعم ر يودنو مایعمهم| لا قلیل قلا نمار فیوم إا رآ٥‏ 


کر ص د > > و رم رر 
دور ار تتت نیم منم اعا رل تقون اشاىء إن فاعل د الك عدا 
f3‏ س ررم > 


أ هک وف سآن e‏ 


2 ګ# م < 


ر ص ا > s‏ ا <م رر ى و9 م سے د 


له ا ا 


رر 


المغردات : # أم # : حرف يدل على الانتقال من كلام إلى آخر .وهو بمعنى بل :وشمزة 
الاستفهام اى بل ت والخطاب فى الظاهر للنبى عليه الصلاة والسلام . والمراد غيره . 
ل والكهف 4 : النقب المتسع ف الجبل فإن م يكن متسعاً فهو غار . « والرقم 4 : لوح حجرى 
رقمت فيه اماو هم کالالواح الحجرية المصرية التى يكر فما تارج الحوادث وتراجم العظماء . # أوى 
إلى المكان 4 :.اتخذه مأوى ومكانا له . # والفتية # : واحدهم فتى وهو الشاب الحدث وقد كانوا من 
ابناء اشر اف ال روم ٩‏ و عظمائهم . # وهيء ي : أ يسر . # والرشد 4 و 
الهداية إلى الطريق الموصا ل للمطلوب . # فضربنا على اذانہم ي : ی ضر بنا علا حجاباً ينع السماع کا 
ا  . E‏ عددا ‏ : 
اوت و لان القليل لاجحتاج إلى العد غالبا # بعشناهم 4 : أى ايقظناهم واثرناهم من 
نومهم . # والحزبين : هما الحزب القائل لبثنا يوماً أو بعض يوم والحزب القائل ربکم اعلم ما لبثتعم . 
وأحصى 4 : أى اضبط لأوقات لبئهم . لإ والأمد 4 : مدة ها حد وغاية .لإ اللا به : الخير 
العظم وبالحق : أى بالصدق # الربط 4 : الشد وربطت الدابة : شددتها بالرباط e‏ 
الحبل وربط الله عل قلبه آی قوی عزیته . # قاموا 4 : ى وقفوا بين يدى ملكهم الجبا دقانوش 
إها ي : ی ا ا > اتنذوا من دونه اة 4% : أی حتوا اشفا وعبدو‌ها . 
# والسلطان 4 : الحجة . # واليّن 4 : الظا الظا e‏ 
بالقلب . # فأووا إلى الكهف 4 O‏ .# المرفق 4# : 


الجزء الخامس.عشر 


ا وینتفع به . a‏ . ل وذات امین 4 ا 
وتقرضهم 4 e‏ : يقال : قرضت الكان : إذا عدلت عنه ولم تقر به . 
# فجوة 4 : آی متسیع . # والإيقاظ 4 : واحدهم يقظ ( بضم القاف وكسرها  .‏ والرقود 4 : 
واحدهم راقد . أى نام . # وباسط ذراعيه #4 : أى مادهما . ظ والوصيد # : فناء الكهف . 
بإ والرعب 4 : الحوف يلا الصدر . لط بعضاهم & : أى أيقظاهم . ل لثم 4 : أى أقمم , 
والورق ‏ : الفضة مضروبة ٠‏ كانت. أو غير مضروبة . # وآزكي 4::. أجود وأطبب . 
ولیتلطف 4 : أى يتكلف اللطف ف المعاملة كى لاتقع خحصومة تجر إلى معرفته . # ولا يشعرن 4 : ٠‏ 
ی لاف : أي لايفمان ما يؤدى إلى شعور أحد من أمل المدينة ا  .‏ إن يظهروا عليكم 4 : 
ی إن یطلعوا علیکم ویعلموا مکانک E‏ ر السقوط للوجه يقال عثر عثورا وعثارا إذا سقط 
ةوقال فى المغل ر من سلك الجدد أمن ا لعثار ) . م أستعمل ف الاطلاع على أمر من غير طلب له , 
# والساعة 4# : يوم القيأمة حين يبعث الله الخلائق جيعاً للحساب والجزاء . # والسازع 4 : 
التخاصم والذين غلبوا على أمرهم & : هم رؤساء البلد لأنہم هم الذين هم الرأى ف مثل هذا . 
المسجد ‏ : معبد المؤمنين من تلك الأمة وكانوا نصارى على المشهور . فإ والرجم » : القول بالظن 
ويقال لكل مامخرص : رأجم فيه وحديث مرجوم ومرجم . # والغيب 4 :و غاب عن لاسا قاراد 
ان یرمی Eg‏ : أي يتكلم من غير 


: ن . ل المراء 4 : الحاجة فيما فيه مرية وتردد . والمراء الظاهر‎ E SS 
ا } و‎ E مالا تعمق فيه بالا یکذ ہم ف تعيين العدد 5 پقول هذا التعيين لا دليل عليه‎ 
. ټستفت : ای لالب الفتيا مهم‎ 


5 
قصة أهل الكهمف 

روی أن النصارى عظمت فبهم ا خطايا » وطغت مل وكهم » حتى عبدوا الأصنام » وأكرهوا الناس ) 
عا ى عبادتها » وأصدر ( الملك دقيانوس ) الأوامر المشددة فى ذلك ومعاقبة من بخالفه › وأ کک 
ا قومه عبادتبا » وتوطدهم بالقتل فأبوا إلا الثبات على ديم » فتزع ليام وحلهم » ولكنه 
رحم شباہہم فامهلهم لعلهم يثوبون إلى رشدهم » وهکذا ذهب اللث .إلى مدن أحرى ليحث أهلها عل 
عبادتبا وإلا قتلوا . ۰ 

أما الفتية فإنيم انطلقوا إل كهفب قريب من مدينتهم ( أقسوس أو طرسوس ) فى جبلى يدعى 
( نیخايوس ) وأخذوا یعبدون الله فيه حتی إذا هجم علہم ( قيانوس وهم بقتلهم هربوا وماتوا 
طائعين » وقد كانوا سبعة » فلما فروا ف الطريق إلى الكهف تبعهم راع ومعه كلب فجلسوا هناك يعبدون 
اله » وکان من بينهم امرؤ يدعى ( تليخا ) ببتاع هم طعامهم وشرامهم » ويبلغهم أخبار دقيانوس الذى 
لا يزال مجداً فى طلبهم » إذا عاد من مطافه ووصل إلى مدينهم بحث عن هؤلاء العباد والنساك ليذحهم > 
أو ايسجدوا للأصنام . 


سورة الكهف ۳4 


E‏ يشترى هم الطعام خفية فأخبرهم فبكوا » ثم ضرب الله على آذانہم 
فناموا » وتذكرهم دقيانوس فهدد اباءهم إن لم يحضروهم فدلوه علهم » وقالوا انہم فى الكهف فتوجه 
ا ف عاو روا ها وی اام ل ل 

وقد كان فى حاشية الملك رجلان يكتان إيانهما وها بيدروس وروناس » فكتبا قصة هولاء الفتية 
سرا فى لوحين من حجر » وجعلاها فى تابوت من نجاس » وجعلا التابوت فى البنيان ليكون ذلك عظة 
وذکری لن سیجیء من بعد . 


ثم مضت قرون يتلو بعضها بعضا» وم ي E‏ ولا أثر وبعدئد ملك البلاد صاخ 
E TT Ty‏ 
E a ASO EEE‏ وضرع إلى الله أن يرى الناس E E‏ 
الساعة اتية لا ريب فيا » وقد خطر إذ ذاك ببال راع يسمى ( أولياس ) أن يهدم باب الكهف » ويبنى به 


عة لتم فلا هدمه اسقط | جیا جوا مسك بن و اموا بضلو 


ثم قال بعضهم لبعض : ك لبثتم نياما ؟ قال بعضهم Ts a‏ 
ربكم أعلم با لبثتم فابعثوا أحدك بورقكم ( الورق الفضة ) هذه إلى لمدينة فلينظر أيها أُزكى طعاما 
NEE E E Aa E‏ 
حتف حذر من دقيانوس 

وبينا هو ماش سمع | سم المسیح ینادی به فی کل مکان » فحدث نفسه وقال : عجباً م م يذبح 
کاو ا ن و اا دا وقال : ریا أكون فى حلم » ولعل هذه بست ما فال 
رجلا : ما اسم هذه المدينة قال ( أفسوس ) وف أخر مطافه تقدم إلى رجل فأعطاه ورقا ليشترى به 
طعامه » فدهش الرجل من نوع هذا النقد الذى لم يره من قبل » وأخذ يقلبه » ويعطيه إلى جيرته وهم 
يعجبؤن منه » ويقولون له : اهذا من کنز عثرت عليه » فإن هذه الدراخم من عهد دقيانوس » وقد 
مضت عليه حقبة طويلة . 

ثم أحذوه وقادوه إلى حاكمى المدينة فظن فى بادىء الأمر أنهم ساقوه إلى دقيانوس » ولكن لا 
عرف آنه يؤت به إليه رال عنه الكرب» وحفت مدامعةء م سأله احاجا. الدينة وخا أريوس 
وطنطيوس. : أين الكنز الذى وجدت يافتى ؟ 

E ec OE E E E E 
لدیکما ريب من أمرى فها هو ذا الكهف » فاذهبا معى لتريا صدق ها أقول » فسارا معه حتى وصلا إلى‎ 
ات الک و ا2 و ا بالحديث كله » فداخلهما العجب حين علما أنهم ناموا تسعا‎ 
. وثلانمائة سنة » وأنهم أوقظوا ليكونوا اية للناس‎ 


ثم دحل ريوس فرأى تابوتا من نحاس مختوما بخاتم » وبداخله لوحان مكتوب علهما قصة هولاء 
الفتية » و كيف هر بوا من دقيانوس حرصاً على عقيد تمم وديهم » فسد علم با لحجارة چ 
ريوس ومن معه هذا القصص خروا لله سجدا » وأرسلوا بريدا إلى ملكهم أنعجل 


واحضر لترى آية الله ف أمر فتية بعثوا بعد أن ناموا ثلانمائة سنة 


£ 


e E 0‏ ا 
ور ی فة ر ادا چ نم أعتنقهم وبكى وهم لايزالون يسبحون › شم قال الفتية 
له : أا الملك e‏ الله ونعيذك من شر الإنس والجن » شم رجعوا إلى مضاجعهم وقبضت 
أرواحهم . 

فأمر املك أن بجعل كل منم فى تابوت من ذهب » وخين جن الليل ونام راهم ف منامه يقولون 
له : ات رکنا کا کنا فى الكهف ننام على التراب حتى يوم البعث » فأمر املك إن يوضعوا فى تابوت من 
ساج » وألا يدخل عليهم أحد بعد ذلك » وأن يبنى على باب الكهف مسجد يصلى فيه الناس » وجعل 
هم ذلك ا ليوم عيدا/عظيماً : 

ذل هن لفت اا ك د ات 


أما الة ae a ESE OS‏ 
هذا القصص وحده » فاياتى عليه لائعد ولا تحص › فاقرءوا صحائف هذا الو جود »ولاتقصرواأمر م على 
صحائف أهل الكهف والرقم واجعلوا انظا رك تتجه إلى ماحواه الكون لا إلى ماكتب فى القصص 
لاناك وإ كتدفا الال الات ٤‏ 

قوله تعال : [ أم حسبت أن اُصحاب الکھف والرقم کانوا من آیاتنا عجبا 4 : 

أى لاتحسب أن قصة أصحاب الكهف والرق المذكورة فى الكتب السالفة حين استمروا أحياء 
أمدا طويلا عجيبه بالاضافة إلى ماجعلناه عإ ى ظهر الأرض من الزينة » فليست هى بالعجب وحدها من 
بین آیاتنا > بل زينة الأرض وعجائما a e‏ > فإذا وقف علماء الأديان 
الأحرى لدى أمثاما دهشين حائرين » فأنا أدعوك وأمتك إلى ماهو أعظم منها » وهو النظر ف الكون 
وعجائبه من خلق السموات والأرض وأختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب إلى نحو 
أولمك من الآيات الدالة على قدرة الله » وانه یفعل مایشاء » لا معقب لحکمه . 

أما القصص وغرائبها فلا تكفى للوصول إلى أبواب الخير والسعادة التى يطمع إليها الإنسان › 
ويجعلها مثله العليا ليفوز بخيرى الدنيا والآحرة » فابحث عما نقش فى صحائف الاكوان » لاف صحائف 
الكهوف والغيران . 


سورة الكهف 
قال الزجاج 
TT‏ 
والأرض وما بينهما أعجب من قصتبم [ إذ أوى الفتية إلى الكهفب فقالوا ربنا اتنا من لدنك رة 
وهئء لنا من أمرنا رشدا 4 : 
أى اذكر أيما الرسول حين أوى أوكك الفتية إلى الكهف هربا بديہم E‏ 
اا 5اك رما س اا د م راك وطاعك رغ دا مرا وعداا ال العتل 
ی ی وا و ی ا 
SS‏ 
ای فضربنا على آذانہم حجاباً يمنعهم السماع » وأغناهم نوما لاينههم فيه ختلف الأصوات ف 
الكهف سنين كثيرة معدودة . 
OLA GD‏ 
أى ثم أيقظناهم من رقدنبم لنعلم أى الطائفتين المتنازعتين فى مدة لبشهم أضبط فى الإحصاء والعد 
لمدة هذا اللبث فى الكهف . 
وخلاصة ذلك : 


إنا بعثناهم لنعاملهم معاملة من جختبر حاهم لترى ام أحصى لا لبثوا أمدا » فيظهر هم عجزهم »› 
ويفؤضوا ذلك إلى العلم الخبير » ويتعرفوا ماصنع الله بہم من حفظ أبدانہم » فیزدادوا یقینا بکمال قدرته 
تعالى وعلمه » ويستبصروا به فى أمر البعث » ويكون ذلك لطفا لمؤمنى زمانهم وآية بينة لكفارهم . 

نحن نقص عليك نبأهم بالحق 4 : 

أى نحن نبعك نبا هؤلاء الفتية الذين آووا إلى الكهف نباً حقاً لاحل للريبة فيه » وفى هذا إياء إلى 

أن نبأهم كان معروفا لدى العرب على وجه ليس بالصدق » ويدل على ذلك قول أمية بن الصلت : 


ولیس بها إلا الرقيم جاورا 
وصيد همو والقوم فى الكهف هُجد 


م فصل ذلك بقوله : 
ل إنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى 4 : 


ای ام شباب آمنوا برهم وزدناهم هدی » بالتئبیت على الامان » والتوفيق للعمل ا 
والانقطاع إلى الله > والزهد فى الدنيا . 


4۲ 8 الع الان عر 


وقد رت الخاد آن الفتيان أقبل للحق وأهدى سبيلا من الشيوخ الذين قد انغمسوا فى الأديان 
ا ا ا ی ا 
إلا القيل.. 
و الآية قوله تعالى  :‏ والذين اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم 8 
اوقوله ل فما الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون که“ 
وقوله : ل لیزدادوا مانا مع إعانہم °4 


فی ای زمن کان قصص اهل الكهف ؟ 
رجح ابن كثير أن قصص أهل الكهف كان قبل مجىء النصرانية لابعدها » كا رواه كثير من المفسرين 


متبعين ما أثر عن العرب » والدليل على ذلك ان أحبار البهود كانوا يحفظون أخبارهم » ويعنون بها 
فقد روی عن ابن عباس : أن قريشا بعثوا | إلى أحبار الود بالمدينة يطلبون منم أشياء يمتحنون بها 
فبعثوا إلهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء الفتية »: وعن خبر ذى القرنين » وعن الروح » وفى هذا 
أعظم الأدلة على أن ذلك كان محقوظا عند أهل الكتاب » وأنه مقدم على النصرانية . 
قوله تعالی : 
وربطنا على قلوبمم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض 4 : 
أى وأهمناهم قوة العزية » وشددنا قلوبهم بنور الإيمان » حتى عزفت نفوسهم عما كانوا عليه من 
خفض العيش » والرغبة عنه » وقالوا حين قاموا بين يدى الجبار دقيانوس إذ عاتبهم على ت ركهم عبادة 
الأصنام . ربنا رب السموات والأرض » ورب كل لوق . 
ثم أردفوا تلك المقالة البراءة من إله غيره فقالوا : لن ندعوا من دونه إا 4 : 
اى لن ندعو من دون رب الموات والارض إا لا على طريقة aT‏ 
الاشتراك › إذ لا رب غیره ولا معبود سواه . 
وقد أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيذ الألؤهية والخلق » وبال حملة الثانية إلى توحيد الربوبية 
E‏ 2 یقرول بتوحید الأول » ولا یرون بتو حید الثانية . 


4 الأية ¥ م سورة تمد . )۳( الآية ٤‏ ص سورة الفتح 


. من سورة التوبة‎ ١٤ الاآية‎ )١( 


سورة. الكهف Er‏ 


بدليل قوله : # ولعن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ه٠‏ 

وقوله سبحانه حكاية عنبم : ل إا نعبدهم ليقربونا إل الله زلفى 0 

وکانوا يقولون فی تلبيتہم فى الحج : لبيك لاشريك لك a eS‏ 

ثم عللوا عدم دعوتهم لغيره بقوهم : # لة قلنا إذاً شططا 4 : 

أى إنا إذا دعونا غير. الله لقد أبعدنا عن الحق » وتجاوزنا الصواب . 

وفى هذا إياء إلى انهم دعوا لعباده الأصنام ولموا على تركها . 

م سكي سبحانه عن أهل الكهف مقالة بعضهم لبعض قال : ( هؤلاء قومنا الخذوا من دونه 
آهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين & : 

ا اھ وإن كانوا أكبر منا سنأ » وأكار تجربة قد أشركوا مع الله غيره » فهلد أتوا 
ss‏ نهم لأظلم الظالمين فيما 
فعلوا وفيما افتروا . 

ومن ثم قال : ل فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ : 

أى لا أطلم من أفترى على الله الكذب ونسب إليه الشريك تعالى عن ذلك علوا كبيرا لإ وإذ . 
اعتز وهم وما یعبدون إلا الله فووا ى الکهف یدشر لکم ربكم من رحته وییء لکم من أمر 

ر ٤‏ 
أى وإذ فارقتموهم وخالفتموهم فى عبادتم غير الله » ففارقوهم بابدانکم والجوا إلى الكهف » 
وأخلصوا لله العبادة فى مكان تتمكنون منا بلا رقيب ولا حسيب » وإتكم إن ذ فعلتم ذلك فالله تعالى يبسط 
لكم الخير من رحمته فى الدارين » ويسهل لكم من أمر الفرار بدينكم والتوجه إليه فى عبادتكم ماترتفقون 

وقد قالوا ذلك ثقة بفضل الله تعالى ورجأء منه » لتوكلهم عليه وال إيانيم به . 

أحرج الطبرافى واين المنذر عن اين عباس قال : مابعث الله نبياً إلا وهو شاب وقراً  :‏ قالوا معنا 
فتی یذ کرهم يقال له ابراهم 4. 

وإذ قال موسى لفتاه ‏ > لإ إنهم فتية ‏ . 

ثم بين سبحانه حاهم بعد أن أووا إلى لى الكهف فقال المي اا ت داور 
كهفهم ذات اين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه 4 : 


(۱) الایة 7 من سورة لمان . I‏ الآبة ۳ من سورة الزمر ™( الآية 8 من سورة الآنبياء . 


د 


الك الام ر ) 

أ نك ا شاط لى رأيت الكهف لرأيت الشسل خن طلوغها ميل عنه هة اين¿ وأا 
وبرده , 
وخلاصة ذلك : 

ERE ERE 
٠ بنات نعش » فهو إلى الجهة الشمالية » والشمس لاتسامت ذلك أبدا » لأنها لاتصل إلى أبعد من خط‎ 
السرطان » وكل بلاد بعده إلى جهة الشمال تكون الشمس من ورائها لا أمامها فيكون الظلن مائلا جهة‎ 
١ . الشمال طول السنة » كا يعلم ذلك من علم الفلك‎ 

وإيضاح ذلك أنه لو كان باب الكهف ف ناحية الشرق لما دخل إليه شىء منها حين الغروب » ولو 

کان باب الكهف فى ناحية الجنوب لا دحل شىء حين الطلوع ولا الغروب » وما تزاور الفىء لامینا 
ولاشمالا » ولو كان جهة الغرب لا دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال » ولاتزال فيه إلى الغروب . 


مکان الكهمف 


E SS 


شیامن الك رار لای مر ول ات وا رھدا ا کے چ ور ا ys‏ 


يقربكم إلى الجنة ويباعدك عن النار إلا وقد أعلمتكم به ) : 

ل ذلك من آیات الله 4 : 

أى إن هدايتهم إلى التوحيد ومخالفتهم قومهم واباءهم وعدم الاكتراث بمم٠»‏ وبملكهم مع حدانهم . 
وإيواءهم إلى كهف تلك صفته » بحيث تزاور الشمس عنهم طالعة وتقرضهم غاربة » وإخبارك بقصصهم ِ 
كل ذلك من يات الله الكثيرة فى الكون الدالة على كال قدرته » وعلى أن التوحيد هو الدين الجق » وعلى 
أن الله يكرم أهله . 

ثم بين أن هدايتهم إلى التوحيد كانت بعناية الله ولطفه فقال : # من بد الله فهو المهتد 4 : 

أى من يوفقه الله للاهتداء باياته وحججه إلى الحق كأصجاب الكهف فهو المهتدى الذى أصاب 
سبيل الحق » وفاز بالحظ الأوفر ف الدارين . 

وف هنا إياء إلى أن أصحاب الكهف أصابوا الصواب » ووفقوا لتحقيق ما أملوا من نشر الرخة 


نشور ة الكَهّف 4o EC‏ 
عليہم » وتهيعة المرفق  .‏ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4 : أى ومن يضله الله لسوء استعداده 
وصرف اختیاره إل غير سا بل اهدى والرشاد » فلن لة يدا خيلا ول ليها رده لاضابة يل 
الهداية » و تخلصه م : ا م لان الو فق و ادلات د اه يوفق مى ياء من عبادة وجخدل من يسا 

وفى هذا تسلية لرسوله وإرشاد له إلى انه لاينبغى له أن حزن على إدبار قومه عنه » وتتكذيمم إياه › 
فإن الله لوشاء داهم وامنوا . 


# وتحسبمم أيقاظا وهم رقود 4 : 
أى ولو رأيتهم لظننتہم فى حال يقظة لانفتاح أعينهم وهم نيام > كأنهم ينظرون إلى من أمامهم › 
ولا للنوم من الحال الخاصة به التى يستبينها الناظر بادىء ذى بداء كاسترخاء المفاصل والأعضاء ولاسيما 
العينان والوجه . 


# ونقلبهم ذات المين وذات الشمال 4 : 
جميع أبدانہم و يتر ESTEE‏ الكت . 

وکلبہم باسط ذراعیه بالوصید 4 ٣‏ 

أى و كلم ملت يديه على الأرض مبسوطتين غير مقبوضتين E‏ کا روی عن ابن 

O 

ای لو "شاهدتہم ف رقدتم التى رقدوها فى الكهف لأدبرت عنهم هارباً فاراً منيم . 

# وللت منهم رعبا 4 : ۰ 

أى ولاعت نفسك حين اطلاعك عليهم خوفا وفرعا » لأن الله قد ألبسهم هيبة ووقارا » كى 
لايصل إلهم واصل » ولاتلمسهم يد لامس »› حتنى يبلغ الكتاب أجله » وتوقظهم من رقدتمم قدرته 
وسلطانه ف الحين الذى أراد ان يجعلهم فيه عبرة لمن شاء من خلقه » واية لمن أراد الاحتجاج علهم من 
عاد 6 و يلموا أن وغد اله حى ٠»‏ وأن الساعة اتية الأريب فيا : 

قوله تعالى : # وكذلك بعشاهم 4 : 

ى کا أرقدنا هؤلاء الفتية فى الكهف وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان » وثيابهم من 


لعفن على مر الأيام بقدر تنا بعثناهم من رقدتهم > وأيقظناهم من نومهم > لنعرفهم عظم سلطاننا› 
و عحجيیب فعلنا فى خلقنا » ولیزدادوا بصيرة فى أمرهم الذى هم عليه من براءتم من عبادة الآهة › 


4 ۰ الكزء:انخامن عشر 


وإخلاصهم العبادة لله الواحد القهاز » إذا تبينوا طول الزمان ان علہم وهم مشیم جن رقتو 
ل ليتساءلوا بينم قال قائل منم ليثم 1 ر 
أى وأنكون عاقة أمرهم أن يأل بعضهم بعضا » فيقول قائل نيم لأصحاب E‏ 
استنکروا من انفسهم طول رقدب 
قالوا لبضا يوماً أو بعض يوم & : 
E,‏ : لبثنا يوماً أ بعض يوم » ظنا منم إن ذلك ذلك کان . 
وإيضاح هذا ا مقدار لبهم > فهم لایدرون مقدار ذلك اللبث يوم هو أو بعض 


aS‏ > فلم ينظروا إلى الأمارات التى تدل على 
ذلك القدار الذى يظن انه قد كان . 


وأکار الفسرين على أن دخوھم فی الکھن کان لا واستقاتیم کان آعم ا 
قالوا ربكم أعلم ا لبتم 4 : | E‏ | 
أى وقال آخرون : ربكم أعلم جا ليثم » ى أنم لاتعلمون فترة لبنكم » TT‏ 
وها من الأدب بارع فى الرد على الأولين بأحسن سلوب » وأجمل تير . ا 
وحين علموا أن الأمر ملتيس علييم عدلوا إلى الأهم فى أمرهم وغو اختياجهم إلى الطعام والشراب 
فقالوا : # فابعتوا أحدم بورقكم هذه إلى المدينة 4 : 
آی فابعثوا RE‏ مواق ا وهی د بذلك ‏ فخر الدین الرازی . 
وف قوم لإ هذه إشارة إلى أن لقا کان ن انج ا ليناو ها قخضن اضا ف 
وإل أن التأهب لأسياب المعاش تحمل الد رن خرچ من متزله » ی 
کا جاء فى الحديث : ( أعقلها وتو کل ٠)‏ 
: قول تعال . : بإ فلینظر أا آزکی طعاما فلایکم پرزق مد 4 :. 
أى فليبصر أى الأطعمة أجود وألذ فليأنگم بمقداز منه ا لاقف شمر اها > 
٠‏ أى وليترفق ف دخول المدينة » وفى شرائه » وف إيابه مها »ولا Es‏ 
RR‏ و 
ملم 


)^ اخز جه الترمذى ف القيامة 2 ٠‏ 


شور ة الكهفب 4¥ 


أى أن الكفار إن علموا بمكانكم ولم تفعلوا مايريدون منكم » بل ثبتم على إيمانكم إما أن يقتلو ج 
رمیا بالحجارة . 
وكان ذلك هو المتبع ف الأزمنة الغابرة » فيمن يعلن خلاف ماعليه الجماهير فى الأمور الدينية 
NN E OE‏ 
وإما آن یدو إل عله ابائكم الى هم ماسكرت اا 
ولن تفلحوا إذاً أبدا 4 : 
ای وإن دخلتع فی ملتہم ولو بالاکراه والقسر › لن تفوزوا بخیر لای دنياک ولاف آخرتكم ٠‏ إذ رما 
استدرجكم الشيطان إلى أن تستحسنوا ما ستعتنقونه من ذلك الدين الجديد » وتستمرئوه فتستمروا 
عليه » فيكون قد كتب عليكم الشقاء عند ربكم » والخذلان الذى لاخذلان بعده . ۰ 
قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا علمم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فما : 
ای وا بعثناهم بعد طول رقدتهم كهيئتهم حين رقدوا ليتساءلوا بينم » فيز دادوا بصيرة بعظم 
سلطانه تعالى » ومعرفة حسن دفاع الله عن أوليائه » أعثرنا علمم الفريق) الآخر الذين كانوا فى شك من 
قدرة الله على إحياء الموقى » وفى مرية من انشاء أجشام خلقة كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى » ليعلموا أن 
وعد الله حق » ويومنوا أن الساعة اتية لاريب فيا » إذ لاحجة لمن أنكرها إلا الاستبعاد » ولكن وقوع ٠‏ 
ذلك الامر العظم وعلمهم به مما خخفف من غلوائهم » ويكبح جاخ إنكارهم » ويردهم إلى رشدهم . 
ذلك أن حال هولاء الفتية ف تلك الحقبة الطويلة وقد حبست عن التصرف نفوسهم » وعُطلت 
مشاعرهم وحواسهم » وحفظت من التحلل والتفتت أبدانهم » وبقيت على ما كانت عليه من الطراوة 
والشباب » ثم رجعت بعدثذ تلك المشاعر والحواس إلى حالا » وأطلقت النفوس من غقاها ». وأرسلت 
إلى تدبير أبدانہا » فرت الأمور کا كانت » والأعوان هم الأعوان » وم تنكر شيا عهدته فى مدينتعا » وم 
تعد كر حبسها المدى الطويل عن التصرف فى شئونها » وحال الذين يقومون من قبورهم بعد ما تعطلت 
مشاعرهم » وحبست نفوسهم من واد واحد ف الغرابة ولاينكر ذلك إلا جاهل أو معاند “ 


ووقوع الأول يزيل الارتياب ف إمكان وقوع الثانى › ولايبقى بعد ذلك شلك فى أن وعد الله . 
فخیر ۰و إن شرا فشر » وهو الحكم العدل اللطيف الخبير . 


قوله تعالى : [ إذ يتنازعون بينم أمرهم & : 
أى و كذلك أطلعنا عليمم بيدروس وقومه حين ينازع بعضهم بعضا ف أمر البعث » فمن مقر به 
e AE SNe Ne E a e‏ 


مابینہم من الخلاف ا ا الله 5 روا ما ااا اوی کو 


م حکی آراء القوم فى شام E‏ 
فقالوا ابنوا علیہم بنيانا ربہم أعلم بهم قال الذين غلیوا عل أمرهم لنتخذن عم 
مسجداً ‏ : 
آی اپ اقرا ف شا رن 6 فرق قول :فب ع اب الكو ونر ي هة 
وفريق يقول : نبنى عليم مسجدا يصلى فيه الناس » وقد غلب هذا الفريق الفريق الأول ف الرأى . 
SOE E E a ES‏ 
اعثروا علیہم » أو ممن کان فى عهده ع من أهل الكتاب فى بيان أنسابمم وأسمائهم وأحواهم ومدة 
وقد ذكر العلماء أن اتخاذ القبور مساجد منہی عنه اشد النہۍ » حتى ذکر ابن حجر فى کتابه 
رو أحمد وأبو داود عن اين عباس أن انبى عر قال : ( لعن الله تعالى زائرات القبور والمشخذين 
ق 
ہا عن ذلك )7 
aa GEN o‏ 
Rê‏ 
وعن رسول الله عو قال : ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يشخذ 
القبور مساجد )0 . 


قوله تعال : # سيقولون تلائة رابعهم كليم ویقولون خمسة سادسھم کلہم رجا بالغيب 
ويقولون سبعة وثامنہم كلهم قل رن أعلم بعدتهم مايعلمهم إلا قليل فلا تمار فييم إلا مراء ظاهراً ولا 
تستفت فييم منيم أحداً ). 


ء۲۲٢۹‎ : ۱ والإمام خمد فی‎ . ٠١۲١ : والنسای فی الجنائر‎ . ٠۴١ : اخرجه ابو داود ف الجنائز : ۷۸ . والترمذى ف الصلاة‎ )١( 
۰ .TTV TYE AV 
وابن ماجه ف‎ . ٠١١ ٠٠١٤ : والنسائی ف الجنائر‎ . ١٠: وأبو داود ف الوت‎ . ٠١١ » ۲۱۳ : أخرجه الترمذى ف الصلاة‎ )( 
. ٠۲۳ ء٦‎ : ۲ والإمام امد ف‎ . ٠۲١ : والدارمى فى الصلاة‎ . ۱۸١ : الإقامة‎ . 
: والامام مالك ف السفر‎ . ۷١ : والنساق ف الساجد‎ : ۲۴-٠١ ومسلم ف امساجدا:‎ ۹1 >1١ : رجه البخارئ ف النائر‎ ٠ 
: . ۲٠٤ : ٩ والإمام امد .نی‎ . ۸ 
. ۹٩ ۰٩۱ : وف الجحنائز‎ > ٤۸ : اأخرجه البخارى فى الصلاة‎ )٤( 


سورة الكهف 4۹ 

أى سيقول بعض الخائضين من أهل الكتاب ذلك » فقد روى أن نصارى نجران تناظروا مع 
O O yy‏ 
وقالت ق کا ور : هم سبعة وثامنہم كلهم » وروی هذا 
ا وهو الحق بدايل أنه تمالى حكم عل القولين السابقين بأنهماارجم بالغيب + فأرشد ذلك 
إل أن الحال ف الأخير عخلافة وأ E E‏ 

قل رى أعلم بعدتيم 4 : 

فى هذا ارشاد لنا إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم الى الله تعالى ء إذ لا احتياج إلى 
الخوض فى مثل ذلك بلا علم » فإن أطلعنا على أمر قلنا به » وإلا توقفنا ولم نجزم بشىء . 
ما يعلمهم إلا فيل ) : 

أى ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس . 

a GG 

E‏ > وبما يکون 
نافعا لعقولنا وتطهير أخلاقنا ورقينا فى حياتنا الدنيوية والأخحروية . 

وبعد أن ذكر سبحانه. هذا القصص » نهى رسول الله عي عن شيقين : المراء فى أمرهم » 
والاستفتاء فى شأنم فقال : لإ فلا تمار فيم إلا مراء ظاهراً » : 

أى فلا تجادل ف شأن الفتية إلا جدلا سهلا لينا » وقص علمم ما جاء فى الكتاب الكريم دون 
O O‏ 
E‏ الى تمت هايا ر تىا و : ل ولا تبادلوا أل الكتاب إلا اتی 
هى أحسن 4 . 

ولا تستفت فيہم منم أحداً4 : 

o 
. السالفة‎ i RN اماک‎ 

وفى الآية دليل على منع المسلمير من مراجعة أهل الكتاب ف شىء من العلم . 


)0( الآية ٤)٦‏ هن سورة العنكبوت . 


.0 الجزء الخامس عشر 
قوله تعال : از ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً » إلا أن يشاء الله واذکر ربك إذا نسيت 
وقل عسى أن بمدين رى لأقرب من هذا رشداً ) : . 
المناسبة وإججال المعنى 
جاءت هاتان الآيتان إرشادا وتأديباً من الله له لرسوله عو ل بان وا رادان ر غن ىء 
سيفعله فى مستأنف الأيام » أن يقرن قوله مشيئة علام الغيوب الذى يعلم ما كان. وما کون 


وجاعتا معتر صتین أثناء القصة تضمنتاه من تعلم عباده تفویض لأمور كلها إليه » وبيان انه 
لايحدث ف نلک إلا ما شا 

i ET OT‏ الت رن سرن الله عو عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذى 
القرنين » فقال عليه الصلاة والسلام : غدا أحب رك > ولم يستفن ( لم يقل إن شاء الله ) فأبطاً عليه الوحى 


۱ 


ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) : 

ئ ولا تقرلن أا الرشرل شىء إن سافعل ذلك غدا إل أن تقول :إن شا ال 2 .ذاك ااه رما 
مات المرء قبل مجىء الغد » أو زبا عاقه عائق عن فعله فإذأ لم يقل إن شاء الله صار كاذباً فى ذلك الوعد ٠‏ 
ونفر الناس هنه . 

واذكر ربك إذا نسيت 4 : 

أى واذكر مشيعة ربك إذا فرط منك نسيان ثم تذكرت ذلك » وهذا أمر E‏ 
سواء أطال الفصل' أم قصر 

وقل عسى أن بمدين رى لأقرب من هذا رشداً ) : 

أى وقل عسى أن يوفقنى رهي لشىء أقرب إرشاداً للناس » وآظهر حجة من نباً أهل الكهف . 

وقد حقق الله له ذلك » فاتاه من الآيات ما هو أأعظم من ذلك » كقصص الأنبياء مع أمهم على 
توالى العصور ومر الأيام . ٠‏ 

وخلاصة ذلك . اطمع من ربك أن بهديك لأقرب مما أرشدك إليه حيرا ومنفعة فى ضمن ما ألقى 
إليك من الأوامر والنواهى » وقد استجاب الله دعاءه » فهداه فيما أنزل عليه إلى ما هو خير منفعة › 


وأجدى فائدة للمسلمين فى دنياهم واخرتمم » واتاهم من الخير العمم ما جعلهم به خير أمة أخحرجت 
للنا 
ت 


تم بین سبحانه ما أجمل ف قوله  :‏ فضربنا على آذانہم فى الكهف سنن عدداً ‏ » فقال 


سورة الكهف ۱ 


سبحانه:# ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً » قل الله أعلم نما لبثوا له غيب السموات 
والأرض أبصر به وأمع » ماهم من دونه من ولى ولا يشرك فی حکمه أحداً ‏ : 

# ولبثوا فی کهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا 4 : 
ى ولبثوا فى الكهف حين ضربنا على آدانهم ثلاث مائة سنة على حساب أهل الكتاب الذين علموا 
ات اال ع ا به وها ر غل جات روف ال اوك ع دلت 

ولا شك أن فق هذا البيان معجزة لرسوله التبى الأمى الذى م يقرأ ولم يكتب ولم يدرس الحساب 
ولا الهندسة ولا الفلك » فمن أين له أن كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنن قمرية » و كلل ثلاث وثلاثين 
ةة ريد تة رة و كل عة هة ريد شر احا عش يرا غل المعة القرية: 

EAE ARA SLE E E gE 
جعله يلفت الانظار الى علم ما على الارض زينة ها كضوء الشمس والقمر على وجهها » وما نتج عن‎ 
ذلك الضوء من بهجة الارض وزينتها » فلولا اختلاف الفصول لم يكن للأرض زينة » ولا احتلاف‎ 
ها ن ران ول تاكول اس اه‎ ٠ فول الا مقاب اخرال ال وط رها س حا ى‎ 
ضوء الشمس الذى أرسله الله إلى الأرض » ا أرسل مدا عله ليمدينا إلى نور العلم ويقول لنا : إن‎ 
. النظر فيما على الأرض من زينة ات و اا الغابرين‎ 

فكم ف العوام الحيطة بكم من خوارق » فإياک أن تذروها ابتغاء ما يقع على أيدى أنبيائكم 
واو باتک زی فد ار سات الا ناء لر شد و و إل ملک وما ق فی من عجافي + وما الانعاء ارتا 
إلا بعض خلقى : ل للق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 . 

م أكد أن المدة المضروب على آذانہم فيها هى هذه المدة فقال : ل قل الله أعلم بما لبغوا ج : 

أى قل الله أعلم منكم بهم » وقد أحبر بمدة لبشهم » فهو الحق الذى لا يجوم حوله شك . 

وفائدة تأخير بيانها الدلالة على أنهم تتازعوا فما أيضاً ا تنازعوا فى العدد » وعلى أن هذا بيان من 
الغيب الذى أخبر به الله به.نبيه ليكون معجزة له » وجاء قوله ل قل الله أعلم مما لبثوا 4 : 

أ قل ا اغل ك مب وقد اجر دة ل 6 فو ای ای ٠‏ غر رك ت : 

وفائدة تأخير بيانها الدلالة على انهم تنازعوا فما أيضاً کا تنازعوا ف العدد » وعلى أن هذا البيان من 
الغيب الذى أخبر الله به نبيه ليكون معجزة له » وجاء قوله # قل الله أعلم يما لبغوا ‏ تذييلا لسابقه » 
لیکون اکا قوله فی حكاية عددهم # قل رى أعلم بعدتهم 4 : 

ثم أشار إلى اختصاصه بعلم مالبثوا دون غيره فقال : [ له غيب السموات والأرض 4 : 


. من سورة غافر‎ ٠۷ الاية‎ )١( 


YoY‏ الجزء الخامس عشر 

اى ولله ما غاب فيہما » وما خحفى من أحوال أهلهماً Sy‏ 
لبشت الفتية فى الكهف » وإذا علم الخفى فما فهو بعلم غيره أدرى . 

ومن ذلك العلم الغائب ئب على كثير من العقول حساب السنة الشمسية والقعرية فقد غيبه الله عن 
بعض الناس»» ولم يطلع عليه إلا العارفين بحساب الأفلاك ومن ثم يعجبون من أمر نبمم » ويعلمون أن هذا 
مبداً زينة الأرض وزخرفها . 

أبصر به وأمع 4 : 

فا تق الل ع لمجت ولاه ف اكم الل جحت باه > اى ما ات ان 
تعالی بکل موجود » وأسمعه بکل مسموع › فهو لا بخفی عليه شىء من ذلك » وهذا امر عظم من شأنه 

وفد ورد مثل هذا فى الحديث ( ما أحلمك عمن عصاك » وأقربك ممن دعاك » وأعطفك على من 
ا 

ماهم من دونه من ولی ) : 


أى ما لخلقه دون ربمم الذى خلقهم - ولى بلى تدبير أمورهم وتصريفهم فيما هم فيه مصرفون . 


ولا.يشرك فى حكمه أحدا 4 : 

آُی. إِنه تعالی هو الذی له الق والأمر لا معقب لحکمه » ولیس له وزير ولا نصیر ولا شريك » 
تعال الله وتقدست أسماؤه سبحانه بيده الأمر کله وإلیه ترجع الاوز وإذا قال صدق » وإذا حکم 
عدل » لا تد رکه الأبصار ولا تحویه الاقظان :و يوّثر فيه الليل والہار » وهو الواحد القهار » فكيف 
يتصور عاقل أن له شریکاً فى ذاته » أو شبياً فى صفاته » أو قسيماً فى أفعاله : # إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ي .° 


س 


. من سورة يوسف‎ ٤٠ الأية‎ )١( 


سورة الكهف 


توجيبات إلهية 
ر رر یں ص ےر ر رور 
ا LE E‏ وار 
a‏ روق ےل صت م مو ر رص ادا ا و 
سكم الذين يعون ربهم بالْدزة لعشي يريد ون وجه کک 
سر 2 »2 َل 2< رص را 7ص م 
تيد ية المؤة لذا ولا ع من امتا ال عن کر اران مرت وگن 


وور کک حص > رور رو 


امرەر فرطا ی قل e‏ فمن 2آ ٤‏ لين ومن سء فليكفر إا 


ES 


اعتذتاللظلمين تارا حاط بهم سراد قا وإن ستغيواً ا اوا مهل شوى 


دور > 


آڏوجوة اس اشراب راء SS‏ 


5 EEE 


I o7, © ’⁄ م ص دم ل‎ ٤ 


TT e E 
ر را قر رو رر‎ 


E آلأرآبك‎ 


امغردات  :‏ لا مبدل 4 : أى لا مغير » لكلماته أى لأحكامها » فلا يستطيع أحد نسخ 
أحكام ما جاء فى كتابه . ل ملقحداً 4 : أى ملجاً تعدل إليه إذا ألمت بك ملمةلإواصبر نفس ك أى 
احبسها وثبتهما . ل بالغداة والعشى ‏ : أى فى طرف الهار » وخصهما بالذكر » لأنهما محل الغفلة › 
وفيما يشتغل الناس بأمور دنياهم . [ ولا تعد عيناك عنم ) : أى لا تصرف عيناك النظر عنبم إلى 
أنباء الدنيا ؛ والمراد لا تحتقرهم وتصرف النظر عنم إلى غيرهم لرثاثة منظرهم » فإ تريد. زينة الخحياة 
الدنيا ‏ : أى تطلب مجالسة من لم يكن مثلهم من الأغنياء وأصحاب الثراء » لإ أغفلنا قلبه ‏ : أى 
جعاناه غافلا » م فرطا ‏ : أى تفريطا وتضييعا لا جب عليه أن يتبعه من أمر الدين . ل وأعتدنا 4 : 
أى أعددنا وهيأنا  »‏ والسرادق 4 : الفسطاط أى الخيمة . شبه به ما حيط بهم من مب النار المنتشر 
مہا فى سائر الجهات » # المهل 4 : دردىء الزيت أو ما أذيب من المعادن كالرصاص والنحاس › 
يشوى الوجوه 4 : أى ينضجها إذا قد ليشرب » لشدة حره » طإ ومرتفقا ) : ی متکا › يقال 
مات فلان مرتفقاً ی متكا على مرفق يده » ل[ وجنات عدن ) : أى جنات إقامة واستقرار يقال عَدَن 
- بالمكان إذا أقام فيه واستقر » ومنه المعدَنِ لاستقرار الجواهر فيه » لإ والأساور 4 : واحدها سوار» 
# والسندس 4 : رقيق الديباج واحده سندسه . ل والإستيرق ‏ : ما غلظ منه  .‏ الأرائك 4 : 
واحدها اُریکه سریر عليه حَجّله . 


المناسبة وإجال المعنى 


E O OST ET‏ ل القران عليه على أنه وحى من علام 
الوت امره جل انه لر اة غل درس ادر ب ولا تكرت قزل الفاان لهج اف ان عة 
هذا أو بدله » ثم ذكر ما يلحق الكافرين من النكال والوبال يوم القيامة » وما ينال المتقين من النعم المقم 
كفاء ما عملوا من صاخ الأعمال . 

قله تعال ي إليك من كعاب ربك لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه 
ملتحدا 4 : 

ا ا ها 

ا :إن أنت يامحمذ م تتل ماأو حى TT‏ 
قال تعالى : # ياأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس 4 :“ » وقال : # إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 4“ الآيه » أى سائلك عما 
ر لك س ار 

وف الآية الكرية : # واتل ما أوحى إليك  e‏ 
لا تغيير لأحكامه » فالله تعالى إذا أراد قضى المراد وإذا حكم فلا معقب لحكمه وهو سريع الحساب : 
# أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفضلا 4" . 

فمن اعتصم به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها » ومن ع استمسك به أدخله الله الجنة 

N GG 
) . 74 کیف آهلکه > ومن لم نجعلل الله له نورا فما له من نور‎ 

فهو القوى المتين صاحب ال ركن الركين » والجتاب المتين » عليه توكلنا» وإليه أنبنا » وإليه 
المصير . فاللهم اجعل القران العظم ربيع قلوبنا » ونور صدورنا » وجلاء منا » وذهاب حزننا . 

قوله تعالل : # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد . 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً 4 : 

قال مسلم تى صحيحه عن سعد بن أي وقاص قال : « كنا مع النبى عي ستة نفر . فقال 
الشر کون للنبی ی : اطرد هولاء لا جترئون علينا.. قال : كنا أُنا وابن‌مشعودورجل من هذيل وبلال 


. من سورة الأنعام‎ ٠١١ من سورة المائدة . (۳) الآية.‎ ٦۷ الاية‎ )١( 
. من سورة النور‎ >٠ من سورة القصص . (6) الآية‎ ۸١ الآية‎ )١( 


سورة الكهف Y0‏ 
ورجلان نسیت اسمیما »فوقع فى نفس رسول الله عه ما شاء الله أن يقع » فحدث نفسه فأترل الله عز 
وجل : # ولا تطرد الذين يدعون ربہم بالغداة والعشى يريدون وجهه که ٩‏ . 

وف فضل الغداة والعشى روى الإمام أبو داود الطيالسى بسنده عن أنس قال : قال رسول الله 
SRE e‏ س قوما يذ كرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى ما طلعت عليه 
الس :ولان أذكر الله من صلاة العصر الى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق نثمانية من ولد إسماعيل 
دي كل واحد مم اتبا عن آلف © فخا دياب وق خش أ فل سه وسين ألفا: 
وههنا من يقول أربعة من ولد إسماعيل والله ما قال إلا مانية دية كل واحد منهم أثنا عشر ألفاً : 

وقال الحافظ بو بكر البزار عن الأغر اى مسلم وهو الكوف « إن رسول الله لل مر برجل يقرا 
سورة الكهف فلما رأى النبى عي سكت فقال النبى ع : هذا الجلس الذى أمرت أن أصبر نفسى 
E‏ 


قال الامام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله ع قال : ( ما من قوم اجتمعوا 
يذ كرون الله لايريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت 
سیئاتکم حسنات ) . 

رقال الطبرانى : عن عبد الرمن بن سهل بن حنيف قال : « نزلت على رسول الله عر وهو فى 
بعض ور ا ن الان د و ا ر اتی : الاية فخرج يلتمسهم فوحد 
قوما يذ كرون الله تعالى منہم ٹائر الرأس » وجاف الجلد » وذو الثوب الواحد » فلما راهم جلس معهم 
وقال : الحمد لله الذى جعل فى أمتى فن أرق آنا أصار نق مه ب 
۰ هذا هو الإسلام وذاك نبيه الذى جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين أساتذة وقادة » إنه محرر 
العبيد الذى جعل من عباد الحجر قادة للبشر » ومن رعاة الغنم زعماء للأم » أراد صناديد قريش اأ 
جعلوها عنصرية » واستنكفوا أن يجالسوا فقراء المسلمين » لكن الإسلام لا يزن الناس بعيار الذهب 
والفضة فلا رنين ولا بريق » إنماتقوى وعلم صالح » > یا اا الناس إنا خلقناج من ذكر وأنثی وجعلنا 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالل أتقاک إن الله عم خبير © . 

كان طاغية الفاشية موسولينى يقول : إيطاليا فوق الجميع » وكان هتلر طاغية النازية يقول : ألانيا 
فوق الجميع » وفرحوا با أوتوا من العلم » ونادى تشرشل : إجلترا فوق الجميع » لكن الإسلام حطم 


. الآية ١ه من سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود فى العلم : ٠۳‏ . والدرامى فى الرقاق : 16 . والإمام امد فی ۳ : ٤۷٤‏ »وف ٠١۲۲٥٤: ٥‏ . 
)۳( خو جه ابو داود فی العلم : ١۳‏ . 

. ١٤١ : ۳ أخرجه الإمام أحمد فى‎ )٤( 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 


۲٦‏ ال الاحدو ن 
تلك الأصنام » وأزال تلك الأوثان » وأحرج الناس من عبادة الانسان إلى عبادة الواحد الديان » ومن 
ظلم ' الطواغيت إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الخرة . 


إن المادية لما طغت على المعنويات ار الموازين تلة » والقم منكوسة » والمثل منحوسة . 
إن الغنى وإن تكلم بالخطاً قالوا أصبت وصدقوا ما قال 
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أحطأت ياهذا . وقلت ضلال 
إن الدراهم فى امجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلال 
. فهى اللسان لمن أراد فصاحة وهى السلاح لمن أراد قتال 
کت و ا ا ات ك ولا لاء 


#ز واصبر نفسك مع الذين یدعون ربهم بالغداة والعشى .یریدوب وجهه ولا تعد عيناك عہم 
تريد زينة الحياة الدنيا 4 : 


قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعنى تطلب بدهم أصحاب الشرف والثروة > هذا هو 
المعيار الحتق والميزان العدل > فالإنسان حیث ثبت لا حیث ينبت وحیث يوجد لا حيث يولد » لقد 
EEE‏ من الحياة الدنيا وهم عن 
الأخرة هم غافلون . 


الفقیر وکل شیء ضده والناس تغلق دونه ابواا 

وتراه مقوتا وليس ‏ ممذنب ویرى العداوة لا يرى أسبابيا 

حتی الكلاب إذا رأت رجل الفتى خت إل ورت دابا 

ف رات ا را ايا " يحت عه وكرت :ابابا 
سبحانك رى حكمت فعدلت » وقلت وقولك الحق  :‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وکان أمره فرطاً 4 : أى شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا » ل وکان أمره فرطاً 4 : أى 
أعماله وأفعاله سفه وتفریط وضیاع › ولا تکن مطیعا له » ولا حبا لطریقته » ولا تغبطه جا هو فيه › ا 
E a TS‏ 

وأبقی 4 . 

ليست السعادة فى الانتشاء باحتساء الكئوس المترعة » ولا فى الاستمتاع بالغيد الأماليد › إغا 


. من سورة طه‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


سورة الكهف YoY‏ 


السعادة فى تزكية النفس » وإشراق العقل » وصفاء الذهن عن كل مايشغله ويكدره باديات الدنيا . 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقتّى هو السعيد 
و ر ا وغتد الله للأتقى. مزيد 
وإدراك الذى ياتى قريب ولكن الذى بمضى بعيد 
ا : E O‏ 


قوله تعالی : i‏ احق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغينوا يغاثوا بماء كا مهل يشوى الوجوه بعس الشراب وساءت مرتفقا ‏ : 
هذا إخیار کرم من رب کرم إلى نبی کرم » فما أعظم الخطاب إذا کان من الله » وما أجله إذا 


کان موبخھا إل رول الله ماه » آی قل یاحمد لتاس هذا الذی جیدکم به من ریکم هو الق الذی لا 
مرية فيه ولاشك . 


# فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ : هذا من باب التهديد والوعيد الشديد » وهذا قال 
إنا أعتدنا % : أى أرصدنا ل للظالمين ) : وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه لإ ناراً أحاط بهم 
سرادقها 4 : أى سورها » فقد كفروا بالحق » والله هو الحق » قال تعالى : ل ذلك بأآن الله هو 
الحق 4 » وله دعوة الحق والقران حق ‏ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 4 . ف فماذا بعد الحق إلا 
الضلال 4 . 


فاللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فمن » ولك الحمد أنت قم السموات والأرض 
ومن فيهن » ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيين » أنت الحق » وقولك الحق » ووعدك 
احق ولقاؤك حق » والساعة حق » والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق » ومحمد حق . 

ا و و دوعت و کا اغ ا ا 
أحرت » وماأسررت وما أعلنت » أنت إهى ولا إله إلا أنت . 


# يوم تشهد علمم السنتهم وا وأرجلهم با كانوا يعملون ٭ يو مذ یو فم الله دم الحق 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين ىي . 


. من سورة الحج . )۳( الآية ۲ من سورة يونس‎ ٦ الآية‎ )١( 
.. امن سورة النور‎ ۲٠١ ۲٤۲ الآیتان‎ )٤( . من سورة الإسراء‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


ولكل عاقل أن يقف كثبرا أمام قوله تعالى : [ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس 

ما کسبت وهم لا یظلمون ي“ a‏ 
٤ 3 ٤‏ ا 

فیا له من یوم ما أطوله » وياله من جبار ما أعدله » وياله من خطب ما أهوله » ٳ يوم يدعون إلى 
نار جهنم دعا ٠»‏ هذه النار التى كنت بها تكذبون » أفسحر هذا أُم أنع لا تبصرون » اصلوها فاصبروا أو 
لاتصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنع تعملون 4" . 

روی الإمام أحمد عن آي سعيد الخدرى عن رسول الله عل : ( لسرادق النار أربعة جدر » كثافة 
كل جدار مسافة أربعين سنة ). أخحرجه الترمذى فى صفة النار 


وقال ابن عباس : إ أحاط بہم سرادقها 4 : حائط من نار 


وقوله تعالی : # وان يستغينوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 4 : الاية : 
قال ا عباس : المهل : لاء الغليظ » مثل ذردى الريت 
وقال عكرمة هو الشىء الذى انتهى حره . 


وقال الضحاك : ماء جهنم سواد وهی سوداء وأهلها سود . 


یشوی الوجوه 4 : : من .حره .إذا اراد الكافر ان يشربه وقربه من وجهه شواه حتی تسقط 
جلدة وجهه فی » بإ کلا ها لظى » نراعة للشوی » تدعو من أدبر وتو „ وجمع فأوعی 4 . 


وقال عبد اله بن المبارك ا: عن ای أمامة عن النبى ا فی قوله ( ویسقی من ماء صدیده 
يتجرعه )“ قال : ويقرب اليد فيتكرهه فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شرب قطع 
أمعاءه » ل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 4 . 

وقال سعيد بن جبير : إذا جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم » فيأكلون منها» 

فاختلبت جلود وجوههم » فلو آن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فیا » م يصيمم العطش 
فیستغیثو ن فيغاثون اء كالمهل › وهو الذى انی حره » فاذا ادنوه مر من افواههم اشتوی من حره لحوم 
وجوههم التى قد سقطت عنها الحلود › ومذا قال تعال اوا هذا الشراب ذه الصفات الذميمة 
القبيحة ‏ بئس الشراب 4 ی دا ا ا 

وقال تعال ا : ل وین ہے آن 4 : :9 
أُی خار 
)١(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. ه) الآیتان ۰۱١‏ ۱۷ من سور ابراه . 
(٠‏ الآيات ٠١ - ١۳‏ من سورة الطور . الآية ٠١‏ من سورة محمد . 
)۳( حر جه الترمذی ف ( جهنم ) : .٤‏ والإمام أحمد فی ۳ : ۲۹ . الآية ه من سورة الغاشية . 

الآيات ٠١‏ - ۱۸ من سورة المعارج ٠.‏ . الآية٤>‏ من سورة الرحمن . 


سورة الكهف ١‏ 0۹ 

# وساءت مرتفقا ‏ : أى وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق » کا قال ف 
الآية الأحرى ظ إنها ساءت مستقرا ومقاما ي " . 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا . أولئك هم 
جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار بحلون فيا من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 
وإستبرق متكئين فيا على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا 4 : 

هذا هو نور الوعد بعد نيران الوعيد » فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى جال الأشقياء ثتى بذكر 
السعداء الذين امنوا بالله » وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به » وعملوا ما أمرهم به من الأعمال الصالة › 
فلهم جنات عدن والعدن الإقامة . 

تجرى من تحتہم الأنہار 4 : 

أى من تحت غرفهم ومنازهم . 

يلون 4 : 

أى من الحلية . ا[ فيها من أساور من ذهب : 

وقال فى اية أحرى : # ولولًا ولباسهم فيها حرير 4 » وفصله ههنا » فقال : # ويلبسون 
يابا خضراً من سندس وإستبرق ¶ : 

فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها » وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه 
بریق . ۰ 

وقوله : لإ متكئين فيا على الأرائك 4 : : 

الاتكاء قيل : الاضطجاع » وقيل : التربع ف الجلوس » وهو أشبه بالمراد ههنا . والأرائك جمع 
أريكة وهو السرير تحت الحجلة . 

وقوله : # نعم الثواب وحسنت مرتفقا 4 : 

ی نعمت الجنة ٹوابا على أعماهم .وحسنت مرتفقا » ای حسنت منزلا ومقيلا ومقاما » ڳا قال فى 
انار : از بس الشراب وساءت مرتفقا ‏ :. وهكذا قابل بينہما فى سورة الفرقان ف قوله : ل إنها 
ساءت مستقراً ومقاماً 74 . 

ثم ذكر صفات المؤمنين فقال : # أولعك خجزون الغرفة بجا صبروا ويلقون. فيها تحية وسلاما . 
خالدین فیا حسنت مستقراً ومقاماً 4 . 


. من سورة الفرقان‎ ٠٦ من سورة الفرقان . ر الآية‎ ٠٦ الآية‎ )١( 
. من سورة الفرقان‎ ۷٦ » ۷١ الابتان‎ )٤( . الآية ۲۳ من سورة الجحج‎ )۲( 


Y1‏ الجزء الخامس عشر 


سبحانك رى » شعاع من رضاك يطفىء غضب سلوك أهل الأرض » ولحة من غضبك تزهق 
الروح ولو أنغمست ف نعم الدنيا » قطرة من فيض جودك تملا الأرض ريًا » ونظرة بعين رضاك تجعل 
الكافر ولا اسعجي أن أسالك واا آنا ولكن كيف سالك رانك أت ٠‏ ان كانت ذنرق ها خد رغاية 
فن فوك ل جد ا اة 

ا اا الا جات رة ا 

ووزئت أعحال بعل خان أجت فى الأمر إلا خفة لليزان 

وظلمت نفسی فى فعالى كلها وحى إا من وقفة . الديّان 

و .رال مهما يطل عمری فإنی فان 

N E ET 


الغنى غنى النفس 
>> م صر وام ر ص رن .ص رور 
2 اضرب لهم ملا رجلن جعلتا تا لاحدهماجنتين من أعتدب وحففته ايت لوجعلا 


مو م صو کر ررر روص س < وګ ES‏ و رک 
بینهماز رعا( کا نین ٤ا5‏ تتا لها ا خلللهمانهرا رې 
اس رر ےر ووے صم ے ٍ رورم ررم 37 ٤0٤و‏ ر ر 

وکان له,تمرفقال لصاوو وهو اورم آنا ا کار منك مالا واعز قرا ودل 
ا رم وو سے a:‏ ص 


E‏ فالا اش أن تود هدذ 2 بدا را أظنالسَاعةقَابَةٌ 


سد ورز رورر ور و9 و 
رھ دتا ىتشك رصا حبه‌ر وهو حاورها کفرت 
م م 7ر 0و ے ےت ا 


باذ ىخكىكن تراپ ممن نطوم سوك رجلدي ناهوا الہ ری ولا اشر یری 
اعدا رو e‏ ت 


اکر ٌ“ ٤‏ ٍ <+ 2> اا A‏ ص 


رر »> م ص کر ص2 رص مر رک 


N E‏ کا م 


a 2 >‏ م صو 


د جنك قلت ماساآء 4ل ھک إن ترن اال منك 


ن ر3 ےد ر r‏ اي ااي ا ي ۶ رم ار م ررر ور ر صوص رو 
NS‏ خاو ية عل عروشها ویقول پدلیتنی لم 


٤ >‏ ررر ر 3 رور وور رر ص رص ص 


تر ری احدا وتم کن لہ فئه يشصرو نهر من دون آل وما کان منتصرًا ي 
ا a‏ دت م 2 در ر م م رو در : 


E‏ لله الح ھور واا ور ار 


المفردات : # الجنة 4 ٠‏ البستان » ميت بذلك لاجتنان أرضها واستتارها بظل الشجر وكل 
مادة ( ح. نن ) تفيد اللخفاء والاستتار کالجنين والجن وامجنون لاستتار عقله وجن الليل : ای أظلم إل 


سورة الكهف 1 


نو ذلك . ل أعناب # : أى كروم منوعة  .‏ وحففنااما بنخل 4 : أى جعلنا النخل حيطا بہما 
مطبقا بحفافیہما ای جانبہما » يقال حمّه القوم : اى طافوا به » ومنه قوله : ل[ حافين من حول 
العرش 4 . وحففته بہم إذا جعلتہم حافین حوله  »‏ اکلھا ‏ : أی مرها » ظ ولم تظلم 4 : 
أى م تنقص » # والنهر ‏ : لغة ف النهر : وهو مجرى الماء العذب » ل تمر : أى أنواع من امال 
يقال نمر فلان ماله وأمره : إذا نماه قال الجحارث بن كلدة : 

ور ا ا اا ووا ا 

والصاحب 4 : المصاحب لك . ب يحاوره ) : أى يجادله ويراجعه الكلام بالوعظ والدعاء. 
إل الإمان بالله والبعث » والمراد من النفر الخدم والحشم والأعوان  .‏ أن تبيد ‏ : أى تفنى وتهلك › 
ل قائمة 4 : أى كائنة متحققة  »‏ ومنقلبا ‏ : أى مرجعاً وعاقبة > ¥ سواك 4 E‏ 
وكملك إنسانا . # لكنا هو الله : أصل الت ركيب ف الجملة لكن أنا : هو الله رى ( دخله نقل 
وحذف ) # لولا 4 : حرف يفيد الحث على الشىء والتوبیخ على ت رکه » فإ ماشاء ‏ : اى ماشاء الله 
كائن » # حسبانا من السماء ‏ : أى مطرا عظيما يقلع زرعها وأشجارها » # الصعيد 4 : وجه 
الأرض.. ‏ زلقا 4 : أى تعيد بحيث تزلق عليما الرجل والمراد انها تصنير ترابا أملس لا تثبت فيه قدم . 
والغور ‏ : الغائر فى الأرض الغائص فيا » طلبا : أى عملا وح ركة لرده » لإ وأحيط بشمره ‏ : أى 
أهلكت أمواله يقال أحاط به العدو : إذا استولى عليه وغلبه » ثم استعمل ف كل إهلاك  »‏ يقلب 
کفیه 4 : هذا أسلوب فى اللغة يفيد الندامة والحسرة » فإن من تعظم حسرته يصفق بإحدى يديه على 
الأحرى متأسفا متلهفا > # خاوية 4 : أى ساقطة » يقال خوت الدار وخوت وخويت خيا وخويا : 
تهدمت وخلت من أهلها  »‏ والعروش 4 : واحدها عرش وهى الأعمدة التى توضع علا الكروم » 
منتصراً 4 : أى ممتنعاً بقوة عن انتقام الله » عقبا ائ غاقة:: 


المناسبة وال المعنى 


بعد أن أمر سبحانه نبيه بصير نفسه مع فقراء المؤمنين » وعدم طاعة أولفك الأغنياء من المش ر كين › 
الذين طلبوا منه عو طرد هؤلاء الصعاليك » وأن يعين مم مجلسا وللسادة مجلسا آخر » حتى لا يقال إن 
السادة وموالہم جتمعون. فى صعيد واحد » ویتحدثون وإياهم حديث الند للند »> وفى ذلك امتہان 
لكيريائهم » وخفض من عرتمم فی غل دل ل جن م ان ال ب ینبغی ان یکون موضع 
OED SE NRE E‏ 
التفاحر » وعمدة التفاضل » هو طاعة الله وعبادته » والعمل على ما يرضيه فى دار الكرامة حيث لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سلم . 


() الاية ٥‏ من سورة الزمر . 


۲ الجزء الخامس عشر 

قوله تعالى  :‏ واضرب فم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناها بتخل 
وجعلنا بینہما زرعا 4 : 

أى واضرب أا الرسول هؤلاء المشر كين بالله الذين سألوك أن تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة 


TC 


e‏ ذلك : إن E‏ وهى متواصلة متشابكة » فلها منظر ورواء 
a‏ 

عصوا رھ وان ا للشدائد والاسان ف طاو : 

ل كاتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيا % : 

أى كلتا الجنتين حرجت مرها ولم تنقص منه شيئاً فى سائر الأعوام » على خلاف مايعهد فى 
الكروم والأشجار من أن تکار غلتہا أعواماً » وتقل اعا ار 

وفجرنا خلاهما را 4 :: 

أى وشققنا وسط الجنتين ا 
وتکثر غلتهما . ! 

وکان له غر 4 : 

ای وكان لصاحب الحنتين آموال أخحرى غير*ما من ذهب وفضة مرها بما أدخره من غلات 
ان 4ون غارات اغری: 

وخلاصة ذلك : إنه سبحانه أنعم عليه بخيرات الدنيا صامتا وناطقها ثاغيما وراغيها » و كان له 
مزار ع یستخدم فیا أعوانه وخدمه ولا يستعصی عليه شىء من مسرات الدنيا ومباهجها ولذاتما ونعيمها › 
وبعد أن تم له الأمر وقعد على سنام العز والكبرياء » داخله الزهو والخيلاء . 

ل فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً ‏ : 

أى فقال لصاحبه المؤمن حين حاوره وراجعه الحديث » مذكراً له بالابمان بالله والبعث والقيامة : 
أا أكثر منك مالا کا ترى من جناتى وزروعى الختلفة » وأعز عشيرة ورهطا تقوم بالذب عنى » ودفع 
ی ذلك . 
yT‏ به من المناظر الميجة فى تلك الجنان التى لا 
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تفنی » وذلك ما احبر عنه سبحانه بقوله : ٳ ودخل جنته وهو ظام لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً 
وما أظن الساعة قائمة 4 : 


أى ودخل هذا الذى جعلنا له جنتين من أعناب وأشجار ونخيل » ومعه صاحبه هاتين الجلتين » 
وطاف به فما مفاخراً » وقال حين عاين مافيهما من أشجار ونار وزروع وأنهار مطردة : ماأظن أن 
تفنى هذه ال جنة أبداً . ولا تخرب جا قال وهو شاك ف المعاد إلى الله والبعث والنشور ‏ ما أظن أن يوم 
القيامة ات کا تقولون » وقد كان فى كل ذلك ظالما لنفسه » إذ وضع الشىء فى غير موضعه » فقد كان 
ليق به من أن يكون شاكراً لتلك النعم » متواضعاً لربه » لا أن یکون کافراً به » منکراً لما جاء په 

وخلاصة ذلك : إنه لحقه الخسار من وجهين : 

. ظنه أن تلك الجنة لا تملك ولاتبيد مدى الحياة‎ )١١( 

(۲) ظنه أن يوم القيامة لن يكون . 

ثم تمنى أمنية أحرى كان فى شك منها فقال : 

ل ولئن رددت إلى رى لأجدن خير منا منقلباً 4 : 

أى ولعن كان معاد ورجعة إلى الله ليكونن لى هناك أحسن من هذا الحظ عند رى » والذى جرأه 
على هذا الطمع » وعلى تلك المين الفاجرة » اعتقاده أن الله إنما حباه بجا حباه به فى الدنيا لما له من كرامة 
لدیه » ولا فیه من مزایا استحق بہا أن ينال مانال . 

ونحو الآية قوله تغالى حكاية عن الكافر : # ولفن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى 4ي 

وخلاصة ذلك : إنه م يعطنى الجنة ف الدنيا إلا ليعطينى فى الآخرة.ما هو أفضل ما » قال ذلك 
طمعاً ويْماً على الله » وادعاء للكرامة عنده . 

ل قال له صاحبه وهو يحاوره ‏ أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ 4 : 

أ الله صاخ انرم واعطا وزرا عا هف ن ار انرک اتی لفك د 
النبات » ثم يصير هذا الغذاء » وما يتحول بعضه الى نطفة يكون منها خلقك بشرا سويا » على اتم حال 
وأحكمه » بحسب ما تقتضيه الحكمة » فهذا الذى خلقك على هذه الحال قادر على أن يخلقك مرة 


احری . 


aE‏ الخز 2 الكاسن غ 


والخلاصة : كيف تجحدون ربكم ودلالة خلقكم على وجوده ظاهرة جلية يعلمها كل أحد من . 
نفسه » فما من أحد إلا يعلم أنه كان معدوماً > ٹم وجد ولیس وجوده من نفشه ولا مستنداً ل شء من 
الخلوقات « لأا مثله . وقد آشار لل ذلك بقوله : 


لکنا هو الله رى 4 : 
أى لكن أنا لاأقول بقالتك بل اعترف بالوحدانية والربوبية » وأقول هو الله رى . 

2 ولا أشرك بربى أحداً %: 
فهو المعبود وحده لاشريك له . 


وف هذا تعريض بأن صاحبه لا عجز الله عن البعث فقد جعله مساوياً لخلقه فى هذا العجز » وإِذا 
أبعت المساواة فقد أثبت الشريك 


ثم زاد فى ,عظة صاحبه فقال له : 
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله الاقوة إلا بالله ‏ : 
أى وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها » وؤنظرت إلا » حمدت الله على ما أنعم به عليك » 
وأعطاك من الال والولد مام يعط غيرك » وقلت : الأمر ماشاء الله » والكائن ماقدره الله ليكون ذلك 
منك اعترافاً بالعجز » وبأن كل خير بمشيئة الله وفضله » وهلا قلت : لاقوة إلا بالل إقراراً بأن ماقويت به 
على عمارتها وتدبير أمرها فإنما هو جمعونة الله وتأييده . 
وبعد آن نصح الكافر بالايان وأبان له عظم قدرة الله وكبير سلطانه » أجابه عن افتخاره بامال 
والنفس » ورد على قوله : أنا أكار منك مالا وأعز نفراً فقال : 


فإ إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسى ربى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً 
من السماء فعصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطج له طلاً ‏ : 
اى إن ترنى أيها الرجل أفقر منك فإنى أرجو الله أن يقلب الآية » ويجعل مابى بك ويرزقنى الغنى 
ویرزقنی لامانى جنة خيرا من جتتك » ويسلبك بكفرك نعمته » ويخرب جتقك بأن يرسل علیها مطراً من 
السماء يقلع زروعها وأشجارها » أو يجعل ماءها يغور ف الأرض فلن تطيق أن تد ركه بعد غوره بطلبك 
ياه . 
وخلاصة ذلك : إن المؤمن رجا هلاك جنة صاحبه الكافر » إما بافة سماوية » أو بآفة أرضية › 
وهو غور مائها » وكلتاما تتلف الشجر والزرع والكرم . 
ثم أحبر سبحانه بأنه قد حقق ما قدرزه هذا المؤمن فقال : 
$ ومیخ شمر اسح بقلب کنب مل ما ق فیا رهی اة عل عروشها فول اتی + ارد 


£ 
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أنه لما أنفق عمره فى تحصيل الدنيا » وأعرض عن الدين » ثم ضاعت منه الدنيا حرم الدين والدنيا 
معا » ومن ثم عظمت حسرته وقال : ل[ ليتنى لم أشرك برهي أحداً ‏ : 

Ry 
N TT TT 
. منه باهلاك جنته‎ 

وخلاصته : إنه لايقدر على نصره إلا الله » ولا ينصره غيره من عشيرة وولد وخدم وحشم 
وأعوان » ا لا يقدر أن ينتصر لنفسه . 

نم أكد الجملة السالفة وقرر المراد منها بقوله : # هنالك الولاية لله الحق 4 : أى ف مثل هذه 
الشدائد والحن النصرة لله وحده » لا يقدر عليبا غيره . 

# هو خير ثوابا وخير عقبا 4 : 

أى هو خير جزاء وخير عاقبة لأوليائه » فينتقم هم منهم » ويفوض أمرهم إلهم . 

وبعد أن ضرب المخل لدنيا هوّلاء الكافرين التى أبطرتهم » وكانت سبب شقائهم وهم يظنون أم 
بحسنون صنعا » ضرب مثلا لدار الدنيا عامة فى سرعة فنائها وعدم دوام نعيمها فقال سبحانه : 
> رر 2ر „2٤< a e ٤‏ 
E‏ کر صر ا و ٍ 
فاصبح هشیما ويا چ ارز 


ور ےول م صا ص رص مم وگ ٤ر‏ 


ية الد نبا ردقي ت الصدلحت خير عند ربك ا اا2 


الفردات : ل الثل ) : الصفة . ل[ وهشيماً 4 :ى بابسا متفتا . [ تذروه ) : أى تنره 
وتفرقه لإ مقتدراً ) : أى كامل القدرة ل الباقيات الصالحات 4 : هى الأعمال الصالحة كلها . 
# ٿواباً 4 چ 


والتحميد ولا حول ولا قوة إلا i‏ 

وأخرج الطبرانى والنسانى والببقى عن هى هريرة مرفوعاً : ا( خذوا جنتكم . قيل : يارسول الله 
من أى عدو قد حضر ؟ قال : بل جنتكم من النار »قول شبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير 
فا ا يوم القيامة مقدمات معقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات ) . 

و : ل واضرب فم مل الياة اديا اء أنرلاه من السماء اخلط به بات الأر 
فأصبح هشيماً تذروه الرياح 4 : 

فشبہت الدنیا فی نضرتا ثم صيرو رتا إل الزوال محال ن نبات أحضرٌ والتف وأزهر »م صار شيعا 
متفتتا تنثره الرياح ذات اين وذات الشمال ENE e OC‏ 
بأمواله » ولا يسقکبر بہا على غیره فإنغا هى ظل زائل وف الحديث : ( الدنيا كسوق قام ثم انفض ) . 


# وکان الله على کل شىء مقتدراً ) : 


رشا 


أى وكان الله ذو الكمال والجلال قادراً على كل شىء إنشاء وإفناء وإعادة . فهو يوحد الأشياء م 
E‏ 
E E E E‏ 
CECE‏ 


اة ر اة 2 
NTS‏ 

زاد الآخرة» وقد علمت أن الدنيا سريعة الفناء. فلا ينبغى التفاحر بها : 

وقدم الال على النين مع كونيم أعز منه لدى جيع اناس » من قبل أن الزينة به أ » ولأنه مد 
الآباء والابناء فى كل حين ولان مناط بقاء النفس والأولاد » وبذا يبقى النوع الانسان e‏ ألحاجة 
إليه أمس من الحاجة إلمم » ولأنه زينة بدونهم دون العكس > فان من له بنون ولامال له فهو فى بس 
وشقاء ا 1 e‏ : 

روی عن على کرم الله وجه : الال واينون حر الدنيا » والممل الصا حرث الآخرة » وقد 
ییا ا E‏ 


سورة الكهف 


ا TT‏ وخر املا 4 : 


أى وأعمال الخير التى تبقى ترا لإلإنسان وهى. أفعال الطاعات كالصلاة والصدقات والجهاد ف, 
شل ا ومساعدة البائفين م رفوي الاعات ٠‏ كور اغد بك من الال و لفن اا وو املا 
اعا اق ا 0 


س ص رم م ےر وکر ررم اروز ورےم و ft‏ رک 


ویو سو ا باو ریا لار پار رة وحشرتدھم فم نغادر مھم ادا وعرضوا 


رص ص ژر م ر رر ع مور ور 


ا جتموتا کاخکفتتکم اول مرم بل زعمم ا لن تعر کم رعاو 


م 7 r‏ م ص ص راص 


ووضعآلکتب فر ی آلمجررن مشفقینممافبه وولو نر مال هذا آلکتب لا 
باد روصو ر کر ا اخصلهاووجدوأماعم لوأ حاضرًا ا 


المغردات : ل بارزة ) : أى ظاهرة إذ م يبق على وجهها شىء من العمائر ولا من الجبال والأشجار 
# وحشرناهم 4 : أى سقناهم الى الموقف من كل أوب . ل فلم نغادر ‏ : أى لم نترك يقال غادره 
وأغدره إذا تركه ومنه الغدر وهو ترك الوفاء  .‏ # وعرضوا ‏ : أى أحضروا لفصل القضاء . 
لإ صفاً ‏ : أى مصطفين . ل موعداً ‏ : أى وقتا ننجز فيه ما وعدنا من البعث وما يتبعه . 
لإ ووضع الکتاب 4 : : أى جعل كتاب كل عامل فى يد صاحبه حين الحساب ( مشفقين 4 : أى خائفين . 
ل والويل & : اهلاك . ل وياوياتا ) : أى ياهلاك أقبل . فهذا أوانك . ل أحصاها # : أى عدها . 
حاضراً 4 : ای مسطوراً فی کتاب کل منہم  .‏ ولا يظلم ربك » eT‏ 
الثواب والعقاب . 
المناسبة وإهال المعنى 
بعد أن أبان سبحانه أن الدنيا ظل زائل » وأنه لا ينبغى أن يغتر أحد برخرفها ونعيمها» > بل جب 
ان يکون موضع التفاخر العمل الصاح الذى فيه رضا الله وانتظار مثوبته » فى جنات تجرى من تتا 
اهاز > أردف ذلك ذكر أحوال يوم ألقيامة وما یکون فیہا من اخطار وأهوال » واه لا ینجی مہا إلا 
اتباع ما أمر به الدين » وترك مانهى عنه » ما جاء على لسان الأنبياء والمرسلين » لا الأموال التى يفتخر با 
المشر كون على المؤمنين . 
ذكر سبحانه من أحوال يوم القيامة أموراً 
١ ٠‏ - ظ ويوم نسير الجبال 4 : 
اک ا کول برعل اال می ار ها ی ار که ر ای جا 


Y۸‏ الجزء الخامس عشر 
منغوراً کا قال : [ ويسألونك عن الجبال فقلينسفها رى نسفاً » فيذرها قاع صفصفاً « ٭ لا تری فیا 
ا . 

ای تذهب الجبال وتتساوی المهاد » وتبقى الأرض سطحاً مستوياً لا عوج فيه ولا وادی ولا 
جبل » وقال : ا وتری الجبال حسما جامدة E SE‏ الجبال 
۾ فکانت هباء منباً ‏ 0 

۲ - لإ وترى الأرض بارزة 4 : | 

أى وترى أيما الراى جميع جوانب الأرض بادية ظاهرة ؛ | إذ لم يبق على وجهها شىء من العمائر » 
ولا شىء من الجبال » ولا شىء من الأأشجار » فليس عليما ما يسترهاء فيكون جميع الخلق ضاحين رم 
لا تخفى عليه خافية من أمرهم » وهذا هو المراد. من قوله : لإ لاترى فيها عوجاً ولا امتا © . 

۴ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ) : 
ولا کبیرا » کا قال  :‏ قل إن الأولين والآحرين « مجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4 . 

وقال : # ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 4 : 


وعن عائشة رضن الله عنها قالت : ممعت رسول الله عل يقول : ( حشر الناس حفاة عراة غرلا 
فقلت : الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال : الأمر اشد من أن يهمهم ذلك ي 
وکا ذكر سبحانه حشر الخلق بين كيفية عرضهم على ربمم فقال :. 
»> - ( وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كا خلقنام أول مرة ‏ : 
ای یعرض الخلق كلهم على الله صفاً واحداً کا قال  :‏ وجاء ربك واللك صفاً صفاً ي :© 
ويقال هم على طريق التوبيخ والتقريع : لقد جتعمونا ما الاس أحياء كهيتتكم حين خلقنا أول مرة 
فرادی حفاة عراة لا شىء معکم من الال والولكد . 


الآيات ٠١۷ - ٠٠١‏ من سورة طه ٠ ٠‏ (۳) الآيتان ه > ٦‏ من سورة الواقعة . 

الآية ۸۸ من سورة المل . (۷) الآية ۲۲٠‏ من سورة والفجر . 

الأية ٠١۷‏ من سورة مه 

. الآيتان ٠٠ » ٤)۹‏ من شورة الواقعة . 

أحر جه البخارى ف الأنبياء : ۸ » ٤۸‏ » وف تفسير سوزة. ٠٤١ : ٠‏ » وف الرقاق : >٥‏ ..ومسلم فى الجنة : ٠٠‏ » ۹ء . والترمذى 
ف القيامة : ۳ » وف تفسير سورة ۸۰ : ۲ . والنسائی فن الجناف : ۰۱۱۸ ٠١۹‏ . وابن ماجه ف الزهد : ۳۳ . والدرامى ف 
الرقاق : ۰۸۰ ۸۲ . والإمام أحمد فى cor: dg TAA (Yo o YTe CYA OYY OYY.‏ 


ونحو الآية قوله : # ولقد جفتمونا فرادی | خلقناك أول مرة وتركتم ماخولنام وراء 
ظھو رکم 4 . 

وفى هذا زجر لأؤلفك المش ر كين المنكرين للبعث » الذين يفخرون فى الدنيا على الفقراء من المؤمنين 
لاال السار 

أخرجابن المنذر عن معاذ بن جبل أن النبى عل قال : ( إن الله تعالى ينادى يوم القيامة : ياعبادى 
أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين » وأحكم الحاكمين » وأسرع الحاسبين » أحضروا حجتكم » ويسروا 
جوابکم » فإنکم مسعولون محاسبون » یاملائکتی أقيموا عبادى صغوفاً على أطراف أنامل أقدامهم 

وف الحديث الصحيح : ( يجمع الله الأولين والأحرين فى صعيد واحد صفوفاً يسمعهم الداعى 
وينفذهم البصر .. )أ والحديث له بقية . 

بل زعمع أن لن نجعل لكم موعدا ) : 

أى ماكان ظنكم أن هذا واقع بكم ولا هو كائن . وكنع مع الافتخار على المؤمنين بالأموال 

ه  -‏ ووضع الکتاب فعرى الجرمين مشفقين ما فيه 4 : 

. ای ووضع کتاب الأعمال الذى فيه الجليل والحقير فى يد صاحب المين والشمال » فترى المجرمين 


جيعاً نادمين على مافيه من قبائح أعماهم وسىء أفعاهم وأقوالهم » وظهور ذلك لاهل الموقف خائفين من 
عقاب الحق » والفضيحة عند الخلق . 


ل ویقولون یا ویلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ : 


| ای ويقولون حين وقوفهم على مافی تضاعيفه : ياحسرتنا على ما فرطنا فى جنب الله » ماهذا 
الكتاب لا يترك هنة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعدها »› فهو محيط بجميع ماكسبته يد الإنسان . 


)0( الآية 4 من سورة الأنعام 2 
(۲) أخرجه البخاری ف الأنبیاء : ۳ » ٩‏ » وف تفسیر سورة ۱۷ : ٥‏ . ومسلم فی الإایان : ۳۲۷ . والترمذى ف القيامة : ۲۰ » 6)۸ . 
والدرامى فى الرقاق ۸۳٠:‏ . والإمام أحمد فى CA‏ »> وف 2 IT: dg < fo CTIA‏ > وف ٤‏ ¥ ۶ 


2 ۰ : الجزء الخامس عشر 


ونحو الآية قوله  :‏ وإن علیكم حافظین « کراما کاتبین » یعلمون ماتفعلون ‏ “ وقوله 
sS‏ ) 
٠‏ مثل النفس إلا مغل الزجاجة التى يضعها المصور فى صندوق الة التصوير › a‏ تة 
علہا تہ ا ق ا ا 
حسن وسىء وفضيلة ورذيلة » فتقفل ف عقولنا فعلها دون كلام ولا كتابة » وکل أمرىء يراها يقرؤها » 
والناس فما سواء . 


ثم كمل ما سلف بقوله e‏ اماعملوا حاضراً ‏ : 


مثبتاً فی کتابہم خیراً کان او شرا › کا قال : 3 یوم تید کل نفس ماعملت من خير محضراً ‏ 
وقال ا 

من خلقه بل يعفو ویصفح ویغفر ویرحم » ویعذب من يشاء بحکمته وعدله » فانه سبحانه وعد 
بإثابة المطيع » وتعذيب العاصى بمقدار جرمه من غير زيادة » ونه قد يغفر له ماسوى الكفر » ومن ثم لا 
ES a TS‏ 

وغو الآبة قول ل ا ا یا ت ا 
عظیماً ي(“ ق  :‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئ E‏ 
خردل اتینا با وکفی بنا حاسبین ‏ 7 . 


إف هرا يجه جل والعل مرم ق والب حاف لم E‏ 
E EET‏ 


جر 2 < سر ر 8 2 
وإد َلَْاللْمَلَتبگة اا دم قسج د وال لاإ یلیس کان من ىعن أ رر 
صر و ا r E:‏ <2 > 2 ت 1 


افتتخذونه ووذ ر يته اولياء من د ونی رھم کم عدو ونس اہین بک کاو وا اشهدتهم 
صصح ج ص بے ر کے سے صوص 


خلقالسملوت والأرض ولاخلق أنفريم وما كنت متَخْد الْمضلَينَ عضد اريو ويوم 


)1( الآيات N Na‏ من سورة الانفطار . ) ئ( الآية ¥ من سورة القيارة ی 
)١(‏ الآية ۲۹ من سوزة الجاثية! . TT‏ + (؟). الاآية ٤١‏ من سورة النساء . 
٠ )۳(‏ الاآية ٠١‏ من سورة: ال عمران : . . (MD.‏ الاية E N ea EY‏ 


‌ رر 


سورة الكهف YY‏ 


رو و ر ر ور را و ر وا و و ر و رص روم ررر > 


SS E E 
ورا آلْمجرمون آلثاز ا انهم مواقعوها وك درا عنها مراي‎ 


المغردات  :‏ فسق 4 : حرج يقال فسق الرطب إذا حرج عن قشره . ل أفتعخذونه ‏ : 
الهمزة فى مثل هذا تفيد الإنكار والتعجب ممن يضل مثل ذلك . # والذرية & : الأولاد وبذلك قال جمع 
من العلماء منهم الضحاك والأعمشى والشعبى ومثل المراد بهم الأتباع من الشياطين والعدو يطلق على 
الواحد والکٹیر کا قال : فا نم عدو لى إلا رب العا مين 4 . # والعضد ‏ : أصله مابين المرفق إلى 
E E E‏ . # فدعوهم ‏ : اى فاستغاوا ہم . فز فلم 
يستجیبوا هم 4 : ی لم يغيٹوهم . # والموبق 4 : مكان الوبوق أى الملاك وهو النار شال و برقا 
و : إذا هلك ل مواقعوها ‏ : أى داخلوها وواقعون فيا . # ومصرفا ‏ : أى مكانا 
ينصرفون إليه . 


o yS وأعوانيم » وقالوا‎ 

أغنياء وهم فقراء . 

ققى على ذلك بذ كر عضيان ايليس لأمره تعالى بالستجود لآدم » لأن الذى داه ٠ال‏ .ذلك هر 

کیره وافتخاره عليه بأصله ونسبه » اذ قال :خلقتنی من نار e‏ ۰ 
چ ا ا کک آم ل ۰ 


ا ی و ا 
ما جاءت له ف المواص ضبع الأخرى » على اختلاف ساليها وعباراتها » ولا غرو فهى من نسح العلم خير . 
۰ 3 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فشجدوا إلا إبليس 4 : 

ادگ ایا ا لقومك أوقت قولنا للملائكة : اسجدوا لادم سجود تحية وإكرام ». إعترافاً 
بفضله » واعتذاراً عما قالوه فی شأنه » من تجو قوهم : 3 أتجعل فما من يفسد فيا ي . 
فسنجدوا كلهم أخمعون امالا إلا إبليس أي وأستكر ي ` 


' : من سورة البقرة‎ ٠١ الاية ۷۷ من سورة الشعراء . (۳) الآية‎ )١( 
. من سورة ص‎ ۷١ للاية‎ )۲( 


م بين السبب فى عصيانه ومخالفته للأمر فقال : لإ كان من الجن & : 


أى إن الذى منعه من السجود أنه كان جنياً واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بينيم › 
متصفاً بصفاتہم » بدلیل أنه قال ا کی ی ا 
¥ تعالى أثبت. له .فى هذه الآية ذرية ونسلا » واللائكة لا ينسلون » ولأن اللائكة لا 
EAs‏ 1 

زا عن اک ا ان عات اجرد ف کی راان وم اا زا 
لا يعصون الله ما أمرهم دليل على أنه يتصور منهم العصيان » ولولا ذ لك مامدحوا به لكن طاعتم طبع 
وعصيانہم تكلف » وطاعة البشر تكلف » ومتابعة الهوى منهم طبع › و تعالی ذکر من هاروت 
E‏ وحن > ما تاز 
ولانضيف الا شيا إلا إذا Ne‏ 

ففسق عن آمر ربه 4 : 
ای فصار اشا فا تبت ام الله للملائكة العدود هو فى عدادهم › إذ لولا الام ها شق 
إباء » وف الآية إياء إلى أن فسقه قد نتج عن كونه من الجن إذ أن من شأنيم القرد والعصيان لكدورة 
مادتهم » وخبائة ذاتيم . 

SE NLS GS‏ : لإ أفتخذونه وذريته أولياء 
من دونی وهم لکم عدو & . : | 

أى وبعد العلم بما صار منه من القبائح لا ينبغى لكم أن تتخذوه وأولاده وأعوانه أولياء لكم من 
دوٰی » تطیعونہم بدل طاعتى » وهم لكم أعداء . 

بعس للظالمين بدلا ) : 
من قبلهم » المتفضل غلم بالايحصى من الفواضل » ثم بين السبب ف عدم إستحقاق إبليس وذريته هذه 
الولاية ف أنفسهم » فقد فبعد بيان خباثة أصلهم فقال : 

3 ما أشهدتيم خاق السموات والأرض ولا خلق أتفسهم ) : 

أى ما حضرت إبليس وذريته لق السموات والأرض » ولا أشهدت بعضهم خلق بعض فكيف 
تطيعونهم وتعبدون الأصنام من دونى وهم عبيد أمثالكم › yg‏ 


() الآية ۷٦‏ من سورة ص . 


سورة الكهف 

وما كنت متخذ المضلين عضداً 4 : 

أى وماكنت معخذا من لا يدون إلى الحق أعواناً وأنصارآ » لأنهم يضلون فمتبعهم جور عن قصد 
السبيل » ولا يصل إلى هدى » فكيف اتبعوهم وعبدوا الأصتام على مقتضى وسوستيم . 

ثم أخبر سبحانه عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً مم وتوبياً 
فقال : | 

ویوم يقول نادوا شر اى الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا هم 4 : 

ای واذکر ایا ارول بوم المع رجن يون الله تعالى للكافرين على سبيل التأنيب والزجر : نادوا 
الفاغ لک ن رمع ق ادا آم کر کف . لینقذ وک ما انع فيه » والمراد بہم کل ماعبد من دون الله 
E E A E‏ 

وجعلنا بينهم موبقاً ‏ : 

ی و جا ی اشر کن وماکان يعرف من دون ال ر اء اديا مر ضغا للاك وهو لار 
حسما لأطماعهم أن يصل إلهم من دعوة للشفاعة . 


ورأى الجرمون النار فظنوا أهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ‏ : 
أى وعاين المشركون النار يومذ فعلموا أنهم داخلوها » ولم يجدوا بدا من الوقوع فيا » لأن الله قد 


.حتم عليهم ذلك فلا معدل مم عنها » ولا مكان ضحم ينصرفون إليه ويزايلونها » وقد أحاطت بهم من كل 
جانب . 


مواقف ودروس 


وقد صرفتا هدا الْقَرَء انللناس من کل مل وان لاسن ا ری و 
فم الاس ان يۇمنرأإةجاء o‏ 
راداب باو مازلإلا مرن فر ودد اين 
کر وآیالبدطل لیذ جریا ی راتوا ء ابي وما أنذروا هزو رن طم 


گر سے عدوم م روص در ر 


ممن ذ کر تاد لت ربو قاعر نهاو یماد متید اه إناجملتاعلفلورهما كنا 


٤‏ روص ق رص 


أن E‏ وإنتذعهم إل لهد ىقلن يهندرآ إذا ادا رربك 


<¥ الجزء الخامس عشر 


امورو الةو امم یما وماداب بم موعن يدوا 


سر ب قر وا ر ا ا وا وگ 


من دونهءموپلا ي وتك القری اهكتهم لاطلا وجعلتالمهلکهم مرعدا وي 


المفردات : لإ صرضفا 4 : أى رذدنا ‏ وكررتاء ل والمغل 4 : الصفة الغريبة ء 
لإ والجدل ‏ : المنازعة بالقول ويراد به هنا المماراة والخصومة بالباطل » « وسنة الأولين ‏ : الإهلاك 
٠‏ بعذاب الاستقصال › والقبل 4 :( بضمترن ) الأنواع والألوان واحدها .قبیل » ل ليدحضوا به 
٠‏ الحتی ‏ : أى ليبطلوه ویزیلوه من قوم دحَضت رجْله أی زلقت ودحضت حجته بطلت > # وما 
أنذروا 4 : أى ما بخوفوه من أنواع العقاب » ل ونسى ماقده.ت يداه 4 أى لم يتدبر. عواقبه ». 
ل أكنة ) : اى أغطية واحدها كنان » ب[ أن يفقهوه ‏ : أى أن يفهموه . ل وقرا # : أى ثقلا فى 
السع  .‏ الموعد ‏ : يوم القيامة  »‏ موئلا 4 : أى ملجاً ؛ يقال وأل فلان الى كذا وألاووءولا : 
إذا جا إليه . # القری 4 : أى قرى غاد وشود وقوم لوط وأشباحهم . 

LES Cb e O E A E e, 
» تدحض » وبرهانات لا ثرد . قفى على ذلك ببنان أن فى القرآن من الأًمثال ما فيه مَفنع لن تذكر وتدبر‎ 
وألقى السمع وهو شهيد » لكنا القلوب قد تحجرت » والأدة قد قست » فلا تنفع فيها الذكرى » ولا‎ 
تستجيب لوعظ الواعظ » ونصيحة المذكر » ولو آخذهم ربمم اء كسبوا لأرسل علمم العذاب معجلا»‎ 
وم يبق منهم على ظهر الأرض أحداً » ولكنه الغفور ذو الرحمة » فجعل ملاكهم موعداً » لعلهم يثوبون‎ 
. إلى رشدهم » ويرعوون من غم‎ 

قوله تعالى : # ولقد صرّفنا فى هذا القران للناس من كل متل وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلا 4 : 

أخرج الشيخان وان المنذر وابن أهى حاتم عن على كرم الله وجهه : « إن النبى مزلي طرقه وفاطمة . 
لبلا فقال : ( ألا تصايان ؟ ) فقلت : يارسول الله إغا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعشنا بعثنا » فانصرف 
حون قلت ذلك » ولم یرجع إل شیا » ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ویقول : ( وكان الإنسان أكار 


شبیء جدلا ) » . 


وا ا ا الک ى اة لى را الله تعالى وبينما : # ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء علم ‏ فإ وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعقلها إلا العالمون ي . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى التهجد : ٠‏ » وف الاعتصام ا ٠‏ . ومسلم فى المسافرين ۲٠٠٠:‏ . أ 
)9( الآية Fo‏ من سورة النور : 


أ (٠‏ الآية ٤١‏ من سورة العنكبوت . 


سورة الكهف Vo‏ 
فإ وتلك الأمغال نضربما للناس لعلهم يتفكرون 4 . مإ إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما. بعوضة 
فما فوقها فأًما الذين آمنوا فيعلمون أنه احق من ریم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 
يضل به ھ کا وی یه را وا ا به إلا الفا سقين ي . 

ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى 
أكلها كل حن بإذن ربا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
اجتفت من فوق الأرض ما ها من قرار ي © . ) 

وكان على الإنسان وهو الذى شرَّفه الله بالعقل أن يستعمل تلك الجوهرة الربانية ف التدبروالتفكر 
والتذكر » لكنه وظف العقل فى غير سبيل الرشد » فكان أكار الخلوقات جدلا » يجادل فى احق من بعد 
ما تبين » كا ججادل فى الأدلة الساطعة والحجج القاطعة . فتراه يقول : هلإ أجعل الآلمة إلها واحداً إن هذا 
لجات 0 : 

وکا يجادل فى الوحدانية تراه يمارى ف النبوة  :‏ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منم أن 
أنذر الناس وبشر الذين امنوا أن طحم قدم صدق عند ربمم قال الكافرون إن هذا لساحرمبين ي . 

ماهذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب ها تشربون « ولئن e‏ 
إذا خاسرون . 

وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ي .. 

إلى غير ذلك ما جادلوا فيه 

قوله تعالى : إ ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيم سنة 
الأولين أو يأتييم العذاب قلا 4 : 


إن تعجب فاعجب معى لقوم جاءهم الحدى فلم يومنوا ولم يستغفروا ربهم فيغفر هم . 


قال توج لر ر ر ای دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدهم دعانی إلا فرارا « ونی كلما 
دعوتيم لتغفر. هم جعلوا أصابعهم فى اذانہم واستغشوا ثيابہم وأصروا واستكيروا استکبارا + ثم إلى 
دعوعہم جهاراً ۾ م إنى أعلنت فم وأسررت م إسرارا » فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً « يرسل 
السماء عليكم مدرارا « ويمددك بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنارا . 

اتدری ما منعهم عن اتبا ع الهدى والرشد » إنك لتأخذنك الدهشة ويستولى عليك العجب عندما 

الآية ١‏ من سورة الحشر . )°( الآية ۲ من سورة يونس . 

الآية ٠١‏ من سورة البقرة . (7) الآیتان ۳۳ ۳١ ٠‏ من سورة المؤمنون . 

الایتان a PU CTS‏ ن سورة إبراهى . a2‏ الآية ۷ من سورة الغرقان . 


الأية ه من سورة ص . (۸) الاآيات ٠١ - ٩‏ من سورة نوح . 


۷٦‏ الكنء الاسر عد 


a GS 

مظلمة » امع إلى اما طلبوه بعد بيان الحق واهدى : # وإذ قالوا اا و ا 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب الم . 

لقد طلبوا عذاب الاستصال الذى استعمله الله مع الم السابقة . کا طلبوا أن باتہم العذاب قبلا 
کا جاء فى قوم : ل اتنا بلا ال إن كنت من الصادقين ‏ . 

ولو كانوا عقلاء » وأزالوا الغشاوة عن عيونهم » لقالوا : إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إليه » ولذا جاء قوله تعالى ردا عليیم : 3 وما نرسل المرسلين إلا. مبشرين ومنذرين ويادل الذين كفروا 
بالباطل هرا الى واوا اياف و ماأندروا هروا 4 . 

ا کی ن اه ال را اء آل اق اھ ۴ بت مر الکاف رین 0 
فالأنبياء بعثوا بالخير والسعادة وجنات النعم لأهل الحق والتوحيد والطاعة والأعمال الصالحة . ج بعثوا 
منذرين بين يدى عذاب شديد لأهل الباطل والجحود والغناد. والإنكار ... قال الله تعالى : 3 ومانرسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن امن وأصاح فلاخوف علهم ولا هم يحزنون 4 . 
وقال فى حى خاتمهم  :‏ وماأرسلناك إلا مبشراً ونذيراً °4 .. 
وقال : # ياأيا النسي إا إرسااك شاهدا زكرا ونذيرا ع زاغا إلى الل باذنه ور 
منیراً 7 . ۰ 

أما أهل الباطل فإنهم يجادلون فى احق وهو واضح . قال تعالى : ف ما يجادل فى آيات الله إلا الذين 
کفروا 4 .'وقال جل شأنه : # ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد 4 . 

إنهم وامون عندما يظنون انهم بباطلهم يستطيعون أن يزيلوا الحق ويدحضوه ويحوه . إن الشمس 
ار و اا ی ر و رة ر و ا و ا 
ولو کره الکافرون « هو الذی ارسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 

المش ركون ي“ . 


لقد جهل هؤلاء أو أغفلوا حقيقة الرسالات › فأخذوا يقترزحون على الأنبياء الآيات : ل وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاءأو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنار خلاها 


() الآية ٠۲‏ من سورة الأنفال . ۰ (°) الايتان ٤٦ » >٠‏ من سورة الأحزاب . 
) الاآية ۲۹ من سورة العنكبوت . ) الآيةء من سورة غافر . 
(۳) الآية ٤۸‏ من سورة الأنعام . (۷) الآية ۳ من سورة الحج . 

الآية ٠٠‏ من سورة الإسراء. ' () الآیتان ۰۸ ٩‏ من سورة الصف : 


سورة الكهف YY‏ 

E SS O O RA OD ALES IEA a 

ُو ترقی فی السماء ولن تومن لرقیك حتی تنزل علینا کتابًا نقرؤه قل سبحان ربی هل کنت إلا بشرًا رسولاً ۰۱4 . 

ومع ذلك لقد اتخذوا آيات الله و حججه وبراهينه والدلائل القاطعة على وحدانيته ؛ اتخذوها هزوا 

و  :‏ وقالوا أساطبر الأولين اكتتما فهى على عليه بكرة وأصيلا ) » > لإ وإذا تتلى علمم اياتنا قالوا 

قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هدز ا اظ الاولن » وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم ي . فليتهم قالوا : فاهدنا إليه . 


قوله تعالی : لإ ومن أظلم تمن ذکر بآیات ربه فأعرض عنہا » ونسی ها قدمت یداه › إنا جعلنا 
على قلوبم أكنة أن يفقهوه وف اذام وقرا » وإن تدعهم إلى الهدى فلن تدوا إذاً أبداً 4 : 

الاستفهام هنا E‏ النفى آلا اد اشد طا من هذا الذى جاءته البينات والهدى 
وکر بآیات ربه فلم یتذکر إغا أعرض عا ونای ججانبه واستكبر . ونس ما قدمت يداه من الخطاً 

نم بين الله العلة الكامنة فى حال هؤلاء فقال : ل إنا جعانا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ‏ : أى 
أغطية وحجباً مانعة من الفقه والفهم » ا جعلنا فى اذانهم وقرا وثقلا . قال تعالى : ل إن الذين كفروا 
سواء عليمم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » خت الله على قلوبهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظم 04 . 

وقال جل شأنه : # أولعك الذين طبع الله على قلوبهم وس معهم وأبصارهم وأولفك هم الغافلون 
لاجرم انهم فى الآحرة هم الخاسرون ي . 

وهذا هو الجزاء العادل » قال تعالى  :‏ جزاء وفاقا » إنم کانوا لا برجون حسابا ه وکپوا بآباا 
کذابا 4 . 

ولابد أن تكون نتيجة ذلك بعد أنسدت منافذ المعرفة لدم 

ل وإن تدعهم إلى اهدى فلن تدوا إذاً أبداً 4 : 

قال تعالى : 8 وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 7 » وقال جل شأنه ل فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا دى القوم الفاسقين ي > . 


() الآيات ٩۳ - ٩۰‏ من سورة الإسراء . الآيتان ٠٠۹ » ۱٠۸‏ من سورة النحل . 
() الآية ه من سورة الفرقان . الآيات ۲٠‏ - ۴۸من سورة النباً . 


)"( الآيتان TY oY!‏ من سورة الأنفال إلآية ٠۷‏ من سورة فصلت 5 


9) الاآيتان ٦‏ » ۷ من سورة البقرة . الابة ٥‏ شن سررة الصف : 


TTYA‏ ۰ الجزء الخامس ع 


وع مله لرام ئی اکیرما نإ رجه ا تال وسات کل فی رای نه ارد مر 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 

قال تعالی SRS NS‏ 
لن يجدوامن دونه مولا ) : 

EAs E‏ قال ال  :‏ وإنى لغار 
تاب وامن وعمل صالخا م آهتدی 4“ وهو ذو الرحة الواسعة : [ رینا وسعت کل شىء رحمة وعلماً 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم ي" . 

او مظاهر رحهته انه يعاملهم بفضله فلو عاملهم ek‏ عذاب 
الاستفصال . قال تعالى a o‏ إل أجل 
مشمی ¦ فاذا جاء أجلهم لا يستأخحرون ساعة ولا يستقدمون . ۰ 

وقال جل شأنه : ف ولو بؤاحذ اله الاس جا كسبوا ضا ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى » فإذا جاء أجلهم فإن الله کان بعباده بصيراً © . 

وقال تعال : ب[ بل هم موعد لن بجدوا من دونه موثلا : 

ى ملا بار اا ا  :‏ يقول الإنسان يومعذ أين المغر' ۰ كلا لإوژر * إل ربك بوم | 
المستقر 4“ . 
ولقد أقام الله تعالى الأدلة القاطعة على ماسبق فقال : ¥ وتلك لقری أهلکناهم نا ظلموا وجعلا 
لهلکهم و ١‏ 


القضوة بالقرئ ها الفرئ الطالة ٠‏ كماد وغود وأضحات مدين قرح لوط . 


SG E e‏ ومہم 
ر و رو فا ر فا رر ت م ی ور 
کنا مهلکی القری إلا وأهلھا ظالمون ی“ 


الآية ۸۲ من سوزة طه . ٠‏ () الآيات من ٠١ - ٠١‏ من سورة القيامة. 
الآية ۷٠‏ من سورة غافر . o‏ («) الآية ٤٠٠١‏ من سورة العنكبوت . 
الان رة الل هة ٠:‏ 1 (۷) الآية ۹ه من سورة القصص . 


الأية٠٠٤‏ من سورة فاطر . 


سورة الكهف 


قصة موسی والعبد 


٤ص‏ ر 2 E‏ 2و2 ر وروص و LL‏ ت 


وم 2و 


ا اا دکَما وار 
٤اناغداء‏ تاقد لقبناءن سقَرتاهددًا َصبا وې فال ريت |د أويتًاً إل الصَخْرَة 
فی يتا موت ومآ سني إلاا ليطن أن ارم واخدسببله رحباي 
قال الك ماکتًا د تبغ فارتدا عل ۶تار مماقصصا قوج اعدا ن عاد ا ءاتر 


م و مک سوا م ص صو م رر ا ویر 


رحمة بن عنداوعلمتده بن لَدناعلما رقي کال َه موی هل ا بعك عل أن تعلَّمن 
مما عَلْمْبَ رغداوي قا نكن ستطیع می ص راو وگب تصبرعلی ما e‏ 


خر اسجدنج إن ءاسا ررا ولا أغم یلك اراي قالقإنا ىفلا 


2 م مر رر 


تلن قاد لك رند گرا نطق حى إا ركباف المفيتة خرَقَه 
ال أعرقتهازمغرق ألم کقذجنت کیا راوز کا امال إنك لن تستطيع مى صبرا 
تاللا ئاخذنى ابت ولاترهقىمنأمرىعسرًا چ فانطكَمَاحإِدلَقَيَاغكَسًا 
َال اقلت فة عرس مذ جن باكرا تالا لفل لك 


رورم رام اص رو ےو ص 


إنك لن ستطيع می صررا ي قال ان لك عن تيء بعدهافلا تصلحبنی قد بلغت من 


ص 
EE r‏ روء ور سر ص 


د عد رتا نطلقاکی إا انبا هرو أستطعمااهلها فابواان بضيفوهما 
قوجدا فیها چدارا بريد أذينقص اام کال رشا شت لذت عله ۾ جرا قال 
هلدا فراق بی وا غك تاو وبلاطم اوا یگات 


مر رور ے وار ر ب صا ر وک 


لمسلکين‌يعملون ف لحر قاردت أن اعیبھاو کان راهم مكیاد ل سفينة غصبا 


۶ 
E‏ ارم ژر رو 2 رر ررم 7ور و 


9 وا ما لغم قکات أبواه مومتین سینا آنیرهقهما طغیدتا وکفرا(ري 
٤ے E‏ ای رر رر 2ک ب م سر ارم رو 
فاردنا ان بد لھماربھماخیر امنهر کو٤‏ وا فرب رحما ی وما دار قکا ن لغلدمین 


در ےم وو ےق ر e‏ عر ر ر ر لم E‏ و 


يتيمين فى المدينة وکان ته کار لهسا وکان ا بوهمًا صللا قا فاراد رېك انيبلغا 


۰ 1 ۰ الجزء الخامس-عشر 


9 لم و و مرس و کی بے م دور م > > ۱ م ص3 
E‏ فعلته‌ر عن | ری ذ لك 


سے جک 


عليه صبرا 9 


المفردات : ل لاأبرح 4 : آل ا # والحقب 4 : ( بضمتين وبضم 
فسكون ) الدهر » وقيل انون سنة » وعن الحسن سبعون » مجمع بينہما » أى مكان اجتاعهما 
سرباً 4 o COE‏ : وهو النفق 'فصار الماء عليه كالقنطرة > «ز والغداء ), : الطعام الذى 
يؤكل أول النهار والمراد به هنا الحوت » ل نصبا ى : أى تعبا وإعياء » إ أوينا ) : أى التجأتا نبغى : 
نطلب » ل ارتدا) : رجع » # على آثار ها : أى على طريقهما الذى جاءا منه . [ قصصا ‏ : 
أى . أتياعاً من قوم قص أثره إذا اتبعه » ل الرشد. ) : ( بضم فسكون وبفعحتين ) إصابة الخير » 
والإحاطة بالشىء ‏ : معرفته تامة » فإ والخر © : المعرفة » ب وذكراً ‏ : ای بیانا إمرا 4 : 
أمراً عجباً » [ ولا ترهقنى ‏ : أى لا تحمانى  »‏ والعسر 4 : ضد اليسر وهو المشقة . 
زكية 4 : طاهرة من الذنوب » بغير نفس أى بغير حق قصاص لك علا » ل والنكر ‏ : | 
الى تكرة العقول و تفر تمت افون  .‏ فلا تصاحبنی 4 
لدنی عذراً ) : أى وجدت عذراً من قبلى » > استطعما أهلها ‏ : ى طلبا منہم أن يطعمو ما » ل أن 
یضیفو ها 4 : اى ينزلوهما أضيافاً : يقال ضافه إذا كان له ضيفا » وأضافه وضيفه : أنزله لديه ضيفا › 
وأصل ضاف : مال » من قوم ضاف السهم عن الهدف : أى مال . ل جدارا : 4 ای حائطاً » أن 
ينقض : أى يسقط بسرعة » وقد كثر فى كلامهم إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم . 
قامه ) : ی مسحه بیده فقام کا رو عن ابن عباس » ل والقأويل ) : من آل الأفر إلى كذا : 
أى صار إليه : فإذا قيل ماتأويله : أى ما مصيره . ل المساكين 4 : واحدهم مسكين › وهو الضعيف _ 
العاجز عن الکسب لأمر فى نفسه أو فى بدنه » ل يعملون ف البحر 4 : اى يؤاجرون ويكتسبون » . 
فإ أعيبا 4 : أن أجعلها ذات عيب بنزع مانزعته مها  »‏ وراءهم ‏ : أى أمامهم وهو لفظ يستعمل 
ی الشیء وضده . ( خشينا ‏ : أى خفنا ء فإ أن يرهقهما ‏ : أى يحملهما › ل طغيانا :اى 
محاوزة للحدود الإهية » [ زكاة ‏ : أى طهارة من الذنوب » ل رحا : أى رة كالكثّر والكثرة »| 
عن أمری 4 : أى عن رأيى وإجتهادى » ط مام تسطع 4 : أى تستطع ماضيه اسطاع » الذى 
أصله استطاع . ۰ 


1 - من موسی ؟ 
موسی الذى ذكر فى هذه الآية هو موسى بن عمران » نبى بنى EAE E‏ 
الظاهرة › والشريعة الباهرة »› والدليل على ذلك : 


سورة الكهف ۲۸۱ 
اا ا موسى ف كتابه إلا أراد صاحب التوراة » فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف 
اليه » ولو كان شخصاً آخر مى بهذا الاسم لوجب تعريفه با يوجب :الامتياز ويزيل الشبهة . 

۲ 2 مسن فام ؟ 


فتی موسی - هو یوشع بن نون بن أفراڻم بن يوسف عليه السلام » وقد کان بخدمه ويتعلم منه › 
والعرب تسمى الجادم فتى » وف الحديث الصحيح : ( ليقل أحدك فتای وفتاتی › ولا يقل عبدی 
وأمتى 4 » وهذا من محاسن الآداب الشرعية . 

( بفتح الخاء وكسرها وكسر الضاد وسكونها ) لقب لصاحب موسى » وإسمه بليا ( بفتح الباء 
وسكون اللام ) ابن ملكان والأكثرون على أنه كان نبيا ولمم على ذلك أدلة : 
( أ ) قوله تعالى  :‏ آتيناه رحمة من عندنا ‏ : والرحمة : النبوة بدلیل قوله  :‏ اهم يقسمون رححهمة 

EY 
(ب) قوله تعالی : # وعلمناه من لدنا علما  نروهذا يقتضى انه علمه بلا واسطة معلم ولا إرشاد‎ 
EE AE OE 
. (ج) أنه قال له موسى : # هل أتبعك على أن تعلّمن 4 : والنبى لا يتعلم من غير النبى‎ 
. د ) أنه قال : ل ومافعلته عن أمرى  : أى بل قد فعلته بوحى من الله وهذا دليل النبوة‎ ( 
المناسبة وإجهمال المعسى‎ 


بعد أن ذكر سبحانه قصص المشر كين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين نكارة الأموال والأنصار › 
وامتنعوا عن حضور مجلس النبى عوط ٠‏ لعلا يشت ر كوا مع أولفك الصعاليك ف مجلس واحد » قضى على 
ذلك بذكر قصص موسى عليه السلام مع الحضر » » لیبین بہا ان موسی مع كونه نبياً صادقاً » أرسله الله إلى 

نى [سرائيل شير ونذيراً » وهو كلم الله = أقر أن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه مالم يعلمه » وفى ذلك 
دليل على أن التواضع خير من التكبر . 

روی البخاری ما خلاصته : ( أن موسی عليه السلام قام فی بنى إسرائيل خطيباً فسعل : ى الاس 

أُعلم ؟ فقال : آنا » فعتب عليه ربه » إذ ل يرد العلم إليه تعاى » فأوحى إليه : إن لى عبداً مجمع البحرين 
هو أعلم منك » وأمره أن يأخذ حوتاً فى مكتل » > فحيغا فقد الحوت فهو ثم » ففعل ذلك » وسافر مع 
فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا صخرة فناما فاضطرب الحوت وسقط فى البحر - فاتخذ سبيله فى البحر 


۱ ا البخا اعت 6 E‏ £ * ِء 
(( خر جه لیخاری ف : ١‏ . ومسلم فى الالفاظ 3 ۰ . واو داود فی الاداب : ۷١‏ . والإمام امد فی ۲ : ۲٠١‏ . 
A E‏ 


() الآية ٠۲‏ من سورة الزخرف . 


YAY‏ الخرالخام ن 


سرباً = وضار الماء كالطاق عليه وهو يجرى » فلما اشتيقظ مؤسى نسى ضاحبه أن جخبره. بالحوت > 
وانطلقا بقية يومهما وليلتما . فلما كان الغد طلب موسى الغذاء ووجد اللَصّب ولم يكن ذلك إلا بعد أن 
جاوزا المكان الذى أمر الله به » فقال فتاه : إنى نسيت الحوت » وذكر ما كان من أمره عند الصخرة › 
a E‏ 


وبع آنا فك رالمور افادئة الى رها موي ناخب اضرع وذ كردا كن من عراش 
موسی عليه مرة بعد أخرى » وقد کان أُعلمه من قبل أنه لا يستطيع معه صبراً » و كان من جراء ذلك أنه 
فارقه ولم يستطع صحبته - أردف ذلك بتفسير ما أشكل عليه أمره » ما ينكر ظاهره » وقد أظهر الله 
الخضر على حكمة باطنة فإن الأنبياء صلوات الله عليهم حكمون بناء ا :نحن 
نحكم بالظواهر » والله يتولى السرائر 2 

وأحكام هذا العام مبينة على الأسباب الحقيقية الواقعة ی ی ار وا ا ا و 
عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع على حقائق الأشياء » فكانت مرتبة موسى ف معرفة 
الشرائع والأحكام بناء على الظواهر » ومرتبة. هذا العام الوقوف على بواطن الأمور وحقائق الأشياء 
والاطلاع على أسرارها الكامنة . 

وخلاصة المسائل الفلاث : أنه حين يتعارض ضرران يجب تحمل الأدنى :لدفع الأعلى » فلو لم يعب 
تلك السفينة. بالتخريق لغخصما الملك وفاتت منافعها بتاتا » ولو م يقتل ذلك الغلام لكان بقاؤه مفسدة 
لوالديه فى ديهم ودنياهم . ولأن المشقة الحاصلة بإقامة الجدار أقل ضرراً من سقوطه - إذ بالسقوط كان 
بضيع مال أولفك الايتام . 

ومجمل الأمر فى ذلك إن الله أطلع الخضر على بواطن الأمور وخقائقها فى أنفسها > وهذا لاييكن ' 
تعلمة إلا بغصفية الباطن وتجريد النفس وتطهير القلب عن العلائق الحسية ومن ثم قال فى ضفة علمه . 
وعلمناه من لدنا علما 4 . 

وموسى عليه السلام لما كملت مرتبته فى علم الشريعة بعثه الله إلى هذا العام » ليعلمه أن كال المعرفة 
ف أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية اعلى الظواهر إلى علوم الباطن المبنية على الإشراف على 
معرفة حقائق الاشياء على ماهى عليها فى الواقع 

SS 

E‏ راعاق دا 


۰ . ۸ 


2ا ۸۴ 


مجحمع بينما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً « فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً » قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فافى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيظان أن 
أذكره واتخذ سبيله فى البحرعجباً«قال ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آتار ها قصصاً » فوجدا عبدا من 
عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ‏ 


يذ كر الله تعالى نبيه ومصطفاه ما حدث لموسى عليه السلام عندما قال لفتاه بإ لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين 4 : وسبب ذلك قول موسى لفتاه وهو وشح بن نون آنه ذکر له عبدا من عباد الله مجمع 
البحرين عنده من العلم مالم حط به موسى فأحبٍ الرحيل إليه » وقال لفتاه إ لا أبرح ‏ أى لا أزال 
سائراً [ حتى أبلغ مجمع البحرين ‏ أى مكان اجتاعهما . 

و او ای ها 4 ای ولو أن سر خا من رمان 

قال ابن جرير ره الله ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب نثمانون سنة کا روى عن عبد 
الله بن عمرو . 

قال اة 2 س ق کر 

فلما بلغا جحمع بينهما نسيا حوتهما 4 : وذلك أنه قد أمر حمل حوت وقيل له متى فقدت ٠‏ 
يوشع عليه السلام وقفز الحوت من المكتل إلى البحر فاستيقظ يوشع بن نون وسقط الحوت ف البحر 
وجعل يسير فى الماء » ومذا قال تعالى ‏ فاتخذ سبيله فى البحر سربا 4 : أى مثل السرب ف الأرض . 

فلما جاوزا 4 : أى المكان الذى نسيا الحوت فيه قال موسى فل قال لفتاه تنا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصباً ي E‏ 

ل قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وماأنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ‏ : 
وهذا قال-: ل واتخذ سبيله 4 أى طريقه » ل[ فى البحر عجبا » قال ذلك ماكنا نبغ 4 أى هذا الذى 

فارتدا 4 :أی رجعا › ظ على آثارھما 4 : ای طریقهما ل قصصا 4 : اى يقصان آار 
مشما » ويقفران أترها. 

فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً 4 : 

وهذا هو الخضر عليه السلام | دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لم 


Af‏ ۰ الخرء:الخاسن غر 


لاا اا ای دوا فان حدتا عرو ن دار خرن ددن ر ال 
. قلت لابن عبأس : « إن نوفا البكانى يزعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب 
بنی إسرائیل » قال ابن عباس : کذب عدو الله » حدثنا ای بن کعب رضى الله عنه أنه مع رسول الله 
ل یقول : ( إن موس قام خطيباً فى بنى إسرائيل فسمعل أى الناس أعلم ؟ قال أنا فعتب الله عليه إذ م 
يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه إن لى عبداً مجمع البحرين هو أعلم منك ال کوت ارقاو کف 1 
به ؟ قال تأحذ معك حوتاً فتجعله بمكتل فحيغا فقدت الحوت فهو ثم فأحذ حوتاً فجعله بمكتل ثم انطلق 
معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب الحوت فى 
الكتل فخرح منه فسقط ف البحر فاتخذ سبيله ف البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار 
عليه مل الطاق فلما استيقط نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما . 

٠‏ حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه «إ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 4 : ولم ججد 
موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به » فقال له فتاه : لإ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى 
نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجباً ‏ 
قال : فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا ء فقال : فإ ذلك ما كنا نبغ فارتداعلى آثارهما 
فا )۰ دل رجہ عات ارجا ج ات إل لعب ف وجل ایی رار ب لم ل 
. فقال : انا موس . فقال : موسی بنی إسرائیل ؟ قال : 

. قال : أتيتك لتعلمنى ما علمت رشداً . 

بإ قال إنك لن تستطيع معى صبراً  EEE Ee‏ 

أنت » ونت على علم من علم الله علمکه الله لا أعلمه » فقال موسى  :‏ ستجدفى إن شاء الله صابراً 
ولا أعصى لك أمراً ‏ قال له الخضر و ی کا ای عن فی ج اح ا 
ذکراً 4 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم'» فعرفوا اخضر فحملوهم 
بغير نول » فلما ركبا فى السفينة لم يفجا إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم » فقال .له 
وا a‏ 
إنك لن تستطيع معى صبراً ) 

لإ قال : لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسراً 4 . قال : وقال رسول الله 
ا ول کن موس یا 
قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة » فنقر ف البحر نقرة أو نقرتين » فقال له الخضر 
ماعلمى وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » ثم حرجا من السفينة فبينا هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصز الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ رأسه فاقتلعه بيده فقتله » فقال له 
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موسى : ل أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ء قال أم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً ‏ 
قال : وهذه أشد من الأولى . 

قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً » فانطلقا حتى إذا أتيا 
أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفو ما فوجدا فيا جداراً يريد أن ينقض ) ١‏ ئ مالا » فقال 
الحضر بده ل فأقامه ) فقال موسی : قوم آنیناهم فلم يطعمونا ولم يضیفونا [ لو شئت لاتخذت عليه 
أجرأً» قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل مام تستطع عليه صبراً ) . فقال رسول الله إل 
( وددنا أن موسی کان صبر حتی یقص الله علینا من خبرھما م . 

قوله تعالی إ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن نما علمت رشداً » قال إنك لن تستطيع 
معی صبراً ؛ وكيف تصبر على مام تحط به خبرا « قال ستجدفى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك 
أمراً » قال فإن اتبعتبى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً 4 : ۰ 

يخر تعالى عن قول موسى عليه السلام للعبد الصاح الخضر الذى خصه الله بعلم لم يطلع عليه 
موسی » کا أنه أعطى موسى من العلم مام يعطه الخضر : 
قال له موسى هل أتبعك ‏ : سؤال تلطف لا على وجه الالتزام والإجبار » وهكذا ينبغى أن يكون 
سؤال التعلم من العالم . 

وقوله [ أتبعك ) : أى أصحبك وأرافقك : على أن تعلمن نما علمت رشداً 4 : آ :ما 
علمك الله شيعا أسترشد به ف أمرى » من علم نافع وعمل صا فعندما ف قال ) : : الحضر لموسى 
إنك لن تستطيع معى صيراً ) : أى إنك لا تقدر على مصاحبتى لا ترى منى من الأفعال التى تخالف 
شريعتك » > لأنى على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله » فكل منا 
مكلف بأمور من الله ادون صاحبة » وأنت لاتقدر على صحبتى ل وكيف تصبر على مالم تحط به 
E‏ 
التى اطلعت أنا عليها دونك . 

قال :أى موسى : فإ ستجدفى إن شاء الله صابراً ) . أى على ماأرى من أمورك . لإ ولا 
أعصى لك أمراً ‏ : أى ولا أخالفك فى شىء . 

فعند ذلك شارطه الخضر عايه السلام : ظ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنى عن شىء 4 : أى إبتداء 
لإ حتى أحدث لك منه ذكراً ‏ : أى حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألنى . 

قال ابن جرير عن ابن عباس قال : سال موسى عليه السلام وبه عز وجل فقال : أى رب أى 
عبادك أحب إليك ؟ قال : ( الذى يذكرنى ولا ينسانى ) . قال : فأى عبادك أقضى ؟ قال : ر الذى 
يقضى بالحق ولا يتبع الهوى ) قال : أى رب فأى عبادك أعلم ؟ قال : ( الذى يبتغى علم الناس إلى علمه 


عسى أن يصيب كلمة تهديه بها إلى هدی أو ترده عن ردی.) قال : ای رب هل فی ارضك أحد أعلم 


. ۱ : ۱۸ والترمذی ف تفسیر سورة‎ . ٤) أخرجه البخا خاری فی تفسبیر سورة : ۱۸ : ۲ ؛‎ )١( 


۵ 


٩‏ الجزء الخامس عشر 

منی ؟ قال : ( نعم ) قال : فمن هو ؟ قال : ( الخضر ) قال : وأين أطلبه ؟ قال : ( على الساحل عند 
الصخرة التى ينفلت عندها الحوت ) قال : فخرج موسی یطلبه حتی کان ماذکر الله » وانتہی موسی إلیه 
عند الصخرة » فسلم كل واحد منهما على صاحبه » فقال له موسى : إنى أحب أصحبك . قال : إنك لن 
تطیق صخبتی . قال : بى قال : فإن صحبتنى [ فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً 4 

قال فسار به ف البحر حتى انتهى إلى مجمع البحرين » وليس ف الأرض ماهو أكار ماء منه » قال : 

ویعث الله الخطاف فجعل یستقی منه بمنقاره » فقال لموسی : کم ترى هذا الخطاف رزاً من هذا الال ؟ 

المال . ۰ 
وکان موسی قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه » أو تكلم به » فمن ثم أمر أن ياتى الخضر »› 
وذكر تمام الحديث فى خرق السفينة » وقتل الغلام » وإصلاح الجدار » وتفسيره له ذلك . 

قوله تعالٰی : 

لإ فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها قال أخرقتا لتغرق أهلها لقد جئت جفت شيئاً إمراً « قال 
ألم أقل إنك لن تستطیع معی صبراً » قال لا تؤاخذی با نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسراً ‏ : 

هذا إخبار من الله تعالى عن انطلاقهما ای موسی وصاحبه وهو اللي واا توافقا و أصطحبا 
واشترط علیه. ان لا يسأله عن شىء أنكره حتی یکون هو الذی یبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبیانه . 

راق ال وقد قم ق اديت ف ركا ف اليه 6 رام غفا اض لرا 
بغير نول يعنى بغير أجرة تكرمة للخضر » فلما استقلت بهم السفينة فى البحر » ولججت أى دخلت 
اللجة » قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها» » فلم يلك موسى عليه السلام نفسه أن 
قال منکرا عليه : ل أخرقتبا لتغرق أهلها & وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل . لإ لقد جت شيا 
إمراً 4 قال قتادة : عجبا » فعندهما قال له الخضر مذكرا با تقدم من الشرط ل ألم أقل ,انك لن تستطيع 
a ORT‏ 

و۵ ان عوسی لاواعدن ا یت ول رهی نن اتر فا FE‏ 
عل ولا تشاد غل 4 رهذا حدم فق اديت عن رسول اله ا آنه قال ر کات الارن س موي 
نسیانا ) . 

قوله تعالٰی : 

ل فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقعله قال أقعلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شين نكراً » قال 
أم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً » قال إن سألعك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من 
لدنی عذراً ‏ : ۰ 

ر 
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روی ابن جریر باسناده عن ابن عباس عن ای بن کعب قال : کان رسول الله عل إذاذكر أحداً 
فدعا له بدا بنفنه > فقال ذات يوم ( رة الله ايتا وعل مومى لو لبت مع ضناحيه لأبصر 
لعجب" ' » ولكنه قال : [ إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدفى عذراً ‏ . 


وهكذا قتل الخضر الغلام » وقال له موسى فل أقتلت نفساً زكية بغير نفس 4 والمراد بكوم زكية 
أن صاحبا لم يبلغ الحلم » ولم ججر عليه القلم «إ لقد جت شيئاً نكراً 4 :ينكره ذوو الألباب . 
فكان رد الخضر عليه هذه المرة مشتملا على توكيد أشد : [ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معى صيرأ ٠.‏ | 
وقد خلا الرد الأول بعد خحرقه السفينة من قوله لك » لأنها كانت للمرة الأولى لذا قال له موسى 
ل إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنى عذراً 4 . 
وهكذا كان أدب التلميذ مع الأستاذ ‏ فللأستاذ حقه ف أن وجه التلميذ » وعلى التعلم أن يقم 
للأستاذ وزنه »> جاء فى الأثر.: (رتعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لن تعلمون 


قوله تعالى : [ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيا جدارًا 
یرید أن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بينى وبينك سانبئك بتاويل 
ما م تستطع عليه صبرًا » : 

٠‏ وأتيا اهل قرية لا يعنينا مااسمها » لأن القران کا علمنا هتم بالجواهر والحقائق » ويهدف إلى الحكمة 
البالغة » والقم الاخلاقية » والمخل العليا » ولو كان فى تعيينها خير لذكره الله » ولكن أهل هذه القرية كانوا 
لعاما فأبوا أن يضيفوا هذين النبيين الجليلين » فاعجب معى لقرية أبت أن تحسن ضيافة أثنين » إن البخل 
داء وبيل ومرض اجټاعى خطر » لكن العبد الصاح نظر إلى جدار يريد أن ينقض على الأرض » فأسرع 
ليه قأقامه وعدّله » ما جعل کلم الله موسی یقول له ل لو شتت لاتخذت عليه أجراً ‏ إذ مثل هرلا 
اناس الذين بخلوا با اتاهم الله من فضله » ليسوا أهلا لمعروف يسدى إلمم » لقد رفضوا الضيافة فلا أفر ' 
من أن نأخذ الأجر على العمل . 

فقال الخضر لوسى ف هذا فراق بينى وبينك ) : وهذا وفاء بالشرط الذى أشترطه موسى عندما 
قال له ا إن سألتك عن شىء بعدهافلا تصاحبنی : نم قال له الخضر ل سأنبئك بتأويل مالم 


تستطع عليه صبراً 4 : 


٠١ : وأبو داود فى الحروف‎ . ٠۷١ : أخرجه مسلم ف الفضائل‎ )١( 
. ٣٤ : اخرجه الدارمى فى المقدمة‎ )۷( 


8۸ ۰ الجر الخامس غشر 


نم أحذ يفصل ما أجمل . فقال ل أب السفية فكانت لساكين يعملون فى بحر فأردت آن آعم 
وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينه غصباً % : 

هذا تفسير ما أشكل أمره عل موسى عليه السلام » وما كان أنكر ظاهره » وقد أظهر الله الخضر 
عليه السلام على حكمة باطنه » فقال : إن السفينة إا حرقتبا لأعيبها » لأنهم كانوا يرون بها على ملك من 
I OT‏ 
أصحاها المساكين » الذين م يكن هم شىء ينتفعون به غبرها » وقد قيل م 

قوله تعال : ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا a‏ 
دما رما خیراً منه زکاة وأقرب رجا ) : 

قال قنادة فی شأن هذا الغلام : قد فرح به أبواه حین ولد » وحزنا عليه حین قتل » ولو بقی لکان 
فيه هلاكهماء فليرض إمرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن ن فیما یکره خير له من قضائه فیما تحب . 

إن حال اومن دائماً خيرءلأنه ينظر دائماً بعين البصيرة نظرة ثاقبة صائبة » فيرى أمامه » قوله 
جل شأنه : فإ نا کل شىء خلقناه بقدر) ‏ وقوله تعالى  :‏ قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 . 

وقوله تبارك امه وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تجبوا شيئاً وهو شر لكم والله 
يعلم وأنم لا تعلمون 4 ٠‏ 
إن المؤمن تدور حاله بين الصبر والشکر › إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء 
ر ان ي ون ادك :ال ال 

قال جل شأنه إفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه حيرا كثيرأًي © . 
اا ا e‏ کرای کا 

إلا اأهتسديت به إليك طريقا 
E‏ ا ET‏ 
إنى عرقك فى الببملاء رفيقا 


وو يطفى غضبة ملوك أهل الأرض » ولحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست فى 
نعم الدنيا . 


يا صاحب الهم إن الهم منفرج 


ت غ ا 


رى الآية 4۹ ممن سورة القمر .' )٣(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة . 
ر( . الآية ١ه‏ من سورة التوبة . رى الآية ٠۹‏ من سورة النساء . 


سورة الكهف 
لأس EEE E‏ 
١‏ لإا تامسن و الو ےن اد 
E‏ 
إل ا ف ی ےی و ا 
اله حدث بي د ال بغش ميسرة 
لا تجزع نن فان الصا ع الله 
وه مان عور ا د او 
فحببك الله فى كل لك الل 
OES aA AN E‏ 
قوله"نعال : فأردنا أن يبد مما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا : قال ابن جرم » وقال 
E‏ بوالدیه . 
قوله تعالى : ل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهها 
صالاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنز ا رحمة من ربك ومافعلته عن أمرى ذلك تأويل 
وني الا ادا اهار ا اخ اه و ن ج ق ا ن م ك 
قال عكرمة وقتادة : كان تحته مال مدفون ضما » وهو ظاهر السياق من الآية . 
عن أهى ذر رفعة قال : « إن الکنز الذى ذکره الله فى كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه : 
عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب » وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك » وعجبت لمن ذكر الموت م غفل » 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 
وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة » وورد به الحديث المتقدم » وإن صح لا ينافى قول عكرمة : إنه 
کان مالا » لأنہم ذکروا أنه کان لؤحاً من ذهب » وفیه مال جزیل کار مازادوا أنه کان مودعاً فيه علم » 
وهو حكم ومواعظ › والله أعلم . ) 
وف قوله تعالى : ل وكان أبوما صاخاً ‏ : دليل على إن الرجل الصا بحفظ ف ذريته » وتشمل 
بر كة عبادته هم فى الدنيا والآخرة » بشفاعته فيم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة » لتقر عينه بهم . 
وعن ابن عباس : حفظا بصلاح أبهما . 
وقوله : لإ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزها 4 : 


(۱) اخرجه الإمام امد ف ۳ : ۱۸٤ 1١۷‏ . 


40 ا الجر الخامس عشر 


ههنا أسند الإرادة إلى الله تعاى » لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله » وقال ف الغلام : 
فأردنا أن يبد ما رهما خيراً منه زكاة 4 : وقال ف السفينة «إ فأردت أن أعيبها ‏ » فالله أعلم . 

وقوله تعالى : ل[ رة من ربك وما فعلته عن أمرى ‏ : 

N Dy 
SS 
. دلالة لمن قال بنبوة الخضر‎ 

قوله تعالی SLE‏ 

ثبت ف صحیح البخاری عن ایی هریرة أن النبی مه قال Ey‏ 
فروة فإذا هى تز من خحضراء ) ي . 

.والمراد بالقروة هھنا الحشيش اليابس › وهو الهشم من النبات 


فائدة 


کا أنه فسره له وبينه ووضحه » وأزال المشكل › قال سطع 4 : وقبل ذلك كان الإشكال 
قوياً ثقيلا فقال  :‏ سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً . : فقابل الأثقل بالأثقل » والأخف ‏ 
بالأحف » | قال : ل فما اسطاعوا أن يظهروه 4 : وهو الصعود إلى أعلاه > فز وما استطاعوا له 
نقبا 4 : وهو أشق من ذلك ا کا ا باس غا رمک ا 


TOTO 7 ر‎ : 


(4 


الجزء السادس عشر 


J 


4 e 0 
Q79 


قصة ذى القرنين 


ولوك عن ذی القرتین ل مالو یکم نه ذ گرا نا مکنا له رض 
موم 2 م دصرم ے2 رص م ت ” E‏ و 


رها تیتدهین کل شیو سیا وي اتی با چ ی ى إذابلع مغرب الس وجا تغرب 


م 2 س رص م م 


ف عبن حمعة ووجد عند هاقوما لتا دة ارين إا أن اران تعخ فبوم 
رم رر وم ژر ںار 3 ر م رت انر ص 
سنا ال امام طلم قسف نع بەر ئم برد إل ربو يعدب ابا نکر و 
5E‏ 4 <ل دص 2ے 2 AE‏ 
وامامن ۶امن وعم صدلحاقَلّه ا E‏ رمن امرتاس رام تبح سباي 


ی ابل لالش س وجد اطع عقو لجل لھم ہن د وزیا مزا ی داك 


مو E‏ 2و £ 2 م رص صوص ر ےو ص 
وقداحطتایمالديه خبراو م ابع سبباو ی إا ب بين السدين وجد من دونهما 
SAE‏ و ا Ji‏ م رم ر ررر 3 ر 
قوما لا ادون هون رلا وي الوأ یدد القن إن يأجوج وماجوج مفسدون ف 


ارش ھل ملاك کرجا دیل یشار بین مداو ال کی بورق و 


ور OEE rE‏ > د 


قأعینوی رة اجعل‌بیت م وپیتھم رماو ۶ا تونی زرا دید حیداساوی بین 
الصدفين الا نفخواحی ا راء اتون فرع لَب قطرا فطعو 


ارو و صت صدا عن صر 
أنيظهروهوما] د ا ستطدعوا له رماي قَالَ هلدا رحمة من ری فإذا جاء وعد ری جعلهر 
کک َو ,> 


حفا و # وتر کنابعضهم يومد یموج ف بعض ET‏ 


E‏ رر ص 
د کا و کان وعد ری > 


م ص ور So g2‏ 


هم جس وي 


المفردات : $ ذكراً) : أی نبا مذكوراً وهو القرآن . لإ ومکنه 4 : ومکن له کنصحه . 
ونصح له ) : أى مهد له الأسباب وجعله قادراً على التصرف فى الأرض من حيث التدبير والرأى 
سببا 4 E‏ إليه من علم أوقدرة أو الة . و حمئة 4 : أى ذات حمأة وهى الطين 
الأسود . إحستاً 4 : ى أمرا ذا حسن . « نكر 4 : أى منكراً فظيعاً . إ الحسنى 4 : أى المثوبة 


0 ٠ 


۹۲ الج الشادفن ,غر 


الحسنى . (يسراً) : أى سهلا ميسراً غير شاق . ستراً) ی خا وكاترا 5ا طلغت ال 
تغوروا فى المياه وإذا زت جوا را ي : أ علماً يتعلق بظواهره وخحفایاه . # السدين 4# : 
أى الجبلين » # يفقهون 4 : يفهمون . [خرجا) : أئ جعلا من أموالنا على سبيل الترع | 
والخراج : ما لزمك أداۋە . $ بقوة 4 : ای ہما یتقوی به على المقصود من االات والناس . 
$ ردما 4 اا ا . # والردم 4 : أكبر من السد وأوثق . يقال ثوب مردم : أى فيه رقاع 
فوق رقاع . وزير # : واحدها زبرة (بضم فسکون ) كغرفة : وھی القطعة العظيمة . 
الصدفين ٭ : واحدها صدف وهو جانب الجبل . ظ قطراً 4 : أى نحاساً مذاباً وقيل رصاصاً مذاباً . 
يإ أن يظهروه 4 : أى أن يعلوه ويرقوا فوقه لارتفاعه وملاسته . ظ رحمة ¢ ٠:‏ أى أثر رحمة . 
TT‏ وهى الناقة لا سنام لها والمراد بها الأزض المستوية . إحقاً4 : أى ثابتا 
واقعا لا محالة . $ يموج % : أی یضطرب اضطراب البحر . والصور #% : قرن ينفخ فيه .. 
الا راجيال ال | 

هذه القصة رابعة ثلاث من القصص التى ذكرت فى هذه السورة » وقد قدمنا أن كفار مكة بعثوا 
إلى أهل الكتاب يطلبون e‏ > فقالوا : سلوه عن رجل طواف فى الأرض ؟ 
وعن فتية لا يدر ما صنغوا ؟ وعن ؟ فنزلت «سورة الكهف . 

ر کثير من العلماء e‏ انه هو إسکبدر بن فیلبس الرومس ٠.‏ تلميذ د ارسطاطالیس 
ا الفرس › ر على ملك دارا ¢ وتزوج ابنته » ا إلى ا وحارب E‏ م 
حکم مصر وبی الاسكندرية . 
فمر بتونس ومراکش وغيرهما » وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه . 

والدليل على أنه حميرى أن الأذواء إنما يعرفون فى بلاد حمير دون بلاأد اليونان » وهو من الدولة 
الحميرية التى حكمت من سنة ٠٠١‏ ق. م إلى ٠٠۲‏ ب م من الطبقة الثانية » وملوكها يسمون التيابعة » 
واحدهم تبع (بضم التاء وتشديد الباء) . 

ل يأجوج ¢ : : هم التتر e‏ : هم lT‏ 


وأصلهما من أب واخد يسمى « ترك » وكانوا يسكنون الجزء A‏ 
التبت والصين إلى المحيط المتجمد الشمالى > وتنتھی غرباً بما یلی بلاد التركستان . 


نوو اكه 4۴۳ 


وقد ذكر مو رخو العرب والإفرنج أن هذه الأملم كانت تغير فى أزمنة مختلفة على الأمم المجاورة 
لها » فكثيرا ما أفسدوا فى الأرض » ودمروا كثيراً من الأمم » فمنهم الأمم المتوحشة التى انحدرت من 
الهضبات المرتفعة من اسيا الوسطى » وذهبت إلى أوروبا فى العهد القديم » كأمة التحيت والسمريان 
والهون » وكثيرأ ما أغاروا على بلاد الصين وآسيا الغربية التى كانت مقر الأنبياء . 
ثم لم يزالوا فى حدود بلادهم لا يتجاوزونها بعد زمن النبوة إلى أن ظهر فيهم الداهية الرحالة 
« تموجين » الذى لقب نفسه « جنكيز خان - ملك العالم » بلغة المغول . ۰ 
فخرج فى أوائل القرن السابع من الهجرة من الهضبات المرتفعة » والجبال الشاهقة التى فى أسيا 
الوسطى » فأخحضع الصين الشمالية أولا » ثم ذهب إلى البلاد الإسلامية فأاخحضع السلطان قطب الدين 
.ابن أرميلان من الملوك السلجوقية ملك خوارزم » وفعل بهذه الدولة من الفظائع مالم يسمع بمثله فى 
التاريخ . 
ولما مات جنکیز خان قام مقامه ابنه « أقطاى » وأغار ابن أخيه « باتو» على بلاد الروس سنة 
۳ه ودمر بولنيا وبلاد المجر» وأحرق وخرب . 
وبعد أن مات أقطاى قام مقامه « جالوك » فحارب الروم وألزم ملکها دفع الجزية . 
ثم مات « جالوك » فقام مقامه ابن أخیه « منجو» فکلف أخویه « کیلای » و « هولاکو » أن يستمرا 
فى طريق الفتح › فأخحضع كيلاى بلاد الصين » وزحف هولاكو على الممالك الإسلامية ومقر الخلافة 
العباسية » وكان الخليفة إذ ذاك المستعصم بالله » فأخذ بغداد عنوة فی أواسط القرن السابع من 
الهجرة ¢ وأسلمت للسلب والنهب سبعة أيام > سالت فيها الدماء أنهارا ¢ وطرحوا کتب العلم فی 
دجلة » وجعلوها جسرا يمرون عليه بخيولهم » وبذلك انتهت الخلافة العباسية ببغداد . 
ولما استولت ذرية جنكيز خان على اسيا وأوروبا الشرقية » اقتسموا بينهم ما فتحوه » وأنشأوا أربع 
ممالك » فاخحتصت أسرة کیلای بالصين والمغول ¢ وملك جافاقای أخواقطای ترکستان ¢ وملکت ذرية 
باطرخان البلاد التى على شواطىء نهر فلجا » وصارت الروسيا تدفع لها الجزية زمنا طويلا » وأخذ 
هولاکو بلاد الفرس وبغداد حتی بلاد الشام « وقد لألخصاا ذلك من دائرة المعارف ¢ وابن خحلدون ¢ 
ورسائل إخوان الصفا . 


كانت البلاد التى شرقى البحر الأسود يسكنها قوم من الصقالبة « السلاف » وکان هناك سد منیع 
بالقرب من مدينة « باب الأبواب » أو « دربت » بجبل قوقاف » وقد كشفوه فى القرن الحاضر » وهوغير 
السد الشهير الذى بناه ذو القرنين » فإن هذا وراء جيحؤن فى عمالة « بلخ » واسمه « باب الیحدید » 
بمقربة من مدينة «ترمذ » وقد اجتازه تيمور لنك بجيشه . 

وبذلك تعلم أن السد موجود فعلا » وأن هذا معجزة للقرآن الكريم حقاً > وهى إحدى المعجزات 


4٤‏ الجزء السادس عشر 


وقد قال النبى ية : (ويل للعرب من شر قد اقترب )( . 
وقد صدق رسول الله » فأزال هؤلاء المغول دولة العرب » وانتهت بقتل المستعصم آخر ملوكها » 
وبقى خليفة رسمى فى مصر » وزال ملكهم بتاتا فى حدود الألف » وتفرق ملك الاسلام شذر مذرء 
ولم تحفظه إلا الدولة العثمانية بعد العرب » وقد كون أولئك التتار أغلب المسلمين فى الهند والصين ' 
وأغلب اسيا » فھم کما ورثوا بلادهم ورثوا دینهم . 


قل سأتلوا علیکم منه ذکرا 4 eT‏ : سات علیک تصماً واا جانا 


لما تریدون › أعلمنيه ری وأخبرنى به . 


ثم فصل ذلك فقال : Ee EA SANS‏ 

أى مكنا له أمره من التصرف فيها كيف يشاء » بحيث يصل إلى جميع مسالكها » ويظهر على 
سائر ملوکها › واتیناه من کل شىء أراده من مهام كه وة ساطانه رقا راه إلد > فاتيناه العلم 
والقدرة والالات التى توصله إلى ذلك 

ظ فأتبع ٠‏ سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تفرب فى عين حملة ) : 

أى فأراد بلوغ المغرب فاتبع را زم إليه » حتى إذا بلغ منتهى الأرض من جهة المغرب 
بحيث لا يمكن تجاوزه » ووقف على حافة المحيط الأطلنطى « المحيط الأطلسى » ؤجد الشمس تغرب 


وخلاصة ذلك : 


آنه بلغ بلاداً لا بلاد بعدها . تغرب اعليها الشمس > إذلم يكن عمران إلا ما غرفوه عند بحر 
الظلمات » ته قد سار لی بلاد ونی ثم مراكش » ووصل إلى الجر« » فوجد الشمس كأنها تغيب 
فيه » وهو أزرق اللون » كأنه طين وماء . 

ل ووجد عندها قوماً & : أى ووجد عند تلك العين قوماً كفارا » فخيره الله بين أن يعذبهم 
بالقتل » وأن يدعوهم إلى الإيمان » وهذا تفصيل قوله : 

ل قلنا ياذا القرنين إماأن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً 4 : 


أى قلنا له بطريق الإلهام : إما أن تقتلهم إن هم لم يقروا بوحدانيتى » ويذعنوا لك فيما تدعوهم 


. ١ وأبو داود فى الفتن‎ . ١ : ومسلم فى الفتن‎ . ۲۸ » ٤ : وفی الفتن‎ ٥ : أخرجه البخارى فى الأنبياء : ۷ » وفى المناقب‎ )١( 
. ٤۲۹ ۰ ٤۲۸ : 1 وفی‎ ٥٤١ . ٥۳١ ) ٤٤١ ۳۹۱ ۰ ۳۹۰ : ۲ والإمام أحمد فی‎ . ٩ : والترمذی فی الفتن : ۲۳ . وإبن ماجة فی الفتن‎ 


سورة الكهف 4° 
إليه من طاعتى » وإما أن تأمر بتعليمهم طريق الهدى والرشاد » وتبصيرهم بالشرائع والأحكام . 
طقال أمامن ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرأً .: 
أى قال ذو القرنين لبعض خاصته وبطانته : أما من ظلم نفسه فأصر على الشرك بربه » فسنعذبه 
بالقتل › »> ئم يرجع إلى ربه فى الأخرة فيعڏبه عذابا گرا فی ار جه : 
¥ وأما من امن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً 4 : 
أى وأما من صدق بالله ووحدانيته » وعمل عملا صالحاً فى الدارين » فله المثوبة الحسنى جزاء 
وفاقا على تلك الخلال الجميلة التى عملها فى دنياه » وسنعلمه فى الدنيا ما يتيسر لنا تعليمه مما يقربه 
إلى ربه » ویلین له قله ولا یشق عليه فعله مشقة كبيرة كالصلاة والزكاة والجهاد ونحوها . 
ثم أتبع سيبا * حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترا ) : 
أى ثم قفل راجعاً من مغرب الشمس » ا ا و إلى مشرقها جي ا بع الوح 
الذى تطلع عليه الشمس أولا من المعمور وجدها تطلع على قوم ليس لهم بناء يكنهم » ولا أشجار 
تظلهم وتسترهم عن حر الشمس » فليس لهم سقوف ولا جبال تمنع من وقوع أشعة الشمس عابهمء 
لأن أرضهم لا تحمل بنيانا » بل لهم سروب يغيبون فيها حين طلوع الشمس » ويظهرون حين غروبها » 
فهم حين طلوع الشمس يتعذر عليهم التصرف فى المعاش » وحين غروبها يشتغلون بتحصيل مهماتهم 
وأحوالهم على الضد من أحوال الناس . 
وخلاصة ذلك : 
ته بلغ غا المسمور من رض جهة اشرق » ووجد قول لاس لهم ولا ياء فهم رة فى 
العراء › أو فی سرادیب فی الأرض . 
لإ كذلك 4 : أى إن أمر ذى القرنين كما وصفنا من قبل من بلوغه طرفى المشرق والمغرب › 
ومن فعله الأفاعيل التى ذكرت » فهو قد بلغ الغاية فى رفعة الشأن » وبسطة الملك › ممالم يتح لكثير | 
غیره . 


ل وقد أحطنا بما لديه خبرا 4 : أى ونحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه » لا یخفی 
علینا شىء منها » وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض › کما قال : ظ لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء 4( . 

وخلاصة ذلك : أنه كما وصف › وفوق ما وصف » بما لا يحيط بعلمه إلا اللطيف الخبير . 


. الآية ه من سورة آل عمران‎ )١( 


۹ الخرء النناضن غر 


ثم أتبع سببا ‏ : أى ثم سلك طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب» آخذاً من مطلع ‏ 
الشجي ال الال .: 

حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً ‏ : 
ولا كلام غيرهم » لبعد لختهم عن لغات غيرهم » مع قلة فطنتهم » إذ لو كان لهم فطنة لفهموا ما يراد من 
القول بالقرائن وفحوى الحال . 

قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض 4 : 

أی قال مترجموهم إن يأجوج ومأجوج یفسدون أرضنا بالقتل والتخريب ¢ وأخحذ الأقوات ¢ 
وسائر ضروب الإفساد . ۰ 

فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً : 


وخلاصة ذلك : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه » حتى يجعل بينهم وبينهم 
ا ۰ ۰ 
والسلطان ووفرة المال » خير مما تبذلونه لى من الخرا- > فلا حاجة بى إليه » وهذا نحو ما قاله سليمان 
عليه السلام : ل أتمدونن بمال فما اتانی الله خير ممااتاكم 4 . 

والدول القوية يجب أن تحافظ على الدول الضعيفة » ولا تأخذ منها مالا » ما دامت قادرة على 
إغاثتها . ۰ 

وخلاصة ذلك: ما نا فيه خير مما تېذلونه . 

فأعینونی بقوة أجعل بینکم وبینهم ردما 4 : 

ی ولکن تښاعدوي بفعلة ¢ وصناع یحسنول العمل والبناء » أجعل بینکم وبين يأجوج ومأجوج 
سد منيعاً وحاجزاً حصي > أمنع مما تریدون . 

ثم بين تلك القوة التى طلبها فقال : 


آتونی نی زبر الحدید حتی إِذا ساوی بين الصدفین قال انفخوا حتی إذا جعله ناراً قال آتونى أفر غ 
عليه قطراً 4 : 


. من سورة النمل‎ ۴١ الاية‎ )١( 


نور الک 4۷ 


أی جيئونى. بقطع الحديد » فلا او ا اا ا و حن إذا جعل ما بين جانبى 
الجبلين من البنيان مساويا لهما فى العلو > قال للعمّلة : انفخوا بالكيران فى زبر الحديد الت وضعت 
بين الصدفين » ففعلوا وما زالوا كذلك حتى صارت كالنار اشتعالا وتوهجا » فصب النحاس المذاب 


غل الاحدرد الخ 6 فافصن هة يحض ج ود لجرا ت الى بن اليد وهار جا لد ا: 

فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً 4 : 

أى إن يأجوج ومأجوج ما قدروا أن يصعدوا من فوق السد » E aie‏ 
لصلابته وٹخانته . 

$ قال هذا رحمة من ربى 4 : 

أى قال ذو القرنين لأهل تلك الديار : ا ا ا ا ا 
وبين يأجوج ومأجوج » يمنعهم سن أن «يخرا ف الأرض فقادا : 


$ فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء ‏ : 
أى فإذا دنا وقت خروجهم من وراء السد جعله رى قفر وسلطانة أرضا موي : فسلط عليهم 
منهم أومن. غيرهم من يهدمه ويسوى به الأرض . 


قوله تعالی : # وکان وعد ربی حقاً 4 : 

یوان کل اوعد مشا حقاً ثابتا لاریب فی تحققه » وقد جاء وعده تعالی بخروج 
جنكيز خان وسلائله » فعاثوا فى الأرض فسادا من الشرق والغرب » وفعلوا الأفاعيل بالدولة الإسلامية › 
وأزالوا معالم الخلافة من بغداد . 

وقد ذكر المؤ رخحون أن سبب خروج جنکیز خان أن سلطان خوارزم السلجوقى قتل رسله . وتجاره 
المرسلين من بلاده » وسلب أموالهم » وأغار على أطراف بلاده » فاغتاظ وكتب إلى السنلطان كتاباً قال 
افير : كيف تجرأتم على أصحابی ورجالی وأخذتم تجارتی ومالى ؟ . . أتحركون الفتنة النائمة وتنبهون 
الشرور الكامنة ؟ أو ما جاءكم عن نبیکم ( وعلهكم أن تمنعوا من السفاهة غنيكم وعن ظلم الضعيف 
غویکم أو مابلغکم مرشدوكم ( اترکوا الترك ما ترکوکم ٩)‏ ) . 

وكيف تؤذون الجار وتسيئون الجوار » ونبيكم قد أوصى به إلا أن الفتنة نائمة فلا توقظوها » وهذه 
وصاياى إليكم فعوها واحفظوها » وتلافوا التلف قبل أن ينهض داعى الانتقام » وينفتح عليكم سد 
يأجوج ومأجوج وسينصر الله المظلوم وينسلون عليكم يأجوج ومأجوج من كل حدب . 


ee TT 


A: رجه‎ (0) 


YTAA‏ الجزء السادس عشر 


بإصبعه الإبهام والتى تليها . قالتها a‏ الله : أنهلك وفينا الصالحون . فقال 
5 کٹثر' الخبث )“ . ۰ 


ل وترکنا بعضهم يول يموج فى يعض ): 

أى ويوم يدك السد يخرج هؤلاء من ورائه يموجون فى الناس » ويفسدون عليهم زروعهم »› 
ويتلفون أموالهم > وهذا بمعنی قوله فى سورة ة الأنبياء : ٭ حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل 
حدب ينسلون 4“ أى وهم من كل مرتفع من الأرض يسرعون فى النزول من الاكام والمرتفعات » 

« ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعأً : 

أى فإذا دنا ميقات الساعة نفخ فى الصور » وجمعنا الناس جمعاً » وأحضرناهم للحساب » كما 
قال : # قل إن الأولين والآاخرين *# . أمجموعون إلى میقات يوم معلوم O‏ 
ر ص ص و س اص ر روص ر2 2 < ٤ر2‏ < , 
عضا رہد نگف ر روثأم ف غطآء عن ذ گر 
ر س ل مص و 6 
و انوا لا ستطیعون۔ ساچ اقح َالِ گفروا انيعد وأعباد یبن دون ارلياء 


وو EE‏ م 7 >> 


ا اغتدنا جه للکفرین نزلا و قلهل ننيشم بالا الارن اعادو الذي صل 


رورو وص ر صرق 2ار ر ار 3 واا م رر 

سعيهم فى وة آلدنياوهم حسبون انهم بحسنون صننًا ي ارتتك لذبن گرو 
م د٤‏ 31 رص <2 < 2ےد مور و 

ا بدت ر ھم ر لابه حرطت ا عله م لتقم لهم یرم الفَة رزاوې ذ الك جزآؤهم 


رم رر م ر وو 


جھم ما رواو ادوا ۶ ابی و رسلی هزوا ول 


المفردات : ظ عرضنا 4 : أى أظهرنا وأبرزنا . (غطاء 4 : أى غشاوة محيطة بها . «(عن | 
ذكرى € : أى عن الآيات الموصلة إلى ذكرى بتوحيدى وتمجيدى  .‏ أولياء 4 : أى معبودات يقونهم 
بأاسی . ل أعتدنا 4 : هيانا . $ نزلا ‏ : أى طعاما يتمتعون به حین ورودهم إلى ربهم . 
ط ولقائه ‏ : أى حين البعث والحشر ومايتبع ذلك  .‏ الهزؤ 4 : السخرية والاحتقار . 


(۱) آخرجه البخاری فی الفتن : ٤‏ » ۲۸ . ومسلم فى الفتن : ۰۱ ۲ والترمذى ف فی الفتن ۲۱ » ۲۳ . وابن ماجه فى الفتن : ٩‏ . والامام 
مالك فی الکلام : ۲۲ . الامام أحمد فی ٤)۲۹ » ٤۲۸ : ٩‏ . 

1 . من سورة. الأنبياء‎ ٩١ الاية‎ )( ٠ 

(۳) الاآيتان ٠٠١ » ٤4‏ من سورة الواقعة . 


تور الکمف 14۹ 
ا س ا ت و ي ا د ج ڪڪ 

قوله تعالی : ل وعرضنا جهنم يومئذ للکافرین عرضاً ٭ الذین كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 
وکانوا لا يستطیعون سمعاً ) : 

أى أظهرناها واضحة أمام المجرمين لا يستطيعون إنكارها » قال تعالى : « يوم يعون إلى نار 
جهنم دعا # هذه النار التى كنتم بها تكذبون ٭ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * اصلوها فاصبروا 
أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 4( . 

وقال ج سشانه : ل ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآيات ربنا ونکون من 
المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ¢ . 

جاء فی صحیح مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ي : ( يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
بسبعين ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك ) . 


وجل جناب الحق إذيقول : إن جهنم كانت مرصاداً # للطاغين مآبا # لابين فيها أحقابا *٭ 
لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً # إلا حميماً وغساقاً # جزاء وفاقا # إنهم كانوا لا برجون حسابا # وكذبوا 
بأیاتنا کذااً 3 وکل شىء أحصيناه کتاںا 3# فذوقوا فلن نزیدکم إ إلا عذابا . 


إن هؤلاء الطاغين حجبت أعينهم عن رؤ ية الحق » > فکانت فی غطاء مانعا لهم من ذکر اللہ 
ومعرفته › وکا لا شتطغرن عا ) ولا يعقلون عن ارا اموا ولا نها > کما قال جل شأنه : 
وقالوا لو كنا نسمع أونعقل ما كنا فى أصحاب السعير 04 . 

کما قال جل شأنه : $ ل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم 
أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 7 . 

وکما قال جل شأنه : $ وقالوا قلوبنا فی أكنة مما تدعونا إليه وفى اذاننا وقر. ومن ييننا وبينك 
حجاب فاعمل إننا عاملون چ . 

وهذا جزاء عادل لکل من قال الله فيهم  :‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له 
E E SCG.‏ 
بعد المشرقين فبئس القرين 4 . 


قوله تعالی أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادی من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين 
نزلا 4 : 


(۱) الآيتان ٠١ - ١۳‏ من سورة الطور. (ه) الآية ۱۷١‏ من سورة الأعراف . 
(۲) الایتان ۲۷ » ۲۸ من سورة الأنعام . )١(‏ الآية ه من سورة فصلت . 

™( الآيات ۳١ -١‏ من سورة النأً. (۷) الآیتان ۳٠‏ ۴۷ من 'سورة الزخرف . 
)٤(‏ الاية ٠١‏ من سورة الملك . 


EN | ۳. 


أغفل هؤلاء فظنوا أن یتخذوا عبادی كالملائكة ». والمسيح »> وعزير > أولياء وداب لهم من 
دونى ليكونوا لهم أعوانا وأنصارا » إنهم بذلك قد تنكبوا الطريق . وحادوا عن الصراط السوى . 


لقد نسوا أو تناسوا أنا أعتدنا لهم جهنم ٠‏ مكاناً ينزلون به يأكلون ويتمتعون فى هذا التزل من 
۰ جحيم وزقوم وغ غستلین وغساق وحمیم وضريع :قال تعالی : $ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم O‏ 
فلو کانوا يعقلون عن الله أحكامه لاما به :وحده » وما اتخذوهم أولياء : 


قوله تعالی : ل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا # الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا *٭ أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أغمالهم فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا ٭ ذلك جزاؤهم جهنم ہما کفر وا واتخذوا ایاتی ورسلی هزوا 4 


أى قل هل نخبركم بالأخسرين أعمالا؟ 

ثم أجاب القرآن الكريم عن هذا السؤال إجابة شافية وافية كافية » تشمل كل من عبد الله على 

قال تعالى : ظ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) : 
هؤلاء لا نصيب لهم فى الآخرة كما قال جل.شأنه  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناء هباء 
منثورا چ٩‏ : ET‏ 

إذ لکی یقبل الله العمل لابد أن يكون صوابا خالصا »فهو لاء الذين كفروا بيات ربهم ولقائه لم | 
یکونوا على صواب > ولم يكونوا مخلصين » فحقٌ فيهم قوله جل شأنه : # وجوه يومئذ خاشعة # عاملة 
ناصبة * تصلى نارا حامية # تسق من عين آنية 4 . 

إن هو لاء الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يیحسہول نهم یحسنول شتا > هم الذين 
حکم الله عليهم بقوله : $ أولتك الذين کفر وا بایات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم 4 : 

والآيات هنا ھی الدلائل والبراهين الدالة على وحدانیته وکماله » سواء أکانت كونية أو تنزيلية 
ولما كان آمرهم كذلك کان جزاؤ هم یوم القيامة > کما قال تعالی : $ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) . 
إذ ليس لديهم من الأعمال ما يثقل موازينهم › فهم الأخسرون أعمالا الذين خفت موازينهم » کما قال 
جل شانه  :‏ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون # تلفح وجوههم النار 
وهم فيها کالحون 04 . 

قال البخارى بسنده عن أبى هريرة عن رسول الله بل أنه قال : ( ليأتى الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا یزن عند الله جناح بعوضة - وقال - اقرءوا إن شئتم $ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا )7( . 


. من سورة محمد‎ ٠١ الأية‎ )١( 

(۲) الاية ۲۳ من سورة الفرقان. . 

(۳) الآيات ۲ ه٠‏ من سورة الغاشية . 

(4) الآيتان ١٠١٠ء ٠٠١‏ من سورة المؤمنون . 

(۵) اخرجه البخاری فی تفسیر سورة ۱۸ : ٩‏ . ومسلم فى المنافقين : ٠۸‏ . 


سورة الكهف ر ۳۰1 


Sa OSE‏ : (يۇتى بالرجل 
2 بحبة 

روی E‏ بن بريدة عن أبيه قال : کنا عند رسول الله َة فأقبل رجل من 
قريش يخطر فى حلة له فلما قام على النبى ي قال : ( يا بريدة هذا ممن لا يقيم له يوم القيامة وزنا ) . 

ثم بین الله تعالى جزاء هؤلاء فقال : ظ ذلك جزاؤھم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی 
هزوا 4 : 

فقد بین سبحانه وجه العدالة فى جزاء هؤ لاء ¢ فقال ‏ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا ٭ 
فالكفر بالله يحبط الأعمال » فما بالك إذا أضافوا إلى كفرهم الاستهزاء بايات الله ورسله ‏ ولئن سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وایاته ورسوله کنتم تستهزئون *٭ لا تعتذروا قد کفرتم بعد 
إیمانکم ٩04‏ . 

قال جل شانه : ظ ألم تکن آیاتی تُتلی علیکم فکنتم بھا تکذبون ٭ قالوا رہنا غلبت علینا شقوت: 
وکنا قوما ضالين # ربنا رجا منیا عدن ن اون * فل اتسر فیا لا لمرن »اه کن فرق 
من عبادی يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين # فاتخذتموهم ا حتی آنسوکم 
ذکری وکنتم منهم تضحکون 04 . 


وقال جل شان # إن الذين أجرموا کانوا : من الذين آمنوا یضحکون 3# وإذا مروا بهم 
يتغامزون 4 . 


جزاء ا 


92> 


إن الذي منوا وعملوأالصدلحد ت کا نت لهم جندت جندت آلفرد وس نز لا( خدلدين فما 
مدعنا ررر د ك 


ص ص2 0£ ور 


ری ولو چتابمشله مدد ا )فلإ نما انا شر مل وکیا نما کیک اک وج 


م ص ور ° ر2 رو 


e I‏ شرك بعباد ةر ناحا و 


المفردات : # الفردوس 4 : . $ حولا € : أى تحولا . والمداد 4 : مايمد به 

الشىء › واختص بما تمد به r‏ ۾ کلمات ربی 4 : معلوماته غير المتناهية . 

۾ والرجاء 4 : طمع. حصول ما فيه من مسرة مستقبلة # ولقاء ربه 4 : هو البعث ومايتبعه . 
)١(‏ الآيتان ٦١ ٠٠‏ من سورة التوبة . 


(۲) الآيات ٠٠١ ٠٠١‏ من سورة المؤمنون . 
(۳) الایتان ۲۹ ۳١‏ من سورة الطففون . 


۳.۲ الخز م الاين :غت 


بعد أن مين اله الى جراء الكافرين ففى جرا الممين > وهكذا يقرت الرعد بالوعيد لب 
الترغيب والترهيب والخوف والرجاء فى صورته الكاملة فإذا كان جزاء الكافرين جهنم » فإن الذين 
آمنوا » وضموا إلى الإيمان الأعمال الصالحة أعد الله لهم جنات الفردوس نزلا وضيافة » وما أدراك 
ما الفردوس ؟! . 

روى سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى ية : ( الفردوس ربوة الجنة 
أوسطها وأحسنها ) . 

وجاء فى الصحيحين : ( إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى الجنة » وأوسط 
الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة ٠)‏ . وأخحرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ل : 
( إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس . فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن تبارك 
وتعالی ¢ 
اترك الى تاوا فا ”العف الاك بق اوقا 
فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طيتها والزعفران حشیش نابت فیها 

قوله تعالی : ظ خالدین فيها لا يبغؤن عنها حولا 4 : 

وتلك نعمة أخرى يمن الله بها.على عباده المؤمنين نعمة الخلود فى الجنة » ففى الخلود استقرار 
وأمن وطمأنينة وسكينة وأمان » قال تعالى : ظ إن المتقين فى جنات وعيون # ادخلوها بسلام أمنين *# 
ونزعنا مافى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين # لا يمسهم فيها نصب وماهم منها 
بمخرجین 4 . 

وقال جل شأنه : ظ إن المتقين فى مقام أمين # فى جنات وعيون ٭ يلبسون من سندس وإستبرق 
متقابلين # كذلك وزوجناهم بحور عين *# يدعون فيها بكل فاكهة آمنين # لا يذوقون فيها الموت 
إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم # فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ي0 . 


فكيف يبغون تحولا عن هذا المقام الأمين » وهم فيه آمنون » لا صخب ولا نصب ولا غل 
ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء : $ ونزعنا ما فی صدورهم من غل ن س تحتهم الأنهار وقالوا 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله # لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن 
تلكم. الجنة أورثتموها بما کنتم تعملون 74 . 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی الزهد : ۳۹ . والامام أحمد فی ۲ : ٣٣١‏ ۴۳۴۳۹ وفی ۴۲٣١ ۲٤١ : ٩‏ . 
(۲) أخرجه البخارى فى التوحيد : ۲ . والترمذى فى الجنة : ٤‏ » وفى تفسير سورة ۷ » ١ : ٩۹‏ . والإمام أحمد فى ۲٠۷ : ١‏ » وفى 
١ NAVET‏ 
() الآيات ٤4 - ٥‏ من سورة الحجر )٤( ٠.‏ الآيات اه ٥۷‏ من سورة الدخان. (ه) الأية ٤۳‏ من سورة الأعراف . 


سورة الكهف Yr.‏ 


E a E E gS قوله تعالی‎ 
: ) بمثله مدداً‎ 

لو تحولت أشجار الأرض إلى أقلام يتب بها » وتحول البحر إلى مداد » ويمده من بعد ذلك 
سبعة أبحر لنفد البحر والأبحر التى تمده » وما نفدت كلمات الله التكوينية . ومعلوماته التى سبقت فى 
علمه الأزلى › لأن تلك الأقلام والبحار متناهية » وعلم الله لا يتناهى . 

فما السموات والأرض بالنسبة للكرسى إلا حلقة فى فلاة . وما الكرسى بالنسبة للعرش إلا حلقة 
فى فلاة » وما العرش بالنسبة لما فى علم الله إلا حلقة فى فلاة : ل ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الله إن الله عزيز حكيم ٭# ما خلقكم ولابعثكم 
إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير * ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير *# ذلك بأن الله هو الحق وأن 
مايدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير 4(“ . 

وجل جناب الحق إذيقول : إنا كل شىء خلقناه بقدر * وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر 0 . 


وإذيقول  :‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 0 . 


ذکر الشیخ المراغی فى تفسيره لقوله تعالىٍ  :‏ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر 
قبل أن تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مدداً ‏ : 


أثبت العلم الحديث ما يتبين منه أن فى كل عالم من العوالم الأرضية والسماوية مالا يحصى من 
النعم على عباده »> وعليك أن تلقى سمعك إلى آخر الآراء التى اهتدى إليها العلماء فى العصر 
الحاضر : قال الأستاذ جنس الإنکلیزى المدرس لعلوم الرياضيات التطبيقية فى جامعة « بنسلفانيا » 
بأمریکا فی ۷ من مارس ۱۹۲۸ وهی أحدث الاراء فى منشاً الكائنات وعدم التناهی فى الزمان 
والمکان . ما خلاصته : 

. إن عمر الأرض نحو ألفى مليون سنة‎ -١ 

۲ إن الإنسان لم يعش على الأرض منذ ثلثمائة ألف سنة فحسب . 

۳ إن الشمس شتظل بعد ألف آلف مليون سنة كما هى الان تقريباً > وتذور الأرضن خرلها كما 
ھی الآن . 

› الإنسان فى المستقبل يكون أحكم من الانسان الحاضر بثلاثة ملايين مرة على الأقل‎ - ٤ 
. فسينظم معيشته وفق حال الكرة الأرضية إذذاك‎ 


. من سورة لقمان‎ ۴١ -۲۷ الآيات‎ )١( 
. من سورة القمر‎ ٠١ -۹ الآيتان‎ )۳( 
. من سورهة الإسراء‎ Ao الاية‎ (™ 


at:‏ الجزء السادس عشر 


 هفراعمو مما تقدم نعلم أن الإنسان حديث العهد بالولادة على الأرض » فهو طفل فى علومه‎ o 
وكل هم هذا الطفل كان موجها إلى غذائه ومسكنه » وهو يجهل العوالم الأحرى » ولكنه الان عرف أن‎ 
هناك عوالم أخرى لا نهاية لها » وأن ,معرفته بها تافهة جد التفاهة » وربما عاش بعد الأن ألفى مليون‎ 

سنة الأرض› وتغتارة أخرى إنه يعيش مدة تعادل عمر الأرض فى الماضى . 
- الأجرام التى حولنا لها تهاية › أما الفضاء الذى بعدها فلا نهاية له » فالشمس والكواكب 
e‏ لها نهاية » ولكن وراءها فضاء لا نهاية له . 

۷-الأجرام العلوية التى نراها والتى لا نراها كروية الشكل كقطرة ma‏ 

۸ - الإشارات اللاسلكية ay‏ ت الارشبة فی اقل سن 
سبع ثانية » وتعود إلى النقطة التى بدا ت,منها » وهكذا نحن لواخترقنا هذه العوالم رجعنا إلى مبداً 

SS SEIS 
: عليها احينما أرسلت  إلينا البور قبل ملإيين الستين‎ 

. إن الإنسان اليوم طفل فى العلوم » وربما علم فى المستقبل مالا ا الآن‎ -٠١ 

› ألف ميل » ومثله فى ذلك الكهرباء اللاسلكية‎ ۱۸١ إن سرعة النور فى الثانية الواحدة‎ -١ 
› لأنهما شىء واحد فى جوهرهما › ویرجح أن الثور يسير حول الفضاء الكروى مائة ألف مليون نسمة‎ 

أى إن النور يدور فى هذا العالم المملوء"بالأجرام العلوية الذى مجموعه كرة واحدة مدة مائة ألف مليون 

E N‏ ألف مليون 

. إلا أن الأرقام لا تقدرز أن تحصى المسافة اير بین أى نقطتين كانتا على محيط الفضاء 
ا 

۲ الشمس ا الأارض حجما ا وثلثمائة الف مرة » وما هی الاح رمل على 
شاطىء هذا الفضاء لى وهى واحدة من أسرة من أسر الكائنات التى فى الفضاء الكروى التى 
قدرها العلامة ( سيرز ) بثلاثين ألف مليون مجموعة وشمسنا وتوابعها حبة رمل فى مجموعة واحدة من 
هذه الثلائين ألف مليون مجموعة . 

۴۳- إن هناك سما لولبية فی خارج ال وهى مجموعة من الج الى تم .نشوءها 
أو لا تزال فى طور التكوين » وفى بعضها من المادة ما يكفى لخلق ألف مليون شمس كشمسنا . 

٤‏ - یقول ( هویل ) إن مرّقب ( تلسکوب ) مونت ویلسون بأمریکا يريك نحو ملیونین من تلك 
السدم » وإذا تمكن الإنسان من صنع ٠‏ مرقب أكبر من هذا فإنه يرى بلا شك ملايين كثيرة أخرى منها » 
وفيها من المادة ما يكفى لخلق ملايين الشموس والأجرام الفلكية » ويقول : إذا أردت أن تعرف عدد 
النجوم التى تسبح فى الفضاء على وجه التقريب » فضع رقم ۲ وعلی یمینه ۲۲ صفراً » وهذا العدد 
يغطى الجزائر البريطانية إلى عمق مثات من الأمتار . 

› أضعف النجوم المعروفة هى نجم ( وولف ) ونوره جزء من عشرين جزءا من نور الشمس‎ ٠١ 


سورة الكهف r.0‏ 


ونور النجم ( دورادوس ) يساوى ثلثمائة ألف ضعف بالنسبة للنور المنبثق من الشمس . وأصغر النجوم ٠‏ 
هو نجم ( فان مانن ) وحجمه كحجم الأرض وأكبر النجوم الجؤزاى » وهى أكبر من الشمس خمسة 
وعشرين مليون مرة ونسبة نورها إلى نور الشمس كنسبة نور المصابيح الكهربائية إلى نور حشرة 
( الحباحب ) . 

١‏ - إن الشمس تخرج أشعة تعادل قوتها خمسين حصاناً من كل بوصة مربعة » وبعض النجوم 
اى هى اع نالي ن برا جن ار اهاري رة فون الف ان ل ر 
مربعة . 

۷ تس ت کو ری ن اا مت کر الاش ھا ا وای ۲6۲ میرن می نی 
الدقيقة » ففى اليوم تفقد ۳۹١۰‏ ألف مليون طن . 

۸ - یظن أن عمر الشمس الاآن عشرة آلاف مليون سنة » ويمكن أن تعيش ملايين ملايين السنين 
دون أن تنطفیء . | 
۹- عمر الأجرام الفلكية يختلف من خمسة الاف مليؤون سنة إلى عشرة آلاف مليون سنة 


آ وه 


فهذه هى الكلمات الإلهية التى أدهشت الألباب » وضاعت الأعمار فى البحث عن علم شىء 
متها »ولا يزال الناس فى عماية من أمرهاء ولم يصلوا إلا إلى معرفة القليل كما قال قغائى 2 واا 
بعلم دران 9 لر 

قوله تعالی : قل إتما أن بشر مثلم يوسي إل ألما إلهكم إل واحد فمن كان برجو لقاء ربه 
فلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 4 : 


روی الطبرانی بسنده عن عمرو بن قيس الکوفی أً نه سمع معاوية ب بن ایی فان آنه قال حل اجر 
اية أنزلت فى سورة الكهف . 

ل اف فان رم مه خلا ا a,‏ العر كن اكا 
برسالتك إ إليهم ( إن نما آنا بشر مثلکم ) فمن زعم آنی کاذب فلیأت بمثل ما جئت جئت به » فان لا أعلم الغيب 
فيما أخبرتكم به من الماضى عما سالتم من قصة أصحاب الهف » وخبر ذى القرنين مما هو مطابق فى 
نفس الأمر لولا ما أطلعنى عليه وإنما أخبركم ل أنما إلهكم ‏ الذى أدعوكم إلى عبادته م[ إله واحد ) 
لا شرىك له : 
کن ار و و ان و و ا م و 
لشرع الله # ولايشرك بعبأدة ريه أحداً 4 وهو الذى یراد به وجه الله وحده .لآ شريك له . 


وشذاف ركا العمل المعقل لاد أن كرن الما ف راا عل شرا رل ا ا 


. من سورة البقرة‎ ۲٠١ الاية‎ )١( 


۳۰٦‏ الجزء السادسن عشر 


وقد روی ابن ابی حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزرى عن طاوس قال : قال رجل 
« يا رسول الله إنى أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطنى فلم يرد عليه رسول الله ي شيا 
حتى نزلت هذه الآية ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 » . 

روی البخاری ومسلم أن النبی ية قال : ( من سمع سمع الله به » ومن یرائی یرائی الله به ٩)‏ . 

أى من عمل عملا مراءاة للناس » وليشتهر به شهرّه الله به يوم القيامة . 

وروی مسلم عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ي يقول : « إن الله تبارك وتعالى يقول : أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى ترکته وشرکه ٩۲‏ . 

وقال الإمام أحمد بسنده عن ابی سعيد الخدری عن أبيه عن جده قال : ( کنا نتناوب رسول الله 
اة فنبيت غنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا » فكثر المحبوسون وأهل النوب » فكنا 
نتحدث فخرج علينا رسول الله َة فقال : ( ما هذه النجوى ؟ ) قال : فقلنا : تبنا إلى الله أى نبى الله » 
إنما كنا فى ذكر المسيح وفرقنا منه . فقال : ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندى ؟ قال : 
فلنا بلى . قال : «الشرك الخفى أن يقوم الرجل ليصلى لمكان الرجل ) . 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد يعنى ابن بهرام قال : قال شهر بن حوشب : 
قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة ابن الصامت فأخذ يمينى بشماله › 
وشمال أبى الدرداء بيمينه » فخرج یمشی بیننا ونحن نتناجی والله أعلم بمانتناجی به » فقال عبادة 
ابن الصامت : إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين يعنى من 
وسط قراء القرآن على لسان محمد َة فأعاده وأبدأه » وأحل حلاله وحرم حرامه » ونزله عند منازله 
لا يجوز فیکم إلا كما يجوز رس الحمار الميت . 1 

قال : فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس رضى الله عنه » وعوف بن مالك فجلسا إلينا » 
فقال شداد : إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله ي يقول : ( من الشهوة 
الخفية والشرك ٠<)‏ فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء : اللهم غفرا » ألم يكن رسول الله َا قد حدثنا 
أن الشيطان قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب . أما الشهوة الخفية فقد عرفناها » هى شهوات الدنيا من 
نسائثها وشهواتها » فما هذا الشرك الذی تخوفنا به یا شداد ؟؟ فقال شداد : أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلى 
لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا : نعم والله » إن من صلى أو صام أو تصدق 
له لقد أشرك . فقال شداد : فإنى سمعت رسول الله ي يقول : ( من صلى يرائى فقد أشرك » ومن 


(۱) أخرجه البخاری فى الرقاق : ۳١‏ » وفى الأحكام : ..٩‏ ومسلم فى الزهد : ۷ ۸ . والترمذى فى النكاح ١١:‏ . وفى الزهد : 
. وابن ماجة فى الزهد : ۲١‏ . والإمام أحمد فى ۳ : ٠٤١‏ وفى ٤١ : ١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم فى الزهد : ٤١‏ . والإمام فى الزهد : ۲١‏ . 

(۴) أخرجه ابن ماجة فى الزهد : ۲۱ . والإمام أحمد فى ۳ : ٠١‏ . 


. ٠۲١ : ٤ اخرجه الإمام أحمد فى‎ )٤( 


سورة | لکهف YT.¥‏ 
صام يرائى فقد أشرك » ومن تصدق يرائى فقد أشرك ٠)‏ . قال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يعمد 
e a‏ 
فإن 2 قلیله وکثیره وة الذى ا به » Î‏ عنه غنی ٩<)‏ . 

N O e‏ الله عنه . فقيل 
أمتی i a‏ الخ 

قلت : يا رسول الله اترك أمتك من بعدك قال : (نعم أماإنهم لايعبدون شمسا ولا قمراً 
ولا حجراً ولا وثناً > ولكن يراءون بأعمالهم والشهوة ت 
شهواته فيترك صومه ) . 

ورواه أبن ماجة من حدیث الحس بن ذکران . 

وروی الحافظ أبو بكر البزار بإسناده عن أبى هريرة رضى الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لار 
(يقول الله يوم القيامة أناخير شريك من أشرك بى أحدا فهو له کله) . 

وروی الإمام أحمد بإسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بَا يرويه عن الله عز وجل أنه 
قال ( انا خير الشركاء فمن عمل عملا ارك فة غیری :انا رمه وهو للدي شرك 59 .: 

وروی الإمام أحمد بإسناده عن محمود بن لبيد أن رسول الله َيه قال ( إن أخوف ما أخحاف علیکم 
الشرك الأصغر ) قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : ( الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى 
الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ) 

وروی الامام أحمد بإسناده عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى » ؤكان من الصحابة أنه قال 
سمعت رسول الله از يقول : 

( إذا جمع الله الأولين والاخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد : من كان أشرك فى عمل عمله لله 
أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ) أخرجه الترمذى وابن ماجة . 

وروی الإمام أحمد بإسناده عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بيا ( من سمع سمع 


° الله به ومن راءعی راءی الله به) . 


وروی الإمام أحمد بسندہ عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ یہ قال : ( من یرائی یرائی الله 
به ومن يسمع يسمع الله به) . 


)0( أخرجه الإمام الحخد فن £ : 7 
(۲) أخرجه مسلم فى الزهد : ٩‏ 

(۳) اخحرجه الایمام احمد فی : ٠۲٤١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم فى الزهد : ٦‏ 


8 الكخز الان غ 


وعن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( تعرض أعمال بنى آدم بين يدى الله عز وجل 
يوم القيامة فى صحف مختمة فيقول الله : ألقوا هذا : واقبلوا هذا » فتقول الملائكة : يارب والله 
ما رأينا منه إلا خيرا . فيقول : إن عمله كان لغير وجهى ولا أقبل اليوم من العمل إلا ماأريد به 
وجھی ) . 

وروی الحافظ أبو يعلى باسناډه عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( من 
أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل ) . 

وزو الخافظ أو بكر الان اساد عن مر ن الخطات قال قال رسول انه ک# :رمن قرا فى 
ليلة : ل فمن كان يرجو لقاء ربه 4 الآية . كان له من النور ما بين عدن إلى مكة حشو ذلك النور 
الملائكة ) . 


سورة مریم 


. 


مقدمه : 
قال صاحب البصائر : 


هله رر س اعا وعدد آياتها تسع وتسعون » وكلماتها ألف ومائة واثنتان وتسعون › 
وحروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان . 


ولهذه الور إسمان : سورة کهیعص لافتتاحها بها » وسورة مریم لاشتمالها على قصتها 


مقصود السورة 


معظم المراد منها على سبيل الإجمال » وعد الله العباد بالكناية والهداية » وإجابة دعاء زكريا 
والمنة عليه بولد : يحيى » وإعطائه علم الكتاب » وذكر عجائب ولادة عيسى وأمه » والخبر عن أحوال 
القيامة . 

ونصيحة إبراهيم لازر » ومناظرة آزر له . 

والإشارة إلى قربة موسى » وذكر صدق وعد إسماعيل » وبيان رفعة درجة إدريس » والشكوى من 
الولد الخف > وحكاية أهل الجنة » وذل الكفار فى القيامة » ومرور الخلق على عقبة الصراط » وابتلاء 
بعضهم بالعذاب . 

والرد على الكفار فی افتخارهم بالمال » وذل الأصنام . وعبادها فى القيامة . 

وبيان حال أهل الجنة والنار وصعوبة قول الكفار فى جرأتهم على إثبات الولد والشريك للواحد 
القهار » والمنة على الرسول بتيسير القران على لسانه » وتهديد الكفار بعقوبة القرون الماضية » فى 
قوله : هل تحس منهم من أحد أوتسمع لهم ركزأً) . 


المتشابهات 
قوله تعالی : 
ولم يكن جباراً عصيا 4 . 
ونعده : 


ولم یجعلنی جبارا شقياً 4 . 
لآن الأول فی حق یحیی » وجاء فی الحدیث : ( ما من أحد من بنی آدم إلا أذنب أو هم بذنب 


1۰ الجزء السادس. عشر 


والثانى فى حق عيسى عليه السلام » O‏ والأنبياء معصومون 
من الذنوب 


قوله تعالى : ل[ وسلام عليه يوم ولد ) فى قصة يحيى ل والسلام على ¢ فى قصة عيسى » فنكر 
فى الأول » وعرف فى الثانى » لأن الأول من الله تعالى والقليل منه كثير » كقول القائل : قليل منك | 
يكفينى ولكن قليلك لا يقال له قليل ولهذا قرأ الحسن ظ اهدنا صراطاً مستقيما 4 أى نحن راضون منك 
بالقليل . 

والثانى من عيسى ٠‏ والألف واللام لاستغراق الجنس » وقيل إنما أدخل الألف واللام > لأن 
النكرة إذا تكررت تعرفت . 

وقيل : نكرة الجنس ومعرفته سواء » تقول : لا أشرب ماء » ولا أشرب الماء » فهما سراء . 

قوله : [ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا » وفى حم ل للذين ظلموا 4 لأن الكفر 
أبلغ من الظلم . 

وقصة عيسى فى هذه السورة مشروحة » وفيها ذكر نسبتهم إياه إلى الله تعالى حين قال : ل ما كان 
له أن ينّخذ من ولب 4 فذكر بلفظ الكفر » وقصته فى الزخرف مجملة » فوصفهم بلفظ دونه وهو الظلم . 

قوله تعالى : « وعمل صالحاً 4 .وفى الفرقان # وعمل عملا صالحاً ‏ » لأن ما فى هذه السورة 
أوجز فى ذكر المعاصى » فأوجز فى التوبة »> وأطال (هناك والله أعلم . 


ت 


کی ا 


کهیع ص( لذ کر رحمت ریكعبده ر کر یاد تاد یر بر u‏ فیا قارب إ نی 


م 


وهنا لظم مى واش یر الراسشناوم اگ بد عاك رب قيا دق وإ إتی فت ا موی من 


ص سے ص ر ق 


زاوی رات رای اراب یمان و لیات یری ویرت انرب امل 
رب رضیای تکرب |نانبفرك يلم آسمه خی لم عل له من قبل میا قال 
ر ای یود ل عم وکات رای عاقرا وذ بْب بن نکر عنما قا داك 
مصككہكہهڪڪصڪ ال راجلل کا ان 


A EES 0 


مر مص ص 
ا ر #ےَ م موم ر Ts‏ 


e‏ ر ج الک ر ll‏ ا 
م کر س ےر 


وتان من دناو رة و قبا وبر ابرلد یه ولم یگن جبارا عصبا قوسم 


سورة مریم 


رو ور ل ر ارورم رر ’ل ررر رور ل 2e‏ 


عليه يوم ولد ويوم يموت ووم يبعٹ حيارو 


مناسبتها لما قبلها 
ومناسبتها لسورة الكهف أنها اشتملت على نحو ما اشتملت عليه من أعاجيب القصص » كقصة 
ولادة يحيى » وقصة ولادة عيسى عليهما السلام . 


المفردات : # زکريا ‏ : ( يمد ويقصر ) من ولد سليمان بن داود عليهم السلام وكان نجارا . 
# نادی ربه ٭ : أى دعاه . ل خفيا 4 : أى مستورا عن الناس لم يسمعه أحد منهم . # وهن 
العظم ) : ضعف ورق من الكبر .. إذقد بلغ خمسا وسبعين سنة أو ثمانين . #واشتعل الرأس 
شيا 4 : أى صار الشيب كالنار والشعر كأنه الحطب ولقوتها وشدتها أحرقت الرأس نفسه . شقيا 4 : 
يقال شقى بکذا : أى تعب فيه ولم يحصل مقصوده منه والمراد أنه خائب غير مستجاب الدعوة . 
ل الموالى ) : هم عصبة الرجل . ل من ورائى ) : أى من بعدى ويقال رجل عاقر وامرأة عاقر إذا 
کانا عقيمين . ولياً 4 : أى ولدا من صلبى . « ويعقوب € : هو يعقوب بن اسحق بن إبراهيم وكان 
زکریا متزوجا أخت مریم بنت عمران  .‏ رضيا 4 : أى مرضيا عندك قولا وفعلا . # سميا 4 : 
أى شريكاً له فى الاسم فلم يسم أحد بهذا الاسم قبله . نى ) : أى كيف . # عتيا 4 : من عتا 
یعتو : أی يست مفاصله وعضامه . ¥ شیا 4 : أى موجودا . ية 4 : علامة . ¥ سوياً 4 : 
BI OB RED‏ 
أى أوماً وأشار . [ سبحوا ¢ : أى صلوا . # بكرة وعشيا 4 : صلاة الفجر والعصر  .‏ الكتاب 4 : 
i‏ ل والقوة 4 : الجد والاجتهاد . ل والحكم والحكمة ‏ : الفقه فى الدين . 
وحنانا ¢ : أی عطفاً على الناس . ‡وزكاة 4 : أى طهارة من الذنوب والاثام . لإتقيا4 : 
أ طا لأمر ربه منتهيا عما نهی عنه . وبراً بوالدیه # : ی کٹیر انز والإحسان إليهما . 
« جباراً4 : غاا عن قبول الحق والإذعان له . إعصياً 4 : أى الفا أمز ولاه 
$ سلام ¢ : أى أمان من الله عليه . 
روى محمد بن إسحق فى السيرة من حديث أم سلمة » وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود فى قصة 
الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر ب بن آبى طالب رضى الله عنه قرأ صدر هذه السورة على 
النجاشى وأصحابه . 
قوله تعالى : # كهيعص € : حروف هجائية تشير إلى إعجاز هذا القرآن العظيم الذى نزل بها : 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیراً 4(“ . 


)0( الاية AA‏ من سورة الإسراء 


YTIY‏ الجزء السادس عشر 


قوله تعالی : # ذكر رحمت ربك عبده زکریا إٍذ نادی ربه نداء خفياً ‏ : أى مما نقصه عليك فى 
هذا الكتاب يا محمد » ذكر رحمة ربك عبده ونبیه زکریا »› حین نادی ربه ودعاه نداء ودعاء خحفيا . 


وإنما أخحفى دعاءه لأنه أدل على الإخلاص وأبعد من الرياء > وأقرب إلى الخلاص من لائمة 
الناس على طلب الولد » وقت الكبر والشيخوخة » فماذا قال زكريا فى دعائه ؟ 

قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً ‏ وإنى خفت 
الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقراً فهب لى من لدنك ولیا ٭ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله 
رب رضياً 4 . 

أی ضعفت وخارت القوى ل واشتعل الرأس شيباً 4 أى اضطرم المشيب فى السواد » والمراد من 
هذا الإخبار عن الضعف والكبر » ودلائله الظاهرة والباطنة . 

$ ولم آ a e de OE O‏ 
المضطر إذا دعاك » وتكشف السوء عمن ناداك . 

قوله تعالی  :‏ وإنی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقراً فهب لى من لدنك ولي 4 . 

ی خشيت العصيات من بعدى أن یغیروا ویبدلوا فی میراث النبوة » فأسألك ولدا اا یرثنی 
ويرث من آل يعقوب ويقوم على ميراث النبوة ة قياماً صحيحاً مستقيماً ل واجعله رب رضياً 4 ا 
عندك وعند خحلقك › ا ا ارا را ولا شقياً . 

قوله تعالى : يا زكريا إا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميأً 4 . 

أى فاستجأب الله له وأجاب دعاءه » فبشرته الملائكة بغلام اسمه يحيى » وذلك كقوله جل شأنه 
فى سورة ال عمران ل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ر 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمةٍ من الله وسيدا وحصورا 
ونبياً من الصالحين 4 . 

وقوله : لم نجعل له من قبل سمياً4 : e‏ الاس 

أى على ای رضم » وغل TT‏ مل اع خلا وود مرا كذلك a‏ 
ا ا A E‏ 
كان استفهاماً عن الحال التى سيكون عليها عندما يرزق الغلام » لذا جاء الرد مإ قال كذلك قال ربك هو 
على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا 4 . 

أى الشأن والأمر كما راد الله فان الله لا يعجزه شىء فی الأرض ولا فی الماع وإِن الذى 


(۱) الآیتان ۰۳۸ ۳۹ من سورة ال عمران . 


سورة مريم TeV‏ 4 


أوجدك من العدم قادر أن يهبك الخلام «إ لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا 
ويهب لمن يشاء الذكور #٭ أويزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما إنه علیم قدیر ٩04‏ 

وا كان اف لعجو من شىء في السموات ولا في الارن إن كان عليما قديرا: 

E‏ سویاً # فخرج على قومه من 
المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) : 

ی اجعل لی علامة ودلیلا على وجود ما وعدتنی » لتستقر نفسی ویطمئن قلبی بما وعدتنی » كما 
قال إبراهيم عليه السلام # رب أرنی كيف تحیى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبی 04 . 

قال آيتك 4 : أى علامتك ل أن لا تكلم التاس ثلاث ليال,ٍ سوياً 4 أى أن تحبس لسانك عن 
الكلام ثلاث ليال » وأنت صحيح سوى من غير مرض ولا علة . 

قال بعض المفسرين : اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة . 

وقال زيد بن أسلم : كان يقرأ ويسبح » ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة . 

کما قال تعالی فی سورة آل عمران : ل قال رب اجعل لى اية قال ايتك أن لا تكلم الناس ثلا 
أيام ارا واذكر ربك کثیرا وسبح بالعشی والإبکار 4 . 

ل فخرج على قومه من المحراب 4 : أى الذى جاءته البشرى فيه » فأشار إلى قومه إشارة موحية 
بالأمر لهم أن يسبحوا بكرة وعشيا » طرفى النهار : أوله واخره . 

وقد كان أخبرهم بما بشر به قبل وجود الاية » فلما تعذر عليه الكلام » أشار إليهم بحصول ما بشر 
به من ذلك الأمر العجيب » فى مجرى العادة » فسروا به . 

ٍ قوله تعالی : ل يا يحيى خذ الكتاب بقوةٍ وآتيناه الحكم صبباً # وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياً + 
وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا +X‏ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا % : 
أى فلما ولد له هذا الغلام » وبلغ مبلغ العقلاء » قلنا له : يا يحيى خذ الكتاب بقوة » أى التوراة 
بقوة وعزيمة وجد وحرص واجتهاد » ل واتيناه الحكم صبيا ‏ : أى الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال 
على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه » وهو صغير حدث . 

قال عبد الته بن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا : اذهب بنا تلعب فقال : ما للعب 
خلقنا . قال : فلهذا أنزل الله ل وآتيناه الحكم صباً 4 . 

وقوله تعالى : ¥ وحنانا من لدنا ‏ أى رحمة من عندنا » وزكاة أى طهراً ونقاء وكان تَقَياً يخاف 
ربه ویخشاه . 


(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة . 
(۴) الآية 4١‏ من سورة ال عمران . 


14 الخرة الاح ك 


قوله تعالی  :‏ وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً 4 : وهذا أثر من آثار رحمة الله به ء فقد كان 
را وا رحيماً مطیعاً لوالدیه کما وهبه الله من الزكاة والطهر والصفاء والنقاء والتقوى ولم ا 
ولا غليظاً ولا فظاً » ولم يكن عصياً متمرداً على حدود الله » وسلامٌ عليه من الله يوم ولد » وأمان وسكينة 
عليه يوم يموت » ورحمة ونجاة له يوم ا وكذلك نجزى المحسنين . 


واا و اهلها مانا را و ادن من دونه 
ججابا فارسلتا لها روحتا قشل هارا سوب قات إن اعوذيالرحْمن منك 


ب 


إن کت تنقيا فان اا انا رسو ل رَبك لهب لَكْعَلَسَاد کیا فالّتا ی کون 


زم رص د وص م رصت صا یلو م ر رر 


ل غلم ولم سی بسر ولم ا نیا قال کدالك ًالربك ا ولنجعلهب 


E‏ وکن اماماي 


المفردات  :‏ انتبذت ) : أی اعتزلت وتنحت . لظ مکانا شرقاً 4 : أی شرقی بيت المقدس . 
ل حجاباً 4 : أى ساترا توارت به منهم . ل روحنا) : هو جبريل عليه السلام . سوياً4 : 
أى سوى الخلق كامل البنية . ل أعوذ4 : أى أعتصم وألتجيء . تقيا) : أى مطيعا . #ولأهب 
لك ¢ : أى لأكون سبباً فى هبته . ل غلاماً 4 : ای ولدا ذكرا  .‏ زکياً 4 : أى طاهراً من الأدناس 
والأرجاس . أنی ‏ : أى كيف يكون ذلك . ية : أى علامة على قدرة خالقكم . 
ل مقضياً 4 : أى محتوماً قد تعلق به قضاؤنا الأزلى . 


O Eg e O E 

ذلك بذكر قصص مريم » وأنه أنجب منها ولدا من غير أب » وبين SE E aa‏ 
ذکرهما مقترنین فی سورة آل غمران:» وهنا » وفی الأنبياء . 

وبدأ بقصة يحيى لأن خلق الولد من شخصين فانيين أقرب إلى مناهج العادات » من خلق الولد 

بلا أب ثم نى بقصة عيسى الأنها أغرب من تلك.. 

ومن حسن طرق التعليم والتفهيم والتدرج بالانتقال من الأقرب منالاً إلى أصعب منه » وهكذا 


ل واذکر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من هلها مكاناً شرقياً 4 . 

أى واتل أيها الرسول فى كتاب الله الذى أنزله إليك بالحق » قصص مريم ابنة عمران حين 
اعتزلت من أهلها » وانفردت ع ا مکان شرقی ت e‏ للعبادة . 
تعالی ا eT‏ مکاناً شرقياً 4 فاتخذوا ay‏ 

ل فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً 4 : 

أى فاتخذت من دون أهلها سترأً يسترها عنهم وعن الناس » فأرسلنا إليها جبريل عليه السلام 
فجاءها بصورة رجل معتدل الخلق ليكلمها بما يريد بها من الكرامة بولادة عيسى عليه السلام من غير 
أ :درا شتيه لها لامر فل افيا ابي وما واا كل مهدا الال » لتأنس بکلامه » 
وتتلقى منه ما يلقى إليها من كلماته » ولأنه لوبدا لها على الصورة الملكية لنفرت » ولم تستطم 
ٹم حکی عنها سبحانه ما قالته حینئذ فقال : 

قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً 4 : 

أى فلما رأته فزعت منه وقالت : إنى أستجير بالرحمن منك أن تنال منى ما حرم الله عليك » 
كنت ذا تقوی له تتقی محارمه » وتجتلنب معاصيه »› فمن تی الله یجتنب ذلك . 

إنه لما تبدی لها فى صورة البشر وهی فى مكان منفرد » وبینها وبين قومها حجاب خافته وظنت أنه 
يريدها على نفسها » فقالت : إنى أعوذ بالله منك إن كنت تخافه . وقد فعلت المشروع فى الدفع وهو 
أن يكون بالهوينى والأسهل فالأسهل . 

وخلاصة ذلك : أن الاستعاذة لا تؤثر إلا فى التقى » لأن الله تعالى يخشى فى حال دون حال » 
فهو کقوله : $ وذروا مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين 04“ أى أن الإيمان بوجب ذلك . 

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً 4 : أى فقال الملك مجيباً لها ومزيلاً لما حصل 
عندها من الخوف على نفسها > لست ممن تظنين › > لايقع منى ماتتوهمين من الشر » ولک رسوك 
ربك بعثنى إليك فال غلاا اهر مرا من العيوب » وقد أضاف الهبة إلى نفسه من قبل أنها 
جرت على يده بأن نفخ فى جيبها بأمر الله . 

ولما عجبت مریم مماسمعت : ۰ 


ل قالت أنّى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا 4 : 


ا( رلآبة ۸ عن سورة | به ليره 


اس 


YI‏ الجزء السادس عشر 


ى قالت لجبريل : من ای وجه یکون لی غلام » ولست بذات زوج » ولا يتصور منى الفجور ؟ 
ل قال كذلك قال ربك هو على هين 4 : أى قال الملك مجيباً لها عما سألت : إن الله قد قال : 
إنه سيوجد منك غلام وإن لم تکونی ذات بعل ولا تقترفين فاحشة فإنه تعالى على ما يشاء قدير » 
ولا يمتنع عليه فعل ما یریده » ولا يحتاج فى إنشائه إلى المواد والآلات . 
ونحو الأية قوله فى سورة آل عمران  :‏ كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى آمراً فإنما يقول له كن 
فیکون ٤ . ٩04‏ 


ل ولنجعله آية للناس ‏ : أى وفعلنا ذلك لنجعل خلقه برهاناً على قدرتنا ء فلقد خلقنا أباهم آدم 
ن ا غير در ولا يوخلا ام من أنشى فحسب » وخلاءنا بقية الذرية من ذكر وأنشى » وإلى 
الأولين أشاد القائل : 


ربا ولتود :لسن اله أت وف وة لكي يلد ابحوان 
ورحمة منا 4 : أى ورحمة من الله لعباده ء إذ بعثه نبيا يدعو إلى عبادته وتوحيده ل وكان أمرا 
شا ی قد قضاء الله فی سابق علمه » ومضی به حکمه » فلا یغیر ولا يبدل : ظ ما يبدل القول 
TS‏ بظلام,ٍ للعبید چ٩‏ . 


> ممم‎ aT 


فحملته فآنتبذت به مانا قبا چ اجا با الان إل جلع اة قات 


e‏ اسیا فتاد نهامن جنها الاحرنی قد جعل ربك 


و سر رر لجات اع ال ا کک ا 


2 ق ت واش 


> د 


اس 


المفردات  :‏ فانتبذت 4 : أى فاعتزلت  »‏ قصياً ‏ : أى بعيداً عن أهلها وراء الجبل › 

ط فأجاءها المخاض € : أى فاجأها واضطرها'ء ل والمخاض 4 : الطلق حين تحرك الولد للخروج 
E I‏ 
ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل . ل والمنسى ‏ : مالا يخطر بالبال لتفاهته > ل والسرى ‏ : 
الشريف › ل والهز ٭ : تحريك الشىء بعنف أوبدونه . « تساقط ) : ی تسقط e‏ 
ی بسراً ناضجا . # جنا ه : أى صالحاً للاجتناء . # فقولی ٭ اا . إصوماً4 : 
أى صمتاً . 

(۲(. الاية ۲۹ من سورة ق . 


سورة مريم Y1¥‏ 


فحملته فانتبذت به مکاناً قصیاً 4 : أى فلما قال لها جبريل ما قال استسلمت لقضاء الله » فنفخ 

وقال غیره : 2 فی کمها والقران قد أثبت الخ فقال : و فیها من روحنا 4( . 
e‏ 

والقران الكريم لم يعين مدة الحمل » SI NANE OE REE EI‏ 
عیره » وكذلك لا حاجة إلى تعيين سنها حينئذ إذلا تتعلق ب به كبير فائدة . 

إنما اتتخذت المكان البعيد حياء من قومها › وهی من سلائل بيت النبوة » ولأنها استشعرت منهم 
اتهامها بالريبة »> فرأت أن لا تراهم وأن لايروها . 

ل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيأاً منسياً 4 : 

آی فألجأها وجح الولادة وألم الطلق أن O EE‏ إلى جذع النخلة للشنبث به » السهولة الولادة ¢ 
وتمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الوقت الذى لقيت فيه ما لقيت حياء من الناس » وخوفا من لائمتهم › 
أو كانت شيا لا يعتد به ولا يخطر ببال أحد من الناس . 

فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جع ريك تحتك سرياً4 : 

ای فناداها عیسی عليه السلام کما قال الحسن البصرى › وسعید بن جبير . 

وقد أنطقه الله حين وضعته تطييبالقلبها وإزالة للوحشة عنها » حتى تشاهد بادىء ذى بدء علو شأن 


غلاما رفيع الشأن » سامى القدرء ذاسخاء فى مروءة . 


لظ وهرّى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رُطباً جنياً ‏ : 


أى أميلى إليك جذع النخلة واجذبيه بتحريكه » بُسقط عليك رطباً جنيا تأكلين منه ما تشائين . 

وتلك اية أخرى لها » إذ روى أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر » وكان الوقت شتاء » ا 
أبرل الله لهارزو فجغل للف راسا وخروصا ا روجع لها را رطا وهله رزابة برها اليل : 

وفى هذا إيماء وتنبيه إلى أن من يقدر أن يثمر النخلة اليابسة فى الشتاء يقدر أن يجعلها تحمل من 
غير السنن العادية > وإلى أن السعى فى الرزق مطلوب ولا ينافى التوكل . 

فکلی واشربی وقری عینا )4 : 

أى فكلى من تلك الرطبة وأشربى من عصيرها » وطيبى نفسا » وأبعدى عنك الأحزان » فإن الله 


0( الآية ۹ من سورة ة الأنبياء 


۳1۸ الجزء السادس عشر 


ف ن و اك ود عك ات و ی رن ما ال وها ا انر 
للولادة فى البشر» ويرشدهم إلى الوقوف على سريرة أمرك » حتى يثبتوا لك القداسة والطهر . 
فإما ترين من البشر أحدا فقولی انی نڏرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا # : 
أی فإن زات اد من يسألك عن أمرك وأمر ولدك وکیف ولدته ¢ فأشیری إليهم ای 
اوت على نى له ضع | لا أكلم اليوم أحداً » فإن كلامى يقبل الرد والجدل » ولكن يتكلم عنى 


ذلك المولود الذى لا يقبل کلامه الدفع والرد ¢ وإنی أنزه نفسی عن مجادلة السفهاء ¢ ولا أكلم 
إلا الملائكة أوأناجى الخالق . 


وليس الصمت عن الكلام من شريعة الإسلام » فقد روى أن أبا بكر دخل على امرأة قد نذرت 
ألا تتكلم فقال : إن الإسلام قد هدم هذاء فتكلمى . 

وروی ابن ابی حاتم عن ابن مسعود أنه جاءه رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الاخر ثم جلسا فقال 
القوم : ما لصاحبك لم يسلم ؟ قال : إنه نذر صوماً لا يكلم اليوم إنسيا . فقال له ابن مسعود : بشس 
اقلت > تما كانت ملك امراف فالت داك كرت عدر ها إ[دا ست كاتا ترون أن ون :ولد 
من غير زوج إلا زنا» فتكلم وأمر بالمعروف » وانه عن المنكر فإنه خير لك . 


ٍِ 
> کک وو e‏ 


LS e ا ر‎ 


س 2< ر م ص لم ص اوم ص 


صا قا ی َد آله ٤اتلو oT‏ 
وأوصلنیبالصلَوة وآ ركز مادمت حا( وبر ابوالد نی ولم على جبارا شفیاو 


ص ا ت و ك ا 2 E‏ م 


وال بوم ولدت و يوم اموت و يوم ابعث حيا( 


المفردات : ل فريا # : أى عظيما خارقاً للعادة وهى الولادة بلا أب . ل وهارون # : هو أخو 
موسى عليه السلام وقيل هو رجل صالح من بنى إسرائيل والأحت على هذا بمعنى المشابهة وشبهوها به 
تھکما أو لما رأوا من قبل من صلاحها . ل والمهد 4 : الموضع يهيأً للصبى ويوطأً له والجمع مهود . 
٠‏ ظ الكتاب ‏ : الإنجيل . ل مباركاً 4 : نافعاً للناس أوثابتاً فى دين الله . ل الجبار ‏ : المتعظم 
الذى ل كر لخد عة حا . # والشقى # : العاصى لربه . 


ات به توا تمل فالا اريم لد جت ع فا :+ 


أى إن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ¢ ولا تكلم أحدا من البشر» وأنها ستكفى أمرها ٤‏ ويقام 


سوؤرة مريم ۳1۹ 


بحجتها سلمت أمرها إلى الله » واستسلمت لقضائه » فأخحذت ولدها وأتت به قومها تحمله > فما راوها 
A Ss E AE‏ یا مریم لفق جت آمرا عیبا نکر ئم زاوا اجا في 
وها تخر غا الوا يا أت E E EE a AE Sk‏ 

ى يا من أنت من نسل هارون أخى موسى » كما يقال للتميمى يا أخا تميم » وللمصرى يا أخا 
مصر » أويا من أنت شبيهة بذلك الرجل المسمى بهذا الاسم الذى كنت تقاسين به فى العبادة والزهد » 
ما كان أبوك بالفاجر » وما كافت أمك بالبغى.» فمن أين لك هذا الولد؟ 


أخرج أحمد ومسلم والترمذى والنسائى عن المغيرة بن شعبة قال : « بعثنى رسول الله ية إلى 
فرجعت فذكرت ذلك ل الله ية فقال : ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحر: 
و حبر ھچ ٠ا‏ انوا ينمو 


قبلهم » . 


وهذا القفسير النبوى يغنى عن سائر ما روى عن السلف فى ذلك . ل فأشارت إليه ‏ أى فأشارت 

إلى عيسى أن كلموه » وإنما اكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق » لأنها نذرت للرحمن صوما عن الكلام » 

أو اقتصرت على ذلك للمبالغة فى إظهار الاية العظيمة » وأن هذا المولود يفهم الإشارة ويقدر على 
العبارة 
بارة . 


ل قالوا کیف ٹکلم من کان فی المھدِ صبباً ‏ : ای قالوا لھا متھکمین بھا ظانین انها تزدری بهم 
وتهزاً : کیف نکلم من هو صبی فی المهد ولم يعهد فى مثله وهو لم يدرج بعد من حجر أمه أن يكلم 
أحداً؟ . 


روی أن عيسى لما سمع كلامهم أقبل عليهم » وترك الرضاع » وأشار بيمينه » ثم بدأ يتكلم 

١‏ قال أنا عبد الله : أى إنى عبد الله الذى له صفات الكمال لا أعبد غيره » وفى هذا إيماء 
إلى أن من کان لا یتخذ إلها من دونه ولا یستعبده شیطان ولا هوی . 

۲ # اتانى الكتاب 4 : أى سينزل على الإنجيل . 

۳ وجغلتی نیا € آی وسیجعلی :نیا وف هذا براءة لأمه » لأن الله لا يصطفى لنبوته أولاد 


سفاح . 


٤‏ وجعلنی مبا رکا أینما كنت 4 : ای سیجعلنی نفاعاً للناس هادیاً لهم إلى سبیل الرشاد » فی 
ای مکان کنت › وقد جعل هذه الصفات كأنها حدثت له فعلاء وهی لم تحصل بعد من قبل نها 
لما كانت واقعة حتی نزلت منزلة ماقد حصل . 


2 الجزء السادس عشر 


ه  -‏ وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً 4 : أى وأمرنى بالصلاة إذ فى إقامتها وإدامتها على 
الوجه الذى سنه الدين تطهير للنفوس من الأرجاس » ومنع لها عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » وأمرنى بالزكاة بإعطاء جزءه من المال للبائس والمحتاج » لما فى ذلك من تطهر المال ما دمت 
حيا فى الدنيا . 


e وبراً بوالدتی 4 ی وجعلنی برا والدتی‎ ٦ 

> إذلولم تكن كذلك لمااً مر الرسول المعصوم بتعظيمها 

 - ۷‏ ولم یجعلنی جباراً شقباً 4 : a‏ ا e‏ رق وال 
وعدم البر بها . 
0 ۸ - 3 والسّلام على يوم لدت ويوم موت ووم أبعث حا 4 O‏ 
أحد على ضری فی هذه المواطن الثلائة » التى هى سق ما تكون على العباد . 

واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى عليه السلام تكلم فى المهد » واحتج النصارى على 
ذلك بأن هذا من الأحداث التى لو وجدت لتوافرت الدواعى على نقلها تواترا » لأنه من المناقب السامية 
والفضائل التى لها الميزة العظمى بين الناس » ولما لم يعرف ذلك لدينا مع تتبعنا لفضائله » وشدة بحثنا 


وأيضاً فاليهود أظهروا عداوته حين ادعى النبوة » فلوأنه تكلم إذ ذاك لكانت له أشد› 
ولکان تخیلهم فی قتله أعظم » ومن حیث لم يحصل شىء من هذا علمنا أ نه لم یتکلم . 

والمسلمون يقولون : كفى إثباتاً لذلك نص القرآن القأطع إلى أن العقل يرشد إليه » إذ لولا كلامه 
الذى دلهم على براءة أمه من الزنا لما تركوا الحد عليها وربما كان الحاضرون حين كلامه عددا قليلا » 
ومن ثم لم يشتهر بينهم وربما لم يحضر اليهود كلامه ولم يسمعوا به . 


در وعم و2 م 2 


eee‏ ن لله ان تخد من ولد 
ااا ر ا و ا at‏ 
e‏ الراب من بينهم قوي للذين مروا من مهد 
بوم یما سمح بهم وانصر یوم یاترنتالنکن الظدلمو نالوم ضلدل مرن 0 
lL‏ إا ق ق ا 


2 E ٤< 


آلا رض ومن‌عليهاو إلينايرجعون() 


سورة مريم TTT!‏ 


LS ES 

ويتنازعون . ل ما کان لله أن يتخدٌ مِن ولد : أى ما ينبغى ولا يصح أن يجعل له ولدا . [ صراط 
مستقیم ‏ : : أى طريق لا يضل سالكه . ل الأحزاب # : فرق النصارى الثلاث . # مشهد # : 
أى شهود وحضور . # يوم عظيم 4 : هو يوم القيامة . ل اليوم 4 : أى فى الدنيا . # يوم الحسرة 4 : 
هو يوم القيامة حين يندم الناس على ما فرّطوا فى جنب الله . ل قضى الأمر ‏ : أى فرغ من الحساب . 


هو ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذى فيه يمترون 4 : 

أى ذلك الذى فصلت نبوته » وذكرت مناقبه وأوصافه » هو عيسى ابن مريم تقول ذلك قول 
الصدق الذى لا ريب فيه » لا كما يقول اليهود من أنه ساحر» وحاشاه » ولا كما تقول طائفة من 
النصارى إنه ابن الله » ولا كما تزعم طائفة أحرى أنه هو الله »> ويخلعون عليه من صفات الألوهية ما هو 


منه برأء . 


اكد ادل عله شان الكلام من كه ابا لمر ا لها برل و ما ان ف نة ي 
ولد 4 : ) 

أى لا يليق بحكمة الله وکمال ألوهيته أن يتخذ الولد ا لو أراده لخلقه بقوله : وكنْ4: 
فلا حمل ولا ولادة » ولأن الولد إنما يرغب فيه ليكون افا لابه یعوله وهو حی › رکا له غد 
الموت › والله تعالی لا يحتاج إلى شىء من ذلك . 

والعالم كله خاضع له لاحاجة له إلى ولد ينفعه » وهو حى أبداً. 

ولما كان اتخاذ الولد من النقائص أشار إلى تنزيهه تعالى عن ذلك فقال : « سبحانه & : أى تنزه 
ربنا عن كل نقص من اتخاذ الولد أوغيره . 

ثم ذكر علة هذا التنزيه وبيان الوجه فيه فقال : 

إذا قضى أمراً فإنما يقول لَه كَنْ فيكون 4 : 

ی إذا راد شیئا فإنما بأمر به فیصیر کما یشاء کما قال : ل إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له کن فیکون 4“ . 

ومن کان هذا شاه فكيف يتوهم أن يكون له ولد » لأن ذلك من أمارات النقص والاحتياج . 

وإِن اله ربّی وركم فاعبُدوه 4 : أی ومما مر به عیسی وهو فى مهده أن أخبرهم بقوله : إن 
الله ربی وربکم » وأمرهم بعبادته . 


. الآية ۹ من سورة آل عمران‎ )١( 


r۲‏ 2 اا 


ل هذا صراط مستقيم ‏ : أى هذا الذى أوصيتكم أن الله أمرنى به هو الطريق المستقيم » فمن 
سلکه نجا » ومن اتبعه اهتدی › ا من خالفه ضل وغوى » وسلك 


e 
ثم أشار إلى أنه مع وضوح الأمر فى شأن عيسى » وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم‎ 
: وروح منه » اختلفوا فيه کما قال‎ 
: % ۾ فاختلف الأحزاب من بينهم‎ 


قوله تعالى : ظ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ) . 

أی فاختلف قوم عیسی فی شأنه فرقا ثلاثا : 

فقالت اليعقوبية : ( نسبة إلى عالم منهم يسمى يعقوب ) هو الله هبط إلى الأرض » ثم صعد إلى 
السماء » وقالت النسطورية ( نسبة إ إلى عالم يسم نسطور) هو ابن الله أظهره ما شاء ثم رفعه إليه › 
وقالت المكانية ( نسبة إ إلى الملك قسطنطين وكان فيلسوفا عالماً) إنه عبد الله كسائر خلقه » وهذا الرأى 
هو الذى نصره الملك ونصره غیره من شیعته » ثم توعد من کذب على الله وافتری »› وزعم أن له ولدا 
فقال : 


لظ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4 : أى فعذاب شديد للكافرين من شهود ذلك اليوم » 1 
وهو يوم القيامة لشدة بأسه وعذڏابه ¢ فالأیدى والأرجل والألسن تشهد على أصحابها وقد أجل الله عقابهم 
a E EAB‏ فى الصحيحين : 

(أن الله ليملى للظالم حتى إذا أخحذه لم يفلته )0 . ۰ 

أخذ ربك إ إذا أذ القرى وهى ظالمة إ e‏ 

وفی الصحيحين أيضا أن رسول الله ار قال : : 

( لا أحد ا اذى سمعه من الله نهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافیهم )" . 

e‏ وحدَّة أبصارهم يوم القيامة » وقد كانوا على الضد من هذا 


: فی الدنيا . فقال‎ f 


ل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين 4 . 
أى لن كان هؤلاء الكفار الذين جعلوا لله أنداداً > وزعموا أن له ولدا » عمياً فى الدنيا عن إبصار 


. ٠: ٠١ والترمذى فى تفسير سورة‎ ٠۲ : ه. ومسلم فى البر‎ : ١١ أخرجه البخارى فى تفسير سورة‎ )١( 

(۲) الآية ٠١١‏ من سورة هود . 

(۳) اخرجه البخارى فى الأدب : ۷١‏ » وفی التوحيد : ۳ ومسلم فى المنافقين : ٠١ › 4٩‏ › والإمام أحمد فی : ٤‏ : ۳۹۵ 
f00‏ . 


الحق » والنظر إلى حجج الله الى أودعها فى الكون . دالة على وحدانيته » وعظيم قدرته » وبدیع 
حکمته O‏ 
ا یوم قدومهم على ربهم فی الأخرة » وما أبصرهم حینگذ حیث لا یجدی السماع 

والإبصار شيئ ¿ ويعضون على أناملهم حسرة وأسفاً » ويتمنون على الله لأمانى . فیودول الرجوع إلى 
الدنيا »> ليتداركوا ما فاتهم من صالح العمل »› ولکن هیهات هيیهات فقد فات الأوان . 

ثم أمر سبحانه نبيه أن ينذر قومه والمشركين جميعا » فقال : ظ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى 
الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون ) . 

أى وأنذر الناس جميعاً يوم يتحسر الظالمون على ما فرطوا فى جنب الله » حين فرغ من الحساب 
وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار » ونودى كل من الفريقين لا خروج من هنا بعد اليوم » 
ولا موت بعد اليوم . 

روی الشیخان والترمذی عن ابی سعید قال : قال رسول الله یه : ( یؤتی بالموت بهيئة كبش 
أملح ( يخالط بياضه سواد ) فينادى منادٍ يا أهل الجنة » فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم » هذا الموت » وكلهم قد رأوه » ثم ینادی مناد : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون › 
فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم : هذا الموت » وکلهم قد رأوه » فيذبح بين الجنة والنار » 
ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت » ثم قرأ ل وأنذرهم يوم الحسرة . 
إذقضى الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون ٠‏ . 

وقوله : ظ إذ قضى الأمر ¢ أى إذ فرغ من الحكم لأهل النار بالخلود فيها » ولأهل الجنة بمقام 

وذبحه تصوير » لأن كلا من الفريقين يفهم فهما لا لبس فيه أنه لاموت بعد ذلك . 

وقوله : ™ وهم لا يؤمنون € : أى وهم لا يصدقون بالقيامة والبعث » ومجازاة الله لهم على سىء 

#إنانحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ¢ . 

أى لا يحزنك ايها AG O‏ 
ومصيرهم ومصير الخلق أجمعين » ونحن وارثوا الأرض ومن عليها من الناس بعد فنائهم » ثم نجازى 


۹ : والترمذی فی تفسیر سورة ۱۹ : ۲ » والدارمى فى الرقاق‎ » ٤ : ومسلم فى الجنة‎ » ١ : 1۹ أخحرجه البخارى فى تفسير سورة‎ ) ١( 
. ٩۹: ۳ وفی‎ ٥۱۳ » ٤۲۳ » ۲۷۷ : ۲ والإمام أحمد فی‎ 


YY‏ ا السادس .عشر 


کل نفس بما عملت حينئذ › فنجازی المحسن پإحسانه» والسیء ga E‏ 
الحساب . 


قصة إبراهيم مع أبيه 


2> 9 


ا م إا کک یات إا 


مد 
e‏ 


E 2 2 IEE 


ER‏ وم رم ک۶ 

آراغبآ نت عن ٤الهتی‏ بت ني لت ٩‏ کک E ll‏ 
ج 

ا م ٤ود‏ وا د2 ر د رم 2و 


ا انر کدی فبا a‏ وما تذعون من دون الل 


ET!‏ م 29ر ور 2وو 


واذْعوأ رى عسي ألا ڪون بدعَاء رن فبا مااع لھم وما بعبدون من 


م صو ر وم E‏ مور ص 4 22و J‏ و ور 


دون اله وهبنا له إسحلق ویعفوب وکلاجعلنا نبيا ووهبتالهم من رمتا و متا 


لمان معاي 


المفردات 
ل واذكر فى الكتاب ¢ : أى اتل فى هذه السورة . 
ل صدَيقا ‏ : آُی مبالغا ف الصدق لم يكذب قط . 
# صراطا سويا ‏ : أى طريقا مستقيما موصلا إلى نيل السعادة . 
# وليا# : أى قرينا تليه ويليك فى العذاب . 
أراغب أنت عن الهتى 4 : أى أكاره لها . 
و الارخمتك ي ى تك الان او ارك ال رة 


إمليا# : أى دهرا طويلا . 
ل حفیا € : أی مبالغا فی. بری وإکرامی يقال : حفى به إذا اعتنى بإكرامه . 


لسان صدق 4 : أُی ثناء حسنا . 


قوله تعالی  :‏ واذکر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نياً 4 : 
کک يا محمد شأن إبراهيم » وهو النبى الذى رزقه الله إ إسماعيل وإسحاق » وهو الذى 
يدعى العرب انه جدهم » اذکر لهم Cm‏ وان ا الله إليه بشريعة 
التوحيد » وعقيدة التنزيه کک ¢ فهل يلیق بالأحفاد. أن يخالفوا دين جدهم الأكبر . 


اذکر لهم شان هذا النبى مع بيه إذ قال لأبيه : ظ يا أبت لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى 
عنك شيا & : 


وهذا شأن کل معبود من دون الله ظ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر 4 . 

وقال جل شأنه : ظ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها آم لهم أعين يبصرون بها ام 
لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ٭ إن الله الذى نزل ا 
وهو يتولى الصالحين * والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون )7“ . 


وأتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون # قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين *# 
قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون # قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون ٭ قال أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون ٭ أنتم وآباؤ كم الأقدمون * فإنهم عدو لى إلا رب العالمين # الذى خلقنى فهو يهدين * 
لى خطيئتى يوم الدين # رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين # واجعل لى لسان صدق فى الأخرين 
٠‏ # واجعلنى من ورثة جنة النعيم *# واغفر لأبى إنه كان من الضالين * ولا تخزنى يوم. یبعثول # يوم 
لاینفع مال ولا بنون ٭ إلا من أتى الله بقلب سليم 4 . 


ثم تأمل معى هذا الأدب الرفيع » وخلق النبوة فى مخاطبة إبراهيم لأبيه » فلم يشأً أن يصفه 
بالجهل » إنماخاطبه بعبارة أرق من النسيم » وأنضر من صفحة الروض الوسيم . فقال له : 


)1( الآية من نور فاظر : 


)۳( الآيات ۹ - A4‏ من سورة الشعراء . 


7 الجزء السادس عشر 


يا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك ضراطا سويا) . 

أى إن كنت أصغر منك سنا > فإن الله تعالى علمنى مالم تعلمه أنت » فلا يكن فى صدرك حرج 
من اتباعی > فإن فی اتباعی هداية لك إلى الصراط السوى المستقيم > الذى فى إتباعه خير الدنيا 
والأخحرة » وإن فى إتباع الهدى فلاح الدارين » وسعادة الكونين ظ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
کان للرحمن عصياً 4 . 

فهو مخالف لله عدو للمؤمنين OO eGR ALN‏ 
من أصحاب السعير ) وجل جلال الله إذيقول : 

ألم أعهد إليكم يا بنى آدمأنلاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن أعبدونى هذا صراط 
مستقيم * ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ي . 

ثم تأمل حرص إبراهيم على سلامة أبيه وهو يخاطبه بلسان الرحمة والرأفة : ظ يا أبت إنى أخاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً ‏ : 

إنه يخاف عليه من مس العذاب » فما أبرك يا إبراهيم بأبيك » وما أعظم قلبك. الرحيم » إنه إن 
مسك عذاب من الرحمن » وأنت موال للشيطان » فلن تجد من يدفع عنك العذاب فى يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون » إلامن اتی الله بقلب سليم . 

٠‏ $ ولا یسال حمیم حمیماً # پبصرونهم یود المجرم لویفتدی من عذاب بوم بيه وصاحیته 
وأخيه # وفصيلته التى تئؤ يه # ومن فى الأرض جميعاً ثم ينجيه * كلا إنها لظى «# نزاعة للشوى # تدعوا 
من أدبر وتولى # وجمع فأوعى ي7 . 

قال تعالی a a e N AA SE‏ 
امریء منهم يومئذ شان یغنیه 4 . 

فماذا کان جواب بيه له : 

« قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم # لثن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا) . 

أی إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانته عن سبها وشتمها وعيبها » فإنك إن لم تنته عن ذلك 
اقتصصت منك وشتمتك وسببتك » وهو قوله ‏ لأرجمنك ‏ قاله ابن عباس والسدى وابن جريج 
والضحاك وغيرهم . 

وقوله : ط واهجرنى مليا ‏ : قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير يعنى دهرا » وقال الحسن 
البصرى : زمانا طويلا » وقال السدى ظ واهجرنى مليا 4 قال : أبدا. 


. من سورة يس‎ ٦۲-٠١ الآيات‎ )١( 
. من سورة المعارج‎ ۱۸-٠١ الآيات‎ )۲( 
الایات ۳۷-۳۳ من سورة عبس‎ )۳( 


- 


سر رنه ۷ 1 

وقال على بن أبى طلحة والقوفى عن ابن عباس : ظ واهجرنى مليا ‏ قال : سويا سالما قبل أن 
تصيبك منى عقوبة . 

وعندها قال إبراهيم لأبيه : « سلام عليك ¢ كما قال تعالى فى صفة المؤمنين ‏ وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ي( . 

وقال تعالى : ظ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم 
لا نبتغى' الجاهلين 04 . . 

ومعنى قول إبراهيم لأبيه : $ سلام عليك 4 : يعنى أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى » وذلك 
لحرمة الأبوة ( سأستغفر لك ربى ‏ ولكن سأسأل الله لك أن يهديك ويغفر ذنبك ظ إنه كان بى حفيا 4 
قال ابن عباس وغیره : لطیفا أی فى أن هدانى لعبادته » والإخحلاص له » وقال قتادة ومجاهد وغيرهما : 
إنه کان بی حفيا ې قال : عوده الجا 

وقال السدى : الحفى الذى د يهتم بأمره . 

وقد استخفر إبراهيم ية لأبيه مدة طويلة » وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام » وبعد 
أن ول اال یا ا ی و و وا اغف ی وو لدی رالو ن ر ب 
الحساب ي . 

وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فى ابتداء الإسلام » وذلك اقتداء بإبراهيم 
الخليل فى ذلك » حتى أنزل الله تعالى : ظ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ) إلى قوله تعالى ظ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 
وماأملك لك من الله من شىء 04 : 

يعنى إلافى هذا القول فلا تتأسوا به . 

ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه فقال تعالى : ظ ما كان للنبى والذين منوا أن 
يستغفروا للمشركين ¢ إلى قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة وعدها إياه 
فلماتبین له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم 7 . 

قوله تعالی : ل وأعتزلكم وما تدعون من دون اله وأدعو ربى ¶ : ا 

أی اجتنبکم وأتبرأ منکم ومن الهتکم التی تعبدونها من دون الله : ظ وأدعو ربی ) أى وأعبد ربى 
وحده لا شريك له . 

ظ(عسی ألا أكون بدعاء ربى شقياً 4 a E‏ > فإنه عليه السلام سيد 
الأنبياء بعد محمد للا . 


. من سورة الممتحنة‎ ٤ من سورة الفرقان . (۴) الآية‎ ٠۳ الآية‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ٠٠١ ١١١ الآيات‎ )١( . من سورة القصص‎ ٠٠١ الآية‎ )۲( 
. من سورة إبراهيم‎ ٤١ الآية‎ )۳( 


YTYTA‏ الجزء السادس عشر 


قوله تعالی  :‏ فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ویعقوب وکا جعلنا نباً ٭ 
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 4 : 

يقول تعالى : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى الله » أبدله الله من هواخير منهم » ووهب له . 
إسحاق ويعقوب » يعنى أنه وابن إسحاق كما قال فى الاية الأخحرى : $ ويعقوب نافلة ٠(4‏ وقا 
$ ومن وراء إسحاق يعقوب 4”› . 

ولا حلاف أن إسحاق والد يعقوب » وهو نص القرآن فى سورة البقرة : لظ أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق 0 , 

ولهذا إنما ذكر ههنا إ إسحاق ويعقوب » ETT‏ آقر الله بهم عینه فی 
حياته » ولهذا قال : p$‏ وکلا جعلنا نبا 4 . 

فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبىء فى حياة إبراهيم لما اقتصر عليه » ولذكر ولده يوسف » 
فإنه نبى أيضا » كما قال رسول الله بل فى الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس 
فقال : (یوسف نبی الله ابن یعقوب نبی الله ابن إسحاق نبی الله ابن إبراهيم خليل الله )< . 

وفى اللفظ الاخر : ( أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 


ابن إا 

وقوله E‏ صدق عليا 4 : 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : يعنى الثناء الحسن » وكذا قال السدى ومالك بن أنس ». 
وقال ابن جرير : إنما قال لط عليا ) لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 


ذکر موسی وهارون 


a 2 


ص وص 3 و 2 کر عر ور 3 


ا ا 


. الاية ۷۲ من سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) الاآية ۷١‏ من سورة هود . 

(۳) الاية ٠۳۳‏ من سورة البقرة . 

٤(‏ ) أخرجه الدارمی فى المقدمة : ۸ والبخاری فی الأنبیاء : ۱٤ ۰ ٩‏ ۰ ۱۹ » ومسلم فی الإیمان : ۰۳۲۲ ۳۲۹ ۳۲۷ . وأبو داود 
فى الأدب : ١٠ء‏ والترمذى فى القيامة : ٠١‏ وابن ماجة فى الزهد : ۳۷ . والإمام أحمد فی ۲ : ۰۳۰۴۳ ۰۳۳۰ وفی ۳٠۹ : ٩‏ , 

٥ (‏ ) أخرجه البخاری فی الأنبیاء : ۱۹ . وفى المناقب : ٠۳‏ » وفى تفسير سورة ١ : ١٠١‏ والترمذى فى تفسير سورة ١ : ١١‏ والإمام 
أحمد فی ۲ : ۲۳۲۰۹۹ 6)۱1 . ا ۰ 


المفردات : 
ل مخلصاً 4 : أى مختارا مصطفى . 
وقربناه ‏ : أی تقریب تشريف وتكريم . 
ل والطور # : هوالجبل الذى بين مصر ومدين . 
ل ونجياً 4 : أى مناجيا مكلما لله بلا واسطة . 


ل واذكر فى الكتاب موسى 4 أى واتلْ أيها الرسول على قومك ما اتصف به موسى عليه السلام 
من صفات الجلال والكمال التى سأقصها عليك » ليستبين لك علو قدره وعظيم شأنه وتلك هى : 

١‏ ظط إنه كان مخلصا 4 : أى أن الله أخلصه واصطفاه وأبعد عنه الرجس وطهره من الذنوب 
والآثام كما جاء فى الآية الأحرى : ل إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی & . 

۲ ۔ ‏ وکان رسولا نباً 4 : أى أن الله أرسله إلى الخلق داعيا ومبشراً ونذيرأ » والرسول هومن 
أرسله :الله إ إلى الناس ومعه كتاب فيه شريعته التى أرسله بها كموسى عليه السلام ¢ والنبی هو الذی ينبیء 
عن الله ويخبر قومه عنه » ولیس معه كتاب كيوشع عليه السلام . 

۳ ۾ ونادیناه من جانب الطور الأيمن 4 : أى وكلمناه من الجانب الأيمن للطور أى الذى عن 


یمین موسی حین أقبل من مدين متوجها إلى مصر » وأنبأناه بأنه رسولنا » ثم واعدناه إليه بعد إغراق 
آل فرعرن + اوخا ى. ازال بإترال الكاب عله 
٤‏ - # وقربناه نجيا ) : أى وقربناه تقريب تشريف وإجلال حين مناجاته لنا ؛ وقد مثل حاله عليه 
السلام بحال من قربه الملك لمناجاته » واصطفاه لمصاحبته »> ورفع الوسائط بينه وبينه . 
وقصارى ذلك . . إنه تجاوز العالم المادى » وانغمس فى. العالم الروحی » فقرب من ربه وارتقت 
نفسه حتى بلغت أقصى مناها » واستعدت للإطلاع على عالم الملكوت » ورؤ ية ماغاب عن عالم 
المادة . 


- # ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نيا : أى ووهبنا له من رحمتنا معاضدة أخيه 
ومؤازرته » وإجابة لدعوته عليه السلام بقوله  :‏ واجعل لی وزیراً من هل ٭# هارون أخى ي0 
وحققنا ما طلبه له » وجعلناه نبيا : قال قد أوتيت سؤلك ياموسی 4 . 
قال بعض السلف : ما شفع أحد فى أحد. فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون 
نبیا » قال ابن عباس : کان هارون أکبر من موسی بأربع سنن . 


. من سورة الأعراف‎ ٠٤٤ الآية‎ )١( 
. الایتان ۲۹ » ۳۰ من سورة ظه‎ )۲( 
ê سورة طه‎ 0 ۳٦ الأية‎ (۳) 


الجزء السادس عشر 


قصص إسماعيل عليه ا 


5 ر راو 


آذ كرف Ce‏ اغراد اد ی الرفد وان زرلا یا و 6ل ار 


اهل بالصلَرة و وال زکۈةوکانعند EE‏ 


قدم الكلام فى موسى على الكلام فى إسماعيل ليكون الحديث عن يعقوب وبنيه فى نسق واحد 
دون فاصل بینهما › وإسماعيل هو إسماعيل بن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وقد أثنى عليه 
بما هو أهله وؤصفه بصفات هى مفخرة البشر ومنتهى السمو والفضل فى هذه الدنيا . 

ل واذكر فى الكتاب إسماعيل ) : 

أى اتل يها الرسول على قومك صفات أبيهم إسماعيل علهم يهتدون نة 0 ولون دوو 
ویتخلقون بمثل ماله من مناقب وفضائل منها : 

-١‏ ط إنه كان صادق الوعد ¢ : فماوعد عدة إلا وفى بها » حتى وعد أباه بالصبر على الذبح 
فقال ظ ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 فصدق فى ذلك ووفى بماقال » وامتثل حتى جاءه 
الفداء . 

وصدق الوعد من الصفات التى حث عليها الدين » وشدد فيها أيعا تشديد » فقال تعالى : لظ يأيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4(“ وقال رسول الله ا : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » 
وإذا وعد أخلف . وإذا أؤتمن خان) 

وقد فقدت هذه الصفة من كثير من المسلمين › فلا تجد عالما ولا جاهلا إلا وهو بمنأى عنها 
ولا سيما التجار. والصناع والعمال . 

# وکان و نیا 4 : 

أى وكان رسولاً إلى جر هُم الذين حلوا بمكة معه ومع أمه » وكان مرسلاً من الله بتبليغ شريعة 
إبراهيم » منبأً بها قومه وأنذرهم وخوفهم ومن هذا يعلم .أن الرسول لا يجب أن ينزل عليه كتاب 

۴۳ ظ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة % : | 

أى أنه بعد أن كمل نفسه اشتغل بتكميل أمته وأقرب الناس إليه » على نحو ما قاله لنبيه 
محمد با : ظ وأنذر عشيرتك الأقربين 4“ وقال : ظ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ٠4‏ وقال 
قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 04› . 

` من سورة طه.‎ ١۴۲ الآية ۲ من سورة الصف . (۳) الآية‎ )١( 
. من سورة التحريم‎ ٠ الآية‎ )٤( . من سورة الشعراء‎ ۲٠١ الاية‎ )۲( 


٤‏ - $ وکان عند ربه مرضیا ‏ : عمله » محمودا فیما کلفه به » غير مقصر فی طاعته فاقتد ايها 
الرسول به » لأنه من أجل آبائك . 


فصصص إدريس عليه السلام 


مړ < > ر صر م و 2 


ET‏ | م گان صما اچ ررتَعْته اا عب ي 


ظ واذكر فى الكتاب إدريس ‏ : بالثناء عليه »> والنسابون يقولون : إنه جد أبى نوح عليه 
السلام » ويقولون : إ إنه أول من خط بالقلم وخاط الثياب ولبس المخيط » وكانوا قبله يلبسون الجلود ء 
وأول من نظر فى النجوم وتعلم الحساب . وجعل الله ذلك من معجزاته . 

وإن تقادم العهد » وطول الزمن » وعدم وجود السند الصحيح الذى يعول عليه فى الرواية يجعلنا 
فى شك من كل هذا » فعلينا أن نكتفى بما جاء به الكتاب الكريم فى شأنه » وقد وصفه الله بجملة 
صفات كلها مفاحر ومناقب إعظام وإجلال : 

. إنه كان صدَيقا» تقدم القول فى هذا‎ ١ 

۲ # نبا تقدم القول فى هذا . 

۴۳ ل ورفعناه مکانا علیا ‏ : ی أعلينا قدره ورفعنا ذكره فى الملا . 

ونحو هذا قوله لنبيه محمد با : ل ورفعنا لك ذكرك ي . 

ويرى بعض الباحثين فى الآثار المصرية أن إدريس تعريب لكلمة ( أوزريس 
وهو الذى O RT TT‏ نه حصل بینه وبين أخیه 
تحاسد وشقاق أدى إلى قتله وتقطيعه إربا إربا » فجمعت امرأته تلك القطع وحفظتها وحنطتها . ر 
إلها بعد أن كان مصلحا عظيما . 

وهذا القصص الخرافى جعل المصريين يعنون بتحنيط الموتى » وقد أفاد هذا العمل صناعة 
التحنيط ورقاها حتى صارت مضرب الأمثال فى الخافقين . 


وقد كان الملك والدين فى عهد تلك الدولة أمرا واحداء» فالملك يجمع بين شئون الدين 
والدنيا » فمن عصى الملك فقد عصى الله . 

ويعتقدون أن أوزيس صعد إلى السماء وصار إلى العالم العلوى وله عرش عظيم فى السماء » 
ویتمتع بأاعظم الخيرات . وكل من حفظ جسمه ووزنت أعماله بعد الموت وحکم القضاة وهم اثنان 
وأربعون قاضيا بأن حسناته غلبت سيئاته يلحق بأوزريس وهذا النبى الذى جعلوه إلها بعد ذلك هو الذى 
علمهم العلوم والمعارف وينسبون الفضل فى ذلك إليه . 


. الآية +4 من سورة اللشسرح‎ )١( 


وقد ارتقت الأمة المصرية فى العلوم والمعارف إلى حد لم تصل ليه أمة مة أخرى لا فى القديم 
ولا فى الحديث › وخحدمت النوع البشرى خدمة جليلة »› > فارتفاخ دريس ا رقی 
تعاليمه وانتفاع أمته بها » LC a a‏ 
الأنظار . 


وبعد أن ذكر الله أولئك المرسلين أخذءيعدد مناقبهم ويذكر صفاتهم فقال : 


2 دصر و وز 32 
وتك ادبن آنا ومين ن آلنووڪن ونر ية ٤اد‏ ومن لتا مع وچ ون 


م <“ 2 


رة انرام اسر #يل وممن‌هديتا و واجتبيتا اتل عَلَبهمء ٤ا‏ ا 
سجدا ربکا 


المفردات : 
إسرائيل 4 : يعقوب عليه السلام . 
اجتباه ‏ : اصطفاه واختاره . 
# والسجد ‏ : واحدهم ساجد . 
البکی 4 : واحدھم باك ویقال بکی یبکی بکاء . 
# وبكيا ) : قال الخليل : إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن أى لا صوت معه . 


يقول تعالى هؤلاء النبيون وليس المراد المذكورين فى هذه السورة فقط » بل جنس الأنبياء عليهم 
السلام » استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس ‏ الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم 4 
الاية . 


قال السدى وابن جرير رحمه الله : فالذى عنى به من ذرية آدم إدريس » والذى عنى به من ذرية 
من حملنا مع نوح إبراهيم » والذى عنى به من ذرية إبراهيم إسحق ويعقوب وإسماعيل ٠‏ والذى عنى به 
من درية إسرائیل موسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی ابن مریم . 

قال ابن جرير : ولذلك فرق أنسابهم » وإن كان يجمع جميعهم ادم » لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح فى السفينة وهو إدريس » فإنه جد نوح . 
وممايؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى فى سورة الأنعام : 


وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکیم عليم # ووهبنا له 


سورة مريم YTYTY‏ 


اسای رت کا وو و و وا و و و ی وا 
وكذلك نجزى المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع 
وتوت ولرطا وكا افقلا غل العالمين # ومن اباق وترياتي وإخراته واجتاهم وعدياهم إلى 
صراط مستقيم Cf‏ 


وقال سبحانه وتعالى : «إمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ي“ . 

وفى صحيح البخارى عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفى ص سجدة ؟ فقال : نعم ثم تلا هذه 
الآية : هط أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده € فنبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم قال وهو منهم ) يعنى 
داود") . 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ظ إذا تتلى عليهم أيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) : 

أى إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة حمدا 
وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة » والبكى جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود 
ههنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم . 

قال سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبى معمر قال : قرأ عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه سورة مريم فسجد وقال : هذا السجود فأين البكى يريد البكاء . 


موقف الخلف ومن تاب 


قوله تعالی : 
م ر ص م صر صو ص رور وم ص 


##فخلف من بعدهم حل أصًاعوأ الصلَوةء و اا فسوف يلقون غیا() 
إلامن تاب و۶امن وعمل 1 صلا فاتك يذ حون نهولا بظلمون سا 2 0 جندت 


م ور 


ا lT‏ ص e‏ ا 
اک 


ع 


a Ea 


(۱) الآيات AV-AY‏ مس سوره الأنعام a‏ 
(۲) الآية ۷۸ من سورة غافر . 


)۳( أخرجه البخارى فی الأنبياء : Î‏ وفی تفسير سورة ».٠١ : ٦‏ وسورة ۳۸ : 4“ والإمام ا فی ۱ : FN‏ 


rs‏ الخزم الباضن عو 


المفردات : 
الخلْف 4 : ( بسكون اللام ) عقب السوء » ويقال لعقب الخير والصدق خلّف ( بفتح 
اللام ) . ا 
أضاعوا الصلاة 4 : ترکوها بتاتا . 
« اتبعوا أى انهمكوا فى المعاصى واللذات . 
«إغيًا 4 : أى ضلالاًء والمراد یلقون جزاءه فی نار جهنم . 
۾ جنات عدن : ی جنات إقامة »> وهذا وصف لها بالدوام 
بالغيب ¢ : أى وهى غائبة عنهم . 
$ وعده 4 : ی ما وعد به من الجنات . 
مأتيا 4 : أی يأتيه من وعد به لا محالة . 
#لغوا) : أى فضولا من الكلام لاطائل تحته . 
$ سلاما ‏ : أى سلاما من الله أومن الملائكة . 
المعنى الإجمالى والمناسبة ‏ 
بعد أن ذکر سبحانه حزب السعداء وهم الأنبياء ومن تبعهم بإحسان » ممن قاموا بحدود الدين 
فاتبعوا أوامره » وأدوا فرائضه وترکوا نواهيه - أردف هذا ذكر من خلفهم ممن أضاعوا واجباته » وأقبلوا 
على شهوات الدنيا ولذاتها » وأعقب هذا بذكر ما ينالهم من النكال والوبال فى الآخرة إلا من تاب 
وأناب » فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته » ويجعله من ورثة جنة النعيم » ولا ينقصه شيئا من جزاء 
أعماله . ِ 
قال مجاهد : نزلت هذه الاية فى قوم من هذه الأمة يتراكبون فى الطرق كما تراكب الأنعام 
لا يستحيون من الناس › ولا يخافون من الله فى السماء . ٠‏ 
وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم فى جماعة اخرين عن أبى سعيد الخدرى قال : سمعت رسول 
الله َة وتلا هذه الأية قال : ( يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غیا » ثم یکون خلف يقرءون القران لا يعدو تراقيهم » ويقرأً القرآن ثلاثة : مؤمن » ومنافق » 
وفاجر )(' . 
a‏ : سمعت رسول الله يه قال : ( سيهلك 
E‏ . قلت : يا رسول الله ما أهل الكتاب ؟ قال : قوم يتعلمون الكتاب 
کک قلت : وما أهل اللبن ؟ قال : قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات )“ . 
قوله تعالى : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) : 
لما ذكر سبحانه حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام » ومن أتبعهم من القائمين بحدود الله 
)١(‏ أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة : ۲۱۲ » والإمام أحمد فی ۱ : ٤۱۷‏ ».وفی ۳ :۳۹۰۳۸ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فى ٠١١: ٤‏ . 


سورة مریم Te‏ 


RE‏ ارود ار 

« أضاعوا الصلاة 4 : وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع > لأنها عماد الدين 
وقوامه » وخير أعمال العباد » وأقبلوا على الشهوات وملاذها » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » 
فهؤلاء سيلقون غيّا» أى خسارا يوم القيامة . 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة ههنا » فقال قائلون : المراد بإضاعتها تركها بالكلية » قال 
محمد بن كعب القرظى » والسدى » واختاره ابن جرير » ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف 
والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد » وقول عن الشافعى إلى تكفير تارك الصلاة للحديث : ( بين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة ) . والحديث الاخر ( العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
کفر ٩)‏ . 

وقال الأوزاعى فى قوله : ظط فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ) : 

قال : إنما أضاعوا المواقيت » ولو كان تركا كان كفرا. 

وقال ابن مسعود عندما قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القران ل الذين هم عن صلاتهم 
ساهون 4“ و ل على صلاتهم دائمون 4“ و ۾ على صلاتهم یحافظون 74 » فقال ابن مسعود : 
على مواقیتها . 

قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على الترك . قال : ذلك الكفر . 

قال مسروق : لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين » وفى إفراطهن 
الهلكة » وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن . 

وقال الأوزاعى : إن عمر بن عبد العزيز قرأ ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا 4 . 

ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركها » ولكن أضاعوا الوقت . 

وقال كعب الأحبار : والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله عز وجل شرا بين للقهوات » 
ترٌاکین للصلوات ٠‏ لعابين بالكعبات » رقادين عن العتمات » مفرطين فى الغدوات › تراکین 
للجماعات » قال : ثم تلا هذه الآية : لإ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غا ) . 
(۱) آخرجه مسلم فی الإیمان : ۱۳١‏ ۰ وأبو داود فی السنة : ٠١‏ . والترمذى فى الإيمان : ٩‏ » وابن ماجة فى الإقامة : ١١‏ والدارمى 
فی الصلاة : ۲۹ . 


(۲) أخرجه النسائى فى الصلاة : ۸ . والترمذى فى الإيمان : ۹ وار بن ماجة فى الاقامة : ۷۷ ۸ وفی الفتن : ۳ والامام 
أحمد فی ۰ : ٠٠١۰۴۳۲۹‏ , 

(۳) الاية ه٠‏ من سورة الماعون . 

. الآية ۳ من سورة المعارج‎ )٤( 

. من سورة المعارج‎ ۴٤ الاية‎ )٠( 


وقال الحسن البصرى : عطلوا المساجد ولزموا الضيعات . 

وقال أبو الأشهب العطاردى : أوحى الله إلى دواد عليه السلام : ( يا دواد حذر وأنذر أصحابك 
أكل الشهوأت . فإن القلوب المعلقة بالشهوات الدنيا » عقولها عنى محجوبة » وإن أهون ما أصنع 
بالعبد من عبيدى إذا آثر شهوة من شهواته » أن أحرمه طاعتى ) . 

وقوله تعالى : ظ فسوف يلقون غيًا ‏ : عن ابن عباس خسرانا , 

وقال قتادة : شرا. 

وقال سفيان الثورى وشعبة ومحمد بن إسحق عن عبد الله بن مسعود قال : و فسوف يلقون غيا 4 
قال : واد فی جهنم من قیح ودم . ۰ 

وقال ابن جرير عن عجلان الباهلى قال : قال رسول الله ل : ( لو أن صخرة زنة عشر أواق 
قذف بھا من شفیر جهنم ما بلغت قعرها خمسین خریفا ثم تنتهی إلى غی وآثام . قال : قلت : ما غی 
واثام ؟ قال : قال : بئران فى أسفل جهنم يسيل فيهما ضديد أهل النار » وهما اللذاإن ذكرهما الله فى 
كتابه ‏ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ) وقوله فى الفرقان  :‏ ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلتق أثاما 4( . 

وقوله تعالی : # إلا من تاب وآمن وعمل صالحا 4 : ى إلامن رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات » فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته » ويجعله من ورثة جنة النعيم » ولهذا قال سبحانه : 
# فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون. شيا 4 . 

وذلك لأن التوبة تجب ماقبلها . 

وفى الحديث الأخر : (التائب من الذنب كمن لاذنب له) . 

ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيئا » ولا قوبلوا بما عملوه قبلها » 
فينقص لهم مما عملوه بعدها » لأن ذلك ذهب هدرا » وترك نسيا » وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم 
الحليم » وهذا الاستثناء ههنا كقوله فى سورة الفرقان : ل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون . 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ) - إلى قوله : ظط وكان الله غفورا رحيما ي" . 

قوله تعالى : # جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا # لا يسمعون فيها 
لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ٭ تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا 4 : 

يقول تعالى : الجنات التى يدخلها التائبون من ذنوبهم هى جنات عدن أى إقامة » التى وعد 
الرحمن عباده بظهر الغيب » أى هى من الغيب الذين .يؤمنون به وما رأوه » وذلك لشدة إيقانهم وقوة 
إيمانهم . ` | 
)١(‏ الآية ۸ من سورة الفرقان ٠.‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجة فى الزهد : ٠١‏ . 
(۳) الآيات ۷١-٠۸‏ من سورة الفرقان . 


سورة مريم YY‏ 


وقوله : إنه کان وعده مأتيا 4 : تاکیداً لحصول ذلك وثبوته واستقراره › فان الله لا یخلف 
المیعاد » ولا يبدله » كقوله # کان وعده مفعولا 4“ : أى كائنا لا محالة » وقوله ههنا : # مأتيا 4 أى 
العباد صائرون إليه وسيأتونه . 

وقوله : ل لا يسمعون فيها لغوا ‏ : أى هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه » لا معنی له 
سلاما سلاما چ0› . 

وقوله : $ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا % : أی فی مثل وقت. البكرات › ووقت العشيات › 
لا أن هناك ليلا ونهارا > ولكنهم فى أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار » كما قال الإمام أحمد 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر 
ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فیها ولا يتغوطون انيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجاهرهم 
الألوه ورشحهم المسك ولکل واحد منهم زوجتان یری مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشياً ) . أخرجاه فى 
الصحيحين . 

وقال الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : ( الشهداء على بارق نهر بباب الجنة 
فی قبة خحضراء یخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشیا ٩۶)‏ : 

وعن ابن عباس : ظ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) . قال : مقادير الليل والنهار . 

قوله تعالى : تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا 4 : 

أُی هذه الجنة التى وصفنا بهذه الصفات العظيمة هى التى نورثها عبادنا المتقين » وهم المطيعون 
لله عز وجل فى السراء والضراء » والكاظمون الخيظ » والعافون عن الناس » وكما قال تعالى فى أول 
سورة المؤمنين  :‏ قد أفلح المؤمنون *# الذين هم فى صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو 
معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
راعون * والذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون # الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون 4( . 


. الاية 1۸ من سورة المزمل‎ )١( 

(۲) الآیتان ۲١ » ٠١‏ من سورة الواقعة . 

(۳) أخرجه البخارى فى بدء الخلق : ۸ . ومسلم فى الجنة : ١۷‏ والترمذى فى الجنة : ۷ والإمام أحمد فی ۲ ۳۱٣:‏ . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد فى ۲٠٦:۱‏ . 


(9) الآيات ١١-١‏ من سورة المؤمنون . 


۸ ار انان عفن 


اللفس تبكى على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك مافيها 
لادار للمرء بعد الموت يسكنها إلاالتى قبل الموت يبنيها. 
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها 
| لاتركنن إلى الدنيا ومافيها فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
| وأعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 


الأمر كله له 


ج 
رم صت چو ص ار رو ا د اا 2 ر رص 
ومانتازل إلا بأمرربك لهر ما بین دتا وما حلفت ا وا انربك 


م رم وروص ۴ > ۶وك سر و ور 


سا و رب السمدرات الا رض وما يماق عده e‏ 
سباي 


المفردات : 
# التنزل 4 : E‏ وقتا غب وقت . 
لما بين أيديتا 4 : أى أمامنا من الزمان. المستقبل . 
وما خلفنا 4 : العا ادي اين ذلك هو لفان الخافر: 
إنسيا» : 
اصطبر عليها ) : ثبت لشدائد العبادة وما فيها من المشاق . 
# سمیا 4 ا 


و اا 
بعد أن ذكر سبحانه قصضص الأنبياء عليهم السلام تثبيتا E N TO‏ 
بعدهم » وذكر جزاء الفريقين » أعقب ذلك بقصص تأخر نزول جبريل على النبى بل ؛ إذ زعم 
المشركون أن الله وذعه وقلاه » وقد رد عليهم زعمهم وأبان لهم أن الأمر على غير مازعموا . 
روی : ( أن جبريل عليه السلام احتبس عنه ية أياماً حين سئل عن قصة أصحاب الكهف 
وذى القرنين والروح » ولم يدر عليه الصلاة والسلام كيف يجيب ؟ فحزن واشتد عليه ذلك . وقال .. 
المشركون : إن ربه ودعه وقلاه › فلما نزل قال له عليه السلام : يا جبريل احتبست عنى حتى ساء 


سورة مريم ۹ 
ظنى » واشتقت إليك » فقال إنى إليك لأشوق » ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت » وإذا حبست 
وأنزل الله هذه الآية )(“ 


احتبست » 


وعن ابن عباس قال قال رسول الله َة لجبريل : ( ما يمنعك أن تزورنا کثر مما تزورنا ؟ فنزلت 
هذه الاية إلى آخرها)“ . 


قوله تعالى : $ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 


قال محاهد لبث جبرائيل عن محمد ب إثنتى عشرة ليلة › ويقولون أقل »› فلما جاءه قال : 
( يا جبرائيل لقد رثت على حتى ظن المشركون كل ظن ) فنزلت : طط وما نتنزل إلا بأمر ربك ) 


قوله تعالى : ظ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك € : قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا » 
وما حلفنا أمر الأخرة . 


وما بين ذلك 4 : مابين النفختين › هذا قول ابی EI‏ 
وقتادة . 


وقیل : #مابين أيدينا ) : ما يستقبل من أمر الأخرة . 
وما خلفنا 4 : أی ما مضی من الدنيا . 
۾ وما بین ذلك # : : آی ما بين الدنيا والآخرة 


وقوله تعالی E?‏ ربك نسیا 4 : ا كز وا هکره عا 
ل والضحى ٭ والليل إذا سجى *# ماودذعك ربك وما قلى چ 
وال این ی حاتم » عن ابی الدرداء یرفعه قال : ( ما أحل الله فی کتابه فهو حلال » وما حرمه 
E E E‏ . م تلا 
هذه الاية : # وما کان ربك نسيا ‏ . 


قوله تعالى : # رب السموات والأرض وما بینهما 4 


ى خحالق ذلك ومدبره » والحاكم فيه »› والمتصرف الذى لا معقب لحكمه 
فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا 4 . 


عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبيها »> وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وابن جريج وغيرهم .. 


وقال عكرمة عن ابن عباس ليس أحد يسمى الرحمن غیره تبارك وتعالى › ونمدس اسمه 
)١(‏ أخرجه البخارى فى التهجد : ٤‏ »> والإامام أحمد فی ۲٣۲۳ : ٩‏ 

( ۲ ) اخحرجه البخارۍ فى تفسير سورة ٠۹‏ ۲ » وفی التوحید : ۲۸ » وفى بدء الخلق : ٠ ٦‏ والترمذى فى تفسير سورة ٠١‏ 
آحمد فی ۱ : ۲۳۱ ٣٣۷) ۲۳٢٤ ١‏ . 


6 > والامام 
(TT)‏ الايات ¥ Ta‏ من سورة الضحى . 


الجزء السادس عسر 
البعث حق' 
قال تعالی : 


ك 0 E‏ 
E E‏ ا م م E‏ ا 
2 سے EE‏ 


Dr 


e ربك تما‎ Ty eT 
ا جناي وإ دا تغل لبهم ٤ا يقتا بدت قال الذي قروا‎ 


دور تم ےر 2٤و‏ 2 د ٤و‏ و وص 


بء اموا أ الق ریق رماوا تدبا چ وگ م امک ابم ن مرن 


E E ر‎ ios» 3 


احسن انلا ور با( َل مانن ۲ Is‏ 


ر ر ررر ورو ر رو ررر اور 


ماودو نما لْعَدَابَ وإ الماع فسيعلمون من هوشر مکانا Ey‏ 


ر مے ے س م رم اک ےر ووو ے5 


ویر دا الف وليت الصدلحدت خير عند ربك واب وخبرمردا 


ارت انی کرابت وقال لوت مالا ورداي اطلعَالْعَيبأم ا نحَدّعندً 
و > م رمرم ٍ رم رور 
آلر حملن عھد ای کد e‏ ا رمن لداب مد اتور ا 
م چ ص وکر ا و ا 
وياتینافردا(ي واحدوأمن دون لل ءالهة ا ( کا سیکفرون 


ص صر ګر ر ےو م ZirS‏ 


وباد نهم وی کونودَعَبيم غد ايا کم تر تاا يعارن تۇزهمازا 
نلاتنجل ناماي وم تحشر لقي إل الرخمن نداي 


مر 2 > 


وسو قآلمجرمين جم ررد ا ایکون شفع 2 شفلمةإلامنا دنارج هدا 


سورة مريم Y۳£1‏ 


المفردات : 

يذكر 4 : أى يتذكر ويتفكر . 

ل لنحشرنهم 4 : أى لنجمعهم . 

# جثيا 4 : واحدهم جاث وهو البارك على ركبتيه . 

ل شيعة ‏ : أى جماعة تعاونت على الباطل وتشايعت عليه . 

# عتيا » : أى تكبرا ومجاوزة للحد . 

٭ صلا : أى دخولا فیها من صلی بالنار إذا قاسى حرها . 

# واردها » : أى مار عليها . 

۾ حتما # : أى واجبا . 

لط مقضيا ) : أى قضى بوقوعه البتة . 

ل بينات 4 : أى ظاهرات الإعجاز . 

# مقاما ‏ : أى مكانا ومنزلا . 

ندا 4 : أى مجلسا ومجتمعا » ومثله النادى ؛ قبل هوالمجاس الى بجع فيه لحا 
أو مشورة » ومنه دار الندوة التى كان المشركون يتشاورون فيها فى أمورهم . 

والقرن 4 : أهل كل عصر . 

والأثاث 4 : متاع البيت من الفرش والثياب وغيرها ولا واحد له . 

و والري 2 الف اوالمراد ب التارة والخن:.: 

۾ فلیمدد ‏ : أى فليمهله بطول العمر والتمكن من سائر التصرفات . 

جندا ‏ : أى أنصارا . 

ل والباقيات الصالحات # : أى الطاعات التى تبقى آثارها . 

#مرداً 4 : أى مرجعا وعاقبة . 

لظ أطلع الغيب 4 : من قولهم أطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه : أى أظهر له علم الغيب . 

$ عهدا ‏ : آئ علا سالا : 

ل كلا : كلمة زجر وتنبيه إلى الخطأً . 

# سنکتب مايقول 4 : أى سنظهر له إنا كتبنا. 

# ونمد له من العذاب ‏ : أى سنطيل له العذاب الذى يستحقه 

# ونرثه ما يقول ) : أى نسلب ذلك منه بموته ونأخذه أخذ الوارث ما يرثه » والمراد بما يقول 
مدلوله ومصداقه » وهو ما أوتيه فى الدنيا من المال والولد . 

# فردا ‏ : أیى لايصحبه مال ولا ولد . 

# العز ‏ : المنعة والقوة . 

$ سیکفر ون 4 : أى سيجحدون . 


TY‏ : الجزء السادس عشر 


بإ ضدًا : أى أعداء وأعوانا عليهم . 

ط والأز ‏ : والهز والاستفزاز : شدة الإزعاج ؛ والمراد الإغراء على المعاصى والتهييج لها 
بالتويلات » وتحبيب الشهوات . 

ظ فلا تعجل عليهم ) : أى فلا تطلب الاستعجال بهلاكهم . 

لإ الوفد والوفود والأوفاد 4 : واحدهم وافد » وهم القوم يقدمون على الملوك يستنجزون 
الحوائج » والمراد يقدمون مكرمين مبجلين ركبانا إلى الرحمن ؛ أى إلى دار كرامته وهى الجنة . 

لإ وردا ‏ : أى مشاة مهانين باستخفاف واحتقار كأنهم نعم تساق إلى الماء » والمراد بالعهد 
شهادة أن لا إله إلا الله » والتبرى من الحول والقوة »> وعدم رجاء أحد إلا الله . 


المناسبة وإجمال المعنى 

بعد أن أمر OR CL Rs‏ 
وھی أنها تنجيهم يوم الحشر يوم لا ینفع مال ولا بنون » إلا من أ تی الله بقلب سلیم » وهویوم لا ریب 
فيه ولا وجه لإنكاره » فإن إعادة الإنسان أهون من بدئه » ثم ذكر مايلقاه الكافرون يومئذ من الذل 
والهوان ‏ ثم أردف ذلك بييان أن جميع الخلاتق ترد على النار» RT‏ 
وأخلص فى عمله . 

a‏ ق 
ويقول : زعم فلان آنا نبعث بعد أن نموت ونکون مثل هذا؟ إن شال کت ادا 

E N TS بعد أن‎ 

U 3‏ کر أخرى قالوها و الله التى SEES‏ 
ویعتقدها من له أدنی م مسكة من. عقل . 

تلك أنهم قالوا لركتم على احق وكا على ابال كان حالم فى الد اسن والب من 
حالنا »> من قبل أن الحکيم لا يجدر به أن يوقع المخلصين من أوليائه فى الذل والمهانة » وأعداءه فى 
العز والراحة لكنا نجد الأمر العكس من هذا » فإنا نحن الذين يمتعون برفاهية العيش والرخاء والنعيم › 
وأنتم فى ضنك وفقر وخوف وذل » فهذا دليل على أنا على الحق وأنتم على الباطل . 


وقد رد الله عليهم مقالتهم بأن الكافرين قبلكم وكانوا أحسن منكم حالاً وأكثر مالا » قد أبادهم الله 
وأهلكهم بعذاب الاستئصال » فدل هذا على e‏ إلى محبة الله لمن أوتوه » ولا إلى 
أنهم مصطفون له من بين خلقه . 

E E Ea N E 
› النبی یل » وکانوا فی خشونة من العيش » وفى رثاثة من الثياب » وهم كانوا يرجلون شعورهم‎ 
. . ويلبسون فاخر الثياب‎ 


ثم أمر الله رسوله ية أن يجيب هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية ببيان مثال الفريقين يوم 
القيامة » :وأن ما كان للمشركين فى الدنيا من المال وسعة الرزق فإنما ذلك استدراج وإمهال من الله 
لهم » ثم يلقون النكال والوبال فى جهنم وبئس القرار . 

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى الدلائل على صحة البعث » ثم أورد شبه المنكرين له » وأجاب عنها 
بما فيه مقنع لكل ذى لب » قضى على ذلك بذكر مقالتهم التى قالوها استهزاء وطعنا فى القول بالحشر 
والبعث . 

أخرج البخارى ومسلم والترمذى وابن حبان عن خباب بن الأرت قال : ( كنت رجلا فيا 
(حداداً) وكان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد » فقلت SS‏ : فإنى إذا مت ثم بعثت 
جئتنی ولی ثم مال وولد فأعطيك > فأنزل الله تعالى : $ أفرأيت # الاية ) . 


قوله تعالی  :‏ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا # أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من 
ITT ORT‏ 

شيعة أيهم أشذ على الرحمن عتيا . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا) . 

هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن الإنسان ANE SS‏ 
وقال ساخراً : ل أئذا مامت لسوف أخرج حيا . 


قال تعالى : ل وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفى خلتق جديد أولئك الذين كفروا 
بربهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »7 . 


وذلك بعدما آقام الأدلة الناطقة بقدرته الشاهدة بإرادته » الدالة على وحدانيثه » قال تعالى : 
أ و الله الذى رفع ألسموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى . 
لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون # وهو الذى مد الأرض وجعل فيها 
رواسی ا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لايات لقوم 
يتفكرون *٭ وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون 4 . 

وبعد هذا كله يقف الإنسان الجحود الكنود موقف الإنكار كما ذكر سبحانه فى قوله : # أولم ير 


(۱) أخرجه البخاری فی البیوع : ۲۹ » وفى الإجارة : ٠١‏ » وفى الخصومات : ٠١‏ » وفى تفسير سورة ٦ » ١ » ٤ : ٠۹‏ » ومسلم فى 
المنافقین : ٠ ۳١‏ والإمام أحمد فى ١١١١١١١ : ٩‏ . 

(۲) الاية ه من سورة الرعد . 
۔ . (۳) الاآيات ٤-۲‏ من سورة الرعد . 


Té‏ الجزء السادس عشر 


الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين # وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى 
رميم # قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم # الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا 
فإذا أنتم منه توقدون ٭ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 
وهو الخلاق العليم # إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون # فسبحان الذى بيده ملكوت كل 
شىء .وإلیه ترجعون 4( . 

فهذه خحمسة أدلة تثبت أن البعث حق كما فى قوله جل شأنه : ل يا أيها الناس إن كنتم فى ريب 
من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 
ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر لكيلا . | يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من .کل زوج بهیج 4 . 

هذه الآية أنتجت خمس نتائج بينها العلى الحكيم فى قوله : # ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى 
الموتى وأنه على كل شىء قدير #٭ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من ذ ا 

إن الذى بدا الخلق قادر على إعادته » قال تعالى  :‏ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم 
يك شيا 4< . 

وجل جناب الحق إذ يقول : ط وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى 
فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

دی الصحیح : یقول الله تعالی : (کذبنی ابن ادم ولم یکن له أن یکذبنی » وآذانی ابن آدم ولم 
کن له أن يؤذینی » أما تکذیبه إیای فقوله لن ي یعیدنی کما بدأنی ولیس ول الخلق بأهون على من 
اخحره » وأما اذاه إیای فقوله : إن لى ولد » وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد )7 . 

قوله تعالى : ل فوربك لنحشرنهم والشياطين 4 : أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة » أنه 
لابد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا بعبدون امن دون الله E‏ حول جهنم 
جیا قال العوفى عن ابن عباس : يعنى قعوداً كقوله : ل وترى كل أمة جاثية 0 . 


. الآيات ۸۳-۷۷ من سورة يس‎ )١( 

(۲) الاآية ٠‏ من سورة الحج . 

(۳) الايتان ۷١٠‏ من سورة الحج . 

. من سورة مريم‎ ٠۷ الآية‎ )٤( 

, . الآية ۲۷ من سورة الروم‎ )١( 

٩ (‏ ) أخرجه البخاری فی تفسیر سورة ۲ : ۸ » وفى تفسير سورة ٠ ١١١‏ والنساقی فى الجنائز : ۷ والإمام أحمد فى 
Yo CNV:‏ 

(۷) الاية ۲۸ من سورة الجاثية . 


سورة مریم YTEo‏ 


وقوله تعالى : ثم لننزعن من كل شيعة ) يعنى من كل أمة » ل أيهم أشد على الرحمن 
عتا 4 . 
قال الثورى عن ابن مسعود قال : يحبس الأول على الأخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا » 
ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما » وهو قوله  :‏ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) . 
أ وال قتادة : # ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ‏ قال : ثم لننزعن من أهل 
کل دين قادتهم ورؤ ساءهم فى الشر . 
وهذا کقوله تعالی : ۾ قال ادخلوا ف فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فی النار 
e SGT‏ 
فضل فذوقوا العذاب بماكنتم تكسبون 4( . 
وقوله تعالى : ظ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا 4 ثم ههنا لعطف الخبر على الخبر › 
CO TTD gy‏ 
العذاب » كماقال تعالى فى الاية المتقدمة : # قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون» . 
قوله تعالى : #['وإن منكم إلا واردها کان على ربك حتماً مقضیا ٭ ٹم ننجی الدين انقزرا ودر 
الظالمين فيها جیا : 
بعضهم : يدخولونها جميعا » ثم ينجى الله الذين اتقوا » فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له إنا أختلفنا فى 
الورود . فقال : يردونها جميعا » وقال سليمان بن مرة : يدخلونها » وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال 
صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله ية يقول : ( لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا 
N N SB‏ 
فيها جثيا ) . 
, وقال عبد الرزاق عن ابن عيينه قال : كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه فى حجر امرأته فبكى 
فبکت امرأته » قال : ما يبكيك ؟ قالت : رأیتك تبکی فبکیت . قال : إنی ذکرت قول الله عز وجل 


وقال ابن جرير عن أبى إسحق كان أبو ميسرة إذا آوی إلى فراشه قال الت آمی لم تلدنی » 
ثم یبکی فقيل له : ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ فقال : أخبر نا أنا واردوها ولم نخبر آنا صادرون عنها . 


وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن ل : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد النار ؟ 


(۱) الایتان ۴۳۹-۳۸ من سورة الأعراف . 
(۲ أخرجه الترمذى 4 جهنم : ٠١‏ .» وأبن ماأحة ف الفح 0 والاما حم فی ۳ : ۳۲۹ . وف ۲٤: ٤‏ 
( فی جهنم بن فی ومام فی فی 


۳٤٦‏ اله السادس» عشر 


قال : نعم . قال : فهلل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لا . قال ا قال : فما زئی 
ضاحکا حتى لحق بالل . 

وروی الترمذى عن ابن ا : ( يرد الناس جميعاً الضراط وورودهم قيامهم' 
حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم » فمنهم من يمر مثل البرق » ومنهم من يمر مثل الريح › 
ومنهم من يمر مثل الطير » ومنهم من يمر كأجود الخيل » ومنهم من يمر كأجود الإبل » ومنهم من 
:یمر کعدو الرجل » حتی إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامی قدمیه یمر فیتکفاً به الصراط دحض 
مذلة عليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس . 
الحديت .. وقى ارواية والملائكة تقول 5 ب( الهم سلم سلم:: 
يابارىء الكون فى عز وتمكين وكل .أمر جرى. بالكاف ا 
يامن لطفت بحالى قبل تكوينى لاتجعل النار يوم الحشر تكوينى 

فیاله من یوم ما أطوله » ومن جبار ما أعدله » ومن خطب ما أهوله : ۾ يوم ترونها. تذهل کل 
رفع غا آرصعت وف کل اتا حمل یلها وتری الان مکار وا هم کار ولک عاب اله 
شدید 0“ . 

E ROSAS 
العقبة كؤ ود » وأخلص العمل فإن الناقد بصير » صم عن الدنيا وأفطر على الموت » وأعد الزاد لليلة‎ 
. صبحها يوم القيامة‎ 

يا أيها العقلاء : 

ت واا تفن ول وات الال 

أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب 

ری الليل يطلبنا والنهار ولم أدر أيهما أطلب 

أحاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مهرب 

زكر له شه تت ول ٠ل‏ ,اتن اتنشي 


وروى الإمام أحمد بسنده عن جابر عن أم بشر عن حفصة قالت قال رسول الله يز ( إن لأرجو 
أن لا يدخحل النار. إن شاء الله أحد شهد:بدزا والخديية )7 قالت : فقلت : اليس الله يقول : ¥ وإن 
منکم إلا واردها 4 قالت : فسمعته يقول : ظ ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جليا¢ . 


اخرجة البخارى فى الترحيد + ۴ ولم قى الإيمان ا اا ا CTATcTEO CTT UY CNY:‏ 
وف ١ ١‏ وابن ماجة فى الزهد : ٣٣‏ . 

(۲) الاية ۲ من سورة الحج.. 

(۳) أخرجه' الإمام أحمد فی ۲۴١ ۰ ۲۳۱ : ٥‏ , 


سورة مريم TEY‏ 


وفی الصحيحين عن أبى.هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مو : ( لا يموث لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم ) . 

فقال ابن جرير بسنده : عن أبى هريرة قال خرج رسول الله ية يعود رجلا من أصحابه وعك وأنا 
معه ثم قال : ( إن الله تعالى یقول هی ناری أسلطها على عبدی المؤمن لتكون حظه من النار قى 
الأخرة ) . ۰ 

وق الام أحند يسه عن سما ن نس الجيي عن أي سن ومول اف ل قل : من قرا 


یا رسول الله . فقال رسرل الله اة : ( الل أك وأطیب ٩”)‏ . 


وقال رسول اله لر NDE‏ ألف اية فى سبيل الله كتب يوم اهت ا و 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله » ومن حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله 
متطوعا لا بأجر سلطان لم ير الثار بعينيه إلا تحلة القسم ) قال الله تعالى : ل وإن منكم إلا واردها 4 
وإن الذكر فی سبیل الله يضاعف فوق النفقة بسبغمائة ضعف )7 . 


وروی أبو داود بسنده عن سهل عن أبيه عن رسول الله َة : ( إن الصلاة على والصيام والذكر 


يضاعف على النفقة فى سيل الله بسبعمائة ضعف )0 . 

وقال النبى ب : ( الزالون والزالات يومثذ كثير وقد أحاط بالجسد يومئذ سماطان من. الملائكة 
دعاؤ هم ياالته سلم سلم )7 . 

قوله تعالی : ظ کان على ربك حتما مقضیا) . 

فال ان مو ا فا اا 

وقال مجاهد : حتما : أى قضاء . 


قوله تعالى : ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جليا @ : 
آ٘ی إذا مر الخلائق كلهم على النار » وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوو المعاصى . 


(۱) آخرجه البخاری فى الجنائز : ۲١‏ » وفى الإيمان : ٩‏ » ومسلم فى البر : ٠١‏ والترمذى فى الجنائز : ٠ ٠٤‏ والنسائى فى 
الجنائز : ٠١‏ » وابن ماجة فى الجنائز : ٥۷‏ » والإمام مالك فى الجنائز : ۳۸ » والإمام أحمد فى ۲ : ٤)۷٣» ۲۷١ ۰ ۲٤٣١‏ . 

(۲ ) أخرجه الترمذیى فى الدعوات : ١٠١‏ والإمام أحمد فى ۱۸:۳ . 

(۳) اخرجه البخارى فى الجنائز : ٩‏ > وفى الإيمان : ٩‏ . ومسلم فى البر : ٠٠١‏ والترمذى فى الجنائز : ٠٤‏ » والنسائی فى 
الجنائز : ٠١‏ . وابن ماجه فى الجنائز : ۷ه » والإمام مالك فى الجنائز : ۳۸ والإمام أحمد فی ۲ : ۲۷١», ۲٤١‏ . 

. ٤۳۸ : ۳ والإمام أحمد فى‎ » ٤٥ : والنسائى فى الجهاد‎ . ٠۳ : أخرجه أبوداود فى الجهاد‎ ) ٤( 

(ه) آخرجه البخاری فى التوحید : ۲۲ . وفی الرقاق : ٥۲‏ » وفی الأذان : ۱۲۹ . ومسلم فى الإیمان : ۲۹۹ » ۰۳۰۲ ۳۲۹» 
والترمذی فی القيامة : ٩‏ > وفى الجنة : ۲۰ والإمام أحمد فی ۲ : ۲۷١‏ › ۲۹۳ ۔۔. ۳۹۹ ٥۳٤‏ وفی ۱۹:۳ ١۱۷‏ ١۲ء‏ 
I)‏ 


YTEA‏ ۰ الجزء السادس عسر 


بحسبهم » نجی الله تعالى ارهن الجر ا بح ابال جراج عل افر رح 
بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنيا » ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر من المؤمنين » فيشفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون » فيخرجون. خلقا كثيرا » قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم » وهی مواضع 
الشجود » وإخرا- جهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان » فيخرجون أولا من كان فى قلبه 
مثقال دینار من إیمان » ثم الذی یلیه » ثم الذی یلیه » حتی یخرجوا من کان فی قلبه أدنن أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان » ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر : لا إله إلا الله » ولم يعمل خيرا 
قط » ولا یبقی فى النار إلا من وجب عليه الخلود » كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول 
الله ب » ولهذا قال تعالى : لثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ) . 

قوله تعالى : $ وإذا تتلى عليهم أياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما 
وأحسن نديا # وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورءيا4 . ۰ 

هذا إخبار من الله تعالى عن بعض مواقف الكفار عندما تتلى عليهم ايات الله ظاهرة الدلالة بينة 
الحجة واضحة البرهان » أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك » ويقولون عن الذين أمنوا مفتخرين عليهم 
ومحتجين على صحة ماهم عليه من الدين الباطل بأنهم ( خير مقاما وأحسن نديا ‏ أى أحسن منازل » 
وأرفع دورا » وأحسن نديا » وهو مجتمع الرجال للحديث » أى ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا » يعنون 
فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل » وأولئك الذين. هم مختفون مستترون فى دار الأرقم 
ابن أبى الأرقم ونحوها من الدور على الحق . 

کما قال تعالی مخبرا عنهم ‏ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا إلیه 4 »› 
وقال قوم نوح  :‏ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 . وقال تعالى : # وكذلك فتنا بعضهم ببعض 
ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس اله بأعلم بالشاكرين 4 . 

ولھذا قال تعالی راداً علیھم شبهتهم : # وكم أهلكنا قبلهم من قرن 4 : أى وكم من أمة وقرن 
من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم : ل هم أحسن أثاثا ورءيا 4 : أى كانوا أحسن من هؤلاء أموالا 
وأمتعة ومناظر وأشكالا . 

وعن ابن عباس : ل خير مقاما وأحسن نديا # قال : المقام المنزل » والندى المجلس › 
والأثاث المتاع » والرئى المنظر والنعمة والبهجة التى كانوا فيها . 

وھو کما قال الله لقوم فرعون حین أھلکهم : ل کم ترکوا من جنات وعیون # وزروع ومقام ريم 
# ونعمة كانوا فيها فاكهين *٭ كذلك وأورثناها قوما اخحرين 4 . 

المسكن والنعيم » والندى المجلس الذى كانوا يجتمعون فيه » وقال تعالى فيما قص على 
رسوله من أمر قوم لوط : لظ وتأتون فى . ناديكم المنكر 74 . 
ر رة لاف ٤(‏ ) الايات ۲۸-۲١‏ من سورة الدخان . 


(۲) الآية ٠١١‏ من سورة الشعراء . (ه) الآية ۲۹ من سورة العنكبوت . 
(۳) الآية ٣ه‏ من سورة الأنعام . 


سورة مريم 1 £۹ 


قوله تعالى : طقل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا مايوعدون 
إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هوشر مكانا وأضعف جندا 4 : 

يقول تعالى : ظ قل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم إلمدعين أنهم على الحق وأنكم على 
الباطل : ظ من كان فى الضلالة ‏ أى منا ومنكم لط فليمدد له الرحمن مدا 4 أى فاأمهله الرحمن 
فيما هوفيه حتى يلقى ربه وينقضى أجله ظإماالعذاب ) يصيبه اط وإما الساعة ) بختة تأتيه 
فسيعلمون ) حينئذ ل من هو شر مكانا وأضعف جندا ) فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندى . 


قال مجاهد : ل فليمدد له الرحمن مدا # فليدعه الله فى طغيانه › هكذا قرر ذلك أبو جعفر 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه . كما ذكر تعالى مباهلة اليهود 
فى قوله ظ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقین 4(“ . ۰ 

أى أدعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تدعون اک > فإنه لايضركم 

وکما ذکر سبحانه وتعالی المباهلة النصارى فی سورة اغمان حین صمموا على الكفر 
واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم › أن عیسی ولد الله » وقد ذکر الله حججه وبراهینه على 
عبودية عيسى » وأنه مخلوق كادم » قال تعالى بعد ذلك  :‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ٹم نبتهل فنجعل لعنت الله على 
الكاذبين €“ فنكلوا أيضا عن ذلك . 

قوله تعالى : ظ ويزيد اله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
مردا ‏ : 

هو کقوله جل شأنه : # والذين اا زادهم هدی واتاهم تقواهم 4 

وکقوله جل شأنه : # فمنهم من يقول آیكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون 04 . 

وكقوله تبارك اسمه 4 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته 
زادتهم إیمانا وعلى ربهم يتوکلون 4 . 


. من .سورة الجمعة‎ ٦ الاية‎ )١( 


(۲) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران . 
(۴) الاية ١١۷‏ من سورة محمد . 
)٤(‏ الأية ٠۲١‏ من سورة التوبة . 
(ه) الآية ۲ من سورة الأنفال . 


fo.‏ الجزء السادس عشر 


قوله. تعالی : # والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 4 : 
قال الإمام أحمد بسنده عن أبى عقيل أنه نه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان ؛ يقول : ( جلس 
عشمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء فى إناء أظنه سيکون فيه مد فتوضاً » ثم قال : رأیت 
رسول الله ل یتوضاً وضوئی هذا ثم قال : ( من توضأً وضوئى هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له 
ما كان ينها وبين صلاة الصبح » ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر » ثم صلى المغرب غفرله ٠‏ 
ما بینها وبين صلاة العشاء » وهن الحسنات يذهبن السيئات ٠)‏ . قالوا : هذه الحسنات فما الباقيات 
الصالحات يا عثمان ؟ قال : هى لاإله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة 


e 
ای مرجم ومتقلبا ل وان مرد‎ e الثراب واب‎ 4 
إلى الله چ‎ 


فيامن إليه الماب والرجعى » اجعل خير أعمالنا خواتيمها » وخير أيامنا يوم ا 
الدنيا كل همنا ولامبلغ علمناء وبلغنا ممايرضيك آمالنا . 

قوله تعالى  :‏ أفرأيت الذى كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا * أطّلع الغيب أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا *# كلا سنكتب مايقول ونمد له من العذاب مدا * ونرثه مايقول ويأتينا فردا ) . 

قال الامام أحمدا بسندة عن خباب بن الأرت قال : ( كنت رجلا قينا وكان لى على .العاص بن 
وائل دين فاتیته أتقاضاه منه فقال لا والله لا أقاضيك حتی تکفر بمحمد » فقلت : لاء والله ا 
بمحمد صلی الله عليه وسلم حتی تموت ثم تبعث . قال : فإنی إذا مت ثم بعثت جئتنی ولی ثم مال 
وولد » فأعطيك فأنزل الله أفرأيت الذى كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا # أطلع الغيب أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا. *# كلا سنكتب مايقول ونمد له من العذاب مدا # ونرثه مايقول ويأتينا فردا» . 

وقوله تعالى : «أطلع الغيب) : هذا استفهام إستنكارى على صاحب تلك المقولة » أى أعِلمّ 
ماله فى الاخرة حتى تأتى وحلف على ذلك . 

ام اتخذ عند الرحمن عهدا ¢ : أى أله عند الله عهد سيؤتيه ذلك ؟. 

وقوله تعالى : ۾ کلا سنکتب ما يقول . . % : کلا هنا حرف ردع وزجر لماقبلها » وتأكيد 
لما بعدها: > سنكتب مايقول ‏ أى من طلبه ذلك وحكمه لتفسه بما يتمناه » وكفره بالله العظيم ‏ 
# ونمد له من العذاب مدا أى فی الدار الاخرةء على قوله ذلك وكفره بالله فى الدنيا . 

ل ونرٹه مایقول ) : أی من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال إنه يؤتى فى الدار الأخرة مالا 


(۱) أخرجه الامام أحمد فى ۱ : 0۹4 1£ ۷۱۹۸11 
(۲) الاية ٤۳‏ من سورة غافر . 


سورة مریم اا 


وولداً زيادة على الذى له فى الدنيا ء وفى الآخرة يسلب من الذى كان له فى الدنيا » ولهذا قال تعالى : 
ل ويأتينا فردا ) أى من المال والولد . 
ل ونرثه مایقول ¢ : أی نرثه . قاله ابن عباس . 
فسبحان صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة وجل جناب الحق إذيقول : ظ إنا نحن نرث 
الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 4(“ . 
وإذيقول : ظ وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون 4 . 
وإذ يقول : ظ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب * يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج * ا و ا و ا و 
یسیر چ . 
وجل جناب الحق إذيقول : ل كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 0 . 
يا أخا الإسلام : 
اتيت القبور فناديتها فأاين المعظم والمحتقر 
وأين المذل بسلطانه وين المزكى إذا ماافتخر 
اوو ت یا ق تخي اججها وات الخشر 
تروح وذو «تتنات: التشزى فتمحو محاسن تلك الصور 
فياسائلى عن أناس مضوا أمالك فيما مضى معتبر 
فسبحان من وجب الوجود لذاته وكتب الفناء على غیره . 
ولى فى فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان فى بحر الحقيقة راق 
شخوص وأشكال تمر وتنقضى 0 فتفنى جميعا والمهيمن باق 
قوله تعالی  :‏ واتخذوا من دون اله الهة ليكونوا لهم عزا *# كلا سيكفرون بعبادتهم ویکونون 
ا ی ی ی و 
عدا : 
وهذا إخبار من البارى تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين ٬ضلوا‏ السبيل » فاتخذوا من دون الله الهة 
زاعمين أنها ستكون لهم عزا » ونسوا أوتناسوا أن العزة لله جميعا » فمن استعز بغير الله ذل » ومن 
اعتمد على الله لاصل ولازل . 
اجعل. بربك كل عزك يستقر ويثبت 0 فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت 
)١(‏ الاية ٤١‏ من سورة مريم . 
(۲) الآية ۲۳ من سورة الحجر. 


(۳) الآيات ٤٤-٤١‏ من سورة ق . 
(OD).‏ الآأية ۸۸ من سورة .القصص . 


Tot.‏ لخر الاضو قر 


وسبحان القائل : # ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون #* وإذا حشر الناس كانوا لھم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین 4( . 

ومن ثم جاء قوله تعالی ظ کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا ) ای بخلاف ما رجوا 
قوله تعالى : ٠‏ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأً 4 : 
أى تخويهم إغواء » وتحرضهم على محمد وأصحابه تحريضا » وتزعجهم إزعاجا إلى معاصى 
الله » وتغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا . 

وهو كقوله تعالى : ط ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين # وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون # حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين * ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 4 . 

قوله تعالی : ل فلا تعجل عليهم إنمانعد لهم عدا : 

LG SS 
. 4 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شدید‎ 

قال جل شأنه  :‏ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا 4^ . 

وقال تعالی : # ولويؤاخذ الله Sh E‏ إلى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 04“ . 

قوله تعالی : # يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفقدا *# ونسوق المحرمين إلى جهنم وردا *٭ 
لا یملکون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 4 . 

یخبر تعالی عن أولیائه الذين خافوه فى الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم 
فیما أ حبروهم ۰ وأطاعوهم فیما أمروهم به وانتهوا عماعنه زجروهم > أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا 

ليه ¢ ˆ والوفد القادمون رکانا » ومله الوفذ ¢ ورکوبهم على نجائب من نور من مراکب الدار و ¢ 

: قادمون على حير موفود إليه ف دار کرامته ورضصوانه‎ ٤ 

أما المجرمون المكذبون للرسل » المخالفون لهم » فإنهم يساقون عنفا إلى النار « وردا 4 
عطاشا » وههنا يقال : # أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 4 . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه بسنده » عن عبد الرحمن بن إسحاق » حدثنا النعمان 
)١(‏ الايتان ٠.٠‏ من سورة الأحقاف . 
(۲) الاي ۲ من سورة هود . 
(۳) الاي ٥‏ من سورة فاطر . 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة النحل . 


سورة مريم YFTor‏ 


ابن سعيد » قال : كنا جلوسا عند على رضى الله عنه فقرأ هذه الآية « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب » فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة) . 

قوله تعالی : ۾ لا یملکون الشفاعة إلامن اتخذ عند الرحمن عهدا# : 

أى ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون ب بعضهم لبعض » كما قال تعالى مخبرا عنهم 
۾ فمالنا من شافعين * ولا صديق حمیم 4 . 

وقوله تعالى : # إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ‏ هو استثناء منقطع بمعنى لكن » أى لكن من 
اتخذ عند الرحمن عهدا» وهوشهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقها . 


من قبائح الكافرين 
ET‏ 
ررم وص وا 


ر ك دالت بتفطرن منه 


مرس ص رص ا 


نق آلأرض ورا الما اغا لل رمن وداي وا 


eS‏ ا توَالأرْض لل ا 
ص و و 
e‏ ر 


رر 2 


s> > 2‏ <> 2و1 رر , 


و ٤‏ اتان تن قرز e‏ 
رڪرا ي 
المفردات : 


و جتتم 4 : أى فعلتم . 

ل والإد 4 : ( بالكسر والفتح ) المنكر العظيم . 
والتفطر 4 : التشقق 

لإ وتخر ‏ : تسقط وتنهدم . 


. من سورة الشعراء‎ ٠١١ ٠٠٠١ الآيتان‎ )١( 


Yo‏ الخز ع السادسن غر 


# دعوا 4 : أى نسبوا. 

عبدا » : أى ‏ منقادا خاضعا كما يفعل العبيد . 

ل أحصاهم 4 : عدهم وأحاط بهم . 

# وعدهم عدا 4 : أى عد أشخاصهم . 

ظ فردا : أى منفردا لاشىء معه من الأنصار والأتباع . 
be‏ والمحبة . 

ولد 4 ات ألد وهو الشديد الخصومة . 
(وركزاً4 : أى صوتا خفيا . 


المناسبة وإجمال المعنى 

بعد أن رد على عبدة الأوثان » وأثبت لهم بقاطع الأدلة أنهم فى ضلالة يعمهون » وأنهم عن 
الحق معرضون » أردف ذلك الرد على من نسب له الولد كاليهود الذين قالوا عزير ابن الله » والنصارى 
_ الذين قالوا المسيح ابن الله » والمشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله » تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا کبیرا. 


وبعد أن فصل سبحانه أحوال الكافرين فى الدنيا والآخرة » وبالغ فى ا > خحتم السورة 
بذکر أحوال المؤمنين › وبين انه سبحانه سیغرس محبتهم فی قلوب عباده . 
وبعد أن استقص فی السورة دلائل التوحيد والنبوة والحشر › ورد فیها على فرق المبطلين ۰ بين 


أنه يسر ذلك بلسان نبيه يي > ليبشر به المتقين » وينذر به قوما لدا من المشركين » ذوى الجدل 
والجماراة. 


لما قرر سبحانه وتعالی فی هذه السورة عبودية عيسى عليه السلام » TT‏ 
بلا أب » شرع فى مقام الإنكار على من زعم أن له ولدأ » تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيراً . 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئاً إا 4 أى وقال الكافرون بالله : إن للرحمن ولدا 
ظ لقد جثتم شيئاً إذا 4 لقد جئتم أيها القائلون بمقالكم هذا شيا منكرا عظيما » يدل على الجرأة على | 
الله » وكمال القحة عليه سبحانه » وانه ليغضبه اشد الغضب › ویسخطه أعظم السخط . 

لإ تكاد السموات يتفطرن منه # : أى أن السموات » تكاد تتشقق منه لشدة هوله » وعظم شأنه » 
وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك » نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين . 

ل وتنشق الأرض # : ی تخسف بهم . 

ل وتخر الجبال هدا : أى تسقط هدا » فتنطبق عليهم . 


سورة مريم ee‏ 


زوئ عن ابن عباس فال إت انرك فرعت من البموات والأرشن:والجبال وخم الخلاق 
إلا الثقلين » وكادت تزول منه »> لعظمة الله وكماله . 
وفى ذلك تنبيه إلى غضب الله تعالى على قائل هذه الكلمة » وأنه لولا حلمه سبحانه لهلك . 
ثم بين علة ذلك : ظط أن دعوا للرحمن ولدا ) : أى من أجل أنهم نسبوا إلى الله اتخاذ الولد . 
ثم نفى ذلك عن نفسه بقوله : ظ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا 4 : أی وما ليق به اتخاذ 
الولد » لأن ذلك يقتضى التجانس بينهما » وأن يكون كل منهما حادثا » ولأن الولد إنما يكون للسرور 
به » والاستعانة به حين الحاجة » وللذكر الجميل » إلى نجو أولئك من المقاصد التى يتنزه عنها ربنا 
E‏ 
ثم زاد الإنكار توكيدا » فقال TT‏ 
أى ما من أحد من الملائكة والإنس والجن إلا وهو مملوك له سبحانه » ينقاد لحكمه » ويلتجىء 
إليه حين الحاجة ويخضع له خحضوع العبد لسيده . 
ظ لقد أحصاهم ‏ : أى لقد حصرهم وأحاط بهم » فهم تحت قهره وأمره وتدبيره » يعلم ما خفى 
من أحوالهم وما ظهر » لايفوته شىء منها . 
وعدهم عدا ¢ : أى وعد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم وأقرالهم ES ES‏ 
عالم الغيب والشهادة . 


وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) یول یی ین ا ا ا و ان 
والأنصار » منقطعا إليه تعالى » محتاجا إلى معونته ورحمته . 

وقوله تعالى : إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا : 

أى أن الذين أمنوا بالله وصدقوا برسله » وبما جاءوهم به من عنده » وعملوا به » فأحلوا حلاله 
وحرموا حرامه »› سيجعل لهم الله محبة فى. قلوب عباده المؤمنين . 

أخرج مسلم والبخاری والترمذی عن بی هریرة رضی الله تعالى عنه أن رسول الله َة قال : ( إذا 
أحب الله تعالى عبدا يقول لجبريل : إنى قد أحببت فلانا فأحبه » فينادى فى السماء ثم تنزل له المحبة 
فى الأرض )“ » فذلك قول الله تعإلى : ظ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا . 

وأخرج ابن مردويه والديلمى عن البراء قال : قال رسول الله ب لعلى كرم الله وجهه : ( قل اللهم . 
. اجعل لى عندك عهداء واجعل لى فى صدور المؤمنين ودا) فأنزل الله سبحانه الأية . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى بدء الخلق ا ٦‏ ۰ وفی الأدب : ١‏ > وفی التوحید : ۳۳ . ومسلم فى البر ٠١١٠:‏ والترمذى فى تفسير سورة 
۷:٩4‏ والإمام مالك فى الشعر : ١٠ء‏ والإمام أحمد فی ۲ : ۲۹۷ » 0۱ C۳‏ ° 0 0£ > وفى 0 : ۹۹ 0 3۳ . 
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وکان هرم بن حيان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إ الا أقبل الله بقلوب الممنين إليه » حنى 
یرزقه مودتهم ورحمتهم . 

وخلاصة ذلك - سيجعل الله للمؤمنين الذين يعلمون الصالحات مودة فى القلوب » يزرعها لهم 
من غير تودد منهم » ولا تعرض للأسباب التى يكتسب بها الناس مودات القلوب » من قرابة أو ضداقة 
أو اصطناع معروف . 

ثم ذكر الحكمة فى إنزال القرآن بلغة العرب : 

فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 4 : 

أى فإنما سهّلنا نزول القرآن بلغتك العربية لتقرأه على الناس » وتبشر به من اتقى عقاب الله » 
فأدی فرائضه واجتنب نواهيه » بأن اله الجنة . 

$ وتنذر به قوما لدا 4 : أى وتنذر به من عصاه من قريش » وهم أهل اللدد والجدل بالهوى » 
ممن لايقبل حقا» ولا يحيد عن باطل . 

وقصارى ذلك - بلع هذا المنّن وبشر به » وأنذر » فإنما أنزلناه بلسانك العربى المبين » ليسهل 
على الناس فهمه . ) 

ثم ختم السورة بتلك العظة البالغة فقال سبحانه  :‏ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم 
من أحد أو تسمع لهم ركزا) : 

أى وقد أهلكنا الكثير من الأمم قبل هؤلاء المعاندين »> حين سلكوا فى خلافى مسلك هؤلاء » 
ورکبوا معاص » فهل تحس منهم أحدا فتراه وتعاینه » أو تسمع له صوتا ؟ لاء > إنهم بادوا وخلت منهم 
SEO‏ > وإن قومك لصائرون إلى مثل 
ما صاروا إليه » إن لم يعاجلوا التوبة قبل الهلاك . 

وفى هذا وعد لرسول الله َة بالنصر والغلبة على هؤلاء المشركين » ووعيد لأولئك الكافرين | 
الجاحدين » وحث له على التبشير والإنذار . 

وقصارى ذلك - إنا أهلكناهم » فلم نبق منهم أحدا تراه » ولا تسمع له صوتا خفيا ولا ظاهرا . 


سورة طه 


سورة له 


مقدمة 
السورة كه جاع وغدد اها مى وار عت الا م :واا أل اة و ادى 
وأربغون » وحروفها خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفا . 


مقصود السورة 

تيسير الأمر على الرسول َة > وذكر الاستواء » وعلم الله تعالى بالقريب والبعيد » وذكر حضور 
موسى عليه السلام بالوادى المقدس » وإظهار عجائب عصاء واليد البيضاء » وسؤال شرح الصدر» 
وتيسير الأمر » وإلقاء التابوت فى البحر» وإثبات محبة موسى فى القلوب » وإصطفاء الله تعالى 
موسى » واخحتصاصه بالرسالة إلى فرعون » وما جرى بينهما من المكالمة والموعد يوم الزينة » وحيل 
سحرته بالحبال والعصى ( وإيمان السحرة ) وتعذيب فرعون بهم . 

والمنة على بنى إسرائيل بنجاتهم من الغرق » وتعجيل موسى » والمجىء إلى الطور » ومكر 
السامرى فى صنعة العجل » وإضلال القوم » وتغبير موسى على هارون بسبب ضلالتهم . 
1 وحديث القيامة » وحال الكفار فى عقوبتهم » ونسف الجبال » وإنقياد المتكبرين فى ربقة طاعة 
الله الحى القيوم . 

واداب قراءة القرآن > وسؤال زيادة العلم والبيان . 

وتعبير ادم بسبب النسيان » وتنبيهه على الوسوسة ومكر الشيطان . 

وبيان عقوبة نسيان القرآن . 

ونهى النبى عن النظر إلى. أحوال الكفار . وأهل الطغيان » والالتفات إلى ما خولوا من الأموال 
والولدان وإلزام الحجة على المنكرين بإرسال الرسل بالبرهان . وتنبيهه الكفار على انتظار أمر الله فى 
قوله ‏ قل كل متربص ) إلى أخر السورة . 

المتشابهات 

قوله تعالى : ظ وهل أتاك حديث موسى * إذ رءا ناراً فقال لأهله امكثوا إنى آنست نار لعلى 
اتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى ‏ . 

وفی النمل  :‏ إذ قال موسی لأھله إنی آنست نارا ساتیکم منھا بخبر أو آتیکم بشهاب قبس 
لعلكم تصطلون 04 . 


. الآية ۷ من سورة النمل‎ )١( 
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وفى القصص  :‏ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لأهله 
امکثوا ئی آنست.-نارا لعلی آتیکم منها بخبر أوجذوة من النار لعلكم .تصضطلون 4( . 

هذه الآيات تشتمل على ذكر رؤ ية موسى النار » وأمره أهله بالمكث > وإخباره إياهم أنه انس 
نارأً » وإطماعهم أن يأتيهم بنار يصطلون بها » > أوخبر يهتدون به إلى الطريق التى ضلوا عنها » لکنه 
نقص فى النمل ذكر رؤية النار وأمره بالمكث اكتفاء بماتقدم . 

Eg Tey 
ثم يفصل > وقد يفصل ثم يجمل » وفى طه فصل » وأجمل فى النمل » ثم فصل فى القصص وبالغ‎ 


فيه . 


e EE‏ : ى من يخبرنى بالطريق فيهدينى إليها > وإنما أخر 
ذكر الخبر فيها ( وقدمه فيهما ) مراعاة لفواصل الآى فى السور جميعا ور ن ا 
وفيهما معنى ٠‏ لأن ( أو) فى قوله $ أو أجد على النار هدى 4 نائب عن (لعلى  )‏ و« سآتيكم ) 
يتضمن معنى ( لعلى ) . 

وفى القصص ل أو جذوة من التار ‏ وفى النمل $ بشهاب قبس ) وفى طه $ قبس 4 > لأن 
الجذوة من النار ( خشبة ) فى رأسها قبس له شهاب » فهى ذ فى السور الثلاث عبارة عن معنى واحد . 
قوله تعالى ‏ فلما أتاها ‏ هنا » وفى النمل  :‏ فلما جاءها 4 وفى القصص ( أتاها 4 لأن أتى 

وجاء بمعنى واحد» لکن لكثرة دور الإتيان هنا نحو ط فاأتياه ) ل فلناييك 4 ثم ا 

لثم اثتوا) » (حيث أتى 4 . 

وجاء ل أتاها ) ولفظ ل جاء ‏ فى النمل أكثر » نحو : ظ فلما جاءهم 4 ط وجئتك من سبأً ) » 
۾ فلما جاء سليمان 4 » وألحق القصص بطه لقرب ما بينهما . 

قوله  :‏ فرجعناك إلى أمك € » وفى القصص ‏ فرددناه ‏ » لأن الرجع إلى الشىء والرد إليه 
بمعنی » والرد عن الشىء يقتضى كراهة المردود » وكان لفظ الرجع ألطف فخص طه به » وخص 
القصص بقوله $ فرددناه 4 تصديقا لقوله # إنا رادوه إليك 4 . 

م وسلك لكم فيها سبلا € وفى الزخرف : ظ وجعل ‏ لأن لفظ السلوك مع السبيل أكثر 
استعمال »> فخص به طه » وخص الزخرف بجعل › إزدواجا, للكلام > وموافقة E‏ وما بعدها . 

قوله تعالى  :‏ إلى فرعون ‏ . وفى الشعراء ‏ أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا ) » وفى 
القصص # فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 4 . لأن طه هى السابقة » وفرعون هوالأصل 
والمبعوث إليه » وقومه تبع له » وهم كالمذكورين معه . 

وفى الشعراء 8 قوم فرعون ) : أى قوم فرعون وفرعون » فاكتفى ا 
مفردا » ومثله : ظ أغرقنا ال فرعون » أى آل فرعون وفرعون . 
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وفى القصص : # إلى فرعون ومللاه € فجمع بين الاثنين » فصار كذكر الجملة بعد التفصيل . 
قوله : # واحلل عقدة من لسانى ¢ : صرح بالعقدة هناء لأنها السابقة › الشعراء 
ف ولا ينطلق لسانى ) فكنى عن العقدة بمايقرب من الصريح » وفى القصص « وأخى هارون 
هو أفصح منی لساناً 4 فكنى عن العقدة كناية مبهمة » لأن الأول يدل على ذلك . 
فوله تعالى فى الشعراء # ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون € ولیس له فى طه ذكر » لأن قوله : 
ف ويسر لى أمرى ) مشتمل على ذلك وغيره » لأن الله عزوجل إذا يسر له أمره لم يخف القتل . 
قوله تعالى : ظ واجعل لى وزيرا من أهلى . هارون أخى € صرح بالوزير لأنه الأول فى الذكر › 
وکنی عنه فی الشعراء حیث قال : م فارسل إلى هارون € » ای لیأتینی فیکون لی وزیرا» وفی 
القصص : « أرسله معى رد ٤ا‏ & : أى أجعله لى وزيرا » فكنى عنه بقوله  :‏ ردءًا 4 لبيان الأول . 
قوله تعالی : ( فقولا إنا رسولا ربك € وبعده ‏ إنا رسول رب العالمين ) E‏ 
مسمّى به . فحيث وخده حمل على المصدر » وحيث ثنى حمل على الاسم » ويجوز أن يقال : حيث 
وخد حمل على الرسالة > لأنهما أرسلا لشىء واحد» RT‏ 
قوله تعالى  :‏ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون ‏ بالفاء من غير ( من ) وفى السجدة 
بالواو وبعده ( من ) › لأن الفاء للتعقيب والاتصال بالأول» فطال الكلام فحسن حذف ( من ) » والواو 
يدل على الاستئناف » وإتيان (من ) غير مستفقل . 


مناسبتها لما قبلها 

وذلك من وجوه : 

-١‏ إنه لما ذكر فى سورة مريم قصص عدد من الأنبياء والمرسلين » بعضها بطريق اللسط 
ا E‏ 
E‏ 0 ولم يذكر ف سورة مریم إلا اسمه فحسب . 

¥ انه روی عن ابن عباس أن هذه السورة نزلت بعد سالقتها . 

۳- إن أول هذه السورة متصل باخر السورة السابقة . ومناسب له فى المعنى » إذذكر فى آخر 
تلك أنه إنما يسر القران بلسانه العربى المبين ليكون تبشيرا للمتقين » وإنذارا للمعاندين » وفى أوائل 
هذه ما یو کد هذا المعنى . 
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: أى تذكيرا وعظة . 
: أى يخاف الله . ۰ 
« الل 4 : واحدها العليا مؤنثه الأعلى كالكبرى مؤنثه الأكبر . 


$ والعرش 4 : فى اللغة سرير الملك ويراد به فى لسان الشرع مركز تدبير العالم . 
« والثرى ‏ : ك 
ل وأخفى 4 : أى من السر وهو ما أخطرته ببالك دون أن تتفوه به بحال . 
- ائ الصفات ( مات انه تعالی ) کنا جاه فی قرله تمان ر 
قل سموهم 4› أى صفوهم . 
$ والحسنى 4 : مؤنث الأحسن . 


قوله تعالى : # طه # ما أنزلنا عليك القران لتشقى 4 : قد يكون المقصود بطه بعض حروف 
الهجاء التى تحدى الله بها العرب » وجعلها إشارة إلى إعجاز هذا القرآن العظيم ل وإنه لتنزيل رب 
العالمين 3% نزل ره الروح الأمين . على قلىك لتکون من المنذرين ٭ بلسان عری مبین 4 . 
ويرى البعض أنها بمعنى يارجل . 
ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين 4 
)١(‏ الاية ۳۳ من سورة الرعد . 


(۲) الايات ٠۱۹١-٠۹۲‏ من سورة الشعراء . 
(۳) الاية ۸۲ من سورة الإسراء . 


۳۹۱ E 


إلا تذكرة لمن یخشی 4 : أی تذكیرا للغافلين إذا ماغفلوا» ٠‏ وإرشاد وتوجيه لمن 
یخشی الله ویرجو رحمته ویخاف عذابه ل إن هذا القرآن یهدی للتی ھی أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أا کا واا و ن بالاخرة أعتدنا لهم عذابا ليما ٠(4‏ . 

قوله تعالى : $ تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى ¢ : 

هذا القرآن معجزة الله فى كلماته » كما أن الكون من سماوات وأراضين معجزات الله تعالى فى . 
خلقه » وقد تحدی الله جلت قدرته أرباب الفصاحة وأساطين البلاغة أن يأتوا بسورة من مثل القرآن 
الكريم فعجزوا » قال تعالی  :‏ وإن کنتم فی ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين # فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين 4“ . 

وتحدى العالم آن یخلقوا ذباباً فی هذا الكون : ليا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون لله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإِن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب 4 . 

فكما أن كلمات الله معجزة » فكذلك اياته المنظورة فى الكون معجزة » فالآيات متلوة كانت 
أو منظورة إنماهى ‏ نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء 04) . 

إن الذى أنزل عليك هذا الكتاب يا محمد هو الذى خلق السموات والأرض . يعلم سرکم 
ونجواکم ویعلم ماتکسبون . 

قل أنزلة الذى يعلم السر قى السموات والأرض 4(“ . 

قوله تعالى : ظ الرحمن على العرش استوى 4 : 

قال الإمام مالك رضى الله عنه : (الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة» 
والإيمان به واجب ومن الله الرسالة »> وعلى الرسول البلاغ » فإنه تعالى كان ولا مكان » وهوعلى 
ما كان قبل خلق المكان » لم تتغير عماكان) . 

وهذا هو قول السثلف الصالح تفويض وتسليم بلا تعطيل ولا تأويل » الله جل فی علاه لیس کمثله 
شىء وهو السميع البصير » ل لا تدركه الأإبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 04 . 

قوله تعالی : لله ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 4 : 

فالله جل جلاله هو مالك الکون کله والمتصرف فيه بحکمته وعلمه وإرادته وقدرته » فالسموات 
ملكه » والأرض كذلك وما بينهما » وله ما تحت الثرى مما اختلف ألوانه » وتنوعت أشكاله » له ملك 


)١(‏ الآيتان ١۹‏ من سورة الإسراء . (٤)‏ الاية ٠‏ من سورة النور. 
(۲( الايتان ¥( Vt‏ من سورة البقرة . )٥(‏ الأية ٦‏ من سورة الفرقان ي 
(TT)‏ الاية ۳ من سورة الحج . (1) الاية ۳ من سورة الأنعام 


۳۹۲ الخرع لفان خخ 


السموات والأرض »› فالقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته » ملك فقدر» وبطن فخبر › 
وعلا فقهر » واحد بلاعدد» ودائم بلا امد » وقائم بلاعمد . 

قوله تعالى : « وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ¢ : 

هذا الإله القادر علم ما کان » وعلم ما یکون » وعلم ما لا یکون » وعلم ما لا یکون لو کان کیف ` 
کان یکون . ا 
وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون 0“ . ) 

۾ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا فی کتاب مبین 4" . 

إن علم الله الشامل يعلم ما هو أخفى من السرء. وهو الذى عبر عنه القران بذات الصدور » 
ما يخطر ببال الإنسان دون أن يتحدث به » هذا الإله الذى وجب له كل كمال يليق بذاته » واحد 
شيك ل ٠‏ وا فال رلا ية ا . 

اله لاإله إلاهوله الأسماء الحسنى 4 : 

وله المثل الأعلى فى السموات والأرض » وهو العزيز الحكيم . 

ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین يلحدون فى أسمائه چ . 

وقال تعالى : طقل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيأما تدعوا فله الأسماء الحسنى 04 . 

فهو صاحب الصفات الكاملة » وهو المنزه عن أى نقص » تقدست أسماؤه » وتنزهت صفاته › 
بالبر معروف » وبالإإحسان موصوف » معروف بلا غاية » وموصوف بلا نهاية . 


. من سورة هود‎ ٠١۲۴۳ الأية‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ٥۹ الأية‎ )۲( 
. من سورة الأعراف‎ 1۸١ الاية‎ )۳( 
. من .سورة الإسراء‎ ٠١١ الآية‎ )4( 
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حدیث موسی 
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اتا قاعبدنی وأقمالصلَاة لذکرئ (Dx‏ 


# الحديث 4 : كل كلام يبلغ الإنسان من > جهة السمع أو الوحى فى يقظته أوفى منامه . 
# والمكٹ 4 : الإقامة . 

«انست 4 : أ ر 

$ اتیکم 4 : أجيئكم . 

# بقبس # : أى بشعلة مقتبسة على رأس عود ونحوه . 

# هدی # : ای هاديا يدلنى على الطريق . 

طوى ‏ : ( بالضم ) : منونا : اسم لذلك الوادى . 

ل اخترتك # : أى اصطفيتك . 

لذکری 4 : أى لتكون ذاكرا لى . 

أكاد أخفيها ) : أى أبالغ فى إخفائها ولا أظهرها بأن أقول إنها آتية . 
$ هواه : أی ماتهواه نفسه . ۰ 
ل فتردى ¢ : أى فتهلك . 


بعد أن عظم سبحانه كتابه » والرسول الذى أنزل عليه بما كلفه به من التبليغ بالإنذار والتبشير » 
أتبع ذلك بما يقوى قلبه من قصص الأنبياء » وما فعلته أممهم معهم › وكيف كانت العاقبة لهم والنصر 
حليفهم › ففی هذا سلوی له وتأس بهم › فيما قاموا به من الذود عن الحق مهما أصابهم من العنت 
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والأذى » من جراء الدعوة إليه » كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله  :‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبت به فؤادك 04 . 

وبدأ بقصص موسی لأن محنته كانت أشد» فقد تحمل من المکاره ما تنوء به راسيات الجبال » 
وقابل ذلك بعزم لايفتر» وبقوة تفل الحديد . 

# وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً ‏ أى وهل بلغك كيف كان ابتداء الوحى إلى موسى » 
وتكليم الله إياه . 

ومن سنن العربية آنه إذا أريد تثبيت الخبر » وتقرير الجواب فى نفس المخاطب » أن يلقى إليه 
بطريق الاستفهام » فيقول المرء لصاحبه : هل بلغك كذا وكذا » فيتطلع السامع إلى معرفة الخبرء 
ويصغى إليه أتم الإصغاء. ٠‏ 

روی أن موسى عليه السلام ادن شاي الرجوع إلى والدته » فأذن له بعد أن قضى الأجل 
الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم » > فخرج وسار قاصداً مصر بعد أن طالت غيبته عنها » فقد 
زادت على عشر سنین ومعه زوجه » فولد له ابن فى الطريق فى ليلة شاتية ذات ثلج وبرد وسحاب 
وضباب وظلام » ونزل منزلا بین شعاب وجبال » وجعلل یقدح بزند کان معه لیوری نارا» فلم تود 
المقدحة شيئا » وبينما هو.بزاول ذلك ويعالجه » إذرأى نارا من بعد عن يسار الطريق 

: 4 ظ فقال لأهله امكثوا إنى أنست نار لعلى اتيكم منها بقبس أو أجد على الثار هدى‎ ٠ 

أى فقال لامرأته وولدها وخادمها مبشرا لهم : أقيموا مكانكم إنى ‏ أبصرت نارا » وسأذهب إليها 
لعلنى أجيئكم منها بشعلة مقتبسة على رأسعود أو نحوه » أو أجد هاديا يدلنى على الطريق » وجاء فى 
سورة القصص : # لعلى اتیکم منها بخبر أوجذوة من النار لعلكم تصطلون 4 . 

وقصارى ذلك - إنه قال لأهله أقيموا مکانکم » وإنی قد رأيت نارا فإما أن آتیکم منها بقبس 
تشعلون منه نارا تصطلون بها » وإما أن اجا ذلياد برشدنى: إلى الطريى المسلوك ٠‏ ركان قد ل عه 

ل فلما أتاها نودى ياموسى إنى أنا ربك 4 : 

أى فلما حرج موسى نحوها وجد نارا بيضاء تتقد كأصو إما يكون فى شعرة خحضراء » فلا ضوء 
النار يغير خحضرتها » ولا خحضرة الشجرة تغير ضوء النار » وهناك نودى ياموسى قال : من المتكلم ؟ 
ا 0 ربك » ثم أمره أن يخلع نعليه احتراما للبقعة المقدسة فقال : 

ل فاخلع نعليك 4 : إذ أن الحفوة أقرب إلى التواضع » وحسن الأدب » ومن ثم طاف السلف 
الصالح بالكعبة حافين . 

ثم بين سبب الأمر بذلك بقوله : 

ل إنك بالواد المقدس طوى ) : أى لأنك بالوادى المطهر المسمى بطوى » فاخلعها ليحصل 
للقدمین بركته . . 


. من سورة القصص‎ ۲١ الآية‎ )۳( ٠ . من سورة هود‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


سورة طه 


وأنا اخترتك فاستمع لمايوحن 4 : 
٠‏ ی وأنا اصطفيتك من قومك بالنبوة والرسالة »> فعليك أن تسمع لما أوحيه إليك . 
ونحو الآية قوله : ل إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی 4 . 
وقصارى ذلك - لقد جاءك أم ر عظيم فلاح له > واجمل كل خاطرك مصروفا إلبة اوقد غالوا: إن 
من أدب الاستماع سكون الجوارح والأعضاء » وغض البصر » والإصخاء بالسمع وحضور 0 
والعزه على العمل . 
وقد بين سبحانه أهم مايوحى إليه بقوله : 
# إننى أنا الله لاإله إلا أنا¢ : 
أى إن أول ,الواجب على المكلف أن يعلم أنه لاإله إلاالله وحده لاشريك له. 
فاعبدنى € : أى وإذ كنت أنا الإله حقا ولا معبود سواى » .فخصنى بالعبادة والتذلل والانقياد 
فی جميع ما كلفتك به . 
ل وأقم الصلاة لذكرى 4 : 
أى وأد الصلاة ة على الوجه الذى أمرتك به » مقومة الأركان > مستوفاة الشرائط لتذكرنى فیھا 
وتدعونی غا ااا لا يشوبه إشراك ولا توجیه إلى سواى . 
وخصت الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات لما لها من الفضل على سواها » إذ فيها المعبود 
وشغل القلب واللسان بذلك » ومن ثم تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
روى الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : ( من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن 
الله قال : إأقم الصلاة لذكرى ))” . 
ثم بين السبب فى وجوب العبادة وإقامة الصلاة فقال : 
ل إن الساعة اتية أكاد أخفيها ‏ : 
أى إن الساعة اتية لا محالة » وإنى أكاد أخفيها من نفسى » فكيف يعلمها غيرى من الخلق . 
وقد جاء هذا على سنن العرب فى تخاطبهم » يقول أحدهم إذا بالغ فى كتمان السر : كتمت 
سری من نفسی » یرید أنه أخفاه غاية الإخفاء . 
وفائدة إخفائها التهويل والتخويف . فإنهم إن لم يعلموا متى تقوم الساعة يكونون منها على 
حذر » ولمثل تلك الفائدة أخفى الله وقت الموت » لأن المرء إذا علم وقت موته. وإنقضاء أجله اشتغل 
O E U a‏ 


الصلاة : ١١ء ١۷‏ والنسائی فی المواقيت Of-_ oY‏ « وار Sb E‏ والدرامی فی الصلاة : ۲۹ والإمام مالك فى 
الصلاة : ۲١‏ وفی السفر : ۷۷ › والإمام أحمد فی ۲٤۳ ۱۰١:۳‏ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ ۲۸۲ وفی ١‏ :۲۲ 
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بالمعاصى إلى أن يقرب ذلك الحين فيتوب » ويصلح عمله » وقد وعد الله بقبول توبته » وهذا يكون 
كالإغراء على المعصية » لكنه إن لم يعلم حين منيته كان منها على حذر » ولا يزال على قدم الخوف 
والوجل فيترك المعاصى ويتوب منها فى كل حين » خوف معاجلة الموت . 

قوله تعالی  :‏ لتجزی کل نفس بما تسعی 4 : أى إن الساعة آتية لا محالة > لیجزی کل عامل 
بعمله » كماقال : # فمن يعمل مثقال ذرة ا يره #*# ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ٩(4‏ . 

وقال : # إنما تجزون ما کنتم تعملون 74 . 

ٹم خاطب سبحانه موسی درا الد فال 

ظ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردی 4 : 

أى فلا يردنك يا موسى عن التأهب للساعة من لا يقر بقيامها » ولا يصدق بالبعث » ولا يرجو ثوابا 
ولا يخاف عقابا » بل یرکب رأسه » ويخالف أمر ربه ونهيه » فإنك إن فعلت ذلك وقعت فى هاوية 
الخذلان والعصيان » وهذا الخطاب من وادى قولهم ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) » فالمراد بمثل هذا 
الخطاب جميع المكلفين » كماتقدم غير مرة . 

وخلاصة ذلك : لا تتبعوا سبل من كذب بالساعة وأقبل على لذاته فى دنياه » وعصى أمر ربه 
واتبع هواه > فإن من سلك سبيلهم خاب وخسر کما قال : # ومایغنی عنه ماله إذا تردی 4 . 


ر مت ا PDD GG‏ ت ص ص 


وَمَا تلك مینك لموم ( قال ھی عصای ان و کؤأعلیٔھا وأهش بها عل غتمی و ول فيها 


م 


مارب اخری وې قال انه ا یری ی الملا َإذًاهىحية تسعىي ادها 


ن رر 


ولاخف ا لارل ج 


المفردات : 
لط أتوكأً عليها 4 : اعتمد عليها فى المشى والوقوف على رأس القطيع . 
وأهش بها : أى أخبط بها ورق الشجر . 
« مارب 4 : أی منافع واحدها مأربة ( مثلثلة الراء) 
ط والحية 4 : تطلق على الصغير والكبير والذكر والأنشى من هذا النوع . 
)١(‏ الآيتان ۷ ۸ من سورة الزلزلة . 


(۲) الاية ٠١‏ من سورة الطور . 
(۳) الآية ١١‏ من سورة الليل . 


سورة طه 


$ والثعبان 4 : العظيم من الحيات . 
« والجان 4 : الصغير منها . 
سیرتها الأولى ‏ : أُی حالها الأولى وهی کونها عصا» يقال لکل من کان على أمر فترکه 
وتحول عنه ثم راجعه. : عاد فلان سیرته الأولى . 


بعد أن ذکر سبحانه مناجاته لموسى حين رأى النار التى فى الشجرة » واختياره نبيا » وإيحاءه إليه 
أن لا إله إلا هو ء وأمره بإقامة الصلاة لما فيها من ذكره وتخصيصه بالعبادة دون سواه » ثم إخباره بان 
الساعة آتية لا محالة » ليجزى المحسن بإحسانه » والمسىء بمارَسّى به نفسه جزاء وفاقا» قفى على 
ذلك بذكر البرهانات التى اتاها موسى دلالة على نبوته > وتصديقاً له على رسالته . 

فاد اها الى نفك س س ع ااا م د د ا ع ا 
لقلبه » وتهدئة لروعه فى هذا المقام الرهيب » وإعلاماً بما سيكون لها بعد من عظيم الشأن » وجليل | 
المنافع والمزايا » التى لم تكن تدور بخلده عليه السلام . 

قوله تعالى : ظ وما تلك بيمينك یاموسی 4 : 

ساله سبحانه عما فی يده - وهو العليم به - ليبين له أنه سيجعل لتلك الخشبة التى ليس لها خطر 
كبير » ولا منفعة عظيمة » جليل المزايا والفوائد التى لم تكن تخطر له على بال » كانقلابها حية تسعى » 
وضرب البحر بها حتى ينفلق » وضرب الحجر حتى يتفجر منه الماء » ولينبهه بهذا الطريق إلى كمال 
قدرته » وبالغ عظمته » إذ أظهر لأحقر الأشياء هذه المنافع العظيمة » على سنن الناس فى تخاطبهم » 
إذا أراد أحدهم أن يظهر من الشىء الحقير شيئا شريفا أن يأخذه » ويعرضه على النظارة » ويقول لهم : 
ما هذا ؟ فيقولون : هو كذا » فيفيض فى شرح ماله من فائق المزايا > وجليل المنافع » الى لم تكن 
تدور بخلدهم » ولم تخطر ببالهم . 

> فأجابه موسى معددا مالها من فوائد ومزايا بحسب ماوصلت إليه معرفة البشر : 

قال هی عصای چ : وبهذا تم الجواب » ولكن موسى ذكر ما لها من فوائد إذ أحب مكالمة 


ربه » فجعل ذلك كالوسيلة لهذا الغرض ٠‏ فبين لها فائدتين على سبيل التفصيل » وواحدة على سبيل 
الإجمال فقال : 


١‏ - ل أتوكأ عليها 4 : أى اعتمد عليها إذا مشيت » أو تعبت » أو وقفت على رأس القطيع من 


الغنم 


۲- # وأهش بها على غنمى 4 : أى أخبط ورق الشجر بها ليسقط على غنمى فتأكله . 
 -۳‏ ولى فيها مارب أخرى ¢ : أى ولى فيها مصالح ومنافع أخرى غير ذلك » كحمل الزاد ء 
والسقى › وطرد السباع عن الغنم » وإذا شئت. ألقيتها على عاتقى فعلقت بها قوسى » وکنانتی » 
ومخلاتی › وثوبی » وإذا وردت ماء فصر عنه رشائی وصلته بها . 


قد أجمل عليه السلام فى المأرب رجاء أن يسأله ربه عنها » فيسمع كلامه مرة أخرى ويطول 
د بهذا . 


وبعد أن ذكر هذه ا أمره بإلقائها ا لها فوائد الم يعزفها من 

ل قال ألقها يا موسى * فألقاها فإذا هى حية تسعى 4 : أى قال له ربه : ألقها يا موسى لترى من 
شأنها ما تری » فالقاها فإذا ھی ثعبان عظیم » ینتقل من مکان إلى آخر مسرعا » وجاء تشبیهها بالجان 
E DN O N O‏ 
سرعة الحركة والقوة » لالصغرهاء ثم أمره بأخذها وهى على تلك الحال دون خوف ولا ذعر . 

لإ قال خذها ولا تخف 4 : أى قال له ربه : خذها بيمينك ولا تخف منها » وهذا الخوف 
مما تقتضيه الطبيعة البشرية حين مشاهدة الأمر الجلل الذى لا يعرف له نظير » ولا يدرك له سبب » 
ولا ينقص ذلك من جلالة قدره عليه السلام . 

ثم علل النهى عن الخوف بقوله : 

سنعيدها سيرتها الأولى 4 : أى سنرجعها إلى الحال التى كانت عليها من قبل » وهی 
العصوية › فأقدم على ذلك برباطة جأش دون تردد ولا ذعر . 


er 2 


ری و ذهب إل فرعون 1 e TT a‏ 


مر ۹ ارهن لای چ بفعهواقو ی واجمل ل وزیرامن ن یق 


ر ور ا غ وق ٤‏ م و اصن م اص 


درون خی وې اشد د بهت ازری ي واش رکه ف اریت َك یراج 
وک ا إن ك کت بَا بصرا ي 


المفردات : 
ل الضم ¢ : الجمع u‏ الجناح للطائر ثم ا ا ر 
« والسوء # : القبح فی كل شىء ويراد به هنا البرص والطباع تنفر منه . 
ل واية أخرى ‏ : أى معجزة انية غير العصا . 
و ا و 
إاشرح لى صدرى » : أى وسعه لتحمل أعباء الرسالة . 


. من سورة النمل‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة طه 


یسر لی آمری 4 : أی ا لى ما أمرتنى من تبليغ الرسالة . 
و راعال عد ین لا ٠)‏ ا 
يفقهوا قولی ‏ : أى 
$ وزيرا) : أ 
(والأزر4 : القوة 2 يقال آزره ی قواه وأعانه . 
وأشركه فى أمرى .: أى اجعله شريكا لى فى النبوة والرسالة . 
ظ إنك كنت بنا بصيرا) : أى عالمًُا بأحوالنا لا نريد بالطاعة إلا رضاك . 


قوله تعالى : ل واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 4 : 
أى من أيات الله المعجزة الخارقة للعادة والتى يعجز جفيع الخلق على الإتيان بمثلها » فبعد 
معجزة العصا تأتى معجزة اليد » » کان موسی یدخل يده فی جیبه کما جاء فی کثیر من الآیات »› قال 
تعالى : ل وأدخل يدك فى جيبك تخرج بیضاء من غير سوء )) » وقال تعالی : ل اسلك يدك فى 
جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 4 » > ی بيضاء ليس بها داء البرص . 


لرك فن ااا الکبری » وکل یات الله کبری » فالوجود ملکه » والقضاء حکمته » وکل 
الكائنات طوع إرادته ؛ إذا قضى فلا راد لقضائه » وإذا حكم فلا معقب لحكمه »> سېحانه یقول فی 
حديثه القدسى الجليل : [ عبدى نت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لى فيا أريد 
كفيتك ماتريد » وإن لم تسلمنى فيما أريد اتعبتك فيماتريد ولا يكون إلاماأريد] . 

سبحانك ربی : 
لا الأمر أمرى ولاالتدبير تدبيرى ولا الششون التى تجرى بتقديرى 
لى خالق رازق ماشاء يفعل بى أحاط بى علمة من قبل تصويرى 

قوله تعالى : $ اذهب إلى فرعون إنه طغى ¢ : 

ی تجاوز حدود العبودية » # فحشر فنادى فقال آنا ربكم الأعلى “ ثم طغى وتجبر وأدبر 
واستکبر فقال N E‏ 
Se‏ إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين # واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق 
وظنوا أ نهم إلينا لا يرجعون 04 . 

3 إلى هذا الطاغوت الذى خرجت فارا منه وهاربا » فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


. من سورة النازعات‎ ۲٤ » ۲۳ من سورة النمل . (۳) الایتان‎ ٠١ الاية‎ )١( 
. الایتان ۰۳۸ ۳۹ من سورة القصص‎ )٤( . الاية ۳۲ من سورة القصص‎ )۲( 


Y۷:‏ ۰ الجزء السادس عشر 


وره فيحن إلى بن إسراتل e‏ فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا » ونسى الرب 
لاع 

وقال وهب بن منبه : قال الله لموسی : ( انطلق برسالتى فإنك بسمعی وعینی › وإن معك یدی 
وبصرى » وإنى قد ألبستك جنة من سلطانى لتستكمل بها القوة فى أمرى » فأنت جند عظيم من 
جندى » بعثتك إلى خلق ضعیف من خلقی » بطر نعمتی » ومن مکری » وغرته الدنیا عنی » حتی 
جحد حقی » وأنکر ربوبیتی » وزعم أنه لا یعرفنی » فإنى أقسم بعزتى لولا القدر الذى وضعت بينى 
وبين خلقى لبطشت به بطشة جبار » يغخضب لغضبه السموات والأرض والجبال والبحار » فإن أمرت 
السماء حصبته » وإن أمرت الأرض إبتلعته » وإن أمرت الجبال دمرته » وإن أمرت البحار أغرقته » 
ولکن هان على وسقط من عینی » ووسعه حلمی » واستغنیت بما عندی وحقی » إنى أنا الغنى لا غنى 
غیری . ۰ 
فبلغه رسالتی » وإدعه إلى عبادتی وتوحیدی وإخلاصی » وذکره آیامی » وحذره نقمتی وباسی » | 
وأخبره آنه لا یقوم شی؛ بغضبی » قل له فیما بین ذلك قولا لينا لعله پتذکر و یبخشی » وأخبره أن إلى 
العفو والمغفرة أسرع منى إلى الخضب والعقوبة » ولا يرد عنك ما ألبسته من لباس الدنيا » > فان ناصیته. 
بیدی » لیس ينطق ولا یطرف ولا یتنفس إلا باذنی » وقل له : أجب ربك > فإنه واسع المغفرة › 
وقد أمهلك أربعمائة سنة فى كلها أتت ساره بالمكارتة ت ول ب u‏ 
وهو يمطر عليك السماء » وينبت لك الأرض » لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب » ولو شاء الله أن 
يعجل لك العقوبة لفعل » ولكنه ذؤأناة وحلم عظيم » وجاهده بنفسك وأخيك » وأنتما تحتسبان | 
بجهاده » فإنى لوشئت أن اتيه بجنود لاقبل له بها لفعلت . ۰ 

ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذى قد أعجبته نفسه وجموعه » أن الفئة القليلة ولا قليل منى 
N O O aT‏ 
الحياة الدنيا » وزينة المترفين » ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها 
مقدرته تعجز عن مثل ما اش ت راک رب سامت ك ۰ واه مکنا رك عر 
بأولیائی . 

وقدیما ما جرت عادتى فى ذلك » فإنی لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما يذود الراعى الشفيق 
أبله عن مبارك الغرة » وما ذاك لهوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم فى دار كرامتى » سالما موفرا » لم 
ENE‏ 

وأعلم أنه لا يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ فيما عندى من الزهد فى الدنيا » فإنها زينة المتقين › 
عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع » وسيماهم فى وجوههم من أثر السجود » أولئك |. 
أوليائى حقا حقا» فإذا فاخفض لهم جناحك » وذلل قلبك ولسانك . 

وأعلم آنه من SS E‏ 
إليها ء وأنا شىء نصرة أولیائى 


رو ۰ ۳۷۱ 


أفیظن الذی یحاربنی ان یقوم لی . ام یظن الذی یعادینی أن یعجزنی » ام یظن الذی یبارزنی أن 
يسبقنى أو يفوتنى » وكيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والاخرة » لا أكل نصرتهم إلى غيرى ) . رواه ابن 
| آہی حاتم ... 

قوله تعالی : ل قال رب اشرح لی صدری * ويسر لى أمرى * واحلل عقدة من لسانى * 
یفقهوا قولی ٭ واجعل لی وزیرا من أهلی ٭# هارون خی« اشدد به زری ٭ وأشرکه فی أمری ٭ کی 
نسبحك كثيرا * ونذكرك كيرا ٭# إنك كنت بنا بصيرا ¥ . 

لما أمر الله تعالى نبيه موسى بالذهاب إلى فرعون » وكما قال له فى سورة الشعراء : ل أن ائت 
القوم الظالمين * قوم فرعون ألا تقون 4(“ . 

سأل موسى ربه تلك الدعوات الطيبة » فقد علم أنه ذاهب إلى جبار عنيد » لا تلين له قناة » لأنه 
غليظ الكبد» لو وزعت قسوة قلبه على أهل الأرض ما بقى للرحمة سبيل إلى . قلب واحد منهم › 
فهو رجل حديد الفؤاد » حديد اللسان . 

سأل موسى ربه أن يفسح له فى صدره » حتى يصبر على جهالة هذا الجهول : ل إن فرعون علا 
فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من 


المفسدين 4 . 

والحلم على مثل هذا أمر مرغوب فيه » كما قال تعالى : فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر 
أو یخشی ) . 

وقال تعالى : ل اذهب إلى فرعون إنه طغى * فقل هل لك إلى أن تزكى * وأهديك إلى ربك 
فتخشی 4 . 


إن الخطب جسيم » وإن الهول عظيم » من أجل ذلك قال موسى لربه ‏ ويسر لى أمرى ‏ » 
كما سأل موسى ربه حل عقدة من لسانه » وكان فى لسانه حبسة تمنعه من كثير من الكلام . 


وف آبة آخرى »6ا50 وان هارون هو أُفصح منی لساناً فأرسله معی رد٤ًا‏ يصدقنی 04 وهنا 
يقول : ٭ واجعل لی وزیرا من أهلى ٭ هارون أخى 4 ای معينا . 

ومن ثم قال تعالی  :‏ واذکر فی الکتاب موسی إنه کان مخلصا وکان رسولا نبیا ٭# ونادیناه من 
جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا #٭ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا 4 . 


ومن ٹم قال ظ اشدد به أزری # : أى أحكم به قوتى » واجعله شريكى فى أمر الرسالة » حتى 


. من سورة القصص‎ ٠١ الآية‎ )٤( . من سورة الشعراء‎ ١١١٠١ الآيتان‎ )١( 
. من سورة مریم‎ ٠۴-١ من سورة القصص . (ه) الآيات‎ ٤ الآية‎ )۲( 
. من سورة النازعات‎ ۱۹-١۷ الآيات‎ )۳( 


Yr‏ : افرع الاضن اغد 


نتعاون على أدائها على الوجه الذى يؤدى إلى أحسن الغايات » ويوصل إلى الغرض على أجمل 
العا : 
ٹم حکی عنه سبحانه مالأجله دعا بهذا الدعاء فقال : 
كى نسبحك كيرا * ونذكرك كثيرا ٭# إنك کنت بنا بصیرا) : 
أى لكى ننزهك عما لا يليق بك من الصفات والأفضال التى من بينها ما يدعيه فرعون الطاغية › 
وفئته الباغية من الألوهية له » ونذكرك وحدك ابتغاء مرضاتك » دون أن نشرك معك غيرك أثناء أداء 
| الرسالة > ودعوة المردة الطغاة إلى الحق . | 
ولا شك أن التعاون فى الدعوة أنجع فى الوصول إلى القصد من الإنفراد » فكل من النبيين يصدر 
عنه بتأييد الأخر من إظهار الحق مالا يصدر عنه مثله فى حالة الإنفراد . 
Ca‏ : أى عليما بأحوالنا وأن ما طلبناه مما يفيدنا فى تحقيق ما كلفتنا به من إقامة 
مراسم الرسالة على أتم الوجوه وأكملها »> فإن هارون نعم العون على أداء ما أمرت به من نشر معالم 
الذدين › وکبح ‏ جماح المضلين › وإرشادهم إلى حی اليقين . 


تذکیر ود تکلیف 
قال : 


N ES 


م 3 ت E‏ 


ساچ ییو ناشب نین ایوا رانر تاعا اء 


ص م ص2 


E E‏ 2ھ <> ص ررر 3 و 


لى وعدو له روا Sl E E‏ لی عبی ي إ د ت نشي اتك فقول هل 


غ rs‏ وو ر 2 موا ر کور ر صو م رو کر توم ر 


ادلکہعا لمعل من فل فرجعتدك لل امك ک۲ ترت اوك در 


2 


و م < ’ی 9ور رر ر E‏ ٍ 


وكيوا لبت مني فح اهل مدین ثم جئت على قد ر زنیج را 


yT لنْسیې‎ 


ت 


csl II r SL‏ ولص روت 
فقولا له فول لیا لعل بعد کر و خی ر فالاربتاإ نتا اف أن فرط بَا 


> ا ٤‏ رتو و 


بطغی و فال لا افا إنى معكما اسمع واری ي فا تياەفقوا إارردرك 


ر رص و 


الد رق اناد اوی إلا أن انعد اب عل م نكذّبَ وول( قال فيو ز نكا 


س گال ربا لدی اعم کل ىوخلقهر دى( قال فما بال امرون 


رر صا وو 


الأول ر قَالّعلْمها ا اا 
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ر وکر صر رص رم وو E‏ 


مهد ٤ e‏ قاخرجتاً به e‏ 
soz lg‏ وس صو و و 
ارا ا الكل بت لاو آلنھی نها خفتنم رزبها 

واو وور ور وء در رع 
نعید کم ومنها ET‏ 
المغفردات : 

السۇل 4 : بمعنى المسئول : أى الطلوب . 

ل مننا ) : أى أنعمنا مرة أخرى : أى فى وقت آخر غير هذا الوقت . 

ل أوحينا ) : أى أهمنا كا جاء فى قوله : ل وأوحى ربك إلى النحل ٠4‏ وقوله : # وإذ' أوحيت 
إلى الحواریین أن امنوا بى وبرسولی 4 . 

# اقذفيه 4 : أى ألقيه واطرحيه . 

# واليم 4 : البحر والمراد به هنا نهر النيل . 

ل والساحل 4 : الشاطىء . 

# ولتصنع على عينى 4 E‏ وتغذى بمرأى منى وأنا مراعيك ومراقبك اف الرجل 
الشىء بعينيه دلالة على عنايته به . 

# يكفله 4 : أى يضمه إلى نفسه . 

ل تقر عينها 4 : أى 

# والغم & : الكدر الناشىء من خوف شىء أو فوات مقصود . 

. والاتبار بالوقوع فى المحن ثم تخليصه متها‎ rar 


. من سورة النحل‎ ٠۸ الآية‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ١١١ الأية‎ )۲( 


# الآيات 4.: هى المعجزات » والمراد بها العصا واليد البيضاء ٠»‏ فإن فرعون حين قال له : 
فائت باية » ألقى العصا ونزع اليد وقال فذانك برهانان من ربك . 
ولا تنیا ‏ : أی لا تفترا ولا تقصرا . 

# فی ذکری # : أي فى تبلغ رسال » > فالذكر يطلق على كل العبادات » وتبليغ الرسالة من 
أعظمها . 

طغى ‏ : أى تجاوز الحد . 

قولا لينا ) : أى لا عنف فيه. ولا غلظة . 

#يتذكر ‏ : أى يتأمل فيذعن للحق ويؤمن . 

ظ یخشی 4 : أى يخاف من بطش الله وعذابه . 

يفرط ) : أى يعجل بالعقوبة > من قوهم فرس فارط إذا كان سباقا للخيل . 

ل يطغی 4 : طغیانا . 

ل أسمع وأرى ‏ : أى أسمع وأرى مايجرى بينكا من قول أوفعل . 

« فأتیاه ‏ : أ وجها لوجه . 

ولا تعذبهم 4 : ولا تبقيهم على ماهم عليه من العذاب والتسخير فى شاق الأعمال .. 

ظ والسلام على من اتبع الهدى ‏ : أى والسلامة من العذاب فى الدارين لمن صدق بآيات الله 

المادية إلى الحق . 

۾ تولي 4 : أى أعرض . 

أعطی کل شیء خلقه 4 : أی أعطی کل نوع صورته وشکله الذی یشاکل ما نيط به من 
الحواص والمنافع . 

ثم هدی 4 : أی ثم عرفه كيف ينتفع با أعطى له . 

ل البال ¢ : | 

# ضل الشىء 4 : أخطأه ولم يهتد إليه . 

# ونسيه » : ذهب عنه ولم يخطر بباله . 

ل والمهد ‏ : مايمهد للصبى ويفرش له أى جعل الأرض كالمهد . 

# وسلك # : ی سھل . 

# والسبل 4 : ٠‏ سبیل : ای طريیق . 

أزواجا 4 : أى أصنافا . 

$ شت 4 : a‏ شتیت کمریض ومرضی : أى ختلفة النفع والطعم واللون والشكل . 

لايات ‏ : أى لدلالات . 


سورة طه YFVo‏ 


والنهى 4 : واحدها نهية وهى العقل سمى ما لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح . 
قوله تعالی : # قال قد أوتيت سؤلك ياموسى 4 : 


BM 

يامن یجیب دعی ا فی الظلم a‏ الضر مح السقم 
اتتقخى أن اساتكد رانا آنا اولكن كيف. :الك :انت انت 
| إن كانت ذنوبى لها حد وغاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية 


ثم ذكر اله تعالى موسى بنعمه السالفة عليه » فقال له : ل ولقد مننا عليك مرة أخرى # إذ أوحينا 
إلى أمك مايوحى ‏ . 

ثم فسر هذا الوحى والإهام بقوله  :‏ أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل | 
يأخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك عبة منى ولتصنع على عينى ) . 

وذلك کقوله جل شأنه : ¥ وأوحينا إ TT‏ 
ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4( . 

ونی قوله تعالى ل فلبلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لی وعدو له » : ما یفید مدی جبروت فرعون » 
فقد جعل الله منه عدوين » فانظر إلى هذا الحبار العنيد » ثم تأمل عداوته لله وعداوته لموسی > ثم أعجب 
معی كيف يرسل موسی إلى عدوه فى التابوت » وكيف يرسو التابوت فى الساحل » قال تعالى : هو فالتقطه 
ال فرعون ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئین ٩‏ . 

ولكن ماذا تفعل الدنيا مجتمعة بجانب عناية الله وإرادته وعلمه وقدرته : 
وإذا العناية لاحظنك عيونها ثمفالمخاوف كلهن أمانٌ 

وماذا یصنع فرعون بجنوده وخیله ورجله وجواسیسه بجانب قدرة من لا یغفل ولا ینام » تأمل معی 
قوله تعالى : ط وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ) : 

ی تریی علی عنایتی ورعایتی » إن يد الله تعمل فى الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة » 
فليس لأحد أن يستعجلها أويقترح عليها » إنها عناية الله سبقت إلى قصر فرعون : « وقالت امرأة 
فرعون قرت عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أونتخذه ولدا وهم لا يشعرون چ . 


. الآية ۷ من سورة القصص‎ )١( 
. الآية ۸ من سورة القصص‎ (۲( 
. من سورة القصص‎ ١ الآية‎ )۳( 


YTV".‏ الجزء السادس عشر 


ياصاحب الهم إن الهم منفرج 'أبشر بخير فإن الفارج 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لاتيأسن فإن الكافى ' 
الله يحدث بعد العسر ميسرة لاتجزعن فإن .الصانى 
إذا بليت ففق بال وأرض به إن الذى يكشف البلوى هو 
راھ الك ي اف م اة سيك ها في كل ك 

۰ ثم يذكر الله موسى بما كان من أخته » فيقول : ظ إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من 
پکنل ‏ : ا 

وذلك لما حرم الله عليه المراضع تحريم منع لا تحريم شرع › فرجعناك إلى أمك كى تقر عينها 
ولا تحزن وفى سورة القصص قول جل شأنه : فط فقالت هل أدلکم على هل بیت یکفلونه لکم وهم له 
ناصحون فرددناه إلى أمه کی تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الل خق ولکن أكثرهم 
لایعلمون 4(“ . 

ثم يذكره بذلك الذی قتله مۈسی : قال رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لى فغفر له 74 » 
فيقول : ط وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ) : 

والغم هنا ما حدث له من الحزن والهم عندما أصر آل فرعون على قتله » ففر منهم هاربا حتى ورد 
ماء مدین » وقال له الرجل الصالح : : # لاتخف نجوت من القوم الظالمين Mg‏ 

وقوله ` : # وفتناك فتونا 4 : قال الامام أبو عبد الرحمن ن أحمد بن شعيب النسائى رحمه الله فى 
کتاب التفسير من سننه قوله : $ وفتناك فتونا #» (حديث الفتون).: 

فاخرج بسنده عن سعید بن جبیر قال : سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى . 
عليه السلام ظ وفتناك فتوناً ) فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال : استأنف النهار يا ابن جبير» فإن لها . 
حدیغاً طویلا» فلما أصبحت غدوت إ إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون » فقال : 
( تذاکر فرعون وجلساؤ ه ما کان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل فى ذريته أنبياء > فقال ' 
فلما هلك » قالوا : لیس هکذا کان وعد إبراهیم ال غر : یف ترون ؟ فائتمروا a‏ 
على أن يبعث رجالا معهم الشفاريطوفون فى بنى إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذکرا إلا ذبحوه » ففعلوا 
ذلك , 

فلما رأوا الکبار من بنی إسرائيل يموتون بأاجالهم » والصغار يذبحون » قالوا : ليوشكن أن تفنوا 
بنى إسرائيل » فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التى يكفونكم » فاقتلوا عاما كل مولود 

»( اتان ۴ من سور ة اص 


(۲) الاية ١١‏ من سورة القصص . 
)۳( الآية Ye‏ من سورة القصص . 


ور ةة YY‏ 


ذکرا» واتركوا بناتهم » ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحداً » فيشب الصخار مكان من يموت من الكبار ء 
فإنهم لن یکثروا بمن يستحيون منهم » فتخافوا مکاٹرتهم . وإیاکم » ولم یفنوا بمن تقتلون وتحتاجون 
فحملت فحملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان » فولدته علانية آمنة » فلما كان من 

قابل حملت بموسى عليه السلام » و 
عليه وهوفی بطن امه ممایراد به . 

فأوحى الله إليها أن لا تخافى ولا ری :ا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » فأمرها إذا 
ولدت أن تجعله فى تابوت ثم تلقيه فى اليم “ فلماولدت فعلت ذلك . 

فلما تواری عنها ابنها آتاها الشیطان فقالت فى نفسها : ما فعلت بابنى » لوذبح عندى فواریته 
وكفنته كان أحب إلى من أن ألقيه إ إلى دواب البحر وحيتانه ؟ فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة 
مستقی جواری امراًة فرعون » فلما رأینه ينه أخذنه » فأردن أن يفتحن التابوت » فقال بعضهن : إن فی هذا 
مالا وإنا إن فتحناه ه لم تصدقنا امرأة ة الملك بما وجدنا فيه » فحملنه کهیئته لم يخرجن منه شیئا » حتی. 
دفعنه إلیها » فلما فتحته رأت فيه غلاما » > فألقى الله عليها منه محبة لم يلق منها على أحد قط » وأصبح 
فؤاد أم موسی فارغا من ذکر کل شیء | إلا من ذكر موسى » فلما سمع الذباحون بأمره اورا ای 
امراة ة فرعون ليذبخوه » وذلك من الفتون يا ابن چیرء: 

فقالت لهم : أقروه فإن هذا الواحد لا یزید فی بنی إسرائیل حتی آتی فرعون » فاستوهبه منه فإن 
وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم » وإن أمر بذبحه لم ألمكم » فأتت فرعون » فقالت : قرة عين لى 
ولك . فقال فرعون : يكون لك » فأما لى فلا حاجة لى فيه » فقال رسول الله ا : ( والذی يحلف به . 
لوأقر فرعون أن يكون قرة عین له کماأقرت امرأته ته لهداه الله كماهداها ولكن حرمه ذلك ) . 

فأارسلت إ إلى من حولها إ إلى كل امرأة لها أن تختار له ظثرا » فجعل كلما أخذته امرأ ة منهن لترضعه 
لم يقبل على ثديها > حتى أشفقت امرأة ة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت » فأحزنها ذلك > فأمرت به 
فأخرج e‏ 

وأصبحت صبحت أم موسى والها فقالت لأخته : قصی أثره واطلبیه هل تسمعین له ذکراً ؟ أ حی ابنی ام قد 
آل الزات ا وش ن ا زا فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون » والجنب أن 
e E‏ لی شیء بعید وهو إلى جنبه . وهو لا یشعر به » فقالت من الفرح حين أعياهم 
الظؤرات : آنا أدلكم على أهل بيت بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون » فأخذوها » فقالوا : ما يدريك 
اکم ل رک کی کر ی که وذلك من الفتون یا ابن جبير . : 
ققالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى صهر الملك » ورجاء منفعة الملك » فترکوها 
فانطلقت > فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر . فجاءت أمه فلما وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فمصه 
حتی امتلا جنباه ریا . وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنلك ظثرا . فأرسلت إلبها 


فاتت بها وبه » فلما رأت ما یصنع بهاءقالت : امکٹی ترضعی ابنی هذا فإنی لم أحب شيا حبه قط » 
بیتی فیکون معی لا الوه خیرا »› فإنی غير تارکهة بیتی وولدی . 

وذکرت أم موسی ما كان الله وعدها فيه » فتجاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز 
وعده . فرجعت به إلى بيتها من يومها . وأنبته الله نباتا حسنا وحفظه لما قضى فيه . فلم يزل بنو إسرائيل 
وهم فى ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم . 

فلما ترعر ع قالت امرأة فرعون لام موسی : ازیرینی ابنی » فدعتها یوما تزيرها إياه فيه » وقالت امرأة 

فرعون لخزانها وظؤ رها وقهارمتها : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك › 
وأنا باعثة أمينا يحصى ما يصنع كل إنسان منكم » فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين 
خرج من بیت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون » فلما دخل علیها بجلته وأکرمته » وفرحت به ونحلت 
أمه لحسن أثرها عليه . 

ثم قالت لاتین به فرعون فلینحلنه ولیکرمنه » فلما دخلت به عليه جعله فی حجره » فتناول موسی 
لحية فرعون فمدها إلى الأرض » فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه أنه 
زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك ؟ فارسل إلى الذباحين ليذبحوه » وذلك من الفتون با ابن جبير بعد كل 
بلاء ابتلی به . 

رید به فنا اء امرأة فرعون فقالت : ما بدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى ؟ فقال 
ولؤلؤتين فقدمهن إليه » فإن بطش باللؤ لؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل » وإن تناول الجمرتين 
ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهويعقل » فقرب إليه الجمرتين 
واللؤلؤ تين فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده » فقالت المرأة : ألا ترى ؟ فصرفه الله 
عنه بعد ماکان قدهمٌ به ؛ وکان الله بالغا فيه أمره . 

فلما بلغ أشده » وكان من الرجال » لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بنى إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة . حتی امتنعوا کل الامتناع . 

فبينما موسى عليه السلام يمشى فى ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان » أحدهما فرعونى » 
والآخر إسرائيلى » فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونى » فغضب موسى غضباً :شدیداً لأنه تناوله 
إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على مالم يطلع عليه غيره » فوكز موسى الفرعونى فقتله » ولیس 
يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلى » فقال موسى حين قتل الرجل : هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين » ثم قال : ل رب إن ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هوالغفور الرحيم 4 . 


. من سورة القصص‎ ٠١ الآية‎ )١( 


Y۹ 


سورة طه 


فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب الأخبار » فاتى فرعون فقيل له : إن بنى إسرائيل قتلوا رجلا من 
ال فرعون . فخذ لنا بحقنا » ولا ترخص لهم . فقال : ابغونى قاتله ومن يشهد عليه » فإن الملك وإن 
کان صفوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت » فاطابوا لى علم ذلك أخذ لكم بحقكم » 
فبینما هم يطوفون دون ا إذا بموسى من الغد» قد رأى ذلك الإسرائيلى يقاتل رجلا من 
آل فرعون آخر فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونى » فصادف موسى فندم على ما كان منه » وكره الذى 
زأی ». فغضب الإسزائیلی وهو یرید أن یبطش بالفرعونی » فقال للإسرائيلى لما فعل بالأمس واليوم : 
إنك لغوى مبين » فنظر الإسرائيلى SRG mE O,‏ 
قتل فيه الفرعونى » فخاف EE‏ أن يکون إياه أراد » ولم يكن یکن أراده . 
إنما أراد 0 فخاف الإسرائیلى وقال يا موسى أتريد آن تفتلنی ما قتلت نفس بالأمس » 
وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله » فتتاركا . 

وانطلق الفرعونى فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلى من الخبر حين يقول : يا موسى أتريد أن 
تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس » فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى » فأخذ رسل فرعون فى الطريق 
الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى » وهم لا يخافون أن يفوتهم » فجاء رجل من شيعة موسى 
من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى فاأخبره » وذلك من الفتون يا ابن جبير . 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين » ولم يلتق بلاء قبل ذلك » ولیس له بالطريق علم إلا حسن ظنه 
.بربه عز وجل » فإنه قال : # عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من 
الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان 4(› يعنى بذلك حابستین غنمهما » فقال لهما : 
ما حطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟ قالتا : ليس لنا قوة نزاحم القوم » وإنما نسقى من فضول 
صياخهم » فسقى لهما فجعل يغترف من الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء فانصرفتا بغنمهما إلى 
اا ۰ 

وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال : # رب إنى لماأنزلت إلى من خير 
فقیر 4 . 

واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا » فقال : إن لكما اليوم لشأنا » فأخبرتاه 
بما صنع موسی » فأمر إحداهما أن تدعوه » فأتت موسى فدعته » فلما كلمه قال : لا تخف نجوت من 
القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان » ولسنا فى مملكته . 

فقالت إحداهما : # يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين 4“ فاحتملته الغيرة 
على أن قال لها : ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ فقالت : أما قوته فما رأيت منه فى الدلو حين سقى لنا » 
لم أر رجلا قط أقوى فى ذلك السقى منه » وأما الأمانة فإبه نظر إلى حين آقبلت إليه وشخصت له › 

(۱) الآیتان ۲۲ » ۲۳ من سورة القصص . 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة القصص . 

(۳) الآية ۲١‏ من سورة القصص . 


۸۰ الجزء السادس عشر 


فلما علم إنى SS‏ : امشی خلفی » وانعتی لی 
الطريق › فلم يفعل هذا إلا وهو أمين › فسرّی عن أبيها وصدقها وظن به الذى قالت . 

فقال له هل لك  :‏ أن آنكحك إحدی ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج فإن أتممت 
عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى .إن شاء الله من الصالحين 4(“ . 

ا 
عدته فأتمها عشرا . 

قال سعید وهو ابن جبیر : فلقينى رجل من أهل النصرانية من علمائهم » قال : هل تدرى أى 
الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا ونا یومئذ لا أدری » فلقیت ابن عباس فذكرت له ذلك ' » فقال : 
ا لمت ان اب کان عن فی اھ را لے کن ن اف دی ا ف رل د 
عن موسی عدته التى كان وعده » فإنه قضى عشر سنين » فلقيت النصرانى فأخبرته ذلك » فقال : الذى 
سألته فأخبرك أعلم منك بذلك » قلت : أجل وأولى . 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص عليك فى القرآن » فشكا فشکا إلى الله 
تعالى مايحذر من أل فرعون فى القتيل » وعقدة لسانه » فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الکلام » وسأل ربه أن یعینه بأخیه هارون یکون له رد٤ًا‏ ویتکلم عنه عنه بکثیر مما لا یفصح به لسانه » فاتاه 
اله سؤله » وحل عقدة من لسانه » وأوصی الله إلى هارون وأمره أن يلقاه فاندفع موسى بعصاه حتى لقى 
رو ا 

ناقام إلى غر 6ا عا ا ع ن ا > ٹم أذن لهما بعد حجاب شديد » 
فقالا  :‏ إنا رسولا ربك ) قال : فمن ربكما ؟ فأخبراه بالذى قص الله عليك فى ألقرآن » قال : 
ا وذکره القتيل فاعتذر بماقد سمعت » قال : أريد أن تؤمن بالل » وترسل معنا 

بنى إسرائيل » فأبى عليه وقال : ائت باية إن كنت من الصادقين . فالقى عصاه فإذا هى حية تسعى 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون » فلما راها فرعون قاصدة إليه خافهاء > فاقتحم عن سریره »› 
واستغاث بموسی أن یکفها عنه » ففعل ثم أخرج يده من جیبه فرآها بیضاء من غير سوء » یعنی من غير 
برص › ثم ردها فعادت إلى لونها الأول . 

اسار او س ا رأی » فقالوا له هذان لساحران ظ يریدان أن يخرجاكم من أرضكم 
بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ¢ يعنى ملكهم الذى هم فيه » والعيش » وأبوا على موسى أن يعطوه 
شيئا مما طلب » وقالوا له : أجمع لهما السحرة . فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما . 

فأرسل إلى المدائن » فحشر له کل ساحر متعالم > فلماأتوا فرعون قالوا : بمايعمل هذا 
الساحر؟ قال : يعمل بالحيات » قالوا : فلا والله ما أحد فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال 


. الاية ۲۷ من سورة القصص‎ )١( 


سورة طه ۸1 


والعصى الذى نعمل » فما أجرنا إن نحن غلبا ؟ قال لهم : أ TT‏ 
کل شىء أحببتم E SS‏ 

قال سعید بن جبير فحدثنى ابن عباس : أن يوم الزينة اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون 
والسحرة هو يوم عاشوراء . 

فلا اجتمعوا فى صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلننحضر هذا الأمر # لعلنا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبین 74“ : یعنون موسی وهارون استهزاء با » ف # قالوا يا موسى إما أن تلقى . 
وإماأن نكون أول من ألقى ٭ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم ہا 
تشع 4 

فرأی موسی من سحرهم ما أوجس فى نفسه خيفة » فأوحى الله إليه ن ألق عصاك . فلما ألقا 
صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاها e TT‏ 
فيه » حتی ما أبقت ضا ولا حب إلا ابتلعته . 

فلما عرف السحرة ذلك قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذا » ولكن هذا أمر من . 
الله عز وجل آمنا بالله » وبماجاء به موسی من عند الله » ونتوب إلى الله مما كنا عليه » فكسر الله ظهر 
فرعون فى ذلك الموطن وأشياعه » وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون : لظ فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرین 4 . 

وامرأة فرعون بارزة مبتذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه » فمن رآها من أل فرعون 
ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه » وإنما كان حزنها وهمها لموسى » فلما طال مكث 
موسى بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء اية وعده عندها أن يرسل معه بنى إسرائيل » فإذا مضت أخحلف | 
موعده وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ 

فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات » كل ذلك يشكو 
إلى موسى » ويطلب | ليه أن يكفها عنه » ويواثقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل » فإذا كف ذلك أخلف 
موعده › وک عهده . 


حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا » فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا 
أرسل فى المدائن حاشرين » فتبعه بجنود عظيمة كثيرة » وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدى موسي 
بعصاه فانفلق انتى عشرة فرقة » حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من بقى بعد من فرعون 
وأشياعه › فنسی موسی أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر SE E‏ 
بعصاه » وهو غافل فيصير عاصيا لله . 


. من سورة الشعراء‎ ٤١ الآية‎ )١( 
و روط‎ 5 
. من سورة الأعراف‎ 1١١ الاية‎ )۳( 


YAY‏ الك فعاف کر 


فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى : إنا لمدركون » افعل ما أمرك به ربك » فإنه لم 
يكذب ولم تكذب . قال : وعدنى ربى إذا أتيت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة حتى أجاوزه » ثم ذكر 
بعد ذلك العصى فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى » فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى » فلما أن جاوزموسى وأصحابه كلهم البحر» ودخل فرعون وأصحابه 
التقى عليهم البحر كما.أمر » فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق » 
ولا نؤمن بهلاکه » فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتی استیقنوا بهلاکه . 

Sa GC E‏ : ل قالوا یا موسی اجعل لنا الما كا هم المة قال 
إنكم ر تجهلون ٭ إن هو لاء متبر ماهم فيه وباطل ما کانوا یعملون 4( . 

رأيتم من العبر وسمعتم مايكفيكم ومضى . 
ایم ری ا وتا : اطیعوا هارون فإنى قد استخلفته عليكم فإنى ذاهب إلى ربى › 
e‏ أن يرجع إليهم فيها » > فلما اتی ربه وأراد أن یکلمه ثلاڻين يوما وقد صامهن ليلهن 
ونهارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم » فتناول موسى من نبات الأرض شيا فمضغه » 
فقال له ربه حین آتاه : لم فطرت ؟ وهو أعلم بالذى کان » قال : يا رب إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى 
طيب الريح » قال : أو علمت يا موسى أن ريح فم الصائم ا و 
عشرا ثم ائتنى » ففعل موسى عليه السلام ماأمر به . ٤‏ 
| فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم فى. الأجل ساءهم ذلك » وكان هارون قد خطبهم » 
وقال : أنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع » ولم فيهم مثل ذلك » فإنى 

أرى أنكم تحتسبون مالكم عندهم » ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية . ولسنا براين إليهم 
شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا » فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه 
فى ذلك الحفير » ثم أوقد عليه النار فأحرقته » فقال : لايكون لنا ولا لهم . 

وکان السامری من قوم يعبدون البقر صیران لبنی إسرائيل » ولم يكن من بنى إسرائيل > فاحتمل 
مع موسی وبنی إسرائيل حين أحتملوا » فقضى له أن رأى أثراً فقبض منه قبضة » فمر بهارون فقال له 
هارون عليه السلام : یا سامری SS‏ أحد طول ذلك » فقال :. 
EMG‏ لا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يجعلها 
ما أريد » فالقاها ودعا له هارون » فقال : أريد أن يكون عجلا» > فاجتمع ما كان فى الحفيرة من متاع 
أو حلية أو نخاس أوحديد فصار عجلا أجوف ليس فيه روح ولا خحوار . 

قال ابن عباس : لا والله ما کان له صوت قط » إنما كانت الریح تدخل فی دبره وتخرج من فيه › 
وكان ذلك الصوت من ذلك » فتفرق بنو إسرائيل فرقاً » فقالت فرقة : يا سامرى ما هذا وأنت أعلم به ؟ 
قال : هذا ربكم » ولكن موسى أضل الطريق . فقالت فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى » 


(۱) الآیتان ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ من سورة الأعراف . 


سورة طه. YTAYT‏ 


فان کان ربنا لم نکن ضیعناه وعجزنا فيه حین رأینا» وإِن لم یکن ربنا فإنا نتبع قول موسی . 
وقالت فرقة : هذا من عمل الشيطان › ولا و ی ی ا رت و 
قلوبهم الصدق بماقال السامرى فى العجل » وأعلنوا التكذيب به . 
فقال لهم هارون : ظ يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى € قالوا : 
فما بال موسی وعدنا ثلاثین یوما ثم أخلفنا » هذه ٹلاڻون یوما قد مضت » وقال سفهاؤ هم أخطاً 


فلما کلم الله موسی وقال له ما قال » أخبره بمالقی من بعده : [ رجع موسی إلى قومه غضبان 
أسفا 7“ فقال لهم : ما سمعتم فى القران » وأخذ برأس أخيه يجره إليه » وألقى الألواح من الغضب › 
ثم إنه عذر أخاه بعذره » واستغفر له . : 

وانصرف إلى السامرى فقال له : ماحملك على ماصنعت ؟ 

قال  :‏ قبضت قبضة من أثر الرسول 4 وفطنت لها وعميت عليكم : # فنبذتها وكذلك سولت 
لى فسى قال فاذحب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تبخلفه وانظر إلى إلهك 
E E‏ ثم لننسفنه فى اليم نسفا) . 

ولو كان إلها لم يخلص إلى منه » فاستيقن بنو إسرائيل بالفننة » واغتبط ألذين كان رأيهم فيه مثل 
رأى هارون » فقالوا لجماعتهمِ : يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا عملنا » 
فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك لا يألو الخير خيار بنى إسرائيل » ومن لم يشرك فى العجل » 
فانطلق بهم يسأل لهم التوبة » فرجفت بهم الأرض فاستحيا نبى الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم 
مافعل ؛ فقال : فورب لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بمافعل السفهاء منا )4 . 

وفيهم من كان اله أطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به > فلذلك رجفت بهم 
الأرض . فقال : ٭ ورحھتی وسعت کل شیء فسا کتبا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا 
يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل وا“ . 


فقال : يارب سألتك التوبة لقومی » فقال : إن رحمتی کتبتها لقوم غير قومی . هلا أخرتنی فى 
أمة ذلك الرجل المرحومة ؟ فقال له : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقى من والد وولد » فيقتله 
بالسيف ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن » وتاب أولئك الذين كان خفى على موسى وهارون » وأطلع 
على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ماأمروا . وغفر الله للقاتل والمقتول . 


. من سورة الأعراف‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠٠١ الاية‎ )۲( 
. من سورة الأعراف‎ ٠١۷ . ٠١١ الايتان‎ )۳( 


الجزء السادس عسر 


I O 

الفضيت > فأمرهم بالذی أ مرهم به أن يبلغهم من الوظائف » فثقل عليهم وأبوا أن يقروا بها » ففتق الله 
عليهم الجبل كأنه ظلة » ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم » فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون 
ينظرون إلى الجبل والکتاب بأيديهم » وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم . 

e‏ حتی أتوا الأرض المقدسة 2 مدينة فيه قرم جبارون » Sa a‏ وذکروا 
اوا یا خرچوا تیا لون قل : لان م لین اون یل لزید کا رات ا 
نعم من الجبارين - آمنا بموسى وخرجا إليه » قالوا : نحن أعلم بقومنا » إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم 
من أجسامهم وعددهم > فإنهم لا قلوب لھم ولا منعة عندهم > فادخحلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون . 2 

ويقول أناس : إنهم من قوم موسى » فقال الذين يخافون بنو إسرائيل : ل قالوا يا موسى إنا لن 
تاا ادا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون 4( . 

فأغضبوا موسی » فدعا عليهم وسماهم فاسقین »› ولم يدع عليهم قبل ذلك › لما رأی من 
المعصية وإساءتهم » حتى كان يومئذٍ » فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين » وحرمها 
عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض » يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار » وظلل عليهم الغمام 
فى التيه » وأنزل عليهم المن والسلوی › وجعل لھم ثیابا لا تبلی ولا ت تتسخ » وجعل بين ظهرانيهم 
حجرأ مربعا . 

وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » فى كل ناحية ثلاثة أعين » وأعلم كل 
سبط عينهم التى يشربون منها فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذى كان فيه 
بالأمس ٠‏ رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى ية > وصدق ذلك عندى ( أن معاوية سمع 
ابن عباس يحدث هذا الحديث » فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى 
قتل . فقال : كيف يفشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك ؟ فغضب 
TS‏ : هل تذكر 
يوم حدثنا رسنول الله ية عن قتيل موسى الذى قتل من ال فرعون ؟ الإسرائيلى الذى أفشى عليه أم 
ا SS‏ 

قوله تعالی E‏ فی آهل مدین فم تخت عا قدا با موسى ۵ وام لتك قى € : 

هذا الخطاب من الله تعالى لكليمه موسى › يذکره فيه بالسنين التى قضاها بين أهل مدين 


. من سورة المائدة‎ ۲١ الآية‎ )١( 
. ٩4 أخرجه النسائى فى الجنائز:‎ )۲( 


سورة طه TA‏ 


بعدما سقى الغنم لابنتى الشيخ الصالح » وقالت إحداهما : # يا أبت استأجره إن خير من استأجرت 
ا و آبوهما  :‏ إلى ای ي 
ذلك بیی وبينك أيما e‏ قضيیت e a‏ وال 1 مااففول: وکیل ٩4‏ . 

قوله تعالی : لثم جئثت على قدر یاموسی 4 : 

اغد موعد ره ووقت أقته وذلك کقوله تعالی : # فلما قضى موسی الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الطور ارا # قال لأهله : امکٹوا إنی آنست ناراً لعلی آتیکم منھا بخبر أو جذوة من النار 
لعلکم تصطلون-# فلما آتاها نودی من شاطىء الواد. و ا أن يا موسى 
إنى أنا الله رب العالمين ¢^“ . ١‏ 

قوله تعالى : # واصطنعتك لنفسی € : أى اصطفيتك لرسالتی کمافی قوله تعالی : # قال 
یا موسی إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبكلامى فخذ ما آتيتك وکن من الشاکرین 4^ . 

قول تعالی : ل اذهب انت وخوك بایاتی ولا تنیا فی ذکری € : ای لا تبطئا فی تبلیغ ذکری إلی 
فرعون . : 

والآيات ھی المعجزات الى أجراها الله على یدی موسی . 

ل اذهبا إلى فرعون إنه طغى € : وتجاوز حدود العبودية فقال : ل أنا ربكم الأعلى 4( وقال : ٠‏ 
#ماعلمت لکم من إله غیرى 4 . 

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 4 : جاء فى تفسير القول اللين أنه فى هذه الأية عبرة ' 
عظيمة » وهو أن فرعون فى غاية العتو والاستكبار » وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك » ومع هذا أمر 
أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة فة واللين » كما قال يزيد الرقاش عند قوله  :‏ فقولا له قولا لينا » : 

يامن يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 

وقال وهب بن منبه : ( قولا له إنى إلى العفو والمغفرة أقرب منى إلى الغخضب والعقوبة ) وعن 
TT‏ 
ریا ولك معادا ن بین يديك حنه ونار 

والحاصل من أقوالهم أن دعر له تکون بكلام رقيق لين سهل رفيق » وليكون أوقع فى 
النفوس » وأبلغ وأنجع » كما قال تعالى : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتی هی أحسن )”) . 
)١(‏ الاية ۲١‏ من سورة القصص . )٤(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 


(۲) الآيتان ٠۷‏ ۲۸ من سورة القصص . )١(‏ الآية ۲١‏ من سورة النازعات . 
(۳) الایتان ۲۹ » ۳١‏ من سورة القصص . )١(‏ الآية ۳۸ من سورة القتصص . 


(۷) الي ٠‏ من سورة النحل , 


TFTA“ 


الجزء السادس عشر 


وقوله تعالى : ظ لعله يتذكر أو يخشى € : أى لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة › 


أو یخشى : 


أى يوجد طاعة من خشيته ربه كما قال تعالى ل لمن أراد أن يذكر 


أو أراد کا % 


فالتذ كير الرجوع عن المحذور › والخشية تحصیل الطاعة .: 


وفی هذا قول زید E‏ ابن اسحاق عن أمية ن اف 


فقولا له هل 
ور له رفعت هله 
وقولا له من يخرج الشمس بكرة 
وقولا له من ينبت الحب فى الثشرى 
ويخرج ميه حه فی رءوسه 


نت سويت هله 


انت 


لعله یتذکر آو یخشی 4 قول : لا تقل آنت يا موس وأخوك هارون 


الصلت : 
بعثت إلى موسى زولا ماديا 
إلى الله فرعون الذى كان باغيا 
بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
بلا عمد ارفق إذن بك بانيا 
N EAE E‏ 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه البقلل يتز رابيا 
فقى. داك ١‏ اخات. لن اد اعيا 


لما قرا قتادة رضی الله عنه قوله تعالی  :‏ فقولا له قولا لينا # لعله یتذکر أو یخشی ‏ : قال : 


سبحانك ربى إذا كان هذا حلمك بفرعون الذى قال : 


آنا ربكم الأعلى فكيف حلمك بعبد قال : 


سبحان ربى الأعلى . وإذا كان هذا حلمك بفرعون الذى قال : ظ يا أيها الملا ماعلمت لكم من إله 


غیری 4“ فكيف حلمك بعبد قال 


: (لاإله إلا الله ) . 


قوله تعالی : $ قالا رينانت نخاف أن يفرط علي أو أن بطفى # قال لا تخافاإتنى معكما أسمع 
وأری # فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا نميهم فد جئناك باية من ربك والسلام 
على من اتبع الهدى * إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذبًّ وتولى ‏ : 

SS 


فرعون » أى يعجل عليهما بالعقوبة » ويبادرهما بالنكال قبل أن يبلغا رسالة ربّهما » أ 


حدود العبودية ويسىء الأدب مع الذات الإلهية ». فكانت الإجابة ۾ لا تخافا ٤‏ ف اسع 


وأرى ) : : 

أسمع ما يقال وأرى ما يحدث 
الم تر أن اله يعلم ماف 
إلا هو سادسهم ولا أدى من ذلك ولا أكثر 


)١( /‏ الآية ۳۸ من سورة القصص . 


e e 
إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله‎ 


. الآية ۷ من سورة المجادلة‎ DE 


YAY ا‎ 


سبحانك رب الوجود ملكکك > والقضاء حكمتك » وكل الكائنات طوع إرادتك . علوت فقهرت › 
وبطنت فخبرت . وملكت فقدرت . لا يشغلك سائل » ولا ينقصك نائل . 

إن من کان الله معه لا یخیب سعیه » ولا تزل قدمیه » ولا يضل سؤله . وماذا فقد من وجد الله ؟ 
وماذا وجد من تخلى عنه السلطان الأعلى # ومن يهن الته فا له من مكرم 4 ومن ل بعل الله له نورا 
فهاله من نور 74 . 

قوله تعالى : لظ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذہم 4 : 

لا ادى هجر هاه و وعو عدي لار ول افا شا ی س 
منہم يذبح أبناءهم ویستحی نساءهم إنه كان من المفسدين # ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن هم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ما کانوا يحذرون 4 . 

قوله تعالا: و فد جاك بان من ريك 24 هو قزل جر شان ا وقال موی ا فرعن إن 
رسول من رب العا مين *# حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جتتكم ببينة من ربكم فأرسل معى 
بنی إسرائيل #٭ قال إن كنت جئت باية فأت ا إن كنت من الصادقين # فألقى عصاءه فإذا هى ثعبان 
مبین . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرین چ0 . 

قوله تعالى : # والسلام على من اتبّع الهدى 4 : ذلك لأن السلام طمأنينة وأمان » وأهل الهمدى هم 
أهل الأمان والطمأنينة › فإن اتبعت المدى فأنت منهم تفوز بسعادة الدنيا وسعادة الأاخرة . 

قال الزجاج : أى من اتبع الهمدى سلم من سخط الته وعذابه » وليس بتحية » والدليل على ذلك أنه 
ليس بابتداء لقاء ولا خطاب اه . 

a a a‏ ا 
رسول الته إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى » أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » 
فاسلم تسلم يؤتك الته أجرك مرتين ) . 

وى هذا ترغيب فى التصديق على أتم وجوهه ٠‏ وتنفير من مخالفته > وصد عنها على أقصى غاية 
کا لا یخفی . 

قوله تعالى : ظ إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ¥ : هذا مقتضى العدالة 
الإلمية » وهذا هو القول السديد الذى يخاطب العقل الرشيد بالمنطق العادل : ل إن الله لا يظلم الناس 

شیئاء ولكن الناس انفسهم يظلمون 4 . 


. من سورة القصص‎ ٦-٤ الآيات‎ )۳( 1 ٠ من سورة الحج‎ ٠۸ الأية‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠‏ من سورة النور. ٤(‏ ) الآيات ٠١۸-١٤‏ من سورة الأعراف 

٥ (‏ ) آخرجه البخاری فی بدء الوحی : ٩‏ وق الجهاد : ٠١۲‏ . وف تفسير سورة ۳ : ٤‏ ومسلم فى الجهاد : ۷١‏ . وابن ماجة فى المقدمة : ٠١‏ 
والإمام جمد فی ۱ : ۲٣۳‏ وی ۲٣۷ : ٤‏ ۳۷۸ . 

. الآية : 44 من سورة يونس‎ )١( 


A۸‏ ألخزت الفا عار 


# فأما من أعطى واتقی # وصدق با لجسن ٠‏ ا # وأما من بخل واستغنى 
e‏ 0 کک 
فأو + لك 8 4 . 
وأخحذ فرعون يتساءل : # قال فمن ربكا يا موسى # قال ربنا الذى أعطى. كل شىء خلقه 
هذى 4:! 
وإنما سال فرعون هذا السؤال لأنه كان يقول : ماعلمت لكم من إله غيرى » وكان يقول : 
کک ا وی اک ی ا E‏ ی ربا 
کک بها من الإبصار » والأذن الشكل الذى يوافق الاستماع › وهكذا الأنف واليد والرجل وجميع 
أعضاء الجسم . ثم أرشده کیف ينتفع بما أعطاه ويرتفق به » وكيف يصل بذلك إلى بقائه وكماله 
إما اختيارا كمافى الحيوان وإما طبعا كمافى النبات والجماد . 
وخلاصة هذا : ربنا الذى خلق كل شىء على الوجه الذى يليق بماقدّر له من المنافع 
والخواص › وأرشده کیف ينتفع بما خلق له › وجعل ذلك دلیلا على وجوده » وعظيم جوده » وکأنه 
يقول له : إن ذلك الخالق والهادى 2 
وقال بعض المفسرين : أعطى كل شىء خلقه خلقه نم هدی > کقوله تعالی # الذى قدر فهدی Cf‏ 
أى قدر قدرا وهدى الخلائق إليه أى كتب الأعمال والاجال > والأرزاق ثم الخلائق ماشون على ذلك 
لا يحيدون عنه ولا يقدز أحد على الخروج منه . يقول ربنا الذى خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة 
على ما أراد . 
ثم سأل فرعون : لقال فما بال القرون الأولى 4 : 
آ٘ی فما حال القرون الماضية كعاد وثمود الذين لم يعبدوا الله بل عبدوا غيره؟ 
فاجاب موسی : قال علمها عند ربی فی کتاب لایضل ربی ولاینسی 4 : 
ای أن ذلك من علوم الغيب لا يعلمها إلا الله › فهو الذى ضبط أعمالهم وأحصاها فی کتاب 
لا يشذ عنه شىء › ولا فوته شىء » لا كبير. ولا صغير › ولا ینسی شیئا › وسیجزیهم بما علموا جزاء 
وفاقا . ١‏ 


وقصارى ذلك إن علمه تعالی محيط بکل شىء › واه لای غا تبارك وتعالى › فعلمه 
٠‏ ليس كعلم المخلوقين الذى يعتريه النقص من وجهين : عدم الإحاطة بالأشياء » ونسيانها بعد علمها . 
وإنما سأل فرعون هذا السؤال لخوفه أن يزيد موسى فى إظهار تلك الحجة » فيستبين للناس 


)0 الات ۳١-۱‏ من سورة القيامة . ر٣‏ ) الآيات ٠١_٠١‏ من سورة الليل . (۳ ) الإآية ۳٠‏ من سورة الأعلى . 


سورة طه ۸۹ 


صدقه » فأراد صرفه عن ذلك » وشغله بالقصص والحکكايات التى لا تعلق لها بشئون رسالته » لكن 
موسی كان أحرص من أن يهتم بمثل هذا » ومن ثم أوجز فى رده ووكل أمر ذلك إلى ربه وإجمال 
سؤاله - إنه إذا كان الأمر كما ذكرت ففصل لنا حال الماضيين من سعادة وشقاء » فرد عليه السلام عليه 
بان علم ذلك إلى الله . 

ثم عاد إلى تتميم كلامه الأول بإبراز الدلائل على الوحدانية فقال : # الذى جعل لكم الأرض 
مهدا 4 أى ربى الذى لا يضل ولا ينسى هوالذى جعل لكم الأرض كالمهاد » تتمهدونها وتستقرون 
عليها » فتقومون وتنامون وتسافرون على ظهرها . 

ط وسلك لكم فيها سبلا : أى وجعل لكم فيها طرقا بين الجبال والأودية تمشون فى مناكبها 
وتسلكون من قطر إلى قطر ٠‏ لتقضوا مأربكم » وتنتفعوا بمرافقها . 

ونحو الآية قوله : « وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون 4(“ . 

« وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 4 : أى وأنزل من السماء مطرا فأخحرج 
به مختلف أنواع النبات من زروع ولخا تخامضة ولو + وى :نشا مختلفة النفع واللون والرائحة 
SES a GS E SSNS aE‏ 
لھم من الغيث الذى يولد تلك المنافع . 

# کلوا وارعوا أنعامكم ) : ى فأخرجنا أصناف النبات قائلین لکم کلوا وادعوا e‏ 
منها أعد لطعامكم وفاکهتکم » وشىء أعد لأنعامكم قوتا لها أخضر ويابسا . 

إن فى ذلك لايات لأولى النهى 4 : أى فيما وصفت لكم من قدرة ربكم وعظيم سلطانه - لأدلة 
على وحدانيته وأنه لا إله غيره إذا كنتم من ذوى العقول الراجحة والأفكار الثاقبة . 

ولما ذكر سبحانه منافع الأرض والسماء بين أنها غير مقصودة لذاتها » بل هى وسائل إلى منافع 
الاخحرة فقال سبحانه : 

ط منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 : 

أى من الأرض مبدؤ كم » فإن أباكم ادم لوق من تراب من أديم الأرض . وفيها نعيدكم أى 
وإليها تصيرون إذا متم وبليتم » ومنها نخرجكم تارة أخرى : ل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون 
إن لبشتم إلا قليلا 7“ وهذه الاية كقوله تعالى : ل فما تحيون وفيا تموتون وما تخرجون ‏ 7) . 

أخرج أحمد والحاكم عن أبى أمامة قال : ( لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله ية فى القبر قال 
رسول الله َة : منها خلقناكم » وفيها نعيدكم » ومنها نخرجكم تارة أخرى » بسم الله وفى سبيل الله » 
وعلى ملة رسول الله )5 . 


)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة الأنبياء . (۳) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الاسراء . ٤(‏ ) اخرجه الامام امد فی ۲ : ۲۷ 


الجز ء۶ السادس عشر 


يوم الزينة 
قال تعالی : 
ررر ر وص و a‏ 


e‏ ك سحر 


م 3 ر 2 و2 ر ر رور 2 ١ > ٤‏ ت 
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فرعون قومهر وما هد ی () 


المفردات : 
Op:‏ امتنع . 
# موعد # : أى ميعادا معينا . 
سُوى ‏ : مستويا لا جبال فيه ولا وهاد بحيث يستر النظارة . 
# يوم الزينة # : يوم عيد كان هم . 
# يحخشر الناس # : أی يجمعول . 
# والضحى # : وقت ارتفاع النهار . 
ل فتولى فرعون » : أى انصرف عن المجلس . 
وک ا رار 
# أق 4 : أى أتى الموعد ومعه ماحمعه من الأعوان والسحرة . 
# ويلكم 4 : أى هلاك لكم . 
# والإفتراء ‏ : الاختلاق والكذب . 
# فیسحتکم بعذاب 4 : أی يستأصلکم ویهلککم بعذاب شدید . 
فتنازعوا # : أى فتفاوضوا وتشاوروا . 
وأسروا النجوى 4 : أى بالغوا فى إخفاء كلامهم . 
ل بطريقتكم الى 4 : أى بذهبكم الذى أنتم عليه وهوأفضل المذاهب وأمثلها . 
[ فأحمعوا كيدكم 4 : أى اجعلوا كيدكم مجمعا عليه . 
صفا ‏ : أی مصطفين لأنه أهيب للصدور . 
# فلح 4 : أى فاز بالمطلوب . 
ل استعلى ‏ : أى غلب . 
# إيجاس الخوف 4 : الإحساس بشىء منه . 
# ماني يمينك ¥ : هى العصا وأہمها تفخيا لشأنها . 
ل وتلقف » : تبتلع بقوة وسرعة . 


۲ الخ الان غر 


¥ صنعوا » : أى دوروا وافتعلوا . 

# كيد ساحر ‏ : أى كيد سحرىّ لا حقيقة له ولا ثبات .. 

# حیث أت ٭ : أی أينا كان . 

کبیرکم 4 e‏ ومعلمکم . قال الكسائى : الصبى بالحجاز إذا جاء من عند مُعلمه 
قال جئت من عند کبیری 

۾ من خلاف 4 : آی من حال متلفة » فتقطع الأيدى اليمنى والأرجل اليسرى . 

أشد عذاباً 4 : أى أروم . 

% نۇٹرك % : أ فلك ونختارك . 

# فطرنا # : أى ابتدعنا وأوجدنا من e‏ 

فاقض 4 : أى فأحكم . 

# جنات عدن # : أى جنات أعدت لاإاقامة . 

ل من تحتها » : أى من تحت غرفها . 

# تزكى 4:: أى تطهر من أدناس الكفر وأرجاس المعاصى . 

ل السرى والإسراء 4 : السير ليلا . 

ل اضرب هم 4 : أى أجعل هم . 

# يسا # : أى طريقا يابسا لا ماء فيه .. 

والدرك ر بالفتح والسكون ) 4 : الإدراك واللحوق . 

# تخشى # : أى تخاف غرقا . 

# واتبع وتبع # : بمعنى . 

# فغشيهم من اليم ما غشيهم 4 : أى فعمرهم وعلاهم من البحر ما علاهم من الأمر اهائل الذى 
لا یعلم کنېه إلا الله . 

ل وأضل فرعون قومه ‏ ر آى لك : E a‏ 
فأدخلوا نارا . 
بوتا حدى € ٠‏ أى وما أرشده إل طريى صل م إل طريق .العا 

المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه سوال فرعون عن رب موسى » قفى على ذلك ببيان أنه بصره بالآيات الدالة 
على توحید الله کقوله  :‏ ربنا الذی أعطى كل شىء خلقه ثم هدى 4 وقوله : # الذى جعل لكم 
الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا ) والدالة على نبوته كإلقاء العصا وصيرورتها ٹعبانا » ونزع يده من 
تحت جناحه فتخرج ea‏ فعلم کل هذا وكذت: به كرا ي 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4( . 


. الاية من سورة التمل‎ )١( 


سورة طه Y4‏ 


وبعد أن ذكر سبحانه أن موسى وفرعون اتفقا على موعد يجتمعان فيه » وهويوم الزينة يوم عيد 
لهم » أردف ذلك ذكر ما دبره فرعون بعد إنصرافه عن المجلس من أمر السحرة والات السحر » وأتى 
بجميع ذلك . 

ثم ذکر أن موسی أوعدهم وحذرهم من عذاب لا قبل لهم به » إن أقدموا على ماهم عازمون 
عليه » ثم بين أن السحرة حين سمعوا كلام موسى تنازعوا أمرهم وتشاوروا ماذا يفعلون » وبالغوا فى 
إخفاء ما یریدون » وقالوا ما موسی وهارون إلا ساحران یردان أن یغلباکم ویخرجاکم من دیارکم » 
ويرجوان أن تتركوا دينكم » وهو أمثل الأديان وأفضلها » لتعتنقوا دينهما »> فحذار أن تفعلوا ذلك › 
ولا يتخلفن منكم أحد» وائتوا صفا واحدا وقد فاز بالمطلوب من غلب . 

وبعد أن ذكر سبحانه الموعد وهويوم الزينة » وذكر أنهم قالوا ائتوا صفاء ذكر أنهم بعد أن أتوا 
خيروه أن يبدا بإلقاء ما معه أو أن يبدءواهم » فاختار الثانية > وحين بدءوا فألقوا حبالهم وعصيهم خاف 
موسى عاقبة أمره » فأوحى إليه ربه : # لا تخف إنك أنت الأعلى *٭ وألق ما فى يمينك ‏ . فسيكون 
لك الفوز والظفر عليهم . 

وقد تحقق ما وعد الله به » وكتب له النصر وامن به السحرة » فلجاً فرعون إلى العناد والاستكبار » 
وتوعد السحرة بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وسيصلبهم فى جذوع النخل » فقابلوا تهديده 
بالإزدراء والسخرية » وقالوا : إنماأنت مسلط علينا فى هذه الحياة الدنيا » وعذابك لا يعدوهاء 
وما عند الله من العذاب لا يضارعه عذاب » وما عنده من الثواب لا يقدر قدره » ففى جناته التى تجرى 
من تحتها الأنهار مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . 

وبعد ذلك أردف سبحانه ذكر ما ال إليه أمر فرعون وقومه من الغرق فى البحر حين تبعوا موسى 
للحاق به لما خحرج من مصر ذاهبا إلى الطور » وطوى فى البين » ذكر ما جرى على فرعون وقومه بعد أن 
O a a yT‏ 
ما فصل فى سورة الأعراف » وكان فرعون كلما جاءته اية عذاب وعد أن يرسل بنى إسرائيل حين 
ينكشف عنه العذاب » فإذا هو انكشف نكص على عقبيه ونكث فى عهده » حتى أمر الله موسى بالهجرة 
والخروج ليلا من مصر . 


قوله تعالی : # ولقد أریناه اياتنا كلها فكذب وأبی 4 : 

أى ولقد أطلعناه على الايات فراها رأى العين كما قال رب العالمين : # لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا ٠#‏ وذلك بعد قوله جل شأنه : 
ولقد آتینا موسی تسع آیات بينات فاسأًل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك يا موسى 
مسحورا 04 . 


)١( -‏ الاآية ٠٠١‏ من سورة الاسراء . (۲) الآية ٠٠‏ من سورة الاسراء . 


فمادا کان موققه ؟ کت بالآيات ¢ وأبی الإإذعان للحق ¢ وهنا مکمن الداء وؤعلة العلل ¢ 
فالتكذيب بایات الله هو الطامة الكبرى ¢ وبطر الحق هو المصيبة العظمى ¢ وهل أهلك الله الأمم 
إلا بعد تكذيبها وإبائها قبول الحق . 


قال تعالی فی حق ثمود  :‏ كذبت ثمود بطغواها * إذ انبعث أشقاها # فقال لهم رسول الله ناقة 
الله وسقياها *# فكذبوه فعقروها *# فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها *# ولا يخاف عقباها 4“ . 

وسورة الشعراء حافلة بهذا المعنى اقرا قوله تعالى : ظ كذبت قوم نوح المرسلين 4“ واقرأً 
ل كذبت عاد المرسلين 4“ واقرأ # كذبت ثمود المرسلين 4“ واقرأ # كذبت قوم لوط 
المرسلين 0 واقراً كذب أصحاب الأيكة المرسلين Cf‏ 

لقد كان فرعون يعلم أن هذه الآيات ليست من صنع البشر إنما هى من صنع خالق القوى والقدر 
قال تعالی : # وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4" . 

لقد لج فرعون فی عتوه ونقوره کما هی عادة أهل الباطل ودینهم قال : # أجتتنا لتخرجنا من 
E‏ مع أنها حقائق » أما السحر فتخيلات وأوهام ؛ 

کک yy‏ إنما أزاد أن يخرجه من ظلمات الكفر ؛' 
إلى نور التوحيد » لقد قال له ذات يوم : يا فرعون امن بالله ولك ملك مصر فى الدنيا ولك الجنة فى 
e a oT ۳ Ss‏ 
أنا ربكم الأعلى ^ 

وقال فرعون : ل يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل 
لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين * واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير 
الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ٭# فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمین 4“ . 

فماذا قال لموسی ؟ قال E E‏ 
ولا انت مکانا سوی ‏ : 


ية ٠٠١-١١‏ من سورة الشمس . ))١(‏ الآية ۱۷١‏ من سورة الشعراء. 

لأية ٠٠١‏ من سورة الشعراء . (۷) الآية ٠١‏ من سورة النمل . 

3 ۳ من سورة الشعراء . )۸( الآیتان ۲۳ » ۲١‏ من سورة النازعات . 

لاية ٠١١‏ من سورة الشعراء. (4) الایتان ۳۸- ٠١‏ من سورة القصص . 
م سورة الشعرا: 


سورة طه T40‏ 


اختار تحدید الزمان والمکان › واث شترط أن يكون المکان مستويا لا يحجبه بناء ولا جبل » بل على 
أرض مبسوطة لا يمنع الرؤ ية فيها مانع »> حتى يرى الناس جميعا . 

قال موسى : # موعدكم يوم الزينة » : وهويوم عيد لهم . 

ل وأن يحشر الناس ضحى 4 : ی والشمس فی شبابھا بحیث یکٹر اجتماع الناس › حتی یکون 
هذا اليوم يوما مشهودا . 

قوله تعالی : ل فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم آتی ۲ ل مۆسى ويام تفتر وا على الله كذبا 
فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری ؟ # فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النحوى # قالوا إن هذان 
اا ر ر ی کی ر ا و بر ای ١‏ فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا 
صفا وقد أفلح اليوم من استعلى 4 : 
۰ هذا إخبار من الله تعالى بأن فرعون لما تواعد هو وموسى عليه السلام Ee‏ 
تولى : أى شرع فى جمع السحرة من مدائن مملكته » كل من ينسب إلى السحر فى ذلك الزمان » وقد 
کان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا » کما قال تعالی : ل وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم 4( . 

ثم أتى » أى اجتمع الناس لميقات يوم معلوم » وهويوم الزينة »> وجلس فرعون على سرير 
مملكته » واصطف له أكابر دولته » ووقفت الرعايا يمنة ويسرة » وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام 
متوكئا على عصاه » ومعه أخوه هارون . ووقفت السحرة بين يدى فرعون صفوفا » کک 
ی اخ ف ي دك ال ورن عله وریی ری عار ۶ تنالتا 
لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين 4# . 

فقال لهم موسی محذراً ‏ ویلکم لا تفتروا علی اله کذباً ‏ : أی لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد 
أشياء لا حقائق لها » وإنها مخلوقة »> وليست مخلوقة » فتكونون قد كذبتم على الله . 

$ فیسحتکم بعذاب ‏ : أى يهلككم بعقوبة هلاکا لا بقية له . 

وقد خاب من افترى* فتنازعوا أمرهم بينهم 4 . 

قيل معناه : أنهم تشاجروا فيما بينهم » فقائل يقول : اليس هذا بكلام ساحر » إنما هذا كلام 
نی » وقائل یقول : بل هو ساحر . 

قوله تعالی : # وأسرواالنحوی ٭ ای بالغوا فی حدیث يدور بینهم ا 

فماذا قالوا ؟ ظ قالوا إن هذان لساحران ‏ : أى خبيران بضروب السحر» # يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما 4 وذلك إذا انتصرا » وكانت لهما الغلبة » واتبعهما الناس فإنهما 
عندئذ سيذهبان بطريقتكم المثلى » ومذهبكم الأفضل » كما قال فرعون  :‏ إنى أخاف أن يبدل دينكم 
أو أن يظهر فى الأرض الفساد 74“ بعد أن قال : # ذرونى أقتل موسى وليدع ربه » . 


. من سورة غافر‎ ۲٢ الآية‎ )۳( ١ . من سورة يونس‎ ۷١ الآية‎ )١( 
. من. سورة الأعراف‎ ٠١١ ٠ ١١۳ الآيات‎ )۲( 


۲۳۹٦‏ الكر الفان كر 


فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى 4 : 

آ٘ی اجتمعوا کلکم صفا واحدا » وألقوا ما فی أیدیکم مرة واحدة لتبهروا الأبصار» وتغلبوا هذا 
وأخاه . ۰ 

# وقد أفلح اليوم من استعلى 4 : 

أى منا ومنه » أما نحن فقد وعدنا فرعون العطاء الجزيل » وأما موسى فينال الرياسة العظيمة . 

قوله تغالی 5 . 

قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى * قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى * فأوجس فى نفسه خيفة موسى» قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى *٭ 
وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث أتى* فألقى السحرة 
سحدا اما برب هارون E‏ 
E TT‏ نتم أولاً ا 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم . 

ل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ‏ : وفى الآية الأحرى أنهم لما ألقوا 

ل قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 4 » وقال تعالى : ل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا 
بسحر عظیم 74 . 

وقال ههنا : ۾ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تسعى 4 : 

وذلك نهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد » بحيث يخيل للناظر أنها 
تتحرك باختيارها » وإنما كانت حيلة » وكانوا جما غفيرا » وجمعا كثيرا » فألقى كل منهم عصا وحبلا ء 
حتی ‏ صار الوادی ملان حیات یرکب بعضهم بعضا . 

وقوله : ل فأوجس فى نفسه خيفة موسى 4 : أى خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم » ويغتروا 
بهم قبل أن یلقی ما فی يیمینه . 

ا اه مان رد ا ع ر ببق بت ما ر ا 
فإدا ھی تلقف ما صنعوا » وذلك آنھا صارت تعبانا عظيما هھائاد ذا قوائم وعنی ورس وأضراس › 
O E SE‏ حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته » والسحرة والناس ينظرون 
إلى ذلك عيانا جهرة نهارا د ضحوة » فقامت المعجزة واتة تح ارات وع الحق » وبطل السحر . 

ولهذا قال تعای E‏ ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 . 


)1( الآ :3 من سورة الشغراء . 
( الآية من سورة ات : 


سورة طه TY‏ 


قال اة : ( إذا أحذتم - يعنى الساحر - فاقتلوه - ثم قرأ بولا يفلح الساحر حيث أتى ‏ . قال : 
لا يمن حيث وجد)() . 

وجل جلال الله إذيقول : ل قال موسى ما جتتم به السحرإن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ٠#‏ 

فماذا قال السحرة بعد ذلك ؟ 

إنهم لما عاينوا ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه » علموا علم اليقين أن هذا 
الذى فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل » وأنه حق لا مرية فيه » ولا يقدر على هذا إلا الذى 
يقول للشىء كن فيكون » فعند ذلك وقعوا سجدا لله » وقالوا امنا برب العالمين » رب موسى وهارون . 

وسبحان من قال # وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون ٭# فوقع الحق 
وبطل ما كانوا يعملون # فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * وألقى السحرة ساجدين # قالوا أمنا برب 
العالمين رب موسى وهارون 4 . 

وسبحان مقلب القلوب » لقد أقسموا فى الصباح بعزة فرعون وقالوا : إنا لنحن الغالبون » وفى 
المساء قالوا لفرعون : # لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ‏ . 

وأقسموا بالله قائلين : # والذى فطرنا # فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » . 

کانوا وقت الك سحرة كفرة » فأمسوا عند غروب الشمس شهداء بررة . 

ظ فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسی 4 . 

فماذا قال فرعون ؟ 

لقد جن جنونه » وثارت ٹورته » واشتاط غضبا » وقال : ل آمنتم له قبل أن اذن لكم إنه لكبيركم 
الذى علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن ينا 
أشد عذابا وأبقى # قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى 
هذه الحياة الدنيا # إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واله خير وأبقى # : 

لقد هدد وأوعد » وأرغى وأزبد » وأبرق وأرعد # إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر e‏ 
قدر ثم أدبر واستکبر 4 . 

لق يان وس٠‏ واسعمل كل الات الكل كرا عليه ا(نعمانهم با الواحد الحن ٠‏ 
آمنتم له قبل أن اذن لكم ‏ : كأن الإيمان حكرا عليه » ومن لم يستأذنه فهو خارج عن حدود 
الطاعة » فله الويل والثبور » وعظائم الأمور » ونسى أن الإيمان إذا تمكنت بشاشته من شغاف القلوب » 


(۱) اخرجه الإمام أحمد فى ۱ ۰۹۰ ۱۹۱ . وأبوداود فى الامارة : ۳١‏ . 
(۲) الآيات ١۸ء‏ ۸۲ من سورة يونس . 
(۳) الآیات ٠۲۲ -۱١۷‏ من سورة الأعراف . 

٠‏ ا( الآيات 


۲١ -۸‏ من سورة المدثر. 


T4۸‏ الجزء السنادس عشر 


یکاد يجعل المستحيل ممکنا » والملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا . 

لقد هددهم بقطع الأيدى والأرجل من خلاف » فليفعل مايشاء . 

e‏ تۇر ما جاءنا من کک 

وفى التعبير بالاسم الموصول » أى فاقض بالذى أنت قاضيه ما يفيد العموم » إن شثت فاقطعم 
الأيدى والأرجل » وإن شت فاقطع ءالرقاب » وإن شئت فافعل ما تشاء . 

ل إنماتقضى هذه الحياة الدنيا » . 

وفى التعبير باسم الإشارة ( هذه ) ما يفيد أن الدنيا عرض زائل » فالليل مهما طال فلابد من طلوع 

# إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر 4 : فنحن براء من سحرك وباطلك 
وزيفكڭ › لقد قال لهم : # ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى 4 فقالوا له : # واله خير وأبقى # . 
اجعل بربك كل عزك يستقر ويشبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت 

قوله تعالی : 

إنه من يأت ربه محرما فان له جهنم لا يموت فیها ولا یحیی ٭ ومن يأته مؤمنا قد عمل 
الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ٭# جثات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
من تزکی ) ! 
فیستریح › ا حياة طيبة : # إن ا ي د 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ٠(4‏ > ب والذين امنوا وعملوا الصالحات 
E‏ حنات E‏ أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا 
ظلیلاً 4 . | 
قال تعالى : ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ) . 

فالجنة درجات . والنار دركات » والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار ء والمؤمنون # الذين 
هم فی صلاتهم خاشعون ‏ والذين هم عن اللغو معرضون ٭ والذين هم للزكاة فاعلون # والذين هم 
لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون * والذين هم لأمااتهم وعهدهم راعون ٭ والذين هم على صلواتهم يحافظون * 
أولئك هم الوارثون # الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 04“ . 


| () الاية ١ه‏ من سورة النساء . (۲) الاية ٠۷‏ من سورة النساء . (۳) الايات ۲- ١١‏ من سورة المؤمنون . 


ور 4۹ 


ل جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها # : حيث لا موت » فقد انتهت الدنيا » 
وبدأت الأخرة فإذا ما دحل أهل الجنة الجنة » ودخل أهل النار النار » نادى مناد بين الجنة والنار : 
يا أهل الجنة خلود بلاموت » وياأهل النار خلود بلاموت . 

ن أهل الجنة استحقوا هذا النعيم ؛ لأنهم تطهروا من الرجس والدنس فخلصت نفوسهم 
بالأعمال. الصالحة وزکت. بذکر الله » وتلاوة القران « # وذلك جزاء من تزکی 4 . 
غداً توفى التقوس ما كسبت ويتحضد الزارعون مازرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ار اتن .اعا 

قوله تعالى : # ولقد أوحينا O O O‏ 
لا تخاف درکا ولا تخشی ٠‏ ٭ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ٭ وأضل فرعون. قومه 
وما هدی # : 

يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل » أن 
یسری بهم فى الليل » ويذهب بهم من قبضة فرعون › وقد سط الله هذا المقام فى غير هذه السورة 
ال هة ٤‏ 

وذلك أن موسی لما حرج ببنى إسرائيل » > أصبجوا ولیس منهم بمصر لاأ داع ولا مجيب . فغخضب 
فرعون غضبا شديدا » وأرسل فى المدائن حاشرين أى من يجمعون له الجند من بلدانه > يقول : و إن 
هو لاء لشرذمة قلیلون 2 وإنهم لا لغائظون 4 


ثم لماجمع حنده واستوٹق له جيشه.» ساق فى طلبهم فأتبعوهم مشرقین › أى عند طلوع 
الشمس . 

فإ فلما تراءى الجمعان ) : أى نظر كل من الفريقين إلى الاخر : قال أصحاب موسى 
إنا لمدركون ٭ قال کلا إن معی ربی سیهدین ٩4‏ . 


ووقف موسى ببنى إسرائيل البحر أمامهم » وقرعون وراءهم . 

فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقا يبسا» فضرب البحر بعصاه » وقال : انفلق على 
بإذن الله »" فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » أى الجبل العظيم » فارسل الله الريح على آر 

فلهذا قال : ظ فاضرب لهم طريقا فى البحر يبساً لاتخاف دركا) .. 

آی من فرعون ولا تخشی ٭ أى لاتخشى من البحر أن يغرق قومك . 

ثم قال تعالى  :‏ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ماغشيهم 4 أى من البحر 
ما غشيهم . كماقال تعالى : #والمؤتفكة أهوى * فغشاها ماغشى 4 . ففى التعبير بالاسم 


. من سورة النجم‎ ٠٤ ه٣ منو سورة الشعراء . (۳) الآيتان‎ ٠۲ ء٦١ من سورة الشعراء . (۲) الآيات‎ ٠١ ٠٤ الآيات‎ )١( 


Vo‏ الجزء السادس عشر 


الموصول فى قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم 4 ما يفيد التضخيم رل6 اک ان ادى 
غشيهم حدث عنه ولا حرج » فقد كان الخطب جسيما والعذاب أليماء جزاء ما قدمت يديهم 
۰ وهذا حکم الله العادل أن الدنيا إذا حلت أوحلت » وإذا كست أوكست » فالديان لا يموت › 
أعمل ما شئت كما تدین تذان > وھکذا حکم الله : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
أخذه ليم شديد 4 . # ولا تحسبن الله غافلا عمايعمل الظالمون 74 . 

فالظلم لا يدوم > وإذا دام دمر» والحرام لا يدوم »> وإذا دام لا ينفع . 

وکما تقدمهم فرعون فسلك بهم فى اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد » كذلك # يقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم الاز ون الورك المرر وة واا فى هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد 
المرفود 7# . 

وتلك عاقبة الظالمين # إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون أئنا لتاركوا 
الهتنا لشاعر مجنون # بل جاء بالحق وصدق المرسلين # إنكم لذائقوا العذاب الأليم # وما تجزون 
إلا ما كنتم تعملون ٭ إلا عباد الله المخلصين 0# . 
حدیث عن بنی إسرائيل 
قال تعالی : ١‏ 
E E‏ ساو ر >ع وص ےو صو 


لبق ار e‏ کک ST‏ لتاعیکم 


e > 2 مو‎ 


سکیل مک تې کن مرن ي کک از بای 


وص ر > TT‏ ر ر 

رو س ص ا E‏ ا a‏ ا 
م صو م ر ص صو 2 لا« رص ص ر ردد 
eT‏ قال يموم الم کک اا 
ا ٤<٤‏ م و ا ا و و 


س < و صر 2م و7 


1 أورارا من بزب اقل قات تة أو ا 


)0( الآية ۲ من سورة هود . ™( الآيتان ۸ ۹٩4‏ من سورة هود . 
(۲) الآية ٤١‏ من سورة ابراهيم . )٤(‏ الأيات ٤٠١ ٠١‏ من سورة الصافات . 


سورة طه ۲۰١‏ 


٤و‏ رر وکر 2ک 


فا خر لهم عجلاجدا لهرخوارفقالوأهد ا إللهكم و و لله موسی فنس ې لايرول 


٤‏ ص د وګ ت 


الابرجع إلبيم فو ولا نلك م ضراولا تف ومد قال لهم هدرون من قبل 


م صو ص و 


E E‏ مار خن فا عون ر طیعوا ارقو تانر أ نن 


م م رم ر 39 > <٤‏ و 


لتا موس( قال هرون تا مامنعكإذ کک 
ر - م ص < ےد ” 


قرفت بین بی إہ إسرء ce‏ وی ی قال نما بك بس یری قال بصرت بم 


E A E وور هه‎ 


رص ر 3 


لم ببصروأ بهء فقبضت قبضة من 5 لقتني وگدلكسرلَتَ کک 


٤ 
ا‎ 329” 


انكف َيوة تلاا ; وإنلكموعدًا اا E‏ 


22 < rE 


ال واک نرنه وم تسمه ریالم غاي ا 


الأيمن » : أى الذى عن يمين من ينطلق من مصر إلى الشام . 
ل المن ¥ : نوع من الحلوى . 

# السلوی # :. طائر شبيه بالسمانى . 

# ولا تطغوا فيه # : أى فلاتأخذوه من غير حاجة إليه . 


ل فیحل علیکم غضبی 4 : ی ”ینزل بكم . 


کثیر المغفرة والستر للذنوب . 

أى لزم الهداية واستقام . 
يقال جاء على أثره ( بفتحتين وبكسر فسكون ) 4 : إذا جاء لاحقا به بلا تأخير . 
# فتنا قومك # : أی اختبرناهم . 
¥ وأضلهم 4 : آ٘ی أوقعهم ف الضلال وا خسان 


t1 


الخ انان عكر 


فز السامرى 4 : من شعب إسرائيل من بطن يقال له السامرة واسمه موسى . 

والأسف 4 : الحزين . 

# والوعد الحسن # : إعطاء التوارة التى فيها هدى ونور . 

[ والعهد » : زمان الإنجاز . 2 

موعدی 4 : أى وعدكم إياى بالثبات على الإيمان وقيامكم بأداء ما أمرتم به من التكاليف . 

8 بملکنا 4 : أى بقدرتنا واختيارنا . 

ل والأوزار # : الأثقال والأحمال ؛ والمراد بالقوم هنا القبط . 

ل فقذفناها 4 : أى طرحناها فى النار . 

ل جسدا » : أى جثة لا روح فيها . 

# والخوار #» : صوت العجل . 

فس 4 : .أى فغفل عنه موسى وذهب يطلبه فى الطور . 

ل أن لا يرجع إلهم‌قولاً 4 : أى لايرد عليهم جوابا . | 

ل ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا & : أى لايقدر أن يدفع عنهم ضرا أويجلب لهم نفعاً . 

# فتنتم به 4 : أى وقعتم فى الفتنة والضلال . 

8 فاتبعونی 4 : أى فى الثبات على الحق . 

ل لن نبرح # : أى لا نزال . 

ل عاكفين 4 : آى مقيمين . 

ل بلحیتی ولا برأسی 4 : أی بشعر لحیتی ولا بشعر رأسی . 

خشیت 4 : أى خفت . 

ل ولم ترقب قولى 4 : أى ولم تراع . 

# فما خطبك 4 : أى ما شأنك » وما الأمر العظيم الذى صدر منك . 

بصرت بمالم يبصروا به 4 : أى علمت مالم يعلمه القوم » وفطنت لما لم يفطنوا له ؛ يقال 
تصن الل دا عة ي و ايض 4 دا فر أله 

ل الرسول 4 : موسى . 

ل فنبذتها » : أى طرحتها . 

# سولت لی نفسی 4 : أیى زينت وجنت . ٍ 1 ٍ 

8 لا مساس 4 .: أى لا مخالطة فلا يخالطه أحد ولا يخالط أحداء فعاش وحيدا طريدا . 

# لن تخلفه # : أى سيأتيك به الله حتما. 

# ظلت # : ( أصله ظللت دخله حذف ) : أى أقمت . 

لإ لنحرقنه 4 : آ٘ی ا بالمبرد . 

# لننسفنه ‏ : أى لنذرينه . 

ل فى اليم 4 : أى فى البحر. 


سورة طه 


ل وسع کل شىء علماً 4 : ( ی وسع علمه ) کل شىء وأحاط به . 
المناسبة وإجمال المعنى 
بعد ما ذكر سبحانه ما آل إليه أمر فرعون وقومه من الغرق فى البحر » حين تبعوا موسى للحاق به 
لماخرج من مصر ذاهبا إلى الطور » عدد بعدئذ نعمه الدينية والدنيوية على بنى إسرائيل » فذكر أنه 
أنجاهم من عدوهم وقد كان ينزل بهم ضروبا من الظلم : من قتل وإذلال » وتعب فى الأعمال » وأنه 
الطيبات من الرزق › وزجرهم عن العصيان › وأن من عصی ثم تاب كانت توبته مقبولة عند ربه . 


وأعقب هذا بما جری بینه شبحانه وبين موسی من الكلام حين موافاته الميقات » بحسب 
المواعدة التى ذكرت انفا وبما حدث من فتنة السامرى لبنى إسرائيل » ورجوع موسى إليهم غضبان 
آسفا » ثم معاقبته لهم على ما صنعوا » a‏ 
چ چم له رار فاا مدا إلهكم وإله موسى » فرد الله عليهم ووبخهم بأن هذا العجل لا يجيبهم 
إذا سألوه » ولا يملك لھم ضراً ولا نفعا فی دینهم ولا دنیاهم . 
بعد أن ن أبان سبحانه أن عبادتهم للعجل مخالفة لقضية العقل > لأنه لا يستجيب لهم دعاء » 
E‏ > أكد هذا وزاد عليهم فى التشنيع ببيان أنهم قد عصوا الرسول الذى نبههم 


إلى خطأً مافعلوا . 
ثم حکی معاتبة موسی لهارون على سکوته على بنی إسرائيل » وهو يراهم يعبدون العجل » ثم 
E E E E‏ 
وما عاقره الله به فى الدنيا والاخرة » وما صنعه موسی بالعجل من نسفه وإلقائه فى البحر . 
ثم بين لهم ان الإإله الحق هو الذى يحيط علمه بما فى السموات والأرض لا ذاك الجماد الذى 
لا يضر ولا ينفع › ولا یرد جوابا » ولا يسمع خطابا . 


قوله تعالی : 

يا بنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور اا ا 
والسلوی # کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن بحلل عليه غضبی ققد" 
هوی *٭ وإنی لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدی 4 . 

یذکر تعالی نعمه على بی إسرائيل ومننه الجسام حيث أنجاهم من عدوهم فرعون » وأقر أعينهم 
ل إليه وإلى جنده قد غرقوا فى صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحد» كما قال : ٭ وأغرقنا 
آل فرعون وأنتم تنظرون 7 . 


. من سورة البقرة‎ ٠١ الاية‎ )١( 


FE‏ ا ا 


ط وواعدناکم جانب الطور الأيمن ) : فكلمناك تكليما وأعطيناك التوراة وفيها تفصيل كل 
شی 
ونزلنا عليكم المن والسلوى € : فكان ينزل عليكم المن وأنتم فى التيه » مثل الثلج بياضا مع 
حلاوة شديدة من الفجر إلى طلوع الشمس » وتبعث إليكم ريح الجنوب بطير السمانى فيأخذ كل منكم 
ما یکفیه . 

ظ كلوا من طيبات ماررقناكم ‏ : أى وقلنا لكم » كلوا من تلك اللذائد التى أنعمنا بها عليكم . 

ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی € : ای ولا تطغوا فی رزقی بالإخلال بشکزه » وتعدی 
حدودى فيه بالسرف والبطر والاستعانة به على المعاصى » ومنع الحقوق الواجبة فيه فينزل عليكم 
غضبی » وتجب علیکم عقوبتی . 

ل ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی ) : أى ومن ينزل به غضبى فقد شق وهلك . 

وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى € : أى وإنى لذو مغفرة عظيمة لمن يتوب 
من شركه » ويقلع من ذنبه » ويُخلص لى فى العمل » ويؤدى فرائضى ويجتنب المعاصى » ويستقيم 
حتى الموت . 

وقوله تعالى : ط وما أعجلك عن قومك ياموسى 4 : المراد بالقوم هنا النقباء السبعون › 
وإعجاله عنهم تقدمه عليهم »› أى أىّ شىء عجل بك عن قومك › وجعلك تتقدمهم ؟ . 

والمراد الإنكار عليه فى تقدمه عليهم » لأن ذلك يقتضى إغفال أمرهم وعدم العناية بهم » مع أنه 

مأمور باستصحابهم وإحضارهم معه › وإنكار للعجلة فى ذاتها وأيضا » ولا سيما من أولى العزم الذين 
يجدر بهم مزيد الحزم . 

طقال هم أولاء على أثری 4 : أی قال موس مجیبا ربه : هم أولاء بالقرب منی آتون على 
أثرى » وما تقدمتهم إلا بخطا يسيرة لا يعت بها » وليس بينى وبينهم إلا مسافة قريبة » يتقدم بها بعض 
المرفقة على بعض . 

ط وعجلت إليك رب لترضى ‏ : أى وعجلت إليك رب لتزداد عنى رضا بالمسارعة إلى امتثال 
أمرك والوفاء بعهدك . ۰ 

وخلاصة معذرته - إنى اجتهدت أن أتقدم قومى بخطا يسيرة » ظنا منى أن مثل ذلك لا ينكر » 
فاحطات فی اجتهادى » وقد حملنى على ذلك طلب الزيادة فى مرضاتك » وكأنه عليه السلام يقول : 
إنما أغفلت هذا الأمر مبادرة إلى رضاك ومسارعة إلى الميعاد » والموعود بما يسر يود لو ركب أجنحة 
الطير ليحظى بمايبتغى ويريد . 

قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ‏ : أى قال : إنا قد اختبرنا قومك الذين خلفتهم مع هارون 
من بعد فراقك . قال ابن الأنبارى : صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل من بعد انطلاقك من 


سورة طه f.0‏ 


بينهم » وهم الذين خلفهم مع هارون . وهذه الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى بعشرين يوما . 

$ وأضلهم السامری 4 : أى دعاهم إلى الضلال بإتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته وکان من قوم 
يعبدون البقر » فدخل فى دين بنى إسرائيل فى الظاهر وفى قلبه حنين لعبادة البقر » فأطاعه بعض وامتنع 
اخحرون . 

ل فرجع موسی إلى قومه غضبان أسفا ‏ : أى فانصرف إلى قومه بنى إسرائيل بعد انقضاء الليالى 
الأربعين - مغتاظا من قومه » حزينا لماأحدثوا من بعده من الكفر بالل . 

روی أنه لما رجع موسى سمع الصياح والضجيج وكانوا يرقصون حول العجل » فقال للسبعين 
الذين كانوا معه : هذا صوت الفتنة . 

قال القرطبى : سئل الإمام أبو بكر الطرشوشى عن جماعة يجتمعون » ويكثرون من ذكر الله وذكر 
رسوله م › ثم إنهم يضربون بالقضيب على شىء من الطبل . ويقوم بعضهم يرقص . ويتواجد حتى 
| يقع مخشيا عليه » ويحضرون شيئا يأكلونه » فهل الحضور معهم جائز أم لا ؟ 

فأجاب : يرحمك الله » فذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة 
رسوله َة ؛ وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامرى . لما أتخذ لهم عجلا جسدا له 
خوار . فقاموا يرقصون حوله ويتواجدون » فهو دين الكفار وعَبّاد العجل ؛ وأما الطبل فأول من أتخذه 
الزنادقة . ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله » وإنما كان مجلس النبى مع أصحابه » كأنماعلى 
رءوسهم الطير من الوقار » فينبغى للسلطان أن يمنعهم من الحضور فى المساجد وغيرها » ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يحضر معهم أويعينهم على باطلهم » وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين . 

قال يا قوم ألم یعدکم ربکم وعدا حسنا 4 : لا سبيل لكم إلى إنكاره » فقد وعدكم بإنزال 
الكتاب الهادى إلى الشرائع والأحكام » ووعدكم الثواب العظيم فى الآخرة بقوله : « وإنى لخفار لمن 
تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى 4“ » ووعدكم أنكم ستملكون أرض الجبارين وديارهم . 

أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى 4 : اى 
أفطال علیکم الزمان » فنسيتم وعدكم إياى بالثبات على دينى إلى أن أرجع من الميقات ؟ أم تعمدتم 
فعل مایکون سیا لحلول غضب ربكم علیکم بعبادتكم للعجل وکفرکم به ؟ 

وخلاصة ذلك _ أفطال عليكم العهد فنسيتم أم تعمدتم المعصية فأخلفتم ؟ 

ل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ‏ : أى قالوا ما أخلفنا عهدك بالشات على دينك إلا لأنا لم 
نملك أمرنا» فلوخلينا وأنفسنا ولم يسول لنا السامرى ماسرله » لما أخلفنا . 

وفى هذا إيماء إلى أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأً وأنهم لم يطيقوا حمل أنفسهم على الصواب » 


IS‏ الجزء السادس عشر 


ومن ثم وقعوا فيما وقعوا فيه من الفتنة وقصارى كلامهم : إن السامرى سول لنا ما سول » وغلب على 
عقولنا فخالفنا عهدك . 
قوله تعالى : ظ ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها 4 : أى ولكن غلبنا موسى السامرى 
N E a ss‏ 
غدا» وقال : إنما خيس موسى عنكم بشؤم حرمتها ثم أمرنا أن نحفر حفرة ونملاها تارا و وأن نقذف 
الحلى فيها فقذفناه . 
وسميت أوزارا : أى آثاما » لأنه لايحل لهم أخذهاء ولا تحل لهم الغنائم فى شريعتهم . 
فكذلك ألقى السامرى 4 : أى فكما قذفنا نحن تلك الأثقال » ألقى السامرى ما كان معه 
منها . 
فاخرج لهم عجلا جسداً له خوار ) : أى فأخحرح لهم من تلك الأثقال التى قذفوها جسد عجل 
E E CG RS‏ 
الريح بعد أن جعله فی اتجاهه . 
ل فقالوا هذا إلهكم وإله ا : أى فقال السامرى ومن افتتن به أول ما راه : هذا 
هو إلهکم وله موسی فاعبدوه » وقد غفل عنه موسی وذهب يطلبه فى الطور . 
Sas‏ مقبځا أفعالهم مسفها أحلامهم فقال : 
أفلا يرون الا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولانفغا ¢ : آی افلا یعتبرون 
ویتفکرون فی أن هذا العجل لا يرجع ! إليهم كلاما » ولا يرد عليهم جوابا » وأنه لا يقدر أن يدفع عنهم 
فا غ ا 
وقصارى مايقول - إنه عاجز عن الخطاب » وعن النفع والضر » فكيف تتخذونه إلها ؟ 
ل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به 4 : أى ولقد قال هارون لعبدة العجل من 
بنى إسرائيل ناصحا لهم .من قبل رجوع موسى إليهم : يا قوم إنما أختبر الله إيمانكم ومحافظتكم جلى 
بهذا العجل الذى أحدث فيه الخوار » ليعلم به الصحيح الإيمان منكم من المريض الشاك فى 
دینه . 
۾ وإن ربکم الرحمن 4 : أى وإن خالقكم وخالق كل شىء هو الذى عمت رحمته جميع 
المخلوقات › فاتاهم ما فيه کمالهم الجسمى والروحى ومابه سعادتهم فی معاشهم ومعادهم . 
وفى ذكر الربوبية والرحمة استمالة لهم إلى الحق إثر زجرهم عن الباطل » وتذكير لهم بإندجائهم 
من فرعون وعذابه » وتنبيه لهم إلى أنهم متى تابوا قبلت توبتهم . 
$ فاتبعونى وأطيعوا أمری 4 : آی فاتبعونی فیما امرکم به من عبادتی وترك عبادة الىجل › 
وأطیعونی فی اتباع ما یبلغکم رسولی . 


سورة طه 


ٹم بين انهم لم يسمعوا نصخه › ولم يطيعوا أمر 

ل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ‏ : أى قال عبدة العجل من قوم موسى لن 
نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يرجع موسى إلينا » لنرى ماذا يقول » وماذا يرى فى ذلك ؟ 
وما مقصدهم من ذلك إلا التعلل والتسؤيف وعدم إجابة طلب هارون . 

ثم ذکر فقال موسی لهارون بعد أن فرغ من خطاب قومه وبیان خطأ فعلهم : هط قال يا هارون 
ما منعك إذ رأيتهم ضلوا *# ألا تتبعن ‏ : 

أی قال موسی لهارون : ای شىء منعك حین رأیت ضلالهم أن تلحقنی إلى جبل الطور بمن آمن 
معك من بنى إسرائيل ؟ 

وقد كان موسى يرى أن مفارقة هارون لهم » وخروجه من بينهم بعد تلك النصائح القولية يكون 
أزجر لهم من الاقتصار على النصائح وحدها » لمافى ذلك من الدلالة على شديد الغخضب والإنكار 
عليهم » فإن مفارقة الرئيس المحبوب لديهم من أجل أمر مبغوض لديهم بماتشق على النفوس »› 
وتقتضى ترك ذلك الأمر الذى يكرهه . 

ل أفعصیت أمری 4 : فما تقدمت إليك من قولی : ط اخلفنی فى قومى وأصلح ولا تتبع سيل 
المفسدين 4( . 

فلما أقام بينهم ولم يبالغ فى الإنكار عليهم نسبة إلى عصيانه ومخالفته أمره » فترفق هارون فى 
خحطاب موسى استعطافا له » وترقيقا لقلبه . إذأضافه إلى الأم مع کونه أخاه لأبيه وأمه 

ط قال یا ابن امٗ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی € : ای فامتلا موسی غضبا مما رأی وألقی ما فی یدہ 
من الألواح الإلهية » وأخا. برأس أخيه يجره إليه فقال : يا بن أمى لا تأخذ بشعر لحيتى ولا بشعر 
ا 

وقد روی أن موسی أخذ شعر رأسه بیمینه ولحیته بشماله » وکان عليه السلام حدیداً غضوبا 
لله تعالى » وقد شاهد ماشاهد » وغلب على ظنه تقصير هارون عليه السلام ففعل مافعل . 

قال صاحب الكشاف : كان موسى عليه السلام رجلا حديداً مجبولا على الحدة والخشونة 
e‏ 
ماارأوا من الآيات العظام » أ ن ألقى ألواح التوارة لماغلب ذهنه من الدهشة العظيمة »> غضبا لله 
eS‏ إقال العدى المكاشفة قابضا على شعر 
رأسه ( وكان أقرع ) وعلى شعر وجهه يجره إليه . 

ثم بين علة هذا النهى بأنى لست عاصيا أمرك ولا مقصرا فى المصلحة » بل : 

ل نی خشیت أن تقول فرقت بین بنی إسرائیل ولم ترقب قولی 4 : أی إنی خشیت لو قاتلت 


. من سورة الأعراف‎ ٠٤١ الآية‎ )١( 


الجزء السادس عشر 
> ت و ا ا کے ا 
بعضهم ببعض لتفرقوا » فتريشت حتى تكون أنت المتدارك ذلك بنفسك » المتلافيه برأيك » وخشيت 
عتابك على إطراح ما وصينى به » ولم يكن بد من مراقبة ذلك والعمل على موجبه . وخلاصة ذلك - إنى 
رأيت من صواب الرأى أن أحفظ العامة وأدار بهم على وجه لا یختل به نظامهم » ولا یکون سببا للومك . 
حتى ترجع فتتداراك الأمر بحسب ماتری ولا سیما أن القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی .. 

وبعد أن انتھی من سماع اعتذار قومه وإسنادهم الفساد إلى السامرى » ومن سماع اعتذار هارون - 
وجه الكلام إلى السامرى : 

ل قال فما خطبك یا سامری 4 : أى قال موسى للسامرى : ما شأنك وما الذى دهاك حتی فعلت 
a a RS‏ آخرجه ما یکون 
نكالا للمفتونين به ولمن خلفهم من الأمم . 

ظ قال بصرت بما لم ببصروا به ) : أی قال السامری : إنى عرفت مالم يعرفه القوم ولم تعرفه 
أنت » وعرفت أن ما أنتم عليه ليس بالحق . 

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) : أى وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول » 
أى شيئا من سنتك ودينك فطرحته » کما يقال فلان قفو أثر فلان ویقبض أثره إذا کان يتمثل رسمه » 
ویتبع طریقته . 

وأجرى الكلام على طريق الغيبة وهو يخاطبه على نهج قول الرجل لرئيسه وهو مواجه له : ما يقول 
الأمير فى كذا وبماذا يأمر الأمير ؟ قال أبو مسلم الأصفهانى » وأيده الرازى وقال أنه أقرب إلى التحقيق . 

قال المراغى فى تفسيره وخلاصته ذلك : إن موسى عليه السلام لما أقبل على السامرى باللوم 
والتعنيف والسؤال عن الأمر الذى دعاه إلى إضلال القوم - رد عليه بأنه کان استن بسنته » واقتفی أثره 
وتبع دينه » ثم استبان له أن ذلك هو الضلال بعينه » وأنه ليس من الحق فى شىء » فطرحه وراءه ظهريا 
وسار على النهج الذى رأى . 

وفى التعبير بكلمة « الرسول » على هذا نوع من التهكم والسخرية » لأنه جاحد مكذب له » 
فهو على نحو ما حكى الله عن بعض الجاحدين بقوله : # وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك 
لمجنون چ٩‏ . 

وهم لا يؤمنون بالإنزال عليه . 

ط وكذلك سولت لى نفسى € : أى كما زينت لى نفسى أولا إتباع سنتك وإقتفاء أثرك » زينت 
لى أيضا ترك ذلك بمحض الهوى لالشىء آخر» من برهان عقلى أونتلى أوإلهام إلهى . 

وقال ابن کثیر فی تفسير هذه الآية ما نصه  :‏ قال بصرت یما لم يبصروا به ) : أى رأيت جبريل 
حين جاء لهلاك فرعون  :‏ فقبضت قبضة من أثر الرسول € : أى من أثر فرسه هذا هو المشهور عند 
كثير من المفسرين أوأكثرهم . 


)١(‏ الآية > من سورة الحجر. 
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وقال مجاهد : ظ فقبضت قبضة من أثر الرسول € : قال : من تحت حافر فرس جبريل » قال : 
ا ء الكف » والقبضة بأطراف الأصابع » وقال : نبذ السامری آی ألقی ما کان فى يده على 
حلية بن سرافل اك جلد ندا اله وار . حفيف الريح فيه . فهو خواره . 

E E O 
. حال الحق » أماعزاژه هوفی الدنیا فما حکاه سبحانه عنه‎ 

ل قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس » : أى قال له : اذهب فأنت طريد من بين 
الناس » فلا يخالطك أحد ولا تخالط أحدا » حتى لوسئلت عن حالك لم تقل | لا أنه لامساس : أى 
لاماي أحد ولاماس آجدا. 

قال مقاتل : إن موسی عليه السلام أمره هو وأهله بالخروج من محلة بنى إسراثيل » فخرج طريدا 
فی البراری . 

وروی أنه لما قال له موسى ذلك هرب »/فجعل يهيم فى البرية مع السباع والوحش » ولا يجد 
اا فی اا٠‏ ته ك هار كن قزل لا سان لبعده عن الناس وبعد الناس عنه . 

وقصارى ذلك : إنه خاف وهرب وجعل يهيم فى الصحارى والقفار حتى صار لبعده عن الناس 
كأنه قائل ذلك . 


وأما جزاؤه فى الآخرة فقد ذكره بقوله تعالى : « وإن لك موعداً لن تخلفه ) : أى وإن لك 
موعدا فى الآخرة لن يخلفه الله » بل سينجزه لك البتة » بعد أن يعاقبك فى الدنيا وهو آت لا محيص 


منه . 


ط وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفاً 4 : أى وانظر إلى 
هذا المعبود بزعمك الذى عكفت على عبادته » لنبردنه بالمبرد ثم لنندرينه فى البحر إذا صار سحالة 
کذرات الهباء . د 

کر زک ا ا : ( وانظر إلى إلهك 4 ولم 
يصرح بهذا تنبيها إلى وضصوحه واستمالة الخْلف فی وعیده المو كد باليمين . ٍ 

وفى فعله ذلك به عقوبة للسامرى › وإظهار لغباوة المفتونين به لمن له أدنى نظر . 

وبعد أن فرغ من إبطال الباطل شرع فى تحقيق الدين الحق فقال : 

ظإنما إلهكم اله الذى لاإله إلاهو وسع كل شىء علماً 4 : 

يقول لهم موسى عليه السلام : ليس هذاإلاهكم » إنما إلهاكم الله الذى لاإله إلاهوء أى 
ل يستحق ذلك على العباد إلاهوء ولا تنبغى العبادة إلا له > فإن كل شىء فقير إليه »> عبد له . 


EE‏ الجزء السادس عشر. 


ا E‏ 
شىء رحمة وعلماً 4( » ل ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إ إلا هو معهم ينما کانوا ثم ینبنهم 
بما عملوا يوم القيامة إ إن الله بکل شىء عليم ٩4‏ . 

وهكذا بدأ الحديث مع موسى بكلمة التوحيد « فلما أتاها نودى يا موسى # إنى أنا ربك فاخلع 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى # وأنا اخحترتك فاستمع لما يوحى * إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى 
وأقم الصلاة لذكرى ي . 

وأنھی الحديث فى هذه السورة عن موسى بكلمة التوحيد  :‏ إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو 
وسع کل شیء علماً 4 » لأنه أرسل إلى جبار عنيد ل حشر فنادى *٭ فقال آنا ربكم الأعلى 04 ) , 
ل وقال يا أيها الملأ ماعلمت لكم من إله غيرى ي( . 

فأراد ربك أن يظهر الجلال والعظمة : لظ هوالله الذى لا إله إلاهو عالم الغيب والشهادة 
هو الرحمن الرحيم # هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشركون #٭ هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ي0 . 

وصدق رسول الله َة | إذ يقول : ( أفضل ما قلته أ نا والنبیون من قبلی لا له إلا الله )7 .. 

وهذه كلمة التوحيد : عليها نحيا » وعليها نموت » وفى سبيلها نجاهد » وعليها نلقى الله . 


لا إله إلا الله أخلو بها وحدى لا إله إلا الله يغفر به ذبى 
لا إله إلا الله ألقى بها ربى لا إله إلا الله أفى بها عمرى 
لا إله إلا الله أدخحل بها قبرى 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله من سعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال 
رسول الله ل : ( لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحدٌ أول منك لما رأيت من 


. الآية ۷ من سورة غافر‎ )١( 

(۲) الآية ۷ من سورة المجادلة . 

(۳) الايات ٠٤-١١‏ من سورة طه . 

. من سورة النازعات‎ ۲١ ٠ ۲۳ الآیتان‎ ) ٤( 

(ه) الآية ٨۸‏ من سورة القصص . 

)٩(‏ الآیات ۲۲ - ۲١‏ من سوزة الحشر. 

(۷) أخرجه الإمام مالك فى القرآن : ٤١‏ » وفى الحج : 


سورة طه EN‏ 


حرصك على الحديث : أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 
أو نفسه )“ . رواه البخارى 

أى نطق بالشهادتين معتقدا صحتهما » متبعا أوامر الله تعالى » مجتنبا نواهيه » عامل بشرعه 

وعن عبادة بن ¿ الصامت رضى الله عنه عن النبى عل قال : (من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له »› وأن مخدا بده ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إ إلى مریم » وروح 
منه » والجنة حق » والنار حت أدخله الله الجنة على ما كان من عمل E‏ من أبواب الجنة 
الثمانية يها شاء ۲٩)‏ : رواه البخارى واللفظ له ومسلم ك 

وفى رواية لمسلم والترمذى : سمعت رسول الله ية يقول : ( من شهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله » حرم الله عليه النار)(“ . (أى أبعد عنه العقاب) . 

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى ية » ومعاذ رديفةٌ على الرحل قال : ( يا معاذ بن جبل ؟ قال : 
لك ا شرل اف وساف ا ال او د ا دا رسو ا 
صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار . قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : إذاً 
يتکلوا › وأخبر بها معاد عند موته ا رواه البخارى ومسلم . 


اا e‏ وخوفاً منه أن یلحقه إن کتمه» . 


وروی عن زید بن بن أرقم رضى الله عنه قال : قال رسول الله َو : (من قال : لا إله إلا الله 


مخلصا دخل الحنة . قيل وما إخحلاصها ؟ قال : أن تحجزه عن محارم الله ) . رواه الطبرانى فى 
الأوسط . 


« معنی تحجره ای تمنعه وتبعده عن إرتكاب المعاصى وغشيان الفجور» . 

وعن رفاعة الجهنى رضى الله عنه قال : ( أقبلنا مع رسول الله َي > حتى إذا كنا بالكديد » 
أوبفديك تخمد اه وال يرا وال اههد ع اه لا بمرت عبد مغد أن إل ال اف وآ رول ا 
صدقا من قلبه » ثم يْسَدَّدُ إلا سلك فى الجنة )“ . رواه أحمد بإسناد لا بأس به » وهو قطعة من حديث 
« والكديد : التراب الناعم > ومعنى يسدد أى يتحرى السداد » ويقصد العمل بالكتاب والسنة » . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : (ماقال عبد : لاإله إلا الله قط 


(۱) اخرجه البخاری فی العلم : ٣۳‏ وف الرقاق : ٥١‏ والإمام أحمد فی ۲ : ۳۷۳ . 

(۲ ) أخرجه البخارى فى التهجد : ۱ » وفی التوحید : ۰۸ ٠١ ۰ ۲٤‏ وفى الأنبياء : ٤۷‏ » ومسلم فى الإيمان : ٤١‏ . وفى 
المسافرین : ٩٩‏ . 

(۳) أخرجه مسلم فى الإيمان : ۷ والترمذی فى الإيمان : ١۷‏ والامام أحمد فى ٤٤: ٤‏ وفى ٤)۴١ ۸١ : ٦‏ . 

. 6٩ : والبخارى فى العلم‎ ٠ ٠۳ : أخرجه مسلم فى الإيمان‎ )٤( 

4 : وابن ماجه فى الزهد‎ . ٠١ : ٤ أخرجه الإمام أحمد فى‎ )٥( 


1۲ الحو الفادين عر 


| مخلصا : إلا فتحت له أبوابٌ السماء حتى يفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر )> . رواه الترمذى . 
وعن ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه › E a‏ 
شیا شيا أذكرك به وأدعوك به ؟ قال قل 1Y:‏ له إلا الله . قال : يارب كل عبادك يقول هذا ؟ قال قل : لا إله 
إلا الله . قال : إنما E‏ 
كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهم لاإله إلا الله “٠)‏ . رواه النسائى والحاكم . 
فا الله عنه عن النبى ية قال : ( أفضل. الذكر لا إله إلا الله > وأفضل الدعاء 
الحمد لله )7“ . رواه ات ماه وابن حبان والنسائی . 


وعن یَعلٌی بن شداد قال : حدثنی أب شداد بن أوس رضى الله عنه » وعبادة بن الصامت حاضرٌ 
يصدّقه قال : ( كنا عند النبى ية فقال : هل فيكم غريب » يعنى أهل الكتاب ؟ قلنا : لايا رسول 
الله » فأمر بغلق الباب وقال : أرفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله » فرفعنا أيدينا ساعة » ثم قال  :‏ 
الحمد لله » اللهم إنك بعثتنى بهذه الكلمة » وأمرتنى بها » ووعدتنى عليها الجنة » وأنت لا تخلف 
الميعاد . ثم قال : أبشروا فإن الله قد غفر لکم )0 . رواه أحمد بإسناد حسن . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( جْدّدوا إيمانكم . قيل يا رسول الله : 
وکيف نجدَدٌ إيماننا ؟ قال : أكثروا من قول لا إله إلا الله )7“ . رواه أحمد والطبرانى وإسناد أحمد 


حسن . 

وعن عبد الله رضى الله عنه : من جاء بالحسنة ؟ قال : من جاء بلا إله إلا الله » ومن جاء 
بالسيئة ؟ قال : من جاء بالشرك . رواه الحاكم موقوفا . 

وعن عمرو رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله بو يقول : ( إنى لأعلم كلمة لا يقولها 
عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار : لاإله إلا الله ) . رواه الحاكم . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله َة : ( أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن 
حال بینکم وبینها ) . رواه أبویعلی بإسناد جید قوی 

وروی عن معاذ رضی الله عنه قال : قال رسول الله َد : ( مفاتیح الجنة شهادة أن لا إله 
إلا الله ٠)‏ . رواه أحمد والبزار . 


وروی عن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( مامن عبد قال : لا إله إلا الله فى 


. ٠١١ : أخرجه الترمذى فى الدعوات‎ )١( 

(۲) اخرجه النسائى فى السهو: ٠٠۸‏ :وفى قيام الليل : ۹ 
(۴) اخرجه ابن ماجه فى الأدب ٠١:‏ . 

. ٤١١ » ٤)٠١: ٤ أخرجه الإمام أحمد فى‎ ) ٤( 

(ه) اأخرجه الامام أحمد فی : ۲ : ٠١۹‏ . 

. ۲٤۲:٩ اخرجه الإمام أحمد فی‎ )٩( 


ور طه ۰ EF‏ 
ر او 2 کم ا ا ا ج م 
ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما فى الصحيفة من السيئات » حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات ) 
رواه آبویعلی . « ومعنی طمست : محت » حتى تسكن : تدبج وتنقش الثواب بكثرة ذكر الله تعالى » . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الل ا : ( ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة 
فی قبورهم » وکأنی انظر إلى أهل لا إله إلا الله » وهم ينفضون التراب عن رؤ وسهم ويقولون الحمد لله 
الذى أذهب عنا الحزن ) . وفى رواية : (اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت » ولا عند 
القبر ) . رواه الطبرانى والبيهقى . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أيضا قال : قال رسول الله اة : ( آلا أخبركم بوصية نوح 
ابنه ؟ قالوا بلی . قال : أوصی نوح ابنه فقال لابنه : يا بنى إنى أوصيك بائنتين » وأنهاك عن اثنتين : 
أوصيك بقول لا إله إلا الله » فإنها لو وضعت فى كفة » ووضعت السموات والأرض فى كفة لرجحت 
بهن ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله ) فذكر الحديث . رواه البراز . 

ورواه الحاكم عن عبد الله وقال صحيح الإسناد ولفظه قال : ( وآمركمًا بلا إله إلا الله فإن 
السموات والأرض. وما فيهما لو وضعت فى كفة »> ووضعت لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى كانت 
أرجح منهما» ولوأن السموات والأرض › وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما. 
لقصمتها » وآمرکما بسبحان الله وبحمدہ › فإنھا صلاۃ کل شیء وبها یرزق کل شیء) . 

وروی الترمذى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى مياد قال : وال ت 
الميزان » والحمده تملؤهء ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه) . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله 4ا قال : ( إن الله يستخلص 
رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد 
البصر » ثم يقول : أتنكر من هذا شيئا » أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : أفلك 
عذر ؟ فقال : لا يارب » فيقول الله تعالى : بلى إن لك عندنا حسنة ‏ فإنه لا ظلم عليك اليوم » فقخرج 
بطاقة فيها » أشهد إن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . فيقول : أحضر وزنك » فيقول : 
يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فإنك لا تظلم » فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى 
كفة فطاشت السجلات » وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شىء ٠)‏ . رواه الترمذى وابن حبان 


والحاكم : 


. ۱۷ : أخرجه الترمذى فى الإيمان‎ )١( 


الجزء السادس عشر 


عظات بالغات 
قال تعالی : 


ا 

ےت ري رور )ص 21 رو ررر رو sf s5‏ 
كذالك نقصعليك من أنباء ماقد سبق O‏ 
رور م ےر رو 3ور ج ووو > موم 
عنه فط نهر حمل وزرا خرن یر سا انیز نکن بن 
و رو ج > 3 9 م رور 2 3 e‏ 
ينفخ ف آلصور ونحشر آلمجرمین ن وميد زا یتخلفتون بد ا 

2 ا‎ ⁄ E> 
عنما وو حن أعلَّم بسا يقولون إذ يمول امهم طرِيقة نليم اراو‎ 
س رد س مص ص ص 2د‎ 
ولسعلونك عن الحبال َل بښفها رن سما و © ااا فصا چ اتی‎ 

مر د 


فيھاعوجا وَل امتا يومد د شمو دالدا ی لاع ل وخشعتآلاأصوات لحان 
رم ور رر ےر روي رو کو رو رو 

فلا مع إلا همسا ي ومز لا تنما عة إلا من اذد له الرحمن ورضىله فقولا 
رور ےم رور E‏ رو ر واش رو ورن 
بعلم ما بين ايد يهم وما لمهم ولا جیطون روع لما بوتت وجول اْو 


م م وص صو رم 2ور رو ر< وور رہ و 


و 
وقدخاب منْحملَظلْمًا ومن يعمل من الصلاحت وهو مۇمن فلا افا 


ٍ 
ssi Iisa rr م ٤د ولو ¢ 2ر‎ 


ولاهضما )وکا رك ا نزلنله قرءاناعررماوصرفتافبه من الوعبدعلهم تود اون 


ld 
DS ر رص رو2‎ 


تمم ڈراو نتملا ایك ای ولا تباقر ۶ن من قبل أن ا إليكوحيه 


#ذكراً 4 : أى قرآناً . 

والوزر ‏ : الحمل النقيل » والمراد به العقوبة التى تقل على حاملها . 
# والصور ) : قرن ونحوه ينفخ فيه حين يدعى الناس إلى المحشر. 

ل رقا % : أى زرق الأبدان سود الوجوه » لماهم فيه من الشدائد والأهوال . 


سورة طه £10 


i e O 


يتخافتون نهم ) : ٠‏ أى يخفضون أصواتهم ويخفونها » لشدة مايرون من الهول . 

ل إلاعشرا» : أى عشرة أيام . 

ل أمثلهم طريقة ‏ : أى أعدلهم رأيا » وأرجحهم غا 

ل ينسفها » : أى يجعلها ذرات صغيرة ثم يصيرها هباء منثورا, . 

# يذرها 4 : أی یترکها . 

القاع # : الأرض التى لاا فا ولا قات قال اين الأعرانى 

والصفصف 4 : الأرض الملساء 

والعوج & : الانخفاض . 

ل والأمت 4 : النتوء اليسير E E E IT‏ والداعی هو داعی الله إلى 

المحشر لا عوج له » أی لا عوج لدعائه فلا يمیل إلى ناس دون ناس » بل ليسمع 
الجميع › شعت دلك-: 

ل والهمس 4 : الصوت الخفى . 

# وعنت ‏ : خحضعت وانقادت ومن ذلك 3 وهو الأسير . 

لط والقيوم » : القائم بتدبير أمور عباده ومجازاة كل نفس بماكسبت . 

اف 4 أن سر والظل رل الشركة : 

# والظلم الثانى # : منع الثواب عن المستحق . 

# والهضم 4 : ۱ 

# صرفنا ەه : کررنا وفصلنا . 

۾ ذکرا 4 : أى عظة وعبرة . 

فتعالى اله 4 : أى تنزه وتقدس . 

الحق # : أى الثابت فى ذاته وصفاته . 

بإ يقضى إليك وحيه 4 : أی يتم جبريل تبليغه لك . 

المناسبة وإجمال المعنى 

بعد أن شرح قصص موسى عليه السلام مع فرعون أولأ » ثم مع السامرى ثانياً » على نمط 
بديع » وسلوب قویم › بين لنبيه ية أن مثل هذا القصص عن الأمم الماضية » والقرون الغابرة كعاد | 
وثمود وأصحاب الأيكة » نلقيه إليك تسلية لقلبك » وإذهابا لحزنك » إذ به تعرف ما حدث للرسل من 
قبلك من شدائد وأهوال » وتذكيرا للمستبصرين فى دينهم » وتأكيدا للحجة على من عاند وكابر من 
eed‏ 

ٹم حکى سبحانه حال يوم القيامة » وما يكون فيه من الأهوال التى تجعل المجرمين يتخافتون فى 
حديهم » وينسون مقدار لبثهم فى الدنيا > ويحشرون زرق الوجوه والأبدان إلى نحو أولئك مما سلف . 


N‏ الك الاو ف 


قفى على ذلك بذكر سؤال من لم يؤمن بالحشر . عن الجبال وأحوالها فى ذلك اليوم ثم الإجابة 
عنه وضم إلى الجواب أمورا أخر تشرح شؤون هذا اليوم وأهواله » فبيّن أن الأرض فى ذلك اليوم تكون 
مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض »› وأن الناس يسرعون إلى إجابة الداعى » ولا يسمي لهم 
إلاهمس » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا إذا أذن لهم الرحمن ورضى للمشفوع له قولا . 

ثم ذكر آن الله هو العليم بما أصابوا من خير أو شر » وهم لا يحيطون به علما » وفى ذلك اليوم 
تذل الوجوه وتخضع للواحد الديان » وقد خسر حينئذ من ظلم نفسه » فأشرك مع الله غيره » وعبد معه 
سواه » وعصی أوامره ونواهیه . 

أما المتقون فإنهم لا ظلمون » فلا يزاد فى سيئاتهم » ولا ينقص من صفاتهم . أخرج ابن المنذر 
عن ابن جريج قال : قالت قريش يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة فنزلت الآية 

ولا شك أن سؤالهم هذا سؤال تهكم واستهزاء وطعن فى الحشر والنشر » لا سؤال معرفة للحق 
وتثبیت له . 

وبعد ذلك ذكر سبحانه أنه كما أنزل الآيات المشتملة على الوعيد » المنبئة بما سيحدث من 
أحوال القيامة وأهوالها » أنزل القرآن كله كذلك على نمط واحد قرآنا عربياً ليفهمه العرب » ويقفوا على 
مافيه من النظم البديع » والأسلوب العجيب الخارج عن طوق البشر. 

ٹم بین عز اسمه نفع هذا القرآن لعباده » وأنه سبحانه موصوف بصفات الکمال » منزه عن صفات 
النقص » وأنه يصون رسوله عن السهو والنسيان فى أمر الوجى . 

روی أن النبى ب كان يحرص على أخذ القرآن من جبريل عليه السلام » فيعجل بقراءته قبل 
استتمام جبريل إياه » مخافة النسيان » فنهى عن ذلك وقيل له : لا تعجل به إلى أن يستتم وحيه » 
فيكون أخبرك إياه عن تشبيت وسكون » وادع ربك أن يزيدك فهما. وعلما . 

قوله تعالى : ط كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق : أى كما قصصنا عليك من نبإ موسى 
وقومه » وما كان من شأنه مع فرعون » فإننا نقص عليك من أنباء السابقين » وما كان قد حدث من الأمم 
مع المرسلين . 

وقد تياك من لدنا ذكرا : أى أنزلنا من عندنا ذكرا عليك » وهوالقرآن العظيم » 
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين 4 . 

فيا أيها الى المصطفى » والرسول المجتبى : لا تذهب نفسك عليهم حسرات ل وقل للذين 
لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون # وانتظروا إنا منتظرون # ولله غيب السماوات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عماتعملون چ0 . 


. من سورة هود‎ ٠۲۳-۱۲۱ من سورة هود . (۲) الآیات‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


نشور ةه ۷ 


إن هذا-الذكر الذى أنزلناه عليك ما تمسكت به أمة إلا كان السعد رائدها » والنصر حليفها › 
وألبسها الله لباس العز والشرف » وما تركته أمة إلا كان الذل حليفها » والخسران المبين رائدها » 
وألبسها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . 

ط من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ) : أى حملا ثقيلا من العذاب فط خالدين فيه ) 
أى ماكثين فيه لظ وساء لهم يوم القيامة حملا . 

وھی كلمة ذم » أى بئس الحمل ماحملوه . 

ط ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى # قال رب لم حشرتنى 
أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى # وكذلك نجزى من أسرف 
ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الأخرة أشد وأبقى ) . 

قال ية : ( كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عماجاء به نبيهم إليهم . إلى ماجاء به غيره إلى 
اغیرهم ٩)‏ . ثم تلا قوله تعالی : 

ل أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 4 . 

فكيف نعرض عنه » والجن لما استمعوا إليه قالوا : [ إنا سمعنا قرآنا عجبا # يهدى إلى الرشد 
فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا °4 . 

وقد صدق ربنا إذيقول : 

ل إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
کبیرا 04 . 

وقال سبحانه : 

ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولوا الألباب 0 . 

فيا أمة القرآن : أقيموا دولة الإسلام فى بيوتكم بالقرآن » تقم على أرضكم بالقرآن . 

قال َة : ( خيركم من تعلم القرآن وعلُمه ٠)‏ رواه البخارى » ومسلم » وأبو داود » والترمذى » 
والنسائی » وابن ماجه » وغیرهم . 


. )١: أخرجه الدارمى فى المقدمة‎ )١( 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت . 

(۳) الآیتان ۲۰١‏ من سورة الجن . 

. من سورة الإسراء‎ ٩ الاآية‎ )٤( 

(ه) الاية ۲١‏ من سورة ص . 

٩ (‏ ) آخحرجه البخاری فی فضائل القرآن : ۲۱ ۰ وأبو داود فی الوتر : ۱٠١ ۰ ۱٤‏ ۰ ۱۹ والترمذی فى ثواب القرآن : ٠١‏ + وابن ماجه فى 
المقدمة : ۱١‏ والدرامی فی فضائل القران : ۲ » والإمام أحمد فی ۱ : ٠١۳١۹۹۰۰۸۰۵۷‏ . 


YENA‏ ۰ الجزء السادس عشر 


أى أفضلكم الذى جاهد نفسه فى حفظ القرآن > وفهم معناه وتفسیر آیاته » ثم يعلمه ویوضح 
مجمله » ويدعو الناس إلى العمل به . 
وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها ‏ لا أقول : $ آلم ‏ حرف ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف ٩)‏ . رواه الترمذی . 
معناه أن الله تعالى يعطى ثوابا للقارىء بكل حرف من حروف كلماته حسنة » وفيه فضل قراءة 
القران » وكثرة حسناته » وزيادة أجره . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بل قال : 
( ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم » إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده )“ . رواه ابن ماجه وأبوداود 
وغیرهما . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : 
( من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نورا يوم 
القيامة )) . رواه أحمد . 
وعن ابی سعید رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة يقول الرب تبارك وتعالى : 
( من شغله القران عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه )“ . رواه الترمذى . 
قال الإمام البوصيرى رضى الله عنه : 
دعنى ووصفی ايات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم 
فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتطم 
فماتطاول أمال المديح إلى مافيه من كرم الأخلاق والشيم 
ايبات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم 
دامت لديا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم 
محكمات فما تبقين من شبه لدى شقاق وماتبغين من حكم 
ماحوربت قط إلاعاد من حرب أعدى الأعادى إليها ملقى السلم 
ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجانى عن الحرم 


. ٠١ : أخرجه الترمذى فى ثواب القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود فى الوتر : ٠١‏ وابن ماجه فى المقدمة : ١١‏ . 

(۳) آخرجه الامام أحمد فی ۲ : ۳٣١‏ . 

. ٦ : والدارمى فى فضائل القرآن‎ . ٠٠ : أخرجه الترمذی فى ثواب القرآن‎ )٤( 


لها معان كموج البحر فى مدد وفوق جوهره فى الحسن والقيم 
فماتعد ولاتحصى عجائبها ولاتسام على الإكثار بالسأم 
قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
كأنها الحوض تيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم 
وعن آ موسی الأشعرى رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : ( مثل المؤمن الذى يقرأ القران مثل الأترجة » ريحها طيب » وطعمها 
طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمل التمرة لا ريح لها » وطعمها حلو » ومثل المنافق الذى 
E E IRE E ES‏ 
ليس لها ريح » وطعمها مر )(“ . 
وفى رواية : ( مثل الفاجر ) بدل المنافق . رواه البخارى » ومسلم » والنسائى » وابن ماجه . 
E‏ الله عنها قالت : قال رسول الله َة ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » 
والذى يقرا القران ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ٩)‏ . 
رواه البخارى » ومسلم »› واللفظ له » وأبو داود » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه . 
وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أوصنى ؟ قال : (عليك بتقوى الله فإنه 
رأس الأمر كله ) . قلت : يا رسول الله زدنى . قال : ( عليك بتلاوة القران » فإنه نور لك فى الأرض › 
وذخحر لك فى السماء ) . رواه ابن حبان فى صحيحه فى حديث طويل . 
وعن جابر رضى الله عنه عن النبى بَا قال : ( القرآن شافع مشفع » ومَاجِلّ مَصَدَقَ » من جعله 
أمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خحلف ظهره ساقه إلى النار) . رواه ابن حبان فى صحيحه . 
ومعنی ( ماحل ) ی ساع » وقيل : خحصم مجادل . 
قو و مد ا رهي ا ع رر ا ل ن اقرا و ب ان 
والداه تاجا يوم القيامة »> ضوؤه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنيا » فما ظنكم بالذى عمل 
بهذا )“ . رواه أبوداود والحاكم . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َة قال ( يجىءُ صاحب القران يوم القيامة فيقول 
القرآن : يارب حله » > فيلس تاج الكرامة » ثم يقول : يارب زده . فيلبس حلة الكرامة » ثم يقول : 


» ۲٤۳ ` ومسلم فى المسافرین‎ ». ٥۷ : وف التوحيد‎ . ۳٠ : وفى الأطعمة‎ ٠ ۴١ » ۱۷ : أخرجه البخاری فى فضائل القران‎ )١( 
والدارمى‎ » ٠١١ : وابن ماجه فى المقدمة‎ ٠ ۳۲ : والترمذی فی الأدب : ۷۹ . والنسائی فى الإیمان‎ » ۱٩ : وأبو داود فی الأدب‎ 
. 41۸ > 61٤ ۳۹۷ : ٤ فی فضائل القرآن : ۸ » والإمام أحمد فی‎ 

(۲) أخرجه مسلم فی المسافرین : ۲٤٤‏ » وابن ماجه فی الأدب : ٥۲‏ . والإمام أحمد فی ۲١١٣۰۱۷۰ ۰٩۸ : ٩‏ . 


)۳( أخرجه ابو داود فی الوتر : 1€“ والإمام أحمد فی AEE‏ 


یارب ارض عنه » فیرضی عنه . فیقال له : اقرا وارق » ویزداد بکل ET‏ . رواه الترمذى 
وحسنه وابن خزيمة والحاكم . | 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله م : ( لا حسد إلا فى اثنتين : رجل أتاه الله 
هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار » 'ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار )0› 
رواه .البخارى ومسلم . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال-: قال رسول الله ية : (ثلاثة لايهولهم الفزع الأكبر ء 
ولا ينالهم الحساب » هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق : رجل قرأ القرآن ابتغاء 
وجه الله وأمٌ به قوما وهم به راضون » وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه E‏ 
وبين ربه وفیما بینه وبين موالیه ) . رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير . 

وعن ا هريرة رضی الله عنه قال : ( بعث رسول الله َو بعثا وهم ذوو عدد» فاستقرأهم » 
فاستقرأ كل رجل منهم » يعنى ما معه من القرآن » فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال : ما معك 
يا فلان ؟ قال : معى كذا وكذا وسورة البقرة Ss‏ . قال : اذه 
فأنت أميرهم . فقال رجل من أشرافهم : والله مامنعنى أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها . 

فقال رسول الله َة : تعلموا القران واقرءوه » فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب 
E i ICO OG E‏ آوکیء علی 
مسك )7 . رواه الترمذى . ومعنی «أوكیء» أى عقد وشد . 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله بي قال : ( من قرأ القرآن فقد استدرج 
النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه » لا ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد » ولا يجهل مع من 
جهل » وفى جوفه كلام الله ) رواه الحاكم . وقال : صحيح الإسناد . 

ومعنی «یجد» ای يغخضب ويشتم ويذم . 

وعنه رضى الله عنه أن رسول الله َء قال : ( الصيام والقرآن يشفعان للعبد » يقول الصيام : رب 
إنى منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعنى فيه . ويقول القران : رب منعته النوم بالليل فشفعنى فيه » 
فيشفعان )“» . رواه أحمد» وابن أبى الدنيا . 

وعن ابی ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( إنكم لا ترجعون إلى الله بشىء أفضل 
مماخرج منه - يعنى القران ) . رواه الحاكم » وصححه . 


(۱) اخرجه الترمذی فی ثواب القرآن : ۱۸ والدارمی فى فضائل القرآن : ١‏ 

(۲) اخرجه البخارى فى العلم : ١٠ء‏ وفى . الزكاة : ٠‏ » وفى الأحکام : ۳ .٠‏ وفى التمنى : ٠ ١‏ وفى اخم : ۳ وفی 
التوحيد : ٤١‏ > والامام أحمد فی ۲ ۳١٣ ۰٩:‏ . 

(۳) اخرجه .الترمذی فی ثواب ْک :۲ وابن ماجه فی المقدمة : ٠١‏ : 

() أخرجه الإمام أحمد فى ۲ ٠:‏ 


وعن عبد الله - يعنى ابن مسعود - رضى الله عنه عن النبى ب قال : ( إن هذا القران مأدبة الله 
فاقبلوا مأدبته ما استطعتم ٠‏ إن هذا القران حبل الله والنور المبين » والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك 
به » ونجاة لمن اتبعه » لا یزیغ فیستعتب » ولا یعوج فیقوم » ولا تنقضی عجائبه » ولا يخلق من كثرة 
الرد » اتلوه فإِن الله يأجرکم على تلاوته کل حرف عشر حسنات » آما إن لا أقول ( الم ) حرف ولكن 
ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف ) . رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر . 

وعن آنښش رضى الله عنه قال : قال رسول الله َي : ( إن لله أهلين من الناس قالوا : من هم 
يا رسول الله ؟ قال : أهل القران هم أهل الله وخاصته )۰“ رواه النسائی وابن ماجه والحاكم . 

وروی عن على بن ابی طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( من قرأ القرآن فاستظهره 
ال ا ا اھ ا ا من اهل بیته كلهم قد وجبت لهم 
النار ٠”)‏ . رواه ابن ماجة والترمذى . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي :.( من قرأ عشر ايات فى ليلة لم يكتب 
من الغافلين ) . رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم 
يكتب من الغافلين » ومن قرأ فى ليلة مائة اية كتب من القانتين ) . رواه ابن خزيمه . 


قال ۰ ى النو: والقل وکل شىء بحضرته انقلب ساجدا ا a‏ انی کڈ فلم بزل 


يسحد رواه خمد 


ا 0 اوا ا e‏ 
الشجرة كأنها تسجد لسجودى » فسمعتها وهى ساجدة » وهى تقول : اللهم أكتب لى بها عندك أجرا» 
وأجعلها لى عندك ذخرا» وضع عنى بها وزرا » وأقبلها منى كماتقبلت من عبدك داود . قال ابن 
عباس : فرأيت رسول الله َة قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول : مثل ما قال الرجل عن كلام 
الشجرة )2“ . رواه الترمذى › وابن ماحه » وآبن حبان فی صحیحه واللفظ له . ۰ 

فوا و وی ا ( أن النبى َة كتبت عنده سورة النجم فلما بلغ السجدة سجد 
وسجدنا معه » وسجدت الدواة والقلم ) . روأه البزار بإسناد حيد . ۰ 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی المقدمة : ۱١‏ » والدارمی فی فضائل القران : ١‏ والإمام أحمد فی ۱۲۷:۳ › ۰۱۲۸ ۲٤۲‏ . 
(۲ ) أخرجه الترمذی فی ثواب القرآن : ٠۳‏ » وابن ماجه فى المقدمة : ٠١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد فى ۳ :۷۸ ۰ ۸٤‏ . 

. ۴۳ : وفی الدعوات‎ ٥٥١ : أخرجه الترمذى فى الجمعة‎ ) ٤( 


الجز السادس عشر 


التحذير من نسيان القرآن 
احذر يا أخى أن تنسى القران بعد حفظه » فقد قال ك : 
( عرض على اجوز أمتى تى القذاة بخرجها الرجل من المشجد اوعرضت على ذتوت امت 
فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القران أو اية أوتيها رجل ثم نسيها )'“. رواه أبو داود » والترمذى . 
وقال ية : ( إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب )“ . رواه الترمذى 
والحاكم . 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( إن أصغر البیوت بیت ليس فيه شىء من كتاب 
الله ) . رواه الحاكم . ) 
دعاء یدعی به لحفظ القران 


عن ابن عباس - رضی الله عنهما- قال :. ( بينما نحن عند رسول الله ية إذ جاءء على 
ابن أ YS‏ 
e‏ يا أبا الحسن أ فلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن » وينفع بهن من علمته » 

يثبت ما تعلمت فى صدرك ؟ قال : أجل يا رسول الله فعلمنى . قال : إذا كان ليلة الجمعة فإن 
e‏ تقوم فى ثلث الليل الاخر فإنها ساعة مشهودة » والدعاء فيها مستجاب » فقد قال أخى | 
رب ا و مرت ایر اک ری رل کی بای ا الج فزن لم عع فم فی 
وسطها » فإن لم تستطع فقم فى أولها > فصل أربع ركعات تقرأً فى الركعة الأولى : بفاتحة الكتاب » 
وسورة يس > وفى الركعة الثانية : بفاتحة الكتاب وحم « الدخان » » وفى الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب 
SS E‏ الركعة الرابعة : بفاتحة الكتاب و « تبارك » المفصل . فإذا فرغت من التشهد 
فأحمد الله . وأحسن الثناء على الله »> وصل على وأحسن وعلى سائر النبيين » واستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان » ثم قل فى اخر ذلك : 

اللھم آرحمنی بترك المعاصی ادا ما آبقیتنی › وارحمنی أن آتکلف ما لا یعئینی › واززقنی حسن 
النظر فيما يرضيك عنى » اللهم بديع السماوات والأرض . ذا الجلال والإكرام » والعزة التى لا ترام » 
أسألك يا أله يا رحمن بجلالك » ونور وجهك » أن تلزم قلبى حفظ كتابك کماعلمتنی » وارزقنی أن 
أتلوه » على النحو الذى يرضيك » اللهم بديع السماوات والأرض ٠‏ ذا الجلال والإكرام » والعزة التى 
لا ترام » أسألك يا ألله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصری » وأن تطلق به لسانی » 
وأن تفرج به عن قلبی » وأن تشرح به صدری » وأن تستعمل به بدنی » فإنه لا یعیننی على الحق 


(۱) أخرجه أبوداود فی الصلاة : ۱٩‏ والترمذی فی ٹواب القران :14 
(۲ ) اخرجه الترمذى فى ثواب القران : 1۸ » والدار فضائل القرآن : ۱ » والامام أحمد فی ۲۲۳:۱ , 
فی می فی ۴ فی 
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غيرك › ولا يو تینيه إلا أنت › ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم . يا با الحسن : تقعل ثلا 
جمع › أو حمسا أوسبعاأ» ات بإذن الله والذى بعثنى بالحق مااخطاً مؤمنا قط ) . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( فوالله ما لبث على إلا حمسا أو سبعا حتى جاء رسول الله ي 
SS E‏ 
ا می ۰ وا کت اسع اديت ردت لت »و ی ل 
أحرم منها حرفا . فقال رسول الله با عند ذلك : مؤمن ورب الكعبة یا أبا الحسن )(“ رواه 
الترمذى . 
وقد رشب الرسول پا فی تعاهد E‏ فقال : ( إنمامثل صاحب القرآن 
E‏ ل OEE‏ | 
محمد بيده لهوأشد تفلتا من الإبل فى عقلها) . 
۰ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى إل قال : ( ما أذن الله لشىء كما أذن لنبى حسن الصوت 
یتغنی بالقران يجهر به ٩)‏ . 
رواه البخارى ومسلم . 
وعن البراء بن عازب - رصی الله عنه _ قال : قال رسول الله ع : ( زینوا القران بأصواتکم € 
رواه بو داود » والنسائی › وابن ماجه . 
وقال كَل : ( إن من أحسن : الناس صوتا بالقران الذى إدا سمعتموه يقرأ حسبتموه یخشی 
الله )۹ . رواه ابن ماجه . 


فقه الباتب 


أولا ا ا ا 
عليه القراءة » وشقت عليه . | 


ثانيا : شبه ي درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذى يخشى منه الشراد » فما زال 
التعاهد موجودًا فالحفظ موجود » كما أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ » وخحص الإبل بالذكر 
لأنها أشد الحيوان الإنسى نفورا . 


. ١1١ : أخرجه الترمذى فى الدعوات‎ )١( ٠ 
. ۸۳ : اخرجه مسلم فی المسافرین : ۲۳۲ » ۲۳۳ » والنسائی فى الافتتاح‎ )۱( 
›» ٠١١ : والنسائى فى الافتتاح : ۸۳ » وابن ماجه فى الإقامة‎ » ٠٠ : وأبو داود فى الوتر‎ ٥۲ : ۔ (۲) أخرجه البخاری فى التوحید‎ 
۳٣٤ ٠ ۲۹۹ » ۲۸۵ › ۲۸۳ : ٤ والدارمی فی فضائل القران : ۳۲ ۰ والإمام أحمد فی‎ 
٠١ : والدارمى فى فضائل القرآن‎ 1۷١ : أخرجه ابن ماجه فى الإقامة‎ )۳( 


eé‏ اکر اساد خن 
و ا کے ا کے ا 

ثالشا :. الاجتهاد فى ترتيل القرآن » وإتقان قراءته » وإظهار حروفه . 

رابعا : إغداق الله تعالى القارىء بحسناته ورضوانه . 

خامسا : أن یخشی القاریء الله » ويخاف عذابه » ويعمل به » ويتحلى بمكارم الأخلاق . 

ا تعالی : ) 

« يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا # يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا * نحن 
أعلم بمايقولون إذيقول أمثلهم طريقة إن لبشتم إلايوما : 

ثبت فى الحديث أن رسول الله ل سثل عن الصور فقال : (قرن ینفخ فيه ) . 

وقد جاء فى حديث الصور من رواية أبى هريرة ( أنه قرن عظيم » الدائرة منه بقدر السماوات ٠‏ 
والأرض > ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام) . 

وجاء فى الحديث : ( كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبهته » وانتظر أن 
يۋذن له . فقالوا : يا رسول الله كيف نقول ؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله 
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توكلا ٩)‏ . 
وقوله  :‏ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ) : قيل معناه : زرق العيون من شدة ماهم فيه من 
الأهوال . 


ل يتخافتون بينهم ) : قال ابن عباس : يتسارّون بينهم » أى يقول بعضهم لبعض ل إن لثم 
إلا عشرا ¢ أى فى الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلا عشرة أيام » أوانحوها . 

قال الله تعالى : نحن أعلم ہما یقولون ) : أى فى حال تناجيهم بينهم . 

« إذ يقول أمثلهم طريقة ¢ : أى العاقل الكامل فيهم . 

ل إن لبشتم إلا يوما ) : أى لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم يوم المعاد » لأن الدنيا كلها وإن تكررت 
أوقاتها « وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها » کانها يوم واحد » ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا . 
يوم القيامة . ۰ ۰ 

وكان غرضهم فى ذلك درء قیام الحجة عليهم لقصر المدة » ولهذا قال تعالى : $ ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة 4 إلى قوله : $ ولكنكم كنتم لاتعلمون 74 . 

وقال تعالى : # أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 4 الآية . 

وقال تعالى  :‏ كم لبشتم فى الأرض عدد سنين * قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين # 
قال إن لبشتم إلا قليلا لوأنكم كنتم تعلمون 04 . 

(۱) آخرجه الترمذی فى القیامة : ۸ » وفی تفسیر سورة ۳۹ : ۷ » والإمام أحمد فی ۱ : ۰۳۲۹ وفی ۳ :۷ وف ۴۷٤: ٤‏ . . 
٠‏ (۲) الآية ١ه‏ من سورة الروم . (۴) الآية ۴۷ من سورة فاطر . )٤(‏ الآيات ٠١-١١١‏ من سورة المؤمنون . 


سورة طه YfYo.‏ 


فاسأتم a‏ 8 على الدائم لباقی . 

قال تعالی : 

ل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا * فيذرها قاعا صفصفا *٭ لا ترى فيها عوجا 
ولا أمتا # يومثذ يتبعون الداعى لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلاهمسا) : 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : قالت قريش : يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم 
القيامة »> فنزلت الآية # ويسألونك عن الجبال # ... الخ . 

ولا شك ان سؤ الهم هذا سؤال تهكم واستهزاء وطعن فی الحشر والنشر › لا سؤال معرفة للحق 
وتيت له . . وهكذا جاء الجواب عن حال الجبال يوم القيامة إنها تدك دکا . 

قال تعالی ھ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 4 ك 

وقال : يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا 4 . 

وقال : ل وإذا الجبال سيرت 4 . 

وقال : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب 04 . 

فسبحان من يقول للشیء کن فیکون . 

فإذا كان ما ذكره الله تعالى هو حال الجبال الشم » والرواسى الشامخات » فعلى كل من تسرب 
و ا ا 
العزيز الجبار من فوق . 

قال تعالى : لظ ولا تحسبن الله غافلً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار 4 . 

ثم ما حال الجبال بعد أن تنسف ؟ يتركها الله تعالى قاعا صفصفا » أى أرضا مستوية جرداء » 
لا نبات فيها ولا ماء » لا ترى فيه عوجا ولا أمتا » أى فيدع أماكنها من الأرض بعد نسفها ملساء مستوية 
لا نبات فیها ولا ناء ولا ارتفاع ولا اننخفاضص 


وخلاصة هذا : لا تری فی الأرض يومئذ واديا ولا رابية » ولا مکانا مرتفعا » ولا مننخفضا . 
ويوم تقع هذه الأهوال التى قال الله تعالى فيها : ل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 


عظيم # يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتری الناس 
سکاری وما هم 'بسکاری ولکن عذاب الله شدید 4 . 


. الآية ۸۸ من سورة النعل‎ )٤( . من سورة الحاقة‎ ١٤١ الاية‎ )١( 
. من سورة إبراهيم‎ ٤١ من سورة المزمل . (ه) الآية‎ ٠١ الاية‎ )۲( 
. من سورة الحج‎ ۲۰١ الآیتان‎ )٩( . الاية ۳ من سورة التكوير‎ )۳( 


٦‏ الجزء السادس عشر 

وقال ا ا مز إذا وقعت الواقعة *# ليس لوقعتها كاذبة # خافضة رافعة * إذا رجت 
الأرض رجا ٭ وبست الجبال بسا ٭ فكانت هباء منبثا ٠(4‏ . ) 

يوم یکون ذلك كذلك # يتبعون الداعى لا عوج له أى داعى الله إلى المحشر . 

قال تعالى : # أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين # وأنذرهم يوم 
الحسرة إذقضى الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون # إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 
یرجعون 4 . 

وقال سبحانه : # واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب # يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك 
يوم الخروح # إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير # يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا ' 
ر 

وقال عر من قائل : ل يوم يدعو الداع إلى شىء نكر # خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث 
کأنهم جراد منتشر ٭ مهطعین إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر 04 . 

قال محمد ابن كعب القرظى : يحشر الله الناس يوم القيامة فى ظلمة » ويطوى السماء » وتتناثر 
النجوم » وتذهب الشمس والقمر » وينادى مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه » فذلك قوله : « يومئذ 
يتبعون الداعی لا عوج له 4 أى يوم يرى الناس هذه الأهوال يتبعون صوت داعى الله الذى يجمعهم إلى 
موقف الحساب والجزاء » ولا يكون لهم ميل عنه ولا إنحراف » ولكنهم سراعا إليه يقبلون » إذا أمروا 
بشىء قالوا : لبيك » ونحن بين يديك . والأمر منك وإليك » كماقال : # مهطعين إلى الداع 4 
وقال : ل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4(“ . 

وقال قتادة # لا عوج له 4 لايميلون عنه . 

قوله تعالى : ل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلاهمسا4 . 

أى وعلمت الخلائق أن لاا مالك لهم سواه » ولا يسمع لهم صوت يزيد على الهمس الذى لا يكاد 
يغهم إلا بتحريك الشفتين لضعفه » وحق لمن كان الله محاسبه أن يخشع طرفه » ويضعف صوته ء 
ویختلط قوله » ویطول غمه » (قاله أبومسلم) . 

قال تعالى : # يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه . فجنهم شقى وسعید 04 . 

قوله تعالی : ل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا # يعلم ما بين 
أيدييم وما خلفهم ولا بحيطون به علما » وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما » ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ‏ : 
ET‏ سورة الواقعة . )٤(‏ الايات -١‏ ۸ من سورة القمر . 


(۲) الايات ۳۸- ٠٠‏ من سورة' مريم . )٥(‏ الآية ۳۸ من سورة مريم . 
(۳) الايات ٤٤ - ٤١‏ من سورة ق . () الآية ٠٠٠١‏ من سورة هود . 


YY نو‎ 


أی يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع > ورضی له قولا صدر 


ومعنی الاي قوله تعالی : « من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه 4(“ وقوله جل شأنه : # وكم من 
ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 » وقوله : 
ولا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون 4 وقوله : ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن 
له وقوله : لإ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 : 

وفى الصحيحين عن رسول الله َة وهو سيد ولد ادم وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال : 
( آتى تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح على بمحامد لا أحصيها الان فيدعنى ما شاء أن يدعنى 
ثم يقول : يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع - قال - فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة 
ثم أعود )7“ . فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 

وفى الحديث أيضا : (يقول تعالى أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان 
فيخرجون خلقا كثيرا » ثم يقول أخر جوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال حبة من إيمان أخرجوا من النار 
من کان فی قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون خلقا کثيرا ثم يقول أخرجوا من النار من كان فى قلبه 
نصف مثقال من إيمان أخرجوا من النار من كان فى قلبه ما يزن ذرة من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى 
مثقال من إيمان ) . 

والخلاصة : إن الشفاعة لا تكون نافعة للمشفوع له إلا بشرطين : 

. إذن الله للشافع بالشفاعة‎ ١ 

۲ رضا الله عن قول صدر من المشفوع له » ليأذن بشفاعة الشافع له . 

وقصارى ذلك : إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن فى أن يشفع له » وكان له قول يرضى . 

n‏ أی يعلم ما بين أیدی 
عباده من شئون الدنيا » وما خلفهم من أمور الاحرة » وهم لا يعلمون جملة ذلك ولا تفصيله . 

ولما ذکړر خشوع الأصوات أتبعه خضوع ذویها فقال سبحانه عز وجل : 

› الوجوه للحى القيوم 4 : أى واستسلمت الخلائق لجبارها الحى الذى لا يموت‎ RE. 
ا‎ E E 


(0 اة ٠۵‏ من سورة 2 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة النجم . 
(۳) الاية ۲۸ من سورة الأنبياء . 
)٤(‏ الاية ۳۸ من سورة التبا . 


(ه) اخرجه البخاری فی الأنبیاء : ۳ » وفی تفسیر سورة ۲ : ١‏ » وتفسیر سورة ۱۷ : ٥‏ » ومسلم فی الإیمان : ۳۲۲ » ۳۲١‏ » والترمذى 
فى الوتر : ۱١‏ والنسائى فى التطبيق : ١٠ء ١١‏ وابن ماجه فى الزهد : ۳۷ء والإمام أحمد فى .١ : ١‏ 

١ والترمذى فى البر:‎ ۳١۲ ۰۱۹۸۰ ۰ ۱٤۹ ۰ ۱٤۷ : ومسلم فی الإیمان‎ ۳٣ » ۲٤ : آخرجه البخاری فی التوحید‎ )٩( 
, ٤۳:١ وفی‎ ۰۹٤:۳ وفی‎ ۰۱٦٦ : ۲ وفی‎ » ٤۱٦ ۰ ۲۹۹ : ۱ والنسائى فى الإيمان : 1۸ . والإمام أحمد فی‎ 


الجزء السادس عشر 
ت ےک سک 

وخص الوجوه بالذكر » لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة » ولأن آثار الذل والغبطة والسرور تظهر 

ل وقد خاب من حمل ظلما 4 : أى وقد حرم الثواب من وافى الموقف وهو مشرك بالله » كافر 
بأنبيائه » أو تارك لأمره » منغخمس فى معاصيه . 

وبعد أن ذكر .سبحانه أهوال يوم القيامة بين حال المؤمنين حينئذ فقال : 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) : أى ومن يعمل صالح. 
الأعمال على قدر طاقته › وهو مؤمن بربه ورسله » وما انزله علیهم من کتبه فلا یخاف من الله ظلما بأن 
يحمل عليه سیئات غیره وأوزاره » ولا یخاف أن یهضمه حسناته فینقصه وابها . 

ونحو الآية قوله تعالی : # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 .. 

وخلاصة ذلك - إنه لايؤاخذ العبد بذنب لم يعمله » ولا تبطل له حسنة قد عملها . 

وقوله تعالی : 

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا # فتعالى الله 
الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما) . 

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا 4 : أى وكما أنزلنا ما ذكر من الوعد والوعيد وأحوال يوم القيامة. 
وأهوالها» أنزلنا القرآن كله بأسلوب عربى مبين » ليتفهمه العرب الذين نزل عليهم » ويتفقهوا 
بدراسته » ويسعدوا بالعمل بماحواه مما فيه سعادة البشر فى دنياهم وآخرتهم . 

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ‏ : أى وخوفناهم فيه بضروب من 
الوعيد > كى يجتنبوا الشرك والوقوع فى المعاصى والاثام » أويحدث لهم عظة تدعوهم إلى فعل 
الطاعات . 1 ۰ 
وبعد أن عظم الله سبحانه کتابه أردفه بتعظیم نفسه سبحانه فقال جل فی علاه : 

فتعالى الله الملك الحق € : أى تقدس الله المتصرف بالأمر والنهى » الحقيق بأن بُرجى 
وغده » وبُخشى وعيده » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يتغير من ألا يكون إنزال القرآن على من أنزل 
عليهم مؤديا إلى الغاية التى أنزلها لأجلها وهى تركهم للمعاصى وفعلهم للطاعات . 

ولا يخفى ما فى هذا من طلب الإقبال على دراسة القرآن وبيان أن قوارعه وزواجره سياسات إلهية » 

فيها صلاح الدارين » لا يحيد عنها إلا من خذله الله > وأن ما تضمنه من الوعد والوعيد حق كله » 
لا يحوم الباطل حول حماه » وأن الحق من أقبل عليه بشرا شره » والمبطل من أعرض عن تدبر 
زواجره . a‏ ۰ 


. من سورة .الأنعام‎ ٠١١ الاية‎ )١( 


وو که ۹ 


وقوله تعالى  :‏ ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه ‏ : أى ولا تعجل بقراءته فى 
نفسك من قبل أن يَيَمٌ جبريل تبليخه لك » وقد كان يه إذا ألقى عليه جبريل القرآن يتبعه حين يتلفظ بكل 
حرف وكل كلمة خوفا أن يصدر عليه الصلاة والسلام ولم يحفظه » فنهى عن ذلك ٠‏ إذ ربما يشغله 
التلفظ بالكلمة عن سماع ما بعدها : وفى هذا أنزل قوله تعالى : ل لا تحرك به لسانك لتعجل به * إا 
علينا جمعه وقرانه # فإذا قرآناه فاتبع قرآنه ٭ ثم إن علینا بیانه 4( . 

وخلاصة ذلك : أنصت حين نزول الوحى بالقران عليك » حتى إذا فرغ الملك من قراءته » اقرأه 
بعده . 

# وقل رب زدنی علماً 4 : ی سل اللہ زيادة فى العلم دون استعجال بتلاوة الوحى » فإن 
ما أوحى إليك لا يبقى محالة . 

روی الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله ية يقول : ( اللهم انفعنى 
بما علمتنی » وعلمنی ماینفعنی » وزدنى علما » والحمد لله على كل حال » وأعوذ بالل من حال أهل 
النار ٠)‏ . 


وكان ابن سعود إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم زدنى إيمانا وفقها ٤‏ شا غ 


قصة ادم وتوجيهات ربانية 


قال تعالى : 

ومد عهدتا إل ۴اد ینکیل فیی مید که, عزما 5 وإدقلتاللملدىكة اسجدوا لادم 
ا اليسو َا يتڪادم إن هدا عدو لَك ولزوچك فلاخ رجنکمامن 
الجن »إن ك أ ای فباواتفری رانك لَظمۇافیها ولتسیو 
وسوس لله ليطن قا يتكادم لاد لك عل جر ةن وملك اوي أك مني 


فد ت ل ماس اتهماوطفقًا مخصفان عليهما E‏ 3 وعم ادم ربه ریو 


9 جت ل رور ر رو 2> 2> > 


آحتطه رنه رفتاب عليه وهد ی( قال آهرطا منها جمیعا بعضکم لبعغض عدو فإ 


. من سورة القيامة‎ ۱۷ ١١١ الاآيات‎ )١( 
. ۲۳ : اخرجه أبوداود فی الآدب : ۹ . وابن ماجه فى المقدمة‎ ))( 


الجر:ااشن ر 


ہار E EEE r 7 u‏ وص ص 4 م ص 
ياتينكم مى هدى فمن بهد ای لايل لايق 9 ومن أعرص عن ذگری َنَم 


ر رر و 3 2و9 2 رور رور ر 


معيخة شنكاو حشرم بوم افدر اع قال زت لم حشر نی اعبس وقد کت برا 


الك انك ءاي ر الوم تنسى 9 وک لك تجزیمن 
وع 2 2و 3و rls rE‏ روو اود 
اسرف‌ولم ا ولدات ا ميهد لهم کم 
روص ور ردو > 


ملقب ودين سيم | إن ف الك ل ب بت لا ول آلنهیوی) 


I‏ م و مم . وور م رو لر ررر و ر 


ولوا کیم صقت ہن ری ك کان لراماوا جل می وی کا ضرعل ما وون وس ند 
a‏ ومنءانا اليل بح وأطراف النهارلَعَلَكٌ 


ترضی )ولا تمدن عبنَك إل مامتعتا رهت ازوج e‏ 


ES DD‏ ع 


م وصور مم ور ١‏ 


فيه ۾ ورزق ريك خبروا بی( وأمر لَك بالصَّوة وصور لَه لاسعلك رزقا 


13 
روو رآ روہ غص 2و 


ترفك والعدقبة للتقوى 4i‏ وقالوا لول يأتيتا َابة من ريه أو َم أ 


۴ صد £ و و 
وای الاھ اتکی کی مر کی قارا اا 
و د 2 ول عص وو ارم و 
لتا رسلا فة ا قبل أننْذلٌ وزی 9 e‏ 


s٤ 2د‎ rrr 


دمن اصحلب الصراط السو ومن آهُتَدّی وڼ 


المقفردات : 
# العهد 4 : الوصية يقال عهد إليه الملكف بکذا وتقدم إليه بکذا : إذا مره وأوصاه به . 
# من قبل 4 : أى من قبل وجود هؤلاء الخالفين , 
# فنسی .: آی فترك . 
ا 
# فتشقی € : أی تتعب بمتاعب الدنیا وهی لا تکاد. تحصى . 


سورة طه 


لا تضحى # : أى لا تصيبك الشمس بحرها اللافح . 

# شجرة الخلد # : أى الشجرة التى إذا أكل منها الإنسان خلد ولم يمت . 

لا یبلی 4 : ای لا يفنى . 

طفقا يخصفان # : أى شرعا يلزقان ورق التين على سوءاتهما لسترها . 

غوى # : أى ضل عن الرشد حيث اغتر بقول عدوه . 

ل اجتباه # : اصطفاه وقربه إليه . 

وهدى 4 : أى إلى الثبات على التوبة . 

# عن ذكرى # : أى عن الهداية بكتبى السماوية . 

والضنك ‏ : الضيق الشديد . 

ل أعمی 4 : أى عن النظر فى الحجح والبراهين الإلهية . 

# عن ایاتنا ‏ : اى عن أدلتنا . 

فنسیتها 4 : ای فتر کتبا . 

وتنسى # : أى تترك . 

# أسرف ‏ : أى انهمك فى الشهوات واسترسل فيها . 

ل أفلم يهد لهم 4 : أى أفلم يبين لهم الجبر. 

لأولى النهى # : أى لذوى العقول الراجحة . 

#لزاما » : أى لازما لهم لايتأخر عنهم . 

# فسبح بحمد ربك 4 : أى اشتغل بتنزيه الله وتعظيمه . 

اناء الليل #» : ساعاته رادها آي ونر ( تكسو الهمرة وكوت ارت 

# ولا تمدن عينيك 4 : أى لا تطيل النظر رغبة واسشحسانا . 

وا أی جعلناهم يتلذذون بما يدركون من المناظر الحسنة ويسمعون من الأصوات 
المطربة › ويشمُون من الروائح الطيبة . 

# أزواجا 4 : اَی شكال وأشباها . 

# زهرة الحياة الدنيا # : أى زينتها وبهجتها . 

ل لنفتنهم » : آى لنبتليهم ونختبرهم . 

# ورزق ربك % : أى ما ادخره لك . 

# واصطبر عليها #» : أى دم عليها . 

# لولا # : أى هلا ؛ وهى كلمة تفيد الحث على حدوث مابعدها. 

اية # : أى معجزة تدل على صدقه . 

ل البينة 4 : القرآن . 


err‏ ال و 
2g‏ ا سے : 


# والصحف الأولى 4 : التوارة والإنجيل وسائر الكتب السماوية . 


e 
المناسبة وإجمال المعنى‎ 
بعد أن ذکر سبحانه أنه صدق الوعيد فى القرآن وكرره » لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر ء > قضی‎ 
غاا ا ل دا إلى ذلك ونسوه » كمالم يلتفت أبوهم آدم إلى الوعيد ونسى العهدء‎ 
. فمخالفتهم قديمة » وعرقهم فيها راسخ‎ 
. ثم فصل عهده لادم وبين كيف نسيه وفقد العزم‎ 
» ثم ذكر عصيان إبليس للسجود لادم وتحذيره من الخروج من الجنة» 1 نصائحه‎ 


وهو بعد کل هذا قد أطاع وساوسه وقبل إرشاده » فأكل من الشجرة ة التى نهى عن الأكل منها > فأخرج 
من الحنة ص إعلامه بان الشيطان عدو له ولذریته 3 


# والسوى 4 : 


نآ م جا اوی من ره وا ا ف ال و العين هادىء البال » ومن أعرض 
عن ذلك عاش فى الدنيا عيشة ضنكا» EE O RE‏ 
الشح والبخل » ويفعل كل منكر فى سبيل جمع المال من أی وجه کان » ولا یبالی أمن الحلال کان 
ام من حرام ؟ ولذلك تراهم يقولون : «الغاية تبرر الوسيلة » . 

أما المؤمن جمع حطام الدنيا فإنه فى سرور وراحة قل ماله أو كثر » والكافر فى الأخرة أعمى عن 
الحجة التى تنقذه من ذلك الخزى الدائم والعذاب المقيم > وسبب ذلك هو إعراضه فى الدنيا عن 
الأيات البينات التى تهديه إلى سبيل الرشاد » ومن ثم يسير فى جهالته إلى يوم القيامة » وهذا مما يوجب 
له أشد الالام الروحية من حين مماته إلى حين الحشر » وهكذا يجازى الله المسرفين المكذبين بآياته فى 
الدنيا والاخرة جزاء وفاقا لما اجترحوا من السيئات » وارتكبوا من الذنوب والاثام . 

کما قال سبحانه : عذاب فى الحياة الدنيا ا الاخرة أ شق ومالهم من الله من 
واق 4( . 

ثم e TEE E E‏ 
من الأمم الذين يمرون بديارهم بكرة وعشيا كقو ا 
فيها ديار ولا نافخ نار , 


. من سورة الرعد‎ ۴١ الاية‎ )١( 


err 3 E 
ا کے چ ل ا د ج ا وک‎ 

ثم بين أنه لولا سبق الكلمة بتأخير عذابهم إلى أجل مسمى لحاق بهم مثل ما حاق بمن قبلهم . 

ثم أمر رسوله بالصبر على ما یسمونه به من نحو قولهم : إنه ساحر » وإنه شاعر » ونه مجنو ۰ 
وعدم المبالاة بمقالتهم » وعليه ك وعبادة ربه آناء الليل وأطراف النهار . ولا يلتفت 
إلى شىء مما مع به الكفار من زهرة الدنيا التى أو تيت لهم لتكون ابتلاء واختبارأ » وما عند الله خير منها 
وأبقی » ثم طلب إليه لی أن بام أله بالصلاة ‏ ویصطبر علیها » وهولا یکلفه رزقا تفه ولا لخیری فا۵ 
يرزقه من واسع فضله » وعظيم عطائه » والعاقبة لمن اتقى : ل فأما الزبد فيذهب جفاء , وأما ما ينفع 
الاس فتن الأ 4 

ر أن" أمر سبحانه رسوله بالصبر على أقاويلهم التى اُرادوا بها تکذیبه وکیده له وشدید أذاه ek‏ 

حكى بعض تلك الأقاويل الباطلة » ومنها إدعاؤ هم أن القران ليس بحجة ولا معجزة تدل على نبوة 
محمد ية » ثم أبان لهم أنهم يوم القيامة سيعترفون بأنه آية بينة » فلو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا » ومن ثم لم نهلكهم قبله حتى تنقطع معذرتهم » كما حكى الله عنهم من 
له : (قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء 4 . 
NG‏ 
وأمركم » وحينئذ يتميز المحق من المبطل بما يظهر على الأول من أنواع الكرامة والتعظيم »› 
٠‏ الثانى من ضروب الخزى والإهانة > ويظهر من منا سار على الطريق السوى » ومن کک 
قوله تعالی : : ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فتسى ولم نجد له عزما « وإذ لتا للملائكة اسجدوا ٠‏ 
لدم فسجدوا إلا إبليس أبى *# فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى * 
إن لك ألا تجو ع فيها ولا تعرى *# وأنك لا تظمأً فيها ولا تضحى * فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم هل 
ss o i a‏ 
ورق الجنة وعصی آدم ربه فغوی ٭# ثم اجتباه زبه فتاب عليه وهدی 4 . 

NE اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى » ولقد‎ sS 
على آدم فنسی‎ 

ا ع و ا عا د ای 0 ا ی 

وقال مجاهد والحسن : سی ٣آ‏ ترك 

وقد أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لادم تشريفاً له وتنويها بشأنه » فامتثلت الملائكة أمر الله 
تعالی » لکن إبلیس آبی واستکبر وکان من الکافرین . 

وقد ذكر الله تعالى قصة ادم فى سورة البقرة » وفى الأعراف » وفى الحجر والإسراء والكهف . 

ولقد بينا عداوة إبليس لآدم وزوجه » لظ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا بخرجنكما من 
الجنة فتشقى 4 . 


. من سورة الملك‎ ٩ الآية‎ )۲( ٠ من سورة الرعد.‎ ١١ الآية‎ )١( 


Er‏ الجزء السادں عشر 


وذلك ا لأنك إذا حرجت من الجة ا أنت وزوجك فقوف عاي وتتحب معيا وراه لقم ة العش > 
فأنت الرجل المسئثول عن النفقة على أهلك » ولذلك جاء الخطاب بالتثنية فی قوله تعالی : 
$ فلا يخرجنکما ‏ وجاء بالإفراد فی قوله $ فتشقی 4 . 

ذلك لأن الرجل بحكم الفطرة التى جعل الله الناس عليها هو الذى يکد ويكدح » ویلاقی من 
اللصب والوصب مايلاقى » وأنت ياآدم فى تلك الجنة فى رغد وراحة . 

ل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ‏ : ذلك لأن العرى يكسب الجسم برودة » مما يدعو إلى 
شدة الجوع 

وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى € : ذلك لأن حرارة الشمس تدعو إلى شدة الظمأً بإفراز ما فى 
الجسم من عرق . فناسب ذلك أن يجمع بين الجوع .والعُرى » وبين الظمأً والحر . 

فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى 4 : وذ 
لما یعلمه إبلیس فی الإنسان من حب الخلود والملكية » فكل إنسان يحب الحياة مهما كان 
توا¿ وطتامها رما واو ها اتا > لكن الناس يختلفون فى ذلك الحب » فأشد الناس حباً للحياة 
هم اليهود » الذين تحداهم الله تعالى بقوله : ظ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 0“ . 

وقال تعالى : ظ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف 
سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بمايعملون 4 . 

وما زال إبلیس بهما حتى قاسمهما إنى لكما لمن الناصحين » فدلاهما بغرور » قال تعالى : 

e cS a 

فقد فطر الله الإنسان على ستر عورته . من أجل ذلك أخذ يضعان ورقة على ورقة من ورق 
الأشجار فى الجنة حياء من كشف العورة . 

وعصی آدم ربه فغوى 4 : أى خالف ما عاهد الله به إليه بألا يقرب تلك الشجرة . فوقع فى 
الغواية التى وسوس بها إليه عدو الله إبليس » وإنما سميت معصية لأنها من باب حسنات الأبرار سيئات 
المقربين » وما وقع ادم فيها إلا عندما نسى » ومن ثم فقد قرن الله تعالى العهد بالتذكر فى قوله : 
$ وبعهد الله أوفوا ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون 4 . 

ولقد تلقى ادم بعد ذلك كلمات من ربه فتاب عليه » إنه هو التواب الرحيم » والكلمات جاءت 
فى قوله تعالى : ظ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 04 . 


. من سورة الجمعة‎ ۷ ٠ ٦ الاأيتان‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٩١ الآية‎ )۲( 
. الاية ۴۳ من سورة الأنعام‎ )۴( 


. الاية ۲۳ من سورة الأعراف‎ )٤( 


سورة طه YETo‏ 


روی البخاری بسنده عن أبی هریرة رضی اله عنه قال ( حاج موسی ادم فقال له أنت الذى 
أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم ياموسى أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه 
أتلومنى على أمر كتبه اله على قبل أن يخلقنى أو قدره الله على قبل أن يخلقنى - قال رسول الله عل : 
فحج ادم موسی ٩)‏ . 

وهذا الحديث له طرق فى الصحيحين وغيرهما من المسانيد . 

وقال ابن آبی حاتم بسنده عن يزيد بن هرمز قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ل : 
( احتج ادم وموسی عند ربهما فحج ادم موسی » قال موسی : أنت الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه › وأسجد لك ملائكته » وأسكنك فى جنته » ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك . قال 
ادم : أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه » وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شىء » وقربك 
نحیا ML O yy ٬‏ . قال ادم : فهل 
وجدت فبها وعصی آدم ربه فغوی ؟ قال : نعم . قال : أفتلومنی على أن عملت عملا كتب الله علیّ أن 
أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة قال الله یږ : فحج ادم موسی )7 . 

قوله تعالی : ۾ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 4 : 

وهكذا يقبل الله التوبة عن عباده » فإن رحمته سبقت غضبه : ل قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم # وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ٭* # واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون + # أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فی جنب الله وإن كنت 
لمن الساخرين # أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين + # أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة 
فأكون من المحسنين # بلى قد جاءتك آیاتی فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين * ويوم القيامة 
تری الذین کذبوا على الله وجوههم مسودة اليس فى .جهنم مثوى للمتكبرين ٭ وينجى اله الذين اتقوا 
بمفازتهم لا يمسهم .السوء ولا هم يحزنون 4 . 

إن ادم هو الغموذج الكبير لأبنائه ؛ لم يكن دخوله الجنة عبثا إنما ليبعث الله فى نفسه الشوق إليها 
فيشتاق أبناؤه إليها » وما كان أكله من الشجرة عبثا » لأنه خالف وسوف يتوب » فيتوب الله عليه ء 
وكذلك أبناوه سيخالفون فيتوبون فيتوب الله عليهم . 

وهكذا اقتضت حكمة الله العليا ومشيئته العظمى أن يدخل ادم الجنة ويأكل من الشجرة ويتوب 
إلى الله فيتوب الله عليه : # نبىء عبادى أنى أنا الخفور الرحيم 0# . # يريد الله ليبين لكم ويهديكم 

سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 24 » ل وال بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 


. ۳۱٤ ١ ۲۸۷ : ۲ أخرجه البخارى فی تفسیر سورة ۲۰ : ۳ والترمذى فى القدر : ۲ » والإمام أحمد فی‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاری فی الأنبیاء : ۳١‏ » وفى التوحيد : ۴۷ .» ومسلم فى القدر : ٠١ » ١١‏ وأبوداود فى السنة : ١١‏ »۷١ء‏ 
والترمذی فی القدر : ۲ » وابن ماجه فى المقدمة : ٠١‏ . والامام أحمد فى ۴ : ۲٣٤ » ۲٤۸‏ » ۰۲۹۸ ۳۹۸ . 

(۴) الايات ٠١-٠۳‏ من سورة الزمر . (4) الاآية ٤۹‏ من سورة الحجر . 


() الآية ۲١‏ من سورة النساء . 


Ea 


الجزء السادس عشر 


يتبعون الشهوات أن تميلوا مياد عظيماً # يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 4 . 


وقال عز من قائل : # إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم وندخلکم مدخلا 


ب 


ا ا 4 . 


وقال تبارك اسمه : # إن الله لا يظلم ك اا و ت ی ل ا 


وقال عظمت حکمته : # إن اله لا يخفرآن برك به ويخقر ما دون ذلك لمن يشام ومن يشر بال 


فقد 2 اتم عظيماً 04 . 


لوجدوا الله 8 ا , 


إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 


وقال وسعت رحمته . # ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ا 


ا 4 , 


يارب : 


یامن يجيب دعا المضطر فى الظلم 
إن كان أهل التقى فازوا بماعملوا 


ویکشف الضر والبلوى مع السقم 


فمن يجود على العاصين بالكرم 
يا من يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء عمن ناداه . 


ارحمنا فإنك بنا راحم . ولا تعذبنا 


فأنت علينا قادر» وألطف .بنا فیما جرت به المقادير » إنك على کل شی قدیر . 


أصبحت ضيف لله فى دار الرضا 
تعفو الملوك عن النزيل بساحهم 


(۲) الاية ۳١‏ من سورة النساء ٠٠.‏ 
(۳) الآية ٤٠‏ من سورة النساء . 


كيف النزول بساحة ۰ الرحمن 


فى الأمر إلاخفة الميزان 
ويلى إذاً من وقفة الديان 
مهما يطل من عمرى فإنى فان 


ورای العزول صبابتی فبکكانى 
(4) الآية ٤۸‏ من سورة النساء . 
(ه) الآية ٠٤‏ من سورة النساء . 


EY و‎ 


ااا ی مک ما که اى ان آ5 قا با مراي انی 
أنسى فتذكرنى فى كل نائبة فكيف أنساك يامن لست تنسانى 
أنا إن بكيت فلن ألام على البكى فلطالما استغرقت فى العصيان 
يارب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران 
فأرحم تضرعه إليك وضعفه وإمنن عليه اليوم بالخفران 


قوله تعالی : ظ قال اھبطا منها جمیعاً بعضکم لبعض عدو فإما بأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای 
فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب 
لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا # قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى # وكذلك نجزى 
من أسرف ولم يۇمن بايات ربه ولعذات الآخرة أشد وأبقى 4 . 
وهکذا آمر الله ادم وحواء أن يهبطا من الجنة إلى الأرض » وبين الطريق القويم إلى الجنة 
ونعيمها . فحذر آدم وذريته من عداوة إبليس لهم › قال : « بمضكم ا » کماقال 
سبحانه : $ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 » 
وكما قال جل شأنه : ظ يا بنى أدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما 
ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هووقبيله من حيث لاترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لايۇمنون 74 . 
وقال جل شأنه : « ألم أ عھد إلیکم یا بن بنی آدم انلا تعبدوا الشيطان إنه لكم عو نه ون 
اعبدونی هذا صراط مستقیم 4 . 
نعم هذا صراط مستقيم » فالطريق لائح » والمنادى صائح » والحق واضح . 
فإما بأتینكم منى هدى # وذلك بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » وإرشاد العقل . ظ وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم # صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى 
الله تصير الأمور ي0 . 
فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی 4 ی لا یضل فی الدنيا ولا يشقی فی الأاحرة » قال 
تعالى : ل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم الوا را للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الأاخرة 
خير ولنعم دار المتقين چ 
وقال تعالى : ل والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الأخرة 
أکبر لو کانوا يعلمون 04 . 
)١(‏ الاية ٠‏ من سورة فاطر . )٤(‏ الآیتان ٠۳ . ٠۲‏ من سورة الشورى . 
(۲) الاية ۲۷ من سورة الأعراف . (ه) الآية ۳١‏ من سورة النحل . 
(۳) الايتان ٦١ ٠٦١‏ من سورة يس . )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة النحل . 


eA‏ ال اا د 


وقال عز من قائل EE‏ طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 4().. 

وقال عز من قائل  :‏ واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4© . 

فالله تعالى يعطى الجزاء فى الدنيا والآاخرة  :‏ فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى *# ومن 
a E‏ 
يا أمعاء اتسعى » يا بركة ارتفعى » ياعين لا تشبعى 

# ونحشره يوم القيامة أعمى ) TE‏ > کما قال تعالی : # ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم ما وبکما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعیرا 4„ 

وقال عز من قائل : # لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين » وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر 
وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون 4© ). 

وقال عز من قائل : ل ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا 4( . 

قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيراً # # قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
ی : أى لما أعرضت عن آيات الله » وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها ‏ 
وأعرضت عنها » وأغفلتها » كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك . 


فھو وإن کان بصیرا فی الدنیا بعینیه » إلا أنه کان أعمی بقلبه » قال تعالی : # أفلم يسيروا فى 
رض فتکون لھم تلوب یعقلون بها أو آذان يسممون بها تالا تعمى الابصار ولکن تع اقلوب 
التى فى الصدور 0 . 

ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً 4“ . أى عمى القلب فى الدنياء 
فبعث صاحبه أعمى يوم القيامة »> وذلك لأن ابن عباس رضى الله عنهما لما كف بصره قال : 


أ اذيت: اله سن عى رها ففى فؤادى وعقلى 'منهما نور 
عقلی ذکی وقلبی ماحوی دخلا وفی فمی صارم كالسيف شهور 
إذا أبصر المرءُ المروءة والوفى ف0 هى الع ن ا 
رأيت العمى أجرا ,وزخرا وعصمة وإنى إلى تلك الثلاث فقير' 
قوله تعالى : ل كذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 4 : 
)١(‏ الآية ٩۷‏ من سورة النحل . )٤(‏ الایتان ۰۳۸ ۳۹ من سورة مریم . )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الحج . 


(۲) الاية من سورة النحل . )١(‏ الآية ۷۲ من سورة الإسراء . (۷) الآية ۷۲ من سورة الإسراء . 
(۳) الآية ٩۷‏ من سورة الإسراء . 


شوو وه e4‏ 


يقول تعالى : وهكذا نجازى المسرفين المكذبين بأيات الله فى الدنيا والاخرة : # لهم عذاب فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة أشق وما لهم من الله من واق 4“ . 
ولهذا قال : $ ولعذاب الآخرة اشد وأبقی ¢ :ای اشد ألما شن خذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم 
مخلدون » ولهذا قال رسول الله ية للمتلاعنين : ( إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة )”“ . 
قوله تعالی : ل أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك 
لآيات ادلی أكلمة سبقت من لکان وأجل ي 
المكذبين بالرسل ّ > فبادوا فليس باقية » ولا عين کما یشاهدون ذلك من دیارهم 
الخالية التى خلفوهم فيما يمشون فيها . ل إن فى ذلك لآيات لأولى النهى € : أى العقول الصحيحة 
والألباب المستقيمة » كما قال تعالى : $ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 . 
وقال تعالى فى سورة السجدة : ل أولم يهد لهم كم أهلكنا من .قبلهم من القرون يمشون فى 
مساكنهم إن فى ذلك لايات أفلا يسمعون 0 . 
ثم قال جل شأنه : $ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ) : أى ولولا الكلمة 
ااا اف وا ا ا الحجة عليه » والأجل المسمى الذى ضربه الله 
تعالۍ لهو لاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بختهة ت 
ولهذا قال لنبيه مسلياً له : ظ فاصبر على مايقولون 4 أى من تكذيبهم لك » لظ وسبح بحمد 
ربك قبل an‏ یعنی صلاة 9 $ وقبل غروبها )| یعنی صلاة ي 
a TT‏ 
وقال الإمام أحمد بسنده عن عمارة بن ن¿ رؤ ية » قال : سمعت رسول الله َو يقول : ( لن يلج 
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها )“ . رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير به . 
() الاية ٠١‏ من سورة الزعد . 
( ) آخرجه مسلم فی اللعان : ٤‏ . وأبو داود فی الطلاق : ۲۷ » والترمذی فی تفسیر سورة : ۲۲ : ۲ » وفى الطلاق : ۲۲ » والدارعى 
فی النکاح : ۳۹ والامام أحمد فی ۳۱:۱ وفی ۲ :۱۹ . 
(۳) الآية من سورة الحج . 
)٤(‏ الآية ۲١‏ من سورة السجدة. 
() أخحرجه البخاری فى التوحید : ۲٤‏ > وفی المواقيت : ۲١ >» ۱٦‏ » وفى تفسير سورة f ٠١‏ > وأبؤداود فى السنة : ٠١‏ > والترمذی 
فى الجنة : ۱١‏ » ۱۷ » وابن ماجه فى المقدمة : ١۳‏ » والإمام أحمد فی ٠٣۰ ۰۳۹۲ ۳٣۰ : ٤‏ . ۰ 


)٦(‏ آخحرجه مسلم فی الصلاة : ۱۳ ۲١»‏ » وفی المساجد : ۲۱۴۳ » ۲٣٤‏ وأبو داود فی الصلاة : »٩‏ والإمام أحمد 
فی ۲٣١ › ۱۳۹ : ٤‏ . 


VE‏ ۰ الجزء السادس عشر 


وفى المسند والسنن عن ابن عمر قال : قال رسول الله لل : ( | E‏ 
فى ملكه مسيرة ألفى سنة ينظر إلى أقصاءہ كما ينظر إلى اه وات اعلاعم رة لین ينظر إلى الله تعالى 
فی الیوم مرتین )“ . 

وقوله : ظ ومن اناء الليل فسبح » أى من ساعاته فتهجد به وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاء . 

وأطراف النهار ‏ : فى مقابلة آناء الليل » ظلعلك ترضى ‏ كماقال تعالى : ظ ولسوف 
يعطيك ربك فترضی 04 ) . 

وفى الضحيح : (يقول الله تعالى ا ك را و ن 
هل رضيتم ؟ فيقولون : ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط ا ده . فيقول : إنى 
أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى 
فلا أسخط عليكم بعده أبدا )“ . وفى الحديث الاخر : ( يا أهل. الجنة إن لكم عند الله وعدا برد أن 
ينجزكموه » فيقولون : وما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا من النار ر الجنة 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم ر من النظر إليه » وهى الزيادة )“ 
قوله تعالی : ( ولا تمددٌ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقى *# وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ¢ : 

يقول تعالى لنبيه محمد ي : لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من 
النعيم » فإنماهوزهرة زائلة > ونعمة حائلة » لنختبرهم بذلك » وقليل من عبادى الشكور . 


وقال مجاهد : أزواجاً منهم - يعنى الأغنياء - فقد أتاك خيرا مما آتاهم . 
كما قال فى الاية الأخحرى : لظ ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ٭# لا تمدن 
عينيڭ 7“ الآية . 
وكذلك ما أدخره الله تعالى لرسوله يا فى الآخرة أمر عظیم » لا یحد » ولا یوصف » کما قال 
٠‏ تعالى : ل ولسوف يعطيك ربك فترضی 4“ . 
ولهذا قال سبحانه : « ورزق ربك خير وأبقی 4 . 


وفى الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله يه فى تلك المشربة التى كان قد 


AT: ۲ آخرجه الإمام أحمد فی‎ )١( 

(۲) الآية ه من سورة الضحى . 

(۴) آخرجه البخاری فی الرقاق : ٥١‏ وفی التوحید :۳۸۰ » وة فى الجنة : ٩‏ والترمذى فى الجنة : ٠۸‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه فى المقدمة : ١١‏ . 

. الآيتان ۸۷ . ۸۸ من سورة الحجر‎ )١( 

. الآية ه من سورة الضحى‎ )١( 


ور له ائ 


اعتزل فيها نساءه حین آلى منهن » فراه متوسدا مضطجعا على رمال حصير وليس فى البيت إلا صبرة من 
قرظ واهية معلقة » فابتدرت عينا عمر بالبكاء . فقال له رسول الله ية : ( ما يبكيك يا عمر؟ ) فقال : 
يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه ؟ فقال : ( أوفى شك أنت يا ابن 
الخطاب » أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا)“ . 

فكان ب أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليها » إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا فى عباد 
اله » ولم 

قال ابن ابی : أنبأنا يونس أخبرنى ابن وهب أخبرنى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أن رسول الله ك قال : 

( إن أخوف ما أحاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا ) . قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول 

الله ؟ قال : (بركات الأرض ) . 

وقال قتادة والسدى : زهرة الحياة الدنيا : يعنى زينة الحياة الدنيا . 


وقال قتادة : لنفتنهم فيه % : لنبتليهم . 
کک :$ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ‏ : أى استنقذهم من عذاب الل بإقام الصلاة » 
واصیر آ > کماقال الذين أمنوا قوا e‏ 
e‏ > عن أبيه N E‏ آنا ورا زان له اة 
ا SS aS‏ 
أهله ‏ وقال : $ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ‏ . 
وقوله : « لا نسألك رزقا نحن نرزقك # : یعنی إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث 
کما قال تعالى : # ومن تق الله يجعل له مخرجا # ویرزقه من حیث لا یحتسب کې" . 
وقال تعالى : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . إلى قوله : ل إن الله هوالرزاق 
ذو القوة المتين چ0 , 
ولهذا قال تعالى : طإلانسألك رزقا نحن نرزقك 4 . 
)١(‏ أرجه البخارى فى المظالم : ۲٠‏ » وفى الجنائز : ٠٠‏ » ومسلم فى الرضاع : ٠ ٠١١‏ وفى الطلاق : ۳١‏ والترمذى فى 
سورة : ٦٩‏ » والإمام أحمد فی ۱ : ۰۳۲ وفی ۲ : ۲۹۸ . 
(۲) الآية ٠‏ من سورة التحريم . 
(۳) الآیتان ۰۲ ۳ من سورة الطلاق . 
)٤(‏ الآيات ٥۸-٠١١‏ من سورة الذاريات . ` 


e‏ الكز4:السادسن تر 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا حفص بن غياث » عن هشام » عن أبيه » 
أنه کان إ إذا دخل على sS‏ أهله فدخل الدار فقراً : $ ولا تمدن 
عينيك 4 إلى قوله : ط نحن نرزقك ) . | 
ثم يقول : ( الصلاة » الصلاة » رحمكم اشع . 
E CN EEE e‏ 
جعفر عن ثابت » قال : ( كان النبى ية إذا أصابه خحصاصة نادى أهله : يا أهلاه > صلوا » صلوا) 
قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة . 
وقد روی الترمذی واد بن ماجه من حديث عمران بن زائدة » عن أبيه » عن أبى خالد الوالبى » > عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : ( يقول الله تغالى : يا ابن ادم تفرغ لعبادتى املأ صدرك غنى » 
وأسد فقرك » وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك “٠)‏ . 
وروی ابن ماجه من حديث الضحاك » عن الأسود » عن ابن مسعود : سمعت نبيكم بل يقول : 
( من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه » ومن تشبثت به الهموم فى أحوال الدنيا 
لم يبال الله فى أى أوديته هلك ٩0)‏ . 
وروی أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان » عن أبيه » عن زيد 
ابن ثابت » سمعت رسول الله ب يقول : ( من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين 
عینیه » ولم یأته من الدنیا إلا ما کتب له » ومن كانت الاخرة نیته جمع له أمره » وجعل غناه فى قلبه » 
وأتته الدنيا وهى راغمة ) . 
وقوله  :‏ والعاقبة للتقوى ‏ : أى وحسن العاقبة فى الدنيا والأخرة- وهى الجنة - لمن 
اتقى الله . 
وفى الصحيح أن رسول الله يو قال : ( رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع ء وأنا أتينا نا برطب 
من رطب .ابن طاب » فأولت ذلك أن العاقبة لتا فى الدنيا والرفعة » وأن ديننا قد طاب )< . 
قوله تعالی : [ وقالوا لولا يأتينا باية من ربه أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الأولى * ولو أنا 
أهلكناهم بعذاب هن قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى * قل 
كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) . 
من أقاويلهم الباطلة » وافتراءاتهم على الله ورسوله : أنهم قالوا : هلا يأتينا محمد باية كايات 
الأنبياء السابقين كناقة صالح » وعصا موسى » حتى نصدقه فى دعواه . 


(۱) اخرجه الترمذی فى القيامة : ۴۰ وابن ماجه فی الزهد : ۲ والإمام أحمد فی ۲ ۴۵۸۲ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة : ۲۴۳ » وفى الزهد :۲ . 

(۳) أخرجه الترمذى. فى القيامة : ٠۳١‏ وابن ماجه فى الزهد :۲ . 

. ۸۸ : آخحرجه مسلم فی الرؤ یا : ۱۸ وأبوداود فى الأدب‎ (٤( 


YY ور‎ 


فجاء الرد الحاسم القاطع الجازم منه سبحانه وتعالى : أولم تأتهم بينة ما فى الصحف 
الأولى ‏ وهو القران الكريم 

قال تعالى فى سورة العنكبوت : 

وقالوا لولا أنزل عليه أيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين # أو لم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون # قل كفى بالله بينى وبينكم 
شهيدا يعلم ما فى السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالل أولئك هم الخاسرون 04“ . 

إن القران هو المعجزة الخالدة الدائمة الباقية » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وفيه البينة 
الواضحة » والحجة الساطعة » والبراهين القاطعة على صدق الرسالات السابقة ٦‏ فكيف تجحدون تلك 
البينة » يامن تجادلون بالباطل لتدحضوا به الحق . 

قوله تعالى  :‏ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك 
من قبل أن نذل ونخزى 4 . 

کک ما هذه الآية : 


OCDE TT 3 


فانقطعت 7 


حکیماً 04) . 

وقال جل شان ا وسا کا مین ي ف TS‏ 

وقال عظمت حکمته ل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ٭ إذا ألقوا فيها سمعوا 
لھا شهیقا وهی تفور * تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ٭ قالوا بلى 
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فی ضلال کبیر ٭ وقالوا لو کنا ز نسمع أو نعقل 
ما كنا فى أصحاب السعير ٭# فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير °04 . 


. من سورة العنكبوت‎ ٠٥۲-١ الآيات‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠٠١ الاية‎ )۲( 
. من سورة الإسراء‎ ٠١ الآية‎ )۴( 

. من سورة الملك‎ ١١-١ (ع) الآيات‎ ٠ 


ئ الجزء السادس عشر 


والاعتراف كمايقولون سيد الأدلة » والإقرار حجة مقصورة على المقر . 

قوله تعالی : ) 

قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى) : 

خطاب كريم من رب كريم لرسول كريم : قل لهؤلاء المعاندين الجاحدين لإ اعملوا على 
مكانتكم إنا عاملون # وانتظروا إنا امنتظرون ٠‏ . فستعلمون غدا من الكذاب الأشر» وستعلمون من 
أصحاب الصراط المستقيم ومن اهتدى إلى طريتق النجاة والفوز والسعادة والصلاح م وله غيب 
السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 4 . 


(1) الآیتان ۰۱۲۱ ٠۲۲‏ من سورة هود . 
)¥( الأية ۳ - من سورة هود . 


9.e 
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EEE ا‎ 


شورة الاشاء 


سورة الأنبياء 


قال صاحب البصاثر : 

الصورة مكية بالاتفاق . 

واياتها مائة واثنتا عشرة . 

وكلماتها ألف ومائة وثمانية وستون . 

وحروفها أربعة آلاف وثمانمائة وسبعون . 

وسميت سورة الأنبياء لاشتمالها على قصصهم » على إبراهيم » وإسحاق » ويعقوب » ولوط » 
ونوح » وسليمان » وداود » وأيوب » وإسماعيل » وصالح » ویونس » وزکریا » ویحیی » وعیسی . 


مقصود السورة 

ما اشتملت عليه مجملا من التنبيه على الحساب فى القيامة » وقرب زمانها » ووصف الكفار 
بالغفلة » وإثبات النبوة » واستيلاء أهل الحق على أهل الضلالة > وحجة الوحدانية » والإخبار عن 
الملائكة وطاعتهم » وتخليق الله السموات والأرض بكمال قدرته » وسير الكواكب » ودور الفلك » 
واللإخحبار عن موت الخلائق وفنائهم وكلاء الله تعالى وحفظة العبد من الآفات » وذكر ميزان العدل فى 
القيامة . 

وذكر إبراهيم بالرشد والهداية » وإنكاره على الأصنام وعبادها » وسلامة إبراهيم من نار نمرود 
وإيقادها . 

ونجاة لوط من قومه أولى العدوان . 

ونجاة نوح ومتابعته من الطوفان . 

وحکم داود » وفهم سليمان » وذكر تسخير الشيطان . 

وتضرع أيوب . 

ودعاء يونس . 

وسؤال زکريا . 

وح مر 

وهلاك قرى أفرطوا فى الطغيان »> وفتح سد يأجوج ومأجوج فی اخر ان »> وذل الكفار والأوثان 
فى دخول النيران » وعز أهل الطاعة والإيمان من 3 إلى الأبد فی جمیع جميع الأزمان على علالی 
الجنان » وطى a‏ فى ساعة القيامة . 


EEE:‏ الجزء السابع از 


وذکر الأمم الماضية ¢ والمنزلة من الكتب فی سالف الأزمان ¢ وإرسال المصطفى ا بالرأفة 
والرحمة والإإحسان » وتبليغ الرسالة على حكم السوية من غير نقصان ورجحان » وطلب حكم الله 
تعالى على وفق الحق والحكمة فى قوله:ظ رب احكم بالحق وربنا الرحمن ) . 


المتشابهات 
قوله تعالی : ظ مایأتیهم من ذکر من ربهم محدث 4 وفی الشعراء [ من ذكر من ا 


محدث 4 
a O a‏ ولموافقة 
مابعده » وهو قوله : قل ربی یعلم ) . 
وحصت الشعراء بقوله: من الرحمن ) ليكون كل سورة مخصوصة بوصف من أوصافه . وليس 
فی اف الله تعالى اسم أشبه باسم الله من الرحمن » لأنهما اسمان ممنوعان أن يسمى بهما غير 
الله - عر وجل-ولموافقة ما بعده » وهو قولهءه العزيز الرحيم ) » لأن الرحمن والرحيم من مصدر 
واحد . 
قوله تعالى  :‏ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا ) وبعده ظ وما أرسلنا من قبلك من رسول ) : 
قبلك ) وط من قبلك ) كلاهما لاستيعاب الزمن المتقدم » إلا أن لفظ( من ) إذا دخل دل 
على الحصر بين الحدّيْن » وضبطه بذكر الطرفين . ولم يات ( وما أرسلنا قبلك ) إلا هذه . 
وحصت بالحذف لأن قبلها ل ما آمنت قبلهم من قرية ) فبناه عليه لأنه هو » وأاخر فى الفرقان 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ) وزاد فى الثانى ظ من قبلك من رسول ¢ على الأصل 
قوله تعالى : ط كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ¢ » وفى 
العنكبوت : 2 إلينا ترجعون ) . 
لان ثم ا والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار » وذلك فى القيامة › فت وة 
العنكبوت به . وخصّت هذه السورة بالواو » لما حيل بين الكلامين بقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
وإلينا ¢ ناذا لتقدم ذكرهماء فقام مقام التراخى » وناب الواو منابه » والله أعلم . 
قوله تعالى : ظ وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ) وفی الفرقان  :‏ وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزوا 4 الات لس فى ااي الى تقدمتها ذكر الكمار » فصرح باسمهم » وفی الفرقان قد 
سہق ذكر الكفار › فخصض الإظهار بهذه السورة ». والكناية. بتلك . 


شنو الانيا Yffo‏ 


قوله تعالى : ط ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون *٭ قالوا وجدنا ) وفى الشعراء : ظ قالوا 
بل وجدنا ) لأن قوله  :‏ وجدنا آباءنا ‏ جواب لقوله : ظ ما هذه التماثيل € وفى الشعراء أجابوا عن 
قوله : ظ ماتعبدون ¢ بقولهم : ظ قالوا نعبد أصناما) . 

ثم قال لهم : هل یسمعونکم إذ تدعون # أو ينفعونكم أويضرون ¢ فأتی بصورة الاستفهام 
ومعناه النفى ‏ قالوا بل وجدنا ) أى:قالوا لا بل وجدنا عليه آباءنا » لأن السؤال فى الآية يقتضى فى 
جوابهم أن ينفوا ما نفاه السائل فأضربوا عنه إضراب من ينفى الأول » ويثبت الثانى » فقالوا : 
بل وجدنا ¢ فخصت السورة به . 

قوله تعالى : $ وأرادوا به کیدا فجعلناهم الأخسرين ¢ وفى الصافات ‏ الأسفلين ‏ لأن فى 
هذه السورة كادهم إبراهيم لقوله : ظ لأكيدن أصنامكم ¢ وهم کادوا إبراهيم لقوله : $ وأرادوا به 
كيدا ) فجرت بينهم مكايدة » فغلبهم إبراهيم » لأنه كسر أصنامهم » ولم يغلبوه » لأنهم لم يبلغوا من 
إحراق مرادهم » فكانوا هم الأخسرين ۰ 

وفى الصافات ظ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم ) » فأججوا ناراً عظيمة » وبنوا بنيانا 
عاليا » ورفعوه إليه » ورموه منه إلى أسفل سفل » فرفعه الله » وجعلهم فى الدنيا سافلين » وردهم فى العقبى 
أسفل سافلين و وا اک بالأسفلين . 

قوله تعالی  :‏ فنجيناه € بالفاء سبق فى يونس . ومثله فى الشعراء ل فنجيناه وأهله أجمعين # 
إلا عجوزا فی الغابرين 4( . 

قوله : ( وأیوب إذ نادی ره 4 ن ختم القصة بقوله # رحمة من عندنا ¢ . وقال فى ص $ رحمة 
ما ) لان بالغ فى التضرع بقولد ا( وانت ار أرحم الراحمين ) . فبالغ سبحانه فى الإجابة » وقال: 8 رحمة ˆ 
من عندنا ) لأن ‏ عند ) حيث جاء دل على أن الله-سبحانه تولى ذلك من غير واسطة » وفی ص 
لما بدا القصة بقوله: ظ واذكر عبدنا ‏ ختم بقوله :ما4 ليكون آخر الاية ملتئما بالأول . 

قوله تعالی  :‏ فاعبدون وتقطعوا ) وفی المؤمنين ‏ فاتقون فتقطعوا ‏ لأن الخطاب فى هذه 
السورة للكقار › فأمرهم بالعبادة التى هى التوحيد » ثم قال : « وتقطعوا ‏ بالواو» لأن التقطع قد كان 
منهم قبل هذا القول لهم » ومن جعله خطابا للمؤمنين » فمعناه : ذوموا على الطاعة . وفى المؤمنين 
SO‏ 
مأمورون بالتقوى . ثم قال  :‏ فتقطعوا أمرهم ) أى:ظهر منهم التقطع بعد هذا القول والمراد أمتهم 

قوله تعالی  :‏ والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها ) وفى التحريم $ فيه CT‏ 
ذکرها وما آل | إليه أمرها » حتى ظهر فيها ابنها » »> وصارت هی وابنها اية . وذلك لا يون | إلا بالنفخ فى 
جملتها » وبحملها » والاستمرار على ذلك إلى يوم ولادتها ء لهذا حت بیت » وای جریم 
مقصور على ذكر إحصانها » وتصديقها بكلمات ربها » وكان النفخ أصاب فرجها > وهو مذكر › والمراد 
به فرج الحبّب أوغيره » فخصت بالتذكير . 


. الآيتان 1۷۹ ۰ ۷۱ من سورة ة الشعراء‎ )١( 


EE‏ الجزء السابع عشر 


وقد ورد فى فضل هذه السورة ما رواه البخارى عن عبد الله قال : ( بنوإسرائيل والكهف ومريم | 
وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادی) | 
وعن عامر بن ربيعة ٠‏ أنه نزل به رجل من العرب فأكرم مثواه وكلم فيه رسول الله َة فجاءه الرجل 
فقال : إنى استقطعت رسول الله واديا ما فى ديار العرب واد أفضل وقد أردت أن أقطع إليك قطعة تكون 
لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لا حاجة لى فى قطعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا يريد هذه 
ار 
مناسبتها لما قبلها 
إن السورة السالفة - ختمت بان الناس قد شغلتهم زهرة الدنيا التى جعلها الله لهم فتنة » وأن الله 
e 1‏ ن بطع لها وأمره بالصلاة والصبر عليها ¢ وان العاقبة للمتقين › وبدأت هذه السورة 
بمثل ما خحتمت به السالفة » فذكر فيها أن الناس غافلون عن الساعة والحساب › وأنهم إذا سمعوا القران 
استمعوه ف لاعبون وقلوبهم لاهية عله . 


ا ورو و ورو ر ور وو ر 
م 2ے مر EE‏ ر EE‏ و ڪڪ 
مال رغ ا ا نداق 
2ر ٤‏ 2> ر 


ا رورو 2 


لاتا اة کا ازب الارئهة اقل ناتتا افهم بۇمنون0) 


المفردات 

اقترب 4 : وقرب بمعنى والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه : وهومجىء الساعة . 
والناس 4 :هم المكلفون . 

معرضون ‏ : أى:عن التاهب لهذا اليوم . 

من ذكر 4 : أى: قران . 

وإ محدث € : أى: جديد إنزاله . 


سورة الاتفاء 


ل يلعبون ‏ : أى: يسخرون ويستهزئون . 
ظ لاهية قلوبهم ‏ : أى:غافلة قلوبهم عن ذكر الله . 
ل النجوى 4 : التناجی والمراد نهم أخفوا تناجیهم ولم يتناجوا بمرأی من غيرهم ٍ 
ظ أضغاث أحلام ‏ : أى: تخاليط أحلام رآها فى النوم . 
# افتراه 4 : اختلقه من تلقاء نفسه . 
ل بل € : كلمة تذكر للانتقال من غرض إلى آخر ولا تذكر فى القرآن إلا على هذا الوجه » كما قال 
ابن مالك : وسبقه إليه صاحب الوسيط » ووافقه ابن الحاجب » وهو الحق . 
قوله تعالى : لاقترب للناس حسابهم 4 هو کقوله جل شأنه : «آتی أمر الله 
فلا تستعجلوه :0 وکقوله جل شأنه :8 اقتربت الساعة وآنشق ۳ القمر 4 . 
ومامن شك فی أن کل آت قریب کما قال تعالی  :‏ إنهم یرونه بعیدا ٭ ونراه قریاً چ٩‏ 
وکما قال جل شاأنه : ظ إنا أنذرناكم عذاباً قرياً 0) . 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخحرا وعند الله e‏ مزيد 
قوله تعالی : ط وهم فى غفلة معرضون ) : 
قال النسائى بسنده عن أبى سعيد عن النبى ية ( فى غفلة معرضون ) قال : ( فى الدنيا) . 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن هانىء أبى نواس الشاعر أنه قال : أشعر 
الناس الشيخ الطاهر أبوالعتاهية حيث يقول : 
الناس فی غفلاتهم ورحی الممنية تطحن 
له من أين أخذ هذا؟ قال من قول الله تعالى  :‏ اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة 


وا ا 


وما چ ا 


وکل له فده تنقضى و i‏ ا 3 
)١(‏ الاية الأولى من سورة النحل . (۳) الآيتان ٠‏ » ۷ من سورة المعارج . 
(۲) الاية الأولى من سورة القمر . )٤(‏ الاآية ٠٠‏ من سورة النبأ . 


YEA‏ ۰ الجزء السابع عشر 


قوله تعالی : ظ مایأتیهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) . 

وهذه صورة من صور إعراضهم وغفلتهم عن ذكر الله : ظ مايأتيهم من ذكر من ربهم # جديد | 
إنزاله إلا استمعوه فی. لهو وفى لعب » فذرهم فى خوضهم يلعبون » وفی طغيانهم يعمهون » وفی ريبهم 
یترددون . 

إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن أياتنا 
غافلون # أولئك مأواهم النار بما كانوا یکسبون ٩4‏ وصدق الله إذ يقول : # وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ” . 

قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل a‏ وو ونل ور ادوا هوقا 
منه »› وکتابکم أحدث الكتب بالله » تقرءونه ا لم قن 

قوله تعالى : # لاهية قلوبهم 4 أى:غافلة عن ذكر الله-تعالى وتدبیر ایاته » قال جل شاأنه زٍ 
حم # تنزيل من الرحمن الرحيم * کات فسات ا فاا شرا لقوم O A‏ 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون # وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب فاعمل إننا. عاملون چ . 

وقوله تعالى : ظ وأسروا النجوى الذين ظلموا ‏ أى:قائلين فيما بينهم خفية : ظ هل هذا 

إلا بشر مثلکم ) يعنون رسول الله ب » یستبعدون کونه نبیا » لأنه بشر مثلهم » فکیف اختص بالوحی 
دونهم > ولهذا قال : ظ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 4 ی :أفتتبعونه فتكونون كمن يأتى السحر 
وهویعلم أنه سحر . 

قال تعالى مجيبا لهم عما افتروه » واختلقوه من الكذب : طقال ربى يعلم القول فى السماء 
والأرض » أى:الذى يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية وهو الذى أنزل هذا القران المشتمل على أخبار 
الأولين والاخرين ٠»‏ الذى لا يستطيع أحد أن یأتی بمثله بمثله » إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض . 

وقوله  :‏ وهو السميع العليم » ی 'السميع لأقوالكم > العليم بأحوالكم وفی هذا تهدید 
لهم ووعد : 

قوله تعالی : ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتا بآية كما أرسل الأولون & : 

وهذه صورة من صور افتراءاتهم على الكتاب العزيز » قالوا إنه أضغاث أحلام » :الط ن 
الأحلام التى يراها فى المنام لا حقيقة لها » وقالوا : بل إن هذا القران مفترى ومختلق » كما جاء فى 
قوله جل شأنه : $ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم اأخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا * وقالوا أساطير الأولين اها هی تملى عليه بكرة وأصيلا # قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما 4(“. 
ا و پو ر۴) الآيات ٠-١‏ من سورة فصلت . 

(۲) الاية ۲١‏ من سورة فصلت . ٤(‏ ) الآيات ٠-٤‏ من سورة الفرقان . 


سورة الانبياء £4۹ 


- وکما قال جل شأنه : ظ أم یقولون افتراه قل إن افتریته فلا تملکون لى من الله شيا هو أعلم 

بما تفیضون فيه کفی به شهیدا بین وبينكم وهو الغفور الرحيم 4“ وقال جل شانه: ل وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسی إن أتبع إلا ما یوحی إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم # قل لو شاء الله ما تلوته 
علیکم ولا أدراکم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون # فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
أو كذب باياته إنه لا يفلح المجرمون 04 . 

وقالوا عن رسول الله يه إنه شاعر › فرد عليهم الله تعالی : و فلا أقسم بما تبصرون # ومالا 
تبصرون # إنه لقول رسول كريم # وماهو بقول شاعر قلي ماتؤمنون ٭# ولا بقول کاهن قلیلاً 
ماتذكرون # تنزيل من رب العالمين # ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل # لأخذنا منه باليمين # ثم لقطعنا 
منه الوتين # فما منكم من أحد عنه حاجزين # وإنه لتذكرة للمتقين # وإ ا 
وإنه لحسرة على الكافرين # وإنه لحق اليقين # فسبح باسم ربك العظيم 4# 

وإزدادوا طغيانا على طغيانهم فقالوا : # فليأتنا بأية كما أرسل الأولون 4 أی: كناقة صالح › 
وعصا موسی . 

فرد الله عليهم مولانا تبارك اسمه بقوله ا انت ن ار ااا أى: أن القرى 
التى أهلكناها لما عتت عن أمر ربها ورسله » قد جاءتهم أنبياؤ هم بالآيات والمعجزات . فكذبوا 
واستکبروا . 

ل إن الذين حقت عليهم كلمت ربك ان ولو جاءتهم کل أية حتى يروا العذاب 
الأليم 04 . 

وقال تعالى : ظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة 
فظلموا بها وما نرسل بالايات إلا تخويفا 4(“ . 

وقال جل شأنه : ظ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون # لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 74“ . أفهم يؤمنون . 

ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر *# حكمة بالغة فما تخن النذر 4 . 

لقد روا القمر وقد انشق » فماذا فالوا ؟ يقول جل شأنه : ظ وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر ۾ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر مستقر ^ . 


إنهم وقفوا موقف العناد ء شأنهم كشأن الأمم السابقة . 


ل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا # أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
و اا > )١(‏ الآية ٥١‏ من سورة الإسراء . 

(۲) الآيات ٠۷-٠١‏ من سورة يونس . )١(‏ الآيتان ١٠ء ٠١‏ من سورة الحجر . 

(۳) الايات ۴۸ -۲ه من سورة الحاقة . (۷) الاآيتان 4 » ٠‏ من سورة القمر . 

. من سورة يونس . (۸) الآیتان ۴۰۲ من سورة القمر‎ ٩۷ ۰۹٩ الآیتان‎ )٤( 


الأنهار خلالها تفجيراً ٭ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا # أو يكون 
لك بیت من زخرف أو ترقی فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ربی 
هل کنت إلا بشراً رسولاً 04) . 

ډو ا ال أن در ا و ا ف ات هه ا ةر ةن ا 
الأرض ملاثكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا # قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم 
إنه كان بعباده خبيرا بصيراً # ومن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
وم القيامة على وجوههم عميا وبکما وصما مأواهم جهنم کلما خحبت ازدناهم سعیراً , 

ثم اقراً قوله تعالی : ظ ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی إسرائیل إذ جاء‌هم فقال له 
فرعون إنى لأظنك يا موسی مسحورا # قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إ لا رب السموات والأرض بصائر 
وإنى لأظنك يافرعون مثبورا ) . 

وقال ابن ابی حاتم بسنده عن على بن رباح اللخمى قال : حداثى من شهد عبادة بن الصامت 
| يقول : ( كنا فى المسجد ومعنا أبو بكر الصديق-رضى الله عنهيقرا بعض القران » فجاء عبد الله . بن آبی 
ابن سلول ومعه نمرقه وزبية » فوضع واتکا » وکان صبیحاً فصیحا جدلاً » فقال : يابا بکر قل 
لمحمد : يأتينا باية كما جاء الأولون ؟ جاء موسى. بالألواح » وجاء داود بالزبؤر » وجاء صالح بالناقة » 
وجاء عیسی بالإنجیل والمائدة : فبکی أبو بكر الصديق-رضى الله عنه-. 

فخرج رسول الله ا » فقال أبو بكر : قوموا بنا إلى رسول الله ية نستغيث به من هذا المنافق . . 
فقال رسول الله م : ( إنه لا يقام لى إنمايقام للدعز وجل . فقلنا : يا رسول الله إنا لقينا من هذا 
المنافق . فقال : ( إن جبريل قال لى اخرج فأخبر بنعم الله التى أنعم بها عليك » وفضيلته التى فضلت 
بها » فبشرنى أنى بعثت إلى الأحمر والأسود » وأمرنى أن أنذر الجن » وآتانى كتابه » وأنا أمى » وغفر 
ذنبی ما تقدم وما تأخر » وذكر اسمى فى الأذان » وأمدنى بالملائكة » واتانى النصر » وجعل الرعب 
أمامی « واتانی الكوثر › وجعل حوضی من أعظم الحياض يوم القيامة › ووعدنی المقام ا 
والناس مهطعون مقنعون رءوسهم » وجعلنى فى أول زمرة تخرج من الناس » وأدخحل فى شفاعتى سبعين 
ألفا من أمتى بغير حساب » واتانى السلطان والملك » وجعلنى فى أعلى غرفة فى الجنة فى جنات 
النعيم » > فلیس فوقی ا ا ا ا 
قېلنا) . 


ا ا ج س 
(۱) الآیات ٩۳-۹۰‏ من سورة الإسراء . 
(۲۲ الآیات ٩۷-۹٤‏ من سورة الإسراء . 
(۳) الآيتان ٠٠۲ ٠١١‏ من سورة الإسراء . 


سورة الأنبياء ‏ 


ار والأمم 


قال 2 


رس صو د لر رم وم رار رووص 


جا ج 8 اا د شتو ريي al‏ ر 


ص 2 ص 2و2 


1 اقلا عقون جرگ يوذ EL‏ ارد 
لبا اخ رابا ]ای مھا یر کرد لات رکضوا وارچعوالل ما ارم به وستکنكم 
کمک ردو ا رار بک إن کاو ارات لك رهم حلم 
حصيداخلمدي ن وماخلفتا السا وا رض وما بجتھما لعن لَراردا ان 
نقخدلهوا ا اذه ملد نإ ن كتا فلملين 0 تقذ فيا ق عل البطل فيد معدا 
ae‏ تصفون ر وله رمن فی آلسملوات وا رض ومن عند ملا كرون 
1 ن عجا دته ولا سرون )يحون ایا نهار بردي آمانخذواء ءالهةمن 
رض ه مشود لوان ييا ٤الهة‏ إلا الله مستا سحن الربَألْعرشعما 
یصفون ق لا قلعا بعل وم سود ام أن دونه اله فلهائوا ابرح 


وء 3 وود 


٠ لا یمون آ ق قهم معرضون (ک وا‎ EE 
O TS نلك رن رسرل إلار ی إل ات إلا تاتا دري‎ 


0 وم ق و 2 ر2 ى م رور 
ا سیه بعاد کرم ود سروه الول وهم اشرو ون چ ْم 
صم صو ٤و‏ > E‏ رص 2و ەرت رر سوت رو ار ى 

ما بین يديهم وماخلفهم رقمو لاسن از وهم من حشبتهء مشفقون و 


ص رو ورو ٍ 


#ومن بقل منهم إل إله من دونه قَاً ل کذالكنجزی الظیرنق 


t۲‏ الجزء السابع عشر 


iG‏ اَذ e E E‏ ر ا مص رور 27 روصت د 
لذن قرا نآ لسملوان توآلارض كانتا رنقاففتفتلهما وجعلتًامن الما كل 


2 9 رصم ورو 7ر ص ص ص وص 2ے م ص ص وص 


حى افلا يۇمنون ي وحعلنا فی آلا رض رواسی نمید بهم وجَلََافيهافجَاجا 

E‏ وخا ا سا مرکا وء ابتها سرود 

الق اهاد الس انعر فلو برد ومجم لشر 
و ص هھ بے 2 ار و ج رر ر3 


ن قبيك انمد تنمت ھم یدرد چ کل تفس IE‏ ونبلوکم 


کس وو ار روم رام 3 


بالشروالفر فغنة إلا خرن ادان ر۶ الذي گفروآإنيعخدٌ وتك إلاهزو 
اها نتفر e‏ کک 


e 
ا ساوریگ نم ایی سلون ری و یرون می هدد‎ 


رو وار وم ورو 


لر ويلم اذ گمروآجین لا كفو عن وجوههم TT‏ 


بنصرود بل انيهم به هنهم فلا لا طیعون رذحا ولا هم نرود وقد 
اهزع ررس َلك نحا راذن سخروآ نهم ما انوا وه ستهز 4ون( قلسن 
یکوک م ارارم الرخن بز عن ذ کر دهم معْرضود چې ٤‏ 

e a E 


مرو ۶ ور 6 مو s>‏ 


ت5ز E‏ ااه اردق 


E‏ رن ر ر ر رور رم م ر لمو 
o‏ ون بدو لاإ نا كنا لمن ل ونع لمر 


r 


لقسط ليومآلْمَيمَة قلا تظلم نفس r‏ 


i 


تفسیر المفردات 
أهل الذكر : الكتاب الذين آمنوا . 
الحسد e‏ أته لا يقال لغير الإنسان . 
خالدین : أى؛ باقين . ٠‏ 
الوعد : هو نصرهم وإهلاك أعدائهم . 
المسرفين : أئ: الكافرين . 
ذکرکم : أی : عظتكم 
تعقلون : أى:تتدبرون مافى تضاعيفه من العبر والمواعظ . 
كم : لفظ يفيد تكثير وقوع مابعدها . 
القصم : هو الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التئامها . 
والإحساس : الإدراك بالحساسة ٠‏ أى:أدركوا بحاسة البصر عذابنا الشديد . 
والبأس : الشدة . 
والركض : الفرار والهرب » يقال ركض الرجل الفرس برجليه إذا كده بساقيه ثم كنر حتى قيل 
ركض الفرس إذا عدا» ومنه [ اركض برجلك 4 . ,ر 

والإتراف : إبطار النعمة يقال أترف فلان أى:وسع عليه فى معاشه وقل فيه همه . 
يا ویلنا : أى: يا هلاكنا . 
دعواهم : ی :دعوتهم التى يرددونها 
حصيدا : أى: كالزرع المحصود E‏ 
أی : کالنار الى خحمدت وانطفات . 

: الفعل لايقصد به مقصد صحيح . 
: الفعل يعمل ترويحا عن النفس » ومن ثم تسمى المرأة والولد لهواً يُسترَوح بكل منهما 

ويقال لامرأة الرجل وولده ريحانتاه . 
من لدنا : أی: من عندنا . 
القذف : الرمى البعيد . 
وأصل الدمغ : كسر الشىء الرّخوء ويراد به هنا القهر والإهلاك . 
زاهق : أی: زائل ذاهب . 
الويل : الهلا 
من عنده : هم الملائكة . 
لا یستکبرون : أی :لا يتعظمون . ۰ 
يستحسرون : أى:يكيلون ويتعبون يقال خسر البعير إذا أعيا وكل » ومثل استحسر وتحسر . 


. من سورة ص‎ ٤۲ الآية‎ )١( 


Yo‏ ) ال اتا لر 


لا یفترون : أى: لا يضعفون ولا يتراخون . 
ينشرون : من أنشره . أى: أحياه . 
لفسدتا : أى:لخرجنا عن نظامهما وخربتا . 
فسبحان اله : أی:تنزیها له عماوصفوه به . 
هذا ذکر من معی : أى: هذا الوحی المتضمن للتوحيد عظة أمتی 
وذكر من قبلى : أى: موعظتهم وإرشادهم . 
لا یسبقونه بالقول : أی :لا یتکلمون حتی يأمرهم . 
مکرمون : أی:مقربون من عنده . 
من خشیته : أی: بسبب خوف .عذابه . 
مشفقون : أى:حذرون . 
الرتق : الضم والالتحام خلقه كان أوصنعه 
والفتق : الفصل بين الشيئين الملتصقين . 
الرواسى : الثوابت واحدها راسية . 
وتميد : تتحرك وتضطرب . 
والفجاج : واحدها فج › وهو شقة يكتنفها جبلان . 
والسبل : واحدها سبيل : وهو الطريق الواسع 
والفلك : كل شىء دائر » وجمعه أفلاك . 
الخلد : الخلود والبقاء . ١‏ 
الذوق : هنا الإدراك » والمراد من الموت مقدماته من الام ال العظيمة » والمدرك لذلك هى 
النفس المفارقة التى تدرك مفارقتها للبدن . 
ونبلوکم : أی: نختبرکم والمراد نعاملکم معاملة من یختبرکم . 
بالخير والشر : أى :المحبوب والمكروه . 
فتنة : أى: ابتلاء . 
إن يتخذونك إلا هزوا : أى: ما يتخذونك إلا مهزوءا به مسخورا منه . 
العجلة والعجلة : طلب الشىء قبل أوانه »> والمراد بالإنسان : هذا النوع وقد جُعل لفرط 
استعجاله وقلة صبره كأنه مخلوق من العجل مبالغة كما يقال للرجل الذكى هو نار تشتعل » ويقال لمن 
يكشثر منه الكرم : فلان خلق من الكرم . 
قال المبرد : خلق الإنسان من عجل : أى إن من شأنه العجلة كقوله : إخلقكم من 
ضعف ٠7)‏ أى: خلقكم ضعفاء . 
والایات : هی ایات النقم التى هددهم بوقوعها . 
وإراءتهم إياها : أصابتهم بها . والمراد بالوعد قيام الساعة . 


. من سورة الروم‎ ٠٤ الاية‎ )١( 


Y foo سورة الاتقا‎ 


لا یكفرت: ىزلا يعون 

بغتة : أى:فجأة . 

تبهتهم : أى:تدهشهم » وتحيرهم . 
ینظرون : أى؛يمهلون ويؤخرون . 
حاق :. حل ونزل . 
يكلؤكم ویحفظكم ق قاله ابن عباس . 

من الرحمن : أى:من بأسه وعقابه الذى تستحقونه . 
من دونتا : أى:من غيرنا . 
يصحبون : أى:يجارون من عذابنا ؛ تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان » أی:ومجير منه 
واختاره الطبرى . 
نفحة : أى؛ قسط ونصيب ضئيل . 
حبة الخردل : مثل فى الصغر . 
حاسبین : أی : عادین مُحصين 1 
المناسبة وإجمال المعنى 


لما ذكر سبحانه فيما سلف من إنكار الكافرين لأن يكون الرسول بشرا بقولهم:ظ هل هذا إلا بشر 
مثلكم ) أجاب عن هذه الشبهة بان هذه سنة الله فى الرسل قبل محمد بل » فهو ليس ببدع بينهم » 
وإن كنتم فى ريب من ذلك » فاسالوا أهل الكتاب من قبلكم . 1 

ثم ذكر أن الرسل كسائر البشر فى سنن الطبيعة البشرية » يأكلون الطعام » ولا يخلدون فى 
الأرض » بل يموتون كما يموت سائر الناس » وقد صدقهم الله وعده » فينجيهم ومن امن بهم » ويهلك 
المكذبين لهم » وأعقب ذلك بان فى القران عظة لهم لو كانوا يعقلون مافى تضاعيفه من مواعظ 
وزواجر » ووعد ووعید . 

وبعد أن ذكر أنه سبحانه أهلك المسرفين فى كفرهم بالله » بين هنا طريق إهلاكهم » وكثرة 
ما حدث من ذلك فى كثير من الأمم » ثم بيّن أنه أنشأً بعد الهالكين قوما أخرين » وأنهم حينما أحسوا 
بأس الله فروا هاربين » فقيل لهم على ضرب من التهكم والسخرية:فلترجعوا إلى ما كنتم فيه من الترف 
والنعيم » وإلى تلك المساكن المشيدة » والفرش المنجّدة » فلعلكم تسألون عما جرى عليكم » ونزل 
بأموالكم ومنازلكم » فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة » ثم بعد أن يسوا من الخلاص وأيقنوا بالعذاب 
قالوا : هلاكا لنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا » مستوجبين العذاب بما قدمنا » وما زالوا يكررون هذه الكلمة 
ويرددونها » حتى صاروا كالنبات المحصود » والنار الخامدة . 

وبعد أن ذكر مطاعنهم فى نبوة محمد بُ بتلك المقالات التى سلف ذكرها » قف على ذلك 
بذكر فساد تلك المطاعن » وبيان أن من أنكر نبوته فقد جعل تلك المعجزات التى ظهرت على يديه من 


٤0‏ الجزء السابع عشر 


باب العبث واللعب » تنزه ربنا عن ذلك » فإنه ماخلق السماء والأرض وما بينهما إلا لعبادته 
ومعرفته » ومجازاة من قام بهما بالثواب والنعيم » ومن لم يقم بذلك بالعقاب الأليم » ولن يتم علم هذا 
إلا بإنزال الكتب » > وإرسال الرسل-صلوات الله عليهم - فمنكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لهوا 
ولعبا » تعالى خالقهما علوا كبيراً . 
وبعد أن أبان سبحانه فى سابق الايات أن كثيرا من الأمم المكذبة لرسلها قد أبيذت » وأنشىء 
بعدها آقوام آخرون » وأنهم حين أحسوا بالبأس ارعووا وندموا حيث لا ينقع الندم » ثم أردف ذلك بذكر 
أن من ذ فى السموات والأرض عبيده » وأن الملاثكة لا يتكبرون عن عبادته » ولا يكلون ولا يملون منها » 
ذكر هنا أنه كان يجب عليهم أن يبادروا إلى التوحيد » لكنهم لم يفعلوا ذلك » بل فعلوا ضده » فكانوا 
جديرين بالتوبيخ والتعنيف . 
ثم أقام البرهان على وحدانيته » وأنه لو كان فى السموات والأرض إلهان لهلك من فيهما » تنزه 
ربنا عما يقول هؤلاء المشركون » وقد كذب من اتخذ آلهة لا دليل عليها » وأن جميغ الأديان جاءت 
بإخلاص التوحيد » كما كذب من جعل لله ولدا فقال : الملائكة بنات الله » والملائكة خلق الله › 
مطیعون لربهم » لا يفعلون إلا ما يؤمرون به » ولا یشفعون إلا لمن ارتضی » وهم من خوفه حذرون » 
ومن يقل منهم إنه إله فلا جزاء له إلاجهنم وهى جزاء كل ظالم . 
وبعد أن حكى سبحانه مقالات أولئك المشركين » ومقالات أولئك الذين قالوا اتخذ الله ولدا من 
الملائكة » وطالبهم بالدليل على صدق ما يعون » وبين لهم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك لا من طريق 
العقل كما هوواضح » ولا من طريق النقل » إذ كل الرسل السابقين كان أس دعوتهم أن لا إله إلا أنا 
فاعبدون » قفى على ذلك بتوبیخهم على عدم تدبرهم الأيات المنصوبة فى الكون الدالة على 
التوحيد » .ولفت أنظارهم إلى أنه لا ينبغى عبادة الأصنام والأوثان » فإن الإله القادر على مثل هذه 
المخلوقات لايعبد سواه من حجر أوشجر لايضر ولا ينفع . 
وبعد أن بين سبحانه الأدلة على وجود الخالق الواحد القادر » بمايرون من الايات الكونية › 
أردف ذلك ببيان أن هذه الدنيا ما حلقت للخلود والذوام » ولا حلق من فيها للبقاء » بل خلقت للابتلاء 
والامتحان ولتكون وسيلة إلى الأخرة التى هى دار الخلود »> فلا تشمتوا. إذا E iS E E E‏ 
وحده » بل هذا سنة الله فى الخلق أجمعين . 
ثم ذکر سبحانه أنهم نعوا على نبیه َة ذكر الهتهم التی لا تضر ولا ت تنفع بالسوء » ورد عليهم بأنهم 
قد كفروا بالرحمن المنعم على عباده » الخالق لهم »› e‏ المميت › ولا شىء أقبح.من هذا وأخلق 
بالذم منه. . 
أخرج ابن أبی حاتم عن السدى ٠:‏ ( أنه ب مر على أبى سفيان رای ھل وشا یتحادثان » 
فلما راه أبوجهل ضحك وقال : هذا نبی بنی عبد مناف » فغخضب أبو سفیان وقال : اتنکر أن یکون 
E‏ : ما أراك منتهيا حتى 


يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة » وقال لأبى سفيان : أماإنك لم تقل ما قلت إلا حمية › 
فنزلت الاية +$ وإذا َك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذکر الهتكم وهم بذکر 
الرحمن هم کافرون ي : 
وبعد أن بین جلت قدرته أنه کلما اتی المشركين أية كفروا بها » وكلما توعدهم بالعذاب كذبوا 
قال تما نازا : متى هذا الوعد إن ن كنتم صادقين ؟ قفى على ذلك بنهيهم عن العجلة »› 
وبيان أن ما أوعدوا به آت لا محالة » ثم أرشد إلى أن العجلة من طبيعة الإنسان التى جبل عليها » 
ثم ذكرهم بجهلهم بما يستعجلون » فإنهم لوعرفوا كنه ما طلبوا ما دار بخلدهم ذلك المطلب . 
وفى هذا تسلية لرسوله َة » كما سلاه بأن الاستهزاء به وبما أ م 
فكثير من الرسل قبله أوذوا واستهزیء بهم › وکان النصر أخر الأمر حليفهم وحاق الهلاك بالمكذبين › 
فانتظر لهؤلاء يوما يحل بهم فيه مثل ما حل بمن قبلهم » وقل لهم : انتظروا إنا منتظرون . 
روى أن الاية نزلت فى النضر بن الحارث » وهو القائل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب اليم ¢ . 
بعد أن أبان سبحانه أن الكافرين فى الأخرة لا يستطيعون e‏ النار ولا عن 
ظهورهم » وأنه سيكون لهم من الأهوال ما لم يكن يخطر لهم ببال > أعقبه بيان أً نه لولا أن الله قدر لهم 
السلامة فى الدنيا » وحرسهم إلى حين » لما بقوا سالمين » وأنه مع إنعامه عليهم ليلا ونهارا بالحفظ 
والحراسة - هم معرضون عن الدلائل الدالة على أنه لا حافظ لهم سواه » وأنه قد كان ينبغى لهم أن 
يتركوا عبادة الأصنام التى لاحظ لها فى شىء من ذلك » فهى لا تستطيع أن تحفظ أنفسها من الآفات »› 
فضلا عن منع باس الله إن حل بهم . 
ثم أردف ذلك ببيان أن الذى حملهم على الإعراض عن ذلك هو طول الأمد » حتى نسوا العهد ». 
وجهلوا مواقع النعمة » وقد كان لهم فى نقص الأرض من أطرافها » وفتح المسلمين لها عبرة أيْما عبرة » 
فهاهم يرون محمدا ي وأتباعه يفتحون البلاد والقرى حول مكة » ويدخلونها تحت راية الإسلام» 
ويقتلون الرؤ ساء والعشائر من المشركين › »> فمن حقهم أن یفکروا فی هذا مليا » ویرعووا عن غبهم » 
ویعلموا آثار قدرتنا . وأن جندنا هم الغالبون . 
ثم قفى على ذلك ببيان أن وظيفة الرسل هى الإنذار والتبليغ » وليس عليهم الإلزام والقبول » 
فإذا كانت القلوب متحجرة » والأذان صماء » فماذا تجدى العظمة » وماذا ينفع النصح . ولئن أصابهم 
القليل من عذاب الله لتنادوا بالويل والثبور » واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين . 
ثم قفى على ذلك ببيان أن الدار الأخرة لا ظلم فيها ولا محاباة » فالمرء يحاسب فيها على 
الجليل والحقير > فهناك تنصب موازين العدل » ویجازی کل امریء بماقدم من خير أو شر $ فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره ٠#‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 0 . 


. من سورة الأنبياء . (۲) الآية ۳۲ من سورة الأنفال . (۳) الآيتان ۷ » ۸ من سورة .الزلزلة‎ ۳١ الآية‎ )١( 


a‏ الجزء السابع عشر 


قوله تعالی : 

ط وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون * وما جعلناهم 
جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين *# ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا 
المسرفين ¢ . | 

وفيه رد على الذين استنكروا أن يكون الرسول من البشر : ظ وقالوا أبعث الله بشرا رسولاً ٠‏ » 
وقالوا : ۾ اشر يهدوننا فکفروا وتولوا واستغنی الله والله غنی حمید ٩‏ 1 

قال تبارك وتعالى : # قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدری ما یفعل بی ولا بکم 7 . 

فالرسول إنسان من ب یام آوحی الله تعالی إليه بشرع وأمره بتبلیغه › وقد كمل الله ۔تعالی۔ 
الرسل بصفات الكمال البشرية ¢ فهم هل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة > وقد حفظ الله تعالى۔ 
ظواهرهم وبواطنهم من التلبس عنه » وتلك هی العصمة هط أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده چ . 1 

فهم صفوة خلت الله من عباده  :‏ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
.الرسل وكان الله عزيزاً حکیماً 4(“ . 

تعالى TT‏ آهل ا إن E‏ ااهل المعرفة والحق من الذين 
ا E‏ 
منهم والأخذ عنهم : ظ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4“ . 

هو كقوله تعالى فى سورة الفرقان : لظ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
ویمشون فی الأسواق چ . 

وهذا رد على الذين قالوا:ظ مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق “ إنهم يأكلون 
الطعام كبقية البشر»› ویتزوجون ویتناسلون » ویمشون بین الناس » ویبیعون ویشترون » وینامون 
ویستيقظون > حتی تکون أحوالهم ملامسة لأحوال البشز» وعلی ذکر من طباعهم . 

أما الملائكة فإنهم بخلاف ذلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية 0 . 

. من سورة الإسراء : (1) الأية 4 من سورة آل عمران‎ ٤ الاية‎ )١( 

(۲) الاية ١‏ من سورة التغابن . . (۷) من الآية ١‏ من سورة الفرقان . 

(۳) الآية ١‏ من سورة الأحقاف . (۸) من الآية ۷ من سورة الفرقان . 

. من سورة الأنعام . (۹) من الآية ۴۸ من سورة الرعد‎ ٩١ الآية‎ )٤( 

()) الآية 110 من سورة النساء . 


شورة الانتاء Y۹‏ 


ولما كانوا جسداً يأكلون ويشربون » وينامون » فإنهم غير خالدين فى هذه الدنيا [ وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموت ) . 

قوله تعالى : ظ(ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين & : 

هو کقوله تعالی : « فأوحی إليهم ربهم لنهلكن الظالمين # ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك 
لمن خاف مقامی وخاف وعید ٩(4‏ . 

وكقوله تعالى : ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين 0 . 

وقوله جل شاأنه : $ إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 . 

وقوله تبارك اسمه  :‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز 04 . 

وقوله تعالى : ظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين أمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غلیظ 4(“ . 

قوله تعالى : ظ أهلكنا المسرفين ) أى:المكذبين بوعدنا ووعيدنا ومعادنا » كما فى قوله جل 
انه : « فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا محه برخمة منا ومن خزى يومثذ إن ربك هو القوى 
العزيز # وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبخوا فى ديارهم جاثمين # كأن لم يغنوا فيها ألا إن ٹمودا کفروا 
ربهم ألا بعداً لثمود 0 . 

قوله تعالی : ل لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون # وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوماً آخرين * فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون * لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم 
فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ٭ قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين *# فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم 
حصیدا خامدین 4 . 

قوله تعالى : لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون ) : 

هذا قسم منه سبحانه وتعالى على إنزال هذا الكتاب العزيز » الذى فيه ذكرهم » والمقصود به 
هاهنا شرفهم » کما قال ابن عباس قال : شرفکم . 

وقال مجاهد : حدیثکم . 

وقال الحسن : دینکم . 

فمن رغب عن هذا الكتاب فقد سفه نفسه » وأضاع كرامته وعزته » فوالله الذى لا إله غيره 
لوأكرمنا كتاب الله ماأهاننا أحد » ولرفرفت راية الإسلام على كل بلد. 

الله أكجبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 

لاتنكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلا 

. من سورة المجادلة‎ ۲١ الآية‎ )٤( . من سورة إبراهيم‎ ٠١ » ٠۳ الآيتان‎ )١( 


(۳) الآية ١١‏ من سورة غافر . )١(‏ الآيات -١١‏ 1۸ من سورة هود . 


£ الجزء السابع عشر 


أفلا تعقلون 4 : الفاء هنا عاطفة على محذوف تقديره : أجننتكم فلا تعقلون . وتلك حال كل 
من رأی النور فأنكره » ورأى الظلمات فسار فيها : ظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرما اشتدت به 
الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هوالضلال البعيد 4( . 
إن القرآن يلقى باللائمة على هؤلاء الذين رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم » عما جاء به غيره إلى 
غيرهم > فقال سبحانه : لظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله کا لقوم يوقنون چ . 
لا شرف لنا إلا بالقران » ولا عزة لنا إلا فى التمسك به » ولا كرامة لا إلا بالعمل بما فيه › 
وهل صارت الأمة غثاء كخثاء السيل » وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها إلا لما 
طرحت كتاب ربها ظهريا » وجاءت بقوانين من الشرق والغرب › وطرحت ثياب الإسلام » وجاءت 
بثوب ضم سبعين رقعة » مشكلة الألوان مختلفات . 
يا أمة الإسلام : 
ألم يبعث لأمتكم نبى يوحدكم على نهج الوئثام 
ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للمحبة والسلام 
وفوق الكل رحمن رحيم إله واإاحد رب للأنام 
عودوا إلى کتاب ربكم . ۰ 
۱ فقد روی عثمان بن عفان-رضى الله عنه-عن النبى ب قال : ( خيركم من تعلم القران 
وعلمه )(“ » رواه البخارى . 
أی أفضلکم الذی جاهد نفسه فى حفظه » وفهم معناه وتفسیر آیاته » ثم یعلمه ویوضح مجمله › 
ويدعو الناس إلى العمل به . ) 
۲ - وعن عبد الله بن مسعوددرضى الله عنه-قال : قال رسول الله ل : : ( من قرا حرفا من کتاب الله 
فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها > لا أقول ( ألم ) حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف )“) . رواه الترمذى . ۰ 
ومعناه أن الله- -تعالی-یعطی ثوابا SESE‏ وفيه فضل قراءة 
القران وكثرة حسناته وزيادة أجره . 
۳ - وعن أبى هريرةرضیى الله عنه-أن رسول الله م قال ا ی ت 
یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ال « 
وذکرهم الله فیمن عنده)(“ . رواه مسلم . 
)١(‏ الاية 1۸ من سورة إبراهيم . 
( ۳ ) أخرجه البخارى فى فضائل القرآن : ۱ . وأبو داود فی الوتر : ۱٤‏ » ۱۵ ۰ ۱۹ء والترمذی فی ثواب القرآن : ٠١‏ » وابن ماجه فی : 
المقدمة : ٠١‏ والدارمی فى فضائل القرآن : ۲ . والإمام أحمد فی ۱ : 0۷ ۰ 6۸ ۱١۳۴۰1۹۰‏ .| 
)٤( -‏ أخرجه الدارمى فى فضائل القرآن : ١‏ . 
(ه) آخرجه آبوداود فی الوتر : ۰٠٤‏ والترمذى فى القرآن : ٠١‏ وابن ماجه فى المدنية : ١۷‏ والإمام أحمد فى 
cEEVo GV o Vo:‏ وفی ۳ : ۳۳ › ۲۹ ۹٤ ۹۲ ١‏ ۔ : 


(۲) الأية ٠١‏ من سورة المائدة . 


رة لاا ۱ 


فقد أثنى عليهم سبحانه فى الملا الأعلى تنويها بعلو درجتهم » وزيادة ثوابهم وإخلاصهم لعبادة 
ربهم » وذكره جل وعلا » وفيه المكروب يقرا القران ليفرج الله كربه » والمعسور ليزيل عسره لأن ذلك 
أدعى للإجابة وأقرب لنزول رحمة الله . 

٤‏ - وعن أبى هريرةرضى الله عنه-أن رسول الله ي قال : ( من استمع إلى اية من كتاب الله 
كتبت له حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة )“ . رواه أحمد عن عُبادة بن ميسرة . 

ه ‏ وعن عائشة-رضى الله عنها-قالت : قال رسول الله ب : ( الماهر بالقران مع السفرة الكرام 
البررة » والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه » وهو عليه شاف له أجران ٩)‏ . 

قال النووى : السفرة جمع سافر . والسافر : الرسول» والسفرة : الرسل > لأنهم یسفرون إلى 
الناس برسالات اله » وقيل: السفرة : الكتبة البررة المطيعون من البر وهو الطاعة ة 
والماهر : الحاذق الكامل الحفظ الذى لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه . 

قال القاضى : يحتمل أن يكون معنى كونه من الملائكة أن له فى الآخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملائكة السفرة لاأتصافه بصفتهم من حمل کتاب الله-تعالى : 

قال : ویحتمل أنه یراد أنه عامل بعملهم › وسالك مسلكهم › وأما الذى يتتعتع فيه فهو الذى 
یتردد فی تلاوته أضعف حفظه فله أجران : أجر بالقراءة » وأجر دتعتعته فی تلاوته ومشقته . 

قوله تعالى : ظ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما أخرين ) : 

کم هنا تفید ۰ كم الخبرية » وقصمنا تفيد الاستفصال بشدة » والأخذ الذى لا يبقى 
اک ل مکی عدت إا این کر کر کد رت ولت افر کے ج 
انها رسولا يتلوا عليهم ایاتنا وما کنا مهلکى القرى إلا وأهلها ظالمون 4 . 

فالظلم لايدوم »> وإ دام دمر »› والظلم ظلمات يوم القيامة ومرتعه وخیم : ٭ فکأین من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 4“ . $ وكأين من قرية أمليت 
لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير 4 » وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون 04 . 

عن أبى هريرةرضى ` النبى ية قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يارسول الله 

(۱) اآخرجه الإمام أحمد فى ۲ : ٤)١‏ 

(۲) اأخرجه مسلم فی المسافرین : ۲٤٤‏ » وابن ماجه فى الأدب : ٠۲‏ . والإمام أحمد فى ٦‏ : ۹۸ء TENN‏ 

(۳) الآيتان ۸ . ٥۹‏ من سورة القصص . 

. من سورة الحج‎ ٥ الآية‎ )٤( 


(ه) الآية ۸ من سورة الحج . 
(1) الاية ٠۱١۷‏ من سورة هود . 


411 الجزء السابع عشر 


وما هُنْ ؟ قال : الشرك باللءوالسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال 
الت ۰ والتولى يوم الزحف ¢ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات N‏ رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما . 
والسبع الموبقات : أى:المهلكات التى تهلك أصحابها . 

والشرك : هوأن تجعل لله مثيا وتأثيرا فى شفائك › أو فی إعطاء رزقك . آو قضاء حاجتك 
. وھکذا ¢ بل الأفعال كلها لله ۾ وما تشاءون' إلا أن يشاء الله Mg‏ 

والسحر صرف الشىء عن وجهه »> واستعمال طلاسم » وتسخير الشياطين لأعمال دنيئة » قال 
تعالی : $ ومن شر النفاثات فی العقد 4“ . 

وقذف المحصنات : أى :سب العفيفات الطاهرات الملازمة خدرهن الصالحات . 

وعن أبى هريرةرضى الله عنه-عن النبى َي قال : ( أربع : حق على الله أن لا يدخلهم الجنة » 
ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر » وآكل الربا » وأكل مال اليتيم بخير حق » والعاق لوالديه )5“ . رواه 
الحاكم . 


وعقوق الوالدين : أی:عصيانهما ومخالفة أوامرهما وعدم برهما » وترك الإحسان إليهما ء لأنه 


حالف أمر الله تعالى الذى أمر : ظ وبالوالدين إحسانا 4<“ '. 

وعن ابن مسعود-رضى الله عنه-عن النبى ييل قال : ( بين يدى الساعة يظهر الرباء والزناء 
والخمر ) . رواه الطبرانى ورواته رواة الصحيح . 

وروى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن رسول الله ية قال : ( والذى نفسى بيده ليبيتن 
ناس من أمتى على أشر وبطر ولعب ولهو » فيصبحوا قردة وخنازير : باستحلالهم المحارم واتخاذهم 
القينات وشربهم الخمر » وبأكلهم الربا > ولبسهم الحرير) . رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى 


زوائده 


إن رسول الله ي شبه أولئك بالقردة والخنازير » وصاروا مجردين عن كل عقل يمنعهم عن 
الفاحشة » ويبعدهم عن المعصية » ويرشدهم إلى الآداب السامية آداب الدين الإسلامى . 

يا عجبا يسترسلون فى الشهوات »ويرحون العنان لملذاتهم » فيبيحون ما حرم الله تبجحا وقلة 
أدب وسفاهة رآی »> ودناعءة وحقارة » والنتيجة تکون عاقبتهم وخيمة : ينتحرول › ويقتقرون ويجنون » 


(۱ ) أخرجه البخاری فى الوصایا : ۲۴ > وفى الحدود » وفى الطب : ٤۸‏ » ومسلم فى الإيمان : ٠٤١‏ . وأبوداود فى الوصايا . 
(۲) الآية ۴١‏ من سورة الإنسان . ۰ 

(۳) الآية ٤‏ من سورة الفلق . 

. ۴۲١ : ١ أخرجه الإمام أحمد فى‎ )٤( 

. الاية ۸۴۳ من سورة البقرة‎ )١( 


1Y TE 


ويطردون من آعمالهم ويفصلون من وظائفهم لماذا ؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم وضلوا عن سواء السبيل 
ولم يعملوا بكتاب الله وسنة نبيه . 

فحذار أيها الاباء ؛ وعلموا أبناءكم تعاليم الإسلام » واجعلوا نصب أعينكم مصائب الخروج عن 
الدين » واجتنبوا محارم الله »> وغذوا أبناءكم ببيان القرآن والسنة » واهجروا المتبرجات العاصيات 
المائلات المميلات › واترکوا الخمر والربا . 

ومن علامة غضب الله أن يلبس الرجل الحرير » قال تعالى : ظ ولويؤاخذ الله الناس بما كسبوا 
ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده 
بصيرا چ . 

فأنت ترى حلم الله-جل وعلا على أمة محمد يي » مهما أسرفوا فى المعاصى » يسامحهم فى 
الدنيا > ويؤجل عقابهم للاخرة ظ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 . 

وقوله ل :( فیصبحوا قردة وخنازير) : أىءأن أعمالهم المنكرة تستوجب مسخ صورهم › ولکن 
سبق وعد الله بالتاجیل فلا يؤخذ هم بذنوبهم فی حیاتهم » کما اخذ الأمم السابقة.. كما قال تعالى : 
ل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً * إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً 04 . 

ومعنی نطمس : آی:نمحو تخطیط صورها » ونجعلها على هيئة أدبارها يعنى الأقفاء › أو ننكسها 
إلى ورائها فى الدنيا أو فى الآأخرة > وقيل : من قبل أن نغير وجوها فنسلب وجاهتها وإقبالها » ونكسوها 
الصغار والإدبار . قاله البيضاوى . 

وهذا هو الشاهد فى معنى ( فيصبحوا قردة وخنازير ) أى أن العصاة المجرمين المرتكبى الآثام 

یصبحون فی ذل وصغار » وحقارة » ودنأاءة » تعلوهم المسكنة »> ویسلب الله منهم كل عز ورفعة وجاه , 

وروی عن أبى أمامة-رضى الله عنه-عن النبى بل قال : ( يبيت قوم من هذه الأمة على طْعم » 
وشرب ولهو ولعب ¢ فیصبحوا قد مسخوا قردة وخنازیر » وليصيبنهم خسف وقذف حتی يصبح الناس 
فیتولون خسف الليلة بی فلان » وخسف الليلة بدار فلان » ولترسلن عليهم حجارة من السماء 
كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها . وعلى دور ولترسلن عليهم الريح العقيم التى أهلكت عادا 
على قبائل فيها وعلی دور بشربهم الخمر» ولبسهم الحرير » واتخاذهم القينات وأكلهم الربا » 
وقطيعة الرحم 2 . الحديث رواه أحمد مختصرا واللفظ له . 

والله إن ذنوبهم كثرت » وزادت فسوقها » فاستحقوا إرسال الريح المهلكة الشديدة التى تضر 
ررعهم > وتهلك ماشيتهم وتهدم دورهم › کہا قال تعالی: $ وفی عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم *# 

ماتذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 4“ أى:كالرماد . وهوالبلى والتفتت . 

. ۳۲۹:۰ من سورة فاطر (۳) اخرجه الإمام أحمد فی‎ ٤٠ الآية‎ )١( 
. من سورة الذاريات‎ ٤١ ء‎ ٤١ الآيتان‎ )٤( . من سورة النساء‎ ٤۸ » ٤۷ الآيتان‎ )۲( 


Ea‏ الجزء السابع عشر 


وفى مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين # فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ٭ 
فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين # وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين & . 
لقد استحق المسلمون عقاب الله بهذا العذاب . بسبب شرب الخمر » وتمتعهم بالرفاهية 
والترف » والإ عراف يلسن الحرم واستحلال صحبة المغنيات الفاجرات بلا نكاح شرعى » فيحصل 
اختلاط مزر مشين قبیح »> وفعل الربا » وترك مودة الأقارب وهجرهم > وعدم الإحسان إليهم . 
فاتقوا الله عباد > واعملوا صالحا » واهجروا المعاصى » وأكثروا من تشييد الصالحات › 
واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » فإن الله -تعالى_أرسل محمدا ية بالتعاليم الصحيحة الجالبة كل 
سعادة » والمانعة من كل عذاب » ولكن هذه المعاصى تسبب انتقام الله- جل وعلا-عاجلا کما قال 
عز وجل : $ قل هو القادر على أن یبعث علیکم عذابا من فوقکم أو من تحت أرجلکم أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون 4 . ٠‏ 
انظر إلى حال المسلمين الآن ا اما انور وکر عي و وکن رنت لر 
لماذا ؟ لأن العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية قليل » والمعاصى فاشية » والمنكرات قائمة › 
والبدع منتشرة > والفواحش مرتكبة » والله تعالى يقول  :‏ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 
وختم على قلوبکم من اله غير الله یأتیکم به a‏ 
إن أتاكم عذاب الله بغتة أوجهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون # وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 
ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب 
بما کانوا يفسقون 04 . 
قوله تعالی : ظ وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ‏ : أى:بعد إهلاك اهلها كما فى قوله-جل شأنه-: 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزی 
القوم المجرمين # ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون )". . 
فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون «» لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
لعلكم تسئلون ‏ : أى: تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة » كماوعدهم نبيهم . ٠‏ 
إذا هم منها یرکضون 4 : أى:يفرون هاربين 
CE‏ : هذا تهكم بهم نزراً » أى:قيل لهم نزرا 
لا تركضوا هاربين من نزول العذاب » وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن 
الطيبة . 


قال قتادة : استهزاء بهم . 
لعلكم تسثلون ‏ : أى:عماكنتم فيه من أداء شكر النعم . 


. من سورة الأنعام‎ ٤۸-٤١ من سورة الذاريات . (۳) الآيات‎ ٤١-٤۳ الآيات‎ )١( 
. من سورة يونس‎ ٠١ ٠ ٠۴۳ الآيتان‎ )٤( . من سورة الأنعام‎ ٠٠ الاية‎ )۲( 


و6 نا2 Yo.‏ 


قوله تعالى  :‏ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين € : اعترفوا بذنوبهم حين لاينفعهم ذلك . 

فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) : أى:ما زالت تلك المقالة » وهى 
الاعتراف بالظلم هجیراهم حتی حصدناهم خفی دا وخمدت حرکاتهم وأصواتهم د 

ِن الله -تعالی- حرم الظلم على عباده » کما أنه وهو الحكم العدل المقسط حرمه على نقسه . 

عن أبی ذر رضی الله عنه-عن النبی ب : فیما يروه عن ربه-عز وجل-أنه قال : ( یا عبادی إنى ٠‏ 
حرمت TT‏ نفشی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا › یا عبادی کلکم ضال إلا من هديته 

افاستهدونی أهدكم > یا عبادی کلکم جائع إ إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم » > یا عبادی کلکم عار 

إلا من کسوته فاستکسونى ' أكسكم »> یا عبادی إنكم تخطئون بالليل والنهار:وأنا أغفر الذنوب ا 
فاستغفرونی أغفر لکم » یا عبادی نکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی » یا عبادی 
لو أن اولکم وآحرکم وإنسکم وجنکم کانوا علی أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیا › 
یا عبادی لو أن أولکم واخرکم وإنسکم وجنکم کانوا علی أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملک شا ٢یا‏ غنادئ لو أن ولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی فاعطیت کل 
واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص الخيط إذا أدحل البحر » يا عبادى إنما هى أعمالكم | 
أحصیھا لکم ڈ ثم أوفيكم ای دا فج اھ وی ود مر دب فو بار إل ف ۲ 
رواه مسلم . 

إنة لا حجة لمحتج عند الله » E‏ وبرح الخفاء » فالطريق لائح › والحق 
واضح › والمناد صائح . 

قال بل فى الحديث الذى أخرجه البخارى ومسلم عن ایی عبد اللہ Mra‏ 
عنهما- قال سمعت رسول الله بي يقول : ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 
لا يعلمهن کثير من الناس ذف فمن اتقی الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمی إلا وإن حمی الله 
ی ن ا ی 
القلب ٠”)‏ . 

فاحذر الظلم يا أخحى . فإن الله تعالى-قد أقام للعباد حقوقاً ء من تجاوزها فقد ظلم نفسه . 

› فإن الظلم ظلمات يوم القيامة‎ > OS 
واتقوا الشح » فإن الشح أ هلك من كان. قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم » واستحلوا‎ 
. محارمهم )7 رواه مسلم‎ 

(۲ ) أخرجه البخاری فى الإیمان : ۴۹ وفى البيوع : ۲ » ومسلم فى المساقاة : ۱١۷‏ » وأبو داود فى البيوع : ۴ » والترمذى فى 
البيوع : ٠ ١‏ والنسائی فى البیوع : ۲ » وفى الأشربة : ٠ ٠١‏ وابن ماجه فى الفتن : ٠ ٠١‏ والدارمى فى البيوع : ١‏ » والإمام 
أحمد فى £ : ۲۹۷ » ۳۹۹ ۲۷۰ ۷۱۷ ۷۵ , 


(۳) اخرجه مسلم فی البر : ٩‏ » ۷ » والدارمی فی السیر : ۷۲ » والإمام أحمد فی ۲ : ۹۲ ۰۱۰۹ ۱۳۹ ۱۴۷ ٠۵۹‏ 
۰,۹ ۰۱۹۱ وفی ۳ : ۳۲۳ . 


٦‏ الجزء السابع عشر 


والظلم : الجور ووضع الشىء فی غير موضعه الشرعى ¢ وهو مستحیل فی حی الله تعالى۔» 
وکیف نجاوز سبحانه حدا ولیس فوقه من یطیعه أو یرسم له عملا » إن تجاوزه ظلم » وکیف یتصرف فی 
غير ملك »› والعالم کله ملکه وسلطانه . قاله النووى . 

فلا تظالموا : أى :لا يظلم بعضكم بعضاً . 

ومعنى اجتنبوا الظلم : قال ابن الجوزى : الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال الغير بغير 
حق » ومبارزة الرب بالمخالقة والمعصية فيه أشد من غيرها » لأنه لأيقع غالاً إلا بالضعيف الذى لايقدر 
على الانتصار › وإنما ينشأً الظلم عن ظلمة القلب > لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر » فإذا سعى 
المتقون بنورهم الذى حصل لهم بسبب التقوى › اكتنفت ظلمات الظلم الظالم » حيث لايغنى عن 
ظلمة شيغاً . 

وعن ابن عمر۔رضی الله ا قال رسول الله ل : ( الظلم لمات پیم القيامة ) . رواه 
البخارى ومسلم . ۰ 

وروی عن الهزماس بن زیادرضی الله عنه-قال : رأیت رسول الله ية يخطب على ناقته » فقال : 
( إياكم والخيانة فإنها بست البطانة ¢ وإياكم والظلم » فإنه ظلمات يوم القيامة . واكم والشح » فإنما 
أهلك من كان قبلكم الشح حتى سفكوا دماءهم » وقطعوا أرحامهم ) . رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط . ۰ ۰ 

واعلم بأن الظلم يمنع الخير على الظالمين . فقد روى عن ابن مسعودرضى الله عنه أن الى ي ۰ 
قال : ( لا تظلموا فتدعوا فلا یستجاب لکم » وتستسقوا فلا تسقوا » وتستنصروا فلا تنصروا ) . رواه 
الطبرانى : 
الله کی ان ل اا ١‏ م شن شن اول غا مارق ) EET‏ 

فى الكبير ورجاله ثقات . 

GSE a 
E E کان یقول‎ 
. رواه أحمد بإسناد حسن‎ ٠") بينهما إلا بذنب يخدثه أحدهما‎ 

وقد صدی الله العظيم إذ يقول : $ ولا تحسبن الله غافک عما يعمل الظالمون 7 . 

فعن ابی موسی-رضی الله عنه-قال : قال رسول الله کا بل : ( إن الله يملى للظالم فإذا er‏ 
یفلته ٩")‏ » ثم قرأ : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه اليم شدید ا“ 0 
البخارى ومسلم . 

. الآية ۲ من سورة إبراهيم‎ )۲( . ١١ : وابن ماجه فى الإقامة‎ ٩١ : ۳ أخرجه الإمام أحمد فى‎ )١( 
. ۲۲ والترمذی فى تفسیر سورة ۱۱ : ۲ » وابن ماجه فى الفتن ي¿‎ » ٥ : اخحرجه البخاری فی تفسیر سورة ۱۱ : ۳ › ومسلم فی البر‎ ) ۴ ( 
. الآية ۲ فن سورة هود‎ )٤( 


سور ة الااء 1Y‏ 


رمق ار الظم ار الات رالا د ری غر م ای مور می الله اعنه 

عن النبى ية قال : ( إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام فى أرض العرب » لكنه سيرضى معكم 
بذون ذلك بالمحقرات وهی الموبقات يوم القيامة » اتد تقوا الظلم ما استطعتم › فإن العبد جى ء 
بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما زال عبد يقول يارب ظلمنى عبدك مظلمة فيقول : امحوامن 
حسناته » وما يزال كذلك حتى ما يبق له حسنة من الذنوب وإن مشل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض 
Se ar E ms LAL ET‏ 
الذنوب )( . رواه أحمد والطبرانی بإسناد حسن . 

فبادر يا أخى برد المظالم من قبل أن يأتى يوم اھ ف ع و ا 
ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن‌بینها و بینه أمداً بعيدا ویحذركم الله نفسه 0 . 

$ يوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت. وهم لا یظلمون 74 . 

عن یی هریرة رضی الله عنه عن النبی کا قال : (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أومن 
شىء فليتحلّله منه اليوم من قبل أن لا یکون دینار ولا درهم إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته 
` وإن لم تکن له حسنات أخحذ من سیئځات صاحبه فحمل عليه ٩)‏ رواه البخارى . 


وعن أبى هريرة أيضاً رضی الله عنه أن رسول الله هل قال : (أتدرون ما المفلس ؟ ) قالوا : 

المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال : ( إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتى وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیت حسناته قبل أن یقضی ما عليه أخذ من خطایاهم فطرحت عليه 
ثم طرح فی النار )) . رواه مسلم والترمذى . 
ن اين غتمان عن سان الفارسى > وعد بن الك 4 وحذية بن الما رغه اله بن عرد 
حتى عد ستة أو سبعة من أصحاب النبى ب قالوا : ( إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى 
أنه ناج » فما تزال مظالم بنی ادم تتبعه حتی ما يبقی له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم ) . رواه البیهقی 
بإسناد جيد . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ية بعث معاذا إلى اليمن . فقال : (اتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ٠)‏ رواه البخارى ومسلم . 


(۱) اخرجه الإمام أحمد فی ۲ : ۳۹۸ وفی ٤‏ : ١۱۲٠ء‏ والترمذى فى الفتن : ۲ » وابن ماجه فى المناسك : ۷١‏ . 

(۲) الاية ٠١‏ من سورة ال عمران . 

(۳) الآية ٠١١‏ من سورة النحل . 

. ٠٠٦ : ۲ والإمام أحمد فى‎ » ٤۸ : وفى الرقاق‎ ۲١ : اخرجه البخارى فى المظالم : ١٠ء وفى الهبة‎ ) ٤( 

() آخرجه مسلم فی البر : ٦١‏ والترمذى فى القيامة : ۲ . والإمام أحمد فى ۲ : ۳۰۳ ٣۷٣ ٣۳٤‏ , 

٦ (‏ ) أخرجه البخارى فى الجهاد : ۰ ۰ وفی الزکاة : ٦۳‏ » وفی المظالم : ٩‏ » ومسلم فى الإیمان : ۲۹ . وأبو داود فى الزكاة : ٠ ٠‏ 
والترمذى فى الزكاة : ٠‏ . والنساثى فى الزكاة : ٤٠ » ١‏ » وابن ماجه فى الزكاة : ١‏ » والدارمى فى الزكاة : ١‏ » والإمام مالك فى 
دعوة المظلوم : ١‏ والإمام أحمد فی ۱ : ۲۳۴۳ . وفى ٠١۴١:۳‏ . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لل : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى 
يفطر » والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ( السحاب ) ويفتح لها أبواب e‏ 
الربٌ : وعزتى لأنصرنك ولوبعد حين )“ . رواه أحمد والترمذى وحسنه . 

وروی عن على رضی الله عنه قال : قال رسول الله لل يقول الله Ema‏ 
لايجد له ناصرا غیری ) . رواه الطبرانى فى: الصغير والأوسط . 

وعن ابی ذر رضی الله عنه قال : قلت : یا رسول الله ما كانت صحف |براهيم ؟ قال : ( كانت “٠‏ 
أمثالاً كلها ء أيها الملك الْسلطٌ المبتلى المغرور إ إنى م أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض . ولكن بعثتك 
لترد عنى دعوة المظلوم › فإنی لا أردها > وإن كانت من كافر) الحديث رواه الحاكم مطولاً . 

وعن نس رضی اله عنه قال : قال رسول الله کل : ( انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ) فقال رجل : 
اروك اله أت 15 كان ملا آفرآیت إن کان ظالاً کیف أنصره ؟ قال NE‏ 
فإن ذلك نصره )“ . رواه البخارى . 


وعن سهل بن معاذ بن أن بی ایی ایا و ا عب وای کون : ( من حى مؤمنا 
من منافق - أراه قال - بعث الله ملكا يحمی لحمه يوم ml Gh‏ رواه ابو داود 


الأدلة من كتاب اله على تحريم الظلم ) 

قال تعالل r‏ غافلاً عا يعمل الظالمون إنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار# . 
مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 4(“. 

أی :أبصارھم لا تقر فی أماکنہا من هول ماتریى 

( مهطعين ) مسرعين إلى .الداعى » رافعى رءوسهم لا يطرفون ا وکن عر موت اوو ن 
غير تحريك الأجفان . 

(هواء ) غلاء وهوالذى لم تشغله الأجرام یلا قو فى قلوهم ولا جراءة . 

وعن ابن جريج هواء : أى:صفر من الخير خالية عنه . 

وقال مجاهد : مهطعين : أى:مديمى النظر » ويقال مسرعين لا يرد إليهم طرفهم . 

وأفئدتهم هواء : يعنى جوفا لا عقول هم » جوفا جمع أجوف . وقيل,نزعت أفثدثهم من أجوافهم . 

وقال تعالى : ظ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 

. 14 4 الذعوات : ۸ . وابن ماجه فى الصيام : 4۸ . والإمام أخمد فى‎ a ET EEG 


( ۲ ) أخرجه البخاری فى المظالم : ٤‏ » وفى الإكراه : ۷ . ومسلم فى البر : ٦۲‏ . والترمذى فى الفتن : 1۸ . والدارمى فى الرقاق : ٤٠‏ 
والإمام أحمد فی ۳: ٣۲٤١ ۰۲۰۹۱ ۰۹٩‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد فى ۳ : ائ وأبو داود فی الأدب : ..۳١‏ 

۰ . من سورة إبراهيم‎ ٤۳١ » ٤۲ الآيتان‎ )٤( 


نوز الانيياء = ۲414۹ 


نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال # وسکنتم فى مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال # وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن 
کان مكرهم لتزول منه المحبال *# فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذوانتقام 4 . 

قال الى + لفات ارسرل اة ك أنئ بان افاس كر هه: 

( أجل قريب ) أى ردنا إلى الدنياء وأمهلنا نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك » واتباع 
رسلك . 

وقال تعالی 3 e‏ کذبا ولتك یعرضون على رم ويقول الأشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألالعنة الله على الظالمين 4 . 

. (الأشهاد ) : الرسل أواللائكة أوأمة محمد ية . 

وقال تعالى : $ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً علي # إن تبدوا 

خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديراً ي . 
اى لاجهر من ظلم بالدعاء على الظال والتظلم منه . 

روی ن رج أضاف قوماً .فلم يطعموه » فاشتکاهم فعوتب عليه » فتلت . 

(سميعا) : لكلام المظلوم > (عليا) بالظام » (خيرأ) طاعة وبرا . 

سبحانه يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام » فانتم أولى بذلك . 

هو حث للمظلوم على العفو بعد ما رخص له فى الانتصار» حلا على. مكارم الأخلاق » قاله 
.البيضاوى . 

وقال العينى قال عبد الكريم بن مالك الجزرى فى هذه الآية : هو الرجل يشتمك فتشتمه » ولكن 
إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله تعالى  :‏ ومن انتصر بعد ظلمه فاأولئك ما عليهم من سبيل 4 . 

روی أبو داود من حديث أبى هريرة أن رسول الله هة قال : ( المستبان ما قالا فعلى البادىء منا ما ۾ 
يقد المظلوم )(“ . أورده البخارى . 

قوله تعالى  :‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ("). 

قال العينى : البغى : الظلم : أى الذين إذا أصامهم بغى المشركين فى الدين انتصر عليهم بالسيف 
أوإذا بغى عليهم باغ كرهوا أن يستذلوا لثلا يجترىء عليهم الفساق فإذا قدروا عفوا . 


. من سورة النساء‎ ۱٤١ ۱٤۸ من سورة إبراهيم . (۴) الآيتان‎ ٤١-٤٤ الآيات من‎ )١( 
. من سورة الشورى‎ ٤١ الآية‎ )٤( . الآية ۸ من سورة هود‎ )۲( 
2 . ٩۱۷ » £۸۸ » ۲۴ : ۲ والإمام اأحمد فی‎ ١١ : والترمذى فى البر‎ . ۳١ : بو داود فى الأدب‎ ٩ : (ه )أخحرجه مسلم فی البر‎ 
1 CT 


EV.‏ ال ابات فر 


وقال تعالى : « وجزاؤ سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين # ومن 

انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل # إنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض 
بغير الحتقى أولئك هم عذاب أليم *# ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )٠(4‏ 

وقال تعالى : فإ ومن يضلل الله فما له من ولى من بعده وترى الظالمين لا رأوا العذاب يقولون هل إلى 
مرد من سبیل *# وتراهم يعرضون عليها خاشعین من الذل ينظرون من طرف خفى وقال الذين آمنوا إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم # وما كان هم من 
O SN‏ 
له من الله مالكم من ملجأً يومئذ ومالكم من نكير ي" 

قوله تعالى : ظ وما خلقنا السماء والأرض وما بين)ا لاعبين * لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا 
إن کنا فاعلين # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون # وله من فى 
السموات والأرض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون #٭ يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون 4 . 

قوله تعالى : $ وما خلقنا الساء والارض وما بينهها لاعبين 4 : أى: وما خلقنا هذا السقف 
المرفوع » وهذا المهاد الموضوع › وما بینا من أصناف الملخلوقات البديعة » للهو واللعب » بل خلقناهما 
فوا دينة ء وحكم رباية ‏ كان تكون دلي على معرفة الخالق ها ووسية للعظة والاعتبار إل ما فيا 
من منافع أخرى لاحصر هما . ۰ 

وخلاصة ذلك أن إيجاد العام كله » ولا سيا النوع الإنسانى » واستخلافه فى الأرض » مبنى على 
بديع الحكم » > مستتبع لخايات جليلة لا تخفى على ذوى الألباب » وقد علم بعضها من أمعنوا النظر فى 
الكون وعجائبه » وأوتوا حظا من صادق المعرفة › > فعرفوا بعض أسراره » وانتفعوا ببعض ما أودع فی باطن 
الأرض » وماعلى ظاهر سطحهاء یما کان سہبا فی رقی الإنسان . 

ولا يزال العلم يولد لنا كل يوم عجيبا » ويظهر لنا من کنوزها غريبا » قال تعالى : ظ وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا 4("). 

ونحو الاية قوله تعالى : وما خانا السياء والأرضن وما بيغا باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار .٠“‏ 

ثم أكد نفى اللعب بقوله : «لوأردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا ف 

أى: لو أردنا أن نتخذ هوا كا يتخذ العباد لاتخذناه من عندنا » من العوام المجردة من المادة . 
كالملائكة »› > لكنا لا نتنزل لملابسة ما هو من شأنكم المادى كالزوج والولد » > إذ لا يجمل بنا لأنه خارج عن 
سنن حکمتنا » وقوانین ON SN E kS‏ 


1 من سورة الإسراء‎ Ae الأَيةَ‎ CF) : الآيات “ي 6{ من سورة الشورى‎ )(١( 
. الآية ۷ من سورة ص‎ )٤( . من سورة الشورى‎ V-44 الايات من‎ )۲( 


ووا ا ۷۱ 


وة هذا إ إنا خلقناكم لحكمة وصورناكم لغاية » وجعانا لکم السمع والإبصار لمنافع قدرناها 
لکم > لالاھونا۔ ولعبنا » ومن ثم لا نترککم سدی » بل نحاسبكم ونؤاخذكم > والحدِ مطلبنا » واللهو 
واللعب من شان العبيد المخلوقين » لامن شان رب العالمين . 

ونحو الاية قوله : « لوأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى E‏ هو الله الواحد 
القهار 4(“ . 1 
قوله تعالى : بل نقذف بالحق على الباطل .فيدمغه فإذا هوزاهق ) : 

أى إن من شأننا أن نرمى الحتق الذى من جلته الحد » على الباطل الذى منه .اللعب » فيكسر 
دماغه » بحیث يشقق غشاؤه » فيو دى ذلك إلى زهوق روحه فيهلك » وقد شبه الباطل بإنسان کسر دماغه 
فهلك » وإذا كان هذا شأننا فکیف نترکكم بلا إنظار » . كأغا خلقناكم لنلهو بكم . | 

وقوله تعالى  :‏ ولكم الويل نما تصفون ¢ : أى ولكم العذاب الشديد من وصفكم ربكم بغير 
صفته » وقيلكم إنه اتخذ ولدا وزوجة » وافترائكم ذلكم عليه . 

ولا حكى كلام الطاعنين فى النبوات » وأجاب عنها» وبين أن غرضهم من تلك المطاعن 
إنغا هو التمرد والعناد » بين فى هذه الاية أنه غنى عن طاعتهم » لأنه هوال الك لحميع المخلوقات »› 
E a DE‏ فأجدر بالبشر على ضعفهم أن ي يعوه » وما أخلقهم 
ن یعبدوه » فقال سبحانه : ظ وله من فى السموات والأرض 4 : 

ی وله تعال جميع الملخلوقات خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا وإجياء وإماتة وتعذيبا وإثابة » دون ا 
یکون لأحد فى ذلك سلطان › لا استقلالا .ولا استتباعا . 

قوله تعالی : # ومن عنده ارون عل عاد ولا يستحسر ون 4 : 

أى والملائكة الذین شرفت منزلتهم عند رہم لا يستعظمون عن عبادته » ولا يلون ولا يتعبون » 
وتخصيص الملائكة بالذكر للدلالة على رفعة شأنہم » كا خحصص جبريل من بين الملائكة فى قوله سبحانه : 
تنزل اللائكة والروح 4 . 

ثم بین سبحانه کیف یعبدون رهم » فقال سبحانه  :‏ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) : 

فهم دائبون فى العمل ليلا ونہاراً » مطيعون قصداً وعماٌ » قادرون عليه » كا قال فى الآية الأخرى 
« لا يعصون الله ماآمرهم ويفعلون مايۇمرون 7 . ٠‏ 

SG 2M E E E 
. کا يقال : خحلاف لا يفتر عن ثناثك وشكر الائك‎ 

و a‏ ن فيه اة إلا اله لفسدتا فسبحان 


)۲) الي ٤‏ من سورة E‏ 


)۳( الآية ٦‏ من سورة التحريم . : 


ERs E 


الله رب العرش عا يصفون « لا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون «» أم اتخذوا من دونه آة قل هاتوا برهانكم 
هذا ذكر من معى وذكر من قبلى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون # وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ¢ : 

٠‏ إأم الخذوا هة من الأرض هم ينشرون ) : ينكر تعالى على من اتخذ من دونه أهة > فقال لظ أم 
الخذوا هة من الأرض هم ينشرون ) أى:أهم يحيون اموق وينشرونيم من الأرض » أى:لا يقدرون على 
شىء من ذلك فكت حغلوها ف ندا ٠‏ ووضف الاهة بكرجا هن الأرض . للإشارة إلى أنبا من الأصنام 
الق تعبد فيها » وللإياء إلى ضعة شأنها » وحقارة أمرها . 

ثم أقام الدليل الفعلى على التوحيد » ونفی ن یکون هناك إله غير الله فقال سبحانه E‏ 
فيه آلمة إلا الله لفسدتا) : 
أُی: لو کان ات ا ا کا ف ی ف 38 ا اران یزغا 
فإما أن يختلفا أو يتفقا فى التصرف فى الكون » والأول ظاهر البطلان » لأنه إما أن ينفذ مرادهما معا فيريد 
أحدها الإيجاد والثانی لا یریده > فيثبت الوجود والعدم لشىء احتلفا فيه » وإما أن ينفذ مراد أجدهما دون 
الثانى فیکون هذا مغلول اليد عاجزا > والإله ایکون كذلك > والثانی باطل أيضاً ». لأنيا إذا أوجداه 
ا وجب توارد الخلق من خالقين عل محلوق واحد . 
ولا أثبت سبخانه بالدليل أن المدبر للسموات والأرض لا يكون إلا واحدأ » وأن ذلك الواحد 
لا یکون إلا الله قال جل فی علاه : $ فسبحان. الله رب العرش عا يصفون ¢ . 
أى:فتنزيها لله رب العرش المحيط بهذا الكون ء ف عا يقول هؤلاء ا 
أن له ولداً اۆشریڭا: 
ثم أكد هذا التنزيه بقوله : (لايسال عا يفعل وهم يسألون 4 : 
أى:هو الحاكم الذى لا معقب لحكمه » ولا يعترض عليه أخد ¿ لغظمته وجلاله وعلمه وحكمته » 
وعدله ولطفه » وهوسائل خلقه عايعملون » .كا قال ظ فوربك ‏ لنسالنہم e‏ ع) کانوا 
يعملون چ » وقال سبحانه : $ وهو یجیر ولا يجار عليه 4 . 
أعاد الإنكار مرة أخرى استفظاغاً لشأہم غاا لكفرهم » يارا E‏ فقال 
: أم اتخذوا من دونه أهة & : 
و :أبعد هذه الأدلة التى ظهرت تقولون إن كه شرکاء ؟ 
ثم أمرهم بإقامة الدليل على صحة مايدعون فقال سبحانه : طقل هاتوا برهانكم 4 : 
أى: بعد أن ثبت أنه لا إله غيره » فهاتوا برهانكم على صحة اتخاذ الآة من الأضنام والأوثان › 
ولا سبيلى إلى ذلك > لا بالدليل العقلى ا > لأن الكت السماوية جميعاً 
متفقة على هذا . 1 i‏ 


(۱) الایتان ٩۳ ۰٩۹۲‏ من سورة الحجر. 
(۲) الآية ۸۸ من سورة المؤمنون . 


فر الاناة VY‏ 


وإلى ذلك أشار بقوله : هذا ذكر من معى وذكر من قبلى &: 
أى:هذا هو الكتاب المنزل على من معىءوهذه هى الكتب المنزلة على من تقدمنى من الأنبياء كالتوراة 
والإنجيل والزبور  »‏ وصحف إبراهيم وموسى » انظروا فيها هل تجدون إلا الأمر بالتوحيد والنهى عن 
الإشراك ؟ 
قال الزجاج : قيل هم SS‏ 
ذکر من معی وذکر من قبلی إلا توحید الله ؟ 
ولا كانوا لا يجدون هم شبهة فضلا عن حجة » ذمهم على جهلهم بمواضع الحق » فقال سبحانه : 
ل بل أكثرهم لا يعلمون الحق ) أى:؛لا يميزون بين الحتق والباطل » ااا و ا 
ولا يقتنعون به . : 
IS EERE‏ » فقال  :‏ فهم معرضون ¢ : 
أى:منهم لأجل هذا الجهل المستولى على أكثرهم أعرضوا عن قبول الحق وعن النظر الموصل | 
إليه » فلا يتأملون , حجة ولا يتدبرون برهانا » ولا يتفكرون فى دليل . 
ثم أكد ما تقدم من أدلةالتوحيد فقال سبحانه : $ وما أرساتا من قبلك من رسول إلا توحى إل 


| آنه لاإله إلا أنا فاعبدون 4 : 


أى:وما أرسلنا رسولا إلى أمة من الأمم إلا أوحينا إليه أن لا معبود فى السموات والأرض بحق 
إلا أنا ء فأخحلصوا لى العبادة » وأفردوا لى الألوهية . 

وخلاصة ذلك :إن ا أرسلوا بالإخلاص والتوحيد 0 لا يقبل مہم سواه ک) قال 
سبحانه : ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ي(“ . 

وقوله تعالی : 

$ وقالوا اتخذ الر من ولداً سبحانه بل عباد مکرمون # لا يسبقونه ا بأمره يعملون # 
یعلم ما بین يديهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا من ارتضی وهم من خشیته مشفقون # ومن يقل منهم إن 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ¢ : 1 

a 2‏ الباهرة أنه منزه aa‏ والند ذلك e‏ 
ولداً 4 : 
ا ld aT‏ کرد ا اود 
فلو کان له ولد لا شبهة لاجا ن اي والمنجم ‏ والخالق والمخلوق 
ا : بل عاد مکرمون € أی:لیس اللالکة ک قارا بل هم عبد 


)١( 1‏ الآية من سورة اللنحل . 


Vs‏ ۰ الجزء السابع عشر. 


خلوقون له تعالی » فهم ملکه لکنہم مقربون عنده فى منازل عالية > ومقامات سامية .. 
ثم بین سبحانه كمال طاعتهم » وانقیادهم لأمره › a‏ > فقال : لا يسبقونه ۰ 
بالقول وهم بأمره یعملون ) : 
أی :لا يتكلمون إلا جا يأمرهم به رہم » ولا يخالفونه في أمرهم به » بل یبادرون إلى فعله . 
E‏ 
إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) 1 
بعلم ما عملا وماحم عاعلون» لا تی علب اة ادما واغررا» فلا زاون راقو 
فی جمیع شئونہم . 
ل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 : أى,وهم لا يشفعون إلا لمن رضى عنه » فلا تطمعوا قى 
شفاعتهم لكم بغير رضاه تعالى . : 


قال ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله ء وقد ثبت فى الصحيح أن اللاثكة يشفعون فى . 
الدار الأخرة . 6 


قال قتادة أى لأهل التوحيد . 
ظ( وهم من خشيته مشفقون 4 : ی وهم من خوف الله › لاشقاق من مقاب حذرون أن 
يعصوه » ویخالفوا أمره ونهیه . 
ط ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) : 
أی: ومن بذاعی: میم آنه إله مع الله EE‏ كسائر المجرمين » ولا يغفى عنه 
ها ىفن اوصافة ومرضى i‏ 
كذلك نجزى الظالمين 4 TT‏ فكفر بالله وعبد غيره . 
وخلاصة ذلك : أنه سبحانه وصف اللائكة بخمس ضفات تدل عل العبودية. وتنا الؤلادة : 
١‏ - المبالغة فى الطاعة » فإنهم لأيقولون قولا » ولايفعلون فعلا » إلا بإذنه . 
۲ أنه سبحانه يعلم أسرارهم وهم لا يعلنمون أسراره » فهو المستحق للعبادة لا هم کا قال عيسى 
عليه السلام ل تعلم مافی نفسى ولا أعلم مافى نفسك 74 . 
۳ انهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة له » ومن بكون إلا أو ولداً للإله لا يكون كذلك . 
فى نهاية الإشفاق والوجل من الله . : 
إن حالهم كحال سائر المكلفين فى لود والوعيد فكيف کراوي اف ج 
قرلة تفال 2 
ظ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كاتا رتقا ففتقناها وجعلنا من لاء کل شیء حی 


. من سورة المائده‎ ١١١ الاية‎ )١( 


و ا YiVo.‏ 


أفلا يؤمنون # وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون # وجعانا 
الساء سقفا عحفوظا وهم عن آياتا معرضون * وهو الذى .خلق الليل والنهار والشمس والقعر کل ی 
فلك يسبحون ¶ . 
اعلم أ شخان کر أدلة ستة تثبت وجود الخالق الواحد القادر » اوو المنصفون › رعقلها. | 
الجاحدون » لم يجدوا مجالا للإنكار» ولا سبيلا إلى الجحد. ٠‏ 
١ل‏ أو ر اللين كنروا أن السنوات دالأرض كاتا رتا تاا : ¦ ى:ألم يعلم الذين كفروا 
أن السموات والأرض كانتا مرتوقتين : أى ملتحمتين متصلتين ففصلناهما وأزلنا اتحادهما . ' 
وهكذا يقول علماء الفلك حديثا ‏ إذ يثبتون أن الشمس كانت كرة نارية دائرة حول نفسها ملايين 
| السنين » وفى أثناء سيرها السريع انفصلت منها أرضنا والأرضون الأخرى وهى السيارات من خط“ 
الاشتوات اللني + a a SS EE EC E‏ 
بحکم الحاذبية . 
قال لامعا عة اشد ا وکیل لاد الملكى اللصرى : ان النظرية الحديثة قى كيفية مولد ' 
٠‏ الأرض وأخواتها الكواكب السيارة من الشمس › > هی افتراض اقتراب نجم کبیر من الشمس فيا مضى من ` 
الزمن اقترابا كافيا » فجذب من سطحها كتلة لم تلبث أن انفصلت من الشمس على شكل سهم مدبب . 
الطرفين سميك فى الوسط ثم تكثفت هذه الكتلة فى الفضاء البارد إلى كتلة منفصلة » وبقيت هذه الكتل ٠‏ 
. التى تمل الأرض وأخواتها الكواكب السيارة تدور بفعل الجاذبية للشمس فى مداراتا. حوها بلا انقطاع » . 
وانطفا نورها لأن كتلتها كانت أصغر من أن تحتفظ بصفتها الأصلية قبل الانفصال وهو إشعاع الضوء . ٠‏ 
فالكواكب السيازة » ومنها الأرض لا نراها بضوء ع منها » بل بضوء الشمس منعکسا ا على 
سطوحها. کا نرى القمر وكا نرى وجوهتًا بضوء الشمس أوالمصباح منعكسا. عليها . 
والکواکب السيارة تسعة » وهى بترتيب قربا من الشمس. : عطارد » والزهرة » الأرض › المريخ 
المشترى » رُحل» أورانوس » نبتون » . بلوتوه . 
ویدخحل ضمن هذه الأسرة مجموعة كبيرة العدد من أجسام صغيرة » تقع بين مدارى المريخ 
والمشترى » وتدور حول الشمس كسرب من الطير » ومن بينها المذنبات أيضاً » والشهب التى نرى الكثير 
منها كل ليلة يهوى نحو الأرضٍ ویحترق باحتکاكه .بالغلاف الحوى الذى حوها . 
أما بقية الأجرام السماوية التى نراها ليلا تزين سطح القبة السماوية فهى النجوم » والنجوم شموس 
موادها المركبة منها هى المواد المركبة منها شمسناء فسبحان الخلاق العظيم اه : 
وبعد أزمنة طويلة لا يعلم مداها » بردت القشرة الأرضية » وصارت صالحة لإنبات بعض أنواع 
النبات » ثم لسكنى الحيوان » ثم لسكنى الإنسان . 8 
ولا شك أن هذه النظرية لم يكن يعرفها العرب » ولا الأمم المعاشرة هم » ولم تعرف إلا منذ القرن 
ای وحصت بعض التمحيص فى عصرنا الحاضر » تدل أكبر دلالة على صدق النبى ' 


۷1 الجزء السابع عشر 


محمد ية > وأن القرآان وحى أرسله إليه ربه هداية للبشر ورحمة للعالمين . 

وخلاصة ذلك : أن العقل البشرى مستعد لدرسن عجائب هذا الكون » ومعرفة سير هذه الكواكب 
ودورانہا بنظام الجاذبية حول الشمس » على سنن لا يتغير ولا يتبدل » وقد دل البحث على أا كلها 
مجموعة واحدة انفصل بعضها من بعض بأسباب خاصة » فندها العليم الخبير . 

وقد أرشد إلى بيان هذا خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله.» ولم يكن قومه » ولا الأمم المعاصرون هم 
يفكرون فيه » نمايدل على أن ذلك وحى أوحى إليه من لدن عليم خبير . 

وقد کان هذا وحده كافيا فى الإسراع إلى تصديقه » والإيمان برسالته » لولا الجحد والإإنكار وعمی 
القلوب ظ إا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) . 

۲ م وجعلنا من الماء کل شیء حی 4 : أی:وخلقنا من الماء کل حیوان » کا قال سبحانه فی آیة 

أخحری:؛ ظ والله خلق كل دابة من ماء 7 وكذا يحیا به کل نبات ونمو . 

وقال قتادة : خلقنا كل نام من الماء فيدخحل الحيوان والنبات . 

أفلا يؤمنون € بأن يتدبروا هذه الأدلة » فيعلموا بها الخالق الذى لا يشبه غيره » ويتركوا طريق 
الشرك . 

۴۔ ط وجعلنا فی الأرض رواسى ان قد بم € : أی:وجعلنا فیها جبالاً ثوابت ٠»‏ لئلا تميد 
وتضطرب بهم 

وقد أثبت العلم حديثا أن eee‏ 
وقد روا زمن ذلك بنحو ثلشمائة مليون سنة . 

وما يدل على صدق هذه النظرية ما نراه من ^ م التبران التى تخرجها البراكين فى جهات كثيرة من 
الأرض » كا حدث سنة E DN ٠۹‏ 
وم یی سا یا 

فهذه البراكين أشبه بأفواه تتنفس با الأرض › لتخرج من باطنبا نيراناً ومواد ذاثبة » نما يرشد إلى 
أا كلها فى أحقاب طويلة كانت كذلك . ولولا هذه القشرة الصلبة لتفجرت ينابيع النيران من سائر 


وهذه القشرة الصوانية البعيدة الغور المغلفة للكرة النارية هى الحافظة لكرة النار التى تحتها » وهى 
التی : نبتت متها الجبال التى نراها فوق أرضنا » وقد جعلت لحفظ الأرض من أن تيد » وما هى إلا كاسنان 
ها »> طالت وامتدت فوق طبقات الأرض » فلو زالت هذه الجبال لبقي ما تحتها مفتوحاً » > وإذ ذاك ربجا تثور 
البراكين فى جهات كثيرة من الأارض وتضطرب اضطرابا شديداً وتزلزل زلزالً كثيراً . 

وهذه هى المعجزة الغالثة فى الآية التى ترشد إلى أن القران وحى يوحى » E‏ 
العاصرون نمم يعلمون شيثا من هذه الأيات الكونية › التى أيد صحتها تقدم العلوم » ففهم ظاهر الأرض 


. من سورة الور‎ ٤٥ من سورة الحج . (۲) الآية‎ ٤٦ الآية من‎ )١( 


سورة الانيا ۰ YEVY‏ 


وباطنہا » ونی هذا مصداق لا أثر عن على رضی الله عنه : (القران جدید لاتبلى جدته) . 

e E E O O EE ٤ 
الناس من قطر إلى قطر » ومن إقليم | إلى آخر » ليهتدوا بذلك إلى مصالحهم ومهام أمورهم المعيشية‎ 

٥‏ # وجعلنا السهاء سقفاً حفوظاً ‏ : أى:أنه تعالى نظم الساء وجعلها كالسقف ا من 

الاختلال وعدم النظام > فقد حفظت الشموس والکواکب فی مداراتہا بحيث لا يختلط بعضها ببعض › 
ولا يختبط بعضها فى بعض » بل جعلت فى أماكنها الخاصة بها بقوة الجاذبية » فالشمس والقمر والكواكب 
الأخرى متجاذبات حافظات لمداراتها لا تخرج عنها وإلا اخحتل نظام هذا العام » وبمذا الحفظ ونظام 
الدوران كان الليل والنہار الحادتين من جرى الأرض حول الشمس . 

ونحو الآية قوله تعالى : ظ ويمسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه &(“ . 

وهم عن آياتها معرضون ) أى:والمشركون معرضون عن التفكر فى تلك الايات الدالة على 
وحدانيتنا » وعظيم قدرتنا ء وإحاطة علمنا . 

: ) ظ وهو الذى خلق الليل والنہار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون‎ ١ 

أى:والله خلق لكم الليل والنمار نعمة منه عليكم » وحجة على عظيم سلطانه » فه) يختلفان عليكم 
لصلاح معایشکم › وأمور دنیاکم واحرتكم » وخلق الأرض والشمس ار تجری فی آفلاکھا کا یجری 
السمك فى للماء . 

وهذا هو الرأى الحديث » وأن هذه كلها تجرى فى عالم الأثير المالىء هذا الفضاء ء ا 
والأرض تجرى » والقمر يجرى » وبينها هذه المخلوقات الحية » فا مثل هذه العوالم إلا كالة الطباعة » 
والمخلوقات كلماتها وسطورها » أو كدار صناعة تخرج كل يوم مصنوعات جديدة بعد فناء القديمة 
وزواها » فسبحان الله الواحد الأحد» صاحب العز والملكوت . 

قوله تعالی : 

۾ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون *# كل نفس ذائثقة الموت ونبلوکم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون # وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون) : 

قوله تعالى  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ¢ : أى:وما كتب لأحد من قبلك البقاء فى الدنيا 
حتى نبقيك فيها » بل قُدرّ لك أن تموت كمامات رسلنا من قبلك . ' 
٠‏ ل أفإن مت فهم الخالدون € : أى:أفهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون بعدك ؟ لا » ما ذلك 
كذلك » بل هم میتون - عشت آومت . 

ثم أكد:ماسلفة وين أن ادا لا یبقی فى هذه الدنيا » فقال سبحانه  :‏ كل نفس ذائقة 
الموت # . 


ESN 1 ۸ 


ی کل ی رة زحد ات ان الموت » جره کا ¢ ا ازو للبدن ¢ ۰ 
وقد جاء فى الحديث : «إن للموت لسکرات ٩‏ . 
فلا رحن احد لمرت اعد ولا هرن الشف من کمالا بغ أن دو مله مامت الجنع 
« ونبلوکم بالشر والخير فتنة 4 : أى:ونختبزكم أيها اللا بالمهار الدييىة شن افق واللام 
وسائر الشدائد » وبنعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور › والتمكين من حصول ايكون ». لنری 
أتصبرون فی المحن » وتشکرون فی المنح ؟ فیزداد ٹوابکم عند ربكم إذا قمتم بأداء ذلك » والقيام . 
بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر > فالمنحة أعظم البلاعين › ومن ثم قال عمر رضی الله 
عنه : ( لينا بالضراء فصبرنا » وبُلينا بالسراء فلم نصبر ) » وقال على كرم الله وجهه : ( من وَسع عليه 
دنیاه فلم یعلم أنه قد مُکر به فهو مخدوع عن عقله) . 
وإلينا ترجعون ) : فنجازيكم وفق ما يظهر من أعمالكم . 
ولا يخفى مافى هذا من الوعد والوعيد بالثواب والعقاب .. 
قوله تعالى : ظ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ) : 
أى:وإذا راك المشر كون لم يكن لهم عمل إلا أن يجعلوك موضع السخرية والهزؤ » وقد كان من 
حقهم أن يفكروا مليا فيما يشاهدون من أخلاقك وآدابك » > وفيما ينزل عليك من الوحى الذى فيه عظة 
وذکری لقوم يعقلون » لعل بصائرهم تستنير » وطباعهم ترق » وقلوبهم ترعوی عن غیها > وهؤلاء هم 
الذين قال الله تعالى فيهم  :‏ إنا كفيناك المستهزئين 4 . 
أهذا الذى e‏ وهم بذکر الرحمن هم كافرون ¢ ولون استنکاراً وتعجبا : 
أهذا i e iS ETE‏ الذى خلقهم وأنعم. 
عليهم > وبیده نفعهم وضرهم وإلیه مرجعهم ؟ 
قال الزجاج : فلان یذکر الناس»ءأى ٣يغتابهم‏ ويذكرهم بالعيوب » وفلان يذكر الله» أى:يصفه 
بالتعظیم: ویثنی عليه . 
٠‏ وخلاصة ذلك : كيف يعجبون من. نبذ الهتهم E‏ وهم قد کفروا بربهم الذى برأهم . 
وصورهم فأحسن صورهم › > وإليه مرجعهم ۽ فيحاسبهم على النقير والقطمير . . 
قوله تعالی : 
۾ خلق الإنسان من عحل ارک ایاتی فلا تستعجلون ٭ ویقولون متی هذا الوعد 4 
صادقين # و الذين كفروا 'حين لايكفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم ولاهم .. 


. 101 VY ¥ cf: والترمذی فی الجنائز : ¥. والامام أحمد ف‎ ٤£ : آخرجه ابن ماجه فی الجنائز‎ (NV ١ 
۰ من سورة الخجر.‎ ٠١ الاية‎ )( | 


سورة الانبياء ٠‏ ۹ ۷ ۲ 


E O 
: 4 قبلك فحاق بالذين سخر وا منهم ما کانوا به يستهزئون‎ 
خلق الإنسان من عجل  : أى:إنه تعالى فطر هذا النوع على العجلة » وجعلها‎  : اقوله تعالي‎ 
فن شخت ول > فليس بعخجيب من المشركين أن يستعجلوا عذاب الله » ونزول نقمته بهم » وقد کان:‎ 
من الحق عليهم أن يتلبثوا قليلا » » فإن الله سينزل بهم من سخطه مثل ما أنزل بالمكذبين قبلهم » ويُحل‎ 
. بهم من العذاب ما لا قبل لھم بدفعه‎ 
وهذا ما أشار إليه بقوله : « سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون € : أی: إن نقمی ستصیبکم‎ ۰ 
. لا محالة » فلا تتعجلوا عذابی › وأصبروا حتی یأتی وعد الله » إن الله لا یخلف الميعاد‎ 
اوقد نهى الإنسان عن العجلة مع أنها ربت فى طبيعته » من قبل أنه أوتى المقدرة التى يستطيع‎ 
أى:ويقولون للنبى يهل ولمن معه من المؤمنين الذين يتلون الآيات المنبئة بقرب الساعة » ونزول‎ 
. وهذا منهم استبطاء للموعود به » يراد به إنكار وقوعه وأنه لن يكون البتة‎ 
ثم بين شديد جهلهم بما يستعجلون » وعظيم حماقتهم لهذا الطلب › فقال :ظ .لو يعلم الذين‎ 
:) كفروا حين لايكفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم ولاهم ينصرون‎ 
أی:لو يعلم هؤ لاء الكقار المستعجلون مادا اعد لهم ربهم من البلاء حين تلفح وجوههم النار وهم‎ 
فيها كالحون . فلا يستطيعون ردها عن تلك الوجوه » ولا يدفعونها بأنفسهم عن الظهور » ولا يجدون‎ 
» ناصرا ينصرهم » وينقذهم من ذلك العذاب » لما أقاموا على كفرهم بربهم » ولسارعوا إلى التوبة منه‎ 
ولما استعجلوا لأنفسهم هذا النكال والوبال‎ 
: وإنما حص الوجوه والظهور › لأن مس العذاب لھما أعظم موقعا‎ 
ولما بين شدة العذاب فى ذلك اليوم بين أن وقته لا يكون معلوماً لهم فقال : ظ بل تأتيهم بغتة‎ 
: 4 ڪ فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون‎ 
أى:بل تأتيهم الساعة وهم لأمرها غير مستعدين » فتدعهم حائرين لا يستطيعون حيلة فى ردها»‎ 
ولا منصرفاً عما يأتيهم منها  ولا هم يمهلون لتوبة » ولا لتقديم معذرة » فقد فات ما فات » وأحاط بهم‎ 
. ما کانوا به يستهزئول‎ 
وإنمالم يعلم الله عباده وقتها > لمافى ذلك من فائدة » فإن المرء ء یکون مع جھله بها أشد‎ 
. حذرا » وأقرب إلى التلافى وانتهاز الفرصة‎ 
: ثم سلى ازسبولة على استهزائهم به فقال‎ 


ظ ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون 4 : 

أى:ولقد استهزىء برسل من رسلنا الذين أرسلناهم قبلك إلى أممهم » فنزل بالذين استهزءوا بهم 
| العذاب والبلاء الذى كانت الرسل تخوفهم نزوله » ولن يعدوا أن يكون أمر هؤلاء الكفار كأمر أسلافهم 
من الأمم المكذبة لرسلها » فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستهزائهم » > مثل ما نزل بمن قبلهم › 
فانظر لهم عاقبة وخيمة كعاقبة أولئك › وسيكون لك النصر عليهم . 

ونحو الآية  :‏ ظ ولقد کڏبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی أتاهم نصرنا 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين 4(“ . 

قوله تعالی : 

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون * أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون *٭ بل متعنا هؤلاء واباء‌هم حتی طال 
علبهم العمر أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون * قل إنما أنذركم بالوحى 
ولا ي يسمع الصم الدعاء إذا ماينذرون # ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ياويلنا إنا كنا 
طالين * ونضع الرازين شط م اا تلا تقلم ضس خت إن کان ال حب من خردل یناه 
وکفی بنا حاسیین ¶ :| 

قوله تعالى : ظ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ) : أى: سل أيها الرسول أولئك 
المستهزئين سؤال إنكار وتوبيخ » من يستطیع أن a‏ من الرحمن إذا أراد أن پنزل بکم بأسه 
وعذابه الذى تستحقونه ؟ 

والخلاصة : من يحفظكم بالليل إذا نمتم > وبالنهار إ ا اا ی ا 
الرحمن إن نزل بكم » ومن بأسه إذا حل بساحتكم ؟ 

وفى ذكر # الرحمن € إيماء وتنبيه ! إلى أنه لا حفظ لهم إلا برحمته » وإلى أن بأسه أليم شديد » 
n‏ 
الأعمال . 

ثم ذکر أنهم قد غفلوا عن الكالىء الحافظ فقال :ظ بل هم عن ذکر ربهم معرضون ‏ : 

Sl SS yT 
. ما كانوا فيه من الأمن والدعة » كلاءة وحفظا لهم حتى يسألوا عن الكالىء الحافظ‎ 

وخلاصة ذلك : أنهم على وجود الدلائل العقلية والنغلية الدالة انه تعالى هو الكالىء 
الحافظ » معرضون عنها لا يتأملون فيها . 

وفی ذكر ( الرب ) إيماء إلى آنهم خاضعون لسلطانه » وأنهم فی ملکوته وتدبیره » وجمیل رعایته 


. من سورة الأنعام‎ ٠١ الآية‎ )١( 


ر ۰-۱ 


ور و على الات مخروت ۲ فهم فى الغاية القصوئ من الضلال » وفى النهاية من الجهل 

والغباء . : 

ثم انتقل من وصفهم بالإعراض إلى توبيخهم e‏ على الهة E e a‏ 
: ام لهم الهة تمنعهم من دوننا) : 
oT‏ إن تحن انزلا به دق عنم باس ن حر 
بساحتهم ؟ فإن الهتهم لا تمنعهم باس الله إذا أراد . 

ثم وصف تلك الآلهة التى اتخذوها بالضعف فقال سبحا : $ لا يستطيعون نمر اشيم 

ولاهم منا يصحبون) : : 

٠ أى:وكيف تستطيع آلهتهم أن تمنعهم منا وهم لا يستطيعون نصر أنفسهم » ولا دفع ما ينزل بهم‎ ٠ 
من البلاءء ولاهم يصبحون منا بنصر» فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم ؟‎ 
| ٠ ومجمل القول : إنهم فى غاية. العجز فكيف يتوهم فيهم ما جوهمون من القدرة والساطان‎ 
. ویدینون لھم بالخضوع والعبادة‎ 

Gay‏ فقا : بل متعنا ھؤلاء وآباءهمٌ 
حتى طال عليهم العمر ) : 

۰ أى:أن الذى غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال » أنهم مُتعوا فى الحياة الدنيا » ونعموا 
بها » وطال عليهم العمر » حتى اعتقدوا أنهم على شىء » فهم طالت أعمارهم وهم فى الغفلة فنسوا 
عهدنا » وجهلوا مواقع نعمتناء فاغتروا بذلك ولم يعرفوا مواضع الشكر . 

ثم بین لهم سبحانه سوء مغبتهم فقال جل فی علاه : ظ أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من 
أطرافها ‏ : 
أى:أفلايرى هؤلاء المشركون بالله المستعجلون للعذاب اثار قدرتنا فى إتيان الأرض من 
جوانبها » > ففتحناها للمؤمنين » وزدناها فى ملكهم » واقتطعناها من أيدى المشركين ؟ فقد تم لهم فتح 
البلاد التى حول مكة ‏ وقتل رؤ سائها > وإزالة دولة الشرك وأهله منها » ألا يفكرون فى هذا فيكون لهم 
فيه مزدجر › لو کانوا یعقلون ؟ ؟ ثم وبخهم وأنبهم على غفلتهم عن الحق بعد وضوحه . ` 
فقال  :‏ أفهم الغالبون € : أى أفهم الغالبون أم : نحن ؟ ای أفبعد ظھور ما ذکر ورؤ یتهم إياه 

یتوهمون غلبتهم ؟ 

SE AE a E ّ‏ > ثم نعى عليهم جهلهم 
وإعراضهم عن ذكر ربهم الڌى يكلؤهم من طوارق الليل › وحوادث النهار » أمر رسوله أن يقول لهم : 
إن ما أخبركم به جاء به الوحى الصادق » . 

فقال تعالی : قل إنما أنذركم بالوحى ) ENE‏ 
وشدية أهوالها» بالوخى الضادق الناطى, بحصوله > وفظاعة أهوالة > وقد أمرنى بى بذلك > هاندا قد 
۰ ۱ 


Y EAY‏ : 0 السابع عشر 


قمت بما آفرنی به » فان لم تجیبوا داعی الله و تقبلوا مأ دعوتكم إليه فعليكم النكال والوبال. » لاعلى . 

ثم أردف هذا أن الإنذار مع مثل هؤلاء لا پجدی فتيلا » فما حالهم إلا حال الصم الذين 
1 لا يسمعون دعوة الداعى » فقال سبحانه : # ولا يسمع الصم الع إذا ما ينذرون 4 : 

أی: :فما مثلهم إذا لم ينتفعوا بماسمعوا من الإنذار على كثرته وتتابعه إلا مثل الصم الذين 
لا يسمعون شيثا » إذ ليس الغرض من الإنذار السماع فحسب » بل العمل بما يُسمع بالإقدام على فعل 
. الواجب والتحرز من المحرم » ومعرفة الحق » EE‏ من هذا فلا جدوى فى السمع › 

وکان لم یکن . 

۰ ثم بين سرعة تأثرهم من العذاب حين مجيه » إثر بيان عدم تأثرهم به حين مجىء خبره » فقال ‏ 
تعالى : ظ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ياويلنا إنا كنا ظالمين 4 : 

أى:ولثن أصاب هؤ لاء المستعجلين للعذاب أدنى قسط من عقاب ربك بكفرهم به » وتكذيبهم 
رسوله » ليقولن إنا كنا ظالمين لأنفسنا بعبادتنا الآلهة والأنداد » وتركنا عبادة الذى برأنا وأنعم علينا» 
وجحدنا لما يجب علينا من الشكر له بالإخلاص فى عبادته . 

ثم بین سبحانه وتعالی الأحداث التى ستقع حين یأتی ما أنذروا به » فقال جل فی علاه : 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ¢ : 

` آی: :ونضع الموازين العدل ليوم القيامة » وهو ميزان واحد » وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه › فلا يظلم عباده مثقال ذرة.» فمن أحاطت حسناته بسیئاته ثقلت موازینه » ای ذهبت 
حسناته بسیئاته » ومن أحاطت سیئاته بحسناته خحفت موازینه » ای ذهبت سیئاته بحسناته . 

فلا تظلم نفس شيثا ‏ : أى:فلا تظلم أى نفس شيثا من الظلم » فلا ينقص ثوابها الذى 
تستحقه » ولا یزاد عذابها الذى کان لها على قدز مادست به نفسها من سىء الأعمال . 

SE ) وإن کان مثقال حبة من خردل أتينا بها‎ ٠ 

حبة الخردل جازينا عليه جزاء وفاقا ».سا کان اوغا : 

وکفی بنا حاسبین 4 : أى:وحسب من شهدوا ذلك الموقف بنا حاسبين لأعمالهم » محصين 
لها ء لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم وماسلف منهم فى الدنيا من صالح أوسيىء منا. 

ولا يخفى ما فى الآية من التحذير » وشديد الوعيد للكافرين » على ما فرطوا فى جنب الله » فإن 
المحاسب إذا کان علیما بکل شیء » ولا یعجز عن شیء › کان جدیراً بالعاقل ن یکون فی حذر وخوف 


منه . 


سورة الأنبياء 


قصص الأنبياء 
م رو روم ار م رص روص 2 صو ور 
ومد ٤‏ اتتا موی وهر ونالَفَرَقَانَ وضیا٤‏ وزرا نين ج الذي مسون ر بهم 
> ر و و SII‏ 
لعب وهم من الاعةمنففرني وهلا ذكرمبارك انزلته أفانتم مكرود 
رو روا 


واد کک کل داو میرن و ارو E‏ 


م > 


رر ھار ين6 
رب آلس لوار رارش الذیفطرهن واناعلة کک نالشهدن ي واا یدن 


TT‏ ر رر رو 3ے و 7و و 


اصتدمکم بعد ان ولوا مرن ا إلا ڪبدا لمم لهم إلَيْه 


.2 0 و و 


بر جود قاوامن َر مدا لمعا ل من المي چ قاواسعتافی 


بذ رهم ًالله بر ھم یکا یاقا وآ روء ماعب الا لهم نهد ردو الوا | 
٤الت‏ قَعلَّتَ هنذا الهتتا تانر مم قا ب فمل کپیرهم ددا لوهم إن 
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روے ر اء رص و ےو ل ر وروص 


7 الرگزة انراتا عدن ي ولوطاءا یله حکما وعلما و جیه من القَرية لي ۰ 
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المفرذات  :‏ الفرقان ) : هى التوراة وهى الضياء والموعظة » وكانت فرقانا لأنها تفرق بين الحق 

والباطل وكانت ضياء لأنها تنير طريق الهدى للمتقين » وكانت موعظة لما فيها من عبرة للسالكين سبل 
النجاة. ٠١‏ ۰ 

یخشون ربهم 4 : أی: یخشون عذابه . 

مشفقون 4 : أى :خائفون . 

(مبارك € : أى: كثير الخير » غزير النفع . 

الرشد € : هو الاهتداء إلى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا ‏ والاسترشاد بالنواميس الإلهية . 

التماثيل ¢ : واحدهاتمثال وهو الصورة المصنوعة على شبه مخلوق من صنع الله كطير أو شجر 
أوإنسان » والمراد بها هنا الأصنام › سماها بذلك تحقيرا لشأنها . 

ل والعكوف على الشىء ‏ : ملازمته والإقبال عليه . 

ظ بالحق ‏ : أى: بالشىء الثابت فى الواقع ۰ 

اللاعبين ‏ : أى:الهازلين . 

فطرهن ‏ : أى,أنشأهن . 

ون الاد 2 اتن يه اة اترما 

» والکيد 4 E‏ والمراد المبالغة فى إلحاق الأذى بها . 

جذاذاً 4 : من الخبز وهو القطع . 

ا أى:يعيبهم ويسبهم . 

على أعين : أى :على رءوس الأشهاد فى الملا . 

ل يشهدون ‏ : أى: بفعله أوقوله . 

فرجعوا إلى : آی:ففکروا وتدبروا . 

الظالمون ¢ : أى : الظالمون لأنفسكم بغفلتكم عن آلهتکم › وعدم حفظکم إياها .. 

ويقال نكسته : أى:قلبته فجعلت أعلاه أسفله » والمراد أنهم بعد أن.أقروا أنهم ظالمون انقلبوا من 
كف الخال إلى الفكاين والجدل: بالباطل.. ٤‏ 

أف 4 : كلمة تدل على أن قائلها متضجر متالم من أمر 

e 4 والكيد‎ 

لوط 4 : هوابن أخى إبراهيم » قاله ابن عباس . 

طوالأرض € : هى أرض الشام . 

نافلة 4 : أى:عطية ومنحة . 

حكماً4 : أى:نبوة. ٠‏ 

القرية 4 : هى سدوم التى بعث إليها لوطا . 

الخبائث 4 : الأعمال الخبيثة ‏ التى يستقذرها أرباب الفطر السليمة . 
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٠‏ الكرب € : الغم الشديد والمراد به هنا العذاب النازل بقومه » وهو الخرق بعد أن لقى منهم 
. الأذى . 
$ قوم سء ) : أی منهمکین فى شرورهم واثامهم . 
الحرث ¢ : هنا الزرع . 
« والنفش ) : رعى الماشية فى الليل بلاراع . : 
٠‏ وشاهدین 4 : أی: حاضرين . 
واللبوس € : الدروع . 
والبأس € : الحرب . 
٠‏ ظ والريح العاصف 4 : الشديدة الهبوب . 
ل إلى الأرض التى باركنا فيها ) : هى أرض الشام . 
 .‏ الغوص € : النزول إلى قاع البحار لإخراج شىء منها 
ل( ودون ذلك ¢ : أى:غير ذلك كبناء المدن والقصورء واختراع القتاعات الغريبة . 
أيوب € : هو أيوب بن أموص » اصطفاه الله » وبسط له الدنيا » وكثر أهله وماله » ثم ابتلاه ' 
بموت أولاده بسقوط البيت » وبذهاب أمواله » وبالمرض فى بدنه ثمانى عشرة أوسنه إذ ذاك سبعون 
سنة » ثم آتاه الله من الأولاد. ضعف ما كان » وأزال عنه مابه من مرض . 
ف والضزر ) : شائع فی کل ضر والشر ( بالفسم) اصن يماق اتف من عرض ومزال 
Ea‏ 
والذکری )4 بال رة : 
ل النون ¢ : الحوت وجمعه نينان . 
فإ وذا النون ) : أى:صاحب الحوت » وهو یوش بن متی . 
(مغاضباً) : آی. ؛غضبان من قومه لتمادیهم. فی العناد والطغيان . 
نقدر عليه 4 : أى :نضيق عليه فى أمره بحبس ونحوه,. 
والظلمات ¢ : هى ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر» وظلمة الليل . 
الإحصان ¢ : المنعح مطلقا . 
والفرج ) : فى الأصل : الشق بين الشيثين ال ٹم اطق هلق السو , حتیٍ 
صار كالصريح. فى ذلك . : 
والروح ¢ : هو المعنى المعروف . 
ل ونفخ الروح ‏ : هوالإحياء. 
«اية ¢ : ی : برهانا ودليلاً على قدرة الله . 1 
(الأمة) : القوم المجتمعون على مر ثم شاع استعمالها فى الدين . 


ا 
المناسبة وإجمال المعنى 

بذ اة ارا الى رر ان يرن ل إا اتر ارجح اروف اة ان اع ا 
فی أنبیائه » فکلهم قد آتاهم الوحى » وبلغهم من الشرائع والأحكام ما فيه هداية للبشر » وسعادة لهم 

ثم قص الله تعالى بعد ذلك ما کان من الناس مع أنبیائهم » فذکر طرفا من شأن موسى وهارون » 
| ثم أردف ذلك بقصة الخليل إبراهيم مع قومه » وكيف دبروا وتآمروا » وأرادوا أن يحرقوه » فنجاه الله » 
وقال : يانار کونی برداً وسلاماً على إبراهيم . 

کما ذکر شأن قوم لوط مع نبيهم › وکیف أن الله تعالى قد نجاه منهم . 

كما ذكر طرفا من قصة نوح » وموقفاً من داوود وسليمان فى إحدى القضايا » وكيف أنعم عليهما 
بالحكم والعلم » وكيف سخر الريح لسليمان تجرى باأمره إلى الأرض المباركة . 

ثم ذكر بعد ذلك طرفاً من قصة يوب »› وکيف استجاب الله له فكشف مابه من ضر . 

ثم أثنى على إسماعيل وإدريس وذا الكفل » ثم ذكر طرفاً من قصة يونس وزكريا ومريم . 

ثم ختم هذا المشهد بتلك النتيجة الحاسمة التى لا حلاف قيها » وهى أن دين الأنبياء واحد » 
فكلهم موحدون بالل » عملوا فى معسكر التوحيد » وتحت راية لا إله إلا الله » إن هذه أمتكم أمة 


واحدة ¢ ونا ربكم فاعبدون 


قوله تعالی  :‏ ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين # الذين يخشون ربهم 
بالغیب دم من الساعة مشفقون # وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منکرون ‏ : 

کثیراً ما یقرن القران الكريم بين النبيين الكريمين : محمد وموسى عليهما الصلاة ة والسلام » 
| وکتابيهما : القران والتوراة . 

من ذلك قوله تعالی : ظولقد آتینا موسی وهارون الفرقان ) . 

ثم قال بعد ذلك : ظإوهذا ذكر مبارك أنزلناه ¢ . 

قال . المفسرون فى معنى الفرقان : الكتاب » وهذا رأى مجاهد . 

وقال أبو صالح : والتوراة . 

وقال قتادة : التوراة حلالها وحرامها » وما فرق الله به بين الحق والباطل . 

وقال ابن زید : یعنی النصر› وذلك کما جاء فی قوله تعالی : ظ إن کنتم آمنتم بالل وما آنزلنا 
على عبدنا يوم“ الفرقان يوم التقى الجمعان ي( . ۰ 
والمقصود به يوم يدر . 


)0( الآية ١‏ من سورة الأتفال . 
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قال العلامة ابن كثير : ( وجامع القول فى ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق 
والباطل » والهدى والضلال » والخى والرشاد » والحلال والحرام »وما يحصل نورا فى القلوب » وهداية 
وخوفاً وإنابة وخشية ) . ۰ ۰ 
ولهذا قال : ( الفرقان ) » (وضياء ) » ( وذكرا للمتقين ) أى تذكيرا لهم و 
ئم وصفهم › > فقال : ظط الذين يخشون ربهم بالغيب 4 كقوله من شى الرخمن الب 
ء بقلب منیب که ¢ وقوله : وإن الذين یخشون رهم بالغیب لھم مغفرة وأجر کبیر ٩74‏ . 
و : ( وهم من الساعة مث 2 مشفقون ‏ » کقوله جل شأنه : ظ والذین آمنوا مشفقون منها 
يعلمون أنها الح )7 » وإنما هم مشفقون متها لما لها من أهوال عظام » وأحطار جام : يا أيه 
ذات حمل حملها. وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ٩04‏ . 
فاعجب معى لمن يؤمن بالموت كيف يفرح و اق ت ك و وت 
بالحساب غدا » ثم هو لا يعمل ؟ ولمن يمن بالرزق ثم هو ينصب ؟ ولمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها 
كيف اطمان قلبه إليها ؟٠.‏ 
واعجب معى لخافل » ولیس بمغفول عنه » ولضاحك ملء فیه لا یدری الله راض عنه أم ساخحط 
عليه ؟ وللوقوف بين يدي الله لا يدر أينطلق بصاحبه إلى الجتة آم إلى | النار E‏ 
والموت يطلبه . 
واحزن معی لفراق الأحبة » محمد وصحبه › e‏ المطلع عند سكرات الموت 
لاتركنن إلى الدنيا ومافيها فالموت للاشك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن منشيها 
قرفا دت والتشك طا وال عفان قق .تات افيا 
قزل ن و ذكر مبارك 2 أفانتم له منکرون ) :. 
| قال تعالى : 1نا تحن تزا الذكر وإتا له لخافظون )2 
وقال جل شأنه : $ وإنه لذکر لك ولقومك وسوف تسأالون 0 
إنه الشرف والعز والقوة والأمن والأمان : لط إن هذا القران يهدى للتى هى قوم ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا کبیرا ا 
)١(‏ الاية ۳۴۳ من سورة ق . و الأية ١‏ من سورة الخى : 
(۲) الاآية ١١‏ من سورة الملك . )١(‏ الاية ٤٤‏ من سورة الزخرف . 


(۳) الآية ٠۸‏ من سورة الشورى . (۷) الآية ٩‏ من سورة الإصراء . 
)٤(‏ الآيتان ١‏ » ۲ من سورة الخج . 4 


ااا 


وننزل من القرآن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين )0 . 

« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم # صراط الله الذى له ما فى السماوات 
وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ي . 

إنه الروح الذى يحيى الله به الموات » والنور الذى يبدد الله به غياهب الظلمات » من علم علمه 
سبق » ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن دعی اليه هدی إلى صراط مستقيم . 

لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفکرون ) () . 1 

ما کان يليق بالعقلاء أن ينكروا ما جاء به خاتم الأنبياء » ما كان لهم لو كانوا يملكون مسكة من 
عقل أن يقولوا : ل إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون فقد جاءوا ظلما وزورا # وقالوا أساطير 
الأولين اکتتبھا فهی تملی عليه بكرة وأصيلا # قد أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض إنه كان 
غفورا رحیما چ ©) . 

قوله تعالی : ل ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمین ٭ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
التماثيل التى أنتم لها عاكفون # قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين # قال لقد كنتم أنتم واباؤكم فى ضلال 
مبين # قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين #٭ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذى فطرهن 
وأنا على دلکم من الشاهدين ¢ : 

وتمضى بنا الآيات البينات فى زحفها المقدس » فبعد أن أضاءت لنا الطريق لذكر موسى 
وهارون » قفت بالحديث عن إبراهيم الخليل ». الذى مدحه الله تعالى بمامنحه » فأعطاه الرشد › 
وألهمه الحكمة منذ الصغر » والحق جل جلاله يؤتى الحكمة من يشاء » ويمنحها أهلها » لأنه حكيم » 
منزه عن العبث » لذا قال سبحانه : # وكنا به عالمين ¢ . 

وعلم الله مقترن بالحكمة : ظط وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ¢ . 

ثم يذكر الله تعالى صورة من صور الرشد الذى اتاه إبراهيم » فيقول : ظ إذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ) . 

إنه بذلك ينكر على قومه عبادتهم للأصنام » فالاستفهام هنا استفهام توبيخ وتقريع وإنكار » واسم 
الإشارة هنا دال على التحقير  :‏ أتعبدون ما تنحتون # والله خلقكم وما تعملون ‏ () . 

قال جل شأنه : ظ واتل عليهم نبأ إبراهيم # إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون « قالوا نعبد أصناما 
فنظل لها عاكفين # قال هل يسمعونكم إذ تدعون # أو ينفعونكم أويضرون # قالوا بل وجدنا آباءنا 
)١(‏ الآية ۸١‏ من سورة الإسراء )٤( ٠‏ الآيات ١ -٤‏ من سورة الفرقان . 


(۲) الآيتان ۲ه . ۳ه من سورة الشورى . (ه) الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة الحشر . )٩(‏ الآيتان ٩١ ٩٠‏ من سورة الصافات . 
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كذلك يفعلون # قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون « أنتم وآباؤ كم الأقدمون * فإنهم عدو لى إلارب 
العالمين « الذى خلقنى فهو یهدین # والذی هو یطعمنی ويسقين # وإذا مرضت فهو يشفين # والذى 
یمیتنی ثم يحيين # والذى أطمع أن يغفر لى خطیئتی يوم الدين ي0 . 

.  نيدباع ويأتى رد هؤلاء المقلدين فى الضلال:: ظقالوا وجدنا آباءنا لها‎ ٠ 

كان اله لم يخلتق لهم عقولا » ولم يرسل إلبهم رسولاً ء ولم يبين لهم طريق الرشد من الغ . 

إنهم قالوا  :‏ وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ٠0‏ . 

وقالوا : $ إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» قال أو لو جثتكم باهدی مما وجدتم 
عليه آباءکم قالوا إنا بماأرسلتم به كافرون 7 . 

فاعجب معى كيف أغلقوا كل طريق إلى المعرفة > وسدوا كل نافذة إلى النور . 

إنهم كما قال سبحانه : ظ ولقد ذرأنا لجهنم کثیراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ا كالأنعام بل هم اضل أولئك هم 
الغافلون )9 ٠.‏ 

لقد جاء رد إبراهيم حاسما» E‏ : قل لع کتم آعم وآباؤکم فی ضلال 
مبین ) . 

e A e E EEL 

قالوا أجثتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ‏ : 

وهکذا یرمی اهل الضلال أصحاب الهدى باللعب والاستهزاء واللهو » وإذا بالحق يسطع › 
والهدی يصيح » فالحق واضح » والمنادى صائح » والحق بلج » والباطل لجلج . 
۾ قال بل ربکم رب السماوات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلکم من الشاهدين.4 : 

نعم » إن لهذا الكون خالقا قادرا » بديع السماوات والأرض » وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فیکون . 
تلك الطبيعة قف بنا ياسارى حتى أريك بديع صنع البارى 
الأرض حولك والسماء اهتزتا .لروائع الآإيات والآأثار 
من شك فيه فنظرة فى خلقه تمحو أثيم الشك ولإنكار 

فانظر إلى السماء وارتفاعها » والأرض واتساعها » والشمس وشعاعها » والنجوم ومسارهاء. 
الاح و وسریانها › ول ورسوخها » والبحار وأمواجها > وإلى كل ظاهر وكامن » ومتحرك وساکن › 

»™( 5 ۲ من سورة الزخرف . 


(۴) الآیتان. ۲۳ » ۲١‏ من سورة الزخرف .. 
)٤(‏ الآية ۱۷١‏ من سورة الأعراف . 


4۹۱ ٠ لاا‎ 


الكل يشهد بجلاله » ويقر بکماله » ویعلن بذکره » ولایغفل عن شکره . 
E A‏ ا ا ا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى وسل کل شىء تسمع الحمد ساريا 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربى يرجع الصبح ثانيا ا 

سبحه الطير فى وكره » ومجده الوحش فى قفره . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره ٩0)‏ . 

وينتقل الموقف من إقامة البراهين إلى العمل والتنفيذ . 

قوله تعالى  :‏ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين # فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم 
لعلهم إليه يرجعون *# قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين * قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
راهيم # قالوا فاتوا به غائ أعين الناس الملهع بشهدون ها فالوا انا نعلت هلا الها يا ايرام ٠‏ 
قال بل فعله کبيرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون 4 : 

ثم أ 1 قسم الخليل .قسما آسمعه بعض قومه لیکيدن أصنامهم » أی لیحرض على أذاهم 
وتکسیرهم » و يولوا مدبرين » أى إلى عيدهم » وكان لهم عيد يخرجون إليه . 

قال السدى : لما اقترب وقت ذلك العيد » قال أبوه : يا بنى لوخرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك 
ديننا » فخرج معهم » فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض » وقال : ظ إنى سقيم ) فجعلوا 
یمرون عليه وهو صریع »› فیقولون : مه . فیقول : إنى سقيم » فلما جاز عامتهم » وبقى ضعفاؤهم » 
قال  :‏ تاله لأكيدن أصنامكم ¢ فسمعه أولئك . 

وقال ابن إسحق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال : ( لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم » مروا 
عليه » فقالوا : يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال : إنى سقيم » وقد كان بالأمس قال : تاه لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) فسمعه ناس منهم . 

وقوله : « فجعلهم جذاذاً 4 : أى:حطاما » كسرها كلها إلا كبيرا لهم » يعنى إلا الصنم الكبير 

عندهم  »‏ كما قال : ط فراغ عليهم ضربا باليمين 4 . 

وقوله : ظط لعلهم إليه يرجعون ¢ : 

ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهم » لعلهم يعتقدون أنه هو الذى غار لنفسه » وأنف أن تعبد 
معه هذه الأصنام الصغار فكسرها . 

ل قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين 4 : 
أی: حین رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها » 

وعلى سخافة عقول عابديها : «قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين 4 . 


أی فى صنيعه هذا . 


. من سورة الصافات‎ ٩۳ الاية‎ )١( . الآية من سورة الروم‎ )١( 


44۹۲ الجزء السابع عشر 


ل قالوا سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهیم ) : آی قال من سمعه يحاف إنه لیکيدنهم : سمعنا |. 
فتی » أی؛شابا یذکرهم » يقال له إبراهيم . | 

وقوله : ظ قالوا فأتوا به على أعين الناس 4 : أى,على رؤ وس الأشهاد ء على الملا 3% 
بحضرة الناس كلهم . 

وكان هذا الذى أرادوه هو المقصود الأعلى لخليل الرحمن » حتى يشهد الناس ضلالهم 

وبهتانهم » ويعلموا أن الحق هو ما دعا إليه الخليل » كما قال موسى لفرعون : ظ موعدكم يوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحى 0“ . 

ذلك ليكون للحق موقفه المشهود » على مرأى ومسمع . 

وبدأت المحاكمة e‏ أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهیم * قال بل فعله کپيرهم هذا 
فاسألوهم إن کانوا ينطقون 4 . 

وقد أراد إبراهيم بهذه الإجابة أن يبادرهم بالعلم » بأن هؤلاء لا ينطقون ولا يسمعون ولا يبصرون 
ولا ينفعون ولا يضرون . 

« فاسألوهم إن کانوا ينطقون ) : 

جاء فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله َة قال : ( إن إبراهيم عليه 
السلام لم يكذب غير ثلاث : اثنتین فی ذات الله » وقوله  :‏ بل فعله کبيرهم هذا ) وقوله : إن 
سقيم 4 قال : روبینما هو يسير فى أرض جبار من الجبابرة »| ومعه سارة » إذنزل منزلا فأتى الجبار 
رجل » فقال : إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه امرأة أحسن الناس » فأرسل إليه فجاء » فقال : 
ما هذه المرأة منك ؟ قال : أختى . قال : فاذهب فأرسل بها إلى » فانطلق إلى سارة . فقال : إن هذا 
الجبار قد سألنى عنك » فأخبرته أنك أختى » فلا تكذبينى عنده » فإنك أختى فى كتاب الله » وأنه ليس 
فى الأرض مسلم غيرى. وغيرك » فانطلق بها إبراهيم » ثم قام يصلى » فلما أن دخلت عليه فراها أهوی 
إليها » فتناولها » فأخذ أخذا شديدا . فقال : إدعى الله لى ولا أضرك . فدعت له » فأرسل » فأهوى 
إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد . ففعل ذلك الثالثة » فأخحذ فذكر مثل المرتين الأولين . فقال : إدعى 
الله فلا أضرك . فدعت له » فأرسل » ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك لم تأتنى بإنسان » ولكنك أتيتنى 
بشيطان » أخرجها » وأعطها هاجر » فأاخرجت وأعطيت هاجر » فأقبلت » فلما أحس إبراهيم بمجيئها 
انفتل من صلاته وقال : مهيم . قالت : كفى الله كيد الكافر الفاجر » وأخدمنى هاجر)” . 

قال محمد بن سيرين : فكان أبوهريرة إذا حدث بهذا الحديث قال : تلك أمكم يا بنى ماء 
السماء . 


قوله تعالى  :‏ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم انتم الظالمون « ثم نکسوا على ره وسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون ٭ قال أفتعبدون من دون اله ما لا ينفعكم شیا ولا یضرکم # أف لکم 


Ta O 
. ٤٠6 : ۲ الاية ۹ من سورة طه . (۲) اخرجه البخاری فى الأنبياء : ۸ . والإمام أحمد فى‎ )١( 


وره اء Yer‏ 


ولماتعبدون من دون الله أفلاتعقلون) . 

فرجعوا إلى أنفسهم ) : أى:فرجعوا على أنفسهم بالملامة » إذ علموا أن ما لا يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه ولا على إلحاق الضر بمن ألحق به الأذى » يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن 
غيره » أوجلب منفعة له » وإذا فكيف يستحق أن يكون معبودا ؟ 

ثم بين ملامتهم لأنفسهم بقوله : ظ فقالوا إنكم أنتم الظالمون ¢ : أى:فقال بعضهم لبعض : 
إنكم أنتم الظالمون بعبادة ما لاينطق » وما هذا منكم إلا غرورا وجهل بما ينبغى أن تكون عليه حال 
المعبود . 

ثم بان أنهم أركسوا بعدئذ » ورجعوا عن فكرة سليمة لا غبار عليها بوصفهم أنفسهم بالظلم »› 

إلى فكرة خاطئة » وهى الحكم بصحة عبادتها مع اعترافهم » بأن حالهم دون حال الحيوان » فلا ينبغى 
لعاقل أن يعبدها . 

فقال غ یم که ت کا و ينطقون ¶ . 

أى:لقد بلغ الأمر بهم أن قالوا إنما اتخذناهم آلهة » مع علمنا بأنهم رن و رن : 

فكيف تأمرنا بسؤ الهم > وإنما قال ( ينطقون ) ولم يقل يسمعون أو يعقلون » مع أن السؤال موقوف على 

. السمع والعقل أيضاًء من قبل أن نتيجة السؤال الجواب » وأن عدم نطقهم أبلغ فى تبكيتهم‎ ٠ 

ط قال أفتعبدون من دون الله ما لاينفعكم شيئا ولا يضركم 4 : 

أی: قال إبراهيم مبكتا لهم : أفتعبدون غير الله معبودات لا تنفعكم شيئا > فتعلقوا E‏ 
ولا تضركم شيا فتخافوها . 

ظ أف لكم ولما تعبدون من دون الله : أى:تبًا لكم وقبحا لمعبوداتكم التى اتخذتموها من دون 
الله . 

« أفلا تعقلون 4 : أى:أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الذى لا يروج إلا على جاهل 
فاجر »› وأنتم الشيوخ الذين بلوا الزمان حلوه ومره » وحنکتهم تجارب الأيام > فمن حقكم أن تعاودوا 
الرأى › وتقلبوه ظهرا لبطن »› »> لعلكم ترشدون بعد الضلال » وتهتدون بعد الغى › والعمى . 

وله تعالی : $ قالوا حرقوہ وانصروا آلھتکم إن کتتم فاعلین ٭ قلنا ا نار کونی برد وسلاماً علی 
إبراهيم *# وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 : 

أصدرت محكمة الأرض حكمها على إبراهيم بالإعدام حرقا » فأصدرت محكمة السماء حكمها 
لإبراهيم بالإفراج فوراً . 

وھکذا قال اللہ للنار ل کونی برداً وسلاماً ) فلو قال لھا : کونی برداً على إبراهيم » لتجمد من 
شدة البرودة ¢ ولو قال ١‏ کونی سلاما على إبراهيم ¢ لتأذى من شدة حرارتها ولکنه تعالی جعلها بردا 
| وسلاماً » ليجمع له بين البرودة والسلامة من كل أذى » فتنزع منها الحرارة والإحراق » وأبقاهلا على 


TEE‏ ۰ الجزء لانم شر" 


الإضاءة والإشراق » فمن الذى بيده الأمر كله إلا الله . 

تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله › 
وكن شديد الثقة فيمن بيده ملكوت السموات والأرض . 

قال العامة ابن كثير : لما دحضت حجتهم وبان عجزهم » وظهر الحق » واندفع الباطل » عدلوا 
a E 4‏ > فقالوا : $ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كتتم فاعلين ) فجمعوا حطبا كثيرا 
ا 

قال e‏ حتی إن کانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم » 

ثم جعلوه فى جوبة من الأرض » وأضرموها نارا » فكان لها شرر عظيم » ولهب مرتفع » لم توقد نار قط 

وجعلوا إبراهيم عليه السلام فى كفة المنجنيق » بإشارة رجل من أعراب من فارس الأكراد . 

قال شعیب الجبائی : اسمه هيزن » فخسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

فلما ألقوه قال : ( حسبى الله ونعم الوكيل ) كمارواه البخارى عن ابن عباس أنه قال : 
( حسبى الله ونعم الوكيل ) قالها إبراهیم حین القی فی ِ النار» وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا | 

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم انا وقالوا حسبنا الله . ونعم الوكيل 

وروی الحافظ أبويعلى » حدثنا أبوهشام » حدثنا إسحق بن سليمان عن أبى جعفر » عن | 
عاصم » عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : ( لما ألقى إبراهيم عليه السلام فى | 
النار قال : اللهم إنك فى السماء واحد» وأنا فى الأرض واحد أعبدك) . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال : ( لا إله .إلا أنت سبحانك .» لك الحمد. ولك الملك › 
لا شريك لك ) . 

وقال شعيب الجبائى : كان عمره إذذاك ست عشرة » فالله أعلم . 

وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو فى الهواء » فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك 
فلاء وأما من الله فبلى . 

وقال سعید بن جبیر : ویروی عن ابن عباس أيضاً قال : لما ألقى إبراهيم فى النار جعل خازن 
المطر یقول : متی أؤمر بالمطر فارسله ؟ قال : فکان آمر الله سرع من أمره » قال الله : یا نار كونى 
بردا وسلاما على إبراهيم ) قال : لم يبق نار فى الأرض إلا طفئت . 

وقال كعب الأحبار : لم ينتفع أحد يومئذ بنار » ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه . 

وقال على بن أبى حاتم بسنده عن المنهال بن عمر » قال : أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النار » 
ا فیا شی واا د قال : ما كنت أياما وليالى فقط أطيب عيشا إذ كنت فيها › 
وددت أن عیشی وحیاتی كلها مثل عیشى إذ كنت فيها . | 


رالانا ۹0 


وقوله ۰ » وأرادوا به کیداً فجعلناهم الأخرين 4 : أى:المغلوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبی الله 
کیدا » فکادهم الله ونجاه من النار » فغلبوا هنالك . 

وقال عطية العوفى لما ألقى إبراهيم فى النار جاء ملكهم لينظر إليه ¢ فطارت شرارة فوقعت على 
إبهامه فأحرقته › مثل الصوفة . ۰ 

قوله تعالى : ظ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين # ووهبنا له إسحاق ويعقوب 

. ٤ ٤ 

نافلة وكلا جعلنا صالحين #*# وجعلناهم أئمة یھدون بأمرنا واوحینا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين # ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين # وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين ) . 


ط ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين 4 : 

قال قتادة : كان بأرض فى العراق » فأنجاه الله إلى الشام . 

وقوله : ظ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ¢ : 

قال عطاء ومجاهد : عطية . 

وقال ابن عباس : النافلة ولد الولد » يعنى أن يعقوب ولد إسحاق كما قال سبحانه : # فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب چ(“ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : سأل واحدا فقال : « رب هب لى من الصالحين 4 
فأعطاه الله إسحاق » وزاده يعقوب نافلة . 

وكلا جعلنا صالحين ) : أى الجميع أهل خير وصلاح . 

ط وجعلناهم أئمة 4 : أى:يقتدى بهم . 

يهدون بأمرنا ) : أى:يدعون إلى الله بإذنه » ولهذا قال : « وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ) من باب عطف الخاص على العام . 

وكانوا لنا عابدين 4 : أى: فاعلين لمايأمرون الناس به . 

ثم عطف بذكر لوط » وهو لوط ابن هارون بن ازر » كان قد امن بإبراهيم عليه السلام واتبعه » 
وهاجر معه » کماقال تعالى : ل فامن له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربى 4 

فاتاه الله حكما وعلما » وأوحى إليه وجعله نبيا » وبعثه إلى سدوم وأعمالها » فخالفوه وكذبوه » 
فأهلكهم الله ودمر عليهم » كماقص خبرهم فى غير موضع من تابه العزيز . 
قال تعالى فى سورة هود : ل فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط ٭# 
إن إبراهيم لحليم أواه منيب # يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير 
مردود ٭ ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب * وجاءه قومه يهرعون 


: من . سورة هود‎ ۷١ الآية‎ )١( 


41 الخرع السام غر 


إلیه ومن قبل کانوا يعملون السیئات قال يا قوم هؤلاء بناتی هُن أطهر لکم فاتقوا اله ولا تخزون فى 
ضيفى أليس منكم رجل رشيد ٭ قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم مانرید ٭ قال لو أن 
لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد *٭ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من 
اليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب *# 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ة مسومة عند ربك وما هى 
من الظالمين ببعيد 4(“ . 


وقال تعالی فی سورة ألعنكبوت : فامن له لوط وقال انی مهاجر إلى ری نه هو العزيز 
الحكيم # ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين # ولوطا إذا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * 
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أئتنا 
بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين # قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن 
فیها لننجینه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين # ولما أن جاءت رسلا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا 
وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين # إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون # ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون 74 . 

قوله تعالی : ظ ونوحا إذ نادی من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم # ونصرناه 
من القوم الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 4 : | 

هو کقوله تعالی : ظ کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر # فدعا ربه انی 
مغلوب. فانتصر # ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر # وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد 
فر # وحملناه على ذات ألواح وسر # تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر # ولقد تركناها آية فهل من 
| مدکر٭ فکیف کان عذابی ونذر ي . 


رسول أمين # فاتقوا الله وأطيعون # وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين * فاتقوا 
الله وأطيعون # قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون # قال وما علمى بما كانوا يعملون * إن حسابهم إلا 
على ربی لو تشعرون * وما أنا بطارد المؤمنين # إن أنا إلا نذير مبين * قالوا لثن لم تنته يا نوح لتكونن 
من المرجومين # قال رب إن قومی كذبون #فافتح ببنى وبينهم فتحا ونجنى ومن مع من المؤمنين *# 
فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون # ثم أغرقنا بعد الباقين # إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين # وإن ربك لهو العزيز الرحيم 04 . 


. من سورة القمر‎ ٠١ -١ من سورة هود . (۳) الآيات‎ ۸۳ -۷١ الأيات‎ )١( 
. من سورة الشعراء‎ ٠۲۲-٩ الآيات‎ )٤( : . من سورة العنكبوت‎ ٠١ ۲١ الآيات‎ 0 


ور لاء 4۹۷ 


قوله تعالی : ل وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكهم 
شاهدین # ففهمناها سليمان وکل آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 
وكنا فاعلين # وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون # ولسليمان الريح 
عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها وكنا بكل شىء عالمين # ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين ) 

قوله تعالى  :‏ وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ تمشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدین 4 : 

النفش : هوالرعى ليلا » أما الهمل فهو الرعى بالنهار . 

والقضية » قال ابن مسعود فى قوله  :‏ وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم ) : 

قال : کرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته » قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم » فقال سليمان : 
غير هذا يا نبى اله . قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما 
كان » وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكر م كما کان دفعت الكرم إلى 
صاحبه » ودفعت الغنم | إلى تاا ذلك قد REY‏ : ( ففهمناها سليمان 
وکلا آتینا حکما وعلما 4 : 


قال ابن أبى حاتم بسنده : أن إياس بن معاوية لما استقصى » أتاه الحسن » فبكى » فقال : 
مايبكيك ؟ قال : يا أبا سعيد » بلغنى أن القضاة رجل اجتهد فأخطأً فهو فى النار » ورجل مال به الهوى 
فهو فى النار » ورجل اجتهد فأصاب فهو فى الجنة . فقال الحسن البصرى : إن فيما قص الله من نأ 
داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم » قال الله تعالى : $ وداود 
وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ‏ فاأثنى الله على 
سلیمان ولم يذم داود» ثم قال - يعنى الحسن ‏ : إن الله اتخذ على الحكام لاا : لاأیشتروا به ثمنا 
فللا را موا فی الووی > ولا بخدرا ب اخدا :ت فا ا ا مدا ل ا 
فاحکم بین الناس بالحق ولا تت اوی ا م و : $ فلا تخشوا الناس 
واخشون 4 » وقال E‏ تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلا چ . 


e : a e‏ کک a‏ و عز وجل « ا 
عمرو بن الا آنه ل : : قال رول الله َة : ( إذا اجتهد الحاكم فسات فله ا ٤‏ ذا اجتهد 
فأخحطا فله جر ))۲ 4 

. من سورة ص‎ ۲١ الآية‎ )١( 

(۲) الاية 4٤٤‏ من سورة المائدة . 

(۳) الآية ٤٤‏ من سورة المائدة . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه فی الاحکام : ۳ . والبخاری فى الاعتصام : ۳ . والنسائی فى القضاء : ۳ . والإمام احمد فی ۲ : ۱۸۷ وفى 


۸ |`-1- الجزء السابع عشر 


وفى السنن : ( القضاة ثلاثة : قاض فى الجنة » وقاضيان فى النار » رجل علم الحق وقضى به 
فهو فى الجنة » ورجل بين الناس على جهل فهو فى النار »> ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى . 
النار )" . 

وقريب من هذه القصة المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ية : ( بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين » فتحاكمتا إلى 
داود » فقضی به للکبری » فخرجتا فدعاهما سليمان » فقال : هاتوا السكين أشقه ؛ فقالت الصغرى : 
يرحمك الله هو ابنها لا تشقه › فقضی به للصغری )0“ : 

$ وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطير # : ۰ 

وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور » وكان إذا ترنم به تقف الطير فى الهواء فتجاوبه » وترد 
عليه الجبال تأويبا » ولهذا لما مر النبى ية على أبى موسى الأشعرى وهو يتلو القرآن من الليل » وكان 
له صوت طیب جدا » فوقف واستمع لقراءته » وقال : (لقد أوتى هذا مزمارا من مزامیر آل داود) . 
قال : يا رسول الله لوعلمت أنك تستمع لحبرته لك ر 
تعجبون منه » فإن المستغرقين فى التسبيح والتقديس يحصل لهم من الأنس بالله ما يجعل العالم كله فى | 
نظرهم . مسبحا » وکأن العوالم كلها تنطق لهم به بلسان أفصح من لسان المقال » ولا يدرك هذا أحد أ 

ونحو الآية : ظ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم إنه كان حليما 
غفورا 04) . 

قوله تعالی : ط وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ¢ : يعنى صنعة الدروع . 

قال قتادة : إنما كانت الدروع قبله صفائح وهو ول قن رها لقا كنا قال تخالن الا 
له الحديد # ان اعمل سابغات وقدر فی السرد :0 آ٘ی: لا توسع الحلقة فتفلق المسمارة ¢ ولا تغاظ 
المسمار فتقد الحلقة » ولهذا قال سبحانه : لإ لتحصنكم من بأسكم € يعنى فى القتال . 

« فهل أنتم شاكر ون : أى:أنعم الله عليكم » لماألهم به عبده داود » فعلمه ذلك من 
أجلكم . 


() آخرجه ابو داود فی الأقضية : ۲ . وابن ماجة فى الأحكام : 1 

(۲) أخرجه البخارى فى الأنبياء : ٤٠‏ . ومسلم فى الأقضية : ۰ . والنسائی فى القضاة : ۱٤‏ . والإمام أحمد فی ۲ : ۴۲۲ . 

(۳) آخرجه البخاری فی ففسائل القرآن : ۳۱ . ومسلم فی المسافرین : ۰۲۴۰ ۲۳١‏ . والترمذى فى المناقب : ٠١‏ . والنسائی فى 
الافتتاح : ۸۳ . وابن ماجة فى الإقامة : ۱۷١‏ . والدارمی فى الصلاة : 1۷۱ » وفی فضائل القران : ۳٤‏ . والإمام أحمد فی ۲ ۳٣۹۰:‏ . 

. من سورة الإصراء‎ ٤٤ الاية‎ )٤( 

. من سورة سبأً‎ ١١ ء٠١ الأية‎ )١( 


و 4 


وقوله : ل ولسليمان الريح عاصفة ¢ : أى:وسخرنا لسليمان الريح العاصفة » ل تجرى بأمره 
إلى الأرض التى باركنا فيها ) يعنى أرض الشام . 
« وکنا بکل شىء عالمين ) : ذلك أنه کان له بساط من خشب يوضع عليه کل .ما يحتاج إليه من 
أمور المملكة والخيل والخيام والجند » ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسیر 
به » وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض » فينزل وتوضع الاته وحشمه » كما قال سبحانه : 
ف فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب '). وقال تعالى : غدوها شهر ورواحها 
شهر ‏ . 
قال ابن أبی حاتم بسنده عن سعيد بن جبير قال : ( كان يوضع لسليمان ستمائة ألف كرسى › 
فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس » ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن » ثم يأمر الطيز فتظلهم » ثم يأمر 
الريح فتحملهم مل › > کل هذا وهو مطأطىء رأسه » ما یلتفت يمیناً ولا شما تنما له عز وجل 
وشكرا» لمايعلم من صغر ما هو فيه فى ملك الله عز وجل » حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه ) . 
$ ومن الشياطين من يغوصون له : أى:فى الماء يستخرجون اللالىء والجواهر » وغير ذلك . 
« ويعملون عملا دون ذلك 4 : أى:غير ذلك » كماقال تعالى : # والشياطين كل بناء. 
وغواص # وآخرين مقرنين فى الأصفاد 4 . ) 
وقوله تعالی : ظ وکنا لهم حافظين 4 : أى:يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء » بل كل 
فی قبضته وتحت قهره » لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه » بل هو يحكم فيهم › إن شاء 
أطلق » وإن شاء حبس منهم من يشاء » ولهذا قال سبحانه  :‏ وأخرين مقرنين فى الأصفاد ) . 
قوله تعالی : ظ وأیوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين # فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ) . 
يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما کان أصابه من البلاء فی ماله وولده وجسده » وذلك أنه کان 
له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير » وأولاد كثيرة » ومنازل مرضية » فابتلى فى ذلك كله › 
وذهب عن اخره » ثم ابتلی فی جسده » فی سائر بدنه » ولم يبق منه سلیم سوی قلبه ولسانه یذکر 
بهما الله عز وجل » حتى عافه الجليس » وأفرد فى ناحية من البلد » ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه 
سوی زوجته » كانت تقوم بأمره » وقد قال ي : ( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل ٩0)‏ . 
وفى الحديث الآخر : ( يبتلى الرجل على قدر دينه » فإن کان فى دينه صلابة زد فى بلائه “٠)‏ 


)1( الآية من سورة ص . (۳) الاية ٠١‏ من سورة سبأً. 

(۳) الآیتان ۴۷ ۳۸ من سورة ص . 

٤ (‏ )أحرجه الترمذى فى الزهد : ۷ . والبخاری فی المرضی : ۴ . وابن ماجه فی الفتن : ۲۳ . والدارمی فى الرقاق : ۷ . والإمام 
أحمد فی ۱ : ۰۱۷۴ ۱۷4 4۸۰ ۱۹۸٩‏ وفی ٩‏ : ۳۹۹ .۔ 

(ه) آخرجه الترمذی فی الزهد : ٥۷‏ . وابن ماجه فی الفتن : ۲۴ . والدارمى فى الرقاق ٩۷‏ . والامام أحمد فى ۱ : ۱۷۲ ٠۷٤ ١‏ » 
69 . 


E الجزء‎ ET 


وقد كان نبى الله أيوب عليه السلام غاية فى الصبر» وبه يضرب المثل فى ذلك . 

وقال يزيد بن ميسرة : لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد » ولم يبق 
شىء له أحسن الذكر » ثم قال : أحمدك رب الأرباب الذى أحسنت إِلىّ » أعطيتنى المال والولد » فلم 
يبق من قلبى شعبة إلا قد دخله ذلك . فأخحذت ذلك کله منی » وفرغت قلبی » فلیس يحول بینی وبينك 
شىء » لویعلم عدوى إبليس بالذى صنعت حسدنى . قال : فلقى إبليس من ذلك منكرا. 

قال : وقال أيوب عليه السلام : يارب إنك أعطیتنى المال والولد فلم يقم على بابی أحد يشكونى 
لظلم ظلمته » وأنت تعلم ذلك وإنه كان يوطأً لى الفراش فأتركها » وأقول لنفسى : يا نفس إنك لم 
تخلقى لوطء الفراش » ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك . 

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة . 

وروی ابن ابی حاتم بسنده عن الزهری » عن أنس بن مالك أن رسول الله کیا قال : ( إن نبی الله 
أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوائه » كانا من أخص 
إخوانه له » كانا يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب » ذنبا 
ما أذنبه أحد من العالمين . فقال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله 
فيكشف ما به » فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له . فقال أيوب عليه السلام : ما أدری 
gg‏ 
فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلافى حق . 

قال : وکان یخرج فی حاجته » فإذا قضاها أمسکت امرآته بيده حتی يبلغ » فلما کان ذات یوم 
أبطات عليه » فأوحى الله إلى أيوب فى مكانه أن لظ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 0 . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال : (لماعافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من 
ذهب » فجعل یأخذ منه بيده ویجعله فی ثوبه » قال : فقيل له : یا أیوب أما تشبع ؟ قال : يارب ومن 
يشبع من رحمتك ) . 

وقوله تعالی : ( واتیناه أهله ومثلهم معهم ) : 

قال ابن عباس : ردوا عليه بأعیانهم . 

وقال بعض المفسرين : أى:وأعطيناه ا ی ر و ن 
الأرلاد ضعف ماكان . 

قوله : # رحمة من عندنا وذکر ی للعابدین 4 

أى:فعلنا به ذلك رحمة من الله به » وذكرى للعابدين » أى:وجعلناه فى ذلك قدوة > فيظن اهز 
البلاد. إنما فعلا بهم ذلك لهوانهم علينا » ولیتأسوا به فى الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده 
بمايشاء » وله الحكمة البالغة فى ذلك . 


سورة الانغاء 0۰1 


قوله تعالى : « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين # وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم 
من الصالحين ) : 

فانظر إلى هذا الفضل الذى أسبغه الله على هذه الكوكبة النورانية من الأنبياء > وكيف أثنى 
علیهم بأنهم من الصابرين 

تر د وا ی ع د ر و وا 

فما أجمل الصبر » وما أعظم الصلاح » وما أحل الجزاء إذا كان إدخالاً فى رحمة الله . 

كان أحد الصالحين يقول : عجبت لمن آبتلی باربع کیف ینسی أربعاً : عجبت لمن ابتلى 
بالخوف كيف ينسى قوله تعالى : « حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ وقد قال الله جل شأنه : ل الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل # فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذوفضل عظيم 4( . 

وعجبت لمن ابتلى بالضر كيف ينسى قوله تعالى : ظ مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين 4 » وقد 
قال تعالی : ظ وأیوب إذ ناد ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من 
ضر . 


وعجبت لمن ابتلى بالغم كيف ينسى قوله تعالى : ظ لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 


الظالمين  )‏ وقد قال تحالى : ۾ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر غليه فنادى فى الظلمات 
. أن لا إله إلا أنت سبخانك إنى كنت من الظالمين # فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ¶ . 

وعجبت لمن ابتلی بالمکر كيف ينسی قوله تعالى : # وأفوض أمرى إلى الله إن 8 
بالعباد 4 . وقد قال تعالى : # فوقاه الله سيئات ما مكروا 4 . 

وبشر الصابرين . 

ما أعظم جزاء الصابرين » وما أجل قدره » إنهم الذين قال الله فيهم : # إنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب 4 ) » وقال فيهم : # يا أيها الذين توا :ايوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرین ٭ ولا تقولوا لمن يفتل فی سبیل الله أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون # ولنبلونکم بشیء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين # الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون # أولثك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 . 

وعن أبى مالك الحارث بن عاصم الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله با : ( الطهور 
شطر الإيمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملان - أو تملأ - ما بين السماوات 


(۱) الآیتان ۱۷۳ .» ۱۷١‏ من سورة آل عمران . (6) الآية ٠١‏ من سورة الزمر . 
(۳) الآية ٤٤‏ من سورة غافر . (ه) الآيات ٠١۷ ٠١۳١‏ من سورة البقرة . 


3 ES TETRIS 


yer; 


۲ الجزء السابع عشر 


والأرض > والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقران حجة لك أو عليك > کل الناس 
يغدو » hE sh GS‏ 

وعن ا سعيد الخدرى رضی الله عنه : : أن اسا هن الأنصار سألوا رسول اله لا قاعطامم ¢ 
ثم سألوه فأاعطاهم حتی نفد ما عنده » فقال لهم حین أنفق کل شیء بيده : ( مایکن عندی من خير فلن 
E‏ و ر ای اا 
عطاء یا وأوسع من الصبر)" . ت متفق عليه . 

وعن ابی یحیی صهیب بن سنان رضی الله عنه قال : قال رسول الله کل : (عجباً لامر المؤمن ء 
إن أمره کله له خير »› eh‏ : إن اصصابته سراء شکر ښکان خیرا له » وإن أصابته 
ضراء صبر فکان یا ا رواه مسلم . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : ( لما نَمل النبى ية جعل يتغشاه الكرب » فقالت فاطمة رضى الله | 
عنها : واكرب أبتاه . فقال : ( ليس على أبيك كرب بعد اليوم ) . فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب رباً 
دعاه » يا أبتاه جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جبريل ننعاه » فلما دفن قالت فاطمة رضى الله عنها : 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ية التراب )0 . رواه البخارى 

وعن أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله ي » وجبه » وابن حبه » رضى الله عنهما » قال : 
أرسلت بنت النبى ب إن ابنى قد احتضر فاشهدنا » فأرسل يقرىء السلام ويقول : ( إن لله ما أخذ» 
وله ما أعطى » وكل شىء عنده باجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب ) فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها » 
فقام ومعه سعد بن غباده » ومعاذ بن جبل »› وأیی بن کعب ›» وزید بن ثابت » ورجال » رضى الله . 
عنهم » فرفع إلى رسول الله ب الصبى فأقعده فى حجرة » ونفسه تقعقع » ففاضت عيناه » فقال 
سعد : يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : ( هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده ) وفى رواية : ( فى 
قلوب من شاءَ من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء )7 . متفق عليه ٠‏ 

وعن صهیب رضی الله عنه أن رسول الله َة قال : ( كان ملك فيمن قبلکم » وکان له ساحر » 
فلما كبر قال للملك : إنى قد كبرت فابعث إلى غلاما أعلمه السحر ؛ فبعث إليه غلاما يعلمه » وكان فى 
طريقه إذا سلك راهب » فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه » وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه › 

(۱) اخرجه مسلم فى الطهارة : ١‏ . والترمذی فی الدعوات : ۸٩‏ . والدارمی فی الوضوء : ۲ . والإمام أحمد فی ۲٠١ : ٤‏ » وفى ٠‏ : 
.PFVY oOFV* CFT CFE cC FEF (FEY‏ 

™( أخرجه البخارى فى الرقاق : ١‏ وفى الزكاة : 1۸ » ٠‏ . ومسلم فى الزكاة Yt:‏ . وأبو داود-فى الزكاة : ۲۸ . والترمذى فى 
البر : ۷١‏ . والنسائى ف فى الزكاة : ۸٠‏ » ۸4 . والدارمى فى الزكاة : 1۸ . والإمام مالك فى الصدقة : ۷ . والإمام أحمد فى Ar: ٣‏ 
E ۳ CF ۷ 4‏ قى £ : 1۳۸ . 1 

(۴) أخرجه مسلم فی الزهد : ٦٤‏ . والإمام أحمد فی ٤‏ : ۰۳۳۲ ۴۴۳ وفی ٠١ : ٦‏ . 

. ١١١ : ۳ والإمام أحمد فى‎ . ٠٠ أخرجه البخارى فى المغازى : ۸۳ . وابن ماجه فى الجنائز:‎ )٤( 

. ١١ ١۹ : ومسلم فى الجنائز‎ . ٠١ : وفى التوحيد‎ ۰ ٩ : وف المرضی‎ ۰ ٩ : آخرجه البخاری فی الجنائز : ۳۲ » وفی الإیمان‎ )٩( 
» ۲٠۴ : ٩ والإمام أحمد فی‎ . ٠۳ : وفى الأدب ؛ ۸ » والنسانی فى الجنائز : ۲۲ . وابن ماجه فى الجنائز‎ » ۲٤ : وأبو داود فی الجنائز‎ : 
VY +7 


سورة الانبياء Yo.‏ 
فإذا أتى الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى أهلى » وإذا 
خحشيت أهلك فقل : حبسنى الساحر . 

فبينما هو على ذلك » إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال : اليوم أعلم الساحر أفضل 
أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى يمضى الناس » فرماها فقتلها » ومضى الناس » فأتى الراهب فأخبره » فقال له الراهب : 
أى بني أنت اليوم أفضل منى » قد بلغ من أمرك ما أرى » وإنك ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على » 
وکان الغلام يېرىء الأكمه والأبرص ¢ ویداوی الناس من سائر الأدواء : 

فسمع جليس للملك كان قد عى » فأتاه بهدايا كثيرة فقال : ماهاهنا لك أجمع إن أنت 
شفیتنی . فقال : إنی لا أشفى أحدا » إنما يشفى الله تعالى » فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك › 
فامن بالله تعالى » فشفاه الله تعالى » فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس » فقال له الملك : من رد 
عليك بصرك ؟ قال : رى . قال : ولك رب غیری ؟! قال : ربی وربك الله » فأخذه فلم یزل یعذبه 

حتی دل على الغلام » > فجىء ۰ . فقال له الملك : أى بنى » قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه 
والأبرص » وتفعل وتفعل . فقال : إنى لا أشفى أحداً إنما يشفى الله تعالى »> فأخذه فلم یزل یعذبه 
حتی دل على الراهسب . 

فجیء بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك > فأبی » فدعا بالمنشار فوضع المنشار فى مفرق 
رأسه » فشقه حتی وقع شقاه . 

ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك فأبى » فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه 
به » حتی وقع شقاه . 

ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك ٠‏ فأبى » فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : اذهبوا 
A E O‏ 
الملك . فقال له الملك : مافعل ا فقال : كفانيهم الله تعالى . 

فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به » فاحملوه فى فرفُور وتوسطوا به البحر » فإن رجع 
عن دينه وإلا فاقذفوه » فذهبوا به فقال : اللهم أكفنيهم بما شئت » فانكفأت بهم السفينة فغرقوا » وجاء 
يمشى إلى الملك » فقال له الملك : مافعل بأصحابك ؟ فقال كفانيهم الله تعالى . 

فقال للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما امرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى 

صعيد واحد » وتصأبّنى على جذع > ٹم خذ سهما من کنانتى » ثم ضع السهم فى كبد القوس › 
ثم قل : بسم 1 رب الغلام » ثم ارمنی › فإنكف إذا فعلت ذلك قتلتنى . 

فجمع اتناس فى اصعيد واحد » وصلبه على جذع SS I‏ 
فی کبد القوس › ثم قال : بسم الله رب الغلام > تم رماه » فوقع السهم فى صدغه › فوضع يده فی 1 


Yost‏ ا الكا هة الشات ر 


صدغه فمات . فقال الناس : من برب الغلا » قائ الملك > فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر قد والله . 
نزل. بك حذرك › قد آمن الناس . 
فأمر بالأخدود بأفواه السكك › مدت وأضرم فيها النيران > وقال : من لم يرجع عن دينه قاق 
فيها » أو قيل له : اقتحم » ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى لها » فتقاعست أن تقع فيها » فقال لها 
الغلام يا اماه اصبری فإنك على الحق )(“ . رواه مسلم . 
۰ ( ذروة الحبل ) : أعلاه » و( القرقُور ) بضم القافين : نوع من من السفن » والصعيد هنا : الأرض 
البارزة » (الأخدود) : الشقوق فى الأرض › ( أضرم) : أوقد » ( انكفأت ) : انقلبت › 
( تقاعست ).: توقفت وجنت . 
وعن نس رضی الله عنه قال : مر النبى بز بامرأة تبکی عند قبر» فقال : « اتقی الله 
واصبرى » . فقالت : إليك عنى » فإنك لم صب بمصيبتى ! ولم تعرفه » فقيل لها : إنه النبى ي 
فأتت النبى ي فلم تج عنده بوابين » فقالت : لم أعرفك . فقال ؟. (:إنما الصبر عند المصيبة 
الأولى )“ . متفق عليه . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : يقول الله تعالى : [ مالعبدى المؤمن 
عندى جزاءٌ إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ٠]‏ . رواه البخارى . 
وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت رسول الله َي عن الطاعون فأخبرها أنه « كان عذابا يبعثه 
الله تعالى على من يشاء » فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين » فليس من عبد يقع فى الطاعون فيمكث 
فی بلذه صابرا امجتسا > یعلم أنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد ٠»‏ . رواه 
الببخارى . 
وعن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : ( إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت 
'عبدی بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنة )() . يريد عینیه . رواه البخاری . 
وعن عطاء ر بن ابی رباح قال : قال لى ابن عباس رضی الله عنهما : ( ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة ؟ فقلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء آتت النبى ب فقالت : إنى أصرع > وإنى أتكشف 
تعالى لى . قال : ( إن شئت صبرت ولك الجنة > وإن شئت شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك ) 
E :‏ فقالت أتكشف » 3 الله أن n‏ فدعا ° عليه . 


(۱) آخرجه فى الزهد : ۷۳ . 1 

(۷) اخرجه البخاری فى الجنائز : ۳۲ » ٤۳‏ » وفى a‏ ۹ . ومسلم فی الجنائز : c14‏ 16. وأبو داود فى الجنائز : ۳ . 
والترمذی فى الجنائز : ٠۳‏ . والنسائى فى الجنائز : ۲۲ . والإمام أحمد فی ۴ : ١۱۳۰ء‏ ۴۳٤۱ء ۲١۷‏ . 

(۴) أخرجه النسائى فى الجنائز : ۲۳ . والبخارى فى الرقاق : .٦‏ والإمام أحمد فى ۲ : 1۷) . 

. ٠٠٣۲ ۱۵٤ ۰٦٤ : ٩ وفی الطب : ۳۱ . والإمام أحمد فی‎ ۰٥٤ : اآخرجه البخاری فی آلانبیاء‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخارى فى المرضى : ۷ . والإمام أحمد فى ۴ : ٠٤4‏ . 

. ۳٤۷ : ۱ والإمام أحمد فی‎ . ٥٤ ومسلم فى البر:‎ . ٦ : آخرجه البخاری فى المرضى‎ )٩( 


سور لاء ono‏ 


الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم » ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه » يقول : اللهم 
اغفر لقومى فإنهم لايعلمون »( . متفق عليه . 

وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى يه قال : « ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه >»٠‏ متفق 
عليه . ( والوصب : المرض ) . 1 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : دخحلت على النبى ية وهويوعك فقلت : يا رسول الله إنك 
توعك وعكاً شديداً قال : « أجل إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم » . قلت : ذلك أن لك أجرين ؟ 
قال : « أجل ذلك كذلك » مامن مسلم يصيبه أذى » شوكة فما فوقها إلا كفرَ الله بها سيئاته » وحطت 
عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها » . متفق عليه . و« الوعك » مغث الحمى وقيل الحُمُى . 

. 5 الله عنه قال : قال رسول الله ل : « من يرد الله به خيرا يصب منه‎ E 

e‏ : قال رسول الله يل : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ‏ فإن 
کن لبد فاچو اوقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى . 

وعن خباب بن الأرت رضى الله عنه : شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة » 
فقلنا : ألا تست: تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض 
فيجعل فيها » > ئم يۇتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين › ويمشط بأمشاط الحديد مادون 
لحمه وعظمه › ما يصده ذلك عن دينه » والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولکنکم تستعجلون O,‏ . رواه البخارى : 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : ( لما کان يوم حنين اثر رسول الله کل ناسا فی القسمة › 
فأاعطی الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى عيينة” بن حفص مثل ذلك » وأعطى ناسا من أشراف 
العرب واثرهم يومثذ فى القسمة . فقال رجل : والله إن هذه قسمة ماعدل فيها ء وما أريد فيها وجه 

)١(‏ أخحرجه البخارى فى الأنبياء 4 » وفى المرتدين : ٠‏ . ومسلم فى الجهاد : ٠١١‏ . وابن ماجة فى الفتن : ۲۳ . والإمام أحمد فى 
.foV c fol ctor CEN cC EFY CEY CFA :1‏ 

(۲) أخرجه البخاری فی المرضی : ۰۳ ۱۳ » ۱١‏ . ومسلم فی البر : ٥‏ » والدارمی فى الرقاق : ۷ . والإمام أحمد فی ۱ : ۴۸۱ » 
۱ °›, 400 . 

(۳) آخرجه البخارى فى المرضى er:‏ ومسلم فى البر fo:‏ . وابن ماجه فى الأدب : ٠١‏ ا oV:‏ . والإمام 
أحمد فى ٠١ ٤٤ا ۳۸١ : ١‏ , : 

(؟( أخرجه البخارى فى المرضى : .١‏ والإمام مالك فى العين : ۷ . والإمام اغ اش PY:‏ 

)٥(‏ آخرجه البخارى فى المرضى : ۰۹ وفی الدعوات : ۲۹ . ومسلم فى الذكر : ا ف . والترمذی فی 
الجنائز : ۴ » وفی الزهد PV oY:‏ . والنسائى فى السهو : ۲ وفی الجنائز :1 . وابن ماجه فى الزهد V.:‏ . والإمام e‏ 
TE E ys CYAN TEV CTA (NA NVI <18 ۱‏ 

. ۴٣٩۰: ٩ وفی‎ ۲۵۷ : ٤ والإمام أحمد فی‎ . ۲٠ : اآخرجه البخاری فی مناقب الأنصار : ۲۹ ۰ وفى المناقب‎ )٩( 


Y0‏ : ا 


فصبر ) فقلت ا ا إليه بعدها e‏ تمو . و«الصرف» : کک 
وعن انس رضی الله عنه قال ل رسرل اھ :ارد د بی برا مل امت 
الدنيا » وإذا أراد الله بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه حتی یوافی به يوم القيامة 
وقال الى إل : ١‏ إن غم الجزاء مم عظم لاء ء وإن ال تعالى إذا أب قوب لاهم » فمن 
رضی فله الرضى »> ومن خط فله السخط چ“ . رواه الترمذى . 
اون انق ري ا م ال : د کان ابن لابی طلحة رضی الله عنه يشتكى » فخرج أبو طلحة » 
فقبض الصبى > فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل انى ؟ قالت أم سَلَيْم وهى أم الصبى : هو أسكن 
ما کان » فقرّبّت إليه العشاء فتعشى اماب ها > فلما فرغ قالت : واروا الصيى > فلما أصبح 
E e a‏ : « أعرستم الليلة ؟ » قال : نعم » قال : «اللهم بارك لهما» . 
فولدت غلاماً > فقال لأبى طلحة : احمله حتی تأتی به النبی ية وبعث معه بتمرات › فقال : « أمعه 
شىء ؟ » قال : نعم » تمرات » فأخذها النبى ية فمضغها » ثم أخذها من فيه فجعلها فى فى الصبى › 
ثم حکه وسماه عبد الله ( 8( . متفق عليه . 
وفی رواية للبخارى : قال ابن عيينه : فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرؤ وا 
القرآن » يعنى من أولاد عبد الله المولود . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد 
الذى يملك نفسه عند الخضب ۲“ . متفق عليه . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى 
نفسه وولده وماله ٤‏ حتی یلقی الله تعالی وما عليه خحطيغة )° . رواه الترمذى وقال حديثٺ حسن 
وعن ابن مسعود رصی الله عنه آن رسول الله کل : « إنها ستکون بعدی أثرة وأمور تنكرونها ! 
قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تۇدون الحق الذى علیکم ¢ وتسألون الله الذى لكم » ()متفق 
عليه . و« الأثرة » : الانفراد بالشىء عمُن له فيه حقّ . 
(۱) آخرجه البخاری فى الخمس : ۸٩‏ وفى الأنبیاء : ۲۷ » وفى المغازى : ٠٦‏ . وفى الأدب : ۷١ » ٠۳‏ » وفى الاستئذان : ٤۷‏ . 
ومسلم فی الزكاة : ۱٤١ ۱٤۰‏ . والترمذی فى المناقب : ۳ . والإمام أحمد فی ۱ : ۰۳۸۰ ۳۹۹ ٤۳١ ٠ £1١ ١‏ ا4٤‏ ۴ه . 
(۲) أخرجه الترمذى فى الزهد : ٥۷‏ . 
(۴) اآخرجه الترمذی فی الزهد : ۷ء . وابین‌ماجه فی الفتن : ۲۳ . والإمام أحمد فی ٤۲۷ : ٩‏ - ۲۹ . 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار : ٠‏ وفى العقيقة : ۰ وفی الأدب : ٠٠۹‏ . ومسلم فى الأدب : ۲۳ ۲۸ . والترمذی فی - 
المناقب : ٤٤‏ . والإمام أحمد فی ٤‏ : ۴۹۹ وفی ۳٤۷ ء٩۳ : ٦‏ . 
(ه) آخرجه البخاری فی الأدب : ٠٠۲‏ . ومسلم فى البر : ۱١۸-١‏ . والإمام مالك فى حسن الخلق : ١‏ . والإمام أحمد فى ١‏ : 
۲ وفی ۲ : ۲۳۹ » ۲۹۸ ۰ ۱۷ . 
)١(‏ آأخحرجه مسلم فى المنافقين : ۸ . والترمذی فى الزهد : ۷ وفی الآدب : ۷۹ . وابن ماجة فى الفتن : ۳۲ . والإمام أحمد فى 
OYY c fo: CAV CAE CPE :F‏ 
(۷) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار : ۸ . ومسلم فى الإمارة: ٠)١‏ 6۸ . 
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وعن أسيد بن الحضير رضى الله عنه أن رجلا من الأنصار قال : يا رسول الله ألا تستعملنى 
کما استعملت فلاا . فقال : « إنكم ستلقون بعدى أثرة › فاصبروا حتی تلقونی على الحوض ٠»‏ . 
متفق عليه . 
وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى اله عنهما أن رسول الله ب فی بعض أیامه لقی فیها 
العدو » انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : « يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 
العافية » فإذا لقيتموهم فاضبروا » وأعلموا أن الجنة تخت ظلال السيوف » ثم قال الى 6 : « اللهم 
منزل الكتاب ومجرى السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم » "). متفق عليه . 
قوله تعالی : ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فتادى فى الظلمات آن لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين *« فاستجبنا له ونجيتاه من الغم وكذلك ننجى المۋمنين € : 
قال العلامة ' ابن كثير : هذه القصة مذكورة ههنا . وفى سورة الصافات › وفي سورة ن,. 


وذلك أن يونس بن من .هليه السلام» بعثه .الله إلى أهل 'قرية نينوى » وه قرية من أرض 
الموصل » فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرزهم » > فخرح من بين أظهرهم مفاجثاً لهم » 
ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث » فلما تحققوا من ذلك » وعلموا أن النبى لاإيكذب. خرجوا إلى 
الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم » وفرقوا بين الأمهات وأولادها » ثم تضرعوا إلى الله عز وجل » 
وجاروا إليه ورغت الإبل وفصلانها ». وخحارت البقر وأولادها > وثغت الغنم وسخالها » فرفع الله عنهم | 
العذاب قال تعالى : فلولا کان قریة آمنب تفمھا إیغانھا لا قوم یونس لہا آبنوا چنا جنه هلاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى. حين  &‏ . 

اھ اک ری ر فک م 6 ایز 
فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه » افوقعت القرعة على يونس » فأبوا أن يلقزه ثم أعادوها 
فوقعت عليه أيضاً > فأبوا » ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً > قال الله. تعالى : فساهم :فكان من 
المدحضين € أى وقعت عليه القرعة » فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه فى البحر » 
وقد أرسلى الله سبحانه من البحر الأخضر - فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار حتی جاء فالتقم يونس 

حين ألقى نفسه من السفينة > فأاوحى الث إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحماً » ولا تهشم له عظماً » 
فإن يونس ليس لك رزقا »> وإنما بطنك تکون له سجتاً . 

وقوله تعالى : $ وذا النون ¢ : : يعنى الحوت » صحت الإضافة 1 بهذه النسبة . 

(۱) أخرجه البخارى فى الفتن : ٠ ۲۰١‏ وفئ الجنائز : : ۷۲ وفى الخمس : ۱۹ وفى المناقب : ٠١‏ » وفى مناقب الأنصار : ۸ ٠‏ 
وفی المغازی : ٩ه‏ » وفی الرقاق ۷۰ » ٥۴‏ » وفی التعبیر : ٠۳١‏ وفى التوحید : ۲٢‏ . ومسلم فى الزكاة : ٠ ١‏ وفى الإمارة : ٤١‏ » وفى 


الفضائل: : YA OYY‏ . والتزمذق فن القيامة : ۹ وفى الفتن «Yê:‏ اوالنساقی فی القضاة : ٤‏ . والدارمى فى المقذمة N ٠١١‏ 
ف °+ E VA CN N CY‏ 0 وق 6 E CAY: e AY EY‏ : 
::.. (۲) أخرجه البخارى في الجهاد .:۵٩ » MY:‏ ومسلم فی الجهاد : ۲١‏ وأبو داود فى الجهاد.: ۸۹: د فی ٤‏ : 

™( الاية ۹۸ من سورة يونس 2 : 1 

. من سورة الصافات‎ ٠4١ الآية‎ )٤( 


0۰۸ : الحرة الشابع عشر . 


و 
عليه فى بطن الحوت . 

«( فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » . 

قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر» وظلمة الليل . 

قال محمد بن إسحق بسندهإعن أم سلمة أنها سمعت أبا هريرة يقول O‏ الله 5 : 
7« لما اراد الله حبس يونس فى بطن الحوت أوحى الله إلى الجوتث. آن خذه ولا تخدش لما 
ولا تکسر له عظماً » > فلما انتهى به إلى أسفل البحز سمع يونس حا > فقال فى نفسه : ماهذا؟ . 
فاوحى الله إليه وهى فى بطن الحوت : إن هذا تسبيح دواب البحر . قال : وسبح وهو فى بطن 
الحوت » فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا : ياربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة . قال : ذلك 
عبدی يونس عصانی فحبسته فى بطن الحوت فى البحر » قالوا : العبد الصالح الذى كان يصعد إليك 
منه كل يوم وليلة عمل صالح . قال : نعم . قال : فشفعوا له عند ذلك » فأمر الحوت فقذفه فى 
الساحل » » كما قال تعالی : ظ فنبذناه بالعراء وهو سقیم 7 رواه ابن جریر » ورواه البزار فى سنده 
عن طريق محمد بن إسحق عن عبد الله بن رافع عن أبى هريرة . 

وروی ابن أبی حاتم بسنده أن يزيد الرقاشى قال : سمعت أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنساً. 
يرفع الحديث إلى رسول الله ية -'« أن يونس النبى عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات 
وهو فى بطن الحوت » قال : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . فأقبلت هذه الدعوة 
تحت العرش » فقالت الملاثكة : يارب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال : أما تعرفون 
ذاك ؟ قالوا : لا يارب ومن هو؟ قال : عبدى يونس . قالوا : عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل 
متقبل ودعوة مجابة . قالوا : يارب أولا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء . قال : بلى » 
فأمر الحوت فطرحه فى العراء » . 

وقوله تعالى : ظ فاستجبنا له ونجيناه من الغم ) : أى: أخرجناه من بطن الحوت » وتلك 
الظلمات . ۰ 

$ وكذلك ننجى المؤمنين € أى:إذا كانوا فى الشدائد » ودعونا منيبين إلينا » ولا سيما إذا دعوا 
بهذا الدعاء فى حال البلاء . فقد جاء الترغيب فى الدعاء به عن سيد المرسلين ية . 

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : ( مررت بعثمان بن عفان . 
رضی الله عنه فسلمت عليه » فمل عینیه منى ثم لم يرد على السلام » فأتيت عمر بن الخطاب . 
فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث فى الإسلام شىء مرتين . قال : لاء وما ذاك ؟ قلت : لا إلا نى 
مررت بعثمان آنفا فى المسجد » فسلمت عليه فملاً عينيه منى » ثم لم يرد على السلام . قال : فأرسل 
عمر إلى عشمان فدعاه » فقال : ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : مافعلت . قال 


)١( “‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الصافات . 
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سعد : قلت : بلی حتی حلفت وحلفت . قال : ثم إن عثمان ذكر » فقال : بلى وأستخفر الله » وأتوب 
إليه إنك مررت بى آنفا » وأنا أحدث نفسى بكلمة . سمعتها من رسول الله ك » لا والله ما ذكرتها قط 
إلا تغشى بصرى وقلبى غشاوة . قال سعد : فانا أنبئك بها » أن رسول الله ب ذكر لنا أول دعوة » ثم 
جاء أعرابی فشغله حتی قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته » فلما أشفقت أن يسبقنى إلى منزله 
ضربت بقدمى الأرض » فالتفت إلى رسول الله ب فقال : « من هذا ٠‏ أبو إسحاق ؟ » قال : قلت : 
نعم يا رسولالله . قال : (فمه ) قلت : لا والله » إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة » ثم جاء هذا الأعرابى 
فشغلك . قال : ( نعم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن الحوت لط لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين € فإنه لم يدع بها مسلم ربه فی شىء قط إلا استجاب له )“ . رواه الترمذى والنسائى . 
وأخرج ابن جریر بسنده عن سعید بن المسیب قال سمعت سعد بن بی وقاص يقول : سمعت 
رسول الله ل يقول : « اسم الله الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به أعطى » دعوة يونس بن می » 
قال : قلت : يا رسول الله هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : ( هى ليونس بن متى 
خحاصة » ولجماعة المسلمين عامة » إذا دعوا بها » ألم تسمع قول الله عز وجل  :‏ فنادى فى الظلمات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ). 
فهو شرط من الله لمن دعاه به » . 
قوله تعالی : ( وزکریا إذنادی ربه رب لا تذرنی فرداً وأنت خير الوارٹین ٭ فاستجبنا له 
ووهبنا له یحیی وأصلحنا له زوجه إنهم کانوا یسارعون فی الخيرات ویدعوننا رغبا ورهباً وکانوا لنا 
خاشعین ¶ : 
قال العلامة ابن كثير : ۰ 
یخبر تعالی عن عبده زکریا » حین طلب أن یهبه الله ولدا یکون من بعده نبيا » وقد تقدمت القصة 
مبسوطة فى أول سورة مريم > وفى سورة آل عمران أيضاً » وههنا أخصر منها . 
إذ نادی ربه € : أى خفية عن قومه  »‏ رب لا تذرنی فرداً ) ىبلا ولد لى › ولا وارث يقوم 
بعدى فى الناس » لظ وأنت خير الوارثين ‏ : دعاء وثناء مناسب للمسألة . 
قال الله تعالی : ظط فاستجبنا له ووهبنا له یحیی وأصلحنا له زوجه ‏ : 
أی امرأته » قال ابن عباس : کانت عاقرا لا تلد فولدت . 
وقوله تعالى : ظ إنهم کانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً ‏ : 
أى كانوا يسارعون فى عمل القربات » وفعل الطاعات . 
ويدعوننا رغباً ورهباً) : قال الثورى : رغباً فيما عندناء ورهباً مما عندنا . 
ل وكانوا لنا خاشعين ‏ : قال ابن عباس : مصدقين بماأنزل الله . 
وقال مجاهد : مؤمنين حقأً . ۰ 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى الدعوات : ۸١‏ . والإمام أحمد فى ٠۷١ : ١‏ . 


E‏ > ر قناع سر 


ا وقال أبرالعالية. : جائفين. .. O E‏ : 

د قال أبو سان 1# #الاشزج. م هو. و ف الملاق: اللقلب لايقارة :1 ا E‏ 
وقال : الحسن. وقتادة: ‏ حاشعين ¿ أى متذللین لله عز .وجل :وکل هذه ا مقا 1 

وأخرج ابن بی خائم بسنده عن عبد الله القرشی عن عبد الله بن حکیم قال : خطبنا أبوبکر رضی | 
الله عنه ثم قال : ( ما بعد فإنى أوصيكم بتقوى الله عز وجل » وتثنوا عليه بما هوله أهل » وتخلظوا 
الرغبة بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف بالمسئلة > فإن الله عز وجل ای على زکریا وأهل بيته ؛. فقال : 
انم کاتوا يسارعون فی الخیرات ويدعوتنا ارغباً ورهباً وکانوا لنا خاشعین ) . 
قوله تعالی : $ والتى أحصنت فرجها فتضسخنا يها من روحنا وجملتاها وابنها ية للعالمين ) : 
هكذا يذكر تعالى قضة مريم » وابنها عيسى عليهما السام » مقرونة بقصة 'زكريا انه بحى ٠‏ 
2 | 


. من انى بلاذکر» » هذا وقع فی سورة ا 
۰ ا وههن کک قصة ا م تیمها بقصة نمريم بقوله : 
1 « والتى أحصنت فرجها ‏ : يعنى مريم عليها السلام > کما قال تعالی فی و وار 
ب ومريم. ابنة لمران التي احصنت فرجها فتفحتا فيه من روناج ٠٠٠‏ | 
وقول ب ل وجخلاها واننها اة للعالمين ) : گی دلالة على ان اله عل کل فة ف ا 
ب اا وإنما آمره إذا أراد شيثاً أن يقول له کن فيکون » وهذا کقوله تعال : $ ولنبجعلك آية ٠‏ 
0 
ف وقوله تعالى :إن هله تكم ت واحدة وا ربکم فاعبدون ¢ : ی ل القين: م عند ك : 
و له وحده ٥‏ لا یقبل غير وعلیه اق جيم الأنبياء وآلشرائع' ا 
قال" ابن عباس ك قوله : :لذ هذه تكم آم واحدة : قول ا دين اواخد . 
وقال الحسن البصرى : فى هذه الآية يبين لهم ما يتفون وما يأتون »ثم قال : و إن هده أمتكم 
أمة واحدة ¢ : أى؛شنتكم سنه واخدة » e)‏ 1 هذه » إن اكم ا e‏ 
شریعتکم التی بینت لکم ووضتحث لکم . 
ظ وأنا ربكم فاعبدون E e ٠#‏ الطيبات ٠‏ 
واعملوا. صالحا إنى بما تعملون علي # وإن هذه أمتكم' أمةواحدة وأنا بكم رن0 
: اوقا وول .الله كلق ٠‏ ر :الأنبياء علات يننا وانحد 


)0( الآية من سورة التحريم : i‏ ا 1 و ا eû E‏ من و قر و 


: 1 . من سورة. المؤمنون‎ ٥ ١ الآیتان‎ )۴( 
0 r. ۳: ا 3 بت‎ ٣ tt EF: ak FZ e ٤۸ : آخرجه البخارى فى الأنبياء‎ )۹( 


سورة الانبياء. . ¥011 


| :لکل‎ ENES e a SD IEG MR 
1 . “0 سلا کے کت ومنهاجاً‎ 


1 :اء العا 
قال تعالی : ر د 


ا IS Ics‏ و او اوا و رواو ووارے 
اامرهم‌بینهم كلإ تار جعودي فمن‌يعمل من الصدالحلت وهو ممن فاا 

ر ر م ص صوص € و و 
5نی کچ وخر م عل فة اها انهم لاي رجعون جي 


2 ى 4 م م رجور وراو ورل ے ا 


Se E حى إذافتحت‎ 


2 2 ۰ع‎ NY 


رص رور ’ رم رر 2 2> رم 


وما TT‏ نم ار لو کان ا 


۰ غیرد ی ی رر ب اسرد و ر ادرت تما ی 
م روم ور ے وص و ٤او‏ 

وتك عنَهامبعد ود لا عون يها وه نیما شهب انهم ندرد ن 

م ووو رور 3 ا رر 8 مو 2 2د > وال و 

لايعزنهم افرع آلا کر تلهم الملر هایومکمالذی كم توعدو م 


> م ت ےصے ٤ے‏ 2ے و S92‏ ر 


تطویالسما ٤گ‏ ال نکب ابد اتا ارک لق عيذم وعداعلينا إناكتافولينَ 
ج قد نافال بور م بَْدا ڏک رارض بر اباو لحري 
فما بک قرم دی چ راردإ انی و نز لماو 
إل آنا تد إو هز أت سردي فان تولوأفقلء EE‏ 
اذرۍ آقریب ام بعيدمًا ر توعد ون 9 | نه يعم آنهرم اقول ویعلم ما كرد و 

ددر لمل فة کم رسع إل جب اخم يا قراخ 


امعان عل ماتصفون ) 


)( الآية 4A‏ من سورة المائدة 


o1۲‏ ۰ الجزء السابع عشر 


المفردات «( تقطعوا أمرهم بينهم ‏ : أى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا . 

« حرام 4 : أى: ممتنع 

وقرية ¢ : أى:أهلها . 

أهلکناها ) أى:قدرنا هلاكها . 

يأجوج ومأجوج ) : تقدم الكلام فيهما وفى بيان أصلها . 

$ وحدب ¶ : أى: مرتفع من الأرض . 

ل ينسلون ) : أى :يسرعون . 

ل واقترب ‏ : أى :قرب . 

ل الوعد الحق ¢ : هويوم القيامة . 

شاخصة ‏ : أى :مرتفعة أجفانها لا تكاد تطرف من شدة الهول . 

الويل ¢ : الهلاك 

ظ الحصب ) : مايُرمى به فى النار لاشتعالها . 

والزفير : صوت نفس المغموم يخرج من أقصى الجوف . 

والحسنى : أى:الكلمة الحسنى التى تتضمن البشارة بثوابهم حين الجزاء على اعام . 

والحسيس ی يحس من حرکتها . 

والسجل : هو 

الزبور: التن e‏ على الأنبياء .' 

والذكر : اللرح المحفوظ . 

البلاغ : الكفاية . 

والعابد : من عمل بمايعلم من اسا الشريعة وادابها . 

مسلمون : أی :منقادون خاضعون .. 

تولوا : أى: أعرضوا . ۰ 

آذنتكم : أی:أعلمتكم وکثر استعماله فى الإنذار کان قوله : ظ فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله چ( . 

e SE من غلبة‎ 

: ى :اختبار . 

ا : أى:اقض 2 ۰ 

وبالحق : أى :العدل » والمراد بذلك تعجيل العذاب لهم . 

ما تصفون : أی: ما تقولون وتفترون من الكذب كقولكم : ظ بل افتراه بل هو شاعر ي » 
وقولكم : إن للرحمن ولدا» سبحان الله عمايصفون . ۴ 

. من سورة الأنبياء‎ ٠ الأية‎ )١( 


سبورة ألانبياء 


و ا و ج ج ج ص 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه قصص جمع من الأنبياء : كنوح وإبراهيم وإدریس وموسی وعیسی » وبين 
مما أوتوا من الشرائع والأحكام على وجه الإجمال > وأن الدين عند الله واحد » فعليكم أيها المسلمون 
أن تحافظوا على وحدة دينكم » وألا تجعلوه عضين » وكأنه يقول لهم : علیکم ألا ترکنوا إلى خوارق 
العادات كما رأيتم فی قصص موسی › ولا تدعوا نظم الدولة بل سوسوها كما كان يفعل داود وسليمان › 
ولا تذروا الصبر فى جميع الأعمال كما رأيتم فی قصص ايوب ومن بعده . 

وبعد أن ذكر ذلك سبحانه › نعى على المسلمين ما سيحدث منهم فى مستأنف الزمان حين 
يتفرقون شيعا » يذيقون بعضهم بأس بعض » ويجعلون الدين قطعأً فيما بينهم » كما تتوزع الجماعة ‏ 
الشىء يقتسمونه »> فيصير لهذا نصيب › ولذاك اخر . 

وهذا إخبار بالغيب لما سيحصل فى هذه الأمة الإسلامية > وقد حدث فعلا وافترقت الأمة سياسيا 
واجتماعيا بوساطة بعض رؤ ساء الدين »> فأعرض الله عن هؤلاء المختلفين وقطعهم بین الأمم 
کما قطعوا أمرهم بينهم واقتسموه . 

ثم بین سبحانه أنه یثیب عباده على صالح الأعمال إذا كانت القلوب عامرة بالإيمان به وبكتبه 
ورسله واليوم الآخر » وإن كل عمل جل أو قل فهو مكتوب محفوظ لديه » لا يغيب عنه مثقال ذرة » وأن 
جميع الخلق إليه راجعون » فيثيب كل إنسان بما عمل من خير أو شر » وأن الساعة قد اقترب ميقاتها ‏ 
ثم أخبر أن المشركين يدعون إذ ذاك على أنفسهم بالويل والثبور » ويقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فى 
جنب الله » وكنا ظالمين لأنفسناء ولا ينفع الندم إذذاك . ٠‏ 

ثم بين سبحانه ما يثول إليه أمرهم بعد الحساب » وأنهم يكونون هم ومعبوداتهم من الأصنام 
والأوثان حطبا للنار حين يردونها » وأنهم من شدة العذاب فيها یکون لهم أنین وزفیر » حتی لا یسمع 
بعضهم أصوات بعض » لفظاعة ماهم فيه من العذاب . 

أما من کتبت له السعادة والنجاة من النار» فأولئك يكونون مبعدين عنها » لا يسمعون صوت 
لهيبها » ولا يخافون من أهوالها وآلامها » بل يكونون فى نعيم دائم » وتستقبلهم الملاثكة مهنئين لهم 
قائلین : هذا یومکم الذی کنتم توعدون فى الدنيا . 

ثم أعقب ذلك بذكر حال السماء حينئذ » وأنها تطوى طیا » وکأنها لم تكن » كما يطوى الكاتب 
الطومار الذى يكتب فيه » ويحول ذلك العالم المشاهد إلى عالم آخر» فيخلق الله أرضا جديدة › 
وکواکب جديدة > ويعيد الناس للحساب » وهو القادر على ذلك › فكما قدر على خلقه أول مرة يعيده 
فی حالة أخرى كما قال : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ي . 

ثم دکر سبحانه أن الدنيا ليست كالأخرة » فلا يرثها إلا من كان قادرا على إصلاحها » والانتفاع 
بخيراتها » والاستفادة مما على ظاهرها وباطنها » فمن كان أحصف رأيا » وأحكم فكرا ملکها وتسلط 
عليها » وجنى ثمارها واهتدى إلى ماأودع فيها من الخير . 


ˆ . من سورة إبراهيم‎ ٤۸ الأية‎ )١( 


E a eT ee TEE 
mw 
ثم بین أن ما أوحی إلى الرسول من الشرائع وضروب الهداية كاف جد الكفاية لمن يعتبر بسنن الله‎ 
فى الكون » فیستفید منها ما ينفعه فی دینه ودنياه . وبين سبحانه أن الرسول رحمة للعالمين » وهداية‎ 
. للناس أجمعين » وأن من اتبعه سلك سبيل الرشاد » ومن نأى عنه ضل وسار فى طريق الغواية والعناد‎ 
لماذكر سبحانه وتعالى أن عقيدة الأنبياء واحدة» وأن ملتهم لا تختلف فکلهم عملوا فی معسکر‎ 
وانجد هو معسكر الوجيد: وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله ء أخبر سبحانه بعد ذلك أن الأمم قد‎ 

اختلفت على أنبيائها » وتفرقوا شيعا » فمن مصدق بالرسالات إلى مكذب وجاحد عنيد . 

قال سبحانه : « وتقطعوا أمرهم بينهم ) : کما قال سبحانه فی موضع آخر  :‏ وإن هذه أمتکم 
أمة. واحدة وأنا ربكم فاتقون ٭ فتقطعوا أمرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون ٩0‏ . 
) وهنا یقول سبحانه : ظ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ‏ : فالكل إلى الله مرجعهم 
کما قال سبحانه : ظ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم 
بما کانوا يفعلون 04 , ١‏ 

ثم بين الجزاء العادل الذى لا يختلف ولا يتخلف » فقال سبحانه : « مزجاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 . 

وهنا يقول سبحانه فى بيان هذا الجزاء الأوفى: ( فمن يعمل من الصالعحات وهو مؤمن فلا كفران 

لسعيه ونا له کاتبون 4 . : ۰ 
فالله جلت قدرته لايضيع عمل عامل » ولايظلم أحداً : «إنا لانضيع أجر من أحسن 


عملا )0 . 
غدا توفى النفوس ماكسبت ويحصد الزارعون مازرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبش ماصنعوا 


قوله تعالى : ظ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) : 
قال ابن عباس : وجب يعنى قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة » وفى رواية عنه أيضاً : أنهم لا يرجعون»أى: لا يثويون . : 
قوله تعالی : (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون) : 
يستمر هذا الحكم الذى حكم الله به على تلك القرى الظالمة إلى أن يفتح السد» أى حتى 
يقترب الحساب والبعث بفتح سد يأجوج ومأجوج > الذى قال الله فيه  :‏ فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء 
وکان وعد ربی حقا 4چ( , ۰ 


() الآيتان ۲ ۳ه من سورة المؤمنون ره الآية من سورة الكهف . 
(۳) الآية من سورة الألعام . (ه) الآية ۹۸ من سورة الكهف . 
«) الآية ١‏ من سورة الأنعام . 
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٠‏ سورة الأنبياء 
ا 

وإذا الناس يسرعون من كل مكان تلبية لأمر الله تعالى > کما قال سبحانه EE‏ 
يموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعاً 0¢ . 0 

e‏ و سېحانه : a‏ وعد احق ذا می شاعصة بسار الین کف را ایا قد کا 
والحاقة » والطامة » والصاخة » والقارعة » وكان وعد ربى حقاً » فكل كلام الله صدق : ظ أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه ) وسماه الله باليقين : ظ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ي . 

ا ر ا eT MT‏ 
ا 
اا ت وتضع کل ذات ا حملها وتری الناس ا ا بسکاری ك عذاب الله 
شدید چ(“ . 

انهم يقولون بلسان الندم ا عندما يرون الحقائق د : (باویتا قد کنافی 
غفلة من: هذا : 

E E OIE CS 
وجحدوه من وعد الله ووعیده ( ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا یالیتنا نرد ولا نكذب بايات'زبنا ونكون‎ 
من المؤمنين # بل بدا لهم ما انوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون *# وقالوا‎ 
إن هی إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين # ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى‎ 
وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون «# قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة‎ 
ساء ا‎ 1 e على‎ ٠ ٣ 0 قالوا ۰ على ا‎ 
ا اا‎ e الحسرة‎ 

وکما قال جل شأنه N ST O‏ 
هذا أم أنتم لاتبصرون * اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم إنماتجزون ماكنتم 
تعملون چ . 

قوله تعالی : ( إنکم وماتعبدون من دون الہ حصب جھنم أنتم لھا واردون ٭ لو کان هؤلاء آلهة 
ما وردوها وكل فيها خالدون « لهم فيها زفير وهم فبها لايسمعون « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 


)١(‏ الأبة ۹١‏ من نبورة الكهف ٤ ( 1 ٠‏ )الاپتان ١١‏ ۲ من سورة. الحج ٠.‏ ر 
(۲) الاية الاولى من سورة النحل . )٠(‏ الآيات ۷ ۳٢‏ من سورة الأنعام ,. :ت 
(۳) الاية ۹١‏ من سورة الحجر . )٩(‏ الآيات ٠١-٠۳‏ من سورة الطور.. . 


011 الجزء السابع عشر 
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أولثك عنها مبعدون ٭ لا يسمعون حسيسها وهم فى ما اشتهت أنفسهم خالدون ٭ لا يحزنهم الفزع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون) . 

آخرج أبو بكر بن مردويه بسنده عن ابن عباس » قال : جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى ية 
فقال : تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية : ل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون فقال ابن الزبعرى قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزیر وعیسی ابن مریم ¢ کل هؤ لاء 
فی النار مع آلهتنا ؟ فنزلت : ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون *# وقالوا آلهتنا خير أم 
هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون )(۱) , ثم نزلت : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
أولثك عنها مبعدون ٭ لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت أنفسهم خالدون 4 . 

وهذا إخبار منه سبحانه وتعالی عن أن هؤلاء الكافرين وهعبوداتهم فى النار » ليكون لهم فى ذلك 
عبرة وتصديق » لما ذكره الله تعالى فى قوله : ظ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وکان 
الكافر على ربه ظهيراً ¢ ) . ) 

إنهم وما يعبدون من دون الله وقود لجهنم وحطب لها : لظ يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 

0 وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
مايۋمرون 0 . . 

فکل هؤ لاء واردون لھا هم والهتهم » ولو کان هؤ لاء المبعدون الهة ما دخلوها > ولدفعوا العذاب 
عنهم › لکن ھؤلاء والهتهم لیس لهم من الأمر شىء » ومن ثم فكل فيها خالدون ¢ . 

$ لهم فیها زفیر ) أى قال تعالى  :‏ لهم فيها زفير وشهيق € والزفير إخراج النفس » والشهيق 
إدخاله » فهم يتنفسون فى النار ل وهم فيها لا يسمعون ) : أى وهم فى النار لا يسمع بعضهم زفير 
بعض » لعظم الهول وفظاعة العذاب . 

ثم استشی الل تعالی من هؤلاء الذين عبدوهم » استثنی الصالحين كالملائكة وعیسی وعزیر 
ومريم » فقال سبحانه : :إن الذين سبقت لهم منا الحسنى € أى:سبقت لهم رحمتنا ووعدنا بالجنة » 
أولثك عن النار مبعدون » لا يسمعون صوت العذاب » فهم $ فى جنة عالية # لا تسمع فيها لاغية *« 
فيها عين جارية # فيها سرر مرفوعة # وأكواب موضوعة # ونمارق مصفوفة # وزرابى مبثوثة )0“ | 

لوهم فى مااشتهت أنفسهم خالدون ) . ۰ 

وقوله تعالى : ظ لا يحزنهم الفزع الأكبر ¢ أى:نفخة البعث » كماقال تعالى : (من جاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وكما قال تبارك اسمه : « ويوم ينفخ فى الصور 
ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل :أتوه داخرين ‏ © . 


. من سورة الغاشية‎ ٠١ ٠١ الآيات‎ )٤( . من سورة الزخرف‎ ٠۸ ٥۷ الآيتان‎ )١( 
. من سورة النمل‎ ۸١ الآية‎ )١(  , الآية ١ه من سورة الفرقان‎ )۲( 
. الآية ۸ من سورة النمل‎ )١( . من سورة التحريم‎ ٠ الآية‎ )۳( 


سورة الأنبياء 


قوله تعالى : ظ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون) : ۰ 

کما قال جل شأنه : ظ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # الذين آمنوا وكانوا 
يتقون # لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الأخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم €( . 

فما أعظم تلك البشرى » وما أجل وقعها على ذوى النفوس المطمئنة  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون # نحن 
أولياؤ كم فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون # نزلا من غفور 
رحیم . 

قوله تعالی : ظ يوم نطوی السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا 
إنا كنا فاعلين ‏ . 

إن هؤلاء e‏ الفزع حين تطوى السماء وتزال » وا سماء أخری جديدة » وکواكب 
أخرى . 

ل کما بدأنا ول خلق نعیده ) : هو کقوله تعالی : ظ کمابدأکم تعودون ‏ » وقوله جل 
شأنه : « وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كماخلقناكم أول مرة 4^ . 

(وعداً علينا إنا كنا فاعلين ‏ : أى:هذا وعد على ذاته أخذه على نفسه » والله لايخلف 

الميعاد » ووعد الله لايختلف ولا يتخلف . لأنه القادرء لذا قال سبحانه : « إنا كنا فاعلين ) . 

فسبحان من لا يعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض ٠.‏ إنه كان عليما قديرا . 

تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد 

ولاتركنن إلى الدنياكثيرا فإن المال يجمع للنفاد 

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغخير زاد 

قوله تعالی : ظ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ) : 

قال الأعمش : سات سعيد بن جير عن قوله تمالن: ولقد تنا فى الزبور من بعد الاكر ) . 

: الزبور : التوارة“والإنجيل » والقرآن . 

وقال مجاهد : الزبور الكتب . 

وقال سعيد بن جبير :. الذكر الذى فى السماء . 

وقال مجاهد : الذكر أم الكتاب عند الله . 

والخلاصة أن الله تعالى كتب فى أم الکتاب کما کتب فی الکتب السماوية من بعد ذلك أن 
الأرض ميراث a‏ > فهم اق الدنيا والأاخرة » قال تعالى e‏ ار 


)0( الاياتم ۲ - 14 من سورة يونس . )۳( الآية ۹ من سورة ة الاعراف . 
(۲) الآيات ٤١ ۳١‏ من سورة فصلت . )٠(‏ الآية ٤۸‏ من سورة. الكهف . 


e1۸‏ ۰ الجزء السابع ع عشر 


له يورلها من يشاء من عبادموالماقبة:اللمتقین ٩7‏ وقال جل شانه : وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض .كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لایشرکون ې E E‏ فأولئك هم 
کک 


و اه . من ينضصره إن اه قوی مزيز ۾ الین إن كتانف الارض اموا الصلاة واتو 
الرکاة وأمروا :بالمعروف ونهوا عن _المنكر وك عاقبة .الأمور ي . ETT‏ 
قوله تعالی : ( إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدین ) : إن فی هذا الذی جاء فى هذه السوزة لكريم 
امن الأحكام والوعد والوعيد والقصض > لبلاغاً القوم عابدین » يستطیعون به. أن یعرفوا (طریقی, لوصول 
إلى الله » وأن يعلموا أن الدنيا مزرعة الأاخرة › eT‏ دار مقر › لیاحذواین بیغر مم ال 
ثم یذکر مولانا بعد ذلك حقيقة الرسالة المحمدية › یرل ی E‏ إلا رجمة : 
اال : فهو الرحمة المهداة ب اة المسداة » والسراج المنير ء چم الله به إالعالمن,» حیث 
أرسله بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كله وكفى بالل شا > وفى هذه الآية ب ڊلپل لی عجوم 
رسالته 6ل > فالعالم هو کل ما سوي الله سبحانه وتعالى : قل يا أيها الناس ا رسول الله إليكم 
جەيعاً 9 › .ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذیرا 4 5 


قوله تعالى  :‏ قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فهل اتم مسلون « إن تولوا فقل 

آذنتكم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون.# إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون « 
وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين * قال رب e‏ بالحق ور ا على 

a :) ماتصقون‎ 

الاستفهام فى قوله تعالى : ( فهل أنتم E‏ في لار» ت :قاستلموا تهنا الإله 
الواحد » کمافی قوله اتعالن :و فهل نتم منتهون چ ای :اھ ا اا ا 

فإن تولوا ¢ عماجتنهم به من الدين الخالض ¿ والحقيفةالضتافة انی على 
سواء ¢ : أی:أعلمتکم انی حرب لکم › > کما نکم حرب لی بریء شتک کلما :نتم براء می ٥‏ کقول: 
« وإن کذبوك فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریثون مما أعمل انا بری+ مما تعصنلون ٠94‏ وقال 
تعالی : $ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على ٠سواء‏ آی: :يكن علمك.بنبذ الخهود على 
السواء » وهكذا ههنا e‏ تولوا فقل َ سواء 4 ا ا ل ا 


ا 


١‏ الآيةة 1۲۸ من سورة الأعراف .. 3 E N E‏ م 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الور . )١( ٠‏ الآية ٩١‏ من سورة المائدة.. 
(۳) الآيتان ٠٤١‏ ١ش‏ سورة الحح. 0 ٠‏ (۷) الاية. ٤١‏ من سورة يونس . 
)٤(‏ الاية ٠0۸‏ من امتوزة الأعزاف 2 أا .° (۸) الاآية ۵۸ من سورة الأئفال . 


سور ة الأننان . o14‏ 


والمراد باذنتكم أى؛أعلمتكم : « وإِن أدرى أقريب م بعيد ما توعدون ¢ : إذعلم ذلك عند ٠‏ 
قل إنما آنا بشر مثلم يوحى إل ألما إلهكم إله واحد ) ۾ قل لا آقول لك عندىخزائن اله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول لکم إن ملاك إن أتبع إلا ما يوحی إلى قل هل یستوی الأعمى والبصیر 
أفلا تتفکرون ٩7‏ . 

إن الذى يعلم ذلك وی و ا ويعلم ا 4 

وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين € : أى:وما أدرى سبب تأخير جزانکم > ولعل ذلك 
زيادة فى افتتانكم وامتحانكم » لينظر كيف تعملون » وإنه لیؤخرکم إلى حین » کی تتمتعوا بلذات 
الدنيا مع إعراضكم عن الإيمان » فيكون فى ذلك زيادة عذابكم > لان ا 
الايات وتتابع البينات والنذر» يکون عقابه أشد . 

قال رب احکم بالحق ¢ : أى:قال اسول : رب SM SE‏ 
قومى » وكفر بك » وعبد غيرك > بإحلال عذابك » ونقمتك به بالعدل الذى يقتضى 2 العذاب به 
وتشدیده عليه . 
۰ قال قتادة : كان الأنبياء يقولون : ربنا افتح پینتا وین قومنا بالحق وك در الف ين «PE‏ 
فأمر رسول الله ل أن يقول ذلك . ۰ ا 

وربا الرحمن المستعان علې ما تصفون ) آی: :وله المستعان على افون ¢ من الشرك 
والكفر » والكذبِ بوالإباطيل ؛ »> کقولکم إن اك اتخذ ودا وقولکم فی الله بل اقترا 
بل هو شاعر )7 : . 
ساتصغون چ وقوله ا وصفهم eT‏ 


() الآية .٠١‏ من سورة .الأنعام ..:. 

(۲) الآية ۸۹ من سورة الاعراف ‏ 
(۳) الآية ٠‏ من سورة الأنبياء . 
() الأية 1۸ من سورةالأنبياء ٠٠,‏ 

(ه) الآية ٠۳١‏ من سورة الانعام . 


الجر التتابع غشر 


مه دمه 


٠ ٠‏ قال صاحب البصاثر : السورة مكية بالاتفاق » سوى ست آيات منها » فهى مدنية : لظ هذان 
خصمان ) إلى قوله : ظ صراط الحميد ) . 
وعدد ایاتها : ثمان وسبعون فى عد الكوفيين » وسبع للمدنيين »> وخمس للبصريين » وأربع 
میین . 


وكلماتها : ألفان ومائتان وإحدى وتسعون كلمة . 


وحروفها : خحمسة الاف وخمسة وسبعون 
وسميت سورة الحج > لاشتمالها على مناسك الحح » وتعظيم الشعاثر » وتأذين إبراهيم للناس 


بالحج . 


مقصود السورة إجمالا 

الوصية بالتقوى > والطاعة » وبيان هول الساعة » وزلزلة القيامة » والحجة على إتيان الحشر 
والنشر » وجدال أهل الباطل مع أهل الحق » والشكاية من أهل النفاق بعد الثبات » وعيب الأوثان 
وعبادتها » وذكر نصرة الرسول ي وإقامة البرهان والحجة » وخصومة المؤمن والكافر فى دين التوحيد . 

وتاذین إبراهيم على الناس بالحج ¢ وتعظيم الحرمات والشعائر › وتفضيل القربان فی الموسم ¢ 
والمنة على العباد بدفع فساد أهل الفساد » وحديث البثر المعطلة › وأنواع الحجة على إثبات القيامة › 
وعجز الأصنام وعبادها > واختیار الرسل من الملائكة والإنس ¢ وأمر المؤمنين بأنواع العبادة 
والإحسان » والمنة عليهم باسم المسلمين » والاعتصام بحفظ الله وحياطته » فى قوله تعالى : 
واعتصموا باله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير ) . 

المتشابهات' 

قوله تعالی : یوم ترونها ) وبعده : ظ وتری الناس سکارى ) : محمول على : أيها 
المخاطب كمافى قوله : ظ وترى الفلك 4 . 

قوله تعالى : ظ ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر ) » کما فی 
سورة لقمان ¢ لان هنا ما فی هذه السورة وافق ما قبلها من الايات وھی : نذير »› القبور »› وكذلك فی 
لقمان وافق ما قبلها وما بعدها وھی الحيد والسعير والأمور . ۰ 

قوله : ( من بعد علم € بزيادة ( من ) لقوله : لمن تراب ثم من نطفة ) › وقد جاءت اية 


سورة الحج Yo‏ 
بعل 8 e‏ ا مما جاء فی هذه ال 
قوله تعالی SS a‏ 
فی النضر بن الحارث › وقیل فی ابی جهل › وحدذه » وفی غیرها نزلت فی الجماعة الذين تقدم 
قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى ) قدم الصابئين لتقدم 
زمانهم . : 
قوله تعال : م كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فما € وفى السجدة : ل منها أعيدوا 
فيا ج لأن المراد بالغم الكرب » والأخذ بالنفس حتى لا بجد صاحبه متنفسا » وما قبله من الآيات يقتضى 
ذلك » وقوله # قطعت هم ثياب من نار 4 إل قوله : # من حديد 4 . 
فمن کان فی ثیاب من نار فوق رأسه جهنم يذوب من حره أحشاء بطنه » حتی یذوب ظاهر 
جلده ٠‏ وعليه مر کلون يضربونه جقامع من خديده كيت: جد رورا ومتفضا من تلك الكرب الى 
عليه » وليس فى السجدة من هذا ذكر » وإنما قبلها : ل فمأواهم اا ا 
أعیدوا فیہا ي" . 
قوله تعال : # وذوقوا ‏ وف السجدة # وقيل هم ذوقوا 4 القول هاهنا مضمر » وحص 
بالإضمار لطول الكلام بوصف العذاب » وحصت سورة السجدة بالإظهار » موافقة للقول قبله فى مواضع ‏ 
منبا الإ أم يقولون افتراه 4 ل وقالوا أئذا ضللنا & › و ل حق القول 4 وليس فى الحج من شىء .. 
قوله تعالى : لظ إن اله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار )مكررة الاية ۲۴۳ وموجب التكرار قوله : ظ هذان خحصمان € . لأنه لماذكر أحد الخصمين 
وغو فالدين كقروا فطعت لهم ياب من نار )الم يكن .بد من اذك الخصم الاغرء فقال سبحانه : 
إن اله يدخل الذين امنوا جنات تجرى من تحتها الأنهار . . . ¢ . 
قوله تعالى : « وطهر بيتى للطائفين والقائمين ) وفى سورة البقرة : $ والعاكفين ‏ لأن ذكر 
العاكف ههنا سبق فی قوله $ سواء العاكف فيه والباد ¢ . 1 1 
ومعنى  :‏ والقائمين والركع السجود ¢ المصلون . وقيل  :‏ القائمين ¢ بمعنى المقيمين › 
وهم العاكفون » لكن لما تقدم ذكرهم عبر عنهم بعبارة أخرى.. 
قوله تعالل لإ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » كرر ؛ لأن الأول متصل 2 رادم 
وهو إعتراض › ثم أعاده مع قوله والبدن جعلناها لكم ) . 


' من سورة السجدة.‎ ٠١ من سورة النحل . (۲) الاية‎ ۷١ الاية‎ )١( 


قوله تعالی : ( فكأين من قرية أهلكتاها € وبعد : : ل وگأين من قرية أملیت لها € حص الأرل 
1 بذكر الإهلاك ؛ لاتصاله بقوله : < فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ‏ أى:املكتهم 6 والثانی بالإملاء ¢ 
لأن.قوله' : < ويستعجلونك بالعذات ) ادل على أنه لم يأتهم ف فى الوقت › فحسن ذكر الإملاء . 
۰ قوله تعالی : 3 وإن ما يدعون من دونه هو الباطل ) هنا » وفى لقمان ‏ من دونه الباطل ) لان 

هنا وقع عشر أيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا أيضا زيد فى هذه السورة اللام فى قوله : $ وإن 
اله "لهو الغلى الحميد ¢ وفى لقمان : $ إن الله هو الغتى الحميد ) » إذا لم يكن سورة لقمان بهذه 
الصفة . 
ا اون شئت قلت : لما تقدم فى هذه السورة ذكر الله سښحانه وتعالی ¢ وذكر الشيطان.٠‏ > أكدهما ؛ 
فإنه خبر وقع بين خبرين » ولم يتقدم فى لقمان ذكر الشيطان » فأكد ذكر الله¿ وأهمل ذكر الشيطان » 
وهذه. دقيقة . 

فاسبتها ا بلها 
e‏ للسورة قبلها من وجوه : ; 

أ ,ا“ .إن اخر السورة قبلها. کان ه فی أمر القيامة کقوله : e‏ ق السماء کطی السجل 
: 2 للکتب 4 ۰ وقوله : $ واقترب الوعد الحق ي ¢ اول هذه السورة الاستدلال على البعث يالبراهین 
الحفي» 
٠‏ له قد ات فی السورة ا السالفة ت الحجج ا لطييعية ة على الوحدانية موفی هذه جعل جمل الملم 

الطبيعى ' هن بڙاهين البعث. ۰ ۰ ١‏ 
a‏ ۳ ي اة السالفة وما قبلها قصصض'الأنياء وبرأهينهم لفومهم ا هذه السورة خطاب من ٠‏ 
د E A GE ES‏ 
ا و تخلق ا E ٣ e‏ ا 


e, 9 3‏ ا ك 0 
اا شرا رة نتاه 6 ر زم ٤‏ 


e e 


re sok |‏ د سے E‏ 
رتد تينو 


سورة الحج 


المفسردات 
التقوى : التباعد عن كل ماياسب الإثم من فعل أوترك . 
والزلزلة : الحركة الشديدة بحيث تزيل الأشياء من أماكنها . 
والذهول : الدهش الناشىء عن الهم والغم الكثير . 
والمرضعة : الأنثى حال الإرضاع » والمرضع مامن شأنها أن ترضع » ولو لم ترضع حال وصفها 


بدأ الله تعالى السورة الرابعة من النصف الأول من القران الكريم وهى سورة النساء بقوله : 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلتق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیاً 4“ . 
وفى هذا إشارة إلى المبدأ » كما بدأ السورة الرابعة من النصف الثانى من القران الكريم بقوله : 
ظ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) . 
وفى هذا إشارة إلى المعاد ء لذاناسب أن ياتى الخطاب إلى الناس جميعاً > إذ جميعهم 
يشتركون فى المبدأ والمعاد ( كلكم لآدم وآدم من تراب ٩)‏ » يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنشى 7 » كما أن الجميع سيبعثون « ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعاً )0> » ل وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحداً 4(“ . 
وإذا كان ذلك كذلك فكلهم مأمورون بتقوى الله » وهل التقوى إلا التخوف من الجليل › والعمل 
بالتنزيل » والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل . 


وفى هذه السورة » إنذار شديد بزلزلة الساعة » وقد اخحتلف المفسرون فى زلزلة الساعة » هل هى 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة ؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة قبل قيام الناس 
من أجداڻهم ؟ كما قال تعالى : ظ إذا زلزلت الأرض زلزالها # وأحرجت الأرض أثقالها ي“ » وقال 
تعالی: إوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة وأحدة # فيومئذ وقعت الواقعة vg‏ » وقال تعالی : $ إذا 
رجت الأرض رجا # وبست الجبال بسا چ 


فقال قائلون : هذه الزلزلة كائنة فى اخر عمر الدنيا» وأول أحوال الساعة . 


. الاية الأولى من سورة النساء‎ )١( 
. ٠۲٠٤ ۴٣۱ : ۲ والإمام أحمد فی‎ . ۱۱١ : وفی المناقب : ۷۳ . وأو داود فی الأدب‎ » ٥ : ٤٩ أخرجه الترمذى فى تفسير سورة‎ )۲( 
. من سورة الحجرات‎ ٠۳ الاية‎ )۳( 
. من سورة الكهف‎ ۹١ الآية‎ )٤( 
. (ه) الآية 4۷ من سورة الكهف‎ 
. الآيتان ١ء ۲ من سورة الزلزلة‎ )١( 
. من سورة الحاقة‎ ٠١ . ٠١ الآيتان‎ )۷( 
. الآيتان 4 » ه من سورة الواقعة‎ )۸( 
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وقال ابن جرير عن علقمة فى قوله: ظ إن زلزلة الساعة شىء عظيم ¢ قال : قبل الساعة . 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك فى حديث الصور عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله ي : ( إن الله لمافرغ من خلق السموات والأرض والصور فأعطاه إسرافيل 
فهو واضعه على فيه شاخحص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر) قال أبوهريرة : يا رسول الله 
وما الصور ؟ قال:( قرن ) قال : فكيف هو؟ قال : ( قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة 
الفزع » والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة القيام لرب العالمين » يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول : انفخ نفخة الفزع » فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء » ويأمره فيمدها ويطولها 
ولا يفتر وهى التى يقول الله تعالى ‏ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4“ فتسير الجبال 
فتكون ترابا وترج الأرض بأهلها رجا » وهى التى يقول الله تعالى:ظ يوم ترجف الراجفة # تتبعها 
الرادفة # قلوب يومئذ واجفة  )‏ فتكون الأرض كالسفينة الموبقة فى البحر » تضربها الأمواج تكفؤها 
بأهلها » وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح » فيمتد الناس على ظهرها » فتذهل المراضع »› 
وتضع الحوامل » ويشيب الوالدان » وتطير الشياطين هاربة حتی تأتى الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب 
وجوهها فترجع »> ویولى الناس مدبرين ینادی بعضهم بعضاً > وهی التى يقول الله تعالى:ظ يوم التناد ٭ 
یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم ومن يضلل الله فماله من هاد چ 

فبينما هم على ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطر »ورأوا أمرا عظيماً » فأخذهم لذلك من 
الكرب ما الله أعلم به . ثم نظروا إلى السماء فإذا هى كالمهل » ثم خسف شمسها وقمرها وانتارت 
نجومها » ثم كشطت عنهم . قال رسول الله ب : (والأموات لا يعلمون بشىء من ذلك ) قال 
أبو هريرة : فمن استثنى الله حين يقول  :‏ قفزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله )١4‏ 
قال : ( أولئك الشهداء » وإنما يصل الفزع إلى الأحياء » أولئك أحياء عند ربهم يرزقون » ووقاهم الله 
شر ذلك اليوم » وامنهم » وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه » وهو الذى يقول : ظ يا أيها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة اا کی فع بز ت روا ھل کل ب عا ارا وقح کل وات 
حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب اله شدید ¢ . 

وقال اخرون : بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة فى العرصات بعد القيام من 
القبور » واختار ذلك ابن جرير » واحتجوا بأحاديث : 

روی الإمام أحمد بسنده عن عمران بن حصين أن رسول الله بل قال وهو فى بعض أسفاره » وقد 
تقارب من أصحاب السير » رفع بهاتين الأيتين صوته : يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
شىء عظيم # يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 


(۱) الدارمی فی الرقاق : ۷۹ . والترمذی فی تفسیر سورة ۴۹ : ۸ » 1۸ وفى القيامة : ۸ . والإمام أحمد فی ۲ : ۱١۹۲ ١ ۱۲١‏ . 
™( الآيات -٦‏ ۸ من سورة النازعات . 


(۴) الاآیتان ۴۲ ۴۳ من سورة غافر . 
)٤(‏ الآية ۸۷ من سورة النمل . 


E REE 


سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب اله شديد ) . فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطى » وعرفوا 
أنه عنده قول يقوله فلما دنوا حوله قال ية : ( أتدرون أى يوم ذاك ؟ ذاك يوم ينادى ادم عليه السلام 
فيناديه ربه عز وجل » فيقول : يا ادم ابعث بعثك إلى النار . فيقول : يارب » وما بعث النار ؟ فيقول : 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار» وواحد فى الجنة ) . قال : فأبلس أصحابه حتى 
ما أوضحوا أيضا حكمه » فلما رأى ذلك قال : ( أبشروا واعملوا فوالذى نفس محمد بيده إنكم لمع 
خلیقتین ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتا : يأجوج ومأجوج » ومن هلك من بنی آدم وبنی إبلیس ) قال : 
فسری عنهم ثم قال : ( اعملوا وابشروا » فوالذی نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى 
جنب البعير » أوالرقمة فى ذراع الدابة )(“ . 

وقال البخارى عند تفسير هذه الآية OT‏ : قال النبى ي : ( يقول الله تعالى يوم 
القيامة : يا ادم . فيقول : لبيك ربنا وسعديك . فینادی بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
إلى النار . قال : يارب وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف - أراه قال - تسعمائة وتسعة وتسعون › 
فحينئذ تضع الحامل حملها » ویشیب الولید ‏ وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله 
شديد ) فشق ذلك على الناس » حتى تغيرت وجوههم . قال : قال النبى ب : ( من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعون » ومنكم واحد» وأنتم فی الناس كالشعرة السسوداء فى جنب الثور الأبيض › 
أو كألشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسود » إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة . فكبرنا ثم قال : ثلث 
أهل الجنة » فكبرنا » ثم قال : شطر أهل الجنة . فكبرنا)”› . 

وقال الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ي قال ر ای ا 
القيامة حفاة عراة غل) . قالت عائشة : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض . قال : 
(ياعائشة . إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك )0 . 

وقال الإمام أحمد عن السيدة عائشة أيضاً قالت : قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم 
القيامة ؟ قال : ( يا عائشة أما عند ثلاث فلا » أما عند الميزان حتى يثقل أويخف فلا » وأما عند تطاير 
الكتب. إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا » وحين يخرج عنق من النار فيطوى عليهم ويتغيظ 
عليهم » ويقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة »> وكلت بثلاثة » وكلت بثلاثة : وكلت بمن ادعى مع الله 
إلها اخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب » ووکلت بکل جبار عنيد - قال : فينطوى عليهم 
ويرميهم فى غمرات جهنم » ولجهنم جسر أرق من الشعر » وأحدّ من السيف » عليه كلاليب وحسك 


ی 

(۱) اآخرجه الترمذى فى تفسير سورة ۲۲ : ١١‏ ۲ . والإمام أحمد فى ۱ : ۳۸۸ وفى ٠١ : K‏ . 

(۲) أخرجه البخارى فى الأنبياء : ۷ وفی تفسیر سورة ۲۲ : ١‏ » وفى الرقاق : ٠ ١ . ١‏ وفى التوحيد : ۳۲ . ومسلم فى الإيمان 
۹ وفی الفتن : ۱۱١‏ . والترمذی فی تفسیر سورة ۲۲ : ١ء‏ ۲ . والإمام أحمد فى ١‏ : ۴۸ » وفی ۲ : ۹ وف ۴ : ۳۲ ۳۳ 
وفی 4 : )١ › ٤۴۲‏ . 

(۴) أخرجه البخاری فى الانبياء : ۸ ۸ » وفى تفسير سورة ٠١ : ٠‏ » وفى الرقاق : ٠٠‏ . ومسلم الجنة : ٥١ . ٠١‏ . والترمذى فى 
القيامة : ۳ ٠‏ وفى تفسير سورة ۰ : ۲ . والنسائی فی الجنائز : ۸ ۰ ۱۱۹ . وابن ماجه فی الزهد : ۳۳ . والدارمی فى الرقاق : ۸۰ » 
1 . والإمام أحمد فی 1 : cof 1 ay CFAA (Yor ce CIYA YF CY‏ 10 


Yo‏ الجزء السابع عشر 


يأخذان من شاء الله » والناس عليه كالبرق » رالراب رکال وكاجاويد الخيل والركاب » 
والملائكة يقولون : يارب سلم ». سلم . فناج مسلم » ومخدوش مسلم » ومکور فى النار على 
وجهه )( . ۰ ۰ 

ومهما يكن من أمر فإن الزلزلة واقعة لا محالة »> هذا وعد الله » وكان وعد الله مفعولا . 

يوم ترونها ) : هذا من باب ضمير الشأن » ولهذا قال مفسراً له : «ظ تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت ) : أى:فتشغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها » والتى هى أشفق الناس عليه ء 
تدهش عنه فى حال إرضاعها له » ولهذا قال : ظ كل مرضعة ) ولم يقل مرضع . 

وقال : (عما آرضعت ) : أى عن رضيعها فطامه . 

وقوله تعالى : ظ وتضع كل ذات حمل حملها ‏ : أى:قبل تمامه لشدة الهول . . 

وتری الناس سکاری ¢ ی ا ی ارو ب ا وا ا 
a‏ > فمن راهم حسب حسب انهم سکاری » وماهم بسکاری ولکن عذاب اله شدید ) . 


فريق من الناس 
قال تعالی 1 


ا ٍ و م صو و S2‏ وص . رو 2E‏ م ص 
رالناس من دول آقریقیر لوو بیع یمن مر برو کیب علو انه من ولاه 
t~‏ 


فانەر يله يديه إل عَذّاب العر 
المناسبة وإجمال المعنى ۰ 
أخرج ابن أبى حاتم : أن هذه الآيات نزلت فى النضر بن الحارث » وكان جدلا يقول : | لملائكة ‏ 
بنات الله » والقران أساطير الأولين » ولا يقدر الله على إحياء من بلى وان اا ۰ 
بعد أن أخبر سبحانه فيما سلف بأهوال يوم القيامة وشدتها » ودعا الناس إلى تقوى الله › وبين أنه 
مع هذا التحذير الشديد فإن كثيراً من الناس ينكرون هذا البعث » ويجادلون فى أمور الغيب بغير علم . 
هذا فريق ضال من الناس يجادل فی ذات الله بأحکامه » فمن قائل اتخذ الرحمن ولدا» ومن 
قائل إن الملائكة بنات الله » ومن منكر للبعث ' > إلى غير ذلك من المذاهب الضالة والمشازب الأسنة ‏ ` 
وأصحاب العقول الطائشة المستهترة » إنهم يجادلون بغير سلطان أتاهم » لاعلم ». ولاهدى» . 
إنما جهل وحيرة وضلال » فحبذا لو كان الجدل بالتى هى أحسن » ولا حبذا إذا كان بغير علم ولا هدى 
ولا کتاب منیر » وقد قدّر على هذا المجال الذى سلك طريق الشيطان أن يضله بالوسواس › ويكون. ‏ 
المصير مشو ما ٤ف‏ هده ال عذاب المخر » فالشیطان مرید عات لا يرحم . إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا إنمايدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ي . 
(1) أخرجه الإمام أحمد فى ۱١١ : ٩‏ . (۷) الاية ٠‏ من سورة فاطر . 


قال تعالی : 


م ور وم رک و 
باشو رن باتني اقداي ب لقو نماز 


ور 


و موص ےر رو و اء 9 £ 4 
و ووچ و وو و و ٍ 
ا االات 


روص صوص )2و 


لكيلا م یی بد لم وزی زا5 ارلاع ا ٤‏ هرت 


2 


رص و )رت د رس 2> مء و روم 2 


ورَبَتوانبدَت من کل روچ بهيچ ي د الك بان اله هوا لی وأ نه رمحیآلمون وا نهر 


E‏ 2و دار 


رص رس 


عل کل ی ودی رر وان الساعة ٤نب‏ لار یب فیها وان اله ببعث من ف القبور 


es 
ِ . الريب : الشك لشك‎ 
. وأصل النطفة : الماء العذب ويراد بها هنا ماء الرجل‎ 
. والعلقة : القطعة الجامدة من الدم‎ 
. والمضغة : القطعة من اللحم بقدر مايمضغ‎ 
. والأجل المسمى : هوحين الوضع‎ 
. والطفل : يكون للواحد والجمع‎ 
. والأشد :. القوة‎ 
. وأرذل العمر : أدنؤه وأردؤه‎ ٠ 
. هامدة : أى:ميتة يابسة من قولهم همدت الأرض إذا يبست ودرست » وهمد الثوب : بلى‎ 
. واهتزت : أیى :اهتز نباتها وتحرك‎ 
. وربت : ازدادت وانتفخت لما يتداخحلها من الماء والنبات‎ 
. زوج : أى: حنيف‎ 
. بهیج : أی ؛حسن سار للناظرين‎ 
. والحق : هوالثابت الذى يحق ثبوته‎ 


المناسبة وإجمال المعنى 
لما حكى سبحانه عن المشركين الجدل بغير علم فى البعث والحشر » وذمهم على ذلك » قضى 
على هذا بإثباته عن وجهین : 
١‏ - الاستدلال بخلق الحيوان وهو ما أشار إليه فى الاية الأخحرى : ظ قل يحييها الذى أنشأها أول 
مرة > وقوله : ظ فسيقولون من يعيدنا . قل الذى فطركم أول مرة 4 . 
۲١ ٠‏ - الاستدلال بحال خلتق النبات فى قوله: وترى الأرض هامدة ) . . الآية . 


هذه أية أنتجت خمس نتائج : 

الأولى : ط(ذلك بأن اث هو الحق ) . 

والثانية : (وأنه يحيى الموتى 4 . 

والثالثة : ظ وأنه على كل شىء قدير ) . 

والرابعة : لظ وأن الساعة آتية لا ريب فيها) . 

والخامسة : ظ وأن الله يبعث من فى القبور ‏ . 

وفیها رد قوی » وبرهان قاطع › وحجة ساطعة » على الذين ينكرون المعاد » وفيهم يقول . 
تعالی : $ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين # وضرب لنا مثلا ونسنى خلقه قال 
من يحب العظام وهى رميم # قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم # الذى جعل لكم _ 

من الشجر الأخحضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون « أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن ) 

` الذى‎ a NSN EGS CS 
. بيده ملکوت کل شىء وإليه ترجعون چ(‎ 

ففی هذا المشهد من سورة يس خمسة أدلة على أن البعث حق : 

أولها : ظ( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة ‏ : أى:أن الذى قدر على e‏ قادر على 
الإعادة . 

وثانيها : ( الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ) a‏ الذى قدر 
على جمع الأضداد فجعل من الشجر الأخضر ناراً > قادر على أن يجمع بين برودة الموت وحرارة 
الحياة . 

الها : لظ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم 4 : أى:أن الذى قدر على خلق الكون الأكبر قادر على خلق الأدنى » لظ لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولکن أكثر الناس لا يعلمون # وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا 

»0 الآية 4 من سورة يس . 


( الأية Î‏ ص سورة الإسراء 
(۴) الآیات ۷۷- ۸۳ من سورة يس . 


سورة الحج 9۹ 


الصالحات ولا المسىء قليلا ماتتذكرون # إن الساعة لاتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس 
لا يۇمنون چ( . 

رابع الأدلة : ظ إنغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ¢ أى:أن الذى سيعيدنا بعد الموت 
لا يعجزه شىء » فأمره بالكاف والنون » ظ إنغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ي » 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر )7 » وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أوهوأقرب ي9 » 
ل فإنغا هى زجرة واحدة # فإذا هم بالساهرة &( . 

خامس الأدلة : ظ فسبحان الذى .بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون ‏ . فالوجود ملكه ٠»‏ 
والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته » هو الغنى الذى لا يفتقد إلى أحد > القوى الذى لا يحتاج 
إلى معين » على فقهر » وبطن فخبر» وملك فقدر . 

قوله تعالى : يا أيها الناس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ¢ : 

أى:إن وقع الشك فى نفوسكم من البعث » فإنا خلقنا أباكم آدم من تراب » كا خلقناكم أنتم من 
عناصر هذا التراب » مثل الكربون » والدهن » والماغنسيوم والفسفور والحديد والحير والكبريت والماء » 
ثم تحول هذا التراب کا قال تعالی ل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین # ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلي ما تشکرون ٩4‏ . 

وإنما بدأ الخلق هنا بالتراب » لأننا سنصير ترابا فى القبوز » فالذى قدر على أن يخلق من التراب 
إنسااً قادر بالأولى أن يعيد هذا الإنسان من التراب»# وهو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيد یعيده وهو هون عليه وله 
الممل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

ثم من نطفة ¢ : وهو مايصب فى الأرحام من ماء الرجال . 

ثم من علقة 4 : وهى تلك القطعة من الدم المتجمد . 

ثم من مضغة ¢ : وهومقدار مايمضغ من اللحم » وهوقطعة اللحم . 

ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ¢ : 
وهذه المضغة قد تكون مخلقة مسواة سالمة من العيوب والنقصان » تمت فيها أحوال الخلق ورسومه » وقد 
تكون غير مخلقة أى غير مستوية » فيها نقص » ولم يتم فيها رسوم الخلقة » فسبحان من يصور خلقه . 

إلنبين لكم ونقر فى الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ) : 

وقال مجاهد : هو السقط مخلوق وغير محلوق » فإذا مضى عليها أربعون يوم وهى مضغة » أرسل 
الله تعالى ملكاً إليها فنفخ فيها الروح » > وسواھا کا یشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذکر وأنٹی » وکتب 
رزقها وأجلها » وشقى أوسعيد . 


. من سورة النازعات‎ ٠٤ » ١۳ من سورة غافر . (#) الآيتان‎ ٥4 ١۷ الآيات‎ )١( 
من سورة السجدة.‎ ٩ »۸ الآيتان‎ )١( . من سورة النحل‎ 4٠ الآية‎ )۳( 
. من سورة القمر . (۷) الآية ۲۷ من سورة الروم‎ ٠ الآية‎ (M 

. الآية ۷۷ من سورة النحل‎ )٤( 
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كا ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال:حدثنا رسول الله لا وهو الصادق المصدوق ر « إن 
خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك » 
ثم مث أك الك يزمر بارع كامات ب يكبب زر وا وال وی اوسا ئم ع ب 
الروح »“ . 
ملك بکفه > فقال 0 
وإن قيل:خلقة قال : أی رب ذکر أو أنٹی » شقى أو سعيد ؟ ما الأجل ؟ وما الأثر ؟ وبأی أرض يموت ؟ 
قال : فيقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله . فيقال : من رازقك ؟ فتقول : الله . فيقال له : اذهب _ 
إلى الكتاب » فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . 

قال : فتخلق فتعيش من أجلها » وتأكل رزقها » وتطا أثرها » حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت فى 
ذلك ) . 

ES EE 

E E a E a E 
. ون كانت خلقة نكست نسمة‎ 

وقوله تعالی : ثم نخرجکم طفلاً ) : أی: عقا ف بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه ۰ 
وعقله » ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيثاً » ويلطف به ويحنن عليه والديه فى آناء الليل وأطراف النهار » 
وهذا قال : لظ ثم لتبلغوا أشدكم ) : أى يتكامل القوى ويتزايد » ويصل إلى عنفوان الشباب » وحسن 
المنظر . 

ظ ومنکم من یتوفی 4 : أی: فی حال شبابه وقواه . 

ومنکم من يرد إلى أرذل العمر ‏ : وهو الشيخوخة والمرم » وضعف القوة والعقل والفهم › 

وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر › وهذا قال : ( لکیلا یعلم من بعد علم شیا 4 ک) قال 
تعالى : الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ي“ . u‏ 

وقوله تعالى : ظ وترى الأرض هامدة ‏ : هذا دليل أخر على قدرته تعالى على إحياء الموق › 
كا يحيى الأرض اليتة المامدة » وهى المقحلة الى لا ينبت فيها شىء . 

وقال السدى : ميتة . 


۳ وسسلم فی القدر :1 ق‎ A: E أخرجه البخارى: فى الأنبياء ۲وی بده الخ وفی القدر‎ )١( 
. ٠١١ : والترمذى فی القدر : 4 وابن ماجه فی المقدمة‎ . ٠١ : السنة.‎ 
. من سورة الروم‎ of الآية‎ (D 


سورة الحج Yor!‏ 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ‏ : أى:فإذا أنزل الله عليها المطر 
اهتزت أی تحرکت بالنبات > وحییت بعد موتہا » وربت أى:ارتفعت لا سكن فيها الثرى » ثم أنبتت 
ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات » فى اختلاف ألوانها وطعومها ورواثحها 
وأشكاطما ومنافعها » ولمذا قال تعالى : ظ وأنبتت من كل زوج بهيج € : أى:حسن المنظر طيب الريح . 
وقوله:ظ ذلك بان اله هو الحق ‏ : أى الخالق المدبر الفعال لما يشاء » ل وأنه يحى الموق € : أى 
| كا أحيا الأرض اليتة > وأنبت منها هذه الأنواع . 

إن الذی أحیاها لمحی الموتی إنه على کل شیء قدير )  »‏ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
کن فیکون 0 . 

ظ وأن الساعة آتية لا ريب فيها ) : أى:كائنة لاشك فيها ولا مرية . 

ل وأن الله يبعث من فى القبور ) : أى:يعيدهم بعد ما صاروا فى قبورهم رما » ويوجدهم بعد 
العدم » كا قال تعالى : ظ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم # قل يحيبها 
الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم # الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون چ0 . | 

وقال الإمام أحمد بسنده عن لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة 
وما آية ذلك فى خلقه ؟ فقال رسول الله : « ليس كلكم ينظر إلى القمر خليا به » ؟ . قلنا : بلى » قال : 
« فالله أعظم » قال : قلت يا رسول الله كيف يحبى الله الموتى وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ( أمامررت ‏ 
بوادی أهلك مولا ؟ ) قال : بلی . قال : « ثم مررت به یهتز خضرا» ؟ قال : بلى . قال : « فكذلك 
يحيى الله الموتق » وذلك ايته فى خلقه»" . 


فريق آخر من أهل الضلال 


قوله تعالی : 
م ر م 9ص 8 د و ر 9رز r‏ ت غ > و کم ت 
ومن آلناس من جلد لف الله بغیر علم ولاهدی ولا کتلب نر( ثانی عطفه ليضلعن‌سبيل 


ع 
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ر 
(۲) الآيات ۷۸- ۸١‏ من سورة يس . 
(۴) أخرجه الإمام أحمد فى ٠١ ء١١ : ٤‏ . 
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موه و ےر روو کے روو ر ور وور و وا ور 
يدعوا من‌د ون آله ما لایضرهر ومالاينفعهر ذلك هوالضلل آلبعیدر يدعوا لمن 


رر £> 


۶ 2 2 2 <ء د 
ضره اقرب من نفعهء لئس لمول ولیس آلعشر ل 


امفردات : $ الهدى ‏ : الاستدلال والنظر الصحيح الموصل للمعرفة . 
ظ الكتاب المنير ¢ : الوحی المظهر للحق . 
$ انی عطفه ¶ : أی: لاویا جانبه متکبرا مختالا . 
( الخزى ¢ : الموان والذل . 
عذاب الحريق ‏ : أى :عذاب النار التى تحرق داخليها . 
« على حرف ) : أى:على طرف . 
$ خير ¢ : أى :سعة فى الال وكثرة فى الولد . 
$ فتنة ‏ : أى بلاء ومحنة فی نفسه أو أهله أو ماله. 
على وجهه ) : أى:على جبهته ويراد بذلك أنه ارتد ورجع إلى الكفر . 
ظ( خسر الدنيا والآأخرة ) : أى:ضيعهما » إذ فاته فيه ما يسره » يدعو الأولى يراد بها يعبد ويدعو 
الثانية یراد ہا يقول ت 
« والمولى ¢ : الناصر . 
« والعشير ‏ : الصاحب والمعاشر . 
المناسبة وإحمال المعنى 
بعد أن ذكر ف الآية قبلها حال الضلال المقلدين الذين يتبعون أهل الكفر وا معاصى » أردف ذلك 
بذکر حال الدعاة إل الضلال من رءوس الكفر والمبتدعين ك 
ولا استقرار هم فی ارائهم > إن أصابوا خيرا فرحوا به وركنوا إليه » وإن ناهم بلاء وشدة فى أنفسهم 
أو أهليهم أو أمواهم ارتدوا کفارا » فلحقتهم الخسارة‌والدمار فى دینہم ودنياهم »> وذلك هو الخسران الذى 
لا خسران بعده » وهم فى ذلك الجين يعبدون الأصنام والأوثان » لتكشف عنهم ضرهم « وتدفع عنم 
ما نزل بهم من البلاء > وقد ضلوا فى ذلك ضلالا بعيداً» وأنهم يوم القيامة ليجأرون ويصرخون 
ویقولون : 
لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير ) . 
روی عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت فى أعراب كانوا يقدمون على النبى يل مهاجرين من 
بادیتهم ¢ فکان أحدهم إذا صح جسمه »> ونتجت فزسه مهرا حسنا » أو ولدت امرأته غلاما » أو کٹر ماله 


وماشیته » رضی به » واطمان إليه » وإن أصابه وجع » أوولدت امرأته جارية » أو أجهضت رماكه . ' 


سورة الحج YoY‏ 


( خیله ) آو ذهب ماله » أو تأخرت عنه الصدقة تاه الشيطان › وقال له : ما جاءتك هذه الشرور 


ويعود بنا النظم الكريم إلى الفريق المجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » فيقول 
سبحانه : # ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر 4 . 

فا دام قد فقد العلم فى الحدال » فإنه يجادل بجهل » وقد أدب الله تعالی عباده المؤمنين عندما 
يجادهم الحاهلون » فقال سبحانه : $ وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً چ . 

وهذا الفريق يجادل بغير هدى » إذاً فهو على ضلال » قال تعالى : ل ويجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحتق واتخذوا آياتق وما أنذروا هزوا ٩74‏ . 

وھذا الفریق یجادل بغیر کتاب منیر › إذاً فهو یسبح فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يکد يراها » ومن م يجعل الله نورا فها له من نور . 

إذاً فهذا الفريق على جهل وضلال وظلمة » « وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال # له دعوة 
احق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 
وما دعاء الکافرين إلا فى ضلال ي . 

ثم يضيف القرآن الكريم إلى صفات هذا الفريق صفة أخرى › فیقول سبحانه : ظ ثانی عطفه 
ليضل عن سبیل اله 4 : أی:لاوی جنبه كبراً وعناداً واستكباراً فى الأرض » ومكر السىء » والكبر يعتمد 
"على ركنين : بطر الحق »> وغمط الناس . 

وهذا الفريق قد استوفى هذه الموؤاصفات ٠‏ إنه يجادل هل وضلال E ESE‏ 
فلا يغفله » ويحتقر الناس فیزدریهم . 

ثم يبين لنا الكتاب الكريم » هدف هذا الفريق وغايته فيقول : ظ ليضل عن سبيل اله ذلك 
لأنها قصدا بالمجادلةعدم الوصول إلى الح إنما قصدا بها الإضلال » فهو ضال مضل » ثم ياتى الجزاء 
العادل » فيقول سبحانه : لله فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ¢ . 

ثم ياتى تعليل هذا الجزاء فى قوله سبحانه : ذلك بماقدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
للعيد ) 

نعم إن الخزى لا يقتصر على دار الدنيا » أو على دار الآخرة » بل إنه كا قال تعالى : ل ومن أعرض 
عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى # قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا *# 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4 

إن الله تعالى هو الحكم العدل المقسط » لا يظلم أحدا » لذا فإنه حرم الظلم على نفسه » وحرمه 
على عباده » ونېاهم عنه . 

() الآبة ٠۴‏ من سورة الفرقان ٠٠٠.‏ (۴) الآيتان ٠١ » ٠۴۳‏ من سورة الرعد . 
(۲) الآية ٠٦‏ من سورة الكهف . [ ٤(‏ ) الآيات ٠۲١ ٠۱۲٤‏ من سورة طه . 
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ومعنى : لظ ون الله ليس بظلام للعبيد ) : 
أی:لیس بذی ظلم » > فاللفظ وإن جاء بصيغة المبالغة إلا أنه يقصد به نفى نسبة الظلم إلى الله 
تعالی إة اه لا يظلم تقال ذرة وإ تك حت بضاعفها ويؤت من لته جرا عظعا ٠:‏ إن اله 
لا يظلم الناس د شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 » ظ فكل أخذنا n‏ 
حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن 
کانوا أنفسهم یظلمون چ 
قوله تعالى : « ومن الناس من يعبد اله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران المبين ¢ : 
هذه حال فريق من الناس لم يعرفوا الله معرفة المتمكن الواثق » ولم يعبدوه عبادة المؤمن الصادق » 
إنغا عبدوه على جانب يسير حسب التجربة » فإن أصابهم خير من صحة ورزق وولد استمروا فى تلك 
العبادة المامشية » فإذا ابتلاهم الله بشدة من ضياع مال وفقد ولد انقلبوا على وجوههم » وارتدوا على 
أعقابہم خائبين خاسرين » وليس بعد هذا الخسران من خسران » إنه الخسران المبين » وليست هذه 
الصفات من الإسلام فى شىء ومن ثم فإن الناس من حيث صلتهم بالله أربعة أقسام : 
هذا قسم منم : ظ ومن الناس من يعبد الله على حرف ) : هؤلاء عبدوا الله فى الرخاء » ونسوه فى 
الشدة . 
والقسم الثانى : نسوا الله فى الرخاء والشدة » فهم قى الرخاء معرضون » وفى الشدة يائسون » قال 
تعالى  :‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوساً ي . 
والقسم الثالث : قسم عرفوا الله فى الرخاء والشدة قال تعالى : $ وسارعواإلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين # الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 4( . 
والقسم الرابع : قوم اتجهوا إلى الله فى الشدة › فلا کشف عنم ما نزل مهم نسوا الله وأعرضوا 
عنه » قال تعالى  :‏ وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعداً او قائ فلا کشفنا عنه ضره مر کان ۾ 
يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » . ۰ 
إن الذين عبدوا الله على حرف يقول الله فیهم  :‏ يدعو من دون الله مالا یضره ومالا ينفعه ذلك 
هو الضلال البعيد # يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير ) . 
إن الذين يدعون من دون الله ويعبدونهم لا يملكون ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا » 
فمن دعا أو عبد غير الله فقد وقع فى ضلال بعيد » لأنه يدعو الذى ضره أقرب من نفعه » لأن عبادته له 
ضرر کبیر » ودی به إلى الخلود فى النار. 
() الآية ٤٠‏ من سورة النساء . : )٤(‏ الآية ۸۳ من سورة الإسراء . 
() الاية 44 من سورة يونس . )٥(‏ الآیتان ۱۳۳ » ٠۴١‏ من سورة آل عمران . 
(۴) الاية 4١‏ من سورة العنكبوت . )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة يونس . 
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لبشس المولى ‏ : أسلوب ا اعتقدوه ناصراً له . ظ ولبثس العشير € : أى الصاحب اللازم 
لعبادة ھؤلاء . ۰ 

إن الله تعالى يقول فى حديثه الجليل : [ أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه 
غیری ترکته وشریکه ٩]‏ . 

إن الم منين الصادقين عرفوا الله فى كل أحواهم » إنهم فى الرخاء شاكرون » وفى البلاء صابرون . 

عن أب مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي : « الطهور شطر الإيمان » والحمد 
لله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماء والأرض ٠‏ والصلاة نور » والصدقة 
برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أوعليك » كل الناس يغدو : فبائع نفسه فمعتقها › 
أو موبقها ٠"۲‏ . رواه مسلم . 


معنی الحديث 


لطهور : بالضم على الأفصح والمراد به الفعل والتطهير والنظافة والنقاء من الأوساخ والأقذار › 
والبراءة من العيوب الباطنة . . 

الميزان : يملأ واا . 

سبحان الله : بغرض الحسمية لومثل ثواب قائل الحمد لله وشاكر ربه لرجحت كفة ميزانه وزاد ٠‏ 
وزنها » ففيه الترغيب بكثرة الثناء على الله » والإقبال عليه بأداء أوامره وشكره » رجاء ثقل الميزان بكسب 
الحسنات . 

تملا : يملا ثواب کل منهما لو حسم لقدر حجمه كما بين . ا 

قال المناوى : وسبب عظم فضلها ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى » بقوله : سبحان الله » 
والتفويض والافتقار بقوله : الحمد لله . 

فعليكبإاأخحى بكثرة تسبيح الله وتحميده وتمجيده . وذكره » رجاء نيل أجر الله . 

الصلاة نور : قال العلقمى : لأنها تملع عن المعاصى › وتنمی عن الفحشاء والمنكر » وتهدى إلى 
الصواب » كا أن النور يستضاء به . وقيل : يكون أجر الصلاة نوراً لصاحبها يوم القيامة » وقيل : لأنها 
سبب لإشراق آنوار المعارف » وانشراح القلب » ومكاشفات الحقائق » لفراغ القلب فيها » وإقباله على 
الله » وقیل:یکون نورا ظاهرا عل وجهه يوم القيامة : وفى الدنيا أيضا : على وجهه بالبهاء » بخلاف ما م 
يصل . 

الصدقة برهان : قال العلقمى e E‏ فإن المنافق يمتنع e‏ 

٦ : أخرجه مسلم فى الزهد‎ )١( 


(۲) أخحرجه الدارمی فی الوضوء : ۲ . والإمام أحمد فی ۳٤٠٤-۳٤۲ : ٩‏ . والنسائى فى الزكاة : ١‏ . مسلم فى الطهارة : ١‏ . والترمذى 
فى الجمعة : ۸٠‏ وفى الدعوات : ۸٠‏ . وابن ماجه فى الطهارة : ٠‏ . 
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لا يعتقدها . زاد النووى قال صاحب التحرير : معناه يفزع إليها كا يفزع إلى البراهين » كأن العبد إذا 
سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين فى جواب هذا السؤال » فيقول : تصدقت به . 
وقال : ويجوز أن يوسم المتصدق بسيمة يعرف ا > فتکون برهاناً له على حاله » ولاایسأل عن مصرف 
ماله . 


الصبر ضياء : قال العلقمى : قال النووى : معناه الصبر المحبوب فى الشرع وهو الصبر على طاعة ‏ 
الله » والصبر عن معصيته › والصبر أيضاً على النائبات » وأنواع المكاره فى الدنيا » والمراد أن الصبر 

اللحبوب لا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمراً على الصواب . 
فمعتقها : يدها من النار . 

موبقها : أى:مهلكها . 
قال العلقمى : معناه أن كل إنسان يسعى بنفسه » فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من 
العذاب › ys‏ : أى:يهلكها ن ول ا ال الان بعد 
EEE‏ هن عماد الحياة » ومنبع السعادة » ومعین الخیر › 

وبحار المكارم ¢ وجالبة کل المحامد : 

أ ) النظافة والطهارة . 

(ب ) الناء على الله تعالى وشكره على جميع ماأنعم وتفضل . 

(ج) تسبیحه وعباډته وذکره » حتی لا یغفل القلب عن ربه . 

,) د ) إقامة الصلاة › وإيتاء الزكاة على أحسن وجه . وأكمله EE‏ وأشرق قلبه 
روزا ¢ وامتلا إيماناً ورا »> والتصدق بطاقة قة الإجازة من العذاب ¢ والإنفاق لله شهادة صدق 
لصالح الأعمال » والزكاة عنوان استقامة وطهارة » وسبيل المداية فى الحياة الدنيا » وبرهان ناطق 

السلوك فاعلها مناهج الأبرار الأخيار . 

(ه) حبس النفس على المكاره اتقاء السخط » والباعث على ذلك التجمل والتكمل النبعث من أشعة 
الإيمان الساطعة فى القلب »> ک) قال الحفنى : الصبر على المصائب مع عدم الضجر »> أو الصبر على 
الأوامر والمنہيات سبب فى حصول الضياء فى القلب »› أى النور الشديد الكامل . 

) و) وجود القرآن بين أظهرنا » نسمع آياته ليل نهار » شاهد عدل علینا » ویکون شفیعاً من عمل به » 
وتمسك بحبله »> واهتدی بقبسه » وانتقع بایاته ¢ واسترشد بأحکامه ¢ ویکون خض الد للفاسقين 
٠‏ والطغاة الفاجرين . يقرأ القارىء فیتحدثون ف حالسه ¢ ویتکلمون ویشربون التبغ › 

تتشتت أفكارهم » وشاب ہوا الكفار فى قول الله تعالى : ط وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القران 
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والغوا فيه لعلکم تغلبون ٥0‏ > فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ولنجزينهم أسواً الذين كانوا 

يعملون € » ذلك جزاء أعداء الله النار هم فیها دار الخلد جزاء با كانوا باياتنا 

يجحدون )) . ظ وقال الذين كفروا ربا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعله) تحت 

أقدامنا لیکونا من الأسفلين چ0 . 

والغوا فيه ) : وعارضوه بالخرافات » أوارفعوا أصواتكم بها لتشوشوا على القارىء . ' 

دار الحلد € : دار إقامتهم . 

يجحدون ) ينكرون الحتق أويلغون . 

« أضلانا ‏ : هما إبليس وقابيل » فإنيا سنا الكفر والقتل ٠‏ 

نجعلها ¢ : قدمتهها انتقاماً منها » أونجعلها فى الدرك الأسفل مکاناً أوذلاً أ ه. 

ثم بين ية أننا فى الدنيا صنفان : 

١‏ صنف تقی نقی صالح طاهر » عامل بالكتاب والسنة » وهذا هو الفائز الناجح السعيد » الذى 
ضرب بسهم صائب » وبرز فى ميدان الفلاح بالسبق إلى رضوان الله ونعيمه » فخلص نفسه من رمِقة 
العذاب » وأسر الشهوات » فنجاه . 

۲ - صنف خائب خاسر » يسعى لحتفه بظلفه » ويسترسل فى الدنايا والمعاصى » فيقع فى الهاوية › 
وينحط إلى الجحيم » ويسود وجهه ظ يوم يبعثهم الله جيعاً فينبهم بجا عملوا أحصاه الله ونسوه والله على 
کل شیء شهید )۶ 

لماذا ؟ لأن القرآن والسنة أشرقتا بالأنوار » فلم يهتد بهديها » ولم يعمل صالحاً فى حياته » وغمس فى 
الترف والرفاهية » وخحلت صحيفته من كل مكرمة أوعحمدة » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

e‏ وعن اې سعید الخدری رضی الله عنه أن رسول الله ية قال :« ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر »" رواه البخارى ومسلم . 
رواه الحاكم من حديث أب هريرة مختصراً : « ما رزق الله عبداً خيراً له ولا أوسع من الصبر» . 
وقال : : صحيح على شرطها . 


# وعن أنس رضى الله عنه عن النبى بهل قال : « أربع لا یصبنی إلا بعجب : الصبر » وهو أول 
العبادة » والتواضع »> وذکر الله » وقلة الشرع» . رواه الطبرانی والحاكم كلاهما من رواية العوام 
ابن جويرية › وقال الجاكم : صحیح الاسناد » وتفدم فى الصمت . 


. من سورة فصلت . (۳) الأية ۲۸ من سورة فصلت‎ ۲١ الآية‎ )١( 
. من سورة فصلت‎ ۲١ الآية ۲۷ من سورة فصلت . (4) الاية‎ )۲( 
1 . من سورة المجادلة‎ ١ الآية‎ )١( 
: وأبو داود فی الزکاة : ۲۸ . والترمذى فى البر‎ . ٤ : ومسلم فى الزكاة‎ . ٠١ : وفى الزكاة‎ » ۲١ : أخرجه البخارى فى الرقاق‎ ) ١ ( 
. ٩۳ ٤۷ » ۱۲ : ۳ والدارمى فى الزكاة : 1۸ . والإمام مالك فى الصدقة : ۷ . والإمام أحمد فی‎ . ۸٠ : والنساثى فى الزكاة‎ . ۷ 


المعنى 

أربعة أشياء تصادف المؤمن : حقبة يندهش هما الإنسان لعروضها على حالة شاقة . 

وف الغريب : العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند اجهل بسبب الشىء » وهذا قال بعض 
الحكاء : العجب مالا يعرف الإنسان سببه » وهذا قيل : لايصح على الله التعجب » إذهو علام 
الغيوب ٠‏ لا تخفى عليه خافية » يقال : عجبت عجباً » ويقال للشىء TT‏ 
یعهد مثله عجیب قال تعالی : ظ أکان للناس عجباً أن أوحينا 7 تبينها أ نهم قد عهدوا مثل ذلك قبله :. 
وها هى الأربعة : 
( أ ) تحمل الالام . 
رب ) اللين وكرم الأخلاق . 
( ج) تسبيح الله وطاعته . 
(د ) القناعة والرضا بالقليل . 
« عن علقمة قال : قال عبد الله : ( الصبر نصف الإيمان » واليقين الإيمان كله ) » رواه الطبرانى فى 

الكبير ورواته ' رواة الصحيح » وهو موقوف » وقد رفعه بعضهم . 

واليقين : من صفة العلم فوق المعرفة والدراية » يقال علم اليقين » ولا يقال معرفة اليقين » وهو 
سكون الفهم مع ثبات الحكم » قال تعالى : ظ وفى الأرض ايات للموقنين )0› . فالإيمان نهاية الثقة ' 
بالله تعالى . 


# وعن صهيب الرومى رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلل : « عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
. .خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته مبراء شكر فكان خير له وإن اصابته ضراء ر 


شرا له “» رواه مسلم . 


 ىنعملا‎ 


سراء : أشياء مفرحة ٠.‏ 

ضراء : أشياء مؤلمة كارهة . 

النبى ب يبشر المؤمن بمایصیبه » ویخبره أن کل شىء أحاطه كسب منه ثوابا : ف 
)١(‏ الاية ۲ من سورة يونس . . ۰ ۰ 
)M‏ للأية ٠١‏ من سورة الذاريات . : E‏ 

(۳) اخرجه مسلم فی الزهد : 1٤‏ . والإمام أحمد فی ٣٣۳۳ ۳۳۲ : ٤‏ وفی ۱١ ١١ : ٩‏ 
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بنعم فحمده نال أجراً »> وإن أصابته سيئة فصبر نال ثوابها فهو فى الحالتين مكرم مثاب ومؤجر . 

« وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت أبا القاسم إل يقول : « إن الله عزوجل قال : 
يا عيسى إنى باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
وصبروا ولا حلم ولا علم » فقال : یا رب كيف يکون هذا : قال : أعطيهم من حلمى وعلمی » . 
رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط البخارى 

#٭ وروی عن شجيرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « من أعطى فشكر وابتلى فصبر وظلم 
فاستغفر وظلم فغفر ثم سكت فقالوا : يا رسول الله ماله ؟ قال : أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » . 
رواه الطبرانى 


المعانى 


حتسبوا : سلموها لله تعالى طلباً لوجه الله تعالى وثوابه فالاحتساب من الخسب كالاعتداد من 


صبروا : تحملوا الالام . 
لاحلم ولاعلم : ليس عندهم خلقاً الحلم والعلم . 
أعطيهم من حلمى وعلمى : أهب لهم خلتق الحلم بطول البال والأناة فلا يستفزهم غضب › 
وأرزقهم التتبت فى الأمور والترتيب . 
ES SUD‏ 
والفنرات فى العمل » والحكمة والتوفيق 
« وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله ية يقول : « ما ابتلى الله عبداً ببلاء وهی 
على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وظهوراً مالم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله 
عز وجل أويدعو غير الله فى كشفه» . 
رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب المرض والكفارات 


الات 


كفارة : ماحیاً لذنوبه . 
البلاء بغير الله عز وجل : مذة عدم إسناد هذا لغير الله وحده بمعنی أنه یثاب › ما دام يعتقد أن 


هذا المرض ¢ أو المحن من الله تعالی » وهو الذى يكشف الكروب وحله » فإذا حاد وضجر ويئس 
وأسند ما أصابه إلى غير اله » وشكا لغير الله > فلا ثواب له البتة > نسأل الله السلامة . 


et‏ الجزء السابع عشر 


أو يدعو غير اله فی کشفه : يعتقد أن الطبيب يشفيه أو غيره يزيل همومه » والنبى بل يقول : 
« إذا سأالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن باه“ . 
يعلمك رسول الله َة أن تصبر إذا أصابك مکروه » را ثواب الله سبحانه » وأن تتحمل الآلام 
فی سبیل رضاه سبحانه » والرضا بقضائه › وألا تلجأ إلى مخلوق فى كشف هذا الضر فالله وحله 
مفرج الكروب » مزيل الهموم » كما قال محمد بن بشير : 


کم من فتی قصرت فی الرزق خطوته 
إن الأمور إذا انسدت مسالكها 
لاتيأاسن وإن طالت مطالبه 
أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته 
قدر لرجلك قل الخطو موضعهها 
ولايغرنك صفو أنت شاربه 


ألفيته بسهام الرزق قد فلجا 
تالم ی ار ل ن انيا 
إدا استعنت بعبد أن ثرى يلجا 
ومدمنی اي للابواب أن 
فمن علا زلقاً عن غرة ز 
فربما كان بالتكدير ممتزجا 


وعد ووعيد 
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ۆة الحج Yo!‏ 


الود و رھم مقلع من حدید کا ا رادو ان جرا ما ن أعيدوأفيها 
وذوقوأعذًاب ا لحري نآ بذخلًالذِينءامنوأوعم لوأ الصدلحت جا جنل ت تجریمن 


> تو ےو رم م ورو 


تحنها الا نهدر لود فيهامن أساورمن ذهب ولولرًا و لباسهم فيها حریرق 


وهدوأإل الطب من مولو وهدوا اإلصرط اليد 


المفردات : پبسبب € : أى بحبل . 

ليقطع ¢ : أى:ليختنق . 

فلينظر ¢ : أى:فليقدر فى نفسه النظر . 

كيده ¶ : أى:فعله . 

e : 4 «(مايغيظ‎ 

الذين هادوا ¢ : هم اليهود . 

والصابئين ¢ : قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرءون الزبور . 

وفى كتاب الملل والنحل للشهرستانى : إن الصابئة كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام » ويقال 
لمقابليهم الحنفاء > وعمدة مذهبهم تعظيم النجوم وثوابتها وسياراتها » والمجوس ( على ما قاله 
قتادة ) : قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران . 

والذين أشركوا ‏ : هم عباد الأوثان . 

فالملل ستة : خمسة للشيطان » وواحدة للرحمن . 

ل يفصل ‏ : أى:يقضى بإظهار المحق من المبطل . 

شهيد ‏ : أى:عالم بكل الأشياء ومراقب لها . 

ألم تر : أى:ألم تعلم . 

« والسجود ‏ : لغة التطامن والتذلل ثم أطلق على التذلل لله وعبادته : وهو حزبان : سجود 
بالاختيار » وهو خاص بالإإنسان » وبه يستحق الثواب » وسجود بالتسخير والانقياد لإرادته سبحانه › 
وهو دال على الذلة » والافتقار إلى عظمته » جلت قدرته . 

من فى السموات ) : هم الملائكة . 

ظ ومن فى الأرض ) : هم الإنس والجن . 

وحق ¢ : أى؛ثبت وتقرر . 


Y۲‏ الجزء السا ا 


عصاد) : واحدها خصم وهو من له رای غبر رأیك فی موضوع ما وکل منهما بحاج صایه 


ا لهم 4 : أى:قدرث . 
والحميم € : الماء الذى بلغت حرارته أقصى الغاية . 
يصهر به 4 : أی:یذاب . 
« ومقامح 4 : واحدها مفقمعة وهى السوط . 
ط والغم ¢ : الحزن الشديد . 
والطيب من القول ¢ : مايقع فى محاورة أهل الجنة بعضهم بعضاً . 
« وصراط الحميد ‏ : أى:الطريق المحمود فى آداب المعاشرة والاجتماع . 
قوله تعالى : ظ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار إن اله 
يفعل ما یرید 4 : 
هذا مقتضى منطق العدالة الإلهية » فالذين آمنوا هم الذين صدقوا بقلوبهم » وعملوا بكل ما جاء 
به نبيهم »وأعلنوا كلمة التوحيد بألسنتهم » ففضل الله وعدله وإحسانه وميزانه وتكرمه وسعة رحمته › 
اقتضى كل هذا أن يجزى الذين أحسنوا بالحسنی » فیدخلهم دار کرامته وجناته بفضله » وسلامة | 
صدورهم » وسخاوة نفوسهم » إنها الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار » أى من تخت قصورها 
وأشجارها » وتغريد أطيارها « ٠‏ الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا # وجزاهم بما صبروا 
جنة وحريرا # متكثين فيها على الارائك لايرون فيها شمسا ولا زمهریراً ¢ . 
ظ إن الله يفعل ما یرید ¢ : لا يغلبه أحد» ولا يقهره سلطان » فهو صاحب العظمة المطلقة ‏ 
والكمال المطلق » يثيب المحسنين » ويجزى الذين أساءوا بماعملوا ؛ 
ويحصسد الزارعون . - مسا زرعوا 
وإن اساءوا فبشس ماصنعوا 
قوله تعالۍ :ل من كان بقن أن ان بره اله فى الدنيا واأعره یمد ب إلى السماء ثم 
ليقطعم فلینظر هل یذهبن کیده ايبط 
هذا وعد من الله تعالی بنصرة نبیه ودینه › مهما تکالبت علیه الأعداء » فإن قافلة al‏ 
مهما كانت الذئاب تعوى » ولن يضر السحاب نبح الج 


مسايضر السسحر ای ذاخسراً إن رسی فيه غلام حجر ` 


$ یریدون ليطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون # هو الذى أرسل رسوله 
الهدى ودين الخ ليظهره على_الدين كله ولو كره .المشركون )7 .. 


(ا) الايات ٠۳ -١١‏ من سورة الإنسان : (۲) الآیتان ۸ » ٩‏ من سورة الصف.. 


إن الاسلام للعالم كالضياء والماء والهواء » لا تستقيم الحياة بدونها » إنما تصير رفات سحيقة » : 
وصعیدا جرزا ¢ وصحراء جرداء أو قاحلة » ذاك منطق الأشياء 
ومن رضی الحياة بغخير دين فقد جعل الفناء لها قرينا 
فمن كان يظن أن الله تعالى لن ينصر محمدا » فليأات بحبل » وليمدد به إلى جهة السماء » ثم 
يعلق نفسه به » ثم ليقطع هذا الحبل » إنه سيهوى إلى الأرض مهما اتخذ من الجبل » ودبر من الكيد › 
وذلك يمنطق قانون الجاذبية » فهل استطاع كيده » وهل تمكنت حيله » من ذهاب الخيظ الذى ملأ قلبه 
على محمد ودینه ؟ 
إنه کناطح صخرة ليوهنها › فلم يستطع أن يفعل شيا › إنما عاد بتحطيم رأسه . 
فقل لأعداء الاسلام : على رسلكم » إن الإسلام شامخ » أشد من شموخ الجبال الراسيات » 
بازغ کالشمس فى ضحاها » راسخ كالأعلام » فوفروا على أنفسکم حربه » فإنه لن زول » وما کان الله 
ليضيم دینه » ولا آمانته » ولا ما بعث به نبيه صلی الله عليه وسلم . 
فكم زالت رياض من رباها وکم بادت نخيل فى البوادى 
ولكن نخلة الإسلام تنمو على مر العواصف ولعموادى 
وميجدك فی حمی الإسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد 
قوله تعالی : # وكذلك أنزلناه آیات بینات وأن الله یهدی من یرید 4 . 
وکم سبق تفصیل الأدلة › وقيام البراهين على البعث » وما تبعه من أحكام أنزلت القرآن آیات 
بينات » ودلائل باهرات » ومن أراد الله له الهدابة فهو السعيد المهتدى لظ ذلك من آيات الله من يهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ٠4‏ . 
۾ إن الذين آمنوا والذى هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أش ر كوا إن اله يفصل 
بينهم يوم القيامة إن اله على كل شىء شهيد ) : 
الكفر كله ملة واحدة » مهما تعددت اأشکاله » واختلفقت مشاربه » وتنوعت مذاهبه ¢ فقد یېدو فی 
صورة عبادة الملائكة ¢ أو فى اعتنافق اليهودية ¢ أو عبادة المسيح ¢ أو عزير ٤‏ أو عبادة النار» ا 
أو الأصنام 
طریق الإيمان واحد » وطرق الكفر متعددة » وقد يکون الكفر كفر نفاق » أو جحود » ککفر 
الشيوعية » أو كبر ككفر فرعون » إلى غير ذلك من طرق الضلال » لذلك فإن الله أفرد النور » وجمع 
الظلمات » فى قوله : ظ الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور &”) . 
الحق واحد. لايتعدد والباطل مذاهب شتى : # قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
(1) الآية ١۷‏ من سورة الكهف ٠,‏ (۲) الآية الأولى من سورة الأنعام . 


ott‏ الجزء السابع عشر 


فقل أفلا تتقون ٭ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ي . 

إن الذى يفصل بين أهل الحق والباطل يوم القيامة هو الله  »‏ وما من غائبة فى السموات والأرض 
إلا فى كتاب مبين # إن هذا القران يقضى على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون # وإنه لهدى 
ورحمة للمؤمنين # إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم # فتوكل على الله إنك على الحق 
المبين ¢ . 

إن الله تعالۍ علم من العباد ما کان وما یکون وما سیکون ومالا یکون . لو کان کیف کان یکون » 
هو الحكم العدل المقسط » يفصل فى الأمور بحكمه » ويقضى بين العباد بعلمه ء إن الله على كل 
شىء شهید » حاضر لا یغیب . 

قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر 

والنجوم والحبال والشجر والدواب وکٹیر من الناس 4 : 

السجود خضوع وإذعان وانقياد للخالق » وقد يكون طوعا واختيار » سجود الإنس والجن 
والملائكة » وقد يكون خضوعاً : تسخيريا كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر » فانظر إلى 
السماء وارتفاعها » وإلى الأفلاك ومدارها » وإلى الجبال ورسوخها » وإلى البحار وأمواجها . وإلى 
الأرض واتساعها . وإلى كل ظاهر وكامن ومتحرك وساكن » الكل يشهد بجلاله » ويقر بكماله » ويعلن 
بذکره » ولا یغفل عن شکره . 

ولما كانت هذه المخلوقات ساجدة سجود انقياد وتسخير » لم یتخلف منھا شىء عن السجود لله » 
أما الإنسان فقد سجد كثير من نوعه > ولم یسجد کله لذا قال تعالی : ظ وکثیر من الناس وکثیر حق عليه 
العذداب ¢ إن من سجد لغير الله فقد ل ومن سجد لله ماذل ولا مل ولا اخحتل ولاضل . 

قال تعالی : « ومن يهن اله فماله من مكرم ‏ : ذلك لأن العزة كلها فى طاعة الله . 

$ ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور چ . 

إن اه يفعل مايشاء ) : فهو المريد » ذوالحكمة البالغة » والعلم المحيط بالأشياء . 

اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت 
ظ هذان خصمان اختصموا فی ربهم 4 : : 

هذا تفصيل للجزاء الذى سيناله كل فريق » إن بين الحق والباطل خصومة وصراعاً > فأهل 
الإيمان فى جانب » وبقية هذه الفرق فى جانب : اليهود والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا 
وغير ذلك من ملل الضلال فى جانب » وخصومة كلا الفريقين فى الله » فالمؤمنون عبدوه وحده » 
ووحدوه فى الألوهية والربوبية » وغير المؤمنين انحرفوا عن الطريق السوى » والصراط المستقيم › 
ولکل جزاؤه . 


)0( الآيتان PY of\‏ من سورة يونس 2 mM‏ الأية 5 من وة النور . 
(۲) الايات ۷١ -۷١‏ من سورة النمل . 
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وقد بين الله تعالى جزاء أهل الضلال فى قوله : ظ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ) : 
هذا هو النوع الأول من العذاب الحسى » فتصور كيف يصنع من النار ما يستر أجسامهم من 
الثياب » أى عذاب هذا ء بل وأى إهانة تلك . لقد كانوا فى الدنيا يستمتعون بالحرير والذهب › 
فصاروا فى العذاب يلبسون يابا من نار» سرابيلهم من قطران . 
ثم اتی النرع الثانى من العذاب الحسى : # يصب من فوق رغوسهم الحميم ¢ : 
الماء الذى بلغ درجة من الغليان لا تسامى . 
ثم ياتى النوع الثالث : إيصهر به مافى بطونهم والجلود ) : 
إن هذا الماء يذيب أمعاءهم وجلودهم: إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا &(“ . 
أخرج عبد بن حميد » والترمذى فى جماعة » عن أبى هريرة أنه تلا هذه الآية فقال : سمعت 
رسول الله هة يقول : « إن الحميم ينصب على رءوسهم فينفذ من الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه »› 
فیسلت مافی جوفه حتی يبلغ قدمیه » وھو القھر› ٹم یعاد کما کان )0“ . 
ثم يأتى النوع الرابع من العذاب الحسى » فيقول تعالى : # ولهم مقامع من حديد ) . 
يضربون بها » وما من شك فى أن تلك المقامع فيها الإهانة كلها . والإيلام الذى بلغ مداه ء 
فما أبعد هذا الشقاء وما أشده : 
“ياب من نار » يصب من فوق رؤ وسهم الحميم » يصهر به ما فى بطونهم والجلود » ولهم مقامع 
من حديد » فاللهم قنا عذابك › يوم يبعث عبادك . 
عن أبی سعيد رضى الله عنه عن النبى يذ فى قوله ( كالمهل € قال : « كعكر الزيت » فإذا قرب 
إلى وجهه سقطت فروة وجهه منه »"“ رواه أحمد . ٤‏ 
وعن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى ”صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « ويسقى من ماء 
صديد يتجرعه 4 : 
قال : ( یقرب إلى فيه فیکرهه › فإذا أدنی منه شوی وجهه » ووقعت فروة رأسه » فإذا شربه قطع 
أمعاءه حتی یخرج من دبره » قال الله عز وجل : $ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 04 ویقول : 
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بشس الشراب 4“ رواه أحمد والترمذى . 
وعن أبى سعيد رضى الله عنه » عن النبى إل قال : « لوأن دلوا من غساق يهراق فى الدنيا لأنتن 
أهل الدنيا »"“ . رواه الترمذى . 
)١(‏ الاية ۲١‏ من سورة الكهف . () الآية ٠١‏ من سورة محمد . (ه) الاي ٩‏ من سورة الكهف . 
(۲) اخرجه الإمام أحمد فى ۲ : )٩( . ٣۷٤‏ آخرجه الترمذى فى جهنم : ٤‏ . والإمام أحمد فى ۲١ : ٩‏ . 


(۴) أخرجه الترمذى فى تفسير سورة : ٠۷١‏ وفى جهنم : ٤‏ . 
(۷) آخرجه الترمذی فی جهنم : ٤‏ . والإمام أحمد فی ۳ : ۲۸ ۸۳ . 


o41‏ ۰ الجزء السابع عشر 


وقاطع الرحم > ومصدق بالسحر . ومن ت مدمن سقاه الله و نهر الغوطة > قیل : 
وما نهر الغوطة ؟ قال : : نهر یجری من فروج المومسات يۋذى أهل النار ريح E‏ رواه 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ا ان النبى بل قرأ هذه الاية : ظ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
n‏ : (الوأن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على 
أهل الدنيا معایشهم » فکيف فکیف بمن يکون طعامه ؟ ٩)‏ رواه الترمذى . 
وعن أبی الدرداء رضى الله عنه قال : : قال رسول الله َة : « يلقى على أهل النار الجوع » فيعدل 
ماهم فيه من العذاب › فیستغیثون فیغاثون بطعام من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع › فیستغیثون 
فيغاثون بطعام ذى غصة » فيذادرون أنهم يجيزون الغصص فى الدنيا بالشراب » فيستغيثون بالشراب » 
فیدفع إليهم بكلابيب الحديد > فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم » فإذا دخحلت بطونهم قطعت 
ما فى بطونهم فيقولون : ادعوا خزنة جهنم فيقولون : « أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا 
فادعوا وما دعاؤ. ‏ الکافرين إلا فى ضلال »0› قال : ادعو مالكا » فيقولون : # يا مالك 
ليقض علينا ربك ٩)‏ قال : فيجيبهم : « إنكم ماكثون » 
قال الأعمش : نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك امم ألف عام . قال : فيقولون : ادعوا 
کا ا ری ر فيقولون  :‏ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين # ربنا أخرجنا منها 
فإن عدنا فإنا ظالمون )“قال : فيجيبهم  :‏ اخحسئوا فيها ولا تكلمون )7 قال : فعند ذلك يشنوا منه 
کل حير › وعند ذلك يأاخذون فی الزفير والحسرة والويل @ . رواه الترمذى والبیهقی ° 
ثم يأتى العذاب النفسى بعد العذاب الحسى » وكلاهما مر » قال سبحانه : لظ كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) : 
لذا قيل إن أشد آية على أهل النار قوله تعالى : ل فدوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً . 
إن الغم هو الحزن الشديد الذى یمزق نیاط القلوب › تنخلم له الأفقغدة »› وتنفطر من هوله 
الأكباد . ٠ ٠‏ 
$ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 4 فالا : إنه لا يرد عليهم إلا بعد ألف 
سنة » فيقول لهم ق aS‏ 
(1) أخرجه الامام أحمد فى ٠.۴۹٩ : ٤‏ 
(۲) الآية ۲ من سورة آل عمران . 1 
(۳) اخرجه الترمذی فی جهنم : 4 . وابن ماجه فی الزهد : ۳۸ . والإمام أحمد فی ۱: ۳۰۱ ۳۴۸ . 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة غافر . 
)١(‏ الآية ۷۷ من سورة الزخرف . () اخرجه الترمذی فی جهنم : ۰ 
)١(‏ الآيتان ٠١۷ » ٠١١‏ من سورة المؤمنون . ره الآية ٠١‏ من سورة الأ . 
(۷) الآية ٠٠۸‏ من سورة المؤمنون . )٠١(‏ الآية ۷۷ من سورة الزخرف . 


سورة الحج oY‏ 


ثم يعقب هذا العذاب النفسى نوعاً آخحر من العذاب الحسى قال تعالى : . وذوقوا عذاب 
الحريق ¢ : وأشد عذاب للأجسام هو الحريق . 

إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 0 
العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً ٩‏ . 

وبعد نار الوعيد يشرق نور الوعد » فيقول سبحانه : ل( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجحری من تحتها الأنهار ¢ . 

أى:إن الله يدخحل من آمن به وبرسله وعمل صالح الأعمال التى تزكى نفوسهم » وتقربهم إلى 
ربهم » جنات تجرى من تحت قصورها وأشجارها الوارقة الظلال : الأنهار الواسعة » يتمتعون بها كما 
شاءوا . 

« يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلۋاً ‏ : أى:يلبسون فى أيديهم حلية من ذهب » وفى 
رءوسهم تيجانا من لۇلۇ . 

ولباسهم فیها حریر ) : 

أى:ويلبسون الحرير الذى حرم عليهم لبسه فى الدنيا » وكان فيها عنوان العزة والكرامة › فأوتوه 
فى الآخرة » إجلالا وتعظيما لهم . 

وهدوا إلى الطيب من القول ¢ : 

أى:وأرشدوا إلى القول الطيب » وهو قولهم حين دخول الجنة : ل الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء 4 . 

« وهدوا إلى صراط الحميد ¢ : 

دأى :وأرشدوا إلى الطريق الحميد » الذى يجعل أقوالهم وأفعالهم مرضية عند ربهم » محمودة 
لدى معاشريهم وإخوانهم » لمافيها ممايجمل فى المعاشرة والاجتماع . 

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ريح الجنة يوجد من مسيرة 
ألف عام . والله لايجدها عاق ولاقاطع رحم » . رواه الطبرانى 

وعن على رضى الله عنه أنه سأل رسول الله ي : عن هذه الآية:ظ يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا ‏ إلى آخرها قال : قلت !يا رسول الله ما الوفد إلا ركب ؟ قال النبى ية : « والذى 
نفسى بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض » لها أجنحة » عليها رحال الذهب » شرك 
نعالهم نور يتلألأ > كل خطوة منها مثل مد البصر » وينتهون إلى باب الجنة » فإذا حلقة من ياقوتة حمراء 


)0( الآية ٦‏ من سورة النساء 
(۲) الاية ۷۲ من سورة الزمر . 


| () الآية ۸٠‏ من سورة مريم . 


YoefA‏ الجزء السابع عشر 


على صفائح الذهب » وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان » فإذا شربوا من أحدهما جرت 
فى وجوههم بنضرة النعيم » وإذا توضئوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا » فيضربون الحلقة 
بالصفيحة.» فلو سمعت طنين الحلقة بأ على فيبلغ كل حوراء » أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة » 
فتبعث قيمها » فيفتح له الباب » فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا ممايرى من النور ‏ 
والبهاء » فيقول : أنا قيمك الذى وكلت بأمرك » فيتبعه فيقفوا أثره » فيأتى زوجته فتستخفها العجلة »› 
فتخرج من الخيمة فتعانقه » وتقول : أنت حبى وأنا حبك » وأنا الراضية فلا أسخط أبدا » وأنا الناعمة 
فلا أبأس أبدا » وأنا الخالدة فلا أظعن أبداً . فيدخحل بيتا من أساسه إلى سقفه مائة ثة ألف ذراع » مبنى 
على جندل اللؤلؤ والياقوت » طرائق حمر » وطرائق خضر » وطرائق صفر » ما منها طريقة تشاكل . 
صاحبتها . 

فيأتى الأريكة فإذا عليها سرير » على السرير سبعون فراشا » على كل فراش سبعون زوجة » على 
كل زوجة سبعون حلة » يرى مخ ساقيها من باطن الحلل » يقضى جماعهن فى مقدار ليلة » تجرى من 
تحتهم أنهار مطردة » أنهار من ماء غير اسن صاف ليس فيه كدر » وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من 
بطون النحل » وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها » وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه » لم يخرج من بطون الماشية › فإذا اشت وا لعلف جاتو ر يغ ران اا الود بن 
جنوبها » من أى الألوان شاءوا » ثم تطير فتذهب › وفيها ثمار متدلية إذا اشتهو ها انبعث الغض إليهم 
فيأكلون من أى الثمار شاءوا » إن شاء قائما » وإن شاء متكئاً : وذلك قوله : « وجنا الجنتين دان 04) 
( وبين يديهم خدم كاللۇلۇ ) . رواه ابن ابی الدنيا . 

وعن خالد بن عمير قال : خطبنا عتبة بن غزوان رضى الله عنه » فحمد الله وأشنى عليه » ثم 
قال : ( أما بعد:فإن الدنيا قد آذنت بصرم » وولت حذاء » ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء » 
یتصابھا صاحبها » وإنکم منتقلون منھا لی دار لا زوال لها » فانتقلوا بخیر ما یحضرنکم » ولقد ذکر لنا 
أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ٠)‏ 
رواه مسلم . 

Su E‏ : « والذی نفس محمد بيده آن ما بین مصراعین 
من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر » وهجر ومكة »“ . رواه البخارى 


. من سورة الرحمن‎ ٠٤ الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فى الزهد : ٠١‏ . والإمام أحمد فى ۱۷٤ : ٤‏ فى ١١ : ١‏ . 

(۳) أخرجه البخارى فى تفسير سورة ۱۷ : ٠‏ ا : ۲۷ وفى الزهد : ٠٤‏ . والترمذى فى القيامة : ٠١‏ . والإمام 
أحمد فی ۲ : ٤۳١‏ » وفی. ۳ : ۲۹ ۰ وفی ۱۷4٤ : ٤‏ وفی ٩‏ : 


سورة الحج 04۹ 
المسحد 2 


LL e‏ برهم 
مکانا بب تان لا ا ن شی اوور بی للطابِفينَ رالشاپوینوالر کی اجرد 


E2‏ .رى ا رص رس رس 


وأذّن فی الناس باج با توك رجالا وعلى کل ضامر ياين من کچ مي 


و 3 ر رووا . 


زیشهدوامنښع هوید کرو آ سے ان 


الأنم فكوا منهاواطعما ان اتقغ ده م راتكه وتیرئرائدوم 


و ر اى > ر رم 24 روو 2 د 

وليطوفوابالبيْت الْعنيني 8 ذلك ومن يعم ا ت اله فهو ر ل ار 
5 < ردا 1 2 وود و ر سو e‏ 
واجلتلكم آلا نعم إلامايتلعليكم اجنوا الرجس من آلا وتن واجتنبوا قول آلزون 


رر سے 2 عم 2 ر E J22‏ 


. حنفا ا ومن شرك بالل فک نماخرمنآلسماء فتخطفه آلطبر او 


<E‏ رم ر ر ر 


ف ايام معلوسّت على مارزقهم من بهيمة 


تھ زرکرو کا کو کرو ی ر 
i‏ ا نانک 


و > مت م رور 
e‏ ا یری مان 
رور ر ر صوص اص صر ي رر م ےر i‏ 
الصلز رما رتهم بنضقرد ج والہذد ج اتاک نما فیا خير 
ES ۹‏ رم ر ررر و9 ور رو > مت اوور 
اا اوآ باوت هقانا ایی الما 


م تورم ل وص و 


e‏ تعلکم كرون رې َل کک 


AE‏ ع 


Y.00 ۰»‏ ۰ الجزء اسای عشر 


ف ا ا الحرام ) : مكة » وعبر به ع لأڼه 0 ا فيها . 
العاكف 4 : المقيم . 
والباد ‏ : الطارىء القادم عليها . 
والإلحاد ‏ : العدول عن الاستقامة . 
يقال بوأه منزلا ) : أی أنزله فيه وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل ثم أطلق على كل مأوى 
متخذ من حجر أومدر أوصوف أو وبر والمراد به هنا الكعبة . 
وقد بنيت عدة مرات فى أوقات مختلفة . 
« وأذن ) : أی:نادى بالحج : أى بالدعوة إليه . 
} رجالا 4 : أىمشاة . 
« الضامر € : البعير الهزيل الذى أتعبته كثرة الأسقار » ويطلق على الذكر والأئشش , 
الفج ‏ : الطريق 
والعميق » : اللعيد 
ویذکروا اسم الله ) : أی:یحمدوه ویشکروه . 
والأيام المعلومات ¢ : هى أيام التنحر وهى ثلائة أيام . 
يوم العيد » ويومان. بعده . 
بهيمة الأنعام ) : المرادبها الإبل والبقر والضان . 
ل والبائس 4 : الذى أصابه البؤس والشدة . 
وليقضوا) : أى:ليزيلوا . 
5 والتقث : الوسخ › ويراد به هنا قص الشعور وتقليم الأطافر . 
نذورهم: : مااينذر من أعمال البر فى الحج . 
العنيق ‏ : القديم لأنه أول بيت وضع للناس . 
فلك 4 : أى:الأمر هكذا ويقع للفصل بين كلامين أو بين وجهی کلام واحد کقوله : هذا | 
وإن للطاغين لشر مأب ي0“ . 
حرمات : التكاليف الدينية » من مناسك الحج وغيرها . 
وتعظيمها : العلم بوجوبها والعمل على موجب ذلك . 
والزور : الكذب . 


(3) الآية ٠٥‏ من سورة ص . 


سورة الحج 


خنفاء : واحدهم حنيف » وهو المائل عن کل دين زائغ إلى الدين الحق . 

تخطفه : الخظف ٠١‏ الاختلاس بسرعة . 

تھهوی : أى:تسقط . ' 

سحیق : أیءبعيد . 

والشعائر : واحدها شعيرة : وهى العلامة » والمراد بها البدن الهدايا . 

وتعظيمها : أن تختار حسانا سماناء غالية الأثمان . 

والأجل المسمى : هو أن تنحر وتذبح  :‏ 

ومحلها کان نحرها . 

والمراد بالبيت العتيق : ما يليه ويقرب منه وهو الحرم . 

المنسك : ( بكسر السين وفتحها ) والنسك فى الأصل : العبادة مطلقا وشاع استعماله فى أعمال 


والمراذ به هنا الذبح ‏ وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه تعالى . 
أسلموا : أى:انقادوا له . 
المخبتين : أى المتواضعين الخاشعين » من أخبت الرجل إذا سار فى الخبت » وهو المطمش من 


الأرض . 


الحركة . 


وجلت : أی حافت . 

البدن : واحدها بدنة وهى الناقة » أو البقرة التى تنحر بمكة › وتطلق على الذكر والأنشى . 
وشعائر الله : أعلام دينه التى شرعها لعباده . 

صواف : أىبقائمات قد صفت أيديهن وأرجلهن » واحدها صافة . ۰ 

وجبت جنوبها : أى سقطت جنوبها على الأرض » ويراد بذلك زهقت أرواحهاء وفقدت 


القانع : أى:الراضى بماعنده » وبمايعطى من غير مسألة . 
والمعتر : أى:المتعرض للسؤال . 
المحسنين : أى:؛المخلصين فى كل مايأتون ومايذرون فى أمور دینهم . 

المعمنى 
قوله تعالی % إن الذين کفر وا ويصدون عن سبیل اله والمسحد الحرام الذى جعلناه اللناس 
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ‏ . 


Yoo‏ الجزء السابع عشر 


عن ابن عباس فی قوله :$ سواء العاكف فيه والباد ) : 

قال : ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . 

وقال مجاهد : ظ سواء العاكف فيه والباد ) أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل . 

يخبر سبحانه وتعالى فى هذه الآية عن الذين كفروا وجحدوا وحدانية الله » وأضافوا إلى هذا 
الكفر صد الناس عن سبيل الله والمسجد الحرام » الذى جعله الله تعالى سواء العاكف فيه والباد ء 
أى:؛النائى » فكلاهما سواء فى هذا المسجد الآمن . 


$ إن أول بیت وضع للناس للذى ببكة مبارکاً وهدی للعالمین ٭ فيه آیات بینات مقام إبراهیم ومن 
دخله کان آمناً ٩0‏ . 


وقال تعالى : ظ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
إبراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ¢ . 

فأين خبر إن ؟ إنه متصيد من الكلام تقديره : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام الذى جعالناه للناس سواء العاكف فيه والباد ء لهم عذاب أليم . 

ل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل' الله قد ضلوا ضلالاً بعیداً چ . 

إن الذين كفروا وظلموا لم یکن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً # إلا طريق جهنم خالدين 
فیها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً 4 . 

ثم تأمل معى فى قوله تعالى : ظ كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ‏ . كيف عبر 

عن الكفر بصيغة الماضى »> وعن الصد بصيغة المضارع › تجد فى ذلك دلالة عميقة عن ثبات الكفر › 
واستمرار الصد » وهم يدعون نهم أهل البيت وأولياؤه 

قال تعالى : وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما کانوا أولیاءه إن 
أولياۋه 9 المتقون ولکن أكثرهم لا يعلمون *# وما کان صلاتهم عند البيت إلا مُکاء وتصدية فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون # إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ¢ . 

إن الله تعالى قد حفظ هذا البيت » وأحاطه بالرعاية والعناية . 


« ومن یرد فيه بإلحاد بظلم ) : أى:ومن تمل نفسه إلى إحداث ظلم فيه > نذقه من عذاب أليم . 

وما حادثة أصحاب الفيل عنك ببعيد » عندما تحركت جيوش أبرهه » وظنوا أن الطريق إلى البيت 

الحرام ممهد » ونسوا أن للكون إلها » وأن هذا البيت قد أضيف إليه إضافة تشريف وتكريم ومهابة 
(۱) الآبتان ٩۷ ۰۹٩‏ من سورة آل عمران . ۰ )٤(‏ الآيتان ٠۹۹ » ۱١۸‏ من سورة النساء . 


(۲) الأية ٠٠١‏ من سورة البقرة . )٥(‏ الايات ۳۳- ۳١‏ من سورة الأنفال . 


سورة الحج Yoor‏ 


وتعظيم > وعندما سولت لھم أنفسهم أن یهدموه صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى سرب من سلاح 
الطيران الإلهى يحمل بين أصابعه القنابل الجارفة الحارقة » وتحرك السرب من قاعدة ما » وخف يحمل 
القنابل إلى مكان المعركة » بعدما حبس الله الفيل عن دخول مكة . 
فکان نتيجة المعارك كما جاء فی ذلك البيان الحربى القرانی 
بسم الله الرحمن الرحيم . ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب es‏ 
تضليل # وأرسل عليهم طيراً أبابيل ٭# ترمیهم بحجارة من سجيل # فجعلهم كعصف مأكول ¢ 
فيا أمة الإسلام » ويا أتباع محمد خير الأنام : حافظوا على دعائم الإسلام : المصحف › 
والمسجد الحرام »> وصلاة الجمع > وعرفات » ورمضان . ۰ 
قوله تعالی : 
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع 
السحود *# وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يأتین من کل فج عمیق 4 . 
TEHT‏ : يا رسول الله أى مسجد وضع أول ؟ قال : ( المسجد 
E‏ ثم ی ؟ قال : ( بيت المقدس ) . قلت : کم بینهما ؟ قال : (أربعون سنة ٩)‏ . 
وقد قال الله تعالی ا آول بیت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين # فيه آيات بینات 
مقام إبراهیم ومن دخله کان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله 
غنى عن العالمين ‏ . 
وبوأنا لإبراهيم أى هسيأنا له هذا المكان وأرشدناه إليه . 
ومعنی : ۾ لا ڌ تشرك بی شیا ای ابن هذا البيت لرفع راية التوحيد › والتوحيد إفراد المعبود 
بالعبودية مع إغتقاد وحدته دات وصفات وأفغالا : 
٭ وطهر پیتی للطائفين ¢ : قال فتادة : آی من الشرك . 
۾ للطائفين والقائمين والركع السجود ¢ : : ی اجعله خالا لهؤ لاء الذين يعبدون الله وحده 
لا شريك له EEE U‏ > فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواها , 
والقائمين 4 أُی فی الصلاة ولهذا قال : « والركع السجود 4 › فقرن الطواف بالصلاة › 
لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت 1 فالطواف عنده ٠‏ والصلاة إليه فی غالب الأحوال إلا ما استثنى 
من الصلاة عند اشتباه القبلة » وفی الحرب » والنافلة فی السفر . 
فاللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة » وزد من شرفه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً 
و زا وفضلً . 


. ۴ : ٠ والإمام أحمد فى‎ ٠١ : أخرجه مسلم فى المساجد '. والنسائى فى القسامة‎ )١( 
. من سورة آل عمرأن‎ ۹۷ ۰٩٩ الآیتان‎ )۲( 


Yost‏ الخزء السا غر 


EE aC 
٠ . للمصلين » وعشرين للناظرين‎ 

قوله تعالى ‏ وأذن فى الناس بالحج 4 : أى:ناد فى الناس بالحج داعياً لهم إلى الحج إلى هذا 
البيت الذى أمرناك ببنائه » فذكر آنه قال : يارب كيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم ؟ فقال : ناد وعلينا 
ابلاغ . فقام على مقامه » وقيل على الحجر . وقيلى على الصفا » وقيل : على أبى قبيس » وقال : 
يأيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه . فيقال : إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض › وأسمع من فى الأرحام والأصلاب > وأجابه کل شىء سمعه من حجر ومدر وشجر » ومن کتب 
الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك . ٠‏ 

هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة › e‏ بن جبیر » e‏ 

. والله أعلم . 

وقوله تعالى : يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ‏ : 

ل يأتوك رجالا 4 : أی مشاة . . ( وعلى کل ضامر ‏ : أى راكبين . 

وقد حج رسول الله ية راكباً مع قدرته على المشى. ممايدل على أن الركوب أفضل » فالله 
SOS e E LS‏ :وا جل 
علیکم فى الدين من حرج ٩7)‏ . 

قوله تعالی : $ بأتین من كل فج عميق ) : 

هذه الاية استجابة لدعوة إبراهيم حين دعا : $ ربا إ نی اُسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر ع عند 
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
یشکرون 4 . 

والفج والفجاج: هى الطريق » كماقال تعالى : وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم 
يهتدون 04) . 

والفج العميق هو البعير . ١‏ ا 

فتأمل معى حین قال الله لإبراهيم أذن فى الناس بالحج > قال إبراهيم : وما يبلغ صوتى يارب 
العزة . قال له : يا إبراهيم, : عليك الأذان وعلينا الإبلاغ » فصعد إبراهيم جبل أبى قر قبیس » ونادی : 
أيها الناس إن ربكم بنى بيتاً فحجوه » فلبت الأرواح ES‏ لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك . 

فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكغبة والطواف » والناس يقصدونها من سائر 
الجهات والأقطار . ۰ 


(۲) الأية ۷۸ من سورة :الحج . (4) الاي ١‏ من سورة الانيا . 


فما هو الحج ؟ 

قال الفقهاء : 

قال الله تعالى  :‏ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبارکاً وهدی للعالمین ٭ فيه آیات بینات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
و 
تعريفه : 

هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعى والوقوف بعرفة وسائر مناسك الحج » استجابة 
لأمر الله » وابتغاء مرضاته » وهو أحد أركان الإسلام الخمسة » وفرض من الفرائض التى علمت من 
الدين بالضرورة . 

فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الإسلام ‏ » والمختار لدى جمهور العلماء أن إيجابه » كان سنة 
ست بعد الهجرة » لأنه نزل فيها قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله ه0“ 

وهذا مبنى على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض 

ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعى ا رواه الطبرانی ب i a‏ 

ورجح ابن القيم أن افتراض الحج كان سنة تسع أوعشر . 
فضله : 

رغب الشارع فى أداء فريضة الحج » وإليك بعض ماورد .فى ذلك : , 

# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سثل رسول الله َة أى العمل أفضل ؟ قال : ( إيمان بالله 
ورسوله ) . قیل : ثم ماذا؟ قال : (الجهاد فى سبيل الله ) . قيل : ثم ماذا؟ قال : رحج 
مبرور )“ رواه البخاری ومسلم . 

. رواه ابن حبان فی صحیحه ولفظه : قال E‏ الله کا (افضل الأعمال عند الله تعالى : 
إيمان لا شك فيه » وغزو لاغلول فيه » وحج مبرور) . 
قال أبوهريرة : حجة مبرورة تكفر خطايا سنة . 
( المبرور) : قيل :هو الذى لايقع فيه معصية » وقد جاء من حديث جابر مرفوعا : 
( إن بر الحج : إطعام الطعام وطيب الكلام وعند بعضهم : إطعام الطعام وإفشاء السلام) 0) . 

(۱) الآیتان ۹۹ پې من سورة ال عمران (۲) الاية ۱۹١‏ من سورة البقرة . 

(۳) اخرجه البخاری فى الإيمان : ۸ وفی الحج : ١ ٤‏ ۰۱۰۲۰۴۳۲ وفی الجهاد 2٠١‏ وفى التوحيد : 4۷ » ومسلم فی 
الإيمان : ٠١١‏ » وفى الحج : ۰۲ ۰ ۴۷ » والترمذی فی فضائل الجهاد : ۲۲ . وفى الحج : ۸ » والنساٹی فی الحح Teco ct:‏ 
وفی : ۷ وابن ماجه فى المناسك :۴ والإمام مالك فى الحج : ٠‏ » والدارمى فى الجهاد : ٤‏ . والإمام أحمد 
فی :۱ ۲٤۱:‏ ۷ وف ۳61:۲ ۲6۸ 4 PFE F9: J‏ ۷ وف ٤‏ : ۲۰۲ وفی ١۱ : ٩‏ 
VY: a‏ 


( 4 ) أخرجه البخارى فى الإيمان RE‏ والترمذی فی تفسیر سورة ۴۸ fo:‏ والدارمی فی الأطعمة : ٠۹‏ والإمام امد فی 
FTE c(PYeo:Y‏ وفی «fA 4 ٤‏ وفی PVA TET: ٩‏ . 


fk‏ الجزء السابع عشر 


¥ وعنه رضی الله عنه قال : : سمعت رسول الله كيو يقول : : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
من ذنوبه کیوم ولدته مه ٩)‏ . رواه البخارى › ومسلم » والنسائی 6 وابن ماجه » والترمذى e‏ 
ف (غفر له ماتقدم من ذنبه) . 


(الرفث ) : بفتح الراء والفاء جميعاً : روى عن ابن عباس أنه قال : 
الرفث : ما روجع به النساء . 
وقال الأزهرى : الرفث : كلمة جامعة لكل .مايريده الرجل e‏ 
قال الحافظ : الرفث : يطلق ويراد به الجماع » ويطلق ويراد به الفحش » ويطلق ويراد به خطاب 

الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع » وقد نقل فى معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من 
العلماء . والله تعالى أعلم . 

# وعنه رضى الله عنه : أن رسول الله بء قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )"“ . رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه 
والأصبهانى وزاد : ( وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها 
تبشيرة ) . ) ) 

# وعن ابن شماسة رضى الله عنه قال : ( حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت فبكى 
طویلا. وقال ea aT‏ : أبسط يمينك 
لأبايعك » فبسط يده » فقبضت يدى . فقال : مالك يا عمرو؟ قال : أردت أن أشتر . قال : تشترط 
ماذا ؟ قال : أن يغفر لى . قال N E‏ 
| ماكان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله ١)‏ . 
EY‏ فی که هیلا سرا ورواه مسلم وغیره اطول منه . 
# وعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال : ( جاء رجل إلى۔النبى ية فقال : إنى جبان › 
| وإنى ضعيف . فقال : هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج) . 

رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورواته ثقات وأخرجه عبد الرزاق أيضا . 

# وعن عائشة رضى الله عنها قالت : (قلت يارسول الله : نرى الجهاد أفضل الأعمال » 
أفلا نجاهد ؟ فقال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور )) . رواه البخارى . 


( ۱ ) أخرجه البخاری فى .الحج :ع > ومسلم فى الحج : ٤۳۸‏ » والترمذى ف فی الحج : ۲ » والنسائی فى 
الحج : ٤‏ » وابن ماجه فى المناسك : ۴ » والدارمی فى المناسك : ۷ والإمام أحمد فی ۲ : ۲۲۹ » ٠ 6۸٤ £1١ ۰ ۲٤۸‏ 6)۹6 . 

( ۲ ) أخحرجه البخارى فى العمرة : ١‏ » ومسلم فى الحج : ٤۴۷‏ » والترمذى فى الحج : ۲ ۸۸ ١‏ والنسائى فى الحج Teer:‏ 
وابن ماجه فی المناسك : ۳ » والدارمیى فى المناسك : ۷ والإمام مالك فى الحج : ٠١‏ , والإمام أحمد فی ۱ : ۰۳۸۷ وفی ۲ : ۲۴۹ ء 
EV FFE FYo : J CY‏ . ۰ 

(۴) أخرجه مسلم فى. الإيمان :۲ 

VV : ٠ والإمام أحمد فى‎ ١ : وفى الجهاد‎ . ۲١ : وفی الصيد‎ cf: أخرجه البخارى فى الحج‎ )٤( 


Yoo ١ سورة الحج‎ 


وابن خزيمة فى صحيحه ولفظه قالت : ( قلت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة) 

# وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ية قال : ( جهاد الكبير والضعيف والمرأة 
الحج والعمرة )'“ . رواه النسائى بإسناد حسن . 

¥ وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى َة فى سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الإسلام ؟ 
فقال : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة › 
وتحج وتعتمر › وتختسل من الجنابة › وأن د تتم الوضوء › وتصوم رمضان . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا 


مسلم ؟ قال : :نعم . قال E O DT TT‏ 
هذا السياق . 


# وروی ابن عمر رضی الله عنهما قال : ( كنت جالسا مع النبی ية فى مسجد منى » فأتاه رجل 
من الأنصار » ورجل من ثقيف فسلما » ثم قالا : يا رسول الله جئنا نسألك . فقال : إن شئتما أخبرتكما 
بما جثتما تسألانى عنه فعلت » وإن شئتما أن أمسك وتسألانى فعلت ؟ فقالا : أخبرنا يا رسول الله 
فقال : الثقفى للأنصارى : سل . فقال : أخبرنى يا رسول الله فقال ٠‏ جشست تسألنى عن مخرجك من . 
بيتك تؤم البيت الحرام » ومالك فيه » وعن ركعتيك بعد الطواف ومالك فيهما » وعن طوافك بين الصفا 
RD E GS‏ 
ومالك فيه من اللإفاضة . فقال : والذى بعثك بالحق لعن هذا ج جثت أسالك . قال : فإنك خرجت من 
ك 
وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بن بنى إسماعيل عليه السلام » وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 
سبعين رقبة » وأما وقوفك عشية عرفات فإن الله يهبط | إلى سماء الدنيا »> فيباهى بكم الملائكة . يقول : 
عبادی جاءونی شعثا شعثا من کل فج عمق » يرجون جنتى » فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل » أو كقطر 
المطر > أو كزبد البحر لخفرتها » أفيضوا عبادى مغفوراً لكم » ولمن شفعتم له . وأما رميك الجمار فلك 
بكل حصاة رميتها تكفير كبير من الموبقات » وأما نحرك فمدخور لك عند ربك . وأما حلاقك رأسك 
فلك بكل شعرة حلقتها حسنة » ويمحى عنك بها خحطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف 
ولا ذنب لك يأتى ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك مامضى ) . 

رواه الطبرانى فى الكبير » والبزار واللفظ له . 

# وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ب : ( الحج جهاد كل ضعيف ) . 
رواه ابن ماجه عن أبی جعفر . 

(۱) اخرجه ابن ماجه فى المناشك : ۸ ۰ والنسائی فی الحج : ٤‏ » والإمام أحمد فی ۲ : ٤۲١‏ › وفی ٠. ۳۱٤١۳۰۳ » ۲۹٤ : ٦‏ 

(۲ ) أخرجه البخارى فى الإيمان : ۳۲ ۳۷ وفی الشهادات : ۲٢‏ » وفى تفسير سورة ۳۱ : ۲ » ومسلم فى الإيمان : ٠۸ ۷ » ٠‏ 
وأبو داود فى السنة : ٠١‏ » والترمذى فى الإيمان : ٤‏ » والنساثى فى الإيمان : ه » ٩‏ » وابن ماجه فى المقدمة : ٩‏ » ١٠ء‏ والإمام أحمد 
فی ۲۷:۱ ۰ ۰۱٦۲ ٥۲‏ ۳۱۹ وفی ۲ : ۰۱۰۷ ٤۲١‏ ۰ وفی ۰٤٤7 ۰۳۸۵ ۰۱٦٤ ۰۱۲۹ : ٤‏ وفی ١‏ :۳ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى المناسك : ۸ » والنسائی فی الحج : ٤‏ › والإمام أحمد فی ۲ : ٤۲۱‏ › وفی 1 : ۴۱٤ ۰۳۰۴ »› ۲۹٤‏ 


00۸ ا الجزء القاتم شار 


# وعن عمرو بن عتبة رضى الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : ( أن يسلم 
لله قلبك » وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ) . قال : فأى الإسلام أفضل ؟ قال : ( الإيمان) . 
قال : وما الإيمان ؟ قال : ر( أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ) . قال : فأى 
الإيمان أفضل ؟ قال : ( الهجرة) . قال : وما الهجرة ؟ قال : ( أن تهجر السوء ) قال : فأى الهجرة 
أفضل ؟ قال : ( الجهاد ) قال : وما الجهاد ؟ قال : ( أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم ). قال : فأى الجهاد . 
أفضل ؟ قال : ( من عقر جواده وأهريق دمه ) . قال رسول الله ي : ( ثم عملان هما أفضل الأعمال 
إلامن عمل بمثلهما : حجة مبرورة » أوعمرة مبرورة ٠)‏ . رواه أحمد بإسناد صحيح ورواته محتج 
بهم فى الصحيح والطبرانى وغيره ورواه البيهقى عن أبى قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه . 
# وعن ماعز رضى الله عنه عن النبى كلل : أنه سثل أى الأعمال أفضل ؟ قال : ( إيمان بالل 
وحده » ثم الجهاد » ثم حجة برة » تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها)“ . رواه 
أحمد والطبرانى ورواه أحمد إلى' ماعز رواة الصحيح . 
(قال الفقهاء) 
الحج يجب مرة واحدة : 
أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر » ا إلا مرة واحدة » إلا أن ينذره › 
فيجب الوفاء بالنذر» وما زاد فهو تطوع . 
# فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله ب » فقال : ( يا أيها الناس إن الله كتب 
. | عليكم الحج فحجوا) فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ثم قال ل : 
(لوقلت : نعم لوجبت » ولما استطعتم ) ثم قال : ( ذرونی ما تركتكم فإنما آهلك من کان قبلكم كثرة 
سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهیتكم عن شىء 
| فدعوه )“ . رواه البخارى ومسلم . e‏ 
# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : خطبنا رسول الله ها فقال : ر يا أيها الناس كتب 
عليكم الحج ) فقام الأقرع بن حابس فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ فقال : ( لوقلتها لوجبت › 
ولوجبت لم تعملوا بها » ولم تستطيعوا» الحج مرة » فمن زاد فهو تطوع )() . 


رواه أحمد وأبو داود والنسائی والحاكم وصححه . 


(۱) آخرجه 'الإمام أحمد فی ۱ : ۰۳۸۷ وفی ۳ : ٤۱۲ ۰۱۱٤‏ وفی ۳٤١ : ٤‏ . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد فی 6 : ۳٤۲‏ . 

(۳) أخرجه البخارى فى الاعتصام ومسلم فى الحج : ٠ ١‏ وفى الفضائل ۲ دافرملی فی لملم : ۷ والنسائی فی 
الحج : »١‏ وابن ماجه فى المقدمة : ..١‏ 

۴۷١١ ۴٣۲ ۲ ۲۹۱۰ » ۲٣۵ : ۱ والإمام أحمد فی‎ » ٤ : والدارمی فى المناسك‎ ١ : اخحرجه بو داود فی المناسك‎ )٤( 


سورة الحج 00۹ 


وجوبه على الفور أو التراخى 

ذهب الشافعى والثورى والأوزاعى ومحمد بن الحسن : إلى أن الحج واجب على التراخى » 
E O‏ أداه قبل الوفاة » لأن رسول الله يا 

خر الحج إلى سنة عشرة » E‏ ور ا مع أن إيجابه كان سنة ست ٠‏ 
واجباً على الفور لما أخره ا 

قال الشافعى : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة فى العمر » أوله البلوغ » وآخره أن يأتى به قبل 
موته . . ١‏ 
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعى وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على 
الفور لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله اة قال : ( من أراد الحج فليعجل » فإنه قد 
يمرض المريض » وتضل الراحلة » وتكون الحاجة ) . 

رواه أحمد والبيهقیى والطحاوی وابن ماجه . 

وعنه أنه ية قال : ( تعجلوا الحج - يعنى الفريضة - فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له )“ رواه 
أحمد والبيهقى وقال : (مايعرض له من مرض أوحاجة) . 

وحمل الأولون هذه الأحاديث على الندب » وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به » متى استطاع 


- المكلف أداءه . 
وجوب ج 


E -| 

- البلوغ 

۴ العقل . 

۽ - الاستطاعة . 

فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج » وذلك أن E‏ 
التكليف فى أية عبادة من العبادات .. 

وفی الحديث : أن النبى مل قال : ( رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ › وعن 
الصبى حتى يشب » وعن المعتوه حتى يعقل )" . 

وأما الاستطاعة فلقول الله تعالى : « ولله على الناس حج ا استطاع | إلیه سبلا 04 . 

ے 

(۱) آخرجه الإمام أحمد فی ۱ : ٠٠١‏ . 

(۲) آخرجه الإفام أآحمد فی ۱ ١٠٤١:‏ . 

( ۳ ) اخحرجه البخاری فی الحدود : ۲۲ » وفى الطلاق : ١‏ وأبو دأود فى الحدود : ۷ ا والرمشى فن الو + 1 > وابن ماجه فی 
الطلاق : ٠١‏ . والدارمى فى الحدود : ١‏ » والإمام أحمد فی ١٤٤١١١۱ ۱۰١ : ٩‏ . 

. من سورة آل عمرآن‎ ٩۷ الاآية‎ )٤( 


الجزء السابع غشر 


تتحقتق الاستطاعة التى هى شرط من شروط الوجوب بمايأتى : 
١‏ أن يكون المكلف صحيح البدن » فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى 
شفاژه » لزمه إحجاج غیره عنه إن کان له مال . 
رن مال اة واخ 
والمعتبر فى الزاد : أن يملك مايكفيه مما يصح به بدنه » ويكفى من يعوله كفاية فاضلة عن 
حوائجه الأصلية » من ملبس ومسكن ومركب والة حرفة » .حتى يؤدى الفريضة ويعود . والمعتبر فى 
الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب » سواء أكان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو » وهذا بالنسبة 
لمن لايمكنه المشى لبعده عن مكة . 
فأما القريب الذى يمكنه المشى فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه » لأذما مسافة قريبة يمكنه المشى 
إليها . 
e ٤‏ فى بعض روايات الحديث : أن رسول الله ية فسر السبيل بالزاد والراحلة 
# فعن أنس رضى الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : ( الزاد والراحلة ) . رواه 
الدارقطنى وصححه . 
قال الحافظ : والراجح إرساله ؛ وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر أيضا . 
٭ وعن على رضی الله عنه : أن رسول الله با قال : (من ملك زاداً أو راحلة » تبلغه إلى بيت 
الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء یھو دیاً وإن شاء نصرانباً ٠)‏ . وذلك أن الله تعالى يقول : 
طول على الناس حج البيت من إليه سبيلا 4“ رواه الترمذى . 
والأحاديث وإن کانت بھا ضعف إلا ا يشترط لإيجاب الحج : الزاد والرحلة لمن 
نات داره » فمن لم د ا فلا حج عليه 4 
الان ا هة الأخاديت م م طرق وموس ۇموقوفة ¿ اتدل غل أن اط 
الوجوب الزاد والراحلة > مع علم النبى ي أن كثيرا من الناس يقدرون على المشى . 
وأيضاً فإن الله قال فى الحج  :‏ من استطاع إليه سبي ) إما أن يعنى القدرة المعتبرة فی جمیع 
العبادات » وهو مطلق المكنة - أو قيداً زائداً على ذلك فإن كان المعتبر الأول لم يحتج إلى التقييد › 
كما لم يحتج إليه فى ية الصوم والصلاة » فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك » وليس هو إلا المال » 
وأيضا فإن :الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد . 
وفى المهذب ی ا درا ا رو ی ا م ل ا ا 
الدين. أومؤجلاً . 


2 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى الحج :۳ . 
(۲) الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. : 


سورة الحج o1‏ 


لأن الدين الحال على الفور » والحج على التراخى » فقدم عليه والمؤجل يحل عليه » فإذا 
صرف مامعه فى الحج لم يجد مايقضى به الدين . 

قال ا اا هه لن ا بغ اران باد إلى خدمته لم يلزمه » وإن احتاج 
إلى النكاح - وهويخاف العنت ‏ قدم النكاح » لأن الحاجة إلى ذلك على الفور . 

وإن احتاج إليه فى بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة › فقد قال أبو العباس 
ابن سريج : لا يلزمه الحج لأنه محتاج إليه > فهو كالمسكن والخادم . 

وفى المغنى : إن کان دين على ملىء باذل له يفيه للحج لزمه » لأنه قادر » وإن کان على معسر 
أوتعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه . 

و القافعة أف إا ذل رجحل ا الةم غير عوض لم يلزمه قبولها » E EO‏ 
ذلك من هه س أمكنه الحج 
من غير منة تلزمه . 

وقالت الحنابلة : لايلزمه الحج بذل غيره ولا يصير پا اك > کان الباذل قریاً 
EA‏ 

وسواء بذل له الركوب والزاد » أوبذل له مالا . 


جج الصبى والعبد 

لا يجب عليهما الحج » لكنهما إذا حجا صح منهما ولا يجرئهما عن حجة الإسلام . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبى ية : ( يما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج ٠‏ 
مرة أخرى » أيماعبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى ) . رواه الطبرانى بسند صحيح . ' 

aS 
. أحمد والبخارى والترمذى‎ 

وقال : قد أجمع أهل العلم : على أن الصى إذا حح قبل أن بنرا أفعليه الج إذا أدركء 
وكذلك المملوك إذا حج فى 1 ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبیاد . 

وعن ابن ¿ عباضش رضی الله عنهما "أن امراة رفعت إلى رسول لله به صبيا فقالت ألهذا حح ؟ 
قال : ( نعم ولك أجر) . 

# وعن جابر رضی الله اعنه قال : (حججنا مع رسول اله إلا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن 
الصبيان ورمینا عنهم ٩)‏ رواه أحفك وابن ۲ ماجه 1 

ثم إن كان الصبى مميزا أحرم بنفسنه وأدى مناسك الحج > وإلا أحرم عنه وليه . . ولبى عنه وطاف. 


ب 
)١(‏ أخرجه البخارى فن الصيد : .٠۲١‏ 
۲ ) آخرجه ابن ماجه فی المناسكڭ : 1۸ . 


o1۲‏ . الجزء السابح عشر 


به وسعی ووقف بعرفة ورمی عنه . ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأً عن حجة الإسلام كذلك 
العبد إذا أعتق . 


وقال مالك » وابن المنذر : لا يجزئهماء لأن الإحرام انعقد تطوعاً فلا ينقلب فرضاً . 


حج المرأة. 
e‏ المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التى تقدم 
ذكرها » ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أومحرم ٠.‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله َة يقول : ( لا يخلون رجل بإمرأة 
إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ) فقام رجل فقال : يا رسول الله : إن امرآتى 
خحرجت حاجة وإنى اكثتت فى غزوة كذا وكذا فقال : ( انطلق فحج مع امرأتك ٠)‏ . رواه البخارى 
ومسلم واللفظ لمسلم . 
وعن یحی بن عبادة قال : كتبت امرأة من أهل الرى إلى إبراهيم النخعى : إنى لم أحج حجة 
الإسلام وأنا موسرة ليس لى ذومحرم فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله له سبيلاً . 
أ وإلى اشتراط هذا الشرط وجعله من حملة الاستطاعة » ذهب أبوحنيفة وأصحابه والنخعى 
- والحسن والثورى وأحمد وإسحق . 
قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات » وفى قول : 
تكفى امرأة واحدة ثقة » وفى قول - نقله الكرابيسى وصححه فى المهذب _ تسافر وحدها إذا كان الطريق 
امنا . 
وهذا كله فى الواجب من حج أوعمرة . 
وفی سبل السلام : وقال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم . 
وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجذت رفقة مأمونة » أو كان الطريق 
امنا » بما رواه البخاری عن عدى بن حاتم قال : ( بينا أنا عند رشول الله بء إذ تاه رجل فشكا إليه 
الفاقة » ثم أتاه اخر فشكا إليه قطع السبيل » فقال : e‏ رأيت الحيرة ؟ قال : قلت:لم أرهما 
وقد أنبئت عنهما . قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ر أ ى الهودج فيه امرأة أم لا ) ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ) . 
واستدلوا أيضاً : بأن نساء الضي ية حججن بعد أن أذن لهن غمر فى آخر حجة حجها » 
معهن عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . 
(۱) أخرجه مسلم فى الحج : ۲۲٤‏ » والبخارى فى النكاح : ١١ » ٠١١‏ » والترمذى فى الرضاع : ٠١‏ » وفى الفتن : ۷ ٠‏ والإمام 
أحمد فی ۱ : ۲۲۲ وفی ۳ : ۳۳۹ )٤١ ١‏ . 


(۲ ) آخرجه البخاری فی المناقب : ۲٠‏ » والإمام أحمد فی ٤‏ : ۲۵۷ ۲ ۳۷۸ , 


o 


سورة الحج 


وکان عثمان ینادی : آلا لایدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن فى الهوادج على الإبل . 

إذا خالفت المرأة وحجت دون .أن يكون معها زوج أومحرم صح حجها . 

وفى سبل السلام : ( قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع ) . 

وحاصله : أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوب والمرأة 
بغير محرم وغير ذلك » إذا تكلفوا شهود المشاهد ا الحج . 

ثم منهم من هو محسن فى ذلك › > کالذی حح ماشیا » ومنهم من هو مسیء فی ذلك کالذی یحج 
بالمسألة » والمرأة ة تحج بغير محرم » وإنما و 
لافى نفس المقصود . 
وفى المغنى : الوتجشم غير المستطيع مشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج » كان حجه صحيحا 


استغذان المرأة زوجها 
يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى الخرو-ج إلى الحج الفرض » فإن أذ لها رجت ب ولنم 
E‏ 
ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق › ولھا أن تعجل بھ لتبریء ذمتھا کما لھا أن تصلى أول الوقت › 
ولیس له منعها ویلحق به الحج المنذور» لأنه. واجب عليها كحجة الإسلام . 
] وأما حجة التطوع فله منعها منه . 
لما رواه الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهماء» عن رسول الله ية - فى امرأة كان لها زوج 
ولها مال فلا يأذن لها فى الحج - قال - : ( ايس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها)  .‏ 
من مات وعليه حج 
من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها » وجب على وليه أن يجهز من يجج عنه من 
ماله » کماان عليه قضاء دیونه . 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما RS‏ 
أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم » > حجی عنها » e‏ 
أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ٠")‏ . رواه البخارى ER‏ 
۰ وفی الحاديث ل غ ت الحج عن الميت سواء أو لم يوص › لان اا 
قضاوه طلقا ۲ وکذا سائر الحقوق المالية من ككفارة أو زكاة أونذر . 
وإلى هذا ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والشافعى » ويجب إخراج الأجرة من 
راس المال عادهم . 
(۱) أخرجه البخارى فى الصوم : ۲ ٠‏ وفى الزكاة : 1۸ + e AS‏ 


E‏ الجزء السابع عشر 


وظاهر أنه يقدم على دين الآدمى ٠‏ إذا كانت التركة لا تتسع للحح والدين لقوله :ر( فالله أحق 
بالوفاء ١ ٨(۲‏ 


: وقال مالك : إنما يحج عله إذا أوصى . 
أما إذا لم يوص فلا يحج عنه لأن الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى 
الحج عن الغير 
من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه إحجاج غيره عنه » لأنه ايسر | 
من الحج بنفسه لعجزه » فضصار کالمیت فینوب عنه غیره . ۰ 
ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى 
الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً » لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه ؟ قال ( نعم ) وذلك فى 
حجة الوادع : رواه الجماعة وقال الترمذى : حسن ضحيح . 
وقال الترمذى أيضاً : وقد صح عن النبى ل فى هذا الباب غير حديث » والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب البى کل وغيرهم › یرون أن یحج عن الميت . 
وقال مالك : إذا أوصی ان يحج عنه حج عنه . 
: وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحى إذا كان كبيراً وبحال لا يقدر أن يحج » وهو قول ابن 
المبارك والشافعى . 
وفى الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة » والرجل يجوز له أن 
يحجڄج عن الرجل والمرأة » ولم يأت نص یخالفی ذلك . 
إذا عوفى المعضوب 
إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه ناثبه » فإنه يسقط الفرض عنه ولا يلزمه الإعادة » لثلا تفضى 
وقال الجمهور : لا يجزئه » لأنه تبين أنه لم يكن ميئوساً منه وأن العبرة بالانتهاء . 
ورجح ابن حزم الرأى الأول » فقال : إذا أمر النبى ب بالحج عمن لا يستطيع الحج راكباً 
ولا ماشيا › وأخبر أن دين الل يقضی عنه فقل تأدی الدين بلا شك » وأجزاً عنه .. 
وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك » إلا بنص ولا يعنى ههنا أصلاً 


بعودته . 
ولو كان ذلك عائداً بين عليه الصلاة والسلام ذلك » إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب . 


س 
(1) أخرجه البخارى فی الصيد : ۲ وفی الإيمان : ۴۰ وفی الاعتصام N:‏ 


سورة الحج 
فإذا لم ي بخبر الى ل بذلك » فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته . 


شرط الحج عن الغير 

يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . 

لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله ب سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة › 
فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا : قال (فحجٌ عن نفسك ثم حج عن شبرمة) . 

رواه ابو داود وابن ماجه . 
E ۰‏ : ن لصح ان یح عن خر من لم بج عن ف طلقا ا 
کان أولا 

لأن الاستفصال والتفريق فى حكاية الأموال دال على العموم . 

من حج لنذر وعليه حجة الإسلام 

أفتى ابن عباس وعكرمة : بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزىء 
عنهما . 

وأفتی ابن غر وعطاء : 1 يبدأ بفريضة الحج > ٹم یفی بنذره . 


قوله تعالی : ھدوا منائع لھم ویذکروا اس ال فی آم معلومات على مارزتھم من نة 
الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا تفلهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق ) . 


الحج مؤتمر إسلامى كبير له من الأهداف ما لا يحصى > ومن الغايات ما لا يستقصى › وقد كان 
عمر رضی الله عنه يجعل من الحج موسماٍ یناقش فيه عمال الأقاليم ويحاسبهم › أيام كانت الخلافة 
الراشدة تجمع شتات الأمة وتوحدها اوقا 

وقد جاءت كلمة المنافع فی قوله تعالی : « لیشهدوا منافع لهم ¢ جاءت بصيغة التذكير الى 
يفيد التكثير والتعظيم وتلك المنافع تشتمل منافع الأخرة والدنيا . 

قال ابن عباس : منافع الدنيا والأخرة : أما منافع الأخرة فرضوان الله تعالی > وأما منافع الدنيا 
فما يصیبون من منافع البدن والذبائح والتجارات » ومن منافع الدنيا ما جاء فى قوله تعالى : # لیس 
علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ٩‏ . فلا بأس للحاج أن يتاجر ويو اجر ويتڪکسب وهو يؤدی 
أعمال الحج والعمرة . 

قال ابن عباس : ( إن الناس فى أول الحج كانوا يتبايعون : ب (منى ) » و(عرفة ) وسوق 
( ذى المجاز ) وموا سم الحج » فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالى : ظ ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم ) فى موسم الحج ) رواه البخارى ومسلم والنساٹى . 


()۱( الاية ۱۹۸ من سورة البقرة . 


ِ الجزء السابع عشر‎ NOT 


وعن ابن عباس أيضا فى قوله تعالی : لیس علیکم جناح آن تبتخوا فضلاً من ربكم قال : 
( کانوا لا يتجرون ب« منى )» فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من « عرفات » ٩)‏ . رواه أبو داود : 
| کک : أنه قال لابن عمر : إنى رجل أكرى فى هذا الوجه. وإن أناساً يقولون 

لى : إنه ليس لك حج . فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبى وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمى 

الجمار؟ قال بقلت بان قال : فان لك حجان > جاء رجل إلى النبى ب فسأله عن مثل ما سألتنى 
فسکت عن حتی نزلت هذه الآیة : ظ لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من ربكم فارسل | ليه وقراً 
عليه هذه الاية وقال : لك حج ) “ رواه أبو داود » وسعيد بن منصور . 

وقال الحافظ المنذرى : أبوأمامة لايعرف اسمه. ' 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما : أن رجلا سأله فقال : أتجز نفسى من هؤلاء القوم فانسك 
معهم المناسك ألىّ أجر ؟ قال ابن عباس : ( نعم أولثك لهم نصيب مما كسبوا واله سريع الحساب) . 
رواه البيهقى والدارقطنى . ۰ 

قوله تعالی : # ویذکروا اسم اله فی أیام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 : 

قال شعبة عن ابن عباس رضى الله عنهما : الأيام المعلومات أيام العشر . 
قال البخارى عن محمد بن عرعرة عن ابن عباس عن النبى ي قال : ( ما العمل فى أيام أفضل | 

SS 

| بنفسه .وماله فلم يرجع بشىء)) رواه الإمام أحمد. ٠‏ 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله کا : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن 
من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ١)‏ . 

وقال البخاری : ( وکان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى آيام العشر فیکبران ویکبر 
الناس بتکبیرهما ) . 

وقد روی أحمد عن جابر مرفوعا أن ( هذا n‏ الذى أقسم الله .به ٩)‏ فی قوله : 
ل والفجر # وليال عشر ي( . 

وقال بعض السلف إنه .المراد بقوله :ل وأتممناها بعشر 4 . 

وفی سنن أبی داود : ر أن رسول الله يو کان يصوم هذا العشر) . 

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة . الذى ثبت فيه صحيح مسلم عن أبى قتادة قال سثل رسول أ 
الله ية عن صيام يوم عرفة فقال e a E a E‏ 
النحر الذى هو يوم الحج الأكبر) . 
)١(‏ أخرجه أبوداود فى المناسك ٤( ' . ٦:‏ ) أخرجه الإمام أحمد فى ١‏ و ا < 


(۲) أخرجه أبوداود فى المناسك ٠١:‏ . (ه) اخرجه الإمام أحمد فی ۳ : ۳۲۷ . 
(۳) أخرجه البخارى فى العيدين ٠ . ١١:‏ () الآیتان ۲۰۱ من سورة الفجر . 


سورة الحج oV‏ 


وعن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله ية قال : ( أفضل آيام الدنيا العشر) : يعن عشر 
ذى الحجة . قيل : ولا مثلهن فى سبيل الله ؟ قال : ( ولا مثلهن فى سبيل الله الا رل غ وجه 
بالتراب ) رواه البزار بإسناد حسن . 
وأبو یعلی بإسناد صحیح ولفظه قال : ( ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة ) قأل 
فقال رجل : يا رسول الله ! هن أفضل ام عدتهن جهاداً فی سبیل الله ؟ قال : (هن أفضل من عدتهن 
ا فى سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه فى التراب ) . الحديث ورواه ابن حبان فى صحيحه . 
وروی عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى به قال : ( مامن أيام أحب إلى الله أن يتعبد له 
فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ) رواه 
الترمذى وابن ماجه والبيهقی . 
وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َة : ( ما من أيام أفضل 
عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعنى من العشر فأكثروا فيهن من التهليل 
والتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف ) . 
وعن ابن عباس رضی الله عنه قال : كان يقال فى أيام العشر بكل يوم ألف يوم » ويوم 
عرفة عشرة الاف يوم . قال يعنى : فى الفضل . رواه البيهقى والأصبهانى . 
وعن الأوزاعى رضى الله عنه قال : بلغنى أن العمل فى اليوم من أيام العشر كقدر غزوة فى سبيل 
الله يصام نهارها » ويحرس ليلها » إلا أن يختص امرؤ بشهادة . قال الأوزاعى : 
( قول ثان ) : فی الأيام المعلومات : . 
قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الأيام المعلومات يوم ا 
عن ابن عمر » كان يقول : الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن أربعة أيام » فالأيام المعلومات 
يوم النحر » ويومان بعده » والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر » وهذا إسناد صحيح إليه . 
وقاله السدى : وهو مذهب الإمام مالك بن أنس » ويعضد هذا القول والذى قبله قوله تعالى : 
| على مارزقهم من بهيمة الأنعام 4 يعنى به ذكر الله عند ذبحها . 
( قول رابع ) إنها يوم عرفة ويوم النحر. ويوم اخر بعده » وهومذهب أبى حنيفة . 
وقال ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق . 
والمقصود بقوله تعالى : على مارزقهم من بهيمة الأنعام » ماجاء فى قوله جل شأنه : 
٠‏ أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ‏ وقوله تعالى : ومن الإبل اثنين ومن البقر 
ثنین 4 . 
(۱) أخرجه ابن ماجه فی الصیام : ۴۹ . 
- () الآية ٠٤٤‏ من سورة الأنعام . 


الجزء السابع عشر 


کما جاء فی قوله جل شأنه : ظ وآنزل لکم من الأنعام ثمانية أزواج ¢( . 

والمقصود بقوله تعالى : ظ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 : 

الأكثرون على أن الأمر هنا للاستحباب لا على الوجوب » 2 أن رسول الله لا لما نحر 

TS‏ مالك احب أن بال من اضسیه» ا لان الله يقول ‏ فکلوا 
با . 
والمقصود بالبائس ا كما قال عكرمة : هو المضطر ا ا البؤس. وهو الفقير 

وقال مجاهد : . هو الذى لا يبسط يده . 

وقال قتادة : هو الزمن . 

: قال الفقهاء فى الهدى 
# الهدى : 
هوما يُهدى من النعم إلى الحرم تقرباً إلى الله عز وجل » قال الله تعالى : ظ والبدن جعلتاها لكم 
من شعائر اله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلو منها وأطعموا القانع 

والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 

وقال رضى الله عنه : اهدوا » فإن الله يحب الهدى . وأهدى رسول الله ي مائة من الإبل » وكان 
« الأفضل فيه : 

ا : على أن الهدى لا يكون إلا من النعم » واتفقوا : على أن الأفضل الإبل › ثم 
البقر» ثم الغنم » > على هذا الترتيب . ٍ 

لأن الإبل أنفع للفقراء لعظمها لعظمها ¢ والبقر أنفع من. الشاة كذلك . 

واختلفوا فى الأفضل للشخص الواحد : 

هل یهدی سبع بدنة » أو سبع بقرة » أويهدى شاة؟ 

والظاهر أن الاعتبار بماهوأنفع للفقراء . 


. من سورة الزمر‎ ٠ الأية‎ )١( 


سورة الحج 


# أقل ما يجزىء فى الهدى : 
للمرء أن يهدى للحرم مايشاء من النعم . 
وقد أهدى رسول الله ي ماثة من الإبل » وكان هديه هدى تطوع . 
وأقل ما يجزىء عن الواحدة شاة أو سبع بدنة أوسبع بقرة » فإن البقرة أو البدنة تجزىء عن 


قال جابر رضی الله عنه : ( حججنا مع رسول الله ي فنحرنا البعير عن سبعة »› والبقرة عن 
سبعة 0٩()‏ . رواه أحمد ومسلم . 

ولا یشتر ط فی e‏ أن یکونوا E‏ ممن یریدون القربة إلى الله تعالی . 

بل لوأراد | a aS‏ > وأراد البعض اللحم جاز » خلافاً للأحناف الذين يشترطون التقرب 
# متى تحب البدنة ؟ 

ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جا اراشا أو نقساء ¢ أو جامع بعد الوقوف بعرفة ة وقبل 
الحلق » أونذر بدنة أوجزورا . ومن لم يجد بدنة فعليه أن يشتر تری سبع شیاه . 
ولا أجدها فأشتريها فأمره ب أن يبتاع سبع شیاه فيذبحهن ٠")‏ 1 رواه أحمد وابن ماجه بسند صحیح : 
٭ أقسامه : 

ينقسم الهدى إلى EE‏ وواجب . 

فالهدى المستحب : للحاج المفرد والمعتمر المفرد » والهدى الواجب : أقسامه كالاتى : 

4 ۲- واجب على e‏ 
بین اللير وألنهار فی الوقوف به بعرفة ¢ e‏ بالمزدلفة ا ¢ ا طواف 

. واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء كالتطيب والحلق‎ - ٤ 


٥‏ - واجب بالجنابة على الحرم کالتعرض لصیده أو قطع شجرة » وکل ذلك مبین فی موضعه 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الحج : ٥ «YoY (fo‏ . والترمذی فی الأضاحی : ۸ » ٩‏ والنساثی فى الضحايا : ۱١‏ » والدارمی فى 
الأضاحى : ٠‏ » والإمام مالك فى الضحایا : ٩‏ » والإمام أحمد فى ۳ : ۹۳ ,› ۲۹4« 1|« .PECTY «Fo «(FY‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فی ۱ : ۳۱۱ » ۳٣۲‏ . 
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شروط الهمدى 

يشترط فى الهدى الشروط الاتية : 

. أن کون ثنياً إذا كان من غير الضأن‎ ١ 

أما الضأان فإنه يجزىء منه الجذع فما فوقه » وهو ماله ستة أشهر » وكان سمينا . والثنى من 
الإبل : ماله خمس سنين » ومن البقر : ماله تان ومن المع ماله ست تة . قهله يجزى» متها 
الى فما فوقه . 

۲ أن یکون ا فلا تجزیء فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ولا العجفاء . 

وعن الحسن : أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية وؤهى وافية فأصابها عور أو عرج 
أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته . رواه سعید بن منصور . 

استحیاب اختیار e‏ 

البدن شيعا یستحی أن يهدیه لکریمه فن أله أكرم الكرماء ا له . 

وروی سعید بن منصور : أن ابن عمر رضى الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية فقال : 
بخ بخ › فأعجبته فثزل عنها فأشعرها وأهداها . 

إشعار الهدى وتقليده 

الإشعار : هوأن يشق أحد جنبى سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام » حتى يسيل دمهاء 
ويجعل ذلك علامة لكونها هدياً فلا يتعرض لها . ) 

والتقليد : هوأن يجعل فى عنق الهدى قطعة جلد ونحوها » ليعرف بها أنه هدى . 
وقد أهدى رسول الله َة مرة غنماً وقلدها » وقد بعث بها مع أبى بكر رضى الله عنه عندما حج 
سنة تسم :وثبت عنه : آنه کل قلد الهدى وأشهره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . 

وقد استحب الإشعار عامة العلماء ما عدا أبا حنيفة 

الحكمة فى الإشعار والتقليد 

الحكىة هما تعقبم شعار اث إظهاما اعام اام يأنها قرابين ق حل 

ويتقرب بها إليه . 
وقت الذبح 
احتلف العلماء فى وقت ذبح الهدى .. 


تور ا FON‏ 


فعند الشافعى : أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام التشريق لقوله ية : ( وكل أيام التشريق 
ذبح ٩)‏ . رواه أحمد . 
فان فات وقته ذبح الهدى الواجب قضاء . 
وهذا رأى الأحناف بالنسبة لهدى التمتع والقران > وأما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح فى أُی 
وقت › وحکی عن بى سلمة بن عبد الرحمن والنخعى وقتها من يوم النحر إلى آخر ذى الحجة . 
مکان 


e DE yy 
. فجاج مكة طريق ومنحر ) . رواه أبوداود وابن مأجه‎ 

والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى » وبالنسبة للمعتمر E‏ لأنها موضع 
تحلل کل منهما . 

فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله ية قال - بمنى :هذا المنحر وكل منى منحر وفى العمرة : 
هذا المنحر- يعنى المروة- وكل فجاج مكة وطرقها منحر . 


#٭ استحباب نحر الإبل وذبح غیرها : 


۵ لما رواه مسلم عن زیاد بن جبیر E ERS‏ 
باركة فقال : (ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم .اة . 

وعن جابر رضى الله عنه : ( أن النبى ية وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة 
على ما بقی منها )() . روأه أبو داود . 

0 وعن ابن عباس رضى الله عنهما - فی قوله تعالی a‏ 
قياما على ثلاث . رواه الحاكم . أما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة 

. إن ذبح ما ينحر ونحر مایذبح » قیل : یکره وقيل : لا یکره . 

ویستحب أن يذبحها بنفسه إن کان يحسن الذبح وإلا فینذب له أن يشهده . 

(۱) اأخرجه الإمام أحمد فی A۷ : ٤‏ 

(۲ ) أخرجه أبو داود فى الصوم : ٠‏ » وفى المناسك : ۲١‏ + وابن ماجه فى المناسك : ۷۳ والدارمى فى المناسك : ٠١‏ » والإمام 

أحمد فی ۳ : ۳۲٣‏ . 
(۳) آخرجه البخارى فى الحج : ۱١۸‏ . وأبوداود فى المناسك : ۲۰ » والإمام أحمد فی ۲ : ۳ 
)4( أخرجه أبوداود فى المناسك : ۴ 
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# ألا يعطى الجزاز الأجرة من الهدى : 
لا يجوز أن يعطی الجزار الأجرة من الهدى › ولا بس بالتصدق عليه منه لقول على رضی الله 


شيعا وقال : نحن نعطیه من عندنا )( . رواه الجماعة . 


وفی الحديث ما يدل على أنه يجوز ان ينيب عنه من يقوم بذبح هدیه › وتقسيم“ لحمه وجلده 


وجلاله , و 

وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئاً على معنى' الأجرة » ولكن يعطى أجرة عمله بدليل قوله : 
(نعطیه من عندنا) . 
« الأكل من لحوم الهدى : 


أمر الله بالأكل من لحوم الهدى » فقال  :‏ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) . 
وهذا الأمر يتناول - بظاهره - هدى الواجب - وهدى التطوع . 
وقد اخحتلف فقهاء الأمصار فى ذلك . 
فذهب أبو حنيفة وأحمد : إلى جواز الأكل من هدى المتعة وهدى القران وهدى المتطوع ٠‏ | 
ولا يأكل مما سواها . 
وقال مالك : يأكل من الهدى الذى ساقه لفساد حجه » ولفوات الحج » ومن هدى المستمتع ومن 
الهدى كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين » وهدى التطوع إذا عطب قبل محله . 
وعند الشافعى : لا يجوز الأكل من الهدى الواجب مثل الدم الواجب فى جزاء الصيد وإفساد 
الحج » وهدى التمتع والقران » وكذلك ما کان نذراً أوجبه على نفسه . ۰ 
أما ما کان تطوعاً فله أن يأکل منه ویهدی ویتصدق . 
« مقدار مايأكله من الهدى : 
للمهدى أن يأكل من هديه الذى بباح له الأكل منه أى مقدار يشاء. أن يأكله .بلا تحديد . 
وله كذلك أن يهدى أويتصدق بمايراه. 
وقيل : يأكل النصف ويتصدق بالنصف . 
وقيل : يقسمه ثلا فيأكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق الثلث . 
قوله تعالى : ظ ثم ليقضوا تفثهم 4 : أى,ٍليزيلوا ما علق بهم من العرق والتراب وغير ذلك . 


() أخرجه مسلم فى الحج : ۸ وأبوداود فى اللقطة » والدارمى فى المناسك : ۸4 والإمام أحمد فی ۱ : ۲٣١‏ . 
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سورة الحج 


وعن ابن عباس المقصود به وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر › 
ونحو ذلك . 

قوله تعالى : « وليوفوا نذورهم 4 وفيها أقوال لأئمة التفسير : 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : يعنى نحر مانذر من أمر البدن . 

وقال ابن ابی نجيح‌عن مجاهد « ولیوفوا نذورهم ) نذر الحج والهدى » وما نذر الإنسان من 
شىء يکون فى الحج . 

وقال 2 بن ميسرة عن مجاهد : ل وليوفوا نذورهم ‏ قال : الذبائح . 

وقال ليث بن أبى سليم عن مجاهد ل وليوفوا نذورهم ) كل نذر إلى أجل . 

وقال # وليوفوا نذورهم 4 قال : حجهم . 

وكذا روى الإمام أحمد عن بن أبى يعمر : حدثنا ا ی ر ولوا نذورهم ) . . قال : 
نذور الحج فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة 
ورمى الجمار على ماأمروا به . ۰ 

قوله تعالى : م وليطوفوا بالبيت العتيق ¢ . 

المراد به القديم لأنه أول بيت وضع للناس . 

والمراد بالطواف هنا الطواف الواجب يوم النحر فبعد رمى الجمار وذبح الهمدى والحلق يطوف 
بالبيت سبع مرات » وهو المسمى طواف الزيارة »> أوالإفاضة » أو الركن . 

وقال ابن بی حاتم عن ابی حمزة قال ES‏ 
وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ فإن اخر المناسك الطواف بالبيت العتيق : قلت : وهكذا صنع رسول 
الله كه » فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمى الجمرة فرماها بسبع حصيات » ثم نحر هديه » | 
وحلق رأسه » ثم أفاض بالبيت . 

قوله تعالى : $ ذلك ومن يعظم حرمات اله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى 
علیکم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور *# حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك باله 
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أوتهوى به الريح فى مكان سحيق ) : 

قال ابن جریج : قال مجاهد فى قوله:ط ذلك ومن یعظم حرمات اله ) قال : الحرمة مكة والحج | 
والعمرة » ومانهى الله عنه من معاصيه كلها . 

والمقصود باسم الإشارة فى قوله تعالى ( ذلك ) أى:ذلك الذى أمرتكم به من مناسك الحج » 
| وأثيبكم عليه » وأعطيكم الأجر الجزيل » ومن هذه الأشياء التى يثيب الله عليها تعظيم حرماته . 

وقد تکرم لله تعالى على عباده فاحل لنا الأنعام » لتكون طعاماً طيباً ل فكلوا مما رزقكم الله 

حلالا طيبا ) : فإن الله تعالى ماجعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . 


Yo‏ الجزء السابع عشر 


وقوله تعالی:ظ إلا ما يتلى عليكم ) إلا ما بين الله حرمته فى قوله : [ حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 
وما ذبح على النصب 4( . 

فيامعشر المسلمين : التزموا أحكام الله فإنه تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً 
فلا تعتدوها» وحرم حرمات فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. فلا تسألوا 
عنها : ل يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا حطوات الشيطان إ إنه لکم عدومبین * | 
إنمايأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4 . 

فاللهم إنانعوذ بك من علم لاينفع › وقلب لا يخشع › ونفس لا تشبع »› ودعاء لا يسمع . 
ل یأیها الذین منوا لوا من طيبات ما رزقناکم واشکروا لله إن SS E‏ إنما حرم عليكم الميتة . 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحیم چ7 . 

يا معشر المسلفين : هذا هو شرغكم الحنيف » وإسلامكم العظيم » وقرآنكم المجيد » ما أمر 
بشىء وقال العقل ليته ما أمر » وما نهى عن شىء وقال العقل ليته ما نهى » هو للشعوب البدائية كالوالد 
الرحيم » وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم » إنه الدين الذى يأمر بالحلال الطيب : « فكلوا 

مما رزقکم الله حلالاً طیباً واشکروا نعمت الله إن إن كنتم إياه تعبدون # إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم 

الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم # ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون # متاع ة قليل ولهم عذاب اليم 4 . 

قوله تعالی : i‏ الرجس من الأوثان ¢ . 

« من الأوثان € : بيان للرجس » أى:الذى هو الأوثان » وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله : 
# قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير.الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا ون تقولوا على الله مالا تعلمون 4( . 

ومنه شهادة الزور › وهی من أكبر الكبائر ‏ ذلك لأنها تقلب الحق باطلا والباطل حقاً » وبسببها 

تضيع الحقوق .. 

TT 


. الاية ۳ من سورة المائدة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ 1۹١4 ء‎ 1١۸ الآيتان‎ )۲( 
. الآیتان ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ من سورة البقرة‎ )۴( 


(4) الآيات ۷-4 من سورة النحل . 
الآية ۴۳ من سورة الأعراف . 
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سورة الحج 
قال : ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور) 
فما زال یکررها حتی قلنا لته سکت )“ . 

وروى الإمام أحمد بسنده عن أيمن بن خريم قال : ( قام رسول الله يل حطيبا فقال :(يا أيها 
الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله )> . ثلاثاً . ثم قرأ ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور ¢ . 

قوله تعالى:ظ حنفاء لله 4 : أى:مائلين عن الشرك » مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » ثم أكد | 

هذا المعنى لأنه أساس الإسلام فقال : ظ غير مشركين به 4 . 

ثم ضرب للمشرك مثلاً غاية فى الإيضاح » فقال : « ومن يشرك بالله فكأنما. خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 4 . 

فتصور معى إنساناً سقط من أعلى » وبحكم الجاذبية أخذ يهوى ثم يهوى بعد ما خطفته الطير » 
وأحذت تقطعه » ثم تهوى به الريح والعواصف فى مكان بعيد » وهوة سحيقة » إنه الضياع كله › 
والتمزق بأدق معانيه : ظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف 
لايقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هوالضلال البعيد 4 . 

وقد ضرب الله تعالى للمشركين مثلا آخر فى سورة الأنعام » وهو قوله  :‏ قل أندعو من دون الله 
ما لا نفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هوالهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين 04 . 

قوله تعالی : 

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ‏ 
إلى البيت العتيق 4 . 

ذلك أى الذى سبقت الإشارة إليه من الأمر باجتناب الرجس من الأوثان » وقول الزور » والتزام 
التوحيد حق لا مراء فيه . 
ظ ومن يعظم شعائر اله . 
والمراد بالشعائر البدن والهدايا » وتعظيمها بمعنى تسمينها وتحسينها . 
عن ابن عباس : تعظيمها واستحسانها . 


(۱) اخرجه أبوداود فی الأقضية : ٠١‏ » وابن ماجه فى الأحکام : ۳۲ والإمام أحمد ۴٣۴٢۲۲ ء٣۳۲۱ ۰ ۲٣۳ ۰۱۷۸ : ٤‏ 
وفی ٩‏ : ۳۹ ۰ ۳۸ , 


(۲) أخرجه أبوداود فى الأقضية : ۱٠‏ والترمذی فی الشهادات : ۰۳ وابن ماجه فى الأحکام : ۳۲ والإمام أحمد فى 
.PYY FYI CIVA : £‏ 


(۴) الآية 1۸ من سورة إبراهيم .. 
)٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة الأنعام . 


0۷٦‏ ر 


وقال ا بو أمامة عن سهل : ( كنا نسمن الأضحية بالمدينة » وكان المسلمون یسمنون ٩()‏ . رواه 
البخارى 
وعن e‏ هريرة رضصی الله عنه أن رسول الله اة قال : ( دم عفراء أحب إلى الله من دم 
| سوداوین ٩)‏ . رواه أحمد ۰ 
وقالوا : العفراء : هى البيضاء بياضاً ليس بناصع » فالبيضاء أفضل من غيرها » وغيرها يجزىء 
أيضا . 
ثبت فی صحیح البخاری عن انس ( أن رسول الله ي ضحى بكبشين آملحين أقرنین )“ . 
وعن ابی سعید ( أن رسول الله َو ضحی بکہش أقرن کحیل یأکل فی سواد » وینظر فی سواد › 
ویمشی فی سواد )() رواه أهل السنن والترمذى - أی : فيه نکتَة سوداء فی هذه الأماكن . 
ومن تعظيم الشعائر ألا تكون بها عيوب » فإنها هدية يقصد بها التقرب إلى الله تعالى . 
فعن البراء قال : قال رسول الله َة : ( أربع لا يجوز فى الأضاحى : العوراء البين عورها » 
| والمريضة البين مرضها.. والعرجاء البين ضلعها » والكسيرة التی لا تنقی )7“ . رواه أحمد وأهل السنن 
وصححه الترمذى . 
وقال محمد بن اف موسی : الوقوف e e‏ والری والحلق والبدن من شعائر الله . 
وقال ابن عمر : أعظم الشعائر البيت 
فمن عظم تلك الشعائر » وعرف لها قدرها » كان ذلك التعظيم دللا على تقوى القلوب » 
وسلامة المقصد» واتباع سبيل المؤمنين . 
قوله تعالى : لط لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ‏ : 
المراد بالمنافع هنا الأصواف والأوبار والأشعار والألبان واللحوم . 
قوله : ثم محلها إلى البيت العتيق ) : أى: نهايتها إلى الكعبة »> شرفها الله تعالى . 
قوله تعالى : ظ ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم 
إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين * الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم 
والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون % . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فى ۲ : 4١۷‏ . 
(۳) أخرجه البخارى فى الحج : ۱١۷‏ ء ۱۱١‏ وأبوداود فى الأضاحى : ٤)‏ . 
٤ (‏ ) أخرجه مسلم فی الأضاحی.: ۱۹ . وأبوداود فى الأضاحی : ۴ » والترمذی فى الأضاحی : ٤‏ » والإمام أحمد فی ٩‏ : ۷۸ . 
(ه) أخرجه النسائى فى الضحايا : ۷-٠١‏ وابن ماجه فى الأضاحى : ۸ . والدارمى فى الأاضاحى : ٠ ٣‏ والإمام مالك فى | 
الضحایا : ١‏ » والامام أحمد فی ۴٠۱٣۰۴۳۰۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸4 : ٤‏ . | 
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المنسك ( بكسر السين وفتحها) . والنسك فى الأصل : العبادة وشاع استعماله فى أعمال 
الحج » والمراد به هنا الذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه تعالى . 

قوله تعالى  :‏ ليذكروا الله ما رزقهم من بهيمة الأنعام ‏ : 

كما ثبت فى الصحیحین عن انس قال : ( اتی رسول الله َة بكبشن أملحين أقرنين » فسمى ٠‏ 
وکبر » ووضع رجله على صفاحهما 0 1 

وروی الإمام أحمد بسنده عن زيد ر بن أرقم قلت : أوقالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحى ؟ 
قال : ( سنة أبيكم إبراهيم ) . قالوا EE A EEE U‏ : فالصوف ؟ قال ( بکل 
| شعرة من الصوف حسنة )> . وأخرجه الإمام أبوعبد الله محمد بن يزيد . 
قوله تعالى : ظ فإلهكم إ له واحد فله أسلمو! 4 : 
أ ى:إن اختلفت الشرائم ونسخ بعضها بعضاً . فإن عقيدة الأنبياء واحدة : # وما اا 
| من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4“ يل إن هذه أمتكم أمة واحدة و نا ربكم 
فاعبدون 04› # ون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 4“ » ظ واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون 0 . 

فكل الأنبياء عملوا فى معسكر واحد » e‏ وتحت لواء واحد هو قول : لا إله 
إلا الله » قال صلوات الله وسلامه عليه : (أفضل ما قلته أ نا والنبیون قبلى لا إله إلا الله )“ . 

يامن عنت له الوجوه تاشرف . ا ول الاسات :تاب 
أنت الإله الواحد الحق الذى كل القلوب تقر له وتشهد 

فله أسلموا ¢ : 

الإسلام هو الانقياد والإذعان لله تعالى » فله المثل الأعلى فى السموات والأرض .» وهو صاحب 
العظمة المطلقة » والكمال المطلق » سبحانه علا فقهر » وبطن فخبر » وملك فقدر » الوجود ملكه › 

| والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادتهل وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون چ . 


(۱) اخرجه مسلم فی الأضاحی : ۱۷ » ۰۱۸ والبخاری فی الاضاحی : ۱٤ ۰ ۱۳ ۰۹٩‏ » والترمذی فی الاضاحی : ۲ » والنسائی فی 

الأضاحی : ۱۲ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱ وابن ماجه فی الأضاحی : ۱ ۰ ۱۳ » والدارمى فى الأضاحی : ١‏ » والإمام أحمد فی ۳ : ٠١١‏ » 
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(۲ ) أخرجه الإمام أحمد فی )٤( . ٠٠١ » ۲٠۰ : ٩‏ الآية ٩۲‏ من سورة الأنبياء . 

(۳) الاية ٠١‏ من سورة الأنبياء . )١(‏ الاية ٠۲‏ من سورة المؤمنون . )١(‏ الاآية ه٤‏ من سورة الزخرف . 

E WE O EE NG are KE ga 
والدارمى فى‎ ٠١ ٠٠١ : وابن ماجه فى المقدمة‎ ٠ » ۳ : والنسائی فى الأذان‎ . ۱۸١ : والترمذى فى الصلاة‎ . ۱۷۸ . ٠١ : الصلاة‎ | 
SATAY CVI OA ce CY CEY FY AE والإمام‎ » ۸٤ : المقدمة : ۲ » والإمام مالك فى السفر‎ 

(۸) الاية ۸۳ من سورة ال عمران . 
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قوله تعالى  :‏ وبشر المخبتين ) أى الخاشعين » الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خوفاً ورهباً . 

والذكر على سبعة أنحاء : ذكر العينين البكاء » وذكر الأذنين الإصغاء » وذكر اللسان الثناء » وذكر 
اليدين العطاء > وذكر البدن الوفاء » وذكر الروح الخوف والرجاء > وذكر القلب التسليم والرضاء . 

ل والصابرين على ما أصابهم ¢ : فالصبر دليل الرضا بما قضى الله . 

وعن مصعب بن سعد عن أبیه رضی الله عنه قال : قلت:يا رسول الله أى الناس أشد بلاء ؟ قال : 
( الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه » وإن كان فى 
دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وما عليه حطيئة )0“ . 
ن¿ أبى الدنيا والترمذى . 

وعن ابی سعید رضی الله عنه أنه دخل على رسول الله ية وهو موعوك » » عليه قطيفة » فوضع يده 
as‏ : ما أشد حماك يا رسول الله ؟ قال : ( إنا كذلك يشدد علينا البلاء » ويضاعف لا 
الأجر ) ثم قال : يارسول الله من أشد الناس بلاء ؟ قال : (الأنبياء ) . قال : ثم من؟ قال : | 
(العلماء ٤‏ : ثم من ؟ قال : ( الصالحون . كان أحدهم يبتلى بالعمل حتى يقتله » ويبتلى أحدهم 
بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسهاء E‏ کان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء )“ رواه | 
ابن ماجه وابن أب الدنيا . 

وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول اله کل : ( يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل 
البلاء الثواب لوأن جلودهم كانت قرضت' بالمقاريض )7“ . رواه الترمذى . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ب قال : (يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف 
للحساب »› ثم يؤتى بالمتصدق فينصب للحساب » ٹم يؤتی بأهل البلاد فلا ينصب ميزان ولا ينصب 
لهم ديوان » فيصب عليهم الأجر صباً » حتى إ إن أهل العافية ليتمنون فى الموقف أن أجسادهم قرضت 
بالمقاريض من حسن ثواب الله ) . رواه الطبرانى فى الكبير . 

وروی عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله لا : ( إذا أحب الله عبداً أو أراد أن يصافيه 
صب عليه البلاء صباً » وثجه ثجاً. »> فإذا دعا العبد قال : يا رباه » قال الله : لبيك يا عبدى لا تسألنى 
شیا إلا أعطيتك » إما أن أعجله لك وإماأن أدخره لك) . 

يا احا الإسلام : 
تصبر ففى اللأواء قد يحمد الصبر 


رواه ابن مأاجه وابن 


رواه ابن أبى الدنيا . 


ولولا صروف الدهر لم يعرف الحر | 


وان ا أبلی هو ا واي 


تقلب هذا E‏ بدائم 


جميل الرضا يبقى لك الذكر والأاجر 
فليس بحزم منك أن يردعك الضر 
يدوم کد الحالين عسر ولا يسر 


لديه مسن الأيام حلو ولامر 


ہہ 
١(‏ ) أخحرجه الترمذى فى الزهد : ۷ وار بن ماجه فی الفتن : ۳ » والدارمی فى الرقاق : ۷ » والإمام أحمد فى .\NVECNVY: ١‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه فی الفتن : ۲۳ . 


(۳) أخرجه الترمذى فى الزهد : 0٥٩‏ . 
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ورایت E e‏ أكدت بعریى الفتى فجعلتها لى معقلا | 
فإذا بنی سی تيزل جاوزته وجعلت منه غيره لی منزلا 

¥ ¥ ¥ 
بى الله للأخيار تتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر 
وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم مفتاح بابكم الصبر 
ومما وصف الله به المخبتين : إقامة الصلاة : فقال : # وا لمقيمي الصلاة ‏ ثم قرن إقامة الصلاة 


بالإنفاق فقال : ومما رزقناهم ينفقون 4 . 
وقد اقترنت الصلاة بالزكاة فى صور عديدة ذ 
کما فی قوله جل شأنه : 
الزكاة 4 . 

وجاءت بصورة المضارع » كمافى قوله جل جلاله : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 74 . 

وجاءت فى صيغة الأمر كما فى قوله تعالى ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً 
حسنا 04 : 

وجاء الإقتران بصيغة المصدر › كما قال تعالى : 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 . 

كما جاء بصيغة الصفة كما فى قوله جل شأنه : # والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الآأخر 4 . 

وإقامتها أداؤ ها كاملة مستوفاة للأركان والشروط والسنن » وليست الإقامة مجرد الأداء » لأن إقامة 
الشیء معناه أداؤه على وجه خاص باعتدال واستقامة » کما فی قوله تعالی  :‏ فوجدا فیها جداراً یرید 
أن ينقض فاقامه ‏ ° . 

فالصلاة لولم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات » رياضة أبدان » وطهارة أردان » 
وتهذيب وجدان » وشتى فضائل » يشب عليها الجوارى والولدان »> أصحابها هم الصابرون 
والمثابرون » وعلى الواجب هم القادرون » عودتهم البكور وهو مفتاح الرزق › وخیر ما یعالج به العيد 
منادأة الرازق » وأفضل ما يلوز به المخلوق التوجه إلى الخالق » انظر جلال الجمع » وتأمل اثارها فى 


فى القران الكريم : : جاء ا الاقتران فى صيغة الماضى › 
# إنمايعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الأاخر وأقام الصلاة وآتی 


ل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 


. من سورة التوبة‎ ٠۸ الآية‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ۷١ الاية‎ )۲( 


)٤(‏ الآية ۴۷ من سورة النور. 
(°) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 
)١(‏ الاية ۷۷ من سورة الكهف . 


۰ الجزء السابع عشر‎ ٠ : ۰ TOA. 


المجتمع › وكيف ساوت الصلية بالسمع » مست الأرض الجباه » فالناس أكفاء رابا ا 
والولاة »> سوأء فى عتبة الله . 

لوعلمت الأمة ماللصلاة من غايات ا ا ولحافظت عليها > قال 
نبی الله و : ( صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمساً وعشرين 
درجة » وذلك أنه إذا توضاً فأاحسن الوضوء ثم حرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة 
إلا رفعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى 
صلاة : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة ) وفى رواية : ( اللهم تب 
عليه مالم یژذ فيه » مالم یحدث فيه ) . 

رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذی وابن ماجه . 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النبى ية أنه قال : ( إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى 
الصلاة » كتب كاتباه - أو كائبه - بكل خحطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات » والقاعد يرعى الصلاة 
كالقانت » ويكتب من المصلين . حتی من حین یخرج من بیته حتی یرجع إلیه ٩)‏ . رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط . 
۱ وعن عبد الله بن عمز رضى الله عنهما قال : قال رسو الله ا : ( من راح إلى مسجد, الجماعة 
فخطوة تمحو سيئة » وخطوة تكتب له حسنة ذاهاً وا 0 رواه أحمد بإسناد حسن . 


وعن النبى ب قال : ( بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت )“ . رواه البخارى ومسلم . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ل يقول ؛ ( أرأیتم لوآن نهراً بباب 
احدکم یغتسل فيه کل یوم خمس مرات هل یبقی من درنه شیء ؟ قالوا : لا یبقی من درنه شیء قال : 
كذلك مثل الصلوات الخمس يمخو الله بهن الخطايا ) ” . رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى . 
( الدرن ) بفتح الدال المهملة والراء جميعاً : هوالوسخ . 
المعمنى 


نهراً : مجری الماء الفائض . 
من درنه : منه قوله يَة: ( الصلوات الخمس: تذهب الخطايا كما يذهب الماء الدرن ) . 
)١(‏ آخرجه البخارى فى الصلاة : ۸۷ » وفى البيوع : 6٩‏ . 
(۲) اخرجه الإمام أحمد فی ۳ : ۳۹ وفی ٠٥١۷ : ٤‏ وفی ٩‏ : ۱۷۷ . 
(۴) آخرجه الإمام أحمد فی : ۱ : ۰۳۸۲ ٤٠١‏ ۰ ونی ۲ : ۹۰ ۰۰ ۰۱۷۲ ۲۰۹ ١‏ ۲۹۲ ۰ ۲۸۳ وفی ۳ : ٤۳٤ ١ ٤۰۲‏ ۰ وفی 
NotI A cA: f‏ 
٤ (‏ ) آخرجه البخاری فی الإیمان : ۱ › ۲ ۰ وفی تفسیر سورة ۲ : ۳۰ ۰ ومسلم فی الإیمان : ۲۲-۱۹ » والترمذى فى الإيمان : ۳ ٠‏ 
والنسائی فی الإیمان :۱۴ . ٠‏ ۰ : 
)٥(‏ أخرجه البخارى فى المواقيت : ٦‏ » والترمذى فى الأدب : ٩١‏ . والنسائى فى الصلاة : ۷ . والإمام مالك فى السفر : ١١‏ . 
0 أخرجه ابن ماجه فی الإقامة : 1۹۳ . 
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يمحو : يزيل : فأنت ترى المحافظة على أداء الصلوات تكفر الذنوب الصغيرة » وتحتم على 
اجتناب الكبيرة ومتى حافظ العبد على الصلوات تاب الله عليه وسامحه وعفاعنه . 

أيها المسلمون : إن نبيكم خير الخلق بل ضرب ملا أعلى فى التربية » ويعطى درساً شيقا 
بوسائل محسوسة » ليبين فائدة الصلاة » وقد سبق علماء التربية الألمان والانجليز فى إعطاء الدرس 
الحسن الشيق الجذاب » بالغ النهاية فى السمو والإيضاح » موضوعه : ( بجوار منزلكم نهر حافظتم 
على الاستحمام فيه خمس مرات » هل توجد وساخة على أجسامكم ؟ ) فهموا السؤال وأحسنوا الإجابة 
( قالوا : لا ) هكذا أداء الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ينقى صحائفكم » و 
ویرضی عنکم ربكم . 

كما جعل تعالى ( النهر ) مثلا لما يدر من فيضه وفضله فى الجنة على الناس » قال عز شأنه: ل إن 
المتقين فى جنات ونهر* فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4“ من سورة القمر . 

وقال تعالى : لإ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً چ0) . 

« جنات تجرى من تحتها الأنهار 4". 

وأری النبى َي يحث على النظافة »> ويدعو إلى الاستحمام والطهارة » ويذكر المسلمين أن 
المحافظة على الصلاة فى الدنيا توصل إلى نعيم الجنة وأنهارها . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بي قال : ( الصلوات الخمس والجمعة كفارة 
لما بينهن مالم تغش الكبائر )“. رواه مسلم والترمذى . 

المعسنى 

ة : مزيلة الصغائر التى ترتكب من وقت الصبح مثا إلى لى الظهر وهكذا ا 

يوم الأخر . 

تغش : تفعل : من .غشى الشىء : لابسه. 

الكبائر : كالإشراك » وقتل النفس ٠‏ والزنا » والسرقة » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » 
والربا » والباطل » وضياع الحق » وأخذ أموال الناس ظلما . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى e‏ الله ية يقول : ( الصلوات الخمس : 
كفارة لما بينها : ثم قال رسول الله ب : e N‏ 
خمسة أنهار » IT‏ الوسخ أو العرق » فكلما مر بنهر اغتسل » 
| ما كان ذلك يبقى من درنه » فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها ) . رواه 
| البزار والطبرانى فى الأوسط والكبير . 
و اقفر ٠‏ 
(۲) الآية ١١‏ من سورة نوح . 
(۳) الاية ٠١‏ من سورة البقرة . 
() اخرجه مسلم فى الطهارة : ؛ ٠‏ » والترمذى فى المواقيت : ٤٩‏ » وابن ماجه فى الإقامة : ۷١‏ . والإمام أحمد فى ۲ : ۸4 . 


يعتمل : يلى عملا ء أويعمل . 

عن عبد الله بن مشسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله يو : ( تحترقون تحترقون » فإذا 
صليتم الصبح غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غساتها » ثم تحترقونتحترقون فإذا. 
صليتم العصر غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فإذا. صليتم المغرب غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فإذا 
| صليتم العشاء غسلتها » ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا ) . رواه الطبرانى فى الصغير 
والأوسط . ۰ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : ( إن لله ملكا ينادى عند كل صلاة : 
یا بنى آدم قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها فأطفئوها ) . رواه الطبرانى فى الأوسط . 

وروی عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن رسول الله ب أنه قال : ( يبعث مناد عند حضرة 
كل صلاة فيقول يا بنى آذم : قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر 
فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمل ذلك فإذا حضرت العتمة 
فمثل ذلك فینامون فمدلج فی خير ومدلج فی شر) . رواه الطبرانى فى الكبير . 

المعمنى ۰ 

يتطهر ون : يتوضاًو ن . ۰ 

العتمة : المراد العشاء والفجر . 

أدلج : سار من أول الليل والمعنى بعد صلاة العشاء ينام الإنسان أويسير فى طريق الخير » 
ويسهر فى السمر البرىء » والأنس الذى يرضى الله جل وعلا » أويقضى باقى ليله فى طاعة وعبادة . 

والصنف الثانى : يتم ليله فى لهو ومحرمات وسهر » خفنت اه تخل وغاا م وت وت | 
زوجه » ويعربد ويسكر ». ويذهب إلى الملاهى والمواخير ومحال الفجور» والدعارة » أويقطع ‏ 
الطريق » ويسلب أموال الناس أويسرق » وهكذا من أفعال الشر » ويريد النبى ية أن يرشد المسلمين . 
إلى أن الصلوات الخمس أزالت ما اقترفوه » 'ويوصيهم أن ينتهى ليلهم كمايحب الله ورسوله » 
ولا يتخلل زمنه مايكثر من السيئات ويحبط الحسنات . ۰ 

ومن يعض الله ورسرلة ققد ضل لالا هيا 0€ ب 

۾ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 


العظيم 7 . 


. من سورة الأحزاب‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. الاية ۱۳ م سورة النساء‎ (۲) 


سورة الحج YoAY‏ 


ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً خالداً فیها وله عذاب مهین ٩‏ . 
ما أسعد من ينتهى ليله فى طاعة › ينام ليستريح » أويؤنس أهله ويسرى عنهم متاعب الحياة › 
ویمتعهم برؤ يته وحدیثه العذب » ویکرم ضیوفه . ویؤدی واجب زوجه حتی لا تنظر إلى غیره . ویتفقد 
مصالحه » ويرعى طعام ماشيته »> هل أدى الخدم مايلزم لها من سقى أوعلف أونظافة ؟ 
ويقتدى برسول الله ية بما رواه البخارى أنه عليه الصلاة والسلام ( كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها ٠)‏ . وأعنى بالحديث الذى يجلب غضب الرب ويذهب فى لهو ولخو أو مجالس 
الفنوق:: ۰ 
وعن طارق بن شهاب انه بات عند سلمان الفارسی رضى الله عه لينظر ما اجتهاده قال : ( فقام 
يصلى من آخر الليل > فکأنه لم یر الذی کان يظن » فذكر ذلك له فقال سلمان : حافظوا على هذه 
الصلوات الخمس » فإنهن كفارات لهذه ا تصب المقتلة ) . رواه الطبرانى فى الكبير 
موقوقاً . 


ومما وصف الله به المخبتين قوله تعالى : $ ومما رزقناهم ينفقون 4 : 
أى:ينفقون بعض ما رزقناهم > وهذا فضل وعدل » فلو أن الله تعالى أمر عباده أن ينفقوا كل 
مارزقهم مافعلوا » قال تعالى : $ ولا يسالكم أموالكم # إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج ‏ 


أضغانكم 0 أى :كلها . 
لذلك شاءت حكمته ألا يكلف الناس ما لا يطيقون : فقال : ظ ومما رزقناهم ‏ فمن هنا تفيد 
التبعيض ¢ أى:ينفقون بعض ما رزقناهم کربع العشر فى زكاة النقدين وعروض التجارة ¢ والخمس فى 
زكاة الركاز » والعشر أو نصفه فی زکاة الزرع والثمار › ومع ذلك فإن هناك من الناس من یملکوا 
ویملکون ثم ينجلون ويبخلون » إذا دعاهم داعىْ الله أمسكوا » فإذا ما دعاهم داعى. الشيطان أسرفوا 
وندروا ا حي O‏ 
امثالکم ۵4 . 
ألا فليعلم العقلاء أن الرزق ليس مقصوراً على . المال » إنما هو أوسع أفقاً > وأرحب مجالاً » 
فالصحة رزق وزكاتها أن تغيث الملهوف › وتعين الضعيف › والعلم رزق وزکاته ألا تبخل به على 
أحد ¢ فهو کالشمس والماء والهواء ¢ والذكاء رزف وزکاته أن تسخره فیما ينفع بعیداً عن الشر› ووقت 
الفراغ رزق وزکاته ألا تضیعه فى لهو ولعب . 
)١( ۰‏ الآية ٤‏ من سورة النساء . 
(۲( أخرجه البخارى فی المواقيت ۳۴۳ ۰ 0۴۹ وفی الأذان : ١٠ء‏ ومسلم فی المساجد : ۳١‏ » ۳۷ والترمذی فی 
الصلاة : ١١‏ والنسائی فی المواقیت : ۲ » cC - ١١‏ وابن ماجه فی الصلاة : ۲١ء‏ والإمام أحمد فی 4 {o-oo f:‏ . 
(۳) الآیتان ۰۳۹ ۳۷ من سورة محمد . 
)٤(‏ الآية ۳۸ من سورة محمد . 


oA‏ ۰ الجزء السابع عشر 


قال ية : ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ )“ . 

إن الله تعالى لماأمر بالإنفاق » كان ذلك لحكمة سبقت وعلم كشف كل الكائنات » فلن يجهد 
الفقراء إلا ببخل الأغنياء » والقادر عندما ينفق لايمن لأنه يژدى حق الفقير إليه 

قال تعالى  :‏ والذين فى أموالهم حق معلوم # للسائل والمحروم )7 . 

ولو علم .البخلاء ماذا ينتظرهم من عذاب ما بخلوا : قال جل شأنه : $ والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ینفقونها فی سیل الله فبشرهم بعذاب لیخ یوم یحمی علیها فی نار جهنم فکوی بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون °4 . 

فانظر كيف يعذبون باموالهم التى كنزوها » فتكوى بها الجباه التى أعرضت عن الفقراء كبراء 
٠‏ كما تكوى بها الجنوب التى تمرغت فى الحرير وبلهنية العيش » وتكوى بها الظهور التى طالما نامت . 
وأعرضت عن ذكر الله » لذلك فإن الصالحين أدركوا هذه المعانى » فكان السخاء والكرم والعطاء والبذل 


ها هو ذا محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه » كان يملك من المال الكثير والكثير » ولما نام 
على فراش الموت سأله بعض عواده : ماذا تركت لأولادك من المال ؟ فقال بلسان اليقين » ومنطق الحق 
المبين : إدخحرت مالی لنفسی عند ربی › وادخحرت ربی لأولادی . 


نعم : ل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين 0# . 


إن ابن ادم عندما يموت يصاب بمصيبتين لم يصب بمثلهما قبل الأولى : أنه يترك ماله كله » 
والثانية : أنه يسأل عنه كله : ( لا تزول قدما عبد من بین یدی الله عز وجل حتی يسال عن أربع : | 
شبابك فيما أبلیته › وعمرك فيما آفنيته › ومالك من ين اکتسبته » وفيم أنفقته و مادا صنعت 


)9( 
فيه ) . 

وعن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما قالا : خحطبنا رسول الله يا فقال : ( والذى 
نفسی بيده ثلاث مرات » ثم کب فأکب کل رجل منا یبکی » لا یدری علی ماذا حلف ؟ ثم رفع رأسه | . 
وفی وجهه البشرى › فكانت أحب إلينا من حمر النعم » وال : ما من عبد يصلى الصلوات الخمس 


(۱ ) آخرجه البخاری فی الرقاق : ۱ » والترمذی فی الزهد : ١‏ » وابن ماجه فی الزهد : ٠١‏ . والدارمی فى الرقاق : ۲ » والإمام أحمد 
فی ۱ :۲۵۸ ۲٤٤ ١‏ . 

(۲) الایتان ٠٠ ٠ ۲٤‏ من سورة المعارج . 

۳3( الآيتان ۴۴ من سورة التوبة . 

. من سورة يوسف‎ ٦٤ الاأية‎ )٤( 

() آخرجه الترمذى فى القيامة : ١‏ . 


سورة الحج 1 Yoo‏ 


ويصوم رمضان › ویخرج الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع « إلا فتحت له أبواب الجنة . وقيل له : ادحل 
بسلام 7 روأه النسائى 


المعمنى . 
أت اتر رمن أكب على عمله : أى + لزمة : 
الكبائر السبع : 
فسرها له فى حديث البخارى ( اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله » وماهن ؟ 
قال : الشرك بالله » والسحر› وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم › 
والتولى يوم الزحف ¢ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ( ة رواه أبو هريرة رضی الله عله . 
فالسعادة ونیل النعيم وکسب الخير فى أربعة فن صلاة وزكاة وصوم واستقامة »› والأجرة تنشرك 
ملائكة الرحمة بالأمان من عذاب الله . والتنعم بفضل الله » وجنی ثمار جنة الله . 
قيل له ادخل بسلام : تأمره ملائكة الرحمة لا تخف عقابا . وادخل آمنا سالماً من كل الأهوال » 
لماذا ؟ لأن صحائفه نقية من المعاصى وأدران الذنوب » ونهته صلاته عن كل فاحشة » وأئمرت زکاته 
بطهارة نفسه من البخل › فتحلی بالسخاء › وللامام الشافعى رضیى الله عنه : 
ا .وذو أهل ومال وحاضرة › فاخبرنی كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟ فقال رسول الله ية : | 
تخرج الزكاة من مالك › فإنها طهرة تطهرك › وتصل أقرباءك »› وتعرف حق المسكين والجار 
والسائل )“ أحمد . | 
ذو مال : صاحب ثروة . 
حاضرة : : مورد خير ينزل عليه الناس ليستقوا أو ليستفيدوا > وفى النهاية فى حديث عمر بن سلمة 
الجرمى ا یمر بنا ر | 
i‏ الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( حمس من جاء بهن مع إيمان دخل | 
(۲ ) اخرجه البخاری فى الوصایا : ۲۴۳ » وفى الحدود » وفى الطب : ٤۸‏ » ومبلم فى الإيمان : ٠٤٤‏ » وأبو داود فى الوعمايا . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد فى ۱٠١١:۳‏ . 


NY: ٦ أخرجه الامام أحمد فی‎ (f) 


o۸‏ ۰ الجزء السابع عشر 


الجنة : ه ن حافظ على اللات اللخمس عل وضوئهن ورکوعهن وسجودهن ومواقیتهن ¢ وصام 
رمضان » e‏ البيت إن استطاع إليه سبيلا » وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه ) . رواه الطبرانى فى 
| الكبير . 
وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : ( کنت مع رسول الله ی فى سفر » فأصبحت يوماً قريب 
منه ونحن نسير » فقلت : يا رسول الله : أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار؟ قال : لقد 
سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلا 
وتۇتى الزكاة » وتصوم رمضان »› وتحج الغ رواه أحمد : 

وعن ا الدرداء رضی الله عنه عن رسول اله ا قال : ( الزكاة قنط,ةَ الإسلام ) 

المعنى : أن المسلم يمر يوم القيامة على جسر ممدود على متن جهنم » والمزكى يعبرها » وغير 
المزكى٠‏ حينما يصل إليها لا يمكنه العبور» فيسقط فى نار جهنم . 
| وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية قال : ( ثلاث أحلف عليهن : لا يجعل الله من له 
سهم فى الإسلام كمن لا سهم له » وأسهم الإسلام ثلاثة ة : الصلاة » والصوم » والزكاة » ولا يتولى الله 
عبداً فی الدنيا فیولیه غیره يوم القيامة ( . رواه أحمد 

المعمنى 

يقسم النبى ب مؤكدا ليبشر المسلمين : أن المصلى والمزكى والصائم له ثواب وأجر » وسهم 
فى الإسلام : أى؛نصيب من فضل الله ونعيمه » ويكون الله تعالى ناصره وتسحت رعاية مولاه فى الدنيا › 
فكذلك سبحانه يرعاه بالرحمة فى الأخرة . 

ویتولی : أی: كفل وفی أسماء الله تعالى الولى : أى:الناصر »› وقيل : المتولى لأمور العالم 
القائم بها . ومن أسمائه عز وجل الوالى : أى مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها » وفيه الحث على 
| هذه الفرائض تؤدى كاملة ليحوز صاحبها رضا الله فى حياته وبعد موته . 
فیولیه : فتكون عليه سلطة تامة لغیره يوم القيامة . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله َة أنه قال : لمن حوله من أمته : ( أكفلوا لى بست 
أكفل لکم بالجنة › قلت : ما ھی يا رسول الل ؟ قال : الصلاة » والزكاة » والأمانة » والفرج › 
1 والبطن › واللسان ) . رواه الطبرأنى فی الأوسط . 
واكفلوا : ٤‏ ومنه ( انا وکافل اليتينب كهاتين فى الجنة )7 . 
والكفيل : 
(۱) آخرجه الإمام ا :۳ وفى ° : MV PVT «PY‏ . 
(۲) اأخرجه الإمام أحمد فى ٠٤١ : ١‏ ۰ . 


(۳) آخرجه البخارى فى الطلاق : ٠١‏ » وفى الأدب : ۲٤‏ » ومسلم فى الزهد : ٤۲‏ »' وأبو داود فی الأدب : ٠۲۴۳‏ » والترمذی فی 
البر ١٤:‏ › والإإمام مالك فى الشعر : ٠‏ » والإمام أحمد فی ۲ : ۴۷۰١‏ . وفی ٣٣٣۳ : ٩‏ . 


سورة الحج ۰ YoAY‏ 


وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبى َة قال : ( الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم › والصلاة 
سهم » والزكاة سهم » والصوم سهم » وحج البيت سهم » والأمر بالمعروف سهم » والنهى عن المنكر 
سهم › والجهاد فی سبیل الله سهم ۰ وقد خاب من لا سهم له) . رواه البزار مرفوعا.. 
وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله : أرأیت إن أُدی الرجل زکاة ماله ؟ فقال 
رسول الله مو : ( من دی زكاة ماله فقد ذهب عنه شره ) . رواه الطبرانى فی الأوسط ; 
المعمنى 
فقد ذهب عنه شره : أى:حفظ من السرقة فى الدنيا وبورك فيه » واستعمل فى الخير › وأنفق فی 
الطاعة » ولم يعذب صاحبه به فی قېره فلا يمثلل له بشجاع أقرع يلدغه ويعذبه »› کما قال کل لغير 
المزكى ( مثل له يوم القيامة بشجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزميته ) يعنى شدقيه - 
ثم يقول : ( أنا مالك . أنا كنزك ) ثم تلا ية : ظ ولا يحسبن الذين يبخلون 4 . رواه البخارى . 
وعنه عليه الصلاة والسلام : (مامن رجل لا یؤدی زکاة ماله إلا جعله الله شجاعاً فی عنقه یوم 
القيامة )“ . لظ ولله ميراث السموات والأرض 04“ . 
وله فیهما ما یتوارٹ » فما لهؤلاء یبخلون عليه بماله » ولا ینفقون فی سبیله » أو أنه یرٹ منهم 
ما یمسکونه ولا ینفقونه فی سبيله بهلاكهم » وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة . ١‏ 
وعن الحسن رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( حصنوا أموالكم بالزكاة » وداووا 
مرضاكم بالصدقة ¢ واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع ) . رواه أبو داود فی المراسيل 
وروی عن علقمة رضى الله عنه أنهم أتوا رسول الله َة قال : فقال لنا النبى ية : ( إن تمام 
إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم ) . رواه البزار . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يه قال : ( كل مال وإن کان تحت سبع أرضين 
تۇدى زکاته فلیس بکنز وکل مال لا تؤدی-زکاته وإن کان ظاهرا فهو کنز ) . رواه الطبرانی فى الأوسط . 
المعمنى 
كل ذى مال : أىالغنى الذى أعطاه الله ثروة طائلة > ومالا وفيراً » فزكى وعمل بالشرع »› 
واستعمل ماله فى حقوق الله . وما يرضيه » فيخزن كما يشاء » وفى أسفل الأرض » وقد أحل الله له 
ذلك » وأما إذا بخل ولم يخرچ زکاته ووضعه فی المصارف أو فی الخرانة الحديدية ¢ الظاهرة لنا » فهو. 
(۸) خرجه البخاری فی الزكاة : ۴ » وفى تفسير سورة ۳ : ٠١‏ » وفى الحيل : ۴ والنسائي فى الزكاة : ٠‏ » ۰ وابن ماجه فی 
الزكاة : ۲ » والإمام مالك فى الزكاة : ۲۲ » والإمام أحمد فى ۱ : ۴۷۷ ۰ فی ۲ : A4 ۴٣١ ۳۱۹ ۱٥۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ٩۸‏ . 
(٠‏ ) الآية 1۸١‏ من سورة آل عمران . 


(۳) أخرجه الترمذى فى تفسير سورة ۳ : ۲۱ . والنسائى فى الزكاة : ۲ . 
)٤(‏ الاية ٠۸١‏ من سورة آل عمران . 


YoAA‏ الجزء السابع عشر 


عليه أفعى تنهشه بصورة ماله المكنوز » وعد من ناقصى الإسلام » وصدق عليه قوله تعالى : ظ والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم # يوم يحمى عليها فى نار جهنم 
فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا لأنفسكم فذوقوا ما كنتم e‏ ھ 

أيها المسلمون : 

أنعم N oS‏ لينظر الله . 
إليهم أيحسنون ؟ أيتصدقون على الفقراء والمساكين ؟ أيزيلون ألم جوعهم » وضر أمراضهم » وظلمة 
جهالتهم فيرجون ثوابه سبحانه » وينشئون المستشفيات والملاجىء ومعاهد العلم > لتعليم أبناء الأمة 
الفقراء » وإيواء العجزة الضعفاء ومعالجة المرضى » حتى لا تضطرهم الحاجة إلى السرقة أو المؤامرة 
على قتل الأغنياء » أوالإقدام على ارتكاب الجرائم لدفع غيلة الفقر المدقع > وأن الله تعالى أوعد 
البخلاء بالعذاب الأليم » وأعلن كرههم فيكرههم الله والناس » ويبغضهم ربى » ويأمر سبحانه بإيقاد 
النار على أموالهم » فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » جزاء بخلهم » ومنعهم الإحسان 
والمعروف . 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم 

وعن سمرة "رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : ( أقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة › وحجوا 
أو اعتمروا » واستقيموا يستقم بكم ) . رواه الطبرانى فى الثلاثة . 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ي : ( من أقام الصلاة » واتى 
الزكاة » وحج البيت » وصام رمضان » وقرى الضيف » دخل الجنة ) . رواه الطبرانى فى الكبير . 

وروی عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : سمعت رسول الله َة يقول : ( من کان يؤمن بالله 
ورسوله فلیژد زکاة ماله » ومن کان يؤمن بالله ورسوله فليقل حقاأً أو لیسکت » ومن کان يؤمن بالله 
ورسوله فلیکرم ضیفه ) . رواه الطبرانی فى الكبير . 

المعنى 

يقل حقاً : أى: ينطق بالصواب ويرشد إلى الحق ويقول قولا يوافق آداب الشرع 

لیصمت : أى:ليحذر أن ينطق فيما يغضب ربه فباللسان يدخل الجنة أو النار ويمدح أويذم ويكرم 
أويهان : ۰ 
الششلت ربو واتكرة سلاة فا تطقت. قلاتكن كارا 
| ما إن تدفت غلن. سكيتى دة ولد ندمت فلن الكاا ميرارا 

HH # ¥ 


ت حح ا که ا ا 
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تعبد الله لا تشر د به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصل الرحم ©٠)‏ . رواه البخارى ومسلم . 

وعن ابی هریرة رضی الله عنه أن أعرابیاً تی النبی با فقال : يا رسول الله دلنى على عمل إذا 
عملته دخحلت الجنة ؟ قال : (تعبد الله لا تشرك به شيا › وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤتى الزكاة 
المفروضة » وتصوم رمضان . قال : والذی نفسی بيده لا أزید على هذا ولا أنقص منه : فلما ولى قال 
النبى ي : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا )“ . رواه البخارى ومسلم . 

وعن عمرو بن مرة الجهنى رضى الله عنه قال : جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله َة فقال : 
إنى شهدت أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » وصليت الصلوات الخمس »› وصمت رمضان وقمته › 
وآتيت الزكاة . فقال رسول الله هة : ( من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء ) . رواه البزار 
بإسناد حسن . 

وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضى الله عنه قال : قال رسول الله لل : ( ( ثلاث من فعلهن 
فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده » وعلم أن لا | إله إلا الله » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه »› 
رافدة عليه كل عام » ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللثيمة » ولكن من وسط 


أموالكم 3 فإن الله لم یسئلکم خیره ولم يأمرکم بشره ) 7 . رواه أبو داود 


المعمنى 
قوله رافدة عليه : من الرفد وهو الإعانة »> ومعناه أن یعطی الزكاة ونفسه تعينه على أدائها بطيبها › 
وعدم حديثها له 


ا ر ۰ 

وعن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال : ( بايعت رسول الله يو على إقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والنصح لكل مسلم ) ”). رواه البخارى ومسلم وغيرهما . 

وعن بی هريرة رضی الله عنه أن رسول الث ٤‏ قال : ( إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن 
جمع مال خرافا ثم تصدق به لم یکن له فيه أجر وكان إصراره عليه ) . أرواه ابن خزيمة . 
غلام يقرأ فى المصحف وعنده 


وعن زر بن حبیش : : (أن ابن مسعود رضی الله عنه کان عنده 


(۱) اأخرجه البخاری فی الإیمان : ۴۷ » وفى الزكاة : ١‏ » وفى تفسير سورة ۴۱ :۲ ٠‏ وفى الأدب : ٠١‏ ومسلم فى الإيمان : 
٠١ ۱ ۱۲ ٥‏ والنسائی فی الإیمان : ٦ء‏ وفى الصلاة : ٠١‏ وابن ماجه فی الفتن : ۱۲ » والإمام أحمد فی ۲ : ۱۰۷ » ۴٤۲‏ . 

٠١ : وابن ماجه فى الرؤيا‎ ٠٠١ : فضائل الصحابة‎ E N OG 

(۳) اخرجه أبوداود فى الزكاة : ٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاری فى /الإيمان : ٤١‏ » وفى مواقيت الصلاةء ۴۳ وفی الزكاة : ۲ » وفى الشروط : ١‏ » ومسلم فى 
الإیمان : ٩۷‏ ۰ ۹۸ء والنسائى فى البيعة : ٠ء ١۷‏ » و فی البیوع : ٩‏ 
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أصحابه » فجاء رجل يقال له حضرمة فقال : يا أبا عبد الرحمن : أی درجات الإسلام أفضل ؟ قال : 
الصلاة . قال : ثم أى ؟ قال .: الزكاة ) . رواه الطبرانى فى الكبير . 

وعن عبید بن عمیر اللیثی رضى الله عنه عن أبيه قال : قال رسول الله ب فى حجة الوداع : ( إن 
أولياء الله المصلون › ومن يقم الصلاة اللخمس الى کتبهن الله عليه »› ويصوم رمضان » وو 
صومه » ويؤتى الزكاة . محتسبأً بها طيبة نفسه » ويجتنب الكبائر التى نهى الله عنها . فقال رجل من 
أصحابه : يا رسول الله : وكم الكبائر ؟ قال : تسع أعظمهن : الإشراك بالله » وقتل المؤمن بغير حق » 
والفرار من الزحف ¢ وقذف المحصنة »› والسحر > وأكل مال. اليتيم ¢ وأكل الربا ¢ وعقوق الوالدين 
المسلمين » واستحلال البيت العتيق الحرام قبلتكم أحياء وأموا٣‏ » > لايموت رجل لم يعمل هؤلاء 
الكبائر » ويقيم الصلاة » ویو تی الزكاة » إلا رافق محمداً کل فی بحبوحة جلة أبوابها مصاریع 
الذهب ) . رواه الطبرانى فى الكبير . 

أدلة الإنفاق من القرآن الكريم 

هذه أقوال الفقهاء ء تنير لك سبيل إخراج الزكاة » وتضىء لك كيفية الإنفاق الشرعى » لتعلم أن الله 
تعالی يبحب من عبده ان یجود بماله فی طرق الخير »› ويقیم مشروعات البر» وصروح الإحسان » 
وإقراء القرآن » يا أخى تجد الأمر بالصلاة » فإذا أعزت هذه الطاعة لله أنتجت الزكاة » وحب الإنفاق فى 
طاعة الله » قال تعالى : يبشر المنفق بالخیر المضاعف » والفلات المباركة » والزيادة المرجوة : 

١‏ مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم *# الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا 
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 0“ . 

مثل نفقة المحسنين كمثل باذر حبة يخرج منها ساق » يتشعب لكل منه سبع شعب » لكل منها 
سنبلة » > فيها مائة حبة » وتلك المضاعفة بفضل الله على حسب حال المنفق فى إخلاصه وتعبه » ومن 
أجل ذلك تتفاوت الأعمال فى مقادير الثواب . 

$ واله واسع ) : لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة ل عليم ¢ فيه المنفق وقدر إنفاقه . 

ثم أنزل الله تعالى الآية الثانية تطميناً لسيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه » ومن اقتدى به فقد 
جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلامها » ( وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ) فإنه تى النبى ا 
بأربعة الاف درهم صدقة . ۰ 

ت ا و يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه . 


. من سورة البقرة‎ ۲٠۲۰۲٠۱ الآیتان‎ )١( 
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۲ يا أيها اا آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
والكافرون هم الظالمون 0 . 

فالله تعالى ينادى المؤمنين ويأمرهم بالإنفاق فيما وجب علينا إنفاقه من مال وزدوع وثمار 
وماشية » من قبل أن يأتى يوم لا يقدر الإنسان فيه على تدارك ما فاته > وما فرط فی أدائه » ولا خلاص 
من عذابه إذ لا بيع فيه » فتحصلون أيها المؤمنون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب » ولا خلة حتى 
یعینکم عليه أخلاؤ کم ا به » ولا شفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضی له قول »حتی 
a e a‏ 

والكافرون هم الظالمون 4 : قال البيضاوى : يريد التاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا 
أنفسهم » أو وضعوا المال فى غير موضعه » وصرفوه على غير وجهه > فوضع الكافرون موضعة تغليظا 
لهم › وتيا > کقوله: ومن کفر 4 مکان ومن لم یحج › > وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار » 
لقوله تعالى : $ وويل للمشركين # الذين لايؤتون الزكاة 4“ . 

وإن الله جل جلاله أخبر عن المتقين الذين عملوا فى الحياة فأفلحوا وفازوا بالسعادة » وجعل من 
خلالهم إخراج زكاة أموالهم » قال تعالى : ظ قد أفلح المؤمنون # الذين هم فى صلاتهم خاشعون *# 
والذين هم عن اللغو معرضون # والذين هم للزكاة فاعلون # والذين هم لفروجهم حافظون ٭ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك فاأولئك هم العادون # والذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون # والذين هم على صلواتهم يحافظون «# أولئك هم الوارثون # الذين 
يرثون الفردوس هم فيها خالدون 0 . 

أى: فاز أولئك الذين اتصفوا بهذه الخلال الحميدة : 

أولا : الخائفون من الله سبحانه وتعالى » المتذللون له » الملزمون أبصارهم مساجدهم » روى 
أنه : کان يصلى رافعاً بصره إلى السماء » فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده » وآنه رأی رجلا 
تج لح قال : (لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه ) . 

ثانياً : المعرضون عمالا يعنيهم من قول أوفعل » لمابهم من الجد ماشغلهم عنه . 

ثالث : البالغون الغاية فى القيام على الطاعات البدنية والمالية » والتجنب على المحرمات › 
وسائر ما توجب المروءة اجتنابه » والزكاة تقع على المعنى » وعلى العين . 

رابعاً : عدم بذل الفرج إلا على الأزواج والسريات . 

والجامعون لهذه الصفات أحقاء بالفردوس » وهى أعلى مكان فى الجنة » نعيمها دائم 

(۲) الايتان ٠‏ ۷ من سورة فصلت . 


(۴) الآيات ٠١-١‏ من سورة المؤمنون . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد فى ۲ ٤٠:‏ . 
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قوله تعالی : ظ والبدن جعلناها لکم من شعائر اله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیھا صواف 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ) . 

البدن : واحدها بدنة » قال البعض : إنها تطلق على الإبل ذكوراً وإناثاً » وقال آخرون : إنها 
تشمل الإبل. والبقر . ۰ 

وقد صح فى الحديث عن جابر بن عبد الله قال : (أمرنا رسول الله ل أن نشترك فى 
الأخحصاص : البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة )0 . 

E ااا ن شه اة‎ ss GN ARS 
: تعالى : لكم فبها خير)‎ 

أی:ثواب عظيم » لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كلا قال : ( ما عمل ابن آدم 
یوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم » وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها » وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً 4 . رواه ابن ماجه والترمذى . 

وقال سفيان الثورى : كان أبوحازم يستدين ويسوق البدن » فقيل له : تستدين وتسوق البدن ؟ 
فقال : إنى سمعت الله يقول : ظ لكم فيها خير ¢ . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : ( ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من غيره فى يوم 
- عید) . رواه الدارقطنی فی سننه . 

وقد يكون المقصود بالخير أيضاً الأجر والمنافع » لما يستفاد من ظهورها بالركوب » ومن ضلوعها | 
باللبن » ومن جلودها وأوبارها وأشعارها . 

قوله تعالی : ( فاذکروا اسم الله علیها صواف ) : 

صواف. أى :قائمات » قد صف أيديهن وأرجلهن واحدها صافة . 

ویذکر اسم الله عند ذبحها أو نحرها امتثالاً لقوله تعالی : « فکلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم 
باياته مۇمنین ¢^ . 

عن جابر بن عبد الله قال : ( صلينا مع رسول الله َة عيد الأضحى ا 
فذبحه » فقال : باسم الله والله أكبر اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى ٠)‏ رواه أحمد . 

وقال محمد بن إسحق : عن ابن عباس عن جابر قال : ( ضحی رسول الله 4ة بكبشين فى يوم 

عید . فقال حین وجھهما : ( وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ) 


(۱) اخرجه مسلم فی الحج : ۰۳۰۲۰۴۰۰ ۴٠١‏ وأبوداود فی الأضاحی : ٠‏ والترمذى فى الحج : ١٦ء‏ وفى 
الأضاحى ا الا ي الفا : ٩‏ والإمام أحمد فی ۱ : O NEE ٠ ۹٩‏ : ۹ ۰ وفۍ 
No fro:‏ . 

(۲) آخرجه الترمذى فی الاضاي : ۰۱ وابن ماجه فی الأضاحی : ۳ . 

(۴) الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام . 

ء٠١‎ : وأبوداود فى الأضاحى : ۸ » والترمنى فى الأضاحى‎ ۳٠۲ ٠۴٠۹ » ۸ : أخرجه الإمام أحمد فی۳‎ )٤( 


سورة الحج Yo‏ 


إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین # لا شريك له وبذلك أمرت وأنا ول 
المسلمين ¢ اللهم منك ولك عن محمد وأمته . ثم سمی الله وکبر وذبح ) . 

وعن على بن الحسین عن أبی رافع أن رسول الله ب : ( کان إذا ضحی اشتری كبشين سمينين 
أقرنين أملحين » فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية » 
ثم يقول : اللهم هذا عن أمتى جميعها » من شهد لك بالتوحيد » وشهد لى بالبلاغ . ثم يؤتى بالاخر 
فیذبحه بنفسه » ثم يقول : هذا عن محمد وال محمد . فيطعمهما جميعاً للمساکين » ويأکل هو وأهله 
ا .روه امت را اجه 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله تعالى : ظ فاذكروا اسم الله عليها صواف ) : 
قال : قياما على ثلاث قوائم » معقولة يدها اليسرى » يقول : باسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم 
منك ولك)^ . 

وقد نحر رسول الث كل فى حجة الوادع ثلاث وستين بدنة » وأعطى بقية الماثة علا » فنحرها . 

قوله تعالى : ظ فإذا وجبت جنوبها ) : . 

أى؛سقطت على الأرض بعد نحرها وموتها » فقد ورد فى الحديث : ( لا تعجلوا النفوس حتى 
تزهق ) . ۰ 

روی مسلم عن رسول الله َل أنه قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته )) . 

ولا يجوز شرعاً قطع شىء من البهيمة قبل ذبحها أو نحرها » فإن حدث ذلك فالجزء الذى قطع 
منها ميتة لا تؤكل . 

قال رسول الله ية : ( ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة )“ . رواه أحمد . 

قوله تعالى : لظ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترً ) : ۰ 

الأمر هنا للاستحباب » كماقال مالك » أما بعض الشافعية فقالوا بالوجوب . 

المراد بالقانع : الراضى بماءعنده » وبمايعطى من غير مسألة . 


(۱) اخرجه مسلم فی الأضاحی : ۱۷ . ۱۸ . والبخاری فی التوحید : ۱۳ » وفى الأضاحی : ٠١ ٠۹‏ » وأبو داود فى الأضاحی : ۴۳ » 
والترمذی فی الأاضاحى oT:‏ والنسائی فى الضحايا : ۰۱ ۳-۸ . وابن ماجه فی الأاضاحى o1:‏ » والدارمی فی الأاضاحى :1 والإمام 
أحمد فی ۳ : ۹۹ ۱۱١‏ ۱۸۳ ۱۸۹ . 


(۲) اخرجه ابن ماجه فی الأضاحی : ۰١‏ والإمام أحمد فی ۳۲:۳ وفی ١۲۲١ ١۲۲۰ ۸: ٦‏ ۳۹۱ 

(۳) أخرجه أبوداود فى المناسك : ۲٠‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم فى الصيد : ۷ . وأبوداود فى الأضاحى : ١١‏ والترمذى فى الديات : ٠٤‏ والنسائی فی 
الضحایا : ۲۲ » ۲۹ ۰ ۲۷ » وابن ماجه فی الذبائح : ۴ » والدارمی فى الأاضاحی : ٠١‏ والإمام أحمد فی ٠١١ ١۱۲۴ ۱۲۴ : ٤‏ . 

(ه) اخرجه أبوداود فی الأاضاحی : ۲۳ » وابن ماجه فی الصید : ۸ » والدارمی فی الصید : ٩‏ والإمام أحمد فی ٩‏ : ۲۱۸ . 


0۹4 الجزء السابع عشر 


قال لبيد : 

فمنهم سعید آخذ بنصیبه ومنهم شقى بالمعيشة قانع 

والمراد بالمعتر : أى: المتعرض للسؤال . 

والخلاصة : أنه إذا سقطت وزهقت أرواحها ولم يبق لها حركة » فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمستغنى بما يعطونه وهو فى بيته بلا مسألة » والمعتر الذى يتعرض لكم ويأتى إليكم لتطعموه من 
لحمها » فكلوا وأطعموا . 

وقوله :إكذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون ) 


أى:ذللناها لكم وجعلناها منقادة لكم »> خحاضعة إن د شئتم رکبتم > وإن ششتم حلیتم » > وإن شئتم 
ذبحتم » کما قال تعالی N N OR‏ 


لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون # ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشکرون < . 

وقال فى هذه الآية الكريمة : ظ كذلكسخرناها لكم لعلكم تشكرون 4 . 

قوله تعالى : لن ينال اله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم 
لتكبروا الله على ماهداكم وبشر المحسنين ) . 

أى:لن ينال رضا الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحر » ولكن ترفع إليه الأعمال 
الصالحة » والإخحلاص فيها » بإرادة وجهه تعالى فحسب . 

والخلاصة لني الو روم إا إا ار ال واحلمرا لاقن اعمال > فإذا لم 
يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقرب بها شيا › > وإن كث ذلك فقد جاء فى الصحيح : 

( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ٠”)‏ . 

- ثم كرر سبحانه التنبيه على عظم تسخيرها » لافتا أنظارهم إلى ما أوجب عليهم » بقوله : 

كذلك سخرھا لکم لتکبروا اله على ماهداکم ‏ : أی:هکذا سخرھا لکم لتشکروہ على 
هدايته إياكم لمعالم دينه » ومناسك حجه . فتقولوا : الله أكبر على ماهدانا» وله الحمد على 
ما أولانا . 

ثم وعد من متتل بقوله : 

وبشر المحسنين 4 : أى:وبشر أيها الرل الذين أطاعوا الله ا فی E‏ إیاه فى 
الدنياء بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . 

لما كانت السورة التى بين أندينا هى سوزرة الحج » ولما كانت الايات السابقة قد تحدثت عن 


)0 ` الايات ۷۳-۷١‏ من سورة يس . 
(Y)‏ آخرجه مسلم فی البر f:‏ » وابن ماجه فی الزهد : ۰۹ والإمام أحمد فی ۲ : o۳4 « Ae‏ . 


Yo۹0° 


سورة الحج 


البيت الحرا م والحج ومناسکه » ولما كان ذلك كذلك رأیا من باب م الفائدة أن نتحدث ولا : 
sS I‏ وثاناً : حجة الوداع » وثالاً eT‏ الحج ؟ . 


« المسألة الأولى : فضل المناسك : 


الوقوف بعرفة والمزدلفة بقل يوم عرفة 

عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا : (مامن أيام عند الله أفضل من عشر 
ذى الحجة ) . قال : فقال رجل : يا رسول الله : هن آفضل من عدتهن جهاداً فى سبيل الله ؟ قال : 
(هن أفضل من عدتهن جهاداً فی سبیل الله » وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة » ينزل الله تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء » فیقول : انظروا إلى عبادی جاءونى شعثا 
غبراً ضاحین » جاءوا من کل فج عمیق » یرجون رحمتی » ولم یروا عذابی » فلم یر بوم أكثر عتيقاً من 
النار من يوم عرفة ) . رواه أبوليلى والبزار وابن حبان فى صحيحه واللفظ له . 

والبيهقى ولفظه : قال رسول الله بلا : ( إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهى بهم 
الملاثكة فيقول : انظروا إلى عبادى اتونی شعثا غبراً ضاحین من کل فج عمیق » آشھدکم انی قد غفرت 
لهم . فتقول الملائكة : إن فيهم فلاناً مرهقاً وفلانا . قال : يقول الله عز وجل : قد غفرت لهم . قال 
رسول الله با : مامن يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة ) . 

ولفظ بن خزيمة نحوه » لم يختلفا إلا فى حرف أوحرفين . 

المرهق : هوالذى يغشى المحارم ويرتكب المفاسد . 

قوله ضاحین GE EG‏ 
يقال : لکل من برز للشمس من غير شىء يظله وينه : إنه لضاح 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز رضى الله عنه E‏ : ( ما رؤ ى الشيطان يوماً 
هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة > وما دذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة › 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام » إلامارأى يوم بدر . فإنه ارأى جبرائيل عليه السلام يزع 
الملائكة )0“ . رواه مالك والبيهقى . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الاه ية يوم عرفة : ( أيها الناس إن الله 
عز وجل تطول عليكم فى هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات » فيما بينكم » ووهب مسيئكم لمحسنكم » 
وأعطى لمحسنكم ما سأل »> فادفعوا باسم الله »> فلما كان يجمع قال : إن الله عزوجل : قد غفر 
لصالحيكم وشفع صالحیکم فى طالحيكم تنزل الرحمة فتعمهم › > ثم تفرق المغفرة ة فى الأرض فتقع 
علی کل تاثب ممن حفظ لسانه ویده » وإبلیس وجنوده علی جبال عرفات ینظرون ما يصنع اله بهم » 
فإذا نزلت الرحمة دعا إبليس وجنوده بالويل والثبور) . رواه الهلبرانى فى الكبير . 


. ٠٤١ : أخرجه الإمام مالك فى الحج‎ )١( 


۹1٦‏ الجزء السابع عشر 


وعن ابن عباس بن مرداس رضی الله عنه : ( أن رسول الله ك دعا لأمته عشية عرفة فأاجيب أنى 
قد غفرت لهم ماخلا المظالم فإنى اخذ للمظلوم منه . 

قال : أی رب إن شثت شئت أعطيت المظلوم الجنة » وغفرت للظالم » > فلم يجب عشية عرفة . 
فلما أصبح بالمزدلفة أعاد فأجيب إلى ما سأل . قال : فضحك رسول الله کل أو قال تبسم - فقال له 
أبوبكر وعمر رضى الله عنهما : بأبیى أنت وأمى إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذى 
أضحكك ؟ أضحك الله سنك . قال : إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعاثى وغفر لأمتى 
أحذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ¢ ويدعو بالويل والثبور ( أى النار والهلاك ) فأضحكنى ما رأيت من 
جزعه ٩)‏ . رواه ابن ماجه . 

وروى ابن المبارك عن سفيان الثورى عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : |, 
٠‏ ( وقف النبى ب بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال : يا بلال أنصت لى الناس . فقام بلال 
فقال : أنصتوا لرسول الله ا فأانصت الناس فقال : معشر الناس أتانى جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأنى 
من ربی السلام » وقال : إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات » وأهل المعشر ء > وضمن عنهم التبعات › 
فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : يا رسول الله : هذا لنا خاصة ؟ قال : هذا لكم ولمن أتى 
من بعدكم إلى يوم القيامة . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كثر خير الله وطاب ١)‏ . 
عن أبن هريرة زضی الله عنه عن رسول الله ڳلا قال ؛ ؛ ( إن الله يباهى بأهل علاقات أهل السماء ء». 
فیقول لهم : انظروا إلى عبادی جاءونی شعفاً غبرا ٩۳‏ ) رواه أحمد . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى لله عنهما أن النبى الو كان يقول : ( إن الله عز وجل 
يباهى ملائثكته عشية عرفات بأهل عرفة فيقول : انظروا إلى عبادى شعثا غبرأ ) . رواه أحمد والطبرانى 

فى الكبير والصغير . ٠‏ ' 
النار من يوم عرفة › ونه لیدنو يتجلى میا بهم الملاکة شرل N‏ 
فلم والنسائى . 
ا فقال له رسول اله کا : ( ابن خی 
إن هذا يوم من ملك فيه سمعه و ۰ ولسانه غفر له) . رواه أحمد . 

a a E Ng‏ : (لويعلم آهل الجمع 
بمن حلوا لاست ستبشروا بالفضل بعد المغفرة ) . رواه الطبرانى 

(۱) اآخرجه الإمام أحمد فى وف € :۱۵ (۲ ) أخرجه ابن ماجه فى المناسك : ٦١‏ . 

(۳ ) اآخرجه الإمام أحمد فى ۲ Po oY:‏ 


٤ (‏ ) أخرجه النسائى فى آداب القضاء ef:‏ وفى الحج : 4 ومسلم فى الحج E cE:‏ اا ۰ 
المناسك : ٠١‏ والإمام أحمد فى A CN‏ ° 4 0 فى £ ٩:‏ . 


سورة الحج Yo94۹¥‏ 


او ر ب ع ا ا ا ب 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( جاء رجل من الأنصار إلى النبى با فقال : يا.رسول الله . 
كلمات أسأل عنهن . فقال ك : اجلس . وجاء رجل من ثقيف فقال : يارسول الله كلمات اسأل 
عنهن . فقال ل : سبقك الأنصارى . فقال الأنصارى : إنه رجل غريب وإن للغريب حقا » فابداً به » 
فأقبل على الثقفى فقال : إن شئت أنبأتك عما كنت تسألنى عنه » وإن شئت تسألنى وأخبرك . فقال : 
يا رسول الله : بل أجبنى عما كنت أسألك ؟ قال : جئت تسالنی الركوع والسجود والصلاة والصوم . 
فقال ی سنك الى ما ا خطات ا کان فی نشی فال : فإذا ركعت فضع راحتيك على 
A LEG SC‏ 
ولا تنقر نقرا » وصل أول النهار واخره . فقال : یا نبی الله : فإن أنا صليت بينهما ؟ قال : فأنت إذا 
O‏ > ثم أقبل على 
الأنصاری فقال : إن شفت أخبرتك عما جئت تساألنی » وإن شئت تسالنى وأخبرك فقال : لا یا نبی الله 
أخبرنى بما جثت أسألك قال : جت تسألنی عن الحاج ماله حین يخرج من بيته » وماله حین يفوم | 
بعرفات » وماله حين يرمى الجمار › وماله حین یحلق رأسه » وماله حین یفضی آخر طواف بالبيت . 
فقال : یا نی الله والذی بعثك بالحق ما أحطات مما کان فی نفسی شیثا قال : فان له حين يخرج من 
بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة » أو حط عنه بها خطيئة » > فإذا وقف بعرفات فإن 
الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول : انظروا إلى عبادى شعثاً غبراً » اشهدوا أنى قد غفرت لهم 
ذنوبهم › > وإن كانت عدد قطر السماء » ورمل عالج › RR‏ 
يوم القيامة » وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم و لدته أمه ) . رواه البزار والطبرانى 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َة : ( مامن مسلم يقف عشية عرفة 
بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى 
ويميت وهو على كل شىء قدير مائة مرة ثم يقرأ : قل هو الله أحد مائة مرة ثم يقول : اللهم صل على 
محمد وعلی ال محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة 
إلا قال الله تعالی : یا ملائکتى : ما جزاء عبدى هذا سبحنی وهللنی وکبرنی وعظمنی وعرفنی وأثنی 
على وصلی على نب اُشهدوا ملائکتی أنی قد غفرت له وشفعته فی نفسه ولو سألنی عبدی هذا لشفعته 
فى أهل الموقف ) . رواه البيهقى . 

وعن ابی سلیمان الدارانى قال : سئل على بن أبى طالب رضى الله عنه عن الوقوف بالجبل ولم 
يكن فى الحرم قال : لأن الكعبة بيت الله » والحرم باب الله » فلما قصدوه وافدين أوقفهم بالباب 
يتضرعون » قيل : يا أمير المؤمنين فالوقوف بالمشعر الحرام ؟ قال : لأنه لما أذن لهم بالدخول إليه 
وقفهم بالحجاب الثانى وهو المزدلفة » فلما أن طال تضرعوا أذن لهم بتقريب قربانهم بمنى » فلما أن 
قضوا تفثهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التى كانت عليهم أذن لهم بالزيارة إليه على 
الطهارة . قيل : يا أمير المؤمنين : فمن أين حرم الصيام أيام التشريق ؟ قال : لأن القوم زوار الله وهم 
فى ضيافته ولا يجوز للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه » قيل : يا أمير المؤمنين فتعلق الرجل بأستار 


o۹۸‏ الجزء السابع عشر 


الكعبة » لأى معنى هو؟ قال : هو مثل الرجل بينه وبين صاحبه جناية فيتعلق بثوبه ويتنصل إليه وينخدع 
له لیهب له جنایته ) . رواه البیهقی . 


فضل رمی الجمار 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبى ية عن رمى الجمار مالنا فيه ؟ فسمعته يقول : 
(تجد ذلك عند ربك أحوج ماتكون إليه ) . رواه الطبرانى 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما رفعه إلى النبى إل قال : ( لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله 
عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض » 
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض » ثم عرض له عند الجمرة 
الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض . قال ابن عباس رضى الله عنهما : الشيطان 
ترجمون » وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ) . رواه ابن خزيمة فى صحيحه . 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : ( إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة ) . 
رواه البزار . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هذه الجمار التى ترمى كل سنة » 
فنحسب أنها تنقص ؟ قال : ( ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال ) . رواه الطبرانى 

فانظر حكمة الله تعالى : فى مناسك الحج » وكل فعله جل شأنه لحكمة » ا 
یرمی » واخر یقبل » حجر يرجم » وأخر يلثم » الحجر الذى يرجم فيه رمز وإشارة إلى أن هذا الدين 
يطارد الشر فى كل مكان » فقد عرض الشيطان لإبراهيم في هذا المكان فلابد من تذكرة للعباد » 
ويذكرون بها أن الشر لابد أن يرجم » أما الحجر الذى بُقبل فهو الحجر الأسود » الى نقبله كما قبله 
رسول الله َة . 

وفیه إشارة إلى أنك قد دخحلت بيت ملك الملوك SNR,‏ 
الإلهية › > فتضع شفتيك على هذا الحجر دون إحداث صوت » فأنت فى بيت أكرم الأكرمين » تريد أن 
تشهده حتى تسجل لك تلك الشهادة فى الديوان الإلهى » وعلى من وسوس له الشيطان أن يذكر ما قاله 
. له الفاروق عمر عندما أراد أن يقبل هذا الحجر قال : ( إنى أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إنى 
رأيت رسول الله ي يقبلك ما قبلتك )0“ . 

ولقد قبله رسول الله صلوات ربی وسلامه عليه وبکی و و 
ل له الحبيب : (هنا تسكب العبرات ياعمر)”“ . 


(۱) آخرجه البخاری فى الحج : ٠۰‏ ومسلم فی الحج ۲٣۸:‏ » ۵۱١۲ء‏ ا فى المناسك : ۱٤۷‏ » وابن ماجه فی 
المناسك : ۷ والإمام أحمد فی ۱ : ٣٣۰۴۳۲٢١ ۲٦۰۱۷‏ ., 
(۲) اأخرجه ابن ماجه فى المناسك : ۲۷ . 


سورة الحج 4۹ 

وما ذلك إلا لأن الصادق المعصوم رجعت به الذكريات عبر القرون الخاليات . فتذكر إبراهيم 
وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت » فليس الحج كما يزعم مرضى القلوب » أحجار يطاف بها 
أو ترجم أو تلثم » إنما الحج دروس فى العقيدة » قضية أصول التوحيد » ألسنا نكبر ونهلل » ألسنا ندعو 
إذا طفنا وإذا سعينا » وإذا وقفنا إذا رمينا . 

إن رجلا - أى ابن عباس يذكر الله قائلا : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٬له‏ الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . فقال له : يا ابن عباس أتذكر ولا تدعو؟ وهذا اليوم يوم عرفة . قال 
له ابن عباس : 

أو ما سمعت قول الله فى الحديث : (من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين )(“ . 
ياهؤلاء :ليس فى الحج شىء من الوثنية » لأن الإسلام هو الذى حطم الوثنية فى جميعم 
الجبهات » إنما فى الحج : ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك » إنما الحح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت 
وهو على کل شىء قدیر) ., 

إنما الحج : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله » والله أكبر › الله أكبر » ولله الحمد . 


كلمات جرت على لسان جبريل » والخليل » والذبيح إسماعيل » فأى شىء من الوثنية فى تلك 
المناسك كما يدعى الماديون الملحدون . 

الحج : بو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4" » $ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريننا 
أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 7 

ِ فضل الحلق 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : ( اللهم اغفر للمحلقين ) قالوا : يا رسول 
الله وللمقصرين ؟ قال : ( اللهم اغفر للمحلقين ) . قالوا : يا رسول الله وللمقصرين ؟ قال : ر( اللهم 
اغفر للمحلقين ) . قالوا : يا رسول الله وللمقصرين ؟ قال : ( وللمقصرين )0“ . رواه البخارى 
ومسلم . 
oF‏ مرة ET‏ 


ت ل 2 ا 
٠‏ () أخرجه الترمذی فى ثواب القرآن : ۲٠‏ . والذارمى فى فضائل القرآن : ٠‏ 

(۲) الاية ۱۲١۷‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآية ٠۲۸‏ من سورة البقرة . 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى الحج : ۷ ومسلم فی الحج : ۳۱۹ ۰ ۳۱۸ ١۳۲۰‏ ۴۳۲۱ وأبو داود فی المناسك : ۸۷ء والترمذی 
فى الحج : ٤۷‏ » وابن ماجه فى المناسك : ۷١‏ والدارمى فى المناسك : ٠ ١‏ والإمام مالك فى الحج : ۱۸١‏ والإمام أحمد فى 
۱ ۴ وفی ۲ : 17 ۳4 ۷۹ 11۹ ۸ ۱٤ا‏ ۵۱ وقی ۰۲۰:۳ ۰۸٩‏ وفی 4 : ¥ 0 . 

. ۳۲۱ ٢ ۳۲۰ ۳۱۸-۳۱١ : اخرجه مسلم فی الحج‎ )٩( 


Toe‏ : الجزء السابع عشر 


وعن مالك بن ربيعة رضى الله عنه : اله سمع رسول اله لا وهو يقول : (اللهم اغفر 
أ فى الال ا اة راتصرین) تم تال واا وعلوق اراس فما یسرنی بحا رای حمر 
النعم ٩)‏ . رواه أحمد والطبرانی 
أيهما أفضل 
دعاؤه به للمحلقين ثلاث مرات › E‏ مرة واحدة » تعر a‏ الحلق . 
قال النووى : ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة » وأدل على صدق النية فى 
a ECS GES OGL‏ 
أشعث أغبر » والله أعلم . 
واتفق العلماء على أن الأفضل فى الحاق واتقصبر أن يون بعد رمى جمرة المقة » ويعد ذع 
الهدى إن كان معه » وأقل مايجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعى ثلاث شعر 
وعنل آبی حنيفة ربع الرأس › وعنل بی يوسف نصف الرأس 
وعند مالك وأحمد : أكثر الرأس › وعند مالك رواية : کل الرأاس ٠‏ 
وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه » ويستحب أن لا ينقص فى التقصير عن قدر 
الأنملة من أطراف الشعر » فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير » والمشروع فى حق النساء ‏ 
التقصير » ويكره لهن الحلق فلو حلقن حصل اللسك › ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق 
والقص › وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر . 
قال الفقهاء 
ثبت الحلق والتقصير بالكتاب » والسنة »› والإجماع . 
قال الله تعالى : ظ لقد صدق الله رسوله الرؤ SH LAE SL‏ 
محلقین رءوسکم ومقصرين لا تخافون چ . 
وروى البخارى ومسلم أن النبى ب قال : ( رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ 
قال : رحم الله المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلقين . قالوا :. 
| والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : والمقصرين )”“ . 


ا ا ا و وفی ٤‏ : ۰۱۷۷ وفی ۲٤۱ ۲۳۸ ۲۴۳ ۰۹۹ : ٩‏ 
r‏ . 1 


)۲( الآية ۷ من سورة الفتح . 
(۳) آخرجه البخاری فى الحج : ۱١۲۷‏ » ومسلم فى الحج : ۳۱۸-۹ ۴۲۰ ۴۲۱ وأبوداود فى المناسك : ۷۸ » والترمذى 
و فی الحج : ۷ وابن ماجه فی المناسك : ۷١‏ . والدارمى فى المناسك : ٠4‏ . 


سورة الحج 


ورويا عنه : أن النبى ية حلق » وحلق طائفة من أصحابه » وقصر بعضهم . 
والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه » أو بالنتف . 
ولو اقتصر على ثلاث 'شعرات جاز . 
الاد ا ان اد فو غ اا فر الا فة ود احا هرر الها و ك 
فذهب أكثرهم : إلى أنه واجب » يجبر تركه بدم . 

وذهب الشافعية : إلى أنه ركن من أركان الحج . 


وقته للحاج بعد رمی جمرة العقبة يوم النحر› . فإذا ‏ كان ف هدی حلق بعد الذبح : 
فف حديث معمر بن عبد الله : (إن رسول الله ية لما نحر هديه بمنى قال : أمرنى أن 
أحلقه 7 . رواه أحمد . 


ووقته فى العمرة بعد أن يفرغ من السعى بين الصفا والمروة » ولمن معه هدى بعد ذبحه . 
ويجب أن يكون فى الحرم » وف أيام النحر» عند أبى حنيفة ومالك ورواية عن أحمد . 


وعند الشافعى ومحمد بن الحسن والمشهور من مذهب أحمد : يجب أن يكون الحلق أو التقصير 
بالحرم دون أيام النحرء فإن أخر الحلق عن يام النلحر جاز» ولا شىء عليه . 


يستحب فى الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر » ويستقبل القبلة ويكبر ويصلى بعد الفراغ 


قال وكيع : قال لى أبو حنيفة : أخطأت فى خمسة أبواب » من المناسك فعلمنيها حجام . 

وذلك انی حین ردت أن أحلق رأسی وقفت على حجام » فقلت له : بکم تحلق رأسی ؟ فقال : 
أعراقى أنت ؟ قلت : نعم . قال : النسك لا يشارط عليه . اجلس » فجلست منحرفا عن القبلة فقال 
لی : حرك وجهك إلى القبلة » وأردت أن أحلق رأسى من الجانب الأيسر فقال : أدر الشق الأيمن من 
رأسك › فأدرته وجعل يحلق وأنا ساکت » فقال لى : .كبر فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب . فقال 
لی ین ترید ؟ فقلت رحلی . قال : صل رکعتین ثم امض > فقلت : ما ینبغی أن یکون ما رأیت من 
ذکره المحب الطبرى . 


. ۳۲۷ : ٤ وفی‎ ٠٥۷ ۰۷٦: ۱ آخرجه الإمام أحمد فی‎ )۱١( 


e‏ الجزء السابع عشر 


المسألة الثانية : 
حجة رسول اله کا 
وتسمى ‏ حجة اوا وححة ابلاغ وححة 2 
e To‏ 
( دخلنا على جابر بن عبد الله رضى الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلى ؟فقلت : أنا محمد 


ابن على بن حسین » فأهوی بیده إلی رأسی » فنزع زری الأعلی › » ثم تزع زرى الاسفل > ثم وضع کفه 
بين ثدییٗ » وأنا يومئذ غلام شاب . فقال د رخا بب يا ان ا يل عاد شئت ؟ فسألته - وهؤ 


- وحضر وقت الصلاة » فقام فى نساجه ملحقها بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من 
صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب ( الشماعة ) . 

(فصلى بنا فقلت : أخبرنى عن حجة رسول الله ية فقال : بيده : فعقد تسعا» فقال : إن 
رسول الله ية مكث تسع سلين لم يحج » ثم أذن فى الناس فى العاشرة : أن رسول الله 4ل حاج » 

فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة » فولدت « أسماء » بنت عميښش محمد بن أبى بكر » فأرسلت 
إلى رسول الله : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلى واستشفرى بثوب وأحرمى . 

فصلى رسول اله ب فى المسجد » ثم ركب ( القصواء ) حتى إذا استوت به ناقته على البيداءء 
نظرت إلى مد بصری بین يديه من راكب وماش » وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن 
خلفه مثل ذلك » ورسول الله ية بين أظهرنا وعليه ينزل القران » وهو یعرف تأویله وما عمل به من شىء 
عملنا به » فأهلَ بالتوحيد « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك والملك لا شريك لك» . 

ول الناس بهذا الذی بهلون به » فلم یرد رسول الله ل عليهم شيئا منه » ولزم رول الله 6ل 
قال جابر رض اله عنه : لسنا ننوى إلا الحج » ا ا ا ا ال 
استلم الركن فرمل ثلاثا » ومشی أربعاً . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام » فقراً E‏ 
مقام إبراهيم مصلى 4 . 

فجعل المقام بينه وبين البيت . 

وکان يقرا و لى الركعتين قل هو اك اعد © و قل يأيها الكافرون © ثم رجع إلى الركن | 
فاستلمه » ثم خرج من الباب إلى الصفا. 

فلما دنا من الصفا قرأً : إن الصفا والمروة من شعائر اله )7 أبدأ بما بدأ اله به ء فبدا بالصفا 


. من سورة البقرة‎ oA من سورة البقرة . (۲) الآية‎ e الأآية‎ )١( 


و 1.۳ 


فرق عله حش ارا الت e ES‏ : لا إله إلا الله لا شريك له > له الملك 


وله الحمد وهو على کل لى قير لاإ إ9 آله وخاهء أغير وعد وتشر يده وعم الاحرات 


Cz 
. وحده‎ 

(ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة حتى إذا كان آخر طوافه على 
المروة كما فعل على الصفا . ٠‏ 

( حتی إذا کان آخر طوافه على المروة فقال : ( لوأنی استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق 
الهدى › وجعلتها عمرة › فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة . 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم الأبد ؟ فشبك رسول الله لل 
أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : (دخلت العمرة فى الحج مرتین . لا بل لأبد آبد) . 

وقدم على من اليمن ببدن النبى ية فوجد فاطمة رضى الله عنها ممن حل » ولبست ثياباً صبيغا 
واكتحلت » فأنكر ذلك عليها » فقالت : إن أبي أمرنى بهذا . 

( قال : فكان على يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله ي فيما ذكرت عنه » فأخبرته أنى 
|٠‏ أنكرت ذلك عليها فقال : صدقت صدقت . ' ) 
( ماذا قلت حين فرضت الحج؟ . 

(قال : قلت( اللهم إنى أهل بماأهل به رسولك) . 

(قال : فإن معى الهدى فلاتحل .' 

( قال : فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى أتى به النبى ية »› مائة . 

قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبى ية ومن كان معه هدى . 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج » وركب رسول الله إل فصلى بهم الظهر . 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر > ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له 
بنمرة » فسار رسول الله ية ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. كما كانت قريش تصنع 
فى الجاهلية . 

a O e 
: الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتی بطن الوادى فخطب الناس وقال‎ 


( إن دماءکم وأموالکم حرام علیکم » کحرمة یومکم هذا فی شھرکم هذا فی بلدکم هذا . الا کل 
| شىء من E‏ موضوع › ودماء الجاهلية موضوعة » وإن أول دم أضع من دمائنا دم 
ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوع › > وأول ربا أضع 
N O‏ الله في النساء فإنكم آخذتموهن بامان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد ترکت فیکم مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : کتاب 
الله وأنتم تسألون عنى » فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال : 


ef‏ الجزء السابع عشر 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس اللهم اشهد » اللهم أشهد » ثلاث مرات . 

ی ثم ذن » ثم أقام > فصلى الظهر > ثم أقام فصلى العصر » ولم يصل بينهما شيئاً » ثم ركب 
رسول الله ا حتى آتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه 
. واستقبل القبلة . 

ف ا افا کر انی رت ا قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه . 

ورفع رسول الله يهو وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ویقول بيده : 
اليمنى : آبھا الناس ‏ السكینة السکینة کلما تی جبلا من الجبال أرخی لھا قلیلا حتی تصعد حت اتی 
المزدلفة فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین ولم يسح بینهما شيئاً . 

ثم اضطجع رسول الله ي حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . 

ثم رکب القصواء حتی اتی المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وکبره وهلله ووحده فلم یزل واقغاً 
حتی أسفر جذا: 

فدفع قبل أن تطلع الشم وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما 
دفع رسول الله َة مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ب يده على وجه 
الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الأخحر ينظر فحول رسول الله يده من الشق لاحر على وجه 
الفضل . يصرف وجهه من الشق الآاخر حتى أتى بطن محشر . 
فحرك قليل « ثم سلك الطريق الوسطى » التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة عند 
الشجرة فرماها بسبع حصیات وکبر مع کل حصاة منها مثل حصی الخذف رمى من بطن الوادى : 

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى عليأً فنحر ما غير وأشركه فى هديه ثم أمر 
من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . 

ثم رکب رسول الله کا فافاض إلى البيت فصلی بمكة الظهر . 


فأتی بنى عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقایتكم لنزعت معکم . فناولوه دلوا فشرب منه ٩)‏ . 
قال العلماء : واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات 
القواعد . 
۰ قال القاضى عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه » وأكثروا > وصنف فيه ابو بكر بن المنذر | 
جزءا كبيرا » أخرج فيه من الفقه ماثة ونيفاً وخمسين نوعأً > قال : ولو تقص لزيد على هذا العدد قريب ١‏ 
منه قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى > وعلى استنفار 
الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما » وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل » وأن يرفع 
المحرك صوته بالتلبية › ويستحب الاقتصار على تلبية الى کل › فإذا زاد فلا بأس فقد زاد عمر : لبيك 
ذا النعماء والفضل الحسن › لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك . 


(۱) اخرجه الإمام أحمد فی ۱ : ۲٤۸‏ . 


سورة الحج 1° 


طوافة ويرمل فىالثلاثة الأشواط الأولن والرمل إسراع المشى مع تقار الخطا وهو الخبب › وهذا 
الرمل يفعله ماعدا الركنين اليمانيين . ۰ 

ثم یمشی أربعا على عادته وأنه یأتی بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو : $ واتخذوا من مقام 
إبراهیم مصلى 4( . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت الأصلى ويصلى ركعتين . . 

ويقراً فيهما فى الأولى - بعد الفاتحة - سورة ظ الكافرون ‏ » وفى الثانية بعد الفاتحة - سورة 
$ الإخلاص € ودل الحديث أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد » كما فعله عند الدخول . 

واتفق العلماء : على أن السعى سنة » وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه 
ويقف مستقبل القبلة ¢ ویذکر الله تعالی بهذا الذكر» ويدعو ثلاث مرات ویرمل فی بطن الوادی »› وهو 
الذى يقال له « بين الميلين » وهو- أى الرمل - مشروع فى كل مرة من سبعة الأشواط لا فى الثلاثة 
الأول » كما فى طواف القدوم بالبيت » وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقى على الصفا ويذكر ويدعو . 

وبتمام ذلك تتم عمرته . 

فإن حلت أو قصر صار حلالاً » وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم اة بقسخ الحج إلى 

وأما من کان قارناً فإنه لا یحلتق ولا یقصر ویبقی على إحرامه » ثم فی يوم الترویه TT‏ 
ذى الحجة - يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته » ويذهب هو ومن كان قارتاً | إلى منى » والسنة أن 
يصلی بمنی الصلوات الخمس وأن بیت بها هذه الليلة - وھی ليلة التاسع من ذى الحجة . 

ومن السنة كذلك أن لا یخرج يوم عرفه من منی إلا بعد طلوع الشمس ولا دحل « عرفات » 

وبعد صلاة الظهر والعصر جمغاً ب (عرفات ) فإنه ية نزل بنمرة وليست من عرفات . 

ولم يدخل - ية - الموقف - إلا بعد الصلاتين . 

اومن السنة أن لا يصلى بينهما شيا وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة وهذه إحدى الخطب 

والثانية E‏ الخطب المسنونة - يوم السابع من ذى الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة 
الظهر . 


والثالثة - أى:من الخطب المسنونة - يوم النحر . 

والرابعة - يوم النفر الأول . 

وفی الحديث سنن . واداب منها : 

أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين . 
وأن يقف - فى عرفات - راكباً أفضل . 


(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة . 


واف فة انر ت ف و اوقتا مھ . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن یبقی 
فى الموقف حتى تغرب الشمس . 
کون فی وون داعف عز جل ۲ اناده إلى مدره ۲ وان دنع بهد تحقق غروب الشمتن 
: بالسكينة ». ويأمر الناس بها إن كان .مطاعاً . 
۰ فإذا تی المزدلفة نزل بها وصلى المغرب والعشاء جمعاً بأذان واحد وإقامتين » دون أن يتطوع 
بينهما شيعا من الصلوات : وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء » وإنمااختلفوا فى سببه . 
فقيل : إنه نسك وقيل : لأنهنم مسافرون - أى:السفر هوالعلة لمشروعية الجمع . 
ومن السنن : المبيت بمزدلفة » وهو مجمع على أنه نسك » وإنما اختلفوا فى كونه E‏ 
| واجباً أو سنة . 


ومن السنة أن د على الصبح فى المزدلفة ثم بدفع مها بعد ذلك فإتى المشعر الحرام قف به 
ويدعو : 
والوقوف عنده من المناسك . 
ثم يدفع منه عند إسفار القجر | TGS E e)‏ 
الله على أصحاب الفيل فلا ينبغى الأناة افيه ولا البقاء . 
فإذا أتى الجمرة - وهى جمرة العقبة - نزل ببطن الوادى ER E A E SEE‏ 
الباقلاء - أى الفول - يكبر مع كل حصاة . 
ثم ينصرف بعد ذلك إلى الر ف إن کان عنده هدی - ثم یحلق بعد نحره . 
ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة - وهو الذى يقال له طواف الزيارة . 
ومن بعده يحل له كل ماحرم عليه بالإحرام حتى وطء النساء . 
وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه a‏ له كل شىء ماعدا النساء . 
هذا هو هدی رسول الله ی فی حجته والاتی به مقتد به ms ٤‏ : (خذواعنی | 
مناسککم )) . و حجه صحیح , E‏ 
المسألة الثالثة : 
كيفية أداء الحج ٠‏ 
إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن ا شاربه » ویقص شعره وأظافره › ویغتسل › 
أو يتوضأاً » ويتطيب » ويلبس لباس الإحرام . 
فإذا بلغ الميقات صلی ركعتين وأحرم - أى:نوى الحج » إن كان مفرداً أو العمرة إن كان متمتعا ٠‏ 
: اوتا سا إق کان قارنا . ١‏ : 


(۱) أخرجه النسائیى فى المناسك : ۲۲۰ . والإمام أحمد فی ۳ : ۰۳۱۸ ۳٣١‏ . 


توزو الح 1.۷ 


وهذا الإحرام ركن » لايصح النسك بدونه . 
أما تعيين. نوع النسك من إفراد أو تمتع أو قران فليس فرضاً . ولو أطلق النية ولم يعين نوعاً خاصأً . 
صح إحرامه . 
وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة . ۱ 
وبمجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع كلما علا شرفً أواهبط وادياً أولقى ركبا » 
أو أحداء وفى الأسحار » وفى كل دبر كل صلاة . 
وعلی المحرم e‏ ومخاصمة الرفاق وغيرهم ا 
لا يتزوج ولا يزوج غيره ويتجنب أيضا لبس المخيط والمحيط والحذاء الذى يستر ما فوق الكعبين 
زلا شر راه وا کی طا ولا تخل شرا 
ولا يقص ظفراً ولا يتعرض لصيد البر مطلقاً ولا لشجر الحرم وحشيشه فإذا دخل مكة المكرمة 
استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بثر ذى طوى بالزاهر إن تيسرله . 
ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها ( من باب السلام ) ذاكرا أدعية دخول المسنجد وواعياً آداب الدخول 
وملتزماً الخشوع والتواضع والتلبية . فإذا وقعم بصره على الكعبة رفع يديه وسأل الله من فضله وذكر 
الدعاء المستحب فى ذلك . 
ويقصد رأسا إلى الحجر الأسود فيقبله بغير صوت أويستلمه بيده ويقبلها . 
فإن لم يستطع ذلك أشار له 
ثم يقف بحذائه ملتزماً الذكر المسنون والأدعية المأثورة ثم يشرع فى الطواف . 
ويستحب له أن يضطبع ويرمل فى الأشواط الثلاثة الأول ویمشی على هينته فى الأشواط الأربعة ‏ 
الباقية . 
ویسن له استلام الركن اليمانى وتقبيل الحجر الأسود فى كل شوط e‏ 
مقام إبراهيم تالياً قول الله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی ‏ ویصلی رکعتین يقرأ فی الأولى, 
قل هو أحد ) وفى الثانية: ‏ قل ياأيها الكافرون ) ثم يخرج إلى الصفا تاليا قول الله تعالى: إن | 


الصفا والمروة من شعائر الله 4 الاية . 
ويصعد عليه » ويتجه إلى الكعبة » فيدعو بالدعاء المأثور › م زل فیمشی فی e‏ ذاکراً 
داعیاً بما شاء . 


SG O as 
a . إلى الكعبة داعياً » ذاكراً وهذا هوالشوط الأول‎ 
. وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط‎ 


. الآية 10۸ من سورة البقرة‎ )١( 


۸ الجزء السابع عشر 


وهذا E‏ واجب على الأرجح وعلى تارکه - کله أو بعضه ۔ دم فإذا كان المحرم متمتعاً حلق 
ا 

وبهذا تتم عمرته ویحل له ما کان محظوراً من e‏ الإحرام حتى النساء . 

أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما . 

وفى اليوم الثامن من ذى الحجة يحرم المستمتع من منزله ويخرج - هو وغيره ممن .بقى على 
إحرامه - إلى منى فيبيت بها . 

a o E E E EE SG 
. جمع. تقديم مع الإمام يقصر' فيهما الصلاة‎ 

هذا إذا تيسر له أن يصلى مع الإمام : وإلا صلى جمعاً وقصراً > حسب استطاعته . 

ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال فيقف بعرفة عند الصخرات أوقريباً منها . 

فإن هذا موضع وقوف النبى ب > والوقوف ب (عرفة ) هوركن الحج الأعظم ولا يسن › 
ولات اسرد جل اة 

ويستقبل القبلة ويأخذ فى الدعاء والذكر والابتهال حتى يدخل الليل فإذا دحل الليل أفاض إلى 
( المزدلفة ) فيصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير . ويبيت بها . 
فإذا طلع القمر وقف بالمشعر الحرام وذكر الله كثيرا حتى يسفر الصبح فينصرف بعد ن يستحضر | 
الجمرات ويعود إلى (منى ) . 

والوقوف بالمشعر الحرام واجب يلزم بتركه دم . 

وبعد طلو ع الشمس يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يذبح هديه إن أمکنه - ویحلق شعره 
أو يقصره وبالحلق يحل له كل ما كان محرماً عليه ماعدا النساء . 

ثم يعود إلى مكة » فيطوف بها طواف الإفاضة - وهو طواف الركن فيطوف - کما طاف طواف 
القدوم . 

- ويسمى هذا الطواف أيضاً طواف الزيارة وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف . 

وإن کان مفرداً أو قارناً » وكان قد سعى عند القدوم فلا يلزمه سعى آخر » وبعد هذا الطواف يحل 
له كل شىء حتى النساء . ٤‏ : 

ثم یعود إلى « منى » فيبیت ا 

والمبیت بها واجب » یلزم بترکه دم . 

وإذا زالت الشمس من اليوم الحادى عشر من ذى الحجة رمى الجمرات الثلاث › مبتدئا ا 
التی تلی ( منی ) ٹم یرمی e a a a‏ 0 داعیاً ذاكراً » ثم يرمى. جمرة العقبة. 


سورة الحج ۲.۹ 


ولا يتف عندها » ویبغی أن پرمی کل جمرة بسع حصیات قبل الغروب » ويفعل فی الم الثانى عشر 
مثل ذلك .. 
ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الجا سر وبین أن یبیت ویرمی فی الیوم 


. الثالث عشر . 
ورمی الجمار واجب یجبر ترکه بالدم . 


فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع وهذا الطواف واجب . 

وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ولم يكن قد تجاوز الميقات 
وإلا ذبح شاة . 

ويؤخذ من کل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة هى الإحرام من الميقات والطواف 'والسعى 
والحلق وبهذا تنتهى أعمال العمرة . 
ويزيد عليها الحج الوقوف بعرفة ورمى الجمار وطواف الإفاضة والمبيت ( بمنى ) والذبح والحلق 
والتقصير . : 

ويستحب للمودع أن يدعو بالماثور عن ابن عباس رضى الله عنهما: هو : 

( اللهم إنى عبدك » وابن عبدك وابن أمتك حملتنی على ما سخرت لى من خلقك وسیرتنی فی 
بلادك حتی بلغتنی - بنعمتك - إلى بيتك وأعنتنی على أداء نسکی فإن کنت رضیت عنیى فازدد عنى رضا 
وإلا فمن الآن فارض عنى قبل أن تنأى عن بيتك داری » فهذا أوان انصرافى إن أذنت لى غير مستبدل 
بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك . اللهم فاصحبنی العافية فى بدنى والصحة فى جسمى 
والعصمة فى دينى وأحسن منقلبى وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة إنك 
| على کل شىء قدیر) . 
قال الشافعى : أحب : إذا ودع البيت - أن يقف فى الملتزم » وهو ما بين الركن والباب » ثم ذكر 


عن أبى هريرة : أن رسول الله ية قال : 
( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه » فإذا قضى أحدكم نهمته ا 
فليعجل إلى أهله )“ . رواه البخارى ومسلم . 
وعن عائشة : أن رسول الله ب قال : ( إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فإنه أعظم 
لأجره ) . رواه الدارقطنى . ۰ 
وروی مسلم عن العلاء بن ¿ الحضرمى : أن رسول الله يل قال : ( يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 
ثلا . 


(۱) أخرجه البخاري فی العمرة : 14< وفی الجهاد : ۳۹ . وفی الأطعمة : ۳١‏ » ومسلم فی الإمارة : 17۹ والدارمی فی 
الاستتذان : ٤٠‏ » والإمام مالك فى الاستئذان : ۳۹ والإمام أحمد فى ۲ : 6)١١ » ٤٤١ ۲۴١‏ . 


(۲) أخرجه مسلم فى الحج )٤١:‏ . 


لجز سابع غشر 


احکام اله عادلة ' 


ص 5 ر ارم رق ص 
۴ إن الله ناوین اموا ۲ ب کل رانور ي للذ يقلتلون 


ة2 > 5 رم رص 7و 92 ي ص 
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سورة الحج 
المفردات : أذن : أى رخص .. 
الصوامع : واحدها صومعة وهى معبد الرهبان فى الصحراء - الدير 
والبيع : واحدها بيعة وهى معبد النصارى . 
والصلوات : واحدها صلاة معرب صلوتا بالعبرية معبد اليهود . 
۳ واحدها مسجد وهو معبد المسلمين . 
۰ ا ا کک 
فکیف : يراد به التعجب . 
والنكير والإنكار على الشىء : أن تفعل فعلا به يزجر المنكر عليه على مافعل . 
خاوية : ساقطة . 
عروشها : أى:سقوفها . ٠‏ 
معطلة : ای : عطلت من منافعها . 
مشيد : أى: مبنى بالشيد وهو الجص ( الجير) . 
الإنذار : التخويف . 
وأصل السعى : الإسراع فى المشى ثم استعمل فى الإصلاح والإفساد » يقال سعى فى أمر 
فلان : إذا أصلحه أو أفسده بسعيه فيه معاجزين : أى:مسابقين المؤمنين ومعارضين لهم فكلما طلبوا 
| إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله وأصله من قولهم : عاجزه فأعجزه » إذا سابقه فسبقه . 
قوله تعالی : إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لايحب كل خوان كفور4 : 
هذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين بالدفاع عنهم » ومنع الأشرار والظالمين عن. أذاهم 
ووعد الله حق وصدق » لا يختلف ولا يتخلف » قال سبحانه : لظ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك | 
O O a‏ أليس الله بعزيز ذى ٠‏ 
انتقام . ظ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادنى 
برحمة هل هن کک رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون 4 . 
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 7“ بإ كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلی إن الله قوی عزیز 4“ . 
ومن يتت الله يجعل له مخرجا زت ت سیت لاحش رین نت عل ا ن ا 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا 4 . 
إن الذين عرفوا ربهم فامنوا به » وصدقوا رسله » يعلمون علم ا أن الله نم الین اتقوا 
والذين هم محسنون » فإذا كان وعدهم بالدفاع عنهم فذلك حق ثابت » فما بالك إذا هذا الوعد 


بأداة التوكيد « إن» . 
)١(‏ الآیتان ۰۴۳۲ ۴۷ من سورة الزمر . )٤(‏ الأية ۲٠٠‏ من سورة المجادلة . 
(۲) الآية ۴۸ من سورة الزمر . )٥(‏ الآیتان ۰۲ ۳ من سورة الطلاق . 


(۳) الاية ٠١٠‏ من .سورة غافر .. 


TY‏ الجزء السابع عشر 


ثم قتضی وعده أن یکون الدفاع عنهم عاقبته النصر » ذلك أنه لا يحب كل خوان كفور » أى 
شديد الخيانة والكفر لا عهد له ولا وعد ولا ميثاق ولا وفاء عنده فهو فى خيانته جاحد كل نعمة » وكل 
الكائنات تؤكد أن شكر النعم واجب » ولكنها النفوس إذا عشش فيها الشيطان فباض فيها الزندقة › 
وأفرخ فيها الإلحاد . ۰ 

قوله تعالى : ط أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من 
دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا اله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع 
وصلوات ومساجد يذكر فیها اسم اله کثیرا ولینصرن اله من ينصره إن الله لقوى عزيز) . 

عن ابن عباس قال : لما أخحرج النبى ي من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه 
راجعون ليهلكن »قال ابن عباس : فاأنزل الله عز وجل : ط أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اله 
على نصرهم لقدیر € . قال أبوبکر رضی الله عنه : فعرفت أنه سيكون قتال . 

وهذه أول آية فى الجهاد » فإن رسول الله هة دعا إلى الله بالحجة القاطعة » والبرهان الساطع » 
وأنزل الله تعالى عليه ظ يأيها المدثر ٭ قم فأنذر* وربك فكبر * وليابك فطهر # والرجز فاهجر # 
ولا تمنن تستکثر ٩4‏ . 

وأنزل عليه : ظ وأنذر عشيرتك الأقربين & ٩”‏ . 

وأنزل عليه : ظ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 . 

وأنزل عليه : ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 0 . 

فقوبل بالأذى من أهل مكة » وذهب إلى الطائف لعله يجد بينهم من يستجيب لدعوته » ولكنه ‏ 
رمى بالحجارة من سفهائهم وصبيانهم » حتى دميت قدماه الشريفتان » وأرسل إلى ربه برقية عاطرة يقول 
فيها : 

(.اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين » 
أنت رب المستضعفین » وأنت ربی إلى من تکلنی » إلى بعید يتجهمنی » أم إلى عدو ملكته أمرى » إن | 
لم يكن بك غضب على فلا آبالى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له .الظلمات » وصلح عليه أمر 
أ الدنيا والاحرة » أن ينزل بى غضبك » أويحل على سخطك » لك العتبى حتى ترضى » ولا حول 
ولا قوة إلا بالل ) . 


وعلى جناح السرعة کان جبریل يجوب الأفاق » ویطوی بأجنحته السبع الطباق › پستاذن 
رسول الله أن يطبق عليهم الأخشبين » فماذا كان رده كه ؟ 2 

إنه رد جعل سفير الأنبياء » وكبير أمناء وحى السماء يعجب العجب كله » إن الخطر محتوم » 
والخطوات مدلهمة . وقد بلغ السيل الذبى وجاوز الحزام الطبيعى » حتى يظن من رأى هذا 

(۲) الأية ۲٠١‏ من سورة الشعراء . )٤(‏ الآية ٠١١‏ من سورة النحل . 


YI 


سورة الحج 


الموقف أنه لم يبق فى قوس الصبر منزع » وإذا بالرد الكريم من النبى الكريم ينزل على النفوس كما 
تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأى » ينزل برداً وسلاماً ء »> لقد قال الصادق المعصوم : (يا جبريل 
إنى لأرجو أن يخرج الله من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله . اللهم اهدى قومى فإنهم لا يعلمون) 
فلم يسع الأمين جبريل | إلا أن يقول له : ( صدق من سماك الرءوف الرحيم ) e‏ 
يا رسول الله : 


نور أضاء فبدد الظلماء 
يا نور أحمد فى صلاتك روعة 
سعدت لطلعتك السموات العلى 
أنت الذى قاد الجيوش مح 


والككون أصبح باسما. وضاء 
الله شرف نوره وأضاء 
والأرض صارت جنة خحضراء 
ها عهد الضلال وأدب السفهاء 


واشتد الأذى على رسول الله بعد عودته من الطائف .› واستقر رأيهم فی دار الندوة على قتله › 
وأذن الله له بالهجرة إ إلى المدينة  :‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمکر الله والله خير الماكرين 4( . 

$ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة . 
الله هى العليا والله عزيز حكيم & ”) . 

ل وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ي . 

وخرج الرسول من مكة والحنين يملا قلبه إليها ¢ وقال يخاطب مكة ( والله إنك لاحب أرض 
الله إلى الله ولولا أن قومك أخرجونى منك ماخرجت ) فأنزل الله عليه : 

ل إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربی أعلم من جاء بالهدی ومن هو فى ضلال 
مبین 04 ) , 

وهاجر الرسول إ إلى المدينة واستقر بها » فمادا حدث ؟ ومتی شرع القتال ؟ 

وقبل أن يجيب على هذا السؤال اللواء محمود شيت خطاب » يبين معنى القتال فيقول : هو قتال ` 
العدو لتأمين حرية نشر الدعوة ¢ وتوطید أرکان السلام > مع مراعاة حرب الفروسية الشريفة فى القتال 


ففمتی شرع القتال فى ا 
لم يۇذن ا فی القتال قبل الهجرة › رغم ما ذاقوا من المر »› وکابدوا م من فنون الأاسى 
والضر › > فلم يکن همهم | إلا أن یروا عره ویو توا عقيدة » ويقولوا فى حرارة وصدق ربنا الله . 


فلما اشتد عداء قريش » وصمموا على القضاء على الدعوة » رأجمعوا أمرهم على قتل 
النبى يه . هاجر هو وأصحابه إ إلى المدينة . 


. من سورة الأنفال‎ ۳١ الآية‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ٤٠ الآية‎ )۲( 


)۳( الأية ۳ من سورة محمد , 
)٤(‏ الأية ٥‏ من سورة القصص . 
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فهل وقف البغى » وخفت حدة العدوان ؟ كلا ظلت قريش تحارب المسلمين » وتخرجهم من 
ديارهم وأموالهم » حتى أذن الله للمسلمين فى القتال » فنزلت فيه أول اية : ل أذن للدين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن اله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا لله ) . 

لقد حرج الرسول ب غازيا فى صفر على رأ اثنى عشر شهراً من مقدمه إلى المدينة > وبذلك 
بدأ القتال ( فعلا) فى الإسلام . 


أهداف القتال فى الإسلام 

# ا الدعوة : 

ليس من أهداف الحرب فى الإسلام ( نشر ) الدعوة بل ( حماية حرية ) نشرها ٠»‏ لأن نشر الإسلام 
بالقوة معناه الإكراه » والله تعالى يقول : ظ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ي( . 

ولو كان الفضل فى انتشار الإسلام لسيوف أهله ورماحهم » لزال سلطانه من القلوب بزوال 
سلطان دولته » حین ضعف أهله » وغلبوا على أمرهم . 

ولكن هدف الحرب فى الإسلام هو حماية العقيدة » وتأمين حرية انتشارها بين الناس » وصد 
الاعتداء الخارجى على بلاد المسلمين . $ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين 4 . 

إن الحرب فى الإسلام حرب دفاعية » لا يبدأ المسلمون فيها بالاعتداء على أحد » ولا يقاتلون 
إلا مكرهين على القتال » ويعتبرون الحرب کفاح‌وشرف « لا يجوز أن يلجا المحاربون فيها إلى عمل 
٠‏ أواجراء يتنافى مع الشرف ٠‏ فهم مقيدون باحترام العهد » والترفع عن الخيانة » ومواساة الجرحى 
والمرضى والأسرى » والعناية بهم » وعدم التعرضس بسوء لغير المقاتلين والنساء a‏ والشيوخ 
والرهبان والعبيد والفلاحين . 


: توطید أرکان السلام‎ #٠ 
تكون الأمة بغير جيش عرضة للضياع › إذ يطمع فيها أعداؤ ها » ولا يهابون قوتها » فإذا كان لها‎ 
جیش قوی احترم العدو إرادتها » فلا تحدثه نفسه باعتداء عليها » فيسود عند ذاك السلام : ظ وأعدوا‎ 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله‎ 
يعلمهم وما تنققوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون # وإن جنحوا للسلم فاجنح لها‎ 
وتوكل على الله إنه هو السميع العليم # وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره‎ 


(( الاية ٠٠٠‏ من سورة البقرة . 
(۳) الآية ۱۹٠‏ من سورة البقرة . 


سورة الحج 1 ۰ E‏ 


وبالمؤمنين # وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 
إنه عزيز حكيم # يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 0“ . 

يأيها الذين منوا ادخحلوا فى السلم كافة . 

إن الإسلام کا زل علب تست دهن أن وسلا بی على اسای الود واسایع » لابج | 
الحرب إلا فى حالات محددة » بحيث تعتبر فيما عداها جريمة . 


أنواع القتال فى الإسلام 
# قتال المسلمين للمسلمين : ) ) 
هذا النوع من القتال هو شأن من الشئون الداخلية للمسلمين » فقد فرض القران حالة بغى | 


وخروج على النظام العام » تقع بين طوائف المسلمين بعضها مع بعض » أوبين الرعية. وراعيها » 


فوضع لها تشريعاً من شأنه أن يحفظ على الأمة وحدتها » وعلى الهيئة الحاكمة سلطانها وهيبتها » ويقى 
المجموع شر البغى والتعادى : ظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن بغت إحداهما | 
على الأخرى فقاتلوا التى تبخى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله | 
يحب المقسطين # إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ي . | 

هذه الاية تفرض حالة اختلاف يقع بين طائفتين من المؤمنين › ولا يستطاع حله بالوسائل | 
السلمية » فتلجأ كل منهما إلى القوة » فتوجب هذه.الاية على الأمة ممثلة فى حكوماتها أن تنظر فيما بين | 
الطائفتين من أسباب الشقاق » وتحاول الإصلاح بينهما > فإن وصلت إلى ذلك عن طريق المفاوضات > 
وأخذ كل ذى حق حقه » ورد البغى » واستقر الأمن » فقد كفى الله المؤمنين شر القتال . 

وإن بغت إحداهما على الأخرى » واستمرت على العدوان » وأبت أن تخضع للحق » وتنزل | 
| على حكم المؤمنين » كانت بذلك باغية خارجة على سلطان القانون » متمردة على التشريع الإلهى 
والنظام » فيجب على جماعة المسلمين قتالها » حتى تخضع وترجع إلى الحق .. 

إن القصد من هذا التشريع هو المحافظة على وحدة الأمة > وعدم إفساح المجال لتفريقها» ٠‏ 
لذلك فهذه الحرب طريق (للسلم ) وقضاء على البغى والعدوان . 


# قتال المسلمين لغير المسلمين : 

شرع قتال المسلمين لغير المسلمين لرد العدوان » وحماية الدعوة 0 وجرية انتشار الدين ¢ 
والقران الكريم حينما شرع القتال نأى به عن جوانب الطمع والاستئثار » وإذلال الضعفاء » وتوخى به أن | 
یکون طريقا الف السلام والاطمئنان ¢ وترکیز الحياة على موازین :العدل والإنصاف ا ۰ 


. من سورة الأنفال‎ ٠4-٠١ الآيات‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲٠۸ الآية‎ )۲( 
. من سورة الحجرات‎ ٠١ ٠۹ الايتان‎ )۳( 
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وليست الجزية عوضا مالباً عن دم أو عقيدة » وإنما هى لحماية المغلوبين فى أموالهم وعقائدهم 
وأعراضهم وكرامتهم » وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء . 
يدل على ذلك أن جميع المعاهدات التى تمت بين المسلمين وبين المغلوبين من سكان البلاد 
كانت تنص على هذه الحماية فى العقائد والأموال » وقد جاء فى عهد خالد بن الوليد لصاحب قس 
الناطف : (إنى عاهدتكم على الجزية والمنعة . . فإن منعناكم فلنا جزية وإلا فلا نمنعكم ) . 


لقد رد خالد بن الوليد على أهل حمص . وأبو عبيدة على أهل دمشق » وبقية القواد المسلمين 
على أهل المدن الشامية المفتوحة ما أخذوه منهم من الجزية > حين اضطر المسلمون إلى مغادرتها قبيل 
معركة اليرموك » وكان مما قال القواد المسلمون لأهل تلك المدن : ( إنا كنا قد أخذنا منكم الجزية على 
المنعة والحماية ونحن الان عاجزون عن حمایتکم فهذه ھی أموالكم نردها إليكم ) : 

لقد كان فرض الجزية فى الإسلام أبعد ما يكون عن الاستغلال والطمع فى أموال المغلوبين ء إذ ‏ 
| کانت تفرض بمقادير قليلة على المحاربين والقادرين على العمل فحسب » وكانت على ثلاثة أقسام 
أعلاها : وهو ( )٤۸‏ درهما فى السنة على الأغنياء ( حوالى دینارین ونصف دینار عراقی أو عشرين ليرة 
سورية أو لبنانية أو ۲٤٠٠‏ قرشا مصرياً) . 


وأوسطها : وهو ( )۲٤‏ درهماً فى السنة على المتوسطين من تجار وزراع . 


وأدناها : وهو )٠١(‏ درهماً فى السنة على العمال المحترفين الذين يجدؤن عمل . 

وهذا مبلغ لا يكاد يذكر بجانب ما يدفعه المسلم نفسه من زكاة ماله » وهو بنسبة اثنين ونصف فى 
المائة » القدر الشرعى لفريضة الزكاة . 

إن إسقاط الجزية عن الفقير والصبى والمرأة والراهب » والمنقطع للعبادة » والأعمى والمقعد » 
وذوى العاهات » أكبر دليل على أن الجزية يراعى فيها قدرة المكلفين على دفعها » كما أن تقسيمها إلى 
ثلاث فثات دليل على مراعاة رفع الحرج والمشقة فى تصحيلها » وقد جاء فى عهد خالد لصاحب مقل 
الناطف : ( إنى عاهدتكم على الجزية رالمنعة على كل ذى يد : القوى على قدر قوته والمقل على قدر 
إقلاله ) . ` 


ليس ذلك فحسب بل الإسلام أعفى دافع الجزية من الخدمة فى الجيش » والذى يقبل التطوع 
من الجيش الإسلامى عند الجزية » وهذا معناه أن الجزية تشابه البدل النقدى للخدمة العسكرية فى 

کما ضمن الإسلام إعالة البائسين والمحتاجين من الذميين » جاء بعهر,ٍ خالد بن الوليد لأهل 
الحيرة : ( وأيما شخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الأفات » أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه »› طرحت جزیته › وأعيل من بیت مال المسلمين وعيالڵه ) . 


إن فرض الجزية لا يحمل معنی الامتهان والإذلال . 
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ومعنى ( صاغرون ) فى آية الجزية : #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ 
هو الخضوع » إذمن معانى الصغار فى اللغة الخضوع » ومنه أطلق ( الصغير ) على الطفل › لأنه 
يخضع لأبويه ولمن هو أكبر منه » والمراد بالخضوغ حينئذ الخضوع لسلطان الدولة » بحيث يكون فى 
دفع الجزية معنى الالتزام من قبل أهل الذمة بالولاء للدولة » كما تلتزم الدولة لقاء ذلك بحمايتهم 
ورعايتهم > واحترام عقائدهم > ولا توجد أية فی القرآن الكريم تذل أو تشر إلى أن ا فی الإسلام 
لحمل الناس على اعتناقه . 

وقد نص القرآن الكريم بوضوح على طريقة معاملة المسلمين لغير المسلمين : ظ لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين # إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخحرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم 
أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 4“ . 

واقرأ الآية الكريمة وهى من أواخر القرآن نزولا فهى تحدد أيضاً علاقة المسلمين بغيرهم: اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى 
أخحدان ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله وهو فی الأخرة من الخاسرين 4 . 


من ذلك يفهم أن علاقة المسلمين ب بغير المسلمين ھی : بر وقسط وتعاون ومصاهرة 


# تنظيم القتال فى الإسلام : 

تقوية المعنويات : يعمل الإسلام على تقوية معنويات المقاتلين فى سبيل الله » فيعدهم 
بمضاعفة أجر العاملين » وثواب المجاهدين » لأنهم يقاتلون فى سبيل إنقاذ الضعفاء » والبر بالإنسان » 
ومقاومة الجبروت والطغيان » ولدحض عوامل الشر والإفساد . 

« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجرأً عظيماً # وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والو لدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصيراً # الذين امنوا يقاتلون فى سبیل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل. الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان کان ضعيفاً 4(› . 

بمثل هذا الأسلوب القوى حارب الإسلام عوامل الضعف » ونزعات الخوف » وغرس فى نفوس 
الأمة خلق الشجاعة والتضحية » والاستهانة بزخحرف الحياة فى سبيلى الحق ونصرته: إنما المؤمنون 

(۲ ) الايتان ٩ ٠۸‏ من سورة الممتحنة . 

(۳) الاية ه٠‏ من سورة المائدة . 

. من سورة النساء‎ ۷١-۷4 الايات‎ )٤( 
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الذين آمنوا بالل ورسوله ٹم لم ا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله» أولئك 2 
الصادقون ي( . Ys e‏ 

لقد توخحى الإسلام تقوية الروح ا وقد کانت الممنرات العالية ولا من ن ام مزایا 
الجيوش ذات القيمة العسكرية . ۰ 

إعداد القوة المادية : حث الإسلام الاهتمام ف القَرة i‏ 

فأما القوة فتناول العدد والعدة وهذا يتسم لكل ما عرف ويعرف من حشد الرجال » وإعداد الات 
الحرب » ووسائل القتال » ٠‏ ومواد التموين » وكافة القضايا الإدارية الأخرى . 

وأما الرباط فیتسع لكل ما عرف اشام تحقيق الحدود والثغور » والأماكن الواهنة. تجاه ار 

وتهيئة القوة الكامنة فيها لحمايتها » يهدف الإسلام بالحث على إعداد هاتين الناحيتين ف a‏ السلم 
والاستقرار » وذلك لإرهاب العدو حتى لا تحدثه نفسه باستغلال ناحية من نواحى الضعف والتخاذل 
ل ود الذين كفروا لوتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 4 ٠.‏ 

كما يحث الإسلام على إنشاء المعامل الحربية لصنع الأسلحة » ويذكر بالحديد بصورة: خاصة 
للاستفادة منه للأغراض العسكرية : $ وأنزلنا الحديد فيه بأاس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغیب إن الله قوی عزیز 4 . 

إن الجهاد فى الإسلام إنما يتوخى الاستعداد الدائم للمنافحة عن الحق وحمايته . 


¥ التنظيم العملى للقتال : 1 
الإعفاء من الجندية : أسباب الإعفاء من الجندية فى الإسلام محصورة فى الضعف » ويشمل ِ 
الضعف المرض ¢ والعجز »› والشيخوخة ¢ و القدرة على الإنفاق : # ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لايجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ‏ . 
لم يجعل الإسلام من أسباب الإعفاء من الجندية حمل الشهادات العلمية » ولا الانتساب الى 
الجامعات ¢ ولا حفظ القران الكريم ¢ ولا دفع البدل النقدى ¢ ولا البنوة لحاكم کبیر »> مما عهدناه فی 
عصور الانحلال » بل كان العمل فى عصر النبى ية > والعصور التالية له على عكس ذلك » وما كان 
التفكير فى جمع القران الكريم ! إلا خوفاً من أن يذهب بذهاب القراء الذين كانوا أكثر القوم إقداماً وبسالة 
فی حرب اليمامة ¢ وکان إقدامهم وجرأتهم على اقتحام صفوف الأعداء سبباً فئ أن يستحر القتل فيهم . 
3% إعلان الحرب : حذر القرأن الكريم من انتهاز غفلة العدو وأحذه على: غرة ر 
۾ وإما تخافن من قوم خيانة فانېذ إليهم على سواء إن الله لا حب الخائ: نین 4 .. 
(4 الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . )٤(‏ الآية e‏ 


(۲) الإية ۲ من سورة النساء . )١( ٠‏ الآية ۸ من سورة الأنفال : 
() الأية ٠٠١‏ من سورة الحديد . 
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إن الل لا يخرن ادا > ولا يغدرون بأحد » ويعلنون الحرب صراحة غ أعدائهم › 
ٿم يشرعون بعد هذا الإعلان فی القتال . 
# الدعوة إلى الجهاد : حذر الإسلام من التباطؤ فى تلبية داعى الجهاد » والتثاقل عنه:ظ ا 
الذين منوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله ااقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة 
فمامتاع الحياة الدنيا فى الأخرة ! إلا قليل # إلا تنفروا يعذبكم غاا آنا ویستبدل قوما غی رکم 
وا تضروه شيئ والله على کل ی قدیر چ . 
# عقاب المتخلفين : عاقب الإسلام المتخلفين عن الجهاد عقاباً نفسياً » a‏ 
أهله حتی زوجه . کما يهجره المسلمون جمیعاً ویقاطعونه > وينظر إليه المجتمع نظرة احتقار وازدراء : 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 
لاملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 4 . 
فقد تاب الله عليهم بعد كل هذا العقاب ليتوبوا . ولا يعودوا إلى التخلف مرة أخرى . إن عقاب 
المتتخلف يقتصر عليه فقط . ولا يشتمل أهله وعشيرته › ولا سکان قریته . ' ` 
*# تطهير الجيش : يأمر الإسلام بتطهير الجيش من عناصر الفتنة والخذلان ومن الذين يختلفون 
عن أفراده بالعقيدة . حتى يكون الجيش كله موا بعقيدة واحدة . يعمل لتحقيقها . ويبذل كل 
| مایملکه فی سبیلها . 
# أساليب القتال : ينظم الإسلام مواضعه الدفاعية ويوزع وحداته على تلك المواضع 
« وإذغدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 4 . 
ويبتكر القتال بأسلوب الصف الذى لم تكن العرب تعرفه حينذاك E‏ الكر 
والفر 2 إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص هي“ 
إن أسلوب الصف يتفق مع أساليب القتال فى العصر الحاضر » فهويؤمن العمق والاحتياط » 
ليستطيع القائد معالجة المواقف التى ليست فى الحسبان. ' 
٭# الضبط : يحث الإسلام على السمع والطاعة للقيادة العامة والثبات فى المواقف وتجنب 
أسباب الفشل والاعتصام بالله وباليقين : ظ يا أيها الذين منوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله کثیراً 
لعلكم تفلحون # وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب واصبروا إن الله مع 
الصابرين 4 . 
# الكتمان : حذر الإسلام من إذاعة الأسرار العسكرية » وجعل إذاعتها من شأن المنافقين › 


(۱) الآیتان ۳۸ ۳۹ من سورة التوبة . )٤(‏ الآية ۳ من سورة الصف . 
() الآية 11۸ من سورة التوبة . (ه) الآيتان ٤١ » ٤١‏ من سورة الأنفال . 
(۴) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 
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وطلب الرجوع بها إلى القيادة العامة > كما طلت من المسلمين أن يشبتوا مما:يصلهم من أنباء-قبل الركون 
الها العمل بھابڑ نن لم ته المانقون والین فی قلیهم مرضی والمرجفون فی الخدت نخراك ۴م 
ثم لا يجاورونك فيها إلا قلیلاً چ( . ! 

> ذا جاءهم أ مر من الأمن أو الخوف أذاعوا a‏ 3 الرمنول وال أولى ا لعلمه . 
ال تنبظونه منهم ¢^ . 


# الهدنة والصلح ا الإسلام بتلبية دعوة السلم > ووقف الحرب إذا e‏ الأعداء › 
وظهرت منهم علامات الصدق والوفاء:: # وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل. 2 a‏ 
العليم *# وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصرە.والمۇمنين-7¢ ,. .` 


# الأسرى : خير الإسلام القائد بين أن يمن عليهم ويطلقهم من غير فدية أو مقابل » أويأاحڌ أ 
منهم الفدية من مال ورجال » وذلك حسب ما يرى من المصلحة : و فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء 04 . 

لقد حرم الإسلام قتل الأسير » ومن أسلمْ امتنع قتله » ومن قبل = :ولو لخوف 
فهو کالمسلم الأصلى يحرم دمه اا 

# المحافظة على العهود : حث الإسلام بصورة خاصة على المحافظة العهود . وأوجب 

الوفاء بها » وحرم الخيانة فيها » والعمل على نقضهاء وأرشد إلى أن القصد منها إحلال الأمن والسّلم 
محل الاضطراب 2 > وحذر أن تكون وسيلة للاحتيال على سلب الحقوق والوقيعة بالضعفاء | 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفیلا إن الله يعلم 
ما تفعلونهولا تکونوا E E‏ دخلا بپنکم أن تكون أمة 
هی آربى من أمة )7 . 

قوله تعالی : ظط وإن اله على نصرهم قدیر € : 

أى:هو القدير على أن ينصرهم بدون قتال ٢‏ أو كفاح مسلح › E e‏ ا 
ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم * 
سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهنم و a‏ الله نصرکم ویایت ‏ 
أقدامکم چ0 . 7 
وهكذا فالقتال جهاد وابتلاء : ( ليمحص الله ا آمنوا ویمحق الکافرین . 
وکما قال جل شأنه : ظ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمین 4^ . 


. من سورة النحل‎ ٩۲ ۰۹۱ من سورة الأحزاب . (ه) الآیتان‎ ٠ الآية‎ )١( 
. من سورة محمد‎ ۷-٤ الآيات‎ )١( . الآية ۸۳ من سورة النساء‎ )۲( 
. من سورة آل غمران‎ ٠١١ من سورة الأنفال . (۷) الآية‎ ٦۲ ٠١ الآيتان‎ )۳( 


' . من سورة آل عمران‎ ٠٠٤١ من سورة محمد . (۸) الآية‎ ٤ الآية‎ )٤( 


سوزة الحج .1 


وما أدراك ما الشهادة ؟ ثم ما أدراك ما الشهداء ؟ حسبك أن تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الذين 
قتلوا فی سبیل الله واا بل ااه عند بهم برزون ۵ فرحین بم نهم اف من فاه ویستشرون الین 
EE‏ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون # يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله 
کک جر المؤمنين # الذين استجابوا لله وا من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أ جر عظیم چ( . 
قوله تعالی : 3 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اله ولولا دقع اله لتاس بعضهم 
يعض لهذت صوامح وبي وصلوات ومساجد يلكر فيها اسم اله كيرا ولينضرن اقه من پنصره إن اف 
لقوی عزیز ) . 
ا و ا ا E‏ 
حق » لأن الذين أخرجوهم لا يعرفون للحق ديوانا » ولا ينصبون له ميزانا > لأنهم مردوا على الباطل » 
ومرنوا على الكفر › لسيدنا محمد وأصحابه من ذنب اقترفوه › خا کل دهم فی لطر هز 
. الجاحدين المبطلين أنهم أعلنوها فى سمع الزمان مدوية : :ل ربنا الله ) . 
وذلك کما فی تعالى : ظ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم € : 
ما أخرجوكم إلا لإيمانكم بالله ربكم . ) 
وكما فى قوله جل شأنه : ظ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذى له ملك 
السموات والأرض والله على كل شىء شهيد 4“ . 
فهل نالوا من قلوبهم فغيروا ما بها من عقائد » لا والله » لقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون . 
إن الإيمان إذا تمكنت بشاشته من شفاف القلوب يكاد يجغل المستحيل ممكنا » والملح الأجاج 
عذبا فراتا سلسبيلا » ومن ثم لما كان المسلمون يرتجزون فى بناء الخندق ويقولون : 
لولا نت ما اهتدينا » ولا تصدقنا ولا صلينا E‏ وثبت الأقدام إن 
لاقينا » إن الألى بغوا علينا » إذا أرادوا فتنة أبينا “١)‏ . 


إن الإإحن لا تزيد المؤمنين إلا ثباتا ورسوخا وبزوغا وشموخا . 

إنهم كلما اشتدت بهم الشدائد صهرتهم فى بوتقة الصمود » وتذكروا قول الله ا : $ ولما 
رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا وتسليما ٭# 
من المؤمنين جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا 4( . 


. من سورة آل عمران‎ ٠۷۲-۱۹۹ الآيات‎ )١( 
. من سورة البروج‎ ٩ » ۸ من سورة الممتحنة . (۳) الآيتان‎ ١ الآية‎ )۲( 
وفى المغازى : ۰ ۳۸ ومسلم‎ » ٩١ : وفى التمنى : ۷ » وفى الأدب‎ » ۱١ : وفى القدر‎ › ۳۲١ : أخرجه البخاری فى الجهاد‎ ) ٤ ( 
E ٣ والدارمی فی السیر : ۱۸ › والإمام أحمد فی‎ » ۱۳۲ ۰ ۱۲١ ۱۲٤ » ۱۲۳ : فی الجهاد‎ 
FY (C41 «Ao 
. الایتان ۲۲ » ۲۳ من سورة الأحزاب‎ )9( 


1۲ الجزء السابع عشر 
إن 'الجماعة المسلمة ترمبل ”هذه الصيحة كأنها البركان "فى ' سم 'الزمان ‏ مننطب المريض 
بدوائنا » وسنؤمن الخائب فى رحابنا » وسنتلوا على الدنيا كتاب جهادنا ء صمت أذن الدنيا إن لم تسمع 


rl A‏ ا مصرعی 
قوله تعالی ولوا نع اف اثاس بهم یش لهدمت مراع دیع ولوت وساجد اکر 
فيها اسم الله كثيراً ¢ : 


اقتضت سنة الله فى كونه أن يظل الحق فى صراع مع الباطل » من يوم هبط ادم ار الأرض › 
كما اقتضت سنته العادلة أنه جلت قدرته يدفع بعض الناس ببعض » فليعلم أهل الحق أنهم مطالبون 
ابدفع الباطل » وتدمير قوى الشر > لولا ذلك لفسدت الأارض » ولكن الله ذو فضل على آلعالمين > ولولا 
أن أتباع كل نبى قاوموا أهل الباطل والشرك لهدمت بيوت العبادة فى كل زمان » صوامع الرهبان > وبیع 
النصارى » وصلوات اليهود » ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرآ. ٠‏ 

ويجب علينا أن نعلم أن دين الله واحد وهو الإسلام > أماتلك التسمية من رهبان ونصاری 
ويهود » فإنها ديانات من وضع البشر . e‏ 

أما الإسلام فهو دين كل نبى » وأتباعه الذين عزروه ونصروه » قال تعالى : ف إن الدين عند الله 
الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فإن 
الله سريع الحساب # فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصیر بالعباد 4( . 

أما من اتبع دينا ‏ وابتغ ملة غير الإسلام » > فھو کہا قال تعالی ومن يتخ غير لإسلام دن فلن 
يقبل منه وهوفى الأخرة من الخاسرين 74 . 

وکما قال جل شأنه: إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون ن ان 2 بین الله i‏ ویقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن٠يتخذوا‏ من ذلك سبیا ٭ أولئك هم الكافرون جقا وأعتدنا 
للکافرین عذابا مهینا 0 . 

وقال جل شأنه : ظ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله 
هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير ي . 

وقال سبحانه  :‏ إن الذين كفروا ٠‏ من آهل الكتاب والمشركين فى نارجهنم خالدین فیها أولئك 


هم شر البرية 4 ٠‏ 
)١(‏ الآيتان 1۹ ۲١‏ من سورة. آل عمران. . ' ٤(‏ ) الآية ٠٠١١‏ من سورة البقرة  .‏ . جا 


(۲) الآية ۸٥‏ من سورة آل عمران . )١(‏ الاآية > من سورة البينة : 
(۳) الآيتان ٠١١ . ٠٠١‏ من سورة النساء . : : 


سورة الحج Y1‏ 


TT‏ ان قوئ الشر قداتكالمت وتشبنت اطلها ن وغربدت فى غرضات 
الدنيا » ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا أغفل أهل الحق » ولن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل . 

فعلى أهل الحق أن يدفعوا أهل الباطل » a‏ 
لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا . 

يقول الكاتب الإسلامی الكبير فتحى يكن : ۱ 

إن الإسلام يخوض اليوم معركة مصير » ومن حقه على أبنائه والسائرين فى دربه أن يذودوا عنه » 
وينافحوا دونه بكل ما يملكون من إمكانيات فكرية ومادية ومعنوية »› ومعركة المصير هذه ينبغى أن تستنفر 
أهل الإيمان فى كل مكان » لسد الثغرات » وحماية الجبهات التى e‏ الإسلام 
خصومه وأعداۋه . 

ومسؤ ولية العاملين فى الحقل الإسلامى فى هذه الفترة مسؤ ولية ضخمة ودقيقة » وبقدر البذل 
يكون الجزاء » وعلى قدر الجهد يأتى العطاء . 


الإسلام بين المبدأً والتطبيق ۰ 

ليس من قبيل المبالغة القول بأن التحديات ( الفكرية والسياسية والغوغائية ) التى يتعرض لها 
الإسلام فى العصر الحديث » تفوق ضخامة وشراسة كل التحديات التى واجهتها الحركات الأخرى 
مجتمعة » ولو تعرض لمثل ما تعرض له الإسلام نظام آخر من الأنظمة الوضعية »› أعفى آثره وانطوی ` 
ذکره » ولم يعد له فی واقع الحياة أدنی وجود.. 

ولكنه الإسلام المنهج الإلهى الخالد الذى كان يستعصى بخصائص البقاء على معاول ینم ٤‏ 
eg‏ مؤکدا على الزمن أبديته ¢ التى جعلها الله إحدى صفاته المميزة حين 

: $ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون )0 . 

اتهم الإسلام بالرجعية » واعتبر متهموه الدعوة إليه عودا بالبشرية إلى الوراء  E‏ 

۰ والمدنية ألاف السنين . 
فى الموسوعة السوفياتية الكبيرة ¢ وفی الصفحة ( “1٥‏ - 11۹( من الجزء الثانى عشر 

( إن و لعب على الدوام كغيره من الأديان الأخرى دورا رجعيا » وكان دائما أداة فی أیدی الطبقات 
الرجعية المستغلة لإرهاق الطبقات العاملة ¢« وأداة للاستعمار الأجنبى الرامى إلى استعباد شعوب 
ء الشرق » | إن السنة والقران کلیھما یبرران النظام الطبقى والاستغلال . .. الخ) : 

ثم جاء من يعتبر الإسلام تجربة من التجارب التى مرت بالحياة العربية ليس إلا » وأنه قد استنفذ 
أغراضه 3 ولیس لدیه مقومات البقاء والنماء والعطاء . 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الحجر. 


mT TT‏ > :قوله :, ( فهذه الأمة 
التى أفصحت عن نفسها وعن شعورها بالحياة. إفصاحا متعددا متنوعا فى تشريع حمورابى » وشعر | 
الجاهلية » ودين محمد » وثقافة المأمون » فیها شعور واحد . .. الخ). ٠‏ 
اتهم الإسلام بأنه نظزية:( تجريدية ) وفلسفة .( مثالية ) غير قابلة للتطبيق . 1 
وهكذا ذهب أعداء ا ی ا م ا ی : ل یریدون لیطفئوا نور الله افا را 
.متم نوره. ولو کره الکافرون )0 : 
عوامل نشوء هذه الشبهات:. ا 
٠‏ لقد تسبب ؤساعد على نشوء مثل هذه الشبهات » وقيام أمثال هذه الحملات ا 
التضليل والتشكيك فى وجه الإسلام عوامل كثيرة منها : 
ا ا ا و ی ا ر ا ا تطاول 
خصومه فی نجوة من وجود خكومة إسلامية تدافع دونه » وترد عنه شائعات : الحاقدين .. 
اة الأمة ( فكريا ونفسيا ) بلوثات مادية جانحة من تأثير الحضارة الخربية الغازية . 
٤‏ تلل الفكر اليسارى. ز الماركسق ) إلى المجتمع الإسلامى » يسوق أمامه فيضا من 
التصورات ارا والطعون » بكل فكرة ( دينية:) على الإطلاق نتيجة لردة الفعل الى أحدثتها انحرافات 
الكنيسة الأوربية عن إطار المسيحية الروحى . 
٤ ٠‏ - جهل المسلمين بحقيقة دينهم › E‏ ا 
سائغة للاتجاهات والمذاهب المادية التى غزت العالم الإسلامى فى مطلع القرن العشرين٠؛‏ 
هذه الأسباب وغيرها عملت ( على الزمن ) على عزل الإسلام عن الصراع الحياتى الذى تخوضه 
الأمة ». وألبسته. ثوبا كهنوتيا ليس منه › وبالتالى أدت إلى نشوء أجيال من المسلمين لم تطلع على 
الإسلام إلا من زوايا مظلمة » زادتها منه نفرة وانفلاتا » حت أصبح.الإسلام بأفکاره وأخلاقه ومبادئه فی 
واد » وأصبح a a‏ اليه ) فی واد آجر» لا يمت إليه بصلة من الصلات على 
الإطلاق . 
ولوأدرك المسلمون أن الإسلام : 
صيحة الحرية فى وجه العبودية . 
وصيحة المساواة فى وجه الطبقية . 
وصيحة العدالة الاجتماعية فى وجه الإقطاع والرأسما 
لوأدرك المسلمون أن دينهم هذه خصائصه ومبادثه ا الاتجامات الاشتراكية والشعوبية 
منفذا إلى بلاد الإسلام » ولما أصبحت المجتمعات . الإسلامية سوقا (عامة ) لعرض المادئء 
المستوردة » والشعارات الكاذبة المزيفة . 


(۷) الآية ۸ من سورة الصف . 


Io الخ‎ EE 


وليسمع شباب الإسلام والمثقفون منهم بوجه أخص ما يقوله ( اللورد استانلى ) > وكان نصراني | 
فأسلم > وكان يتحدث عن الأسباب والعوامل التى حدت به إلى اعتناق الإسلام . 

قال استانلى : ( أو أغمط الفضل وأهله » أو أجحد الله وعلمه » أنا مسلم رأيت أثر الإسلام وقدرته 
فی نفسی حی قدره > وهو عندی عزیز » ای رایت الفرق بينه وبين الأديان المنسوخة ولأنن رضيت 
به بعد بحث واجتهاد » فلا أقبل به بدیلا . آنا مسلم أهزاً بكل ما يحيط بى من مظاهر المدنية » 
فصيحتها الحق من كتاب الله وقرآنه > وباطلها المذاع لا يلبث أن تبرهن الأيام على بطلانه ) . 
خصائص المنهج الإسلامى : 

إن الإسلام يمتاز بخصائص ذاتية هى فواصل جذرية » وفوارق أصيلة بينه وبين الاتجاهات 
والمذاهب الحديثة . 

الحاكمية له 

فالحاكمية فى المنهج الإسلامى لله » لالفرد» ولاالحزب » ولالشعب . 

فلا ديکتاتورية لفرد » ولا تسلط لحزب » ولا حاكمية الشعب فى تشريع الإسلام . 

والحقيقة أن معظم المظالم الاجتماعية والاقتصادية ومظاهر الاستبداد السياسى منشؤها خضوع 
الحاكمية لتشريع زمنى وضعى ٠‏ ولسلطة ‏ بشرية . ۰ 

فالنظام الديمقراطى يجعل الحاكمية للشعب » ويجعله مصدر السلطات » منه وإليه يعود كل 
أمر » وبذلك يكرس التميع ( الفردى ) والانتفاخ ( الشخصى ) مما لا يتحقق معه هيبة فى الحكم » 
أو أمن وسلام فی المجتمع . 

إن شعور الفرد فى ظل النظام الديمقراطى بأنه مصدر القوانين والتشاريع » ينمى فيه بواعث | 
الاستهتار بالقوانين والتشاريع > ويعطيه من أسباب السطوة ما يجعله قادرا بنفوذه الشخصى والمادى» 
على تسخير السلطة لمصالحه ورغباته . ۰ 

وبالتالى يمنحه حق التلاعب بالقوانين » ووضعها بما يتلاءم مع أهوائه وأغراضه . 

یقول ( مارتن دوج ) فى كتابه : (اعرف مذهبك ) صفحة (۱۸) فی معرض حدیثه عن 
الديمقراطية : ( وفكرة الديمقراطية تتلخص فی أن يحكم الناس أنفسهم . دون أن یکونوا رعايا » ذلك 
أن الناس لهم المقام الأول والصدارة » ثم تليهم فى المرتبة الثانية السلطة الحاكمة » وفى ظل النظام 
الديمقراطى يحكم المجتمع نفسه من أجل نفسه) . 

أما النظام الشيوعى فإنه يكرس حاكمية ( الحزب الواحد ) للأمة بأسرها » وبذلك يعطى الحزب 
نفسه حى سن القوانين » واستصدار التشاريع > بما يكفل له البقاء والسيطرة فى الحكم > وهو بذلك 
نظام سياسى يقبض بمقتضاه ( الحزب ) على زمام السلطة فى بلد يخضع أفراده عموما لما يفرض 
عليهم » وعلى. شؤون حياتهم من إجراءات . 2 


111 الجزء السابع عشر . 
ي ص ج ج ت 

فالحزب الشيوعى فى ( روسيا) مثلا هو الحزب السياسى الوحيد والحاكم » ومع ذلك فإنه 
لا يمثل الشعب الروسى أصدق تمثيل » إذ يبلغ عدد أعضاثه ( ستة ) ملايين فقط من أصل ( ۰( ملیونا 
وهی كما نرئ نسبة ضئيلة جدا . 

E Oo ENS 
وعدالة ومساواة » طالما أن 2 فی أيديهم السلطة يخضعون كل شىء لمصالحهم الشخصية‎ 
. والحزبية‎ 

وبين هذين الاتجاهين 0 يقوم a‏ الإسلامى ) فوق قواعد تشريعية » يخضع لها 
الحاكم والمحكوم على حد سواء » وینصاع لها الكبير والصغير دونما تمايز أو تخصيص . 

فالحاكمية فى النظام الإسلامى ليست لشعب » كما هو الشأن فى النظام الديمقراطى ) » 
كما أنها ليست الحزب كما هو الحال فى النظام ( الشيوعى ) وسائر الأنظمة ( الاشتراكية ) . 

وھی كذلك ليست لفرد » كماهوالأمر فى النظم ( الديكتاتورية ) . 

وإنما هى ( لله ) خالق الكون ومالكه » وهذا ما بقرره الدستور الإسلامى فى كثير من آياته : ل إن 
الحكم إلا 4 . 

وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه إلى الله 74 . 

إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بماأراك الله 4 . 

واللإسلام يحقق هذه الحاكمية الربانية عن طریق ار کاو إلهى ) يتضمن الأحكام التى جاء بها 
القران الكريم » وفسرتها وفصلتها سنة رسول الله و . 

فالإسلام منهح متفرد فی خصائصه « E‏ 
حزب » وإنما وضعتها عدالة سماء » فلا تمييز ولا محاباة ولا أنانية › ولا تحكم ولا حزبية ولا سطوة ٤‏ 
وإنما الجميع أمام شرع الله سواء عدالة » لاتعرف ظلما ولا عنتا ا 

ومساواة تطبق على الجميع من غير محسوبیات أو استئناءات . 

وهاكم بعض الشواهد من دستور الله الخالد : لظ يا أيها الذين منوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وار للتقوى واتقوا الله إن الله خبير. 


بما تعملون 0 , 
وأن احکم بینهم بما أنزل الله ولا تت تتبع أهواءهم وا-حذرهم يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك 4 . : 
$ فاحکم بينهم بما آنزل الله ولا تت تتبع أهواءهم عما جباءك من الحق , 
)١(‏ الآية ۷ه من سورة الأنعام . (#) الأية ۸ من سورة المائدة . 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الشورى . (ه) الآية 4 من سورة المائدة . 


(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء . )١(‏ الآية ٤۸‏ من سورة المائدة : 


e 
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وروی أن امرأة من بنی مخزوم سرقت » فقالت قریش : من يکلم فيها رسول الله ل ؟ أى ليضع 
رسول الله بذلك . قال رسول الله غاضباً. : ( أتشفع فى حد من حدود الله بيا أسامة ؟ ) ثم قام وخطب 
الناس قائلا : ( أيها الناس : إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق 
الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد» وأيم الله لوأن فاطرمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) °“ 
ومن وصايا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لسعك بن ابی وقاص Ey‏ 
نسب إلا طاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم فی ذاءت الله سواء)) . 
۰ وفى وصية للخليفة من بعده يقول : (اجعل الناس عندك سواء › اتال على من وجب الق 
ثم لا تأحذك فی الله لومة لائ » والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله ) . 


الشمول لا .الجر ئية 

من خصائص المنهج الإسلامن شموله وكليته » فالإسلام ليس تصورا (عفیدیا) فخسب» 
ولا دینا ب( عبادیا روحیا) وکفی » ولا نظاما اقتصادیا راجتماعیا وسیاسیا مجردا . 

ولكنه منهج حياة » يجمع إلى رقة ( التوجيه ) دقة (التشريع ) » وإلى جلال ( العقيدة ة) جمال 
( العبادة ) وإلى إمامة (المحراب ). قيادة ( الحرب ) . 

إن المنهج الإسلامى لم يكن ردة فعل لسوء أوضاع اقتصادية » ليكون نظاما اقتصاديا » شأن 
الماركسية وسائر المذاهب الاشتراكية » كماأذه ليس a‏ روحانية شأن المسيحية : 

إن الإسلام منهج متكامل الجوانب » شاامل النظرة » > فيه تنظيم علاقة الفرد بنفسه » وعلاقته 
بأسرته » وعلاقته بمجتمعه » وعلاقة مجتمعه به » وفیه بیان للأصول والقواعد التى تقوم عليها النظم 
والقوانين التى تحكم سير المجتمع والناس » وفق نظرة الإسلام للكون » والإنسان » والحاة . 

یقول ( جیبون) : ( القران مسلم بأنه الدستور الأساسى ) ليس لأصول العقيدة 
بل وللأحکام الجنائية والمدنية » وللشرائع التى عليها مدار حياة النوع الإنسانى » وترتيب شؤونه › 


وبعبارة أخحری هو القانون العام للعالم ا سلامی ` فهو انوت شامل للقرانين ن المدنية اجار 
والقضائية والجنائية ) . 


الفطرية لا التطرف أو المثالية 
ومن خصائص المنهج . الإسلامى : انه دين الفطرة » 2 للانسان بحاجاتة الروحة | 


)0( أخرجه البخاري فى فضائل أصحاب النبى : ۸ + وفی الأنبياء وفی ال NY‏ ود 2 الحدود :۸ » ۹ 
وأبو داود فى الحدود : ٤‏ » والترمذى فى الحدود : ٠ء‏ والنسائی . فی البارق Nae:‏ وابن ماجه فی الخدود : E‏ والدارمی فی 
الحدود : ٠‏ » والإمام أحمد فى e 4: a. ۴٣‏ : 4 . : 

۳( أخرجه الدارمى فى المقدمة : ۴١‏ . 


۰ الجزء السام عشر.‎ YA 
8 تقیيما إنسانيا مراعیا فى ذلك نوازعه كلها »> محتقا ا التوافق‎ E و‎ ) 
فالإسلام لم ينظر 9 الإنسان ( ماد مجردة ) لا تتعدى هيكله . الجسدى »“ طا‎ ٠ 
شان الشيوعية اوسائر الا المادية  »× فى الوقت يحرفه حقوقه البدنية › وحاجاته‎ ٠ .الغريزية‎ 
۰ . البشرية‎ 
| اريام ق لو ت د ود ن کت > کمالم‎ «٠ أ فلم يك الإساام‎ 
| وإعدام المتطلبات الغريزية فى الإنسان » وفطرية الإسلام‎ ٠ .یکن ( رواقيا ) فى فرض المثالية الخيالية‎ 
. . ) جسدت فى مبادئه ( النظرة الواقعية‎ 
| الكريمة‎ i وأفردته بخصائص التوفيق والتنسيق بين المادة والروح » وهذا ما ينظق به‎ 
| . “04 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت‎ 
. ويقول الشهيد ( سيد قطب ) فى تفسير هذه الآية : إنها العقيدة التى تعترف بالإنسان إنسانا‎ 
لا حیوانا ولا ملکا ولا شیطانا ¢ ترف به کا وبکل ماف من شحف :وکل ما فیه. من قوة > وتأخحذه‎ 
, وحدة مؤلفة من جسد ذى نوازع » وعقل ذى تقدير » وزوح ذى أشواق » 'وتفرض عليه من التكاليف‎ . 
. ما يطيق » وتراعى فى التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات‎ 


الاطمئنان العقيدى لا القلق الوجودى . 

ومن خصائص المنهج الإسلامى أنه عرف الإنسان على نفسه » وسر خلقه » وسبب وجوده » 
فحل بذلك عقدة من أخطر العقد فى الحياة. البشرية , 2 

ك ا الا فی انكرت ناغماد جار می خر هد جاه مین 
بمفرده » ویحدد طريقه . وحده»› ویحکم نقسه بنفسه . : 

لقد أجاب الإسلام على كل الأسثلة التى طرحها ( الوجوديون ) قديما وحديثا › ا r‏ 
ورائها ا ول یخی اخرارا کیا پرعون م ا « اکر 
من عبید . : 
Ea Es‏ 
لامعقول » ولم يعتبر أن الإنسان موچود فيه لا أکثر ولا أقل » لا يعرف من أين أتى ؟ ولا إلى ين : 
مود م ٤‏ 

SE E E U e 5 كذلك لم يعتبز‎ 

بل إن الإسلام جعل للإنسان عقلا يفكر به ويستفتيه > وإرادة يتحرك بها كيفما شاء » وأنى شاء . 
وجل لخلة سيا ولوجوده هدفا » والمحياة الإنسانية غاية » و الإنسان E‏ 


. من. سورة البقرة‎ ۲۸١ الآية‎ )١( 


ت ا : کک 


و ۹ 


ویختبره فيما أعطاه » أيكفر أم يشكر : $ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلية فجعلناه E E‏ 
# إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 0 . 

وطالبه بتسخير نفسه وأعضائه » ودفع غرائزه ومیوله فی طریق الخير > ضمانا لعمارة الأرض › 
نقتا لرسالة الاستخلاف : ۾ قل هو الذى أنشأكم وجعل لکم السمع والأبصار والأفغدة. قلیلا 
SS‏ ل وقوله e‏ 

٠‏ فی الإسلام صاحب رسالة »> يعمل على ٤ ٠‏ غاية يسعى الفا ا » نه 
يدرك أن" حیاته زحلة ينېغى أن يقطعها وفق الخط الإلهى الذى يضمن له السعادة فی الدنيا Cْ‏ وال 
الابدی فی الأخرة . 

لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن 
ما کانوا یعملون چ0 . . 


قوله تعالی : ظ ولینصرن اله من ینصره إن اله لقوی عزیز) : 

هذا وعد أكيد لا يختلف ولا يتخلف › بل إنك لتعجب وأنت تسمع أن الله يقسم ويؤكد الفعل 
(ینصرن) . 1 

يقول النحاة والصرفيون : إن الفعل فى مثل هذه المواقع واجب التوكيد » وذلك لاستيفاثه 


. الشروط » فقد وة قع جوابا للقسم متصلا مستقبلا موجبا غير منفى » ونصر الله لعباده المؤمنين يشمل 
الدنيا و الأخرة : إنا لننصر رسلنا ‏ والذين ارا فی الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4(“ . 

وقال تعالى : لظ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 4 . 

فالمؤمنون هم أهل النصر > لأنهم هم الذين ينصرون الله بجهادهم فى سبيل إعلاء كلمته » إنهم 
رفعوا راية الجهاد فى جميع الميادين ¢ جهاد الكلمة بالدعوة إلى او ون أحسن قولا ممن دعا إلى : 
الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين 4 . 

وجهاد القدوة 2 الله ¢ a‏ و : ل وما أريد أن و E‏ 

إنهم العاملون المكافحون اليتون » إنهم المجاهدون لانفسهم DEE yk‏ 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين 04 . 


. من سورة الروم‎ ٤١ الآية‎ )١( . من سورة الإنسان‎ ۳١ ۲ الآیتان‎ )١( 
. من سورة الملك . : (۷) الاية ۳۳ من سورة فصلت‎ ۲١ . ۲۳ الآیتان‎ )۲( 
. من سورة المؤمنون . (۸) الآية ۸۸ من سورة هود‎ ١١١ . ٠٠١ الآيتان‎ )۳( 
. من سورة العنكبوت‎ ٠4 من سورة النحل . (۹) الآية‎ ٩۷ الآية‎ )٤( 
: . من سورة غافر‎ ٠١ الأية‎ )9( 


.1 الجزء السابع عشر 


نهم المجاهدون المت اشا ء على الف 0 اا ت ترد a Ri‏ 
سيف الشرك والظلم : : 
قالوا غزوت ورسل الله مابعلوا بقتل نفس ولاجاءوا بسفك دم 
والناس ٠‏ إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 
فالخير إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم 

صدقت ربا وتبارکت وتعالیت » أنت القائل :$ وقاتلوا فی سبیل الله الذين بقاقلونگ ر تجتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين ¢ , 

من هؤلاء المستحقون لنصر الله : 

۰ الین ن مكاعم ف رض ن الصلاة وأثوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 1 عن المنكر وله 

هذا هوعقد الصلح مع الله شروطه : إقام الصلاة ء إيتاء الزكاة » أمر بالمعروف » ونهى عن 
المنكر » والتصديق عليه : ض وله عاقبة الأمور 4 . 

1 الله تبارك وتعالى ختم الآية السابقة بقولة : إن اله لقوى عزيز4 . 

فهو القوى الذى لا يغلب » والعزير الذى لا يقهر. ولا يذل » فمن غیره ا إن نصره 

لا خحذلان فيه » وإن خذلانه لا نصر بعده . 

$ إن ينصرکم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فلیتوكل 
الور 2 

واية التمكين ختمت بقوله تعالى : ظ و عاقبة الأمور 4 . 

فخبرنى بربك إلى من تصير الأمور » قال تعالى : $ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم # صراط 
الله الذى. له مافى السموات ومافى الأرض ألاإلى الله تصير الأمور ي" . 
۰ فإذا كانت القوة لله » والعزة لله »> وصيرورة الأمور إلى الله » وعاقبتها لى الله إذا كان ذلك كذلك 
وهو كذلك » فلماذا الخوف والحرص على الدنيا . 

يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ارضیتم الا 
الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الأخرة إلا قليل # إلا تنفروا یعذبکم عذابا آليماً ويستبدل قوماً 
غیرکم ولا تضروه شیئا والله على كل شىء ر و الله إذ أخحرجه الذين كفروا ثافى ٍ 

)1( الآية ٠۰‏ من سورة Cot‏ 1 


٥۳ » ۲ 0 (T)‏ من سورة ر 


سورة الحج 1۳۱ 


اثنين إذ هما فى e dS CS‏ وأیده بجنود لم تروها 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم ي( . 
قوله تعالى  :‏ وإن يكذبوك فقذ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود # وقوم إبراهيم وقوم لوط ٭ 
وأصحاب مدین وکذب موسی فاملیت للکافرین ثم أخذتهم فکیف کان نکیر چ . 
ھؤ لاء أقوام سبعة من الأنبياء : قوم نوح وقد أخذهم الله بالطوفان > وقوم هود وهم عاد وقد 
أهلكهم الله عندما قالوا له ل سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين # إن هذا إلا خلق الأولين *# 
وما نحن بمعذبین # فکذبوه فأهلكناهم SS‏ 
الرحيم 4“ وكذلك ثمود قوم صالح > عندما قالوا له : ظ إنماأنت من المسخرين # ما أنت إلا بشر 
مثلنا فأت بأاية إن كنت من الصادقين # قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم # ولا تمسوها بسوء 
فيأخذكم عذاب يوم عظيم * فعقرؤها فأصبحوا نادمين # فأخذهم العذاب إن فى ذلك لاية وما كان 
أكثرهم مؤمنين # وإن ربك لهو العزيز الرحيم )0 . 
كذلك قوم إبراهيم عندما قالوا :$ حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين )7 . 
لقد حكمت محكمة الأرض على إبراهيم بالإعدام حرقاً » فأصدرت محكمة السماء حكمها 
لإبراهیم بالإفراج فوراً : $ قالوا حرقوہ وانصروا آلھتکم إن کنتم فاعلین ٭ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما 
على إبراهيم # وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 04 . 
وفى سورة الصافات  :‏ فأردوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4 . 
كذلك قوم لوط عندما أتوا الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين : $ ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ونذر# ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 0 . 
وقد بین الله e‏ العذاب فقال : هط فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها E‏ 
من سجيل منضود # مسومة عند ربك وماهى من الظالمين ببعيد )0 . 
كذلك أصحاب مدين الذين كانوا ينقصون المكيال والميزان » فلم يمتثلوا أمر الله » ولم يجتنبوا 
نهيه » فأهلكهم الله بعد ما قالوا لنبى الله شعيب ‏ إنما أنت من المسحرين # وما أنت إلا بشر مثلنا وإن 
نظنك لمن الكاذبين # فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين # قال ربى أعلم 
بما تعملون # فكذبوه فأحذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم # إن فى ذلك لاية وما كان 
أكثرهم مؤمنين # وإن ربك لهوالعزيز الرحيم ي“ . 
كذلك كذب موسى  :‏ وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله es‏ لى يا هامان 
(۱) الآبات ٤٠-۴۸‏ من سورة التوبة  )١(‏ الآيات ۷٠١-٠۸‏ من سورة الأنبياء . 
(۲) الايات ٤٤-٤١‏ من سورة الحج . (۷) الآية ۹۸ .من سورة الصافات . 
(۴) الآيات ٠٠١-٠۳١١‏ من سورة الشعراء.. (۸) الایتان ۰۳۷ ۳۸ من سورة القمر . 


(£€( الآيات 1o‏ - 4 من سورة الشعراء )٩(‏ الآيتان “AY‏ ۴۳ من سورة هود . 
(ه) الأية ٦۸‏ من سورة الأنبياء . )١١(‏ الايات 1١١ - 1۸١‏ مر سورة الشعراء . 


٤ 1۳۲‏ الجزء السابع عشر 


عي ا ل ی ور لى اطع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين # واستكبر هو وجنوده 
فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون # فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين # وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون # وأتبعناهم فی هذه الدنيا | 
لعنة القيامة 2 E‏ 


الإملاء هو الإمهال ٤‏ والأخحذ عوالإملاك > إن الله E‏ » إن الله لیملی للظالم 
:]ذا اذه ل فاته ¢ اقرء‌وا إن شئتم : $ وكذلك أخذ ربك إذا أخحذ القری وھی ظالمة إن أخذه آليم 
شدید 4 . َ ۰ 

وقد صدق الله تعالى. إذ يقول  :‏ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم E‏ 
خلت الصيحة متهم من سفن به ارف وهم من آغرقا اا۵ ا له لیظلهم ولکن کانرا اشهہ : 
یظلمون چ . 

ما أهون هؤلاء على الله : ظ مثل الذين اتخذوا من دون الله اف لكوت نقد ٠‏ 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٭ إن الله يعلم مایدعون من دونه من شىء 
وهو العزيز الحكيم . : 2 

قوله تعالی : ظ فکیف کان نکیر 4 : ee,‏ - 

N E E E 
مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة » والتقدير کان نکیری عليهم » > وإنکاری‎ 
لما اتوه » کان عجیبا وشدیدا » وفی هذه الآيات الى قصت' علينا تكذيب الأ مم للأنبياء قصبير وتثبيت‎ 
للصادق المعصوم ك ا واف لبت رل من قبا قروا ما ما کد ارادا خی ای سرا‎ 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين # وإن كان كبر عليك إعراضهنم فإن استطعت أن‎ 
ا‎ a a 
. الجاهلين ي“‎ 

وقال سبحانه : a‏ الرسل ما نشبت به فؤادك ؤجاءك فى هذه الحق ' 
وموعظة وذکری للمؤمنين # وقل للذين لا يۇمنون اعملوا :على مکانتکم إا عاملون # وانتظروا إا 
منتظرون *# ولله غيب السموات والأرض وإليه رج الأمر كله فاا e‏ بغافل عما 
تعملون 4 . 

ES EE a AE : وقال جل شأنه‎ 
. “4 لیم‎ 


)١(‏ الآيات ٤١ ٠۴۸‏ من سورة القصص . ٤(‏ ) الآيتان ٤١ ٠ ٤١‏ من سورةالعنكبؤت . (۷ الآية ٤۳‏ من رة فصلت 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة هود . ' )٩(‏ الآیتان ٤۴ء ۴١‏ من سورة الأنعام . : 0 
٠‏ (۳) الآية ٤١‏ من سورة العنكبوت . (1) الآیات ۱۲۰ - ٠۲۳‏ من سورة هود . 


سورة الحج ٠.‏ 1۳ 


: فكأين من قرية أملكتاها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 


A a a 
يفردوه بالعبادة » فجاءهم باس الله فصارت تلك القرى خاوية على عروشها » أى:سقطت حيطانها على‎ | 
N E E a E سقوفها‎ 
رکا نحن الارن # وما كان ربك ميلك التری جی ,بیت فی اھا وشوا بنلوا علبهم آیاتا ونا کنا‎ 
مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون ٭# وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير‎ 
وأبقى أفلا تعقلون # أفمن وعذناه وعدا حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة‎ 

من المحضرين ¢ . 

قوله تعالی : ل آفالم پسپروا فی الأرض فنکون لھم قلوب یعقلون بھا آو آذان پسممون بها فإنها 
لاتعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 . 

أقعد هؤلاء الجاحدون الظالمون فلم يسيروا فى الأرض » ألم یمشوا فیٰ مناکبها › > فتکون لهم 
قلوب يعقلون بها » > فلم ينظروا إلى من کان قبلهم من الأمم الظالمة کعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
.ملین › وذلك کما فی قوله تعالى : }قل سیروا فی الأرض ثم انظروا کیف کانت عاقبة 
المكذبين °4“ . : 


N TT Ty 
7 لتمرون عليهم‎ e ذلك لايات أفلا يسمعون € وکما فی قوله تبارك وتعالی‎ 
. 0) وبالليل أفلا تعقلون‎ 

ال نفل مرا احق 0ه مع و بأذانهم ما جرى للطغاة والجبابرة 
الظالمين ‏ ولقد أهلكنا الروت ن ول ا و وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك 
نجزی القوم المجرمين *# ثم جعلناكم خلائف فی الأرض من بعدهم لننظر كيف ra‏ 1 
وتلك القری 8 ا وجا لمهلکهم شونا 6 ) 
الحق » فجحدته وآنکرت ضوء ا وهی ساطعة » تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية ¢ لکن 
العمى عمى القلوب » لذا قال سبحانه : ظ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور ¢ . 

ا ا ا 

. سورة الصافات‎ 0 i » ۱۳۷ الآيتان‎ ) ٤( ٠ من سورة القصص‎ ٦١ - ١۸ الآيات‎ )١( 


(۲) الاية ١١‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الآيتان ۱۳ ٠١‏ من سورة يونس . 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة السجدة.. )١(‏ الآية ۹ه من سورة الكهف . 


1T4 


بصره : 


وقال آخر : 
إذا أبصر المرء المروءة والوفا 


العمى أجرا وذخحرا 


رأیت 


أولثك هم آلخافلون 7 . 


السعير 0 . 


مماتعدون 4 : 


. بخلف اه وعده ¶ . 


تعملون 4 . 


. من سورة آل عمران‎ 1١۷ الآية‎ )١( 
. من سورة. الأنعام‎ ۷٠ الاي‎ ۲( 


(۳) الأية ٠۷١‏ من سورة الأعراف . 


الجر اناع ع 


إن أذهب الله ؛ من ي نوزهما. 


عقصلى ذکی . وقلبۍ ما حوی دخلا ' 


شأنها أن تبصر » أثبت أن العمى عمى القلوب » وأكد ذلك بانها فی الصدور كما فی قوله جل شأنه 
يقولون بأفواههم 7“ وقوله : ظ فلمسوه بأیدیهم 0 . 


فف فؤادى عقا منهما تور 
> وفی فمی صارم كالسيف مشهور 


وليس بعيب أن يقال .ضري 
هى ال اليس بش 
وعصمة وإنى إلى تلك القلاث فقير 


إن هؤلاء الظالمين وصفهم الله تعالى بقوله : $ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم ' 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أولئك کالانعام بل هم أضل 


فهؤلاء قد عطلت مدارکهم وحواسهم » فالقلوب لا تفقه لما بها من عمی » والعیون لا تبصر بط 
إدراك وتدبر » والاذان لا تسمع سماع تعقل وتفکر : $ وللذين کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس 
المصير « إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهى تفور « تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير ٭ قالوا بلى-قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فى أضلال 
کبیر ٭ وقالوا لو کنا نسمع أونعقل ما کنا فى أصحاب السعير # فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب 


قوله تعالى  :‏ ويستعجلونك بالعذاب: ؤلن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كالف م" 
إنهم يطلبون تعجيل العذاب طلب استهزاء بوعد الله » لذلك أكد اله"وعده » فقال : ج ولن' 
ومن هذا الاشتهزاء قوله  :‏ هتي هذا الوعد إن كنتم صادقين قال تعالى  :‏ ويستعجلونك 


بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة ؤهم لا يشعرون # يستعجلونك بالعذاب وإن 


. من سورة الملك‎ ١١-١ الآيتان‎ )٤( 
' . من أسورة الملك‎ ۲١ الآية‎ )١( 
. من سورة العنكبوت‎ ٠١ - ٠۳ الآية‎ )١( 


لقد بلغ من جرأتهم وتكذيبهم نهم قالوا  :‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أوائتنا بعذاب أليم 4 . 

فقال لهم مولانا تبارك اسمه:ظ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 7“ وقال : « سأل سال بعذاب 
واقع # للکافرین لیس له دافع # من الله ذى المعارج # تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة *# فاصبر صبراً جميادً # إنهم يرونه بعيداً # ونراه قريباً ۾ يوم تكون السماء 
کالمهل # وتکون الجبال كالعهن * ولا يسأل حميم حميماً # يبصرونهم يودالمجرم لویفتدی من عذاب 
يوم ببنيه # وصاحبته وأخيه # وفصيلته التى تؤويه # ومن فى الأرض جميعاً ثم ينجيه *» كلا إنها 
لظى *# نزاعة للشوى # تدعو من أدبر وتولى # وجمع فأوعی چ" . 1 1 

لقد اقتضت سنة الله تعالى أن يحدد للعذاب يوما معلوما » وأجلا محدوداً . 

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ي0 . 

فلا تستعجلوا أيها المكذبون : إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » وإنما توعدون لصادق » 
وإن الدين لواقع » ولين سنن الله على حسب ما تريدون » فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون» إن | 
الله تعالى يمهل ولايهمل » وخلق الإنسان عجولا . 

كما قال تعالى  :‏ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 4( . 

وقال جل شأنه  :‏ ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا فی طغیانهم يعمهون 04 . 

وسبحان القائل : ف خلق الإنسان من عجل سأوريكم آیاتى فلا تستعجلون “ . 

إن الله تعالى يمهل ولا يهمل › اقرءوا إن شئتم : ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة 
إن أخذه أليم شديد # إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الأخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
أ مشهود # وما نؤخره إلا لأجل معدود 4 . 

ثم أكد الله لهم صدق وعده » وأن العذاب واقع لا محالة بالمكذبين » فقال : « وكأين من قرية 
أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإِلىَّ المصير ‏ : 

أى كم من قرية أمهلتها ثم أهلكتها وهى ظالمة والمصير إلى » والمرجع إِلىَّ: إن إلينا إيابهم « 
ثم إن علينا حسابهم چ0 , | ۰ 

فاعجب معى كيف كان الظلم مدمراً للأمم::ظ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون چ( . 


(1) الآية ۴۲ من سورة الأنفال . )١(‏ الآية ١١‏ من سورة يونس . 
(۲) الاية ۴١‏ من سورة الأنفال . (۷) الآية ۴۷ من سورة الأنبياء . 
(۳) الآيات ۱۸-١‏ من سورة المعارج . (۸) الآيات ٠٠١ - ٠٠۲‏ من سورة هود . 
)٤(‏ الآية ٠۳١‏ من سورة طه. (۹) الآيتان ۲١ » ٠٠١‏ من سورة الغاشية . 
(ه) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء . ٠‏ () الآية ١١۷‏ من سورة هود . 


۳ الجزء السابع عشر 


قال تعالی : ( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة 4 . وقال سبحانه“  :‏ وكأين من قرية أمليت 
لها وهى ظالمة 4 . 

و لا يدوم » وإذا دام دمر والظلم عاقبته وخيمة » فقد یکون ظلماً فی العقيدة كما قال 
تعالى : ظ إن الشرك لظلم عظيم ٠‏ . 

يحدثنا الإمام أبو العباس أحمد بن على بن حجر المكى الهيشمى : ي يحدثنا فى كتابه الزواجر عن 
الشرك فيقول : 

. وقدمت الكلام عن تلك الكبيرة » لأنها ومرتكبها أذل العصاة وأحقر‎ ٠ 

قال بعض الأئمة : كبائر القلوب أعظم من كباثر الجوارح » لأنها كلها توجب الفسق والظلم › 
وتزيد كباثر القلوب » بأنها تأكل الحسنات » وتوالى شدائد العقوبات . 
ثم يسوق نصوصا يتحدث عن الشرك الأكبر فيقول : قال الله تعالى : ط إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4“ . وقال تعالى : لظ إن الشرك لظلم عظیم چ . 

وقال تعالى : ظ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار 04 . 
| وفی الصحيحٍ أن رسول الله ييو قال : (ألاأنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله » وعقوق ۰ 
الوالدين » وكان متكئاً فجلس فقال E‏ فما فما زال یکررها حتی قلنا لیته 
سکت )7 . ۰ 2 

وفی e‏ ا : (اجتنبوا السبع e‏ ۰ 

وذكز منها الإشراك بالله » وروی أخمد والبخاری والترمذى والنساثٹی : (الكبائر الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين وقتل النفس ) الحديث . وأحمد والشيخان والترمذى والنسائى : ( الكباثر ا 
بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين » ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور) . 
وكونه أكبرهن إنما هو فيما لم يرد فيه ما يدل على أنه أكبر منها كالشرك › والقتل » والزنا . 


۰ وأبو داود والنسائی : ( الکبائر تسع وأعظمهن إشراك بالل ) الحديث . والطبرانى : ( اجتنبوا 
الكباثر السبع : الشرك بالله )"> الحديث . 


. من سورة لقمان‎ ٠۴۳ الآية‎ )١( 
. الآية ۸ من سورة النساء‎ (۲( 
. من سورة لقمان‎ ٠۳ ر۳ ) الآية‎ 


(4) الآية ۷۲ من سورة المائدة . : 

( ه) أخرجه البخارى فى الشهادات : ١٠ء‏ وفى الأذب : ٦‏ » وفى الاستئذان : ٠١‏ . ومسلم فى الإيمان : ٠١١ » ٠٤۴‏ » والترمذى 
فی الشهادات : ۳ » وفی البر: ٤‏ » وفى تفسير سورة٤‏ : ١‏ والإمام أحمد فی ۰۱۳۱:۳ وفی ۵ : ۲۴۳١‏ ۴۸ 

(1) أخرجه البخارى فى الوصایا : ۲۳ » وفى الحدود » وفى الطب : ٤۸‏ » ومسلم فى الإيمان : ٠ ٠٤١‏ وأبوداود فى الوصايا . 
(۷) أخرجه النسائى فى الزكاة : ١‏ وفى التحريم : ٠۳‏ والإمام أحمد فى )١١: ١‏ . 


سورة الحج 1۷ 


وأحمد والترمذى وابن حبان والحاكم : ( إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين 
الخموس » ما حلف حالف بالله يمين حبر فأدخل فيها جناح بعوضة إلا جعلت نكتةفى قلبه إلى يوم 
القيامة ٠)‏ . 
والطبرانى والحاكم والبيهقى : ( ألا إن أولياء الله المصلون » ومن يقيم الصلوات الخمس التى 
کتبهن الله على عباده » ویصوم رمضان » ویحتسب صومه » یری أنه عليه حق » ویژتی زكاة ماله طيبة 
بها لنفسه أيحتسبها» ویجتنب الکبائر التی نھی الله عنھا ؟ قیل : یا رسول الله کم الکبائر ؟ قال : ھی 
تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال 
اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلنكم أحياء وأمواتا ولا يموت رجل 
:لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة إلا رافق محمد ب فى بحبوحة جنة أبوابها مصاريع 
الذهب) ., ` ۰ 


وقال ب : ( اذهب يا ابن الخطاب ) وفى رواية ( قم ياعمر فناد فى الناس : إنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون )* . رواه أحمد ومسلم والترمذى . وقال حديث حسن صحيح .. 

وقال يي : ( يا ابن عوف اركب فرسك ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ) . وقال كا : 
(يابلال قم فأذن : لايدخل الجنة إلا مؤمن .. )“ رواه البخارى . 

وقال ك : (لايدخل الجنة إلانفس مسلمة )5 . رواه أحمد ومسلم ٠٠.‏ 

وأبو داود وابن ماجه : ( إنه لا يدخل الجنة إلانفس مسلمة .. )(“ رواه أحمد والشيخان . 


( من بدل دینه فاقتلوه ٩")‏ رواه أحمد والبخاری . والأربعة (من ارتد عن دینه فاقتلوه ٩)‏ 


والطبرانی ( أسلم وإن کنت کارهاً ) . والبخاری وأبو یعلی والضیاء : ( آمرکم بثلاث › وأنھاکم 


(۱).أخرجه البخارى فى الأدب : ٦‏ » وفى الإيمان : ٠١‏ . وفى الديات :۲ » وفى الاستتابة : ٠١‏ والترمذى فى تفسير 
سورة ۷۰٦ : ٤‏ » والنسائی فى التحریم : ۳ » وفى القبامة : ٤۸‏ » والدارمی فى الدیات : ۰٩‏ والإمام أحمد فی ۲ : ۲۰۱ » ۲۱۲٤‏ » 
وفی ۳ : ٤٩٩‏ . ۰ ۰ 

(۲) اأخرجه مسلم فى الإيمان : ۱۸۲ . والدارمى فى السير : ٤۷‏ » والإمام أحمد فى ١‏ :۳ء ٤)۷‏ . 

(۳) أخرجه البخارى فى القدر : ه » ومسلم فى الصيام : ٠١١‏ » والترمذى فى تفسير سورة ٩‏ : ١ء‏ ۷ » والنسائى فى الإيمان : ۷ » 
والدارمی فى الصوم : ٤۸‏ » والإمام أحمد فی ۲ : ۲۹۹ » وفی ۳ ٤١١ ۳٤۹:‏ وفی € ٣۳٣:‏ . ۰ 

٩ (‏ ) آخرجه البخاری فى الجهاد : ۱۸۲ . وفى الرقاق : ٤٥‏ » ومسلم فى الإیمان ۲ ۱۷۸ ۰ ۳۷۷ » ۳۷۸ والترمذى فى الجنة : ۴ ٠‏ 
وابن ماجه فی الصیام : ۳۵ » وفی الزهد : ۳۲ ۰ والدارمی فی السیر : ٦۲‏ والإمام أحمد فی ۱ : ۳ وفی ۳ ٤٠١۰:‏ » وفی ٤۳۸ : ٩‏ . 

(9) أخرجه البخاری فى الجهاد : ٠٤١‏ » وفی الاعتصام : ۲۸ » وفى الاستتابة : ۲ » وأبوداود فى الحدود : ٠ ١‏ والترمذى فى 
الحدود : ٠١‏ » والنسائى فی التحریم : ۱٤‏ » وابن ماجه فى الحدود : ۲ » والإمام أحمد ا :۲« P۳ (AF «1۲1 c۷‏ 
وفی ٩‏ : ۲۳۱ . 

. ٩۳:١ والإمام أحمد فى‎ . ٠١ : والنساثى فى التحريم‎ » ١ : والترمذى فى الفتن‎ » ١ : أخرجه ابن ماجه فى الحدود‎ )٦( 

(۷) أخرجه الترمذى فى الفتن : ٠١‏ وابن ماجه فى الحدود : ٠ ١‏ والإمام أحمد فى ۱ : ۳ ٠‏ والنسنائی فى التحريم : ٠٤‏ . 


Y1TA‏ الجزء السابع عشر 


عن ثلاث : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وتطيعوا لمن 
ولاه الله أمركم . وأنهاكم عن ثلاث : قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال )“ . 

ورواه أبونعيم : ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه » فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب 
فاضرب عنقه › ارا ارتدت عن الإسلام ا فإن تابت فاقبل منها وأن أبت e‏ . رواه 
الطبرانى 

ب أن المرأة المرتدة لا تقتل › ات عندنا خحلافه » ا بدل دینه 
فاقتلوه ) 

وروی البیهقی:( من بدل دینه أورجع عن دینه فاقتلوه » ولا تعذبوا عباد الله بعذاب الله ) يعنى 
النار : 

والطبرانی : : ( من بدل دينه فاقتلوه ولا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه ) » أى ما دام مصراً 
على کفره . 

وابن حبان : (من رجع عن” دینه فاقتلوه » ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا) » يعنى النار. 

والشافعی والبیهقی : (من غير دینه فاضربوا عنقه ) . 

والطبرانی : (من خالف دينه دين المسلمين, فاضربوا عنقه » وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن. 
محمداً رسول الله فلا سبيل إليه إلا أن یأتی شیئاً فیقام عليه حده) . 
٠‏ ومن الظلم الذى E‏ الشرك ما جاء فى قوله تعالى  :‏ الذين آمنوا ولم يلہسوا إيمانهم 
بظلم أولغك لهم الأمن وهم e‏ 

فقد فسر الظلم هنا بالشرك الذى جاء فى قوله جل شأنه:ظ إن الشرك لظلم عظيم ¢" . 

الظلم الاجتماعى 

ومن الظلم الذى يهلك الله به الأمم : الظلم الاجتماعى » كظلم الراعى للرعية » وظلم الأقوياء 
للضعفاء » والأغنياء للفقراء . 

جاء فى جور الإمام أو الأمير أو القاضى وغشه لرعيته واحتجابه عن قضاء حوائجهم المهمة 
المضطرين ! إليها بنفسه أو نائبه : ١‏ 

روى البزار بإسناد جيد عن رسول الله بَا أنه قال  :‏ إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل 

نبيا » أوقتله نبى » وإمام ضلالة ) . 

وفى رواية للطبرانى : (وإمام جائر) . 


cE IT o1‏ والإمام مالك فی الكلام : (oY‏ والإمام اجای 


٠ : أخرجه البخارى فى الزكاة : ۴ه » ومسلم فى الأقضية‎ )١( 
Pe PIV: ۲ 
. الآية ۸۲ من سورة الأنعام‎ )۲( 
. من سورة لقمان‎ ٠۳ الآية‎ )۳( 
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وروی النسائى وابن حبان فى صحيحه : ( أربعة يبخضهم الله : البياع الحلاف » والفقير 
المختال » والشيخ الزانى » والإمام الجاثر) . 

وروی مسلم بنحوه إلا أنه قال : (وملك كذاب » وعائل مستکبر )0 . 

وروی الطبرانى فى الأوسط :( ثلاثة لا يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله - فذكر منهم الإمام 
الجائر) . 

وروی ابن ماجه والبزار واللفظ له : ( السلطان ظل الله تعالى فى الأرض › يأوی إليه كل مظلوم 
عباده » فإن عدل كان له الأجر » وكان على الرعية الشكر » وإن جار أو حاف أو ظلم کان عليه الوزر 
وعلى الرعية الصبر » وإذا جارت الولاة قحطت السماء» وإذا منعت الزكاة هلكت المواشى » وإذا ظهر 
الزنا ظهر الفقر والمسكنة » وإذا أخحضرت الذمة أديل الكفار- أو كلمة نحوها)“ . 

وروی البيهقى واللفظ له والحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم عن ابن عمر رضی الله 
عنهما قال : ( كنا عند رسول الله يو فقال : كيف أنتم إذا وقع فيكم خحمس » وأعوذ بالله أن تكون 
فيكم » أو تدركوهم ؟ ما ظهرت الفاحشة فى قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون | 
والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم > وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم. 
يمطروا » وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان » ولا حكم 
أمراؤهم بغير ما أنزل الله ية إلا جعل الله بأسهم بينهم ) . 

وروی أحمد بإسناد جید واللفظ له » وأبو یعلی » والطبرانی عن بکیر بن وهب » قال : ( قال لی 
أنس : أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد : إن رسول الله ية قام على باب البيت ونحن فيه » فقال : 
الأئمة من قريش » إن لى عليكم حقأً وإن لهم عليكم حقاً مثل ذلك » ما إن استرحموا رحموا » وإن 
عاهدوا أوفوا » وإن حكموا عدلوا » فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين )0“ . 

وروى الطبرانى عن معاوية رضى الله عنه وعن ابن مسعود قالا : قال رسول الله َة : ( لا يقدس 
الله أمة لايقضى فيها بالحق ويأخحذ الضعيف حقه من القوى غير متعتع ) . 

وروی الآصبهانی : ( يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة » قيام ليلها وصيام نهارها . 
ويا أبا هريرة : جور ساعة فى حكم أشد وأعظم عند الله عزوجل من معاصى ستين سنة) . 

وفی رواية للطبرانى بإسناد حسن بلفظ : ( يوم من امام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » وحد 
يقام فى الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحأ) “٠,‏ 

وفى رواية : ( أحب الناس إلى الله يوم القيامة » وأدناهم منه مجلساً : إمام عادل » وأبغض 
| الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلساً إمام جاش) . 
)١(‏ أخرجه النسائى فى الزكاة : ۷۷ والإمام أحمد فى ٠۷١: ٩‏ . 
(۲ ) أخرجه مسلم فى الإيمان : ۱۷۲ والإمام أحمد فى ۲ : ٠ . 6۸٠‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة : ۱١۱‏ . 
٤(‏ ) أخرجه الإمام أحمد فی ۱۲۹:۳ ۱۸۳۴ء وفى ]١١: ٤‏ . 


٤ |‏ و الجزه السأبع:عشر ' 
وروی الطبرانی EE‏ الناس عند الله مزل بوم القيامة : إمام عادل رفيق » وشر عباد الله عند 
الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق ) . 
وروى الترمذى : ( إن الله مع القاضى مالم ف ار ن و الشيطان ٩١)‏ . 
وفى رواية الحاكم : (فإذا جار تبرأً الله منه) . 
وروی ابن ماجه واللفظ له : ( يؤتى بالقاضى يوم القيامة فيوقف للحساب على شفير جهنم » > فإن 
مر به دفع فهوی فیها سبعین خریفاً)› . 

۰ وروی ابن أبى الدنيا و ان بشر بن عاصم حدث عمربرضی الله عنهم أنه 
سمع. رسول الله ب قول : ( لا يلى أحد من أمر الناس شيا إلا وقفه الله تعالى على جسر جهنم › 
فيزلزل به الجسر زلزلة > فناج أو غير ناج » فلا یبقی منه عظم | إلا فارق صاحبه » فإن هو لم ينج ذهب به 
فی جب مظلم کالقبر فی جهنم يبلغ قعره سبعین خریفاً » »> وإن عمر سال سلمان وبا ذر : هل سمعتما 
ذلك من رسول الله يل ؟ فالا : نعم) . 

وروی الطبرانی : ( من ولی آمة من آمتی قلت أو کثرت فلم یعدل فیهم که ان تعالی على وجه | 
فى النار) . 
وروی الطبرانی بسند حسن وأبو يعلى والحاكم وصححه : ( إن فی جهنم وادیاً » وفی e‏ 
يقال له هبهب » حقاً على الله أن یسکنه کل جبار عنید) . 
وروی أحمد بسند جيد ورجاله رجال الصحيح : ( ما من أمير عشرة إلا يؤت به يوم ا ٠‏ 
لا يفكه إلا العدل )0 . 
وفى رواية صخيحة له أيضا أ : ( ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه. من ذلك 
الغل إلا العدل) ١‏ 
وفى رواية أخرى صحيحة ا به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل 
أو يوثقه الجور )7 . 
وفی رواية للطبرانی : (وإن کأن مسیئا زد غلا إلى غله) . 
وروی الطبرانى بسند صحيح : (مامن رجل ولى عشرة إلا آتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
ع کی فی ب و ) 
وروی ابن حبان : ( ما من والى ثلاثة إلا لقى الله مغلولة جيه ء فکه عدله » أو غله جوره) . 
وروی عن ابن خزيمة وابن‌حبان فى صحيجبهما: ( عرض على أول ثلاثة يدخلون النار : مير 
مسلط » وذو ثروة من مال لا یؤدى حق الله فيه » وفقير فخور) . 
)١(‏ اخرجه الترمذى فى الأحكام : ٤‏ » وابن ماجه فى الأحکام :۲ . 
(۲) آخرجه الإمام أحمد فى ۱ : ٤۳١‏ » وفى ۲ : ۹۷١۱ء‏ والترمذى فى الزهد : ٤١‏ » وابن ماجه فى الأحکام :۲ . 


۳۲۸ ٣٢۲۳ ۲۸١ ۲۸٤ ۲۹۷:۰١ وفی‎ ٤۳۱ : ۱۲ اخرجه الإمام أحمد فی‎ )۳( 
۳۲۸ ٢ ۲۸١ : ١ وفی‎ ٤۳١ : ۲ أخرجه. الإمام أحمد فی‎ )٤( 


سورة الحج ۲4۱ 


وروی البزار والطبرانی بسند ثقات E‏ اخحتلف فی ر به 39 
الله ؟ قال : ۽ له غالم ۽ کک A‏ 

وروی مسلم : ( ( اللهم من ولى من أ e DM‏ 
أمتی شیئا فرفق بهم فارفق به ٩)‏ . 

وروی أبو عوانة فى صحيحه وقال فيه : ( ( ومن ولى منهم شيثا فشق علبهم فعليه سهلة الله » 
قالوا : يارسول الله وما سهلة الله ؟ قال : لعنة الله ) . 

SS E وروی الطبرانی‎ 

Ea‏ الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله 
i‏ رواية لهما : TT‏ راأئحة 
الجنة . 

ورواه الطبرانى وزاد : ( کنصحه وجهده لنفسه ) : 

وروی الطبرانى بسند رؤاته ثقات إلا واحداً اخحتلف فيه : 

(من ولى من أمر المسلمين شيثا فخشهم فهو فى النار) . 

وروی الطبرانى بإسناد حسن : (مامن إمام ولا وال بات ليلة سوداء لرعیته | إلا حرم الله عليه 
الجنة ) . | 

وفى رواية له : ( ما من إمام يبيت غاشأً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من 
مسيرة سبعين عاما) . 

وروی الطبرانی بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحدا اختلف فيه : (من ولى شيثا من أمر 

وروی أبو داود عن عمرو بن مرة الجهنى أنه قال المعاوية رضى الله عنهما : سمعت رسول الله كا 
يقول : ( من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون 
حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين . | 


(۱) اخرجه الإمام أحمد فی ٣٣١ ۲۵۸ ۲۵۹۷ ۹۳ ٦۲: ٦‏ . 

(۲) اأخرجه البخارى فى الجزية : ٠‏ » وفى الديات : ۴١‏ وفى الأحكام : ۸ . وأبوداود فى الترجل : ۲١‏ . والترمذى فى 
الطلاق : ١‏ وفى الديات : ١١‏ » والنسائى فى الزينة : ٠٠١‏ وابن ماجه فى الصدور : ۳١‏ والإمام أحمد فی ۱ : ۰۲۷۴ وفی 
Af CAT CAY:‏ 

(۴) أخرجه مسلم فى الإمارة : ۲۲ : 

. ۲۳۹ : ۰ آخرجه أبوداود فی الإمارة : ۱۴۳ » والإمام أحمد فی‎ )٤( 


14۲ ا 


وروزی بنحو ذلك وصححه » والترمذیى بلفظ : (مامن إمام یغلق بابه دون ذوى.الحاجة 
والخلة والمسكنة | لا أغلق الله تعالی أبواب السماء .دون خلته وحاجته ومسکنته 7 : 
e‏ :من ولیس مر المسلمين شيا فاحتجب عن آولى الضعف والحاجة 
وروی عن ابی الشماخ الأزدى عن ابن عم له من أصحاب النبى ية أنه أتى معاوية فدخحل عليه 
e SE LEAL ERE‏ 
وذى الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر مايكون لها) . 
وروی الطبرانى بسند رواته ثقات إلا شيخه خيرون قال الحافظ المنذرى : لم أقف فيه على جرح 
E E‏ 
O i TT‏ 
کانت همته الدنيا حرم الله عليه جواری فإنی بعت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها ) . 


# ومن أنواع الظلم : 
وجاء فى ظلم السلاطين والأمراء والقضاة وغيرهم مسلماً ودنا بنحو أكل مال » أو ضرب › 
E‏ ¢ ذلك »› ر القدرة على a‏ ¢ والدخحول على الظلمة م الرضا 
0 
وقال تعالی : $ وسيعلم الذين ظلموا آی منقلب ينقلبون چ0 , 
وقال تعالی : $ ولا ترکنوا الاين ار و ار وا لک ن جود ا ا 
لا تنصرون , 
والرکون إلى الشىء السكون والميل ال و و ثم قال ابن عباس رضی الله عنهما فى 
: (لاتميلوا إليهم کل الميل فی "المحبة ولين الكلام کک 
وقال السدى وابن زید : لا تداهنوهم . 
وقال عكرمة : لا تطيعوهم وتودوهم 
وقال أبو العالية : لاترضوا بأعمالهم . 
(۱) اخرجه الترمذى فى الأحكام : ٠‏ » والإمام أحمد فى ۳١ : ٤‏ 
(۲ ) أخرجه أبوداود فى الإمارة : ۱۳ والإمام أحمد فی ۰ :۲۳۹ . 
(۳) الآية ٤١‏ من سورة إبراهيم . 
)٤(‏ . الآية ۲۲۷ من سورة الشعراء . 
(ه) الاية ٠١۳١‏ من سورة هود . 


٠‏ سورة الحج 
والظاهر أن ذلك كله مراد من الأية . 
وقال تعالی : : $ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم چ ¢ أى: أشباههم وأتباعهم : 

as i E‏ : قال رسول الله ًة : ( الظلم ظلمات يوم 

. ٠) القيامة‎ 

وروی مسلم وغیره : ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ¢ واتقوا الشح فإن الشح أهلك 
من کان قبلکم > حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 

وروی مسلم وغیره عن النبی ی فیما یروی عن ربه عز وجل أنه قال : ( یا عبادی إنی حرمت 
الظلم على نفسی a‏ بینکم ا 0 0 الحديث 
والفحش فإن الله ك ا ٠‏ فإن E e‏ 
دماءهم واستحلوا محارمهم ) . 

وروى الطبرانى فى الكبير والأوسط وله شواهد كثيرة : ( إياكم والخيانة فإنها بشست البطانة وإياكم 
والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة ¢ وإیاکم والشح فإنما أهلك من کان قبلكم الشح حی سفکوا دماءهم 


وقطعوا أرحامهم ) . 
وروی الطبرانى : ( لا تظالموا فتدعوا فلا يستجاب لكم » وتستقوا فلا تسقوا » وتستنصروا 
فلا تنصروا) . 
وروی الطبرانى بسند رجاله ثقات : (صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى : إمام ظلوم غشوم › 
وکل غال مارق ) . 


وروی أحمد بسند حسن أنه َه کان يقول : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله › 
ويقول : والذیى نفسی بیده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما) . 
وروى الشيخان غيرهما : ( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ  :‏ وكذلك 
أحذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد چ . 
وروی أبو يعلى واللفظ له بسند فيه مختلف فى توثيقه » وقد أخرج له ابنا خزيمة وحبان فى 
صحيحهما أحاديث عامتها مستقيمة » وأحمد والطبرانى بسند حسن نحوه باخحتصار : ( الشيطان قد يئس 
)١(‏ الآية ۲۲ من سورة الصافات . 
i OE LC U e LA CL RD‏ 
cI c14 ۰۱1۹1‏ وفی ۳ :۳۲۳ . 
ر۴ ) أخرجه مسلم فى البر: o¥ ٠٠٦‏ . 


. ٠١١ : ١ أخرجه مسلم فى البر: 00« والإمام أحمد فى‎ ) ٤( 
۰۷۱۰ ۲١ ۰ ۲٤ : ٩ وفی‎ ۰ 1٩4 ۰٩٩ : ٤ وفى ۳ : ۱ ۰ وفی‎ 0 ۰ ۱ VY OA ا‎ 


AY ۴۹‏ . 
٩ (‏ اآخرجه البخارى فى تفسير سورة ٠ : ١١‏ » ومسلم فی البر : ١۲‏ »› وابن ماجه فی الفتن : ۲۲ . 
(۷) الاية 1۲ من سورة هود . 


ETE‏ الجز السابع عشر 
أن تعبد الأصنام فى أرض العرتء وله سرض مك بذرن ذلك بال رات :وی الموبقات يوم 
القيامة » اتقوا الظلم ما استطعتم » فإن العبد يجىء يوم القيامة بالحسنات يرى أنها ستنجيه فما زال عبد 
يقوم يقول : يارب ظلمنى عبدك مظلمة > فیقول : امحوا من حسناته » فما يزال كذلك حتی ما یبقی به 
حسنة من الذنوب - أى من أجلها - وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب » 
فتفرق القوم ليحتطبوا » فلم يلبثوا أن احتطبوا » فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا » وكذلك الذنوب ) . 

وروی البخاری : ( من كانت له عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شىء فليتحلله منه اليوم من 
قبل أن لا یکون دینار ولا درهم » SE‏ > وإن لم یکن له حسنات 
أحذ من سیئات صاحبه فحمل عليه ٩7)‏ .. . 

وروی مسلم وغیره ارون من المفلى ؟ اترا لتقل ا س لا د ولام فال : إن 

المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتى وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل 
مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيغطی هذا من حسناته ¿ وهذا من حسناته » فان فنیت 
. حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخحذ من خطایاهم فطرحت عليه › م طرح فی النار ٩)‏ . 

وروى الشيخان وغيرهما أنه ب قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن E‏ 
بينها وبين الله حجاب )0 . 

وروی أحمد » والترمذى وحسنه » وابن ماجه » وابنا خزيمة ا فی صحیحھما : 
لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر » والإمام العادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام 
لها أبواب السماء » ويقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حین ٩)‏ . 

وروی البزار : ( ثلاثة حق على الله أن لا يرد لهم دعوة : الصائم حتی بفطر › والمظلوم حتى 
يتتصر › والمسافر حتى يرجع ) . 

وروی الترمذی وحسنه : ( ثلاث دعوات لا شك فى إجابتهن : دعوة المظلوم > ودعوة المسافر »› 
ودعوة الوالد على الولد)(“ . 

وروی الحاكم وقال : رواته متفق على ا بن کلیب » فاحتج به مسلم 
حده ٠‏ : (اتقوا دعوة المظلوم » فإنها تصعد إلى السماء ء كأنها شرارة) . 
وروی الطبرانی بسند صحيح : الوالد » والمسافر » والمظلوم ) . 


( ثلاث تستجاب دعوتهم : 


. ٠٠١ » 4۴١: ۲ والإمام أحمد فى‎ » ٤۸ : وفى الرقاق‎ ٠٠١ : أخرجه البخارى فى المظالم‎ )١( 
. ۴۷۲ ۳۳٤ » ۳۰۳: ۲ والترمذی فى القيامة : ۲ . والإمام أحمد فی‎ ٠۰ : اخرجه مسلم فی البر‎ )۲( 
. ٤٤١ ۳٠٠١: ۲ والامام أحمد فی‎ > ٤۸ : أخرجه الترمذى فى الجنة : ۲ » وابن ماجه فى. الصيام‎ )۳( 

٠٠۲۹ : ومسلم فی الإیمان‎ ٠٠ : .وف المغازی‎ ٩ : وفی الجهاد : ۱۸ » وفی المظالم‎ ۰ ٦۳ : آخرجه البخاری فی الزکاة‎ ) ٤( 
والدارمى فى‎ » ١ : وان ماجه فى الزكاة‎ › 4٦ » ١ : وفى البر : ۸ والنسائى فى الزكاة‎ » ٠ : والترمذى فى الزكاة‎ ٠ : وأبو داود فى الزكاة‎ 
r: وفي‎ » ۳٤۳: ۲ والإمام أحمد فی ۲۴۳:۱ › وفی‎ ١ : والإمام مالك فى دعوة المظلوم‎ ٠١ : الزكاة‎ 

() أخرجه الترمذى فى البر : ۷ » وفى الدعوات : ٤١‏ » وأبو داود فی الوتر : ۲۹ ٠‏ واہن ماجه فى الدعاء : ١١‏ › والإمام أحمد فى 
OTF CONV cC EAY EFE TEY YONA: Y‏ 


رز ال fo‏ 


وروى أحمد بسند حسن : ( دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه ) . 
وروی الطبرانى بسند له شواهد كثيرة : ( دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب : دعوَة المظلوم » 
ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب) . 
- وروی الطبرانى بسند لا بأس به فى المتابعات ( اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام» 
يقول الله عز وجل : وعزتى وجلالى لأنصرنك ولوبعد حين ) . 
٠‏ وروی أحمد بسند رجاله محتج بهم إلاواحدا» قال المنذرى : لم أقف فيه على جرح | 
ولا تعديل : ( دعوة المظلوم ولو کان کافرا لیس دونها حجاب )7 .. | 
وروی الطبرانى فى الصغير والأوسط : ( يقول الله : اشتد غضبى على من ظلم من لا يجد له 
ناصرا غیری ) . 
وى ك وال ا اا لابه و9 د ولاه الى حجان اى 
ههنا » التقوى ههنا » ويشير إلى صدره » بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم | 
على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله )° . ٤‏ 
وروی ابن حبان فی صحیحه » والحاکم وصححه » عن ابی ذر رضی الله عنه قال : ( قلت : 
يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام ؟ قال : كانت أمثالا كلها : أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرؤر »لم أبعدك لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولكنى بعلتك ترد غنى دعوة المظلو 
فإنی لا ردها وإن کانت من کافر » وعلی العاقل مالم یکن مغلوبا على عقله أن یکون له ساعات : 
ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها فى صنع الله »> وساعة يخلو فيها ِ 
لخاصته من المطعم والمشرب » وعلى العاقل ألا يكون طاغيا إلا لثلاث : تزود لمعاد » أو مرمة 
لمعاش » أولذة فى غير محرم » وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » مقبلا على شأنه ». حافظً 
للسانه » ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما يعنيه ' . قلت : يا رسول الله فما كانت صحف | 
موسى عليه السلام ؟ قال : كانت عبرا كلها : عجبت لمن أيقن بالموت كيف هو» أوثم يفرح »› 
وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك » وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب » عجبت لمن يرى 
الدنيا وتقلبها بأهلها »> ثم اطمأن إليها » وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لايعمل . قلت : يارسول 
الله أوصنى . قال : أوصينك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله . قلت : يا رسول الله أوصنى . قال : 
أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله . قلت : يا رسول الله زدنى : قال : عليك بتلاوة القرآن » وذكر 
الله تعالى » فإنه نور لك فى الأرض ٠‏ وذكر لك فى السماء . قلت : يا رسول الله زدنى . قال : إياك 


(۱) اخرجه البخارى فی الجهاد : ۱۸١‏ » وابن ماجه فی الدعاء : ١إ‏ والإمام مالك فی دعوة المظلوم EN‏ والإمام أحمد فى 
٠ . FW o YON:‏ 


(۲) اخرجه الإمام أحمد فى CAF CAY:‏ 


¥1 ں۲١‎ ۲٤ : ٩ وفی‎ ۰ ٩۹ ۰ ٦٦ : ٤ وفی‎ » ٤4۱ : ۴ أخرجه الإمام أحمد فی ۲ : ۸٦ء ۲۷۷ » ۴11 ۰ ,»۷ وفی‎ )۳( 
. AY 4 


TET |‏ الحذء الات غر 


| وكثرة الضحك › فإنه يميت القلب › ويذهب بنور الوجه . قلت : یا رسول الله زدنی . قال : عليك 
بالجهاد » فإنه رهبانية أمتى قلت : يا رسول الله زدنى . قال : أحب المساكين وجالسهم . قلت : 
يا رسول الله زدنى . قال : انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك » فإنه أجدر أن لا تزدرى 
نعمة الله عليك . .قلت : يا رسول الله زدنى » قال : قل الحق وإن كان مرا . قلت : يا رسول الله 
زدنى . قال : ليردك عن الناس ما تعلمته عن نفسك » ولا تجد عليهم فيما تأتى » وكفى بك عيبا أن 
تعرف من الناس ما تجهله من نفسك » وتجد علیهم فیما تأتی » ثم ضرب بيده على صدره وقال : 
يا أبا ذر لاعقل کالتدہیر» ولا ورع کالکف » ولا حب كحسن الخلق ) . 


وروی ابو داود : ر و ا ا 
عرضه » إلا خذله الله فی موطن يحب فيه نصرته › وما من امریء مسلم ينصر أمرأ مسلماً فى موضع 
ينتقص فيه من عرضه » وينتهك فيه من حرمته » إلا نصره الله فی موطن يحب فيه نصرته )(“ . 


وروی أبو الشيخ وابن حبان : ( أمر بعبد من عباد الله تعالى,ٍ يضرب فى قبره مائة جلدة » فلم یزل 
يسال الله ویدعو حتی صارت جلدة واحدة » فامتلا قبره عليه ناراً > فلما ارتفع عنه وأفاق قال : علام 


جلدتمونى ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور » ومررت على مظلوم فلم تنصره) 


وروی أبو الشيخ أيضا» قال الله عز وجل : [ وعزتی وجلالی لانتقمن من الظالم فى عاجله واجله 
ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره ولم يفعل ] . 

وروی البخاری : (أنصر أحاك ظالماً أو مظلوماً > فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان 
مظلوماً » أفرأیت إن کان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره ٠)‏ . 


وروي مسلم : ( ولينصرن الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً » إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرة » فإن 
کان مظلوما فلینصره ) . | 

وروی ابو داود من مى فۇ هنا هن افق آراه قال بعث الله ملكأ يحمى لحمه يوم القيامة | 
من نار جهنم ٩)‏ . 

وروی أحمد بإسنادين أحدهما صحيح : ( من بدا جفا » ومن تبع الصيد غفل E‏ 
السلطان افتتن » وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا)0 ٠.‏ 


(۱) اخرجه أبوداود فى الأدب : ۳١‏ والامام أحمد فى 4 : ۳ 
(۲) آخرجه البخارى فى المظالم : ٤‏ » والإمام أحمد فی ٣‏ :0۹ 1 
(۴) أخرجه مسلم فى اللباس 2 

° . ۴١: وأبوداود فی الأدب‎ » ٤٤١ : ۳ أخرجه الإمام أحمد فی‎ ) ٤( 
۲۹۷: ٤ وقی‎ ٤٤١ ۳۷۱: ۲ (ه) أخرجه الإمام أحمد فی‎ 


سورة الحج ۰ 4¥ 


وروی أبو داود والترمذى وحسنه » والنسائی : ( من بدا جفا » ومن اتبع الصيد غفل » ومن أتى 
السلطان افتتن ٩)‏ . 

وروى أحمد واللفظ له » والبزار » ورواتهما محتج بهما فى الصحيح » عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما أن رسول الله ية قال لكعب بن عجرة : ( أعاذك الله من إمارة السفهاء . قال : وما إمارة 
السفهاء ؟ قال : أمراء یکونون بعدی لا يهتدون بهد » ولا يستنون بسنتى » فمن صدقهم بكذبهم › 
وأعانهم على ظلمهم » فأولئك ليسوا منى » ولست منهم » ولا يردون على حوضى » ومن لم يصدقهم 
يكذبهم » ولم يعنهم على ظلمهم » فأولئك منی ونا منهم » وسیردون على حوضی › یا کعب بن 
عجرة : الصيام جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة » والصدقة قربان - أو قال برهان - يا كعب بن عجرة : 
الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها » أوبائع نفسه فموبقها )“ . 

وروی ابن حبان فی صحيحه : ( ستكون أمراء » من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم 
بکذبهم فليس منى ولست منه » ولن يرد على الحوض » ومن لم يدخل عليهنم ولم يعينهم على 
ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو منى وأنا منه » وسيرد على الحوض ) . 

وروى الترمذى » والنسائى من حديث كعب بن عجرة : (أعيذك يا كعب بن عجرة من أمراء 
یکونون من بعدی » فمن غشى أبوابهم فمصدقهم فى كذبهم » وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست 
منه » ولا يرد على الحوض » ومن غشى أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم فى كذبهم » ولم يعينهم على 
ظلمهم › فهو منی وأنا منه »> وسيرد على الحوض ) . 


وفى رواية له أيضاً عن كعب بن عجرة قال : (خرج إلينا رسول الله بل ونحن تسعة خمسة 
وأربعة . أحد العددية من العرب » والآخر من العجم . فقال : اسمعوا . هل سمعتم أنه سيكون بعدى 
آمراء ؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منی ولست منه » ولیس بوارد 
على الحوض » ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو منى وأنا منه ء 
وهو وارد على الحوض ) . 

وروی النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : ( خرج علينا رسول الله ية ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاء » فرفع بصره إلى السماء » ثم خفض حتى ظننا أنه حدث فى السماء أمر » فقال : ألا إنه 
ستکون بعدی أمراء یظلمون ویکذبون فمن صدقهم بکذبهم » ومالأهم على ظلمهم › فلیس منی ولا انا 
منه »> ومن لم يصدقهم بكذبهم » ولم يمالئهم على ظلمهم › فهو منی وأنا منه )0“ . 

وروی الطبرانی وابن حبان فی صحیحه ‏ واللفظ له ۔ عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنه 


. 1٩ : آخرجه والترمذی فی الفتن‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه مسلم فى الطهارة : ١‏ » والترمذی فى الدعوات : ۸٩‏ » وابن ماجه فى الطهارة : ٥‏ » والإمام أحمد فی ۳ : ۳۲۱ › ۴۹۹ ٠‏ 

(۳) أخرجه الترمذى فى الجمعة : ٤٩‏ » والنسائی فى البيعة : ۳۹ والامام أحمد فى ۲ : ٩٥‏ وفى ۳۸٤ : ٩‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذى فى الجمعة : ۷۹ وفی الفتن : ۷۲ » والنساثی فى البيعة : ۰۴١‏ ۳۹ والإمام أحمد فى ۲ : ٠١‏ وفى 
TW TET: € a CA COPY CAY CE:‏ 


14۸ الجر الان شر 


قال ET‏ اسا فد م ا 
اسمعوا . قلنا : قد سمعنا . قال : N‏ 
ظلمهم » فإنه من ضدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض ) . 

وروی أحمد : ( یکون أمراء تغشاهم غواش - أو حواش - من الناس » یکذبون ویظلمون . فمن 
دحل عليهم فصدقهم بكذبهم » وأعانهم على ظلمهم » فلیس منی ولست منه » ومن لم يدخل علیهم 
ولم يصدقهم بکذبهم » ولم یعنهم على ظلمهم › فهومنی وآنا منه ) .. 

وروی أبو يعلى وابن E hE i aE 1S‏ فنا 
منه بریء » وهومنی بریء ) . 

زوئ ان ماه ا ثقات : (إن ناسا من أمتى سيتفقهون فى الدين » يرون i‏ 
يقولون : نأتى الأمراء فنصیب من دنیاهم ونعذلهم بدیننا » ولا یکون ذلك کما لا یجتنی من القتاد 
إلا الشوك » كذلك لا يجتنى من قربهم إلا)“ . قال ابن الصباح : كأنه يعنى الخطايا . 

روی الطبرانی بسند رواته تقات » عن ٹوبان مولی رسول الله يه : ( أن رسول الله هة دعا 
لاحلا فذق غلا اة رغه فقلت : يا رسول الله آنا من آهل البیت ؟ قال 
عل ات ساي ائ لفان ار تخ اوا موا ا : 

وروی ابن ماجه فی صحیحهما CSB‏ 
فقال له : إن لك رة قا » وإنى رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتكلم عندهم > وانی سمعت بلال 
ابن الحارث صاحب رسول الله ية يقول : قال رسول الله ي : إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت » فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت » فيكتب الله بها سخطه إلى. يوم القيامة » انظر ويحك ماذا تقول 
| وماتکلم به ؟ فرب کلام قد منعنیه ماسمعت من بلال بن الحارث )("). 

وروى الترمذى والحاكم المرفوع منه وصححاه » ورواه الأصبهانى إلا أنه قال : عن بلال 
ابن الحارث أنه قال لبنيه : ( إذا حضرتم عند ذى سلطان فأحسنوا المحضر » فإنى سمعت رسول 
الله َة يقول : فذكره) : 

وابن الأثير فى نهايته : الساعى مثلث : أى مهلك بسعايته نفسه » والمسعى به وإليه . 


أنواع أخرى من الظلم 
وهناك أحاديث وآثار أخرى فيها الوعيد الشديد للظالمين » كحديث : ( إن رجالا يتخوضون فى 


..۲۴۳ ٠: أخرجه ابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 
والإمام‎ c0: E “NY: وابن ماجه فی الفتن‎ IY: والترمذى فى الزهد‎ COT: آخرجه البخارى فى الرقاق‎ )۲( 
. ٤1۹ : ۳ أحمد فی ۲ : ۳۳۲ وف‎ 
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مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ٠)‏ . وحديث : ( من ظلم شبراً من أرض طوقه الله من سبع 
أرضين بو ال 1 

- وفى بعض الكتب يقول الله تعالى : E a‏ 
غیری )7  .‏ . 
ول 4 E‏ فالظلم ترجع عقباه إلى 

إذا ما المظلوم استوطأً الأرض مركبا ولج غلوا فى قبح اكتسابه 

فكله إلى حدف الزمان فإنه یدیئ له مالم یکن فى حسابه 

وقال بعض السلف : لا تظلمن الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء . 

وقال أبوهريرة رضى الله عنه إن الحبارى لتموت هولا فى وكرها من ظلم الظالم . 

وقیل .مکتوب فی التوراة : ( ینادی مناد من وراء الجسر- يعنى ‏ الصراط ‏ يا معشر الجبابرة 
الطغاة » ويا معشر المترفين الأشقياء : إن الله يحلف بعزته أن لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظلم ظالم ) . 
وروی عن جابر رضى الله عنه قال : (لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله ل قال : 
( ألا تجدونى بأعجب ما رأيتم فى أرض الحبشة ؟ فقال قتيبة » وكان منهم : بلی يا رسول الله » بینما 
نحن یوما جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم » تحمل على رأسها قلة من ماء » فمرت بفتى منهم 
فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت المرأة على ركبتيها » وانكسرت القلة » فلما قامت التفتت 
إليه ثم قالت : سوف تعلم يا غدار إذا وضع الله الكرسى » فجمع الأولين والآخرين » وتكلمت الأيدى 
والأرجل بما كانوا یکسبون » سوف تعلم ما أمرى وأمرك عنده e‏ قال : فقال : رسول الله لر : 
أكيف يقدس الله قوماً لايؤخذ من شديدهم لضعيفهم ؟) . 


(۱) اخرجه البخاری فى الخمس : ۷ والإمام أحمد فی )١١ ۴۸۷ ۴٣٤: ٩‏ . 

(۲ ) آخرجه البخاری فی المظالم : ۱۳ » وفی بدء الخلق : ۲ » ومسلم فى المساقاة : ۱۳۹ » ۱٤۲‏ ء والترمذی فى الديات ۲٠١‏ » 
والإمام أحمد فی ۱ : ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ۰ وفی ۲ : ۴۳۸۷ ۰ ۳۸۸ ۰ ٤۴۲‏ » وفی ٤‏ : ۱۴ ۰ ۱۷۳ ۲۰۲ ۰ وفی ۰۳٤١ : ٩‏ 
٤4‏ وفی ¶ :1€ ۷4 ۲۲ › ۹ . 

(۳) أخرجه البخارى فى المغازى ١ : E‏ والإمام مالك فى السفر AA: E‏ 
وفی ۲ : ۳۹۷ 6)۹۲ . 


عود بدء 


٤و‏ رص وو 


در کچ لیران یتکور کب اع ترچ 


هذا خحطاب من خالق الخلق إلى حبيبه ومصطفاه الذى أرسله للناس بشيرا ونذيرا » ففي البشارة | 
وعد » وفى النذارة وعيد : # إن هو إلا نذير لكم بین یدی عذاب شدید 4( . 

وکما قال ٤ی‏ : ( مثلی ومثل ما بعثنی الله به کمثل رجل أتى قوماً فقال لهم : لقد رأيت الجيش 

بعینی وأنا النذير العريان » فالنجاء النجاء » فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا » وكذبته طائفة 
فصبحهم الجيش فاجتاحهم ٩)‏ . 

ا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم 4 : 

أی فالذین آمنت قلوبهم » وصدقوا إيمانهم بأعمالهم » لهم مغفرة لما سلف من سيثاتهم وثواب 
عند ربهم على ما قدموا من حسناتهم » ولهم رزق كريم فى الجنة » يفوق وصف الواصفين » ومقال 
المادحين » كما قال تعالى : ظ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 7 . وفى الحديث: ( فيها 
مالا عین" رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)<“ . 

ط والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم) : . 

أى:والذين اجتهدوا فى رد دعوة الدين والتكذيب بها » وثبطوا الناس عن متابعة النبى ية > ظناً 
منهم أنهم يعجزوننا » وأنهم لا يبعثون » فأولثك هم المقيمون فى النار » المصاحبون لها » لا يخرجون 
منها . 

ونحو الآية قوله تعالى : ظ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون 74 , 


)١(‏ الأية ٤١‏ من سورة سبأً. 

(۲) أخرجه البخارى فى الرقاق : ۲١‏ » 'وفى الاعتصام : ۲ » ومسلم فى الفضائل : ١١‏ . 

(۴) الاية ۷١‏ من سورة الزخرف . 

٤(‏ ) أخرجه البخارى فى التوحيد : ٠۴٠‏ وفى بده الخلق : ۸ وفى تفسير سورة ۴۲ ١٠:‏ ومسلم فى الإيمان : ٠٠٠۲‏ وفي 
الجنة : ٠-۲‏ » والترمذى فى الجنة : ٠١‏ وفى تفسیر سورة ۳۲ : ۲ » ٥٩‏ : ۰۱ وابن ماجه فی الزهد : ۴۹ » والدارمی فى الرقاق : ۹۸ » 
والإمام أحمد فى ۲ : v0 0 CN CCNY CEA CNT cE cC FY *. CFF‏ فى 0 :۳6 . 
)١( ۰‏ الآية ۸۸ من سورة النحل . ۰ 
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قلوب وقلوب 


وما رامن قبایك من رسول ولا لادا تی نمى الى ليطن ن ف امنیعه نح ا 
ماق ا مدن م كمال نجرا می کیچ لمل اتن اروت 
لَلَذبنَ رھم رش دالقا وموم مرلن شاق تمر راذب 
اوئوا ائيلم انلقن ري كۇيۇرتوا پوه نرت ا لهاد الذي ٣امنوا‏ 


جم وا ص ر رار 2 ر 


e‏ ولابزال الزن مروا کک 


pe cl‏ 2 > > ع ر < ەم 
es 5‏ وو ي 


DEG رار‎ S> JI۰ 7 ەو‎ 


اتير ارق 


و ےر در ور م ےر رر 45ے ا 
زقن ق ليذ خلتهم نایر ۵ا نيمي # الك ومنْعَاقَبّ 


2 ورو رم ےل ر ےر ر رو ےو و 


بمثل a‏ لعفوغفور( 


المفردات 
الرسول : من جا بشرع جلید ؛ وای پشمل هذا ویشمل من جاه تقریر شرع ساب کانیاء 

بنى إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام 
فينسخ : أى: يزيل ويبطل . 
يحكم : أى:يجعلها محكمة مثبتة لا تقبل الرد بحال . 
فتنة : أى:ابتلاء واختباراً . 
مرض : أى: شك ونفاق . 
القاسية قلوبهم : : هم الكقار المجاهرون الكفر . 
شقاق بعيد : أى: عداوة شديدة . 

فتخت ۰ : أى: تذل وتخضع . 
ر أى؛ شك . 


بغتة : أى؛ فجأة . 
اة امرك ٠‏ 
: أى:منفرد عن سائر الأيام لانيل له ر شدته » E‏ الحرب الضروس . 
۰ : أى: التصرف والسلطان . ٤‏ 
ج بينهم : أى يقضى بين فريقى .الكافرين والمؤمنين 
مهين : أى:مذل جزاء استكبارهم عن الحق . 
) المناسبة 

بعد ما ذکر الله ا فى أياته السابقة أحوال الأمم التى كذبت الأنبياء > وأسباب هلاكها » أراد 
جلت قدرته أن یسلی حبیبه ومصطفاه » ویزید فژاده تثبیتا » فقال له : 

لست بدعا من الأنبياء » فلا تذهب نفسك على المعاندين حسرات » وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبی إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته » ثم فصل الله تعالى أحوال قلوب العباد فى الآيات 
التى ستأتى بعد . 

يخاطب الله تعالى حبيبه ومصطفاه فيقول : 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبإلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ اله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم الله آیاته والله عليم حکيم ¶ : 

وفى هذه الآية الكريمة إخبار من الله جل شأنه عن الأنبياء والرسل السابقين . 

وقبل أن نوضح معناها نقعّد تلك القواعد الأساسية بما تيسر من التقدير » وتقدر من التيسير 
فنقول : إن الله تعالى حفظ القرآن » وتعهد بذلك الحفظ » قال سبحانه  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون چ(“ . 

كما أنه من المعتقد أن الأنبياء معصومون » لا يستطيع أن يتسرب الشيطان إلى نفوسهم » أوأن 
يلج عليهم قلوهم . 

قال تعالی : ل ولوتقول علينا بعض الأقاويل # لأخذنا منه باليمين # ثم لقطعنا منه الوتين « 
فمامنکم من أحد عنه حاجزین )0 . 

كما يجب الاعتقاد بأن الوحى معصوم وبعيد كل البعد عن أفعال الشياطين » قال تعالى : 
ل وما تنزلت به الشياطين # وما ينبغى لهم وما يستطيعون # إنهم عن السمع لمعزولون ‏ . 

وذلك بعد قوله جل شأنه : ظ وإنه لتنزيل رب العالمين # نزل به الروح الأمين # على قلبك 
لتكون من المنذرين # بلسان عربى مبین ٩04‏ . 


. من سورة الحجر. (۳) الآیات ۲۱۰ - ۲۱۲ من سورة. الشعراء‎ ٩ الآية‎ )١( 
. من سورة الشعراء‎ ٠۹١ - ۱۹۲ الآیات‎ )٤( . من سورة الحاقة‎ ٤۷-٤٤ الآيات‎ )۲( 
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وقال تبارك اسمه : ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا« إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا # ليعلم أن قد أبلخوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصسى 
کل شیء عددا چ٩‏ , 

قال القاضى عياض » فى كتاب الشفاء : ( لقد أجمعت الأمة على أن النبى ية فيما يبلغه عن ربه. 

معصوم فيه من الإخبار عن شىء بخلاف ما هو عليه » لا قصدا » ولا عمدا » ولا سهوا » ولا غلطا ) . 

ومن ثم » فالنبى معصوم » والوحى معصوم » والقرآن معصوم » وهذه الاية:ظ وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى . . . 4 تقص علينا حال الأنبياء السابقين » فأى داع يدعو إلى أن نحمل الاية 
أكثر مما أخبرت عنه » ومهما يكن من أمر » فسواء فسرنا التمنى بمعنى القراءة » أو فسرناه بالمعنى 
الحقيقى له » وهو من الأمنية » فإن الشياطين لا تستطيع أن تقتحم حصون الوحى » فإنها منيعة ومشيدة 
لا يستطيع أحد من شياطين الإنس أ الجن أن يتل منها شيا إا الشياطين تلقى ا 
فی محل أمنية الأنبياء . 

وهذا المحل هو قلوب أقوامهم وأتباعهم وأممهم » فلا دخل للشيطان مع الوحى البتة » سواء قرأ 
النبى ما أنزل إليه من ربه » أو تمنى إيمان قومه » فلا مجال للشيطان فى القراءة » أوما يتمناه الى » 
إنما الشيطان يلقى وساوسه فى قلوب العباد » فينسخ الله ما يلقى الشيطان › ثم یحکم الله آیاته » أی 
يزيل من قلوب المؤمنين الوساوس والأوهام » ويبقيها على الإضاءة والإشراق باياته البينات » فلا داعى 
أبداً أن تزل أقدام فى تفسير هذه الآية » أوتتعثر أقلام » أوينفلت فيها خيال الكاتبين . 

إن الوحى محاط بالعناية الإلهية » والرعاية الربانية » وما ذكره بعضهم عن الغرانيق أى الأصنام 
فهو محض كذب واختلاق » وإنها لفرية »> مافيها مرية . 

إن الله تعالى يقول عن الشيطان : ط إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 . 
ويقول : ظ إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون # إنما سلطانه على الذين 
یتولونه والذین هم به مشرکون ٩‏ . 

و کان اا ا ع الکو وک ر کر ان عن کی روب 
العالمين » فيدخل فيه ماليس منه . 

وكيف يكون له سلطان على الأنبياء وهم الصفوة المختارة من عباد الله . 

سبحانك هذا بهتان عظيم » نبرىء منه الأنبياء > والوحى المعصوم الكريم . 

ا ا الحكمة من اإلفاء اقان الرشارس :اف ترت الاذي فال 

ط ليجعل مايلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض )4 . 

ك والقاسية قلوبهم التى الرحمة إليها سبیلا . 


No f‏ : الجزء السابع عشر 


قال تعالی : ل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أوأشد قسوة وإن من الحجارة 
المايتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل 
عماتعملون ۱(4). 
انك و 2 
يا عليما بخفايا النفوس » ياخبيرا بذات الصدور : 
الله يدرى كل ماتضمر يعلموماتخفى وماتظهر 
وإن خحدعت الناس لم تستطع خداع من يطوى ومن ينشر 
فهذه قلوب فيها مرض . وتلك قلوب“ فيها قسوة . 
وسبحان من يعلم السرائر : ۾ يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور4 . 
قوله تعالى : ظ وإن الظالمين لفى شقاق بعيد 4 : 
أى:وإن هذين الصنفين من الضلال لفى عداوة لأمر الله » وبعد عن الرشاد والسداد » بما لا مطمع 
لهما معه فى النجاة والفوز برضا الله . والظلم مرتعه وخيم وعاقبته شر وبيل . 
وزوی عن رسول الله ية أنه قال : ( خحمسة غضب الله عليهم » إن شاء أمضى غضبه عليهم فى 
الدنيا » وإلا ثوى بهم فى الآخرة إلى النار : أمير قوم يأخذ حقه من رعيته » ولا ينصفهم من نفسه › 
ولا يدفع الظلم عنهم » وزعيم قوم يطيعونه » ولا يسوى بين القوى والضعيف » ويتكلم بالهوى » ورجل 
e SE GG ES‏ 
ورجل ظلم امرأة فى صداقها ) 
سبحانك من قائل عليم : ( وأنذرهم م الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع)”› . 
عن عبد الله بن سلام رضی الله عنه أنه قال : ( إن الله تعالى لماخلق الخلق » واستووا على | 
أقدامهم » رفعوا رءوسهم إلى الله › وقالوا : . يارب مع من أنت ؟ 
قال : مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه) . 
وعن وهب بن منبه رضى الله عنه : ( بنى جبار من الجبابرة قصرا وشيده » فجاءت عجوز فقيرة 
فبنت إلى جانبه شيا تأوى إليه » فركب الجبار يوما » وطاف حول القصر » فرأى بناءها » فقال : لمن 
هذا ؟ فقيل : لامرأة فقيرة تأونى إليه » فأمر بهدمه . فهدم » فجاءت العجوز فرأته مهدوما » فقالت : 
من هدمه ؟ فقيل لها : الملك رآه فهدمه . فرفعت العجوز رأسها إلى السماء » وقالت : يا رب أنا لم 
أكن حاضرة فأنت أين كنت ؟ قال : فأمر الله عز وجل جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقلبه ) . 
(۲) الاية 1۸ من سورة غافر . 
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وقيل : لما حبس بعض البرامكة ولده قال : ( يا أبت بعد العز صرنا فى القيد والحبس . فقال : 
يا بنى دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنها » ولم يغفل الله عزوجل عنها) . 

وکان یزید بن حکیم یقول : ( ما هبت أحدا قط هیبتی رجلا ظلمته ونا أعلم أنه لا ناصر له 
إلا الله » يقول لى : حسبى الله » الله بينى وبينك) . 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : ( يجىء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم فلقيه 
المظلوم » وعرف ما ظلمه فما يبرح الذين ظلموا بالذين ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات › 
فإن لم يجدوا لهم حسنات حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموا » حتى يردوا الدرك الأسفل من 
النار) . 
وعن عبد الله بن أنيس قال : سمعت رسول الله ي يقول E A‏ 


غرلا بهما . فینادیهم مناد بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب : أنا الملك الديان » لا ينبغى 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة فما فوقها ف ولا يظلم 
ربك أحداً ‏ قلنا : يا رسول الله كيف وإنما نأتى حفاة عراة غرلا بهما ؟ قال : بالحسنات والسيئات 
جزاء وفاقا ل ولا يظلم ربك أحدا ي( . 

وعنه ب أنه قال : (من ضرب سوطاً ظلماً اقتص منه يوم القيامة) . 


ومما ذكر ( أن كسرى اتخذ مؤدباً لولده يعلمه ويؤدبه » فلما بلغ الولد الغاية فى الفضل والأدب » 
استحضره المؤدب يوماً وضربه ضربا وجيعاً من غير جرم ولا سبب » فحقد الولد على المعلم إلى أن 
كبر ومات أبوه فتولى الملك بعده » فاستحضر المعلم وقال له : ما حملك على أن ضربتنى فى يوم كذا 
ضربا وجيعا من غير جرم ولا سبب ؟ فقال له المعلم : اعلم أيها الملك أنك لما بلغت الغاية فى الفضل 
والأدب » علمت أنك تنال الملك بعد أبيك »> فأردت أن أذيقك طعم الضرب وألم الظلم > حتی 
لا تظلم أحداً بعد . فقال له : جزاك الله خيراً ثم أمر له بجائزة وصرفه ) . 
فاتق الظلم یا أخى » وأعلم أن البر لايبلى » والذنب لاينسى » والديان لا يموت »› عمل 
ماشئت. کماتدین تدان . 

ا ا ا ا ف خان عا ب اي 
ئ “زي فن الرهان عك .ااك الاش الأشق .:الاض عب 
فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. 
جاء : ( إن الله تعالى اوحی إلى داود ف الله على نبينا وعليه : ياداود ک لليتيم كالاب 
الرحيم » وكن للأرملة كالزوج الشفيق » واعلم أنك كماتزرع كذا تحصد) . 
أى: كماتفعل يفعل معك » إذلابد أن تموت ويبقى لك ولد يتيم › وامرأة أرملة . 


. من سورة الكهف‎ ٤4 الآية‎ )١( 


1٦‏ الجزء السابع عشر 


E‏ : 3 وايعلم الذين وتا العلم له الحن من ربك فيزمنوا به فخت له لوبهم وإن اله 

لهاد الذين آمنوا إلى اصراط مستقيم & . 
هذا عطف على قوله تعالی : $ ليجمل مايلفى الشبطان فنة للذين فى قلوبهم مرض والاسبة 

قلوبهم ) . 

آی: :ولکی يعلم الذين أوتوا العلم وهم أهل العلم بالله تعالى الذين شهدوا لله بالوحدانية : # شهد 
الله أنه لاإله إلاهو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ي0 . 
وقال تعالى  :‏ ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط 
العزيز الحميد ) . 

ليعلم هؤلاء أن الله تعالى أنزل إليك الحق » وأن نسخ وساوس الشيطان وإحكام الأيات فی 
قلوب المؤمنين حق ثابت لا مراء فيه » إنهم وهم يعلمون ذلك يصدقون به تصديقا جازماً لا مرية فيه . 

فتخبت له قلوبهم 4 أى: تخشع وتذل لعظمة الله وكبريائه . 

ثم بين سبحانه مصير هؤلاء ومالهم فقال : ظ وإن اله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ) لقد 
منوا وأصبحوا من أهل الهداية إلى صراط الله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض ٠‏ « ألا إلى الله 
تضير الأمور & قال تعالى : لظ والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم چ . 
قوله تعالى : ظ ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم . 
عقيم ‏ . 

٠‏ أما حال. الكافرين فإنهم لا يزالون فى شك مما أنزل إليك من ربك » فإن قلوبهم مليئة بالريب 

والشك والظن السىء » وسيظلون على هذا حتی يفاجئهم الموت وهو القيامة الصغرى › فإن من مات 
فقد قامت قيامته » والموت يأتى بغتة » ويأتيهم على حين غفلة » أو يأتيهم الله بعذاب يوم عقيم » مثل 
يوم بدر الذى استأاصل الله فيه شأفتهم » وقتل صنادیدهم » وكانوا إذا قاتلوا فقتلوا يسمون يوم هزيمتهم 
فا عقا أی انفرد بعذابه وشدته › أوسمى عقيماً لأنه لا خير فيه » کما فی قوله تعالى : # إذ 
أرسلنا عليهم الريح العقيم ‏ “ أى:التى لا تحمل خيرأ من مطر . 

ولقد هزموا يوم بدر هزيمة منكرة: أم يقولون نحن جميع منتصر # سيهزم الجمع ويولون الدبر # 
بل الساعة موعدهم. والساعة أدهى وأمر &( . 

قوله تعالى : ظ الملك يومثذ له يحكم بيهم فالذين أمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم *# 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك لهم عذاب مهين ) . 


زا ےک ا کے بے 
)١(‏ الآية 1۸ من سورةآل عمران . . : )٤(‏ الآية 4١‏ من سورة الذاريات . 


. من سورة سأ‎ ٦ الآية‎ (CY) 
. الأية ۷ من سورة محمد‎ (۳) 


رم الاآيات ٤٦ -٤٤‏ من سورة القمر . 
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إن هؤلاء انين امتلات قلوبهم غبأ وشكا » إن لم باهم عذاب اله فى الدتيا فسوف باتيهم ف 
يوم الملك فيه لله یحکم بينهم # هو الذى یریکم آیاته وینزل لکم من السماء ا وما یتذکر إلا من 
ينيب # فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون « رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره 
- على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق * يوم هم بارزون لايخفى على الله منهم شىء لمن الملك اليوم 
Dh I O E CS‏ 
الازفة إذ القلوب لدى الاجر و ا طن م الطالن ن جج ول شفيع يطاع # يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى" الصدور* والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لايقضون بشىء إن الله هو السميع 
البصير 4(“ 

الملك والتدبير والتصرف للملك الحكم العدل المقسط » وقد اقتضى منطق العدالة الإلهية أن 
يجزى الذين أساءوا بما عملوا » ويجزى الذين آحسنوا بالحسنى » والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى 
جنات النعيم » حيث الرضوان الأكبر » والنعيم المقيم » لقد أعد الله لهم فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

ط والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك لهم عذاب ا 

جزاء كفرهم وتكذيبهم  »‏ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله | E‏ 
آلهتنا لشاعر مجنون # بل جاء بالحق وصدق المرسلين * إنكم لذائقوا العذاب الأليم # وما تجزون 
إلا ما كنتم تعملون °4 . 

وسبحان الحكم العدل الذى يقول وقوله الحق:# إن جهنم کانت مرصاداً * للطاغین مآبا « لابين 
فيها أحقاباً « لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً # إلا حميماً وغساقاً # جزاء وفاقاً # إنهم کانوا لا يرجون 
حساباً ٭ وکذبوا بایاتنا کذابا ٭ وکل شیء أحصیناه کتاباً ٭ فذوقوا فلن نزیدكم | إلا عذاباً چ . 


قوله تعالی  :‏ والذین ھاجروا فی سیل الہ ثم قتلوا أو ماتوا لیرزقنھم الله رزقاً حسناً وإن اله لهو 
خير الرازقين # ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ¢ . 

هذا وعد من الله لعباده المهاجرين الصادقين: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربا الله 4 . 

ل للفقراء المهاجرين ا و و 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 . 


وقال تعالى فى حقهم : ظ والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر 
الأخرة أكبر لو کانوا یعلمون *٭ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون ٠4‏ 
)١(‏ الآیات ٠۳‏ ۔ ٠‏ من سورة غافر . 9 ن سر الف 
(۲) الایات ۳١ - ۴١‏ من سورة الصافات . () الآيتان ٠٠ ٠١‏ من سورة النحل . 


Y"eA‏ الجزء السابع عشر 


هؤلاء الصابرون الصادقون الذين هاجروا فى الله من بعد ما فتنوا » من قتل منهم أو مات › فإن 
الله وعدهم بالرزق الحسن a ls‏ > وإ الله لهو خير 
الرازقين . 
فليحك تحلو والحياة مرک وليتك ترضى والأنام غضاب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 

ليدخلنهم مدخلا يرضونه ‏ : نعم وهل هناك من مدخل يرضونه أعظم مما قال الله فیه:ظ إن 
المتقين فى جنات ونهر*# فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ي . 

وسبحان العليم الحليم الذى أحاط علمه بكل شىء » وعم حلمه كل شىء طظ إن المتقين فى مقام 
أمين # فى جنات وعيون # يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين # كذلك وزوجناهم بحور عين # 
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين #.لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم # فضلا 
من ربك ذلك هو الفوز العظيم ي . 
رضاك خير من الدنيا ومافيها يامالك النفس قاصيها ودانیها 
| فليس للنفس آمال تتحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 

قوله تعالی ا فلك ومن عاقب لل ماعوقب به ثم شى عله لسرن اف إن له لقو 
غفور 4 . 

أى:ذلك الرزق الحسن » والمدخل الكريم > لمن قتلوا فى سبيل الله أو مانوا » ولهم أيضاً النصر 
فى الدنيا على أعدائهم »> وإلى ذلك أشار بقوله : 

ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اله ) : 

أُی:وإن من جازی من المؤمنين بمثل ماعوقب به ظلماً من المشركين فقاتلهم كما قاتلوه » 
ثم؛بغی عليه إلى الهجرة › ومفارقة الوطن > لينصرنه الله الذى لا يغالب » ولينتقمن له من أعدائه › 
ولینکلن بهم › ویمکننه منهم ۰ ويجعل كلمته العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى . 

والخلاصة : انه تعالی کما یدخلهم مدخلا کریما» E SE‏ ا 
وبغوا عليهم وأخحرجوهم من ديارهم . 

ل إن الله لعفو غفور) : ) 

اک لع اکا ف کل سی رن لوی »> فيغفر لهم ما أمعنوا فيه من 
الانتقام » وما أعرضوا عه مما ندیه من :العفو بمثل قوله :و ولمن صبر وغقر إن ذلك لمن عزم 


(۱) الآأيتأن 4« من سورة القمر : 
(۲) الأيات ١ه‏ - ٥۷‏ من سورة الدخان . 
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الأمور :0 > وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4“ وقوله : ظ وأن تعفو أقرب للتقوى ي0 . 


وهم بفعلهم هذا تركوا ما كان أجدر بهم » وأحرى بمثلهم . 
والخلاصة : كأنه سبحانه قال : عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها لهم » لأنى أذنت بها . 


من دلائل التوحيد والقدرة الإلهية 

ر ص ST‏ 2ء2 م c2 RR r‏ 
ذالك بان آله بولج ليل ف النهار ويول ج آلنهارف اليل وان اله ا الك 
رار وص مایم روق وکا ریو و 2 صوص 
بان اله هو اق وان ما یذ عونمن دونه هوا بطل واناه هوالعلا لکبیر دام ترا 


ج 
رر مص 2ے Ssf> ٤‏ وو رو 


اه اتز يلاء ما٤‏ تيح الارض عة إن ل طیف خر له رما آلسملوا توما 
فالأرض ّإ انال تھرانځي ادي لمران اه رکم ما الأزض والْمْلْكَ 


E‏ ان ق لال رض این عدا یالاب روف 


o‏ اذاي جاک مینک ییک إذالإنسنکفري َكلامةَجَمَل و 


ر ررم ګګ ٍ 


2 
ا فلا يتدزعنك ىادېك ك 
و 2< 3 صو «2 د 


وإ ن جلد لوك قل اله الم بما نعم لون ي اله کم بتکم یوم القیلمة فیما گت فيه ) 


ا بعلم مافآلساء ا ند لك نتب إ5 لكعل 
روو ° رو 2 رص دور 
اله سر و بد ون ین دون ارمام برل ومسلا کاوما تیم هعم ایی 
ررر د2 
بن صر ودا تل علبهمء اتاب نرف وجوو لذبن گذروا المنگر e‏ 
مو و ٤را e‏ ررر 
طون راذن لوبهم ۶ايدتتا تنا قلافانتعكم ننکیم آلناروعدها اله اَذ 


م رر ر و pre‏ مرو ر 
کفروأو پس آلمص رتا ا 7ن الذي تذعون من د ونال 
)١(‏ الآية ٤۳‏ من سورة الشورى . 


(۲) الاية ٤٠‏ من سورة الشورى . 
(۳) الاآية ۲۴۷ من سورة البقرة . 
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: ج 
روء 3 و ور 9 


ج 
ےم ورزر ومر رو 
الذبا ب شيعا انمد وه مته ضعف 


لن يخلقرا ذباباولو آجتمعوا أله وإن د ۳ 
روت قرات رادت عزیژي آله بصطفی ن 
e‏ إاق مي بصب مل ناديهم الهم ل ا 
ا رعا لامور تايها آلذينءامتوأ أركعوأ واجدوأ واعبدوا ربک وافْعلوا 
ا لما ع 2 جا 


LL‏ اون هدوا یال ق 0 هو اجتبلکم وما 


ا رر و 
رچ ملأ ابرم هوسملكم المسلمينين قبل وڌا 
د ایک کم وکونوا شهدآء لاسا راا راتوا 


ص ص OEE OI‏ صوص 2 و 


وتر اق م نعم الول ونم النص قي 


المفردات : 
يولج الليل فى النهار : يدخل الليل فى النهار بزيادة وقته على حساب النهار . 
مخضرَة : ذات خحضرة . 
e‏ ما فی الأرض : ذلل لکم مافى الأرض تنتفعون به وتذللونه . 
: الشريعة والمنهاج . 
a‏ : أى:عاملون به والهدى : الطريق الموصل إلى الحق . 
مستقیم : أی:سوی لا عوج فيه . 
سلطانا a E‏ 
NS 8‏ 
ضرب : ی a‏ 
والمثل والمثل : 
لا يستنقذوه : آی َ على اة 
ما قدروا الله : أى :ما عظموه . 
عزیز : أى:غالب على جميغ الأشياء . 
نیصطفی : أی: يختار . 
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فى اله : أى:فى سبيله والجهاد كما قال الراغب : هو استفراغ الوسع فى مجاهدة العدو وهو ثلاثة 
أضرب : 

(أ) مجاهدة العدو الظاهر كالكفار . 

( ب ) مجاهدة الشيطان . 

(ج) مجاهدة النفس والهوى . وهذه أعظمها . 

فقد أخرج البيهقى وغيره عن جابر قال : ( قدم على رسول الله ك قوم غزاة فقال : قدمتم خير | 
مقدم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » قيل وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد 
هواه ) . ۰ 1 

والمراد بالجهاد هنا ما يشمل الأنواع الثلاثة » كما يؤيده ما روى عن الحسن أنه قرأ الأية وقال : 
(إن الرجل ليجاهد فى الله تعالى وماضرب بسيف) . 

اجتباكم : أى: اختاركم . 

حرج : أی:ضیق بتکلیفكم مايشق عليكم . 

واعتصموا باله : أی: استعینوا به وتوکلوا عليه . 

٠  . مولاكم : أى؛ناصركم‎ 

بعد أن ذکر سبحانه وتعالی أن الملك له وحده یتصرف فيه بمشیئته وحکمته وعدله وعلمه وقدرته 
وإرادته » وأنه سبحانه سيجزىء المسىء بإساءته » ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » وأنه سينصر من ' 
بغى عليه من المعتدين الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم ظ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب 
به ثم بغى عليه لينصرنه اله). ٠‏ ) 

أقام الأدلة بعد ذلك على كمال قدرته ووحدانيته: ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
فى الليل € أى:ذلك المذكور حق لامرية فيه » بسبب أن الله بيده مقاليد السموات والأرض » والآيات 
كلها شاهدة بذلك . 
تافل فى الوجود بحين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال 
يكل انات ل م في .و ,وة وك كو ااال 

لقد تحدى الله الجبابرة المعاندين المكابرين الجاحدين بايتين من آياته : وهما الليل والنهار . 

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تسمعون # قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسکنون فيه أفلا تبصرون چ( . 

هل يستطیع احد على وجه الأرض ان یاتی بنهار وليل ؟ 

كما تحداهم بالموت:ظ قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ي“ هل يستطيع 


. من سورة آل عمران‎ ٠١۸ من سورة القصص . (۲) الأية‎ c۷1 الآيتان‎ )١( 


TAY 


الجبابرة المفترون والظلمة الجاحدون أن يدفعوا الموت عن أنفسهم إذا حل بساحتهم . 

سبحانك ربى » الوجود ملكك » والقضاء حكمتك » وكل الكائنات طوع إرادتك » عزت 
حكمتك » وجلت قدرتك › ووسعت رحمتك E E‏ وغفوت وحلمت › e‏ 
حكمات بعد اعلماك: وعلى عفوك بعد قدرتك . 

ومن رحمته جعل لکم الیل ولتار لتسکنا فيه ولغوا من فضله ولعلکم تشکرون ) چ . 

نت الذی یقرع اللیل فی النھار › ای:تدخل جزءاً منه فی النھار › کما تدخل جزءا من النھار فی 
الليل > لا يستطيع ذلك غيرك › ا كمانرى ذلك فى اختلاف الفصول من 
صيف وشتاء . 

أنت القادر الذى لا يعجزك شىء فى السموات ولا فى الأرض » كل الكائنات تسير وفق إرادتك 
وعلمك وقدرتك:ظ سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون # 
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم # والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القديم # لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون (". 
سبحانك يا من تقول للشىء كن فيكون » تنزه عن الشريك ذاته » وتقدست عن مشابهة الأغيار | 
صفاته › بالبر معروف › وبالإاحسان موصوف » روف بلا غاية ۽ وموصوف بلا نهاية » واحد لا من ۰ 
قلة » وموجود لامن علة » سميع بأقوال عباده ليلا ونهارا» بصي بأحوالهم :ظ يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور 4“ . أنعمت على عبادك لأنك رب العالمين » ولأنك الرحمن الرحيم . 
سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحارى :والجبال الرواسيا 


ل الروض ردا سل الزهتي: وانندى 
وسل هله الأنسام والأرض والسما 
فلو خن هذا الل وانكد سردا 
ولو غاص هذا الماء فى القاع هل لکم 
ولوأن هذى الريح ثارت وأعصرت 


سل الليل والأصباح والطير شاديا 
وسل کل شىء تسمع الحمد ساريا 
فمن غير ربى يرجع الصبح ثانيا 
شوى الله يجريه كما شاء راويا 
أفى كونكم من يمسك الريح ناهيا 


ذلك بأن الله هو الحق وأن مايدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) . 
ذلك المذكور من آيات الوحدانية والقدرة »> حق لا مراء فيه » بسبب أن الخالق هو الله 'الحق 
المريد العليم الحكيم القادر » وأن ما سواه باطل وزائل لا قرار له » وأن هذا الإله هو العلى على كل 


- شىء » رفيع الدرجات ذو العرش الكبير » أى:العظيم الذى تنزه 


عن الشريك والولد والزوجة » كل شىء 


قائم به » وکل شىء خاشع له » عز کل ذلیل » وغنی کل فقير » وقوة کل ضعیف » ومفزع کل ملهوف › 
من تكلم سمع نطقه › ومن سکت علم سره » ومن عاش فعليه رزقه › ومن مات فإليه منقلبه . 


(۱) الأية ۴۳ من سورة القصص . 


. من سورة يس‎ 4٠ - ۴ الآيات‎ )٣( 


(۴) الآية 1١‏ من سورة غافر . 
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والشمس والبمدر س أنوار حکمته والبر والبحر فيض من عطاياه 
الطير سبحه والوحش مجده والموج کبره والحوت ناجاه 
والنمسل تحت ٠‏ الصخور الصم قدسه والنحل يهتف ا فی خحلایاه 
والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربى ليس ينساه 
قوله تعالى : ظ ألم تر أن لله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن اله لطيف خبير ¢ : 
وتلك آية أخحرى بعد آية ولوج الليل فى النهار وولوج النهار فى الليل » إن تلك الآية هى إنزال 
الماء من السماء » وإنبات النبات فى الأرض » فتصبح مخضرة يكسوها بساط سندسى رائع الجمال 
وهو الذی أنزل من السماء ماءٌ فاخرجنا به نبات کل شىء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكبا 
ومن النخل من ظلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره 
إذا أثمر وینعه إن فی ذلکم لايات لقوم يؤمنون 4( . 5 
ألم تبصر أيها الإنسان هذه الآية التى لا يقوى عليها إلا الله وحده : أفرأيتم ما تحرثون ٭ أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون )7 . 
تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصنع المليك 


على قضب الزبرجدشاهدات بأن للله. ليس له شريك 


۾ إن اله لطيف خبیر #% : 
ی عليم بدقائق الأشياء وحقائقها:ظ لا يعزب عنه مثقال ذرة فی السموات ولا فی الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى کتاب مبین چ۳ . إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتکن فی 
صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير )0 . ظ وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة قى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین 4( . 
لكم أن تنبتوا شجرها » إن هذا الإله القدير له ما فى السموات وما فى الأرض يلكا ومُلكاً فهو الملك 
المالك « وإن الله لهوالغنى الحميد 4 . 
غنى عمن سواه » مفتقر إليه جميع من عاداه . 


. من سورة لقمان‎ ۱١ الاية‎ )٤( . الآية ۹ من سورة الأنعام‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ٠١ الاية‎ )١( . من سورة الواقعة‎ ٠٤ ٠» ٠۳ الآيتان‎ )۲( 


(۳)-الآية ۳ من سورة سبأً. )١(‏ الآية 4 من سورة الحج . 
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بأيها الناس أنتم الفقراء إلى اله واله هو الغنى الحميد « إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزیز 4 

إنه المحمود لذاته » المستحق الثناء والمجد » لأنه أهل لكل ذلك . 

قوله تعالی : ألم تر أن لله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن اله بالناس لرءوف رحيم ¶ : ٠.‏ 

وهکذا تتوالی نعم الله على عباده » حتی یعلموا أن غير الله لا یملك لھم نفعاً ولا ضراً ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراً » ألم تر أن الله سخر لكم كل ما فى الأرض من يابس وماء وهواء » وضياء ونبات 
وحیوان وجماد » قال تعالی : ظ وسخر لکم ما فی السموات وما فى الأرض جميعا منه # إن فى ذلك 
لايات لقوم يتفكرون “ . ي 

وقال سبحانه : لإ ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ي0 | 


وما من يوم ينشتى فجره إلا ويرشد الله العلماء إلى اكتشاف الايات الكونية من كهرباء وجاذبية 
ومغناطيسية › وما یسمی بالتکنولوجيا » إلى غير ذلك مما قال الله فيه :# وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها چ . 

هذا ونرى الآيات الكونية تصافح الآيات التنزيلية وتعانتق كل منهما الأخرى : « سنريهم آياتنا فى 
الفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على کل شیء شهید )( . 

إن نور الآيات الكونية » ونور الآيات التنزيلية » يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه ناز » نور على 
نۇر › یهدی الله لنوره من يشاء › وما بكم من نعمة فمن الله . 


ومن نعمه تعالۍ على عباده انه سخر لهم الفلك تجرى فى البحر بأمره » وسبحان القاثل: 
$ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون # وألقی فیٰ الأرزض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم 
تهتدون # وعلامات وبالنجم هم يهتدون # أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون # وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم * والله يعلم ما تسرون وما تعلنون # والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيا وهم بخلقون # أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون # إلهكم إله واحد فالذين 


. من سورة الجاثية‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة لقمان‎ ٠٠ الآية‎ )۲( 
. من سورة النحل‎ ٠۸ الآية‎ )۴( 
. من سورة فصلت‎ ٠۳ الاية‎ )٤( 
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لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستکبرون ٭ لا جرم أن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون إِنه لا يحب 
المستكبرين &( . 

ومن لطف الله تعالى بعباده أن يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فعالم السماء بما فيه 
من کواکب ونجوم وغير ذلك من المذنبات والنيازك » الله تعالى يمسكه بقدرته » ويصرف هذا العالم 
بحكمته » حتى لا يصطدم نجم بنجم فيدمر هذا الكوكب الأرضى » وقد أحاط الله بكل شىء علماً » 
وأحصی کل شیء عددا» وسيظل هذا العالم تناکا يجرى بنظام ودقة إلى أن يأذن الله تعالى بقيام 
الساعة » وعندئذ تبدل الأرض غير الأرض والسموات » قال تعالى : ظ إذا السماء انفطرت # وإذا 
الكواكب انتثرت # وإذا البحار فجرت # وإذا القبور بعثرت # علمت نفس ما قدمت وأخرت 04 . 

وقال جل شأنه : $ فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة # وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة # فيومئذ وقعت الواقعة # وانشقت السماء فهى يومئذ واهية # والملك على أرجائها ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية # يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية )7 . 

إن ما فى السماء من نجوم وكواكب » لم يصل العلم بكل أجهزته الحديثة إلى اكتشاف جزء كبير 
منه » بل كل ما كتشفه جزء قليل » قدره العلماء بمائة ألف مليون مجموعة شمسية » تشتمل كل 
مجموعة على مائة ألف مليون شمس . أقلها شمسنا هذه التى تضىء لناء سبحانك ربى ٠.‏ 
خا ن اوجن اكا ٠‏ وا اكع ااك .ن 
أنت الإله الواحد الحق الذى. كل القلوب تقر له وتشهد 

۾ إن الله بالناس لرءوف رحیم 4 : 

فقد سخر لهم نعمه ظاهرة وباطنة » وأجرى لهم الفلك فى البحر بأمره » وأمسك السماء حتى 
لا تقع على الأرض إلا بإذنه » فعل كل هذا برأفته ورحمته بعباده » دون ما احتياج إليهم:ظ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ٭« ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون *# إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 4(“. 

قوله تعالی : ط وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم یحییکم إن الإنسان لكفور ¢ : 

ومن نعمه تعالى على عباده نعمة الإحياء » وذلك کما جاء فی قوله جل شأنه  :‏ كيف تکفرون 
بالله وكتتم أمواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ٹم یحییکم ثم إلیه ترجعون چ (* 


وکقوله جل شأنه  :‏ قل الله يحییکم ثم يمیتکم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن 
أكثر الناس لايعلمون )0 . 


(۱) الآیات ۱٤‏ - ۲۳ من سورة النحل . ٤(‏ ) الآيات ٠١‏ - ۸ه من سورة الذاريات . 
(۲) الآيات ١‏ - ه من سورة الإنفطار . )٥(‏ الآية ۲۸ من سورة البقرة . 
(۳) الايات -١٠۳‏ ۱۸ من سورة الحاقة . )١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الجائية . 


EEE‏ ال اسابع عشر 


وسبحانٍ القائل  :‏ فسبحان اله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد فى السموات؛ 
والأرض وعشياً وحين تظهرون # يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحى الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون « ومن آبله آن خلقکم من تراب ثم إذا تم شر تتشرون « ومن این أن خاق 
لکم من أنفسكم أزواجاً ar‏ إليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لايات قوم 
یتفکر ون چ . 

إن نعمة الإحياء من أجل النعم > إن اله تعالى أحيانا ا لا أنه على کل شىء قدیر » ویمیتنا 
ويثبت لنا أنه الجبار ذو القوة المتين » ثم يحيينا للحساب فيثبت لنا أنه أعدل العادلين » وأحكم 

إن الإنسان لكفور) : 

كثير الجحود : لظ يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم # الذى خلقك فسواك فعدلك # فى أى | 
صورة ما شاء ركبك # کلا بل تکذبون بالدین # وإن عليكم لحافظين ٭ كراماً کاتبین # يعلمون 
ما تفعلون چ“ . ۰ 
فواعجباً كيف تعصىالإله أم ب 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه 

قوله تعالى : ظ لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى 
هدی مستقيم ¶ : 1 

قوله تعالی : (لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ) : 

ای إنا أنزلنا لأهل كل دين من الأديان السماوية » شريعة خاصة يعملون بها » شرو 
نهجها > لا يتخطونها إلى غيرها › فالأمة التی کانت من مبعث موسی إلى مبعث عیسی منسکها ما فی 
التوراة » والأمة التى من مبعث عيسى إلى مبعث محمد يه منسكها ما فى الإإنجيل › وأمة محمد كل 
وهم من وجد حين مبعثه إلى يوم القيامة منسكهم ما فى القران » لأن لكل زمان ما يليق به من الشرائم 
التى تناسب من فيه فى تلك الحقبة .. 

فلا ينازعنك فى الأمر ) : 

أى:فلا ينبغى لهم أن ينازعوك فى أمر هذا الدين » فإن تعيينه تعالى لكل أمة شريعة خاصة موجب 
لطاعة هؤلاء لك › وعدم منازعتهم إياك فى أمر هذه الشريعة › زعما منهم أن شريعتهم هی ماعین 
لأبأئهم من التوارة والإنجيل » فذلك خطا منهم » فإن ذلك إنما كان شريعة لمن مضى قبل نسخه 
بالقران . 

والخلاصة : بت ا اسول علی یك ثا مون ان بوك مه زيوك عتا» ولمرد 


ر١‏ الآیات ۱۷ - ۲١‏ من سورة الروم . 
(۲( الآيات ٠۲-۹‏ من سورة الإنفطار . 


| سورة الحج TTY‏ 


بذلك تهییج حمیته عليه السلام » وإلهاب غضبه لله ولدینه » ومثل هذا کثیر فی کتاب الله » وکأنه قد قیل 
له : تاس بالأنبياء قبلك فى مباركة القرم الظالمين » والإمساك عن مجادلتهم بعد اليأس من إيمانهم . 
قوله تعالى : ظ وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم 4 : 
أى وادع هؤلاء المنازعين إلى توحيد الله وعبادته » إنك لعلى طريق يهدى إلى الحق » وشريعة 
توصل إلى السعادة . 
ونحو الآية قوله : # ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك &0 . 
| لإ وإن جادلوك فقل الله أعلم بماتعملون) : 
| أى وإن جادلك هؤلاء المشركون فى نسكك بعد أن ظهر الحق » ولزمتهم الحجة » فقل لهم 
على سبيل التهديد والوعيد : الله عليم بماتعملون وبماأعمل » ومجاز كلابماهوله أهل . 
ونحو الآية قوله : ط وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء 
مما تعملون چ . 
وقوله : $ هو أعلم بما تفیضون فيه کفی به شهیداً بینی وبینکم ٩0‏ . 
وبعد أن أمر رسوله َة بالإعراض عنهم » وكان ذلك شديد الوقع على النفس » سلاه بأن الله 
سيجازيهم لا محالة يوم القيامة على مايقولون ويفعلون » فقال : 
اله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ) : 
أى الله يقضى بين المؤمنين منكم والكافرين يوم القيامة فيما كنتم تختلفون فيه من أمر الدين » 
فين الق من المبطل ‏ 
ونحو الآية قوله : ط فذلاك فادع وأستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل امنت بما أنزل الله من 
كتاب 4 الاية . 
وقصارى ما سلف - ادع إلى شريعتك ولا تخصبالدعاء أمة دون أمة » فكلهم أمتك » وإنك لعلى 
طريق واضحة الدلالة » تصل بمن اتبعها إلى سبيل السعادة » فإن عدلوا عن النظر فى الأدلة إلى المراء 
) والتمسك بالعبادات » وبما وجدوا عليه الاآباء والأجداد » فدعهم فى غيهم يعمهون فقد أنذرت 


وما عليك إلا البلاغ » وقل لهم مهدداً منذراً : الله يحكم بيننا وبينكم يوم القيامة » ويتبين المحق منا من 
المبطل » ويجازى كلا بما يستحق . 


قوله تعالى : ظ ألم تعلم أن الله يعلم مافى السماء والأرض )4 : . 


. الاية ۸۷ من سورة القصص‎ )١( 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة يونس . 
(۳) الآية ۸ من شورة الأحقاف . 
)٤(‏ الاية ٠١‏ من .سورة الشورى . 


۸ الجزء السابع عشر 


أى:قد علمت أيها الرسول أن علم الله محيط او السموات وما فى الأرض » لا يعزب عنه _ 
مثقال ذرة فيهما » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بما عملوه 
فی الدنيا > فمجازی e‏ باحسانه 4 e‏ ء بإساءته 2 

E إن‎ 

أى:إن علمه بذلك فى اللوح المحفوظ » الذى كتب فيه ربنا قبل أن يخلق ما هو كائن إلى يوم 
القيامة » ويرى أبومسلم الأصفهانى أن المراد بالكتاب فى مثل هذا الحفظ والضبط الشديد » بحيث 


ثم زاده تأکیدا بقوله : 

ل إن ذلك على الله يسر 4 : ) 

أى:إن علمه تعالى بما فى السماء والأرض وكتبه فى اللوح المحفوظ » والفصل بين عباده يوم 
القيامة » يسير عليه إذ لا يخفى عليه شىء ولا يتعسر عليه مقدور . 

ثم حكى سبحانه بعض أباطيل المشركين وأحوالهم الدالة على سخافة عقولهم فقال 

ویعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ) : 


فاعجب معى لقوم عطلوا عقولهم » وسدوا منافذ المعرفة ل وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه 
وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون &( . 

لقد عبدوا من دون الله مالم ينزل الله به برهاناً ولا حجة » تجيز لهم تلك العبادة » وليس لهم 
شىء من العلم » يبيح لهم عبادة غير الله » فلا دليل يبيح لهم ذلك لا من العقل ولا من النقل ل بل قالوا 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون # وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون # قال أو لو جثتكم بأهدى مما وجدتم عليه 
آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون # فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ¢ . 

إنه التقليد الأعمى إنه سفه العقول » إنها الحماقة التى أعيت من يداويها > عبدوا من دون الله 
مالايسمع ولا يبصر ولايغنى عنهم شيئاً وليس لهم بذلك برهان من وحى أوعقل . 

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 7 . 

ويوم يناديهم فیقول أين شركاثى الذين كنتم تزعمون # ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا 
برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 4(“ 


)1( الأية ٠ه‏ من سورة فصلت . 

(۲) الآيات ۲۲ - ٠١‏ من سورة الزخرف . 
(۳) الاية ٠١۷‏ من سورة المؤمنون . 

. من سورة القصص‎ ۷١ و‎ ۷٤ الآيتان‎ )٤( 


۲11۹ 


سورة الحج 

أبعد ظهوز الأدلة ووضوح البراهين فى الآيات الكونية والآفاقية والأنفسية » يعبدون غير الله 
ذلك أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وأن الله سميع بصير 4 . 

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير * ألم تر أن 
اله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير # له ما فى السموات وما فى الأرض 
وإن الله لهو الغنى الحميد *# ألم تر أن اله سخر لكم مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم ¢ . 

أولم يكفهم كل هذه البراهين الساطعة والحجج القاطعة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون 
الله » ويحسبون نهم مهتدون . 
> وقوله تعالی : ۾ وما للظالمين من نصير # : 

أى:لا معين يدفع عنهم العذاب » فالعذاب لیس له دافع من ¿ الله : # ومن يضلل فلن تجد لهم 
أولیاء من دونه ونحشرهم يوم د 

سعیراً 4 ظ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتتى انخذت مع الرسول سبیلا ٭ يا ويلتى ليتنى 
لم أتخذ فلاناً خليلا *# لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا 4 . 

إلى قوله تعالی : 

وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى 
عذاب مقيم # وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن یضلل الله فماله من سبیل 04 . 

فاحذر الظلم فإنه ندم يوم القيامة » وعاقبته وخيمة » وهو ظلمات فى ساحة العرض على الله 
تعالى . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : ( يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينادى به على رؤ وس 
الخلائق هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه قال : فتفرح المرأة أن يكون لها حق 
على ابنها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ‏ قال فيغفر الله من حقه 
EE ERT‏ 

توا إلى حقوقكم ؟ قال : فيقول العبد يا رب فنيت الدنيا فمن أ ين أوتيهم حقوقه م ؟ فيقول الله 
لملاتکته : خذوا من أعماله الصالحة فاعطوا کل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن كان عبد وبا نه وفضل له 
مثقال ذرة ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله الجنة بها وإن كان عبداً شقياً ولم يفضل له شىء فتقول 
الملائكة ربنا فنیت حسناته وبقی طالبون فيقول الله عز وجل : خذوا من سيئاتهم فأضيفوا إلى سيئاته 
ثم صکوا به صکا إلى النار) 

. من سورة الحج‎ ٠١ الاية‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ ٩۷ اية‎ )۲( 
. الایات ۲۷ ۲۹ من سورة الفرقان‎ )۳( 
. من سورة الشورى‎ ٤٦ ٤٤٥ الايتان‎ )4( 


.۷ الجر الان عفر 


الله له النار وحرم عليه الجنة . قیل : يا رسول الله وإن کان یسیرا؟ قال : وإن کان قضيباً من 
أراك ٥)‏ 
رال ) 


وروى ( إنه لا أكره إلى العبد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه خشية أن يطالبه بمظلمة ظلمه بها 


فى الدنيا) . 

كما قال ية : (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القر ناء ١۲‏ 
لقرناء ٩")‏ . 


وجاء أنه َة قال : ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحلل منه اليوم قبل أن 
لا یکون دینار ولا درهم إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم یکن له حسنات آخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح فى النار) . 

قوله تعالی  :‏ وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها اله الذين كفروا وبئس المصير ¢ . 

من قبائح هؤلاء المشركين الذين جاءوا ظلماً وزوراً » وافتروا بهتاناً وإثماً مبيناً من قبائحهم وسوء 
أحلاقهم > أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله وفيها الدلائل والبينات والحجج القاطعات الباهرات » على 
وحدانيته وإفراده بالعبودية » واعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالاً » إذا سمعوا تلك الآيات تعرف المنكر 
فی وجوههم > فإن علامات المنكر والإنكار الشديد تبدو انفعالاتها واضحة على وجوههم » إذ الوجه ‏ 


شرفة النفس . 
قال تعالى  :‏ يعرف المجرمون بسيماهم ) وقال : ل تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من 
الموت ي(“ . 


ثم یزدادون سوءاً > فيخرج الإنكار إلى حيز الاعتداء على الذين يتلون عليهم آيات الله » إنهم 
یکادون آن یبطشوا بهم » ویفتکوا بهم » لمافى قلوبهم من غيظ وحقد وحنق على الإسلام » ونبى 
الإسلام »> وکتاب الإسلام » قال لھم مولانا جل شأنه : قل أيها التالى لکتاب الله قل لهؤلاء : آفانبئکم 
بشر مما أنتم فيه من إنكار » وتخويف للمؤمنين فى زعمكم » والاعتداء عليهم : إن النار شر من ذلك 
الوعيد والتهديد الذى توعدون به عباد الله المؤمنين > لقد وعدها الله إياكم > ووعد الله حق » فإذا 
دخلتموها فبئس المصير مصيركم : ظ إن الذين كفروا باياتنا سوف نصلیهم نارا كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما 4 . 

(۱) آخرجه مسلم فی الإیمان : CYA‏ والنسائى فى القضاة : Cf‏ وابن ماجه فى الأحكام A:‏ والدارمی فى البيوع : 1۲ > والإمام 
مالك فى الأقضية : ۱١‏ والإمام أحمد فی ۲٣:۰‏ . 

(۲ ) أخرجه مسلم فی البر : ٩۱‏ والترمذى فى القيامة : ۲ » والإمام أحمد فی ۲ ٣۴۷٣ ۳٣۱ ۲۳١:‏ ال 


. من سورة النساء‎ ٠١ من سورة الرحمن . (°) الاية‎ ١ الاية‎ )٣( 
. من سورة الأحزاب‎ 1١ الاية‎ )٤( 


آ سورة الحج 1Y1‏ 

ط وبئس المصير ) جهنم كما قال تعالى : ل إنها ساءعت مستقراً ومقاماً ي٠‏ . 

قوله تعالى : ظ يأيها الاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ¢ : 

هذا بیان قرانى حاسم وجازم خاطب الله فيه العباد بلفظ ل يأيها الناس € والنداء من الله له ما له 
من شأن خحطير » وهل هناك أخطر من التوحيد » ثم هل هناك أعجب من الشرك › e a‏ 
شرکائهم وآلهتهم › والله سبحانه قول : # فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون )0 . 

وکما تحداهمٍ الله تعالى آن يتوا بسورة من مثل القران فعجزوا » تحدى آلهتهم كذلك أیاً كان 
نوعها أو شكلها بشراً کانوا أم حديداً » أم حجارة » تحدى كل هؤلاء أن يخلقوا حشرة واهية » وهانة 
ضعيفة » وهى الذبابة » بل لواجتمعوا على أن يخلقوا تلك الحشرة ما استطاعوا » بل إن هناك 
ماشو اشامن ذلك تدا ار أن الذ باب سك تلك المردات ميا مما رنه علا مل لظت 
أو المادة السكرية أوغير ذلك فإن الھتكم و أن تستنفذ من الذباب تلك المادة » أبعد هذا 
الضعف ضعف يذكر للالهة الزائفة . 

لم تستطع أن تخلق ذباباً » وعجزت أن تستنقذ من الذباب ماسلبه منها . 

ل ضعف الطالب والمطلوب € : المقصود بالطالب الالهة » وبالمطلوب الذباب » والمطلوب 
أقوى من الطالب » فصارت الآلهة أضعف من الذباب . 
کان لأبی ذر الغفارى أيامٍ الجاهلية صنم يعبده » فجاءه ذات يوم ليقدم له مراسیم الطاعة فوج 
برأسه بللا » ووجد ثعلباً قریبا منه فعلم أن الثعلب قد بال على |! ا و د 
ر. رل اللتعاكان اة ادد من الت ع اللات 
فلو کان رباً کان ينفع نفسه فلاخير فى رب نأته المطالب 
برئت من الأصنام فى الأرض كلها امت بالله الذى هوغالسب 


ياخالق الكون فى عز وتمكين وكل أمر جرى بالكاف والنون 
يامن لطفت بحالى قبل تكوينى لاتجعل النار يوم الحشر تكوينى 

إن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله إلهة أخرى ما قدروا الله حق قدره » إن الله لقوى عزيز » أى 
ما عظموا الله حق تعظيمه » وماعرفوا له مايجب فى حقه من كمال وعظمة وجلال . 


إن الله لقوى عزيز ) : قوى لا يغلب عزيز لا يقهر ‏ فهو صاحب العزة القائمة » والمملكة 


. من سورة الفرقان‎ ٦١ الاية‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ٤ الآأية‎ (۲(7 


١ ¥۲‏ الجزء السابع تغطتز: 


الدائمة: إن كل من فى السموات والأرض إلا اتی الرحمن عبدا # لقد أحصاهم وعدهم عدا ٭# وکلهم 
تیه يوم القيامة فرداً 4„ 


قوله تعالى  :‏ اله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير * يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ) . 

أى:الله يختار من الملاثكة رسلا يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحى » ويصطفى من الناس رسلا 
یدعون عباده لی ما يرضیه » ویبلغونهم ما نزله عليهم من وحيه إرشادا لهم » وتشريعا للأحكام التى فيها 

إن اله سمیع بصیر ‏ : أی:إنه تعالى سميع لأقوال عباده » بصير بهم » فيعلم من يستحق أن 
يختار منهم لهذه الرسالة . 

قوله : ظ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم )4 ا ا ی ای باو و ا 
يخلقهم › ویعلم ما هو کائن بعد فنائهم . 

وخحلاصة ذلك - يعلم مستقبل أحوالهم وماضيها . 
ظ وإلى الله ترجع الأمور 4 ES‏ 
وهو یجازی کلا بما عمل › إن خیرا »› ون شرا . 


قوله تعالى : ظ يأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون *٭ 
وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکر فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماکم المسامین من قبل وای هدا لکوت الرسول شهدا علیکم وتکوتوا شهناد على الاس تاوا 
الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولى ونعم النصير 4 . 

خحطاب من رب العزة إلى الذين آمنوا بالله رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمد ية نبياً ورسولاً » وهم . 
أسرع الناس استجابة لخطاب الله » يأمرهم فيه سبحانه بالمحافظة على الركوع » ففيه الخضوع للواحد 
e e‏ ا بالعظمة TT TT‏ 
هو العظيم ا غيره » وهو الأعلى ا سواه . 
لاتخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك فى الدين 
لن يقدر العبد أن يعطيك خحردلة إلابإذن. الذى سواك من طين 
فلإتصاحب غتيا تعرز به وكن غفيفا وخظم احرحة الدين 

. من سورة مريم‎ ٩١ - ٩۳ الایات‎ )١( 
. من سورة الواقعة‎ ٩ الآية‎ )۲( 
. الآية الأولى من سورة الأعلى‎ )۳( 


سورة الحج 1۷۳ 


واسترزق الله بما فى خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون 
واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 

قوله تعالی : « واعبدوا ربکم )4 : عبادة من يعتقد أن الله هو المعبود وحده لا شريك له » ومن 
يعتقد أن لقاء الله حق » وأن الجنة حق » والنار حق $ واستعينوا بالصبر والصلاة"وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين *# الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ي“ . 

کان عمر رضی الله عنه يقول : لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحداً لخشيت 
أن أكون أنا ذلك الواحد . 

اجعل بربك كل عزك يستقر 
فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك 

« وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) 

وما أكثر أبواب الخير من محافظة على العقيدة والعبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج » وصلة وبر 
وسماحة وكرم وإيثار وحلم وعلم ينتفع به » وكلمة طيبة : ظ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول 
سدیداً # يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً چ ") . 

فهذا هو الخطاب الكريم أوله إيمان.» وختامه فلاح وسعادة ونجاح . 

ثم يأمرهم تعالى بعد ذلك بالجهاد فيقول : ظ وجاهدوا فى الله حق جهاده ) مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون . 
والجهاد هنا بذل الطاقة » واستفراغ الوسع » سواء أكان جهاداً بالكلمة » آم کان جهاداً بالسيف | 
فى سبيل الله » لقتال أعدائه المشركين الجاحدين الصادين عن سبيل الله » أم کان جهاداً للشیطان لسد 
منافذ شره › ام کان جهاداً للنفس بتربیتها على الصبر والطاعة ‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن | 
الله لمع المحسنين 4 . 

فالله هو الذى اجتباكم واختاركم ياأمة محمد » وجعلكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفضل نبيكم على جميع الخلق . 
الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لاتذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلاً 

ومن فضل الله عليكم يا أمة محمد أنه ما جعل عليكم فى الدين من حرج »› وقد استجاب لكم 
عندما سمعتم وأطعتم . 
ل امن الرسول بما آنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من 


_ س ا 
(۱) الایتان ٤١ ٥‏ من سورة البقرة . (۳) الآية ٠4‏ من سورة العنكبوت . 
(۲) الايتان VY CY‏ من سورة الأحزاب 


1۷4 الجزء السابع عشر 


رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير * لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين ي . 

لقد استجاب الله لكم » فوضع عنكم الأغلال والإصر الذى كان على الأمم من قبلكم » ورفع 
عنكم الضيتق والحرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ‏ 1 

فمن لم يستطم أن يصلى قائماً فليصل قاعداً أوعلى جنبه أومستلقيا إلا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها 0 . | 

وجعل الصلاة اثنين اثنين فى السفر » وأباح الفطر للمريض والحامل والمرضع فى رمضان » ومن 
کان على سفر » ومن لم يملك نصاب الزكاة فلا زكاة عليه » ومن ملك النصاب فالمقدار الذى يخرج 
من المال يسير » ربع العشر فى النقدين » والعشر أو نصفه. فى الزروع والثمار ء والخمس فى الركاز »› 
والحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا ء كما رفع عنكم الخطأً والنسيان وما استكرهتم عليه . 
| ورفع القلم عن ثلاث : الصبى حتى بحتلم » والنائم حتى يستيقظ » والمجنون حتى يفيق . 

ففتح باب التوبة مام المذنبين » وخير الخطائين التوابون » فألزموا ملة أبيكم ابراهيم هط إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين # شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * 
وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الأخرة لمن الصالحين *# ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين 4 وملة إبراهيم توحيد خالص » فقد قال لقومه . ظ إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين )” . 

ومن تشريف الله لكم يا أمة محمد هذه النعمة الجليلة » هو سماكم المسلمين من قبل » وفى هذا 

لتكونوا شهداء على الناس ‏ يوم القيامة لأن الأنبياء قد بلغوهم رسالة ربهم ف ويكون الرسول 
شهيداً عليكم 4 كما قال تعالى : لظ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الو ع ا 0 

قال تعالى : اظ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً) . 

وقال سبحانه : ل ويوم نبعث فى كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على 


ھؤلاء ° . 
)١(‏ الآیتان ۲۸٦ » ۲۸٩‏ من سورة البقرة . ره) الآية ۷١‏ من سورة الأنعام . 
(۲( الاية 1A0‏ من سورة البقرة ا (1( الاي 14۳ من سورة البقرة 
)۳( الآية A٦‏ من سورة البقرة (Y)‏ الآية 3 من سورة الناء ۳ 


. من سورة النحل . (۸) الآية ۸۹ من سورة النحل‎ ٠١۳ - ۱۲۰ الآیات‎ )٤( 


سور ة الحج YVo‏ 
ا ا س ر > کے ل 
فأقيموا الصلاة أيتها الأمة بأركانها وشروطها وسننها » وآتوا الزكاة خحالصة بها نفوسكم لا رياء فيها 

ولا سمعة › واستمسکوا بحبل الله المتين › واعتصموا بالل هو مولاکم وناصرکم ت 
ل فنعم المولى ‏ ونعم النصير المولى هو اله » الذى يتولى شئوننا » وعليه فليتوكل المتوكلون . 
ونعم النصير # لأن النصرء منه سبحانه هو الذى يلى أمرنا وينعم علينا بنضره › وما النصر إلا من عند 


الله العزيز الحكيم . 
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بشم اله الرحمن الرحيم 


مموذج رقم ۱۷ 


AL-AZHAR الازشسسر‎ . 
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY مجمع البحوث الاسلامية‎ 
: GENERAL DEPARTMENT الأدارة االفامة‎ 


For. Rasearch, Writting &: Translation: 


انلام علينكم ورحمة e‏ 


لام ییا اب س بفحص ومترأجعة كتاب ر ابد r:‏ 0 يسني 
} ھر ا 
ارد ج ٠ E‏ تأليف : الصم راز ”رد 
فيد بان السكداب ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة.الإسلامية ولا مائع 
النبرية الشرينسة 
واللنة الوق 6 
اوالسنتلام غليكم ورحمة اللة وبزكاته >٤٤‏ 
اتمدير ضام 
ادارة النحوث والتتاليف والترجمة 
تحریرا ف UD /: N /ce‏ ا 


ra 


سورة المؤمنون 


کے ا کو ج ي ر 


سورة المؤمنون » 
قال صاحب البصائر : السورة مكية إحاعا » وعدد آیاتہا مائة وثمانی عشرة عند الكوفيين ¢ 
وتسع عشرة عند الباقين > وکلماتہا الف ومائتان وأربعون »> وحروفها أربعة الاف وثمانمائة وواحد . 


مقصود السورة 

ومعظم ما اشتملت عليه : الفتوى بفلاح المؤمنين » والدلالة على أخلاق أهل الإسلام › وذكر 
العجائب فى تخليق الأولاد فى الأرحام > والإشارة إلى الموت والبعث » ومنة الحق على الخلق بإنبات 
الأشجار > وإظهار الأنہار » وذكر المراكب » والإشارة إلى هلاك قوم نوح > ومذمة الكفار وأهل 
الإنكار » وذكر عيسى ومريم وإيوائه) )لى ربوة ذات قرار » وإمهال الكفار فى المعاصى والمخالفاث › 
وبیان حال المؤمنين ى العبادات والطاعات » وبيان حجة التوحيد » وبرهان النبؤات » وذل الكفار بعد 
الممات » وعجزهم فى جهنم حال العقوبات » ومكافأتهم فى العقبى > على حسب المعاملات فى الدنيا 
فی جمیع الحالات » وتہدید هل اللهو واللخو والغفلات » وأمر الرسول بدعاء الأمة وسؤال المغفرة لهم › 
الرحمات فى قوله : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحين ) . 
۰ المخشامات 


وقوله: ل لكم فیها فواکه کثیرة ومنها :تأکلون & : ظ فواکه & بالجمع ل ومنها ) بالواو » و 
الزحرف ظط فاكهة ) على التوحيد » لط منها تأكلون ¢ بغير واو » راعى فى السورتين لفظ الجنة › 
وکانت فی هذه ف جنات € بالجمع » فقال : ل فواكه € بالجمع » ونى الزخرف : طط وتلك الجنة 4 
بلفظ التوحيد » وإن كانت هذه جنة الخلد لكن راعى اللفظ » فقال:ظ فيها فاكهة ‏ وقال فى هذه 
السورة :ظ ومنها تأكلون ¢ بزيادة الوا لأن تقدير الآية : منها تدخرون » ومنها تأكلون » ومنب 
تبیعون › وليست كذلك فاكهة اللحنة > فإنها للأكل فقط » فلذلك قال : متها تأكلون ¢ . 

ووافق هذه السورة ما بعدها أيضا » وهو قوله : ل ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون € فهذا 
للقرآن معجزة وبرهان . 

قوله : ظ فقال اللا الذين كفروا من قومه ‏ وبعده إل وقال الملا من قومه الذين كفروا 4 فقدم 
من قومه ‏ فى الآية الأخرى » وأحر فى الأولى لأن صلة ظ الذين ‏ فى الأولى اقتصرت على الفعل 
وضمير الفاعل » ثم اذكر بعده الجار والمجرور » ثم ذكر المفعول وهو المقول » وليس كذلك ف 
الأخرى » فإن صلة الموصول طالت بذكر الفاعلى والمفعول والعطف عليه مرة بعد أخرى » فقدم الجار 
والمجرور » لأن تأخيره يلتبس وتوسيطه ركيك » فخص بالتقدم . ۰ 

قوله : # ولو شاء اله لأنزل ملائكة ‏ وف حم فصلت : ( لو شاء ربنا لأنزل ملائكة 4 لأن 
فی هذه السورة تقدم ذكر الله ولیس فيه ذكر الرب › وفى السجدة تقدم ذكر يإ رب العالمين 4 سابقا 
على ذکر لفظ الله » فصرح فی هذه السورة بذكر الله » وهناك بذكر الرب » لإضافته إلى العا مين » وهم 
٠‏ من جملتهم » فقالوا إما اعتقادا » وإما استهزاء : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » فأضافوا الرب إليهم . 
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قولہ : ل واعملوا صالحا نی با تعملون علیم ‏ ونی سباً : ل إنی با تعملون بصير 4 كلاه 
من وصف الله سبحانه » وخص كل سورة با وافق فواصل الآى . 

۰ قوله : ل فبعدا للقوم الظالمين ) بالألف واللام » وبعده : ل لقوم لا يؤمنون ) لأن الأول لقوم 
صالح » نعرفهم بدليل قوله  :‏ فأخذتهم الصيحة ‏ والثانى نكرة وقبله:[ قرونا آخرين ‏ وكانوا 
منكرين » ولم يكن معهم قرينة عرفوا بها » فخصوا بالنكرة . ١‏ 

قوله : ل لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل 4 وى النمل : ل لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من 
قبل لأن ماف ( هذه ) السورة على القياس » فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز العطف عليه حى 
يؤكد بالضمير المنفصل » فأكد ‏ وعدنا نحن ) ثم عطف عليه « آباؤنا 4 ثم ذكر المفعول وهو 
ل هذا وقدم فى النمل المفعول موافقة لقوله:طإ ترابا 4 لأن القياس فيه أيضا : كنا نحن وآباؤنا ترابا 
فقدم ‏ ترابا 4 ليسد مسد نحن » وكانا متوافقين . 

قوله : ل سیقولون له ) وبعده : [ سیقولون له ) وبعده: سیقولون لله 4 الأول جواب » 
لقوله: قل لمن الأرض ومن فيها ) جواب مطابق لفظا ومعنى » لأنه قال فى السؤال : ل قل لمن 4 
فقال فى الجواب : ط له ) وأما الثانى والثالث فالمطابق فيه) فى المعنى » لأن القائل إذا قال لك : من 
مالك هذا الغلام ؟ فلك أن تقول : زيد » فيكون مطابقاً فظا ومعنى » ولك أن تقول لزيد فيكون 
مطابقا للمعنى » وهذا قرأ أبو عمر: والثانی والثالث : اله 4 اله » مراعاة للمطابقة . 
قولہ : ل ألم تکن آیاتی تتلی علیکم € وقبلہ ‏ قد کانت آیاتی تتلی علیکم € لیس بتکرار › لن 
الأول فى الدنيا عند نزول العذاب وهو الجدب عند بعضهم » ويوم بدر عند 'ابعض » والثانى فى القيامة 
وهم ى الجحيم » بدليل قوله : طإربنا أخرجنا مها ٠‏ 

وقد جاء فى فضلها ماروى عن عائشةرضى الله عنها-أن بعض الصحابة قالوا لعائشة :. کیف کان 
خلق رسول الله ؟ قالت ٠‏ ل كان خلقه القرآن 4 ٠‏ ثم قرأت: قد أفلح المؤمنون حتی انتھت إلى 
# والذين هم على صلواتہم یحافظون ٭ هکذا کان خلق رسول الله مل . 

مناسبتها لما قبلها 

وذلك من وجوه : 
(۱) انه تعالى خحتم السورة السابقة بخطاب المؤمنين » وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وفعل 

الخیرات لعلهم يفلحون » وحقق فلاحهم ف بدء هذه السورة . 
(۲) آنه تكلم فى كل من السورتين ف النشأة الأولى » وجعل ذلك دليلا على البحث والتشور . 
(۳) وان فی كل من السورتين قصصا للأنبياء الماضين وأمهم » ذكرت عبرة للحاضرين والآتين . 
)٤(‏ انه نصب فى كل منها أدلة على وجود الخالق ووحدانيته . 


)١(‏ أحرجه مسلم فى المسافرين : ۹ وأبو داود فى التطوع : ١‏ . والترمذی فی البر : ٩٩‏ . والنسائی فی قیام الليل : کا 
وابن ماجة فى الأحکام : ٠١‏ . والدارمیى فى الصلاة : ٠٦١‏ . والإمام مذ فی ٥۴ : ٦‏ ۹۱ ۱۱۱ ۱۹۳ ۰ ۸۸ء 
۹ 


تات ایرد ال کر كير مونر چا ينهم اوررق 
ةقعلوذق والذن‌هم لمر وجه م حدفظود ي إلاعل روجهم اوس 


IEE‏ غير ملو مین( فمن | بتغی ور آ٤‏ ذ كارك نمدرد 


ایی میمرت لبمار نهم بحافظود ې أولَتَبك 


جو2 


| لورد الان ی اندر هم فی ها تحدلد ون 


تسر المفردات 
الفلاح : الظفر بالمراد . 


وأفلح : دحل فى الفلاح . كأبشر : دحل فى البشارة . 


والمؤمن : هو المصدق با جاء عن ربه على لسان نييه من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء . 
والخاشع : هو الخاضع التذلل مع خوف وسكون للجوارح . ۰ 

واللغو : هجر القول وقبيحه . 

والزكاة : تزكية النفس وطهارتا بفعل العبادة المالية . 

والفرج : سوءة الرجل والمرأة . 

وحفظه : التعفف عن الحرام 

وابتغی : طلب ٠.‏ 

وراء ذلك : أى غير ذلك . : 

والعادون : أى التناهون فى العدوان ومجاوزة الحدود الشرعية . 

والأمانات : واحدها أمانة»وهى ما ائتمن المرء عليه من قبل الله کالتکالیف الشرعية»أو من قبل الناس 
كالأموال المودعة لديهء والنذور والعقود ونحوها . 

والعهد : ما عقده Ss EE LS‏ : ( الذين قالوا إن الله 
عهد إلینا & ٠(‏ 


والرعى : : الحفظ : 


. من سورة آل عمران‎ ٠۸۳ الآية‎ )١١( 
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والراعى : القائم على الئى. ء لحفظه وإصلاحه . 
يحافظون : أى يواظبون عليها . 
الفردوس : أعلى الحنة . 

التفسر 


روی الإمام أحمد۔رضی الله عنه- بسندە عن عبدالر ہن بن عبدالقاری قال :سمعت عمر بن 


الخطاب يقول : کان إذا نزل على رسول الله يي الوحى يسمع عند وجهه کدوی التجل > فلبشنا 


ساعة » فاستقبل القبلة > ورفع يديه » وقال : ( اللهم زدنا ولا تنقصنا > وأکرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا 
تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا ء وارض عنا وأرضنا ٩‏ . ثم قال : لقد أنزل على عشر آيات من أقامهن 
دحل الجنة ) ثم قرأً: ط قد أفلح المؤمنون ) حتى ختم العشر . 

وقد روى عن كعب الأحبار ومجاهد وأبى العالية وغيرهم :( لماخلق الله جنة عدن وغرسها ييده 
نظر إليها » وقال هما : تكلمى . فقالت: قد أفلح المؤمنون ‏ قال كعب الأحبار : لما أعد هم من 
الكرامة فيهاء وقال أبو العالية : فانزل الله ذلك فى كتابه) . 
وقال البزار :(حائط الحنة لبنة ذهب ولبنة فضةءوملاطها المسك فقال هاءتكلمىءفقالت: قد أفلح 
المؤمنون ‏ فقالت اللائكة : طوبى لك منزل للملوك) . 

وعن أنس_رضى الله عنه-قال : قال رسول الله ي : (خلق الله جنة عدن ييده لبنة من درة 
بيضاء » ولبنة من ياقوتة حمراء » ولبنة من زبرجدة خحضراء » ملاطها المسك » وحصاؤها اللؤلو › 
٠ ٠‏ وحشيشها الزعفران » ثم قال هما : انطقى . قالت:ظ قد أفلح المؤمنون € فقال الله : وعزتق وجلالى لا 
یجاورنی فيك بخیل . ثم تلا رسول الله ية ل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفغلحون ¢ . 

بدأ الله هذه السورة الكريمة بحرف يفيد التحقيق وهو ( قد ) وذلك من باب التوكيد لوعد الله 
لاء بالفلاح . 

قوله : قد أفلح المؤمنون 4 : 

هذا حكم الله للمؤمنين بالفلاح » SE EL‏ وهذا قضاء الله 
للمؤمنين بالسعادة والفوز » والله إذا قضى فلا راد لقضائه » يقول الحق ولا يقول غير الحق لأنه احق » 
وف هذه الآية الكريمة التى تفيض نورا ورحة ما يدل على ثبوت الفلاح للمؤمنين ثبوتا قطعیا مؤکدا 
بحرف (قد) . 

فمن هؤلاء الذين استحقوا هذا الشرف . ونالوا تلك الرتبة > وفازوا هذه الدرجة العظمى › 
وتمتعوا بحکم الله الصادق ؟ 

إنهم المؤمنون » أى:المتصفون بالإيمان » والإيان كلمة مدلوها الصدق ات > وتحله القلب » 
کا قال تعالى : ظ أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه °4 . 
ا اا ا لے 


) ( آخرجه الامام أحد ف AEE‏ زالترمذى ف تفسیر سورة E TERA‏ 
(۲ ( الآية ۹ من سورة الحشر .. 
× (۳) الآية ۲۲ من سورة المجادلة . ۰ 


۴ 


سورة ا 


وقال تعالى : إلا من أكره وقلبه E‏ بالإيمان چ( . 
وقال جل شأنه : # ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى eT‏ 
فا مدلول هذه الكلمة ؟ وما مدلول صفات ا يين الرسول ية مدلول الإيمان فى 
حدیث شریف قال فيه : ( ان تؤمن باللهرملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره 
وشره ) ٩‏ . 
فإذا ما نحن قرأنا كتاب الله وجدناه قد حدد للمؤمنين صفات » وبين همم مبادىء التزموها › 
وساروا على نہجها > فاستحقوا هذه الصفة صفة المؤمنين » فمن هذه المبادىء موقفهم من ضرب الأمثال 
فى القرآن » قال تعالى : # إن اله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة قا فوقها قأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ریم 4# () . 
وعلى الطرف الآخحر موقف الكافرين . 
قال تعالى : « وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ذا مثلا 4 ” . 
موقف المؤمنين الثبات على مبدأ الحق » وهو موقف تزول الجبال ولا يزول » الحق من الله » لأن 
الله لا يقول إلا الحق . ۰ 
وقول الله فى شأنهم أيضا : 
آمن الرسول با أنزل إ لیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصبر كه ”° . 
وهذا ما أكده حديث رسول الله الذى سبق ذكره . 
- وهذا أيضا توكيد لما سبق فى أول سورة البقرة » فى قوله تعالى  :‏ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با أنزل ! ليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون . أولئك على هدى من رمم وأولئك هم الفلحون ي ٩0‏ . 
والمؤمنون لا يعرفون الوهن ولا الحزن » إنهم فوق الأحداث » لا تلين قناتهم » إذا عربد الباطل 
ف عرضات الدنيا . 
لقد قال الله فى شأنہم  :‏ ولا عهنوا ولا تحزنوا وأن تم الأعلون إن كنم مؤمنين . إن مسسکم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء والله لا بحب الظالين . وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 * . 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة النحل . ۰ 
(۲) الآية ۷ من سورة الحجرات . 
(۳) أخرجه مسلم فی الان : ١ء‏ ۷ ابر داوق الة: ٩‏ . والترمذی فی القدر : ٠١‏ وف الإیان : ٤‏ . والنسائی فی 
الإيان : ٦ » ٠‏ . وابن ماجة فى المقدمة : ٩ء Yg A OF CAV (oF YA IY £ 1 gg ٠١‏ 
AY € 1°¥‏ . 
)٤(‏ الآية ۲١‏ من سورة البقرة . 
(ه) الآية ۲١‏ من سورة البقرة . 
)٩(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة . 


)۷( الآيات E‏ من ' سورة البقرة : 
(۸) الآیات ۱۳۹- ٠٤١‏ من سؤرة آل عمران . 
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والمؤمنون إذا نزلوا ميدان القتال قاتلوا فى سبيل الله لإإعلاء كلمة الله »> قال جل شأنه : ل الذين 
آمنوا یقاتلون فی سبیل الله که (۱) 

ثم يين على الطرف الأخر الفريق المضاد فقال : ل والذين كفروا قاتلون فی سبیل 
الطاغوت 4 . 

والمؤمنون-ك| وصفهم الله -أوفياء بالعقود . والعهود » لا يعرفون نقضها أو خالفتها . 

قال تعالی : يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 ”› . 

ولا يعرفون ولاية إلا لله ورسوله والمؤمنين . 

قال تعالى : # إنغا ولیکم اله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکعون ° . 


والمؤمنون كما وصفهم الله فى قوله : ل إغا المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تليت 


عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربمم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون . أولئك 
هم المؤمنون حقا هم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم 0 . 

والمؤمنون ثابتون عند التقاء الصفوف » ذاكرون لله » قال الله تعالى يخاطبهم :ل ياأيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 4( . 

وهم الذين تواصوا فيا بينهم على المحبة والنصرة » قال الله فى شأهم : ™ والۇمتون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمر ون بالمعروف وينهون عن اللكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سیر همهم اله چ © . 

وهم الذين عقد الله معهم ذلك العقد الخالد فقد اشترى الأنفس والأموال وأعطاهم الحنة › 
ووصفهم بصفات الحسن والكمال والفضيلة » والتنزه عن الدنيا . 

قال سبحانه  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجحنة يقاتلون فى سبيل اله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اله فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين #» ™" . 

وهم الذين وصفهم الله بقوله :ل إنغا المؤمنون إخوة 4" . 

وقال فی شأنہم : # إنغا المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله ثم 1 يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى سبيل اله أولئك هم الصادقون که . 

وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله : ل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اله 


ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشیر تم أولئك کتب فی قلوہم الإإمان وأيدهم 


. من سورة التوبة‎ ۷١ من سورة النساء . ٍ ر الآية‎ ۷١ الآية‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ١١١ » ۱١١ الآية الأولى من سورة المائدة . ر ۷م الآيتان‎ )۲( 
. من سورة الحجرات‎ ٠١ من سورة المائدة . )۸( الآية‎ ٠٥ الآية‎ (۳) 
. من سورة الحجرات‎ ٠١ الآية‎ ٩) . من سورة الأنفال‎ ٤ ۲ الآيات‎ )٤( 
. من سورة الأنفال‎ ٤٠ (ه) الآية‎ 


سورة المؤمنون YAY‏ 


بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الأعبار خالدین فیها رضی اله عنهم ورضوا عنه أولئك 
حزب اله آلا إن حزب الله هم المفلحون ٩(4‏ . 

والمؤمنون هم الذين وقفوا موقف الالتزام عند قوله تعالى : ط ياأيما الذين آمنوا اتقوا اله ولتنظر 
٠‏ نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبر بجا تعملون . ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون ) () .. 

ووقفوا موقف الالتزام عند قوله جل شأنه : ظ ياأها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الحق 4" . 

وعند قوله تعالی : ل یاأیما الذین آمنوا م تقولون مالا تفعلون . کبر مقتا عند الله آن تقولوا مالا 
تفعلون که ) . ۰ 

وعند قوله جل شانة: ۾ ااا الذين آمنوا لا تلهکم أموالكم ولا أولادكم عن ذکر اله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 7( . 

والمؤمنون هم الذين اتبعوا الإرشاد فى قوله جل شأنه : لإ ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم إن كتتم تعلمون 4 7 . 

وهم الذين استثناهم الله فى قوله والعصر . إن الإنسان لفى خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر + " . ۰ 

إن OF‏ ومنين فوا الحق حقا فاتىعوه » ورأوا الا باطلا فاجتن ەه التزموا الأوامر › 

و رجو غو جتبو 

واجتنبوا النواهى » وقفوا عند حدود الله موقف السمع والطاعة » كانوا كا قال الله : ل ياأمما الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ته ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
آولی با فلا تتبعوا هوی أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون خبيرا . ياأيها الذين 
آمنوا آمنوا يالله ورسوله والکتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل 4( : 

وكانوا كا قال اله : ل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمغا وأطعنا وأولئك هم المغلحون # 9 

هذه صورة قرانية صادقة للمؤمنين الذين استحقوا أن بحکم الله هم بالفلاح > فی قوله : # قد 
أفلح المؤمنون ‏ فلاح فى الدنيا والآخرة » كا وعد الله تعالى فى قوله  :‏ وعد اله الذين آمنوا م: 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذى 
ارتضی مم ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیا 4( . 
استحقوا أن يقول الله فى شأهم : الله ولى الذين آمنوا يخرزجهم من الظلمات إلى 
النور 4 : 
)١(‏ الآية ۲۲ من سورة المجادلة . ر٦‏ ) الآيتان ١١ . ٠١‏ من سورة الصف . 
(۲) الآیتان 1۸ 1۹ من سورة الحشر . (۷) سورة العصر. ٠‏ 
(۳) الآية ١‏ من سورة الممتحنة . (۸ للآیتان ۱۳١ ٥‏ من سورة النساء . 
)٤(‏ الآیتان ۲ ٠‏ ۳٠من‏ سورة الصف . | الآية ۵١‏ من سورة النور. 
(ه) الآية ٩‏ من سورة المنافقون . 


Tae |‏ الجزء الثامن عشر 


وكانوا أهلا لرحة الله عندما قال فى حقهم : ل أولئك سيرحهم اله إن اله عزيز حكيم 4( . 
وكانوا اهلا لنصر الله : #إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 . 
ل ياأیہا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم  »‏ . 
وكانوا جديرين بالحياة الطيبة : # من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزینہم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون که 5 . 
وكانوا أهلا لطمأنينة القلب :ل الذين آمنوا وتطمئن قلوہم بذکر الله آلا بذکر الله تطمئن 
القلوب .. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوب م وحسن مآب 0 . 
وكانوا أهلا لأن يشكر الله سعيهم :ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن و 
سعيهم مشکورا 4 ”° . 
وكانوا أهلا ممذا الحزاء الربانى :ل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأعهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من اله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) © .. 
ونالوا نعمة السكينة فى القلوب : ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانہم 4 () . 
وفازوا بهذا الفضل العظيم الذى بينة الله فى قوله : بإ أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند 
دم ومغفرة ورزق کریم که 0 
واستحقوا أن يكونوا أصحاب الميمنة كا قال تعالى : ل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحة . أولئك أصحاب لليمنة +( . 
وتشرفوا بأن یکونوا حزب اله کا قال جل شأنه : ل أولئك حزب اله ألا إن حزب اله هم 
المغفلحون ى ١١‏ . 
واستشناهم الته من الذين انحدروا فى الأوحال حيث قال جل شأنه : # لقد خلقنا الإنسان فى 
أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
منون که ٤ .)٩‏ : 
فهنيئا لكم ما أصبحتم فيه » يامن طهرت قلوبكم من الحقد » وألسنتكم من الزلل » وأيديكم 
من الخطيئة » وأعينكم من الرذيلة > وسمعكم من النقائص . ۰ ۰ 
هنيا لكم يامن حكم الله لكم بالفلاح . وإنها لدرجة لا يستحقها إلا نتم يا أصحاب القلوب 
الطيبة » يامن قال الله فى شأنكم : # وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فى 


. من سورة التوبة‎ ۷١ من سورة التوبة . (۷) الآية‎ ۷١ الآية‎ )١( 

(۲ ) الآية ١١‏ من سورة غافر . (۸) الآية ٤‏ من سورة الفتح . 
(۳) الآية ۷ من سورة محمد . | (۹) الآية ٤‏ من سورة الأنفال . 
)٤(‏ الآية ٩۷‏ من سورة النحل ؛ )١١(‏ الآيتان ۱۷ء ۱۸ من سورة البلد . 
)٩(‏ الآیتان ۲۸ ۰ ۲۹ من سورة الرعد . )١١(‏ الآية ۲۲ من سورة المجادلة . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإسراء . - 0١(‏ 0 الآيات ١ -٤‏ من سورة الزيتون . 


وة المومنون”" 


هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار التقين ١(4‏ . 

قوله تعال : #الذين هم فى صلاعهم خاشعون 4 

الخشوع فى الصلاة:حضور القلب وسكون الجوارح » قيل لحاتم الأصم رضى الله عنه : ( كيف 
أنت إذا دخحلت الصلاة ؟ فقال : إذا دحلت الصلاة جعلت الكعبة أمامى » والموت ورائى » والحنة عن 
يمينى » والنار عن شمالى » والصراط تحت قدمى » معتقدا أن الله مطلع عل ء E‏ 
es‏ فإذا سلمت لا أدرى أقبلها الله ام زدها عل ) . 

أن تعلم ان الصلاة هى الفريضة الوحيدة التى فرضت على النبى وأمته فى الساء وهذا ما 

e‏ صلة واتصال وثيق بين العبد وربه»وعلى علو مكانتها ورفعة درجتها»وها نحن أولا نلقى 
بعض الأضواء على تلك الفريضة حتى يكون المسلم على بصيرة من أحكامها:والله ولى التوفيق . 


تعریفها ,: 

الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا خصوصة › مفتتحة بتكبير الله تعالی > ختتمة بالتسليم . 
منزلتها ف الإسلام : 

وللصلاة فى الإسلام ٤‏ تعدهما منزلة أية عبادة أخرى » فهى عماد الدين الذى لا يقوم إلا 
به » قال رسول الله ئل : س الأمر E‏ الصلاةء وذروة سنامه الحهاد فى سييل 
أله )0 . 

وھی اول ما أوجبه الله تغالى من العبادات»ءتولى إيجاها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غر 
واسطة . 

قال أنس: ( فرضت الصلاة على النبى بلا ليلة أسری به خسین ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم 
نودى يامحمد : إنه لا يبدل القول لدى وإن لك نذه الخمس خسین ) ٩‏ . رواه أحمد والنساٹی 
والترمذى وصححه . 

وهى أول ما يحاسب عليه العبد . نقل عبدالله بن قرط قال : قال رسول الله کل : (أول ما 
يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر e‏ 
رواه الطبرانى . 

وهى آخر وصية وصى ما رسول الله َة أمته عند مفارقة الدنيا جعل يقول - وهو بلفظ أنفاسه 
الأخيرة - : ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ) . : e‏ 

وھ خو شه ی الین إن اغ الدين كله . قال رسول الله كل : ( لتنقض 
عرى الإسلام عروة عروة فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتى تليها » ا الحكم وآخرهن 


OE TEE TEVL ETE TY a N E ag e ا‎ ( 


(۳) أعرجه البخارى فى الصلاة : ١‏ . والترمذى فى الصلاة : ٤٠‏ . والنسائى فى الصلاة : ٠.١‏ 
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الصلاة ) . رواه ابن حبان من حديث أب أمامة . ۰ 

٠‏ والمتتبع لآيات القرآن يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة : # إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكرولذكر الله أكبر 4 . (قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى ) ”> . 
وأقم الصلاة لذکر ی کے( َة 

وتارة يقرنها بالزكاة : : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة O‏ .. ومرة بالصبر : # واستعينوا 
بالصبر والصلاة بي () . وطورا بالنسك ‏ : # فصل لربك وانحر # 7© 1 ۾ قل إن صلاتق ونسکی 
وحیای وماتى لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4" . 

وأحیانا يفتتح ہا أعمال البر » ويختتمها بها كا فى سورة : سأل « المعارج » وفى أول سورة 
المؤمنون : ل قد أفلح المؤمنون.الذين هم فى صلاعهم خاشعون 4 . إلى قوله : ل والذين هم على 
صلواتہم يحافظون .أولئك هم الوارثون .الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4 . 

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها فى الحضر والسفر » والأمن والخوف 
فقال تعالی : # نحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين و 
فإذا أمنتم فاذکروا اله کا علمکم مالم تکونوا تعلمون 4^ . 

وقال مبينا كيفيتها فى السفر والحرب والأمن : « وإذا ضربتم فى الأرضن فليس عليكم جناح أن 
تقصر وا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منہم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 1 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو 
کنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن اله أعد للكافرين عذابا مهينا . فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكر وا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على 

المؤمنین کتابا موقوتا 4“ . 

وقد شدد النكير على من يفرط فيها » وهدد الذين يضيعونا » فقال جل شأنه : ط فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 4( . 

وقال : # فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتم ساهون ي , 

ولأن الصلاة من الأمور الکبری الت تحتاج إلى هداية خحاصة » سأل إبراهيم۔عليه السلام ريه أن 
يجعله هو وذریته مقي| هما فقال ی ب ا و ی ا 
حکم ترك الصلاة : 

ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا ها كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين › ما من تركها 

. من سورة الأنعام‎ ٠١۳ » ۱۹۲ )الآیتان‎ ۷(٠ .: من سورة العنكبوت‎ ٤٠ الآية‎ )١( 
. من سورة الأعلى . (۸) الآیتان ۲۳۸ »۰ ۲۳۹ من سورة البقرة‎ ٠١ ٠٤ الآيتان‎ )۲( 
. من سورة النساء‎ ٠٠۳١ ٠١١ من سورة طه. (۹) الآيات‎ ٠٤ الآية‎ )۳( 
. الآية ۹ من سورة مریم‎ )٠١( . .من سورة البقرة‎ ٤۳ الآية‎ )٤( 

(ه) الآية ٤٥‏ من سورة البقرة . )١(‏ الآيتان ٤‏ » ةه من سورة الماعون . 

ر۹ الآية ۲ من سورة الكوثر .. (۵۲ الآية ٤٠‏ من سورة إبراهيم . 


سورة المؤمنون . TAY‏ . 


مع إیمانه ہہا واعتقادہ فرضیتھا ولکن ترکها تكاسلا أو تشاغلا عنہا با لا يعد فى الشرع عذراء فقد 
صرحت الأحاديث بكفره » ووجوب قتله . : 
أما الأحاديث المصرحة بكفره فهى : 
١‏ عن جابر قال : قال رسول الله ية : (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) )١(‏ . رواه أحمد 
ومسلم » وأبو داود ءوالترمذی»وابن ماجه . 
۲ وعن بريدة قال : قال رسول الله ي : ( العهد الذى ييننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
ف9 ١‏ روه أك واصحات اليش : 
ون غد ل ب هرن العاف عن اى ا نه ر انعد بو فان : ( من حافظ عليها 
کانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم O‏ 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان واب بن خلف ) () . رواه أحمد والطبرانی . 
وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر فى الآخرة . يقتضى كفره » قال ابن القيم : 
تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملکه أو رياشته أو تجارته » فمن شغله عنها ماله فهو مع 
قارون » ومن شغله کک فرعون » ومن شغله عنها ریاسته ووزارته فهو مع هامان » ومن 
شغله عنها تجارته فهو مع أب بن خلف . : 
وعن عبد الله بن شقيق العقيلى قال :کان أصحاب محمد إل لا برون شيشا من الاعمال ترک 
كفر غير الصلاة ) . رواه الترمذى . 
وقال محمد بن نصر المحروزى و ا :( صح عن النبى يي ١‏ أن تارك الصلاة 
كافر ) وكذلك کان رأی ُهل هل العلم من لدن محمد ية أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافر. . ۰ 
وقال ابن حزم:وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبى هريرة وغيرهم من 
الصحابة : أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمد! حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد » ولا نعلم هؤلاء 
الصحابة الفا . ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب . ۰ 
ثم قال : قد ذهب جاعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة . متعمدا تركها 
حتى يخرج جيع وقتها » منهم عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود » وعبدالله بن عباس » 
ومعاذ بن جبل » وجابر بن عبد الله » وأبو الدرداء رضى الله عنهم » ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل » 
واسحق .بن راهویه » E NS‏ > والحكم بن عتيبة » وأبو أيوب السختیا » 
وأبو داو د الطيالسى » وأبو بكر بن أبى شيبة »> وزهيربن حرب وغيرهم رحهم الله تعالى . 


(۱) آخرجه مسلم ف الان : ٠١١‏ . ابو داو ق السنة : ٠١‏ . والترمذى فى الإيان ٩:‏ . وابن ماج فى الإقامة : ١١‏ . 
والدارمی فى الصلاة : ۲۹ . 
(۲) أخرجه انسائی فی الصلاۃ : . والترمذى فى الإیان : ٩‏ . وابن ماجه فى الإقامة : ۷۷ ۷۸ » وی الفتن : ۲۳ . والامام 
.امد فی ٣٣۵١ ۳٤۹ : ٥‏ , 
( ۳ آخرجه الدارمی فی الرقاق : ۱۳ . والإمام أحمد فی ۲ : ٠۲۹‏ . 
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والأحاديث الملصرحة بوجوب قتله فھی : 
عن ابن عباس عن النبى ية قال : ( عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام » 
من ترك واحدة منہن فهو مها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا اللهءوالصلاة المكتوبة» وصوم 
رمضان ) . رواه بو يعلى پإسناد حسن وف رواية أخرى : ( من ترك منہن واحدة بالله كافر ولا يقبل 
منه صرف ولا عدل۔ آای: لا يقبل مله فرض ولا نفل وقد حل دمه وماله ) . . 
وعن ابن عمر أن النبى ية قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الاسلام وحساہم على الله عز وجل ) ٩(‏ . روأه البخارى ومسلم 
وعن أم سلمة : أن رسول الله ية قال : ( إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون » فمن 
کره فقد بریء › ومن أنكر فقد سلم » ولکن من رضی وتابع . قالوا يارسول الله : 1 نقاتلهم ؟ 
قال : . لا « م صلوا) ”") . رواه مسلم . 
جعل المانع من مقاتلة آمراء الجور الصلاة . 
وعن أب سعيد قال : بعث على - وهو اليمنى - إلى النبى ب بذهيبة قسمها بين أربعةءفقال رجل. 
يارسول الله اتق الله . فقال : ( ويلك أولست أحق أهل الأزض أن يتقى الله ؟ ) ثم ولى الرجل فقال 
خالد بن الولید : یارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلى فقال خالد : وكم 


من رجل قول بلسانه ما لیس فی قلبه . فقال النبى إا : ( إنى لم أؤمر أن أثقب عن قلوب الناس . ولا 
شق بطونهم ¢ : ختصر من حدیث زلبخارى ومسلم وی هذا الحديث أيضا جعل الصلاة هى المانعة 
من القتلومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل . 

e‏ فعليك أا الأخ المسلم أن تحافظ على الصلاة فى أوقاتما » فإن أول ما تحاسب عليه يوم القيامة 
الصلاة » وعليك أن تستحضر عظمة اله فى قلبك » وأن تصلى صلاة مودع » فالصلاة عماد الدين › 


وأساس الإسلام » وقد مدح الله تعالى من أداها بشروطها وأركانہا وسننہا فقال : قد أفلح من تزكى 


( 1 ) آخرجه البخاری فى الان : ۱۷ . وف الركاة : ١‏ وق الصلاۃ : ۲۸ . وف الاستتابة : ۳ . وفى الاعتصام : ۲ » ۲۸ ۽ 
ومسلم فی الإییان : ۳۲ . وأبو داود فى الزكاة : ۱ وتی الحهاد : ٩٥‏ . والترمذی فی الان : ۱ ۰ ۲ ٠‏ وفى تفسير سورة 
۸ . والنسائی فی الزكاة : ۳ وف الان : ٠١‏ . وف الجهاد ١ ٠:‏ وف التحريم : .١‏ 

(۲ ) أخرجه مسلم فى الإمارة : 1۲ 1٤‏ . وأبو داود فى السنة : ۲۷ . والترمذى ف الفتن : ۷۸ . والنسائى فى الإمان : ٠١‏ . 
والإمام امد فی 1 : ۲۹۰ ٣ ٣ ۳٣۲‏ 

(۳) اخرجه البخارى فى المغازى : ٩١‏ . ومسلم فى الزكاة : ٠٤٤‏ . والإمام أخمد فى ۳: ٤4‏ . 


سورة المؤمنون 1A4‏ 


قوله تعالى : ظ والذين هم عن اللغو معرضون 4 . 

وقد فسر اللخو بتفسيرات.منها : أنه الباطل » وهو يشمل الشرك والمعاصى ومالا فائدة فيه من 
الأقوال والأفعال » كا قال تعالى  :‏ وإذا مروا باللغو مروا كراما 4 > . فى صفة عباد الرهن » كا 
قال جل شأنه  :‏ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقالوا لئا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 
نبتغى .الجاهلين 4 ٠”‏ . وقال تبارك اسمه : ل وإذا رأيت الذین بخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حتی 
يخوضوا فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم‌الظالمين 4 . 

قال قتادة : أتاهم والله من أمر اله ما وقفهم عن ذلك . 


بمكارم . الأحلاق كن متحليا واصدق وجد نافس الأبطالا 
والله فاعبد واستقم وتصدقن وادع الشكور فلا یرد سۇالا 


قل ماتشاء ففضل رب واسع والله وهاب قضى وأنالا 
قد نلت ثانية بفضل حديثه أعطيت ما أهؤى وأصلح بالا 
فقد أدبنا الإسلام بأدب الصمت ححتى لا يقع اللسان فى اللغو » فهاك ما جاء على لسان نبى البر 
وما ذكره العلماء فى التأدب بالصمت والبعد عن اللغو : 
6 عن ابی موسی رضی الله عنه قال : قلت :يارسول الله آى المسلمين أفضل ؟ قال : ( من سلم 
المسلمون من لسانه ویدم)(۶) . رواه البخارى ومسلم والنسائی : 
@ وعن عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنما عن النبى بل قال : (المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده » والمهاجر من هجر ما بی الله عنه ) ٩‏ . رواه البخاریى ومسلم : 
0 وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : سألت رسول الله ية فقلت يارسول الله :. أى 
الأعمال أفضل ؟ قال : ( الصلاة على ميقاتما ) قلت : ثم ماذا يارسول الله ؟ قال :(ان يسلم الناس من 
لسانك ) . رواه الطبرانی بإسناد صحیح وصدره فى الصحيحين . 
® وعن البراء بن عازب رضی الله عنه قال : جاء أعرابی إلى رسول الله ب فقال : يارسول الله 
علمنى عملا يدخلنى الجنة ؟ فقال : ( إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة : أعتق النسمة » 
وفك الرقبة » فإن لم تطق ذلك فأطعم الجاع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر»فإن لم تطق 
ذلك فكف لسانك إلا عن خير) ”) . ختصر رواه أحمد وابن حبان فی صحیحه والبیهقی . 
)١(‏ الأية ۷١‏ من سورة الفرقان . ۰ 
(۲) الآية ٥‏ من سورة القصص . 
(۳) الأية ٦۸‏ من سورة الأنعام . 
٤ (‏ ) أخرجه البخارى فى الإعان : ٤‏ » ه . ومسلم فى الإان : ٤ء ٥‏ . وأبو داود فی الجهاد : ۲ . والترمذى فى القيامة : 
۲ . والنسائی فی الإیان : ۸ ۰ ۱١ ٩‏ . والدارمی فی الرقاق : ٤‏ > ۸ . والإمام امد ئی ۲ :١۰٦۱ء ۱٦۳‏ ۴۷۹ 
وف ۳ : ٠٥٤4‏ . | 
٩ (‏ ) خرجه البخاری فی الإمان : £ ۰ وف الرقاق ۲٢:‏ . وأبو داود فی الوتر : ۲ » ٠١‏ . والنسائی فى الإیان : ٩‏ . وابن ماجه 
فی الفتن: ۲ والامام امد فی ۲ : ۱۹۲ ۱۹۲ ٣٠١‏ 
(1 ) أخرجه الامام أحمد فی ۲۹٩ : ٤‏ . 


الجزء الثامن عشر 


قصرت الخطبة : أى إن كنت أفصحت عن غرضك باختصار وبلاغة تعبير وحسن بيان . 
أعرضت المسألة : لقد أجدت فى إظهار طلبك وأحسنت بيانا . 

أعتق النسمة : النسمة: الروح أىأعتق ذا روح وكل دابة فيها روح فهى نسمة . 
وإنما يريد الناس : ومنه حديث على ( والذى فلق الحبة وبرأً النسمة ) أىءخلق ذات الزوح . 
فك الرقبة : أطلقها من الأسر وأزال أغلال حبسها ومدها بالحرية ونعمةءالحياة الرغدة » قال تعالى : 
لط فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام فى يوم ذى مسغبة . يتيا ذا مقربة . 
أو مسكينا ذا متربة 4 . 

ایفام يعمل فى حياته ما يساعده على اجتياز منطقة الأهوال بإزالة أسر النفس الذليلة » وقد قال 
عمر : ( می استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) . 

وأمر بالمعروف : انصح وأرشد إلى سبل الخير » وامنع الناس عن ارتكاب المعاصى » ما استطعت إلى 
ذلك سییلا . ۰ 

إلا عن خير : احذر النطق إلا فى البر وفعل الخير والثناء والشكر . 

6 وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله : ما النجاة ؟ قال ا 
لسانك + وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك ) (› . رواه أبو داود والترمذی وابن أب الدنيا فى 
العزلة . 

6 وعن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( طوي لمن ملك لسانه » ووسعه بيته › 
وبکی على خطيئته ) . رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير . 

۵ وروی عن أب أمامة رضی الله عنه أن رسول الله اة قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ‏ 
- ویشهد أنی رسول الله : فليسعه بيته » وليبك على خطیئته » ومن کان يؤمن بالله والیوم الآخر فليقل 
خيرا ليغنم » ولیسکت عن شر فيسلم ) رواه الطبرانى . 

۵ وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : قال رسول الله ٤‏ : ( من يضمن لى ما بین حیبه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة ) ”> . رواه البخارى والترمذى . 

ا ف کر و فل اال و کو ا ا ا 
بین ييه وشر ما بین رجليه دحل الحنة ) ”© . رواه الترمذى . 

6 وعن أب جحيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( أى الأعمال أحب إلى الله عز 
وجل ؟ قال : فسكتوا فلم يجبه أحدءقال : هو حفظ اللسان ) . رواه أبو الشيخ وابن خان ا واليهقى: 

۵ وروی عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ی : ( من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه 
ومن حفظ لسانه ستر الله عورته ) رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو ليلى ولفظه قال : ( من خزن لسانه ستر 
الله عورته»ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه»ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره ) . ورواه البيهقى 
١(٠‏ ) أخحرجه الترمذى ف الزهد ٦١:‏ . والامام امد فى 4 : ۸“ 164 10۹4 › وى ° : ۲0٩۹‏ . 


(۲) اخرجه البخاری فی الرقاق : ۲۳ . 
(۳) أخرجه الترمذى فى الزهد: ٦١‏ . والامام مالك فی الکلام : ۱١‏ . والامام امد فی ۳٣۲ : ٥‏ . 


سورة ةالعۇمغۇن 


مرفوعا وموقوفا عل أنس» ولعله الصواب . 
وروى الطبرانى فى الصغير والأوسط عنه أيضا عن النبى َي قال : ( لا يبلغ العبد حقيقة حقيقة الإيان 
حت بخزن من لسانه) . 
@ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( والذى لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شىء 
أحوج إلى طول سجن من لسان) . رواه الطبرانى موقوفا بإسناد صحيح . 
® وعن عطاء بن يسار أن رسول الله بيه قال : ( من وقاه الله شر اثنين ولج الجحنة » فقال رجل : 
يارسول الله ألا تخبرنا ؟ فسكت رسول الله ية » فأعاد رسول الله َة مقالته » فقال الرجل : ألا تخبرنا 
يارسول الله ؟ ثم قال رسول الله بيومثل ذلك أيضا » ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته » فأسكته رجل 
إلى جنبه » قال رسول الله ية : من وقاه الله شر اثنين ولج الحنة : ما بين لحييه وما بين رجليه ) > . 
رواه مالك مرسلا . ولج : أى دخل الجنة . 


E ER‏ من حفظ ما بین فقمیه وفرجه دخل 
الجنة ) ”“ . رواه أحمد والطبرانى وأبو يعلى واللفظ له ورواته ثقات . 

وى رواية للطبرانی : قال لى رسول الله ب : ( ألا أحد E‏ 
بى يارسول الله .قال : حف الرجل ما بين فقميدوما بين رجليه) والمراد يا بين ققميه : هو اللسان وبا 
بین رجليه : هو الفرج . 

0 وعن أ رافع رضى الله عنه أن النبى با ا : (من حفظ ما بین فقمیه وفخذیه دخل 
الجنة ) . رواه الطبراق . 

وعن ركب المصریى رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلا ری ل و 
الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ) . رواة الطبرانى . 

0 وعن سفيان بن عبد الله الثقفى رضى الله عنه قال : قلت : یارسول الله حدثنی بأمر أعتصم .به ؟ 
قال : ( قل رب الله ثم استقم ) ٩”‏ قال : قلت :یارسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ ( فاخذ بلسان 
نفسه ثم قال : هذا) . رواه الترمذى . . 

E E E EEN 
. ابو الشيخ بن حبان‎ 

فون ارت بن ا و ا ا 0 ق ل ا و : ( أحبرنی بأمر 
أعتصم به ؟ فقال رسول الله ييه : أملك هذا وأشار إلى لسانه ) . رواه الطبرانى . 

6 وعن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا E E‏ 
ولا يستقیم قلبه حتی يستقيم لسانه » ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه  )‏ روا ات واه 
أ الدنيا . 


.۱ 0 أخرجه الإمام مالك فى‎ )١( 

(۲) اخرجه الامام امد فی ٤‏ : ۳۹۸ . 

(۳) آخرجه مسلم فی الایمان : 1۲ . والإمام مد فی ۳ : ٤1۳‏ » وف ۳۸١ : ٤‏ . 
)٤(‏ اخرجه الإمام امد فی ۳ : ۱۹۸ . 


۳۴ -+- الجزء الثامن عشر 


0 وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : ( كنت مع النبى ية فى سفرة » فأصبحت يوما قريبا منه 
ونحن نسير » فقلت : يارسول الله أخبرنى بعمل يدخانى الجنة ويباعدنى عن النار . قال : لقد سألت عن 
عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤق الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخیر؟ قلت : بلى يارسول الله : قال : 
الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة كا يطفىء الماء النار »> وصلاة الرجل فى جوف الليل شعار 
الصالين » ثم تلا قوله : تتجافی جنوبهم عن المضاجع 4() حت بلغ : يعملون ) ثم قال : 
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يارسول الله . قال : رأس الأمر : الاسلام 
وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد » ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى يارسول 
الله قال : كف عليك هذل وأشار إلى لسانه _ قلت : یا نبی الله وإنا لمؤاحذون با نتکلم به ؟ قال : 
نكلتك أمك وهل یکب الناس نی النار على وجوهھم۔ أو قال : على مناخرهم _ إلا حصائد 
ألسنتهم )“ . رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة . 
لیسیر : أى: لسهل . 


من يسره اله عليه : وفقه وأهمه الصواب والحكمة . 
الصوم جنة : وقاية يتحصن با من المعاصی ويتذرع ہا من ارتكاب الذنوب . 


تطفىء الخطيئة : تزيل شعلتها وتخفف حدتما . 
تتجافی : تترك . 
اسن الأمر : أوله . 
وعموده : قوامهه.وعماده ودعامته . 
ذورة سنامه' : أعلاه وأرقی جزء فيه . 
ثكلتك أمك : فقدتك وصارت ثكلى إذ فقدت وحيدها . 
یکب الئاس : يقلب ویرمی . 
خصائد ألستتهم : یرما مون من الکلام اللی لا خیر تی مفردما حصیدتییا با صد من 
الزرع ءوتشبيها للسان وما يقتطعه مر من القول بحد المنجل الذى بحصد به . يريد م : 
أ توحيد الله جل وعلا فى العبادة والطاعة . 
ب - أداء الصلوات فى أوقاتها . 
ج - الإنفاق فى الخير وأداء الحقوق الالية والحسمية ر صدقة تطهرحم , ) . 
د- صيام رمضان . 
. ه- تلك أركان الإسلام الخمسة المشهورةء ثم بين بل فائدة ال : المداية إلى الصراط المستقيم 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة السجدة 


( ۲ ) آخحرجه البخاری فی الإیان : ٠۹‏ . ومسلم ف الإيان : ۳۷ . وأبوداود فى السنة : والترمذی فی الدیات :۸ . والنسائی فی 
الايمان : ۷ . وابن ماجة فى الفتن : ١١ ٦‏ . والدارمی فى السير: ۷۷ . والامام امد فی ۱ : ۱۷۹ o‏ ۱۸۲ . 


سورة المؤمنون 4Y‏ 


والتباعد عن العصيان والتحصن من الذنوبءكا أن الصدقة تعحو أدران الخطايا وتنظف الصحائف 
وتجعلها نقية طاهرة بيضاء ناصعةءومن أسلم فاز وأفلح وأدرك الخیر کله ودعامة البر الصلاة»وأشرف 
الأعمال الصالحة الدفاع عن دين الله ونصره والذب عنه » وثمرة ةما تقدم طیب القول وحلو 


® روی الطبرانی ختصرا قال : قلت : ( یارسول الله أکل ما نتکلم به يكتب علينا ؟ قال : كلتك 
أمك وهل يكب الناس على مناحرهم فى التار إلا حصائد الستنهم » إنك لن تزال سالا ماسكث »> فإذا 
تكلمت كتب لك أو عليك) . 

0 وروی أحمد وغيره عن عبد انلحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبدالر حن بن غنم ان 
معاذا سأل رسول الله ية فقال : ( يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة بعد الصلاة 
المغروضة؟. قال لا : ونما هى . قال : الصوم بعد صيام رمضان؟. قال : لا ونعيا هو قال : فالصدقة 
بعد الصدقة المفروضة قال : لا ونعا هى . قال :يارسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : فأخرج 
رسول الله يو لسانه » ثم وضع إصبعه عليه » فاسترجع معاذ فقال : يارسول الله أنؤاخذ ما نقول كله 
ویکتب علينا ؟ قال : فضرب رسول الله ييةمنكب معاذ مرارا فقال له : ثكلتك أمك يا معاذ بن جبل 
وهل يكب الناس على مناخرهم فى نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم) © . 

0 وعن أسود ر بن أحدم رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله أوصنى:فال : ( تملك يدك . قلت : 
فماذا أملك إذا م أملك يدى ؟ قال : تملك لسانك . قلت : فماذا أملك إذا ل أملك لسانى ؟ قال : لا 
تبسط يدك إلا إلى خير ولا تقل بلسانك إلا معروفا) رواه ابن أبى الدنيا . 

® وعن أب ذر رضى الله عنه قال : دخحلت على رسول الله ية فذكر الحديث بطوله إلى أن قال : 
( قلت يارسول الله أوصنى » قال : أوصيك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله . قلت : يارسول الله 
زدنى . قال : عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل » فإنه ذكر لك فى السماء ونور لك فى الأرض . 
قلت : يارسول الله زدنى » قال : عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك . 
قلت :۰ زدنی . قال : وإياك وكثرة الضحك فإنه يت القلب ويذهب بنور الوجه . قلت : زدنى » 
قال. : قل الحق وإن کان مرا . قلت : زدنیءقال : لا تخف فى الله لومة لائم . قلت : زدنی » قال : 
ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك) . رواه أحمد والطبرانی . 

© وعلى العاقل ان یکون بصیرا بزمانه » فضلا على شأنه » حافظا للسانه » ومن حسب کلامه من 
عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه . الحديث . ٠‏ 


لصمت : السكوت والرزانة والتؤدة فى النطق . 


(۱) أخرجه البخاری فى الإيان : ۷ . وابن ماجة فی الفتن : ٦‏ ء ١١‏ والدارمى فى السير : YY‏ . والامام أحمد فى c11: ١‏ 
۲ .۰ 
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ميت القلب : يبعده عن الاتعاظ فلا يتأثر ويجعله جامدا قاسيا لا يعمل صالحا ٤‏ ولا يرتدع عن منكر 
ولا ينزجر عن قبيح . 

قل الحق : الوافق للصواب والعدل . 

حاجة إلى تكميل وطاعة وصحة . يشير يي إلى : ۰ 

أ اخحشية الله فى جميع الأعمال . 

ب - قراءة القرآن وذكر الله عز وجل . 

ج- اعتقال اللسان وحبسه إلا فى القول الحميد . 

د تجنب الهزء والسخرية والازدراء 

ھ۔ قول الحق وحبه ونصره . 

و- العمل وجه الله وحدله وعدم الخوف إلا مله جل وعلا 

ز - الإقبال على تجميل النفس بالاستزادة فى الطاعات وعدم العيب والتحلى بمكارم الأحلاق » وترك 
الغيبة والنميمة › وف النہاية :احتجز الرجل بالإزار : إذا شده على وسطه ¢ فاستعاره للاعتصام 
والالتجاء والتمسك بالشىء والتعلق به » ومنه حدیث ( والنبی آخحذ بحجزة الله ) آی:بسبب منه : 


زيادة القول تحكى النقص فى العمل ومنطق الرء قد ديه للزلل 
إن اللسان صغير جرمه له جرم عظيم كا قيل فى الل 


8 وعن اى سعيد رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله َة فقال : ( يارسول الله أوصنى . 
قال : عليك بتقوی الله فإغہا جاع كل خير » وعليك بالجهاد فى سبيل الله فإنها رهبانية المسلمين › 
وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك فى الأرض وذكر لك فى الساء»واخزن لسانك إلا من خير 
فإنك بذلك تغلب الشيطان ) . رواه الطبرانى فى الصغير . e‏ 


المعنى # 
تقوى اله : فى تعارف الشرع حفظ النفس عا يؤثم وذلك بترك المحظور ويتم ذلك بترك بعضٍ 
المباحات لما روى : ر الحلال بين والحرام بين ومن رتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه ) >١‏ قال الله 
تعالى : ظ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 04 » إن اله مع الذين اتقوا 


( ۱ ) آخرجه البخاری فى الإان : ۳۹ . ومسلم فى المساقاة : ۷, ۱۰۸ . وأو داود فی الییوع : ۳ . والترمذى فى اليبوع : 

۲۹۹ » ۲٣۷ : ٤ ..والإمام احمد فی‎ ١ : والدارمى فى البيوع‎ . ٠١ : والنسائی فی الییوع : ۲ . وابن ماجة فى الفتن‎ . ١ 
. Vo (TY. 

(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 


ھچ 


والذين هم محسنون 0(4 › ل وسیق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمرا 4 ”" . ل اتقوا الله حق 
تقاته 4 © . ] 
يقال :اتقى فلان بكذا : إذا جعله وقاية لنفسه . 
رهبانية المسلمين : غلوفى تحمل العبد من فرط الرهبةءوالرهب : مخافة مع تحفظوالمعنى الدفاع 
عن دين الله ونصره وجهاد الأعداء زيادة قربان من الله تعالى للمسلمين ويدل على شدة خوفهم منه جل 
وعلا . 
وعن أنس رضى الله عنه قال : لقى رسول الله ية أبا ذر فقال : ر( ياأبا ذر : ألا أدلك على 
خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل فى الميزان من غيرهما ؟ قال : بلى يارسول الله . قال : عليك 
بحسن الخلق وطول الصمت » فوالذى نفسى بيده ما عمل الخلائق بثلها ) . رواه ابن أب الدنيا . 
قال النبى ي : (يا آبا الدرداء + ألا أنبثك بأمرين خحفيف مؤنتهنا. عظيم أجرها ا 
عز وجل بثله) ؟. طول الصمت . وحسن الخلق ) رواه ابن أبى الدنيا . 
قال رسول الله م : ( ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن ؟ ا الخلق ) . 


المعنى » 
خفيفتان : العمل ا خفيف ولكن لبان حسنات حة هما : 
(أ) التحلى بالمكارم . 
( ب ) التمسك بالسكوت : 
وما الحسن فى وجه الفتى شرف له اذا لى يكن فى فعله والخلائق 


تفکره علم ومنطقه حکم وباطنه دين وظاهره ظرف ` 
أمات رياح اللؤم وهی عواصف ومغنی العلا یؤدی ورسم الندى يعفو 


- كالبدر من . حيث التفت رأيته دى إلى عينيك نورا ثاقبا 


كالبحر يقذف للقريب جواهرا جوادا ويبعث للعبيد سحائبا 
کالشمس ف كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 


الأديب المهذب الأصيد العذي الز اكى الجعد السرى امام 
حسبك الله ما تضل عن الحق ولا تمتدى إليك أشام 
@ وعن ابی سعید الخدری رض الله عنهرفعهقال : ( إذا أصبح e‏ 


)0 الآية 1۸ من سورة النحل . 
™( الآية AE‏ من سورة الزمر . 
(۳) الآية ۲ من سورة آل عمران . 
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۰ EE 
» ) اللسان »› فتقول : اتق الله فينا فإغا نحن بك فإن استقمت استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا)‎ 


رواه الترمذى وابن أب الدنيا وغيرها . 

6 وعن أب وائل عن عبد الله رضى الله عن أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال : ان وا 
تغنم » واسکت عن شر تسلم » من قبل أن تندم » ثم قال : سمعت رسول الله ل يقول : ( أكثر 
خطأ هبن آدم فی لسانه ) . رواه الطبرانى . ۰ 

® وعن أسلم :( أن عمر دخل يوما على أ بكر الصديق رضى الله عنها وهو يجنب لسانهءفقال 
عمر : مه غفر الله لك » فقال له أبو بكر : إن هذا أوردنى شر الموارد ) "“ . رواه مالك وابن أي 
الدنيا . 

6 وعن أنس رضى الله عنه عن رسول الله َة قال : ( أربع لا يصبن إلا بعجب : الصمت وهو 
أول العبادة » والتواضع > وذكر الله عز وجل » وقلة الشىء) . رواه الحاكم . 

بعجب » أى :لا توجد وتجتمع فى إنسان إلا على وجه عجيب ء أى:قل أن تجتمع فيه . 
الصمت : السكوت ع)] لا يغنى ) أى :مالا ثواب فيه إلا بقدر الحاجة . 

أول العبادة : أساسها ومبناها . ۰ 

التواضع : لين الحانب للق الله لا لأمر دنيوى . 

ذكر الله : لزوم الدوام عليه . ۰ 
قلة الشىء : الذى ينفق منه على نفسه فإنه لا يجامع السكوت والتواضع ولزوم الذكر بل الخالب على 
ا مئل الشكوى وإظهار الضجر وشغل الفكرة الصارف عن الفكر . 

٠‏ وقال الحفنى : أى من عجب ووجه العجب أن قلة الشىء الآق يقتضى كثرة اللجاج فكيف يجامع 
الصمت . . يرشدك بل إلى صفات أربع عنوان الآدب » ومعين المكارم » ومجلب المحامد والمحاسن : 
أ إطالة السكوت والرزانة والأناة والحلم والتؤدة والإتقان وعدم كثرة الكلام . 

ب لين الجانب وخفض الجحناح والبشاشة وطلاقة الوجه ونزع رداء الكبر والعجب . 
ج _ طاعة الله وعبادته وتمجيده وتسبيحه وتکبیره . 
د- الرضا والقناعة : (ارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس )” . 

وروی أيضاعن وهب قال : قال عیسی بن مريم صلوات الله عليه :اربع لا يجتمعن فى أحد من 
الناس إلا بعجب) . الحديث أخرجه ابن أب الدنيا فى كتاب الصمت وأبو الشيخ وغيرها . 

0 وروی عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنها قال : ( سمعته يقؤل : هس هن أحسن من 


الدهم الموقفة : لا تكلم فيا لا يعنيك فإنه فضل » ولا آمن عليك الوزر » ولا تكلم فيا لأ يعنيك حق ٍ 


تجد له موضعا فإنه رب متکلم فی أمر یعنیه قد وضعه فی غير موضعه › فعیب » ولا تمار حلي ولا 
سفيها » فإن الحليم يغلبك » وان السفيه يؤذيك » واذكر أخاك إذا تغيب عنك با تحب أن يذكرك به 
وأعفه ما تحب أن يعفيك منه » واعمل عمل رجل یری أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام ) . 
رواه‌ابن اې الدنیا . : 


. ۳٣١ : ۲ رج آخرجه الإمام مد فی‎ . ٠١ : ۳۴ والإمام امد فی‎ . ٦١ : آخرجه الترمذى فى الزهد‎ ) ۱(٠ 
۰ . ٠١ : أخرجه الإمام مالك فى الکلام‎ )۲( 


./ 


المعنى ) 


الدهم : العدد الكثير من النوق الواقفة بذخا وترفا ونعيا . . 


لا يعنيك : لا همك أمره فإنه زيادة ولغو وفضول وتطفل . 
فيا يعنيك e NE N REE SS NS‏ 
الإجادة واختر الموقع الذى ينجحك . 
ولا تمار : ولا تجادل ولا تخاصم . يقال :ماریته ۰ جادلته.. 

ولا تمار سفيها فى محاورة ولا حليا لكى تنجو من الزلل 

ولا يغرنك من تبدو بشاشته إليك مكرا فإن السم فى العسل 

ویشیرہ صلی الله عليه وسلم- إلى نصائح خمس أجدى من النعم والجياد المرسلة والعز المقيم : 

الاجتهاد فى الكلام فيا فيه فائدة خشية ضياع الوقت واكتساب الذنوب . 
انتهاز فرصة النجاح للكلام . 
ترك محاربة العاقل اللبيب الفطن الأريب»والأحمق المخفل القبيح . 
- ذكر الصديق الغائب بكل ثناء طيب . 

الجرى فى مضمار المحسنين المجيدين التقين الذين بخشون الله تبارك وتعالى . 

6 وعن ابن عمر رضى الله عن أن رسول الله َة قال : ( من صمت نجا) ٠‏ . رواه الترمذى . 

0 وعن أ هريرة رضى الله عنه أنه سمع النبى ية يقول : ( إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 
يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ) ”> . رواه البخارى ومسلم . 

6 وروى عن النبى به قال : ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقى ها بالا يرفعه 
الله ہا درجات فی الجنة › وإن العبد لیتکلم بالکلمة من سخط الله تعالی لا یلقی ھا بالا بہوی بها فى 
جهنم ) ”“ . رواه مالك والبخاری واللفظ له . 

والنسائى والحاكم وقال : صحيح على شزط مسلم ولفظه : 
ELOY,‏ 
ورواه البيهقى . 

SS 
. ) ما بين السماء والأرضءوإن الرجل ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه‎ 

0 وعن أب سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول اله ية : ( إن الرجل ليتحدث بالحديث ما يريد 
به سوءا إلا ليضحك به القوم هوى به أبعد من. السماء ) . رواه أبو الشيخ . 

. ۱۷۷ > ٠٥۹ : ۲ والدارمى فى الرقاق : ه. والإمام أحمد فی‎ . ٠١ : أخرجه الترمذى فى القيامة‎ )١( 

(۲ ) اخرجه البخاری فى الرقاق : ۲۳ . والإمام e‏ ۹-.۰ 

( ۳ ) البخاری فی الرقاق :۲۳۰ . والترمذى فى الزهد : ٠١‏ . وابن ماجة فى الفتن : ١١‏ . والإمام مالك فى الكلام : ٠‏ . والمام 
امد فی ۲ : ٤۳٣۳ء‏ وف ۳ ٤)1۹:‏ . 


٤ (‏ ) آخرجه البخاری فی .الرقاق : ۲۳ . ومسلم فی الزهد : ٠١‏ . والترمذى فى الزهد : ٠١‏ . وابن ماجة فى الفتن۰: ۲ 
والامام مالك فى الکلام : ٦‏ . والإمام مد فی ۲ : ۳۳٤ ٣٣۱‏ ۲ ۳ 
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6 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول اله ية قال : ( ألا هل عسى رجل منكم يتكلم 


ا ا ی ا ا اد ن الا ھل ی رل مک کا باک ب 
بها اأصحابه فیسخط الله با عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار ) . رواه أبو الشيخ . 


6 وعن بلال بن الحارث المزنى رضى اله عنه أن رسول اله ية قال : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة ‏ 


من رضوان الله ما کان یظن أن تبلغ ما بلغت یکتب اله تعالی له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل 
الیتکلم بالکلمة من سخط اله ما کان یظن أن تبلغ ما بلغت یکتب اله له بہا سخطه إلى یوم یلقاه ) “ . 
رواه مالك والترمذى : 
ليدنو من الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد رمح فيتكلم بالكلمة فيتباعد منا أبعد من صنعاء ) . 

6 وعن ابن عمر رضی الله عن] قال : قال رسول الله ب : ( لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب » وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القامى ) ”"“ . رواه 
الترمذى والبيهقى . | 

® وعن مالك رضى الله عنه بلغه أن عيسى بن مريم-عليه السلام-كان يقول : ( لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم » فإن القلب القاسى بعيد عن الله ولكن لا تعلمون » ولا تنظروا فى ذنوب 
الناس كأنكم أرباب وانظروا فى ذنوبكم كأنكم عبيد » فإغا الناس مبتلى ومعافى » فارحوا أهل البلاء ء 
واحمدوا الله على العافية ) "> . ذكره فى للموطأً . ۰ 
بمعروف أو نى عن منكر أو ذكر الله ) . رواه الترمذى وابن ماجه وابن أب الدنيا . 
اا : قیل وقال ¢ وإضاعة الال 1 وكثرة السؤال ) ° 1 رواه البخارى واللفظ له»ومسلم وأبو داود . 

6 وزوی عن أب هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله َة : ( أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما 
فيا لا يعنيه ) . رواه أبو الشيخ فى الثواب . 

6 وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( من حسن إسلام المرء تركه مالا 
یعنیه ) (°) . رواه الترمذی . 

0 وعن انس رضی الله عنه قال : توفی رجل»فقال رجل آخر ورسول الله ميو يسمع : ( آبشر 
بالجنة » فقال رسول الله ی :(أولا تدری » فلعله تکلم فی لا یعنیه أو بخل با لا ينقصه ) ٩"‏ . رواه 
(۱) أخرجه ابن ماجه فى الفتن : ٠١‏ . والإمام مالك فى الكلام : ١‏ . والإمام امد فی ۳ : ٤1۹‏ . 


(۲) أخرجه الترمذى فى الزهد: ٦۲‏ . 
(۳) أخرجه الامام مالك فى الكلام : ۸. 


: قاق : قضية : ٠١‏ › ا 8 الدا فی الرقاق : ۳۸ . والما 
ر ې آخرجه البخاری فی الرقاق : ۲۲ . ومسلم فى الأقضية : ۱ زا . والدارمی فى الر ۴ 


مالك فف الكلام : e‏ والإمام آحمد فی ۲ CFV CPV‏ و o0 YOY oC Yo0° CE TET i‏ . 
٥ (‏ ) أخرجه الترمذی فى الزهد : ١١‏ وابن ماجة فى الفتن : ٠۲‏ والإمام مالك فى حسن الخلق : ۳ والإمام اد فی۱ ۲١۱:‏ . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى الزهد: ١١‏ . 


د 


سورة المؤمنون 


الترمذى . 

6 وروی ابن أب الدنيا وأبو يعلى عن أنس أيضا رضى الله عنه قال : ( استشهد رجل منا يوم أحد 
فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه » وقالت : هنيا لك يا بى 
الجنة . فقال النبى ب : ما يدريك ؟ لعله كان يتكلم فيا لا يعنيه وينع مالا يضره) . 

8 وروی أبو يغلى أيضا والبيهقى عن أب هريرة رضى الله عنه قال : ( قتل رجل على عهد رسول الله 
به 4 شهيدا فبكت عليه باكية فقالت : وا شهيداهءقال : فقال النبى ية : ما يدريك أنه شهيد ؟ 
لعله کان یتکلم فیا لا یعنیه أو يبخل با لا ينقصه) . 

0 وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن أن امرأة كانت عند عائشة ومعها نسوة فقالت امرأة منهن : ( والله 
O O O N ss‏ 
الجنة ؟ كيف وأنت تبخلين مما لا ينيك ؟ وتتكلمين في لا يعنيك ١‏ فلا أصبحت المرأة دخلت على 
SS‏ > فآرسلت إليهن 
عائشة رضى الله عنها فجئن . فحدثتهن المرأة بجا رأت فى المنام ) . رواه البيهقى . 


فضائل الصمت کا بینها ب فى أحاديثه 4 

أولا : يعد الصامت من أفاضل المسلمين . 
انيا : يدخل الحنة من لم يؤذ مسلا بقول ولا فعل . 
الفا : يكسب عبة الله ويدفع غضبه ويسبب الستر ويبعد الفضيحة : 
رابعا : يوصل إلى حقيقة الإيان . 
خامسا : يعد المانك من أصحاب العزية القوية والإرادة الصارمة والهمة السامية . 
سادسا : الصامت فى ظل الله وينضر وجهه وتشرق طلعته ءوالثرثار يكب على وجهه فى النار . 
سابعا : الصامت العامل بسنة خير الخلق ية . بعيد منه الشيطان قريب من رضا الرحمن . 
ثامنا : يسلم الساكت من الأخطاء ويفر من الذنوب بصمته ولا يرد مواطن السوء بكلامه : 
تاسعا : يكسو الصامت الهابة والرزانة والوقار ( يضبن بعجب) . 
عاشرا : ينجو الساكت من كل معصية ولا هوى من سقطاته .. 
الجحادى عشر : يبعد .الساكت من اللغو والرفث والفسوق ( أكثر الناس ذنوبا) . ٠‏ 
الثانى عشر : يضيع الكلام الكثير الحسنات ودرجة الجهاد تمحوها لفظة من سخط الله تعالى « الشهداء » 
قال ابن المقرى : 

زيادة القول تحكى النقص ف العمل ومنطق المرء قد يديه للزلل 

فکم ندمت على ما کنت فهت به وما ندمت على مالم تكن تقل 

وأضيق الأمر أمر لم تجد معه فى يعينك أو هديك للسبل . 

عقل الفتى ليس يغنى عن مشاورة كعفة الخود. لا تى عن الرجل ٠‏ 


الجزء الثامن عشر 


إن المشاور إما صائب غرضا أو مخطی ء غر منسوب لى الخطل 


لا تحتقر الرأى يأتيك الحقير به فالنحل وهو ذباب طيب العسل 


أولا : الكلام في لا 
ثانيا : فضول الكلام AEE e‏ إلا من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ى ٩‏ 
ثالثا : الخوض فى الباطل » أى:الكلام فى المعاصى كحكاية أحوال النساء . ومجالس الخمر ومقامات 
الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المكروهة وأحوالحم المذمومة . 
قال ية : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة .)٠٠٠0‏ 
رابعا : المراء والجدل . قال مالك بن أنس رجه الله : المراء يقسى القلوب.» ويورث الضغائن »› والمراء 
طعن فی کلام ال فار از ب غر ان يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار فرية الكياسة . 
والجحدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها . 

خامسا : الخصومة: أىء لجاج فى الكلام ليستونى به مال أو حق مقصود وذلك تارة يکون ابتداء أو 
اعتراضا » والمراء لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق . 
سادسا : التقعر فى الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات وما 
جرت به عادة التفاصحين المدعين للخطابة « الثرثارون المتفيهقون » . 
سابعا : الفحش والسب وبذاءة اللسان ومصدره الخبث واللؤم . 
ثامنا : اللعن إما لحيوان أو إنسان أو جاد. 
تاسعا : الغناء والشعر » أى:الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك 
ا وقد بكرن ذلك فى الفخل:والقزل: وفك يكون بالاشارة الاه 
الثانى عشر : إفشاء السر . 
الثالث عشر : الوعد الكاذب »فان اللسان سباق إلى الوعدءثم النفس ريا لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد 
خلفا وذلك من أمارات النفاق ءقال الله تعالى : لظ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4“ . 
الرابج عشر : الكذب فى القول واليمين وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب . 
ولأ العتاهية : 

اسلك بنى مناهج السادات وتخلقن بأشرف العادات 

لا تلهينك عن معارك لذة تفنى وتورث دائم الحجحسرات 

إن السعيد غدا زهيد قانع عبد الإله بأخلص النيات 

)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(۲) الآية الأولى من سورة المائدة . 


+ 


سورة المؤمنون 


أقم الصلاة لوقتها بشروطها فمن الضلال تفاوت اليقات 
وإذا اتسعت بززق ربك فاجعلن منه الأجل لأوجه الصدقات 
فى الأقربين وفى الأباعد تارة إن الزكاة قرينة الصلوات 
وارع الجوار لأهله متورعا بقضاء ما طلبوا من الحاجات 

واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى اللذات 
وللعميد الطغرائى 
أصالة الرأى صانتنى عن الخطل وحلية الفضل زانتنى لدى العطل 
حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت بشدة اليأس من رقة الغزل 
حلو الكلام كأن رجع حديثه در يساقطه إليك لسانه 


يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس ايصاب المرء من عثرة الرجل 
فعثشرة القول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبری عل مهل 


ولزهیر بن أ سلمی:: 
وکائن تری من صامت لك معجب رادت أو نقصه ف التكلم 


لسان الفى نصف وشن فؤاده وم يبق إلا صورة اللحم والدم 


8 تراق راتعا فى مجلس لحوم الناس كالسبع الضرم 
ولبعض الصفح والإعراض عن ذى الجنا أبقى وإن كان ظلم 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ولیس وراء الله سرع مذهب 
لئن كنت قد بلغت عنى رسالة فمبلخك الواشى أغش وأكذب 
ولست بستبق أخحا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذزب 


الآيات الدالة على فضائل الصمت الناهية عن اللغو 4 


© قال الله تعالى : ل قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتيم خاشعون والذين هم حن اللغو 
معرضون 4 ٩(‏ . 


. من سورة المؤمنون‎ ۳ -١ الآيات‎ )١( 


الجزء الثامن عشر 


واللغوبكل ما لا فائدة فيه لا للجسم ولا للنفس ولا للروح ولا للعقل › فالمؤمن لا يشغل وقته إلا 
با يفيده فى حياته العاجلة » أو حياته القابلة . 

@ وقال تعالى : لظ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ) “ . 

© وقال تعالى  :‏ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 
نېتغی الجاهلين 4 ") . 

فلا نجاة من خطر اللسان إلا بالصمت بحفظه من جيع الآفات »› ألا ترى المؤمن قاتلا وقته 
بالجلوس على المقاهى يلعب النرد والشطرنج » أو يخوض فى أعراض الناس » أو يتحدث فى شئونهم 
مالا مجدى نفعاء أو يتدحل في لا يعنيه من شون السياسة » وليس من أربابها ولا من المنوط بم 
درسھا ء والدفاع عنہا ‏ بل تراہ ھادئا ثابتا صامتا ساکتا لا یتلم إلا فی مفيد › ولا يتحرك إلا ی 
نافع » ولا يفكر إلا فى منتح . بجد فى تحصيل رزقه وأهله وولده ليكف يده عن المسألة » ويصون وجهه 
عن بذل مائ » ويجلب العزة والكرامة والنبالة . 

قال الحسن : ما عقل دينه من لم بحفظ لسانه.وف الغريب : اللخو من الكلام : مالا يعتد به » 
وهو الذى يورد لا عن روية وفكر فيجرى مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور . 
قال أبو عبيدة : لغو ولغا نحو عيب وعاب وأنشدهم عن اللغا ورفث التكلم يقال:لغيت تلخى 

نحو لقیت تلقی وقد یسمیٰ کل کلام قبیح لغوا قال تعالی  :‏ لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا ) ٩‏ » 
طلا يسمعون فیها لغوا ولا تأثے] چ0 . 

@ قال تعالى : # لا يحب اله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليه . إن تبدوا 
خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا 4( . 

6 قال تعالى : # واتقوا اله واسمعوا والله لا بهدى القوم الفاسقين 4 . 

# تال تعاللى : وهو اله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما 


تکسبون € . ) 
۵ قال تعالی  :‏ وإِذا رأیت الذین بخوضون فی آیاتنا فأاعرض عنہم حتی 4خوضوا فی حدیث 
غیره چ ۵ 


وقد قال اله تعالی بيه ب  :‏ ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 4 > أىءاترك أولئك الكفرة 
الذين ينكرون طط إذ قالوا ما أنزل اله على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا 
وهدی للناس ؟ ي(" . 

وقال تعالی : # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ثم إلى ربيم مرجعهم فينبثهم با كانوا يعملون 4 . 


. الآية ۷۲ من سورة الفرقان . (۷) الآية ۳ من سورة الأنعام‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ٦۸ من سورة القصص . (۸) الآية‎ ٠٠١ الآية‎ )۲( 
. من سورة الأنعام‎ ٩١ من سورة النباً . (4 الآية‎ ٠ الأية‎ )۳( 
. من سورة الأنعام‎ ٩١ الآية‎ 0٠( . من سورة الواقعة‎ ٠٠١ الآية‎ ) ٤( 
. من سورة الأنعام‎ ٠٠۸ من سورة النساء روه الآية‎ ۱٤۹ . ۱٤۸ الآیتان‎ )١( 


. من سورة الائدة‎ ٠٠۸ الآية‎ ) ١( 


a 


سورة المؤمنون V۰‏ 


ينهى الله 'تعالى عن سب الآمة الى يعبدها الكفار خشية أن يتطاولواعلى عظمة الله وجلاله . 
قال البيضاوى : وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركهاءوكذلك 
العاقل يصمت أو مجر الكلام القبيح فلا بجلس فى مجالس العصاة الفساق . 
إِذا شئت أن تحيا سليا من الأذى وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكر به عورة امرىء فكلك عورات وللناس ألسن 
وعينلك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين 


وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولکن بالتی هی أحسن 


قوله تعالی : # والذين هم للزكاة فاعلون # . هذه تزكية لأموالهم بعد تطهير قلوم بالإيان » 
وتزكية أرواحهم بالصلاة » وتطهير ألسنتهم عن اللغو » أثبت همم القرآن الكريم هنا تزكية أمواهم 
بإخراج حق السائل والمحروم . 

قال تعالى : ل خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن هم 
واله سمیع عليم ‏ () 

أولابد لنا أن نسلظ بعض الأضواء الكاشفة على تلك الفريضة المحكمة حتى نقطع المعاذير عن 
الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله » ونسوا أنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث 
السموات والأرض والله با تعملون خبير» ونبد بتعريفها : 


فا هى الزكاة؟ : 
تعريفها : الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء » وسميت زكاة لما يكون فيها من 
رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات » فإنها مأخوذة من الزكاة وهى النماء والطهارة والبركة » 
قال الله تعالى : طخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) . ٠‏ 
وهی أحد أرکان الإسلام الخمسة » وقرنت بالصلاة فى اثنتين وثمانين آية » وقد فرضها الله تعالى 

بکتابه » وسنة رسوله ية » وإجاع أمته . ۰ 

0 روى الجحماعة عن ابن عباس رضى الله عا : أن النبى ب لما بعث معاذ بن جبل رضى الله عنه 
إلى اليمن قال : ( إنك تأق قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خس. صلوات فى كل يوم وليلة » فإن هم 
أطاعوا لذلك فعلمهم أن اله تعالى افترض عليهم صدقة فى أمواهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 


. حجاب { ۲ , 


. من سورة التوبة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲ ) أخرجه البخارى فى الزكاة ۳ » وى المظالم : ٩‏ . ومسلم فى الإيمان ۲۹ . وأبو داود فى الزكاة : ٠‏ . والنسائى فى الزكاة : 
٤١ ١‏ . والترمذى فى البر : ۸ . وابن ماجه فى الزكاة : ١‏ . والإمام مالك فى دعوة المظلوم : ١‏ . والامام أ جمد فى ١‏ 
۳ وف ۳ : 0۳ا . : 


maT‏ الجزء الثامن عشر 


6 ورى الطبرانى فى الأوسط والصغير عن على كرم الله وجهه أن النبى با قال : ( إن الله فرض على 
أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم > ولن مجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بجا يصنع 
أغنياؤهم »› ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذيهم عذابا أليا) . 

قال الطبرانی : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد . 

قال الحافظ : وثابت : ثقة صدوق روى عنه البخارى وغيره وبقية رواته لا بأس بم . 

وكانت فريضة الزكاة بمكة فى أول الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال الذى تجب فيه ولا مقدار ما 
ينفق منه » وإنغا ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم . 

وفى السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من كل نوع من أنواع الال » وبينت 
ييانا مفصلا . 


الترغيب فى أدائها : 
© قال الله تعالى : «( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أى:خذ - أيها الرسول - من 
أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المغروضة أو غير معينة وهى التطوع ظ تطهرهم وتزكيهم ¢ أى: 
تظهرهم بها من دنس البخل والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين » وما يتصل بذلك من 
الرذائل » وتزكى أنفسهم بها.أىءتنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعلمية » وحتى تكون بها 
أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية . 
# وقال الله تعالى : ظ إن المتقين فى جنات وعيون . آخذين ما أتاهم ربمم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين . كانوا قليلا من الليل ما بہجعون و 2 يستغفرون . ونی أمواهم حق للسائل 
والمحروم ‏ > . 
جعل الله أخحص صفات الأبرار الإحسان > وأن مظهر e‏ يتجلى فى القيام من الليل »› 
والاستغفار فى السحر » تعبدا لله » وتقربا إليه كا يتجلى فى إعطاء الفقبر حقه رحة به وحنوا عليه . 
@ وقال الله تعالى  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله ورسوله أولئك سيرحهم الله ٩”‏ . 
أى:إن الحماعة الى يباركها الله ويشملها برحمته هى الحماعة الى تؤمن بالله ويتولى بعضها بعضا 
بالنصر وا لحب » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة » وتقوى صلاتها 
ببعضها بإيتاء الزكاة : 
6 وقال الله تعالی : ظ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور & ” . 


جعل اله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين فى الأرض : 


. من سورة الذاريات‎ ۱١۹ ٠١ الآيات‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ۷١ الآية‎ )۲( 
0 من سورة الحج‎ ٤١ الآية‎ (CF) 
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ا ج م م کے و ا کے کے و ع م کے ا 


@ روی الترمذی عن أ كيشة الأنغارى : أن النبى ية قال : ( ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه : « ما نقص مال من صدقة › ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله مها عزا » ولا فتح 


عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر 7©. 


0 وروی آحمد والترمذى وصححه عن أب هريرة : 

أن رسول الله لل قال : ( إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كا 
یری أحدکم مهره أو فلوه أو فصیله » حتی إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد) ° . قال وكيع : 
وتصديق ذلك فى كتاب الله قوله : أل يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات 4 .. لظ يمحق الله الربا وير الصدقات © . 

وروی أحمد - بسند صحيح - عن أنس رضى الله عنه قال : أت رجل من تميم رسول الله اة 
فقال : يارسول الله إنى ذو مال كثير » وذو أهل ومال وحاضرة » فأخبرنى كيف أصنع وكيف أنفق ؟ 
فقال رسول الله ل : ( تخرج الزكاة من مالك » فإنها طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك » وتعرف حق 
المسكين . والخار والسائل ) (“ . 


وروى أيضا عن عائشة رضى الله عنا : أن رسول الله ية قال : ( ثلاث أحلف عليهن :ل 


يجعل الله من له سهم فى الإسلام كمن لا سهم له ء وأسهم اللإإسلام ثلاثة 1 الصلاة والصوم والزكاة . 


ولا یتولی الله عبدا فى الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة » ولا يبحب رجل قوما إلا جعله الله معهم » والرابعة 
لو حلفت عليها رجوت ألا آثم : لا يستر الله عبدا فى الدنيا إلا ستره يوم القيامة) ٠.‏ 
وروی الطبرانى فى الأوسط عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( أرأيت إن أدى 
الرجل زكاة ماله ؟ فقال رسول الله ية : من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره) .. . 
وروی البخارى ومسلم عن جرير بن عبد الله قال : ( بایعت رسول الله َة على إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة » والنصح لکل مسلم ) (۷) e‏ 1 
الترهيب من منعها : ۰ 
قال الله تعالى  :‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم یوم یحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بہا جباههم وجنوبہم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما کشم تكنزون &. . 
( ۱) آخرجه الترمذی فی الزهد : ۱۷ . والإمام أحمد فی ۱ : ۱1۹۳ء وف ۲ : ٤١١‏ . 
٣ (‏ ) اأخرجه البخارى فى الزكاة : ۸ . ومسلم فى الزكاة : ٠٤ . ٠۳‏ . والترمذى فى الزكاة : ۲۸ . والنسائى فى الزكاة ٤۸:‏ . 
وابن ماجة فى الزكاة : ۲۸ . والدارمى فى الزكاة : ۳١‏ . والإمام مالك فى الصدقة : ١‏ . والإمام أحد فی ۱ : ٠۳۳١‏ 
dy cof TAT.‏ 0 ۰ 
)٤(‏ الآية ۲۷١‏ هن سورة البقرة . 
() اخرجه الإمام امد فی ۳ : ۱۳١‏ . 


1 60 : ١ والإمام أحمد فى‎ . ١ : اخرجه مسلم فی البر‎ )١( 
والدارمى فى الييوع‎ . ١١ » ٠ : ء ۹۸ . والنسائى فى الييعة‎ ٩۷ : ومسلم فى الايان‎ . ٤۲ : آخرجه البخاری فى الإیان‎ )۷ ( 
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قال تعالى : ولايحسبن الذين يبخلون با آناهم اله من فضله هو خيرا هم بل هو شر هم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .٠٠()‏ 
وروی أحمد والشیخان عن ا هريرة قال : قال رسول الله کل ( مامن صاحب کنز لا یؤدی 


زکاته إلا ای علیہ فی نار جھنم › فیجعل صفائح فتکوی بہا جنباه وجبهته » حتی یحکم الله بین عباده. 


فی يوم کان مقداره خمسين ألف سنة › ثم یری سبیله إما إلى الحنة وإما إلى النار » ومامن صاحب إبل 
لایؤدی زکاتہا إلا بطح هما بقاع قرقر کأوفر ماکانت » تستن علیه»کلا مضی عليه أخراها ردت عليه 
آولاها › حتی یحکم الله بین عباده فی یوم کان مقداره خسين آلف سنة › ثم یری سبيله إما إلى جنة 
وإما إلى ء ناز » ومامن صاحب غنم لا یؤدی زکاتہا إلا بطح ها بقاع قرقر کأوفر ما كانت فتطؤه 
بأظلافها » وتنطحه بقرونہا » ليس فيها عقصاء ولا جلحاء > كلا مضى عليه أخراها ردت عليه 
أولاها » حتی یحکم الله بین عباده فى يوم كان مقداره خسين لف سنة نما تعدون » ثم یری سبیله إما 
إلى الحنة وإما إن النار . قالوا : فالخيل يارسول الله ؟ قال : الخيل فى نواصيها-أو قال : الخيل معقود فى 


نواصيها-الخير إلى يوم القيامة » الخيل ثلاثة : هى لرجل أجر » ولرجل ستر » ولرجل وزر » فأما التق 


هی له أجر فالرجل سیتخذھا فی سبیل الله ویعدھا لھ فلا تغیب شیئا فی بطونہا إلا کتب الله لہ با 
أجرا » ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها فى بطونها أجر » حتى ذكر الأجر فى أبوا ما وأرواثها ء 
ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر » وأما التى هى له ستر : فالرجل يتخذها 
تکرما وتجملا » ولاینسی حق ظهورها وبطونہا عسرها ويسرها » وأما الى هى عليه وزر فالذى 
ها أشرا وبطرا وذخا وريا النامن > فذلك الذى عليه الوزر.قالوا.:. فا حمر يارسول الله ؟ قال : 
ماأنزل الله على فيها شيئا إلا هذه الآية الحامعة الفاذة : 

ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ° . 


۵ وروی الشیخان عن أ هریرة رضی الله عنه عن النبی ب قال : ( من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته . 


مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان » يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتیه.- یعنی شدقيه م ثم 
يقول : أنا كنزك » أنا مالك › ثم تلا هذه الآية : ابإولايحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من 
فضله ې (٤5‏ . 

وروی ابن ماجه والبزار والبيهقى_واللفظ له - عن ابن عمز رضی الله عنہ) أن رسول الله يا 
قال : 


( يا معشر المهاجرين ٠‏ خحصال خْس ۔ إن ابتلیتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن,: نم 


ر١)‏ الآية 1۸٠‏ من سورة آل عمران . 

(۳) الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة . 1 

۳(۲ ) خرجه مسلم فى الزكاة : ACY «¢ ۲٦ «¥٤‏ . وأبو داوذ فى الزكاة : FY‏ والنسائى فى الزكاة oY:‏ والدارمی فی 

الزكاة : ۳ . والإمام آحد فی ۲ :. ۰۲٢۲‏ ۳۸۳ ۰4۰ وی ۳ ٣٣٣‏ 

. من سورة آل عمران‎ 1۸١ الآية‎ )٤( 

( ۵ ) آخرجه البخاری فى الزكاة : ۳ . ومسلم فى الزكاة : ۲۷ › ۸ . والنسائی فی الزكاة : ۲ » ۲١ ٠٦‏ . وابن ماجة فى 
الزكاة : ۲ . والامام مالك فى الزكاة : ۲۲ . والدارمى فى الزكاة : ۳ . والامام امد فی ۲ : ۳۱١ ۰ ۲۷۹ ۰٩۸‏ ۰ وف 

TIYE 
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تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم » ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشذة المؤنة . وجور السلطان » ولولا البهائم لم يمطروا » ولم ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ماف أيديهم » ومام تحكم أئمتهم 
بکتاب الله إلا جعل بأسهم بینهم )(“ . 

وروی الشيخان عن الأحنف بن قيس قال : ( جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خحشن 
الشعر والثياب واميئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال : بشر الكانزين برضف يحمى عليه فى نار جهنم ثم 
يوضع على حلمة ثدی أحدهم حت یخرج من نخض کتفه»ویوضع على نخض کتفه حتی یخرج من 
حلمة ثديه فيتزلزل ) (") 

۰ ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته وجلست إليه وأنا لا آدرى من هو . فقلت:( لاأرى القوم إلا 
قد كرهوا الذى قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيئا : قال لى خليلى . قلت : من خليلك ؟ قال : النبى 
ی أتبصر أحدا ؟ قال : فنظرت إلى الشمس مابقى من النهار وأنا أرى أن رسول الله ية يرسلنى فى 
حاجة له » قلت : نعم . قال : ما أحب أن لى مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانيرءوإن هؤلاء لا 
يعقلون إنما يجمعون الدنيا . لا والله لا أسأهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حى ألقى الله عز 
وجل )(۴) . 


ل امعان 


بطح : أى بسط ومد 

القرقر : المستوى الواسع من الأرض . 
کأوفر : ای کأعظم ما کانت . 
تسن ای ری 

مض : أی شر 

الظلف للغنم : كالحافر للفرس . 
عقصاء : أى ملتوية القرنين . 
جلحاء : أى التى لا قرن نما . 
المرج : أی المرعى . 

الشرف : أى العالى من الأرض . 
الأشر : أى البطر . 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی الفتن : ۲۲ . 


۰( آخرجه البخارى فى الزكاة : ٤‏ . ومسلم فی الزكاة : ۳٤‏ . 
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البطر : شدة المرح . 
وبذخا : تكکبرا . 
الجامعة : أى التناولة لكل خير وبر . 
الفاذة : أى القليلة النظير . 
مثل : صور . 
الشجاع : الذكر من الحيات . 
الأقرع : الذى ذهب شعره من كثرة السم . 
زبیبتان : أی نکتان سوداوان فوق عینیه . 
الفاحشة : أى الزنا . 
الأوجاع : أى الأمراض : 
السنين : أى الفقر . 
القطر : أى المطر . 
بأسهم : آی حرم . 
رجل خشن الشعر : هو أبو ذر رضى الله عنه . 
الرضف : أى الحجارة المحماة . 
نخض: أى أعلى الكتف . 


٭ حکم مانعها : ٤‏ 

الزكاة من الفرائض التى أجمعت عليها الأمة » واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين › 
بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام » وقتل كفرا إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام » فإنه 
يعذر لجهله بأاحکامه . 

أما من امتنع عن آدائھا - مع اعتقاده وجوما - فإنه يأڻم بامتناعه دون ن يخرجه ذلك عن 
الإسلام » وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا أو یعزره » ولا يأخذ من ماله أزيد منہا إلا عند أحمد 
والشافعى فى القديم فإنه يأخذها منه ونصف ماله » عقوبة له لما رواه أحمد والنسائى وأبو داود والحاكم 
والبیهقی عن بهز بن حکیم عن أبیه عن جده قال : سمعت رسول الله يه يقول : ( فی کل ابل 
سائمة . فى كل أربعين ابنة لبون لايفرق إبل عن حساها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها » ومن منعها فإنا 
آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالی » لا يحل لآل محمد منہا شیء) ٠ . ٩‏ 

وسئل أحمد عن إسناده فقال : صالح. الإسناد . وقال الحاكم فی ہز : حدیثه صحیح . 

ولو امتنع قوم عن آدائها مع اعتقادهم وجويها وكانت همم قوة ومنعة ۽ فإنهم يقاتلون عليها حى . 
يعطوها » لما رواه البخارى ومسلم ,عن ابن عمر رضى الله عنها أن النبى ية قال : ر أمرت أن أقاتل 


(۱) آخرجه آبو داود فی الزكاة : ١‏ . والبخاری فى الاعتصام : ۲ . ومسلم فی الایمان : ۳۲ . 
والترمذى فى الإبمان : ١‏ . والنسائى فى الزكاة ۲ : ۳ . والإمام مالك فى الزكاة : ٠١‏ . 
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الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا منی دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابہم على الله ) 
ولا رواه الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ( لا توفى رسول الله ية » وكان أبو بكر 
وكفر من كفر من العرب » فقال عمر : كيف نقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله ي :مرت أن أقاتل 
٠‏ الثاض حتى يقولوا لا إله إلا اله فمن قاها فقد عصم منی ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله 
تعالى . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المالءوالل لو منعونى عناقا كانوا 
e E N‏ : فو الله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أب 
بكر للقتال فعرفت آنه الحق ) (› . 
ولفظ مسلم وأ داود والترمذی : (لو منعونی عقالا) بدل (عناقا) . 
المعانى 
عقوبة له : ويلحق به من أخفى .ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم . 
مؤتجرا : أى طالبا الأجر . 
عزمة : أى حقا من الحقوق الواجبة . 
روى البيهقى أن الشافعى قال : هذا الحديثءلا يثبته أهلى العلم بالحديث ولو ثبت قلنا به . 
نقاتل الناس : المراد بهم بنويربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أب بكر فمنعهم مالك بن 
نويرة من ذلك وفرقها فيهم فهؤلاء الذين عرض الخلاف فى أمرهم ووقعت الشبهة لعمر فى شأنهم ما 
اقتض مناظرته لأ بكر واحتجاجه على -قتا لمم با لحديث وكان قتاله هم فى أول خلافته سنة إحدى عشرة 
من اهجرة . 
عناقا : أى أنش المعز التى لم تبلغ سنة . 


* على من تجب : 


تجب الزكاة على الحر المالك للنصاب من أى نوع من أنواع المال الذى تجب فيه الزكاة . 
ویشترط فی النصاب 
أن يکون فاضلا عن اباك الضرورية الى لا غنى للمرء عنها : كالطعم والملبس والمسكن 
وآلات الحرفة . 


۲ وان حول عليه الحول المجری ویعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب ولابد من کماله فی الخول کله . 

فلو نقص أثناء الحجول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله . 

٠‏ قال النووى : مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور : أنه يشترط فى الال الذى تجب الزكاة فى 
عينه ویعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية : وجود اماي جخ الحول فإن هن اااي 
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لحظة من الحول انقطع الحول . فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول منه حين يكمل النصاب . 
وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب فى أول الحول وآخره » ولا يضر نقصه بين| › حتی لو 
کان معه مائتا درهم فتلفت كلها فى أثناء الحول إلا درهما ء أو أربعون شاة فتلفت فى أثناء الحول إلا شاة: 
ٹم ملك ف آخر الحول تمام المائتين أو نمام الأربعين وجبت زکاة الجميع 
وهذا الشرط ل یتناول زکاة الزروع والثمار فإنہا تجب يوم الحصاد . قال الله تعال 3% وآتوا 
حقه يوم حصاده که ٩‏ . 1 
وقال العبدرى : ( أموال الزكاة ضربان أحدهما ما هو نغاء فى نفسه كالحبوب والثمار » فهذا تجب 
الزكاة فيه لأوجوده ¢ والثانی ما يرصد للناء کالدراهم والدنانر وعروض التجارة والاشية ¢ فهذا يعتبر فيه 
الحول ولا زكاة فى نصابه حتى بجول عليه الحول » وبه قال الفقهاء كافة . أ ه. 
قوله تعالى : ل والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانہم فإم 
غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون & . 
بعدما زکی الله تعالی قلوہم بالإيان » ونفوسهم بالصلاة » وألسنتهم عن اللخو » وأمواهم بإخراج 
الزكاة » زكى أعراضهم بالحفاظ عليها إلا فى حدود ما أمر اله تعالى . 
قوله تعالى : ل[ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانہم فإہم 
غير ملومین ) . : 
أى والذين بحفظون فروجهم فى كافة الأحوال إلا فى حال تزوجهم أو تسريهم ( قربا الأمة 
با ملك ) فإنهم حينئذ يكونون غير ملومين » والمراد هذا الوصف مدحهم بنهاية العفة » والاعراض عن 
الشهوات : 
- فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ¢ . 
أى:فمن طلب غير أربع من الحرائر وما شاء من الإماء فأولئك هم التناهون فى العدوان » 
والمتعدون لحدود الله . 
نعم إن المؤمنين هم الذين حفظوا فروجهم من ال حرام فلم يقعوا فيا ماهم الله عنه من زنا ولوا 
واستمناء باليد لا يقربون سوى أزواجهم التى أحلها الله هم › أو ما ملكت أيمانہم من السرارى التق 
الرق إلا فى صورة واحدة هى فى حروب الإسلام مع الكفار › فتقسم النساء على المحاربين إكراما هم « 
مع أن الدين حض فى كل مناسبة على تحرير الرقاب » ول یکن الرق واجبا حتميا بل جعله فى يد الإمام 
ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج لظ فمن ابتغى وراء ذلك أى:غير الأزواج 
والاماء › فأولئك هم المعتدون المتجاوزون » وعلى ذلك حرم نکاح المتعة » والاستمناء بالید : 
والإجماع من كل العلماء ماعدا أحمد بن حنبل على تحريه لظاهر الآية » ولحديث أنس بن مالك : 
( سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم . ولا يجمعهم مع العالمين » ويدخلهم النار فى آول ٠‏ 
الداخحلين : الناكح يذه » والقاعل والمفعول به » ومدمن الخمر› والضارب والذيه حقی یستغیٹا ¢ 
رى الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . ۰ 


سورة المؤمنون 


والمؤذی جیرانه حتى يلعنوه > والناكح حليلة جاره) 
*الرق .. وملك اليمين " 
اعلم أن O O E‏ 
عليهم آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مين ې ٩(‏ 
الإسلام هو الدين الذى حرر البشرية من الظلم وغمرها بعدله » فا شد حاجة البشرية إليه ! 
والإسلام هو الذى حرر المجتمع من الفساد وركز فيه سبل الإإصلاح › > والإسلام هو الذى حرر 
العقل من الجمود والتقليد » وأفسح أمامه المجالات للنظر والتفكير ! 
والإسلام هو .الذى حرر العبيد من قيود الذل والاستعباد » وجعل منم سادة أقوياء : 
لقد حاول أعداء الإسلام على كر العصور ومر الدجور أن يثيروا شبهات حول الإسلام » فجعلوا 
من مسألة ( الرق ) ڈ ثغرة بحاولون النفوذ منها للطعن فى الإإسلام » والنيل منه » بعدما أعجزتهم الحيل 
فلم يجدوا فى اللإسلام مغخمزا لطاعن »› » أو طعنة لغامز » لو تدبر هؤلاء مسألة ( الرق ) لوجدوا أنها كانت 
من القضايا الى يعود الفضل كله للإسلام فى حلهاء بل هى مفخرة من مفاخر الاسلام : 
يقول الكاتب الكيير المرحوم الأستاذ عباس عمود العقاد رحه الله فى كتابه : (ما يقال عن 
الإسلام ) : 
مسألة الرق فى الإسلام موضوع حلة من أقوى الحملات العصرية » يتآمر عليها الذين لا يتفقون 
على شىء في عدا هذه الحملات » وهم الماديون المنكرون للأديان » وحاعات المبشرين الذين بحترفون 
صناعة الدعوة. إلى هذا الدين أو ذاك . 
ويتفق الماديون والمبشرون لأنهم يتجهون إلى وجهتين مهمتين عند هؤلاء وهؤلاء » أولاهآ : نشر . 
الدعوة بين شباب المسلمين الذين يسمعون بدعاية الديقراطية » وحقوق الإنسان » ويجهلون دينهم › 
فيصدقون ما يقال منهم عنه فى مسألة الرق » ولا يعلمون به أنه الدين الوحيد الذى شرع للأرقاء شرعة 
لم يسبقه إليها دين من الأديان »> وأن الحضارة الخربية م تدرك بعد شأو الإسلام فى إنصافه لجحميع 
الأرقاء , ٠.‏ 
أما الوجهة الأخرى التى يتفق عليها الماديون والمبشرون : فهى غزوق القارة الأفريشية بالدعاية 
المذهبية » والتنفير من الإسلام فى هذه المرحلة الحامة من مراحل النهمضة الأفريقية »> خوفا من إقبال أبناء 
هذه القارة على الإسلام » قیاسا على نجاح الإسلام بين الافريقيين فى الأزمنة القريبة مع قلة الجهود التق 
يبذها المسلمون لنشر دينهم هناك » وعظم الجهود التى يبذهما المبشرون وتعاونهم عليها حكومات الدول 
الخربية '» فالاديون والمبشرون ښتهدون غاية الجهد لنشر دعوتمم بإغراء الال ا »> ووسائل 
االتعليم والتطبيب » ويعلمون أن الإسلام كفيل بإحباط مساعيهم إن لم يتداركوه بتشويه السمعة بين 
أبناء القارة الذين يعاشرون العرب» ويث يشتركون معهم فى الموطن › ومصالح المعيشة » فيتوسلون إلى 
تشويه سمعة الاسلام والمسلمين بإعادة القول فى مسألة ( النخاسة ) وتلفيق الأكاذيب التى توهم 
الأفريقيين المتحررين أن العرب قد احتكروا ( النخاسة ) قديا وحديثا » وهم - أى:دعاة المادة والتبشير- 
E‏ > تعتمد على سماسرتا 
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ا ا و س ا اھ ا ا ا و ي 


٠‏ للإسلام > وليست بالدعاية التى يحارب بها الإسلام » فإذا انعكست الآية وذهب بها سماسرة المادية 
والتبشير مذهب الحملة الشعواء على الإسلام > بمسمع ومشهد من المسلمين › فمن ذا يلام على ذلك 
غير أولئك المسلمين ؟ 

هكذا ينتهى هذا البحث التحليلى للدعاية المغرضة التى يشنها سماشرة المادة والتبشير » وقد 
اتضح لكل ذى عقل أن مشكلة الرق لا يلام عليها الإسلام » إغا هى فى الحقيقة مفخرة عظمى للحل 
السليم الذى عالج به الإسلام العظيم هذه المسألة . ۰ 

ونحن نسأل هؤلاء وأولئك : هل الإسلام هو الذى أنشأ الرق ؟ 

إن الوقائع تثبت » والتاريخ يؤكد » وال حقائق تقرر : أن الإسلام جاء والرق فى هذه الدنيا كأنه 
بحر لجی » پغشاه موج » من فوقه موج » من فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض » فأخذ 
الاسلام يسلط أشعته الكاشفة الهادئة على تلك الظلمات فيبددها بحكمة معروفة فيه » كان علاجه 
لتلك المشكلة كالنسيم الهادىء الذى يدفع الشراع > دون أن يغرق المركبءأو كالنار الهادئة الى تقتل 
الجراثيم » دون أن تحرق المريض . ۰ 

فكيف عالج 'الإسلام هذا الإشكال الاجتماعى ؟ 

يقول الدكتور محسد عبد الله دراز فى كتابه أ( فى الدين والأحلاق والقومية ) ما نصه : 
محمد محرر البشرية : 

عجبت لمن يتحدث عن الإسلام والرق كأنما يتحدث عن نظامين قابلين للتعاون والتساند » أو 
عن طبيعتين قابلتين للاختلاط والامتزاج › على حين أن الرق والإسلام ضدان لا یلتقیان إلا کا يلتقى 

سواد الليل وبياض النهار > وهل كانت الصيحة الأولى للإسلام إلا صيحة التحرير من ربقة العبودية ؟ 
وهل كانت حلته الأولى إلا حلة التطهير من ذل الخضوع والخشوع لشىء أو لأحد غير الله . 

الاسترقاق إهدار للكرامة الإنسانية > فكيف يكون من صنع الاسلام الذى أعلن كرامة 

الأنسان ؟ والاستعباد تبديل للفطرة » فكيف يكون من أنظمة الإسلام الذى هو دين الفطرة ؟ 

وإن تعجب لشىء فاعجب فمؤلاء الذين يلصقون هذا الاتهام بالإسلام »> وهم قوم يشهل 
تارخهم › بأنہم هم الذين أنشأوا الرق أبيضه وأسوده » وأہم هم الذين أفشوه ونشروا وباءه ف العام 
من أبشع الطرق وأشنعها : من طريق الخداع والتمويه » ومن طريق الإختلاس والاغتصاب › وأجم 

جاوزوا فيه الحدود » ولل يكفهم استرقاق الأفراد فعمدوا إلى استرقاق الأمم والشعوب . 

فلندع ذكر هذا الماضى القريب الذى يعرفه الجميع > ولنسأل التاريخ عن نبأ ما قبل الإسلام : 
لقد كانت هناك شرائع فى الشرق والغرب : نى اليونان وى الرومان وفى غير اليونان والرومان » 


فتحت باب الرق على مصراعيه فكان جزاء القاتل أن يكون عبدا لولى الدم » وكان المدين الذى يعجزٍ 


عن وفاء دینه ینقلب مملوکا لدائنه » وکان السارق الذى ضط عنده متاع يصیح رقيقا أرب امال › 
اومصدافة ق فة يرس = عليه العلا و قالوا فما جزاؤه إن کتتم کاذبین . قالوا جزاؤه من وجد فی 
رحله فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالین 4 . 
ب 
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وكأن السلطان المطلق المخول لرب الأسرة على أعضنائها ييح له أن يقتل منهم من شاء » وأن يبيع 
من شاء » وكان نير العبودية متى وضع على عنق فلا فكاك هما منه أبد الدهر » إلا أن يتفضل السيد 
بفكها بمحض إرادته . 

ھکذا کانت أوضاع المجتمع قبل ظهور عرر البشرية محمد ية > خاتم النبيين » وقدوة 
الصلحين » فماذا صنع محمد صلوات الله وسلامه عليه حين جاء بالإسلام ؟ إنه أعلنها ثورة غاضبة 


غاضبة على هذه الأوضاع كلها » ولكنها ثورة حكيمة منظمة : كثورته على الخمر وثورته على الربا وثورته 


على سائر الأنظمة الفاسدة المزمنة » والرذائل الموروثة المستحكمة . 

لقد كانت سوق الرق فى تلك المجتمعات مقبرة مفتحة المداخل موصدة المخارج » كان الرق وباء 
يتساقط فيه تساقط الفراش فى النار > وكان الحريق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدة » والداء 
أوسع من أن يعالج بوسيلة مفردة . 

فانظر إلى الحهاز الذى أعده نبى الإسلام ييه لانقاذ هذه العمارة الإنسانية المحترقة المتأكلة ؟ إنه 
جهاز مركب من ثلاثة أجهزة : نطاق من الحواجز ضربه حول النار حتى لا تندلع إلى خارجها » ومفاتيح 
فتح بها أبواب الدار لنطلق منها كل من استطاع النجاة » وميازيب من الغيث صبها على من بقى فى 
الدار لتكون النار عليهم بردا وسلاما » ريثا يتيسر مم الخروج منها . وسأفسر لك ذلك : 

ويمضى الأستاذ الدكتور فيشرح هذا التصوير الرائع شرحا واقعيا فى ظلال الإسلام فيقول : 

فأما النطاق الذى ضربه الإسلام حول هذه المنطقة المحترقة : فذلك هو الدواء الواقى الذى 
أوقف من سير الداء » حتى لا تسرى عدواه إلى غير المصابين » ذلك هو القانون الذى منع استرقاق 
الأحرار » وأمنهم منه بعد أن كانوا مهددين به من كل جانب » فاليوم لا الخطف والسلب ولا البيع 
والشراء ولا التغلب فى المشاجرات والغارات » ولا تحكم رب الأسرة » ولا العجز عن وفاء الدين › ولا 
السرقة ولا القتل . . لم يعد شىء من ذلك كله - منذ ظهر الإسلام - يصلح مبررا لاستعباد الإنسان . . 

ولم يكتف الإسلام بتحصين الأحرار أنفسهم من خطر الاسترقاق » بل إنه حال بين الأحرار 
والاماء إلا فى حالة الاضطرار وخشية العنت » وهذا من أوضح الأدلة على أن الاسلام - قبل أن يبداً 


بالعلاج الشافى من الرق القائم بالفعا , - أراد ذه التشريعات الواقية منع إنشاء فئة جديدة من الأرقاء . 
ج السا من تم بهد منع ! من 


غير أن ها هنا شبهة تجول فى الخواطر » ونرى من الأمانة العلمية أن نعرضها وأن نعالج كشفها 
وجلاء الحق فيها : أما الشبهة فهى أن الإسلام - وإن كان قد سد كل الأبواب الى أشرنا إليها » والتق 
كانت تتخذ ذريعة إلى إنشاء رق جديد ‏ قد ترك - إلى جانب هذه الأبواب - منفذا صغيرا لم يخلقه › 
ذلك : هو حال الحرب الإسلامية المشروعة وهى التى يعتدى فيها الكفار علي بلاد الإسلام . 
ليست الشريعة قد أباحت للمسلمين ‏ فى هذه الحال ‏ أن يعاملوا أسرى المحاربين هم بإحدى 


خطط ثلاث : إما باطلاق سراحهم » وإما باسترقاقهم ولو كانوا أحرارا» وإما بقتلهم ؟ 


والجواب أن الأمر ليس كا يظنه الناس فى هذه الخطط الثلاث » فالواقع أنہا فى نظر الإسلام 
لست سواء فى المشروعية : 


فنحن إذا نظرنا فى تصرص القرآن الكريم لم نجد فيه أثرا لقتل الأسيرء ولا استرقاقه » وإنغا 
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نجد له فيه مصیرا واحدا کریا وهو إطلاق سراحه بہدل أو بخبر بدل : ل فإما منا بعد وإما فداء 4( ٠.‏ 
كا أن سنة الرسول الرحيم بي لا نجد فيها أنه أذن بقتل الأسير إلا فى حالة شاذة نادرة » كان 
الأسير فيها معروفا بخطورة وشدة نكايته بالمسلمين » فهو ليس قاعدة عامة » وإنغا هو استثناء طبق على 
الشاذين الخطرين » وهذا 2 يعرف فى لغة العصر بام : عقوبة ( مجرمى الحرب) . 
٠‏ بقى الاسترقاق » وواضح أنه يلى القتل فى القسوة والشناعة » وأن الإسلام ينظر إليه كنظراته إلى 
القتل » كا أن الحرية فى نظره شقيقة الحياة . 
ألا ترى كيف جعل كفارة القتل الخطأً : تحرير رقبة ؟ 
إن هذا هو تعويض الحياة بالحياة . . فإن رفع إلى مستوى الحرية يعد إدراجا له فى زمرة الأحياء › 
بعد أن کان سوبا ٤‏ عداد الأموات ٠‏ 
وهکذا یتبین لنا أً نه ليس فى روح التشريع الإسلامى ولا فى نصوصه ما يشجع المسلمين على 
استرقاق أسراهم »> أو يجعله فی نظرهم سواء هو والمن على هؤلاء الأسرى بالحرية › فإن لجا الإسلام 
يوما إلى استرقاق الأسير : فإنا يكون منه نزولا على حكم الضرورة اتقاء لخطره » وكسرا لشوكته وشوكة 
مه . 
2 على أنه لا مجعل ذلك مصيره الہائى وإنغا يتخذه إجراء مؤقتا وخحطوة انتقالية إلى الحل الصحيح 
الذى يرضاه ويلح فى المطالبة بتحقيقه » ألا وهو : التحرير الكامل . 
وهكذا ينساق بنا البحث إلى الوسيلة الثانية من الوسائل التى أعدها الإسلام لمكافحة الرق » 
وأعنى بها تلك الأبواب الواسعة الكثيرة الى فتحها الإسلام لإخراج الأرقاء إلى فضاء الحرية . 
ولعل أول مفتاح ضمذه الأبواب كان هو مفتاح القلوب » فقد أخذ الإسلام يحرض الناس على عتق 
الرقاب » ويرغبهم فيها بمختلف الوسائل » قال تعالى : لإ فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . 
فك رقبة 74 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
( من أعتق رقبة : أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار) " . 
ومفتاح ثان : هو مفتاح خزائن الدولة . . إذ جعل فيها سها مكررا فى كل عام لافتداء الأسرى 
وتحرير المستعبدين . 1 
ومفتاح ثالث : هو مفتاح ( قانون الكفارات ) وهو القانون الذى بجعل عتق الرقاب فريضة 
لازمة لمحو خطيئة من الخطايا : كالحنث فى اليمين والفطر فى رمضان والقتل الخطأً وغير ذلك . 
E E yT‏ 
رسول الله م : ( من لطم مملوكه أو ضربه : .فكفارته أن يعتقه ) ( . 
هذا جزاء الضربة أو اللطمة . أما الجرح أو تشويه الجسم : فإن حكمه - عند أكثر الأئمة - 
(1) الآية ٤‏ من سورة عمد 0 لآيات ۱- ٠۳‏ من سورة البلد . 


( ۳ ) آخرجه البخاری فى الكفارات : > . ومسلم فى العتق : وأبو داود فى العتاق : ۳ . والترمذى فى النذور الام 
امد فى ۲ : ٤۲ ٤۲٢‏ ۹ 0 ۳۱ وفى ۳ : 0641 وى £ : E TAT cP\Y <I‏ 


$( أخرجه الامام أحمد فى ۲ ٤‏ . ومسلم فی الاآان : ۲۹ ٣١‏ 


سورة المؤمنون YY‏ 


يصير العبد حرا بمجرد إصابته فينزع من ملك السيد قهرا عنه . وكذلكف إذا كلفه سيده أعمالا فوق 
طاقته وتكرر مئه ذلك . 

وهکذا يقودنا الحديث إلى القسم الثالث والأخير من العلاج الإسلامى الرحيم » لقد رأينا أبوابا 
فتحت أمام الحرية » ورأينا أبوابا أغلقت دون الرق » بين هذين الطرفين : ترى طائفة من الأرقاء 
يتوجهون نحو باب الخروج » ولكنهم لم يصلوا إليه بعد » إنهم هنالك - ینتظرون دورهم تی استنشاق 
هواء الحرية الطلق : فهل صنع الإسلام شيئا هذه الفئة فى فترة الائتظار؟ 

a O 
نه أوجب على المخدومين أن‎ E AR CS a 
يرتفعوا بأسلوب المعيشة لخادميهم إلى المستوى الذى يعيشون فيه هم أنفسهم . . هكذا يقول المبعوث‎ 
رحة للعالمين : ( إنهم إخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم » فأطعموهم ما تأكلون » واكسوهم ما‎ 
. ٩ ) تلبسون › ولا تكلفوهم من الأعمال مالا يطيقون » فإن كلفتموهم : فأعینوهم‎ 

صدقت يا نبى الرحة ‏ صلوات ربى وسلامه عليك ! 

هذا هو موقف الإسلام من الرق : 
١‏ منع لإنشائه وابتدائه . 
۲ - عمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه وإنهائه . 
۳ - عطف سابغ عليه فی أثناء محنته وبلیته . 

أا بعد » فهل من منصف يقوها معی : 

أما والله لعبد فى ظل الإسلام کر کنو ارارق کر ف 

وهکذا ينتهى هذا المقال الرائع الذى وضع النقاط على الحروف » وكشف النقاب عن الحقيقة 
التى يثبر حوهما أعداء الله غبار الشبهات » وهكذا تبين لنا كيف وقف الإسلام من مشكلة الرقيق وقفة 
الحزم والعزم » کا هو فی کل شئونه 

سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 

داويت متئدا وداووا طفرة وأخحف من بعض الدواء : الداء 


أبعد كل هذه الوصايا بالبشرية وإحاطتها بالكرامة . بجرؤ أفاك أثيم على E‏ 


هو مله براء ؟ 


إن الإسلام يعد الناس جيعا i‏ فى الإنسانية لأنهم جميعا صنعة إله واحد أبناء لأب 
واحد . . ( إن أباكم واحد وان ربكم واحد) . 
ل ياأيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله 


أتقاكم & © . 


(۱) آخرجه البخاری فی الان : ۲۲ . وف العتق : ٠١‏ . ومسلم فى الإیان : ٤‏ . 


(۲( الآية 1۳ من سورة الحجرات . 
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وهذه المساواة العامة للإنسانية تتحطم معها فوارق الجنس واللون والحسب والنسب « وهی فوارق 
الانحراف البشرى والظلام الإنسانى . . فوارق الجاهلية الضالة » واهوى المتسلط » والتعالى الكاذب »› 
والتمييز المصطنع > وهو تمييز تأباه فطرة الحياة التى لا تفرق - فى قليل أو كثير- من طبيعة الخلق والولادة . 
والمأكل والمشرب والحياة وأسباب المعرفة والإدراك . 


المساواة ف الإسلام 
لست أدرى : أين هى التفرقة فى واقع الخلق حتى تقع بين الخلق ؟ التفرقة فى حقيقتها انتكاس 
بالإنسانية » وتفويت لأسباب الرفعة الحقيقية التى لا يكن أبدا أن تتم لعبد يخقل عن حقيقة نفسه 
ومعرفة خالقه . والطبيعة تأي على الإنسان أن يكون غير كونه إنسانا »> فهو خاضع للقوانين المسيطرة 
والسنن العامة والمصير المشترك » كا تأى سنن الخالق تبارك وتعالى أن يتد بقاؤه فيحقق ما يصبو إليه من 
استعباد الناس والتعالى عليهم . 
فكم من حالم أيقظته الب الموت ! 
وکم من تال على العباد داسته أقدامهم فى التراب.! 
وکل ما فوق التراب تراب ! 
فمن أين- تاق الفرقة ؟بواليدا مغرف والصير مشترك؟ ٠‏ 
ولى فى فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان فى بحر الحقيقة راقي 
شخوص وأشكال تمر وتنقضى فتفنى جيعا والمهيمن باقى 
۰ الاسلام العظيم يأب التفرقة ويجارمما » والنبى الكريم_صلوات الله وسلامه عليه۔يعلن فى خطبته 
الجامعة : ( أيها الناس : إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقویء کلکم لادم وآدم من تراب» أكرمكم عند الله أتقاكم ) ٠‏ 1 
ويقول القرآن الكريم : ل ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ ”> . 
لا تركنن "إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تسى ناخرة 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يارب إن العيش عيش الأخرة 


K*KxK 


إن المساواة تدعو إليها الفطرة العامة ويقضى ہا المصير المشترك ویتطابها عدل السلوك سلام 
الإإنسانية EE‏ قامت فی الإسلام من أول آمره حین دعا الناس حھیعا إل عبأدة الرب الواحد » رب 


. ٤ا١‎ : ١ أخرجه الإمام أحمد فى‎ )١( 
. من سورة الحجرات‎ ٠۳ الآية‎ )۲( 


FF 


العالين » وهذه المساواة فى الإنسانية : تستلزم المساواة فى الحقوق . . فالناس جيعا أمام قانون الله 
سواء » لا فرق بين عظيم وحقير وشريف ووضیع . . 

فالحق أساس هذا الدين والعدل سياجه والناس - مع اختلاف عقائدهم وألواہم وأجناسهم - 

لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذى سواك من طين 

فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين 

واسترزق الله مما فى خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون 

واستغن باله عن دنيا للملوك كا استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 


أجل ! صدقت یارب العزة یامن قلت : ولقد کرمنا بی آدم وحلناهم ف البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وذد فضلناهم على کثر ممن خلقنا تفضیلا چ ٩‏ . 
العدالة فى الاسلام 

والعدل فى الإسلام عدرل مطلق يستوی فيه الأصدقاء » والأعداء ¢ وأنت تسمع من قوانين هذا 
الدین قوله جل شأنه : ل یاأیما الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا بجرمنکم شنآن قوم على . 
ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اله إن اله خبير بجا تعملون # "› . 
تودعه الشمس الغاربة . . انها غضبة مضرية . 
وإذا غضبت فإغا هى غضبة. للحق لا ضغن ولا شحناء 


يغخضب عندما يرى ( أسامة بن زيد ) الحب ابن ا لحب يستشفع لامرأة خزومية شريفة الأضل - 
قائلا : ( إنغا آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الحدءوايم الله : لو أن فاطمة. بنت محمد سرقت : لقطعت يدها) ” . 

وهذا عمر بن الخطاب رض الله عنه عملاق الإسلام » وفاروق هذه الأمة » يعلن فی سمع 
الزمن هذا المبدأً الخالد بعدما تولى خلافة المسلمين بعد أبى بكر الصديق رضى الله عنه فيقول : 
راا الناس:: الضعيف فيكم قوی حتی آخذ الحق له»والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ الحق 
منه ).۰ ۰ 
(۲) الآية ۸ من سورة المائدة . 
( ۳ ) أخرجه البخاری فى فضائل أصحاب النبى : 1۸ » وفى الحدود : ٠١‏ . ومسلم فى الحدود : ۸ ٩‏ . وأبوداود فى الحدود : 
4 والترمذی فى الحدود : 8 والنسائی فى السارق : 10 . وابن ماجة فى الحدود : e)‏ والدارمی فى الحدود : 2 . 
والامام أحمد فى ۳ 7 ۴ وى :٥‏ ۹ وف 7: ۳۲۹ . 
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وجهك وعدلك ومجلسك ححتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك) . 

وها هو ذا ( ضرار الصدائى ) يصف أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه وما اتصف به من العدالة 
والإنصاف للرعية فيقول : ( كان فينا كأحدنا > يجیبنا إذا سألناه وينبنا إذا استنبأناه)ونحن مع تقريبه 
إيانا وقربه منا : لا نکاد نکلمه هیبته»ولا نبتدئه لعظمته»يعظم أهل الدين ويحب المساكين . . لا يطمع 
القوى فى باطله ولا ييأس الضعيف من عدله . . . كان - والله - غزير العبرة » طويل الفكرة يقلب كفه 
ویخاطب نفسه) . 

وهل ینسی التاريخ هذا الموقف الإسلامى المشرف الذى وقفه الفاروق من « عمرو بن العاص » 
حين علم أن ابنه ضرب أحد أبناء الرعية وقد قال له كلمته الخالدة : ياعمرو : ( متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتم امهاتہم أحرارا؟) . 


أبعد هذا التكريم للبشرية يجرؤ أفاك أثيم على أن يرفع صوته مهذه الفرية الى تقول:إن الرق فى . 


الإسلام يعتبر تهمة توجه. ضده وهو لم يقرا عن الإسلام شيثا بل 'إنه يبهرف با لا يعرف . 
وصدق الله تعالى حيث يقول : # ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب 
منیر . انی عطفه ليضل عن سبیل اله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 4 . 
هذا الإسلام هوالذى كانت عدالته مضرب الأمثال فى معاملة البشر مها اختلفت أجناسهم 
ومعتقداتہم . 


الأول مام عمر وكان ا لخصم یھودیا وکان عمر - کعادته - ینادی عليه قائلا : ياأبا الحسن فلا ناداه فى 
هذه المرة وهو يتحاكم أمامه كعادته ظهر الغضب علىءوجه على فظن عمر أن عليا يتبرم من وقوفه مع 
اليهودى على قدم المساواة وعلى هو من تعلم : حسبا ونسبا وإيمانا وصدقا . . قال عمر لعلى : اكرهت 
أن يكون خحصمك يهوديا ؟ فقال على رضى الله عنه : إنغا غضبت لأنك لم تسو بينى وبين خصمى 
الیهودی إذ نادیته باسمه ونادیتی بکنیتی ! ! 

أرأيت أن المساواة فى الحقوق ليست بين المسلمين وحدهم یل و الك الل ان 
عليا يقف فى ساحة القضاء مع خصم يهودى يأ عليه دينه أن يترك لفظا تشم منه رائحة التعظيم له 
فيغضب » ويعد هذا تمييزا فى موطن القضاء . . وما كان النداء من عمر إلا نداء قد اعتاده ولكن م 
يستطبه منه فى هذا الموطن : (موطن القضاء ورد الحقوق ) ! ! ! 


- شرور التفرقة العنصرية فى أعظم الأمم حضارة فى عصرنا هذا؟ ! 
إذ لا تصح المقارنة بين شريعة الله وشريعة الغاب التى وضعها العبد وسولت له نفسه الأمارة 
بالسوء ان یحکم بها عباد الله . 


. من سورة الحج‎ ٩ » ۸ الآیتان‎ )١( 


ويقول فى رسالة له لأ موسى الأشعرى رضی الله عنه فى أمر القضاء : (آس بين الناس فى 


ومن جلیل ما یذکر فی هذا الملجال ما جرى بين على بن أبى طالب وعمر بن الخطاب وقد تحاكم 


سورة المؤمنون 


شتان ثم شتان. بين عدل الخالق جل شأنه وبين ظلم المخلوق !! 

وحسبك ياأخحی أن تعلم أن الاسلام يبنى عزائم المؤمنين لإقامة الح والعدل مع الصديق ‏ 
والعدو . . مع الفقير والغنى : ظ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاه أولى با فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فان الله کان با تعملون خبیرا »0 . 

ثم تأمل بعد ذلك الهدى الإهى والعدل الربانى . . تأمل ما تنص عليه شرائع القوم هناك فى 
العام الحر : من تفريق بين الأسود والأبيض وتجعل للبيض حقوقا لا يناطها مواطنوهم السود . 

وما أمر هذه التفرقة فى أمريكا وجنوب أفريقيا وغيرهما من دول العالم بالأمر الخفى الذى يحتاج 
إلى بیان ! ! 


* 


محمد : الذى جعل من العبيد سادة 


هذه حقیقة ثابتة لا یجادل فیھا إلا مکابر ولا یماری فی مضمونا إلا کل معتد أثیم ( یسمع آبات 
اله تت عله ثم یصر مستکبرا کأن | يسمعها 04 . 

وأولى بالذين يحاولون أن يجعلوا من مسألة الرق شبهة يثيرون غبارها على جلال الإسلام 
وجاله . . فأولی بہم أن يرددوا هذه الحقيقة إذا أرادوا الإنصاف وطلبوا وجه الحق . 

أو ہم ان يقولوا: إن مدا هو الذى جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين موجهين وقادة . 

لقد كان مولده الشريف إيذانا بأنه محرر العبيد فقد كانت أول رضعة وأول جرعة لبن نزلت جوفه 
الشريف من جارية لعمه أي هب » تسمى ( ثويبة ) وكان من حسن الطالع وبشير اليمن : أن"هذه 
الحارية عندما ذهبت وأخبرت أبا هب ولد السيد الجليل محمد 6ة : فرح بهذا الخبر فرحا عظماء 
وكانت مكافاته ها : عتقها » فصارت بسبب هذه البشرى الك يمة حرة تنشق نسيم الحياة الكريمة . . 
وكان مولده الشريف إيذانا وإعلاما بأن هذا المولود سيجعل من العبيد سادة ومن المستضعفين مفكرين 
وقادة , 

وها نحن أولاء ننتقل بالحديث عن جارية أخرى إنها السيدة الجليلة ( بركة الحبشية ) المكناة ب 
(أم أيمن) . 

وكانت أمة بملوكة للسيدة آمنة أم وسول الله بي وقال ها سيدنا محمد اة بعد موت أمه : ر أنت 
أمى بعد أمى ) وقد أسلمت بعد ما دخلت خديجة -رضى الله عنما - فى الإسلام . . إذ أن حديجة 
كانت أول من آمن بالنبى ب من النساء ‏ وأقامت ( أم أيمن ) بمكة تحتمل أذى المشركين إلى أن جاءت 
المجرة إلى المدينة » فخرجت من مكة ماشية إليها » وليس معها ماء تشربه . ولا زاد تأكل منه » وكان 
غندما قوة عجيبة على احتمال العطش والحرع . حى أا كانت تصوم فى اليوم الحار » ثم تظوف فى 
الشمس کی تعطش فلا يصیبها عطش . 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 
(۲) الآية ۸ من سورة الحاثية . 
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أما جهادها فى الإسلام فقد كانت تقوم بسقى الجيش › وتداوی الحجرحى فى القتال . 

وما حضرته من الغزوات غزوة أحد› خيرت وكاتتا من آم غزوات النبى يي . 

هذا بالإضافة إلى نها كانت من أكثر النساء المهاجرات حظا فى الشهداء من رجاههن . . فقد 
تزوجت بعبید بن زید »› وأنجبت منه أيمن الذى مات شهيدا ( يوم خيبر ) وبعد موت ( عبيد ) : 
تزوجت بزید بن حارثة » وأنجبت منه أسامة بن زيد » وقد مات « زيد » شهيدا فى ( مؤنة ). فصبرت 
عل فقد زوجها ( زيد ) وابنها ( أيمن ) وكان ر أسامة ) غلاما فعكفت على رعايته والعناية به حتى 
جعلت منه رجلا یقود جیشا : فيه من الآبطال مثل أب بکر وعمر » وکان. آخر جیش اعد النبی ب ولم 
يكن (أسامة ) قد جاوز العشرين سنة . 
رلا مات النیی ییا کانت ( آم آیمن ) تبکیه کلم ذکرته » ولا ینقطع بکاؤها عليه » وقد قال ابو 
بكر لعمر : انطلتی بنا لنزور آم آیمن کا کان رنسول الله ل یزورها » فلا دخلا علیها بکت فقالا ۵ا : 
ما يكيك فا عند الله خير لرسوله ؟ فقالت : أبكى لأن وحى الساء قد انقطع » فهيجته) على البكاء ء 
فجعلت تبکی ویبکیان معها . 

وليس هناك أسمى من هذه النفس التى تبكى انقطاع الوحى » وتحزن بفقد الاتصال بالسماء » 
فھی لا تری إلا السعادة الروحية التى تصل بيننا وبين الملا الأعل » وتفيض على أهل الأرض فتسمو 
بهم إلى مواطنہا . 

وقد ماتت ( أم أيمن) بعد عشرين يوما من خلافة عثمان رضى الله عنه ٠‏ سنة 1٤۳‏ م . 

ê 

أرأيت إلى هذا الجلال وتلك العظمة فى هذه السيدة التى كانت ملوكة للرسول بلا > فامتدت 
يداه الكريمتان فأهداها نعمة الحرية » وجعل منها السيدة التى تكلم الخليفة ابا بكر ووزیر عدله عمر 
كلمة تجعله) يبكيان ويذرفان الدمع على انقطاع الوحى بعد رسول الله 4 ؟ ! 

إن دل هذا على شىء فإنغا يدل على أن عمدا ية هو الذى جعل من العبيد سادة »> ومن 
المستضعفين أساتذة وقادة . 
: زيد بن حارثة 

حب رسول الله ب الذى قال فى شانه : (أنت مولاى ومنى وأحب القوم إلى “٠)‏ . 
نشأته وشأنه ومکانته فی الإسلام : - 

حرجت أمه ( سعدى بنت ثعلبة ) معه تزور قومها ( بنى معن ) فأغارت خيل لبنى القيس بن 
جسر » فمروا على أبیات ( بنی معن ) فاحتملوا زیدا ‏ وقد کان یومئذ غلاما يافعا- ولم يعرف أبوه بعد 

وكان موسم الحج قد أقبل فحج قوم من ( کلب ) وأمام أعينہم دائ صورة هذا الرجل الباكى 
( حاوثة بن شرحبيل ) ومضوا يطوفون بالبيت › وهناك رأوا ( زيدا) فعرفهم وعرفوه » وأقبل عليهم 
وعلموا منه ن خاطفیه وافوا به ( سوق عکاظ ) فعرضوه للبیع فاشتراه منہم حکیم بن حزام بن 
ر احج الستاری ف الصلح : ٦‏ ۰ ونی فضائل آصحاب النیی : ۰۱۷ والإمام دی ۱ : ۱۰۸ ۰ ١۱ء‏ وفی ۵ : .۲٠١‏ 


خويلد » لعمته خديجة بنت خويلد » بأربعمائة درهم » فلا تزوجها شريف قریش : محمد ية وهبته 
له » وانطلق « الكلبيون » وأعلموا أباه . ٠‏ 

فخرج ( حارثة ) وأخحوه ( كعب ) بفدائه » وقدما مكة فسألا عن النبى ب فدخلا عليه وقالا : 
يابن عبد الله ! يابن عبد المطلب ! يابن هاشم ! يابن سيد قومه ! أنتم أهل الحرم وجيرانه » وعند بيته ٠‏ 
تفكون العانى » وتطعمون الأسير » جئنا فى ابننا فامنن علينا وأحسن إلينا فى فدائه » فإنا سندفع لك 
الفداء . 

فقال هم الرسول يا : SS‏ 
آنا بالذی أختار على من اختارى ) . ۰ 

فدعاه النبى ييه وقال له : ( هل تعرف هؤلاء ؟ قال : : نعم . قال : من هما ؟ قال زيد : هذا 
أبى وهذا عمى . فقال رسول الله َة : فأنا من علمت ورأيت صحبتى لك فاخترنى أو اخترهما) . 
١‏ فقال زيد : ما أنا بالذى أختار عليك أحداء أنت منى بمكانة الأب والأم ٠.‏ 

فقالا : ويحك يازيد ! أتختار العبودية على الحرية » وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ ! قال 
زيد : نعم إنى قد رأيت من الرجل شيا ما أنا بالذى أختار عليه .أحدا أبدا . 

فلا رأى رسول الله هة ذلك أخرجه إلى الحجر وقال : ( یامن حضر:اشهدوا أن زیدا ابنی » ارڻه 
ویرٹنی ) . 

فلا رأی أبوه وعمه ذلك : طابت نفساهما وانصرفا.۔ 

ونزلت الرسالة على حمد-صلوات الله وسلامه عليه ان ار ای ا ا 
يفارق النبى -صلوات الله وسلامه عليه لحظة فأحبه النبى حبا شديدا وأذن النبى ية فى الهجرة 
لأصحابه » هاجر زيد ونزل فى المدينة على سعد بن خيثمة » ولا هاجر الرسول الأعظم إلى ( يثرب ) 
وآخى بين المسلمين : كان حمزة سيد الشهداء » وزيد : أخوین فى الله » ثم آخى النبى الأعظم بعد 
مقتل حمزة بينه وبين أسيد بن حضير . 

وقامت المعارك بين المسلمين والمشركين » وكان زيد من الرماة المذكورين فشهد بدرا وأحدا × 
واستخلفه الرسول ية على المدينة حين خرج إلى (المريسيع ) وشهد ( الخندق ) و (الحديبية ) و 
(حنینا) . 

وخرج ( زيد ) أميرا فى سبع سرايا أوها ( القردة ) فاعترض لعير قريش فأصابها . وأفلت . أبو 
کک > وأسر (زيد ) ( فرات بن حيان العجلى ) وقدم بالعير على النبى کا » وكانت أول غنيمة 

غنمها المسلمون . 

E‏ : ( ما بعث رسول الله لل زيد بن حارثة فى جيش قط إلا 
أمُره عليهم » ولو بقى بعده : لاستخلف) . 

وأراد رسول الله ية أن يغزو الروم ة فجمع ثلاثة آلاف من المسلمين وعقد لزيد » وقدمه على 
الأمراء الآخرين قائلا E‏ : قجعفر بن أ طالب » فإن أصيب 
جعفر » فعبد الله بن رواحة) . 
وتحرك الجيش اللإسلامی بقيادة لواء الإسلام (زید بن خارثة - 
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أليس فى هذا المعنى ما يعطى الدلالة الصادقة على أن رسول الله ية هو الذى جعل من العبيد 
سادة » ومن المستضعفين أساتذة وقادة © 

هذا ( زيد ) يقود جيشا فيه ( جعفر الطيار » ابن عم رسول الله ية الشريف الكريم » وفيه 
(خالد بن. الوليد ) وخالد هو سيف الله المسلول . 

ومن بعد زيد : قاد ابنه ( أسامة ) الحملة بعد وفاة رسول الله ف > قادها إلى فلسطین » وکان 
على رس جیش فيه ابو بكر الصديق » وعمر الخليفة »> فاروق هذه الأمة . 

أى دلالة أعظم من هذه الدلالة ؟ وأى معنى أوضح من هذا المعنى ؟ إنه الاسلام الذى کرم 
البشرية وزكى النفوس وطهر القلوب ! ! 

سیدی ابا القاسم يارسول الله : 

الدين والدنيا لنا جعته)] لك شرعة قدسية غراء 
ا جيعهم جسد إذا عضو شا سهرت له الأعضاء 

سار المسلمون وعلى رأسهم زيد حتى وصلوا إلى ( مؤتة.) وهناك علموا بتجمع جيوش الروم ف 
أكثر من مائة آلف › وهم ثلاثة آلاف فقط . وهناك تردد الناس قليلا . 

ولكن ما لبث الأمير أن اندفع يقاتل الروم » فما تلك الحياة بجانب تلك الخاية التى يريدها ؟ ! 
وتناولته السيوف بالطعن وهو يقاتل دون راية رسول الله ية . . وأخيرا . . استشهد الأمير . 

أيتها النفس الكبيرة ! 

لقد عرف النبى الأعظم حقيقتك فرفعك من رتبة العبودية إلى رتبة النبوة »> حيث قال : ( زيد 
ابى ) » ثم أمرك على المسلمين » ثم رفعك مرة أخرى إلى رتبة الشهداء الصالحين . 

وف المدينة وقف النبى ية يقول : (استغفروا لزيد : لقد دحل الجنة وهو يسعى ) . 

ثم اتی هله فجهشت بنت زید بالبکاء » فبکی النبی بو حت انتحب › فقال له سعد بن 

عبادة O‏ : (ياسعد : هذا شوق الحبيب إلى الحبيب) . 

يرحمك الله يازيد بن حارثة ! يامن أثنى عليك رسول الله خيرا» ويامن أنعم عليك الله 

بالإسلام » وأنعم رسوله عليك بالعتق . ELD‏ 
شهيدا » وعشت فى دار الكرامة فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ! 

ط ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » بل أحياء عند ربمم يرزقون ۽ فرحین با آتاهم 
الله من فضله ویستبشرون بالذین ل يلحقوا بہم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
یخزنون 4 . 

بلال بن رباج 
مؤذن رسول اله (وکفی بالأذان شرفا) 
أليس المؤذن هو الذى يرفع كلمة التوحيد عالية يشنف ہا الآذان » ويملا ا القلوب عزة 


(۱) الآيتان ۱۷١ » 1٦۹‏ من سورة آل عمران . 


وكرامة ؟ 

E LE a E AEE SEES 
خد غيره » فوقف من التعذيب والتنكيل موقف الجبل الأشم » لا تحركه العواصف » ولا تؤثر فيه‎ 
. الرياح القواصف » كان كلا اشتد عليه الأذى » وتضاعفت أمامه الكروب . . ازداد إيمانا على إيمانه‎ 

بلغ من قسوة أمية بن خلف أنه كان يطرحه على رمضاء مكة وقت الظهيرة » حيث الشمس 
تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية » ويسيل منها لجاب كالمهل يشوى الوجوه . 

ولا عجب فأمية عرفه التاريخ بأنه رجل حديد اللسان » حديد الوجه » حديد القلب . .٠لو‏ 
وزعت قسوة قلبه على الناس ما بقى للرحمة سبيل. إلى قلب واحد منهم . | 

كلا اشتد الأذى ببلال : كان يردد هذا النشيد الخالد : ( أحد أحد» فرد صمد» لا والد ولا 
ولد) . 

أجل يابلال ! إن الله واحد فى ذاته لا شريك له»واحد فی صفاته لا نظير له . . إنه رب الساء 
والضعفاء والجبال والشجر . . إنه رب عزيز قادر له الحبين قد سجد! ٠‏ 

ويردد ( بلال ) هذه الكلمات كلا أمره أمية بالكفر ويشتاط. عدو الله غضبا فيقول له العبد 
المؤمن : إن أكن عصيتك فقد أطعت الله . عذب ما شئت فإنك إا تعذب جسدى » أما روحى فلن 
الفا ف 

لله درك يابلال : لقد ضربت المثل الأعلى فى الصمود والثبات على المبدأ الحق » حتى جعل الله 
لك من الضيق فرجا » وقد تقدم الصديق رضى الله عنه فاشتراك وأعتقك » وكنت صاحب المكانة 
المرموقة عند رسول الله كلا . ٠‏ 

ت ا : ( إنك أندى صوتا ) . وکان 
لك الشرف العظيم أن تعلن الأذان من فوق البيت الحرام يوم الفتح الأعظم » حيث اشرأبت الأعناق » 
وقال بعض أهل مكة من ذوى النفوس التى ملكها الكبر ٠:‏ ألم يجد محمد غير هذا المؤذن ؟ 
۰ فرد عليهم القرآن الكريم فى صراحة ووضوح وحزم وعزم : ل[ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 

وأنٹى وجعلناكم a‏ وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله خبیر ٩(4‏ . 

سرعة بديهته رض الله عنه : 

لا شى ذكاءك وسرعة بديهستك وحضور حجتك » عندما سألك سائل ا ابن 
من أنت ؟ فقلت له على الفور : أنا ابن الذى أسجد الله له الملائكة ! 

صدقت يابلال فرسول الله ية يؤيدك كل التأييد إذ يقول : ( کلکم لادم وآدم من تراب لا فضل 
. لغری على عجمی إلا بالتقوى )0 . ) | 
٠‏ ولا ينكر أحد مكانتك فى قلب المصطفى . لقد غضب من أ ذر الخفارى الصحا الزاهد 
الورع » عندما قال لك فى لحظة غضب SS E‏ : امتلأ غضبا وقال ٠‏ 


ا 

. الآية 1۳ من سورة الحجرات‎ )١( 

(۲ ) آخرجه الترمذى فى تبر سورة ٠١ : 6٩‏ وی المناقب : ۷۳. وأبو داود فى الأدب : ۱. والامام امد فی ۲ : e‏ 
١ ٤‏ 
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فى حدة وشدة : (ياأباذر : أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية )“ . 
٠‏ وأخذت هذه الکلمات کل مأخذ وکأنہا سهام بتارة » جعلت آبا ذر رضى الله عنه يضع خده على _ 
الرمال ويقول : يابلال : طأ على خدى بقدميك ) . 
إنه الأدب والخلق الذى تربى عليه أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
إذا أخطأوا» أو ظلموا أنفسهم > أو شعروا بانحراف فى النفس : استيقظطت لواعج الوجدان »› 
فذكروا الله » فاستغفروا ار 
دعابة لطيفة : 
0 الله کل إذا رأی هؤلاء النفر الذين أن نعم الله عليهم بنعمة الإسلام والعتق : بيش 
هم ويبتسم . ) 
سال رسول الله ا بلالا ات يوم - وكان يوم الأضحى - بم ضحیت يابلال ؟ فقال:يارسول 
الله : : لر أجد إلا ( ديكا ) فضحيت به فقال له الرسول ب فى دعابة لطيفة:( مؤذن ضحى ؤذن) . 
وكان المصطفى بي يمزح ولا يقول إلا حقا . 
. فرحمك الله يابلال » يامن رفعت إلى مكانة فى الإسلام عالية مرموقة »> ونلت من الله فضلا 
عظی) » وأجرا کریا . 
لمان القارم 


الرجل الذى بحث عن الحقيقة العليا » ونخل مخزون فكره » وقدح زناد رأپه فی سبيل الوصول إلى 
الحق . 


شا ین قوم ف بلاد الفرس بعبدون لتر من دون ا وکان به قد جمله قا عل شان الار 
يغذيها بالوقود » إذا ما أوشكت أن تضعف ... ! 

ودارت فی نفسه وعقله أفکار وتساؤلات . . هل یلیق بالإلە أن یکون محتاجا إلى عباده ؟ وماذا 
یحدث لو أنه أهمل مده بالوقود ؟ لابد أن تنطفىء هذه النار . 

وأخيرا . . . ولى هاربا وهاجر من هذه البلاد يسعى وراء الحق » ويطلب الحقيقة . . . ونزل على 
أحد الرهبان فدله الراهب على أن الحق فى شريعة محمد خاتم الأنبياء > وولى ( سلمان ) وجهه شطر 
المدينة فى قافلة متوجهة إلى هناك » لكن أحد اليهود المقيمين بيثرب ادعى أنه قد اشتراه فصار 
( سلمان ) عبدا لوكا لذلك اليهودى » يقوم على خدمته ورعاية شئونه . 

ولا هاجر الرسول ب إلى المدينة : أسرع سلمان ليختبر منه الصفات الق ارشدہ إليها الراهب 
الذى التقى بة فى بلاد الشام » من أن النبى ب لا يقبل الصدقة . ولكنه يقبل المدية » وأن خاتم النبوة 
O O E N O yy‏ 
على شرائه من الیهودى » ثم أعتقوه » فصار حرا » e‏ أن ينسبه إليه فقال الرسول يلا 
هم : (سلمان منا آل e)‏ : 


5 A KLE OG o gg 
: .بو داود ف الأدب‎ EERE ومسلم ف الإيمان‎ . ٤: أخرجه البخارى ف الإيمان : ۲ الأدب‎ )( 


والترمذی فی تفسیر سورة ۲۲ : ٠١‏ الإمام أحمد فى ٠‏ : 0 1 


سورة المؤمنون YVYY‏ 
وكان ( لسلمان ) موقفه التاريخى المجيد يوم ( الخندق ) . . عندما ادهمت الخطوب واشتدت 
المحن » وحوصرت المدينة استشار الرسول أصحابه فأشار عليه سلمان بحفر الخندق » وصادف هذا 
. الرأى قبولا مطلقا: فى نفوس المسلمين » فحفر الخندق 'وكان فى حفره. خير ؤيمن . 
إننا لا ننسى ( لسلمان ) هذا الموقف الإسلامى الحليل » ولا نسى له شدة تمسكه » وعمق تغلغله 
فى مفاهيم الإسلام . . قال له سائل : ياسلمان : من أبوك ؟ فقال له بلسان اليقين ومنطق الحق 
المبين : (أنا ابن الإسلام ) ولا بلغ هذا الخبر'أمير المؤمنين ( عمر) بكى وقال ثلاث مرات : وأنا ابن 
ا 
أجل ياسلمان ! 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب 
فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد حط بالشرك النسيب أبا لهب 
SS‏ 
وعرق جبينه . . كان يأتق ب ( خوص ) النخيل فيصنع منه المكاتل ويبيعها » ويقسم الربح أقسا 
ثلاثة yT yS‏ 
التجارة ! 


وقد صدق فيه قول رسول الله َيه : ( إن الله يرضى الرضا سلمان » ويغضب لغضبه » وإن الحنة 
لتشتاق إلى سلمان أكثر من امشسياقه إليها) . 

رمك اد رد و ا 
البيت) : 

a‏ ا اللخ فغك اله سد الاناء وال > ارات :اة 
وسلامه عليه . 
وخلاصة القول : - 

هذه غاذج كريمة لقوم جعل منم الإسلام سادة وقادة 
aS E ۰‏ 
بلسان الكبرياء والصلف a GE‏ 
لكاذبون » وأن قلوہم قد ان عليها صدا والعناد . 

فماذا كان جواب الإسلام على افترائهم 

oS 
لأن الله رد على هؤلاء المتكبرين بقوله : ظ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى‎ 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه‎ 
. )'( وکان امره فرطا)‎ 


. الآية ۲۸ من سورة الكهف‎ )١( 


VA‏ الجزء الثامن عشر 


وقال يضا : ظ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من 
حسابہم من شىء ومامن حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين 4 . 
بل لقد. کرمهم القرآن تکریا دونه کل تکريم حيث قال تعالى : م وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة 04 . 
وكان السيد الحليل رسول الله ي إذا لقيهم یقول : ( مرحبا بمن أوصانی رب بهم خیرا) . 


ذلكم هو الإسلام العظيم 

إن الإسلام هو الحق الذى لا يقبل المساومة ولا أنصاف الحلول ولا أرباعها » ويأبى الترقيع › 
ج ف عهد النبوة کل حاولة لمساومة أصحابه واستدراجهم لقبول بعض الحلول ¢ أو 

فهنه ربش تقترح عل عد أن عبد فته شيا عمد إفه شهرا آعي. نل ن ت 
بالموقف الحاسم من أمثال هذه المسناومات » فيقول : # قل ياأيها.الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا 
أنتم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولى 

دين 04 . 

٠‏ وجاء عتبة بن ربيعة يوما إ ف ا رور کو ع ی ان 
والملك والسلطان » على أن يترك الأمر الذى جاء به » ويتخلى عن الإسلام › > لكن محمدا ب التفت إليه 
مستعليا بإیمانه » معتزا بإسلامه » قائلا : رما جئتكم با جئتكم به أطلب أموالكم » ولا الشرف 
فيكم » ولا الملك عليكم » ولكن الله بعثنى إليكم رسولا › > وانزل کتابا » وأمرنی أن کون لکم بشیرا 
ونذيرا » فإن تقبلوا منی ما جثتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه عل أصبر لأمر الله حق 
کا ی وک 

وقد یکون من نافلة الكلام أن نقول إن البشرية ل تعرف فی مدار التاريخ مہجا ( واقعی ) 
ا لخصائص کالاسلام › فھوا المنبج ( الوحيد ) الذى غير مجرى'الحياة الإأنسانية › وأحدث فى المجتمع 
البشرى انقلابا جذريا شاملا » قوضصض کل الأفكار » وکل الأخلاق › وکل المعتقدات الحاهلية . 
وحفظه التاريخ > ونطقت به الشواهد والأحداث . 

وکان مبداً رلا إله إلا الله ) دفعة العقيدة فى قلوب الناس ¢ وحرك الثورة الأصيل فى نفوسهم. 
ورمز انخلاعهم من ضلالات الحاهلية وأوضارها وانصهارهم فى بوتقة الدين الحديد » وكان الحذوة 
المتقدة الت حررت الأنسان من عبودية الأصنام › وکرمته من اتخاذ الناس أربابا من دون الله > وألزمته 
٤‏ إفراده شبحانه بالربوبية والألوهية ¢ والخضوع والحاكمية 4 فلم تکن ( لا إله إلا الله ) شعارا تتحرك تھ 

الألسن من غير وعی > أو تردده الشفاه بدون إدراك . 


ي 
N e OOO‏ : (۳) سورة الكافرون . 
(۲) الآية ٠٤‏ من سورة الأنعام . 


سورة المؤمنون V۹‏ 


وإنغا' كان هتافا زبانيا عميقا يحدو القلوب إلى الساء ويشدها نحو العلاء ء فتمتلىء بقوة الله 
قوة » وتحس فى وصاله ٠‏ طمأنينة » وتغدو بجواره عزيزة كريمة . 

هذا الامتلاء العقيدى والعبق الإيمانى » كان العربى بعد الإسلام يقف أمام طواغيت فارس 
والروم » يدعوهم إلى اللاسلا م باعتراز ¿ ویبین تعالمه ثم يحذرهم عاقبة جحودهم 
وکفرانہم e‏ ذکرت كنب الاریخ انه قبيل معركة ( القادسية ) طلب 
رستم قائل الفرس من المي أن روا إليه وفودا ورسلا منم ليباحثهم ویباحثوه ويفاوضهم 
ویفاوضوه . 

فندب المسلمون فيمن ندبوا ( المغيرة بن شعبة ) ليكون سفيرهم إلى رستم » فلا وصل إليهم 
O DG O‏ 

عن السرير ٠»‏ فالفت اة ة إلبهم قائلا : ( إننى لم أر أسفه منكم » إننامعشر المسلمين-لا يستعبد 

بعضنا بعضا »› > فظنتتكم كذلك » وکان أحسن بکم ان تخبرونی أن بعضکم رباب بعض » مع نی 
آتکم وإنغا دعوتمونی › فقد علمت آنكم مغلوبون » ولن يقوم لكم ملك على هذه السيرة ٠»‏ 

وتکلم رستم فعظم من شأن فارس » > ثم قال eS‏ 
الجدب » فنردكم بشىء من التمر والشعير » ولم يحملكم على ما صنعتم إلا ما بكم من جهد » فنحن 
ا ووو ی ا لے ر کو ت کی 
قتلکم ) . 

. فلم يكن من المغيرة إلا أن التفت إليه قائلا:( أما الذى وصفتنا به من سوء الحال والضيق › 
فنعرفه ولا ننکره » والدنيا دول » والشدة بعدها رخاء » ولو شکرتم ما آناکم الله لکان شکرکم قلیلا 
على ما أوتيتم » وقد أسلمكم الله بضعف الشكر إلى تغير الحال » وإن الله بعث فينا رسولا يدعونا إلى 
كذا.» فإن أبيتم فأمر أهون من ذلك فهو الجزية > فإن أبيتم فالمناجزة) . 

۰ والعبادات فى الإسلام ليست طقوسا جامدة » أو مراسيم ميتة » لا هدف ها ولا غاية » بل إن 
الإسلام أرادها ( مدرسة ) للتربية ( ومصنعا ) للأخلاق والمثل » أرادها معراجا تسمو به النفوس 
وتحلق » ومصفاة تصفو بها الأرواح وتزكو » فالإسلام يحرص من عباداته على نتائجها وآثارها» 
ويحاسب على مدى التفاعل ا فضلا عن فرضية أدائها . 

فالمدلول التطبيقى » والهدف العمل لمبدأً ( الصلاة ) أن تنبى صاحبها عن الفحشاء والمنكرء 
SS‏ : # إن الصلاة ت تى عن إلفحشاء 
والمنكر 4 . 

وقال الرشول ئل : ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر م يزدد من اله إلا بعدا) , 

وقال : ( كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب) . 

وقال : ( ليس للعبد من صلاته الإ ما عقل منها) . 

والمدلول التطبيقى والهدف العملى لبد ( الصوم ) ترويض النفس وسائر الأعضاء على الطاعة » 


)١(‏ الآية ٥‏ من ضورة . العنكبوت 


VY.‏ الجزء الثامن عشر 
و ا بطنه وأفطر فرجه » أو صامت معدته عن الطعام وأفطرت جوارحه على البغى 
والفحش والفجور » وهذا ما يؤكده الإسلام فى أحاديث كثيرة للرسول ي » يقول فيها : ( إنغا الصوم 
جنة » فإذا كان أحدكم صائا فلا يرفث ولا يجهل ٠»‏ وإن امرؤ قاتله أو شاقه فليقل إن صائم » إن 
صائم ٩)‏ . 
ویقول : ( کم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش) . 
وقرل : ( من م يدع قول الزور والعمل ب لجس فعا و ان اه ورا . وجاء 
فى الخبر : ( إن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ية فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النہار حتق 
كادتا ان تتلفا » فبعثتا إلى رسول الله ييه يستأذنانه فى الإفطار » فأرسل إليهما قدحا وقال : قل ما قيئا 
فيه ما أكلت| > فقاءت إحداهما نصفه دما عببطا ولم غريضا » وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتا » 
فعجب الناس من ذلك فقال الرسول ية : هاتان صامتا عا أخل الله هما » وأفطرتا على ما حرم الله 
تعالى عليهما » قعدت إحداهما إلى الاخرى فجعلتا تغتابان الناس › فهذا نما اكلتا من لحومهم )0 . 
۴ وهكذا تستهدف فلسفة العبادة فى الإإسلام تحقيق الأثر الفعلى > وحصول التحول الكيفى فى حياة 
س . 
كذلك القول فى القواعد: الأساسية التى يقوم عليها التشريع الاسلامى > فاا تمتاز بقابليتها ` 
الأصلية » واستعدادها الفطرى للتطبيق . 
فالتشريع الإسلامى ليس كسائر التشاريع المسطرة فى بطون الكتب البعيدة عن صميم حياة 
الناس بل إن نزعته التطبيقية وخصائصه التنفيذية تجعله منهجا ثوريا وحركيا وانقلابيا » فيه كل 
امکانات ا وكل متطلبات الحركة » وكل حاجات الانقلاب . 
فمن الشواهد التطبيقية لمبدأ ( المساواة ) فى الإسلام أن رسول الله اة قلد أسامة بن زيد إمرة 
الحيش الإسلامى » وهو ابن عبد رقيق » وفى الجيش كبار الصحابة » N‏ 
مقاما عظي) وشأوا كبيرا » جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا ذكره يقول : ایو کر دا واغتی 
سیدنا) . 
وإنه لما حرج المسلمون لفتح مصر رغب المقوقس فى المفاوضة فأرسل إِليٍ وفدا لیعلم ما یریدون 
ثم طلب منه أن يبعثوا إليه وفدا منهم » فشكل عمرو بن العاص ( قائد الجيش آنذاك ) ودا قوامه 
عشرة من المسلمين » برئاسة (عبادة بن الصامت ) وكان شديذد طویلا . 
ولا دحل الوفد على المقوقس تقدمهم عبادة » فأبی أن یکلمه رجل أسود » a‏ :انوا 
عنى هذا الأسود » وقد مواغيره يكلمنى : فقال الوفد جميعا : إن هذا الأسود أفضلنا ر آيا وعلا » وهو 
سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » وإنما نرجع إلى قوله ورأیه » وقد امره الأمیر دوننا با از > وأمرنا آل 
نخالف رأیه وقوله .. 
) آخرجه البخاری فى الصوم : ٠۲‏ ومسلم فى الصيام : ٠١١ » ۱١١‏ . وأبو داود فى الصوم : .۲١‏ والترمذى ف الصوم : 
o4‏ . والنسائی فى الصيام : ۲ » ٤۳‏ . وابن ماجه فی الصیام : .١‏ والدارمی فى الصوم : ۲۷ » ٠ ٠١‏ والامام أحمد فى ١‏ : 


وى ۲ : ۳ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد فى .٤١١ : ٠‏ 


سورة المؤمنون ۲1 
فقال 3 المقوقس ‏ : وکیف رضيتم أن یکون هذا السود أفضلكم ¢ وإنما ين ان یکون 


: كلا إنه وإن كان E ٤ SE Eo‏ وعقلا ورآا ء 
وليس ينكر السواد فينا . 
ومن الشواهد التطبيقية لمبدأ ( العدالة ) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفرض لجحميع 
السلمين عطاء من بيت الال » ويقول : والله ما أحد أحق بهذا امال من أحد» وما أنا أحق به من 
أحد» والله ما من المسلمين من أحد إلا وله فى هذا المال نصيب » ولكن علن منازلنا فى كتاب الله 
تعالى » فالرجل وبلاؤه فی الإسلام والرجل وقدمه فى الإسلام » والرجل وحاجته » والله لئن بقيت 
هم ليأتين الؤاعى بجبل صنعاء ء حظه من هذا الال وهو يرعى غنمه 
وإذا كان الرسول ية قد أعلن مبدأً العدالة فى كلام جامع قال فيه :(لا تقدس أمة لا يقضى فيها 
باحق ٤‏ الضعيف حقه من القوى )(“ . 
صبح القول عملا . والمبدأً واقعا فى حياة المسلمين › وعلائقهم ومعايشهم › وتحقق فيهم 
قول الله I‏ الذین آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والاقربين إن . یکن غنيا أو فقيرا فالله أولى با فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا )0 . 
بهذه النماذج التطبيقية كانت تتجسد مبادىء الإسلام التشريعية فى حياة المسلمين » لم تكن 
E a gL‏ 
التصديق . 
۰ كذلك فإن قيام المجتمعم الاسلامى فى عهد النبوة » واستمراره زمنا ليس بالقصير » دليل حاسم 
على قابلية الاسلام للتطبيق . 
يقول ( توماس كارليل ) : ما كاد الإسلام يظهر حتى احترقت فيه وثنيات العرب » وجدليات 
النصرانية » وكل ما لم يكن بحق فإنه حطب جاف أكلته نار الإسلام » فذهب والنار لم تذهب » ولقد 
أخرج الله الجرب بالإسلام من الظلمات إلى النور » وأحيا به منها أمة خاملة » وأرضا هامدة » لا يسمع 
ها صوت ولا تحس فيها حركة , منذ بدء العالمافأرسل الله حم نبيا بكلمة من لدنه » ورسالة من قبله » 
فإذا الخمول شهرة » والغموض قد استحال نباهة » والضعة رفعة » والضعف قوة » والشرارة حريقا 
وسع نوره الأنحاء » وعم ضوؤه الأرجاء » وعقد شعاعه الشمال بالجنوب » والمشرق بالمخرب » وما هو 
إلا قرن بعد هذا الحادث حتى صار لدولة العرب رجل فى الهند » ورجل فى الأندلس » وأشرقت دولة 
الإسلام حقبا عديدة » ودهورا مديدة » بنور الفضل والبل والمروءة والبأس والنجدة ورونق الحق ' 
والهدى على نصف المعمورة 
ولو تخطينا السلام إلى سواه من الاتجاهات والمبادىء الفكرية والسياسية ( الوضعية ) لرأينا أنها لا 


(۱) آخرجه ابن ماجه فى الصدقات : ۱۷ وفی الفتن : 
(۲( الآية o‏ من سورة النساء . 


YVYY‏ الجزء الثامن عشر 
تزال تخبط فی مجالات التطبیق خبط عشواء » فلا تکاد تستو ی حتی تتعث » ولا توشك أن تتقدم حتق 
تتقهقر » ویکفی lc‏ لاد الل رن 
تجار مما » وعاولاتها الكثيرة المستمرة . ۰ ۰ 
ويلاحظ التتبع للتطورات الفكرية والسياسية فى العالم آثار التخبط التى يعانيها الاتجاه الماركسى فى . 
مجالات التطبيق . . وبخاصة فى أرض التجربة الأولى فى (روسيا) . 
ففى أيلول عام ۱۹١١‏ نشرت جريدة ( البرافدا ) الناطقة بلسان اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفياتق » مشروع برنامج جديد للحزب يؤكد للمرة الثالثة خحروج الحزب عن 
مبادئه الأساسية . 
فقد تضمن المشروع فكرة إلغاء النبج الثورى الذى تعتمده الشيوعية فى هدم الكيان الرأسمالى » 
والذى نصت عليه الفقرة الواردة فى الضفحة ٠٠‏ من كتاب ( المادية الدياليكتيكية ) بجا يلى : ( وبالتالى 
فالانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية وتحرير الطبقة العاملة من النير الرأسمالى يمكن تقيقها لا ' 
بتغييرات بطيئة » ولا بإصلاحات » بل بتغيير كيفى للنظام الرأسمالى أى بالثورة) 
وهذا ما جعل بكين وموسكو- فى السنوات الأخيرة.مسرحا لانشقاق كبير » وخطير على مستقبل 
الاتجاه الماركسى نفسه !! 
وفضلا عن جنوح المنهج الجحديد الذى - نشرته الجريدة المذكورة - عن فلك النظام الأساسى 
a‏ الشيوعى .. 
فقد أكد الهج من خلال تعهده بتحقيق المجتمع الشيوعى خلال العشرين سنة المقبلة » فشل 
النظام الشيوعى خلال الأربعين سنة الماضية فى خحلق الأساس الأيدلوجى والمادى للمجتمع الشيوعى 
وهذا يعنى بدون شك أن الشيوعية كفكرة فقدت القدرة على ما ( تسميه بالحتمية التاريخية فى الانتقال 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية ) . 
ويعود منشأً هذا العجز إلى أن النظرية الشيوعية لا ترتكز على أصول وقواعد عامة شاملة مرنة › 
يما عرضها إلى كثير من التعديل والتبديل فى نظرياتما المنهجية والفكرية . 
فمبدأً حو الملكية الفردية عدل عنه إلى حل وسط . . وهو الاحتفاظ للدولة بالصناعات الثقيلة › 
والتجارة الخارجية » والمصارف » والمشاريع العامة » كذلك عدل عن مبداً توزيع السلع الاستهلاكية › 
فبدل أن كانت القاعدة ( من کل حسب قدزته ولکل حسب حاجته ) أصبحت كا نص عليها الدستور 
السوقياتق المعدل عام ٠۹۳١‏ ( من کل حسب قدرته ولکل حسب ما یؤدیه من عمل و 
لیس له الحتق فى أن يأكل ) 
ثم جاء امشروع الحديد الصادر عام ١‏ يشير إلى أن الاتحاد السوثياق 8 خلال العشر 
السنوات الواقعة مابین ۱۹۸١ -١۱۹۷۱(‏ ) مبدأً التوزيع حسب الحاجة . 
وبذلك يتراجع الشيوعيون مرة أخرى عن تعديل عام ١۱۹۳م‏ . 
ومن شواهد الفشل التطبيقى لبد المساواة فى المجتمع الشيوعى . . يقول ( کرین برنتون ) فی 
كتانه ( الثورة a‏ عناصرها - تحليلها aS‏ يعيش الروس الآن - كا يعرف 
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ج س و ا ي اى ا ج ا ت س > 3ے 
حتى المناصرون للشيوعية فى مجتمع يتفاوت فيه توزيع السلع الاستهلاكية ودخل الفرد تفاوتا كبيراء 
| فالسیاسی الروسى ذو المكانة ¢ أو مدير المصنع أو الكاتب أو راقصة البالية يتمتع هؤلاء بثروة مادية تجعل 

الروسى ختمعا يفتقر فی أساسه إل المساواة الاقتضادية ¢ بقدر ما يفتقر إليها ای مجتمع 
رأسمال . 

وة شواهد ‏ كثيرة إخفاق ê‏ فی الات ا يضيق المجال لتعدادها . 

۰ وقد خحدع كثير من شبابنا ظاهر المدنية الغربية . . وظنوا أن تظافة القرم ى مظاهرم ليل غل 
فة آدراخهم رضمازرمم» ارتیم ی میادین الکشوف رالاخاراع یکڼی لھم منلا عاپا نی کل 
شىء . 

ولکن ما كانت المبادیء لتوزن فى ميزان الحق بوفرة إنتاجها 9 > بل لما حققته فى المجتمع من 
قیم أخلاقية وإنسانية . 

والحضارة .الغربية ذا المقياس. مفلسة غاية الافلاس . 

وإننا لا نجد من معان الشعارات الى آینادی ہا ا إلا مظاهر التضليل ت 

يقول الأستاذ ( جودا) أستاذ الفلسقة الانجليزية ف كتابه ( سخافات المدنية الحديثة ) : 
ال الحديثة لیس فیها توازن بين القوة والأخلاق 

فالآخلاق متأخرة حدا عن العلم »> ومن المضة ظل العم ف ارتقاء والأحلاق فى انحطاط حت 
عدت المسافة بینہے| ¢ وبین| یتراءعی الجيل الحدید للناظر فتعجبه خوارقه الصناعية ¢ وتسخیر المادة 
والقوى الطبيعية لمصالحه وأغراضه » إذ هو یمتاز فی أخلاقه . . فی شرهه وطمعه . . فی طیشه ونزقه » 
وفی قسوته وظلمه عن غیره ا وبين هو قد ملك جميع وسائل الحياة a‏ ( إلى أن يقول ):إذ هو لا يدرى 

کیف يعيش !! 

۰ وفى نطاق المساواة فشل الغرب فشلا ذريعا فى تطبيق مبدأ المساواة العنصرية والتطبيقية بين 
الناس > فالتمییز العنصرى لا يزال مشكلة المشاكل فى أميركا 1 واحتقار البيض للملونين فى البلد الذى 
يدعئ الحرية.» كرسته إلقوانين الرسمية نفسها» فالرجل الأسود روم من التعليم فى مدارس 
البيض » وهو محروم من تأدية العبادة فى معابد البيض . . بل هو منوع فى بعض الولايات من السير فى 
شوارع البيض ؟ وا روته الصحافة الخربية عن ة قصص التمييز العنصرى مؤخرا القصة التالية ( لقد 
أفرج عن القس الزنجى الاکن ( ولیمس کنج ) من العاشرة صباح الأحد حتى التاسعة من صباح 
الأثنين » لحضور الصلاة ة العامة ثم أعيد بعدها إلى السجن ليقض مدة العقوبة المحكوم با > لأنه کل 
ف مطاعم البيض ؟ ) 

ونی اتحاد جنوب أفريقيا أجرت ( بريطانيا ) استفتاء ء مزيفا لتقرير بقاء الاتحاد عضوا فى الكومنولث ' 
البريطانى ¢ أو إعلان الجحمهورية فيه « وقد أعطى هذا احق لجميع الأوربيين المقيمين ف الاتحاد 
وعددهم ملیون ونصف مليون شخص > بین حرم منه سکان البلاد الوطنيون ا ر 
1 ملایین ونصف ملیون ؟ 

وأجدنی فی غنى عن تقديم شواهد على فشل الغرب وکذبه فی دعوی السلام والحرية . . فالعالم 
العري والاإسلامى عانی وما یزال یعانی الكثر من ویلات الاستعمار وخحداعه ووحشیته . 
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وهاهی ذی أميركا اليوم ترتكب باسم الحرية والسلام فى ,فيتنام وغيرها أبشع المجازر . . لتقدم بين 

يدى العا من جديد دليلا على إفلاسها الإنساق والأخلاقى والعقائدى . 

كذلك القول فيا قامت به بريطانيا من تقتيل وتدمير نى جنوب الجزيرة العربية باسم الحرية 
والسلام . 
الأستاذ ( جودا) على ذلك فى كتابه ( سخافات المدنية الحديثة ) فيقول : (انظر إلى 
الطيارة التى تحلق فى الساء . . يخيل إليك أن صانعيها فى علمهم ولباقتهم فوق البشر . . ولكن انظر 
إلى المقاصد السيئة الى استخدمت ها الطيارة وغيرها من المخترعات . . إنغا هى قذف القنابل وتغزيق 
جشث. الإنسان وخنتق الأحياء. بالغازات السامة » وإحراق الأجساد . . وهذا من مقاصد الحمق أو 
مقاصد الشياطين ) . 
الأسلام ضرورة : 

إذا كانت هذه أبسط مظاهر الفشل التى تواجهها الاتجاهات الفكرية والمعسكرات السياسية فى 
: العام أهع ; 
وإذا كان المج الإسلامى - التجربة الوحيدة- فى حياة الإنسانية التى برهنت عن أصالتها 
. وعمقها . . والتى حققت النجاح وبلغت الكمال » فقد بات على الأمة أن تلتمس بواعث نهضتها »› 
وعوامل قوتها » وطريق وحدتها وحريتها تحت راية الإسلام المجيدة » وفى ظل قيادته الكريمة الرشيدة . 

قوله تعالى :ظ والذين هم لأماناتہم وعهدهم راغون » 

من صفات المؤمنين الذين استحقوا أن يكونوا ورثة الفردوس » الحفاظ على الأمانات والعهود › 
ومن الأمانات الحفاظ على سلامة العقيدة ظ يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا قوتن إلا وأنتم 
مسلمون Cf‏ 

كذلك من الأمانات الحفاظ على النفس لظ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق 4“ وكذلك 
الحفاظ على العقل ط يا أيها الذين آمنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلکم تفلحون 4 . 

كذلك الحفاظ على العرض ظ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 04“ كذلك الحفاظ 
على الال هل ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ي(“ ) 

والأمانات هنا بمعناها الواسع تفيد معنى الرعاية لحقوق الله تعالى » قال تعالى يط فإن أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذى أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة 4^ 
وقال سبحانه ‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعا يعظکم به إن الله کان سمیعا بصیرا 4 

وقال جل شأنه: ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ^ 


. الآية ۲۹ من سورة النساء‎ )٥( من سورة آل عمران‎ ٠٠١١٠ الآية‎ )١( 
. الآية ۲۸۳ من سورة البقرة‎ )١( ٠ . من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )۲( 
' الآية ۵۸ من سورة النساء.‎ )۷( ٠ . من سورة المائدة‎ ٩١ الآية‎ )۳( 
. الآية ۳۲ من سورة الاسراء . . (۸) .الآية ۲۷ من. سورة الأنفال‎ (6) | 
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وهنا يقول تعالى : ظ والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون 4 
وذلك بعد أن زكى قلومم بالإيمان » ونفوسهم بالصلاة » وألسنتهم عن اللغو» وأمواهم 
بالزكاة . وأعراضهم بالعفة » بعد ذلك زکی معاملاتہم برعاية الأمانة ا 
و و رب رر ر قال : ل إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابين 
أن يحملنها وأشفقن ما وحلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 4“ 
وكا حافظوا على الأمانات حافظوا على العهود والعقود والميثاق »› کل هذه مسئولیات يسال 
٠‏ الانسانءعن الوفاء با » قال تعالى هل ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4“ وقال عز من قاثل: وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ٩0‏ 
وقال تبارك اسمه: وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم ولا تنة تنقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله 
علیکم کفیلا إن الله یعلم ما تفعلون . ولا تکونوا کالتی نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أرب من أمة 4 › 
ومن الرعاية للأمانات والعهود آداء الدين » وهذا أمر قد خانه كثير من الناس » فأصبح الغالب 
على أحواهم المماطلة فى أداء الديون ¿ وأكل أموال الناس بالباطل » والادلاء بها إلى الحكام » ولو علم 
ھؤلاء ما جاء لسان الصادق المعصوم ۔صلوات رب وسلامه عليه فی هذا الشأن لو علموا ذلك لأدوا 
الأمانات إلى أهلها > ولوقفوا عند المحافظة على ٠حسن‏ المعاملات . 
عن أب سعید الخدری رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول ا ا 
والدين . فقال رجل : يا رسول الله » أتعدل الكفر بالدين ؟ قال : نعم )) رواه النسائى والحاكم : 
وعن ابن عمر رضى الله عنا عن النبى ييه قال : ( الدين راية الله فى الأرض » فإذا أراد الله أن 
يذل عبدا وضعه فی عنقه ) . رواه الحاكم . 
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه سمع النبى بي يقول : ( لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنبا 
قالوا : وماذاك يا رسول. الله ؟ قال : الدين )0 . رواه أحمد 
وعن ثوبان رضی الله عنه قال : قال رسول الله مه : ( من فارق روحه جسده » وهو بریء من 
ثلاث دخل الحنة : الغلول والدين والکبر ) . 
وعن أب أمامة رضى الله عنه مرفوعا : ( من تداین بدین وف نفسه وفاؤه ثم مات جاوز الله عنه 
وأرضی غریمه با شاء»ومن تداین ولیس ف نفسه وفاؤه ثم مات اقتضی الله عز وجل لغریمه يوم 
القيامة ) . رواه الحاكم . ۰ ۰ 
وعن أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
آدی الله عنه »ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ٠)‏ . رواه البخارى . 


. من سورة النحل‎ ٩۲ ۰٩۱ الآیتان‎ )٤( “ من سورة الأحزاب‎ ۷١ الأية‎ )١( 

(۲) الآية الأولى من سورة المائدة . ( ۵ ) اخرجه الامام امد فی ۳ : ۳۸ . ۹ 
(۳) الآية 1 من سورة النساء . ؟ )٩(‏ اخرجه الإمام أحمد فى of cC : ٤‏ . 
( آخرجه الترمذی فی السیر : ۲۱ . وابن ماجه فى الصدقات : ٠١‏ . والدارمی فی فی البیوع : ٥۲‏ . والإامام أحمد فی ٥‏ : 


. YAY «YY «o ¥١ 
۲ : آخرجه البخارى فى الزكاة : 1۸ . وفى الاستقراض‎ )۸( 


ن¿ ماجه فی الصدقات : ۱١‏ » والإمام امد فی ۲ : ۳١١‏ 
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وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ية : ( من حمل من أمتی دينا ثم جهد فى 
قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه ٩)‏ رواه أحمد . 

وعنہا رضی الله عنہا انها كانت تداين »› فقيل ها : مالك وللدين ولك عنه مندوحة ؟ قالت : 
سمعت رسول الله ب يقول : ( ما من عبد كانت له نية فى أداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا ألتمس 
ذلك العون 0 1[ 
وعن عمران بن حخصين رضى الله عن قال : كانت ميمونة تدان فتكثر فقال هما أهلها فى ذلك 
ولاموها ووجدوا عليها > فقالت : لا أتر ك الدين » وقد سمعت خليلى وصفيى بيه يقول : (ما من 
أحد يدان دينا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه فى الدنيا )") . رواه النسائى . 
وعن صهیب النیر رضی الله عنه قال : قال رسول الله َه : ( أيها رجل يدين دينا وهو مجمع ألا 
يوفیه إیاه لقى الله سارقا )() رواه ابن ماجه 
8 ورواه الطبرانى فى الكبير » ولفظه قال : سمعت رسول الله ب يقول : ( أيما رجل تزوج امرأة ينوى 
ألا یعطیھا من صداقھا شیا مات یوم یموت وهو زانوأیما رجل اشتری من رجل بیعا ینوی ألا یعطیه من 
منه شيئا مات يوم يموت وهو خائن/والخائن فی النار) . 

وعن القاسم مولى معاوية رضی الله عنه أنه بلخه أن رسول الله َيه قال : ( من تدين بدين وهو 
یرید أن یقضیه حریص على أن یؤدیه فمات ولم یقض دینه » فان الله قادر على أن یرضی غریمه با شاء 
من عنده ویغفر للمتونی » ومن تدین بدین وهو یرید ألا يقضيه فمات على ذلك ولم یقض دینه قانه يقال 
له : أظننت أنا لن نوفى فلانا حقه منك؟فيؤخذ من حسناته فيجعل زيادة فى حسنات رب الدين » فإن م 
یکن له حسنات أخحذ من سيئات رب الدین فجعلت فى سيئات الطلوب ) . رواه البيهقى . 

وعن ابن عمر رضى الله عنها قال : قال رسول الله اة : ( من مات وعليه دينار أوادرهم قضى 
من حسناته» لیس ثم دینار ولا درهم 0 
رواه ابن ماجه ء ' : 

ولفظه: قال رسول الله یا لدي فيان فن مات وعو رى فضاءه فاا وليه ومن مات وولا 
ينوى قضاءه فذاك الذى يؤخذ من حسناته »ليس .يومئذ دينار ولا درهم ) . 
ا : 
رب الدين : صاحب الأمانة المودعة . 
قضی من حسناته : أی أخذ من ثوابه المدخر له سدادا الدینه الذى کان عليه فى حياته . 
ليس ثم دينار : أى ليس يوم القيامة مال يدفع وإنغا هناك أخذ الأجر تنفيذا وقضاء قال تعالى:# وأما من 


. ٠١١ ۷٤ : ٦ آخرجه الامام أحد فى‎ )١( 
. ٣٣١ ٣١ ۱۳۱ o۹۹ ۷۲ : ٦ اخرجه الإمام امد فی‎ )۲( 
. ١١ : اخرجه ابن ماجه فی الصدقات‎ )۳( 
. ١١: آخرجه ابن ماجه فی . الصدقات‎ )٤( 
. ۱۲ : آخرجه ابن ماجه فی الصدقات‎ )٩( 


سورة المؤمنون YVTY e‏ 
ا ف ج ا م ا و ا ا ا ا 
آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنی وسنقول له من أمرنا يسرا ٠‏ وقال تعالى: وأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 4 1 
وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضى الله عنه قال : كان رسول الله با قاعدا حيث توضع - 
الجنائز فرفع رأسه قبل الساء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته » فقال : ( سبحان الله شخان 
الله ما آنزل من التشديد ) . قال : فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد» سألت رسول الله َه فقلنا : ما 
التشدید الذی نزل ؟ قال : ( فی الدینءوالذی نفسی بیدہ لوقتل رجل فی سبیل الله ٹم عاش ثم قتل ثم 
عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه ) . رواه النسائى . 


المعنى 
يقضى دينه : يؤدى. والمعنى أن المجاهد مها أصاب وجاهد فلا يدخل الجنة حتى يسدد دينه » وفيه 
الترهيب من الدين وأن عقابه صارم ويدخل النار ولو كان المدين صالخا مجاهدا . 

وعن أب هريرة رضی الله عنه أن رسول الله َة (ذكر رجلا من بنى إسرائيل سأل بعض بنى 
إسرائيل أن يسلفه ألف دینار فقال : ائتنی بالشهداء أشهدهم » فقال : کفی بالله شهیدا: قال»فائتنی 
بالکفیل . قال : کفی بالله كفلا » قال : صدقت » فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج فى البحر 
فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبه ويقدم عليه للأجل الذى أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها 
فأدخحل فيها ألف دينار وصحيفة منه ثم زجج موضعها ثم أت بها البحر فقال : اللهم إنك تعلم أنى 
تسلفت فلانا آلف دینار فسألنی کفیلا » فقلت : کفی بالله كفيلا فرضی بكوسألنی شهيدا » فقلت : 
کفی بالله شهیدا فرضی بك » وإنى جهدت أن أجد مركبا أبغث إليه الذى له فلم أقدر وإنى 
أستودعكها ». فرمی بجا فى البحر حتى ولحت فيه ثم انصرف وهو فى ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده 
فخرج الزجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء اله فإذا الخشبة التى فيها الال فأخذها لأهّله 
> حطبا » فلا نشرها وجد الال والصحيفة ثم قدم الذى کان أسلفه وأت بالألف دینار » فقال : والله 
مازلت جاهدا فی مركب لاتيك بالك فا وجدت مرکبا قبل الذى جئت فيه . قال : هلا كنت بعثت إلى 
بی قال أخبرك أن لم أجد مركبا قبل الذى جئت فيه . قال : فإن الله قد أدى عنك الذى بعثته فى 
الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا) ” رواه البخارى . 
المعنى : 
کفی بالل شهيدا : الله مطلع علينا ورقيب وتكفى شهادته وحده سبحانه وتعالی . 


. الآية ۸ من سورة الكهف‎ )١( 

() الآية ٥۷‏ من سورة آل عمران . 

(۳) آخرجه النسائی فی الجھاد : ٣۲‏ . ۰ : 

( ) آخرجه البخاری فى الشروط : ٠ ١‏ وف الزكاة : ٠٠‏ » وفى الاستقراض : ۱١‏ . وفى الكفالة : ١‏ . والامام آحمد فی 1 
۸ 


YVYTA‏ الجزء الثامن عشر 


ج ج ص ص د ي ر ي ي ي 
فائتنى بالكفيل : الضامن 
صدقت : وفى رواية أب سلمة فقال: سبحان الله نعم . 


مسمی : موعد دد 1 
زجج . أی:سوی موضع النقر وأصلحه وهو من تزجيج الحواجب : وهو حذف زوائد الشعر»ويحتمل 
أن يكون مأخوذا من الزج وهو النصل كأن يكون النقر فى طرق الخشبة فشد عليه زجا ليمسكه ويحفظ 
ما فيه وقال»عیاض : معناه سمرها بمسامیر کالزج أو حشا شقوق لصاقها بشىء ورقعه بالزج وقيل : 
معناه أصلح. موضصع النقر . 
جهدت : اجتهدت ` 
ولحت فيه : دخحلت فيه . 
رجل اقترض مبلغا من آخر إلى زمن معلوم ولا آن أوان السداد ذهب إلى البحر فلم يجد مركبا » 

فأتق بخشبة وضع المبلغ فيها ورماها فى البحر ثقة بالله تعالى٠»‏ وهو نعم الشهيد الكفيل » والدائن ينتظر 
مدینه على المیناء » فرأى خحشبة فأخذها للدفء فوجد فى وسطها الأمانة والرسالة . 

هذه حادثة يرويها لنا سیدنا:رسول الله ٤ة‏ عن صالحين برين مؤمنين معتمدين على الله جل 
٠‏ وعلا » أشرق نور الإيمان بالله تعالى فى قلوم) » وسطعت تعاليم نبيه) فى ذلك الوقت » فهل فينا الآن 
هذا الإيمان > وحب الخير والتوكل على الله » وقضاء الحاجات ابتغاء ثواب الله » والوفاء والصدق ورد 
الودائع » وقد قال الله تعالى فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر 
وتۇمنون باه چ 

اكتسبت الأمة الشرف العظيم والتفوق الباهر والخيرية من رسوا الصادق الأمين محمد يلإ الذى 
حکی لنا فعل رجلین من بنی إسرائيل » رجاء أن نعمل مثلها › ونتقی الله ونثتق به وندعوه رغبا ورهبا 
8 


قال تعالى :إن .اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4“ 

وى البخارى نى باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها فروى هذا الحديث . 
ونى الفتح عن عبد الله ابن عمرو: بن العاص يرفعه : ( أن رجلا ذهب إلى النجاشى فقال ‏ ا 

أسلفنى ألف دينار إلى أجل > فقال : من الحميل بك » قال : الله » فأعطاه الألف فضرب بها الرجل > 

أی:سافر بها فى تجارة فلا بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح فعمل تابوتا فذكر الحديث . 
فالذى أقرض هو النجاشى فيجوز أن تكون نسبته إلى بنى إسرائيل بطريق الاتباع هم » 
نشرها : قطعها بالمنشار فانتثرت الدنانير منها والصحيفة فقرئت وعرف ما فيها . وفى الفتح :فى 

الحديث جواز الأجل فى القرض . ووجوب الوفاء به » وقيل:لا يجب بل هومن باب المعروف . وفيه 

التحدث عا كان فى بنى إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساءءوفيه واااو ق الجر 

وجواز ركوبهوفيه بداءة الكاتب بنفسه» وفيه طلب الشهود فى الدين وطلب الكفيل . 

. من سورة آل عمران‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۸ من سورة النساء . 

(۳) اخرجه آبو داود فى البيوع : ۲ وابن ماجه فی الصدقات : ٩‏ . 


وفيه فضل التوكل على .الله تعالى وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه . 
وروی عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( من تزوج امرأة على صداق وهو 
ینوی ألا يؤديه إليها فهو زان ومن ادان4دينا وهو ینوی ألا يؤديه إلى صاحبه أحسبه قال : فهو 
سارق ) . رواه البزار . 
وعن میمون الکروی عن أبیه رضی الله عنه قال AR Ee‏ : ( أا رجل 
تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس فى نفسه أن يؤدى إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها 
لقى الله يوم القيامة وهو زانءوأيا رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ 
. ماله فمات ولم يؤد إليه دينه القى الله وهو سارق ) . رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط . 
,ا لمعنى 
صداق : مهر . 
ران مرتكت الفاح : 
سارق : خائن مجرم يأكل أموال الناس بالباطل . 
خدعها : خانها وغشها . 
وعن عبد الرحمن بن أب بكر رضى الله عنها أن رسول الله ب قال E E‏ 
يوم القيامة حتى يوقف بين يديه » فیقال: يا ابن آدم . فيم أخذت هذا الدين وفيم کک 
الناس ؟ فيقول:يارب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أت على إما 
حرق وإما سرق وإما مضيعةءفيقول الله : صدق عبدى أنا أحق من قضى عنك فيدعو الله بشىء فيضعه ‏ 
فى كفة میزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخحل الجحنة بفضل رحته ٩)‏ . رواه أحمد 
بفضل رحته : لأنه أخذ الدين لحاجة وفى نيته الأداء إذا استطاع . [ 
وروی عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه) قال : قال رسول الله ب : ( إن الدين يقتضى من 
صاحبه يوم القيامة إذا مات » إلا من تدين فى ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته فى سبيل الله فيستدين 
يتقوی به على عدو الله وعدوه » ورجل يموت عنده مسلم لا یجد با یکفنه ویواریه إلا بدین » ورجل 
خاف على نفسه الغربة فينكح خشية على دينه فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة )< . واه ان اجه 
هكذا والبزار . 
ولفظه : ( ثلاث من تدین فیهن ثم مات ولم یقض فإِن الله یقضی عنه : رجل یکون فی سبیل الله 
فيخلق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته م أو كلمة نحوها - فیموت ولم یقض دیته » ورجل مات عنده رجل 
مسلم فلم یجد ما یکفنه به ولا ما یواریه فمات ول یقض دینه » ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف 
بنكاح امرأة فمات ولم يقض فؤإن الله يقفی ِ عنه يوم القيامة ) . 
المعنى 
۰ المعنىء ثلاثة يرد الله عنهم غائلة الدين ؛ ویبعد عنہم عقاب المماطلة : 


۹: ١ ٠ىف أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
۳ : اآخرجه ابن ماجه فى الصدقات‎ )۲( . 


Vé‏ الجزء الثامن عشر 


أ المستدين للجهاد فى سبيل ا الله » وتكبيت أعداء الإسلام ¢ والذب عن حیاض آدابه . 
ب - المدين لتكفين الفقير ودفنه . ' 
ج- الأعزب الذى يستدين ليتزوج . 

یخلق ٹوبه : يبل 

تبدو عورته : تظهر سوءته فاستدان ليتجمل وليخفى ما يجب ستره والعورة للرجل من السرة إلى 
الركبة »والمرأة جمیع جسمهاءفإن الله يرضی الدائن ویغدق عليه بنعیمه فیرضی عن مدینه . 

وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عن قال : قال رسول الله ب : ( إن الله مع الدائن حق 
یقضی دینه ما لم یکن في) یکرهه الله . قال : وکان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه : اذهب فخذل 
بدین » فإنی أکره أن أبيت ليلة إلا والله معى بعد أن سمعته من رسول الله كلا(“ . رواه ابن ماجه . 


إن الله مع الدائن : الذى يعطى المحتاج ويفرج كربة المتضايق المهموم المحزون مدة إعطائه ى 
حلال یرضی الله جل وعلاميقال دنت الرجل : أخذت منه دينا وادنته جعلته دائنا وذلك بأن تعطيه 
دينا . قال أبو عبيدة : دنته أقرضته»ورجل مدين ومدیون»ودنته : استقرضت منه . قال الشاعر : 


ندین ویقضی الله عنا وقد نری مصارع قوم لا يدینون صنيعا . 


قال تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 ومن بعد وصية يوصى بها أو دين €" . 
فخذلی بدین : صحابی جلیل یرید أن یون له فضل على الناس بالقرض رجاء أن الله يشمله 
برحمته ورضوانه ورعایته قال تعالی  :‏ إن تقرضوا اله قرضا حسنا يضاعفه لکم ویغفر لکم والله 
شکور حلیم ٥(4‏ 5 
وقال أيضا : ظ وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم 4 . ِ 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنہ) عن النبى َة قال : ( من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله فی أمره ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنا الحسنات والسيئات 
ومن خحاصم فی باطل وهو یعلم لم یزل فی سخط الله حتی ینزع »ومن قال فی مؤمن ما لیس فيه حبس فی 
ردغة الخبال حتى يأئى بالمخرج ما قال ) . رواه الحاكم وصححه . 
المعنى ‏ 
حالت شفاعته : منعت عقابا فى الانتقام وتنفيذ أوامر الله . 
فقد ضاد الله . أى:كان لله عدوا وضدا وأعلن الحرب على الله تعالى لأنه ساعد المجرمين وضيع حقوق 


(۲) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . )٤(‏ الآية ١١‏ من سورة التغابن . 
(۳) الآية ١١‏ من سورة النساء . )١(‏ الآية ۲۹ من سورة الحديد . 


سورة المؤمنون 
و ی ی ا اک ا سے و 
الله فى وساطته» قال تعالى : 
ل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين . كتب اله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز .لا 
تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد لله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواجم 
أو عشيرتهم أولئك كتب ف قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنبار 
خالدین فیها رض الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 . 

أى: الذين يحادون الله هم : العصاة والفساق ووسطاء السوء وشفعاء الأشرار لذهاب معام 
الحق » وتفشى الباطل وضياع مظاهر العدل » وإخفاء الأنوار المضيئة فى البر والخير » فجند الله أنصار 
الى ۰ 
من حاد الله : ى خالفه وعاداه»أى:من الممتنع أن تجد قوما مؤمنين يوالون المشركينءوالمراد أنه لا 
ینبغی أن يكون ذلك»وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحالهمبالغة فى الزجر عن موالاة أعداء الله والاحتراز ' 
والاحتراز عن خالطتهم ومعاشرتهم . . : 
وقال تعالى : # ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب 
مهين 4 . 

فليس ثم : يوم القيامة يوم يؤخذ بالنواصى والأقدام 4 

خاصم : جادل وفجر وشق عصا الطاعة . 

سخط الله : غضبه ۰ 

ينزع : يرجع.والمعنى أن الذى يميل إلى النفاق والباطل وعصيان الله يستمر غضب الله ينصب 
عليه حتی يتوب إلى الله ويعترف بالحق وينصره ويدافع عنه . 

ردغة : جاء تفسيرها نها عصارة أهل . النار» والردغة : طين ووحل كثير . 
الملخرج : يصدق ويبعد عن الذم ويجتنب الغيبة والنميمة ويهجر الزور ويترك الباطل . 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله اة فقال : ( ههنا أحد من بنى 
فلان ؟ فلم يجبه أحد » ثم قال : ههنا أحد من بنى فلان ؟ فلم يجبه أحد » ثم قال : ههنا أحد من 
بنی فلان ؟ فقام:رجل فقال آنا يا رسول الله»فقال : من منعك أن تجيبنى فى المرتين الأوليين . قال : إنى 
م آنوه بکم إلا خیرا إن صاحبکم مأسور بدینه فلقد رأیته دی عنه حتی ما أحد یطلبه بشنیء) . رواه 
بو داود . 
وعن البراء بن عازب رضى الله عنه عن رسول الله ية قال : ( صاحب الدين مأسور بدينه يشكو 
إلى الله الوحدة) . رواه الطبرانى فى الأوسط . ٠‏ 

وعن أب موسى رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : ( إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه مها ٠‏ 
عبد بعد الكبائر الت هى الله عنها : أن يموت رجل وعلیه دين لا يدع له قضاء )“ . رواه أبو داود 


. من سورة المجادلة‎ ۲۲ - ۲١ )الآيات‎ ١( 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة النساء . : 
(۳) آخرجه أبو داود فی البیوع : ٩‏ . والنسائی فى البیوع : 4۸. والإمام أحمد فى ۲١ :٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود فى البيوع : ۹, 


VEY‏ الجزء الثامن عشر 


وعن شفی بن ماتع الأصبحى رضى الله عنه أن النبى ب قال : ( أربعة يؤذون أهل النار على 
ماهم من الأذى : يسعون ما بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول بعض أهل النار لبعض : 
ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى . قال : فرجل معلتی عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه 
ورجل يسيل فوه قيحا ودما ورجل يأكل لحمه فيقال لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا 
من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد مات ونى عنقه أموال الناس لا يجد ها قضاء أو وفاء ) . الجديث رواه 
ابن اہ الدنيا . 
المعنى 
- مأسوز : فى سجن من جهنم وف يديه سلاسل النار. وأغلاطما فيشعر بالذلة والعقاب . 
الوحدة : العزلة والعذاب والحرمان من نعيم الحنة وفيه الترهيب من الدين وعدم الوفاء بالسداد وعدم 
حسن الأداء . 
لایدع له قضاء : لا يترك شيئا يقوم بأدائه والمعنى يبعثر جميع أمواله ويوزعها فرارا من أداء دينه . 
يؤذون : يقدمون همم الالام زيادة على الذى لحقهم . 
الحميم : الماء الشديد الحرارة قال تعالى :ل وسقوا ماء مي ي“ ط يصب من فوق رءوسهم 
انل € . 
النار : أى:يمشون بين عذابين . ماء مغلى ونار الله الموقدة . 
والثبور : العذاب والملاك . 
اا ا ال او ات : 
تابوت : .صندوق من نار . 
يجر أمعاءه : تخرج معدته . 
یسیل فوه : یخرج فمه مادة قذرة . 
أموال الناس : المذموم البعيد من رحة الله من تداين دينا لم يترك له سدادا . 
وعن أب هزيرة رضى الله عنه عن النبى إل قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يغضى 
عنه ٩")‏ . رواه أحمد والترمذی . 

وعن جابر رضی الله عنه قال : ( توفی رجل فغسلناه وکفناه وحنطناه ثم أتینا به رسول الله 5 
ليصلى عليه » فقلنا“: تصلى عليه فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران فانصرف فتحملها 
أبو قتادة فأتيناه » فقال أبو قتادة : الدينارإ على فقال رسول الله َة : قد أوفى الله حق الخريم وبرىء 
من الميت ؟ قال : نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيومين : ما فعل الديناران ؟ قلت إنغا مات 
أمس . قال : فعاد إليه من الخد ؟ فقال : قد قضيتها » فقال رسول الله َي : الآن بردت 
جلدته ٩٩)‏ . رواه أحمد بإسناد حسن . 


ا و ب 


(۱) الآية 10 من سورة عمك . 

(۲) الآية 1۹ من سورة الحج . 

(۳) أخرجه الترمذى ف الجنائز : ۷٦‏ . وابن ماجه فى الصدقات : ,١١‏ والامام أحمد فى ۲ : ٤۷١ ٤٤١‏ 
)٤(‏ أخرجه الامام امد فی ۳ ٣۳۰:‏ . 


VEY ٠ سورة المؤمنون‎ 


وروی عن على رضی الله عنه قال : ( کان رسول الله ا إذا أتى بالجنازة .يسال عن شىء من 
عمل الرجل ويسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه»وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه 
فأتی بجنازة فلا قام ليکر سأل رسول الله بء هل على صاحبكم دين ؟ قالوا : دیناران . فعدل عنه 
رسول الله بو وقال : صلوا على صاحبکم.فقال على رضی الله عنه : ما على یا رسول الله بریء من 
فتقدم رسول الله َة فصلى عليه ثم قال لعلى بن أبى طالب : جزاك الله خيرا فك الله رهانك کا فككت 
رهان آخیك؟إنه لیس من میت يموت وعلیه دین إلا وهو مرتهن بدینه ومن فك رهان میت فك الله رهانه 
يوم القيامة . فقال بعضهم : هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : بل للمسلمين عامة . ) . 
رواه الدارقطنى ورواه أيضا عن طريق عبيد الله الوصافى عن عطية عن أبى سعيد . 


المعنى , 


معلقة : مرهونة محبوسة بعيدة عن نعيم الله مها عملت صالحا. حتى يؤدى ما عليها 
بردت جلدته . أى. بعد دفع الدينارين لصاحبه) زال عنه العذاب وتنعم . 


فعدل عنه : بعد الصلاة 
هما على : أنا أدفعه)ا وفاء لدينه . 
بریء ما : خحلصت فمته منا وطهرت . 
فك رهانك ٠:‏ أطلقت من اسر العذاب . 
مرتهن : محبوس فى النار 
للمسلمين عامة : الثواب يشمل كل من فك عسر مسلم وأزال عنه حقوق دينه وأتمه ووفاه قال تعالى : 
نبیء عبادی انی انا الغفور الرحيم . وأن عذابى هو.العذاب الأليم )“ وقال تعالى: وأما من آمن 
وعمل ضالخحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا 4 . 
أى:فعلة الحسنى طمن أمرنا) ما نأمر به # يسرا) سهلا ميسرا غير شاق . 
وروی عن أنس رضى الله عنه ( أن النبى ب أتى بجنازة ليصلى عليها قال : هل عليه دين ؟ 
قالوا : نعم فقال النبی ب : إن جبریل نہانی أن أصلى على من عليه دين » فقال : إن صاحب الدين 
مرتہن فی قبره حتی يقضی عنه دینه ) . رواه أبو يعلى والطبرانی . 
ولفظه قال : 
كنا عند النبى ب : فأق رجل يصلى عليه » فقال : هل على صاحبكم دين ؟ قالوا : نعم .. 
قال : فا ينفعكم أن أصلى على رجل روحه مرتهن فى قبره لا تصعد روحه إلى السياء؟فلو ضمن رجل 
دینه فصلیت عليه فإن صلاق تنفعه ) . 
قال الحافظ : قد صلى النبى بلءإنه كان لا يصلى على المدين ثم نسخ ذلك . 
فروی مسلم وغیره من حدیث ابی هريرة وغیره أن رسول الله یہ کان يؤتى بالرجل الميت عليه 


)١(‏ الأيتان ٠١ » ٤٩4‏ من سورة الحجر. 
(۲) الآية ۸۸ من سورة الكهف . 


الجزء الثامن عشر 


الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال : ( صلوا على صاحبكم ) 
فل فتح الله عليه الفتوح قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توف وعليه دين فعللٌ قضاؤه ومن 
ترك مالا فلورته ٩(0)‏ . 


VE 


المعنى 
جبریل نہانی : فى أول الرسالة امتنع ب من الصلاة ترهيبا للذى يأخذ ولا يفى » وستجد بعد 
ذلك أن هذا النہى زال . 
مرتہن : محبوس لا يذهب إلى نعيم الحنة حتی يؤدی عنه دینه . 
لاتصعد روحه : لاتسمو إلى أعلى فتشعر بنعيمها ومرافقة الأبرار الصالحين . 
ضمن : تعهد بالوفاء عنه»ترغيب منه بيا فى زيادة أجر المحسنين الذين يؤدون حقوق الله عن 
اا : ) 


فقه الأحاديث 


وقد استعاذ ية من الدين لتبعد أمته عنه لأضراره : 
أولا : الدين يعادل فى العقاب الكفر فى الذلة والإهانة وغلبة الدائن وسلطته على المدين . ( أتعدل 
الكفر بالدين ) 
ثانيا : الدين راية الضعف والمسكنة ترفرف على المدين لضعته . 
الغا : عدم الدين يجلب السعادة وتنسم الحرية والشعور بالكرامة والمروءة (أقلل من الدين ) : 
رابعا : عدم الاستدانة بشارة الاستقامة وعنوان المحداية وطريق الجنة . 
خامسا : ترك الدين فى الرخاء أحسن خشية أن يستدين فلا يجد ما يؤدى به وبذا يدخل جهنم بسيب 
دینه وتؤخحذ حسناته للدائن وتطرح عليه سیئاته ' أيضا انتقاما منه وترضية. لصاحب الدين . 
سادسا : كثرة الاستدانة تجلب الفقر وتن زع البركة من اال وتنذر ak‏ والخسران ( أتلفه الع . 
سابعا : جواز الاستدانة عند الحاجة فقط على شريطة نية الوفاء وحسن الداء ( اتن ذلك العون) 
امنا : : قضاء حاحات التاس وفك کروم حمدهة و للخير ورضوان الله ( کانت ميمونة تدان 
قك ا 
تاسعا : من أخحذ مال الناس بنية عدم الوفاء كالخصب والنہب ( لقى الله سارقا ) ( وهو خائن ) . 

ازوج إذا 1 يدفع المهر الزوجته فهو آثم وعیشته معها غرمهۀ وهو عاص ربه (زان) . 
: لو مات المجاهد الذى أبلى بلاء حستا فى نصر دين الله ( وعليه دين ما دخل الجة ) . 
الثای عشر : : توطيد العزيمة على حسن الأداء سعادة وحبة من الله وأدعى لرحته وزيادة البركة فى ماله 
( کفی بالله وکیلا ) . 
الثالكث عشر : المستدين لحاجة يؤدى الله عنه دينه ويكرمه ( صدق عبدى أنا أحق من قضى عنك ) . 


(۱) آخرجه مسلم فی الفرائض : ,٠١‏ وأبو داود فى الوصايا : .1١‏ والنساثى فى الجنائز . وابن ماجه فى الصدقات : ١۳‏ . 
والامام أحمد ف ¥ VV‏ 


سورة المؤمنون YVéo‏ 


الرابع عشر : الدائن الذى يزيل كرب الناس مشمول بعز الله ورحته ( الله مع الدائن ) فأحذر ياأخى 
من الدين ما استطعت واقتصد فى إنفاقك وتوسط ولا تسرف . 
تحذیر 

وقد حذر رسول الله ية من مطل الغنى كا رغب فى إرضاء صاحب الدين .. 

عن أ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : ( مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على 
ملىء فليتبع ) © رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنساثى . [ أتبع»أى: أحيل ] . 

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضى الله عنه عن رسول الله ب قال:( لى الواجد يحل عرضه 
وماله ) رواه ابن حبان فی صحیحه . ۰ 

( لى الواجد ) بفتح اللام وتشديد الياء : أى مطل الواجد الذى هو قادر على وفاء دينه يحل 
عرضه ٤‏ أى :يبيح أن يذكر بسوء المعاملةا وعقوبته حبسه . ٠‏ 

وعن على رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول : ( لا يحب الله الخنى الظلوم ولا 
الشيخ الجهول ولا الفقير المختال . وفى رواية : إن الله يبخض الغنى الظلوم والشيخ الجهول والعائل 
المختال ) رواه البزار والطبرانى فى الأوسط من رواية الحارث الأعور عن على والحارث وثق ولا بأس به فى | 


المتتابعات . 
المعنى 

ل ا ای رو کت ا 

الغفى : أى القادر على وفاء الدين لربه بعد استحقاقه . 

ظلم : حرم عليه»وخرج بالغنى العاجز عن الوفاء > قال الشرقاوى:ولفظ المطل يشعر بتقدم 
الطلب فيؤخذ منه أن الغنى لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحب الحق له م يكن ظلا . حكنى أصحابنا 
وجهين أن مطل الغنى غريمه من إضافة المصدر للفاعل .وقيل من إضافته للمفعول والمعنى أنه يجب وفاء 
الدین وإن کان مستحقه غنیا ولا یکون غناه سببا لتأخیره عنه واذا کان كذلك فی حق الغنی فهو فی حق 
الفقير أولى . 

فليتبع : فليحتل ندبا لا وجوبا خلافا للحنابلة . أى:إذا أحيل بالدين الذى له على موسر 
فليرض . وقوله:ظلم يشعر بكونه كبيرة والجمهور على أن فاعله يفسق لكن هل يثبت فسقه برة واحدة 
ام لا ؟ قال النووى : مقتضى مذهبنا التكرار . والراجح عند المتأخرين من الشافعية الأول فلا يكون 
كبيرة إلا بالتكرار ثلاث مرات فأكثر ويدخل فى المماطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والحاكم 
لرعيته . 


( اع البخاری فی الحوالات : ۱ » ۲ » وفى الاستقراض : ٠١‏ . ومسلم ف المساقاة : ۳۳. وأبو داود فى البيوع : .٠١‏ 
والترمذى فى الببوع : ۸ . والنسائی فی البیوع : ۱١۱ ۰ ۱٠٠١‏ . وابن ماجه فی الصدقات : ۸. والإمام مالك فى البيوع : 
.٤‏ والدارقی فی البيوع : .٤۸‏ والامام امد فى ۲ : ¥1 £0« OY OTA OPVY ofl (T° C6‏ 
٥‏ . 


الجزء الثامن عشر 


الغنى : صاحب الخيرات الحمة الذى يأكل حقوق الناسءوكبير السن الفاسق الذى يرتكب 
المعاصى . 

۰ وعن أب ذر رضى الله عنه أن النبى ب قال : ( ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبخضهم الله ) فذكر 
الحديث إلى أن قال : ر والثلاثة الذين يبغخضهم الله : الشيخ الزانى والفقير المختال والغنى الظلوم ) © 
رواه بو داود . 

وروی عن خوله بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عن قالت : قال رسول الله ية: 
( ما قدس الله أمة لا يأحذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع ثم قال : من انصرف غريمه وهو عنه 
راض » صلت عليه دواب الأرض ونون الماء»ومن انصرف غريمه وهو ساخط کتب عليه فى كل يوم 
وليلة وجمعة وشهر ظلم ) رواه الطبرانى فى الكبير . . 


المعنى 

المختال : الذى يعجب بنفسه . 

العائل : الفقير المتصف بالغطرسة . 

الشيخ الزانى : الذى يفعل الفاحشة مع أن قوة الشباب زالت منه ويلزمه الوقار والأدب . 

ما قدس : ما رضى عنها وما طهرهاءوالمعنى أن الله تعالى يذل ويهين كل طائفة لا تساعد الفقير 
على أخذ الحق من الحبار المستكبرءوفيه الحث على نصر الحق وإغاثة الضعيف رجاء دوام عز الله ونصره 
لمحبى الحتق والعدل . 

متعتع : غير ناقص متعب . 

غریمه : دائنه . 

صلت : دعت له بالاستغقار وزيادة النعم . 

نون الماء : حوت البحر . 

ساخط : غضبان . 

کتب : تقید نی صفحاته سیئات تتکرر مدی الأیام حتی یؤدی ما عليه لأنه ظلمه بتسویفه 
ونقصه . 

وعنها رضى الله عنها قالت : ( كان على رسول الله اة وس من تمر لرجل من بنى ساعدة.فأتاه . 
يقتضیه فأمر رسول الله ل رجلا من الأنصار أن يقضیه فقضاه تعرا دون تعره » فاب أن یقبله فقال : آترد 
على رسول الله ی ؟ قال : نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله اة ؟ فاكتحلت عينا رسول الله 85 
بدموعه ثم قال : صدق ومن أحق بالعدل منى » لاقدس الله أمة لا يأحذ ضعيفها حقه من شديدها 
ولایتعتعه » ثم قال : ياخولة عدیه واقضیه فإنه ما من غریم یخرج من عند غریمه راضیا إلا صلت 


. ٠١۷١۷ : أخرجه آبو داود فى الجهاد‎ )١( 


VEY سیا‎ 


عليه دواب الأرض ونون البحار وليس من عبد يلوى غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه فى كل يوم وليلة 
إثا ) رواه الطبرانى فى الأوسط . 

وعن ایی سعید رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها 
حقه غير متعتع ) . رواه أبو يعلى » ورواته رواة الصحيح . 

ورواه ابن ماجه بقصته ولفظه قال : ر( جاء اعرا إلى النبى ية يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد 
عليه حتی قال : أخرج عليك $ إلا قضیتنیءفانتهره أصحابه فقالوا : ويحك تدری من تكلم ؟ فقال : 
إنى أطلب حقى » فقال النبى ب : هلا مع صاحب الحق كنتم»ثم أرسل إلى خولة بنت قيس » فقال 
ها : إن کان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك ؟ فقالت :نعم یی انت وأمی يارسول الله 
خأقرضته فقضى الأعرابى وأطعمهءفقال : أوفيت أوفى الله لك+فقال : أولئك خيار الناس » إنه لا قدست 
أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع.) > . رواه البزار من حديث عائشة ختصرا . والطبرانى من 
حديٿث ابن مسعود بإسىناد جید . 

المعنى 

ويحك : كلمة رحمة واستعطاف 

تدری : أتعلم من تحادث . 

هلا : هلا للتحريض .أى 4 أود أن تکونوا مع صاحب الحق تساعدونه . 

فأقزضينا : أعطينا شيا سلفة :. والقرض ٠‏ تمليك شىء على أن يرد مثله.. 

فقضی .: أدی ما عليه م للأعرایی وأكرمه وقدم له الغداء وأحسن ضيافته . 

أرفت!: أممت الأداء وزدت زادك الله كمالا ورقيا ڈ ثم ملح ية المحسنين . 

ماذا یرید رسول الله ا 

أولا : عدم المماطلة وترك التسويف إذا كان قادرا على الدفع . 

ثانيا : قبول الحوالة إذا رأى الدائن حفظ حقه وأدى دینه ( فلیتبع ) . 

ثالثا : حسن معاملة الدائن ليتجنب المدين سب ءعرضه وشتمه وغيبته (لى الواجد) . 

ربعا : کل من قدر على اداء ما اقترض ولم يف حشر مع الظالمين وعوقب معاقبة المجرمين 
المسيئين وحل عليه غضب الله وكراهته (الغنى الظلوم ) . 

خامسا : المدين المماطل يجلب لأمته الدمار والوباء والخسران ويوقعها فى الذنوب المهلكة 
ويبعدها. من تطهير الله ورحته ورأفته ہا (ما قدس الله أمة ) أى :طهرها من الخطايا . 

سادسا : أداء الدين بسهولة يجلب رضا الله وإحسانه ويسبب الدعوات as‏ أع 
( صلت عليه دواب الأرض ) أُی :کل ما دب وفيه الحياة . 

سابعا : المقصر فى الأداء الذى هجر دائنه وأغضبه وسجلت عليه الآثام بكرور الأزمان ( يلوى 
غريمه ) ثم ضرب ية المثل الأعلى لوفائه وحلمه وحسن أدائه . ( ياخولة غديه واقضيه ) ثم وسع خلقه 


ذلك الأعرابى الجاف الفظ الغليظ الذى اشتد عليه حتى قال : ( أخرج عليك إلا قضيتنى ) أى:أعلن 


(۱ ) أحرجه ابن ماجه فى الصدقات : .۷١‏ 


YVEA‏ | الجزء الثامن عشر 


عليك الحرب وأشق عصا طاعتك إن ل تؤد حقى . مسكين ايها الأعراى !! 
E‏ > لگن آی کزمه 
إلا أن یکرم وفادته » ویغدق عليه بإحسانه » ویرد ما آخذه مضاعفا » ثم دعا له كَل الأعراى: 
وى الله لك ) هكذا تكون مكارم الأخلاق:حسن الأداء مع البشاشة واللطف والجود . 
وهنا درس مفيد » وعظة بالغة EE SL e E‏ 
يريد أصحابه أن يردوا جهل ذلك الأعرابى ويفهموه درجة السيد الأعلى المصطفى ية » فحضهم باز 
على نصر الضعيف » ومجاراة الحق » والأخحذ بيد الضعيف (هلا مع صاحب الحق كنتم ) . 
ارايت يتم أبدع من هذا؟ 


يحض أصحابه ب أن يكونوا فى صف صاحب الحق مها سمت درجة المدين » وقويت شوكته ٠‏ 
وعز سلطانه » والأبدع من هذا أن < خير الخلق زاهد راغب عن حطام الدنيا » مستخرق فى طاعة الله » 
فقرض من الاعرای » ثم قرض من خولة ما یؤدی به حق الأعرابی » حتی أفرحه وأکسبه رضله » ول 
يخرج من عند رسول الله ئة إلا وهو مبتسم جذل فرح ترفرف عليه راية الوفاء وحسن الأداء » وطيب 
القضاء » ثم قال ية : أولئك خيار الناس ) أى:الذين يدافعون عن الحق وينضمون إلى أصحاب 
الحق » ویساعدون على تنفیذه » وکذا د فع الحق بسهولة . من صفات الأبرار الصالحين » أفاضل 
الخلق وأطايبهم وأحسنهم . 

فعليك ۔ أخى بحسن المعاملة » ودفع ما عليك من الديون بالتى هى اخ و انق 
نبيك ورسولك ی ر ووا ای عا ی ی ن ا 
إليك » قال تعالی : # من کان يريد حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منہا 
وماله فى الآخرة من نصيب » (© 


الآيات الدالة على إحسان الله إلى المتقين المؤقنين 
الذين يرعون حقوق الناس بالحق ويؤدونه 

قال تعالى : ل وأوفوا بعهد الله إذا .عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اله 

م الله يعلم ما تفعلون ) ٩”‏ . 
يعنى البيعة لرسول الله ل عل الإسلام ¢ ويؤخحذ منہا العمل بکتابه وتنفيذ أوامره ¢ واجتناب 

. رد الأمانة‎ e 

ل بعد توکیدها ‏ بعد توثیقها بذکر الله تعالى لظ كفيلا » أى:شهيدا شاهدا بتلك البيعة » فإن 
الكفيل مراع ال المكفول به زقيب عليه ء وقد اطلعث أيها المسلم عل حديث رجل من بنى إسرائيل » 
ورأيت حفظ الله لاله الذى رماه فى البحر فى خشبة. ۰ 


. من. سورة الشورى‎ ۲١ الآية‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ٩١ الآية‎ )۲( 


سورة المؤمنون V۹‏ 


E E E N E ES 

تكون أمة هى أربى من أمة إغا يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه فيه تختلفون ې () . 
وقال تعالی: ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قلیلا إنغا عند الله هو خير لکم إن کنتم تعلمون ) <> . 

قال تغالى : ظ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا 4 © . 

قال تعالى : # ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 4 5 . 

قال تعالى : قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 4 7 . 

مط زكاها 4 :أنغاها بالعلم والعمل ل دساها 4 نقصها وأخفاها بالحهالة والفسوق والخيانة . 

وقال تعالى : ظ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ٠.‏ ولكل در جات ما 
عملوا وما ربك بغافل عا يعملون . وربك الغنى ذو الرحمة& 0© . 

وقال تعالی : ل ذلك بأن الله ل يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله 
ج 

ا 

أى :مبدلا إياها بالنقمة لخيانتهم ومعاصيهم يزيل الخير ويحفهم بالضر سبحانه . 

وقال تعالى : # وهو اله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ماتکسبون 4 


وقال تعالى : # إن الله يدافع عن الذین آمنوا إن الله لا يحب کل خوان کفور 4 ٩‏ . 
خاتمة الصفات 


قوله تعالى : ظ والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 : 
کا ٠‏ افتتح الله تعالى صفات المؤمنين بقوله :ظ قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتيم 
خاشعون ه اختتمها بالمحافظة على تلك الصلوات فهم فيها خاشعون » وعليها محافظون . 
خاشعون فی ادائھا > لا تنصرف قلوبهم إلى شواغل الدنيا > محافظون على أوقاتما وأركانها 
وشروطها وسننا . 
قوله تعالى :ل أولئك هم الوارثون.الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ‏ : 
أى:أولئك الذين تحلوا بتلك الخلال السامية جديرون بأن يتبوءوا أرفع مراتب الجنات » 
کفاء ما زینوا به أنفسهم من الأخحلاق الفاضلة والآداب العالية › ویبقون خالدين فيها أبدا . 
یخرجون منہا ولا یموتون . 
وقصاری مالف ان فلاح المؤمن موقوف على اتصافه بتلك الصفات السامية العالية القدر » 
العظيمة الأثر » فى حياته الروحية وكمالاته النفسية . 
)١( e N GE NOS‏ الآیات ۱۳۱ - ٠۳۴۳‏ من سورة الأنعام 
(۳) الآية ٩١‏ من سورة النحل . (۷) الآية ٥٣‏ من سورة الأنفال . 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء . (۸) الآية ۳ من سورة الأنعام . 


)€3 الآية 1۲ من سورة الزوم . : () الآية ٨۸‏ من سورة الحج . 
(٥)‏ الآيتان ۰۹ 1۰ من سورة الشمس . 


الجزء الثامن عشر 


وروی عن عمر بن الخطاب۔رضی الله عله آنه قال( کان رسول الله َي إذا نزل عليه الوحى 
يسمع عند وجهه دوی کدوی النحل » » فأنزل عليه يوما » فمكث ساعة ثم سرى عنه فاستقبل القبلة 
فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » وأ عطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا » وأرضنا 
وارض عنا . ثم قال : لقد آنزل على عشر آیات من أقامهن دخل الجنة) ٩‏ . ثم قرأ : ل قد أفلح 
المؤمنون # حتى ختم العشر . 
المبدا والمعاد 


صر و اص کل رر ورک ےر 


وقد حضتا لإ سان من سلدلة من طبن 9م ب لته نطْمة ف قرارمکين ق م خلَمَتا 
O‏ الل ا را 
م ناته حلمَاءا خر فتبارك اله الغ ا الك ٤®‏ 


ی و و ویو 


إنكم بومالقيلمة تبعثون () 
تفسير المفردات 


السلالة : ماسل من الثىء واستخرج منه» وتارة تكون مقصودة كخلاصات الأشياء كالزبد من 
اللبن » وتارة تكون غير مقصودة كقلامة الظفر» وكناسة البيت . 
قرار : ی مستقر . 
مکین : أی متمکن . 
العلقة : الدم الجامد . 
المضغة : قطعة اللحم قدر ما يمضغ . 
تبارك الله : أى تعالى وتقدس . 
التفسير 
عن انس رضی الله عنه : ( قال عمر :وافقت رب فی ربع » قلت:یارسول الله لو صلينا خلف 
المقام فأنزل الله بإ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 وقلت : يارسول الله E‏ 
E E O E‏ 
.. قلت لأزواج النبى بل : لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن فنزلت ل عسى ربه إن 
طلقکن چ () الألة . وتزلت # ولقد خلقتا الإنسان من سلالة ‏ إلى قوله:ط ثم أنشاناء خلقا آخر 4 
فقلت : # فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ فقال رسول الله ييه : هكذا أنزلت ياعمر ) أخرجه 
الطيالسى . 


(۱) آخرجه الإمام امد فی ۱ : ۳٤‏ ونی ۲۷١ ۲۹۸ : ٤‏ . والدارمى فى المقدمة : ۲. 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة . ۰ 
() الآية ٠۳‏ من سورة الأحزاب . 
)٤(‏ الآية ه من سورة التحريم . 


V1 ١ سورة المؤمنون‎ 


أيها الإنسان:أصلك زطفة مذرة » وآخحرك جيفة قذرة » وأنت بین هذا وذاك تحمل فى جوفك 
العذرة تنك عرقة » وتؤذيك بقة » وتفتلك شرقة » فكيف تتكبر على الله وأنت الذى نزلت من ججرى 
البول مرتين ٠.‏ 

سبحانك رب یا من قلت:ط کلا إنا خلقناهم ما يعلمون 4 ٩‏ ويا من قلت : ظ ألم نخلقكم من 
ماء مھین . فحعلناه ف قرار مکین . ای قدر معلوم . فقدرنا فنعم القادرون #٭ ۳ 

$ ياأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذى خلقك فسواك فعدلك E‏ 
ركبك ە ٩‏ . 


دواۇك فد فتك وما ت صم وداۇك منك وما تشعسر 
وأنت الكتاب المبين الذى بأحرفه يظهر الضمر. 
وتزعم. أنك جرم صغخير وف فيك انطوی العام الأكبر 


قوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 : 

أىءولقد خلقنا أصل هذا النوع وأول أفراده وهو آدم _عليه السلام من صفوة طين لا كدر فيه 

ويرى جماعة من المفسرين : أن المراد بالإنسان هنا ولد آدم وهم یقولون : إن النطف د ا 
الدم الحادث من الأغذية » وهى إما حيوانية وإما نباتية » واليوانة تنتھی الى نباتية » والنبات يتوالد 
من صفو الأرض والماء » فالإنسان على الحقيقة متوالد من سلالة من طين » > ثم تواردت على تلك ' 
السلائل أطوار. الخلقة إلى أن صارت نطفا . 

قوله تعالى : لثم جعلناه نطفة فى قرار مكين 4 . 

ولابد من تسليط الأضواء العلمية الكاشفة على هذا القرار المكين الذى سا ا قراراءأی: 
مستقرا . ووصفه بأنه مکین › ذلك لأن عادة الجسم قد جرت على أمر معهود وهو طرد الأجسام 
الخريبة » فلماذا. م يطرد الرحم النطنة التى حبت فيه من ماء الرجال » وهى غريبة » ذلك لأن الله هيأ 
المكان ”ليكون قرارا » وليكون مكينا . 

فماذا يقول العلم ؟ وماذا يقول العلاء التخصصون فى الأجنة؟ ٠‏ 

إن العلم له حديث شجون فى هذا المجال الذى إن دل على شىء فإنغا يدل على الرخانة 
الخالصة > والعلم المحيط . والإرادة النافذة » والقدرة الفائقة » لمن يقول للشىء ء کن فيکون » ومن 
يقول :ل هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 , 


القرار المكين : 
طم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرنا فنعم 
القادرون ‏ 0 
)١(‏ الآية ۳۹ من سورة المعارج . (۳) الآیات -٦‏ ۸ من سورة الانفطار . 
(۲) الآیات ۲۰- ۲۳ من سورة المرسلات . )٤(‏ الآية >٦‏ من سورة آل عمران'. 


الجزء الثامن عشر 


ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين 4 : 
القد سمى الله تعالى الرحم القرار المكين . . الذى تنمو فيه النطفة الأمشاج » حتى تصير جنينا » 
ثم حيلا » ثم تخرج طفلا كامل الخلقة سوى التكوين . 
٠‏ ولذا فلابد أن يكون الرحم محروسا ومهيأً لأن يكون القرار الكين » كا أنه الفراش الوثير لتلك 
النطفة فالعلقة .. ٠‏ 
وأول شىء نلاحظه هو أن الرحم موضوع فى الحوض الحقيقى ميكل المرأة الذى يحمى الرحم 
من كل عدوان خارجى » ثم نجد الأربطة والصفاقات المختلفة التى تعمسك بالرحم » ومع تع 
له بالحركة والنمو » حتى أن حجمه ليتضاعف أكثر من ثلاثة آلاف مرة فى نهاية احمل . . إِذ أن حجم 
رحم الأنثى البالخة لا يتسع لأكث من : مليليتر. ونصف » بينها يتسع حجم الرحم ذاته فى نهاية الحمل 
لسبعة آلاف مليليتر . . ومع ذلك يبقى الرحم فى مكانه والأربطة ممسكة به . . کا نلاحظ عضلات 
الحرض . . والعجان ( يعرف الأطباء العجان باسمه اللاتینی الاغریقی 0۲ا٤ )۴۴٩|‏ وهی تحفظ 
الرحم فى مكانه كا تحفظ الأعضاء الأخرى المامة الموجودة فى الحوض . كالمثانة والمستقيم والقناة 
الشرجية » ولولا ذلك الضغط المستمر من عضلات العجان لسقطت أعضاء الحوض مثل الرحم والمثانة 
والقناة الشرجية » ولبرزت إلى الخارج » وذلك ما نشاهده فعلا عند تمزق عضلات العجان فى حالات 
الولادة المتعسرة » أو فى الأمراض التى تصيب عضلات العجان ما يؤدى إلى سقوط هذه الأعضاء . 
وبعد ذلك نرى النسيج الخلوى الضام الذى يحيط بعنق الرحم » وبالجزء العلوى من المهبل › 
ويربط أجزاءه بالمخانة من الأمام » e‏ من الخلف » يساند مساندة فعالة فى جعل الرحم قرارا 
مكينا لنمو النطفة الإنسانية فى أدوارها المختلفة » ك| أننا نلاحظ توازنا عجيبا بين الضغط الموجود فى 
تجويف البطن ٠‏ وتجويف الحوض » بحيث يمسك بالأعضاء فى أماكنها . 
وأعضاء الحوض تساند بعضها بعضا . . واتصال الرحم بالعنق واتصال عنق الرحم بالمهبل ما 
يساعد مساعدة فعالة فى ثيات الرحم فى مكانه .. ثم إن الرحم بذاته مکون من ثلاث طبقات . 
خارجية من البريتون وداخلية تكون غشاء الرحم 
وبين) الطبقة العضلية الفخينة والمكونة ذاتها من ثلاث طبقات من العضلات وممذه العضلات 
اهمية خاصة فى منع النزيف من الرحم » وخاصة بعد الولادة إذ لولا انقباضها الشديد لتفجرت الأوعية 
المتفتحة أنهارا من الدم حتى تودى بحياة الأم » ولكن الله هيأ هذه العضلات العاصرة لتقفل هذه 
المتدفقة بالدماء عقب الولادة مباشرة . 
أن الرحم يستقر كذلك نتيجة إفراز هرمون الحمل البروجسترون . . إذ أن هذا المرمون 
يجعل کک الرحم بطيئة ومتئدة عكس هرمون الأنوثة الأوستروجين الذى يجعل انقباضات الرحم 
نزقة هاشة باشة للمنى . . کا وصفها الفخر الرازى بقوله : ( ان الرحم إذا كان قد انقطع عنه الطمث 
قريبا وكان خاليا من الفضول الانعة له عن فعله اشتد شوقه إل المنى حتى أن الإنسان يحس فى وقت 
الجماع وكأن الرحم يجذب إحليله إلى داخله كا تجذب المحجمة الدم) 
ولأ يمكن أن يحصل ذلك اثناء الحمل مثلا . . لأن هرمون البروجسترون ( هرمون الحمل ) 
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يمنع الرحم من مثل ذلك الطيش . . ويأمره بالسكينة والوقار فإن بداخله درة مكنونة لو فعل ا ذلك 
لقذفها إلى الخارج . 

بعد أن أجلنا العوامل التى تحفظ الرحم فى مكانه » وتجعله القرار المكين سنبدأً بثىء من 
التفصيل ودون أن ندخحل فى تفصيلات علم التشريح فذلك متروك لطلبة الطب والأطباء . 
(BONY PELVIS) : ضوyحkا ۱١‏ : 

يتكون الحوض من مجموعة من العظام متصلة ببعضها البعض اتصالا دقیقا حکا فتکون مثل 
الصندوق الخشبی ولکن له فتحتان رئيسينان : من أعلى حيث يتصل بتجويف البطن ومن أسفل حيث 
يغطى بعضلات العجان وبه نهاية. القناة الهضمية ونهاية الجهاز البولى. والتناسلى . . وتسمى عظمتا 
الحوض على جانبيه بالحرقفةوالورك والعظم الخلفى يدعى العجز والعصعص .. أما العظم الأمامى 
فيسمى العانة . ٤‏ 

ويتصل الحوض بالعمود الفقرى حيث يتصل عظم: العجز بالفقرات القطنية كا تتصل الحرقفة من 
كلا الجانبين بعظمتى الفخذ ويحفظ الحوض فى الأنشى أجهزتها التناسلية المامة : الرحم والمبيض وقناق 
الرحم والمهبل . . كا يحفظ لكلا الرجل والمرأة المثانة ومتعلقاتا والمستقيم ومتعلقاته والأوعية الدموية 
واللمفاوية والأعصاب . ۰ 

ولا شك أن وظيفة حوض المرآة تختلف يالى حد ما عن وظيفة حوض الرجل فبالإضافة إلى حفظ 
الأعضاء التى ذكرناها فإن على حوض المرأة أن يكون مستعدا لنمو الرحم نموا هائلا . 

کا أن عليه أن يتقبل إخراج الجنين ومتعلقاته مثل المشيمة والأغشية إلى العام الخارجى أثناء 
الولادة . 

ولذا لابد أن يختلف حوض للمرأة فى تركيبه عن حوض الرجل . 
٠ -‏ ويقول علاء الأجنة : (يمتاز حوض السيدة عن حوض الرجل بالسبة لقيامه بوظيفة هامة 
إضافية تتطلب منه بغض الضروريات اللازمة التى لا يحتاج إإليها حوض الرجل . . فنمو الجنين فى 
الحوض وطرق تخذيته وحفظه ثم مروره بتجويف الحوض .. ومن مخرجه وقت الولادة بالنسبة للأم 
وللطفل . . وتنحصر كل هذه التغييرات فى أن يكون تجويف حوض السيدة أوسع وأقصر . . ون تکون 
عظامه أرق وأقل خشونة وأبسط تضاريس ) . aS‏ 2 

( وإن تكن رقة العظام ونعومتها وبساطة تضاريسها وصغر شوكاتها وقلة غور حفرها ظاهرة جلية 
فی أكٹر عظام ميكل فى السيدة غير أا تتجلى بأوضح شکل. فی عظام الحوض للانشی القی بلا نزاع 
تشارك صفات عظام اهيكل الأخرى بقسط وافر من صفاتها المميزة للأنوثة زيادة على تكيفها النوعى 
احاص با یناسب ما يتطلب منها من القیام بعمل تنفرد به دون غيرها من عظام ميكل ) . 

وهكذا يحفظ الحوض العظمى الرحم بداخله بحيث لا يصله شىء من الكدمات واهزات التق 
تتعرض ها المرأة . . بل لو أصيبت المرأة فى حادث أو سقطت من شاهق وكسرت عظامها فإننا نجد 
الرحم فى أغلب الأحوال سليا م يمسسه سوء » بل لو أن شخصا اعتدى على امرأة ومزق أحشاءها 
بالسكين فإنه لن يستطيع أن يصل إلى الرحم إلا إذا كانت المرأة حاملا فى الشهر الرابع فما بعده . ..وأما 
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قبل ذلك فيكاد يكون من المستحيل الوصول الى الرحم بای اذى . 
والحوض على متانته له مفاصل اربعة » یمکن من خلاهما ن يتحرك قلیلا حتی يزداد اتساعه 
وخاصة عند الحمل والولادة › بين| حوض الرجل لا يكاد يتزحزح وكل مفصل من هذه المغاصل حروس 
بمجموعة من الأربطة والصفاقات التينة المحكمة . 
وقد احتار القدماء من الأطباء حيرة شديدة فى كيفية خروج الطفل من هذا المكان الضيق فظن 
بعضهم أن العظام لابد أن تنفلق ولو للحظات حتى يمر الجنين . ٠‏ 
وقد أوضح العلم الحديث أن هرمون الحمل البروجسترون يقوم ضمن وظائفه العديدة بتيسير 
حركة مفاصل الحوض حتى يتسع » ويؤثر على الأربطة امتينة المحكمة فيه » ويقول ها أرخى من 
قبضتيك قليلا » فتسمع له » وتطيع ؤترخى من قبضتها الحديدية فيزداد الحوض اتساعا » حتى يتسنى 
للرحم أن یکبر ویتضاعف .حجمه آلاف المرات م فإذا قرب موعد الولادة انضم رسول آخر من الغدة 
النخامية يسمى هرمون الارتخاء ( 1۸× ۸ا۸۴ ) فقول للحوض اتسع ¢ فيتسع وعند ذاك يمر الطفل 
فى ذلك الطريق الضيق الذی احتار فيه القدماء كيف تسن له أن يمر دون أن ينحشر انحشارا ميتا . 
فانظر إلى رحة الله وهى ترعاك فى كل طور من أطوار حياتك » منذ كنت نطفة مخلقة › فعظاما 
فلح] يكسو العظام لحا » فخلق من بعد خلق . 
والمشيمة تمدك بالغذاء والدماء وتدفع عنك الأنى » فإن حان موعد خحروجك إلى الدنيا هيا لك 
الأسباب وأرخی لك العظام وجعلها طيعة لينة . 
وأمر الرحم بالإنقباض فانقبض انقباضات متتالية ومتقطعة حتى لا تزداد عن حدها فتؤدى الى 
الضغط عليك ضغطا يؤدى إلى وفاتك » وهياً الطريق لخروجك فى ذلك الحيز الضيق الذى لا يمكن أن 
نخرج منه لولا رحمته » ثم تخرج لتجد غذاءك جاهزا فى ثدى آمك مع الضادات للأمراض والميكروبات 
تسقيك إياه من ديها › مع ذلك اللبن الذى يخرج من بين فرث ودم . 
نكران تلك النعم التى مطل عليك فى كل لحظة وآن . . وأنت عنها غافل سادر . ۰ 
فا أحراك بالسجود شکرا لله على عظيم مننه وآلائه > وأحراك أن تطيع فلا تعصى أبدا > ولکنہا 
النفس الأمارة پالسوء ¢ ولکنه الشيطان عدو الإنسان يوسوس فى آناء الليل وأطراف النهار 4 ولابد من. 
أؤبة . . ولابد من توبة . . قبل فوات الأوان . . فإن الله يفتح ذراعيه بالليل ليتوب مسىء النهار ويفتح 
ذراعية بالنہار ليتوب مسىء الليل . 
ولنعد الى القرار المكين حيث رأينا العظام وهى تحرس الرحم حراسة ما بعدها حراسة . 
وسنری. الآن كيف تساهم عضلات الحوض والعجان بالمحافظة على الرحم وجعله قرارا مكينا . 
٢‏ عضلات الحوض ,لجان : PELVIC AND PERINEAL MUSCLES‏ ( 
تساهم عضلات الحورض والعجان مساهمة فعالة فى حفظ أعضاء الحوض وأهمها الرحم ومتعلقاته 
والمثانة ومتعلقاعها وناية القناة الهضمية والأوعية الدموية والأعصاب وهناك كثرة من العضلات المتصلة ` 
بالحوض . . إلا أن أهم العضلات المسئولة عن حفظ الرحم الشرج والثانة هى : 
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وما یکونان الحجاب الحاجز للحوض بساعدة الصفاقات . . وهما تحفظان أعضاء الحوض فى 
أماكنها المحدودة والمرسومة ضد العوامل المختلفة الطارئة والدائبة . 


والعضلة الرافعة للشرج هى أهم العضلتين . وتلتف أليافها الأمامية حول المهبل فى المرأة 2 
وحول البروستاتا فى الرجل .. وتحفظها فى مكاي المقرر فيا . 


أما أليافها الوسطى والخلفية فتلتف حول القناة الشرجية ونهاية المستقيم وتحفظ بذلك المستقيم 
والشرج . 


ونتيجة لتوترها الدائم عنع المستقيم والمهبل والرحم والمثانة من أن تسقط کا يقع فى بعض 
الحالات المرضية . . مثل تمزق العضلة الرافعة للشرج أثناء الولادة المتعشرة » أو نتيجة لإصابة أعصاب 
تلك العضلة بأحد الأمراض التق تصيب الأعصاب والعضلات » فتؤدی إلى ارتخائها ما يسبب سقوط 
المهبل أو سقوط الشرج إلى خارج الجسم . . 


وللعضلة الرافعة للشرج دور هام فی الولادة . . إذ أن أليافها الخلفية تساهم فى إطالة الدور الأول 
للولادة نحت يتسنى لعنق الرحم ان يتمدد . . أما فى المرحلة الثانية وهى إخراج الجنين وقذفه إلى الخارج 
فتساهم كل من العضلات الرافعة للشرج والعضلات العصعصية فى زيادة الضغط فى تجويف الحوض 
والرحم بانقباضها التتالى مما يساعد مساعدة فعالة فى إخراج الجنين وقذفه للخارج . 
کا أن هذه العضلات تساهم أيضا فى الدور الأخير من الولادة وهو إخراج المشيمة وطردها من 
الرحم بعد إخراج الوليد . 
٤‏ - صفات الحوض : 
يشتمل الحوض على نسيج ليفى غشائى يحيط بأعضاء الحوض وبعضلاته وأوعيته وتربط هذه ' 
الصفاقات أعضاء الحوض بعضها ببعض وتعرف بالأربطة الحقيقية ويتخللها نسيج عضلى غير إرادى 
وتعرف الصفاقات الى تغخطى الرحم والمثانة والمستقيم والقناة الشرجية بالصفاقات الحشوية لأنها تغطى 
الألحشاءء أما تلك التى تغطى الحضلات فتعرف بالصفاقات الجدارية لأنها تغطى جدران الحوض . 
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحى ياقيوم أنت المرتجى وإلى . علاك الجنين الساجد 
سبحانك يامن قلت وقولك الحق. ل إن اله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء.هو الذى 
يصورکم فی الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 © . 
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فال اة عق حلفا العلقَةمضغة فخلفت الْمضْغَة عظما 


قكسوتا آلعظدم لما م اناه حَلْمًا E‏ سافن 

كل هذه الأطوار تحدث فى عالم الأرحام » ولابد من معرفة علمية كاملة بهذا القرار الذى نشآنا فيه › 
ولابد "لتا أن نتحدث عن أربطة الرحم » حتى نقف مسبحين بحمد ريا ء مقرين له باجلال والكمال ء 
اة الط 
٤‏ - أربطة الرحم 

إن وضع a‏ الحوض الحقيقى بحيث لا تتعدى قمة الرحم الحرف العلوى لعظم : 
العانة » ولا يتعدى أسفل الرحم (عنق الرحم ) الشوكتين الوركيتين فى أسفل الحوض : 
نو کے اک مک ا عرو فا ب اشر بن کل جا وک ره ی 
ذكره من صفاقات وعضلات بالإضافة إلى أربطة الرحم . 

وللرحم > ا ارد بمضها مم قفن ى هاب او > لحفظ الرحم فى موضعه | 
لي ار ات ا ا > كا تسمح له بالنمو الهائل فى فترة ا لحمل » 
بحيث يتضاعف حجم الرحم آلاف المرات فى نهاية الحمل عا كان عليه قبيل الحمل » وبحيث يملا 
الرحم تجويف البطن حتى يصل إلى عظمة القفص حت ليجعل التنفس عسيرا على الأم > وخاصة عند 
الاستلقاء على ظهرها . 

ولکأنغا الرحم جسر معلق تربطه مجموعة محكمة من الأربطة والأعمدة المتينة المحكمة . . بل إنه 
أعظم من ذلك بكثير . . إذ لا يمكن للجسر المعلتق أن ينمو أو يغير وضعه وهو متضل بكانه لا يبرحه . 
وتقسم أربطة الرحم الكثيرة إلى مجموعتين : - 

المحموعة الأولى : - ۹ 

. وتدعى بالأربطة الرحية الكاذبة : وتسمى كاذبة لأنها مكونة من انعطاف البريتون » وليست بها 
صفاقات ولا عضلات تييزا ها عن الأربطة الحقيقية المكونة من الصفاقات والعضلات » ولكن تسميتها 
كاذبة لا ينفى عنها أنها تقوم بمهمة عظيمة فى حفظ الرحم فى مكانه » وأهم هذه الأربطة هى : 

أ الرباط الرهى O‏ من السطح 
الخلفى للرحم » ويحتوى على أوعية الرحم الدموية والمبيض وأعصابه وأوعيته الدموية كا يمر به : 

. ب : الرباط المبيضى الرحى : الذى يربط بين المبيض والرحم ويثبت كلا منها إلى الأخر‎ ٠ 

ج : الرباط الرهى ا مان :' ويثبت الرحم من أمام إلى الخانة . 

د الرباط الرحى المستقيمى : ويثبت الرحم من خلف إلى .المستقيم' . 

المحموعة الثانية : 

أما الأربطة الحقيقية الى ا الصفاقات وشىء من العضلات » فتمسك بالرحم من كل جهة » وتشبته 


فى مكانه وتجعله القرار المكين . 

وأهم هذه الأربطة هى : 

. أ الرباط الرحى المبروم EAE Es‏ 
يتصل بجبل الزهرة الذى يقع على عظم العانة » ويثبت الرحم من الحهة الأمامية . 
- الرباط الرحمى الغجزى : ويربط ما بين الرحم وعظم العجز وبذلك يثبت الرحم من الجهة 


الخلفية . 
جن الرباط الحامل للمبيض والرباط المبيضى : وهذه الأربطة تثبت الرحم من جانبيه الأيمن 
والأيسر . 
N‏ الأربطة تساهم فى تشبيت الرحم مثل الرباط العاشق ّ المئانى الذى 
يربط ما بين الرحم وما بين المثانة وعظم العانة من الأمام » . . . ويساهم مساهمة فعالة فى تثبيت الرحم 
من الجهة الأمامية . . كما يساهم الرباط الوحشى لعنق الرحم فى تثبيت الرحم من جانبيه الأيمن والأيسر . 
- مساندة الأعضاء الأخرى فى تجويف الحوض : 
إن امتلاء الحوض بالأعضاء مثل الثانة ومتعلقاتما > ونهاية القناة المضمية ( المستقيم والقناة 
الشرجية.) والأوعية الدموية واللمفاوية والأعصاب » كلها تساهم فى حفظ الرحم فى مكانه . 
- توازن الضغط الموجود بتجويف البطن وتجويف الحوض : - 
يتولد ضغط فى تجويف البطن نتيجة تقلصات عضلات الحجاب الحاجز » وعضلات؛ جدار 
البطن . . ويدفع ذلك أعضاء الحوض ومنها الرحم إلى أسفل . . ويقابل ذلك الضغط من أعلى ضغط من 
أسفل نتيجة تقلص عضلات العجان مثل العضلات الرافعة للشرج » فتدفع بالرحم إلى أعلى » ونتيجة 
لتوازن هذا الضغط يبقى الرحم فى مكانه . 
۷- عنق المهبل : 
يتصل الرحم بواسطة عنق المهبل ونتيجة هذا الاتصال يبقى الرحم فى مكانه . 
۸- هرمون الحمل : البروجسترون : 
يؤثر هذا اهرمون على تقلصات عضلات الرحم.» »> فيجعلها متئدة وقورة ت 
النزقة التى يسببها هرمون الأنوثة الأوستروجين » . . . ولا شك أن هرمون الحمل البروجسترون تأثيرا 
هاما فى استقرار الرحم فن فترة الحمل » ححتى لا يقذف الرحم بالجنين » وخاصة فى أشهر الحمل 
الأول » ومن الحدير بالذكر أن هذا الهرمون يستعمل فى كثير من حالات الإجهاض النذر » أو حالات 
الأجهاض التكرر للوقاية من حصول الإجهاض 
۰ وهكذا تتضافر هذه العوامل العديدة فى جعل الرحم القرار المكين وصدق الله العظيم حيث 
يقول N‏ . فجعلناه a E‏ فقدرنا فنعم 
القادرون 4( . ِ 
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ویقول. : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك 
اله أحسن الخالقين 4 . 
أهمية .الرحم : | 
إن الرحم هو القرار المكين الذى تنمو فيه النطفة الأمشاج › وتعلق فيه حتى تصير علقة فمضغة 
فعظاما . . فلح يكسو العظام ثم ینشئه الله خلقا آخر حت يخرجه الله طفلا كامل الخلقة سوى 
التكوين . 1 
وللرحم أهمية لاتدانيها أهمية أخرى غير ا مخ حيث ينتهى إليه الفكر والرويةءوالقلب حيث تنبعث 
منه الدورة الدموية . 
وما يدل على تلك الأهمية فى الإسلام أنه قد ورد ذكر الرحم فى مواقع متعددة : 
والآيات الكريمة تتحدث عن الرحم بجعنيين : 
المعنى الأول : 
العضو التناسلى للمرأة وهو المهد والفراش والمحضن للنطفة الإنسانية يحوطها ويغذيها ويرعاها 
حتی تبلغ أوج نموها وكماله » فيخرجها الله بشرا سويا . وبهذا المعنى نزلت الآيات الكريمة التالية : - 
© لط هو الذى يصوركم فی الأرحام كيف يشاء چ( , ] 
۵ لط الله یعلم ما تحمل کل انی وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار 4 . 
إونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 74 . 
ان اث عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 4 . 
6 ظط ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق اله فى أرحامهن 4“ . 
المعنى الثای :. 1 
هو صلة القربى الناتجة عن الرحم وما يحمله » وهو الوشائج والصلات الناتجة عن التزاوج › 
فالآباء والأبناء والأخوال والأعمام ومجموعة الأقارب التى تتصل مم ے وإن بعدوا ‏ يطلق عليهم لفظ 
الرحم .. ۰ 
وقد ورد ذكره ذا المعنى فى قوله تعالى : 
© $ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ي . 
.8 لط وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله 4 . | 
6 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 . 
6 ب فأردنا أن يبدهما را خيرا منه زكاة وأقرب رحا 04 . 


. من سورة آل عمران‎ ٦ الآية‎ )١( 


(۲) الآية ۸ من سورة الرعد . ر الآية الأولى من سورة النساء . 
(۳) الآية ٠ه‏ من سورة الحج . ر۷ الآية ٥‏ من سورة الأنفال . 
)٤(‏ الآية ٠٤‏ من سورة لقمان . : (۸) الآية ۲۲ من سورة محمد . 


. من سوزة الكهف‎ ۸١ الآية ۲۲۸ من سورة البقرة . ره الآية‎ )٥( 


سورة المؤمنون 


ومن الأحاديث النبوية التى تحدثت عن الرحم بعنى الصلة : 
6 عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ية قال : ( الرحم معلقة بالعرش تقولدمن وصلنى وصله 
الله: ومن قطعنى قطعه الله ٩()‏ أخرجه مسلم 


وجل س E‏ ات الرحم واشتققت ا من ار 2 u‏ وضاك ومن قطعها 
بتته ) "). ( أی :قطعته وأهلکته ) ٠‏ البخارى فى الأدب المفرد . 


6 عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ية قال : ( الرحم شجنة من الله . من وصلها وصلهة الله 
ومن قطغها قطعه الله ) ٩‏ . البخاریى فى صحيحه › والشجنة : عروق الشجر المتشابكة . . والمعنى 
أ الرحم أثر من آثار رحته مشتبكة بها والقاطع هما مقطوع من رحته تعالى ٠.‏ 

0 عن اى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله کا : ( إن الله .لتق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة قال : : نعم . أما ترضين أن أصل من وصلك ‏ 
وأقطع من قطعك:قالت:بلىءقال:فذاك لك . ثم قال رسول الله کا e‏ 
إن توليتم ان تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم (( اجره البخارى ومسلم . 

۵ عن جبير بن مطعم عن النبى ل قال : ( لا يدخل اللنة قاطع رحم )۸© ااا 
ومسلم . 

a E 
. وصل رهه . أخرجه البخارى ومسلم‎ 

© ( إن الرحة لا زل على قوم فيهم قاطع رحم ٩")‏ . الأدب المفرد للبخارى . 

0 ( ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له فى الآخرة من 
قطيعة الرحم والبغی )^ . البخارى فى الأدب المفرد . 

( لیس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل إذا قطعت رحه وصلها)(“ . صحيح البخارى 
(۱) أخرجه مسلم فى البر: ۷. والامام آحمد فی ۲ : ۱۹۳ ۱۹۰ ۱۹۳ ۲۹ . 
( ۲ ) آخرجه الإمام أحمد ف ۱-: 0۹۱ 1۹٤‏ . 


)۳( آخرجه البخارى فى الأدب : ۳ . والترمذى فى البر : ١١‏ . والامام امد ن CTA C40 : Yg (TTI 01۹ : ١‏ 
٤ . AA « 00 °٦‏ 

: ۲ والامام اد فی‎ .۱١ : مسلم فی البر‎ ٠٠٠ : آخرجه البخاري ق اشير سورة* ۷ فى الترجمة » وف التوحید‎ )٤( 
: TAT cT 

(°) أخرجه مسلم فی البر: ۰۱۸ ۱۹ء والإمام امد فی ٤۸٤ :٠۲‏ وی ۳ : ٤۱ء‏ ۸۳ وی ٤‏ : ۳۹۹ . 

() آخرجه البخارى فى الأدب : 1۲“ وف البيوع : ۳. ومسلم فی البر.: ۰۲۰ ۲١‏ . والامام امد فی ۳ : 101 TEV‏ 
٩‏ » و ۵° : ۷۹4 , .۰ 

(۷) أخرجه البخارى فى الأدب الفرد. ¶ 

(۸) اخرجه البخارى فى الأدب المفرد. ؟ 

.٠١:ربلا والترمذى فى‎ .٠١ : آخرجه البخارى فى الأدب‎ )٩( 


الجزء الثامن عشر 


© ما سبق يتبين أهمية الرحم القصوى فى الإسلام ».وكيف اشتق Tg‏ 
e‏ »> وكيف جعلها معلقة بعرش الرحمن › ويف واا ا وتعالی _بنفسه > ووصل من 
وصلها » وقطع من قطعها . 

لا شك أنه ت ا ا کر اعا جر ا ان e‏ 
القلب والدماغ والكبد ) وذلك راجع إلى أن الرحم منبت للبذرة الإنسانية . . فيها تنمو وتترغرع . 
يغذوها بدمه ويحفظها من کل سوء حتی إذا آن موعد خروجها إلى الدنيا اقفن الرحم انقباضات 
متتالية حتى يخرجها إلى الدنيا سليمة معافاة . دون أن يمسها بأذى مع أن مثل تلك الانقباضات 
الشديدة أن تودى بحياة الجنينءولكن الله يجعل له سبيلا e‏ تلك الانقباضات 
"متقطعة ولا تؤثر على حياة E E‏ 
اجنين . 

والرحم موضوع فى وسط حوض المرأة يكون محميا ومصونا من كل آذى . . ولا يقابله فى الرجل 
سوی اثر مندثر فى شكوة البروستاتا . 

والرحم عضو عضلى أجوف وجدار ٹمین ومتین وهو کمثری الشکل » ویبلغ طوله ۳ بوصات › 
وعرضه بوصتان » وسمكه بوصة واحدة فى الأنشى البالغة . 

فإذا حملت المرآة فإن الرحم ينمو ويكبر حتى يملا البطن من القفص إلى العانة » أما حجم 
تجويف الرحم فى الأنثى البالخة فلا يزيد علىءمىليلترين أما فى نباية الحمل فإن حجم الرحم يتسع لسبعة 
آلاف ملليتر » أى ان حجمه يتضاعف أكثر من ثلاثة آلاف مرة . 

ووزن الرحم فى غير أوقات الحمل لا يزيد على خسين جراما » فإذا كان فى ناية الحمل فإن وزن 
الرحم ذاته يبلغ ألف جرام أو تزيد » أما حتوياته فتزن خمسة آلاف جرام . . . أی أن وزنه بمحتویاته 
يزيد أكثر من مائة مرة . 

والرحم هو العضو الوحيد فى جسم الانسان الذى له هذه القابلية للتغير السريع من حال إلى 
حال » وهو بذلك أسرع نمو يعرفه جسم الإنسان حى أخطر السرطانات لا تنمو بجثل سرعة نمو الرحم » 
وما يحمله فى طياته ومع ذلك فشتان ما بين النمو السرطانى الخبيث » وغو الرحم الحميد العاقبة › 
المأمون الغائلة . : فذاك يؤدى إلى الموت والهلاك»وهذا يؤدى إلى الناء والبقاء . 

مم يتركب الرحم ؟ 

يتكون الرحم من جسم وعنق وكلاهما مكون ا ثلاث : 
*أوها من الخارج : طبقة البريتون التى تغطى جسم الرحم وشيثا من عنقه من الخلف . 
* وثانيها الطبقة العضلية : وهى عضلات سميكة غير ارادية وتشمل فى ذاعبا ثلاث طبقات من 
الألياف وهى : 

أ الطبقة السطحية : وأكثر اليافها طولية . 

ب - الطبقة المحوسطة وألبافها ختلفة الاتجاهات وبعضها على شكل 8 ( ثمانية بالانجليزى ) . 

ج- الطبقة الداخلية : ومعظم أليافها دائرية وتتركز حول عنق الرحم لتكون عاصرة للعنق . 


سورة المؤمنون ۷1 


وللعضلات وظائف عديدة أهمها حماية غشاء الرحم الذى تنغرز فيه البويضة الملقحة لتصبح جنينا كا 
أن وظيفة العضلات قفل الأوعية الدموية العديدة عند الطمث وعقب الولادة . . ولولا ذلك لنزرفت 
الوالدة حتقی توت . 

* وثالكث طبقات الرحم : هى الطبقة الخاطية ٠‏ . وهى الغشاء المبطن للرحم . . وغشاء الرحم هو 
الفراش الوثير للنطفة الأمشاج التى تعلق به . . وعن طريقه تتغذى وتنمو . . وهذا الغشاء مكون من 
طبقات تتخللها الأوعية الدموية الكثيرة . . والغدد الرحية العديدة . . وتقع هذه الطبقة بالذات تحت 
تأثير الهرمونات وها دورة شهرية كاملة تبداً من سن البلوغ وتنتهی فی سن ن اليأس . 

قناة الرحم : 

وتوجد للرحم قناتان على كل جانب واحدة . . . وتنتهی القناة بانتفاخ يعرف باسم البوق الذى 
بحيط بالبيض بجمجموعة من الأهداب . . . فإذا أفرز المبيض البوبه يضة تلقفتها أهداب البوق وحملتها حلا . 
رفیقا »> ودفعتها مجموعة من الشعيرات الدقيقة المبطنة لغشائه حتى تصل إلى الثلث الأخير فيه . . وهناك 

تبقى البويضة حتى تأتبها الجيوانات النوية فى رحلتها الطويلة المحفوفة با مخاطر ء > فإذا ما نجح حیوان 

موی فى تلقيح البويضة . 

وأصبحت البويضة ملقحة « النطفة الأمشاج » أى المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة . . عندئذ 
تبداً هذه البويضة المخصبة فى الانقسام حتى تصير مثل الكرة . . وتسير فى قناة الرحم تدفعها شعيرات 
دقيقة فى غشاء قناة الرحم حتى تصل إلى الرحم فى ستة أيام فإذا ما وصلت إلى الرحم فقد ادت قناة . 
الرحم واجبها وأسلمت أمانتها إلى الرحم . . وهناك يستقبل الرحم البويضة الملقحة بعد أن مهد ها 
الفرش والبطائن وتنغرز فيه وتعلق بجداره وتحاط بالدم الغليظ من كل جهة » وبا أن العلقة لا تكاد 
تبين . . ولا يظهر“منہا إلا هذا الذم الغليظ فقد أجمع المغسرون القدامى على أن العلقة هى دم غليظ 
وأصابوا من جهة وأخطاوا من أخرى . . فهى محاطة بالدم الخليظ ولكنها ليست هى ذاتها الدم الخليظ . 

وتدعى قناة الرحم أيضنا القاةٍ امبيضية » كا تدعى قناة فالوب » نسبة إلى الطبيب الذى وصفها 
أول مرة . 
* المهبل : 

ANNE EER as 
من جداره الخلفى » إذ طول الجدار الأمامى سبعة سنتيمترات » بينا طول إلجدار الخلفى تسعة‎ 
. سنتیمترات‎ 

وما أن جدار المهبل مكون من عضلات انتصابية » فإن ا یکونان ملتصقين إلا عند 
الجماع أو الولادة . . ويظل عنتق الرحم فى أعلى المهبل ويحاذى المهبل من أمام قناة مجرى البول وأسفل 
المثانة . . أما من خلف فيوجد المستقيم والقناة الشرجية ومن الملاحظ أن قناة مجرى البول فى الأنى 
مستقلة عن الجهاز التناسلى » فهى منفصلة عنه وها فتحة ( صماخ ) فى أعلى الفرج من أمام لا تكاد 
- تبين » لفرط صغرها » أما فى الذكر فإن قناة مجرى البول تمر فى الإحليل ( القضيب ) حتى تنتهى إلى 

الفتحة ( الصماخ ) علل حشفة القضيب . 


YV1Y‏ الجزء الثامن عشر 


*المبيضان : - 
E E‏ 
عند الرجل . 
هناك مبيضان على كل جانب واحد ويقع فى الحفرة المبيضية من الحوض › رمو مص ابریشات 
أو النطف المؤنثة . وهو يقابل الخصية لدى الرجل » وشكله مثل اللوزة »> وطوله نحو 
سنتیمترات » وعرضه نصف طوله » وسمکه نصف عرضه . 
ويمسك بالبيض فى مكانه مجموغة من الأربطة مثل الرباط البيضى الرحهمى الذى يربط ما بين 
المبيض وزاوية الرحم العليا » ومنها الرباط الخامل للمبيض وهو متصل بالرباط العريض للرحم ومنها 
مساريقا المبيض ( المساريقا هى ما يدعى بالانجليزية ١٤6S[N۲۴۲‏ وهى عبارة عن طبقتين من البريتون 
تغطیان سطح البيض إلا من جانب واحد فقط » جيث تذخل منه الأوعية ‏ الدموية واللمفاوية 
والأعصاب> وللأمعاء كذلك مساريقا خاصة مها) . 
وبواسطته تدخل الأوعية الدموية واللمفاوية والأعصاب من وإلى المبيض . 
ويغذى كل مبيض شريان من الأورطى البطنى » وخرجه أسفل الشريان الكلوى مباشرة فى أعلى 
المنطقة القطنية » أىءمن بين الصلب والترائب » ك أن الأوردة الخارجة من المبيض تذهب إلى نفس 
المنطقة » الوريد الأيمن إلى الوريد الأجوف السفلى » آما الوريد الأيسر فيصب فى الوريد الكلوى 
٠‏ الأيسر » وأعصاب المبيض كذلك تأتى من الضفيرة الكلوية والضفيرة التى حول الأورطى البطنى » كا 
أن المبيض يبعث بإشاراته وأخباره إلى الجهاز العصبى عبر العصب الظهرى العاشر . 
من كل هذا يتضح بكل جلاء أن منشأً المبيض وتغذيته وترويته إنغا تأتق من بين الصلب ٍ 
والترائب.. تماما كا هو الحال بالنسبة للخصية . . . وسنشرح ذلك عند تعرضنا لتفسير قوله تعالى 
فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق : يخرج من بين الصلب والترائب 4 . 
ويتكون المبيض من مفظة متينة تحيط به من كل جانب » ما عدا فرجته الى تدخحل وتخرج منها 
الأعصاب والأوعية الدموية واللمفاوية المغذية للمبيض » وبداخل هذه المحفظة نسيج ليفى غنى بأوعيته 
الدموية يعرف بسداة المبيض : . أما لحمته فمكونة من أجسام كروية حتلفة الأحجام » متفاوته فى درجة 
نموها . . وتعرف هذه الأجسام الكروية الشكل بالحويصلات البيضية . . أو حويصلات ( جراف ) 
نسبة إلى الطبيب الذى اكتشفها . 
وتحختوى كل حويصلة على بويضة واحدة . . ويبلغ داعا ی ان ربا الاو رید 
ولكن الآلاف منها تضمر وتوت فى فترة النمو » حتى إذا بلغت المرأة المحيض لم يبق منها إلا بضعة آلاف 
فقط . . ينمو منها حويصلة واحدة كل شهر طوال حياة المرأة التناسلية فتخرج بويضة مرة فى الشهر . 
TT‏ يضة . . وقد تقل عن 
ذلك . ت 


. الآيات ٠ه - ۷ من سورة الطارق‎ )١( 


سورة المؤمتون ` VY‏ 


أعلمت أين خلقنا ‏ ثم مم خلقنا ۽ ثم كيف تحولت سلالة الطين أو لاء المهين إلى نطفة فى قرار 
مكين » وكيف تطورت النطفة إلى علقة ‏ والعلقة إلى مضخة › والمضغة إلى عظام ؟ وكيف لم يكن بين 
مرحلة العظام واللحم إلا مسافة قريبة من الزمان ؟ 

لذا جاء العطف بالفاء فى قوله تعالى ‏ فكسونا العظام لما ) 

وكيف بعد ذلك تحولنا إلى خحلق آخر . لقد قامت الخلايا بتكوين الأنسجة » وقامت الأنسجة بعد 
ذلك بتكوين الأعضاء » وقامت الأعضاء بتكوين الأجهزة : أليس هذا خلقا,آجر نفخ الله فيه الروح؛ 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ٠4‏ . 

أما آن لك أن تهتف معى قائلا : ظ فتبارك الله رب العالمين 4 

عظمت برکته وجلت قدرته » أما آن لك أن تتف بلسان الحال والمقال قائلا : ل فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) والخلق هنا معنى التقدير والتسوية ( سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . 
والذی قدر فهدی 04 

قوله -تعالى-: ثم إنكم بعد ذلك ليتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 : 

هذا هو المصير المحتوم الذى لا مفر منه ل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » أفإن مت فهم 
الخالدون . كل نفس ذائقة المت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ي . 

إن الإنسان لا شك خالع ثوب الحياة الدنيا إلى حياة باقية خالدة . 
فا الإنسان فى جيل إلا ذرة فى فضاء ! 
وما الجيل فى زمان إلا لبنة فى بناء ! 
وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء ! 
فسبحان من أوجب الوجود لذاته وكتب الفناء على جميع خلقه ! 
تالله لو عاش الفتق ف دهره ألفا من الأعوام مالك أمره 
متلذذا فيها بكل نفيسة متنعا أفيها بعبة عصره 
لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد المموم بباله 
ما کان هذا کله فی أن يفى بمبيت أول ليلة فى قبره 
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فسبحان صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة » فكل مغلوق يموت ولا يبقى إلا الله ذو العزة ٠‏ 
والجبروت  :‏ كل نفس ذائقة ا موت » ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 74“ . . ظ كل من 
عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4( . 
تأمل هذه الأيات وأعمل فيها الفكر . تجدها كلها قضايا كلية موجبة صدرت بكلمة ( كل ) فلا 
استشناء لأحد . . . ولم تسبقها أداة نفى » لتعلم أن هذه الدنيا ها أجل معلوم وموعد لاأ يتخلف . 


: من سورة الأنبياء‎ o من سورة اللإسراء ء )6( الآية‎ Ao الآية‎ )١۷( 
. من سورة الرحمن‎ ۲۷ » ۲١ من سورة الأعلل . (ه) آلآیتان‎ ۳ - ١ الآيات‎ )۲( 
. من سورة الأنبياء‎ ٣ . ۳٤ الآیتان‎ (CT) 
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و ا ا و ا ج ي 


. وسبحان من يقول : 

ف( یوم هم بارزون لا یخفی على الله منہم شیء لن املك اليوم ؟ ثه الواحد القهار . اليوم تجزى كل 
نفس با کسبت لاظلم اليوم إن اله سريع الحساب 4( . | 
الإنبان آية من آيات الله تعالى 

لط لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقويم ° 

قال أحد العارفين بالله وهو يناجى زه اف رن آم بك اومن و بز د اتك ٠‏ 
وجحدك الحاحد ووجوده فى ملكك دلیل وجودك وعظمة ذاتك ) . 

قیل للامام على رضی الله عنه : ( متی کان الله ؟ فقال : ومتی لم یکن ؟ قيل له : فا الدليل على 
وجوده ؟ فقال : ومتی غاب ؟ سبحانه ! هو الأول فلا شىء قبله والآخر فلا شیء بعده والظاهر فلا شیء 
فوقه » واڵباطن فلا شیء دونه . .. سبحانه !علا : فقهر » وبطن : فخبروملك : فقهر !) . 
حقيقة الانسان 


ف إحدى أمسيات شهر شعبان من عام أربعة وتسعين وثلاثمائة'وألف من المجرة » كنت أطالع 
كتابا تحت عنوان . . ( الطاقة الإنسانية ) للأستاذ مد حسين > فراعنى هذا الفصل الذى تحدث فيه عن 
نشأة الإنسان > وعن الأسرار الإلمية البالخة التى احتوى عليها خلقه » فاردت أن تشارکنی - خی 
القارىء - فى هذا الجلال الذى يأخذ بذوى الألباب الباصرة » وأولى الأفئدة المستنيرة إلى حراب الخشوع 
للخالق العظيم جل جلاله . . 
إليك ما قاله العلم الحديث فى الإجابة عن هذا السؤال : 
نشأة الإنسان : - 
ينشأ اللإنسان منذ كان إنسانا کأی حيوان آخر : من بويضة يفرزها مبيض الأنثى الذى يوجد به 
حوالی ( ۳٠٠,۰٠۰‏ ) بويضة » تصل منہا أربعمائة إلى مرحلة النضج » وتتناهى هذه البويضة فى 
الصغر إلى حد أن عشرين مليون بويضة لا يزيد وزنها على أوقية !! 
اما الحيوان اللازم للإخصاب البويضة فإن حجمه لا يزيد على ( »٠../١‏ ) من البويضة › وقد قرب 
ا بیولوجی أمریکی ( وهو ه . مولر ) نسبة حجم الحيوان المنوى إلى البويضة » ونسبة الأثنين إلى ِ 
الأحجام الألوفة على الوجه التالى : - . 
لو أنك جعت بويضات جيع البشر البالغ عددها ( وقت كتابة العام لکتابه ) بلیونا ومائتی لف 
بويضة » لما شغلت أكثر من (۸/ ) من الجالون . 
ما قسن العدد من الحيوانات الترة افخجمها لا يريد غل ضف قرصن من الاسبرين ٠١‏ 
والمعروف أن البليون : ألف مليون . 
(۱) الآيتان ١۷ » 1١‏ من سورة غافر . 
(۲) الآية ٤‏ من سورة التين . 


ويمضى العلم فى كشف هذه الأسرار فيقول : 
وتبداً البويضة رحلتها من مبيض الأنشى لتقابل الان المنوى ET‏ الحيض › 
حيث ينفجر الكيس المشتمل على البويضة » ثم تبرز البويضة فى غشاء بوق فالوب » فتنقلها الأهداب 
المتحركة للغشاء (السيليا) إلى داخل الرحم . 

فى هذه المرحلة تكون ن نواة البويضة قد تعرضت لتغير هام . . اذ تکون قد قذفت بنصف مادتہا » 
او بعبارة اخری کل کروموزوم > وعندئذ يخترق الحيوان المنوى (الذى یکون بدوره قد فقد نصف 
کروموزوماته ) اسطح البويضة » ويتحد القسم الباقى من کروموزوماته با بقی من کروموزومات › 
مكونين بذلك لوقا جديدا مؤلفا من خلية واحدة » طفقحت فوق حاط المهبل » وليست هذه الخلية 
الجديدة سوى نقطة من الام » كأى خلية أخرى ومع ذلك : فإنها تختلف كل الاختلاف عن أبويها . 

إن فيها صفات الأم وفيها صفات الاب » بل فيها كل الأمراض الوراثية للزوجين وأسلافها » 
ومع ذلك فهى شىء مستقل الشخصية كل الاستقلال عن الأبوين . 

هذه الخلية الميكرو سكوبية الأولى : هى الإنسان الخلية . . إنها كتاب الكون بكل ما خط فى هذا 
الكتاب من أقسام وأبواب. وفصول وصفحات وسطور وكلمات وحروف . 

وحسبنا أن نتابع تطور هذه الخلية حتى تكون بشرا سويا» ليتحقق لنا مصداق ذلك . 

. إذ أن من الخلية الأول تبدأً رحلة الإنسان‎ ٠ 
: رحلة الإنسان فى . الخلايا‎ 
» تنقسمان بدورهما إلى أربع‎ SS إن هذه الخلية‎ 

فثمان » فست عشرة » فائنتين وثلاڻين 

وعند هذا القدر من الانقسام » ينتهى الدور الأول من أطوار الجنين › الذى ا 
هذه المرحلة کرة مجوفة مملوءة بالماء من داخلها » ومغمورة بالماء من ااج ¢ فهو الحياة على صورة 
النقطة العائمة فى الماء . 

وتستأنف عملية الانقسام نشاطها ا بعد طور » ومرحلة إڈ ا ¿ فإذا الجنين تارة وقد 
أصبح تكوينه أكثر ما يكون شبها بالدودة ( العلقة ) وتارة أقرب منها إلى السمكة 
والذی یهمنا آن نشير إليه أن ابجنين فى ختام الشهر الثانى يكون حجمه قد تضاعف ملأيين من 
المرات » لقد أصبح طول حجمه يناهز البويضة » وقد بدأ خلق الاعضاء وسائر الأجهزة » وأصبح 
أقرب ما يكون فى التكوين الى الضفدعة . 
وف الشهر الثالث : وإذ نكون قد وصلنا الآن إلى الشهر الثالث « فا وزن الجنين اکر من 
أوقية »> وطوله آکٹر من ثلاث بوصات » وكل الأعضاء والأجهزة والأنسجة موجودة » حتى الأعضاء 
التناسلية والأذرع والأرجل والأظافر قد تكاملت . 
ونی الشهر الرابع 
و وفى الشهر رابع يهز الجنين الأم بحركاته الأولى التى تتزايد بعد ذلك فى 7 
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وفى الشهر السادس حت الخروج : 

فإذا كان الشهر السادس : فقد أصبح طول الجنين ٠١‏ سنتیمترا › ووزنه ثللی کیلو جرام » وبعد 
۲٠۲ (‏ ) يومیا » اى:فى أوأخر التاسع : كمل فر بين » يصح مها لخروع من اة الى كاذ 
E‏ حيث يأتيه رزقه رغدا فی کل وقت وآن › بدون جهد أو آلام . 


. إنه طفل الانسان‎ e 


ولا كان الطفل يخرج لأول مرة من الماثع الذى كان يعيش فيه » يتغير ا محيط من حوله ء 
ويصطدم بالمواء الجوى لأول مرة » وهو ينفذ إلى رئتيه » فيصرخ الطفل من الأ لم صرخة ا 
عن بدء مرحلة جديدة من معارك الحياة . الظاهرة بعد انتهاء المعركة الباطنة بالانتصار . 

مولد اجنین : وعندما يولد الجنین : فإن وزنه فى العادة ۲ أو ۳ كيلو جرامات وطوله حوالى 
٨۸‏ سنتیمترا . 

وقد حان الآن أن أذكرك أن هذا الحجم الضخم : قد بدأ من هذه البويضة التى كانت 
٠/۲۰٠,۰۰۰,۰۰۰(‏ من الأوقية . . أى آنا تضاعفت ألوف الملايين من المرات » ولكى تعرف مدى 
هذه النسبة التى كانت خلايا الجنين تنمو بها وتتكاثر نقول : 

لو فرضنا أن هذا النمو استمر بهذه النسبة عشرين سنة أخرى : لأنتج حجا أضخم من المجموعة 
الشمسية » أى: جس قطره ملايين الأميال » ولو ظل يتكاثر بنفس النسبة بضع عشرات أخرى من 
السنين لزاد على المجرات حجا . حجياء ولزحم الكوت الذى نعرفه » ولكن الخياة لا فى فى النمو على هذ 
الوتيرة » فهى لا تلبث آن تقف ممجرد وصوها إلى حد وصورة معينين . 
أشكال الخلايا المختلفة : 

انقسمت هذه الخلية الأولى لتكون ( ۲١‏ ) مليون خلية » وكل خلية من هذه الخلايا تقوم بدور 
يختلف عن دور كل خلية أخرى » وتتشكل تبعا لذلك تشکلا خاصا یمکنہا من أداء دورها الخاص . 

كيف أن هذه الخلية الأولى التى لا يستطيع الفخص الدقيق أن يفرق بينها وبين خلية السمكة 
الأول » أو الخلية الأول لأى حيوان › تبدأً عند مرحلة معينة فى سلم النمو› فیتحول شکلھا بحیث 
تصبح مشمنة او نجمية أو خيطية أو مستديرة » أو على شكل البسكويت » أو ا مكعبات أو العصى أو 
العناكب » أو على شكل القوس او متفرعة كالشجرة . 

فکیف تفرز هذه الخلایا اسمنتا لتربط N E AS‏ 
غضروفية » أو جيرية لتكون عظاما » أو تمعن فى الصلابة لتكون ميناء الأسنان » ويتحول بعضها إلى 
زجاج شفاف › NERDS‏ > بعضها لا لون له › ونوع أحر وآخر سود » خلایا 
تغص بالتفاعلات الكيميائية الناثرة » كا لو كانت مصانع وخلايا حامدة » كا لو كانت ميتة . . خلايا 
تمثل آلات الجر الميكانيكى » وخلايا تقوم بدور الدعائم التى تدعم أى بنيان » البعض يصبح نظاما 
لاعطاء الإشارات الكهربائية » والبعض جهاز للإسعاف والنجدة » وما من خلية من ملايين الملايين 
هذه إلا وتعد نفسها بالحجم المطلوب فى الوقت المحدد » ا الواجب أن تكون فيه لأداء الوظيفة 
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المقررة فى العضو الذى لن يستعمل إلا بعد فترة معينة »> وفى ظروف معينة ٠‏ 
إها تعمل فى الظلام لإنتاج الإبصار الذى يعمل فى النور.. 
إنها تعمل - فى صمت - جهاز السمع الذى يتأثر بالأمواج الصوتية . 
إا لديا اعيا لا رف وقا ول اا 
ومع ذلك : فإن خلية الأعصاب تعرف طريقها نحو خلية اللمس فى نهاية الأصبع لتتصل با ! ! 
e SE TT‏ 
معین على ما یقول ( شرنجتون) . 
بقاء الجسم عند ( کاریل ) : 
أما ( كاريل ) فيقرب لنا صورة ما يحدث فى بناء الجسم ا طت ها ان ل فة 
واحدة تسرع فى بناء منزل بمفردها » فتكون من نفسها قوالب أخرى من الطين بالألوف والملايين »› 
وهذه القوالب لا تنتظر رسومات المهندس المعمارى » أو مچیء البنائين والفعلة » ولكنا ترص نفسها 
بنفسها صانعة البلاط » ومكونة الحدران > ومتحولة إلى بوانت ونوافذ وزجاج هذه النوافذ » والواح 
للسقف » وفحم للتدفئة » وبناء المطبخ وام 
وينمو العضو بوسائل أشبه بتلك > لإنه يوجد بواسطة خلايا عالمة سلفا بالبناء الذى يجب أن تنسقه 
فى المستقبل › > فتصنع من المواد الموجودة فى بلازما الدم : مواد البناء > بل وتصنع العمال انفسهم . 
واستطرد حدیث العلم حتی وصل بنا إ إلى تكوين العين › SS SEE‏ 
الإنسان الكائنات المرئية ؟ ! 
اسمع -ياأخى - إلى هذا العجب ا واسجد لله فى محراب الشكر والعرفان والخضوع 
والولاء . . . هو الذى احسن کل شىء خلقه . . إنه صنع الله واتقانه : 
تكوين العين , 
يقول العلماء الكونيون : من مخ الجنين ينشأً برعم صغير » هو الذى يتكون منه الحزء الاكبر من 
العين » ومن الجلد الذى يغطى هذا البرعم » ينشأ القسم الثانى . . . . هكذا تتعاون خلايا ا مخ والجلد 
لتكوين كرة العين المقبلة ! 
وكرة العين ليست فى طبيعتها إلا آلة تصوير صغيرة ( إذا جاز لنا أن نعكس التشبيه ) » وصغر آلة 
تصوير العين » هو آية كماها ودقتهاءوالدقة التشريحية هنا ضرورية لأمكان أداء وظيفة الإبصار بأكثر 
من ضرورتہا فی أی عضو آخر . 
إن العين تكون فى الظلام » ومع ذلك فكل شىء فيها معد لاستقبال الور ء E‏ 
للنورء فإن أشعته سوف تخترق عدسة أعدت لذلك فى المكان الذى يجب أن تکون فيه » وبالشکل 
اللازم لتحقيق الغرض المطلوب » وهو الإبصار » فهى ( أى:العدسة ) حدبة من الوجهين » وهى معدة 
بمنتهى الدقة لحمع أشعة الضوء فى البعد الواجب عن لوح الخلايا الحساسة للصورة شبكية العين فى 
المؤخحرة : 
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ندرج عدسة العين : 
وقد صنعت هذه العدسة المحدبة الوجهين من خلايا الجلد » ولكن بعد أن تحورت لتكون زجاجا 
شفافا » وأعدت بحيث يكون بقدرتها أن تركز الضوء عبر بؤرتها . . هذا الضوء الذى لن تتعرض له 
العين إلا بعد-بضعة أشهر! ٠‏ 
وأمام هذه العدسة يقوم حاجز على شكل قرص مستدير للضبط ( القزحية ) كما هو الشأن فى أى 
آلة تصوير أو ميكرسكوب » وذلك ليضبط اتساع حزمة الضوء الواجبة لاتمام عملية الإبصار» فحيث 
يقل الضوء : يجب أن تتسع هذه الحدقة لتسمح رور حزمة ضوئية أكبر › إما إذا زاد الضوء واشتد فإن 
حزمة صغيرة منه تكفى لاداء الغرض . ومن هنا تضيق الحدقة . 
وفى آلة التصوير أو المجهر » يتم ضبط هذا القرص بواسطة المراقب أو العامل على الآلة ؟ أمافى 
العين البشرية » فإن ذلك يتم بطريقة آلية بحتة كأثر مباشر لشدة ضوء الشىء المراد رؤيته . 
٠‏ ولأمر ما : شاء الله أن يجعل هذه القزحية. الغينية ذات ألوان ختلفة تتدرج من الأسود إلى 
الأزرق . . فالعسلى » تبعا للون قزحية الأبوين › وکلاهما مء بسائل شفاف لا يعدو ان يڱون ماء » 
ولكنه حفوظ فى درجة ضغط معينة » ليحفظ على كرة العين شكلها الذى يجب أن تكون فيه . 
وتكمل الخرفة الأمامية بطبقة من الجلد الق تحولت بدورها إلى زجاج شفاف » لتكون نافذة 
للعين » وهى ما نطلق عليها اسم القرنية » وهذه القرنية خالية تماما من الأوعية الدموية » حتى لا يلقى 
الدم ظله داخل العين » فتحجب بعض عناصر الصورة . 
ويغطى هذا اللوح من الزجاج الشفاف الحى » بطبقة من الدموع المائية التى تتميز بقوة كيمائية 
خاصة لقتل أى جرثومة يمكن ان تلهب العين أو تؤذيها . 
وإذا كان من خصائص جلد الانسان أن, ينطوى غلى مظاهر الإإحساس الأربعة » ( من حرارة › 
وبرودة » وضغط › وألم) > فإن هذه القطعة من الحلد الشفاف التى تكون نافذة العين » ليس فيها إلا 
وجه واحد من وجوه الإحساس .. . ذلك هو الإحساس بالألم > فلمسها يحدث الأ > لأنہا يجب ألا 
تلمس بحال من الاحوال . 
ويتجمع الجلد فوق النافذة وتحتها مؤلفا أجفانا متحركة » وهى جافة من الخارج كأى جلد 
عادى » ولكتہا رطبة من الداحل » لكى يكون باستطاعتها دائ أن تنظف النافذة من ذرات الأتربة » أو 
أى جسم غريب قد يقع عليها» وذلك بإمرار طبقة من الدموع المائية فوقها  .‏ 
صنع الله الذى أتقن كل شىء : | 
كل ذلك ونحن لم نصل بعد للبناء الرئيسى للعين الذى يقع فى مؤخرتها ونعنى به شبكية العين ء 
هذه اللوحة الحساسة للضوء » والتى يسجل على صفححتها ملايين الملايين من الصور مدى الحياة كلها 
بدون حاجة إلى تغيير اللوح كل صباح أو مساء . بل بدون تغيير على الإطلاق » فقد يبدا الطفل عماية 
البصرء إلى أن يكون شيخا هرما قادرا على الإبصار . 


ومع ذلك : فهذه اللوحة الحساسة لا تتفك تقوم بعملها ليلا ونجارا بغير انقطاع » فتتلقى ختلف Ù‏ 


"۴ 


۰ سورة المؤمنون VW ١‏ 
الصور من كل لون وطراز » وتبرق بها إلى المخ » وتنظم هذه الآلة التصوير بطريقة آلية أبعاد بؤرتها تبعا 
للصورة التى يهمها التقاطها » فتارة تكون العدسات أقوى أو أضعف - حسب الحاجة - فضلا عن أنها ٠‏ 
٠‏ هرك تفسها بطربفة تلقائية فى اتجاه المنظور » .فإن أجهزة العين تلاحقه لتقع الصورة دائا على أحسن 
نقطة للرؤية فى الشبكية . 
سبحان المبدع : ٠‏ 
۰ وأخيرا فإن آلة التصوير هذه تصمم نفسها كما لو كانت تعمل مقدما على حفظ ذاتها . . . فلو 
هددها اى خطر » ففى أقل من جزء من الثانية تنطبق الأجفان على بعضها» لتحمى نافذة العين 
الشفافة ! ! وفى نفس الوقت الذى تكون فيه كرة العين آخذة فى التكوين » فإن. أجزاء أخرى من المخ 
والجلد تكون منشغلة بإعداد كأاس العين الذى ستستقر فيه » ولا يكاد البناءان يتكاملان حت تنفصل 
كرة العين من الأصل الذى تكونت منه لتستقر فى كأسها البصرى الحديد . 
وى غضون بضعة أسابيع ينشا فى قاع هذا الكأس البصرى : حبل مؤلف من ملايين الألياف 
العصبية » التى تربط بين المخ والخلايا العصبية فى العين . 
وينتشر عل شبكية العين ( ۳۷ ) مليون عنصر مستقل » تعمل كلها لجعل عملية الإبصار مكنة ء 
وتظل هذه العناصر والأعصاب التى تنقل المؤثرات المختلفة إلى المخ تتركز وتتركز حتى يصبح عددها لا 
يتجاوز المليون إلا بقليل » وما من عصب فى هذا المليون إلا ويعرف مكانه إلى مجمع الأعصاب 
المناسب » وهى هذه المخطات الى توصل كل منها إلى عحطة أبعد منها . 
والمخ فى حقيقته هو غابة كثيفة متشابكة فى محطات التبادل والخطوط الفرعية الذاهبة إلى هنا 
وهناك ؟ ! ۰ 
وليست العين فى . نهاية الأمر - سوى حشد من هذه الخلايا الهلامية بتأليف باقى أجزاء الجسم 
الأخرئ » ولكنها نظمت نفسها كا لو كانت هى التى تعمل متعاونة باتفاق مشترك عل تنفيذ الحطة ' 
الموضوعة › حت إذا تم تکوین العين : فإن هذه الخلايا التى ظلت تعمل وتنقسم وتتخصص : 
تقف فجاة عند حد ما آنجزته » فلا تزید عليه » وتقع فی سبات نسبی » فلا تزید أو تتکاثر أو تتغير . 
وقد يتصور القارىء ذلك الذى وصفناه ضربا من الخيال الفج » أو القصص البارع » ومع ذلك 
فإن هذا الى قلناه هو حق لامرية فيه . . إنه الواقع العجيب الذى يحدث إبان تكوين أعضاء 
الإنسان وأجهزته المختلفة . . . ه2 
فسبحان ری العظیم ! ! 
القلب ووظيفته ٠‏ > 
يحدثنا القرآن الكريم » عن القلب على أنه مركز الوغى والإدراك والقهم العميق » من ذلك 
قوله تعالى : إن فى ذلك لذكرى لمن کان له قلب 0 


. الآية ۷ من سورة ق‎ )١( 
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وقوله جل شانه : أفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون با © 

وهناك حديث مادى للعلم يشرح لنا فيه ( القلب ) على أنه مضخة ماصة كابسة » ومع ذلك فر 
يكاد العلم يصف لنا هذه المضخة حى يتملكنا العجب ما يتملكنا » لو نصفه جستودع الإهام واحكمة 
والعواطف . . . إجلالا وإكبارا وتعظي) لله › الذى أحسن کل شىء خلقه » إنه صنع الله الذى خلق 
کل شیء فقذره تقدیرا . 

فقد ثبت بالتشريح ووصف الدور الذى يؤديه القلب للإبقاء على الحياة ما يفوق كل تصور 
وإدراك .. | 

إن القلب يمثل الحركة الدائمة » ما بقى الإنسان حيا . . فهو الذى يدق » يدق فى النوم مثل ما 
فى اليقظة » وى المرض مثل ما فى الصحة وهذه ( الدقة ) تعنى أن القلب _ ذلك الجهاز العجيب - يقوم 
بوظيفته الكبرى للإبقاء على حياة الإنسان » فيضخ الدم فى الشرايين ويستجلبه من الأوردة . 

۰ فلو عاش الإنسان ستين عاما أو تسعين - أو أكثر من ذلك أو أقل ‏ فإن قلبه لا يتوقف عن الضخ 

دقيقة واحدة » بل ولا لبضع ثوان . . ومعنى ذلك فإن القلب إذا كان يضخ فى المتوسط سبعين ضخة ٠‏ 
( أو دقة ) فى الدقيقة فإن ما يضخه ( أو يدقه ) فى العام ( ۳۷) مليونءدقة٤فلو‏ .ان رجلا عاش لل 
السبعين من عمره » فإن ذلك یعنی ان قلبه قد دق - او بالأحری قد ضخ الدم ( ۲٠۹۰‏ ) مليون مرة ى 
اتصال عجيب عبر هذا الزمان الطويل ! 

فإذا علمت أن أية آلة لا تستطيع العمل بدون انقطاع إلا بضعة آيام على الأكثر - ولابد دائ من 
تعهدها بالصيانة والإصلاح والرعاية استطعت أن تدرك أى إعجاز آلى يعنيه قلب الإنسان ! ! 

والقلب يضخ فى الضخة الواحدة ستین سنتیمترا مکعبا من الدم » أی يملا فنجان شای فى كل 
دقيقة » ومعفى ذلك أنه يضخ ( ٠٠١‏ لتر من الدم فى الساعة » أىءنحو ( ۸ ) آلاف لتر ق اليوم » ور 
ما یساوی (۸) امتار مكعبة ( آو ما اوی ٠١‏ طا من الدم فى اليوم الواحد) لا يستهلك مها لنقسه 
إلا شيئا يسيرا جدا . . ومع ذلك فإن هذا القلب لا يزيد وزنه على نصف رطل فى المتوسط ولا يزيل 
عرضه على( أ ۲) بوصة وطوله خس بوصات » وسمکه بوصتان ونصف ! 

فای سر إلى عظيم اشتملت عليه هذه الكتلة القى تقوم بهذه الأعمال ال حادة » والتى تعجز آلات فى 

حجم الجبال أن تقوم بها ؟ ! ! ٤‏ 

إنه ضنع الله الذى اتقن كل شىء!! . 

الجهاز العصبى 

رتل ها لديك الح إل الخهاز المصين ٠‏ كلك الى غار ف اقول الفكرين ٠‏ ر 
واجمة حياله عبقريات البارعين . . فسبحانك اللهم ! 


تخفى عن الناس سنا صنعتك وكل ما فى الكون من صنعتك ! 


. من سورة الخج‎ ٤٦ الآية‎ )١( 


سورة المؤمنون . VV‏ | 
ماذا يقول العلم عن هذا الجهاز الدقيق المعجز ؟ 
يقول العلم : - 7 | 
إذا كان القلب والدورة الدموية يوحدان الجسم ويربطانه برباط واحد بهذا الدم السائل » فإن الجهاز 
العصبنى هو الوسيط الكهربى الذى يدعم هذه الوحدة ويصونها » با لا يقل فى الأهمية عن دورة الدورة 
الدموية .. 
فالنسان يناضل فى سبيل بقائه عن طريق عقله وخه وأعصابه بأكثر ما يفعل ذلك بجسمه . 
والجهاز العصبى يتألف من جهازين يكمل كل منها الآخر : 
احدهما : واع موجه تتمثل فيه الإرادة الإنسانية » وأهم أجزائه المخ . 
الان + لاو آل ذاق الحركة يعمل على ضبط ختلف أعضاء الجسم . وهو ما يسمى 
« الجهاز السمبتاوى » ! ! 
الجهاز المركزى 
يتکون الجهاز الرئيسى - أو المركزى ‏ من المخ والمخيخ والنخاع المستطيل ويطلق على هذه الثلاثة اسم : 
الدماغ الذى يحتل الحمجمة > ويبلغ وزنه فى الإنسان حوالى ثلاثة أرطال > ثم النخاع الشوكى أو العمود 
الفقرى . 
الخ 


يقع المخ فى أعلى الدماغ ومقدمه ء ويشبه فى شكله نصف الكرة . . وينقسم المخ إلى قسمين : أيمن 
وأیسر » بکل منہا اربع قطع » أو فصوص,واحد مقدمی » وآخر جانبی من الخارج ٠‏ وثالٹ : جانیی من 
الداخل ورابع مۇخرى . ۳ 
وتتكون مادة الخ من مادة ناعمة هشة تتألف من طبقتين : 
-١‏ إحداها : عليا سمراء اللون › عمقها نحو ٤‏ ملليمترات › وتسمی اللحاء ء وتکٹر ہا الغلايا 
العصبية والتلافيف والحفر التى يبلغ عمق إحداها بوصة . 
۲ - الطبقة الثانية : داخلية بيضاء » وتكثر بها الألياف العصبية التى توصل خلايا اللحاء بعضها ببعض » 
وتحتوى المادة الخية - على ما يقال - على أكثر من ( ٠١,٠٠١‏ ) مليون خلية وتتصل هذه الخلایا إحداها 
بالاخرى بواسطة ليف عصبى » ولكل ليف عدة فروع . r‏ 
وتتصل الايا ببعضها عدة آلاف اللايين من للمرات بواسطة هذه الالياف . 
وهذه الكومة المائلة من الخلايا الدقيقة والألياف غير المنظورة » تعمل بدقة متناهية » كا لو كانت 
٠‏ خحلية واحدة» برغم تعقدها الذى لا يمكن تصوره . 
والمخ هو المسيطر على المراكز الفعلية > والمسئول عن الأعمال العقلية العليا ‏ ومصدر الأعمال 
الارادية . . . فهو الذى يتسلم الرسائل الحسية من جيع أجزاء الجلدء ومن أعضاء الحس . 
وبهذه الطريقة تظل الأوساط العصبية على اتصال دائم بالعام الخارجى » والمخ هو الذى يرسل 
الاشارات الحركية إلى العضلات عن طر يق الاعصاب المحركة وتسمى الألياف العصبية الى تحمل الرسائل | 
من اواس الى المخ : أعصاب الحس أو الأعصاب المرسلة . أما الألياف التى تنقل الرسائل منه الل 


YVVY‏ ۰ الجزء الثامن عشر 


العضلات » فتسمى > أعصاب الحركة » او الأعصاب المرجعة » وهناك ألياف أخرى توصل المراكز 
والخلايا العصبية بعضها ببعض وتسمى ( الروابط ) . 

وتقدر سرعة التيار الذى يحمل الرسائل من ال مخ وإليه عن طريق الأعصاب - بنحو ثلاثين مترا ق 
الثانية الواحدة . 
٠‏ وإذا قورن ا مخ البشرى بالمخ الالکترونی » فإنه یوازى غا يحتوى على الأقل ٠١,٠٠١‏ مليون أنبوبة 

الكترونية . 

وقد أجرى هذه المقارنة الدكتور ( جوهانس شالريه ) عالم الأبحاث البيولوجية فى معهد كاليفورنيا 
التكنولوجى » الذى يؤكد ان ا مخ البشرى يحتوى على ٠٠١‏ ز١٠‏ الف مليون خلية عصبية كل خلية من | 
تعمل بقوة واحد على ألف مليون من ( الوات ) وعندما يؤدى المح عمله ویولد تيارات كهربائية مباشرة 
ومتغيرة » فإنه يعمل بقوة تتراوح بين واحد على ألفين > وواحد على ( ۲٠١‏ ) ألف من الفولت » بذبذبة 

تتراوح بین (۸) إلى )٠٤(‏ سيكل فى الثانية ! ! 

٠‏ مراكز الإحساس والحركة بالخ 

واللحاء » أو قشرة ا مخ وسطحه > هو مركز الاعمال الفكرية » كا أسلفنا » وقد توصل العلماء 
منذ أوائل القرن العشرين إلى تحديد مناطق خاصة فى اللحاء يتحقق ا الادراك لختلف الحواس › 
وتنبعث منها الحركة إلى سائر أنحاء الجسم . 
أقسام مراكز المخ : وقد قسمت مراكز المخ ومناطقه إلى ثلاث : 
١‏ حسية ٣ ٠  ةيكرح ٣‏ مشتركة 

فأما الحسية : فتشمل مراكز السمع » والبصر »› والذوق والشم والحس . 

وأما الحركية : فھی التی تصدر منہا أعصاب الحركة الموصلة للأعضاء : كاليد والرجل › 
والوجه » والعنق » واللسان . 

ويدخل فى هذه : مراكز للشعور بحركة الجسم . 
وأما المراكز المشتركة : فهى الق تحعتفظ بآثار المراكز السابقة » وتنتفع بها فى الفكر والتخيل 
والتذكر : 

ويقع مركز البصر فى مؤخر اللحاء من أسفل . وحلف مركز الذوق يقع مركز السمع › ويقع فوق 
الأذن تقريبا . 

وبين مركزى البصر والسمع : مركز الكلمات المرئية » والكلمات المسموعة : كل بجانب المركز 
الذى. يلائمه . 

ومركز الأفكار السامية فى أعلى المقدم إلى الأمام ويقع خلفه مركز الكتابة » فمركز الكلام . 

ونى الجهات الباقية من أعلى اللحاء وأوسطه : تقع مراكز الحركة والإحساس العضلى » والشعور 
بحركات الجسم » على هذا :الترتيب : من الأمام إلى الف ١ ٠.‏ 

ويقع مركز حركات الرس إلى الأمام . وخلفه مركز حركات الرجل واليد والوجه : على الترتيب 
من أعلى إلى أسفل . ا 


سورة المؤمنون 


وتحت مركزى حركات الرأس والوجه : يقع مركز حركات اللسان والشفتين . 
وهذه المراكز تقع فى كل من جانبى الخ . 
ولکن مراكز الجانب الأيسر هى مراكز الحس والحركة للقسم اا من الجسم وبالعكس . 
وقد آمکن التوصل لمعرفة هذه المراكز عن طريق التجارب التی دلت على آن ى خلل يحصل 
لأحد هذه المراكز : يستتبعه - على الفور - حدوث شلل فى العضو المتصل به . وضربة شديدة على مركز 
الكلام مثلاء تسبب تعقدا دمویا قد یمنع المريض عن الكلام حتى يذهب هذا التعقد . 
ومع عدم القدرة على الكلام يل الشخص الصاب يسيع ويرى ويكتب ما يريد ء إذا | تكن 
مراكز السمع أو البصر أو الكتابة قد أصيبت بأذى . 


اح 
يقع المخيخ : تحت المخ . وفوق النخاع المستطيل وخلفه . وف س مؤخرة الحمجمة »› 

. مثل الخ - من طبقتين‎ a 

طبقة سطحية سمراء اللون تكثر ا الخلايا ء وا ا التلافيف . 

وطبقة داخلية بيضاء اللون » وتكثر ا الألياف . العصبية . 1 

وينقسم ( المخيخ ) إلى ثلاثة فصوص . واحد فى كل جانب والثالث فى الوسط » وهو اصغر من 
الأولين ويسمى بالدودة . 

ومهمة اللخيخ ان يقوم بمساعدة المح : بضبط الو وتنظیم حرکاتہا لکی تحفظ توازن 
الجسم . فإذا حصل خلل فى المخيخ : اضطربت حركات الشخص > وراح یتمایل تمایل 
الثمل ويؤدى المخيخ عمله بطريقة آلية بحتة . .. ولا يتدخل الخ فى شئونه إلا عند الحركات الإرادية 
الشعورية : كتعلم المثى للطفل . ٍ 

النخاع المستطيل 


ثم ياق النخاع المستطيل > وهو فى الحقيقة امتداد للنخاع الشوكى بحيث يمكن اعتباره جزءا 


ويملا الجزء الواقع امام المخيخ وتحته فى أسفل الجمجمة وتحت المخ . 
ويتكون - على عكس الخ والمخيخ - من مادة بيضاء اللون بداخله . . أما الألياف : فتكثر فى 
طبقته الخارجية . 
ويقوم النخاع المستطيل بتنظيم الحركات الآلية الداخلية كالدورة الدموية » وعملية التنفس » 
واهضم › ويساعد النخاع المستطيل : ( العصب السمبتاوی ) فى القيام بوظيفته . 


التخاع الشوكی 


. يملأ القناة الشوكية التى فى فى العمود الفقرى » ويتألف من مادة تسمى ( النخاع الشوکی )ومن 
الممكن اعتباره أغلظ عصب فى الجسم ويبلغ طوله نصف متر. 


r ee 
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ويتكون - مثل النخاع المستطيل - من مادة بيضاء سطحية » وأخرى سمراء داحلية » فخلایاه 
العصبية فى الداحل وأليافه فى الخارج > إلا أن الادة السمراء الداخلية تقل بالتدريج حتى تنعدم فى 
الثلث الأسفل : 
وتخرج من کل من جانبی النخاع الشوكى : أعصاب تذهب إلى جيع أجزاء الجسم فتوصله بالخ 
والحواس والعضلات » ووظيفة النخاع الشوكى : هى القيام بالأعمال المنعكسة » ما سنتحدث عنه فى . 
الفصل التالى إن شاء الله . 
الأعصاب ۰ 
وتكون الأعصاب : الجهاز الدائرى للجسم > والعصب : مجموعة من الألياف العصبية المتفرعة 
وتنقسم الأعصاب إلى ثلاثة أقسام » وهى : 
١‏ أعصاب حس : أو أعصاب مرسلة : وهى التى تحمل الآثار من الحواس وباقى الجسم إلى 
المراكز العصبية العليا أو السفلى . 
۲ أعصاب الحركة : أو أعصاب مرجعة : وهى تنقل الرسائل من المراكز العصبية إلى 
العضلات » فتقوم هذه بعملها حسب إشارة المراكز المصبية . 
٣‏ أعصاب مشتركة : أو وصلية : وهى القى توصل المراكز العصبية بعضها ببعض » أو تقوم 
مقام أعصاب الحس والحركة » وقد تكون الرسالة التى عملها : رسالة من مركز إحساس وقد تكون من 
مركز حركة ٠‏ 
وهذه الأعصاب كلها متصلة بالمجموعة المركزية » أى:الدماغ والنخاع الشوكى . ولذلك : فهى 
تنقسم إلى قسمين : قسم دماغى > وقسم شوکیءأما الأعصاب الدماغية : فيخرج بعضها من المخ › 
والبعض الآخر من النخاع المستطيل » ثم تذهب إلى الحواس والعضلات وأما الأعصاب الشوكية 
فتخرج من النخاع الشوكى خلال ثقوب على جانبيه واقعة بين الفقرات . 
وهذه الأعصاب تذهب إلى الجلد والحواش والعضلات : ففروع الحس تذهب إلى الجلد 
والحواس » وفروع الحركة تذهب إلى العضلات لتأمرها بالحركة عند الطلب . 


الجهاز العصبى » الآلى أو السمبتاوى 


وإلى جوار الجهاز العصبى الرئيسى أو المركزى » يقوم الجهاز العصبى الآلى » وهو الذى يمكن 
كل عضو من أعضاء الجسم الداخلية من التعاون مع الجسم كل فى معاملاته مع العام الخارجى . 
ويتكون هذا الجهاز من عقد عصبية متدة على جانبى العمود الفقرى » وكل عقدة تتصل با فوقها 
وها تحتها من أعصاب » بحيث تكون هذه العقد والأعصاب ما يشبه حبلين معقدين متدين على جانبى 
العمود الفقرى » ثم يلتقيان على مقربة من أسفل العمود الفقرى » ويكونان حبلا واحدا أو سلسلة 
واحدة » وتتصل الأعصاب الشوكية هذه العقد بعد خروجها من النخاع الشوكى بقليل » وترسل هذه 
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العقد خيوطها وأليافها إلى الأعضاء الباطنية : كالقلب والرئتين والكبد والكليتين . 
ویطلق على الأعصاب السمبتاوية أو الآلية لمناطق الرأس والحوض : اسم ( بارا سمبتاوية ) . 
ما تلك الخاصة بالظهر فتسمى ( السمبتاوية ) | 
ویتلقی كل عضو من أعضاء ّ تأثیرین ختلفين من هذين النوعين من الأعصاب فى وقت 
واحد . 
فالباراسمبتاوية ) تبطىء القلب » فى حين أن السمبتاوية تزيد من سرعته » والأولى تمدد حدقة 
العين » بينا تسبب الأخير ة تقلصهاءوهكذا : وتبعا لسيطرة. أحد هذين الجهازين والآخر ٠»‏ تكتسب 
المخلوقات الحية ا المختلفة . ۰ 
ودورة كل عضو خاضعة لتنظيم هذه الأعضاء . 
فالأعصاب ( السمبتاوية ) تحدث ضيق الشرايين واصفرار الوجه » كا يلاحظ عند الانفعال وعند 
الإصابة بأمراض معينة . 


سيطرة الجهاز العصبى على الجسم 
بهذين الجهازين العصبيين : ( المركزى » والسمبتاوى ) تتحقق للانسان - بإذن الله تعالى 
وإرادته - سیطرته الكاملة على جسده . 


تبارك الله أحسن الخالقين 

هذا هو الإنسان » الذى إن دل خلقه على شىء » فإغا يدل على وجود الله ووحدانيته وعلمه 
وإرادته وقدرته ! 

تبارکت ربنا وتعالیت ! ! 

يامن قلت وقولك الحق : 
رص ص و صم و ر ور 3 ور 
حلفا لاسن من س دة من طین د م جعلتله نطْفة ف قر ارمکین 
ا <22 ص کر را ص صو م و ررر رو E ES‏ 2و کر 2ے در 


م خلقناالنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظلمافكسوتا 


چ ع 2ص و 
رر 2 


آلمظلم ما NEO‏ اخسن تفنو 
نم ماذا . 


بعد ذلك لميتون 4 

وماذا بعد اموت » برزخ وبعث ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) . 

a‏ : فسوف يدور حديئنا حول مرحاة النتقال من عام الدنيا إلى عال الأخرة . . من عام 
الفناء إلى دار البقاء . 
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ونعنى بمرحلة الانتقال : مرحلة ما بعد الوفاة إلى أن تقوم الساعة » وهو ما يسميه علهاء العقيدة : 
بعالم ( البرزخ ) الذى صرحت به الآية الكريمة : لإ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون © . 

ونبدأً الكلام بجا يسن فعله للمحتضر › وهو الذى أوشك أن يسلم الروح إلى خالقها » ليضع 
قدمه على عتبة الآخرة . 

فا هى هذه السنن ؟ 

ها نحن أولاء نبينها على الوجه التالى + - 

يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الأتية : 

أوها : تلقين المحتضر : لا إله إلا الله . لما رواه مسلم وأبو داود والترمذى عن أب سعيد 
الخدری :رضی-الله عنه-آن رسول الله ا قال:( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )7 . 

والمقصود ( بموتاكم ) هنا : المحتضرون » الذين هم فى سياق الموت من المسلمين . 

وروی أبو داود وصححه الحاکم عن معاذ بن جبل-رضی الله عنهقال : قال رسول الله ية( من 
کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة )^ . 

والتلقين : إنغا يكون فى حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة » فإن كان ينطق بها » فلا معن 
لتلقينه » والتلقين : إنغا يكون لحاضر العقل القادر على الكلام » فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه ء 
والعاجز عن الكلام يردد الشهادة فى نفسه . 

قال العلاء : وينبغى ألا يلح عليه فى ذلك . 

ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب 04“ واجعلنا من 
الذين تقول فيهم : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.الذین آمنوا وكانوا يتقو . 
شم البشرى فى الحياة الدنيا وف الآخرة . لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم 4“ . 

ولو علم المسلمون ما لكلمة التوحيد من مثوبة عند الله ما غفلوا عنها ولأضاءوا قلوبهم بنورها 
واستناروا بضوئها . ۰ 

وحسبنا أن نقول :إنها الكلمة الطيبة التى جاءت فى قوله تعالى : طا تر کیف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء.تؤتى أكلها كل حين بإذن ربا 4 . 

إنها كلمة الله التى جاءت فى قوله تعالى : ظ وكلمة الله هى العليا واله عزیز حکیم 4 . 

إا كلمة التقوى » التى جاءت فى قوله تعالى : ظ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ۰ 


. من سورة المؤمنون‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲ ) أخرجه مسلم فى الجنائز : وأبو داود فی الحنائز : ۱١‏ . والترمذی فى الجنائز : ۷. والنسائی فى الجنائز : .٤‏ وابن ماجه فی 
الجنائز : ۳. والإمام امد فی ۳ : ۴۳. 

(۳) اخرجه البخاری فى الجنائز : وإبو داود فى الجنائر: ١٠١‏ . والامام امد فی ٥ہ‏ : ۲٤۷ e ۲٣٣۳‏ . 

. الآية ۸ من سورة آل عمران‎ )٤( 

(°) الآيات ٦٤ ٦۲‏ من سورة ن 

() الآیتان : ٠٠١ . ۲٤‏ من سورة إبراهيم . 

ر« الآية ٤١‏ من سورة التوبة . 
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وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها &“ . 

إنها اللواء الذى عمل الأنبياء حميعا لرفعه . . قال تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ج ”° . 

إنها الراية التى عاش فى ظلها الأنبياء والمرسلون : ظ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ‏ 
من عباده أن آنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون 4 ”, ' 

إغها الكلمة التى أضاءت سيناء وما حوهما : « وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله 
امکٹوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس أو أجد على النار هدئ . فلا تاها نودی یاموسی . إنی انا 
ربك فاخلع نعليك › إنك بالوادى المقدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ا 
إله إلا آنا » فاعبدنى › وأقم الصلاة لذكرى 4 ٩‏ . 

وقد ورد فضل لا إله إلا الله : فى كلام النبى ب فعن أ هريرة_رضى الله-عنه قال : قلت: 
يارسول الله ( من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ية لقد ظننت ياأبا هريرة ألا 
يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لا رأيت من حرصك على الحديث : أسعد الناس بشفاعت يوم 
القيامة من قال:لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه)(›. رواه البخارى . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى ب قال : (من شهد أن لا إله إلا الله وخحده لا 
شريك له » وان مدا غبده ورمتوله وان ینیع اله ورسوله › وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » . 
والحنة حق والنار حق . أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ) زاد عبادة:( من أبواب الجنة الثمانية 
شاء ٩)‏ زواه البخارى . 

وفى رواية لمسلم عنه أيضا : شمعت رسول الله ية يقول : SS‏ 
حمدا وسول الله : حرم الله عليه النار)(). . 

وعن .نس _رضى الله عنمأن النبى_صلى لله عليه وسلم_ومعاذ ردفه على الرحل » > قال : ( یامعاذ 
ابن جبل . قال:لبيك يارسول الله وسعديك ( ثلاثا ) قال : ما من أحد يشهد أن لا إِله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. 

قال یارسول الله فلا اخبر مہا الناس فيستبشروا ؟ قال : إذن يتكلوا ااا سا غ 
تاثا )7 .. رواه البخاری ومسلم ومعنی ( تأثا ) أى:تحرجا من الإثم وخوفا منه أن يلحقه إن كتمه . 


. من سورة الفتح‎ ١ الآية‎ )١( 

(۲ )الآية ٥‏ من سورة الأنبياء . 

(۳ ) الآية ۲ من سورة النحل . 

. من سورة طه‎ ٠١ ۹ الآیات‎ ) ٤( 

۳۷۳ : ۲ الاما امد فی‎ .١١ : آخرجه البخاری فى العلم : ۳۳ء وفى الرقاق‎ )٥( 

( ) آخرجه البخاری فی الأنبياء : ٤۷‏ » وف تفسير سورة ۱۷ : ٠‏ . ومسلم فى الإيمان : ٤٩‏ » ۳۲۷ . والترمذى فى القيامة : 
.٠١‏ والدارمى فى المقدمة : ۸. والامام امد فى 1: NEY io dy CEN CTY‏ 

( ب آخرجه البخاری فی الرقاق : ١‏ » وفى الاستتابة : ۹. ومسلم فى الإيمان : ۷ . والترمذى فى الإيمان : ١۷‏ . والإمام أحمد 
ف € : ETT CAO :1 dg cE‏ 

ر اخرجه البخاری نی الملم : ۹ » وفى الجمعة : ۸ . ومسلم فی الإيمان : ٠۳‏ . والترمذى فى الصلاة : ۲٠١‏ . وابن ماجه 
فی الزهد : ۱۹. والدارمى فى الجهاد : ۸ 
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وروی عن زید بن أرقمرضی الله عنوقال : قال رسول الله َة : ( من قال:لا إله إلا الله حلصا 
دحل الحنة . قيل : وما إخلاصها؟ قال : أن تحجزه عن مارم الله ) . رواه الطبرانى 

وعن ابی هریرقرضی الله عنمقال : قال رسول الله كز( ما قال عبد لا إله إلا الله قط خلصا إلا 
فتحت له أبواب السماء حتى يفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر )() . رواه الترمذى . 

وعن ابی سعید۔الخدری رضی الله عنهرعن النبی ا أنه قال : ( قال موسی :یارب علمنی شیا 
أذكرك به وأدعوك به . قال : قل لا إله إلا الله سقال:يارب كل عبادك يقول هذاءقال يقل لا إله إلا الله قال: 
إنغا أريد شيعا تخصنى به . قال : ياموسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله 
فى كفة مالت er‏ لا إله إلا الله )٩()‏ . رواه النسائی وابن حبان فی صحیحه . 

وعن جاب رضى_الله عنه_عن النبى ب قال : ( أفضل الذكر لا إله إلا الله»وأفضل الدعاء الحمد 
لله )(۳) . رواه ابن ماجه والنسائی . ۰ 

وعن یعلی بن شداد قال : خذلی ان شداد بن اوس _رضی الله عندوعبادة بن الصامت حاضر 
يصدقه قال (كنا عند النبى ب فقالةهل فيكم غریب ؟ ( يعنى أهل الكتاب ) قلنا:لا يارسول الله » 
, فأمر بغلتق الباب وقال :. ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله : فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال : الحمدلله 
اللهم إنك بعثتنى بهذه الكلمة وأمرتنى بها ووعدتنى عليها الجنة وأنت لا تخلف الميعاد . ثم قال : 
ابشروا فان الله قد غفر لکم ٩)‏ رواه أحمد 

وعن ابی هریرةرضی الله عنه-قال : قال رسول الله ب : ( جددوا إيمانكم:قیل ءيارسول الله 
وکیف نجدد إیماننا ؟ قال : أكثروا من قول لا إله إلا اله ٠)‏ . رواه أحمد والطبرانى وإسناد أحمد » 
حسن . 

وعن أب هريرةرضی الله عنه-قال : قال رسول الله يي : ( أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله 
قبل ان یحال بینکم وبینہا ) رواه ابو يعلى بإسناد جید قوی . 

وروی عن معاذ بن جبل_رضی الله عنه قال :. قال رسول الله ب : ( مفاتيح الجنة شهادة ان لا 
إله إلا اله )0 رواه أحمد والبزار . : 

وعن ابن عمررضی الله عنب| قال : قال رسول الله ية( ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى ٠‏ 
قبورهم ولا منشرهم :وکأنی آنظر إلى أهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون ال حمد لله 
الذى اذهب عنا الحزن) 

وفى رواية : (ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند القبر) . رواه الطبرانى . 

وعن عبد الله بن عمررضی الله عنېاأیضا قال 8 قال سول الله ا : رالا أخبركم بوصية نوح 
لابنه ؟ ۴ 
قالوا : بلى . قال : أوصی نوح ابنه فقال لابنه : يابنی إنى أوصيك باثنتين وانہاك عن انتین : 


. ٠١١ :4 آخرجه الإمام أحد فى‎ )٤( ٠.٠۴١١ : أخرجه الترمذى فى الدعوات‎ )١( 
. ۳۵٣۹ : ۲ آخرجه امام امد فی‎ )( ٠١ اخرجه النسائى فى الصلاة:‎ )۲( 
. ۲٤١ : ٥ أخرجه الإمام أحد فی‎ )1( .٠١ : أخرجه ابن ماجه فى الأدب‎ )۳( 
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أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنما لو وضعت فى كفة ووضعت السماوات والأرض فى كفة : لرجحت بهن 
ولو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص إلى الله ) رواه البزار . . 

وروى الترمذى عن عبدالله بن عمررضى الله عنهاعن النبى ب قال : ( التسبيح نصف الميزان 
والحمد لله تملأه ولا إله إلا الله ليس هما دون الله حجاب ' حتى تخلص إليه)“ . 

وعن آبی يوب رضى الله عنه۔ أن رسول الله ية قال : ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعیل )0“ . رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائی . 

وعن يعقوب بن عاصم رضى الله عنه عن زجلين من أصحاب النبى إل ا سمعا النبى إل 
يقول : ( ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
حلصا بہا روحه مصدقا بہا قلبه ناطقا مها لسانه إلا فتق الله عز وجل له الساء فتقا حتى ينظر إلى قائلها 
من الأرضءوحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله ) رواه النساثى . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده_رضى الله عنهرأن النبى بي قال : ( خير الدعاء : دعاء 
يوم عرفةه وير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى . 
کل شیء قدیر )"). رواه الترمذی 

وعن ابن عمررضی الله عنها-قال : سمعت رسول الله ی یقول : ( من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد یحی ویمیت وهو الحی الذى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء 
قدیر۔ لا یرید بها إلا وجه الله أدخله الله بها جنات النعيم ). رواه الطبرانى 
لا إله إلا الله 


كلمة التوحيد » هما أثر كريم فى تفریج الكروب : 
فعن ابن عباس۔رضی الله عنہا-قال : قال رسول الله َة : رمن قال لا إله إلا الله قبل كل 
شىء › ولا إله إلا الله یبقی رینا ویفنی کل شیء : عو من اهم والحزن) . رواه الطبرانى . 
هذا الحشد المقدس من الأحاديث النبوية الشريفة : يتألق ضياؤه » مستمدا من كلمة التوحيد »› 
ويضىء سناه مشرقا من كلمة لا إله إلا الله . 
نسأل الله تعالى أن يذكرنا بها عندما يحين الأجل ويجعلها آخر كلمة نختتم بها صحيفة الدنيا . 
الخطوة الثانية التى يستحب فعلها عند الاحتضار : - ) 
توجيهه إلى القبلة 
)١(‏ آخرجه الترمذی فی الدعوات : ۸٩1‏ . والامام أحمد فی ٣۷٣۲ ۳٦١ ۳٣۳ : ٥‏ 
(۲ ) آخرجه البخارى فى الدعوات : ٥‏ . ومسلم فی الذکر : ۹ وابن ماجه فی الأدب : N:‏ وی الرهون : ۹ والامام 
امد فی £ : ۱۳ ۲۳١‏ ۳۸۷ وی 0 : ۲ ۹ 


(۳) أخرجه ابن ماجه فی الأدب : ٥‏ » وف الدعاء : ١ه.‏ والترمذى فى الدعوات : .١١١ » ۱۸٤‏ والامام مالك فى القرآن : 
. ی £ 
۲ وی الحج : ۲٤١‏ والإمام امد فی ۲ : ٠۲۷‏ ١١ه.‏ 
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لما رواه البيهقى والحاكم وصححه » عن أب قتادة : أن النبى_صلى الله عليه وسلم لا قدم المدينة 
سأل عن البراء بن معرور » فقالوا : توفى وأوصى بثلث ماله لك 

وآن يوجه للقبلة إذا ما احتضرفقال النبى ية : ٠‏ أصحاب الفطرة » وقد رددت ثلث ماله على . 
ولده » ثم ذهب فصلى عليه وقال : اللهم أغفر له وأرحمه. وأدخله جنتك وقد فعلت ) قال الحاكم :ولا 
أعلم فى توجيه المحتضر إلى القبلة غيره . 

وروى أحمد : ( أن فاطمة بنت النبى با عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينا ) . 

وهذه الصفة : التى أمر الرسول ب النائم أن ينام عليها والتى يكون عليها ا ميت فى قبره . 

وفى رواية عن الشافعى : ( أن المحتضر يستلقى على قفاه » وقدماه إلى القبلة وترفع رأسه قلیلا 
ليصير وجهه إليها) . والأول الذى ذهب إليه الجمهور : أولى . 
الثالثة : قراءة سورة يس 


يستحب قراءة سورة يس عند المحتضر : - 

وذلك لا رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم وابن حبان وصححاه عن معقل بن يسار » أن 
رسول الله لا قال : ( يش قلب القرآن » لا يقرأها رجل يريد اله والدار الآخرة ألا غفر له » واقرأوها 
على موتاکم ٩)‏ . 

قال ابن حبان» ( أراد به من حضرته النية لا أنها تقرأ على الميت) . 

ويؤید هذا المعنى : ما رواه أحمد فى مسندهعن صفوان قال : ( كانت المشيخة يقولون : إذا قرئت 
يس عند الموت خحفف عله بها ) قال أبو الدرداء . وأبو ذر:قال رسول الله ية :( ما من ميت يموت فتقرأً 
عنده يس إلا هون الله عليه ) ۰ 


الرابعة : تغميض عينيه 

يستحب ت تغمیيض عینی ١‏ لمحتضر : - 

لا رواه مسلم أن النبى يلا دحل على أب مسلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : ( إن الروح 
إذا قبض : تبعه البصر ) . ۰ 
: الخامسة : تغطينه 
يستحب تغطية الميت : ۰ 
صيانة له عن الانكشاف وسترا لصورته المتغيرة عن الأعين»فعن عائشة رضى الله عنها-: ( أن 
النبی ب حین تونی : سجی ببرد جده ٩)‏ . رواه البخاری ومسلم . 
: ثم : يجوز تقبيل الميت إجاعا » فقد قبل رسول الله ئة عثمان بن مظعون وهو ميت » وأكب بو 
بکر على رسول الله ية بعد موته فقبله بین عینیه وقال : يانبیاه »› ياصفیاه ! ! 


. ۲٣٠: ۵ أخرجه الامام امد فی‎ )١( 
.١ أخرجه مسلم فى الجنائز : ۷. وابن ماجه فى الجنائز:‎ )۲( 
۳۹ ۰ ۲ : اآخرجه البخاری فی اللباس : ۰۱۸ وف الجنائز : ۳. وأو داود ئی الجنائز : ۳. والنسائی فی الجنائز‎ )۳( 


٠‏ المبادرة بتحهیزه می تحقق موته 
من حق للميت على الأحياء : أن يسرعوا بتجهيزه : 

وذلك لما رواه أبو داود أن طلحة ر بن البراء فى مرضه أتاه النبى هة يعوده فقال : ( إن لا أآری 
طلحة إلا وقد حدث فيه الوت فاذنونی به وعجلوا » فإنه لا نبغ ية مسام آن تبس بين ظهراى 
أهله ٩“)‏ . 

ولا ينتظر به قدوم أحد . . خوف تغيره » فقد قال الرسول يلل : (ياعلى : ثلاث لا تؤخرها 
الصلاة إذا أتت › والحنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت كفۇا )< . 
تجهيز الميت  :‏ 

والآن : - 

نبين الأحكام الشرعية التى تتعلق بتجهيز الميت : وتجهيزه عبارة عن غسله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه . وهذه الأمور الأربعة : واجبة على الحجى نحو الميت . 

وسوف نتناول الحديث. عنها تفصيلا . 
غسل الميت : - 

یری حهور الفقهاء أن غسل الميت فرض كفاية أى:إذا قام به البعض سقط عن الباقين » لأن 
رسول الله ية أمر به وحافظ على ذلك المسلمون . 

وهذا بالنسبة لوق المسلمين فقط . 

الشهداء : - 

٠‏ وهو الذى قتل بأيدى الكفار » وهو يجاهد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله » وهذا الشهيد : لا 
يغخسل » ويكفن فى ثيابه الصالحة التكفينه ويدفن فى دمائه » ولا يغسل منها شىء . 

روی أحد أن رسول الله بي أمر بدفن شهداء أحد فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . 

قال الشافعى_رضى الله عند: لعل ترك الخسل والصلاة : لأن يلوا الله بكلومهم (أى 
بجراحهم ) 

Ses‏ : كريح المسك » واستغنوا بإكرام الله هم عن الصلاة عليهم » مع 
التخفيف على من بقى من المسلمين RE E E E‏ رجاء 
طلبهم ومهم بأهلهم وهم آهلهم یم . 

وقيل : إن الحكمة من ترك الصلاة NA‏ 
2 

- ومصداق ذلك قولهتعالى_: ظ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربجم 

یرزقون 4( . 
(۱) اخرجه ابو داود فی المنائز : .۳٤‏ 
(۲ ) أخرجه الترمذى فى الصلاة : ۱۳ » وى الجنائز : ۷۳ . وابن ماجه فى الجنائز : 1۷ء ۱۸. والامام أحمد نى ٠٠١ : ١‏ . 
(۳) الآية ۹ من سورة آل عمران . 
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وقیل : إن الصلاة على الميت شفاعة له)والشهداء قد نالوا هذه الكرامة باستشهادهم لاجم 
کک لغيرهم . 

ء يغسلون ويصلى عليهم : 

OT‏ . وقد بينهم لنا الحديث الشريف . . فقد روى 
جابر بن عتيك أن النبى ي قال : (الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل الله : المطعون : شهيد 
والغريق : شهيد » وصاحب ذات ال جنب : شهيد » والمبطون : شهيد » وصاحب الحرق : شهيد › 
والذى يموت تحت ادم : شهيد » والمرأة تموت بجمع : شهيدة ) ٩(‏ . 

6 وعن أب هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال : ( ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا يارسول 
الله : من قتل فى سبيل الله فهو الشهيد:قال.إن شهداء أمتى إذن لقليل:قالواء فمن هم يارسول الله ؟ 
قال : من قتل فی سبل الله : فهو شهيد#ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد > ومن مات فى الطلاعون : 
هو شهید »ومن مات فی البطن : فهو شهيد » والخریق : شهيد ) . 

وهذا نموذج آخر من الشهداء الذين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم : عن سعيد بن زيد أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون دمه : فهو شهيد » ومن 
قتل دون دينه : فهو شهيد » ومن قتل دون أهله : فهو شهيد )0" . رواه أحمد والترمذى وصححه . 

أما وقد علمنا : من الذين يغسلون والذين لا يغسلون .. فا هى صفة الغخسل ؟ 
صفة الغسل 

الواجب فى غسل ليت أن يعمم بدنه باماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا . 

والمستحب فى ذلك أن يوضع اميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه ويوضع عليه ساتر يستر 
عورته ما لم یکن صبيا . ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره . 
اما غاسل الميت فينبغى أن يكون ثقة » أمينا »> صالخا » لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يراه من 


الشر. . 
فقد قال رسول الله د : ( لیغسا موتاکم المأمونون )() رواه ابن ماجه . 
كيفية الغسل 

يبدأ الغاسل أولا بعصر بطن الميت عصرا خفيفا E aE‏ 
ويزيّل ما على بدنه من نجاسة » على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته ( فإن لمس العورة خرام » 
للحی والميت » على حد سواء ) ثم يوضئه وضوء الصلاة بعد ذلك » لقول رسول الله ل :( إبداً 


١ (‏ ) أخرجه البخارى فى الجهاد : ,۳١‏ وأبو داود فى الجنائز : .١١‏ والنسائى فى الجنائز : ٠٤‏ . والامام أحمد فى ٤٤١ : ١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم فى الإمارة : .٥‏ وأبو داود فی الجنائز : ۱١‏ . والنسائی فى الجنائز : .٠٤‏ وابن ماجه فى الجهاد : ١١‏ . 
والإمام امد فی ۲ : ٤٤١ ۳۲١‏ وف .٤٤1 : ١‏ 

..۲۹ : أخرجه الترمذى فی الدیات : ۲۱. وأبو داود فى السنة‎ C۳) 

٠۸ اخرجه ابن ماجه فی الجنائز:‎ )٤( 
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بمیامتہا ٩(۲‏ ومواضصع الوضوء منها » > ثم يغسله بعد ذلك ثلاا با اء الان أو الماء ا لخالص ۰ مبتدئا 
ق آخر - غسله خسا أو سبعا ففی 
الصحيح أن رسول الله ب قال : (اغسلها وترا : ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن 


رأين 0 
فإذا كان الميت ٠‏ أنشى : ندب نقض شعرها وغسله وأعيد تضفيره وأرسل خلفها . 
ففى حديث أم عطية : ( أنهن جعلن رأس ابنة النبى ية ثلاثة قرون » قلت : نفضنه وجعلنه 


ثلاثة قرون ؟ قالت 6 

فإذا فرغ من غسل الميت : جفف بدنه بثوب نظيف »› » الثلا تبتل اكفانه ووضع عليه الطيب . . 
قال رسول الله ي : ( إذا أجرتم الميت فأوتروا ) . رواه البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه . 

وقال أبو وائل At a a‏ 
رسول الله ي . 

ویکره ه تقليم أظفار الميت » أو أخذ شىء من شعر شاربه أو إبطه. ا 2 
شىء من النجاسات » وجب تطهيره من هذه النجاسات . 

وحكمة وضع الكافور والروائح الطيبة عند الغسل : لأنه وقت ر فيه الملائكة . 

والغسل للميت : !إ إذا كان الماء موجودا فإذا عدم الماء : فإنه ييمم كما جاء فى قوله تعالى : ل فإن 
أ تجدوا ماء فتيمموا ‏ ولقول رسول الله ية : ( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا )< . وكذلك 
إذا كان الجسم » بحيث لو غسل : لتهرى ٠  .‏ 


U‏ رواه ابن ماجه والترمذى وحسنه عن أب قتادة أن النبى ي قال : ( إذا ولى أحدكم أخاه 
فلیحسن کفنه )(“ . 


وأن يكون الكفن أبيض . لا رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن ابن عباس أن النبى 


(۱ ) أخرجه البخاری فى الوضوء : ٤۳ ۰ ۲ : a a .١١‏ . وابو داود فی الجنائز : ۲۹. والترمذى فى الجنائز : ه 
والنسائی فی الجنائز : ۱. وابن ماجه فی الجنائز : ۸. والامام أحمد فى .٤۸ : ٦1‏ 

(۲ ) آخرجه البخاری فى الجنائز :۸ ۲ ۳ ۱۵ ۱۷ . ومسلم فی الجنائز :1 ۹ 0 1 . وأبوداودقى 
الجنائز : ۲۹: والترمذی فی الجنائز : .٠١‏ والنسائی فی الجنائز : ۲۸ ۰ ۳۲ .۳١ ۳٠١‏ وابن ماجه فى الجنائز : ۸. 
والامام مالك فى الجنائز : ۲. والامام امد فی ۸٤ : ٥‏ ۸۵ وفی ٤۹۸ ۷:٦‏ . 

( ۳ ) اخرجه البخاری قن الجنائز : ۱۳ » ۱١ ۱٤‏ . ومسلم فی الجنائز : ۳۸. وأبو داود فی الجنائز : ۲۹ . والترمذى فى الجنائز : 
٥‏ . والنسائی فی الجحنائز: ١ ٠۳۰‏ . والامام أحمد فى 1 : ٤0۸ » ٤٨۷‏ . 

.۲۲۲ : ۲ أخرجه الامام أحمد فی‎ ۰٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم فی الجنائز : ٩‏ . والترمذی فی الجنائز : ۱۹. والنسائی فی الجنائز : ۳۷. واب بن ماجه فی ابلنائز : ۲. وأبو 

داود فی الجنائز : ۳۰. والامام احمد فی ۳ : ۲۹۰ ۳۲۹ ۳۷۲ 
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صلى الله عليه وسلم قال : ( البسوا من ثيابكم البيض » فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاکم )'“ . _ 
وأن يجمر ويبخر ويطيب . . لا رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر : أن النبى َه قال : 
( إذا أجرتم اميت فأحروه ثلاثا) (") . ۰ 
وأوصی ابو سعید وابن عمر وابن عباس_رضی الله عنہم_أن تجمر أكفانهم بالعود . 
وان يکون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخس لفائف للمرأة . ! لما رواه الجماعة عن عائشة رضى 
لله عنهدقالت : ( كفن رسول الله ية فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد » ليس فيها قميص ولا 
عمامة )0 . وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ب وغيرهم : 
وقال سفیان الثوری : يكفن الرجل ف ثلاثة أثواب : إن شئت نی قميص ولفافتین وإن شئت فى 
ثلاث لفائف . ویجزیء ثوب واحد إن لم يوجد ثوبان . 
والثوبان يجزئان > والثلاثة - لمن وجد _ أحب إليهم » وهو قول الشافعى وأحمد واسحق » وقالوا : 
تكفين المرأة فى خمسة أثواب . ۱ ۰ 
وعن أم عطية : (أن النبى ية ناوا إزارا ودرعا. وخارا وثوبين ) . 
وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم : يرى أن تكفن المرأة فى خسة أثواب . 
إذا مات المحرم : غسل کا يسل غيره من ليس رما وكفن فى ثياب إحرامه ولا تغطى رأسه ولا 
يطیب لبقاء حکم الاحرام 2 
لا رواه الجحماعة عن ابن عباس قال : ( بينا رجل واقف مع رسول الله اة بعرفة اذ وقع عن 
راحلته فمقصته فذكر ذلك للنبی کی فقال : ( اغسلوه اء وسدر وکفنوه فی ثوبیه » ولا تحنطوه ولا تخمروا 
رأسه » فإن. الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا )( . 
المغالاة فى الكفن : - 
تکره امغالاة فى الكفن لقول رسول الله ب ( لا تغالوا فى الكفن » فإنه يسلب سلبا سريعا )© 
رواه ابو داود وفی إسناده ابو مالك . ` 
وعن حذيفة قال : لا تغالوا فى الكفن . اشتروا لى ثوبين نقيينءوقال أبو بكر_رضى اللهرعنه : 
اغسلوا ٹویں هذا وزیدوا .عليه ثوبین فکفنونی فیھا . 
(۱) آخرجه آبوداود فی الطب : وف اللباس : ۱۳ . والترمذی فی اجنائز : ۸ > وف الأدب : ٤٤‏ . والنسائی فی الجنائز : ۳۸ ٠‏ 
وف الزينة : .۹۷٠‏ وابن ماجه فى الجنائز : ۲. والامام أحمد فی ۱ : ۲٤۷‏ »› ۴ وف ° :۱° ۱1۲ ۱ . 
(۲) أخرجة الامام امد فی ۳ : ٣٣١‏ . 


(۳) اخرجه البخاری فی الجنائز : ۱۹ » ۲۵ » .۹٤‏ ومسلم فی الجنائز : ٤٥‏ . والنسائی فى ال جنائز : ۳۹. وابن ماجه فى اسنائز : 
.1١‏ والامام مالك فى الجنائز : ٩ ٥‏ ۷. والامام امد فی YY c10 CITY CIA CF o : ٦‏ 

۷٤١ : ومسلم فى الاشربة‎ ٠٠٠١ : آخرجه البخارى فى الناقب‎ )٤( 

۰۸۱ : وأبو داود فی الجنائز‎ ۰۱۰ ۹۸ ٩ ٤ ٠٩۳ : اخرجه البخاری فی الجنائز : ۱۹- ۲۱. ومسلم فی الحج‎ )٥( 
والدارمی فی‎ .۸٩ : وابن ماجه فی المناسك‎ . ۱۰۱ ۹٩ ٩۷ > ۷ : والنسائی فى الحج‎ ٠٠۳ : والترمذی فی الحج‎ 
۰ TE cT «۴۲۸ «۲۸7 › ۲۲۱ › ۲ : ۱ امناسك : ۴. والامام أحمد فى‎ 

.۳١ اخرجه ابو داود فى الجنائز:‎ )٩( 


وز التو نى ۰ A0‏ ` 
س 
قالت عائشة رضى الله عنها_: إن هذا خلق » قال :إن الحى أولى بالحديد من الميت إغا هو 
للمهلة . ١‏ ) 
ويحرم على الرجال أن يكفنوا فى الحرير . ويكره للنساء ذلك قال أحمد : لا يعجبنى أن تكفن 
المرأة فى شىء من الحرير . 
وكره ذلك : الحسن وابن البارك وإسحاق . 
قال ابن المنذر : ولا أحفظ من غيرهم خلافه . 
صلاة الخحنازة 
الواجب الثالث بعد الخسل والتكفين : هو الصلاة على اليت.. ' 
وقد اتفق أئمة الفقه على أن الصلاة على الميت فرض كفاية » لأمر رسول الله بي ها ولمحافظة 
المسلمين عليها . 
فضلها : ۔ ي 
روى الجماعة عن أبى هريرة أن النبى ب قال : ( من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط )ومن تبعها 
حتی يفرغ منہا فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد) . 
وروی مسلم عن خبابدرضی الله عنهقال : ياعبد الله بن عمر »› ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه 
سمع رسول الله َة يقول : ( من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ٹم رجع : کان له مثل أحد )0 . 
فارسل ابن عمررضى الله عنما خبابا إلى عائشة يسأها عن قول ی هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما 
قالت > فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة . فقال ابن عمر رضى الله عنها : لقد فرطنا فى قراريط 
شروطها : ۔ 
يشترط فيها. الشروط التى تفرض فى سائر الصلوات المكتوبة : من الطهارة الحقيقية » والطهارة من 
الحدث الأكبر » والأصغر » واستقبال القبلة وستر العورة . 
وروى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمررضى الله عنهلكان يقول : لا يصلى الرجل على الحنازة 
إلا وهو طاهر . 
وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة فى أنه لا يشترط فيها الوقت بل تؤدى فى جيع الأوقات مت 
حضرت ولو فى أوقات النهى عند الأحناف والشافعية . e‏ 
وكره أحمد وابن المبارك واسحاق : الصلاة على الجنازة فى وقت الطلوع والأستواء والغروب إلا إن 
خيف عليها التغيير . 


رانا : ے ‏ . 
ولصلاة الجحنازة أركان لابد منها . . إذا فقد منها ركن وقعت غير صحيحة وهى كا يلى : 
النية ٤‏ 


e 
ں ۲۸۳۔‎ ٣۷١ : ٥ والامام آحمد فی‎ .٥٤ : والنسائی فی الجنائز‎ .٥ : ومسلم فى الجنائز‎ . ٥۷ : اأخرجه البخاری فى الجنائز‎ )۱( 
.٣١ : آخرجه النسائی فی الجنائز : ۷۹. والبخاری فی الایمان‎ )۲( 


VAT‏ الجزء الثامن عشر 
يقول الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين »7 . 
وقول رسول الله ي ( إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرىء ما نوى ) . 
القيام : 
للقادر عليه وهو ركن عند جمهور العلاء . . فلا تصح الصلاة ة على الميت لمن صلى عليه راكبا أو قاعدا 
من غير عذر . 
قال فى المغنى : ولا يجوز ان يصلى على الجنائز وهو راكب » لانه يفوت القيام الواجب . . وهذا 
قول أب حنيفة والشافعى وی ثور ولا أعلم فيه خلافا . 
ویستحب ان يقبض بیمينه على شماله أثناء القيام كا يفعل فى الصلاة وقيل :ل A‏ 
التكبيرات الأربع : 
اروا البخاری ومسلم عن جاب آن انی 4 ( صل عل النجاشی کب اریعا ٩2)‏ قال الترمذی : 
والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم من أصحاب النبى ب وغيرهم يرون التكبير على الحنازة أربع 
تکبیرات وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعى وأحمد واسحق . 
أما رفع اليدين عند التكبير : 
فالسنة عدم رفعها فى صلاة الجنازة » ! E‏ : لأنه لم يأت عن النبى يلا e‏ 
شىء من تكبيرة الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط 
قال الشوكانى : والحاصل انه لم يثبت يثبت فى غير. التكبيرة الأولى شىء يصلح للاحتجاج به عن النبى 
٠‏ اة وأفعال الصحابة وأقوالهم : لا حجة فيها » فينبغى أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الاحرام » لانه ) 


- | يشرع فى غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كا فى سائر الصلوات ولا انتقال فى صلاة الجنازة . 


الفاتحة سرا : 

بعد تكبيرة الاخرامء الصلاة والسلام على رسول الله ا بعد التكبيرة الثانية . ۰ 

لا رواه الشافعی فی مسندہ عن ابی امامة بن سهل : أنه أخبره رجل من أصحاب النبى بلا : ( أن 
الستة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام > ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم 
a a‏ فی التکبیرات ولا قرا فی شیء منہن › ثم یسلم سرا فی 
نفسه ) . 
قال فى الفتح : : وإسناده صحيح : وروى البخارى عن طلحة بن عبد الله قال : صليت مع ابن 
عباس على جنازة » فقراً بفاتحة الكتاب » فقال : إنها من السنة ورواه الترمذى وقال : والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون ان يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو 
قول الشافعى وأمد وإسحق . 


. الآية ه٠ من سورة البينة‎ )١( 

( ۲ ) آخرجه البخاری فى بدء الوحى : ١‏ » وفى النكاح : ٠‏ ا الانتاة : ٣‏ . ومسلم فى الآمارة : ٠٠١‏ . وأبو داود فى 
الطلاق : .١١‏ والترمذى فى فضائل الحهاد : ٠١‏ . والنسائى فى الطهارة : ٠۹‏ . وابن ماجه فی الزهد : ۲۹. والامام احمد فى . 
E o0 ۱‏ 

(۳) آخرجه الامام مد فی ۳ : ۳۰٣١‏ ۳۹۳ ۳۹۹ ۰ 


سورة المؤمنون YVAV‏ 


وقال بعضهم : لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة ينغا هو الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه كلا 
والدعاء للميت » وهو قول الثورى وغيره من أهل الكوفة . 

ومن حجج القائلين بفرضية القراءة : أن الرسول ييه سماها صلاة . . بقوله ( صضلوا على 
صاحبکم ٩")‏ وقال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )< . 

وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأية صيخة » ولو قال : اللهم صلى على محمد لكفى . 
واتباع الأثور : أفضل » مثل : 

اللهم صل على محمد وعلى آل حمد » کا صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد 
وعلی آل محمد کا بارکت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم فی العالمین إنك حید مجید ويوق بها بعد التكبيرة 
. الثانية کا هو الظاهر وإن لم یرد ما يدل على تعيين موضعها . 
الدعاء - بعد التكبيرة الثاللة ٠:‏ ۰ 

وهو ركن » باتفاق الفقهاء ء لقول رسول الله ب : (إذا صليتم على الميت فأاخلصوا له 
الدعاء )< . رواه أبو داود والبیهقی وابن حبان وصححه . وهو یتحقق بای دعاء مها قل . 

والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات الأثورة الآتية : 

قال أبو هريرة : دعا رسول الله يل فى الصلاة على الجنازة فقال : ( اللهم أنت ربا وأنت خلقتها 
وأنت رزقتها وأنت هديتها للاسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له 
فاغفر له ذنبه ٩)‏ . 

: وعن وانّلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبى يعلى رجل من المسلمين فسمعته يقول : ( اللهم 
إن فلان‌ بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق . 
اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم )7“ . رواهما أحمد وأبو داود . 

وعن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله ية وقد صلى على جنازة - يقول : ( اللهم اغفر له 
وارحمه واعف عنه وعافه وأکرم منزله ووسع مدخله واغسله اء وثلج وبرد ونقه من الخطایا کا ینقی 
الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خیرا من داره واهلا خیرا من أهله وزوجا خیرا من زوجه وقه فتنة 
القبر وعذاب النار )°0 . ۰ ۰ 

0 وعن أ هریرۆرضی الله عند قال : صلى رسول الله بيا على جنازة فقال : ( اللهم اغفر لحينا 
ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وأنٹانا وشاهدنا وغائبنا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده )7“ . رواه أحمد وأصحاب السثن . ' 
(۲) اخرجه الترمذی فی للمواقیت : ..١٠١‏ والامام مد فی ٣۲۲ ۳۱١ : ٥‏ . 

(۳) اآخرجه آبو داود فی الجنائز : .٥١‏ 

٤0۹ ٣٣٣ ٣٤١ ۲۵١١ :۲ اأخرجه الامام امد فی‎ ) ٤( 

٠.64١ : ٣ والامام أحد فى‎ .٠١ : آخرجه ابن ماجه فی الجنائز : ۲۳ . وأبو داود فى الجنائز‎ )٥( 

»( أحرجه مسلم فى الجنائز : .۸٩ ٥‏ والنسائی فی الجنائز : ۷۷. وابن ماجه فی الجنائز : ۲۳ . والامام امد فی ٦‏ : ۲۳ء 

رجه ابو داود فی الجناثر : . والترمذۍ فى الجنائز : ۳۸. وابن ماجه فى الجنائز : ۳ . والامام امد فی ۲ : ۳۹۸ . ونی 
٤‏ : 0۷۰ وى 0: ۹۹4(« ۳° . 


YVAA‏ الجزء الثامن عشر 


فإذا كان المصلى عليه طفلا : استحب أن يقول المصلى : (اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا 
وذخرا )< . 'رواه البخارى والبيهقى من كلام الحسن . ٠‏ 

قال النووى : وإن كان صبيا أو صبية : اقتصر على ما فى حديثه : (اللهم اغفر لحينا 
وميتنا . . . الخ ) وضم إليه : اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به 
موازينه) وأفرغ الصبر على قلويا ولا تفتنها بعده ولا تحرمه) أجره) 

واستحب العلاء : الدعاء ايضا بعد التكبيرة الرابعة : لا رواه أحمد عن عبد الله بن أب أوفی أنه 
ماتت له ابنة فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم نال : كان رسول الله 
ي يصنع فى الجنازة هكذا . 

وقال الشافعى : يقول بعدها : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . ١‏ 
۰ وقال ابن أبى هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . a.‏ 
السلام : - . 
والسلام : ركن من أركان صلاة الحنازة وذلك لأن تحليل الصلاة : التسليم وصلاة الجنازة ضمن 
الصلوات .وقال ابن .مسعود : التسليم على الجنازة : مثل التسليم فى الصلاة . . 

وأقله السلام علیکم أو سلام علیکم . 
كيف نصلى على الجنازة 

:وعلى الحملة فهذا بيان بترتيب الخطوات التى تؤدى بقتضاها صلاة الجنازة : 

بعد استيفاء شروط صضحة الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال للقبلة : يقف المصلى ناويا 
الصلاة على من حضر من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الاحرام ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع | 
فی قراءۃ الفاتحة ثم یکبر ثم یصلن على النبی ب ثم یکبر ٹم يدعو للمیت ثم يكبر ثم يدعو » ثم يسلم . 
موقف الامام : - 

من السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل ويقف عنر وسط المرأة لحديث أنس : ( أنه صلى على 
جنازة رجل › فقام عند رأسه فلا رفعت أتى بجنازة إمرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك › 
وقیل له أهكذا کان رسول الله َة يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم ١)‏ 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی وحسنه : قال الطحاوى : وهذا أحب إلينا فقد قوته الآثار الق 
رويناها عن النبى ي . 

ثم إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا : صفوا واحدا بعد واحد بين الامام والقبلة 
لیکونوا جمیعا بين يدى الامام ووضع الأفضل غا يلى الامام وصلى عليهم جمیعا صلاة واحدة . 

وإن کانوا رجالا ونساء : جاز أن يصلى على الرجال وحدهم والنساء وحدهم وجاز أن يصلى 
عليهم جميعا وصفت الرجال أمام الامام وجعلت النساء ما يلى القبلة . 
E ER O EE‏ 
(۱) اخرجه البخاری فى الجنائز: .٦١‏ 
)۲٣(‏ اخرجه آبو داود فی الجنائز : .٥۳‏ 


سورة المؤمنون ١‏ ۸۹4 


وعن نافع عن ابن عمررضى الله عنما _ أنه صلى على تسع جنائز ( رجال ونساء ) فجعل الرجال 
يما يلى الامام وجعل النساء ما يلى القبلة » وصفهم صفا واحدا ( ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علل. 
( امرأة عمر ) وابن ها يقال له زيد والامام يومئذ سعيد بن العاص وفى الناس يومئذ ابن عباس وابو 
هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام ما يلى الامام فقال رجل : فأنكرت ذلك » فنظرت إلى ابن 
عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأ قتادة » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هى السنة )7“ . رواه النسائى 
والبيهقى . قال الحافظ : وإسناده صحيح . : 
ونی الحديث أن الصبى إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبى مما يلى الامام والمرأة ما يلى القبلة . 
وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان : كان الصبيان نما يلى الرجال . 


صفوف الصلاة على الجنازة 
يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف وأن تكون مستوية لا رواه مالك بن هبيرة: 
قال : قال رسول الله ية : ( ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة 
صفوف إلا غفر له )7“ . 
فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة ان يجعلهم ثلاثة صفوف رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والترمذی وحسنه والحاکم وصححه . 
وقال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة : أن يجعلهم ثلاثة صفوف قالوا : فإن كان وراءه أربعة 


کف يجعلهم ؟ قال : یجعلهم صفین فی کل صف رجاین وکره أن یکونوا ثلاثة » فیکون فی صف : 
رجل واحد . 
فضل صلاة الجمع الكثير 
۰ ایت فوا کے الكثير على الحنازة كلا أمكن ذلك a‏ : شفاعة 
له . . . بهذا صرحت الأحاديث المروية عن رسول الله يي : عن عائشة رضى الله عنا قالت : قال 
ا اھ وام ت کلب اا یی الي ر 0 ا دنر د ر 
فيه ) رواه مسلم والنسائی والترمذى » وعنده : (مائة فا فوقها O‏ 
وعن کریب : أن ابن عباس‌برضی الله عنہامات له ابن بقدید ( او بفان ) فقال : یاکریب : 

انظر ما اجتمع له من الناس ؟ قال : فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا فأخبرته » فقال :. تقول هم 
أربعون ؟ قال : قلت : نعم . قال : أخرجوه فإنى سمعت رسول الله َة يقول : ( ما من رجل مسلم 
يموت فیقوم على جئازته أربعون رجلا لا یشرکون بالله شیئا إلا شفعهم الله فيه ٩“)‏ . رواه مسلم وأبو 
داود وابن ماجه . ۰ 
)١(‏ أخرجه النسائی فی الجنائز : .۷٤‏ 
(۲( أخرجه الامام آحمد فى ٤‏ : 4. 
.١ : a‏ والترمذی فی الجنائز : ٠٤۰‏ والنسائی فی الجنائز : ۷۸. والامام آحمدفی ٤‏ : ۷۹ وفى ٦‏ : 

: ° f۲ 
3 o أخرجه‎ )٤( 


7۹۰ الجزء الثامن عشر 


وعن ابن عمر-رضى الله عنهاعن النبى ب قال : ( ما من رجل يصلى عليه مائة إلا غفر الله 
له ) ٠.‏ رواه الطبرانی فى الكبير . 

وعن الحكم بن فروخ قال : ( صلى بنا ابو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه » 
فقال : أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم ) . 

قال أبو المليح : حدثنى عبد لله عن إحدى أمهات المؤمنين - وهى ميمونة زوج الى بل . 
۔ قالت : أخبرنی النبى کل > قال : ( ما من ميت يصلى عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه » فسألت 
أبا المليح عن الأمة ؟ قال : أربعون )7“ رواه النسائى . 

وعن مالك بن هبيرق رضی الله عنه-قال : سمعت رسول الله ل يقول :( ما من مسلم يموت 
فیصلی عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) 

وكان مالك إذا استقبل أهل الحنازة : جزأهم ثلائة صفوف . . . هذا الحديث . . رواه أبو داود 
واللفظ له وابن ماجه » والترمذى وقال : حديث حسن . 


Kt 


لا قضاء على من فاته بعض التكبير مع الامام فى صلاة الحنازة وهذا هو الرأى المعتمد : 

روی عن عائشة نها قالت : يارسول الله إنى أصلى على الجنازة » ويخفى على بعض التكبيرة . 
قال : (ما سمعت : فکبری : فکبری . وما فاتك : فلا قضاء عليك) . 

وقال ابن عمر والحسن : لا يقضى ما فات من تكبيرة الجحنازة ويسلم مع الامام . وقال أحد : إذا 
| يقض : لم يبال . 

واتفقت كلمة العلاء على أن المسلم : يصلى عليه : ذكرا كان أو أنشى صغيرا كان أو كبيرا . 
الصلاة على السقط 


إذا ولد مولود ولم ينض على مله أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف ف خرقة ويدفن 
من غير حلاف بين .حمهور الفقهاء » فإذا ولد لأربعة أشهر فصاعدا فإنه يغخسل ويصلى عليه لقوله م : 
( والسقط يصلى عليه ) “ . وذلك لأنه إذا بلغ أربعة أشهر فى الرحم : يصير نسمة نفخ فيها الروح ) 
فیصلى عليه . 
ولا يصلى على كافر ن ۰ 
لا تجوز الصلاة على الكافر وذلك لا صرحت به آیات الكتاب الكريم قال تعالی۔: ولا تصل على 
أحد منم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون )“ ولقوله جل 
شانه : ف ما کان للنبى والذين آمنوا أن یستغفر وا للمشرکین ولو کانوا أولی قرب من بعد ما تبین هم 
(۱) أخرجه ابن ماجه فی الجنائز : ۱۹. 
(۲) أخرجه آبو داود فى الجنائز : ٠٤١‏ والامام أحمد فى ٤‏ : ۷۹. 
(۳) اخرجه الامام آحمد فی ۲ : ۱۷۷. 
٤(‏ ) آخحرجه أبو داود فى الجنائز : .٤٥١‏ والامام امد فی .۲٤۹ : ٤‏ 
(ه) الآية ۸٤‏ من سورة التوبة : 


أم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له أنه 
عدو لله تبرأً منه ٩)‏ . 
الصلاة على الميت بعد دفنه : - . 
تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن ‏ فى أى وقت » ولو كان قد صلى عليه قبل دفنه ! لما رواه يزيد 
ابن ثابت قال : خرجنا مع النبى بي > فلا وردنا « البقيع » : إذا هو بقبر جديد » فسأل عنه » 
فقيل : فلانة ». فعرفها فقال : آلا آذنتمونی ہا ؟ قالوا : يارسول الله كنت قائلا صائ| فكرهنا أن 
نؤذيك e‏ . لا یموتن فیکم میت ما کنت بین اظهرکم إلا آذنتمونی به فان صلاق 
عليه رة ثم أ تى القبر فصفنا خلفه » وكبر عليه أربعا ٠)‏ . رواه أحمد والنسائى والبيهقى والحاكم وابن 
حبان وصححاه . 
قال الترمذى : والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم من أصحاب النبى ية وغيرهم » وهو 
قول الشافعى وأخك وإق رهي الله عنهم . 
فى الحديث : أن الرسول اة صلل على صاحبة القبر بعد ما صلى علبها أصحابه قبل الدفن ‏ 
لاهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها . 
قال الفقهاء : - 
ونی صلاة أصحاب الرسول ية معه على القبر : ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله 
وسلامه عليه . 
E E‏ : بالمتشاممة » من قوله : ( لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها ) وهذا حديث صحيح ٠.  .‏ 
والذى قاله : هو الذى صلى على القبر فهذا قوله» وهذا فعله . 
ولا يناقض احدهما الآخر . . . فإن الصلاة المنهى عنما إلى القبر غير الصلاة التى على القبر . 
فهذه. صلاة الجنازة على الميت » القى لا تختص بمكان . . بل إن فعلها فى غير المسجد أفضل من فعلها 
فيه فالصلاة عليه على قبره :من جنس الصلاة AN EE‏ فى الموضعين ولا 
فرق بين كونه على ( النعش ) وعلى الأرض وبين كونه فى بطما . . . بخلاف سائر الصلوات » فإنها م 
تشرع فى القبور ولا إليها لأنما ذريعة إلى اتخاذها مساجد . 
الصلاة على الغائب : - | 
تجوز الصلاة على من غاب من أموات المسلمين كا هى جائزة على من حضر من أمواتيم . 
وكيفيتها : أن يستقبل المصلى القبلة » وينوى الصلاة عليه »> ويكبر » ويفعل مثل ما يفعل فى 
صلاة الحنازة . 


: . من سورة التوبة‎ ٠٠٤١ ». 1١۳ الآيتان‎ )١( 

( ۲ ) آخرجه البخاری فى الصلاة : ۷۲ » ونی الجنائز : 1٦ ٥١ » ٥‏ . ومسلم فی الجنائز : ۷۱. وأبو داود فی الجنائز : ٤۳ء‏ 
۷ . والنسائی فی الجنائز : ۳ » .۷٩‏ وابن ماجه فی الجنائز : ۳۱ » ۳۲. والامام مالك فى الجنائز : :10 E.‏ 
CA ۳ : ۲‏ و 1:۳ و 1 e‏ 


الجزء الثامن عشر 
ا کک ا و و ی 
وذلك لا رواه الحماعة عن أبى هريرقرضی الله عن( أن النبى ب نعى الناس « النجاشی » فى 
اليوم الذى مات فيه وخرج بم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات ) 
قال ابن حزم : ويصلى على اميت الغائب بإمام وجماعة . 
صلاة النساء على الحنازة 
تخو لرا أن تصلى على الحنازة » مثل الرجل : سواء صلت منفردة » أو صلت مع الجماعة . 
فقد انتظر عمر أم عبدالله حتی صلت على ( عتبة ) وأمرت عائشة رضی الله عنہا أن يؤق بسعد بن أي 
وقاص لتصلى عليه . 
السير بالحنازة 
هناك أمور يحسن بيانها تتعلق بحمل الجحنازة والسير بها . نشبتها فيا يلى ؛ - 
وصى الشارع الحكيم بتشييع الجنازة وحهملها » ومن السنة أن يحملها من جميع جوانبها » جى 
ينال ثواب جهاتها المختلغة : - 
روی ابن ماجه والبيهقى وأبو داود والطيالسى عن ابن مسعود قال : ( من اتبع جنازة فليحمل 
بجوانب السرير كلها ء فإنه من السنة . ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فلیدع ٩)‏ . 
والمراد يرين الا 5 تشه 


وقد رغب النبى إل فى إتيان هذا البر العظيم حيث قال : ( عودوا المريض وامشوا مع الجنازة : 
تذکرکم الآحرة )0 . رواه أححمد» ورجاله ثقات . 
ويستحب الاسراع با . . وذلك لا رواه الحماعة عن أب هريرة-رضى الله عنمقال : 
قال رسول الله ية : ( أسرعوا بالجنازة » فإن تك صالحة : فخير تقدمونها إليه »> وإن تك سوى 
ذلك : فشر تضعونه عن رقابکم )0 . : 
وروی البخاری فى التاريخ ( أن النبى بل أسرع حتى تقطعت نعالنا یوم مات سعد بن معاد ) . 
والمقصود بالاسراع بها : عدم البطء الذى قد يدعو إلى التبختر . 
وبناء عليه : فینبغی أن يعرف ألا يؤدى الاسراع إلى فسادها أو المشقة على مشيعيها . 
الممى مع الجنازة : 
احتار جمهور العلاء : المثى أمامها » وقالوا : إنه الأفضل . . لأن الرسول ية وأبا بكر وعمر : 
كانوا يمشون أمامها » رواه أحمد وأصحاب السنن . 
۰ ويرى بعض الفقهاء أن المشى خلفها أفضل . . لآن ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله َة باتباع 
الخحنازة والمتبع : هو الذى يمشی خلفه . ٠‏ 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی الجنائز: ٠٠١‏ 

( ۲ ) أخحرجه البخاری فى الجهاد : ۷۱ وني الأطعمة : ١ء‏ وف النكاح : ۷۱ ونی المرضی : .٤‏ والامام مد فی ۳ : ۲۳ > 
١ 6A FY‏ 

( ۳ ) آخرجه البخاری فی الجنائز : ١ه‏ .. ومسلم فى الجحنائز : 0*۰« ۰٥۱‏ وأبو داود فی الجنائز : ٦‏ . والنسائی فی الجنائز : ٠.٤٤‏ 

والامام مالك“ ف الجنائز : .٥۸‏ والامام آحد فی ۲: ۰۲٤۰١‏ ۲۸۰ ۸۸ . 
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والظاهر - والله أعلم - أن الكل جائز ل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات KY‏ 
أشياء تكره عند الحنازة : 

هناك أشیاء تکره رانا أن ننبه إليها ع ا کا 
ولانتشار فعلها . 

رفع الصوت : سواء كان ذلك بذكر أو قراءة أو كان بغيرهما . وذلك لا رواه ابن المنذر عن قيس 
ابن عباد أنه قال : ( کان أصحاب رسول الله ي يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : .عند الجنائز » 
وعند الذكر وعند القتال.) . 

ومن البدع : أن يقول قائل خلف الجنازة : استغفروا للميت . بهذا ا 
وسعيد بن جبير والحسن والنخغى » وأحمد وإسحق والأوزاعى . 

يقول الامام النووى.رضى الله عنه واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال 
السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره في يتعلق 
بالحنازة . . وهو المطلوب فى هذا الحال . فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه . 

ما سبق يتبين أن رفع الصوت عند الجنازة أمر كرهه الشارع وعلينا أن نلتزم با أتانا به الشر « 
ومن أراد أن يذكر الله : فليذكره تعالى فى نفسه » تضرعا وخيفة » وحتى لا يفوته الهدى النبوى 
الرنف: ١‏ 

كذلك من الأشياء المكروهة عند الجحنازة ونبى الشرع عنها » تلك العادة الجاهلية . . فقد كانوا 
يتبعون الجنازة بالنار ى أى يحملون مشاعل النار معها . 

قال الامام البيهقى_رضى الله عنه: جاء فى وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وأى 
سعید الخدری » وأساء بنت أ بکر۔رضی الله عنہم_( أن لا تتبعونق بنار ع .' ` 

وروی ابن ماجه أن آبا موسی الأشعری حين حضره الموت قال ( لا تتبعونی بمجمر ) 5 
يوضع فيه الجمر ] . .. قالوا : ياأبا موسى » أوسمعت فيه شيا ؟ قال نعم .. . من رسول الله َة أما 
إذا كان دفن الميت ليلا : فلا بأس باصطحاب ما .يضء الطريق إلى المقبرة . ۰ 

NEE‏ الترمذى عن ابن عباس ( أن النبى َة دحل 
قبرا ليلا فأسرج له سراج )^ . 

كذلك يكره لمن اتبع الجنازة أن يقعد قبل أن توضع اناز غل الارض فإن فعل : أمر بالقيام 
حت توصع الجنازة . 

وكذلك یکره اتباع النساء للجنازة وهذا عمل قد عمت به البلوى فى البلاد : قرى كانت 0 
مدنا .. والشرع یکزهه والناس فى غفلة . 


. من سورة البقرة‎ ٠٤۸ الآية‎ )١( 
.۱۸ آخرجه ابن ماجه فی الجنائز:‎ )۲( 
.1۲ : أخرجه الترمذی فى الجنائز‎ ) ۳(٠ 


الجزء الثامن عشر 


قالت الصحابية الحليلة أم _عطية رضى الله عنہا : نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا + أى: ل 
يوجب علينا . . 


YV4€ 


دفن الميت 

بعد الفراغ من الحديث عن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه : نبين هنا حكم دفن 
اميت وما يتعلق بذلك : 

أجمعت كلمة الفقهاء على أن دفن الميت ومواراة جسده إلى التراب : فرض كفاية . . . إذا قام به 
البعض : سقط عن الباقين . ۰ 

وذلك لا صرحت به آيات القرآن .. قال تعالى : لثم أماته فأقبره 0“ . 

وقال جل شأنه : ظ ألم نجعل الأرض كفاتا # أحياء وأمواتا "» أى جامعة للأموات والأحياء ؟ 
فالأموات فى بطنها والأحياء على ظهرها . 

وما قضة ابن آدم عن بالنا ببعيدة . . قال تعالى : ظ فبعث اله غرابا يبحث فى الأرض ليريه 
کیف یواری سوءة أخيه » قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى ؟ 
فأصبح من النادمين ° . 

توضیح 

يظن الكثير من الناس أن دفن للميت ليلا قد يؤذيه » فيظل طول حياته خائفا ! ! 

ا ا غل شن ا وا رن د اا إلا كل من غفل عن قوله جل شأنه لإ إن الذين 
قالوا رئا اله ثم استقاموا : تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » وابشروا باه الق ك 
توعدون . ذز نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ماتشتهى آنفسکم » ولکم فیها ما 
تدعون . نزلا من غفور رحیم 74 . 

ولو علم هؤلاء أن الميت قد انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء وعالم ع > وأن هذا العام لا 
يخضع لقوانين هذه الدنيا . . لو علموا هذا : 

ما اجترأوا على أن يشرعوا فى دين الله ما ليس منه . 

ويرى جمهور علاء المسلمين أن الدفن بالليل . كالدفن بالنہار سواء بسواء فقد دفن e‏ الله 
ية الرجل الذى كان يرفع صوته بالذكر : ليلا . 

ودفن على فاطمة رضى الله عنها : ليلا . 

وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود . رضى الله عنهم أجعين . 
الحكمة من الدفن : 

باس ف اك ر ن را ع الان لیر عه 

ومن هنا : ينبغى تعميق القبر . والدفن فيه : إكرام لابن. آدم الذى أوصی الله تعالى به إِذ 
یقول : ظ ولقد کرمنا بنی آدم 4( . 
)١(‏ الاي ۲١‏ من سورة عبس ٠‏ () الآیات ۳۰ ۳۲ من سورة فصلت . 


. . الآية ۰ من سورة 'الاسراء‎ )٥( . المرسلات‎ 08 YT « Yo E 
] . من سورة الائدة‎ ۳١ (۳)الآية‎ 


ما یستحب للميت : - ٍ 
يستحب توجيه للميت فى قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن . . 
والسنة التى جرى عليها العلم : ان يجعل الميت فى قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة . 
ویقول واضعه : (بسم الله وعلى ملة رسول الله ييه ) ثم يحل أربطة الكفن > 
كذلك يستحب الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه » وسؤال التثبيت له » لأنه يسأل فى هذه 
الحالة: ٠.‏ ۰ 
فعن عثمان رضى الله عنه قال : كان النبى ب إذا فرغ من دفن الميت : وقف عليه وقال : 
( استغفروا لأخحيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )“ . رواه ابو داود . 
ما نہ عنه الشرع 
انهى الشارع الحكيم عن الذبح عند القبر لما فى ذلك من المباهاة والرياء والفخر : 
فقد روی ابو داود عن انس قال : قال رسول الله َة : (لا عقر فى الاسلام ) . 
قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. 
قال الخطابى : كان أهل الجاهلية يعقرون الابل على قبر الرجل الكريم ويقولون : نجازيه على 
فعله لانه كان يعقرها فى نحياته فيطعمها الأضياف » فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير » 
فیکون مطع| بعد ماته » کا کان مطع|ا فی حیاته . 
كذلك هى الشارع عن الجلوس على القبر » والاستناد إليه » والمشى عليه وذلك لا رواه عمرو بن 
حزم قال : رآنی رسول الله َة متكئا على قبر فقال : ( لا تؤذ صاحب هذا القبر) . رواه احمد . 
وعن أب هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ي ( لأن يجلس أحدكم على رة فتحرق 
ثیابه فتخلص إلى جلده خير له من ان یجلس على قب“ . رواه احمد ومسلم . 
2 دفن أكثر من واحد فى قر ٠‏ 
إذا تعذر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتق وقلة الدافنين او ضعفهم ¢ فإنه فی هذه الحالة يجوز دفن 
اکر من واحد فی قبر واحد : لما رواه أحمد والترمذى وصححه : أن الانصار جاءوا إلى الى يد يوم 
أحد . فقالوا : يارسول الله : أصابنا جرح وجهد فكيف تأمرنا ؟ فقال : ( احفروا ؟ واوسعوا ؟ 
واعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى القبر قالوا : فأيهم نقدم ؟ قال : أكثرهم قرآنا) “ : 
التأدب م أموات المسلمين 
لا يجوز سب أموات المسلمين » أو ذكر مساوئهم > وذلك لأنهم فى دار من الأليق والأفضل أن 
يذكروا فيها بالرحهمة . ٤‏ 
(۱) آخرجه ابو داود فی الجنائز: .1۹٩‏ 
(۲) أخرجه ابو داود فی الجنائز : ٠۷١‏ والامام أحمد فی ۳: ۱۹۷. 
(۳) آخرجه مسلم فی الجنائز : .٩٩‏ وأبو داود فی الجنائز : ۷۳. والنسائی فى الجنائز : ٠٠٠١ » ٩۷‏ وابن ماجه فى الجنائز ٤٥‏ . 


)٤(‏ آخرجه الترمذى فى الجهاد : .٤‏ والنسائی فی الجنائز : ۰۸7 ۸۷ ۰ ٩۰‏ 4۱. وابن ماجه فى الجحنائز : ٤١‏ . والامام أحمد 
oY CEVY FYE: Ay <° 1۹ : £‏ 1 


الجزء الثافن عشر 


روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله ية قال : ( لا تسبوا الأموات فإنہم قد 

أفضوا إلى ما قدموا”“ . ۰ 

ا ا ا ا . إذا كان فيه 
مصلحة تدعو إليه » كالتحذير من حاهم والتنفير من قوم > وترك الاقتداء م - 

أما إذا لم يكن فيه مصلحة : فلا يجوز . 

وقد روی البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال : مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال 
النبى ية : « وجبت » ثم مروا بأحرى فأثنوا عليها شرا فقال : « وجبت » فقال عمر رضى الله عنه . ما 
وجبت ؟ قال : ( هذا اثنيتم عليه حيرا فوجبت له الجنة » وهذا ائنيتم عليه شرا فوجبت له » أنتم 
شهداء الله فى الأرض )0 . 

نقل الميت ' 

يحرم عند الشافعية : نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة . أو بيت 
-المقدس » فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد »> لشرفها وفضلها . 

ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة : لا تنفذ وصيته » لا فى ذلك من تأخير دفنه › 
وتعرضه للتغير . 

ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لخغرض صحيح : كأن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة » أو 
حى القبره سیل أو نداوة . 

قال فى المنهاج : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره : حرام إلا لضرورة کان دفن بلا غسل وف رض 
أو ثوب مخصوبين أو مع مال أو دفن لغير القبلة . 
وعند المالكية : يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر قبل الدفن ويعده لمصلحة : کان یخاف عليه أن 
يغرقه البحر » أو يأكله السبع » أو لزيارة أهله له » أو لدفنه بينهم » أو رجاء بركته للمكان المنقول 
إليه . ونحو ذلك . 
فالنقل حينئذ جاثز ما ل تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه . 
ويستحب دفن الشهيد حيث قتل . 
وذلك لا روى عن النبى له قال : ( ادفنوا القتلى فى مصارعهم )( . 


وروی ابن ماجه ران رسول الله ي أمر بقتلى أحد ان يردوا إلى مصارعهم )© 


۱(۰ ) آخرجه البخاری فى الحنائز : ۹۷. ومسلم فى فضائل الصحابة : ۲۲۱ . وأبو داود فى السنة : ٠٠١‏ والترمذى فى البر : ١‏ 
والنسائی فى الحنائز : ٠۲‏ . وابن ماجه فى المقدمة : .١١‏ والامام أحمد فى ١‏ : ۰ وى ۳ : 010۱ )وى ەھ . 
ر۲ ) آخرجه البخاری فی الشهادات : ٦‏ وفی الجنائز : ٥۸‏ . وأبو داود فی الجنائز : ۷۲. والترمذی فی الجنائز : ٦۳‏ والنسائی فی 
الجنائزر : ۰ والامام أحمد فی ۲ ٤۷۰ > £17 > ۲١۱:‏ » 1۹۸ »> ۲۸ ۰ ونی ۳ : 1۸7 ۰ 1۹۷ ۰ ۲۱۱ ۲٤١‏ 
۱ . : 
(۳) اخرجه النسائی فی الجحنائر: ۸۳. 
)٤(‏ اخرجه النسائی فی الجنائز : ۸۳. وابن ماجه فی الجنائز : ۲۸. والامام خمد فی ۳: ۰۳۰۸ ۳۹۸ . 


سورة المؤمنون 
قضاء الدين ۰ 

الاسلام : دين الوفاء والحياء > وإن لكل دين خلقا» وخلق الاسلام : الحياء 

ومن القضايا الخطيرة فى الاسلام : قضية الال » فكل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه . 

وهن ثم جاءت الأحاديث عن رسول الله یہ فی باب الدين تحث حا أكيدا على أدائه > وعدم 
المماطلة فى ذلك الأداء 

بل إن رسول الله يي كان يستعيذ بالله من الدين ويقول : ( اللهم إنى أعوذ بك من الهم 
والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الحبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين » وقهر 
الرجال)0) .' 

بل تزيد دقة الاسلام فى التحذير من المماطلة فى الديون إلى درجة أن الرسول بي كان يستعيذ 
بالل من الكفر والدين : 

روی ابو سعید الخدری رضی الله عنه عن رسول الله ی انه كان يقول ( أعوذ بالله من الكفر 
والدين فقال رجل : يارسول الله أتعدل الكفر بالدين ؟ قال : نعم )). رواه النسائى . 
الدين : مذلة : 

عن ا الله عنا عن النبى ية قال : ( الدين راية الله فى الأرض فإذا أراد الله ان 
يذل عبدا أوضعه فی عنقه ) . رواه الحاكم . 

وقد وصى رسول الله ية أحد أصحابه هذه الوصية فقال له : ( أقل من الذنوب . يهن عليك 
اموت › وأقل من الدين : تعش حرا) . رواه البيهقى . 


وصية حكيم لابنه ؛ 


وقال أحد الحكاء ا : يابنى لقد ذقت الطيبات كلها فلم أجد N‏ 
ا و جد أمر من الحاجة إلى الناس » وحملت الصخر والحديد فلم أجد اثقل من 
الدين . ۱ 
وقد عد ززل الله ي الدين نوعا من أنواع الخوف بعد الأمن . 
۰ عن عقبة بن عامَر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله با يقول : ( لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنا 
قالوا وما ذاك يارسول الله قال : الدين )١)‏ . رواه أحمد. 
البراءة من ثلاثة 

عن ثوبان رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب ( من فارق روحه جسده وهوبریء من ثلاثة 


(۱) اخرجه البخاری فی الدعوات : ١۳ء‏ ۳۷ں ۳۸ - ۲ ۰ 6 ۷. ومسلم فی الذکر : ٥۱-٤٩‏ ۷۳. وابن ماجه 
فی الدعاء : ٣ه‏ وابو داود فی الوتر : ۳۲ . والترمذى فى الدعوات I:‏ . والنسائى فى الاستعاذة : NY A-0 cE‏ 


Tady CECT CITY CNT: ٣٠ ونی‎ ۱۸١ . ۲۲ : ۱ والامام أحمد فی‎ . ٤٩ -۳۸ ۰ ۷ Yo “1۳ 
۱ 


(( ا الامام امد فی ۳ : ۳۸. 


)( اخرجه الامام احمد فی ٠.٠۵٤ ا٤1 : ٤‏ 


YV4A‏ الجزء الثامن عشر 


ج ج ي ج و ج 
دحل الجنة : الغلول والدين والكبر )” . 
الغلول : أى السرقة من الغنم ۔ والكبر : احتقار الناس ورفض الحق 
الدين وألنية : : : 
لنية الأداء عند الله : إذن بتيسير ولنية الاتلاف : إذن بتعسير . : 
عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل ( من أخذ أموال الناس يريد اداء‌ها : آدى 
الله عنه ومن أخذ آموال الناس يريد إتلافها : أتلفه الله ٠)‏ . رواه البخارى . 
وعن عائشة رضى الله عنها أنبا كانت تداين فقيل ها مالك وللدين ؟ ولك عنه مندوحة ؟ قالت :. 
سمغت رسول الله ی یقول : ( ما من عبد کانت له نية فی آداء دینه إلا ان له من الله عون فأنا التمس 
ذلك العون ٠<)‏ . - 
وعن صهیب الخیر رضی الله عنه قال : قال رسول الله لا : ( أي رجل تدين دينا وهو مجمع الا 
يوفیه ایاه : لقی الله سارقا)0“ . رواه ابن ماجه والبیهقی . 
خطورة الدين : 
عن محمد بن عبدالله بن جحش رض الله عنه قال : کان رسول الله ية قاعدا حیث توضع 
الجنائز فرفع رأسه قبل الساء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال : ( سبحان الله سبحان الله ما 
أنزل من التشديد قال : فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد سألنا رسول الله إا فقلنا : ما التشديد الذى 
: نزل ؟ قال: فی الدین > والذی نفسی بيده لو قتل رجل فی سبیل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل 
وعليه دين مادحل الجنة حتى يقضى دينه )(“ . رواه النسائى . 


الصدق والأمانة : فى الوفاء 


هذا حدیث نسوقه بطوله لا فيه من عظات بالغات » وعبر طیبات » أحری بکل عاقل ان يتصف 

عن ابی هريرة رضی الله عنه ر( أن رسول الله َة ذکر رجلا من بنی اسرائیل سأل بعض بی 
اسرائيل ان يسلفه ألف دينار » فقال : ائتنى بالشهداء أشهدهم . فقال : كفى بالله شهيدا قال : فائتنی . 
بالکفیل . قال : کفی بالله کفیلا . قال : صذقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى » فخرح فى البحر 
فقضی حاجته ثم التمس مركبا يركبه ويقدم عليه للأجل الذى أجله فلم يجد مركبا » فأخحذ خحشبة 
فنقرها فأدخل فيها الف دينار وصحيفة منه إلى صاحبها »ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر » فقال : 


(۱) اخرجه الترمذی فی السیر : ۲۱. وابن ماجه فى الصدقات : ٠۲‏ والدارمى فى البيوع : ۲ والامام أحمد فی ۵ : ۲۷١‏ » 
TAY o VY 1‏ . 
(۲ )أخرجه البخارى فى الزكاة : 1۸ . وفى الاستقراض : ۲. وابن ماجه فی الصدقات : ۱١‏ . والامام امد فی ۲ : ۳٣۱‏ » 
۷ . : 
(۳) اخرجه الامام امد فی 7 : 0۹٩ C۷۲‏ 1۳۱ ۳ 0° 00 . 
٤ (‏ ) آخرجه ابن ماجه فى الصدقات : .۲١‏ 
أخرجه النسائی فى البیوع : ۹۸. 


ة المؤمتور : aS‏ 


اللهم إنك تعلم أنى تسلفت فلانا آلف دينار فسالنى كفيلا فقلت : كفى بالله كفيلا » فرضى بك 
وسألنی شهیدا فقلت : کفی بالله شهيدا » فرضى بك » وإنی جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذى له 
فلم آقدر » وإنی استودعگھاء فرمی بہا فى البحر حتى ولحت فيه ثم انصرف وهو فى ذلك يلتمس مركا 
يخرج إلى بلده » فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله » فإذا الخشبة التى فيها 
امال فأخذها لأهله حطبا » فلا نشرها وجد الال والصحيفة » ثم قدم الذى كان أسلفه وأتق بالألف 
دينار.» فقال : والله مازلت جاهدافى طلب مركب لآتيك بالك فا وجدت مركبا قبل الذى جثت فيه . 
,قال : هل کنت بعثت إلى بشیء ؟ قال : أخبرك أن لم أجد مركبا قبل الذى جئت فيه قال : فإن الله قد 
أدی عنك الذى بعثته فى الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا)“ . رواه البخارى . 
سمو الإسلام 
نظرة الاسلام دائ رفيعة وعالية » فهو فى باب الدين لا يجد غضاضة من أن يستدين المسلم فى 
هذه الأمور الثلاثة : عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة ( إن الدين يقتضى 
من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من دين فى ثلاث خلال : 
الرجل تضعف قوته فی سبیل الله فیستدین يتقوی به على عدو الله وعدوه » ورجل يموت عنده 
مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين » ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه » فإن 
الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة ٠)‏ رواه ابن ماجه .أ . 
دين الميت 
لعلك أيها القارىء الكريم قد أدركت با لا يدع مجالا للشك ما يترتب على الدين من مسثولية ومؤاحذة 
وإليك الآن ما يتعلق بدين اميت » فاستمع إلى صوت النبوة فى سكينة ووقار » تعلم الخبر اليقين › 
واسال الله النجاة من خزى الدنيا » وعذاب الآخرة . 
عن أب هريرة رضى الله عنه ان النبى ب قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )< . 
ی ان امرھا موقوف لا یحکم ها بنجاة ولا بهلاك أو محبوسة عن الحنة . وهذا فيمن مات وترك مال 
یقضی منه دینه . : 
أما من مات ولا مال له عازما على القضاء فقد ثبت ان الله تعالی یقضی عنه » ومثله من مات وله 
مال وکان مبا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته : | 
فعند البخاری من حديث ابى هريرة : ان النبى به قال : ( فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى 
الله عنه ومن أخحذها يريد إتلافها أتلفه الله )5 . ۰ 


. ۳٤۹ : ۲ أخرجه البخارى فى الكفالة : 1. والامام مد فی‎ )١( 
۴١ : آخرجه ابن ماجه فى الصدقات‎ ) ۲( 
, ٤۷١ ٤٤٠ : ۲ والامام أحمد فى‎ .٩۲ : وابن ماجه فی الصدقات‎ .٩١ : أخرجه. الترمذى فى الجنائز‎ )۳( 


(٤ (‏ أخرجه البخارى فى الزكاة : 1۸ و الاستقراض من : ۲. وابن ماجه فى الصدقات : .١‏ والامام أمدفی ۲ : ا 
۷ . 


ا الجزء الثامن عشر 


وروی أحمد وأبو نعيم والبزار والطبرانى عن النبى به قال : ( يدعى بصاحب الدين يوم القيامة 
حتی یوقف بین یدی الله عز وجل فيقول : ياابن آدم : فيم أخذت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق 
الناس ؟ فيقول : يارب إنك تعلم نى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ولكن ات عل إما حرق و إما 
سرق واما ضيعة فيقول الله : صدق عبدى وأنا احق من قضى عنك فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة 
میزانه فترجح حسناته على سیئاته فیدخحل الحنة بفضل رحته ) 

وقد كان النبى ية يمتنع عن الصلاة ة على المديون فلا فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال ( صلى 
على من مات مدیونا وقضی عنه) 

وقال فی حدیث البخاری ا ر 
فعلینا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته )0 . 

ونی هذا ما یدل على ان من مات مدينا : استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين ويؤحذ من 
سهم الغارمين أحد مصارف الزكاة » وأن حقه لا يسقط بالموت . 

بل كان رسول الله بل 'عندما تأتيه .الجنازة يسأل ويقول ( أعلى صاحبكم دين ) ؟ 

عن جابر رضی الله عنه قال : ( توفی رجل فغساناه وکفناه وحنطناه » ثم أتینا به رسول الله یاد 
ليصلى عليه » فقلنا : تصلى عليه › فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران فانصرف » 
فتحمله] أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة : الديناران عل . فقال رسول الله اة : قد أوفى الله حق 
الغريم » وبرىء منه| الميت ؟ قال : نعم فصلى عليه » ثم قال بعد ذلك بیومین : ما فعال الديناران ؟ 
قلت : إنا مات أمس قال : فعاد إليه من الغر فقال : قد قضيتها فقال رسول الله ية الآن بردت 
جلدته )" . رواه أحمد 

وروی عن على رضی الله عنه قال : ( کان رسول الله ية إذا أتى بالحنازة م يسأل عن شىء من 
عمل الرجل ويسأل عن دينه : فإن قيل عليه دين : كف عن الصلاة عليه وان قيل ليس عليه دين : 
صل عليه » فاتی بجنازة فلا قام لیکبر سال رسول الله لاہ : ( هل على صاحبکم دين ؟ قالوا : دیناران. 
فعدل عنه رسول الله ي وقال : صلوا على صاحبکم فقال على رض الله عنه : هما على يارسول الله 
بریء منہا » فتقدم رسول الله ل فصلى عليه ثم قال لعل بن اب طالب : جزاك الله خيرا فك الله 
رهانك ک| فککت رهان أخیك انه لیس من میت يموت وعليه دين الا وهو مرتېن بدینه ومن فك رهان 
ميت : فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم : هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : بل 
للمسلمين عامة ) رواه الدارقطنق . 

وروی عن أنس رضى الله عنه أن النبى ب أتى بجنازة ليصلى عليها قال : (هل عليه دين ؟ 
قالوا : نعم فقال النبى ي ل : إن جبریل نهانى أن أصلى على من عليه دين فقال : إن صاحب الدين 
مرتهن ى قبره حتی يقضی عنه دینه ) . رواه ابو يعلى والطبرانی . 
)١(‏ اخرجه الامام امد فی ۱ : ۰۱۹۷ ۱۹۸. ا 
( ۴ ) أخرجه البخارى فى الكقالة : .٠١‏ ومسلم فی الجمعة ٤۳٠:‏ » وفى الفرائض : .١١ » ٠١‏ وأبو. داود فى الامارة : ٠‏ 

والترمذى فى الجنائز : 1۹4 . والنسائى فى الجنائز : ۷ . وابن ماجه فى المقدمه : ۷. والدارمى فى البيوع : .٥٤‏ والامام أحمد 


فی ۳: ۱۰ ۹7 0 ۳۱ وف £ : ۳۳ . 
۳(۰ ) آخرجه الامام امد فی ۳ : ٣٣١‏ 


عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله ية فقال : ( ههنا أحد من بنى 
CG TL A‏ 
بنی فلان ؟ فقام رجل فقال : آنا يارسول الله . فقال : من منعك أن تجيبنى فى المرتين الأوليين ؟ قال : 
إن م آنوه بکم إلا خیرا إن صاحبکم مأسور بدینه » فلقد رأیته دی عنه حتی ما أحد یطلبه بشیء ٩()‏ 
رواه ابو داود 
بعض ما ورد عن الدين : 
وقد وردت أحاديث آخرى فی دين الميت. نورد بعضها فيا يلى : 
عن عبدالله بن عمرو رضى الله عن عن النبى بةٍ قال : ( من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله فى أمره » ومن مات وعليه دين فليس ثم دینار ولا درهم ولکنہا الحسنات 
والسیثات » ومن خاصم فی باطل وهو یعلم : لم یزل فی سخط الله حتی ینزع » ومن قال فی مؤمن ما 
لیس فيه : جبس فى ردغة الخبال حتى ياتى بالمخرج نما قال ) . رواه الحاكم . 
وعن البراء بن عازب رضى الله عنه عن رسول الله كل : انه قال : ( صاحب الدين مأسور بدينه ` 
يشكو إلى الله الوحدة) ٠.‏ رواه الطبرانى فى الاوسط . 
CS‏ : ( إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه با 
عبد بعد الکبائر التی نہى الله عنہا أن يموت رجل وعلیه دين لا یدع له قضاء )7“ رواه ابو داود 
والبيهقى . 
التحذير من مطل الغنى : 
رأینا- من باب تتمة تتمة الفائدة - أن نبين ما يتعلق بالمماطلة فى دفع الدين » خصوصا إذا كان المدين 
فعن أ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : ( مطل الغنى ظلم)0). . 
ويبين الرسول ية أن مطل الغنى ر أى ماطلته فى أداء الديون ) ظلم وأن الله تعالى لا يحب 


فعن على رضى الله عنه قال : (سمعت رسول الله ية يقول : 

« لايحب الله الغنى الظلوم ولا الشيخ الجهول ولا الفقير المختال » 

بل وإن الرسول لاء يشدد النكير فى ماطلة الدفع فيقول اها فشن اف ا لاحن يا 
احق من قویها غير مت متعتع ) ثم قال : من انصرف غريمه وهو عنه راض » صلت عليه دواب الأرض . 


ء٠۱۳١‎ : ٤ والامام أحمد فی‎ ٠۲۰ : والنسائئ فى فى البيوع : ۸. وابن ماجه فی الصدقات‎ .٩ : آخرجه ابو داود فی البيوع‎ )١( 
° N CNY ¢ ۱° ۷ : ۵٩ وف‎ 
.١۷ : آخرجه أبو داود فى الوصايا‎ )۲( 
N: وأبو داود ف البيوع : 8 والترمذی فی الببوع‎ ٣١٤ : وح ف المساقاة‎ NY: أخرجه البخاری فى الاستقراض‎ (") 
CEY FV CYTO CTO ¥۱ : والامام أحمد ف‎ . A : وابن ماجه ف الصدقات : ۸. والدارمي ف البيوع‎ 
. 0 E4 


YAY‏ الجزء الثامن عشر 


| د« نون » الماء » ومن انصرف غريمه وهو ساخط : كتب عليه فى كل يوم وليلةوجمعة وشهر : ظلم ) . 
رواه الطبرانی فى الكبير . 1 

فائدة : - 

كلمات يقوهمن المديون والمهموم والمكروب وال مأسور : ما من أحد فى هذه الدنيا إلا وتعتريه الهموم 
وتتناوشه الكروب فتلك طبيعة الأيام ! 

جبلت: على كدرء وأنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى للاء جُذوة نار!! 

إذا كان ذلك كذلك . فا هو الجأ ؟ 

الملجاً أن نردد هذه الأذكار التى جاءتنا من الصادق المعصوم > فان فى ترديدها عبادة » وف ذكرها 
التجاء إلى الله يقول فى محكم كتابه : (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 . 

جاء عبد مكاتب إلى الامام على رضى الله عنه » فلا جاء ذلك العبد إلى الامام على قال له : إنى 
عجزت عن مكاتبتى فاع فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ية > لو كان عليك مثل جبل 
جبير دينا . أداه الله عنك ؟ قل «اللهم اكفنى. بحلالك من حرامك » وأغننى بفضلك عمن 
سواك )7“ . رواه الترمذى . 
الرسول بل وأبو أمامة : - 

عن أب سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : دحل رسول الله َة ذات يوم المسجد» U‏ 
برجل من الأنصار › يقال له : ( أبو أمامة ) جالسا فيه » فقال : ياأبا أمامة :( مالى أراك جالسا فى 
المسجد فى غير وقت صلاة ؟ قال : موم لزمتنی وديون يارسول الله » قال : ( أفلا أعلمك كلاما إذا 
قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك ؟ فقال : بلى يارسول الله » قال : قل إذا أصبحت 
وإذاآمسيت : اللهم إنى أعوذ بك من المم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من 
البخل والحبن وأعوذ بك من غابة الدين وقهر الرجال > قال : فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل می 
وقضی عنی دینی ٩)‏ . رواه أبو داود . 

اھ E E E O E E‏ 
كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك ؟ قل يامعاذ : اللهم مالك املك : تؤتق الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » رمان 
الدنيا والآخرة ورحيمه) تعطيها من تشاء وتقنع منها من تشاء : ارحنى رحة تغنينى بها عن رححمة من 
سواك ) . رواه الطبرانى فى الصغير بإسناد جيد . 

ما يستفاد من أحاديث الدين : - 

نبین هنا ما یریده رسول الله ية من المدين والدائن ونتائج اتباع نصائحه کل : 
)١(‏ الآية ۹۲ من سورة النمل . 
( ۲ ) أخرجه الترمذى فى الدعاء : ٠١١‏ . 


(۳) اخرجه البخاری نی الدعوات : .٤١ ٠۰‏ وأبو داود فی الوتر : ۳۲. والترمذى فى الدعوات : .۷١‏ والنسائی فى 
الاستعاذة : ۷ » ۸. والامام امد فی ۳ : ٣٣٣ ۲۲١ ۱٥۹۰۱۲۲‏ 


سورة المؤمنون 


أولا ؛ عدم المماطلة وترك التسويف إذا كان قادرا على الدفع . 

ثانيا : قبول الحوالة إذا رأى الدائن حفظ حقه وأداء دينه . 

الا : حسن معاملة الدائن بتجنب المدين سب عرضه وشتمه وغیبته . ۰ 

رابعا : كل من قدر على أداء ما افترض ولم يف : حشر مع الظالمين » ا المجرمين 
المسيئين. وحل عليه غضب الله وكراهته . 

خامسا : المدين المماطل يجلب لأمته الدمار والوباء 2 ویوقعها فى الذنوب المهلكة 
ويبعدها من تطهیر الله ورحمته ورأفته ا . 

سادسا : أداء الدين بسهولة يجلب رضا الله وإحسانه ويسبب الدعوات الصالة من العام 
أجع . [ 
سابعا : المقصر فى الأداء الذى هجر دائنه وأغضبه : سجلت عليه الآثام بمرور الأزمان . 
دعاء مارك : 

a AE a 

اللهم إنى غبدك » وابن عبدك وابن أمتك > ناصیتی بيدك » ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك › 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك . أو 
استأثرت به فى علم الغيب عندك e A A‏ 
می - إلا آذهب الله عز وجل همه وأبدله مکان حزنه فرحا > قالوا : يارسول الله : ينبغى لنا أن نتعلم 
هؤلاء الكلمات : قال : أجل » ينبغی لمن سمعهن أن يتعلمهن )“۰ . رواه أحمد والبزار وأبو يعلى فى 
صحیحه . 
۰ وعن أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله هة قال NS EE‏ 
فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله ) رواه الطبرانى وابن ¿ حبان فی صحیحه وزاد فی . 
آخره : (لا إله .إلا أنت) . 


الاستغفار  :‏ 
من الاذكار التى تفرج الكروب وتزيل الهم والغمءالاستغفار : أى قولك : أستغفر الله  .‏ 
فعن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله ية : ( من لزم الاستخفار ء جعل الله له 
من کل ضيق حرجا . ومن کل هم فرجا ورزقه من حیث لا ییحتسب ٩)‏ رواه ابو داو الفط اه 
والنساتى وابن ماجه » والحاكم » والبیهقی . 
لاحول ولا قوة إلا بالله من الاذكار ال يفرح الايا أشي تكرب را : قول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
E A E a‏ : ( من قال EE‏ 


(۱) آخرجه الامام أحمد فی ۱ : ۳۹۱ .٤٥١‏ 
(۲) اخرجه ابو داود فی الوتر : . والامام أحمد فی .۲٤۸ : ١‏ 


الجزء الثامن عشر 


رواية بشربن رافع . ای الأسباط > وقال الحاكم : صحیح الاسناد . 
وصيته ب لأساء بنت عميس : - | 
عن أساء بنت عميس رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله ية : ( ألا أعلمك كلمات 
تقولينهن عند الكرب - أو فى الكرب - : الله » الله ری لا أشرك به شیا ٩))‏ . رواه ابو داود والنسائی 
وابن ماجه . وكان دعاؤه ية عند الكرب : ( لا إله إلا الله الحليم العظيم » لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم > لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وزب العرش الكريم )) . رواه البخاری . ومسلم _ 
والترمذى . a.‏ 
فضل دعوة «ذى النون » 

غ ن أن قافن رف الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( دعوة ذى النون إذ دعا وهو 
فى بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين › فإنه م یدع بها رجل مسلم فى شىء 
قط إلا استجاب الله له . رواه الترمذى واللفظ له » والنسائى والحاكم وقال صحيح الاسناد . 

وزاد الحاكم فى رواية له : فقال رجل يارسول الله : ( هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين 
عامة ؟ فقال رسول الله ية : ألا تسمع إلى قول الله عز وجل : ل ونجيناه من الغم » وكذلك ننجى 
المؤمنين &0) . 2 
دعاء و الكليم : - 

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله بز : ر ألا أعلمك الکلمات التی تكلم بہا 
موسی عليه السلام حتى جاوز البحر بہنى اسرائيل ؟ قلنا : بى يارسول الله قال قولوا : اللهم لك 
الحمد» وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) قال عبدالله فما تركتهن 
منذ سمعتهن من رسول الله َة ) . رواه الطبرانى ى الصغير 
فتح أبواب الساء لقبول الدعاء : - 

عن اب أمامة رضی الله عنه » عن النبى كَل قال : ( إذا نادی المنادى فتحت له أبواب السياء . 
واستجیب الدعاء . فمن نزل به کرب أو شدة فليتحين المنادى » فإذا كبر كبر وإذا تشهد تشهد » وإذا 
قال : حي على الصلاة قال : حي على الصلاة » وإذا قال : حى على الفلاح قال : حى على الفلاح » 
ثم يقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجابة المستجاب ها دعوة الحتى وكلمة التقوى أحينا 
عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها » أحياء وأمواتا » ثم يسأل الله حاجته ) . رواه 

الحاكم من رواية عفير ين معدان . 


(۱) اخرجه ابو داود فی الوتر: .۲١‏ 

( ۲ أخرجه البخارى فى الدعوات : ۲۷ . ومسلم فى الدعوات : ۸۳. والترمذى فى الدعاء : ^ 
والامام امد فی ٣٣٣ ۳۲۹ ۲٣۲ ۲۲۸ : ١‏ 

(۳) اخرجه الترمذى فى الدعوات : 1۸. : 

. الآية ۸۸ من سورة الأنبياء‎ )٤( 


2 وابن ماجه فی الدعاء : .١١‏ 


سورة المؤمنون 


فائدة نبوية كريمة : - < 

عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ( ما كربنى أمر إلا تمثل جبريل فقال : 
ياحمد » قل : توكلت على الحىٌ الذى لا يموت » والحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى 
الك ولم يكن له ول من الذل وكبره تكبيرا) . رواه الطبرانى والحاكم وقال صحيح الاسناد . 
دعاء الأسير : - _ e‏ 

وروى الأصبهانى عن إبراهيم يعنى ابن الأشعث - قال : سمعت الفضيل يقول : إن رجلا على 

عهد رسول الله َة أسره العدو فأراد أبوه ان يغد به » فأبوا عليه إلا بشىء كثير م يطقه » فشكا ذلك إلى 
النبى ب : فقال : اكتب إليه فليكثر من قول : ( توكلت على الحى الذى لايموت » والحمد لله الذى 
م يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فی املك ولم یکن له ول من الذل وکبره تکبیرا . قال : فكتب بها الرجل 
إلى ابنه » فجعل يقوها » فغفل العدو عنه » فاستاق أربعين بعيرا فقدم بها إلى أبيه ) . 


KRN 


فضل رعاية حقوق العباد :- 
بعد هذا الطواف المبارك حول أقوال الرسول ي التى دلت على الوفاء وأداء الدين . . فسوف 
نسوق هذه الآيات الكريمة » من كتاب الله تعالى . : والتى تخبرنا عن حب الله للمتقين وإحسانه إلى 
المؤمنين الذين لا تضيع بینم الحقوق . 
قال الله تبارك وتعالى فى سورة النحل  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توکیدها وقد جعلتم اله علیکم کفیلا » إن اله یعلم ما تفعلون . ولا تکونوا کالتی نقضت غزفا من 
بعد قوة آنکاڻا » تتخذون ایمانكم دخلا بينكم أن تون أمة هى أربي من أمة » إغا يبلوكم الله به » 
ولیبینن لکم يوم القيامة ما كنتم فيه نختلفون 4“ . | 
وقال سبحانه وتعالی فى سورة النحل أيضا ‏ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنغا عند اله هو خير 
لکم » إن کنتم تعلمون چ . 
وقال سبحانه وتعالى فى سورة الاسراء ل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا ي . 
وقال تعالی فى سورة الروم : ويوم تقوم الساعة پبلس المجرمون ي : 
وقال تعالى فى سورة الشمس : قد أفلح من زكاها . . وقد خاب من دساها)(“ . 
وقال تعالى فى سورة الانعام : ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . 
ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عا يعملون . وربك الغنى ذو الرحة 4© . 
وقال تعالى فى سورة الأنقال : ط ذلك بأن اله ل يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
)١(‏ الآيتان ٠٩١‏ ۹۲من سورة النحل . 
(۲() الآية 0 من سورة النحل . 
(۳) الآية ۳٤‏ من سورة الاسراء . 
)٤(‏ الآية ١‏ من سورة الروم . 


)٥(‏ الآيتان ۰٩‏ ۰ من سورة الشمس 
(1) الآيات ۱- ٠۴۴‏ من سورة الأنعام . 


الجزء الثامن عشر 


ےھ س ا و ج ج ج ي 


بأنقسهم › وأن الله سميع عليم) . 
وقال تعالى فى سورة الأنعام : ( وهو الله فى السموات وى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعامٍ 


ما تکسبون 4 . 

وقال سبحانه وتعالى فى سورة الح : إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن اله لا یحب کل خوان 
کفور ^ . 
عود إلى بدء 


استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت := 
بعد الفراغ من الكلام عن أحكام الديون عامة » وعن ديون الميت خاصة › نواصل مسیرتنا عا 

يتعلق بجا بعد الموت › وما يستحب أن يقوله المصاب بعد وقوع الموت . 

يروى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله َة يقول : ( ما من 
عبد تصيبه مضيبة فیقول : إنا لله وإنا إلیه راجعون › اللھم آجرنی فی مصیبتی وآخحلف لی خیيرا مہا › 
إلا آجره الله تعالی فى مصيبته وأحلف له خيرا منہا )“ قالت : ( فلا توفی أبو سلمة قلت کك) أمرنى 
رسول الله َة > فأخحلف الله لى خيرا منه رسول الله يي ) . 

ونی الترمذی عن أب موسى الأشعرى رضى الله عنه : أن رسول الله َة قال : ( إذا مات ولد 
العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدى فیقولون : نعم . فیقول : قبضتم ثمرة فؤادە؟ ` 
فیقولون : نعم . فيقول : فماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا 
لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد)“ . 

۵ ونی البخارى عن أبى هريرة : أن رسوؤل الله ية قال : ( يقول الله تعالى : ما لعبدى المؤمن 
عندى جزاء - إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه- إلا e‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنه » فى قول الله تعالى : ط الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحة وأولئك هم المهتدون ) . قال : أخبر 
الله عز وجل : ( أن المؤمن إذا سلم الأمر لله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من 
الخير : الصلاة من الله والرحمة وتحقیق سبيل اهدی ) : 
استحباب الإعلام بموته : - ٠‏ 

استحب الفقهاء اعلام أهل البيت وقرابته واصدقائه واهل الصلاح بوته ليكون هم أجر المشاركة 
ر للآية ۳ من سورة الآنقال . 
)۲( الآية ۳ من سورة الأنعام . 
)" الآية ٨۸‏ من سوزة الحج . 
)٤(‏ آخرجه مسلم فی الجنائز : .٤‏ وابن ماجه فى الجنائز : 00. والامام امد فی 7 : TTY c۳‏ 
)٥(‏ أخرجه الترمذی فی الجنائز : .۳٣‏ والامام أحمد فى ٤٠١ : ٤‏ . 
() اخرجه البخارى فى الرقاق : .٦‏ والامام مالك فى الجنائز : ۹. والامام أحمد فی ۲ : ۷ وف ۳ :۳ و 

۷ و © : Tor‏ 0 
(v)‏ الآيتان : ٠١۷ ٠١١‏ من سورة البقرة . 


سورة المؤمتون , ۰ YAY‏ 


وذلك لا زواه الحماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى ب ( نعى للناس النجاشى فى اليوم 
الذى مات فيه وخرج بم إلى المصلى فصف أصحابة وكبر عليه أربعا) . 

@ وروی احمد والبخارى عن أنس رضى الله عنه : ( أن النبى ل نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة 
قبل أن يأتيه خبرهم ٩)‏ . 

وقال البيهقى : وبلغنى عن مالك بن أنس أنه قال TT EE‏ 
GE OT‏ ا 
تحريم النياحة على الميت : 

النياحة على الميت : ھی رفع الصوت بالبکاء عليه . . فقد جاءعت الأحاديث النبوية 2 
مصرحة بتحريمها : 

© عن رسول اله إقة أنه قال : ( التئحة إذا م تنب قبل موتا ؛ تقام بوم القامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب ) . ۰ 

وعن ام عطية قالت : ( أذ علينا رسول الله ية الا ننوح ) “ . رواه البخارى ومسلم . 

8 وعن ابی موسی رضی الله عنه قال : ( أنا بریء من منعه رسول الله م . . ان رسول الله ولا 
برأىء من الصالقة والحالقة وألشاقة )(“ . : 

[ الصالقة : هى التى ترفع صوتبا بالندب والنياحة » ك هي لى تحلتى زأسها عند 
المصيبة »> والشاقة هى :الى تشق ونا ] 

® وعن النعمان بن بشير رضى الله عنها قال : a‏ 
تبکی : واجبلاه واکذا » واکذا ( تعدد عليه ) فقال حین أفاق : ما قلت شیا إلا قيل لى : نت 
كذلك ؟ ٩7)‏ . رواه البخارى وزاد فى رواية . (فلا مات : م تبك عليه ) . 3 

۰ ومن هنا کان واجپا على المسلم قبل موته أن يوصی ويبرا من کل ما يخالف سنة رسول اله ا » 
حتى لا يقع تحت طائلة المسئولية . فإن كان يرضيه النياحة ولا ينهى من ينوح قبل موته راضيا بذلك : 
وقع فى المسئولية بعد الموت . ۰ 

عن أ موسی رضى الله عنه أن رسول الله ي قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء الحجى : إذا قلت : 
واعضداه » وا تعساهء واناصراه > واكاسياه . جند الميت فقيل له : أناصرها أنت ؟ أكاسيها 
أنت ؟ ) . رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد . 


(۱) أخرجه النسائی فی الجنائز : ۲۷ » ۷۲ . والبخاری فى الجنائز : E Ww: e .١ ٤‏ 
۸. 
ر٣‏ اخرجه البخاری فى الناقب : ۲١‏ . ونی فضائل اأصحاب ا وف المغازى : ٤٤١‏ . 


(۳( اج ج ف ۰۹ بن اجه ف ر e 0١‏ احمد فى EE TEY : ٥‏ 
.Ao E ٥‏ 


1 . ۱۹۸ : آخرجه البخارى فى الجنائز : ۳۸. ومسلم فی الاآیمان‎ )٥( 
ھ‎ . ٤٤ : اخرجه البخارى فى المغازى‎ )٩( 


الجزء الثامن عشر ` 


@ وعن ہی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( ائنتان فی الناس ما بهم كفر : 
الطعن فى النسب والنياحة على الميت ). رواه.مسلم ٠.‏ 

# وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : (ثلاثة من الكفر بالله : شق 
ات والنياحة » والطعن فى النسب ) . زواه ابن حبان فى صحيحه وا لحاكم وقال صحيح الاسناد . 

8 وعن أب هريرة رضی الله عنه أن رسول الله َة قال : ( لا تصلى الملائكة على نائحة ولا 
RB SE OC‏ 
۰ وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( إن هذه النوائح يجمعن يوم 
القيامة صفين فى جهنم : صف عن يمینہم وصق عن يسارهم فينبحن على أهل النار كا تنح 
الكلاب ) . روا الطبرانى فى الأوسط . 

6 وروی عن. أب سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : ( لعن رسول الله َة النائحة والمستمعة ) © 
رواه بو داود ولیس, ف اسناډه من ترك .. 

© وعن أم سلمة ة رضى الله عنها قالت : ( لا مات أبو سلمة قلت : غريب وفى أرض غربة 
لأبکینه بکاء يتحدث عنه . . فكنت وقد تهيأت للبكاء عليه » إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدى 
فاستقبلها رسول الله ية فقال : أتريدين أن تدخلى الشيطان بيتا اخرجه الله منه ؟ فكففت عن البكاء » 
فلم أبڭ ٨5)‏ . : رواه مشلم . 

6 وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله اة : ( ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الحيوب ودعا بدعوى الحاهلية )(“ . رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه . 

6 وعن أسيد بن أب أسيد التابعى عن امرأة من المبايعات قالت : ( كان في أخذ علينا رسول 
الله و فى المعروف ؛الذى أخذ علينا : الا نخمش وجها ولا ندعو ویلا ولا نشق جیبا ولا ننشد 
شعرا)(“ . رواه ابو داود . 

وعن أب امامة رض الله عنه أن رسول الله ا : ( لعن الخامشة ونجهها والشاقة جيبها والداعية . 
بالویل والثبور) "). رواه ابن ماجه وابن حبان فی صحیحه . 2 

الإحداد على الميت 


وهذ! الاحداد متعلق بالنساء . . ومعناه. : ترك ما تتزین به المرأة من الحلى والكحل والحریر : 
والطيب والخضاب . 


(4) اعرجه البخارى ف فناقب الأنصار+ ۲۷ . ومبلم قى الايمات ٤1١١٠5‏ وف النائر: ۲۹ والترمئ فى لائر ١١‏ : 
والامام امد فى ۲ : ۲۹۱ ۳۳۷ ۱ه وف ٣٤۳ e۳٤۲ : ٩‏ . 
(۲) أخرجه الامام مد فی ۲ : .۳٣۲‏ 
( ۳ ) أخرجه ابو داود فی الجنائز : .۲٠‏ والامام أحمد فی ۳ : .٠١‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم فى الجنائز: .٠١١‏ 
٥ (‏ ) أخرجه البخارى فى الجنائز FA FACT:‏ ومسلم فی الايمان : ٠١١‏ ىق : ۳ ۲ . والنساثی ؤ 
الجنائر : ۰۱۷ ۱۹ ۲ ۲۱. وابن ماجه فی الجنائز : .٥۲‏ والامام مد فی : ٤۳٣ ۳۸١‏ ء ٤٦٥١ ٤٥٦1 ٤٤٣‏ 
(( رجه ابو داود فی الحنائز : ۲۹ . 
(۷) اخرجه ابن ماجه فى الجنائز : ٠۲‏ وفى الناسك : ٠٦‏ والامام أحمد فى ٠١ : ٤‏ : - 


سورة المؤمنون . a‏ ۸۰۹ 
وأقصى مدة للاحداد على غير الزوج : ثلاثة أيام » بشرط أن يأذن ها زوجها بذلك فان لم يأذن 
ها : كان ذلك غير جائز . 

٠‏ © روى الحماعة ( إلا الترمذى ) عن أم عطية أن النبى ب قال : « لا تحد امرأة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج : فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب 
( بروديمانية )_ . ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تختضب ولا تمتشط إلا إذا طهرت تعس نبزقا من قسط أو 
ظفار ٩()‏ ا من العود الذى یتطیب به ) . 4 
والنبزق : القطعة . ٠‏ 

أُی يجوز وضع الطيب عند الغسل من الحيض . 

وهکذا يتبین ان مده الاحداد على وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام أى مدة عدة الوفاة » وإنما 
كان الأمر كذلك بالنسبة TS‏ 
صنع الطعام لأهل اميت : 

استحب الشارع : صنع الطعام لأهل الميت لأنه من باب البر والتقرب إلى لامل والجيران . 

لما مات جعفر , بن ې طالب رضی الله عنه قال رسول الله کک : ( اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه 
قد أتاهم أمر یشغلهم )“ رواه ابو داود وابن ماجه والترمذی وقال : حسن صحیح . 

- قال الشافعى : واحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت فى يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فإنه 

سنة وفعل أهل الخير : 

واستحب العلاء ء الالحاح عليهم ليأكلوا » للا يضعفوا بتركه : استحياء أو لفرط جزع . 

واتفق الأئمة على كراهة صنع اهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه لا فى ذلك من زيادة المصيبة 
RA‏ : لحديث جرير » قال : ( كنا نعد الاجتماع إلى 

آهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه : من .النياحة )0 . وذهب بعض العلاء إلى التحريم . 

قال ابن قدامة . . فإن دعت الخاجة إلى ذلك : جازء EE‏ 
القرى والأماكن البعيدة ویبیت عندهم » ولا یمکنہم إلا أن يضیفوه . 
سكرة المت : - 

لإ وجاءت سكرة الموت بالحتق ذلك ما كنت منه تحيد 4© .. 

قال رسول الله ب وهو يعالج سكرات الوت : 

الله ! إن للموت لسكرات )“ . 

كلمة نسوقها لترقيق القلوب إذا قست » وتذكرة للعيون إذا جمدت . . (فإن الذكرى تنفع 


.٠٠۲ : ٩ والامام احمد ف‎ .٤٦ : وابو داود فى الطلاق‎ .٥ ء٠٤‎ : أخرجه النسائی فى الطلاق‎ )١( 
٠ 0۹ : وابن ماجه فى الجنائز‎ .۲١ : اخرجه الترمذى فى الجنائز‎ )۲( 

(۳) آخرجه الامام امد فی ۲ : ,۲٣۴‏ ۳ 
)٤(‏ الآية ٠۱١۹‏ من سورة ق ا 
)٩ (‏ :رجه ابن ماجه فی الجنائز : .٤‏ والترمذى فى الجنائز : ۷. والامام أحمد فى ۷-: ۷١ 1٤‏ ۷۷ء .١٠١١‏ 
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YAN‏ الجزء الثامن عشر 


وروی البراء بن عازب رضی الله عنه قال : ( خرجنا مع رسول الله ئة فى جنازة رجل 
الأنضار فانتهينا إلى القبر » ولم يلحد بعد » فجلس رسول الله ب > وجلسنا حوله کان على رؤوسنا 
الطير » وبيده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه وقال : استعيذوا بالله من فتنة القبر ومن عذابه ( مرتين 
أو ثلاثا) ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة وانةطاع من الدنيا : نزلت إليه ملائكة 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان الحنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه 
مد البصر ثم يجىء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول : أيتها النفس المطمئنة الزاكية أخرجى إلى 
مغفرة الله ورضوانه » قال : فتخرج تسيل کا تسيل القطرة من الشفاة فيأخذونها ولا يدعونها فى يده 
طرفة غين فيجعلونها فى ذلك الكفن والحنوط فيخرج منها أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ,. 
فيصعدون ا فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلا بن 
فلان ( باحسن اسمائه ) حتی یتتھوا ہا إلى سماء الدنیا فیستفتحون ها » فیفتح هم فیشیعه من کل ساء 
مقربوها إلى الساء التى تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى : اکتبوا كتابه فى يمينى 
وأعيدوه إلى الأرض : منہا خلقناكم » وفیها نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری . . فتعاد روحه فی 
جسده» ویأتیه ملکان فیقولان له : من ربك ؟ فقول : ری الله » فیقولان له : ما دينك فیقول :دینی 
الاسلام فيقولان له : ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فيكم ؟ أهو رسول الله ؟ فيقول : هو رسول 
الله هة فيقولان له : وما علمك به ؟ قيقول : قرأت کتاب الله وآمنت به وصدقته . . قال فینادی مناد 
من السماء : صدق عبدى » فافرشوا له من الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة » فيأتيه 
من ریحھا وطیبها ورؤحها ورائحتها ویفسح له فی قبره مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الرائحة 
فیقول له : بشر »› للذى يسرك ٠.‏ هذا يومك الذى كنت توعد » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا 
عملك الصالح فيقول : رب اقم الساعة - شوقا إلى ما يرى من النعيم )© . 
ونی هذا المعفى يقول أحد الحكاء : 
نحن فى عيشة الوصال المنية نختلى الراح فى الكئوس النية 
نقد هجرنا دار إلفناء وسرنا لدار... حياتها أبدية 
آنستناة هياكل النور لما فارقتنا المياكل البشرية 
وسمعنا الخطاب : طيبوا فلا حزن عليكم ولا تخافوا منية 
قد حظیتم برؤیتیى وخطابى وسکنتم دار الحنان العلية 
بقية الحديث : 
قال : ( وما العبد الكافر إذا كان فى إقبال من الدنيا وانقطاع من الأخرة نزلت إليه ملائكة سود 
الوجوه ومعهم المسوح فيجلسون منه مد البضر ثم يجىء ملك اموت فيجلس عند رأسه > فیقول : أیتها 
النفس الخبيثة : احرجى إلى سخط الله وغضبه فتتفرق الأعضاء كلها فينزعها ك| تنزع الفسود من 
الصوف المبلول : فتنقطع الأعضاء كلها فيأخحذونها فيجعلونها فى تلك المسوح ويخرج منها رائحة منتنة 
كأانتن رائحة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها » فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما 


١ (‏ ) اخرجه ابو داود ی السنة : .۲٤‏ والترمذى فى الدعوات : ۱٠١۲‏ . والامام احمد فی ٤‏ : ۲۸۷ ۰ وف ٦‏ : ۰۸۱ ۳۹۲. 


ج ن کے کے س س و 
هذه الروح الخبيثة ؟ فیقولون : هو فلان ابن فلان ( بأقیح اسمائه ) حتی ینتھوا با إلى ساء الدنيا 
فیستفتحون » فلا یفتح له . . ثم قرا رسول الله 4 :لا تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة حتى 
يلج الجمل فى سم الخياط؛ويقول الله تعالى : ( اکنبوا کتابه فی سجین ثم تطرح روحه طرحا . . ثم قرا 
رسول الله ب : « ومن يشرك بالله فكأنغا خر من السماء فتخطفه الطير أو تہوى به الريح فى مكان 
سحیق ) . ۰ ۰ 

فتعاد روحه فی جسده ثم یأتیه ملکان فیجلسانه » ویقولان له من ربك فیقول : هاه ! هاه لا 
آدری : فیقولان له : ما دينك : فیقول هاه ! هاه ! لا آدری فیقولان له : ما تقول فى هذا الرجل الذى 
بعث فيكم » فیقول هاه ! هاه ! لا آدری فینادی مناد من الساء : کذب عبدی فافرشوا له من النار 
وألبسوه من النار وافتحو له بابا الى النار . . . فيدخل عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف عليه أضلاعه ویأتیه رجل قبیح الوجه » قبيح الثياب » منتن الريح فيقول له : أبشر بالذى 
يسوؤك » هذا يومك الذى كنت توعد . . فيقول : من أنت . فيقول : أنا عملك الخبيث السىء فى دار 
الدنيا . ۰ 


مناجاة 


أيا من كلما نودى أجابا ومن بجلاله ينشى السحابا 


وکلم فی الدجی موسی بلطف 
ویامن رد يوسف بعد بعد 
ويامن خحص أحمد واصطفاه 
وقربه وسماه حبيبا 
لك الفضل _ البين على عطاء 


كلاما ثم أمهمه الخطابا 


وکان أبوه : 
وأعطاه الرسالة والكتابا 


اعت من شفاعته الرقابا 
مننت به وضاعفت الثوابا 


روضة روحانية 
كثيرا ما تنغمس النفس فى ماديات الحياة فتشعر بظلمة قاثمة دكناء وتحتاج عندئذ إلى ما يبدد عنها 
غياهب ظلماتها . . وليس هناك ما نبدد غياهب هذه الظلمات إلا ذكر الله . . قال تعالى : ظ الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبہم بذكر اله ألا بذكر اله تطمئن القلوب )0“ . 
قال أحد الحكماء فى مناجاة الندم والتوبة : - 
واحسرق : واشقوق من یوم نشر کتابیه ! 
واطول حزن : إن أكن أوتيته بشماليه ! 
وإذا سئلت عن الخطايا ماذا يكون جوابيه ! 


. الآية ۲۸ من شورة الرعد‎ )١( 


الجزء الثامن عشر 
واحرٌ قلبى : أن يكون مع القلوب القاسيه ! 

کلا . ولاقدمت لی عملا لیوم حسابیه ! 

بل إننى : لشقاوتق وقساوتق وعذابيه ! 

بارزت بالزلات فی ايام دهر خاليه ! 

من ليس يخفى عنه من قبح المعاصى خافيه !. 

أستغفر الله العظيم وتبت من أفعاليه ! 

فعسى الاله يجود لى بالعفو ثم العافيه . 


عظة وعبرة : - 
فعليك ياأخی بالاخلاص لله وإياك والرياء فإنه يضيع الثواب ويحبط العمل : 
روی عدی بن حاتم رضی الله عنه عن النبی 4ة انه قال : ( يؤق يوم القيامة بناس إلى الجنة » 
حت إذا دنوا منها » واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها : نودوا : أن اصرفوهم عنها » فلا نصيب 
هم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بثلها فيقولون : ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا 
ما أریتنا : کان أهون علينا . ` ۰ 
قال : ذلك أردت بكم . . كنتم إذا خلوتم بارزعونی بالمعاصى » وإذا لقيتم الناس : لقيتموهم 
خبتین » تراءون الناس » بخلاف ما تعطونی من قلوبكم . . هبتم الناس ولم تهابو نى وأجللتم الناس ول 
تجلونی . . . فاليوم أذيقكم اليم عذاى مع ما حرمتكم من ثواب الآخرة) . 
فاللهم ارزقنا الاحلاص فى القول والعمل وأدخلنا بر متك فى عبادك الصالحين وقنا خحزى الدنيا 
وعذاب الاخرة . 


رباه ! ! 


أيامن جل عن كيف » وآين وعن ند وعن ولد ووالد 
ملكت الكائنات بحسن صنع ولانت من نحافتك الحلامد 
أذنت فما تكون فاستكانت وأنت على جيع الخلق شاهد 
وكنت بحيث لاكون وعون وحاشا أن تحيط بك العاهد . 
وأنت ‏ بحيث أنت وليس أين ولا كيف تثله الشواهد 
أحطت بجملة الأشياء علا وأنت لكل ما فيها مراصد 
وتامن ماله فى :املك فان ٠ولا‏ امل ولي اله مغاضبد 
فقد عودتنا الاحسان لطفا وصعب علدنا قطع العوايد 

اعلم - ياأخا الاسلام - أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل . 

فیاأخحی : 0 

( جدد السفينة : فإن البحر عميق » 'وأكثر الزاد : فإن السفر طويل » وأخلص العمل : فإن 

الناقد بصير وخفف الحمل : فإن العقبة كئود) 


سورة المؤمنون 


إن النتفس لأمارة بالسوء 
وخالف النفس والشيطان واعصها وإن هما محضاك النصح فاتمم 
ولا تطع منہا خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
فالتفس كالطفل :إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه : ينفطم 
فراعها وهى فى الأعمال سائمة فإن هى استحلت المرعى فلا تم 
ك حت لن للم اة ١‏ 
من حيث لم يدر أن السم فى الدسم 


يرحم الله أمير المؤمنين على بن أب طالب رضى الله عنه » وقد طلب معاوية بن أب سفيان من 
E CL yS‏ 
معاوية : لتصفنه A GS O‏ 
یقول فصلا » ویحکم عدلا . يتفجر العلم من جوانبه . وتنطق الحكمة من نواحيه . . يستوحش من 
الدنيا وزهرتہا ويستأنس باللیل و ووحشته . . كان - والله - غزير العبرة طويل الفكرة . . يقلب كفه › 
ويخاطب نفسه . . يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خحشن . . كان فينا : كأحدنا . . يجيبنا 
إذا سألناه ». وینبئنا إذا استنبأناه ونحن - مع تقربته ایانا وقربه منا - لا نکاد نکلمه هیبته ولا نبتدثه : 
لعظمته . . . يعظم اهل الدين » ويحب المساكين . . لا يطمع القوى فى باطله » ولا ييأس الضعيف 
من عدله . . وأشهد : لقد رأیته فی بعض مواقفه وقد أرحی اللیل سدوله وغارت نجومه متمثلا فی 
حرابه قابضا على حیته يتململ تعلمل تململ السليم ويبكى بكاء اليتيم » يقول : یادنیا : غری غیری . . ای 
تعرضت ؟ أم إلى تشوقت ؟ هيهات هيهات ! لقد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قم قصير وخطرك 
حقير . . . آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ! : 

فبكى معاوية رحمه الله وقال : يرحم الله أبا الحسن : لقد كان ذلك . . فكيف حزنك عليه 
ياضرار ؟ قال : حزن من ذبح واحدها فی حجرها؟ ! 
يارب ! : - 


حاسبت نفسى لم أجد لى صالحا إلا رجائى رمة الرحهمن 
ووزنت أعمالى عل فلم أجد فى الأمر إلا خحفة لميزان 
وظلمت نضسى فى فعال كلها ويحى -إذن- من وقفة الديان 
ياأيها الاخوان! إنى راحل مها يطل عمرى فإنى فان 
يارب : إن لم ترض إلا ذا تقى من للمسىء المذنب الحيران؟؟ 


أخا الاسلام : 
الدنيا إلى شتات وكل حى إلى مات ! ٠‏ 
وکم من جبال قد علت شرفاتہا ‏ رجال فزالوا . . والجبال جبال 


الجزء الثامن عشر 
سبحان صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة . 
وقال الحنيد - رهه الله کک فل انریا مدا که اکب اقرف ف 
له : کیف تجدك ؟ فقال : کیف اشکو إلى طبیبی ما بې ؟ والذی أصابنی من طبيبى ؟ . فأخذت المروح 
« فقال : کیف یجد ریح امروحة من قلبه يحترق ؟ ثم أنشد قاثلا : 
القلب محترق » والدمع مستبق والقلب مجتمع والعبد مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له ما جناه الأسى و الشوق والقلق ! 


لأروح عليه 


يرحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » الذى كان يقول : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا 
أعمالكم قبل أن توزنوا » فإن ما يهون عليكم الحساب غدًا a‏ 
الأكبر : ظ يومثذ تعرضون » لا تخفى منکم خافية 4( . 


خطرات 


قال منصور بن عار وحه الله : حرجت ذات ليلة مظلمة » فسمعت من یناجی الله تعالى 


إى ! وعزتك وجلالك : ما أردت بمعصيتى غخالفتك ! ولقد عصيتك - إذ عصيتك - وما أنا 
مکانك جاهل » ولکن خطیئتی عرضت عل » وسولت لی نفسی أعاننی علیها شقائی » فغرنی سترك 
المرخى عل » فعصيتك بجهلى وخالفتك لشقوق » فمن يستنقذنى من عذابك وبحبل من أعتصم › 
إن قطع حبلك عنی ؟ 

وأحسرتاه ! إذا قيل للمخفين : جوزوا وللمثقلين : حطوا . . أترانى : مع المخفين أجوز؟ ام 
مع المخقلین حط ؟ ویلی ! کلہا کبر سنی : کثرت ذنویں . . ویلی : کم اتوب ؟ وکم ادعو ؟ أما آن لی أن 


ما اعتذاری » وأمر رب عصیت حین تبدی صحائفی ما أتیت 


ما اعتذارى إذا وقفت ذليلا 
ياغنيا عن العباد جميعا 


يارب أنت أمرتنى ويتنى 
٠‏ وعلمت انى لا أفر من الذى 
وسلکت ب ما شئت للشیء الذى 
فاقبل بفضلك توبتى لك غلصا 
واصفح عن العبد الذى ياسيدى 


(1( الآية ۸ من سورة الحاقة . 


قد نپانی وما أرانی انتھیت 
و عليما بکل ما قد سعيیت 


وأريتنى طرق الضلالة والهدى 
قدرت لی . . إن کان خیرا أو ردی 
فی الخلق ما أخفيته عنہم سدى 
وازحم فإ قق بست الك البنذا 
قد جاء معترفا وعاش موحدا 


سورة المؤمنون YA\o‏ 


إذا علمت هذا ياأخى : فصمم عن الدنيا وافطر على الموت واعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة ؟ 
حقيقة لا مفر منها . وهكذا يتطرق بنا الحديث هل يجوز اعداد,الكفن والقبر قبل الموت . 

ا على ذلك : نعم 

فقد جاء فی امرأة أهدت بردة إلى النبى ية وطلبها أحد أصحابه فأعطاه إياها فقال 
له الصحابة : ما أحسنت . . لقد لبسها النبى ية . . وهوفى حاجة إليها فقال الصحابى والله ما سألته 
لألبسها إغا سألته لتکون کفنی . قال سهل رضی الله عنه-: فکانت کفنه) .. 

Ea‏ : جواز تحصیل ما لابد ا من كفن ونحوه - وی حال حیاته 
ويلتحق به : حفر القبر . 

وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الوت . 

قال الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : لا بأس أن يشترى الرجل موضع قبره ويوصى أن يدفن 


وروی عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم : أنهم فعلوا ذلك . 


فائدة 


يستحب للمؤمن أن يسأل الله أن يقبض روحه,فى أحد الحرمين الشريفين : لما رواه البخارى عن 
e GSE ES CGS‏ 
بلد .رسولك . 

فقلت : ى هذا ؟ فقال : یأتینی به الله إن شاء الله ٩()‏ وروی الطبرانی عن جابر أن الت كلل 
قال : (من مات فى أحد الحرمين : بعث آمنا يوم القيامة ) . 


أجر من مات له ولد 


اعلم أن الصبر على فقد الأولاد - ذكورا كانوا أم إناثا - له عند الله من الأجر ما يقول فيه ربنا 
تبارك وتعالى : ظ إا يوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب ۲4 » 

روی البخارى عن أنس عن النبى ب قال : ( ما من الناس من مسلم يتوف له ثلاثة ل يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة > بفضل رحته إياهم) . 

وروی البخارى ومسلم عن أ سعيد الخدرى رضى اله عنه أن النساء قلن للنبى ي : اجعل 
لنا يوما . فوعظهن . وقال : ( أي امرأة مات ها ثلاثة من الولد : كانوا ها حجابا من النار » قالت 


٤ : اخرجه الامام مالك فى الجهاد‎ )١( 
. من سورة الزمر‎ ٠١ الآية‎ )۲( 
وابن ماجه‎ . ٠٤ : والترمذى فى الجنائز‎ . ٠٠١ : ومسلم فی البر‎ .٩۱ » ٦ : ونی الجنائز‎ ۳٦١ : أخرجه البخارى فى العلم‎ ) ۳( 
0 و‎ 0: ٤ ونی‎ «f01 o ETA «PV ; ١ والامام أحمد فى‎ . Yo: والنسائی فی الحنائز‎ . ٥۷ : فی الجنائز‎ 
ilo «< 101 


۸۱٦‏ الجزء الثامن عشر 


امرأة : واثنان؟ قال : واثنان ؟ )( . 
افا اه 
يامن' بدنياه اشتغخل وغره طول الأمل 
الموت ياق بغتة والقبر صندوق العمل 
ما أقصر الاعمار ! 
کا أخبر بذلك .الصادق المعصوم مي : فقد روی الترمذى عن أي هريرة أن النبى ية قال : 
( أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين » وأقلهم : من يجوز ذلك ). 
فیا خی e‏ اتن مرف رشك قر سك رداغك قل شاف 
وغناك قبل 8 وحياتك قبل مو 
٠‏ سجن المؤمن 
ما أجمل لقاء الله على الايمان والتقوى ! لظ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
الذين آمنوا وكانوا يتقون . هم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
الفوز العظيم )7 . إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون . لا يسمعون 
حسيسها وهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون . لا یحزم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا 
یومکم الذی کنتم توعدون )5). 
إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا : تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم 
ولكم فيها ما تدعون . نزلا من غفور رحيم 4( . 
وروی البخارى ومسلم عن أب قتادة رضى الله عنه أن رسول الله ية مر عليه بجنازة » قال : 
(مستریح أو مستراح منه ! فقالوا : يارسول الله : ما المستريح وما المستراح منه ؟ فقال : العبد المؤمن 
يستريح من نصب الدنيا والعبد ا پستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب )() . 


خاعة 


من الناسب أن نختم بحثنا هذا بأحاديث عن رسول اله ل لا التفس طمانبنة وسكينة ومعرةة 
بالل عندما يحل القضاء »› وینزل البلاء بالعبد : 


(١)‏ أخرجه.البخارى فى العلم : ۳١‏ وفى الاعتصام :. ومسلم فی البر 1o:‏ . والترمذى فى البر r:‏ ا 
VY oft‏ : 

(۳ أخحرجه الترمذى فى الدعوات : .١‏ وابن ماجه فى الزهد: ۷ 

(۳( الآيات ٠٤ - ٦۲‏ من سورة يونس . 

٤ («‏ ) الآیات ٠٠١۳ ۱١۱‏ من سورة الأنبياء . 

: الآیات ۳۰ ۳۲ من سورة' فصلت‎ )٩( 

: والامام مالك فى الجنائز‎ . 6% EA: والنسائی فى الجنائز‎ . EY: N ٤١ : أخرجه البخاری فى الرقاق‎ (DD 
. ٣٣٤ ۳٣۹۲ ۲۹١ : ۵ ه. والامام أحمد فی‎ 


سورة المؤمنون : ۰ ANY‏ 

ی ا ا 

عن أب مالك الأشعری رض الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( الطهور شطر الايمان والحمد 
لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين الساء والأرض والصلاة نور والصدقة 
برهان والقرآن حجة لك أو عليك . . كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعقتها » أو موبقها )'. رواه 
مسلم . 

وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه أن رسول الله َة قال TT‏ 
أحد خيرا وأوسع من الصبر )") . رواه البخارى ومسلم فى حديث تقدم . 

ا : ( أربع لا يصبن إلا بعجب : الشر وف ازل ۰ 
العبادة والتواضع. وذكر الله وقلة الشىء) . رواه الطبرانى والحاكم . 

وعن علقمة قال : قال عبدالله : ( الصبر : نصف الايمان » واليقين : ا کله ) رواه 
الطبرای فى الكبير. ' ۰ 

وعن صهیيب الرومى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( عجبا لأمر المؤمن : إن مره له 
کله خير » ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن . . إن اصابته سراء شکر فکان خیرا له وإِن أصابته ضراء صبر 
فکان خیرا له ٩)‏ . رواه.مسلم . | 

8 وعن اہی الدرداء رضی الله عنه قال : سمعت أبا القاسم ب يقول : ( إن الله عز وجل قال 
ياعيسى : إنى باعث من بعدك أمة : إن أصابہم ما يحبون حمدوا الله وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
وصبروا ولا حلم ولا عم فقال : یارب کیف یکون هذا ؟ قال : أعطیهم من حلمی وعلمی ) . رواه. 
الحاكم وقال : : صحيح على شرط البخارى . 

وروی عن سخبرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا : ( من أعطى فشكر وابتلى فصبر 
وظلم فاستغفر وظلم فغفر ثم سکت » فقالوا يارسول الله : ماله ؟ قال : أولئك هم الأمن وهم 
مهتدون ) . رواه الطبرانی . ۰ 

صلوات الله وسلامه عليك ياسيدى يارسول الله وعلى . آلك .وأصحابك أجعين ! 


وهكذا عشنا نى رحاب قوله تعالى : $ ثم إنكم بعد ذلك ليتون . ثم إنكم يوم القيامة تيعون ) . 
من دلائل القدرة 


رو E‏ ¢2 ر و ے ر ر ٤و‏ 


ولقدخلقنا فوقک کم سبع طرآًپق وما کناعن الحلق غدفلين ي وأنزلتامن لاء 


2 رع 7ر مج 7چر رر 


رقدرقا سنه قا لأرض وإناعلی داب به ددرو GD‏ فانشانالکم بهء 


م 


)1( آخرجه الدارمی فى الوضوء : ۲« والامام مد ف ° : TEE PEY‏ ومسلم ف الطهارة : ١‏ 


(۲) أخرجه البخارى فى الزكاة : ٠١‏ . الرقاق : ۲١‏ . ومسلم فی الزكاة : ٠۲٤‏ . وأبو داود فى الزكاة : ۲۸. والترمذى فى. 
٠‏ البر: ۷. والدارمى فى الزكاة : 1۸. والامام مالك فى الصدقة : ۷. والامام امد فی ۳ : ۱۲ء .٩۳‏ 
(۳). اآخرجه مسلم فی الزهد : .1٤‏ والامام امد فی ٣٣۲ : ٤‏ ۳٣٣٣ء‏ وفی ١١ ١٥ : ٦‏ 


A1۸‏ الجزء الثامن عشر 


٤رت‏ ا م ’م 


ا ِ ور م ووے و E‏ ٍ ےم ےجود 
جندت من أخبل وأغندب كم فيهافو كه كثيرة ومنها تا كلون () وشج رة حرج 


موس م9 9 و 2 > س ٍ ٍ 2 ze‏ << و 
من طور سيناء تنبت بالدهُن و صب لاد كلين ي و إت لكم ف آلا نعدم لعبرة 
< و ت ٣وو‏ 2 رص < ل ر رم رووس ورم r2‏ ر ص اص ص ص 
لسقیکم مما ف بطونھاوکم فیهامتدفع کثبرة ومنها تا کلون ي وعلبھا عل 


ere‏ د م 


آلفلك حملونج 


تفسير المفردات 

الطراثق : السموات واحدها طريقة» أى:مطروق بعضها فوق بعض » من قوهم: طارق بين _ 

ثوبين : إذا لبس ثوبا فوق ثوب » قال الخليل والزجاج : وهذا كقوله :أل تروا كيف خلق الله سبع 

سموات طباقا › وقوله : اله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 
لتعلموا أن اله على کل شىء قدير» وأن الله قد أحاط ٠‏ بکل شىء علا ٩)‏ . 

الخلق : أى المخلوقات الى متها السموات السبع › غافلین : أی مهملین إيعلم مایلج فى 

الأرض ومايخرج منها وماينزل من السماء ومايعرج فيها وهو معکم أينا تتم واله با تعملون 


السياء : هنا السحاب 1 
بقدر : أی بتقدير حاص وهو مقدار كفايتهم »> فأسكناه فى الأرض أى:جعاناه ثابتا قارا فيها . 
الذهاب : الازالة إما بإخراجه من الائية أو بتغويره فى الأرض بحيث لا يمكن استخراجه . 
والشجرة : هى الزيتون وطور سيناء : هو جبل الطور الذى ناجى فيه موسى ربه ويسمى طور ِ 
والصبغ : ما يصبغ فيه الخبز أى ايغمس فيه للائتدام قال فى المغرب : يقال صبغ الثوب بصيغ 
حسن » وصباغ احسن » ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن الخبز یغمس فيه ویلون به کالخل 
والزيت . 


التفسير 


٠‏ بعد ذكر الله تعالى مبدا الانسان ومعاده فى قوله تعالى : ظط ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 


(۲) الآية ٠١‏ من. سورة الطلاق . 


سورة المؤمنون ۸1۹ 
ص ج ا ا ا 
طين . إلى قوله . . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) أقام الأدلة الباهرة والججج القاطعة والبراهين 
الساطعة على قدرته التى ظهرت أثارها ظهور الشمس فى ضحاها فمن تلك الأدلة قوله جل جلاله 
« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ) والراد بها السموات العلا وسميت طرائق لابا متطارقة اى متطابقة 
يطابق بعضها بعضا أو سميت كذلك لاما طرق الملائكة تغدو فيها وتروح قال تعالى عن تلك 
السموات : 

٠‏ تبارك آلذى بيده املك وهو على كل شىء قديرالذى خلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا وهو العزيز الغفور . الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحن من تفاوت . 
فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » 
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ٠٠)‏ . 

وقال جل شأنه : $ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ي”) 
وقال تبارك اسمه ‏ ولقد خاقنا السموات والأرض وما بينها فى ستة أيام وما مسنا من 


لغوب 4 
وقال سبحانه : ظ للق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون 04 . 


وقال جل شأنه : ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا 
وجعل الشمس سراجا ي . 
إن الذى خلق السموات الله وهذه حقيقة لا مراء فيها قادر بالأولى أن يعيد الأجسام بعد اموت 
$ وما کان الله لیعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان علي قديرا 4 . 

وقوله تعالی  :‏ وما کنا عن الخلق غافلین ) ى ما كنا مهملين شأنا من شئون المخلوقات فإن 
الله سبحانه أحاط بکل شیء علما وأحصی كل شىء عددا $ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى 
کتاب مبین 4 . 

سبحانه علم ما کان وعم ما یکون وعلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون ل الحمد له الذی 
له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج فى الأرض وما 
یخرج ماپا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ي . 

إن العناية الآلمية قد احاطت بدقائق الاشياء وحقائقها . ظ وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین 04 . 

الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه 


٠. من سورة فاطر‎ ٤٤ الأية‎ )١( . من سورة الملك‎ ٠ -١ الايات‎ )١( 
. من سوة الانعام‎ ٥۹ من سورة الذاريات (۷) الآية‎ ٤١ الآية‎ )۲( 
الآية ۳۸ من سورة ق .. (۸) الآیتان ۱ء ۲ من سورة سباً.‎ )۳( 
. من سورة غافر . (۹) الاية ا من سورة هود‎ ٥۷ الآية‎ )٤( 


. من سوزة توح‎ ۱١ ٥ : الآيتان‎ )٥( 


الجزء الثامن عشر 


الطير ` سبحه والوحش ده والموج کبره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنخل يهتف حدا فى خلاياه 
والناس يعصونه جهرا فیسترهم والعبد ینسی وربې لیس ینساه 


ثم يسوق القرآن الكريم دليلا آخر على القدرة الفائقة والعظمة المطلقة وذلك فى إنزال الماء من 
السماء ¿ أى السحاب وإسكانه الأرض فيقول سبحانه : ل وأنزلنا من الساء ماء بقدر ا 
الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون 4 

فاماء نعمة کبرى من نعم الله تعالى ل أفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم 

نحن المازلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ي0٥‏ 

ثم هل تأملت معنى قوله تعالى $ بقدر ) إنها كلمة تعطيك معنى النظام الدقيق الذى قام عليه 
الكون كا تعطيك معنى العناية والصيانة وحسن التدبير واتقان الصنع قال تعالى : $ وان من شیء إلا 
۰ عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 4" ر 

فهذا الماء الذى ينزل من السماء قد أعد بعناية فائقة فلا هو بالقليل المخل والذى لا يفى بالغخرض 
ولا هو بالکثير المتلف والطوفان المغرق فسبحان من قال وخلق کل شیء فقدره تقدیرا وجل شأنه إذ يقول 
إنا کل شیء خلقناه بقدر)“ 

ثم تتجلی نعمة اله على عباده فی قوله [ وإنا على ذهاب به لقادرون ‏ فاه تما لا يقهره أحد 
على فعل شىء ولولا رحمته بنا وتجاوزه عن سيئاتنا لذهب مپذا الماء الذى أسكنه جوف الأرض وذلك 
بإمساك الساء عن الطر أو بذهابه غائراق الأرض فلا جد له ثرا بر أوعين ل قل أراخم إن اصع 
ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین 04 . 
فلو أن هذى الريح ثارت وأعصرت أفى كونكم من يمسك الريح ناهيا 
ولو غاض هذا لاء فى القاع هل لكم سوى الله یجریه ک] شاءراویا 


يقول العلم فى حقائقه الثابتة عن الظواهر الجوية : - 

إن الظواهر الحوية لقيت تنويها كثيرا فى القرآن الكريم ولم يكن بد من أن يكون ما ورد فيها من 
الآيات مجملا » إذ التفصيل غير ممكن ولو أمكن لافقه العقل حين نزل القرآن منه شيا بل لقام حائلا 
دون قبول العقل إذ ذاك رسالة القرآن . والعقل لا يزال فى حيرة من حقيقة كثير من تلك الظواهر » فقد 
وجد الانسان أن الحو من أعوص المشاكل وان دراسته من أصعب الأمور وصعوبتها ليست راجعة فقط 
إلى تعقد مسائله ولكن إلى ضرورة توحيد جهود الأمنم فى القيام بتلك الدراسة لاما تعلق بظواهر عامة 1 
تشملل الأرض بأسرها لا إقلي) خاصا منها كالرياح ونشوئها وتصريفها والسحاب ونشوئه وتسخيره . 


. من سورة الواقعة‎ ۷١ -٦۸ الآيات‎ )١( 
. من سورة الحجر‎ ۲١ الآية‎ (۲) 


(۳) الآية ٤٩‏ من سورة القمر . 
(٤(‏ الآية ٠‏ من سورة الك . 


سورة المؤمنون ۰ ۰ ۸۲۱1 


فإن الرياح الى تهب على بلد أو السحب التى تصب ماءها فيه ليست مناشئها فى ذلك البلد ولكن 
فى خارجه من الأقطار القريبة أو البعيدة وإذأ كان الانسان قد عرف بصورة عامة العوامل الى تتسبب 
٠‏ عنها الرياح فإن تحليل أى ريح معينة إلى عوإملها الخاصة من الناحية الكيفية بل من الناحية الكمية › 
من أصعب الأمور » وهذا التحليل حين يمكن لا يتحقق إلا بواسطة معلومات شتى يحصل عليها 
الانسان بأارصاد شتی فى أقطار شتى والارصاد الحوية إذا أمكنت بانتظام قريبا من سطح الأرض فالقيام 
با يانتظام بعيدا عن سطح الأرض فى المناطق العليا من الجو لا يصبح فى مقدور الانسان وإن كان 
الانسان إلآن فى طريقه إلى التمكن منها . 

والتفسير الذى وصل إليه الانسان لیس تفسيرا مفصلا للآيات الكونية الواردة فى الرياح 
والسحاب وغيرهما فهو تفسير مجمل تفسير يحوى إشارات إلى أمهات الحقائق الجوية الى كشف عا 


العلم الحديث . 
ولنمهد لذلك بشرح ختصر لكيفية و السحاب والمطر والبرد والرعد والصواعق : 


السحاب 


هو بخار ماء تحاثف فى طبقات الحو العلوية كا يتكاثف الضباب القريب من الأرض ولابد لتكون 
السحاب من شرطين أساسيين يجب توافرما فى المواء العلوى : الأول أن يكون اهواء فوق المشبع 
بالبخار » والٹانی أن يكون اهمواء حتويا عددا كبيرا من النويات يتكاثف عليها.البخار . وكلا كانت 
الرطوبة فى اهواء أكثر كان مدى التبريد المطلوب لزيادة التشبع أصغر » فهناك إذن عاملان يسهلان توافر 
شرط زيادة التشبع الاساسى فى تكوين السحاب : تبريد الهواء وارتفاع نسبة الرطوبة فيه . 

فتبريد اهواء فى المناطق العلوية من الحو يكفله أولا برودة الجو فى تلك المناطق وثانيا قلة الضغط 
فى المناطق الحوية العليا فإن الضغط الجوى يتناقص بالتدريج كلا زاد الارتفاع ولتناقص الضغط كلا زاد 
الارتفاع ثر بعيد فى تبريد امواء الصاعد لأنه يتمدد أثناء صعوده ویزداد تدده كلا صغر الضغط بالعلو 
ف المناطق التى يصير إليها فاهواء إذا ضعد يبرد مرتين » مرة باختلاطه باهواء العلوى البارد ومرة بتمدده 
فى المناطق العلوية المخلخلة . 

: رف یی جر مفیا من انر ن وج تدا ج ا ت اعات ال ية بردت 

بالتمدد وکونت سحباً عظيمة قاعدتها أفقية حيث ابتداء زيادة التشبع وحدودها الأخرى كالقباب 
المتلامسة المتدرجة فى العلو وهى الحدود التى وصلت إليها تلك الكتل فى تمددها ء هذا هو السحاب 
الركام ويكثر فى العواصف الرعدية ويكون عندئذ عظيم العمق عظيم الارتفاع . 

وثالث عامل يكفل التبريد هو الاختلاط بالر ياح الباردة الآتية من المناطق القطبية فإن الريح' 
الدافثة المحملة بالبخار إذا التقت بريح باردة انخفضت درجة حرارة اللاولى وارتفعت درجة حرارة 
الثانية » لكن مقادير البخار فى الأولى كثيرا ما تكون فوق مقدرة الريحين ان تحملاها فی درجة ة الحرارة 
الناتجة أى كثيرا ما ينتج من اختلاط ريحين دافثة وباردة » ريح واحدة فوق المشبعة » وقد كان 
الريحان من قبل غير مشبعتين . 
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ورابع عامل يكفل التبريد هو الجبال وهذه تفعل فعلها بطريقين : طريق تبريد الرياح الأفقية التق 
تصطدم بأعاليها » لأن أعالى الجبال الشاغة شديدة البرودة فتبرد الرياح إلى ما فوق التشبع وعندئذ 


يتكاثف السحاب المتكون ماء يسيل على جوانب الجبال . هذا طريق والطريق الثانى طريق تحويل مجرى 


الريح إلى أعلى إذا اصطدمت الرياح الأفقية بالحبال دون أعاليها . فالرياح الساخحنة أو المعتدلة الحرارة 
إذا اعترضتها الحبال غيرت مجراها > وأرغمتها على الصعود إلى المناطق العلوية حيث يتكاثف بخارها 
سحابا ويتكاثف سحاها مطرا على أعالى تلك الجبال . 


> الطر 

لكن تكون السحاب لا ينفع الناس شيئا إذا م يكن فى الامكان أن ينزل ماؤه عليهم مطرا . وماء 
السحاب لا يمكن أن ينزل على الناس مطرا إلا إذا غت قطيراته وأصبحت أثقل من أن يحملها أو يعوق 
نزوا المواء . إن القطيرات السحابية خاضعة طبقا للجاذبية فهى تبدأً تسقط إلى الأرض يجرد 
تکونها » لکن المواء ولو كان ساكنا يقاوم مرورها فيه . والناس لو تركوا إلى الجاذبية وحدها ما سقوا من 
السنحاب قطرة ماء . إن الجاذبية إنما تنفع نفعها إذا تحولت القطيرات السحابية إلى قطرات مطرية . 


وهذا الشحول قد يسر الله أسبابه فى الرياح والجبال والكهربائية الجوية وإن كان العلم م يحط بتفاصيل 
ذلك إلى الآن . 


سبحانك اللهم أنت الواحد خلة- فقدرت وقسمت الأرزاق بين العباد فعدلت وأقسمت وقولك 
احق فقلت:ظ وفى السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لق مثل ما آنكم 


. ن چ(‎ sla? 


ٍ وقلت : ل فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنتنا فيها 
حبا وعنبا . وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم ي . 


وقلت  :‏ وأنزلنا من الساء ماءًُ طهوراً لنحيى به بلدة ميتاً ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسئ 
كثيرا 4“ . فتبارك الله أحسن الخالقين . 


. الآيتان ۲ ۲۳ من سورة الذاريات‎ )١( 
. _ من سورة عبس‎ PY - ٤ الآيات‎ )(۲( 
. من سورة الفرقان‎ ٤4 ٤ ٤۸ الآية‎ )۳( 
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قوله تعالی ظ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنا تأكلون 4 
وهكذا تتجلى قدرة الخالق العظيم فى عام النبات فمن الماء وغيره من العناصر أنشأً الله تعالى لنا 

جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشابه کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين  ٩١(.‏ 
سبحانك من خالق عظيم قلت وقولك الحق ظ وهو الذى أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك لآيات لقوم 
يۇمنون چ . 

وسبحانك من خالق عظيم واحد فى ذاتك لا قسيم لك واحد فى صفاتك لا شبيه لك واحد فی 
أفعالك لا شريك لك كل الوجود على الوجود شاهد . . قلت وقولك الحق لظ أمن خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنابه. حدائق ذات بہجة ما کان لکم آن تنبتوا شجرها أإله مع الله 
بل هم قوم يعدلون ٩7)‏ . : 

أنزلت من السماء ماء بقدر فأنشأت لنا به هط جنات ألفافا ‏ وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وزينت 
الأرض بالنخيل والأعناب لنأكل منها ونتخذ منها رزقا حسنا ونتبادل النافع فى بيعها وشرائها لتسير 
مواكب الحياة والكل يعيش فى رزقك » وينعم بخيرك » فأنت صاحب الانعام کله » يا مبدع 
الكائنات > ورافع السموات » ومدبر الشأن وخالق الانسان ومعلمه البيان » سبخانك أنت الواحد 
الديان . 

استمع معى أيها العاقل الى كلمة العلم فى عام النبات 

تقول الحقائق العلمية : إن النبات يتغذى يواد بسيطة من اهواء ومن الأرض » فمن الواء يأحذ 
لأکسجین وثانی أكسيد الكربون » وأحيانا الأزوت » ومن الأرض يأخذ الماء وبعض الأملاح خصوصا 
الأزوتات > ولخلایا النبات كلها دحل طبعا فی كل هذا » لکن مور هذا التغذى وهو تمثیل انی أكسيد 
الكربون » لا يحدث إلا فى الأجزاء الخضراء من النبات سواء كانت الخضرة فى الساق أو الفروع أو 
الأوراق . لكن ما يحدث فى غير الأوراق ضئيل بالنسبة لما يحدث فى الأوراق لكثرتما ورقتها واتساع 
سطحها » وإذن فمن الممكن أن يقال إن حياة النبات وحياة الحيوان المرتبطة بحياة النبات » متوقفة كلها 
على تمثيل ثانى أكسيد الكربون فى الأوراق الخضراء . 

إن النبات يبدأ حياته فى الغالب بذرة أو نواة توضع ف. الأرض » وتسقى بالاء فتنبت » أى تنفلق 
ويخرج منها جذير يمتد إلى أسفل وسويق يمتد إلى أعلى تنشق عنه الأرض حاملا ورقتين صغيرتين 
خضراوين . هذا هو الدور الأول من حياة النبات ويصح أن يسمى بدور الانبات . لا تأخذ فيه الحبة . 
أو النواة من الخارج إلا الماء والأكسجين أما ما عدا ذلك من الغذاء اللازم لتكوين الجذير والسويق 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ 


(۲( سورة الأنعام الآية ۹4 
(۴۳) سورة النمل الآية “٠٠‏ 
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والورقتين فيستمد ما أودع الله الحب والنوى من مواد عضوية كالنشا قدرها الله بحيث تكفى لتكوين ‏ 
تلك الأعضاء . . وعلى الحذير والوريقتين تغذى النبات بعد ذلك › فالجذير يمتص الماء وما فيه من 
أملاح ذائبة من الأرض والوريقات الخضراء تعمل عملين : 
١‏ - تمتص الأكسجين من المواء لاحراق الغذاء داخحل خلايا النبات حرقا بطيئا وتطرد أكثر فضلات 
التغذى من ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء . هذه العملية عملية تنفسية » وتجرى ليلا ونهارا وهى وإن 
٠‏ كانت غير مقصورة على الورق إلا أنها نى الورق أفعل وأكثر . 
۲ - تمتص ثانى أكسيد الكربون من المواء فيتغير داخلها تغيرا كيماويا باتحاده مع الماء بواسطة الخضر 
اتحادا ينشأً عنه من ناحية مواد غذائية للنبات مثل السكريات والنشا » تدور بصورة ما فى العصارة 
لنباتية على الخلايا لتمثيلها مع ما يكون فى العصارة من أملاح وينشاً عنها من ناحية أخرى أكسجين 
بقدر ما کان فی ثانى أكسيد الكربون » وهذا هو المقصود من قوم إن النبات فى التمثيل الخضرى يحلل 
ثانى أكسيد الكربون فيأخذ الكربون ويطرد الأكسجين » والواقع أنه لا يحلله ابتداء ولكن يركبه مع الماء 
ترکیبا تنتج عنه مواد عضوية وأکسجین بقدر ما کان فی ثانى أكسيد الكربون . وهذا هو التمثيل 
الخضرى . a.‏ 

فمن هذا تری أن جع النباتات من شجر وزرع بعد دور الانبات إغا يخلقها الله من بين 
٠‏ الوريقات الخضراء والحذير فالجذير يمتص الاء والأملاح . والوريقات تمتص الاكسجين وثانی أكسيد 
الكربون وتهضم ذلك كله › > أى تحوله إلى مواد معقدة نسبيا إلا أنها صالحة لتمثيل خلايا النبات إياها' 
وتحويلها إلى الأجزاء النباتية التى يقتضيها نمو الجحذير إلى جذر والسويق إلى ساق والوريقات إلى أوراق 
كثيرة ثم إذا جاء دور الاثمار إلى أزهار وحب وثمار . 

ولكن هذا التركيب والنمو والبناء عمل عظيم لابد لم طا ن ا يأتى النبات بالطاقة 
اللازمة ؟ هو لا يأخذها من الغذاء ك يفعل الحيوان ولكن الله سبحانه وتعالى يرسلها له مسخرة فى 
ضوء الشمس يقع الضوء على المادة E e‏ 
الكربون والماء . 

أى أنہا تحول ما تمتصه إلى طاقة كيماوية كامنة فى نواتج ا کی ا کی چا ات 
بعد » کا یتغذی الحیوان بنواتج هضم طعامه . لذلك کان التمثیل ا خضری لا یجری الا ارا فی حين 
أن التنفس يجرى نهارا وليلا » وكان التمثيل الخضری آقوی کثیرا فى الشنس منه فى الظل › > لأنه 
متوقف أيضا على مقدار ثانى أكسيد الكربون فى المواء وهذا بالطبع ينقص: بالتمثيل . 

فالتمثيل الخضرى يتوقف بعد المادة الخضراء على ثلاثة أشياء : الضوء من ناحية وثانى أكسيد 
الكربون والماء من ناحية أخرى . أما الضوء فأنت من غير شك تنتظر أن يكون أفعل أجزاء الضوء فى 
التمثيل الخضرى هو البنفسجى وما فوقه » لكن الأشعة البنفسجية وما فوقها » التى هى أفعل أجزاء 
الضوء فى التصوير الشمسى وفى قتل الجراثيم ومسح الأصباغ » ليس هما فى التمشيل الخضرى إلا نصيب 
ضئيل » أما أفعل أجزاء الضوء فى التمثيل الخضرى فهو الضوء الأصفر . 

وأما ثانى أكسيد الكربون فإن نسبته فى المواء ضثيلة متغيرة حسب الأمكنة والفصول » فقريبا من 
وجه الأرض مثلا تبلغ نسبته با لحجم من ١١‏ : ۳ فی ٠۰,۰۰۰‏ وف ولیو مثلا تبلغ نسبته من ۲,۷ 


AYO 
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ال ۲,۹ » وفى الشتاء من ۳ الى ۳,١‏ فى كل ٠٠,٠٠١‏ وتزداد النسبة طبعا حيث يكثر الاحتراق أو 
التعفن أو التخمر » لكن الرياح وانتشار الغازات كفيلان بمزج المواء وتوزيع أجزاثه على السواء . 
ومتوسط نسبة انی کسید الکربون ف المواء هى بالحجم نحو من ٣‏ ,۳ إل ۳,١‏ فی کل ٠١,٠٠١١‏ 
حجم من المواء . هذه نسبة ضئيلة لکنا تقابل فى مجموع المواء الجوى مقدارا هائلا من انی أكسيد 
الکربون قدروه بنحو ۲٠۰۰‏ بلیون کیلو جرام تحتوی على نحو ٥٠۰‏ بلیون کیلو جرام من الکربون كلها 
مسخرة للنبات بالعوامل الدائبة على نشر الغاز فى المواء . على أن هذا المقدار المائل لا يكفى حياة 
النباتات الأرضية إلا نحو ثلاثين عاما . إن سرعة التمثيل الخضرى تختلف طبعا باحتلاف النباتات 
واخحتلاف الظروف . لكنهم قدروا أن المتر المربع من الورق الأخضر فى الظروف المعدة ينتج بالتمثيل 
الخضرى من نصف جرام إلى جرام من المواد العضوية الجافة فى الساعة . فتصور المساحات اهائلة 
للورق الأخحضر فى أشجار الأرض وزروعها وساعات عملها فى فضول نشاطها فى العام » تدرك هول 
مقدار المواد العضوية التى يخلفها بالتمثيل الخضرى فى درجة الحرارة العادية کل عام . 

صحيح أن هذه المواد تدخل فى عناصرها الأكسجين والأيدروجين وما إليها بجانب الكربون . 
لكن مقدار الكربون اللازم هذا المحصول قد قدروه بنحو ۱٤‏ إلى ۲۲ بليون كيلو جرام آتية من نحو 
۸٩ : ۰‏ بلیون کیلو جرام من انی کسید الکربون . فلو لم یتجدد ثانی أكسيد الكربون فى اواء 

بعمليات التنفس والتعفن والاحتراق لوقفت حياة النبات فى نحو ثلث قرن ووقفت بوقوفها كل حياة . 

فانظر إلى عجيب صنع الله كيف جعل الموت ضروريا للحياة . وكيف خلق الحياة من نواتج 
التعفن والتحلل بعد الموت . 

إن الله يخلق الأحياء من عناصر قليلة . لكن هذه العناصر محدودة المقدار فى الأرض » يكفى أن 
بستنفد عنصر واحد منا فى جيل أو أجيال قليلة لتقف الحياة قاطبة على وجه الأرض فلم يكن بد لوجود 
ID RSD GT‏ 
جيل المادة التى يخلق الله منها الجيل الذى بعده . فالأكسجين يستمده الأحياء من الهواء » فإذا ماتوا 
وتحولوا بالتعفن إلى ثانى أكسيد الكربون رده الله إلى الهواء مرة أخرى بفعل التمثيل الخضرى کک 
يستمده النبات من انی أكسيده من الجو . ويتغذى الحيوان بالنبات ثم يموت النبات فيحرق أو يتعفن 
ویتحول إلى ثانی كسيد الکربون فیا يتحول إليه ويموت الحيوان فيدفن ويتعفن ویتحول إلى ثانی أكسيد 
الكربون فيا يتحول إ aS‏ 
بالتمثيل الخضرى وهكذا دواليك . 

والأزوت يأخذه النبات من أزوتات الأرض وأحيانا من أزوت الحو فيحوله إلى جزء منه _ويتغذى 

الحيوان بالنبات وتتحلل فضلاتي) وأجسامه)| فى الأرض بعد اموت وتتحول إلى رماد أو تراب أو أزوت 
يصعد فى الحو » وفى الحالين يتغذى النبات بأزوت التراب أو الجو مرة أخرى وهكذا دواليك . طبعا 
هذه الدورات دائبة متدرجة لا يحس الجيل الحى فيها بفتور أو انقطاع لدوام تجدد كل عنصر من تلك 
العناصر كلما استنفذ معه جزء من حلقة من حلقات الدورة يتجدد بدله جزء فى حلقة أخرى . وقد وازن 
الله سبحانه بین قوى الاستهلاك وقوى التجديد حتى ليبدو كل عنصر أنه ثابت المقدار وهذا هو سر 


٠ : ۸۲٦‏ الجزء الثامن عشر 
خفاء تلك الدورات عن ملاحظة الانسان فلم يته إليها وم يته ما فقهه منبا إلا بعد أن أوقى حظا من 
العلم فى هذا | العصر الحديث . 

أما بعد : فاسألوا العا من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه 8 له من خايقك۴إه 
سيجبيكم بلسان الحال والمقال : آنا حلوق للواحد الديان . 
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قوله تعالى $ وشجرة تخرج من . طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين 4 
أى وأنشأنا 'لكم شجرة الزيتون الى تنبت فى هذا الحبل بتلك البقعة المباركة وتثمر زيتونا تصنع 
منه الزيوت التى يدهن بها وتتخذ إداما للأكلين . | 
قوله تعالى ظ وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وما 
تأكلون . وعليها وعلى. الفلك تحملون 4 
وإن لكم فى الأنعام لعبرة ‏ أى إن فى خلق الأنعام لعبرة فضلا عن كونها نعمة » ووجه العبرة 
فيها أن الدم المتوالد من الأغذية يتحول فى الغدد الى فى الضرع إلى شراب طيب لذيذ الطعم 2 
للتغذية وهذا من أظهر الدلائل على قدرة الخالق ها . 
ثم فصل منافعها وذكر منہا أربعا فقال : 
(إنسقیکم ما فی بطونا 4 فتنتفعون بألبانها على ضروب شتى فتتخذون منها القشدة والسمن والجبن 
ونحوها . 
© ظ ولكم فيها منافع كثيرة & فتأخذون أصوافها وأشعارها وأوبارها وتتخذونما ملابس وفرشا للدفء . 
وبيوتا فى الصحارى ونحوها مما يجرى هذا المجرى 
۵ ومنہا اکلون € ای وٹاکلون مہا بعد ذبحھا فکبا اتضعتم ہما وهی حية تتضعون بها بعد الذیح 
بالأكل . 
٠‏ ظ وعليها وعلى الفلك تحملون ‏ أى وتركبون ظهورها وتحملونها الأحال الثقيلة إلى البلاد النائية كا قال 
فى آية أخحرى ل وتحمل أثقالکم إلى بلد لم تکونوا بالغيه إلا ب بشق الأنفس 4“ وقال ( أولم يروا أنا خلقنا 
ھم ما عملت یدیتا آنعاما فھم ا مالکون ۔ وذللناھا ھم فمنہا رکوبہم ومہا پأکلون . وهم فيها منافع 
ومشارب فلا یشکرون 4 . 


١ (‏ )سورة النحل الآية (۷) 
(۲ ) سورة یس الآیات (۷۱- ۷۲- )۷٣۳‏ 


سورة المؤمنون 


: | الأنبياء والأمم 


رص < ورم 3 2ے ٍ روق ٤ر‏ ت 
ولق وسلتا توحا إل ومو قال بقوع عبدوا اقام : ناله رمقلاو ' 


ر ص ص روو ے رو و وش 9 E]‏ رر ے رر ورو کے 


e‏ ووساج | إلا کک ا 


EE‏ ر 
OG‏ 0 ے کے 
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5 لسرن ارز اوسا إت انان ادات 


نااج راداو انك ذب من لوحن سين واكك إل زس 
انقو منم ولا تطبی ف لذن لرا نرود و دا استَويْت انت 
ومن معك على الفْلك فقَل لحد له الّذى بدت م نالفو مالظلبن ج وقل رب 
زی ماز لامباراوانت یر الْمزلنَ دند الكل ب تون ناتان 
م انشاتامن ب بذهم قرت ٢ار‏ قار سلتا یھ لای اا راا اکم 

ناته یره اتود وا انلام قرم الذي قروا ودرا بلعًآءا عر 
وأترفتدم فا ية يامام ل شر فلکم یاک ماتا کون منه شرب مما 

2 


د ص نات ینتک ن کر دو یک اتن رع 


ومر رم ’ وص ص صوص و ر 
تراباوعظدما تک م رجون × یات هات لما ر توعد ون اذھیللااتتااندنب 
مر وروص عص صرق رور رص وار 1 


نموت ونحباوما نن بمبعوين) إن هو الا رجل آفتری عل الله کذبا ومان لر ومان 


قال ر آنصرنی ما کد بون قال عَماقِی ي لصحن ندمين فاخذنهم 
و وی ا ر وع عر )عر ووو 
اة اقنَجمل اء قد بون © مم اشا اون ٣‏ 
۶ ,و £ 


ص خا و و و ا 
۶ا خرین ‏ ما سیق من امه جلها وما تخر ود چ م٠‏ ارسلتارسلتا قارا 


و ور و حاو ر اراق مو کر ص ور ر 


رسؤلها كذ بوه فا تبعنابعضهم بعضا لیم اوت تاز يرج 


YATA‏ الجزء الثامن عشر 


٠ه ع ار و رر‎ L-2 ر رارق‎ 2 isla 

e 
as 

E‏ کے م ت رچ ورو ر 


و E‏ ٍ م غص 


ك e‏ ذات‌قرار ومين ي تايها 


يوو وو ر 2 
ا من الط لطیبلت وآعہ 1 أ لل ای با نعم لون علو إن هدذهة امتكم 
EEE Ea‏ ئا 


E 
المفردات‎ ٠ معان‎ 


املأ : أشراف القوم › يتفضل : أى يدعى الفضل والسيادة » جنة : أى جنون 
فتربصوا : أی انتظروا 
بأعیننا : أى بحفظنا ورعايتنا 
وفار : نبع 
التنور : وجه الأرض 
استویت : اى علوت 
لآيات : أى عبر 
ا أى للمختبرين متحنين لمم : أى لعاملتهم معاملة من يختبر . 
القرن : الأمة » للمراد بهم عاد قوم هود لقوله تعالى فى سورة الأعراف : 

واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم توح )7اترفناهم ی ی 
ترف ونعیم . 
خاسرون : أى لغبونون فى أرائكم ‏ إذ نكم أذللتم 2 لعبادة من هو دونكم . 
هیهات : آی بعد 
ما توعدون : هو البعث واج : 
بمؤمنين : أى بمصدقين . 
ع) قلیل : أی بعد زمان قليل 
ليصبحن : أى ليصيرن 
الصيحة : العذاب الشديد كا قال : 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 
والغثاء : ما يحمله السيل .من الورق والعيدان البالية التى لا ينتفع ہا 

بعدا : هلاکا . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٠14‏ 


۸۲۹ سورة المؤمنون‎ ٠ 


تتری : من المواترة : هى التتابع بين الأشياء مع فترة ومهلة بينها قاله الأصمعى .أحاديث : واحدها 
أحدوثة وهی ما تتحدث به تعجبا منه وتلهيا به وقد حمعت العرب الفاظا على أفاعيل کأباطیل وأقاطيع ‏ 
وقال الزحشری : الأحاديث اسم جمع للحديث ومنه أحاديث رسول ية ولكن E‏ انه جم . 
الآيات : ھئ الآيات التسع الى سبقت ف سورة الأعراف 

السلطان : الحجة 

عابدون : أى خحدم منقادون قال أبو عبيدة : العرب تسمى كل من دان للملك عابدا 

وقال المبرد : العابد : المطيع الخاضع » الكتاب : التورإة : الآية الحجة والبرهان . 


الربوة : وهى ما ارتفع من الأرض دون الجبل . 

ذات قرار. : أى ذات استقرار للناس لما فيها من الزرع والثمار 
معین : ی ماء جار 

الطيبات : ما يستطاب ويستلذ من الماكل والفواكه . 


أمتکم : أی ملتکم وشریعتکم . 


المناسبة واحمالى المعنى 


بعد أن عدد سبحانه ما أنعم به على عباده فى نشأتهم الأولى وفى خلق الماء هم لينتفعوا به وفى خلق 
الحيوان كذلك - ذكر هنا أن كثيرا من الأمم قد أهملوا التدبر والاعتبار فى هذا فكفروا بهذه النعم » 
وجهلوا قدر المنعم بها وعبدوا غيره وكذبوا رسله الذين أرسلوا إليهم » فحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون » وأهلكهم بعذاب من عنده » فأصبحوا كأمس الدابر والمئل السائر وفى هذا تخويف 
لقریش » وإنذار هم على ما يفعلون » وآنه سیحل بهم ماداموا على تکذیب رسوهم والکفر به مثل ما 
حل ممن قبلهم . 
وبعد أن قص سبحانه علينا قصص بعض الأنبياء السالفين - عقب هذا ببيان أنه أوصاهم جيعا 
بأن يأكلوا من الحلال ويعملوا صالح الأعمال كفاء ما أنعم به عليهم من النعم العظيمة والمزايا الجليلة 
التى لا يقدر قدرها ثم حذرهم وانذرهم بانه عليم بكل أعماهم » ظاھرھا وباطنہا لا تخفی عليه من 
أمورهم خافية ثم أرشدهم إلى أن الدين احق واحد لا تعدد فیه ولکن الأمم قد فرقت دینہا شيعا وکل 
أمة فرحة مسرورة با تدین به کا هی حال قریش » ثم خاطب رسوله بأن یترکهم وما یعتقدون إلى حين 
ثم ذكر أنهم فى عماية حين ظنوا أن ما أوتوه من النعم هو حظوة من ربهم - كلا » فهم لا يشعرون 
قيقة a‏ وعاقبة حاهم » ولو عقلوا لعلموا أنهم فى سكرتهم يعمهون © 
الف ) 
E mG eg‏ ۰ 


أرسلنا نوحا إلى قومه منذرا هم عذاب الله وشدید بأسه وانتقامه على إشراکهم به وتکذیب زسوله › 


YAT‏ الجزء الثامن عشر 


فقال هم متعطفا علیهم مستمیلا هم لقبول احق : یا قوم اعبدوا الله وحده وآطیعوه ولا تشر كوا معه 
ربا سواه فإنه لا رب لکم غیره » ولا معبود سواه . 
أفلا تتقون ؟ ‏ أی أفلا تخشون عقابه فتحذروا أن تعبدوا معه سواه » 
ل فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ) أى فقال أشراف 
قومه ورؤساؤهم من العريقين فى الكفر ومن ذوى الكلمة المسموعة والرأى المطاع . . ما نوح إلا رجل 
منكم ليس له ميزة عليكم فى فضل ولا خلق فيكون أهلا للنبوة وتلقى الوحى من ربه » وما هو إلا رجل 
یرید أن يسودکم ويكون له الصولة والسلطان عليكم وقد ادعى الرسالة ليصل إلى ما تصبو إليه نفسه 
ولیس له. من حقيقتها شىء . 

وبعد أن بينوا أن لا مقتضى لاختصاصه بالنبوة ذكروا الموانع التى تحول بينه وبينها فذكروا أمورا 


١‏ - # ولو شاء الله لأنزل ملائكة 4 أى ولو شاء الله ألا نعبد سواه لأرسل بالدعاء إلى ما يدعوكم إليه 
نوح ملاثكة تؤدى إليكم رسالته . 
۲ - # ما سمعنا هذا فى آبائنا الأولين 4 أى ما سمعنا فى القرون الغابرة عهود الآباء والأجداد بمثل هذا 
الذى يدعو إليه نوح من أنه لا إله إلا إله واحد لا رب غيره ولا معبود سواه . 

وى هذا إيماء إلى أنم قوم لا رأى لمم وإنغا يعولون على التقليد وقول الآباء والأجداد فلا م يجدوا 
عن آبائهم شيا مثل هذا أنكروا نبوته وفيه اشارة أيضا إلى م قد بلغوا الغاية فى العناد والتكذيب 
والانہماك فى الى والضلال . 
۳ - إن هو إلا رجل به جنة 4 أى وما نوح إلا رجل eT‏ »> فمزاعمه لأ تصدر إلا من 
رجل لا يزن قوله » ولا يدعم رأيه بحجة ناصعة » فلا يلتفت إذن إلى ما يدعى ولا ينبغى أن نضيع 
الوقت فى عحاجته ودحض مزاعمه من صدق دعوته . 

وبعد أن ذكروا موانع نبوته ذكروا الطريقة الى فى إبطال دعوته فقالوا : ل فتربصوا به حتق 
حين ) ى فتلبثرا وانتظروا » لعله يضيق ما هو فيه فيعود سيرتة الأولى وبرجع من تلقاء نفسه إلى دينكم 
ودين آبائکم وأجدادكم . 

وهذا من مكابراتيم لفرط عنادهم اذ هم يعلمون انه أرجح الناس عقلا » واوزنهم قولا  .‏ 

ولم يرد سبحانه على هذه الشبهة لسخافتها ووضوح فسادها » إذ كل عاقل يعلم أن الرسول يتميز 
من غيره بالمعجزات التى تأتق غلى يديه سواء أكان ملكا أم بشرا. 

وارادته التفضل عليهم إن كانت لأجل أن يستبين فضله حتى ينقادوا له لا ضير فى ذلك بل هو 

واجب وإن أرادوا أنه يبغى التجبر عليهم فالأنبياء منزهون عن ذلك » وقوهم : 
و مام ای اف ری آ لد ر ر ت کے ی ج ا 
الواضحة وضوح الشمس فى رائعة النهار» وقوهم : 
ل به جنة 4# كذب صراح لأنهم يعلمون ذكاءه وعظيم فطنته وماأوتيه من أصالة الرأى وثاقب الفكر . 

ولا استبان لنوح إصرارهم على ضلاهم وتاديهم فى غيهم ويأسه من إيمانہم لظ وأوجى إلى نوح آنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 طلب إلى ربه أن ينصره عليهم ٠:‏ 


سورة المؤمنون ‘YAY\‏ 


قال رټ انصرن با کذبون ‏ أى قال انصرنی بإنجاز ما أوعدتهم به من عذاب لقول:# إن .أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم .| ل 

ونحو الاية قوله # فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر 4“ وقوله : « رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا 4 . 

وقد أجاب الله دعاءه ا 
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحینا ڳه أن فقلنا حين استنصرنا على كفرة قومه : اصنع 
السفينة بحفظنا ورعايتنا لك » من التعدى عليك ٠ء‏ وتعليمنا إياك كيفية صنعها . 

فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
م 8 

ی فإذا جاء قضاؤنا من قومك بعذابهم وهلاكهم ٠‏ ونبع الماء من وجه الأرض فأدخل فيها من 
كل طائفة من الحيوان فردين مزدوجين كناقة وحمل وحصان ورمكة وأدخل ولدك . ونساءهم إلا من سبق 
عليه القول منا بأنه عالك فيمن يهلك فلا تحمله معك وهو كنعان وأمه . 
ولا تخاطبنی ف الذين ظلموا انهم مغزقون ) آی ولا تسالنى أن أنجى الذين كفروا الله من الغرق . 
فن کلمی قد حقت عليهم أجمعين . 

ثم مره بحمده والثناء عليه إذا هو استوی على الفلك فقال : 

ل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين ‏ أى فإذا 
اطمأننت فى السفينة أنت ومن معك ممن حلته من أهلك فقل الحمد لته الذى نجانا من هؤلاء المشركين 
الظلة 

وق هذا إیاء إل آنه > ینبغی المسرة بمصيبة أحد ولو عدوا إلا إذا اسھلت على دفع صرزه أو 
تظهیر الأرض من دنس E‏ ا 
وحام ویافث > وثلاث نسوة هم وائنان وسبعون إنسانا وكل الخلائق من نسل من كان فى السفينة . 

ثم أمر نوح أن يدعو ربه حين خروجه من السفينة . 

# وقل. رب أنزلى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) أى وقل إا لفت ورت 
من السفينة : رب أنزلنى من الأرض مزلا مباركا وأنت خير من أنزل عباده المنازل . 
قال قتادة : علمكم الله أن تقولوا حين ركوب السفينة # باسم اله مجریها ومرساها 4 وحین رکوب 
الدابة : ۾ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 4 

,(1) سورة القمر الآية )٠٠(‏ 

(۲ ) سورة نوح الآية )٣١(‏ ۰ 

(۳) قال الحافظ. ابن کثير : عن ابن عباس کا فا ا و کب و کارا وو سا 

وقيل : إغا کانوا عشرة 0 وقیل : إغا کانوا نوحا وبنيه الثلائة سام وحام ويافث وکنائنه الأربع نساء هؤلاء التثلائة وامرأة يام ¢ 

وقیل IT‏ > بل الظاهر أنہا هملكت لأنہا كانت على دين قومها › فأصاہا ما 

أصاهم » كا أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها . والله أعلم وأحكم ( تفسير ابن كثير ٠٠٠١ /٤‏ ط الشعب) 
والكنائن : :ج کنهة ۔ - بقح الكاف وتشديد النون وھی امرأًة الابن آو الأخ . 

() الزخرف : ۱۳ . 


الجزء الثامن عشر 


وحيّن النزول ‏ وقل رب آنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين 4 

إن فی فلك لآیات وإن کنا لبتلین ‏ آی:إن فی فعلنا بقوم نوح من إهلاکهم إذ کذبوا رسوا 
وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلمة والأصنام - لعبرا لقومك من مشركى قريش ٠.‏ وجججا لنا عليهم 
یستدلون ہا غلى سنننا فی أمثاهم فينزجرون عن كفرهم . 


ويرتدون عن تكذيبهم حذر أن يصيبهم مثل الذى أصاب من قبلهم من العذاب وقد كنا ختبريهم ۰ 
بالتذكير ذه الآيات لننظر ماذا يفعلون قبل أن ننزل بهم عقوبتنا . 
ونحو الآية قوله ظ ولقد تركناها. آية فهل من مدكر 4( . 


عبرة وعظة 


SS CRE 
الذى لبث فى قومه ألف سنة إلا مسين عاما وقال لربه : ظ إنى دعوت قومى ليلا ونارا فلم يزدهم‎ - 
دعائى إلا فرارا . وإنى كلما دعوتيم لتغفر لمم جعلوا أصابعهم فى آذانہم واستغشوا ثيابہم وأصروا‎ 
واستکبر وا استکبارا ڇ۵)‎ 

وهو الذى ما ترك سبيلا إلى الدعوة إلا سلكها اقرا معى قوله تعالى يإ ثم إنى دعوعيم جهاراءثم 
إنى أعلنت مم وأسررت همم إسرارا ( لقد سلك بهم طريق الترغيب فقال ل فقلت استغفروا 
ربکم إنه کان غفارا.یرسل الساء علیکم مدرارا » ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل 
لكم أارا 4 ك| سلك بم طريق الترهيب فقال : ل مالكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم 
أطوارا €( ثم سلك بهم طريق الاقناع والحجة ل ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقدوجعل . 
لتر وجعل الشمس سراجا » واله أنبتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجا » واه جعل لكم الأرض بساطا » لتسلكوا منها سبلا فجاجا 4 كل هذا بذله نوح ولا م 
يجد فيهم أرضا تنبت التوحيد قال نوح # رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا » 
ومکر وا مکرا کبارا . وقالوا لا تذرن آهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا » وقد 
أضلوا كثيرا ولا تزد الظلمين إلا ضلالا ) فانظر إلى هؤلاء الذين أنكروا البراهين الساطعة وجحدوا 
ا القاطعة وعبدوا من دون الله أصناما لا يخلقون وهم يخلقون وا يملکون لأنفسهم ضرا ولا 

نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا . 

فماذا تتوقع بعد هذا الجهاد المتصل والكفاح المستمر إلا أن يدعو نوح بعد هذا الصبر على هؤلاء 
المعاندين i a‏ 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا كفارا 4 . 
EE E a‏ 
(۲) سورة. نوح الآيات )١( )۷ ء٦ .٠(‏ سورة نوح الآیات : ۲١ ٠١‏ 


(۳) سورة نوح الآية )١(‏ (۷) سورة نوح الآيات : ٤-١‏ 
٤(‏ ) سورة نوح الآيات ( ١٠ء‏ ١١ء )١١۲‏ (۸) سورة نوح الاأية (۲۷) 


سورة المؤمنون ` YAYY‏ 
چ ج ب کک م ا اھ کے کے و کک و ےک چ 
لقد كان نوح من الأنبياء الذين لقبوا بأولى العزم وهم خمسة: ا 

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم .الأنبياء محمد عليهم جيعا صلوات الله وتسليماته . ' 
ل فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ي . 
وهذا اهو الدرس: المشترك ف قصص الأنبياء الصبر مع ايله » والصبر الله ت والصبر ف الله ا 
لله »> ولن يکون هناك صبر عن الله لأن الصبر عن الله جفاء . 
قال e‏ ارال فى فضيلة الصر جاء فی کتابه 
قد وصف الله ال e a e‏ موضعا وأضاف اكد 
الدرجات والخيرات إلى الصبر و وجعلها ثمرة له فقال عز من قائل :م وجعلنا منهم 'أئمة يهدون بأمرنا لا 
صبر وا وقال تعال , : ل وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل با صبروا 4 وقال - تعالی ۔ 
# ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون ٠‏ “ وقال تعالی :ل أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين با صبروا 4“ وقال تعالى ل إا يون الصابرون أجرهم بغير حساب هه 
امن ر إلا وأجرها بتقدیر وحساب إلا الصبر ولأجل كون الوح فن الضرداه تست ارال 
لله - تعالى - : فى الحديث القدسى « الصوم لى وأنا أجزى به » فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات ووعد الصابرين بأنه 


معهم فقال تعالى : لإ واصبروا إن الله مع الصابرين 4“ وعلق النصرة على الصبر فقال ا 
بل إن تصبرواوتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللانكة ومین ) 
وجحمع للصابرين بين أمور يجمعها لغيرهم فقال تعالى ل أولئك عليهم صلوات من ربيم ورحة 
وأولئك هم المهتدون 4“ فاهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين واستقصاء 2 الآيات فى 
مقام الصبر يطول . 

2 2 فقد قال 8 نصف ا e‏ 


a سورة الاحقاف‎ )١( 
)۲٤( سورة السجدة الآية‎ ) ۲( 
) ١۳۷ر سورة الاأعراف الآية‎ )۳( 
)١۹١( سورة النحل الآية‎ )٤( 
)ه٤( سورة القصص الآية‎ )١ ( 
)٠١( سورة الزمر الآية‎ )١( 
)٤1( سورة الانفال الآية‎ ) ۷( 
)٠٠١ ( سورة آل عمران الآية‎ )۸( 
) ٠١۷ (. .البقرة الأية‎ ۹ 
ن مسعود‎ I SST RS Sa ٠ 
رضى الله عنه بلفظ : الصبر نصف الايمان ا والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع اه قال‎ 
A ES | -وقال البیهقی : تفرد به يعقوب بن ميد عن محمد بن وعی‎ 
المناوى : ويعقوب » قال الذهبى : ضعفه أبو حاتم وغير واحد اه قلت : الحديث رواه أبو نعيم من طريق آخر عن النبى بل‎ 
وقال : تفرد به المخزومى عن سفيان هذا الاسناد » ؤرواه الثورى عن أ اسحاق عن جرير التہدى عن رجل من بتى سليم عن‎ 
النبى َة مثله | ه‎ 
٦٠/٤ الاحياء بتخريج العراقى‎ ٥1۳١ رقم‎ ۲۳۳ /٤ فيض القریر‎ ۳٤ / راجم حلیه الأولیاء‎ ( 


٩ 


YATE 


الجزء الثامن عشر 


وصيام النهار ولأن تصبروا على ما أنتم عليه أحب إلى من أن یوافینی کل امریء منكم بمثل عمل جميعكم 
a‏ ء عند ذلك » فمن 
صبر واحتسب ظفر بکمال وابه)( ٩‏ . 

6 کک ا ا ای ر ی رو ار ای ا 
کانوا يعملون CD‏ 


6 وروی جابر أنه سل ب عن الايمان فقال ( الصبر والسماحة ). 
وقال أأيضاً ( الصبر كنز من كنوز الحنة)() وسئل مرة ( ما الايمان فقال E‏ 


قوله يو (الحج عرفة © معناه معظم الحج عرفة 

وقال أيضا بل ( أفضل aT‏ ا الته تعالى إلى داود 
عليه السلام ( تخلق بأخلاقى وإن من أخلاقی أن آنا الصبور ) وف حديث عطاء عن ابن عباس ٠‏ 
لا دحل رسول القه يز على الانصار فقال : 

( أمؤمنون أنتم » » فسکتوا فقال عمر نعم يا رسول القه قال وما علامة إيمانكم فالا شک عن 
الرخاء » ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء » فقال لاو مؤمنون ورب الكعبة ) . 
@ وقال بیز ( نى الصبر على ما تكره خير كثير ) . 
@ وقال الملسيح عليه السلام : (إنكم لا تدركون ما تحبون إلا عل ا جرت 
@ وقال رسول هلله َي : ( لو کان الصبر رجلا لڱان كريما وألله يحب الصابرين )> والأخبار فى هذا 


ي 


nT ٦٠ a yT 0)‏ : وروی 
ابن عبد البر من حديث معاذ : ما أنزل الله شيثا أقل من اليقين ولا قسم شيئا بين ألناس أقل من الحكم . 

:)7( سورة النحل الآية )۹١(‏ . 

۳ الحديث رواه الطبرانى فى مكارم الأخلاق وابن حبان فى الضعفاء وفيه ر ن قاله العراقى 
( الانحياء بتخريج العراقى ١١ / ٤‏ ) 

)٤(‏ الحديث قال عنه العراقى فى تخریج الاحياء ٠:‏ غريب نم أجده ١‏ ه ونقله عنه العجلونى فى كشف الخفاء 

( الاحياء بتخريج العراقی ٦٥/٤‏ کشف الخفاء ۲/ ۲۷ رقم ۱١۸۹‏ ) 

(ره) قال الحافظ العراقى : رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من رواية يزيد الرقاشى عن انس مرفوعا : الصبر من 
الايمان بنزلة الرأس من الجسد- ويزيد ضعيف الاحياء بتخريج العراقى ٦١ /٤‏ 

©0 الحديث رواه الترمذى فى تفسير سورة البقرة » وأبو داود فى المناسك / ٦۸‏ » 0 - ماجه فى المناسك ٥۷‏ والدارمی فى 
المناسك/ ٠٤‏ 

(۷) قال الحافظ العراقى : هذا الحديث لا أصل له مرفوعا » وإغا هو من قول عمر بن عبد العزيز هكذا » رواه ابن أب الدنيا ق 
كتابِ محاسبة النفس ( الاحياء بتخريج العراقى ٠۷٤‏ ) 

(۸) قال العراقی aT‏ الطبرانى فى الأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهو منكر الحديث عن عطاء ( الاحياء بتخريج 
العراقی ٦١ / ٤‏ ) 

)٩(‏ الحدیث رواه الامام أحمد فى مسنده A-_*° ۷/١‏ ۰ فی حدیث طویل عن ابن عباس رضى الله عنها : واعلم ان فى الصبر على 
ما تکره خیرا کثیرا . 

) ادت زوه اران مه غا روا مت ر ارف انل 


سورة المؤمنون NAY?‏ 


بالصبر واعلم أن الصبر صبران أحدهما أفضل من الآخر . 
الصبر ف المصبيات. حسن وأفضل منه الصبر عا حرم الله تعالى . 

وأعلم أن الصبر ملاك الايمان وذلك بأن التقوى أفضل البر والتقوى بالصبر وقال على كرم الله 
وجهه : ( بى الايمان على ربع دعائم : اليقين والصبر والحهاد والعدل ) . 

وقال أيضا الصبر من الايمان بمنزلة الرس من الجسد ولا جسد لن لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر 
له . وکان عمر رضی الله عنه یقول : ( نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين ) يعنى بالعدلين الصلاة 
والرحمة > وبالعلاوة الهدى وما يحمل فوق العدلين على البعيد واشار به إلى قوله تعالى : ج أولئك 
عليهم صلوات من ربمم ورحة-وأولئك هم المهتدون 4 - وکان حبیب بن أب حبیب إذا قرأ هذه 
الآية # إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب Og‏ بكى وقال :واعجباه أعطى وأثنى أى هو المعطى 
للصبر وهو المثنى . ) 
# وقال أبو الدرداء:ذروة الايمان الصبر. للحكم والرضا بالقدر هذا بيان فضيلة الصبر من حيث النقل 
وأما من حيث النظر بعين الاعتبار فلا تفهمه إلا بعد فهم حقيقة الصبر ومعناه اذ معرفة الفضيلة والرتبة 
معرفة صفة فلا تحصل قبل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق . 
بيان حقيقة الصبر ومعناه 


اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين » وجميع مقامات الدين إنما 
تنتظم من ثلاثة أمور : [ 

معارف » وأحوال » وأعمال . فا لمعارف : هى الأصول وهى تورث الأحوال » والأحوال تثمر 
الأعمال > فالمعارف : كالأشجاز » والأحوال : كالأغصان والأعمال كالثمار وهذا مطرد فى جيع منازل 
السالكين إلى الله تعالى > واسم الايمان تارة يختص با معارف » ؤتارة يطلق على الكل كا ذكرناه فى 
اختلاف اسم الایمان والاسلام فی كتاب قواعد العقائد » وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة وبحالة 
قائمة » فالصبر على التحقيق عبارة عنها » والعمل كالثمرة يصدر عنها » ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية 
ال ر 0 ن الملائكة والانس والبهائم » فإن الصبر خاصية الأنس ولا يتصور ذلك فى البهائم 
والملائكة . أما فى البهائم فلنقصانها . وأما فى الملائكة فلكماها ‏ وبيانه : أن البهائم سلطت عليها 
الشهوات > وصارت مسخرة هما فلا باعث هما على الحركة والسكون إلا الشهوة » وليس فيها قوة تصادم 
الشهوة »> وتردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة صبرا . وأما 
اللائكة عليهم السلام : فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها » ول 
تسلط عليهم شهوة صارفة صادة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يعرفها عن حضرة الجلال بجند آخر 
يغلب الصوارف . 

وأما الانسان : فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة » لم يخلف فيه إلا شهوة الخذاء 
الذى هو تاج إليه » ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة » ثم شهوة النكاح على الترتيب » وليس له قوة 
)١(‏ سورة البقرة رقم (۱۷) 
(۲) ضورة ص رقم )٤٤(‏ 


A1‏ الجزء الثامن عشر 


الصبر البتة » اذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال بين لتضاد مقتضياتب) 
ومطالبها » وليس فى الصبا. الاجند الهوى كا فى البهائم » ولكن الله تعالى بفضله وسعة جوده أكرم بنى 
أدم ورفع درجتهم عن درجة البهائم فوكل به عند كمال شخصه بقاربة البلوغ ملكين : أحدهما يهديه 
والآخر يقويه فتميز بمعونة الملكين عن البهائم واختص بصفتين : احداهما معرفة الله تعالى ومعرفة 
رسوله ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب وكل ذلك حاصل من الملك الذى إليه المداية والتعريف . 

أما البهيمة فلا معرفة هما ولا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها فى الحال فقط ِ 
فلذلك لا تطلب الا اللذيذ 

وأما الدواء النافع مع کونه مضرا فى الحال » فلا تطلبه ولا تعرفه فصار الانسان بنور الهداية » 


يعرف ان اتباع الشهوات له مغبات مكروهة فى العاقبة » ولكن لم تكن هذه الهداية كافية ما م تكن له 
قدرة على ترك ماهو مضر › فكم من مضر يعرفه الانسان كالمرض النازل به مثلا » ولكن لا قدرة له على 
دفعه » فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها فى نحر الشهوات » فيجاهدها بتلك القوة » حى يقطع عداوعا 
عن نفسه » فوکل الله تعالی به ملکا آخر يسدده ویؤیده ویقویه بجنود لم تروها > وأمر هذا الحند بقتال 
جند الشهوة › فتارة يضعف هذا الجحند » وتارة يقوى ذلك بحسب امداد الله تعالى عبده بالتأييد » كا 
أن نور المداية أيضا يختلف فى الخلق اختلافا لا ينحصر فلنسم هذه الصفة التى با فارق الأنسان 
البهائم فى قمع الشهوات وقهرها باعثا دينيا ولنسم مطالبة الشهوات بقتضياتها باعث الهوى » وليفهم ان 
القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى » والحرب بين) سجال » ومعركة هذا القتال قلب العبد » 
ومدد باعث الدين من ملائكة الناصرين لحزب الله تعالى > ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين 
لاعداء الله تعالى ». فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الشهوة » فإن ثبت حت قهره 
واستمر على خالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين » وإن تخاذل وضعف حتى غابته 
الشهوة ولم يصبر فى دفعها التحق باتباع الشياطين » فإذن : ترك الافعال المشتهاة عمل يثمره حال يسمى 
,الصبر » وهو ثبات باعث الدين الذى هو فى مقابلة باعث الشهوة » وثبات باعث الدين حال تثمرها 
المعرفة بعداوة الشهوات ومضادتها لاسباب السعادات فى الدنيا والآخرة » فإذا قوى يقينه اعنى المعرفة 
التى تسمى ايمانا وهو اليقين بكون الشهوة عدوا قاطعا لطريق الله تعالى قوى ثبات باعث الدين » وادا 
قوى ثباته تمت الأفعال على خحلاف ما تتقاضاه الشهوة فلا يتم ترك الشهوة الا بقوة باعث الدين المضاد 
لباعث الشهوة وقوة المعرفة والايمان تقبح مغبة الشهوات وسوء عاقبتها وهذان الملكان هما المتكفلان 
مهذين الجندين بإذن الله تعالى » وتسخيره اياهما » وهما من الكرام الكاتبين وما الملكان الموكلان بكل 
شخص من الادميين > وإذا عرفت أن رتبة الملك الهادى أعلى من رتبة الملك المقوى › إ يخف عليك أن 
جانب اليمين هو الذى أشرف الجانبين من جنبتى الدست › ینبغۍ أن یکون مسلا له » فهو إذن 
صاحب اليمين » والآخر صاحب الشمال » وللعبد طوران فى الغفلة والفكر وفى الاسترسال 
والمجاهدة » فهو بالغفلة معرض عن صاحب اليمين ومسىء إليه فيكتب اعراضه سيئة » وبالفكر مقبل 
عليه ليستفيد منه المداية » فهو به محسن فيكتب اقباله له حسنة » وكذا بالاسترسال هو معرض عن 
صاحب اليسار تارك للاستمداد منه فهو به منىء إليه » فيثبت عليه سيئة » وبالمجاهدة مستمد من 
جنوده » فثبت له به حسنة » واغا ثبتت هذه الحسنات والسيئات بإثبات] » فلذلك سمیا کراما کاتبین › 


سورة المؤمنون YAYV‏ 


أما الكرام : فلانتفاع العبد بكرمها » ولأن الملائكة كلهم كرام بررة » 0 الكاتبون فلاثباتهم 
الحسنات والسيئات › وانما يكتبان فى صحائف مطوية فى سر القلب » ومطوية عن سر القلب حتى لا 
يطلع عليه فى هذا العام » فإنه) وكتبتهما وخطها وصحائفه) وجملة ما تعلق با من جملة عالم الغيب » 
والملكوت . لا من عالم الشهادة » وكل شىء من عالم الملكوت لا تدركه الأبصار فى هذا العام » ثم تنشر 
هذه الصحائف المطوية عنه مرتبن » مرة فى القيامة الصغرى » ومرة فى القيامة الكبرى » واعنى بالقيامة 
الصغرى حالة الموت اذ قال لر : ( من مات فقد قامت قیامته ) ونی هله القيامة يكون العبد وحده 
وعندها يقال [ ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة 4“ وفيها يقال كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا 4“ أما فى القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلائق فلا يكون وحده » بل را يحاسب على ملأ 
من الخلق » وفيها يساق المتقون إلى الجنة زمرا » والمجرمون إلى النار زمرا » لا آحادا » والمول الأول هو ٠‏ 
هول القيامة :الصغرى » ولحميع أهوال القيامة الكبرى نظير فى القيامة الصغرى » مثل زلزلة الأرض 
مثلا فإن أرضك الخاصة بك تزلزل فى الموت » فإنك تعلم أن الزلزلة إذا نزلت ببلدة صدق ان يقال قد 
زلزلت أرضهم » وإن لم تزلزل البلاد المحيطة بها » بل لو زلزل مسكن الانسان وحده فقد حصلت 
ق 0 رر غا رار ج الارن رار میک لا برا ماک ورو وحصت ق 
الزلزلة قد توافرت من غير نقصان . 

EE SS EEE 
» فليس بحظك » والأرض التى أنت جالس عليها بالاضافة إلى بدنك ظرف ومكان‎ 

ونا تخاف من تزلزله ان يتزلزل بدنك بسببه » وإلا : فاهواء أبدا متزلزل » وأنت لا تخشاه إذ ليس 

یتزلزل به بدنك » فحظك من زلزلة الأرض كلها زلزلة بدنك فقط » فهى أرضك وترابك الخاص 
بك .» وعظامك جبال أرضك › وا سء أرضك . وقلبك. شمس أرضك »: وسمعك وبصرك 
وسائر خواصك نجوم سمائك » ومفيض العرق من بدنك بحر أرضك » وشعورك نبات أرضك »› 
وأطرافك أشجار أرضك » وهكذا إل جميع أجزائك » فإذا اندم بالموت أركان بدنك » فقد زلزلت 
الأرض زلزاها > فإذا انفصلت العظام من اللحوم فقد حملت الأرض والجحبال فدكتا دكة واحدة » فإذا 
رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفا » فإذا أظلم قلبك عند الموت » فقد كورت الشمس تكويرا ء فاذا 
بطل سمعك وبصرك وسائر حواسك » فقد انكدرت النجوم انكدارامفإذا انشق دماغك » فقد انشقت 
السماء انشقاقا » فإذا انفجر من هول الموت عرق جبينك. فقد فجرت البحار تفجيرا » فإذا التفت 
إحدى ساقيك بالأخرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلاء > فإذا فارقت الروح الجسد فقد ملت 
الأرض فمدت حت ألقت ما فيها وتخلت » ولست أطول بجميع موازنة الأحوال والأهوال » ولكن أقول 
بججرد الموت تقوم عليك هذه القيامة الصغرى › ولا يفوتك من القيامة الكبرى شىء ما يخصك > بل ما 
يخص غيرك » فإن بقاء الكواكب فى حق غيرك ماذا ينفعك » > وقد انتثرت حواسك التى .با تنتفع بالنظر 
إلى الكواكب » والأعمى يستوى عنده الليل والنهار » وكسوف الشمس وانجلاؤها » لأنها قد كسفت فى 
حقه دفعة واحدة وهو حصته منها . فالانجلاء بعد ذلك حصة غيره » ومن انشق رأسه فقد انشقت 
)١(‏ سورة الانعام الآية )۹٤(‏ 
(۲) سورة الاسراء الآية )٠٤(‏ 


YATA‏ الجزء الثامن عشر 


سماؤه إذا الساء عبارة عا يلى جهة الرأس » فمن لا رأس له لا ساء له فمن أين ينفعه بقاء السماء 
لغیره » فهذه ھی القيامة الصغرى » والخوف بعد أسفل » والمول بعد مؤخر » وذلك إذا جاءت الطامة 
الكبرى » وارتفع الخصوص » وبطلت السموات والأرض » ونسفت الجبال » ونغت الأهوال » واعلم 
ان هذه الصغرى وإن حاولنا فى وصفها فانا م نذكر عشر عشيّر أوصافها » وهى بالنسبة إلى القيامة 
الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة' الى الولادة الكبرى فإن للانسان ولإدتين : إحداهما الخروج من 
الصلب والترائب إلى مستودع الأرحام » فهو نى الرحم فى قرار مكين إلى قدر معلوم . وله فى سلوكه إلى 
الكمال منازل واطوار » من نطفة وعلقة ومضغة وغيرها » إلى أن يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء 
العام > فنسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العام إلى سعة 
فضاء الرحم ونسبة سعة العام الى يقدم عليه العبد بالموت إلى سعة فضاء الدنيا > كنسبة فضاء الدنيا 
أيضا إلى الرحم بل وأوسع > وأعظم »> ففى الآخرة بالأول » فا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 
وما النشأة الثانية إلا على قياس النشأة الأولى » بل إعداد النشآت ليست حصورة فى اثنتين » وإليه 
الاشارة بقوله تعالى ‏ وننشئكم في] لا تعلمون 4“ فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة » 
ومؤمن بالملك والملكوت » والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء إلى أحد العا مين » 
وذلك هو الجهل والضلال » والاقتداء بالأعور الدجال فإ أعظم غفلتك يا مسكين » 'وكلنا ذلك 
الملسكين » وبين يديك هذهالأهوال » فإن كنت لا تؤمن بالقيامة الكبرى با لجهل والضلال أفلا تكفيك 
دلالة القيامة الصغرى » أو ما سمعت قول سيد الأنبياء ( وكفى بالموت واعظا ) 

أو ما سمعت بكربه عليه السلام عند الموت حتى قال بي ( اللهم هون على محمد سكرات 
اموت ) أو ما تستحى من استبطائك هجوم الموتاقتداء برعاع الخافلين الذين لا ينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون ‏ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ٠4‏ ويأتيهم امرض 
نذيرا من الموت فلا ينزجرون » ويأتيهم الشيب رسولا منه فلا يعتبرون # يا حسرة على العباد ما يأتيهم 
من رسول إلا کانوا به یستهزئون 4“ فیظنون أنہم فى الدنيا خالدون لإ أو لم يروا كم أهلكنا قبلهم 
من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 04 أم يحسبون ان الموتق سافروا من عندهم فهم معدومون » كار 
إن کل لما جيع لدينا حضرون 4(“ ولكن ظط ما تأتيهم من آية من آيات ربہم إلا كانوا عنها 
معرضين )7“ وذلك لقوله إوجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا يبصرون 
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون )© 

ولنرجع إل الغرضفن» فإن هذه تلويحات شير إلى آمو ر هى أعل من علوم ا معاملة > فنقولة : ف 
ظهر أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين نى مقاومة باعث الموى » وهذه المقاومة من خاصة 
الأدميين » لا وكل بهم من الكرام الكاتبين » ولا يكتبان شيئا على الصبيان والمجانین » إذ قد ذكرنا آن 
الحسنة فى الاقبال على الاستفادة منبا » والسيئة فى الاعراض عنه) » وما للصبيان والمجانين سبيل إلى 


(۱) سورة الواقعة الآية (( . ِ )٥(‏ سورة يس الآية (۳۲) 
(۲) سورة يس الآية ٦( )٠٠(‏ ) سورة الانعام الآية ()) 
(۳) سورة يس الآية )٣٠(‏ 


ة الآیتان : ٠١ »٩‏ 
٤(‏ ) سورة يس الآية )٣١(‏ ور ا 


وة الفومتون A۹‏ 
ی پا ا و ا ا ا ی 
الاستفادة » فلا يتصور منها إقبال وإعراض . وهما لا يكتبان إلا الاقبال والاعراض من القادرين على 
الاقبال والاعراض . ولعمری : انه قد تظهر مبادیء اشراق نور اهداية عند سن التمييز » وتنمو على 
التدريج إلى سن البلوغ » كا يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس . ولكنها هداية قاصرة لا 
ترشد إلى مضار الآخرة » بل. إلى مضار الدنيا » فلذلك يضرب على ترك الصلوات ناجزا » ولا يعاقب 
على تركها فى الأخرة » ولا يكتب عليه من الصحائف ما ينشر فى الآخرة بل على القيم العدل والولى البر 
الشفيق ان كان من الأبرار > وكان على سمت الكرام الكاتبين البررة الأخيار » ان يكتب على الصبى 
سیتته وحسنته على صحيفة قلبه » فیکتبه عليه بالحفظ ثم ینشره عليه بالتعریف ثم یعذبه عليه 
بالضرب » فكل ولى هذا سمته فى حق الصبى فقد ورث أخلاق الملائكة » واستعملها فى حق الصبى 
فينال بها درجة القرب من رب العالمين » كا نالته الملائكة فيكون مع النبيين والمقربين والصديقين » 
وإليه الاشارة بقوله ية ( أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة “٠)‏ وأشار إلى أصبعيه الكريمتين يلد . 
بيان كون الصبر .نصف الايمان 

اعلم أن الايمان تارة يختص فى إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين » وتارة يختص بالأعمال 
الصالحة الصادرة منها » وتارة يطلق عليه حميعا » وللمعارف أبواب » وللأعمال أبواب > ولاشتمال 
لفظ الايمان على جميعها كان الايمان نيفا وسبعين بابا ولكن الصبر نصف الايمان باعتبارين » وعلى 
مقتضى اطلاقين : أحدهما, ان يطلق على التصديقات والأعمال 


جا فيكون للايمان ركنان : أحدهم : اليقين » والآخر الصبر » والمراد باليقين : المعارف القطعية 
الحاصلة بداية الله نعالى عبده إلى أصول الدين » والمراد بالصبر : العمل بمقتضى اليقين » إذ اليقين 
يعرفه ان المعصية ضارة » والطاعة نافعة ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر » وهو 
استعمال باعث الدين فى قهر باعث الهوى » والكسل . فيكون الصبر نصف الايمان هذا الاعتبارء 
وهذا جمع رسول الله لا بينها فقال: ( من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ) الحديث إلى آخره . 

الاعتبار الثانى : أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لا على المعارف > وعند ذلك ينقسم جميع 
ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه فى 'الدنيا والآخرة » أو يضره فيها » وله بالاضافة إلى ما يضره حال 
الصبر » وبالاضافة إلى ما ینفعه حال الشکر » فیکون الشکر أحد شطری الایمان بهذا الاعتبار | أن 
اليقين أحد الشطرين بالاعتبار الأول . 


١ (‏ ) الخدیث فى مسند الامام أحمد والبخاری وأ داود والترمذى 1 
e‏ رواه البخاری عن سهل بن سعد بلفظ : أنا وكافل اليتيم فى الحنة هكذا . وقال بأصبعيه : السبابة والوسطى . فتح البارى 
e 17‏ ۰ 

ورواه أبو داود عنه بلفظ : كهاتين فى الجنة وقرن بين اصبعيه ( أصابعه) الوسطى ٠‏ والتى تلى الابهام . ( عون المعبود ٠١‏ / 
1( 5 0 

ورواه الترمذى عنه بلفظ : وأشار بأصبعيه يعنى السبابة والوسطى . ( تحفة الأحوذى ١ /١‏ / 1ئ 

(راجع فتح الباری ۱۳ / ٤٣‏ > عون العبود ٠٠ /٠١‏ تحفة الأحوذى ٤٥/١‏ ا٤‏ ) 
ورواه الطبران عن آم سعيد بنت عمرو بن مرة الجحمحية بلفظ : من كفل يتييا له أو لغيره من الناس كنت أنا وهوفى الحنة كهاتين - 
قال اهیثمی : ورجاله ثقات- ( مجمع الزوائد ۸/ ١٦۳‏ 


At‏ الجزء الثامن عشر 

ومهذا النظر قال آبن مسعود رضى الله غنه ( الآايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر )'“ وقد 
يرفع أيضا إلى رسول الله ية » ولا كان الصبر صبرا عن باعث اهوى بثبات باعث الدين » وكان باعث 
الهوى قسمين : باعث من جهة الشهوة » وباعث من جهة الغضب » فالشهوة تطلب اللذيذ و الخضب 
للهرب من المؤم » وكان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقط » وهى شهوة البطن والفرج دون مقتضى 
الغضب . قال ية بهذا الاعتبار ( الصوم نصف الصبر )“ لأن كمال الصبر بالصبر عن دواعى الشهوة 
ا ا ا و الصوم عن دواعى الهو ودرا الست هيا كرت الع اا 
الاعتبار ربع الايمان » فهكذا ينبغى ان تفهم تقديرات الشرع بحدود الأعمال والأحوال ونسقها إلى 
الايمان » والاصل فيه ان تعرف کثرة أبواب الايمان » فإن اسم الايمان يطلق على وجوه مختلفة . 


بيان الاسامى الى تتجدد للصبر بالاضافة إلى ما عنه الصبر: 


اعلم أن الصبر ضربان : أحدهما ضرب بدنى كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها » وهو : إما 
بالفعل کتعاطی الأعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها » وإما بالاحتمال كالصبر على الضرب 
الشديد والمرض العظيم والجراحات المائلة » وذلك : قد يكون محمودا إذا وافق الشرع ولكن المحمود 
التام هو الضرب الآخر وهو الصبر النضسى عن مشتهيات الطبع ومقتضیات اهوى ثم هذا الضرب إن 
كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمى عفة » وإن كان على احتمال مکروه اختلفت أساميه عند 
الناس باختلاف المكروه الذى غلب عليه الصبر » فإن. كان فى مصيبة اقتصر على اسم الصبر » وتضاده 
حالة تسمى الحزع واملع » وهو اطلاق داعى الهوى ليسترسل فى رفع الصوت » وضرب الخدود وشق 
الجيوب وغيرها » وإ كان فى احتمال الغنى سمى ضبط النفس » وتضاده حالة تسمى البطر » وإن كان 
فى حرب ومقاتلة سمى شجاعة » ويضاده الجبن » وإن كان فى كظم الغيظ والخضب سمى حلا » 
ويضاده التذمر » وإن كان فى نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمى سعة الصدر » ويضاده الضجر 
والتبرم وضيق الصدر » وإن کان فى إخحفاء کلام سمى كتمان السر » وسمی صاحبه کتوما » وإِن کان 
عن فضول العيش سمى زهدا » ويضاده الحرص › وإن کان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمى 

٠‏ قناعةء ويضاده الشره » فأكثر أخلاق الايمان داخل فى الصبر » ولذلك لما سئل عليه السلام مرة عن 

اللايمان قال ( هو الصبر ) لأنه أكثر أعماله وأعزها ك| قال ( الحج عرفة ) وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك 
وسمى الكل صبرا فقال تعالى : ظ والصابرين فى البأساء () أى المصيبة لط والضراء » أى الفقر 
E O N‏ عن نس مرفوعا بلفظ : الايمان نصف فى الصبر 
ونصف فى الشكر . 
(جمع الجوامع ۳۹۷/۱ ) 
(۲) الحديث رواه ابن ماجة فى أبواب الصيام رقم ٤٤‏ عن أبى هريرة بلفظ : الصيام نصف الصبر 
قال المنادى : رمز السيوطن لحسنه وكأنه لم ير قول ابن العربى فى السراج : حديث ضعيف جدا | ه 
ورواء الببهقى فى شعب الايمان عنه بزيادة : وعلى كل شىء زكاة » وزكاة اجسند الصيام - قال الناوى : وفیه محمد بن يعقوب » 
قال الذهبى فى الضعفاء : له مناكير » ومونى بن عبيد ضعفوه › وقال أحمد : لا تحل الرواية عنه) 


( فيض القدیر ٤‏ / ۲۵۱ رقم )٥۲۰۱ ٥۲۰۰‏ 
(۳) سورة البقرة الآية )٠۱۷۷(‏ ۰ : 


سورة المؤمنون > YAN‏ 


# وحين البأس ‏ أى المحاربة - # أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون “ فإذن هذه أقسام 
الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعانى من الأسامى يظن أن هذه الأحوال مختلفة فى ذواتما وحقائقها 
من حيث أن الأسامى مختلفة » والذى يسلك الطريق المستقيم وينظر بنور الله يلحظ المعانى أذ لا فيطلع 
على حقائقها ثم يلاحظ الأسامى فإنها وضعت دالة على المعانى فا لمعانى هى الأصول والألفاظ هى التوابع 
ومن يطلب الأصول من التوابع » لابد وأن يزل » وإلى الفريقين الاشارة بقوله تعالى «إ أفمن يمشى 
مکبا على وجهه أهدى أمن يمشى سويا على صراط مستقيم 4 فإن الكفار م يغلطوا في غلطوا فيه إلا 
بمثل هذه الانعكاسات نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه . ۰ 
۰ عاد قوم هود 

قوله تعالى # ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.فأرسلنا فيهم رسولا متهم أن اعبدوا اله ما لکم 

من إله غيره أفلا تتقون ؟ » ۰ 


یخبر سبحانه وتعالی أنه أوجد من بعد مهلك قوم نوح أهل قرن آخرين أى أمة:أخرى » 
والقرن : هو المدة من الزمان التى قد تصل إلى مائة عام ويراد بها هنا أهله الذين وجدوا فيه . والمقصود 
بذلك الأمة » والمراد هنا بأهل .القرن الآخحرين هم عاد قوم. هود عليه السلام والذين كانوا يسكنون 
الأحقاف بين عمان وحضر موت . قال الته تعالى فى سورة الأعراف فى شأم ‏ قال الملا الذين كفروا 
من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال یا قوم لیس بى سفاهة ولکنی رسول من 
رب العالمين . أبلغكم رسالات رہ وأنا لکم ناصح مين . أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 
رجل منکم لینذرکم واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء 
اله لعلكم تفلحون . قالوا أجئتنا لنعبد الله وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا ما تعدنا إن کنت من 
الصادقين . قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب آتجادلونی فى أسماءسميتموهاأنتم وآباؤکم ما 
نزل الله بها من سلطان فانتظر وا إنى معكم من المنتظرين . فأنجيناه والذين معه برحة منا وقطعنا دابر 
الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين + . © 

وقال تعالى فى سورة هود : ل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن 
أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون ويا قوم 
استغفر وا ربکم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 
قالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آمتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك 
بعض آفتنا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى بریء ما تشرکون من دونه فکیدونی جیعا ثم لا 
تنظر ون إنی توکلت على الله ری وربکم » ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ر على صراط 
مستقیم ‏ فان تولوا فقد آبلغتکم ما أرسلت به إلیکم ویستخلف رب قوما غیرکم ولا تضرونه شیئا إن 
ری على کل شیء حفیظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ وتلك عاد جحدوا بایات رہم وعصوا رسله واتبعوا أمر کل جبار عنيد وأتبعوا فی هذه 


الدنيا لعنة ويوم القيامة آلا إن عادا كفروا دم ألا بعدا لعاد قوم هود 04 . 


(۱) شورخ البقرة الآية )۷۷( ™( سورة الأعراف الآيات : ل - VY‏ 


(۲ ).سورة الملك الآية )٤( )۲٣(‏ سورة هود الآيات : ٠٠ ٠١‏ 


وقال تعالی ف سورة الشعراء : : 

ا كيت عاد الرسلين . إذ قال م اوم هود آل و زر جر ری اب تون" 
وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن جرى إلا على رب العا مين . أتبنون بكل ريع آية تعيثو . 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . اتغو اله وأطيعون . واتقوا الذى 
أمدكم با تعلمون . أمدكم بأنعام ونين . وجنات وعيون . إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . 
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن ر . 
فکذبوه فأهلکناهم إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإك ربك هو العزيز الرحيم . € . 
وقال تعالى فى سورة فصلت : 


فأما عاد فاستكبزوا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن اله الذى خلقهم ۰ 
هو أشد منم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون . فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أخزى وهم لا ينصرون 4“ 
زقال تقال ى رة الأحقاف :د | 


واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا 
الله إنی أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا فأنتنا با تعدنا إن كنت من ٣‏ 
الصادقين . قال إغا العلم عند اله وأبلغكم ما أرسلت به ولكق أراكم قوما تجهلون . فلا رأوه عارضاً 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فیها عذاب ألم . تدمر کل شىء 
بأمر ربها فأاصبحو! لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم المحرمين . ولقد مكناهم فيا إن مكناكم 
فيه وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفئدة فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء إذ كانوا 
یجحدون بآیات الله وحاق بہم ما کانوا به یستهزءون 4 . ۰ 


لقد أرسل الله إلى هؤلاء الحبابرة رسولا منهم : هو نبى الله هود فقال مم ظ اعبدوا انه ما لکم 
من إله غيره أفلا تتقون ‏ أى ؛ أطغيتم فلا تتقون ولا تخافون لإ اتقوا اله الذى خلقكم واحبلة 
الأولين » فماذا كان رد الأ وهم أشرافهم وكبراؤهم اسح معى إلى قوله جل شأنه :- 
ط وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر 
مثلکم یأکل ما تأکلون منه ویشرب ما تشربون ٭- 


هذا منطق أهل الباطل فی کل زمان ومکان یریدون دائ أن یحقروا هل احق ویستهزئوا بهم فأى 
ل خا رائ انم اطافن ان أن كر الى ر1 افد ارا رع ن ل و د ا ي 


() سورة الشعراء الآيات ٠١١(‏ إلى )٠٤١‏ 
(۲) سورة فضلت الآيتان ۱١ »٠١(‏ ) 


(۳) سورة الأحقاف الآيات ( ۲١‏ إلى ۴١‏ ) 


2 سورة المؤمنون 
ج کک و د ا ا ر کک 
مثلکم یرید أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة »+ وهنا يقولون عن هود : 

ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشزبون 4 


وقالوا عن رسول الله کل : # ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الأسواق لولا أنزل إليه ملك 
فیکون معه نذيرا » أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها 4“ وما أرادوا بذلك إلا أسلوب 
التحقير والتوبيخ ولقد قالوا للأنبياء مثل ذلك اقرا معى ما قاله القرآن الكريم عن فرعون : 

ونادی فرعون فی قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأہار تجرى من تحتى أفلا تبصرون 
ا خیر من ہلا الذی هو مهین ولا یکاد یبین فلولا آلقی عليه آسورة من عب أو جام ممه اللاتکة 
مقترنین 4 . 


واقراً معى ما جاء فى سورة إبراهيم : 
لط قالت رسلهم أن الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكنم من ذنوبكم ويؤخركم 
إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا ع) کان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان 
مبين . قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلم ولکن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن 
نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا 
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون 4 


لقد شاءت -حكمة الله تعالی أا ااا من الہشر حتی یکون بینم وبين طباع u‏ 
ومواءمة وبذلك يستطیعون أن یعیشوا مشاکلهم وقضاياهم ولو کانوا ملائكة لاختلفت الطباع کل 
الاختلاف إذ اللائكة أجسام نورانية تتشكل بالأشكال الحسنة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا 
يتناسلون ولا ينامون # يسبحون الليل والنہار لا یفتر ون ه )٤(‏ 

۰ التسبيح عندهم كالتنفس عندناء» لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة »> فكيف يتكيفون مع البشر 
ما الأنبياء فقد أكلوا وشربوا وناموا وتزوجوا » وكان هم ذرية قال تعالی : # ولقد ا 
من قبلك وجعانا هم أزواجا وذرية 4( 


إن الملا المستكبرين ن الذين كفروا بالل ربا ء وأنكروا اليوم الآخر » والبعث بعد ما أترفوا » وتمتعوا 
بلذائذ الحياة » طعنوا فى الأنبياء با بهم بشر یأکلون ویشربون » ثم بنوا على هذه المقذمة الباطلة نتيجة 
باطلة بنیت على الزور والبهتان فقالوا و أطعتم بشرا 2 ذا ارود 


)0 سورة القرقان ا ( ۷ ۸ رة الأنبياء (*() 
)٤( (‏ سو 
(۳) سورة ابراهیم الآيات ( (oy 1 ۱١‏ سورة الرعد الآية (۳۸) 


YALE‏ الجزء الثامن عشر 


اله ع ج س ا ت ت س س و 


لمقدمة باطلة : فا بنى عليها باطل » إذ كون النبى بشرا » لا يعد طعنا فى رسالته » ولو سمعت 
معى ما جاء فى سورة الاسراء بهذا الصدد » وما تحدوا به إمام الأنبياء والمرسلين لأخذتكم الدهشة 


ل قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا . ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأب أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنار خلاها 
تفحيرا . أو تسقط الساء كا زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترقی فی الساء ولن نؤمن لرقیك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان رہ !! ھل کنت 


إلا بشرا رسولا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا . قل 
لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا . قل كفى باله شهيدا 
بینی وبینکم إنه کان بعباده خبیرا بصیرا ٩(4‏ . 


إن الملا من قوم هود أرادوا أن يؤكدوا تكذيبهم بلقاء الآخرة فقالوا ط أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم 
ترابا وعظاما أنكم خرجون هيهات هيهات لا .توعدون ) 


٠‏ والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع وکأنہم قالوا إن وعد الأنبياء بالبعث بعد الموت وتحلل 
الأجسام وتحويلها إلى تراب وعد كاذب . 
تعالى اله عن ذلك علوا كبيرا 


ثم أكدوا هذا التكذيب بقوهم ( هيهات . . هيهات لا توعدون ) 

هيهات : أسم فعل ماض بمعنى بعد » ولقد أکدوه توکیدا لفظیا بتکراره حتی یزدادوا إنکارا 
وجحودا بالبعث » أى بعد هذا الوعد وأصبح ف جال المستحيل ولقد قال أهل مكة ومن لف لفهم هذا 
الكلام . 1 


قال تعالی ‏ وأقسموا باله جهد أيمانہم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون 04). ٠‏ 
وقال عر من قائل : 
ل أو لم ير الإنسان أنا : خلقناه من نطفة فإذا هو = خصیم مبین . وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من 


.یحی العظام وهی رمیم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بکل خلق ۔علیم ۳4 
وقال تبارك اسمه # ويقول الانسان أئز| ما مت لسوف أخرج حيا . أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من 


Oana a |‏ 
)١(‏ سورة الاسراء الايات (من ۸۸ الى ۹1) (۳) سورة يس الایات (من ۷۷ إلى ۷۹) 
)( سورة النحل الاية )۸( 


سورة المؤمنون 
قبل ولم يك شیا ٩(4‏ وقال عظمت قدرته ٠‏ 

ل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله 
يسیر چ٩‏ 

لقد أكد املأ لأقوامهم مرة بعد مرة إنكار البعث فماذا قالوا : لإ إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ` 
ونحيا وما نحن ببعوثین ) . 

أى ما حياة إلا هذه الحياة الدنياء e A Sg O EEE‏ 
وما نحن بمبعوثين بعد اموت إغا مثلنا مثل الزرع يحصد هذا وينبت ذاك . 

والخلاصة آنه يموت منا من هو موجود وینشأً آخرون بعدهم . وبعد أن کان أمرهم معه 
مقصورا على الاستبعاد فحسب » جاهدوا بتكذيبه فيا يدعى فقالوا : 
ط إن هو إلا رجل افتری على الله کذبا وما نحن له بمؤمنین ). 

أى ما هود إلا رجل يختلق الكذب على الله فتارة يقول : ما لكم من إله غير الله خالق السموات 
والأرض وأخحرى يقول :- إنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون » وما نحن بمصدقيه فيا 
يدعی ويزعم من التوحيد والبعث . 

ا ف ا المقالة ( وما نحن له بمؤمنين ) 
فزع إلى ریه . 
ل قال رب انصرنی با کذبون 4 

أى: قال بعد أن يئس من إيمانہم وقد سلك فى دعوتهم كل مسلك متضرعا إلى ربه : رب انصرنى 
عليهم وانتقم لى منہم بتكذيبهم إياى فيا دعوتيم إليه من الحق وإصرارهم على الباطل . 

فأجابه ربه إلى ما سأل . 

< قال عبا لیل لیصبحن تادمین 4 آی قال تال جیا دعاءء : لیصیرن مکبوك بعد زمن قلل 
a E‏ نقمتنا » ولا ينفعهم الندم حينئذ . ثم أخبر أنه أنجز وعيده منہم 
فقال : 
$ قأخذعبم الصيحة بالق فجعلناهم غثاء ) أى فسلطنا عليهم نقمتنا قاخذهنم العذاب الذى لا قل 
هم به » وقد کانوا لمثله مستحقين » بسبب كفرهم وتكذيبهم برسوله فجعلناهم كغثاء السيل » لا غناء 
فیهم › ولا فائدة ترجی e‏ 
فبعدا لش الظالمين ‏ أى فأبعد الله القوم الكافرين بہلاکهم » إذ کفروا برهم وعصوا رسوله 
وظلموا أنفسهم . 

وفى هذا من الذلة والمهانة هم والاستخفاف بأمرهم ما لا يخفى > وأن الذى ينزل بهم فى الآخرة 
من البعد من النعيم والثواب أعظم نما حل بهم من العقاب فى الدنيا وفيه عظيم العبرة لمن بعدهم ممن 
هم عرضة لمثله . 

ولقد قال الله فى شأن قوم نوح ل وقيل بعدا للقوم الظالين ) as‏ 
کفروا e‏ أ بعدا لعاد قوم هود 4 وهنا يقول تعال: ۾ فبعدا للقوم الظالمين .»+ 


(۲ ) سورة التغابن (۷) 


(1Y ۰11(7 سورة مریم‎ )١( 


YAO 


الجزء الثامن عشر 


ولى فى فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان فى بحر الحقيقة راق 
شخوص وأشكال تمر وتنقضى ففنى جميعا والمهيمن باق 


فاسألوا التاريخ عن ال حبابرة والأكاسرة والقياصرة والأباطرة » اسألوا التاريخ عمن عمر ومجد وبنى 
وشید ؟! تلك بیوتهم خحاوية »› سکنتها الذئاب العاوية . 


نبكى على الدنيا وما من معشر جعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
أين الحبابرة الأكاسرة الأ لى حعوا الكنوز فا بقين ولا بقوا 
من ذا الذى ضاق الفضاء بجيشه حقی ثوی فحواه لحد ضصيق ` 
خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام ممم حلال مطلق 


ياأيها الناس إذا حكمتم فاحكموا بالعدل » وإذا غرتك قوتك أيها الحبار فانظر إلى قوة العزيز 
الجبار من فوقك واحذروا الظلم فإنه لا يدوم وإذا دام دمر . 
@ جاء فى الحدیث : 

0 ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحلل منه .اليوم قبل 1 یکون دینار ولا 
درهم إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان لم یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه ثم طرح فى النار) . 

۵ وروی عبد الله بن أب الدنيا بسنده إلى أب أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله ك قال : 
( أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها 
با کانت تعنت لزوجھا فی الدنیاء ویشھد على الرجل یداہ ورجلاہ با کان یولی زوجته من خير أو شر » 
ثم يدعى ٠‏ بالرجل وخدمه مثل ذلك فا يؤخحذ منهم دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات الظالم ترفع إلى 


)١(‏ الحديث رواه الطبرانى فى المعجم الكبير » وابن مردويه 
ورواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الته عنه لكنه بلفظ : من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها » فإنة 
لیس ثم دينار ولا درهم » من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته » فإن م يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ( فتح 
البارى ۱۸۷/٠١‏ كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة ) 
ورواه الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة فى عرض أو مال » فجاءه فاستحله قبل : 
أن یؤخذ » ولیس ثم دینار ولا درهم » فان کانت له حسنات أخذ من حسناته » وان لم تکن له حسنات لوا عليه من سیئاتېم وقال 
الترمذى حسن صحيح (تحفة الأحوفى ۷/ ٠١١‏ ) أبواب صفة القيامة »> باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص ) 
ورواه الامام أحمد عن أبى هريرة أيضا بلفظ : من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليحلله اليوم قبل ان يؤخذ 
حین لا یکون دینار ولا درهم » وان کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » ون لم یکن له أخذ من سیئات صاحبه فجعلت 
عليه (المسند ۲ )٠٠۷‏ 
من هنا تعلم أن الرواية المذكورة فى التفسير خالفة للروايات الواردة فى ذلك فالواجب استبذاطهما برواية البخارى المذكورة عاليه › 
أو ذكر الروايات الثلاث . ٍ 


سورة المؤمنون YAEV‏ 


المظلوم > وسيئات المظلوم تحمل على الظالم > ثم يؤت بالجبارين بمقامع من حديد فيقال سوقوهم إلى 


النار 4 . 
8 وکان‌شریح القاضی يقول : سيعلم الظالمون حق من انتقصوا . إن الظالم لينتظر العقاب » والمظلوم 
ينتظر النصر والثواب ِ 


0 وروی إذا أراد الله بعبد خیرا سلط عليه من ظلمه» ۰ 
دحل طاووس الیمای على هشام بن عبد الك فقال له : اتق يوم الأذان » قال هشام 2 وما يوم 
الأذان ؟ قال : قوله تعالي لط فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اله على الظالمين » فصعق هشام : فقال 
طاووس : هذا ذل الصفة فکیف المعاينة.؟ 
أعمالكم الصالحة . 
@ وقال مکحول الدمشقی : ينادى مناد يوم القيامة : أين الظلمة وأعوانہم ؟ فا يبقى أحد حبر هم 
دواة أو برى همم قلما فما فوق ذلك إلا حضر معهم فيجمعون ف تالوب من نار فيلقون فى جهنم . 
وجاء خیاط إلى سفیان الثوری رحه الته تعالی فقال : إنی أخيط ثياب السلطان أفترانی من أعوان 
الظلمة ؟ فقال له سفيان : بل أنت من الظلمة أنفسهم ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الابرة 
والخيوط . 
وروی عن النبی َه أنه قال : ر أول من يدخل النار يوم القيامة السواطون الذين يكون معهم 
الأسواط يضربون بها الناس بين يدى الظلمة ) 
وعن ابن عمر رضى الله عن قال : الجلاودة » أى أعوان الظلمة . والشرط أى بضم المعجمة وفتح 
الراء : ولاة الشرطة وهم أعوان الولاة والظلمة الواحد منہم شرطى : بضم ففتح - كلاب النار يوم 
القيامة ٠‏ 
@ وروی : إن الله تعالى أوحى إلى موسى ية على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل 
الصلاة والسلام : آن مر ظلمة بنی إسرائیل أن یقلوا من ذکری فإنی أذکر من ذکرنی وإن ذكری 
إياهم أن ألعنهم 04 . 
وف رواية : (فإنى أذكر. من ذكرنى منهم باللعنة ) 
( ۱ ) الحديث أورده الحافظ المناوى فى الجامع الازهز أ / ۱۸ عن أبى أيوب بلفظ : أول من تختصم يوم القيامة الرجل وامرأته » 
والله مایتکلم لسانہا » ولکن یداها ورجلاها فیشھد ان علیھا با كانت تعيب لزوجها ویشهد یداه ورجلاه بجا کان يوليها ثم یدعی 
الرجل وخدمه بمثل ذلك » ثم يدعى أهل الأسواق وما یوجد ثم لا دوانیق ولا قراریط » ولکن حسنات هذا تدفع”'“ إلى هذا الذى 
ظلم وسيئات هذا الذى ظلمه تدفع عليه ثم يؤت بالجبارين فى مقامع من حديد فيقال : ما وردهم إلى النار فو الله ما أدرى يدخلونها 
أو كا قال الله وان منكم إلا واردها الآية . ِ 
- وقال : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثى ضعيف وثق وسعيد بن منصور » وكان مالك يرضاه وبقية رجاله 
رجال الصحيح اه وقال السيوطى فى الجامع الكبير e/‏ : رواه الطبرانی فی الکبیر وابن مرودیه إلا أنه قال : فيقال اوردهم إل 
النار 
(۲ ) الحديث أورده الحافظ المناوى فى ( الاتحافات السنية ص ۳٠۱۹‏ رقم ۲۳١‏ ) بلفظ : أوحى اله إلى داود أن قل للظلمة لا 
یذکرونی » فإنی أذکر من يذكرنی » وإن ذكرى إياهم أن ألعنهم : 
وقال : رواه الحاکم فی تاریخه والدیلمی وابن عساکر عن ابن عباس رضی الله عنها . ١‏ ه 


وجاء عن النبى بل أنه قال : ( لا يقضى أحدكم فى موقف يضرب فيه رجل ظلا فإن اللعنة تنزل 
. على من حضره حين لم يدفعوا عنه )(" . 

وجاء عن النبى بلا قال : ( أمر بعبد من عباد الله يضرب فى قبره مائة جلدة » فلم يزل يسأله 
ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلاً قبره عليه نارا فلا ارتفع عنه وأفاق قال : علام جلد تونق ؟ 
قيل : إنك صليت بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره فهذا حال من لم ينصر المظلوم مع قدرته 
على نصره ٠‏ فكيف حال الظالم ؟ ) ۰ 

قال بعضهم : رأيت فى المنام رجلا ممن كان يخدم الظلمة والمكاسين بعد موته » وهو فى حالة 
قبيحة » فقلت له : ما حالك ؟ فقال شر حال » فقلت له : إلى أين صرت ؟ فقال إلى عذاب الله ء 
قلت : فا الظلمة عن رم ؟ قال شر حال أما سمعت قول اله عز وجل لإ وسيعلم الذين ظلموا أى 
منقلب ينقلبون ې“ 
وقال بعضهم : 

ریت رجلا مقطوع اليد من الف » وهو پتادی من رآن فلا يظلمن أحدا »ققدت إل 
وقلت له : يا أخى ما قصتك ؟ فقال يا أخى قصتى عجيبة . وذلك أنى كنت من أعوان الظلمة › 
فرأيت يوما صنيادا قد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتنى » فجئت إليه فقلت : أعطنى هذه السمكة › > فقال 
لا أُعطیکھا , أنا آخذ ثمنہا قوتا لعیالی » فضربته وأخذتہا منه قھرا ۔ ومضیت بہا قال فبین) أنا ماش بها 
حاملها » إذ عضت على إبمامى عضة قوية » فلا جئت بها إلى بيتى وألقيتها من يدى » ضربت على 
إبمامى وآلتنى ألا شديدا حتى م أنم من شدة الوجع وورمت يدى » فلا أصبحت أتيت الطبيب 
وشكوت إليه الألم . فقال : هذه بدو أكلة . اقطعها وإلا تلفت يدك كلها » فقطعت إبمامى » ثم 
ضربت يدى فلم أطق النوم ولا القرار من شدة الألم ‏ فقيل لى اقطع كفك فقطعتها » وانتشر الألم إلى: 
الساعد وآلمنى شديدا» ولم أطق اللوم ولا القرار › وجعلت استغيث من شدة الال . 

فقيل لى : اقطعها من المرفق فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد وضربت على عضدى أشد من الأَلم 

.. فقيل لى اقطع يدك من كتفك . وإلا سرى إلى جسدك كله فقطعتها » فقال لى بعض الناس : ما سيب 
ألمك فذكرت له قصة السمكة > فقال لى : كنت رجعت من أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة › 
فاستحللت منه واسترضیته ولا قطعت يدك > فاذهب الآن إليه واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى 
بدنك › قال : فلم أزل أطلبه فى البلد حتى وجدته » فوقعت على رجليه أقبلها وأبكى وقلت :ي 
سيدى سألتك باله إلا ما عفوت عنی » فقال لی : ومن أنت ؟ فقلت أنا الذى أخذت منك السمكة 
غصبا » وذکرت له ما جری وأریته یدی فبکی حین رآھا ثم قال : یاأخی قد حاللتك منہا لما قد ريت 
بك من هذا البلاء ٬فقلت‏ له : بالله يا سيدىهل كنت دعوت على لا أخذتها منك ؟ قال نعم . قلت : 


(۱) الحدیث اورده المنذری فی الترغیب والترهیب ۳۰٤/۳‏ عن ابن عباس رضى اله عنما بلفظ : لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه 
رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين ل يدفعوا عنه ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلا فإن اللعنة تنزل على 
من حضره حين ل( يدفعوا عنه . 

وقال : رواه. الطہرانی والبیهقی باسناد حسن |١‏ هھ 

ر۲ ) سورة الشعراء (۲۲۷) 


اللهم هذا تقوى على بقوته على ضعفى وأخذ منى ما رزقتنى ظلما فأرنى فيه قدرتك » فقلت له : يا 
سيدى قد أراك الله قدرته فى وأنا تائب إلى الله عز وجل عا كنت عليه من خدمة الظلمة ولا عدت أقف 
هم على باب ولا أكون من أعوانهم ما دمت حيا إن شاء الله تعالى . 


قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم 
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . ثم أرسلنا رسلنا تترى 
كلا جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ‏ . 

وف هذه الآيات الكريمة يخبر تعالى عن سنته الكونية فى الأمم فيقول # ثم أنشأنا من بعدهم 
قرونا آخرین چ . أى من بعد عاد قوم هود . أنشأنا وأوجدنا أهل قرون آخرین کثیرین ۰ فلا کذبوا 
أهلكناهم »> وتلك عاقبة الظالمين . وإذا جاء أجلهم وحان لا يسبقون هذا الأجل الذى حدده 
الله هم ولا يستأخرون عنه # إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 0 
قال تعالى : # ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ‏ وقال سبحانه # ولكل أمة أجل فإذا جاء 
أجلهم لایستأخرون ساعة ولايستقدمون ¢ وقال سبحانه : # وکل شىء عنده بمقدار © عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال ٠‏ ثم أخير تبارك اسمه انه ارسل رسله تتری ى متتابعين فبلغت الرسل رسالات ربها 
وصدقت بکلماته وكتبه # ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدی الله ومنہم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المکذبين 4“ . 

لقد أرسل الله الرسلمبشرين ومنذرين » فكذبوا وأوذوا كلا جاء .أمة رسوها كذبوه » فكان 

الجزاء العادل » فأتبعنا بعضهم بعضا أى أخذناهم بالعذاب أمة بعد الأخحرى » وجعلناهم أحاديث 
للناس وأعاجيب يتحدثون بها ويتلهون من شأنها ب[ فبعدا لقوم لا يؤمنون » وهلاكا لهم وعلى الأمم التى 
تقرأً هذا الكتاب المجيد أن تأخذ من أحداث التاريخ عبرة فإن القصص فى القرآن مدرسة عظمى م 
ينزله الله لنتسلى به أو نتغنى بقراءته إنما أنزله ليكون لنا تذكره ط[ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب 
ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین يديه وتفصیل کل شىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4() 
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ‏ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقین 4() . فاعتبروا يا أولى الأبصار ل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد.وما 
a a SOR GSE CG‏ 
ربك وما زادوهم غير تتبیب 4 
وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة. إن أخذه أليم شديد . إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب ٠‏ 
الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود .. وما نؤخره إلا لأجل معدود 4“ . 
شرا وح ر 0 و 


)٠١١ / ۱١١ ( الأعراف‎ .)٥( )۹٩۸( سورة الرعد‎ ) ۲( 
) ٠١۴ ۱۰۰ ( سورة هود‎ . )٦( )۳١( سورة النحل‎ )۳( 


الجزء الثامن عشر 


ل ولو أن القرى 0 واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض ولكن كذبوا 


قصة موت و عليه) ف 
يإ ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما 
عالين .. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه] لنا عابدون . فكذبوهما فكانوا من المهلكين . ولقد آتينا 
موسی الکتاب لعلهم يهتدون + 
قوله تعالی ڈ ثم ارلا موس وان هارون بآیاتنا وسلطان مبین . إلى فرعون وملئه فاستکبروا وکانوا . 
قوما عالين ۾ . ی ثم أرسلنا بعد الرسل الذين تقدم ذكرهم من قبل موسى وأخاه هارون إلى فرعون 
وأشراف قومه من القبط بالآيات والحجج الدامغة والبراهين القاطعة فاستكبروا عن اتباعه) والانقياد 
.ا أمروا به ودعوا إليه » من الايمان وترك تعذیب بن إسرائيل كا جاء فى سورة النازعات : # اذهب 
إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشی ٥4‏ وقد کان من دأہم 
العتو .والبغى على الناس وظلمهم كبرا وعلوا فى الأرض . 
. ثم ذكر ما استتبعه هذا العتو والحبروت . 

ا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه) لنا عابدون ؟ ‏ أى فقال فرعون وملؤه كيف ندين لموسى 
وأخيه » وبنو إسرائيل قومها خدمنا وعبيدنا يخضعون لنا ويتلقون أوامرنا ؟ 

وما قصدوا بهذا إلا الزراية با والحط من قدرهما وبيان أن مثله| غير جدير بمنصب الرسالة 
وقد قاسوا الشرف الدينى والامامة فى تبليغ الوحى عن الته بالرياسة الدنيوية المبنية على نيل ال جاه والمال . 

وهم فى هذا أشبه بقريش إذ قالوا : ل لولا نزل هذا القرآن على رىجل من القر يتين عظيم ) 
وقد فاتهم أن مدار النبوة والاصطفاء للرسالة إنغا هو السبق فى الفضائل النفسية والصفات السنية التق 
يتفضل الله بها على من يشاء من عباده » فالأنبياء لصفاء نفوسهم . يتصلون بالعالم العلوى وعالم المادة . 
فيتلقون الوحى من الل الأعلى ويبلغونه إلى البشر ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل 
والانقطاع إلى حضرة الحق . 

وإن تعجب من شىء فاعجب فؤلاء وأمثا هم ممن لم يرض النبوة للبشر كيف سوغت هم أنفسهم 
ادعاء الألوهية للحجر ‏ فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ‏ . 

ثم ذكر عاقبة أعمالهم وما آل إليه أمرهم فقال : 

ا فكانوا من المهلكين ) أى فأصر فرعون وملؤه على تكذيب موسی ازوق فأهلكهم الله 
بالغرق فى بحر القلزم ( البحر الأحر) كا أهلك من قبلهم من الأمم بتكذيبهم لرسلهم . 
ثم ذكر ما أولاه موسى بعد هلاكهم من التشريف والتكريم فقال : 

و آتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون » أى ولقد أنزلنا على موسى التوارة فا الأحكام من 
الأوامر والنواهى بعد أن أهلكنا فرعون وملأه وأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » رجاء أن يهتدى ما قومه إلى 
احق ويعملوا با فيها من الشرائع . 

(۴) . سورة النازعات (۱۷ » ۱۸ ۰ء )١۹‏ 


سورة المؤمنون کک YA‏ 

المسيح وأمه 
ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناما إلى ربوة ذات قرار ومعين 4 

ابن مريم هو المسيح > وإنغا كان آية » لأنه خلق بلا أب » وإنغا كانت أمه آية لأنہا حملت به دون 
أن يمسها بشر » وإغا عبر عنه| بأنه| آية > ولم يقل وجعانا ابن مريم وأمه آيتين لاشتراكه)| فن تلك الآية 
فكلاهما آية واحدة دالة على قدرة الله تعالى وعظمته > کا جاء فی قوله جل شأنه  :‏ والتی أحصبت 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلتاها وابنا آية للعا مين 4“ ولقد أجرى الله على يدى عيسى من 
المعجزات الكثير والكثير قال جل شأنه :- : 
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرىء الأكمه والأبرص بإذق 
وإذ تخرج الموتق بإذى 4> إلى غير ذلك من الخوارق . 
قوله تعالى ل وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين € . 

أى وجعلناهما ينزلان بجرتفع من الأرض ذى ثمار وماء جار كثير . 

قال قتادة : الربوة : بيت المقدس وقال مقاتل والضحاك : هى غوطة دمشق إذ هى ذات الثمار 
والماء . 
قوله تعالى و ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إنى با تعملونعليم وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون 4 . 
قال الحسن البصرى فى قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات # قال أما والله ما أمركم 
بأصفركم ولا أحركم ولا حلوكم ولا حامضكم ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه . 
وقال سعيد بن جبير:والضحاك : كلوا من الطيبات : یعنی الحلال وقال عمرو بن شرحبیل کان عیسی بن 
مریم يأکل من غزل أمه 
وی الصحيحر وما من نبى إلا رعى الغنم )قالوا وأنت يا رسول الله ؟ قال ( نعم وأنا كنت أرعاها 
على قراريط لأهل مكة )0 . 

وف الصحيح/ ( إن داود عليه السلام کان يأكل من كسب يدى0 . 

وف الصحيحين ( إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام 
نصف الليل ویقوم ثلثه ونام سدسه وکان يصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر إِذا لاقی 4(“ . 


)۹١( سورة الأنبياء‎ .)١( 

(۲) سورة للمائدة )1١1١1(‏ . 
(۴ ) الحديث رواه البخارى فى كتاب الاجارة رقم/۲ » وف کتاب الأطعمة رقم ..٥/‏ وفی کتاب الأنبیاء رقم/۲۹ » ومسلم فى كتاب 
الايمان رقم ۳٠۲‏ وفى كتاب الأشرية رقم ٠١١‏ . ومالك فى الموطا فی كتاب الاستئذان رقم / ۱۸ وأحمد فی مسنده ٣۲٣/۳‏ 
٤ (‏ ) الحديث رواه البخاری فى كتاب البيوع رقم ٠٠١١‏ 


( الحدیث آخرجه الامام مد فی مسنده ۲ / ۳۱۴ ء 7° CITT ۱۹۰ c1.‏ البخارى فى كتاب التهجير 
رقم ۷ » وفی کتاب الأنبياء رقم ۳۷ » ۸ ومسلم فى كتاب الصيام 4۹ ¿ 1۹° وأبو داود فی کتاب الصوم رقم والنسائی 
فى كتاب الصيام رقم CVACVV CVT <1۹ cA < ١٤‏ ۰ وابن ماجه فی ابواب الصوم رقم ۳۷ » والدارمی فی سننه فی کتاب 
الصوم رقم ٤۲‏ 


الجزء الثامن عشر 


وعن أم عبد الله بنت شداد بن أوس قالت بعثت إلى النبى ية بقدح لبن عند فطره وهو صائم › 
وذلك فى أول النهار وشدة الحر E NS SS‏ 
منه » فلم] كان الخد أتته أم عبد الله بنت شداد بن أوس » فقالت يا رسول الله بعثت بعثت إليك بلبنى مرثية 

لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلى الرسول فيه فقال هما « بذلك أمرت الرسل الا تأکل إلا طيا 
ولا تعمل إلا صالا)(“ 

وجاء فى صحيح مسلم وجامع الترمذى ومسند الأمام TTT‏ 
أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة ( يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله 
أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال :ظ ياأيها الرسل کلوامن الطيبات واعملوا صالخا إنى با تعملون . 
عليم 4 . 

۰ ف ا ا ت 
أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام يمد يديه إلى السماء يارب يارب فأنى 
ا ل 

فهذه الآية الكريمة اشتملت على أمرين كريمين أو) كلوا من الطيبات وثانيه) واعملوا صالخا 
ويرحم الله زمانا كانت الزوجة 5 تول لزوجها سیا حین خر مسقلا بون یا فلان تق اله فالا 
تأكل حراما فإننا نصبر على الجوع فى الدنيا ولا نصبر على عذاب النار يوم القيامة . 

إن الحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع . 

ولست أرى السعادة جع مال ولكن التقى هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند اله للأتقى مزيد 
وإدراك الذى يأتق قريب كم أن الذى يمض بعيد 

قوله تعالی # وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربکم فاتقون 4 

الأمة هنا بمعنى الملة فكل الأنبياء عملوا فى معسكر واحد هو معسكر التوحيد ٠‏ وتحت لواء واحد . 
هو قول (٠:‏ ا إله إلا الله م قال تعال ٠ ٠‏ بخاطت ية ومصطفاة::- 

ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ٠»‏ وقال صلوات رب 
وسلامه عليه # أفضل ما قلته أنا والتبيون قبلى لا إله إلا الله هد 

. الحديث اخرجه أحد فى الزهد وابن أبى حاتم وابن مردويه والجحاكم وصححه‎ )١( 

(الدر المنثور ٠١ /١‏ تفسير ابن كثير ٤١۷١ / ٠‏ ط : الشعب) 

الحديث رواه الطبرانى فى الكبير والجاكم فى المستدرك 


(۲( الجدیث رواه مسلم فی الزكاة رقم / ٩‏ ¢ والترمذی فی تفسير سورة البقرة والدارمی فی کتاب الرقاق رقم ۹ واحمد ق 
مسنده TAY‏ 


(۴) سورة الانبياء ( ٠١‏ ) 


() الحدیث رواه مالك فی کتاب القرآن رقم ۳۲ وف کتاب الحج رقم ۲٤٢‏ » والترمذى فى الدعوات رقم ۲۲ عن عمرو بن 
شعيب عن ابيه عن جده عن طلحة بن عبيد الله بن كريم » باب فی دعاء يوم عرفه بلفظ : خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخیر ما قلت 
انا والنبيون من قبلى لا إله إلا .الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قذير - وقال حسن غريب ( تحفه الاحوذى 
٤٥ /۱‏ رقم )۳٣٣١‏ : 


سورة المؤمنون YAY‏ 


وعليها نلقى اله . ۰ 1 


وعید وتہدید 


1 2 
Isr‏ رم > 2 2 5 3 ا s>‏ 2 ا < 1 : 
تقطعوا امرھم بینھمز برا کل حزب ما لدیهم فر حون( فذرهم فی غم رتهم حى حین ی 

ل ج 


رو E‏ 2 و 4 ع و ور ووت م خصو ے 
ایحسبون ا نما نمدهم بده من مالو بنین ي نسارع لهم ف الحیرات بل لاشعرون ق . 
تفسير المفردات ۰ 

فتقطعوا : أُی قطعوا ومزقوا 

امرهم : ای امر دیہم 

ا ای قطعا واحدها ربور ٤‏ 

فذرهم : أى فدعهم واتركهم فى غمرتهم أصل الغمرة الماء الذى يغمر القامة ويسترها والمراد سا 


الحهالة . 1 
E‏ آى إلى أن يموتوا فيستحقوا العذاب 


دهم : نعطيهم مددا هم . 
التفسير 


يحدثنا المولى الكريم فى هذه الآيات عن الأمم التى تمزقت وتفرقت بعد انبيائها وهم يعلمون أن 

دين الله واحد هو الاسلام # ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين + 
إن هؤلاء الذين تقطعوا وتمزقوا تفرقوا أحزابا وكلها تقوم على الضلال وتشرذموا وكل فريق با 

لدیهم فرحون . بجهالتهم وضلاهم ‏ کل هؤلاء ل لست منہم فی شیء إا أمرهم إلى اله ثم ینبئهم با 
کانوا یفعلون € الله تعالی یهدد هؤلاء ویوعدهم فقول لرسوله لط فذرهم فی غمرتہم حتی حین ‏ أى 
دعهم ی ضلالتهم وجهلهم وغيهم فذرهم فی خوضهم يلعبون ».وی طغیانهم يلعبون » وی ریبهم 
يترددون » حتی حين أى إلى أن يأتى الله بأمره # حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
فسيعلمون من هو شر مکكانا وأضعف جندا 4“ . أيحسب هؤلاء أنما نمدهم به من‌المال والبنين أنا 
فعلنا ذلك اکراما هم لا » انہم مغرورون ل والذین کذبواپآياتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون . 
واملی هم إن کیدی متین ٩)‏ . فليست كثرة المال والولد دليلا على الاكرام » وليس الابتلاء بضيق 
الرزق دليلا على الاهانة . 

بل إن المقياس العادل هو تقوى الله . 

ل يا أيها الاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم إن اله عليم خبير 4 . 

ثم اقرا معى قوله جل شأنه ل فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن.وأما 
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول رب أهانن کلا ی5› 


(7 ت (۳) سورة الحجرات‎ )۷٥( سورة مریم‎ )١( 
)١۷ ١١ ء.٠١( سورة الفجر‎ ) ٤( 0۸۳ 1۸۲ ( سورة الأعراف‎ )۲( 


الجزء الثامن عشر 


س ا ا کے ی کے ھک ھک و ج ی 


ثم اقرا معى قوله جل شأنه: # ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون © 
لإ أيحسبون أا نمدهم به من مال وبنين نسارع هم فى الخيرات بل لا يشعرون ٭ 
قال تعالى # ولا يحسبن الذين كفروا أنا غلى هم خير لأنفسهم إنغا غلل هم ليزدادوا إث) وهم عذاب 
A <‏ ۰ ۰ 0 
مھین ٭ . ۰ 
وقال عز من قائل :¥ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنغا يريد الله ليعذيم ہا ف الحياة الدنيا 


(MD 


وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) 


و 0 رګ 7ے رى ورو 39 رت ت 
إن آلذين هم من سيه ر نهم مشفقون ( وآلذين هم ڪايلت ر بهم يؤمنون ي وآلذين 


ر وو ووو 7ار l2‏ > 


س < و2 2 


ر م > 2> 


E O TO‏ سے ارت 
هم بر بهم لاش رکون( وآلذين بؤتون ما٤‏ اتوا وقلوبهم وجلة أ نهم إل رهم راجعون 


ت 


: £ رور ا 
ر( اولدىك سارعونی 
تفسير المفردات 
الخشية : الخوف من العقاب والاشفاق ناية الخوف والمراد لازمه > وهو دوام الطاعة . 
والآيات : هى الآيات الكونية فى الأنفس والآفاق والآيات المنزلة . 
وجلة : آی خائمفة . ۰ 
سابقون : أى ظافرون بنيلها . 
التفسير 


قال الحسن البصرى : وان المؤمن جمع احسانا وشفقة وإن النافقق جمع إساءة وأمنا . 


ر << ر روصم ⁄ 


اتوم لهاسفود@ _ 


يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح ا وة ان 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم انسان 

وامدد يديك بحبل الله معتص)ا فإنه الركن إن خانتك أركان 

ل والذين هم بآيات رہم يؤمنون ‏ أى يؤمنون بآياته الكونية والشرعية كقوله تعالى إخبارا عن 

مريم عليها السلام # وصدقت بکلمات را وکتبه 4“ ای أیقنت أن ما کان إغا هو عن قدر الله ` 
وقضائه وما شرعه الته فهو إن کان آمرا فمم] يحبه ويرضاه > وإن کان نہیا فهو ما یکرهه ویأباه وإِن کان 
خیرا فهو حق ک) قال الله بط والذین هم بربہم لا یشنرکون چ أی لا یعبدون معه غیره بل یوحدونه 
ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا ل يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له ولا كفء له . 
۾ والذين يؤتون ما آتوا وقلوہم وجلة ہم إلى رم راجعون € 


ت ۳ 
(۱) سوره الجر( ۳) ر۳ ) سوزة التوبة )٠١(‏ 
(۲) سورة آل عمران ( ۱۷۸ ) : )٤(‏ سورة التحريم )١١(‏ 


سورة المؤمنون YAoo‏ 


ی يعطون العظاء وهم وجلو الال ب م أن E‏ 
۵ کا قال الامام ONS E Ee E a‏ 
يؤتون ما آتوا وقلوہم وجلة هز الذی یسرق ویزنی ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال (لا 
يابنت أبى بكر يا بنت الصديق ولكنه الذى يصلى ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل ٩0)‏ . 

وقال الامام أحمد عن أبى خلف مولى بنى جحح أنه٠دخل‏ مع عبيد بن عمر على عائشة رضى الله 
عنها فقالت مرحبا بأ عاصم ما يمنعك أن تزورنا أوتلم بنا » فقال أخشى أن أملل فقالت : ما كنت 
لتفعل » قال جئت لأسألك .عن آية من كتاب الله عز وجل كيف كان رسول الله ييل يقرؤها ؟ 

قالت أية آية ؟ قال ل الذين يؤتون ما آتوا » # والذين يؤتون ما أتوا » 

فقالت أيهما أحب إليك ؟ فقلت والذى نى بيده لأحدها أحب إلى من الدنيا جميعا أو الدنيا وما 
فيها قالت وما هى » فقلت ل الذين يأتون ما أتوا ‏ فقالت أشهد أن رسول الله ية كذلك كان يقرؤها 
وكذلك أنزلت ولکن المحاء حرف( ) والمعنى على القراءة الأرل وھی قراءة الحمهور السبعة وغيرهم 
أظهر لانه قال أولئك يسارعون فی الخیرات وهم ها سابقون # 

فجعلهم من السابقين ولو كان المعنى على القراءة الأخحرى لأوشك اللا يكون من السابقين بل من 
المقتصرين أو المقصرين . 

قطع المعاذير ‏ 


ولا EE‏ ودنا دب نطی بای و بظلمود بل قلوبهم 


صوص و ر 2ے وو س cor‏ 2 


غمرة ة من‌هلذ اولهم اعملل من دون د الك هم اع لود حى | اذا اخذنامترفي 
RRR‏ 


رم < ر a‏ ا 


ص 


م هه ا <ص وصور 7 ور رر 


OT مهءابا٤ ا‎ TT 


و # ت > روو و ر وي ٤وو‏ < ورن 


ر يقولون بهء نة بل جاءَه هم باس وا کر هم للحت کدرهود ت 
<4 < ے2 ےر 9 ور د ٤رد‏ و 

ولوان ا قاهرا هم سد ت آلسملواث واا رض ومن فيهن بل اتبنلهم بذ كرهم 

ر و SI:‏ 


ر ت س ت رو و 


ف عن د کرم حضون ر ام عل ر قراج ربك خر وهو خير آلرازقین 


)1( الحديث رواه الامام أحمد فى مسنده ۲/ 10۹« 1*0« وابن ن¿ ماجه فی ابواب الزهد رقم. / ۲۰ 
)۲( الحديث رواه الامام أحمد فى مسنلدهة ٦‏ / 4° 


۲۸٦‏ الجزء الثامن عشر 


وإنكلتدعوهم إلصرط متقيم ج وإ اذيل ؤود با رة عن التبا 
رو ص دع ج 2د صو 4 


كبرد ٭ وکو جم رکفت ما رھم ن ضر جوا ی طغیدوم یمهود 


صصص ر صر > ر ص ص 


وقد اذ هم الع اب فما ستکانوالريهم ومايتضرعون ق > خی إدافححتاعليهم باب 


E‏ وهوالّذۍ E‏ الح والا صر لاقع 


ر ل وور ر رو و 
E‏ ۷۸ وای درا گم فا لاض ویو ترود @ ا 
ر 1 اتر اهار مدرد @ بل قالوايغلماقاالا ونود قالواأءدا 


ا وا لبعو ئود ( لد وعذ تا ن و٤‏ اانا هذا من قبل إن 


<< ص رو و ص 


هدا إا سطر لاون © قل لمن آلأرض ومن فيها إن كن تعلمون ي سبقولون 


aT 


٤‏ ارو باوت الع رب لتر الط چ سورد 


4 و ا ات ت وو رن 2> رور و رر ر I‏ صر 
فل افلا تقو yS‏ و 
و رر 2 3د E‏ 


ERE‏ لقا نسحرود چ بلا نهم بالحقو إو و 
ر رار ارو م رر ررم رواد 


٤‏ ما اد الله من ولد وما کان معه, نه دا ذه بل إلله بماخلق ولعلا بعضهم 
ج 
عل بض سبحل نآلل عما تصفون زي عد الْعیب و وآلشهدد قعل عماس رکون د 


فن المفردات 

الوسع : ما يتسع على الانسان فعله ولا يضيق عليه 
الكتاب : هو صحائف الأعمال 

باحق : أى بالصدق 

الخمرة : الخفلة والجهالة 

من دون ذلك : أى غير ذلك 

المترف : المتوسع فى النعمة 

جأر الرجل : صاح ورفع صوته 

لا تنصرون : ای لا يجيركم أحد ولا ينصركم . 


0 


ev REE 
) تنكصون : أى:تعرضون عن سماعها وأصل النكوصر, : الرجوع على الأعقاب ( العقب مؤخر الرجل‎ 
. ورجوع الشخص على عقبه : رجوعه فى طريقه الأولى كا يقال رجع عوده على بدئه‎ 
رو القرآن والطعن فيه والمجر ( بالضم ) المذيان.‎ 
2 الحنون.‎ : 
, القرآن الذى هو فخرهم‎ 
, عن ذکرهم : عن فخرهم‎ 
خرجا : أى جعلا وأجرا.‎ 
صراط مستقيم : أى طريق لا عزج فيه‎ 
لناكبون : أى عادلون عن طريق الرشاد » يقال نكب عن الطريق : إذا زاغ عنه.‎ 
. ل فى الأمر : تمادى فيه‎ 
. يعمهون : أى يتحيرون ويترددون فى الضلال‎ 
استکانوا : اخضعوا وذلوا.‎ 
.. ما يتضرعون : أى يجدون التضرع . والخضوع ا : أی: متحیرون آیسون من کل خير‎ 
ذرأکم ف الأرض : أى خلقکم وبثکم فيها‎ 
اخحتلاف الليل والنهار : تعاقبهما » ”من قوهم : فلان يختلف إلى فلان : أىءيتردد عليه بالمجىء‎ . 
. والذهاب‎ 
الأساطير : الأكاذيب واحدها أسطورة ا ا‎ 
تتقون : أى تحذزون عقابه.‎ 
الملكوت : الملك والتدبير.‎ 
يجیر : أى:يغيث > من قوهم:أجرت فلانا من فلان إذا أنقذته منه ولا يجار عليه : أى:لا يعين أحد منه‎ 
. أحدا‎ 


ى تخدعون وتصرفون عن الرشد . 


قوله تعالی [ ولا نکلف تفسا إلا وسعها ولدینا کتاب نطق بالحق وهم لا یظلمون . بل قلوہم 
فى غمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون . حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم 
يجأرون . لا تجأرؤا اليوم إنكم منا لا تنصرون . قد کانت آیاتی تتلى عليكم فكتتم على أعقابكم . 
تنکصون . مستکبرین به سامرا تهجرون 4 

هذا منطق العدالة الاهمية المقرون بالحكم والرحمة ط ولانكلف نفسا إلا وسعها 4 لقد اقتضت 
عدالة الله وهو الحكم العدل ألا يكلف عباده إلا ما يطيقون ويستطيعون » ثم اقتضت تلك العدالة أن : 
يسجل الأعمال فى صحائفها حتى يرى العبد ما قدمت يداه فى يوم ل تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
ق ا 


( سورة احج‎ )١( 


YA0۸‏ الجزء الثامن عشر 


من یوم ما أطوله ‏ يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمدا بعيدا ویحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ٩(4‏ . 
وآقراً قوله نجل شأنه: ویوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلونوترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى 

إلى كتابما اليوم تجزون ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كتتم 
تعملون 4 . تباركت ربنا وتعاليت » حكمت فعدلت » وعلوت فقهرت » وملکت فقدرت › 
وبطنت فخبرت وجل جلالك إذ تقول ل ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق باحق وهم لا 
يظلمون » سبحانك أنت القائل ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 
أجرا عظيا 4 وأنت القائل :ظ إن لله لا يظلم الناس شيثا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4“ . 

لقد حرمت الظلم على نفسك » وحرمته على خلقك ونيتهم عنه وأوعدت الظالمين فى قولك 
طإ ولا تحسبن اله غافلا عا يعمل الظالمون إنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار €(“ . 

ما هؤلاء الذين صمت آذانہم عن سماع احق » وعميت بصائرهم عن إدراكه فالله يقول فيهم 
بل قلوبہم فى غمرة من هذا & أى فى جهالة وضلالة عن منطق الحق المبين لإ وهم أعمال من دون 
ذلك # أى أعمال سيئة غير ما تقدم وهؤلاء فاعلون لتلك الأعمال السيئة وسوف يحاسبهم الله على 
سوء اختيارهم ويقال حم ل ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 04 . 

غدا توف النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن اساءوا فبئس ما صنعوا 

قوله تعالى ل حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون & يعنى حتى إذا جاء مترفيهم وهم 
المنعمون فى الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته ہم إِذا هم یجأرون » أی يصرخون ویستغیثون کا قال 
تعالى «إوذرن والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيا وطعاما ذا غصة وعذابا 
آلے) کے ) 

وقال تعالى ل وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حین مناص 4 وقوله ‏ لا تجأروا 
الوم إنکم منا لا تنصرون ‏ أى لا يجيركم أحد ما حل بكم سواء جأرتم أو سكتم لا حيد ولا مناص 
ولاوزر لزم الأمر ووجب العذاب . ۰ 

فالله إذا حكم لا معقب لحكمه وإذا قضى فلا راد لقضائه وهو سريع الحساب ط استجيبوا لربكم 
من قبل أن ياق يوم لا مرد له من اله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ۹4) فجددوا السفينة 
فإن البحر عميق » وأكثروا من الزاد فإن السفر طويل » وأخلصوا العمل فإن الناقد بصير وخففوا 
الحمل فإن العقبة كئود ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يخرنكم بالله الغرور . 
تا لله لو عاش الفتی فی دهره ألفاً' من الأعوام مالك أمره 
)0( 8 کک ی آل را 
TS e‏ ر۷ سورة المزمل )٠۳/١۱١(‏ 


2 (۸) سورة ص (۳) 
)٩( IE‏ سورة الشوری )٤۷(‏ 
ة إبراهيم ( ٤١‏ ) 


سورة المؤمنون 


متنع)ا فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بأنعم عصره 
لا يعتريه اهم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله 
ما کان هذا کله فی أن يفى بمبيت أول ليلة فى قبره 

ثم ذکر آکہر ذنوہم فقال ل قد کانت آیای تنل علیکم فکتتم على أعقابکم تنکصون € أی:إذا 
دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم a a ES‏ 

الملى الكبير ٠)‏ 
# وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يستېشر ون 0 . 
وقال سبحانه وتعالی : 
# وإذا ذكرت ربك فى القرآن ‏ وحده ولوا على أدبارهم نفورا 4 . 

: إن النكوص على الأعقاب بعد ما تبين الهدى ردة عن الحق وانتكاسة عن سبيل الرشاد‎ ٠ 
أولئك الذين لعنہم اله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن م على قلوب‎ 
O O ES أقفاها . إن الذين‎ 

بأہم قالوا للذين كرهوا ما نزل اله سنطيعكم فى بعض الأمر واه يعلم إسرارهم 4 ٠.‏ 

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمىء قال رب ل حشرت 
E‏ . وكذلك نجزى من أسرف 
ولم يؤمن پايات ربه ولعذاتب الآخرة أشد وأبقی # ٠‏ 
وقوله ل مستکبرین به سامرا تهجرون ) فی تفسیره قولان 

أحدها : أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إیاه استكبارا عليه واحتقارا 

له ولأهله > فعلى هذا الضمير فى (به ) فيه ثلاثة أقوال 

احدها :- أنه الحرم أى مكة ذموا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهمجر من الكلام 
الثانی :- آنه ضمیر للقرآن کانوا يسمرون ویذکرون القرآن ارهن ام E El‏ 
كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة . 
الثالث : أنه محمد ية › > انوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة » من 
آنه شاعر أو کاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون > فكل ذلك باطل بل هو عبد الله ورستولة الذى أظهره 
الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرین أذلاء .. 

وقيل : المراد بقوله # مستکبرين به 4 آی بالبیت یفتخرون به ویعتقدون اہم أولیاؤه ولیسوا به کا 
قال النسائى فى تفسير من سننه أخبرنا أحمد عن عبد الأعلى : : آنه سمع سعید بن جبیر د يحدث عن ابن 
عباس أنه قال إا كره السمر حین نزت هذه الآية ‏ مستکپرین به سامرا تهجرون ) فقال مستکبرین 
بالبيت يقولون عن أهله سامرا قال کانوا يتکبرون ویسمرون فيه ولا يعمرونه ویهجرونه . 
)١(‏ سورة غافر (۱۲) 


(۲ ) سورة الزمر ( ٤٥‏ ) 
(۳) سورة الاسراء )٤1(‏ 


ر الجزء الثامن عشر 


قوله تعال : 

ل أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين . أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون . أم 
يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون . ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسأهم خرجا فخراج ربك 
خير وهو خير الرازقين . وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم .وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكبون . ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طغياہم يعمهون ) . 


التفسير 


قال قتادة فى قوله تعالى:ل فلم يدبر وا القول ) إذن والله يجدون فى القرآن زاجرا عن معصية الله 
لو تدبره القوم وعقلوه » ولكنہم أخذوا با تشابه فهلكوا عند ذلك . لو أنهم تدبروا القرآن وحركوا به 
القلوب ووقفوا عند عجائبه لحلت المداية قلوهم ل إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا 4(“ وقال سبحانه ل أفلا يتدبر ون القرآن أم على قلوب 
أقفاها . 4 . ١‏ 

لقد بلغ من تدبر الصالحين للقرآن أنہم كانوا إذا قرأوا قوله تعالى: ¥ أم حسب الذين :اجترحوا 


السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وماتهم ساء ما يحكمون ‏ . 
عندما يقرأون هذه الآية كانوا يظلون الليل يبكون يقول أحدهم لست أدرى من أى الفريقين أنا ؟ لذا : 
سميت تلك الآية » بكاءة المؤمنين » لقد كان الطعام يؤت به لرسول الله فيأمرهم برفعه لمدة ثلاثة أيام 
وذلك بعد ما نزل عليه قوله تعالی فى حق أهل النارل إن لدينا أنكالا وجحي| . وطعاما ذا غصة وعذابا 
ألما 4“ كلما تذكر طعامهم عزفت نفسه عن الطعام إن هذا الكتاب من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل » ومن علم علمه سبق » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم ‏ وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حید 4( . 
قوله تعالى بط أم جاءهم ما لم أت آباءهم الأولين ‏ أى أم اعتقدوا أن تجىء الرسال مرم یق 

به السنن فاستبعدوا وقوعه لكنہم قد عرفوا بالتواتر أن الرسل كانت تترى وتظهر على أيديهم 
المعجزات . فهلا كان ذلك داعيا هم إلى التصديق هذا الرسول الذى جاء بذلك الكتاب الذى لا ريب 
توه تمل لم ا راا وموم ھم له کرو ک ای ل ا ی ی ی ا ا 

يعرفوه ويعاشروه لقد عرفوه بالصادق الأمين وكان ذلك لقبه بینم فکیف ینکرونه بعد ان د هم ! 
توحیدالله ظ قل لو شاء اله ما تلوته علیکم ولا أدراکم به. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله فلا تعقلون 
)١(‏ سورة الاسراء (۹) ۰ 
(۲) سورة محمد )۲٤(‏ 
(۴) سورة الجاثية ( ۲١‏ ) 


)١۳ ء»‎ ۱١۲( سورة المزمل‎ )٤( 
)٤۲ » ٤١ ( سورة فصلت‎  )9( 


سورة المؤمنون 


Ê 
. (4 فمن أظلم ممن افترى .على اله كذبا أو كذب باياته إنه لا يفلح المجرمون‎ 
إن الله تعالى قال عن رسوله  ما ضل صاحبكم وما غوى )) فذكره هنا بوصف الصاحب هم‎ ٠ 
لأنه عاش بينهم قبل الرسالة أربعين عاما فكيف لا يعرفونه وهو صاحبهم إن هذا فمو الضلال المبين‎ 
. . والبهتان العظيم والاثم الجسيم‎ 
قال جعفر بن أب طالب رضى الله عنه للنجاشى ملك الحبشة : أيها الملك إن الله بعث فينا رسولا‎ 
. ا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وهكذا قال المخيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم‎ 
وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب للك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبى‎ 
. ونسبه وصدقه وأمانته وكانوا بعد كفارا لم يسلموا ومع هذا م يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك‎ 
قوله تعالى  أم يقولون به جنة  أى بل أيقولون به جنون وهم يعلمون أنه أعقل العقلاء‎ 
وأفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء ل[ فذكر ف أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون )() وكيف يكون به‎ 4 
. جنة وهو أذكى الأذكياء . أليس هو الذى فض النزاع يوم اختلفت القبائل على وضع الحجر الاسود‎ 
ولولا أنهم حكموه لخطبت السيوف على منابر الرقاب وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب . أيكون‎ 
. مثل هذا به جنة . سبحانك هذا تان عظيم‎ 
)04 ل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا‎ 
ل ن . والقلم وما يسطرونءما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرا غير نمنون . وإنك لعلى‎ 
“(4 خلق عظيم . فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون‎ 
: سیدی أا القاسم يارسول الله‎ 
يا سيد العقلاء يا خير الورى يامن أتيت إلى الحياة مبشرا‎ 
وبعثت بالقرآن نورا هادیا وطلعت فى الأكوان بدرا نيرا'‎ 
محمد ين الوزى.‎ ٠ الله ا على الال اولا بر بشرا یری‎ 
بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ) فالتوحيد حق والأنبياء حق » والبعث حق‎  هلوق‎ 1 
. والملائكة حق » والكتب حق » وكل ما جاء به محمد ية هو الحق المبين‎ 
ولكنهم يكرهون ذلك الحق . لما ران على قلوهم من ظلمات الخفلة ودياجير الباطل وغياهب‎ 


الانکا 
ر.. 
قال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله ية لقى رجلا فقال له ( أسلم ) فقال الرجل إنك لتدعون إلى أمر ‏ 
آنا له کاره . فقال نبی الله ب (وإن کنت کارها )0“ وذکر لنا أنه لقي رجلا فقال له ( أسلم ) فتصعده . 
ذلك وکبر عليه . فقال له نبی الله َة ( أرآیت لو كنت فى طريق وعر وعث فلقيت رجلا تعرف وجهه 


(۱) سورة يونس .۱١(‏ ۱۷) (۲) سورة النجم : ۲ 
)۳( سمورة الطور (۴۹) (٤)‏ سورة الكهف )٥)(‏ 
GN‏ 


)١(‏ الحدیث رواه أحمد ي مسن . : E‏ ا 
يت رو ق ۰ ۰ ٠۰١‏ عن انس أن رسول الله عله قا E EE‏ 4 
ا وان ت ازا ۲ عن اس ال رسو ي ل لرجل سلم قال : اجدنی e‏ 


YA1Y‏ الجزء الثامن عشر 


وتعرف نسبه فدعاك إلى طريق واسع سهل أكنت تتبعه ؟ ) قال نعم قال ( فوالذی نفس عمد بيده 
إنك لفى أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه وإنى لأدعوك لأسهل من ذلك لو دعيت إليه)(“ . 


وذكر لنا أن نبى الله َة لقى رجلا فقال له ( أسلم ) فتصعده ذلك فقال له نبی الله َة ( أرأيت 
لو كان لك فتيان أحدها إذا حدئك صدقك . إذا ائتمنته أدى إليك » أهو أحب اليك » أم فتاك الذى 
إذا حدثك كذبك » وإذا ائتمنته خانك ؟ ) قال بل فتاى الذى إذا حدثنى صدقنى وإذا ائتمنته أدى إلى 

فقال نبی الله ي ( كذاكم أنتم عند ربكم ) .° : 

وقوله تعالى ط ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) 
قال مجاهد وأبو صالح والسدی : الحق هو الله عز وجل » والمراد لو أجابيم الله إلى ما فى أنفسهم 

من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات والأرض » ومن فيهن أى لفساد أهوائهم 

واختلافها كا أخبر عنہم فى قومم ‏ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ٠4‏ ثم قال 

ل أهم يقسمون رحةربك )0 وقال تعالى  :‏ قل لو أنتم تملكون خزائن رحة ربى إذا لأمسكتم 

خشية الإنفاق )7 وقال : ط أم هم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 4“ . ففى هذا كله 

يتبين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم وأنه تعالى هو الكامل فى جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه 

وقدره وتدبیره خلقه » تعالی وتقدس › فلا له غیره ولا رب سواه » ومذا قال ل بل أتيناهم بذكرهم 4 

ی القرآن ‏ فهم عن ذكرهم معرضون ) وقوله ظ أم تسأهم خرجا ‏ قال الحسن أجرا وقال قتادة 

جعلا ل فخراج ربك ) أى أنت لا تسأمم أجرة ولا جعلا ولا شيا على دعوتك إياهم إلى الهدى بل 

أنت فى ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه . 
كا قال ل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله 4“ وقال ل قل ما أسألكم 

عليه من أجر وما أنا من المتكلفين  )‏ وقال [ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا امودة فى القربى 4“ وقال 

وجاء من أقصی المدينة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألکم اجرا € , 
قوله تعالی  :‏ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 

لاكبون ) . 

(۱) الحدیث _رواه آحمد والضياء المقدمسى - 

(۲ ) الحدیث اورده السیوطی فی جامعه الکبیر ۱/ ٩۷‏ : بلفظ أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يخونك ويكذبك » والآخر 
يصدقك ولا يخونك أيها أحب إليك فكذا كم أنتم عند ربكم - وعزاه لأحمد والحكيم الترمذى والطبرانى ف الكبير والبيهقى 
والحدیث عن مد ف المسند ٤‏ / ۱۳۷ فى حديث طويل . . أرأيت لو كان عبدان أحدهما يطيعك ولا يخونك والآخر يخونك 

ويكذبك » قال قلت : ( بل الذی لا يخوننی ولا يكذبنى ويصدقنى الحديث أحب إلى » قال كذا كم أنتم عند ربكم عز وجل . 

)٣١( الزحرف‎ ٣ ( 

)۳۲( الزخرف‎ ) ٤( 

)٠٠١( الاسراء‎ )( 

(1( النساء (٣ه)‏ 

(۷) سورة سأ )٤۷(‏ 

(۸) سورة ص (۸1) 

)٣۳( سورة الشوری‎ )٩( 

() سورة. یس ( ۲۰ ۲۱) 


سورة المؤمنون YAY‏ 


قال الامام أحمد : عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله ب أتاه فيا يرى النائم 
ملكان فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه : اضرب 
مثل هذا ومثل أمته » فقال : إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة » فقال: ' 
راي يتم إن وردت بكم رياضا معشبة » وحياضا رواء أتتبعو نی ؟ فقالوا نعم » قال فانطلق بهم فأوردهم 
٠‏ رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا » فقال لمم ألم ألقكم على تلك الحال فجعلت لى إن 
وردت بكم رياضا معشبة وحیاضا رواء أن تتبعونی ؟ فقالوا بلى > قال فإِن بین آیدیکم رياضا أعشب من 
هذه وحیاضا هی آروی من هذه فاتبعونی قال : فقالت طائفة صدق والله لنتبعه وقالت طائفة قد رضينا 
هذا نقيم عليه . © 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله ية ( إننى مسك بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار » وتغلبوننى تتقاحمون فيها 
تقاحم الفراش والجنادت » فأوشك أن أرسل حجزكم » وأنا فرطكم على الحوض فتردون على 
معا واشتاتا عرف بسیماكم وأسمائکم کا يعرف الرجل الغريب من الابل فى إبله فيذهب بكم ذات 
اليمين وذات الشمال » قأناشد فيكم رب العالمين أى رب قومى أى رب آمتى » فيقال يا محمد إنك لا 
تدرى ما أحدثوا بعدك إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على اعقابهم » فلأعرفن أحدكم يأتق يوم 
القيامة يحمل شاة هما ثغاء ينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك من الله شيا قد بلغت » ولا عرفن ' 
أحدكم يأق يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء ينادى يا محمد يا حمد فأاقول لا أملك لك شيا قد بلغت » 
ولأعرفن ¿ أحدكم يأق يوم القيامة يحمل فرسا ها حمحمة فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيا 
a‏ أحدكم يأق يوم اا ا ا ا 
لك شيا قد بلغت ) 

قوله تعالى ‏ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ). 

يقال نكب عن الطريق إذا زاغ عنها وذلك لأنهم لما عدلوا عن اتباع الح زاغوا ‏ فلا زاغوا آزاغ 
اله قلوہم واله لايهدى القوم الفاسقين )” . 


قال جل شأنه ل وأما ثمود فهديناهم فاستحيوا الممى على ادى قأخذتبم صاعقة عقة العذاب اون با 
کانوا یکسبون ٩74‏ . 

وقال جل شأنه ل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمهدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 04“ 

وقال سبحانه ل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فا أصبرهم على 

النار 4( وقال عز وجل ل أولئك الذين اشتروا الخحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 

ینصرون 0 . : 

اتيت روك امد فق م )٤( ۷ ١‏ سورة البقرة )١١(‏ 


( ۲ ) سورة الصف (ه٠)‏ (09) سورة البقرة ( ٠۷١‏ ) 
(۳) -سورة فصلت ( ۱۷ ) - () سورة البقرة )۸١(‏ 


YA‏ الجزء الثامن عشر 


لقد أنكروا البعث وما بعده ( وقالوا إن هى الا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن بمبعوثين ) 
هؤلاء وأمثاهم من أصحاب المذاهب الادية يقول اله فيهم ل وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 
الذين كانت أعينهم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا چ 
قوله تعالی ‏ ولو رحناهم وکشفنا ما بم من ضر للجوا فى طغيانہم يعمهون 4 ونحو ذلك قوله تعالی 
لإ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولو علم اله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون ي . 

وقوله جل جلاله ‏ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون 
من المؤمتين . بل بداهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه وإنہم لكاذبون . وقالوا 
إن هی إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين 4 . 

لقد علم الله فیهم هذا فإنه سبحانه أحاط بکل شیء علا وأحصی کل شیء عددا علم ما کان 
وعلم ما یکون » وعلم ما لا یکون لو کان كيف كان يكون ل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يۇمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4“ وقال سبحانه ط ولو فتحنا عليهم بابا من 
السماء فظلوا فيه یعرجون لقالوا إا سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون )”“ هؤلاء وضرباؤهم لو 
أن الله تعالی رحمهم وکشف عنہم ما نزل بهم من ضير من فقر وقحط وبلاء ومرض لتمادوا فى طغيانہم 
وعتوهم يعمهون ویتحیرون فذرهم فی غمرتہم حتى حين وسيعلم الذين ظلوا أى منقلب ينقلبون . 

ومن هنا نعلم أن الله تعالى لا يعجل كعجلة أحدنا بل إنه ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 
فلا تحسبن الله خلت وعده رسله إن الله عزیز ذو انتقام ٩‏ قال سبحانه ( وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه أليم شديد 4 ظ فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون 4( 
ل واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون 4 . 

قوله تعالی :< ولقد آخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم ومايتضرعون . حت إذا فتحنا عليه م 
بابا ذا عذاب شدید إذا هم فيه مبلسون . وهو الذى أنشأً لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا 
ماتشکرون . وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون . وهو الذى يحبى ويميت وله اختلاف 
الليل والنهار أفلا تعقلون . بل قالوا مثل ما قال الأولون . قالوا أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا 
لبعوثون . لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) 


التفسير 
قال ابن ای حاتم بسنده عن ابن عباس أنه قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله اة فقال : يا حمد 

أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز - يعنى الوبر والدم - فأنزل الله لط ولقد أخذناهم بالعذاب فا 

.  اوناکتسا‎ 

)٤۷١( سورة إبراهيم‎ ) ٩ ( )٠١١ ء٠١‎ ( سورة الكهف‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سوزة الانفال (۲۲ » ۲۳ ) ( ۷ ) سورة هود )۱١۲(‏ 

(۳) سورة الانغام (۲۷» ۰۲۸ ۲۹) (۸) سورة الائدة )٠٠١(‏ 

)۲۸۱( سورة البقرة‎ )4( )٩۷ ٩4٦1 ( سورة يونس‎ )٤( 

.( ) سورة الحجر ( ٤٠ء )٠١‏ 


سورة المؤمنور ۸16 


وکذارواه النسائی عن محمد بن عقيل وأصله فی الصحيحين أن رسول الله ية دعا على قريش حين 
استعصوا فقال ( اللهم أعنى عليهم بسبع کسبع يوسف ) . 

ومعنی ل فا استکانوا 4 آی ما صغوا » ومعنی وما یتضرعون:: ای وما یدعون الله قال تعالل ل ولقد 
أرسلتا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 
ولکن قست قلوہم وزین مم الشیطان ما کانوا پعملون . فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب 
کل شیء حت إذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العامين ٠‏ 


وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب 
فاضرع لربك إنه أدق لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربُ 
وقال ابن آ حاتم حدثنا عل بن امین عن عمر بن کیسان حدثنی وهب بن عمر بن کیسان 

قال : حبس وهب بن منبه فقال له رجل من الأبناء ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله > فقال وهب 
حن لى طرف من عذاب اله واف يقول $ ولقد أخذناهم بالعذاب فبا استكانوا لربهم وما يتضرعون ) 
قال وصام وهب ثلاثا متواصلة فقيل له ما هذا الصوم يا أبا عبد الله ؟ قال أحدث لنا فأحدثنا : يعنى 
أحدث لنا الحبس فأحدثت زيادة عبادة. أ 
وله تہالی ل حت إذا فتحناعلہیم ابا ذا عاب شید ذا هم فیه مبلسون ‏ آی إن هزا: القوم والذين 
غرتهم الحياة الدنيا ورضوا بها واطمأنوا إليها لو أن الله تعالى أخذهم بختة وفتح عليهم بابا ذا عذاب 
شدید . انبم حينئ سيبلسون وييئسون حيث لا مر ولا مرد » إذ العذاب إذا جاء لا يؤخر ل ويوم 
تقوم الساعة يبلس المجرمون . ولم يكن هم من شركائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم کافرین 4() فیا 
أمة الاسلام بادروا بالأعمال الصالحة سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو 
هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر . أو الساعة والساعة أدهى وأمر . 

قال تعالى ل فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم 
يشعرون الأ خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين 4 وقال عز من قائل ‏ ويوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون 04) . 

ثم عدد الله تعالى عليهم نعمه فقال ‏ وهو الذى أنشألكم السمع والأبصار والأفثدة قليلا ما 

تشکر ون ے() . 

فهله نعم لا حصی وتلك آبات وآلاء لا تستقصی ‏ وال أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون 
شيثا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 04 . 


(1) سورة الأنعام ٤ ( 1 4٥/44/٤۳ / ٤۲ (١‏ ) سورة الروم ره٠)‏ 
(۲) سورة الروم (۱۲/ ١۳‏ ( 9) سورة الؤمنون (۷۸) 


(۲) سورة الزخرف ( )٦( ۷ ں٦۹ ٦٥‏ سورة النحل (۷۸) 


۸1 : ۰ الجزء الثامن عشر 
ا م ا 
وهل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه وتعالی عا یشرکون 4 . 
وكان الواجب أن تشكروا صاحب النعم فشكر المنعم واجب ولکن قلیلا ما تشکرون ثم بین الله 
تعالی قدرته على خلقهم وتکثیرهم ونشرهم فی قارات الأرض فقال لظ وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه 
تعشرون ) واللیل مها طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مه طال فلابد من دخول القبر هو إن إلينا 
إيابہم . ثم إن علينا حسابمم )0© 


تزود من حياتك للمعاد وقم له واجمع خير زاد 
ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم هم ك ن اد 
قوله تعالى -ظ بل قالوا مثل ما قال الأولون . قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا مبعوثون ) . 
هذا إنكار صريح منم لبعث الأجسام بعد الموت فط إن هؤلاء ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى 
وما نحن بنشرین فأتوا بآبائنا إن نتم صادقين چ( 
قال تعالی ردا عليهم ط وما خلقنا السموات والأرض وما بينه) لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم الفصل ميقاتهم أجعين . يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا ولا ٣م‏ 
ينصرون . إلا من رحم اله إنه هو العزيز الرحيم . إن شجرة الزقوم طعام الأثيم . كالمهل يغلى فى 
البطون . كغلى الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن هذا ما كنتم به 
تمترون . إن المتقين فى مقام أمين . فى جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين . كذلك 
وزوجناهم بحور عين . يدغون فيها بكل فاكهة آمنين . لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 
ووقاهم عذاب الجحيم . فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم . فإغا يسرناه بلسانك لعلهم 
پتذکر ون . فارتقب إم مرتقبون 4#( ) . 
وقوله # لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » 
أى قالوا : لقد وعدنا هذا الوعد الذى تعدنا به ووعد آباؤنا من قبل مثل هذا على أيدى قوم 
زعموا أنهم رسل الله »> ثم لم يجد ذلك مع طول العهد . 
ثم زادوا فی تأکید الانکار فقالوا : 
إن هذا إلا أساطير الأولین ‏ أى ما هذا الذى تعدنا به من البعث بعد الممات إلا أكاذيب قد تلقفناها 
منهم دون أن يكون ما ظل من الحقيقة ولا نصيب من الصحة . ۰ 
ونحو الاآية قوله جل شأنه # ويقول الانسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا > أولا يذكر الانسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شیا () 
وقوله بإ أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيممبين .وضرب لنا مثلا ونسى خلقه 
ر۳ سورة الدخحان ( )۳١ ء۳١ c٣٤‏ 


). سورة الدخان (۳۸ الى۹‎ )٤( )١ ٤١( سورة الروم‎ )١( 
1۷-717 ورت مریم‎ )( ٤ ۰ ) ۲١ /٠٠( سورة الغاشية‎ )۲( 


سورة المؤمنون YAY.‏ 


قال من يحى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 04) 
وقوله « قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة . يقولون أئنا مردودون فى الحافرة . أئذاكنا عظاما 
نخرة . قالوا تلك إذا كرة خاسرة . فإنغا هى زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة 0). 

ثم يقيم المولى الكريم الأدلة والبراهين على وحدانيته وقدرته. وعلمه وارادته فیتوجه إلیهم بهذه 
الأسئلة فیقول خبیبه ومصطفاه : . 


قل لن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون . سيقولون له قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات 
یع ورب العرش العظیم . سیقولون فه قل فلا تتقون . قل من بيده ملکوت کل شىء وهو جير 
يجار عليه إن كعم تملمون . سيقولون 4 قل قا تنجرون . بل یتاه باحق وإنہم 
لکاذبون 4 . : 
التفسير 

فى هذه الآيات الكريمة الناطقة بالحق المبين الدالة على صدق اليقين يقرر سبحانه وحدانيته 
واستقلاله بالخلق والتصرف وا ملك ليرشد إلى أنه الله الذى لا إله إلا هو ولا تنبغى العبادة إلا له وحده ء 
لا شريك له ومذا قال لرسوله محمد ية » أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية 
وأنه لا شريك له فيها » ومع هذا فقد أشركوا معه ف الاهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين 
عبدوهم لا یخلقون شیئا ولا یملکون شیا › ولا يستبدون بشىء بل اعتقدوا أنهم يقربونيم إليه زلفی 
$ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى )7 فقال « قل لمن الأرض ومن فيها ) أى من مالكها الذى 
خلقها ومن فيها من الحيوانات. والنباتات والثمرات وسائر صنوف ا مخلوقات . ظ إن كنتم تعلمْون 4 
سيقولون لله 4 

أى فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له . فإذا كان ذلك قل أفلا تذکرون ؟ 4 أنه لإ 
تنبغى العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره . 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ‏ أى من هو خالق العام العلوى با فيه من 
الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات » ومن هو رب العرش العظيم 
يعني الذى هو سقف المخلوقات كا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود عن رسول الله ي انه قال : 
د شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سماواته هكذا » وأشار بيده مثل القبة وف الحديث الأخر « ما 
السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن 
الكرسى با فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة فى تلك الفلاةم5) . 

وهذا قال بعض السلف : إن مسافة ما بين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خسين 
(۱) سورة یس (۷۷/ ۷۸/ )۷٩‏ ! 
(۲ ) سورة النازعات (NE IT cI 1۱ 1° <4 A)‏ 


(۳) سورة الزمر )٣(‏ 
(٤(‏ الحديث رواه أبو داود ف اة ف کتاب السنة رقم 1A۸‏ 


YA1A‏ الجزء الثامن عشر 


ألف سنة . وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خسين ألف سنة . 
٠‏ وقال الضحاك عن ابن عباس : إغا سمى عرشا لارتفاعه » وقال الأعمش عن كعب الأحبار : 
إن السموات والأرض فى العرش كالقنديل المعلق بين الساء والأرض » وقال مجاهد : ما السموات 
والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض فلاة » وقال ابن أي حاتم بسنده عن ابن عباس قال : العرش 
لا يقدر قدره أحد : وني رواية إلا الله عز وجل » وقال بعض السلف : العرش من ياقوتة حمراء وهذا 
قال هنا . [ ورب العرش العظیم 4 ای الکبیر وقال فى آخر السورة ل رب العرش الکریم ) آى 
ا لحسن البهى فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلو والحسن الباهر ولمذا قال من قال إنه ياقوتة 
حهراء . 
وقال ابن مسعود : إن ربکم لیس عنده لیل ولا نهار » نور العرش نور وجهه وقوله [ سیقولون ته قل 
أفلا تتقون ) ای إذا کنتم ت تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون 
عذابه » فی عبادتکم معه غیره واشراککم به قالٴ بو بکر عبد اللہ حمد بن ابی الدنیا القرشی ی کتاب 
التفكير والاعتبار + حدثنا اسحق بسنده عن ابن عمر قال : کان رسول الله م كثيرا ما يحدثنا عن 
امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبل معها ابن هما يرعى غنا فقال ما ابنايا أمه من خلقك ؟قالت 
الله قال فمن خلت ای ؟ قالت الله قال فمن خلقنی ؟ قالت :الله قال :فمن خلق السموات ؟ قالت الله قال 
٠‏ فمن خلت الأرض ؟ قالت الله قال فمن خلت الحبل ؟ قالت:الله قال :فمن خلق هذه الخنم ؟ قالت الله 
قال فانی اسمع لله شأنا ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع  .‏ . 
قل من بيده ملکوت کل شیء 4 أى بيده املك . ط ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 4 أى متصرف 
فیها وکان رسول اله ی یقول ‏ لا والذی نفسی بيده ) وكان إذا اجتهد فى اليمين قال : لا ومقلب 
القلوب فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف . 
وهو یجیر ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون 4 . 
کانت الرت إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر فى جواره » ولیس لمن ذونه أن يجير 
عليه . وهذا قال الله # وهو يجير ولا يجار عليه ٭ NNE‏ 
الخلق والأمر ولا معقب لحکمه الذی لا يمانع ولا يخالفِ وما شاء کان وما م يشا لم يكن : 
وقال الله ظ لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ن 4 ای لا یسال عا يفعل لعظمته وکبریائه وغابته وقهره 
وعزته وحکمته وعدله فالخلق كلهم يسالون عن أعمالهم كا قال تعالى ‏ فوربك لنسالهم أمعين .عا 
کانوا يعملون چ0 . 
وقوله ‏ سیقولون له ) أى سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى 
وحده لا شريك له # قل فأنق تسحرون ) ای فکیف تذهب عقولکم نی عبادتکم معه غیره مع 
اعترافكم وعلمكم بذلك ثم قال تعالى ل بل أتيناهم باحق & وهو الاعلام بأنه لا | إله إلا الله وأقمنا 
الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك . 
مط وإنہم لکاذبون € ای فی عبادتہم مع E A‏ 
(۲ ) سورة الحجر ٩۳-۹۲‏ . 


سورة المؤمنون ۲۸۹ 


یدع مع اله اها آخر لا برهان له به فإنغا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ٠(4‏ فالمشركون لا 
يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ماهم فيه من الافك والضلال » وإنغا يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم 
واسلافهم الحيارى الجهال كا قال الله عنم : 
لإ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ٩۳)‏ 
قوله تعالی ظ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عا يصفون . عام الغيب والشهادة فتغالى عا يشركون 4 
التفسير _ 

سبحانك ربى أنت الواحد فى ذاتك . لا قسيم لك » الواحد فى صفاتك لا شريك لك الواحدفى 
خصالك لا شريك لك تنزه عن الشريك ذاتك ٠‏ وتفردت عن مشابهة الأغيار صفاتك » بالبر 
مروف وبالاحسان موصوف » واحد لا من قلة» وموجود لا من علة . 

۾ قل هو الله أحد . اث الصمد. لم يلد ولم يولد . ول يكن له كفوا أحد4 .0© . 
تنزهت عن الولد والوالد . إما اتخذ الله من ولد 4 

وتنزهت عن الشريك والصاحبة ‏ وما كان معه من إله ¢ إذ لو تعددت الآهة لفسدت السموات 
والأرض . 
# لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتا فسبحان اله رب العرش عا يصفون 4© . 
قل لو کان معه آهة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبیلا. سبحانه وتعالی عا یقولون علوا 
کبیرا . تسبح له السموات السبع والأرض ومن فیهن وان من شیء إلا یسح بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبیحهم إنه کان حلیما غفورا 4( . لو كان معه آلمة لذهب كل إله بجا خلق ولنازل بعضهم 
بعضا » ليعلو بعضهم على بعض ويغلبه » أما وقد قام الكون على نسق رتيب ونظام بديع فدل ذلك 
على أن له إا واحدا . $ بدیع السموات والأرض أنی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق کل شىء 
وهو بکل شیء علیم.ذلکم اله ربکم لا اله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل . 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.قد جاءكم بصائر من ربكم 4 إنه الواحد 
عام الغيب والشهادة أحاط علمه با حضر وما غاب وهو يعلم الظاهر والباطن يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور فتعالى وتنزه عا يشركون من ولد وصاحبة وشريك . ٠‏ 
۾ هو اله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحهن الرحيم.هو الله الذى لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عا يشركون هو الله الخالق البارىء 
المصور له الأسياء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4“ . 

سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد . 
يا حى قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عنى الجنين الساجد . 

(1) سورة المؤمنون ( ۱۱۷ .) ا 
(۲) سورة الزخرف (۲۲) (ه) ضورة الاسراء ( 6۲ / ٣ئ‏ / ٤٤‏ ) 


(۳) سورة الاخلاص ( )١( | »/ ۲/۱١‏ سورة الاتعام ( ٠١١ / ٠١۳/١١۲ |۱١١‏ 
)٤(‏ سورة الانبیاء (۲۲) (۷) سورة الحشر (۲۲/ ۲۳ / ۲٤‏ ) 


الجزء الثامن عشر 


توجیه وإرشاد 


4 س چ اا صن 2 ر ص و ےد ۰ ي ي 2 ن 
قل رب ما ترییمایوعد وني رب فلا تبجع انف لقوم ا لظللمين زي و إناعل ان نريك 
ر ر 3 ر لر م < < و Bros >” a‏ 2 3 ا 1 e‏ 
ما تعد هم مدد رود ر آذفع بای هى أ حسنالسيثة حن اعلم بمايصفون ول رر 
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| ذىك N‏ ا ا“ کے ٭ او 
عوذ بك من‌همزا ت آلشيلطب ن( واعوذ بك رب ان عضرود ريق 


التفسير 

هذا ارشاد من اله تعالی وتوجیه لنبیه ومصطفاه یأمره فيه أن يدعو الله تعالى » أن أراه عذاب 
هؤلاء ‏ يدعو الله قائلا ط رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين ) 

ف أجمل هذه الدعوة حين نزول العذاب على كل جبار عنيد جاء فى الحديث الذى رواه الامام 
أحمد والترمذى وضحخه ر واا ارت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون » 
قوله تعالى # وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون) . ٠‏ 

هذا إخبار مؤكد عن قوله الحق وله املك ء يقول فيه للصادق المصدوق إنا لقادرون على ان نريك 
ما نعدهم من العذابظ وماکان انهلیعجزه‌من شیء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا ) 
سبحانه کل شیء قائم به وکل شیء خاشع له عز کل'ذلیل وغنی کل فقیر › وقوة کل ضعیف » ومغزځ 
کل ملهوف من تکلم سمع نطقه » ومن سکت علم سره › ومن عاش فعلیه رزقه » ومن مات فالیه 
ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع فى مخالطة الناس وهو الاحسان إلى من سىء إليه 
لیستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه عبة فقال تعالى طط ادفع بالنى هى أحسن السيئة 

نحن أعلم بجا يصفون ) | 

وهذا هو الدواء الناجح والجواب النافع لشياطين الانس ان تقابل سيتتهم بالحسنة . 

أما شياطين الحن فقد بين الله الدواء والعلاج والشفاء من وساوسهم فقال ل وقل رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 . 2 : 

وقد ڄاء هذا الدواء فى سورة الأعراف مرة بشأن شياطين الانس فى قوله تعالى ل خذ العفو وامر 
بالعرفب وأعرض عن الجاهلين 4 هذه الآية لا نزلت على رسول الله ل » سأل الأمين جبريل عه 
قال جبریل لا ادری حتی اسأل رب العزة ثم قال لاستاذ الانسانية الأكبر يا رسول الله ربك يقول لك 
معناها ان تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك اما شياطين الجن فإن الله وصف 
علاجهم فى هذه السورة فى قوله طط وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ باله إنه سميع عليم 

ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ه٩‏ 


)۱۹۹٩( سورة الاعراف‎ )١( 
. ۲۹۱ ۰ ( سورة: الاعراف‎ (۲( 


سورة المؤمنون 


كا جاء ذلك الدواء فى سورة فضلت ففى شياطين الانس يقول تعالى مبينا العلاج ‏ ولا تستوى 
ست ول اة دع الق هی سن ا لی غك ويه دا کا ول جي ما لامالا الان 
E‏ وما يلقاها الا ذو حظ عظيم 4 أى فى الأخرة . 


يخاطبنى السفيه بکل قبح وآاې أن أكون له مجيبا 
يزيد سفاإهة وازيد حلا كعود زاده الإحراق طيبا 


ثم يبين الله تعالى لنا علاج شياطين الجن فيقول : ۰ ۰ 
$ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله إنه هو السميع العليم 4 : 

وهنا ق سورة المؤمنون يقول ‏ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ‏ وكان رسول الله 4ل - 
يقول:« أعوذ بالله السميم العليم من الشيطان ¿ الرجيم من مزه ونفخه ونفثه» ٩(‏ 

والهمزات : الوساوس المغرية بمخالفة ما أمرنا به 
وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 أى فى TT‏ الأمور وذلك لطرد 
الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. - - 

وهذا روی ابو داود ان رسول الله ب کان يقول : ”اللهم انى اعوذ بك من ارم واعوذبك من 
الهدم ومن الغرق واعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت» () . 

فل الام اعد به اعرا ج ا ع فر ب اه ود ن 
ی ن ا باسم الله أعوذ بكلمات اله التامة من 
غضبه وعقابه › ومن شر عباده » ومن همزات الشياطين » وأن یحضرون * قال فکان عبد الله بن 
عمرو SG ac a E‏ 
فعلقها فی عنقه (۳). 


حاهم عند الموت وبعض «شاهد القيامة 


حي[ داجاء ٤‏ أحدهم المت قارب آرجعون ر لعل عمل صلحافًا ا 


ت ا وو و ت عد او 


إنها كلمة هوقايلها ومن ور ایهم برزخ EIEN‏ ساب 


)۱ ) الحدیث رواه أو داود فی سننه فی كتاب الصلاة رقم ١۹١۱ء ٠ ٠٠١‏ والترمذى فى أبواب الاقامة رقم ٠١‏ › وابن ماجه فى 

أبواب الاقامة رقم ۲ وف آبواب الصلاة رقم ۳۳ وأحد فی مسندہ ٦ ۸۵ ۸۳ ۰۸۱ ۰۸٩/۳ ۰ ٤٥2 2٨۳/۱‏ 
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( ۲ ) الحدیث رواه بو داود فی سننه فی کتاب الوتر رقم ۳۲ » والنسائی فی سننه فی کتاب الاستعاذه رقم ٦١‏ » وأحمد فی مسنده ۲ / 
EV | o1‏ . | 

(۳ ) الحدیث رواه أحد فی مسنده وأبو داود والترمذى وقال حسن غريب ( المسنك ۲ / 1۸١‏ » عون المعبود ۳۸/۱ YAY‏ ر 

کتاب الطب باب كيف الرقی > تحفة الأحوذى ۹/ ۷ ۰ أبواب الدعوات رقم )۳٠۹۰‏ 


YAVY‏ الجزء الثامن عشو. 


رور < وص ا ر وا وو غ ر وو رد مص 
e‏ ٤ون(‏ نت زيه فاولتك كھهم لمفلحون )ومن 
ا غ ورو صت رور ووو روو ےو 
حت مور بن اوك لذبن وروا جه يدود تلفح وجوهه م التار 
< < عرق 
a‏ تون مني اتگزبرني ا 
صوص ور ےک کے ے٤‏ 
ھت م م 3 م رص عرد ود 
ارده u‏ وا u‏ 
روو 2 م مور ررر 3و SIE‏ ود 
وأ رحمتاوا نتخیر آل راحمین )فاد تموهم سر باح انس و کم و کری وکت مھم 
م وص رو < ا و م وم واد 
تضحکون )إن جزیتهم الوم بماصبروا انهم هم آلفا زود( قد کم لبم فى 
و وء “صو 2ع 2د وت 


رض عد می و الوا رفا یوما أو عض بع نعل الما ذین © قل إن 


E‏ ۶3> ررر م وگردEے‏ م ور 9و ر > ا 


َنْمإلاقليلا لو لأت نَمو وي قحرب انما خلفتنكم عبشاوانكمإلين 


اراقياب 3 َه إلا هو رب العش ارج 9إ ومن 
و ا وھ ر ا ےو ر و 


بع مم ا۶ا حر لا برهن هر بء فما حابر عند رنه إنه , لايفلح 
<> وصو وع 2 2وا 


امرون و) ول ربا غفر وار حم ونت خير آل راحمین 09 


معانیى المفردات 


برزخ : ی حاجز بینهم وبين الرجعة . 
ولا يتساءلون : أى لا يسأل بعضهم بعضا . 

موازينه : إما المراد بها الموزون من الأعمال وإما المراد الميزان . 
المغلحون : أى الفائزون . ۰ 
خسروا أنفسهم : أى غبنوها . 

تلفح : أى تحرق . 

كالحون : أى عابسون متقلصو الشفاه 

الشقوة والشقاوة : سوء العاقبة وهى شالغاد 

انشا أ اسكترا كرت دة وران 


سخریا : أی هزوا . 

ذکری : ای خوف عقاں . 

اللبث : الاقامة . 

العادين : الحفظة العادين لأعمال العباد وأعمارهم 

والعبث : ما خلا من الفائدة 

الح : أى الثابت الى لا يبيد ولا يزول ملكه 

والعرش : هو مرکز تدبیر العام ووصفه بالکریم لشرفه وکل ما شرف ی جنسه یوصف بالکرم کا فی 
قوله  :‏ وزرع ومقام کریم ) وقوله : ظ وقل فما قولا کریا 4 


يدعو : يعبد 


حسابه أی جزاۋه 


التفسير 
قوله تعالى : ل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلى أعمل صالخا فيم تركت 4 . 
هذه حال الكافرين والمفرطين فى جنب الله عند الاحتضار يتمنون العودة إلى الدنيا ولكن هيهات هيهات 
لا وسيلة ولا حيلة قال الله تبارك وتعالى ‏ وأنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب 
ولا اجرتق إل أجل قري قاضبدق وان ن الما ين بون بؤخر ان تتا إذا جاه أجلهاواة خير با 
.تعملون چ0 . 

i E O E EELS ESS 
ر ا کی فول امن اء فو 0 او برد وال فر الل ا تیل دورو‎ 
. ٩74 أنفسهم وضل عنہم ما کانوا يفترون‎ 

ونحوه قوله تعالی ‏ آن تقول نفس ياحسرتق على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين 
أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين.أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين 
بلی قد جاءتك آیاتق فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین چ 
ونحوه قوله تعالی : 
۾ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم E‏ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا 
موقنون چ(“ . 
وقوله # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ا ونکون من المؤمنین.بل بدا 
هم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه وإنہم لکاذبون.وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 
وما نحن ببعوثين 7“ 
يا ابن آدم , 


(۳) سورة .الزمر ( ٥۷ / ٥٦‏ ۸ه )٥۹/‏ 
٤(‏ ) سورة السجدة )١١(‏ 
(°) سورة الانعام ( ۲۸/۲۷ /۲۹) 


١١ ٠١ سورة المنافقون‎ )١( 
)٥۳( سورة الاعراف‎ (7 


الجزء الثامن عشر 
٠‏ تزود من التقوى فانك لا تدرى إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من فت أمسى وأضحى ضاحكا وقد نسجت اکفانه وهو لا یدری 
وکم من صغار یرتجی طول عمرهم وقد ادخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وکم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر 
وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


فاعجب معى لغافل وليس بمغفول عنه » واعجب معى لمؤمل فى الدنيا وا موت يطلبه » واعجب 
معى لضاحك ملء فیه لا یدری الله راض عنه ام ساخط عليه . 

وأعجب معى لمن يؤمن بالموت كيف يفرح » ولن يؤمن بالنار كيف يضحك › ومن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل » ولن يؤمن بالرزق كيف ينصب » ولن رأى الدنيا وتقلبها باهله ثم اطمأن قلبه 
إليها . 

واحزن معى لفراق الاحبة محمد وصحبه » ومول المطلع عند سكرات الموت » وللوقوف بين 
يدى الله لا يدرى الواقف اينطلق به إلى الجنة أم إلى النار 1 

فاحذر التسويف فإن اموت يأتق بغتة واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل واعلموا 
انکم غدا بین یدی الله موقوفون عن أعمالكم محاسبون وعلى رب العزة ستعرضون ظ وسيعلم الذين 
ظلموا أی منقلب ينقلبون 4( . 

ان الذين يتمنون الرجعة إلى الدنيا عند مجىء اموت يقول اله هم كلا إنها كلمة هو قائلها ‏ 
وكلا هنا حرف ردع وزجر أى لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . 

وقوله تعالى # إنہا كلمة هو قائلها ‏ قال عبد الرحهمن بن زيد بن اسلم : أی لابد أن يقوها لا 
محالة كل محتضر ظالم ويحتمل ان يكون ذلك علة لقوله كلا أى لأنها كلمة أى سؤاله الرجوع ليعمل 
صالخا هو کلام منه وقوله لا عمل معه ولو رد لما عمل صالحا ولکان یکذب فی مقالته هذه کا قال تعالی 
لظ ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه وإنہم لکاذبون 4 


قال قتادة : والله ما تمنى ان يرجح إن أهل ولا إلى عشيرة ولا بان تجمع الدنيا ويقضى الشهوات ولكن 


تمنی ان یرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل فرحم الله امرأ عمل فيا يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى 


النار. 
وقال محمد بن كعب القرظى ر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعونءلعلى أعمل صالخا 
فيي] تركت ) قال فيقول الجبار ظ كلا إنها كلمة هو قائلها 4 
وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة : اذا قال الكافر رب أرجعون : لعلى أعمل صالخا ) يقول الله 
تعالی : کلا .کذبت . 
وقال قتادة نى قوله تعالى ظط حتى إذا جاء أحدهم اموت قال كان العلاء بن زياد يقول : 
)١(‏ سورة الشعراء ( ۲۲۷ ) 
(۲ ) سورة الانعام (۲۸ ) 


پک 


سورة المؤمنون YAVo‏ 


( لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة اله تعالى )وقال قتادة : 
واه ما تمنى إلا ان يرجع فيعمل بطاعة الله فانظر وا امنية الكافر المغرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله . 


٠. 7‏ وعن أ هريرة قال : إذا وضع ( یعنی الکافر ) فی قبره فیری مقعده من النار قال : فيقول رب 
. ارجعون اتوب وأعمل صالخا قال : فیقال قد عمرت ما كنت معمرا قال فيضيق عليه قبره ويلتئم فهو 


كالمتهوش ينام ويفزع تہوى إليه هوام الأرض وحياتہا وعقارما . 3 

وعن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : ويل لأهل المحعاصى من أهل القبور تدخل عليهم فى 
قبورهم حيات سود أودهم حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرضانه حتى يلتقيا فى وسطه فذلك العذاب 
فى البرزخ الذى قال الله تعالى $ ومن : ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 

وقال ابو صالح وغیره فی قوله تعالى ™ ومن ورائهم € يعنى أمامهم وقال مجاهد : البرزخ الحاجز 
ما بين الدنيا والآخحرة وقال محمد بن كعب : البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون 
ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون باعماهم ل ومن ورائهم برزخ ‏ تهديد هؤلاء المحتضرين من 
الظلمة بعذاب البرزخ كما قال تعالى من ورائهم جهنم & ٠‏ 

وقال تعالى $ ومن وراه عذاب غليظ 4 


وقوله تعالى ‏ إلى يوم يبعثون ‏ أى يستمر به العذاب إلى يوم البعث . قوله تعالى ل فإذا نفخ فى الصور 


فلا اتساب بينم يومئذ ولا يتساءلون :) 

بخبر تعالى انه إذا نفخ فى الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور « فلا أنساب بينهم يومثذ 
ولا يتساءلون 4 

ی لا تنفع الانسان یومئذ ولا یرٹی والد لولده ولا یلوی علیه قال تعالی ظ ولا یسال میم ہی 
یبصرونہم ) أی لا یسأل القریب قریبه وهو یبصره ولو کان علیه من الاوزار ما قد اثقل ظهره وهو کان 
أعز الناس عليه فى الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة قال تعالى ل يوم يفر المرء من 
أخیه. وأمه وأبیه. وصاحبته وبنیه ٩(4‏ 

وقال ابن مسعود : اذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد : الا من كان له 
مظلمة فليجىء فليأخذ حقه قال فیفرح المرء ان یکون له الحق على والده أو ولده أو وزوجته وان کان 
صغيرا ومصداق ذلك فی کتاب الله قال الله تعالى ‏ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساء‌لون ) | 

روى الامام أحمد بسنده عن رسول الله يي انه قال : ( فاطمة بضعة منى يغيظنى ما يغظيها 
وينشطنى ما ينشطها وان الانساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبى وسببى وصهرى )° . 

وهذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ية قال ( فاطمة بضعة 
منی یریبنی ما یریبھا ویؤذینی ما آذاها)() . 


)۳۷ ۳١ / ۳٤( سورة عبس‎ )۱( 

(۲) راجع المسند للامام أحمد ٣٣۲ ) ۳۲۷/ ٤‏ ۰ : 
(۳) الحدیث رواه البخارى فى كتاب النكاح رقم ۱٠۹‏ » ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة رقم ٩٤ » ٩۳‏ . وأبو داود فى سننه فى 
کتاب النكاح رقم ٤ ٠١/‏ والترمذی فی أبواب الناقب رقم ٦‏ ¢ وابن ماجه فی سننه فی آبواب النكاح رقم ۰0 وأحمد فی مسنده /٤‏ 
۸ 


YAVT‏ الجزء الثامن عشر 


۰ وقال الامام أحمد عن ابی سعید الخدری عن بيه قال : سمعت رسول الله ل تقول لهذا 
المنبر ( ما بال جال يقولون إن رحم رسول الله ا لا تنفع قومه ؟ بلي والله إن رى موصولة فى الدنيا 

والآخرة وإ أيها الناس فرط لكم إذا جتم. قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان فأقول هم : أما 
النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم القهقرى ٠'4‏ . ٍ 

وروی الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى العاص بن الربيع زوج زینب بنت رسول الله ية من 
اطریق بی القاسم البغوى عن محمد بن عياد بن جعفر سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله ل 
(كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نشبى وصهرى ) 

وروی فيها من طريق عمار بن سيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا 
( سألت رب عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتى ولا يتزوج إلى أحد منم إلا كان معى فى الجنة 
فاعطانی ذلك 4 

قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) 

ای من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة قاله ابن عباس لط فأولئك هم المغفلحون ) أى 
الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الحنة . 

وقال ابن عباس : أولئك الذين فازوا بجا طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا ف ومن خفت 
موازینه ) أى ثقلت سيئاته لظ فأولئك الذين خسروا أنفسهم 4 أى خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة 
الخاسرة . 

روی البزار بسنده عن انس بن مالك قال : ان لله ملکا موكلا بالمیزان فیؤق بابن آدم فیوقف بین 
کفتی الیزان فإن ثقل میزانه نادى ملك بصوت يسمع ابلائق سعد فلان سعادة لا یشقی بعدها آبدا » 
وان خف میزانه نادی ملك بصوت يسمع الخلائتق شقی فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا . 

وهذا قال تعالى فى جهنم .خالدون 4 أى ماكثون فيها دائمون مقیمون فلا يظعنوں . 

قوله تعالى تلفح وجوههم النار ‏ كا قال تعالى لظ وتغشى وجوههم النار 4(" . 
وقال تعالى ل لو يعلم الذين کفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم )0 . 
عن أب هريرة عن النبی ڳار قال : ( إن جهنم لما سيق ها أهلها اقام لبها ثم تلفحهم شح ۳٣‏ 
يبق هم لحم إلا سقط على /العرقوب )() 
وعن ای الدرداء رضی الله عنه/قال : قال رسول الله َة : فى قوله تعالى لظ تلفح وجوههم النار 4 
قال تلفحهم لفحة فتسيل ومهم على أعقابم . 
وقوله تعالی ل وهم فیها کالحون ) عن ابن عباس يعنی عابسون وعن عبد الله بن مسعود ف وهم فيه 
کالحون ‏ قال ألم تر إلى الرأس المشيط الذى قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه وقال الامام امد عن ا 
EDE EE ER ORE A‏ 


» 


۳۹ WNW F۳ راجع المسند للامام أحمد‎ )١( 

(۲ ) قال الحافظ ابن کثیر 0 / 64° : ط الشعب رواه 
(۳) سورة إبراهيم )٥١(‏ 

ر سورة الانبیاء (۳۹) 

رهم الحدیث رواه ابن اې حاتم « تفسير ابن كثير ٤4٠/٠‏ ط الشعب 
)١(‏ رواه ابن مردویه « تفسیر ابن کثیر ٤٩٩ / ٩‏ 


1 
البزار › وأسناده ضعيف › فإن داود بن المحبر مترو 


شور ة الشۇۆمتىن AVY‏ 


سعید الخدری عن النبى بل قال: وهم فيها كالحون € قال تشويه النار فتقلص شفته العليا تضرب 
حتی تبلغ وسط رأسه وتسترخی شفته السفلى حتی تضرب سرته  ٩(‏ ۹ 
قولھ تعالٰی ا الم تکن آیاتق تتلی علیکم فکتتم ہا تکذبون۔قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 4 . 

هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التق 
أوبقتهم فى ذلك » فقال تعالی: ألم تکن آیاتی تتلی علیکم فکتتم بہا تکذبون 4 ای قد ارسلت إلیكم 
الرسل ‏ وأنزلت إلیکم الکتب وازلت شبھکم ولم يبق لکم حجة کا قال تعالی : ظ لثلا کون للناس 
على الله حجة بعد الرسل € وقال ‏ وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا )۳ وقال تعالى ل كلما ألقى 
فيها فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) إلى قوله ل فسحقا لأصحاب السعير &0) 

وهذا قالوا ظ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 4 أى قد قامت علينا الحجة ولكن كنا 
اشقى من ان ننقاد هما ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها ثم قالوا ل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون 4 CS‏ 

أى ارددنا إلى الدنيا فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة كا قال إ فاعترفنا 
بذنوينا فهل إلى خروج من سبيل € إلى قوله ل فالحكم لله العلى الكبير ج(“ 

أى لا سبيل إلى الخروج لانكم كنتم تشركون بالله اذا وحده المؤمنون قال تعالى ظ قال اخسئوا 
فیها ولا قکلمون . إنه کان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ؤار هنا وأنت خير الراحين . 
فاتخذتوهم سخریا حتی أنسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون . إنی جزيتهم اليوم با صبروا أنبم هم 
الفائزون ¢ : 

قال العوفى عن ابن عباس ل اخسثوا فيها ولا تكلمون 4 قال هذا قول الرحمن حين انقطع 
کلامهم معه : ٍ 

وقال ابن ابی حاتم بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : ( إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 
أربعین عاما ٹم يرد عليهم إنكم ماكثون قال هانت دعوتم والله على مالك ورب مالك ثم يدعون رہم 
فيقولون هط ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ¢ قال 
فیسکت عنہم قدر الدنیا مرتین ثم یرد علیهم $ اخسئوا فیها ولا تکلمون ¢ قال فواللما نبس لقوم 
بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق فى نار جهنم قال تشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أوها 
زفير وآخرها شهیق . © 

وقال ابن اب حاتم عن عبد الله بن مسعود ( إذا أراد الله تعالی الا يخرج منهم أحدا يعنى من ' 
جهنم غير وجوههم وألوانہم فيجىء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول يارب فيقول الله من عرف أحدا 


١ (‏ ) الحدیث رواه الامام أحمد فی مسنده ۳ / ۸۸ . والترمذى فى أبواب جهنم رقم ٥‏ » وفى أبواب التفسير تفسير.سورة المؤمنون » 
وقال هز! حديث حسن صحیح غریب ۰ 

(۲ ) سورة النساء ( ٠ا‏ 

(۴) سورة الأسراء )٥( )٠١(‏ سورة غافر (۱1» ۱۲) 

٤(‏ ) سورة املك ء الآيات : ۸- )١( ١١‏ تفسیر ابن کثير ٠ه‏ / ٤4۲‏ ط الشعب 


0 الجزء الثامن عشر 
نعم يارب العزة فط قالوا إن لبثتم إلا قليلا 4 أى ما لبتم إلا زمنا قليلا ل كأنہم يوم يرونبا م 
يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ي“ e‏ ۰ 
لو كانوا يعلمون ان الدنيا ستطوى كا يطوى البرق ومعصرات الغمام لجعلوها مزرعة للآخرة 
کا فعل أولياء الله وأحباؤه ٠‏ 


إن له غبادا قطنا طلقوا الدنيا وخحافوا القتنا 
نظروا فيها فلا علموا ٠‏ ہا لیست خی سکنا 
جعلوها اة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفا 


فاغتتم خسا قبل خس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل 
شخلك وحياتك قبل موتك I‏ 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا اه إن اله غفور 
رحیم )7 . 
قوله تعالى ‏ أفحسبتم أا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجمون ) أى أغرتكم الدنيا فظنتتم أغا ِ 

خلقناكم للهو واللعب بلا هدف ولا غاية ولا حكمة ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.ما آريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة اين . 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينه) إلا باحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل . 
إن ربك هو الاق العليم cO‏ 2 ۰ 

وما خلقنا'السماء والأرض وما بينهمالاعبين .لو أردنا أن نتخذ موا لانخذناه من لدنا إن كتا 
فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون <“ 

أيحسب الانسان أن يترك سدی ملا لا . لابد من الرجوع إلى الله فتعالى الله وتنزه عا يقولون 
علوا كبيرا فهو ا ملك المتصرف فى ملكه بمشيئته وحكمته لا يظلم أحدا لأنه احق ف فماذا بعد الحق إلا 
الضلال € لا إله إلا هو رب العرش الكريم الرحن على العرش استوى ) ل يدبر الأمر 
من الساء إلى الأرض ¢ ذلكم الله ربكم فتبارك اله رب العالين ) 

فيا أيها الغافلون عن ذكر الله اعلموا ان الدنيا إذا حلت أوحلت وإذا کست أو كست » وإذا 
جلت أوجلت » وإذا أينعت نعت . وإذا أوجفت جفت »› وکم من قبور تبنی وما تبنی › وکم من 
مريض عدنا وما عدنا وكم من ملك رفعت له علامات فلا علا مات 

قوله تعالی ظ ومن یدع مع اله إلا آخر لابرهان له به فإغا حسابه عند ربه إته لا يفلح 
الكافرون . وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ),. 


) ٤1 ( سورة التازعات‎ )١( 

(۲ ) سورة المزمل ( ٠١‏ ) 

(oN ٥۷/٦ ( سورة الذاريات‎ )۴( 
)۸1 / ۸٩ ( سورة الحجر‎ )٤( 
.)1۸ / ١۷ / ٠١( سورة الأنبياء‎ . )°( 


سورة المؤمنون. AAI‏ 
یقول تعالی متوعدا من شرك به غیره وعبد معه سواه » وخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له أی 
لا دلیل له على قوله فقال تعالی  :‏ ومن یدع مع الله إا آخر لا برهان له به ) وهذه جملة معترضة 
وجواب الشرط فى قوله ل فإغا حسابه عند ربه ) أى الله يحاسبه على ذلك » ثم أخبر ل إنه لا يفلح 
الكافرون ) أى لديه يوم القيامة لافلاح هم ولا نجاة . قال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله إل قال لرجل 
د 1 « ماتعبد » ؟ قال أعبد الله وكذا وكذا حتى عد أصناما فقال رسول الله كل ( فأيهم إذا أصابك ضر 
فدعوته كشفه عنك ) قال : الله عز وجل . قال * فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ ٠‏ 
۲ قال الله عز وجل قال : * فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه أم حسبت أن تغلب عليه“ قال : أردت 
شكره بعبادة هؤلاء معه . فقال رسول الله ب « تعلمون ولا يعلمون» فقال الرجل بعد ما أسلم 

لقیت رجلا خصمنی . 
وقوله تعالى ل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ) هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا 
الدعاء » فالغقر إذا أطلق معناه حو الذنب وستره عن الناس والرحة معناها أن يسدده ويوفقه فى الأقوال ‏ 

والأفعال . 


,سورة النور 
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سورة النور 


مقدمة 


قال صاحب البصائر : 

السورة مدنية بالاتفاق . عدد آیاتہا أربع وستون فى العراقی والشامی واثتتان فى الحجازى . 
كلماعها ألف وثلثمائة وست عشرة . وحروفها خسة آلاف وستمائة وثمانون . وسميت سورة النورء ' 
لكشرة ذكر النور فيها يالله نور . . مثل نوره . . نور على نور یهدی الله لنوره . . ومن لم يجعل الله له 
نورا فيا له من نور . 


مقصود السورة ومعظم ما اشتملت عليه . 


. بيان فرائض ختلفة‎ ١ 

۲ - آداب حد الزانی والزانية 

۳ النهى عن قذف المحصنات . 

٤‏ حكم القذف 

٠ اللعان.‎ ٥ 

. قصة إفك الصديقة‎ - ٦ 

۷ شكاية المنافقين . 
e‏ 

. حكاية حال المخلصين فى حفظ اللسان‎ ٩ 
٠ . بيان عظمة عقوبة البهتان‎ -١ 

. ذم إشاعة الفاحشة‎ -١ 

۲ - النهى عن متابعة الشيطان . 
۳ - المنة .بتزكية الأحوال على أهل الايمان . 
٤‏ - الشفاعة لمسطح. إلى الصديق . 


YAAY‏ الجزء الثامن عشر 


. فى ابتداء الفضل والاحسان‎ ٠١ ٠ 
. مدح عائشة بأنہا حصان رزان‎ - 
. بيان أن الطيبات للطيبين‎ - ۷ 
. لعن الخائضين فى حديث الافك‎ - ۸ 
. النهى عن دخول البيوت بغير إذن وإيذان‎ - 4 
. الأمر .بحفظ الفروج‎ -١ 
. غض الأبصار‎ -١ 
. الأمر بالتوبة لجميع أهلي الايمان‎ _ ١ 
. بیان النکاح وشرائطه‎ ۳ 
. كراهة الاكراه على الزنا‎ - ٤ 
. تشبيه المعرفة بالسراج والقنديل‎ :- ٥ 
۰ . شجرة الزيتون‎ 
. تثيل أعمال الكفار وأحواهم‎ - ۷ 
. ذكر الطيور وتسبيحهم وأورادهم‎ -۸ 
. إظهار عجائب صنع الله فى إرسال المطر‎ - ٩ 
. تفصيل أصناف الحيوان‎ -° 
. الانقياد لأمر الله تعالى بالتواضع والاذعان‎ -١ 
. خلافة الصديق وصلاته الاخوان‎ ۲ 
. العميان والزمنى والعرجان‎ ٠ بیان استئذان الصبيان والعبدان ورفع الحرج عن‎ -۳ 
٠. الأمر بحرمة سيد الانس وال جان وتديد المنافقين وتحذيرهم من العصيان‎ ٤ 
٠ ختم السورة بأن لله الملك والملكوت بقوله طظ ألا إن له ما فى السمواتوالأرض )إلى قوله :عليم‎ - ٠ 


المتشامات 


قوله تعالی ظ ولولا فضل اله علیکم ورحته وأن اله تواب حکیم 4 

حذوف الحواب » تقديره : لفضحكم . وهو متصل ببیان حکم الزانين وحکم القاذف وحکم 
اللعان - وجواب لولا حذوفا أحسن منه ملفوظا به . وهو المكان الذى يكون الانسان فيه أفصح ما يكون 
(إذا سكت .) . ۰ 


سورة النور 


وقوله بعده : ( ولولا فضل اله علیکم ورحته وأن اله رءوف رحیم ) 
: فحذف الجواب أيضا . وتقدیره : لعجل لكم العذاب . وهو متصل بقصتها رضى الله عنها ء 
وعن أبيها . وقيل دل عليه قوله « ولولا فضل اله عليكم ورحته فى الدنيا والآخرة لمسكم فى ما أفضتم 
فيه عذاب عظيم ) . 
وقیل دل عليه قوله : « ولولا فضل اله علیکم ورحته ما زکی منكم من أحد أبدا) . 
وفى خلال هذه الآيات ظ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ‏ لظ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 4 


ولولا إذ سمعتموه قلتم ) ولیس هو الدال على امتناع لشىء ء لوجود غيره » بل هو للتحضیض » قال 
الشاعر , 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى حنطرى لولا الكمى المقنعا 


قوله : ( ولقد أنزلنا إليم آيات ) » وبعده ظ لقد أنزلنا آيات ‏ . لأن الاتصال الأول با قبله أشد : 
فإن قوله ( موعظة ) محمول ومعروف إلى قوله : ط ولیستعفف ) وإلى قوله . $ فکاتبوهم ) › ( ولا 
تكرهوا ‏ فاقتضى الواو » ليعلم أنه عطف على الأول » واقتضى بيانه بقوله : ظ إليكم ¢ ليعلم أن 
المخاطبين بالآيات الثانية هم المخاطبون بالآية الأولى . وأما الثانية فاستئناف كلام » فخص بالحذف . 


قوله « وعد الله الذين آمنوا منكم 4 إنا زاد «™ منكم ¢ لأنهم المهاجرون وقيل : عام » و (من) 
قوله  :‏ وإذا بلغ الأطفال ) ختم الآية بقوله : ظ كذلك يبين اله لكم آياته 4 

وقبلها وبعدها لظ لكم الآيات ‏ لأن الذى قبلها والذى بعدها يشتمل على علامات يمكن 
الوقوف عليها . وهى فى الأولى ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 
ومن بعد صلاة العشاء » وف الأحرى ظ من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ) الآية فعد 
فيها آيات كلها معلومة » فختم الآيتين بقوله ل لكم الآيات ) . ومثله ( يعظكم الله أن تعودوا لله 
أبدا إن کنتم مؤمنين . ويبين اله لكم الآيات ) . 

يعنى حد الزانين وحد القاذفين » فختم بالآيات . وأما بلوغ الأطفال فلم يذكر له علامات 

يمكن الوقوف عليها بل تفرد سبحانه بعلم ذلك » فخصها بالاضافة إلى نفسه » وختم كل آية با 
اقتضاه أوها . 
مناسبتها لما قبلها 


إنه قال فی السورة السالفة # والذين هم لفروجهم ا وذکر هنا أحکام من م يحفظ 
فرجه من الزانية والزانى وما يتصل بذلك من شأن القذف وقصة الافك والأمر بخض البصر الذى هو 
٠‏ داعية الزناء وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف » والنهى عن اكراه الفتيات على الزنا . 

ا ا ا ا 
والنواهی . 


الجزه الثامن عشر ‏ 


ن الور زق ارت ن ر ری اا ول : ( كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور ) . 


ا ع واا صر وا م ود ر و 
سورة أنزلتها وفرضتهاوانزلنافبها ءاب Ey‏ 
اجلدوا کو جد ناماه لدو ولاتاخڈ گم بها رافة ف دن۲ ل إن کن 


و> وى م سے 2 ورںے ردد 


تۇمنون باه واليوم الاج رة باط طابفة من المۇمنين 0 


أنزلناها :. أى اعطيناها الرسول كا يقول العبد إذا كلم سيده : رفعت إليه حاجتى . 


الفرض : التقدير كا قال : $ فنصف ما ما فرضتم €“ وقال ( ا فرض عليك القرآن لرادك إلى 


معاد )۳) والمراد هنا تقدير ما فيها من الحدود والأحكام على أتم ٩‏ 
SES‏ والترة O‏ 
تنذکرون وت 
الزانى رازان ان يکونا محصنین أی متزوجین » أو غير محصنین : أى غير متزوجين . 
قوله تعالى ‏ سورة أنزلناها ) فى ذلك النص تبيه بشأن هذه السورة وما اشتملت عليه من 
الحدود والأحكام والنظم الاجتماعية فى الاسلام . 
قوله تعالى $ وفرضناها 4 
قال مجاهد وقتادة : أى بينا الحلال والحرام والأمر والنهى والحدود . وقال البخارى : ومن قرأ 
فرضناها يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم . 
وأنزلنا فيها آيات بينات ) أى مفسرات واضحات «لعلكم تذكرون ) . 
قوله تعالى $ الزانية والزاف فاجلدوا كل واحد مها مائة جلدة ولا تأخذكم با رأفة فى دين اله إن کنتم 
تؤمنون باه واليوم الآخر وليشهد عذابا طائفة من المؤمنين ) . 


) ۲۳۷ ( الحديث رواه البيهقى فى شعب الايمان ۲م سورة البقرة‎ )١( 
)۸٠١( سورة القصص‎ )۳( 


mM ی‎ 

ّ E DÎ 
ولايد‎ . N N TS 
قبل الحديث عن تفصيل هذا الحد من كلمة نسلط فيها الأضواء الكاشفة على الحدود فى الاسلام حتى‎ 
. یکون القارىء على بينة من حجة الله البالغة . وحكمته السامية من تشريع الحدود‎ 


تعریف اوو 


قال الفقهاء | 
تعریفها : الحدود جع جحل والحد ف الأصل : الثىء الحاجز بي ا 
ويقال : ما ميز الشىء عن غيره . 
ومنه : حدود الدار وحدود الأرض : 
وهو فی اللغة بجعنى المنح . وسميت عقوبات المعاصى حدودا › لأا فی الغالب تنم العاصی من 
العود إلى تلك المعصية التى حد لأجلها . ويطلق الحد على نفس المعصية . ومنه : 
وتلك حدود الله فلا تت تقربوها ) . 
والحد فى الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله فیخرج التعزير لعدم تقديره إذ أن تقديره مفوضس 
لرأی الحاكم ویخرج القصاص لأنه حق الأدمى . 


جرائم # i‏ رر اکا والسنة عقوبات محددة لحرائم معينة تسمى جرائم الحدود . وهذه 
الجرائم 
9 والقذفةوالسرفة: بوالسكر > والحارة € والركة واش ٠‏ 
فع من ارتکب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع . 
فعقوبة جريمة الزنا ء الحلد للبكر» س للثيب . 
يقول الله سبحانه ٠:‏ 
راللاق يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليه أرب مم فان شهدوا e‏ 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلا ي © 
والرسول ي يقول [ 
( خلوا عنی .. خلذوا عنی .. قد جعل اله هن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
والئيب بالئيب جلد مائة والرجم ) 
وعقوبة جريمة القذف ا جا يقر الل ائه : 


ل والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا و ا و 1 
اپدا » وأولئك هم و وعقوبة جريمة ن ھ اليد . يقول الله تعالى : 


` )¥6( سورة النساء‎ )١( 


۸۸1 الجزء الثامن عشر 


ظ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه)ا جزاء بما كسبا نكالا من اله واه ف حکیم 4 . 
وعقوبة جریمة الفساد فى الأرض : القتل أو الصلب أو النفى * الأيدى والأرجل من 
خلاف › یقول سبحانه : 


ظ( إنغا جزاء الذين يحاربون الله ا ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا ۴ يصلبوا أو تقطع 
يديهم 0 من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك هم خزی فی الدنيا وهم ف الآخرة عذاب 


عظیم ) 


وعقوبة جريمة السكر ثمانون جلدة أو أربعون . 
وعقوبة الردة القتل لقول رسول الله ية (من بدل دينه فاقتلوه ) 


وعقوبة جريمة البغى : القتل . لقول الله سبحانه : 

< وإن طاتفتان من الؤمنين اقتلوا قاصلحوا بيني فإن بغت إحداهما عل الأخرى فقاتلوا. التى تبغى 

حى تفىء إلى أمر اله فإن فاءت فأصلحوا بينا بالعدل ‏ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ٠١4‏ . 
ويقول الرسول - ية - : ( إنه ستكون بعدى هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين - 

وهم جمیع فاضربوه بالسيف کائنا من کان )) . 


عدالة هذه العقوبات : 

وهذه العقوبات ‏ بجانب كونها غعققة للمصالح العامة وجا للأمن العام - فھی e‏ عادلة 
غاية العدل . 

إذ أن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها وعدوان على الخلق والشرف والكرامة . ومقوض 
لنظام الأسر والبيوت . ومروج للكثير من الشرور والمغاسد التى تقضى على مقومات الأفراد والجماعات 
وتذهب بکیان الأمة ومع ذلك فقد احتاط الاسلام فی إثبات هذه الحريمة ٤‏ فاشترط شروطا یکاد یکون 

فعقوبة الزنا ا ا و والارهاب أكثر نما قصد با التنفيذ والفعل › > وقذف 
اللحصنين والمحصنات من الجرائم التى تحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل ‏ وزوجه وتهدم أركان 
البيت . والبيت هو الخلية . الأولى فى بنية المجتمع »> فبصلاحها يصلح ويفسادها يفسد . 


بتقرير جلد مقترف هذه الحريمة ثمانين جلدة بعد عجزه من الاتيان بأربعة شھداء يۇيدونە فيا 


5 )١( الحجرات‎ OEY 1 (YA) سورة المائدة‎ )( 


سورة النور YAAVY‏ 


يقذف به » غاية فى الحكمة وفى رعاية الصلحة . كيلا تخدش كرامة إنسان أو يجرح فى سمعته . 


والسرقة ما هى. إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها . والأموال أحب الأشياء إلى النفوس . فتقرير 
عقوية القطع لرتكب هذه الجريمة حى يكف ويكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة فيأمن كل فرد عل 
ماله . ويطمثن على أحب الأشياء لديه وأعزها على نفسه تما يعد من مفاخر هذه الشريعة . وقد ظهر أثر 
الأخذ بهذا التشريع فى البلاد التى تطبقه واضحا فى استتباب الأمن وحاية الأموال وصيانتها من أيدى 
العابثين والخارجين على الشريعة والقانون . 


وقد آضطر الاتحاد السوفيتى أخيرا إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن ¿ 
تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة › فقرر اعدام السارق رميا بالرصاص وهى أقص عقوبة ممكنة . 

والمحاربون الساعون فى الأرض بالفساد المضرمون لنيران الفتن المزعجون للأمن المثيرون 
للاضرابات » العاملون على قلب النظم القائمة » لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو 
ينفوا من الأرض . 

والخمر تفقد الشارب عقله ورشده وإذا فقد الانسان رشده وعقله ارتكب كل حاقة وفحش فإذا 
جلد کان جلده مانعا له من المعاودة من جانب ورادعا لغیره من اقتراف مثل جریرته من جانب آخر . 


وجوت اقامة الحدود : 

اقامة الحدود فيها دفع للناس ¢ لأنہا تمنع الجرائم ¢ وتردع العصاة » وتكف من تحدڻه نفسه 
بانتهاك.الحرمات وتحقق الأمن لكل فرد على نفسه وعرضه وماله » وسمعته » وحریته وکرامته وقد روی 
النسائى وابن ماجه عن ا هريرة ان النبى ية قال : ۰ 

( حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا)› وكل عمل من 
شأنه أن يعطل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الله وحاربة له لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة 
الشر . ) 


وروی أحمد وأبو داود والحاکم وصححه : أن النبى ية قال هة ( من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فهو مضاد الله فى أمره ٠")‏ وقد يحدث أن يغفل المرء عن الحناية التى يرتكبها الجانى وينظر إلى 


(۱) الحدیث رواه امد فی مسنده ۲/ ۳٦۲‏ °۲ » والنسائی فی سننه فی كتاب السارق رقم ۷ وابن ماجة فی سننه فى كتاب 
الحدود رقم ۳ 


(۲ ) الحدیث رؤاه آحمد فی مسنده / °¥( CAY‏ وأبو داود فی کتاب الأقضية رقم € * 


` الجزء الثامن عش‎ YAAA: 


العقوبة الواقعة عليه فيرق قلبه له ويعطف عليه » فيقررر القرآن أن ذلك ما يتناف مع الآيمان لأن . 
الايمان يقتضى الطهر والتنزه عن الجرائم والسمو بالفرد والجماعة إلى الأدب العالى والخلق المتين . يقول 
الله سبحانه : الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد من) مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة فى دين 
الله إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر وليشهد عذاب) طائفة من المؤمنين ) 
إن الرحمة بالمجتمع هم بكثير من الرحمة بالفرد . 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 
* الشفاعة فى الحدود : - ۰ 
يحرم أن يشفع أحد أو يعمل على أن يعطل حدا من حدود الله » لأن فى ذلك تفويتا لمصلحة 
محققة » وإغراء بارتكاب الحنايات ورضا بإفلات المجرم من تبعات جرمه . 
وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم ؛ لأن الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى › 
وتفتح الباب لتعطيل الحدود . 
أما قبل الوصول إلى الحاكم فلا بأس من التستر على الجانى والشفاعة عنده . 
أخرج أبو داود والنسائى والحاكم وصححه من حدیث عمرو بن شعيب » عن أبیه » عن جده أن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « تعافوا الحدود فی بینکم فا بلخنی من حد فقد وجب ٩»‏ . 
وأخرج أحد وأهل السنن وصححه الحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبى - صلى الله .عليه 
وسلم قال له لا أراد أن يقطع الذى سرق رداءه فشفع فيه . 
« هلا کان قبل أن تأتینی به ؟ ٩)!‏ . 
وعن عائشة قالت : 
۰ كانت امرأة مخزومية تستعير الماع وتجحده » فأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها » 
فأتي أهلها أسامة بن زيد فكلموه » فكلم. النبى - صلى الله عليه وسلم فيها › فقال له النبى - صلى الله 
عليه وسلم - : 
« ياأسامة لا أراك تشفع فى حد من حدود الله عز وجل » 
ثم قام النبى - صلى الله عليه وسلم - خطيبا . فقال : ٠‏ 

« إغا هلك من كان قبلكم بأنه .إذا سرق فيهم الشريف تركوه » 'وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه . . 
والذی نفسی بيده ؛ لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها . ٩۲‏ 
فقطع يد المخزومية 


(۱) انظر سنن أب داود تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » طبع دار إحياء التراث العربى » فى ( كتاب الحدود ) باب : العفو ١‏ 
عن الحدود مالم تبلغ السلطان ج ۲ ص ۱۳۳ رقم ٤۳۷١‏ » وسنن النسائى ( كتاب القسامة ) باب : قطع السارق ج ۲ ص 
۳ والحاكم فى المستدرك (کتاب الحدود) ج ٤‏ ص ۳۸۳ . 
(۲) مسند الامام أحمد بن حنبل (مسند صفوان بن أمية العجمی ) ج ۳ ص ٤١۱‏ » وسنن النساثی ج ۸ ص 1۸ . 
( ۳ ) انظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الحدود ) باب : قطع السارق الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحدود ج ١١‏ 
.ص ۱۸٦‏ > وسنن النسای ( کتاب قطع السارق ) باب : مایکون حرزا وما لایکون ج ۸ ص ۷۱ » وسنن ابن ماجه ( کتاب 
الحدود) باب : الشفاعة فى الحدود ج ۲ ص ۸٩۱‏ رقم ۳١٤۷‏ , 


۸۸۹ سورة النور‎ ٤ 
ب ا ا ا‎ 
1 . رواه أحمد ومسلم والنسائی‎ 
: : سقوط الحدود بالشبهات‎ 
الحد : عقوبة من العقوبات التى توقع ضررا فى جسد الحانى وسمعته » ولا يحل استباحة حرمة‎ 
أحد » أو إيلامه إلا باحق » ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل آلذى لايتطرق إليه الشك › فإذا تطرق إليه‎ 
. الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذى تنبنى عليه الأحكام‎ 
. ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة نها ولا اعتداد .بها ؛ لأنا مظنة الخطأاً‎ 
: - عن أب هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 4# 
: . (ادفعوا الحدود ما وجدتم نها مدفعا»(‎ . 


رواه ابن ماجه . 
وعن عائشة قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ادرأوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم ؛ فان کان له حرج فخلوا سبيله ؛ فإن الإمام لأن يخطىء فى 
العفو خير له من أن يخطىء فى العقوبة ٠<»‏ 
رواه الترمذی » وذکر أنه قد روی موقوفا وأن الوقف أصح »> قال : وقد روی عن غير واحد من 
الصحابة - رضى الله عنهم - أنهم قالوا مثل ذلك . 
الشبهات وأقسامها : 
٠‏ تحدث الأحناف والشافعية عن الشبهات ولكل ما رأى نجمله في يأق : 
رأى الشافعية : ۰ 
يرى الشافعية أن الشبهة تنقسم أقساما ثلاثة . 
-١‏ شبهة فى امحل , | | 
أى : محل الفعل > مثل : وطء الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة ‏ أو إتيان الزوجة فى دبرها 
1 فالشبهة هنا قائمة فى محل الفعل المحرم . ۰ 
إذ أن المحل ملوك للزوج » ومن حقه أن يباشر الزوجة - وإذا لم نكن له أن يباشرها وهى حائض أو 
صائمة أو أن يأتيها فى الدبر - إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث شبهة . . وقيام هذه الشبهة 


٤‏ يقتضى درء الحد » سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل أو بحرمته ؛ لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد 
والظن ؛ وإنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه . 
٣‏ - شبهة فى الفاعل . 


کمن يطأ امرأة زفت إليه على أا زوجته ثم يتبين له أنها ليست زوجته » وأساس الشبهة ظن 
الفاعل. واعتقاده » بحيث يأتى الفعل وهو يعتقد أنه. لايأتى رما » فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث 
RD OA E RE‏ 
(۷) الحديث أورده ابن ماجه فی سننه فی ( کتاب الحدود) باب : الشد على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ج ۲ ص ۸٥۰٩‏ رقم 
إلا أنه قال : « ماوجدتم له » بدل : « ماوجدتم ها » . فى الزوائد ,: فى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومى ؛ ضعفه“ 


أحمد وابن معین والبخاری » وغیرهم . 0 
۴ (۲ ) ذكر الترمذى هذا الحديث فى ( کتاب الحدود ) باب : ماجاء فى دزء الحدود رقم ٤‏ ج ٤‏ ص ٣۳‏ 


ا ر س ا ا ت ص 


شبهة يترتب عليها درء الحد . 
أما إذا أتى الفاعل الفعل وهو عالم بأنه حرم فلا شبهة . 1 
۳ شبهة فى الجهة : ١‏ 
ويقصد من هذا الاشتباه فى حل الفعل وحرمته > وأساس هذه الشبهة :الاختلاف بين الفقهاء على 
الفعل » فكل ما أختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدر بها الحد » فمثلا يجيز أبو 
حنيفة الزواج بلا لى > ويجيزه مالك بلا شهود »> ولا يجیز. مهور الفقهاء هذا الزواج ونتيجة هذا 
الزواج أنه لاحد على الوطء فى هذا الزواج المختلف فى صحته ؛ لأن الخلاف يقوم شبهة تدرا ا لحد » 
ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل لأن هذا الاعتقاد فى ذاته ليس له أثر مادام الفقهاء ختلفين على الحل 
والحرمة . 
أما الأحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقبيم قسمين : 
١‏ شبهة فى الفعل . : 
: وهى شبهة فى حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه » وتثبت هذه الشبهة فى حق من 
اشتبه عليه الحل والحرمة - ولم يكن ثمة دليل سمعى يفيد الحل ؛ بل ظن غير الدليل دليلا » كمن يطا 
زوجته المطلقة ثلاثا أو بائنا على مال فى عدتبا » وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال فى حق الجل ‏ 
أصلا لوجود المعطل لحل المحلية وهو الطلاق فإن النكاح قد بقى فى حق الفراش » والحرمة على الأزواج 
فقط › ومثل هذا الوطء حرام ٤‏ فهو زنا يوجب الحد» إلا إذا ادعی الواطىء الاشتباة وظن الجحل ۽ لأنه 
بنی ظنه على نوع دليل » وهو بقاء النکاح فی حق الفراش وحرمة الأزواج ؛ أنه بقى فى حق الجل . 
أيضا › وهذا وإن لر يصلح دليلا على الحقيقة لكنه لما ظنه دليلا اعتبر فى حقه درعا لا يندرىء 
بالشبهات » ويشترط - لقيام الشبهة فى الفعل - ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلا » وأن يعتقد 
الجانى الحل » فإذا كان هناك دليل على التحريم أو أ يكن الاعتقاد بالحلل ثابتا » فلا شبهة أصلا » وإذا. 
۲ الشبهة فى المحل : - 
ويسمونها الشبهة الحكمية أو شبهة املك : وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه فى حكم الشرع بحل 
اللحل » فيشترط فى هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة - وهى تتحقق بقيام دليل 
شرعى ينفى الحرمة » ولا عبرة لظن الفاعل › فيستوى أن يعتقد الفاعل الحل » أو يعلم الحرمة ؛ لأن 
الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعى لا بالعلم وعدمه . 
من يقيم الحدود؟ : «. 
اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذى يقيم الحدود > ونه ليس للأفراد أن يتولوا 
بهذا العمل من تلقاء أنفسهم . 
روی الطحاوی عن مسلم بن يسار أنه كان رجل من الصحابة يقؤل :+ 
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« الزكاة » والحدود» والفىء » والحمعة إلى السلطان » 
قال الطماوى : لانعلم له غالفا من الصحابة 
وروى البيهقى عن خارجة بن زيد » عن أبيه » وأخرجه اا الزناد عن أيبه عن الفقهاء 
الذين ينتهى إلى أقواهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : - 
« لاينبغى لأحد يقيم شيئا من ل دون السلطان » 
۰ الا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته» . 
وذهب جماعة من السلف منم الشافعى إلى أن اسي يقيم الحد على مملوكه » وامبتدلوا ا روى 
عن أمير المؤمنين على" - رضی الله عنه أن خادمة تلنبى ية . أحدثت فأمرنی الى 4 2 
عليها الحد» > فاتیتھا فوجدتہا ل تجف من دمها فاتیته فأخبرته » فقال : 
( اذا جفت من دمها فأقم عليها الحد » .أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم 
رواه امد وأبو داود ومسلم » والبیهقی » والحاکم » وقال أبو حنيفة : 
يرفعه امول للسلطان . . ولايقيمه هو بنفسه . 
٠‏ مشروعية التستر فى الحدود : - 


قد يكون ستر العصاة علاجا ناجحا للذين تورطوا فى الجرائم واقترفوا المآثم » وقد يهضون بعد 
ارتکاہا فیتوبون توبة نصوحا » ويستأنفون حياة نظيفة . 
هذا شرع الاسلام التستر على المتورطين فى الآثام »> وعدم التعجيل بكشف مرم : 
عن سعيد بن المسيب قال : « بلغنى أن رسول الله ك قال لرجل من أسلم يقال له. ر 
وقد جاء يشكو رجلا بالزنا وذلك قبل أن ینزل قوله - تعالی - : 
ظ والذين يرمون المحصنات ثم | يأتوا بأربعة شهداء » فاجلدوهم ثمانين ss‏ 
: (یا هزال لو سترته بردائك کان خيرا لك) 
ST‏ : فحدلت ذا میٹ ف لس هه ید بن نيم بن خزال لال » 


فقال یرید : 
(هزال جدې .. هذا الحدیث حق ) 
وروی ابن ماجه عن ابن عباس - رضی الله عنها۔ أن رسول الله ۳ : قال 7 8 


( من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة آي شف ا مره ج د2 
u‏ 

e س‎ 

E RE RG هذا الحدیث أورده بو داود فی ستنه فی ( کتاب الحدود ) باب‎ ) ٠۰( 
۲۱٤٠ص‎ ۱١ صحيح مسلم بشرح النووئ ( كتاب الحدود) باب : حد الزنا ج‎ 

(۲) من الأية رقم ٤‏ من سورة النور » والحدیث رواه آبو داود فی سننه فی ( تاب الحدود ) باب : السثرعل آهل ادود ج ۽ ض 
۳٤‏ رقم ٤۳۷۷‏ إلا أنه قال : « ثبوتك » » مكان « بردائك » وللحديث رواية أخرى عند ابن سحد بلفظ : د ياهزال بس 
ماصنعت بيتيمك !! لو سترت عليه بطرف ردائك لكان خيرا لك » وانظر ت EE I a‏ 
الحدود) ج ۳ ص ۳۹ 


بفضحه ف بیته ) () ` 
وإذا کان الستر مندوبا ء ينبغى أن تکون الشهادة به حلاف الأولى التى مرجعها إلى كراهة 
التنزيه ؛ لأنبا فى رتبة الندب فى جانب الفعل » وكراهة التنزيه فى جانب الترك وهذا يجب أن يكون 
بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به . 
أما إذا وصل اجان إل إشاعته والهغلك ٠‏ فجي كرون الشهادة به أولى من تركها لأن مطلوب 
الشارع إخلاء الأرض من المعاصى والفواحش » وذلك يت يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر هم › فإذا 
ظهر حال الشره فى الزنا وعدم المبالاة به وإشاعته » فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ التوبة » احتمال 
يقابله ظهور عدمها > فمن اتصف بذلك فيجب تحقيقق السبب الآخر للإخلاء . وهو الحدود › بخلاف 
من زنی مرة أو مرارا» مستترا متخوفا متندما عليه » فإنه محل استحباب ا 
“r‏ ستر المسلم نقسه ٠‏ - 1 
ORR E a O bb‏ أ م و اترا امم اام 
يمذ فيه العقوبة . 
روى الإمام مالك فى الموطاً عن زيد. بن أسلم أن رسول الله - بل - قال :. 
( ياأيها الناس : قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله . . من أصاب شيئا من هذه القاذورة فليستتر 
O E a a‏ ۰ 
الحدود كفارة للائام : 
یری أکثر العلاء أن .الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لا اقترف من آثام » وأنه لايعذب فى 
الآخرة ؛ لما رواه البخارى ومسلم عن عبادة بن الصامت قال : کنا مع رسول الله - ل - فى مجلس 
فقال : 
( تبایعونی على آلا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا باحق » 
فمن وف منكم فأجره على الله » ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب شيثا 
من ذلك فستره الله عليه فامره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)" . 
وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للأثام ذلك زاجرة عن اقترافها » فهی جوابر وزواجر 


معا . 
حد .الزنا : 
وبعدما تقدم من الحدیث عن الحدود وما تعلق بها من آحکام نتحدث الآن عن حد الزنا وذلك 
الزانية والزاى فاجلدوا کل واحد منیا ائه جلدة ولاثاخذکم ا رأقة ی دين الله إن کتتم تۇمنون 


١ (‏ ) الحدیث رواه ابن ماجه فی سننه فی ( کتاب الحدود ) باب : الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ج ۲" ص ۸٥۰‏ رقم 
وقال فی الزوائد : فی إسناده محمد بن عفمآن _ بن ا صفوان الجمحى »قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث » ضعيف 
الحديث . وقال الدارقطنى : لیس بقوی . وذکره ابن حبان ف الثقات . وباقی رجال الإسناد ثقات . 

(۲ ) انظرتنویر الحوالكڭ شرح موطا الإمام مالك ( کتاب الحدود ) باب : ماجاء فی من اعترف علي نفسه بالزنا ج ۲ ص ٤۳‏ 

ر اثر الولو راارجاد فع انق ملب البخاذ جع عبد لواد الاق كفب ادون بان 2 ار رات اماع ۲ 

1١١١ رقم‎ ٤٤٦٩ ص‎ 
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بالله واليوم الآخر وليشهد عذابا طائفة من المؤمنين 4 . 
جاء الاسلام العظيم بشريعة هى للشعوب المتحضرة كالأستادذ العظيم » وللشعوب البدائية 
كالوالد الرحيم » وقد فرض فرائض فلا تضيعوها وحد خحدودا فلا تعتدوها» وحرم حرمات فلا 
تنتهکوها › وسكت عن آشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها » وقد سثل آعرای : لم آمنت 
بمحمد ؟ فقال بلسان الفطرة : ومنطق الصدق البين : 

. (لأنه لم يأمر بشىء وقال العقل ليته ماأمر » ولم ينه عن شىء وقال العقل ليته مانهى ) نعم إن الاسلام 
يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم والله عليم حكيم » . 3 
( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظي| © يريد الله أن يخفف 
عنکم وخلق الإنسان ضعيفا )(“ . 

لما حرم الله - تعالى - الخبائث أحل الطيبات » ولا حرم الربا أباح البيع وأحله » كا أحل الشركة 
والمرابحة والقرض وال مضاربة » ولا حرم الزنا فإنه رغب فى الزواج ودعا إليه » فلم يبق عذر لمعتذر فالحق 
واضح والطريق لائح والمنادى صائح 
۾ لثلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکےا 04 

فمن نكث فإغا ينكث على نفسه ومن أونى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيا ي 
ياأيها الناس إا بغيكم على أنفسكم ¢“ ظ ولا يحيق المكر البىء إلا بأهله .| 
من اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ومن ضل فإغا يضل عليها ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وما 
کنا معذبین حت نبعث رسولا 4( ) ۾ من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد 4" . . : ۰ 
* طريق اله المستقيم * 
$ ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك 
لآيات لقوم یتفکر ون ڇ(۵) 
® عن عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- قال : قال رسول الله - لل - : 
( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج › ومن لم يستطع 
فعلیه بالصوم فانه له وجاء e‏ رواه البخاری ومسلم . ۰ 

( المعنى) 
ياطائفة الشبان أصحاب القوة والفتوة » وأصل ٠‏ الحركة والنشاط , قال النووى : والشاب عند 


(۱) الآیات : ۰۲٢‏ ۲۷ » ۲۸ من سورة النساء : )١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة فاطر 
(۲) من الأية ٠٠٠١‏ من سورة النساء (7). الآية ٠۵‏ من سورة الإسراء 
(۳) من الآية ٠١‏ من سورة الفتح (۷) من الآية ٤٦‏ من سورة فصلت 
)٤(‏ من الآية ۲۳ من سورة يونس (۸) الآية ۲١‏ من سورة الروم . 


e 00 1 ۹‏ 0 ا ie‏ 3 ۰ 5 
)0( لحديث فى اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشیخان ء جمع محمد فؤاد غبد الباقى ج ١‏ ۲ (۔کتاب النکاح ) حدیٹ رة 
@ ګ فوا ی ۱ ص ۲۲۰۹ (.کتار €( یت رفم 


TAAL.‏ الجزء الثامن ,عش 


E E‏ بلخ ولم يجاوز ثلاثين سنة. اه 
اغا خحص الشباب لأن الغالب وجود قوة الداعى فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ . 
البامة : الجحماع واستعمل لعقد النكاح › قال الجوهرى : الباءة مثل الباعة » ومنه سمى النكاح 
بامة. وياعها الرجل لأن الرجل یتبوا من هله › ای یستمکن منہا کا يتبوا من داره . 
أغض للبصر : أحفظ للنظر أن يرى مارم . 
أحصن للغرج : أمنع من الزنا . 
فإنه له وجاء : قاطع للشهوة » وأصله : رض الخصيتين . قال النووى : معناه من استطاع 

منم انجماع لقدرته على مژونته وهى مؤن النكاح -.فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مۇنتە . 

فمليه بالمخإم ليقطع شهوته ويقطع شر منيه كا يقطعه الوجاء > وعلى هذا القول وقع الخطاب مع 

الشباب » سميت باسم مايلازمها » »> وتقدیره : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع 

فعليه بالصوم . قالوا : والعاجز عن الجحماع لايحتاج إلى الصوم. لدفع الشهوة فوجب . 

۵ وروی عن أنس بن مالك -.رضی الله عنه- أنه سمع رسول الله َو يقول : 

رمن آراد أن یلقی الله طاهرا مطهرا فلیتزوج الحرائر)< . رواه ابن ماجه . 

عن اې أیوب - رضی الله عنه- قال : قال رسول الله کا 
(أربع من سنن المرسلين : الحناء والتعطر والسواك والنكاح ٠)‏ 
© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنها- أن رسول الله - ب قال : 
(الدنيا .متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) رواه مسلم . <(" 
@ وعنه - .رضى الله عنه - أن رسول الله بلي قال : 
(الدنيا تاع ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة : مسكين مسكين رجل لاامرأة له ء 
مسكينة ‏ مسكينة امرأة لازوج هما ) رواه رزين 
® وعن ا أسامة - رضی الله عنه- عن النبى إل أنه كان يقول : 
(مااستفاد المؤمن بعد تقو ی الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته 
وإن اقم علیها ابرته وان غاب عنها نصحته فی نفسها وماله ) رواه این ماجه ٩.‏ 
8 وعن ابن عباس - رغى الله عنبا- أن النبى . بل قال : . 
( أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة : قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على ألبلاء صابرا 


۶ ) الحدیث اورده ابن ماجه فی ستنه فی ( کتاب النکاح ) باب : تزويج الحرائر والولود ج ج ۱ ص ٥۹۸‏ رقم ۱۸1۲ قال في 
الزواثد : إسناده ضعيف لضعف کثير بن سليم و ( سلام ) هو ابن سليمان بن سوار ت : عنده مناکیر . وقال 
العقیلى : فى حديئه مناكير . 

ر ۲ ) الحدیث فی سنن الترمذی فی ( کتاب النکاح) باب : ماجاء فی فضل التزویج والحث عليه ج ۲ ص ۲۸۲ رقم ۰ وقال : 
وفى الباب عن عثمان وثوبان وابن . مسعود وعبد الله بن عمرو وأى نجیح وجابر وعكاف . 
قال :ابو خو : حدیث أ یوب حدیث حسن غریب .. 

(۳) اخحدیث فی صحیح ۾ مسلم بشرح النووی فی ( کتاب الرضاع ) باب : استحباب نکاح البكر ج ١‏ ص ٥٦‏ 

)4 آورده ابن ماجه فی سننه فی ( کتاب النكاح ) باب : أفضل النساء ج ١‏ ص ٥۹1‏ رقم 1۸١۷‏ 
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وزوجة لاتبغيه حوبا فى نفسها وماله ) رواه الطبرانى . 
© وعن ثوبان - رض الله عنه- قال : لا نزلت : 
ف والذين يكنزون الذهب والفضة ) 
قال : کنا مع رسو الله - .4ي - فى بعض أسفاره » فقال بعض أصحابه : 
أنزلت فى الذهب والفضة لو علمنا أى امال خير فنتخذه » فقال : ( أفضله لسان ذاكر وقلب 
شاكر » وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ) رواه ابن ماجه () 
#وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده - رضى الله عنها- قال : 
قال رسول الله يلل : : 
( من سعادة ابن آدم ثلاثة . ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة : من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة » والمسكن 
الصالح » والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن آدم : المرأة السوء » والمسكن السوء ء ‏ والمركب 
السوء )() رواه أحمد بإسناد صحيح ». والطبرانى والبزار والحاكم وصححه إلا أنه قال : والمسكن 
الضيق . وابن حبان فى صحيحه إلا إنه قال : ٠‏ 
أربع من السعادة : المرأة الصالحة »> والمسكن الواسع » والجار الصالح » والمركب النىء . 
وأربع من الشقاء : الجار السوء » والمرأة السوء » والمركب السوء » والمسكن الضيق . 
© ورعن عمد بن سعد - یعنی ابن ی وقاص - عن أبيه أيضا- رضى الله عنه - أن رسول الله . کل 
قال : (ثلاثة من السعادة : المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك » والدابة ' 
تكون وظيثة فتلحقك بأصحابك » والدار تكون واسعة كثيرة المرافق . وثلاث من الشقاء : المرأة تراها 
فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفا » فإن 
ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ) رواه الحاكم .0) 
المعنى 


تعجبك : تفرح با 
نفسها : تحفظ عرضها ومال زوجها . 
وطيئة : ذلول سريعة السير 


( .ورد هدا الحدیث فی سنن ابن ماجه فی ( کتاب النکاح ) باب :. افضل النساء ج ۱ ص ٥۹٩‏ رقم ۱۸١١‏ ولكن لفظه : 
٠‏ «فقال : ليتخذ أحدكم لبا شاكرا » ولسانا ذاكرا» وزوجة مؤمنة تعين ”أحدكم. على أمر. الآخرة » 
قال فی الزوائد : عبد الله بن عمرو بن مرة. ضعفه النسائى » ووثقه الحاكم وابن حبان . 
وقال ابن معين : لابأاس به » فقال ؛ روی الترمذى فى التفسير المرفوع منه دون قول عمرو وقال : حسن 
(۲ ) ورد الحديث فى مسند الإمام أحمد ( مسند. سعد بن اې وقاص ) ج ۱ ص ۱۹۸ . وانظر کشف الأستار عن زوائد البزار 
( كتاب النكاح ) باب :. فى المرأة الصالحة ج ۲ ص ٠١١‏ رقم ٠٤١١‏ .. 
وأورده الحاكم فى المستدرك ( كتاب قسم الفیء) ج ۲ ص ٠٤٤١‏ من رواية سعد بن مالك . 
وقد ورد فى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان فى ( كتاب النكاح ) باب : ذكر الأخبار التى هى من سعادة المرء فى الدنياج ٠‏ 
ص ۱۳١‏ رقم ٤٠۲١‏ من رواية سعد بن أ وقاص » بلفظ : «أربع من السعادة .. الخ » 
. )( أخرجه الحاكم فى المستدرك ف ( كتاب النكاح ) باب : ثلاث من السعادة إلى آخره ج ۲ ص ٠١۲‏ وقال الحاكم : هلا حديث 
صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطى إلى رسول الله ة.وآله وسلم » تفرد به محمد بن بكير عن خالد » إن کان 
حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخين . وقال الذهبى : قلت : محمد » قال أبو حاتم . صدوق يغلط . وقال يعقوب بن 


شيبة : ثقة . 


YA‏ الجزء الثامن عشر 


6 وعن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله . ية قال : ( من ززقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على 
شطر دينه » فليتق الله فى الشطر الباقى ) رواه الطبرانى فى الأوسط » والحاكم<) 

وى رواية البيهقى قال رسول الله ا : ( إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فلیتق 
الله فى النصف الباقى )° | 
6 وعن ا هريرة - رضى الله عنه - قال .: قال رسول الله ب : ( ثلاثة حق على الله عونمم : 
اللجاهد فى سبيل الله والمكاتب الذى يريد الأداء ‏ والناكح الذى يريد العفاف ) رواه الترمذى“ 
6 وعن ای نجیح - رضی اللہ عنه ۔ أن رسول الله - ا - قال : ( من کان موسرا لأن ینکح ثم ل ينکح 
فليس منی ) رواه الطبرانی(٣)‏ . : 
8 وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : جاء رهط إلى بيؤت أزواج النبى . ية . يسألون عن 
عبادة النبى . ب قلا أخبروا كأنيم تقالوها » فقالوا ٠:‏ وأين نحن من النبى . لل ؟ 

قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما آنا فإنى أصلى الليل أبدا » وقال 
آخر » أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا » وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا» فجاء رسول 
اله .ية إليهم : فقال : ( أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا > أما والله إنی أخشاکم لله وأتقاکم له « 
لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتی » فليس منى ) رواه البخارى(° 
المعفى :.- 

الرهط : من ثلاثة إلى عشرة » ومن رواية عبد الرزاق أن الثلاثة هم على بن أب طالب وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وعثمان بن عفان . 

تقالوها : عدوها قليلة . 

أصلى إلليل : أتهجد ) 

أصوم الدهر : أى بالنهاز سوى أيام العيد وأيام التشريق » ظن أولئك - رضى الله عنم - أن 
رې ورد فى مجمع الزوائد عن أنس هذا الحديث بلفظ : أن النى - كل - قال : 

.( من تزوج فقد أستكمل نصف الإيمان فليتق الله فى النصف الباقى ) قال الميشمى : رواه الطبرانى فى الأوسط بإسنادين › 

وفيها يزيد الرقاشى وجابر الجعفى » وكلاهما ضعيف . 


وزواه الحاكم فى المستدرك فی ( کتاب النکاح ) ج ۲ ص ٠١١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهى 
فى التلخيضص . 1 
( ۲ ورد فی شعب الإیمان للبیهقی .فى ( الترغيب فى النكاح ) ص ۲۳٠‏ مخطوطة بمكتبة الأزهر واللفظ : « من رزقه الله امرأة 
صالحة فقد أعانه ) 
ر۴ ) الحديث فى الجامع الصحيح للترمذى فى ( كتاب الجهاد ) باب : ماجاء فى المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله هم ج ٤‏ ص 
1A4 1‏ رقم 1100 وقال بو عیسی ۰ هذا حدیث حسن . 
ورواہ البیهقی فی السنن الکبری فی ( کتاب النکاح ) ج ۷ ص ۷۸ 
)٤(‏ انظرفی مجع الزوائد فى ( كتاب النكاح ) باب الحث على التكأاح ج ٤‏ ص ۲٣۱‏ ¢ وقال اهیثمی رواه الطبراتی فى الأوسط 
والکبیر » وإسنادہ مرسل حسن ۔ کا قال ابن معین ۔ وانظر سنن الیھقی ج ۷ ص۷۸۰ . 
)٥(‏ هذا الحديث رواه الشيخان » وقد وزد فى اللؤلؤ والمرجان في) اتفق عليه الشيخان فى ( كتاب النكاح ) باب : الترغيب فى ` 
النكاح ج ۲ ص ۳۲١‏ رقم ۸۸٥٩‏ 
وقال عمد فؤاد عبل الباقى : أخرجه البخارى فی کتاب النكاح › باب الترغيب ف النكاح 2 


YAAY e رة الود‎ 


العبادة اجتهاد وتفان وكثرة عمل مع مشقة » فأفهمهم الحكيم المربى » والقائد المإهر أن العبادة إخلاص 
لله وحده مع أخذ راحة الجسم وملذته فى الحلال والتمتع. بالطيبات فى حدود الشرع . 
وأتقاكم له : يعنى أكثر خشية وأشد تقوى » وف العينى + وفيه رد لا بنوا عليه أمرهم من أن 
المغفور له لايحتاج إلى مزيد من العبادة » بخلاف غيره » فأعلمهم أنه - مع كونه لايشدد فى العبادة غاية. 
الشدة- أخشی لله وأتقی من الذين . يشددون . 
۵ وعن أ سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ٠‏ يل ۰ 
( تنکح لمرأة على :إحدى خصال : لحماها وماها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت 
يمينڭ ) روا احمد) . ٠‏ : 
المعنى : - ٤‏ 
فليس منی : آی لیس متصلا ہی قریبا منی . وفيه أن النكاح من سنن النبى .. 4 .. وزعم المهلب أنه 
من الاسلام وأنه لارهبانية فيه وأنه من ترکه راغبا عن سنة النبى ب .. فهو مذموم مبتدع » ومن ترکه 
من أجل أنه أرفق له » وأعون على العبادة فلا ملامة عليه »> وعند أكثر العلاء أنه مندوب . 
وقال الشافعى : النكاح معاملة فلا فضل هما على العبادة . 
وقال أبو حنيفة : يجوز النكاح مع الإعسارء ولا ينتظر به حالة الثروة . 
قال الله - تعالى۔ : 
إن یکونوا فقراء یغنم الله من فضله ٥<‏ 
وفى العينى : النكاح لم يفضل على التخلى للعبادة بصورته » وإغا تميز عنه معناه فى تحصين النفس 
وبقاء الولد الصالح » وتحقيق المنة فى النسب والصهر » فقضاء الشهوة فى النكاح ليس مقصودا لذاته » 
وإنغا أكد النكاح بالأمر قولا وأكده بخلق الشهوة خلقه حتى يكون ذلك أدعى للوفاء بمصالحه والتيسير 
بمقاصده : 
وقال ابن حجر فى الفتح والمراد من ترك طريقتى وأخذ بطريقة غيرى فليس منى ولح بذلك إلى 
طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد کا وصفهم الله - تعالى وقد عابہم بأنہم ماوفوه بجا 
التزموه » وطريقة النبى . ية .. الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم » وينام ليتقوى على القيام » 
ويتزوج لكسر الشهوة فيه . فمعنى ليس منى : أى على طريقتى » ولا يلزم أن يخرج عن الملة ».إن 
كان إعراضا وتنطعا يفضى إلى اعتقاد أرجحية عمله.فمعنى ليس منى : ليس على ملتى ؛ لأن اعتقاد ذلك 
نوع من الكفر » وفى الجديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه » وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأاسى ‏ 
بأفعا هم ۽ وآنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء ء وأن من عزم على عمل. بر 
واحتاج إلى إظهاره. حيث يأمن الرياء م يكن ذلك ممنوعا » وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء 
ا 3 ۰ 
)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده (مسند أى سعد الخر ا - لظ ٠‏ 
) 0 کے لر لای ا 0 تكح ارا عل ماف رتنع ال u‏ ازمل دینہا » فخذ ذات 
(۲ ).من الأية ۳۲ من سورة النور 


e YAAA‏ الجزء الثامن عشر 
مسائل العلم وبیان الأجكام للمكلفين وإزالةالشبهة عن المجتهدين > وأن المباحات قد تنقلب بالقصد 
إلى الكراهة والاستحباب » وقال الطبرى : فيه الرد على من منع استعمالما الحلال من الأطعمة 
والملابس » وآثر غليظ الثياب وخشن الماكل . : 
قال تعالی - : 
طقل من حرم زينة الله التى أخرج لمعباده والطيبات من الرزق 4© . 
والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضى إلى الترفه والبطر ولا يأمن :من الوقوع فى الشبهات › 
ك أن الأخذ بالتشديد فى العبادة يفضى إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقنصار على الفرائض مثلا ء 
وترك التنفل يفضى إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة » وخير الأمور الوسط ( إني لأخشاكم لله ) 
إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة مايجب من حقه أعظم قدرا من مرد العبادة البدنية . 
6 وعن أب هريرة- رضى الله غنه - آن رسول الله يللا . قال : 
( تنكح المرأة لأربع : لاما ولحسبها ولجماطما ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) رواه البخارى 
ومسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه() 
( تربت يداك ) : كلمة معناها الحث والتحريض »› وقيل : هی هنا دعاء عليه بالفقر . وقيل : بكثرة 
المال » واللفظ مشترك بين قابل لكل منبا > والآخر هنا أظهر » ومعناه : اظفر بذات الدين ولا تلتفت 
إلى امال » أكثر الله مالك > وروى الأول عن الزهرى » وأن النبى . ية إنا قال له ذلك لأنه رأى 
الفقر خيرا له من الغنى » والله أعلم براد نبيه بل . . 
المعنى : - لأربع : لأربع خحصال 
لاما : لوجود مال عندها فيستفيد الزوج منه . 
قال فى العينى : لأا إذا كانت صاحبة مال لايلتزم زوجها ما لایطیق ولا تکلفه فى الإنفاق وغيره . 
وقال المهلب : هذا دال على أن للزوج الاستمتاع اهما فإنه يقصد لذلك » فان طابت به نفسا فهو له 
حلال وإن منعته فإغا له من ذلك بقدر مابذل من الضداق . 
لحسبها : هو إخبار عن عادة الناس فى ذلك » والحسب : مايعده الناس من مفاخر الآباء » 
ويقال : الحسب ”فى الأصل : الشرف بالاآباء وبالأقارب » ويقال : الفعال الحسنة . 
٠‏ جاه : لأن الجمال مطلوب فى كل شىء ولاسي) فى المرأة التى تكون قرينته ‏ وضجيعته . 
لدينما : لاشتقامتها وتعلقها بعمل الشرع. ولأن بالدين يحصل خير الدنيا والآخرة » واللائق 
بارباب الديانات وذوی المروءات أن یکون الدین مطمح نظرهم فی کل شیء ولاسی) فیا یدوم أمره 
ولذلك اختاره الرشول ية. باكد وجه وأبلغه فاأمره بالظفر الذى هو غاية البغية . 
وقال الکرمانی : فاظفر : جزاء شرط محذوف » أى ٠‏ إذا تحققت تفضيلها فاظفر أيها المسترشد 
ا 
)١(‏ من الاية ۳۳ من سورة الأعراف : 
(۲) أنظر اللؤلؤ والمرجان في| اتفق عليه الشيخان ( كتاب الرضاع ) باب استحباب نکاح ذات الدین ص ۳٤۳‏ رقم ٩۲۸‏ › وف 
سنن اہی داود فی (کتاب النکاح ) باب : التحریض على النکاح ج ۲ ص ۲۱۹ رقم ۲٠٤۷‏ إلا أنه قال : ( تنكح النساء) 
ورواه النسائی فى سننه فى ( كتاب النكاح ) باب : كرإهية تزويج الزناة ج ٦‏ ص 1۸ . والحدیث فی سنن, ابن ماجه ی 


(کتاب النكاح ) باب : تزويج ذات الدين ج ۱ ص ٥4۷‏ رقم ۱۸٥۸‏ . 


سوذة النور A۹۹‏ 


وقال القرطبى : هذه الخصال ترغب فى النكاح » »> وظاهره إباحة و ¢ 
٠‏ لكن قصد الدين أولى » ولايظن أن هذه الأربع تؤخحذ. منها الكفاءة . 
وقال المهلب : الأكفاء فى الدين هم المتشاكلون » وإن كان فى السب تفاضل بين النأاس » وقد نسخ 
a SS‏ . فقال - تعالى - : 
ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
وقال مالك لكق فى النين ادرت غير واللمرن اكام بعش بشن ا 
العربى والمولى القرشية › وزم عمر- رضی الله عنه - أن یزوج ابنته من سلمان الفارسی - رضی الله 


عنه - قال کل 
( يابنی بياضة : أنكحوا أبا هند) فقالوا : يارسول الله أنزوج بناتنا من موالینا ؟ فنزلت : 
ل ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى - الآية ي ` 
رواه أبو 'داوږ(“ 
وقال أبو حنيفة ا أكفاء بعضهم لبعض > ولایکون أحد من العرب کفؤا لقرشی ولا 
أحد من الموالى كفا للعرب > ولا يكون كفؤا من لايجد المهر والنفقة » وف التلويح احتج له بجا رواه 
نافع عن مولاه مرفوعا : (قريش بعضها لبعض أكفاء إلا حائك ا 
وعن على - رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا له ( ياعلى ثلاث لاتۇخر : الصلاة إذا 
تت > والحنازة إذا حضرت › والأيم إذا وجدت كفؤا )(“ رواه العسكرى فى والحاكم « 
والبیهقی والترمذی . ٤‏ 
۵ وروی عن انس - رضى الله عنه - عن النبى . ي : ( من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن 
تزوجها لاا ۾ يزدها الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة » ومن تزوج امرأة لم يرد بها 
لا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحه بارك الله له فيها وبارك ها فيه ) رواه الطبرانی فى 
المعنى : - يبين ية للمسلمين أن يتحروا الزوجة التقية النقية الطاهرة ذات الدين » فطالب الزوجة 
لعزها أذله الله وأحوجه إليها » وكذا طالب ٣‏ لمال افتقر لمالا واحتاج إليه » وذهب بهاؤه وقلت هيبته › 
. وكذا طالب الحسب أهين وضعف واحتّقر » إنا الأفضل لطالب العيش الرغد والحياة الزوجية السعيدة 
أن يطلب زوجة تزيده حصانة وورعا » وتبعده عن المحارم والميل إلى الدنايا والتبرج » وتعينه على بر 
أقاربه وصلة أهله ومودة رمه ليضع الله البركة ويزيد فى النعم ویکثر نسلھا ویمد بإحسانه وإنعامه . 
MG SI‏ ۲ ص ۲۳۳ رقم ۲۱٣۲‏ 
( ۲ ) انظر المستدرك للحاكم ( كتاب النكاح ) باب : تزوجوا الولود الودود ج ج ۲ ص ۱٦۲‏ وقال : هذا حدیث غریب صحیح ولم 
. يخرجاه ووافقه الذهيى فى التلخيص . 
والترمذی فی ( أبواب الصلاة ) باب : ماجاء فى الوقت الأول من القضل ج ١‏ ص ۳۲۰١‏ رقم ٠۷١‏ وقال أبو عيسى : هذا 
حدیث غريب حسن . وقال الشيخ شاكر فى تعليقه على الحديث : وهذا حديث صحيح ورواته ثقات ٠,‏ ` 


(۳) الحدیث فی مجنع الزوائد فى (كتاب النكاح ) باب : نية الزواج ج ٤‏ ص ٠٠٤١‏ وقال امیشمی : 
رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه عبد السلام بن عبد a‏ بن حبيب » وهو ضعيف . 


° الجز الثامن علا 1 
وعن عبد الله بن عمرو- رضى الله عنيا قال : قال رسول الله - َة -.: ( لاتزوجوا النساء لحسنهن 
فعسى حسنهن ان يرديهن › ولا تزوجوهن لاموا هن فعسى موان آن تطغيهن › ولکن تزوجوهن على 
الدين > ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ) رواه ابن ماجە(° : : 
المعنى : يرديهن : يوقعهن موقع الهلكة  .‏ 
: تطغيهن : تريدهن تجبرا وتکبرا زطتانا وفسوقا . 
خرماء : مقتطعة الأطراف ¢ من خرمت الشىء خرما : پقبته ¢ وخرمته : قطعته فانخرم » Rt‏ 
رأيت رسول الله - ب - يخطب الناس على ناقة خرماء » أصل الحرم : الثقب والشق » والأخرم : 
الملقوب الأذن » والذى قطعت وترة أنفه أو طرفه شيا لايبلغ الجدع » وقد انخرم ثقبه : أی انشق 
فإذا لم ينشق › فهو أخرم والأنثى خرماء . 
6 وعن معقل بن یسار - رضی الله عنه - قال : جاء رجل إلى رول الله ي فقال : يارسول الله : 
اى أحببت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا آنا لاتلد أفأتزوجها؟ فنہاه » ثم أتاه الثانية فقال له 
مثل ذلك ٠‏ ثم أتاه الثالثة -.فقال له : ( تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الام ) ر رواه ادا 
والنسائی MM,‏ 


* الآيات القرآنية فى الترغيب فى النكاح * 


قال الله ۔ تعالی - : 

وأنکحوا الیانی منكم والصاطمین من عبادکم واماتکم إن یکونوا فقراء یغنیم الله من فضله ٩)‏ 

وقال - تعالىی ۔ : 
ظفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ي“ وهذا منع من العضل » وى عنه . 
وقال۔ تعالى - فى وصف الرسل ومدحهم : 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعاناهم أزواجا وذرية ) فذكر ذلك فی معرض الامتنان وإظهار 
الفضل . 

وقال - تعالی -.: 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 04 . . سبحانه 
مدح أولیاءه بسشؤال ذلك فى الدعاء » ويقال : إن الله - تعالى م يذكر فی كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين 
فقالوا : إن یحیی َة قد تزوج ولم يجامع » > قیل : : إغا فعل ذلك لينال الفضل › > وإقامة السنة »› 


(۱۰ ) آنظر سنن ابن ماجه ( کتاب النکاح ) باب تزویج ذات الدين ج | ص ٥۹۷‏ رقم ٩‏ قال فى الزوائد ئی إستادہ 
الإفريقى › وهو عبد الله بن زياد بن أنعم : ضعيف » والحدیث رواه ابن حبان فی صحیحه بإسناد آخر . 

(۲ ) انظر سنن اہی داود ( کتاب النکاح ) باب النہي عن تزویج من م يلد.من النساء ج ۲ ص ۰ رقم ٥۰‏ ۰ ورواه النسائی 
فی سننه فى (كتاب النكاح ) باب : كراهية تزويج العقيم ج ٠١‏ ص 9٦ء‏ 1ا : 

1 RT من الآية ۳۳ من سورة النور‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ من الآية ۲۳۲ من سورة البقرة 
(ه) من الآية ۳۸ من سورة الرعد 
ر الآية ۷٤‏ من سورة الفرقان 


1 : ٠... سورة النهر‎ ٠ 


وقيل : لغض البصر ٠»‏ وأما عيسى - عليه السلام - فإنه سينكح إذا نزل الأرض ويولد له . 
* فوائد النكاح وآفاته الناججمة من الانحراف عن جادة الصواب * 
أولا : الولد لأنه المقصود بهذا العقد الشرعى والتمتع وفى التوسل إلى الولد قربة ء e‏ 
أن يلقى الله عزباء وفى تلبية الأمر بالزواج كا قال الغزالى : 
أ موافقة محبة الله بالسعى فى تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان . 
ب محبة رسول الله ب فى تكثير من به مباهاته . 
ج - طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده . 
د طلب الشفاعة بوت الولد الصغير إذا مات قبله . 
ثانيا : التحصن عن الشيطان > وكسر التوقان » ودفع غوائل الشهوة > وغض البصر » وحفظ الفرج . 
ثالثا : ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة اللقلب وتقوية له على العبادة » فإن 
النفس ملول وهى عن الحق نفور . 
قال - تعالی ۔ : 
$ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسکتوا ابه رمل یکم مرد ورت إن ی د 
لآيات لقوم یتفکر ون ٩(۲‏ 
رابعا : تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأوانى » وتهيئة 
أسباب المعيشة » ولولا شهوة الوقاع لتعذر على الإنسان العيش فى منزله. وحده . 
وقال بو سليجان الدارانى رحه الله : الزوجة. الصالمة ليست من الدنيا فإنها 2 للآخرة »' 
وإنما تفريغها بتدبير المنزل » وبقضاء الشهوة جيعا . 
وقال محمد بن كعب القرظى : فى معنى قوله - تعالى-:: 
آتنا فى الدنيا حسنة )١4‏ 
: المرأة :الصاحة . 
خامسا : مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولابة والقيام بحقوق لال والصبر على أخلاقهن 
واحتمال الأذى منهن » والسعى فى إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين » والاجتهاد فى كسب الحلال 
لأجلهن والقيام بتربية لأولاده. قال - عليه الصلاة والسلام - ( يوم من وال اعادل أفضل عند الله من 
سبعين سنة ) رواه الطبرانى والبيهقى" . 
قال بشر : فضل عل أحمد بن حنبل بثلاث : بطلب الحلال لنفسه ولغيره . 
قال ب (ما أنفقه e‏ فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر فى اللقمة يرفعها إلى فى 
امرأته ) . 
)7( الاية ۲١‏ من سورة الروم 
(۲) من الأية ۲١١‏ من سورة البقرة ‏ ۰ 
( ۳ ) الحدیث ورده الطبرانی فى المعجم الکبیر ج ۱۱ ص ۳۳۷ رقم ۱٠۹۳۲‏ ولفظه E E‏ 
سنة » . وحد يقام فى الأرض بحقه أذكى فيها من مطر أربعين عاما» 


وقال حققه E E E E‏ 
الشيبان ) ولم أعرفه » وبقية رجال ثقات ء 


4۰۲ ۰ الجزء الثامن عشر 


* احذروا أيها الأزواج * 
١‏ - العجز عن طلب الحلال خشية التوسع اظنت ااه ارا وا يتبع المتزوج هوى زوجته ۰ 
ب آخرته بدنیاه . ٠‏ 

- القصور عن القيام بجقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذی منہن » وفى هذا خطر لأنه راع 

عن رعیته » قال E2‏ 

( كفى للمرء إثا أن يضيع من و رواه أحمد زف وأبو داود والطبرانى والحاكم والبيهقى(“ 

وقال تعالی - : $ قوا أنفسكم وأهليكم نارا ٩)‏ أمرنا أن نقیھم کا نقی أنفسنا 

۳ أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله - تعالى - وجاذبا إلى طلب الدنيا وحسن تدبير المعيشة 

للأرلاد بکٹرة جع الال وادخاره هم ¢ وطلب التفاخر والتکاثر ہم وکل ماشغل عن الله من آهل ومال 

- وولد فهو مشئوم على صاحبه » فينقل من التنعم المباح إل الإغراق فى ملاعبة النساء ومؤانستهن 
والإمعان ف ال تم مهن . 
قال ابراهيم بن أدهم - رهه الله ۔ : ( من تعود أفخاذ النساء ل يجیء منه شیء) 
وكان رسول الله . َة لعلو درجته لايمنعه هذا العام عن حضور القلب مع الله - تعالى - فكان 
ینزل عليه الوحی وهو فى فراش امرأته ٠.‏ 
من حديث انس : يا أم سلمة لاتؤذينى فى عائشة . 

* الى عن قرب الزنا* 

١‏ - هى القرآن الكريم عن قرب الزنا فقال : ولا قربا الزن )2 ونا ہی عن قرب یکون قد نیی 

عنه من باب أولى » وف تحريم القرب تجذير من دواعى الزنا . 
وكا وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة منع من أى تصرف فى غير الطريق المشروع ؛ وحظر إثارة 

الخريزة بأية وسيلة من الوسائل حقی لاتنحرف عن انبج المرسوم . 

فنهى عن الاختلاط والرقص والصورة المثيرة والغناء الفاحش والنظر المريب › ا شانه أن 

يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش حت لاتتسرب عوامل الضعف فن البيت والانحلال فى الأسرة . 

۲ - واعتبر الزنا جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة لأنه وخيم العاقبة ومفض إلى الكثير من الشرور 

والجرائم فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسى غير المشروع ما يهدد ر بالفناء والانقراض › 

فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة . 

$ ولا تقر بوا الزى إنه کان فأاحشة وساء سبیلا چ“ 

(۱) الحدیث رواه أبو داود فی سننه فی ( كتاب الزكاة ) باب ` : فى صلة الرحم ج ۲ ص ۱۳۲ رقم ۱٦۹۲‏ عن ابن عمرؤ . .وى 
صحیح مسلم فی ( کتاب الز ة ) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم ج ۲ ص 1۹۲ بلفظ : (کفی بالمرء 
إثا أن يحبس عمن يملك قوته ) وانظر مسند الإمام أحمد ( مسند ابن عمرو ) ج ۲ ص ۹٠١ » ۱۹٤ . ٠٠١‏ وأنظر المستدرك 
للحاكم ( كتاب الزكاة ) ج ۱ ص ٤٤١‏ وأورده N‏ النفقات ) من‌السنن الكبرى : باب فضل النفقة غلل 
الزوجة ج ۷ ص ٤1۷‏ . 2 

(۲) من ا ٦‏ من سورة التحريم 


(۳) من الآية ۳۲ من سورة الإسراء 
(( الآية ۴۲ من سوزة الإسراء 


اسورة النور 4۰۳ 
ا د ا ا ا ج ج ج ا ا کے 
۳- لأنه سبب مباشر فى انتشار الأمراض الخطيرة التى تفتك بالأبدان » وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى 
الأبناء » وأبناء. الأبناء » كالزهرى والسيلان » والقرحة . ` 
وهر خد اشاب رة القتل ؛ إذ أن الغيرة ظبيعية فى الإنسان » وقلا رضي الرجل الكرب و 
المرأة العفيفة بالانحراف الجنسى » » بل إن الرجل لايجد وسيلة يغسل بها العار الذى يلحقه ويلحق أهله 
إلا الدم . 
ه - والزنا يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ويعرض الأولاد لسوء التربية ما 
يتسبب عنه : التشرد والانحراف والريمة . 
٦‏ - وف الزنا ضياع النسب وليك الأموال لغير آرباہا عند ا ۰ 
۷- وفيه تغرير بالزوج ؛ إذ أن الزنا قد ينتج عنه الحمل فيقوم الرجل بتربية غير ابنه . 
۸- إن الزنا علاقة مؤقتة:لاتبعة وراءها » فهو عملية حيوانية بحتة ينأى عاها الإنسان الشريف . 
وجلة القول أنه قد ثبت علميا ثبوتا لاجال للشك فيه عظم ضرر الزناء وأنه من أكبر الأسباب 
الموجبة للفساد وانحطاط الآداب ومورث لأقتل الأدواء > وروج للعزوبة واتخاذ الخليلات > ومن ٿم 
أ كان أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور . 
آ هذا کله وغیره جعل الاسلام عقوبة الزنا آقسی عقوبة . 
وإِذا کانت هذه العقوبة تبدو قاسية فإن آثار الحريمة المترتبة عليها أشد n‏ على المجتمع . 
والإإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب والضرر الواقع على اسح ٠‏ ویقض بارتکاب 
أخف الضررين » وهذه هى العدالة . 
ولاشك أن ضرر عقوبة الزاى لاتوزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا ورواج المنكر 
وإشاعة الفحش والفجور . 
إن عقوبة الزنا إذا كان يضار بها المجرم نفسه فإن فى تنفيذها حفظ النفوس » وصيانة الأعراض › 
وحماية الأسر .التى هى اللبنات الأول فى بناء المجتمع » وبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد . 
إن الأمم بأخلاقها الفاضلة وبآداها العالية ونظافتها من الرجس والتلوث ومھارتہا من التدنى' 
والتسفل . 
على أن الإسلام - من جانب آخر - كما أباح الزواج أباح التعدد حتى يكون فى الحلال مندوحة عن 
الحرام .ولكن لايبقى عذر لمقترف هذه الجريمة . 
وقد احتاط فى تنفيذ هذه العقوبة بقدر ماأخاف الزناة وأرهبهم : - 
١‏ فمن الاحتياط أنه درا الحدود بالشبهات › فلا يقام حد إلا بعد اشن من فر الحريمة . 
۲ - وأنه لابد فی إثبات هذه E e ST‏ النساء ولا 
شهادة الفسقة . ۰ 
۲- وأن يكو الشهود جي رأوا عماية لزنا تفسها كايل ف الحا والرشاء فى و 
بوته . 
- ولو فرض أن ثلاثة مم شھدوا ذه الشهادة وشهد 3 بخلاف اوج E‏ ۰ 
2 أقيم عليهم حد القذف . 


٤‏ الجزء الثامن آغشر 


فهذا الاحتياط الذى وضعه الإسلام فى إثبات هذه الجريمة . مما يدفع ثبوتها قطعا . 
فهذه .العقوبة هى إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ » وقد يقول القائل : 
إذا كان الحد ما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة . فلماذا . إذن شرعه الإسلام ؟ !! 
أن الإسلام إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل ها ألف حساب وحساب قبل أن 
فهذا نوع من الزجر بالنسبة ذه الجريمة التى تجد من الحوأفز والبواعث مايدفع إليها ولاسيما وأن 
الخريزة الجنسية من أعنف الخرائز إن لم تكن أعنفها على الإطلاق › ومن المناسب .أن يواجه عنف الغريزة 
عنف العقوبة فإن ذلك من عواقل الحذ من ورتيا . I‏ 
من أجل ماتقدم فقد أقام الإسلام أسوارا منيعة حول هذه المنطقة المحرمة لايستطيع أن يتسلقها 
إلا شيطان مارد من ذثاب البشر . ٤‏ 
ومن هنا فقد نی عن مقدمات الزنا ودواعیه :| 


عفوا تعف نساؤكم فى المحرم وتجنبوا .مالا يليق بمسلم 
من یزن فی بیت بالفی درهم فی بیته بز بغير الدرهم 
من. بیزن يزن به ولو بجداره إن كنت ياهذا لبا فافهم 
إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 
ياهاتكاستر الرجال وقاطعا سبل الودة عشت غير مكرم 
لو كنت حرا من سلالة طاهر ماكنت هتاكا لحخزمة مسلم 


۰ البرلايبلى » والذنب لایسی > والدیان لایموت › اعمل ماشئت کا تدین تدان . 
* التحذير من الأنظرة وأخواتما * ۰ ) 
6 عن عبد الله بن منسعود - رضىی الله عنه ۔ قال : قال رسول الله . ية . يعنى عن ربه عز وجل : 
( النظرة سهم مسموم من سهام إبلیس » من ترکها من مخافتی أبدلته إیمانا یجد حلاوته فی قلبه ) روا 
الطبرانى(“ 
۵٠‏ وروی عن أب أمامة - رضى الله عنه - عن النبى - ل - قال : ( مامن مسلم ينظر إلى حاسن امرأة ثم 
یغض بصره إلا أحدٹ الله له عبادة یجد حلاوتها فی قلبه ) رواه مد والطبرانی ”۰ إلا آنه قال : ( ینظر 
إلى امرأة أول رمقة ) والبيهقى قال : ر إنغا أراد إن صلح ) - والله أعلم - أن يقع بصره عليها من غير , 
(۱) هذا الحدیث آورده المیشنی فى مجمع الزوائد فى ( تاب الأدب) باب : غض البصر ج ۸ ص ۳ 
قال اهیثمی : رواه الطبرانى » .وفيه عبد اللة بن إسحاق الواسطى : وهو ضعيف . 
)۲ ) الحديث فى مجمع الزوائد فى ( كتاب الأدب) باب : غض البصر ج ۸ض 1۳ وقال اهیثمى : رواه مد والطبراق إلا أنه 
وانظر مسند الإمام امد( مسند ابي أقامة ) ج ٩‏ ص ۲٣٤‏ 


سورة النون “٠:‏ 


قصد فیصرف بصره عنہا تورعا . 

0 وروی عن أ هريرة - رضی الله عنه قال : قال رسول الله - ا كل عين باكية يزم التياة إلا 
Cs e OT‏ ن الذباب من خشية 
الله ) رواه الأصبهاق<“ . 

© وعن معاوية بن حيدة - زضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : ( ثلاثة لاترى أعينهم النار + 
عین حرست فی سبيل الله » وعين بكت من خشية الله » وعين كفت عن محارم الله ) رواه الطبرانى<) 
٠‏ © وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أن النبى - ب - قال : (أاضمنوا لى ستا من أنفسكم 
أضمن لکم الحنة : اصدقوا إذا حدثتم › وأوفوا إذا وعدتم ¢ وأدوا الأمانة إذا أ نتمنتم ¢ واحفظوا 


فروجکم  ›‏ وغضوا أبصارکم » وکفوا أیدیکم ) رواه اهمد" . 
ا لمعي 
اصدقوا : قولوا الصدق وتحروا الحق الموافق e‏ والنبر المصحح . 
. أوفوا : أتموا الميعاد وحافظؤا عليه . 
أدوا. الأمانة : راعوا الودائع ٍ 
احفظوا فروجكم : لاتفعلوا الفاحشة ‏ 
غضوا : لاتنظروا إلى الأجنبيات . 
كفوا : امنعوا. أيديكم من الأذى والسرقة والتعدى . 
(ياعلى إن لك كنزا فى الحنة » وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبعم النظرة النظرة فإنغا لك الأولى وليست لك 
الآخرة ) رواه ابن أب شيبة وأحمد والحكيم الترمذى والحاكم وأبو نعيم فى المعرفة عن على - رضى الله 
عنه . 
المعفى : ن الأ : إرسال النظرة الثانية واستمرار العين تتطلع . : 
قوله ية لغلى :وإنك ذو قرنيها: ی ذو قرنی هذه الام وذاك لانه کان له شجتان فی قرق 
رآسه إحداها من ابن ملجم لعنه الله - والأخرى من عمرو بن ود »› وقیل معناه : : إنك ذو قرق 
الجنة ؛ أى : ذو طرفيها ٠‏ ومليكها الممكن فيها الذى .يسلك جيع نواحيها . 
١ (‏ ) ذكره الأصبهانی فى الحلية فى ترجة ( صفوان بن سليم ) ج ۳ ص ٠١۴,‏ ثم قال : 
غریب من حدیث صفوان › وأبو سلمة تفرد به عمر: بن صهبان . 
(۲ )اطحدیت فی العجم الکبیر للطبرای فی ( مرویات بہز عن حکیم عن آبیه عن جدہ ) ج ۱۹ ص ٤۱۹‏ رقم ۰۰۳ ۰ إلا آنه قال : 
(غضت عن مارم الله ) بدل ( كفت عن حارم الله) _, 
( ۳ )وقال حققه : قال فى الملجمع ٥‏ : وفيه ہو حبیب العنقزى ویقال : القنوى » ولم أعرفه» وبقية رجاله قات . 
أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (مسند عبادة بن الصامت ) ج ۵ ص ۳۲۳ 
٤ (‏ ) انظرنوادر الأصول للحكيم الترمذى ( الأصل الحادى والأربعين والمائتين فى فضيلةغض البصر )ص ۳٠۷‏ . وأنظر مجع 
الزوائد ( كتاب الأدب ) باب : غض البصر ج ۸ ص ٦۳‏ وقال ايشم : 
رواه امد وفيه ابی إسحاق » ' وهو مدلس › وبقية رجاله قات . 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى (كتاب معرفة الصحابة )ج ۳ ص ٠۲۳‏ ثم قال : 
هذا حديث صحیح الإسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهى فى التلخيص E‏ 


3 الجزء الثامن عشر 
8 وعن عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- عن النبى - بل - قال : 
(:العینان تزنيان » والرجلان تزنيان » والفرج يزنى ) رواه أحمد() 
0 وعن. جرير - رضى الله عنه - قال : سألت رسول الله - ية - عن نظر الفجاءة فقال : ( اصرف 
بضرك ) رواه مسلم ٠‏ والطیالسئٰ وأحمد وأبو داود والترمذى وقال : حسن صحیح والنسائی . 
6 وعن عبد الله - يعنى ابن مسعود رضى الله عنه - قال ٠:‏ قال رسول الله - ل - : ( الاثم حواز 
القلوب › ومامن نظرة إلا وشيطان فيها مطمع ) رواه البيهقى . © 2 

حواز القلوب ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو-.: وهو مايحوزها ويغلب عليها حى ترتكب 
وقيل : بتخفيف الواو وتشديد الزاى : جمع حازة > وهى الأمور التى تحز فى القلوب وتحك 
وتؤثر » وتتخالج فى القلوب » أن تكون معاصى » وهذا أشهر . 
06 وروی عن أب أمامه - رض الله عنه - عن النبى - بل - قال : 
( لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكفن الله وجوهكم ) رواه الطبرانى“ ‏ . 
المعنى : لتمنعن عيونكم أن تنظر إلى حرم ولتبتعدن عن الفاحشة وإلا يغير الله معا لمكم ويطمس على 
قلوبکم ویمسخکم - ايها الفسقة » العصاة الفجرة - قال تعالى : ظ قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم“ 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزکی هم إن اله خبير با يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويخفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهر ما وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانين أو بنى إخوانهن أو بنى 
:أخحواتين أو نسائهن أو ماملكت أيمانبن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين م 
يظهروا على عورات النساء ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جيعما أيها 
المؤمنون' لعلكم تفلحون ٠(4‏ 
٠‏ يخضوا :. يمنعوا مايكون نحو حرم ( إن الله خبير ) لايخفى عليه إجالة أبصارهم › واستعمال 

ثر حواسهم » وتحريك جوارحهم » ومایقصدون بها » فلیکونوا على حذر منه فی کل خركة وسکون . 


٤١١ ص‎ ١ آخرجه الإمام أحمد فی مسنده (مسند عبد الله ٠ابن مسعود رضى الله عنه) ج‎ )١( 

٢ (‏ )روی الإمام مسلم فی صحیحه فی ر تاب الآداب ) باب نظر الفجأة ج ۴ ص ٠١۹۹‏ رقم ۲۱٥۹/٤٥١‏ حدیث جریر ولکن 
بلفظ : قال : سألت رسول اللہ - َة - عن نظر الفجاءة فأمرنی أن أصرف بصرى . وانظر مسند حمد ( ومن حدیث جریر 
بن عبذ الله البجلى ) ج ٤‏ ص١٣۴‏ وانظر مسند ای داود الطیالسی ( أحادیث جرير بن عبد الله البجلى ) ج ۳ ص ٩۳‏ رقم 
۲ ولفظ حديثه هنا : (عن جرير بن عبد الله البجلى قال : سألت رسول الله - ية - عن نظرة الفجأة » فقال : « غض 

> بصرك » وأورده أبو داود فی سننة فی ( کتاب النکاح ) باب : مایژمر به من غض البصر ج ۲ ص ۲٤٢‏ رقم ۲٠٤۸‏ ولفظه : 

« اصرف بصرك » . واخحرجه الترمذى فى جامعه الصحيح فى ( كتاب الأدب ) باب : ماجاء فى نظرة المغاجأة ج ٠‏ ص ٠١١‏ 

رقم ۲۷۷١‏ من رواية جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله - ية - عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى . 

روأنظر سنن البیهقی ج ۷ ص ٩٩‏ ( كتاب النكاح ) - باب ماجاء فى نظر الفجاءة . ٠‏ 

ر م الحديث فى الترغيب والترعیب فى ( كتاب النكاح ) باب : غض البصر ج ۳ ص 1۲ وقال المنذرى : رواه البيهقى وغيره › 
وروائه لاأعلم فيهم مجروحا » لکن قیل : صوابه الوقوف  .‏ 

) إلا أنه قال: ( أو لتكفن وجوهكم‎ ۷۸٤١ رقم‎ ۲٤١ الحديث فى المعجم الکبیر للطبرای ج ۸ ص‎ ) ٤( 
. . وفيه على بن يزيد اللمان » وهو مترولك : قلت : وعبيد الله بن زحر مثله‎ : ١۳/۸ قال المحقق : قال فى المجمع‎ 

(ه) الآيتان ۳١ ٠٠۳٠‏ من سورة النور. ' ۰ 


أسوزة النور ۰ ۹۰۷ 


( يغضضن ) فلاينظرن إلى مالاإيحل لمن النظرٌ إليه من الرجال . ( ويحقظن فروجهن ) بالتستر أو 
( ولايبدين زينتهن ) كاب حى والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لايحلل أن تبدى له ( إلا ماظهر 
منها ) علد مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن فى سترها حجرا» وقيل : المراد بالزينة : مواضعها › 
| على حذف المواضع أو مايعم المحاسن الخلقية والتزينية » والمستشنى هو الوجه والكفان ؛ لأا ليست 
١ 5‏ بعورة « والأظهر أن هذا فى الصلاة لا فى النظر فإن كل بدن الحرة عورة لايحل لغير الزوج والمحرم 
النظر إلى شىء منہا إلا لضرورة كالمعالحة وتحمل الشهادة . ( وليضربن بخمرهن ) سترا (الا 
لبعولتهن ) فام بالزينة » ولمم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حت الفرج بكره . | ه: 
البيضاوى . 
-وعن آی سعید - رضی الله عله - قال : قال رسول الله :2 
(مامن صباح إلا وملکان' ینادیان : ويل للرجال من النساء وویل للنساء من الرجال ) زواه ابن 
ماجە(° . 
۵ وروی عن غاشة. - رضی الله عنہا قالت : بينا رسول الله بل د وت ا 
من مزينة ترفل فى زينة ها فى المسجذ فقال النبى ‏ : ( ياأيها الناس انوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر 
فى المبجد » فإن بنى اسرائيل لم يلعنواء حتى لبش نساؤهم الزينة وتبختروا فى المساجد ) رواه ابن 
ماجه) 
والتبختر : المشى خيلاء ' 
( إياكم والدخحول على النساء فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت ) رواه 
البخاري ومسلم والترمذی“ 1 
المعنى. : قد یکون الملاك مع أقارب الزوجة لتيسر وجودهم مع المرأة ¢ والقرابة تدعو إل الاختلاط مم 
الطمأنينة » ويؤقق الحذر من مكمنه : والحمو :. قارب زوج i‏ کأبیه وعمه وأخيه وابن اخیه وابن 
e‏ ) 
O)‏ الحديث فى سنن ابن ماجه فى ( كتاب الفتن ) باب : فتنة النساء ج ۲ ص ۱۳۲١‏ رقم ۳۹۹۹ 
2 قال فى الزوائد : فى إسناده خارجة بن مصعب »› وهو ضعيف . 
(۲) الحديث اآخرجه ابن ماجه فی سننه فی ( كتاب الفتن ) باب فتنة النساء ج ۲ ص ٠۳۲١‏ رقم ٤٠١١‏ 
قال فى الزوائد : فى إسناده داود بن مدرك > قال فيه الذهبی فی كتاب الطبقات : : ة لايعرف .ومومى بن عبيدة › 


ضعبف . 

( ۳ ) الحديث فى اللؤلؤ وامرجان فيا اتفق عليه الشيخان فى ( كتاب السلام ) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول غليها ص ۲٠ء‏ 
رقم 1°۴۳ 

وفی الترمذی فی ( کتاب الأدب) باب ماجاء فی الى عن الدخول على النساء إلا بإذن الازواج ج ٥‏ ص ۱١۲‏ ورد حدیث 

مول لعمرو بن العاص فى الاستئذان من على - رضى الله عنه فى الدخول على أسماء بنت عميس » وقال عمرو بن العاص : 
إن رسول الله - ي نانا أن ندخل على النساء بغير إذن .أزواجهن . 
قال الترمذى : وف الباب عن عقبة بن عامرء وغبد الله بن عمروء وجابر . 
وانظر سنن البيهقى ( كتاب النكاح ) باب : لايخلو رجل بامرأة أجنبية ج ۷ ص ٠٠‏ 


۸ ۳۹ الجزء الثامن أعشر 
ae‏ 


ومعنى : (الحمو اموت ) : أى : الحوف منه أكثر من غیره » والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه 
من الوصول ال المرأة والخلوة من غير أن ینکر عليه › وقد یکون المراد أيضا بالحمو : أقارب الزوج 
( غير آبائه وأبناته لأنهم حارم الزوجته تجوز هم الخلوة بها ) مثل الأخ وابن الأخ والعم وأبنائه ونحوهم . 
وعن ابن عباس - رضى الله عنها.- أن رسول الله - بل قال : 
( لايخلو أحدكم .بامرأة إلا مع فى مرم ) رواه البخارى ومسلم .0 
ذو حرم : من لايحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجرى مجراهم .. 
| ® وعن معقل بن يسار - رض الله عنه - قال : قال رسول الله - 4ة : (لأن يطعن فى رأس أحدكم 
بمخيط من حدید خیز له من آن يمس امرأة لاتحل له ) رواه الطبراز“ 
(والله لآن يطعن رأس أحدكم بسلاح حاد أهون عقابا وأيسر عذابا من لمس امرأة ا 
المخيط - بكسر الميم وفتح 'الياء - هو مايخاط به كالإبزة والمسلة ونحوهما 
وروی عن أب أمامة - رضى الله عنه- عن رسول الله - ية - قال : 
( إياك والخلوة بالنساء والذى نفسى بيده ماخلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينها » ولأن يزحم رجل 
خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لاتحل له ) رواه الطبرانى"“ 
المعق : منكب الشخص : مجتمع رأس العضد والكتف » لأنه يعتمد غليه » من نكب عن الطريق : 
عدل ومال » ونكب على القوم نكابة - بالكسر - فهو منكب مثل مجلس وهو عون العريف . 
يطلب النبى - ي - من المسلمين أن يتجنبوا الخلوة بالسيدات خشية إفساد الشيطان وإضلاله » 
ورجاء العصمة والابتعاد عن الخواية والوقوع فى المكاره » ثم يقسم - ب - بالقاهر القادر الذى بيده 
تصاريف الأمور أن خلوة الرجل بالمرأة تجعل للشيطان ميدانا واسعا يمرح فيه بالتحدث بالوقوع فى 
المعاصى » ومقاربة الخنزير أسلم عاقبة من الجلوس بجوار المرأة والاحتكاك بها » لقد صدق رسول الله - 
هة - فإن الحوادث الآن تنبىء بالقتل والانتحار من جراء مزاحهة الأجنبيات والاختلاط بهن بلا نكاح 
شرعى » نشال الله السلامة » قال تعالی - :ل زمن يطغ الله ورسوله ريخش اله ويعقه قارلك هم 
الفائزون ) (*) E‏ 
وقال ‏ تعالى - : ظ ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا )(“ 
( ولا تقف ) : ولا تتبع مالم يتعلق به علمك تقليدا أو رجا بالغيب » قال البيضاوى : ی کل هذه 
e‏ ۰ ررقم ۸٥۰‏ ولفظه : ( لایخلو 
رجل بإمرآة » ولا تسافرن امرآة إلا ومعها حرم ) فقام رجل فقال : يارسول الله اكتتبت فى غزوة | ذا وکذا» وخرجت 
امرأتق حاجة » قال: ( اذهب فحج مع امرأتك): 
(۲ ) الحدیث فی مجمع الزوائد ج ٤‏ ص ۳۲٢‏ فى ( كتاب النكاح ) باب النمى عن الخلوة بغير حرم وقال الميشمى : رواه الطبرانق 
ورجاله رجال الصحيح . 
ر۳( ورد اهیشی فی مجمع الزوائد ( کتاب النکاح ) باب النهی عن الخلوة بغر حرم ج ٤‏ ص ۳۲٣‏ ثم قال : رواه الطبرانی وفبه 
على بن يزيد الأمانى » وهو ضعيف جدا وفيه توثيق . 
)٤(‏ الآية ۲ من سورة النور, 
(ه) الآية من سورة الإسراء 


raa aE 


الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء ما كانت مسثولة عن أحواهاشاهدة عل صاحها: وفیه دلبل على آنا 
العبد مؤاخحذ بعزمه على المعصية . أ ه. 

وقال - تعالی ۔ :و لی تک عل آفراجم وتا ایی رکچ آزجلی جا کان کر 
( نختم ) مها عن اإكلام ر يكسبون ) بظهور آثار المعاصى 'عايها ودلإلتها عل -أفعاها وإنطاق الله 
إياها . 
والآن ننتقل إلى الحديث عن جریمة الڑنا کا جاء فى أقوال الفقهاء : 


الزنا الموجب للحد ٠.‏ ۰ 

إن كل اتصال جنسى قائم على أساس غير شرعى يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه 
- جريمة من الجرائم التى حددت عقوباتها . 

ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة - أو قدرها من مقطوعها - - ف فرج حرم مشتهی 
بالطبع من غير شبهة نكاح » ولو لم يكن معه إنزال . 

فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيم| دون الفرج فن ذلك لايوجب الحد امقر ر لعقوبة الزنا وإن 
أقتضى التعزير . 

فعن ابن مسعود- رضی الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبى . إل . فقال : 

إنى عال جحت امرأة من أقصى المدينة فأاصبت منها » دون أن أمسها > فنا هذا » فاقم على ماشئت 
فقال عمر : : 

سترك الله لو سترت على نفسك . فلم يرد عليه النبى ب شيا > فانطلق الرجل »> فأتبعه 
النبى - ب - رجلا فدعاه فتلا عليه : 
( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلقا من الیل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) 

فقال له رجل من القوم : يارسول الله أله خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : ر( للناس عامة ) رواه 
مسلم وأبو داود والټرمذی ,() 
أقسام الزناة ٠:‏ 

الزانى إما أن يكون بكرا أو معصناء وکل ا م يخصه . 
حد البكر : 
اتفتق الفقهاء على أن البكر الجر إذا زنق فإنه جلد ماثة جلدة سواء فى ذلك الخال والساة: 


)0( الآية ٠٠‏ من سورة يس 

ر ۲ ) الحدیث اخرجه مسلم فی صحيحه فى ( كتاب التوبة ) باب : إن الحستات يذهین السیقات ج ٤‏ ۲۱۱۷ رقم ۲۷٦۳/٤۲‏ 
والآية ھی رقم ۱٠١‏ من سورة هود 
وأنظر SES ES‏ 1 
رقم EA‏ 
ونی جامع الترمذی فى ( أبواب تفسير القرآن ) باب : وضن سورة هؤد ج ٤‏ ص ۳٣۲‏ رقم ٠١١۳‏ 
قال آبؤ عیسی : هذا حديث حسن. صحیح 1 


۹1۰ الجزه الثامن عشر 


لقول الله - سبحانه - فى سورة النور  :‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبا مائة جلدة ولا تأخذكم 
با رأفة فى دين اله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابيا طائفة من المؤمنين )© 
الجمع بين الجلد والتغريب : 

والفقهاء وإن اتفقوا على وجوب الجلد فإنهم قد اختلفوا فى إضافة التغريب إليه : 
١(‏ ) قال الشافعى وأحمد : يجمع إلى الجلد التغريب نمدة عام لا رواه البخارى ومسلم عن أب هريرة 
وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - ب - فقال : يارسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى 
بكتاب الله » وقال ا لخصم الآخر - وهو أفقه منه - : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى » فقال رسول . 
الله - 4 - : ( قل ) قال : إن ابنی کان عسیفا ( أجیرا ) على هذا فزنی بامرأته وإنی أخبرت ان على ابنی 
الرجم فافتديت مله بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم ؛ فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب 
عام » وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله - 5ة -: ٠‏ 
( والذى نفسى بيده لأقضين بينكا بكتاب الله » الوليدة والغنم رد عليك > وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام ) 

واغد ياأنيس (رجل من أسلم ) إلى امرأة هذا فإن ا فار حمها . 

قال : فغدا عليها فاعترفت » فاأمر مها رسول الله - ب - فرجمت .) 

وروی البخاری عن ا هريره أن رسول الله - 4 - قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة 
الحد عليه .< . 

وأحرج مسلم عن عبادة بن الصامت أن الرسول ۔ ل قال : 
(خذوا عنی خذوا عنی » قد جعل الله هن سبلا : 

البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد مائة .والرجم) . 

واخحتلف العلاء فى تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية » وهل هو ناسخ للآية أو مبين ها ؟ 

فذهب بعضهم إلى النسخ »> وهذا قول من یری نسخ الكتاب بالسنة وقال آخرون : بل هو مبين 
للحكم الموعود بيانه فى الآية » فكأنه قال : عقوبتهن الحبس إلى أن يجغل الله ج سبيلا فوقع الأمر 
بحبسهن إلى غاية . 

فل که اک رع وت دال ن ا - 4ل - : ( خذوا عنى خذوا عنى ) 

ل آخره . . تفسيرا للسبيل وبيانه . 

ولم يكن ذلك ابتداء حم منه» وإنغا هو بیان أمر كان ذكر السبيل منطويا عليه فابان المبهم منه 
)١(‏ الاية ۲ من سورة النور 
( ۲ ) الحدیث فی صحیح البخاری طبع الشعب فی ( کتاب:الشهادات ) باب ماجاء فی الإصلاح پین الناس ج ۳ ض ۲٤١١‏ : إذا 

اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  .‏ 


وانظر صحیح مسلم تحقيق hE Oo E‏ 
6٥‏ ۹۷ ۱11۹۸ . 
2 أنظر صحيح التازی له الشعب ( كتاب الشهادات ) باب : شهادة القاذف والسارق والزافى .. الخ ج ٣‏ ص ۲۲۳ » 
6 
)٤(‏ الحديث ف صحیح مسلم ف ( کتاب الحدود ) ٠‏ باب حل الزنا ج ۳ ص ۱۳۱١‏ رقم ۲ ۱4° . 


سورة التور 11 


وفصل المجمل من لفظه » فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة وهذا أصوب القولين - والله أعلم . 
وقد أخجذ بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد » فالصديق - رضى الله عنه - غرب إلى 
فدك > والفاروق عمر - رضى الله عنه - إلى الشام » وعثمان - رضى الله عنه - إلى مصر » وعلى - رضى 
الله عنه- إلى البصرة . 
والشافعية يرون أنه لاترتيب بين الجلد .والتغريب فيقدم ماشاء منها » واشترط فى التغريب أن 
يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ؛ لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه » وما دون مسافة القصر 
فى حكم الحضر » فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل . 
وإذا غربت المرأة فإنها لاتغرب إلا بمحرم أو زوج » فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت وتكون من 


ماهها . 
(۲ ) وقال مالك والأوزاعى : يجب تغريب البكر الحر الزانى دون المرأة البكر الحرة الزانية. فإغها 
لاتغرب ؛ لأن للمرأة عورة 
(۳) وقال أبو حنيفة : لايضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة فيغربي) على قدر 
مایری . 
حد المحصن : 

وأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه إذا زنی حت يموت - رجلا كان أو امرأة - 
واستدلوا با یأق : 
)١(‏ عن أبى هريرة قال : أتق رجل لرسول الله - به - وهو فى المسجد » فناداه فقال : يارسول الله : 
إنى زنيت » فأعرض عنه» ردد عليه أربع مرات » فلا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى - 4 - 

- فقال : (أبك جنون ؟ ) .قال : لا , قال : (فهل أحصنت ؟ ) قال : نعم , فقال النبى‎ ٠ 

ية -.: (.اذهبوا به فارجموه ) 

قال ابن شهاب : فاخبرنی من سمع جابر بن عبد الله قال :. كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى » 
فلا أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجناه . متفق عليه( ° 

وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة » .وأن الجواب بنعم إقرار ٠‏ 
(۲ ) وعن ابن عباس قال : خطب عمر فقال : 
( إن الله تعالى - بعث محمدا- يل - بالحق . | 

وأنزل عليه الکتاب › فکان فیا أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول الله - 
ورجمنا » وإنی خشیت إن طال زمان أن يقول قائل : مانجد الرجم فی کتاب الله - تعالى ‏ فيضلون 
بترك فريضة نز ها الله - تعالى - فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا کان حصنا إذا قامت 
البينة أو كان حمل أو اعتراف . ۰ 


(۱ ) الحدیث ف اللؤلؤ والمرجان فیا آتفق عليه الشیخان فی ( کتاب الحدود ) باب : من اعترف على نقسه بالزنا صض ٤۲٣ » ٤۲۲‏ 
رقم ۱۱۰۲ ك 


Air‏ ۰ الجزء الثامن عشر 
وايم الله لولا أن يقول الناس : (زاد عمر فى كتاب. الله - تعالى - لكتبتها) 
رواه الشيخان وأبو داود والنسائی(“) : ١‏ 
وف نیل الأوطار : : 
أا الرجم فهو مجمع عليه › وحكى فى البحر عن الخوارج أنه غير واجب » وكذلك حکاہ عنہم 
أيضا اپن. العربى . وحکاه أيضا عن بعض المعتزلة کالنظام وأصحابه ولا مستند هم إلا آنه ل یذکر ی 
القرآن » وهذا باطل . 
0 إنه قد ثبت بالسنة المتواتزة المجمع عليها وهو أيضا ثابت بنص القرآن لحديث عمر عند الجماعة أنه 
قال . . . ٍ . 
| کان ما أنزل على رسول الله - آية الرجم فقرآناها ووعیناها »> ورجم رسول الله - ك - 
ورچمنا بعده . 1 : 
ونسخ التلاوة لايستلزم نسخ الحکم کا أخرج ابو داود من حديث ابن عباس . 
وقد أخحرج أحمد والطبرانى فى الكبير من حديث أبى أمامة بن سهل عن خالته العجماء 
أن في) آنزل الله من القرآن : 
( الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة با قضيا من اللذة “٠)‏ 
وأحرجه ابن حبان فی صحیحہ من حدیث ای بن کعب بلفظ : 
( كانت سورة الأحزاب توازى سورة البقرة وكان فيها آية ( الشيخ والشيخة ) الخ الحديث . 
شر وط الإحصان : 
یشترط ف اللحصن الشروط الآأتية : 
١ (‏ ) التكليف : أى أن يكون الواطىء عاقلا بالغا > فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لاإيحد ولكن يعزر . 
(۲) الحرية : فلو كان عبدا أو أمة فلا رجم عليه لقول الله سبحانه - فى حد الإماء : 
ظط فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب €<“ والرجم لايتجزأً . 
( ۳ )الوطء فی نکاح ,صحیح : ای أن یکون الواطیء قد سبق له أن تزوج زواجا صحیحا ووطی ء فيه 
ولو لم ينزل » ولو کان نی حيس أو إحرام يكفى » فإن كان الوطء فى نكاح فاسد فإنه لايحصل به 
الإحصان » ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صيغة الإحصان فلو تزوج مرة زواجا صحیحا ودخحل بزوجته 
ثم انتهت العلاقة الزوجية ثم زی وهو غير متزوج فإنه یرجم » وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت 
() ورد هذا الحدیت فی اللزلز والرجان فیا اتف علیه الشیخان فی ( کتاب الحدود ) باب : رجم الیب فی الزنا ص ٤۲۲‏ رقم 
9 | ا ٤‏ 
وانظر سنن ابی داود ( کتاب الحدود) باب : فی الرجم ج ٤‏ ص ٠٤١ ۱٤٤‏ رقم ٤٤1۸‏ 
وأخرجه الترمذی فی جامعه الصحيح فى ( كتاب الحدود ) باب : ماجاء :فی تحقیق الرجم ج ٤‏ ص ۰۳۸ ۳۹ رقم ٠٤١١‏ 
وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح › وروی من غير وجه عن عمر- زضی الله عنه . 
(۲) الحدیث فی مجمع الزوائد فی ( كتاب الحدود ) باب : .نزول الحدود وماکان قبل ذلك ج ٩‏ ص ۲٣١۹‏ وقال ایثمی : رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 
ر ۳ ) آخرجه ابن حبان فی صحیحه ( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ) ترتیب ابن بلبان الفارسی فی ( کتاب الحدود ) باب ذکر 
الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا . . الخ ج ٦‏ ص ٠٠۲‏ حدیث رقم ٠ ٤٤1۲‏ 
)٤(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة النساء 


n‏ س س ا س 
فزنت بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة فترجم . 
السلم والکافر سواء : 
وكا يجب الحد على المسلم إذا ثبت .منه ‏ الزنا فإنه يجب على الذمى والمرتد › : 
کک الأحكام التى تجرى على المسلمين E‏ - ل - رجم يهودیین 
وأما امرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله » ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه . 
عن ابن عمر : ( أن اليهود أتوا النبى - ية - برجل وامرأة منهم قد ا 
فقال : ماتجدون فى کتابکم . 
فقالوا : تسخم وجوهه)ا ویخزیان . 
قال كل إن فيها الرجم (فاتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین ) 
وجاءوا بقاریء هم فقراً حی إذا آنتھی ى موضع منہا وضع يده عليه > فقيل اله 
ارفع يدك » فرفع يده فإذا هی تلوح . فقال - أو قالوا- : يامحمد » ( إن فيها الرجم » ولكننا كنا 
نتکاتمه بیننا > فأمر با رسول الله - د - فر جا . قال : فلقد رأيته يجنا عليها يقيها الحجارة بنفسه “٠()‏ 
رواه البخارى ومسلم > وف رواية أحمد : : (بقار هم أعور يقال له ابن صوریا) 
وعن جابر بن عبد الله قال : رجم النبى - کا ا ا ا 
ومسل ) 
0 وعن البراء بن عازب قال : 
(مر على الى - ب - يهودى مم مجلود ك 
أهکذا تجدون حد الزنا فی کتابکم ؟ . . قالوا : نعم . . BG‏ : أنشد 
بالله الذى أنزل التوراة على موسى > تجدون حد الزانق فی کتابکم ؟ 
قال : لا . . ولولا أنك نشدتنی بهذا لم أخبرك بحد الرجم > ولکن کٹر فی أشرافنا » وکنا إذا أحذنا 
الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد .. 
فقلنا : تعالوا 2 على شىء نقیمه على الشريف والوضيعفجعلنا التحميموا لحلد > مکان 
فقال الى يلل : 
( اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأمر به فرجم » فأنزل الله - عز وجل _ : 
( ياأيها الرسول لايخزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا E‏ 
قوله . 
( إن أوتيتم هذا. فخذوه ٠0)‏ 
١ (‏ ) انظر اللؤلؤ وامرجان في أتفق عليه الشيخان ( كتاب الخحبود ) باب : رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا ص ٤١٤‏ رقم ٤‏ ۱1۰ 
(۲ ) الحدیث آخرجه الإمام مسلم فی صحیحه فی ( کتاب الحدود ) باب : ر جم الیهود آهل الذمة فی الزنا ج ۳ ص ٠۳۲۸‏ رقم 


V1 / pA:‏ وتام الحديث : ( رجم النی ۔ َة - رجلا هن اسلم » درجلا من الود ارات ) ا رول : (وامرأة) 
)( من الآية ٤١‏ من سورة المائدة . 


1€ الجزء الثامن عشر . 


يقولون : (ائتوا محمدا ؛ . فإن أمركم بالتحميم وا لحلد: فخذوه » وإن أفتاکم بالرجم فاحذروا) 

فأنزل الله - تبارك وتعالی - : 

ومن لم يحكم ما أنزل اله فأولئك هم٠‏ الكافرون ¢ 
ومن ل يحکم ما أنزل اله فأولئك هم الظالمون )> 
ومن م يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 

قال : هى فى الكفارة كلها 

رواه أحمد ومسلم وأبو داود“ . 
رأى الفقهاء : ٠‏ حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد ا 

وأما الرجم فذهب الشافعى وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان 
بالغا» عاقلا » حرا» وکان أصاب نکاحا فى اعتقاده . 

ا او ومحمد وزيد بن على والناصر والإمام يحيى : إلى أنه يجلد ولا يرجم ؛ لان 
الإسلام شرط فى الإحصان عندهم . ورجم رسول الله - ب لليهوديين إنما كان بحكم التوراة الق 
يدین بها اليهود . 

وقال الإمام یحیی : : والذمى کالحری فی الخلاف . 

وقال مالك : لاحد عليه . 

8 الحربى المستأمن فذهبت العترة والشافعى ا إلى أنه يحد » وذهب مالك وأبو حنيفة 

: إلى آنه لايحد . 
وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب E‏ هو E‏ 
وتعقب بان الشافعى وأحمد لايشترطان ذلك . 


ومن جلة من قال بان a‏ شرط : ربيعة - شيخ مالك - وبعض الشافعية . 
الج بین الجلد : 
e TS TT‏ . واستدلوا 
بجا رواهعبادة بن الصامت أن رسول الله - يا قال : (خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله هن 
سبیلا : 
البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلدمائة والرجم ) دوا مسلم وأبو داود » 
والترمذی) 
(۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووى (كتاب الحدود) باب : حد الزنا ج ۱ ص ۲۱۰ 
والحدیث أخرجه آبو داود فی سننه فی ( کتاب الحدود) باب : فی رجم اليهوذيين ج ٤‏ ص ۱٥٤١‏ رقم ٤٤٤۸‏ 
وانظر مسند الإمام أحمد (مسند البراء بن عازب ) ج ٤‏ ص ۲۸۷ 
(۲) انظر صخیح مسلم بشرح النووی ( کتاب الحدود ) باب : حد الزناج ۱١‏ ص ۱۸۸ » E A‏ 
( کتاب الحدود) باب : ف الرجم ج ٤‏ ص ٠٤٤١‏ رقم ٠ ٤٤1۵‏ 
والحديث فى الجامح الصخيح للترمذی فی ( کتاب الحدود) باب : ماجاء فى الرجم على الثيب ج ٤‏ ص ٤١‏ رقم ag:‏ 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . ٠‏ 


٤ :‏ سورة النور 
ت س ت وک ر ا ت 
٠‏ وعن على - كرم ”الله وجهه _ أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجها .يوم الجمعة . 
فقال : أجلدها بكتاب الله. » وأرخها بقول :رسول الله - ي . : 
وقال بو حنيفة ومالك والشافعی : لايجتمع الحلد والرجم فل > وإغا 4 ارج 
وعن أحد روایتان . 
إحداها : يجمع نينا . وھی أظهر الروايتين واختارها الحزقی 
والأخحرى : لايجمع بینه| ؟ لذاهب الجمهور- واختارها. ابن حامد . 
واستدلوا بأن 'النبى - ية - رجم ماعزا والغامدية واليهوديين » ولم يجلد واحدا متها . 
وقال لأنيس الأسلمى : (فإن اعترفت فار مها ) ول يأمر بالحلد وهذا آحر الأمرين 
لأن أبا هريرة قد رواه - وهو متأحر فى الإسلام - فيكون ناسخا لما سبق من الحدين - الجاد 
والرجم - - ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر فى خلافته) ولم يجمعا بين الجلد والزجم . 
ويرى الشيخ الدهلوى عدم التعارض » وأنه لاناسخ ولا منسوخ وإنغا الأمر يفوض إلى الحاكم 
قال : 
الظاهر عندی آنه يجوز لاإمام ( الحاكم ) أن يجمع بين ابجلد والرجم » a‏ 
على الرجم لاقتصار النبى - ية _ عليه . 
والحكمة فى ذلك أن الرجم عقوبة تأق على النفس » فأاضل الزجر المطلوب E‏ > والجلد 
زيادة عقوبة مرخحص فى تركها فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندى . 
شروط الحد : - يشترط فى إقامة حد الزنا مايلى :" 
-١‏ العقل 
۴ البلوغ 
۳۔ الأختیار 
٤‏ العلم بالتحريم و 
فلا حد على صغير ولا على مجنون ولا مكره : لا روته عائشة.د رضى الله عنها - أن النبى - ب - 
قال : ( رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى 
يعقل ٩)‏ 
سے 
(۱ ) انظر سنن ابن ماجه ( کتاب الطلاق ) باب O O TEE‏ ۰ وزاد : قال أیو بکری: 
حديثه : « وعن المبتلى حتی يبرا » 
وانظر ب ان و کب سم ت : فی المجنون یسرق أو یصیب حداج ٤‏ ص ٥۵۸‏ رقم ٤۳۹۸‏ وفی الباب عن ابن 
عباس » وعلى بن أب طالب - رضى الله عنها- 
وأخرجه الإمام أحد فى مسنده ( مسند عائشة رضى الله عنبا) ج ٠‏ ض ١ ٠‏ بلفظه » وقال : وقد قال حماد : ( وعن المعتوه 
حتی یعقل ) 


وأورد الترمذی حدیث على ج ۲. ص ٤۳۸‏ رقم فی ( آبواب الخدود ) باب اا و مغ فل و 
وفى الباب عن عائشة , 


a‏ الاک ر کاب البيوع ) ج ۲ ص ٥٩‏ وقال الحاكم حدیث صحیح على شرط منسلم ول يخرجاه ووافقة 


e 


الجزه الثامن عشر 


رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم ¢ وقال : صحیحج على شرط الشيخين انه الترمذى › 
وأما العلم بالتحريم فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام وهو غير مقترف له » وراجع البى - كل - 

ماعزا » فقال له : هل تدرى ما الزنا ؟. 

وروی أن جارية سوداء رفعت إلى عمر- رضى الله عنه - وقيل : إنها زنت » فخفقها بالدرة 

خفقات وقال : ˆ ۰ 

(أیٰ : لکاع .. زنیت ؟ .. فقالت : من غوش بدرهمين 

. فقال عمر: ماترون؟ .. وعنده على وعثمان وعبد الرحمن بن عوف‎ ٠ 
۰ . فقال على - رضی الله عله _ : أری أن ترجها‎ 
١ ... وقال عبد الرحهمن : أرى مثل مارأى أخوك‎ 
1 . الله - عز وجل - فقال : صدقت‎ 
م یثبت الحد':‎ 
. الإقرار » أو الشهود‎ 
- : ثبوته بالإقرار‎ 
أما الإقرار فهو كا يقولون « سيد الأدلة » وقد أخحذ الرسول - ية - باعتراف ماعز والغامدية وم‎ 
. يختلف فى ذلك أحد من الأئمة › وإِن کانوا قد اختلفوا فی عدد مرات الإقرار الذى يلزم به الحد‎ 
فقال مالك والشافعی > وداود » والطبری › واب گور + یکفی ف لزوم الحد اعترافه به مرة‎ 
: رواه بو هريرة وزید. بن حالد أن رسول الله - قال‎ U » واحدة‎ 
اغد ياأنيس. على امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها)‎ ( 
. فاعترفت ؛ فرجمها » ولم يذكر عددا.‎ ٠ 
. وعند الأحناف : أنه لابد من أقارير أربعة مرة بعد مرة فى مجالس متفرقة‎ 
ومذهب أحمد وإسحاق مثل الأحناف » إلا أنجم لايشترطون المجالس المتفرقة » والمذهب الأول‎ 

الرجوع عن الإقرار يسقط الحد : - 

۰ ذهبت الشافعية » والينفية » وأحد إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط ال حد لما رواه أبو هريرة عند 
( أن ماعزا لاود من الحجارة یشتد فرختی مر بزجل معه نی جل ( عظم.الحنك ) فضزبه به وضرب 
الناس حتى مات . فذكروا ذلك لرسول الله _ کل - فقال : ( هلا ترکتموه !! ٩)‏ 

قال الترمذى : إنه حديث حسن .. 
وقد روی من غیر وجه عن أب هریرة . . انتهی 


E EE E 
وقال‎ ۱٠٤٥١۳ رقم‎ ٤٤١ ٠ ٤٤ انظر سنن الترمذی ( كتاب الحدود ) باب ماجاء فی درء الحدعن المعترف إذا رجع ج٣۲ ص‎ )١ ( 


سوزة النور ۷ 1 
وآخرج أبو داود والنسائى من حديث جابر نحوه » وزاد : ( إنه لما وجد مس الحجارة صرخ : 
ياقوم ردونی إلى رسول الله ٠5ا‏ - فان قومی تلوق وغرونی من نفسی وأخبرونی ن الله غير 
فلم ننزع عنه حتی قتلناه » فليا رجعنا إلى رسول اله - کال وأخبرنه قال : ( فھلا ترکتموه 
وحثتمونی به !! ؟)0) . 
من أقر بزنا امرأة فجحدت : ۔ e‏ 
إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده » ولا تحد هى لا رواه أحمد 
وأبو داود عن سهل بن سعد : أن رجلا جاء إلى النى - 4 فقال : إنه قد زنی بامرأة سماها . > فارسل ٍ 
النبى - بل - إلى المرأة فدعاها فسأها فأنكرت » فحدة وترکھا ) © 
وهذا الحد هو حد الزنا الذى أقربه > لاحد قذف المرأة كنإ ذهب إليه مالك والشافعى . 
وقال الأوزاعى وأبو حنيفة : يحداللقذف فقط لأن إنكارها شبهة واعترض على هذا الرأی بأن 
إنكارها لايبطل إقراره .. 
وذهبت المادوية وحمد ويروى عن الشافعى أنه يحد للزنا والقذف ؛ لما رواه i‏ والنساٹی 
عن ابن عباس : Î‏ 
أن رجلا من بکر بن ليث أق النبی ۔ کل - فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات » فجلده مائة - وان ٠‏ 
بكرا - ثم سأله إلبينة على المرأة فقالت : كذب يارسول الله ؛ فجلده حد الفرية ثمانين © 
ثبوته بالشهود : - الاتهام بالزنا سىء الأثر فى سقوط الرجل والمرأة » وضياع كرامته) وإلحاق العار با 
وبأسرت| وذریتها > ولهذا شدد الإسلام فى إثبات هذه الجريمة حى يسد السبيل على الذين يتهمون 


الأبرياء - جزافا أو لأدنى حزازة - بعار الدهر وفضيحة الأبد » فاشترط فى الشهادة على الزنا الشروط 


الأتية : 
أولا : - أن يكون الشهود أربعة- بخلاف الشهادة على ساثر الحقوق- قال الله تعالى- : 
واللاق يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فإن شهدوا فأسکوهن ف 
البيوت حتى يتوفاهن الوت أو يجمل الله هن ستييلا ) 
ولقوله :- 
والذين يرمون المحصنات ؛ ثم ل يأتوا بأربعة شهداء ۾ 
-فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل . 
وهل يحدون إذا شهدوا : 
E‏ - فی ( کتاب الحدود ) باب : رجم ماعر بن مالك ج ٤‏ ص 0۷1 


رقم ٤٤٤١‏ ثم قال جابر لسائله : اليستثبت رسول الله - هة منه» فأما لترك حد فلا . 
قال السائل : فعرفت وجه الحديث . 


(۲) انظر مسند الإمام أحد ( حديث أ مالك سهل بن سعد الساعدی رغ اله عت ) ج ه ص ۲۳۹ 4° اتف ث اخرجه 
بو داود ی سننه فی (کتاب الحدود ) باب : رجم ماعز بن مالك ج ٤‏ ص 0۸1 رقم EY‏ 

(۳) انظر سنن اې داود ( کتاب الحدود) باب : إذا أقر الرجل بالزنا ول تقر المرأة ج ٤‏ ص ١ا٦‏ رقم ٤٤٩۷‏ 
قال المحقق : ونسبه المنذرى للنسائی ¢“ وقال ۔ : النساقى.: هذا حدیٹ منکر | 
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قال الأحناف » ومالك » والراجح ملحب الاق واجا نف الان عير ننه الد : 

الذين شهدوا على المغيرة . وهم : أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد .. 

وقيل : لايحدون حد القذف ؛ لأن قصدهم أداء الشهادة لاقذف المشهود عليه . وهو المرجوح | 

عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية ٠.‏ و 

باللفظ الصريح لايكنى . قال : نعم  .‏ قال : كا يغيب المرود فى المكحلة والرشا فن البثر؟ . 

قال : نعم .. » 1 

| ولغا ييح النظر فى هذه الحالة للجاجة إلى الشهادة »٠كا أبيح للطبيب والقابلة ونوا‎ ٠ 

انيا . : التصريح : وأن يكون التصريح بالإيلاج لا بالكناية ۰ 3 

الغا : اتحاد المجلس : ويرى جمهور الفقهاء أن من شرط هذه الشهادة اتحاد المجلس بالا یختلف فی 

الزمان ولا فى المكان » فإن جاءوا متفرقين لاتقبل شهادتم. ٠‏ , 
ويرى الشافعية والظاهرية » والزيدية عدم اشتراط هذا الشرط › فإن شهدوا جتمعين أو متفرقين 

فى مجلس واحد أو نى بجالس متفرقة ؛ فإن شهادتهم تقبل ؛ لأن الله - تعالى - ذكر الشهود ولم يذكر 

الجلس » ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت » ولو تفرقت فى نجالس » كسائر الشهادات . 

رابعا : الذكورة : ويشترط فى شهود الز نى أن يكونوا جميعا من الرجال » ولا تقبل شهادة النساء فى هذا 

ویری .ابن حزم أنه یجوز ان یقبل فی الزنا شهادة امرآتین مسلمتین عدلین مکان کل رجل . 

فيكون الشهود ثلائة رجال واهرأتين - أو رجلين وأربع نسوة - أو رجلا واحدا وست نسوة - أو ثمانى. 
نسوة لارجال معهن . أ ۰ 

:عدم التقادم : لقول عمر- رضى الله عنه - : أیم) قوم شهدوا على حد ل یشهدوا عند حضوره 
فإنغا شهدوا عن ضغن ولا شهادة هم . 
فإذا شهد الشهود على حادث الزنا بعد أن تقادم فإن شهاد تم لاتقبل عند الأحناف »> ویختجون 
هذا بان الشاهد إذا شهد الحادث فخير بين أداء الشهادة حسبة » وبين التستر على الجانى » فإذا سكت 
عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل ذلك على اختيار جهة السترء فإذا شهد بعد ذلك فهو دلیل على أن 
الضغينة هى التى حلته على الشهادة . ومثل هذا لاتقبل شهادته للتهمة والضغينة ». كا قال عمر » ول 
ينقل أن أحد! أنكر عليه هذا القول » فيكون إجاعا . : 

۰ وهذا مالم يكن هناك عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة » فإن كان هناك عذر ظاهر فى تأخير 
الشهادة كبعد المسافة عن عل التقاضى > وكمرض الشاهد ونحو ذلك من الموانع فإن الشهادة تقبل 
حينئذ ولاتبطل بالتقادم . 

والأحناف الذين قالوا. بهذا الشرط ن يقدروا له أمدا ؛ بل فوضوا الأمر للقاضى يقدره تبعا 
لظروف كل حالة لتعذر التوقيت ». نظرا لاختلاف الأعذار.. 

وبعض الأحناف قدر التقادم ‏ بشهر» وبعضهم فلرة تة اهرب“ 

أما جهور الفقهاء من المالكية والشافعية والظاهرية . . والشيعة والزيدية . فإن التقادم عندهم 


سورة الذور .. ' ۹14 
ا 
لايمنع من قبول الشهادة مهيا كانت متأخرة . 0 
وللحنابلة رأيان : رأى مثل أب حنيفة » ورأى مثل- الجمهور . ٠‏ 
هل يثبت الحد بالحبل ؛ 2 
ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لايثبت به الحد » بل لابد من الاعتراف أو البينة . واستدلوا 
على هذا بالأحاديث الواردة فى درء الحدود بالشبهات . 
وعن على أنه قال لامرأة حبلى : 
( أستکرهت ؟؟؟ قالت : لا .. قال : فلعل رجلا أتاك فى نومك...) ٠‏ 
قالوا : وروی الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وان رجلا طرقها ولم تدر 
من هو بعد . ا 
وأما مالك وأصحابه فقالوا : چ 
إذا حملت المرأة ول يعلم ها زوج ولم يعلم آنا أكرهت فإنها تحدء ٠‏ 
قالوا : إن ادخ الإکراہ فلابد من الإتیان بامارة تدل على استکراھھا مثل ن تکون بکرا فتاق 
وهی تدمی » أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه . ۰ 
وكذلك إذا ادعت الزوجية فإن دعواها لاتقبل إلا أن تقيم على ذلك البينة . 
واستدلوا لمذهبهم بقول عمر : -. E‏ 
الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان حصنا » إذا كانت بينة أو الحمل أو 
الاعتراف . 
وقال على + ( ياأيها الناس إن الزنا زنيان : زنا سر وزنا علانية » فزنا السر أن يشهد الشهود . 
فيكون الشهود أول من یری : 
وزنا العلانية أن يظهر الحبل » والاعتراف) . 
قالوا : هذا قول الصحابة ولم يظهر هم حالف فى عصرهم فيكون إجاعا . 
سقوط الحد بظهور مايقطع بالبراءة :- ١‏ 
إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل مايقطع بأنه م يقع من أحد منها زنا ؛ كأن تكون المرأة عذراء ) تقض 
بکارتہا » اورتقاء مسدودة الفرج . أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا سقط الحد. 


وقد بعث رسول الله - ية - عليا لقتل رجل کان يدخحل على إحدى النساء » فذهب فوجده 
یغتسل فی ماء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرآه مجبوبا فتركة ورجع إلى الى ية - ولخبره 
بذلك . ٠ ٤‏ 
الولد يأتىق لستة أشهر : _ : 
إذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت فلا حد عليها . ۰ 

قاب ماك : بلغنی آن عشمان بن عفان أئی بامراۃ قد ولدت فی ستة آشھر فأمر بہا أن ترجم » فقال 
له على بن ا طالب : ليس ذلك عليها ‏ إن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : 
# وله وفصاله ثلاثون شهرا 4 


4۰ الجزء الثامن عشر 


| وقال : 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) . 
فالحمل يكون ستة أشهر » فلا رجم عليها › فبعث عثمان فی اثرها فوجدها قد رجمت . 
وقت إقامة الحد : 8 
قال فى بداية المجتهل :- ٠‏ 
وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لايقام فى الحر الشديد ولا فى البرد » ولايقام على المريض . 
وقال قوم : يقام - وبه قال أحمد وإسحق - واحتجا بحديثى عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو 
مریض . قال : وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد » وهو أنه حيث لايغلب على ظإن 
المقيم له فوات نفس المخدود. ‏ ا 
فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال : يحد المريض » ومن نظر إلى المفهوم من 


الحد قال : لايحد المريض حتى يبرأ» وكذلك الأمر فى شدة الحر والبرد . 
وقال الشوکانی : وقد حکی فی البحر الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد » 
والمرض المرجو برؤه » فإن کان میئوسا ؟ فقال الهادى وأصحاب الشافعى .: .. 
إل يضرب بعنكول إن احتمله : 
قال الناصر والمؤيد باله : لاإيحد فى مرضه وإن كان ميئوسا » والظاهر الأول » لخديث أبى أمامة 
اہن سهل بن حنيف الآق . . 
وأما المرجو إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة . والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لايمهل ' 
لمرض ولا لغيره ؛ إذ القصد إتلافه . ۰ 
وقال المروزى : ٤‏ 
أ يؤر لشدة الحر أو البرد أو امرض ؛ سواء ثبت بإقراره أو بالبينة . 
وقال الإسفرايينى : يؤخر للمرض فقط > ونی الحر والبرد وجه : یرجم فی الحال أو حیث يشت 
بالبينة لا الإأقرارء أو العكس . ۰ 
والحبلى لاترجم حت تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه . 
وعن على قال : ( إن أمة لرسول الله - ل - زنت › فامرنى أن أجلدها فإذا هى حديثة عهد بنفاس 
فخشيت أن أجلدها أن أقتلها » فذكرت ذلك للنبى - اة - فقال : أحسنت . . اتركها حتى تماثل ) . 
رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » والترمذی » وصححه ۰ 


)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد ( مسند عل بن اې طالب » رضی الله عنه ) ج ١‏ ص ٠١١‏ فقد أورده ضمن خطبة لعل - كزم الله 
أ وجهه . 
وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الحدود ) باب : تأخير الحد عن النفساء ج ۳ ص ٠۳۳١‏ رقم 10/6 
وأورده أبو داود فى (كتاب الحدود ) باب : إقامة الحد على المريض ج ٤‏ ص ٦۱۷‏ رقم ٤٤۷۳‏ مع اختلاف فى اللفظ . 
ورواه الترمذی عن أ عبد الرحن السلمى عن على فى (أبواب الحدود ) باب : ماجاء فى إقامة الحد على الإماء ج ۲ ص 
۸ رقم ۱٤١۸‏ 
قال الترمذى : هذا حديث صحيح . 


AN لت‎ 


الحفر اللمرجوم : - اختلفت الأحاديث الواردة فى الحفر للمرجوم فبعضها س فيه بار له » 
وبعضها لم يصرح به . 

قال ا أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لاحفر eh‏ ماورد من أحاديث » اختلف 
الفقهاء . 

فقال مالك وأبو حنيفة : لايحفر للمرجوم 

وقال ابو ثور : يحفر له . 

SS E EEE SEC SES 


الناس بها يرمونها . 


وأما الشافعى فخير فى ذلك » وروى عنه أنه يحفر للمرأة خاصة 
وذهہت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدى المرأة ويستحب جمع يابا عليها 

وشدھا بحیٹ لاتنكشف عورتہا فى تقلبها . وتكرار اضطراا إذا لم يحفر ما . 
واتفق العلاء على أنه لاترجم إلا قاعدة » وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم 'قائا . 

. وقال مالك:: قاعدا » وقال غيره : يخير الإمام بينها‎ ٠ 

حضور-:الإمام والشهود الرجم 2 

قال ف نیل الأوطار : 
حکی صاحب البحر عن العترة والشافعی أنه لایلزم الإمام حضور الرجم وهو الحق 2 دلیل یدل 


على الوجوب » ولا تقدم من حديث ماعز أنه - ا أمر برجم ماعز ولم يخرج معهم والزنی منه ثبت 


بإقراره وكذلك لم يحضر فى رجم الغامدية كا زعم البعض . 
قال فى التلخيص : ا یقع فی طرق الین آنه حضر بل فی بعضن الطرق مایدل على انه م 


يخضر ۰ وقد. جزم بذلك الشافعى فقال : 
۰ وما" الغامدية ففی سنن اې داود وغیره.. مایدل على ذلك > وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على 


الشهود ولا على الإمام > وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدا الإمام ‏ 
بالرجم إذا ثبت الزى بالإقرار وتبدأً الشهود به إذا ثبت بالبينة ٠#.‏ 
شهود طاثفة من المؤمنين الحد : 
قال الله - تعالى - ازا الان فاجلدوا کل واحد مامات جلد » ولاتاخام هارا 
فى دين الله إن كنتم تؤمنون باله واليوم الآخر وليشهد عذابها طائفة من المؤمئين ٠0‏ . 
استدل العلماء ء هذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة ا لحد طائفة من المؤمنين واختلفوا فى عدد 
هذه الطائفة » فقيل : أربعة › وقیل : ثلاثة » وقيل : اثنان. وقيل : سبعة فأكثر . 


. الضرب فى حد الجلد : - 


ذهب أبو حنيفة ة والشافمى إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ماعدا الفرج والوجه وماعدا الرأس 


. الآية رقم ۲ من سورة الئور‎ )١( 


۹۲۲ الجزه الثامن عشر 
كذلك عند أب حنيفة ' . وقال مالك : يجرد الرجل فى ضرب درد كلهاوكذلك عند الشافمی > وأ 
حنيفة ماعدا القذف . 
ويضرب قاعدا لا قائ . 
قال النووى : قال أصحابنا : وإذاضربه بالسوط يكون ا بين القضيب 
والعصا . فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة » ويضربه ضربا بين ضربيه › 
فلایرفع يده فوق راسه » ولا یکتفی بالوضع » بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا . 
إمهال البكر : - تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد » وكذلك المرجو الشفاء . فإن كان ميئوسا من 
إنه يضرب بعثكول إن احتمله (العذق من أعذاق النخل) 
روې أبو داود وغیره عن رجل من الأنضار : أنه اشتكى رجل متهم حتى أضنى ( شدة الإجهاد 
من المرض ) فعاد جلده على عظم . 
فدخلت عليه جارية لبعضهم ؟ فهش هما فوقع عليها » فلا حخل عليه رجال قومه یعودونه 
أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا لى رسول الله ب فإنى قد وقعت على جارية دخلت على » فذكروا 
ذلك لرسول الله بي وقالوا : مارآينا بأحد من الناس من الضر مشل الذى هو به » لو حلناه إليك 
لتفسخت عظامه » ماهو إلا الجلد على عظم . ) 
فأمر رسول الله ب . أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه به ضربة وأحدة .() 
هل للمجلود دية إذا مات ؟ : - 
إذا مات المجلود فلا دية له . 
قال النووی فى شرح مسلم : : 
(اجع العلاء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعى فمات فلا دية فيه ولا 
كفارة » لا على الإمام «١‏ الحجاكم » ولا على جلاده » ولا فى بيت المال). 
قوله تعالی. 


ازا اشر والزانية لايتكحهاإلا رانو مشر , حرم زالكعلى 
2ھ 
انى ` 

ثمة فرق ن بین الزواج › والتاة التناسلية : 

فإن الزواج هو نواة المجتمع وأصل وجوده » وهو القانون الطبيعى الذى يسير العام على نظامه ۰ 
والسنة الكونية الى تجعل للحياة قيمة وتقديرا وأنه هو الحنان الحقیقی :والحب الصحيح › > وهو التعاون 
ف الحياة والاشتراك ف بناء الأسرة وعمار العام . 


ا 


» 1١1١ > ٦16 ص‎ ٤ اقامة الحد على المزيض ج‎ e e 
٤٤۷٣ رقم‎ ۷ 


اسورة النور AYY‏ 


غاية الإسلام من تحريم نکاح الزنی: ۔ 
والإسلام لم يرد للمسلم أن يلقى بين أنياب ا ر وتحت 
تأثیر روحه الدنيئة » وأن تشاركه تلك النفس السقيمة » وأن ذلك 8 بشٹی 
الجرائيم » المملوء بمختلف العلل والأمراض . 
والإسلام - فی کل أحکامه وأوامره ونی کل مرماته ونواهیه. N‏ غير إسعاد ,البشر والسمو 
بالعالمٍ إلى المستوى الأعلى الذى يريد الله أن يبلغه الجنس البشرى . 
الزناة. ينوع لأخطر: :الأمراض : ت 
وكيف يسعد الزناة فى دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض اا کا ہم وأكثرها تغلغلا فی 
جميع أعضائهم ؟ 1١‏ 
ولعل الزهرى والسيلان من الأمراض التناسلية الا وا ES‏ 
اقتلاعه من العام وخلعه من الأرض . 
وكيف تسعد إنسانية فيها مثل هؤلاء الزناة ر أمراضهم النفسية إلى نسلهم » وينقلون مع 
هذه الأمراض النفسية أمراض الزهرى ألوراثى ؟ 
بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالا مشوهی الخلق والخلق بسبب الالتهابات التى تصيب الأعضاء 
التناسلية أو العلل التى تطرا عليها 
وجه الشبه بين الزناة 
والمسلم ا بأدب القرآن لکریم التبم لسنة أفضل الخلق سیدنا ا الله ية 
لا يمكن أن يغيش مع زانية لاتفكر تفكيره ٠‏ ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لاتحيا حياته المستقيمة » ( 
ولایستطیع الارتباط برابطة الزواج مع كائنة لاتشعر شعوره » وهو یعلم أن الله تعالى - قال عن 
الزواج : E‏ 
خلق لکم ‏ من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل یکم مودة ورحة ٩5‏ : 
فأین المودة التى تحصل بين المسلم والزانية ؟ . . وأين نفس الزانية من تلك النفس التی تسكن 
إليها نفس المؤمن الصحيح الإيمان ؟ 
وإن المشلم آالذى لايسنطیع نكاح الزانية - كا بينا لفساد نفسها وشذوذ عاطفتها لايمكن كذلك 
أن يعيش مع مشركة لاتعتقد اعتقاده :ولاتؤمن إيمانه »ولا ترى فى الحياة مايراه .. 
e‏ ميجر عليه دينه من الفسق والفجور . 
/ ولا تعتر ف بالمبادیء الإنسانية السامية الى ينص عليها الإسلام . 
E U‏ الضالة واعتقاداتما الباطلة . 


ها التفكير البعيد عن تفكيره »› والعقل الذى لايمت إلى عقله بصلةء ولذلك قال اله ٠‏ 
تعالی - : 


ولا تنکحوا SGA‏ ۰ 


)١(‏ من الأية ۲١‏ من سورة الروم 


ANE‏ الجزء الثامن غثر 


حت يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ٠‏ أولئك يدعون إلى النار > واه يدعو إلى ابجحنة 


والمغفرة بإذنه ویبین آیاته للناس لملهم یتذکرون چ“ 
التوبة تجب ماقبلها ٠٠‏ 3 
فان تاب کل من الزانی والزانية توبة نصوحا بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب واستانف كل 


منهاحياة نظيفة مبرأة من الإثم ومطهرة من الدنس فإن الله يقبل توبتهها ويدخلهما برحمته فى. عباده 


الصالين . 
والذين لايدعون مع اله إا آخر ولايقتلون النفس التى حرم اله إلا باحق » ولايزنون » ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتہم حسنات وکان الله غفورا رحے|ا )۹۳ ۰ 
سال رج ابن عباس فقال : إنی كنت ألم بامرأة ؛ آتی منہا ماحرم الله على » فرزق الله - عز وجل - 
من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها . 
٠‏ قال ناس : 
إن الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة 
فقال ابن عباس : 
ليس هذا فى هذاء انكحها ف كان من إثم فع . 
رواه ابن ې حاتم ن 
وسئل ابن عمر عن رجل فجر بامرأة . . أيتزوجها ؟ 
قال : إن تابا وأصلحا . 
٠‏ وأجاب ثل هذا جابر بن عند الله »> وروی ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته 
فاحشة فأمرت الشفرة على أوداجها ¿ فأدرکت » فداووها حتی برأت . 


ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قذم المدينة فقرأت القرآن ونسكت حتى كانت من أنسك نسائهم . 


فخطبت إلى عمها وكان يكره أن يدلسها ويكره أن يغش على ابنة أخيه . 

فأتق عمر فذكر .ذلك له . فقال عمر ؛ 

لو أتشبت عليها لعاقبتك › إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه .| 
. وى رواية أن عمر قال : أتخبر بشأمها ؟ . تعمد إلى ماستره الله فتبديه ؟ والله لثن أخبرت بشأنا 
من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار» بل أنكخها بنكاح العفيفة المسلمة . 
وقال عمر : لقد' ممت ألا أدع أحدا أضاب فاحشة فى الإسلام أن يتزوج محصئة . 
فقال له أ بن كعب : ياأمير المؤمنين » الشرك أعظم من ذلك › وقد يقبل منه إذا تاب . 
٠‏ ويرى أحد أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها » فإن أجابت » فتوبتها غير صحيحة » وإن 


= 


أحد 


)١(‏ الأية ۲۲١‏ من سورة البقرة.. 
(۲) الآيات : ۷١ ٦۸‏ من سورة الفرقان ‏ 


« 


سورة النور 


وقد تابع فى ذلك ماروی م ابن عمر . 
ولکن أصحابه قالوا : 
ی ل ف و ن ری و 
تحل الخلوة بأجنبية ولو کان فی تعلیمھا القرآن » فکیف يحل فی مراودتہا على الزن ؟ 
ئم لايأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية فلا يحل التعرض لثل هذا ؛ لأن. التوبة م 
سائ لتوب وف حق سائر لتاس وباسبة إل سائ اام عل غي هذا الوجه ؛ فكذلك يكون هذا . 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد > وابن حزم » ورجحه ابن تيمية وابن القيم إلا أن الإمام أحمد ضم 
إلى التوبة شرطا آخر » وهو انقضاء العدة فمتى تزوجها قبل التوبة ر انقضاء عدتا » كان الزواج فاسدا . 
ويغرق بینا . 
وهل عدتہا ثلاث حيض أو حيضة ؟ . . روايتان عنه . 
ومذهب الحنفية والشافعية والمالكية ؛ أنه يجوز للزانى أن يتزوج الزانية › والزانية ن أن 
تتزوج الزانی . 
فالزنی لايمنع عندهم صحة العقد . 
قال ابن رشد : (وسبب اختلافهم فی مفهوم قوله - تعالی - : 
والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك عل المؤمنين » 
مل جر عن ال ار ع الي 
:وهل الإشارة فی قوله - تعالی ۔ : 
وحرم ذلك على . المؤمنين € إلى الزنى أو النكاح 
وإغا عار الجمهور نيمل الآية على م لکل سريم ل جاه الحديث : ان رجلا قال 
للنبی ل "فی زوجته : 
إنها لاترديد لامس 
فقال له النبى - يل - : 
( طلقها ) فقال له : إنى أحبها : فقال له : '(أمسكها)(٠›‏ 
قال أحمد ٠:‏ ۰ 
هذا الحديث منكر » وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه 
خلاف الكتاب والسنة المشهورة ؛ لأن الله إنغا أذن فى نكاح المحصنات خاصة » ثم ا 
آية اللعان » وسن رسول الله التفريق بينها فلا يجتمعان أبدا . 
فکیف پأمر بالإقامة على عاهر لاتمتنع ممن أرادها ؟ ! والحخدیث ا وقال اپن القيم : 
عورض بہذا الحديث لتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة فى المنح من تزويج البغايا . 
)١ (‏ الحديث فى الموضوعات لابن الجوزى فى « كتاب النكاح » باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة - ال جحزء الثای ص ۲۷۲ . قال : 
وقد رواه عبيد بن عمير وحسان ابن عطية كلاهما عن رسول الله ية مرسلا » وقد مله أبو بكر الخلال على الفجور ء 


ولایجوز هذا » وإغا يحمل على تفريطها فى الال لوصح الحديث › 
قال امد بن حنبل N E Re e‏ 
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ثم إن المجوزين اختلفوا فى زواجها فى عدا :. 
فمنعه « مالك » احتراما لاء الزوج وصنيانة لاختلاط النسب الصريح لولد الزنى » وذهب أبو 
حنيفة والشافعى إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة » ثم إن الشافعى يجوز العقد وإن 
| كانت حاملا لأنه لاحرمة هذا الحمل . 2 
وقال أبو يوسف ورواية عن أب حنيفة : 
لايجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لثلا يكون الزوج قد سقى ماءه. ززع غيره › 
ونہى رسول الله کل (أن .توطأ المسبية الحامل حتى تضع ) 
مع أن جلها ملوك له  .‏ 
فالحامل من الزنی أولی ألا توطأً حتی تضع ؛ لأن ماء الزانى وإن لم يكن له حرمة ؛ فاء الزوج 
محترم » فكيف يسوغ له أن يخلطه اء الفجور؟ ۰ 
ولأن النبى يل هم بلعن الذى يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره وكانت مسبية مع انقطاع 
الولد عن أبيه وكونه لوكا له . ۰ 
وقال أبو حنيفة فى الرواية الأخحرى : يصح العقد عليها ولكن لاتوطاً حتى تضع . 
أضرار الزنى 
قیل لأعراہی : لم آمنت بمحمد ؟ فقال بلسان اليقين ومنطق الح المبين : لأنه ماأمر بشىء وقال 
العقل : ليته ماأمر » ومانہى عن شىء وقال العقل : ليته ماغبى » ومن ثم فإن الإسلام لما غمى عن هذا 
| المرض الخطير وهو الزنق عقب على ذلك بقوله - تعالى - : 
| ظط إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) ومن هذا المنطلق فإننا قد رأينا تتمة للفائدة أن نسجل هذا البحث 
القيم الذى جاء فى كتاب (القرآن والطب ) للدكتور :محمد وصفى .طبعة ۸٠٦٠‏ 
بدأ المؤلف بحثه بقوله - جل شأنه - : $ ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا 4( . 
وسنتكلم عن أضرار الزنى من الناحية الطبية لترى ماتجره هذه الفاحشة على مرتكبيها من المصائب 
التى لايزال العام يرزح تحت عبئها والتى تنخر عظام الإنسانية كا ينخر السوس فى مادة الخشب . 
الزهرى 1 
ومن هذه اللصائب الزهرى » وحين أتكلم عن الزهرى إا أنكلم عن ثالث مرض فى العا منوط 
به إزهاق النفوس وتضييع الأرواح > وأول مرض لايريح المصاب بالموت حتى يتركه بحال يفتت 
الأكباد ٤‏ ويذيب الأفئدة » مثلا به شر تمثيل . : 
هذا الداء ينتشر فى العالم انتشار فاحشة الزنى» 'وتجد الإصابة به فی لندن وحدها حوالی ۱۰ ./ 
أُی : أن عدد المصابين يبلغ الستمائة ألف شخص › ونی بزلین ٠١۲‏ ./ وف عاصمة فرنسا ٥‏ / ولقد 
وجد أنه فی جوتنبرج التی يبلغ عدد سکانہا ۱۳۸۱۳۰ نفسا يبلغ عدد المصابين ٤۷٠٠١‏ شخص . وقال 
الغلامة بنكش : إنه فى ألانيا بأجمعها تجد فى كل خسة رجال رجلين مصابين بهذا الداء » وف الولايات 
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ال الأمريكية ۰ شخص يقضى عليهم هذا الداء ا 

أما ف مصر فلقد وجد آنه فی سنة 1۹۱۳ تردد على الأربع عشرة عيادة وة ۰ الف زان 
مريض بالزهرى ٠‏ والمعروف أن عدد المصابين فى القطر المصرى لايقل عددهم عن المليونين » ولايغيب 
عن البال أن المصابين الذين لاتبلغ إصابتهم إلى الجهات المختصة لايعلم عددهم غير الله تعالى . 

هذا المرض يعدى بمجرد اللمس عن طريق الزف ٠‏ أو بمجرد تقبيل المصاب لغيره أو ملامسته » 
۱ وتسببه جرثومة خاصة تسمى ( الإسبيروشيف باليدا ) وتستطيع أن تلمس حقيقة هذا امرض إذاعلمت . 
أنه لايترك جزءا من أجزاء الجسم حتى يترك فيه آثاره » ولايدع فیه جهازا حتی یعطل عمله ویفسد 
وظیفته > وسوف تزرى حين نتكلم عن الزهرى الوراثى أن الإصابة تنتقل إلى نسل المصابين . 

وستعلم كيف يحمل الزناة إلى ذريتهم إأإخبث المدايا واشنع الأمراض . 

إن ظهور القرحة التاكلية أو التقرحية فى موضع الإصابة ماهو إلا الإنذار الخطير بزو الجراثيم 
لجحميع أجزاء الجسم عن طريق الأوعية الدموية والليمفاوية جميعا » ومن ثم يحمر الجلد ويأخذ الا حمرار 
شكل دوائر وردية لاتلبث أن تاخذ شکلا خاصا يتحول إلى مایسمی بالزهریات ا لحبيبية بجميع أشكاها 
وأنواعها > أو تتحول إلى حويصلات زهرية » فزهريات مللية » والزهريات الحبيبية لاتلبث أن تتقيح 
سريعا حتى تكون الربيا الزهرية . 
ويظهر كل ذلك مع تضخم لايلبث أن يعم غدد الجسم الليمفاوية التى تتقيح سريعا إذا ماوصلتها 
الجرائيم العنقودية والسبحية . 

. وتصيب جلود المرضى بالزهرى مظاهر مشوهة هذا الداء العضال تعم جميع سطح الجسم : 
کالطفح الزهری الحبیبی والثعبانی والنكسى والعقدى وكالصلع والبهق الزهريين » وذلك بجانب إضنابة 
الأظافر وجعلها مشوهة هشة سهلة الكسر مثقوبة القاعدة » وكذلك الأنسجة المحيطة بها لاتنجو من 
الالتهاب الدامى الزهرى » بل هنالك ا العميقة » والأورام الصمغية اتی تنخلغل فی الجلد حتى 
تكشف عن العظام وأربطة العضلات وتنتشر فى السطح الوحشى للساقين وخلف الفخذين والاليتين 
وخلف الساعدين والمرفقين والسطح ا للركبتين والسطح الارجى للكتف وخلف اليدين وفى 
السطح الأعلى للقدمين وفى فروة الرأس » فتتلف العضلات وتتفتت العظام وتتساقط شظاياها وتتاكل 
أجزاؤها ويصاب سمحاقها ونسيجها الداخلل » وتغزو 2 مفاصلها فتصيبها بالورم والاستسقاء 
ويلتهب غشاؤها الزلالى . 

والعين يصيبها الزهرى ويهلكها بجراثيمه » ولقد وجد فى لندن عاصمة بلاد الإنجليز أن نسبة 
الععى الزهرى تبلغ ٠,١‏ ./ من مجموع الإصابات بهذا الداء » وأما عن الاصابة فى الأذن فيكفى أن 
تعرف أن ٥‏ من المصابين تفقد آذانہم وظائفها ويصابون بالصمم .. 

والزهرى يصيب أجزاء الفم إصابات بالغة » فترى اللسان وقد ظهرت فيه القروح الزهرية 
واللطخ المخاطية حت ينتهى الأمر بتضخمه وانكماشه وضمور نسیجه وتشققه ور القروح الزهرية 
والأورام الصمغية فيه 

ولوزة الحلق تتعرض للورم الصمغى > وكذلك البلعوم تظهر فيها. التقرحات لزهرية التى قد 


AYA‏ الجزء الثامن عشر 


تعوق التنفس والبلم على وجه 8 لالتحام البلعوم بالحنك الرحو ويلتهب د الأخير اونضات 
بالقروح الزهرية وينتهى الأمر بحدوث فجوة متسعة فى حنك المريض . ٠٠‏ 
وتتد الإصابة من الفم إلى المرىء فيتعرض لاإصابة بالقروح والانسداد والشلل › ومنه إلى المعدة 
فتتقرح وتنتشر فيها الصموخ الزهرية » وتتعرض للنزف الدموى والانسداد فى إحدى فتحتيها وتصل 
الإضابة من المعدة إلى جميع الأمعاء الدقيقة والغليظة والمستقيم وفتحة الشرج › ما يعرض المريض 
لأشد الأخطار وأسواً النتائج . ١‏ 
والجهازان البولى والتناسلى يتعرضبان للتلف والدمار فيعطل عمل الكليتين ٬بإصابته)‏ بالقروح 
والأورام الصمغية » وكذلك المثانة وجيع أجزاء الخصيتين والبيضين وسائر أجزاء الجهازين . 
ويغزو الزهرى الجهاز التنفسى كذلك . فتصاب الشعب الموائية بالتقرحات المزمنة والأورام 
الصمغية » التى تمتد إلى الرئتين فتعطل عملها ؛ ويتسبب عن ذلك الموت » وتصيب جراثيم الزهری 
الډورة الليمفاوية وتعطل عملها با ينجم من التهاب قنواتها وانتفاخها وتضخم الخدد التى قد تتقيح 


عند وصول الجراثيم إليها » بل إن إصابة الحهاز الدورى لا يورد الزناة شر موارد اللاك والدمار ؛ إذ 
تلتهب أهم شرايين الجسم وأوردته » ويتصلب نسيجها » وتتليف أجزاؤها التي قد تصاب -كذلك 
بالأورام الصمغية »'وإنك لتجد معظم ذوى الأمراض القلبية المزمنة » وموتى الفجاءة ضحية هذا الداء 
العضال . 

وتصيب الحراثيم كذلك الغدد اللاقنوية بتلك الأورام الصمغية » وهذه الغدد كالبروستاتا 
والمبايض والغدة النخامية والخدد الى فوق الكليتين » والخدة الدرقية وغيرها . ويطول بنا شرح الضرر 
الناجم عن إصابة هذه الخد افا من بميد الاثر ق جنم الإ تسان وكير سيط را عابه وحور ةٴشانہا فى 
تقویم وظائفه وحفظ کیانه . 

ما مايفعلة الزهرى فى الجهاز العصبى ویحدثه فى سائر أجزائه ويسببه فى جميع خلاياه من تعطيل 
وظائفها بضمور نسيجها أو تلفه وتحلله ؛ كا يحصل فى مرض الشلل العام للمجانين ا 
القیام بمثله داء کهذا فى شدة بطشه بضحایاه » وبعید تغلغله فی أدق زوايا وجودهم » وعظيم أثره 
القضاء عليهم E‏ 

وحسبك أن تعلم أن الزهرى يفتك بمخ الزانى فتكا ذريعا » فتلتهب سحاياه خاصة ر الأم 

الحنون ) وتصاب كذلك أوعيته الدموية التى تضيق ححتى ينتهى الأمر بإفسادها » ومنع الغذاء عن 
الأجزاء التى تغذيها بالدماء » وحينئذ تحدث الأعراض التى ستأتق الإشارة إليها » بل هنالك الأنزفة 
المخية الناشغة عن انفجار الأوعية الدموية . 

والأورام الصمغية ٠‏ لاتترك المخ ححتى تبليه وتعطل عمله » وهو أهم مركز فى جيع أجزاء البدن ‏ 
على الإطلاق » وإصابة المخ فى أبسط أشكاهها تحدث الصداع الدائم » والقىء والنوبات العصبية الى 
قد تتکرر مرات فی اليوم الوانحد. وشنل العضلات الملحركة للعين » والتهاب عصب الإبصار »› 
ويصاب الجسم بعضه أو كله كذلك بالشلل الذى يوصل الزانى إلى القبر بعد أن يذيقه أشد الآلام . 
وقد تحدث الإصابة فى لسان المصاب ويصاب بالبكم > بل هناك بجانب ماتقدم أعراض أخرى 
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تعتبر أبسطها جميعا رغم عظم خطرها » كالذهول واهذيان » وفقد الذاكرة التى تتتهى بالجنون . 
وتختلف أعراض زهرى المخ باختلاف مواضع امتداد الإصابة » فإذا أصيب عصب الشم مثلا 
فقدت هذه الحاسة » وإذا أصيب عصب البصر كان فقده وذهابه وهكذا. ٠‏ 
- ويفاجىء الشلل النصفى الزهرى المصابين به على حين غرة منهم » وهذا الشلل النصفى قد 
يحدث مثله فى النصف الآخر فيعم الجسم ويحل اموت . 
 .‏ وتلتهب سحايا النخاع فيتصلب العمود الفقرى ». وتصحب ذلك تغيرات خاصة فى وظائف 
أعصاب الحركة والتغذية والإحساس » بجانب مايتعرض له المريض من الشلل العام . 
وأما إذا التهب النخاع الشوكى ٠‏ فتشل الأطراف السفلى » وتفقد إحنباسها ويحدث المت ' 
حينئذ لأسباب شتى كخراجات الظهر والتهابات الكليتين وغيرها . 
وهنا لك مرض غاية فى الخطورة لاأملك إلا أن أشير إليه ويسببه الزهرى ( وهو الشلل العام 
للمجانين ) وأهم أعراضه : بلاهة المصابين به » وتظهر متجسمة فى أعماهم » وتفكيرهم وتكون 
مصحوبة عادة بهذيان العظمة » أو الهذيان الاضطهادى » ويضاب المريض كذلك بالرعشة فى يديه وفى 
لسانه > وتزداد حساسية انعكاس الركبتين ‏ وتختلف فتحتا حدقتى العين ويضطرب انتظامها . 


والزهرى يسبب مرضا آخر يسمى ( الخراع ) ويحدث آلاما روماتزمية حادة واعراضا أخری تشبه 
غص الكلوى والآلام العصبية. بين الأضلاع . والتهاب . العصب الوركى . 
ويحدث المرض أزمات شديدة أهمها : الأزمة المعدية الى تمثل أعراض التهاب الزائدة الدودية » 
وتقرح المعدة وانسداد الأمعاء . ۰ 
ويصاب المريض بالأزمة الحنجرية التى تعوق التنفس وقد تشل بعض عضلات الحنجرة فيتعذر 
التنفس الذى قد يسبب الوت . 
ويفقد المصاب بهذا الداء الحساسية التى تصل من عضلات الجسم فأربطته ومفاصله إلى المخ 
فتختلج حركة المريض » ويفقد شيئا كبيرا من توازنه . : 
ومن أعراض هذا المرض زوال إحساس المريض من بقع جلدية خاصة فى الجسم كزوال 
الإحساس فى الجزء الجلدى المحيط بالضلع الثانى » وكذلك زوال إحساس الأنف والجبهة . . إلخ 
وهکذا تری الزهری لايترك موضعا فى الجسم إلا ويغزوه ويعطل عمله » لذلك اعتبر مثا حطرا 
لمعظم أمراض العام » وإن الأعراض التى تحدثها جراثيمه مشابهة إلى حد بعيد أمراض الجسم جيعا » 
فهنالك إحداثه لا شبة خراجات الكبد لإصابتها بأورامه الصمغية وتقيحها وتعرض نسيجها للتشمع 
والكباد الزهرى بالبريتون والطحال وسائر محتويات الجسم وبقية أعضائه » ما لانستطيع فى هذه المعالجة 
حصره وإتمام بيانه » وذلك بجانب شتی الحمیات الت ہل بہا مرضاہ حتی یترکهم غير قادرین على 
الحركة » فيعانون منها مايشبه إلى حد بعيد أعراض حى اللاريا والحمى التيفودية » وکأنی بالزاق 
المريض ذا امرض الذى بينا بعض أعراضه وأشرنا إلى مقدار تغلخله فى جسمه من ورائه جهنم ٠‏ 
ویسقی من ماء صدید » یتجرعه ولایکاد یسغه ویأتیه الوت من کل مکان وماهو بمیت ومن ورائه 
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عذاب غلیظ چ٥‏ 


* الزهری الوراٹی * 
ولعل أقبح اليدايا التى. يقدمها الزانى إلى ذريته التعسة ویبلیهم بها هى الزهرى الوراڻى » وإن . 
خطره على النسل لیهدد العام بشر ما تېدده به الحروب الذرية ¢ وینذره بأشد. غا تنذره به البراكين 
الملتهبة > والزلازل المهلكة » والنكبات العظمى الى لاتبقی ولا تذر» وإنك لتجد ٤١‏ / من وفيات 
الأطفال فى السنة الأولى من سنىحياتهم راجعة إلى الزهرى الوراڻى . وتجد ٠٠‏ ./ من حالات الإجهاض 
المتكرر فى العائلات المصابة بهذا الداء راجعة إليه . ا 
وتجد فی کل مائة طفل مولود بزهزی وراٹی تسعین یموتون » وتجد ۲۰ ./ من الحوامل على وجه 
العموم مصابات به » وتجد ثلاثة عشر لقيطا مصابين بالزهرى الوراثى فى كل ماثة لقيط » بل نستطيع 
أن نقول إن ٩٩‏ ./ من أولاد المصابين تموت - إما أجنة أو بعد الولادة - وذلك ما يبين لنا إلى أى مدى بلغ 
هدم الزی للأسر › وفتكه بالذرية والنسل ٠‏ 
والزهرى : إما أن يلحق الجنين قبل تام نموه فيلفظه الرحم فى أى طور من أطوار نموه فيه › 
وتشاهد حینئذ فى المشيمة تغير حالما وكبر حجمها وسماك أغشيتها وصلابتها » وترى التهاب الحبل 
السرى واححمراره وضخامته » وتجد اختناق الكبد أو إستمالتها والتصاقها بالبريتون » وترى تضاعف 
حجم الطحال بنسبة كبيرة » بجانب تقرح المعدة والأمعاء وسائر أجزاء الجسم الأحرى . 
هذا إذا ۾ يلفظ الجنين فى الأسبوع الأول أو فى العشرة الأيام الأولى مشوها ممسوخا مزقا شر ٠‏ 
مزق » بصورة بشعة ومنظر قبیح : : ۰ 
أماإذا ولد الحنين فإنه لايرى بالحالة العادية الق يكون عليها الأصحاء » بل تراه صغير الجسم 
مشوه الخلق فقير الدم » ذاهب اللون » هزيل الجسم مجعد الجلد» معرضاللموت السريع بعد العذاب 
الأليم . : : 
ولو خرج الطفل وعليه أمارات الصحة »› فليس معنى ذلك سلامته من العلة الفتاكة › بل لامر به 
أسابيع قليلة حتی يلحقه الضعف واهزال » ويتعطل نموه ويصبح معرضا لشت الإصابات کارتباکات 
: الحهاز افضمی والتنفسى » وتشفقق الحلد وجلع الأنف › ثم یستمر ی اللحافة والذبول شیا فشیئا .. 
وتتضخم کبده ویکبر طحاله ویتغير خلقه تغيرا واضحا > وتلتهب غدده الليمفاوية وتصاب عظام ۰ 
مجمته وأصابعه وذراعیه وساقیه وتلتهب مفاضله وتلين عظامه » وتستسقی رأسه ويضيق تنفسه » ` 
ویصاب جهازه العصبى ويتعرض للتشنجات العصبية › والصرع > والشلل النخاعى »> والشلل 
النصفى وإصابة الحواس والضمور العضلى وانعدام الفعل المنعكس والالتهاب السحاقى » وإصابة 
أجز اء العينين وأعضائها والشلل العام للمجانين » ويظهر التشوه ى الأسنان » وتلتهب الأذن الوسطى 
وتتفیح ¢ وتصاب أجزاء الدورة الدموية وذلك بجانب الإصابات الحلدية الى تشبه مایحدث فی الزهری 
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سورة الذور 1 
الكتسب ويتلف البنكرياس » وتظهر الأورام الصمغية فى الغدد الصماء » إلى غير ذلك ما يضيق عن 
ذكره المقام . | ۰ 1 ١‏ ) 

وتلحق عوارض الزهرى الوراثى الذرية فى أى سن من أسنانها > وکثیرا ماکان هذا الداء سببافی 
إصابة النسل بالبله والعته والعبط والجنون » وهو مايعد أبسط اللسائل فى إصابة النسل » ويعتبر أكثرها 
حدوٹا 


السيلان 


والسيلان من الأمراض الفتاكة التى تسببها كذلك هذه الفاحشة » ويسبب الداء جرثومة خاصة 
تسمى بالجونوككس » ولكى تعرف مقدار انتشار هذا امرض فى الهميئة الأجتماعية ومبلغ تغلغله فى 
أفرادها يكفيك أن أذكر مثلا من ذلك من إحصائيات لندن أن ٠١‏ ./ من عدد أفرادها البالغين مصابون 
بهذا الداء ويتراوح عدد المصابين فى باريس من ۷١‏ إلى /.4٠‏ وف برلين من 1٠‏ / إلى ۷١‏ وى ٠‏ 
نيويورك تجد فى كل مائة شخص ثمانين مصابين بالسيلان » هذا فى أرقى البلاد حضارة وأرسخها قدما 
فى علم .الطب وأكبرها ادعاء للمدنية والرقى . 
٠‏ وليس مرض السيلان بالعلة المينة السهلة » القى لاتسترعى الانتباه بل هو من أكبر المعضلات 
- الأجتماعية الخطيرة > التى حار فى علاجها الأطباء والساسة المشرعون » فهو مرض فتاك » ويترك 
الملصاب به فى حالة من الألم والمرض ما يعطل حرکكته ويشل تفكيره ويجعله فى المجتمع عضوا أشل 
لافائدة فيه ولانفع منه ؛ وذلك فوق ماتبتلى به النساء فيجعلهن مستودعا خطرا للعدوى وأداة لتشويه 
النسل › والقضك على . الذرية .' ۰ 
إصابة المرأة 
ولقد ثبت أن کل امرأة اتصلت برجل مصاب بهذا الداء لابد أن تصاب هى الأخرى لاستعدادها 
لقبول العدوى » ولقابلية جهازها التناسلى لاستقبال جراثيمه المرضية » فتفتك به وتعطل وظيفته » إذا ۾ 
تفقدها تماما . 
ويصاب مجرى بول المرأة بهذه الجراثيم فيلتهب ويحمر وتتضخم حافتاه » ويظهر القيح السيلاق 
الكريه الرائحة من فتحته وكثيرا مايزمن امرض فى هذا المكان حين تختفى جراثيمه فى بقع استمالة 
نسيجية فى غشائه ويحدث تليف فى غدد (ليتر) فتضيق فتحة مجرى البول 
وقد يمتد التليف إلى المجرى نفسه كذلك » وتصيب جراثيم امرض قناتق ( سكين) اللتين تظهر 
فتحتاهما على جانیی مجری البول وکٹثیرا ماتکون إصابة هذه القناة سببا فى انتكاس المرض وإزمانه . 
والعدوى تتد من قناة المجرى البولى إلى المثانة فتتعطل وظيفة الجهاز' البولى وتشعر المريضة بال 
كبير فوق عانتها وميل إلى التبول الكثير مع الألم فى كل مرة ونزول نقط دموية إثر تلك الإصابة . 
ويعدى السيلان غدد ( بارثولین ) وتقع كل غدة خلف النصف الخلفى للشفر الأعظم وها قناة 
طويلة ملتوية على نفسها تفتح على السطح الداخلى للشفر الأصغر فتلتهب وتتضخم وتتقيح » وقد تنسد 
قناتها ويتكون خراج لايلبث أن يكون ناسورا » ويزمن المرض وتصبح الغدة سببا مضاعفات سيلانية ‏ 
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آخرى كالتهاب المهبل السيلانى مثلا » وعندما يلتهب المهبل يظهر القيح فيزيل الطبقة العليا لغشائه 
ويترك تقرحات مغطاة الإفر ازات الالتهابية أو يصاب بالالتهاب الحبيبى أو الالتهاب الغشائى 
والرحم وهو موطن الحنين وقراره المكين يصاب كذلك بالسيلان ويلنهب عنقه إذ يتسرب 
الجونوكوك إلى. غشائه الداخلى » ويخترقه ويختبىء فى الغدد والقنوات التى توجد فى الطبقة تحت 
الغشائية والعضلية فيه » حيث يزمن المرض وتكثر الإفرازات الالتهابية » وتشتد الألام فى الظهر وى ' 
العمود الفقرى وترتبك دورة المحيض مع الألم المبرح أثناءء » وترى العنق الرحهى وقد تضخم واشتد 
التهابه > واحتقنت أنسجته » وسالت إفرازاته » وتسلخت خلاياه » وانسدت غدد بابوثيان فيه . 
ويلتهب الغشاء المتبطن بجسم الرحم تبعا لذلك أو بعد وصول الجراثيم إلى البوقين والمبيضين › 
فتزداد الالام فى أعلى العانة »> وفى الظهر » ويظهر الصديد الدموى وتتضاعف الآلام المبرحة إثر نزول 
الظمث » ويسيل النزيف الدموى بشكل سىء الإنذار » وتلتهب عضلات الرحم » و الحامل تصاب 
عينا الطفل ,عند الولادة بالسيلان الصديدى » فيذهب بصره وتتلف عيناه . , 
وعند إصابة الرجم تختل حركة أعصابه الموضعية » فتتقلص عضلاته تقلصا عكسياء 
نقل جراثيم المرض إلى فوهة البوق الرحية الى قد تصاب كذلك بانتقال الحجونوكوك مباشرة ا 
الدورة الليمفاوية فى الجسم فتشعر المريضة بالقشعريرة وترتفع درجة حرارتها وتشتد ما الحمى وتظهر 
الآلام فى أسفل البطن حول الجزء المصاب » حيث تظهر الأورام عند البوقين اللذين كثيرا ماتسد . 
فتحتاهما البطنيتان » فتلتصقان ببعضه) وبالأنسجة المجاورة › ويكثر الرشح والتجمع الخلوى › 
ويتضخم البوق وينسد مجراه وقد يترك فى مكان الانسداد أكياسا دموية أو مائية أو قيحية . 
والمبيضان يصابان إثر إصابة البوقين وينتهى بها الحال إلى فقد وظيفته)ا وتلفها » وعند ذلك 
يحصل ١‏ 
ا الحمل عندما يكون المرض حادا » وذلك لإهلاك الإفر ازات الصديدية . وإعاقتها 
للحيوانات المنوية » ويتعين عدم حصوله مطلقا عند إصابة الشية أو عنق الرحم إصابة لاتمكن 
الحيوانات المنوية من الدحول ف الرحم ¢ ولو حصل الحمل فى المرة الأول عند اتصال الرجل المصاب 
بالمرأة وظهرت الأمراض الحادة بعد الإخصاب > فلا تصل الحراثيم إلى الجزء الأعلى من الحهاز 
التناسلى » ولکته عند النفاس یجد ا جونوکوك مرتعا خصبا فینمو ویتکاٹر تکاٹرا غریبا ویاحذ فی غزو 
جيع الجهاز التناسلى حتى يقضى عليه > وعندئذ لايتاتى للمرأة الحمل البتة » ولاتنال فى حياتها غير ذلك 
امولود الذى نالته فى ذلك اليوم المشثوم وهذه الحالة يسميها بعضهم ( عقم الطفلالواحد ) لعدم تمكن 
المرأة من الحصول على غيره بسبب الإصابة بهذا الداء العضال . 
بانب ذلك فد وجا آن آکر شن ۰/ من هذه الحالات تصاب فيها عينا الطفل عند الولأدة 
بجروره على العنق المصاب أو الأكياس المهبلية الموبوءة » فتصاب القرنية ویذهب غشاؤها ویکثر رشحها 
وتری خراجات كثيرة على شكل نقط كثيفة. نی سطحها » وکثیرا مأيظهر فيها رشح ينتهى بقرحة تود 
ا إل أ ماتات ب بائ أجرت ال ٠:‏ 
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الغشاء البريتونق وتنتشر الإإصابة فيه » بل قد يلتهب الغشاء البريتونى جيعه » وإنه يكاد يكون من 
المعضلات غلاج المرأة المصابة بالسيلان » أو الجزم بخلاصها من هذا المرض الذى يتغلغل هذا التغلغل : 
الريب فى جميع جهازها التناسل ويكمن فى تعاريجه » ويختفى بين طيات أجزائه وخذ مثلا من ذلك 
انفجار الأكياس الصديدية المبعثرة على المبيض أو فى الأجزاء المجاورة له . 

ويجب ألا ”يغيب عن البال أن المصابة بالسیلان کثیرا مایظن أنہا تخلصت من وبائه وهی فى 
الحقيقة حاملة جراڻيمه » تصيب من يتصل با » ولو تزوجت تعدى زوجها وذلك لظهور امرض عليها 
انيا برجو النشاط إلى الجراثيم الكامنة الت قد كان يعوق ظهورها أى سبب من الأسباب كاختبائها 
فى إحدى الغدد كا قدمناء وتسترها تحت غشاء استمالة نسيجية . . إلخ 
۰ وإنی أستطيع أن أقول:: إن إصابة المرأة بالسيلان وبال عليها وعلى أولأدها وعلى ا وعلى 
اهيئة الاجتماعية بأسرها » والمصيبة العظمى أنه ليس من المستطاع أن يحكم أحد فينا على مصابة ' 
السیلان آنہا شفيت منه » وحسبك كذلك آن تعلم أن الظب لم يتوصل إلى 'الآن إلى الغثور على علج 
نوعى هذا امرض . 

* إصابة الرجل “ 


ويصيب السيلان الرجل إصابات بالغة ؛ إذ تلتهب عنده كذلك فتحة البول ويشتد احرارهاء 


وتصاب حوافیها بالورم » فتنقلب على نفسها وقد تتاكل أطرافها » ثم :يمتد الورم فى عضو التناسل 
فيعوق التبول ويشعر المصاب بالآلام امبرحة أثناءء » وتفتك الجحراثيم بالغشاء الداخلى للمجرى البولى 
ویشتد تکاثر الصدید › ثم ینتهی الأمر به بضيق المجرى وتعذر البول أو امتناعه مطلقا » وذلك لتكون 
ألياف خاصة نتيجة الالتهابات فى الطبقة تحت الغشائية للمجرى.. 

وكثيرا ماتصحب الدماء السيلان المدمى » وتنسد القنوات المحاذية للمجرى البولى » ويشعر 
المصاب بام شديد ككى النار عند خروج البول وقد يمتد الال إلى الشرج والعجان والفخذين . 

والالتهاب الناشىء عن هذا امرض يسبب انتصابا مۇڵا یتکرر کثیرا وقد يۇدى هذا إلى انفجار. 
الأوعية ألدموية المحتقنة فى العضو المذكور . 

وتسبب جرائيم السيلان التهاب غدد ( ليتر) وهی التق رجد :عل چائ المجرى على سطحه 
الأعلى » > وتفرز إفرازا خاصا عند الانتصاب » والجونوكوك حين يصل إلى هذه الخدد يستولى عليها 
استیلاء ء كليا حتى يصعب التغلب عليه بطرق العلاج العادية . وكذلك الحال عند عدوی جیوب رجانی 
بہذه الجراڻيم › > وهذه الجيوب توجد على جوانب المجرى وفى سطحه الأعلى وحين إصابتها تنسد فتحاتها 
ويتكون فيها كيس يضم هذه الجراثيم ويحميها من تأثير العقاقير الت تستعمل للعلاج 

وتلتهب كلك قنوات كوبر التى تظهر فتحاتما عل السطح السفل للمجرى فى ابجزء الأسفل من 
البصيلة فیشعر المريض بثقل فى العجان تصحبه آلام لاتطاق > وذلك بجانب تعرض هذه القنوات 
للانشذاد وتلف باقی أجزائها . 

وتصاب البروستاتا كذلك بالسيلان إصابة شديدة فتلتهب ویزداد حجمها وتتکون الإفرازات 
الالتهابية فى جيوبها فتنسد وتكون خراجا لاسبيل إلى التخلص منه إلا بعملية جراحية » ويكفيك أن 
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تعلم أنه فى حالة إزمان المرض لايرجى الشفاء > وكثيرا مايستمر علاج هذه الحالة سنوات عديدة. قبل 
الحصول على نتيجة طفيفة وذلك إذا ل تحصل المضاعفات السيلانية الأخرى . 

وإصابة البروستاتا حطر كبير على الزانى عامة وعلى جهازه التناسلى خاصة ؛ إذ تفقد البروستاتا 
وظائفها التى لايستطيع الجهاز القيام بعمله دونها » وذلك أنها تساعد الخصية على إخراج إفرازاتبا 
الداخلية وأن عصيرها ذاته له شأن كبير فى تغذية الجسم وهى تفرز بجانب ذلك سائلا خاصا يدخل فى 
تركيب السائل المنوى » وف الوقت غينه يبطن هذا السائل الخشاء المخاطى لمجرى البول بادة لزجة 
تسهل خروج الى منه .. إلخ . 

وكثيرا مايصيب السيلان ( البربخ ) حتى يتلفه ويحدث قيلة مائية حادة » وينتشر فيه الورم فيمتد 
الام فى الجهاز التناسلى وتتضاعف الالام ويصاب الزانى بعد ذلك بالعقم »> وذلك بجانب انتقال 
العدوى إلى الزوجة والبغايا والأقرباء والمصاحبين بطريقة الملامسة واللمس وغيره من عوامل الانتقال . 

ولعل إصابة الحويصلات المنوية من أشد الإصابات خطرا » وتجديد عدوى المومسات إذ تختبىء 

فيهن الجراثيم وتبقى بعد ذلك مستعلاة لعدوى الزوج » وكثيرا ماتتقيح الحويصلة المنوية حتى لايرجى 
۴ علاج ويلزم الحال شق القناة الناقلة للمنى أو شق الحويصلة عینہا أو استشصاهما والتخلص منپا » 
برغم مايترتب على ذلك من شتى الأخطار . 

وكثيرا مايسبب السيلان التهاب القلفة فتضيق فتحتها حتى لايتيسر شدها إلى أعلى الحشفة لزيادة 
ورمها ولایخفی؛ مایعانیه الزانى فى هذه الحالة من عسر التبول ومايشعر به من الألم الشديد » وتختنق 
القلفة كذلك فتطبق على الحشفة من أعلى حتى يتعذر إرجاعها إلى موضعها الطبيعى . 
وليست الإصابة بالسيلان مقصورة على 2 التناسلى فحسب » بل إن الإصابة تمتد إلى المثانة 
من الذكر والأنثى على السواء وخاصة عند العنق فيشعر المريض بثقل شديد عند التبول مع قلة ماينزل 

من البول مع كثرة الميل إليه »> حتى أن امريض لايتبول إلا نقطا قليلة يشعر أثناءها بآلام شديدة فى 

المجرى وفوق :ا مخانة وفى العجان وحول الصفن . 

وکثیرا ماتضل الجراثيم السيلانية إلى الدورة الدموية أو الدورة الليمفاوية فتصيب حوض الكلية 
أو حوض الكليتين جيعا مع أغشيتها المحاطة بالحوض بل قد تصاب كذلك الکليتان بالالتهابات 
السيلانية فترتفع درجة حرارة الزانى وتعتريه القشعريرة» ويعاق الالام الظهرية الشديدة » وكثيرا ماتتد 
الإصابة إلى الحوض والكليتين فتصيبها جميعا » وحسبك انسداد الحالبين واحتباس البول والتسمم 
اليوريمى والموت بعد الألم المبرح 

والطامة الكبرى هى عنل 0% الجرائيم إلى مفاصل الجسم فتتعطل حركتها ويصعب تحريك 
أجزائها ويمتد فيها الورم وينتشر الالتهاب حتى تصاب بالتصلب والتشوه الذى يبقى فيها مدى الحياة › 
وناهيكڭ بالآلام المبرحة التى تفوق الالام الروماتيزمية شدة وفظاعة » والروماتزم السیلانی يصيب 
المغاصل جيعا وخاصة مفاصل القدم والركبة والرسخ وأصابع اليدين والقدمين حيث تتكون السوائل ِ 
الالتهابية » بل قد تصاب المفاصل بيذا امرض دون حدوث ی اثر ظاهر نی الأجزاء المصابة مع وجود 
الجراثيم وتغلخلها فى جيع نواحيها , 


۰ ۰ سورة النور | 
ويسبب السيلان طفحا جلديا خاصا بالمريض يشبه إلى حد بعيد الأثر الذى. تحدثه الحمى 
القرمزية » بل قد تتعرض الأعصاب كذلك لمراثيم هذا الداء فيختل نظامها » وتصيب المجموعة 
العصبية. أعراض الالتهابات السحائية وغيرها . 
ولعل من مصاثب السيلان: العديدة إصابته للغشاء المبطن للقلب أو إتلافه للتامور » بل كثيرا 
مایصاب عضل القلب نفسه بالسيلان وكذلك صماماته خاصة اليسرى منها » بل-قد تمتد الإصابة إلى 
الأورطة أو غیرھا مما يؤدی .إلى تعرض الزانی للموت . ETT ٠٠.‏ 
كل ماقدمت ماهو إلا صورة مصغرة لما يحدثه السيلان فى آجسام الزناة ويعمله من العبث 
ا واحهم الدنيئة التى تنزلت إلى الوقوع فى هذه البؤرة الخبيثة وتلوثت بأوحال الفسق والفساد . 


القرحة الرخوية ' | 
والزنی فوق مايسبب من الزهرى والزهرى الوراثى والسيلان يعرض الأشرار كذلك لالإصابة 
بالقرحة الرخوة الى تسببها جراثيم خاصة تسمى ( باسلات دكرى ) ونكثر ظهورها فى جسم القضيب 
أو فى الصفن أو العانة أو عند فتحة القلفة أو عند تلاقى الحشفة بجسم القضيب أو فى الثنية تحت" 


وی الإناث يكثر وجودها فى الشفرين والشوكة والبطين والفخذين وقرب فتحة الشرج . 

والقرحة سريعة العدوى » ويوجد منها نوعان : هما القرحة الرخوة المرتفعة » والقرحة الرخوة 
.الثعبانية » وتختلف هذه القرحة عن قرحة الزهرى بكونها قابلة للتعدد فى نفس المريض يجرد العدوى 
الذاتية أو الامتداد » وحسبك أنها كثيرا ماتسبب الاختناق أو الانكماش كا يحصل فى السيلان . 

وهذا بجانب تعرض للمصاب للغنخرينا والخراجات والأنزفة الدموية وتقيح الخدد الليمفاوية 
وقنواتبا وإتلافها التام للعضو المصاب بها إلى غير ذلك من تلف الإصابات . 

القرحة الأكالة ' : 

والقرحة الأكالة من الأمراض الخطرة التى يحدثها الزنى كذلك » وتتاز هذه القرحة كا يدل 
اسمها بشدة تأثيرها وإتلافها المستمر للأنسجة التى حوهما مع عدم خضوعها للعلاإج » وحسبك عملها 
على تاكل أعضاء التناسل وإحداثها للأنزفة الدموية والغنغرينا وتسمم الدم » وتبتك الأنسجة المختلفة 
كالعضل والعظم إلى غير ذلك من سائر الأجزاء . 


) ) ٠٠ ٠ أمراض أخرى‎ ) 

وهنالك أمراض أخرى لايستهان بها يصاب بها الزناة ولانرى بأسا من الإشارة إليها هنا : كجرب 
التناسل مثلا » وكسنط التناسل الذى يكثرنى فتحة مجرى البول وف فتحة القلفة. وأسفل القضيب وحول 
فتحة المهبل وفى فتحة مجرى البول عند الأثنى . 


الجزء الثامن عشر 
وكهربس التناسل الذى يحدث حكة شديدة والتهابا مؤلا » قد يؤدى إلى التقيح والتقرح ف 
الأعضاء التناسلية » وكالورم الجلدى الرخو المعدى الذى يصيب جلد الخصية والقضيب والشفرين ٠‏ , 
والذى قد يمتد فيأخذ مكانا كبيرا » وترى الحبيبات المتقرحة مستعدة للإصابات الثانوية الأخرى » وإن 
قمل العانة من الأمراض المنتشرة كذلك بين الزناة انتشارا كبيرا وقد يمتد هذا القمل من العانة إلى 
الإبطين وشعر ,الصدر» والزنى هو العامل الأساسى فى نقل هذا المرض القذر بين الزناة الملوثين . 
ولعل فیا قدمت مثلا لبعض ماعنا تعالی - فی قوله عن الزنی : 
ل إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) ., 
حد القذف 


روق 2روا s6 o i-7‏ رو رص ور ° 


والذين يرود المحصتدت م لم بائوا بأربعةشهدآء 
روم 2 0ص 
تھ هابا واوتبك هم الفسقوذق إلا لذن ابوا منبعد د الك واصلحوأفإن اله 


مرو 


) غفور رجحم 
* تفسير المفردات * 


لمراد بالمحصتئات هنا : العفيفات الحرائر البالغات العاقلات المسلمات . 


قال الفقهاء فى حد القذف : . 
تعریفه : 

اا القذف : الرمى با لحجارة وغيرها . ومنه قول الله تعالی - لام موی علي الان ٠2‏ 
لإ أن اقذفيه نى التابوت فاقذفیه فى اليم 4^ 
والقذف بالزنى مأخوذ من هذا المعنى » والمقصود به هنا المعنى الشرعى وهو ری بالزنی . 
حرمته :.- 

یستهدف الإسلام حاية أغراض الئاس والمحافظة عل سمعتهم وصيانة کرامتهم وهو لمذا يقطم 
ألسنة السوء ويسد الباب على الذينيلتمسون للبرآء العيب ؛ فیمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا 
مشاعر الناس ويلغوا فى »> ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا حتی تتطهر 
الخحياة من سریان هذا الشر فيها 

فهو يحرم القذف تحريا قاطعا ويجعله كبيرة من کبائر الإثم والفواحش › ويوجب على القاذف 
ثمانین جلدة - رجلا کان أو امرأة - - ويمنع من قبول شهادته ویحکم عليه بالفسق واللعن. والطرد من 


(۲) من الآية ۳۹ من سورة طه 


رحمة الله » واستحقاق العذاب الأليم فى الدنيا والآخرة » اللهم إلا إذا أثبت صحة قوله بالأدلة الى 
لایتطرق إليها الشك› وهى شهادة أربغة ا بان المقذوف تورط فى الفاحشة » يقول الله - 
سبحانه ‏ : 
ظ والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة. 
أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأضلحوا فإن الله غفور رحیم ) 
ویقول ا ت ارات وا و ا وا و ي 
عظيم بوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلھم با کانوا یعملون .. یومئذ بوفبهم اله دينهم الحق. 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين 0g‏ 
ویقول : 
إن الذين يحبو ن أن تشيع الفاحشة فى الین آمنوا هم عذاب أليم .فى الدنيا والآخرة Mg‏ 
وروی البخارى ومسلم 8 رسول الله ي قال : 
( آجتنبوا السبع الموبقات . . قالوا : وماهن يارسول الله ؟ قال : الشرك بالله » والسحر > وقتل النفس 
التى حرم الله » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات )7“ وكان هذا التحريم الذى نزلت به الآيات بسبب حادث الإفك الذى وقع لأم المؤمنين. 
السيدة غائشة - رضى الله .عنما قالت : 
( لما نزل عذرى قال البى .كل على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن « فليا نزل عن المنبر أمر بالرجلين 
والمرأة فضربوا حدهم ٠»‏ وهم : حسان ومسطح وحنة . رواه أبو داود) . 
* مايشترط فى القذف : - 
للقذف شروط لابد من توافرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد » وهذه الشروط منها 
مایجب ؛ توافره فی القاذف » ومنہا مايجب توافره فى المقذوف > ومنہا مایجب توافره فى الشىء المقذوف 
يك , 
شر وط القاذف :- 
الشروط التى يجب توافرها فى القاذف هى : 
۷ العقل 
- البلوغ 
- الاختيار 


(١)الآيات‏ ۳ > ۰۲۴ ١‏ من سورة النور. 
(۲) من الآأية رقم 1۹ من سورة النور. ' 
(۳ ) الحديث رواه البخارى فى'ه كتاب الوصايا »٠باب‏ قول الله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلها . . الخ »ج ٤‏ ص. 
NY‏ 
وأخرجه مسلم فی « کتاب الإیمان » باب بیان الکبائر وأکبرھا ج ۱ ص ۹۲ رقم ٠٤١‏ ۸۹ 
:)٤(‏ الحدیث رواه بو داود فی « کتاب الحدود » باب فی: حد القذف ج ٤‏ ص 1۱۸ رقم ٤٤۷٤‏ 
وانظر الترمذى فى تفسير سورة النور رقم ۳٠۸١‏ وقال الترمذى ( هذا حديث حسن غريبا): 
وانظر ابن ماجه ف الحدود حدیث YoY‏ باب حد القذف 


الجزء الثامن عشر 


ألأن ذلك أصل التكليف ولاتكليف بدون هذه e‏ > فإذا قذف المجنون أو الصبى .أو المكره 
فلا حد على واحد منهم ؛ لقول رسول الله . لل . 
( رفع القلم عن ثلاث : عن اا جى وعن الصبى حت يحتلم » وعن المجنون حى 
یفیق ٩)‏ 
ویقول : 
( رقع عن آمتی الخطا ا ومااستکرهوا عليه )(“ 
فإذا کان. الصبى مراهقا بحیث يؤذی قذفه فإنه یعزر تعزیرا اسا 
*.شروط المقذوف : : 
وشروط انوت ھی : 
١٠‏ العقل : 
3اد إا شرع لزجر عن اة لشرد اواقع عل القلوف ولا مضرة عل من قد اقل فا 
يحد قاذفه . 
٢‏ البلوغ : : 
وكذلك ب يشترط فى المقذوف البلوغ فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة » فإذا رمى حبيسة يمكن 
وطؤها قبل البلوخ ' بالزق ۽ فقد قال جمهور العلاء : إن هذا ليس بقذف ؛ لانه لیس بزق؛ إذ لاحد 
عليها . ويعزر القاذف . 
٠‏ وقال مالك : إن ذلك قذف يحد ا 
وقال ابن العرى : 
أ( والمسألة حتملة مشكلة » لكن مالكا غلب عرض المقذوف > اوغيره راعى حاية ظهر القاذف › وحاية 
عرض المقذوف أولى ؛ ۽ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزم الحد) 
وقال ابن المنذر : 
وقال أحمد فى الجارية بنت تسع : يجلد قاذفها › وكذلك الصبى إذا بلغ ضرب قاذفه 
وقال إسحق : 
إذا قذف غلام يطأً مثله فعليه الحد › والجارية إذا ت تسعة . مثل ذلك . 
وقال ابن المنذر : 
لايحدمن قذف من لم يبلغ ؛ لان ذلك كذب . ويعزر عل الافى . 
۳- الإسلام : 
والإسلام شرط فی امقذوف « 2 i SEE‏ 


1 

۴۲ سبق تخریج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۳( الحدیث آورده صاحب کشف ع ۱ص ۰۲۲ رقم ۱۳4۳ . قال فى اللآلىء لايوجد مهذا اللفظ › وأقرب ماوجد ما رواه 
ابن عدی فی الکامل عن ای بکرة بلفظ رف اه عن هت ا ب : الخطا » والنسيان» والأمر يكرهون عليه .٠»‏ 
وآخرجه ابن ماجه عن ابن عباس يرفعه قال إن الله وضع عن آم الخطاً » e‏ ومااستکرهوا عليه . 
وأآخرجه الحاكم وقال صحیح على شرط الشيخين . 


سورة ة النور. دة 


د ت ت ی ا ا 
العلماء » وإذا كان العكس فقذف النصرانى أو اليهودى المسلم الحر فعليه ماعلى المسلم : ثمانون 

جلدة . 
٤‏ - الحرية : - 

فلا يحد الحر بقذفه العبد ؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف أم لغیره ؛ لأن مرتبته تختلف عن 
مرتبة الحر» وإن كان قذف الحر للعبد حرما لما رواة البخارى ومسلم أن رسول الله يلل قال : 
(من. قذف ملوکا بالزنی أقيم عليه الحد يوم القيامة » إلا أن يكون کا قال ٠)‏ 

قال العلاء .: 

وإنغا كان ذلك فى الآخرة لارتفاع الملك » واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد » ولم يكن 
لأحد فضل إلا بالتقوی » ولا کان ذلك تكافا الناس فى الحدود والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبه › 
إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم . 

وإغا م بتكاقاا فى الدنيا ثلا تدخل الداخلة على الالكين فى مكاقام هم فلا تصبح لمم حرية 
ولا فضل فى منزلة » وتبطل فائدة التسخير . 

ومن قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد» وهو اختیار ابن المنذرء وقال الحسن 
البصرى : لاحد عليه . 

وأما ابن حزم فإنه رأی غير مارآه جمهور الفقهاء › 2 أن قاذف العبد يقام عليه الحد » وأنه 
لافرق بين الحر والعبد فى هذه الناحية . 

قال : 
(وأما قومم-: لاحرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف » والمؤمن' له حرمة عظيمة ) . 

ورب عبد جلف خير من خليفة قرشی عند الله - تعالى - ورای .ابن حزم هذا رأی وجیه وحق » لو 
یصطدم بالنص المتقدم . 
٥‏ العفة : وهى العفة عن الفاحشة التی رمى بها » سواء أكان عفيفا عن غيرها أم لاء حتى أن من 
زنی فی اول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف ؛ فانه لاحد عليه . 

وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير لأنه أشاع مایجب ستره وإخفاؤ . 


* مایجب توافره ف المقذوف به  :‏ 


أما مايجب توافره فى المقذوف به فهو التصريح ویستوی فی ذلك 
القول والكتابة . : 
: ومثال التصريح أن یقول موجه الخطاب إلى غیره : (یازای ) 
وقول عبارة تجری ری هلا اصرح , n SE‏ 
التنازع : (لست بزان ولا می بزانية ) 


۲۱۸ الحديث آخرجه البخاری فى صحيحه فى ( كتاب الحدود) باب : قذف العبید ج ۸ ص‎ )١( 
. ۱١٩۰ 2۳۷ وأخرجه مسلم فى كتاب الأيمان باب التغليظ على من قذف ملوکه بالزق ج ۳ ص ۱۲۸۲ رقم‎ 


الجزه الثامن عشر ' 


وقد اختلف العلاء فى التعريض » فقال مالك : 

إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح ؛ لأن الكناية قد تقوم - بعرف العادة والاستعمال - مقام 
النص الصريح إن كان اللفظ فيها مستعملا فى غير موضعه › SE‏ - رضی الله عنه - بہذا 
الرأى . 

روئ مالك عن عمرة بنت عبد الرحهن 
( أن رجلین استبا فی زمان عمر بن الخطاب › فقال "أحدهما للآخر : 
( والله ماأی بزان ولا أمی بزانية ) 

فاستشار عمر فى ذلك . 

فقال قائل : مدح أباه وأمه 

وقال آخرون : قد کان لأبیه وأمه مدح غير هذا . ' 

نری أن تجلده الحذء فجلده عمر الحد ثمانين . 

وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة والشافعى والثورى » وابن أب ليلى وابن حزم والشيعة ورواية عن 
آذ :إل اه لادان الرس لب التعريض يتضمن الاختمال والاحتمال شبهة ة ..والحدود تدرا 
بالشبهات . 

إلا أن أبا حنيفة والشافعى يريان تعزير من يفعل ذلك . 

قال صاخب .الروضة الندية كاشفا وجه الصواب فى هذا : 
التحقیق أن المراد من رمی المحصنات المذکور فی کتاب الله ۔ غز وجل ۔ هو أن ياتى القاذف بلفظ يدل - 
لغة أو شرعا أو عرفا - على الرم. : بالزی أويظهر من قراثن الأحوال أن المتكلم م يرد إلا ذلك > و يات 
بتأويل مقبول يصح حل الكلام عليه > فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة . 

وكذلك لو جاء بلفظ لايستل الزن املد احتمالا مرجوحا» وأقر أنه أراد الرمی بالزنی فإنه 
يجب عليه الحد . 

وما إذا غر باغ عمل وا تذل قرینة حال ولا مقال عل أنه صد الرنی الزن فلا شیء عليه 
لأنه لایسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال . 
* ۴ يثبت حد القذف؟ : - 

الحد يثبت بأحد أمرين 2 
القاذف نفسه . 

- أو بشهادة رجلين ا 
القاذف الدنيوية : 

يجب على القاذف - ذا بق البينة على صحة ماقال - غقوبة مادية » وهى E Ê‏ 
وعقوية أدبية > وهی رد شهادته وعدم قبوهما أبدا » والحكم بفسقه لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند 
الناس . 

وهاتان العقوبتان هما المقررتان فى قول الله e‏ وتعالی - : 
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س 
والذين يرمون اللحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) 

وهذا متفق عليه بين العلهاء إذا ل يتب القاذف . : 

: بقى هنا مساألتان اختلف فيه العلماء‎ ٠ 

* المسألة الأولى : - e‏ 

هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر؟ أو لا؟ 1 
* المسألة الثانية  :‏ إذا تاب القاذف ؛ هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ 


أما المسألة الأرلى 

فهى أنه إذا قذف العيد الحر المحصن وجب عليه الحدء ولکن هل حده مثل حد الحر أو على 
النصف منه؟ ! 
يبت حكم ذلك فى السنة > ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء فذهب أكثر أهل العلم إلى أن-العبد 
إذا ثبتت عليه جريمة القذف فعقوبته أربعون جلدة ؛ لأنه حد ينصف بالرق مثل حد الزنى » يقول 
الله - سبحانه وتعالى _ : ' ۰ 
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ي0 

قال مالك : ( قال أبو الزناد : سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك . فقال : أدركت 
عمر :بن الخطاب > وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا » فا رأيت أخدا جلد عبدا فى فرية أكثر من 
أُربعین ) ) ) ) 

وروی عن ابن مسعود والزهری وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذژيب والأوزاعی أوابن حزم » 
أنه یجلد ثمانین جلدة ؛ لأنه حد وجب حقا للآدميين » إذ أن الجناية وقعث على عرض المقذوف » 
والجناية لاتختلف بالرق والحرية . ۰ 

قال ابن المنذر : (والذى عليه الأمصار القول الأول » وبه أقول) 

وقال فى الثنوى. : (وعليه أهلى العلم).. : 

وقد ناقش صاحب الروضة الندية الرأى الأول »> وقال مرجحا الرآى الثانى : الآية الكريمة عامة 
يدخل تحتها الحر والعبد » والغضاضة بقذف العبدللحر أشد :متها بقذف الحر للحر » بوليس فى حد 
القذف مايدل على تنصيفه للعبد لا من الكتاب ولا من السنة . 

ومعظم ماوقع : التعویل عليه هو قوله ۔ تعالی ۔ فی حد الزن . 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ي ا 

ولاإيخفى أن ذلك فى حد آخر غير حد القذف . فإلاق أحذ الحدين بالآخر فيه إشكال » لاسي 

مع أختلاف العلة وكون أحدهما حقا لله محضا والآخر مشوبا بحق آدمى : ' 


() من الآية o‏ من سورة النساء 
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فقد تفق الفقهاء على أن القاذف لانقبل شهادته مادام م يتب ؛ لأنه ارتكب مايستوجب الفسق » 
والفسق يذهب بالعدالة » والعدالة شرط فى قبول الشهادة » وأنه ل يتب من فسقه هذا » والجلد وان 
کان مكفرا لاإثم الذى ارتكبه ونخلصا له من عذاب الآخرة » إلا أنه لایزیل عله وصف الفسق الموجب 
لرد الشهادة . 

ولکن إذا تاب وحسنت توبته فهل یرد له اعتباره وتقبل شهادته لا؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك إلى رایین : 
الرأى الأول : ۰ 
٠‏ يرى قبول شهادة المحدود فى قذف إذا تاب توبة نضوحا » ا ا والشافعى وأحمد 
والليث وعطاء وسفيان بن عيينة والشعيى والقاسم وسالم والزهرئ » 0 عمر لبعض من حدهم فى 
قذف : 
إن تبت قبلت شهادتك ! 
أما الرأی الثای : 
فإنه يرى عدم قبوها »> ونمن ذهب إلى هذا ا والأوزاعی والثوری ا وسعید بن 
المسيب 'وشريح وإبراهيم النخعى وسعيد بن جبير . 

وأصل هذا الخلاف هو الاحتلاف فى تفسير قول الله - تعالى ‏ :. 
ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
غفور رحیم ) ۰ ۰ 

فهل الاستئناء فى الآية راجع إلى الأمرين معا أى : عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق - أو 
راجع إلى الأمر الأخير وهو الحكم يالفستق ؟ 

فمن قال إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معا قال بجواز قبوى الشهادة بعد التوبة . 

ومن قال إنه راجع إلى الحكم بالفسق » قال بعدم قبوما مهما كانت توبته . 
* كيفية التوبة : - 

قال عمر- رضى الله عنه-.: 
(توبة القاذف لاتكون إلا بان يكذب نفسه فى ذلك القذف الذى لاجد فيه) ‏ 

وقال للذين شهدوا على المغيرة : - 

e‏ . فأكذب ال ن 
: معبد» ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسها وتابا . وأين أبو بكرة أن يفعل » فكان لاتقبل شهادته . 

وهذا مذهب الشعبى › ومحکی عن آهل المدينة › وقالت طائفة من العلماء : 

توبته أن يصلح ويحسن خاله وإن نم یرجع عن قوله بتکذیب »› وحسبه الندم على قذفه' 
والاستغفار منه وترك العود إليه » وهذا مذهب مالك وابن جرير . 

هل يحد بقذف فرعه ؟ 


As ٠ ٠ سورة النور‎ 


قال ابو ثور وابن امنذر : 
( إذا قذف القاذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن کرم ؛ فإنه م يفرق بین قاذف وقاذف)' 

وقالت الحنفية والشافعية : لايحد ؛ لأنه يشترط فى القاذف الا يكون أصلا كالاب والأم ؛ ۽ لأنة 
إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى » .وإن قالوا بتعزيره ؛ لأن القذف أذى . 
تكرار القذف لشخص واحد : 

إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة ؛ فعلیه حد واحد إذا لم یکن قد حد لواحد منہا ؛ 
a E‏ القذف حد مرة ثانية » فإن عاد حد مرة ثالثة » وهكذا يحد لكل 


قذف . 
* قذف الحماعة 

إذا قذف لانت جماعة ورماهم پالزی » فقد احتلفت آنظار ف حکمة إلى ثلائة 
مذاهب : و 
الذهب الأول : نمذهب القائلين بأنه يحد حدا واحدا . وهم أبو حنيفة » ومالك » وأحد» 
والثورى . ٠‏ 


۲ والمذهب الثانى : مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حداء» وهم الشافعى والليث . 
۳ - والمذهب الثالث : مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم فى كلمة واحدة . مثل أن يقول هم : 
يازناة » أويقول لکل واحد : يازانى ؛"ففى الصورة الأولى يحد حدا واحدا » وفى الثانية عليه حد لكل 

واحد متهم . 

قال ابن رشد : - 

فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره : 

أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن «سحياء ؛ فرفع ذلك إلى النبى .6ل فلاعن بينها ولم . 
- يحد شريكا وذلك إجاع :من أهل العلم فيمن قذف زوجته. برجل . 
آ وعمدة من رأ نالحد لکل واحد متهم نه حق للادمین » انه لو عفا بعضهم وم يمف الكل 
لم يسقط الجدا. ٠.٠‏ 

أوأما من فرق بين من قذفهم فى كلمة واحدة أو كلمات » أوفى مجلس واحد أوفى حالس فلانه 
رأی أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف ؛ لأنه إذا أجتمع تعدد المقذوف وتعدد ا > کان 
وجب أن یتعدد الحد : : 
هل الحد حتق من حقوق الله أو من حقوق.الآدميين ؟ 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله » ويترتب على كونه حقا من حقوق الله » أنه إذا . 
بلغ الحاكم وجب عليه إقامته » وإن لم يطلب ذلك المقذوف » ولا يسقط بعفوه » ونفعت القاذف التوبة 
فیا بينه وبين الله - تعالى - ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزق . 
٠‏ وذهب الشافعى إلى أنه حق من حقوق الآدميين » ويترتب عليه أن الإمام لايقيمه إلا بمطالبة 
المقذوف ويسقط بعفوهة » ويورث عله ويسقط بعفو وارثه » ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله 


سقوط الحد : 
قط د القت ف : ء القاذف بأربعة شهداء ؛ لان الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة 
للحد» ويئبتو تون صدور الزنی بشهادتهم . 
فيقام حد الزنى على المقذوف ؛ لأنه زان . وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى واعترف با رماه به 
القاذف . 
وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد ؛ إذا توافرت شروطه بخلاف ما إذا قذفها هو ول 
يقم عليها البينة ؛ فإنه لايقام عليه الحدء وإنغا يتلاعنان . 
* اللعان * 


1 


ارو 2 کو و صو رو روع 4 غ ر م 


والڌين ڀرمون روجهم ولم ES‏ إلآأنش که ةاحمم ار هدع 
s2‏ 


بال إنه نادف والدمسة أن لعتت عله إن اد من الذي ي 


م صوص 


و بد رۇ ا هاا لداب ان نهد اربع شهددت ټ باه إنه لمنالكدذين ق والسة 


E‏ وت 


إن غضب اھا إن کان من الین وولا قضل الیم ورخمتهر وان 


روم و صو وصور ا 


لله 


* تفسير المفردات * 
يرمون أزواجهم : أى يقذفونهن بالريبة وتيمة الزق ؛ 
ولعنة الله : الطرد من رحته ۰ 
ويدرأ : أى يدفع . والعذاب : الحد» وغضب الله : سخطه والبعد عن فضله وإاحسانه ٠‏ 
* المناسبة وإحالى المعنى * 
بعد أن ا قاذف الأجنبيات بالزنى وذكر أنه لايعفى القاذف من العقوبة إل إذا 
أتى بأريعة شهداء » ذكر هنا ماهوفى حكم الاستثناء من ذلك وهو قذف الزوجات » إن الزوج القاذف 
يعفى من الحد إذا شهد الشهادات البينة فى الآية » لأن فى تكليف الزوج إحضار الشهود إعناتا له 
وإحراجاء ولا يلحقه من الغيرة على أهله › ثم كظم الغيظ إذ لايجد غخلصا من ضيقه . 
روی عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله - تعالى - : ظ والذين يرمون المحصنات .. 4 قال 
عاصم بن غدی الأنصاری : إن دخل منا رجل بیته فوجد رجلا على بطن امرأته فإن جاء بأربعة رجال 
يشهدون بذلك » فقد قضی الرجل حاجته وخرج » وإن قتله قتل به » ون قال : وجدت فلانا مع تلك 
المرأة صرب › وإن سکت سکت غل غیظ › اللهم افتح . ۰ 


سورة النور Ato‏ 
ا و و س ا 

وکان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويمر » وله امرأة يقال ها خولة بنت قيس » فأق عويمر 
عاصا فقال : لقد رأيت شريك بن سحماء على بطن امرأتق خولة فاسترجع عاصم وأتق رسول الله - 
5 . فقال : يارسول الله ماأسرع ماابتلیت بہذا فی آهل بي بیتی ! فقال رسول الله ب : وماذاك ؟ 
قال : أخبرنی عویمر ابن عمی أنه رأی شريك بن سحاء عل بال انرا خولة » وكان عويمر وخولة 
وشريك كلهم بنو عم عاصم » فدعا رسول الله ية . بهم جميعا » وقال : ياعويمر اتق الله فى زوجتك 
وابن عمك ولا تقذفھا فقال : یارسول الله أقسم بالل إنی ریت شریکا على بطنہا › وإنی ماقربتھا منذ 
أربعة أشهر » وإنہا حبلى من غيرى » فقال ها النبى ب : اتقى الله ولا تجزى إلا بما صنعت › 
[ فقالت : يارسول الله : إن عويمرا رجل غيور » وإنه رأى شريكا يطيل النظر إلى ويتحدث فحملته ‏ 

الغيرة على ماقال » فأنزل الله هذه الآية » فأمر رسول الله - ية - فنودى ( الصلاة جامعة ) فصلى العصر 

ثم قال:عويمر قم وقل : أشهد بالل إن خولة لزانية وإنى لمن الصادقين » ثم قال : قل : أشهد بالله. 
انی رایت شریکا على بطنہا وإنی لمن الصادقین › ثم قال : قل : اشھد باللہ إنہا حبلی من غیری وإنی من 
الصادقين › ثم قال : 

قال : قل : أشهد بالله إنها زانية وإنى ماقربتها منذ أربعة شهور وإنى لمن الصادقين » ثم قال. : 
قل : لعنة الله على عویمر (یعنی نفسه ) إن کان من الکاذبين في قال » ثم قال : اقعد 

وقال -خولة : قومى فقامت وقالت : أشهد بالل ما أنا بزانية وإن عويمرا زوجى لمن الكاذبين › 
وقالت فى الثانية : أشهد بالله مارأى شريكا على بطنى وإنه لمن الكاذبين . وقالت فى الثالثة : إنى حبلى 
منه » وقالت فى الرابعة : أشهد بال إنه مارآنى على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين » وقالت فى الخامسة : 
غضب الله على خولة إن كان عويمر من الصادقين فى قوله . ففرق رسول الله بينها ٠.‏ 

وف رواية عن ابن عباس : ( انها حين كانت تؤدى الشهادة الخامسة قالوا إنها الموجبة التى توجب 
عليك العذاب فتلكأات ساعة وهمت بالاعتراف » ثم قالت : والله لاأفضح قومى » فشهدت فى 
الخامسة كا تقدم . فقضى رسول الله ية . بالتفريق بينا وألا يدعى ولدها لأب وأن لامسكن ها عليه 
ولا مؤنة من أجل أنهها يفترقان من غير طلاق ولاوفاة » فصار هذا سنة المتلاعنين وسمى عملهما ( اللعان 
والملاعنة ) 

وف رواية : ( أن رسول الله ي قال :. أبصروها فإن جاءت به اسحم أدغج مر 
E E aL SE BE E LI‏ > فجاءعت 
به على النعت المكروه ١ ٠١)‏ 
* قال الفقهاء عن اللعان * 


: مأخحوذ من اللعن ؛ لأن الملاعن يقول فى . الخامسة : 
( أن e‏ عليه إن کان من الكاذبين ) 


(۱ ) الحدیث آخرجه البخاری فی صحیحه فی « تاب الشهادات » باب : إذا ا NT‏ .الخ ج ٣ص‏ 
a‏ 


وأنظر 


e 


سنن ابن ماجه « كتاب الطلاق» باب : اللعان ج ۱ ص 11۸ رقم ۲۰۹۷ 
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وقيل : هو الابعاد 
وسمی المخلاعنان بذلك . لا يعقب اللعان من الإثم والإبعاد »> ولأن أحدھما كاذب » فیکون 
ملعونا . وقيل : لأن كل واحد منهها ييعد عن صاحبه بتأييد. التحريم . 
وحقيقته : أن يحلف الرجل - إذا رمى. امرأته بالزنى أربع مرات إنه لمن الصادقين والخامسة أن 
تعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات » إنه لمن الكاذبين › 
والخامسة أن عليها غضبب الله إن كان من الصادقين . 
مشر وعیته : - 
إذا ری الرجل امرآته بالزی ولم تقر هى بذلك ولم يرجع عن رمیه فقد شرع اله فا اللعان . 
روی البخاری عن ابن عباس - رضی الله عنہا- : 
ر( أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله . َة بشريك .بن سحاء. . فقال النبى : 
( البينة أو حذ فى ظهرك ) فقال : يارسول الله » إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ 
فجعل رسول الله . ب . يقول : 
( البينة وإلا حد فى ظهرك ٠)‏ 
. : والذى بعثك بالحق إنى لصادق » ولينزلن الله مایبریء ظهری من الحد فنزل جبریل - 
عليه“ م - وأنزل عليه قوله - تعالی ۔ : 
۾ والذين رمون أزواجهم ولم يكن همم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أخدهم أربع شهادات باه إنه لمن 
الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهذ أربع 
شهادات باه إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . 
فانصرف .النبى بل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبى - 5 - يقول : 
( إن الله یعلم أن أحدکا کاذب » فهل منکا. تاثب ؟ ) 
فشهدت . فلا كانت عند الخامسة وقفوها » وقالوا : إغها الموجبة . قال ابن عباس - رضى الله . 
عنها - : فتلکات ونکبت حت ظننا أا ترجع ثم قالت : لا أفضح قومى ساثر اليوم » فمضت . فقال 
البى . بل : 
( أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين » فهو لشريك بن سحياء ) 
فجاءت به كذلك . فقال الى . کل : 
:(لولا مامضی من کتاب الله کان لى وما شأن) 
قال صاحب بداية المجتهد : . 
وأما من طريق المحى : فلا كان الفراش موجبا لحقوق النسب E‏ 
1 قو به إذا عقوا فنا SRE‏ . فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس 
والإجماع . . 
إذ لاخلاف فی ذلك فة 


)١ (‏ وحديث قصة الملاعنة أورده أصحاب الستن بالفاظ مخدلفة ‏ ورواية قصة عويمر مروية عن سهل بن سعد - - رض الله عنه - 


متی یکون اللعان . . ؟ 
ویکون اللعان فی صورتين : 
الصورة الأول : أن یرمی الرجل امرأته بالزقولم يكن له أربعة .شهود يشهدون عليها ا رماها به .. 
الصورة الثانية : أن ينفى حلها منه . 
وإنغا يجوز فى الصورة الأول إذا تحقق من زناها کأن رآها تزنی أو أقرت هی » ووقع فی نفسه 
صدقها . 
والأولى فى هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها . 
فإذا لم يتحقق من زناها ؛ فإنه لايجوز له أن يرميها به . 
ويكون نفى الحمل فى حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها » أو آدعى أنها 
أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الوطء أو لأكثر من سنة من وقت الوطء . 
*الحاكم هو الذى يقضى باللعان : - e‏ 
ولابد من حضور الحاكم عند اللعان وينبغى له أن يذكر المرأة ويعظها » بمثل ماجاء فى الحديث 
الذی رواه بو داود والنساثی وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم . 
( یا امرأة أدحلت على قوم من ليس منهم ¢ فلیست من الله فى شىء ولن يدخلها الله الحنة » وأا رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه » احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخحرین 0٥)‏ 
اشتراط العقل والبلوغ : - ٠‏ | 
وكا يشترط فى اللعان الحاكم » يشترط العقل والبلوغ فى كل. من المتلاعنين وهذا أمر مجمع 
عليه . 
اللعان بعد إقامة الشهود : ۔ 
وإذا. أقام الزوج الشهود على الزنى فهل له أن يلاعن ؟ 
قال أبو حنيفة وداود : لايلاعن ؛ لأن اللعان إنغا جعل عوضا عن الشهود لقوله - تعالى.- : 
ل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم ) 
وقال مالك والشافعى : له أن يلاعن ؛ لأن الشهود لاتأثير هم فى دفع الفراش . 
هل اللعان يمين أم شهادة؟ : 
يرى الإمام مالك والشافعى وجمهور العلماء أن اللعان يمين وإن كان يسمى شهادة ؛ فإن أحدا 
لايشهد لنفسه » لقول رسول الله فى بعض روایات حديث ابن عباس : 
۱) الحدیث آخرجه آبو داود فی سنه فی « كتاب الطلاق » باب : التغليظ فى الإنتفاء ج ۲ ص ٠۹9‏ عن أ هريرة حديث رقم 
0 و ت E e‏ ر 
وانظر ستن النسائی ‏ « کتاب الطلاق » باب : .التغليظ فى الانتفاء من الولد ج ٦‏ ص ۱۷۹ 
وأخرجه ابن ماجه فی و کتاب الفراثض » باب : من انکر ولده ج ۲ ص ٩۱٦‏ رقم ۲۷٤۳‏ 
قال : فى الزوائد : هذا إسناد. ضعيف فيه:يحى بن حرب » وهو مجهول : قاله الذهيى ف الكاشف.. 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه « الإحشان بترتيب صحيح ابن حبان » فى باب « ذكر نفى دخول الجحنة عن المرأةٍ الداخلة على . 
قوم بولد لیس منېم» ج ٦‏ ص٠۳١۱‏ رقم ٠ ٤٤٩۹٩‏ 
. وأخرجه الحاكم فى « كتاب الطلاق » باب : مسالة اللعان وحكاية هلال بن أمية ج ۲ ص ۲٠۳‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح علن شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه الذهى فى التلخيص . 
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ا ل س 


(لولا الأیمان لکان لى وما شأن) . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة واستدلوا بقول الله - تعالى - : 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) وبحديث ابن عباس التقدم وفيه : ( فجاء هلال فشهد ٠‏ ثم 
قامت فشهدت ) 
والذين روا انه يمين › قالوا : إنه يصح اللعان بين كل زوجين حرين کانا أو 'عبدین أو 
أحدهما » أو عدلين أو فاسقين أو أحدها . 
والذين ذهبوا إلى أنه شهادة قالوا : لايصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن 
يکونا حرین مسلمین . 
وأما. العبدان أو المحدودان فى القذف › فلا يجوز لعاننا › وكذلك إن كان أحدها من اهل 
ءالشهادة والآحر ليس من أهلها . 
۰ قال ابن القيم : 
والصحيح أن لعانيم يجمع الوصفين : اليمين والشهادة » فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار › 
ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر » ومذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة 
أنواع . 
أحدها : ذكر لفظ الشهادة . 
الثانى : ذكر القسم بأحد أساء الرب - سبحانه - وأجعها لمعانى أسمائه الحسنى وهو اسم الله جل 
ذکره . 
الثالث : تأكيد الجواب با يؤكد به المقسم عليه من ( أن واللام ) وإتيانه باسم الفاعل الذى هو صادق 
وکاذب » دون الفعل الذى هو صدق وكذب . 
الرابع : :تكرار ذلك أربع مرات . : 
الخامس : دعاۋه عل نفسه فى الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين 
السادس : إخباره عند الخامسة أنا الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة . 
السابع : جعل لعانة مقتضيا لحصول العذاب عليها » وهو إما الحد أو الحبس » وجعل لعانبا دارثا 
الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما فى الدنيا وإما قى الأخرة . 
التاسع : التفريق بين التلاعنين وخراب بيتهها وكسرهما بالفراق . 
العاشر : تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بيني . فل] کان شأن هذا اللعان هذا الشأن جغل يمينا 
مقرونا بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين » وجعل اللتعن - لقبول قوله - كالشاهد > فإن نكلت المرأة 
مضت شهادته وحدت وأفادت شهادته. ویمینه شیئین : سقوط الحد عنه ووجوبه عليها » وإن التعنت 
رة وعارضت لعانه بلعان آخر منہا » أفاد لعانه بسقوط الح عنه دون وجوبه عليها فکان شهادة ويمينا. . 
بالنسبة إليه دونها . ) ) ا 
لأنه إن كان يمينا حضة فهى لاتحد بمجرد حلفه » وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها 
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وحده » فإذا انضم إلى ذلك نكوهما قوى جانب الشهادة واليمين فى حقه بتأكده ونكو ما » فكان دليلا' 
ظاهرا على صدقه فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها» وهذا أحسن مایكون من الحكم . . 
« ومن أحسن من اله حكا لقوم يوقنون ٠‏ 

وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة › وشهادة فيها معنى اليمين . 
لعان الأعمى والأخرس : - 

م يختلف أحد فى جواز لعان الأعمى » واختلفوا فى الأخرس » فقال مالك والشافعى : يلاعن 
الأخرس إذا فهم عنه . 

وقال أبو حنيفة - رضى الله عنه- : لايلاعن » لأنه ليس من أهل الشهادة . 
من يبدا بالملاعنة : ۔ 

اتفق العلهاء على أن السنة فى اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة . 

واختلفوا فى وجوب هذا التقديم 

فقال الشافعى وغيره : هو واجب » فإذا لاعنت المرأة قبله فإن لعانها لايعتد به . 

وحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل » فلو بدىء بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت . 

وذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به . 

وحجتهم أن الله - سبحانه _ عطف فى القرآن بالؤاو» والواو لاتقتضى الترتيب بل هى لطلق 


الجمع . 


النكول عن اللعان 
النكول : الامتناع : - 
والنكول عن اللعان إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة » فإن نكل الزوج فعليه حد القذف » 
لقول الله تعالى ۔ : 
ل والذين يرمون أزواجهم و يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله إنه من 


الصادقين ٠)‏ 
ظهرك ) 


وهذا مذهب الأئمة الثلاثة . 

وقال أبو حنيفة : لاحد عليه ویحبس حتی یلاعن أو یکذب نفسه » فان کذب نفسه وجب عليه 
حد القذف . 

فإذا نكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنى عند مالك والشافعى . 

وقال أبو حنيفة : لاتحد وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزقء» وإن صدقته أقيم عليها الحد . 

وأستدل أبو حنيفة - رضى الله عنه - بقول الرسول ية : ( لايحل دم امريء مسلم إلا بإحدى 


)١(‏ من الأية ٠١‏ من سورة المائدة 
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ثلاث : زنا بعد إحصان » أو كفر بعد إيمان » أو قتل نفس نغير نفس ©٠‏ 
ولأن سفك الدماء بالنکول جكم ترده الأصول » فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لايوجبون غرم 
الال بالنكول فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء . 
قال ابن رشد : ( وبا لحملة : فقاعدة الدماء مبناها فى الشرع على أنها لاتراق إلا بالبينة العادلة أو 
بالاعتراف » ومن الواجب 1 تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك) 4 
فأبو حنيفة فى هذه المسألة أدلى بالصواب - إن شاء الله - وقد اعترف أبو المعالى. فى .كتابه 
( البزهان ) بقوة أ حنيفة فى هذه المسألة وهو شافعى . 
* التفريق بين المتلاعنين : - 
إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينها على سبيل التأبيد ولا يرتفع التحريم بینا بحال : 
فعن ابن عباس أن النبى بل قال : 
( المتلاعنان إذا تفرقا لايجتمعان أبدا) 
وعن على وابن مسعود قالا : ( مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان “٠)‏ 
رواه الدارقطنى . 
ولأنه قد وقع بينها من التباغض والتقاطع ماأوجب القطيعة بينها بصفة دائمة » لأن أساس الحياة 
الزوجية : السكينة » والمودة > والرحمة » وهؤلاء قد نقضوا هذا الأساس » فكانت عقوبتها الفرقة 
المؤبدة . 
واخحتلف الفقهاء في] إذا كذب الرجل نفسه » فقال الجمهور : إن لايجتمعان أبدا » وقال بو 
حنيفة : إذا كذب نفسه جلد الحد » وجاز له أن يعقد عليها من جديد » واستدل أبو حنيفة بأنه إذا 
کذب نفسه فقد بطل حکم اللعان » فكا يلحق به الولد » كذلك ترد الزوجة عليه » وذلك أن السبب 
الموجب للتحريم إنغا هو الجهل بتعيين صدق أحدها . مع القطع بأن أحدهما كاذب » وإذا انكشف 
ارتفع التحريم ٠  .‏ : | 
متی تقع الفرقة ؟ 
, تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان > وهذا عند مالك » وقال الشافعى : تقع بعد أن يكمل 
الزوج لعانه » وقال أبو حنيفة وأحمد والثورى : لاتقع إلا بحكم الحاكم . 
هل الفرقة طلاق أو فسخ ؟ : - 
١(‏ ) ورد هذا الحديث بالفاظ ختلفة عن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعائشة انظر صحیح مهلم ج ۳ ص ۱۴۰۲ باب :. 
مايباح به دم المسلم » من كتاب القسامة برقم ٠١١۷١‏ 
وانظر مجمع الزوائد ( کتاب الحدود) باب : لایحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث ج ٦‏ ص ۲٣۳‏ 
وفی سنن ابن ماجه فی ۔( کتاب الحدود ) باب : لایحل دم امریء مسلم إلا فی ثلاث ج ۲ ص ۸٤۷‏ رقم ۲٣۳٤ ۰ ۲٣۴۳‏ 
وأخرجه أبو داود - واللفظ له فى ( كتاب الديات ) باب : الإمام يمر بالعفو فی الدم ج ٤‏ ص ۱۷١‏ رقم ٤٥١۲‏ من 
رواية أي أمامة بن سهل 
وآنظر نفس المصدر ( كتاب الحدود ) باب.: الحکم فیمن ارتد ج ٤‏ ص ۱۲۷ رقم ٤٣٥۳ » ٤۳٥۲‏ 
وأنظر صحیح البخاری ( كتاب الديات ) ج ٩‏ ص ٦‏ باب : قول الله تعالى : « أن النفس بالنفس». ٠‏ 
(۲) روی المیثمی فى مجمع الزوائد فى ( كتاب الطلاق ) باب اللعان ج E ET‏ قال بلايجتمع النلاعنان 
أبدا ٠‏ قال الميثمى :روه الطبرانى وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح . 
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يرى جهور العلأء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ 

ویری آبو حنيفة نها طلاق بائن » لأن سببها من جانب الرجل » ولا يتصور أن تكون من جانب 
المرأة ؛ وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا لا فسخاء فالفرقة هنا مثل فرقة العئين إذا .كانت بحكم 
الحاكم . ۰ 

وأما الذين ذهبوا إلى الرأى الأول فدليلهم تأييد التحريم فأشبه ذات المحرم » وهؤلاء يرون أن 
الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة فى مدة العدة وكذلك السكنى ؛ لأن النفقة. والسكنى إنا 
يستحقان فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ » ويؤيد هذا مارواه ابن عباس - رضى الله عنما - فى قصة 
الملاعنة ( أن النبى یی قضی ألا قوت ها ولا سکنی من أجل آنا يتفرقان من غير طلاق ولا متونی 
عنها ) رواه أحمد وأبو داود() . 
* إلحاق الولد بأمه : ۔ 

إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له انتفى نسبه من أبيه » وسقطت نفقته عنه » وانتفی 
التوارٹ بینا » ولحق بأمه » فهی ترثه وهو یرٹها ؛ لا رواه عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده » قال : 
( قضی رسول الله . ل . فى ولد المتلاعنین أنه یرٹ أمه وترٹه أمه » ومن رماها به جلد ثمانین ٩۱)‏ 
أخرجه أحمد ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش » ولافراش هنا ؛ لنفى الزوج إياه . 

وأما من رماها به اعتبر قاذفا» وجلد ثمانين جلدة ؛ 

لأن الملاعنة داخلة فى المحصنات ولم يثبت عليها مايخالف ذلك » فيجب على من رماها بابنها حد 
القذف » ومن قذف ولدها يجب حده كمن قذف أمه سواء بسواء . 

وهذا بالنسبة' للأحكام التى تلزمه . 

أما بالنسبة للأحكام التى شرعها الله للكافة فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط فلا يعطيه زكاة 
ماله » ولو قتله لاقصاص عليه » وتثبت الحرمة بينه وبين أولاده » ولاتجوز شهادة كل منها للآحر » 
ولايعد جهول النسب » فلایصح أن یدعیه غیره » وإذا کذب نفسه ثبت نسب الولد منه » ویزول کل 
أثر للعان بالنسبة للولد . 


حدیٹث الإفك (« 
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)١(‏ انظر قصة المتلاعنين فى كتب السنة 


(۲ ) أورد الميثمى فى مجمع الزوائد فى « كتاب الفرائض » باب ميراث ابن الملاعنة قال : عن ابن مسعود قال ميراث ابن اللاعنة 
کله لأمه . رواه الطبرانی ورجاله رجال | لصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود . وعن عل وابن مسعود قالاءعصبة ابن 
الملاعنة عصبة أمه . رواه الطبرانی وفيه من لٺ يسم ج ۶٤‏ ص ٣۳‏ . 
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سورة النور 


تقسير المفردات 

الإفك : أبلغ الكذب والافتراء . ۰ 

العصبة : الجماعة » وكثر إطلاقها على العشرة فا فوقها إلى 0 وقد عدت غائشة منها 
النافق عبد الله بن أي بن ؛ سلول وقد تولی کیره وحنة بنت جحش خت أم المؤمنین زيب - رضی الله 
عنها- وزوج طلحة بن عبيد الله » ومسطح بن أثاثة »> وجسان بن ثابت . 

کبره ( بکسر الکاف وضمها وسکون الباء ) أی : معظمه ؛ فقد کان يیجمعه ویذیعه ویشیعه . 

لولا : كلمة بمعنى (هلا) تفيد الحث على فعل مابعدها . 

مبین : أی ظاهر مکشوف . 

أفضتم : أى خضتم فى حديث الإفك . 

تلقونه : ی تتلقونه ویأخذه بعضکم من بعض » يقال : تلقی القول » وتلقنه » وتلقفه » ومنه 
فتلقی آدم من ربه کلمات ٩0‏ 

سبحانك : تعجب ممن تفوه به . 

بہتان : أیٰ کذب یبهت سامعه ویحیره لفظاعته . 

يعظکم : أى ينصحكم . 

تشیع : أی تنتشر 

الفاحشة : الخصلة المفرطة فى القبح وهى الزنی . 

خطوات : واحدها خطوة ( بالضم ) مابين القدمين من المسافة » ويراد بها نزغات الشيطان 


المنكر : ماتنكره النفوس فتنفر منه . 

زکا : آی طهر من دنس الذنوب . 

ولايأتل : أى لايحلف 

الفضل : الزيادة فى الدين . 

السعة : الغنى 

الملحصنات : العفيفات 

الغافلات : أى من الفواحش وهن النقيات القلوب اللاتق لايفكرن فى فعلها 
. لعنوا : أى طردوا من رحمة الله فى الآخرة وعذبوا فى الدنيا بالحد . 

دینہم : أی جزاء‌هم ومنه « کا تدین تدان » 

الحق : أى الثابت الذى يحق هم لاغالة 

أن الله : أی وعده ووعیده 

الحق : أى العدل الذى لاجور فيه . 


. من سورة البقرة‎ ٠۷ من الآية‎ )١( 


االجزء الثامن عشر 
« المناسبة وإجال المعنى » 

بعد أن ذکر سبحانه حكم من قذف الأجنبيات » وحكم من قذف الزوجات » ذكر براءة عائشة 
أم المؤمنين ما رماها به أهل الإفك والبهتان من المنافقين » صيانة لعرض رسول الله ية ومجمل' القصص 
ما رواه البخارى وغيره عن عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة قالت : 

و کان رسول الله 4ة إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت قرعتها استصحبها » فأقرع 
بیننا فی غزوة غزاها فخرج سهمى ( نصيبى ) فخرجت معه بعد نزول آية الحجاب فحملت فى هودج 
فسرنا حتى إذا قفلنا ودنونا من المدينة نزلنا منزلا » ثم نودى بالرحيل فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش 
فلا قضیت شاأنی أقبلت إلى رحلى فلمست صدرى فإذا عقدى من جزع ظفار قد انقطع فرجعت 
فالتمسته فحبسنی ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذین کانوا یرحلون بی فاحتملوا هودجی فرحلوه على بعیری 
وهم يحسبون أنى فيه لخفتى فلم يستنكروا خفة الهودج » وذهبوا بالبعير ووجدت عقدى بعد أن استمر 
الجیش فجئت مناز هم ولیس فیها داع ولا جیب فتیممت منزلی وظننت«أنہم سیفقدوننی › ويعودون فى 
طلبی فبینا آنا جالسة فی منزلى غلبتنى عينى فنمت » وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش 
فلا رآنی. عرفنی » فاستیقظت باسترجاعه فخمرت وجهی بجلبای » والله ما تكلمت بكلخة ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطىء على يديها فقمت إليها فركبتها » وانطلق يقود 
بالراحلة حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا فى نجر الظهيرة وافتقدنى' الناس حين نزلوا » وماج القوم فى 
ذكرى فبينا الناس كذلك إذ هجمت عليهم فخاضوا فى حديثى فهلك من هلك » وكان الذى تولى . 
الإفك عبد الله بن أبى فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون فى قول أصحاب 
الإفك لا أشعر بشیء من ذلك › ویریبنی فی وجغی انی لا أعرف من رسول الل اللطف الذى كنت أرى 
منه حین اشتکی انما یدخحل فیسلم ثم یقول : کیف تیکم ؟ فذلك یریبنی ولا أشعر بالشر حتی خرجت 
بعدما نقهت وخرجت مع أم مسطح قبل ( المناضع ) وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل قبل أن , 
تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا . وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه فى البرية » وكنا نتأذى بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا وأم مسطح قبل بيتی حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح فى مرطها 
فقالت : تعس مسطح › فقلت : اتسبین رجلا قد شهد بدرا ؟ فقالت : أی هنتاه أو ل تسمعى ما 
قال ؟ قلت : وما قال ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضى فلها رجعت إلى منزلى 
ودخحل على رسول الله چ ثم قال کیف تیکم ؟ قلت اتاذن لی أن آتی أبوی ؟ قال : نعم » قالت : وأنا 
حینئذ أرید أن أستثبت الخبر من قبله)ا » فجت أبوی فقلت لأمى : أى أماه ماذا يتحدث الناس به ؟ 
فقالت : أى بنية هونى عليك » فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن 
عليها : قالت : قلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا وبلغ رسول الله ك قالت : نعم » قالت : 
فبکیت تلك اللیلة حتی أصبحت لا يرقا لى دمع ولا اکتحل بنوم ! ثم أصبحت فدخل على أبو بكر وأنا ‏ 
ابکی فقال لأمی : ما یبکیھا ؟ قالت : لم تکن علمت ما قیل هما فأکب یبکی فبکی ساعة. ثم قال : 
اشکتی يا بنية . فبکیت يومى ذلك لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم » ثم بكيت ليلى المقبل لا يرقا لى دمع 
ولا أکتحل بنوم . حتی ظن آبوای أن البکاء سیفلق کبدی » ودعا رسول الله ٤ہ‏ على بن ایی طالب » 
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وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله قالت : فأما أسامة فأشار على رسول الله 
SS‏ : يارسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا 
خيرا » وأما على فقال : م يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل اللحارية ( يعنى بريرة). 
تصدقك » فدعا رسول الله َة بريرة فقال : هل رأيت من شىء يريبك من عائشة ؟ قالت : والذى 
بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكبر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها 
فتاتق الدواجن فتأكله » فقام رسول الله ية يومه فاستعذر من عبد الله , بن أب فقال وهو على المنبر يا 
مالين 2 ن جتنو مى رجا ف لى اقادى عل درا ها غلل آمل إلا ارف 
ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خیرا » وما کان يدخل على أهلى إلا معى » فقام سعد بن معاذ 
الأنصارى - رضى الله عنه فقال : أنا أعذرك يارسول الله» إن کان من الأوس ضربنا عنقه » وإِن کان 
من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك > فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وان رجلا صالخا ولكن 
احتملته الحمية فقال أى : سعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله ولا تقذر على قتله ولو كان من أهلك ما 
أحببت أن يقتل » فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر 
الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين » فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول 
الله 4 قائم على المنبر فلم زل يخفضهم حتی سکتوا ڈ ثم اتان رسول الله 4 وأنا فی بیت أبوى فبينا هما . 
جالسان عندی وأنا آبکی ا ر ا ا ا ی : فبينا 
نحن على ذلك دخل علینا رسول الله ی ٹم جلس عندی ولم یجلس عندی منذ قیل ما قیل وقد لبث 
ES‏ : فتشهد رسول الله ية حين جلس ثم قال : أما بعد 
ياعاثشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى 
ا وتو إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » فلا قضى رسول الله ل مقالته 
قلص دمعى حتى ما أحس منه دمعة قلت لأ : أجب عنى رسول الله ب فيا قال » قال : والله ما 
أدرى ما أقول لرسول الله هة » فقلت لأمى : أجيبى رسول الله ب فقالت : والله ما أدرى ما أقول 
لرسول الله اة قالت : فقلت - وأنا جارية حديغة السن لا أقرأً كثيرا من القرآن : إنى والله قد عرفت 
اا ی ا ی ار ا کے ی ا م بے ار - وال 
يعلم أنى بريثة - - لا تصدقونى بذلك » ولثن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريثة لتصدقنى »> وإنى 
والله لا أجد لى ولكم مثلا إلا كا قال أبو يوسف : ( فصبز جميل والله المستعان على ما تصفون ) ثم. 
توليت فاضطجعت على فراشى وأنا والله أعلم أنى بريثة وأن الله سيبرئنى ببراءق » ولكنى والله ماكنت 
أظن ان ینزل فی شأنی وحی یتلی » ولشانی کان احقر فی نفضسی من ان یتکلم اللہ فی بأمر یتلی » ولکنی 
کنت رجو أن یری رسول الله ڳل فى المنام رؤا يبرئنى الله با > قالت : والله ما رام رسول الله ا 
مجلسه ولا حرج من البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء عند الوحى حتى 
أنه ليتحدر منه مثل الحمان من العرق فى اليوم الشاتق من ثقل القول الذى ينزل عليه » قالت : فلا 
سرى عن رسول الله يه وهو يضحك كان أول كلمة تكلم با أن قال : أبشرى ياعائشة » إن الله قد 
برأك » فقالت لى أمى : قومى إليه » فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذى أنزل براعتق » 
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فانزل الله : لظ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 العشر الآيات كلها فلم آنزل الله هذا فى براعق 
قال بو بکر - وکان ينفق على مسطح لقرابته وفقره : والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذى قال لعائشة 
فانزل الله : ظ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة - الى قوله - غفور رحيم ) سورة النور الأية 
۳( . 

فقال أبو بكر : إنى لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال : لا 
أنزعها منه أبدا قالت عائشة : وکان رسول الله ب یسال زینب بنت جحش عن أمری وما سمعت 
فقالت : يارسول الله أحى سمعى وبصرى » والله ما رأيت إلا خيرا ء قالت عائشة وهى التى كانت 
اميق فعضتها اله بالورغ: وطفقت أختها حنة تحارب هما فهلكت فيمن هلك (“ . 

وكان مسروق اذا حدث عن عائشة يقول : حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله 4 
المبرأة من السياء . 

وبعد ان ذكر قصص أم المؤمنين عائشة » وبين عقاب من اتهمها بالإفك وشديد عذابه يوم القيامة » 

وأسهب فى هذا أعشب ذلك ببيان حكم عام وهو : أن كل من اتهم حصنة مؤمنة غافلة » بالخنا والفجور 
فهو مطرود من رحة الله › بعيد عن دار نعمه » معذب فى جهنم إلا إذا تاب وأحسن التوبة وعمل 
صاطا. . 


التفسير 

قوله تعالى : ظ إن الذين جاءوا بالإفك » أى : الكذب والبهت والافتراء ( عصبة ) أى : جماعة 
منکم ( لا تحسبوہ شرا لکم ) ی : یاآل اہی بکر ( بل ھو خیر لکم ) ی : فی الدنيا والأخرة › لسان 
صدق فى الدنيا » ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف هم باعتناء الله - تعالى - لعائشة أم المؤمنين - 
رضى الله عنها - حيث أنزل الله براءتها فى القرآن العظيم ‏ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه 4 وهذا لما دحل علیها ابن عباس - رضی الله عنه وعنہا ۔ وهی فی سیاق اموت قال هما : آبشری 
فإنك زوجة رسول الله بل وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك ونزلت براءتك من الساء . 

وقال ابن جرير فى تفسيره : تفاخرت عائشة وزينب - رضى الله عنها - فقالت زينب : أنا الى 
أنزل تزويجى من السماء › وقالت عائشة : أنا الت نزل عذرى فى كتاب الله حين حلنى صفوان بن 
امعطل على الراحلة » فقالت هما زينب : ياعائشة » ما قلت حين ركبتها؟ قالت : قلت حسبى الله 
ونعم الوكيل قالت : قلت كلمة المؤمنين . 

قوله تعالى : لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم ) 

أى : نصيب من العذاب والخزى العظيم فى الدنيا والأخرة . 
)١(‏ البخارى » كتاب الشهادات » باب تفل احا بني بعضا» : ۲۲۷/۳ - ۲۳١‏ وتفسير سورة يوسف ۰41-41 


وتفسير سورة الثور : ۲۷/٩‏ _ ۳۲ وكتاب الايمان » باب « اليمين فيا لا يملك وف المعصية وق الغضب : 1V/N‏ وکتاب 
التوحید : ۱۷7/۹ » ۱۷۷ » ومسلم كتاب التوبة » باب «فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف »: u‏ ( انظر ابن 


أ 


كثير المجلد السادس ط/ الشعب). . 
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إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم « 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با کانوا يعملون ٭ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون 
أن الله هو الحق المبين 4. ۰ 
ياأيها العاقل : 1 

إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكر به عورة امرىء فلك عورات وللناس ألسن 
وعينك .إن أبدت إليك ٠‏ مساوئا فصنها وقل ياعين للناس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولکن بالتى هى أحسن 


ما أجل قول الله تعالى : ظ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين # وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ‏ سورة الأعراف الآیتان : ۲٠١ ٠۹۹‏ 

وما أعظم قوله جلٍ شأنه : $ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 
وينه عداوة كأنه ولى حميم © وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 4 سورة فصلت 
الآیتان : ٣٠١ ۳٤‏ 

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ). سورة فصلت الآية ٠٠‏ 


قال الحکیم : 


یخاطبنی السفيه بكل قبح وأأبى أن أكون له مجيبا 

يزيد سفاهة وأزيد حلا كعود زاده الاحراق طيبا 
وقال آخر : 

وإذا أتتك مسبتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى. كامل 
وقال آخحر : : 

احفظ لسانك أيها الانسان لا يلدغنك إنه ثعبان 
فاللهم أديتا بأدب القرآن الذى قلت فيه + "٠‏ ۰ ا 
ل وعباد الرحن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) سورة ' 
الفرقان آية : e ٦٣‏ ۰ 


۰ و والدين لا يشهدون. الزور وإذا مروا باللغو :مروا کراما ¢ سورة _الفرقان آية: ۷۲. 
وقلت فيه : ۰ 


$ وإذا شوو اا أعرضوا عنه وقالوا لا ان ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی 
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ی و و و ا ا ج و ج جي 


الجاهلين ¢ سورة القصص آية: .٠١‏ 

وقوله تعالی  :‏ والذی تولی کبره منېم له عذاب عظیم المقصود بالذی تؤلى كبره اى : 
ابتدأً الكلام فيه › وعمل على أن يشيع وينتشر › O E‏ 

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة واله 
یعلم وأنتم لا تعلمون ¶ . 

قوله تعالی : < لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين * 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ م يأتوا بالشهداء فأولئك عند اله هم الكاذبون ¢ . 

ماذا يجب على المؤمن من أدب يلتزم به عندما يسمع هذه الأكاذيب وتلك الأباطيل وهاتيك 
الترهات ؟ فى هذا المقام يعلمنا القرآن الأدب الرفيع فيقول : ظ لولا إذ سمعتموه 4 أى هلا إذ سمعتم 
هذا الكلام ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين .. كان عمر- رضى الله عنه - 
صلبا فى الحق لما سأله النبى ية عن عائشة قال الفاروق الذى فرق الله به بين الحق والباطل : يارسول 
الله » من الذى زوجكهاء قال رسول الله يل : الله ياعمر » قال عمر بلسان یتین ومتلق الق 
المبين : أترى أن الله - تعالى - دلس عليك فى زواجها ”© . 

هذا موقف المؤمن الحازم الحاسم الجازم . 

٠ ۰‏ إن الإفك الذى يتردد على مرضى القلوب إنغا هو رجس من عمل الشيطان » وإفراز سیء. لقلوب 
أهل الفستق والنفاق هلا جاءوا على ما قالوا بأربعة شهداء لا والله .«إفإذ يأتوابالشهداء فاولئك عند 
اه هم الكاذبون ‏ . 

وما قالوه إنغا هو حض افتراء » وقد شهد الله - تعالى - عليهم بالكذب وعائشة - رضى الله عنہا - 
بريثة من ذلك براءة الذثب من دم ابن يعقوب . 
إنها الصديقة بنت الصديق أطهر من السحابة فى سمائثها وأنصع من ماء الغمام : 


ما يضر البحر أسى زاخحرا أن رمى فيه غلام بحجر 

ان الناس جيعا لو تحولوا الى كناسين ليثيروا التراب على الساء فلسوف يثيرونه على أنفسهم 

قال البخارى : وقال أبو أسامة » عن هشام بن عروة قال : أخبرنى أب » عن عائشة - رضي الله 
عنپا قالت : لما ذکر من شانی الذی ذکر » وما علمت به » قام رسول الله اة فى خطيبا فتشهد فحمد 
.الله وأثنی عليه با هو أهله ثم قال : أما بعد » أشيروا على فى اناس أبنوا اهلى وايم الله ما علمت على 
اهل إلا يرا وما علمت على آهل من سوء وأبنوهم ین وال ما علمت عليه من سوه قط » ولا دغل 
بیتی قط إلا ونا حاضر › ولا غبت فى سفر إلا غاب معى » فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : 
يارسول الله أئذن لنا أن نضرب أعناقهم فقام رجل من الخزرج وكانت آم حسان بن ثابت من رهط ذلك 
الرجل فقال : کذبت آما والله لو کانوا من الأوس ما أحببت ان تضرب اعناقهم حتی كاد أن يكون بين ` 


. انظر المرجع السابق‎ )١( 


وة الوزن Ao‏ 


الأرس والخزرج شرف المسجد وما علمت » فلا كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجق ومعی أم 

مسطح فعثرت فقالت : تعس مسطح فقلت ها أى أم تسبين ابنك ؟ فسكتت ثم عثرت الثانية فقالت : 

تعس مسطح › فقلت ها أى أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مسطح فانتهرتها فقالت 
والله ما أسبه إلا فيك » فقلت : فی ای شأنی ؟ قالت فبقرت لى الحديث » فقلت : وقد كان هذا ؟ 

قالت : نعم » والله فرجعت الى بیتی کان الذی حرجت له لا أجد منه قلیلا ولا کثیرا ووعکت وقلت 
لرسول الله ًة : أرسلنى الى بیت ا فأرسل معی الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان فى الشفل 

وأبا بکر فوق البيت يقرأ » فقالت أم رومان : ماجاء بك يا بنية ؟ فأخبرتا وذكرت هما الحديث وإذا هو 
لم يبلغ منها مثل الذى بلغ منى » فقالت : يابنية حففى عليك الشأن » فإنه والله لقل ما كانت امرأة قط 
حسناء عند رجل یحبها ها ضرائر إلا حسدنا وقیل فیها » فقلت : وقد علم به أ ؟ قالت : نعم . 

قلت : ورسول الله ل قالت : نعم ورسول الله ٤ة‏ فاستعبرت وبکیت فسمع أبو بكر صوق وهو فوق 
البيت يقرأ فنزل فقال لأمى : ما شاا ؟ قالت : بلغها الذی ذکر من شأنہا ففاضت عيناه - رضى الله 

عنه - فقال : أقسمت عليك يابنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت ولقد جاء رسول الله ل بيتى فسأل عنى 

خادمتی » فقالت : يارسول الله » لا والله ما علمت عليها عيبا إلا كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل 
خیرها أو عجینہا وانتهرها بعض أصحابه فقال : اصدقی رسول الله ب حتى أسقطوا هما به فقالت : 

سبحان الله » والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحر وبلغ الأمر ذلك الرجل 
الذى قيل له › فقال : سبحان الله والله ما كشفت كنف أنشى قط . قالت عائشة - رضى الله عنها : 

فقتل شهیدا فی سبیل الله » قالت : وأصبح أبوای عندی فلم یزالا حتی دخل على رسول الله ل وقد 
صلى العصر ثم دخل وقد اکتنفنی أبوای عن یمینی وعن شمالی فحمد الله تعالی وأثنی عليه ثم قال : 

« أما بعد ياعائشة إن كنت قارفت سوء! أو ظلمت فتوبى الى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده » قالت 

وقد جاءت امرأة من الأنصار فهنى جالسة بالباب » فقلت : ألا تستخى من هذه المرأة أن تذكر شيا 
فوعظ رسول الله ل فالتفت إلى أ فقلت له : أجب رسول الله ب قال : فماذا أقول ؟ فالتفت إلى 
أمی فقلت أجیبی رسول الله ل قالت : ماذا أقول ؟ فلا لم يجيباه تشنهدت فحمدت الله وأثنيت عليه 
بجا هو أهله ثم قلت:: أما بعد فوالله إن قلت لكم إنى لم أفعل والله - عز وجل - يشهد انى لصادقة ماذاك 
بنافعی عندکم لقد تکلمتم به وأشربته قلویکم» وإن قلت لکم إنی قد فعلت والله یعلم انی لم أفعل 
لتقولن قد باءت به على نفسها » وإنى والله ما أجد لى ولكم ثلا - والتمست:اسم يعقوب فلم أقدر 
عليه - إلا أبا يوسف حين قال : ظ فصبر جيل واه المستعان على ما تصفون ) سورة يوسف من 
الآية : ٠۸‏ وأنزل الله على رسوله ٤‏ من ساعته فسکتنا فرفع عنه وإنی لأتبين السرور فى وجهه وهو 
يمسح جبينه ويقول : « أبشرى ياعائشة » فقد أنزل الله براءتك » قالت : وكنت أشد ما كنت غضبا : 

فقال. لی أبوای : قومى إليه فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكا ولكن أحد الله الذى أنزل ‏ 
براءق لقد سمعتموه ف أنكرعوه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فعصمها الله 

بدينها فلم تقل إلا خيرا وأما أختها حنة بنت جحش فهلكت فيمن هلك» الحديث ٩‏ . 


. انظر المرجع السابق‎ )١( 
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ا ا و ا ت و ا 
قوله تعالی  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحته فى الدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب 
عظيم * إذ تلقونه بالسنتکم وتقولون بأفواهکم مالیس لکم به به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله 


0 فضل الله عليكم آیها الخائضون فی شأن عائشة بان قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا وعفا 
عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة ‏ لمسكم فيا أفضتم فيه ) من قضية الإفك . ( عذاب عظيم) 
وهذا فيمن 
عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كمسطح > وحسان وحنة بنت جحش آخحت زینب بنت جحش » فأما 
من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أب بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين فى هذه الآية لأنه 
ليس عندهم من الايمان والجمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه › وھکذا شأن ما يرد من الوعيد 
على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه » ثم 
قال تعالى : ظ إذ تلقونه بألستتكم ) . 

قال مجاهد وسعید بن جبیر ای یرویه بعضکم عن بغض يقول : هذا سمعته من فلان » وقال 
فلان : کذا وذکر بعضهم کذا» ولذا أدب الله - تعالى ‏ الحماعة المسلمة عندما تثور الشائعات وتكثزر 
الأقاويل أدبم بقوله : ظ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) سورة الحجرات آية : ٦‏ 

قوله تعالی  :‏ وتقولون بافواهکم مالیس لکم به علم ) . 

أی تهرفون با لا تعرفون وتلوك ألسنتكم هذا الكلام وتنبس شفاهکم به وتحسبونه هينا وهو عند 
الله عظيم . 

وسبحان الله إذ يقول : « ولا تقف SS Si EE‏ 
عنه مسثولا ) سورة الإسراء. الآية : ٦‏ 

O N E 


إن الرجل یتکلم الکلمة من غضب اللہ لا یلقی ما بالا یھوی بہا فى النار سبعين خريفا . 
وهل یکب الناس على وجوههم فی النار إلا حصائد السنتهم . ظط یاأیھا الذین آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سدیدا ٭ يصلح لكم أعمالكم ویغفر لکم ذنوپکم ومن یطع اله ورسوله فقد فاز فوزا' ۰ 
عظجا 4 . سورة الأحزاب الآيتان : ۷١ -۷١‏ . 
إن الكلمة مسئولية وأمانة فرحم اله امرا. قال خيرا فغنم أو سكت فسلم . 
وجدت سکوتی متجرا فلزمته اذا ل يقد ربحا فلست Ss‏ 
قال حکیم : 
إن کان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . 
ماإن ندمت على سكوتق مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا 
فلا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم » و ای ب ع ا - عز وجل - 
ولکن ل ر 


سورة النور 


۹7۱ 


ولا تنظروا فى ذنوب الناس كأنكم أرباب » وانظروا فى ذنوبكم كأنكم عباد » فإغا الناس مبتلى 
ومعانی فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . ۰ 5 
۰ قوله تعالی : ط ولولا إذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم ٭ 
يعظكم اله أن تعودوا لثله أبدا إن کتتم مؤمنین # ویبین اله لکم الآيات واله عليم حكيم 4 . 
قال 5 : ( ان الله - تعالى - تجاوز لأمتى عا حدثت به أنفسها مالم تقل أو تعمل ) أخرجاه فى 
الصحيحين ( . 
وهذا أدب آخر بعد الأدب الأول الذى قال الله تعالی فيه : $ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
وا لمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ) . 
وف هذا الأدب الثانى يقول تعالى : $ لولا إذ سمعتموه ) أی : هلا وهی حرف تحضيض يفيد 
| الحث والازعاج »> ی : هلا قلتم وقت سماعكم هذا الكلام البذىء هلا قلتم ما يكون لنا أن نتکلم 
بهذا » وهلا نزهتم ألسنتكم وأفواهكم من هذا الدنس وقلتم : سبحانك هذا بہتان عظيم . عندما ترمی 
ام المؤمنین بهذا الخبث ولکنه درس من دروس الحياة حتى يتبين الخبيث من الطيب » والحسن من السىء » 
والدنیء من الرفيع 
« يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن نتم مؤمنین ) . 
ل إغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون #٭ ومن يطع اله ورسوله ویخش اله ویتقه فأولئك هم الفائزون ) سورة النور الآيتان : »٥١‏ 
۲„ 
( ايها الذین آمنوا أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون * ولا تکونوا کالذین قالوا ‏ 
سمعنا وهم لا يسمعون # إن شر الدواب عند اله الصم البكم الذين لا يعقلون # ولو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ٭ ياأيها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لا 
پحییکم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلیه تحشرون # واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ) سورة الأنفال الآيات : ٠٠١ - ۲١‏ . وسبحانك رى من 
قائل : 
ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون ) سورة الانفال 
الآية : ۲۷ 
وجل جلاله إذ يقول : ظ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اله فى الدنبا والآخرة وأعد هم 
عذابا مهينا # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا متنا وإثا مبينا ) سورة 
الأحزاب الآيتان : ٥۷‏ 0۸ . ۰ 
وسبحانك من قائل : ظ یاأیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه اله ما قالوا وکان 
عند الله وجيها ) سورة الأحزاب الآية : 14 . . وجل جلال الله إذ يقول مرشدا ومعلا : ( ويبين الله 
لکم الآيات وال عليم حکیم )4 سورة النور الآية : ٠۸‏ 


(۱): البخاری : کتاب الایمان » باب « إذا جشت ناسیا» : ۱۹۸/۸ ۽ ومسلم » كتاب الايمان باب « تجاوز الله عن حديث النفس . 
والخاطر »: ۸۷/۱ . 
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ا ا س ا ا ا یت 


ان ف حادلة الافك. دروسا ١‏ تحصی وعبرا ۷ تستقی 
جزی الله الشدائد کل خیر عرفت بہا عدوى من صديقى 


وقال حکیم : ۰ 
إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسته لينفعك ` 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك 


فسبحانك من علیم علمت ماکان » وعلمت ما یکون » وعلمت ما سیکون » وعلمت ما لا 
یکون لو کان کیف کان یکون . 

وسبحانك من حكيم تنزهت عن العبث فقولك الحق » وحكمك العدل » ولا راد لقضائك › 
ولا معقب لحكمك وأنت سريع الحساب . i‏ 

قوله تعالى : لظ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة واله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 0 ۰ 

قال الامام أحمد بسنده » عن محمد بن عباد المخزومى » عن ثوبان » عن النبى إل قال : « لا 
تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطابوا عوراتم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى 

يفضحه فی بیته» ( . 

إن فى هذه الآية الكريمة وعيدا شديدا وتبديدا مريعا لكل من يحب أن تنتشر الفاحشة وقالة 
السوء فى المجتمع الإسلامى وعید بالعذاب الأليم فى الدنيا وذلك بإقامة الحد وما يتبع ذلك من خزی 
عظيم » ووعید بالعذاب الأليم فى الآخرة وما أدراك ما عذاب الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 
یوم يقال فيه:للمظلوم تقدم ویقال فيه لظام لا تتکلم هذا یوم لا ینطقون ولا يؤذن مم فیعتذرون . 

وأعجب معى كيف كان هذا الوعيد لمن يحب أن يشيع الفاحشة فا بالك بالذى يشيعها ويعمل 
على نشرها » أو الذى يتولى کبرها ویزرع بذور التشكيك والظن السىء فى الحماعة المسلمة . 

إن الاسلام آدبنا بان نرد هذه الشائعات على أعقابها . ظ(لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
وا لمؤمنات بأنقسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبین)(ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ن نتکلم بہذا 
سبحانك هذا بہتان عظيم) . 

هذا هو مجتمع النظافة/ فى أرحب مبانيها وأوسع معانيها وأسمى مراميها » فاحذر أيها المسلم 
العاقل أن يكبك لسانك على جهك فى النار » « واتق الله حيثغا كنت › واتبعم السيثة الحسنة » تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن » 1. ٤‏ 


۵ عن ای بکر- رضی اله عنه - أن رسول الله ل قال فى خحطبته فى حجة الوداع : « إن دماءكم 


(۱) مسند الامام مد : 14/0 ۹ 
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E E 
. ١(. رواه البخارى ومسلم‎ 
٠ . المعنى : حجة الوداع : آخر حجة حجها بل‎ 

بلغت : ٠اللهم‏ قد أديت الرسالة وحفظت الأمانة وقلت ما أحببت . 


HNH ~~ 


© وعن أب هريرة - رض الله عنه - أن رسول الله لل قال : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
وماله » رواه مسلم والترمذى WM,‏ 

المعنى : دمه : إهراق دمه وإراقتة والتعرض لأذاه . 

عرضه : إباحة عرضه وتعرضه لأى إهانة أو قبيحة أو ارتكاب فاحشة . 

ماله : غصب ما يملك أو به أو سرقته أو تعرضه للتلف . 


6 'وعن البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ية : « الربا اثنان وسبعون باباء 
أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أرب الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه » رواه الطبرانى فى الأور يط ?° 


المعنى : أدناها : أقلها جرما عقاب ناکج مه ووقوع الزنا ها . 

أربي الربا : أكثر الذنوب انتقاما وعذابا : التحدث ما يكره الانسان وغيبته وتعداد عيوبه . 
HEN‏ 

© وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : خطبنا رسول الله ية »› فذكر أمر الربا وعظم شأنه › 

وقال : و« إن الدرهم ي EE TE NEE‏ 

الرجل وإن أربي الربا عرض الرجل المسلم » . رواه ابن أب ا فى كتاب ذم الغيبة . 


0 وعن ابن عباس رضى الله عنها - عن النبى بل قال : « إن الربا نيف وسبعون بابا أهونہن بابا من 
الربا مثل من أت أمه فى الاسلام » ودرهم من الربا أشد من خمس وثلاثين زنية . وأشد الربا وأري 
الربا وأخبث الربا انتهاك عرض لمسلم وانتهاك حرمته » . رواه ابن اب الدنیا۔ والبیهقی 0 
المعنى : 

نيف : من واخد إلى ثلاث » والبضع من أربع إلى تسع > ولا يقال نيف إلا بعد عقد نحو عشرة 
ونيف › ومائة ونيف › وألف ونيف . 


(۱) صحیح مسلم : كتاب المج «باب حجة الى 6ل ج" ص۸۸۹ ط/ الشعب . 
9( اوا مسلم « كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم > إلخ ج“ ص۱۹۸1 رقم ۳ . 
سنن الترمذى نوات البر والصلة » باب ما جاء فى شفقة ١‏ على المسلم ج" e‏ رقم ۱۹۹۲ . 
وانظر الترغیب والترهيب باب الترهيب من الغيبة ج" ص۷۲۸ ط/ الشعب . 
(۳) ممم الزوائد ج“ ص۱۱۷ باب ما جاء فى الربا . 
وانظر الترغيب والترهيب ج" ص۲٠‏ عن البراء بن عازب / الشعب . 
)8( انظر الترغيب والترهیب باب الترهيب من الربا ج" ص۱۱ رقم 10 عن انس ِن مالك ط/ الشعب . 
( آنظر الترغيب والترهيب . . باب الترهيب من الغيبة ج" ص۹٥۷‏ ط/ الشعب . 
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أهونهن : أيسرهن فى العذاب . 

عرض المسلم : التحدث فى موضع ذمه والاستطالة بالسوء والقدح » > وف النہاية وى حديث ابن 
عباس « إن قوما قتلوا فأکثروا وزنوا وانتهکوا» . 

ای بالغوا فی خحرق حارم الشرع وإتيانہا › وفى حديث أب هريرة « تنتهك ذمة الله وذمة رسوله » 
يريد نقض العهد والغدر بالمعاهد . 
انتهاك حرمته : أى انتهاك ما حفظ الله من رعاية جانبه واحترامه » وف النهاية كل مسلم عن مسلم 
حرم » ويقال مسلم حرم وهو الذى لم يحل من نفسه شيثا يوقع به يريد أن المسلم معتصم بالإسلام 
متنع بحرمته ممن أراده أو أراد ماله » ففيه الترغيب فى حفظ سيرة المسلم وعدم ذكره بسوء . 
وعن أب هريرة - رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : « من أربي الربا استطالة المرء ء ی عرض 
أخيه » : .. رواه البزار بإسنادین . ,٩(‏ 
® وعن عائشة - رضى الله عنہا قالت os EO:‏ الربا عند الله ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن أرب الربا عند الله استحلال عرض امریء مسلم ثم قرا رسول 
الله كلل ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإث| مبينا ) . رواه بويعل 


© وعن سعيد بن زید - رضى الله عنه - عن النبى ية قال E‏ 
السلم بغیر حق ) : رواه ابو داود ۳ ) . 
المعنى : 
بغیر حق : آیا ذكره لولى أمره ليردعه من معصية يريد أن يفعلها أو يخبر الحاكم عن عقد العزيمة 
على مؤامرة أو سرقة أو ارتکاب عمل فیخبر من يمنع هذا أو یصده أو یهدیه او یرشده فکأنه ذکر هذا 
للنصيحة وللحذر . قال تعالی : ۾ خذوا حذرکم 4 سورة النساء من الآية : 4 
وقال لل : : « الدين النصيحة » فلا مانع أن يعلم الإنسان شيئا خيفا فيذهب لمن يتدارك هذا 
قبل وقوعه ویخبره على سبیل النجدة والغوث والزجر والهداية » لا على سبیل التشهير والذم . 
0 وعن عائشة - رضى الله عنها- قالت للنبى إل «حسبك من صفية كذا وكذاء قال بعض 
الرواة : تعفى قصيرة فقال : لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته قالت : وحكيت له إنسانا 
فقال : ماأحب أن حکيت٠‏ لى إنسانا . وإن لى كذا وكذا . « رواه أبو داود والترمذى والبيهقٰل؟ ٠‏ 
7 ) انظر مجمم الزوائد ج“ ص۱۱۷ باب ما جاء :فی الربا » وانظر الترغيب والترهيب ج" ص۱۲ عن البراء بن عازب . 
وانظر الترغيب والترهيب أبواب الترهيب من الغيبة ج" ص٠٦۷‏ ط/ الشعب . 
)٠۲(‏ انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص٠٠۷‏ ط/ الشعب . 
(۳ ) انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص١٦۷‏ ط/ الشعب ٠.‏ 
٤(‏ ) انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص١٦۷‏ ط/ الشعب . 


e 


المعفى : . 
حسبك : کكافیك منہا کذا . 
لمزجته : أی:لطته وکدرته ‏ لأنہا على سبیل الذم فارتکبت بذکرها ذنبا/والله تعالی حرم الغيبة . 
وكذا : وإن لى كذا وكذا . 
© وعن عائشة - أيضا رضى الله عنها - أنه اعتل بعير لصفية بنت حيى وعند زينب فضل ظهر » فقال 
الى يل لزينب : « أعطيها بعيرا » فقالت : أنا أعطى: تلك اليهودية › فخضب رسول الله ل 
فهجرها ذا الحجة » والمحرم وبعض صفر» رواه بو داود . , 
المعنى : 
اعتل : مرض وسقم . 
فھجرھا : ترکھا کل أكثر من شهرين على هذه اللفظة ؛ تأديبا ها وزجرا وردعا » وتعلي) لأمته 
أن تتجنب ألفاظ السب وتترك امجاء وتحذر الذم ٤‏ 
© وروی عنما - رضى الله عنها - قالت : قلت لامرأة مرة وأنا عند النبى ل : إن هذه لطويلة الذيل 
فقال : « الفظى » فلفظت بضعة من لحم » . رواه أبن أبى الدنيا . <> . 


HNN 


© وعن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : كنا عند النبى ي فقام رجل فقالوا : يارسول الله » ما 
أعجز فلانا ! أو قالوا : ما أضعف فلانا » فقال النبى إلا « اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه» . © . 
رواه ابو يعلى والطبرانی . 

المعنى : 


ما أضعف : أى:عجزه أو ضعفه ما أكثره ٠‏ فاخبرهم ب آنہم اغتابوه وذکروا ما یکره فکأنہم 


HNN # 


0 وعن عمرو بن شعیب › عن بيه » عن جده نهم ذکروا عند رسول الله ل رجلا فقالوا : لا يأكل 
حتی يطعم » ولا یرحل حتی يرحل له » فقال النبى ل : اغتبتموه ‏ فقالوا:: يارسول الله ! إنا حدثنا 
بجا فيه . قال : « حسبك إذا ذكرت أخاك با فيه ».. رواه الأصبهانی ٩<‏ . بإسناد حسن.. 
المعنى : ۰ 

يطعم : معناه أنه ضعيف إلى درجة احتياجه إلى مساعد يطعمه وخادم یوکله وساق یسقیه ولا 
يسافر إلا إذا مله آخر أو ركب على دابة . ١‏ 


)١ (‏ انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج ص١٦۷‏ ط/ الشعب . 
(1) انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص۲٦۷‏ ط/ الشعب . 
™( انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ض۲٠۷‏ ط/ الشعب ٠.‏ 
(6( انظر الترغيب والترهیب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص۲٦۷ V1‏ ط/ الشعب ا 
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ي 
حسبك : كافيك بتعداد أوصاف ثابتة فيه : ولكن يكره.ذكرها ويجب سترها ففيه الترهيب عن 
ذكر أخيك با یکره مطلقا . 


KF Kk 


0 وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : كنا عند النبى 6ة فقام رجل فوقع فيه رجل من 
بعله » فقال النبى ييل تحلل › فقال : ومم أتحلل ؟ ما أكلت لح » قال : إنك أكلت لحم أخيك . 


الع : ) 
وقع فيه : ذکر عيوبه . 
تحلل : أى افعل الحلال واطلب التوبة من هذه الغيبة . 
ومم أتحلل : ومن ی شىء أظلب الحل وأترك الحرام 


KK ¥ 


© وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : أمر النبى ب الناس بصوم يوم » وقال : لا يفطرن 
أحد منكم حتى آذن له » فصام الناس حت إذا أمسوا » فجعل الرجل يجىء » فيقول : يارسول الله » 
إنی ظللت صائ) فائذن لى فأفطر فيأذن له » الرجل والرجل حتی جاء رجل فقال : يارسول الله فتاتان 
من أهلك ظلتا صائمتين » وإنها يستحيان أن يأتياك فاذن هما فليفطرا فأاعرض عنه » ثم عاوده فأعرض 
عنه » ثم عاوده فأعرض عنه » ثم عاوده فاعرض عنه » فقال : إن م يصوما وكيف صام من ظل هذا 
اليوم يأكل -حوم الناس » اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيكا » فرجع إليها فأخبرما فاستقاءتا » 
فقاءت كل واحدة علقة من دم » فرجع الى النبى ل فأخبره » فقال : والذى نفسى بيده لو بقيتا ى 
بطوغبم] لأكلتها النار» . ( ٠"‏ . رواه أبو داود الطيالسى . 


. الى عذاب النار . وبشس القرار‎ ٠ 


KH # #K 


© وعن شفى بن ماتع الأصبحى - رضى الله عنه - أن رسول الله َة قال : أربعة يؤذون أهل النار على 
ما بهم من الأذى يسعون ما بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول بعض أهل النار لبعض : 
` مابال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى . قال : فرجل مغلق عليه تابوت من جر » ورجل يجر 
أمعاءه » ورجل يسيل فوه قيحا ودما > ورجل يأكل لحمه » فيقال لصاحب التابوت : مابال الأبعد قد 


ل ا 
)١ ( .‏ انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص۳۴٦۷‏ ط/ الشعب . 
( ۲) انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" صر ۷٦١ ۷٦٤ ۷٦٣‏ ط/ الشعب . 
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آذانا على مابنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد قد مات وف عنقه أموال الناس » ثم يقال للذى يجر 
أمعاءه : مابال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد كان لا يبال ین أصاب البول 
منه ثم يقال للذی يسيل فوه قيحا ودما : مابال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد 
کان ینظر إلى كلمة. فیستلذها كما يستلذ الرفث »› ثم يقال للذى يأكل لحمه : مابال الأبعد قد آذانا على 
مابنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشى بالنميمة . رواه ابن اى الدنيا 
(1( 

المعنى : 
الجحيم : النار. 

الويل : الملاك والدمار . 

جمر : مغلق عليه تابوت من جر . 

يجحر أمعاءه : حوايا معدته . 

التابوت : الصندوق . 

أصاب البول منه : معناه لا يتحرز من النجاسة ولا يحفظ ثيابه عن التبول .ولا يتطهر ولا ينظف 
الرفث : الفحش وقبح القول والجحماع .والخنا والسوء . يخبرنا 4 عن أربعة يعذبون بأنواع 
العذاب وينادون بالدمار والهلاك لشدة آلامهم 

أ فى صندوق متقدة ناره يصلى نارا حامية ذات هب » لأنه ضيع حقوق الناس فى حياته » وأكل أموالهم 


ظلا وعدوانا 
ب - تخرج أحشاؤه فضيحة وقذارة ويمر على الناس يستقذرون منه فى الآخرة » لأنه کان لا یحترز من 
بوله فی دنیاه . ۰ e‏ 


ج - يخرج من فيه السوائل القذرة من صدید وقیح ودم » لان کلامه ردیء وخشن بطال قبیح . 

د یأکل لحم جسمه على مرأی من الناس لأنه اغتاب الناس فی دنیاه وغهش أعراضهم وذمهم ما 

یکرهون . . 

© وعن أب هريرة - رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية ( من أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب إليه 

يوم القيامة فیقال له کله میتا کا أکلته حیا » فیأکله ویکلح ویضج ) . رواه أبو يعل("), . 
وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه مر على بخل ميت فقال لبعض أصنحابه لأن يأكل الرجل من ' 

هذا حتی يملا بطنه خير له من أن یأکل لحم . رجل مسلم . رواه أبو الشيخ PD‏ 


® وعن ا هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : جاء الأسلمى إلى رسول الله وة فشهد على نفسه بالزی أربع 
(1 ) انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة »> ج" ص١٠٠۷- ۷١١‏ ط/ الشعب ٠.‏ 


. ط/ الشعب‎ ۷٦۷ -۷٠١٦ص انظر الترغيب والترهيب « آبواب الترهيب من الغيبة » ج"‎ )۲ ١( 
. انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص۷٦۷ ط/ الشعب‎ ) ۳( 


A1۸‏ الجزء الثامن عشر 


شهادات يقول : أتيت امرأة حراما وفى كل ذلك يعرض عنه رسول الله ية فذكر الحديث الى أن 
قال : فیا ترید بہذا القول ؟ قال : رید ن تطهرنی » فأمر به رسول الله ی ن يرجم » فرجم » فسمع 
رسول الله ية رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه : أنظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم يدع 
نفسه حتی رجم الكلب قال : فسكت رسول الله بل » ثم سار ساعة فمر بجيفة حار شائل برجله » 
فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالوا : نحن ذا يارسول الله » فقال ف] كلا من جيفة هذا الحمار » فقالا 
يارسول الله : غفر الله لك » من يأكل من هذا ؟ فقال رسول الله ما نلتا من عرض هذا الرجل آنفا 
أشد من أكل هذه الحيفة » فوالذى نفسى بيده إنه الآن فى أنهار الجنة ينخمس فيها » ( ©“ . رواه ابن 
المعنى : 

تطهرنی : تنقذنى من الذنب بالحد وإقامة العقاب فى الدنيا لأسلم من عذاب الله فى الآخحرة . 

| يدع نفسه : لم يترك نفسه حتى أقيم عليه الحد . 

برجله : شائل برجله . 

فلان وفلان : فى أى مكان اللذان اغتابا ذلك الرجل النقى الطاهر؟ 

آنفا : سابقا . . 2 1 
6 وعن ابن عباس - رضی الله عن - قال : ليلة أسرى بنبى الله َة ونظر فى النار » فإذا قوم يأكلون 
الجيف . قال : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس » ورأى رجلا أحمر أزرق 
جدا» فقال : من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا عاقر الناقة » رواه أحمد (" . 
المعنى : 
الجيفة : جثة الميت إذا أنتن » يقال جافت اليتة وجيفت واجتافت . 

وم الئاس : تغتابون . 

أزرق جدا : أزرق جلدا : أى لونه شديد الزرقة . 
عاقر : ناحرها وذابحها » يشير ية الى عذاب من نحر ناقة سيدنا صالح - عليه السلام - الذى 
طلب من قبيلة ثمود بالشام عبادة الله وحده واستخفاره والتوبة إليه » قال تعالى : لظ وياقوم هذه ناقة الله ' 
لكم آية فذروها تأكل فى أرض اله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب . فعقروها فقال تقتعوا فى 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب . فلا جاء أمرنا نجينا صال حا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 
خزى يومئذ إن ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين . 
کان ل يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا رم ألا بعدا لثمود ) . سورة هود الآيات : ٦۸ - ٦٤‏ . 
0 وعن انس - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ی لما عرج بی مررت بقوم هم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم » فقلت من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس › 
ويقعون فى أعراضهم () » رواه أبو داود . 


)١ (‏ انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص۸٦۷‏ ط/ الشعب . 
)۲١(‏ انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص۷۹۸- ۷٦۹‏ ط/ الشعب . 
( ۳) انظر الترغيب والترهيب « أبواب الترهيب من الغيبة » ج" ص۹٦۷‏ ط/ الشعب. ٠‏ 


سورة النور 1 ۹7۹ 


المعنى : 
یخمشون : يیخدشون ویقطعون . 
لحوم الناس : كانوا يغتابون الناس فجعل الله - تعالى - عقابهم من جنس عملهم بالتسلط على 
هش أجسامهم وتقطع أطرافها كا كانوا ينهشون أعراض الناس ويذمون البرآء . 
ر : # tH‏ : 
© وعن راشد بن سعد المقرانى قال : قال رسول الله ب لما عرج ہی مررت برجال تقرض جلودهم 
منتن الريح فسمعت فيه أصواتا شديدة » فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : نساءكنٌ يتزين للزينة 
ويفغلن مالا يحل هن › ٹم مررت على نساء ورجال معلقین بثديهن » فقلت من هؤلاء ياجبریل ؟ 
فقال : هؤلاء اللمازون والممازون » وذلك قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة ‏ ( > . سورة 
الهمزة آية : ١‏ 
المعنى : 
للزينة : كجلسة بكسر الجيم : الذين يقيمون الشراك للوقوع فى الفاحشة القبيحة ويمثلون 
بجحب : بئر ووعاء قذر کریه الرائحة شدیدها .. 
يتزين للزينة : اللاتق يظهرن التبرج ويتعطرن ويتحلين لصيد الرجال فى شرك الغواية بتبيين هيئة 
القدوم على الرذيلة . 


KK 

@ وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنها -: كنا مع النبى إا فارتفعت ريح منتنة » فقال رسول الله 
ب أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه ردیح الذين يغتابون المؤمنين ( ٠"‏ ّ رواه أحمد وابن ای الدنيا . 
المعنى : منتنة : رائحة قذرة . 

أتدرون : أتعلمون . 

يغتابون المؤمنين : يذكرونهم بسوء . | 
من الزنا . قيل : وكيف ؟ قال : الرجل يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليه » وإن صاحب الخيبة لا يغفر له 
حټی یغفر له صاحبه . 7 . رواہ ابن ابی الدنیا . 
المعنى : 

لايغفر له : لاقحی سیئاقه . 

حتی یغفر له صاحبه : حت یعفو له . 
)١ (‏ المرجع السابق ج" ص۹٦۷ ۷۷١‏ ط/ الشعب . 


( ۲) المرجع السابق ج" ص٠۷۷‏ ط/ الشعب . 
(۳) المرجع السابق ح" ص٠۷۷‏ ط/ الشعب . 


4V.‏ الجزه الثامن عشر 


0 وعن ای بکر - رضی الله عنه - قال : بینا آنا أماشی رسول الله یه وهو آخحذ بیدی ورجل على یساره 
فإذا نحن بقبرین أمامنا » فقال رسول الله ب : إنها لیعذبان وما یعذبان فى بير وبلى فأيكم يأتینی 
بجريدة فاستبقنافسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين » فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة › 
قال : إنه يهون عليه ما کانتا رطبتین »› وما عبان إلا ف الغيبة والبول ,« O‏ . رواه احمد . 
المعنى : 

کبیر : نقل الأ عن المازری : ی شاق ترکه » لأن المنہی عنه منه : ما یشق ترکه کالمستلذات 
ومنه ما ينفر الطبع کالمسمومات ومنه مالا یشق ترکه کهذا . قال عياض : وقيل المعنى فى كبير عندكم ¢ 
وهو عند الله کبیر أی أن هذا العمل کان یعدانه صغیرا لا یأبہان به فی حیاته) معتقدین أن الله یسح 
ويصفح ويعفو ولکن الله - تعالٰى - جعل من شروط صحة الصلاة الطهارة والنقاء من النجاسة . 
بی : أی. نعم إنه کبير يعاقب .الله عليه وقد عاقبها سبخانه فى القبر بعد موتا . 

رطبتین : لما لم تيبسا أى مدة وجود خحضرتې| ال الأ وأحذت منه تلاوة القرآن على القبر 
لاه إذا رجى التخفيف 'لتسبيح الشجر فالقرآن أولى » وأوصى بريدة السلمى أن يجعل على قبره 
جريدتان فلعله أوصى تيمنا بهذا الحديث وفعله بي ولتسمية الله تعالى هما شجرة طيبة وتشبيهها 
با لمؤمن . قال والأظهر أنه من سر الغيب الذى أطلعه الله عليه .. ( شنقيطى فى زاد المسلم) . 

وهذا الحديث يشدد النكر ويعلن الحرب على كل من يتساهل فى تام الاستبراء ووجه كونه كبيرة 
اتساهله فى النقاء والتطهير » فال تعالى ظ وثيابك فطهر › والرجز فاهجر › ولا تمنن تستكثر » ولربك 
فاصبر ) سورة المدثر الآيات : -٤‏ ۷ . ۰ 


أُی : تباعد من النجاسات ما أمكن الاحتراز منة » فإن التطهر واجب فى الصلوات بوب فى 
غیرها ¢ والرجز القبائح والمعاصی والشرك بالل > ولا تعط مستکٹرا واصبر عل مشاق التكاليف . 


0 وعن یعلل بن سیابه - رض الله عنه - انه عهد النبى إا وأى على قبر يعذب صاحبه › فقال : إن 
هذا كان يأكل لوم الناس ثم دعا بجريدة رطبة » فوضعها على قبره » وقال : لعله أن يخفف عنه 
مادامت هذه رطبة . رواه آحمد والطبرانی )١'‏ 


6 وعن أب أمامة - رضى الله عنه ‏ قال : أتى رسول الله 4 بقيع الخرقد فوقف على قبرين ثريين 
فقال : أدفتتم فلانا وفلانة » أو قال : فلانا وفلانا ؟ 


اكل س ج ج ص 
)1( امرجم السابق ج" ص۷۷۰ - ۷ ط الشعب . 
(۴) المرجع السابق ج" ص١۷۷‏ ط/ الشعب : 
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قالوا : نعم يارسول الله قال : قد أقعد فلان الآن » فضرب » ثم قال :. والذى نفسى بيده لقد 
ضرب ضربة ما بقى منه عضو إلا انقطع » ولقد تطاير قبره نارا » ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق 
إلا الثقلين : الانس والجن. ولولا تقریج قلوبكم وتزيدكم فى الحديث لسمعتم ما أسفمع » > ثم قالوا : 
يارسول الله وما ذنبه] ؟ قال : أما فلان » فإنه كان لا يستبرىء من البول وأما فلان أو فلانة فإنه كان 
يأكل لحوم الناس " . رواه ابن جرير الطبرى . 
المعنى : 
ثریین : غنيين يقال ثرى القوم يثرون وأثروا : إذا أكثروا وكثرت أمواهم . 
فضرب : المعنى يرمى بمطرقة من نار . 
تطایر : تناثر منه شرر وهب . 
سرج ٠‏ ارب هو ۽ 
نمريج قلوبكم : أى فساد وخلط وفيه كيف أنتم إذا مرج الدين : أى فسد وقلقت أسبابه » 
ومرجت عهودهم ؛ ای اجتلطت . 

ما أسمع : لقد أعطى الله تعالى للنبى كله ة قوة السمم: خماصة به ليدرك مال يذركه الائس أوابلن 
فسمع صوت عذابېا ونوعه . ٠‏ 

لا يستبریء : لا يتطهر وف المصباح استبرأ من البول » الأصل استبرأً ذكره من بقية بوله بالن 
والتحريك حت يعلم أنه لم يبق فيه شىء » واستبرأت من البول : تنزهت عنه . 

لحوم الناس : قد جعل الله من يتعاطی الغيبة ویذکر إنسانا با یکره ولو کان فيه سواء أكان فى 
بدنه کالقصر والحول والسواد آم فی نسبه کابن حجام وابن مزین وابن کذا مثلا » م فی خلقه کالشره 
والطمع ام فی دينه كالتهاون بالصلاة أو يشير بالرأاس استهزاء أو بأى عضو تحقيرا كمن يأكل لحم أخيه 
اميت ولا شك أن أكل لحم الانسان:أمر تعافه النفوس السليمة وتأباه الطباع الكريمة فضلا عن كونه ميتا 
وکونه لحم أخ ولذا قال تعالى # فكرهتموه ) من سورة الخجرات : أى فكرهتم أكل لحم الأخ الميت › 
وإذا كان ذلك كذلك فوجب عليكم أن تكرهوا الغيبة المشابهة له . 
© وعن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله ًة يقول : « الغيبة. والنميمة 
يحثان الايمان كا يعضد الراعى الشجرة» ( “ . رواه الأصبهانى . 

: ی .ذکر الإنسان يما یکره والسنعی بالفساد ا الإيمان فيتساقط أوراق .شجره 
ار ل حث الرجل الورق وغيره . 
: أزاله من باب قتل . 
يعضد : يقطع البستانی » يقال عضد الشجرة E O‏ 


KR 


»( امرجم السابق ج" ص۷۷۲ ۷۷۳ ط/ الشعب . 
٠‏ أنظر المرجع السابق ج" ص۷۷۴ ط/ الشعب . 
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© وعن أب هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ل قال : أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المغلس فينا' 
من لا درهم له ولا متاع » فقال : امغلس من أمتى من يأتق يوم القيامة بصلاة وصيام وزکاة ویأتق قد شتم 
هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته وهذا 
as SS‏ ثم طرح فی . 
النار . . رواه ع والترمذى وغيرهما'. 

ل درهم : لا نقود . 

ولا متاع : لا ضيعة ولا أثاث . 

المغلس : الفقير المجرد من ملك شىء الذى يكثر العبادة فى حياته ولكن أرخى العنان للسانه 
فأرغى وأزبد وكال التهم وردح وذم واغتاب وشتم فاحصی الله سیئاته حتی جاء یوم الحساب فاقتص منه 
وأخذت حسناته كلها جزاء سبه > قال تعالٰی : ظ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد # إذ يتلقى المخلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد « ما يلفظ من قول إلا 
لدیه رقیب عتید 4 . سورة ق الآيات : ۱۸-١۱١‏ . 

فنیت حسناته :. انتهت . 

قبل أن يقضى : قبل أن يؤدى ما عليه من عقاب السب والغيبة فيتحمل أوزار من اغتابهم ويرمى 
فى التار من جراء لسانه . 


وامش الموينى مظهرا عفة وابغ رضا الأعين عن هيثنك 


وانطق بحيث العى مستقبح 


ولج على رزقك من بابه 


ووف كلا حقه ولتكن 
ولتجعمل العقل محك) وخحذ 
ولا تضيع زمنا مكنا 
والشر مها استطعت لا تأته 


واصمت بحيث اير فى سكتتك 
واقصد له ما عشت فى بكرتك 
تكسر عند الفخر من حدتك 
كلا با يظهر فى نقدتك 
تذكاره يذكى لظى حسرتك 


0 وعن اہی أمامة ا الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َة :٠‏ إن الرجل ليؤتق كتابه منشورا فيقول : 


ار فی ا ااا ا لا ی مني ١‏ فول : حيت باغتيابك الناس . © , 
رواه الأصبهاق . 
المعنى : 

منشورا : ظاهرة صفحاته متقدمة أمامه يراها . 


حسنات : غير مقيدة . 


(١ )‏ امرجم السابق ج ص٣۷۷‏ 7 الشعب . 
)٠١ (‏ المرجع السابق ج" ص٤۷۷‏ م الشعب . 
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ê‏ وعن ا هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ك قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : ذكرك أخاك بما يكره » قیل : ارأیت إن کان فی أخی. ما اقول ؟ قال : إن کان فی ما 
تقول فقد اغتبته › ون لم یکن فيه ما تقول فقد بته ۰٩‏ . رواه مسلم وأبو داود والترمذی والنساثی . 
المعنى : بهته : ادعيت عليه ظلماء وف المصباح قذفته بالباطل وافتريت عليه بالكذب › والاثم 
والبهتان » ومن الغريب ‏ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ¢ سورة الممتحنة من الآية : 
۲ ` 

قيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينه باليد والرجل من تناول ما يجوز والمشى إلى ما يقبح ( فبهت 
الذی کفر) أی دهش وتحیر » وقد بہت » قال عز وجل : ظ هذا بہتان عظیم ) : أی کذب بہت 
سامعه لفظاعته . 
@ وعن اې الدرداء -رضى الله عنه - عن النبى ية قال : من ذكر امرأً بشىء ليس فيه ليعيبه به حبسنه الله 
ی نار جهنم حتی یات بنفاد ما قال فيه . ٩”‏ . رواه الطبرانی بإسناد جید. 
المعنى : 
بنفاد ما قال فيه : یستمر عذابه حتټی پحقق قوله الذی صدر منه کذبا وزورا . 
© وف رواية له : آیما رتجل شاع على رجل مسلم بکلمة وهو منہا بریءَ یشینه بها فى الدنيا كان حقا 
على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار حى يأتی بنفاد ما قال . 
المعنى : 

أشاع : .أظهر وأباح القول . 

بزیء : بعيد عن وصفها . 

يشینه با : یذمه ویعیبه وینقصه . 

يذیبه : يصهره حتی يتحقق قوله » ولن يحصل » قال الله تعالى : ظ إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة ف الذين آمنوا هم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة واله يعلم وأئتم لا تعلمون « ولولا فضل الله 
علیکم ورحمته وأن اله رءوف رحيم « ياأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اله علیکم ورحته مازکی منکم من أحد بدا ولکن الله 
یزکی من يشاء واله سميع عليم 4 سورة النور الآيات : ٠ , ۴١ ١۹‏ 


وعن ابن عمر رضی الله عنها قال : سمعت رسول الله ل يقول : من قال فى مؤمن ماليس فيه 
أسكنه الله ردغة الخبال : حتی يخرج ما قال 7 . رواه أبو داود والطبرانی ‏ ˆ 


)١ .(‏ انظر المرجع السابق ج" ص٤۷۷‏ ط/ الشعب . 
(( أنظر المرجع السابق ج" ص٤۷۷‏ ط/ الشعب . 
( ۴) انظر المرجع السابق ج" ص٥۷۷‏ ط/ الشعب . 


7€ الجزء الثامن عشر 


المعنى : 
ررغة الخبال : عقاب الذى يتكلم فی أعراض الناس أن يسقى عصارة النار الآتية من انصهار 
أجسام الفجار » وف النهاية والخبال فى الأصل الفساد » ويكون من الأفعال والابدان والعقول » وبين 
يدى الساعة الخبل : أى الفتن المفسدة . 
8 وعن ا هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ية : مس ليس من كفارة : الشرك بالله » 
وقتل النفس بغير الحق » وبهت المؤمن » والفرار من الزحف »› ويمين صابرة يقتطع بها مالا بخير حق . 
. رواه أحمد . 
المعنى : 
كفارة : ای لا یمکن للإنسان أن یخفف عقابها بدفع شىء من ماله أو تحليلها أو فرار من عقابها 
الاليم . ) 
الشرك باله : أن يجعل الإنسان لله تعالى الواحد القهار شریکا فى أفعاله أو صفاته أو فی ذاته . 
بغير حق : إزهاق نفس بريثة لم تفعل جناية تستحق الإعدام . 
بهت مؤمن : تكذيب الموحد بالل - تعالى - والملصدق بوجوده المتحلى بحلل الايمان والمقيم دعائم 
الاسلام والافتراء عليه بالأقوال الملفقة المطلية بطلاء المزء والسخرية والنفاق والازدراء . 

الفرار من الزحف : امروب من صفوف المجاهدين فى سبيل الله - تعالى - والجبن عند ملاقاة 
الأعداء والتنصل من الدفاع والالتجاء الى الاختفاء وقت المجوم والكفاح . 

ويمين صابرة”: القسم بالله تعالى أو بصفاته باطلا لضياع حق وفى النهاية « من حلف على يمين 
صبر»: أى لزم با وحبس عليها » وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم وقيل لما مصبورة وان كان 
صاحبها فى الحقيقة هو المصبور لأنه إا صبر من أجلها : أى حبس فوصفت بالصبر وأضيفت 
إليه مجازا . قال تعالى : ظ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله 
سميع عليم ¢ . سورة البقرة الآية : ۲۲٤‏ . 
٠‏ ۵ وعن سء بنت يزيد رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ية : من ذب عن عرض أخيه بالغيبة 
کان حقا على الله أن يعتقه من النار . ٠‏ . رواه أحمد ۰ 
المعنى : | 

ذب : دفع كلام السوه عن أخيه المسلم أبعده الله من جهنم » ففيه الحث على عدم سماع الغيبة 
والدفاع عن الغاثب بالكلام الحسن. الطيب ليكافئه الله بنعيم الجنة فى الآخرة ويقيه عذاب النار » قال 
تعالی : $ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ) سورة المج من الآية : ٤٠٠‏ 
8 وعن آ الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى بل قال : من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة “ . رواه الترمذى . 
)١(‏ انظر المرجع السابق ج" ص٥۷۷- ۷۷١‏ ط/ الشعب . 


(ا) المرجع السابق ج" ص٦۷۷‏ ط/ الشعب . ' 
(۴) امرجم السابق ج" ص٦۷۷-‏ ۷۷۷ ط/ الشعب . 


سورة النور Vo‏ 


المعنى : 
رد: نهر القائل وردعه وزجره وأسکته عن باطله . 
عن وجهه : صد ومنع ووقاه عذاب جهنم جزاء دفاعه عن آخيه ابتغاء وجه الله الكريم ف 


® وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه - رضى الله عنه - عن النبى لل قال : من حى مؤمنا 
من منافق أراه قال : بعث الله ملکا یحمی مه يوم. القيامة من نار جهنم » ومن رمی مسلا یرید به 
شینه حبسه .الله على جسر جهنم حقی يخرج ما قال .. 7© , رواه ېو داود وابن ی الدنيا . 
المعنى ٠:‏ 

ہی : حفظه وسلم سشيرته من لسان البذىء . 

بعث الله : أرسل . 

شینه : عيبه ونقصه .وفضیحته . 
8 وعن انس - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ل : من مى عرض أخيه فى الدنيا بعث الله - 
عز وجل - ملکا يوم القيامة يحمیه من النار . © . رواه .ابن ای الدنيا . 


@ وعنه - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي : من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو 
یستطیع نصره أدرکه إثمه فى الدنيا والآخرة )٠(‏ . رواه أبو الشيخ . EE‏ 
المعنى : ۰ 

أدركه إثمه : أصابته ذنوب الغيبة > وحوسب على سماعه وعدم إزالة هذا الباطل . 
نصره : الدفاع عنه ما استطاع أو عدم المكث فى مجلس الغيبة » قال الله تعالى  :‏ وإذا رأيت 
الذین يخوضون فى آياتنا فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حديث غيره وإما| نيئك 
٠‏ الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين # وما على الذين يتقون من حسابہم من شىء 
ولكن ذكرى لعلهم يتقون * وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ووا وغرعهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
نفس با کسبت ليس ها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخ منها أولئك الذين 
أبسلوا با کسبوا هم شراب من حيم وعذاب اليم با كانوا يكفرون ) سورة الأنعام الآيات : ٠۸‏ - 
۷۰ 


أمر سبحانه وتعالى ألا نجالس الذين يطعنون فى القرآن بالتكذيب والاستهزاء وكذا مجالس 
الغيبة تترك كى لا يلزم المتقين قبائح أعمال الفساق المختابين . « ولكن ذكرى ‏ أى يذكرونهم بانع 
عن الخوض رجاء اجتناب ذلك خياء أو كراهة . 


(1) المرجع السابق ج" ص۷۷۷ ط/ الشعب . 
(۲) المرجع السابق ج" ص۷۷۷ ط/ الشعب . 
(۳) المرجع السابق چ ص۷۷۸ ط/' الشعب . 


الجزء الثامن عشر 
و ا ا 
قال تعالى : ظ أبسلوا بما كسبوا ) أى سلموا إلى العذاب بسبب أعمالمم القبيحة وعقائدهم 
الزائغة » وقد أخبر اة أن يشرب المغتاب ردغة الخبال وعبر عنها الله جل جلاله بقوله : ل هم شراب 
من حيم ) . 
© وعن جابر بن عبد. الله - رض الله عنها قال SC E E‏ 
والآخرة . ١‏ رواه ابن أب الدنيا . 


6 وعن جابر بن ابی طلحة الأنصاری - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله 4 : ( مامن امرىء 
مسلم یخذل امراً مسلا فى موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن 
يحب فيه نصرته وما من امریء مسلم ینصر مسلا فی موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله فی موطن يحب فيه نضرته )7 .. رواه بو داود . 


نتائج ما جره الغيبة على صاحبها 
کا قال صل اله عليه وسلم 


أولا : یرتکب حراما . 

ثانيا : فعل أكثر عقابا من الربا . 

الغا : استطعم لحم أخيه وأساغه . 

رابعا : لم ينفع صومه . 

خامسا : كأنه أكل ما هو أنتن من الجيفة . 

سادسا : يعذب فى النار بأكل .النتنة القذر : ذى الرائحة الكريهة . 
سابعا : لا يغفر الله له حتى يعفو غنه المغتاب . 

امنا : ينال عقاب الله فى قبره . 

:تاسعا : تذهب أنوار إيمانه ويذهب إسلامه . 

.. ) عاشرا : يقابل الله بلا حسنة وحمل بالخطايا ( المغلس‎ ٠ 

الحادی عشر : يستمر عذابه فى النار حتى يغير . 

الثانی عشر : يذوب جسمه حت يحقق غيبته . 

الثالث عشر : يشرب شراب عرق أهل جهنم . 

الراب عشر : لا يجد لفعله فدية : أى كفارة . 

الخامس عشر : حبس على قنطرة جهنم مدة طويلة . 

السادس عشر : لا ينصره الله ولا يساعده دنيا وأخری . 
ECE‏ 


~0 المرجع السابق ج ص۷۷۸ ط/ الشعب . 
(۲) المرجع السابق ج" ص۷۷۸ ط/ الشعب . 


سورة النور AV‏ 


ولا يغتب بعضكم بعضا € سورة. الحجرات من الآية : ۲ 
ا ا ا 
البول . 

وقال مالك بن دينار : مر عيسى - عليه السلام - ومعه الحواريون بجيفة كلب فقال 
الحواريون : ما أنتن ريح هذا الكلب ! فقال - عليه الصلاة والسلام - ما أشند بياض أسنانه كأنه كلل 
نبههم عن غيبة الكلب ونبههم على مدحه . وقال عمر رضى الله عنه : عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء 
وإیاكم وذکر الناس » فانه داء » سال الله حسن التوفيق والطاعة . 

معنى الغيبة وحدودها عند 2 الغزال 
رحه الله 

اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك با یکره لو بلغه سواء ذكرته بنقص فى بدنه أو نسبه أوفى خلقه ' 
أو فی فعله أو فی قوله أو دینه أو فی دنیاه حتی فی ثوبه وداره ودابته . أما البدن فكذلك العمش والحول 
والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة ٬وجميع‏ ما يتصور أن يوصف به مما يکرهه کیفما کان . 

وأما السب فبأن تقول : أبوه نیطی أو هندی أو فاسق أو خسیس أو إسکانی أو زبال أو شیء ما 
یکرهه کیفا کان . 

وأما الخلق فبان تقول وة الخلق بخیل متکبر مراء شدید i iE‏ 
القلب متهور وما يجرى راه . 

وأما فى أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك : هو سارق أو كذاب IY‏ خر أو خائن ¿ أو ظالم أو 
متهاون , بالصلاة أو الزكاة أو لا يحسن الركوع أو السجود أو لا يحترزمن النجاسات أو ليس بارا بوالديه 
أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمتها أو لا يحرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض 
e‏ الناس . 

وأما فعله المتعلق بالدنیا فكقولك : إنه قلیل الآدب متهاون بالناس أو لا یری لأحد عل نفسه 
حقا أو يرى لنقسه الحق على الناس أو أنه كثير الكلام كثير الأكلنؤوم ینام فى غير وقت النوم ويجلس فى 
غير موضعه . وأما ف ثوبه فكقولك : إنه واسع الكم طویل الذيل وسح الثياب ۰ 

وقال قوم : لا غيبة فى الدين » لأنه ذم ماذمه الله - تعالن فذكره بالمعاصی وذمه بها يجوز بدلیل ما 
روی أن رسول الله 4 ذکرت لہ امرأۃ › وکثرۃ صلاتہا وصومھا ولکنہا تؤذی جیرانہا بلسانہا فقال : ھی 
فى النار : رواه ابن حبان . 

ذكر الغير ثلاثة : الخيبة والبهتان والإفك » وكل فى كتاب الله عز وجل - فالغيبة : أن تقول ما 


والبهتان : أن تقول مالیس فيه . 

والإفك : أن تقول ما بلغك . وقال فى بيان أن الخيبة لا تقتصر على اللسان فالتعريض به 
كالتصريح والفعل فيه كالقول والاشارة والاياء والغمز واللمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود 
فهو داخل فى الخيبة وهو حرام . 


۲۹۷۸ ۰ الجزء الثامن اثر 


وفى بيان الأسباب الباعثة على الغيبة : 
١‏ أن يشفى الغيظ . 
۲ - موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام . 
۳ .ان يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه أويقبح حاله عند تشم أو يشهد عليه 
بشهادة . 
٤‏ - أن ينسب إلى شىء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذى فعله . 
٥ه‏ إرادة التصنع والمباهاة . 
٦‏ - الحسد فيريد زوال نعمة من هو أحسن منه . 
۷ - اللعب والمزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره بجا يضحك الناس على سبيل 
المحاكاة ومنشؤه التكبر والعجب . 
۸ - السخرية والاستهزاء استحقارا له . 
* الأعذار المرخصة فى الغيبة * 


أولا : التظلم فللمظلوم أن يتظلم الى السلطان وينسب القاضى .إلى الظلم إذا تغدىفى حكمه 
وجانب الصواب . 
ثانيا : الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصى الى منهج الصلاح . 
فالعا : الاستفتاء كا يقول للمفتى : ظلمنى فلان وقد روى عن هند بنت عتبه أنها قالت للنبى لا : إن 
أبا سفيان رجل شحيح فقال ب : خذى ما يكفيك . 
رابعا : تحذير المسلم من الشر كالنصح إلى من يذهب إلى مبتدع أو فاسق . 
خامسا : أن يكون الانسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول . 
سادسا : أن يکون مجاهرا بالفستق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس 
بحیث لا یستنکف أن یذکر له ولا یکره ان یذکر به وذکر الغزالى .فى بيان كفارة الغيبة : اعلم أن 
الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه وتعالي - ثم 
يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته . 

قوله تعالي : $ ولولا فضل اله علیکم ورحته وأن اله رءوف رحیم #یاآیها الذين آمنوا ل تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحته 
ما زکی منکم من أحد أبدا ولکن اله یزکی من يشاء واله سمیع عليم) . 

هذا من فضل الله - تعالی - على عباده أن اقتضی فضله ورأفته ورحمته أن يتوب على من تاب وآن 
يقيم الحد على من وقع فى هذا الإثم ولولا ذلك لكان هناك مر آخر ولکنه - سبحانه ‏ قد عاملنا بفضله 
وفضله واسح کا عاملنا برحهمته ورحته وسعت کل شیء. 

فسبحانه قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا . 

ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا . 


سورة النور : 4۹ 


ل ا ا ل 
أنت الى تہب الكثير ء وتجبر القلب الكسير » وتغفر الزلات » وتقول : هل من تائب مستخفر 
أو سائل أقضى له الحاجات . E : ٠‏ 
وسبحانك رب أنت القائل : ظ يريد اله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
علیکم واله علیم حکیم * واله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا فيلا 
عظي)ا # يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) . سورة النساء الآيات : A-۳‏ 
خاطبهم المولى الكريم ناهيا إياهم عن اتباع خحطوات الشيطان وطرقه » محذرا من الوقوع فى 
شباكه وشراكه » ومبينا أن عاقبة ذلك وبال وخسران مبین . 
قال سبحانه  :‏ ياأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 4 . 
قال على بن أب طلحة » عن ابن عباس : خطوات الشيطان : عمله وقال عكرمة : نزغاته . 
وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . 
وقال أبو مجلز : النذور فى المعاصى من خطوات الشيطان .. ٠‏ 
وقال مسروق : سال رجل ابن مسعود فقال : إنی حرمت أن آکل طعاما وسماه فقال : هذا من 
نزغات الشيطان كفر عن يمينك وکل . ۰ 
وقال الشعبى فى رجل نذر ذبح ولده هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشا . 
ثم بين الله تعالى مصير اتباع تلك الخطوات فقال : « ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر ‏ . 
وهل بعد الفحشاء والمنكر من ذنب جسيم » وخطر يؤدى بصاحبه إلى سوء العاقبة » سبحانك 
من قائل  :‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع 
علیم ) . وجل جلاله إذ قول : يابنی آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الحنة ينزع 
عنم لباسهم) ليريها سوءاتا إنه يراكم هو وقبیله من حيث لا تروهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون * وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالا تعلمون # قل أمر ربى بالقسط وأقيعوا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه غلصین 
له الدین کا بدأكم تعودون # فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ویحسہون آم مهتدون 4 وسبحانك من قائل : 
ال أعهد إليكم یابنی آدم 1 تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مبین وأن اعبدونی هذا صراط 
مستقيم * ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 4 . 
وسبحانك من قائل : إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لیكونوا من 
أصحاب السعير 4 . 
ومن ثم فان من یتبع خطوات الشيطان فانه أى الشيطان يأمر أتباعه بالفحشاء والمنکر ک| أن 
آتباعه بأمرون بالفحشاء وامنکر » ثم یبین الله - تعالی - لنا عظیم فضله علینا وجلل رحته بنا فيقول - 
$ ولولا فضل الله عليكم ورحته ما زکی منکم من أحد أبدا ولکن الله یزکی. من یشاء 4 . 


والتزكية تطهير للنفس طط قد أفلح من زكاها ) أى بالتوبة والطاعة » ومن فضله تعالى انه يزكى 


YTIA°‏ الجزء الثامن عشر 


النفوس الطيبة ل وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) . فهو الذى 
النملة السمراء فى الليلة الظلاء على الصخرة الصاء . عليم 4 أحاط علمه بكل ما كان »› وما 
یکون › وما ١‏ یکون ۰ 

یامن یری مد البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الأليل 

ویری نياط عروقها فى نحرها والمخ فى تلك العظام النحل 

ویری ویسمع ما یری ما دونہا فی قاع بحر زاخر متجندل 


فسبحانك رب من قائل : ظ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون 
أمهاتکم فلا تزکوا أنفسکم هو أعلم بمن اتقی © 
ويرحم الله صاحب البردة إذ يقول : 
وخالف النفس والشيطان واعصها وإن هما عضاك النصح فاتهم 
ولا تطع منها حصا ولا حكا فاأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
فالنفس کالطفل إن تہمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
ويرحم الله أمير الشعراء إذ يقول : 
يانفس دنياك تخفى كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقم 
والنفس من خيرها فى خير عافية والنفس من شرها فى مرتع وخم 
ویرحم الله الحسن البصری فقد روی ابن ابی الدنیا آنه - رضى الله عنه - كتب إلى عمر بن عبد 
العزيزد رض الله عنه : فقال : ر 
«أما بعد : فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة »نما أنزل اليها آدم عليه السلام - عقوبة 
فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها » والغنى فيها فقرها » هما فى كلل حين قتيل » تذل من 
أعزها وتفقر من جمعها › هی کالسم یأکله من لا یعرفه وهو حتفه » فکن فیها کالمداوی جراحه › 
يحتمى قليلا مخافة ما يكره طويلا ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء » فاحذر هذه الدار الخرارة 
الخداعة الخيالة التى قد تزينت بخدعها » وفتنت بخرورها وختلت بآماطها » وتشوفت لخطابا » 
فأصبحت كالعروس المجلوة » فالعيون إليها ناظرة » والقلوب عليها والمة » والنفوس هما عاشقة » وهى 
لأزواجها كلهم قاتلة » فعاشق هما قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسى المعاد » فشخل بها لبه حتق 
٠‏ زلت عنہا قدمه » فعظمت علیها ندامته » وکثرت حسرته » واجتمعت عليه سکرات الموت » وألمه » 
وحسرات الفوت . وعاشق لم ينل منها بغیته » فعاش بغصته » وذهب بکمده » ولم يدرك منها ما 
طلب » ولم تمترح نفسه من التعب » فخرج بغير زاد » وقدم على غير مهاد » فكن اسر ما تكون فيها » 
| احذرماتکون هاء فإن صاحب الدنيا كلا اطمأن منہا الى سرور أشخصته إلى مكروه وصل الرخاء منا 
١ (‏ من الآية : ۳۲ من سورة النجم . 
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د 1 


بالبلاء » وجعل البقاء فيها الى فناء > سرورها مشوب بالحزن . أمانيها كاذبة » وآماها باطلة » وصفوها 
۔ کدر » وعیشھا نکد ء فلو کان ربنا لم یخبر عنہا خبرا » ولم یضرب ها مثلا » لکانت قد أيقظت النائم » 
ونبهت الغافل » فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ » وعنها زاجر ؟ فماها عند الله قدر ولا وزن › ولا 
نظر إليها منذ خحلقها » ولقد عرضت على نبينا مفاتيحها وخزائنها لا ينقصها عند الله جناح بعوضة فأب 
أن يقبلها » کره أن يحب ما أبغخض خالقه » أو یرفع ما وضع ملیکه » فزواها عن الصالخحين اختياراء 
وبسطها لأعدائه اغترارا » فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها » ونسى ما صنع الله - عز وجل - 
برسوله حين شد الحجر على بطنه » . ۰ 


وقال الحسن أيضا : « إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأً ما تكون إذا 
أهنتموها » . 


قال العلامة ابن القيم فى كتابه إغاثة اللهفان : « وأهل الدنيا وعشاقها أعلم با يقاسونه من 
العذاب وأنواع الأ فى طلبها ء ولا کانت هی أكبرهم من لا يمن بالآخرة» ولا ڀرجو لقاء ربه » کان 
عذابه بها بحسب حرصه عليها » وشدة اجتهاده فى طلبها » وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها اء 
فتأمل حال عاشق فان فی حب معشوقه » وکلها رام قربا من معشوقه نای عنه ولا یفی له » ویهجره 
ويصل عدوه » فهو مع معشوقه فى أنكد عيش » يختار الموت دونه » فمعشوقه قليل الوفاء » كثير 
الحفاء » كثير الشركاء » سريع الاستحالة » عظيم الخيانة » كثير التلون » لا يأمن عاشقه ليس معه على 
نفسه ولا على ماله » مع آنه لا صبر له عنه » ولا يجد عنه سبيلا الى سلوة تريحه › ولا وصال يدوم 
له » فلو لم يكن بهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفر به » فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها » 
وصار معذبا بنفس ما کان ملتذا به على قدر لذته به التی شغلته عن سعیه فی طلب زاده ومصالح معاده ؟ 


أنت القتيل بكل من أحببته . . فاختر لنفسك فى الهوى من تصطفى فإذا كان يوم المعاد ء وى 
احكم العدل - .سبحانه - کل حب ما کان يخبه فى الدنيا فكان معة : إما منعيا وإما معذبا وذا « يمثل 
لصاحب الال ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتیه ( يعن شدقيه ) يقول : ( أنا مالك أنا کنزك. ویصفح له 
صفائح من نار یکوی با جبینه وجنبه وظهره ) رواه البخاری . 

وكذلك عاشق الصور إذااجتمع هو ومعشوقه على غپر طاعة الله ۔ تعالى ‏ جمع الله ينها فى النار 
وعذب کل منہا بصاحبه . 

قال تعالى  :‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) وأخبر سبحانه أن الذين توادوا فى 
الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما هم من 
ناصرین . 

فالملحب مع بوبه دنيا وأحرى وهذا يقول الله تعالى يوم القيامة للخلق : « اليس عدلا منى أن 
اوی کل رجل منکم ما کان یتولی فی دار الدنیا » وقال کی : « المرء مع من أحب » رواه احمد والبخاری 
ومسلم وقال الله تعالى : ظ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول. سبيلا ٭# 


۹۸۲ الجزء الثامن عشر 
و ع ا ا ي ي جو ي 
یاویلتی لیتنی ۾ أتخذ فلانا خليلا ٭# لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان 
خذولا) . 
وقال تعالی اروا الذين ظلموا وأزواجهم وماکانوا یعبدون من دون الله فاهدوهم إلى 
صزاط. الجحيم ٭# وقفوهم إنهم مسئثولون # مالكم لا تناصرون ) . 
:قال عمر بن الخطاب رض الله عنه : أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم . 
وقال تعالی : ظ وإذا النفوس زوجت ٭ فقرن کل شکل الى شکله وجعل معه قرینا وزوجا : 
البر مع البر والفاجر مع الفاجر . 
والمقصود : أن من أخب شيا سوى الله - عز وجل - فالضرر حاصل له بمحبوبه » ان وجد : وان 
فقد فإنه ان فقده عذب بفواته وتلم على قدر تعلق قلبه به » ون وجده کان ما یحصل له من الأ م قبل 
حصوله » ومن النکد فی حال حصوله » ومن الحسرة عليه بعد فوته : أضعاف أضعاف ما فى حصوله له 
من اللذة . 
فا فى الأرض أشقى من حب وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكيا فى كل حال خحافة فرقة أو لاشتياق 
فیبکی إن نأوا شوقا اليهم ویبکی ان دنوا حذر الفراق ` 
فتساخن عينه عند التلاقى وتسخن عينه عند الفراق 
وهمذا قال النبى به - فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ذکر الله وما والاه فذکره : جمیع أنواع طاعته فکل من کان فی طاعته فهو ذاکر له وإن لم يتحرك لستانه 
بالذكر » وکل من والاه الله فقد أحبه وقربه › OE I‏ نائلة كل ما عداه 
قوله تعالی : ( ولا يأتل ولوا الفضل منكم والسعة أن يز توا أولى القرب والمساكين والمهاجرين 
فى سبيل اله .وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم ) . 
هذه الآية نزلت فى الصديق - رضی الله عنه - حين حلف ألا ينفيع مسطح بن أثاثة ثة بنافعة أبدا بعد 
ما قال فى عائشة ما قال كا تقدم فى الحديث فلا أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه - شرع تبارك 
وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثه - فإنه كان ابن خالة 
الصدیق وکان مسکینا لا مال له إلا ما ینفق عليه أبو بكر - رضى الله عنه ‏ وكان من المهاجرين فى سبيل 
الله وقد زلتق زلقة تاب الله عليه منها » وضرب الحد عليها وكان الصديق - رضى الله عنه - معروفا- ٠‏ 
بالمعرؤف له الفضل والأيادى على الأقارب والأجانب فلا نزلت هذه الآية إلى قوله : ظ ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم € . الآية . فإن الحزاء من جنس العمل فك تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكا 
تصفح يصفح عنك » فعند-ذلك قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا ياربنا ء ثم رجع إلى 
مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : والله لا أنزعها منه أبدا فى مقابلة ما . کان قال e‏ 
بنافعة أبدا . فلهذا كان الصديق هو الصديق رضى الله عنه وعن نبيه . | 
ومعنی ( ولا یأتل ) ای ولا یحلف وھکذا من حلف یمیناوری غیرھا خیرا منہا فلیکفر عن یمینه 


سوزة النور YAY‏ 


وليتبع الت هى خير . 

ظأولوا الفضل والسعة ) أى أهل الطول والصدقة والاحسان والجدة : 

إذا كان يوم القيامة قال الله أين أهل الفضل فيقومون وهم قليل فيقال هم : ادخلوا الج بغیر 
حساب » فيقول تمم أهل الموقف : « ماذا كنتم تعملون فى الدنيا » فيقولون : كنا إذا ظلمنا صبرنا » 
وإذا ‏ أسىء إلينا حلمنا » فيقال هم : ادخحلوا الحنة فنعم أجر العاملين . 

وقد صدف الله العظيم إذ يقول : # وسارعوا إلى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين * الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين 4 . 

إذا کان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله - من كان أجره على الله فليقم فلا يقوم إلا من عفا. 
وأصلح اقرأوا إن شئتم : ل[ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ).. 

قال تعالی e‏ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم 
عذاب عظيم ٭# يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم یما کانوا يعملون # يومئذ يوفيهم اله 
ديهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين # . 

روی ابن جریر › عن أحمد بن عبدة الضبى › عن أب عوانة » عن عمر بن أب سلمة » عن 
آبيه 6 عن عائشة - رضى الله عنہا ‏ قالت رميت با رميت به وأنا غافلة فبلغنى بعد ذلك ¢ قالت فبینا 
زسول الله - ا جالس عندی إذ أوحی إليه قالت : وكان إذا آوحی إليه أخحذه كهيئة السبات وإنه آوحی 
إليه وهو جالس عندى ثم استوى جالسا يمسح على وجهه وقال « ياعائشة أبشرى » قالت فقلت : 
بحمد الله لا بحمدك فقرأً  :‏ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) حتى بلغ « أولئك 
مبرءون ما يقولون هم مغفرة ورزق کريم  ٩(.‏ 

وإذا كان هذا الحديث يفيد أن عائشة - زضى الله عنها - هى سبب النزول هذه الآية إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالحكم فى هذه الآية عام فى كل محصنة فمن رمى المحصنات 
العفيفات الغافلات المؤمنات فإن الحكم يشمله فهو ملعون فى الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم . إذ ان 
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات : الاشراك بالله » والسحر » وقتل النفس التق 
حرم الله إلا باحق »› وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف اللحصنات الغافلات 
المؤمنات . 

روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى بسنده عن حذيفة عن النبى إلا - قال : « قذف المحصنة يهدم 
عمل مائة سنة م © 

قوله تعالی : # يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ا کانوا يعملون 4 . 

هذا حدیٹثٹ ء ن أهوال الساعة وما یجری عل بعضص العباد من شهادة أعضائهم قال تعالن :' 
ويوم يحشر أعداء الله إلى ١النار‏ فهم يوزعون *# حت إذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
(۱) انظر ابن کثير ج“ ص۳۲ ط/ الشعب . 
(۳) انظر ابن کثیر ج“ ص۳۳ ط/ الشعب . 
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وجلودهم با كانوا يعملون # وقالوا لحلودهم .م شهدتم علينا قالوا أنطقنا اله الذى أنطق كل شىء وجو 
خلقكم أول مرة وإلیه ترجعون ٭ وما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا 
جلودکم ولکن ظننتم أن اله لا یعلم کثیرا نما تعملون ٭ وذلکم ظاکم الذى ظنتتم بربكم أرداكم 
فأصبحتم من الخاسرين ) . ا 

قال ابن ابی حاتم بسنده عن ابن عباس قال : انهم يعنى المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا 
أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا 
یکتمون الله حدیٹا . : 

وروی ابن ای حاتم وابن جریر بسندھما عن اہ سعید عن النبی ۔ ب قال : « إذا کان يوم 
القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا » 
فيقال : أهلك وعشيرتك › فیقول : کذبوا » فيقال : احلفوا فيحلفون ثم يصمهم الله فتشهد عليهم 

أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار» . 

وقال ابن أي حاتم بسنده عن أنس بن مالك قال كنا عند النى - ل فضحك حتى بدت نواجذه 
ثم قال : « أتدرون مم أضحك؟؟ » قلنا الله ورسوله أعلم قال : « من جادلة العبد ربه يقول : يارب » 
ألم تجرنی من الظلم ؟ فيقول : بى » فيقول : لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى » فيقول : كفى بنفسك 
اليوم عليك شهیدا وبالكرام عليك شهودافیختم على فيه ویقال لأرکانه انطقی فتنطق بعمله ثم يخ 
بيه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فغنكن كنت أناضل » . 

قال فتادة : ابن آدم : والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك فراقيهم واتق الله فى سرك 
وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء » والسر عنده علانية » فمن استطاع أن 
يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله . 

قوله تعالى : ظ يومئذ. يوفيهم اله دينهم الحق ‏ . قال ابن عباس المقصوديوفيهم حسابهم » قال 
تعالى  :‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بہا وکفی بنا حاسبین 4 . 

وقال جل شأنه : ) 

وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع * 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور * واله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء إن 
الله هو السميع البصير ) . 

وکان الفاروق - رضى الله عنه - يقول : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل 
أن توزنوا » فإن مما يهون عليكم الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر ( يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية ) وجل جلاله إذ يقول  :‏ رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من 
أمره على من يشاء من‌عباده لينذر يوم التلاق یوم هم بارزون لا يخفى على اله منهم شىء لن املك اليوم 
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له الواحد القهار * اليوم تجزى كل نفس با كسبت لا ظلم اليوم » إن اله سريع الحساب ) . 
وما أعظم قوله - جل شاأنه : 
و لیخزی الله کل نفس ما کسبت إن الله سریع الحساب #٭ هذا بلاغ للناس ولینذروا په 
وليعلموا أنغا هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب 4 . 


فی a‏ أن أسالك وأا نا ولکن كيف لاأسالك وأنت أنت ٠‏ إن كانت -ذنوی ا حل وغاية 
فإن عفوك لا حد له ولا غهاية . 


يامن له علم اء لغخيوب ووصفه ستر العيوب 
وکل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد عن كل الورى 
كرما فليس عليه ثم جناح منك التفضل والتكرم والرضا 


أنت الإله المنعم 


قوله : ظ ويعلمون أن اله هو الحتق المبين ) . 
ی : هو المنزه عن كل باطل المتصف بصفات الكمال والحلال والحمال ظ إن الله لا يظلم الناس 
شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) . ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 

من لدنه أجرا عظيا ) . 

قوله تعالى : ظ الخبيثات للخبيثين والغبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ٠‏ 
أولئك مبرءون ما يقولون هم مغفرة ورزق كريم 4 . 

فى هذه الآية الكريمة أقوال للمفسرين نذكر أشهرها فيا يلى : . 

قال ابن عباس : الخبيثات من القولللخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات : من 
القول . والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول ‏ قال - 
ونزلت فى عائشة وأهل الافك . 

وهكذا روى عن مجاهد بسنده عن الضحاك واختاره ابن جرير ووجهه بان الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس فا نسبه أهل النفاق الى عائشة من 
كلام هم أولى به وهى أولى بالبراءة والنزاهة منم ولمذا قال تعالى : ظ أولئك مبرءون مما يقولون 4“ 


وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيشين من الرجال والخبيثون من 
الرجال للخبيثات من النساء . والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات 
من النساء » وهذا أيضا يرجع إلى ماقاله أولئك باللازم أى ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله 
ا إلا وهى طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا 


(۱) انظر اثر. ابن عباس فی تفسیر الطبری : ۸٩ ۰۸٤/۱۸‏ وتوجیه ابن جریر فی ۸۷1۸ . 
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ولمذا قال تعالى : لظ أولئك مبرءون ما يقولون ) . أى هم بعداء عا يقوله أهل الافك والعدوان . 
هم مغفرة ) أى بسبب ما قيل فيهم من الكذب ل ورزق كريم ‏ أى عند الله فى جنات النعيم › 
وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله ب فى الجنة . 
قال ابن ابی حاتم بإسناده إلى يحيى بن الجزار قال : جاء أسيد بن جابر إلى عبد الله فقال : لقد 
سمعت الوليد بن ن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبنى فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون فى قلبه الكلمة 
ای کل و منوا ر نظي فاا جل عات بعلو مإ > وإن الرجل 
الفاجر يكون فى قلبه الكلامة الخبيغة تتجلجل فی صدره ما ڌ تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذى عنده 
يقلها فيضمهاً إليها ثم قرأ عبد الله لظ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات ‏ . 

ويشبه هذا ما رواه الامام أحمد فى المسند مرفوعا : « مثل هذا الذى يسمع الحكمة ثم لا يحدث 
إلا بشر ما سمع کمثل رجل جاء إلى صاحب‌غنم فقال : اجزر لى شاة فقال : اذهب فخذ بأذن أيها 
شت فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم » "> . وفى الحديث الآخر « الحكمةضالة المؤمن حيث وجدها 
أخحذها» © 


آداب ا 


5 ° ۶ م < وو 4 و‌ اوسر 2° £> 2 2 
م دوو ا < عص وا EE‏ 
کرلک تقل تاکر رکچ کد ریما ر5ز : وإن 
2 رر رو ور 3 
ف را ی وا له یما عملون علم اڑا یسعلیکم جتاح أن 


رر ور وي رورمو 37 1 م ص ےو عر ےد مور و ول 2 صصص 


تدخلوا بوتا غيرمسكونة فيها ملع متلع‌لكم وا E O EEE‏ 
تفسير المفردات 


حتی تستأنسوا : أی حتى تستاأذنوا » إذ بالاستئذان يحضل أنس أهل البيت » وبدونه 
يستوحشون ويشق عليهم الدخول . 

تذکرون : أى تتعظون . 

أُزکی : أى أطهر . 


(۱) مسند الامام احد عن اې هریرة : ۳۵۲/۲ » ٤٠١‏ » ۰۸ . 
نن ابن ماجه کتاب الزهد باب «الحكمة» ج" ۱۳۹۷ ۰» ۱۳۹۷ رقم ٠٠۷١‏ 
(۲) تحفة الاحوذى أبواب العلم باب « فى فضل الفقه على العبادة » ج/10۸ > ٤۹‏ الحدیث رقم ۲۸۲۷ . وقال الترمذى : 
« هذا حدیث غریب » . 
وانظر سنن ابن ماجه كتاب الزهدء باب «الحكمة ».ج" /۱۳۹۵ الحديث رقم 10۹ . 


سورة النور YAV‏ 


جناح : أى حرج , 
متاع : أى حق تمتع ومنفعة كإيواء الأمتعة والرحال والشراء والبيع كحوانيت التجارة والفنادق 
ونحوها . 
المناسبة وإجمال المعنى 
جاء فى سبب نزول هذه الآيات . ما رواه عدى بن ثابت عن رجل من الأنصار : « أن امرأة 
قالت ارا ا ان کنن ی عل اجا الق ل جت ن بان حا اد لوال ولا ول 
فیأتینی آت فیدخحل على فکیف أصنع ؟ فنزلت الآيات . 
` بعد أن ذكر سبحانه حكم قذف المحصنات الأجنبيات وحكم قذف الزوجات ثم قبع ذلك 
بقصص أهل الإفك وبسط ذلك غاية البسط . وكان نما يسهل السبيل إلى التهمة فى كل هذا وجود 
الخلوة بين رجل وامرأة أعقب ذلك بحکم دخول المرء بيت غيره وبين أنه لايدخله إلا بعد الاستغذان 
والسلام حتى لا يوجد بحال تورث التهمة التى أمرنا بالابتعاد عنها جهد الطاقة إلا أن الانسان قد يكون 
فی بیته . ومکان خلوته على حال لا یود أن يراه غیره علیها . 
* التفسير * 
هذا أدب إسلامى رفيع بين الله فيه للمؤمنین ألا يدخلوا بیوتا غير بیوتہم حتى يستانسوا أى 
يستأذنواوبعدالإذن تسليم على أهل هذا البیت وینبغی أن يکون الإستئذان ثلاث مرات فان آذن له وإلا 
انصرف . : 
کا ثبت فی الصحیح أن أبا موسی حین استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف ثم قال عمر 
ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب فلا جاء بعد ذلك قال ما 
أرجعك ؟ قال : إنی استاذنت ثلاثا » فلم یؤذن لی » وإنی سمعت النبى - ب - يقول : « إذا استاذن 
أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف » فقال عمر لتأتنى على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا » فذهب إلى 
ملأ من الأنصار فذكر مم ما قال عمر فقالوا : لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدرى فأخبر 
عمر بذلك فقال : أهانى عنه الصفق بالأسواق( . . 
وقال الإمام أحمد بسنده عن انس وغیره : أن النبى - َة - استأذن على سعد بن عبادة فقال 
« السلام عليك ورحة الله » فقال سعد : وعليك السلام ورحة الله ولم يسمع النبي - 4ة - حتى سلم 
ٿلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ول يسمعه فرجع النى - ل - فأتبعه سعد فقال : یارسول الله › بای نت 
٠‏ وأمی ما سلمت تسليمة إلا وھی بأذنی ولقد رددت عليك ولم أسمعك وأردت أن استکٹر من سلامك 
ومن البركة ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبى الله فلا فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرار . 
وصلت علیکم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون » <“ . 


)0 صحیح البخارى کتاب الاستځذان باب « « التسليم والاستغذان لاا ^ ص۸٦‏ وصحیح Ê‏ کتاب الآداب باب 
« الاستخذان ج ا 1۸° . 


(۲) مسند الامام امد ج" ص ۱۳۸ ط دار الفكر العرى . 


AAA‏ الجزء الثامن عشر 


7 


وقد روی أبو داود بسنده عن سعد بن عبادة قال : زارنا رسول الله ية فى منزلنا فقال : 
السلام عليكم ورحة الله فرد سعد ردا خفيا قال : قيس » فقلت : ألا تأذن لرسول الله - لل : فقال 
دعه يكثر علينا من السلام فقال رسول الله هة : السلام عليكم ورحة الله » فرد سعد ردا خفيا ثم قال 
رسول الله . ل السلام عليكم ورحهمة الله ثم رجع رسول الله ية واتبعه سعد فقال : يارسول الله » إن 
كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام » قال فانصرف معه رسول الله - ل - 
وأمراله سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله خيصة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله - 
هة يديه وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » قال ثم أصاب رسول 
الله . ية من الطعام فلا أراد الانصراف قرب إليه سعد حارا قد وطىء عليه ٠‏ بقطيفة فركب رسول 
الله - ل - فقال سعد : ياقيس » اصحب رسول الله ب قال قيس : فقال رسول الله - بل - 
« ارکب » فأبیت فقال : « إما أن تركب وإما أن تنصرف قال : فانصرفت (» . وقد روی هذا من 
وجوه خر فهو حدیث جید قوی . 

ثم لیعلم أنه ینبخی للمستاذن على أهل المنزل ألا يقف.تلقاء الباب بوجهه ولكن ليكن الباب عن 
یمینه أو يساره لا رواه أبو داود : | 
حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى فى آخرين قالوا : 'حدثنا بقية » حدثنا حمد بن عبد الر هن عن 
عبد الله بن بشر قال : کان رسول الله - لل - إذا أت باب قوم م يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من 
ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول : « السلام عليكم » السلام عليكم» ° 
وروی أبو داود أيضا » عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان : سعد فوقف على باب النبى 5 
يستاذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبى إا « هكذا عنك - أو هكذا- فإغا 
الاستئتذان من النظر » ٠”‏ 
وفى الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة 
ففقأات عينه ما كان عليك من جناح » ٩‏ 
وأخرج الحماعة من حديث شعبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال أتيت النبى - 44 - فى 
دین کان على اې فدققت الباب فقال « من ذا ؟» فقلت أنا قال : و آنا انا » کأنه کرهه (°› . ونما کره 
ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو مشهور بها وإلا فكل أحد ˆ 
يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل با المقصود من الاستئذان الذى هو الاستئناس الأمور به . 
م سنن ا ماود کاب الدب باب رکم مر یتلم الرجل تی الاستطلات غیت ارقم ٥۸ج‏ س۴۷ : 
` ر المرجع السابق : ج“/ ۳٤۸‏ الحديث رقم 0۱۸١‏ . 
(۳) المرجع السابق كتاب الآدب باب فى الاستئذان ج“ ص٤٤۳‏ الحديث رقم ٠١۷٤‏ 
ریم صحیح البخاری کتاب الدیات باب من اظلع ی بيت قوم ففقاوا عينه فلا دية ج ٠١/‏ . 
وصحیح مسلم کتاب الآداب « باب تحريم النظر فى بيت غيره » ج" ص١۱۸‏ . 
)٥(‏ صحیح البخاری كتاب الاستئذان باب و اذا قال : من ذا؟ قال : اتا : ج^ ٩%‏ 
وصحيح مسلم كتاب الآداب باب و كراهة قول المستاذن « أنا» إذا قیل من هذا ج/ ۱۸۰ وسنن أب داود كتاب الأدب 


باب الرجل یستاذن بالدق » ج٤ ۳٤/‏ الحديث رقم 0۱۸۷ . 
ومسند الامام إحمد : ج" . 
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وروی أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أب شيبة » حدثنا أبو الأحوص » عن منصور» عن ربعى 
قال : اق رجل من بنی عامر استاذن على رسول الله کا وهو فی بيته فقال أألج ؟ فقال النبى 5 
خادمه لا أخرج إلى هذا فعلمه الاسثتذان فقال له : قل السلام عليكم أأدخل ؟» فسمعه الرجل فقال 
السلام عليكم أأدخل فاذن له النبى ية فدخل ٠»‏ ) 
وقال الترمذى : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا سعيد بن زكريا » عن عتبة بن عبد الرحهن » 
عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يل ؛ 
« السلام قبل الكلام © 
وقال هیثم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء فأتق فسطاط 
امرأة من قريش فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ قالت : ادحل بسلام » فأعاد فأعادت وهو يراوح بین 
قدمیه . قال : قولی ادحل » قالت : ادحل فدخل ٩‏ . 
ولابن أي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو نعيم الأحول » حدثنی خالد بن یاس » 
حدثتنی جدتی أم إياس قالت : كنت فى أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلن ندخل ؟ فقالت : لاء قلن 
لصاحبتکن تستأذن > فقالت : السلام عليكم أندخل ؟ قالت : ادخلوا ثم قالت : (ياأيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بیوتا غیر بوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على هلها ) د» ) 
وقال هشيم أخبرنا أشعث بن سوار : عن كردوس » عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا 
على أمهاتكم وأخواتكم . 
وقال ابن جریج : سمعت عطاء بن ای رباح یخبر عن ابن عباس - رضی الله عنه ‏ قال : ثلاث 
آیات جحدهن الناس . قال الله تعالى  :‏ إن أكرمكم عند اله أتقاكم “فال ويقولون : إن أكرمهم 
عند الله أعظمهم بيتا قال : والأدب کله قد جحده الناس قال : قلت أستأذن على أخواق يتام فى 
حجری معی فی بیت واحد ؟ قال : نعم فرددت عليه لیرخص لى فأب فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ 
قلت : لا » قال : فاستأذن قال : فراجعته - أيضا- فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت نعم 
قال : فاستاذن . 


وقال ابن جرج : أخبرنی ابن طاوس » عن أبيه قال : مامن امرأة أكره إلى أن أرى عورتها من 
ذات عرم قال : وکان یشدد فى ذلك › وقال ابن جریج عن الزهرى : سمعت هذیل بن شرحبیل 
الأردى الأعمى انه سمح ابن مسعود يقول : علیکم بالإذن عل أمهاتکم 
وقال ابن جرج : قلت لعطاء أيستأذن الرجل عل امرأته ¢ قال : لا وهذا محمول على عدم 
الوجوب وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال ان تكون على هيئة لا تحب أن یراها 
(۱) سنن ا داود كتاب الأدب باب « كيفية الاستئذان : ج٤ ٠٤١/‏ الحديث رقم ٥۱۷۷‏ 
)١( .‏ تحفة الأحوذى أبواب الاستغذان باب « السلام قبل الکلام » ج۲ ٤۷۹ ٤۷/‏ الحديث رقم ۲۸٤١‏ . 
 )۳(‏ تفسیر الطبری : ج ص۸۷ 
(- تفسیر الطبرى : ج ص۸۷ )۸۸ . 
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وقال ابو جعفر بن جرير » عن عمرو بن مرة » عن يحبى بن الجزار » عن ابن أخى زينب - امرأة 
عبد الله بن مسعود - عن زينب - رضى الله عنها - قالت : كان عبد الله اذا جاء من حاجة انتهى إلى. 
الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه . 
.وقال ابن اې حاتم : «حدثنا أحمد بن سنان الواسطى » حدثنا عبد الله بن نمير » حدثنا 
الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبى هبيرة قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استانس تكلم ورفع 
صوته . 
وجاء فى الصحيح عن رسول الله ب .أنه نہى أن يطرق الرجل أهله طروقا - وفى رواية - ليلا 
يتخونهم . )0( : 
ونی الحديث الآحر أن رسول الله با قدم المدينة نار فأناخ بظاهرها وقال : « انتظروا حتق 
نذخحل عشاء - يعنى آخر النهار- حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » . ٠‏ 
وقالوبن اہی حاتم : حدثنا ی » حدثنا أبو بكر بن شيبة » حدثنا عبد الرحمن بن سليمان » عن 
واصل بن الساثب ¢ حدثنى أبو ثورة ابن خی ای یوب ¢ عن ا أیوب قال : قلت يارسول الله » هذا 
السلام ف الاستئناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة ویتنحنح فيؤذن آهل 
البيت» ”> . ۰ 
وقال قتادة فی قوله : ( حتی تستأنسوا ) هو الاستئذان ثلاثا فمن م يؤذن له منم فليرجع أما الأولى 
فلیسمع الحى » وأما الثانية فليأخذوا حذرهم : وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا ولا تقفن 
وقال مقاتل بن حیان فی قوله : ظط ايها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا 
وتسلموا على. أهلها ) كان الرجل فى الجاهلية إذا لقى .صاحبه لا يسلم عليه ويقول : حییت صباحا 
وحییت مساء وكان ذلك تحية القوم بينم » وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم 
وعمة وجعله نقيا نزها من الدنس والقذر والدرن فقال تعالى : طط ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهاي ©۰ . ۰ 
وهذا الذى قاله مقاتل حسن وهمذا قال تعالى : ( ذلكم خير لكم ‏ يعنى الاستئذان خير لكم 
بمعنی هو خير من الطرفين للمستأاذن ولأهل البيت ۆلعلكم تذکرون 4 . 
قوله تعالى : فان م تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) . 
أی فإن لم تجدوا فيها أحدا ممن يملك الاذن » بان كان فیها عبد أو صبی فلا تدخلوها حتی یاذن 
لکم من یملکه وهو رب الدار . 
نے 
(۱) صحیح الببخارى آبواب العمرة باب « لا يطرق هله إذا بلغ المدينة » ج" ص۹ 
وصحيح مسلم كتاب الامارة باب « كراهة الطروق - وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر» ج ص٥٥‏ . 
وتعفة الأحوذى ابواب الاستئذان باب «فى كراهية طروق الرجل أهله ليلا ج" / ٤٩۳‏ 
الحدیث رقم ٥‏ وقال الترمذى « هذا حديث حسن صحيح ) . 


(۳) الطبرانی : ج ص۳۸ . 
™( الدر المنثور عن ا حاتم : ج / 
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وقد استثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى الدخحول فورا كإطفاء حريق أو منع حدوث جناية 
أو نحو ذلك . 
دان قبل لکم ارجموافارجموا هو آرکی لکم 4 ای وان تال لکم مل الیت النی تانود 
فيه ارجعوا فارجعوا » فإن الرجوع أطهر لكم فى دينكم ودنياكم 
لأن رب الدار قد یستوحش ویتأذی بوقوف غيره على بابه بعد منع. الأستثذان ولا فى ذلك من 
الدناءة والتسكع على بيوت الناس وربا ظن بأهل البيت سوءا من وقوف الأجانب على أبوابهم 
والله مما تعملون عليم 4 . أى والله عليم بکل مقاصدکم ونوایاکم من دخول الت 
ومجازيكم على ذلك . 
ولا بين حكم البيوت المسكونة بين حكم البيوت غير المسكونة فقال تعالى : ( ليس عليكم جناح 
أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم 4 . 
. أى ليس عليكم أيها المؤمنون إثم ولا حرج أن تدخلوا بيوتا غير معدة لسكنى قوم معينين بل معدة 
ليتمتع بها من يحتاج إليها كائنا من كان كالفنادق والحوانيت ونحوها تما فيه حق التمة م لکم کالمبیت فيها 
وإيواء الأمتعة والبيع والشراء ونحو ذلك » لأن السبب الذى لأجله منع دخول البيت وهو الاطلاع على 
عورات الناس والوقوف على أسرارهم - غير. موجود فيها . 
روی أن أبا بكر قال : « يارسول الله » إن الله قد أنزل عليك آية فى الاستئذان وإنا لنختلف فى 
تجارتنا فننزل هذه الحانات » فلا ندخلها إلا بإذن فنزلت الآية » . 
واله یعلم ما تبدون وما تکتمون ‏ أى والله عليم با تظهرون بألسنتكم من الاستئذان إذا استاذنتم 


على أهل البيوت المسكونة » وما تضمرون من حب الاطلاع عل عورات الناس أو من قصد ريبة أو 
فساد . 


اكام تنعل بالنظر وإيداء الزيتة 


< ۶ ررر ےج رور 


ےر 9ے 


E‏ يغضوأمناً EA E‏ الله خبیر یما 


مو درو 4 روګ و 2 م صوص ور و رر ر 


یصنعود ر وقلللمۇرتت يفصن بن هرفن ويحفظن فروجهن ولا ن 


ع َ ر مر 2 و ٤ر‏ و ص 3> 


بنتهنإلاماظهر وليضربن مخمرهن عل جيوبهن ولا يبدين زينهن | إل 


وور ر E‏ ے ەو 7 ص ٤َ‏ < 
TS‏ إخوانهن 


2223 وص رص 7 د رى < عدر‎ I: 


اوی اخویون ادبي ea‏ ا ال 


ټ AR‏ 0 2 9 و 
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ج OE‏ 2> 5 ا 7 ٤‏ ګر ګګ ص و 


بأرجلهن ليعلَمما مخفين من زيتتهن وتوبواً الله جمیعا ET‏ 
تفلحون ا 
تفسير المفردات 
غض بصره : خفض منه . 
الخمر : واحدها خمار» وهو ما تغخطی به المرأة رأسها . 
واحدها جيب وهو فتحة أعلى القميص يدو متها بعض الحسد . 
البعولة : الأزواج واحدهم بعل .. 
الإربة : الحاجة إلى النساء . 
الطفل : يطلق على الواحد والجمع . 


۰ المناسبة وإجمال المعنى 
بعد أن نهى سبحانه عن دخول البيوت إلا بعد الاستئذان والسلام على أهلها منعا للقيل والقال 


والاطلاع على عورات الناس وأسرارهم - أمر رسوله أن يرشد المؤمنين إلى غض البصر عن المحارم لمثل 
السبب المتقدم » إذ ربا كان ذلك ذريعة إلى وقوع المفغاسد وانتهاك الحرمات التى هى عنما الدين . 


و« مېحث قیم » 

وقبل ان نشرع فى تفسير هاتين الآيتين الكريمتين نذكر فى هذا المعام هذا المبحث القيم للعلامة 
ابن القيم لا فيه من الفوائد العظيمة والإصلاح الاجتماعى الكبير قال رحه الله - تعالى : 

ولا كانت مفسدة الزنا من أعظم المغاسد وهى منافية لمصلحة نظام العام فى حفظ الانساب وحماية 
الفرؤج وصيانة الحرمات وتوقى ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة 
صاحبه وبنته وأخته وأمه وفى ذلك خراب العام كانت تلى مفسدة لقتل فى الكبر ومذا قرنها الله سبحانه 
بہا فی کتابه ورسوله ی فی سنته. ] 

وقال الامام احمد : ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزی‌وقد أکد سبحانه حرمته بقوله : 
والذين لا يدعون مع اله إها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم اله إلا بالحق ولا يزنون 4 . فقرن 
- الزن بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود فى النار فى العذاب المضاعف المهين مالم يرفع العبد 
وجوب ذلك بالتوبة والايمان والعمل الصالح . 

وقد قال تعالى : ظ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ‏ . فأخبر عن فحشه فى نفسه 
وهو القبيح . الذى قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه فى العقول حتى عند كثير من الحيوانات . 
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کا ذكر البخارى فى صحيحه : عن عمرو بن ميمون الأودى قال : رأيت فى الجاهلية قردا زنى 
بقردة فاجتمع القرود عليه فرجموهما حتى ماتا ثم أخبر عن غایته بأنه ساء سبيلا فإنه سبيل هلكة 
وبوار واحتقار فى الدنيا وسبيل عذاب فى الآخرة» وخزى ونكال . 

ولا كان نكاح أزواج الآباء من أقبحة خصه بمزيد ذم فقال EE‏ 
سبیلا) . 

وعلتی سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبیل له إلى الفلاح بدونه فقال : قد أفلح 
المؤمنون © الذين هم فى صلاتيم خاشعون © ) إل قوله  :‏ فمن ابتفى وراء ذلك فاولئك هم 
العادون 4 . 

وهنا يتضمن ثلاثة أمور : من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين » وأنه من الملومين » ومن 
العادين ففاته الفلاح » واستحق منهم الحدوان » ووقع فى اللوم فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتما أيسر من 
e SR LG OS‏ بل إذا مسه انير 
منع وبخل > وإذا مسه الشر جزع » إلا من استشناه . 


ل والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانمم فإنهم غير ملومين « 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 . وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بخض أبصارهم 
وحفظ فروجهم وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعماهم » > مطلع عليهم . ( يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور ) . 

ولا کان مبداً ذلك من قبل البصر جعل الأمر بخضه مقدما على حفظ الفرج » فإن الحوادث 
مبدؤها من النظر » كا أن معظم النأر مبدؤها من مستصغر الشرر ثم تكون نظرة ثم تكون خطرة ثم 
خطوة ثم خطيئة وهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات 
فینبغی u‏ أن يکون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة › ویلازم الرباط على ثغورها » فمنها 
يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار » ويتبر ماعلوا تتبيرا ثم يقول العلامة ابن القيم : 

وأكثر ما تدخل المعاصى على العبد من هذه الأبواب الأربعة فذكر فى كل واحد منها فصلا يليق 
یه . 

فاما اللحظات فهى راثد الشهوة ورسوما » وحفظها أاصل حفظ الفرج فمن أطلق 2 ا 
موارد اللاك . 

وقد قال النبى يلل : ياعلى لا تتبع النظرة النظرة فإنغا لك الأولى وليست لك الثانية . 

وفى المسندعنه كل Dy‏ 
مرد لله أورث الله فى قلبه حلاوة العبادة إلى يوم القيامة هذا معنى الحديث ٠.‏ 

وقال : غضوا أبصاركم واحفظوا فرؤجكم . 

وقال : إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يارسول الله مجالسنا مالنا بد منها . 

قال : فان کنتم لابد فاعلین و الطريق حقه . 


قالوا : وما حقه ؟ 


e. 
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قال : غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام . والنظر أصل عامة الحوادث التى تصيب 
الإنسان فإن النظرة تولد نچطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم 
٠‏ تقوى فتصير عزيمة حازمة فيقع الفعل ولابد مالم يمنع منه مانع. . 
وفى هذا قيل. الصبر على غض البصر أيسشر من الصبر على آل ما بعده . 
وهذا قال الشاعر : : 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة بلغت فى قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد مادام ذا طرف يقلبه فى أعين العين موقوف على الخطر 
يسر مقلته ما ضر مهجته لا مر بسرور عاد بالضرر 


ومن آفاته أنه یورٹ الحسرات والزفرات والحرقات فيرى العبد ماليس قادرا عليه ولا صابرا 
عنه » وهذا من أعظم العذاب أن ترى مالا صبر لك عنه ولا عن بعضه ولا قدرة لك عليه . 
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبو مكانا من قلب الناظر . 

يا راميا ‏ بسهام اللحظ مجتهدا انت القتيل با ترمى فلا تصب 

ءباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب 


وأعجب من ذلك ان النظرة تجرح القلب فيتبعها جرح على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من 
تکرارها . 
مازلت تتبع نظرة فى نظرة فى اثر كل مليحة ومليح 
وتظن ذاك دواء جرحك وهو ف التحقيق تجريح عل تجريح 


.وقد قيل : إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات . 
وأما الخطرات فشأنها أصعب فإنها مبدأ الخير والشر ومنها تتولد الارادات والهمم والعزائم » فمن 
راعی خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه » ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب » ومن استهان 
بالخطرات قادته قهرا الى الملكات ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة. كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب 
وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضى من الحقائق بالأمانى الكاذبة واستجابها لنفسه وتحلى بها وهى 
لعمر الله رؤوس ‏ أموال المفلسين ومتاجر الباطلين » وهى قوة النفس الفارغة التى قد قنعت من 
الوصل بزورة الخيال » ومن الحقائق بكواذب الآمال كا قال الشاعر : 
أمانی من سعد رواء على الظا سقتنا بہا سعدى على ظلما بردا 
منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى والا فقد عشنا بها زمنا رغدا 


: سورة النور 4۹40 
ن ا ا 
وهی أضر شىء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والإضاعة والحسرة 
والندامة والمتمنى لا فاته مباشرة الحقيقة يحسبه تحت صورتها فى قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال 
صورة وهمية خيالية٠صورها‏ فكره » وذلك لا يجدى عليه شيا » وإنغا مثله مثل ا لجائع والظمآن يصورفى 
وثمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب والسكون به إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة 
النفس ووضاعتها » وانغا شرف النفس وزكاتبا وطهارتها وعلوها بأن تنفى عنها كل خطرة لا حقيقة ها ء 
ولا ترضی أن يخطرها بباله » ویأنف لنفسه منہاء ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول : 
خطرات یستجلب بہا العبد منافع ۔دنیاہ » وخطرات یستدفع بہا مضار دنیاه » وخطرات یستجلب بہا 
مصالح آخرته › وخطرات یستدفع بها مضار آخرته » فلیحصر العبد خطراته وأفکاره وهمومه فی هذه 
الأقسام الأربعة فإذا اننحصرت له فيها ما أمكن اجتماعه منہا لم یترکه لغیره وإذا تزاحمت عليه الخطرات 
كتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذى يخشى فوته وأخر الذى ليس بأهم ولا يخاف فوته » بقى 
قسشمان آخران : أحدهما مهم لا يفوت > والثانی غیر مهم ولکنه يفوت » ففی کل منہا يدعو إلى تقدیمه 
فھنا يقع التردد والحيرة فيه فإن قدم الأهم خشی فوات ما دونه » وان قدم ما دونه فإنه الاشتغال به عن 
لمهم وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجحمع ينها » ولا يحصل احدهما إلا بتفويت الآخر » فهو 
موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة » ومن هنا ارتفع من ارتفع » وأنجح من أنجح » وخاب من 
خاب + فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير الهم الذى لا يفوت على المهم الذى يفوت ولا 
تجد أحدا يسلم من ذلك » ولكن مستقل ومستكثر والتحكيم فى هذا الباب للقاعدة الكبرى التى يكون 
عليها مدار الشرع والقدر » وإليها يرجع الخلق والأمر وهى إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما . وإن فاتت 
الصلحة.التى ھی دونہا » والدخول فی دی المفسدتين لدفع ما هو أكبر منه)ا فتفوت مضصلحة لتحصيل 
ماهو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها » فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك 
وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك » وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما 
كان لله والدار الآخرة فا كان لله فهو أنواع : 
( الأول ) الفكرة فى آياته المنزلة وتعقلها وفهمها وفهم مراده منہا ولذلك أنزها الله تعالى لا لمجرد 
تلاوتها بل التلاوة وسيلة قال بعض السلف : أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا . 
( الثانى ) الفكرة فى آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال ا على أسمائه وصفاته وحكمته 
وإحسانه وبره وجوده . 2 
وقد حث الله - سبحانه - عباده على التفکر فی آیاته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك . 
( الثالث ) الفكرة فى آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة مغفرته ورحته 
وحلمه . ٤‏ 
وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله وحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة فى ذلك 
مع الذكر يصبغ القلب فى المعرفة والمحبة صبغة تامة . 
( الرابع ) الفكرة فى عيوب النفس وآفاتها وى عيوب العمل وهذه الفكرة عظيمة النفع . وهذا 
باب لكل خير . وتأثيرها فى كسر النفس الأمارة بالسوء » ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت 


۹۹٦‏ ۰ ۰ الجزء الثامن عشر 


.. وصار الحكم ما ضحى القلب ودارت کلمته فی ملکته وبث آمراءه وجنوده فی مضاله‎ ٠ 
(الخامس ) الفكرة فى واجب الوقت ووظيفته وجمع الحم كله عليه فالعارف ابن وفته فإن أضاعه‎ 

ضاعت عليه مصالحه كلها » فجميع المصالح إغا تنشأً من الوقت فمتى أضاع الوقت "م يستدركه أبدا . 

قال الشافغى - رضى الله عنه - صحبت الصوفية : فلم أستغد منہم سوى حرفين أحدها قوم : 
الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك . وذكر الكلمة الأحرى ونفسك إن أشغلتها باحق وإلا اشغلتك 
بالباطل » فوقت الإنسان هو عمره فى الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية فى النعيم المقيم ومادة المعيشة 
الضنك فى العذاب الأليم › وهو يمر أسرع من مر السنحاب فا کان من وقته لله وبالله فهو حياته 
وعمره » وغير ذلك ليس عسوبا من حياته وان عاش فيه عيش البهائم › فاذا قطع: وقته فى الغفلة 
والشهوة والأمانى الباطلة وكان خير ما قطعه بالنوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته وإذا كان العبد 
وهو فى الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل فيها فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله . 

وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية » وإما أمانى باطلة وخذع كاذبة 
بمنزلة خحواطر المصابين فى عقوهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين ولسان حال هؤلاء يقول عند 
انكشاف الحقائق . 


إن کان منزلتی فی الحب عندكم ما قد لقیت فقد ضیعت أیامى 
أمنية ظفرت نضسى بها زمنا واليوم أحسبها أضخاث أحلامی 


واعلم ان ورود الخاطر لا يضر وانما يضر استدعاؤه وعحادثته فا0خاطر كا ار على الطريق فإن ) 
تستدعه وتتركه مر وانصرف عنك وٳن استدعيته تحرك بحديثه وخدعه وغروره وهو أخف شىء على 
النفس الفارغة الباطلة » زأثقل شىء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة ».وقد ركب الله - 
سبحانه - فی الإنسان نفسين : نفسا أمّارة ونفسا مطمئنة » وهما متعاديتان فكل ماخف على هذه ثقل 
على هذه وكلماالتذت به هذه تالت به الأخرى » فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار 
رضاه على هواها . وليس هما أنفع منه » وكذا ليس على النفس المظمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة 

داعی الهوى وليس عليها شىء أضر منه › والملك مع هذه عن يمين القلب .. والشيطان مع تلك عن 
ميسرة القلب » والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا ان تستوف أجلها من الدنيا ».والباطل كله يتحيز 
مع الشيطان . والأمارة » والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة » والحرب دول وسجال » والنصر مع 
الصبر » ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العافية فى الدنيا والآخرة » وقد حكم الله تعالى حكا لا 
يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى » والعاقبة للمتقين » فالقلب لوح فارغ » والخواطر نقوش تنقش فيه 
فکیف یلق بالعقل أن یکون نقوش لوحه ما بین کذب وغرور » وخدع وامانی باطلة > وسراب لا 
حقيقة له » فأى حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش » وإذا أراد ان ينقش ذلك فى لوح قلبه كان 
منزلة كتابة العلم النافع فى محل مشخول بكتابة مالا منفعة فيه » فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية ) 
يستقر فيه الخواطر النافعة. فإها لا تستقر إلا فى محل فارغ كا قيل : 


سورة النور ۹۹۷ 
أتانى هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قابا خاليا فتمكنا 


وهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ اللخواطر والا یمکنوا خاطرا یدخل قلوہم 
حت تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها » وهؤلاء حفظوا شيا وغابت 
عنهم أشياء » فإنيم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شىء فيها فصادفها الشيطان 
خالية فبذر فيها الباطل فى قوالب وهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها . 

وعوضهم بها عن الخواطر التى هى مادة العلم والمدى » وإذا خلا القلب عن هذه الخواطر جاء 
الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله با يناسب حال صاحبه حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية 
فكيف بالعلوية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التى لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بان تكون 
ھی المستولية على قلبه وهى إرادة مراد الله الدينى الأمرى الذى يحبه ويرضاه:وشخل القلب واهتمامه 
بجعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه فى الخلق والتطرق إلى ذلك والتوصل اليه بالدخحول فى الخلق 
لتنفيذه فيرطلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد فى خواطر الدنيا وأسباما 
وأوهمهم أن كما هم فى ذلك التجريد والفراغوهيهات هيهاتإغا الكمال فى إجلاء القلب والسر من 
الخواطروالآرادات والفكر فى تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس والفكر فى طرق ذلك 
التوصيل إليه فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك كا أن أنقص الناس أكثرهم خواطر 
وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت والله المستعان وهذا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كانت 
تتزاحم عليه الخواطر فی مرضاة الرب تعالی فربما استعملها فی صلاته فکان یجهز جیشه وهو فی صلاته 
فيكون قد جمع بين الصلاة والجهاد وهذا من باب تداخل العبادات فى العبادة الواحدة وهو من باب عزيز 
شريف لا يدخل منه إلا صادق حاذق الطلب متضلع من العلم عالى الممة بحيث يدخل فى عبادة يظفر 
فيها بعبادات شتى وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء . ٍِ 


وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيا يرجو فيه الربح والزيادةفى ` 
دينه فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح أو فائدة أم لا » فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها» 
وإن کان فیھا ربح نظر ھل تفوت بہا کلمة ھی أربح منہا فلا يضيعها بہذه .. 
وإذا أردت أن تستدل على ما فى القلوب فاستدل عليه بحركة اللسان فإنه يطلعك على ما فى 
القلب شاء صاحبه أم أب قال يحيى بن معاذ : القلبٴ كالقدور تغلى مما فيها وألستتها مغارفها فانظر 
الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك به ما فى قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك ويبين لك 
طعم قلبه اغتراف لسانه أی کا تطعم بلسانك طعم ما فى القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته ء 
كذلك تطعم ما فی قلب الرجل من لسانه فتذوق ما فى قلبه من لسانه كا تذوق ما فى القدر بلسانك وف 
حديث أنس المرفوع : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » 
وسثل النبى ية . عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال : الفم والفرج ('“ . 


١ (‏ ) الترغيب والترهيب « الترغيب فى حسن الخلق وفضله» الخ :ج" ص۳٤1 ٦٤٤‏ . 


۲۹۹۸ الجزء 'الثامن عشر ۰ 
وقد سأل معاذ النبى . ية . عن العمل الذى يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره - 4ة - برأسه 
وعموده وذروة سنامه ثم قال :. « ألا أخبرك: ملاك ذلك کله قال : بلی یارسول الله » فاخذ بلسان 
نفسه » ثم قال : كف عليك هذا فقال وإنا لمؤاخذون با نتكلم به فقال : ثكلتك أمك پامعاذ وهل 
. يكب الناس فى النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » قال الترمذى : حديث حسن 
صحیح ٩(‏ 
ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنى والسرقة 
وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل يشار 
اليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى هما بالا يزل بالكلمة الواحدة منها 
أبعد نما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه یفری فى أعراض 
الأحياء والأموات ولا يبالى ما يقول » وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم فى صحيحه من 
حدیث جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله - به : قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان فقال الله - 
عز وجل - من ذا الذى يتألى على إنى لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك فهذا العابد الذى قد 
عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله » وفى حديث أبى هريرة نحو ذلك ثم 
قال أبو هريرة تكلم بكلمة .أوبقت دنياه وآخرته . ) 
وفى الصحيحين من حديث أب هريرة عن النبى - ا« إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا یلقی ها بالا يرفعه الله بها درجات وإن .العبد لیتكلم باللمة من سخط الله لا یلق هما بالا يهو بها 
فی نار جهنم » ") . وعند مسلم إن العبد لیتکلم بالکلمة ما یتبین ما فیھا یھوی بہا فى النار أبعد ما بين 
الملشرق » والمغرب» 0) . 
وعند الترمذى عن النبى - ية - من حديث بلال أبن الحارث المزنى « إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 
. من رضوآن الله ما یظن أن تبلغ ما بلغت فیکتب الله له بها رضوانه إلى یوم یلقاه وإن أحدكم لیتکام 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له با سخطه إلى يوم يلقاه » فكان علقمة 
يقول کم من کلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث ) . 


.: ونی جامع الترمذى .. أيضا- من حديث أنس قال : « توفى رجل من الصحابة فقال رجل‎ “٠ 
“ » أبشر بالحنة » فقال رسول الله - کی : أو لا تدری لعله تکلم فی لا یعنیه أو بخل با لا ينقصه‎ 


. VAY 
. ٠٠٣ص صحیح البخاری کتاب الرقاق باب «ما جاء فی الرقاق » الخ ج"‎ )۲( 
. صحیح مسلم کتاب الزهد والرقائق باب التكلم بالكلمة یهوی ہا ف النار ج٤ ص۲۲۹۰ حدیث رقم‎ ) ٣( 
الترغيب والترهيب كتاب الترغيب فى الصمت إلا عن خير باب « ان الرجل ليتكلم بالكلمة بهو بها سبعين خريفا ج"‎ )( 
3) ص۷۹۷ حدیث رقم‎ 
. وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح‎ ۲٤۲١ وسنن الترمذی ابواب الزهد باب ما جاء فی قلة الکلام ج" ص۳۸۳ رقم‎ 
. ۲٤۲۱۸ رم سنن الترمذی « أبواب الزهد» باب ۸ ج" ص۳۸۲ الحدیث رقم‎ 


- ۷۸١ص الترغيب والترهيب كتاب الترغيب فى الصمت باب « وهل يكب الناس عل مناخرهم إلا خصائد السنتهم » ج"‎ )١( 
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س 
وف لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه 
التراب عن وجهه وقالت : هنيئا لك يابنى الجنة ‏ فقال رسول الله ب : « وما يدريك لعله كان 
يتکام في لا یعنیه ویمنع مالا يضر » 
. وف الصنحيحين من حديث أب هريرة يرفعه « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
لیصمت » وفی لفظ لمسلم « من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو 
لیسکت » ٩(‏ , 
وذكر الترمذى بإسناد صحيح عنه إل : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » © 
وعن سفيان بن عبد الله اللقفى قال : قلت : يارسول الله » قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه 
أحدا بعدك قال : ف قل آمنت بالله ثم استقم » قال : قلت : يارسول الله » ما أخوف ما تخاف على 
فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا» حديث صحیح ۳ . 
وعن أم حبيبة زوج الى . ل عن النبی . ب .قال : « کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا 
بجعروف أو نيا عن منكر أو ذكر الله - عز وجل » © . 
وعن النبى ب : « إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فإغا نحن بك 
فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا» ( . 
وقد کان بعض السلف يحاسب أحدهم نفسه فی قوله یوم حار ویوم بارد » ولقد ری بعض 
الأكابر من أهل العلم فى النوم بعد موته فسثل عن حاله فقال : أنا موقوف على كلمة قلتها قلت : ما 
أحوج الناس إلى غيث فقيل وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادى . 
وقال بعض الصحابة لخادمه يوما : هات لى السفرة فعبث بها ثم قال استخفر الله ما أتكلم بكلمة 
إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت می بغیر خطام ولا زمام أو کا قال والسیر حرکات 
الجوارخ -بركة اللسان وهى أضرها على العبد واختلف السلف والخلف هل يكتب جيع ما يلفظ به أو 
الخير والشر فقط على قولين أظهرها الآول . وقال بعض السلف : کل کلام ابن آدم ,عليه لا له إلا ما 
کان من ذکر الله وما والاه . ۰ 
وكان الصديق - رضى الله عنه - يمسك بلسانه ويقول هذا أوردق الموارد » والكلام أسيرك فإذا 
خرج من فيك صرت أسیره » والله عند لسان کل قائل وما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد » ونی 
اللسان آفتان عظيمتان ان خلص العبد من إحداها ل يخلص من الأخرى : آفة الكلام > وآفة 
السكوت » وقد يکون كل من أعظم إثا من. الأحرى فى وقتها فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاص 
لله مراء مداهن إذا م يخف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله » وأكثر الخلق منحرف فى 
(۱) صحیح مسلم کتاب الایمان باب ف الث عل اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت » ج' ص1۸ الحديث رقم ۷٤‏ . 
(۲) انظر سنن الترمذى « أبواب الزهد » باب « ما جاء من تكلم بالكلمة . . الخ » ج" ص۳۸۲ رقم ۲٤١1۹‏ قال الترمذى هذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث أ سلمة عن أب هريرة عن النبى . إل .. إلا من هذا الوجه ١‏ . 
(۲) انظر صحیح مسلم يتحقیق عبد الباقی کتاب الایمان باب جامع أوصاف الاسلام ج ص٥٠‏ حدیث رقم ۳۸/١۲‏ إلا أنه 
قال : آمنت بالله فاستقم . 
9( الترغیب فی الصمت باب « كثرة الکلام . . الخ » ج" ص۷۹۸ ۰ ۷۹۹ حديث رقم ٤٩‏ . 
(ه) سنن الترمذى أبواب الزهد باب ما جاء فی حفظ اللسان ج“ ص۳۱ الحدیث رقم ۲۵۱۸ . 
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كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين » وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن 
الباطل وأطلقوها. فيي يعود عليهم نفعه فى الآخرة » فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه 
ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره فى آخرته » وان العبد ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد 
لسانه قد هدمها عليه كلها » ویأتی بسيئات امثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله - عز 
وجل - وما اتصل به . ) 


وأما ا لخطوات فحفظها بالا ينقل قدمه إلا فی يرجو ثوابه عند الله تعالی فن م يکن فى خطاه مزيد 
ثواب فالقعود عنہا خير له ویمکنه أن يستخرج من كل مباح يخطو اليه قربة يتقرب بها وينويها لله فيقع 
خطاه قربة وتنقلب عادته عبادة ومباحاته طاعات ولا كانت العثرة عثرتين : عثرة الرجل » وعثرة 
اللسان » جاءت إحداهما قرينة الأحرى فى قوله تعالى : ل وعباد الرحن الذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ‏ “فوصفهم بالاستقامة فى لفظاتيم وخطواتم كا جمع بين 


اللحظات والخطرات فى قوله تعالى : (يعلم خائئة الأعين وما تخفى الصدور ¢ ° 


وفى الصحيحين عن النبى - ب : « لا يحل دم امریء مسلم إلا بلحدی ثلاث : الثيب الزانى › 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة » “© . 

وهذا الحديث فى اقتران الزفبالكفر وقتل النفس نظير الآية التى فى الفرقان ونظير حديث ابن 
مسعود : بدأ رسول الله - اة بالأكثر وقوعا » ثم بالذى يليه » فالزنى أكثر وقوعا من قتل النفس » وقتل 
النفس أكثر وقوعا من الردة نغوذ بالله منها » وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه مفسدة › 
ومفسدة الزنى مناقضة لصلاح العام فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست 
رءوسهم بين الناس » وإن حملت من الزن فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنى والقتل » وإن حلته الزوج 
أدحلت على أهلها وأهله جنينا ليس منم فورثهم وليس منهم » ورآهم وخلا بهم » وانتسب اليهم 
ولیس منہم اى عير ذلك من مفاسد زناها » وأما زن‌الرجل فإنه يوجد اختلاط الأنساب أيضا وإفساد 
المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد » ففى هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين . وإن عمرت القبورفى 
البرزخ والنار فى الآخرة فكم فى الزنى من استحلال رمات وفوات حقوق ووقوع مظالم ومن خاصيته أنه 
وجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس » ومن خاصيته - أيضا - 
أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته » ويجلب الهم والحزن والخوف » ويباعد صاحبه من الملك ويقربه 
من الشيطان » فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته » وهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه 
وأفحشها وأصعبها › ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت کان أسهل عليه من أن يبلغه انها زنت . 


رى سورة الفرقان الآية : ٦۳‏ . 

(۲) سورة غافر الآية : 1۹ . 

۳ صحيح مسلم ‏ كتاب القسامة باب «ما يباح به دم المسلم ج٣‏ ص۱۳۰۲ » ۱۳۰۳ . الحديث رقم ۱۹۷١‏ ..' 
وسنن آہی داود کتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد ج“ ص۲۲٥‏ رقم الحديث ۴٥١‏ , 
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وقال سعيد بن عبادة - رضى الله عنه : لو رأيت رجلا مع امرأق لضربته بالسيف غير مصفح › 
فبلغ ذلك رسول الله بي . فقال : تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه » والله أغير منى ومن أجل 
غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منہا وما بطن » متفق عليه . 


وفى الصحيحين عن النبى . بل : « إن الله يغار وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأتق العبد ما 
حرم عليه ۾ ٩‏ . 


وفى الصحيحين عنه ب : « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه» <٠‏ . 


وفى الصحيحين فى خحطبته بيه فى صلاة الكسوف أنه قال : « يا أمة محمد » والله انه لا أحد 
غير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته » يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
کثيرا » ثم رفع يديه فقال : اللهم هل .بلغت » © . 

وفى ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله وظهور الزى من 
أمارات خراب العام وهو من أشراط الساعة كا فى الصحيحين عن أنس بن مالك انه قال : « لأحدثكم 
حديثا لا يحدثكموه أحد بعدى سمعته من النبى - ية - يقول : من أشراط الساعة أن يرفع العلم » 
ويظهر الجهل » ويشرب الخمر » ويظهر الزنا » ويقل الرجال » وتكثر النساء » حتى يكون لخمسين 
امرأة القيم الواحد» . [ 

وقد جرت سنة الله - سبحانه - فى خلقه أنه عند ظهور الزق يغخضب الله - سبحانه وتعالى - ويشتد 
غضيه فلابد أن يؤثر غضبه فى الأرض عقوبة قال عبد الله بن مسعود : ما ظهر الربا والزنا فى قرية إلا 
أذن الله بإهلاكها . 

ورای بعض آحبار بنی اسرائیل ابنا له یغامز امرآة فقال : مهلا يابنی فصرع الأب عن سريره 
فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقيل له هكذا غضبك الى لا یکون فی جنسك خير أبدا. . 

وخص سبحانه حد الزی من بين سائر الحدود بثلاث خصائص : أحدها القتل فيه بأشنع 
القتلاات وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدنٍ بالجلد وعلى القلب بتخريبه عن وطنه سنة 
الثانى : انه هى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة فى دينه بحيث تمنعهم من اقامة الحد عليهم فإنه سبحانه 
من رأفته بهم ورحته بهم شرع هذه. العقوبة فهو أرحم بكم منکم بهم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه 
العقوبة فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره وهذا وإن كان عاما فى سائر الخدود 
ولكن ذكر فى حد الزنى حاصة لشدة الحاجة إلى ذكره فإن الناس لا يجدون فى قلوهم من الخلظة والقسوة 
على الزانی ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر فقلوہم ترحم الزانی أكثر ما ترحم غيره من 
() انظر صحبح مسلم كتاب التوبة باب «غيرة الله - تعالى - وتحریم الفواحش » ج ص٤۲۱۱‏ حديث رقم ۴١‏ . 


(۲) انظر صحیح مسلم كتاب التوبة باب و« غيرة الله تعالى - وتحريم الفواحش ج٤‏ ص٤۲۱۱‏ .. حدیث رقم ٤‏ 
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أرباب الجرا ثم والوقائع والرافع شاهد بذالك نبوا أن تأخذهم هذه الراقة وتحملهم على تعطيل حد اله - 
عز وجل . - وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل وفى النفوس أقوى 
الدواعى إليه والمشارك فيه كثير » وأكثر أسبابه العشق والقلوب مجبولة على رحمة العاشق وكثير من الناس 
يغد مساعدته طاعة وقربة وإن كانت الصوزة المعشوقة عحرمة عليها ولا يستنكر هذا الأمر فهو مستقر عند 
من شاء الله من أشباه الأنعام ولقد حكى لنا من ذلك شىء کثیر أکثره عن ناقصى العقول والأديان 
كالخدم والنساء وأيضا فان هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضى من الجانبين فلا يقع فيه من العدوان 
والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه وفيها شهوة غالبة له فتصور ذلك لنفسها فتقوم بها رحمة تمنع 
إقامة الحد وهذا كله من ضعف الإيمان » وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم با أمر الله ورحمة 2 
مها المحدود فيكون موافقا لربه سبحانه فى ا ورحمته . 
الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد MEAs‏ 

أحد وذلك أبلغ فى مصلحة الحد وحكمة الزجر » وحد الزانى المحصن مشتق من عقوبة الله - تعالى - 
لقوم لوط بالقذف بالحجارة وذلك لاشتراك الزنى واللواط فى الفحش » وف كل منا فساد يناقض حكمة 
الله فى خحلقه وأمره فإن فى اللواط من المفغاسد ما يفوت الحصر والتعداد ولأن يقتل المفعول به خير له من 
أن یؤتی فإنه یفسد فسادا لا یرجی له بعده صلاح أبدا » ویذهب خیره کله وتقص الأرض ماء الحياء من 
وجهه › > فلا يستحى بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه » وتعمل فى قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل 
السم فى البدن » وقد اخحتلف الناس هل يدخل الجحنة مفعول به على قولين › سمعت شيخ الإسلام - 
رحه الله - يحكيه) » والذين قالوا لا يدخل الحنة احتجوا بأمور : منها أن النبى - ية - قال : لا يدخل 
الحنة ولد زف » فإٍذا کان هذا حال ولد الزنی مع آنه لا ذنب له فى ذلك ولکنه مظنة کل شر وخبث وهو 
جدير الا يجىء منه خير أبدا لأنه خلوق من نطفة خبيثة » وإذا كان الجسد الذى تربى على الحرام النار 
أولى به فكيف بالجحسد المخلوق من النطفة الحرام » قالوا : والمفعول به شر من ولد الزن » وأخزى › 
وأخبث » وأوسخ » وهو جدیر الا يوفق خير وأن حال بینه وبینه » وکل عمل خیرا قيض الله له ما 
يفسده عقوبة له » وقل أن تری من کان كذلك فی صغره إلا وهو نی کبره شر ما کان » ولا یوفق لعمل 
تصالح » ولا لعلم نافع › ولا توبة نصوح ٠‏ والتحقيق فى هذه المسألة أن يقال : ان تاب المبتلى بهذا 
البلاء وأناب ورزق توبة نصوحاوعملا صالخا وکان فی کبره خیرا منه فی صغره » وبدل سیئاته 
بحسنات » وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات » وغض بصره » وحفظ فرجه عن 
المحرمات » وصدق الله فى معاملته فهذا مغفور له » وهو من أهل الجحنة فإن الله يغفر الذنوب جيعا» 
وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا 
تقصر عن محو هذا الذنب وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا إن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له » وقد ضمن الله سبحانه - لمن تاب من الشرك وقتل النفس والز أنه يبدل سيثاته حسنات وهذا 
حکم عام لکل تائب من ذنب وقد قال تعالی : 

ط قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رة اه إن لله يغفر الذنوب جيعا إنه 
هو الغفور الرحيم ¢ . 
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فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد ولكن هذا فى حق التائبين خاصة » وأما مفعول به كان فى 
کبرہ شرا تما کان فی صغره لم یوفق لتوبة نصوح ولا بعمل صالح ولا استدرك ما فات ولا أخيا. ما مات 
ولا بدل السيثات بالحسنات فهذا بعيد أن يوفق عند الممات للاتمة يدخل بها الجحنة عقوية له على عمله » : 
فإن الله - سبحانه وتعالى - يعاقب على السيئة بسيئة أخرى » وتتضاعف عفوبة السيثات بعضها ببعض » 
کا یٹیب عل الحسنة بحسنة أخرى. فتضاعف الحسنات » وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين 
وجدتہم حال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة هم على أعماهم السيئة . 

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلى - رحه. الله : 

واعلم أن لسوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها - أسبابا » وما طرق وأبواب » أعظمها الانكباب على 
الدنيا وطلبها وا حرص عليها » والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصى الله - عز وجل - 
وربا غلب على الإنسان ضرب من الخطيثة ونوع من ا لمعصية وجانب من الإعراض ونصيب من ال جرأة 
والإقدام » فملك قلبه وسبی عقله » وأطفا نوره » وأرسل عليه حجبه » فلم تنفع فيه تذكرة » ولا 
نجعت فيه موعظة » فر جاء الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد » فلم يتبين له المراد ء ولا 
علم ما أراد » وإن كرر عليه الداعی وأعاد ما قال . وروی أن بعض رجال الناصر نزل به الوت فجعل 
ابنه يقول له قل : لا إله إلا الله » فقال الناصر : مولاى » فأعاد عليه القول فقال : مثل ذلك » ثم 
أصابته غشية فلا أفاق قال : الناصر مولای » وکان هذا دأبه كلها قیل له قل لا آله إلا الله قال الناصر 
مولای » ثم فال لابنه يافلان الناصر إنغا يعرفك بسيفك والقتل القتل ثم مات على ذلك . ٠.‏ 
قال عبد الحق - رحمه الله : وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله » فجعل يقول الدار الفلانية- ٠‏ 
أصلحوا فيها كذا » والبستان الفلانى افعلوا فيه كذا > قال : وفيا أذن لى أبو طاهر السلمى أن أحدث 
به عنه : أن رجلا نزل به الوت فقيل له : قل .لا آله إلا الله فجعل يقول بالفارسية [ ده باز ] 
تفسيره : عشرة باحدى عشز » وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول أين الطريق إلى حام منجاب 
قال :: وهذا الكلام له قصة وذلك أن رجلا كان زاقفا بازاء داره وکان بابہا یشبه باب هذا الحمام » 
فمرت به جارية ها منظر فقالت : أين الطريق إلى همام منجاب » فقال : هذا حمام منجاب » فدخلت 
الدار ودخحل وراءها فلا رأت نفسها فی داره» وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح 
باجتماعها معه » وقالت خدعة منها له » وتيلا لتتخلص ما أوقعها فيه » وخوفا من فعل الفاحشة › 
یصلح أن یکون معنا ما یطیب به عیشناء وتقربه عيوننا » فقال هما : الساعة آتيك بكل ما تريدين. 
وتشتهین > ورج وتركها فى الدار ولم يغلقها فأخذ ما يضلح ورجع فوجدها قد حرجت وذهبت ول تخنه 
ف شىء » فهام الرجل وأكثر الذكر ما وجعل يمشى فى الطرق والأزقة ويقول : ۰ 

يارب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق الى جام منجاب ٠‏ 


فبينا يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان 


ˆ ھل لا جعلت“سریعا إذ ظفرات بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب . 
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ا فازداد هیمانه واشتد هیجانه وم يزل كذلك حتی کان هذا البيت آخر کلامه من الدنيا . 
قال : ویروی أن رجلا عشق شخصا فاشتد ګلفه به وتقکن حبه من قلبه حتی وقع ألم به ولزم 
الفراش بسببه وقنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه فلم تزل الوسائط یمشون بین) حتی وعده ان 
يعوده فأخبر بذلك البائس 'ففرح واشتد سروره وانجلى غمه وجعل ينتظر للمیعاد الذی ضربه له فبينا هو 
كذلك إذ جاءه الساعی بینې)ا فقال : انه وصل معى إلى بعض الطريق ورجع فرغبت إليه وكلمته فقال : 
نه ذکرنی وبرح بې ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نضسى لواقع التهم فعاودته فأ وانصرف. غلا 
سمع البائس ذلك اسقط فی يده وعاد إلى شد ما کان به وبدت عليه علائم الموت فجعل يقول.فى تلك ' 
الحال . 


اسل را ات و نف تل 
رضاك أشهى الى فؤادى من رحمة الخالق المحليل 


فقلت له : يافلان › اتق الله . 
قال OE‏ 
العاقبة وشو شۇم الخاتمة . 
ولقد بكى سفيان الثورى ليلة إلى الصباح فلا أصبح قیل له : أكل ذلك خوفا من الذنوب ؟ 
فأخذ تبنة من الأرض وقال : : الذنوب أهون من هذه وإنغا أبكى خوفا من الخاتمة « وهذا من أعظم الفقه 
أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى . 
۰ وقد ذكر الإمام أحمد عن أ الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ‏ ونقلب 
أفقد- تہم. وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فی طغیانہم یعمهون ) .. فمن هذا خاف السلف. 
من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى قال : 1 
واعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله تعالى منها - لأ تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه » ما سمع 
ذا » ولا علم به » ولله الحمد» وإنغا تكون لمن له فساد فى العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على 
العظاثم فريا غلب ذلك عليه › حتى نزل به الموت قبل التوبة » فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم 
قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختظفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله . 
قال : وروی أنه كان بمصر رجل يلزم المسجد للأذان والصلاة فيه » وعليه بهاء الطاعة ونور 
العبادة » فرقى يوما المنارة على عادته للأذان وكان تحت المنارة دار لنصرانى فاطلع فيها فرأى ابنة 
صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها » فقالت له : ما شأنك وما تريد ؟ 
قال : قالت :اذا ؟ 
قالت : ay‏ ا ريبة بدا . : 
قال : أتزوجك . 2 3 


سورة النور 


قالت : أنت مسلم وأنا نصرانية وأ لا يزوجنى منك . 
قال : أتنصر . 
قالت ان فعلت افثل فتنصر الرجل ليتروجها وأقام معهم فى الدار فليا كان أثناء ذلك اليوم رقى إلى 
سطح کان فی الدار فسقط منه فمات فلم یظفر بها وفاته دینه . 
ولا كانت مفسدة اللواط من أعظم الفاسد كانت عقوبته فى الدنيا والأخرة من اعظم اا 
وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزن » أو الزنا أغلظ عقوبة منه » أو عقوبتهيا سواء. > على 
ثلاثة أقوال : 
فذهب أبو بكر الصديق » وعلى بن أبى طالب » وخالد بن الوليد » وعبد الله ر بن الزبير.» وعبد 
| ال بن العباس › وخالد بن زید » وعبد الله بن معمر › ,والزهری › وربيعة بن أب عبد الرهن » 
ومالك » واسحق بن راهویه > والامام أحد » فى أصح الروايتين عنه » والشافعى فى أحد قوليه » إلى 
أن. عقوبته أغلظ من" عقوبة الزن » وعقوبته القتل على كل حال حصنا كان أو غير محصن . 
وذهب عطاء ر بن بى باح » والحسن البصری » وسعید بن المسيب » وابراهيم النخعى » وقتادة 
والأوزاعی > والشافعی فی ظاهر مذهبه › والإمام أحد فی الرواية الثانية عنه › واو فت > ومحمد إلى 
أن عقوبته وعقوبة الزانى سواء . 
أ - وذهب الحاكم » والإمام أبو حنيفة ء إلى أن عقوبته دون عقوبة الزانى وهى التعزير » وقالوا : 
لانه معصية من المعاصى لم يقدر الله ولا رسوله - ب - فيه حدا مقدرا فكان فيه التعزير كأكل الميتة › 
والدم > ولحم الخنزير » قالوا : ولأنه وطء فى محل لا تشتهيه الطبائع بل ركبها الله تعالى - على النفرة 
منه حتی الحیوان البهيم فلم یکن فيه حد كوطء الحمار وغیره » قالوا : ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا 
٠‏ شرعا ولا عرفا » فلا يدخل فى النصوص من الدلالة على حد الزانين » قالوا : ولأنا رأينا قواعد 
٠‏ الشريعة .أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبيعيا اكتفى بذلك الوازع عن الحد » واذا كان فى الطبائع 
تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطبائع ما ولمذا جعلل الحد فى الزن والسرقة » وشرب 
المسكر » دون أكل الميتة » والدم » ولحم الخنزير » قالوا وطرد هذا أنه لا حد فى وطء البهيمة ولا الميتة 
وقد جبل .. الله - تعالى - الطبائع على النفرة من وطء الرجل الرجل أشد نفرة » كا جبلها على النفرة من 
استدعاء الرجل من يطؤه بخلاف الزن فإن الداعى فيه من الجانبين قالوا : ولأن أحذ النوعين إذا 
استمتع بشکله لم يجب عليه الحد كا لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منها بالأخرى قال 
أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة ليس فى المعاصى مفسذة أعظم 
من مفسدة اللواط وهى تلى مفسدة الكفر » وريا كائت أعظم من مفسدة القتل كا سنبينه - إن شاء الله 
تعالى . 
0 قالوا ولم يبتل الله - قاق بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين › رفا فف ا اقب 
مہا آمة غير هم » وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم » والخسف بهم » 
. ورجمهم بالحجارة من السياء » وطمس أعينهم » وجعل عذابهم مستمرا» فنكل نكالا لم ينكله بأمة ‏ 
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سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التى تكاد الأرض ميد من جوانبها اذا عملت عايها » زفت 
املائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم 
وتعج الأرض إلى ربا - تبارك وتعالى - وتكاد الجبال تزول عن أماكنها » وقتل المفعول به خير له من 
وطئه فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه » بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد > ور ما ينتفع 
به فی آخرته . 

قالوا : والدليل على هذا ان الله - سبحانه وتعالى - جعل حد القاتل الى خيرة الولى إن شاء قتل 
وإن شاء عفا وحتم قتل اللوطى حدا كا أجمع عليه أصحاب رسول الله . بل . ودلت عليه سنة رسول 
الله . َة الصحيحة الصريحة التى لا معارض ها » بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين - رضى 
الله عنهم أجعين . 

SGI EAE 
إلى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - فاستشار أبو بكر الصحابة - رضى .الله عنهم - فكان على بن‎ 
طالب أشدهم قولا. فيه فقال ی ملا 9س ام امد دسم ال ا‎ 
. يحرق بالنار‎ 

فکتب ابو بكر إلى خالد فحرقه . 

وقال عبدالله بن العباس : أن ينظر أعلى ما فى القرية فيرمى 'اللوطى منها منكسا » ثم يتبع 
با لحجارة وأخذ ابن عباس هذا الحد عقوبة الله للوطية قوم لوط . ۰ 

وابن عباس هو الذى روى عن النبى إل «من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » رواه آهل السنن وصححه ابن حبان وغيره . 

واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخارى قالوا : وثبت عنه - كلل - أنه قال : 

« لعن الله من عمل عمل قوم لوط » لعن الله من عمل عمل قوم لوط » لعن الله من عمل عمل . 
قوم لوط » ولم تجىء عنه لعنة الزانى ثلاث مرات فى حديث واحد » وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم 
يتجاوز بهم فى اللعن مرة واحدة وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات وأطبق أصحاب. رسول الله على 
قتله )م يختلف منهم فيه رجلان » ونما اخحتلفت أقوالمم فى صفة قتله : فظن بغض الناس ان ذلك 
اخحتلاف منہم فی قتله . فيحكاها مساألة نزاع بين الصحابة وهى بينهم مسألة نزاع قالوا : ومن تامل 
قول - سبحانه  :‏ ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة ‏ وساء سبيلا) . 

وقوله فى اللواط : 

أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) . تبین له تفاوت ما بینې) فانه سبحانه 
نكر الفاحشة فی الزنا أىٴ : هو فاحشة من الفواحش وعرفها فى اللواط وذلك يفيد أنه جامع لعانى اسم 
الفاحشة » كا تقول : زيد الرجل ونعم الرجل زيد . 

آی : أنون الخصاة الى استقر فحشها عند كل أحد فهى لظهور فحشها وكناله غنية عن ذكرها ن 
1 بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها . 
وهذا نظير قول فرعون لموس : 
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ط وفعلت فعلتك التى فعلت ) أى الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل واحد . 

ثم أکد سبحانه شأن فحشها بأنا | يعملها أحد من العالمين قبلهم . ١‏ 

فقال  :‏ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) . ثم زاد فى التأكيد بان ضرح با تټشمثز منه 
القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفور وهو إتيان الرجل رجلا مثله بنكجه كا ينكح الأنشى . 

فقال  :‏ أئنكم لتأتون الرجال ) ثم نبه على استغنائهم عن ذلك وأن الحامل مم عليه ليس إلا 
جرد الشهوة لا الحاجة الى لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر وخصول علاقة المصاهرة التى 
هى أخت النسب وقيام الرجال على النساء وحصول المودة والرحمة وحصول النسل الذى هو حفظ هذا 
النوع الذى هو أشرف المخلوقات وتحصين المرأة وخروج أحب الخلق إلى الله من جاع النساء » كالأنبياء 

والأولياء والمؤمنين ومكاثرة النبى - إل - الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح . 

۰ والمفسدة التى فى اللواط تقاوم ذلك كله وتربو عليه بجا لا يمكن حصره وفساده ولا يعلم تفصيله 
إلا الله - عز وجل - ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التى فطر الله عليها الرجال » 
وقلبوا الطبيعة التى ركبها الله فى الذكور » وهى شهوة النساء دون الذكور » فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة 
والطبيعة »› فأتوا الرجإل شهوة من دون النساء» وهذا قلب الله - سبحانه - علیهم دیارهم »> فجعل 
عاليها سافلها وكذلك قلبوهم ونكسوا فى العذاب على رؤوسهم » ثم أكد سبحانه قبح ذلك بان حکم 
عليهم بالاسراف وهو مجاوزة الحد فقال : « بل أنتم قوم مشرفون ‏ فتامل هل جاء مثل ذلك أو قريبا 
منه فى الزنا وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله : ونجيناه هن القرية التى كانت تعمل الخبائث ‏ ثم أكد 
سبحانه عليهم الذم بوصفين فى غاية القبح فقال : ظ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ) وسماهم مفسدين 
فى قول نبيهم  :‏ قال رب انصرنى على القوم المفسدين ‏ . وسماهم ظالمين فى قول الملاثكة لابراهيم 
عليه السلام . ظإنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالين ) فتأامل من عوقب بثل هذه 
العقوبات ومن ذمه الله بجثل هذه الذمات . : 

ولا جادل فیهم خلیله ابراهیم الملاثكة وقد أخبروه بإهلاكهم فقيل له : ظ ياإبراهيم أعرض عن 
هذا إنه قد جاء آمر ربك وام اتهم عذاب غير مردود 4 .. 

وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه ضيوف 
هم من أحسن البشر صورا فأقبل اللوطية اليهم يهرعون فلا رآهم قال م ظ ياقوم هؤلاء بناتق هن 
أطهر لكم ‏ يزوجهم بهن خوفا على نفسه وعلى أضبيافه من الحار الشديد فقال ياقوم هؤلاء بناق هن 
أطهر لكم ظ فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد ) , 

فردوا عليه ولکن رد جبار عنید : ۰ 

إلقد علمت مالنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد» . 

فنفث نبى الله نفثة مصدور وخرجت من قلب مكروب . 

فقال : ظ .. لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد) . 

فكشف له رسل الله عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ممن ليس يوصل إليهم. ولا إليه بسببهم فلا 
تخف منہم ولا تعبا بېموهون‌عليك فقالوا : « .. يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ¢ وبشروه با 


™ الجزه الثامن عشر 


N,‏ ا ك 
جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب . 
فقالوا  :‏ فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابم 


فوالله ما كان بين اهلاك أعداء الله ونجاة بيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر . 

وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصوهما ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق 
الحمير فبرز المرسوم الذى لا يرد من عند الرب الجليل على يدى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم 
کا أخبر به فی محكم التنزيل فقال عز من قائل : 


ظ فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ) فجعلهم آية 
للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم فى أعمالمم من المجرمين وجعل ديارهم بطريق 
السالكين ظ إن نى ذلك لآيات للمتوسمين « وإنها لبسبيل مقيم # إن فى ذلك لآية للمؤمنين ) . 

أخذهم على غرة وهم نائمون وهم فی سکرتہم یعمهون فا أغنی عنم ما کانوا يكسبود : 

”ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات واورثت الشقوات 


موا قلیلا وعذبوا طویلا 
رتعوا مرتعا وخي| فأعقبتهم عذابا ألا 


أسکكرتہم خرة تلك الشهوات فا استفاقوا منها الا فى ديار المعذبين وأرقدتهم تلك الغفلة فا 
استيقظوا منہا إلا وهم فى منازل المالكين E SN Ee‏ 
أسلفوة بدل الدموع بالدم . 

فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبداہم وهم بین 
أطباق الجحيم . وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم ويقال لمم وهم على وجوههم يسبحول 
ذوقوا ما کنتم تکسبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون . 

ولقد. قرب الله سبحانه وتعالى مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين اخوانہم فى العمل . 

فقال خوفا .هم باعظم الوعيد ومامی من الظالمين ببعيد . 

وفى الأجوبة عا احتج به من جعل عقو E SCE‏ : إا معصية 
يجعل الله فيها حدا معنا فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتها وما شرعه رستوله فاا شرعه عن 
الله فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل » وإن أردتم أنه غيز ثابت بنص الكتاب لم يلزم 
من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة . 

الثانى : أن هذا ينتقض عليكم بالرجم فإنه إنما ثبت. بالسنة › E E e‏ 
E OS Gms‏ 


۰ سورة الذور ۳۰۰۹ 
س 
الثالث : آن نفی دلیل معین لا یلزم نفی مطلق الدلیل ولا نفی المدلول فكيف وقد قدمنا أن 
الدليل الذى نفيتموه غير مشتق وأما قولكم إنهوطء لاتشتهيه الطباع بل ركب الله الطباع على النفرة منه 
فهواكوطء المينة والبهيمة فجوابه من وجوه : 
أحدها : أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله - لل - وإجماع الصحابة كا تقدم بيانه . 
الثانى : أن قياس وطء الأمرد الحميل الذى تربو فتنته على كل فتنة عل وطء أتان أو امرأة ميتة من 
أفسد القياس وهل يعدل ذلك أحد قط بأتان أو بقرة أو مينة أو يسبى ذلك عقل عاش أو أسر قلبه أو 
استولی على فکره ونفسه فليس فى القياس أفسد من هذا . 
الثالث : أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والآاحت فإن النفرة الطبيعية عنه كاملة مع أن الحد 
فيه من أغلظ الحدود فى أحد .القولين وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير حصن وهذه إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق ابن راهويه وججماعة من أهل .الحديث وقد روی أبو داود من 
حديث البراء بن عازب قال : « لقيت عمى ومعه الراية فقلت له : إلى أين تريد ؟ قال : بعثنى رسول 
الله - کل - إلى رجل نکح امرأًة بيه من بعده أن أضرب عنقه وآحذ ماله » ')١(‏ . قال الترمذى : هذا 
حدیث حسن قال الحوز جانی : عم البراء اسمه الحارث بن عمرو فی سنن ی داود وابن ماجه من 
حدیث ابن عباس قال : قال رسول أله - كل : ومن وقع عل ذات حرم فاقتلوه ورفع الى الحجاج . 
رجلا اغتصب أخته على نفسها فقال : احبسوه واسألوا من هاهنا من أصحاب رسول الله - كلل - فسألوا 
عبد الله بن مطرق فقال : سمعت رسول الله - ل - يقول : « من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه 
بالسيف » وفيه دلیل عل القتل بالتوسيط وهذا دلیل مستقل فى المسألة وهو أن من لا يباج وطژه بحال 
حد واطئه القتل دليله من وقع على أمه وابنته وكذلك يقال فی وطء ذوات المحارم من وطء من لا يباح 
وطؤه بحال کان حده القتل کاللوطی والتحقيق أن يستدل عل المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة 
كل ما وقد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات مرم فعليه الحد وانما اختلفوا فى صفة الحد هل هو 
القتل بكل حال أو حده حد الزنى على قولين فذهب الشافعى ومالك وأحمد فى إحدى روايتيه إلى أن حده 
حد الزانی وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث الى أن حده القتل بكل حال وكذلك اتفقوا 
کلهم على انه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد الا أبا حنيفة وجده فانه رأ ذلك شبهة 
مسقطة للحد والمنازعون يقولون : إذا أصاا باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة فإنه ازرتكب 
حظورین عظیمین محظور العقد وحظور الوطء فكيف تخفف عنه العقوبة بضم عحظور العقد الى محظور 

. الزنا وأما وطء اليتة فيه قولان للفقهاء وما فى مذهب احمد وغيره أحدهما انه يجب به الحد وهو قول 

الأوزاعی فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا لأنه انضم الى هتك فاحشة حرمة الميتة . 
ا 

(۱) سنن اې داود کتاب الحدود باب فی «الرجل یزنی بحریمه» ج ص۰۲٦‏ ۔ ٤‏ ۰ حدیث رقم ٤٤0۷‏ وأخرجه الترمذی فی 
كتاب الاحكام باب فيمن تزوج امرأة ايه ج" ص۷٠٩٤‏ - ٤0۸‏ رقم ٠۳۷۳‏ وقال الترمذى حديث البراء حديث حسن 
غریب . 

(۲) آخرجه. این ماجه فی سننه فی ( کتاب الحدود) ج ۲ ص ۸٥1‏ رقم ۲٣٣۲‏ . 


گے 


1 الجزء الثامن عشر 


أقوال الفقهاء فى وطء البهيمة 

للفقهاء فى هذا الفعل ثلاثة أقوال أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه وهذا قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعى فى أحد قوليه وهو قول إسحق والقول الثانی ان حکمھ حکم الزانی یجلد إِن کان بکرا ویرجم 
إن كان حصنا وهذا قول الحسن والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطى نص عليه أحمد ويخرج على 
الروایتين فى حدہ هل هو القتل حت) أو هو کالزانی والذين قالوا حده القتل احتجوا با رواه أبو داود من 
حديث ابن عباس عن النبى - ية - من أت بيمة فاقتلوه واقتلوها معه قالوا ولانه وطء لا یباح بحال 
فكان فيه القتل حدا للوطء ومن لم يرواعليه الحد قالوا م يصح فيه الحديث ولو صح لقلنا به ول يحل لنا 
محالفته قال اسماعیل بن سعيد الشالیخى : سألت أحمد عن الذى يأتق البهيمة فوقف عندها ولم يثبت 
حدیث عمرو بن أب عمرو فى ذلك ولا ريب .أن الزاجر الطبعى عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر 
الطبعى عن التلوط ولیس الأمران فى طباع الناس سواء فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس . 

وأما قياسكم وطء الرجل لثله على سحاق المرأتين فمن أفسد القياس إذ لا إيلاج هناك وإغا نظير 


مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج على أنه قد جاء بعض الأحاديث المرفوعة ( إذا أتت الرأة المرأة فهما 


زانيتان ٠")‏ ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج وإن أطلق عليه) اسم الزنا العام كزنا العين واليد 
والرجل والفم وإذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره ومن ظن 
أن تلوط الإنسان مع ملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى : # إلا على أزواجهم أو ما ملكت 


أيمانيم فإنجم غير ملومين 4“ وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر يستتاب كا يستتاب المرتد فإن 


تاب وإلا قتل وضرب عنقه وتلوط الإنسان بملوكه كتلوطه. بمملوك غيره فى الإثم والحكم . 
فوائد غض البصر 
فن قيل :مح هذا کله فهل من دواء هذا الداء العضال ورقية هذا السحر القتال وما الاحتيال لدفع 
هذا ابال وهل من طريتق قاصد إلى التوفيق وهل يمكن السكران بخمرة الهوى ن يفيق وهل يماك 
العاشتق قلبه والعشق قد وصل الى سويدائه وهل للطبيب بعد ذلك حيلة فی برئه من سویداه فان لامه 
لائم اتقد تعلقه لذکره لمحبوبه وإن عذله عاذل أغراه عذله وساربه فی طریق مطلوبة ینادى عليه شاهد 
حاله بلسان مقاله : 


أشبهت أعدائى فعدت أحبهم إذ كان حظى منك حظى مہم 
أجد اللامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمنى اللوم 
ر ابو داود ج“ ص٩٨٥‏ رقم ٤٤٥٤‏ 


البيهقى فى السنن الكبرى- کتاب الحدود۔ باب حد اللوطی ۲۳۳/۸ . 


(۲) سورة المؤمنون آية ٦‏ 


سورة النور 1 
ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذى وقع عليه الاستفتاء والداء الذى طلب له الدواء قيل نعم 
الجواب من أصله وما أنزل الله سبحانه من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله 
والكلام فى دواء هذا الداء من طريقين : 
O EES‏ 


ا E‏ 
البصر عدة منافع . 


أحدها : أنه امتثال لأمر الله الذى هو غاية سعادة العبد فى معاشه ومعاده وليس للعبد فى دنياه 
وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه - تبارك وتعالى - وما سعد من سعد فى الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره 
ما شقى فى الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره . 

الثانى : أنه يمنع من وصول أثر الهم المسموم الذى لعل فيه هلاكه الى قلبه . 

الثالث : أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعه على الله فإن اطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من 
الله وليس على العبد شىء أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه . 

الرابع : أنه يقوى القلب ويفرحه كا أن اطلاق البصر يضعفه ويحزنه. 

الخامس : أنه يكسب القلب نورا كا أن اطلاقه يكسبه ظلمة - وهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب 
الأمر بغض البصر. فقال : ¥ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم 4¢ ثم قال إثر 
ذلك لط اله نور السموات والأرض مثل نورہ کمشکاۃ فیها مصباح 4“ أی مثل نوره فی قلب عبده 
المؤمن الذى امتثل أوامره واجتنب نواهيه واذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب كا 
آنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى 
واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة فإن ذلك إغا يكشفه له النور 
الذى فى القلب فاذا فقد ذلك النور بقى صاحبه كالأعمى الذى يجوس فى حنادس الظلام . 

السادس : أنه يورث الفراسة الصادقة التى يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب وكان شاه 
ابن شجاع الكرمانى يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم 
وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخط له فراسة وكان شجاعا هذا لا تخطى_ له فراسة والله 
سبحانه یجزی العبد على عمله با هو من جنس عمله ومن ترك شیا لله عوضه الله خیرا منه فإذا غض 
بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله ويفتح له باب العلم 
والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التى انما تنال ببصيرة القلب وضد هذا ما وصف الله به 
اللوطية من العمه الذى هو ضد البصيرة فقال تعالى : ظط لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ١‏ 
فوصفهم بالسكرة التى هى فساد العقل والعمهالذى هو فساد البصر فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل 
وعمه البصيرة يسكر القلب كا قال القائل : 
)١(‏ سورة النور آية ٠ ۳٠‏ 
(۲) سورة النور. آية ٠٠‏ 
(۳) سورة الحجر آية ۷۲ 


الجزء الثامن عشر 


ا ا ے ا ا 2 > و جت 


سکران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران 
وقال الآخر : 1 
قالوا جننت بمن هوى فقلت مم العشق أحظم مما بالمجانين 
المشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون فى الحين 
السابع : انه يورث' القلب ثباتا وشجاعة وقوة ويجمم الله له بين سلطان البصيرة :والحجة» وسلطان 
القدرة والقوة ك| فى الأثر الذى يخالف هواه يفر الشيطان من ظله وضد هذا تجده فى المتبح هواه من ذل 
النفس ووضاعتها ومھانتها وخحستها وحقارتہا وما جعل الله سبحانه فيمن عصاه كما قال الحسن إنهم وان 
طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ا معصية لا تفارق رقابهم أب الله إلا أن يذل من عصاه وقد 
جعل ' الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته فقال تعالى : وه العزة ولرصوله 
وللمؤمنین ۰ وقال تعالی : ظ ولا تېنوا ولا حزنوا وأنتم الأعلون إن كتم مۇمنین 7“ والايمان 
قول وعمل ظاهر وباطن وقال تعالی : « من كان يريد العزة فف العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه )7“ أى من كان يريد العزة فيطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل 
الصالح وف دعاء القنوت انه لا يذل من والیت ولا يعز من عاديت ومن أطاع اله فقد والاه في) أطاعه 
فيه وله من العز بحسب طاعته ومن عصاه فقد عاداه فی عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته . 
الثامن : أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع 
من نفوذ الهوى فى المكان الخال فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنا يعكف عليه القلب ثم 
یعده ویمنیه ویوقد على القلب نار الشهوة ويلقى عليه حطب المعاصى التى لم يكن يتوصل إليها بدون 
تلك الصورة فيصير القلب فى اللهب فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس الى يجد فيها وهج النار وتلك 
الزفرات والحرقات فإن القلب قد أحاطت به النيران بكل جانب فهو فى وسطها كالشاة فى وسط التنور 
وهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل هم فى البرزخ تنور من نار وأودعت 
أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم كا أراها الله نبيه ل فى انام فى الحديث التفق على صحته . 
التاسع : أنه يفرغ القلب للفكرة فى مصالحه والاشتغال سا وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول 
عليه بینه وبینها فتنفرط عليه أموره ویقع فی اتباع هواه وی الغفلة عن ذكر ربه قال تعالى ل( ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 0 . واطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة 
العاشر : أن بين العين والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتغال أحدههما عن الآخر وان يصلح 
بصلاحه ویفسد بفساده فإذا فسد القلب فسد النظر وإذا فسد النظر فسد القلب وكذلك فى جانب 
الصلاح فإذا ضربت العين وفسدت ضرب القلب وفسد وصار كالزبلة التى هى عل النجاسات 
والقاذورات والأوساخ فلا يصلح لسكنى معرفة الله وحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه وإنا 
يسكن فيه أضداد ذلك فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ماوراءها . 


٠١ سورة المنافقون .آية ۸ (۳)سورة فاطر آية‎ ٠ )١( 
٠ ۲۸ (۲)سورة آل عمران آية ۱۳۹ ' (٤)سورة الكهف آية‎ 


سورة النور sS‏ 


والثانى : اشتغال القلب با يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه وهو إما خوف مقلتق أو حب 
مزعج فمتى خلا القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب أو خوف ما حصوله أضر 
عليه من فوات هذا المحبوب أو مبته ما هو أن له وخير له من هذا المحبوب 
يجد بدا من مشق الصورء وشرح ا اللفس لا تترك عبوبا إلا 
لمحبوب أغلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب وهذا يحتاج صاحبه الى 
أمرين إن فقدا أوواحد مهما لم ينتفع بنفسه . أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب 
والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما وهذا خاصة 
العقل ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه الثانى قوة عزم وصبر 
يتمکن با من هذا الفعل والترك فكثير ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأتق له ضعف نفسه وهمته 
وعزيمته على إيثار الانفع من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة مته ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا 
ينتفع به غیره وقد 'منع الله سبحانه إمامة الدين الا من أهل الصبر واليقين فقال تعالى وبقوله يهتدى 
المهتدون ظ وجعلنا منم أئمة يهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا بياتنا يوقنون ا“ وهذا هو الذى ينتفع 
بعلمه وینتفع به غیره من الناس وضد ذلك لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غیره من الناس من ينتفع بعلمه 
فی نفسه ولا ينتفع به غیره فالأول یمشی فی نوره ویمشی الناس فی نورہ والثانی قد طفی نورہ فھو یمشی 
فی الظلمات ومن تبعه والثالث یمشی فی نوره وحده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن ان يجتمع فى القلب حب المحبوب الأعلى وعشتق الصور أبدا بل 
ها ضدان لا يجتمعان بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعل 
الذى محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن عبة ما سواه وان أحبه لم يحبه إلا لأجله 
أو لکونه وسيلة له إلى عبته أو قاطعا له عما يضاد عبته وينقصها والمحبة الصادقة تقتضى توحيد المحبوب 
وان لا یشرك بینه وبين غهره فی مبته واذا کان المحبوب من الخلق يأنف ویغار ان يشرك فی عبته غیره 
ويمقته لذلك ویبعده ولا پحظیه بقربه ویعده کاذبا فی دعوى عبته مع أنه ليس أهلا لصرف قرة المحبة 
اليه فكيف بالحبيب الأعلى الذى لا تنبغى المحبة إلا له وحده وكل عبة لغيره فهى عذاب على صاحبها 
ووبال وهذا لا يغفر سبحانه أن يشرك به فى هذه المحبة ويغفر مادون ذلك لمن يشاء فمحبته الصور تفوت 
حبة ما هو أنفع للعبد منها بل يفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده 
فليختر إحدى المحبتين فإنما لا يجتمعان فى القلب ولا يرتفعان منه بل من أعرض عن عبة الله وذكره 
والشوق إلى لقائه ابئلاه بمحبة غيره فيعذب بها فى الدنياءوفى البرزخ وفى الآخرة إما يعذبه بمحبة الصلبان 
أو لمحبة النيران أو لمحبته المردان أو لمحبته النسوان أو لمحبته الأثمان أو بمحبة العشراء والخلان أو بمحبة ما 
هو دون ذلك عا هو فى غاية الحقارة والهوان فالإنسان. عبد مبوبه كائنا ما كان كا قيل : 


أنت القتبل بكل من أحببته . فاختر لنفسك فی" هوى من تصطفى 
فمن لم یکن امه مالکه ومولاه کان إلمه هواه قال تغالی : 


(١)ممورة‏ السجدة آية ۲٤‏ . 


1€ الجزء الثامن عشر 


ل أفرأيت من اتخذ إه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن يهدیه من بعد اله أفلا تذکرون ) ٩(‏ . ) 

وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب فمن أحب شيئا وخحضع له فقد تعبد قلبه له بل 
التعبد آخر مراتب الحب ويقال له التتيم أيضا فإن أول مزاتبه العلاقة . 

وسميت علاقة لتعلق الحب بالمحبوب قال الشاعر : 


وعلقت ليیلى وهی ذات قائ ول يبد للأتراب من ثديها ضخم 
وقال الآحر: 

أعلاقة أم الوليد بعدما أفان رأسك كالبغام الأبيض ‏ 
ثم بعدها الصبابة وسميت بذلك لانصباب القلب الى .المحبوب قال الشاعر : 


يشكو المحبون الصبابة ليتنى تحملت ما يلقون من بينم وحدى ' 
فكانت لقلبى لذة الحب كلها فلم يلقها قبلى حب ولا بعدى 


ثم الغرام وهو لزوم ا لحب للقلب لزوما لا ينفك عنه ومنه سمى الغريم غريما لملازمته صاحبه ومنه 
قوله تعالی : $ إن عذامہا کان غراما )7 وقد أولع المتأحرون باستعمال هذا اللفظ فى الحب وقل أن 
تجده فى أشعار العرب ثم العشق وهو سفر إفراط المحبة وهذا لا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا يطلق 
فى حقه ثم الشوق وهو سفر القلب الى المحبوب أحث السفر وقد جاء إطلاقھا فی حق الرب تعالی كما 
مسند الامام أحمد من حديث عمار بن يأسر إنه صلى صلاة فأوجز فيها فقيل له فى ذلك فقال أما إنى 
دعوت فيها بدعوات كان النبى ب يدعو بهن اللهم إنى أسألك لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
أحینی إذا كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى اللهم إنى أسأالك خشيتك فی الغیب 
والشهادة وأسأالك كلمة الحق فى الرضاء والخضب وأسألك القصد فى الفقر والغنى وأسألك نعي لا ينفد 
وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العين بعد اموت وأسألك لذة النظر 
الى وجهك الكريم وأسألك الشوق الى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة 
الايمان واجعلنا هداة مهتدين وى آثر آخر : طال شوق الابرار الى وجهك وأنا الى لقائهم أشد شوقا 
وهذا هو المعنى الذى عبر عنه َة بقوله : ظ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) وقال بعض أهل 
البصائر فی قوله تعالى : $ من كان يرجو. لقاء الله فإن أجل اله لآت 04 لا علم الله سبحانه شدة 


(1)سورة .الجاثية آية ۲۳ (۳) سورة العنكبوت آية ه 
(۲) سورة الفرقان آية ٠٠‏ 


سورة النور 
ا ONS‏ 
شوق اولیائه الى لقائه وأن قلوبہم لا تېدی دون لقائه ضرب هم أجلا موعدا للقائه تسکن نفوسهم به 
وأطيب العيش واللذة على الاطلاق عيش المشتاقين المستأنسين فحياتهم هى الحياة الطيبة فى الحقيقة ولا 
حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها فهى الحياة الطيبة المذكورة فى قوله تعالى من عمل صالحامن ٠‏ 
ذكر أو انث وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4“ وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار 
والأبرار والفجار من طيب المأكل والمشرب والملبس والمنكح بل ربا زاد أعداء الله على أوليائه فى ذلك 
أضعافا مضاعفة وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة فهو صادق الوعد 
الذى لا يخلف وعده وأى حياة طيبة من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هى واحدة فى مرضاة 
الله ولم يستشعب قابه بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التى كانت منقسمة بكل واد منها شعبة 
على الله فصار ذكر بوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه وهو المتولى عليه وعليه تدور مومه 
وإرادته وتصوره بل خطرات قابه فان سکت سکت بالله وإن نطق نطق بالله وإن سمع فيه يسمع وإِن 
أبصر فبه یبصر وبه یبطش وبه یمشی وبه يتحرك وبه یسکن وبه پحیا وبه يموت وبه یبعث کا فی 
صحیح البخاری عنه ي فی یروی عن ربه تبارك وتعالی أنه قال : « ما تقرب الى عبدى شل أداء ما 
افترضت عليه ولا یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذی يسمع به 
وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بہا ورجلھ التی یمٹی بہا فبی یسمع وی یبصر ویں یہطش و 
یمشی ولثن سألی لأعطینه ولئن استعاذ بی لأعیذنه وما ترددت فی شیء أنا فاعله ترددی عن قبض روح 
عبدی المؤمن یکره اموت وأکره مساءته ولا بد له منه ٠‏ فتضمن هذا الحديث الشريف الاهى الذى 
حرم على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب مبته فى أمرين أداء فرائضه 
والتقرب إليه بالنوافل وأخبر سبحانه أن أداءالفرائض أحب ماتقرب» إليه المتقربون ثم بعدها النوافل وأن 
الملحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير مبوبا من الله فإذا صار حبوبا لله أوجبت عبة الله له عبة منه 
أخحرى فوق المحبة الأولى فشخلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وحبه مثله الأعلى 
مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على عبه الصادق فى محبته القى قد اجتمعت قوى 
حبه کلها له ولا ریب أن هذا الملحب إن سمع سمع بمحبوبه وان أٌبصر أبصر به وان بطش بطش به وان 
می مشی به فهو فى قلبه ومعه ومؤنسه وصاحبه فالباء هنا باء المصاحبة وهى مصاحبة لا نظير هما ولا 
تدرك بمجرد الاخبار عنها والعلم بها فالمسألة خيالية لا علمية محضة وإذا كان المخلوق يجد هذا فى عبة 
الملخلوق التى لم يخلق هما ول يفطر عليها كا قال بعض المحبين . 

خيالك فى عينى وذكرك فی فمى ومشواك فی قلبی فأین تغیب 


وقال آخر : 


وتطلبهم عینی وهم فى سوادها ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى 
ومن عجب أنى أحن اليهم فاسأل عنم من لقيت وهم معى 


٠. ۱۳١ /۸ ) صحیح البخاری ( کتاب الدعوات‎ )۲( ٩۷ سورة النحل آية‎ )١( 


۳۰۱۹ الجزء الثامن عشر 


وهذا ألطف من قول الآخحر : 


ان قلت غبت فقلبی لا يصدقنی إذ أنت فيه مكان السر لم تغب 
أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد يحدث بين الصدق والكذب 


ینسی نفسه ولا ینساه کا قیل : 


أريد لانسى ذكره فكافا ثل لى ليلى بكل سيل 


وقال الآخحر 


يراد من القلب نسيانكم وتا الطباع على الناقل 


وخص فى الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر فان هذه الآلات آلات الإدراك وآلات العقل 
والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهية ويجالبان اليه الحب والبخض فتستعمل اليد 
والرجل فإذا کان سمع العبد بالله وبصره به کان محفوظا فی آلات إدراکه فکان حفوظا فی حبه وبغخضه 
محفوظا فى بطشه ومشيه وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان فانه إذا كان 
إدراك السمع الذى يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة 
وكذلك حركة اليد والرجل التى لابد للعبد منہا فكيف بحركة اللسان القى لا تقع إلا بقصد واختيار وقد 
يستغنى العبد عنها الا حيث أمر بها وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح فإنه 
ترجمانه ورسوله وتأمل کیف حقق تعالی کون العبد به عند سمعه وبصره الذی يبصر به وبطشه ومشیه 
بقوله ( کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بہا ورجله التی یمٹی با ) 
تحقیقا لکونه مع عبده وکون عبده فی |دراکاته بسمعه وبصره وحرکته بیدیه ورجله وتأمل کیف قال ې 
یسمع وہں یبصر وہ یبطش ولم یقل فلی یسمع ولی یبصر ولی یہبطش وریا یظن الظان ان اللام اولی بہذا 
الموضع إذ هى أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله وذلك أخحص من وقوعها به وهذا من الوهم والغلط 
إذ ليست الباء ههنا لمجرد الاستعانة فإن حركات الأبرأر والفجار وإدراكاتيم إنغا هى بمعونة الله هم وإن 
الباء ههنا للمصاحبة إنغا يسمع ویبضر ویبطش ویمشی وأنا صاحبه ومعه کقوله فى الحديث الآخر ( أنا 
مع عبدی ماذکرنی وتحرکت بى شفتاه ٠)‏ وهذه المعية الخاصة المذكورة فى قوله تعالى : لظ إن اله معنا وقول 
النبى - ية - ( ما ظنك باثنين الله ثالثها ٠)‏ وقوله تعالى ل( وإن اله لمع المحسنين 74 وقوله ‏ إن الله 


ا ا ي 
() ابن ماجة ۔ کتاب الادب - باب فضل الذکر ۱۲٤۷۲‏ رقم ۲۷۹۲ 
(۲) البخارى ٤/٠‏ ومسلم - كتاب فضائل الصحابة ۱۸٥٤/٤‏ رقم ۲۳۸۱ . 

(۳). سورة العنكبوت آية 1۹ 


مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٠(0)‏ وقوله « واصبروا إن اله مع الصابرين 4 وقوله إ كلا إن 
معی ربې اسیهدین ) ( وقوله تعالی لموسۍ وهارون ظط إننى معكا أسمع وأرى 0“ فهذه الباء مفيدة 
معنى هذه المعية دون اللام ولا يتأتى للعبد الاخحلاص والصبر والتوكل ونزوله فى منازل العبودية الا بهذه 
الباء وهذه المعية فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف فى حقه أمانا فبالله يهون كل 
صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد وبالله تزول الأحزان والمموم والغموم فلا هم مع الله ولا غم 
مع الله ولا حزن مع الله وحيث يفوت العبد معنى هذه الباء فيصير قلبه حينثذ كالحوت إذا فارق الماء يشب 
وينقلب حتى يعود اليه ولا حصلت هذه الموافقة مع العبد. لربه تعالى فى معحابة حصلت موافقة - الرب 
لعبده فی حوائجه ومطالبه فقال ولئن سألنی لأعطینه ولئن استعاذ بې لأعیذنه أی کا وافقنی فی مرادی 
بامتثال أوامری والتقرب الى جنابی فانا أوافقه فی رغبته ورهبته فیا یسألنی أن أفعل به ویستعیذنی أن یناله 
مكروه وحقق هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتض تردد الرب سبحانه فى إماتة عبده ولأنه يكره الموت 
والرب تعالی یکره ما یکره عبده ویکره مساءته فمن هذه الجهة تقتضی أنه لا ميته ولکن مصلحته فى 
اماتته فانه ما آماته إلا لیحییه وما أمرضه إلا لیصحه وما أفقره إلا لیغنیه وما منعه إلا لیعطیه ولم یخرج من 
الجنة فى صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن الأحوال ولم يقل لأبيه أخحرج منها إلا ليعيده إليها فهذا هو 
الحبيب على الحقيقة لا سواه بل لو كان فى كل منبت شعر لعبد عحبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على 


عبده : 
نقل فؤادك حيث شثت من الهوى ما الحب الا للحبيب الأول 


كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنيته أبدا لأول منزل 

التتيم 

ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب وهو تعبد المحب لمحبوبه يقال تيمه الحب إذا عبده ومنه تيم الله أى 
عبد الله وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب ومنه قوم طريق معبد أى مذلل قد ذللته الأقدام 
فالعبد هو الذى ذلله الحب والخضوع لمحبوبه وههذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته فى العبودية فلا 
منزل له أشرف منها وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد ية بالعبودية فى 
أشرف مقاماته وهى مقام الدعوة اليه ومقام التحدى بالنبوة ومقام الأسرى فقال سبحانه ل وأنه لما قام 
عبد اله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا 4() وقال ظ وإن کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله €) وقال ل[ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى )( وفى 
حديث الشفاعة إذ هبوا الى محمد ية عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنال مقام الشفاعة 
بکمال عبودیته وکمال مغفرة الله له والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التی هی أكمل 
أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل وهذا هو حقيقة الاسلام وملة ابراهيم التى من رغب عنما 
فقد سفه نفسه قال تعالى ™ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . . الآية 4< ومذا كان 


»( سورة النحل آية TT ۲A۸‏ 
7 ره) سورة الجن آية ٠۹‏ 
ة الانفال آية : ا 
ا َ : )١(‏ سورة البقرة الأية ۲۳ 


٠١١ سورة” البقرة آية‎ )۸( ٦ سورة طه‎ )٤( 


1۸ الجزء الثامن عشر ٠‏ 
أعظم الذنوب عند الله الشرك والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء وأصل الشرك بالله 
الإشراك مع الله فى المحبة كما قال تعالى ل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونہم کحب الله 
والذین آمنوا أشد حبا له چ(“ وأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه فيتخذ الأنداد من 
دونه يحبهم كحب الله وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وقيل بل المعى 
آم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله فإجم وإن أحبوا الله لکن لا أشركوا بینه وبين أندادهم فى 
الملحبة ضعفت مبتهم لله والموحدون لله لما حلصت عبتهم له کانت. اشد من عحبة أولئك والعدل برب 
العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هوفى هذه المحبة ولا كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له 
أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر تارة 
بالإنکار فقال تعالى ظ إن ربكم لله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه 4 › وقال تعالى ظ الله الذى خلت السموات والأرض وما بينها 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالکم من دونه من ولی ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال تعالی 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس م من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ¢(“ 
وقال فى الافراد « أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا یملکون شیا ولا يعقلون.قل لله 
الشفاعة جميعا 4(“ وقال تعالی ظ من ورائھم جھنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیثا ولا ما اتخذوا من 
دون اله أولياء وهم عذاب عظیم & © فاذا والى العبد ربه وحده وأقام له وليا من شفعاء وعقد الموالاة 
بینه وبين عباده المؤمنین فصاروا أولیاءه فى الله بخلاف من اتخذ محلوقا أولياء من دون الله فهذا لون وذاك 
لون والشفاعة الشركية الباطلة لون والشفاعة الحق الثابتة التى انما تنال بالتوحيد لون وهذا موضع فرقان 
بين أهل التوحيد وأهل الشرك بالله والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم والمقصود أن حقيقة العبودية 
وموجباتہا لا تخلص مع الاشراك بالله فى المحبة بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها فإن 
محبة الرسول - ب - بل تقديمه فى الحب على الأنفس وعلى الآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها إذ عبته 
من محبة الله وكذلك كل حب فى الله ولله كا فى الصحيحين عنه ية أنه قال : ( ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان وفى لفظ فى الصحيح لا يجد عبد طعم الايمان إلا من كان فى قلبه ثلاث خصال أن 
یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع الى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يقذف فى النار وفى الحديث الذى فى السنن ( من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الایمان )) ونی حدیٹ آخر ر( ما تحاب رجلان فی الله إلا کان 
أفضله) أشدهما حبا لصاحبه ) فان هذه المحبة من لوازم حبة الله وموجباتما وكلها كانت أقوى كان 


أصلها كذلك . 

٥١ سورة الانعام آية‎ )٤( ٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
٤٤ ٤۳ سورة الزمر آية‎ )٥( ۳ سورة يونس آية‎ )۲( 
٠١ سورة الحاثية آية‎ )١( ٤ سورة السجدة آية‎ )۳( 


رہم البخاری کتاب الایمان ج ص۳٠‏ ومسلم - كتاب الايمان ٦/١‏ رقم ٤١‏ 
سنن ې داود - کتاب السنة ج ص*٠‏ رقم ٤1۸۱‏ 
ابن حبان - کتاپ البر والاحسان ۔ باب البیان بان من کان احب لأخيه المسلم کان افضل ۳۸۸/۱ رقم ٠٦۷‏ 
والحاکم - كتاب البر والصلة ۱۷١/٤‏ وقال صحيح الاسناد . . 


سورة النور A‏ 


وههنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينها وإنغا ضل من ضل بغدم التمييز بينها : أحدها عبة 
الله ولا تكفى وحدها فى النجاة من الله من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود 
وغيرهم يحبون الله : الثانى محبة ما يحب الله وهذه هى الت تدخله فى الاسلام وتخرجه من الكفر وأحب 
الناس الى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها : الثالث الحب لله وفيه وهى من لوازم عبة ما يحب الله 
ولا يستقيم محبة ما يحبه الله إلا بالحب فيه وله : الرابع المحبة مع الله وهى المحبة الشركية وكل من 
أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه عبة المشركين : وبق 
قسم خامس ليس مما نحن فيه وهى المحبة الطبيعية وهى ميل الانسان الى ما يلائم طبعه كمحبة 
العطشان للماء والجائع للطعام وعبة النوم والزوجة والولد فتلك لاتذم إلا ان ألمت عن ذكر الله وشغلته 
عن مبته .کا قال تعالى :ل ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 4(“ وقال 
تعالى : ط رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 04 . 

ثم الخلة وهى تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى فى القلب لمحبة سعة لغير بوبه وهى 
منصب لا يقبل المشاركة بوجه وهذا المنصب خاصة للخليلين صلوات الله وسلامه عليه ابراهیم وحمد 
کا قال يل : (إن الله اتخذنى خلیلا کا اتخذ ابراهیم خلیلا )0 . 

وفى الصحيح عنه ب ( لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبکم خلیل الله ٤)‏ وفی حدیث آخر فانی .برا الی کل خلیل من خلته ولا سأل ابراهیم - عليه 
السلام - الولد فأعطیه. فتعلق حبه بقلبه فاخذ منه شعبة غار الحبیب على خلیله آن یکون فی قلبه موضع 
لغيره فأمر بذبحه وکان الأمر فى المنام ليكون تنفيذ المأمورية اعظم ابتلاء وامتحانا ولم يكن المقصود ذبح 
الولد ولكن المقصرد ذبحه من قلبه لیخلص القلب للرب فلا بادر الخليل - عليه الصلاة والسلام - الى 
الامتثال وقدم حبة الله على حبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفدى بذبح عظيم فإن الرب تعالى ما 
آمر بشیء ثم أبطله راسا بل لابد أن یبقی بعضه أو بدله كا أبقى شريعة الفداء وكا أبقى استحباب 
الصدقة عند المناجاة وكا أبقى الخمس الصلواتبعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها وقال لا يبدل القول لدى 
خس فى الفعل وخمسون فى الأجر.. 

وأما ما يظنه بعض الظانين أن المحبة أكمل من الخلة وأن ابراهيم خليل الله وحمد ية حبيب الله 
فمن جهله فإن المحبة عامة والخلة خاصة الخلة نهاية المحبة وقد أخبر النبى ب أن الله اتخذ ابراهيم 
خلیلا ونفی أن کون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم وأيضا 
فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين 
وخلته خاصضة بالخليلين عليه الصلاة والسلام ‏ والشاب التائب حبيب الله وإنغا هذا عن قلة العلم 
والفهم عن الله ورسوله َة . ۰ 

وقد تقدم' أن العبد لا يترك ما يحب ويهواه إلا لما يحبه ويهواة ولكن يترك أضعفه| عحبة لأقواهما غحبة 


() سورة النافقون آية 4 () ابن ماجه ج' ص٩٥‏ رقم ۱٤١‏ 
)١(‏ سورة النور آية )٤( ٣۷‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابة ۱۸۵۵/٤‏ رقم ۲۳۸۳۰ 


الجزء الثامن عشر 
و 
کا أنه یفعل ما یکره لحصول ما عبته قوی عنده من کراهة ما یفعله والخلاص من مکروه کراهته عنده 
أقوى من كراهة ما يفعله وتقدم أن خاصية العقل إيثاراعى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على 
أقواهما وتقدم أن هذا الكمال قوة الحب والبخض ولم يتم له هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعة القلب 
فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما بضعف الإدراك بحيث إن لم يدرك مراتب المحبوب 
والمكروه على ما كان عليه إما لضعف فى النفس وعجز فى القلب لا يطاوعه الإيثار إلا صلح له مع علمه 
بأنه الأصلح فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد 
وافق لأسباب السعادة فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوی من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب 
الضعیف ومنہم من یکون سلطان إیمانه وعقله قوی من سلطان شهوته وإذا كان كثير من المرضى يحميه 
الطبیب عا يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الاطباء عديم 
المروءة فهكذا أكثر مرضى القلب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتم له فأصل الشر من ضعف 
الإدراك وضعف النفس ودناءا وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها فا لحب والإرادة 
أصل كل فعل ومبدؤه والبخض والكراهة أصل کل ترك ومبدژه وهاتان القوتان فى القلب أصل سعادته 
وشقاوته ووجود العقل الاختيارى لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة وأما عدم الفعل فتارة 
یکون لعدم مقتضاه وسببه وتارة يكون بوجود البغض والكراهة المانع منه وهذا متعلتق الأمر والنهى وهو 
يسمی الكف وهو متعاتق الثواب والعقاب وبمذا يزول الاشتباه فى مسألة الترك هل هو أمر وجودى أو 
عدمى والتحقيق أنه قسمان فالترك المضاف الى عدم السبب المقتضى عدمى والمضاف الى السبب المانع 
من الفعل وجودى . : 
وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين فإنغا يؤثر الحى لما فيه من الحصول والمنفعة التى يلتذ 
بحصوهما أو زوال الألم الذى يحصل له الشفاء بزواله وهذا يقال شفاء صدره وشفاء قلبه قال : 
هى الشفاء لداء لو ظفرت با . . وليس منها شفاء الداء مبذول . 
وهذا مطلوب يؤثره العاقل حت الحيوان البهيم ولكن يغلط فيه اكثر الناس غلطا قبيحا فيقصد 
حصول اللذة بجا يعقب عليه أعظم الأ فيؤم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها ويشفى قلبه با يعقب 
عليه غاية المرض وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب » وخاصة العقل النظر فى 
العواقب فأعقل الناس من آثر لذة نفسه وراحته فى الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة وأسفة 
الخلتق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التى لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما 
بلذة منقضية مشوبة بالالام والمخاوف وهى سريعة الزوال وشيكة الانقضاء قال بعض العلماء فكرت فى 
سعی العقلاء فرأیت سعیهم كلهم فی مطلوب واحد وان اختلفت طرقهم فى تحصيله رأيتهم جيعهم إغا 
يسعون فى دفع الهم والغم عن نفوسهم فهذا فى الاكل والشرب وهذا فى التجارة والكسب وهذا بالنكاح. 
وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة وهذا باللهو واللعب فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء ولكن 
الطرق كلها غير موصلة اليه بل لعل اكثرها إنغا يوصل الى ضده ولم أر نى جميع هذه الطرق طريقا موصلا 
اليه بل لعل اكثرها إنما يؤثر إلى الإقبال على الله وحده ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شىء فإن 
سلك هذا الطريق فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالى الذى لا فوت معه وان حصل للعبد حصل 


سورة النور ١‏ 


کل شیء وان فاته فاته کل شیء وان ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنا الوجوه فليس للعبد أنفع من' 
هذا الطريق ولا أوصل منه إلى لذته وهجته وسعادته . . 

والمحبوب قسمان محبوب لنفسه وحبوب لغيره ولابد أن ينتهى إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل 
ا محال وكل ما سوى المحبوب الحق فهو حبوب لغيره وليس شىء يحب لنفسه إلا الله وحده وكل ما سواه 
ما يحب فإغا عبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه 
وهى من لوازم عبته فإن عبة المحبوب توجب عبة ما يحبه وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنه حل فرقان 
بين المحبة النافعة ليره والتى لا تنفع بل قد تضر واعلم انه لا يحبه لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته 
واهیته وربوبیته وغناه من لوازم ذاته وما سواه فاٍغا یبغض ویکره لنافاته ابه ومضادته ها وبغخضه 
وكراهته بحسب قوة هذه النافاة وضعفها ف كان أشد منافاة لمحابة كان أشد كراهة من الأعيان 
والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب وخالفته وموالاته 
ومعاداته فإذا رأینا شخصا يحب ما یکرهه الرب تعالی ویکره ما یحبه علمنا ان فيه من معاداته بحسب 
ذلك واذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه وكل| كان الشىء أحب الى الرب كان 
أحب اليه وآثر عنده وكلا كان أبغض اليه كان أبغخض اليه وأبعد منه علمنا أن فيه من موالاة الرب 
بحسب ذلك فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك فى نفسك وني غيرك فالولاية عبارة عن موافقة الولى 
الحمید فی ابه ومساخطه ليست بکثرة صوم ولا صلاة ولا رياضة والمحبوب لغيره قسمان أيضا أحدها 
ما يلتذ المعحب بادراکه وحصوله » والثانی ما یتألم به ولکن يحتمله لإفضائه الى المحبوب كشرب الدواء 
الکریھ قال تعالٰی : ط کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی ان تکرھوا شیئا وھو خیر لکم وعسی 
أن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 7 . ۰ 

فأخبر سبحانه أن القتال مكروه هم مع انه خير هم لافضائه إلى أعظم عبوب وأنفعه والنفوس تحب 
الراحة والفراغة والرفاهية وذلك شر ها لإفضائه الى فوات هذا المحبوب فالعاقل لا ينظر الى لذة 
المحبوب العاجل فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب عنه فإن ذلك قد يكون شرا له بل قد يجلب عليه 
غاية الألم وتفوته أعظم اللذة بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لا يعقبها من اللذة بعدها وان 
كانت منقطعة فالأمور أربعة مكروه يوصل إلى مكروه ومكروه يوصل الى محبوب ومحبوب يوصل الى 
محبوب ومحبوب يوصل الى مكروه فالمحبوب الموصل الى المحبوب قد اجتمع فيه داعى الفعل من وجهين 
والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعى الترك من وجهين بقى القسمان الأخيران تتجاوز با 
الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان فالنفس تؤثر أقرا جوارا منها وهو العاجل والعقل والايمان ' 
يؤثر ان أنفعه) وأبقاهما والقلب بين الداعيين وهو الى هذا مرة والى هذا مرة وههنا محل الابتلاء شرعا 
وقدرا فداعى العقل والايمان ينادى كل وقت حى على الفلاح عند الصباخ يحمد القوم السرى وف 
الممات يحمد العبد التقى فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول : 

يانفس اصبری فا هى إلا ساعة ثم تنقضی ويذهب هذا کله ویزول 

.وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فاصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كا أن أصل 

الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله وكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة وشبهه 


ا 
)١(‏ الآية : ۲٠١‏ من سورة البقرة . 


4 الجزء الثامن عشر ' 


منع كمال التصديق فى معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له فإن قويت حت عارضت أصلى الحب 
والتصدیق كانت كفرا أو شركا أكبر وإن لم تعارضه قدحت فى كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا فى العزيمة 
والطلب وهى تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكى الراغب فلا تصلح الموالاة الا بامعاداة كا قال تعالى 
عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه « أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤکم الأقدمون فإنہم عدو لى 
إلا رب العالمين ي( . 

فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة فإن ولاية الله لا تصح إلا بالبراءة 
من کل معبود سواه . 

قال تعالی : $ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما 
تعبدون من دون اله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم الغداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالّه وحده 4 . 

وقال تعالى : ۾ واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إننى براء نما تعبدون إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين؛ 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون 4“ . اى جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه 
كلمته باقية فى عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهى كلمة لا إله إلا الله وهى الق 
ورثها امام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة وهى الكلمة التى قامت بها الأرض والسموات وفطر الله عليها 

جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد وهى محض حت الله على جميع 

٠‏ وھی الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية فى هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار 
وهى المنشور الذى لا تدخل الحنة إلا به والحبل الذى لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه وهى كلمة 
الاسلام ومفتاح دار السلام وبا تنقسم الناس إلى شقى وسعيد ومقبول وطريد وها انفصلت دار الكفر 
من دار الإسلام وتعيزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان وهى العمود الحامل للفرض والسنة ومن كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثثناؤه وتقدست أسماؤه 
وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من 
التوكل والإنابة والرغبة والرهبة فلا يحب سواه بل كل ما كان يحب غيره فإنغا هو تبعا لمحبته وكونه 
وسيلة الى زيادة عحبته ولا یخاف سواه ولا یرجی سواه ولا یتوکل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب 
إلا منه ولا یحلف إلا باسمه ولا ینذر إلا له ولا يتاب إلا اليه ولا يطاع إلا مره ولا يحتسب إلا به ولا 
يستعان فى الشدائد إلا به ولا يلتجى إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه يجتمع ذلك فى 
حرف واحد وهو أن لا يعبد بجميع أنواع العبادة إلا هو فهذا هو تحقيتق شهادة ان لا إله إلا الله وهذا 
حرم الله على النار من شهد ان لا إله إلا الله حقيقة الشهادة وال أن يدخل النار من تحقق تحقيقه هذه 
الشهادة وقام بها كا قال تعالى : 

ل والذين هم بشهاداتہم قائمون 4 °“ . 

فیکون قائ| بشهادته ی ا وظاهره وفی قلبه وقالبه فان من الناس من تکون شهادته ميتة ومنهم من 

. ۷۷ -۷١ : سورة الشعراء الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة آية ٤‏ 

(۳) سورة الزخحرف الآیات : ۲٢‏ ۲۷۰ ۲۸۰ 
©) سورة المعارج آية ٣۳‏ 


سورة النور ۳ 
تكون نائمة اذا نبهت انتبهت ومنهم من تكون مضطجعة ومنهم من تكون إلى القيام أقرب وهى فى 
القلب بمنزلة الروح فى البدن فروح ميتة وروح مريضة الى الموت أقرب وروح الى الحياة أقرب وروح 
ی ائ بال البدن وفى الحديث الصحيح عنه ي : ( إنى لأعلم كلمة لا يقوها عبد عند 
اموت إلا وجدت روحه ها روحا فحياة هذه الروح بهذه الكائمة فيها فكا ان حياة البدن بوجود الروح 
فيه وكا أن من مات على هذه الكلمة فهو فى الجنة ينقلب فيها فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه 
تتقلب فى جنة الأوى وعيشها أطيب عيش قال تعالى إ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فإن الحنة المأوى چ فالحنة مأواه يوم اللقاء وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالل والشوق إلى لقائه 
O‏ 
مأواه يوم المعاد ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجحنة أشد حرمانا والأبرار فى یم pe‏ 
وضاقت er‏ الدنيا والفجار فى جحيم وان اتسعت عليهم الدنيا . 

قال تعالى  :‏ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة )< وطيب الحياة 
جنة الدنيا . 
قال تعالی  :‏ فمن یرد اله ن یهدیه یشرح صدره للاسلام » ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضبقا 
حرجا “O4‏ وأی نعيم أطيب من شرح الصدر وأى عذاب أضيق من ضيق الصدر . 
وقال تعالى : ظط ألا إن أولياء اه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون هم 
البشرى فى الحياة الدنيا وى الآخرة لا تبديل لكلمات اله ذلك هو الفوز العظيم ‏ (› فا لمؤمن الملخلص 
لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجحنة 
الأجلة قال النبى يا ( إذا مررتم برياض ال حنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر ٠")‏ ومن 
هذا قوله ي ( ما بین بیتی ومنبری روضة من رياض الحنة ) "ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله فى 
الصوم فقال : ( إن لست کھیئتکم إنی أظل عند رں یطعمنی ویسقینی )7 فاخبر کہ أن ما یحصل لہ 
من الخذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسى وإن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا یشرکه 
فيه غيره فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عوض عنه قوم مقامه وینوب منابه ویغنی عنه کا قیل : 
ها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
ها بوجهك نور يستضىء به ومن حديثك فی اأعقاہا حادی 
اذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا. عند ميعادى 
وکلها کان وجود الشیء أنفع للعبد وهو اليه أحوج کان تأله بفقده أشد :وکلها کان عدمه أنفع كان 
تالمه بوجوده أشد ولا شىء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه 
وإيثاره مرضاته بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بېجة إلا بذلك فعدمه آل شىء له وأشد عذابا عليه 


. ۲۱ رقم ۳۷۹۵ مسند أحمد‎ ٠۲٤١/۲ ابن ماجة  كتاب الأدب - باب فضل لاإله إلا الله‎ )١( 


(۲) سورة النازعات الآيتان ٠٠ ٤١ ٠:‏ () سورة يونس الآيات : ٦٤ ٦۳‏ 
() سورة الأنعام آية ٠ ٠۲١‏ : (۷) البخارى باب حرم االمدينة ۳۲١/١‏ ط/ دار إحياء الكتب العربية 


(۸) البخارى » باب الوصال فى الصرم ٤۸/۳‏ 


Yé‏ الجزء الثامن عشر 


وإنما تغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب لاشتخاها بغيره واستغراقها فى ذلك الغير فتغيب به عن 
شهود ما هى فيه من ألم العقوبة بفراق أحب شىء إليها وأنفعه ها وهذا بنزلة السكران المستغرق فى 
سکره الذى احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده وهو لاستخراقه فى السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات 
وحسرته حتى إذا ص وكشف عنه غطاء السكر وأنتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ وهكذا 
الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله 
بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك فإن المصاب فى الدنيا يرجو جبر مصيبته فى 
الدنيا بالعوض ویعلم أنه قد أصیب بشیء زائل لا بقاء له فکیف بن مصیبته بمالا عوض عنه ولا بدل 
منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعا فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا 
به وإن الموت لا يعود اكبر امنيته واكبر حسراته هذا لو كان الأ على مجرد الفوات كيف وهناك من 
العذاب على الروح والبدن أمور أخرى وجودية مالا يقدر قدره فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف 
هذين الا مين العظيمين اللذين لا تحملها الجبال الرواسى فاعرض على نفسك الان أعظم محبوب لك فى 
الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه فأاصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت اليه 
. كيف يكون حالك هذا ومنه کل عوض فکیف بن لا عوض عنه کا قیل : 

من کل شىء اذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض 


وف الأثر الإهی ابن آدم خلقتك لعبادق فلا تلعب وتکفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبنی تجدنی 


فإن وجدتنى وجدت كل شىء وان فتك فاتك كل شىء وانا أحب اليك من کل شىء . 
ولا كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة فى القدر والوصف كان أغلب ما يذكر فيها فى حى الله تعالى 
ما یختص به ویلیق به من أنواعها ولا يصلح إلا له وحده مثل العبادة والانابة ونحوهما فإن العبادة لا 
تصلح إلا له وحده وكذا الانابة وقد ذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى : 
فسوف یأتی اله بقوم يحبهم ویحبونه ٩(4‏ . 
وقوله تعالی : ظ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونہم كحب اله والذين آمنوا أشد حبا 
له 4“ وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله التى سوى فيها المحب بين محبة الله وعبته للند الذى 
اتخذه من دون الله وأعظم أنواعها المحمودة معحبة الله وحده وهذه المحبة هى أصل السعادة ورأسها التى لا 
ينجو أحد من العذاب إلا با والمحبة المذمومة الشركية هى أصل الشقاوة ورأسها التى لا يبقى فى 
العذاب إلا أهلها فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار ومن دخلها 
منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم احد مدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها . 
والنهى عن المحبة الاخرى ولوازمها ؤضرب الامثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص ولوازمها للنوعين 
وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كل منه)ا واخباره عن فعل النوعين وعن حال النوعين فى 
الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار والقرآن باقى شأن النوعين وأصل دعوة جميع الرسل من 
أومم إلى آخرهم انما هو عبادة الله وحده لا شريك له المتضمنة لكمال حبه وكمال ت والذل له 
)١(‏ سورة المائدة آية ٥٤4‏ . 
(۲) البقرة ٠١١‏ . 


سورة النور Yo‏ 


والاجلال. والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى وقد ثبت فى الصحيحين من حديث انس عن الى 
کا انه قال : ( والذی نفسىی بيده لا يمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس 
أجمعين ) وى صحيبح البخاری عن عمر بن الخطاب رض الله عنه قال يارسول الله : : ( والله لأنت أحب 
الى من كل شىء إلا من نفس فقال لا ياعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والذى بعثك بالحق 
ا الى من نفسى فقال الآن ياع فإذا كان هذا شأن محبة النفس ووالده وولده والناس أجعين 

فا الظن ممحبة مرسله سبحانه وتعالی ووجوب تقدیمها على حبة ما سواه . 

وعحبة الرب تعالى تختص عن عبة غيره فى قدرها وصفتها وإفرادة سبحانه هافن الواجب له من ذلك 
کله ن یکون إلى العبد حب إلیه من ولده ووالده بل من سمعه وبصره ونفسه التی بین جنبیه فیکون اه 
الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك کله والشیء قد يحب من وجه دون وجه وقد یحب بغیره ولیس شیء 
يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده ولا تصلح الألوهية إلا له ولو كان فيه) آمة إلا الله لفسدتا والتأله 
هو المحبة والطاعة والخضوع . . 

وكل حركة فى العالم العلوى والسفلى فأصلها المحبة فهى علتها الفااعلة والغائبة ة وذلك لأن الحركات 
ثلاثة أنواع حركة اختيارية إرادية وحركة طبيعية وحركة قسرية فالحركة الطبيعية أصلها السكون وإغا 
يتحرك الجسم إذا حرج عن مستقره ومركزه الطبيعى فهو يتحرك للعود إليه وخروجه عن مركزه ومستقره 
وإنما يتحرك د بتحرك القاسر المحرك له فله حركة قسرية تتحرك ب بتحريك عركه وقاسرة وحركة طبيعية 
بذاتبا تطلب بها العود إلى مركزه وكلتا حركتيه تابع للمحرك القاسر فهو أصل الحركتين والحركة 
الاختيارية الإرادية هى أصل الحركتين الأخريين وهى تابعة للإرادة والمحبة فصارت الحركات الثلاث 
تابعة للمحبة والإرادة والدليل على انحصار الحركات فى هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور 
بالحركة فهى الإرادية وإن لم يكن له شعور بها فإما أن يكون على وفق طبيعته الأولى فالأولى هى الطبيعية 
والثانية هى القسرية إذا فهمت هذا فا فى السموات والأرض وما بينها من حركات الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة فى بطون أمهاتها فإنغا هى بواسطة 
الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا كا دل على ذلك نصوص القرآن والسنة فى غير موضع والايمان 
بذلك من تام الايمان با ملائكة فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح 
ملاثكة وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين على يمينه وشماله 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجحنة والنار 
وملاثكة بمسألته وامتحانه فی قبره وعذابه هناك أو نعيمه وملائكة تسوقه الى المحشر اذا قام من قبره 
وملائكة بتعذيبه فى النار أو نعيمه فى الجنة ووكل با بال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه الى حيث 
أمرت به وملاثكة بالقطر تنزله بأمر الله بقدر معلوم كا شاء الله ووكل ملائكة بغرس الجحنة وعمل آلاتما 
وفرشها ويابها والقيام عليها وملاثكة بالنار كذلك فاعظم جند الله الملائكة ولفظ الملك يشعر بأنه رسول 
منفذ لأمر فليس لمم من الأمر شىء بل الأمر كله لله وهم یدبرون الأمر ويقسمونه بإذن الله وأمره . قال 


() اجار ( کاب الإيمان) ج ١‏ ص ۱۰ ومسلم ج ۱ ص ٩۷‏ رقم ٤٤‏ والنسائی ۱16/۸ وابن ماجه ۳/۱ رقم ۷ واحد 
(۲) البخاری ۰( کتاب الایمان. والننوں) ۸/ ٠١١‏ . 


۰ الجزء الثامن عشر 


تعالی اخبارا عنم : وما تتزل إلا بأمر ربك له فا بین آیدیتا وما خلفتا وما بین ذلك وما کان رك 
نسیا چ 

وقال تعال : ط وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيثا إلا من بغد آن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى ٠)‏ وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لامره فى الخليقة كا قال تعالى # والصافات 
صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا 4“ وقال : ل والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات 
نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا 04 . 

وقال تعالى ل والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات 
أمرا . 

فجمیع تلك المحبات والحرکات والارادات والافعال هى ا لرب الأرض والسموات. وجمیع 
الحركات الطبيعية والقسرية تابعة ها فلولا الحب مادارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا 
هبت الرياح الملسخرات ولا مرت السحاب الحاملات ولا تحركت الأجنة فى بطون الأمهات ولا انصلع 
عن الحب انواع النبات ولا اضطربت مواج البحار الزاخحرات ولا تحرکت المدبرات والمقسمات ولا 
سبحت بحمد فاطرها الأرض والسموات وما فيها من أنواع اللخلوقات فسبحان من تسبحه االسموات 
والأرض ومن فيهن ‏ ون من شىء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم إِنه کان حلی) 
غفورا #» () . 

. إذا عرف ذلك فکل حی له ! إرادة وعحبة وعمل يحسنه 5 متحرك فأصل حركته المحبة والارادة 
ولاصلاح للموجودات إلا بان تکون حرکاتہا وعبتها لفاطرها وبارئها وحده ک| لا وجود ها إلا بابداعه 
وحده ومذا قال تعالى  :‏ لو كان فيه آهة إلا اله لفسدتا فسبحان اله رب العرش عا يصفون 7 : 

ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولکانتا معدومتین ولا قال لعدمتا - إذ هو سبحانه قادر على ان یبقیه) على 
وجه الفساد لکن لا یمکن ان تکون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بان يكون الله وحده وهو معبود | 
ومعبود ما. حوتاه وسکن فيه) فلو كان للعام إهان لفسد نظامه غاية الفساد فان كل إله يطلب مغالبة 
الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالاهية إذ الشرك نقص فى كمال الاهية والاله لا يرضى لنفسه ان يكون 
إها ناقصا فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الاله وحده والمقهور ليس باله وان لم يقهر احدهما الآخر لزم 
عجز كل منه) ونقصه ولم يكن تام الاية فيجب ان يكون فوقه) إله قاهر فا حاكم عليه| وإلا ذهب كل 
منه) بجا خلق وظلب كل منها العلو على الآخر . ) 

وفى ذلك فساد أمر السموات والأرض ومن فيها كا هو المعهود من فساد البلد اذا كان فيها ملكان 
متكافئان وفساد الزوجة اذا كان هما بعلان‌والشول اذا كان فيه فحلان وأصل فساد العام انما هو من فساد 
احتلاف الملوك والخلفاء ولمذا لم تطمع اعداء الاسلام فيهم فى زمن من الأزمنة إلا فى زمن تعدد الملوك 
من المسلمين واختلافهم وانفراد كل واحد منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض فصلاح 


6 سورة المرسلات الايات : mn‏ 
(1) سورة مريم آية ٦٤‏ ر سورة النازعات الايات : -١‏ ه 
(( سورة النجم آية آ4 @ سورة الاسراء آية a:‏ 
(۴) سورة الصافات الآيات : -١‏ ۴.. (۷) سورة الأنبياء آية ۲۲ 


سورة النور ۰۷ 


السموات والأرض واستقامته وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام ومن أظهر الادلة على أنه لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد یحی ویمیت وهو على کل شیء قدیر وان کل معبود من لذن 
عزشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعل قال تعالى : # ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اله ذا 
E EL E E LE E E GES IE 1‏ 

یشرکون 4( . 

وقال تعالى ؟ ‏ آم اتخذوا آهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله 
رب العرش عا يصفون لا يسل عا يفعل وهم يسثلون ٠<4‏ . 

وقال تعالى  :‏ قل لو كان معه آهمة كا يقولون إذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا 4 قیل المعنى 
لابتغوا السبيل اليه بالمغالبة والقهر كا يفعل الملوك بعضهم مع بعض ويدل عليه قوله فى الآية الاخحرى : 

ولعلا بعضهم على بعض 04 المعنى لابتغوا اليه سبيلا بالتقرب اليه وطاعته فكيف تعبدونهم من 
دونه وهم لو كانوا آهة كا يقولون لكانوا عبيدا له قال ويدل على ذلك وجوه منہاقوله تعالى : # أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ویرجون رحته ویخافون عذابه ۰(4 أی هؤلاء 
الذين یعبدونہم من دونی هم عبادی کا انتم عبادی ویرجون رحتی ویخافون عذایی فلماذا تعبدونهم من 
دونی الثانی KES‏ اليه سبيلا وهذا اللفظ انما يستعمل فى 
القرب كقوله تعالى  :‏ اتقوا اله وابتغوا إليه الوسيلة 74“ وأما فى المخالبة فإنه يستعمل بعل كقوله : 
فإن أطعنکم فلا تبغوا عليهن سيلا 4 الثالث انهم لم يقولوا ان آتهم تغالبه وتطلب العلو عليه 
وهو سبحانه قال : ط قل لو کان معه آهة ک) يقولون 4 وهم إغا كانوا يقولون ان آهتهم تبتغی 
التقرب اليه وتقربهم زلفى اليه . 

قال تعالى : لو كان الأمرك| يقولون لكانت تلك الآهة عبيدا له فلماذا تعبدون عبيده من دونه . 

والمحبة ها آثار وتوابع ولوازم وأحكام سواء كانت محمودة أو مذمومة نافعة أو ضارة من الوجدوالذوق 
والحلاوة والشوق والانس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانقصال عنه والبعد منه والصد والهجران 
والفرح والسرور والبكا والحزن وغير ذلك من احكامها ولوازمها والمحبة. المحمودة هى الحبة النافعة الق 
تجلب لصاحبها ما ينفعه فى دنياه وآخرته وهذه المحبة هى عنوان السعادة وضدها هى التى تجلب 
لصاحبها ما یضره فی دنیاه وآخرته وهى عنوان الشقاوة ومعلوم ان الحى العاقل لا يختار عحبة ما يضره 
ويشقيه وإنغا يصدر ذلك عن جهله وظلمه فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم من ' 
الإنسان لنفسه اما ان تكون النفس جاهلة بحال مبوبما بأن توى الشىء وتحبه غير عالمة بجا فى عبته من 
a E‏ هواه بغير علم واما عالمة بجا فى محبته من الضرر لكن يؤثر 'هواها على علمها 
وقد تتركب عبتها من أمرين من اعتقاد فاسد وهوى مذموم وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الانفس 
0 سورة المؤمنون الآيتان : ٩, ٩۱‏ سورة الاسراء e‏ 
(۲) سورة الأنبياء الآیات : )١ , ۲۳ ۲١‏ سورة الائدة آية ٠٠‏ 
M,‏ سورة الإسراء الآية ٤۲ ٠‏ (۷) سورة النساء آية ۳٤٠‏ 


٤۲ سورة الاسراء آية‎ )۸( »١ سورة المؤمنون آية‎ )٤( 


YA 


الجزء الثامن عشر 


فلا تقع.المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد وهو غالب أو ما تركب من ذلك فاعان بعضه بعضه 
فتنفق شبهة يشتبه بها احق بالباطل يزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه الى وصوله فيتساعد جيش الشبهة 
والشهوة على جيش العقل والايمان والغلبة لاقواهما اذا عرف هذا فتوابع كل نوع من انواع المحبة له 
حکم متبوعه فال محبة النافعة المحمودة التق هى عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة له خگمها حکم. 
متبوعها فان بکی نفعه وان حزن نفعه وان فرح نفعه وان انبسط نفعه وان انقبض نفعه فهو يتقلب فی 
منازل المحبة وأحكامها فى مزيد وربح وقوة والمحبة المضرة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها 
مبعدة له من ربه کیفما تقلب ق آثارها ونزل فی مناز ها فهؤ فی خسارة وبعد وهذا شأن كل فعل تولد عن 
طاعة ومعصية فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقرب وكل ما تولد من المحصية فهو خسران 
لصاحبه وبعد قال تعالى : ظ ذلك بأً: نهم لا يصيبهم ظمأً ولا نصب ولا خمصة فى سبيل الله ولا يطئون 
موطا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا إلا كتب هم به به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر المحسنين 
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون چ(“ . 

أخبر سبحانه فى الآية الاول ان E‏ وأفعاهم یکتب مم به عمل صالح واخحبرق . 
لثانية ان أعماهم الصالحةالتى باشروها تكتب هم أنفسها والفرق بينبها ان الأول ليس من فعلهم واا 
تولد عنه فکتب همم به به صمل الح اكان فين أفعاشم فكب فم فليتامل فيل الحبة لا فصل حن 
التأامل ليعلم ماله وما عليه . 


سيعلم يوم العرض أى بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حاصلا 


وان E‏ باطلا فإن الدين هومن 
الاعمال الباطنة والظاهرة والمحبة والإرادة أصل ذلك كله والدين هو الطاعة والعبادة والخلق فهو الطاعة 
اللازمة الدائمة التى صارت خلقا وعادة وهذا فسر الخلق بالدين فى قوله تعالى : # وإنك لعلى خلق 
عظیم 4 . 

قال الامام احد عن اين عبيتة قال ابن عباس لملى دين عظيم وسثلت عائشة عن حاق الى کا 
فقالت کان خلقه القرآن" ٤‏ والدين فيه معنى الإذلال والقهر وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة فلذلك 
يکون من الأعل الى الأسفل کا يقال دنته فدان أی قهرته. فذل . 

ویکون من الأدنی الى الأعلی کا يقال : دنت الله ودنت لله وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين 
فدان الله أى أطاع الله وأحبه وخافه ودان لله ی خشع له وخضع وذل وانقاد والدین الباطن لابد فيه من 
الخضوع والحب كالعبادة سواء بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذلك فى 
الظاهر وسمی الله تعالى يوم القيامة يوم الدين لأنه اليوم الذى يدين . الناس فيه بأعماهم ان خيرا , 


(۲) تفسير ابن كثير سورة ن آية ٤‏ 
مسند احمد ۲۱۷/۹ 


وة التوز : Î‏ ا 


فخير وان شرا فشر وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم فلذلك فسروه بيوم الجزاء ويوم الحساب وقال 
تعالی : ف فلولا إن کتتم غیر مدینین ترجعونا إن کنتم صادقین ۰(4 أی هلا تردون الروح الى مکانہا 
ان کنتم غير مربوبین ولا مقهورين ولا مجزيين وهذه الآية تحتاج الى تفسير فانها سيقت للاحتجاج عليهم 
فی انکارهم البعث والحساب ولايد ان يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه الى المدلول 
لا بينها من التلازم فيكون الملزوم دليلا على لازمه ولا يجب العكس ووجه الاستدلال انيم اذا انکروا 
البعث والجحزاء فقد کفروا ربہم وانکروا قدرته وربوبیته وحکمته فاما ان یقروا بان همم ربا قاهرا متصرفا 
فيهم يمیتهم اذا شاء ويحييهم اذا شاء ويأمرهم وینہاهم ویثیب حسنہم ویعاقب مسيئهم واما ان يقروا 
برب هذا شأنه فإن أقروا آمنوا بالبعث والنشور والدين الامرى والحزائى وان ارا کراب د رر 
اہم غير مربوبین ولا حکوم‌عليهم ولا هم رب يتصرف فيهم كا أراد فهلا يقدرون على دفع الموت عنهم ‏ 
اذا جاءهم وعلى رد الروح الى مستقرها اذا بلغت الحلقوم وهذا خطاب للحاضرين وهم عند المحتضر 
وهم یعاینون موته أی فهلا يردون الروح الى مكانها ان كان همم قدرة وتصرف ولستم بمربوبين ولا . 
مقهورین لقاهر قادر يمضی عليكم أحكامه وينفذ فيكم أوامره وهذه غاية التعجيز هم اذا تبين عجزهم 
عن رد نفس واحدة إلى مكاها ولو اجتمع على ذلك الثقلان فياها من آية دالة على وحدانيته وربوبيته 
سبحانه وتصرفه فی عباده ونفوذ أحکامه فيهم وجریانہا عليهم والدین دینان دین شرعی أمری ودین 
حسایں جزائی وكلاهما لله وحده فالدين كله أمرا أو جزاء والمحبة أصل كل واحد من الدينين فإن ما 
شرعه وأمر به فانه یحبه ویرضاه وما نېی عنه فاڼه یکرهه ویېغضه لنافاته لما یحبه ویرضاه فهو يحب ضده 
فعاد دینه الأمری کله إلى محبته ورضاه ودين العبد لله به انما يقبل إذا كان حبة ورضا كا قال النبى ل : 
( ذاق طعم اللايمان من رضی باله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ) ٩"‏ . 

وهذا الدين قائم با لمحبة وبسببها شرع ولاجلها شرع وعليها أسس وكذلك دينه الجزائى فإنه يتضمن 
مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء باساءته وکل من الأمرين حبوب للرب فانې) عدله وفضله وکاذهما من 
صفات کماله وهو سبحانه يحب صفاته وأساءه ويحب من يحبها وكل واحد من الدينين فهو صراطه 
المستقيم الذی هو عليه فهو سبحانه عل صراط مستقیم ف أمره ونپیه وثوابه وعقابه کا قال تعالی إخبارا 
عن نبيه هود عليه السلام انه قال لقومه انی اُشھد اللہ ظ واشھدوا آنی بریء ما تشرکون من دونه 
فکیدونی جیما ثم لا تظرون إن توکلت عل الہ ری وزبکم ما من دابة إلا هن آذ بتاصیتها إن رې , 
عل صراط مستقيم 4 " ولا اعلم نبی الله ان ربه على صراط مستقيم فی خلقه وأمره وثوابه وعقابه 
وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافیته وبلائه وتوفیقه وخذلانه لا یخرج نی ذلك عن موجب کماله المقدس 
الذى تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحة والإحسان والفضل ووضع الثواب فى مواضعه 
والعقوبة فى موضعها اللائق ہا س التوفيق والخذلان والعطاء والمنع واهداية والاضلال كل ذلك فى 
آماکنه وحاله اللاثقه به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والعرفان اذ 
نادی على رءعوس الا سن قوم جتن ابت وقلب غب حاتف بل متجرد اه 3 إن أشهد اله واشهدوا أن 
سورة الواقعة: ۸7ء ۷ 
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r.‏ الجزء الثامن عشر 
بریء ما. تشرکون من دونه 4 . الاية . 
ثم أخبر عن عموم قدرته وھ بک غا سواه ودل کل ىء لظمته ففال : مامن دابة الا هو آخحذ 
SS E IE‏ الأمر الا 
من أجهل الجهل وأقبح الظلم ثم أخبر انه سبحانه على صراط مستقیمفی کل ما يقضیه ویقدره فلا يخاف 
O O TT‏ 
وهو سبحانه ماض فی عبده حکمه عدل فيه قضاؤه له الملك وله الحمد لا بخرج فی تصرفه فى عباده عن 
العدل والفضل إن أعطى واكرم وهدى ووفق فبفضله وزحته وإن منع وأهان وأضل وخذل وشقى 
فبعدله وبحکمته وهو على صراط مستقيم فى هذا وهذا وف الحديث الصحيح ( ما أصابعبدا قط هم 
. ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك 
أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو 
استأثرت به فی علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربیع قلی ونور صدری وجلاء می وحزنی 
وذهاب می وغمی | إلا اذهب الله همه وغمه وأبدله فرجا کان رهڌا يتناول حكم الرب ا 
- والأمرى والقضاء الذى يكون باختيار العبد وبغير اختياره وكلا الحكمين ماض فى عبده وكلا القضاءين 
عدل فيه فهذا الحديث مشتق مشتق من هذه الآية بينه)ا اقرب نسب . 
ونختتم الجواب بقفصل متعلق ر بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف 
ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات وإذا فسد فسدت الارادات والأقوال والأعمال وفسد ثغر 
التوحید کا تقدم وسنقرره أيضا إن شاء الله تعالى واللهُ - سبحانه وتعالى - إنغا حكى هذا المرض عن 
طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به وأخبر 
عن الحال التى صار إليها یوسف بصبره وعفته وتقواه مع ان الذی ابتلی به مر لا يصبر عليه إلا من صبره 
الله عليه فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعى وزوال المانعم وكان الداعى ها هنا فى غاية القوة وذلك 
لوجوه أحدها ماركب الله سنبحانه فى طبع الرجل من ميله إلى لى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع 
إلى الطعام حى أن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء وهذا لا يذم إذا 
صادف حلالا بل یحمد کا فى كتاب الزهد للإمام امد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت 
البنانى عن أنس عن النبى ب ( حبب الى من دنياكم الطيب والنساء أصبر عن الطعام والشراب ولا 
| .أصبر عنهن ٠)‏ الثانى : ان يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشاب وحدته أقوى . 
الثالث : انه كان عزبا لا زوجة له ولا سرية تكسر شدة الشهوة » الرابع : انه كان فى بلاد غربة 
يتاتى للغريب فيها من قضاء الوطر مالا يأتى لغيره فى وطنه وأهله ومعارفه الخامس : ان المرأة كانت ذات 
منصب وجال بحيث ان كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى موافقتها . 
السادس : انها غير أبية ولا متنعة فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته فى المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد فى 
نفسه من ذل الخضوع والسؤال ها وکثیر من الناس يزيده الاباء والامتناع زيادة حب كا قال الشاعر : 


ه٤ سورة هود .آية‎ )١( 
رقم ۲ وقال : اسناده صحیح ورواه ۹/۱ ۰ وقال اك س عن‎ 1Yo امسند احمد تحقیق الشيخ شاکر‎ (0 
شرط مسلم‎ 
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سورة النور 


فطباع الناس ختلفة فى ذلك فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها وتضمحل عند إبائها 
وإمتناعها وأخبرنی بعض الناس ان إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع زوجته أو سریته وإبائها بحیث لا 
يعاودها . 

ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع ويشتد شوقه بكل ما منع وتحصل له من اللذة بالظفر نظير ما 
يحصل من لذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره واللذة بادراك المسألة بعد استصعامما وشدة الحرص على 
. إدراكها » السابع : انها طلبت وأرادت وبذلت الجهد فكفته مؤنة: الطلب وذل الرغبة إليها بل كانت 
هى الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه » الثامن : انه فى دارها وتحت سلطانهاوقهرها بحيث 
يخشى ان لم يطاوعها من اذاها له فاجتمع داعى الرغبة والرهبة . التاسع : انه لا يخشى ان تنمى عليه 
ھی ولا أحد من جھتھا فانہا ھی الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء » العاشر : أنه كان 
ملوكا ها فى الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه وكان الامن سابقا على الطلب وهو 
من أقوى الدواعى كا قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا قالت قرب الوساد وملول 
السواد تعنى قرب وساد الرجل من وسادق وطول السواد بيننا . 

الحادى عشر : أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن وشكت حاها اليهن لتستعين 
بهن عليه فاستعان هو بالله عليهن فقال ظ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين ي( 1 
الثانى عشر : أنها تواعدته بالسجن والصغار وهذا أنواع إكراه إذ هو تمديد ممن يغلب على الظن وقوع 

ما هدد په فیجتمع داعی الشهوة وداعى السلامة من ضيق السجن والصغار ان الزوج لم يظهر منه الغيرة 
والنخوة ما يفرق به بینهما ویبعد كلا منهها غن صاحبه بل كان غاية ما خاطبه) به أن قال ليوسف اعرض 
عن هذا وللمرأة استغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع وهنا م 
يظهر منه غيرة ومع هذه الدواعى كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على ان اختار السجن على 
الزنا فقال ‏ رب السجن أحب إلى نما يدعوننى إليه 4“ . وعلم انه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه 
وان ربه تعالی ان م يعصمه ويصرف عنه کيدهن صبا اليهن بطبعه وکان من الحاهلين وهذا من كمال 
معرفته بربه وبنفسه وفی هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الف فائدة . 

والطائفة الثانية : الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية كا قال تعالى « وجاء أهل المدينة 
يستبشر ون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننہك عن العا مين قال 
ھؤلاء بئات إن کتتم فاعلین لعمرك إنہم لفی سکرتہم یعمهون 7 فهذا عشق حکاه سبحانه عن 
طائفتین عشق كل من ما حرم عليه من الصور ولم يبال با ف عشقه من الضرر وهذا داء أعيا الأطباء 
دواؤه وعز عليهم شفاؤه وهو والله الداء العضال والسم القاتل الذى ما علق بقلب إلا وع على الورى 


٣٣ سورة يوسف آية‎ )١( 
٣٣ سورة يوسف آية‎ )۲( 
. ۷١ ٦۷ : سورة الحجر الآيات‎ )( 


eYY‏ الجزء الثامن عشر 


إستنقاذه من إساره ولا اشتعلت نار فى ءهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره وهو أقسام وهو 
تارة يكون كفرا لمن إتخذ. معشوقه ندا يحبه كا يحب الله فكيف إذا كانت عبته أعظم من عبة الله فى 
قلبه فهذا عشت لا يغفر لصاحبه فإنه من أعظم الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وإغا يغفر بالتوبة الماحية 
مادون ذلك وعلامة هذا العشق الشركى الكفرى أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء ربه إذا 
تعارض عنده حق معشوقه وحقه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه 
وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه وبذل لربه إذا بذل أردى ما عنده واستفرغ وسعه فى مرضاة معشوقه 
وطاعته والتقرب إليه وجعل لربه إن اطاعه الفضلة التى تفضل عن معشوقه من ساعاته فتأمل حال أكثر 
عشاق الصور هل تجدها مطابقة لذلك ثم ضع حالم فى كفة وتوحيدهم فى كفة وإيمانم فى كفة ثم زن 
وزنا يرضى الله ورسوله ويطابق العدل ورا صرح اا وصل معشوقه أحب اليه من توحيد 
ربه ‏ کا قال العاشق الخبيث : 


يترشفن من فمى رشفات هن أحلى فيه من التوحيد 


وکا صرح الخبیث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحة ربه فعياذا بك اللهم من هذا 
الخذلان ومن هذا الحال قال الشاعر : 


وصلك أشهى إلى فؤادى من رحمة الخالق الحليل 


ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك وكثير من العشاق يفرج بأنه م يبق فى .قلبه موضع لغير 
معشوقه البتة بل قد ملك معشوقه عليه قلبه کله فصار عبدا خلصا من کل وجه لمعشوقه فقد رضی هذا 
من عبودية الخالق - جل جلاله - بعبودية المخلوق مثله فإن العبودية أى كمال الحب والخضوع وهذا قد 
استغرق قوة حبه وخحضوعه وذله لمعشوقه فقد أعطاه. حقيقة العبودية ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر 
العظيم ومفسدة الفاحشة فإن تلك ذنب كبير لفاعله 8 حکم أمثاله ومفسدة هذا العشق مفسدة 
الشرك وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لئن أبتلى بالفاجشة مع تلك الصورة أحب إلى من أن أبتلى 
فیها بعشق يتعبد ها قلبى ويشغله عن الله . 

ودواء هذا الداء القتال آن يعرف أن ما ابتلى به. من الداء المضاد للتوحيد أولا ثم يأتى من العبادات 
الظاهرة والباطنة با يشخل قلبه عن دوام الفكر فيه ويكثر اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه فى صرف 
ذلك عنه وان يرجع قلبه إليه وليس له دواء أنفع من الإخحلاص لله وهو الدواء الذى ذكره الله فى كتابه 
حيث قال : # كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ٠4‏ فأخبر سبحانه أنه 
صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه فإن القلب اذا خلص وأخلص عمله لله 
يتمكن منه عشق الصور فإنه إنغا تمكن من قلب فارغ ك) قال : 

أتانى هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 


۲٤ سورة يوسف آية‎ )١( 


سوزة النور Yr‏ 


وليعلم العاقل أن العقل والشرع قد يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المغاسد وتقليلها فإذا 

عرض للعاقل أمر يرى فيه المصلحة والمفسدة وجب عليه أمران أمر علمى وأمر عملى فالعلمى طلب 

معرفة الراجح من طرف المصلحة والمفسدة فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إتيان الأصلح له ومن 

المعلوم انه ليس فى عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف 

ما يقدر فيه من المصلحة وذلك من وجوه أحدها : الاشتغال بذكر المخلوق وحبه عن حب الرب تعالى 

وذكره فلا يجتمع فى القلب هذا وهذا إلأ ويقهر أحدهما ويكون السلطان والغلبة له » الثانى : عذاب 
قلبه بمعشوقه فان من أحب شیا غير الله عذب به ولابد کا قل : 


فا فى الأرض أشقى من بحب وان وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكيا فى كل حين محافة فرقة أو لاشتياق 
فیبکی إن نأوا شوقا اليهم ويبكى إن دنوا خوف الفراق 
فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التحلاق 


والعشق وان استلذ به صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب » الثالث : إن العاشق قابه أسير فى 
قبضة معشوقه يسومه الموان ولكن العاشي لا يشعر بمصابه فقلبه كالعصفورة فى كف الطفل يسومها 
حياض الردى والطفل يلهو ويلعب فيعيش العاشق عيش الأسير الموثق ويعيش الخلى عيش المسيب 
المطلق والعاشق كا قيل : 
طليق برأى العين هو أسير عليل على قطب اللاك يدور 
ومیت یری فی صورة الحى غاديا وليس له حتى النشور نشور 
أخحو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى امات حضور 


الرابع : أنه یشتغل به عن مصالح دینه ودنیاه فليس شىء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق 
الصور أما مصالح الدين فاعبا منوطة بلم شعث القلب واقباله على الله . وعاشق الصور أعظم شيا 
تشعیٹا وتشتیتا له وما مصالح الدنيا فهى تابعة فى الحقيقة لمصالح الدين فمن انفرطت عليه مصالح دينه 
وضاعت عليه مصالح دنياه أضيع وأضيع . ) 
الخامسس : أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار فى يابس الحطب وسبب ذلك أن 
القلب كلما قرب من العشقوقوى اتصاله به بعد من الله فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الضور وإذا 
بعد القلب عن الله طرقته الآفات من كل ناحية فان الشیطان يتولاه ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يله 
وبالا ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله فما الظن من قلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على 
عیبه وفساده وبعده من ولیه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته » السادس : أنه إذا 
تمكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوساوس وربا التحق صاحبه بالمجانين 
الذين فسدت عقوهم فلا يتتفعون بها وأخبار العشاق فى ذلك موجودة فى مواضعها بل بعضها يشاهد 


a:‏ الجزء الثامن عشر 


بالعيان وأشرف ما فى الإنسان عقله وبه يتميز عن سائر ارات فإذا عدم عقله التحق بالبهائم بل 
وربا کان حال ا حيوان أصلح من حاله وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق وربا زاد جنونه 
على جنون غیره کا قیل : 


قالوا جننت ممن تہوی فقلت هم العشق أعظم نما ااي 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنغا يصرع المجنون بالحين 


السابع : أنه رما أفسد الحواس أو نقصها إما فسادا معنويا أو صوريا أما الفساد المعنوى فهو تابع 
لفساد القلب فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن.واللسان فيرى القبيح حسنا منه. ومن معشوقه كا 
فى المسند مرفوعا حبك الشىء يعمى ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه فلا تسمع الأذن ذلك 
والرغبات تستر العيوب فإن الراغب فى شىء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه فشدت 
الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشىء على ما هو عليه كا قيل : 


هويتك إذ عينى عليها غشاوة فلا انجلت نضسى رجعت ألومها 


والداخحل فى الشىء ا دزی یر ولغار م لای باعل هلا زی عیویة ولا یری عریا اا ن 
دخل فيه ثم خرج منه وهذا كان الصحابة الذين دخلوا فى الإسلام بعد الكفر خير من الذين ولدوا فى 
الإسلام قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إنغا ينتقص عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد فى الو سلام 
من لا يعرف الحاهلية وأما فساده للحواس ظاهرا فإنه یمرض البدن وینہکه وربا ادى إلى تلفه کا هو 

المعروف فى أخبار من قتله العشق وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على 
عظم فكان ما شأنه كما تقدم هو الافراط فى المحبة بحيث يستولى المعشوق على القلب من العاشق حتى لا 
يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه فعند ذلك تشتغل النفس بالخواطر 
النفسانية فتتعطل تلك القوى فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والرؤح ما يضر دواؤه ويتعذر 
فتغير أفعاله ومقاصده ويختل جيع ذلك فتعجز البشر عن صلاحه كا قيل : 


الحب أول ما يكون لحاجة يأق ا وتنوقه الأقندار 
حتی إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار 


لشت بای سهلة حار اوسطه هم وشغ فلب وسقم وآخره علب وتل إن( دار اة من 
الله 2 فيل : 


وعش خالا فالحب أوله عا ا ا سقم وا قتل 


تولع بالعشق حى عشق فلا استقل به لم يطق 
رأى لجة ظنها موجة فلا تمكن منها غرق 
والذنب له فهو الجانی على نفسه وقد قعد تحت الئل السائر يداك أو كيا وفوك نفخ . 
والعاشق له ثلاث مقامات مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء : فأما مقام ابتدائه فالوا جب عليه 
مدافعته بکل ما يقدر عليه إذا كان الوصل إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا فإن عجز عن ذلك وأ قلبه 
إلا السفر إلى بوبه وهذا مقام التوسط والانتهاء فعليه كتمانه ذلك والا يفشيه إلى الخلق ولا يشمت 
بمحبوبه ولا يهتكه بين الناس فيجمع بين الظلم والشرك فإن الظلم فى هذا الباب من أعظم انواع الظلم 
ورجا اعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه فى ماله فإنه يعرض المعشوق بهتكه فى عشقه الى وقوع 
الناس فيه وإنقسامهم الى مصدق ومكذب وأكثر الناس يصدق فى هذا الباب بأدنى شبهة وإذا قيل فلان 
فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه تسعمائه وتسعة وتسعون وخبر العاشق للهتك عن المتهتك عند 
الناس فى هذا الباب يفيد القطع اليقين بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا 
بصدقه جزما لا يحتمل النقيض بل لو ججمعه| مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينه| 
وجزمهم فى هذا الباب على الظنون والتخييل والشبهة والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات 
المشاهدة وبذلك وقع أهل الإفك فى الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله - َة - المبرأة من فوق سبع سموات 
بشبهة مجىء صفوان بن المعطل با وحده خحلف العسكر حتى هلك من هلك ولولا أن تول الله سبحانه 
براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر » والمقصود : أن فى اظهار المبتلل عشق من لا يحل له 
الاتصال به من ظلمه واذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه 
فإن استعان عليه ممن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك الواسطة بين الراشى 
والمرتشى وصار ذلك الواسطة ظالا وإذا كان النبى - ي - قد لعن الرائش وهو الواسطة ديوثا ظالما بين 
الراشى أو المرتشى لإيصال الرشوة فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق فى الوصلة المحرمة 
فيتساعد العاشق على ظلم المعشوق وغيره ممن يتوقف حصول غرضها على ظلمه فى نفس ومال أو عرض 
فإن كثيرا ما يتوقف حصول المطلوب غرضه على قتل نفس کون حياتها مانعة من غرضه وكم قتيل أريق 
دمه بهذا السبب من زوج وسنيد وقريب وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما وقد لعن 
رسول الله - ي من فعل ذلك وتبراً منه وهو من اکبر الکبائر وإذا کان النبی - َة - قد هى أن يخطب 
الرجل على خطبة خیه وأن یستام على سومه فکیف یمن یسعی بالتفریق بینه وبين امرأته وأمته حتی 
يتصل با وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثه لا يرون ذلك ذنبا فان فى طلب العاشق وصل معشوقه 
ومشاركة الزوج والسيد ففى ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن م يرب عليها 
ولا سقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به 
يوم القيامة فإن من ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه وظلم الزوج بإفساد 


Î‏ الجزء الثامن عشر 


حبيبته وا لجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله ومذا يؤذيه ذلك أعظم مما یؤذیه بأخذ ماله ولا 
يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه فياله من ظلم أعظم إثا من فعل الفاحشة فإن كان ذلك حقا لغاز فى 
سبيل الله وقف له الجانى الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت كا أخبر بذلك النبى - 
ل ثم قال ية فا ظنكم أى فأ تظنون تبقى له من حسناته فان انضاف الى ذلك ان يكون المظلوم 
جارا أو ذا رحم حرم تعدد الظلم وصار ظلا مؤكدا لقطيعة الرحم وأذی الجار ولا يدخل الجنة قاطع 
رحم ولا من .لا يأمن جاره بوائقه فان استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن اما بسحر أو 
استخدام أو نحو ذلك ضم الى الشرك والظلم كفر السحر فان لم يفعله هو ورضى به كان راضيا بالكفر 
غير كاره لحصول مقصوده وهذا ليس ببعيد من الكفر والمقصود ان التعاون فى هذا الباب تعاون على 
الإثم والعدوان وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدى ضرره فامره لا يخفى 
فنه اذا حصل له مقصوده بین ¿ المعشوق فللمعشوق أمور اخر يريد من العاشق إعانته عليها فلا يجد من 
إعاننه بدا فيبقى كل منها يعين الآخر على الظلم والعدوان فا لمعشوق يعين العاشق على ظلم من اتصل 
به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على 
ظلمه فكل من يعين الآخر على أغراضه التى يكون فيها ظلم الناس فيحصل العدوان والظلم للناس 
بسبب اشتراكها فى القبح لتعاونه) بذلك على الظلم وكا جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من 
إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغی حتی ربا یسعی له فی منصب لا يليق به ولا يصلح 
لثله فی تحصیل مال من غير حله ونی استطالته على غیره فإذا اختصم معشوقه وغیره أو تشاکیا م یکن إلا 
فى جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما هذا إلى ما ينضم الى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على 
أخذ أمواهم والتوصل بها إلى معشوقه بسرقة أو غصب أو خيانه أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحوذلك 
وريا أدى ذلك الى قتل النفس التى حرم الله ليأحذ ماله ليتوصل به الى معشوقه فكل هذه الآفات 
وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشاً عن عشق الصور وربا مله على الكفر الصريح وقد تنصر جماعة ممن 
نشا فى الاسلام بسبب العشق كا جرى لبعض المؤذنين حين أبصر وهو على سطح مسجد امرأة جميلة 
ففتن بها فنزل ودخحل عليها وسأهما نفسها فقالت هى نصرانية فإن دخلت فى دينى تزوجت بك ففعل 
فرقى فى ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات ذكر هذا عبد الحق فى كتاب العاقبة له واذا أراد 
النصارى أن .ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه فى نفسها حتى اذا تمكن حبها من قلبه 
بذلت له نفسها إن دحل فى دينها فهنالك $ يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف . 
الآخرة ويضل اله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 4“ . وى العشق من ظلم كل واحد من العاشق 
والمعشوق لصاحبه لمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه فكل منه) ظالم لنفسه وصاحبه وظلمه)| متعد الى 
الغير واعظم من ذلك ظلمه| بالشرك فقد تضمن العش أنواع الظلم كلها والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه . 
يعرض العاشق للتلف وذلك ظلم منه بأن یطمعه.فی نفسه ویتزین له ویستم‌یله بکل طریق حتی يستخرج 
منه ماله ونفعه ولا یمکنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه فهو يسومه سوء العذاب والعاشق 
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قد زال من نعمة وافقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل وكم أفسد من آهل للرجل وولد فإن 
المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هى معشوقا لنفسها فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته 
بالطلاق وبين القيادة فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا فعلى العاقل أن يحكم على نفسه سد 
عشق الصور لئلا يؤدى به ذلك إلى الملاك وإلى هذه المفاسد واكثرها أو بعضها فمن فعل ذلك فهو 
ا مغرط بنفسه والمغرر بها فإذا هلكت فهو الذى أهلكها فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه فى 
وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه فإن أول أسباب العشق الاستحسان سواء تولد عن نظر أو سماع فإن م 
يقارنه طمع فى الوصال وقارنه الاياس من ذلك كم يحدث له العشق فإن اقترن به الطمع فصرفه عن 
فكره ولم يشغل قلبه به م يحدث له ذلك فان اطاع مع ذلك الفكر فى حاسن المعشوق وقارنه خوف ماهو 
اكبر عنده من لذة وصاله اما حوف دینى كخوف النار وغضب الحبار واجتناب الأوزار وغلب هذا الخوف 
على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق فإن فاته هذا الخوف وقارنه خوف دنيوى كخوف إتلاف 
نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عین من يعز عليه وغلب هذا الخوف 
لداعی العشق دفعه وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب اليه وأنفع له من ذلك المعشوق وقدم 
محبته على ححبة المعشوق اندفع عنه العش فانتفاء ذلك كله أو غلبت عبة المعشوق لذلك انجذب اليه 
القلب بالكلية ومالت اليه النفس كل الميل فإن قيل : قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده فهلا 
ذكرتم منافعه وفوائده التى من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال تلفها ورياضتها وحملها 
على مكارم الأحلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب وقد قيل ليحيى بن معاذ 
الرازى : ان ابنك قد عشت فلانة فقال الحمد لله الذى صيره الى الطبع الآدمى . 

- وقال بعضهم العشق حنان الجبان ويصفى الذهن الغبى ويسخى كف البخيل ويذل عزة الملوك 
ویسکن نوافر الأخلاق وهو انیس من لا انیس له وجلیس من لا جلیس له. 

فالعشق يحمل على مكارم الأخحلاق وقال بعض الحكماء : العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق 

إظهاره طبعى وإضماره تکلفى . 

وذکر الخرائطی عن أب غسان قال مر أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - بجارية وهى 0 


وهويته من قبل قطع تمائمى متمايلا مثشل القضيب الناعم 


فسأهها أحرة أنت أم ملوكة ؟ قالت : بل ملوكة فقال : تهوين فتلكأت فأقسم عليها فقالت . 


وأنا التى لعب الموى بفؤادها قتلت بحب ممدبن القاسم ' 


فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبى طالب فقال هؤلاء واه فش 
الرجال وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم » وجاءت جارية عثمان بن عفان - رضى الله 
عنه - تستدعى على رجل من الأنصار قال ها عثمان : ما قصتك ؟ قالت : كلفت ياأمير المؤمنين بابن 
أخيه فا انفك أداعبه فقال له عثمان اما ان تهبها الى ابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالى فقال أشهدك 


۳۳۸ الجزء الثامن عشر 


ياأمير المؤمنين أنها له ونحن لا ننكز فساد العشق الذى يتعلق به فعل الفاحشة بالمعشوق والكلام فى 
العشق العفيف من الرجل الظريف الذی یا له ایمانه ودینه وعفته ومروءته أن یفسد ما بینه وبين الله 
وما بینه وبين معشوقه بالخرام . 

أفهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه لحارية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وإمرأته مشهورة وكانت 
جارية بارعة الجمال وکان معجبا ہا وكان يطلبها من امرأته ويحرص على ان تهبها له فتأبى ولم تزل 
الجارية فى نفس عمر فلها استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا فى حسنها وجماهها ثم 
دخلت على عمر وقالت : ياأمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجاريتى فلانة فسألتنيها أن أهبها لك فأبيت ' 
عليك والآن فقد طابت نفسى لك بها فلا قالت له ذلك استبان الفرح فى وجهه وقال عجلى بها على فلا 
دخلت بہا عليه ازداد بها عجبا وقال هما القى ثيابك ففعلت ثم قال ها على رسلك اخبرینی لمن كنت ومن 
اين صرت لفاطمة فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت فى رقيق ذلك قالت فأخذنی وبعث 
بى الى عبد الملك فوهبنى لفاطمة قال وما فعل ذلك العامل قالت هلك قال وهل ترك رلدا قالت نعم قال 
فما حاهم قالت سيئة قال شدى عليك ثيابك واذهبى الى مكانك ثم كتب الى عامله على العراق ان ابعث 
أل فلا ان فان مل اريه فلا قم قال لار ال لى مارب الج اك ف رن ب 
إلا دفعه اليه ثم أمر بالجارية فدفعت اليه ثم قال له اياك فلعل باك قد وقع بها فقال الغلام هى لك 
ار لوین فال ١‏ حا ی عا 05 ھا م اال کیت د کے ہی کے ہے امون قل م انت 
E E ES‏ 
عمر حتی مات - رحه الله . 

قال أبو محمد بن حزم وقد أحب من الفلفاء الزاشدين والأئمة المهتدين كثير وقال رجل لعمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه ‏ ياأمير المؤمنين رأيت امرأة فعشقتها فقال ذلك مالا 'يملك فالحواب وبال 
التوفيق ان الكلام فى هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الواقع وال لجائز والنافع والضار ولا يستعجل عليه 
بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الحملة وإغا يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه وإلا 
۰ فالعشق من حیث هو لا یحمد ولا يذم ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام اعلم ان 
انفع المحبة على الاطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها حبة من جبلت القلوب على مبته وفطرت الخليقة على 
تأهه وا قامت الأرض والسموات وعليها فطر المخلوقات وهى سر شهادة ان لا إله إلا الله فإن الإله هو 
الذى تأهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده والعبادة لا تصح إلا له وحده 
رالعبادة هی كمال ا لحب مع كمال الخضوع والذل والشرك فى هذه العبودية من أظلم الظلم الذى لا 
يفره الله والله سبحانه يحب لذاته من سائر الوجوه وما سواه فإغا يحب تبعا لمحبته وقد دل على وجوب 
حبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله - صلى الله عليهم وسلم أجعين ‏ وفطرته التى فطر عليها 
عباده وما رکب فیها من العقول وما أسبغ عليهم من النعم فإن القلوب مفطورة جبولة على حبة من أنعم 
عليها وأحسن إليها فكيف بن كل الاحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له كا 
قال تعالى # ظ وما بكم من نعمة فمن الله 04 . 


سورة النور LÎ‏ 


وما تعرف به الى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العليا وفلذلت غله آثاز ضرعا من کماله ونہاية 
جلاله وعظمته والمحبة ها داعيان الجلال والجحمال والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فانه جيل 
بحب الحمال بل الجمال کله له والاجال کله منه فلا یستحق ان يحب لذاته من کل وجه سواه قال 
تعالی : طقل ان کتتم تحبون اله فاتبعونی یحببکم الله چ( . ۰ 

وقال تعالی : ايها الذین آمنوا من رتد منکم عن دینه فسوف اتی اله بقوم یحبهم 
ویحبونه 4(" . 

والولاية أصلها الحب فلا موالاة إلا بحب كا أن. العداوة أصلها البغخض والله ولى الذين آمنوا وهم 
أولیاؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو یوالیهم بمحبته همم فالله یوالی عبده المؤمن بحسب عبته له وهذه انکر 
سبحانه على من اتخذ من دونه اولیاء بخلاف من والی اولیاءه فانه ل یتخذهم من دونه بل موالاته هم من 
تام موالاته وقد انکر على من سوی بینه وبين غيره فى المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دون. 
الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد فى المحبة 
أنهم يقولون فى النار لمعبوديهم ظ تله ان كنا لفى ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين 4 . 

وبهذا التوحيد فى المحبة أرسل الله سبحانه جميع رسله - صلى الله عليهم وسلم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - من أوهم الى آخرهم ولاجله خلقت السموات والأرض والحنة والنار فيجعل الحنة لاهله 
والنار للمشركين به وفيه وقد أقسم النبى - ب - انه ( لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب اليه من والده 
وولده والناس اجمعين )) . فكيف بمحبة الرب جل جلاله . 

وقال لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه : لا . . حتى أكون أحب اليك من نفسك أى لا يؤمن حتى 
تصل محبتك لى إلى هذه الغاية ٠‏ 

فإذا كان النبى - ب - أولى بنا من أنفسنا بالمحبة ولو ازمها فليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه 
وتبارك اسمه وتعالی جده ولا اله غیره أولی بمحبته وعبادته من أنفسهم وکل ما منه الى عبده المؤمن يدعوه 
الى محبة ما يحب لعبد ویکره فعطاؤه ومنعه ومعافاته. وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله و|ماتته 
واحیاژه ولطفه وبره ورحته و|حنانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده و|جابته لدعاثه وکشف کربه 
وإغائة هفته وتفريج كربته من غير حاجة منه اليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه كل ذلك داع 
للقلوب الى تأهه وبته بل تمکینه عبده من معصیته وعانته علیها وستره حت یقضی وطره منها وکلاءته 
وحراسته له وهو یقضی وطره من معصیته وهو یعینه ویستعین علیها بنعمه من قوی الدواعی الى عبته 
فلو أن لوقا فعل بمخلوق أدنى شىء من ذلك لم يملك قلبه عن عبت فکیف لا يحب العبد بکل قلبه 
وجوارحه من يحسن اليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته فخيره اليك نازل وشرك اليه صاعد 
يتحبب اليه بنعمه وهو غنى عنه والعبد يتبغخض اليه با لمعاصى وه فقير اليه فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه 
يبعده عن معصيته ولا معصية العبد ولومه يقطع احسان ربه عنه فالأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من 
(۲) سورة الائدة آية ٠٤‏ 


(۳) سورة الشعراء الآیتان : ٩۷‏ » ۹۸ 
)٤(‏ البخاری ٠۲/١‏ ومسلم - كتاب الايمان 1۷/١‏ رقم ٤٤‏ 


eg‏ . الجزء الثامن عشر 
هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إغا يريدك لنفسه وغرضه منك 
والب - سبحانه وتعالی. يريدك لك كا فى الأثر الإهى عبدى كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك فكيف 
لا يستحى العبد ان يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغخول بحب غيره وقد استخرق قابه حبة 
اوہ واا یکل ن عام سن لی ان ن بر ج جن ابات و با س ی ن ا اع 
٠‏ والرب تعالى إنغا يعاملك لتربح أنت عليه اعظم الربح وأعلاه فالدرهم , بعشرة امثاله الى سبعمائة ضعف 
الى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة وهى أسرع شىء موا وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وكل شىء 
خلق لك فى الدنيا والآخحرة فمن أولى منه باستفراغ الوسع فى محبته وبذل الحجهد فى مرضاته وأيضا 
فمطلك بل مطالب اخلق كلهم جیعا لدیه وهو أجود الأجودين واكرم الأكرمين ويعطى عبده قبل ان 
يسأله فوق ما يؤمله يشكر على القليل من العمل وينميه ويخفر الكثير من الزلل ويمحوه ‏ يسأله من فى 
السموات والأرض كل يوم هو فى شأن 4“ . لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه كثرة المسائل ولا 
يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين فى الدعاء ويحب ان يسأل ويغضب اذا لم يسأل فيستحى من 
عباده حیث لا یستحی العبد منه ویستره حیث لا يستر نفسه ویره حیث لا يرحم نفسه ورعاه بنعمته 
واحسانه وناداه الى کرامته ورضوانه فأب فأرسل رسله - صل الله علیهم وسلم - فی طلبه وبعث معهم 
اليه عهده ثم نزل سبحانه بنفسه وقال من یسألنی فأعطیه من یستخفرنی فاغفر له أدعوك للوصل فتأی 
أبعث رسلى فى الطلب أنزل اليك بنفسى ألقاك فى النوم وكيف لا تحب القلوب من لا يأ بالحسنات الا 
هو ولا يذهب بالسيئات الا هو ولا يجيب الدعوات ويقبل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات 
ویکشف الکربات ویغیث الغات يا الطلبات سواه فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من 
همد وأحق من عبد وأنصر من ابتغى وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من 
استرحم واكرم من قصد وأعز من التجىء اليه واكفى من توكل عليه أرحم بعبده من الوالدة بولدها 
وأشد فرحا بتوبة عباده التائبين من الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة إذا يئس 
من الحياة فوجدها وهو الملك فلا شريك له والفرد فلا ند له كل شىء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه 
ولن یعصی إلا بعلمه يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع فهو أقرب 
شهید وأدنی حفيظ وأوفی وفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصى وكتب الاآثار 
ونسخ الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والعلانية والعيوب لديه مكشوفة وكل أحد اليه 
ملهوف وعنت الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن ادراك كنهه ودلت القطرة والادلة كلها على امتناع 
مثله وشبهه أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسموات وصلحت عليه جميع 
للخلوقات لا ينام ولا ينبغى له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل ِ 
النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه . 


ما اعتاض باذل حبه لسواء من عوض ولو ملك الوجود باسره 
وهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به وهو ان كمال اللذة والسرور والفرح ونعيم القلب 


۲۹ سورة الرحن آية‎ )١( 


سورة النور ۰41 


وابتهاج الروح تابع لامرين أحدهما كمال المحبوب فى نفسه وجاله وانه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه 
والأمر الثانى كمال عبته واستفراغ الوسع فى حبه.وايثار قربه والوصول اليه على كل شىء وكل عاقل يعلم 
ان اللذة بحصول المحبوب بجسب قوته ومحبته فكلا كانت المحبة اقوى كانت لذة المحبة اكمل فلذة من 
اشتد ظمؤه بادراك الماء الزلال ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهى ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة 
إرادته وحبته فإذا عرفت هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب فى نفسه بل هو مقصود كل حى وعاقل . 
وإذا كانت اللذة مطلوبة فى نفسها فهى تذم اذا أعقبت الما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وأجل 
فکيف اذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة 
دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما وهى لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها قال تعالى : 

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 4“ قال السحرة لفرعون لا آمنوا ‏ اقض ما أنت 
قاض إنا تقض هذه الحياة الدنيا 4“ الآية . 

والله سبحانه وتعالی خلق الخلق لیبتلیهم من أطاعه فله هذه اللذة الدائمة فى دار الخلد وأما الدنيا 
فمنقطعة ولذاتها لا تصفو ابدا ولا تدوم بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر 
وأم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين بل 
فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

وهذا المعني الذى قصده الناصح لقومه بقوله ظ ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ياقوم إنغا هذه 
الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هى دار القرار 4“ فأخبرهم ان الدنيا متاع ليستمتع بها إلى غيرها وان 
الآخرة هى المستقر واذا عرفت ان لذات الدنيا متاع وسبيل الى لذات الآخرة ولذلك خلقت الدنيا لذاتها 
فكل لذة أعانت على لذة الآخحرة وأوصلت اليها ل يذم تناوها بل يحمد بحسب إيصاها إلى لذة الآخرة 
اذا عرف فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر الى وجه الله جل جلاله وسماع کلامه والقرب منه کا ثبت فی 
الصحيح فى حديث الرؤية (فوالله ما أعطاهم شيئا .أحب اليهم من النظر إليه )› 

ونی حديث آخر ( أنه اذا تجلى هم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم ) . 

. وفى النسائى ومسند الامام احمد من حدیث عمار بن یاسر رضی الله عنه عن النبی ية فى دعائه 
( وأسألك اللهم لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك ) وفى كتاب السنة لعبد الله بن الامام 
احمد مرفوعا ( كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن من الرحهمن فاذا سمعوه من الرحهمن فكأنهم ل 
يسمعوا قبل ذلك) فإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التى تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على 
الاطلاق وهى بلذة معرفته سبحانه ولذة محبته فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها العالى ونسبة لذاتها الفانية 
اليه كتفلة فى بحر فإن الروح والقلب والبدن انما حلق لذلك فأطيب ما فى الدنيا معرفته سبحانه وحبته 


٠١١ ٠١: سورة الاعلى الأيتان‎ )١( 

(۲) سورة طه آية ۷۲ 

(۳) سورة غافر الایتان : ۳۹۰۳۸ ۰ 

)٤(‏ مسلم ‏ كتاب الايمان ٠٦۳/١‏ رقم ۲۹۷ والترمذى - كتاب ضفة الجنة - باب ما جاء ف رؤية الرب تبارك وتعالى 1۸۷/٤‏ رقم 
oo‏ . 

(ه) النسائى كتاب الدعاء o0‏ > وأحمد ۲٣٤/٤‏ 


E:‏ الجزه الثامن عشر 


وألذ ما فى الجنة رؤيته ومشاهدته بمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا 
وسرورها أما اللذة القاطعة عن ذلك فتنقلب آلاما وعذابا ويبقى صاحبها فى المعيشة الضنك فليس 
الحياة الطيبة الا بالله وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول ان كان اهل الحنة فى نعيم مثل هذا انهم 
لفى عيش طيب وكان غيره يقول لو يعلم الملوك وابناء ا ملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف واذا كان 
صاحب المحبة الباطلة ROR E‏ 

وماالناس إلا العاشقون ذوو الموى فلا خير فيمن لا يحب ويعشق 


ويقول آخر : 


أف للدنيا متى مام يكن صاحب الدنيا عبا أو حبيبا 


ویقول آخر : 


ولا خير فى الدنيا ولا فى “نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق 


ویقول آخر : 


أسكن الى سكن تلذ بحبه وتهب الزمان وانت منفرد 


فكيف بالمحبة التى هى حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا 
ہا وإذا افتقدها القلب كان المه اعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها والأنف إذا 
OO I GS yT‏ 
البدن إذا خلى منه الروح وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة وما لحرح بميت إيلام والمقصود أن 
أعظم لذات الدنيا هى السبب الموصل إلى أعظم لذة فى .الآخرة ولذات الدنيا ثلاثة أنواع فأعظمها 
وأكملها ما أوضل الى لذة الآخرة ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم الثواب ولمذا كان المؤمن يثاب على 
ما یقصد به الله من أکله وشربه ولبسه ونکاخة وشفاء غيظ لقهر عدو الله وعدوه فكيف بلذة إيمانه 
ومعرفته بالله وغبته له وشوقه إل لقائه وطمعه فی رؤية وجهه الکریم فى جنات النعيم » النوع الثانی : 
لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها كلذةٌ الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينم فى الحياة 
الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتع بعضهم ببعض كا يقولون فى الأخرة اذا لقوا ربيم ل ربنا استمتع 
پعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا 4(“ الآية . 

إلى قوله يكسبون) . 


٠١۸ سورة الأنعام آية‎ )١( 


:شورة الذور . r4‏ 


ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغى فى الأرض والعلو بغير. الحق وهذه اللذات فى الحقيقة إغا 
هى استدراج من الله هم ليذيقهم با أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات بنزلة من قدم لغيره 
طعاما لذیذا مسموما یستدرجه به ال .هلاکه قال تعالی : ۰ 
ل سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وآملى هم إن کیدى متين )2 قال بعض السلف فى تفسيرهاكلها 

أحدثوا ذنبا أحدثنا هم نعمة » ظ حتى إذا فرحوا با وتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون &(› 
الاية . ٠‏ ا 

وقال تعالی لاصحاب هذه اللذة [أيحسبون أغا نمدهم به من مال وبنين نسارع هم فى الخيرات بل 
لا یشعرون ٩04‏ وقال فى حقهم ط فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إغا يريد اله ليعذبهم بها فى الخحياة 
الدنيا 4 () الآية . 

وهذه اللذة تنقلب آلاما من أعظم الآلام كا قيل : 


يارب كائنة فى الحياة لأهلها عذبا 'فصارت فى المعاد عذابا 


النوع الثالث : لذة لا تعقب لذة فى دار القرار ولا آلما يمنع وصول لذة دار القرار وإن منعت كا هما 
وهذه اللذة المباحة الى لا يستعان مها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر ولابد 
ان يشتخل عما هو خير وانفع منها وهذا القسم هو الذى عناه النبى - ب - بقوله : ( كل هو يلهو به 
الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق )7“ فما أعان على اللذة 
المطلوبة لذاتما فهو حق وما لم يعن عليها فهو باطل . 

فهذا الحب لا ينكر ولا يذم بل هو أحد أنواع الحب وكذلك حب رسول الله وإنغا نعنى ما 
بالمحبة الخاصة وهى التى تشخل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه والا فكل مسلم فى قلبه عبة الله 
ورسوله -' 5 - ولا يدخل الاسلام إلا بها والناس متفاوتون فى درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا 
الله فبين حبة الخليلين صلى الله عليه وسلم وخبة غيرهما ما بينهما فهذه المحبة هى التى تلطف وتخفف 
أثقال التكاليف وتسخى البخيل وتشجع الجبان وتصفى الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على 
الحقيقة لا محبة الصور المحرمة واذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سراثئر العباد 
کا قیل : ١‏ 


سيبقى لكم فى مضمر القلبوالحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 


٠“ ١۸۳١ ۱۸۲: سورة الأعراف الآیتان‎ )١( 
. ٤٤ سورة الانغام آية‎ )۳( 

(۳). سورة المؤمنون الآيتان ٥٦ ٠:‏ »۷ه 
() سورة التوبة آية ٥ه‏ 

(ه) قال الزین العراقی فی تخریج احادیث الإحیاء ۲۸۵/۲ أخرجه أصحاب السنن الأربعة وفيه اضطراب . 


ET:‏ الجزء الثامن عشر 


وهذه المحبة هى التى تنور الرجه وتشرح الصدر وتحبى القلب وكذلك محبة كلام الله فانه من علامة 
حب الله وإذا أردت ان تعلم ما عندك وعند غيرك من عبة الله فانظر عبة القرآن من قلبك والتذاذك 
سماعه أعظم من التذاذ اصحاب اللاهى والغناء المطرب بسماعهم . 

فإنه من المعلوم ان من أحب حبیبا کان. کلامه. وحدیثه أحب شیء اليه کا قیل : 


ان کنت تزعم حبی فلم هجرت کتای أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابى 


وقال عثمان بن عفان رضی الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله وكيف يشبع المحب من 
كلام من هو غاية مطلوب وقال النبى ية يوما لعبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - إقرأً على فقال 
أقرأً عليك وعليك انزل فقال إنى أحب ان أسمعه من غيرى فاستفتح فقراً سورة النساء حتى اذا بلغ قوله 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا 4“ . قال حسبك.الآن فرفع رأسه 
فإذا عينا رُسول الله ية تذرفان من البكاء وكان الصحابة اذا اجتمعوا ومنهم ابو موسى يقولون ياأبا 
موسى إقرأً علينا فيقرأ وهم يستمعون فلمحبى القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور 
أضعاف ما لمحبى السماع الشيطانى فإذا رأيت الرجل ذوقه وشدة وجده وطربه وشوقه سماعه الأبيات 
دون سماع الآيات .. فى سماع الالحان دؤن سماع القرآن وهو کا قيل : 


فهذا من أقوىالأدلة على فراع قلبه من عحبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان والمغرور يعتقد 
أنه على شىء ففى عبة الله وكلامه ورسوله ‏ ية - أضعاف أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق 
ومنافعه بل لا حب على الحقيقة أنفع منه وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه وإيسق, المحب 
إليه . 2 

وأما حبة النسوان فلا لوم على المحب منہا بل هى من كماله وقد من الله سبحانه بها على عباده فقال : 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورححمة 0€) الأية . 

فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن إليها قلبه وجعل بيني خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة وقد 
قال تعالی فيب ذکره ما أحل لنا من النساء وما حرم متهن . 

یرید اله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واه علیم حکیم الى قوله 
)١(‏ سورة النساء آية ٤١‏ ۰ 
(۲) سورة الروم آية ۲١‏ 


سورة النور “f0‏ 


وخلق الإنسان ضعيفا 04 . 
وذکر. سفیان الثوری فی تفسیره عن ابن طاوس عن ابيه كان اذا نظر الى النساء ل يصبر عنهن وف 
الصحيح من حديث جابر عن النبى ب ( انه رأى امرأة فأق زينب فقضى حاجته منها وقال. ان المرأة : 
تقبل:فی صورة شيطان وتدير فى صورة شيطان فاذا رأى احدكم امرأة فأعجبته فليأات أهله فان ذلك یرد 
ما فى نفسه)ففى هذا الحديث عدة فوائد منها الارشاد الى التسلى عن المطلوب بجنسه كا يقوم الطعام 
مكان الطعام والثوب مقام الثوب ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنقع الأدوية وهو 
قضاء وطره من أهله وذلك ینقض شهوته ہا وهذا کا أرشد المتحابين الى النكاح . 
کہا فی سنن ابن ماجة مرفوعا م ير للمتحابين مثل النكاح ونكاحه لمعشوقه هو دواء العشق الذى جعله 
الله داءه شرعا وقدرا وبه تداوی نبی الله داود م ولم یرتکب نبی الله محرما وانما تزوج المرأة وضمها إلى 
نساثه لمحبته ها وکانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته ولا يليق بنا المزيد على هذا وأما قصة ٠‏ 
زینب بنت جحش فزید کان قد عزم على طلاقها ول توافقه وکان يستشير رسول الله ب . فى فراقها 
وهو یأمره بامساکها فعلم رسول الله ي أنه سيفارقها ولابد » فأخفى فى نفسه أن يتزوجها إذا فارقها 
زيد » وخشى مقالة الناس أن رسول الله كل تزوج زوجة ابنه فانه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة والرب 
تعالى. يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده فلها طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها 
لنفسه فجاء زید واستدبر الباب بظهره وعظمت فی صدره کا ذكر رسول الله ل فناداها من وراء الباب' 
يازینب إن رسول الله ب يخطبك فقالت ما أنا بصانعة شیئا حتی أوامر رى وقامت الى حرابما فصلت 
فتولی الله ْ عز وجل - نکاحها من رسوله . ييو بنفسه وعقد النكاح له من فوق عرشه وجاء الوحى 
بذلك ( فلا قضی زید منہا وطرا زوجناكها ) فقام رسول الله بء لوقته فدخل عليها فكانت تفخر عل 
نساء النبى ئة . بذلك وتقول : أنتن زوجكن أهليكن وزوجنی الله عز وجل من فوق سبع سموات 
فهذه قصة رسول الله كل مع زينب.ولا ريب ان النبى . بل حبب اليه النساء كما فى الصحيح من 
حدیث انس ورواه النسائى فى سننه عن النبى به قال : ( حبب الى من دنياكم النساء والطيب وجعلت 
قرة عينى فىالصلاة)("هذا لفظ الحديث لا ما یرویه بعضهم حبب الى من دنیاکم ثلاث زاد الامام احمد 
فى كتاب الزهد فى هذا الحديث ( أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن) . 
وقد حسده اعداء الله - اليهود على ذلك وقالوا ماهمه إلا النكاح فرد الله سبحانه عن رسول الله .. 
- ونافح عنه فقال آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 4<“ الآية . 
وهذا خليل الله إمام ال#نفاء كان عنده سارة أجمل نساء العا مين وأحب هاجر وتسرى اء وهذا 
داود - عليه السلام ‏ كان. عنده تسعة وتسعون امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المائة » وهذا 
سليمان ابنه - عليه السلام - كان يطوف فى الليلة على تسعين امرأة وقد سثل رسول الله - ية - عن 
)١(‏ سورة النساء آية ړم 
() مسلم ۔ کتاب النکاح - باب من رأی امرأة فوقعت فی نفسه ۱۰۲۷/۲ رقم ٠٤١۳‏ 
وابو داود۔ کتاب النکاح - باب ما يؤمر به من غض البصر ۱١۱۱/۲‏ رقم ۲٠۵۱‏ 
والترمذى - كتاب النكاح - باب الرجل یری المرأة تعجبه ۳۱۳/۲ رقم ١١١۸‏ 
ابن ماجة ‏ كتاب النکاح - باب فضل النکاح ۹۴/۱ رقم ۱۸٤١‏ . 
() مسند النسائی ٦۷/۷‏ ومسند احمد ۲۸۵/۳ )٤(‏ سورة النساء آية ٤ه‏ 


4 . ۰ الجزء الثامن عشر 


ج ہے ا کی ےک ی ی ی ی ی ي 
أحب الناس اليه فقال عائشة - رضى الله عنها - وقال عن خديجة إنى رزقت خبها فمحبة النساء من 
كمال الإنسان قال ابن عباس خير هذه الامة أكثرهم النساء وقد ذكر الإمام احمد ان عبد الله بن عمر 
وقع فى سهمه يوم حلولا جارية كان عنقها ابريق فضة قال عبد الله فما صبرت عنها ان قبلتها والناس 
ینظرون الى وبہذا احتج الامام احمد على جواز الاستمتاع بالمسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة 
المشتركة والفرق بينها آنه لا یتوهم انفساخ الملك فى المسبية بخلاف المشتركة فقد ينفسخ فيها الملك 
فیکون مستمتعا بأمة غیره وقد شفع النبی - ب - لعاشق ان یواصله معشوقه بان یتزوج - فأبت وذلك فی 
قصة مغیث وبربرة فانه رآه یمشی خلفها بعد فراقها ودموعه تجری على خدیه فقال ها رسول الله - 45 - 
لو راجعتیه فقالت أتأمرنی قال لا إنما أشفع فقالت لا حاجة لى به فقال لعمه ياعباس آلا تعجب من حب 
مغیث بربرة ومن بغضها له ولم ینکر عليه حبها ون کانت قد بانت منه فإن هذا مالا یملکه . 

وکان النبی - کا - یساوی بین نسائه بالقسم وقول : اللهم هذا قسمى في] أملك فلا تلمنى فيا 
لا أملك ) ٩‏ یعنی فی ا لحب وقد قال تعالى ‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )7 . 
يعنى فى الحب والحماع فلا تميلوا كل الميل وم يزل»الخلفاء الراشدون الرحاء من الناس يشفعون للعشاق 
الى معشوقهم الجائز وصلهن . ۰ : 

قال جامع بن مرجية سألت سعيد بن المسيب مفتى المدينة هل على من حب درهما من وزر فقال سعيا 
إغا تلام عل ما تستطيع من الأمر فقال سعيد والثه ما سالنی أحد عن هذا ولو سألنی ما نت جيب إلا به 
فعشت النساء ثلاثة أقسام عشق هو قربة وطاعة وهو عشق الرجل اهرأته وجاريته وهذا العشق نافع فإنه ۰ 
أدعى إلى المقاصد التى شرع الله ها النكاح وأكف للبصر والقلب عن التطلع الى غير اهله وهذا يحمد 
هذا العاشق عند الله وعند الناس وعشق هو مقت عند الله وبعد من رخته وهو أضر شىء على العبد فى 
دینه ودنیاه وهو عشق المردان ف) ابتلى به إلا من سقط من عین الله وطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه وهو من 
أعظم الحجب القاطعة عن الله كا قال بعض السلف اذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المرد ان 
وهذه المحبة هى التى جلبت على قوم لوط فأجلبت وما أوتوا من هذا العشق . . 

قال تعالى لعمرك إنہم لفى سكرتبم يعمهون ) . 

ودواء هذا الداء الردى الاستعانة بقلب القلوب وصدق اللجوء اليه والاشتغال بذكره والتعوض 
بحبه وقربه والتفكر بالا الذى يعقبه هذا العشق واللذة التى تفوته به فيترتب عليه فوات أعظم حبوب 
فليكبر غلى نفسه تكبير الجنازة وليعلم ان البلاء قد أحاط به » والةسم الثالث من العشق : العشق المباح 
الذى لا يملك كعشق من صورت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد وأورثته ذلك عشقا ها ول 
يحدث له ذلك العش معصية فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه والأنفع له مدافعته والاشتغال بجا هو أنفع 
له منه والواجب على هذا ان یکتم ویعف ویصبر على بلواه فيثيبه الله على ذلك ویعوضه على صبره لله 
وعفته وترك طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده . 

وأما حدیث من عشق وعف فهذا من یرویه سوید بن سعید وقد انکره حفاظ الاسلام عليه قال ابن 


( سورة النساء آية ٠١۹‏ 
(۴۳) سورة الحجر آية ۷۲ 


سورة النور ‘EV‏ 


عدی فی کامله هذا الحدیث أحد ما انكر على سويد وكذلك ذكره البيهقى وابن طاهر فى الزخيرة 
والتذكرة وابو الفرح بن الجوزى وعده من الموضوعات . ٤‏ 

وانکره ابو عبد الله احاكم على تساهله وقال أنا أتعجب منه قلت والصواب ف الحدیث أنه من كلام 
ابن عباس - رضی الله عنپا - موقوفا عليه فغلط سويد فی رفعه قال أبو محمد بن خلف بن المرزبان حدثا ' 
أبو بكر بن الأزرق عن سويد فعاتبته على ذلك فاسقط ذكر النى - ب - وكان بعد ذلك يسال عنه ولك 
یرفعه ولا يشبه هذا کلام النبوة وأما ما رواه ا لخطیب له عن الزهری حدثنا المعانى عن سويد عن هشام 
ان عروة عن ابيه عن عائشة مرفوعا فمن أين الخطا ولا يحمل هذا عن هشام عن ابيه عن عائشة مثل 
هذا عنه من شم ادنى رائحة من العلم من الحديث ونحن نشهد باله ان عائشة ما تكلمت بهذا عر 
رسول الله - ب قط واما حدیث ابن الاجشون عن عبد الله بن ابی حازم عن ابن ابی نجیح عن مجاهد 
عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجشون فإنه م یحدث بہذا ولم یحدث به عنه الزبیر بن بکار 
وانغا هذا من تركيب بعض الوضاعين وياسبحان الله كيف يحتمل هذا الاسناد مثل هذا المتن فقبح الله 
الواضعین وقد ذکره ابو الفرج بن ابجوزی من حدیث عمد بن جعفر ین سھل خدثا یعقوب بن عیبی 
عن غاهد مرفوعا وهذا غلط قبیح فإن محمد بن جغفر هذا هو الخزائطی ووفاته صنة سبع وعشرین 
وثلاث مائة فمحال ان يدرك شيخه يعقوب بن اہی نجیح لاسیا وقد رواه فی کتاب الاعتلال عن 
بالضعف ذكره ابو الفرج فى كتاب الضعفاء . 
۰ وکلام حفاظ الاسلام فى انكار هذا الحديث هو الميزان واليهم يرجع فی هذا الشأن وما صححه بل 
ولا حسنه أحد يعول فى علم الحديث عليه ويرجع فى الصحيح اليه ولا من عادته التسامح والتساهل فإنه 
۾ یصف نفسه له ویکفی ان ابن طاهر الذى يتساهل فى أحاديث النصوص ويروى منها الغث والثمين 
والمنخنقة والموقوذة قد أنكره وحکم ببطلانه نعم ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه وقد ذکر ابو محمد بن 
حزم عته انه سثل عن اميت عشقا فقال قتيل الهو لا عقل له ورفع اليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ 
فقال ما شبأنه فقال العشق فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق فهذا تفسير من قال من عشق وعف وكتم 
ومات فهو شهید وا يوضصح ذلك ان البى 4 عل الشهداء ف التحيح فذکر المقتول ف الجحهاد 
والمبطون والحريق والنفساء يقتلها ولدها والخريق وصاحب المدم فلم يذكر منم العاشق يقتله العشق 
وحسب قتيل العشق ان يصح له هذا الأثر عن ابن عباس - رضى الله عنهها - على انه لا يدخل الحنة حى 
يصبر لله ویعف لله ويکتم لله وهذا لا یکون إلا مع قدرته على معشوقه وإيثار عحبة الله وخوفه ورضاه 
وها أحق من دحل تحت قوله تعالى ‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن وى فإن الحنة هى 
المأوى 7¢ , . 
وتحت قوله تعالی : # ولن خاف مقام ربه جنتان چ0 . 


(1) سنورة النازعات الآيتان : ٤٠٠‏ اي “٠.‏ 
(1) سورة الرحمن آية ٤1‏ 


E۸‏ الجزء الثامن عشر 

فنسشأل الله العظيم رب العرش الكريم ان یجعلنا من آثر وابتغی خبه ورضاه على هواه بذلك قربه 
وحبه ورضاه آمین . 

أما بعد . 

فها نحن هؤلاء نسير الموينا لنعيش ف رحاب التفسير فى قوله تبارك اسمه ف قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بجا يصنعون 4( . 

هذا أدب قرآنى رفيع أدب اله به الحماعة المؤمنة » فأمر نبيه - لا - أن يقول لمم غضوا من أبصاركم 
أى ع) حرم الله تعالى فإذا وقعت النظرة على سبيل الفجأة فليصرف المؤمن نظره . 

روی الإمام مسلم بسنده عن عمرو بن جریر عن جده جریر بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال : 
( سألت النبى 4 عن نظرة الفجأة فامرنى أن أصرف بصرى "ف رواية لبعضهم فقال ( أطرق 
بصرك ) يعنی انظر إلى الأرض » والصرف أعم فانه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى والله أعلم 

وروی أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله اة لعلى ( ياعلى لا تيع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة)( . 

وف الصحيح عن أ سعيد قال : قال رسول الله اة ( إياكم وا جلوس على الطرقات ) قالوا يارسول 
الله لابد لنا من مجالسنا نتتحدث فيها فقال رسول الله ب ( إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه ) قالوا وما حق 
الطريتق يارسول الله ؟ قال (غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنمى عن 
المنكر )( . : 

وقال أبو القاسم البغوی بسنده حدثنا فضيل بن حسين سمعت أبا آمامة یقول سمعت رسول الله - 
َة - يقول : (اكفلوا لى بست أكفل. لكم بالحنة » اذا حدث أحدكم فلا يكذب » وإذا اؤتمن فلا 
يخن » واذا وعد فلا ايخلف » وغضوا أبصاركم وکفوا أیدیکم واحفظوا فروجکم »° . 
وف صحیح البخاری (من یکفل لى ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة )“ . 

ولا كان الاظر سها مسموما مصوبا إلى القلب › فقد أمر الله بالغخض منه وقرن ذلك بالمحافظة على 
الفروج إذ هو مدعاة إلى الوقوع فى ذلك المستنقع اللعين » فقال سبحانه : طقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم ) أى ذلك الغض من الأبصار وحفظ الفروج وكلاهما 
ينطوى تحت الأمر ( قل ) فذلك الامتثال للأمر أهدى سبيلا وأقوم قيلا > وأهداً بالا واحسن منالا » ان 
الذى أمر بذلك.الخبير بدقائق الأشياء » العليم بحقائقها ( ألا يعلم من خلتق وهو اللطيف الخبير ) © 
یرید لله لیبين لكم ويهدیكم سنن الذين من قبلكم وتوب عليكم واه علیم حکیم واه یرید آن 
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات إن تيلوا ميلا عظيا > يريد الله أن يخفف عنكم » وخلق 
ا 


° ۳١ سورة النور آية‎ )١( 
٠٠١ رقم‎ ۱۹۹٩/۳ مسلم ۔ کتاب الآداب باب نظر الفجأاة‎ )۲( 
۲٠٤۹ رقم‎ ٦۱۰/۲ مسند ا داود کتاب النکاح - باب ما يؤمر به من غض البصر‎ )۳( 
طبعة صبيح‎ ٠٠٤/۳ البخارى كتاب المظالم - باب اقنية الدور والجلوس فيها‎ )٤( 

مسلم - كتاب اللباس والزينة باب النهى عن الجلوس فی الطرقات ۱٦۷٥/۳‏ رقم ٣٠١١‏ 
() اخرجه الطبرانی فى المعجم الکبیر ۳۱٤/۸‏ رقم ۸٠٠۸‏ 
() البخاری ۔' کتاب الرقاق - باب حفظ اللسان ٠١١/۸‏ ولفظ . البخارى (من يضمن لى ) 


(۷), سورة الملك آية ٠١‏ 


سورة النور 


الانسان ضعيفا 4( . 
وحفظ الفرج تارة يكون بنعه من الزنا ك قال تعالى ‏ والذين هم ار حاقظون 4 . 
الآية » وتارة يكون بحفظه من النظر اليه كا جاء فى الحديث فى مسند الامام أحمد والسنن ( احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ذلك ازکی م € ای طهر لقلوہم وأنقی ا کا 
قیل من حفظ بصره اورثه الله نورا فی بصیرته › ونورا فی قلبه . : 
وروئ الاما اد ينتده عن ان اماب د رضي اله عه عن النبى - ية - قال ر( مامن مسلم ينظر إلى 
عحاسن امرأة ثم یغض ببصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتیا ٤‏ 
وفى الطبرانى بسنده عن أب أمامة مرفوعا ( لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم 
أو لتکسفن وجوهکم )۱ 
وعنده أیضا عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول اله - بلا -: ( إن النظر سهم من . 
سهام إبلیس مسموم من ترکه مخافتی أبدلته إیمانا یجد حلاوته فی قلبه ٩)‏ ' 
وقوله تعالی ( إن الله خبير بما يصنعون 4 هو كقوله جل شأنه : ل يعلم خائنة الأعين وما تخفى. 
الصدور )) . فقد علم سبحانه أن النظرة سهم يفسد القلوب فنهى عن ذلك حتى يحفظ للأعين 
مهابتها وللقلوب طهارتبا فالله - جل شأنه - جعل القلوب بين أصبعين من أصابعه كقلب واحد يصرفها 
كيف يشاء فالعاقل من عمل لا بعد الموت . 
وقد قال كثير من إلسلف إنهم کانوا ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأسرد وقد شدد كثير من أثمة 
الصوفية فى ذلك وحرمه طائفة من العلاء لما فيه من الافتتان وشدد احرون فى ذلك کٹیرا جدا . 
وقال ابن أ الدنيا بسنده عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( كل عين 
باكية يوم E ae‏ الله وعینا سهرت فی سبیل الله وعینا يخرج منہا مثل رأس 
الذباب من 'خحشية الله 0 عز جل . وليعلم المغرض أنه مأمور بحفظ أعضائه ولن يكون الأمر مقصورا 
على غض البصر وحفظ الفرج بل کل عضو يؤدى إلى ما يؤديه البصر والفرج أنت مأمور بحفظه قال 
رسول الله - ب -: .( كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان 
النطق وزنا الأذنين e‏ وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين الخطى والنفس تتمنى وتشتهى والفرج 
يصدق ذلك أو یکذبه ۷ وا الببخارى 
)1( سورة النساء الآيات : A“‏ . 
(۲) سورة المؤمنون آية : ٠‏ 
)٣(‏ مسند احمد ٥‏ وسنن ای داود کتاب الحمام ۔ باب ما جاء فی فى التعرى الحديث ٤٨۱۷‏ وتحغة ER‏ آبواب الاستئذان باب ما 
جاء" فى حفظ العورة VV۸‏ رقم ` 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن » وسنن أبن ماجه - كتاب لنکاح۔ با باب التستر عند الجماع 1۷۸/١‏ رقم ۱۹۲۰ . 
)٤(‏ مسند أحد 4/0 . 
(ه) الطبرانی فی الکبیر ۲٤۷۸‏ رقم ٠‏ 
)٦(‏ الطبرانی فی الکبیر 9 رقم ۱۰۳۹۲ 
(۷) آية 1۹ من سورة غافر 
(۸) .الاثر فى الدر المتثور عن ابن أي الذنيا ا م . 
)٩(‏ مسلم ( كتاب القدر) ٠٤۷/٤‏ ۰ رقم ۲٣۵۷‏ . 


0< الجزء الثامن عشر 


ولا كان النظر مفسدة من الطرفين فقد أمر الله المؤمنات با أمر به المؤمنين فقال جل شأنه . 

وقل للمؤمنات يغضضن. من أبصارهن ويحفظن فزوجهن 4 جاء فى سبب نزول هذه الآية ما 
ذکره مقاتل بن حیان قال : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن غبد الله الأنصارى حدث ان أساء بنت 

مرئد کانت فی محل ها فى بنى 'حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما فى أرجلهن من ' 

الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أساء ما أقبح هذا فانزل الله تعالى ‏ وقل للمؤمنات . 
يغضضن من أبصارهن 4 الآية . 

ولا كانت النظرة المريضة بريدا إلى الوقوع في] حرم الله تعالى من الفواحش فقد رأينا ان نذكر تفصيل 

ما قاله الفقهاء هذا الشأن حت تصير الأمور ؤاضحة الدلالة » جلية E‏ واتقوا 
لله > ويعلمكم الله » والله بكل شىء عليم . 
آداب النظر 

ومن القضايا اههامة التى يجب ان یرکز ار عليها » ويهتم هما آن یعود الولد فی سن تییزه آداب 
النظر حتى يعلم الولد ما يحل من النظر إليه وما يحرم . . وفى ذلك صلاح أمره » واستقامة أخلاقه إذا 
شارف على البلوغ › وبلغ سن التكليف . 

وهذه الآداب من النظر الى يجب أن ن ويعود عليها مرتبة كا يى : 
١‏ أدب النظر إلى المحارم : 

كل امرأة تحرم على الرجل حرمة مؤبدة فهى من ذوات مارمه . 

وكل رجل حرم على المرأة الزواج منه حرمة مؤبدة فهو من ذوى محارمها وعلى هذا يدخل فى المحارم . 

المحرمات يسبب النسب : وهن سبع نسوة ذكرهن الله تعالى بقوله : 

ظ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) 
(النساء : ۲۳٣‏ ) 

والمحرمات بسب المصاهرة : وهن أربع من النسوة : 
-١‏ زوجة الأب لقوله تعالى ‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (النساء : ۲۲) . 
۲ - زوجة الابن الذى من صلبه ظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (النساء : ۲۳ ) . 

- أم الزوجة لقوله تعالى : ظط وأمهات نسائکم & (النساء : ۲۳ ) 
٤‏ - بنت الزوجة لقوله تعالى : $ وربائبكم اللاق فى حجوركم من نسائكم اللاق دخلتم بهن فإن ) 
تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم 4 (النساء : ۲۳ ) . 

والمحرمات بسبب الرضاع لقوله تعالى : ظ وأمهاتكم اللاتق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 4 
(النساء: ۳آ ) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : في رواه مسلم وأصحاب السنن ( يحرم من ارح ما | يحرم من 
التب 

فا حرم عن طریق النسب من أم وبنت ت وأخحت وعمة وخالة وبنت الأخ وبنت الأحت حرم نظیره عن 


سے 
(۱) مسلم حدیث رقم ٤‏ . آبوداود ( ٥٤٥/۲‏ رقم ۲۰٠۵‏ » والترمذی ٤٤۲/۳‏ رقم ۱۱٤٩١‏ » والنسائی ۹4/٩‏ » وابن ماجه 
رقم ۱۹۳۷ . 


ال ۰01 


ج ن ن ت و ا کے 
طريق الرضاع كالأم من الرضاع والبنت من الرضاع » والأخت من الرضاع .. وهلم جرا . 
فالمحرم الذكر يحل له أن يرى من محارمه النساء الصدر وما فوق » وما تحت الركبتين الى اسفل إن 
أمن شهوته وشهوتا. . وإن لم يأمن الشهوة فلا يحل له النظر سدا للذرائع . 
وبناء على هذا يباح للذكر المحرم النظر من ذوات مارمه .إلى مواضع زينتها الظاهرة والباطنة وهى : 
الرأس » والشعر » والعنق » والصدر دون الجيب ‏ .والأذن » والعضد› والساعد » والكف ٠)‏ 
والساق الذى تحت الركبة إلى القدم » والوجه . أما ماعدا ذلك من البطن والظهر والفخذ . . فلا يحل 
له النظر اليه أبدا. 
والأصل فى ذلك قوله تعالی : 3 ولا ییدین زیتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن و آباء بعولتهن أو نائهن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوانہن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتمن 4 
فيحرم على المحرم الذكر ولا سيا إذا بلغ سن المراهقة أن يرى أحد محارمه من النساء وقد ارتدت 
الثياب القصيرة التى ارتفعت إلى ما فوق الركبتين » وكشفت عن الفخذين . . أو ارتدت ثوبا يصف أو 
يشف ما تحته وبدت العورة التى يحرم النظر إليها . كا يحرم على البنت أو المرأة ان ترى ذلك -مابين 
السرة والركبة - من أحد حارمها ولو کان انها » أو أخاها » أو أباها . . وان أمنت الفتنة ولإ تخف . 
الشهوة ولو من أجل التغسيل والتدليك فى الحمام . . ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون) 
(ب) أدب النظر إلى المخطوية : ۰ 

٠‏ الشريعة الإسلامية أجازت للخاطب أن ينظر إلى خحطوبته . كا أجازت للمخطوبة .أن تنظر إلى 
خاطبها ليكون كل من الاثنين على بينة من الأمرفى اختياز شريك الحيا: . والأصل فى ذلك قول الى - 
َة - فيا رواه الترمذى والنسائى . . للمغيرة بن شعبه : ( انظر إليها فإنه أحرى أن يدم بینکا )ی : 
هذا النظر أدعى لدوام المحبة والألفة . 
وروی مسلم والنسائی ان رجلا جاء إلى النبی - َه - فأخبره أنه تزوج امرأة من افا فقال 

رسول الله - اة -: نظرت إليها ؟ قال : لاء قال : ( انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيا (٠٠)‏ يعنى 
- الصغر) ولكن هذا النظر آداب فعلى الخاطب أن يراعيها . 
-١‏ لا يجوز ان ينظر الخاطب إلا إلى الوجه والكفين بعد أن يعزم على الزواج منها . 
۲٠‏ - يجوز تكرار النظر إذا دعت الحاجة حى تنطبع الصورة الحسية فى N‏ 
۳- يجوز أن تحدثه » ويجوز أن يحدثها فى جلسة الخطوبة والنظر.. 
٤‏ - لا يجوز مصافحة المخطوبة بحال لكونها أجنبية قبل اجراء العقد » والأجنبية يحرم مصافحتها لا 
روى البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - ما مست يد رسول الله - َة E‏ > ونما 
. مہایعتھا کانت 'کلایا ‏ ° 


, ۷۹/۹ نسائی‎ . ۷ 2 FANT الترمذی ر( کتاب النكاح ) . باب ل الخطوة‎ )١( 
نسائ‎ . ۱٤۲۳ رقم‎ ۱۰٤١/۲ مسلم‎ )۲( 


(۳) البخارى- اکم 4- مسلم ۱٤۸۹/۳‏ رقم ۸۸ . 


٠ الجزء الثامن عشر‎ eee 


٥‏ - لا يجوز أن يجتمعا إلا ڊوجود أحد محارم الف لأن الاسلام يحرم الخلوة بالأجنبية » لا روی 
الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام - ( لا يخلو رجل بامرأة > ولا تسافرن امرأة إلا ومعها حرم ) . 
: ولابد من الإشارة هنا إلى أن ما اند نتشر فى بعض الأوساط المتحللة من أن الخاطب يختلط بخطيبته بلا 
حدود ولا قيود بدعوى التعرف على أخلاقه وأخلاقها . . ان هذه الدعوى يرفضها الإسلام » بل 
یحاربہا . . لکونہا تتنافی مع أبسط مبادىء الفضيلة والأخلاق . . لأن هذه الخلطة تسىء إلى سمعة 
٠‏ المخطوبة أكثر من أن تسىء إلى سمعة الخاطب . فقد لا يتم الزواج فتصبح الفتاة عرضة للتهمة » 
ومثارا للشبهة . . ما يجعل الكثير من الناس فى إعزاض تام عن الزواج منها . . ومعنى هذا أا 
أصبحت عانسا فى سوق الكساد » ومن ناحية أخرى فإن هذه الخلطة الآثمة لن تحقق أهدافها للتكلف 
الظاهر الذى يبديه كل واحد من] إلى الآخر ء وكم سمعنا عن رجال ونساء بقوا فى الخطوبة سنين »› 

, فلم تمض فترة زمنية على الزواج من بعضهم بعضا » وإذ تحدث الفرقة » ويقع الطلاق !! فأين التعرف 
على الأخلاق بخلطة الخطوبة ؟ ألا فليتذكر أولو الألباب . 
| 2( أدب النظر إلى الزوجة : 
ا ی E‏ . لأنه لما جاز المس والجماع فلأن 
يجوز ما دون وهو النظر إلى جميع بدنها من باب أولى » وإن كان الأفضل ألا ينظر أحدهما إلى عورة 
صاحبه لحديث عائشة رضى الله عنها ( قبض رسول الله - جا ية - ولم يرمنى ولم أرمنه ) والأصل فى جواز 
الرؤية لكل شىء ما رواه أبو داود والترمذى عن معاوية بن حيدة قال : قلت يارسول الله : عوراتنا ما 
ناق ہا وما نذر؟ قال ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك 
قال تعالی : ل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين ) " . 


(د)آدت النظر إلى المرأة الأجنبية : 
لا يجوز للرجل البالغ أن ينظر إلى امرأة أجنبية ولو كانت غير مشتهاة ولكن ما هى المرأة الأجنبية وما 
هو الرجل الأجنبى ؟ 
-الرجل الأجنبى وی ل ل ارو مه کان عا - وابن عمتها » وابن خاهاء وابن 
خالتها » وزوج أختها > وزوج خالتها . 
-والمرآة الأجنبية : هى من يحل للرجل الزواج منها كابنة عمه » وابنة عمته » وابنة خاله » وابنة 
خالته » وزوجة أخيه » وزوجة عمه » وزوجة ٠خاله‏ » وأخحت زوجته » وعمتها وخالتها. 
CE‏ الصيى. E E E N O E‏ 
لى المرأة الأجنبية . 
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9( البخاری - جهاد- ۷۲/٤‏ ط الشعب » > مسلم جج - ۲ رقم ۱۳٤١‏ . 
™ سنن ای داود ۳۰٤/۴‏ رقم ¥ ا 4۷/0 رقم ۲۷1۹ . ابن ماجه 1 رقم ۰ . احد o‏ 
۳( اا ٥ء ١‏ من سورة الؤمنون . 


وة الذون or‏ 


أما الأحاديث : 

فقد روی الطبرانی عن عبد الله بن مسعود والحاكم »> وقال الحاكم صحیح الإسناد عن حذيفة بن 
اليمان - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله . بي في يرويه عن ربه عز وجل ( النظرة سهم من 
سهام إبليس » من تركها مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى قليه © 

وروی أحمد الطبرانى عن أب أمامة - رضى الله عنه - عن النبى ية قال : ( مامن مسلم ينظر إلى 
حأسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتما فى قلبه )(") 

وروی أحد وابن حبان فى صحيحه والحاكم عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - ان النبى ب 


قال : ( اضمنوا لى ستاامن أنفسكم أضمن لكم الحنة . اصدقوا اذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم » وأدوا 
إذا ائتمنتم » واخحفظوا فروجكم وغضوا أبصارکم » وکفوا آیدیکم )۱ 

وروی الشیخان ۔ عن ابی هریرة - رضی الله عنه عن النبی ب .قال : (اکتب على ابن آدم نصیبه 
من الزنا فهو مدرك لا حالة » العينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام » 
واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطى » والقلب يهوى ويتمنى » .ويصدق ذلك الفرج أو 
یکذبه ) N ٩‏ 
وروی مسلم والترمذی . . عن جریر- رضی الله عنه قال : سألت رسول الله - ية - عن نظر 
الفجاءة فقال : ( اصرف بصرك )“ ' ۰ ۰ : 

وروی ابو داود والترمذى عن أم سلمة ‏ رضى الله عنہا - قالت : كنت عند رسول الله - ييو وعنده 
ميمونة . فأقبل ابن أم مكتوم . وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب . فقال النبى بل (احتجبا منه ) 
فقلنا : يارسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبى. ب ( أفعمياوان أنتا ألستما 
فا 

فهذه النصوص تؤكد تأكيدا تاما مالا يقبل الجدل أن نظر الرجل الى المرأة الأجنبية حرام » وان نظر 
المرأة الى الرجل الأجنبى حرام أيضا اذا كانا فى مجلس واحد وترتب من النظر فتنة . 

ولا شك أن الغاية التى يهدق اليها الاسلام من غض البصر - كا يقول صاحب الظلال - هو إقامة 
مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات فى كل لحظة » ولا تستثار فيه الغرائز فى كل حين 

فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهى بالإنسان إلى سعار شهوانى لا ينطفيء ولا يرتوى » والنظرة الخائنة 
والحركة الغيرة والزينة المتبرجة » والجسم العارى . . كلها لا تصنع شيا إلا أن تهيج ذلك السعار 
الشهوانى المجنون واحدى وسائل الاسلام إلى انشاء مجتمع نظيف هى الحيلولة دون هذه الاستثارة وإبقاء 


(۱) الطبرانی الکبیر ۲۱٤۹/۱۰‏ رقم ۱۰۳۹۲ . حاکم ۳۱۴/٤‏ . 
(۷) احمد. ۲٣/٥‏ . طبرای الکبیر ۲٤۷/۸‏ رقم ۷۸٤١‏ . 


(۳) امد ۳۲۲/٣‏ . ابن حان ۲٤٥/۱‏ الحاکم ۳۹/۲ . . 
)٤(‏ البخاری۔ استئذان ۔ 1۷/۸ ۰ قدر۔ ۷۸٥۱ء‏ مسلم۔ قدر۔ ۲۰٤۲۷٤‏ رقم ۲٣۵۷‏ . 
)0( - آداب ۔ ۱1۹۹/۳ رقم ۲۱٣۹‏ ترمذی ۱۰٩/۰‏ رقم ۲۷۷١‏ . 


)٦(‏ سنن اہی داود ۔ لباس - ۳1/4 رقم ٤۱۱۲‏ »› ترمذی ۔ استغذان ۔ ۱۰۲/۰ رقم ۲۷۷۸ . وقال الترمذى : هذا حديث حسن 


للرغبات البيسة . 


وكان هذا بثابة عملية تعذيب مستمرة. 


الانسان .. ) . 
وما أحسن ما قال بعضهم فى استثارة النظر : 
كل الحوادث مبدؤها من النظر 
كم نظرة فعلت فى قلب صاحبها 
والمرء مادام ذا عین يقلبها 


(ه) أدب نظر الرجل الى الرجل : 


بعيدا وسواء أكان مسلا أو كافرا . .؟ 


ولا المرأة إلى عورة المرأة) ° 
کے 

. ۱۰٩۹۳ المعجم الكبير للطبرا 4۹ رقم‎ )١( 
. . ۳۳۸ مسلم - حیض ۔ ۲۱۷۱ رقم‎ )۲( 


الجزء الثامن عشر 


ا 


الدافع الفطري العميق بين الحنسين سلي) وبقوة الطبيعة دون استثارة مصطنعة . 
لقد شاع فى وقت من الأوقات أن النظرة البريئة » والحديث الطلق » وال 
المرحة بين الجنسين » والإطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة . . شاع ان هذا تنفیس وترویح وإطلاق 


فام اليك ومن العقد النفسية . وتخفيف من حدة الضغط الجسى وما وراءه من اندفاع غير 
مأمون . . ولکن سى هؤلاء الذين يتمسكون بثل هذه النظريات والأفكار أن الميل الفطرى بين الرجل 
والمرأة ميل عميق فى التكوين الحيوى › لأن الله - سبحانه - قد ناط به امتداد الحياة على هذه الأرض › 
وتحقيق الخلافة هذا الإنسان فيها » فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود » وإثارته فى كل حين تزيد من 
عرامته » وتدفع إلى الافضاء المادى للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة 


فالنظرة تثير › والحركة تثير › والضحكة تثير » والدعابة تثير » والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثير . . 
( والطريتى المامون هو تقليل هذه المثيرات ب بحيث يبقى هذا اليل فى حدوده الطبيعية ثم يلبى تلبية طبيعية 


عن طريتق الزواج المشروع > وهذا هو المنهاج الذى اختاره الإسلام وارتضاه للجنس البشری لتم له 
هدوؤ ء النفسى . واستقراره الفكرى . وراحته العصبية > ورباطه السليم الذى يربط بين سائر أبناء 
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ومعظم النار من مستصغر الشرر ' 
فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
فى أعين الخيد موقوف على خطر 
لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 


وصدق رسول الله ب - القائل : في رواه الطبرانى ( ثلاثة لا ترى أعينہم النار . غين حرست فى 
سبيل الله › وعين بکتٽ من خشية الله » وعين كفت عن مارم الله ٩(۲‏ 


لا يجوز ان ينظر الرجل إلى الرجل فيم بين سرته إلى ركبته سواء أكان الرجل المنظور إلبه قريبا أ 


أما ماعدا ذلك كالبطن والظهر والصدر . . فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة . . 
والأصل فى حرمة هذا ما رواه مسلم عن النبى . أنه قال : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل › 


حتلاط الميسور . والدعابة 


وما رواه أحمد وأصحاب السنن .. (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك : 
وأخرج الحاكم عنه - عليه الصلاة والسلام - ( ما بين السرة والركبة عورة 
وروی الحاکم ان النبی - ی ۔ رأى رجاد مکشوف الفخذ » فقال له موجها ومرشدا ( غط فخذك 
فإن الفخذ عورة ) وفى رواية الترمذى ر( الفخذ عورة“ ۰ 
فمن هذه النصوص يتبين : 
آنه لا یجوز للرجل أن یکشف جزءا من سرته إلى رکبته لا فی رياضة » ولا فى سباحة » ولا فى 
تذریب » ولا فی حام . . وان من الشهوة - واذا أمره أحد فى كشف جزء من عورته فعليه ألا يطيعيه 
للحديث : (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) ٠.‏ 
أما ما نسب إلى المالكية بأن العورة هى السوأتان فقط » وماعدا السوأتان يجوز كشفه . . فهذا 
الادعاء غير صحيح بل هو من الجهل والتضليل . 
ن العورة عند المالكية تقسم إلى قسمین : 
-١‏ عورة بالنسبة للصلاة . 
- وعورة بالنسبة للنظر . 


: أما. العورة بالنسبة للصلاة فتنقسم إلى قسمين‎ ٠ 


وز مغلظة : وهى السوأتان (القبل والدبر) 
فالعورة المخغلظة إذا كشفث فى الصلاة تعاد مطلقا سواء أخرج وقتها أم لم يخرج . .؟ 
والعورة المخففة إذا كشفت فى الصلاة تعاد فى الوقت فقط » أما إذا حرج وقتها فلا تعاد . 
أما العورة بالنسبة للنظر : فيحرم كشفها سواء أكانت مغلظة أم كانت مففة . 
فعورة الرجل مع رجل آخر ما بین سرته الى رکبته . 
وعورة المرأة مع للمرأة إذا كانتا مسلمتين ما بين السرة والركبة . 
وعورة المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة » كلها عورة ماعدا الوجه والكفين فی قول » وجمیع بدنہا فی 
قول آخر . ) 
وعورة المرأة مع حارمها هى غير الوجه وغير اليدين وغير الرأس وغير العنق وغير ظهر القدمين . . 
أما ماعدا ذلك فهو عورة لا تحل النظر إليه . 
فیتبین من هذا النص الفقهى المالكى ان الأئمة.الأربعة - رضى الله عنهم - متفقون على أن عورة 
الرجل مع الرجل ھی ما بين السرة والركبة ¢ وبناء على هذا يحرم النظر ف بینہاَ ویحل النظر ف 
عدا ذلك , ٠.‏ 
س 
(۱) .امد ۴/١‏ ترمذی ٩۷/۰‏ رقم ۴۷۹۹ . 
() الحاکم ٥۹7/۳‏ . 


(۳) الحاكم - معرفة الصحابة ۳۷/۳ » ترمذی ۱۱۷/١‏ رقم ٧۷۹۷‏ . 


الجزء الثامن عشر 


س 


(و) أدب نظر المرأة إلى المرأة : A‏ 
الايجوز أن تنظر المرأة من المرأة إلى مابين سرتبا إلى ركبتها سواء أكانت المرأة المنظور إليها قريبة أم 

بعيدة › وسواء كانت مسلمة آم كافرة . : 

والأصل فى ذلك الحديث الذى سبق ذكره : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة 
المرأة ) والحديث الذى رواه ا لحاكم ( ما بين السرة والركبة عورة ) وحديث ( الفخذ عورة ) فمن هذه 
النصوص تبين : 
- يحرم على الرأة أن تنظر إلى فخذ ابتتها أو أختها أو أمها أو جارتما أو صديقتها . . لاف حام ولاق 
غیره . . . 8 
والحكمة فى هذا التحريم لتكون المرأة مصونة من هياج الغريزة وتوقدها حين ترى منظرا مثيرا . أو 
مشهدا فيه فتنة . . وقد تؤدی هذه الاستثارة الجنسية بالمرأة إلى ( السحاق ) الذى هو اتصال المرأة بالمرأة 
اطفاء لثورة الغريزة فيها ٤‏ واخادا لعرامتها 8 

ومن علامات الساعة . . كا صح فى الأحاديث . . ( اكتفاء الرجال بالرجال ( أى اللواط ) »› 
واكتفاء النساء بالنساء ( أى السحاق ) فعلى المسلمات الغيورات أن يتجنبن النظر إلى عورات نساء 
مثلهن سواء أكان بذلك أثناء خلع الثياب للاستحمام ٠‏ أو التذليك فى الحمام > أو فى حفلات الأعراس 
حيث العرى السافل والتكشف الممقوت الذى يندی له جبين الياء !! 

وعلى الرجال الغيورين الا ياذنوا لزوجاتهم ولا لبناتهم فى دخول الحمامات العامة لاشتماها على 
التكشف والعرى والمفاسد كا هو شائع فى أوساطنا الاجتماعية اليوم .. ٠‏ 


والرسول - عليه الصلاة والسلام - هى عن ذلك : | 

روی النسائی والترمذى وحسنه والحاكم عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : ( من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخحر فلا يدخحل خليلته » (زوجته ) الحمام) . 

وروی الترمذى وأبو داود وابن ماجه ان نساء حص أو الشام دخلن على عائشة - رضى الله عنا - 
فقالت : انتن اللاتق تدخلن نساءكن الحمامات ؟ سمعت رسول الله يه يقول ( مامن امرأة تضع 
ٹیاہا فی غیر بیت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين رها) ٠‏ ۰ 

وروی ابن ماجه وأبو داود عن رسول الله ٍ ية - انه قال : ( ستفتح عليكم أرض العجم ؛ 
(ز) أدب نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة : 

يحرم على المرأة المسلمة أن تكشف شيا من مفاتنها مام امرأة كافرة إلا ما يبدو عند المهنة - أى 
الخذمة - كاليدين والوجه والرجلين لعموم قوله تعالى : لظ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. أو 
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نسائهن ) فمن قوله تعالى : ظ أو نسأئهن ‏ يفهم أن المرأة المسنلمة لا يجوز أن تبدى زينتها إلا إذا كان 
بحضرتہا i SS a a CE‏ 
فلا يجوز هما إبداء الزينة . 

والحكمة فى هذا التحريم هو ما جاء فى حاشية الدسوقى : ( فعورة الحرة المسلمة مع الحرة الكافرة ما 
عدا الوجه واليدين على المعتمد » ( والحكمة ) : لثلا تصفها لزوجها الكافر » فالتحريم كعارض لا 
لكونها عورة ) 

ويحرم كذلك على المرأة المسلمة ان تكشف شيئا من مفاتن جسمها أمام امرأة مسلمة فاجرة أيضا 
حتى لا تصف عاسنها عند الرجال . . جاء فى المدية العلائية ما بلى : ( ولا ينبغى للمرأة الصالحة أن 
تنظر إليها الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع ( أى المرأة الصالحة ) جلبابها ولا خمارها . 

وللشيخ الوقور العلامة اى الأعلى المودودى فهم خاص ف قوله تعالی : # أو نسائهن 4 نذکره ئ 
ورد فى كتابه ( تفسير سورة النور) . 

إن المراد بقوله تعالى : ل أو نسائهن ) النساء المختصات ن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء أكن 
مسلمات أو غير مسلمات وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة الأجنبيات اللاق لا يعرف شىء عن 
أخلاقهن وآداهن وعاداتين » أو تكون أحواهن مشتبهة لا يوثق بها . 

فليست العبرة فى هذا الشأن بالاختلاف الدينى بل هى بالاختلاف الخلقى . فللنساء المسلمات أن 
يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج للنساء الكريمات النتميات الى البيوت المعروفة الجديرة 
بالاعتماد على أخلاق أهلها سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات . 

وما الفاسقات اللاتق لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل 
امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات لان صحبتهن لا تقل عن صحبة الرجال حذرا على اخلاقها).. . 
٠‏ ولكن أين هؤلاء النساء الكريمات غير المسلمات ذوات الأخلاق والفضل فى هذا العصر ؟ فى تقديرى 
أن هذا لا يوجد إلا فى بيئات محدودة فعلى المرأة المسلمة أن تحتاط لدينها وسمعتها خافة التأثر بأخلاق غير 
دينها . أو بأخلاق مسلمات مستهترات لا يرعين شرفا ولا حرمة !!.. 
(ح) أدب النظر إلى الأمرد : 

الأمرد هو الشاب الذى لم تنبت لحيته بعد » وهو الذى يتراوح عمره ما بين ( ٠١ ٠١‏ سنة) . 

والنظر الى الأمرد جائز إذا كان لضرورة كالبيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها 
من مواضع الحاجة . 

ما إذا كان النظر من أجل الالتذاذ بالجمال فهو حرام لكونه يجر إلى الشهوة ويؤدى إلى الفتنة . 

ودليل الحرمة قوله تعالى : # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .. 4 . 

ولقد بالغ السلف الصالح فى الأعراض عن المرد الحسان والنظر إليهم ومجالستهم : قال الحسن بن 
ذكوان : ( لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن هم صورا كصور العذارى هم أشد فتنة من النساء) . 

ودخل سفیان الثؤری الحمام فدخل عليه صبی حسن الوجه فقال : ( أخرجوه عنی فإنی أرى مع كل 
امرأة . شيطانا ء ومع كل أمرد سبعة عشر شيطانا) . 

وجاء رجل إلى الامام أحمد ومعه صبى حسن الوجه فقال له : 


۰6۸ 


من هذا منك ؟ 


قال : ابن أختى . 

قال : ( لا تجىء به إلينا مرة أخحرى » ولا تمش معه بطريق لثلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه 
سوءا) . 

وقال سعيد بن المسيب : (إذا رأيتم الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه) . 

والحكمة فى تحريم النظر إلى الأمرد من غير ما ضرورة هى افة الوقوع فى الفاحشة سدا للذرائع 
وحسا للفساد . 

والمسلم التقى الورع هو الذى يحتاط دائ] لدينه وخلقه وسمعته ويتقى بحذر مواطن التهم . 
(ط) أدب نظر المرأة إلى الأجنبى : 

يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى الرجال وهم يمشون فى الطرقات أو هم يلعبون ألعابا غير عرمة › 
أو هم يتعاطون البيع والشراء أو غير ذلك . والدليل على هذا ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله - 
يي جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون فى حرابم فى المسجد يوم العيد وعائشة - رضى الله عنها - تنظر 
إليهم من ورائه وهو يسترها منہم حتى ملت ورجعت وذلك سنة سبع هجرية . 

وأما حدیث ( احتجبا منه ) . . ( أفعميا وان أنتا ألستما تبصرانه ؟ فمحمول على اجتماع أم سلمة 
وميمونة مغ ابن أم مكتوم فى مجلس واحد وتحديق بصرهن إليه مقابلة ومواجهة !! 

يقول العلامة أبو الأعلى المودودى فى كتابه ( الحجاب ) : ( إن هناك فرقا دقيقا بين نظرة المرأة إلى 
الرجال ) ونظر الرجال إلى النساء من حيث الخصائص النفسية للصنفين » وذلك أن فى طبيعة الرجل 
الإقدام فهو إذا أحب شيئا يسعى فى إحرازه والوصول إليه ولكن فى طبيعة المرأة التمنع والفرار 
؛ لحيائها ) وهی مادامت على فطرتها ولم تنسلخ منها » لا يمكن أن يكون فيها من الجحرأة والوقاحة 
والإقدام ما تتقدم به بنفسها الى شىء تحبه وتعجب به » وقد راعى الشارع عليه الصلاة والسلام هذا 
الفرق بين طبعى الصنفين فلم يشدد فى النمى عن نظر المرأة إلى الأجنبى تشديده فى النهى عن نظر 
الرجل إلى المرأة الأجنبية وقد اشتهر حديث عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله َة أراها لعب 
. الحبشة بحرابهم فى المسجد ما يفيد أنه ليس فى نظر النساء إلى الرجال بمحظور على الاطلاق وإنما المكروه 
اجتماع النساء والرجال فى مجلس واحد وتحديق بعضهم الى بعض كأمر, أم سلمة وميمونة أن يحتجبا 
من ابن أم مكتوم - وأيضا لا يجوز من النظر ما يخاف منه الفتنة ) . 

ويقول العلامة ابن حجر فى شرح البخارى : ( واستدل بهذا الحديث ‏ أى حديث نظر عائشة إلى 
الحبشة - على جواز رؤية المرأة الأجنبية للرجل الأجنبى دون العكس » ويدل له استمرار العمل على 
خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب 
لئلا يراهم النساء »> فدل على اختلاف الحكم بين الفريقين . 

وبهذا احتج الامام الغزالى للجواز فقال : لسنا نقول إن وجه الرجل فى حق المرأة عورة كوجه المرأة فى 
حق الرجل » فيحرم نظر المرأة الى الرجل عند خوف الفتنة وإن لم تكن فتنة فلا » إذ لم تزل الرجال على 
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مر الزمان مكشوف الوجوه » والنساء يخرجن متنقبات . . فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعوا من 
الخروج . 
والذى أخلص إليه بعد ما تقدم أن نظر المرأة إلى الأجنبى جائز بشرطين : 
الأول : الا يترتب على النظر ما يخشى منه الفتنة . 
الثانى : الا يكون التحديق فى مجلس واحد مواجهة ومقابلة . 
(ى) حالات ضرورية يباح فيها النظر : 
سبق أن ذكرنا أنه لا للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية ولو كانت دميمة غير مشتهاة . . سواء أكان 
النظر بشهوة أو بخير شهوة؟ 
لعموم قوله تعالى  :‏ قل للمؤمنين يغضوا من ویحفظوا فروجهم 4 ولشمول قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: ( اصرف بصرك ٩)‏ . 
ولكن يستثنى من هذا النظر حالات ضرورية وأمور طارئة . . نذكرها على الترتيب التالى : 
١‏ - النظر بقصد اللخطبة : سبق الكلام عليه بشكل مفصل فى بحث ( أدب النظر إلى المخطوبة ) . 
۲ - النظر بقصد التعليم : يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية من غير زينة بقصد التعليم بشرط : 
ن يکون العلم الذى تتعلمه معتبرا شرعا فيه صلاح الین ولات 
ان یکون ف حدود إختصاصها كتعليمها أصول التمريض وفن الولادة . 
-والا يخشى من النظر إلى وجهها فتنة . 
والا يترتب على التعليم خلوة . 
-والا يوجد نساء يقمن بالتعليم مقام الرجال . 
ولاشك أن الاسلام حين وضع هذه القيود . . أراد تکوين مجتمع نظف طاهر . . لا تحوم حوله 
الشبه » ولا توجه اليه التهم . . حتى تبقى الفتاة حصينة طاهرة » لا تمتد إليها يد بإثم » ولا تنظر إليها 
عين بخيانة . 
وصدق الله العظيم القائل : ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذین 4 . 
۳ - النظر بقصد المداواة. : يجوز أن ينظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التى يقوم على علاجها E‏ 
روی مسلم عن أم سلمة - رضى الله عنها - أنها استأذنت رسول الله إل e‏ 
ل أا طيبة أن يحجمها“ 
ومعالحة الطبيب للمرأة الأجنبية لا تجوز إلا بشروط : 
ن يكون الطبيب تقيا أمينا عدلا ذا اختصاص وعلم . 
۲ الا يكشف من أعضاء المرأة إلا قدر الحاجة إذا تعين النظر. ٠‏ 
- الا تكون هناك امرأة ختصة تقوم مقام الطبيب فى علمه واختصاصه . 
٤‏ - ان تکون المعالجة بوجود مرم » أو زوج أو امرأة ثقة كأمها أو أختها أو جارتها . 
(۱) مسلم الاستئذان حدیث رقم ۲٠۰۹‏ وأبو داود ۲۱٤۸‏ والترمذی ۲۷۷۷ وأحد ۳٣۱ » ۳۸/٤‏ . 


( سورة الأحزاب آية 0۹ 
(۳) مسلم - كتاب السلام 1£ ۰ رقم ۲۲۰۹٣‏ 


e‏ الجزء الثامن عشر 


. الا يكون الطبيب كافرا مع وجود مسلم‎ ٥ 

فإذا توافرت هذه الشروط فيجوز للطبيب أن ينظر أو يلمس موضع العورة بالنسبة للمرأة لأن 
الاسلام دين يدفع عن الناس الجرح . ويجلب همم المصلحة والتيسير .. 

فمبدؤه فى ذلك .. # وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 () , 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )7 . 
٤‏ - النظر بقصد المحاكمة والشهادة : يجوز للقاضى والشاهد أن ينظر من المرأة إلى الوجه والكفين وإن 
خافا الفتنة . . لما يترتب على النظر من إحقاق حق ودفع ظلم . . وإنغا جاز النظر لكون المتنقبة غير معروفة 
لدى القاضى ولدى الشاهد . . فتكشف عن وجهها فى هذه اللحظات لتعرف أنها هى المعنية حتى لا 
تلتبس الأمور وتضيع فى المجتمع الحقوق . ۰ 

وما ذاك إلا أن الإسلام دين الواقع والحياة » يحقق للناس مصالحهم ويحفظ هم حقوقهم « ومن 
أحسن من الله حكا لقوم يؤمنون 4 . 

وفى هذا المقام أسوق هذه القصة التاريخية الخالدة ليعرف أهل الحمية والغيرة من الرجال والنساء 
كيف كان السلف الصالح يتحرجون فى أن تكشف المرأة وجهها أمام الرجال ولو كان الكشف جائزا 
شرعا ؟ 

جلس موسی بن إسحق قاضی الرى والأهواز فى القرن الثالث المجری ينظر فی قضایا الناس وکان 
بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه خسمائة دينار مهرا ها » فأنكر الزوج أن ما فى ذمته 

فقال له القاضى : هات شهودك . 

فقال : قد أحضرتهم . 

فاستدعى القاضى أحدهم وقال له : أنظر إلى زوجته لتشير إليها فى شهادتك فقام الشاهد وقال 
للزوجة : قومى . 

فقال الزوج : ماذا تریدون منہا ؟ 

فقيل له : لابد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهى مسفرة لتصح عنده معرفته با . 

فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس . 

فصاح : إنى أشهد القاضى على أن لزوجتى فى ذمتى هذا المهر الذى تدعيه ولا تسفر عن وجهها . . 

فلا سمعت الزوجة ذلك أكبرت فى رجلها أنه يضن بوجهها على رؤية الشهود » وأنه يصونها من 
أعين الناس !! 

فصاحت تقول للقاضی : إنى أشهدك على أنى قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه فى الدنيا والأخرة . 

فقال القاضى لمن حوله : (أكتبوا هذا فى مكارم الأخلاق ) . 

فما على المربين إلا أن يأخذوا بآداب الاسلام فى النظر سواء ما يتعلق بأدب النظر الى المحارم أوفى 

۰ ۰ ۷۸ سورة الحج آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية 1۸١‏ . 
(۳) سورة المائدة آية ٠١‏ . 
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ee 
أدب النظر إلى المخطوبة أو فق أدب نظر الزوج إلى زوجته أوفى أدب نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أوفى‎ 
أدب نظر الرجل إلى الرجل أوفى أدب نظر المرأة إلى المرأة وفى أدب نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة أو‎ 
فى أدب نظر الرجل إلى الأمرد أو فى نظر المرأة إلى الأجنبى أو فى أدب النظر بقصد التعليم أو فی أدب‎ 
. النظر بقصد المداواة . أو فى أدب النظر بقصد المحاكمة أو الشهادة أو فى أدب النظر إلى.عورة الصغير‎ 
) : (ك) أدب النظر إلى عورة الصغير‎ 

قال الفقهاء : الصغير سواء أكان ذكرا أو أنشى لا عورة له إذا کان ابن اربع سنین فا دونها » ثم زاد 
على الأربع فعورته القبل والدبر وما حوفم| . . حتى إذا بلغ حد الشهوة صارت عورته كعورة البالغ على 
التفصيل الذى سبق ذکره وکلا عودناه الستر وهو صغير كان أفضل . 

کل هذه الآداب من النظر يجب على الآباء والأمهات والمربين جميعا أن يعطوا لأبنائهم القدوة العملية 
فيها ثم يلقنوها أبتاءهم تلقينا وتوعية . . إن أرادوا هم الخلق الفاضل » والشخصية الاسلامية المتميزة 
والسلوك الاجتماعى الخير ء والتربية الاسلامية السامية . . والله سبحانه لن يترهم أعماهم ولن 
ينقصهم أجورهم وثوابہم فی یوم لا ینفع فيه مال ولا بنون !! 

( من كتاب تربية الأولاد فى الاسلام - الجزء الثانى - للاستاذ عبد الله ناصح علوان) . 

قوله تعالى  :‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضر بن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
آبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانہن أو بن إخوانہن أو بنى أخواعہن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانين أو 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى اله جيعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون 4 . 

والمراد بغض البصر هاهنا أى عا حرم الله كا سبق فى أمر المؤمنين بذلك والمراد بحفظ الفروج أى 
عن كل ما حرم الله تعالى حتى تكون العفة هى الخلق الذى يتحلى به المؤمنون والمؤمنات والاسلام هو 
دين النظافة فى كل شىء نظافة العقيدة ونظافة النفس والعقل والمال والعرض والسلوك الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى والنظافة فيه تسرى سريان الماء فى العود الأخضر . ۰ 

الله أكبر ان دين عمد وكتابه أقوى وأقوم قیلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاأطفئوا القنديلا 

قوله تعالی ‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) . 

قال العلامة ابن كثير فى تفسير هذه الآية : 

أى لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه : قال ابن مسعود كالرداء والثياب 
يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تحلل ثياها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج 
عليها فيه لأن هذا لا یمکنہا إخفاؤه ونظیره فی زی النساء ما یظهر من إزارها وما لا یمکن اخفاؤه وقال 
بقول ابن مسعود » وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منہا 4 قال وجهها وكفاها والخاتم . 
وروی عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأ الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخحى 


۳Y‏ الجزء الثامن عشر 


وغيرهم نحو ذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التى نهين عن ابدائها كا قال أبو إسحق السبيعى 
عن آی الأحرص عن عبد الله قال فى قوله # ولا يبدین زينتهن 4 الزينة القرط والدملوج والخلخال 
والقلادة . 

وفى رواية عنه بهذا الاسناد قال : الزينة زينتان فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار وزينة يراها 
الأجانب وهى الظاهر من الثياب وقال الزهرى لا يبدو هؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم » وقال مالك عن الزهرى 
إلا ما ظهر منها ‏ الخاتم والخلخال . 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منہا بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند 
الجمهور. ویستانس له بالحدیث الذی روا آبو داود فی سننه حدثنا یعقوب بن کعب الانطاکی ومؤمل بن 
الفضل الحرافى قالا : حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة - رضى 
الله عنها - أن أساء بنت أبى بكر دخحلت على النبى ية وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : 
( ياأسمأء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ) وأشار إلى وجهه وكفيه لكن قال أبو 
داود وأبو حاتم الرازی هو مرسل 

قوله تعالى : ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يعنى المقانع يعمل ها صفات ضاربات على 
صدورهن لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن 
ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شىء وربا أظهرت عنقها وذوائب 
شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن فی هيئتهن وأحواهن کا قال تعالى  :‏ ياأيها التبى قل 


لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) . 

وقال فى هذه الآية الكريمة ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن € والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أى 
یغطی به الرأس وهی التى تسميها الناس المقانم . قال سعید بن جبير ‏ وليضربن ‏ وليشددن 
ل بخمرهن على جیوبہن € يعنى على النحر والصدر فلا یری منه شىء وقال البخارى حدثنا أحمد بن 
شبيب بسنده عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لا أنزل 


الله ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها . وقال أيضا عن صفية بنت 
شيبة أن عائشة - رضى الله عنها- كانت تقول : لا نزلت هذه الآية ظ وليضربن بخمرهن على 
جیو ہن 4 أخذن أزرهن قشققنہا من قبل الحواشى فاحتمرن بها » وقال ابن أب حاتم عن صفية بنت 
شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة قالت : ذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة - رضى الله عنها - 


إن لنساء قریش فضلا وإنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا 
بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) انقلب رجاهن إليهن يتلون عليهن 
ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذى قرابته فما منن امرأة إلا قامت 
إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا با أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله 4ل . 


سورة الذور . ۳۰۳ 
e TO‏ ج ج ا د ت ن 
معتجزات كأن على رءوسهن الغربان . وقال ابن جرير حدثنا يونس عن عروة عن عائشة قالت يرحم 
الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكتف مروطهن 
فاخحتمرن ها . ورواه أبو داود من حديثٺ ابن وهب . 


قوله تعالی : ظ ولایبدین زينتهن إلا لبعولتهن )“۰ أى أزواجهن ‏ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانين أو بنى إخواتهن 4 أى أزواجهن كل هؤلاء حارم للمرأة يجوز هما أن 
تظهر علیهم بزینتها ولکن من غير تبرج وقد روی ابن المنذر » حدثنا موسی يعنى : ابن هارون » حدثنا 
ابو بكر يعنی : ابن أبى شيبة حدثنا عفان » حدثنا هماد بن سلمة » أخبرنا داود عن الشعبى وعكرمة فى 
هذه الآية : « ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) حتى فرغ منها وقال : ۾ 
يذكر العم ولا الخال » لأنيا ينقيان لأبنائه) » ولاتضع خارها عند العم والخال » فاما الزوج فإغا ذلك 
کله من أجله » فتتصنع له با لایکون بحضرة غیره . وقوله : # أو نسائهن 4 يعنى : تظهر بزينتها 
أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة » لئلا تصفهن لرجاهن » وذلك - وإن كان مخدورا فى جميع 
النساء - إلا أنه فى نساء أهل الذمة أشد ٠»‏ فإنهن لايمنعهن من ذلك مانع » فأما المسلمة فإنها تعلم أن 
ذلك حرام فتنزجر عنه » وقد قال رسول الله لاز 
( لاتباشر المرأة المزأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ) أخرجاه فى الصحيحين› عن ابن مسعود . 
وروی سعید بن منصور عن أبيه » عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة : أما . 


بعد » فإنه بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فإنه من قبلك 
فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورا إلا أهل ملتها . وقال مجاهد فى قوله : ظ أو 
نسائهن 4 قال : نساؤهن المسلمات » ليس المشركات من نسائهن » وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف 
بین یدی مشركة » وروی عبد الله فى تفسيره عن الكلبى › عن اى صالح » عن ابن عباس : « أو 
نسائهن 4 قال : هن المسلمات » لاتبدیه ليهودية ولا نصرانية › وهو النحر والقرط والوشاح › 
ومالایحل ان يراه إلا حرم ب : 

وروى سعيد : عن ليث عن مجاهد قال : لاتضع المسلمة خارها عند مشركة »› لأن الله تعالى : 
يقول ظ أو نسائهن 4 فايست من نسائهن . وعن مكحول وعبادة بن نسى : أنه كرها أن تقبل 
النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة . 

فأما مارواه ابن ابی حاتم بسنده عن ضمرة قال : قال ابن عطاء : عن أبيه » قال : لا قدم أصحاب 
رسول الله يل بيت المقدس » كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات - فهذا إن صح فمحمول 
على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولابد » والله أعلم . 


(۱1) الأية : ۳١‏ من سورة النور . 
(۲ ) أخرجه البخاری ف صحیجه : فی ( کتاب النكاح ) باب : لاتباشر المرأة المرأة ج ۷ ص ٤٩‏ 
وأخرجه أبو داود ی سننه : فی ( کتاب النکاح ) باب : ماتؤمر به من غض البصر ج ۲ ص ٦۱٩‏ رقم ۲٠۵۰‏ . 
وأخرجه الترمذی : فی ( کتاب الأدب ) باب : كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأةج ٠‏ ص ٠٠۹‏ رقم ۲ وقال 
آبو عیسی : هذا حدیث حسن صحيح . وأخرجه الإمام أحمد ص ۳٦۰۹‏ 


۰€ الجزء الثامن عشر 


وقوله تعالی : ظ أو ماملکت أيمانہن قالربن جريج : يعنى من نساء المشركين » فيجوز ها أن 
تظهر زينتها ها » وإن كانت مشركة » لأنها أمتها . وإليه ذهب سعيد بن المسيب . وقال الأكثرون : بل 
ا تظهر على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديیث الذى رواه آبو داود : حدثنا حمد 
ابن عیسی › حدثنا أبو يع سالم بن دينار »عن ثابت » عن أنس » أن النبى اة . تى فاطمة بعبد قد 
وهبه ما قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها › وإذا غطت به رجليها لم يبلغ 
رأسها » فلا رأى النبى بل . ماتلقى قال : ( إنه ليس عليك بأس » إغا هو أبوك وغلامك )0“ 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخه فى ترجمة خديج الحمص - مولى معاوية - أن عبد الله بن 
مسعدة الفزارى كان أسود شديد الأدمة وأنه » قد كان النبى ية ٠‏ وهبه لابنته فاطمة > فربته ثم 
أعتقته » ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين » وكان من أشد الناس على على بن أي 
طالب - رضى الله عنه . 
وروی الامام امد بسنده عن أم سلمة » ذكرت أن رسول الله يل قال : 
( إذا کان لإحداکن مکاتب » وکان له مایؤدی » فلتحتجب منه )(۳) ورواه ابو داود عن مسدد عن 
سفیان به . 
وقوله تعالى : « أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ‏ يعنى كالأجراء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء » وهم مع ذلك فى عقوهم وله وخوت ولا هم همم إلى النساء ولا يشتهوهن . 
قال ابن عباس : هو المغفل الذى لاشهوة له . 
وقال مجاهد : هو الأبله . وقال عكرمة : هو المخنث الذى لايقوم ذكره . 
وكذلك قال : غير واحد من السلف . وفى الصحيح من حديث الزهرى › عن عروة » عن 
عائشة : أن مثا كان يدخحل على أهل رسول الله ية وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » فدخل 
النبى بل وهو ينعت إمرأة » يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان : فقال 
رسول الله ية ٠‏ ( ألا أرى هذا يعلم ماههنا لایدخلن علیکن ) فأخرجه › فکان بالبیداء يدحل یوم 
كل جعة يستطعم( . ٤‏ 
وروى الإمام احمد بسنده : عن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها رسول الله ية وعندها خنث »› 
وعندها عبد الله بن أبى أمية يعنى : أخاها والمخنث يقول : ياعبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا ء 
فعليك بابنة غيلان » فنا تقبل بأربع وتدبر شمان قال : فسمعه رسول الله ية فقال لأم سلمة : 
(لايدخحلن هذا عليك ) أخرجاه فى الصحيحين“ . 
١(‏ )من الآية : ۳١‏ من سورة النور . 
(۲) اخرجه ابو داود فی سننه فی (کتاب اللباس) باب : العبد ینظر الى شعر مولاته ج ٤‏ ص ۳١٣۹‏ رقم ٤٠٠١‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد فی مسنده' من حدیث أم سلمه ج ٩‏ ص ۲۸۹ وأخرجه أبو داود فی سننه فی ( كتاب العتق : باب : فى 
الNکاتب‏ یؤدی بعض کتابته فیعجز أو يموت ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ رقم ۳۹۲۸ . 
٤(‏ اخرجه بو داود فی سننه (نی کتاب اللباس ) باب : فى قوله : (آغير أولى الإربة ) ج ٦۳ /٦‏ رقم ٤٠١۹‏ . 
أخرجه الإمام امد فی مسنده : ٠ ۲۹۰/٩‏ 


(ه) وآخرجه البخاری فى ( كتاب اللباس ) باب : إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت » ٠٠٠١/۷‏ . وأخرجه الإمام مسلم فى 
( كتاب السلام ) باب : منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب» ج ۷/ ١٠ء ١١‏ . 


سورة النور ۳.0 


قال الامام احمد بسنده : عن عروة بن ¿ الزبير » عن عائشة - رضى الله عنہا- قالت : كان رجل 
يدخل على أزواج النبى کا خنث » وكانوا يعدونه من غير أولى الاربة » فدخل النبى َيه وهو 
عند بعض نسائه » وهو ينعت إمرأة » فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا آدبرت أدبرت بثمان » 
فقال النبى - ب -: (ألا أرى هذا يعلم ماههنا لايدخلن عليکم هذا » فحجبوه)“ . 

وقوله تعالى  :‏ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 74 يعنى : لصغرهم لايفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن وسكناتهن » فإذا كان 
الطفل صغيرا لايفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء » فأما أن كان مراهقا أو قريبا منه » بخحيث 
يعرف ذلك ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلايمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن رسول الله يلل .. أنه قال : ( إياكم والدخول على النساء ) قال ae‏ 
الحمو؟ قال : (الحمو المىوت )0 . 


وقوله تعالى : ل ولايضربن بأرجلهن 04“ الآية : كانت المرأة فى الحاهلية إذا كانت تمشى فى 
الطريق وفى رجلها خحلخال صامت لايعلم صوته ضربت برجلها الأرض » فيسمع الرجال طنينه » فنهى 
الله المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورا » فتحركت بحركة لتظهر ماهو 
خفی » دخل فی هذا النہی لقوله تعالی  :‏ ولایضربن بأرجلهن ) إلى آخره » ومن ذلك أا تنہی عن 


التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشم الرجال طيبها فقد قال أبو عيسى الترمذى بسنده عن أ 
موسی - رضى الله عنه - عن النبى َة أنه قال : ( كل عين زانية › ا ا 
باللجلس » فهى كذا وكذا ) - يعنى زانية . . وفى الباب عن أبى هريرة » وهذا حسن صحيح<) 

وقال أبو داود بسنده : عن أيى هريرة - رضى الله عنه - قال : لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب » 
ولذيلها إعصار فقال ياأمة الجبار » جئت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال هما : تطيبت ؟ قالت : 
نعم . قال : إنى سمعت حبى أبا القاسم يه يقول : (لايقبل الله صلاة امرأة تطيبت هذا 
المسجد » حى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ) >١‏ 


ورواه ابن ماجه » عن ابی بکر بن أب شيبة » عن سفيان بن عيينة. به . 
وروى الترمذى أيضا من حديث موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد » عن ميمونة بنت سعد أن 


(1) أخرجه الإمام آحمد فی مسند : ٠١۲/٦‏ » ومسلم فی ( كتاب السلام) باب : منع المخنث من الدخول. على النساء 
الأجانب : ۸ ...۰ وسنن ی داود فی ( کتاب اللباس) باب : فی قوله :(غیر أولی الإربة : T/4‏ رقم ۹۸ 

(۲) من الآية : ۳١‏ من سورة النور. 

(۳) أخرجه البخاری فى : ( كتاب النكاح : باب : لايخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم » والدخول على المغيبة » : ٤۸/۷‏ . 
ومسلم » فى ( كتاب السلام ) باب : تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها : ۷/ ۷ 

)٤(‏ من الآية : ۳١‏ من سورة .النور. 

() تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى . أبواب الاستغذان » ب ماجاء فی كراهية خروج المرأة متعطرة » ۸⁄/ ۷١-۷١‏ رقم 
۷ . 

۵ سن ای داودز کات ارجل) باب : ماجاء فى المرأة تتطیب للخروج حدیث رقم ٤۱۷٤‏ ج ٤‏ ص ۷٩4‏ . وف سنن ابن ماجه 
فی ( کتاب الفتن ) باب : فتنة النساء حديث رقم ٤٠٥۲‏ ج ۲ ص ٠۳١١‏ . 


EE‏ الجزء الثامن عشر 


رسول الله ب قال : ( الرافلة فى الزينة فى غير أهلها » كمثل ظلمة يوم القيامة لانور ها ٠)‏ . 

ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشى فى وسط الطريق لما فيه من القدح . 

قال أبو داود حدثنا القعنبى » حدثنا عبد العزیز » يعنى : ابن محمد عن أب اليمان » عن شداد بن 
أ عمرو بن حماس » عن أبيه » عن حزة بن أبى أسيد الأنصارى » عن أبيه » أنه سمع النبى ا 
وهو خارج المسجد . 

وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق » فقال رسول الله للنساء ( استأاخرن » فإنه ليس 
لكن أن تحققن الطريق » عليكن بحافات الطريق ) ). فكانت المرأة تلصق بالجدار » حتى إن ثوم ي 
ليتعلق بالجدار » من لصوقها به » وقوله تعالى : ظ وتوبوا إلى اله جيعا أيها ا لمؤمنون لعلكم تفلحون ) 
أی : افعلوا ماآمرکم به من هذه الصفات الحميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ماكان عليه أهل الجاهلية 
من الأخلاق والصفات الرذيلة » فإن الفلاح كل الفلاح فى فعل ماأمر الله به ورسوله » وترك مانهیا 
عنه » والله تعالى هو المستعان ! 


( مبحث فقهیى فى رحاب الآية ) 


رأينا من باب تتمة الفائدة فى رحاب تفسيرنا للآيتين الكريمتين السابقتين أن نذكر هذا المبحث 
الفقهى الذى جاء فى كتاب 
( الأعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ) لمؤلفه : 
صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
فقد کتب تحت عنوان : - 


*حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب * 
قال مانصه : 
فى صفحة ( ۱١١‏ ) قال المؤلف : ( وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبى عنها جميع بدنها ماعدا 

وجهها وكفيها ) - وفى الصفحة ( ١١١‏ ) لا ذكر نظر المرأة إلى الرجل » قال : ( ومثل هذا نظر الرجل 

إلى ماليس بعورة من المرأة - أى إلى وجهها وكفيها فهو مباح » مالم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة ) وفى 
صفحة ( ٠٠١‏ ) بعد أن ذكر قوله تعالى : ظ ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن 4“ قال : وهذا 

التوجيه يتضمن هى النساء المؤمنات عن كشف الزينة الخفية » كزينة الأذن » والشعر » والعنق » 


ت 


١ (‏ ) الحديث فى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى : ( أبواب الرضاع ) باب : ماجاء فى كراهية خروج النساء فى الزينة رقم 
۷ ج ۷ ص ۳۲۹ 


وقال الترمذى : هذا E‏ إلا من حدیث موسی بن عبيد؟» وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث من قبل 

حفظه » وهو صدوق . 

( الحدیث فی سنن آ داود (فی کتاب الأدب ) باب : E‏ الرجال فى الطريق رقم ۲ ج ٤‏ ص ۹ . 
)۳ من الآية : ١‏ من سورة النور. 

() من الآية : ۳١‏ من سورة النور 


۳ 


‘۷ 


سورة النور 
والصدر » والساق ٠‏ أمام الرجال الأجانب الذين رخص ها أمامهم فى إبداء الوجه » والكفين › 
( ماظهر منہا) . 

وى صفحة ( ٠٠١‏ ) استدل المؤلف : على جواز نظر الرجل الأجنبى إلى وجه المرأة » وكفيهاء 
بحديث عائشة : أن أختها أسماء بنت أ بكر دخلت على النبى .. کل فی لباس رقيق يشف عن 
جسمها » فأعرض النبى ٠‏ ي . عنها وقال : ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض › يصلح أن یری 
منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وکفیه ٩)‏ . قال : وفی الحدیث ضعف » ولکن تقویه أحاديث صحاح 
فى إباحة رؤية الوجه والكفين وكشفها . 

ثم قال : وقد روى أن النبى ية حين وجد الفضل ابن عمه العباس » ينظر إلى امرأة أجنبية 
حسناء » ويطيل الالتفات إليها » وكان رديف النبى ية فجعل ية يصرف وجهه إلى الشق 
الآحر» وقال : 
( رأیت شابا وشابة » فلم آمن عليهماالفتنة› ه حاصل كلامه . وأقول : ان ماذکره المؤلف فى هذا 
المبحث يشتمل على أخطاء كثيرة هى : 
أولا : تجويزه للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب > وتجويزه للرجل الأجنبى أن 
ينظر إليها باعتبار ما غير عورة » وهذا قول باطل وخطأ واضح ترده الأدلة الصخيحة من الكتاب والسنة 
الدالة على أن وجه المرأة وكفيها وجميع بدنها عورة يجب سترها عن الرجال الأجانب » وإليك ذكر بعض 
هذه الأدلة : 

قال الله تعالى  :‏ ولايبدين زيتتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن ) . 

وقال تعالى : ظ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 4 . 

. قال شيخ الاسلام ابن تيمية : - رحمه الله - فى الكلام على الايتين مانصه : 
( والسلف قد تنازعوا فی الزينة الظاهرة على قولين : فقال ابن مسعود ومن وافقه : هی الثياب » وقال 
ابن عباس ومن وافقه هى ماف الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم - إلى أن قال جامعا بين القولين : 
وحقيقة الأمر » أن الله جعل الزينة زينتين - زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة » وجوز هما ابداء زينتها 
الظاهرة لغير الزوج »> وذوى المحارم » وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوی المحارم » وكانوا قبل أن 
تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها » وكان آنذاك يجوز ها أن 
تظهر الوجه والكفين » وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز هما إظهاره ثم ها أنزل الله - عز وجل - . 
آية الحجاب بقوله : « ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن 00€ . 


. ٦١ ص‎ ٤ ج‎ ٤١٠٤ الحدیث فی سنن ا داود فی ( كتاب اللباس ) باب : فيا تبدى المرآة من زينتهاء رقم‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (مسند على بن أي طالب ج ١‏ ص ۷١‏ بلفظ : « رأيت شابا وشابة » فلم آمن 
الشيطان عليها) . 

() من الآية : ۳١‏ من سورة النور 

(6) الآية : من سورة الأحزاب 

: الآية‎ )٥( 


۹ من سورة الأحزاب 


حجب النساء عن الرجال » وكان ذلك لا تزوج النبى ب زينب بنت جحش فأرخى النبى 
ية . الستر ومنع النساء أن ينظرن » ولا اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك » عام خيبر قالوا : إن 
حجبھا فھی من أمهات المؤمنین › وإلا فهی نما ملت يمينه فحجبها » فلا أمر الله ألا يسألن إلا من 
وراء حجاب » وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن . 
والحلباب هو الملاءة » وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزاروهو الإزار 
الکبیر الذى يغطى رأسها وسائر بدنها » وقد حكى عبيدة وغیره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا 
عينها » ومن جنسه النقاب » فكان النساء بنتقبن » وفى الصحيح ( إن المحرمة لاتنتقب › ولا تلبس 
القفازين ٠)‏ » فإذا كن مأمورات با جلباب لثلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر اليدين بالنقاب » وكان 
الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب » فا بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة » فابن مسعود » ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين آنتهى . 
وقال ابن کثیر۔ رحه الله ۔ : 
یقول تعالی : آمرا رسوله ية أن يأمر النساء المؤمنات خاصة » وأزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن ؛ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية » وسمات الاماء . 
والحلباب هو الرداء فوق الخمار قاله ابن مسعود » وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى » وسعيد بن 
- جبير » وابراهيم النخعى » وعطاء الخراسانى » وغير واحد » وهو بنزلة الإزار اليوم قال الجوهرى : 
الحلباب الملحفة . قال على بن أب طلحة عن ابن عباس : 
أمر الله نساء المؤمنين ذا خرجن من بيوتہن فى حاجة آن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن 
بالحلابيب ويبدين عينا واحدة . 
وقال محمد بن سیرین : 
سألت عبيدة السلمانى عن قول الله - عز وجل - : لط يدنين عليهن من جلابيبهن ‏ فغطى وجهه 
ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 
وقال الشيخ محمد الأمین الشنقیطی : فی أضواء البیان (٦۔ ۲٠١ -٠۹۷‏ ) لا ذكر النقول عن 
السلف فى تفسير الزينة بقسميها مانصه : 
( وقد رأيت فى هذه النقول عن السلف : أقوال أهل العلم فى الزينة الظاهرة » والزينة الباطنة » وأن 
جميع ذلك راجع فى الحملة إلى ثلائة أقوال : 
الأول : أن المراد بالزينة ماتتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها » ولا يستلزم النظر إليه رؤية شىء من 
بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه : أنها ظاهر الثياب لأن الثياب زينة ها خارجة عن أصل خلقتها وهى 
'ظاهرة بحكم الاضطرار » كا ترى - وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها » وأبعدها من الريبة 
وأسباب الفتنة . . 
.القول الثانى : أن المراد بالزينة ماتتزين به » وليس من أصل خلقتها أيضا ؛ لكن النظر إلى تلك الزينة 


( ۱ ) آخرجه البخاری فى صحيحه : فى ( كتاب الحج ) باب : ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ج ۳ ص ۱۹ وهو جزء 
حديث : أوله لاتليسوا القميض إلى ولاتنقب المرأة. المحرمة » ولاتلبس القفازين . ` 


سورة .الذون ۳۰4 


يستلزم رؤية شىء من بدن المرأة » وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك » لأن النظر إلى a‏ 
رؤية الموضع اللابس من البدن » كا لاأيخفى . 
القول الثالث : 

أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذى هو من أصل خلقتها » لقول من قال : إن المراد با 
ظهر منها : الوجه والكفان . وماتقدم ذكره عن بعض أهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان القى تضمنا أن 
يقول بعض العلماء فى الآية قولا » وتكون فى نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول . 
وقدمنا أيضا فى ترجمته : أن أنواع البيان التى تضمنها أن يكون الغالب فى القرآن ازادة معنى معين فى 
اللفظ مع تكرار ذلك اللفظ فى القرآن » فكون ذلك المعنى : هو المراد من اللفظ فى الغالب . يدل على 
أنه هو المراد فى محل النزاع لدلالة عليه إرادته فى القرآن بذلك اللفظ وذكرنا بعض الأمثلة فى الترهمة .. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما فى ترجمة هذ الكتاب 
المبارك » ومثلنا فى بأمثلة متعددة كلاهما موجود فى هذه الآية التى نحن بصددها . 

أما الأول منها : فبيانه أن قول منء قال فى معنى : 
ولایبدین زينتهن إلا ماظهر منا 4 

أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا . توجد فى الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول » وهى 
أن الزينة فى لخة العرب هى ماتتزين به المرأة ما هو حارج عن أصل خلقتها » كالحلى والحلل » فتفسير ‏ 
E ES SE O DES‏ 
قول من قال : 

الزينة الظاهرة الوجه والكفان » خلاف ظاهر معنى لفظ الآية » وذلك قرينة على عدم صحة هذا 
القول » فلايجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه » وأما نوع البيان الثانى المذكور » 
فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره فى القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء 
ولايراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزين به كقوله تعالى : 
یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد چ 

وقوله تعالی : 
ل قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 4 

وقوله تعالی : 
إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها به 

وقوله تعالی : 
ل وماأوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 4(› 
(۲) من الآية : ۳۲ من سورة الأعراف . 
(۳) من الآية : ۷ من سورة الكهف . 
)٤(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة القصص . 


e‏ الجزء الثامن عشر 


وقوله تعالى : 
# إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 4› 
وقوله تعالی : 
ط والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة )° 
وقوله تعالى : 
فخرج على قومه فی زینته ٩۳4‏ 
وقوله تعالی : 
« الال والبنون زينة الحياة الدنيا ٠(4‏ 
وقوله تعال : 
بإ إنغا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة 4" 
اوقوله تعالی : 
ط قال موعدكم يوم الزيئة 0© 
وقوله تعالی : عن قوم موسی 
# ولکنا حلنا أوزارا من زينة القوم Mg‏ 
وقوله تعالی : 
ولايضربن بأرجلهن ليعلم مایخفین من زينتهن 4 
فلفظ الزينة فى هذه الآيات كلها یراد به مایزین به الثشىء » وهو لیس من أصل خلقته کا ترى . 
وكون هذا المعنى : هو الغالب فى لفظ الزينة فى القرآن » يدل على أن لفظ الزينة فى محل النزاع يراد به 
هذا المعنى الذى غلبت إرادته فى القرآن العظيم » وهو المعروف فى كلام العرب كقول الشاعر : 
يأخذن زينتهن أحسن ماترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 


وبه تعلم أن تفسير الزينة فى الآية : بالوجه والكفين فيه نظر . | 
وإذا علمت أن المراد بالزينة فى القرآن : مايتزين به نما هو خارج عن أصل الخلقة » وأن من فسروم 
من العلهاء بهذا : اختلفوا على قولين : 


فقال بعضهم : هى زينة لايستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة » كظاهر الثياب . وقال ‏ 


هى زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة » كالكحل والخضاب » ونحو ذلك . 
قال مقید : عفا الله عنه » وغفر له . 
أظهر القولين . المذكورين عندی » قول ابن مسعود : - رضی الله عنه - أن الزينة الظاهرة » هى 


(1) الآية : ٦‏ من سورة الصافات . (ه) من الآية : ٠١‏ من سورة الحديد . 
0 الآية : ۸ من سورة النحل )١(‏ من الآية : 0۹ من سورة طه. 
( ۳ )من الآية : ۷۹ من سورة القصص . ۰ (۷) من الآية : ۸۷ من سورة طه 
٤(‏ )من الآية : 1 من سورة الكهف . (۸) من الآية من سورة النور . 


3 


0 سورة النور فو 


مايستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية » ونا قلنا : أن هذا القول هو الأظهر لأنه هو 
أحوط الأقوال . وأبعدها > عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء » ولايخفى أن وجه 
المرأة ء هو أصل جماها » ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بہا» کا هو معلوم . 

والجارى على قواعد الشرع الكريم : هو تام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيا لاينبغى . 

وقال أيضا : فى صفحة ٥۸١ -٥۸٤(‏ ) من الكتاب المذكور على قوله تعالى : 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ه0 

:وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى 
الآية قولا » وتكون فى نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول . 

وذكرنا أمثلة فى الترجمة » ومن أمثلته التى ذكرنا فى الترجمة .. هذه الآية الكريمة » فقد قلنا فى 
ترجمة هذا الكتاب المبارك » ومن أمثلته قول كثير من الناس : أن آية الحجاب أعنى . قوله تعالى : 
$ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 4) 

خاصة بأزواج النبى ب فإن تعليله تعالى : هذا الحكم الذى هو ايجاب الحجاب بكونه أطهر 
لقلوب الرجال والنساء من الريبة » ف قوله تعالى : 
فلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) قرينة واضحة على ارادة تعميم الحكم ‏ إذ لم يقل أحد من جيم 
السلمين أن غيز أزواج النبى بل . لاحاجة إلى أطهرية قلوبين وقلوب الرجال من الريبة » فهن وقد 
تقرر فى الأصول أن العلة قد تعمم معلوها » وإليه أشار فى مراقى السعود بقوله : 

وقد تخصص وقد تعمم . . الأصلها لكنها لاتحرم . 

أنتهى محل الخرض من كلامنا فى الترجمة » ويا ذكرنا تعلم أن فى هذه الآية الكريمة » الدليل 
الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام فى جميع النساء » لاخاص بأزواجه » ئل وإن كان أصل 
اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته : دليل على عموم الحكم فيه » - إلى أن قال : 

ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها ؛ جميع بدنها» حتى وجهها قوله تعالى : 
« ياأبها النبى قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن )٠)‏ 

فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى : ۰ 

يدنين عليهن من جلابيبهن )4 

أنہن يسترن بها جميع وجوههن » ولايظهر منهن شىء » إلا عين واحدة تبصر با » ومن قال به ابن 
مسعود » وابن عباس » وعبيدة السلمانى وغیرهم : » | ه. 

وقال فى صفحة )٥۹۲(‏ أيضا مانصه : 

وإذا علمت با ذكرنا أن حکم آية الحجاب عام . وأن ماذكرنا معها من الآيات فيه : الدلالة على 
احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب . 

ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه ب فلاشك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين فى الآداب 
الكريمة المحضمنة للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة ٠.‏ 


. من سورة الأحزاب‎ ٥۹ : من سورة الأحزاب . (۳) من الآية‎ ٠۳ : )من الآية‎ ١( 
من الآية : ۳ من سورة الأحزاب‎ )۲( 
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فمن يحاول منع نساء المسلمين س كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم ~ من الاقتداء بهن فى 
هذا الأدب السماوى الكريم ¢ المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد - 
. وقال الشيخ أبو الأعلى المودودى : فى كتاب الحجاب له بعد أن ذكر جملة من أقوال المفسرين على آية 
الأحزاب : ظ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك 4 الآية مانصه : ( ويتضح من هذه الأقوال حميعها أنه 
من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن للهجرة مل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم 
واحد» هو الذى قد فهمناه من كلماتہا . 
٠‏ وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار علمنا منها أيضا' أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب 
على العموم بعد نزول هذه الآية على العهد النبوى »› وکن لايخرجن سافرات › فقط جاء فى سنن أ 
داود والترمذى والموطأً للإمام مالك وغیره من كتب الأحاديث أن النبى بي قد أمر المحرمة 
لاتنتقب ولاتلبس القفازين ونهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وهذا صريح الدلالة على ان 
النساء ف عهد النبوة قل تعودن النقاب ولبس القفازين عامة › فنهین عله ف الإحرام ول یکن المقصرد 
بهذا الحكم أن تعرض الوجوه فى موسم احج عرضا » بل كان المقصود فى الحقيقة الا يكون القناع جزءا 
من هيئة الاحرام المتواضعة » كا يكون جزءا من لباسهن عادة . فقد ورد فى الأحاديث الأخرى تصريح' 
بأن أزواج النبى وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب فى حالة إحرامهن أيضا › 
ففی سنن أب داود عن عائشة اقالت : 
( کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول الله َة عرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها » فإذا جاوزنا كشفناه ٠)‏ إلى أن قال : وكل من تأمل كلمات الآية » ومافسرها به 
آهل التفسير فى جميع الأزمان بالاتفاق » وماتعامل عليه الناس على عهد النبى ٠‏ ب ولم ير فى الأمر 
مجالا للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامى بستر وجهها عن الأجانب » ومازال العمل جاريا 
عليه منذ عهد النبى ية إلى هذا اليوم . 

وقال الشيخ محمد على الصابونی فى روائع البیان : ( ۲ - ۳۸٤‏ ) ومن درس حياة السلف الصالح › 
وماكان عليه النساء الفضليات - نساء الصحابة والتابعين . » وماكان عليه المجتمع الإسلامى فى عصره 
الذهيى من التستر والتحفظ والصيانة > عرف حطا هذا الفريق من الناس الذين يزعمون أن الوجه 
لایجب ستره » بل یجب کشفه › ويدعون المرأة المسلمة أن تسفر عن وجهها › بحجة أنه ليس بعورة 
لأجل أن يتخلصوا من الأثم - بزعمهم - فى كتم العلم › ومادروا نبا مكيدة دبرها هم أعداء الدين › 
وفتنة من أجل التبرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعى الذى عمل له الأعداء زمنا 
طويلا . وإنا لله وإنا إليه راجعون | ه. 
e‏ 
)١(‏ الحدیث آخرجه أبو داود فى سننه : فى (كتاب المناسك والحج ) فى باب : المحرمة تغطى وجهها ج ۲ ص ٤١١‏ 

وأخرجه ابن ماجه فی (كتاب الحج ) باب : المحرمة تسدل الثوب على وجھها رقم ۲۳ حدیث ۲۹۲۰ 


آخحرجه البخاری فی صحیحه فی : ( کتاب الحج ) باب : ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ج ۲ ص 1۹ وهو جزء من 
حدیث طویل . أوله : لاتلبسوا القميص إلى ولاتنتقب المرآة المحرمة ولاتلبس القفازين . .. 


سورة النور A:‏ 


وأما أدلة السنة على وجوب الحجاب : فهناك أحاديث كثيرة تدل على وجوب الحجاب منہا : حديث 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها : (أن الى إل قال : لاتتتقب المرأة المحرمة ولاتلبس 
القفازين ٠)‏ رواه الامام أحمد والبخارى وأهل السنن إلا ابن ماجه » وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن صحیح . قال شيخ الاسلام ابن تيميه :- رحه الله -وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين 
کانا معروفین فی النساء اللاق لم يحرمن » وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن › - وقال : ووجه المرأة 


ف الاحرام فيه قولان : 


فى مذهب الإمام أحمد وغیره - قیل : إنه کرأس الرجل فلا يخطى وقیل کبدنه » فلا يغطى بالنقاب . 
والبرقع > ونحو ذلك مما صنع على قدره » وهذا هو الصحيح > فإن النبى ب لم ينه إلا عن القفازين 
والنقاب » وكان النساء يدنين على وجوههن مايسترها من الرجال من غير مايجافيها عن الوجه » فعلم 
أن وجهها کبدن الرجل » وذلك أن المرأة كلها غورة كا تقدم » فلها أن تغطى وجهها ؛ لکن بغير 
اللباس المصنوع بقدر العضو أ ه. 

ومنہا حدیث عائشة - رضی الله عنہا ‏ قالت : کان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ا 
محرمات » فإذا حاذونا» أسدلت إحدانا جابابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنام( . 

رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه ۔ قال الشوکانی : فى نيل الأوطار واستدل بهذا الحديث على أنه 
يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها ( يريد حال الإحرام ) لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل 
الثوب من فوق رأسها على وجهها ء لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاء 
كالعورة أ ه. 


ومعناه آنه لايحرم عليها ستر وجهها حالة إحرامها بحضرة أجانب أو غيرهم » وهذا صريح من 
الإمام الشوكانی أنه يرى وجوب ستر المرأة لوجهها إذ أن الوجه هو موضع الزينة » ومحل الافتتان بهاء 
ونساء الصحابة يكشفن وجوههن حالة الإحرام » فإذا مر بن الرجال الأجانب سترن وجوههن عنهم . 
مما يدل على أن المعتاد عندهم هو ستر الوجه . ۰ 

هذه بعض أدلة الكتاب والسنة على وجوب ستر الوجه واليدين من المرأة عن الرجال الأجانب »› 
وطرف من كلام أهل العلم عليها » ولو تتبعنا كل ماورد وكل ماقيل فى هذا الموضوع لاحتجنا إلى 
مجلدات » لكن نكتفى من ذلك با تحصل به الإشارة . 


(۱) وأخرجه الإمام امد فی مسنده ( مسند عبد اله بن عمر) وهو جزء من الحدیث ج ۲ ص ۱۱۹ وأخرجه الترمذی فی ( آبواب 
الحج ) باب : ماجاء فى مالايجوز للمحرم لبسه ج ۲ ص ۱٥٤‏ رقم ۸۳٤‏ وهو جزء من حدیث طویل وأخرجه أبو داود فی 
سننه فی ( كتاب الحج ) باب : مايلبس الحرم ج ۲ ص ٤١١‏ رقم ٥‏ ونی ص ٤۱۲‏ وقال الخطایں : آخرجه البخاری فی 
( كتاب الحج ) والترمذی والنسائی . 
أخرجه الإمام أحمد ف مسنده - مسند عائشة _ رض الله عنھا- ج ا فن ٣۰۰‏ 

(۲) وأخرجه ابو داود فى سننه ( فى كتاب المناسك والحج ) باب : فى المحرمة تغطی وجھها ج ۲ ص ٤١١‏ رقم ۱۸۳١‏ 
وأخرجه ابن ماجه فی ( کتاب الج ) باب : . المحرمة تسدل الثوب على وجهها رقم ۲۳ حدیث ۲۹۳۰ . 
قال المنذرى : وقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيها من حديث مجاهد عن عائشة . 
والحدیث فی سنن ې داود ( كتاب المناسك) باب : فى المحرمة تغطى وجھھا ج ۲ ص ۱٣۷‏ لاقم ۱۸۳۳ 


Vé‏ الجزء الثامن عشر 


الحراب ع استدل په المؤلف 
١٠‏ أما استدلال المؤلف على جواز كشف الوجه واليدين من امرأة بحضرة الرجال بحديث عائشة : فى 
قصة دخول أساء على النبى بلا وقوله هما : ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منا إلا 
لا هدا واتار إل وجهه وكفية). فمن العجيب استدلاله بهذا الحديث مع اعترافه هو بضعفه > 
فکیف یعارض به الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة ‏ 
الأجنبية » ووجوب ستره - وأما قوله : ( لکن تقويه أحاديث صحاح كا نطالبه أيضا ببيان الحد الذى 
تؤمن عنده الفتنة > حي النظر إلى وجه المرأة الأجنبية » وهل هناك أحد يأمن على نفسه الفتنة فى هذا 
النظر؟ أليس النظر وسيلة إلى الافتتان ؟ . 
والمؤلف نفسه فی اول کتابه قد قرر هذه القاعدة فقال : ( ماأدى إلى الحرام فهو حرام ) فلماذا يتنامى 
- ذلك هنا؟ . وقد قال أیضا فی کتابه : فى صفحة ( ٠٠١‏ ) والنظر رسول الفتنة وبريد الزنا وقديا قال ' 
الشاعر : : 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر . 
وحدیثا قال آخر : 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء . 
ف|. باله الأن يتساهل فى النظر ؟! 
قال الشيخ الصابونى : فى هذا الموضوع فى كتابه روائع البیان ( ۲ - ۱۷۳ ) والاسلام قد حرم على 
المرأة أن تكشف شيا من عورتبا أمام الأجانب خشية الفتنة » فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر 
شعرها وقدمیها » وأن يسمح ها أن تكشف وجهها ویدیها » وأيهيا تكون الفتنة أكبر - الوجه أم القدم - 
ياھۇلاء كونوا عقلاء » ولاتلبسوا على الناس أمر الدين » فإذا كان الإسلام لايبيح للمرأة أن تدق 
برجلها الأرض ؛ لثلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب الرجال » أو يبدو شىء من زينتها » فهل. 
يسمح ها أن تكشف عن الوجه الذى هو أصل الجمال ء ومنبع الفتنة » ومكمن الخطر- أ ه . 
وقال العلامة الشنقيطى فى أضواء البيان ( ٠٠۲ - ٠‏ ) مانصه : ( وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه 
يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للساء فى الكشف عن الوجه أمام الأجانب مع أن الوجه هو أصل 
الجمال » والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية » وداع إلى الفتنة › والوقوع فيا 
لاينبغى ألم تسمع بعضهم يقول : ) 
قلت اسمحوا لى أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك ولقد صدق من قال : 
وماعجب أن النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب 
انتهى . وإضافة إلى ذلك نقول إن الفتنة متوقعة من كل رجل ينظر إلى وجه امرأة أجنبية » ولاسيا 
الشابة الحميلة > فإن الفتنة بالنظر اليها أعظم . فيتعين الحجاب منعا هذه الفتنة على جميع النساء . 


(۱) الحدیث فی سنن اې داود (کتاب اللباس ) باب فيا تبدى المرأة. من زينتها الحديث رقم ٤١٠٤‏ ج ؟ ص "٣‏ . 
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ونعود إلى بيان درجة الحديث الذى إستدل به المؤلف وبيان ماقاله العلاء فيه » قال ابن كثير : قال 
أبو داود وأبو حاتم الرازى هو مرسل = خالد بن دريك لم يدرك عائشة - رضى الله عنها - وقال المنذرى فى 
ختصر سنن اې داود : قال أبو داود هذا مرسل - خالد بن دريك ل يدرك عائشة - رضى الله عنہا . . 

وی اسناده سعد بن بشير أبو عبد الرحمن البصری نزيل دمشق مولى بنى نصر وقد تكلم فيه غير 
واحد . وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجانى هذا الحديث وقال : لاأعلم من رواه غير سعيد بن بشير . وقال ` 
مرة : فيه عن خالد بن دريك عن أم شلمة بدل عائشة أ ه . وقال العلامة الشنقيطى فى أضواء البيان 
٥۹۷ -٦(‏ ) : وهذا الحدیث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين : ۰ 

الأولى : كونه مرسلا لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة » كما قال أبو داود وأبو حاتم الرازى : 
کا قدمناه فى سورة النور. , 

الجهة الثانية : أن فى إسناده سعيد بن بشير الأزدى مولاهم قال فيه فى التقريب : ضعیف - مع أنه 
مردود با ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب . ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر 
بالحجاب اه . قلت : وحدیث هذه درجته لایصلح الاستدلال به » لاسيا فى هذه المسألة الخطيرة . 
Lig‏ استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبى إلى وجه المرأة بحديث الفضل بن العباس » 
ونظره إلى الخثعمية » وصرف النبى - ية - وجه الفضل عنها - فهذا من غرائب الاستدلال لأن الحديث ` 
يدل على خلاف مايقول : وذلك لأن الرسول - َة - لم يقر الفضل على ذلك » بل صرف وجهه وكيف 
یمنعه من شیء مباح - قال النووی : - رمه الله - عند ذكره لفوائد هذا الحديث : ومنها تحريم النظر إلى 
الأجنبية . 

ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه . وقال العلامة ابن القيم فى روضة المحبين صفحة )٠١١۲(‏ : 
وهذا منع وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائزا لأقره عليه أ ه. 

وقال العلامة الشنقيطى فى أضواء البيان ( ٠١١ - ٠٠١ ١‏ ) مجيبا عن هذا الاسنتدلال مانصه : 
( وأجيب عن ذلك أيضا من وجهین : 

الأول : الجواب بأنه ليس فى شىء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها» ٠‏ 
وأن النبى - ي رآها كاشفة عنه » وأقرها على ذلك » بل غاية مانى الحذيث أنها كانت وضيئة » وفى 
بعض اوايات الحديث أنها حسناء » ومعروفة كونا وضيئة أو حسناء لايستلزم أنها كاشفة عن وجههاء ٠‏ 
وأنه - ية - أقرها على ذلك » بل قد ينكشف عنها خارها من غير قصد فيراها بعض الرجال من غير 
قصد كشفها عن وجهها » كا أوضحناه فى رؤية جابر سفعاء الخدين . 

ویحتمل أن یکون یعرف حسنها . قبل ذلك الوقت » لحواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها . 
وما يوضح هذا أن عبد الله ابن عباس ۔ رضی الله عنہا - الذی روی عنه هذا الحدیث »ل یکن حاضرا 
وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبى - ل - قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى فى 
ضعفة أهله » ومعلوم أنه إنغا روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل وهو لم يقل إنها كانت كاشفة 
عن وجهها » وإطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء » لايستلزم السفور قصدا » لاحتمال أن يكون 
رأی وجهها » وعرف حسنه من أجل انكشاف خارها من غير قصد منہا » واحتمال أنه رآها قبل ذلك 


۳۰۷٦‏ الجزء الثامن عشر 
ا ےا ا ا ا ا ت ج و ا 


وعرف حسنها . إلى أن قال : ومع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لحماها وهى ختمرة » وذلك 
لحسن قدها وقوامها » وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بناتها فقط كا هو معلوم » ولذلك فسر أبن 
مسعود ظ ولايبذين زينتهن إلا ماظهر منها ‏ باللاءة فوق الثياب كا تقدم . وما يوضح أن الحسن 
يعرف من تحت الثياب . 

قول الشاعر : : 
طافت أمامه بالركبان آونة باحسنا من قوام ما ومنتقبا 

فقد بالغ فى حسن قوامها مع أن الغا كه ورا بالات لاكشا : 

الوجه الثانى : أن المرأة حرمة » وإحرام المرأة فى وجهها وكفيها فعليها كشف وجهها إن لم يكن 

هناك رجال أجانب ينظرون إليها » وعليها ستره من الرجال فى الإحرام كا هو معروف من أزواج 
النبى - ب - وغيرهن . ولم يقل أحد أن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس - رضى 
الله عنها - والفضل منعه النبى - ميل - من النظر ليها » وبذلك يعلم أنها حرمة لم ينظر إليها أحد › 
فكشفها عن وجهها إذن لإحرامها لا الجواز السفور- إلى أن قال : 


ويفهم من صرف النبى - اة - بصر الفضل غنها أنه لاسبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة كما 
تری » وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها یلزمھا حجب جیع بدا أنتهى . . 


الزواج والعفة 
قال تعال : 


2 ر ەر 2E‏ 2ر ت و رو 2ے و ر و 3 رر 3و ر۶ 9 
وانکحواآلا یلم منكم وآلصللحین‌من‌عبا د وإما يكم إنيكونوافقراءيخنهمآلله 
۰ 2 ج a‏ ؤر وو 2222 َل رم م ګر راا 2> ور صح ع 
و م و 3 ر سے ے > جع 2 < س ۶ 2> GES‏ ا E‏ 
وآلذ ين يبتغون آلكتلب مماملكت ايملنكم فكاتبوهم إن علمتع فيهم خيرا و٤‏ انوهم 


ج 
w‏ َ ا د ر ر < ج 9 0ر رر <> رد 2 <> عد 2ک ی د ص لر ٥ص2‏ 
من مال آله آلذی ۶اتنكم ولاتكرهوافتيدتكم عل آلبغاء إن اردن تحصنالتبتغواعرض 
ص ص م 


O EY و وو‎ 


E E a 
الحيزة آلد نيا ومن ي کرههن فان آله من بعد کر 'ههن‌غفوررحم ي ولقد انزلناإليكم‎ 


ت I:‏ ص م کر ا ص ر 


2 ےد ET‏ را ت 
يلت ميت ومثلامنآ لذ ين خلوأ من قبلكم وموعظة للمتقين ل 


٠ تفسير المفردات‎ ٤ 

الأيامى : واحدها يم وهو کا قال النضر بن شميل : کل ذکر لا انی معه » وکل أنٹی لاذکر معھا 

بکرا كانت أو ثیبا » ویقال : آمت المرأة » وآم الرجل إذا لم يتزوجا بكرين أو ثيبين » وكا استعماله ن 
الرجل إذا ماتت امرأته » وفى المرأة إذا مات زوجها . 


والصالحين : أى الصالين للنكاح والقيام بحقوقه » والإماء : واحدهن أمة وهى الرقيقة غير 
الحرة . واسع :ی غنى . وليستعفف : أى وليجتهد فى العفة » لاإيجدون : أی لایتمکنون من وسائله 
وهى ال مال والكتاب والمكاتبة يراد ہا شرعا : إعتاق المملوك بعد أداء شىء من المال منجا أى : فى 
موعدين أو أكثر فيقول له : کاتبتك على کذا درها > ويقبل المملوك ذلك . فإذا أداه عتق وصار أحق 
بمکاسبه » کا صار احق بنفسه والفتيات : واخدهن فتاة » ويراد بالفتى والفتاة لخة : العبد والأمة» 
والبغاء : الزنا والتحصن : العفة » لتبتغوا : أى لتطلبوا » عرض الحياة الدنيا : أى الكسب وبي 
الأولاد » مبينات : أى مفصلات ماأنتم فی حاجة إلى بيانه من الأحكام والآداب . مثلا : أى قصة 
عجيبة من قصص الماضين كقصة يوسف ومريم . 


لمناسبة وإجمال المعنى 

لما آمر سبحانه بغض الأبصار > وحفظ الفروج ونحوها » ما يفضى إلى السفاح أعقبه بالأمر بإنكاح 
الأيامى ۽ لأنه الوسيلة لبقاء هذا النوع ¢ وحفظ الأنساب الذى یستدعی مزید الشفقة عل الأولاد ¢ 
وحسن تربیتهم ¢ ودوام الألفة بينهم ¢ ثم ذكر حكم من يعجز عن ذلك لعدم وجود امال لدیه » ثم 
رغب فى مكاتبه الأرقاء » ليصبروا أحرارا فى أنفسهم » وف أموامم يتزوجون كا يشاءون وبعدئذ أردف 
ذلك الى عن إكراه الإماء على الفجور إن أردن العفة » ابتغاء ظل زائل من عرض الدنيا . 

ثم ختم هذا ببيان أنه أنزل عليكم فى هذه السورة » وف غيرها آيات مبينات لكل ماأنتم فى حاجة 
الى بیانه من أحكام »> وآداب وحدود زاجرة » وعقوبات رادعة » وقصص عجيبة عن الماضين » وأمثال 


مضروبة » لتکون عبرة وذکری لکم 1 
اله مر 


)0 
قوله تعالى : « وأنکحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائکم 4 هذا مر بتزویج هؤلاء 
ن ابعل عل اوجرب یتم تمرف اام سارت إل یره وات عاد د ن 
من إرادة ذلك » وما يرجح ذلك ماجاء فى الحديث الشريف عن رسول الله بي (يامعشر الشباب 
من أستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ء وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم » 

فانه ‏ له وجاء ) أخرجاه ف الصحيحين من حديث ابن مسعود ٩۳.‏ , 
)١(‏ من الاية : ۳ من سورة النور . 


(۲ ) البخاری ( کتاب الصوم ) باب : الصوم لمن خاف على 
VTA‏ 


نفسه العزوبة ج ٣‏ ص ۳٤‏ ومسلم أول ( کتاب النكاح ) ج /٤‏ 


YeVA‏ الجزء الثامن عشر 


وقد جاء فى السنن من غير وجه : آن رسول الله َة قال : ( تزوجوا الولود تناسلوا ¢ فإنی مباه 
بكم الأمم يوم القيامة )"“ والأيامى : جع أيم . ويقال : ذلك للمرأة التى لازوج ها » وللرجل الذى 
لازوجة له » وسواء کان قد تزوج » ثم فارق أو لم يتزوج واحد منا حکاه الجوهرى من أهل اللغة › 
يقال : رجل يم » وامرأة يم . 1 

قوله تعالى : إن یکونوا فقراء یغنہم اله من فضله ) هذا وعد منه سبحانه - وتعالی - ووعد الله 
لايتخلف إن الله لايخلف الميعاد . 

فلکل شىء مفتاح ¢ ومفتاح الرزق النكاح > إن الزواج عبادة قال کل ( وف بضع أحدكم 
صدقة ) وجزاء هذه العبادة سعة ف الرزق ¢ وسکنی بدنية ونفسية ومودة ورححمة . قال ابن عباس 
رغبهم الله فى التزويج وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى . فقال سبحانه : 
إن یکونوا فقراء یغاہم اله من فضله چ ٩‏ 


ولست ری السعادة جع مال ولکن التقى هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد زخرا وعند الله للأتقى مزيد 
وإدراك الذى يأق. قريب ولكن الذى يمضى بعيد 


وعن ابن مسعود قال : ( التمسوا الغنى ف النكاح ) يقول الله تعالى : 
إن یکونوا فقراء يغنہم اله من . فضله ) . رواه ابن جریر ٩.‏ 

وعن الليث عن محمد بن عجلان » عن سعيد المقبرى » عن أي هريرة - رضى الله عنه - قال رسول 
الله 4 : ( ثلائة حى على الله عونم : الناكح یرید العفاف »› والمكاتب يريد الأداء › والغازی فى 

سبیل ال5٩‏ . رواه الإمام أحمد وقد زوج النبى 4 ذلك الرجل الذى م يجد عليه لا إزاره» و 

يقدر على خاتم من حدید » ومع هذا فزوجه بتلك المرأة »> وجعل صداقها عليه أن يعلمها مامعه من 

القرآن . 0 

قوله تعالی : واه واسع علیم ) أى واسع الغى والرحمة والمغفرة قال تعالی : $ ورحمتی وسعت 

کل شیء 4“ ظ ربنا وسعت کل شىء رحة وعلا )7“ عليم بأحوالكم » لطيف بكم › هو القائل 

وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون › ماأريد منم من رزق وماأريد أن يطعمون › إن الله هو 

الرزاق ذو القوة المتين .” . ١‏ 

(۱) سنن آ داود ( کتاب النکاح ) باب : النبى عن تزويج من لم يلد من النساء الحديث رقم ۵ : ۲۲۰/۲ » والنسائی 
( کتاب النكاح ) باب : كراهية تزویج العقيم 1 

(۲) أنظر تفسير أبن كير طبعة الشعب ج ٦‏ ص ٠٤‏ 

(۳) تفسیر الطبری ۹۸/۱۸ 

)٤(‏ امد / ۲۵۱/۲ » ٤۳۷‏ ونى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى : ( أبواب. فضائل الجهاد ) باب : ماجاء فى المجاهد 
وا لمكاتب والناکح وعون الله إياهم حديث رقم ۱۷٠١‏ ج ه ص ۲۹٦‏ قال الترمذی.: هذا حدیث حسن وأخرجه النسائی فی 
( کتاب النكاح ) باب : الناكح الذى يريد العفاف ج ٠‏ ص ۱ وآخرجه ابن ماجه فی ( کتاب العتق ) باب : المكاتب 
حدیث ۲٣۱۸‏ ج ۲ ص ۸٤۲ ۰۸٤۱1‏ . 

)٥(‏ من الآية : 106 من سورة الأعراف 

. من الآية : ۷ من سورة. غافر‎ )٦( 


(۷) .الآيات : ٥۸ -٠١‏ من سورة الذاريات . 


سورة النور ۳۰7۹ 


م يكن الى هو الذى يفضل بعض الناس على بعض » نما ميزان الناس فى التقدير الإسلامى هو 
التقوى. ياأيها الاس إنا خلقناكم من ذكر وأنلى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن اله علیم خبیر 4“ م يقل أغناكم ولا أقواكم ولا أحسبكم ولا انسبکم ولکن لا انتکست 
تلك الموازين » وأهتزت هاتيكم القيم . 


رأبت الناس قد مالوا إلى من عنده مال 
ومسن لاعنده مال فعنه الناس قد مالوا 
رأيت الناس قد ذهبوا ا من عت يفت 
وك .الاد , ذب فعنه الناس قد ذهبوا 
رأ لتاس مد آل و حك وة 
ومن لاعنده فضة فعنه الناس منفضةة 


قوله تعالى ل وليستعفف الذين لاإيجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله . . € جاء فی الحديث 
الشريف ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن 1 
ا 

فليجتهد فى العفة وضون النفس من لايتمكن من المال الذى به يتم النكاح ولينتظر آن يغنيه الله من 
قوله نعالی : ل والذين يبتغون الکتاب نما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ٠)‏ أى 
والمماليكف الذين يطلبون من سادتهم أن یکاتبوهم عل أداء مال معين بنحو ما » ليصيروا بعد أدائها 
أحرارا ویکونون قادرين على الكسب » وأداء ماکاتبوا عليه من الأمانة والصدق › فکاتبوهم بعد انتهاء 
الأجل » وأداء ماأوجبوه على أنفسهم أحرارا ف رقابہم وی کسیهم 

ثم حث المؤمنين جميعا على تحرير الرقاب فقال : وآتوهم من مال الله الذى آتاکم ¢( أی وآتوا 
أيها السادة المكاتبين شيا من مال الله الذى أعطاكم » وليس لكم فيه فضل » فإن الله ربكم ورب 
عبیدکم ¢ وأموالكم ملکه » وأعطوا يها الحكام المكاتبين سهومهم التى جعلها الله هم فی بیت الال فى 
مصارف الزكاة بقول $ وی الرقاب 4 أُی وفى تحرير الأرقاء . 

ونی هذا حث لحميع المؤمنين علن عتق الرقاب ¢ روى أبو هريرة أن الى لذ قال : ( ثلائة حق 
على الله عونهم : المكاتب الذى يريد الأداء » والناكح يريد العفاف » والمجاهد فى سبيل الله ) . 
() الآية : ٠١‏ من سورة السجرات . ۰ 
(۲) من الآية : ۳۲ من سورة النور . 
(۳) البخاري ( كتاب الصوم ) باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة : ۳٤/۳‏ ومسلم أول كتاب النكاح ٠۲۸/٤‏ . 
)٤(‏ من الاية : ٣۳‏ من سورة النور : 1 
)٥(‏ من الآية : ۴۳ من سورة النور 
()( من الآية : من سورة التوبة . 
)۷( رواه امد ف مج مسنده ی هريرة- ج ۲ ص ٤۳۷ . ۲٣۱‏ بتقديم وتأخیر ف ألفاظه . 
وأخرجه ابن ماجه ( فی کتاب العتق ) باب : الکاتب رقم ۲۵۱۸ ج ۲ ص ۸٤۲ » ۸٤١‏ مع تقديم وتاخير فى ألفاظه أيضا . 
وف الترمذى فى ( أبواب الجهاد ) باب : ماجاء فى المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم ج ۳ ص ۱۰۳ رقم ARÎ‏ 
أيضا بتقديم وتأخیر فى ألفاظه وقال : وهو حديث حسن . 
وأخرجه الإمام النسائى بنصه : فى ( كتاب النكاح ) باب : معونة اله الناكح الذى يريد العفاف ج ٠‏ ص ٠٠١‏ ط الحلى . 


کال اء واهواء والضياء 6 > لقد جعل الاسلام من 
عباد الحجر قادة للبشر »› ومن رعاة الغنم زعاء للأمم . 


فالحمد لله الذى حرر العبيد بفضل مابعث به نبيه ومصطفاه ه لقد كانت أول رشفة لبن نزلت فى جوفه ‏ 
الشريف من أمة هى ثويبة جارية عمه أب ب ولا بشرته بجولد ابن أيه قال ها : إذهبی فأنت حرة 
فكان مولده الشريف إيذانا بتحرير العبيد › وصارت الحرية حقا لمن يعيش على وجه البسيطة › > صارت 


سیدی ابا القاسم يارسول الله 


لو أن انسانا تير ملة 
الصلحون أصابع جعت يدا 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى 


ارچ مل رار اردع ابر رضی الله عنه - أن جارية لعبد الله بن ابی ابن سلول يقال ها : 
E‏ : ( أميمة ) كان يكرهه) على الزنا فشكتا ذلك إلى رسول الله ل فنزلت 


و فإن : ومن TT‏ فإن الله ٠‏ 
غفور رحیم هن من بعد إكراههن والذنب على المكره هن » وكان الحسن إذا قرأ الآية قال : من والله 


وبعد أن فصل هذه الأحكام وبينها امتن على عباده بذلك فقال تعالی % ولقد أنزلنا إليكم آیات 
مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4“ 


. من سورة المؤمنون‎ ٠٦ : من الآية‎ )١( 
من الآية : ۳۳ من سورة النور‎ )۲ . 


(۳) الحدیث اورده القرطبى ( فى تفسير سورة النور) ج ۲ ص ۲٣٤‏ فی صحیح 2 عن جابر 


aT‏ ۳ من سورة النور 


1 الآية : E‏ من سورة النور . 


الجزء الثامن عشر 


العبيد سادة » ومن ن المستضعفين أساتذة وقادة ¢ جعل من 


ما اختار إلا دينك الفقراء 
ھی أنت » بل أنت اليد البيضاء 
لا منة ممنوتة وجباء 
الكرماة ايلاء 
فالكل فى حق الحياة سواء 
ومن أراد المزيد عن تحرير العبيد فليرجع إلى رحاب تفسيرنا لقوله تعالى : 
ظ إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم 4“ فى صدر سورة المؤمنون 
ثم هى المؤمنين عن السعى فى جمع الال بسبل الحرام فقال سبحانه : 
ظ ولاتکرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4“ أى لاتكرهوا إماءكم 
على الزنا إن کن يردن التعفف والتحصن التماسا لعرض الدنيا من مال وزينة وریاش . 
ونی قوله : إن أردن تحصنا ) زيادة فى تقبيح حالهم وتشنيع عليهم » فإن ذا المروءة لايرضى 
بفجور من يحویه بيته من إمائه فضلا عن آمرهن بذلك وإكراههن عليه » ولاسي) عند إرادة التعفف 


سورة النور ۰۸1 


وفى هذه الآية یخبر سبحانه وتعالی : أنه أنزل إلینا فی کتابه آیات مبينات للأحکام » کا أنزل مثلا 
من الأمم السابقة » فإذا كان أهل الإفك قد رموا أم المؤمنين عائشة مما هى منه بريئة . فإن اليهود قد 
رموا مریم قال تعالی : ۾ وبکفرهم وقومم على مریم بہتانا عظیا ۰(4 وقال سبحانه : # فأتت په 
قومها حمله » قالوا يامريم لقد جت شيثا فريا 7 وقد برأ الله مريم كا برأ عائشة . 
وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ' يامريم اقنتى لربك 
واسجدی وارکعی مع الراکعین 4 
وهذا القرآن فيه موعظة للمتقين > فاقرأوہ وابکوا » فان لم تبکوا فتباکوا » وقفوا عند عجائبه » 
وحركوا به القلوب > من ترکه من جبار قصمه الله » ومن آبتغی المدی فی غیره أضله الله هو حبل الله 
التين » ونوره المبين » والذكر الحكيم وهو المادى إلى الصراط المستقيم . ) 
الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لاتذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلا 


فو الله لو أكرمنا كتاب الله ماأهاننا أحد » ولو طبقنا حدوده لرفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد ء 
فيا أخحا الاسلام قم سلسل الدموع حزنا على هذا الفساد الشائعم » ومزق الضلوع كمدا على هذا 
الضمير الضائع » بين قسوة العاطفة » وغفوة الضمير» نامت النفوس على هدهدة الشهوات  ٠‏ 
وضعف وازع الدين فى النفوس » وكا قال المصلح الإسلامى جمال الدين الأفغانى : 
( إن المسلمين ماتت عزائمهم ومات فیهم کل شیء إلا شهواتم ). 


أيها المصلحون : 
ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القياما 
عزت السلعة الذليلة حتى بات . مسح الحذاء خحطبا جساما 
وغدا القوت فى يد الناس ىر ياقوت حتى نوى الفقير الصياما 
أصلحوا نفسا أضر بها الفقر ' واحيتاا بها :الآفانا 
وأغيشوا من الغلاء نفوسا قد تمنت مع الخلاء الحماما 
وتخال الرغيف ف البعد بدرا وتظن اللحوم صيدا حراما 
النور 
قال تعالى : ` 


ح tt ld‏ 
24 ص 7„ تا م و ى چت کک رچ ور و و 
ا لسملوات وآلارض مثلنورهء كمشكة فيها مصباح آلمصباح فى زجاجة 


ےا ے >ے وو و ر و رو م رص زص ے روو ےر ے a‏ 
ص 


م م 2 د ر س 3 
الزجاجة کا نھاک وکب‌دری بوقد من شجر ةمبلر كز ينون لاشرفية ولاغربية يكاد 
م ګ 1 ع کے 


و ا کک اک کے 
)1( الآية : ١‏ من سورة النساء . (۳) الآية : ٤‏ من سورة آل عمران . 
(۲)الآية : ۷ من سورة مریم . 


FAY 


الجزء الثامن عشر 
ي ي 


ردص A‏ غ § r‏ رر م 2 


زتها به شیا لولم تج ال نورعل نور دیا له وره من سآ ورب آله 


PIT‏ رس 2> ہر2 292ص وة 


کدی این اک کیو لج بيو ت اذد الله أن ترقع وید كرفيها فیها ا سمه, 


۰ اسبح له, فیا بار الال رجالا لا لبهم جره ولا بيع عن ذ ذکراله وإقام 

اش ورایت از گوو وبر یال لانو یر 1 

اس نالوا رب E‏ ری من آ٤‏ بعر ساب الین قروا 

e ٤ا الظمعَان‎ i 
چ‎ 


۵° i ol د‎ > r ل‎ r م 2 و‎ 


ع 8 
ا و .9ے E RET‏ ا مص ٤د‏ 


رورو و ع رر ر > £ 5 رر ےن و ق ر 5وا 


را لهرنورافماله نر ھا f‏ سبح له ا 


و2 2 ےی ا ر وو ا 1 
تفلت َذعَلم صلانه, وله علي ب بما يعون وملك السموات 
E ‌‏ 
وآلارض رل انتصق 
تفسير المفردات 


ڼور : : أى ذو نور أى هو هاد أهل السموات والأرض » والمراد العام كله والمشكاة : : لفظ حبشی. 
معرب يراد به الكوة غير النافذة > الزجاجة : القنديل من الزجاج » والدرى : المضىء المتلألىء منسوب Ù‏ 
إلى الدرء لاشرقية ولا غربية › أی : E LR e‏ 

من الشروق إلى الغروب . يضرب الله الأمثال : ی يبین للناس الأشباه والأمثال . 

المراد بالبيوت : المساجد » وأذن : أمر » أن ترفع : ای : أن تعظم وتطهر عن الأنجاس › وعن 
اللغومن »> سبح : أى : ينزه ويقدس الغدو والغداة : أول النهار » والأصال : واحدها أصيل 
وهو العشى : أى : آخر النہار » تلهيهم : أى : تشغخلهم وتصرفهم » وتجارة أى : نوع من هذه 
الصناعة › : ای فرد من أفراد البياعات وخضه بالذکر ؛ لأنه أدخحل فى الالماء > وإقامة 
الصلاة : أى إقامتها لمواقيتها » وإيتاء الزكاة : أى الال الذى فرض اخراجه للمستحقين › واليوم : 
يوم القيامة » وتتقلب فيه القلوب والأبصار : أى تضطرب وتتغير من المول والفزع . السراب : مايرى 


شورة افون ,. , ۳-AY‏ 
a.‏ ل e‏ 
فى الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب ويجرى على وجه الأرض كأنه ماء والقيعة والقاع : 
. المنبسط من الأرض » والظمآن : شديد العطلش جى : ای ذی لج واللج بالضم معظم الماءِ » والمراد 
بحر عمیق الماء کیره » یغشاه : ی یغطیه » م یکد یراها : أی ل یقرب أن یراها فضلا عن أن 
يراها . . یسبح : أی ينزه ویقدس صافات : أى باسطات أجنحتها فى المواء . ۰ 


2 المناسبة والمعنى الجملى 

بعد أن ذکر سبحانه أنه أنزل فى هذه السورة آيات مبينات لكل مايحتاج إليه الناس فى صلاح 
أحوالمم فى معاشهم ومعادهم من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق » بين أنه نور السموات. 
والأرض بجا بث فيه من الآيات الكونية والآيات التى أنزها على رسله دالة على وجوده ووحدا نيته » 
وساثر صفاته من قدرة وعلم إلى نحو أولئك » هادية إلى صلاح أمورهم فى الدنيا والآخرة » ثم بين حال 
من حصلت هم المداية بذلك النور » وذكر بعض أعماهم القلبية والحسية ثم أردف ذلك ببيان حال 
أجدادهم وهم الكفار » فذكر أنهم يكونون فى الآخرة فى أشد الخسران والبوار » وی الدنیا فی ظلمات 
متراكمة بعضها فوق بعض » وضرب لكلتا الخحالتين مثلا يوضحها أتم الإيضاح والبيان . ثم أعقب 
ذلك بذكر الأدلة الى تثبت فى جلاء و وضوح أنه الواحد الخال البارىء المصور وأن تلك الكائنات طوع 
. إرادته » كل قد علم صلاتة وتسبيحه وأن المصير إليه لا إلى غيره ظ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا . 
حسابهم 0“ فهو امالك املك المنصرف فى ملكه المدبر لشثون ملكته لاينقصه نائل » ولايشغله سائل » 
هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة سبحه الطير فى وكره ومجده الوحش فى قفره . 
$ ومن آیاته أن تقوم : السماء والأرض بأمره Mg‏ 

| التفسير 

قوله تعالی : 
الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » المصباح فى زجاجة الزجاجة انها 
کوکب دری يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأشرقية ولا غربية › يكاد زيتها يضىء ولو ل تسمه نار » 
نور على نور بهدی اله لنوره من یشاء . ویضرب اله الأمثال للناس . والہ بکل شیء علیم )قال 
العلامة ابن القيم رحه الله تعالى : ۰ 

قال ای بن كعب : مثل نوره فى قلب المسلم . وهذا هو النور الذى أودعه الله فى قلب عبده من 
معرفته وغبته وال[یمان به وذکره وهو نوره الذی انزله إليهم فأحياهم به » وجعلهم يمشون به بين 
الناس . وأصله فى قلوہم > ثم تقوی مادته » فتتزاید حتی تظهر على وجوههم وجوارحهم وآبدائہم » 
بل وثیابم ودورهم يبصره من هو من جنسهم > وإن کان ساثر الخلق له منکر » فإذا کان يوم القيامة برز 
ذلك النور » وصار بأيمانہم يسعى بين أيديهم فى ظلمة الجسر حى يقطعوه » وهم فيه عل حسب قوته 
وضعفه فی قلوہم فی الدنيا . ١‏ 


(۲) من الآية : ٥‏ من سورة الروم . 
(۳) الآية : ٠٠١‏ من سورة النور . 


A6‏ الجزء الثامن عشر 

منهم من نوره كالشمس » وآخر كالقمر » وآخر کالنجوم » وآخر کالسراج وآخر یعطی نورا على . 
اجام قدمه يضىء مرة ويطفىء مرة أخرى » إذ كانت هذه حال نوره فى الدنيا » فأعطى على الجسر بمقدار 
ذلك » بل هو نفس نور ظهر له عیانا ء ولا لم یکن للمنافق نور ثابت فی الدنیا › بل کان نورہ ظاھرا لا 
باطنا أعطى نورا ظاهرا ماله إلى الظلمة والذهاب . 

وضرب الله - عز وجل - هذا النور وحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة » وهى الكوة فى الحائط فهى 
مثل الصدرء وفى تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج حتى شبهت بالکوکب الدری فی باضه  .‏ 
٠‏ وصفائه وهى القلب . وشبه بالزجاجة لأنها جعت آوصافا هى فى قلب المؤمن » وهى الصفاء والرقة 
والصلابة » فيرى الحق والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته » ويجاهد أعداء الله - 
تعالى - ويغلظ عليهم ويشتد فى الحق » ويصلب فيه بصلابته » ولاتبطل صفة منه صفة أخرى › 
ولاتعارضها بل تساعدها وتعاضدها لظ أشداء على الكفار رحاء بينهم “ وقال تعالى : فإ فبا رحمة 
من الله لنت مم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ وقال تعالى : ل ياأيها النبى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ علیهم چ۳ 

ون أثر القلوب آنية الله - تعالى - فى أرضه » فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها» . 

وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرفى تقيض . 
أحدهما : قلب حجرى قاس » لارحة فيه » ولا إحسان ولا بر » ولا له صفاء يرى به الحق » بل 
جبار جاهل » لاعلم له بالحتى ولا رحمة فيه للخلق . 

وبإزائه قلب ضعيف مائثى لاقوة فيه ولا استمساك › بل يقبل كل صورة › وليس له قوة حفظ تلك 
الصور » ولا قوة التأثير فى غيره . . وكل ماخالطه أثر فيه من قوى وضعيف » وطيب وخبيث وف 
الزجاجة مصباح > وهو النور الذى فى الفتيلة » وهى حاملته ولذلك النور مادة وهو زيت قد عصر من 
زيتونة فى أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره » فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من 
الكدر » حت إنه ليكاد من صفائه يضء بلا نار فهذه مادة نور المصباح > وكذلك مادة نور المصباح فى 
قلب المؤمن هى من شجرة الوحى التى هى أعظم الأشياء بركة » وأبعدها من الانحراف » بل هى 
أوسط الأمور وأعدها وأفضلها لم تنحرف انحراف النصرانية » ولا انحراف اليهودية » بل هى وسط 
بين الطرفين المذمومين فی کل شیء . 
فهذه مادة مصباح الإيمان فى قلب المؤمن . 

ولا كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه . حتى كاد أن يضىء بنفسه ثم خالط النار فاشتدت بها 
إضاءته » وقويت مادة ضوء النار فيه كان ذلك نورا على نور وهکذا المؤمن . قلبه مضیء یکاد یعرف 
احق بفطرته وعقله › ولكن لامادة له من نفسه »› فجاءت مادة الوحى »› فباشرت قلبه وخالطت 
بشاشته فازداد نورا بالوحی على نوره الذی فطره الله تعالى - عليه » فاجتمع له نور الوحى إلى نور 
الفطرة . نور على نور . فيكاد ينطق بالحق » وإن لم يسمع فيه أثرا » ثم يسمع الأثر مطابقا لا شهدت 


(۲) من الآية : ٠١١‏ من سورة آل عمران 
٠‏ (۳) الآية ۷۴ سورة التوبة 


سورة النور ‘Ao‏ 


به فطرته » فیکون نورا على نور . 

فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملاء ثم ي ا ا »> فينشاً إيمانه عن 
شهادة الوحى وعن شهادة الفطرة - فليتأمل اللبيب هذه 4 العظيمة ومطابقتها هذه المعانى الشريفة 
فقد ذکر سبحانه وتعالی : نوره فى السموات والأرض ‏ ونوره فى قلب عباده المؤمنين : النورالمعقول . 
المشهم د بالبصائر والقلوب . والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذى استنارت به لُقطار العام العلوى 
والسفلى » فهما نوران عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر » وكا أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع 
يهف فيه آدمى ولا غيره ؛ لأن الحيوان إنغا يكون حيث يكون النور ومواضع الظلمة التى لايشرق 
عليها نور لايعيش فيها حيوان ولا يكون البتة . 

فكللك أمة فقد فيها نور الوحى والإيمان نة ولابد قلب فقدمنه هذا التور میت ولابد لايا له 
البنة كا لاحياة للحيوان فى مكان لانور فيه . 

قوله تعالی : اش نور السموات والأرض' مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح ف زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو )م 
تمسسه نار نور على نور یهدی اله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بکل شىء عليم 0“ 

وقد فسر قوله تعالى : ظ الله نور السموات والأرض 4 بكونه منور السموات والأرض وهادى أهل 
السموات والأرض ¢ فبنوره اهتدی آهل السموات والأرض ¢ وهذا إغا هو فعله وإلا فالنور الذى هو 
من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم النور الذى هو أحد الأساء الحسنى . ١‏ 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين : إضافة صفة إلى موصوفها » وإضافة مفعول إلى 
فاعله . 

فالأول كقوله - عز وجل  -‏ وأشرقت الأرض بنور ربها 7“ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى 
إذا جاء لفصل القضاء . 

ومنه قول النبى ب فى الدعاء المشهور ( أعوذ بنور وجهك الكريم : أن تضلنى لاله إلا انت) 
وف الأثر الآخر (اعوذ بؤجهك أو بنور وجهك الذی أشرقت له الظلمات )° . 

فأحبر . کل أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله كا أخبر تعالى : أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره 
وف معجم الطبرانى والسنة له وکتاب عثمان بن سعید الدارمی وغیرها :عن ابن مسعود - رضی الله 
تعالى عنه- قال : ( ليس عند ربکم لیل ولا نار نور الوا والأرض من نور وجهه ) 

وهذا الذی قاله ابن مسعود - رضی الله تعالى عنه - أقرب إلى E‏ الآية من قول من فسرها ان 


هادى أهل السموات والأرض 


وأما من فسرها : بأنه منور السموات والأارض فلا تناف بینه وبين 2 ابن مسعود . 
والحق آنه نور السموات والأرض مېذه الاعتبارات كلها . 


(۱) الآية : Fo‏ من سورة النور . 
)۲( من الأية : 1۹ من سورة الزمر 
(r)‏ الحديث رواه محمد بن إسحاق ؤو فى السيرة : عن رسول الله ب .آنه قاله : فی دعائه يوم آذاه آهل الطائف . هكذا أورده 


الحافظ ابن کثير فى تفسير القرآن العظيم - فى تفسير ( سورة النور) ج ik‏ 


A1‏ الجزء الثامن عشر 


وفی صحیيح مسلم وغیره من حدیث ابی موسی الأشعری - رضن الله عنه - قال : ( قام بیننا رسول 
الله ي بخمس كلمات فقال : ( إن الله لاينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه » يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النہار » وعمل النہار قبل عمل الليل › ابه 'النور الو كشفة لأحرقت 
سبحات وجهه ماأنتهۍ إليه بصره من خلقه ٩)‏ . 
ونی صحیح مسلم عن ای ذر- - رضی الله عنه - قال : ( سألت رسول الله کا هل رأيت ربك ؟ 
قال : ( نور أنی راه ؟ ٠")‏ سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله - یقول : معناه : کان ثم نور › 
أو حال دون رؤیته نور » فأنی أراه ؟ قال : ویدل عليه : ان فی بعض الألفاظ الصحيحة هل رأيت 
ربك ؟ فقال : (رأیت نورا) . 
وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صححه بعضهم فقال Bay‏ 
أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة وهذا خطأ لفظا ومعنى . 
- وإنما أوجب مم هذا الإشكال واخطاً :أ نهم لما اعتقدوا أن رسول الله کا رای ربه وکان قوله 
( نى أراه.) كالإنكار للزؤية حاروا فى ا بعضهم بإضطراب لفظه . 
وکل هذا عدول عن موجب الدليل . 
وقد حكى غثمان بن سعيد الدارمى فى كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليل ا لمعراج 
وبعضهم استثنی ابن عباس فيمن قال ذلك : 
وشیخنا يقول : ليس ذلك بخلاف فى الحقيقة قال ابن عباس : م يقل رآه بعینی رأسه » وعلیه 
اعتمد احمد فى إحدى الروايتين حيث قال : إنه يل . رأى ربه -عز وجل ولم يقل بعینی رأسه . 
ولفظ أحمد .لفظ ابن عباس - رضى الله عنه - . 
ویدل على صحته : ماقال شیخنا فی معنی حدیث اې ذر - رضی الله عنه - قوله هة فى الحديث 
الأخر ( حجابه النور) فهذا النور هو- والله أعلم - النور المذكور فى حديث أ ذر- رضى الله عنه - 
(رأیت نورا) 
قوله تعالی. ( مثل نوره کمشکاة بها مصباح )< هذا مثل لنوره فی قلب عبد المؤمن کہا قال اب 
ابن كعب وغیره.. 
وقد احتلف فى مفسر الضمير فى ( نوره ) فقيل : هو الى بل أى : مثل نور محمد إل 
وقيل : مفسره المؤمن أى :"مثل نور المؤمن . 
والصحيح : أنه يعود على الله - سبحانه وتعالی - والمعنی : مثل نور الله - سبحانه وتعالى - فى قلب 
عبده وأعظم عباده نصيبا من هذا النور : رسوله ية فهذا مع ماتضمنه عود الضمير المذكور » وهو 
وجه الكلام يتضمن الثقارير الثلائة » وهو تم لفظا ومعنى . 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه : فى ( كتاب الإيمان ) باب : إن له لاینام الخ ج ١‏ ص ٠١١ ۱٦١‏ رقم 
E A ()‏ : فی ( تاب الإیمان ) باب : فی قوله ( عليه السلام ) نور أنی راه » وف قوله : رأیت نورا ء ج ١‏ 


ص 74 رقم ۸ . 
(۳) من الآية : ٠١‏ من سورة النور . 


سورة النور ۰ AV‏ 

وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه . ويضاف إلى العبد إذا هو محله 
وقابله فيضاف إلى الفاعل والقابل » وهمذا النور فاعل وقابل ومحل وحامل ومادة . 

وقد تضمنت الآية : ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل فالفاعل : هو الله تعالى مفيض الأنوار 
الهادی لنوره من يشاء . 

والقابل : الحبد المؤمن . 

والمحل : قلبه والحامل : همته وعزيمته وإرادته . 

والمادة : قوله وعمله . 

وهذا التشبيه العجيب الذى تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعانى » وإظهار تام نعمته على عبده 
المؤمن با أناله من نوره . ماتقر به عیون أهله وتبتهج به قلویم . وفى هذا التشبيه لأهل المعانى 
طریقتان : 

إحداهما : طريقة التشبيه المركب وهى أقرب مأخذا وأسلم من التكلف » وهى أن تشبه الجملة 
برمتها بنور ا لمؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه » ومقابلته بجزء من المشبه به » 
وعلى هذا عامة أمثال القرآن . 

فتأمل صفة المشكاة وهی كوة تنفذ لتكون أجع للضوء قد وضع فيها مصباح. > وذلك المصباح داخل 
2 تشبه الکوکب الدرى فی صفائها وحسنہا » ومادته من أصفى الأدهان وأعها وقودا من زیت 

رة فى وسط القراح لاشرقية ولا غربية بحيث تصيبها الشمس فى احد طرف النہار » بل هى فى 
3 القراح عحمية بأطرافه تصيبها الشمس أعدل إصابة » والآفات إلى الأطراف دونها » فمن شدة 
إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضىء من غير أن تمسه نار بهذا المجموع المركب » هو مثل نور الله - 
تعالى - الذى وصفه فى قلب عبده المؤمن وخصه به . . 

والطريقة الثانية : طريقة التشبيه المفصل فقيل : المشكاة صدر المؤمن . 

والزجاجة : قلبه شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها » وكذلك قلب المؤمن « فنه قد جمع 
الأوصاف الثلاثة فهو ویحسن ویتحنن ویشفق على الخلق برقته وبصفاثه » تتجلى فيه صور 
الحقائق والعلوم على ماهى عليه » ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب مافيه من الصفاء » وبصلابته 
یشتذ فی أمر الله ويتصلب فى ذات الله تعالى - ويغلظ على أعداء الله - تعالى - ويقوم باحق لله - 
تعالى - . 

وقد جعل الله ا القلوب کالانية کا قال بعض السلف : 

( القلوب آنية الله فى أرضه فأحبها إلى الله أرقها وأصابها وأصفاها ) والمصباح هو نور الإيمان فى قلبه › 
والشجرة المباركة : هى شجرة ة الوحى المتضمنة للهدى ودين الحق > وهى مادة المصباح الت تقد منہا › 
والنور على الور » نور ر الفطرة الصحيحة . والإدراك الصخيح ونور الوحى والكتاب فينضاف أحد 
النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور » ولمذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع مافيه من 
الأ ثر ثم یبلغه الأثرز بمثل ما وقع فی قلبه ونطق به » فیتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحى « 
فیریه عقله وفطرته وذوقه الذى جاء به الرسول - ية - هو الحق لايتعارض غنده العقل والنقل بل 
يتصادقان ويتوافقان » فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت فى قلبه أمواج الشبه الباطلة » 


A۸‏ الجزء الثامن عشر 


والخيالات الفاسدة » من الظنون والحهليات التى يسميها أهلها القواطع العقليات » فهى فى صدره كا 
قال الله ظ أو کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يده ل يکد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور )0 . 
فانظر کیف تضمنت هذه الآیات طرائق انتظمت طوائف بنی آدم أتم انتظام > وأشتملت عليها 
أكمل أشتمال » فإن الناس قسمان : أهل الحدى والبصاثر الذين عرفوا أن الحق في] جاء به الرسول - 
ا عن الله سبحانه » وأن كل ماعارضه فشبهات يشتبه أمرها على من قل نصيبه من العقل والسمع › 
فیظنها شیا له حاصل ينتفع به وهی : 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه | یجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع 
الحساب أو کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا اخرج يده لم يکد یراها ومن لم یجعل الله له نوراًفا له من نور ) . 
وهؤلاء هم أهل المهدى ودين الحق » وأصحاب الغلم النافع والعمل الصالح › الذين صدقوا 
الرسول ي . فى أخباره » ولم يعارضوه بالشبهات . وأطاعوه فى أوامره » ولم يضيعوها بالشهوات . 
فلا هم فى عملهم من أهل الخوض الخراصين ‏ الذين هم فى غمرة ساهون 7" ولا هم فى عملهم 
من المستمتعين بخلافهم الذين حبطت أعماهم فى الدنيا والآخحرة » وأولئك هم الخاسرون . 
أأضاء مم نور الوحى المبين » فرأوا فى نوره أهل الظلمات فى ظلمات آرائهم يعمهون وفى ضلالتهم 
یتهوکون » ونی ریبهم یترددون مغترین بظاهر السراب منحلین مجدبین ما بعث الله به رسوله ب .من 
الحكمة وفصل الخطاب › إن عندهم إلا نحاته الأفكار وزبالة الأذهان التى قد رضوا مها واطمأنوا إليها 
وقدموها على السنة والقرآن إن فی صدورهم إلا كبر ماهم ببالغیه )7“ أوجبه هم اتباع الهوى ونخوة 
الشيطان وهم لأجله یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان . 
القسم الثانى : أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل با جاء به رسول الله َه والظلم 
لأنفسهم باتباع أهوائهم الذين قال الله - تعالى - فيهم لظ إن يتبعون إلا الظن وما غبوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رمم اهدى 4 . 
وھۇلاء قسمان : 
أحدهما : الذين يحسبون أنهم على علم وهدى » وهم أهل الجهل والضلال . 
فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادون أهله » وينصرون الباطل ويوالونه 
ويوالون أهله > ظ ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون ي . 
فهم لاعتقادهم الثىء على حلاف ماهو عليه » بمنزلة رائى السراب الذى يحسبه الظمآن ماء حق 
إذا جاءه لم يجده شيئا » وهكذا هؤلاء أعماهم وعلومهم بمنزلة السراب الذى يخون صاحبه أحوج ماهو 
إليه »› ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان » كا هو حال من أم السراب فلم يجده ماء بل أنضاف إلى 
ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين سبحانه وتعالى - فحسب له ماعنده من العلم 
)١(‏ الآية : ٤١‏ من سورة النور ٤(‏ ) سورة غافر : من الآية : ٦هد‏ 


. من سورة الثور (°) الآية : ۲۳ من سورة النجم‎ ٤١ ۴۹ : الآيتان‎ (٠ 


: سورة النذور ۰۸۹ 
والعمل » فوفاه إياه عثاقيل الذر» وقدم إلى ماعمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورا . 

اذ م يكن خالصا لوجهه » ولا على سنة رسوله ييو وصارت تلك الشبهات الباطلةالتى كان يظنہا 
علوما نافعة كذلك هباء منثورا » فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه و ( السراب ) مايرى فى الفلاة 
المنبسطة » من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجرى . 

و (القيعة ) والقاع : هو المنبسط من الأرض الذى لاجبل فيه ولا واد . 

فشبه علوم من ل يأخذ علومه من الوحى وأعماله : بسراب يراه المسافر فى شدة الحر فيؤمه فيخيب 
ظنه ویجده نارا تتلظی . 

فهذا علوم أهل الباطل وأعماهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت هم كالسراب فيحسبونه 
ماء » وإذا أتوه وجدوا الله عنده» فأخذتہم زبانية العذاب » فنقلوهم إلى نار الجحيم . ظ فسقوا ماء 
ہیا فقطع أمعاءهم چ( : 

وذلك الماء الذى سقوه هو تلك العلوم التى لاتنفع ؛ والأعمال القى كانت لغير الله - تعالى - صيرها 
الله تعالى حيا وسقاهم إياه » كا أن طعامهم ظ من ضريع لايسمن ولا يغنى من جوع 04 . 

وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التى كانت فى الدنيا » كذلك لاتسمن ولا تغنى من جوع . 

وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم  :‏ قل هل ننبثكم بالأخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » ©. 

وهم الذين عنی الله بقوله : $ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء متثورا 4 

وهم الذين عنى بقوله تعالى ‏ كذلك يريهم اله أعماهم حسرات عليهم وماهم بخارجین من 
الثار 4 . 

القسم الثانى من هذا الصنف : أصحاب الظلمات . 
۰ وهم المنخمسون فى الجهل بحيث قد أحاطت بهم جاهليتهم من كل وجه » وهم لذلك بنزلة الأنعام 
بل هم أضل سبيلا فهؤلاء أعمالمم الى يعملونها على غير بصيرة » بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من 
غير نور الله تعالى . 

( فظلمات ) جمع ظلمة : وهى ظلمة الجهل » وظلمة الكفر » وظلمة ظلم النفس بالتقليد وأتباع 
الهوى » وظلمة الشك والريب » وظلمة الإعراض عن الحق » الذى بعث الله - تعالى - به رسله- 
صلوات الله وسلامه عليهم - والنور الذى أنزله معهم ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور . 

فالمعرض عا بعث الله به عبده ورسوله محمدا إل من الهدى ودين الحق . يتقلب فى خس 
ظلمات : قوله ظلمة . وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » وخرجه ظلمة » ومصيره إلى ظلمة » وقلبه 
مظلم > ووجهه مظلم › وکلامه مظلم › وحاله مظلم وإذا قابلت بصيرته الخفاشية مابعث الله به 
حمدا به من النور جد فى المرب منه » وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء الت هى 
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به نسب کا قیل : - 
خفافيش أغشاها النهار بضوئه ووافقتها قطع من الليل مظلم . 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان جال وصال وأبدى وأعاد وقعقع وفرقع فإذا طلع نور 
الوحی وشمس الرسالة انجحر فى جحرة الحشرات . 

قوله (نى بحر لجى ) (اللجى ) العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه . 

قوله تعالی  :‏ یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ٩‏ 

تصوير حال هذا المعرض عن وحيه . 

فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل فى صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر » وأنها أمواج بعضها فوق 
بعص 


والضمير الأول فى قوله : ل يغشاه € راجع إلى البحر والضمير الثانى فى قوله : ( من فوقه ‏ عائد 
إلى الموج . 


ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب . 

فهناك ظلمات : ظلمة البحر اللجى » وظلمة الموج الذى فوقه > وظلمة السحاب الذى فوق ذلك 
کله إذا أخرج من فى هذا البحر يده لم يکد يراها . 

واخحتلف فى معنى ذلك . 

فقال كثير من النحاة : هو نفى لقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفيه الرؤية » وأنه قد ينفى وقوع الثىء 
ولا ينفى مقاربته . 

فکأنه قال : ل يقارب رؤیتها بوجه ۰ 

قال هؤلاء : ( كاد ) من أفعال المقاربة ها حكم ساثر الأفعال فى النفى والإثبات »› فإذا قيل : كاد 
يفعل فهو إثبات مقاربة الفعل » فإذا قيل : لم يكد يفعل فهو نفى لمقاربة الفعل . 

وقالت طائفة أخرى : بل هذا دال على أنه.إنغما يراها بعد جهد شديد » وفى ذلك إثبات رؤيتها بعد 

أن عظم العسر لأجل تلك الظلمات . 
قالوا : لأن ( كاد ) ها شأن ليس لغيرها من الأفعال فلا إذا أثبتت نفت » وإذا نفت أثبتت » فإذا 
قلت : 

ماكدت أصل إليك فمعناه : وصلت إليك بعد الجهد والشدة فهذا إثبات للوصول . وإذا قلت : 
کاد زید یقوم فهی نفی لقیامه . کا قال تعالی : ظ وأنه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه 
لبدا چ٩‏ ومنه قوله تعالی : 
ظ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذکر 4^ . 

وأنشد بعضهم فى ذلك لغزا 


أنحوى هذا العصر : ماهى لفظة جرت نې لسان جرهم وثمود 
وإذا آستعملت فى صورة النفى أثبتت فإن أثبتت قامت مقام جحود؟ 
)١(‏ من الآية : ٠‏ من سورة النور .' (۳) من الآية : ۱ه من سورة القلم . 


)۲( الآأية : 1۹ من سورة الجن . 


سورة النور 


وقالت فرقة ثالثة منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره : 
إن استعماها مثبتة » يقتضى نفى خبرها كقولك : 
كاد زيد يقوم » واستعماها منفية » يقتضى نفيه بطريق الأول » فهى عنده تنفى الخبر سواء كانت 
منفية أو مثبتة فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده فى النفى من لإ يقم » واحتج بأنها إذا نفيت وهى من أفعال 
المقاربة فقد نفت مقاربة الفعل وهو بلغ من نفيه وإذا استعملت مثبتة فهى تقتضى مقاربة اسمها 
برها » وذلك يدل على عدم وقوعه واعتذر عن مثل قوله تعالی : ظ فذبحوها وماکادوا يفعلون چ( 
وعن مثل قوله : وصلت إليك وماكدت أصل > وسلمت وماکدت أسلم : بان هذا وارد على کلامین 
متباینین أی : فعلت كذا بعد أن لم أكن مقاربا له . 

فالأول یقتضی وجود الفعل » والثانی یقتضی أنه م یکن مقاربا له » بل کان آیسا منه » فها کلامان 
مقصود با أمران متباینان . 

وذهبت فرقة رابعة : إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها فإذا كانت فى الإثبات فهى لمقارنة الفعل سواء 
كانت بصفة الماضى أو المستقبل » وإن كانت فى طرف النفى فإن كانت بصيغة المستقبل كانت لنفى 
الفعل » ومقاربته نحو قوله : لم يكد يراها ) وان كانت بصيغة الاضى : 

فھی تقتضی الإثبات نحو قوله : ۾ فذبحوها وماکادوا يفعلون 4 . 

فهذه أربعة طرق للنحاة فى هذه اللفظة . 

والصحيح نها فعل يقتضى المقاربة » وها حكم ساثئر الأفعال ونفى الخبر م يستفد من لفظها ووضعها 
فإنها م توضع لنفيه » وإنا أستفيد من لوازم معناها فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل ل يكن واقعا فيكون 
منفيا باللزوم . 

وأما إذا استعملت منفية فإن كانت فى كلام واحد فهى لنفى المقاربة . 

کا إذا قلت : لايكاد البطال يفلح > ولایکاد البخيل يسود » ولایکاد الحبان يفرح » ونحو ذلك . 

وان كانت فى كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد إن لم يكن مقاربا كما قال ابن مالك : فهذا التحقيق 
فى أمرها . 

والمقصود أن قوله : طلم يكد يراها ) إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة » وهو 
الأظهر » فإذا كان لايقارب رؤيتها فكيف يراها ؟ 

قال ذو الرمة : 

إذ غر النأى المحبين لم يكد رسيس الموی من حب فيه يبرح 

آی : لم يقارب البراح وهو الزوال فكيف يزول ؟ 

hed SES‏ ولا : فی فوات نفعها وحصول ضررها علیهم بسراب خداع یخدع راثیه من 
بعید » فإذا جاءه وجد غیره عکس ماأمله ورجاه . 

وشبهها انيا : فى ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة فى لمج 
البحر المتلاطم الأمواج .الذى قد غشيه السحاب من فوقه . 


. من سورة البقرة‎ ١ : من الآية‎ )١( 


۰۹۲ 


الجزء الثامن عشر 


فياله تشبيها ماأبدعه وأشد مطابقتة حال أهل البدع والضلال وحال من عبد الله سبحانه ‏ وتعالى - 
على خلاف مابعث به رسوله ب وترك به كتابه وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمامم الباطلة بالمطابقة 
والتصريح » ولقلوہم وعقائدهم الفاسدة باللزوم وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع 
علومهم وأعماهم »› فهى سراب لاحاصل ها » وظلمات لانور فيها . 

وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه » التى تلقاها من مشكاة الكوة فإنها مثل الغيث الذى به حياة 
البلاد والعباد . 

ومشل النور الذى به انتفاع أهل الدنيا والآخرة . 

وهذا يذكر سبحانه هذين الخلين فى القرآن فى غير موضع الأوليائه وأعدائه . 

ذكر سبحانه للكافرين مثلين : مثلا بالسراب » ومثلا بالظلمات المتراكمة » وذلك لأن المعرضين 
عن الهدى والحق نوعان : 
أحدهما : من یظن أنه على شیء فیتبین له عند انکشاف الحقائق خلاف ماکان یظنه » وهذه حال 
أهل الجهل » وأهل البدع والأهواء الذين يظنون آم على هدى وعلم فإذا انكشفت الحقائق تبين أنم 
یکونوا على شىء » وأن عقائدهم وأعمام التی تر EES CCE‏ 
ماء ولاحقيقة له ¢ وھکذا الأعمال التى لغير الله EE‏ العامل نافعة له ¢ وليست كذلك 

وهذه الأعمال التى قال - عز وجل - فيها : : « وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعاناه هباء منثورا 0 . 

وتأمل جعل الله - سبحانه - السراب بالقيعة وهى الأرض القفراء الخالية من البناء والشجر والنبات 
والعالم > فجعل السراب أرض قفر لاشىء بها » والسراب لاحقيقة له » وذلك مطابق لأعماهم وقلوم 
التى أقفرت من الإيمان والهدى . 

وتأمل ماتحت قوله : « يحسبه الظمآن ماء € والظمآن : الذى قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه 
ماء فتبعه فلم یجده شیا بل خانه أحوج ماکان إليه › فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالمم على غير طاعة 
الرسول ب ولغير الله جعلت كالسراب » فرفعت هم أظماً ماكانوا » وأحوج ماكانوا إليها فلم 

يجدوا شيا » ووجدوا الله سبحانه . فجازاهم بأعمالمم ووفاهم حسام . 

وفى الصحيح من حديث أب سعيد الخدرى عن النبى ب فى حديث التجلى يوم القيامة ( ثم يؤق 
بجہتم تعرض کاأنہا السراب فيقال لليهود : ماكنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله » فیقال 

کذبتم » لم يكن لله صاحبة ولا ولد › »> فا تریدون ؟ فیقولون : نرید أن تسقينا » فيقال هم : اشربوا » 
فیتساقطون فی جهنم . ثم يقال للنصاری : ما کنتم تعبدون ؟ فیقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله › 
فيقال هم : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد > فا تریدون ؟ فیقولون : نرید أن تسقینا › E‏ 
اشربوا فيتساقطون ) وذكر الحديث .”° . 

وهذه حال کل صاحب باطل » فإنه یخونه باطله أحوج ماكان إليه فإن الباطل لاحقيقة له » وهو 

کاسمه باطل . 

. الاية : ۲۳ من سورة الفرقان‎ )١( 
جزء من حدیث أخرجه مسلم : فى (كتاب الإيمان ) باب : معرفة طريق الرؤيا‎ .)۲( 

وأحرجه البخارى : فى ( كتاب التوحيد ) باب : فى قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 


TAF سورة النور‎ o 
ی کے ی ا ا‎ 
فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولاحق > كان متعلقه باطلا » وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة‎ 
کالعمل لغیر الله . أو على أمره بطل العمل ببطلان غايته ء وتضرر عامله من بطلانه » وبحصول ضد‎ 

ماکان يؤمله فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لاله > ولا عليه » بل صار معذبا بفوات نفعه » 
وبحصول ضد النفع فلهذا قال تعالی : 
$ ووجد. الله عنده فوفاه حسابه واله سریع الحساب ي © 

فلهذا مثل الضال الذى يحسب أنه على هدى . 
النرع الثای : 

أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذين عرفوا الحق والهدى » وآثروا عليه ظلمات الباطل 
والضلال ء فتراكمت عليهم ظلمة الطبع » وظلمة النفوس » وظلمة الجهل » حيث ل يعملوا 
بعلمهم > فصاروا جاهلين » وظلمة اتباع الغىي واهوى » فحاهم کحال من کان فی بحر لجی لا ساحل 
له » وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم » فهو ظلمة البحر » وظلمة 

الموج »> وظلمة السحاب » وهذا نظیر ماهو فيه من الظلمات التی ل ييخرجه الله منها إلى نور الايمان . 
وهذان المثلان بالسراب الذى ظنه مادة الحياة وهو الماء » والظلمات المضادة للنور . نظير المخلين 
اللذين ضرب| الله للمنافقين والمؤمنين » وما المخل المائى ٠‏ والمثل النارى » وجعل حظ المؤمنين متها : 

الحياة والإشراق » وحظ المنافقين من : الظلمة المضادة للنورء والموت المضاد للحياة . 
فكذلك الكفار فى هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذى يغر الناظر ولا حقيقة له » وحظهم 

الظلمات المتراكمة > وهذا يجوز ان یکون المراد به حال کل طائفة من طوائف الكفار » وأنهم عدموا 

مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحى » فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد » ويجوز أن يكون 

المراد به تنويع أحوال الكفار » وأن أصحاب المثل الأول : هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة » 

بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف » فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا . ٤‏ 
وأصحاب المثل الثانى : هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى . وآثروا الباطل على الحق » وعموا 

عنه بعد أن أبصروه وجحدوه » بعد أن عرفوه » فهذا حال المخضوب عليهم ‏ والأول حال الضالين » 
وحال الطائفتين : حالف لخحال المنعم عليهم المذكورين فى قوله تعالى  :‏ الله نور السموات والأرض 
مثل نوره کمشکاة فیها مصباح - إلى قوله : - ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ویزیدهم من فضله والله 

یرزق من يشاء بغیر حساب ) 
فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلائة المنعم عليهم وهم أهل النور » والضالين وهم أصحاب 
السراب » والمغخضوب عليهم » وهم أهل الظلمات التراكمة : والله أعلم . 

والمثل الثانى لأصحاب العلم الذى لاينفع » والاعتقادات الباطلة وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق ء 
وهذا مثل حال الفريق الثانى فى تلاطم مواج الشكوك والشبهات ‏ والعلوم الفاسدة فى قلوبہم بتلاطم 
مواج البحر فيه وإنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم » وهكذا أمواج الشكوك والشبهات فى 

قلوبہم المظلمة الى قد تراكمت عليها سحب الغى والمهوى » والباطل . ٠‏ 


)0( من آية : ۳۹ من سورة النور . 


الجزء الثامن عر 


کے کے ای کے ر کک سے س و س ا و ا ا ت 


فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين » وليطابق بينها وبين المثلين يعرف عظمة القرآن وجلالته » وأنه 
تنزیل من حکیم حید . 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك : أنه لم يجعل لمم نورا بل تركهم على الظلمة التى خلقوا فيها » 
فلم يخرجهم منها إلى النور فإنه سبحانه ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وف المسند من 
حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - أن النبى ية قال : ( إن الله حلتق خلقه فى ظلمة » وألقى 
عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل » فلذلك أقول : جف القلم على 
علم الله )0 

فالله سبحانه خاتی الخلتق فی ظلمة فمن اراد هدایته جعل له نورا وجودیا یحی به قلبه وروحه کا 
یحی بدنه بالروح التی ينفخها فيه . 

فهما حياتان : حياة البدن بالروح » وحياة الروح والقلب بالنور » وهذا سمى سبحانه الوحى 
روحا» لتوقف الحياة الحقيقية عليه » كا قال تعالى  :‏ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
اعباده )) وقال : ظ يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده 4“ وقال تعالى : لإ وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نہدى به من نشاء ِ 
من عبادنا 04 . 

فجعل وحیه روحا ونورا.» فمن لم يحیه بهذا الروح فهو ميت › ومن لم یجعل له نورا منه فهو ی 
الظلمات » وماله من نور . 

جزى الله العلامة ابن القيم عن الاسلام خيرا » وعن القرآن خيرا » وعن المسلمين خيرا » والآن 
إلى قوله تعالى : 
ألم تر أن اله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبیحه واله 
عليم با يفعلون > وله ملك السموات والأرض وإلى اله المصير 4 . 


تفسير المفردات 
یسبح : أی ينزه ویقدس . صافات : أى باسطات أجنحتها فى المواء . المصير : المرجع . 


٠ 
ال‎ 
ی‎ 


ألم تر أن اله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات 4 
أى : ألم تعلم بالدليل أن الله ينزهه آنا » فآنا » نی ذاته وصفاته وأفعاله جمیع مافی السموات والأرض 
من العقلاء وغيرهم تنزيها تفهمه أرباب العقول السليمة › إذ كل الخلوقات فى وجودها وبقائها دالة 


۱۷١ الحديث أخرجه الإمام امد فی مسنده- مسند عبد الله بن عمرو ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) من الآية : ۲ من سورة النحل 

(۳) سورة غافر : آية ٠١‏ 

. من سورة الشورى‎ ٠۲ : من الآية‎ )٤( 

(ه) الآيتان : ٤١ » ٤١‏ من سورة النؤر. )١(‏ من الاية : ٤)١‏ من سورة النور 


سورة النور ۳.40 

و ل ا س ی 
على وجود خالق ها ء متصف بصفات الكمال . منزه عن صفات النقص . 

وخص التنريه بالذكر مع دلالة مافيهيا على اتصافه بجميع أوصاف الكمال من جراء أن سياق الكلام 
لتقبيح شأن الكفار الذين أخلوا بالتنزيه » فجعلوا الجمادات شركاء له سبحانه . 

ونسبوا له اإتخاذ الولد إلى نحو أولئك ء تعالى ربنا عا يقول الكافرون علوا كبيرا . 

کا ذكر الطير مع دخوها فى جملة مافى الأرض من قبل أنها غير مستقرة فيها ء» ولاستقلاها ببديع 
الصنع وإنبائها عن كمال قدرة خالقها » ولطف تدبير مبدعها » فإن منح تلك الأجرام الثقيلة الوسائل 
التی تتمكن بها من الوقوف فى الجو وتتحرك كيف تشاء » وإرشادها إلى طريق استعماها بالقبض 
والبسط » والتحريك يمينا وشمالا > حجة واضحة الدلالة على كمال قدرة الصانع المجيد » وحكمة 
المبد.ى المعيد 
« کل قد علم صلاته وتسبیحه » وله علیم با یفعلون ٩74‏ . 

أی : کل مصل منہم ومسبح قد علم الله صلاته وتسبيحه لايخفى عليه شىء من أفعامم طاعتها 
ومعصيتها » وعلمه محيط بها ومجازيهم . ءليها . 

وقد يكون المعنى : 

إن کل مصل ومسبح يعلم مايجب عليه من الصلاة والتسبيح اللذين كلف ا » ولیس بالبعید أن 
يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه » کا أهمها سائر العلوم الدقيقة الى لايكاد العقلاء يهتدون إليها . 

أنظر إلى النحل كيف تبنى بيوتها السداسية الأشكال التى لايتمكن من بنائها فطاحل المهندسين › الا 
بدقيق الآلات » وإلى العنكبوت كيف تفعل الجبل اللطيف لاصطياد الذباب » وإلى الدب يستلقى فى ٠‏ 
مر الثور > حتی إذا قرب منه ورام نطحه شبث ذراعیه بقرنیه » ولایزال ینهش مابین ذراعیه حتی 
یثخنه » ثم یفترسه . ) 
« وه ملك السموات والأرض وإلى الله المصير ٠)‏ أى أن لله تعالى : ملك السموات والأرض وهو 
الحاكم المتصرف فيهم| إيجادا وإعداما > بدءا وإعادة » وإليه وحده مصيركم ومعادكم » فيوفيكم أجور 
أعمالكم التى عملتموها فی الدنيا » فاحسنوا عبادته واجتهدوا فی طاعته » وقدموا لأنفسكم صالح 
الأعمال . 


من آيات الله فى الكون 


کو ا م کر و 3>2 ورور وع کر ررر ورور و 2 ‌ 


ت 3ص ر س ٍ مص رو 3 ص صو وو 

خلللهء وینزل من آلسماءِ م الو و ع شا فه, عر 
خلللهء وینزل من من جبال فیهامن بر د فیصیب بهءمن سا٤‏ و بصرفه, عن 
2 و ا و د 3 


٤> > ٤‏ ء2 عت 2ر رو و ى م 
من شا يكاد سنا بر قهء يذهب بالا بصد ر( يقب آله اليل والنهار إن ى ولك 


(۱) من الآية : ١‏ من سورة النور 


ج ld‏ ج 
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ومنهم من یمشى على رجلين ومنهم من یمشیعلح اربع ملق آله مایشاء إن اله عل 
2> ج ےو ۰ عم ۰ 
۵ » 


2 م و د E‏ و 2 لص 2 ٍ ‌ 
کل ی ودی نقد انرا ۶بدت میت وا ههد ی اء لمر ط مسین @ 
تفسير المفردات . 
يزجى : يسوق برفق وسهولة 
يؤلف : أى يجمع بین أجزائه وقطعه . 
رکاما : ای متراکا بعضه فوق بعض . 
الودق : المطر 
من خلاله : أى من فتوقه التى حدثت بالتراكم واحدها خلل کجبال وجبل من جبال : آى من قطع ‏ 
السنا : الضوء 
يذهب بالأبصار : أى يخطفها لشدة ضوئه وسرعة وروده » وهو كقوله فى البقرة : ظ يكاد .البرق 
يخطف أبصارهم 4 . 


يقلب الله الليل والنہار : أى يتصرف فيه » فيأخحذ من طول هذا فى قصر ذاك » حتى يعتدلا ويغير 
أحواهم) با حر والبرد « لأول الأبصار . 
أى لأهل العقول والبصائر . 


* التفسير * 

قوله تعالی : ظ ألم تر أن اله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق یخرج من 
خلاله 4 

للمفسرين فى هذه الآية الكريمة أقوال نذكر منها ماذكره الشيخ المراغی فی تفسیره حيث قال : أنظر 
أيها الرسول الكريم إلى السحاب يسوقه الله بقدرته أول ماينشئه » ثم يجمع بين ماتفرق من أجزائه › 
ثم يجعل بعضه متراكا فوق بعض » فينزل المطر من فتوقه » وحينا ينزل منه قطع كبيرة من البرد كأنا ٍ 
الجبال » فیصیب با ينزل منه من يشاء من عباده » فيناله الخير والنفع العميم » أو الضرر الشديد إذا 
كان فوق الحاجة » ويصرفه عمن يشاء أن يصرفه » وإلى مافى السحاب من برق يضىء بشدة وسرعة 
حتى ليكاد يخطف الأبصار » وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة إذ فيه توليد الضد من الضد ففيه 

توليد النار من الماء . 1 


. من سورة البقرة‎ ۲١ : من الآية‎ )١( 


سورة النور 


« كلمة العلم » 

جاء فی کتاب « الاسلام فی عصر العلم » » لمؤلفه الأستاذ/ عحمد أحمد الغمراوى مانصه : 
« من أعجب الآيات الكونية فى القرآن آية فى سورة النور جاء فيها لفظ الجبال » لا على التعريف » كا 
فيم عداها من الآيات التى ذكرت فيها الجبال بلفظها » ولكن على التنكير تعجيبا منها وتنبيها إلى دلالتها 
تلك هی قوله تعالی : ظ أل تر أن اله یزجی سحابا ثم يلف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق یخرج ` 
من خلاله وینزل من السماء من جبال فیها من برد » فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء › یکاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار چ .. 

وأكثر المفسرين - فيا ذكر أبو حيان فى « البحر » - قد فهموا من قوله تعالى  :‏ وينزل من الساء من 
جبال فیها من برد ) أی فی الساء جبال من برد » کا فى الأرض جبال من حجر » وإلى هذا ذهب أبو 
حيان أيضا كا يدل عليه قوله : عند تفسير الآية والظاهر أن فى السماء جبالا من برد وأن المراد بالسماء 
الجسم الأزرق اللخصوص » وهو التبادر للذهن . 

حى الألوسى المتوفى سنة ٠۲۷١‏ ه أجاز هذا التفسير إذ يقول : فى تفسيره الكبير ( روح المعانى ) 
( وعن ماهد والكلبى وأكثر المفسرين أن المراد بالساء المظلة » وبا لجحبال حقيقتها - قالوا : إن الله 
تعالی : خحلق فى السماء جبالا من برد كا خلق فى الأرض جبالا من حجر . . وليس فن العقل ماينفيه من 
قاطع . 

a‏ الآية على ظاهرها كا قيل : مع أنه رحه الله كان قبل ذلك قد قال فى تفسيره ( من 
جبال ) : أى من قطع عظام تشبه الحبال فى العظم على التشبيه البليغ » وفسر الساء بالسحاب » وجاء 
بنكتة فى هذه التسمية إذ عللها بالإماء إلى « أن للسمو والارتفاع - مدخلا » فیا ینزل أی : فی تكوين 
البرد وتنزيله » وهو تعليل صحيح وتفسير أقرب كثيرا إلى الصحة من ذلك التفسير الذى نقله هو وأبو 
حيان عن مجاهد » وأكثر المفسرين > والذی يحول دون صحته ماثبت فى العلم الحديث من أن السماء . 
الزرقاء شىء » وساء الكواكب شىء آخر . 

فالسماء الزرقاء معنا فى جو أرضنا إذ لولا غلاف الأرض الموائى لبدت الساء سوداء > کا بدت 
.بالفعل لرجال الفضاء حين علت ہم سقنہم فوق الغلاف بغباره » وبخار مائه » ودخحلت er‏ الطبقة 
الشديدة التخلخل من هوائه » وهم ل يبلغوا فى أقصى ارتفاع هم فى جو الأرض » إلا بضع مثات من 
الكيلومترات » فى حين أن مثوسط ارتفاع القمر - وهو أقرب كوكب سماوى إلى الأرض - أكبر من ذلك 
نحو ألف مرة »> ومتوسط ارتفاع أقرب سيارة إلى الأرض وهو الزهرة أكبر من ارتفاع القمر أكثر من مائة 
1 إرتفاع أقرب نجم » المسمى بالأقرب القنطورى › فهو أكبر من أن يقاس بلايين الكيلومترات 
ولذا قاسوه بسرعة a‏ البالغة ثلاثمائة ألف كيلو متر فى الثانية › فو عل بعد لالجو ى 
نحو أربع سنين . 

فشتان ثم شتان بين الساء الزرقاء والساء ذات الكواكب ا > وشتان أيضا بين أقصی 


(۲) الآية : ٤۳‏ من سورة النور. 


۳۰۹۸ الجزء الثامن عشر 


ارتفاع يبلغه سحاب وأقصى ارتفاع لطبقات المواء » فهذا قدر ذاك على الأقل عشر مرات . 

أما. وقد تبين فى ضوء حقائق العلم الحديث أن الساء المعروفة > سواء أكانت الزرقاء أم ذات 
الكواكب » لايمكن أن تكون من معانى الساء فى قوله تعالى : ظ وينزل من السماء من جبال فيها من 
برد 4(“ . فلنحاول أن نتبين المعانى التى يمكن أن تتحملها الآية الكريمة فى حدود ماعليه اللغة من 
ناحية وماتمليه حقائق العلم من ناحية أخرى . 

إن الساء فى اللغة من معانيها : السحاب والمطر أو المطرة الحيدة » كا ذكر ( القاموس ) » والحرف 
( من ) يكون لابتداء الغاية » أو للتبعيض . أو للبيان . والجبال من أظهر صفاتها العظم والرسوخ › 
لکن السحاب مها تراکم لیس شىء منه براسخ ولا باق » والبرد مها تجمع قبل نزوله أقل بقاء من | 
السحاب وإذن فلفظ ر جبال ) فى الآية لايحتمل إلا معنى العظم على وجه التشبيه البليغ للسحاب . 
الركام » أو البرد المستجمع فى السحاب قبل النزول » أو كليها فإذا كانت الساء فى الآية الكريمة 
٠‏ معناها : المطر أو المطرة الحيدة وكلاهما صالح واقع حسب الظروف »› كانت ( من ) الأول للتبعيض 
و( من ) الثانية لابتداء الخاية . . ويكون معنى ( من جبال ) من سحاب كال جبال فى العظم ويكون ( فيها 
من برد ) وصفا للسحاب . وعلى هذا یکون معنی قوله تعالى  :‏ وينزل من السماء من جبال فيها من 
برد أنه سبحانه ينزل نوعا أو أنواعا من المطر من سحاب فيه السحابة كالجبل فى العظم » فيها نوع أو 
أنواع .من البرد . والتنوع دل عليه التنكير . 

هذا الوجه من تفسير الآية الكريمة لم يتناوله أحد من المفسرين ظنا منهم فيا يبدو أن المطر قد سبق 
ذکره فی قوله تعالى  :‏ فترى الودق يخرج من خلاله 4 لكن هناك فرق بين المطرين فالودق من خلال 
السحاب الركام ماء لا برد معه » یکون فی ظروف لاتسمح بتکوین البرد » فھهی من حيث درجة 
البرودة أخحف ومن حيث عظم السحاب الركام أقل من أن يشبه سحابها بالجبال ذلك التشبيه البليغ 
الذی شبه به سحاب المطر الذی کون معه البرد إلى فروق أخرى لابد منہا حى يكون البرد فى ذلك 
السحاب والبرد الذى يكون مع المطر يعرف فى علم الأرصاد الجوية بالبرد المبتل » أى بالبرد بله ماء المطر 
تمييزا له من البرد الجاف الذى ينزل لامطر معه فى الأقطار الباردة على الأخص . 

هذا البرد الجاف هو الذى تدل عليه الآية إذا كانت ( السماء ) فيها بمعنى السحاب المرتفع كا نبه 
الألوسى وإِذل تكون ( من ) الأولى لابتداء الغاية و ( من ) الثانية للبيان بيان عظم السحاب - على البدل 
والتشبيه البليغ ویكون ( فيها من برد ) وصفا لجبال ویکون مفعول ( وینزل ) حذوفا » دل عليه ( من 
برد ) ليذهب الفكر فى تصوره كل مذهب فيكون فى الآية على هذا إيجاز بالحذف ويكون معناها أن الله 
سبحانه ينزل من السحاب البالغ العظم حتی کأنه جبال » والذی فيه من ا أنواع > بردا متنوعا 
ف الشكل والوزن والتركيب . 

لکن إذا أحذت ( من ) فی قوله تعالى E aN EAE‏ 
إلى السماء بمعنى السحاب المرتفع وكانت ( من ) فى ( من برد) للبيان وكان مفعول ( وينزل ) هو( من 
جبال ) أى : وينزل بعض جبال من برد » فالمشبه بالجبال فى العظم هو مجموع البرد وما يتخلله فى 


)١(‏ من الآية : ٤۳‏ من سورة النور 


سورة النور ۰۹۹ 


السحاب قبل نزوله وكون النازل من البرد إلى الأرض بعض ذلك المجموع المشبه بالجبال يدل من ناحية 
على عظم مقدار البرد النازل » ومن ناحية أخری على عظم مقدار مایتبقی منه فی السحاب لأن حياته ن¿ 
تبلغ إحداها فى النمو الحد الذى تكون معه أثقل من أن تحمله التيارات المواثية أو القوى الكهربائية » أو 
کلتاما فی السحاب » وعلی هذا یکون معنی قوله تعالی ۾ وینزل من السماء من جبال فیها من برد 4( أنه 
سبحانه ينزل من السحاب مقادير عظيمة من برد متنوع فى شکله وثقله وترکیبه - ينز ها من مقادیر أعظم 
منها تبلغ جلتها فى العظم مبلغ الجبال فكيف بالسحاب التى يحتويها؟ ' ) 

هذه كلها معان كل منها آية من آيات القدرة الإهية وظاهرة من ظواهر الفطرة المتعلقة بالبرد فى 
السحاب » جمعها الله لعباده فى ثمانى كلمات من آية واحدة من كتابه العزيز إذا تأملها المتأمل بقدر من 
الدقة » فى حدود معانى كلمتين منها فى اللغة هما ( السماء ) و ( من ) ودلالة التنكير فى كلمتين أخريين 
ما ( جبال ) و ( برد ) وماأظننا استنفدنا کل مایمکن أن یستنبط من الکلمات الثمانی من حقائق كشف 
عنها العلم الحديث » والكلمات الثمانى تقع قريبا فى وسط الآية ٤۳‏ من سورة النور . 

وف طرف الآية الكريمة تبيه إلى مزيد من عجيب الحقاثق التى كشف عنما العلم فى العصر 
الحديث » لكننا قبل أن ننتقل إلى الطرفين نتأملهما نرى توكيدا للمعانى السابقة أن نورد بعض أمثلة 
توضيحا ها . ولن يتسع المجال إلا لأقلها . 

إن البرد آية فى تركيبه وتنوع حياته. وطريقة تكوينه فجثته طبقات تتكون حول نواة جمدية أو ثلجية . 
(الجمد هو الماء المتجمد كتلا المسمى عند الناس ثلجاء» والثلج بخار متجمد متجمع والجليد الماء 
الرقيق المتجمد على سطح الأرض ) . 

والطبقات تتوالى بين جليدية وثلجية وتختلف فى سمكها حسب الظروف حين تتقاذفها التيارات 
الهوائية والقوى الكهربائية والجاذبية الأرضية من أسفل إلى أعلى » ومن أعلى إلى أسفل » ومن جنب إلى 
جنب » حت إذا نمت وكبرت إلى الثقل الكافى لتغليب قوى الجاذبية الأرضية تساقط الحب بردا » يكون 
فى الغالب نقمة » تختلف فى المقدار والمدى باختلاف حب البرد فى الحجم والوزن وأتساع منطقة 
السقوط . 

وقد أورد العام الروسى ( ن . كوليوف ) فى فصل البرد من كتابه الممتع ( عيطنا الجوى ) ثلاث عشرة 
صورة لمقاطع ثلاث عشرة حبة بردية كلها غتلفة فى الشكل والسعة والتركيب الطبقى » وقد ذكر أن 
الحبة فى العاصفة البردية فى الأيام الحارة من العام قد تبلغ حجم بيضة الحمامة أو بيضة الدجاجة » أو 
قبضة اليد » بل كان من بين برد عاصف أصابت اند فى مايو سنة 1۹۲١‏ حبات وزن الواحدة كيلو 
جرام » وقطرها ثلاثة عشر سنتيمترا » وهى أكبر ماعرف فى علم الإرصاد الجوية . وذكر أن سرعة التيار 
اهواثى العمودى يجب أن تكون عشرة أمتار فى الثانية - أى ۳٠‏ كيلو مترا فى الساعة - كى يحمل التيار 
البرد الذى ثخانته سنتيمتر » وثلاثة أمثال هذه السرعة كى يحمل ما ثخانته عشرة سنتيمترات وأن التيار 
لايثبت طبعا على سرعة واحدة بل تتعاور سرعته الزيادة والنقصان فاذا زادت صعد التيار بالبرد » وإذا 
نقصت نزل الثقل بالبرد فإذا زادت صعد وهھكذا دوالك ونی کل مر یتکاٹف على البرد ما یتکائف حتی 


. من الآية : ۳ من سورة النور‎ )١( 


- .1 الجزء الثامن عشر 


يبلغ من الحجم والثقل مايبلغ : 

وذكر أيضا أن سحب البرد دائ| ثقال جدا » وأن الرصد قد سجل حت فى المناطق المعتدلة سحابة برد 
بلغ سمكها عشرة كيلو مترات » وأن منطقة البرد فى سحابته حدودة فإذا ملت الريح السحابة ونزل 
- البرد فإن منطقة نزوله قل أن تزيد سعتها عن خسة عشر كيلو مترا » وإن عرف منها ما بلغ فى الطول 

۰ کیلو متر أو يزيد . : 

وقل ذكر أيضا أن تار يخ الأرصاد قد سجل عاصفة بردیه ة أصابت فرنسافی ۱۸ يوليو سنة YYAA‏ مرت 
عليها بسرعة ان ف ف ا وت ا ا ا ا 
يصبها البرد ولكن أصابها مطر شديد وكان عرضها نحو عشرين كيلو مترا . أما الأخريان اللتان مطرتا 


| بردا فأولاهما كان طوها ۷۳١‏ كيلو مترا ومتوسط عرضها خسة عشر كيلو مترا » وأخراهما كان طوها 


. کيلو مترا وعرضها نحو ثمانية كيلو مترات‎ ٠۰ 
وقد قدر البرد الذى نزل تقديرا تقريبيا بجا يشغل أربعة ملايين مترا مكعبا . وقدرت الخسائر الناجمة‎ 

عنه بعشرات الملايين من الفرنكات . وهذاالوصف يوضح قوله تعالى : « فیصیب به من يشاء ویصرفه 
عن من يشاء 4 كا يوضح أيضا ذلك القدر اهائل للبرد الذى نزل » وحجم تلك السحابة البردية التق 
سجلها الرصد قبل - وكان ارتفاعها عشرة كيلو مترات - يوضح هذان معنى الجحبلية فى قوله تعالى : 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد € . ويزيد المعنى توضيحا وعلى الأخحص مغزى الجمع فى 
قوله تعالى : ظ من جبال ) قول العام الروسي فى وصف السحابة البردية « إنها تتميز بلون قاعدتما 
الرمادى وانقسامها إلى رقاع » وأن قمتها تبدو كجبل له نتوءات كالتلال صفراء » غير منتظمة - وجبال 
السحابة - تعد كلمة ( جبال ) هنا ترجمة حرفية - هذه الحبال تبدو إذا أشرف عليها من أعلى كأنا مغطاة 
بملاءات من سحب متشعبة ككتل الصوف » 

أما بعد فعلى كل عاقل أن يسأل نفسه من الذى أبدع تلك الكائنات » ومن الذى دبر أمر هذا 
الملك . الطبيعة الصاء أم الصدفة العمياء ؟ كلا بل هو الله العزيز الحكيم . ظط خلق السموات بغير 
عمد ترونها وألقى ف الأرض رواسى أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماءماء قأنبتنا فيها 
من کلزوج کریم ٭# هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال 
مبین ٩)‏ . 

وقوله تعالى : ظ يقلب اله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار . 4“ وتلك آية أخرى 
ناطقة بلسان الحال وا مقال تصيح أن للكون إما . « قل أرأيتم إن جعل اله عليكم الليل سرمدا إل يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون # قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى 
E E TN‏ 
لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 . 
)١(‏ الآيتان : ١١ . ٠١‏ من سورة لقمان . 


)۲( الآية : ٤٤‏ من سورة النور . 
(۳) الآيات : من ۷۳١ -۷١‏ من سورة القصص . 


سورة النور ./ ۳۰1 


فلو جن هذا الليل وامتد سزمدا فمن غير ری یرجم الصبح انيا 
يامن يحار الفهم فى قدرتك وتطلب النفس حى طاعتك 
تخفى عن الناس بنا طلعتك وکل مافى الكون من صنعتك 


آنظر أخحى بعين عقلك إلى اختلاف الليل والنهار وتقلبه) بزيادة أحدهما ونقص الآخر » وإلى تغير 
أحواليا بالحرارة والبرودة ؛ إن فى هذا لعبرة لمن اعتبر » وعظة لمن تأمل فيه ممن له عقل » فهو واضح 
الدلالة على أن له مدبرا ومقلبا لايشبهه شىء . 

عن أب هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل قال الله تعالی : $ يؤذینی ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر > أقلب الليل والنهار 4 أخرجه البخارى ومسلم .<^ 


* القرآن والعلم والكون * 
لو سألت العام من عرشه إلى فرشه » ومن سمائه إلى أرضه » وقلت له : من خالقك ؟ لأجابك أنا 
خلوق للواحد الديان . 


الشمس والبدر من أنوار حكمته والبرد والبحر فيض من عطاياه 
الوحش مده والطير سبحه والموج كبره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حدا فى خلاياه 
والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد يسىی ورب لیس ینساه 


« ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ثه الذى خلقهن 
إن كنتم إياه تعبدون 04) وجل جلاله الله إذ يقول : 

وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون *# والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز 
العليم # والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٤‏ او ي ا تدرك القمر ولا 
اليل سابق النہار وکل فى فلك یسبحون ‡”' . 


-انظر إلى اللشمس .الق جذوتہا مستعرة 
فيها ضياء وہا حخرارة متنتشرة 
من ذا الذى أوجدها ف ا مشل الشررة 


(۱) الحدیث أخرجه البخاری فی صحیحه : فی کتاب التفسير ( سورة الجائية ) ج ٦‏ ص ٠١١‏ : 
وأخرجه مسلم فی صحیحه ( فى تاب الالفاظ من الأدب وغیرها) باب : النهی عن سب الدهر ج ٤‏ ص ۱۷۸۲ مع نص 
بعض ألفاظه ( وهی بيدى الأمر) 
)( الآية : ۷ من سورة فصلت . 
(۳). الآيات : ۳۷- ٤١‏ من سورة يس . 


الجزه الثامن عشر 


ذاك هو الذى 
ذو حكمة ر 

انظر إلى الليل فمن 
وزانه بانجم 
ذاك هو الذى 
ا 


قال صاحب کكتاب (الاسلام فى عصر العلم ) : - 

لننظر فى الآية ۳۸ من سورة يس ط والشمس تجرى لستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم 4فالفعل 
( تجرى ) ينطبق فى أعين الناس على حركة الشمس من المشرق إلى المغرب . وهو فى حرفيته يعبر عن 
حركة حقيقية أثبتها العلم للشمس بسرعة مخحصوصة قدروها بنحو اثنى عشر ميلا فى الثانية فى اتجاه 
خصوص فى .فضاء الله هو الجهة التى فيها النجم المسمى ( فيجا ) فى الأفرنجية و ( النسر الواقع ) فى 
العربية . والفعل يدل » ليس فقط على حركة انتقالية ذاتية للشمس » ولكن يدل أيضا على عظم تلك 
الحركة إذ الجرى طبعا أدل على السرعة من المشى أو السير . ولو كانت الشمس غير ذات حركة فى الواقع 
وكان الفعل ( تجرى ) معبرا فقط عن حركتها الظاهرية بالنسبة إلى الأرض لانفتح لملحد أو مستشرق 
يكفر بالقرآن أن يقول إن جلة ( والشمس تجری ) هی من عند إنسان يصف مایرى » أما وقد ثبت 
للشمس جرى حقيقى فى الفضاء متعين المقدار والاتجاه بعد نحو اثنى عشر قرنا من عصر القرآن › 
فالحملة القرآنية هى من عند خالق الشمس آية للناس على أن القرآن من عند الله . 

أما الشطر الثانى من الآية الكريمة وهو ( لمستقر نما ) فمن الواضح أن هذا المستقر الذى ينتهى إليه 
جرى الشمس أمر من أمور الغيب التى لايعلمها إلا الله العزيز العليم » الذى قدر ذلك الجرى على 
هیئته ینتھی إلى غايته فى الوقت الذى استأثر سبحانه بعلمه » إذ هو فيا يبدو متعلتق بالأشراط الفلكية 
لقيام الساعة » إن لم يكن هو وقت قيامها . 

وتنكير المستقر فى قوله ‏ لمستقر ها € یشیر إلى عظم شانه وهول آثاره التی ستکون » کالذی نبه إليه 
الإمام عبد القاهر من دلالة التنكير فى قوله تعالى :ظ وأمطرنا عليهم مطرا ‏ فى قصص قوم لوط . 
والقرينة على هذه الدلالة فى إحدى الآيتين تختلف عنہا فى الأخحرى لاختلاف المقام فى كل › كا يدل 
عليه السياق . فالمقام فى آية قصة قوم لوط مقام تحذير من عاقبة الإصرار على الخواية وتكذيب الرسل 
فكانت القرينة قوله تعالى : ظ وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ‏ وقوله : 
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ي“ . 

أما امقام فی آية ( یس ) فهو مقام تحذیر إجالی من تکذیب الرسل وتنبیه تفصیلی إلى بعض آیات الله 
الكونية الدالة عليه سبحانه وعلى كمال قدرته وحكمته » وجلال فضله ونعمته على عباده » فكانت 
القرينة اللغوية قوله تعالى : ظ ذلك تقدير العزيز العليم ) والاشارة فى (ذلك ) هى طبعا لكون 


. الآية : ۱۷۴۳ من سورة الشعراء‎ )١( 


سورة الذور ۳ 


الشمس تجرى لمستقر » أى للجرى وغايته معا ء لا لأحدهما وحده » وغريب أن يكون غاب عن 
( الفخر الرازى ) شمول التقدير للأمرين جيعا إذ جعل اسم الاشارة راجعا إلى الجرى أو إلى المستقر 
على الاحتمال کا تراه فى موضعه من تفسيره . 

وكا دل التنكير على عظم شأن المستقر الذى تنتهى إليه الشمس فى جريها الحقيقى فإنه أيضا قد 
سمح لأكثر المفسرين أن يذهبوا فى معنى المستقر إلى مايتفق وجرى الشمس الظاهرى »› وتغير مواقعها فى 
الشروق والغروب طوال العام » وترددها فى ذلك كل عام بين أقصى موقعين تبلغهما فى الشتاء والصيف ٠‏ 
لاتتعداهما بحال . فكل موقع من هذين الأقصيين هو هما مستقر »› فى الشتاء مرة وفى الصيف مرة 
أخرى » هذا هو خير ماقاله الأكثرون ؛ ولولا تنكير ( مستقر ) ماأستقام هم هذا » لأنهم يقررون أن 
الشمس إذ تبلغ أحد الموقعين » تبدأ ترجع أدراجها حتى تبلغ الموقع الآخر فى ستة أشهر . وليس هذا 
٠‏ باستقرار إلا على وجه مجازى يبيحه التنكير . 

وف المفسرين القدامى من قال : إنه لا استقرار للشمس فى حركتها حى يجىء يوم القيامة » فتبطل 
حرکتها وتستقر . 

وهذا أقرب تفسير إلى الصواب لولا أن أهله قصدوا بحركة الشمس هذه الحزكة اليومية الظاهرة 
الراجعة فى الحقيقة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس والراجع اخحتلاف المشارق والمغارب 
فيها إلى اختلاف مواقع الأرض من الشمس فى حركة الأرض السنوية ودورانبا حول الشمس مرة فى 
العام » فهم طبعا لم يقصدوا الحركة الحقيقية العظيمة السرعة الى أثبتها العلم للشمس وأنبا بها القرآن 
قبل أن يولد علم الفلك الحديث فكان ذلك للقرآن معجزة علمية کبری ينبغى أن يتذكرها داثا كل 
مسلم مثقف ويجعلها نصب عينيه ليزداد بها يقينا أن القرآن من عند الله حقا وليعرف عن اقتناع أن 
ليس هناك شطط ولاتكلف فى المطابقة الصحيحة الدقيقة بين يقينيات العلم وكونيات القرآن . 


n. 


ا 


فهذه المطابقة بالصورة التى رئيت هنا » قد بينت صنوفا من الإعجاز فى آية سورة ( يس ) لايكاد 
الإنسان يقضى حقها عجبا : آية من أربع كلمات تحوى فى كلمتين ( والشمس تجرى ) معجزة كبرى 
علمية وتحوى فى كلمتين أخريين ( لمستقر هما ) نبوءة مذهلة ستتحقق من غير شك لأا قرينة المعجزة 
العلمية الصادرة عن فاطر الشمس سبحانه » ثم تحوى فى الكلمات الأربع إعجازا بلاغيا فى مراعاة 
مقتضى الحال » إذ تحمل فى كل من شطريها تأويلا يتفق مع الظاهر للناس من حركة الشمس ؛ حت 
يهتدى بها الناس جميعا » من عرف سر هذه الحركة النسبية ومن لم يعرف - من عرف هذا السر أهتدى 
به » وبالمعجزة العلمية التى حوتها الآية » ومن لم يعرف اهتدى بوافقة الآية للحركة التى ترى . . 

ودوران الأرض حول مورها ودورانها حول الشمس » ماموقف القرآن منها ؟ وهل فيه دلالة 
عليه) ؟ . . إن هذا التساؤل لیس فيه افتئات کا قد يظن بعض من يخشى أن تحمل أى القرآن ما 
لاتحتمل » بل هو تساؤل ينبغى أن يكون . إن الله قد أنبأً بالحركة الذاتية للشمس ليكون فيها وفى 
الإنباء بها آية للناس » فمن المعقول أن يدل الله فى كتابه على الحركة الذاتية للأرض التى يخلق بها 
سبحانه هذه الحركة الظاهرة للشمس ليكون فى الدلالة على حركة الأرض فى القرآن آية أخحرى للناس 
تهدى إلى الله وتشهد للقرآن مرة أخحرى » أنه حقا من عند الله . فقد لبث الناس عامتهم وخاصتهم 


2 الجزء الثامن عشر 


قرونا بعد نزول القرآن وهم يعتقدون أن الأرض ثابتة لاحراك بها إذ ليس للأرض حركة محسوسة فى 
- الظاهر كحركة الشمس النسبية من المشرق إلى المغرب التى فسرها فلاسفة اليونان تفسيرهم الذى خطأه 
علم الفلك الحديث من جيع الوجوه . 
وفى الحق أن هذا المعقول أن يكون قد كان فعلا فى القرآن » ففيه دلالات متعددة على حركة الأرض 
بنوعيها جاءت عن طريق الإشارة لا صريح العبارة » مراعاة لمقتضى الحال فى خفائها » وعدم إحساس 
الناس بها . 
فلو أن القرآن صارحهم بحركة الأرض وهم يحسبونها ساكنة لكذبوه وحيل بينهم وبين هدايته › 
فكان من الحكمة البالغة » ومن الإعجاز البلاغى فی الأسلوب أن ینبه الناس فی کتاب الله إلى آیته 
سبحانه فى حركة الأرض حول محورها » وف حركتها حول الشمس بمختلف الإشارات إلى نتائج كل من 
الحركتين منا عليهم بها » وحثا مم على اكتناه أسبابها . 
ومن أعجب مظاهر المن والحث مجتمعين القسم : قسم الخالق سبحانه بمخلوقاته حين غفل الناس 
عن آياته فيها » لا تعودوا وألفوا منها حتى غطت العادة والألفة على مواقع النعمة > ومواطن الحكمة › 
ومواضع العبرة » فيا خلق لعباده » فإذا أقسم الله فى كتابه العزيز بالليل وبالصبح وبالضحى وبالنهار 
أفلا يكون فى هذا أكبر داع هم أن يتأملوها ويتساءلوا : ماذا أودع الله فيها من مجالى حكمته » ومظاهر 
عظمته وقدرته »> حتى استحقت أن يقسم لعباده بها وهو خالقهم وخالقها ؟ فإذا بحثوا وعرفوا أنها ناشئة 
عن حركة الأرض فى كل يوم أمام الشمس . أفلا يكون فى ذلك القسم دليل إلى تلك الحركة : على أن 
الله سبحانه لم يجرد القسم من إشارة تدل على طبيعة السر الذى أودع فى المقسم به . فقد وصف الليل 
عند القسم به بالإدبار تارة ( والليل إذ أدبر 4 ووصفه بالإقبال والإدبار كليه) فى قوله : ل والليل إذا 
عسعس 4“ لأن الفعل معناه أقبل ظلامه أو أدبر ووصفه بالسرى فى سورة الفجر ل والليل إذا 
يسر 4“ وكلها أوصاف تقتضى الحركة وهى كناية عجيبة عن حركة الأرض اليومية لاتفهم على حقيقتها 
إلا إذا تذكرنا أن الظلمة هى الأصل فى جو الأرض فى النصف غير المقابل ( أى المدابر ) للشمس وإلا 
إذا تصورنا الأرض تدور حول حورها دورة فى اليوم من المغرب إلى المشرق أمام الشمس ليتعاقب فيها 
الليل والنہار على. كل مكان فى الأرض على جانبى خط الاستواء القريب من القطبين . . 
ومن عجيب أمر القسم بالصبح وبالنهار فى القرآن أنه لم يوصفا بإقبال ولا إدبار » لأن ذلك لو كان 
لا جاء بمعنى جديد . إذ هو لازم حتها من إدبار الليل وإقباله » ولكني) وصفا بالوصف الخاص بها › 
الناشىء عن سلوك الضوء ضوء الشمس فى الغلاف الموائى المحيط بالأرض وولوجه فيه تدريجا عن 
طريتق الانكسار فى طبقات المواء العليا الأحف » إلى طبقات المواء السفلى الأكثف من الفجر إلى 
الإسفار » ثم انتشاره بعد طلوع الشمس تدريجا أيضا بالانعكاس على الأخص » وبالانكسار أيضا 
حتی يعم النہار . 
ولولا الغلاف الهوائى ماكان هناك فجر ولا صبح » ولا إسفار فى أول النهار قبل طلوع الشمس › 
)١(‏ الآية : ١۷١‏ من سورة التكوير 
(۲) الآية : ٤‏ من سورة الفجر . 


سورة النور 1۰0 


ولاشفق فى آخر النهار بعد غروبها » فليس شىء من ذلك بكائن على القمر مثلا بعد أن فقد هواءه 
لضعف جاذبيته الناشىء عن صخر كتلته مع سرعة حركة الجزئيات فى أى غاز . من أجل ذلك جاء 
القسم بالصبح إذا أسفر فى سورة المدثر . بعد القسم لظ بالليل إذ أدبر ) وجاء القسم بالنهار إذا جلى 
الشمس فى والنهار إذا جلاها 4“ وليس على القمر نهار كالذى نعرفه على الأرض تتجلى فيه . 
الشمس . فساء القمر تظل مظلمة فى نہاره الطويل طول نصف شهر عندنا کا هو الحال فى نہارنا أيضا 
إذا علونا بالغلاف الجوى » بوائه وسحبه » كا استنتجه العلاء من أن الضوء لايرى بذاته ولكن 
بالانعكاس عن المرئيات » وكا bt‏ طيارو الفضاء حين دارت . بهم القميرات الصناعية حول الارض 
أعلى من غلافها الجوى . 

ومن عجب أن هذا الذى يستنتجه العلماء وشاهده طيارو الفضاء من ظلمة السماء قاطبة بالنهار إذا . 
علونا الأرض وتجاوزنا غلافها الموائى هذه الحقيقة الى لم يكن ليصدق بها أحد من قبل » قد دل عليها 
القرآن المجيد صراحة فى كلمتين هما : ( وأغطش ليلها ) فى قوله تعالى : ظ أأنتم أشد خلقا أم الساء 
بناها# رفع سمكها فسواها # وأغطش للها وأخرج ضحاها 4“ . 

فالضمير فى ( ليلها ) راجع إلى السماء التى تتكلم الآيات الكريمة عنها وحدها » فالله سبحانه ينبئنا 
أنه أظلم ليل السماء لا ليل الأرض : ومع ذلك فقد فات المفسرين دلالة هذه الإضافة وهم معذورون إذ 
صرفوها إلى مايعرفون من هذا الليل وجعلوها من المجاز ولو لزموا النص ودلالته لاهتدوا إلى حقيقة ‏ 
عجيبة غريبة أنباً مها القرآن › ولم يحققها الإنسان إلا منذ سنوات لا بدا عصر الفضاء هذا » فأثبت 
بذلك من حيث لايدرى معجزة علمية أخرى للقرآن ليس إلى جحودها سبيل . 

فإذا تجاوزنا القسم وإشارته واستزدنا من الدلالة على الحركة اليومية فى القرآن وجدناها فى قوله تعالى 
يغشى الليل النهار يطلبه حليثا 4 . 

فالمغشی يصح أن يكون الليل أو النهار ؛ لأن التعبير يحتملها كا يقول الزخشرى ا فهو 
يشمله)| إذ لو كان أحدهما هو وحده المغشى الخالق لا الآخر لجاء التعبير القرآنى نصا فى ذلك لايحتمل 
غیره لأنه کلام الخالق سبحانه الذى لايجوز أن يأتى لفظه أضيق أو أوسع من المعنى الذى قصد › وإذن 
فكل من الليل والنار : يطلب الآخر طلبا حثيثا بإذن الله كى يغشاه » ثم يكون ذلك على وجه التجدد 
المستمر » كا تفيده صيغة المضارعة فى الفعلين مع الحالية فى الفعل الثانى . 

فتامل معى جلال هذه الكلمات القرآنية الخمس كيف صورت أدق تصوير تلك الظاهرة الكونية 
العجيبة ظاهرة زحف النهار إثر الليل حالا حله من طرف » وزحف الليل إثر النہار حالا عله من 
الطرف الآخر فى كل بقعة من بقاع الأرض أثناء دورتها اليومية حول نفسها » أو حول محورها أمام 
الشمس » نتيجة لذلك الدوران الذى يدل على عظم جلاله وجاله مرجع الضمیر فی قوله تعالى : 
فو يغشى الليل النهار ) فإنه راجع إلى لفظ الحلالة فى أول الآية الكريمة فى سورة الأعراف . 

ثم هذا الدوران نفسه قد دل القرآن عليه با یکاد یکون نصا صریحا فی قوله e‏ 


(۱1) الآية : ۳ من سورة الشمس . 
(۲( الآيات : من ¥ _- ۲۹ من سۈرة النازعات 
٠‏ (۳) من الآية : ٠٤‏ من سورة الأعراف . 
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النهار ويكور النهار على الليل 4“ ر( والتكوير ) اللف واللى » يقال كار العمامة على رأسه وکورھا » کا 
يقول الزخشرى ف تفسيره : إلا. أنه جعل يلتمس لذلك معنى مجازيا . . لما غاب عنه ما ظل مجهولا 
للناس أجعين لقرون بعيدة » من أن الله سبحانه يلف الليل على النهار بلف. عورى حقيقى للأرض › 
التى هى عل الليل E E‏ 
الذى ىلؤه الظلمة وھی تدور 
وفى الفعل ( تكور) المكرر مرتين فى الآية : معجزة علمية أخرى إذ قد دل بوضوح على كروية 

الأرض بكروية جوها الذى يشغله » ويتعاوره الليل والنہار على التجدد على كل بقعة من بقاع الأرض 
وفى هذا غناء عن الاستشهاد على كروية الأرض بكلمة ( دحاها ) فى ( والأرض بعد ذلك دحاها۔ 
النازعات °( 

فإن احتجت إلى مزيد من الدلالة فى القرآن على الحركة اليومية للأرض فانت واجد حاجتك بإذن الله 
فی قوله : : $ ولا الليل سابق النهار » وکل فی فلك یسبحون € - یس - ١‏ - ومعنی الكلمات الأربع 
الأرل : ظاھر فیا تقدم فلا حل للاشکال الذی ذکرہ ( الفخر الرازی ) أما الشاهد فھو فی الكلمات 
الأربع الأحرى ظ وكل فى فلك يسبحون ) وقد جاءت فى إثر الأربع الأولی کا تری » فهل تشمل 
الليل والنہار المذكورين فيها »> کا تشمل الشمس والقمر المذكورين فى مفتتح الآية الكريمة لإ لا 
الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون يس ٤١‏ - فالليل 
والنہار يسبحان فى فلك » لكل فلك يدور فيه › انت ا ا ا الذى 
يدور بدورانيا مرة حول مورها أمام الشمس كل يوم . 

أما حركة الأرض السنوية حؤل الشمس ففى القرآن الكريم دلالتان عليها على الأقل » إحداهما عن 
طريق الإشارة إلى أثرها فى الليل والنہار من حيث تداخل أحدهما فى الآخر من جهة الطول والقصر على 
تتابع الفصول الناشئة من تلك الحركة » وذلك فى مثل قوله تعالى : هط يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
فى الليل ) - فاطر ٠۳١‏ - وقوله : ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل - لقمان 
- وقوله : ط ذلك بأن اله يولج الليل فى النہار ويولج النهار فى الليل ) - الحج ٦١‏ - وتكرار المعنى 
هکذا فى آيات متعددة توكيد له من ناحية » وتنبيه من الله لعباده أن يتطلبوا سر هذه الظاهرة الكونية الق 
يحسونها من ناحية أخرى » والسر هو فى تلك الحركة كا عرفها الفلكيون والجغرافيون خاضعة للسنن 
الكونية الثلاث المعروفة بقوانين ( كيبلر ) لدوران السيارات حول الشمس » ولقانون الحاذبية العامة 
التى كشفها وكشف قانونهأ ( نيوتن ) . 

أما الدلالة الثانية فهى أهم لأغها إشارة تكاد تكون فى صراحة » عبارة تنص على أن للأرض حركة 
غير حركتها اليومية » وتلك هى دلالة قوله تعالى : ظ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمرمر 
السحاب » صنع اله الذى أتقن كل شىء ) - النمل ۸۸ . 
. والسحاب كا هو معروف لايتحرك بذاته ولكن ينتقل مولا على الرياح » فكذلك الجبال يراها 
الرائی فیظنہا جامدۃ فی مکانہا وهی تمر مسرعة محمولة أيضا » وليس هما حامل إلا الأرض » فالأرض 


. من الآية : ٠ه من سورة الزمر‎ )١( 
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إذن هى المسرعة بها كما تشرع الرياح بالسحاب » وكلا الأمرين من صنع الله الذى أتقن كل شىء . 
فالاستنتاج فى الواقع قريب غير بعيد . ييسره الله لأهله بذلك التشبيه العجيب الذى دل » أوينبغى أن 
يدل » الناظر إلى أن فى حركة الأرض الحاملة للجبال من آيات الله ومن المنافع لعباده مايشبه الآيات 
والمنافع التى أودعها الله فى حركة الرياح الحاملة للسحاب والق نوه الله مہا فی آیات کثیرة من کتابه 
الحكيم . 

E‏ ن¿ جميعا هذا المعنى على قربه لمن يعرف ماآثبتهالعلم للأرض من حركة 
حول الشمس » لأنهم لم يكونوا يعرفون أن للأرض حركة ما » لايومية ولا سنوية . ومن هنا صرفوا 
المنى عي يغتضبيه امغعول الطلق فى الآية الكريمة ومايستلزمه قوله تغالى : ( صنع اله الذى أتقن ن¿ کل 

شىء - النمل ۸۸ - من أن الظاهرة التى لفت اله إليها الإنسان فى قوله : ظ وترى الحبال . . ) هى 
ظاهرة كونية فيها من إتقان الصنع ,ما یدل على جلال حکمته وقدرته سبحانه » وماینافی ماسماه قدامی 
الفبرن نقضا لبن اله ق الكرن يى القيامة + أو بن بى ين القيامة من نف ابال تفا » > إلى 
آخر مانطقت به الآيات القرآنية المتعلقة بالساعة وأشراطها . 

و ( الزخشرى ) وحده هو الذى أدرك بذوقه البيانى عدم التلاؤم بين قوله تعالى : ظ صنع اله الذى 
أتقن كل شىء ) وبين ماسيحل بالجبال بين يدى الساعة » فقدر محذوفا يليق فى رأيه بذلك الصنع 
المتقن إذ قال : « والمعنى يوم ينفخ فى الصور» وكان كيت وكيت » أثاب الله المحسنين وعاقب 
اللجرمين » ثم قال : « ( صنع الله ) يريد به الإثابة وا لمعاقبة » وجعل هذا الصنع من جلة الأشياء الق 
تقنہا وای بہا على الحكمة والصواب ؛ إلى آخر ماقال عا رفضه غیره مثل ی حیان فی تفسیره ونسبه إل 
مذهب الزنخشرى فى الاعتزال . 

ولو عرف الزخشری وأبو حيان مانعرفه اليوم من دوران الأرض حول الشمس بتلك الكيفية 
الباهرة » ومايحكمها من تلك السنن الإمية الدقيقة القاهرة ومايترتب عليها من المنافع للناس » إذذ , 
لكبروا الله وتسارعوا إلى المعنى المتبادر من الآية ,» ومن تشبيهها التمثيى » ومن القرائن الحسية والبلاغية 
فيها » ولفهموا ا لخطاب فى ظ وترى الحبال تحسبها جامدة وهى تمرمر السحاب 4 - النمل ۸۸ -على أنه 
خطاب للانسان الآن وف كل عصر آت » یدل على آية من آیات الله الکبری عله یھتدی ہا إل الله › 
کا دله فى الآية الى قبلها بآيتين على مثيلة أو مثيلات هما تہدى إلى الله ) أو من شأنها أن تهدى إليه 
سبحانه » وهى قوله : ظ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار مبصرا إن فى ذلك لآيات لقوم 
يۇمنون Mg‏ والسياق ودلالته ينبغى على الأقل أنيشمل هذه الآية ودلالتها فيا يشمل » وإذن تسقط 

حجة المحتج بأن آية : 
( ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله » وکل أتوه 


داخرین Mg‏ ف موضعها بین الآيتين تشهد لمن يجعل آية الحبال خحاصة ما يتعلق با بال من أحداث 
يوم القيامة : 


. من سورة" آلنمل‎ ۸١ : الاية‎ )١( 
. الآية : ۸۷ من سورة النمل‎ )۲( 
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وبعد فإن من لطيف المناسبة أن تشير آية ٠:‏ ظ ألم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ) 
إلى ظاهرة تنشأً من إحدى حركتى الأرض وأن تشير آية : ظ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمرمر 
السحاب ¢ إلى الحركة الأخحرى » تلك الإشارة الواضحة العجيبة . ومن حكمة الله البالغة أن جعل 
بين الآيتين آية تتعلق بيوم البعث » لتصرف الأذهان بها عن المعنى الذى لم تكن لتعقله قبل أن يأذن الله 
بالكشف عن سنة الله فى حركة الأرض حول الشمس كسيار من السيارات التى أقسم الله بها تنبيها إلى 
آياته فيها » إذ يقول سبحانه : ظفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ) - التكوير- ١٠ء ٠١‏ 
وللقرآن الكريم فى كل من ميدانية الخاص والعام أسلوبه الحكيم للدلالة على مايريد أن یدل عليه 
من أسرار الفطنة ليكون كل سر فيها » إذا أذن الله بالكشف عنه » هاديا إلى الله فاطر الفطرة ومنزل 
القرآن . ` ۰ 

ولا كان القرآن إنغا أنزل هداية الناس إلى من أنزله سبحانه فقد اقتضت الحكمة الإية فى آياته 
الكونية أن ينزل لايصدم البديهى المسلم به عند الناس فيكذبوه » ولا يناف الحقيقة الكونية فيكون ذلك 
داعيا إلى تكذيبه إذا يسر الله سبيل الكشف لأولى العلم فى مستقبل العصور . وهذا من أعجب عجائب 
القرآن التى لاتنقضى . ومن أدل الدلائل على أن القرآن حقا من عند الله » فإن التعبير عن الحقيقة 
الكونية بأسلوب يطابقها تماما » أو يدل عليها أولى العلم » ثم لايصدم الناس فيا يعتقدون ولو كان 
مايعتقدونه خالفا تلك الحقيقة - هذا الأسلوب القرآنى فى التعبير عن الحقائق الكونية أو فى دلالة أولى 
العلم عليها ء أمر يعجز عنه البشر ولا يقدر عليه إلا الله الذى أنزل القرآن بالحق هدى للناس . 

اولعل وض مإل دة الظاهرة القرانية الحجيبة قوله تعاى : ( والشمس تجرى لمستقر ها » ذلك 
تقدير العزيز العليم ) - یس ۳۸- وهی مسبوقه بقوله : ظ وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم 
مظلمون € فكلمة ( الشمس ) فى الآية إما أن تكون معطوفة على ( اليل ) فى الآية قبلها ويكون المحى 
وآية هم الشمس تجرى لمستقر ها » وتكون جملة ل تجرى لمستقر ها ) كجملة «إ نسلخ منه النهار 
فإذا هم مظلمون ) فى الآية قبلها تباينا لوجه آية الله فى الليل وف الشمس و کو 
الشمس مبتدأً فى جملة مستانفة خبره لط تجرى لمستقر ها . 

وف هله اللالة يكون كونجا آية الله من خيث نها تجرى مفهوما من اسياق » ويدل علية ف الآية 
القرآنية نفسها قوله تعالى : ( ذلك تقدير العزيز العليم 4 > وعلى أى الوجهين أعربنا الآية الكريمة 
فالقضية فيها : هى أن الشمس تجرى . وقضية أخرى أنها تجرى لمستقر ها . 

وقد سيقت القضنيتان ليكون فى كل مني > أو فى مجموعها » هاذ إلى الله » ودليل على أن الذى 
أجرى الشمس وقدر مجراها هو الإله الحتق الذى لاتجب العبادة إلا له > فضلال أى ضلال أن يعبد 
الإنسان سواه . 

ا 
الشمس فى الساء من المشرق إلى المغرب فى كل مكان يعيش فيه الإنسان » فى نصف الكرة الشمالى » 
وف تصفها المتوي.» من تعب إل قطب » لكن هله الركة إغا هى فى الظاهر » وقد فسرتب الفلسغة 
اليونانية أو العلم القديم » بجا فسرت أو فسر » مما خطاه علم الفلك الحديث » إذ أثبت أن حركة 
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الشمس فى الظاهر حول الأرض ۔ کا هو معروف - هى حركة نسبية راجعة فى الحقيقة إلى حركة الأرض 
حول محور هما أمام الشمس من المغرب إلى المشرق مرة فى اليوم . ينشاً عنها النهار والليل » کا آثبتت 
للأرض حركة ‏ سنوية حول الشمس تنشأاً عنها الفصول . 

فهل فقدت الآية الكريمة شيا من دلالتها بهذا الذى أثبته العلم ؟ إن الذى اجد با أثبته العلم هو 
إنتقال الحركة عن الشمس إلى الأرض فصار للأرض حركتان تفسران الليل والنهار » واختلاف ' 
الفصول » بدلا من حركة الشمس وحدها . والدلالة فى حركة الجرم العظيم حركة دائبة مقدرة تقديرا ٠‏ 
تنشأً عنه ظواهر كونية متكررة فى اليوم وف العام » تنطق بذاتها وبعظمها وبإنتظام تكررها وتكرر آثارها 
- البالغة ¢ یوما بعد يوم وعاما بعد عام ¢ فلابد ها من موجد قدیر حکیم قدر » ودبر › ولايزال يرعاها 
بتدبیره وحکمته > وهو الإله الحق سبحانه » ولاينتقص من هذه الدلالة شيئا أن يصبح الحرم العظيم 
الذى له تلك الحركة العجيبة هو الأرض فى حكم العلم الحديث . با کن جرال ی رای 
العين ورأى الفلسفة اليونانية أو العلم الحديث . 

لكن هناك سؤالا آخر لايقل أهمية عن السؤال السابق » لأنه يتعلق بالصدق كا يتعلتق ذلك 
بالدلالة » فهل فقدت الآية شيئا من صدقها وإن لم تفقد شيئا من دلالتها بذلك الذى أثبته العلم من 
التفسير الصحيح لظاهرة حركة الشمس من المشرق إلى المغرب ؟ إن الله سبحانه یقول فی کتابه : 
e NES O‏ 
یکون فی القرآن شىء من الباطل قط ١‏ لإ فى تكويناته ولا فيا عدا ذلك ما تعرض له القرآن بعبارة أو 
إشارة . بهذا تقضى هذه الآية الكريمة ‏ وا مؤمن بها » الذى يحاذر أن يقفو ماليس له به علم » ليس له 
E a‏ 
يکشف عنه العلم . 

ولیس ها فی تفهمها إلا طريقان : طريق الحقيقة وطريق المجاز . والعدول عن الحقيقة إلى المجاز 
لابد له فى الكلام من قرينة تبرره » وتدل على أن المعنى المجازى هو المراد » وليس فى الآية الكريمة ولا 
فيا قبلها أو بعدها فى موضعها من سورة ( يس ) مايدل على أن كلمة ( تجرى ) فى قوله : ظ والشمس 
تجرى ) مستعملة فى غير ما وضعت له . أو أن من الممكن صرفها إلى حركة سريعة للأرض بدلا من 
حركة سريعة للشمس من باب إطلاق المسبب على السيب » فلم يبق إلا أن تكون كلمة ( تجرى ) فى 
الآية على حقيقتها مسندة إلى الشمس حقيقة لامجازا . ۰ 

وهنا نتبين عجيبة من عجائب الإعجاز العلمى فى القرآن » فقذ جاء علم الفلك الحديث بعد نحو 
ثلاثة عشر قرنا من نزول القرآن . فأثبت للشمس حركة غير هذه الحركة الظاهرة من المشرق إلى 
لغرب » فقد أثبت أن هذه الحركة ذاتية للشمس » وقدر سرعتها بركنيها » أى من حيث المقدار 
والإتجاه » فأما المقدار فهو اثنا عشر ميلا فى الثانية د تقريبا » وأما الاتجاه فهو نحو النجم المسمى ( فيجا ) 
فى الإنجليزية والنسر الواقع فى العربية » أى أن علم الفلك الحديث أثبت أن الشمس » > عل عظم 
كتلتها اهائلة »> تجرى فى الفضاء ua‏ اثنى عشر ميلا فى الثانية فى اتجاه النسر الواقع 
والشمس تجرى لستقر ها» ذلك : یر زی العم ٩26‏ قات ری الان ق قوه ميحا 
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والشمس تجرى ) معجزة علمية عظمى لم تكن تخطر لأحد على بال » حتى كشف عنما علم الفلك 
الحديث » لم يكشف عنا إلا فى القرن التاسع عشر بعد أن تهيأ له من آلات الرصد وأدوات التحليل 
الضوثى ومن المقدرة على تفسير النتائج التى توصل إليها عن طريقها » ماأدى به إلى الكشف عن ذلك 
السر العظيم » كتلة من النار قدر كتلة الأرض ۳۳۳ ألف مرة تقريبا تجرى فى ملكوت الله بسرعة تزيد 
على ضعف سرعة ما يسمونه بالقمر الصناعى فى دورته حول الأرض !! 

لقد فتن الناس أو كادوا » بهذه الأقمار أو القميرات الصناعية » التى ليس لاإنسان فيها إلا صنعها ٠‏ 
وإحکام إطلاقها مستعملا فى ذلك ماوهبه الله من علم ومقدرة » أما دورانها حول الأرض فليس له فيه 
من فضل . إذ هى إنما تدور طوعا لسنن الله فى الحركة من ناحية » وفى الجاذبية بينها وبين الأرض من 
ناحية آخری » فکیف یمکن أن یکون فی هذه القمیرات دلیل على وجود الإنسان وما بلغ من رقی فی 
الصناعة والعلم » ولايكون فى الشمس وجريها فى الفضاء على ذلك الوجه .العظيم المائل دليل على 
وجود الله العزيز العليم »> سبحانه الذى خلق الشمس وأجراها وقدر هما مجراها فى الفضاء ؟ 

ثم کیف لایکون فی إخبار القرآن بجرى الشمس هذا » قبل أن يؤتى الإنسان من العلم والمقدرة 
مايكشفه له » بحيث تر القرؤن بعد نزول القرآن والبشرية كلها فى غفلة عن جريها وجهل به ؟ كيف 
لایکون فی هذا کله دليل قاطع وبرهان ساطع على أن. القرآن إغا أنزله رب الشمس سبحانه » الذى 
فطرها وأجراها وقدر ما ذلك .المجرى إن فى ذلك لاآية لقوم يعلمون) . 

فأانظر الآن كيف أثبت العلم الحديث صدق ماينتجه الإيمان بالقرآن من قوله تعالی : ( والشمس 
تجرى € إذا انبعثت الدقة من تطبيق القاعدة البلاغية القاضية بألا يعدل فى تفهم الآيات القرآنية 
الكونية عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية فى نفس الكلام . صحيح أن الاستنتاج ة قد وقع ونحن 
نعلم أن العلم قد أثبت صدق الآية حرفيا . 
. الكن هذا لاينقص شيثا من العبرة التى ينبغى استخلاصها » ألا وهى وجوب الاستمساك با ينتجه 
التطبيق الدقيق لقواعد اللغة فى تفهم آى الذكر الحكيم فى ضوء المعروف من الحق » والمعروف من الحق 
فى هذه الحالة هو أن الحركة الظاهرة للشمس من المشرق إلى المغرب راجعة فى حقيقتها إلى دوران 
الأرض حول مورها أمام الشمسن من المغرب إلى المشرق . 

ثم تأمل بالغ حكمة الله فى أن جعل جرى الشمس حقيقة فى الفضاء يتفق خبره إذا ذكر فى فی القرآن مع 

ا ا ا ر ا ا یا ت ا ر ی و ر عورا ر2 
سنوية حول الشمس › ليكون التطابق بين الخ ر والجرى الظاهرى فيه عبرة وهدى للناس أثناء الحقبة 
٠‏ التطاولة التى علم الله سبحانه رت ر ل ا یل از ر اد اکتا ری اشن 
الحقيقى » حتى إذا كشفوه وحققوا صدق الخبر الكونى القرآنى حرفيا » كان ذلك معجزة علمية کبرى فى 
القرآن ' تقنع کل ذی عقل م يغلبه الموى والعناد » أن القرآن حقا ف عند الله . 

والمعجزة العلمية الكبرى المتمثلة فى قوله تعالى : ظ والشمس تجرى € ينظوى تحتها فى الواقع معجزة 
أخرى . إذ قد خحطات علم الفلك القديم حين قال فى تفسير الشروق والغروب إن الشمس معلقة أو 
مركوزة فى فلك مادى كرى هو الذى يدور بالشمس حول الأرض » فجعل حركة الشمس غير ذاتية ». 


سورة النور ١١‏ 


والآية الكريمة تقرر أن ها حركة ذاتية سريعة » فإن الجرى لايمكن الا أن يكون ذاتيا » وقد وجد 
التفسير الفلسفى أو الفلكى القديم طريقه إلى كتب التفسير ليس فقط في يتعلق بالشمس ولكن أيضا 
في پتعلق بالقمر › وقد اعتبرهما فلاسفة اليونان خحطا من السيارات التى فسروا حركتها عبر الساء با 
فسروا به حركة الشمس » فافترضوها أى السيارات . مركوزة فى أفلاك كرية شفافة جوفة بعضها داخل 
بعض ومركزها جيعا الأرض فهى تدور كلها بحركات مختلفة من المشرق إلى المغرب حول الأرض التى 
جعلوها ساكنة لا حركة ها وتبعهم فى ذلك فلاسفة المسلمين والمفسرون . 

وقد یکون من تکلیف مالیس فی الوسع أن ینتظر منہم استنباط جری للشمس غير هذا الذی يرونه 
بأعينهم كل يوم لكن كان من المنتظر على الأقل أن يخطئوا الفلسفة اليونانية فى قوها : إن الشمس 
والقمر وبقية الكواكب أو السيارات تجرى بالواسطة لا بالذات » استنادا منم إلى قوله تعالى : 
ل والشمس تجرى ) وقوله  :‏ وكل فى فلك يسبحون ‏ إذ لاقرينة فى الرأى على أن الجرى والسبح 
معدول با عن الحقيقة إلى المجاز. 

ذلك من آیات اله 


قوله تعالی  :‏ واله خلق کل دابة من ماء » فمنہم من یمشی على بطنه » ومنہم من یمشی على 
رجلین » ومنہم من یمشی على أربع » یخلق الله مایشاء » إن اله على کل شىء قدیر چ0 . 

هذا هو رابع الأدلة على التوحيد فقد استدل بأحوال الساء والأرض » وبالآثار العلوية » وهنا استدل 
بأحوال الحيوان فقال : ! 
ل واله خلق كل دابة من ماء ‏ أى والله خلق كل حيوان يدب على الأرض من ماء هو جزء مادته . 

وخص الماء بالذكر من بين مايتركب منه من المواد » لظهور إحتياج الحيوان إليه » ولاسيم بعد كمال 
تركيبه » ولامتزاج الأجزاء الترابية. به . 

ثم فصل أجزاء الحيوان نما يدب على وجه الأرض فقال : 
فمنهم من يمشى على بطنه € كالحيات والسمك وغيرها من الزواحف › وسمی حرکتھا مشیا مع 
کونہا تزحف زحفا » إشارة إلى كمال القدرة » وأنها مم عدم وجود آلة المشى كأنها تمشى . 
لومم من یمشی على رجلين € كالإنسان والطير . 
ومنہم من يمشى على أربع ) كالأنعام والوحوش . 

ولم یذکر سبحانه مایمثی على أكثر من ذلك کالعناکب وغیرها من الحشرات » لدخوله فی قوله : 
ل یخلق الله مایشاء € ما ذکر وما لم یذکر» مع الاختلاف فى الصور والأعضاء » والحركات والطبائم » 
والقوى والأفاعيل . ۰ 
« إن اله على کل شىء قدير ‏ أى : أن الله على احداث ذلك وخلقه وخلق مايشاء من الأشياء - لذو ' 
قدرة فلا يتعذر عليه شىء أراده . 4 

وعلى الجحملة فاخحتلاف هذه الحيوانات فى الأعضاء والقوى ومقادير الأبدان والأعمال والأخلاق ‏ لابد 
أن يون بتدبير مدبر حكيم » مطلع على أحوالما وأسرار خلقها » لايعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا 
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فى الساءء تعالى الله عا يقول الجاحدون علوا كبيرا. 
قوله تعالی : لقد أنزلنا آیات مبینات »› واله یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 
هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن أنه هو المنزل للآيات المبينات والأدلة الواضحات الناطقة بنعوت . 
الجلال والجحمال والكمال » فهو صاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق » وقد جاءعت هله | 
الآية : بعد بيان الآيات الكونية المبثوثة فى الأنفس والآفاق > ومن قبل ذلك أخبر سبحانه أنه منزل ‏ 
الآيات التنزيلية . ٠ ٠‏ 
وهكذا تعانق الآيات الكونية الآيات التنزيلية » فالكل من عنده جل جلاله وکل من الآیات : نور 
على نور یهدی الله لنوره من یشاء > والله یهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . . صراط الله الذى له ماق 
السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور . 
تلك الطبيعة قف بنا ياسارى ٠.‏ حى أريك بديع صنع البارى 
الأرض حولك والساء اهتزتا لروائع الآييات والآثار 
من شك فيه فنظرة فى خلقه تممحو أثيم ‏ الشك والانكار 


من قبائح القوم 


ج 
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* تفسير المفردات * 
یتولی : أى يعرض . 

مذعنين : أى منقادین .. ١‏ 
مرض : ی فساد: من أصل الفطرة يحملهم على الضلال . 

أرتابوا : أى شكوا فى نبوتك . 

يحيف : أى يجور. ‏ 

الظالمون : ای الذين يريدون ظلم الناس وجحد حقوقهم 

يخشى الله : أى في صدر منه من الذنوب فى الماضى . 

يتقه : ی فیا بقی من عمره . ) : ) 

جهد أيمانہم : أى أقصى غايتها من قوم : جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها . 
تولوا : أى تتولوا ( بحذف إحدى التاءين ) 

* المناسبة وإجال المعنى * 


بعد أن ذکر سبحانه الأدلة الواضحة على توحیده وأتم بيانپا » ثم ذکر آنه یھدی ہا من يشاء من 
عباده إلى صراط مستقيم » أعقبه بذكر من لم يهتد بها وهم المنافقون الذين يقولون بأفواههم ماليس فى 
قلوہم » فیقولون : 

آمنا بالله وبالرسول ثم يفعلون ضد مايقولون » فاذا ادعوا ليحكم بينہم الرسول فيع يتنازعون فيه أبوا 
وخافوا أن يحيف عليهم › والمؤمن الضادق الإيمان إذا مادعى إلى الله والرسول قال سمعا وطاعة » ثم ' 
بين بعض أكاذيبهم التق یراءون بها ویدعون الإخلاص فيها » فمنها أنهم يحلفون أغلظ الإيمان أنهم 
مطيعون للرسول فى كل مايأمرهم به » حت لو أمرهم بالخروج والجهاد لبوا الأمر سراعاء ثم أمر 
الرسول بنهيهم عن الحلف والأيمان ؛ لأن طاعتهم معروفة لاتحتاج إلى يمين وبأن يقولي هم : أطيعوا 
الله حقا لاریاء ¢ فإن أبيتم فإغا على التبليغ وعلیکم السمع والطاعة ¢ فإن أطعتمونی اهتدیتم > وإن 
تولیتم فقد فعلت ماکلفت به » وعلى الله الحساب والحزاء . 

قال مقاتل : نزلت هذه الآية فى بشر المنافق دعاه يهودى فى خحصومة بينها إلى رسول الله يلل ودعا 
هو اليهودى إلى كعب بن الأشرف ثم تحاكا إلى رسول الله . 4ي فحكم لليهودى فلم يرض المنافق 
لقضائه - عليه السلام - فقال نتحاكم إلى عمر - رضى الله عنة» فلا ذهبا إليه قال له اليهودى : قضى 
لى النبى بيز فلم رض بقضائه » فقال عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال بلى > فقال مکانکہا حتی أخرج 
الیکا » فدخل - رضی الل عنه - بیته وخرج بسیفه فضرب به عنق النافق حتی برد » وقال : هکذا 
أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله بل . ا 
* ال * 
النفاق مرض إجتماعى خطير والمنافقون فى كل زمان ومكان عالة على الأمة فى السراء » وسوس ينخر 

عظامها فى الضراء إنهم الآكلون على كل الموائد . 
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قال تعالى : ظ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اله والله يعلم إنك لرسوله واه يشهد إذٍ 
المنافقين 'لكاذبون © اتخذوا أيمانہم جنة فصدوا عن سبيل اله إنجم ساء ماكانوا يعملون ® ذلك بأنجم 
آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبہم فهم لایفقهون © وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقوهم كأہم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم اله أنى يۇفكون @ 
وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول اله لووا رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون © سواء 
عليهم أستغفرت هم أم ) تستغفر همم لن يغفر الله هم إن اله لايهدى القوم الفاسقين ي“ 
وكم من شخص يلقاك عناقا ويقسم إنه لايطيق لك فراقا » ملاك فى مظهره › شیطان رچیم فی 
بره » يلقاك بوجه أ ذر » وقلب أب مب . ظ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد 
اله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام © وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لاإيحب الفساد © وإذا قيل له .اتق اله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 4 . 


فدع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب 
يلقاك يقسم إنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كا يروغ الثعلب 


كان المسيح - عليه السلام - يقول : ( يابنى إسرائيل لاتأتوق تلبسون ثياب الرهبان وقلويكم قلوب 
الذئاب الضوارى ؛ ولكن البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله ) . 

وقد جاء فى الحديث القدسى الجليل : ( لقد خحلقت خلقا ألستتهم أحلل من العسل وقلوبهم أمر من 
الصبر » فبى حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحلیم منہم حیران فیی یغترون ؟ آم على یجترئون )0 . 

قوله تعالی : ظ ويقولون آمنا باله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وماأولثك 
بالمؤمنين © وإذا دعوا إلى اله ورسوله ليحكم بینم إذا فريق منهم معرضون © وإن يكن هم الحق 
يأتوا إليه مذعنين © أفى قلوبہم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف اله عليهم ورسوله بل أولثك هم 
الظالمون © إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المفلحون © ومن يطع الله ورسوله ويخش الث ويتقه فأولثك هم الفائزون ي0“ . 

هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن حال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ؛ 
ولكنہم فى الحقيقة كاذبون يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوبهم قال تعالى : ظ ثم يتولى فريق منهم من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ) والمنافقون لاتفرز قلوبهم إلا الكذب والخداع كا تفرز الكبد الصفراء › 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منم معرضون ونحو ذلك قوله تعالى : ألم تر إلى 
ر١)‏ سورة النافقون ٠‏ . الايات : 1-١.‏ 
ر۲ ) سورة البقرة الآیات : من ۲۰۴ ۲٠۹‏ 
ر ج الحدیث فى الأحاديث القدسية فى (ماجاء فى الإخلاص فى العمل وذم الرياء » وترك النہى عن المنکر ) ج ۲ ص ۲۹۳ برقم 

۴۳ ط بیروت : 
٤(‏ ) سورة النور الآيات : ٠٥۲ - ٤١‏ 
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الذين يزعمون أنهم آمنوا ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل م تعالوا إلى ماأنزل الله والى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ثم جاءوك 
يحلفون باه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا © أولئك الذين يعلم الله مافى قلوبهم فأعرض عاہم وعظهم 
وقل هم فى أنفسهم قولا بليغا 0 . 

ثم قال سبحانه  :‏ فلا وربك لایژمنون حتی يحکموك فیا شجر بینہم ثم لايجدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضیت ویسلموا. تسلی| چ . ا E‏ 

قوله تعالی  :‏ وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين 4 

أی إن کان الحكم هم وفى جانبهم جاءوا مذعنين طائعين لاذا يفعلون هذا فى قلوبهم مرض وشبهة › 
آم إرتابوا فى رسالتك وعدالتك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله » تنزه الله عن ذلك وتعالى علوا ٠‏ 
كبيرا » وتنزه رسوله عن الحيف والظلم والجور » بل أولئك هم الظالمون روی بن اې حاتم بسنده عن. 
الحسن قال : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة » فدعى إلى النبى ي وهوعق أذعن - 
وعلم أن الى يلل سيقضى له بالحق » وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى ية أعرض » وقال : 
أنطلق إلى فلان : فأنزل الله هذه الآية » فقال النبى بل (٠‏ من كان بينه وبين أخيه شىء فدعى إلى 
حکم من حکام المسلمین فاب أن جیب فهو ظالم لاحق له)0 . : 

ثم أخبر تعال : عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لايبغون دينا سوى كتاب الله وسنة 
رسوله » فقال  :‏ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا ) أى سمعا وطاعة . ۰ 

ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب فقال تعالى : ظ وأولثك هم 
المفلحون ¢ . 

وقال قتادة فى هذه الآية : طط أن يقولوا سمعنا وأطعنا ‏ ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقيبا 
بدويا أحد نقباء الأنصار : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبى أمية : ألا أنبئك باذا عليك 
وماذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك » ومنشطك ومكرهك » . 
وأثرة عليك » وعليك أن تقیم لسانك بالعدل.» والا تنازع الأمر أهله > إلا أن يأمروك بمعصية الله . 
بواحا فا أمرت به من شیء یخالف کتاب .اله فاتبع كتاب الله . 

قال قتادة : ذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولاخير إلا فى جاعة › والنصيحة 
لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . قال وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - کان 
يقول : عروة الإسلام شهادة ألا لاإله إلا الله » وإقام الصلاة » ويتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله 
آمر المسلمين : 1 : 
١(‏ ) سورة النساء آيات : ٦۳ ٦١‏ 
(۲ ) سورة النساء آية : ٠٠‏ 
(۳) هذا الحديث ورد فى تفسيرابن كثير تفسير سورة النور آية : ٠١‏ ص ۸١‏ طبعة الشعب . وقال : هذا حديث غريب وهو 

مرسل . ۰ 


ا 
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وقوله : ظ ومن يطع الله ورسوله ‏ قال قتادة : يطع الله ورسوله فی) أمره به وترك مانهیاه عنه › 
ويخش الله فيا مضى من ذنوبه » ويتقه فيا يستقبل . وقوله ظ فأولئك هم الفائزون ) يعنى : الذين , 
فازوا بكل خير وآمنوا من كل شر فى الدنيا والآخرة . ۰ ۰ ٠‏ 

قوله تعالى : ظ وأقسموا باله جهد أيمائہم لثن أمرعبم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن اله 
خبير با تعملون © قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإغا عليه ماهمل وعليكم ماحلتم وإن 
تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 7 . 

یخبر سبحانه وتعالی : عن بعض صفاتہم التى عرفوا بها »> فقد بلغت بهم الجرأة أنهم يحلفون 
ویکذبون » ک)| قال سبحانه : ظ اتخذوا أيمانہم جنة فصدوا عن سبيل الله › وک| قال  :‏ یحلفون 
لكمْ لترضوا عنہم فإن ترضوا عنم فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين ) . 

إن کذب ھؤلاء سیمتد بهم حتى بعد البعث(يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون مم كا يحلفون لكم 
ويخسبون أنهم على شىء ألا أنم هم الكاذبون إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ® إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين . لقد 
أقسموا بأغلظ الأيمان » وحلفوا جهد طاقتهم ؛ لئن أمرتهم ياحمد بالخروج جهادا فى سبيل الله 
ليخرجن » والله يعلم إنه لكاذبون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم | 
وقيل اقعدوا مع القاعدين ® لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة). 
قل لهم ياحمد لاتقسموا فطاعتكم معروفة لدى الحميع لأنها طاعة مكذوبة مراوغة خادعة > ألم تر الى 
الذين نافقوا يقولون لإخوانہم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع 
فیکم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم واله یشهد إنجم لكاذبون © لثن أخرجوا لايخرجون معهم 
ولئن قوتلوا لاينصرونيم ولثن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينضرون ‏ . 

وجاء فى قوله تعالى : « طاعة معروفة ) مامعناه أى إن طاعة المؤمنين معروفة بعدم الحلف فلا داعى 
للحلف والقسم » لأن الله مطلع على مافى القلوب عليم بذات الصدور وخبير با تعملون لاتخفى عليه 
خافية فى الأرض ولا فى الساء . 

الله يدرى كل ماتضمر يعلم ماتخفى وماتظهر ‏ 
وإن خدعت الناس لن تستطعم خداع من يطوى ومن ينشر ٠‏ 

قل همم ياحمد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن استجابوا لطاعة الله ورسوله فقد صدقوا ماعاهدوا الله 
,عليه > وإن تلووا وتعرضوا فإغا عليه ماحل أى : إبلاغ الرسالة > وآداء الأمانة > ظ وعليكم 
ماحملتم ) أى : بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه » ظ وإن تطيعوه تبتدوا ‏ وذلك لأنه يدعو إلى 
صراط مستقيم ط صراط اله الذى له مافى السموات ومافى الأرض 7“ وقوله تعالى بإ وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) 


) 1 ( سورة النور الآيتان : (٤( . 0&4 «o‏ سورة الحشر الآيتان 1۳٣ Y5‏ 
)٠۲(‏ سورة المنافقون . آية : ۲ : () سورة الشورى › آية : ٥۳‏ . 


(۳) سورة التوبة » آية : ۹1 . 
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كقوله تعالى : ط فإغا عليك البلا وعلينا الحساب ٠)‏ وقوله : $ فذكر إا أنت مذكر © لست 
عليهم. بمسیطر چ0 . ۱ 

قال وب بن منبه : آوحی اللہ إلى نہی من آنبیاء بنی إسرائیل ۔ يقال لھ : شعیاء۔ : آن قم فی نی 
إسرائیل فانی سأطلق لسانك بوحی » فقام فقال : یاسماء اسمعی » ویارض نصق » فان الله یرید أن 
یقضی شأنا ویدبر أمرا هو منفذه > إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة » والآجام فى الغيطان » والأنهار 
ف الصحارى ء والنعمة فى الفقراء » والملك فى الرعاة » ويريد أن يبعث أميا من الأميين » ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب ف الأسواق » لو يمر إلى جنب السراج لم يطفثه من سكينته » ولو يمشى على 
العقب اليابس لم يسمع من تحت قدميه » أبعثه بشيرا ونذيراء لايقول الخنا » أفتح به أعينا عميا ء 
وآذانا صما » وقلوبا غلفا » وأسدده لكل أمر جيل » وأهب له كل خلق كريم » وأجعل السكينة 
لباسه » والبر شعاره ». والتقوى ضميره والحكمة منطقه » والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف 
خلقه » والحق شریعته » والعدل سیرته » واهدی |مامه » والإسلام ملته » وأحد اسمه » أهدی به بعد 
الضلالة » وأعلم به من الجهالة » وأرفع به بعد الخمالة » وأعرف به بعد النكرة » وأكثر به بعد القلة 
وأغنی به بعد العيلة » وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين أمم متفرقة » وقلوب ختلفة » وأهواء 
متشتتة » وأستنقذ به فثاما من الناس عظيا من الهلكة » وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس » 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » موحدين مؤمنين مخلصين » مصدقين بجا جاءت به الرسل0). 
رواه ابن اې حاتم . ۰ 
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معجزین ف آلا رض وماونهم آلنار ولبئس المصر 0 


. ٤١ : سورة الرعدء آية‎ )١( 

(۲ ). سورة .الغاشية الآیتان : ١۲ء ٣۲‏ 
*الخنا : الفحش فى القول . 
(۳) أخرجه القاضى عياض فى الشفاء : عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار : ۱ . وآورده ابن کثیر فی تفسير سورة النور ط 
الشعب ج ٦‏ ص ۸۳ . 1 ۰ 
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* المناسبة واحمال المعنى “* 


بعد أن بين أن من أطاع الرسول فقد اهتدى إلى الحى » ومن اهتدى إلى الحتق فجزاؤه دار النعيم › 
أردف ذلك وعده الكريم بأنه سيجعل المؤمنين المطيعين لله ورسوله خلفاء فى الأرض »› ويؤيدهم 
بالنصرة والإعزاز » ويبدهم من بعد خوفهم من الغدو آمنا فیعبدون الله وحده » وهم آمنون ومن جحد 

هذه النعم من بعد ذلك » فقد عصى ربه وكفر أنعمه » وبعد أن بشر الؤمنين بأنه سيمكن مم فى 
الأرض › ويجعل مم من بعد الخوف آمنا - أردف ذلك أمرهم بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » شكرا له 
على ماأنعم به عليهم » وإحسانا إلى عباده البائسين الفقراء »كا أحسن إليهم بتبديل ذم عزة ؛ 
وضعفهم قوة › ثم أعقبه برفع أستبعاد تحقق الوعد السابق مع كثرة عدد عدوهم وعددهم » وبعدثذ 
ذكر أن ماهم إلى النار وبئس القرار . ۰ 
* التفسير * 
حقائق التاريخ تثبت » ووقائع الأيام تؤكد » وأحداث الليالى تشهد بان الله جلت قدرته » قد 
صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده » وفى تلك الآية الكريمة وعد صادق 
لرسول الله . هة بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرزض > أى : أئمة الناس والولاة عليهم » وهم تصلح 
البلاد » وتخضع هم العباد » وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا « وحکا فیهم » وقد فعل تبارك 
وتعالى : ذلك وله الحمد والمنة . 
فإنه - لا - لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين » وسائر جزيرة العرب وأرض اليعن 
بكماطها » وأخحذ الحزية مل مجوس هجر » ومن بعض أطراف الشام » وهاداه هرقل ملك الروم 
وصاحب مصر والأسكندرية - وهو المقوقس - وملوك عمان والنجاشی ملك الحبشة » الذى تملك بعد 
أصبحمة - رحه الله وأكرمه - ثم لما مات الرسول - بها - وأختار الله له ماعنده من الكرامة > قام بالأمر 
بعده خليفته أبو بكر الصديق » فلم شعث ماوهى بعد موته ‏ ي ووطاً جزيرة العرب ومهدها ؛ 
وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد - رضى الله عنه - ففتحوا طرفا منها » 
وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أب عبيدة - رضى الله عنه - ومن معه من الأمراء إلى أرض 
الشام » وثالثا صحبة عمرو بن العاص - رضى الله عنه - إلى أرض مصر » ففتح الله للجيش الشامى فى 
یامه بصری ودمشق وغالیفه)ا من بلاد حؤران وما والاها » وتوفاه الله - عز وجل - واختار له ماعنده من 
الكرامة.» ومن على أهل الاسلام بان أهم الصديقق أن أستخلف عمر الفاروق » فقام بالأمر بعده قياما 
تاما » لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله > فی قوة سیرته وکمال عدله » وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية 
بكما لما » وديار مصر إلى آخرها » وأكثر إقليم فارس » وكسر كسرى وأهانه غاية الموان » وتقهقر إلى 
أقصى ملكته » وقصر قيصر » وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطنية » وأنفق أموا ما فى 
سبیل الله كا أخبر بذلك ووعد به رسول الله - عليه من ربه أتم سلام » وأزکی صلاة › ثم لا كانت 
الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصی مشارق الأرض ومغارمها » ففتحت بلاد المغرب إلى 
أقص ماهنالك : الأندلس > وقبرص» وبلاد القيروان » وبلاد سبتة ما يلى البحر المحيط » ومن ناحية 
المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى_وباد ملكه بالكلية > وفتحت مدائن العراق » 
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وخراسان » والاهواز › وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا» وخذل الله ملکهم الأعظم 
خاقان » وجب الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضى الله عنه - . 
وذلك بېركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن »> وذا ثبت فی الصحيح عن رسول الله 
آنه قال : ( إن الله زوى لى الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربما » وسيبلغ ملك أمتی مازوی لی 
منہا ٩)‏ فها نحن أولاء نتقلب فيم وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله » فنسأل الله الإيمان به » 
وبرسوله » والقیام بشکره على الوجه الذى يرضيه عنا ؟ قال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه : عن 
ابن اې عمر » بسنده عن جابر بن سمرة » قال : سمعت رسول الله کا يقول : ( لایزال أمر 
الناس ماضيا ماوليهم اثنا عشر رجلا ) ثم تكلم النبى بل بكلمة خحفيت عنى فسألت أب : ماذا قال 
رسول الله : ب ؟ فقال : (كلهم من قريش ) . ورواه البخارى . ۰ أ 

وفى رواية لمسلم : آنه قال ذلك عشية رجم ماعز ابن مالك » وذكر معه أحاديث أخر”› . وف هذا 
الحديث دلالة على أنه لابد من وجود آٹی عشر خليفة عادلا » ولیسوا هم بأئمة الشيعة الاثنى عشر »› 
فان كثيرا من أولثك لم یکن من الأمر شىء . فأما هؤلاء فإنہم یکونون من قريش » یولون فیعدلون » 
وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب التقدمة » ثم لایشترط أن یکونوا متتابعین » بل یکون وجودهم ف 
الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء » وهم : أبوبكرء ٿم عمر » ثم عثمان » ثم 
على - رضی الله عنہم ۔ » ٹم كانت بعدهم فترة » ثم وجد منہم ماشاء الله » ثم قد یوجد منهم من بقی 
فى الوقت الذى يعلمه الله تعالى » ومنهم المهدى الذى امبمه يطابق إسم رسول الله إلا . وكنيته 
كنيته » يملأ الأرض عدلا وقسطاء کا ملثت جورا وظلا » وقد روى الإمام أححمد عن سفينة مولى 
رسول الله ية أن رسول الله يي قال : (الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم تكون ملكا 
عضوضا )“° 

وقال الربيع بن أنس 1 عن أ العالية فى قوله : ظ وعد اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات › 
اليستخلفنہم فى الأرض- كا ٠‏ استخلف الذين. من قبلهم » وليمكنن هم دينہم الذى ارتضى هم › 
وليبدلنہم من بعد خوفهم آمنا 0“ قال : كان النبى - يل - وأصحابه بمكة نحو من عشر سنين › 
يدعون إل الله وحده » وال عبادته وحده لاشريك له سرا وهم خائفون › لايژمرون بالقتال » حت 
أمروا بعد باهجرة إلى المدينة » فقدموها » فأمرهم الله بالقتال.» فکانوا بها خائفين يمسون فى السلام 
ويصبحون فى السلاح » فصبروا على ذلك ماشاء الله » ثم إن رجلا من الصحابة قال يارسول الله » أبد 
الدهر نحن خائفون هكذا ؟ . أما يأتق علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله .كلل . 
( لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى اللا العظيم مببا ليست فيه حديدة ) . وأنزل الله 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الفتن ) باب : هلاك هذه الامة بعضهم لبعض : ج ۸ ص ٠۷١‏ 
(۲) رواه مسلم فی : (كتاب الإمارة) باب : الناس تبع القريش ج ٦‏ ص ٣‏ . 

ورواه البخاری فى : (كتاب الأحكام ) باب : الاستخلاف : ج ٩‏ ص ١٠١١‏ . ” 
(۴ ) آخرجه الامام امد فی مسندہ : ۲۲۰/۰ ۲۲۱ وفی سنن ابی داود فی ( كتاب السنة ) باب : فى الخلفاء ج ۲٠١/٤‏ وفى تحفة 

الاحوذی آبواب_الفتن » باب : ماجاء فى الخلافة » رقم ۲۳۲۲ : ج ٠‏ ص ٤١١‏ ص ٤۷۸‏ . وقال التزمذى : هذا حديث 
حمسن . ورواه غير واحد عن سعيد بن جهان . 
)٤(‏ من الآية : ٠١‏ من سورة النور . 
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هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فآمنوا ووضعوا السلاح » ثم إن الله تعالى قبض نبيه - 
ية فكانوا كذلك آمنين فى إمارة أب بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيم) وقعوا فأدخل عليهم الخوف 
فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا ٠»‏ فغير بهم . وقال بعض السلف خلافة اى بكر وعمر - رضى الله 
عنہ) - حق فی کتاب الله ثم تلا هذه الآية . وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية »› ونحن فی 
خحوف شديد . وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ظ واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون فى الأرض - إلى 
قوله - لعلکم تشکرون 4 وقوله تعالی : کا استخلف الذين من قبلهم ) کا قال تعالى : عن 
موسى عليه السلام أنه قال لقومه : ( عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ف الأرض 4 وقال 
تعالى : ظ ونريد أن نغن على الذين استضعفوا فى الأرض ‏ قوله : « وليمكنن م دينهم الذى 
ارتضی هم ) کا قال رسول الله - إل - لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : ( أتعرف الحيرة ؟ ) 
قال : لم أعرفها » ولكن قد سمعت بها . قال : ( فو الذى نفسى بيده » ليتمن الله هذا الأمر حق تخرج 
الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد » ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ) قلت : 
کسری بن هرمز ؟ قال : نعم کسری بن هرمز » ولیبذلن المال حتی لايقبله أحد) . قال عدى بن 
حاتم . فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جواز أحد » ولقد كنت فيمن أفتتح كثوز 
کسری بن هرمز » والذی نضی بيده لتكونن الثالثة » لأن رسول الله كَل قد قاطما(*) . وقال الامام 
امد بسندہ عن ا بن کعب قال : قال رسول الله ية . ( بشر هذه الأمة بالسنا والرقعة » والدين 
والنصر » والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا م يكن له فى الآخرة نصيب ٠)‏ . 
قوله تعالی : ظ یعبدوننی لایشرکون بی شیا ) . قال الامام امد بسنده عن انس : أن معاذ بن 
جبل حدثه قال : بينا أنا رديف النبى که على حار ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل › قال : 
( يامعاذ ) . قلت : لبيك يارسول الله وسعديك › قال : ثم سار ساعة ثم قال : ( يامعاذ بن جبل ) 
قلت : لبيك يارسول الله وسعديك » ثم سار ساعة » ثم قال : (يامعاذ بن جبل ) قلت : لبيك 
يارسول الله وسعديك » قال : (هل تدری ماحق الله على العباد ؟ ) قلت:: الله ورسوله أعلم . 
قال : ( حت الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیا قال : ثم سار ساعة » ثم قال : ( يا 
معاذ بن جبل ) قلت : لبيك يارسول الله وسعديك . قال : ( فهل تدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال ( فإن حت العباد على الله الا يعذيہم ) أخرجاه فی 
الصحيحين من حديث قتادة . () . 


. ههص٬ الدر المنثوو عن عبد بن حید وابن أ حاتم : ج‎ )١( 

(۲) سورة الأنغال : آية : ۲٣‏ 

(۳) سورة الأعراف » آية : ۱۲۹ . 

٠: سورة القصص . آية‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) أخرجه البخارى » ( كتاب المناقب ) باب : علامات النبوة فى الإسلام : ج ٤‏ ص ۲۳۹ - ۲٤٠١‏ » » وتحفة الأحوذى » تفسير 
سورة الفاتحة . الحدیث ٤0۲۹٩‏ : ۸/ ۲۸۹ -۔ ۲۸۹ ومسند الإمام أحذد : ٠١۷ /٤‏ . 

۰ . ۱۳١١ /١ مسند الإمام أحمد:‎ ) ٩( 

(۷) اخرجه الإمام مد فی مسنده : ۲٤۲ /١‏ 
وأخرجه البخارى فى ( كتاب اللباس ) باب : إرداف الرجل خلف الرجل : ۲۱۸/۷ . ومسلم » فى ر كتاب الإيمان ) 
باب : من لقى الله بالإيمان الخ : ٤۴۳/١‏ . 


۱ ۰ TT 

قوله تعالی : ل ومن كفر بعد ذلك فأولثك هم الفاسقون ) أى فمن خرج عن طاعتى بعد ذلك 
فقد حرج عن أمر ربه وکفى بذلك ذنبا عظي) فالصحابة رضى الله عنهم لما كانوا أقؤْم الناسن بعد النبى 
ل يأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله فى المشارق والمغارب 
وأيدهم تأيیدا عظيا وحکموا فی سائر العباد والبلاد » ولا قصر الناسن بعدهم فى بعض الأوامر نقص 
ظهورهم بحسبهم ولکن قد ثبت فى الصحیحین من غير وجه عن رسول الله ب أنه قال : ( لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة - وفى رواية حتى 
يأق أمر الله وهم على ذلك - وفى رواية - حتى تقاتلوا الدجال - وف رواية حت ينزل عيسى بن مريم وهم 
ظاهرون ) وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها . 

قوله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحون . لا تحسبن الذين 
کفروا معجزین ف الأرض ومأواهم الثار ولبئس الملصير 4 : 
یقول تعالی آمرا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة.» وهى عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة » وهى 
الاحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم » وأن يكونوا فى ذلك مطيعين لرسول الله ية أى سالكين ' 
وراءه فيا به أمرهم وترك ما عنه زجرهم لعل الله يرحمهم بذلك » ولا شك أن من فعل هذا أن الله 
سير مهم کا قال تعالى فى الآية الأحرى : ظ أولئك سیر همهم الله چ0 . | 
وقوله تعالى  :‏ ( لا تحسبن ) أى لا تظن ياعمد ان ( الذين كفروا أى خالفوك وكذبوك ( معجزین فى 
الأرض ) أى لا يعجزون الله > بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب وهمذا قال تعالى : 
« ومأواهم ) أى فى الدار الآخرة ( النار ولبئس المصير ) أى لبثس الال مال الكافرين وہس القرار 
وبئس المهاد . 

الاستئذان وأحكام أخرى 
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معانن المفردات 

ما ملكت أيمانكم : يشمل العبيد والاماء أى الذكران والاناث . الحلم : بىىكون اللام وضمها 
أى وقت البلوغ › > إما بالاحتلام › » وإما ببلوغ الخامسة عشرة سنة من حلم ( بفتح اللام ) . تضعون : 
أى تخلعون . الظهيرة : وقت اشتداد الحر حين منتصف النهار والعورات : أى الأوقات التى يختل فيها 
تستركه » من قوم : أعور الفارس : إذا احتلت حاله . جناح : أى إثم وذنب » طوافونٰ علیکم : 
أى يطوفون عليكم للخدمة والمخالطة الضرورية - القواعد : واحدها قاعد وهى العجوز - لا يرجول 
نكاحا أى لأ يطمعن فيه لكبر سنهن » والتبرج : التكلف نى إظهار ما يخفى من الزينة » من قوم : 
سفينة بارج > إذا کان لا غطاء عليهاء. 
الحرج لغة : الضيق ويراد به فى الدين الاثم . ما ملکتم مفاتحه : ی ما کان تحت تصرفكم من 
بتار ماشية بظريق الوكالة أو الحفظ » والصديق : يطلق على الواحد .والجمع كالخليط والعدو . 

: ى مجتمعين آشتاتا : أى متفرقين » واحدهم شتيت » على أنفسكم : أى على أهل البيوت »> . 

: أی تطيب بها نفس المستمع . 

) التفسير 

کان الاستئذان فی قوله تعالى : ظ ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا پیونا غبر بوتکم حت تستانسوا 

وتسلموا على أهلها ‏ كان هذا استئذان الأجانب على غيرهم . أما الاستغذان هنا فى قوله تعالى : 


سورة النور 
ج > > ف ا 
« ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم & فإن المراد به . 
استئذان الأقارب من خدم وملك يمين وأطفال لم يبلغوا الحلم . فإن الآية الكريمة حددت هم ثلاثة 
أوقات يستأذنون فيها : أول هذه الأوقات : من قبل صلاة الفجر . وثانيها : حین تضعون ٹیابکم من 
الظهيرة . وثالثها : من بعد صلاة العشاء . وسماها القرآن : ( ثلاث عورات ) لأن الناس فيها قد 
یتخففون من ثیابہم طلبا للنوم والراحة . فعلى ملك اليمين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن يستغذنوا 
فى الدخول على المالك والقريب ماداموا فى هذه الأوقات . ١‏ 
اروئ أن سب دول الآية ( أن رسول الله ب بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضى الله عنه 
غلاما من الأنصار يقال له مُذلج » وكان عمر نائا » فدق عليه الباب ودخل » فاستيقظ وجلس » 
فانکشف منه شیء » فقال : لوددت أن الله تعالى هى أبناءنا وآباءنا وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه 
الساعة إلا بإذن . فانطلق معه إلى رسول الله يه فوجد الآية قد نزلت فخر ساجدا) . وهذا أحد 
موافقات رأية الصائب رضى الله عنه للوحى . 
۲ - وقیل إن السبب ما روی من ان أساء بنت أب مُرشد دخل علیها غلام کبیر ها فی وقت 
کرهت دخوله فيه » فاتت رسول الله ل فقالت : إن خدمنا وغلماننا یدخلون علینا فی حال نکرهها ' 
فنزلت الآية . ۰ 
روی سعید بن جبیر عن ابن عباس : ترك الناس ثلاث آيات فلم یعملوا ہن : ل ياأيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم € الآية . وقوله فى النساء . ظ وإذا حضر القسمة أولو 
القربى 4(“ الآية . وقوله فى الحجرات : إن أكرمكم عند اله أتقاكم 4 . 
۳ -بوعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان فى العورات. الثلاث التى أمر الله ما 
فى القرآن فقال : إن الله ستير يحب السترء کان الناس لیس مم ستور على أبوابہم ولا حجال فی 
بيوتهم » فريما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره وهو على أهله » فأمرهم الله أن يستأذنوا فى 
تلك العورات » ثم بسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحبال فرأوا أن ذلك قد کفاهم من 


ا 
1 هذا الحدیث ورد القرطبی فی تفسیره ۱۲ / ٤‏ ۳ بهذا اللفظ . 2 

ويراجعة' كتب الحديث لم أجده الا فی أسباب النزول للواحدی بلفظ : قال ابن عباس : وجه رسول الله ية غلاما من الأنصار 
يقال له مدلج بن عمرو الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه » فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك » 
فقال يارسول الله : وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا فى حال الاستغذان » فانزل الله تعالى هذه الأية . 

راجع أسباب النزول للواحدی / ۲٤۸‏ تصوير ط : عالم الكتب بيروت على طبعة المند سنة ٠۳١١‏ هى 
۲ وقال قاثل: : نزلت فی اسہاء بنت‌مرشد کان هما غلام کبیر فدخل علیها فی وقت کرهته » فأتت رسول الله َل فقالت : إن خدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فاأنزل الله هذه الآية (أسباب النزول للواحدى/ ۲٤۸‏ ) . 

واخرج ابن اې حاتم عن مقاتل قال : بلغنا أن جابر بن عبدالله حدث عن أسماء بنت مرشد كانت فى خدعها فجعل النساء 
يدخلن علیها غير متأزرات فیبدو ما فی أرجلهن > يعنی الخلاخل » وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء : ما أقبح هذا ؟ فانزل 
الله فى ذلك (وقل للمؤمنات .. ) الآية (أسباب التزول للسيوطى / ٠۲۷‏ ۰ 
.هذا الحديث : رواه ابو داود وان المنذر وابن اى حاتم واللفظ له وابن مردویه والبیهقۍ فی السنن عن ابن عباس رضى الله عنها 
وراجع الدر المنثور ٠٦/١‏ » قال ابن کثیر بعد عزوه لابن ای حاتم وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس تفسیر ابن کثیر ٩۰ /٦‏ ط 

والحدیث رواه ابو داود عن ابن عباس ( راجع عون المعبود شرح سنن ابی داود ٩۷ - ۸٩ / ۱٤‏ ګتاب الأدب » باب فی الاستذان 

فى العورات الثلاث - الطبعة الثانية ٠۳۸۹‏ ه) 


NYT 
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ا ا 
الاستئذان الذى أمروا به . وقوله تعالى : ظط ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) . الجناح هو 
الاثم . والمعنى ليس عليكم إثم إذا مکنتموهم من الدخول علیکم فی غير هذه الأوقات الثلاثة » وليس 
عليهم إثم كذلك إذا دخلوا بدون استغذان فى غير هذه العورات › فإنهم طوافون علیکم أی يطوفون 
عليكم لندمتكم وقضاء حوائجكم فلا غنى حم من الدخول عليكم ويغتفر فى الطوافين ما لا يختفر ف 
غيرهم . وهذا روى الامام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبى ب قال فى الحرة : ( إنها ليست 
بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ) . | 

وکا جم یطوفون علیکم خدمتکم . فأنتم كذلك تطوفون عليهم لطلب الخدمة منهم ». ولقضاء 
حوائجکم . ومثل ذلك البيان الذى سبق » يبين لكم ايله الآيات والأحكام هنا » فإنه تعالى العليم 
يأحوالكم » الحكيم لمنزه عن العبث » الذى يضع الأمور فى نصاا ويسمى الأشياء بأسمائها . 

قوله تعالى : ظ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا کا استأذن الذين من قبلهم » كذلك 
یبین اله لکم آیاته واله علیم حکیم ) > فى هذه الآية يسين الله تعالى حكم الأطفال إذا بلغوا الجحلم . 
ولذلك علامات بدنية معروفة > فإذا كان ذلك كذلك » فعليهم أن يستاذنوا فى الدحول فی کل 
الأوقات سواء فى الأوقات الثلاثة أو فى غيرها » كما استاذن الذين من قبلهم ( أى الكبار من الأقارب ) 
وذلك بخلاف ملك اليمين من العبيد والاماء.» فإن حكمهم ثابت لا یتغیر فی الاستغذان فى أوقات 
العورة . ومثل ما بين الله تعالى من الأحكام يبين هنا » فهو العليم الحكيم » الذى علم ما كان وعلم ٠‏ 
یکون وعلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون . حکیم منزه عن اللغو والعبث . 


` قوله تعالی : والقواعد من النساء اللا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين 
غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير هن والله سميع عليم ) . المراد ( بالقواعذ من النساء ) هن 
العجائز اللاتى قعدن عن الولد ويشسن من المحيض » ولا يطمعن فى الزواج . رفع الله تعال عنجن 
الحرح إذا تخففن من بعفن الثياب كابللباب "الى يليس فوق اللاجس ٤‏ بحيث لا يغهرن از 
الداخلية »> ؤبشرط أن تظل عتفظة بخمارها الضفيق . قال تعالى :د غير متيرجات بزينة ) ثم 
رغبهن الله جلت حكمته - فى الاحتفاظ بالعفة » فذلك خير وأحسن تأويلا » إذ قد لا تؤمن الفتنة › 
وک) قال أحدهم : e‏ 
لكل ساقطة فى الحى لاقطة وكل كاسدة يوما لما سوق 
والله سميع لأقوالكم » عليم بأحوالكم » فاحذروا عقوبته » واجتنبوا خالفته فالسعيد هو 
التقى : 
إذا المرء ل يليس يابا من التقى تقلب عريانا ولو كان کاس 
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن کان لله عاصيا 
قوله تعالى : ل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) : 
للمفسرين فى هذه الآية الكريمة أقوال نبینہا فا يلى : 
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@ قال عطاء الخراسانی وعبد الرجحمن بن زيد بن أسلم : يقال إنها نزلت فى الجهاد وجعلوا هذه 
الاية ههنا كالتى فى سورة الفتح > وتلك فى الجهاد لا عالة ء أى أنہم لا إثم عليهم فى ترك الحهاد 
لضعفهم وعجزهم > وکا قال تعالی فی سورة براءة : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
بن لا يجدون ما يتفقون حرج إذا تصحوا له ورسوله ما على المحسنين من سيل وله غفور رجي 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أملكم عليه - إلى قوله - أن لا يجدوا ما 
ياغون )02 . 

© وقيل اراد مهنا أنبم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من 
الطيبات ٠‏ فرجا سبقه غيره إلى ذلك ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من اموس فيقتات علبه جال 
دالريض لا يتوق من الطعام كغيره فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم فأنزل الله هذه الآية رخصة 
فى فلك وهذا قول سعيد بن جير ومقسم .. 

١‏ - وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ابن أب نجيج عن مجاهد فى قوله تعالل : $ ليس على 
الأعمى حرج ) الآية ٠‏ قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه 
أو بيت أخته أو بيت عمته » أو بيت خالته » فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون " إنغا يذهبون بنا 
الى بیوت عشیرتہم » فنزلت هذه الأية رخصة هم .7 . 


۲ - قال مقاتل : نزلت ف الحارث بن عمرو » وکان قد خرج مع رسول الله إل غازيا ولف 
۰ مالك بن يزيد على أهله » فلم رجع وجده مجهودا فسأله عن احاله فقال : تحرجت أن آكل من طعامك 
بغير إذنك © 


۳ - وعن ابن عباس رضی الله عنه أن المراد من الحرج ا لمنفى فى الآية الحرج فى الأكل : ذلك أنه لا 
نزل قوله تعالی  :‏ ولا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل 4“ تحرج المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا 
يبصر موضع الطعام الطيب ‏ والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام > والمريض لأنه لا يستطيع 
استيفاء الطعام : فأنزل الله هذه الآية . والمعنى على هله الرواية : ليس فى مؤاكلة الأعمى ولا ما پعده 
e ^ Te‏ 
)١(‏ سورة التوبة (الآیتان ٩۲ ٩۱‏ : 
(۲) هذا الحدیث اخرجه ابن جریر الطبری فی تفسیرہ ۱۸/ ۱۲۹ | عن جاهد بلفظ : كان الرجل يذهب بالأعمى والمريض والاعرج 

الى بيت أبيه أو إلى بيت أخيه أو عمه أو خاله أو خالته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون : إنغا يذهبون بنا إلى بيوت 
غيرهم » فنزلت هذه الآية رخصة 0 0 ۰ 
واخحرجه ايضا عبد الرزاق وابن ا شيبة وابراهيم وعبد الله حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم والبیهقی عنه ايضا ( راجع الدر 
اشر ° / (on‏ والواحدی فی أسباب النزول ص a . ۲٤۹‏ 
هذا الحدیث ر واه اله e 2 E‏ 
ا وی کان دی نی اھ کیا لر : غر شرع شاا ہے برل داق ونای مل این خرن ر 
جرج د ياکل من طعامة » وکان مجهودا فنزلت (راجع الدر المتثوره ° / (on‏ . 5 
(°) سورة البقرة اية a ٠۸۸‏ ۰ 
)٥(‏ هذا الحديث رواه الواحدى فى أسباب الترل ۲٤۹ - ۲٤۸‏ عن ابن عباس رضی الله عنہا قال : لا آنزل الله تبارك وتعالی ر لا 
نالوا آموالکم بینکم بالباطل ).تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج » وقالوا : الطعام أفضل الأموال ء وقد غبى الل 
تعالی عن أكل الال بالباطل والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب والمريض لا يستونى الطعام » فأنزل الله تغالى هذه الآية . ٠‏ 


د 
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وكا رفع اله تعالى الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض › رفع الجرج كذلك عن عباده أن 
یأکلوا نی بیوتہم . وإنغا نص عليه مع أنه معلوم أنه لا حرج على الانسان أن يأكل من بيت نفسه › نص 
على ذلك ليعطف عليه غيره ويدخل فى بيت الانسان بيت ابنه ٠.‏ لقوله 6ل : ( أنت ومالك لأبيك ) 
وقوله ( إن أطيب ما يأكل المرء من کسبه وإن ولده من کسبه ) () o.‏ 

٠‏ كذلك لا حرج على العباد أن يأكلوا فى تلك البيوت : بيوت الآباء والأمهات والإخوة 
والأخوات « والأعمام والعمات > والآخوال والخالات » ومن ملك المغاتيح والأصدقاء والمراد بقوله 
تعالی ‏ أو ما ملکتم مفاتحه ) هو وکیل آلرجل وقیمه فی ضیعته وما یشبه فلا حرج عليه آن یأکل من 
ثمر الضيعة ويشرب من لبن الماشية » ولكن لا يحمل ولا يدخر وهذا إذا لم يجعل له أجرا على ذلك » 
فان جعل له أجرا فلا يحل له اکل شیء منہا . وقال سعيد بن جبير والسدى : هو خادم الرجل › فلا 
يأاس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. ‏ د 
٤‏ - وقال الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان المسلمون يذهبون فى النفير مع رسول 
الله ب فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه فكانوا 
يقولون إنه لا يحل لنا أن تأكل . إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم . وإنا نحن أمناء فانزل الله : 
أو ما ملکتم مفاتحه ٩24‏ 

وقوله تعالی : ل أو صدیقکم ‏ ای بوت أصدقائكم وأصحابکم » فلا جناح علیكم فى الأكل ِ 
منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك . 

وقال قتادة : إذا دحلت بيت صديقك فلا باس أن تأكل بغير إذنه . وقال ابن زید : هذا شىء قل 
انقطع » إنغا کان فی وله ولم یکن مم ستور أبواب » أو كانت الستور مرخاة » فربما دحل الرجل البيت 
وليس فيه أحد » وربا وجد الطعام وهو جائع . فسوْغ له أن يأكل منه » ثم قال : ذهب ذلك اليوم » 
البيوت فيها أهلها فإذا خرجوا أغلقوا . / 

وعلل هذا فالمعنى يجوز الأكل من بيوت هؤلاء › وإن لر یحضروا إذا علم رضاهم به بصریح 
اللفظ أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة . ۰ ۰ 
ي 
(۱) حدیث : آنت ومالك لأبيك رواه - والذی بعده رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يارسول الله : ان ی مالا 
وولدا » وإن ا یرید أن یجتاح مالى فقال : أنت ومالك لأبيك - قال السندى : وف الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات على 
شروط البخاری - سنن ابن ماجه ۲ / ٤٤‏ أبواب التجارة » باب ما للرجل من مال ولده - الطبعة الاولى ) ورواه أحمد فی مسنده عن 
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده (المسند ۲ / -٤‏ ۲) 


a‏ : أنت ومالك لوالدك » إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا ( المسند 

۲/ 1۷4( . : 
ونی رواية عنه : ان أولادكم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب أولادکم ( المسند ۲ / ۲٠٤‏ ) ورواه ابن ماجه عن عائشة رضى 
الله عنہا قالت قال رسول الله َة : أن أطیب ما كلتم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم سنن ابن ماجه ٤٤ - ٤۳/۲‏ ) 
() عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان المسلمون يرغبون فى النفير مع رسول الله بل > فيدفعون مفاتيحهم إلى 
ضمنائهم » ویقولون لمم : قد أحللنا لكم أن تإكلوا ما أحببتم » فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا ء إنهم آذنوا عن غير طيب تقس ٠‏ 
فإنزل الله عز وجل ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج . . إلى قوله أو ما ملكتم مفاتحه . ( رواه البزار وقال : لا نعلم 
رواه عن الزهرى إلا صالح أ هھ ( راجع کشف الاسنار ۳/ ٠۲ / ٦١‏ رقم ۱ قال السیوطی فی أسباب النزول ص ٠۲۹‏ , 
( أخرجه البزار بسند صحيح ) . 
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۳ - قوله تعالی : ظ لیس علیکم جناح أن تأکلوا جیعا أو شتاتا 4 : گیل فی سبب نزوها ما روی 
عن على بن أ طلحة عن ابن عباس : لما أنزل الله طط ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم 
بالباطل ) قال المسلمون إن الله قد انا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل.والطعام هو أفضل من الأموال » 
فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك › فأنزل الله ': ( ليس على الأعمى حرج 
لف قوله - أو صديقكم € وکانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل:الطعام وحده حتی یکون به 
غيره » فرحص الله هم فى ذلك فقال ( لیس علیکم جناح أن تأکلوا جیعا أو أشتاتا) : أى لا حرج 
عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين(“ . . 

٤١١‏ - روى عن ابن عباس والضحاك وقتادة أنها نزلت ف بنى ليث ابن عمرو بن كنانة تحرّجوا أن 
یأکلوا طعامهم متفرقین . . وکان الرجل منہم یمکٹ طوال یومه لا یأکل حتی یجد ضیفا یأکل معه فان 
یجد من يؤاکله م يأکل شيئا» وربا قعد الرجل منهم والطعام بين»يديه لا يتناوله من الصباح إلى 
الرواح » وريا كانت معه الابل الحفل فلا يشرب من ألبانا حتى يجد من يشاربه » فإذا أمسى ولم يجد 
أحدا أکل”) .وی مثل هذا يقول حاتم : 

إذا ما صنعت الزاد فالتمس له أكيلا فإنى لست آكله وحدى  ٠‏ 

وفی الحديث : ( شر الناس من أكل وحده » وضرب عبده » ومنع رده ) ول نا ذم هذا لأنه بخل 
بالقری . a‏ 
۱ - روی الامام اهمد بسنده عن وحش بن حرب عن أبیه عن جده أن رجلا قال للنبی ڳل : | 
ناکل ولا نشبع . قال : ( لعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم 
فيه ٩)‏ . 1 : 
۲ - وروی ابن ماجه أیضا بسنده عن عمر عن رسول الله ا أنه قال : ( كلوأ جيعا ولا تفرقوا ‏ 
فإن البركة مع الجماعة )() . 1 

قوله تعالى  :‏ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند اله مباركة طيبة كذلك يبين 
لله لكم الآيات لعلكم تعقلون 4 . ۰ 
۴۔ قال الحافظ ابو بکر البزار بسندہ عن انس قال : اوصانی النبی ل بخمس خصال قال ( ياأنس 
أسبغ الوضوء يزد فى عمزك › وسلم على من لقیت من امتی تكثر حسناتك ٠‏ وإذا دخلت -یعنی بيتك ۔ 
فسلم على أهلك يکثر خير بيتك > وصلل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك ياأنس أرحم الصغير 
ووقر الكبير تكن من 'رفقائى يوم القيامة ) ( 


8 


() تقدم تخريجه فى الصفحة قبل السابقة برقم / ٣‏ 
(۲) «روح المعانی للالوتی ۱۸/ e »۲۲١‏ 
(۳) ( رواه احمد وآبو داود وابن ماجه ) المسند ۳ / ١‏ - ه وعون_المعبود - ١‏ / ۲۳۸ كتاب الأطعمة باب فى الاجتماع على الطعام » 
سنن ابن ماجه الطبعة الاولی ۲ / ۳١۷‏ ۸ تتاب الأطعمة » باب الاجتماع على الطعام) 

: 2 الاطعمة باب الاجتماع على الطعام‎ ٠ سنن أبن ماجة ۲ / °۸ كتاب‎ ) ٤( 

()٥(‏ تفسیر ابن کٹثیر ٩١ / ٦‏ ط الشعب ) وأخرجه ايضا : ابن عدى والبيهقى فى 


شعب الايمان عن آئس ايضا- ( راجع الدر ' 
المنثور )١ ٥۹ / ٠١‏ 5 ا 


1A 


الصالحين فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه )^ .. 

قوله تعالى  :‏ تحية من عند اله مباركة طيبة ) أى حيوا تحية ثابتة من عند اله فيها البركة لأهل 
البيت » كا أا تطيب نفوسهم . ومثل ذلك التفصيل والبيان يوضح اله لكْم الأحكام لتعقلوا 
وتفهموا . ظ( كذلك يبين اله لكم الآيات لعلكم تعقلون » وهكذا يخاطب القرآن الكريم العقل 
الرشيد بالمنطق السديد ليتدبر الآيات وتكون له زادا ونورا فى حياته . 


المؤمنون. والرسول ‏ 


E <٤ رر رم‎ 
. 


ا ا ا و ال ا 2 رر . ر م 3 ر زا روو ت 
إنماآلمۇمنونآلذن ءا منوا بأل لهء وإ ذا کانوامعه, علا مرجا بذهبواحي 
ءِ لمۇمنون یں منوا بالله ورسوله وإذاکانوامعه, عن مرجامیع لم , هپوا جی 
صوص و 5 ر رر < عو 3 


ص . 8 ت کے کا ا و در 
استعذ نوه إن الذين لستعذ نونك اوليك آلذين ئون الله و وشل فاةا آستڪذ نوك 


م صوصو ل رت وص 


د ت < ا ا << عر >2< اواو ر 2 ف وو 2 و 1 2 د 3 5 
sS‏ 


ر ی رو2 3< و 2د 3 ر ےو و 3 , ر ار ا3 ص 2> 2 
دعاءآلرسول بينك مكذ عاء بعضكم بعضا قد یعلم آله آلذين يتسللون منكم لواذا 


EN ٤3 زور 32٤و رر و رر‎ ۶ s2 م‎ ry 


رور ٤‏ 2 2 5 
ليخد رآلذين بخالفون عن أمرهأن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الم يالا إن 
3 


< >> > 2 
5 ۰ . . 
. ر | 
2 . 
. 0 
م 2 


| () رواه ابن جریر فی تفسیره ۱۸ / ۱۳۲ . 
| (۲) رواه ابن جریر فی تفسیره 1۸ / ۱۳۲ عن الأعمش عن:إبراهيم فى قوله ( إذا دخاتم بوتا فسلموا على أنفسكم ) قال : إذا 

دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وإذا دخلت 
(۲) (تفسیر ابن کثیر ٦‏ / 


. ط الشعب)‎ ٩ 


ٍ وو ر وم 
عملوا والله کل ىء علم د 


معانی. المغفردات ' 


امرجامع : ای حطب جُلّل يستعان فيه بأرباب التجارب والآراء کقتال عدو أو تشاور فی حادث 
قد عرض . والتسلل : الخروج من البيت تدريجا وخفية » واللواذ والملاوذة : التسترء يقال لاذ فلان 
پبکذا > إذا استتر به » والمخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر فى حاله أو فعله » فتنة : 
آی بلاء وإمتحان فى الدنيا . عذاب أليم : أُی عذاب مؤلم موجع فى الآخرة : 


المناسبة والمعنى الحا 
بعد أن أمر الله تعالى المؤمنين بالاستثذان عند الدخول » بين هنا أن من كمال إيمانهم أن 
يستاأذنوا عند الخروج إذا کانوا على أمر جامع » أی خطب جسيم » كإعلان الحرب والقتال » کا أمر 
رسوله أن يأذن لمن شاء منهم ويستغفر الله هم . كا أدبم فى نداء رسول الله » يألا ينادوه باسمه إنغا 
ينادونه ب « یاأیها النبى » و « ياأيها الرسول » وحذرهم من سوء العاقبة إذا خالفوا أمره . وختم سبحانه 
السورة بإثبات ملكيته للسموات والأرض وإحاطة علمه بكل شىء . 

. بين الله حقيقة المؤمنين الكاملين بأنهم الذين آمنوا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد ية نبيا ‏ 
ورسولا . ومن كمال إيمانهم أنهم إذا كانوا مع قائد المسلمين الأعظم على أمر جامع وشأن خطير » 1 
یذھبوا۔ حتی يستاأذنوا رسول الله بء قال تعالى : ظ إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باه 
ورسوله ).. | 

ثم أرشد رسوله. ومصطفاه فقال : ( فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من شثت منم ) وهذه 
إشارة كريمة فيها التنويه بمكانة رسول الله عند ربه فأذن لمن شئت منهم واستخفر هم الله لما سوف يفوتهم 
من الخير عندما يفارقونك » فإن فى استخفارك هم رحة بهم » إن الله غفور لذنوهم رحيم بهم . 

قوله تعالی : لا جعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) : أی لا تسموه إذا دعوقوه 
ياحمد ولا تقولوا یاابن عبد الله ولکن شرفوه فقولوا یانبی الله يارسول الله وقال مالك عن زيد بن أسلم 
فی قوله : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم کدعاء بعضكم بعضا) قال أمرهم ان یشرفوه هذا قول وهو 
الظاهر من السياق كقوله تعالى : ظ ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا )('“ إلى آخر الآية وقوله تعالى : 
: بل یاآیها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهر وا له بالقول کجهر بعضکم لبعض 
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون - إلى قوله ‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون ولو أنہم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا هم ٠7‏ . فهذا كله من باب الأدب فى خاطبة 


€ سورة البقرة الآية رقم.‎ -١ 
e سوزة ,الحجرات الآيات ۲ ه‎ ۲ 


° الجزء الثامن عشر 


ا ا ےی ج س ا و و ت 


النبى إل والكلام معه وعنده كا امروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته . 
والقول الثانى فى ذلك ان المعنى فى ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) أى لا 
تعتقدوا ان دعاءه على غیره کدعاء غیره فان دعاءه مستجاب فاحذروا ان دعو علیکم فتهلکوا حکاه ابن 
ا حاتم عن ابن عباس والحسن البصرى وعطية العوفى والله اعلم . 
وقد نادی الله تعالی فى القرآن الانبياء يأسمائهم قال : ( وياآدم اسكن أنت وزوجك الجئة )'“ ٠‏ 
یانوح اهبط بسلام منا 4 ( ياإبراهیم قد صدقت الرؤيا <( ياموسى إنى أنا ربك )“ ( ياداود 
إنا جعلناك خليفة فى الأرض 4<“ ( يازكريا إنا نبشنرك بغلام )7 ( يايحيى خذ الكتاب بقوة )© 
( ياعیسى إنى متوفيك ) ^ 
فإذا أراد أن ینادى رسوله ومصطفاه » قال له  :‏ ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 4 لظ ياأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ي . 
سیدی ابا القاسم يارسول الله : . 
ياسيد العقلاء ياخير الورى يامن اتيت إلى الحياة مبشرا 
وبعشت بالقرآن فينا هاديا وطلعت فى الاكوان بدرا نيرا 
والله ما خلق الإله وما برا بشرا يرى كمحمد بين الورى 
قوله تعالى : قد يعلم اله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) فى هذا النص أقوال لأئمة التفسير بيانها كالتالى : - قال مقاتل بن 
حیان هم امنافقون » كان يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة » ويعنى بالحديث الخطبة فيلوذون ببعض 
أصحاب محمد ب حتى يخرجوا من المسجد » وكان لا يصلح للرجل ان يخرج من المسجد » إلا يإذن 
من النبى ب فى يوم الجحمعة بعد ما يأخذ فى الخطبة وكان إذا أراد أحدهم الخزوج أشار بأصبعه إلى الى 
ية فيأذن له من غير ان يتكلم الرجل › لأن الرجل منم كان إذا تكلم والنبى ب يخطب › بطلت . 
جمعته . وقال السدى : كانوا إذا كانوا معه فى جاعة لاذ بعضهم ببعض حت یتغیبوا عنه فلا راهم . 
وقال قتادة فى قوله : قد يعلم اله الذين يتسللون منكم لواذاً ) یعنی : لواذا عن نب الله 
وعن کتاپه. ٠‏ : 
وقال سفيان : قد يعلم اله الذين يتسللون منكم لواذاً ) قال من الصف . 
وقال مجاهد. فى الآية : إلواذاً ) خلافا . ٠‏ 
وقوله : ظ فلیحذر الذین يخالفون عن أمره ) أی عن أمر رسول الله ية وهو سبيله ومنہاجه 
وطریقته وسنته وشریعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فا وافق ذلك قبل » وما خالفه 
فهو مردود على قائله وفاعله کائنا من کان » کا ثبت فى الصحيحين۔وغيرما عن رسول الله کن أنه 


: قال‎ 
ھ ت‎ e E ST 

زا شورة الاقراف الاية رقم ١‏ () سورة مريم الآية رقم ۷ 

ر۲ ) سورة هود الأية رقم ٤١‏ (۷) سورة مريم الي رقم ٠١‏ 

ر۳ ) سورة الصافات الاية رقم ٤١٠٠ء ٠٠١‏ (۸) سورة آل عمران الآية رقم 00 
() سورة طه الآية رقم ١١ء )(٠ ٠١‏ سورة الاحزاب الآية رقم ٤٥‏ 


(0) سورة ص الآية رقم آ4ا 


` ٦۷ سورة المائدة الآية رقم‎ )٠١( 


سورة النور a‏ ۰ 1 


ETRE EE 
e a 
أليم ) أى فى الدنيا بقتل » أوحد» أو حبس » أو نحو ذلك‎ 

۲- ( کا روی الامام أحمد بسنده عن رسول الله ڳةٍ أنه قال ر 
استوقد نارا » فلا أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب اللائى يقعن فى النار ء ی 
وجعل يحجزهن ويغلبئه فيقتحمن فيها قال - فذلك مثى ومثلكم آنا آخذ بحجزكم عن الثار هلم عن 
النار» فتغلبونى وتقتحمون فيها ) أخرجاه من حديث عبد الرزاق( . 

قوله تعالی : ألا إن ف ما فى السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه وبوم يرجعون إليه 
فينبثهم با عملوا واله بكل شىء عليم ) ألا أداة استفتاح ( إن لله ما فى السموات والأرض ) فهو امالك 
هما المدبر لشئونيا ( الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مافى السموات وما فى الأرض 
من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه إلا ا شاء 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظها وهو العلى ¢ . 

وهكذا يقترن الملك بالعلم إذ يلزم ان يكون المالك عالما بشو ن ما يملك فما بالك إذا كان . 
المالك . 
هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الخيب والشهادة هو الرحن الرحيم . 

٠‏ ( هوالله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عا يشركون . هو الله الخالق البارىء المصور له الأساء الحسنى يسبح له ما فی السموات والأرض وهو 
العزيز الجكيم )2“ . 

قوله تعالى : قد يعلم ما أنتم عليه 4 

قد هنا للتحقیق إذ ما ا ت و ف : ل قد يعلم الله الذين يتسللون 
منکم لواذاً 4 وقال تعالی : ( قد يعلم الله المعوقين منكم 4 وقال تعالى : ( قد سمع الله قول التى 
تجادلك ) (1) . 

وقال : < قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنجم لا يكذبونك ولکن الظالمین بآیات اللہ 
پجحدون ۷04 


5 هذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاری معلقا فی كتاب الاعتصام/ ث ( فتح الباری ۸۲/۱۷ باب إذا اجتهد العمل أو الحاكم 
فأخطاً . . )۰ وفی کتاب البيوع / ١‏ (فتح البارى / 04 باب اا د .رضی الله عنہا 
( صحیح مسلم ۱۲۳ /۱۹ كتاب الأقضية » نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور) ورواه امد فی مسندہ عنہا رضی الله عنہا 
(المسند.ا / )١٤١‏ 

(۲) البخاری فتح الباری ٩٩ / ۱٤‏ - ۱۰۱ کتاب الرفاق مسلم ٤4/۱١‏ کات اا ای ا ۳4۲ 
(۳) سورة البقرة الآية رقم ٠٠٠‏ : 

() سورة الحشر الآیتان رقم ۲۲ ۲٤‏ 

ره) سورة الاحزاب الآية رقم ٠۸‏ 

٦ (‏ ) سورة المجادلة الآية رقم ١‏ ., 

(۷) سورة. الانعام الآية رقم ٣۳‏ . 


TITY 


الجزء الثامن عشر 

وقال : قد نرى تقلب وجهك فى الساء ° . ) 

فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد كقول المؤذن تحقيقا وثبوتا : قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة . ۰ N‏ 

فقوله تعالی :' قد یعلم ما أنتم عليه ای هو عالم به مشاهد له » لا يعزبٌ عنه مثقال ذرة › 
کا قال تعالى : ظ وتوكل على العزيز الرحيم . إلى قوله : - إنه هو السميع العليم )" وقوله : 
ل وما تکون نی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ تفيضون فيه 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 


وقال تعالی : ظ أفمن هو قائم على کل نفس با کسبت ) ٩‏ . أی هو شهيد على عباده » با هم 
فاعلون من خیر وشر . وقال تعالی : ل الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما يعلتون)”“ . 
وقال تعالى : ظ سواء منکم من أسر القول ومن جهر به چ ٠‏ 
وقال تعالى  :‏ وما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى 
کتاب مبين ‏ وقال : ظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط ‏ 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین ) “ وقوله : 
ط ويوم يرجعون إليه ) أى.ويوم يرجع الخلاتق إلى الله وهو يوم القيامة ‏ ينبئهم با عملوا ) أى 
يخبرهم با فعلوا فى الدنيا» من جليل وحقير » وصغیر وکییر: | 
٠‏ كا قال تعالى : ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأخر ) > . وقال : ( ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا)”'' . ومذا قال ههنا : ظ ويوم يرجعون إليه فينبثهم 
بجا عملوا واله بكل شىء عليم ) . ۰ 


سورة :الفرقان 
مقدمة 


قال صاحب البصائر : السورة مكية بالاتفاق وعدد آياتها سبع وسبعون وكلماتها ثمانمائة واثنتان 
وسبعون وحروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاث وثلاثون 
مقصود السورة 

معظم ما اشتملت عليه السورة : 


٠١ سورة الرعد الآية رقم‎ 9 . ٠٤٤ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
1 سورة هود الاية رقم‎ Cv) ° _ ۷ ر۲ سورة الشعراءالآيات‎ 
سورة الانعام الآية رقم ۹ه‎ )۸( . ٦١ سورة يونس الآية رقم‎ )۳( 
١۳ سورة الرعد الآية رقم ۳۳ . (۹) سورة القيامة الآية رقم‎ )٤( 
٤۹ سورة الكهف الآية رقم‎ ) ٠١ ( سورة هود الآية رقم ه‎ )٠( 


i ۰‏ سورة الفرقان 
(۲) تنزیه ا تعالى من الولد والشريك وذم الأوئان ١‏ 
(۳) الشكاية من المشركين بطعنهم فى المرسلين بأكل الطعام بأخس مكان 
).٤(‏ استدعائهم الات المعجز ات من الانبياء كل أوان . 
٠ (‏ ) ذل المشركين فى العذاب واهوان . 
(1 ) عز المؤمنين فى وابهم بفراديس الحنان . 
(۷) خطاب احق مع الملاثكة فى القيامة تهديدا :لأهل الكفر والطغيان . 
(۸) بشارة الملائكة للمجرمين ن بالعقوبة فى النيران وبطلان أعمال الكفار يوم الميزان . 
(۹) الاخبار يمقر المؤمنين فى درجات الحنان . 
)٠١(‏ انشقاق السموات بحكم الول وسياسة الذاة 
)۱١(‏ الاخبار عن ندامة الظالمين يوم اهيبة ونطق الأركان 
(۱۲ ) ذکكر الترتیب والترتیل فى نزول القرآن 
(۱۳ ) حكاية حال القرون للماضية 
٠١ (‏ ) تثيل : الكفار بالأنعام أخس الحيوان . 
E e NR‏ 
)۱١(‏ عجائب صنع الله فى ضمن الظل والشمس وتخلیق الليل دالا والآفات والأزمان . 
(۱۷) النة بانزال الأمطار وإنات الاشجار فى كل مكان . ٤‏ 
(۱۸ ) ذكر الحجة فى المياه المختلفة ف البحار وذكر النسب والصهر فى نوع الانسان ev‏ الکواکب 
والبروج ودور الفلك وسير الشمس والق ر وتفصيل صفات العباد وخواصهم بالتواضع 
(۱۹ ) حكم قيام الليل والاستعاذة من النيران . 
)۲١ (‏ ذكر الاقتار والاقتصاد فى النفقة . 
۲١(‏ ) الأحتراز من الشرك والزنى وقتل النفس بالظلم ل 
(۲۲ ) الاقبال على التوبة والاعراض عن اللخو والزور . 
(۲۳ ) الوعد .بالغرف للصابرين على عبادة الرحهن . 
۲٤(‏ ) بيان ان الحكمة فى تخليق الخلق التضرع والدعاء و الابتهال إلى الله E‏ المنان بقوله : ( ما 
يعبۇبكم ری لولا دعاؤكم ) الآية . 


المتشامات 


قوله : ل تيارك ) هذه لفظة لا تستعمل الا لله تعالى ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى وجاء فى هذه 
السورة . فى ثلاثة مواضع « تبارك الذى نزل الفرقان 4 

$ تبارك الذى إن شاء جعل لك 

تبارك الذى جعل فى الساء بروجا 4 

وخصت هذه المواضع بالذكرء لأن ما بعدها عظائم : 


Ire‏ الجزء الثامن عشر 


الأول ذكر الفرقان » وهو القرآن المشتمل على معانى جميع الكتب النزلة من عند الله . 
والثانی : ذكر النبى بل e‏ ا 
والثالث ذكر البروج والسيارات » والشمس والقمر » والليل والنهار » ولولاها ما وجد فى الأرض حيوان ٠‏ 
ولا نبات . 
ومثلها يإ فتبارك الله رب العالمين 4“ فتبارك الله أحسن الخالقين 4“ ل تبارك الذى بيده 
املكف“ . : : : ! 
قوله ( من دونه هنا ونی مریم ویس ل من دون الله 4 لان فى هذه السورة وافق ما قبله » و 
السورتين لو جاء ( من دونه لخالف ما قبله » لأن ما قبله فى السورتين بلفظ الجمع تعظيا فصرح . 
قوله : لإ ضرا ولا نفعا ‏ قدم الضر موافقة لما قبله » وما بعده » فا قبله نفى وإثبات » وما بعده 
موت وحياة قوله : ط مالا ينفعهم ولا يضرهم ‏ قدم النفع » موافقة لقوله تعالى : ظ هذا عذب فرات 
وهذا ملح أجاج » ) 
قوله : ظ الذى خلق السموات والأرض وما بينها فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحن 4 
ومثله فى السجدة يجوز أن يكون ‏ الذى ‏ فى السورتين مبتدا فإ الر هن ) خبره فى الفرقان . 
وما لکم من دونه » خبره فى السورة وجاز غير ذلك . : 


اریہ 
ص ص ےک ع چ رصم 22 ا م و “ 2 1 > ارو وو 
بارلا لذى نزل]لفرقان على عبدهء ليكون للعللمين نذ يرا الذى له ملك 


ا کے رواو صد چ ررر ےو و 2 وو <2 < رم و و 
مدو توالا رض ولم تخد ولد ا ولم يكن لهرشرٍيك فى آلملك وخلق کل شىء 


ر 2د ر رواو راوص e‏ 
. 


E 0 2‏ مک . 
فقدرم تقديرا( وامخذوامن دونه5٤الهة‏ لا خلقونشيعاوهم يخلقونولا 
ا ر ٤‏ > م کے ہے < 2 رژ ګر دوک Le‏ کر 2 I‏ 
يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعاولایملکون موتا ولا حیۈة ولا اورا 8 وقال 
أ ج CC‏ >$ ر وم و رر r‏ ”د > 2 2 2 و 
لذين قروا إن هلآ إلا إفك افترده واعانه, عليه قوم ءاخرون فقد جاءو 


ور د ر ٍ ٤را‏ < عر ll‏ م رر ررر اور 2 
ظلما وزو را( وقالوااسلطیرآلاولینآ کتتبهافهی تمل عليه بكرة واصيلا 2ي 
رج E‏ چ 


ر رو2 ا„ 2ص s>‏ پش ر ر ر کر ر 
مل نره آلذی يعم لسر ف‌السمدوات واا رض إنه ,کان غفورا جیما 6% 


ت 


١ (‏ ) سورة غافر الآية رقم : 14 
(۲) سورة المؤمنون الآية رقم : ٠١‏ 
ر۳) سورة الملك الآية رقم )١(‏ 


F\To ١ سورة الفرقان.‎ 


2C‏ ور ا رو مص ووا مم و ا 


ولا مال 0 یا کل الطعام و شی فالا سواق لول نله ملك فیکون 


ر 
ر و نذیرارق أو وياله كنز أو کون له و جنه ا کل شیا وال ألظللمونَ إن 
تنرعون إلارجلمځورا انط ر بف رولك المت فلو فلاستطیعون‌سبیگد 


رمرم < غد صوص ير 


تباركالذىإن اء ءجعللك یرام ن د الك جندت رى من تحتهاا لا نهرو يجعللك 


مورا بکد بوأبالسا عة عتتا نکب بالا اسیا اراتم ن گان 

ەم ي دصت رار ر نص ردول ر ور 
بعيدسمعوألَها تغیظا وزفیر ا ود آ الوا منهامکاناصيقًا مقر نن دعرأهتالكٌ ا 
م غو 2 


لا تذعوا الوم لبوراوجد ا واذعوأ لبوا كيرا و فل ايك حبر آم جنه 


د2 م e‏ 


الحلد الى وعد لمرن اتم مرا یامارد بدي 
م م راص رای س رواک ر ررر ررر ردو , رم رو و £ 3> 


کان عل ربك وعدا مسولا و و يوم محشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انم 

اتم عبادی مولا أ مم لوا الیل ن الوا سك ما کن و 
ٍ و وو ص r‏ 

أت تخد من ا a‏ 

م2 2 (olo‏ 3 ق ھ2 ى ا ا رر 


وکانوا قوما ہورا ر فقَد کد بوکم ما مقو هون صرق ولا نصرا ومن 


< رم 2 2ے داوم 2و <ل وم ت ّ د aK‏ م 
غلم رکم ناته ابا کیا 03 وما رسلا اتد لا انهم ليا کلون 


ص رر روو ر روص وو ر a:‏ راص را رر 


العام وْونًفالأواق ران لبعض فتنة اتصیرون وكان ريك 


بصا 


n 


اا 


)١(‏ لته سيحانه اختتم السورة السابقة » بكونه مالكا لا فى السموات والارض > مضرفا له على ما 
تقتضيه الحكمة والمصلحة 2 النظام البديع › > والوضع الانيق . وانه سیحاسب عباده يوم القيامة ¢ عل 


ما قدموا من العمل خيرا كان أو شرا. 


éla‏ الجزء الثامن عشر 


وافتتح هذه با یدل على تعافیه فی ذاته » وصفاته » وأفعاله » وعلى حبه خير عباده » بإنزال القرآن 
هم » هاديا وسراجا مئيرا : 
( ۲ ) اختتم السورة السالفة بوجوب متابعة المؤمنين للرسول ب مع مدحهم على ذلك » ونحذيرهم 
من خالفة أمره » خوف الفتنة والعذاب الأليم » وافتتح هذه بمدح الرسول وإنزال الكتاب عليه › 
لارشادهم إلى سبيل الرشاد » وذم الجاحدين لنبوته بقوهم : إنه رجل مسحور » وإنه يأكل الطعام › 
ويمثى فى الأسواق › إلى آخر ما قالوا . . 
(۳) فى كل من السنورتين وصف السحاب » وإنزال الأمطار » وإحياء الأرض الجرز » فقال فى السالفة 
ال تر أن اله يرجى سحابا ٠(4‏ وقال فى هذه : وهو الذى أرسل الرياح بشرا 4 
٤ (‏ ) ذکر فی كل من) وصف أعمال الكافرين يوم القيامة وأنها لا تجزيهم فتيلا ولا قطميراء› فقال فی 
الأول : والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة 0 وقال فى هذه : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعاتاه هباء منثورا 4( 
(٠‏ ه) وصف النشأة الأولى للانسان فى أثنائهم فقال فى الأولى ل والله خلق كل دابة من ماء 4“ وف 
الثانية ل وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 4“ 

معاتق المفردات 


تبارك : من البركة › وهى كثرة الخير لعباده بانعامه عليهم » وإحسانه إليهم > ک] قال : # وإن 
تعدوا نعمة اله لا تحصوها 4“ 
والفرقان : هو القرآن » سمى بذلك › لأنه فرق فى الانزال > ک] قال : # وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث 4 على عبده : أى على رسول الله ي » ووصقه بذلك تشریفا له بکونه فی . 
أقصى مراتب العبودية > وتنبيها إلى ان الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل » وفيه رد على النضارى » 
الذين يدعون ألوهية عيسى عليه السلام . 
للعالمين : أى الثقلين من الانس والجن . 
فقدره : أى هيأه لا أعده له من الخصائص والأفعال . 
| الافتراء : الاختلاق والكذب 
من قوم : افتريت الأديم - الجلد - إذا قطعته للافساد 
عجاءوا ای آتوا 1 ٠‏ 
والظلم : وضع الثىء فى غير موضعه إذ هم قد نسبوا القبيح إلى من كان مبرأً منه . 
والزور : الكذب . 
الاساطير : واحدها اسطار, أو اسطورة كأحدوثة وهو ما سطره المتقدمون . 


١ (‏ ) سورة النور آية رقم ٤۳‏ 1 ا 
(۲) سورة الفرقان آية رقم 4۸. )٥(‏ سورة النور ايه رقم 4 
(۳) سورة النور آیة رقم ۳۹ ( ٦‏ ) سورة الفرقان أية رقم °4 


ر٤‏ ) سورة الفرقان آية رقم ۲۳ ٠‏ 


(۷) سورة إبراهيم آية رقم ۳٤‏ » سورة النحل آية رقم 1۸ 
(4) سورة الاسراء آية رقم ٠١١‏ 


سورة الفرقان  TY ٠:‏ 
ج > د ا سک کے ن اک 
اكتتبها : أُی أمر بکتابتها . 
على عليه : أى تلقى عليه بعد اكتتاا ليحفظها 
بكرة وأصيلا : أُی صباحا ومساء والمراد دائ . : 
مسحورا : أى سحر فاختل عقله . 
الامثال : أى الأقاويل العجيبة الحارية لغرابتها مجرى الأمثال ' 
فضلوا : أى فبقوا متحيرين فى ضلاهم . 
اعتدنا : أى هيأنا . 
والسعير : النار الشديدة والاشتعال 
رأتہم : أى إذا كانت منہم بمرأی الناظر فى البعد من قوم : دور تتراءى أى تتناظر ومنه قوله اة . 
( ان المؤمن والکافر لا تتراءی ناراما ) ی ( تتقاربان ) بحیث تکون إحداما ری من 
الأخرى » إذ يجب على المؤمن مجانبة الكافر والمشرك فى أمور الدين »› 
والتغيظ : إظهار الغيظ والمراد صوت التغيظ 
والزفير : اخراج النفس بعد مده . 
مقرنین : أى قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى السلاسل 
والثبور : اللاك . 
جنة الخلد : هى التى لا ينقطع نعيمها . ۰ 
مسئولا : أُی جدیرا ان يسال ویطلب لکونه ما يتنافس فيه المتنافسون . 
ضل السبيل : فقده وخرج عنه 
والذكر : ما ذكر به الناس على السنة آنبيائهم . 
بورا : ای هالکين وهو لفظ يستوى فيه الواحد والجمع 
صرفا : أُی دفعا للعذاب . 
يظلم : أى يكفر . 
التفسير 
قوله تعالى ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ‏ لفظ تبارك من البركة 
العظيمة » الى لا يدرك كنهها » فقد عظمت بركة الله حتى شملت الكون كله » وقد اثنى الله تعالى على 
ذاته » لأن امقام مقام نعمة » لا تسامى ولا يلحق بها » ولا يشق ها غبار » إنه مقام تنزيل الفرقان على 
عبده ومصطفاه » كما أثنى تبارك اسمه على ذاته بالحمد فى أول سورة الكهف » حيث قال : ل الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا ماكثين فيه أبداا 
قوله م[ على عبده ‏ المقصود به خاتم الأنبياء » والتعبير بالعبودية هناء فيه تشريف وتكريم معبودية 
الانسان لربه أاسمى ما يناله العبد ل[ من كان يريد العزة فل العزة جيعا 4 , 


٠١ . سورة فاطر الآية رقم‎ ) ۲( ٣ ١ سورة الكهف الآيات رقم‎ )١( 


۸ الجزء الثامن عشر 
سه ن ا ج د 


قال القائل : 


وما زادنی شرفا وقدرا وكدت با خصی أطاً الثريا 
دولل تحت قولك يا عبادى وان صيرت احمد لى لبا 
لذا جاء لفظ العبد > معبرا عن رسول الله فى أشرف المقامات » وأسمى الغايات » فهو سورة 
الاسراء ۾ سبحان. الذى أسری بعبده ليلا چ 
وفى سورة النجم ء المشتملة على المعراج لظ فأوحى إلى عبده ما أوحى ي0 
ونی موقف الدعاء: ظط وأنه لا قام عبد اله يدعوه کادوا یکونون عليه لبدا چ 
قوله : ظ ليكون للعالمين نذيرا € فى الآية دليل على عموم رسالته ية . فالعالمون جمع عام » والعالم 
کل ما سوی الله تعالی » فقد كانت بعثته - صلوات الله وسلامه غليه - عامة للجن والانس » صح فى 
الحدیث عنه أنه قال : ظ کان کل نبی. یبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى كل أحر وأسود ) 
وقال له ربه  :‏ قل يا أيها الاس إنى رسول اله إليكم جيعا 4“ وقال عن رسالته : ل وما 
أرسلناك إلا رحة للعالمين &“ . 
وقال فی شان إرساله إلى الجن : ظ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلها حضروه 
قالوا أنصتوا » فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 
مصدقا ما بين يديه » يهدى إلى التق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لکم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم )7 . 
وقال عز من قائل : ظ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا . 
يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا » وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ).© 
والفرقان ) المنزل على خاتم الأنبياء > هو القرآن العظيم الذى يفرق الله به بين احق والباطل › 
والنور والظلمات » أنه الروح الذى يحيى الله به الموات » والنور الذى يبدد الله به غياهب الظلمات 
وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نہدی به 
من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى 
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور 4“ ۰ 
قوله تعالى : ظ الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ول يكن له شريك فى الملك 
وخلق کل شیء فقدره تقدیرا ) 
یخبر سبحانه وتعالی عن نفسه › بأنه له ملك السموات والأرض لا يشاركه فى ذلك الملك أحد » 
فهو امالك المدبر امتصرف لظ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون » سيقولون فه قل أفلا تذكر ون 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون له . قل أفلا تتقون . قل من بيده 


ی ی پو 
-١‏ سورة الاسراء آية رقم (۱) ٥‏ الانبياء آية رقم 1۰¥ 
۲- سورة النجم آية رقم ٦ )١١(‏ _ سورة الأحقاف الآیات ۔ ۲۹ - ١١‏ 
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ا ا 
ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا يجار علیه إن کنتم تعلمون . سیقولون لله قل فأنی تسحرون ٩(.‏ 

سبحانه م يتخذ ولدا » وكيف يكون ذلك كذلك ؟ ‏ بدیع السموات والأرض أن یکون له ولد 
ول تکن له صاحبة » وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم » ذلکم اله ربکم لا اله إلا هو خالق کل 
شىء فاعبدوه » وهو على كل شىء وكيل » لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبیر )) لقد قال المفترون : ان الملاثكة بنات الله » فقال هم مولانا جل ذكره لظ أم خلقنا الملائكة 
إناثا وهم شاهدون » ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنہم لكاذبون أصطفى البنات على البئين › 
مالكم كيف نحكمون › أفلا تذکرون أم لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم إن کنتم صادقین ٩‏ 

کا ألقی باللائمة على هؤلاء الذين نسبوا لله الولد » فقال : ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولداء لقد 
جثتم شيثا إذا » تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » أن دعوا للرحن ولداء 
وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا » إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن عبداء لقد 
أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتية يوم القيامة فردا ٠04‏ 
وقال سبحانه  :‏ قالوا الخذ الله ولدا سبحانه » هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض إن عندكم 
من سلطان بهذا أتقولون على اله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع فى 
الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون 4( وقال عز من قائل : « وقل 
الحمد فه الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فی الملك » ولم یکن له ولی من الذل وکېره تکبیرا ٥04‏ 

فالله جل شأنه نفى الولدية والشريك » بعد ما أثبت أن له ملك السموات والأرض » وأثبت أنه 
خلق کل شیء » على نظام بدیع » ونسق رتيب » فقدره تقذیرا ( إنا کل شىء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبصر ج“ 

قوله تعالى  :‏ واتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حياة ولا نشورا ي 

وبعد بيان الأدلة » وقيام الحجة على أن, الله هو الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى له ملك 
السموات والأرض › ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى املك » وخلق کل شىء فقدره تقديرا » بعد 
ذلك کله » اتخذوا من دونه آهة » لا نصيب هما من الحقيقة « أفرأيتم اللات والعزى › ومناة الثالثة 
الأخرى » ألكم الذكر وله الأنثى » تلك إذا قسمة ضيزى » إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم » ما آنزل اله بها من سلطان ء إن يتبعون إلا الظن وما تجوى الأنفس » ولقد جاءهم من ريم 
الهدی“ عبدوا من دونه ما لا يخلق شيثا وهو يخلق » وتركوا عبادة من يخلتق ‏ قل أغير اله أتخذ وليا 
فاطر السموات والأرض › وهو يطعم ولا يطعم » قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن 
من المشركين ١4‏ 


(1) سورة المؤمنون الآیات ۸۸۔- )١( ۸۹٩‏ سورة الاسراء الآية رقم ١١١‏ 

( سورة الانعام الآيات ٠١۴۳ ١١١‏ (۷) سورة القمر الأيتان : ٠١ ٤4‏ 

() سورة الصافات الآيات ٠١۷ ٠٠١‏ (۸) سورة النجم الآیات ۱۹ ۲۳ 
)٤( _‏ سورة مزیم الآیات ۸۸ ٩‏ (۹) سورة الانعام الآية رقم ٠٤‏ 


۷۰١ _٦۸ سورة يونس الآیات‎ )٥( 


E 
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ولقد وجه القرآن الكريم هذا السؤال إليهم > بعد ما عدد البراهين الساطعة » والحجج القاطعة 
فى سورة النحل > من خلق السموات والأرض » والانسان والأنعام > وإنزال الماء ء وإنبات النبات › 
وتسخير الفلك والبحر وألقاء الرواسى » قال هم سبحانه : فمن يخلق کمن لا يخلق افلا 
تذکرون ٠‏ إن هذه المعبودات مع کونہا خلوقة » فإنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا »قال تعالى : 
ظ والذين تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر » إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر )) کا أن هذه المعبودات › لا 
تملك الموت ولا الحياة » ولا البعث بعد الموت قال تعالى : إن الذين تدعون من دون اله عباد 
أمثالكم فادعوهم فليستجيوا لكم » إن كنتم صادقين › أهم أرجل يمشون نبا أم هم أيد يبطشون 
بها » أم هم أعين یبصرون بہا » ام هم آذان یسمعون با ». قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا 
تنظرون » إن وليى اله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » والذين تدعون من دونه لا يستطعيون 
نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى المدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون ٩0‏ 
وقوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا 
ظلا وزورا » وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والأرض إنه كان غفورا رحبا ¢ 
يقول تعالى خبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار فى قوم عن القرآن ف إن هذا إلا إفك ) 
أی کذب (ظ افتراه € يعنون النبی - ٤ة‏ - ظ وأعانه عليه قوم آخرون ‏ أى واستعان على جمعه.بقوم 
آخرین » فقال الله تعالی : ظ فقد جاءوا ظلا وزورا ) ای فقد افتروا هم قولا باطلا وهم یعلمون أنه 
باطل.» ويعرفون كذب أنفسهم فيا زعموه . 
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ) يعنون كتبها الأوائل » أى استنسخها لإ فهى تى عليه بكرة 
وأصيلا ) أى تقراً عليه أول النهار وآخره » وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منم > کل أحد یعلم 
بطلانه » فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة » أن حمدا رسول الله ئ م يكن يعرف شيا من الكتابة › 
لا فی اول عمره ولا فی آخره » وقد نشا بین أظهرهم من اول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من ربعين 
سنة» وهم یعرفون مدخله وخرجه » وصدقه ونزاهته » وبره وأمانته » وبعده عن الكذب والفجور » 
وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم كانوا یسمونه فی صغره » وإلى أن بعث الأمين › لما يعلمون من 
صدقه وبره » فلا أكرمه الله بجا أكرمه به نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال » التى يعلم كل عاقل 
براءته منها » وحاروا في| يقدفونه . فتارة من افكهم يقولون ساحر » وتارة يقولون شاعر » وتارة 
يقولون مجنون » وتارة يقولون كذاب » قال الله تعالى : ظ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
یستطیعون سبیلا ) وقال تعالى فى جواب ما عاندوا ههنا وافتروا : ظ قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والأرض ¢ الآية أى أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين » والآخرين » أخبارا حقا صدقا 
( ۲ ) سورة فاطر : الآیتان : ٠٤ ١۳‏ 
(۴) سورة: الأعراف الآيات -- ۱۹۸ 
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مطابقا للواقع فی الخارج » ماضيا ومستقبلا ل الذى يعلم السر ‏ أى الله الذى يعلم غيب السموات 
والأرض » ويعلم السراثر كعلمه بالظواهر » وقوله تعالی : ظإنه کان غفورا رحی) ) دعاء هم إلى 
التوبة والانابة » وإخبارهم بأن رحته واسعة » وأن حلمه عظيم » مع أن من تاب إليه تاب عليه » 
فھؤلاء مع کذبہم وافترائهم > وفجورهم وتانہم » وكفرهم وعنادهم » وقوهم عن الرسول 
والقرآن ما قالوا » يدعوهم إلى التوبة والاقلاع عا هم فيه إلى الاسلام والهدى » كا قال تعالى : لإ لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » وإن لم يتتهوا عا يقولون ليمسن الذين 
کفروا منہم عذاب أليم . أفلا یتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم 4(“ وقال تعالی ل إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق ٠‏ قال الحسن 
البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءء ‏ وهو يدعوهم إلى التوبة والرحة . ' 
قوله تعالی : 

ل وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ء أو 
يلقى إليه كنز أو تکون له جنة يأكل منها » وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر 
کیف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا - تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك 
جنات جرى من تحتها الأنبار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغظيا وزفيرا » وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنا لك ٠‏ 
ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا» وادعوا ثبورا كثيرا » قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المقون . 
کانت هم جزاء ومصيرا . هم فيها ما يشاءون كان على ربك وعدا مسئولا 4 . 

يقول تعالٰى » حبرا عن تعنت الكفار وعنادهم » وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإنغا 
تعللوا بقولمم : طما هذا الرسول يأكل الطعام » يعنون كا نأكله ويحتاج إليه كا نحتاج إليه 
ويمشى فى الأسواق ) أى يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة لإ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذیرا » یقولون هلا انزل إليه ملك من عند الله فیکون له شاهدا على صدقه » وهذا الکلام قاله فرعون 
من قبل لموسى . ظ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 4“ وكذلك قال 
هؤلاء على السواء تشابہت قلوہم » وهمذا قالوا ‏ أو یلقی إلیه کنز 4 أی كنز ينفق منه. أو تکون له 
جنة يأكل منها 4 أى تسير معه حيث سار » وهذا كله سهل يسير على الله ولكن له الحكمة فى ترك 
ذلك » وله الحجة البالغة . ط وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قوله تعالى : ظ انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا ي ` 

أى جاءوا با يقذفونك به ويكذبون به عليك » من قوهم ساحر مجنون کذاب شاعر » وکلها أقوال 
باطلة » كل أحد من له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك » وهمذا قال طإ فضلوا ) عن 
طريق المدى ظ فلا يستطيعون سبيلا ) وذلك أن کل من خرج عن الحق » وطریق الهدى » فانه ضال 


۷٤ ۷٣ : سورة الائدة الآيتان‎ )١ 
٠١ : سورة البروج الآية رقم‎ ) ۲ 
ه٣‎ : سورة الزخحرف الآية رقم‎ )١ ٠ 
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حیش) توجه » لأن احق واحد ومنهجه متحد » یصدق بعضه بعضا » ثم قال تعالی . برا نییه : أنه إن 
شاء لآتاه خيرا نما يقولون فى الدنيا » وأفضل وأحسن فقال : لإ تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من 
ذلك الآية » قال مجاهد : يعنى فى الدنيا › قال وقریش يسمون كل بيت من حجارة » قصرا كبيرا 
کان أو صغیرا » قال سفیان الثوری عن حبیب بن أب ثابت عن خيثمة قيل للنبى - ل :- ( إن شئت 
أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما م نعطه نبيا قبلك » ولا نعطى أحدا من بعدك » ولا ينقص 
ذلك ما لك عند الله » فقال : ( اجمعوها لى فى الآخرة فأنزل الله عز وجل فى ذلك «ط تبارك الذى إن 
شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية . ۰ 
وقوله تعالى : « بل كذبوا بالساعة 4 ای إنغا یقول هؤلاء هکذا تکذیبا وعنادا » لا أنہم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة » يحملهم على قول ما يقولؤنه من هذه الأقوال ٠‏ 
وأعتدنا ‏ أى أرصدنا ظ لمن كذب بالساعة سعيرا & أى عذابا ألما حارا لا يطاق فى نار جهنم . قال 
سغيد بن حبير : « السعير ) واد من قيح جهنم » وقوله  :‏ إذا رأعم ‏ أى جهنم هز من مكان 
بعيذ ‏ يعنى من مقام الحشر . قال السدى من مسيرة ماثة عام ( سمعوا ها تغيظا وزفيرا ) أى حنقا 
علیھم › کا قال تعالی  :‏ إذا ألقوا فبھا سمعوا ها شهیقا وهی تفور » تکاد تمیز من الغيظ ٠)‏ أى 
یکاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غیظها على من کفر بالله وروی ابن ابی حاتم بسنده عن خالد بن 
دريك پإسناده عن رجل من أصحاب النبی ل . قال : قال رسول الث إت : ل من يقل على ما ل أقل 
أو ادعى إلى غير والديه ‏ أو انتمى إلى غير مواليه > فليتبواً مقعده من النار - وفى رواية - فليتبوأً بين 
عینی جهنم مقعدا ) قیل یا رسول الله : وهل ها من عینین ؟ قال أما سمعتم اله يقول  :‏ إذا رأتبم 
من مکان بعید 4 الآية 

وروی آبن جریر بسنده عن ابن عباس قال : ( إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوى وتنقبض بعضها 
إل بعض » فيقول هما الرحن مالك ؟ فتقول انه ليستجير منى فيقول.أرسلوا عبدى » وإ الرجل ليجر 
إلى التار فيقول : يارب ما كان هذا الظن بك » فيقول فما كان ظنك ؟ فيقول ان تسعنى رحمتك قال 
فيقول أرسلوا عبدى وان الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا 
ا لحد إلا حاف . (قال أبن كثير وهذا اسناد. صحيح ٠)‏ 

وعن مجاهد عن عبيد بن عمير فى قوله : ل سمعوا ها تغيظا وزفيرا € قال : إن جهنم لتزفر 
زفرة » لا يبقى ملك مقرب » ولا نبى مرسل إلا خر لوجهه » ترتعد فرائصه » حتی إن إبراهيم عليه 
السلام ليجثو على ركبتيه ويقول : رب لا أسألك اليوم الا نفسى؟ 
وقوله : ظ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين 4 قال قتادة عن أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : مثل 


۸ » ۷ سورة الملك آية رقم‎ )١( 
رواه ابن جریر فی تفسیره وابن ماجة وابن أ حاتم‎ )۲( 
ط الشعب)‎ ٠٠٤١ /٦ تفسير ابن كثير‎ ٠٤١ /٠۸ جامع البيان‎ ( 
ط الشعب‎ ٠٠١ /٦ تفسیر ابن كثير‎ ٢ ۰ / ۱۸ جامع البیان فی تفسير القرآن لابن ا حاتم‎ )۳( 
عن عبید بن عمیر ولفظه : إن جهنم لتزفر زفرة لا یبقی ملك ولا نبی إلا خر‎ ۱٤١ /۱۸ وهذا الحدیث رواه ابن جریر فی تفسیره‎ 
. ترتعد فرائضه » حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه فيقول يارب لا أسألك اليوم إلا نفسى‎ 
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الزج فى الرمح أى من ضيقه . وقوله  :‏ مقرنین 4 قال أبو صالح يعن مكتفين ظ دعوا هنالك 
ثبورا ‏ أى بالويل والحسرة والخيبة ( لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ي ٠‏ ..الآية .. أی لا تدعوا اليوم 
ويلا واحدا وادعوا ويلا کثیرا > وقال الضحاك الثبور : اللاك والأظهر أن الثبور يجمع اللاك والويل 
والخسار والدمار کا قال موسی لفرعون ظ وإنی لأظنك يا فرعون مثبورا » أى هالكا . 

فواه تال : قل أذلك خير أم جنة الغلد الى وعد التقون كانت فم جزاء ومصيرا - م فيها 
ما يشاءون خالدین کان على ربك وعدا مسولا . 

يقول تعالى : يا محمد هذا الذى وصفناه لك من حال الأشقياء ‏ الذين يحشرون عل وجوههم 
إلى جهنم » فتلقاهم بوجه عبوس وتغیظ وزفیر » ویلقون فی أماکنہا الضيق مقرنين » لا يستطيعون 
حراکا ولا استنصارا ولا فکاکا مما هم فيه » اهذا خير أم جنة الخلد التى وعدها الله المتقين من عباده » 
الت أعدها لمم وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما أطاعوه ‏ ومناظر وغير ذلك ما لاعين رات , ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وهم فى ذلك خالدون أبدا دائا سرمدا > بلا انقطاع ولا زوال ولا 
قضاء ۽ ولا ييغون عنہا حولا » وهذا من وعد الل الذی تفضل به عليهم » وأحسن به إلیهم » وهذا 
قال : $ کان على ربك وعدا مسٹولا ) ای لابد ن یقع وأن یکون » کہا حکاہ آبو جعفر بن جریر عن 
بعض عاماء العربية ان معنى قوله : $ وعدا مسولا 4 أى وعدا واجبا . وقال محمد بن كعب القرظى 
فی قوله : ( ان عل ربك وعدا مسولا ) يقول ان اللائكة تسال مم ذلك « رپتا وأدخلهم جنات عدن . 
التى وعدتهم ٠0‏ . وهذا المقام فى هذه السورة » من ذكر النارء ثم التنبية على حال أهل الجنة » کا 
ذكر تعالى فى سورة الصافات حال أهل الحنة > وما فيها من النضرة والحبور » ثم قال بعد ذلك ظ أذلك 
خير نزلا أ شجرة الزقوم . إنا جعلناها فتنة للظالين إنبا شجرة خرج فى أصل المحيم . طلمها كأنه 
رءوس الشياطين . فإنهم لأكلون مها فمالئون من البطون . ثم إن هم عليها لشويا من حيم ثم إن 
مرجعهم لإلى الجحيم . إنم ألفوا آباء‌هم ضالين فهم على آثارهم يهرعون چ٥‏ 
فیا خی السلم صم عن الدنيا وأفطر على اموت ء وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة » جدد السفينة 
فإن البحر عميق » وأكثر الزاد فإن السفر طويل › واخلص العمل فإن الناقد بصير » وخفف الحمل فإن ` 
العقبة كؤود . 

ویحذرکم الله نفسه 

و ی ا ل ر ا و ری ی ر فا مو ای ا 
کل زمام سبعون ألف ملك یجرونہا) رواء مسلم (الزمام ما يجعل فى أنف البعيع . ٠‏ 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنها قال : سمعت رسول الله كلا يقول : إن أهون أهل النار 
عذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص قدميه جرتان يغلى منهها دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا 
)١(‏ سورة غافر الآية رقم : ۸ 
(۲) سورة الصافات الآيات : 1۲ ۷٠١‏ 


(۳) رواه مسلم فی کتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلها » باب جهنم أعاذنا اما صخ سل ١۷‏ / ۱۷4۹ بشرح النووى ) 
ورواه الترمذى ف أبواب جهنم / ١‏ ( تحفة الأحوذى ¥ / ٤‏ ) باب » ما جاء فى صفة النار 


E:‏ الجزء الثامن عشر 


وإنه لأهونهم عذابا) متفق عليه . ٩(‏ 
وعن سمرة بن جندب رضی الله عنه أن نبى الله ب قال : (منهم من تأخذه النار إلى كعبيه › 
ومنہم من تأخذه إلى رکبتیه » ومنهم من تأخذه إلى حجزته › ومنہم من تأخذه إلى ترقوته ) رواه مسلم 
( الحجزة ) معقد الازار. تحت السرة و ( الترقوة ) بفتح التاء وضصم القاف : هى العظم الذى عند ثخرة 
النحرء وللانسان ترقوتان فى جانبى النحر . 
وعن نس رضى الله عنه قال : خحطبنا رسول الله ياه حطبة ما سمعت مثلها قط فقال ( لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ) فغطى أصحاب رسول الله ب وجوههم وهم 
نحنین ٩")‏ .متفق عليه . 
ونی رواية : بلغ رسول الله 4ة . عن أصحابه شىء فخطب فقال ( عرضت على الجحنة والنار فلم 
أر كاليوم فى الخير والشر » ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا » فا تی على آصحاب 
رسول الله بل يوم اغا نه رازوا ع ن ا ( الح با الجن مو الكا ن 
وانتشاق الصوت من الأنف . 
وعن ابن عمر رضى الله عنبا أن رسول الله َة قال ( يقوم الناس لرب العا مين » حتى يخيب 
أحدهم فى رشحه إلى انصاف أذنيه ) متفى “عليه (والرشح ) العرق . 
وعن المقداد - رضى الله عنه - قال : ( سمعت رسول الله 45 يقول : تدنى الشمس يوم القيامة 
من للق حت تکون منہم کمقدار ميل ) قال سليم بن عامر الراؤي عن المقداد فواله ما ادرى ما يعض 
بالميل » أمسافة الأرض أم اميل الذى يكحل به العين ؟ فيكون الناس على قدر أعمام فى العرف فم 
من پکون إل کعبیه » ومنہم من یکون إل رکبتیه ‏ ومتہم من یکوت إلى .حقویه » ومام من بلج 
العرق إلجاما» واشار رسول الله ی بيده إلى فيه رواه مسلم .() 


و کی هر شی لله عنه أن رسول :الله بها قال : «يعرق الناس يوم القيامة »> حتى يله | 


را الحدیت رواه البخاری ی کتاب الرقاق 7 ۵۱ فتح الباری ۲۲۳/۱٤‏ باب صفة الحنة والنار وف كتاب العيدين/ ٩‏ » مسلم فى 
کتاب الایمان ( صحیح مسلم ۸٥ / ٣‏ ۔ ۸٦‏ باب التخفیف عن آں طالب آبو عوانه الاسفرایینى فى مستخرجه الصحيح 
عل مسلم ( مسند أ عوانه ۱ /۹۸- ٩٩‏ ) والترمذی فی جهنم /۱۲ > والنساثى فى الاستفادة /1۲ وأحمد ۲۷٤ ١ ۲۷۱ / ٤‏ 
الحديث : رواه البخاری فى الكسوف /۲ > وف التفسير ٠ ٠۲/٥‏ .وف النكاح ٠١١‏ > ونی الرقاق/ ۲۷ › ونی الایمان ۳ ٠‏ , 
مسلم فی الصلاة ١١١/‏ ء وف الكسوف ١/‏ > وی الفضائل / ٠١١‏ > والتسائی فی السھو ٠١١/‏ > وف الكسوف / ١١‏ » 
YY‏ والترمذی ف الزهد / ۹٩‏ وابن اجه فی الزهد 1۹ والدارمئ فى الرقاق ۲٣/‏ ومالك فى الموطا فى الكسوف ١/‏ وأحمد 
۲ / ۷ ۳ ...الخ Rm‏ 
(۳) الحديث رواه البخارى فى المواقيت / ١‏ ونی الفتن / ٠١‏ وی الاعتصام / ٣‏ 
)٤(‏ الحدیث رواه البخارى فى الرقاق ٤۷‏ » وف الزكاة / ٥۲‏ > وق التفسير ( سؤرة ۸۳ ) ومسلم فى الحنة ٠ ٦١ » ٦٠‏ والترمذى فى 
القيامة / ۲ » ونی تفسیر سورة ۸۳ » وابن ماجة فی الزهد ۴۳ > د ۲ / CMT 1° CV AE o1 «<14 <F‏ 
110 1 ۰ 8 ا ا 
)٥(-‏ راجع صحیح مسلم ۸۷ / ۱۹٩‏ بشرح التؤوق 1 ا 
ورواه أيضا : آحد والطبرانی وابن حبان فی صحیخه والحام وقال صحیح واقزه: الذهيى عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله 
عنه _ بألفاظ متقاربة ) CS‏ ج : 
المسند / ٤ه‏ المستدرك ٠۷١ / ٤‏ موارد الظمآن ٠16١‏ الترغیب والترهیب ۳۸۹/٤‏ ) 


( 


سورة الفرقان I0‏ 
عرقهم فى الأرض سبعين ذراعا » ويلجمهم حت يبلغ آذاة) متفق عليه . ومعنى يذهب فى الأرض 
ینزل ویغوص . 

وعنه قال : كنا مع رسول الله ب إذ سمع وجبة فقال : هل تدرون ما هذا ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلم . قال : هذا حجر رمی به ف النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى فى النار الآن حتى انتهى إلى قعرها 

فسمعتم وجبته ) رواه مسلم . 

وعن عدی بن حاتم - رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب . : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه لیس بینه وبینه ترجمان » فینظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم » وینظر اشام منه فلا یری إلا ما 

قدم » وینظر بین يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة) متفق عليه . 

وعن أب ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : ( إنى أرى ما لا ترون أطت السماء وحق نها 
أن تئط » ما فيها موضع أربع أصابع > إلا وملك واضع جبهته » ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 

الله تعالی ) رواه الترمذى وقال حديث حسن . 3 

وأطت ( بفتح الهمزة وتشديد الطاء ( وتئط ) بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة . والأطيط صوت 
الرحل والقتب وشبهه) ومعناه ان كثرة من فى السماء من الملائكة السابدين قد أقلها حتى أطت 
( والصعدات ) بصم الصاد والعين : الطرقات : ومعنی تجأرون › تستغیثون . وعن ی سعید 
الخدری - رضى الله عنه - قال قال رسول الله ية : ( كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 

واستمع الآذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ . فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله بلا فقال هم : 

( قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل )واه الترمذى وقال حديث حسن و القرن ) هو الصور الذى قال الله 
تعالى : ل[ ونفخ فى الصور 74 > كذا فسر رسول الله إلا 

وعن أ هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله يه : رمن خحاف أدلج ومن دلج بلغ 
المنزل » الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الحنة ) رواه الترمذى ٠.‏ وقال حديث حسن . 

و( أدلج )باسكان الدال ومعناه سار من أول الليل . والمراد آلتشمير فى الطاعة والله أعلم 

وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : سمعت رسول الله ب : يقول ( يحشر الناس يوم القيامة 

حفاة عراة غرلا ) قلت يا رسول الله الرجال والنساء جيعا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال ( يا عائشة الأمر 

ر هذا الحديث رواه البخارى واللفظ له ومسلم ولفظه : ان العرى يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين باعا » وإنه ليبلغ إلى 

أفواه الناس أو إلى آذانيم ( يشك ثور أيهما قال ) قال الحافظ : ونى رواية الاسماعيى عن سليمان بن بلال ( سبعين عاما) : 
(فتح الباری ۱۸١ / ۱٤‏ . صحیح مسلم ۱۷ / ۱۹1( . 

(۲) الحدیث رواه مسلم فى كتاب اللحنة / ۳١‏ 

(۴) الحدیث رواه البخاری فی الناقب / ۲٢‏ . وفی الزكاة / ٩‏ » ونی الرقاق / ٤٩4‏ » وف التوحید / ۳١ » ۲٤‏ » ومسلم فى الزكاة / 
٩۷‏ والترمذى فى القيامة / ١‏ » وابن ماجة فى مقدمة / ١۳‏ وى الزكاة / ۲۸ » وأحد ف المسند ۲۵٦ / ٤‏ » ۴۷۷ 
)٤(‏ الحديث رواه الترمذى فى الزهد / ٩‏ ابن ماجه فى الزهد / ۹٠ء‏ وأحمد فى المسند ١ه‏ / ۱۷۳ ٠‏ 

٣۷٤ ٠٤ ۷/٣ ۳۲۹ / ۱ الحديث رواه الترمذى فى القيامة / ۸ وفى تفسير سورة ۳۹ / ۷ وأحد فى المسند‎ )٥( 
٩۸ : سورة الزمر آية رقم‎ (» 
٠۸ / الحديث رواه الترمذى فى القيامة‎ ١ )( 


۳4٦‏ الجزء الثامن عشر 


أشد من أن يهمهم ذلك ) . وف رواية (الأمر أهم من ان ينظر بعضهم إلى بعض ٠)‏ متفق عليه 
( غرلا ) بضم 'الغين المعجمة : أى غير ختونين . 
اعمل لدار غدا. 
لا تركنن إلى الدنيا وصافها فالموت لاشك يفنينا ويفينها 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أححد والرحن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعفران حشيش نابت فيها 
وعن جابر - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله : ( يأكل أهل الجنة فيها »> ويشربون ولا 
يتغخوطون › ولا یمتخطون ولا یبولون » .ولکن طعامهم ذلك جشاء › ورشح > کرشح الملسك . 
يلهمون التسبيح والتكبير »> كا يلهمون النفس 0“ رواه مسلم 
| وعنه قال : قال رسول الله ية : ( آول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » ثم 
الذين يلونهم على اشد کوکب دری فی الساء اضاءة . لا یبولون » ولا یتغوطون › ولا تفلون › ولا 
يمتخطون . امشاطهم الذهب » ورشحهم المسك ومجامرهم الالوة - عود الطيب - أزواجهم الحور 
العين على خلتق رجل واحد عل صورة أينهم آدم ستون ذراعا فى السهاءمتفق عليه . 
وفى رواية للبخارى ومسلم : آنيتهم فيها الذهب » ورشحهم فيها المسك ولكل واحد منم 
زوجتان يرى مخ ساقه) من وراء اللحم من الحسن › لا اختلاف بيهم » ولا تباغض : قلوہم قلب 
رجل واحد يسبحون الله بكرة واصیلا)() 
قوله ( على خلق رجل ‏ رواه بعضهم بفتح الخاء واسكان اللام وبعضهم بضمهما وكلاهما 


عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن رسول الله كا : قال سأل موسى . ربه » ما ادى 
أهل الجنة منزلة ؟ قال هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل ال جنة الجنة فيقال له : ادخل الجحنة فيقول : 
لآی رب كيف وقد نزل الناس منازهم » وأخذوا أخذاعہم » فيقال له : اترضى أن يكون لك مثل ملك 
ملك من ملوك الدنیا ؟ فيقول رضيت رب » فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله . فیقول ی 
الخامسة . رضيت رب فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول : 
رضیت رب . قال . رب فاعلاهم منزلة ؟ قال أولئك الذين أردت : غرست کرامتهم بیدی وختمت 
عليها » فلم ترعين » ولم تسمع اذن . ولم یخطر على قلب بشر» رواه مسلم . 

وعن أب موسى - رضى الله عنه ان النبى - اة قال : ( إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 


() الحدیث رواه البخاری فی الانبباء /۸ ء ونی تفسیر ۱١ » ۱٤/۵‏ » ۲۱ » وف الرقاق / ٤٥‏ ومسلم فى الحنة / ٠۸‏ الترمذى فى 
القيامة/ ۳ وفى تفسير سورة ۲۱ / ٤‏ والنسائى فى الجنائز 1۱۹ أحمد فى المسند ٣ / ١‏ 

(۲) الحديث رواه مسلم فى الجنة ۸ ۱۹ واحمد فی المسند ۳ / AE CTE cFot FE ›۳١١‏ 

ت لبخا ى بده الخلق / ۸ وفى الانيياء / ١‏ » ومسلم فى الحنة ٠١ » ٠١‏ » والنسائى فى القيامة / ٠١‏ ء وى 

ر( الحدیث : رواه البخاری ی بدء بياء 1 ٍ 1 
الحنة ٥‏ » ۷ » وابن ماجة فی الزهد / ۳۹ ء والدارمی فی الرقاق / lL e ۰ ٠٠١۲‏ 

| والترمذى فى الحنة / ۷ وأححمد فى‎ » ١١ / الحديث رواه البخارى فى بده الخلق / ۸ ۰ ومسلم فى الجحنة‎ )٤( 
ا‎ 


°` ¥ 
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مجوفة طوهما فى السماء ستون ميلا . للمؤمن فيها أهلون يطوف عايهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا ©١‏ 
متفق عليه (الميل ) ستة آلاف ذراع 

وعن أ سعید الخدری رضی الله عنه عن النبى ب . قال : ( إن فى الجنة شجرة يسير الراكب 
الجواد المضمر السريع مائة سنة ما يقطعها ) متفق عليه وروياه فى الصحيحين أيضا من رواية اى هريرة 
رضی الله عنه قال : يسير الراكب فى ظلها مائة سنة ما يقطعها ( الجواد بفتح الجيم وتخفيف الواو 
الفرس )° 

وعن النبى َة قال:( إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا تراءون الکوکب 
الدرى الغابر فى الافق من المشرق أو ا مغرب لتفاضل ما بينهم ( قال ) يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غیرهم قال : بلى والذی نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقواالمرسلين م متفق عليه . 

الکوكب الدرى الغابر : الكوكب المعنى الذاهب فى الأفق ) ` 

وعن أب هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كل . قال : ( لقاب قوس فى الجنة خير ما تطلع 
عليه الشمس أو تغرب )متفق عليه ( لقاب قوس بالقاف والباء ) أى قدر ما بين المقبض والسية من 
القوس . وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله هل قال : إن فى الجحنة سوقا يأتونها كل جمعة . 
فتهب ریح الشمال فتحثو فی وجوههم وٹیا ہم فیزدادون حسنا وحالاء فیرجعون ا أهليهم »> وقل 
ازادوا حسنا وجمالا » فیقول مم أهلوهم : والله لقد ازددتم حسنا وجالا » فيقولون وأنتم والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنا وجالا ر مسلم . 
٥‏ ۔ وعن ای سعید وای هریرة ۔ رضی الله عنہا - أن رسول الله کا قال : ( إذا دخل أهل الحنة الجنة 
ینادی مناد ! إن لکم ان تحیوا فلا تموتوا أبدا » وإن لکم آن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لکم ان 
تشبوا فلا تہرموا بدا » وان لکم ان تنعموا فلا تباسوا بدا )"واه مسلم . 

وعن اہی سعید الخدری ۔ رضی الله عنه - أن رسول الله هله قال : (إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير فى يديك » فيقول : هل رضیتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا نرضى ياربنا وقد أعطيتنا ما م تعط أحدا من خلقك فيقول : ( الأ أعطيكم أفضل 
من ذلك ؟ فیقولون : آی شیء آفضل من ذلك ؟ فیقول أحل علیکم رضوانی فلا أسخط علیکم بعدہ 
أبدا) متفق عليه . 


() الحديث رواه البخارى فى التفسير سورة ٠١ / ١‏ ومسلم فى الجنة / ۲٣‏ 


احدیث رواه البخاری فی بده الحلق /۸ ٠‏ وفى تفسير سورة ٠٦ / ١‏ » وفى الرقاق / ٠١‏ » ومسلم فى الجنة ١‏ » ۸ء والترمذى 
فی الجنة ١‏ » وف تفسير سورة ۱ » ٠1/۲‏ » وابن ماجه فى الزهد ۳۹ . والدارمى فى الرقاق ٠١١‏ » وأحد فى المسند ۲ / 
CTV ONA CATE No CNN FC EAV cE CEY o f0 cO EFA o ENA o EE, ۷‏ 
i‏ 

5 الحديث رواه البخارى فى بده الحلق /۸ . وف الرقاق./ ٠١‏ » ومسلم فى الجنة / ١١ء‏ وأحد فى المسند ۲ / ۳۳۰ ۳۳۹ 

.)٤(‏ احدیث رواه البخاری فى الجهاد / ه ء وفى بدء الخلق / ۸ . ومسلم فى إلامارة ٠٠١‏ » والنسائى فى الجهاد / ١٠ء‏ وأحد فى 
السند ۲ / 4۸۲ ء ١ ج٣٢ / ٥١‏ 

(ه) الحديث روه مسلم فى الجنة // ٠١‏ 

0 الحدیث رواه مسلم فی الحنة / ۲۲ » والترمذی فی تفسیر سورة ۱۰ / ۰۳۹ أحد فی مسنده ۲ / ۳۱۹ ۳۸/۳ ۹ 


EA‏ الجزء الثامن عشر. 
١‏ ( عيانا بكسر العين وتخفيف الياء : أى معاينة » لا تضامون فى رؤيته : بضم التاء وتخفيف الميم : 
أی لا یصیبکم ضیم : أُی ضرر من زحام ونحوه حال رؤیته . ) 

وعن صهیب - رض الله عنه - ان رسول الله ية . قال : ( اذا دحل أهل الحنة الجنة يقول الله 
تبارك وتعالی : تریدون شیغا ازیدکم ؟ فیقولون أل تبيض وجوهنا ؟ ألم الجنة وتنجنا من النار ؟ 
فيكشف الحجاب فا أعطوا شيا أحب إليهم من .النظر إلى رہم ) رواه مسلم . ۰ 
قال الله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدیهم. رم بإیمانہم تجری من تحتهم 
الأهار فى جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العا مين 4 و 
قال الله تعالی : # ويوم يحشرهم وما یعبدون من دون اله فیقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم 
هم ضلوا السبيل › قالوا سبحانك ما کان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم 
وآباءهم حتی نسوا الذكر وكانوا قوما ہورا فقد کذبوکم با تقولون فما تستطیعون صرفا ولا نصرا 
ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا) 
هذا مشهد من مشاهد الحشر › يجمع اله فيه أهل الضلال ليواجههم بالذين عبدوهم من دول 
اله أمثال المسيح وعزيز والملائكة فيسأل اله هؤلاء المعبودين أأنتم أضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا 
الل وذلك ليقطع المعاذير عليهم » کا فى قوله جل شأنه : بط ويوم يحشرهم جیعا ثم يقول 
للملائكة أهؤلاءإياكمكانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دوغهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
کنتم بہا تکذبون 4 وکا جاء فی هذا المشهد الذى سيلقى الله فيه هذا السؤال على المسيح ابن مريم 
هط أأنت قلت للناس اتخذونی وأمى إمين من دون اله ؟ قال سبحانك ) فقد قال عز وجل فى آخر 
سورة الائدة ظ واذ قال اله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إهين من دون اله ؟ قال 
سبحانك ما یکون لی أن أقول مالیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسك ولا أعلم ما ی 
نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت هم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا اله رې وربکم وکنت علیهم 
شهیدا مادمت فيهم فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد ان تعذبيم فانم 
عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم . قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات | 
تجرى من تحتها الأبار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم . لله ملك 
السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير 4 lL‏ 
( ۱) الحدیث رواه البخاری فی المواقیت / ۱٩‏ » ونی تفسیر سورة ۲ / SS ٥‏ 

E o a AF a ga : 

(۲)الحدیث رواه مسلم فى كتاب الايمان » باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة لرم سبحانه وتعای ( صحیح مسلم ۱٦/۳‏ - 
۷ ) بشرح النووی 1 

(۳) سورة سبا الآيات : ٤١ -٤١‏ . 

ري) سورة المائدة الآيات :. ٠١١-١۱۱١‏ 
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فماذا کان جواب العبودين » بعد أن قال الله هم الإ أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل ) كان جوابهم تنزيها لله وتعظيا له » وتوقيرا وإجلالا وتقديسا وتوكلا عليه » وتفويضا للأمر 
إليه . 
ظ قالوا سبحانك ما كان ينبغى لتا أن نتخذ من دونك من أولياء 4 أنت الواحد الذى تقدس عن 
الشريك ذاتك »> وتنزهت عن ماثلة الأغيار صفاتك » بالبر معروف وبالاحسان موصوف » ما كان لنا 
أن نشرك بك شيعا > ولكن متعتهم وآباءهم حقی نسوا الذكر » وشغلتهم الدنيا كا شغلتهم كثرة الأموال 
والأولاد » فحجبت قلوبهم عن رؤية الحق » ففى الآذان وقر » والقلوب فى اكنة » ومن بينهم وبين نور 
التوحيد حجاب » وکانوا قوما بورا ) نفوسهم خربة » كالأرض البور التى لا تنبت كلأ ولا تمسك 
ماء » هنا وقع الحق وبطل ما کانوا يعملون » وقال الله بعد ذلك وقوله الحق : ظ فقد كذبوكم با 
تقولون 4 ) 
ای. ما زعمتم أنہم لکم أولیاء » وأنہم یقربونکم إلى الله زلفى » كقوله تعالى  :‏ ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا هم 
أعداء وکانوا بعبادتہم کافرین )7 . وقوله تعالی : $ فا تستطیعون صرفا ولا نصرا € ی لا یقدرون 
على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم ظ ومن يظلم منكم ‏ أى يشرك بالله ظ نذقه عذابا 
کبیرا € . 
قوله تعالى : ظ وما أرسلتا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق وجعلنا 
بعضكم لبعض فنة أتصبرون وكان ربك بصيرا 4 
ليس أكل الطعام عيبا وليس المشى فى الاسواق عارا» وليس محمد ي بدعا من الرسل ل وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن نتم لا تعلمون ‏ وما جعلناهم جسدا لا 
يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 4 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل 
القرى ۳(4) 
فإذا کان محمد ب - يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق » فمنطق الفطرة البشرية يقتضى ذلك › 
وهل يطعن ذلك فی صدقه وأمانته وفطانته وعصمته وتبلیغه . 
وقوله تعالى : # وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » أى ابتلاء واختبارا » فالانبياء مع الأمم كل منا 
فى حال اختبار ل من اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ومن ضل فإغا يضل عليها » ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4“ فاصبروا أيها الرسل على اذى الأقوام » وفوضوا الأمر للخبير العلام قال محمد بن اسحق فى 
قوله  :‏ وجعلنا بعضكم لبعض فنة أتصبرون 4 قال ؟ يقول الله : لو شئت .أن أجعل الدنيا مع 
رسلى » فلا يخالفون لفعلت » ولکنی قد أردت أن أبتلى العباد بہم » وابتلیکم بہم » ونی صحیح مسلم 
عن عياض بن جار عن رسول الله ب : ( يقول اله تعالى انى مبتليك ومبتلى بك ) وف المسند عن 


٠١۹ : سورة يوسف الاية رقم‎ )۴( ٠ سورة الأحقاف إلآيتان : ة»‎ )١( 
٠١ : سورة الاسراء الآية رقم‎ )٤( ۸ » ۷ : سورة الأنبياء الآيتان رقم‎ )( 


. الجزء الثامن عشر‎ ٠° 


IW 
رسول الله بل ( لو شثت لاجری الله معی جبال الذهب والفضة ) وف الصحيح انه عليه الصلاة‎ 


والسلام (خیر بین ان یکون نبیا ملکا أو عبدا رسولا فاختار أن یکون عبدا رسولا ) . 
ویرحم الله صاحب البردة اذ يقول 


وراودته الحبال. الشم من ذهب عن نفسها فأراها ایا شمم 
. وأكدت زهده فيها ضرورته ان الضرورة لا تعدو عن العصم 


قوله تعال : 
۾ وکان رنك بصيرا» أى مطلع على قلوب العباد 
وأحوالهم » يعلم الصابر من الجزع والطائعم من العاص 


لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء » فعلى كل عاقل أن يعلم ان الدنيا دار فناء . 
وابتلاء »> وان الآخرة دار قرار وبقاء » فليأخذ من العاجلة إلى الباقية ومن دار المغر إلى دار المقر › لمثل 
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مواقف مع أهل العناد 


م وروص OTD‏ ر ھەس و » 


# وال لذن لا يرجودًىًاً تاولا انر لتا لتکو ری ربا قد استکبروا 
اسهم وتر عا کیا چیم برو الکلتیکة ری ولمج رمن ویوون 
جرا ج ورای رمتا ل ماعو انعم قجعاته با٤‏ ودا صح ب ا نة نة يويد 
بترا اوخن فیک بی تف لاء بالغملم ورل الملتبكة تنريلا يي 
آلْملْكُ E‏ وکانیوماعلّ آلکفر نیرا ریمض شالم 
بديەيقول تی نخدت مح الول سواد بلوب لى ىلم أنخذ فلاا ليلاي 
لقت الیم اراگ رجاهي ايكرت دراي وقالالرسول بر 
کی 2ے 2ل ل ا 


ری واا اران ہج وراو رگ ایك ماتا کل تی خد واا لمجرمين وگ 


رند روص ار رو رورو ونر م ای 


راديا دمه رکا لذبن گرو لارو را۵ جملا رة داك رت 
بە مادك ورذ ترتیادره وبا توك مئل إلاجفتك بان وأحسن تسیا 
م ورل ررر و م ص صد ے کر مم ل و 


آلّذين يحشرون عل وجوههم إل جهام اوتبك‌شر ماتا وأضل سبیاد ي ولَمَدَ ايتا 


م و ا ررر ر رر r‏ وص 


: مومی آلکتلب وب جعلتا معهاخاه هرون وزرا 9 IE‏ 


ےا هھ وران رورا وو م وواد ررر 
گذ بوا پایدنتا قد مرتهم میا ري ووم نوچ لّماگد بوأالرسل اغرفتهم وجعلنلهم 


ع 
U‏ مگ وو r‏ 2 


للناس ءايه وات ارين دابا يمار واا ومد أوأصح ب لر وفرون 


e‏ 4 مص ور ع ا اوت 


بين ذ ١‏ لك كيبا و لار بتانه مکل وگلا ترا وال ولد نوعفري 
ابارت نرازه أقلم, کا 8 بلا نوالا برجون نشورا ي و دا راوكإن 


f\oY‏ الجزء التاسع عشر 


رو ےا 


رچ او ر ے ر رم م ل ررر ۶ مر ص م م مرم 
يخدُونَ ك إلاهزوا اها الى بعتا رسو لار إن کادلیضلتا عن ٤ال‏ هتنا تولا أن مرن 


صو ص صو م رور ى م ص و 2 rks‏ م رص 
عل هاوسوف مون جن رون العذاب من اضل سپیاار اريت من د إ لهه رموه 

LZz >6 ‌ 2‏ د2 2 EE‏ موصو و3 6 
أقَأْنتَ کون . عليه وکیلا )64 O E‏ دهملا 
ا له e2‏ د 


کال نعم بهم أل پیا 


ر ی5 ازن واللقاء : مقابلة الشىء ومصادفته › 

ولقاءنا اى : لقاء جزائنا واستکبروا ی أنفسهم أی: أوقعوا . الاستکبار فى شأن أنفسهم 
بعدها كبيرة الشأن 

والعتو : تجاوز الحد فى الظلم تجاوزا بلغ أقصى الغاية » حين كذبوا الرسول الذى جاء بالوحى » ولم 
يكترثوا بالمعجزات التى أتاهم بها » وحجرا محجورا : كلمة تقوا العرب حين لقاء عدو موتور » أو 
هجوم نازلة هائلة » يقصدون با الاستعاذة من وقوع ذلك الخطب الذى يلحقهم « والمکروه الذى يلم 
بدارهم أی: نسال الله أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا > وقدمنا. أى: عمدنا وقصدنا » واهباء كما 
قال الراغب : دقاق التراب وما انبث فى الهواء » ولا يبدو إلا فى أثناء ضوء الشمس من كوة ونحوها » 
والمستقر » المكان الذى يستقر فيه المرء فى أكثر الأوقات للجلوس والمحادثة » والمقيل : المكان الذى 
يؤوى إليه للاستمتاع بالأزواج والتمتع بحديثهن » سمى بذلك٬لان‏ التمتع به يكون وقت القاثلة 
غالبا . ( تشقق ) تتفتح السماء عن الغمام » الحق : الثابت الذى لا يزول » عسيرا : شديدا » يعض 
الظالم على يديه : كناية عن الندم » خليلا : صاحبا وصديقا » الذكر : القرآن » خذولا : الخذل 
الترك من الإعانة > جملة واحدة أى : دفعة واحدة » لنثبت به فؤادك أى : لنقوى به قلبك » ورتلناه 
أى:أتينا ببعضه اثر بعض على تؤدة ومهل من قوهم ثغر مرتل أى : متفلج الأسنان › ملآ : بنوع من 
الكلام .جار مجرى المثل فى تنميقه وتحسينه ورشاقة لفظه وصدق معناه : تفسيرا أى: ايضاحا › 
يحشرون على وجوههم إلى جهنم أى : يسحبون على وجوههم ويجرون إليها . الوزير : قال الزجاج : 
الوزير من يرجع إليه للاستماتة برأيه » والتدمير : كسر الشىء على وجه لا يمكن معه إصلاحه › 
وأعتدنا:هيأنا وأعددنا > الرس : البثر غير البنية » والجحمع رساس . قال ابوعبيدة . والمراد بم كا قال 
قتادة أهل قرية من اليمامة يقال ها الرس والقلج قتلوا نبيهم فهلكوا » وهم بقية ثمود قوم صالح › 
والتتبير : التفتيت والتكسير » والقرية : هى سدوم أعظم قرى قوم لوط . لا يرجون أى: لا 
يٹوقعون » والنشور :. البعث للخساب والخزاء . 

المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن حكى سبحانه أياطيل المشركين السالفة بطعنہم فى نبوة محمد ية - بقوهم لظ لولا أنزل 
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إليه ملك فيكون معه نذيرا ) أردف ذلك بذكر سخافات أخرى هم فى هذا الصدد › فقالوا : هلا 
أنزل علينا الملائكة فيخبر ونا بصدقه أو نرى ربنا فينبئنا بذلك » ثم بين أن هذا عتو عظيم مام ) ثم 
أعقب هذا بيان ہم سيرون الملائكة حين المول › يوم الجزاء والحساب حين يقولون هم : لا بشرى 
لكم اليوم بل فيه منعكم من كل خير » فإن ما قدمتم من عمل صالح فى الدنيا » صار هباء منثورا » 
ثم أخبر بما يكون لأهل الجنة من خير المستقر » وحسن المقيل › فى ظل ظليل ونعم لا مقطوعة ولا 
منوعة » حين يقولون ظ الحمد له الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء 04 
ولعل فى ذكر هذا ما يكون حافزا هم على مراجعة أنفسهم وتخمير الرأى » ليرشدوا إلى طريق السداد » 
ويقلعوا عماهم فيه من هوی متبع وشيطان مطاع . 

وبعد أن بين سبحانه فى سابق الآيات أن المشركين طلبوا إنزال الملائكة - أردف هذا ببيان أنجم 
ينزلون حين ينتهى هذا العام الدنيوى ويختل نظام الأفلاك والأرض والسموات » ويحشر الناس من 
قبورهم للعرض والحساب » فیعض الکافر على يديه نادما على ما فات ویتمنی أن لو کان قد أطاع 
الرسول فيا أمر ونہى > ولم يكن قد أطاع شياطين الإنس والجن » الذين أضلوه السبيل » وخذلوه عن 
الوصول إلى محجة الصواب وبعد أن ذكر مقالاعمم الباطلة وتعنتهم الظالم فى الرسول من نحو قوهم 
لولا أنزل علينا ا ملائكة أوانرى ربنا ) وقومم ل ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق 4 
وقولمم فى القرآن : ظ إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم. آخراون ¢ وقوهم فيه : إن هو إلا 
أساطير الأولين اكتتبها ‏ - أعقب ذلك بشكاية الرسول إلى ربه » بأن قومه قد هجزوا كتابه » ول 
يلتفتوا إلى ما فيه من هداية هم ورعاية لمصالحهم فى دينہم ودنياهم » ثم سلاه سبحانه على ذلك » بأن, . 
هذا ليس دأب قومك فحسب » بل إن كثيرا من الأمم قد فعلوا مع رسلهم مثل هذا » فاقتد بأولئك 
الأنبیاء » ولا تجزع » ثم وعده وعدا کریما یأن یهدیه إلى مطلبه » وینصره على عدوه » وکفی به هادیا 
ونصیرا . 
وبعد أن ذكر مطاعنہم فى الكتاب الكريم » كقومم : إن هو إلا إفك مبين وقومم : هو أساطير 
الأولين - قضى على ذلك بذكر شبهة أخحرى نمم » وهى قوم : لو كان القرآن من عند الله حقا لأنزله 
جملة واحدة كما أنزلت التوراة جملة على موسى » والإنجيل جملة على عيسى » والزبور على داود فرد الله 
عليهم مقالتهم › وبين هم فوائد إنزاله منجا › فذکر مہا تثبيت فؤاده ي وتيسير الحفظ › وفهم 
المعنى › وضبط الألفاظ > إلى نحو أولئك ثم وعده بأنہم كلا جاءوا بشبهة دحضها بالجواب الحق » .| 
والقول الفصل الذى يكشف عن وجه الصواب » وبعدئل ذكر حال المشركين » وأہم حين يحشرون . 
یکونون فی غاية الذل واهوان > ويجرون على وجوههم إلى جهنم وهم مصفدون بالسلاسل 
والأغلال . . : 
وبعد ان تكلم فی دلائل وحدانیته » ونفی الأنداد > وفى النبوة > وأجاب عن شبهات المنكرين 
ها وفی ‏ أحوال یوم القيامة وأهواها ¢ الى يلقاها الكافرون وی النعيم الذى يتفضل به عل عباده 
)١(‏ سورة الزمر آية رقم ۷4 . 
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المحقين » أردف ذلك بقصص بعض الأنبياء مع أعهم > الذين کذبوهم »> فحل e‏ النكال والوبال › 
ليكون فى ذلك عبرة لقومه المشركين » الذين كذبوا رسوله » حت لا يحل بهم من العذاب مثلها حل بجن 
قبلهم › إذ هم تادوا فی تکذیبهم › وأصروا على بغيهم وطغيانہم . 
وقد ذكر من ذلك خس قصص : قصة موسى مع فرعون وقومه . . وقصة نوح وقومه › وقصة 
هود مع قومه عاد » وقصة صالح مع قومه ثمود › وقصة أصحاب الرس . 
وبعد أن ذكر مطاعن المشركين فى النبى ية وأورد شبهاتم فى ذلك - أردف هذا ببيان أن ذلك ما 
کفاهم › ولیتهم اقتصروا عليه » بل زادوا عل ذلك الاستهزاء به والحط من قدره › حتی لقد قال 
بعضهم لبعض : ظ أهذا الذى بعث اله رسولا ؟ ‏ لقد غالوا فى ذلك فسموا دعوته إضلالا › فرد الله 
عليهم مقالمم » وأبان همم أنه سيظهر هم حين مشاهدة العذاب من الضال ومن المضل › ثم عجب 
رسوله من شناعة أحواهم بعد حكاية أقوالهم وأفعاهم القبيحة » وأرشد إلى أن مثل هؤلاء » يبعد أن 
يزدجروا عماهم فيه من الغى بنصحك وإرشادك » فان أکثرهم لا یسمعون ولا یعقلون » وما هم إلا 
کالأنعام أو أضل منہا سبيلا . 
روى ان الآية الأولى نزلت فى أب جهل ومن معه » فإنه كان إذا مر رسول الله 4ل - مع صحبه 
قال مستهزئا ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) 


التفسير 
قوله تعالی : $ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) . 
هذا بعض ما اقترحوه ولولا هنا بمعنی هلا › والمعنى أنزلت علينا الملائكة بالوحى . وذلك يفسره 
قول تعالی  :‏ وإذا جاءعہم آية قالوا لن نؤمن حتی نؤتق مثل ما أوتق رسل اله اله أعلم حيث يجعل 
رسالته » سيصيب الذين أجرموا صغار عند اله وعذاب شدید ہا کانوا یمکرون ٩)‏ 
ويحتمل أن يكون المعنى : هلا أنزلت علينا الملائكة فنراها رأى العين » وذلك كا جاء فى قوله 
تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأءار خلاها تفجيرا أو تسقط السهاء كا زعمت علينا كسفا أو تأت باله والملائكة قبيلا ي . 
فجاء الرد القاطع من الله قل سبحان رې هل کنت إلا بشرا رسولا )) . ونی هذا المقام 
يقول عنهم : إلقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) . 
۰ والكبر غمط الناس وبطر الحق » والعتو والتمرد عن قبول الحق » كا قال نوح عن قومه : ل إن 
دعوت قومی ليلا ونہارا ٤‏ یزدهم دعائی إلا فرارا وإ كلما دعوتہم لتغفر مم جعلوا أصابعهم فى 
آذانہم واستغشوا ثياہم واصروا واستکبر وا استکبارا (““ ¢ 1 
قوله تعالی : ظ يوم برون الملائكة لا بشرى يومثذ للمجرم‌ين ويقولون حجرا حجورا ) أى هم 


٠٣ : سورة الأسراء الآبة رقم‎ )۳( ٠۲١ : سورة الانعام الآية رقم‎ )١( 
۷ ١ : سورة نوح الآية رقم‎ )٤( 4۴ ٩۰ : سورة الاسراء الآية رقم‎ )۲( 
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لا يرون الملائكة فى يوم خير همم » بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ هم » وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار »› حین تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من الحبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج 
روحه : اخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجحسد الخبيث » اخرجى إلى سموم وحيم وظل من يحموم » 
فتأبی الخروج وتتفرق فی البدن » فیضربونه کا قال الله تعالى [ ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم 7“ وقال تعالى  :‏ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة 
باسطو يديهم - أى بالضرب - أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون با كنتم تقولون على الله غير 
الحق وکتتم عن آیاته تستکبرون 4“ وهمذا قال فی هذه الآية الكريمة « يوم يرون الملائكة لا بشرى 
يومثذ للمجرمين € وهذا بخلاف حال المؤمنين » حال احتضارهم » فانم يبشرون بالخيرات . 
وحصول المسرات . 

قال الله تعالى : ط إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كتتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى ‏ 
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم 04 . 

وف الحديث الصحيح عن البراء بن عازب :« أذ الملاثكة تقول لروح المؤمن اخرجى أيتها النفس 

الطيبة فى الجسد الطيب إن كنت تغخمرينه » أخرجى إلى روح وريحان ورب غيرغضبان )“وقد تقدم 
الحديث فى سورة إبراهيم عند قوله تعالى : ظ يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
- الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء 4( . 

وقال آخرون : بل المراد بقوله ( يوم يرون الملائكة لا بشرى ‏ يعنى يوم القيامة قاله مجاهد 
والضحاك وغير*ما » ولا منافاة بين هذا وما تقدم » فإن الملائكة فى هذين اليومين » يوم الممات ويوم 
العاد > تتجلى للمؤمنين وللكافرين » تبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالفيبة 
والخسران » فلا بشرى يومئذ للمجرمين . ( ويقولون حجرا محجورا ) أى:وتقول الملائكة للكافرين 
حرام محرم عليكم الفلاح اليوم » وأصل الحجر المنع » ومنه يقال:حجر القاضى على فلان » إذا منعه 
التصرف » إما لفلس أو سفة أو صغر » أو نحوذلك » ومنه سمى الحجر عند البيت الحرام » لأنه يمنع 
الطواف » أن يطوفوا فيه » وإنغا يطاف من ورائه » ومنه يقال للعقل حجر ؛ لأنه يمنع صاحبه عن 
تعاطى ما لا يليق » والغرض أن الضمير فى قوله ( ويقولون ‏ عائد على الملائكة » هذا قول مجاهد 
وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفى وعطاء الخراسانى وخحصيف وغير واحد واختاره ابن 
جریر . 
۲ - وقال ابن ابی حاتم بسنده عن اې سعید الخدری فى الآية : ( ويقولون حجرا محجوزا ‏ قال حراما 
محرما أن يبشر با يبشر به المتقون . 
۳ - وقد حکى ابن جرير عن ابن جريح » أنه قال ذلك من كلام المشركين ‏ يوم يرون اللائكة ) أى 
)١(‏ سورة الاتغال الآية رقم + ٠ه‏ (۲) سورة الانعام الآية رقم : ٩٣‏ 
(۳) سورة فەءلت الآية رقم : ۳۰ ۳۲ )٤(‏ سورة إبراهيم الآية رقم : ۲۷ 


..-° 4 «YAY £ CTE /Y  هدنسم الحدیث رواه ابن ماجه ف الزهد / ۳۷ » ومد فی‎ )٥( 
. ط : الشعب‎ ۱۱۱ /٩1 راجع تفسیر ابن کثیر‎ (» 
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يتعوذون من الملائكة » وذلك أن العرب كانوا إذا نزلت بأحدهم نازلة أو شدة يقول ( حجرامحجورا)(“ 
وهذا القول وإن كان له مأحذ ووجه » ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد » لا سيا وقد نص الجمهور على 
خحلافه » ولکن قد روی ابن ابی نجیح عن مجاهد » أنه قال نی قوله : ظ حجرا محجورا ) أى عوذا 
معاذا » فیحتمل أنه راد ما ذكره ابن جريح » ولكن فى رواية ابن ای حاتم عن ابن ای نجيح عن 
مجاهد أنه قال : ( حجرا حجورا) عوذا معاذا الملائكة تقول ذلك فالله أعلم . 

قوله تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا & قال مجاهد ( قدمنا ) أى 
عمدنا . 

وقوله تعالی  :‏ فجعاناه هباء منثورا ) قال : سفيان الثورى بسنده عن على_رضى الله عند 
قوله : ( هباء منثورا ) قال:شعاع الشمس إذا دحل الكوة وقال قتادة فى قوله : [ هباء منثورا € قال أما 
رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الريح . 

وقال عبد الله بن وھب:أخبرنی عاصم بن حکیم عن اہی سریع الطائی بعن عبید بن يعلى قال : 
إن اهباء الرماد إذا ذرته الريح وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية » وذلك أنهم عملوا 
أعمالا اعتقدوا أنها على شىء فلا عرضت على الملك الحكم العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحداء إذ 
أنها لا شىء بالكلية » وشبهت فى ذلك بالشىء التافه الحقير المتفرق الذى لا يقدر صاحبه منه على شىء 
بالكلية کا قال تعالى : ظ مثل الذين كفروا بربهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا 
يقدرون ما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد ي . 

وقال تعالى : لظ إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك ‏ 
أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون & . 

وقال تعالى : ظ ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس 
ولا يؤمن باله والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا يقدرون على 
شی ما کسبوا واله لا يهدى القوم الكافرين 4“ . 

وقال جل شأنه : ظ والذين كفروا أعمالمهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ) 
یجده شیئا ووجد اله عنده فوفاه حسابه واله سریع الحساب أو کظلمات فی بحر لی یغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يکد براها ومن لم یجعل اله له 
نورا فا له من نور 4( . 

إن الله تعالی لا يقبل العمل » إلا إذا توافر فيه شرطان » ان یکون خالصا لله » وأن یون صوابا 
موافقا لشرعه جل فی علا قال تعالی : ( فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا چ 


(۲) سورة ابراهيم الآية رقم : 1۸ () سورة النور الآية رقم : ۳۹ ٤٠‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية رقم : )١( ١١١ ١١١‏ سورة الكهف الآية رقم : ٠٠١‏ 
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ت ت 2 ا 
قال الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة 4“ وقال تعالى : لن ينال اله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منکم 0 . ٤‏ 
وقال تعالى : قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 4 . 
وعن آمير المؤمنین أ حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن عبد الله 
ابن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى العدوي رض الله عنه _ قال سمعت 
رسول الله ل يقول : ( إغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل-امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى ال 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه ‏ متفق على صحته0) . 
وعن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضى الله عنها-قالت : قال رسول الله ب : ( يغزو جيش 
الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض نخسف بأوهم وآخحرهم . قالت قلت : يارسول الله كيف خسف 
بأو هم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن لیس منہم ؟ قال : يخسف بأوهم وآخرهم ثم یبعثون على نیاتهم » 
متفق عليه . هذا لفظ البخارى() . 
وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : قال النبى ية لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا )متفق عليه(")ومعناه : لا هجرة من مكة ؛ لأا صارت دار إسلام . 
وعن أب عبد الله جابر بن عبد الله الأنصارى-رضى الله عنها-قال : ( كنا مع النى بل فى ' 
غزاة فقال : ( إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا إلا كانوا معكم حبسهم امرض ) ونی 
رواية ( إلا شركوكم فى الأجر) رواه مسله) 
وروی البخارى عن أنس_رضى الله عنه-قال : ( رجعنا من غزوة تبوك مع الى َة فقال : 
( إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا ؟ حبسهم العذر )۸ . 


)1( سورة البينة الآية رقم : ه 

(۲) سورة الحج الآية رقم : ٣۷‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية رقم : ۲۹ 

(8) الحدیث رواه البخاری فى كتاب الايمان ( فتح البارى ٠١/١‏ - ۱۹ ط الحلبى ) » وفى العتق / ٠‏ ء وفى مناقب الأنصار ٤٠‏ » 
وف النكاح ٥‏ » وف الايمان / ۲۳ وفى الحيل / ١‏ - ورواه مسلم فى.الامارة / ٠١١‏ » وأبو داود فى الطلاق / ٠١‏ والترمذى فى 
فضائل الحهاد / ٠١‏ 6 والنسائی ف أربعة مواد من سننه ( الایمان والطهارة / ۵۹ والعتاق والطلاق / ۲۶١‏ » وابن ماجه فی 
الزهد من سننه / ۲٣‏ وأحمد فی مسندہ ۱ / ١۲ں ٤۳‏ . 

.)٥(‏ الحديث رواه البخارى فى الحج / ٤4‏ . وف البيوع / 44 » ومسلم فى الفتن / ۸-١ » ٤‏ «وأبو داود فى المهدى / ١‏ » والترمذى 

فی الفتن ١ ۰ ٠١/‏ وف الحج ۱۱۲ ۰ وابن ماجه فی الفتن / ۳١‏ وأحد فی المسند ۲٢۷ ۲۸۹ ۲۵۹۰۰ ۱۰۰ / ٦‏ 
N CY CNA CNT CC °‏ ۷ 4 وف المغازى/ 0۳ 

() الحدیث رواه البخاری فی الصبر / ۱۰ . ونی الجهاد ۱ » ۲۷ » ۱۹٤‏ /وف الجزية / ۲۲ ومسلم فى الحج ٠٤١‏ » وفى الامارة 
CAT « AQ‏ وأبو داود فى الحهاد ¢ والترمذی فی السیر ۳۲ › ۳ والنسائی فى البيعة 106 وابن ماجه فی الحهاد ٩‏ ¢ کفارات / 
۲ والدارمی فى السير / 1۹ وأحمد فى المسند O/T CON | o” «°1 c77 ۲۲1 / ١‏ 

(۷) الحديث رواه مسلم فى الامارة / ٠١۹‏ ء وأبو داود فى الجهاد / 1۹ . وابن ماجه. فى الجهاد / ٦‏ . 

(۸) الحدیث رواه البخاری فى الجهاد / ٠٠‏ . 


وعن ابی یزید معن بن یزید بن الأخنس رضی الله عنه _ وهو وآبوه وجده صحابیون » قال : 
كان أب. يزيد حرج دنانير يتصدق با فوضعها عند رجل فى المسجد فجئت فأخذعها فأتيته بها . فقال : 
( والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله يي فقال :(لك ما نويت يايزيد ولك ما أخذ يامعن ) رواه 
البخارى“ 

وعن أب إسحاق سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤى القرشى الزهرىرضى الله عنه < أحد العشرة المشهود هم بالحنة »> رضى الله عنهم 
قال : ( جاءنی رسول الله َة یعودنی عام حجة الوداع من وجع اشتد بى » فقلت : يارسول الله » إن 
قد بلغ بی من الوجع ما تری » وأنا ذو مال » ولا یرٹنی إلا ابنة لی » أفاتصدق بثلٹی مالی ؟ قال : لا » 
قلت : فالشطر يارسول الله ؟ فقال : لا » قلت فالثلث يارسول الله » قال : الثلث والثلث كثير ‏ إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه 
الله » إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فى فى امرأتك » قال : فقلت : يارسول الله أخلف بعد اأصحا ؟ 
قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله » إلا ازددت به درجة ورفعة » ولعلك أن تخلف 
حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون . اللھم أمض لأصحای هجرتہم ولا تردهم على أعقابہم لكن 
البائسن سعد بن خولة ) يرٹى له رسول الله ي أن مات بمكة متفق عليه" . 

وعن أبى هريرة عبد الرهمن بن صخر رضى الله عنه-قال : قال رسول الله ب : ( إن الله لا 
ينظر إلى أجسامكم » ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) رواه مسل) 

وعن أب موسى عبد الله بن قيس الأشعرىرضى الله عنمقال : سئل رسول الله َه عن الرجل 
ماروالا ایت ق ل و ا ا 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو سبيل الله ) متفق عليه . 
وعن أبى بكرة نفيع بن الحارث الثقفى _رضى الله عنه أن النبى بل قال : ( إذا التقى المسلمان 

بسيفيه) فالقاتل والمقتول فى النار » قلت : يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان 
حریصا على قتل صاحبه ) متفق عليه . 

وعن أب هريرة رضی الله عنه قال ES E SR E‏ 
صلاته فی سوقه وبیته بضعا وعشرین درجة > وذلك أن أحدهم إذا توضاً فأحسن الوضوء › ٹم أق 


() الحديث رواه البخارى فى الزكاة / ١٠ء‏ والدارمى فى الزكاة / ٠٤‏ وأحد فى المسند ٤۷١ / ٣‏ 


(۲) الحدیث رواه البخاری فی الجنائز ۳٠‏ . وى الوصایا ۲ » وفى مناقب الانصار / ٤٩‏ » وفى المغازى ٠٤‏ . وفى النفقات ١/‏ وف 
المرضى ١‏ » وفى الدعوات ٤۴‏ » وف الفرائض ٠١‏ » ورواه مسلم فى الوصية ٥‏ » ۸ » وأبو داود فى الوصایا / ۲ » والترمذى 
فی الوصایا / ١‏ والنسائی فی الوصایا / ۳ . 
A‏ ا . وأحمد فى المسند ۲ / ۰۲۸۵ ٥۳۹‏ . 
)٤(‏ الحدیث رواه البخاری فى التوحید / ۲۸ » ومسلم فى الامارة / ٠١‏ » والترمذى فى فضائل الجهاد ۱١‏ وابن ماجه فى الحهاد ٠١‏ 
وأحمد فی المسند ٤‏ / ۳۹۷ 0 . 1 


سورة الفرقان ۳10۹ 


اللسجد لا يريد إلا الصلاة . لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خحطيئة . 

حتى يدخل المسجد » فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه » والملائكة يصلون 
على أحدكم مادام فى مجلسه الذى صلى فيه يقولون : اللهم ارحه ؟ اللهم اغفر له ! اللهم بث عليه ما ل 
يؤذ فيه ما ل یحدث فيه ) متفق عليه(“ . 

وهذا لفظ مسلم وقوله ية : ( ينہزه ) هو بفتح الياء والهاء وبالزاى : أى يخرجه وينهضه . 

۲ - وعن أبى العباس عبد الله بن عباس بن عبد-المطلب رضى ,الله عنهماسعن رسول الله كلا في 
یروی عن ربه تبارك وتعالی قال : ( إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة ٤‏ وإن هم با فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة » وإن 
هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ) متفق عليه() 

۴ - وعن أب عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطابرضى الله عنههاقال : ( سمعت رسول الله 
ية يقول : ( انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من 
ابل فسدت عليهم الغار . فقالوا . إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح 
أعمالکم . قال رجل منہم : اللهم کان لی أبوان شیخان كبيران وكنت لا أغبق قبله) هلا ولا مالا 
فی بى طلب الشجر یوما » فلم ارح علیھما حتی ناما » فحلبت هما غبوقھما فوجدتبم) نائمین فکرهت أن 
أوقظهم) وان أغبق قبلها أهلا أو مالا ؟ فلبثت - والقدح على يدى - أنتظر استيقاظها حتى برق الفجر 
والصبية يتضاغون عند قدمى - فاستيقظا فشربا غبوقها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة › فانفرجت شیئا لا يستطيعون الخروج منه . 

قال الأخر : اللهم إنه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس إلى ( وف رواية : كنت أحبها كأشد 
ما يحب الرجال النساء » فأردتما على نفسها فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة من السنين » فجاءتنى 
'فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها » وف رواية : 
( فلا قعدت بين رجليها قالت : اق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه » فانصرفت عنما وهى أحب الناس 
إلى وتركت الذهب الذى أعطيتها ‏ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك » فافرج عنا ما نحن 
فيه » فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها » وقال الثالث : اللهم استأجرت أجراء 
واعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب » فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال » فجاءن 
بعد حین فقال : ياعبد الله أد إل أجرى . فقلت كل ماترى من أجرك من الابل والبقر والخنم والرقيق 
فقال : یاعبد اللہ لا تستھزیء ہی فقلت : لا اُستهزیء بك فأخذه کله فاستاقه فلم يترك منه شيعا : 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا 
یمشون )() متفق عليه . 


(۱) الحديث رواه البخارى فى الصلاة / ۸۷ > وف الأذان / ۴١‏ . وف البيوع / ٤۹‏ » وابو داود فى الصلاة / ٤۸‏ » وابن ماجه فى 
المساجد / ١٠ء‏ وأحمد فى المسند ۲ / ٠٠۲‏ . 


(۲) الحدیث رواه البخارى فى الرقاق / ۳١‏ . ومسلم فى الايمان / ۷ ۳ _ الحديث رواه البخارى فى الاجارة / ٠۲‏ 


۳۱1° الجزء التاسع عشر 


المعنى : لا أغبق : « بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وضم الباء الموحدة وكسرها » أى :لا أقدم فى 
الشرب قبله) أهلا ولا مالا من رقيق وخادم ( والغبوق ) شرب @ 
أرح : : «بضم الهمزة وكسر الراء » أى أرجع 
يتضاغون : بالضاد والغين المعجمتين يصيحون من الجرع 
۰ والآن نسأل ما هو الإإخلاص . الإخحلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله ءعز وجل عن جميع 
الشوائب وقيل : هو إفراد الله -عز وجل_بالقصد فى الطاعات . 

وقيل : هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق . 

والإخلاص شرط لقبول العمل الصالح الموافق لسنة رسول الله ي وقد أمرنا الله-عز وجل-به 
فقال تعالی : $ وما أمروا إلا ليعبدوا اله خلصين له الدين حنفاء ‏ . 

وعن أب امامة۔رضی الله عنە۔قال : جاء رجل إلى رسوں الله چ فقال : أرأیت رجلا يلتمس 

الجر والذکر ما له ؟ فقال رسول الله ل : لا شیء له فأعادها ثلاث مرات ویقول رسول اله َل لا 
شیء له ثم قال : ( ان المعز وجل لا یقبل من العمل إلا ما کان له خالصا وابتغی به وجهه ) رواه ابو 
داود والنسائی(' . 


وعن أب سعید الخدری۔رضى الله عنه۔عن النبى اة أنه قال فى حجة الوداع : ( نضر الله امرءا 

سمع مقالتى فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه » ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء مؤمن : إخلااص 
العمل لله :والمناصحة لائمة المسلمين ولزوم جماعتهم یغل : بکسر الغين وتشدید اللام وصم الياء من 
أغل اذا خان و الياء من غل إذا صار ذا حقد وعداوة . 

والمعنى ان هذه الثلاثة تستصلح ها القلوب فمن تخلق ا طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر . 

الدغل : بالتحريك : الفساد . ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالاخحلاص لقول الله عز 
وجل : إلا عبادك منم المخلصين 4“ وروى ان أحد الصالحين كان يقول لنفسه : ( يانفس 
أحلصی تتخلصى ) . 

وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس » ويميل اليه القلب قل أو كثر اذا تطرق الى 
العمل تکدر به صفوه وزال به إخلاصه » والانسان مرتبط فی حظوظه » منغمس فی شهواته » قلا ينفك 
فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس » فلذلك قيل : من 
EG LS SEG GGA‏ 
الشوائب » فالاخحلاص : تنقية القلب من الشوائب كلها قليلها وكثيرها » حتى يتجرد فيه قصد 
اشرت فلا بكرن فه باع سرك وها لا يتصرر إلا من باك مرق ال الاح > بحي 


() الحدیث رواه آبو داود فی الجهاد / ۳٠ . ۲٤۲‏ والنساثی فى الجهاد / ۳٤‏ . وأحد فى المسند ۲ / ۲۹۰ ۰ ٣٣۹٣‏ 


(۲) سورة الحجر آية رقم : ٤١‏ . سورة ص آية رقم ۸۳ 


سورة الفرقان ۳1 


يبق لحب الدنيا فى قلبه قرار » فمثل هذا لو أكل أو شرب » أو قضى حاجته كان حالص العمل » 
صحيح النية » ومن ليس كذلك فباب اللإخلاص مسدود عليه الا على الندور وكا ان من غلب عليه 
حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صفة مه وصارت إخلاصا » فالذى يغلب على نفسه 
الدنيا والعلو والرياسة » وبالحملة غير الله اكتسبت جيع حركاته تلك الصفة » فلا تسلم له عبادة من 
ضوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا فإن علاج الإخلاص کسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا 
والتجرد للآخرة › بحيث يغلب ذلك على القلب » فإن ذاك يتيسر به الإخلاص » وكم من أعمال 
يتعب الأنسان فيها ويظن انها خحالصة لوجه الله »> ويكون فيها من المغرورين » لأنه م ير وجه الآفة كا 
حکی عن بعضهم : انه کان يصلى دائ] فى الصف الأول فتأخر يوما عن الصلاة » فصلل فى الصف 
الثانى فاعترته حجلة من الناس حيث رأوه فى الصف الثانى » فعلم ان مسرته وراحة قلبه من الصلاة فى 
الصف الأول » كانت بسبب نظر الناس إليه » وهذا دقيق غامض .» قلا تسلم الأعمال من أمثاله » 
وقل من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالی » والغافلون عنه يرون حسناتہم يوم القيامة سيئات » وهم 
المقصودون بقوله تعالى : ل وبدا هم من الله ما ل یکونوا ,يحتسبون وبدا هم سیئات ما کسبوا ٩‏ 
وبقوله عز وجل : ل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أہم یحسنون صنعا چ . 
بعض الآثار عن الإخلاص 

قال يعقوب : (المخلص من یکتم حسناته کا يکتم سيئاته) ‏ 

قال السوسى : ( الإخحلاص فقد رؤية الاخلاص » فإن من شاهد فى إخلاصه الاخلاص فقد 

وما ذکر إشارة إلى تصفية العمل من العجب بالفعل ¢ فإن الالتفات إلى الإاخلاص والنظر إليه 
عجب » وهو من جلة الآفات › والخالص ما صفا عن جيع الآفات . 

قال أيوب : ( تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جيع الأعمال) . 

وقال بعضهم : ( إخلاص ساعة نجاة الأبد » ولكن الإخلاص عزيز) . 

وقيل لسهيل : أى شىء أشد على النفس ؟ قال : ('الإإخحلاص ٠‏ إذ ليس ها فيه نصيب ) 

وقال الفضيل : ( ترك العمل من أجل الناس رياء » العمل من أجل الناس شرك » والإخلاص 
أن يعافيك الله منا) 
a )‏ حقيقة النية وفضلها 
النية : ليست قول القائل بلسانه ( نويت ) بل هى انبعاث القلب يجرى مجرى الفتوح من الله » 


2 
)١(‏ سورة الزمر آية رقم : ٤۸ ٤۷‏ 


(۲) سورة الكهف آية رقم : ٠١۴۳‏ 


1۲ الجزء التاسع عشر 


تتيسر فى بعض الأوقات وقد تتعذر ى بعضها > ومن كان الغالب على قابه أمر الدين »> تیسر عليه فی 

ت الاحوال أحضار النية للخيرات » فإن قلبه مائل بالجملة إلى اصل الخير » فينبعث الى التفاصيل 
غالبا » ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك » بل لا يتيسر له فى الفرائض إلا بجهد 
جهيد » وعن عمر بن الخطاب -رضی الله عنمعن رسول الله عل قال : ( إغا الأعمال بالنيات وإغا 
لکل امریء ما نوی فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) رواه البخارى و 
٤‏ روى عن الشافعى انه قال : ( هذا الحديث ثلث العلم ) . قوله : ( إغا الأعمال بالنيات ) يعنى 
أن صلاح الأعمال الموافقة للسنة بصلاح النية » وهو كقوله - إل : ( إا الأعمال بالخواتيم ) . 

وقوله ية : ( وإنغا لكل امرىء ما نوى) يعنى ثواب العامل على عمله بحسب النيات الصالحة 
التى يجمعها فى العمل الواحد وقوله : ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر اليه ) وبعد إرساء القاعدة 
الأول » ذكر مثالا للأعمال التى صورتها واحدة » وتختلف ف صلاحها وفسادها . 

والنية الصالحة لا تغير المعاصى عن موضعها » فلا ينبغى أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله 
: ( إغا الأعمال بالنيات ) فيظن ان المعصية تصير طاعة بالنية » فإن قوله ب : ر إغا الأعمال 
بالنيات ) يخص من اقسام العمل الثلاثة : الطاعات والمباحات دون المعاصى » إذ الطاعة تنقلب 
معصية بالقصد » والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالقصد » اما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد ودخحول 
النية فى المعصية » إذا انضاف اليها قصود خبيثة تضاعف وزرها ووباطها ! 

والطاعات مرتبطة بالنيات فى أصل صحتها وفى تضاعف فضلها » فأما الأصل فهو ان ينوى بها 
عبادة الله وحده » فإن نوى الرياء صارت معصية » وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة أما 
المباحات فا من شىء منها إلا ويحتمل نية أو نيات » يصير بها من اسن القربات وينال بها معالى 
الدرجات . 


فضل النية 
عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - انه قال : ( أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى والورع 
عا حرم الله وصدق النية في) عند الله تعالى ) 
وقال بعض السلف : (رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية ) 
وعن يحیى بن ابى كثير : ( تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل ) وصح عن ابن عمر انه سمع 
رجلا عند احرامه يقول : اللهم إنى أريد الحج والعمرة فقال له اك الاو أو ليس الله يعلم ما فى 
نفسك » وذلك لأن النية هى : قصد القلب ولا يجب التلفظ با فى شىء من العبادات . 
قوله تعالی : ظ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) . 
وهكذا يقترن الوعد بالوعيد » فبعد إن حكم الله تعالح على المعاندين بضياع أعمالمم » وأنها 


ك 


سورة الفرقان 1۲ 


ستصير هباء منثورا كا قال تعالى : ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم 4“ . 
وکا قال جل شأنه : لظ والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعماهم “٠)‏ . 
بين بعد ذلك جزاء الصالين الذين أخلصوا دینہم لله » وسماهم أصحاب الجنة » وهى تسمية 
فیها تشریف وتکریم › فالجنة هو خالقها ومالكها » ومع ذلك سماهم أصحابہا ك) قال تعالى  :‏ ان 
لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة 4 
قال الحسن-رضى الله عنه طا قرأ هذه الآية سبحانك ربى . . الأنفس أنت خالقها » والمال أنت 
مالکه » ومع ذلك دت تشترى ما تملك وتهب. الحنة > إن هذا لمو الفوز البين . 
وهكذا يقف الإنسان وقفة العجب » بين أهل الجنة » وأهل النار » فى كل خطوة على صعيد 
القيامة ¢ اها الار نذا بترن ن ال رر : ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ) . فيقول هم أهل 
: ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ¢( آهل ألنة یحشرون بيض ا وفدا کراما ¢ 
i‏ النار یحشرون زرقا عطاشا . 
ل ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا :0 . آهل النار يقال 
هم ويوم القيامة تری انين کذبوا عل اله E‏ و لیس فی جهنم مثوی للمتکبرین ) 
پحزنون 0 
أهل الجنة يقول كل منهم  :‏ هاؤم اقرءوا كتابيه 7 . 
وأهل النار يقول کل مہم $ يالیتنی أوت کتابیه 4^ . 
آهل الجنة قول کل منہم ‏ إنی ظننت أن ملاق حسابيه 0 . 
وأهل النار يقول کل مم ۾ ول أدر ما حسابیه 4( ٩‏ . 
أهل الجنة يقال حم ظ كلوا واشربوا هنيئا با أسلفتم فى الأيام الخالية ٠‏ . 
وأهل النار يقال لكل منہم ظ خذوه فغلوه ڈ ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلکوه إنه کان لا يؤمن باله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ي“ . 
)١(‏ سورة محمد الاية رقم : ۱ 
(۲) سورة محمد الآية رقم : ۸ 
(۳) سورة التوبة الآية رقم : ٠١١‏ 
)٤(‏ سورة يس الآية رقم : ۲ 
(9) سورة مريم آية رقم ۸٩ -۸٥‏ 
»( سورة الزمر الاية رقم 11-۰ 
(۷) سورة الحاقة الاية رقم ۱٩‏ 
)( سورة الحاقة الاية رقم 0 
)۸( سورة الحاقة الإية رقم ۲١‏ 
)٠١(‏ سورة الحاقة الاية رقم ۲١‏ 
)١١(‏ سورة الحاقة الاية ارقم ٠٤‏ 
)١١(‏ سورة الحاقة الاية رقم ۳۰ ٠٤‏ 


I16‏ الجرء التاسع عشر 

ولقد وعى المسلمون الآوائل ما فى هذه الآية من انار فکان ابو الدرداء۔رضی الله عنهیقول 
لزوجته ( أكثرى من المرق وأطغمى المسكين.» فقد كسرئا لصف السلسلة لا متا بال + ونريد أن نكسر 
نصفها الآخر بإطعام المساكين ) 

وإنغا قال تعالى : $ خير مستقرا ‏ لا توحيه تلك العبارة من الاستقرار المستلزم للأمن كا قال 
تعالى  :‏ إن المتقین فى جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين » ونزعنا ما فی صدورهم من غل إخوانا 
على سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین 4“ وکا قال جل شأنه : الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانہم بظلم أولئك فم الأمن وهم مهندون 4 . 

وکا قال تبارك اسمه الین ف مقا امین ف جاتا وغيون يلوق من سن وزبراق 
متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنین 4 . 

فأنت ترى أن الأمن نعمة عظمى ينعم الله بها على عباده » ومن ثم فقد قدم الأمن على العيش 
والرزق » فقال : $ وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 04› . 

ويوم يفقد الإنسان الأمن » فقد فقد أعظم نعمة بعد الايمان بالله > فيا بن آدم : 

إذا كنت معافی فى بدنك .» آمنا فى سربك » عندك قوت يومك . فقد حيزت لك الدنيا 
بحذافيرها . 


اعلم بأن الدنيا دار هفر » والأخرة دار مقر » فخذ من مفرك لمقرك » وكيف تطمثن إلى دنيا أوها 


نباية 


عش راضيا واترك دواعی لال 


الدنيا فناء فعش 
ویافؤادى تلك دنيا الخيال 
سلم له الأمر فمحو الذى 
دنياك ساعات سراع الزوال 
فهل تبیع الخلد ياعاقلا 
اتسمع الطير اُطال الصياح 
فا اح إا اف دل 


واعدل مع الظال مها ظلم 
ھا گرا اها عدم 
فلا تنؤ تحت اموم الثقال 
فا المقے.. شلد ١٠‏ 

وتشترى دنيا الى i‏ 
وقد بدأ فى الأفق نور الصباح 
رت ال ا و الو 


بکاء » وأوسطها عناء » وآچرها فناء » ومیت الغد يشيع فيها ميت اليوم . 


وقوله تعالى : ظط وأحسن مقيلا ) والمقيل يطلق على وقت القيلولة » ويراد به الراحة فى هذا 
الوقت » ويطلق على الاستقرار التام والراحة الكاملة » فهم فى روضات الجنات م ما يشاءون عند 


لاتركنن إلى القصور الفاخرة 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل 


A 0 سورة الحجر الأية ت رقم‎ )١( 
AY سورة الأنعام الاية ية رقم‎ )۲( 
0 سورة الدخحان الاية رقم‎ Mm 


() سورة . النحل آية رقم ٠١١‏ 


يارب ان العيش عيش الآخرة 


سورة الفرقان 110 


رہم ویکفیهم رضوان الله قال تعالى : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرئ من تحتها الأهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4( . 

قوله تعالى  :‏ ويوم تشقق السباء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومثذ الحق للرحمن وكان 
يوما على الكافرين عسيرا ) يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فيها 
انشقاق السماء » وتفطرها وانفراجها بالخمام » وهو ظلل النور الحظيم الذى يبهر الأبصار» ونزول 
ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر » ثم يجىء الرب تبارك وتعالى ل 
القضاء . 

قال مجاهد وھذا کا قال تعالى : ظ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 
والملائكة ) . 

عن ابن عباس انه قرا هذه الآية : # ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ‏ قال ابن 
عباس_رضى الله عنا-يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة فى صعيد واحد » الجن واللإنس » والبهائم 
والسباع » والطير وجميع الخلق » فتنشق السماء الدنيا » فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والانس ومن 
جميع الخلق » فيحيطون بالجن والانس وبجميع الخلق » ثم تنشق السماء الثانية » فينزل أهلها » 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم » والحن والانس » وجميع الخلق » وهم أكثر من أهل السياء الدنيا 
ومن جمیع الخلق » ثم تنشق السماء الثالثة » فينزل أهلها وهم أكثر من أهل الساء الثانية والسياء الدنيا 
ومن جميع الخلق » فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبا لجن والإنس وجيع الخلق » ثم كذلك كل 
سماء على ذلك التضعيف حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل 
السموات ومن الجن والإنس ومن جيع الخلق » فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل 
السموات وبالجن والإنس وجيع الخلق كلهم » وينزل ربنا-عز وجل _فى ظلل من الغمام وحوله 
الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع من الجن والإنس وجميع الخلق » لمم قرون كأكعب القنا 
وهم تحت العرش هم زجل بالتسبیح والتھلیل والتقدیس لله ۔ عز وجل ۔ رواہ ابن اہی حاتم بهذا السياق . 

قال جل شأنه : N‏ نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجحبال فدكتا دكة واحدة 
فيومثذ وقعت الواقعة وانشقت نشقت السماء فهى يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومثذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافية 4( . 

قال شهر بن حوشب حلة العرش ثمانية » أربعة منهم يقولون انك الل وة لف 
الحمد على حلمك بعد علمك » وأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك . 


بعد قدرتك ) رواه ابن جریر . 


()( سورة التوبة الاية رقم V۲‏ 
)۲(٠‏ سورة البقرة الاية . رقم 1۰ 
(۳) سورة الحاقة الآيات ١۳‏ ۱۸ 


الح . َه 
SSE CE 1‏ 


قوله تعالى : ظ املك يومثذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ‏ وذلك كقوله جل 
شأنه : ظ لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على اله منم شىء لن الملك اليوم لله الواحد 
القهار اليوم تجزى كل نفس با كسبت لاظلم اليوم إن اله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظامين من حيم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور واله يقضى بالحق والذين يدعون من ذونه لا يقضون بشىء إن الله هو السميع البصير 4( . 

وجاء فى الصحيح ( ان الله تعالى يطوى السموات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى » ثم يقوا. 
آنا املك . . أنا الديان .. أين الملوك ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟<) 

قوله تعالى : ط وكان يوما على الكافرين عسيرا » أى شديدا صعبا » لأنه يوم عدل وقضاء 
فصل . كا قال تعالى  :‏ فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسیر على الکافرین غير يسیر چ . 

فهذه حال الكافرين فى هذا اليوم » وأما المؤمنون فكا قال تعالى : لاأ يحزنهم الفزع الأكبر 
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون ي0 . 
وکا قال تعالی : وأما الذين ابيضت وجوههم ففی رحة الله هم فیها خالدون 4( . 

روی الامام امد بسندہ عن ابی سعید الخدری قال : قیل یارسول الله : ( یوم کان مقداره 
مسين ألف سنة).. 

ما أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله َة : ( والذى نفسى بيده انه ليخفف على المؤمن حتق 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا) . 


مجلس فى ذكر القيامة وأهواها 

قال الله عز وجل : ظ إذا زلزلت الأرض زلزاها هذه السورة مكية حكمة. بالوعد والوعيد ٠»‏ 
يخوف الله تبارك وتعالی بها عباده » ویذکرهم فيها تزلزل الأرض وقيام الساعة » لينتهوا عا ناهم عنه 
من العصيان » ويمتثلوا ما أمرهم به من الطاعة والايمان » وخوفهم الله تبارك وتعالى من يوم القيامة 
ليستعدوا ها ولعظيم أهواها . 

”قال الله سبحانه وبحمده : ظ إذا زلزلت الأرض زلزاها ‏ يقول إذا تحركت الأرض بأهلها » 
فزلزلت من نواحيها » وارتجت من مشرقها ومخربها » فلا تزال كذلك حتی یکسر ما على ظهرها من جبل 
وبناء فلا تسكن حتى يدخل فى بطنها جيع ما حرج منها . وزلزلتها من شدة صوت إسرافيل عليه السلام 


۲۰ ٠١ سورة غافر الآيات رقم من‎ )١( 

)( الحدیث رواه مسلم ف المنافقين /۲4 وآبو داود فى السنة /۱۹ وابن ماجة فى الزهد ٣٣۳‏ وأحمد فی مسنده V/‏ 1 
(۳) سورة المدثر الآيات رقم من ۸- ٠١‏ 

1۰۳ سورة الأنبياء الآية رقم‎ )٤( 

٠١١ سورة آل عمران الآية رقم‎ )٥( 


سورة الفرقان ِ 11¥ 


وذلك إذا فرغت أحيان الدنيا وساعاتها وشهورها وأوقاتها وأعوامها وأيامها وحلاطما وحرامها » وذلك إذا 
خمد الحق وظهر الباطل وترك الناس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وركبوا المآثم واستحلوا 
المحارم » وكثر بينم التظالم » وترك الجهاد وظهر الفساد وفشا الربا » وكثر اللواطة والزنا ء ورکبوا 
الفواحش والفجور » واستعانوا على ذلك كله بشرب الخمور » وأمر قوم بالمعروف وتركوه » ونہوا عن 
المنكر وفعلوه » وكرهوا الحق واتبعوا أهواءهم » وقریء القرآن فلم يعمل به » واسودت القلوب وكثرت 
الفواحش والعيوب > وتزين الفساق بالمعاصى والذنوب » فإذا كانوا كذلك اشتد غضب الحبار - جل 
جلاله - عليهم وعند ذلك يقول الله : ياإسرافيل انفخ نفخة الصعق » فينفخ اسرافيل عند ذلك كا امره 
الجبار جل جلاله » فتزلزل الأرض من مشرقها إلى مغربها » وذلك من غضبة يغضبها الجبار على 
المنافقين والفجار . 


صفة اسرافيل 
وإسرافيل عليه السلام » ملك عظيم جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب ورجلاه تحت تخوم 
الأرض السابعة السفلى بخمسمائة عام والسموات السبع إلى ركبتيه » وعنقه ملوی تحت العرش 
والعرش على كاهله » وقد مد الرجل اليمنى وأخر اليسرى » واللوح المحفوظ بين عينيه وقد التقم 
الصور وشخص ببصره نحو العرش » وَأنصت بإذنيه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فى الصور؟ وار قرن 

من نور . 
قال النبى ية : ( الصور قرن من نور » والذى نفسى بيده إن أعظم ثارة فيه كا بين السماء 

والأرض )0( . 

وروی عنه 4 أنه قال : ( كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته وشخص 
نحو العرش وأنصت بأذنيه ينتظر می يؤمر ان ينفخ فى الصور فإذا نفخ فيه مات أهل السموات 
والارض إلا أربعة أملاك فإنهم لا يموتون إلا بعد موت الخلائتق وهم : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك اموت » فمن شدة صوت إسرافيل تتحرك الأرض من مشرقها إلى مغربها » فلا يبقى عليها بناء 
إلا انېدم إلا المساجد » فإن أساسها يبقى لا ينمدم لفضلها عند الله تبارك وتعالى » لما عبد فيها ووحد 
وقرىء كلامه فيها") وذلك قوله تعالى : # كل شىء هالك إلا وجهه 4 جاء فى التفسير ان الأشياء 


)0( م أقف على هذا اللفط فى كتب الحديث الق عندی والذی وققت عليه فی وصف الضور ما رواه امد فی مسنده / ۱٦۱۲‏ 1۹۲ 
والترمذی فی القيامة / ۸ » وف تفسیر سورة ۳۹ء والدارمی فی الرقاق / ۷۹ وابن جرير الطبرى ف تفسيرة ۷ / ٠١١‏ بلفظ : 
( الصور قرن ينفخ فية) . 
ت ر ر و راج مت او وا و ر ا ع ل و 
الى ي قال : كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته وأصغى سمعه يتتظر متى يؤمر ( المسند ۳ /۷۴) واله 
اعلم. 
)®( سورة القصص الآية رقم : 


كلها تلك » إلا عملا يراد به وجه اله تعالى » وامساجد لا هلك ؛ لأعها إنما بنيت لوجه اله تعالى 


خشية النبى من هبوب الريح ) 

روی عن النبى ية أنه كان إذا هبت الريح تغير لونه > وکان یخرج ویدخل مرة بعد أخری من 
شدة خحوف قيام الساعة وزلزلة الأرض . 

فإذا كان رسول الله اة يخاف كل هذا الخوف » وهو أكرم الخلق على الله ؟ فكيف بن أف 
عمره ی فى السهو والغفلات ؟ وقطع أيامه باللهو والمبطلات » وضيع أوقاته فى العصيان حتی مات ؟ ؟ 
وانشدوا : 
وليلك نوم والردى لك لازم 
كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 
وعمر لك فى النقصان بل أنت ظال 


نهارك يامغرور سهو وغفلة 
وشغلك فے] سوف تکره ىه 


فلا أنت فى الأيقاط يقظان حازم 
تسر بجا يفنى وتفرح بالمنى 


ولا نت ف النوام ناج وسالم 
کا سر باللذات فى النوم حالم 
ولا تكثر العصيان إنك ظالم 


وروی عن النبى إا انه قال : ( انتهيت ليلة أسرى بى إلى السماء السابعة فرأيت إسرافيل قد حنى 

جبهته » وقدم رجلا وأخر أخرى والعرش على منكبه » والصور فی فيه بین شدقيه » وقد تهيا للنفخ فى 
الصورء فا ظننت أن أبلغ الأرض حتى تبلغنى النفخة كا رأيت من تهيثته للنفخ ) . 

سثل رسول الله بي عن إسرافيل فقال : ( له جناح بالمشرق وجناح له با لغرب » ورجلاه تحت 
الأرضن السابعة السفلى والعرش على كاهله وإنه ليفكر فى كل يوم ثلاث ساعات فى عظمة الله تعالى 
فیبکی من خوف الحبار حتی تجری دموعه کالبحار › فلو ن بحرا من دموعه أذن له آن یسکب لطبق بين 
السموات والأرض » وانه ليتواضع ويصغر حتى يصير كالوضع › > والوضع طير افير يبه العتدلیب ٤‏ 
والعندليب أصغر ما يكون من الطير) . 

فالله الله يامعشر من آمن بالله واليوم الآحر » استعدوا لقيام الساعة وزازاها قال الله تعالى : 
إذا زلزلت الأرض زلزاها ‏ تتحرك الأرض وتتمخض وتتطاير الجبال وتنقلع الشجر وتنمدم المبانى 
فلا یبقی على ظهرها من جبانما وشجرها ونبتھا شیء إلا دحل فى جونها . 

فال عكرمة : إا تقوم الاغ عل ان 


متى .ينفخ فى الصور 
قال حذيفة + كان الناس يسأالون النبى ية عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر خافة ن يصيبنى › 
فکان النبى ية يقول : (فى آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم . فإذا غضب الله تعالى على آهل 


سورة الفرقان ۳۹ 


الأرض أمر.الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعق فينفخ على غفلة من الناس فمن الناس من هوفى 
وطته ومنېم من هو فی سوقه ومنېم من هو فی حرثه » ومنهم من هو فی سفره ومنهم من یأکل فلا یرفع 
اللقمة إلى فمه حتى يخمد ويصعق » ومنهم من يحدث صاحبه فلا يتم الكلمة حتى يموت » فتموت 
الخلائق كلهم عن آخرهم ) . 

وإسرافيل لا يقطع الصعقة حتى تفور عيون الأرض وأنهارها ونباتها وأشجارها وجباها وبحارها » 
ويدخل الكل بعضه فى بعض فى بطن الأرض والناس خود صرعى » فمنهم من هو صريع على وجهه » 
E E E OD O E‏ 
آډرك ان يبتلعها » وتنقطع السلاسل الت فيها قناديل النجوم فتستوى بالأرض من شدة الزلزلة وقوت 
ملاثكة السبع السماوات » والحجب والسرادقات » والصادقون والمسبحون » وحلة العرش والكرسى » 
وأهل سرادقات المجد والكروبيون » ويبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام . 


کیف يموت جبریل 

فيقول الجبار جل جلاله ياملك الوت من بقى ؟ -وهو أعلم - فيقول ملك الموت : سيدى 
ومولای أنت أعلم . بقى إسرافيل وبقى جبريل وبقى ميكائيل » وبقى عبدك الضعيف ملك الموت 
خاضع ذليل قد ذهلت نفسه لعظيم ما عاين من الأهوال . فيقول له الجحبار تبارك وتعالى : انطلق إلى 
جبريل فاقبض روحه » فينطلق ملك الموت إلى جبريل عليه السلام فيجده ساجدا وراكعا فيقول له : ما 
أغفلك عا يراد بك يامسكين » قد مات بنو آدم وأهل الدنيا والأرض والطير » والسباع واهوام وسکان 
السموات وحلة العرش والكرسى والسرادقات وسكان سدرة المنتهى » وقد أمرنى المولى بقبض روحك ! 
فعند ذلك يبكى جبريل عليه السلام » ويقول متضرعا إلى الله تعالى : ياألله هون على سكرات الموت » 
فيضمه ملك اموت ضمة يقبض فيها روحه » فيخر جبريل منها صريعا » فيقول الجبار جل جلاله من 
بقى ياملك اموت ؟ - وهو أعلم - فيقول : مولاى وسيدى بقى ميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف 
ملك الوت . 


کیف يموت میکائیل 
فیقول ا انطلق إلى ميكائيل فاقبض روحه » فينطلق ملك الموت إلى ميكائيل كا 
أمره الله تعالى » فيجده ينتظر الماء ليكيله على السحاب » فيقول له ما أغفلك يامسكين عا يراد بك ! ما 
بقی لبنی آدم رزق ولا للاأنعام ولا للوحوش ولا للهوام . قد مات أهل السموات وأهل الأرض وأهل 
الحجب والسرادقات وحلة العرش والكرسى وسرادقات المجد والكروبيون والصادقون والمسبحون » 
وقد أمرنی رب بقبض روحك » فعند ذلك یبکی میکائیل ویتضرع إلى الله ويسأاله أن يهون عليه 
سكرات الوت » فيحتضنه ملك اموت ويضمه ضمة يقبض فيها روحه › فیخر صریعا میتا لا روح 


الجزء التاسع عشر 


فيه » فيقول الجبار جل جلاله من بقى ؟ وهو أعلم - ياملك اموت ؟ فيقول مولاى وسيدى أنت 
أعلم » بقى إسرافيل وعبدك الضعيف ملك المت . 


17° 


كيف يموت إسرافيل 

فيقول الحبار تبارك وتعالى انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه » فينطلق ک مره ر إلى 
إسرافيل » فيقول له ماأغفلك يامسكين عا يراد بك ! قد مات الخلائق كلهم وما بقى آذ وقد ا 
ری ومولای أن أقبض روحك » فيقول إسرافيل : سبحان من قهر العباد بالموت » سبحان من تفرد 
بالبقاء » ثم يقول : مولاى هون على مرارة الموت » فيضمه ملك الوت ضمة يقبض فيها روحه » فيخر 
ميتا صريعا » فلو كان أهل السموات فى السموات وأهل الأرض فى الأرض لاتوا كلهم من شدة رجة 


وقعته . 


كيف يموت ملك الموت 


فيقول الجبار تبارك وتعالى من بقى ياملك الموت ؟ - وهو أعلم - فيقول مولاى وسيدى أنت أعلم 
بمن بقی » بقی عبدك الضعيف ملك الموت فيقول الحبار تعالى : وعزتى وجلالى لأذيقنك ما أذقت 
+عبادى انطلق بين ال حنة والنار ومت » ينطلق بين الحنة والنار » فيصيح صيحة لولا أن الله تبارك وتعالى 
7 آمات اا لماتوا من عند آخرهم من شدة صیحته فیموت » فتبقی السموات خالية من أملاكها 
ساكنة أفلاكها » وتبقى الأرض خاوية من إنسها وجنها وطيرها وهوامها وسباعها وأنعامها » ويبقى املك 
لله الواحد القهار الذى خلق الليل والنہار فلا ترى أنيسا ولا تحس حسيسا» قد سكنت الحركات » 
وخمدت الأصوات » وخحلت من سكاا الأرضون والسموات . 


لمن الملك اليوم 
ثم يطلع لله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول : يادنيا أين أنهارك ؟ وأين أشجارك » وأين سكانك » 
وأين عمارك . أين الملوك وأبناء الملوك » وأين الحبابرة وأبناء الجبابرة » أين الذين أكلوا رزقى » وتقلبوا 
فى نعمتى وعبدوا غيرى لن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد» فيقول تعالى الملك : لله الواحد القهار » 
فینظر الجبار جل جلاله إلى عباده موق من بین صریع على خده ومن بین بال فی قبره ثم یقول یادنیا آین 
أنهارك وأين أشجارك وأين سكانك وأين عمارك وأين الملوك وأين الجبابرة لمن الملك اليوم ؟ لا يجيبه 
أحد» فيقول تعالى : لله الواحد القهار فتبقى الأرضون والسموات ليس فيهن من ينطق ولا من يتنفس 
ما شاء الله من ذلك » وقد قيل تبقى أربعين يوما وهو مقدار ما بين النفختين » ثم بعد ذلك ينزل الله 
رو من الساء السابعة من بحر يقال له بحر الحيوان ماء يشبه منى الرجال ينزله ربنا أربعين عاما 
فيشتق ذلك الماء الأرض شقا فيدخحل تحت الأرض إلى العظام البالية فتنبت بذلك الماء كا ينبت الزرع 
بالمطر . ١‏ 


سورة الفرقان 
كيفية بعث الموق 

قال الله تعالى : ظ وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته حت إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقتاه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموق لعلكم تذكرون ‏ . 

قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى رحه الله تعالى فى كتابه ( بستان الواعظين ورياض 

السامعين ) . 

٠‏ كا أخرج النبات بالمطر » كذلك يخرج الموتى باء الحياة » فتجتمع العظام والعروق واللحوم 
والاشعار » فیرجع کل عضو إلى مکانه الذى کان فيه فى دار الدنيا » فتلتئم الأجساد بقدرة الجبار جل 
جلاله » وتبقى بلا أرواح » ثم يقول الجبار جل جلاله : ليبعثن إسرافيل فيقوم إسرافيل عليه السلام 
حيا بقدرة الله تعالى فيقول له الجبار ياإسرافيل التقم الصور وازجر عبادى لفصل القضاء » فأول ما 
يحيى الله تبارك وتعالى إسرافيل ويأمره أن يلتقم الصور . 


حقيقة الصور 
والصور قرن من نور فيه أثقاب على عدد أرواح العباد فتجتمع الأرواح كلها فتجعل فى الصور . 


أين يقف إسرافيل 

ویأمر الجبار إسرافيل أن يقوم على صخرة بيت المقدس » وينادى فى الصور» وهو فى فيه قد. 
التقمه والصخرة أقرب ما فى الأرض إلى السماء » وهو قوله تعالى : لظ واستمع يوم ينادى المنادى من 
مكان قريب 4“ ويقول إسرافيل فى ندائه : أيتها العظام البالية واللحوم المتقطعة والأشعار المتبددة 
والعروق المتمزقة » لتقمن إلى العرض على الملك الديان » ليجازيكن بأعمالكن » فإذا نادى إسرافيل 
عليه السلام فى الصور خرجت الأرواح من أثقاب الصور » فتنتشر بين السماء والأرض » كأنها النحل » 
يخرج من كل ثقب روح ولا يخرج من ذلك الثقب غيره » فأرواح المؤمنين تخرج من أثقابها نائرة بنور 
الإيمان وبنور أعماها الصالحة » وأرواح الكافرين تخرج مظلمة كظلمات الكفر » وإسرافيل يديم 
الصوت والأرواح قد انتشرت بين السماء والأرض ثم تدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد فيدخحل كل 
روح إلى جسده الذى فارقه فى دار الدنيا » فتدب الأرواح فى الأجساد كا يدب السم فى الملسوع ( وهو 
الذى لسعته العقرب والحية ونفشت سمها فيه ) فيتمشى فى الجسم على مهل إن لم يتدارك بربط العضو 
اللسوع » ویجب بعد ربطه ربطا حکا أن يشرط بموس لینزل منه الدم ثم یمتصه آخر لیس فی فمه 
جروح » ويوضع عليه ملح الطعام ويسقى ماء الليمون) . 


٤١ سورة ق الأية رقم‎ -١ 


\YY‏ الجرء التاسع عشر 


حتی ترجع إلى آجسادها » کا كانت فى دار الدنيا ثم تنشق الأرض من قبل رءوسهم » فإذا هم 
قيام على أقدامهم ينظرون إلى أهوال يوم القيامة وطوامها » وإسرافيل عليه السلام ينادى بهذا النداء لا 
يقطع الصوت ويمده مدا » والخلائق يتبعون صوته » والنيران تسوق الخلائق إلى أرض القيامة . 


ملازمة الأعمال للأجساد 
فإذا خرجوا من قبورهم » خرج مع كل إنسان عمله الذى عمله فى الدنيا ؛ ۽ لآن عمل كل إنسان 
یصحبه فی قبره » فإِن کان العبد مطیعا لربه وعمل عملا صالخا کان آنیسه فی الدنيا » ويكون أنيسه إذا 
خرج من قبره يوم حشره يؤنسه من الأهوال ومن موم القيامة وكروبها » كلما نظر العبد المؤمن إلى نار أو 
إلى هول من أهوال القيامة جزع » فيقول له عمله : ياحبییی ما عليك من هذا شیء.» لیس یراد به من 
أطاع الله » ونا یراد به من عصی الله تعالی مولاه » ثم کذب بآیاته واتبع هواه » وأنت کنت عبدا مطیعا 
ولاك متبعا لنبيك تاركا هواك » فا عليك اليوم من هم ولا حزن حتى تدخل الجنة . 


العمل السوء وهیأته 
وإذا كان العبد خاطئًا وعاصيا لذى الجلال » ومات على غير توبة وانتقال » فإذا خرج المغرور 
المسكين من قبره › خرج معه عمله السوء الذى عمل فى دار الدنيا > وکان قد صحبه فی قبره » فإذا نظر 
إليه العبد المغتر بربه رآه أسود فظيعا فلا يمر على هول ولا نار ولا شىء من موم القيامة » إلا قال له 
عمله : ياعدو الله هذا كله لك وأنت المراد به » وأنشدوا : 
أى يوم يكون يوم النشور يوم فيه يفوز أهل القبور 
يوم فيه الجزاء جنة عدن لمطيع ومن عصی فى سعير 
خاب من قد عصی وفاز مطیع راقب الله فى جميع الأمور 
قام فى الليل للاله ذليلا ل لو م رة قدي 
خاف من عظم يوم هول شدید شدة المول من عذاب الزفير 
فالله الله عباد الله » معشر المريدين انتبهوا من هذا المنام واهجروا الفواحش والآثام » وارجعوا 
إلى طاعة الملك العلام » من قبل أن يأتى يوم تشقق. السماء فيه بالغمام . 


إخراج الأرض وما فيها 
قال الله تعالى : ظ وأخرجت الأرض أثقاها ) يعنى ما فيها من اموق والکنوز » وما e‏ 
أعمال العباد »> ومن خبآت أسرارهم من أعمال الطاعة وأعمال العصيان ¢ فيأمر الله تعالی أن تخرج 
أعمال العباد » وذلك أن العبد إذا حرج من قبره يجد عمله على شفير قبره » فإن کان عملا صالا 
وجده نورا يستره ويحجبه » يستر عورته من أعين الناس » ويحجبه عن النيران التى تسوق الناس إلى 


e. 


سورة الفرقان ا 
أرض القيامة » وإن کان عملا سيئا وجده ظلمة سوداء » تون عليه أشد من كل هول يلقاه من أهوال 
يوم القيامة . 

هذا كله فى النفخة الثانية > وبين النفخة الأولى والثانية » أربعون سنة فهو قوله  :‏ وأخرجت 
الأرض أثقاها 4 . | 
فمثل لنفسك يامغرور وقد ترادفت عليك اموم والكروب » وأحاطت بك الأهوال والخطوب 
وأظهرت لك القبائح والعيوب وأثقلت ظهرك الأوزار والذنوب . وأنشدوا: 
قد سودت وجھهی العاصی وأثقلت ظهرى الذنوب 
أورشنى ذكرها سقاما 0 فليس لى فی الورى طبيب 
ياشؤم نفسى غداة حشرى إذا أحاطت بى الكروب . 
وصوت داع دعا باسمی اين مفرى وما أجيب؟ 
هذا كتاب الذنوب فاقراً فعندها تظهر العيوب 
ذکر أن العبد إذا خرج من قبره » وجد عمله السوء حزمة وملك من ملائكة العذاب واقف 
عليها ». فإذا نظر إلى ما قدم فى أيامه » قال له الملك ياعدو الله حذ عملك » فاحمله على ظهرك كا كنت 
تلتذ به فى الدنيا ولم تراقب مولاك ؟ وقد علمت أنه مطلع عليك ويراك » فيأخذ العبد المسكين تلك 
الحزمة » فيجرها على ظهره أثقل من جبال الدنيا والنار تسوقه إلى الموقف » وملك يسوقه سوقا حثيثا 
بالعنف والانتهار والاغلاظ عليه » وآخحر يشهد عليه مع علم الله تعالى فيه . وأنشدوا : 
كيف احتيال إذا جاء الحساب غدا وقد حشرت بأثقالی وأوزاری 


وقد نظرت إلى صحفى مسودة 
وقد تجلى فتك الستر خالقنا 
یفوز کل مطیع للعزيز غدا 
هم نعيم خلود لانفاد له 
ومن عصی ف قرار النار مسکنه 
فابکوا کٹیرا فقد حق البکاء لکم 


من شؤم ذنب قديم العهد اأوطاری 
يوم المعاد ويوم الذل والعسار 
بدار عدن وأشجار وأنهار 
يخلدون بدار الواحد البارى 
لا يستريح من التعذيب فى النارى 
خوف العذاب بدمع وأكف جارى 


فالله الله ياأول الألباب تفکروا ف هول يوم الحساب ¢ ولا تنسوا المطالبة برد الجواب ¢ 
وآشفقوا على أنفسكم من أليم العذاب » وارجعوا إلى طاعة رب الأرباب وابكوا على ما سلف من 


مدة النفخ ف الصور 
ذكر أن إسرافيل عليه السلام لا يقطع النداء فى الصور » حتى تخرج الأرض جيع ما فيها من 
اموق وما أودعها الله تعالى من شىء » فإذا كمل العباد فى الموقف وكل إنس الأرض وجنها ووحوشها 


Vé‏ الجر اصع عفن 
ت لیے لے ےی 
ودوابها وطيرها وأنعامها وهوامها حتى الذباب » قطع إسرافيل النداء بأمر الله تعالى وذلك بعد تبديل 
الأرض غير الأرض والسموات ففى تبديلها قولان : 
هيأة الأرض 
أحدها أن الأرض التى يحاسب العباد عليها هى أرض من فضة بيضاء لا جبل فيها ولا بناء ولا 
بحار ولا أنهار ولا أشجار » ما سفك عليها دم ولا عصى الله تعالى عليها › یات بها من غامض علمه › 
ویقول ما : کونی فتکون وقد أضرم تحتها النيران » وتكون هذه الأرض فى عظم تلك الأرض مثل 
الشعرة البيضاء فى الثور الأسود . 
وقد قيل إن تبديل الأرض هدم مبانيها > وغور مياهها » وانقطاع أشجارها وتسجير بحارها » 
وتسییر جباها » وتبدیل السماأء › وتکویر شمسها وقمرها › وانکدار نجومها › وتعطيل أفلاكها 
'وتشققها . فهذه تبدیل الأرض والسموات والله أعلم بحقيقة ذلك : 
كيف يقف الناس فى المحشر 
فإذا قطع إسرافيل عليه السلام النداء ء وقف الخلائق کل واحد منهم ينظر إلى الساء ولا يرتد 
إلیه طرفه ولا یدری أحد من يقف بجواره لا رجل ولا امرأة » ولا یدری الأخ بأخيه ولا الوالد بولده ولا 
الأم بابنہا » كل إنسان منهم مشغول با هو فيه من عظيم الأهوال » وكل واحد منہم يفکر في قد جاء به 
من العصيان وفرط فيه من الطاعة والنسيان › فالكل ينظر إلى ما ینزل به الأمر من الساء من شقاوة أو 
سعادة . 


ويقال والله أعلم : إن الوقوف يكون مقدار ثلاثمائة سنة من .سنى الدنيا »لا خبو يتنزل ولا خبر 
يصعد » قد كثر الزحام فلاء تسمع إلا مس الأقدام > حیاری نادمون في) فرطوا فيه من استذلال 
القدم ¢ يومئذ ل ينفع البكاء ولا الندم وانشدوا : 


ليس فى الدنيا لمن آ من بالبعث سرور 
إغغا يفرح بالدني | جهول أو كفور 
إغغا الدنيا متاع كل ما فيها غرور 
فتذكر هول يوم السي)ا فيه تور 


بكاء النبى من أهوال القيامة 


۱ - روی عن رسول الله ية انه قال : ( خوفتی جبريل عليه السلام من أهوال يوم القيامة حتى 
آبکانی فقلت له : حبیبی جبریل الیس قد غفر الله لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر ؟ فقال : « یاحمد 
١‏ هذا الحديث نقله المضنف مع الكلام السابق واللاحق من ( بستان الواعظين لابن الجوزى ) ولكن لم أعثر على حرج هذا 
الحدیث فیا بین یدی من مراجع وکتب ابن الجوزی بہا كثير من مثل هذا 


سورة الفرقان Vo‏ 


لتشاهدون من الأهوال يوم القيامة ما ينسيك المغفرة » فبكى رسول الله ية حتى بلت دموعه يته ) . 
فهذا کان رسول الله کیہ یبکی من هول يوم الحساب > وقد آمنه الجبار من أليم العذاب » ووعده 
بالجنة وحسن الاب » فكيف بأمثالنا المساكين ؟ 
وكيف بن ترك الحق والصواب » وخالف السنة والكتاب » وأطاع الشيطان وأفنى عمره فى 
معصية الملك الوهاب ؟ وقد قيل فى قوله تعالى : ( كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ٩)‏ هو تحريكها » 
وقيل : دكا دكا : إذهابا . 


معنى دك الأرض وانشقاقها 

سثل بعض العلاء عن معنى تكرار هاتين الكلمتين » دكا دكا وصفا صفا؟ فقال : تدكدك 
الأرض دكا بعد دك » أى تحرك مرة بعد أخرى » حت لا يبقى عليها أثر من بناء أو جبل أو شجر » 
وقوله صفا صفا تأق اللاثكة . 

صفا بعد صف » كل ملك قد شغل بنفسه » لعظیم ما یری من ظهور الأهوال » فإذا كار زلزال 
الأرض ( فحملت الأرض والبال فدكتا دكة واحدة ) حتى تنقطع الجبال من أصوها » وتنشق الأرض 
وتغور فيها أنهارها وعيونها » ويدخل فیها کل قصر شدید من بین قديم وجدید » فياله من يوم ما 
آهوله » ومن بلاء ما أطوله » ومن جبار ما أعدله . قد أفنى العباد بالحمام » فلا يرى أحد من الأنام » 
فإذا استوى الأولون والآخرون فى أرض القيامة » أمر الله تبارك وتعالى السموات أن تنشق » فتنشق كل 
سياء » وتنقطع مثل قطع السحاب » وقيل كا يتطاير القطن بين يدى القطانين إذا ندفوه فمثل لنفسك 
صوت انشقاقها فى سمعك » وكيف يثبت له فؤادك ويستقر لفظاعة هوله قدمك » فقدم ف أيام حياتك 
ما يقيك تلك الأهوال ب لان الخلق فى أهوال يوخ القيامة على قدر أعمام فى الدنيا من خير وشر » فمن 
عمل صالحا وخاف من ربه » وخاف من هول ذلك اليوم » أمنه مولاه من جميع أهواله وكروبه » ومن م 
يقدم فى دنياه عملا صالخا لأخحراه » لقيته صعاب الخطوب وترادفت عليه المموم والكروب » فيندم حين 
لا تنفعه الندامة ,اذا حل فى أهوال القيامة . 


الأمن والخوف 
روی عن رسول الله ية أنه قال : يقول الله تبارك وتعالى : ظ إذا خافنى عبدى فى الدنيا 
أمتته يوم القيامة وإذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة 0 . 
فإذا انشقت السموات بلغت القلوب الحناجر » وأيقن كل عبد وأمة أنه قادم على ما عمل فى 


۴۷ : سورة الفجر الأية رقم‎ )١( 
بلفظ : لا أجمع على عبدى خوفين‎ ۲٠۲ ۲۱۱ الحديث أورده العلامة المناوىف ب الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ) ص‎ )۲( 
ولا أجمع له أمنين » إذا أمننى فى الدنيا أحفته يوم القيامة » وإذا خافن فى الدنيا أمنته يوم القيامة  وقال : رواه ابن المبارك عن‎ 


۷۹ الجزء التاسع عشر 


الظواهر والسرائر » إذا انشقت السموات عظمت المصائب » وكثرت النوائب وندم العبد على ما فرط فى 
الدنيا وضيع من الثواب والرغائب . 

فإذا انشقت السماوات » عظمت الرزيات » وكثرت الآفات وظهر العذاب » وحلت 
العقوبات » وأظهر الله خبآت السريرات وندم العبد المغرور على ما أذنب فى الأيام والأوقات وما جنی فی 
الشهور والساعات . فإذا انشقت السماوات » كثرت الأحزان وبرزت النيران » وأزلفت الجنان » وندم 
العاصى على ما عمل من العصيان وعلى ما فرط فيه من طاعة الرحمن . فانتبهوا هذه الأقوال » يامعشر 
الاحوان ياأهل الاسلام والايمان فإن المول والله - عظيم والخطب كبير جسيم . 


ملائكة ساء الدنيا 
فإذا انشقت السماوات » وتقطعت ونزلت اللاثكة بأجعها », فإذا نزلت ملائكة اء الديا ٤‏ 
فزع منهم أهل الأرض » وظنوا أنهم قد أمر فيهم بأمر » فتقول همم ملائكة سء الدنيا لا تجزعوا منا فإنا 
نخاف من الذى تخافون » وتكون ملاثكة ساء الدنيا أكثر من أهل الأرض إنسها جنها وانعامها وطيرها 
ووحشها وجميع خلق برها وبحرها» سبعین ضعفا » فیبقی العباد يموج بعضهم فى بعض . 


ملائكة الساء الثانية 


ثم ينزل ملائكة السماء الثانية » وهم أكثر عددا وأعظم خلقا ممن اجتمع فى الأرض سبعين 
ضعفا » فتجزع منهم ملائكة ساء الدنيا وجميع من فى الأرض . فيقولون هم لا تجزعوا نحن مشغولون 
بأنفسنا ونخاف مما تخافون منه » فلا تزال ملائكة كل سباء تنزل ويجزع منهم جميع من سبقهم »> ویکون 
أهل كل ساء أكثر وأعظم ممن سبقهم سبعين.ضعفا . وكان أهل كل ساء فى صف واحد على حدة كل 
واحد منہم قد شغل. بنفسه من عظیم ما یری وما يو له وانغدى © 
ياغافلين أفيقوا قبل بعثكم وقبل يؤخحذ بالأقدام واللمم 
والناس أجع طراشا خحصون غدا لا ينطقون بلابکم ولا صمم 
والخلق قد شغلوا والحشر جامعهم والله طالبهم بالحل والحرم 
وقد تبدى لأهل الجمع كلهم وعد الاله من التعذيب والنقم 
وكل نفس لدى الجحبار شاخحصة لا ينطقون بلا روح من الزحم 


الجبابرة فى الحشر كالذر 
روى أن الجبابرة يحشرون يوم القيامة على صور الذر أصغر الناس خلقة » لتجبرهم على العباد . 


(۱) الحسن مرسلا » ورواه ابو نعیم عن شداد بن اوس موصولا بلفظ : إن هو أمننی فى الدنيا أحفته يوم جع عبادى » وإن هو 
خاففنی فى الدنيا أمنته يوم أجع عبادی أ هھ . 


سورة الفرقان WY‏ 


فن الدنيا ٤‏ قد صارت الغزة للغنى الحميد » ولزمت الذلة كل جبار عنيد وشيطان مريد ء٠‏ قد ترادفت 
عليهم الهموم والأهوال » وظهرت هم العقوبات والأنكال » وندم کل مذنب بطال » فحينئذ لا حيلة 
لمحتال « ف يوم ل بیع فيه ولا خلال ) :- 


مقام المذنبين غدا عسير إذا ما النار قرا القدير 
وقد نصب الصراط لکی تجوزوا فلا ينجو الكبير ولا الصغير 
وقد نسفت جبال الأرض نسفا ٠‏ فلا 


عباد لله تفکروا ا e‏ لليوم کیراب الجليل 

والعذاب الشديد الطويل . 
٠‏ حدیث فی أهوال يوم القيامة 

ذكر فى بعض الأخبار عن النبى َة وعلى آله الأخيار دوام اخحتلاف الليل والنهار » أنه قال : 
( ليوم القيامة مائة ألف هول » كل هول أعظم من الموت مائة ألف مرة » فاندم يامسكين على ما صنعت 
وفات وأصلح بالتوبة النصوح ما هو آت من قبل أن يأتق يوم لا مرد له من الله ليس للظالمين من نصير » 
ولا للعاصين من مير ولا لأحد من ملجأً ولا نكير . 

ار بولقل 

فإذا تکامل س السموات وأهل الحجب والسرادقات وحلة العرش والكرسى » وجميع أهل 
الأرض فى عرصة القيامة وازدحمت الخلائق واختلفت الأقدام وشخصت الأحداق وتطاولت الأعناق 
وانثنت من شدة العطش . واجتمع زحام الخلائق وانفاسهم وشدة حر الشمس وضيق اليأس » ارتفع 
العرق على وجه الأرض > حتى يعلو على الأبدان » ويعم العباد على قدر مناز هم ورتبتهم » التى أنزلتهم 
عليها أعمامم التى عملوها فى دار الدنيا » وقد زيد فى حر الشمس ما يتضاعف قيل حر شر سنين - 
ولا ظل يومئذ إلا ظل العرش . فلا يصيب منه عبد ولا أمة إلا على قدر عمله » فكم بين مستظل ناعم 
بظل العرش وبين ضاح باد بحر الشمس ؟ 

مطر الرحة 

وقد قيل : N SEE‏ وترمی جهنم 
2 شررها على طائفة أخرى > فكم من مستريح ببرد ماء الأمطار وبين ملتهب بحر شرر النار ؟ فمن قطع 
1 ا ف الدنيا بطاعة الرحمن وعمل بالسنة والقرآن خلصه مولاه من جيع اموم والأحزان . 


e‏ من أصوها» Sa Es‏ وتقطعت 


۳۷۸ الجزء التاسع عشر 


السموات وتطايرت مثل قطع السحاب » وقد أيقن كل فاجر وكافر بالحلول فى أليم العذاب » وقد 
صارت العزة لذى البطش الشديد . ولزمت الذلة كل جبار عنيد » ثم رجعت الساء كالمهل - وهو 
دردی الزیت الذى يجلس فى قعر الاناء > قيل ترجع الساء كالدهن الرقيق وترجع الحبال كالعهن 
المنفوش » وهو أضعف ما يكون من الصوف وتصير الخلائق كالفراش وهو البعوض » وقيل كالجراد 
المنتشر إذا حرجت عليه الشمس لا يأخذ بجهة واحدة . ٤‏ 

كذلك الخلق یموج بعضهم فی بعض لکل امریء منہم یومئذ شأن یغنیه . قد اجتمعت القيامة 
بأهوا ما » ووضعت الحوامل أحاهما وزلزلت الأرض زلزاها وأخرجت الأرض أثقا ها » وشهد على الأمم 
بأعماطما . وشاب الوليد وحضر الوعد وحق الوعيد وعظم المول الشديد » وذل كل متكبر وجبار عنيد › 
قد خحضعت الرقاب لرب الأرباب » وخاب کل کفار کذاب > واشتد الهول وعظم العذاب » فتفكروا 
فيم تسمعون يامعشر الأحباب » وانظروا لأنفسكم ياجماعة الاخوان والأصحاب › واستعدوا لأهوال 
القيامة ياأولى العقول والألباب . وأنشدوا : - 

مشل لقلبك أيها المخرور يوم القيامة والساء تمور 


قد کورت شمس النہار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور 
وإذا الجبال تعلقت بأصوها فرأيتها مثل السحاب تسير 


وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور 


وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير 

فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور 

وإذا اجنين بأمه متعلق ٠‏ خوف الحساب وقلبه مذعور 

هذا بلا ذنب يخاف وله كيف المقيم على الذنوب دهور ؟ 
جهنم فى المحشر 


فإذا اشتد الفرق » وسال العرق › أمر الحبار جل جلاله أن يؤت بجهنم » أعاذنا الله وإياكم 
منہاء وزحزحنا وإیاکم عنہا برحمته » فيؤق مها وأهواطما وأنكاطما وسلاسلها وأغلاها » وقد اشتد 
جحیمھا وغل حیمھاء وکٹر زقومھا › وغضب زبانیتھاء وعظم سم حیاتہا وعقاربها » واسودت 
جبا ما » وهاجت بحارها » ونتن غسلينها وغل سمومها » وقد اجتمعت مما خلق الله فيها من عظيم 
بلاء » فأبرزت للخلائتق وهم ينظرون إليها من مسيرة خسمائة عام . 

وصف جهنم 

قال الله تعالى  :‏ وبرزت الجحيم لمن يرى 74“ فيراها الخلائق كلهم وهى تختاظ على العباد ء 

وكغضب ال حبار جل جلاله وتتغيظ وتتسعر » عليها سبعون الف زمام من حدید » قد تعلتق بکل زمام 


۳١ : سورة النازعات الآية رقم‎ )١( 


سورة الفرقان ۳۱۷4 


سبعون ألف ملك من ملائكة النار يحبسونها عن الخلائق › ی ا ا وتأق 

على آهل e‏ و الذين يحبسونها وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق ا لخاطف ا تکلم 
الجبال الراسيات العظام ورءوسها كرءوس الأفاعى » وهى أخف فى يدى الملك من الريشة وأعينهم 
زرق ووجوههم كلحة . قد خلقوا من نار السموم » تريد جهنم أن تنفلت من أيدى الملائكة من غضب 


الحبار جلا جلاله . 


هذا كله قاله الضحاك عن الأئمة عن. ابن عباس_رضى الله ستعالى_عنبم 


فإذا جاءت جهنم بأمر الله تبارك وتعالى جاءت باهول الأكبر والفزع الأعظم » فيخرج من نفسها 
۰ وج 2 وی ھن جوا د وی ال ا ا ی ی ا 

ورأوا ها حريقا » فإذا نظرت فى أهل المعاصى ثارت وفارت وأرادت أن تثب عليهم فاغتاظت 
وقحمحت إليهم . وأرادت أن تأق على جيع الخلائق » وتريد أن تنفلت من أيدى الخزان فتهرب 
ا لحلائق » فلا يجدون منفذا ولا مكانا يستغيثون إليه . ومناد ينادى ( يامعشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ٠)‏ أى بحجة - ثم ترجع جهنم 
بسلطانها على خزانها » لشدة غضب الحبار على من عصى اله وخحالف رسوله » فإذا انفلتت من أيدى 
الزبانية » أرادت أن تقبض على كل من فى الموقف » فيعرض ها صلوات الله وسلامه عليه محمد 
الرسول » وكل نبى يومئذ بنفسه مشغول . 


رد الرسول جهنم عن الخلائق 
فيأحذ محمد ية بزمامها ويقبض على خطامها » فيردها على خطامها » فيردها على عقبها» وهو 
ي يقول ها :کی عن أمتى › e‏ ايها الى المكرم » والرسول المشرف 
المعظم › > خل سبيلى من يديك ا آل وا ل م ان ا > فيناديها الملك الحليل 
الحبار» هذا محمد حبیبی سيد الأبرار ووزير الأخيار» فالطاعة لمن له الوسيلة والشفاعة » فعند ذلك 


تضع جهنم رأسها خاضعة كالحة كليلة تحت سكون وخود بإذن الك المعبود » محمد ية صاحب 
الحرض المورود ٤‏ والمقام المحمود 1 واللواء المعقرد ¢ والكرم والحود ¢ وإقامة الحقائق والحدود ¢ ولو 


٣ : سورة الرحن الآية رقم‎ )١( 


1A۰‏ الجزء التاسع عشر 


تركها خاتم النبيين وسيد المرسلين لأهلكت الخلائق أجمعين غضبا لخضب رب العالمين أعاذنا الله وإياكم 
- بر هته - منپا إنه أرحم الراحمين . 
جهنم وزفيرها 
وقيل إن جهنم - أعاذنا الله منا وزحزحنا واياكم برحته عنها - إذا نظرت إلى الكفار والمنافقين 
والفجار وأصحاب الخطايا والأوزار » زفرت زفرة » فترمى شررا على رءوس الخلائق مثل عدد نجوم 
السماء وزبد البحر ورمل البر » فتقع على رءوس الكافرين والعاصين لرب الأولين والآخرين » فلو 
كانت الدنيا باقية لاارت جباها وجفت أزهازها ٤‏ ويبست غيونا وأهارها من شادة خر شر جهنم ۲ 
ولو کان ثم موت لات الخلق كلهم . 
الزفرة الثانية 
ری ع ن رل ف م ى ن إو طت ٠‏ وبحت باقن ان ن 
سوادها » وتبلغ القلوب الحناجر ولا يسال أحد إلا نفسه البر والفاجر . 


الزفرة الثالثة 


ثم تزفر الثالثة وهى أعظم من الأولى والثانية » فلا يبقى ملك مقرب » ولا بنى مرسل » ولا ولى 
ولا صديق » إلا جثا على ركبتيه 'حتى إبراهيم وجميع المرسلين إلا ما خلا من حبيب رب العا مين محمد 
ي خاتم النبيين » فإنه لا يسأل عن هول النار قد خلصه الله من أهواها . 


الزفرة الرابعة 
شم تزف الرابعة وه أعظم من الأولى والثانية والثالثة » فتلقى الزبانية على وجوههم أجعين وتفر 
ثق كلهم هاربين » ويتعلق جبريل وميكائيل ‏ عليه| السلام - بساق العرش » وكل ملك ينادى 
E a‏ 
عذابك » لما یرون من حرمته وجلالة قدره وعظیم منزلته عند ربه ٠»‏ فإٍذا هرب الخلائق وجهنم ترید ان 
تاق علیهم » وقد غلى بعضها فی بعض » ویقلب بعضها على بعض » ولا یبقی غل ولا سربال ولا 


فعند ذلك يقبل إليها حمد ية ويلقى يده فى زمامها » ويلوح إليها بحلة خضراء › فتخمد من 
انور وجهه المبارك وهو َة يضرع إلى العلى المجيد وهو يقول E‏ العذاب الشديد . 
وأنشدوا : 


سورة الفرقان 


الدمع فى خد من عصى حسن 
یامن شکی حافظاه خلوته 
ف ن :ا 
م تمتك الستر إذ خلوت به 
النار تسعى إلى العصاة غدا 


حسب الفتى من دموعه الحزن 
لما خلا والعباد ما فطن 
أن اى الفواد من 
ولا انقضت من عطائه المننن 
ال و ا و 


ياقوم العجب من القلوب التى بليت بالعباد » وغفلت عن أهوال يوم المعاد » وتقادت على معصية 
الرب الكريم الحواد . 

ياأحى كأن المراد بهذا كله غيرنا . ليبعثن الجبار » الذليل والحقير » ويسأهم عن الفتيل والنقير » 
وعن الذرة والقطمير » وعن القليل والكثير فى اليوم المهول العبوس العسير » الذى يشيب من فظاعة 
٠‏ هوله الطفل الصغير أرفق الله بنا وبكم فى ذلك اليوم إنه على ما يشاء قدير . 

LS SR OS a GS 
فتقول وعزة الله وعظيم جلاله لأنتقمن ن اليوم ممن لم يعمل بطاعة الله واستعان بنجمته على معصيته . ثم‎ 
تقول : ياجبريل » هل خلق الله خلقا يعذبنی به ؟‎ 

فيقول جبريل : لا » ما خحلقك الله تعالى إلا نقمة لمن عصاه . فتقول جهنم عند ذلك : الحمد 
لله الذى جعلنى نقمة لمن عصاه ولم يجعل من خلقه من ينتقم منى . 


عند ذلك - والله - تعظم الخطوب ¢ وتظهر القبائح والعیوب ویندم آهل المعاصی والذنوب 


وأنشدوا : 
اا اوتا الارن ا الخسران ء ترك لعز ورضی اران 
وبذل. مهجتة: لعذات التيران » 'وبارز بالخطايا الك الذيان : 
ا 


من اياب غفران اتوب 


جكى عن يعض العارفن د رة آله أنه قال خضرت نة من الستين الرقوف بعرفات © ذا أ 


بضجة الناس » فتذكرت يوم القيامة » وذكرت رحة الله » فأردت أن أحلف أن الله قد غفر لكل من فى 

الجمع » فذكرت أنى فیهم فأمسکت . وأنشدوا : ا 
ياكثير ٠‏ الذنوب أقضر قليلا قد بلغت لمدى من الإسراف 

فإذا اشتد بالخلائق الع » وكثر منهم الخوف والحزع » وبلغت القلوب الحناجر من خوف من 

يعلم الظواهر والسرائر » نادى الملك الرحمن : «ياعباد لا خوف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون ٩(۲‏ 

فإذا سمع الخلائق هذا النداء طمع كل منهم فيه . فيقول سبحانه إالذين آمنوا بآياتنا وكانوا 


۸ : سورة الزخرف الآية رقم‎ )١( 


القهار ء واتبع سنة محمد المختار » عند ذلك تنشر 
الأفق »> فكل امرىء بما اكتسب معترف » فندم الظالم وخسر الآثم وظهرت فى الصحف الفضائح وكثر 


الخجل واشتد الوجل » وبدت الفضائح وشهدت على كل امرىء حفظته والجوارح . وأنشدوا : ۔ 


الحزء التاسع عشر 


طال والله بالذنوب اشتغالى 
لیت شعرى إذا أتيت فريدا 
والندواوين قد نشرت وجنا 
ما اعتذارى وما أقولى لري 
أورثتنى اللذنوب دار همسوم 
ياعظيم الجلال ما لى عذر 
غير أن الرجاء فيك مكين 
وتفضل على عبیسد بشیء 


س س س 


من الرحة اا الكفار والمنافقين والفخار 6 ويطمع فيها من آمن بالواحد 
الدواوين » وتوضع الوازين وتتطاير الصحف فى 


وققاديت فى قبيح فعالى 
والموازين قد نصبت حيال 
والنبيون يشهدون سؤالى 
فی سؤالی وما يکون مقالی 
بل حقيق أنا بنار السفال 
فارحم العبد ياجميل 

ليس يرجو سواك ياذا الحلال 


هذا يوم الدين 


١‏ - روی عن رسول الله ی أنه قال : ( إذا جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخحرين نادى مناد 
هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذى كنم به تكذبون) . 

فانظر لنفسك يامسكين ياضعيف الايمان واليقين يامن يقول إنه من المؤمنين المصدقين » وهو 
يعمل أعمال المكذبين المخالفين » التاركين لسنن سيد المرسلين وخاتم النبيين » ما أجرأك أن تكون 
عند الله من الكاذبين » لو خفت من عذاب يوم الدين » لعملت بالقرآن المبين » ولو كنت من المؤمنين 
المصدقين » لأطعت رب الأولين والآخحرين » فسل مولاك أن يفرج عنك ما قد نزل بك من داء 
الذنوب » وهتك سترك من القبائح والعيوب » وأنشدوا : 


ياطبيب اللذنوب والآثام 
إن داء الذنوب أضعف جسمى 
وشفائى اعيا الأطباء إنى 
وركبت الذنوب سرا وجهرا 
كيف بالطب ان يعالج سقمى 


مل عو ایا به من سای 
ومشیبی موکل بحمسامی 
قد تغذيت مدق بالحرام 
وتباعدت من محل الكرام 
وکلامی يزيد قرح کلامی 


. لم أعثر على هذا اللفظ فيا بين يدى من مراجع‎ ١ 
والذی وقفت عليه ما آحرجه سعید بن متصور واین آی شيبة وابن المنذر عن اى عبد الله الجسلن قال : أتيت بيت المقدس غإذا‎ 
عبادة بن الصامت وعبدالله بن عمر وكعب الانحبار يتحدثون فى بيت المقدس » فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الناس قى‎ 
i E A N E تا ی س ی ا‎ 
ء٣١‎ / > فکیدون » اليوم لا ينجو منى جبار ولا شيطان مريد . .. الخ ء الحديث الطويل « راجع الدر المظور‎ 


أيها الاس قد علمتم ذنوي 
وأنا أرغب الدعاء فجسدوا 
واشتياقى إلى الطواف شديد 
وال بشرب یحن فؤادی 
فسلوا الله فى الوصول فإ 
فلعل الاله يخفر جرمى 
ويفك ذو الجحلال عبدا ضعيفا 


واغتراری وشقوق واجترامی 
فی فکاكى من الذنوب العظام 
وإلى الركن والصفا والمقام 
کی ازور النبى خير الأنام 
ذو اشتياق لمج بيت حرام 
وينجى من هول يوم القيامة 
مات خوفا من العذاب الغرام 


الغرام : لعله يريد العذاب الغريم أى الملازم فاضطرته القافية لذلك » وقد سبق أن نبهنا على 
أن هنة الأشعار » هى ألفاظ عامية يلاحظ فيها المعنى لا التركيب البديعى . 


موعظة كعب الأحبار 
روی أن عمر بن الخطاب ۔ رضی الله عنه ‏ قال لکعب : یاکعب خوفنا فأطرق برأسه » ثم رفع 
رأسه وعیناه تذرفان دموعا » فقال : ياأمير المؤمنين والذى نفس كعب بيده » إن جهنم لتزفر زفرة › 
فتقطع السلاسل التى بأيدى الزبانية الذين يمسكونها بها » حتى تفيض على أهل الجمع وتلقى الزبانية 
على وجوههم » وينهزم مالك خازنا من بين يديها » فلو کان لكل آدمى عمل مائة ألف نبى » ومائة 
ألف صديق » ومائة ألف شهيد » لحقر عمله ولظن أنه لا ينجو منها » فعند ذلك يعرض ها النبى كلا 
وقد أشرقت القيامة من نور وجهه » فيأخذ بزمامها ويقول ها : كفى عن أمتى كفى عن أمتى » كفى عن 
أمتى ثلاثا . فتقول له : ياأيها النبى الكريم والرسول الرءوف الرحيم » ما جعل الله لى عليك ولا على 
أمتك من سبيل » فعند ذلك يتعلق العبد المذنب إذا رأى الأهوال العظام بالنبى عليه الصلاة 
والسلام - فيقول يارسول الله : أنقذى من عذاب الله » فيقول له : 1 أبلغك رسالة ر » فلم 
عصيت ؟ فيقول له العبد المذنب : يارسول الله غلبت على شقوق » فيقول با لا شقوة على أحد من 
أمتى ولا على من قال فى الدنيا خلصا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فيشفع له إلى الله تعالى فيشفع 
فيه . وأنشدوا : - ۰ 
1 أكرم با مد ذی الأیادى شفيع الناس فى یوم التنادى 
إذا نشر الحلاثق من قبور عراة ييتغخون ندا النادى 


وقربت الجحيم لمن يراها 
وقد زفرت جهنم فاستکانوا 
وقد بلغت حناجرهم قلوبا 
فياجبار عفوا منك فالطف 
ونودوا للصراط ألا مسوا 
تسوقكم إليه سوق عنف 


فيالله من خحوف العباد 
سقوطا كالفراش وكالجراد 
وقد شخصوا بأابصار حداد 
ويارجسن رفقا بالعباد 


فهذا ويحكم يوم المعاد 


مقامع من زبانية شداد 


۹ 
1 


A‏ الجزء التاسع عشر أ 
الا يامعشيإ الاسلام هبوا من الإغفال فى غمر الرقاد 


٠‏ حدیث فی الترهیب 
روى عن النبى بل أنه قال : ( كل عين باكبة بوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله وعين 
غضت عن محارم الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله ٠)‏ 
فقدموا عباد الله فى اليسير من الآيام » ما يقيكم الأهوال العظام » والخطوب الجسام » والزلازل 
والطوام » والعذاب الغرام » فإن العمر يسير » والأجل قصير » والزاد قليل والمهول جليل » والعذاب 
طويل » واليوم مهول ثقيل » فإنا لله وإنا إليه راجعون » على من قطع أيامه فى العصيان » واستبدل 
الجنة بالنيران والربح بالخسران » وترك العز ورضى بالموان »> وعوض عن الزيادة النقصان . 
ففکر فیا تسمع أيها الانسان . وأنا وأنت وكلنا ذلك الانسان وأنشدوا: - 


مقام لمذنبين غدا ذليل وقدر الطائعين غدا جليل 

إذا مد الصراط على جحيم يطول على العصاة ويستطيل 

ونادی مالکا خذ من عصان فإنى اليوم لست هم أقيل 
سجود جهنم 


ذكر فى بعض الأخبار أن جهنم - أعاذنا الله منها وزحزحنا برحمته عنها - تستأذن يوم القيامة ف 
السجود » فيؤذن ها فتسجد ما شاء الله من ذلك . ثم يقال هما ارفعى رأسك » فترفع رأسها وهى 
تقول : الحمد لله الذى خلقنى لينتقم بى ممن عصاه » ولم يجعل شيئا من خلقه ينتقم به منى . 

إھی قد اشتد بلائی وأخدت ناری › وغلا ہیمی وزقومی › وکٹر نتنی وغسلینی ( هو ما انخسل 
من لوم أهل النار ودمائهم وزيد فيه الياء والنون ) وأكل بعضى بعضا . إلى عجل على بأهلى » 
فوعزتك لأنتقمن لك ٠‏ ممن عصاك » واتبع هواه وجحد آياتك » وكذب رسلك » وجعل معك إها 
غيرك » لا إله إلا أنت . 

فتنادى نداء يسمعه أهل الموقف حيعا » ثم تغتاظ على أهل المعاصى فترمى بشرر ( فسره أبن 
عباس بأعناق النخل ) كعدد النجوم فى الساء وزبد البحر ورمل البرونبات الأرض على رءوس 
الخلائق » فيقع على رءوس العصاة » فمن کان له عمل صالح صار حجابا بينه وبين شرر جهنم » ومن 
يكن له عمل صالح صار رأسه غرضا لشرر جهنم » أعاذنا الله منها وزحزحنا عنها برحته . يارب 
العا مين . آمین . 

قوله تعالى ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا . ياويلتى ياليتق 
ل أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا 4 . 


(1) الحديث رواه الترمذى فى فضائل الجهاد / ٠١‏ 


روى أن عقبة بن أبى معيط كان يكثر مجالسة النبى ية فدعاه إلى ضيافته » فأب أن يأكل من 
طعامه » حتی ينطق بالشهادتین » ففعل . وکان اې بن خلف صدیقه فعاتبه » وقال له : صبات » 
فقال : لا والله ولکن ابی أن یأکل من طعامی وهو فی بیتی » فاستحییت منه » فشهدت له » فقال : لا 
أرضى منك إلا أن تأتيه » فتطأقفاه » وتبزق فى وجهه » فوجده ساجدا فى دار الندوة ففعل ذلك » فقال 
له النبى اة لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر يوم بدر فأمر عليا فقتله » وقتل 
أي بن خلف بيده الشريفة يوم أحد » طعنه بحربة » فوقعت فى ترقوته فلم يخرج منه دم كثير واحتقن 


الدم فى جوفه » فجعل كأ يخور الثور» فأتی أصحابه حټی احتملوه وهو یخور » فما لبث إلا يوما أو 


نحوه » حی ذهب لی النار» فأنزل الله الآية : 
وعن أب هريرة قال : قال رسول الله ب ( يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل ) أخرجه 8 داود والترمذی(' . 


وعن اہی سعید الخدری قال : قال رسول الله یہ ( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامكم ' 


تق ۲) 
إلا تقى )0 . 
وروی الشيخان عن أ موسى الأشعرى أن النبى به قال : ( مثل الجليس الصالح وجليس 


السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا 


طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيغة )“ . 

والمراد بالعض على اليدين الندم والحسرة والأم واللوعة النفسية » وهنا يتمنى النادم أن يكون قد 
اتخذ مع الرسول طريقا » يوصل إلى الحق » وعلى صراط مستقيم » ثم يتمنى اللاك لنفسه بقوله : 
( یاویلتی ) یامصیبتی احضرى فقد آن أوانك » لیتنی لم آتخذ فلانا خليلا وصاحبا . 

نعم خير الأاصحاب من إذا ذكرت الله أعانك » وإذا نسيت ذكرك » وشر الاصحاب من إذا 
ذكرت الله لا يعينك » وإذا نسيت لا يذكرك › 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن , يقتدى 

ثم بين له ذلك فقال : - ( لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى ) والمراد بالذكر هنا القرآن العظيم 
ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )7“ . ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 4( . 


س 


(۱) الحدیث رواه آبو داود فی الأدب ١١‏ والترمذی فى الزهد / ٥٤ء‏ وأحمد فی مسنده ۳۰۲/۲ ٣۳٤‏ . 
(۲) الحديث رواه آبو داود فی الأدب / ۰11 والترمذى ف الزهد / 0 . 

(۳) الحدیث رواه البخارى ف الذبائح 1“ ومسلم ف البر . 

. ٩ : سورة الخجر آية رقم‎ )٤( 
۳۹ ۔۳٣‎ ١ سورة الزخرف آية رقم‎ (0) 


ك 


سورة الفرقان TSA‏ چ 


۳۱۸1 الحرء التاسع عشر 

وليست هذه الآيات خاصة بظام بعينه » بل تشمل كل ظالم » کا أنها تشمل ( لعن ) كل قرين 
سوء ظ إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيرا » خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا » يوم 
تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 


فأضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 4“ . 


إذا للمرء لا يلقاك إلا تكلفا 
ففى الناس أبدال وفى الترك راحة 
فا کل من تهواه يهواك قلبه 
إذا ل¿ يكن صفو الوداد طبيعة 
ولا خير فی خل یخون خلیله 
وینکر عيیشا قد تقادم عهده 
سلام على الدنيا إذا لم يکن بها 


فدعه ولا تكثر عليه التأسفا 
وى القلب صبر للحبيب ولو جفا 
فلا خير فی وډ یجیء تکلفا 
ويلقاه من بعد للمودة بالجفا 
ویظهر سرا کان بالأمس فى خفا 
صديق وفى يصدق الوعد منصفا 


قوله تعالی : ل وكان الشيطان للانسان خذولا » آى وكان من عادة الشيطان أن يخذل 
الانسان » فيصرفه عن الحق » ويدعوه إلى الباطل » ثم لا ينقذه نما يحل به من البلاء ولا ينجيه منه . 

قال تعالی : # وقال الشيطان لما قضى الأمر إن اله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتكم وما 
کان لی علیکم من سلطان إلا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم 
وما انتم بمصرخی إنی کفرت با أشركتمونى من قبل إن الظالمين هم عذاب أليم 4 . 
وقال جل شأنه : ط إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير 0 . 
وقال جل شأنه : # كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلا كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب 
العا مين . فكان عاقبتها أا فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين 04 . 

قوله تعالی : # وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا ‏ . 

كتب الامام ابن القيم فى كتابه ( الفوائد ) يقول : هجر القرآن أنواع : أحدهما هجر سماعه 
والايمان به والاصغاء اليه . 

والثانی : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به . 

الثالث : هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصول الدين وفروعة واعتقاد اثه لا يفيد اليقين وأن أدلته' 
لفظية لا تحصل العلم . 


الرابع : هجر ندبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه . 


)0 سورة الاحزاب الآية رقم : ٦۸ - ٦٤‏ 
(۲) سورة إبراهيم الآية رقم : ۲۲ _ 
(۳) سورة فاطر الآية رقم : ٦‏ 

۱۷ » ۱١ : سورة الحشر الآية رقم‎ )٤( 


سورة الفرقان ۱A۷‏ 
ل 
الخامس : هجر الاستشفاء والتداوی به فی جمیع أمراض ألقلوب وأدوائها » فیطلب شفاء داه 

من غیره > ويهجر التداوی به 6 وکل هذا داخحل فی قوله : وقال الرسول یارب إن قومی اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا ) وان كان بعض الجر أهون من بعض . 

فاعجب معى لأمة تهجر كتابا المنزل من را على نبيها . 

فالله نور السماوات والأرض والقرآن نور قال تعالى  :‏ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى 
أنزلنا 0“ . ۰ 

ونبيها نور : ظ قد جاءکم من الله نور وکتاب میں 


4“ أمة شأنها هكذا » كيف ترضى لنفسها 
أن تعيش فى الظلمات ؟ ! إلا فلتعلم هذه الأمة » فضائل هذا الكتاب ومناقبه » فتعود إليه » رافعة لواء 
الاسلام مرددة نشيد الايمان . 


فضائل القرآن ومناقبه 
قال . تعالی : > ولقد آتيناك سبعا من المثای والقرآن العظيم ي“ . 
١‏ - وعن ابن مسعود عن النبى ب أنه قال : ( إن هذا القرآن مأدبة الله فى أرضه فتعلموا مأدبته 
ما استطعتم » وان هذا القرآن هو حبل الله » فهو نوره المبين ١‏ والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به » 
ونجاة من تبعه لا يعوج فيقوم » ولا يزيغ فيستعتب ولا ينقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد 
فاقرءوه » فان الله یأجرکم بکل حرف عشر حسنات > اما ی لا اقول : أ عشر ولکن ألف ولام وميم 
۲ - وعن أب هريرة أن النبى بي قال : ( فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه ) . 

۳ ۔ وعن أب الدرداء يرفع إلى النبى ل : « القرآن أفضل من كل شىء دون الله » فمن وقر القرآن 
فقد وقر الله » ومن لم يوقر القرآن > فقد استخف بحرمة الله > حرمة القرآن على الله كحرمة الوالد على 
ولده ) 

۸ : سورة التغابن الآية رقم‎ )١( 
٠١ : سورة المائدة الآية رقم‎ )۲( 
۸۷ : سورة الحجر الآية رقم‎ )۴۳( 
١ / الحدیث رواه الدارمی فی فضائل القرآن عن ابن مسعود باب‎ ١ 

وأورده المنذرى الترغيب والترهيب 104/۲ وقال : رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن ابراهیم المجرى عن اى 

الاحوص عنه وقال : تفرد به صالح بن عمر عنه وهو صحيح أ هم وذكره المحدث عبدالله الصديق القمارى فى فضائل القرآن 

۱ / بلفظ مقارب وقال ا رواه أبو عبید فى فضائل القرآن وحمد بن نصر المروزى فى قيام الليل والحاكم وابن حبان وفی سنده 

إبراهيم بن مسلم المجرى » قال ابو حاتم : لين ليس بالقوى أ ه 

واورده ایشمی فى مجمع الزوائد ۷ / ٠٠١‏ بلفظ مقارب وقال : رواه الطبرانى وفيه مسلم بن ابراهيم المجرى وهو متروك أ 


اھ 

۲ الحديث رواه الترمذى فى ثواب القرآن / ٥‏ والدارمی فی فضائل القرآن / ٦‏ 

۳ء حدیث طویل فى جمع الجوامع ٤۳١/١‏ جمع بینا - وزاد کلا ما فی وسطه وعزاه لای نصر االسجزى فى الابانة عن عائشقرضى 
الله عنها وقال هذا من أحسن الحديث وأعذبه وليس فى اسناده الا مقبول ثقة - والحكيم عن محمد بن على مرسلا_ والحاكم فى ے 


۳۱۸۸ الجزء التاسع عشر 

١‏ -وعن أب أمامة أن النبى إل قال : ( من قرأ ثلث القرآن ء أوتق ثلث النبوة » ومن قرأ نصف 
القرآن > اوت نصف النبوة »> ومن قرا ثلٹی القرآن › أوتی ثلی النبوة » ومن قرأ القرآن كله » أوق 
النبوة كلها » ثم يقال له يوم القيامة : اقرا وارق بكل آية درجة حتى ينجز ما ( معه من ) القرآن ثم 
يقال : اقبض فيقبض » فيقال : هل تدرى ما فى يديك فإذا فى اليمنى الخلد وفى الاخرى النعيم ) . 

۲ وعن عائشة-رضى الله عنہا-عن النبى ب أنه قال : ( حلة القرآن محفوفون برحمة الله › 
الملبسون نور الله » المعلمون كلام الله › فمن عاداهم فقد عادی الله » ومن والاهم . فقد وال الله 
يقول الله عز وجل : ياحملة كتاب الله تحببوا إلى الله بتوقير كتابه يزدكم حبا » ويحببكم إلى خلقه ) يدفع 
عن مستمع القرآن شر الدنيا ويدفع عن تالى القرآن بلوى الآخرة » والمستمع آية من كتاب الله » خير 
من بير ذهبا ولتال آية من كتاب الله » خير ما تحت العرش إلى تخوم الأرض السفلى ) . 

۳ _وعن أب بريدة قال : كنت عند النبى ية فسمعته يقول : ( القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة 
حین ینشق عنه قبره کالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفنى"؟ فيقول ما اعرفك . فقول انا صاحبك | 
القرآن الذى اظمأتك فى المواجر . واسهرت ليلتك وان کل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء 
كل تجارة) . 
۰ قال : فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويكسى والداه حلتين لا 
. يقوم ها ٠‏ أهل الدنيا فیقولان : بم کسینا هذا ؟ فيقال ما : يأخذ ولدكا القرآن ثم يقال له : 
اقرا واصعد فى درج الجنة وغرفها . فهو فى صعود مادام يقرا هذا کان أو ترتيلا ) . 


عن معاذ قال : ( کنت فی سفر مع رسول الله َة فقلت يارسول الله حدثنا بحديث ينتفع به ؛ 
فقال : ر إن أردتم عيش السعداء أو موت الشهداء > والنجاة يوم الحشر » والظل یوم الحرور » والمدى 


ع تاريخه عن عمد بن الحنفية عن على بن اې طالب موصولا . : 
والحديث اورده ابن الجوزى ف الموضوعات ( من رواية ابنعساکرعن انش بلفظ مقارب وقال : وفيه على بن الحسن الشامى 
ووافقه السيوطى ثم ابن عراق الكنائى على ذلك (راجع تنزیه الشريعة (۱ / ٠ )۲۹٤‏ 


ف تزه الشريعة ۲٠/١‏ : من قرأ ثلث القرآن أعطى ثلث النبوة ومن قرأ ليه اعطى ثلث النبوة ومن فوا ارا ر س 
النبوة كلها . . الحديث . اورده ابن الجوزى فى الموضوعات من حديث اې امامة وقال : لا يصح بفیه بشیر بن یر( وتعقب ) 
بان ٻشيرا من رجال ابن ماجه ( قلت ) قال الحافظ فى التقريب : متروك متهم والله أعلم > والحديث اخرجه البيهقى ف 
الشعب » وقد ورد مثله من حديث ابن عمر . . الخ ماقال ( راجع تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة ١‏ / 
(4F -4۲‏ 
- الحدیث رواه ابن ماجه فی الأدب / ٥۲‏ » والدارمی ( سنن الدارمی ۳۲٤/۲‏ ) فی فضائل القرآن / ٠١‏ > وأحمد فی مسنده 
.YoY TEA / o‏ 
ورواه ايضا البيهقى وابن اپ شيبة باسناد صحیح » وقال ایشمی بعد عزوه لأاحد : ورجاله رجال الصحيح أ ه وقال ابن 
کثیر بعد عزوه له : وهذا إسناد حسن على شرط مسلم - وفى رواية : كالرجل الشاب ( راجع تفسیر ابن کثیر ۱ / ۳۳ ط 
الحلبى » المطالب العالية ۳ / ۸٤‏ » بصائر ذوى التمييز ٦١ - ٠٠ / ١‏ اللائى المصنوعة ٠۲٦ / ١‏ الترغيب والترهیب ۲ / 
۳۵١ ۴۰‏ انبل العذب المورود ۸ / ٠۲٤‏ (شرح ) وفيه : الحاكم عن بريدة . ۰ 
٠‏ هرا : المز : الاسراع بالقراءة - والترتيل : القراءة بتؤدة . 


سورة الفرقان ۹ 


يوم الضلالة » فادرسوا القرآن » فإنه كلام الرحهن وحرس من الشيطان ورجحان فى الميزان “١)‏ . 
وعن عقبة بن عامر قال : 
خرج علینا رسول الله 4 ذات يوم ونحن فى الصفة » فقال :(أیکم يحب أن بشو ل اه لی 
راي > فیا بناقتین کوماوین زهراوین ی غیر ثم ولا لیم دحم ؟)قلنا: کلنا يارسول الله 
a RL‏ 
خير له من ثلاث » ومن أعدادهن من الابل )° . 
وعن عائشة قالت : 
( قال رسول الله ل : الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة »والذى يتتعتع فيه له أجران )0 
وروی عن اب ذر أنه جاء إلى النبى فقال : يارسول الله إنى أخاف أن أتعلم القرآن ولا 
أعمل به » فقال - ية - ( لايعذب الله قلبا أسكنه القرآن )0“ . 
وعن أنس عن النبى - ية - أنه قال : ( من علم آية من كتاب e‏ : 
وعن ابن مسعود أن النبى لل - قال : : « من أراد علم الأولين لين والأخرین فليتدبر القرآن مؤ ودر 
فإن فيه علم الأولين والآخحرين › أ تسمعوا قوله : # مافرطنا فی الکتاب من شیء 
وعن واثلة بن الاسقع أن النبى - ي قال : أعطيت السبع الطوال مكان التوراة » وأعطيت المائدة 
مکان الانجيل وأعطیت الثانى مكان الزبور وفضلت بالمفصل“ . 
وعن عثمان بن عفان أنه قال : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه )0“ . 


)١(‏ الحديث رواه الديلمى عن غضيف بن الحارث 
( راجع : بصائر ذوى التمييز 1١ /١‏ نقلا عن كنز العمال ٠۳١/١‏ ) 

(۲) الحدیث رواه مسلم ف كتاب صلاة المسافرين حديث رقم ۱ › وأبو داود فی کتاب الصلاة - أبواب الوتر ٤‏ وأحمد ف 
مسنده 4/ ۱٥4‏ 

۳( ّ رواه البخاری فى تفسير سورة عبس»ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين حديث رقم ۲٤٤‏ وأبو داود . فى كتاب 
الوتر/ ٠١‏ 
والترمذی فی أبواب ثواب القرآن / ۱۳ » وابن ماجه فی أبواب الأدب/۲ه ¢ والدارمی فی کتاب فضائل 9 
وأحمد فى مسندە 71/ £۸ › 0۹4 0۹۸ 11° 1۷°“ 1۹۲< TTC‏ 

١ الحدیث رواه الدارمى ف کتاب فضائل القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث ورد بلفظه فی بصائر ذوی التمییز 1۲/۱ ولکنه نی < جمع الجوامع ۱ بلفظ : من علم آة فی کتاب الله کان له 
ٹوامہا ماتلیت- وقال ( رواه ابن لال عن آہان عن 

)١(‏ الحدیث ورد بلفظه فی کتاب بصائر ذوی التمییز 1۲/۱ ولکنه فى كنز العمال ٥٤۸/١‏ رقم ٤‏ ورد بلفظ : من أراد علم 
الأولين والآخحرين فلیثور القرآن ( رواه الديلمى عن انس ) ی فلینقر عنه ولیفكر ف معانیه 

(۷) الحدیث رواه السائى فی کتاب الافتتاح ۰ والدرامی ف کتاب فضائل القرآن/ ١١‏ 


(A)‏ الحديث رواه الببخاری ف کتاب فضائل القرآن ١‏ وأبو داود فی کتاب الصلاة - أبواب الوتر ( عون المعبود ro0/4‏ باب فی 
ثواب قراءة القرآن ) والترمذی فی أبواب ثواب القرآن/ ٠١‏ » وابن ماجه فى المقدمة ٠١‏ والدارمی فی کتاب فضائل 
القرآن/ ۲ 
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وعن أبى موسى الأشعرى عن النبى - ية - قال : مثل الذى يقرأ القرآن ويعمل به مثل الأترجة : 
طعمها طيب وريحها طيب » ومثل الذى لايقراً القرآن ويعمل به مثل الثمرة : طعمها طيب » ولاريح 
ها » ومثل الذى يقرأ القرآن ولايعمل به كمثل الريحانة" هما رائحة وطعمها مر » ومثل الذى لايقرأً 
القرآن ولايعمل به مثل الحنظلة لاطعم هما ء ولارائحة) ( البخارى ومسلم )“ . 
( والاترجه ضرب من الفواکه ) . 

وسئل النبى - ية - من أحسن الناس صوتا ؟ قال من إذا سمعته يقرأ خحشية تخشى الله(" وكان - 
- يقول لأصحابه : ( اقرأوا القرآن بحزن » فإنه نزل بحزن ) . 
( كنز العمال) 
- وقال ية - ( إن هذه القلوب لتصداً ك| يصداً الحديد . 

قيل : فيا جلاؤها يارسول الله ؟ قال : ذكر الموت وتلاوة القرآن : ألم تسمعوا قوله تعالى : 
لإ وشفاء لا نى الصدور 04 . 
- وقال - ية - : (القرآن هو الدواء )“ ( كنز العمال) 
وقال - ي - : (القرآن غنی لافقر بعده ولا غنی دونه )0 . 
ورد فی الإتقان وذکر أنه أخرجه أبو يعلى والطبرانی من حديث أبى هريرة 
وقال - إل - : القرآن شافع مشفع أو ماحل مصدق ) وماحل بكسر الحاء المهملة أى:ساع وقيل : 


(۱) الحدیث رواه البخاری فی کتاب الأطعمة/ ٠‏ » ونی کتاب فضائل القرآن / ۱۷ > ۳١‏ ۰ وفی كتاب التوحيد / ٥۷‏ › ومسلم فی 
کتاب صلاة المسافرين حدیث رقم ۳ »۷ وأبو داود فی کتاب الأدب / ۱٩‏ ۰ والترمذی فی أبواب الادب / ۷۹ » والنسائی فی 
كتاب الإیمان /۳۲ » وابن ماجه فى المقدمة ۱١/‏ » والدارمی فى كتاب فضائل القرآن /۸ » وأحمدفى المسند ٤٠٤ ۳۹۷/٤‏ › 
°۸ 

(۲) الحدیث رواه الدارمی فی سننه ۲/ ۳۳۸ رقم ۱ عن طاوس بلفظ : من إذا سمعته يقرا ریت آنه یخشی الله 
ونی کنز العمال ٦۰۸/١‏ رقم ۸ بلفظ : إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذی إذا سمعته يقرا ریت آنه یخشی الله 
(ابن ماجه عن جابر) 

ونی كنز العمال ٠٠۳ - ٠۰۲/۱‏ رقم ۲۷٠١‏ بلفظ ‏ أحسن الناس قراءة الذى إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله )رواه محمد 
ابن نصر فى كتاب الصلاة والبيهقى فى الشعب والخطيب عن ابن عباس رضى الله عنهها » وأورده الهيثمى فى المجمع ٠۷١/۷‏ 
وعزاه للطبرانی فى الأوسط عن ابن عمر وثقه ابن حبان وقال ريما أخطأ وبقية رجال البزار ٠‏ رجال الصحيح وقال : وفيه ميد بن 
حاد بن خوار 

( الحديث رواه ابن ماجه فی سننه فی أبواب الإمامة رقم/٦۱۷‏ ورواه ابن عساكر وأبو نعم ف الحلية والطہرانی ف الأوسط عن 
بريدة بلفظ : افرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن (كنز العمال ٦٠٦ /١‏ رقم ۲۷۷۷ 

: بلفظ : إن هذه القلوب تصدا كما يصدا الحديد إذا أصابه الماء » قيل‎ ٤۲٠١١ رقم‎ ٠٠١ - ٠٤۹/۱٥ الحدیث فی كنز العمال‎ )٤( 
وماجلاؤها ؟ قال : كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن : ( رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر)‎ 


,)°( رواه السجزى فى الإبانة والقضاعی عن على ۔رضی الله عنه 
( کنز العمال ۱/ ٥۱۷‏ رقم ۲۳۱۰ ) 
)١(‏ رواه ابن عساکر ومد بن نصر عن انس رضی الله عنه (کنز العمال ۱/ -۵۱٦‏ ۵۱۷ رقم ۲۳۰۷) 
وآورده المیثمی ی مجمع الزوائد ۷/ ٠٥۸‏ وقال : رواه بو يعلى عن انس وفیه يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف أ ه' 
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خصم ادل ) رواه ابن حبان فى صحیحه( . 
قوله تعالى  :‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ) 
أى كما حصل لك ياحمد فى قومك من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين › 
لأن الله جعل لكل نبى عدوا من المجرمين » يدعون الناس إلى ضلاهم وكفرهم » كا قال تعالى : 
وكذلك جعلنا لکل نبی عدوا شياطين الإنس والحن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم ومایفترون . ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ولیرضوه 
ولیقترفوا ماهم مقترفون چ0 . 
وهذا قال تعالی ههنا  :‏ وکفی بربك هادیا ونصیرا ‏ أی لمن اتبع رسوله وآمن بکتابه وصدقه 
واتبعه » فان الله هاديه وناصره فى الدنيا والآخرة » وإنما قال : « هاديا ونصيرا ) لان المشركين كانوا 
يصدون الناس عن اتباع .القرآن » للا يهتدى أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن » فلهذا قال : . 
# وكذلك جعلا لکل نبی عدوا من المجرمين 4 الآية . 
قوله تعالى : ظ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لشبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا . ولايأتونك ثل إلا جئثناك بالحق وأحسن تفسيرا . الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا 4 
يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فا لايعنيهم » حيث قالوا ظ لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة ¢ أى هلا أنزل عليه هذا الكتاب » الذى أوحى إليه جملة واحدة » كا 
نزلت الكتب قبله جملة واحدة » كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإمية » فأجابهم الله 
تعالى عن ذلك » بأنه إنغا أنزرل منجا فى ثلاث وعشرين سنة » بحسب الوقائع والحوادث ومايحتاج إليه من 
الأحكام » ليثبت قلوب المؤمنين كقوله تعالى : ظ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الاس على مكث ونزلناه 
تنزیلا چ۳ وهذا قال سبحانه : $ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا 4 قال قتادة : بيناه تبيينا . 
وقال ابن زید وفسرناه تفسیرا . 
وقوله تعالى  :‏ ولايأتونك بمثل ‏ أى بحجة وشبهة ظ إلا جئناك بالحتق وأحسن تفسيرا » أى: 
ولايقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم با هو الحق فى نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من 
مقالتهم » قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : «ولايأتونك بمثل ‏ أى با يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول ظ إلا جثناك بالحق وأحسن تفسیرا ) أی إلا نزل جبريل من الله تعالى بجوابهم » وما هذا إلا 
اعتناء وکبیر شرف للرسول - ي - حيث كان يأتيه الوحى من الله-عز وجل-بالقرآن صباحا ومساء » ليلا 
ونهارا سفرا وحاضرا » وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب ما قبله من الكتب المتقدمة › 
فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم آجعين - 
ا ا ر و ای کے ر الله عنه » ورواه الطبرانی فى الكبير والبیهقی فى شعب الإيمان عن ابن 
مسعود رضی الله عنه (کنز العمال ٥۱٦۹/۱‏ رقم ۲۳۰١‏ ) 
(۲) سورة الأنعام آية رقم : ۱١۳ » ۱١۲‏ . 
(۳) سورة الإسراء آية رقم : ٠١١‏ 
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فالقرآن أشرف كتاب آنزله الله » ومحمد - ب - أعظم نى أرسله الله تعالى » وقد جمع الله للقرآن ِ 
الصفتين معا » ففى الملا الأعلى » أنزل جملة واحدة من اللوح اللحفوظ » إلى بيت العزة فى السماء 
الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجا بحسب الوقائع والحوادث . 

روی النسائی باسناده عن ابن عباس قال : ( وأنزل القرآن جلة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة 
القدر» ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة ٠٠)‏ 

قال الله تعالى : ظ ولا يأتونك بثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ) 

وقال تعالى : ظ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) 

ثم قال تعالى : برا عن سوء حال الكفار فى معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم فى أسواً 
الحالات وأقبح الصفات لظ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ) 

ونی الصحیح عن انس أن رجلا قال یارسول الله : كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ 

فقال - ية - : (إن الذى أمشاء على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة) 

وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين . 
قوله تعالی : 
٠‏ ولقد آتینا موسی الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیرا . فقلنا اذهبا إل القوم الذين كذبوا بآياتنا 
فدمرناهم تدمیرا . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا 
ألي) ؛ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا 
تتبيرا » ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروا بل كانوا لايرجون نشورا ) 

یقول تعالی متوعدا من کذب رسوله محمدا - ي - من مشرکی قومه ومن خالفه »› وحذرهم من 
عقابه وأليم عذابه » ما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله » فبدأ بذكر موسى وأنه بعثه وجعل معه 
أخاه هارون وزیرا » ی نبیا مؤاذرا ومژیدا وناصرا فکذب) فرعون وجنوده فدمرناهم تدمیرا » قال 
تعالی : طط واذکر فی الكتاب موسی إنه كان خلصا وكان رسولا نبيا » وناديناه من جانب الطور الأيمن 
وقربناه نجیا » ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبیا ) وقال سبحانه طط ولقد آتینا موسی تسع آیات 
بینات فاسل بنی إسرائيل إذ جاءهم » فقال له فرعون إنى لأظنك ياموسى مسحورا . قال لقد علمت 
ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يافرعون مثبورا 4" 

وقال تبارك اسمه : ظ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه . 
فاستکبروا وکانوا قوما عالین فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون فكذبوهما فکانوا من 
المهلكين » ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ي0 . 


)١(‏ الحديث رواه النساثى فىكتاب ( فضائل القرآن ) ص ٥4‏ رقم ٠١‏ /الطبعة الأولى سنة ١٠٤٠ه‏ طبعة دار الثقافة با مغرب عن 
ابن عباس قال : نزل القرآن جملة فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا ء فكان إذا أراد الله أن يحدث منه شيا أحدثه . 

(۲) سورة مريم آية رقم : ۵٥١‏ ٣ه‏ 

٠١١۲ ١١١ : سورة الاسراء‎ - ۲ 

٤4 - ٤٠١ : سورة المؤمنون الآيات رقم‎ )٤( 
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ثم يأ الحديث عن قوم نوح فيقول تعالى  :‏ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم 
للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ألما » 
وذلك كقوله جل شأنه : ظ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما فأخذهم | 
الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعا مين 4(“ فاعجب معى لقوم يظل 
فيهم نبيهم ألف سنة إلا خسين عاماء يدعوهم إلى التوحيد ليلا ونهارا » ويبذل فى سبيل ذلك كل 
أسلوب من أساليب الدعوة « ثم إنى دعوتبم جهارا ثم إنى أعلنت هم وأسررت فم اسرارا » فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل الساء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنین ویجعل لکم 
جنات ويجعل لكم أارا 7 ثم بعد ذلك تكون النتيجة وما آمن معه إلا قليل ٩١4‏ 
فيالله للبشرية إذا ماوقفت تلك المواقف » التى تحار فيها الألباب » وتنشق فيها قلوب الأسود › 
وتتفت ها مرائر النمور . 1 
قوله تعالى : ( وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا € قال تعالى : ظ فأما عاد 
فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة » أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم 
قوة وكانوا بآياتنا يجحدون . فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون » وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى » فأخذعم (٥»اعقة‏ العذاب اون با کانوا یکسبون ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون 4(“ وقال 
تبارك اسمه : 
» وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم ورین هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل وکانوا 
مستبصرین 0 . 
أما أصحاب الرس » فهم الذين قتلوا نبيهم ٠»‏ وكانوا يقطنون اليمامة 
وقال ابن جرير ۰ هم أصحاب الأخحدود ¢ الذين ورد ذکرهم ف سورة البروج ف قوله تعالی 8 
« قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود . 
ومانقموا منهم إلا أن يؤمنوا باله العزيز الحميد الذى له ملك السموات والأرض والله على كل شىء 
شهيد . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق ¢ 
قوله تعالى  :‏ وقرونا بين ذلك كثيرا € أى:أما كثيرة أهلكناهم لما كذبوا رسلنا . قال تعالى : 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا 
وجعلنا الأنہار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین ٠04‏ 
)١(‏ سورة العنكبوت الآيات رقم : ٠١ ٠٤‏ 
(۲) سورة توح الآيات رقم : ۸- ۱۲ 
(۳) سورة هود ..آية رقم : ]١‏ . 
ا )٤(‏ سورة فضلت الاآيات رقم : ٠١‏ ۱۸ 
ره) سورة العنكبوت ٠‏ آية. رقم : ۳۸ 
() سورة الأنعام آية رقم : ٦‏ 
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وقال سبحانه : ظ ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا 
وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لايۇمنون چ0( وقال عز من قائل  :‏ ولقد هلكا ماحولكم من القرى 
وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون » فلولا نصرهم الذين الخذوا من دون اله قربانا آلمة بل ضلوا عنم 
وذلك إفكهم وماکانوا یفترون 4(" 

قوله تعالی  :‏ وکلا ضر بنا له الأمثال وکلا تبرنا تتبیرا ) أى وكل هؤلاء أوضحنا هم حججنا » 
وبينا هم أدلتنا ء وأزحنا عنهم الأعذار فتمادوا فى كفرهم وطغيانهم > فاهلكناهم أفظع الإهلاك وأشده 
ونحواذلك قوله تعالى فى شأن الظالمين : ظ ولاتحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتد إليهم طرفهم وأفئدتبم هواء . وأنذر الناس يوم 
يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو م تكونوا 
أقسمتم من قبل مالكم من زوال . وسکتتم فی مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بم 
وضربنا لکم الأمثال وقد مکروا مکرهم وعند اله مکرهم وإن کان مکرهم لتزول منه الŞجبال‏ . فلا 
تحسبن الله خلف وعده رسله إن اله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
لله الواحد القهار وترى المجرمين يومثذ مقرنين فى الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم 
النار لیجزی الله كل نفس ماكسبت إن اله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا أا هو 
إله واحد ولیذکر أولوا الألباب ¢ . 

قوله تعالى : ظ ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا 
لايرجون نشورا4 . 

أى: وتال لقد مر هؤلاء المكذبون فى رحلة الصيف على سدوم » أعظم قرى قوم لوط › وقد 
أهلكها الله بأن أمطر عليها حجارة من سجيل ؛ لأن قومها كانوا يعملون الخبائث » وحذرهم لوط › فا 
أغنت عنم الآيات والنذر. . 

ثم وبخهم على تركهم التذكر حين مشاهدة مايوجبه فقال : 
ل أفلم يكونوا يرونا ؟ ‏ أى:أفلم يروا مانزل بتلك القرية من عذاب الله بتكذيب أهلها رسول 
ربهم » فيعتبروا ويتذكروا ويراجعوا التوبة من كفرهم وتكذيبهم لرسوله . ثم أبان أن عدم التذكر ) 
يكن سببه عدم الرؤية » بل منشؤه إنكار البعث والنشور فقال : 
بل کانوا لایرجون نشورا € أُی:إنہم ماکذبوا حمدا ل فيا جاءهم به من عند الله ؛ لأنہم لم يکونوا 
رأوا ماحل بالقرية التى وصفت » بل كذبوه من قبل ءإنهم قوم لايخافون نشورا بعد الممات »› ولايوقنون 
بعقاب ولاثواب فيردعهم ذلك عا يأتون من معاصى الله . 


٤٤ : سورة المؤمنون آية رقم‎ .)١( 
TA VY : سورة الأحقاف الآيتان‎ ( 
o -¥ : سورة ابراهیم الآيات رقم‎ ™ 
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ونحو ذلك قوله تعالی : کا جاه ارتا جملا انیا سانلا واس ر۲ کی سان مي یل 

منضود . مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد ٠)‏ وقوله تعالى : ظ وإن لوطا لمن المرسلين إذ 
نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا فى الغابرين › ثم دمرنا الآخرين . e‏ 
وبالليل أفلا تعقلون ي . 

وقوله تعالى ظ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل . إن فى ذلك لاآيات للمتوسمين وإا لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين . 

قوله تعالى : ظ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث اله رسولا . إن كاد ليضلنا. 
عن آلهمتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا) . 
- أى:وإذا رآك هؤلاء المشركون اتخذوك موضع هزؤ وسخرية » وقالوا احتقارا لشأانك هذه المقالة . ' 

ثم ذکر مازاد فی قبحه فی زعمهم فقال : ظ إن كاد ليضلنا عن آهتنا لولا أن صبرنا عليها ) أى 

ويقولون إنه قد كاد يصدنا عن عبادة آهتنا لولا صبرنا على عبادتها وثباتنا على ديننا » ونحو ذلك قوله 
تعالى  :‏ وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلمتكم إن هذا لشىء يراد » ماسمعنا بهذا فى الملة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شك من ذكرى بل لما يذوقوا 
عذاب 4 . ونحوه قوله تعالى  :‏ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
آمتكم وهم بذكر الرحمن هم کافرون خلق الإنسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون 4“ . 

قوله تعالی : ( وسوف یعلمون حین يرون العذاب من أضل سبيلا.) أى:إنہم حين يشاهدون ` 
العذاب > الذى استوجبوه بكفرهم سيعلمون من الضال ومن المضل ؟ وفى هذا رد لقوهم : إن كاد 
ليضلنا عن آمتنا ‏ كا أن فيه وعيدا شديدا على التعامى والإعراض عن الاستدلال والنظر » فاعجب 
معی لاهل الباطل » يصبرون عل آهتهم وضلالتهم وباطلهم ٤‏ وأهل احق پستعجلون نعم یامولانا 
يامن قلت وقولك الحق : 
ظ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا اتاب من قبلگم و ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور €“ وقلت  :‏ ولئن صبرتم هو خير للصابرين 
U EER EE‏ إن اله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون چ“ , 

قوله تعالل : ظأرأيت من اتخذ اه فر أفانت تکون عله وکا . 


۸۳ » ۸۲ : سورة هود آية رقم‎ )١( 

»( سورة الصافات آية رقم : ۱۳۳ ٠۳۸‏ 
(۳) سورة الحجر آية VV -T‏ 
©( سورة ص آية رقم : 

(9( سورة الأنبياء آية رقم : - VY‏ 
» سورة آل عمران آية رقم : ۱۸١‏ 

(۷) سورة النحل آية رقم : ٠۲۸ ٠۲١‏ 
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آی انظر فى حال هذا الذى جعل هواه لهه » بإن أطاعه وبنى عليه أمر دينه » وأعرض عن 
استماع الحجة الباهرة » والبرهان الجلى الواضح » واعجب ولاتأبه به » فإنك لن تكون حفيظا على مثل 
هذا » تزجره عا هو عليه من الضلال » وترشده إلى الصراط السوى » وخلاصة ذلك » كأنه سبحانه 
يقول لرسوله : إن هذا الذى لايرى معبودا له إلا هواه » لاتستطيع أن تدعوه إلى الهدى » وقنعه من 
متابعة الهوى » إن عليك إلا البلاغ . 

ونحو ذلك قوله تعالى : ظ أفرأيت من اتخذ إمه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 

وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون 4(“ وقوله تبارك اسمه : 
واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانسلخ مها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وأنفسهم کانوا یظلمون 4چ . | 

وقال جل شانه : ظ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى 
فيضلك عن سیل اله إن الذين يضلون عن سبيل اله هم عذاب شدید با نسوا يوم الحساب چ . 

الهوى هو نوازع النفس إلى مسالك الشر » والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اموت » والعاجز 
من أتبع نفسه هواه » وتمنی على الله الأمانى » ومن عرف الموى فقد هوى » وقد صح فى الحديث عن 
رسول الله - ي - أنه قال : (لايؤمن أحدكم حى يکون هواه تبعا لما جئت به) . 

قال الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى فى كتابه ذم الهوى وتحت عنوان ( فى ذم الهوى 
والشهوات ) 

اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى مايلائمه » وهذا الميل قد خلق فى الإنسان لضرورة بقائه » فإنه 

لولا ميله إلى المطعم ماأكل » وإلى المشرب ماشرب » وإلى المنكح مانكح » وكذلك كل مايشتهيه › 
فا هوی مستجلب له مایفید » کا أن الغضب دافع عنه مايؤذى » فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق » 
وإنغا يذم المفرط من ذلك » وهو مايزيد على جلب المصالح ودفع المضار . ولا كان الخالب من مواقف 
الهوى أنه لايقف منه على حد المنتفع » أطلق ذم الموى والشهوات » لعموم غلبة الضرر » لأنه يبعد أن 
يفهم المقصود من وضع الهوى فى النفس » وإذا فهم تعذر وجود العمل به وندر مثاله : ان شهوة المطعم 
إغا خحلقت لاجتلاب الغذاء » فيندر من يتناول بمقتضى مصلحته ولايتعدى » فإن وجد ذلك انغمر ذكر 
اهوی فی حق هذا الشخص ٠»‏ وصار مستعجلا للمصالح »> وأما الأغلب من الناس فإنهم يوافقون 
اهوی . فإن حصلت مصلحة حصلت ضمنا وتبعا » فلا كان هذا هو الغالب ذكرت فى هذا الباب ذم 
هوى والشهوات مطلقا › ووسمت کتابى ب «ذم الهوى » لذلك المعنى . 
)١(‏ سورة الحاثية آية رقم : ۲۳ 
(۲) سورة الأعراف آية رقم : ٠۷۷ ٠۷١‏ 
(۳) سورة ص اية رقم : ۲١‏ 
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وقد روی عن ابن عباس أنه قال : ماذکر الله_عز وجل اوی فی موضع من کتابه إلا ذمه . وقال 
الشعبى : إنغا سمى هوى ب لأنه يهوى بصاحبه . 

فصل : 

- اعلم أن مطلق الموى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر فى عاقبة » ويحث على نيل الشهوات 

عاجلا » وإن کانت سببا للام والأذى ومنع لذات فى الآجل . 

فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تعقب ألما » وشهوة تورث ندما» وكفى بهذا القدر مدحا 
للعقل وذما للهوى . 

ألا ترى أن الطفل يؤثر مايهوى » وإن أداه إلى التلف ! فيفضل العاقل عليه بنع نفسه من 
ذلك » وقد يقع التساوى بينهها فى اميل والموى » وبهذا القدر فضل الآدمى على البهائم - أعنى ملكة 
الارادة ‏ لأن البهائم واقفة مع طباعها » لانظر هما إلى عاقبة » ولا فكر فى مآل » فهى تتناول مايدعوها 
إليه الطبع من الغذاء إذا حضر » وتفعل ماتحتاج إليه من الروث والبول أى وقت اتفق » والآدمى 
عن ذلك بقهر عقله لطبعه . 

وإذا عرف العاقل أن الموى يصير غالبا » وجب عليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل 7 

سیشیر عليه بالنظر فی المصالح الآجلة ¢ ویأمره عند وقوع الشبهة باستعمال الأحوط فى كف هوی > إلى 
.أن يتيقن السلامة من الشر فى العاقبة . 

وينبغى للعاقل أن يتمرن على دفع الموى الأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ماتؤذى غايته . 
وليعلم العاقل أن مدمنى الشهوات يصيرون إلى حالة لايلتذونها » وهم مع ذلك لايستطيعون تركها » 
لأنها قد صارت عندهم كالعيش الاضطرارى » وهمذا ترى مدمنى الخمر والجحماع لايلتذ بذلك عشر 
التذاذ من لم يدمن » غير أن العادة تقضيه ذلك فيلقى فى المهالك لنيل مايقتضيه تعوده . ولوزال رين 
ا هوى عن بصر بصيرته » لرأى أنه قد شقى من حيث قدر السعادة » واغتم من حيث ظن الفرح » وألم 
من حيث أراد اللذة . فهو كالحيوان المخدوع بحب الفخ » لاهو نال ماخدع به > ولا أطاق التخلص ما 
وقع فيه . 

فإن قال قائل : فكيف يتخلص من هذا وقد نشب فيه ؟ قيل له 

بالعزم القوى فى هجران مايؤذى » والتدرج فى ترك مالا يؤمن أذاه » وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة 
يهوني] سبعة أشياء . 

أحدها : التفكر فى أن الأنسان لم يخلق للهوى » وإنما هبىء للنظر فى العواقب والعمل للآجل » 
ويدل على هذا أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح مالايناله الإنسان » مع عيش هنى 
خال عن فكر وهم . وهمذا تساق إلى منحرها » وهى منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب 

والآدمی لاينال ماتناله لقوة الفكر الشاغل » والمم الواغل » وضعف الآلة المستعملة » فلو كان 
نيل المشتهى فضيلة لما نجس حظ الآدمى الشريف منه » وزيد حظ البهائم » وفى توفير حظ الآدمى من 
العقل ونجس حظه من اوی › مایکفی ف فضل هذا وذم ذلك . 
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والثانی : أن يفکر فى عواقب الهوى . فكم قد أفات من فضيلة » وكم قد أوقع فى رذيلة » وكم 
من مطعم قد أوقع فى مرض » وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم . 
a N EE‏ 
ریحھا حتی یخرج فیعلم أین کان . 
والثالث : أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه » ثم يتصور الأذى الحاصل عقيب اللذة › 
فإنه يراه یری على الهوى أضعافا . وقد أنشد بعض الحكاء . 
وأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتی يمیز ماتجنى عواقبه 


والرابع : أن يتصور ذلك فى حق غيره » ثم يتلمح عاقبته بفكرة . فإنه سیری مايعلم به عيبه إذا 
وقف فى ذلك امقام : 

والخامس : أن يتفكر فيا يطلبه من اللذات » فإنه سيخبره العقل أنه ليس بشىء وإنغا عين الهوى 
عمياء . 

وى الحديث عن ابن سعود رضى الله عنه ( إذا أعجبت أحدكم أمرأة فليذكر مناتنها ) 

والسادس : أن يتدبر عز الغلبة وذل القهر » فإنه مامن أحد غلبه.هواه إلا أحس بقوة غز » ومامن 
أحد غلب هواه إلا وجد فى نفسه ذل القهر . 

والسابع : أن يتفكر فى فائدة المخالفة للهوى » من اكتساب الذكر الجميل فى الدنيا وسلامة 
النفس والعرض » والأجر فى الآخرة . ثم يعكس » فيتفكر لو وافق الهوى » فى حصول عكس ذلك 
على الأبد » وليفرض فاتين الحالتين حالتى آدم ويوسف عليه) السلام . فى لقمة هذا وصبر هذا . 

وياأيها الأخ النصوح أحضر لى قلبك عند هذه الكلمات » وقل لى . بالله عليك » أين لذة آدم 
التى قضاها » من همة يوسف التى ماأمضاها ؟ 

من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة : فلا تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد 
عرفت . 

واعلم ,أن الهوى يسرى بصاحبه فى فنون » ويخرجه من دار العقل إلى دار الجنون . 

وقد يكون الهوى فى العلم فيخرج بصاحبه ضد ماأمر به العلم . 

وقد يكون فى الزهد فيخرج إلى الرياء . 

وكتابنا هذا لذم الهوى فى شهوات الحس . وإن كان يشتمل على ذم الهوى مطلقا . 

وإذ قد ذكرنا فى هذا الفصل من ذم الهوى ماأملاه العقل فلنذكر من ذلك مايحويه النقل . 

فصل : : 


قد مدح اللهدعز وجل خالفة الموى فقال سبحانه « وغهى النفس عن الهوى 4“ قال المفسرون : 


٤٠ : سورة النازعات آية رقم‎ )١( 


شورة الفرقان 


هو هى النفس عا حرم الله عليها . 

قال مقاتل : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها . 

وقال عز وجل  :‏ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ي( 
وقال  :‏ واتبع هواه وكان أمره فرطا )7 وقال : ظ أرأيت من اتخذ إهه هواه )7 وقال : ظ بل 
اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغیر علم فمن یهدی من أضل الله ¢“ وقال  :‏ واتبعوا أهواءهم ي() 
وقال  :‏ فاعلم أنغا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله )© وقال : 
مط لیضلون بأهوائهم بغیر علم )“ وقال  :‏ أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه 7“ وقال  :‏ ولئن 
اتبعت أهواءهم 4 وقال  :‏ فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا )7“ وقال  :‏ ولاتتبع الهوى فيضلك 
عن سبیل الله ٩‏ . 

قال الحسن فى هذه الآية : لظ أفرأيت من اتخذ إهه هواه قال : هو المنافق لايهوى شيا إلا 
رکبه . 

وقال الغریاى بسنده عن الحسن » قال : المنافق يعبد هواه » لايهوى شيا إلا ركبه . وقال أيضا 
بسنده عن قتادة ظ أفرأيت من اتخذ إهه هواه ) قال : إذا هوى شيعا ركبه . 

وعن أنس . أن النبى يي قال (حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات ) أخرجه ‏ 
مسلم" . 

وفی لفظ البخاری ( حجبت ) مکان ( حفت ٠۳)‏ 

وعن أبى هريرة » عن رسول الله ية قال : لما خلتق الله عز وجل الحنة والنار » أرسل جبريل » 
يعنى إلى الجحنة » فقال : انظر إليها وإلى ماأعددت لأهلها فيها » فجاء فنظر إليها وإلى ماأعد الله عز 
وجل لأهلها فيها »> فرجع إليه فقال : وعزتك لايسمع با أحد إلا دخلها . فأمر بها فحجبت بالمكاره » 
وقال ارجع إليها وانظر إليها » فرجع فإذا هى قد حجبت بالمكاره فقال : لقد خشيت الا يدخلها أحد 


)0( سورة الأعراف آية رقم : ٠۷١‏ 

(1) سورة الكهف آية رقم : ۲۸ 

™( الفرقان آية رقم : ٤۴۳‏ 

)4( سورة الروم آية رقم : ۳۹ 

(9) سورة محمد آية رقم : ١١‏ 

(1) سورة القصص آية رقم : ٠٠‏ 

(۷) سورة الأنعام آية رقم : ۱۱۹ 

(۸) سورة الكهف آية رقم : ۲۸ 

(۹) سورة البقرة آية رقم : ۱۲۰ ۱٤١‏ 

(۱۰) سورة النساء آية رقم : ٠٠١١‏ 

(1( سورة ص آية رقم : ۲١‏ 

(۱۳) الحديث رواه مسلم فی كتاب الجنة حديث رقم ١‏ . وأبو داود فى كتاب السنة رقم ۲۲ والنسائی فی کتاب الأیمان رقم ۳ 
والدارمی فی کتاب الرقاق رقم ۱۱۷ وأحمد ۲/ ۲٣١‏ .. 

(۳) البخاری فی کتاب الرقاق رقم ۲۸ . وأحمد ٣٣٣۳ /٣‏ ۳۷۳ 


الجر الت عي ۰۰ 


قال : فانظر إلى النار وإلى ماأعددت لأهلها فيها » فجاءها فنظر إليها وإلى ماأعد لأهلها فيها › فإذا هى 
يركب بعضها بعضا» فرجع إليه » فقال : وعزتك لايسمع بها أحد فيدخلها . فأمر بها فحفت 
بالشهوات › وقال له ارجع ايها فانظر اليها فإذا هى قد حفت بالشهوات » فرجع إليه فقال : وعزتك 
لقد خحشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها) 
( قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٩)‏ . 

وعن عبد اله بن عمرو ين العاص » عن النبى ل أنه قال : ( لایؤمن أحدکم حتی یکون هواه 
تبعا لما جت به ) ( أخرجه الطبرانی وأبو نعم فی أربعينه » وهو حسن صحیح )0“ . 

ورد عن ای برده الأسلمى > قال : قال رسول الله كل : 
( أخوف ماأحاف عليكم شهوات الغى فى بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن ) ( أخرجه أحد والبزار 
والطبرانی بلفظ إغا أخشى . . )0 . 

وعن کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنی » عن ابه عن جده » قال : قال رسول الله 4ل 
( إن أخوف ماأحاف على أمتى حكم جائر وزلة عالم وهوى متبع ) ( أخرجه البزار والطبرانى بلفظ إن 
أخحاف ) 

وعن أب أمامة الباهلى » قال : قال رسول الله لل : 
ر( ماتحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع ) ( أخرجه الطبرانی فى الکبير)“ . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله لو : 
( ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » واعجاب المرء بنفسه ) ( أخرجه البزار والبيهقى واسناده 


ف °( 
وعن بلال بن أبى الدرداء » عن أبيه » عن النبى ب قال : ( حبك الشىء يعمى ويصم ) 
أخرجه بو داود وأحمد وهو حسن ”° . 


وعن ا هريرة قال : قال رسول الله ب ( ثلاث منجيات وثلاث اکا lk‏ المنجيات › 
فتقوی الله فى السر والعلانية » والقول بالحق فى الرضا والسخط » والقصد فى الفقر والغنى . وأما 
المهلكات : فهوى متبع » وشح مطاع » وإعجاب المرء بنفسه وهى شرهن ) ( أخرجه البزار والبيهقى ) 


۲١ الحديث رواه الترمذى فى أبواب الجنة رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الحكيم الترمذى وأبو نصرالسجزى فى الإبانةوقالزحسن غريب والخطيب عن ابن عمرو . ( راجع جمع الجوامع 
1۸/۱1( 

)( الحدیث رواه احمد فی مسندہ ٤۲۳ › ٤۲١ /٤‏ 

) 1۹۹ /۱ الحديث رواه الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية عن أب أمامة (مجمع الجوامع‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث رواه البزار وأبو نعيم والبيهقى والطبرانی فى الأوسط وأبو الشيخ فى التوبيخ كلهم ES‏ الله عنه - قال الحافظ 
العراقى : سنده ضعيف 
( فیض القدیر ۳/ ۳۰۹- ۳۰۷ رقم ۳٤۷١‏ والحديث أوله : ثلاث منجيات .. ) 

() الحدیث رواه امد فی مسنده ٤٥۰/٦ » ۱۹٤/٥‏ » وأبو داود فی کتاب الأدب ( عون المعبود ۳۹/۱٤‏ باب فى هوى ) 


وروی عن الخليل بن خدويه » قال : مر إبراهيم الخليل عليه السلام فرأى عبدا فى المواء 
متعبدا » فقال له » بم نلت هذه المنزلة من الله ؟ قال : بأمر يسير» فطمت نفسى عن الدنياء ولم 
أتکلم فیا لایعنینی » ونظرت فیا مرت به فعملت به » ونظرت فی) نہانی عنه فانتهیت عنه » فانا إن 
سالته أعطانی » وإن دعوته أجابنی وإن أقسمت عليه أبر قسمى » سألته أن يسكننى الواء فأأسكننى . 
- وروی عن وهب بن منبه یقول : کان فی بنی اسرائیل رجلان بلغت با عبادت)] أن مشيا على 
الماء » فبينا ما يمشيان فى البحر» إذا ما برجل يمشى فى المواء » فقالا له : ياعبد الله بأى شىء 
أدركت هذه المنزلة ؟ قال : بيسير من الدنيا » فطمت نضى عن الشهوات » وكففت لسانى عا 
لایعنینی » ورغبت فیا دعانی إليه » ولزمت الصمت . فإن أقسمت على الله أبر قسمى » وإن سألته 
أعطانی . 
وروی عن منصور بن عمار » قال : قال سليمان بن داود : الغالب هواه أشد من الذى يفتح 
المدينة وحده . 
وروى عن حذيفة بن قتادة المرعنى » قال : كنت فى المركب فكسر بنا »> فوقعت أنا وامرأة على 
لوح من لواح المركب » فمكنا سبعة أيام » فقالت المرأة : أنا عطشى » فسألت الله تعال أن يسقيها › 
فنزلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز معلق فيه ماء » فشربت . فرفعت رأسى أنظر السلسلة » فرأيت 
رجلا جالسا فى المواء متربعا » فقلت : من أنت ؟ قال : من الإنس قلت : فا الذى بلغك هذه 
المنزلة ؟ قال آثرت مراد الله على هوای فاجلسنی کا ترانی . 
وروى عن عبد الله بن الصلت » قال : قال معاوية: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى . 
وعن أ الدرداء ؛ قال : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله » فإن كان عمله تبعا هواه فيومه 
يوم سوء » وإن کان هواه تبعا لعمله فیومه يوم صالح . 
وروی عن مالك بن دينار أنه قال : من غلب شهوات الدنيا فذلك الذى يفرق الشيطان من 
ظله . 
وقال أيضا : بس العبد: عبد همه هواه وبطنه . 
وروی عن صفوان بن سليم قال : ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم فيه بطنه » ودينه 
هواه . 
وروى عن الأصمعى » قال سمعت أعرابيا يقول : إذا أشكل عليك أمران لاتدرى أيه أرشد › 
فخالف أقربها من هواك فإن أكثر مايكون الخطاً مع متابعة الموى . 
وروى عن ابن السحال : إن شئت أخبرتك بدائكء وإن شئت أخبرتك بدوائك . داؤك 
هواك › ودواؤك ترك هواك . 
وروی أنه قال رجل لأ الحسن المدائنى بياأبا سعد أى الجهاد أفضل ؟ قال جهادك هواك . 
وعن الأصمعی قال : مررت بأعرایی به رمد شدید ودموعه تسیل » فقلت : ألا تمسح عينيك ؟ 
فقال : زجرنی الطبيب » ولاخیر فیمن إذا زجر لاينزجر » وإذا أمر لایأمر » فقلت أما تشتهى شيعا ؟ 


۰۲ الجزء التاسع عشر 


فقال : أشتهى ولكن أحتمى » لأن أهل النار غلبت شهواتهم فلم يحتموا فهلكوا . 
وروی عن وهب بن نعيم يقول : قال بشر : اعلم أن البلاء كله فى هواك » والشفاء كله فى 
مخالفتك هواك . 
وروی عن الفضل بن عياض يقول : من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق . 
وروی عن سنيد : سمعت حجاجا يقول : الكفر فى أربعة أشياء : فى الخضب والشهوة والرغبة 
والرهبة » ثم قال حجاج رأيت منه اثنتين » رجلا غضب فقتل أمه » ورأیت رجلا عشق فتنصر . 
وروی عن حسین بن حسن الأسدی » عن أبیه » قال : کان عبد الله بن حسن بن حسن يطوف 
بالبيت » فنظر إلى امرأة جيلة » فمشى إلى جانبها ثم قال : 
آهوی هوى الدين واللذات تعجبنى فکیف ل ہوى اللذات والدين 


فقالت له : دع أحدهما تنل الآخر. . 
وقد رويت لنا هذه الخكاية على غير هذا الوجه . فبلغنا عن عمر بن شبة بسنده عن أ غسان مد 
ابن عثمان » عن أبيه » قال لقى عبد الله بن حسن امرأة جميلة فى الطواف » فلا نظرت إليه » وإلى جماله 
مالت نحوه وطمعت فيه » فأقبل عليها وقال : 


هوی هوی الدين واللذات تعجبنی فکیف لی بہوی اللذات والدين 
نفس تزين لى :الدنيا وزينتها وزاجری من حذار الموت يثنينى 
فترکته ومضت 


وروی عن إسحاق الموصلى قال : قال لى المعتصم ؛ ياإسحاق إذا نصر ازى ذهب الرأى . . 

وروی عن اہی سلیمان الدارانی. أنه قال فى قول-الله. عز. وجل-: ل وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا ٠‏ قال ( صبروا) عن الشهوات . 

وروی عن محمد بن محمد بن ابی الورد أنه قال : إن لله عز وجل-یوما لاینجو من شره منقاد 
هواه . وإن أبطا الصرعى نهضة يوم القيامة صريع شهوة . وإن العقول لما جرت فى ميادين الطلب كان 
أوفر حظا من يطالبها بقدر مااستصحبته من الصبر . وإن العقل معدن والفكر معول . 

وروی عن یحی بن معاذ يقول : حفت الحنة بالمكاره وأنت 2 »> وحفت النار بالشهوات 
وأنت تطلبها » فا أنت إلا كالمريض الشديد الداء » إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر 
عافية » وإن جزعت نفسه نما يلقى طالت به علة الفتي . 

وقال أيضا : عندما قيل له من أصح الناس عزما» قال : الغالب فمواه . 

وروی عن الوليد بن هشام القحذمى » قال دحل خلف بن خليفه على سليمان حبيب بن المهلب 


)0( رة .الأنسان آية رقم : ١١‏ 


سورة الفرقان YY.‏ 


ا 
بالأهواز » وعند سليمان جارية له يقال هما البدر » من أحسن الجوارى وجها وأكمله » فقال سليمان 
لخلف : كيف ترى هذه الجارية ؟ فقال أصلح الله الأمير مارأت عيناى جارية قط أحسن منها . فقال 
خحذ بيدها . 
فقال خلف : ماكنت لأفعل » ولا أسلبها الأمير وقد عرفت عجبه ا . 
فقال : خذھا ویحك على عجبی بہا » لیعلم هوای إن غالب فأخذها بيدها وخرج وهويقول : 
لقد حبانی وأعطانى وفضلنى ٤‏ عن غير مسألة منى سليمان 
أعطانى البدر خودا فى مجاسدها والبدر يعطه إنس ولا جان 
ولست حقا بناسی عرفه أبدا حتی يغيبنى لحلد وأكفان 


وروی عن يحى بن يحيى يقول : قال بعض العباد : أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا» 
واستصعب قیاده عل الهؤى 

وروی عن الحسن بن محمد الجريرى يقول : أسرع المطايا إلى الجنة الزهد فى الدنيا ء وأسرع 
المطايا إلى النار حب الشهوات فمن استوى على متن شهوة من الشهوات أسرع به القود إلى مايكره . 

وروی عن ابن عطاء : من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح . 

وروی عن یحی بن معاذ یقول : من أرضی الجوارح فى اللذات فقد غرس لنفسه شجر 
الندامات . 
وروی عن الحسن بن على المطوعى : حتم کل إنسان هواه » فإذا کسره بالمخالفة استحقی اسم 
الفتوة . 
وروی عن ابی عمرو الشيبانى قال : لقى عالم من العلماء راهبا من الرهبان » فقال له كيف ترى 
الدهر؟ فقال يخلق الأبدان » ويجدد الأمال » ويبعد الأمنية › ويقرب النية . قال له : فأى 
الأصحاب أبر؟ قال العمل الصالح . قال : فأى شىء أضر؟ قال النفس والهوى . 

وروی عن ابن ابی الحواری قال : مررت براهب فوجدته نحیفا فقلت له نت علیل ؟ قال : نعم 
قلت منذ کم ؟ قال منذ عرفت نفسى قلت فتداو قال : قد أعيانى الدواء وقد عزمت على الكى . قلت : 
وما الكى ؟ قال : مخالفة الهوى . 

وروى عن الأصمعى والعتبى » قالا سمعنا أعرابيا يقول : ماأشد تحويل الرأى عند الهوى » هو 
الهوان وإنغا غلط باسمه فاشتق من جنسه » وإنما يعرف ماأقول من أبكته المنازل والطلول . ٠‏ 

وروى عن بشر بن الحارث يقول : ( لاتجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا 
من حدید ) ا 
وروی عن ابی سليمان الدرانى : أفضل الأعمال خلاف هوى النفس . 

وروی عن السری یقول : ( لن یکمل رجل حت یؤثر دینه على شهوته » ولن يهلك حت یؤثر 
شهوته على دینه ) 
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وروی عن أحمد بن خحضرويه : لانوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة › ولولا ثقل 
الغفلة ل تظفر بك الشهوة . 

وروی عن يوسف بن الحسين : عين الهوى عوراء . 

وروی عن اہ بكر الوراق أنه قال : أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات فإذا غلب الموى أظلم 
القلب » وإذا أظلم القلب ضاق الصدر » وإذا ضاق الصدر ساء الخلق » وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق 
ؤإذا أبغضه الخلق أبغخضهم » وإذا أبغضهم جفاهم » وإذا جفاهم صار شيطانا رجيا . 

وروی عن ای على الثقفی : من غلبه هواه تواری عنه عقله » وقال لیس شیء اولی بان تمسکه 
من نفسك » ولا شىء أولى بأن تغلبه من هواك . 

وروی عن على بن سهل : العقل والموى يتنازعان » فمعين العقل التوفيق وقرين الموى 
الخذلان » والنفس واقفة بينها » فأيها ظفر كانت فى خيره . 

وروی عن أب الحسين الوراق ؛ يقول الشهوة أغلب سلطان على النفس » ولا يزيلها إلا الخوف 


وروی عن ابراهیم القصار : أضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته وأقوى الخلق من قوى على 
ردها . 


قال السلمى بسنده قال المرتعش » وقيل له:إن فلانا يمشى على الماء فقال : إن من مكنه الله من 
غخالفة هواه » هو أعظم من المٹى على الماء . 

انبانا امد بن احمد المتوکلی قال : انبانا امد بن على بن ثابت › قال:عن اہی بکر بن اہی الدنیا 
قال : بلغنى أن بعض ال لوك قال لبعض الحكاء : العجب لمن عرف الله وجلاله كيف يخالف أمره 
وينتهك حريمه ؟ فقال الحكيم : بإغفال الحذر وبسط أمد الأمل وبعسى وسوف ولعل » قال الملك :بم 
يعتصم من الشهوة وقد ركبت فى أبدان ضعيفة » ففى كل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن ؟ قال 
الحكيم : إن الشهوة من نتاج الفكر » وقرين كل فكرة عبرة » ومع كل شهوة زاجر عنها » فمن قرذ 
شهواته بالاعتبار » وحاط نفسه بالازدجار » انخلت عنه ربقه العدوان » ودحض سىء فکره بایثار 
الصبر على شهوته لما يرجو من ثواب الله على طاعته ويخاف من عقابه على معصيته . 

قال بشر الحانى خسن الفلاس : من جعل شهوات الدنيا تحت قدميه » فرق الشيطان من ظله ء 
ومن غلب علمه هواه فهو الصابر الغالب » واعلم أن البلاء كله فى هواك > والشفاء كله فى غخالفتك 
إياه . ۰ 

وقد حکی عن أنو شروان أنه سئل : أى الأشياء أحق بالاتقاء ؟ فقال أعظمها مضرة : قيل فإك 
جهل قدر المضرة ؟ قال أعظمها من الهوى نصيبا . : 

وقیل للمھلب بن اہ صفرة : بم نلت مانلت ؟ قال : بطاعة الحزم وعصيان الهوى . 

وقال بشر الحائی لقیت علیا ا لجرجرانی بجبل لبنان على عین ماء › فلا بصر ہی قال بذڈنب من 
لقيت اليوم إنسانا فسعیت خلفه » وقلت أوصنى فالتفت إلى وقال : أمستوص أنت ؟ عانق الفقر وعاشر 
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الصبر › » عاد هوى وعف الشهوات » واجعل بيتك أل من دك بوم تقل إليه عل هذا طاب اير 
إلى الله عز وجل . 

قال أبو على الدقاق : من ملك شهوته فی حال شبیبته صیره الله ملکا فی حال کهولته کیوسف عليه 
السلام $ إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 4 . 

وقال عبد الصمد الزاهد : من لم يعلم أن الشهوات فخوج فهو لعاب وقال أعرابى لابنه : يابنى 
من خاف بادر اقوت ومن ل یکہح نفسه عن الشهوات بادرت به إلى الهلكات والحنة والنار 
أمامك . 

وقال بعض الحكاء : أعدل الناس من أنصف عقله من هواه 

وقال آخر : العاقل من کان له على جميع شهواته رقيب من عقله . 

وقال آخر : الهموى ملك عسوف . وسلطان ظا > دانت له القلوب » وانقادت له النفوس 

وقال آخر : النفس اذا هویت شیئا مالت إلیه » حتی تکون عند الذى هویت أكثر من كونہا عند 
جسدها , 

وقال آخر : ان لكل شىء أبا جاد إن أبا جاد الحكمة طرد المهوى ووزن الأعمال . 


أشعار قيلت فى دم الهوى 
دخل الوليد بن يزيد بعض كنائس الشام فكتب فى حيطانها بفحمة : 


ماأرى العيش غير أن تتبع النفس هواها فمخطا أو مصيبا . 
فرأى ذلك البيت عبد الله بن على فكتب تحته . 


إن کنت تعلم حین تصبح آمنا ان المنايا إن أقمت تقيم 
فالزم هواك کا رضیت فإنه لامثل ذلك فى النعيم نعيم . 


وقال آخر : 
وبالناس عاش الناس قدما ولم يزل من الناس مرغوب إليه وراغب 


عن الأصمعي قال سمعت رجلا يقول : 
إن موان هو اوی قلب اسمه فإذا ٠‏ هويت فقد لقت هوانا 


وسئل ابن االمقفع عن اهوی فقال : هو ان سرقت نونه 
فنظمه شاعر فقال : 


۰ 


نون الموان من الموى مسروقة 
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فإذا هويت فقد لقيت هوانا 


عن ای بکر القرشی قال : انشدنی الحسن بن سلمان الأبلى : 


كم أسير لشهوة وقتيل 
شهوات الانسان تورثه الذل 


وأنشد آخر : 


رب مستور سته صبوة 


صاحب الشهوة عبد فإذا 


أف للمشتهى خلاف الجميل 
وتلقيه فى البلاء الطويل 


فتعرى سترم فانتهكا 


غلب الشهوة صار اللكا . 


وقد أنشدوا لابن المبارك : 
ومن البلاء وللبلاء علامة 
العبد عبد النفس فى شهواته 


الا يرى لك عن هواك نزع 

والحر یشبع تارة ويجوع . 

ولحمد بن عبد الله بن مناذر : 
خير مااجتن به لمرء التقى 
وأرى الشهوة مفتاح الردى 


فاتخذها عدة دون العدد 


فاجتنيها وانأ عنها وابتعد 


ولصالح بن عبد القدوس : 
عاص الموى ان الهوى مركب 
ان يجلب اليوم الموى لذة 
مابین مايحمد فيه وما 


يصعب بعد اللين منه الذليل 
ففى غد منه البكا والعويل 
يدعو إليك الذم إلا القليل . 
ولابن الرومى . ّ 
اتبع العقل إنه حاكم الله ولاتمشى فى طريق عناده 
ماالهوی فى لفيفه ان تأملت بقرن للعقل فى أجناده 
لاتعرض سداد رأيك للطعن عليه من ناقص فى سداده 
وقال آخر : 

إذا أنت لم تعص الموى قادك المهوى 
وقال غیره 

وأترك الشىء أهواه ويعجبنى 

وقال غیره : 


الى بعض مافيه عليك مقال 


أحشى عواقب مافيه من العار 
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إن المرآة لاتريك عيوب وجهك م صداها 


وقال آخر 

وکل امریء یدری مواقع رشده ولکنه أعمی أسير هواه 
يشير عليه الناصحون بجهدهم فيأبى قبول النصح وهو يراه 
هوی نفسه یعمیه عن قصد رشده . ويبصر عن فهم عيوب سواه 


وصايا ومواعظ وزواجر 

عن الاوزاعی قال : حدثنی یحی بن ای کثیر ان ابا بکر الصدیق کان یقول فی خطبته : أین 
الوضاة الحسنة وجوههم ؟ أين المعجبون بشبابهم ؟ اين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان اين 
الذين كانوا يعطون الغلبة فى مواطن الحرب ؟ قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا فى ظلمات القبور » 
الوحا الوحا النجا النجا . 

وعن ابن مسعود أنه كان يقول : إنكم فى مر الليل والنهار فى آجال منقوصة وأعمال محفوظة 
E‏ و ا 
زارع مازرع .) 

عن اہی زکریا التیمی قال بينا سليمان بن عبد الك فى المسجد الحرام اذ انى بحجر منقور فطلب 
من یقرأه فأق بوهب بن منبه فقرأه فإٍذا فيه : ابن آدم : إنك لو رأيت قرب ما بقى من أجلك »> لزهدت 
ف طويل أملك ٠‏ ولرغبت فى الزيادة من عمك ولقضرت من رك وحيلك ٠»‏ وإغا يلقاك ندمك لر 
قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك فبان منك الوالد والقريب ورفضك الولد والنسيب فلا 
آنت إلى دنياك عائد ولا فى حسناتك زائد فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة . 

كتب الأوزاعى إلى أخ له : أما بعد » فإنه قد أحيط بك من كل جانب » واعلم أنه يسار بك فی 
کل يوم وليلة » فاحذر الله والقيام بين يديه » وان يکون آخر عهدك به والسلام : 

عن الفضيل بن عياض قال : بلغنى أن رجلا كتب إلى داود الطائى أن عظنى موعظة 

قال : فكتب إليه : 

ما بعد : فاجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك واجعل فطرك اموت فكأن قد . والسلام . 

قال : فکتب إلیه : زدنی فكتب إليه : 

أما بعد : فارض من الدنيا بالیسیر مع سلامة دينك کا رضی أقوام بالکثیر مع ذهاب دینہم . 
والسلام . 

عن النعمان بن عبد السلام عن سفيان قال : أوحی الله تعالی إلى موسی بن عمران : إنه ليست 
عقوبتی لمن عرفنى واجترأ عل كمن لم يعرفنى . 

ھی ای کر دی عاف ری درں کچ و ن ا ا 
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ااا ا سے 
مالك قلبك ووقتك » وقد شغلت قابك واجس الظنون » وضيعت أوقاتك بارتکاب مالايعنيك › 


فمتی يربح من خسر رأس ماله . 
عن ابراهيم بن بشار يقول مررت أنا وأبو يوسف الغولى فى طريق الشام فوثب إليه رجل فسلم 


عليه ثم قال : 

ياأبا يوسف عظنى بوعظة أحفظها عنك 

قال فبکی ثم قال : 

اعلم ياأخحى أن اختلاف الليل والنہار وبمرهما يسرعان فى هدم بدنك » وفناء عمرك › وانقضاء 
أجلك . 


فينبغى لك ياأخى الا تطمثن حت تعلم أين مستقرك ومصيرك » وساخط ربك عليك جعصيتك 
وغفلتك › أو راض عنك بفضله ورحتهءابن آدم الضعيف نطفة بالأمس » وجيفة غدا» فإن كنت 
لاترضی بہذا» فسترد وتعلم وتندم فی وقت لاينفعك الندم 

قال : وبکی ابو یوسف وبکی الرجل وبکیت لبکائھ) ووقعا مغشیا علیها . 

ووعظ اعرا ولده فقال : لا الدهر يعظك . ولا الأيام تنذرك » والساعات. تعد عليك › 
والأنفاس تعد منك وأحب أمريك اليك أعودهما بالضر عليك . 
وکتب بعض الحکاء الى أخ له : أما بعد : فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة والمتوسط بينه) الموت 
ونحن فی أضغاث أحلام والسلام . 


عود إلى رحاب التفسير 

قوله تعالى : ظ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبیلا ) 

ونحوه قوله تعالى : ظ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس هم قلوب لايفقهون بها وهم 
أعين لايبصرون بها وهم آذان لايسمعون با أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ي . 

فشبه اكش الناس بالأنعام » والجامع بين النوعين التساوى فى عدم قبول الهدی والانقیاد له › 
وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام ؛ لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدى » وتتبع الطريق فلا تحيد 
عنها يمينا ولا شمالا » والأكثرون يدعونهم الرسل ويهدونهم السبيل › فلا يستجيبون » ولايهتدون 
ولايفرقون بين مايضرهم وبين ماينفعهم . 

والأنعام تفرق بين مايضرها من النبات والطريق » فتتجنبه » وماينفعها فتؤثره » والله تعالى م 
يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها » ولا ألسنة تنطق بها » وأعطى ذلك ؤلاء » ثم لم ينتفعوا بجا جعل هم 
من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار › فهم أضل من البهائم > فإن من لایهتدی إل الرشد 


() سورة الأعراف آية رقم : ٠١۹‏ 


سورة الفرقان ۰۹ 
وإلى الطريق مع الدليل إليه ء هو أضل وأسواً حالا ممن لایهتدی » حیث لادلیل معه . 
من آيات الله الكونية 
ال رارت مدآلظلولوخاء عله اكتام عتا جعلتاآلشمس عليه 


>l‏ و ر تو 


دلیلا ي مضت لیت قبا یما وای جم اَي والنوْم 


ور 
م سے 
0 < ور و رو مع صوص 


سباتاو جل النهارنشورا ي وهو لدی ارس ا لر یح را ا 


رور رر رار رر َ E‏ کر ٤ص‏ 


۹ 5 ع 2 و 2# 
منآلسماء ما٤‏ طهورا( ا ميا وسقيه, مماخلقتا ا نعماوانامی 


> ر و2 


کشیرا و ولقد صرفتله ھم لیڈ کروافاق کارا لاس لا کنو راچ وتو عنتابعفتا 
مص ”‌ ےم ہے ۶ ر 
فک ۽ فریڑ نیرا لاطعا نکضر ن رذ مم روچ ادا یراق ٭وهوآلذى 


ےو وو صم رر وو 9ے ٍ ررم رور و د۶ وگګر > 


لخر نو اذب رات وکین ارجم تھ رگ اجا حرا 


< 2ک 2 ےکر 2 


زې وهو اذى خلیمن الما سرا عله فجعله, سباو و کان ربك قَدیًا 
صهر ديرا( 


تفسير المفردات 

إلى ربك : أى الى صنعه . 

مد : سط 

الظل : مايحدث من مقابله جسم كثيف كجبل أو بناء أو شجر للشمس من حين ابتداء طلوعها 
حتی غروبا . 

ساکا : ای ٿاتا على حاله فى الطول والامتداد بحیث لایزول ولا تذهبه الشمس . 

دليلا : أى علامة . 

قبضناه : ی حوناه 

E E sS 

سباتا : وهو القطع e‏ التعب فيه أو لانقطاع الحياة الكاملة . 
والنشور : 
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بشرا : ( تخفيف بشر بضمتین ) واحدها بشور کرسل ورسول ای مبشرات . 
والرحة : المطر بين يديه : اى قدامه 
طهورا : اى يتطهر به البلدة : الأرض 
والميت : الى لانبات فيها 
الأنعام : الأبل والبقر والغنم وخصها بالذكر؛لأنا ذخيرتنا ومعاش أكثر أهل المدر منها . 
أناسى : واحدهم إنسان ( أصله أناسين أبدلت النون ياء وأدغمت فى الياء ) 
صرفناه : أى حولناه فى أوقات ختلفة الى بلدان متعددة 
ليذكروا : أى ليعتبروا . كفورا : أى كفرانا للنعمة وإنكارا ها 
نذيرا : اى نبيا ينذر أهلها . 
والمرج : من قوهم مرج فلان دابته إذا تركها وشأنہا 
فرات : اى مفرط العذوبة. ٠‏ 
أجاج : أى شديد الملوحة . برزخا . . ی حاجزاحجر محجورا : ای تنافرا شدیدا فلا يبغی 

أحدھا على الآخر ولايفسد الملح العذب | 
نسبا وصهرا : أى ذكورا ينسب إليهم وإناثا يصاهر بهن . 


المناسبة وإجمال المعنى 

لما بين سبحانه جهالة المعرضين عن دلائل التوحيد » وسخيف مذاهبهم وآرائهم » أعاد الكرة 
مرة أحرى » فذكر خمسة أدلة عليه نراها عيانا » وتتوارد علينا ليلا ونهارا » وتكون دليلا على وجود الإله 
القادر الحكيم . 

التفسير 

قوله تعالى : ظ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل € انظر يها المخاطب العاقل إلى صنع ربك » 
كيف أنشا الظل لكل مظل من طلوع الشمس حتى غروبها » فاستخدمه الإنسان للوقاية من لفح 
الشمس وشديد حرارتا . 
( ولو شاء لحعله ساكنا » أى ولو شاء لحعله ثابتا على حال واحدة لايتغير » لكنه جعله متغيرا فى 
ساعات النهار المختلفة وفى الفصول المتعاقبة » ومن ثم اتخذ مقياسا للزمن منذ القدم » فاتخذ المصريون 
( المسلات ) وقاسوا بها أوقات النار على أوضاع ختلفة وطرق حكيمة منوعة » واتخذ العرب المزاول 
لعرفة أوقات الصلاة » فقالوا : يجب الظهر عند الزوال : أى إذا تحول الظل إلى جانب المشرق › 
والعصر حين بلوغ ظل كل شىء مثله عند الائمة عدا أبا حنيفة الذى قال : لايجب إلا إذا بلغ ظل كل 
شىء مثلیه . 


ظ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ) أى ثم جعلنا طلوع الشمس دليلا على ظهور الظل ومشاهدته للحس 
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والعيان > والأشياء تستبين بأضدادها » فلولا الشمس لا عرف الظل » ولولا الظلمة ماعرف النور . 
لظ ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ) أى ثم أزلناه بضوء الشمس يسيرا يسيرا » وعوناه على مهل جزءا 
فجزءا بحسب سير الشمس » يقول العلامة ابن القيم فى تفسير هاتين الآيتين : 

أخبر تعالى أنه بسط الظل ومده » وأنه جعله متحركا تبعا لحركة الشمس » ولو شاء لجعله ساكنا 
لايتحرك » إما بسكون المظهر له والدليل عليه » وإما بسبب آخر. ' 

ثم أخبر أنه قبضه بعد بسطه قبضا يسيرا » وهو شىء بعد شىء » لم يقبضه جملة » فهذا من أعظم 
آياته الدالة على عظيم قدرته وكمال حكمته . 

فندب سبحانه ال رؤية صنعته وقدرته وحکمته فی هذا القرد من خلوقاته » .ولو شاء ربنا لجعله 
لاصقا بأصل ماهو ظل له من جبل وبناء وشجر وغیره » فلم ينتفع به هله » فإن كمال الانتفاع به تابع 
مده وبسطه وتحوله من مکان إلى مکان » ونی مده وبسطه تم قبضه شيئا فشيئا : من المصالح والنافع 
مالایخفی ولا يحصى » فلو كان ساكنا دائا أو قبض دفعة واحدة » لتعطلت مرافق العام ومصالحه به 
وبالشمس » فمد الظل وقبضه شيئا فشيئا لازم لحركة الشمس على ماقدرت عليه من مصالح العام . 

وى دلالة الشمس على الظلال . ماتعرف به أوقات الصلوات ومامضى من اليوم ومابقى منه . 

وی تحرکه وانتقاله : مايبرد ماأصابه حر الشمس > وينفع الحيوانات والشجر والنبات » فهو من 
الآيات الدالة عليه وفى الآية وجه آخر : وهو انه سبحانه مد الظل حين بنى السماء كالقبة المضروبة »› 
ودحا الأرض من تحتها » فألقت القبة ظلها عليهاء فلو شاء سبحانه لجعله ساكنا مستقرا فى تلك 
ا حال » ثم خلق الشمس ونصبها دليلا على ذلك الظل › فھو يتبعها فی حركتها يزيد بها وينقص » 
ويمتد ويقلص ٠‏ فهو تابع هما تبعية المدلول لدليله . 

وفيها وجه آخر : وهو ان يكون المراد قبضه عند قيام الساعة يقبض أسبابه » وهى الأجرام التق 
تلقی الظلال » فیکون قد ذکر اعدامه بإعدام أسبابه » کا ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه وقوله : « قبضناه 
إلينا ‏ كأنه يشعر بذلك . 

وقوله ل قبضا يسيرا ) يشبه قوله $ ذلك حشر علینا یسیر ٩04‏ . 

وقوله : ظ قبضناه ) بصيغة الماضى لاينافى ذلك كقوله تعالى : 
ل أتى أمر الله ٠4‏ والوجه فى الآية هو الأول . 

قوله تعال : ط وهو الذى جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) . 

وتلك آية أخرى من الآيات الدالة على قدرته ورحته » فقد شاء سبحانه أن يجعل الليل بظلمته 
لباسا ساترا » وأن يجعل النوم سباتا قاطعا لمتاعب النهار » فتنامون فيه كا تموتون » وكا قال بل : 
( والله لتموتن كما تنامون » ولتبعثن كا تستيقظون » ولتحاسبن با تعملون » ولتجزون بالإحسان 
إحسانا » وبالسوء سوءا » وإنها لمحنة أبدا أو لثار أبدا) . سبحانك ربى من قائل  :‏ وهو الذى 


)١(‏ سورة ق آية رقم : 4٤‏ أ 
(۲) سورة النحل الآية رقم ١‏ 
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1۲ 


یتوفاکم باللیل ویعلم ماجرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی أجل مسمی ثم اليه مرجعکم ثم ینبثکم با 
كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلنا وهم 
لايفرطون ثم ردوا إلى اله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين "وإذا كان الليل والنهار 
آیتین من آیات الله » فإن الله جل جلاله یتحدی با کل من على وجه الأرض من معاندین ومکابرین 
وجاحدين ظ قل أرأيتم إن جعل اله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء 
| أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل اله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 

تسکنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحته جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم . 
تشکرون چ7 . 

سبحانك من فائل : ظ ألم نجعل الأرض مهادا والحبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم 

سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا 4" سبحانك من حكيم جعلت الليل والنهار مطيتين إلى 
الآخرة فالعاقل من أحسن استعمافا . 


موت وأيامنا تذهب ونلعب والموت لايلعب 
عجبت ؛لذى لعب قد هى عجبت ومالى لاأعجب 
أيلهو ويلعب من نفسه -عوت ومنزله يخرب 
أرى الليل يطلبنا والنهار ول أدر أيه أطلب 
أحاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا مها مهرب 
وكل له مدة تنقضى ول د الس تكب 


ط ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 04› 
ماذا قالوا عن النوم : 
قالواء إن النوم طرح روحی مؤقت وقالوا : 
لقد دامت أبحاث العلم والطب وقتا طويلا » لتجد تعليلا لظاهرة النوم » وإيجاد تفسير لما يحدث 
فى النوم بعد أن عجز العلم عن بيان الأسباب الدافعة المباشرة للنوم . . فقيل إن النوم رغبة جاخحة 
للراحة تنتاب المرهق المتعب » ونفى ذلك أن غير المتعب ينام أيضا وتنتابه الرغبة فى النوم » مثل المكدود 
فى مواعيد متقاربة » بل إن من قضت عليه الظروف بالراحة فى الفراش أياما أو شهورا أو أعواما ينام 
كذلك فى ساعاته المعهودة . . بالرغم من الراحة الحسدية التى حتمتها عليه ظروف وجوده فى الفراش »› 
(1) سورة الأنعام الآيات/ ٠۲ ٠٦١‏ 
(۲) سورة القصص الآيات/ ۷١‏ ۷۳ 
(۳) سورة النباً الآيات .- ١١-١‏ 
)٤(‏ سورة الروم الآية رقم/ ۲۳ 
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وفى ذلك يقول الدكتور هريوارد كارنجتون عضو جعية البحوث النفسية . 

قدم الباحثون فيا مضى عدة نظريات لتفسير النوم » ولكنها رفضت كلها » ولم يكن من بينها 
واحدة ملائمة تفى بالغرض مثلا تلك النظريات المسماة النظريات الكيماوية » تحاول تعليل النوم 
بافتراضها تكوين مواد سامة داخل الجسم خلال ساعات اليقظة » ثم تقريرها أن النوم يبيد هذه المواد ». 
وترمى بعض النظريات إلى أن سبب النوم حدوث حالات غريبة فى دورة المخ الدموية . ويقول بعضها 
إن النوم راجع إلى وجود غدد خاصة . وبعضها ينسبه إلى الاسترخاء العضلى » ولكن هذه النظريات 
کلھا عجزت فی الواقع عن تفسير الحقائق » التى لاشك فى أنها وجود روح آدمية قائمة بذاتها تنسحب 
کثیرا أو قليلا من الجسم خلال ساعات النوم » 

وقد عد العلماء أن ماوصل إليه العلم من اعتبار أن النوم طرح روحى مؤقت » نصرا مابعده من 
نصر » إذ أمكن تفسير الأحلام التى يراها الإنسان فى نومه » فيتحقق منها بعد يقظته طالت المدة أو 
قصرت » وأمكن تعليل رؤية النائم لأمكنة أو أشخاص ل يسبق له رؤيتهم » فإذا مازار هذه الأمكنة أو 
التقى مہؤلاء الناس عرفهم فورا » وتعجب من دقة وتطابق للحالتين » حالة الرؤيا فى النوم والمشاهدة فى 

وکان اول من قال إب من دلائل انسجاب الروح فى النوم » ماتقوم به من سياحات أثناء النوم » 
فيراها النائم كأنا حلم وأثبت ذلك الدكتور هدسون تتل إذ يقول فى كتابه ( أسرار الروحية ) إن سيدة 
ولدت عمياء استطاعت فى أحلامها أن ترى الأشياء بوضوح وأن تصفها بدقة » ولا توفيت شرحت 
جثتها عقب وفاتها وظهر من التشريح أن أعصاب البصر عندها كانت ميتة . 

ويقول الدكتور جورج لندسى جونسون إنه أجرى عملية جراحية فى عين فتاة فى التاسعة عشرة 
من عمرها ولم تكن قط رأت شيا ألبتة » ولكنہا لما شفيت ورفعت الأربطة » تبينت شكل كل فرد فى 
الحجرة وملبسه »> واستطاعت أن تميز بين الألوان المختلفة » ما يؤكد أن روحها كانت تنطلق فى منامها 
فتری مال تستطع أن تراه بعینها . 

وقرر كثيرون أنهم قاموا بأروع أعماهم عندما شاهدوها فى أحلامهم » مثل الموسيقار أرثر سيمور 
سوليفان الذى ألف أغنيته المشهورة « النور الضائع » فی نومه وجوسیب ارثینی الذی يقول إنه سمع فی 
نومه كأن الشيطان يغنى » فا أن صحا من نومه حتى كتب اللحن وسماه « أغنية الشيطان » . 

والریاضی المعروف هنرى بوانكارية » رأى معادلات جبرية أدت إلى استكشافه قانونا هاما 
ریاضیا . 

ولعل من الأحلام التى رددت الأوساط صداها كثيرا » تلك الرؤيا التى نشرت فى عدة كتب 
وطبعت بأکثر من لغة وفيها : « كان فى الصحراء . . فى جوف الصحراء الواسعة المترامية الأطراف » 
سيد وسيدة كلاهما تلقى العلم فى أرقى الجامعات وكلاهما يعرف أن الصحراء غول لاصديق له . . نفد 
ا مء وعلف الدواب ومعهما رجال من الأدلاء والحراس » والعمران قصى بعيد والاتجاه فى أى متجه من 
غير علم به معنا الموت المحقق فى جوف الرمال . وكانا يبحثان عن واحة' مجهولة قطعا إليها طريقا غير 


٤‏ : الجر الناسع عشي 


مسلوك . نزل به) الهم وأخذ منها ومن رجالم) القنوط › فأنيمت الإبل وجلست القافلة فى ذلك القفر › 
لا مؤنس فى : إلا الاعتقاد بأن الارادة السرمدية نافذة فيهم لاعالة » فإما طريق إلى الدنيا وإما طريق 
إلى الآخرة . 
حلم السيد حلا وهو بعد من لم يعكفوا على التصوف يوما من أيام حياتيم وحلم بامرأة بيضاء أو 
تلبس البياض ل يستطع أن يصفها قالت له : 
« حذ السلسلة التى تعلقها فى عنقك » وتعال معى إلى قمة هذا الكثيب » ثم ادفنها هناك › وفى الصباح 
إذا حضرت لتأخحذها سوف ترى آثار قدميك وقدمى معا » وبذلك تعرف الطريق » وفعل السيد كا 
أمر . 
وفى الصباح نض من نومه » وتذكر الحلم فاصطحب السيد رفيقة سفره ورجاله » وأراهم آثارها 
آقدام ذاهبة إلى الكثيب ثم هابطة . واحتفر فى المكان الذى رآه فى نومه فوجد ثم تابع الأقدام فوجد 
لكان المأهول الذى نجا هو والقافلة بالعثور عليه » . 
أما السيد فهو المرحوم أحمد محمد حسنين أما السيدة فالحوالة روزينا فوربس صاحبة الكتاب . 
والأمثلة التى تشابه ذلك لاتقع تحت حصر › بل إن کل فرد لابد قد ری فی نومه حلا تحقق › وبہذا 
أمكن إثبات أن النوم إنغا هو حالة طرح روحى مؤقت » والرؤيا ماهى إلا سياحة بالروح إلى حيث شاء 
الله . 
وقبل ذلك بئات السنين يقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة عن النوم فتقول الآية ٤۲‏ من سورة 
الزمر : 
ظ الله يتو الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها اموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون & . 
فجعل النوم كالموت أى طرح روحى يكون داثا حين الموت ومؤقتا فى النوم . 
والقرآن الكريم أول كتاب كذلك ذكر النوم بالنہار فالآية ۲۳ من سورة الروم نصها : 
ومن آیاته منامكم بالليل والنہار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) . 
وظل موضوع النوم فى النهار موضع جدل حتى وصل العلم والطب إلى ماقرره القرآن الكريم › 
إذ ينصح مدير التربية البدنية فى جامعة ييل تلاميذه نصيحة خالدة نصها « عليك فى الظهر نسبة من 
النوم » . 
ویقول دای جيلز فى مجلة « تدهوفر » أما وقد بلغ الإرهاق كل مبلغ بالأجسام والعقول والأرواح › 
فقد آن الأوان لإعادة النظر فى خحطة بسيطة تزيدنا مقدرة على العمل وشعورا بالراحة وتلك هى أن يغفو' 
الإنسان غفوة كل يوم . 
لقد اتفق الأطباء على أن هذه الغفوات التى تتخلل النهار تدفع الكلال وتخفض ضغط الدم حوالى 
٠١ -٥‏ ملليمترا وترفع عن القلب بعض الحمل المتعب . 


٤١ : سورة الزمر آية رقم‎ )١( 
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وقد لوحظ أن الإغفاء قبل القيام بأى جهود بدنى أو عقلى أو بعده يصنع العجائب بالنسبة لاإنتاج 
العضلى والذهنى وللحالة الصحية عامة . 

ولقد سئل ديبو عضو الشيوخ الأمريكى والخطيب المشهور كيف يستطيع أن يتكلم عدة ليال فى 
الأسبوع > ويقوم مع ذلك بعمله المرهق أثناء النهار فأجاب « إنى أعامل مصرفا للنوم ماأسحب من. 
رصیدى فيه شيا بالسهر إلا أودعت فى نفس اليوم وديعة أخرى فيظل رصيدى تام التوازن على 
الدوام » 

وقد أكد الدكتور أدموند جاكوبسون الذى ألف كتابيه عن « الاسترخاء المطرد » و « يجب أن. 
تسترخى » والذى ظل عدة سنين مديرا لمعامل الفسيولوجيا الإكلينيكية بجامعة شيكاغو حقيقة وجوب 
النوم أثناء النهار . 

ویقول دیل کارنیجی فی کتابه « دع القلق وابداً الحياة » . لقد استطاع جون د . روكفلر الأب أن 
يضرب رقمين قياسيين الأول أنه جمع أكبر ثروة عرفها العام فى عهده » والثانى أنه عاش حتى سن الثامنة 
والتسعين » فكيف تاأتى له ذلك ؟ أما طول عمره فلعل السبب الأول فيه هو الوراثة . 

أما السبب الثانى فهو اعتياده الإغفاء نصف ساعة بعد ظهر كل يوم فى غرفة مكتبه » فكان ‏ 
یستلقی على أریکته فى غرفة المكتب ويستسلم للراحة التامة ..» 

ويتابع قوله إذا تعذر عليك أن تغفو ظهرا فإنك على الأقل تستطيع أن تستلقى على أريكة قبيل 
العشاء فإذا نمت ساعة فى اليوم فإنلك بذلك تضيف ساعة إلى ساعات يقظتك . 

لأن ساعة تنامها فى خلال النهار مضافة إلى ست ساعات تنامها ليلا تجعل المجموع سبع ساعات 
أجدى عليك من ثمانى ساعات من النوم المتواصل ليلا . 

قوله تعالى : # وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحته 4 أى والله الذى أرسل الرياح 
مبشرات بقدوم الأمطار . 
« وأنزلنا من الساء ماء طهورا € الطهور اسم لا يتطهر به كالوقود لا توقد به النار والوضوء لما يتوضاأً 
به » أى وأنزلنا من السحاب ماء تتطهرون به فى غسل ملابسكم وأجسامكم » وتنتفعون به فی طبخ . 
مطاعمکم » وتشربونه عذبا فراتا . 

روی أن البى َيه قال فى البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) أخحرجه أبو داود والترمذى 
والنسائی(› . 
( لنحیی به بلدة میتا ) أی وأنزلناه لنحیی به أرضا طال انتظارها للغيث » فهى هامدة لانبات فيها › 
وبذلك الاء تزدهر بالشجر والنبات والأزهار » وذلك أشبه بالحياة للإنسان والحيوان . 


ّ َ 
)0( الحديث رواه أبو داود فی کتاب الطهارة £١‏ » والترمذی فی أبواب الطهارة/ ۲ه . والنسائی فی کتاب الطهارة/1٤‏ > وفى المياء / 
٤‏ ۰ وی کتاب ار » وابن ماجه فی أبواب الطهارة/ ۳۸ > وف آبواب الصيد / ٠۸‏ > ومالك فى الموطاً فی کتاب 
الطهارة/ ١١‏ > وی كتاب الصید/ ۱۲ والدارمی ف کتاب الوضوء/ ٠۳‏ > وف كتاب الصيد/ 1 . وأحمد فی مسنده ۲/ 
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ونحو الآية قوله  :‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت نبتت من کل زوج چ ¢ 
وقوله : ظ فانظر إلى آثار رحة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ي .. 
« ونسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسى کثيرا ) أى وليشرب منه الحيوان والإنسان » وأخر ذكر الإنسان عن 
النبات والحیوان لحاجته إلیھا فى حياته » ولأنہم إذا ظفروا بماء يسقى أرضهم ومواشیهم 5 
مایکون منه سقياهم . 

ونحو ذلك قوله تعالی : ظ وهو الذى يرسل الریاح بشرا بین یدی رحته حت إذا أقلت سحابا 
ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتق لعلكم 
تذکرون Of‏ 

وقوله جل شأنه  :‏ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته ولتجرى الفلك 
بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون )0 . 

وقوله تبارك اسمه : اله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله 
کسفا فتری الودق یخرج من خلاله فإذا أصاب به من یشاء من عباده إذا هم یستبشرون وإن کانوا من 
قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتا إن ذلك لمحى 
الموتق وهو على كل شىء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 4(“ . 

وقوله جل شانه ظ ألم تر أن الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق یخرج 
من خلال وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عمن یشاء یکاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار چ . 

وقوله جل جلاله : ظ واه الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور ي“ . 

وقوله جلا جلاله : ظ هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ي . 

وقوله تبارك اسمه : ظ وهو الذى ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحته وهو الولى 
الحمید 04 . 

فى رحاب الآيات نعيش مع الحقائق العلمية والعلم يدعو إلى الإيمان »> كا قال تعالى : 
سنریهم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتبين هم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على کل شىء 
شهید 4“ . 

کتب الدكتور جال الفندى فى كتابه (القرآن والعلم ) 
تحت عنوان : الطبيعة الحجوية والقرآن . . دورة الرياح العامة وتوزيع السحاب والمطر . 


٤۳ / سورة النور آية رقم‎ )١( ٥ / سورة احج آية رقم‎ )١( 
٩ سورة فاطر آية رقم/‎ )۷( ٠١ سورة الروم آية رقم/‎ )۲( 
٠١ / سورة الأعراف آية. رقم/ ۷ه ` (۸). سورة الرعد آية رقم‎ (5) 
۲۸ / سورة الشورى آية رقم‎ )٩( ٤٦ سورة الروم آية رقم/‎ (6 


(ه) سورة الروم الآيات رقم / ٤۸‏ - ۱ہ ( ٠٠‏ سورة فصلت آية رقم / ۳ه 
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يقول الله تعالى فى سورة البقرة : 
إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع الناس 
وماأنزل اله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لاآيات لقوم يعقلون ) . 

ويتضمن توزيع الرياح على الأرض فى طبقات الجو المختلفة ومن ثم صعودها أو هبوطها وإثارتا 
للسحب الممطرة » موضوع دراسات واسعة المدى من الناحيتين الديناميكية والطبيعية . وعلى الرغم من 
آن هذه الدراسات الحديثة ل تكتمل بعد » فإننا سنلخص أهم النتائج العلمية التى تم التوصل إليها لنلمس 
أهميتها وعمتق ماتشير إليه الآية الكريمة . 

فمن حيث طبقات الغلاف الجوى كانت معظم معلوماتنا عنه حتى عهد قريب - قبل عصر 
الفضاء - إنغا تجمع عن طريق دراسة الطبقة السفلى المعروفة باسم ( التروبوسفير ) أو منطقة التغير 
باستخدام البالونات أو الطائرات التى قلا تصل إلى علو يزيد على ٠١‏ ميلا ثم الطبقة التى تعلوها وهى 
( الأوزونوسفير ) أو منطقة تجمع الأوزون باستخدام أجهزة قياس تجمع الأوزون فى الاتجاه الرأسى 
( یتکون من ثلاث ذرات من الأكسجين ) . 

وتكون ( الأوزونوسفير ) الجزء السفلى من طبقة ( السترانوسفير ) أو المحيط ذو الطبقات . 

وهى الآن تدرس بالصواريخ كذلك ويلى (السترانوسفير) من أعلى طبقة متأنية هى 


( الأيونوسفير ) الى يتواجد فيها الأكسجين الذرى . وکانت معام هذه الطبقة تجمع باستخدام مسجل 


التأين الذى يحدد عمليا درجات تركيز الكهارب على الارتفاعات المختلفة داخل ( الايونوسفير ) » 
تتكاثر هذه الكهارب فى طبقات معينة تعرف علميا باسم طبقات ( هفينسيد ) وهى التى تعكس أمواج 
اللاسلكى بعد انطلاقها من محطات الإذاعة وتردها إلى مراكز الاستقبال . كل ذلك بالإضافة إلى تحليل 
طيف الفجر القطبى وهو ظاهرة ضوئية تحدث فى أعالى ال جو الممتد من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ كيلو مترويطلق 
عليه الفرنجة اسم (الأورورا) وهو لايشاهد عادة إلا بالقرب من قطبى الأرض . 
ويبلغ ارتفاع الطبقة السفلى ( التروبوسفير ) نحو ٠۸‏ کیلو مترا عند خط الأستواء » ۸ كيلو مترا 
وتحدث كافة التقلبات الجوية فى هذه الطبقة : ففيها تثار السحب وينزل المطر وتحدث الأعاصير .' 
ومن اهم صفاتها الطبيعية أن درجة الحرارة فيها تنخفض بازدياد الارتفاع بمعدل متوسطه ٠,٥‏ درجة 
مثوية لكل ألف متر. 
وعلة ذلك أن مصدر الحرارة فى هذه الطبقة هو سطح الأرض » بجا يكتسب من الإشعاع 
الشمسى . ولقد قدر بالقياسى والحساب أن نحوا من ۳٠‏ فى المائة من الإشعاع الشمسى الذى يرد إلى 
سطح الأرض يستخدم فى تبخير المياه من الأسطح الائية » ويتحول إلى حرارة كامنة فى البخار العالق فى 
اجو » وتنطلق هذه الحرارة الكامنة كلها فى طبقة ( التروبو سفي) عندما يتم تكاثف بخار الماء وتحوله 
إلى سحب ومطر . 
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وترتفع درجة الحرارة فى طبقة ( الأوزونوسفير ) نظرا لما يمتصه غاز الأوزون من الأشعة فوق 
البنفسجية التى ترسلها الشمس . 

وتصل درجة الحرارة أقصی ارتفاع ها عند علو نحو ٥*١‏ 
وحديثا أطلق على الجزء العلوى من ( السترانوسفيز ) اسم ( الميزوفير ) أو الكرة الوسطى . 
هذه الطبقة لاتكفى كثافة الأوكسجين لتكوين الأوزون » ولذلك تنخفض درجة الحرارة كلا 
قدما إلى أعلى حتى تصل أقل قيمة ها فى جوالأرض على ارتفاع نحو ۸١‏ كيلو مترا » وبعد ذلك يلعب 
الأوكسجين الذرى الموجود فى الحو العلوى دورا هاما فى امتصاص بعض الأشعة فوق البنفسجية الواردة 
من الشمس » فيسبب تسخين تلك الطبقات من جديد . 

وهذا تعرف مشارف المواء العلوى كذلك باسم ( الثيرموسفير ) أو المحيط الحرارى . وفوق 
( الثيرموسفير ) منطقة من الغلاف الحوى تنخفض فيها كثافة المهواء إلى الحد الذى يحول دون توهج 
الشهب » إلا أنها رغم ذلك تستطيع حمل الفجر القطبى .هذهالمنطقة هى( الأكوسفير ) أو المحيط 
الخارجی . 

وليست هناك أية حدود معينة عليا هذه الطبقة » إلا أننا نستطيع أن نقول بأنها تنتهى حيث 
تتعادل الكثافة مع كثافة الفضاء الكونى القريب وهو نحو ٠٠١‏ جسیم مثلا لکل سنتیمتر مکعب . 

ولقد دلت عمليات الرصد الجوى على سطح الأرض خلال العديد من السنين على مساحات 
واسعة أن الرياح إنما تتبع فى سيرها قواعد معينة تجعلها توزع على الأرض بطريقة خحاصة فى المتوسط هى 
الدورة العامة . 
ولا كان الدافع للهواء على الحركة هو اختلاف الضغط الجوى أو كثافة الهواء من مكان لأخر › 
فانه من الطبيعى أن نجد توزيع الرياح على الأرض مرتبطا بتوزيع الضغط الحوى » وهذا الأخير يرتبط 
بتوزیع درجات الحرارة التى هى المحدد الأول لكثافة المواء على الأرض . 

ومن البديهى أن تتواجد درجات الحرارة العظمى ( والكثافات والضغوط المنخفضة ) فى المناطق 
الاستوائية عموما » كا تتواجد درجات الحرارة المنخفضة (والكثافات الكبيرة والضغوط العالية ) . 

فى المناطق الباردة وخحاصة داخل القارات فى الشتاء وحول القطبين . 

وتہب الرياح بميل حول خطوط الضغط المتساوى ( الأيسوبارز ) إلى مناطق الضغط المنخفض 
متدفقة من مناطق الضغط العالى » متبعة فى قاعدة عامة هى : 

« فى نصف الكرة الشمالى تدور الرياح حول خطوط الضغط المتساوى منحرفة نحو الضغط 
ا لمنخفض بحيث تكون هذه المراكز على يسارها وتكون مراكز الضغط العالى يمينها » ويحدث العكس 
فى نصف الكرة اجنو «( 

وتبعا لذلك نجد أن للرياح (دورة عامة ) من أهم مظاهرها : 

أولا : توجد حول خط الاستواء منطقة ضغط خفيف وتتركز اة عات شان خط 
الأستواء بقليل » كا أنها تتذبذب صوب الشمال أو الجنوب متبعة فى ذلك الوضع الظاهرى للشمس . 
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ثانيا : يحد هذه المنطقة من شماها ومن جنوبما منطقتان من الضغط العالى ( مابين خطى عرض 
٥۵‏ درجة و ٣٠‏ و شمالا وجنوبا) . 

وما يظهران بوضوح وجلاء فوق المحيطات » وخاصة فى نصف الكرة ا لجنو حیث يقل اتساع. _ 
اليابس نسبيا عما هو عليه فى نصف الكرة الشمالى » وتعرف المنطقتان عادة باسم ( ركاب اليل ) ويهب 
من کل منہا هواء یتجه إلى مناطق الضغط الخفيف حوهما وينحرف هذا الهواء تجاه الغرب أثناء سيره إلى 
منطقة الضغط الخفيف عند خط الاستواء فيغطى الرياح الشمالية الشرقية فى نصف الكرة الشمالى » 
والرياح الجنوبية الشرقية فى نصف الكرة الجنوى . وتعرف هذه الرياح عندنا باسم (الرياح 
التجارية ) . 


ثالثا : - الأهوية التى تتجه إلى القطبين تنحرف صوب الشرق بحيث تصير جنوبية غربية فى 
نصف الكرة الشمالى » وتعرف باسم ( الغربيات السائدة) . 

وشمالية غربية فى نصف الكرة الجنوى وهى شديدة السرعة . وتميل الضغوط الحوية إلى ابوط 
والتناقص فى مناطق هبوب الغربيات السائدة . وذلك نظرا لا يتولد فيها من آن لآخر من عواصف غلية 
واضطرابات جوية متجولة تعرف باسم ( الانخفاضات العرضية ) هذه الانخفاضات تتتابع فى سلسلة 
تجعل توزيع الضغط العام يهبط نسبيا داحل مناطق هبوب الغربيات السائدة بينها تظل مناطق القطبين 
عالية الضغوط نظرا لبرودتما وهبوط المواء فيها من أعلى . 

رابعا : - تكون منطقة كل قطب أشبه شىء بطاقية من الضغط العالى الذى تنطلق منه غالبا رياح 
شرقية تتجه إلى مناطق هبوب الغربيات السائدة . 

نرى ما سبق أن الرياح التجارية ريح شرقية عموما » تهب بشدة على المحيطات حيث تكون أثبت 
أنواع الرياح على الأرض » وهی تلعب دورا هاما فى توزيع طاقة الاشعاع الشمسى التى تصل المحيطات 
كا أنه لاينتابا إلا بعض الاضطرابات الى 'تكون فى صورة أمواج تسبب من آن لآخر ظهور نكباء 
المناطق الحارة التى طالما هذدت السفن وسببت الرعب للملايين فى تلف العصور . 

ما داحل القارات فإن حزام الرياح التجارية كثيرا ما يتقطع ويصبح غير متصل كا أن أهويتها 
تكون جافة وهذا تکثر فی مناطق هبوب التجاريات الصحارى والقفار مثل الصحراء الكبرى وصحراء 
الغرب : 

أما الغربيات السائدة فهى غير ثابتة » تتغير شدتها واتجاهاتها تبعا لحالة ا لجو المحلية » فقد تصبح 
جنوبية شرقية أو جنوبية أو جنوبية غربية أو حتى غربية . 

وفى المحيط الأطلسى تدفع الخربيات السائدة معها مياه البحر الدافثة من مناطق ركاب الخيل إلى 
شواطیء غرب اوروبا حتى خط عرض نحو ۸٠١‏ درجة شمالا . 

ونظرا بويا من مناطق ساخنة نسبيا إلى أخرى أبرد فهى رياح ممطرة » ذلك لأن تبريد المهواء أو 
انخفاض درجة حرارته هو السبب فى حمل أبخرة ماء العالقة فيه على التجمغ والتكاثف أو التحول إلى 
نقط من الماء تكون السحب والأمطار ونحوها . 
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- وتتذبذب منطقة الغربيات السائدة أيضا صوب الشمال أو الجحنوب تبعا للوضع الظاهرى للشمس 

فهى فى فصل الشتاء تغمر منطقة البحر الأبيض التوسط ومصر وتصيبها بأمطار شتوية . 

وتتابع الانخفاضات العرضية ( وهى مناطق الضغط المنخفض التى تتولد تباغا على شمال 
الأطلسى فى مناطق هبوب الغربيات السائدة وتسير من الغرب إلى الشرق وتدور حوهما الأهوية فى سلسلة 
تغمر المنطقة كلها بتوسطات من الضخوط الخفيفة فتقبل إليها الرياح من الشمال والجنوب ) . 

ولعل هذا هو السبب فى عدم اقتحام هذا المحيط حتى عهد قريب نسبيا . 

أما المحيط اندى وبحر العرب فتجتاحها فى أشهر الصيف رياح موسمية جنوبية غربية تبدأمن ٠‏ 
نصف الكرة الجنويى ( جنوب خط الاستواء ) كرياح جنوبية شرقية تنحرف إلى جنوبية غربية بعد عبورها 
خط الاستواء وتستمر لكى تغذى انخفاض اند الموسمى الصيفى وانخفاض السودان الصيفى 
المعروفين » 

وفوق منطقة الركود تلتقى الرياح التجارية المقبلة من الجحنوب والشمال فتصعد إلى أعلى مثيرة 
السحب الممطرة التى تنشأ عنها الغابات الاستوائية . وعند حوالى خطى عرض ٠١‏ درجة شمالا وجنوبا 
تهبط الرياح من أعلى فترتفع درجة حرارتها ولاتثار السحب وتنشاً الصحارى المدارية . 

وحول خحطى عرض ٠١‏ درجة شمالا وجنوبا تلتقى الغربيات السائدة مع الشرقيات القبلية 
فترتفع مثيرة للسحب للممطرة الى تنشاً عنها الغابات الصنوبرية . 

أما على القطبين فإن امواء يهبط من أعلى ولاتتكون السحب » وبذلك تنشاً الصحارى 
الجليدية . 
وهكذا نرى أن تصريف الرياح أو توزيعها إنما يتبعه توزيع السحب العام على الأرض » ومن ثم 
الأمطار التى تتحكم فى عالم النبات ويضطرب الحو فى مناطقنا والمناطق المعتدلة مثل حوض البحر 
المتوسط وأوروبا تحت تأثير مرور ماعرفناه علميا باسم الانخفاضات العرضية التى سبق ذكرها . 

والانخفاض العرضى عبارة عن جزء من الحو ينخفض فيه الضغط الحجوى انخفاضا كبيرا بحيث 
تحدث ذبذبة فى الضغط كثيرا ماتفوق سعتها سعة التغيرات السنوية » إذ قد تصل السعة إلى ٠١‏ ملليبار 
فى المركز . والانخفاض لايثبت بعد تكوينه فى مكان واحد إلا نادرا وتحت ظروف خاصة » والعادة أنه 
يسير من الغرب إلى الشرق ( فى نصف الكرة الشمالى ) وتصحبه أثناء سيره التقلبات الجوية التى تتكرر 
فی کل مکان بتکرار مرور هذه الانخفاضات . 

وتتفاوت الانخفاضات العرضية من حيث الاتساع والعمق » فمن حيث الاتساع تتراوح أقطارها 
مابین ۳۰۰۰ کیلو متر إلى مالایزید قطره على ۳۰١‏ كيلو متر . أما من حيث العمق فقد يهبط الضغط فى 
مركز الانخفاض إلى ٩۳١‏ ملليبار وقد يظل عند ٠٠٠١‏ ملليبار » ولايدل عمق الانخفاض على شدته › 
وإنغا ترتبط شدة الدورة حول الانخفاض ارتباطا وثيقا « بتدرج الضغط » ( أى تقارب خطوط الضخط 
من بعضها ) وفی العادة يبلغ تدریج الانخفاض فی المتوسط نحو ٥‏ مللیبار لکل ٠۰۰‏ کیلومتر ويزداد فى 
الانخفاضات النشطة إلى ٠١‏ ملليبار لكل ٠٠١‏ كيلو متر » ويمتد تأثير بعض هذه الانخفاضات أحيانا 
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فى اتجاه مضاد لعقارب الساعة . 
ولدراسة الانخفاض من حيث تولده وتحركه ثم امتلاؤه بعد ذلك » ولإمكان عمل التنبؤات" 
الجوية » ترسم خزائط الطقس > وهى خرائط عادية تبين مواقع محطات الرصد وتوقع عليها عناصر الجو 
لكل محطة ثم ترسم عليها خطوط الضغط المتسأوى » ويتكرر ذلك فى ساعات معينة كل يوم وفقا 
بالنظام الدولى الخاص بالأرصاد . ۰ 
وترسم خحطوط الضغط المتساوی بحيث تتفاوت عن بعضها البعض بقدار ۲ أو ٤‏ أو ه ملليبارات 
وتتحدد بذلك مناطق الضغط الخفيف أو الانخفاضات وترسم أيضا إلى جانب ذلك خرائط الحو العلوى 
وهو تبين توزيع الضغط والحرارة على ارتفاعات معينة وتفيد فى أعمال التب إذ أنها لاتتأثر فيها العناصر 
الجوية مثل درجة الحرارة واتجاه الرياح وسرعتها بالعوامل المحلية . 
وهناك عدة نظريات تشرح تولد الانخفاض العرضى » ومن أهم هذه النظريات » وأقرا. 
للحقيقة والواقع » وأعمها شيوعا نظرية الجحبهة القطبية » وهذه الجبهة هى السطح التخيلى الذى يفصل 
الغربيات السائدة عن التيارات القطبية الشمالية الشرقية . وتتكون نواة الانخفاض فى بادىء الأمر فى 
صورة التواء أو تنوء فى هذه الجبهة وينمو هنا النتوء على غرار نمو الدوامات تقريبا ويبدأً الانخفاض مثلا 
بسطح مستو یفصل بین تیار شمالی شرقی بارد وآخر جنویں غربی ساخن نسبیا ٹم یندفع اواء الساخن 
مداخل التيار البارد فى صورة نتوء لايلبث أن ينمو مكونا القطاع الساخن أى حوض الواء الساخن 
المتجمع داخل المواء البارد نسبيا . وتبعا لذلك تلتوى الجبهة الفاصلة بين الكتلتين فى صورة موجة يتميز 
نصفها الأمامى عن نصفها الخلفى بميزات معينة » ويسمى النصف الأمامى الجبهة الساخنة والنصف 
الخلفى الجبهة الباردة . ونقطة تلاقيها هى مركز الانخفاض . ويتحرك مركز الانخفاض غالبا فى اتجاه 
الرياح داخل القطاع الساخن . ۰ 
وهناك جبهة مدارية كشفها المؤلف كذلك تتكون عليها الانخفاضات الخماسين فى الربيع » 
وهواؤها ساحن جدا يعرف بالسموم أو الخماسين التى تنفذ أتربتها إلى العيون والآذان والأنوف 
والحناجر . 
- وقد تصل أتربة هذه العواصف إلى بحر البلطيق شمالا . وقد تبلغ النهاية العظمى لدرجة الحرارة 
فيها ٤۸‏ أو أكثر فى الظل › كا تصل درجة الرطوبة النسبية حدود ۲ فى المائة » أى منتهى الجفاف » عا 
يعمل على هلاك النبات والأحياء من الدواب على السواء > خصوصا إذا ما ازدادت سرعة الرياح » 
وطالت مدتہا » واشتدت حدتها . 
والمعروف أو المألوف أن « الحسومات » فترة من العواصف الحادة القى تهب فى موسم الخماسين فى 
الشرق الأوسط » وربا تميط لنا هذه الحقيقة اللثام عن تفسير الآية الخاصة بالرياح المعجزة التى أهلكت 
قوم عاد فی قوله تعالی : 
وأما عاد فأهلكوا بريحج صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ‏ _ الحاقة - . 
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وعلى أية حال فالمعروف أن رياح الخماسين أهلكت جيش قمبيز وهو فى طريقه إلى سيوه عندما 
كانت عامرة ف القدم : 

وعموما أى انخفاض عرضى عندما تدخل الجبهة الساخنة يتغير اتجاه الرياح إلى الجنوب أو 
الحنوب الغربى » وتسوء الرؤية نوعا ما بحسب محتويات المواء الساخن من الأتربة ونحوها . وعندما 
يكون متشبعا بأبخرة المياه تتكون أيضا السحب المنخفضة لممطرة . ۰ 

أما إذا كان انمواء الساخحن غير حمل بأبخرة كافية کا هو ا لجال فى الشرق الأوسط عموما » حيث ٠‏ 
ياتى المواء الساحن من قلب الصحارى » فإن الجبهة الساخنة قله يصحبها مطر » وقد يكون فى صورة 
رذاذ فقط قرب الساحل » وتنعدم السحب تقريبا وسط القطاع الساخن » ثم تظهر السحب الركامية 
المتوسطة الارتفاع باقتراب الجبهة الباردة » فالسحب الركامية المنخفضة الممطرة نتيجة الحركات الرأسية 
العنيفة التى تصحب مقدمة هذه الحبهة حيث يتدفق المواء البارد من آن لآخر إلى السطح فيدفع باهواء 
إلى أعلى » ويتغير اتجاه الريح إلى الخربى فالشمالى الغربى وتتحسن الرؤية » ويكون المطر فى صورة 
رخات متواصلة أو متقطعة تتوقف شدتها على كميات أبخرة المياه العالقة وعلى مدى استقرار اجو وعدمه 
فى الطبقات العليا . 

وفى العادة تسير الحبهة الباردة بسرعة أكبر من سرعة سير الجحبهة الساخنة التى فى المقدمة › ومذا 
يأخذ القطاع الساخن فى التناقص تدريجيا من الخلف » وتنطبتق بذلك أجزاء الجبهة الباردة بأجزاء 
الحبهة الساخنة القريبة من المركز ويمتد هذا الانطباق تدريجيا كلا انكمشت مساحة القطاع الساخن 
مكونا جبهة واحدة هى جبهة الامتلاء ولاتزال هذه الحبهة الأخيرة تمتد حتى يختفى القطاع الساخحن 
وبذلك يتم رفع جميع الهواء الساخحن إلى أعلى ويختفى القطاع الساخن بحلول اهواء البارد عله . . 
ويصحب هذه الظاهرة فى العادة المطر التواصل ف أوروبا . 

وهناك أنواع عديدة من الانخفاضات العرضية الأحرى مثل انخفاضات قبرص الجوية التى يرجع 
السبب الرئيسى فى تولدها إلى هبوب تيارات باردة حول الانخفاضات العرضية الممتلئة فى شرق البحر 
المتوسط . وأهم ميزات هذه الانخفاضات تعدد الجبهات الباردة وعدم وجود قطاع ساخن واضح 
يتبعها » والمؤلف أول من أطلق عليها هذا الاسم وأحاط عنہا اللثام فى بحث مفصل . 

والحديث عن تقسيم الرياح بمثل هذا التفصيل إا يبصرنابآيات الخالق فى جال واحد من مجالات 
الببحث والتنقيب عن أسرار هذه الأرض الذى هو موضوع كتابنا هذا ف| بال المجالات الأخرى !! . 

والحتق أن تصريف الرياح إنا يتم وفق نظام حكم »› هو أساس دراسات الطبيعة الحوية . وإتاما 
لما قدمنا نقول إن هناك أيضا الارتفاعات الحوية وهى مناطق الضغط العالى » ويصحبها غالبا طقس 
هادیء جميل . وتكثر فيها ظاهرة هبوط أو تساقط الواء من أعلى › ولذا تصفو السماء کا ترتفع درجات. 
الحرارة عموما وخاصة أثناء النهار بالإشعاع الشمسى » وينشط فيها الإشعاع الحرارى أثناء الليل وتزداد 
حالات تكون الضباب والندى فى الصباح المبكر . 

ويمکن أن تقسم الارتفاعات الحوية عموما إلى ثلاثة أنواع : 
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ملليبار ( أو مايعادل نحو ۷۸١‏ ملليمتر) وهو لاإيضمحل إلا فى أواسط الربيع . وكثيرا مايزحف أثناء 
الشتاء إلى أوروبا وينشر فيها الصقيع حيث قد تصل درجة الحرارة إلى ٠٠‏ درجة مئوية تحت الصفر . 
وهو أيضا قد تزحف أطرافه إلى البلقان وآسيا الصغرى ويعطى نفس الظواهر ثم يسبب إثارة الجوفى 
الشرق الأوسط عموما » إذ تولد ألسنة الهواء البارد عند عبورها البحر المتوسط أكثر الانخفاضات الحوية 
نشاطا » ( هى انخفاضات قبرص الحوية ) . ۰ 
۰ هذا کے أن هنالك الارتفاعات النسبية » وهى تتواجد بين الانخفاضات وتتحرك عموما بغير 
انتظام وبہطء > وإذا تحركت سميت « باردة » أما الارتفاعات الحوية الثابتة فهى ( دافئة ) ذلك لأن 
حالات الركود وعدم الحركة فيها تجعل ظاهرة هبوط الطبقات العليا أهم عامل التسخين المواء تدريجيا 
بالتضاغط وخاصة فى المركز . ويحدث المبوط عادة بمعدل ثلث كيلو متر فى اليوم . 

وتوجد أيضا الارتفاعات العرضية » وهى مناطق من الضغط العالى التى تتكون لمدة قصيرة نسبيا 
ثم تضمحل دون أن ترتبط بالانخفاضات العرضية . 

ومن أمثلة ذلك الارتفاع الذى يقع فوق مصر فى الاعتدالين وأغلب فصل الشتاء . 

أما الأعاصير الاستوائية فهى تتولد فى المحيطات الساخنة قرب خط الاستواء أو داخل 
التجاريات » وهى تسير معها من الشرق إلى الغرب عموما على عكس الانخفاضات العرضية الى تتولد 
فى مناطق الغربيات السائدة » وأهم المناطق المشهورة ذه الأعاصير هى جزر اند الخربية » وخليج 
اللكسيك وبحر العرب وبحر الصين وجزائر الفليبين واليابان والمحيط اهندى وشرق جزيرة مدغشقر 
والمحيط الهادى وشرق أستراليا ويطلق عليها اسم ( ولى ولى ) » وتسمى ( للتيفون ) فى الصين واليابان 
والهوكين فى الولايات المتحدة » وقد سبق أن عرفناها باسم النكباء . 

ومن أهم الأوصاف الدقيقة التق وردت فى القرآن الكريم خاصة بهذه الأعاصير عندما تجتاح 
السفن وتدهمها عبر المحيط قوله تعالى : 
ظ أو کظلمات نی بحر بجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق 
بعض 4 - النور ( ٤١‏ ) ۔- 

ومن الإعجاز العلمى فى هذه الآية أن العاصفة تخرج منها أمواج خحتلفة الارتفاع ( أو السعة ) 
والصفات › يلاحق بعضها بعضا تحت ظلمة السحاب المنعقد فى الساء . ونحن نستطيع من دراسة 
هذه الأمواج عندما تصل إلى عحطاتنا الأرضية الخاصة برصد موج البحر وتحليلها رياضيا أن نحدد مركز 
العاصفة . وجدير بالذكر أن الرسول ( م ) لم يكن قد سافر قط عبر هذه المحيطات حتى يذكر مثل هذا 
الوصف الدقيق . نما يثبت قطعا أنه من وحی الخالق العظيم . 

ويلاحظ أن جميع مناطق هذه الأعاصير تقع إلى الحانب الغربى من المحيطات » وليس فى الحانب 
الشرقى منها . وهى تظهر أولا عادة على البحار 

وتستمر فى عنفوانها إلى أن تدخل اليابس فتضمحل نوعا ما » ثم تتحول إلى انخفاضات صغيرة 
تلاش سریعا . وتدور الرياح حول الأعاصير کدورتپا حول ( الانخفاضات ) مع ازدیاد هائل ف 
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السرعة ثم فى تدرج الضغط » وكثيرا مايبدا الإعصار بإتساع يزيد على ۸۰ كيلو مترا ثم يزداد إلى آكثر 
من ٥٠١‏ كيلو متر . وى مركز الإعصار يسود الهدوء وتنكشف السماء ويهطل المطر فى منطقة حدودة هى 
« عین الإإعصار » لایزید قطرها على نحو ٠٣١‏ کیلو مترا › وأهم مميزات الأعاصير غزارة الأمطار » فقد 
تهطل مئات الملليمترات فى بضع ساعات » وتلعب الحرارة التى تنطلق بعمليات التكاثف هذه دورا هاما 
فى نشاط الاعصار : 

وهناك نوع من العواصف يقال له ر( التورنادو ) » وهذا نوع من الأعاصير الشديدة الصغيرة 
الحجم ولايزيد قطرها عموما على نصف كيلو متر ولكنها تشتهر بالتدمير وذلك لشدة هبوط الضغط 
الحوى فيها ثم سرعة دوران الرياح من حوها : فقد تصل أحيانا إلى ٠٠١‏ كيلو متر فى الساعة » وأهم 
مناطقها وادى نهر المسيسبى بأمريكا » وكثيرا مايصحبها ظهور قمع من السحب يتدلى إلى الأرض . 
ویستغرق مکٹها نی أى مكان قبل تحركها إلى مكان آخر نحو ساعة فقط يحدث خلاها تدمير شامل لكل 
ماتصادفه أو يعترضها على الأرض . 

وهنا نحب أن نشير إلى أن أعاصير البحر عندما تدنو من الشواطىء فقد تحدث طوفانات عغلية 
تغرق الأرض ومن عليها » خصوصا المناطق المنخفضة . 

* فى اهواء ماء على هيئة بخار * 
لاتراه الأعين 

لعل أول كتاب قرر حقيقة أن السحاب الممطر إنا تثيره الرياح هو القرآن الكريم » وقد كانت 
الفكرة السائدة فى الحضارات القديمة أن المطر يأتى من ماء خزون فى السماء عندما تفتح الأهة الأبواب 
والنوافذ !! والآن لندرس قوله تعالى : 
-١‏ # اله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء ) الروم )٤۸(‏ . 

وكذلك قوله تعالی : 
۲ - ل وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبد ميت - 
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج الموتق لعلكم تذكرون € - الأعراف ٥۷‏ - 

يظهر لنا مدى الإعجاز العلمى فى الآيتين » إذا ماتذكرنا أنه فى العهد الذى نزل فيه القران 
الكريم لم يكن أحد من الناس - ربا إلا قلة نادرة - يعرف أن الهواء يحمل مقادير وفيرة من الماء على هيئة 
بخار » وأن هذا البخار هو الذى يكون السحب » ويعطى المطر عندما تندفع تيارات اهواء إلى أعلى » 
وتبرد تحت تأثير الانتشار بتقليل ضخط الواقع عليها بالارتفاع . 

ويسمى هذا التبريد علميا باسم التبريد الذاتق ( أى منه فيه ) » وهو يفسر المبداً الذى تعمل به 
ثلاجات الكهرباء » وتبلغ قيمة التبريد الذاتق من الواء الصاعد الذى لايحده التكاثف درجة واحدة 
سنتجراد لكل ٠٠١‏ متر » فإذا ماحدث التكاثف بسبب التبريد » تهبط قيمة معدل التبريد الذاتق إلى 
.,٥‏ درجة سنتجراد لكل ٠٠١‏ متر. 
والمحروف علميا أن قدرة الهواء على حمل 


بخار ألماء تقل بانخفاض درجة الحرارة » وباستمرار 
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التبريد يحدث التشبع ويعود جزء من بخار الماء العالق فى اهواء إلى حالة السيولة ( نقط ماء ) أو حالة‎ 
. ) الصلابة ( بللورات ثلج‎ 
ويتم هذا التكائف عادة على جسيمات خاصة يحملها الهواء تسمى علميا باسم ر( نوى‎ 
التكاثف ) . وأغلبها مساحيق دقيقة تذوب فى الماء أو تعتصه > مثل ملح الطعام وكلورود الكلسيوم وثانى‎ 
أوكشد الكرت > وتتجمع جزئيات بخار الماء على هذه النوى مكونة نقطا دقيقة جدا لاتلبث أن تنمو‎ 
. بالتصادم والالتصاق مع بعضها البعض‎ 
وفى الثلاجات الكهربائية يعمل المحرك ( الموتور ) على ضغط نوع معين من الغاز ببطء ويتركه‎ 
يتمدد فجأة حول صندوق التبريد » أما فى الحو فإن التمدد إنغا يحدث بالصعود إلى أعللى » ويضطر‎ 
اهواء إلى الصعود إلى أعلى تحت تأثير عوامل عديدة مثل التجمع من كل الحجهات فى صعيد واحد عند‎ 
سطح الأرض »> ومثل حالات عدم الاستقرار الى يتواجد فيها اهواء البارد الكثيف فوق اواء الساخن‎ 
الخفيف . وما يعمل على نقص كثافة اهواء إضافة بخار الماء إليه » فاهواء الرطب أقل وزنا أو كثافة من‎ 
. اهواء الحاف . الذى فى نفس درجة الحرارة وتحت نفس الضغط‎ 
وما يدلا على مبلغ مااستحدتته هذه الآية من جديد فى ميدان الطبيعة الجوية » نقوّل إن قدماء‎ 
الصرين 9 كارا اخروت لمرن بان الیل الد الدی پروی مهرم اا هن م ال‎ 
الأعظم الذى لاينفد » أما بلاد الإغريق » فأغلب ماتعتمد على المطر الذى يأتق من ماء خزون فى‎ 
!! السماء » عندما يفتح الآهة أبواب السماء » ومامن شك أنه سيأتق يوم ينفد فيه هذا الماء‎ 
لقد فاتہم - وفات غيرهم  أن اهواء هو الذى يثير السحب ريعطى المطر » وأن لاء العذب على‎ 
الأرض دورة يره وان يتجدد على الدوام » تحت تأثير الطاقة الشمسية التى تبخر بعض ماء‎ 
» البحر » وان ماء المطرء إا يعود فى اننهاية إلى البحر عن طريق الأنهار والمياه الحوفية والمطر المباشر‎ 
ولقد ذكر القران الكريم تلك الحقيقة » كا ذكر حقيقة أن الهواء يحمل نوى التكائف اللازمة لتكوين‎ 
: السحب وأستمراز. عمليات' التكاثف فى إعجاز بليغ أحاذ كا .سنبين فيمايل‎ 


تلقيح الرياح للسحب لتجود بالمطر » 


( نوی التكائف ) » 
دورة الماء مابین الحو والأرض 


تحت هذا العنوان تدخل قائمة هامة من أحدث الحقائق العلمية الرائعة » التى لم يتوصل إليها 
الإنسان إلا فى عصر النمضة العلمية ‏ بعد أن اخترع الأجهزة التى يقيس با عناصر الحو مثل : الضغط 
الجوى . ودرجة الحرارة » ودرجة الرطوبة > وسرعة الرياح واتجاهها » الخ . . وبعد أن درست طبيعة 
السحب الممطرة > وظهرت فيها المؤلفات العديدة » نقول بعد كل هذا المجهود العلمى الضخم الذى 
اشتركت فيه أغلب أمم الأرض > توصل الإنسان إلى أن عمليات التكاثف داخل السحب » إغا تحدث 
على جسيمات صغيرة جدا تحملها الرياح وتعرف باسم ( نويات التكاثف ) كا ذكرنا . وأهم أنواع هذه 


۱ ۰ = 
۲۲۹ لجر التاسع عد 


ا ا ا ا ت 
النويات أو النوى » هى مساحيق ملح الطعام » وكلورور الكلسيوم التى تتطاير من سطح الأرض 
والبحر مع تيارات المهواء » وكذلك ثانی أوکسید الکبریت الناتج من عمليات الاحتراق . ووظيفة هذه 
النوى تجميع جزئيات بخار الماء مع بعضها لتكون نقطا صغيرة من الماء أو جسيمات من بللورات 
الثلج > والذى يغذى مناطق تولد السحب ذه النوى » هى الرياح الصاعدة والمحملة بأكداس منها . 
وعندما تعجز الرياح لسبب ما عن تلقيح السحب بهذه النوى لتجود با لطر » يعمد الناس إلى التلقح 
الصناعى باستخدام الطائرات أو ادات لار ة٠‏ الى تمك أن تقذف بالمساحيق الى أعالى الحو . 
وتعرف هذه العمليات علميا الآن باسم ( المطر الصناعى ) › وأهم المواد الى تستخدم هى يودور 
الفضة » أو مسحوق ملح الطعام الصخرى . ويستخدم كذلك ثانی أوكسيد الكربون الجاف . 

وفى الواقع نجد أن نظرية المطر الصناعى وحتى المطر الطبيعى » هى أك تعقيدا من ذلك › إذ 
يستغل فيها حقيقة أن اهواء المشبع بالنسبة لنقط الماء السائل يكون فى حالة فوق التشبع » بالنسبة 
لبللورات الثلج الى فى نفس درجة الحرارة > وبذلك تنشط عمليات التكاثف إذا تواجد ثلج جنبا إلى 
جنب مع نقط الماء البارد » ويتكون هذا الثلج على نوى التكاثف الصلبة التى على غرار مساحيق ملح 
الطعام > أو يودور الفضة أو حتى ثانى أوكسيد الكربون الجاف الذى يمكن أن تلقح به السحابة تلقيحا 
طبيعيا بواسطة اهواء ( ملح الطعام ) أو صناعيا بواسطة الطائرات كا قلنا . 

وفى الطبيعة يمكن أن تتواجد نقط الماء » وهى فى حالة السيولة تحت درجات حرارة منخفضة 
جداء قد تصل إلى ٤٠٠‏ درجة سنتجراد تحت الصفر › وعندئذ تسمى نقط الماء فوق المبرد . ویعطی 
الحدول الآتقى ضغط بخار الماء اللازم للتشبع بالنسبة لنقط الماء وبللورات الثلج الى فى نفس درجة 
الحرارة » لنتبين كيف تكون السحابة المشبعة بالنسبة لنقط الماء فوق المبرد فى حالة من فوق التشبع » إذا 
تكون الثلج فيها عن طريق تلقيح السحابة بنوى التكاثف » وعندما تنمو البللورات الثلجية داخل 
مناطق نقط الماء فوق المبرد تزداد سرعات تساقطها نسبيا » فتتصادم مع غيرها من النقط الصغيرة 
وتلتحم ہا » وهكذا تنمو النقط سریعا» وتزداد حجومها › فتتساقط على هيئة مطر . 
اما الآية التى تقرر كل هذا فى إعجاز أخاذ وإيجاز رائع فهى قوله تعالى : 
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من الساءماء فأسقيناكموه 4“ . ۰ 

وهكذا تربط الآية الشريفة وتوثق العلاقة بين تلقيح الرياح للسحاب بنوى التكاثف وبين نزول 
المطر . وثمة معنى آخر هو أن الرياح فى حالة صعودها المستمر » بسبب إرساها لتتجمع فى صعيد واحد 
إنغا تمد السحاب ٠‏ أو تلقحه ببخار الماء اللازم لنزول الملطر . وقد حسب المؤلف مقدار الهواء الذى 
يصعد فى انخفاضات قبرص الحوية » فوجده نحو ۷١‏ ألف كيلو متر مكعب فى الساعة الواحدة فى 
المتوسط !!! 
وأعجب من كل هذا وأروع أن الآية تمضى فتقول : ط وما نتم له بخازنین » »> أى من الماء 


۲٣۲ سورة الحجر آية رقم‎ )١( 
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الذى ينزل من الساء على هيئة مطر لايختزنه أحد > ولايمكن أن يختزن > بل هو يتجدد دائ) » إشارة 
إلى الدورة العظمى لاء الأرض مابين سطحها وسمائها أو غلافها الجوى . 

فهل بعد ذلك إعجاز علمى ؟ وهل بعد ذلك يقول قائل : إن هذا القرآن- من صنع محمد ؟ 
ويعود القرآن ليذكر الناس ذه الحقيقة حين يقول فى سورة الطارق - ١١‏ - ط والسماء ذات الرجع 4 
آی التى تعود مرتدة إلى الأرض والراد ماء السحب . 

والمطر » كا هو معروف » مصدر المياه العذبة على الأرض . وعليه يتوقف كيان الزراعة التق هى 
ينبوع الرخحاء ومورد الثروة الدائم منذ القدم » وإذا شحت كمية المطر عن معدها فى إقليم ما » أجدبت 
الأراضى » وأقحلت المراعى » ونفقت الماشية » وقد لاتنصلح حال الإقليم إلا بعد سنوات . وتتوقف 
أعمال الرى والرعى » سواء كانت باستخدام المطر المباشر » أو بالأنهر والترع والقنوات » على ماتجود به 
السماء من مطر کل عام . 

ومنذ القدم عرف الإنسان البدائى قيمة المطر لحياته وحياة ماشيته » فكان يعالج شثونه بالسحر 
والشعوذة . وفى كثير من الشعوب المتحضرة تستخدم الصلاة » ومنها صلاة الاستسقاء لتجود الساء 
با لاء » بعد طول الحفاف واشتداد البلاء . 

ولقد ثبت الاستسقاء بالكتاب والسنة - قال تعالى : 
لظ فقلت استغفروا ربکم إنه كان غفارا . يرسل الساء عليكم مدرارا 4( . 

وكان الرسول ( ية ) يستسقى فيدعو الله تعالى » ومن دعائه : 
( اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك مالا 
نشكو إلا إليك » اللهم أنبت لنا الزرع » وأدر لنا الضرع » وأنزل علينا من بركات السماء » وأنبت لنا 
من بركات الأرض » واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك » اللهم إنا نستخفرك إنك كنت غفارا» 
فأرسلل السماء علينا مدرارا) . ۰ 

ويوجه القرآن كذلك أنظارنا إلى أن ماء المطر العذب ؛ يحيى الأرض بعد موتها » ويعطينا مثلا 
يتجدد أمام أعيننا ليوم البعث الذى يحيى فيه الله الموتى . ومن الآيات التى تؤدى هذا المعنى قوله 
تعالی : واه الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
النشور 4 . 

وهنا مرة أخرى يربط القرآن الكريم بين إرسال الرياح وإثارة السحب المطيرة » ولقد حسب 
المؤلف حجم أهواء » الذى يتجمع ويصعد إلى أعالى الجو عندما تنساب الرياح حول انخفاض قبرص 
ا لجوی » الذی يسبب أمطار الشتاء فی الشرق الأوسط » فوجده یعادل نحو ۷۰ الف کیلو متر مكعب فى 
الساعة الواحدة ك| قدمنا . 

وعندما ننظر إلى قوله تعالى : 
ف أفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 
تشکرون 4 . | 
)١(‏ سورة نوح الآيتان : ١٠ء ١١‏ 
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نجذ أن الظروف الطبيعية الى تؤدى إلى تكوين المزن » ( وهو السحاب الممطر) ونزول المطر 
لايمكن أن يصنعها البشر » بل حتى لاسبيل إلى التحكم فيها » ولايزال موضوع المطر الصناعی - 
استمطار السحب العابرة - فى مرحلة التجارب التى لم يتم نجاحها بعد . وحتى إذا ماتم نجاحها » فإنه 
من اللازم أن توفر الطبيعة الظروف اللائمة للمطر ااطبيعى حت يمکن استمطار الشاء ضناعيا :. أ 
أن واجب علاء الطبيعة الجوى لايتعدى قدح الزناد فقط » بتوليد حالات من فوق التشبع داخحل 
السحب الركامية » وعلى الأحص داخل مناطق نقط الماء فوق المبرد » بقذف بعض المواد الى تصلح 
لتكون نوى تكاثف على هيئة مساحيق أو أبخرة > مثل ملح الطعام » أو يودور الفضة » أو بللورات ثافى 
أكسيد الكربون » وتمضى الآية الكريمة فتقول إنه لو شاء الله لحعل ماء المطر ملحا زعانا كاء البحر 
لا شرت 

وآيات طبيعة السحب متعددة » منها على سبيل المثال : 
١‏ - ل هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته ويرسل الصواعق فیصیب بہا من يشاء 0“ . 

إن ثورة الطبيعة التى تلازم الحو العاصف من برق ورعد وصواعق ومطر . . كلها تذكرنا بطاعة 
الله تعالى خحوفا وطمعا . خوفا من عذابه وطمعا فى رحته - والرعد » رغم جبروته » إا يحدث وفق 
أمره وحسب سنه وتبعا حکمته . 
۲ - # الله الذى يرسل الرياح ف فتثير سحابا فيبسطه فى الساء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق 
یخرج من خلاله 4 . 

ونحب أن نضيف هنا أن التيارات اهوائية العليا التى تنساب فى أعالى ( التربوسفير ) إنغا تلعب 
دورا کک الجو على سطح الأرض » وهذه التيارات لايمكن أن يتحكم فيها البشر بحال من 
الأحوال » كا أنه لم يتم التعرف عليها بالتفصيل إلا فى السنين الأخيرة » التى استخدم فيها الطيران 
العالى . 

ففى أعقاب الحرب العالمية الثانية » تم اكتشاف تيارات هوائية عليا تتدفق بسرعة كبيرة داخل 
أحزمة معينة » وأطلق عليها اسم ( التيارات العليا النفاثه ) وأهم هذه التيارات تياران دافقان يكونان 
إطارين حول الأرض وينساب اهواء فيه| بسرعة تتراوح بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ ميلا فى الساعة الواحدة » 
على علو يقارب ارتفاع « التروبوبوز » أحدهما فى المنطقة المعتدلة الشمالية » والثانى فى الحنوبية » وحديثا 
جدا تم التعرف كذلك على التيار النفاث الاستوائى » الذى يتدفق من الشرق إلى الغرب » ويلعب 
دورا هاما فى الأمطار الموسمية » ومنها أمطار السودان والحبشة التى ينجم عنها فيضان النيل . 

۳- ظ ومن آیاته أن یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحته 4 . 

والمعروف علميا أن المطر فى أية منطقة على الأرض إنا يصحب هبوب تيارات هوائية معينة على 
)١(‏ سورة الرعد الآيتان 1۳ء ٠٠ ٠۴‏ 
(۲) سورة الروم الآية رقم ٤۸‏ 
(۳) الروم الأية رقم ٤1‏ 
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المنطقة . ففى مصر مثلا تقبل الأمطار مع الرياح الشمالية الغربية خلال الشتاء » وفى السودان تكون 
الرياح الموسمية الممطرة فى الصيف E‏ . .. ويمكن التعرف عليها 
من خواصها . 
> - ف وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته ٠‏ . أما رياح الكتل الموائية الحافة الساخنة 
امتربة ( الصفراء ) فمن أوصافها : 

- ل ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفر ون 4 -الروم ( ١١‏ ) -. فعندما تحمل 

الرياح الساخنة الجافة الأتربة والرمال يكون لونها مصفرا » نظرا لأن الحسيمات الصلبة العالقة فيها 
تعمل على تشتيت أشعة الشمس الصفراء بدرجة كبيرة فيبدو الحو مصفرا علامة الحفاف والحدب 
وا حر . 
 -١‏ إنا أرسلنا عليهم حاصبا چ5 

والمراد الرياح الشديدة التى تثير الحصى . والمعروف أن الرياح هى التى تثير الرمال والحصى كلا 
اشتدت وزادت سرعتها » فتكون عواصف الرمال والأعاصير . وتتوقف درجة التركيز - أى؛ عدد 
الحبيات لکل سنتيمتر مكعب من المواء - على سرعة الرياح وحجوم الحبيبات المثارة . 

ولتيارات اواء الصاعدة أثرها فى رفع الحصى ونقله عبر مسافات كبيرة » وتعظم هذه التيارات 
وتشتد ف حالات عدم الاستقرار الجرى › أو مرور الحهات الباردة 

قوله تعالی : ولقد صرفناه بينهم ‏ أى ولقد صرفنا المطر بين الناس على أوضاع شتق > فلا تعر 
ساعة فی لیل ولا ہار إلا کان فيه دلیل على آثار قدرتنا » » فننزله على قوم ونحجبه عن آخرين » فنحن 
صر ی کا جرف ال وار فالشمس تجری من عند قوم وتذهب إلى آخرین : # صنع الله 
آتقن کل شیء € إلى أن e‏ جامدا يشه SS 2 e‏ 
والحیوان والإنسان . 

قوله تعالى : ل ليذكروا فأب أكثر الناس إلا كفورا 4 

ای صرفنأه بیم ¢ ليعتبروا ویعرفوا حق النعمة ¢ فیشکروا ولکن أكثر الناس أبوا إلا جحودا 

للنعمة وكفرانا بخالقها» ثم بين منته على رسوله وأنه كلفه الأحال الثقال من أعباء النبوة » ليزداد شرفا 
o SC‏ 
ى القرى كلها وحلناك ثقل النذارة . ¢ لتستوجب ا ماأعددناه لك من الكرامة والمنزلة الرفيعة ۰ 
فقابل ذلك بشكر النعمة > وبالثبات والاجتهاد فى الدعوة وإظهار الحق کا قال : # قل يأيها الناس إنى 
رسول الله إليكم حیعا چ . 
)١(‏ الأعراف الآية رقم ۷ه ٠‏ (۳) سورة النمل آية رقم : ۸٠‏ 
(۲) القمر آية رقم )٤( ٠٤‏ سورة الأعراف آية رقم : ٥۸‏ 
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وجاء فى ( الصحاح ) ( بعثت إلى الأحر والأسود ٠»‏ أى إلى العجم والعرب . والخلاصة ‏ إنا ‏ 
عظمناك بهذا الأمر وجعلناك مستقلا بأعبائه » لتحوز ماادخر لك من عظيم جزائه » وكبير مثوبته » 
فعليك بالمجاهدة والثابرة » ولاعليك من تلقيهم الدعوة بالإعراض والمشاكسة . 

قوله تعالى : # فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا کبیرا » 

أى فلاتطع الكافرين فيا يدعونك إليه من موافقتهم على مذاهبهم وآرائهم وجاهدهم بالشدة. 
والعنف لا بالملاينة والمداراة لتكسب ودهم وغبتهم > وعظهم بجا جاء به القرآن من المواعظ والزواجر 
وذکرهم بأحوال الأمم المكذبة لرسلها » وذلك منتهى الحهاد الذى لايقادر قدره . 

ونحو الآية قوله تعالى : ظ ياأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبئس المصير ‏ . 

وقوله تعالى : ظ ياأيها النبى اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي حكيا . واتبع 
مايوحى إليك من ربك إن اله کان با تعملون خبیرا . وتوکل على الله وکفی بالله وکیلا 4 . 

وقوله تعالی : ظ فلا تطع المكذبين ودوا لوتدهن فيدهنون 4“ والقول الفصل ماجاء فى قوله 
تبارك اسمه : ظ قل ياأيها الكافر ون لاأعبد ماتعبدون ولا أنتم عابدون ماأعبد ولا أنا عابد ماعبدتم 
ولا أنتم عابدون ما أعبد . لکم دینکم ول دين 4( . 


الله اكبر إن دين غحمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لاتذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفئوا القنديلا 


والخلاصة - إنك مبعوث إلى الناس كافة » لتنذرهم مابين أيديهم وما خلفهم » فاجتهد فى 
دعوتك » ولاتتوان فيها » ولاتحفل بوعيدهم فإن الله ناصرك عليهم ومظهر دينك على الدین کله ولو کره 
المشركون . 

قوله تعالى : ل وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينها برزخا 
وحجرا محجورا 4 

أى ومن آثار نعمته على خلقه أن خلى البحرين متجاورين متلاصقين وجعله| لايمتزجان » ومنع 
املح من تغيير عذوبة العذب وإفساده إياء وحجزه عنه بقدرته » فكأن بين حاجزا يمنع أحدهما من 
إفساد الآخحر » وكأن بينها ساترا يجعله لايبغى عليه . 


(۱) الحدیٹ رواہ مسلم فی کتاب المساجد /۳ . والدارمی فی کتاب السیر /۲۸ ۰ وآحد فی مسندہ ۱١/4 ۳١۱ ۲٣۰/۱‏ 
۱١۲ ٣,۸ ٤٥ ٥‏ من هذا يتضح أن قوله فى الصحيحين خطا . 

(۲) سورة التوبة ايه رقم ۷۳ وسورة التحريم آية رقم : ٩‏ 

(۴) سورة الأحزاب الآيات ٣ ١‏ 

٩ ۸ سورة القلم الآیتان‎ )٤( 

(ه) سورة الكافرون . 


سورة الفرقان ۳۱ 


والخلاصة - أنه تعالى جعل البحرين ختلطين فى مرأى العين » منفصلين فى التحقيق بقدرته تعالى 

بحیث .لایختاط املح بالعذب ولا العذب با للح ولايتغير طعم أحدها بالآخر ولايفسده . 
ونحو الآية قوله فى سورة الرحمن : ظ مرج البحرين يلتقيان » بينها برزخ لايبغيان فبأى آلاء 

ربکا تکذبان ۰(4 . 


* مبحث يتعلق بالإعجاز العلمى فى القرآن الكريم * 
يقول الدكتور/ ابراهيم عوض فى كتابه ( مصدر .القرآن - دراسة فى الإعجاز النفسى ) 
وقريب من النبوءات المنتشرة فى القرآن » والتى ل أذكر هنا سوى بعضها » ماورد فى القرآن أيضا 
من آيات تتعلق بمعارف علمية : - تاريخية وجغرافية وأحيائية ( بيولوجية ) وطبية » وتشريحية › 
وكيميائية وطبيعية ( فيزيائية ) » وفلكية كان مستحيلا على محمد » لو لم يكن رسولا مؤيدا بالوحى 
الإلمى » ومستحيلا كذلك على أحد فى عصره فى شرق العام أو غربه أو شماله أو جنوبه » وبل وفيا بعد 
عصره بقرون طوال » أن یحلم پله أن یکون على علم بها . وأقل مايمكن أن يقال بالنسبة إلى هذه 
الحقيقة هو ماخرج به الدكتور موريس بوكاى الطبيب الفرنسى » من دراسة الكتب الدينية الثلاثة : 
التوراة والإنجيل والقرآن والمقابلة بينها وبين حقاثق العلم الحديث » إذ قال : « لقد قمت أولا بدراسة 
القرآن الكريم وذلك دون أى فكر مسبق ويموضوعية تامة » باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات 
العلم الحديث » وكنت أعرف هذه الدراسة » وعن طريق الترجمان » أن القرآن يذكر أنواعا كثيرة من 
الظاهرات الطبيعية » ولكن معرفتى كانت وجيزة وبفضل الدراسة الواعية للنص العربى استطعت أن 
أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لايحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم 
الحديث » ليس هذا فحسب بل يمضى العام الطبيب الفرنسى قائلا : « وبنفس الموضوعية قمت بنفس 
الفحص على العهد القديم والأناجيل أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد 
من الكتاب الأول » أى سفر التكوين » فقد وجدت مقولات لايمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات 
العلم رسوخا فى عصرنا . وأما بالنسبة للأناجيل فا نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا 
دفعة واحدة فى مواجهة مشكلة خطيرة » ونعنى بها شجرة أنساب المسيح . وذلك أن نص إنجيل متى 
يناقض بشكل جلى إنجيل لوقا » وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لايتفق مع المعارف الحديثة 
الخاصة بقدم الإنسان على الأرض . 
ما ات التى وصل إليها الدكتور بوكاى فهى هى الحكم الذى أصدره القرآن هذه الكتب 
منذ أربعة عشر قرنا > ودون أن يكون لدى عمد عليه الصلاة والسلام لا الوقت ولا نصوص الکتابين 
الآخرين ولاالمقدرة العلمية التى تمكنه من القيام نمثل ماقام به العام الفرنسى من دراسة . استمع إلى 
مايقوله الدكتور بوكاى : « إن وجود هذه الأمور المتناقضة وتلك التى لايحتملها التصديق وتلك الأخرى 


۲١ -۱۹ : سورة الرحمن الآیات‎ )٩( 
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التى لاتتفق والعلم » لايبدو لى أنها تستطيع أن تضعف الإيمان بال ولاتقع المسئولية فيها الا على 
الشي. 

ولايستطيع أحد أن يقول كيف كانت النصوص الأصلية ومانصيب الخيال والموى فى عملية 
تحريرها » أو مانصيب التحريف المقصود من قبل كتبة هذه النصوص . أو مانصيب التعديلات غير 
الواعية التى أدخحلت على الكتب المقدسة . ثم يعود الدكتور بوكاى إلى الحديث عن دراسته التطبيقية على 
القرآن الكريم فيقول : « أما الجزء الثالث ( يقصد من كتابه ) فسيجد فيه القارىء أمثلة توضيحية 
لتطبيق العلم على دراسة أحد الكتب المقدسة وهو تطبيق لم يكن ليتوقعه الإنسان . 

کا سيجد القارىء فى ذلك بیانا لما قد جاء به العلم الحدیث » الذى هو فی متناول كل يد من 
أجل فهم أكمل لبعض الآيات القرآنية التى ظلت حى الآن مستغلقة أو غير مفهومة . ولا عجب فى 
هذا إذا عرفنا أن الإسلام قد اعتبر دائ) أن الدين والعلم توأمان متلازمان . وأنا إذ أستشهد بالدكتور 
بوكاى » لاأعنى أن أحدا لم يسبقه إلى مثل هذه الدراسة » فالعلاء المسلمون يفعلون ذلك منذ عشرات 
السنين ولكنى قصدت أن أقول إن الدراسة العلمية للقرآن الكريم » وهى فقط أحد الجوانب التق 
يمكن أن يدرس منها هذا الكتاب الإهى » قد أدت بهذا العا . إلى الدخحول فى دين الإسلام . 

ولست أنوى أن أناقش كل الآيات التعلقة بالعلم فى القرآن المجيد فا أكثر الكتب التى قامت » 
كا قلت آنفا » بهذه المهمة'» وإن غالى بعضها فى الربط بين حقائق العلم الحديث ونظرياته وبعض 
الآيات » الى يصعب على الدارس الموضوعى الذى لايغلبه تحمسه لدينه على نفسه أن يرى فيها شيا 
قاطعا أو على الأقل واضحا يربطها بالحقائق العلمية الثابتة » ودعك من بعضهم الذين يرون فى بعض 
الآيات أشياء لاوجود ها » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » وإغا سأكتفى بمجرد ذكر عدد من 
الآيات التى بهذا الشكل وسأقف عند بعضها مستأنيا بعض الشىء . اقرا مثلا هذه الآيات الكريمة › 
و ی ی العلم الحديث : ظ ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن .. 04 . 
وهو الذى يرسل الریاح بشرا بين يدى رحته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به 
الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ه0 
وينزل من الساء من جبال فيها من برد ٠‏ 
وان لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم نما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشاربين .. 04 . 
ط ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطقة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة › فخلقنا المضغة عظاما » فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين ه() 


(۳) سورة النور آية : ٤١‏ 
)٤(‏ سورة النحل آية : ٦1‏ 
رهم سورة آلمؤمنون الآيات : ١١د ٠١‏ 


سورة الأعراف آية : ٥۷‏ 


سورة الفرقان YY:‏ 
وجعلتا من الاء کل شیء حی 7“ ل یخلقکم فی بطون آمھاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 
ثلاث ٩7)‏ ل والشمس تجرى لمستقر ها . ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار . وكل فى فلك 
يسبحون 0 . 

ل فلینظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب 4© . 

ولنعد مرة ثانية إلى الدكتور بوكاى » الذى يقول : « ومن الثابت فعلا أنه فى فترة تنزيل 
القرآن . . كانت المعارف العلمية فى مرحلة ركود منذ عدة قرون » كا أن عصر الحضارة الإسلامية 
النشط مع الازدهار العلمى الذى واكبها كان لاحقا لنهاية تنزيل القرآن . إن الجهل وحده هذه 
المعطيات الدينية. والدنيوية هو الذى يسمح هقديم الاقتراح الغريب الذى سمعت بعضهم يصوغونه 
أحيانا والذى يقول إنه إذا كان القرآن فيه دعاوى ذات صفة علمية مثيرة للدهشة » فسبب ذلك هو 
تقدم العلماء العرب على عصرهم » وآن محمدا ب بالتالی قد استلهم دراساتہم . إن من يعرف ولو 
يسيرا تاريخ الاسلام يعرف أيضا أن عصر الازدهار الثقای والعلمى فى العام العربى فى القرون الوسطى 
لاحق لمحمد بلا › ولن يسمح لنفسه بإقامة مثل هذه الدعاوى الوهمية . فلا محل لأفكار من هذا 
النوع » وخاصة أن معظم الأمور العلمية الموحى بها أو المصوغة بشكل بين تماما فى القرآن لم تتلق التأييد 
إلا فى العصر الحديث . من هنا ندرك كيف أن مفسرى القرآن ربا فى ذلك مفسرو عصر الحضارة 
الإسلامية العظيم » قد أخطأوا حتما وطيلة قرون » فى تفسير بعض الآيات الت ل يكن باستطاعتهم أن 
يفطنوا إلى معناها الدقيق . | 

وهنا نصل إلى الایات التی ذكرت آنفا » إنى أحب أن أستأنى عندها قليلا » فقد وجدت فى 
التفاسير القديمة مایؤکد هذا الذی یقوله الدکتور بوکای » ففى تفسير قوله تعالى : ظ وأوحى ربك إلى 
النحل أن الخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل 
ربك فللا . يخرج من بطونہا شراب تلف ألوانه فيه شفاء للناس 4< . 

يقول الشريف الرضى : « والعسل عند المحققين من العلهاء غير خارج من بطون النحل » وإنغا 
تنقله بأفواهها من مساقطه ومواقعه من أوراق الأشجار وأصناف النبات » لأنه يسقط كسقوط الندى فى 
أماكن مخصوصة وعلى أوصاف معلومة » والنحل تتبع تلك المساقط » وتعهد تلك المواقع فتنقل العسل 
بأفواهها إلى كوراتها والمواضع المعدة ها فقال سبحانه [ يخرج من بطونها ) والمراد « من جهة بطونها » 
وجهة بطونها أفواهها . 

وهذا من غوامض هذا البيان وشرائف هذا الكلام 

فانظر كيف أن العلماء المحققين فى عصر الشريف الرضى ( القرن الخامس المجرى ) يقررون أن 


۷ _٠ : سورة الطارق الآيات‎ )٤( ۳٠ : سورة الأنبياء آية‎ )١( 
٦ سورة الزمر آية‎ )۳( 
Me : سورة النحل الأيتان‎ )٥( OD 


4 الجزء التاسع عشر 
العسل لايخرج من بطون النحل ومن ثم عد هو قوله تعالى : 
ط یخرج من بطونہا شراب .  .‏ محازات القرآن التى أدار عليها كتابه الذى اقتبسنا منه النص 
السابق » والصواب هو ماقاله القرآن من أن العسل يخرج فعلا من بطون النحل التى تجمع الرحيق » 
ويتحول فی معدتها إلى عسل تقوم بافرازه بعد ذلك . 

ونی خحطا مشابه يقع الإمام الباقلانى » إذ يعد قوله تعالى : ظط واله خلق كل دابة من 
ماء . . 4“ نوعا من التعميم فى التعبير » فقد ظن أن القرآن حين قال : إن كل الدواب غلوقة من 
.ماء لم يقصد أنها كلها كذلك بل بعضها فقط » ولكنه عم القول . فماذا يقول علماء العصر الحديث › 
.الذين قتلوا هذه المسألة بحثا . ۰ 

الثابت بالتحديد أن أصل الحياة مائى » وأن الماء هو العنصر الأول المكون لكل خلية حية » فلا 
حياة مكنة بلا ماء . واذا مانوقشت إمكانية الحياة على كوكب ما فإن أول سؤال يطرح هو : أيحتوى هذا 
الكوكب على كمية كافية من الماء للحياة عليه ؟ 

والطريف أن الباقلانى قال ذلك دفاعا عا ظنه الملحدون فى عصره مطعنا فى القرآن الكريم . 
وهذا نص كلامه «وأما قوله عز وجل : واه خلق كل دابة من ماء .. ¢ 

قال الملحدون : وفى هذه الآية ! حالة من وجوه ! أحدها أنه خلق كل دابة من ماء وليس الأمر 
كذلك › لان منہا مايخلق من بيض وتراب ونطف . . والجواب أن قوله « كل » لايقتضی استغراق 
الجنس بل هو صالح للتعميم والتخصيص . ولو ثبت العموم لجاز تخصيصه إذ علمنا أن من الدواب مالم 
يخلق من ماء . على أن من الناس من يقول : أصل الأشياء كلها أربع : الماء والهواء والنار والأرض 
وكل دابة مركبة من بلة ورطوبة » 

والآيتان السابقتان وتعليق الشريف الرضى والباقلانى عليهما لايحتاجان إلى تعقيب » اللهم إلا 
القول بان هذين العالمين قد أتيا بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعدة قرون أحرز المسلمون 
أثناءها تقدما علميا كبيرا جدا بالقياس إلى معارف العرب ب بل والعالم كله فى عصر الرسول » ومع ذلك 
فالقرآن على صواب › وهذان العالمان » وهما يعكسان معارف عصريها » هما المخطئان . 

ویمکن أن نلحق بہاتین الآیتین قوله تعالى : ( فمن يرد اله أن يهدیه شرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى الساء .. 74 . 

فقد فسر البيضاوى » وهو مفسر متأخر نسبيا ( عاش فى القرن الثامن الهجرى ) » عبارة « كأغا 
يصعد فى السماء على النحو التالى : « شبهه ( أى شبه الله من يريد أن يضله ) مبالغة فى ضيق صدره بجن 
يزاول مالايقدر عليه » فإن صعود الساء مثل فيا يبعد عن الاستطاعة . ونبه به على أن الإيمان يمتنع 
منه كا يمتنع الصعود . وقيل : معناه : كأنغا يتصاعد إلى الساء نبوا عن الحق وتباعدا فى اهرب منه . 
أما تفسير الآية فى ضوء مكتشفات العلم التجريبى » فهو أن الذى يضله الله يشعر بنقس ضيق الصدر 
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سورة الفرقان ` ro‏ 


الذى يحسه الصاعد فى طبقات الحو العليا حيث المواء محلخل فلاتجد الرثتان كفايتها من المواء 
والأكسجين . وأنا » وإن لم أكن متخصصا فى أى فرع من العلوم الطبيعية > يصعب عل ن أوافق 
الدكتور موريس بوکاى » الذى يؤكد أن هذه الآية تعبر عن فكرة عادية تماما » والذى يخالف من 
يقولون إن فكرة ضيق التنفس كانت مجهولة عند العرب فى عصر الرسول عليه السلام > لأن وجود 
مرتفعات عالية تربو على ۳٠٠١‏ متر فى شبه الجزيرة العربية يجعل من غير المنطقى فى الآية » القول 
بجهل صعوبة التنفس الناشئة عن الارتفاع : 
- وتنہض غالفتی للدکتور بوكاى على أساس أن الآية تتحدث عن « التصعد فى الساء » وهو مالم 
يكن متاحا لأى إنسان فى عصر الرسول عليه السلام ( بغخض النظر عن حادث المعراج ) ولافيي) بعده 
ببضعة عشر قرنا لا و« التصعيد فى الحجبال » كا يفيد كلامه . 

كذلك فإن الرسول عليه السلام » كا نعرف من سيرته الشزيفة » نم يصعد غير جبلى حراء 
وثور » اوم فى فترة التحنث السابقة على البعثة » والثانی فى طريقه هو واب بكر إلى يثرب . . ولم ترد فی 
السيرة أية إشارة » ولو من بعيد » إلى أى أثر هذا الصعود على جهازه التنفسى عليه السلام . بل إفى 
- لاأذكر أن أحدا من كتاب السيرة فى العصر الحديث الشديد على تسجيل كل ما يعتريهم أثناء ذلك من 
تأثرات عضوية أو نفسية . ولم يثبت أن الرسول با قد زار صنعاء التى يشير إليها الدكتور ( بوكاى ) بل 
إنى أستبعد أن يكون سكان مثل هذه المدن العالية فى ذلك العصر » ححتى لو كانوا أحسوا بشىء من 
هذا » قد تنبهوا إلى السبب الحقيقى لذلك . 

وأحب أن أكرر القول » كيلا ننسى » أن القرآن يتحدث عن « التصعد فى السماء » لا « التصعد 
فى الجبال » 

ثم هاهى ذى كتب التفسير القديمة » لاتجدها حين تبلغ هذه الآية إلا تقول » إن المقصود هوأن 
الكافر الذى أغلق قلبه يستحيل عليه الإیمان » کا يستحيل على أى بشر أن يصعد فى الساء » وهو 
مايدل دلالة قاطعة على أن فكرة ضيق التنفس المشار اليها كانت مجهولة لدى هؤلاء المغسرين الذين كانوا 
بلاشك يعيشون فى ظل حضارة متقدمة أعظم التقدم بالقياس إلى الحياة البدائية التى كان يحياها عرب 
الجاهلية وعصر المبعث . 

وثمة آية أخرى آزانى » رغم عدم تخصصى كا سلف القول فى أى من العلوم الطبيعية » مضطرا ِ 
إلى أن أخالف فی تفسیرها الدکتور بوکای الذى يكرر كلام المفسرين القدامى . وهذه هى « وهو الذى 
مرج البحرين . هذا عذب فرات » وهذا ملح أجاج وجعل بين] برزخا وحجرا محجورا ) وف 
تفسيرها يقول د . بوكاى : « معروفة تلك الظاهرة التى كثيرا ماتشاهد عن عدم الاختلاط الفورى لياه 
البحر المالحة بامياه العذبة للأنمار الكبيرة » ويرى البعض أن القرآن يشير إليها لعلاقتها بصب نهرى 
دجلة والفرات » الذين يشكلان بالتقائها جسرا » إذا جاز القول » طوله اكثر من ٠٠١‏ كم » هو شط 
العرب . وفى الخليج. ينتج تأثير المد ظاهرة طيبة هى انحسار الماء العذب إلى داخل الأراضى وذلك 
يضمن ريا طيبا . ۰ 


۲ الجزء التاسع عشر 
والحقيقة أن هذا التفسير غير مقنع . فمن الناحية اللخوية يصعب على أن أوافق العام الفرنسى 


ومفسرينا القدامى » على أن أداة التعريف فى « البحرين » هنا هى للعهد » الذى قيل على أساسه إن . 
« البحرين » المذكورين هما دجلة والفرات » إن الآيات السابقة تتحدث عن الظل ( الظلام ) والرياح | 


والماء والأنعام والأنانی » وهى مفاهيم عامة لاتشير إلى ظلام بعینه » ولارياح بعینها » ولا ماء معين › 
ولا أنعام > ولا أناسى خحصوصة » فلم يقال إذن إن « البحرين » هناهما بحران معينان ( دجلة 
والفرات ) ؟ إن السياق الذى وردت فيه هذه الكلمة هو سياق عام » ومن ثم فإن بلاغة الكلام تقتضى 
أن يكون ر( البحران ) أيضا هما « النهر والبحر» بإطلاق أى أن ( ال ) فيها هى (ال) الجنس لا 
العهد » فهذا من ناحية اللغة والبلاغة » وفضلا عن ذلك » فإن ماء النهر مها توغل بقوة اندفاعه إلى 
مدى بعيد فى داخل البحر أو المحيط » يختلط فى النہاية بمائها » ومن ثمة كان ظاهر الأمر » أن النهر 
يبغى فى البداية على البحر ( عندما شق ماءه الملح وأزاحه عن طريقه ) ليعود البحر فيبغى فى النهاية عليه 
( عندما اختلط ماؤه العذب باء البحر الملح الذى أفقده خاصية العذوبة وأعطاه بدلا منها ملوحته ) 


فأين البرزخ إذن والحجر المحجور » أما المنتخب فى تفسير القرآن الكريم » » فإنه یقول فی هامسنَ | 


خصصه للتعليق على هذه الآية › إ إنها ربجا ( تشير إلى نعمة الله على عباده » بعدم اختلاط الماء الملح 
المتسرب من البحار فى الصخور القريبة من الشاطىء بالماء العذب المتسرب إليها من البر احتلاطا تاماء 
بل إا يلتقيان جرد تلاق : يطفو العذب منها فوق الملح » كأن بينها برزخا يمنع بغى أحدهما على 
الآخر وحجرا محجورا » أى حاجزا خفيا مستورا لانراه . لكن ثمة نقطة هامة يبدو لى أن كاتبى هذا 
التعليق » على رغم جدته وطرافته ( بالنسبة لى على الأقل ) قد أغفلوها » إذ إن الماء العذب والماء الملح 
اللذين يلتقيان فى الشقوق على هذا النحو لايمكن تسميتها بحرين . 

ثم إذا كان الماءان فى هذه الظروف لايلتقيان » فإنها فى عرض البحر والمحيط يلتقيان ويتمازجان 


ويصبحان فى النہاية ماء واحدا » كا قلنا من قبل » يبدو لى » والله أعلم » أن البرزخ المذكور ف هذه 


الآية ¢ هو القوانين الى بمقتضاها بقی کل من الماء العذب والملح > کل . هذه الدهور المتطاولة الى ل 
يعلم مداها ك الله » وسے سیبقیان لی أن یرٹ الله الأرض والسماوات ¢ فالآنپار تصب ف البحار 
والمحيطات » وكان الف لو أن الأمر انتهى عند هذا الحد » أن يختلط الماءان اختلاطا دائ ۽ فلا 
الرياح ليسقط على الحبال » وينحدر ا الأغهار ماء عذبا ک| کان وھکذا دراليك ¢ وھکذا أيضا یبقی 
N NE‏ يبغى أحدهما على الآخر » ويقضى عليه > فهڏا هو 

ثم یستطرد الباحث قائلا : _ 

وتأتی الآن إلى آخر آية أحب أن أتريث عندها قليلا » وهى قوله تعالى : ظ ومايستوى 
البحران : هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج . ومن كل تأكلون لى) طريا وتستخرجون 


¢ 
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حلية تلبسوا 4( . 

ماأكثر ماقرأت هذه الآية ولكن لم ألتفت إلى ماتتبهت إليه وأفزعنى منذ فترة ليست بالبعيدة » وهو 
ماتؤكده الآية من أن الح تستخرج من النهر والبحر كليهما » إذ أن الذى كنت أعرفه حتى ذلك الوقت 
هو أن اللؤلؤ والمرجان (المذكورين فى آية متشابهة فى سورة « الرحهن ») 

لایوجدان إلا فی البحار . وقفز السؤال إلى عقلى على الفور مفزعا « أيمكن أن يكون القرآن قد 
أخحطأ ؟ » . إن ثمة آية أخرى متشابة فى سورة « الرحمن » ولكنها لاتثير آية مشاكل »› فلصها هو .: 
مرج البحرین یلتقیان . بین برزخ لایبغیان . فبأی آلاء ربکا تکذبان . یخرج مہا اللؤلؤ 
والمرجان 4 ومعناه أن اللؤلز والمرجان يخرجان من مجموع البحرين لا من كل ما » كا تقول : « إن 


فی یدی هاتين مائة جنه › ويكون المبلغ كله فى اليد الأول, بينم الثانية خلو تماما من أى نقود » ولاتكون 
قد عدوت الحقيقة . أما آية سورة « فاطر » فإنها تقول بصريح العبارة ( ومن كل .. وتستخرجون 
حلية تلبسونا ) ولم يسعفنى ماعندى من تفاسير قديمة فأاخذت أقلب نظرى فى أرفف مكتبتى فأجد فيها 
شفاء نفسی » إذ يذكر المترجم - رحه الله - ( فى تعليقه على هذه الآية فى الهامش ) من الحلى البحرى 
اللؤلؤ والمرجان > ومن الحلى النہرى العقيق وبرادة الذهب ویر ما ۰ ٹم رجعت بعد ذلك إل دائرة 


. المعارف البريطانية‎ 
( Rearl ala) 


والمنتخب من تفسير القرآن الكريم « فوجدت أن اللؤلؤ يوجد أيضا فى المياه العذبة . وكان 
الكتاب الأخير يرد على حيرتق إذ يقول : 
ف وقد يستبعد بعض الناس أن تكون اليا العذبة مصدرا للحلى » ولكن العلم والواقع ألبتا غير ذلك . 
أما اللؤلؤ فإنه كما يستخرج من أنواع معينة من البحر » يستخرج أيضا من أنواع معينة أخرى من 
الأنهار » فتوجد اللآلىء فى المياه العذبة فى انجلترا واسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان . . الخ › 
بالاضافة ا مصاید اللؤلؤ البحرية المشهورة ¢ ويدخحل ف ذلك ماتحمله المياه العذبة س المعادن العالية 


٠١ سورة فاطر آية رقم‎ )١( 
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الصلادة كا ماس » الذى يستخرج من رواسب الأنهار الجافة المعروفة باليرقة . ويوجد الياقوت كذلك فى 
الرواسب النهرية فى موجوك بالقرب من باندالاس فى بورما العليا . أما فى سيام وفى سيلان فيوجد 
الياقوت غالبا فى الرواسب النهرية . ومن الأحجار شبه الكريمة التى تستعمل فى الزينة حجر التوباز . 
ويوجد فى الرواسب النهرية ف مواقع كثيرة ومنتشرة فى البرازيل وروسيا ( الأورال وسيبريا ) وهو فلور 
سیلیکات الألمونیوم ویغلب أن یکون أضفر أو بنا والزیرکون 0|۸0۸ حجر کریم جذاب تتقارب 
خواصه من خواص لل ماس › ومعظم أنواعه الكريمة تستخرج من من الرواسب النهرية » وحتى يقدر 
القارىء رد فعلى الأولى حق قدره أذكر له أنه حتى بعض الترجمين الأوروبين فى العصر الحديث › قد 
استبعدوا أن تکون الأنهار مصدرا من مصادر الحلى > وقد تجلى هذا فی ترجمتهم هذه الآية » فمثلا نرى 
رودويل الإنجليزى يترجم الجزء الخاص بالحلى منها هكذا: 
Yet from bath yoeat drerh jish, and take jarth for you atname nts to wear .‏ 
فعبارة ( 081۸ ۲۵۳ ) تصلح لترجمة آية سورة الرحمن لا هذه الآية » كذلك ينقل رودى باريت 
هذه العبارة إلى الألمانية على النحو الآتق : 
Aus beden est ihr jrisches Fleirch‏ إلى هنا والترججمة صحيحة » فهذه العبارة تقابل بالضبط قوله 
تعالی : ل ومن کل تاکلون لیا طریا ) وإن کان استخدم فى مقابل « طريا » كلمة ” |٣5٥‏ ومعناها 
الدقيق « طازج » لکن ڌ تنبه لترحمته للجزء الآق الذى يقول فيه : 
Umd ( aus dem S alzmeer J)geurmmt ihr 'Schmwck um ihm euch anzulegen .‏ 
والذى ترجته : « وتستخرجون ( من البحر الملح ) حلية تلبسونها . ويرى القارىء أن المترجم قد 
أضاف من عنده بين قوسين عبارة : « من البحر الملح (#۲هص2اه؟S‏ ۳٠ل‏ عاة) وهو مايوحى 
باستبعاده أن تکون الأنہار مصدرا من مصادر اللؤلؤ والعقيق ¢ وغیرهما من أنواع الحى على مان تقول الأية 
الكريمة . 
( أما ترحتا سيل وبا مر ( الانجليزيتان ) وترجتا كاز يمريسكى وماسون ( الفرنسيتان ) وكذلك 


ترجمتا ماکس هنخ ومولانا صدر الدین ( الال مانیتان ) على سبیل المثال فقد ترجمت کل النص القرآنی کا 
هو ولکنہا لزمت الصمت فلم تعلق بشىء . 

ويرى القارىء من هذه الآية بالذات كيف ان القرآن قبل أربعة عشر قرنا » قد أشار إلى حقيقة 
يستبعدها واحد مثلى يعيش فى القرن العشرين » وآخرون مثل المستشرق الانجليزى رودويل ونظيره 


شورة: الفرقان | AA‏ 


الالمانى رودى باريت فكيف عرفها محمد إذن وأداها هذه البساطة لو كان هو مؤلف القرآن » وبخاصة أن 
الأنهار التى ذكر أن اللؤلؤ وغيره من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة » تستخرج منها تقع فى بلاد سحيقة 


بالنسبة للجزيرة العربية » بل إن بعضها كالبرازيل مثلا م تكتشف إلا فى العصور الحديثة ؟ أخشى ماأخشاه 
إذا تنبه المستشرقون لأهمية هذه الآية ؟ أن يزعموا أن سيدنا رسول الله 4 قد قام برحلات إلى هذه البلاد 


خفية فى الفترات التى كان يدعى فيها لزوجته آنه ذاهب إلى غار حراء للتحنث . آما كيف كان ذلك 
فلیست هذه مشکلتهم . 
قوله تعالى : ظ وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 4 
أى خلق الإنسان من نطفة ضعيفة » فسواه وعدله وجعله كامل الخلقه ذكرا وأنثی کا يشاء . 
فجعله نسبا وصھرا € فھو فی ابتداء أمره ولد نسیب ثم يتزوج فیصیر صهرا ثم يصیر له أصهار 
وأختان وقرابات » وکل ذلك من ماء مهین › ومذا قال تعالی : ۾ وکان ربك قدیرا 4 


* ل معبود إلا اله * 
ررر ت اوور و م م م ےم اور ر 
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* معانى المغردات *_ 


الظهير والمظاهر : المعاون فهو يعاون الشيطان على ربه أى على رسوله بالعداوة . ٠‏ 
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وسبح بحمده : أی ونزهه وصفه بصفات الكمال ويقال كفى بالعلم حالا : أى حسبك فلا 
۰ تحتاج معه إلى غیره . والغبیر بالشىء : العليم بظاهره وباطنه وبکل مایتصل به ت والبروج : منازل 
السيارات الأثنى عشر المعروفة الى جعها بعضهم فى قوله . 


حمل الثور جوزة السرطان وزرعی الليث سنبل الميزان 
ورمی عقرب بقوس لجحدى نزح الدلو بركة الحيتان 


فهى الحملى والثور والحوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والحدی والدلو 
والحوت وهى منازل الكواكب السيارة السبعة وهى : المريخ وله الحمل والعقرب»والزهرة وها الثور 


وامیزان»وعطارد ولهالحوزاء والسنبلةءوالقمر :وله السرطانءوالشمس وها الأسد)والمشترى وله القوس 
والحوت ءوزحل : وله الجدى والدلو . 

وهى فى الأصل القصور العالية فأطلقت عليها على طريق التشبيه 

والسراج ج الشمس ت 

المناسبة وإجال المعنى 

بعد أن بسط سبحانه أدلة التوحيد » وأرشد إلى مافى الكون من باهر الآيات » وعظيم 
المشاهدات »› الق تدل على بديع قدرته » وجليل حكمته » أعاد الكرة مرة أخرى وبين شناعة أقواهم 
وقبيح أفعاهم » أذ هم مع کل مايشاهدون لايرعوون عن غيهم » بل هم عن ذکر ربہم معرضون »› فلا 
يعظمون إلا الأحجار والآوتان » ومالاينفع فيه إن عبد ومالاضر فيه ان ترك إلى أنہم يظاهرون أولياء 

٠‏ الشيطان ويناوئون أولياء الرحن » ون تعجب لشثىء فاعجب لأمرهم » فقد بلغ من جهلهم أنجم 

يضارون من جاء لنفعهم ¢ وهو الرسول الذى يبشرهم با خير العميم : إذا هم أطاعوا رہم ¢ وينذرهم 
بالويل والثبور إذا هم عصوه ثم هو على ذلك لايبتغى أجرا. 

ثم مر رسوله بألا یرهب وعیدهم » ولایخشی بأسهم » بل یتوکل على ربه » ویسبح بحمده » 


وینزهه ع لایلیق به من صفات النقص كالشريك والولد وهو الخبیر بأفعال عباده فيجازيهم جا 
يستحقون . 


سورة الفرقان YE‏ 


التفسير 
قوله تعالی : $ ویعبدون من دون اله مالاینفعهم ولا يضرهم 4 أى ومن قبائح ھؤلاء أنہم بعد 
ظهؤر الأدلة ¿ وقيام البراهين > ونصب الآيات التكوينية > عبدوا من دون الله آلهة لايخلقون شيئا وهم 
یخلقون » ولایملکون لانفسهم ضرا ولانفعا ولايملكون موتا ولاحياة ولا نشورا . 


نعم عبدوا مالاينفعهم لو عبدوه ولا يضرهم إذا تركوا عبادته ‏ واتخذوا من دونه آة ليكونوا هم 
عزا كلا سیکفرون بعبادئہم ویکونون علیهم ضدا ٩0‏ . 
قال أتعبدون ماتنحتون واله خلقکم وماتعملون 04 . 


وقال سبحانه ‏ واتل عليهم نبأ ابراهيم إذ قال لأبیه وقومه ماتعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل ها 
عاکفین قال هل یسمعونکم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 
قال أفر أيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لى الا رب العالمين الذى خلقنى فهو 
یهدین والذی هو يطعمنی ويسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم يحيين والذى أطمع أن 
یغفر لی خطیئتی يوم الدين 4 . 


سبحانكف ری : 
مای الوجود سواك رب يعد کاو ولا مرل هناك فیقصد 
یامن له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد 


انت الإله الواحد الحتى الذى كل القلوب له تقر وتشهد 


سبحانه . 
يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم اله 
ربکم له املك والذین تدعون من دونه مایملکون من قمطیر إن تدعوهم لایسمعوا دعاءکم ولو سمعوا 
مااستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبثك مثل خبير ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغنى الحميد إن يشا يذهبكم ويأات بخلق جديد وماذلك على اله بعزيز 04) . 

قوله تعالی : $ وكان_الكافر على ربه ظهیرا ) 


قال العلامة ابن القيم : 
هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه » وأن المؤمن دائا مع الله على نفسه وهواه وشیطانه 


(۱) سورة مریم الآیتان رقم : ۸۱ء ۸۲ (۳) سورة الشعراء الآیات : ٦۹‏ ۸۲ 
(۲) الصافات الآيتان رقم )٤( ٩٩ ۰٩۵:‏ سورة فاطر الآيتان : ١٤ ١۳‏ 


YEY 


أی مواليا . 


وملذاته 


الجزء التاسع عشر 


أنت الذى من نورك البدر اكتسى 
أنت الذى لا رفعت إلى السا 
أنت الذى ناداك ربك مرحبا 
وخفضت دين الشرك ياعلم الهدى 
ماذا يقول الادحون وماعسى 
صلى عليك الله ياعلم اهدى 


القاسم 


وعدو ربه » وهذا معنی کونه من حزب الله وجنده وأولیائه » فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج 
عنه » یحارم ويعادیهم ويبغخضهم له سبحانه » کمایکون خواص اللك معه على حرب أعدائه 
والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمین به » والکافر مع شیطانه ونفسه وهواه على ربه . 
وعبارات السلف على هذا تدور ›» وقد ذکر ابن ای حاتم عن عطاء بن دینار عن سعید بن جبیر 
قال :. عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك . 
وقال ليث ومجاهد : يظاهر الشيطان على معصيته الله يعينه عليها . وقال : زيد بن اسلم : ظهيرا 


والمعنى : أنه يوالى عدوه على معصيته والشرك به › فیکون مع عدوه معینا له على مساخط ربه › 
فالمعية الخاصة التى للمؤمن مع ربه وإه › قد صارت هذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه 


وهذا صدر الآية بقوله : ظ ويعبدون من دون اله مالاينفعهم ولايضرهم » وهذه العبارة هى 
الموالاة والمحبة والرضا بعبوديتهم المتضمنة لعيتهم الخاصة هم . 
فظاهر أعداء الله على معاداته ونخالفته ومساخطه » بخلاف ولیه سبحانه » فانه معه على نفسه 
وشیطانه وهواه . 
وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله . 
قوله تعال : $ وما ارسلناك إلا مبشرا ونذيرا 4 
نعم مبشرا بالجنة » ونذيرا للعصاة بالنار » فأنت النبى المجتبى » والرسول المختار › الذی زكی 
الله عقله فقال : ۾ ماضل صاحبکم وماغوی 4 » وزکی لسانه فقال : ل وماينطق عن اهوی 4 
وزکی شرعه فقال : 
$ إن هو الا وحی یوحی 4 وزکی معلمه فقال : لظ علمه شدید القوی 4 وزکی فژاده فقال : 
ل ماكذب الفؤاد مارأى 4 . 
وزکی ‏ بصره فقال : ۾ مازاغ الصبر وماطغى ‏ وزكى رسالته فقال : 
۾ وما أرسلناك إلا رحة للع مين ) وزكاه كله فقال : لظ وإنك لعلى خلق عظيم ) . 
سیدی با 


يارسول 

والشمس مشرقة بنور باك 
بك قد سمت وتزينت لسراك. 
ولقد دعاك لقربه وحباك 
ورفعت دينك فاستقام هناك 


أن يجمع الكتاب من معناك 


مااشتاق مشتاق إلى . مثواك 


لقد خاطبك الله بقوله : ظ ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اله بإذنه 


سورة الفرقان : YEY‏ 


وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن هم من اله فضلا كبيرا ولاتطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل 
على الله وکفی باله وکیلا چ( . 

واذا كنت انت المبشر النذير فلاتذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بجا يصنعون ولاتخزن 
عليهم ولاتك فى ضيق نما يمكرون ) 
قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنہم لايكذبونك ولكن الظالمین بآيات الله يبجحدون ولقد كذبت 
رسل من قبلك فصبروا على ماکذبوا وأوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات اله ولقد جاءك من نبا 
المرسلين وان كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى الساء فتأتيهم 
بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ي“ . 
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ماتبدون وما تكتمون ي“ 
فبشر الذين يعملون الصالحات بالجنة » وانذر العصاة من عذاب النار ظإالحمد لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن همم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ماهم به من علم ولا 
لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن م 
يۇمنوا بهذا الحديث أسفا 4 . 

وكيف يكذبونك ويقفون منك مومف العناد » ونت الصادق المعصوم الذى لاتسأهم عن التبليغ 
أجرا ظأم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 4(“ 

قال تعالى : ظ قل ماأسألكم عليه من أجر 4“ أى أجر اذ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم 
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) 

أى لكن من أراد أن يتخذ لنفسه أجرا عند الله ومثوبة وسبيلا إلى الجنة فليفعل ذلك بالانفاق فى , 
مرضات الله والحهاد فى سبيله . 
ظ وانفقوا فى سبيل اله ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 7 . 
ظ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واله يقبض ويبسط وإليه 
ترجعون 04 . : 

قوله تعالى : # وتوكل علن الحى الذى لايموت وسبح بحمده 4 

أما أنت أيها النبى » فلا تأسى على القوم الكافرين » ولا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد - 
لن يضروك بشىء ولو اجتمعوا على ذلك ؛ لأن الله تعالى يعصمك من الناس » فتوكل على الحى الذى 
لایموت » وسبح بحمده » ای قل سبحان الله وبحمده ونزه ربك عن کل نقص تنزیها مصحوبا با لحمد 
لنعمته ط وکفی به بذنوب عباده خبیرا ) 


٤٠١ : سورة الطور آية رقم‎ )٥( ٤۸ ٤٥١ : سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 


ة آیة رقم : ۸٦‏ 
(۲) سورة الأنعام الآیات : ٣١ ٣٣۳‏ ™( 140 
(T)‏ سورة المائدة آية رقم :۹4 : » ا a‏ 1 2 ْ 
ن الت (MN‏ سورة البقرة ية رقم : ۲٤١‏ 


ré‏ الجزء التاسع عشر 


فهو الذى يعلم ماتكسب كل نفس . الخبير بدقائق الأشياء » العليم بحقائقها » صاحب العزة 
القائمة والمملكة الدائمة . 

قوله تعالى : ظ الذى خلق السموات والأرض ومابينما فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
الرحمن فاسأل به خبیرا 4 . 

قال الامام مالك : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة » فإنه تعالى كان ولا مكان وهو على ماکان قبل خلق المكان ل یتغخیر عا کان . 

سبحانه فلا العرش يحمله › ولا الکرسی پسنده › بل الكل محمول بقدرته » مقهور بارادته » 
علم ماکان وعلم مایکون وعلم ماسیکون وعلم مالایکون لو کان کیف کان یکون . 

خالق السموات والأرض ومابينه] فى ستة أيام ( وأسروا قولکم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف البير ١‏ 


كيف يکون له شريك أو ولد » بدیع السموات والأرض أنی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة 


وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم ذلکم اله ربکم لاله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو علی کل 

شىء وكيل لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 

أبصر فلنفسة ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ 0 . ا 

( الرحمن ) أى عظيم الرمة بكم والحدب عليكم » فلا تعبدوا إلا إياه » ولا تتوكلوا إلا عليه . 
والغلاصة : توکلوا عل من لايموت ¢ وهو رب کل شىء وخالقه ¢ وخالق السموات السبع على 


ارتفاعها واتساعها ومافيها من عوالم » لايعلم كنهها إلا هو » وخالق الأرض السبع على ذلك الوضع . 


البديع فى ستة أيام » ثم استوى على العرش يدبر الأمر ويقضى بالحق . 
فاسأل به خبیرا ) ای فاسأل عن خلق ماذکر خبیرا به يخبرك بحقیقته » وهو الله سبحانه » لأنه 
لايعلم تفاصيل تلك المخلوقات إلا هو . 


بيان فضيلة التوكل 
يقول حجة الاسلام أبو حامد الغزالى رحه الله تعالى فى كتابه الإحياء عن فضيلة التوكل : 
أا من الآيات فقد قال تعالی : « وعلى اله فتوکلوا إن کنتم مۇمنین “g‏ . 
وقال عز وجل ظ وعلى اله فليتوكل المتوكلون 54) 
وقال تعالی : « ومن يتوکل على الله فهو حسبه 4(“ . 
وقال سبحانه وتعالى : إن الله يحب المتوكلين 04 . ` 
وأعظم بقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه ومضمون بكفاية الله تعالى ملابسه » فمن كان الله 


(1) سورة الملك الآيتان : ۳١ء )٤( ٠١‏ سورة ابراهيم آية : ٠١‏ 
(۲) سورة الأنعام الآيات : ٠١٠٤ ٠١١‏ (ه) سورة الطلاق آية : ٣‏ 
(م) سورة الائدة آية : ۲۳ (1) سورة آل عمران آية رقم :- ٠10۹‏ 
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تعالى حسبه وكافيه » وحبه ومراعيه » فقد فاز الفوز العظيم » فإن المحبوب لايعذب ولايبعد 
ولايحجب ٠‏ وقال تعالى : # أليس الله بكاف عبده 4“ فطالب الكفاية من غيره » والتارك للتوكل هو 
اللكذب هذه الآية » فإنه سؤال فى معرض استنطاق بالحق » كقوله تعالى : « هل أق على الانسان حين 
من الدهرلم یکن شيا مذكورا 04 . ) 

وقال عز وجل : ظ ومن یتوکل على الله فان اله عزیز حکیم 4 ای عزیز لایذل من استجار 
به » ولایضیع من لاذ بجنابه والتجأً إلى ذمامه وحاه » وحکیم لایقصر عن تدبیر من توکل على تدبیره » 
وقال تعالى : ظ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم €“ بین أن کل ماسوی الله تعالى عبد 
مسخر حاجته مثل حاجتکم » فکیف يتوکل عليه . 

وقال تعالى : لظ إن الذين .تعبدون من دون اله لایملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه 4() 

وقال عز وجل  :‏ وله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لايفقهون @ .| 

وقال عز وجل : ظ يدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد اذنه 4" وكل ماذكر فى القرآن من 
التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار والتوكل على الواحد القهار وأما الأخبار : فقد قال ية 
فیا رواه ابن مسعود ( أريت الأمم فى الموسم فرأیت أمتی قد ملأوا السهل والحبل فأعجبتنی کثرتہم 
وهیأئہم فقيل لى أرضيت قلت نعم قيل ومع هؤلاء تسعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب قيل : من 
هم يارسول: الله ؟ قال الذين لايحتوون ولايتطيرون ولا يسترقون وعلى رم یتوکلون فقام عكاشة 
وقال : يازسول الله ادع الله أن يجعلنى فيهم فقال : رسول الله ية : اللهم اجعله فيهم فقام آخر 
فقال : يارسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال ي : سبقك بها عكاشة ^ 

وقال َة : ( لو انم تتوكلون على الله حق توکله لرزقکم کا يرزق الطير تخدو خماصا وتروح 
بطانا 4() 


1 : سورة الزمر آية رقم‎ )١( 

0( سورة الانسان آية : ١‏ 

(۳) سورة الأنفال آية : ٤4‏ 

٠۹٤ .سورة الأعراف آية/‎ )٤( 

۱۷ سورة العنكبوت آية‎ )٥( 

: سورة المنافقون آية‎ )٩( 

)¥( :صورة يونس آية : ۳ 

(۸) الحدیث رواه البخاری فی الرقاق /ه ه.» وف الطب/ ۱۷ ٤۲ ١‏ ».وف اللباس/ ٠۸‏ ورواه td‏ فی کتاب الإيمان دخول 
طوائف من المسلمین الحنة بغیر حساب ( صحیح مسلم ۸۸/۳ ) . وأبو عوانه الاسفرائینی ( مسند ای عوانه -۸٦ › ۱٤٩/۱‏ 
۷ ورواه الدارمی فی الرقاق ٦۸ء‏ ١۲١۱ء‏ وأحمد ۲/ oY c01 cE) ofoI f°‏ 

)١(‏ الحديث رواه أحمد فى المسند وفى الزهد والترمذى وقال حسن صحيح والنسائى وابن ماجه والحاكم فى كتاب الرقائق وقال 
صحیحج وأقره الذهبى . 
( المسند ٥۲ ۳١/١‏ الزهد/ ٥۸‏ . تحفة الأحوذى ۸/۷ حديث رقم ۷ آبواب الزهدء باب ماجاء فى الزهادة » فيض 
القدیر ۳۱۱/۵ رقم ۷٤١١‏ 
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وقال ي ( من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لايحتسب ومن 
انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها() 

وقال ية ( من سره ان یکون أغنی الناس فلیکن با عند الله أوثق منه با فی يديه ) ۲۳ 

ویروی عن رسول الله ية ( أنه كان اذا أصاب أهله خحصاضة قال قوموا إلى الصلاة ويقول : 
بہذا أمرنی رب عز وجل قال عز وجل لظ وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ي“ 

وقال یو ( لم یتوکل من استرقی واکتوی ) 

وروی أنه لما قال جبریل لابراهيم عليه) السلام وقد رمی إلى النار بالمنجنيق ألك حاجة قال أما 
إليك فلا . . وفاء بقوله حسبى الله ونعم الوكيل إذ قال ذلك حين أخذ ليرمى فأنزل الله تعالى 
وابراهيم الذى وف ) 

وأوحی الله تعالی الى داود عليه السلام یاداود مامن عبد یعتصم بې دون خلقی فتكيده السموات 
والأرض إلا جعلت: له عرب 5) 

وما الآثار فقد قال سعید بن جبیر لدغتنی عقرب فأقسمت على أمى لتسترقين فناولت الراقى 
- یدی التی لم تلدغ وقراً الخواص قوله تعالی : ظ وتوکل على الحی الذى لایموت ) إلى آخرها فقال 
ماينبغى للعبد بعد هذه الآية أن يلجا إلى أحد غير الله تعالى . 

وقيل لبعض العلماء فى مقامه : من وثق بالله تعالى فقد أحرز قوته . وقال بعض العلماء لايشغلك 
الضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل » فتضيع أمر آخرتك . ولاتنال من الدنيا إلا 
ماقد كتب الله لك . 
وقال يحیى بن معاذ فى وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب 
العبد . 

وقال ابراهيم بن أدهم : سألت بعض الرهبان من اين تأكل فقال لى ليس هذا العلم عندى 
ولکن سل رب 


)١(‏ الحديث رواه الطبرانى فى الصغير وأبو الشيخ ابن حبان فى الثواب » واسناد الطبرانى مقارب وابن اب الدنيا وعن طريقه أخرجه 
البيهقى فى الشعب قال الحافظ العراقى : م يسمع منه وفيه أبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم من رواية الحسن بن 
عمران » واختلف فی سماعه منه /ورواه عنه أیضا i al ae‏ > احياء علوم الدين 
/٤‏ ۹ سعادة الدارين فى الصلاة على سيد الكونين ص ٠٥١‏ 

9) الحديث أخرجه الحاكم والبیهقی فی الزهد من حدیث ابن عباس بإسناد ضعیف ( الاحیاء /٤‏ ۲۳۹ ) 

() الحديث أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث محمد بن حزة عن عبد الله بن سلام - قال : الحافظ العراقى : ومحمد بن حهمزة 
ابن یوسف بن عبد الله بن سلام إنغا ذکروا له روایته عن أبیه عن جده فيبعد سماعه من جد أبيه ‏ ه ( الاحياء للغزالى بتخريج 
العراقی ٤‏ / ۲۳۹ أول كتاب التوحيد والتوكل ) وأخرجه أحمد فى الزهد وابن أب حاتم فى تفسيره عن ثابت رضى الله عنه وعبد 
الرازق فى المصنف عن رجل من قريش وأخرجه سعيد بن منصور فى مسنده وابن المنذر فى تفسيره من طريق عثمان عن حزة بن 
عبد الله بن سام ( الزهد ص ٤٦‏ » سعادة الدارين ص ٦٥۹۱‏ ) 

)٤(‏ الاحياء للغزالی /٤‏ ۲۳۹ أول كتاب التوحيد والتوكل 
وأخرجه أحمد فى الزهد عن وهب قال : يقول الله تبارك وتعالى ذا نوكل غل ميدي لوادت السموات والارعق جات به من 
بين ذلك المخرج (الدر المنثور )٣٣٤ /٦‏ 
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من أين يطعمنى . 

وقال هرم بن حيان لأويس القرنى : أين تأمرنى أن أكون » فأوماً إلى الشام » قال هرم : كيف 
المعيشة » قال اويس : أف همذه القلوب قد خالطها الشك فا تنفعها الموعظة » وقال بعضهم : متى 
رضیت بالله وکيلا » وجدت إلى كل خير سبيلا » نسأل الله تعالى حسن الأدب . 


بيان حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 

اعلم أن التوكل من أبواب الإيمان » وجيع أبواب الايمان لاتنتظم إلا بعلم وحال وعمل » 
والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل » وعمل هو الثمرة » وحال هو المراد باسم التوكل فلنبدأ ببيان 
العلم الذى هو الأصل » هو المسمى إيمانا فى أصل اللسان » إذ الايمان هو التصديق » وكل تصديق 
بالقلب » فهو علم » وإذا قوى سمى يقينا » ولكن أبواب اليقين كثيرة » ونحن إنا نحتاج منها إلى 
مانبنى عليه التوكل » وهو التوحيد » الذى يترجمه قولك : لاإله إلا الله وحده لاشريك له » والايمان 
بالقدرة الذى يترجم عنه قولك : له الملك . والايمان بالجود والحكمة » الذى يدل عليه قولك : وله 
الحمد » فمن قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له املك وله الحمد وهو على کل شىء قدير » تم له 
الايمان الذى هو أصل التوكل » أعنى أن يصير معنى هذا القول وصفا لازما لقلبه غالبا عليه » فأما 
التوحيد فهو الأصل » والقول فيه يطول » وهو من علم المكاشفة » ولكن بعض علوم المكاشفات متعلق 
بالأغمال بواسطة الأحوال » ولايتم علم المعاملة إلا بها » فإذن لانتعرض إلا للقدر» الذى يتعلق 
با معاملة » وإلا فالتوحيد هو البحر الخضم الذى لاساحل له » فنقول : للتوحيد أربع مراتب » وينقسم 
إلى لب » وإلى لب اللب » وإلى قشر » وإلى قشر القشر » ولنمثل ذلك تقريبا إلى الأفهام الضعيفة 
بالجوز فى قشرته العليا » فإن له قشرتين وله لب » وللب دهن هو لب اللب » فالرتبة الأولى من 
التوحيد » هى أن يقول الانسان بلسانه لاإله إلا الله » وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين › 
والثانية أن يصدق بعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين » وهو اعتقاد العوام » والثالثة أن 
يشاهد ذلك بطريق الكشف » بواسطة نور الحق » وهو مقام المقربين » وذلك بأن يرى أشياء كثيرة › 
ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار » والرابعة الا يرى فى الوجود إلا واحداء وهى 
مشاهدة الصديقين وتسمية الصوفية الفناء فى التوحيد لأنه من حيث لايرى إلا واحدا فلايرى نفسه 
أيضا » واذا م یر نفسه لکونه مستغرقا بالتوحید » کان فانیا عن نفسه فی توحیده » بمعنی أنه فنی عن 
رؤية نفسه والخلق » فالأول موحد بمجرد اللسان » ويعصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن السيف 
والسنان » والثانی موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم له لفظه وقلبه حال عن التكذيب با انعقد عليه قلبه › 
وهو عقدة على القلب » ليس فيه انشراح وانفساح » ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب فى الآخرة إن 
توف عليه ولم تضعف با معاصى عقدته » ومذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتحليله » تسمى بدعة » 
وله حيل يقصد بها دفع حيلة التحليل والتضعيف » ويقصد بها أيضا أحكام هذه العقدة وشدها على 
القلب وتسمى كلاما » والعارف به يسمى متكلا » وهو فى مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن 
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تحليل هذه العقدة عن قلوب الغوام » وقد يخص المتكلم باسم الموحد » من حيث إنه يحمى بكلامه 
مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام » حتى لاتنحل عقدته » والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد الا 
فاعلا واحدا إذا انکشف له الحق » کا هو عليه ولايرى فاعلا بالحقيقة إلا واحداء وقد انکشفت له 
الحقيقة كا هى عليه لا أنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة » فإن تلك رتبة العوام والمتكلمين 
إذا لم يفارق المتكلم العامى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلفيق الكلام الذى به حيل المبتدع عن تحليل هذه 
العقدة . والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر فى شهوده غير الواحد . 
فلا يرى الكل من حيث أنه كثير » بل من حيث انه واحد » وهذه هى الغاية القصوى فى 
التوحيد » فالأول كالقشرة العليا من الجوز » والثانى كالقشرة السفلى » والثالث كاللب » والرابع 
كالدهن المستخرج من اللب » وكا أن القشرة العليا من الجوز لاخير فيها » بل ان أكل فهو مر المذاق » 
وان نظر إلى باطنه فهو كريه المنظر . وان اتخذ حظبا اطفاً النار وأكثر الدخحان » وان ترك فى البيت ضيق 
المكان » فلا يصلح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون ثم يرمى به عنه » فكذلك التوحيد بمجرد اللسان 
دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثير الضرر مذموم الظاهر والباطن » لكنه ينفع مدة فى حفظ 
القشيرة السفلى إلى وقت الموت » والقشرة السفلى هى القلب والبدن » وتوحيد المنافق يصون بدنه عن 
سيف الغزاة » فإنهم لم يؤمروا بشق القلوب » والسيف انما يصيب جسم البدن » وهو القشرة » وإغا 
يتجرد عنه بالموت فلا يبقى لتوحيده فائدة بعده » وكا أن القشرة السفلى ظاهرة النفع بالاضافة إلى 
القشرة العليا »فإنها تصوناللب وتحرسه عن الفساد عند الادخار » وإذا فصلت أمكن أن ينتفع بهاحطبا 
لكنها نازلة القدر بالاضافة إلى اللب » وكذلك مرد الاعتقاد من غير كشف كثير النفع باللإضافة إلى مجرد 
نطق اللسان ناقص القدر بالاضافة إلى الكشف والمشاهدة » التى تحصل بانشر اح الصدر وانفساحه » 
وإشراق نور الحق فيه إذ ذاك الشرح هو المراد بقوله تعالى : ل فمن يرد اله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام 4“ وبقوله عز وجل  :‏ آفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 . 
وكا ان اللب نفيس فى نفسه بالاضافة إلى القشر وكله المقصود » ولكنه لايخلو عن شوب عصارة 
بالاضافة إلى الدهن المستخرج منه » فكذلك توحيد الفعل مقصد عال للسالكين لكنه لا يخلو عن 
شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالاضافة إلى من لايشاهد سوى الواحد الحق . 
فإن قلت : كيف يتصور الا يشاهد الا واحدا» وهو يشاهد الساء والأرض وسائر الأجسام 
اللحسوسة » وهى كثيرة فكيف يكون الكثير واحدا . ۰ 
فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات » وأسرار هذا العلم لایجوز أن تسطر فی کتاب » فقد قال 
العارفون إفشاء سر الربوبية كفر ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة نعم ذكر مايكسر سورة استبعادك 
ممكن » وهو أن الشىء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار » ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة 
والاعتبار » وهذا كا أن الانسان كثير ان التفت الى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه › 
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وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد » إذ نقول إنه انسان واحد » فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحد 
وکم من شخص يشاهد إنسانا ولایخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصیل روحه وجسده 
وأعضائه والفرق بينهها انه فى حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد لیس فيه تفریق وکأنه فی 
عين الحمع والملتفت إلى الكثرة فى تفرقة فكذلك كل مافى الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات 
ومشاهدات كثيرة ختلفة > فهو بإعتبار واحد من الاعتبارات واحد » وباعتبارات أخرى سواه كثيرة 
بعضها أشد كثرة من بعض » ومثاله الإنسان وأن كان لايطابق الغرض » ولكنه ينبه فى الحملة على كيفية 
مصير الكثرة فى حكم المشاهدة واحدا » ويستبين بهذا الكلام ترك الانكار والجحود لمقام م تبلغه وتؤمن 
به إيمان تصديق » فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحید نصیب » وان لم یکن ماآمنت به 
صفتك » كا أنك اذا آمنت بالنبوة وان لم تكن نبيا كان لك نصيب منه بقدر قوة إيمانك » وهذه 
المشاهدة التى لايظهر منها إلا الواحد الحق تارة » وتارة تطرا كالبرق الخاطف وهو الأكثر والدوام . 

نادر عزيز وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج » حيث رأى الخواص يدور فى الأسفار » 
فقال : فبماذا أنت فقال : أدور فى الأسفار لأصحح حالتى فى التوكل » وقد كان من المتوكلين » فقال 
الحسين : أفنيت عمرك فى عمران باطنك » فأين الفناء فى التوحيد » فکأن الخواص کان فی تصحیح 
امقام الثالث فى التوحيد » فطالبه بالمقام الرابع » فهذه مقامات الموحدين فى التوحيد على سبيل 
الإجال , 
فإن قلت فلابد هذا من شرح بقدار 'مايفهم كيفية ابتناء التوكل عليه . 

فاقول : أما الرابع فلا يجوز الخوض فى بيانه » وليس التوكل أيضا مبينا عليه » بل يحصل حال 
التوكل بالتوحيد الثالث وأما الأول وهو النفاق فواضح 

وأما الثانى وهو الاعتقاد فهو موجود فى عموم المسلمين » وطريق تأكيده بالكلام » ودفع حيل المبتدعة 

فيه مذكور فى علم الكلام > وقد ذكر فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد القدر المهم منه . 

وأما الثالث : فهو الذى يبني عليه التوكل » إذ مجرد التوحيد بالاعتقاد لايورث حال التوكل » 
فلنذكر منه القدر الذى يرتبط التوكل به » دون تفصيله » الذى لايحتمله أمثال هذا الكتاب » وحاصله 
أن ينكشف لك ان لافاعل إلا الله تعالى » وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت 
وغنى وفقر إلى غير ذلك ما ينطلق عليه اسم فالمنفرد بابداعه واختراعه هو الله عز وجل الاشريك له فيه » 
وإذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره » بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك › 
فانه الفاعل على الانفراد دون غيره وماسواه مسخرون لااستقلال هم بتحريك ذرة من ملكوت السموات 
والأرض > وإذا انفتحت لك ابواب المكاشفة اتضح لك هذا ايضاحا أتم من المشاهدة بالبصر » وإنغا 
يصدك الشيطان عن هذا التوحيد فى مقام يبتغى به ان يطرق إلى قلبك شائبة الشرك بسببين : 

أحدهما الالتفات الى اختیار الحيوانات الثانی الالتفات إلى الجمادات 

أما الالتفات إلى الجمادات » فكاعتماد ك على المطر فى خروج الزرع ونباته ونغائه ٤‏ وعلى الغيم فى 
نزول المطر » وعلى البرد فى اجتماع الخيم وعلى الريح فى استواء السفينة وسيرها » وهذا كله شرك فى 


الجزء التاسع عشر 
التوحيد وجهل بجقائق الأمور ولذلك قال تعالى : 
ظ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون &(“ . 

قيل معناه أنہم يقولون لولا استواء الريح لما نجونا » ومن انكشف له امر العام ک] هو عليه » علم 
ان الريح هو المواء وامواء لايتحرك بنفسه مالم يحركه محرك » وكذلك محرکه وھکذا الی أن ینتھی الى 
الملحرك الأول » الذى لاعرك له ولا هو متحرك فى نفسه - عز وجل - فالتفات العبد فى النجاة إلى الريح؛ 
يضاهى التفات من أخذ لتجز رقبته فكتب املك توقيعا بالعفو عنه وتخليته » فأخذ يشتغل بذكر الحبر 
والكاغد والقلم الذى به كتب التوقيع يقول لولا القلم لما تخلصت فيرى نجاته من القلم لا من حرك 
القلم وهو غاية الجهل ومن علم أن القلم لاحكم له فى نفسه وانغا هو مسخر فى يد الكاتب لم يلتفت إليه 
ولم يشكر إلا الكاتب بل ربا يدهشه فرح النجاة وشكر الملك والكاتب من أن يخطر بباله القلم وال حبر 
والدواة والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيم فى الأرض وكل حيوان وجماد مسخرات فى قبضة القدرة 
كتسخير القلم فى يد الكاتب » بل هذا تمثيل فى حقك لاعتقادك أن الملك الموقع هو الكاتب التوقيع › 
والحتى أن الله تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى : ظ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ . 

فإذا أنكشف لك ان جيع مافى السموات والأرض مسخرات على هذا الوجه » انصرف عنك 
الشيطان خائفا » وأيس عن مزج توحيدك بهذا الشرك » فاتاك فى المهلكة الثانية وهى الالتفات الى 
إختيار الحيوانات فى الافعال الاختيارية » ويقول كيف ترى الكل من الله > وهذا الانسان يعطيك 
رزقك باختياره » فإن شاء أعطاك وان شاء قطع عنك » وهذا الشخص هو الذى يحز رقبتك بسيفه › 
وهو قادر عليك إن شاء حز رقبتك » وإن شاء عفى عنك » فكيف لاتخافه وكيف لا ترجوه » وأمرك 
بيده وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه › ویقول له ایضا نعم ان كنت لاترى القلم لأنه مسخر فكيف 
لاترى الكاتب بالقلم وهو المسخر له » وعند هذا زلت اقدام الأكثرين الا عباد الله المخلصين » الذين 
لاسلطان عليهم للشيطان اللعين » فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسخرا مضطرا » كا نشاهد 
جميع الضعفاء كون القلم مسخرا » وعرفوا أن غلط الضعفاء فى ذلك كغلط النملة مثلا لو كانت تدب 
على الكاغد » فترى رأس القلم يسود الكاغد ولم يمتد بصرها إلى اليد والأصابع » فضلا عن صاحب 
اليد فغخلطت وظنت أن القلم هو المسود للبياض » وذلك لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم » لضيق 
حدقتها » فكذلك من لم ينشرح بنور الله. تعالى صدره للاسلام › قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار 
السموات والأرض ومشاهدة كونه قاهرا وراء الكل » فوقف فى الطريق على الكاتب » وهو جهل 
محض » بل أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق الله تعالى فى حقهم كل ذرة فى السموات والأرض ٠»‏ 
بقدرتھ التی بہا نطق کل شىء » حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها لله تعالى » وشهادتها على نفسها بالعجز 
بلسان ذلق » تتكلم بلا حرف ولا صوت » لايسمعه الذين هم عن السمع معز ولون » ولست أعنى به 
السمع الظاهر الذى لايجاوز الأصوات فإن الحمار شريك فيه ولا قدر لما يشارك فيه البهائم > وإنما أريد 
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به سمعا يدرك به کلام لیس بحرف ولا صوت ولا هو عرب ولا عجمی . 

فإن قلت فهذه أعجوبة لايقبلها العقل » فصف لى كيفية نطقها » وأنها كيف نطقت › وياذا 
نطقت » وكيف سبحت وقدست » وكيف شهدت على نفسها بالعجز » فاعلم أن لكل ذرة فى السموات 
والأرض مع أرباب القلوب مناجاة فى السر » وذلك مما لاینحصر ولا یتناهی » فانها كلمات تستمد من 
بحر كلام الله تعالى الذى لاناية له $ قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفد البحر 4(“ الآية . 
ثم أنها تتناجى بأسرار الملك والملكوت » وإفشاء السر لؤم بل صدور الأحرار قبور الأسرار » وهل رأيت 
قط أمينا على أسرار املك » قد نوجی بخفایاه » فنادی بسره على ملا من اللخلق » ولو جاز إفشاء كل سر 
لنا لما قال النبى - يل - (لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) 

بل كان يذكر ذلك هم حین یبکون ولايضحكون ولا نى عن إفشاء سر القدر » ولا قال ( إذا 
ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابى فأمسكوا) 

ولا حص حذيفة رضى الله عنه ببعض الأسرار فاذن عن حكايات مناجاة ذرات الملك والملكوت 

لقلوب أرباب المشاهدات مانعان : 

أحدهما استحالة افشاء السر . 

الثانى خروج كلماتها عن الحصر والنهاية » ولكن فى المثال الذى كنا فيه وهى حركة القلم نحكى من 
مناجاتها قدرا يسيرا يفهم به على الاجمال كيفية ابتناء التوكل عليه »> ونرد كلماتها إلى الحروف 
والأصوات › وان لم تكن هى حروفا وأصواتا ولكن هى ضرورة التفهيم فنقول : 

قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله تعالى للكاغد » وقد رآه أسود وجهه با حبر » مابال 
وجهك کان أبيض مشرقا » والآن قد ظهر عليه السواد »› فلم سودت وجهك » وما السبب فيه فقال 
الكاغد : 

ماانصفتنی فى هذه المقالة » فأنی ماسودت وجهى بنفضسى » ولكن سل الحبر » فانه كان مجموعا فی 
المحبرة التى هى مستقره » ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهى ظلا وعدوانا » فقال : 
صدقت › فسأل الحبر عن ذلك فقال : : : 

ماأنصفتنى » فإنى كنت فى المحبرة وادعا ساكنا عازما على أن الا أبرج منها » فاعتدى على القلم 
بطمعه الفاسد » واختطفنی من وطنی وأجلانی عن بلادی » وفرق جمعی وبددنی کا ترى على ساحة 
بيضاء » فالسؤال عليه لا على » فقال : صدقت » ثم سأل القلم عن السبب فى ظلمه وعدوانه وإخراج 
احبر من أوطانه » فقال سل اليد والأصابع » فإنى كنت قصبا نابتا على شط الأنهار » متنزها بين خضرة 
الأشجار » فجاءتنی الید بسکین فنحت عنی قشری » وفرقت عنی ٹیایی واقتلعتنی من أصلى » وفصلت 
بین انابییی » ثم برتنی وشقت رأسی ثم غمستنی فی سواد احبر وحرارته » وهی تستخدمنی وتعشینی على 
قمة رأمى . 
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ولقد نثرت الملح على جرحى بسؤالك وعتابك » فتنح عنى وسل من قهرنى › فقال : صدقت › 
ثم سأل اليد عن ظلمها وعدوانها على القلم واستخدامها له ء فقالت اليد : ما آنا إلا حم وعظم ودم » 
وهل رأيت لحا يظلم أو جس| يتحرك بنفسه » وإنا أنا مركب مسخر ركبنى فارس يقال له القدرة والعزة 
فهی التق ترددنی وتجول فى نواحى الأرض » أما ترى المدر وا لحجر والشجر لا یتعدی شىء مثا مكانه » 
ولأ يتحرك بنفسه » إذا لم يركبه مثل هذا الفارس القوی القاهر » أما تری أيدى الموق تساوينى فى صورة 
اللحم والعظم والدم » ثم لا معاملة بينها وبين القلم » فأنا أيضا من حيث أنا لا معاملة بينى وبين 
القلم » فسل القدرة عن شأنى » فإنى مركب أزعجنى من ركبنى » فقال : صدقت » ثم سأل القدرة عن 
شأنبا فى استعماطما اليد وكثرة استخدامها وترديدها » فقالت : دع لومی ومعاتبتی فکم من لائم ملوم › 
وکم من ملوم لا ذنب له » وكيف خفی عليك آمری » وکیف ظننت انی ظلمت الید لما رکبتھا › وقد 
كنت هما راكبة قبل التحريك » وما كنت أحركها ولا أستسخرها بل كنت نائمة ساكنة ثوما ظن الظانون 
بى أنى ميتة أو معدمة » لأنى ما كنت أتحرك ولا احرك)» حتى جاءنى موكل أزعجنى وارهقنى إلى ما تراه 
منی » فكانت لى قوة على مساعدته » ولم تكن لى قوة على مخالفته » وهذا الموكل يسمى الارادة ولا أعرفه 
الا باسمه وهجومه وصياله » إذ أزعجنى من غمرة النوم » وارهقنى إلى ما كان لى مندوحة عنه لوخلاق 
ورأيى » فقال : صدقت » ثم سأل الارادة ما الذى جرأك على هذه القدرة الساكنة المطمثنة »> حى 
حدفتها إلى التحريك » وأرهقتها اليه إرهاقا م تد عنه خلصا ولا مناصا » فقالت : الارادة : لا تعجل, 
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بحكم قاهر وأمر حازم » وقد كنت ساكنة قبل مجيثه » ولكن ورد على من حضرة القلب رسول العلم 
على لسان العقل بالإشخاص للقدرة » فأشخصتها باضطرار » فإنى مسكينة مسخرة تحت قهر العلم 
والعقل › ولا ادری بای جرم وقفت عليه وسخرت له وألزمت طاعته » لکنى أدری انى فى دعة 
وسكون » ما لم يرد على هذا الوارد القاهر » وهذا الحاكم العادل أو الظام » وقد وقفت عليه وقفا 
وألزمت طاعته الزاما» بل لا.يبقى لى معه مها جزم حكمه طاقة على المخالفة لعمرى مادام هوفى التردد 
مع نفسه والتحير فى حكمه » فأنا ساكنة لكن مع استشعار وانتظار لحكمه » فإذا انجزم حكمه ازعجت 
بطبع وقهر تحت طاعته وأشخصت القدرة لتقوم بجموجب حكمه » فسل العلم عن شأنى ودع عنى, 
عتابك » فإنى كا قال القائل : . 

متی ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم 

فقال : صدقت » وأقبل على العلم والقلب مطالبا هم ومعاتبا إياهم على استنهاض الارادة 
وتسخيرها لاشخاص القدرة » فقال العقل : أما أنا فسراج ما اشتعلت بنضسى » ولكن أشعلت » وقال 
القلب : اما انا فلوح ما انبسطت بنفسی ولکن بسطت » وقال العلم أما أناافنقش نقشت فى بياض لوح 
القلب لا أشرق سراج العقل وما انخططت بنضسى » فكم كان هذا اللوح قبل خاليا عنى » فسل القلم 
عنى ب لان الخط لا يكون إلا بالقلم » فعند ذلك تتعتع السائل ولم يقنعه جواب » وقال : قد طال تعبى 
فی هذا الطریق وکثرت منازلی ولا يزال يحيلنى من طمعت فى معرفة هذا الأمر منه على غيره » ولكن 
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س 
كنت أطيب نفسا بكثرة 'الترداد لما كنت أسمع كلاما مقبولا فى الفؤاد ء وعذرا ظاهرا فی دفع السؤال » 
فأما قولك إنى خط ونقش » وإنغا خطتى قلم فلست أفهمه » فإنى لا أعلم قلا إلا من القصب » ولا 
لوحا إلا من الحديد أو الخشب ٠‏ ولا خطا إلا بالحبر » ولا سراجا إلا من النار » وإنى لأسمع فى هذا 
لمنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم › ولا أشاهد من ذلك شيئا » أسمع جعجعة ولا أرى 
طحنا » فقال له القلم : ان صدقت فيا قلت » فبضاعتك مزجاة وزادك قليل ومركبك ضعيف واعلم 
ان امهالك فى الطريق الى توجهت اليها كثيرة » فالصواب لك ان تنصرف وتدع ما أنت فيه » فا هذا 
بعشك » فادرج عنه فكل ميسر لا خلق له » وإن كنت راغبا فى استتمام الطريق الى للقصد » فالق 
سمعك وأنت شهيد . واعلم أن العوالم فى طريقك هذا ثلاثة : عالم الملك والشهادة أوها » ولقد كان 
الكاغد والحبر والقلم واليد من هذا العام » وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة » والثانى عالم 
الملکوت » وهو رائی فاذا جاوزتنی انتهيت إلى منازله ومنه المهامه والنيح » والجبال الشاهقة » والبحار 
امغرقه » ولا أدرى كيف تسلم فيها . والثالث عالم الجبروت » وهو بين عالم املك وعالم الملكوت » ولقد 
قطعت منہا ثلاث منازل » فى أوائلها منزل القدرة والارادة والعلم » وهو واسطة بين عام الملك 
والشهادة والملكوت ۽ لأن عام الملك أسهل منه طريقا » وعالم الملكوت أوعر منه هجا » ونما عالم 
الجبروت بين عالم الملك وعالم الملكوت » يشبه السفينة التى هى فى الحركة بين الازض والماء » فلاهى فى 
حد اضطراب الاء ‏ ولا ھی فی حد سکون الارض وٹباتہا ‏ وکل من یمٹی على الأرض یمشی فى عالم 
الملك والشهادة » فإن جاوزت قوته إلى أن قوی على ركوب السفينة » کان کمن يمشى فى عالم 
الجبروت » فإن انتهى إلى أن يمشى على الماء من غير سفينة » مشى فى عالم الملكوت من غير تتعتع » فإن 
كنت لا تقدر على المثى على الماء فانصرف » فقد جاوزت الارض وخلفت السفينة ولم يبق بين يديك إلا 
الماء الصاف » وأول عالم الملكوت مشاهدة القلم الذى يكتب به العلم فى لوح القلب › وحصول اليقين 
الذى يمشى به على الماء » اما سمعت قول رسول الله لل فى عيسى عليه السلام : ( لو ازداد يقينا مى 
على المواء ) لما قيل له إنه كان يمشى على الماء » فقال السالك السائل : قد حيرت فى أمرى واستشعر 
قلبى خوفا ما وصفته من خطر الطريق » ولست أدرى أطي قطع هذه المهامة التى وصفتها أم لاء فهل 
لذلك من علامة ؟ قال نعم اتح بصرك » واجمع ضوء عينيك وحدقه نحوى » فإن ظهر لك القلم الذى 
به أكتب فى لوح القلب » فيشبه أن تكون أهلا هذا الطريق » فإن كل من جاوز عالم الجبروت » وقرع 
بابا من أبواب الملکوت کوشف بالقلم » اما تری ان النبی ل فى أول امره كوشف بالقلم إذ أنزل عليه 
اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما م يعلم ‏ فقال السالك : لقد فتحت بصرى 
وحدقته فوالله ما أرى قصبا ولا حشبا » ولا أعلم قلا إلا كذلك » فقال العلم لقد أبعدت النجعة » أما 
سمعت ان متاع البيت يشبه رب البيت » أما علمت أن الله تعالى لا تشبه ذاته سائر الذوات » فكذلك 
لا تشبه يده الأیدی › ولا قلمه الأقلام » ولا كلامه ساثر الكلام ولا حطه ساثر الخطوط » وهذه أمور 
إهية من عالم الملکوت » فليس الله تعالی فی ذاته بجسم ولا هو فی مکان » بخلاف غیره ولا يده لحم 
وعظم ودم بخلاف الأیدی » ولا قلمه من قصب » ولا لوحه من خشب » ولا کلامه بصوٿٽ وحرف » 
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ولا خحطه رقم ورسم ولا حبره زاج وغفص » فإن كنت لا تشاهد هذا هكذا ء» ف) أراك إلا خنثا بين 
محولة التنزيه وأنوثة التشبيه » مذبذبا بين هذا وذا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فكيف نزهت ذاته 
وصفاته تعالى عن الأجسام وصفاتہا » ونزهت كلامه عن معان الحروف والأصوات » وأخذت تتوقف . 
فی يده وقلمه ولوحه وخطه » فان کنت قد فهمت من قوله ب : ( إن الله خلق آدم على صورته ٩)‏ 
الصورة الظاهرة المدركة بالبصر » فكن مشبها مطلقا » كا يقال كن يهوديا صرفاء وإلا فلا تلعب 
بالتوراة وإن فهمتشبه الصورة الباطنة التى تدرك بالبصائر لا بالأبصار » فكن منزها صرفا ومقدسا 
فخلا واطو الطريق » فإنك بالواد المقدس طوى » واستمع بسر قلبك لا يوحى » فلعلك تجد على النار 
هدى » ولعلك من سرادقات العرش تنادی با نودی به موسى ‏ إنى أنا ربك 4“ فلا سمع السالك 
من العلم ذلك » استشعر قصور نفسه » وأنه خنث بين التشبيه والتنزيه » فاشتعل قلبه نارا من حدة 
غضبه على نفسه لما رأآها بعين النقص » ولقد کان زیته الذی فی مشکاة قلبه یکاد يضیء ولو م تمسسه نار 
فلا نفخ فيه العلم بحدته اشتعل زيته » فاصبح نورا على نور » فقال له العلم : اغتنم الآن هذه 
ا و رد ا ا ی > ففتح بصره » فانكشف له القلم الإهى » > فإذا هو 
کا وصفه العلم نى التنزیه » ما هو من خشب ولا قصب » ولا له رأس ولا ذنب وهو يكتب على الدوام 
GOG GT‏ 
وقال نعم الرفيق العلم فجزاه الله تعالى عنى خيرا » إذ الآن ظهر لى صدق أنبائه عن أوصاف القلم » 
فإنى أراه قلا لا كالأقلام » فعند هذا ودع العلم وشكره » وقال قد طال مقامى من عندك » ومرادق لك 
وأنا عازم على أن أسافر إلى حضرة القلم » واسأله عن شأنه » فسافر إليه وقال له : ما بالك أيها 
القلم ‏ تخط على الدوام فی القلوب من العلوم ما تبعث به الارادات إلى أشخاص القدر وصرفها الى 
المقدورات فقال : أوقد نسيت ما رأیت فی عام الملك والشهادة » وسمعت من جواب القلم إذ سألته 
فأحالك على اليد » قال : لم آنس ذلك » قال : فجوابی مثل جوابه » قال E‏ 
القلم : اما سمعت الله تعالی خلق آدم على صورته » قال : نعم » قال : فسل عن شأنى الملقب بقين 
املك SUA ANINE SEA‏ 
فى معنى التسخير » وإنما الفرق فى ظاهر الصورة » فقال : فمن يمين الملك › » فقال القلم : أما سمعت 
قوله تعالى : ظ والسموات مطويات بيمينه 4 قال : نعم » قال : والاقلام ايضا فى قبضة يمينه › 
هو الذى يرددها » فسافر السالك من عنده إلى اليمين » حتى شاهده » ورأى من عجائبه ما يزيد على 
عجائب القلم » لا يجوز وصف شىء من ذلك » ولا شرحه بل لا تحوى مجلدات . 

كثيرة عشر عشير وصفه » والحملة فيه أنه يمين لا كالأيمان » يد لا كالأيدى » وأصبع لا كالأصابع › 


)١(‏ الحدیث رواه البخاری فی کتاب الاستئذان رقم ١‏ ۰ ومسلم فی۔ کتاب البر حديث رقم ٠.٥‏ وفی كتاب الجنة حديث رقم 
۸ وأحد فی مسندە ۲ / ET EFE YT «۳1° «۲٤٤‏ 0 

(۲) سورة طه الآية رقم : ١١‏ : 

(۳) سورة الزمر الآية رقم : ۷ 


سورة الفرقان Yoo‏ 


فرأى القلم محركا فى قبضته » فظهر له عذر القلم » فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقلم » فقال : 
جوایی مثل ما سمعته من الیمین التى رأيتها فى عام الشهادة » وهى الحوالة على القدرة » إذ اليد لا حكم 
ها فى نفسها » وإنما حركها القدرة لا حالة » فسافر السالك إلى عالم القدرة » ورأى فيه من العجائب ما 
استحضر عندها ما قبله وسأها عن تحريك اليمين » فقالت : إنغا أنا صفة فاسأل القادر إذ العمدة على 
الموصوفات لا على الصفات » وعند هذا كاد أن يزيع ويطلتق بالجراءة لسان السؤال » فثبت بالقول 
الثابت وقيل : ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) فخر صعقا يضطرب فى غشيته » فلا أفاق » قال : 
سبحانك ما أعظم شأنك » تبت إليك وتوكلت عليك » وآمنت بأنك الملك الجبار الواحد القهار » فلا 
أخاف غيرك » ولا أرجو سواك » ولا أعوذ الا بعفوك من عقابك » وبرضاك من سخطك » وما لى إلا 
أن أسألك واتضرع إليك » وأبتهل بين يديك فأقول : اشرح لى صدرى لأعرفك » واحلل عقدة من 
لسانى » لأثنى عليك » فنودى من وراء الحجاب » إياك ان تطمع فى الثناء » وتزيد على سيد الأنبياء » 
بل ارجع اليه » فما آتاك فخذه » وما ناك عنه » فانته عنه » وما قاله لك فقله ‏ فانه ما زاد فی هذه 
الحضرة على أن قال ( سبحانك لا أحصى ناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك) . 


من أقوال الرسول با 
فى التوكل واليقين 
عن ابن عباس رضی الله عنہا قال : قال رسول الله ب : ( عرضت على الأمم فرأيت النبى 
ومعه الرهيط » .والنبى ومعه الرجل والرجلان » والنبى ليس معه أحد إذ رفع لى سواد عظيم فظننت 
انهم أمتى فقيل لى : هذا موسى وقومه » ولكن انظر إلى الافق فنظرت » فإذا سواد عظيم » فقيل لى : 
انظر إلى الافق الآخر » فإذا سواد عظيم » فقيل له : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ثم نض فدخل منزله فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الحنة بغير حساب ولا 
عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ب وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا فى 
الاسلام فلم يشركوا بالله - وذكروا أشياء - فخرج عليهم رسول الله ية فقال : ( ما الذى تخوضون 
فيه ؟ ) فاخبروه فقال : ( هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى رہم یتوکلون ) فقام 
عكاشة بن محض فقال : ( ادع اللہ ان یجعلنی منہم فقال : « انت منہم » ثم قام رجل آخر فقال ادع 
الله ان يجعلنی منہم فقال سبقك بها عكاشة )(“ . متفق عليه . 
« الرهيط » تصغير رهط وهم دون عشرة أنفس : و« الأفق » الناحية والجانب . « سواد عظیم » 
ى اشخاص كثيرة « لايسترقون » لا يطلبون الرقية من غيرهم . « ولا يتطيرون » أى لا يتشاءمون 
بالطيور ونحوها . و « عكاشة » بضم العين وتشديد الكاف صحابى من أصحاب الرسول بة . 
)١(‏ الحديث رواه البخارى:ف الرقاق / ٠١‏ . وفى الطب / ١۷‏ > ۲ » وى اللباس / ۱۸ . ومسلم فى كتاب الايمان - دخول 


طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ( صحيح مسلم ۳ / ۸۸ ) » وأبو عوانة الاسفرائينى ( مسند أبى عواثه ١‏ / ١١٤٠ء‏ 
-١‏ ۸۷ ) ۰ والدارمی فی کتاب الرقاق ۱١۲ ۸٦١‏ وأحمد ۲ / ۳١۲‏ ۵۱ ١ا١٤‏ 01ع ۵۰۲ ۔ 


۲07 الجرء التاسع عشر 


وعن ابن عباس رضى الله عنها أيضا ان رسول الله ية كان يقول ( اللهم لك أسلمت » وبك 
تضلنى أنت الحى الذى لا توت والجن والانس يموتون ٠)‏ . متفق عليه « لك اسلمت » استسلمت 
لحكمك وامرك . « وأنبت » رجعت إلى عبادتك . والاقبال على ما يقرب منك « وبك خاصمت » 

وعن ابن عباس رضى الله عن ايضا قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبراهيم ية حين ألقى 
فى النار ؟ وقاما محمد ية حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا : حسبنا 
الله ونعم الوكيل ) ( رواه البخارى) . 

وفى رواية للبخارى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنه)ا قال : ( كان آخر قول إبراهيم عليه 
السلام حين ألقى فى النار : حسبى الله ونعم الوكيل 4  ..‏ 

وعن اى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال : « يدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير ۲(") رواه مسلم 

فيل معناه متوكلون وقيل قلوہم رقيقة . 

وعن جابر رضى الته عنه قال : كنا مع رسول الته َي بذات الرقاع فإذا آتينا على شجرة ظليلة 
تركناها لرسول الله َة فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله َة : معلق بالشجرة فاخترطه فقال 
تخافنى ؟ قال : لاء فقال : فمن يمنعك منى ؟ قال : الله . 

وفى رواية لأ بكر الاسماعيلى فى صحيحه - فقال من يمنعك منى ؟ 
قال : الله . فسقط السيف من يده فأخحذ رسول الته ية وسلم السيف فقال من يمنعك منى ؟ فقال كن 
حير آخذ فقال:تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الته ؟ قال لا ولكنى أعاهدك الا أقاتلك ولا أكون مع 
قوم يقاتلونك فخلى سبيله فاق أصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس ٠ “٠)‏ متفق عليه 
وعن عمر رض الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : لو أنكم تتوكلون على الله حق 
توکله لرزقكم کےا یرزق الطير تعدو خاصا وتروح بطانا )7“ رواه الترمذى وقال حدیث حسن معناه 
(۱) الحدیث رواه البخاری فی کتاب التهجد رقم / ۱ » ونی کتاب الدعوات رقم / ٩‏ ونی کتاب التوحید رقم ۸ » ۲٤‏ » ومسلم 
فى كتاب صلاة المسافرين حديث رقم ۹ ونی کتاب الذکر حدیث رقم ٩۸‏ . وابو داود فی کتاب الصلاة رقم ١١۹‏ > 
والترمذی فی أبواب الدعوات رقم / ۲۹ > والنسائی فى كتاب قيام الليل رقم / ٩‏ »> وابن ماجه فى أبواب الاقامة رقم / ۱۸۰ 


. والدارمی فى كتاب الصلاة رقم ۱۹۹ . ومالك فى الموطا فی کتاب القرآن رقم / ۳٤‏ وأحد فی مسندہ ۲۹۸/۱ ۰ ۳٠۲‏ ء 
FON CTA‏ . 

(۲) راجع فتح الباری ٩‏ / ۲۹۷ كتاب التفسير (سورة آل عمران ) باب قوله : الذين قال هم الئاس ... الخ . 

(۳) الحدیث رواه مسلم فی کتاب الجحنة / ۲۷ وأحمد فی مسندہ ۲ / ٣٣١‏ 

)٤(‏ الحدیث رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرین حدیٹ رقم ۳۱۱ . وأحمد فی مسنده ۳ / ۳۹۲ ۰ ۳٦۰‏ ۰ ۳۹۰ ( ولیس متفقا 
عليه کا ذکر ) 

)٥(‏ الحدیث وواه أحمد فی مسنده ۳۰/۱ > ۲ » وی الزهد ص ٥۸‏ . والترمذی فی جامعه وقال حسن صحيح ( تحفة الأحوذى 
۷ حدیث رقم ۲٢۴۷‏ أبواب الزهد » باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا ء والنسائى فى سننه » وابن ماجه والحاكم فى كتاب 
الرقائق وقال صحیح واقره الذهبی ( فيض القدیر ۰ / ۳۱۱ رقم )۷٤١‏ . ا 


سورة الفرقان 


تذهب أول النهار خماصا : أى ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا : أى ممتلئة البطون . 
وعن اى عمارة البراء بن عازب رضى الله عنا قال : قال رسول الله َي ( يافلان إذا أويت إلى 
فراشك فقل : اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك : وفوضت أمرى إليك والجأت ظهرى 
إليك رغبة ورهبة إليك . لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى 
أرسلت > فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا ٠)‏ متفق عليه وفى رواية 
فى الصحيحين عن البراء قال : قال لى رسول الله َة : ( إذا آتيت مضجعك فتوضأً وضوءك للصلاة 
ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحو هذا الحديث ثم قال : واجعلهن آخر ما تقول ٩)‏ . 
( أسلمت نضسى ) أى جعلتها منقادة لك » طائعة لخكمك » راضية بقضائك » قانعة بقدرك ٠.»‏ 
والجات : أى اسندت « ظهرى إليك » إلى حفظك » رغبة ورهبة إليك » أى طمعا فى ثوابك وخوفا من 
عقابك . آمنت بکتابك الذی انزلت : أى القرآن وقوله َي : « على الفطرة أى على الايمان» . 
وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : ( نظرت إلى أقدام المشركين ونحن فى الغار وهم على 
رءوسنا فقلت : يارسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . فقال : ما ظنك ياأبا بكر باثنين 
الله الثها )" متفق عليه . 2 
ومعنى ( الله ثالثهما ) أى بالنصر والمعونة والحفظ » أيصيبها ضيم ؟ وعن أم المؤمنين أم سلمة 
رضى الله عنما ان النبى ب ( كان إذا خرج من بيته قال : بسم الله توكلت على الله : اللهم إنى أعوذ 
بك ان أضل أو أصل او أزل: أو أزل ٠‏ ان أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على )0“ . 
ومع « ان اضل » بفتح آوله وكسر الضاد المعجمة .أى أغيب عن معالى الأمور أو أضل « بضم 
ففتح » أی يضلنى غير . . أو أزل فتح فكسر أى أزل عن الطريق المستقيم أو « أزل » بضم ففتح أى 
یستولی على من يزلنی عن معالى الأمور إلى سفسافها . 
وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية من قال : ( هذه إذا خرج من بیته : - بسم 
الله توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له : هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان » 
رواه بو داود والترمذى والنسائی وغيرهم وف رواية أي داود فيقول يعن الشيطان _ لشيطان آخر : 
كيف لك برجل قد هدی وکفی ووفی ؟)0“ . 


TYoV 


)١(‏ الحدیث فی عمدة القاریء ۱٣۹ / ۲٢‏ ۔ ٠٥۷‏ کتاب التوحید » باب قول اله تعالی آنزله بعلمه » صحیح مسلم ۳۳/۱۷ - وف 
فتح الباری ۱۷۰ / ۲٤١١‏ : بلفظ : .أصبت أجرا . 

(۲) وفى رواية للبخارى وأ داود : فإن مت مت على الفطرة واجعلهم آخر ما تقول ( فتح الباری ۴١۷ ۴٣۵/۱۳‏ . عون 
المعبود ۱۳ / ۴۸۹) . 

(۳) الحدیث رواه البخاری فی كتاب فضائل أصحاب النبى ية رقم /۲ , والترمذى فى تفسير سورة ١١ ١ ٩‏ وأحد فى مسنده ١‏ /' 
ا 

)٤(‏ الحدیث رواه آبو داود فی كتاب الأدب رقم ٠۰۳‏ والترمذی فی آبواب الدعوات رقم /۲۸ . والنسائى فى كتاب الاستعاذة رقم 
٠ ۴۰‏ وابن ماجه فی آبواب الدعاء رفم / ۱۸ وأحمد فی مسندہ ٣٣۲ ۳۱۸ ۳۰۹ / ٦‏ 

(ه) الحديث رواه أبو داود والترمذى وقال إحسن صحيح غريب وابن السنى وعبد الرزاق فى مصنقه . 
(عون المعبود ١۳‏ / ۷ ۔ ٤۳۸‏ کتاب الأدب ۔ باب ما يقول إذا خرج من بيته ‏ تحفة الاحوذی ٩‏ / ۳۸۲ أبواب 
الدعوات ٠‏ باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته ‏ عمل اليوم والليلة ص ۷١‏ رقم ۱۷۷ باب ما يقول إذا خرج من بيته : 
المصنف ٣٣ ٣۴۲ / ٩‏ رقم 0۹۸۲۷ . 


e‏ الجزء التاسع عشر 


وعن أنس رضى الله عنه قال : ( كان أخوان على عهد النبى ب وكان أحدهما ياتى :النى ب 
والآخر يحترف » فشكا المحترف أخاه للنبى ي فقا؛ : لعلك ترزق به )(“ رواه الترمذى بإسناد 
صحیح ومعنی « یحترف » ای یکتسب ویتسبب . 

قوله تعالى  :‏ وإذا قيل هم اسجدوا للرحن قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا ) 

ومن قبائح هؤلاء الذين عبدوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم > أنهم كانوا إذا أمروا 
بالسجود للرحن » سألوا متجاهلين » وما الرحهن نحن لا نعرف إلا رحن اليمامة » وهكذا لجوا فى 
طغيانہم يعمهون » وف دينيهم يترددون » ثم ازدادوا فسوقا وعصيانا » فقالوا نسجد لا تأمرنا » قالوها 
تهكها واستهزاء ويوم القيامة سيعضون على أيديهم ندما ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ٩‏ 

وقد كان موقف فرعون مشابها لموقفهم » لا قالوا وما الرحهن ؟ فقد قال فرعون لموسى : وما رب 
العامین ؟ وهو يعلم علم اليقین ما رب العالمین » قال تعالی : ظ ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات 
فاسئل بنی إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك ياموسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لاظنك يافرعون مثبورا 4 . 

روى الضحاك أن رسول الله هة وأصحابه سجدوا » فلا رآهم المشركون يسجدون تباعدوا فى 
ناحية المسجد مستهزئين » وقد ورد فى فضل سجود التلاوة » قوله يله إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكى يقول : ياويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فعصيت فل 
النار )““ رواه احمد ومسلم وابن ماجه عن أب هريرة . 

( والويل : الملاك يقصد نفسه : أى ياحزن الشيطان وياهلاكه ) . 

وروی عن ابن عباس رضی الله عن قال جاء رجل إلى النبى ب فقال : يارسول الله إنى رايت 
فیا یری النائم کأنی أصلى خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودى فسمعتها 
تقول وهى ساجدة : اللهم اکتب لی مہا عندك اجرا › واجعلھا لی عندك ذخرا › واقبلھا منی کا قبلتھا“ 
من عبدك داود قال ابن عباس فرأيت النبى إل » قام فقراً السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو 
ساجد : كا حكى الرجل عن كلام الشجرة )“> رواه الترمذى . ۰ 

وحکم هذا السجود كا بين العلاء : فقد ذهب جهور العلاء إلى ان سجود التلاوة سنة للقارىء 
والمستمع > لما رواه البخارى عن عمر انه قرأ على المنبر يوم الجحمعة سورة النحل حتى جاء السجدة » 
فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الحمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال ياأيها الناس 


0 الحدیث رواه الترمذى وقال حديث حسن صحبح : صحيح الترمذى بشرح الامام ابن العر ۲۸/۹ أبواب الزهد . باب 
ما جاء فى الزهادة فى الدنيا- الطبعة الاولى ٠۴٠۳‏ ه مصطفى الباى الحلبى . 1 

™ سورة ن الآية رقم 4۲< "4 

(۳) سورة الاسراء آية رقم ١۱٠٠ء ٠١١‏ : 

. ۷١ ومسلم فی کتاب الایمان حدیث رقم ۱۳۴۳ » وابن ماجه فى أبواب الاقامة رقم‎ » ٤٤۳ / ۲ الحدیث روا امد فی مسنده‎ )٤( 

() الحديث رواه الترمذى فى أبواب الجمعة رقم ٥‏ وف أبواب الدعوات رقم ۴۳ . وابن ماجه فی آبواب الاقامة رقم ۷۰ 
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إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . 

لقد اشترط جهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر 
عورة . 

ومن سجد سجود التلاوة دعا بجا شاء » وقد صح عن رسول الله ب انه کان يقول فى سجوده 
( سجد وجهی للذی خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقین )۰ رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه 

وبالنسبة لسجود التلاوة فى الصلاة : يجوز للامام والمنفرد ان يقرأ كل منبا آية السجدة فى 
الصلاة الجهرية والسرية » ويسجد متى قرأها روى البخارى ومسلم عن أبى رافع قال : صنليت مع أى. 
هريرة رضى الله عنه : صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأً  :‏ إذا السماء انشقت ¢ فسجد فيها 
فقلت ياأبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال سجدت فيها٬حلف‏ أبى القاسم ب فلا أزال أسجدها حتى 
ألقاه<) قال النووى : لا یکره قراءة للسجدة عندنا للامام کا لا یکره للمنفرد ٠»‏ سواء كانت الصلاة 
سرية أو جهرية » ويسجد متى قرأها . 

ومواضع السجود فى القرآن الكريم خسة عشر موضعا فى سورة ( الاعراف آية ۲٠٠‏ ) » ( الرعد 
آية ٠١‏ ) » ( النحل آية ٠)۹‏ (الاسراء آية ۱١١‏ ) » (مريم آية ٥۸‏ ) » (الحج آية ۱۸ ) › 
( الحج آية ۷۷ ) » ( الفرقان آية ٠ ) ٠١‏ ( النمل آية ٠٠‏ ) . ( السجدة آية ٠١‏ ) ( ص آية ۲٤‏ ) » 
( فصلت آية ۳۷ ) » ( النجم آية ١۲‏ ) » ( الانشقاق آية ۲١‏ ) » واسجد واقترب - العلق آية ٠١‏ ) . 

فتأمل حال السعداء من حال الاشقياء » السعداء إذا امروا بالسجود خروا سجدا وبكياء 
الاشقياء إذا أمروا بالسجود قالوا : ظ أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا) . 

کان سفيان الثورى يقول فى هذه الآية : إلى زدنى لك خضوعاء ما زاد عداك نفورا . 

ٹم ياق الجواب قاطعا والبرهان ساطعا عا سألوا عنه » انهم لما قالوا : وما الرحمن ! جاءتهم 
الاجابة من قبل الرحمن فى قوله تعالى ‏ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقغرا 
منيرا» وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا» . 

أی تقدس ربنا الذى جعل فى السماء نجوما كبارا عدها المتقدمون نحو ألف وعدها علاء العصر 
الحاضر بعد كشف آلات الرصد الحديثة أكثر من مائتى ألف ألف ولا يزال البحث يكشف كل حين منہا 
جديدا » وجعل فيها شمسا متوقدة وقمرا مضيئًا . 

ٹم بين آية أخحرى من آيات قدرته وفيها الدليل على وحدانيته فقال سبحانه : $ وهو الذى جعل 


(۱) الحدیث رواه مسلم فی کتاب صلاة السافرين حديث رقم ۱ وفی کتاب انلحنائز حديث رقم ۷ > وأبو داود فى كتاب الصلاة 
رقم ١۹‏ » وفى السجود ۷ > وفی کتاب الجنائز رقم ۱۷ والترمذی فی آبواب الجمعة رقم ٠١‏ وفى أبواب الدعوات رقم 
۴۳ والنسائی فی کتاب التطبیق رقم ٦۷‏ ۷۰/۰ » وابن ماجه فى أبواب الاقامة رقم ۷١‏ » وفى أبواب ال جنائز رقم ٠‏ » وأحمد فى 
مسندہ ۳١ /٦‏ ۲۱۷ » ۲۹۷ 


(۲) الحدیث رواه البخاری فى كتاب الأذان رقم ٠١١ ٠ ٠٠٠‏ » وفى كتاب السجود رقم ١١‏ ومسلم فى كتاب المساجد حديث رقم 
۰-.۰ 
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الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ¢ أى وهو الذى جعل الليل والنہار متعاقبين 
يخلف أحدهما الآحر » فيكون فى ذلك عظة لمن أراد ان يتعظ باحتلافه)] ويغذكر آلاء الله فيها ويتفكر فى 
صنعه أو أراد ان يشكر نعمة ربه لیجنی ثمار کل ما »> إذ لو جعل أحدهما دائ لفاتت فوائد الآخر › 
ولحصلت السآمة والملل وفتر العزم الذى يثيره دحول وقث الاخر › إلى و اول الحكم التق 
أحكمها العلى الكبير . 
وقد جل جلال الله إذ يقول : لظ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السئين والحساب وکل شىء فصللناه تفصیلا چ٩‏ 
وإذ يقول سبحانه : لظ يقلب اله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ي0“ 
ويقول سبحانه : ظ قل أرأيتم إن جعل اله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل اله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحته جعل لكم الليل والار لتسكنوا فيه ولنبنغوا من 
فضله ولعلكم تشکرون ۳4 
وفى رحاب هذه الآيات نعيش مع قصة الايمان ( للشيخ نديم مفتى طرابلس ولبنان الشمالى ) 
فقد كتب تحت عنوان ( المطويات بيمينه ) قال بأسلوب شائق متع فيه الروعة والجحمال فى صورة 
سؤال وجواب التلميذ واسمه حيران بن الاضعف يسأل والشيخ وأسمه ابو النور الموزون من علماء 
سمرقند . 
قال الشیخ : ۔ والآن یاحیران بای آیات الله فى خلوقاته نبدأ؟ ‏ . 
حیران : الخيار لك یامولای » فمخلوقات الله فى السماء والأرض أكثر من ت فهل إلى ذكرها 
كلها من سبیل ؟ 
الشيخ : ليس الخيار لى ولكنى ساتبع نهج القرآن الكريم › واتار تا اختاره فيه العليم الحكيم . 
فالقرآن يحض على النظرة الشاملة حين يقول : ظ أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق 
اله من شیء 04“ ونقسم هذه النظرة الشاملة حين يقول ( سنريهم آیاتنا فی الفاق وفی انفسهم حتی 
یتبین هم أنه احق 7 ویختار من آیاته » فی الآفاق وفی أنفسنا » أشياء يخصها بالذكر » فمن الخیر 
لنا ان نتبع نفس التقسيم والترتيب » ولكن لا سبيل لنا » كما قلت ياحيران » لتفصيل الكلام عن كل 
شیء من آیات الله » فلابد ان نحصر الکلام فی نطاق ما خحصه القرآن بالذکر » لنتخذ منه › کا راد لنا 
العليم الحكيم » منطلقا للنظرة الشاملة الكاملة . 
حيران : وا نبد بآيات الله فى الآفاق 
الشيخ : نعم فى الآفاق . 


و سورة ا رقم ۱۲ | )٤(‏ سورة الاعراف آية رقم : ٠۸١‏ 
سورة النور اية رقم ٤٤‏ ° ة فصلت آية رقم : 
(۳) سورة القصص الآيات : E VT -V1‏ ا 
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حیران : ونبد بالساء 
الشيخ : نعم نبد بالسماء ياحيران لنرى » على ضوء القرآن والعلم » ما هو حظ المصادفة فى هذا الخلق 
العظيم . 

يقول الخلاق العظيم فى كتابه الكريم : طوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 4 . 

ویقول سبحانه : ظ أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء ي . 

° أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج‎  - 

- اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها 54) 

- ل وجعلنا. السماء سقفا حفوظا وهم عن آياتہا معرضون 4() 

- لظ الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى 
من فطور 04 . 

أآنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ي( 

- إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ي0 

تبارك الذى جعل فى السماء بروجا » وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ٠0‏ 

- $ والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتی عاد 
كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك 
يسبحون 4( “) 

فلا أقسم بمواقع ا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ٠4‏ 

ا ا 
خلوق بلا تفاوت » وبنیان مشید بلا عمد » وسقف مفوظ بلا فطور » وسمك مرفوع بلا فروج » ولل 
ما هى عليه هذه السماء من سعة تستحق ان يقول عنها خالقها بكل جبروت الألوهية : ظ والسماء بنيناها 
A N GN ET‏ 
تستحق تستحق ان تكون علا للقسم العظيم يقسمه الخلاق العظيم باذا أحدثك عن سعة الساء ياحيران . 
ان السعة التى عرفها العلم اليوم من الساء لم تكن تخطر عل قلب بشر ف العصر الذى نزل فيه القرآن . 

أنت تعلم ان الضوء ء يقطع فی الثانية ۱۸٩‏ الف ميل ( أو ۳۰١‏ ألف كيلو متر) أى أنه يقطع فى 
_الدقيقة ( 1١‏ مليون و ٠١١‏ ألف ميل ) وفى السنة الواحدة من سنينا يقطع ( ستة ملايين مليون ميل أو 
ES GE ON EEO‏ 


۲۸ » ۲۷ سورة النازعات آية رقم‎ )۷( ٤۷ سورة الذاريات آية رقم‎ )١( 
٤١ سورة فاطر آية رقم‎ )۸( ۱۸٥ سورة الأعراف آية رقم‎ )۲( 

(۴) سورة ق اية رقم ٦‏ (۹) سورة الفرقان آية رقم ٠١‏ 

٤۰ ۳۸ سورة يس الآيات من رقم‎ )١١( ٠ ۲ سورة الرعد آية رقم‎ )٤( 
۷١ ء۷٠ سورة الواقعة الآيتان‎ )١١( ۳۲ سورة الانبياء آية رقم‎ )٥( 


٣ سورة الملك آية رقم‎ )١( 
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عن أبعاد السماء الهمائلة ؟ فمتى قيل لنا إن نجما يبعد عنا سنة ضوئية فهمنا انه يبعد عنا ستة ملايين مليون 
ميل . 
فالقمر » ياحيران » وهو اقرب الاجرام السماوية إلى الأرض » يصل نوره إلينا فى أقل من 
ٹانیتین ؛ لأن بعده عن الأرض ۲٤١‏ ألف ميل تقريبا اما الشمس فيصل نورها إلينا فى نحو ۸ دقائق لان 
بعدها عن الأرض ٩۳‏ مليون ميل تقريبا ول ری راف کی د ا اوت ج ا ب 
الشضين؟ 
حیران اذكز ى نعلت ى المدرسة E‏ تی ولا أذکر ما قیل لنا ' 
عن القمر والنجوم . 
الشيخ : ان اقرب نجم إلى الارض يبعد عنها أربع سنوات ضوئية تقريبا » ومعنى ذلك انه يبعد 
عنا ۲۳ مليون مليون ميل تقريبًا . 
حیران : هذا شىء هائل : 
الشيخ : هذا شىء تافه ياحيران » فوراء ذلك ر النسر الطائر ) الذى يبعد عنا ٠١‏ سنة ضوئية › 
i ES‏ 
أی ( ۲۹٤‏ مليون مليون ميل ) تقريبا . 
حيران حقا إن ذاك شىء تافه » فهذا هو اهائل٤الشيخ‏ _ وهذا ايضا تافه ياحيران » فوراء ذلك 
نجوم تبعد عنا ألف سنة ضوئية » ووراء مجراتنا هذه سدم منها سديم ( المرآة المسلسلة ) الذى يبعد عنا 
مليون سنة ضوئية » ووراءه من السدم ما هو أبعد فى تقدير العلهاء . فهل يكفيك هذا ياحيران لتدرك 
معنى ذلك التوكيد المضاعف الذى عبر به الخلاق العظيم عن سعة السماء بقوله : ل والسماء پنیتاها بأيد 
وإنا لموسعون 4 . 
حيران : سبحان الخلاق العظيم .. سبحانه . 
الشيخ : هذا فى سعة السماء » أما عدد النجوم فماذا أحدثك ؟ إنهم فى الماضى كانوا يعدون النجوم 
بالألوف » ثم صاروا يعدونها بالملايين > ٹم صاروا یعدونہا الى ملیارین - اما اليوم فإنهم يقدرون عدد 
النجوم فى المجرة الى نحن من عالمها بثلاثين مليارا . 
حیران : ثلائثون ملیارا ى مجرتنا وحدها . 
الشیخ : نعم لائون ملیارا فی مجرتنا هذه التی تسمى عندنا ( درب ‌التبان ) 
وتسمى عند الافرنج ( الدرب اللبنية ) . وهذه المجرة » الى يقع نظامنا الشمسى كله فى طرفها › 
يوجد وراءها عام السدم . 
ومن جملته سديم المرآة المسسلسلة بل عوالم السدم التى رأوا منها حتى اليوم بالات التصوير 
٠٠١ (‏ ) لف سديم » ثم قالوا لو تقدمت هذه الآلات وازدادت اتقانا » لرأينا أكثر من مليون سديم . 
حيران : ياللهول . سبحان الخلاق العظيم . 
الشيخ : وعن مواقع النجوم اذا أحدثك ياحيران . . . ؟ لقد رأى العلاء ان هذه النجوم مواقع 
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لا تتبدل ولا تتغير » فظنوها ثابتة » وسموها ( الثوابت ) » ومنها شمسنا . . وما هی بثوابت کا حقق 
العلهاء فى هذا العصر › بل کلها تدر وقری » اتر فاق جرین لین » ماعل ادها ق 
الآخرة » كأنها فوجان من النحل ختلطان . 
e ag EE‏ 
الدهور بذلك النظام العجيب الذى كان حل القسم العظيم . 

حيران : والشمس تجرى معها أيضا؟ 

الشيخ : كيف لا والشمس نجم من جملة نجوم هذه المجرة » إنها تجرى مثلها ومعها أيضا ساحبة 
وراءها موكبها من السيارات ومن جلتها الأرض . 

حیران : فرج الله عنك یامولای کا فرجت عنى . فقد كان العلم يؤكد ان النجوم ثوابت » وان 
الشمس ثابتة » وکنت أجادل مشايخى فى معنى قوله تعالى i a SL‏ 
العزيز العليم ) . 

وقوله تعالى : # وكل فى فلك يسبحون ‏ . 

الشيخ : ألم تتعلم ياحيران » من كل ما قررته لك » ان حقائق العلم لا يمکن ان تتناق مع 

ثق الدين الحق Gs EA E‏ 
a a aT‏ 
فقد ثبت هم ٹبوتا لا ریب فیه » أنہا تجری » وان النظام الشمسی کله یجری فی الساء ‏ کا تجری کل 
النجوم فى مجرتنا وفيا وراءها جريا عجيبا لمستقر ها » كا قال القرآن . ومن مواقع النجوم عرف العلم 


ان هما اقدارا ثابتة . : 
مقدرة بحسب نورها وعددها ! عدوا منها فى الماضى البعيد سنة اقدار ووقفوا » ثم مازال العلم يكشف 


الجديد » حتى وصلوا إلى القدر العشرين ثم إلى القدر الحادى والعشرين . والعجيب فى هذه الاقدار 
انها تسير مترقية أو متدينة بحسب عدد النجوم تارة » وبحسب قوة نورها أخرى » فى نسب مدهشة 
تطرد فی عدد النجوم » فتزداد تباعا من قدر إلى قدر » فیکون عدد نجوم القدر الاول ٠١‏ نجيا› ثم لا 
یزال یزداد حتی يبلغ فى القدر العشرين مليون نجم » ويبلغ فى القدر الحادى والعشرين مليارى 
نجم . اما فى قوة النور » فالعجيب ان قوة النور فى تلك الاقدار » تزداد باطراد من القدر الأول إلى 
القدر العاشر » فكلا زاد عدد نجوم القدر زادت قوة نور نجومه » واما بعد القدر العاشر فتنعكس الآية 
وتأاخحذ قوة النور فى التضاؤل . 

وتری مثل هذا التناسب بين الأبعاد فى عالم الشمس . فأنت تعلم أن فى المجموعة الشمسية 
ثمانية كواكب غير منيرة تدور حول الشمس : أصغرها عطارد ثم المريخ ثم الزهرة › الارن 
فأورانوس فنبتون فزحل فالمشتری » ثم بلوتو الذی کشفوه منذ ثلاثین سن ( وهو کوکب شاذ فی صغر 
حجمه وفی بعده عن الشمس فلا يصح أن يكون سيا قاطما إبطال الشبة المجية الى سانكرها لك 
عن بعد الكواكب من الشمس ) . هذا فى ترتيب أحجامها » وأما بعدها عن الشمس فالکواکب تأق 
على ترتيب آخر : فأقربها عطارد الذى يبلغ ا بعده عن الشمس ۳١‏ مليون ميل » ثم الزهره 


6 الجزء التاضع جف 


ومتوسط بعدها 1۷ مليونا » فالأرض ا بعدها ٩۳‏ مليونا » فالمريخ وت ۲ ملیونا » 
فالمشتری وبعده ٤۸٤‏ ملیونا » فزحل وبعده ۸۸۷ ملیونا فأورانوس وبعده ۱۷۸۲ ملیونا » ونبتون 
ومتوسط بعده عن الشمس ۲۷۹۲ مليونا من الأميال . 

وما ذکرت هذه الأحجام والأبعاد لأعرفك بثىء أنت تعرفه » أو تستطيع أن تعثر عليه فى أبسط 
كت الفلك » وإغا ذكرتها لأعرفك يا تنطوى عليه هذه الأبعاد من نسب مقدرة تدهش العقول : فقد 
كشف العلاء ان أبعاد هذه السيارات عن الشمس جارية على نسب مقدرة ومطردة تسير وفق ( ۹) 
منازل : .أوها ( الصفر ) ثم نليه ثمانية أعداد تبداً بالعدد ( ۳ ) ثم تتدرج متضاعفة هكذا : ( ١-٣‏ - 
(TA -۱۹۲ -\1 - A - ۲£ - ۲‏ . 

- فإذا أضيف إلى كل واحد منها العدد ( ٤‏ ) ثم ضرب حاصل الجحمع بتسعة ملايين ميل » ظهر 
مقدار بعد السيارة » التى فى منزلة العدد » عن الشمس . أى أنه بإضافة ( ٤‏ ) إلى كل منزلة تصبح 
امنازل التسع هکذا : ( ٤‏ ۔ ۷۔ ۱۰۔٦۱۔۲۸‏ ۰۲۔ ۱۰۰۔ ۳۸۸-۱۹۹ ) . فإذا آخذنا اعداد 
المنازل هذه وضربنا كل عدد منها بتسعة ملايين » يظهر لنا بعد السيارة التى هى فى منزلة ذلك العدد عن 
الشمس . فعطارد مثلا يبلغ متوسط بعده عن الشمس ( ۳١‏ ) مليون ميل كا سبق القول » وما أن 
منزلته فی البعد هی الاولی » فیکون رقمها ( ٤‏ ) فإذا ضربنا ٩ × ٤‏ ملايين يكون حاصل الضرب 
۳١ (‏ ) مليون ميل . وهكذا تسير النسبة فى بعد كل سيارة عن الشمس مع فروق ختلفة قليلة . 

ولکنہم حاروا كيف تكون المنازل التى اكتشفوها فى تفاوت الأبعاد تسع منازل فى حين ان 
الكواكب المعروفة ثمانية . فقد وجدوا أن منزلة العدد ( ۲۸ ) ليس فيها كوكب » بل يأتق » بعد المريخ 
صاحب العدد ( ٠١‏ ) » كوكب المشترى الذى هو صاحب العدد ( ٠۲‏ ) . فا هو السر فى هذا الفراغ ؟ 
إما أن تكون النسبة التى اكتشفوها غير مطردة » وإما أن 'يكون هنالك كوكب غير منظور فى مرتبة العدد 
(۲۸ ) على بعد ۲٠۲‏ مليون ميل عن الشمس . أى بين المريخ والمشترى . 

ومن عجاب النظام الباهر انهم وجدوا اخيرا فى هذا الفراغ الشىء الذى قدروا انه لابد من 
وجوده . ولکنہم لم يجدوه كوكبا كبيرا بل وجدوا كويكبات صغيرة كثيرة تدور كلها فى الفراغ المذكور 
الذى بين المريخ والمشترى » أى فى نفس المنزلة التى حسبوها من قبل فارغة فهل هذا التناسب فى مواقع 
النجوم وأقدارها » ومواقع الكواكب وأبعادها » كله أثر من أثار المصادفة العمياء ياحيران ؟ 

حیران : زدنی یامولای من هذه العجائب زد . ۰ 

الشيخ : ماذا أزيدك » خذ لك كتابا من كتب الفلك واقرأه تزدد إيمانا وخحشوعا ياحيران . اذا 
أحدثك ؟ أأحدثك عن أحجام النجوم والشموس التى تبهر العقول ؟ أأحدثك عن الأضواء التى تبهر 
لافار ي وما فول ور لافار كان ادك ع ا 

حيران : إذن فهناك نجوم انر نورا اهن شمسنا وأکبز 

الشيخ : وما هى شمسنا هذه ياحيران فى نورها وحجمها بالنسبة للنجوم الكبرى؟ ان نور 
شمسنا يبلغ بتقدير العلماء ( ثلاثة آلاف مليون مليون مليون مليون شمعه ) » ولكن ما قولك إذا عرفت 
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أن نور النجم المسمى ( الشعرى اليمانية ) أقوى من نور شمسنا ب ۲١‏ مرة .. . وإن هنالك » فى 
النجوم البعيدة » شموسا نورها أقوى من نور شمسنا بائة مرة .. . 

حیران ۔ یاللهول ! 

الشيخ : وما قولك إذا عرفت ان العلم اكتشف اليوم أن هنالك نجوما نورها أقوى من نور 
شمسنا ب ٠٠١‏ ألف مرة...؟ 

حیراب : ياللهول الهائل ! 

الشيخ : المول المائل فى أحجام النجوم الكبرى وأوزانما ياحيران . 

فحجم أرضنا هو أكثر من مليون مليون كيلو متر مكعب » والشمس فى حجمها أكبر من أرضنا 
( بمليون و ٠١‏ ألف مرة ) . لأن متوسط قطر الأرض هو ( ۱۲۷٠١‏ ) كيلو مترا فى حين أن متوسط 
قطر الشمس هو : ( مليون و ۳۹١‏ ألف ) كيلو متر . فتكون نسبة قطر الأرض إلى قطر الشمس كنسبة 
( واحد إلى ۱٠۹‏ ) . ومن المعلوم أن أحجام الكرات تتناسب وكعوب اقطارها . فيكون حجم الشمس 
(۹٠مكعبة‏ ) أى (مليون و ٠٠١‏ ألف مرة) أكثر من حجم الأرض 

وأرضنا هذه وزنها ( خسة آلاف مليون مليون مليون ) طن . أما الشمس فلا استطيع ان أقول 
لك كم وزنها » ولكن أقول لك ان کتلة الشمس (۳2558) أى وزنها أكبر من كتلة الأرض بقدار ‏ 
۴۳١ (‏ الف مرة قاضرت وز الأرفن د( ۴۴٣‏ ألف مرة ) وانظر هل تستطيع ان تقرأً حاصل 
الضرب ؟ 

والآن بعد أن عرفت حجم الشمس وقطرها ووزنها بالنسبة للأرض فإنى محبرك ان قطر النجم 
المسمى ( منكب الجوزاء ) هو أطول ب ٤٠١‏ مرة من قطر الشمس فيكون حجمه إذن أعظم من حجم 
الشمس ( بائة مليون مرة) تقريبا . 

حيران : ياللهول المائل ! 

الشيخ : وهذا أيضا ضئيل وتافه بالنسبة إلى حجم ( سديم المرآة المسلسلة ) الذى يضرب العلاء 
مثلا » ليعرفوك بالفرق العظيم بين حجمه وحجم الشمس » فيقولون لك : ( هذه المباءة من الغبار 
التى تراها فى شعاع الشمس النازل من الكوة إلى أرض غرفتك كم هو حجمها ووزنها تلك المباءة » 
بالقياس إلى حجم الأرض ؟ هكذا حجم شمسنا ووزنها بالقياس الى سديم المرآة المسلسلة » وحق هم 
ان يضربوا هذا المثل » فان كتلة سديم المرآة المسلسلة » أى وزنها يفوق قدر كتلة الشمس بنحو( لف 
مليون مرة ) . أما حجمه ياحيران فأعظم بكثير . . فلكى تعرف ما هو حجم سديم المرآة المسلسلة 
بالنسبة إلى حجم الشمس . يجب أن تعرف مقدار قطره بالنسبة لقطر الشمس الذى سبق معك ان 
طوله ملیون و ۳۹۰ ألف كيلو متر » فهل تدرى كم هو طول قطر سديم المرآة المسلسلة ؟ إنه يبلغ نحو 
٠١‏ آلف سنه نورية . SE GE USGI,‏ 
مليون مرة ( أو الف مليار مليار مليار مرة . ) 

حيران : ياللهول المائل . . سبحان الله العظيم . . . کیف تقف هذه الأحجام 2 امائلة 


1 الجزء التاسع عشر 


فى الفضاء ذا التوازن العجيب ؟ 

الشيخح : يجيبك القرآن عن هذا فيقول لك : اله الذى رفع ا 
ويقول لك : # إن اله يمسك السموات والأرض أن تزولا ¶ . 

أما العلم فيقول إن هذا الامساك يحصل بقوة الجاذبية » التى شاهد العلماء آثارها »وأحصوا. 
أطوارها » ومسوا سطوحها ولم يسبروا أغوارها » وعرفوا قوانينما ونواميسها ولم يعرفوا بعد 
ولعمرى انه الحق ما قالوا . فالجاذبية حق » وقوانينها المحسوبة المتزنة المتناسبة المحكمة الدقيقة 
ولكن هل يكون القانون الدقيق المحكم اثرا من آثار المصادفة العمياء ياحيران . 

$ وما قدروا e SS‏ 
وتعالی عا یشرکون چ( . 


عباد الرحمن 


م ص رر تو sls o‏ وکرم رم ر و و م ZE‏ 
) ریماد آلر حمل الین یشون عل الا رض موتا 5ا ابه م وکود قارا لساري 
م ن و رص ص 
وآلْذين, وروی جا ویاو یرارف عدا جم 
جاو وعو 


علا تھا کان غراما تة | نها سات مسرا رقا دال أنمقوالم سرفوأولم 


وم سے مو م ر ررم رور 


اراد بك قرام لذبل عون نمع الله لها ٤ار‏ ولا يشتلود النفس 


الى حرم الله إا با سق ول د ومن يفْعلّد الك يى اما @. بضعف 


2ے 


1 ل الىد‎ E 


م وص 


یوم البو ولد غیوء ماتا إلا من تاب و٤‏ امن ر وعمل عملا صداحا ارتيك ېدل 
ر صت و م r‏ 


آل ساتم حلت و کان ا مور رحیما( ومن تاب وعَمل صللحا قإنه, يتوپ 
إل آله متا با »0 الذي لا شهدون آلزور وإذا مروا باللغو مروا کرام GD‏ 


ر رس ەھ ص o‏ ج رو ا 
وآلذين ٳذاذ روا ڪایلت ربهم لم بجروا عليّهًا ماو غاا 5 والد ن بقولود ربا 


ر و صم واغوص م س ےرل وور وء م وو 2 راوص 


هب لنامن ازواچناوذر یتنا ا رواجملا تمقو ماما پانرا 


زو ° 
صر رور مر وه 


صدا وفيا وما خد فیا اتترا مااي رمَا رابک 


٦۷ سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 


سورة الغرقان . TY‏ 


ا و کے روو او واوو ر ر ور ر 


رىلولادعاۇ کم فقد کذبم وف ی کون لرا اچ 
٠‏ معانی المفردات 
الهون : الرفق واللين والمراد ا ن فى سكينة ووقار » ولا يضربون بأقدامهم أشرا وبطرا » 
الجاهلون : أى السفهاء 
اما : آی سلام توديع ومتاركة لاسلام تحية كقول إبراهيم لأبيه : «سلام عليك » 
یبیتون : آی يدركهم الليل ناموا أو لم یناموا کا. يقال بات فلان قلقا . 
غراما : أى هلاكا لازما » قال الأعشى 


إن عاقب یکن غراما وإن يعط جزیلا فإنه لا یبای 
الاسراف : - مجاوزة الحد فى النفقة بالنظر لنظرائه فى المال . 
التقتير : التضييو والشح 


قواما : أی وسطا عدلا 


لا يدعون : أی لا يشركون 

الآثام : الاثم والمراد جزاؤه 

مهانا : أى ذليلا مستحقرا 

. الشهادة الكاذبة والمراد أً نهم لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم‎ e Na 
. واللغو ما ينبغى أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه‎ 

کراما : أى مكرمين أنفسهم عن الخوض فيه 

الحرور : السقوط على غير نظام وترتيب . 

قرة العين : يراد بها الفرح والسرور . 

الامام : يستعمل للمفرد والجحمع والمراد الثانى أى أئمة يقتدى ہم 0 إقامة مراسم الدين . 

الغرفة : کل بناء عال مرتفع ویراد ہا الدرجات الرفيعة . ۰ 

ما ییا بکم : أى لا يعقد بكم . 

دعاؤكم : أى عبادتكم . 

لزاما : أى لازما يحيق بکم حتی یکبکم فی النار . 


المناسبة وإحمال والمعنى 


بعد أن وصف الكافرين بالاعراض عن عبادته والنفور من طاعته والسجود لعز اسمه - ذكر هنا 
أوصاف خلص عبأده المؤمنين وبين ماهم من فاضل الصفات › وکامل الاخحلاق » الى لأجلها استحقوا 


A۸‏ لجزء التاسع عشر. 


جزيل الثواب من رهم » وأكرم لأجلها مثواهم » وقد عد من ذلك تسع صفات ما تشرئب إليها أعناق 
العاملين » وتتطلع إليها نفوس الصالحين الذين يبتخون المثوبة ونيل النعيم كفاء ما اتصفوا من كريم 
الخلال › وأتوا به من جليل الأعمال . 


التقسيرً 

قوله تعالى : ل وعباد الرحن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما ) . ۱ 

هذه صفات عباد الله المؤمنين لظ الذين يمشون على الأرض هونا 4 أى بسكينة ووقار من غير 
جبرية ولا استكبار » كقوله تعالى : ظط ولا تعش فى الأرض مرحا ‏ فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير 
استکبار ولا مرح ولا اشر ولا بطر » وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء › فقد کان سید ولد 
ادم ب إذا مشى كأنغا من صبب » وكأنا الأرض تطوى له » وقد كره بعض السلف المثى بتضعف 
وتصنع » حتی روی عن عمر انه رأی شابا یمثی رويدًا » فقال ما بالك أانت مریض ؟ قال لا ياآمیر 
المؤمنين فعلاه بالدرة وامره ان يمشى بقوةءوإغا بالمراد بالهون هنا السكينة والوقار كا قال رسول الله يي 
( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فا ادركتم منها فصلوا وما فاتكم 
فاتموا) . 

وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمر بن المختار عن الحسن البصرى فى قوله ( وعباد 
الرحمن ) قال : إن المؤمنين قوم ١ذلل‏ » ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والحوارح » حتى يحسبهم 
الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض » وإنهم والله لأصحاء » ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدحل 
غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة . ١‏ 

قالوا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولا تعاظم فى 
نفوسهم بشىء طلبوا به الجنة » ولكن أبكاهم الخوف من النار » إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه 
على الدنيا حسرات » ومن لم ير لله نعمة إلا فى مطعم أو مشرب » فقد قل علمه وحضر عذابه . 

وقوله تعالى : ظ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ‏ أى إذا سفه عليهم الجهال بالقول السىء 
لم یقابلوهم عليه بمثله » بل یعفون ویصفحون ولا یقولون إلا خیرا » کا کان رسول الله کل لا تزیده 
شدة الجاهل عليه إلا حلها» كا قال تعالى : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) . 

وروى الامام أحمد بسنده عن النعمان بن مقرن المزنى قال : قال رسول الله لا وسب رجل رجا 
عنده فجعل المسبوب يقول : عليك السلام فقال رسول الله بلا : ( أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلا 
شتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به وإذا قلت له وعليك السلام قال لا بل عليك وآنت أحق 


به 7 


)0( الحدیث زواه آحمد فی مسنده 0 / 0 


سورة الفرقان ۹ 


وقال مجاهد ( قالوا سلاما ) يعنی قالواءسدادا » وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفا من القول › 

وقال الحسن البصرى » قال سلام عليكم » إن جهل عليهم حلموا » يصاحبون عباد الله نهارهم بجا 
يسمعون » ثم ذكر أن لیلهم خير لیل › فقال تعالی : ظ والذین يبیتون لرمم سجدا وقیاما 4 أى فى 

طاعته وعبادته » کا قال تعالی : ظ كانوا قليلا من الليل مايهجعون وبالأسحار هم يستغفرون )^ 
وقوله : ظ تتجافی جنوبهم عن المضاجع 4“ وقال تعالى : لإ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائا 
يحذر الآخرة ويرجو رحة ربه 4 . 


فضل قيام. الليل 
عن بی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله ب قال : ( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا 
هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة:عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت 
عقدة » فإن توضأً انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها فأاصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح 
خحبیٹث النفس کسلان ) رواه مالك والبخاری ومسلم وأبو داود والنسائی 
وابن ماجه وقال : ( فيصبح نشيطا طيب النفس » قد أصاب خيرا » وإن لم يفعل أصبح كسلا 
خبيث النفس لم يصب خيرا “٠)‏ رواه ابن خزيمة فى صحيحه ونحوه . 
وراد دى ار فلن عفد الان ول ك . 
المعنى : د 
E‏ مؤخره ومنه سمی آخحر بيت الشعر قافية . 
: آى ياق بأشياء حقيقية وينويها ويٹبتها ويسحر عليها > کی نع الانسان من القيام من 
نومه » NE‏ کا يعقد الساحر من سحره . قال العينى واكثر ما يفعله النساء : تأحذ إحداهن 
الخيط فتعقد منه عقذا وتتكلم عليها بالكلمات » فيتأثر المسحور عند ذلك » کا أخبر الله تعالى فى كتابنا 
الكريم : # ومن شر النفاثات فى العقد 4“ فائذى خذل يعمل فيه › والذی وفق يصرف عنه › 
والدليل على كونه على الحقيقة ما رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق صالح عن أبى هريرة مرفوعا 
( على قافية رأس احدكم حبل فيه ثلاث عقد )0“ إلى أن قال بعضهم : هو على المجاز كأنه شبه فعل 
الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور » وقيل : هو من عقد القلب وتصمیمه » فکأنه يوسوس بأن 


(1) الذاريات الآية ۱¥ A‏ 

(۲1) السجدة الآية 

(۳) الزمر الأآية رقم : 

)٤(‏ الحدیث رواه ا التهجد رقم / ٠۲‏ . وفى كتاب بدء الخلق رقم / ١١‏ . ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين رقم 
٢“ ۷‏ وابو داود فی کتاب التطوع رقم /۱۸ > وابن ماجه فی أبواب الاقامة رقم ١۷٤‏ . ومالك فى الموطا فى كتاب السفر رقم 
٥‏ وأحمد فی مسنده ۲ / ۲٤۳‏ . 

(ه) سورة الفلق الأية رقم > 

۲٠۳ / ۲ .وأحمد فی مسنده‎ ۱۷٤ الحدیث رواه ابن ماجه فی أبواب الاقامة رقم‎ )١( 


۷° الجحرء التاسع عشر 


عليك ليلا طويلا » فيتأخر عن القيام بالليل » وقال صاحب النهاية : المراد تثقيله فى النوم وإطالته » 
فکأنه قد سد عليه سدا وعقد عليه عقدا . 
يضرب : يمر بيده ويضغط على حباله الداعية إلى الكسل والخمول والعجز والتقصير عن الطاعات » 
وتحصيل الدرجات » ونل 'الحسنات وکسب اخيرات » وقیل يضرب بالرقاد » ومنه قوله تعالى : 
فضربنا على آذانہم فى الكهف 4“ ومعناه حجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ قائلا عند كل 
ضربة : نم ليلك طويل . 
فارقد : نم واهداً . 
فأصبح : يستقبل يومه بسرور » وصباحه بحبور » وبکورته بفرح جزيل » قوى البنية » منشرح 
الصدر » باسم الثغر » مثلوج الفؤاد » قرير العين » لان الله تعالى وفقه لطاعته > وجلب المحامد» 
وكسب المحاسن » وقد بارك له فى وقته وفى نفسه وتصرفه الحسن » وأزال سلطان الشيطان عليه 
وقهره . 

وإلا : وإن ترك ما كان اعتاده أو نواه من فعل الخير » ولم يقم من نومه » يتهجد » طلع النهار 
وعليه الغضب والخبث ( كسلان ) ببقاء أثر تثبيط الشيطان عليه » قال الكرمانى : وآاعلم أن مقتضى 
( وأصبح ) ان من لم يجمع الأمور الثلاثة : الذكر والوضوء والصلاة » فهو داخل تحت من الصبح 
خبیث النفس کسلان وإن آتی بہعضھا » وقال العینی : وإن ل یذکر ولم یتوضا ولم صل » یصبح خبیٹث 
النفس كسلان ٤‏ وفيه ان الذكر يطرد الشيطان » وكذا الوضوء والصلاة » ويجزىء كل ما يصدق عليه 
ذكر الله تعالى » ويدخحل فيه تلاوة القرآن » ولا تحل عقدة الجنب إلا بالاغتسال . 

وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( ما من ذكر ولا أنٹی إلا على رأسه جرير 
معقود حين يرقد بالليل » فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام توضأً وصلى » انحلت العقد 
وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا)“ . رواه ابن خزيمة فى صحيحه ‏ . 

وعن ا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل )“ . رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى 
وابن خزيمة فى صحيحه 

وعن عبدالله بن سلام زضى الله عنه قال : أول ما قدم رسول الله ية المدينة انجفل الناس 
إليه » فكنت فيمن جاءه › فلا تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب . قال فکان 
أول ما سمعت من كلامه أن قال : ( أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام “٠)‏ رواه الترمذى 


(1) سورة الكهف الآية رقم : a. ١١‏ 

(۲) صحیح ابن خزيمة ۲ / ۱۷١ ۱۷١‏ رقم ۱٠۳١۳‏ كتاب الصلاة قال ابو بكر ابن خزيمة : الجرير : الحبل . 

)( الحدیث رواه مسلم فی کتاب الصیام حدیث رقم ۲۰۲ ۔والترمذی ف ابواب المواقیت رقم ۲۰۷ » والنسائی فى كتاب قيام الليل 
رقم ٦‏ وأحمد فی مسنده ۲ / ۳٤٤‏ 

» ١/ وفى ابواب الاطعمة رقم‎ » ۱۷١ / وابن ماجه فى أبواب القيامة رقم‎ » ٤۲ / الحديث رواه الترمذى فى أبواب القيامة رقم‎ )٤( 


والدارمى فى كتاب الصلاة رقم ٠٠١‏ . وى كتاب الاستئذان رقم / ٤‏ » وأحد ه / ٤١١‏ . 


المعنى 
أفشوا : اكثروا من رميه على من عرفت ومن لم تعرف » والسلام من الله الأمان والرحة . 
أطعموا الطعام : اكثروا من إطعام الطعام والجود والكرم وبذل المعروف وإيواء الجائع . 
وصلوا الأرحام : زوروا أقاربكم وودوهم بصلة وهدية وساعدوهم وأعينوهم واستجلبوا رضاهم . 
وصلوا بالليل : - تېجدوا 
بسلام : بلا عذاب 
انجفل الناس : أى أسرعوا ومضوا كلهم . 
استبنته : أی تحققته وتبنيته . 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عن عن النبى ية قال : ( فى الحنة غرفة يرى ظاهرها من 
باطنہا وباطنها من ظاهرها فقال ابو مالك الأشعری : لمن هى يارسول الله ؟ قال : لمن أطاب الكلام » 
وأطعم الطعام وبات قائ) والناس نيام )“ رواه الطبرانى فى الكبير 


المعنى 

أطاب الكلام أحسن القول » وأبش وجهه » وطاب کلامه » وعذب لفظه » وکثر خیره › وعم بره 
ولطفه » وجل أدبه وعظم حیاؤه > ورق شعوره ودق إحساسه . 
بات قائ : يذكر الله تعالى » ويتهجد ويعبد ربه فى ليله » والناس نائمون » وأفشوا فعل أمر : أى 
آظهروه برفع الصوت » وأن تسلم على كل من لقيته من المسلمين وإن لم تعرفه » وبذل الطعام أن 
تتصدق با فضل عن نفقة من تلزمك نفقته . 

قال النووى : السلام أول أسباب التآلف ٠‏ ومفتاح استجلاب المودة » وف إفشائه تمكين ألفة 
المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم من غيرهم من أهل الملل » مع ما فيه من رياضة النفوس » 
ولزوم التواضع » وإعظام حرمات المسلمين . 

وبه يزول التنافر ياأخحى المسلم فسلم » لتدوم المحبة وتجتمع القلوب » فعليك به » اجعله تحيتك 
لأهل بيتك وللمسلمين » وإفشاؤه سبب رضاء الله تعالى عن عبده » ويثيب عليه » قال َة : ( أفشوا 
السلام فإنه لله تعالى رضا) رواه عمر بن الخطاب . 

وعن أ الدرداء ( أفشوا السلام كى تعلوا) حديث حسن أى إذا أفشيتم السلام تحاببتم 
فاجتمعت کلمتکم فقهرتم عدوکم وعلوتم عليه | 

وعن أب مالك الأشعرى رضى الله عنه عن النبى ييه قال : إن فى الحنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها وباطنها من ظاهرها » أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفثي السلام وصلى بالليل والناس نيام )© 


(0( الحدیث رواه الطبرای فى الكبير بإسناد حسن والحاكم وقال: صحیح على شرطها . ( الترغيب والترهيب (YE - EY / ١‏ 
(Y(‏ موارد الظمان ى زوائد ابن حبان ص 1۸ رقم EEN‏ 


VY‏ الجزء التاسع عشر 


رواه ابن حبان فی صحيحه 

وعن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قلت یارسول الله إنى إذا رأيتك طابت نفسی وقرت عینی 
أنبئنی عن كل شىء » قال : ( كل شىء خلق من الماء فقلت أخبرنى بشىء إذا عملته دخلت الجنة ؟ 
قال : أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام . تدخل الحنة بسلام )© 
رواه احمد وابن ا الدنيا . 
المعنى : 

طابت : فرحت وطهرت واستبشرت وطابت نفسه بالشیء : إذا سمحت به من غير كراهة ومنه 
الحديث أنه قال لعمار : (مرحبا ا الطيب ) أى الطاهر المطهر . 
وقرت : سرت ومنه حديث « لو رآك لقرت عيناه » أى لسر بذلك وفرح وحقيقته : أبرد الله دمعة عينيه 
لأن دمغة الفرح والسرور باردة) 

وقیل E ES a‏ 
غیره . 
أنبئنی : - أخبرنق 
كل شىء خلق من ماء : - الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العام وكل شىء خلق منه وف 
قوله تعالى : ظ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وکان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملاي) ` 

قیل خلقھا لم یکن حائل بینا لا أنه موضوع على متن الماء » واستدل به على إمكان الخلاء . 

وروی عن على رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : إن فى الجنة لشجرة يخرج من 
أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول هما أجنحة 
خطوها مد البصر فيركبها أهل الحنة فتطير بهم حيث شاءوا » فيقول الذين أسفل منهم درجة يارب با 
بلغ عبادك هذه الكرامة كلها ؟ قال فيقال همم : كانوا يصلون بالليل » وكنتم تنامون » وكانوا يصومون 
وکنتم کک > وکانوا ینفقون وی تیار وکانوا یقاتلون وکنتم تجنبون ٩)‏ رواه ابن ابې الدنیا 

المعنى : 

لا تروث : لا تنزل ثغلا للطعام 

خطوها : أى مقدار الخطوة الواحدة نهاية امتداد البصر فى الآفاق » بمعنى أنها تنهب الأرض غبا 
وتطويها طيا بقدرة الله تعالى » لتظهر البهجة والرواء والعزة والنعيم > وتذهب إلى اى مكان أراده أهل 
الجنة » فيراهم من هم أقل منهم عملا صالخا فى دياهم » ويسألون الله-عز وجل عن سبب هذا 


)0 الحدیث رواہ احمد ۲۹۵/۲ ۳۲۳ . ٤4۳ ۳۲٤١‏ ورواہ أیضا ابن ای الدنيا فى كتاب التهجدءوابن حبان فى صحيحه»والحاكم 
وصححه(الترغيب والترهيب ٤٠٥/١‏ ) 

)( سورة هود الآية رقم V۷‏ 

٤٠١ / ١ الترغیب والترهیب‎ )۳( 


سورة الفرقان VY‏ 


النعيم » فيتفضل المولى تبارك وتعالى بالاجابة بفضل التهجد » وصيام النافلة » وكثرة الصدقات »› 
وعمل مشروعات الخير » وإعانة المحتاج والانفاق فى البر والجهاد فى إعلاء دين الله » والشجاعة فى 
إظهار الحق » والمروءة فى العدل والشمم فى نصر الدين » والدفاع عن شرع الرسول إل . 

وروی عن اُسماء بنت یزید رضی الله عنہا عن رسول الله ا قال : ( بحشر الناس فى صعيد 
واحد يوم القيامة فينادى مناد فيقول : أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الجنة بغير. حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب ٠)‏ رواه البيهقى . 

المعنى : - 

صعيا. واحد : وجه الأرض أى مستوى . 

تنجانی جنوبهم : يستيقظون ويهجرون فراش النوم فى السحر وفيه دليل على أن التهجد يمنع من 
الحساب . 

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : قام النبى ب حتى تورمت قدماه » فقيل له : قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال : ( أفلا أكون عبدا شکورا ٩)‏ رواه البخاری ومسلم 
الا 

المعنى : ۔ 
تورمت قدماه : أصابها ورم وانتفاخ » وفى النهاية انتفخت من طول قيامه فى صلاة الليل » 
يقال : ورم يرم » والقياس يورم وهو أحد ما جاء على هذا البناء . 

وعن أب هريرة رضی الله عنه قال : کان رسول الله ب يقوم حت ترم قدماه » فقيل له : ای 
رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله ان قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : ( أفلا أكون 
عبدا شکورا ) رواه ابن خزيمة فی صحيحه 

المعنى : : ٍ 

ترم : فعل مضارع مبنی للمجهول وترم بکسر الراء . من ورم جلده یرم تورم وورمه غیزه 
توریا . : ۰ 

وعن عائشة رضى الته عنها أن رسول الته َة كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه » فقلت له : 
م تصنع هذا وقد غفر الته لك ما تقدم من ذنبك وما تأخحر ؟ قال : ( أفلا أحب أن أكون عبدا 


)١(‏ الحديث أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب بصيغة التمريض ( روى ) ٤۲١١ - ٤٤١ / ١‏ كتاب: الصلاة - الترغيب فى قيام 
الليل وعزاه للبيهقى . 

(۲) الحديث رواه البخارى فى كتاب التفسير ( سورة الفتح ) ( فتح الباری ۲٠٦/٠١‏ ) ومسلم فى كتاب صفات المؤمنين واحكامهم 
( صحیح مسلم ۱١۲/۱۷‏ ) » النسائی ۲١٤/١‏ كتاب قيام اليل وتطوع النار ذكر صلاة رسول الله ا بالليل » الترمذى 
( تحفة الأحوذى ۲ / ٤1٠‏ - اا٤‏ ) » البیهقی فی السنن الکبری ٠١/۴‏ كتاب الصلاة » باب من وثق بنفسه فشدد على نفسه 
بالعبادة , ˆ 1 : 1 

(۳) صحيح ابن خزيمة ۲ / ١‏ كتاب الصلاة حديث رقم ٠٠۸٤‏ 


VE‏ الجزء التاسع عشر 
شکورا ٩)‏ رواه البخاری ومسلم 

اا : 

تتفطر : أى تتشقق وتتأم من كثرة الوقوف . 

عبدا شكورا : بينه ية بأنه يتهجد ثلث الليل ويكثر من صوم التطوع . قال الشرقاوى : 

أى اترك قیامی وتہجدی لما غفر لى ( فلا أكون عبدا شكورا ) . يعنى أن غفران الله لى سبب لأن 
أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه : كأن المعنى ألا أشكره وقد أنعم على وخصنى بخير الدارين » فان 
الشكور من أبنية المبالغة يستدعى نعمة خطيرة » وتخصيص العبد بالذكر مشعر بغاية الاكرام والقرب 
من الله تعالى » ومن ثم وصفه به فى مقام الاسراء ولأن العبودية تقتضى صحة النسبة » وليست الا 
بالعبادة والعبادة عين الشكر » وفيه أخذ الانسان على نفسه بالشدة فى العبادة » وهو أفضل إن لم يخش 
الملل ب لأنه إذا كان هذا فعل المغفور له » فكيف من جهل حاله وأثقلت ظهره الأوزار » ولا يأمن غدا 
النار . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عن أن رسول الته َة قال : ( أحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه 
ويصوم یوما ویفطر یوما )› رواه البخارى ومسلم وأبو داود . 

المعنى : - 

يقوم ثلثه : وقت تجلى الرب تبارك وتعالى على عباده . 

ينام سدسه : ليستريح من تعب القيام فى بقية الليل » وإغا كان هذا أحب إلى الله تعالى » لأنه 
أخذ بالرفق على النفوس التى يخشى منها السآمة المؤدية إلى ترك العبادة » والله يحب أن يوالى فضله 
ويديم إحسانه » وإنغا كان ذلك أرفق ب لأن النوم بعد القيام » يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول 
الجسم » بخلاف السهر إلى الصباح > وفيه من المصلحة أيضا استقبال الصبح وأذكار النهار بنشاط 
وإقبال » ولأنه أقرب إلى عدم الرياء » لأن من نام السدس الاخير » أصبح ظاهر اللون سليم القوى » 
فهو أقرب إلى أنه يخفى عمله الماضى على من يراه . أشار إليه ابن دقيق العيد . 

وعن جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : ( إن فى الليل لساعة لا يوافقها 
رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة )“ رواه مسلم 

المعنى : 

قال النووى : فيه إثبات ساعة الاجابة فى كل ليلة » ويتضمن الحث على الدعاء فى جميع ساعات 
الليل رجاء مصادفتها. ٠‏ 


)١(‏ الحدیث رواه البخارى فى كتاب التفسير ( سورة الفتح ) فتح الباری ۳ / ۲٠٠‏ باب قيام النبى ية بالليل » ومسلم ( صحيح 
مسلم ۱۷ / ٠١١‏ ) كتاب صفات المؤمنين وأحكامهم » إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة . 

(۲) الحدیث رواه البخاری فی كتاب التهجد رقم / ۷ . ونی کتاب الانبیاء رقم / ۳۸ . والنسائی فى كتاب قيام الليل رقم ٠٤/‏ » 
وی کتاب الصیام رقم 1٩‏ . وابن ماجه فی أبواب الصیام رقم ۳۱ وأحمد ۲ / ۲۰٣ ۱٦۰‏ 

(۳) الحديث رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين حديث رقم 111 ۱١۷‏ 


سورة الفرقان ا 


أيها المكروب . إذا أصابك هم فالا إلى الله تعالى » واستيقظ من نومك سرا » وتوضاً وصل 
ركعتين لله نافلة » وتضرع إليه جل وعلا عسى أن تصادفك ساعة الاجابة » فيزيل الله كربك ويشرح 
صدرك »› ويذهب عسرك ويبعد ضيقك . 
وعن أب أمامة الباهلى رضى الله عنه عن رسول الله َة قال : ( عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيثات ومنهاة عن الاثم )) رواه الترمذى . 
المعنى : 
دأب : العادة والشأن من داب العمل : جد وتعب . 
مكفرة للسيثات : سبب تغطية الذنوب وسترها ومزيلها وفى النهاية أصل الكفر : تغطية الشىء 
تغطية تستهلكه ومنه ( من ترك الرحى فنعمة كفرها) . 
منهاة : أى مبعدة وفى النهاية أى حالة من شأنها ان تنهى عن الاثم » أو ھی مکان غختص 
بذلك > وهى مفعلة من الى والميم الزائدة وای العقول واحدتها نهية بالضم »> سميت بذلك لأنہا 
تنهى صاحبها عن القبيح . 
نعم إن الذی تعود أن یقف بین یدی ربه یناجیه بلسان الاخلاص شرح الله صدره للعبادة فطهر 
نفسه من أدران الحياة » فيتحرى الصالحات فيعملها . 
وعن سلمان الفارسى رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا :(علیکم بقيام الليل ¢ فإنه دأب 
الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيثات ومنهاة عن الاثم » ومطردة للداء عن 
الجسد )")رواه الطبرانی فى الكبير 
المعنى : - ٍ E‏ 
ا أبواب رحاته » ویتجلی علیکم برضوانه » فیستجاب دعاؤکم وتشعرول 
بالرضا . ا 
مطردة : - فى النهاية ( هو قربة إلى الله تعالى » مطردة NE‏ 
إبعاد الداء » أو مكان يختص به ويعرف » وهى مفعلة من الطرد . إن هذا وصف طبي 8 
ا > وملك مته » وأزال الله مرضه » وحسبك الالتجاء إلى الحكيم | لق أن 
مں og‏ چ ذ1 ضت ۀ شفین چ( 
يشفیه الذى خلقی فهو يهدین › والذى هو یطعمنی ABE‏ وإد 8 o‏ 
وعن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله لل : ( رحم الله رجلا قام من 
وأيقظ امرأته › فإن أبت نضح فى وجهها اء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت . وأيقظت 
(۱) الحدیث رواه الترمذى فى أبواب .الدعوات رقم ٠. ١‏ ورواه ايضا ابن خزيمة فی صحیحه ۲ / 101“ VV‏ کتاب 
الصلاة حديث رقم ٠ ٠٠۴١‏ 
() الحديث أورده الميثمى فى المجمع وعزاه للطبرانى فى الكبير وقال : وفيه عبدالرحهمن بن سليمان بن أب الجون وثقه دحيم وابن 
حبان وابن عدی وضعفه ابو داود وابو حاتم (مجمع الزوائد ۲ / ٠١‏ ) وأورده ايضا بلفظ : عليكم بقيام الليل فإنه داب 
الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة عن الاثم . . 
- وقال : رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط عن ابي أمامة وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث » قال عبد الملك بن شعيب بن 
الليث : ثقة مأمون وضعفه جاعة من الأئمة أ ه ٠‏ 
(۳) سورة الشعراء الآيات رقم : ¥۸- A‘‏ 


۲۷٦‏ الجزء التاسع عشر 


زوجها» فإن اې نضحت فی وجهه الماء )() رواه أبو داود 

المعنى : - 

نضح : أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به » وقد نضح عليه الما ونضحه به : إذا رشه عليه » وفيه 
من السنن العشر الانتضاح . 

أى يرش مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس » يدعو اللبى ية ن استيقظ ليتهجد فيوقظ 
زوجه بالرحة والخير » وشموله بالبركة والرضوان فإذا فتر الصديق » أو كسل عن اليقظة » أتى خليله 
وخدنه بقلیل من الماء يمره على وجهه » لیزول نومه » ویبعد كسله » ويملك شعوره » ویتعاونان على 
عبادة الله . هذه التربية العالية أيها المسلمون أن يتفق الرجل وزوجه على طاعة الله » وبذا توجد الثقة 
والاطمئنان ويدوم العيش الرغد > وترفرف السعادة بين المتآلفين » وحسبك آنا فى. ظل الله يوم 
القيامة » وهما أحد السبعة ( اجتمعا عليه وتفرفا عليه ) وقد دعا يها ايضا للزوجة إن استيقظت للعبادة 
ودعت زوجها النائم للتهجدءان الذى يفعل ذلك بتعاليم القرآن عمل لآخرته » ودخل فى زمرة من 
قال الله فيهم : # وهذا كتاب أنرلناه مبارك مصدق الذدی بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوها والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتہم يحافظون ٠0‏ . يقول البيضاوى ( مبارك )كثير النفع 
والفائدة » مصدق الكتب التى قبله أو التوراة » ولينذر أهل مكة » وأهل الشرق والغرب » فإن من 
صدق بالآخرة خاف العاقبة » ولا يزال الخوف يحمله على التدبر والنظر » حتى يؤمن بالنبى لل 
والكتاب والضمير يحتملها ويحافظ على الطاعة » وتخصيصالصلاةبلأنها عماد الدين وعلم الايمان . 

وروی الطبرانی فی الکبیر عن ا مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 4ة : ( ما 
من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته » فإن غلبها النوم نضح فى وجهها الماء » فيقومان فى بيتها 
فيذكران الله عز وجل ساعة من الليل إلا غفر هما )© 

وعن اہی هریرۃ وأ سعید رضی الله عنہ) قالا : قال رسول الله 5ا : ( إذا أيقظ الرجل أهله من 
الليل فصليا › أو صلی رکعتین جیعا » کتبا نی الذاکرین والذاکرات )7“ رواہ ابو داود 

وعن عبدالله رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : (فضل صلاة الليل على صلاة النہار 
كفضل صدقة السر على صدقة العلانية ) رواه الطبرانى 

لفق 
فضل : ثواب والمعنى المحافظة على التهجد تسبب حسنات لمصيلها جمة » لبعدها عن الرياء ء 


(۱) الحدیث رواه أبو داود فی کتاب التطوع رقم / ۱۸ ونی کتاب الوتر رقم / ۱۳ والنسائی فى كتاب قيام الليل رقم / ٥‏ » وأحد 
فی مسندہ ۲ / ٤۳۹١ ۲۵٣١‏ 

(۲) سورة الانعام الآية رقم : ٩۲‏ 

رمم جع الجوامع -۷١۷ / ١‏ قال اليثمى : وفيه محمد بن اسماعيل بن عیاش وهو ضعیف ( مجحمع الزوائد ۲ / ۲٣۳‏ ) 

٠١١ / الحدیث رواه أبو داود فى كتاب الوتر رقم / ۱۳ » وابن ماجه فى أبواب الاقامة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث رواه ابن المبارك فى الزهد والطبرانی فى الكبير وابو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود رضى الله عنه قال الميثمى ورجاله 
ثقات أ ه وخرجه البيهقى باللفظ المذكور وصحح وقفه ( فيض القدير ٤۳١ / ٤‏ رقم 0۸۷١‏ » مجمع الزوائد ٠٠١۱/۲‏ ) 


سورة الفرقان VV‏ 


ولجاهدة النفس فى ترك لذة النوم » وطلب مناجاة الرب جل وعلاء وقال المناوى : يؤخذ منه أن 
المقتدى به المعلم غيره صلاة النهار فى حقه أفضل › کا فى إظهار المقتدى به الصدقة بقصد أن يتبعه 
الناس . 

وقد علق عليه الشيخ الحفنى : يؤخذ من هذا التشبيه » أنه لو كان يصلى فى النهار » لقصد تعليم 
الناس » أو ليقتدى به غيره » كان أفضل من صلاة الليل » كا أن صدقة العلانية حينئذ أفضل . 

وروی عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : ( أمرنا رسولب لله ية ان نصلى من الليل ما قل 
أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا ٩)‏ رواه الطبرانی والبزار 
المعنى : - 

نصلى من الليل : صلاة التهجد وبعد ذلك نختم بالوتر . هذا فى حق من آنس القيام بالليل 
وضمن اليقظة وأمن الغفلة . 

وروی عن انس رضی الله عنه يرفعه قال :(صلاة فى مسجدى تعدل بعشرة آلاف صلاة » وصلاة 
فى المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفى ألف صلاة وأكثر من ذلك 
كله الركعتان يصليه| العبد فى جوف الليل لا يريد بها إلا ما عند الله عز وجل )" رواه ابو الشيخ بن 
حبان فی کتاب الثواب 


المعنى : - 

مسحدى : مسجده ي بالمدينة : ثواب الركعة فيه مضاعف حسنات تساوى هذا العدد فى 
ی 
المسحد الحرام : - 


أرض الرباط  :‏ المكان الذى ينتظر فيه المجاهدون 

جوف الليل : - وسطه » والمعنى أن “واب الركعتين مضاعف الأجر كثير الثواب . 

وعن إياس بن معاوية المزنى رضى الله عنه أن رسول الله ية قال :(لابد من صلاة بليل » ولو 
حلب شاة » وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل.)(“ رواه الطبرانى 

١ اىن‎ 

A E RE NES a : حلب‎ 

الليل : - بعد راحة وفتور الجسم » وأخذه قسطا ولو ليا من التوم ولا بعد التهجدا إلا بعا 
القيام من نومه . قال تعالى : لظ تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 0) 


(1) الحديث رواه البزار والطبرانى فى الأوسط والكبير وابو يعلى ولل 'ر فى رواية : أن رسول الله ية كان يأمرنا ان نصلى كل ليلة 
بعد الصلاة المكتوبة نحوه- وإسناده ضعيف - قاله اهیشمى (مجمع الزوائد ۲ / ٠٠۲‏ ) 

(۲) الترغيب والترهيب ٤١ / ١‏ كتاب الصلاة - الترغيب فى قيام اليل . 1 

/ ۲ الحديث رواه الطبرانى فى الكبير » قال ايشمى : وفيه محمد بن إسحاق ع وبقية ارا ثقات ( ممع الزوائد‎ )۳(٠ 
( oY 

() سورة السجدة آية رقم RB‏ 


YA‏ الجزء التاسع عشر 

وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : فذكرت قيام الليل » فقال بعضهم : إن رسول الله ا 
قال :(نصفه ثلثه ربعه » فواق حلب ناقة » فواق حلب شاة )““ رواه ابو يعلى 

وروی عن ابن عباس رضى الله عن قال :(أمرنا رسول الله َة بصلاة الليل »> ورغب فيها حت 
قال عليكم بصلاة الليل ولو ركعة ٠)‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط 

 : المعنى‎ 

آمره ا للندب . والترغیب فى قيام الليل » وذكر الله وتسبیحه وعدم غفلة المسلمءوكنت واقفا 
مام سيدنا الحسين رضى الله عنه فجاءنى رجل أعده وليا من أولياء الله » وأكثر من ذكر هذه الجملة ( من 
کر دمه کثر نومه » ومن کر نومه فالنار أولی به) . 

فايقنت أن هذا يخاطب الجمهور » ولكن يعلمنى لعلى أفقه فأعمل . 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنها قال : ( جاء جبريل إلى النبى ب فقال : ياحمد : عش ما 
شئت فإنك ميت » واعمل ما شت فإنك مجزى به » وأحبب من شئت فإنك مفارقه » واعلم أن شرف 
المؤمن قيام الليل » وعزه استغناؤه عن الناس )“ رواه الطبرانى فى الأوسط 

المعنى : > عن الناس : 

سيدنا جبريل عليه السلام يعطى درسا لأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام › ليرشد أمته ب ان 
العمر وإن طال فماله الفناء » وکل اسب على عمله » إن خیرا وإن شرا مجازی به ومسئول عنه › 
ويأمر بالمحبة وحسن المعاشرة والتودد والتحلى بمكارم الأخحلاق » ليكسب الانسان الذكر الحسن بعد 
فراقه ( كل من عليها فان )““ وأخبر أن التهجد رفعة » ورقى ومحامد » والعز عدم سؤال أى مخلوق . 

أشراف : - 

كرماء وفضلاء وأعاظم وأسياد أمتى الذين يحفظون القرآن » ويعملون بأوامره » ويجتنبون 
مناهيه » ويصونون قراءته عن الابتذال » ويتحرون أماكن النظافةيوالمستمعين ويكونون قدوة حسنة 
وأسوة صالحة . 

أصحاب الليل : - المتهجدون العابدون الذاكرون المستغفرون . 

وروی عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قال رسول الله يه من صلى منكم من الليل 
فليجهر بقراءته » فإن الملائكة تصلى بصلاته » وتستمع لقراءته » وإن مؤمنى الجن الذين يكونون فى 
الهواء وجیرانه فی مسکنه » یصلون بصلاته ویستمعون قراءته » ونه یطرد بقراءته عن داره وعن الدور 
التى حوله فساق الجن ومردة الشياطين وإن البيت الذى يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يهتدى بها 
أل السماء کا يهتدى بالكوكب الدرى فى لحج البحار وى الأرض القفر › فإذا مات صاحب القرآن 


(۱) الحدیث رواه ابو یعلی » قال اغیثمی : ورجاله رجال الصحيح ( ممع الزوائد ۲ / ٠٥۲‏ ) 


الحدیث رواه الطبراق فى الكبير والأوسط > قال اهیثمی : وفيه حسین بن عبدالله وهو ضعيف ( ممع الزوائد ۲ / ror‏ ( 
الحديث زواه الطبرانی فى الأوسط ‏ قال افیٹمی :وفیه زافربن سلیمان » وثقه امد وابن معین وابو داود » وتلم فيه ابن عدی 
وابن حبان با لا یضر ( محمع الزوائد ۲ / ۲٣۲۔ ۲٥۴۳‏ ) 

4 : سورة الرحهن الآية رقم‎ (٤( 


سورة الغرقان ۳۷۹ 


رفعت تلك الخيمة » فتنظر الملائكة من الساء » فلا يرون ذلك النور . فتلقاه الملائكة من ساء إلى سباء 
فتصلى الملائكة على روحه فى الأرواح » ثم تستقبل الملائكة الحافظين الذين كانوا معه » ثم تستخفر له 
املائكة إلى يوم يبعث . وما من رجل تعلم كتاب الله » ثم صلى ساعة من ليل » إلا أوصت به تلك 
الليلة الماضية الليلة المستأنفة » أن تنبهه لساعته وأن تكون عليه خفيفة » فإذا مات وكان أهله فى 
جهازه » جاء القرآن فى صورة حسنة جيلة فوقف عند رأسه » حتى تدرج فى أكفانه فيكون القرآن على 
صدره دون الكفن » فإذا وضع فى قبره وسوى وتفرق عنه أصحابه » أتاه منكر ونكير عليه) السلام 
فیجلسانه فی قبره فیجیء القرآن حتی یکون بینه وبینها » فیقولان له : إليك حت نسأله ؟ فیقول : لا 
ورب الكعبة إنه لصاحبى وخليلى ولست أخذ له على حال » فإن كنتا أمرتما بشىء » فامضيا لما أمرتعا 
ودعانی مکانی » فإنى لست أفارقه حتى أدخله الجنة » ثم ينظر القرآن إلى صاحبه فيقول : أنا القرآن 
الذی کنت تجھر بی وتخفینی وتحبنی » فأنا حبيبك ومن أحببته أحبه الله ليس عليك بعد مسألة منكر 
ونکیرهم ولا حزن » فیسأاله منکر ونکیر ویصعدان ویبقی هو والقرآن » فيقول لأفرشنك فراشا لينا » 
ولأدثرنك دثارا حسنا جيلا با أسهرت ليلك وأنصبت نارك . 

قال : فيصعد القرآن إلى السماء أسرع من الطرف » فيسأل الله ذلك له » فيعطيه ذلك فيجىء 
القرآن فينزل به ألف ألف ملك من مقربى الساء السادسة فيجىء القرآن فيحييه فيقول : هل 
استوحشت ما زدت منذ فارقتك أن كلمت الله تبارك وتعالى » حتى أخحذت لك فراشا ودثارا ومصباحاء 
وقد جئتك به فقم حتى تفرشك اللائكة عليهم السلام . قال : فتنهضه الملائكة إنهاضا لطيفا ثم يفسح 
له فی قبره مسيرة أربعمائه عام » ثم يوضع له فراش بطانته من حرير أخضر حشوه المسك الأذفر » 
ويوضع له مرافق عند رجليه ورأسه من السندس والاستبرق › ويسرج له سراجان من نور الحنة عند 
رأسه ورجليه يزهران إلى يوم القيامة ثم تضجعه اللائكة على شقه الايمن مستقبل القبلة ثم يؤق 
بياسمين الحنة وتصعد عنه ويبقى هو والقرآن » فيأخذ القرآن الياسمين » فيضعه على أنفه غضا 
فيستنشقه حتى يبعث » ويرجع القرآن إلى أهله » فيخبرهم كل يوم وليلة » ويتعاهده كا يتعاهد الوالد 
الشفيق ولده بالخير » فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلك » وإن كان عقبه عقب سوء دعا هم 
بالصلاح والاقبال أو كا ذكر )(“ رواه البزار . 


المعنى  :‏ 
یطرد : يعد 
فساق : عصاة 


. مردة : جمع مارد : العانق الشديد 
خيمة : ظلة ساترة ومنه خيم بالمكان : أقام فيه وسكنه » فاستعارها لظل رحة الله ورضوانه » 
وأمنه » وهذا معنی « الشهيد فى خيمة الله تحت العرش ) . 


)١(‏ الحديث رواه البزارء قال الميثمى قال البزار ء قال : ابن معدان لم يسمع من معاذ قلت : وفيه من لم أجد من ترجمه أ هھ 
مع الزوائد ۲ / ۲٠٤ ۲٣۳‏ ) . 


YYA®*‏ الجزء التاسع ددر 


بالكؤكب : أآئ.الشديد الانارة » كاه تب إل الذر تشيها بضفاتة» وقال الغرآء :الكوكب 
الذى عند العرب هو العظيم المقدار» وقيل : هو أحد الكواكب الخمسة السيارة . 
لجج : فضائها الواسع ولحة البحر : معظمة » والمعنى فى شدة تلاطم أمواجه وظلمه يسطع النور 
السارى . 

القفر : المغازة : الصحراء التى لا تنبت » والمعنى يستضىء الماشى فى المهامة به » كذلك يستضاء 


: آی فتقابله بالبشری وتستقبله القرح . 
1 : فتدعو له بنعيم روحه » وتجعل الملائكة احتفالا بهیجا لحراسه والخحافظین عليه فی 
حیاته . 
تستغفر : تكون وظيفة الملائكة طلب الاستغفار له من الله جل. وعلا» ی یر ورج من 
قبره للحساب . 
صلى : ذكر الله وسبح واستغفر وتهجد جزءا من الزمن فى سحره . 
الليلة : الليلة الآتية الحديدة توصيها سابقتها بيقظته . . والرأفة به وتلطيف هوائها وإزالة 
شرها : وإبعاد أذاها » حتی یتجدد نشاطه وتقوی صحته ویزداد انشراحا وقبولا ویشعر بالسرور 
جهازه : الاستعداد لدفنه 
: يتمثل القرآن نورا ملاصقا لصدره فوق كفنه 
جىء القرآن : يمثل الله القرآن بشفيع قوى الحجة مدافع عنه 
إليك : إبعد عنا وتنح 
ولست أخذله : والله لا أهزمه ولا أتركه 
فامضيا : اسالا ونفذا مهمتک| واعملا بواجبک| 
ودعانی : اترکانی ملازما له . 
تجهر : كنت تقرأ فى الجهر وفى السر ولا تخشى فى الله لومة لائم وتحترمنى وتعظ الناس بى وتعمل 
باداں . 
ويصعدان : يذهبان إلى را . 
ولأدثرنك : والدثار : الوب الذى يكون فوق الشعار ( القميص ) » ومنه 
دٹرونی : أی غطونی با أدفا به . قال تعالى : لظ ياأيها المدثر قم فأنذر وربك فکبر 4(“ . وإ 
القلب یدثر کا يدثر السيف فجلاؤه ذكر الله : أى يصدأً كا يصدأ السيف . 
أسهرت : بعدت جفونك عن النوم . 
وأنصبت : - أقمت يومك فى العبادة والتلاوة . 


الطرف : لمح البصر . 


۳ ١ سورة المدثر الآيات‎ )١( 


سورة الفرقان 


مقر : الأبرار المقربين المطيعين 
فيحييه : - يقدم له أجل تحية مباركة للاستئناس . 
فتنهضه : - تطلب منه تخلى هذا امان برفق لتكسوه من أغلى الرياش وأفخر الأثاث ( ا لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بش) 
مسيسرة أربعمائة عام : - بمقدار سير ناقة نجيبة مسرعة . قبره يساوى هذه السافة فى الاشاع . 
حشوه المسك : كثير الطيب منتشر الرائحة . 
السندس : الحرير الرقيق . 
الاستبرق : الحرير الغليظ . قال تعالی : ل وإذا رآیت ثم رأیت نعیہا وملکا کبیا علیھم ثیاب 
سندس خضر واستبرق ٩04‏ 
يسرج : . يضاء له 
يزهران : يلمعان وف صفته يهل أنه كان أزهر اللون » والزهر الأبيض المستنير والزهر والزهرة : 
البياض النير وهو أحسن الألوان . 
ياسمین : نوع من أحسن الرياحين عرفها ذكى وشذاها طيب . 
غضا : طريا لم يتغير ومنه حديث على هل ينتظر أهل غضاضة الشاب أی نضارته وطراوته . 
: إن ترك ذرية فاسقة › تضرع القرآن لربه عز وجل ان يوفقهم للعمل كأبيهم . وهذه 
امل القرآن أن يبارك الله فى ذريته ويحيطهم بر مته › ويشملهم برضاه تعالی . 
وروی عن ابن عباس رضی الله عنه) قال : قال رسول الله ب :(من بات ليله فى خفة من الطعام 
والشراب يصلى تراكضت حوله الحور العین حتییصبح )٣رواه‏ الطبرانی فى الكبير . 
المعنى  :‏ 
تراکضت : - أی لازمته وأحاطت به وفى حديث ابن عمرو بن العاص ( المؤمن أشد ارتكاضة 
على الذنب من العصفور حين يعذف به ) أى أشد حركة واضطرابا » والركض : الضرب بالرجل 
والاصابة بها . وف الحديث طلب الأكل الخفيف فى العشاء وعدم تثاقل المعدة بالطعام » رجاء اليقظة 
للتهجد والذكر الله تعالى » ليعمه نعيم الله ورضوانه » وتحفه رياض الجنة » وؤزهرتها » ويحوطه نساء 
الحجنة کک يدعون له بالتوفيق › برجاء أن يزف إليهن م القيامة . ياأحى : السيدة الحسناء والغادة 
ء تبتهج بعبادتك وتنتظرك » لتتمتع بها فى آخرتك وتنادی مهرها التهجد . 
وقيدت نضسى فى هواك عبة ومن خطب الحسناء لم يغلها مهر 
وعن عمر وبن عتبة رضى الله عنه أنه سمع النبى ب يقول : ( أقرب ما يكون الرب من العبد فى 
جوف الليل الآخحر فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن ) رواه الترمذى . 


۲١ › ۲۰ سورة الانسان الآیتان‎ )١(' 
(Yoo / ۲ الحدیث رواه الطبرانی فى الكبير » قال المیشمی : وفيه أصرم بن حو وهو متزوك ( مجع الزوائد‎ (. 


YAY‏ الجزء التاسع عشر 


المعنى : 
جوف الليل : بعد نصف الليل إلى مطلع الفجر كا قال ل : ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : من يدعونى فأستجيب له » ومن يسألنى فأعطيه 
ومن یستغفرنی فاغفر له ؟ ) أى تنزل رحته وأمره وملاثكته ومعناه الاقبال على الداعين بالاجابة 
واللطف . ۰ 
وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب :(ما حيب الله امراً قام فى جوف 
الليل فافتتح سورة البقرة وآل عمران “٠)‏ رواه الطبرانى فى الأوسط . 
المعنى : - ما خيب : 
ی ما اسقط وما حرم » والخائب : الذی لا نصیب له فی الخیر وخاب یخیب ویخوب ومنه 
الحديث : (خيبة لك وياخيبة الدهر) 
وعن أب الدرداء رضى الله عنه عن النبى ب قال :(ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر 
er‏ : الذى إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل » فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل 
ویکفیه فیقول : انظروا إلى عبدی هذا كيف صبر لى بنفسه ؟ والذى له امرأة حسنة وفراش لين حسن › 
فیقوم من اللیل فیقول : یذر شهوته ویذکرنی » ولو شاء رقد والذی إذا کان فی سفر وکان معه رکب 
فسهروا ٹم هجعوا فقام من السحر فى ضراء وسراء . )"رواه الطبراق 
المعنى : يكفيه : يبعد عنه شرهم ويزيل ضررهم . 
يذر : يترك لذته ويبتعد عن تتعه بزوجته الحسناء حبا فى ذكر الله وتسبيحه تهجدا . 
رقد : نام وأحل الله له ذلك وعتع . 
ركب : حاعة رفقاؤه 
فهروا : أدلجوا طول الليلة ولي يذوقوا النوم . 
هجعوا : ناموا ليلا وى حديث الثورى : طرقنى بعد هجع من الليل . والمجع والهجعة 
والهجيع : طائفة من الليل ۴ 
السحر : آخر الليل يتحمل آلام السهر فى طاعة الله وذكره ويشعر بالسرور فى درك ثواب الله . 
وعن ابن مسعود رضی الله عنه عن النبى ب قال : ( عجب ربنا تعالى من رجلين : رجل ثار 
عن وطائه ولحافه من بین هله وحبه إلى صلاته » فیقول الله جل وعلا : انظروا إلى عبدی ثارعن فراشه 
ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة في عندى وشفقة ما عندىءورجل غزا فى سبيل الله وانزم 
أصحابه وعلم ما عليه فى الابزام وماله فى الرجوع » فرجع حتى يريق دمه فيقول الله انظروا الي عبدى 
رجع رجاء فيا عندى وشفقة مما عندی حت يهریق دمه )"رواه احمد 
(۱) الحدیث رواه الطبرانی فی الأوسط » قال امیثمی : وفیه ليث بن أ سليم وفيه کلام وهو ثقة مدلس ‏ هر( مجمع الزوائد ۲ / 
0 
u ™‏ رواه الطبرانی فی الکبیر » قال اليثم : ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۲ / ۲٠١‏ ) 
)( الحدیث رواه احمد فى مسنده ٤١١ / ١‏ واللفظ له » وابو يعلى والطبرانى فى الكبير » قال الميثمى بعد عزوه لحم : وإسناده حسن 
(مجمع :الزوائد۲/ ٠٠٠١‏ ) 


سورة الفرقان YAY‏ 
المعنى : - ) 
ثار : - بعد من ثار الشىء يثور : انتشر وارتفع ومنه الحديث ( فرأيت الماء يثور من بين أصابعه ) 
ی ينبم بقوة وشدة . 
الشىء المذلول : الموطوء : أى ترك فراشه وغطاءه الدفىء . والوطاء : ما تحت الأقدام . 
حبه : أقربائه وحبیبه . 
رغبة : رجاء ثوابې وحبا فی طلب رضای 


شفقة : - خحوفا من عذابې ومنه قوله تعالی : ظ والذی ف 


خائفون . 

ما عليه : علم ن الاندحار سبب موته وأسره وقتله ولکن جاهد حتی یشتهد طابا فی نعيم الله . 

يهريق : - يراق وبسال دمه » والمعنى أن رجلين اكتسبا زيادة الأجر من الله تعالى : 

أ- من هجر لذة نومه وترك سريره ليتهجد 

٠ب‏ - المجاهد فى سبيل الله المستبسل ولم يفر عند الهزيمة . 

* وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ك يقول :(الرجل من أمتى يقوم 
من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فإذا وضأً يديه انحلت عقدة وإذا وضاً وجهه انحلت 
عقدة وإذا مسح رأسه انحلت عقدة واذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء 
الحجاب : انظروا إلى عبدى هذا يعالج نفسه يسألنى ما سألنى عبدى هذا فهو له ) (). رواه احمد 

المعنى : ۰ : 

الطهور : الوضوء : أى ما يتطهر به 

عقد : خبال غلب عليه الشيطان وكتفه بخیوط الكسان والغفلة وجری محجری عروق الدم منه 
رجاء نسيان ذكر الله ورقوده وسباته » فإذا اراد الله له باليقظة > فذكر الله حطم سلسلة من قيوده وفرق 
عقدة من اغلاله » وهكذا حى يتم الوضوء » فیتجلى عليه الرب جل وعلا ویباهی بفعله هذا ملائکته 
المقربين » ويأمرهم ان ينظروا إلى فعل طاعته » وتذلل لربه رجاء رحمته تعالى » ثم يبشرهم بإجابة كل 
ما سأل تفضلا وتكرما » الله اكبر هذا وقت المعاملة الحسنة مع الله » والتجارة مع الغنى الكريم 

والتضرع إليه وقد تكفل سبحانه بعدم رد طلب لمن سأل . 

۰ * وعن أب عبيدة رضى الله عنه قال : قال عبد الله : إنه مكتوب فى التوراة : « لقد أعد الله" 
للذين تتجافى جنوبهم من المضاجع ما لم ترعين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلمه ملك 
مقرب ولا نبى مرسل » قال ونحن نقرؤها ( فلا تعلم نفس ماأخفى هم من قرة أعين "١)‏ رواه 
الحاكم . 

۲۷ سورة سأل الآية رقم‎ )١( 

(۳) الحدیث رواه احمد فی مسنده ٤‏ / ۰۱۵۹ ۲۹۱ - قال امیشمی : وفیه ابن میعه وفیه کلام ( محمع الزوائد ۲ / ٠٠١‏ ) 
(۳) الحديث رواه الحاكم فى المستدرك ۲ / ٤٠٤‏ كتاب التفسير ( سورة السجدة ) وقال صحيح واقره الذهبى ولفظه ولا يعلمه نى 


مرسل ولا ملك مقرب ...اعین جزاء با کانوا يعملون » . 
قال الحافظ المنذرى : ابو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود » وقیل سمع ( الترغيب والترهيب CEY / ١‏ 


من عذاب رم مشفقون Ng‏ ی 


A4‏ الجر التاسع عثنٍ 

المعنى : عبدالله : سيدنا عبدالله بن سلام كان حبرا وعالما انبأنا عا فى التوراة لسيدنا موسى » 
وقل اوفقه کلام الله عز وجل فى قرآنه عن جزاء المتهجد العابد الذاكر المستغفر سحرا. 

* وعن عبد بن أب قيس رضى الله عنه قال : قالت عائشة رضى الله عنها : « لا تدع قيام الليل 
فإن رسول الله ي کان لا يدعه وکان إذا مرض أو کسل صلى قاعدا »('» رواه ابو داود 

المعنى : : لا تدع : : لا تترك . لا: الناهية 

لا یدعه : کان لا يترکه 
مرض أو كسل : أعياه التعب : ولحق به العناء . 
* وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان رضی الله عنه لینظر ما اجتهاده قال TE‏ 
الليل » فكأنه ل ير الذى كان يظن › فذكر ذلك له » فقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات 
الخمس » فإنهن كفارات هذه الجراحات ما لم تصب المقتلة » فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث 
منازل . 

مهم : من عليه ولا له » ومنهم : من له ولا عليه ومنهم : من لا له ولا عليه » فرجل اغتنم 
ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه فى المعاصى » فذلك عليه ولا له . ومن له ولا عليه : فرجل 
اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس » فقام يصلى فذلك له ولا عليه » ومن لا له ولا عليه : فرجل صلى ثم 
: إياك والحقحقة وعليك بالقصد ودوامه » . رواه الطبرانى فن الكبير موقوفا . 
المعنى : . ماجتهاده : ما اسم استفهام مبتداً : أی شىء بلغ اجتهاده . 
ا الصغائر وسائر .الخطايا التى يقترفها الانسان . 

المقتلة : ما لم تفعل الكبائر التى أوعد الله بها العقاب الأليم وى عنها وشدد على مرتكبيها مثل 
الزنا » والسرقة »> والشرك بالله » والسحر» والربا » وقتل النفس » وعقوق الوالدين > وقذف 
المحصنات الغافلات » والغيبة والنميمة » والكبر والحسدء والفتنة . 

من له : أى يجاهد نفسه فى التوبة من المعاصى وكثرة الاستغفار والانابة إلى الله والاقلاع عن 
الشرور والتهجد . 


فرکب : أى استرسل فى إدراك شهوات تفسه وأطاق ها العنان فى فعل المويقات » فذلك أوزاره 
جة وسیځاته كثيرة وعذابه ليم وحسابه عسیر . 


فذلك : - له الثواب الجزيل ولا ذنب عليه . 
نام : - لا له ولا عليه . 
ودوامه : - ای استمر فى العبادة جهد الطاقة › E e,‏ السهر واترك الخغلوفى 


العبادة » ولا تحمل نفسك فوق طاقتها » وفيه ان الانسان يصلى العشاء وينام رجاء آن الله يوفقه بالقيام 
للتهجد » لینال من. الله النعيم ¢ ويجاب دعاۋە › ويحذر أن يسهر فى معصية ويسامر فى غضب الله ¢ 


سورة الفرقان A0‏ 


وفيه النهى عن المغالاة فى العبادة « إن الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبقی » 

الحقحقة : بحاءين مهملتين مفتوحتين وقافين » الأولى ساكنة » والثانية مفتوحة : هو أشد 
السير » وقيل : هو أن يجتهد فى السير ويلح فيه » حتى تعطب راحلته » أو تقف » وقيل غير ذلك . 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : كان رسول الله به يقول لنا :( ليس فى الدنيا حسد 
إلا فى اثنتين : الرجل يغبط ان يعطيه الله الال الكثير فينفق منه فيكثر النفقة » يقول الآخر : لوكانلى 
مال لأنفقته مثل ما ينفق هذا وأحسن فهو يحسده » ورجل يقرأ القرآن فيقوم الليل ورجل إلى جنبه لا 
يعلم القرآن فهو يحسده على قيامه وعلى ما علمه الله عز وجل القرآن » فيقول : لوعلمنى الله مثل هذا 
لقمت مثل ما یقوم )۰ رواه الطبرانی فى الكبير 
المعنى : - 

حسد : هنا غبطة : أي تتمنى أن تفعل خيرا مثله وليس الحسد المذموم الذى هو تمنى زوال النعمة 

ما علمه الله عز وجل من القرآن : - يبين رسول الله کا خصلتين نتمنى ان تتحلل بيا أيها 
المسلم : 

أ خلة الانفاق والجود على إنشاء مشروعات الخير وتشييد الصالحات وتنظر إلى المحسنين › 
فتتمنى أن يكون لك مال لتعمل مثلهم . 

ب - خلة التقوى المنبعثة من قراءة القرآن الداعية إلى التهجد الغارسة دوحات العلم النافع فى 
قلب حافظه » فتتمنى ان تفقه القرآن وتقرأه لتظهر تعاليمه وتثمر أوراقه فى حديقتك . 

IF - : الحسد‎ 

يطلق ويراد به تمنى زوال النعمة عن المحسود » وهذا حرام بالاتفاق ويطلق ويراد به الغبطة وهو 
منى حالة كحالة المغبط من غير تمنى زوالما عنه » وهو المراد فى هذا الحديث وفى نظائره » فإن كانت 
ااحالة التى عليها المغبط محمودة فهو تمن مود » وإن كانت مذمومة فهو تمن مذموم يأثم عليه المحمنى . 

* وعن عبدالله رضى عنه قال : قال رسول الله إل : (لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهاں)“ رواء 


وعن یزد بن الاخنس وکانت له صحية رضی الله عنه ان رسول الله ل قال : ( لا تنافس إلا فى 
اثنتین : رجل اعطاه الله قرآنا » فهو يقوم به آناء الليل والنهار » فیقول رجل لو أن الله اعطانی ما اعطى 
فلاناء فأقوم به کا یقوم » ورجل اعطاه الله مالاا » فهو ينفق منه ویتصدق › فيقول رجل مثل ذلك ) 


© 
)0 الحديث رواه الطبرانی ف الكبير » قال اھیٹمی : وف اسناده بعض ضعف ورواه البزار بإسناد ضعيف ( مجمعم الزوائد ¥ / 
٠ (0‏ 


(1) الحديث روا البخارى فى كتاب التمنى رقم / ه٠‏ وفى كتاب التوحيد. رقم / ٤١‏ 


۳۲۸۹ الجر الع عن 

رواه الطبرانی فى الكبير . 

تنافس : التسابق فى الخير وانتهاز فرص نيل الثواب . 

آناء : ساعاته جمع إنا بالكسر والقصر أو جمع آناء بالفتح والمد قال تعالى فل ومن آناء الليل فسبح 
وأطراف النهار لعلك ترضى ي“ 

والمعنى انه يعظ الناس به فى أوقات الليل ان سنحت الفرصة وكذا فى النهار مع العمل به › ويقراً 
امام الفقراء ويحترم قراءته ونفسه ثم رسخ الايمان بقلبه » فتهجد وذكر الله فى السحر . 

ينفق : ينشىء به الاعمال الصالحات ومشروعات تفيد الابناء > ويوجد اعمالا للعاطلين › 
ویکسو عریانا ویطعم جائعا ویصرف فی وجوه البر ویزکی 

- وعن فضالة بن عبيد وعيم الداری رضی الله عنہا عن النبى ا قال : ( من قرا عشر آیات فی 
ليلة كتب له قنطار والقنطار خير من الدنيا وما فيها فإذا كان يوم القيامة » يقول ربك عز وجل : اقرا 
وارق بكل آية درجة حت ينتهى إلى آخر آية منة يقول ربك عز وجل للعبد : اقبض » فيقول العبد 
بيده : يارب أنت أعلم يقول همذه الخلد وهذه النعيم ٠)‏ . رواه الطبرانى 

ظاهره من أى سورة ينال ثوابا لو وزن لرجحت كفته عن القنطار › وهذا خير من نعيم الدنيا 
الفانى على ان الله تعالى يتفضل ويرقيه إلى درجات عالية كل آية درجة يصعد بها إلى العلياء والعز والنعيم 
المقيم لما فى الآيات من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه 8 بمعنى انه يتهجد وبعد فاتحة الكتاب يقرأ ما تيسر فن 
القرآن يحفظ الله له ذلك ذخيرة عنده يوم القيامة ويجازيه » وما من كمال إلا وعند الله اكمل منه › قال 
ل : ( ان فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجتين > كا بين الساء والأرض فإذا سألتم الله فاسالوه 
المقنطرين 4(“ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها قال : قال رسول الله ب : ( من قام بعشر 
آيات لم يکتب من الغافلين » ومن قام بمائة آية كتب من القانتين » ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرین ) ۰ زواه ابو داود 

م يكتب من الغافلين : ای صلى نافلة وتلا فى صلاته عشر آيات عد من الذاكرين الله کثيرا 
ومحيت عنه الغفلة » ومن قام اى تهجد فى صلاته فقرأ مائة آية » كتبه الله من الطائعين الخاشعين 
العابدين وفيه ( تفكر ساعة خير من قنوت ليلة ) 


ر١)‏ سورة طه آية رقم ٠١١‏ 

() الحدیث رواه الطبرانی فى الكبير والاوسط › قال اھیشمی : وفیه اسماعیل بن عیاش » ولکنه من روایته عن الشامیین وهی 
مقبولة ( مجمع الزوائد ۲ / ۲١۷‏ ) 

(۴) الحدیث رواه البخاری فى كتاب الجهاد رقم / ٤‏ » و کتاب التوحید رقم / ۲۲ والترمذى فى أبواب الجنة رقم ٤‏ وأحد ١‏ / 
o‏ . 

)٤(‏ الحدیث رواه بو داود فی سننه واللفظ له‌وابن حبان ولفظه : ومن قام بمائتی آية كتب من المقنطرين - قال فى عون المعبود : قال 
السندى : والحديث سكت عنه المنذرى أ ه ر( المنہل العذب ۸/ ٠١-٠١‏ > عون المعبود ۲۷٤ / ٤‏ ابواب قیام الليل › باب 
تحزيب القرآن » موارد الظمآن ۱۷۲ رقم ٦٦۲‏ كتاب المواقيت » باب القراءة فى الليل . 


سورة الفرقان 


وقال ابن الانبارى : القنوت على أربعة اقسام : 
الصلاة وطول القيام وإقامة الطاعة والسكوت أ . ه ومنه : 
أ- ظ وقوموا له قانتين ) وقيل اى الصلاة أفضل ؟ 
قال : طول القنوت اى الاشتغال بالعبادة ورفض كل من سواه سبحانه وتعالى فعليك أخى بكثرة 
القراءة ف الصلاة عسى ان تنال هذه الصفة قال تعالٰی : 
(ب) ظ ان إبراهيم كان أمة قانتا ٠(4‏ 
(ج) ط يامريم اقتنتى لربك چ0 : 
(د) ظ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالخا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا ها رزقا 
کریا چ ) 
وعن ای هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ية قال :(القنطار اثنا عشر ألف أوقية . . الأوقية 
خير ما بين الساء والأرض <(“ رواه ابن حبان ف صحیحه ۰ 
وعن ابی امامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : من قرأ عشر آيات فى ليلة م يكتب من 
الغافلين ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليّلة ومن قرأ ماثتى آية كتب من القانتين ومن قرأ اربعمائة آية 
كتب من العابدين ومن قرأ خسمائة آية كتب من الحافظين ومن قرأ ستمائة آية كتب من الخاشعين ومن 
قرأ ثمانمائة آية كتب من المخبتين ومن قرأ الف آية اصبح له قنطار والقنطار ألف وماثتا أوقية والأوقية 
خير نما بين السماء والأرض . أو قال : خير ما طلعت عليه الشمس ومن قرأ الفى آية كان من 
الموجبين (“ رواه الطبرانق 
الحافظين : الذين أجادوا معرفته وعد من المطهرين المقربين » الذين قال الله عنهم : ظ وإن 
علیکم -حافظین کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون 7“ ما شاء اله زيادة التلاوة فى الصلاة » تنقى 
صحائف القارىء » وتطهره من الآثام > وتجعله فى صفوف الابرار الصالحين الذين يخافون الله جل 
وعلا الذين يعنيهم الله بقوله : ظ ولن خاف مقام ربه جتتان ٩)‏ 
الخاشعين : المتواضعين الذين يعنيهم الله بقوله : فالهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين 
الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابہم والمقيمى الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون چ0 . 
)١(‏ سورة النحل آية رقم ٠١١‏ 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ٤>۳‏ 
(۳) سورة الاحزاب آية رقم ۳١‏ 
)٤(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ۱۷۲ حديث رقم 1١۳‏ 
)٥(‏ الحدیث رواه الطبرانی فى الكبير » قال اليثمى : وفيه يحيى بن عقبة بن أب العيزاز وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ۲ / 
(YA - 1V‏ 
)١(‏ سورة الانفطار آية رقم 1°< 11< V۲‏ 
(۷) سورة الرحن آية رقم ٤1‏ 
(۸) سورة الحج الآیتان رقم ٠١ » ۳٤‏ 


ا الجزء التاسع عشر 


المخبتين : زيادة التواضع والذلة لله يقال أخحبت لله . 
أى زاد تواضعا : الموجب : الذى اتى بفعل يوجب له الجنة وكذلك من أت بفعل يوجب له النار 
ربع خحصال حازها المخبتون : أولا : خوف الله »ثانيا : الصبر عنذ المصائب ثاثا : إقامة الصلاة . 
: الانفاق فى الخيرات ظ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم 


صلاة التهجد سعادة وهى ثمرات دوحات نبتت فی قلوب المتقين فازهرت 2 
أى الصلاة بالليل بعد العشاء وأصله ترك ا وهو النوم : قال ابن فارس : المتهجد : المصلى 
ليلا وفى نسخة من الليل. 
أريد ان ابين للمسلمين ان القيام ليلا لذكر الله يجلب هناءة الضمير وقرة العين وإنشراح الصدر . 
أولا : لازالة سلطة الشيطان عليه وقهره وفك عقد كسله ( فأصبح نشيطا) 
ثانيا : سبب دخول الجنة وحصن منيع من النار › وقد رأی سیدنا عبد الله بن عمر ملکين اخذاه 
الى النار » فقابله آخر قال : ( لن تراع لن تراع ) فقص الرؤيا على أخته ( السيدة حفصة ) فقصتها على 
سيدنا رسول الله ل فقال : ( نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ) فما ترك التهجد بعدثذ . 
أ قال شراح الحديث : فيه ان القيام بالليل يمنع عذاب النار » وأى فرح وعز وشعور بالنجاة والسرور 
من ان يضمن الانسان لنفسه السلامة من جهنم والفوز بجنة اعدها الله للمحسنين الصالحين . 
ثالثا : يقف الخلائتق للحساب إلا المتهجد فيمر بسلام . 
رابعا : لعل المتهجد يته يتفق دعاؤه ساعة تفتحت ها أبواب رحهمة الله تعالی فیجاب دعاۋە وینال 
سۋؤاله وتقضی آماله فینجح ویربح . 
خامسا : اخبرنا الصادق المصدوق ية ان قيام الليل يجدد للجسم نشاطه ويبعث الصحة › 
ویقوی . دورة الدم وینقیه باستنشاق نسیم السحر العليل البليل الجميل 
ويعطى الرئتين قوة ومناعة وتصح العينان »› ویسلم الرس من عوارض الزكام والصداع > وتطرد 
الأدواء عن الجسم ( ومطردة للداء عن الجسد ) كا قال ية وهو عليه الصلاة والسلام : (ما ضل 
صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الھوی ان هو إلا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة ٩)‏ 
صدق يها المسلم واحى هذه العادة الجحميلة لتحيا حياة الابرار وتعيش عيشة الاخيأر الاطهار . 
- سادسا : تبادل الثقة بين الزوجين : الرجل يوقظ زوجته أو هى توقظ زوجها وقد دعا ها كَل 
بالرحهمة ان فعلا ذلك » هذه هى السعادة ان يتعاونا على طاعة الله وهنا تتجدد عرى الصداقة وتقوى 
روابط الأسرة » ويزول سوء التفاهم » وتشرق أنوار السعادة على هذا البيت » فيخرج الزوج إلى عمله 
قرير العين » مثلوج الفؤاد » آمنا على عرضه › مطمتتا غل به وقديا فيل ( راس السك شاق اله ) 
وأترك للقارىء حوادث سوء النية للزوج أو الزوجة اللذين لا يخافان الله وإنها لكثيرة : شقاق وكدر 
وغضب وغاكم وتبرج ونزاع وإسراف وقلة أدب » وهكذا نما يجره عدم العمل بكتاب رب العالمين 
-١ )١(‏ سورة النجم آیات رقم : ۲- ۰ 


سورة الفرقان ۸۹ 
وسنة سيد المرسلين ونسیان قوله تعالی : (وأمر أهلك بالصلاة ا وقوله- کا : (فصلل وأيقظ ‏ 
امرأته ) . 

سابعا : عد بل قيام الليل شرفا وسيادة » وعلو نفس طماعة إلى كسب المعالى » وجنى ثمار 
المحامد > ولو كشف الله بصيرته لرأى جال الميئة وأنوار ملاثكة الرحمة » وفرح الحور العين بعمله » 
وتجليات المولى جل وعلا عليه بالرحمة واستظلاله بظل الله » والناس غافلون » وقد نفى إل الخيبة فى 
طلبه والخسران فى عمله » وكفل له الربح والفلاح وأمنه الله من المكاره وزال عنه الاخطار . 

امنا : تخفيف الطعام فى العشاء من سنة رسول الله ب لتستريح المعدة » ويهداً نومه وهذا نهاية 
الطب وتجلب للصحة . ۰ 


أدلة التهجد من القرآن 

قال تعالى : ظ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا . وقل' رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا E‏ وقل جاء الحتق وزهق الباطل إن . 
الباطل كان زهوقا 0“ . 

قيل المراد بالصلاة صلاة المغرب ثم بين مبدأً الوقت ومنتهاه وقال ي : ( أتانى جبريل لدلوك 
الشمس حين زالت فصلى بى الظهر وقيل : لخروها ( وقرآن الفجر ) صلاة الصبح تشهده ملائكة الليل 
وملاثكة النهار » أو شواهد قدرة الخالق جل وعلا من تبدل ظلمة الليل بضياء النهار والنوم بالانتباه » 
ليعتبر العقلاء » فيقوموا لذكر الله وشاهدنا ( ومن الليل فتهجد به ) اى وبعض الليل فاترك الهجود. 
للصلاة » والضمير للقرآن ( نافلة لك ) فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة » أو فضيلة لك 
لاختصاص وجوبه بك رجاء مقام . یحمده القائم فيه وکل من عرفه . 

وعن ا هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : (هو المقام الذى أشفع فيه 
لأمتی ٠)‏ ثم دعا بل بدعاء ( أدخلنى ) أى فى القبر إدخالا مرضيا ( وأخرجنى ) اى منه عند البعث 
إخراجا ملقى بالكرامة » أو أدخلنى يارب المدينة أو مكة ظاهرا عليها » أو فيا جعلتنى من أعباء 
الرسالة » وأخحرجنى من مكة سالا آمنا من المشركين » أو أخحرجنى مما حملتنى من عباء الرسالة مؤديا 
حقه » أو أدخلنی الغار وأخرجنی سالا وقونى بحجة تنصرنى على من خالفنى › ارملا يشر الاسم 

على الكفر . والحتق الاسلام » والباطل الشرك كان مضمحلا غير ثابت . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه انه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وفيها ثلاثمائة وستون 
صنا » فجعل ینکت بمخصرته فى عين واحد واحد منہا فيقول : جاء احق وزهق الباطل » فينكب 
)١(‏ سورة طه آية رقم ٠١۲‏ 


(۲) سورة الاسراء الآيات رقم ۷۸- ۸١‏ 
™( الحديث رواه آحمد فی مسنده ۲ / ٥۴۸١‏ عن ی هريرة 
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لوجهه حتى ألقى جميعها » وبقى صنم خزاعة فوق الكعبة » وكان من صفر فقال يا على : ارم به فصعد 
فرمی به فکسره(“ . 

قال الشرقاوى : فى صحيح النووى انه نسخ عنه التهجد كا نسخ عن أمته قال : ونقله الشيخ 
ابو حامد عن النص وهو الاصح أو الصحيح ففى مسلم عن عائشة رضى الله عنها ما يدل عليه أو 
فضيلة لك فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » وحينئذ فلم يكن فعل ذلك يكفر شيئا » ويرجع 
التكاليف كلها فى حقه عليه الصلاة والسلام قرة عين وإهام طبع » وتكون صلاته فى الدنيا مثل تسبيح 
اهل الحنة فى الجنة لا على وجه الكلفة والتكليف » وهذا كله مفرع على طريقة إمام الحرمين من أن 
التكليف يستلزم الوعيد » وأما على طريقة القاضى حيث يقول : لو أوجب الله تعالى شيثا لوجب وإن م 
يكن وعيد فلا يمتنع حينئذ بقاء التكاليف فى حقه عليه الصلاة والسلام على ما كانت عليه مع طمأنينته 
عليه الصلاة والسلام من ناحية الوعيد »> وعلى كلا التقديرين فهو معصوم ولاذنب ولاعتب » وأما أمره 
بالاستغفار فى قوله $ فسبح بحمد ربك واستغفره ) فهو تعبد على الفرض والتقدير : أى استغفر ما 
عساه ان يقع لولا عصمتك . 
۰ ب - لإ ان المتقين فى جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربيم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين انوا 
قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ونى أموالمم حق للسائل والمحروم )© 

ج - ظ ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتیلا 4 . 

روى انه عليه الصلاة والسلام كان يصلى متلففا بمرط مفروش على حائشة رضى الله عنها وأصله 
المتزمل فادغم التاء فى الزاى من تزمل الزمل : تحمل الحمل : أى ياأيها المتحمل أعباء النبوة قم إلى 
الصلاة أو داوم عليها « إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قلا 4“ 
قولا : أى القرآن لا فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين سيا على الرسول َة إذا كان عليه ان 
يتحملها ويحملها أمته ‏ إن ناشئة الليل ‏ اى إن النفس التى تنشأً من مضجعها إلى العبادة من نشا من 

أو قيام الليل على ان الناشئة له أو العبادة التى تنشأً بالليل : أى تحدث أو ساعات الليل ؛ لأا 
تحدث واحدة بعد اخرى « هى أشد وطأ ‏ أى كلفة او ثبات قدم وقرىء ل وطاء ‏ أى مواطأة القلب 
اللسان ها أو فيها أو موافقة لما یراد منہا من الخضوع والاخلاص $ وأقوم قیلا 4 ای وأشد مقالا أو 
اثبت قراءة لحضور القلب وهذه الاصوات . ۰ 

إن لك نى النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 4 أى تقلبا فى مهماتك 


(۱) الحدیث رواه البخارى فى .تفسير سورة الاسراء » وفی كتاب المsظال)‏ ومسلم فی كتاب الحجهاد . الترمذى فى تفسير سورة الاسراء - 
وقال حسن صحیح - وأحمد ۱ / ۳۷۷ ۳۷۸ 

(۲) سورۃ الذاریات آیات : ۱٠١‏ ۔ ۱۹ ۔(۳) سورۃة المزمل آیات ۱ء ۲ء ٤ e۳‏ 

١ ٠ سورة المزمل آيات‎ )٤( 

۸ -۷ : المزمل الآيات‎ )٥( 


سورة الفرقان ۳۳۹۱ 


واشتغالا بها فعليك بالتهجد فإن مناجاة الحق تستدعى فراغا ( قریء سبخا ) أى فراغا تفرغ قلب 
بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نقشه ونشر أجزائه ودم على ذكر ربك ليلا ونپارا وذكر الله 
يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتہليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم ( وتبتل ) 
وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عا سواه . 

أيها المسلم : هل تقتدى بسيدنا رسول الله ب امره الله بالتهجد » فزاد كمالا . ونصره الله › 
ودانت له الأرض » وعز ملكه وانتشر دينه يي ونال الشفاعة العظمى وخحصه الله بمحامد ومكارم 
وأحلاق . 

قال تعالى : ط وإن لك لأجرا غير نمنون وإنك لعلى خلق عظيم ٠(4‏ ب ( غير نمنون ) غير 
مقطوع أو منون به عليك من الناس فانه تعالى يعطيك بلا توسط » لأنك تتحمل من قومك ما لا 
يتحمل أمثالك » وسئلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه ية فقالت : « كان خلقه القرآن » ألست تقرأً 
القرآن ؟ بلى اقرا قد أفلح المؤمنون اللهم صلى عليه وانفعنا بسنته ووفقنا لنهج منهجه إنك عزيز حكيم . 
وقد اخبر الله تعالى فى محكم كتابه انه ية وأصحابه قاموا بالتهجد خير قيام » قال جل وعلا : ۾ إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنن من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واله يقدر الليل والنہار 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
یضربون فی الأرض یبتغون من فضل اله وآخرون یقاتلون فی سبیل الله )7“ ( ادنی ) استعار الادنق 
للاقل » لأن الأقرب إلى الشىء أقل بعدا منه ويقوم بذلك جماعة من أصحابك ولا يعلم مقادير ساعات 
الليل والنہار كا هى إلا الله سبحانه وتعالى » ولن تحصوا تقدير الأوقات » ولن تستطيعوا ضبط 
الساعات ر فتاب عليكم ) بالترحيص فى ترك القيام المقدر ورفع التبعة » كا رفع التبعة عن التائب 
( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) : فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل عبر عن الصلاة بالقرآن كا عبر 
عنہا بسائر أرکانها وقيل : فاقرءوا القرآن بعينه كيفم| تيسر عليكم والضرب فى الأرض المسافرة للتجارة أو 
لتحصيل العلم . 

ل فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 المفروضة 
التحذير من صلاة الانسان وقراءته حال النعاس. 

عن عائشة رضى الله عنها ان النبى ب قال :(أذا نعس احدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم » فإن احدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) . رواه مالك والبخارى 


ومسلم 


اذا نعس احدکم وهو یصلى فلینصرف فلعله يدعو على نفسه وهو لا یدری . 
وعن انس رضى الله عنه ان النبى ية قال :(اذا نعس احدكم فى الصلاة فلينم حتى يعلم ما 


(1) سورة (ن) الآیتان : ۳ ٤‏ 
(۲) سورة المزمل الآية رقم : ٠١‏ 
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يقرؤه .) رواه البخاری والنساثی إلا انه قال :(اذا نعس احدکم فی صلاته فلینصرف ولیرقد ٩)‏ 

نعس : احذه النوم يقال نعس نعسة ونعاسا وهو الوسن وأول النوم ¢ ہی َة ان يستمر الناعس 
فى صلاته خحشية ان يدعو على نفسه وهو لا يدرى وخشية عدم إتمام الأركان » فليقطع صلاته ولينم حى 
يذهب عنه النوم » وحتى يذهب ليفعل الوسائل الى تزيل وسنه » وفيه ان المصلى لابد ان يملك شعوره 
:ویعلم حرکاته واقواله وان المتهجد اذا لم يذهب نومه بل غلبه ينام أحسن من الاستمرار فى الصلاة خوفا 
من الخلط وسبت نفسه . 

وعن ای هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله کار ( إذا قام احدكم من الليل فاستعجم 
القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فلیضطجع )"۰ زواه مسلم . 

المعنى : استعجم : استغلق . 

نه : اى ثقلت عليه الفراءة كالأعجمى لغلبة النعاس . 

قال العلقمى : قال القرطبى : القرآن مرفوع على انه فاعل استعجم ای صارت قراءته 
كالعجمية لاختلاف حروف النائم وعدم بيانبا . 

فليضجع : قال المناؤى : للنوم ندبا ان حف النعاس بحيث يعقل القول » أو وجربا ان غابه 
بخیٹ أفضی الى الاخلال بواجب . أ. ه. 

وقال العلقمى : لثلا يغير كلام الله ويبدله أ. ه 

وقال الحفنى : والتقييد بالليل للغالب من ان النوم فى الليل وإلا فالنوم فى النهار كذلك . أ . ه 

واقول : ينام إذا كان فى تعہجد ليلا أو نافلة نهارا » أما اذا کان يصلى الفرض وينام فيقطع صلاته 
ويرش على وجهه الماء ويذهب النوم عنه ويصلى خحشية ان يضيءع الوقت وخوفا من ذهاب الفضيلة › 
والله سبخانه وتعالی اعلم 1 


التحذير من نوم الانسان الى الصباح 
وترك قيام شىء من الليل 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ذكر عند النبى ية رجل نام ليلة حتى اصبح قال : ذاك 
رجل بال الشیطان فی أذنيه » أو قال فى أذنه)› رواه البخارى ومسلم . 


(۱) الحدیث رواه البخاری فی کتاب الوضوء رقم ٠۳‏ » ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين حديث رقم ۲ وأبو داود فی کتاب 
صلاة التطوع رقم / ٠۸‏ > والترمذى فى ابواب المواقيت رقم ٠٤١‏ . وابن ماجه فى ابواب الاقامة رقم ۱۸٤‏ » ومالك فى الموطاً 
فی كتاب صلاة الليل رقم ۳ « والدارمی فی کتاب الصلاة رقم ٠١١‏ > واحمد فی مسنده «Yo c0 ° «¢ ٥٩ / ٦‏ / 
۲ 10° 

(۲) الحديث رواه مسلم فی کتاب صلاة المسافرین حدیث رقم ۲۲۳ . وابو داود فی كتاب التطوع رقم ۱۸ ۰ وابن ماجه فی ابواب 
الاقامة رقم ۱۸٤‏ واحمد ۲ / ۳٠۸‏ 

( الحدیث رواه البخاری فى كتاب التهجد رقم ١۳‏ » وفى كتاب بدء الخلق رقم ١١‏ » ومسلم فى كتاب ضلاة المسافرين حديث 
رقم ۲۰۵ . والنسائی فی کتاب قیام اللیل رقم ٥‏ » وابن ماجه فی ابواب الامامة رقم ۱۷٤‏ » وأحمد ۱ / ٤۴۷ ۳۷١‏ » ۲ // 
EV TT‏ 
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المعنى : بال : قيل معناه سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله عز وجل كقول الشاعر : 
بال سهیل فی . الفضيخ فقسد . 

أي ا كان المفت به لر سمل كان يرن عك مق رى ان جرا ان اي 
ل قال : ( فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال فى اذنه ) وسهيل الفضيخ كوكبان وشغر رفع احدى 
رجليه ليبول » والمعنى ان الشيطان يسلح على الغافل تارك التهجد وهو كالتغوط للانسان . 

وروی الطبرانی فى الأوسط حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه قال رسول الله ية : (اذا اراد 
العبد الصلاة من الليل أتاه ملك فقال له : (قم فقد اصبحت فصل واذكر ربك فيأتيه الشيطان 
فيقول : عليك ليل طويل وسوف تقوم » فإن قام فصلى أصبح نشيطا خفيف الجسم قرير العين وان هو 
اطاع الشيطان حت اصبح بال فى اذنه) 

المعنى : ملك : من ملائكة الرحمة الحفظة . 

فصل : قربت من السحر فتهجد 

. قرير العين : مسرورا اقر الله عينه اعطاه حتى تفرح فلا تطمح إلى من هو فوقه ودمعة السرور 

باردة والحزن حارة . 

وعن اې هریرة رضی الله عنه ان رسول الله ها قال : ( يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا 
هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله انحلت 
عقدة » فإن توضأ انحلت عقدة » فإن صلى انحلت عقدة » فاصبح نشيطا طيب النفس » وإلا اصبح 
خحبيث النفس كسلان )“ رواه مالك والبخاری ومسلم . : 

فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب 
خیرا . 
۰ وروی عن جابر بن عبد الله رضی الله عن قال : قال رسول الله با :(قالت ام سليمان بن داود 
لسليمان : يابنى : لا تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة ٠")‏ رواه 
ابن ماجه 

فقيرا : خاليا من الحسنات . 

وعنه رضی الله عنه ايضا ان النبى به قال :(ما من مسلم ذكر ولا انى ينام الا وعليه جرير 
معقود فإن هو توضأ وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا وقد انحلت عقده كلها وان استيقظ 
ولم یذکر الله اصبح وعقده عليه » واصبح ثقیلا کسلان ولم يصب خیرا ) . (“ رواه ابن حبان و ابن 
خزيمة . 
(۱) سبق تخریجه ص ۲۱ 
(۲) الحدیث رواه ابن ماجه فى ابواب الاقامة رقم ٠۷٤‏ 
(۱) هذا الحدیث رواه ابن ماجه فی صحيحه بهذا اللفظ 


قال الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب ٤٤1/١‏ بعد ذکره هذه الرواية روا ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحها واللفظ 
لابن يان وتقدم لفظ ابن خزيمة ا هھ 
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وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( ان الله یبغخض کل جعظری جواظ 

صخاب فى الاسواق جيفة بالليل حار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاه بأمر الأخرة )“ رواه ابن حبان . 

قال أهل اللغة : الجعظرى : الشديد الغليظ 

الجواظ : الأكول 

والصخاب : الصياح . 

المعنى : يخبر بل ان الله تعالى خلق الانسان للعمل والعبادة » قال تعالى : ظ وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 4“ 

E EG ER A aE 
ولو مل على ظاهره مع ان الدليل يمنعه . لنا فى ظاهره قوله : لط ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن‎ 
) والانس 4“ ذراً حلق وقد قرأ ابن عباس رضى الله عنه) ل وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون‎ 
وقيل معناه إلا لأمرهم بالعبادة » وهو منقول عن على رضی الله عنه وقیل :إلا لیکونوا عبادا لى والوجه ان‎ 
تحمل العبادة على التوحيد » وقد قال ابن عباس رضى الله عنه : كل عبادة فى القرآن توحيد والكل‎ 
. يوحدونه فى الآأخرة‎ 

قال تعالی  :‏ ثم لم تکن فتننهم إلا أن قالوا والله ربنا ما کنا مشركين 4“ طط ما أريد منہم من 
رزق ‏ ای ما أرید أى أحد منكم فى تحصيل رزقى » فاشتغلوا با انتم كالمخلوقين له أو الأجورين به » 
والمراد ان یبین ان شأنه مع عباده ليس شأن السادة من عبيدهم › > فإنہم إنغا يملكونہم لیستعینوا بہم فى 
تحصيل معایشهم » والله تعالی يرزق كل من يفتقر الى الرزق » وفيه إیماء باستغنائه عنه . . فسبحانه 
غنى شديد القوة » واذا عرفت معنى هذه الآية علمت ان الذى خلق ليأكل مذموم وتراه معتنيا بملذاته 
وترفه » فيغلظ جسمه ويتضخم » ثم يتفنن فى الطعام والشراب وينسى حقوق الله ويترك الصدقة » ثم 
يكثر اللغط والسباب والفسوق والصياح » ولا يذكر الله تعالى » فالله ينتقم منه ويعذبه يوم القيامة › 
ویمنع عنه سبحانه وتعالی رحمته » ویحمل عليه سخطه ( حار بالنہار ) ای شغال لجحمع الدنیا ولا یفقه 
فى الدين » وعالم بظاهر الحياة بلا عمل صالح . قال تعالى : ظ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون 4 . 

e‏ : ظ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما . إنہا ساءت 
مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 


)0( الحديث رواه ابن حبان فی صحیحه والاصبهانی 
( الترغیب والترهیب ٤٤۷ 6٤7 / ١‏ )' 

(۲) سورة الذاريات الآيات رقم : ٥۷ ٥١‏ » 0۸ 

(۳) سورة الاعراف الآية رقم ٠۷۹‏ 

۲۳ سورة الأنعام الآية رقم‎ )٤( 


.)٥( |‏ سورة الروم الآية رقم ۷ 
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وهذا دعاء ورجاء » فكل نعيم دون الحنة حقير » وكل بلاء دون النار عافية » والخرام هو الشىء 
الملازم الدائم قال الحسن : كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام » وإغا الخرام اللازم 
مادامت السموات والأرض قوله تعالى : ظ إا ساءت مستقرا ومقاما ) اى بئس المستقر وبئس المقام 

قال ابن ابی حاتم عند قوله : ظ إِنہا ساءت مستقرا ومقاما ‏ حدثنا ابی حدثنا الحسن بن الربیع 
حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن مالك بن الحارث قال : ( إذا طرح الرجل فى النار هوى فيها فإذا 
انتھی الى بعض ابوابها » قیل له مكانك حتی تتحف قال فیسقی کأسا من سم الاساود والعقارب قال 
فيتميز الحلد على حدة والشعر على حدة والعصب على حدة والعروق على حدة) 

وقال ايضا عن عبيد بن عمير قال : ان فى النار لحبابا فيها حيات أمثال البخت وعقارب امثال 
!البغال الدهم فإذا قذف بهم فى النار حرجت اليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشقارهم 
فکشطت ومهم الى اقدامهم فإذا وجدت حر النار رجعت . 

وقال الامام احمد بسنده عن انس عن مالك عن النبى ية قال : ( إن عبدا فى جهنم لينادى ألف 
سنة ياحنان يامنان فيقول الله عز وجل لحبريل اذهب فائتق بعبدى هذا » فينطلق جبريل فيجد اهل 
الناز مکبین یبکون فیرجع إلى ربه عز وجل فیخبره » فیقول الله عز وجل ائتنی به فانه فی مکان کذا وکذا 
فیجیء به فیوقفه على ربه عز وجل » فیقول له یاعبدی كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ فقول یارب شر 
مکان وشر مقیل » فیقول الله عز وجل : ردوا عبدی فیقول یارب ما کنت ارجو اذ اخرجتنی منہا ان 
تردن فیها فیقول الله عز وجل دعوا عبدی ٩۱)‏ 

قوله تعالى  :‏ والذين إذا أنفقوا ل يسرفوا ولم يقتروا 4 أى ليسوا ببذرين فى انفاقهم » 
فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم » فيقصرون فى حقهم ا یکفرھم بل عدوا خير 
وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا. 

وكان بين ذلك قواما ) كا قال تعالى : ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط 4 . 

قال الامام أحمد عن ابی الدرداء عن النبى ييه (من فقه الرجل قصده فى معيشته ) . 

وقال الامام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله َة ( ما عال من اقتصد ) وقال 
الحافظ البزار عن حذيفة قال aS a a CE‏ 
الفقر وما أحسن القصد فى العبادة) . 

وقال الحسن البصرى : ليس فى النفقة فى سبيل الله سرف وقال اياس بن معاوية : ما جاوزت به 
أمر الله تعالى فهو سرف وقال غيره السرف النفقة فى معصية الله عز وجل . 

قوله تعالى : لظ والذين لا يدعون مع الله إهما آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن 


A / ۳ الحديث رواه اححمد‎ o 
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وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات وکان الله غفورا رحیا . ومن تاب وعمل صالما 
فإنه یتوب إلى اله متابا) . 

قال الامام أحمد حدثنا ابو معاويةحدثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله هو ابن مسعود قال سئل 
رسول الله ی أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أندادا وهو خلقك » قال ثم أى ؟ قال : « ان تقتل 
ولدك خشية ان يطعم معك » قال ثم أی ؟ قال : « ان تزانى حليلة جارك » . قال عبدالله وأنزل الله 
ا ا ا ی ا ا ا 
- عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال : قال رسول الله ب فى حجة الوداع « ألا إنغا 
هی أربع » فما انا بأشح عليهن منذ سمعتهن من رسول الله َة » ( لا تشركوا بالله شيئا » ولا تقتلوا 
النفس الى حرم الله إلا بالحق ؛ ولا تزنوا » ولا تسرقوا ٠"2)‏ وقال الامام أحمد حدثنا على بن المدينى رحمه 
الله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا محمد بن سعيد الانصارى سمعت ابا طيبة الكلاعى سمعت 
المقداد بن الأسود رضى الله عنه يقول : قال رسول الله هة يقول لأصحابه : ( ما تقولون فى الزنا ؟ ) 
قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة . فقال رسول الله ية لأصحابه : ( لأن يزنى الرجل 
بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بإمرأة جاره ) قال ( فما تقولون فى السرقة ؟ ) قالوا حرمها الله ورسوله 
افهى حرام . قال : ( لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من ان يسرق من بيت جاره ٩<)‏ 
وقال ابو بکر بن اہی الدنیا حدثنا عمار بن نصر حدثنا بقية عن أب بكر بن أبى مريم عن اليثم بن مالك 
الطائى عن النبى ية قال : ( ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لا 
يحل له ) . وقال ابن جریج أخبرنی يعلى عن سعید بن جبیر أنه سمع ابن عباس يحدث ان ناسا من 
اهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم اتوا محمدا يل فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو 
محبرنا ان لما عملنا كفارة فنزلت ظ والذين لايدعون مع الله إا آخر 4 الآية » ونزلت # قل ياعبادى 
الذین اسرفوا على أنفسھم € الآیة وقال ابن اہی حاتم حدٹنا اہی حدثنا ابن اہی عمر حدثنا سفیان عن 
عمرو عن أب فاختة قال : قال رسول الله هة لرجل ( إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق » 
, وينهاك ان تقتل ولدك وتغذم كلبك » وينهاك ان تزنى بحليلة جارك ) قال سفيان وهو قوله : $ والذين 
لا يدعون مع اله إها آخر ‏ الآية » وقوله تعالى : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) . روى عن عبدالله 
ابن عمرو أنه قال : أثاما : واد فى جهنم » وقال عکرمة ( یلت أثاما ) نکالا : کنا نحدث انه واد فی 
۰ وقد ذكر لنا ان لقمان كان يقول : يابنى ! إياك والزنا فإن أوله خافة وآخره ندامة . وقد ذكر فى 
الحديث الذى رواه ابن جرير وغيره عن أبى إمامة الباهلى موقوفا ومرفوعا ان غيا وأثاما بئران فى قعر 
)١(‏ الحديث رواه البخارى فى كتاب التفسير ( تفسير سورة البقرة ٠٠‏ » وفى التوحيد رقم ٤٦ » ٤٠‏ » ومسلم فى كتاب الايمان 
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(۲) الحذيث رواه اخ ¢ / r4‏ 
(۳) الحدیث رواه احمد ٦‏ / ۸ 


سورة الفرقان 4¥ 
جهنم أجارنا الله منا > بجنه وكرمه . وقال السدى ( يلق أثاما ) جزاء وهذا أشبه بظاهر الآية ومذا فسره 
با بعده مبدلا عنه وهو قوله تعالی : يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 أى يكرر عليه ويغلظ . 
ف يخلد فيه مهانا ) أى حقيرا ذليلا . ۰ 
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم 
والأئمة على ان من الذنوب كبائر وصغاثر قال الله تعالى : ف إن جتنبوا کبائر ما تهون عنه نکفر عنکم 
سیئاتکم 4 . وقال تعالى : ل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الا اللمم ) . وفى الصحيح 
عنه ی آنه قال : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر )(“ وهذه الاعمال المكفرة هما ثلاث درجات:إحداها ان تقصر عن تكفير الصغائر 
لضعفها وضعف الاخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء للضعيف الذى ينقص عن مقاومة الداء 
كمية وكيفية £ الثانية ان تقاوم الصغائر ولا ترتقى إلى تكفير شىء من الكبائرءالثالثة ان تقوى على تكفير 
الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة وفى الصحيح 
عنه م انه قال : ر( ألا آنبئكم بأکبر الكبائر . قلنا : بلى يارسول الله » فقال : الاشراك بالله وعقوق 
الوالدين وشهادة الزور )“ وروى فى الصحيح عنه ي : ( اجتنبوا السبع الموبقات . قيل وما هن 
يارسول الله ؟ قال : ( الاشراك بالل والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا باحق وأكل مال اليتيم وأكل 
الربا . والتول يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ٠)‏ وفى الصحيح عنه ب » انه سئل 
أى الذنب أكبر عند الله قال : ن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أى » .قال : أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك » قيل ثم أى » قال أن تزنى بحليلة جارك . فاأنزل الله تعالى تصديقها : ل والذين لا 
پدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق ولا يزنون 4 واختلف الناس فى 
الكبائر هل هما عدد يحصرها على قولين . ثم الذين قالوا بحصرها اخحتلفوا فى عددها . فقال عبدالله بن 
مسعود : هى أربعة وقال غیره هی إحدی عشر » وقال. آخر هی سبعون » وقال أبو طالب المکى : 
جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة فى القلب وهى : الشرك بالله » والاصرار على المعصية » 
والقنوط من رحمة الله » والآمن مكر الله . وأربعة فى اللسان وهى : شهادة الزور وقذف المحصنات 
واليمين الغموس والسحر . وثلاثة فى البطن : شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا . واثنتان فى 
الفرج وما : الزنا واللواطة . واثنتان فى اليدين : وهما القتل والسرقة . وواحدة فى الرجلين وهى 
(1) الحديث رواه مسلم فى كتاب الطهارة حدیث رقم ٠١ ۰ ۱٤‏ » والترمذی فی ابواب المواقیت رقم ۳٣‏ . وابن ماجه فی ابواب 
الطهارة رقم ۷۸ » ۱١١‏ وأحمد ۲ / ۲۲۹ ۳0۹ 400 ٤ا4‏ 4 0° 
(۲) الحديث رواه البخارى فى كتاب الأدب رقم ٦‏ › ونی کتاب الاستئذان رقم ۳۵ ونی کتاب الایمان رقم ۱١‏ . ونی کتاب 
الاستتابة رقم ١‏ » وی کتاب الدیات رقم ۴ وی كتاب الشهادات رقم ٠۰‏ ۰ ومسلم فی کتاب الايمان حديث رقم 1٤۳‏ ء٠‏ 
٤‏ ,۰ وابو داود فی کتاب الوصايا رقم ٠١‏ . والترمذی فی أبواب البر رقم ٤‏ » ونی أبواب البيوع رقم ٠۳‏ ون أبواب 
الشهادات رقم ۳ » وفی تفسير سورة ٤‏ » والنسائی فی كتاب التحريم رقم ۳ وفى كتاب القسامة رقم ٤٩‏ » .والدارمى فى 
کتاب الدیات رقم ٩‏ وأحمد ۲ / e ٣۱٤ ۲٣۳ ۲١١‏ 
(۳) الحدیث رواه البخاری فی کتاب الوصایا رقم ۲۳ وفی کتاب الطب رقم ٤۸‏ » ونی كتاب الحدود رقم / ٤٤‏ »> ومسلم فی کتاب 
الايمان حدیث رقم ۱٤٤‏ . وابو داود فی كتاب الوصایا رقم ٠١‏ والنسائی فی كتاب الوصایا رقم ٠١‏ 


4A۸‏ الحزء التاسع عشر 
االفرار من الزحف . وواحدة تتعلق بجمیع الحسد وھی عقوق الوالدين . والذين لا يحصرونها بعدد 
منہم من قال : کل ما نہ الله عنه فى القرآن فهو كبيرة » وما نهى عنه الرسول ي فهو صغيرة . وقالت 
طائفة : ما اقترن بالنهى عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة » وما م يقرن به من ذلك شىء 
فهو صغيرة . وقيل كل ما رتب عليه حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة فهو كبيرة . وما لم يرتب عليه لا 
هذا ولا هذا فهو صغيرة . وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر وما كان تحريمه ق 
شريعة دون شريعة فهو صغيرةءوقيل كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة . وقيل كل ما ذكر من 
أول سورة النساء إلى قوله : لظ إن تجتنبوا كبائر ما تنہون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 . والذين ۾ 
يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا : الذنوب كلها بالنسبة للجراءة على الله سبحانه معصيته وخالفة أمره 
كبائر . فانظر الى من عصى أمره وانتهك عارمه فوجب أن تکون الذنوب كلها کبائر وهی مستوية فی هذه 
المفسدة . قالوا ويوضح هذا ان الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها فلا يكون بعضها بالنسبة إليه 
أكبر من بعض فلم يبق إلا جرد معصيته ونخالفته ولا فرق فى ذلك بين ذنب وذنب . قالوا ويدل عليه أن 
مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى . وهذا لو شرب رجل خمرا أو وطأً 
فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام ولو فعل ذلك من' 
يعتقد تحريمه لكان اتى بإحدى المفسدتين وهو الذى يستحق العقوبة دون الأول فدل على أن مفسدة 
الذنب تابعة للجراءة والتوثب . قالوا ويدل على هذا ان المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه 
وانتهاك حرمته وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره فى نفسه 
ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية وهذا لا يقترن فيه الحال بين معصية 
ومعصية . فإِن ملکا عظي) مطاعا لو أمر أحد ملوکیه ان يذهب فى مهم له إلى بلد بعيد وأمر آخر 
أن یذهب‌له فی شغل الى جانب الدار فعصیاه وخالفا امره لكانا فیمقته والسقوط من عينه سواءء قالوا 
وهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة وترك الحمعة » وهو جار المسجد اقبح عند الله من معصية من 
تركه من المكان البعيد » والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا » ولو كان مع رجل ماثة درهم 
فمنع زکاتہا ومع آخر ماتا ألف درھم فمنع زکاتہا لا یستویان فی منع ما وجب على کل واحد منہا ولا 
يبعد استواؤهما فى العقوبة اذا كان كل منها مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان الال أو كثيرا . 
فصل 
وكشف الغطاء عن هذه المسألة ان يقال إن الله عز وجل ارسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات 
والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له » والطاعة كلها له والدعوة له کا قال تعالى : هط وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٠(4‏ وقال تعالى : ظ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينها إلا 
باحق 0 وقال تعالى  :‏ اله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن اله على کل شىء قدیر وأن اله قد أحاط بكل شىء علا وقال تعالى : ظ جعل الله الكعبة البيت 
)١(‏ سورة الذاريات آية ٠٦‏ 


(۲) سورة الحجر آية ۸٩‏ 
(۳) سورة الطلاق آية ٠١‏ 


سورة الفرقان ۳۹۹ 


الحرام قياما للناس والشهر الحرام والمدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السماوات وما فى 
الأرض وأن الله بكل شىء عليم 04 . 
فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن یعرف بأسمائه وصفاته ویعبد وحده لا يشرك به وأن 
يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذى قامت به السماوات والأرض . كا قال تعالى : ظ لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط ٠)‏ فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله 
وأنزل کتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل » ومن أعظم القسط التوحيد > بل هو رس العدل وقوامه 
وأن الشرك ظلم كا قال تعالى  :‏ إن الشرك لظلم عظيم ¢ فالشرك أظلم الظلم » والتوحيد أعدل 
العدل » فما كان أشد منافاة هذا المقصود فهو أكبر الكبائر وتفاوتہا فى درجاتها بحسب منافاتها له » وما 
كان أشد موافقة هذا المقصود » فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات . فتأمل هذا الأصل حق التأمل 
واعتبر بتفاصیله تعرف به أحكم الحاكمين وأعلم العا مين فيا فرضه على عباده وحرمه عليهم . 
وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصى » فلا كان الشرك بالل منافيا بالذات هذا المقصود كان أكبر الكبائر 
على الاطلاق . وحرم الله الجنة على كل مشرك » وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم 
عبيدا هم لما تركوا القيام بعبوديته » وأ الله سبحانه ان يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو 
يستجيب له فى الآخرة دعوة أو يقبل له فيها عشرة . فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من 
خلقه ندا » وذلك غاية الجهل به كا انه غاية الظلم منه . . . وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنغا ظلم 
نفسه ووقعت مسألة ؤهى ان المشرك إنغا قصده لعظيم جناب الرب تبارك وتعالى » أو انه لعظمته لا 
ينبغى الدخول عليه الا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك . . فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب 
الربوبية › وإنما قصد تعظيمه » وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربنى إليه وتدخلنى عليه » فهو المقصود 
وهذه وسائل وشفعاء وكان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى وغلدا فى النار وموجبا سفك 
دماء اصحابه واستباحة حريمه وأموا هم وترتب على هذا سؤال آخر» وهو انه هل يجوز ان یشرع الله 
سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط » فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع أم ذلك قبيح 
فى الفطر والعقول يمتنع ان تأتق به شريعة بل جاءت بتقرير ماف الفطر والعقول من قبحه الذى هو اقبح 
من کل قبیح » وما السبب فی کونه لا یغفره من دون ساثر الذنوب کا قال تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 04 .. 
وتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه فإن به يحصل الفرق بين 
المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين وأهل الحنة وأهل النار فنقول وبالله التوفيق والتأييد ومنه 
نستمد المعونة والتسديد » فإنه من يهدى الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادى له » ولا مانع لما اعطى ولا 
معطى لما منع » الشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود واسمائه وصفاته وأفعاله » وشرك فى عبادته 


٩۷ سورة المائدة آية‎ )١( 
۲٠ سورة الحديد آية‎ )۲( 
11 < £۸ سورة النساء الآية رقم‎ (۳ 


e‏ الجزء التاسع عشر 


ومعاملته وإن کان صاحبه یعتقد انه سبحانه لا شريك له فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله » والشرك 
الأول نوعان » احدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون اذ قال : وما رب 
العالمین ؟ . . وقال تعالی برا عنه انه قال : ظ وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذبا 0“ . 

فالشرك والتعطيل متلازمان » فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك » لكن لا يستلزم اصل 
التعطيل » بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته . ولكن عطل حق التوحيد . وأصل 
الشرك وقاعدته التى ترجع إليها هو التعطيل » وهو ثلاثة أقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه › 
وتعطيل الصانع سبحانه عن كمال المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله » وتعطیل معاملته ع) يجب 
على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق . 
وخلوق » ويقولون ههنا شيئان بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه » ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم 
العام وأبدیته وانه م یکن معدوما اصلا بل لم یزل ولا يزال والحوادث بأثرها مستندة عندهم إلى أسباب 
ووسائط. اقتضت إيجادها ليسمونها العقول والنفوس ومن هذا شرك من عظيم أساء الرب تعالى 
وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة فلم يثبتوا له اسا ولا صفة » بل جعلوا المخلوق أكمل 'منه 
اذ كمال الذات بأسمائها وصفاتہا . 


3 

٠‏ النوع الثانى شرك من جعل معه إلما آخر» ولل یعطل اسماءه وربوبیته وصفاته » شرك النصاری 

الذى جعلوه ثالث ثلاثة »> فجعلوا المسيح إما وأمه إلما ء ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد 
حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة » ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو 
الذى يخلق افعال نفسه » وانہا تحدٹث بدون مشيئة الله وقدرته وارادته ¢ ومذا کانوا من اشباه 
المجوس ¢ ومن هذا شرك الذى حاڄج ابراهیم فی ربه اذ قال ابراهیم : ری الذی یحیی ويمیت ¢ قال اا 
احیی وأمیت » فهذا جعل نفسه ندا لله یحی ویمیت بزعمه › کا یحی الله ویمیت › فالزمه إبراهیم 
عليه السلام ورحمة الله وبركاته ان طرد قولك ان تقدر على الإتيان بالشمس من غير الحهة التى يأت الله 
ہا منہا » ولیس هذا انتقالا كا زعم بعض أهل الجدل بل إلزاما على طرد الدليل ان كان حقا » ومن 
هذا شرك کثیرا ممن یشرك بالکواکب العلويات » ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العام » كا هو مذهب 
مشرکی الصابئة وغيرهم » ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم ¢ ومن هؤلاء من يزعم ان 
معبوده هو الإله على الحقيقة ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلة » ومنهم من يزعم انه إله من جلة الآهة › 
وانه اذا خحصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به » ومنهم من يزعم ان معبودهم 
الاد » يقربه إلى المعبود الذى هو فوقه والفوقانى يقربه إلى ما هو فوقه حتى تقربه تلك الآة إلى الله 


۳۷ ء۳٣ سورة غافر الآية رقم‎ )١( 


سورة الفرقان 


سبحانه » فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل . 


فصل 

وأما الشرك فى العبادة » فهو اسهل من هذا الشرك وأخحف امرا » فإنه يصدر ممن يعتقد انه لا إله 
إلا الله وأنه لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع إلا الله » وإنه لا إله غیره ولا رب سواه » ولکن لا 
يخلص لله فى معاملته وعبوديته » بل يعمل لحظ نفسه تارة » وطلب الدنيا تارة » ولطلب الرفعة والمنزلة 
والجاه عند الخالق تارة » فن عل وة ت : ولنفسه وحظه وهواه نصیب › وللشیطان 
نصيب » وللخلق نصيب . هذا حال أكثر الناس » وهو الشرك الذى قال فيه النبى ية فيم رواه ابن 
حبان فى صحيحه : ( الشرك فى هذه الأمة اخحفى من دبيب النمل . قالوا وكيف ننجو منه يارسول الله ؟. 
قال : قل : ( اللهم إنى أعوذ بك ان أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لا لا أعلم ) فالرياء كله شرك . 
قال تعالى  :‏ قل إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنغا إلمكم إله واحد . فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )۰ ای کا انه إله واحد لا إله سواه . فكذلك ینبغی ان تکون 
العبادة له وحده » فكا تفرد بالالمية يجب ان يفرد بالعبودية » فالعمل الصالح هو الخالى من الرياء 
المقيد بالسنة » وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( اللهم اجعل عمل کله صالخا » 
.واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ) وهذا الشرك فى العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب 
عليه إذا كان العمل واجبا » فإنه ينزله منزلة من لم يعمله » فيعاقب على ترك الأمر فإن الله سبحانه إغا 
آمر بعبادته خالصة قال تعالى : ط وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ٠”)‏ فمن ) 
یخلص لله فی عبادته لم یفعل ما أمر به بل الذی اتی به شیء غير الأمور به » فلا يصح ولا یقبل منه 
ويقول الله تعالى  :‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك . فمن عمل عملا أشرك معى فيه غيرى فهو للذى 
أشرك په وأنا منه بریء ‏ . 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر » والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر » 
E‏ > بان یحب خلوقا کا يحب الله › ادان 
الشرك الذى لا يغفره الله » وهو الشرك الذى قال سبحانه فيه : ظ ومن الناس من يتخذ من دون اله 
أندادا 4“ وقال أصحاب هذا الشرك وقد جمعتهم الححیم : ۰ تاله إن کنا لفى ضلال مبين إذ 
نسویکم برب العالمين 4“ . ومعلوم أ نېم ما سووهم به سبحانه فی الخلق والرزق والاماتة والأحياء 
وا ملك والقدرة » وإنغا سووهم به فى الحب الال والخضوع لمم والتذلل » وهذا غاية الجهل والظلم › 
فكيف يسوى من خلق من التراب برب الأرباب » وكيف يسوى العبيد بالك الرقاب » وكيف يسوى 


۱١۲ سصورة الكهف الاآية رقم‎ )١( 

)۲(٠‏ سورة البينة الآية رقم ه 

(۳) سورة البقرة الآية رقم ۱٦١‏ 

۸ ء٩۷ صورة الشعراء الآية رقم‎ )٤( 


۲۰۲ الجزء التاسع عشر 
الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذى ليس له من ذاته إلا العدم بالغى 
بالذات القادر بالذات الذى غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من 
لوازم ذاته ٤‏ فأی ظلم أقبح من هذا › وأی حکم أشد جورا منه » حیث عدل من لا عدل له یخلمَه › 
کا قال تعالى : لظ الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 
برمم پعدلون فعدل المشرك من خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » بمن لا يملك 
لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » فيالك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه . 


فصل 

ویتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الاقوال والأفعال » والارادات » والنيات » فالشرك فى 
الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته » وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره » وتقبيل الأحجار غير 
الحجر الأسود الذى هو يمين الله فى الأرض » أو تقبيل القبور واستلامها والسجود ها . وقد لعن النبى 
هله من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف يمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون 
الله » وفى الصحيحين عنه انه قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . . ) وف 
الصحيح عنه ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ٠)‏ 
وفى الصحيح ایضا عنه ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد › 
فإنى أنهاكم عن ذلك › وفى مسند الامام أحمد رضى الله عنه وصحيح ابن حبان عنه ب : ( لعن الله 
إزوارات القبور والمتخذين عليها المساجد ووالسرج )“ .وقال : ( اشتد غضب الله على قوم الخذوا قبور 
انبيائهم مساجد )“ وقال : ( إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصورة » أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) فهذا حال من سجد لله فى 
مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر بنفسه ) وقد قال النبى ب اللهم لا تجعل قبرى ونا 


١ سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 


تعليق قصير جدا على هذه الأحاديث 
قال الحافظ فی الفتح ۷۱/۲ ط : الحلبى : قال البيضاوى : لا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيا لشأنهم » 
ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوها » واتخذوها أوثانا » لعنهم الله » ومنع المسلمين عن مثل ذلك » فأما من اتخذ مسجدافى 
جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخحل فى ذلك الوعيد أ ه والكلام كثير فى الرد على من 
یری غير ذلك ( كصاحب هذا الكتاب ) ولا يتسم المقام لذکره . 
(۲)| الحدیث رواه احمد فی مسنده ۱ / to‏ 
(۳)الحدیث رواه ابو داود فی کتاب الجنائز رقم ¥۸« والترمذۍ فی ابواب الصلاة ١۲ء‏ والنسائی فی کتاب الجنائز رقم °« 
واحمد ۱ / ۲۲۹ ۲۸۷ ۳۲٤‏ ۳۷ 
)٤(‏ الحدیث رواه البخاری فى كتاب المغازى رقم ٤‏ ومسلم فى كتاب الجهاد حديث رقم ٠٠١‏ ومالك فى الموطا فى كتاب السفر 
رقم ۰۸٥‏ واحمد ۱ / ۰۲۸۸ ۲ / ۳۱۷ ٤4۲‏ 
(9) الحديث رواه البخارى فى كتاب الصلاة رقم ۸ ٥٤‏ وفی کتاب الجحنائز رقم ۷۰ ۰ وفی کتاب مناقب الانصار رقم ۴۷ › 
ومسلم فی کتاب المساجد حديث رقم ٠١‏ . وفى كتاب الفتن حديث رقم ۰ ۱۱١‏ ۱۳۱ » والنساثی فی كتاب المساجد 
رقم ۳ . 


سورة الفرقان re‏ 


یعبد ٩)‏ :اوكا الى #6 جاتب التوحيد أعطلم خاية ى نن غن اة العلرع فل اانه ذز 
طلوع الشمس وعند غروبها > لثلا يكون ذريعة الى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون ها فى هاتين 
الحالتين وسد الذريعة » بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح » لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين 
يسجد المشركون فيهم| للشمس . وأما السجود لغير الله » فقال لا ينبغى لأحد ان يسجد لأحد إلا الله › 
ولا ينبغى فى كلام الله ورسوله 4 للذى هو فى غاية الامتناع شرعا . كقوله تعالى : ظ وما ينبغى 
للرحجن ان يتخذ ولدا af‏ وقال : وما علمناه الشعر وما ينبغی له 4 وقوله : : $ وما قنزلت به 

ERE COR :‏ وقوله عن الملائكة : ( ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء ٠74‏ ... 


فصل 

ا - الشرك به فى اللفظ كالحلف بغيره كا رواه أحمد وأبو داود عنه - کل O‏ 

« من حلف بغير الله فقد أشرك » وصححه الحاكم وابن حبان )0 . 

ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ماشاء الله وشت EG‏ : ماشاء الله 
وشفت . قال : أجعلتنى لله ندا . قل کف ت وی ان ا د ا س بے 
کقوله : ظ لمن شاء منكم أن يستقيم 4 . فكيف من يقول : أنا متوكل على الله وعليك . وأنافى حسب 
الله وحسبك . وما لى إلا الله وأنت . وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك . والله لى فى 
الساء وأنت لى فى الأرض . ويقول : والله وحياة فلان أو يقول : نذرا لله ولفلان . وأنا تائب له 
ولفلان أو أرجو الله وفلانا » ونحو ذلك . فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله 
وشئت . ثم انظر أيها أفحش يتبين لك ان قائلها أولى لحواب النبى ب لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان 
٥‏ قد جعله ندا لله بہا » فهذا قد جعل من لا یدانی رسول :الله َه فى. شىء من الأشياء بل لعله أن يكون 
من أعداثه ندا لرب العا مين » فالسجود والعبادة » والتوكل والانابة » والتقوى والخشية » والتحسب 
أوالتوبة » والنذر والحلف » والتسبيح والتكبير » والتهليل والتحميد » والاستغفار وحلق الرأس خضوعا 
تعبدا . والطواف بالبيت والدعاء » كل ذلك محض حت الله لا يصلح ولا ينبغى لسواه من ملك 
مقرب » ولا نبی مرسل » وفی مسند الامام أحمد ان رجلا اتی به إلى .النبى ية قد أذنب ذنبا فلا وقف 
بين يديه قال : اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال قد عرف الحق لأهله ) . 


TE / واحمد فی مسنده‎ A الحديث رواه مالك فى الموطا فى كتاب ارت‎ )١( 

(۲) سورة مريم الاية ۹۲ 

(۳( سورة يس الاية ٦۹‏ 

NY «1° سورة الشعراء الآية‎ ) ٤( 

(۵) سورة الفرقان الآية 1۸ 

(1() الحدیث رواه احمد ۲ / coc YEY YO CAA CAY < 7۹ «1Y » ۳٤‏ والترمذی فی ابواب النذور رقم / ٩‏ ¢ والنساثی فی 

کتاب الایمان رقم ٤‏ ». وابن ماجه فی ابواب الکفارات رقم / ۲ والدارمى فى كتاب :النذوز رقم / ٦‏ 

( ۷ الحدیث رواه امد cE 11o CAA CAV < T4 < OV < r٤/Y‏ والترمذی فی آبواب النذور رقم ۰۹ والنسائی فی کتاب 
الإيمان رقم ٤‏ » وابن ماجه فی آبواب الكفا,ات رقم ۲ والدارمی فی كتاب النذور رقم 8 

۳٤۷ ۲۸۳ ۲۲٤ ۲۱٤ / ۱ الحدیث رواه اخمد‎ )( ۰ 


r6‏ الجزء التاسع عشر 
فصل 
وأما الشرك فى الارادات والنيات » فذلك البحر الذى لا ساحل له » وقل من ينجو منه » فمن 
أراد بعمله غير وجه الله نوى شيثا غير التقرب اليه وطلب الجزاء منه. فقد أشرك فى نيته وإرادته» 
والاخلاص ان يخلص لله فى أفعاله وأقواله وإرادته ونيته » وهذه هى الحيفية ملة إبراهيم التى أمر الله بها 
عباده كلهم ولا يقبن من أحد غيرها > وهى حقيقة الاسلام كا قال تعالى : ل ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ٠‏ وهى ملة إبراهيم عليه السلام التى من رغب عنها 
فهو من أسفه السفهاء . 
فصل 


وإذا عرفت هذه المقدمة إن فتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور فنقول : ومن الله وحده 
نستمد الصواب حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به هذا هو التشبيه فى الحقيقة لا 
إثبات صفات الکمال الت وصف الله مہا نفسه ووصفه مہا رسول الله ية » فعكس من نكس الله قلبه 
وأعمى عين بصيرته وأوكسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبها والتشبيه تعظي| وطاعة » فا مشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق فى خحصائص الاية » فإن من خحصائص الامية التفرد بملك الضر والنقع والعطاء 
والمنع » وذلك يوجب تعليق الإدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده » فمن علق ذلك بمخلوق » فقد 
شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أفضل من غيره › 
تشبها بمن له الأمر كله » فأزمة الأمور كلها بيديه » ومرجعها اليه فما شاء كان وما لم يشأً م يكن » لا 
مانع لما أعطى وما معطى لا منع › بل إذا فتح لعبده باب رحته لم یمسکها احد » وإن أمسکها عنه ۾ 
يرسلها إليه أحد فمن اقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغنى بالذات » ومن 
خصائص الاهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وذلك يوجب ان 
تکون العبادة كلها له وحده والتعظيم والاجلال والخشية والدعاء والرجاء والانابة والتوكل والاستعانة 
وغاية الذل مع غاية الحب كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة ان یکون له وحده ويمنع عقلا وشرعا 
وفطرة ان يكون لغيره . فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغیر بمن لا شبيه له ولا ند له 
وذلك اقبح التشبيه وأبطله ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم » أخبر سبحانه عباده انه لا یخفره مع أنه 
كتب على نفسه الرحمة » ومن خصائص الاهية العبودية التى قامت على ساقين لا قوام هما بدونا غاية 
الحب مع غاية الذل » هذا تام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم فى هذين الاصلين › 
فمن أعطی حبه وذله وخضوعه لغیر الله » فقد شبهه به فى خالص حقه » وهذا من المحال ان تأق به 
شريعة من الشرائع وقبحه مستقر فى كل فطرة وعقل » ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقوهم 
وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى » فأرسلل إل 
رسله وأنزل علیهم کتبه بجا يوافق فطرهم وعقوهمم » فازدادوا بذلك نورا على نور یهدی الله لنوره من 
يشاء . إذا عرف هذا فمن خصائص الاهية السجود فمن سجد لغيره » فقد شبه المخلوق به ومنها 


سورة الفرقان ۰0 


التوکل فمن توکل على غیره فقد شبهه به ومنها التوبة فمن تاب لغیره فقد شبهه به ومنها الحلف باسمه 
تعظیا واجلالا » فمن حلف بغیره فقد شبهه به . هذا فی جانب التشبیه . واما فی جانب التشبه به فمن 
تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى اطرائه فى المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب بجوف ورام 
والتجاء واستعانة فقد تشبه بالله ونازعه فى ربوبيته وإهيته » وهو حقيقة بان يهينه غاية الموان ويذله غاية 
الذل » ويجعله تحت اقدام خلقه وفى الصحيح عنه بل قال ل يقول الله عز وجل : العظمة إزارى 
والکبریاء رداٹی فمن نازعنی واحدا منهها عذبته 4(“ وإذا كان المصور الذى يصنع الصورة بيده من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله فى جرد الصنعة فما الظن بالتشبه بالله فى الربوبية والالية كا 
قال النبى ل : (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون . يقال هم : احيوا ما خلقتم )0“ . 

وفى الصحيحين عنه يلل انه قال : ( قال الله عز وجل : .« ومن أظلم ممن ذهب يخلتق خلقا 
كخلقى فليخلقوا. ذرة فلينخلقوا شعيرة 0 فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منبي وأكبر والمقصود ان 
هذا حال من تشبه به فی صنعة صوره » فکیف حال من تشبه به فی خواص ربوبیته و|غیته . وكڏلك من 
تشبه به فى الاسم الذى لا ينبغى إلا لله وحده كملك الأملاك » وحاكم الحكام ونحوه + وقد ثبت فی" 
الصحيح عنه بل انه قال : (ان انع الاسماء عند الله رجل يسمى بشاهان شاه ملك الملوك ولا ملك 
إلا الله )2“ وفى لفظ أغيظ رجل على الله رجل يسمى تلك الآملاك )7“ فهذا مقت الله وغضبه على من 
تشبه به فی الاسم الذى لا ينبغى إلا له » فهو سبحانه ملك الملوك وحده » وهو حاكم الحکام وحده » 


فهو الذى يحكم على الحكام كلهم ويقضى عليهم كلهم لا غيره . 


فصل 
إذا تبين هذا فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة » وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن 
به » فإن المسىء به الظن قد ظن به خلاف كا له المقدس » فظن به ما يناقض اسهاءه وصفاته » ومذا 
توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء با لم يتوعد به غيرهم كا قال تعالى : ل عليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت مصيرا چ 
وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته ‏ وذلکم ظنکم الذی ظنتتم بربكم أرادكم فأصبحتم من 
الخاسرین € وقال تعالى عن خليله إبراهيم ظ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أإفكا آههة دون الله 


(۱) الحدیث رواہ مسلم فی کتاب البر حديث رقم ۱۳١‏ » وأبو داود فى كتاب اللباس رقم ۲٢‏ ». واین ماجه فی ابواب الزهد رقم 
واحمد فى مسندە ۲ / ۲£ « EY EV E16 Y1‏ 4/1 

(۲) الحديث رواه البخارى فى کتاب اللباس رقم ٩٩ ۰۹۲ ۰۹۱ ۰۸٩‏ والترمذی فی أبواب المواقیت رقم ٠٤۹‏ 
(۳) الحدیث رواه البخاری فی کتاب التوحید رقم ٥٦‏ واد ۲ / ۲۳۲ ٢۷ ٤۵ا ۳۹۱ > ۲۵۹ ١‏ 

» ٦1 وآبو داود فی كتاب الأدب رقم ۲ » والترمذی فی أبواب الأدب رقم‎ ۰. ٤ الحدیث رواه البخاری فی كتاب الأدب رقم‎ )٤( 

1 ۲٤٤ / ۲ وأحمد‎ 

۳1٥ / ۲ الحدیث رواه احمد‎ )٥( 

١ سورة الفتح الآية رقم‎ )١( 

(۷) سورة فصلت الاية رقم ۲۳ 


۹ الجزء التاسع عشر 


تریدون فا ظنکم برب العالمین 4( أی فا ظنکم » ای یجازیکم به إذا لا قیتموه وقد عبدتم غیره › 
وماذا ظننتم به حین عبدتم معه غیره » وما ظننتم باسمائه وصفاته وربوبیته من النقص » حتی أحوجکم 
ذلك إلى عبودية غیره » فلو ظننتم به ما هو أهله من انه بکل شیء علیم » وهوعلی کل شیء قدیر » وانه 
غنی عن کل ما سواه » وكل ما سواه فقير إليه » وأنه قائم بالقسط على خلقه » وأنه المتفرد بتدبير خلقه 
لا يشرك فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور » فلا يخفى عليه خافية من خلقه والكافى هم وحده › فلا 
يحتاج إلى معين » والرحمن بذاته فلا يحتاج فى رحته إلى من يستعطفه » وهذا بخلاف الملوك وغيرهم 
من الرؤساء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء 
حوائجهم وإلى من يسترحهم وإلى من يستعطفهم بالشفاعة » فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم » فأما القادر على كل شىء الغنى عن كل شىء الرحمن الرحيم الذى 
وسعت رحته کل شیء فادخال الوسائط بینه وبين خلقه نقض ق ربوبیته واهیته وتوحیده وظن به ظن 
سوء » وهذا يستحيل ان يشرعه لعباده ويمتنع فى العقول والفطر » وقبحه مستقر فى الفطر السليمه فوق 
کل قبیح » یوضح هذا ان العابد معظم لعبوده متاله خاضع ذلیل له ورب تعالی وحده هو الذی یستحق_ 
كمال التعظيم والجلال والتاله والتذلل والخضوع » وهذا خالص حقه فمن اقبح الظلم ان يعطى حقه 
لغیره و یشرك بینه وبینه فيه ولا سيا الذی جعل شریکه فی حقه هو عبده وملوکه کا قال تعالی : 


ضرب لکم مثلا من انفسکم ھل لکم ما ملکت آیمانکم من شرکاء فی رزقناکم ٠٠‏ )7 ی إذا کان أحدكم باتفا ِ 
أن یکون ملوکه شریکا له فی رزقه » فکیف تجعلون لی من عبیدی شركاء فيم أنا به متفرد » وهو الاهية الق ٠‏ 
لا تنبغی لغیری ولا تصح لسوائی فمن زعم ذلك فما قدرنی حق قدری › ولا عظمنی حق عظمتق ولا 

افردنی با انا متفرد به وحدی دون خلقی » فا قدر الله حق قدره من عبد معه غیره کا قال تعالی : 

ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا . 
له ٩)‏ إلى قوله ‏ لقوې عزیز ) . فا قدر الله حق قدره من عبد معه غیره من لا يقدر على خلق 
'أضعف حيوان وأصغره » وان يسلبهم الذباب شيعا نما عليه لم يقذروا على الاستعاذة منه . قال تعالى : 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جيما قبضته يوم القيامة )7“ فا قدر من هذا شأنه وعظمته حق 
قدره من أشرك معه فى عبادته من ليس له شىء من ذلك البتة » بل هو أعجز شىء وأضعفه فا قدر 
القوى العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل > وكذلك ما قدره حق قدره من قال : انه م 
یرسل لی خلقه رسولا » ولا انزل کتابا » بل نسبه إلى ما لایلیق به ولا يحسن منه من همال خلقه 
وتضییعهم وترکهم سدی وخلقهم باطلا عبثا » وکذا ما قدره حق فدره من نفى حقائق اسمائه الحسنى ˆ 
وصفاته العلل ¢ فنفی سمعه وبصره وإرادته واختیاره وعلوه فوق خلقه وکلامه وتکلیمه لن شاء من 
خلقه با یرید ونفی عموم قدرته وتعلقها بأفعال عبادة من طاعتهم . ومعاصيهم » فأخرجها عن قدرته 


)0( سورة الصافات الآيات رقم -۸٥‏ ۸۷ (۳) سورة الحج الآيتان ۷۳ . ۷٤‏ 
ر) سورة الروم الآية رقم ۲۸ ٤(‏ )سورة الزمر الآية رقم ٦۷‏ 


eV سورة الفرقان‎ ٠ 
ومشيثته » وجعلهم یخلقون لأنفسهم ما یشاءون بدون مشیئة الرب » فیکون فی ملکه ما لا یشاء ویشاء‎ 
مالا يكون » فتعالى عن قولة أشباه المجوس علوا كبيرا » وكذلّك ما قدره حق قدره من قال أيعاقب عبده‎ 
» على ما لا یفعله عبده ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البته » بل هو نفس فعل الرب جل جلاله‎ 
فيعاقب عبده على فعله » فهو سبحانه الذى جبر العبد عليه»وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق‎ 
للمخلوق » وإذا كان من المستقر فى الفطر والعقول ان السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه وإليه ثم‎ 
عاقبه عليه لکان قبیحا فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين » كيف يجبر العبد على فعل‎ 
لا یکون للعبد فیه صنع ولا تأثیر ولا هو واقع بإرادته ولا فعله البتة» ثم عاقب عليه . تعالی الله عن‎ 
ذلك علوا كبيرا وقول هؤلاء شر من أشباه قول المجوس . والطائفتان ما قدر الله حق قدره » وكذلك ما'‎ 
قدره حق قدره من لم یصنه عن نتن ولا مکان یرغب عن ذکره » بل جعله فی کل مکان » وصانه‎ 
عن عرشه ان يكون مستويا عليه » إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » وتعرج الملائكة‎ 
والروح»وتنزل من عنده وتدبر الأمر من الساء الى الأرض ثم تعرج اليه فصانه عن استوائه على سرير‎ 
الملك ثم جعله فی کل مکان يأنف الانسان بل غیره من الحیوان ان یکون فيه » وما قدز الله حق قدره‎ 
من نفى حقيقة مبته ورحمته ورأفته ورضاه » وغضبه ومقته » ولا من نفى حقيقة حكمته التى هى‎ 
الغايات المحمودة المقصودة بفعله > ولا من نفى حقيقة مجيه واتیانه واستواثه على عرشه وتکلیمه موسی‎ 
من جانب الطور وميئة يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه » إلى غيز ذلك من أفعاله وأوصاف‎ 
کماله التی نفوها وزعموا أنہم بنفیها قد قدروه حق قدره » وكذلك لم یقدره حق قدره من جعل له‎ 
صاحبة وولدا » وجعله سبحانه يحل فی جمیع خلوقاته ¢ أو جعله عين هذا الوجود »› وكذلك لم یقدره‎ 
حق قلره من قال إنه رفع اعداء رسول الله ية وأهل بيته وأعلى ذكرهم » وجعل الله فيهم الملك‎ 
والخلافة والعزو وضع أولياء رسول الله 4 وأهل بيتهءأهانهم وأذلمم وضرب عليهم الذل أينا ثقفوا»‎ 
وهذا يتضمن غاية القدح فى جناب الرب . تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا » وهذا القول مشتق من‎ 
قول اليهود والنصارى فى رب العالمين » انه ارسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله وأحذ‎ 
زمانا طویلا یکذب على الله کل وقت » ویقول : قال کذا وامر بکذا »ونہی عن کذا . وینسخ شرائع‎ 
أنبيائه ورسله ويستبيح دماء اتباعهم وأموالهم وحريمهم وقول : الله اباح لى ذلك والرب تعالى يظهره‎ 
ویژیده » ویعلیه ویقربه » ویجیب دعواته ویمکنه ممن یخالفه » ویقیم الأدلة على صدقه ولا یعادیه أحد‎ 
إلا ظفر به » فيصدقه بقوله وفعله وتقريره وتحدث ادلة تصديقه شيئا بعد شىء إلى يوم القيامة)ومعلوم ان‎ 


١ -‏ هذایتضمن أعظم القدح والطعن فی الرب سبښحانه وتعالی وعلمه وحکمته ورحته ورؤیته تعالی الله عر 


قول الجاحدين . علوا كبيرا . فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانہم من الرافضة تجد القولين كا قال 

الشاعر : 
رضیعی لبان ثدی ام تقاس| بأسحم داج عوض لا يتفرق 

وكذلك یقدره حق قدره من قال انه يجوز ان یعذب أولياءه »> ومن يعصه طرفة عين 

ویدخلهم دار النعيم » وان کل الامرين بالنسبة إليه وإغا الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمعناه 


FTA.‏ الجزء التاسع عشر 


للخبر لا للمخالفة حكمته وعدله » وقد نکر سبحانه فى كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الانكار 
وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام » وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم انه لا يح الموتق » ولا يبعث 
من فى القبور » ولا ي يجمع الخلق ليوم يجازى المحسن فيه بإحسانه » والمسیء فيه بإساءته » ويأخحذ 
للمظلوم فيه حقه ا > ویکرم !المححملين المشاق فى هذه الدار من أجله وف مرضاته بأفضل' 
كرامته » ويبين لخلقه الذين يختلفون فيه » ويعلم الذين كفروا أنجم کانوا کاذبینوكذلك لم یقدره حق 
قدره من هان عليه امره فعصاه » ونپیه فارتکبه » وحقه فضیعه » وذکره فاهمله » وغفل قلبه عنه وکان 
ره ار عن ا اي ارق ا و ن ا او نه ال ن ا و 
وقوله وعمله وماله وواه المقدم فى ذلك ب . لأنه المهم عنده يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه‌وهوی 
قبضته وناصيته بيده ب ف الخارى إل واطلاعه عليه بکل قلبه وجوارحه › ویستخفی من الناس 
ولا يستخفی من الله » ويخشى الناس ولا يخشى الله > ویعامل الخلتق بأفضل ما عنده وما يقدر عليه 
وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره » وإن قام فى خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد 
وبذل النصيحة » وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على کثیر من مصالحه » حتی إذا قام فی حق ربه ان 
ساعده القدر قام قیاما لا یرضاه خلوق من خلوق مثله » وبذل له من ماله ما یستحی ان یواجه به خلوقا 
مثله » فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه » وهل قدره حق قدره من شارك بینه وبين عدوه فی حض 
حقه من الاجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء » فلو جعل له من أقرب الخلق 
إليه شريكا فى ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على حض حقه واستهانة به وتشریکا بینه وبين غیره فيا لا 
اینبغی ولا یصلح إلا له سبحانه » فكيف وإنما اشرك معه أبغض الخلق اليه واهونهم عليه وأمقتهم 
عنده » وهو عدوه على الحقيقة » فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان . كا قال تعالى : ألم أعهد 
إلیکم یابنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان . إنه لکم عدو مبین . وأن اعبدونی هذا صراط مستقيم 4 . 

ولا عبد المشركون الملاثكة بزعمهم وقعت عبادتيم للشيطان » وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة 
کا قال تعالى : ظ ويوم يحشرهم جيعا . ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا 
سبحانك أنت ولینا من دونہم بل کانوا يعبدون الجن اكثرهم بہم مؤمنون ي 

فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته ويوهمهم انه ملك كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب 
یزعمون أہم یعبدون روحانیات هذه الكواكب وهی التق تخاطبهم وتقضی مم الحوائج > وهذا إذا 
طلعت الشمس قارنہا الشيطان فيسجد ها الكفار » فيقع سجودهم له » وكذلك عند غروبہا » وكذلك 
من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان » فإنه يزعم انه یعبد من امره بعبادته وعبادة امه 
ورضيها هم وأمرهم با » وهذا هو الشيطان الرجيم . لعنة الله عليه لا عبد الله ورسوله ب فيدل هذا 
کله على قوله تعالی : ظ ألم أعهد إليكم يابنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عبد مبين . وان. 
بنی آدم غیر الله کائنا من کان إلا وقعت عبادته 


)0 شور یس الآيتان ٦١ »› ٦٠‏ 
(۲) سورة سبأً الآيتان ٤١ » ٤١‏ 


سورة الفرقان ۰4 


للشيطان » فيستمتع العابد بالعبود فى حصول أغراضه » ويستمتع المعبود بالعابد فى تعظيمه له وإشراكه 
مع الله الذى هو غاية رضاء الشيطان ومذا قال تعالى : ويوم نحشرهم جيعا يامعشر الجن قد 
استكثرتم من الانس ) . اى من اغوائهم واضلا مم وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حکیم 
عليم ٩04‏ : 
فهذه اشارة لطيفة إلى السر الذى لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله » وانه لا يغفره بغير التوبة 
منه » ونه یوجب الخلود فی النار » وانه لیس تحریمه وقبحه بمجرد النہی عنه » بل یستحیل على الله 
سبحانه ان یشرع لعباده إلماغیره »کا يستحیل عليه ما یناقض أوصاف کمال ونعوت جلاله » وکیف 
يظن بالمنفرد بالربوبية والالهية والعظمة والاجلال ان يأذن فى مشاركته فى ذلك او يرضى به تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیرا . 


فصل 
فلا كان الشرك أكبر شىء منافاة للأمر الذى خلق الله له الخلق كان من أكبر الكبائر عند الله » 
وكذلك الكبر وتوابعه كا تقدم » فإن الله سبحانه وتعالى خلت الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له 
وحده » والشرك والكبر ينافيان ذلك . ولذلك حرم الله الحنة على أهل الشرك والكبر ولا يدخلها من 
کان فی قلبه مثقال ذرة من كبر . 


فصل 

ويلى ذلك فى كبر المفسدة القول على الله بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله ل » فهذا أشد شىء منافاة ومناقضة لکمال من له الخلق والأمر وقدح 
فى نفس الربوبية وخصائص الرب » فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد قبح من الشرك وأعظم اثا عند 
الله فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله » كا ان من اقر با ملك للملك 
ولم يجحد ملكه ولا الصفات التى استحق با الملك لکن جعل معه شریکا فى بعض الأمور تقريبا اليه 
خيرا من جحد صفات الملك وما يكون به الملك ملكا هذا امر مستقر فى سائر الفطر والعقول فأين القدح 
ف صفات الكمال والجحد ها من عباده واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب اليه بعبادة تلك 
الواسطة اعظم له واجلالاءفداء التعطيل هذا الداء العضال الذى لا دواء له > وهذا حكى عن امام 
المعطلة فرعون انه انكر على موسى ما أخبر به من ان ربه فوق السموات ‏ ياهامان ابن لى صرحا لعلى 
أبلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذبا ) » واحتج الشيخ ابو الحسن 
الأشعرى فى كتبه على المعطلة بهذه الآية وقد ذكرنا لفظه فى غير هذا الكتاب » وهو كتاب اجتماع 


)0( سورة الأنعام الآية رقم ۱۸ 


1 الجزء التاسع عشر 


الجيوش الاسلامية على حرب المعطلة والجهمية فى اثبات العلوم . والقول على الله بلا علم والشرك 
متلازمان » ولا كانت هذه البدع المضله جهلا بصفات الله وتکذیبا با اخبر به عن نفسه واخبر به عنه 
رسوله ا عنادا وجهلا » كانت من اکبر الکباثر ان قصرت عن الکفر وکانت حب إلى إبليس من كبار 
الذنوب » كا قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ۽ لان المعصية يتاب منها» ٠‏ 
والبدعة لا يتاب منہا » وقال إبلیس لمعنه الله4آهلکت بنی آدم بالذنوب وآھلکونی بلا اله إلا الله 
والاستغفار » فلا رأيت ذلك بثشت فيهم الاهواء » فهم يذنبون ولا يتوبون4لانہم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا » ومعلوم ان المذنب إنما ضرره على نفسه » وأما المبتدع فضرره على النوع»وفتنة المبتع 
فى أصل الدين » وفتنة المذنب فى الشهوة » والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه 
والمذنب ليس كذلكءوالمبتدع قادح فى أوصاف الرب وكمالهء والمذنب ليس كذلك » والمبتدع مناقض لا 
جاء به الرسول يه » والعاصى ليس كذلك › والمبتدع يقطع على الناس طريتق الآخحرة › والعاصي 
بطىء السير بسبب ذنوبه . 


فصل 

ثم لا كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذى قامت به السموات والأرض وأرسل الله سبحانه 
رسله۔ صلی الله عليهم وسلم_وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط » کان أى الظلم من أكبر الكباثر عند الله 
وکانت درجته فی العظمة بحسب مفسدته فى نفسه وكان قتل الانسان ولده الطفل الصغير الذى لا ذنب 
له » وقد جبل الله سبحانه وتعالی N O E‏ 
ظاهرة وقتله خحشية آن یشارکه فی مطعمه ومشربه وماله من اة قبح الظلم وأشده » وكذلك قتله أبویه 
اللذين كانا سبب وجوده › وكذلك قتله ذات رحه وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من 
قتله السعى فى إبقائه ونصيحته › وهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبى › 
ويليه من قتل إماما عادلا » أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحهم فى دينهم 
وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا » الخلود فى النار » وغضب الجبار ولعنته واعداد 
العذاب العظيم له . هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع » ولا حلاف ان الاسلام الواقع 
بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء > وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه فيه . فيه 
قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن احمدهوالذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا انه حق لآدمی م 
یستوفه فی دار الدنیا وخرج منه بظلامته فلابد ان یستونی له فی دار العدل . قالوا فا استوفاه الوارث › 
فإنغا استوفی حض حقه الذى خيره الله بین استيفائه والعفو عنه وما يذ ينفع المقتول من استيفاء وارثه » وأى 
استدراك بظلامته حصل له باستيفاء وارثه » وهذا اصح القولین i‏ ان حق المقتول لا يسقط 
باستيفاء الوارث » وهى وجهان لاصحاب الشافعى واحمد وغيرهما » ورأت طائفة انه يسقط بالتوبة 
واستيفاء الوارث » فإن التوبة تدم ما قبلهاء والذنب الذى قد جناه قد اقيم عليه حده » قالوا :وإذا 
كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر » وهما أعظم إثا من القتل › > فكيف تقصر عن عو أثر القتل » وقد 
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قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءهم وجعلهم من ار عباده ¢ ودعا الذين أحرقوا أولياءهم 
وفتنوهم عن دينهم ودعاهم إلى التوبة » وقال تعالى : ظ ياعبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 


فن رحة .اله إن اله يغفر الذنوب جيعا 4(“ وهذا فى حق التائب وهى تتناول الكفر فما دونه . قالوا : 


وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة ؟ هذا معلوم انتفاؤه فى شرع لله وجزائه » قالوا 
وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه » ولا يمكن تسليمها إلى المقتول > فأقام الشارع وليه مقامه ٠‏ وجعل 
تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بنزلة تسليم المال الذى عليه لوارثه » فإنه يقوم مقام تسليمه 
للموروث والتحقيق فى المسألة ان القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله » وحق للمظلوم المقتول وحق 
للولى » فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولى » ندما على ما فعل » وخوفا من الله » وتوبة 
نصوحا يسقط حق الله بالتوبة » وحق الولى بالاستيفاء أو الصلح او العفو وبقى حق المقتول يعوضه الله 
عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه » فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا » 


وأما مسألة المال فقد اخحتلف فيها . فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه من مال إلى الوارث فقد برىء من 


عهدته فى الآخرة › کا بریء منہا فى الدنيا . وقالت طائفة : بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم 
القيامة » وهو لم يستدرك ظلماته بأخذ وارثه له » فانه منعه من انتفاعه به فی طول حیاته » ومات ولم 
ينتفع به » فهذا ظلم لم یستدرکه وما ينتفع به غیره بادراکه » وبنوا هذا على انه لو انتقل من واحد الى 
واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة للجميع ‏ لانه حق کان یجب عليه دفعه الى کل واحد منهم عند کونه 
هو الوارث › وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد» وفصل شیخنا رجه الله بین الطائفتين ۰ 
فقال : إن تمكن الموروث من احذ ماله والمطالبة به فلم يأخحذ حتى مات صارت المطالبة به للوارث فى 


الآخرة» کا هى له كذلك فی الدنيا ء > وان لم یتمکن من طلبه واخذه بل حال بینه وبینه ظلا وعدوانا 


فالطلب له فى الآخرة » وهذا التفصيل من أحسن ما يقال فإن الال إذا استهلكه الظالم على الموروث 
وتعذر أنحذه منة > ضار بمنزلة عبذه الذى قتله قاتل وداره التى احرقها غيره وطعامه وشرابه الذى أكله 
وشربه غيره » ومثل هذا إنا تلف على الموروث لا على الوارث فى حق المطالبة لمن تلف على ملكه » 
فينبغى أن يقال » فإذا كان الال حقارا وأرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت » فهى ملك للوارث يجب 
E DS I O E EN‏ تى المطالبة مہا عند الله تعالى » كا 

يستحق المطالبة بها فى الدنيا » وهذا سؤال قوى لا خلص منه إلا بأن يقال المطالبة ها جیعا کا لو غصب 
مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقهم منه » وكا لو استولى على وقف مرتب على بطون 


فأبطل حق البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم اولى بها من بعض والله 


أعلم . 
فصل 
ولا كانت مفسدة القتل هذه المفسدة قال الله تعالى : طمن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
من قعل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس جيعا ومن أحياها فكأغا أحيا الناس 


ه٣ سورة الزمر آية رقم‎ )١( 


۲ الجزء التاسع عشر 

جيعا ٠‏ وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس » وقالوا معلوم ان إثم قاتل مائة أعظم إثا عند الله 

من إثم قاتل نفس واحدة » وإنما اتوا من ظنهم ان التشبيه فى مقدار الاثم والعقوبةءوالقول لم يدل على 

هذا ولا يلزم من تشبيه الشىء أحذه بجمیع أحكامه وقد قال تعال : ظ كام و یروغہا يلبثوا إلا 

عشية أوضحاها ٠4‏ وقال تعالى : ظ كأنهم يوم يرون ما يوغدونلم يلبثوا إلا ساعة من نهار 7€ . 

وذلك لا يوجب ان لبشهم فى الدنيا إنما كان هذا المقدار وقد قال التبى ب : ( من صلى العشاء قى جماعة 

فكأنغا قام نصف الليل ومن صلى الفجر فى جماعة فكأنما قام الليل کله )““ اى مع العشاء کا جاء فى 
لفظ آخر وأصرح من هذا قوله : من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنا صام الدهر )(“ وقوله 

ب من قرأ قل هو الله فكأنما قرأ ثلث القرآن )"“ ومعلوم ان ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب 

المشبه به . فيکون قدرها سواء › ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلى الفجر والعشاء فى جماعة فى 

قيام الليل منفعة غير التعب والنصب . وما أوتى احد بعد الايمان أفضل من الفهم عن الله وعن رسوله 
› وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء › فن قیل ففی ای شیء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل 
الناس جميعا » قيل : فى وجوه متعددة:احدها ان کل واحد منېا عاص لله ورسوله كو > حالف لأمره 
متعرض لعقوبتهءوکلا منېا قد باء بغخضب من الله ولعنته واستحقاق الخلود فى نار جهنم واعدهم عذابا 
عظی)| » وان تفاوتت درجات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالا يأمر الناس بالقسط 
کمن قتل من لا مزية له من آحاد الناس . الثانى انا سواء فى استحقاق ازهاق النفس . الثالث انا 
سواء فى الجراءة على سفك الدم الحرام فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد فى الأرض 
ولأخحذ ماله فإنه یجتریء على قتل کل من ظفر به وامکنه قتله » فهو معاد للنوع الانسانی › ومنها انه 
يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا » كا يسمى ذلك بقتله الناس جميعا » ومنها ان الله 
سبحانه وتعالی جعل المؤمنين فى توادهم وترا مهم وتعاطفهم وتواصلهم کالحسد الواحد اذا اشتکی 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر . فإذا اتلف القاتل عضوا من ذلك الحجسد فكأغا اتلف 
سائر الحسد وآ لم جیع أعضائه فمن آذی مؤمنا واحدا فقد آذی جميع المؤمنين وفى اذى جميع المؤمنين اذى 
قال النبى ية : - ( لا تقتل النفس ظلا بغير حق إلا كان على ابن ادم الأول كفل منہابلانه أول من سن 

القتل وم یجیء هذا الوعيد ف أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسکر . 

٣۲ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النازعات آية رقم ٤٦‏ 

٠٠ سورة الأحقاف آية رقم‎ )١(٠ 

(۲) الحدیث رواه البخاری فی کتاب الاذان رقم ۴۲١‏ . ومسلم فى كتاب المساجد حديث رقم ۲٠١‏ » والترمذى فى ابواب الصلاة 
رقم ۸ واححد ۱ / ۰۵۸ ۸ ٠‏ 

(۴) الحدیث رواه البخاری فى كتاب الصوم رقم ٥٩‏ » وفى كتاب النكاح رقم ١‏ » ومسلم فى كتاب الصيام حديث رقم 1۸۲ › 
۱٩۹٩ ۰ ۱۸۹ “1‏ » والترمذی فی ابواب الصوم رقم ۷١ ٥١ ۳ ٤‏ والنسائی فی کتاب الصيام رقم ¥۲ 
۷٥‏ ۷۸ ۸۲ وابن ماجه فی ابواب الصیام / ۰۳۲ واحمد ۰ / ۱٤١‏ . 

)٤(‏ الحديث لفظه :[من قرأ قل هو الله احد فكأغا قرأ بثلث القرآن ) رواه احمد والنسائى فى اليوم والليلة عن ابى بن كعب » أوعن 
رجل من الانصار- قال الميثمى بعد عزوه لأحد : ورجاله رجال الصحيح ) 
(المسند 1٤١ / ٠‏ ممع الزوائد ۷ / ۱٤۷‏ تفسير ابن كثير ٠٦۷ / ٤>‏ ط : الحلبى 
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وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل؛لأنه أول من سن الشرك » وهمذا رأى 
الى - 4 - عمرو بن حى الخزاعى يعذب أعظم العذاب فى النار ۽ لأنه أول من غير دين ابراهيم - 
عليه السلام - وقد قال تعالی : ظ ولا تکونوا أول کافر به ٩(‏ ۰ أی فیقتدی بکم من بعدکم فیکون 
إثم كفره عليكم وكذلك حكم من سن سنة سيثة فاتبع عليها . 

ونی جامع الترمذى عن ابن عباس - رضى الله عنها - عن النبى - 5 - قال : ( يجىء المقتول 
بالقاتل يوم القيامة ناصیته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما یقول یارب سل هذا فی] قتلنی فذکروا لابن 
عباس التوبة فتلا هذه الآية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) ٠"‏ ثم قال : ما 
نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة قال الترمذى : هذا حديث حسن ” . 

وفى صحيح البخارى عن سمرة بن جندب قال : ( أول ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع 
منكم ألا يأكل الا طيبا فليفعل ومن استطاع الايحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل )( ٤‏ ) 


وف جامع الترمذى عن نافع قال : ( نظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبة فقال : ما أعظمك 
وأعظم حرمتك والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك ) قال الترمذى هذا حديث حسن . 

وفی صحيح البخارى - أيضا - عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل - : ( لا يزال المؤمن فى 
فسحة من دينه مالم يصب دما حراما) <“ . 


وذكر البخارى أيضا عن ابن عمر قال : ( من ورطات الأمور الى لا خرج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغیر حله) . 

وفى الصحيحين عن أب هريرة يرفعه : (سباب المؤمن فسوق . وقتاله كفر) ° . 

وفيه) أيضا عنه - ل - ( لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) ”" . 

ونی صحيح البخارى عنه ل : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد مسيرة 


>١ : سورة . البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء من الآية : ٩۳‏ 

(۳) الحدیث فی سنن الترمذی « أبواب تفسير القرآن » ج“ ص٠٠۳‏ - ۳٠۷‏ عن ابن عباس بلفظ « يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة 

ناصیته ورأسه‌بیده وأوداجه تشخب دما یقول : یارب قتلنی هذا حتی يدينه من العرش » قال : فذكروا لابن عباس التوبة فتلا 

هذه الآية . . » الخ وقال : هذا حديث حسن . 

ˆ صحیح البخاری كتاب الاحکام - باب من شاق شق الله عليه » من خديث طويل » من سمح الله به يوم القيامة . . الخ عن‎ )٤( 
. جندب‎ 

)°( الترغيب والترهیب و کتاب الحدود .. پاب الترهيب من قتل النفس ا الخ ج" ص۲۹۲ حدیث رقم ٤‏ وهذا جزء من ` 

. حديث ابن عمر . ثم قال النذرى : رواه البخارى والحاكم وقال : صحيح على شرطها‎  : 

(1) الترغيب والترهيب كتاب الادب وغيره‌باب«» الترهيب من السباب واللعن . . الخ » ج" ص٦٦٤‏ الحديث رقم ۲ عن ابن 
مسعود - رضی الله عنه - بلفظه . . 

(۷). صحيح البخارى كتاب العلم - باب « الانصات للعلاء » ج ص١٤‏ عن جرير ان النبى - َة - قال له فى حجة الوداع :. 
استنصت الناس فقال : لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض»› . 

وانظر سنن الترمذی کتاب الفتن ابواب القدر ج" ص۳۲۹ حدیث رقم ۲۲۸۹ . 


' الجزء التاسع عشر‎ Ne 
| 5 0 أربعين عاما‎ 
. هذه عقوبة قاتل عدو الله اذا كان معاهدا فى عهده وامانه فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن‎ - 
واذا كانت امرأة قد دخحلت النار فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبى - ب - فى‎ 
النار والمرة تخدشها فى وجهها وصدرها . فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم . وى بعض‎ 
٠ . السنن عنه- ب - (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق)‎ 


مفسدة الزنا 4 

ولا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهى منافية لمصلحة نظام العام فى حفظ الأنساب وحاية 
الفروج وصيانة الحرمات وتوقى ما يوقع أعظم العداوة والبغخضاء بين الناس من إفساد كل منم امرأة' 
صاحبه وبنته واخته وأمه ونی ذلك خراب العام » كانت تلى مفسدة القتل فى الكبر وذا قرنه الله - 
سبحانه ۔ بها فی کتابه ورسوله - ب - نی سننه . قال الامام احمد ولا أعلم بعد قتل النفس شيثا أعظم 
من الزنا وقد أکد الله سبحانه حرمته بقوله : والذين لا يدعون مع اله إها آخر ولا يقتلون النفس 
التی حرم اله إلا باحق ولا يزنون 4 ) » فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود فى 
النار وفى العذاب المضاعف المهين مالم يرفع العبد وجب ذلك بالتوبة والايمان والعمل الصالح وقد قال 
تعالى : # ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ‏ '(") . فأخبر عن فحشه فى نفسه وهو القبيح 
الذی قد تناها قبحه حتی استقر فحشه فی العقول حتی عند کثیر من الحیوانات کا ذکر البخاری فى 
صحيحه عن عمرو بن ميمون الاردى قال : رأیت فی الحاهلية قردا زنا بقردة فاجتمع القرود عليهم| 
فرجوهما حتی ماتا ) ° ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا فانه سبيل هلكة وبوار وافتقار فى الدنيا 
:وسبیل عذاب ف الآخرة وخزی ونکال » ولا کان نکاح أزواج الآباء من أقبحه خحصه بمزید ذم فقال انه 
كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل له الى الفلاح 
بدونه فقال : لظ قد أفلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون ) الى قوله  :‏ فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولثك هم العادون & )١(‏ . وهذا يتضمن ثلاثة أمور : من لم يحفظ فرجه لم يكن من 
المغلحين » وانه من الملومين » ومن العادين › ففاته الفلاح واستحق اثم العدوان ٤‏ ووقع فى اللوم » 


0 » الترغيب والترهیب » کتاب الحدود باب « من قتل معاهدا . 5 الخ ج" ص۲۹۸ ¢ حدیث رقم ۳ عن عبد الله بن عمرو بن 

العاص بلفظه . وقال المنذرى : رواه البخارى واللفظ له » والنسائى إلا انه قال : من قتل قتيلا من أهل الذمة » 
وانظر البیهقی ج^ ص۳۳٠‏ باب ما جاء فى اثم من قتل ذميا . . الخ بزيادة « بغير حق » وقال رواه البخارى فى الصحيح 

عن قيس بن جعفر ... الخ 

(۲) سورة الفرقان من الآية : ٦۸‏ 

(۳)؛ سورة الاسراء الآية : ۳۲ 

»)٤(١‏ صحيح البخارى « القسامة فى الجاهلية » ح° ص٦٥‏ عن عمرو بن ميمون بلفظ قال :«رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع عليها 
قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم يی 

ا()؛ سورة المؤمنون الآيات من ١‏ ۷ 


سورة الفرقان ٥‏ 

فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتا أيسر من بعض ذلك » ونظير هذا أنه ذم الانسان » وانه خلق هلوعا لا 
یصبر على شر ولا خير ؛ بل اذا مسه الخير منع وبخل » واذا مسه الشر جزع إلا من استثناه بعد ذلك 
من الناجين من خلقه فذكر عنہم ‏ الذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانہم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ‏ وأمر الله - تعالى - نبيه أن 
يأمر المؤمنين بخض أبصارهم وحفظ فروجهم وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالمم مطلع عليها ظ يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور 4“ . ولا كان مبدأً ذلك من قبل البصر جعل الأمر بخضه مقدما 
عل حفظ الفرج فإن الحوادث مبدؤها من النظر كا أن معظم النار مبدؤها من مستغر الشرر . 


« اثر المعاصى ¢ 
وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن فى الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله 
فمنپا : 


حرمان العلم فإن العلم نور يقذڏفه الله فی القلب » والمعصية تطفى ء ذلك النور» ولا جلس 
الامام الشافعى بين يدى مالك وقرأً عليه أعجبه ما رأی من وقور فطنته وتوقد ذکائه وکمال فهمه فقال : 
إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية . 


وقال الشافعى : : 
شکوت إلى وکیع سوء حفظی فارشدنى إلى ترك المعاصی 
وقال : اعلم بان العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاص 

ومنها حرمان الرزق : 


وفى المسند أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه و تقدم ولا أن كانت تقوى الله مجلبة للرزق 
فترك التقوى مجلبة للفقر» فا استجلب رزق الله ثل ترك المعاصى . 

ومنہا وحشة یجدها العاصی فی قلبه بینه وبين الله لا یوازنها ولا يقارنها لذة » ولو اجتمعت له 
لذات الدنيا بأسرها م تف بتلك الوحشة وهذا أمر لا يحس به إلا من فى قلبه حياة » وما لجرح بميت 
إيلام » فلو لم يكن ترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل خريا بتركها » وشكا 
رجل الى بعض العارفين وحشة يجدها فى نفسه فقال له : 

اذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس وليس على القلب أمر من وحشة الذنب 
على الذنب فالله المستعان “ 

ومنها الوحشة التى تحصل له بينه وبين الناس ولا سيا أهل الخير منهم فانه يجد وحشة بينه 
وبينهم » وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب 
الشيطان › بقدر ما يبعد من حزب الرحمن » وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته 


٠۹ : سورة غافر الآية‎ )١( 


ا الجزء التاسع عشر 


وولده وأقاربه وبیته وبين نفسه » فتراه مستوحشا من نفسه وقال بعض السلف : إنى لأعصى الله فأرى 
ذلك فی خلق دابتی وامرآق » 

وفی تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه . 

وھذا کا أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا» فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره 
عسرا . 

ويالله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه متعسرة عليه وهو لا يعلم من أ 

اتی . 

ومنها ظلمة يجدها فى قلبه حقيقة يحس بها كا يحس بظلمة الليل البهيم اذا ادم فتصير ظلمة 
المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره » فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة » وكلا قويت الظلمة ازدادت 
حیرته حتی يقع فی البدع والضلالات والأمور المهلكة . وهو لا يشعر كأعمى أخرج فى ظلمة الليل 
يمشى وحده » وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر فى العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فى الوجه 
حتی يراه کل أحد . 

قال عبد الله بن عباس : ان للحسنة ضياء فى الوجه ونورا فى القلب » وسعة فى الرزق » وقوة فى 
البدن » وعحبة فى قلوب الخلق , 

وان للسيئة سوادا فى الوجه » وظلمة فى القبر والقلب ووهنا فى البدن » ونقصا فى الرزق »› 
وبغضة فى قلوب الخلق . 

ومنها أن المعاص توهن القلب والبدن » وأ ما وھنہا للقلب فأمر ظاهر بل لا یزال توهنه حتی تزیل 
حياته بالكلية » وأما وهنہا للبدن فان المؤمن قوته من قلبه » وکل قوی قلبه قوی بدنه . 

وأما الفاجر فانه وإن كان قوى البدن فهو أضعف شىء عند الحاجة » فتخونه قوته عند أحوج ما 
يكون الى نفسه » فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم عند أحوج ما كانوا إليها » وقهرهم أهل 
الايمان بقوة أبدانہم وقلويهم . ومنها حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا انه يصد عن طاعة 
تكون بدله » ويقطع طريق طاعة اخرى فينقطع عليه طريق e‏ 
O OS‏ كلة أوجبت 

له مرضة طويلة » منعته من عدة أكلات أطيب منها . والله المستعان . 

ومنہا أن المخاضى تقضر العمر وق برك اولابد فن البر كا يزيد فى العثر فالفجور ينقص : 

وقد اخحتلف الناس فى هذا الموضع فقالت طائفة : نقصان عمر العاص هو ذهاب بركة عمره 
وحقها عليه › E‏ العام . 

وقالت طائفة : بل تنقصه حقيقة كا تنقص الرزق » فجعل الله سبحانه للبركة فى الرزق أسبا 
كثيرة تكثره وتزيده » وللبركة فى العمر أسباب تكشره وتزيده قالوا کک 
بأسباب » فالأرزاق » والآجال » والسعادة » والشقاوة » والصحة » والمرض » والغنى ٠‏ والفقر › وان 
كانت بقضاء الله - عز وجل - فهو يقضى ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتما مقتضية ها . 


سورة الفرقان ّ FYI‏ 


وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصى فى مح العمر إنغا هو بأن تفوته حقيقة الحياة » وهى حياة 
۰ القلب » ومذا جعل الله - سبحانه وتعالی . . الکافر میتا غیر حی » کا قال سبحانه ل أموات غير 
ا فالحياة فى الحقيقة حياة القلب » وعمر الانسان مدة حياته » فليس عمره إلا أوقات حياته » 
بالل » فتلك ساعات عمره . 

فالبر والتقوى والطاعة تزيد فى هذه الأوقات الى هى حقيقة عمره ولا عمر له سواها . 

وبا لحملة فالعبد اذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصى ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية الى يجد 
غب إضاعتها يوم يقول : یالیتنی قدمت لحیاق 4 فلا يخلو اما أن يكون له مع ذلك تطلع الى مصاخحه 
الدنيوية والأخحروية أولاء > فان م یکن له تطلع الى ذلك فقد ضاع عليه عمره کله وذهبت حیاته باطلا » 
وان كان له تطلع الى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب 
اشتغاله بأضرارها › وذلك نقصان حقيقى من عمره . 

وسر المسألة ان عمر الانسان مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه » والتنعم بحبه وذکره » وایثار 

مرضاته . 

ومنہا أن المعاصى تزرع أمثالما وتولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها كا 
قال بعض السلف : إن من عقوبة السيئة سيئة بعدها » وان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها . 

فالعبد اذا عمل حسنة قالت أخرى الى جنبها : اعملنى أيضاء فاذا عملها قالت الثانية . 
كذلك وهلم جرا فيتضاعف الربح » وتزايدت الحسنات » وكذلك كانت السيئات . أيضا حى تصير 
الطاعات والمعاصى هيئات رأسخة > وصفات لازمة » وملكات ثابتة » فلو عطل المحسن الطاعة 
لضاقت عليه نفسه » وضاقت عليه الأرض با رحبت » وأحس من نفسه بأنه کالحوت إذا فارق الماء 
حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه » ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه » 
وضاق صدره » وأعیت عليه مذاهبه حتی يعاودها » حتی ان كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير 
لذة يجدها» a ah‏ > کا صرح بذلك د شيخ القوم ا 
هانیء حیث قال : 

وكأس شربت على لذة وأخری تداویت منہا بہا 
وقال الآخر : 
وکانت دوائی وهی دائی بعینه کا یتداوی شارب الخمر بالخمر 

ولا يزال العبد يعانى الطاعة ويألفها وا ویؤثرها حټی يرسل الله - سبحانه - بر مته عليه 
الملائكة تأزه اليها أزا » وتحرضه عليها » وتزعجه عن فراشه » ومجلسه اليها ء ولا يزال يألف المعاصی 
ویحبها ویؤٹرها حتی یرسل الله NS Gs‏ 

من أعوانه › وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه . 


() سورة النحل من الآية : ٠١‏ 
)( سورة الفجر من الأآية : ۲٤‏ 


ا الجزء التاسع عشر 


ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة اللعصية » وتضعف 
إرادة التوبة شيثا فشيئا الى أن تنسلخ من قلبه ارادة التوبة بالكلية › فلو مات نصفه لا تاب الى الله » 
فيأتی بالاستغفار وتوبة الكذابين باللسان لشىء كثير » وقلبه معقود بالمعصية » مصر عليها » عازم على 
مواقعتها متى أمكنه » وهذا من أعظم الأمراض وأقرا الى الملاك . ۰ 
ومنها ان ينسخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا 
كلامهم فيه » وهو عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه ويام اللذة › حتى يفتخر أحدهم بال معصية › 
ویحدث بها من م يعلم أنه عملها » فيقول : يافلان عملت كذا وكذا » وهذا الضرب من الناس لا 
یعافون › وتسد علیھم طریق التوبة وتغلق عنہم آبوایہا فی الغالب کا قال النبی - 4ڈ - ( کل أمتی معا 
إلا اللجاهرين وان من الاجهار ان يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول : يافلان عملت 
البارحة يوم کذا وکذا وکذا فتهتك زفسه وقد بات یستره ربه ٩)‏ ۰ 
ومنها أن كل معصية من المعاصى فهى ميراث عن أمة من الأمم التى أهلك الله - عز وجل - 
فاللوطية ميراث عن قوم لوط » وأخذ الحتق بالزائد ودفعه بالناقص میراث عن قوم شعيب » والعلوفی 
الأرض والفساد میراٹث عن فرعول وقوم فرعون ¢« والتکبر والتجبر میراث عن قوم هود . فالعاصی 
لابس ثیاب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله . 
وقد روی عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال : أوحى الله الى نبى من 
آنبياء بنى اسرائيل أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائی » ولا تلبسوا ملابس أعدائی › ولا ترکبوا 
مراکب اعدائی » ولا تطعموا مطاعم أعدائی > فتکونوا أعدائی کا هم أعدائی . 
وی مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبى ‏ ب - قال : ( بعثت بالسيف بين يدى 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رحى وجعل الذلة والصخار على من 
خالف أمری ومن تشبه بقوم فهو منهم )0 . 
ومنها أن المعصية سبب موان العبد على ربه وسقوطه من عينه قال الحسن البصرى : هانوا عليه 
فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم واذا هان العبد على الله لم یکرمه أحد کا قال الله تعالی : ل ومن يهن 
الله فماله من مکرم )0 . وان عظمهم الناس فى الظاهر لحاجتهم اليهم أو خوفا من شرهم هم فى 
قلوہم أحقر شىء وأهونه . 
ومنہا ان العبد لا يزال يرتكب الذنوب ححتى تهون عليه وتصغر فى قلبه وذلك علامة اللاك فان 
الذنب كلا صغر فى عين العبد عظم عند الله . 
() الحديث فى رياض الصالحين-باب ستر عورات المسلمين والنهى عن اشاعتها لغير ضرورة-ص ٠۲١‏ ولفظه » عن اى هريرة - 
رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ية - يقول : « كل أمتى معا الا المجاهرين » وان من المجاهرة ان يعمل الرجل 
بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول : يافلان » عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر 
الله » متفق عليه . 


() مسند الامام احمد المجلد الثانى ط دار الفكر العربى ص٠٥‏ بلفظه عن ابن عمر . 
(۳) سورة الحج من الآية : ٠۸‏ 


سورة الفرقان ۹ 


وقد ذکر البخاری فی صحیح على بن مسعود قال : ( ان المؤمن یری ذنوبه کانها فى أصل جبل 

يخاف أن يقع عليه » وان الفاجر یری ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال : هذا فطار ٠٠)‏ 
ومنہا ان غیره من الناس والدواب یعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم 

قال ابو هريرة : ان الحبارى لتموت فى وكرها من ظلم الظالم » وقال مجاهد : ان البهائم تلعن عصاة بنى 
آدم اذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم وقال عكرمة : دواب الارض 
وهوامها حتی الخنافس والعقارب یقولون منعنا القطر بذنوب بنی آدم فلا یکفیه عقاب ذنبه حت وء 
بلعنة من لا ذنب له . 

ومنها ان المعصية تورث الذل ولابد » فان العز كل العزفى طاعة الله - تعالى - قال تعالى : «( من 
كان يريد العزة فله العزة جميعا 4“ . فليطلبها بطاعة الله فانه لا يجدها إلا فى طاعته » وكان من 
دعاء بعض السلف ( اللهم أعزنى بطاعتك ولا تذلنى بمعصيتك ) . قال الحسن البصرى : انهم وان 
طقطقت بهم البخال وهملجت بهم البراذين ان ذل المعصية لا تفارق قلويهم » أب الله إلا أن يذل من 
عصاه وقال عبد الله بن المبارك . ۰ 


رأيت الذنوب تيت القلو ب وقد يورثٹ الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلو ب وخير لنفسك عصيانبا 
وهل أفسد الدين إا اللو ك واحبار سوء ورهبانہا 


ومنها أن المعاصى تفسد العقل فان للعقل نورا والمعصية تطفىء نور العقل » ولابد » واذا طفىء نوره 
ضعف ونقص ¢ وقال بعض السلف : ماعصی الله أحد حتى يغيب عقله وهذا ظاهر » فانه لو حضر عقله لحجزه 


عن المعصية وهو فى قبضة الرب تعالى أو تحت قهره وهو مطلع عليه وفى داره على بساطه » وملائكته . 
شهود عليه > ناظرون اليه » وواعظ القرآن ينهاه » ولفظ الايمان ينهاه > وواعظ الموت يناه » وواعظ 
النار ينهاه » والذى يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور 
واللذه بها » فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم . 

ومنها ان الذنوب اذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين » كا قال بعض السلف 
فی قوله تعالی : ظ کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یسون )7 قال:هو الذنب بعد الذنب وقال 


: شرح السنة للامام البغوى كتاب الدعوات - باب التوبة جه ص٠۸ ط/ المكتب الاسلامى عن الحاريث بن سويد قال‎ )١( 
دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض › فحدثنا بحديثين :حديث عن نقسه » وحديث عن رسول الله ل قال : « ان‎ 
: الؤمن یری ذنوبه أنه فی أصل جبل یخاف ان يقع »> وان الفاجر یری ذنوبه مثل ذباب مر على أنفه فذبه عنه » قال‎ 
وسمعت رسول الله ي يقول : لله أشد فرحا بتوبة عبده . .. الح‎ 

وانظر صحيح البخارى ج١۱‏ ص۲١٠‏ باب التوبة حديث رقم ۳٠۸‏ مع اختلاف فى بعض الفاظه . 

(۲) سورة فاطر من الآية : ٠١‏ ۹ 

(۳) سورة المطففين آية : ٠٤‏ 


e‏ الجزء التاسع عشر 


الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب . وقال غيره : لما كثرت ذنوهم ومعاصيهم أحاطت 
بقلوهم » وأصل هذا ان القلب يصدى من المعصية فاذا زادت غلب الصدی حت يصیر رانا ثم يغلب 
حتی يصیر طبعا وقفلا وختا › فيصير القلب فى غشاوة وغلاف › فاذا حصل له ذلك بعد الهدى 
والصيرة اکن قضار علا اسقله فحينعذ. ترلاه عدو ويسوقه خت اراد 

ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله - ب - فانه لعن على معاص والتى غيرها اكبر 
منہا » فهی اول بدخول فاعلها تحت اللعنة فلعن الواشمة والمستوشمةءوالواصلة والموصلةءوالنامصة 
والمتنمضة»ءوالواشرة والمستوشرة » ولعن أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده » ولعن المحلل والمحلل له ء 
ولعن السارق » ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنہا وحاملها 
والمحمولة اليه » ولعن من غير منار الأرض وهى اعلامها وحدودها » ولعن من لعن والديه » ولعن من 
اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم » ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء » ولعن من 
ذبح لغير الله » ولعن من أحدثٹ حدثا أو آوی محدثا » ولعن المصورين » ولعن من عمل عمل قوم 
لوط » ولعن من سب أباه وأمه » ولعن من كمه أعمى عن الطريق » ولعن من أت بهيمة » ولعن من 
رسم دابة فى وجههاءولعن من ضار بمسلم أو مكر به » ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج > ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو ملوكا على سيده > ولعن من أتى امرأة فى دبرها » وأخبر 
ان من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها ا ملائكة حتى تصبح » ولعن من انتسب الى غير ابيه » وأخبر 
ان من أشار الى اخيه بحديدة فان الملاثكة تلعنه » ولعن من سب الصحابة » وقد لعن الله من أفسد فى 
الأرض وقطع رهه واذاه وأذی رسوله » ولعن من کتم ما انزل الله - سبحانه - من البينات والهدى »› 
ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة » ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من 
سبيل المسلم » ولعن رسول الله - اة - الرجل يلبس لباس المرأة » والمرأة تلبس لباس الرجل » ولعن 
الراشى والمرتشى والرائش وهو الواسطة فى الرشوة » ولعن على اشياء أخر غير هذه لولم يكن فى فعل ذلك 
إا رضاء فاعله بأن یکون من یلعنه الله ورسوله وملائکته لکان فی ذلك ما يدعو الى ترکه . 

ومنها حرمان دعوة رسول الله ية - ودعوة الملائكة فان الله - سبحانه - أمر نبيه ان يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات . 

وقال تعالى : لالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحة وعلا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتم 
إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظيم ) 
٠‏ . فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التابعين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل هم غيرها فلا 
يطمع غير هؤلاء باجابة هذه الدعوة اذا لم يتصف بصفات المدعو له ا . 


(۱) سورة غافر الآیات :. ٩۰۸۰۷‏ 


سورة الفرقان ١‏ 


ومن عقوبات المعاصی - ما رواه البخاری فی صحیحه من حدیث سمره بن جندب قال : ( کان 
النبى - ب - نما يكثر ان يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا فيقص عليه ما شاء الله ان 
یقص وانه قال لنا ذات غداة : انه آتانی الليلة آتیان ونا انبعٹا لی وانہ)] قالا لی : انطلق وانی انطلقت 
معهها وإنا اتينا عل رجل مضطجع واذا آخر قائم عليه بصخرة واذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه 
فیتدهده الحجر هاهنا فیتبع الحجر فیأخذه فلا یرجع اليه حتی يصح رأسه کا کان ثم یعود عليه فیفعل به 
مثل ما فعل فى المرة الاولى قال : قلت فما : سبحان الله ما هذان ؟ قالا لى : انطلق انطلق فانطلقنا 
فاتینا عل زجل مستللق لقفاه واذا آخر قائم عليه بکلوب من حدید واذا هو یأتی احد شقی وجهه فیشرشر 
شدقه الى قفا ومنخره الى قفاه»وعینه الى قفاه ثم يتحول الى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب 
الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كا كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل فى المرة 
الأولى » قال : سبحان الله ما هذان ؟ فقال لى : انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مشل التنور واذا فيه 
لغط وأصوات قال : فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة واذا هم يأتيهم هب من أسفل منهم فاذا 
أتاهم ذلك اللهب ضوضوا فقال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : فقالا لى : انطلتق انطلتق قال : فانطلقنا 
فأتينا على نهر أحمر مثل الدم فاذا فى النهر رجل سابح يسبح واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتى ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه 
حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع اليه كا رجع اليه فيفغر له فاه فيلقمه حجرا قال : قلت فما : ما هذان ؟ 
فالا لى : انطلق انطلق فانطلقنا فاتیناءعلی رجل کریه المرأی کأکره ما انت راء رجلا مرأیواذا هو عنده نار 
يحثها ويسعى حوهما قال : قلت فم : ما هذا ؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق فانطلقنا على روضة 
مغيمة فيها من كل نور الربيع واذا بين ظهرانى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا فى الساء 
واذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال : قلت : ما هذا ؟ وما هؤلاء ؟ قال : قالا لى : انطلق 
انطلق فانطلقنا فأتينا دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال : قالا لى : ارق فيها 
فارتقينا فيها الى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة قال : فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فد بخلناها 
فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر منم كأقبح ما أنت راء قال هم : اذهبوا فقعوا 
فى ذلك النہر قال : واذا نهر معترض يجرى كان ماءه المحض فى البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا 
الينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم قال : قالا لى : هذه جنة عدن وهناك منزلك قال : فسا بصرى صعدا 
فاذا قصر مثل الربابة البيضاء قال : قالا لى : هذاك منزلك . 

قال : قلت هما : بارك الله فيك فذرانى أدخله قالا : أما الآن فلاءوأنت داخله قال : قلت فم| : 
فإنى رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذى رأيت قال : قالا لى : أما إنا سنخبرك » أما الرجل الأول الذى 
أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة ا مكتوبة » وأما الرجل 
الذى اتيت عليه یشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعینه الى قفاه فانه الرجل یغدو من بیته 
فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق » وأما الرجال والنساء العراة الذين هم فى مشل بناء التدور فانهم الزناة 
والزوانی » وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجارة فانه آكل الربا ء -وأما الرجل 


ا ۰ الحزء التاسع عشر 


الكريه المنظر الذى عند النار يحثها ويسعى حوما » فانه مالك خازن جهنم > وأماً الرجل الطويل الذى 
فى الروضة فانه ابراهيم » وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة - وفى رواية البرقانق - 
ولد على الفطرة . فقال بعض المسلمين : يارسول الله » وأولاد المشركين فقال رسول الله ية - وأولاد 
المشركين » وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فانم قوم خلطوا عملا صالحا 
وآخر سیا تجاوز الله" عنہم 4( . ) 

ومن آثار الذنوب والمعاصى انبا تحدث فى الأرض انواعا من الفساد فى المياه والهوى والزرع والثمار 
والمساكن قال تعالى : ظ ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا 
لعلهم يرجعون ‏ قال مجاهد : اذا ولى الظالم سعى بالظلم والفساد فيحس بذلك القطر فيهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قرا « ظهر الفساد فى البر والبحر بجا كسبت أيدى الناس 
ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم . يرجعون 4 . ثم قال : ما والله ما هو بحرکم هذا ولکن کل 
قرية على ماء جار فهو بحر وقال عكرمة : ظهر الفساد فى البر والبحر أما انى لا أقول لكم بحركم هذا 
٠‏ ولكن كل قرية على ماء > وقال قتادة : اما البر فأهل العمور وأما البحر فأهل القرى والريف قلت : وقد 
سمى الله - تعالى - الماء العذب بحرا فقال : ظ وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج )”“ . وليس فى العام بحر حلو واقفا وانما هى الأنبار الجارية والبحر الالح هو 
الساكن فتسمى القرى التى على المياه الجارية باسم تلك المياه > وقال ابن زيد : ظهر الفساد فى البر 
والبحر قال : الذنوب » قلت : أراد ان الذنب سبب الفساد الذى ظهر وان أراد ان الفساد الذى ظهر 
هو الذنوب نفسها فيكون قوله : ظ ليذيقهم بعض الذى عملوا ‏ لام العاقبة والتعليل وعلى الأول 
فالمراد بالفساد النقص والشر والالام التى يحدثها الله فى الأرض بعاصى العباد فكل ما أحدثوا ذنبا 
أحدث مم عقوبة كا قال بعض السلف كلا أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة › 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ ان الفساد المراد به الذنوب وموجباتبا ويدل عليه قوله تعالى : ط ليذيقهم بعض 
الذى عملوا € فهذا حالنا وانغا أذاقنا الشىء اليسير من أعمالنا فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها 
من دابة . 

ومن تآثير المعاصى فى الأرض ما يحل با من ألخسف والزلازل ويمحق بركتها وقد مر رسول الله - 
- على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم الا وهم باکون ومن شرب مياههم ومن الاستسقاء من 
أبيارهم حى أمر الا يعلف العجين الذى عجن بياههم لنواضح الابل لتأثير شؤم المعصية فى الماء 
وكذلك شۇم تأثیر الذنوب ف نقص الثمار وما تری به من الآفات . 

وقد ذکر الامام احمد فی مسنده فى ضمن حديث قال : وجدت فى خزائن بعض بنى أمية حنطة 
الحبة بقدر نواة الثمر وهى فى صبرة مكتوب عليها كان هذا ينبت فى زمن العدل وكثير من هذه الآفات 
أحدثها الله - سبحانه وتعلى - بجا أحدث العباد من الذنوب . 


(۱) صحیح البخاری کتاب الجنائز ج ۲ ص٣۱۲‏ وما بعدها ورد الحدیث عن سمره بن جندب مع اختلاف فى اللفظ . 
(۲) سورة الروم الأية : ٤١‏ 


سورة الفرقان YY‏ 


وأخبرنى جماعة من شيوخ الصحراء انهم كانوا يعهدون الثمار آكبر ما هى الآن » وكثير من هذه 
الآفات التى تصيبها ل يكونوا يعرفونا . . وانما حدثت من قرب » وأما تأثير الذنوب فى الصور والخلق 
فقد روی الترمذی فی جامعه عن النبی - ب - انه قال :( خلق الله آدم وطوله فى الساء ستون ذراعا' ول 
يزل الخلق ينقص حتى الآن فاذا أراد الله ان يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة أخحرج عبدا من 
عباده من اهل بيت نبيه - ئ - فيملأ الارض قسطا كا ملئت جورا ويقتل المسيح اليهود والنصارى 
ويقيم الدين الذى بعث الله به رسوله وتخرج الأرض بركاتها وتعود كا كانت حتى ان العصابة من الناس 
ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها ويكون العنقود من العنب وقر بعير ولبن اللقمة الواحدة يكفى الفثام 
من الناس وهذا لأن الأرض لا طهرت من المعاصى ظهرت فيها آثار البركة من الله - تعالى - التى عقتها 
الذنوب والكفر » ولا ريب ان العقوبات التى أنزهما الله فى الأرض بقية آثارها سارية فى الأرض تطلب ما 
يشاء » كلها من الذنوب التى هى آثار تلك الجرائم التى عذبت بها الأمم » فهذه الآثار فى الأرض من 
آثار العقوبات ک| أن هذه المعاصی من آثار الجرائم فتناسبت كلمة الله وحکمه الکونی ولا وآخرا وکان 
العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية » والأخحف للأحف . وهنا یحکم سبحانه بین خلقه فی دار 
البرزخ ودار الجزاء » وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره فانه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة 
من عمره وعمله وقوله ورزقه » ولا ثرت طاعته فى الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت 
فيه طاعته وكذلك مسكنه لا كان الجحيم لم يكن هناك شىء من الروح والرحمة والبركة . 
ومن عقوباتها : انها تطفىء من القلب نار الغيرة التى هى لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة 
جميع البدن > فان الغيرة حرارته وناره التى تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة كا يخرج الكير 
تحبث الذهب والفضة والحديد » وأشرف الناس وأعلاههم قدرا ومة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته 
وعموم الناس وهذا كان النبى - ية - أغير الخلق على الأمة » والله - سبحانه - أشد غيرة منه کا ثبت فى 
الصحيح عنه يل انه قال :( اتعجبون من غيرة سعد لأنا أغیر منه والله أغیر منی )"فى وفی الصحيح ايضا 
عنه انه قال - َة - فى خحطبة الکسوف ر( ياأمة محمد » ما أحد أغیر من الله أن یزنی عبده أو تزن‌أمته)( 
وفى الصحيح - أيضا - عنه - انه قال : ( لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا احد أحب اليه العذر من الله من أجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد 
احب اليه المدح من الله من أجل ذلك اثنى علىنفسه 4 فجمع فى هذا الحديث بين الغيرة التى أصلها 
كراهة القبائح وبغضها وبين مبة العذر الذى يوجب كمال العدل والرحة والاحسان . والله - سبحانه - 
( امد ج۲ ص۳۱۲ ورد الحدیث عن ای هریرة بلفظ : «وخلق الله - عز وجل - آدم على صورته طوله ستون 
اظ کر ss‏ ۹ وعن ابی هریرة بلفظ « خلق الله آډم عل صورته وطوله ستون ذراعا . . 


)( صحیح البخارى a‏ ص٥٤‏ باب الغيرة ورد الحدیث بلفظه . 
ب وانظر مسند الامام احمد ج٤‏ ص۸٤۲‏ ورد الحدیث عن المغيرة بن شعبه مع اخحتلاف فی بعض آلفاظه . 
)( صحیح البخاری ح۷ ص٥٤‏ باب الغيرة ورد الحديث بلفظ « « ياأمة محمد ما أحد أغير من الله ا 


۳۸۱ انظر مسند الامام أحمد ج ۱ ص‎ )٤( 
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مع شدة غیرته يحب ان یعتذر اليه عبده ویقبل عذر من اعتذر اليه » وانه لا یؤاخذ عبده بارتکاب ما 
يغار من ارتكابه حتى يعذر اليهم » ولاجل ذلك ارسل رسله وانزل كتبه اعذارا وانذارا وهذا غاية المجد 
والاحسانٌ ونهاية الكمال فان كثيرا ممن تشتد غيرته من تحمله شدة الغيرة على سرعة الايقاع والعقوبة من 
غير إعذار منه » ومن غير قبول العذر ممن اعتذر إليه » بل قد يكون له فى نفس الأمز عذر ولاتدعه شدة 
الغيرة أن يقبل عذره » وكثير ممن تقبل المعاذير يحمله على قبوطهما قلة الغيرة حتى يتوسع فى طرق المعاذير 
ویری عذرا ما ليس بعذر حت يعذر كثير منهم بالعذر . وكل منها غير مدوح على الاطلاق » وقد صح 
عن النبى ية أنه قال : ( إن من الغيرة ما يحبها الله » ومنها ما يبغخضها الله » فالتى يبخضها الله الغيرة 
من غيرريبة 4 “وذكر الحديث وإنا الممدوح اختزان الغيرة بالعذر فيغار فى محل الغيرة ويعذر فى موضع 
العذر» ومن كان هكذا فهو المخدوح حقا 


ولا جمع - سبحانه - صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد ولا يبلغ أحد أن يمدحه 
کا ینبغی له بل هو مدح نفسه وأثنی على نفسه › فالغیور قد وافق ربه - سبحانه فی صفة من صفاته › 
ومن وافق الله فى صفة من صفاته قادته تلك الصفة اليه بزمامه وأدخلته على ربه وآدنته منه وقربته من 
رحمته وصیرته حبوبا له » فانه - سبحانه - رحیم يحب الرحاء کریم يحب الكرماء » عليم يحب 
العلماء » قوى يحب المؤمن القوى وهو أحب اليه من المؤمن الضعيف » حتى يحب آهل الجفاء » جميل 
يحب ما يحب أهل الجمال وتر يحب أهل الوتر » ولو ۾ يکن فی الذنوب والمعاصی الا انا توجب 
لصاحبها ضد هذه الصفات وتنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة » فإن الخطرة تنقلب وسوسة » 
والوسوسة ثصير إرادة » والارادة تقوى فتصير عزيمة » ثم تصير فعلا » ثم تصير صفة لازمة » وهيئة 
ثابتة راسخة » وحينئذ يتعذر الخروج منها كا يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به » والمقصود انه 
كلها اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم اللاس » وقد تضعف فى 
القلب حدا لا يستقبح. بعد ذلك القبيح لا من نفسه » ولا من غيره » وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دحل 
فى باب اللاك » وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره 
ویزینه له ویدعوه ,اليه ویحثه عليه ویسعی له فی تحصيله » وهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة 
حرام عليه » وكذلك ملل الظلم والبغى لغيره ومزينه لغيره » فانظر ما الذى حملت عليه قلة الغيرة 
وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له » فالغيرة تحمى القلب فتحمى له 
الجوارح فتدفع السوء والفواحش » وعدم ا ي فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع 
البتة » ومثل الغيرة فى القلب مثل القَوة التى تدفع المرض وتقاومه فاذا ذهبت القوة وجد الداء المحل 


() السنن الکبری للبیهقی ج٩‏ ص۹٦١٠‏ کتاب السر ۔ باب الخيلاء فى الحرب ہے ورد الحديث عن جابر بن عتيك بلفظ : « ان من 
الغيرة ما يحبها الله ¢ ومنها ما يبغض الله › فاما الخيرة i i a e EE‏ وآما الغيرة التى يبغخض فالغيرة فى غير 
ريبة .. الخ 
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۰ قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك › ومثلها مثل صياصی الجاموس التى تدفع بها عن نفسه وعن 
ولدها فاذا تكسرت طمع فيها عدوها . 

ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذى هو مادة الحياة للقلب ». وهو أصل كل خيرء وذهابه ذهاب كل 
خير يجه وق المع م - ب - انه قال :( الحياء خيركله )2٠وقال‏ : ( ان ما أدرك الناس من كلام 
النبوة الارى اذا ل تستح فاصنع ماشئت )(")وفيه تفسيران : أحدهما : انه على التهديد والوعيد والمعنى 
ا ا ر 
عن القبائح فانه يوافقها . وهذا تفسیر ابی عبيدة والثانی : ان الفعل اذا ۾ تستح تح فيه من الله فافعله وانغما 
الذی ینبغی ترکه ما يستحی فيه من الله » وهذا تفسير الامام ا ابن هانی فعلی الاول : 
یکون تہدیدا کقوله : اعملوا ما شثتم إنه با تعملون بصیر 7 رعلى الثانی : يكون اذنا واباحة . فان 
قيل:فهل من سبيل الى حمله على المعنيين ؟ قلت : لا ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما 
بين الاباحة والتهديد من المنافاة » ولكن اعتبار احد المعنيين يوجب اعتبار الآخر » والمقصود ان الذنوب 
تضعف الحياء من العبد حتى ريما انسلخ منه بالكلية » حتى ربا انه لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا 
باطلاعهم عليه » بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله»والحامل على ذلك انسلاخه من الحیاء » 
واذا وصل العبد الى هذه الحالة لم يبق فى صلاحه مطمع واذا رأى ابليس طلعة وجهه حياه وقال : فديت 
من لا يفلح 1 

والحياء مشتق من الحياة والغيث سمى حيا بالقصره لان به حياة الأرض والنبات والدواب . 
وكذلك سميت بالحياة حياة الدنيا والآخرة » فمن لا حياء فيه ميت فى الدنيا شقى فى الآخرة » وبين 
الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين » وكل منا يستدعى الآأخر ويطالبه حثيشا › 
ومن استحی من الله عند معصیته استحی الله من عقوبته یوم یلقاه » ومن لم یستح من الله - تعالی - من 
معصيته ل یستح الله من عقوبته . 

ومن عقوباتها : انها تضعف فى القلب تعظيم الرب - جل جلاله - وتضعف وقاره فى قلب العبد 
ولابد شاء أم أي » ولو تمكن وقار الله وعظمته فى قلب العبد لما تجرأً على معاصيه » ورمما اغتر المغتر 
وقال : انما يحملنى على المعاصى حسن الرجاء وطمعى فى عفوه لا ضعف عظمته فى قلبى » وهذا من 
مغالطة النفس فان عظمة الله - تعالى - وجلاله فى قلب العد وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب » 
والمتجرئون على معاصیه ما قدروه حق قدره » وکیف یقدره جق قدره أو یعظمه أو یکبره أو یرجو وقاره 
ويجله من يهون عليه أمره ونهيه هذا من أحل المحال وأبين الباطل » وكفى بالعاصى عقوبة ان يضمحل 
من قلبه تعظیم الله - جل جلاله - وتعظيم حرماته ويهون عليه » ومن بعض عقوبة هذا ان رفع الله - 
عز وجل - مهابته من قلوب الخلق ویهون علیهم ویستخفون به » کا هان عليه آمره واستخف به » فعلل 
قدر حبة العبد لله يحبه الناس » وعلى قدر خوفه من الله ٠يخافه‏ الناس » وعلى قدر تعظيمه الله وحرماته 


س 

)0( مجم الزوائد المجلد الراب Xa‏ ص۲۹ باب وما جاء فى الحياء ». . ورد الحديث بلفظه عن انس 
™( مجم الزوائد اللجلد الراب a‏ باب وما جاء ف الخحياء » ص۲۷ ورد الحدیث بلفظه عن حذيفة 
™( سورة فصلت من الآية : 5 


TTY <‏ الحزء التاسع عشر 
يعظم الناس حرماته » وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع الا ينتهك الناس حرماته » ام كيف يهون 
عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس » أم كيف يستخف بمعاصى الله ولا يستخف به الخلق وقد أشار - 
سبحانه - الى هذا فی کتابه عند ذکر عقوبات الذنوب وانه ارکس ارباہہا بجا کسبوا وغطی على قلوہم 
وطہع عليها بذنوېم وانه نسیهم کا نسوه واهانېم کا اهانوا دینه وضیعهم کا ضیعوا امره » ومذا قال 
تعالى : فى آية سجود المخلوقات له : ظ ومن يهن الله فماله من مكرم ‏ '“ . فانم لما هان عليهم 
السجود له واستخفوا به ولم یفعلوه أهانہم فلم یکن همم من مکرم بعد ان اهانہم ومن ذا یکرم من أهانه 
الله أو يهن من اکرم : 

ومن عقوباتہا : انہا تستدعی نسیان الله لعبده وترکه وتخلیته بینه وبين نفسه وشیطانه » وهنالك 
اهو الا ا ري ف نان او ال  :‏ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 

لغد واتقوا اله إن اله خبیر با تعملون . ولا تكونوا كالذين نسوا اله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 
الفاسقون € فأمر بتقواه ونبى ان يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك ت تقواه » وأخبر آنه عاقب من ترك 
التقوى بان أنساه نفسه › أی : أنساه مصاحها وما ينجيها من عذابه » وما يوجب له الحياة الأبدية 
وکمال لذتہا وسرورها ونعيمها » فأنساه الله ذلك کله جزاء لما نسیه من عظمته وخوفه والقيام بأمره 
فترى العاصى مهملا لمصالح نفسه مضیعا هما قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وکان مره فرطا » 
قد انفرطت عليه مصالح دنیاه وآخرته وقد فرط فی سعادته الأبدية واستبدل بہا أدنى ما يكون من لذة إنغا 
هى سحابة صيف أو حبال طيف . 

أحلام نوم أو كظل زائل ‏ ان اللبيب بثلها لا يخدع 

وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله ها وإضاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك 
بالغبن واهوان وأبخس الثمن فضیع من لا غنی له عنه ولا عوض له منه » واستبدل به من عنه کل الغنی 
أو منه كل العوض . 
من کل شىء اذا ضیعته عوض 


ولیس فی الله ان ضيیعت من عوض 


فالله سبحانه یعوض عن کل شیء ما سواه ولا یعوض منه شیء » ویغنی عن کل شیء ولا یغی 
عنه شیء » ویمنع من کل شیء ولا یمنع منه شیء » ویجیر من کل شیء ولا یجیر منه شیء » کیف 
يستغنى العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين » وكيف ينسى ذكره ويضيع مره » حتى ينسيه نفسه 
وره وا اعم الف > فا ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه » وما ظلمه ربه ولكن هو الذى 

ومن عقوياتها : نها تخرج العبد من دائرة الاحسان وتنعه من ثواب المحسنين » فان الاحسان اذا 
باشر القلب منعه عن المعاصى »› فان من عبد الله کأنه يراه م یکن کذلك إلا لاستیلاء ذکره وڅبته وخوفه 


1۸ : سورة الحج من الأية‎ ٠ )١( 
۱۹۰۱۸ : سورة الحشر الآیتان‎ )۲( 
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ورجائه على قلبه » بحیث يصیر كأنه يشاهده » وذلك سیحول بینه وبين ارادة المعاصی فضلا عن 
مواقعتها » فاذا حرج من دائرة الاحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم المنىء ونعيمهم التام » فان 
اراد الله به خیرا أقره فی دا ة عموم المؤمنين » فان عصاه بالمعاصى التى تخرجه من دائرة الايمان كا قال 
النبی - 6 - ( لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن » ولا یشرب الخمر حین یشربه وهو مؤمن › ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب نبة ذات شرف يرفع اليه الناس فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن > اياكم وإياكم والتوبة معروضة بعد ) . ومن فاته رفقة المؤمنين خرج عن دائرة 
الايمان » فاته حسن دفاع الله عن المؤمنين فن الله يدافع عن الذين آمنوا » وفاته كل خير رتبه الله فى 
كتابه على الايمان وهو نحو مائة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها . 

فمنها الاجر العظيم $ وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظي| ي . 

ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة ‏ إن اله يدافع عن الذينآمنوا )0 ومنها استغفار حملة 
العرش هم ظ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربہم ویؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا چ . 

ومنها موالاة الله همم ولا يذل من والاه الله قال تعالى : ل الله ولى الذينآمنوا 74 متها مره 
ملاثکته بتثبیتهم ( اذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا 7).ومنها ان هم الدرجات 
عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم ومنها العزة ( وله العزة ولرسولهوللمؤمنين 4" متها معية الله لاهل 
الايمان $ وإن اله معا لمۇمنين 4 "كمنہا الرفعة فى الدنيا والآخرة ل يرفع اله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم‌درجات )7 ومنها اعطاهم کفلین من رحته واعطاهم نورا یمشون به ومغفرة ذنو ہم ومنہا 
الود الذى يجعله سبحانه هم وهو انه يحبهم ویحببهم الى ملائکته وانبیائه وعباده الصالحين ومنها أمانہم 
الخوف یوم یشتد الخوف # من أمن باله واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون € وما انهم المنعم عليهم الذين أمرنا ان نسأله ان يهدينا الى صراطهم المستقيم فى كل يوم 
وليلة سبع عشرة مرة . 

ومنہا ان القرآن اغا هو هدی هم وشفاء ‏ قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا يؤمنون فى 
آذانہم وقر وهو عليهم عمى أولئك ینادون من مکان بعید چ“ . 

والمقصود ان الايمان سبب جالب لكل خير » وكل خير فى الدنيا والآخرة فسببه الايمان » فكيف 
يهون على العبد ان يرتكب شيا يخرجه من داثرة الايمان » ویحول بینه وبینه » ولكن لا تخرج من دائرة 
عموم المسلمين » فان استمر على الذنوب واصر عليها خيف عليه ان يرين على قلبه فيخرجه عن 


| () سورة النساء من الآية : )١( ٠٤١‏ سورة المنافقون من الآية : ۸ 
(۲) سورة الجج من الآية : ۳۸ (۷) . سورة الاأنفال من الآية : ٠۹‏ 
(۳) سورة غافر من الآية : ۷ (۸) سورة المجادلة من الآية : ٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية : ۷ه٣‏ (۹) سورة المائدة من الآية : 4 

٤4 : سورة فصلت من الآية‎ .)١( ٠١ : سورة الانفال من الآية‎ )٥( 


۲۸ الجرء التاسع عشر 
الاسلام بالكلية » ومن هنا اشتد خوف السلف كا قال بعضهم : انتم تخافون الذنوب وانا أخاف 
الكفر . 

ومن عقوباتا انها تضعف سير القلب الى الله والدار الآخرة أو تعوقه وتوقفه وتعطفه عن السير فلا 
تدعه يخطو الى الله خطوةء‌هذا ان لم ترده عن وجهته الى ورائه » فالذنب يحجب الواصل ویقطع 
الساثر » وينكس الطالب » والقلب انما يسير الى الله بقوته فاذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التق 
تسير » فان زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه والله المستعان . 

فالذنب إما يميت القلب ».وإما يمرضه مرضا خوفا » أو يضعف قوته » ولابد حتى ينتهى ضعفه 
الى الاشياء الثمانية التى استعاذ منها النبى - ية - وهى الهم » والحزن » والكسل » والعجز » والجبن › 
والبخل » وضلع الدين » وغلبة الرجال » وكل اثنين منها قرينان فالهم والحزن قرينان فإن المكروه 
والوارد على القلب ان كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الحم » وان كان من أمر ماض قد وقع أحدث 
الحزن . والعجز والكسل قرينان » فان تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو 
العجز » وان كان لعدم ارادته فهو الكسل » والجبن والبخل قرينان » فان عدم النفع منه ان كان ببدنه 
فهو الجبن » وان كان باله فهو البخل » وضلع الدين وقهر الرجال قرينان فان استيلاء الغير عليه ان 
کان بحق فهو من ضلع الدين » وان كان بباطل فهو من قهر الرجال . 
والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب ال جالبة هذه الثمانية > كا نها من أقوى الأسباب ال جالبة 

لحهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال النعم › 

وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجمیع سخطه . 

ومن عقوبات الذنوب انها تزيل النعم وتحل النقم فمازالت عن العبد نعمة إلا بسب ذنب ولا 
حلت به نقمة إلا بذنب کا قال على بن ابی طالب - رضی الله عنه : مانزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء 
.الا بتوبة وقد قال تعالى :( وما أصابکم من مصیبة فبا کسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر )قال تعالی : 
ذلك بان الله م يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغير وا ما بأنفسهم )”احبر الله تعالى انهلا يغير 
نعمته التی انعم بہا على احد حتى يكون هو الذى يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بجعصيته وشكره بكفره 
واسباب رضاه باسباب سخطه فاذا غير غير عليه جزاء وفاقال وما ربك بظلام للعبید فان غير 
المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز قال تعالى : طط إن اله لا يغير ما بقوم حتى 
يغیروا ما بأنفسهم وإذا راد اله بقوم سوءًا فلا مرد له وما هم من دونه من‌وال € نی بعض الآثار 
الالهية عن الرب - تبارك وتعالى - انه قال : ( وعزق وجلالى لا يكون عبد من عبيدى على ما أحب ثم 
یتتقل عنه الی ما أکره إلا انتقلت له ما یحب عبدی الى ما یکره ولا یکون عبد من عبیدی على ما اکره 
فینتقل عنه الى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره الى ما يحب وقد أحسن القائل : 


اذا كنت فى نعمة فارعها فان الذنوب تزيل النعم 


(۲) سورة الأنفال من الآية : ۲ه )٤(‏ سورة الرعد من الآية : ١١١‏ 


سورة الفرقان 


وحطها بطاعة رب العباد 
واياك والظلم مها استطعت 
وسافر بقلبك بين الورى 
فتلك مساكنہم بعدهم 
وما کان شىء عليهم آضر 
فکم ترکوا من جنان ومن 


صلوا بالجحيم وفات النعم 


ت و ا و 


فرب العباد سريع النقم 
فظلم العباد شديد الوخم 
لتبصر آثار من قد ظلم 
شهود عليهم ولا تتهم 
من الظلم وهو الذى قد قصم 
قصور واخحرى عليهم أطم 
وكان الذى نالمم كالحلم 


ومن عقوباتپا : ما يلقيه الله - سبحانه وتعالى - من الرعب والخوف فى قلب العاصى فلا تراه إلا 
خائفا مرعوبا فان الطاعة حصن الله الأعظم الذى من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة 
ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب » فمن أطاع الله انقلبت المخاوف فى حقه أمانا.» ومن 
عصاه انقلبت مامنه حاوف » فلا تجد العاصی إلا وقلبه کأنه بین جناحی طائرإن حرکت الريح الباب 
قال جاء الطلب » وان سمع وقع قدم خاف ان يكون نذيرا بالعطب » يحسب كل صيحة عليه وكل 
مکروه قاصدا اليه » فمن خاف الله آمنه من کل شىء ۰ ومن لم یخف الله أخافه من کل شىء . 


بدا قضاء الله بين الخلق مذ خلقوا ان المخاوف والاجرام فى قرن 
ومن عقوباتا : انها تؤقع الوحشة العظيمة فى القلب » فيجد المذنب نفسه مستوحشا مذ وقعت 
الوحشة بينه وبين ربه » وبين الخلق وبينه » وبين نفسه وكلا كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأمر 
العيش عيش المستوحشين الخائفين » وأطيب العيش عيش المستأنسين » فلو نظر العاقل ووزان بين لذة 
المعصية وما يولد فيه من الخوف والوحشة . لعلم سوء حاله وعظيم غبنه » اذ باع أنس الطاعة وأمنها 
وحلاوتا بوحشة المعصية وما توجبه من الغوف .. 

اذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها اذا شثت واستأنس 
وسر المسألة : أن الطاعة توجب القرب من الرب - سبحانه - وكلما اشتد القرب قوى الأنس › 
وا لمعصية توجب البعد من الرب » وكلا زاد البعد قويت الوحشة » وهذا يجد العبد وحشة بينه وبين 
عدوه للبعد الذی بینه) » وان کان ملابسا له قریبا منه » ویجد أنسا قویا بینه وبين من يحب » وان کان 
بعيدا عنه » والوحشة سببها الحجاب » وكل| غلظ الحجاب زادت الوحشة فالغفلة توجب الوحشة › 
وأشد منها وحشة المعصية » وأشد منها » وحشة الشرك الكفر » ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا 
ويعلوه من الوحشة بحسب مالابسه منه فتعلوا الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه . 
ومن عقوباتہا : انها تصرف القلب عن صحته واستقامته الى مرضه وانحرافه » فلا یزال مریضا 
معلولا لا ينتفع بالأغذية التى بها حياته وصلاحه » فان تأثير الذنوب فى القلوب كتأثير الأمراض فى 


الجزء التاسع عشر 


الأبدان » بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها » ولا دواء ها الا تركها » وقد أجمع السائرون الى الله ان 
القلوب لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها » ولا تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة » ولا 
تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها » ولايصح ذلك إلا بمخالفة هواها » 
وهواها مرضها » وشفاؤها مخالفته » فإن استحكم امرض تتل أو کاد » وکا ان من هى نفسه عن الهوى 
كانت ال حنة مأواه » كذلك يكون قلبه فى هذه الدار فى جنة عاجلة لايشبه نعيم أهلها نعيم البتة » بل 
التفاوت الذى بين النعيمين كالتفاوت الذى بين نعيم الدنيا والآخحرة » وهذا أمر لا يصدق به الا من 
باشر قلبه هذا وهذا » ولا تحسب ان قوله تعالى : ظ إن الأبرار لفى نعيم . وإن الفجار لفى جحيم ٠(4‏ 
مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط » بل فى دورهم الثلاثة كذلك أعنى : دار الدنيا» ودار . 
البرزخ › ودار القرار . فهؤلاء فى نعيم » وهؤلاء فى جحيم › وهل النعيم إلا نعيم القلب » وهل 
العذاب إلا عذاب القلب » وأى عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله 
.والدار الآحرة وتعلقه بغير الله وإنقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة > وکل شیء تعلق به وأحبه من دون 
الله فانه يسومه سوء العذاب » فكل من أحب شيا غير الله عذب به ثلاث مرات فى هذه الدار » فهو 
یضرب به قبل حصوله حتی یحصل » فاذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته 
والتنغخيص والتنكيد عليه . وأنواع المعارضات » فاذا سلبه اشتد عذابه عليه » فهذه ثلاثة أنواع من 
العذاب فى هذه الدارءوأما فى البرزخ فعذاب یقارنه ألم الفراق الذی لا یرجی عوده › وام فوات ما فاته 
من النعيم العظيم باشتغاله بضده » وام الحجاب عن الله » وألم الحسرة التى تقطع الأكباد » فالهم والغم 
والحسرة والحزن تعمل فى نفوسهم نظير ما تعمل الموام والديدان فى أبداهم » بل عملها فى النفوس 
دائم مستمر حتى يردها الله الى أجسادها فحينئذ ينتقل العذاب الى نوع هو ادھی وأمر » فأين هذا من 
نعیم يرقص قلبه طربا وفرحا وانسا بربه » واشتياقا اليه » وارتياحا بحبه » وطمأنينة بذكره » حتى يقول 
بعضهم : فى حال نزعه واطرباه » ویقول آخر : ان كان اهل الجنة فى مثل هذا الحال انهم لفى عيش 
طيب » ويقول الآخر : مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما 
فيها ويقول الآخر : لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف . ويقول الآخر : ان 
فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . 

فيا من باع حظه الغالى بأبخس الثمن وغبن كل الغبن فى هذا العقد وهو يرى انه قد غبن اذا م يكن 
لك خبرة بقيمة السلعة فاسأل المقومين » فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة الأوى » 
والسفير الذى جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشترى هو الرسول - ب - وقد بعتها بغاية 
اهوان . 


T° 


اذا کان هذا فعله عبد بنفسه فمن ذاله من بعد ذلك یکرم 
ظ ومن يهن الله فا له من مکرم » إن اله يفعل ما يشاء ٠١‏ 


. ٠٤ -١۳ : سورة الانفطار الآيتان‎ )١( 
1۸ : سورة احج من الآية‎ (™ 


سورة الفرقان 1 

ومن عقوياتبا : أنها تعمى بصر القلب وتطمس نوره » وتسد طرق العلم » وتحجب مواد 
المداية » وقد قال مالك للشافعى - رها الله تعالى - لما اجتمع به ورأى تلك المخايل : إنى أرى الله 
تعالى - قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية » ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام 
العصية يقوى حتى يصير القلب فى مثل اليل البهيم - فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصر كأعمى 
خرج باللیل فی طریق ذات مهالك ومعاطب » فيا عزة السلامة ويا سرة العطب » ثم تقوى تلك 
الظلمات وتفيض من القلب الى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها » فاذا كانت 
عند الموت ظهرت فى البرزخ فامتلا القبر ظلمة كا قال النبى - ية -: ( إن هذه القبور متلغة على أهلها 
ظلمة » وان الله ينورها بصلاق علیهم. )۰۱ فاذا كان يوم المعاد وحشر العباد وعلت الظلمة الوجوه علوا 
ظاهرا يراه كل احد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة فياها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها 
من أوها الى آخرها » فكيف يقسط العبد المنخص المنكد المتعب فى زمن انما هو ساعة من حلم والله 
المستعان . 

ومن عقوباتها : انها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر كل شىء وأحقره 
کا أن الطاعة تنميها وتزکیها وتکبرها » قال تعالی  :‏ قد أفلح من زکاها » وقد خاب من‌دساها 04). 
والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية 
اله وأصل التدسية الاخفاء ومنها قوله تعالى : يدسه ف‌التراب )7“ فالعاصى يدس نفسه فى المعصية 
ویخفی مکانها ویتواری من الخلق من سوء ما یأتی به.قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند 
الخلق فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شىء وأكبره وأزكاه وأعلاه ومع ذلك 
فهی اذل شیء وأحقره وأصغرہ لله - تعالی ‏ وہذا الذل حصل هما هذا الشرف والعز والنمو فا صغر 
النفس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله . 

ومن عقوباتہا ان العاصی دائا فى أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو أسير مسجون 
مقید › ولا سير أسوء حالا عن أسير أسره أعدى عدو له ¢ ولا سجن أضيق من سجن اهوى > ولا قید 
أصعب من قيد الشهوة فكيف يسير الى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد » وكيف يبخطو 
خطوة واحدة اذا تقيد القلب طرقته الآفات » وكلها نزل استوحشه جانب بحسب قيوده » ومثل القلب 
مثل الطائر كلا علا بعد عن الآفات وكلا نزل استوحشه الآفات » وفى الحديث : ( الشيطان ذثب 
الانسان ) وكا ان الشاة التى لا حافظ ها وهى بين الذئاب سريعة العطب فكذا العبد اذا لم يكن عليه 
حافظ من الله فذثبه مفترسه ولابد » وانما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى » فهى وقاية وجنة حصينة 
بینه وبين ذئبه » کا هى وفاية بينه وبين عقوبات الدنيا والآخرة » وكلها كانت الشاة أقرب من الراعى 
كانت أسلم من الذثب » وكلا بعدت عن الراعى كانت أقرب الى اللاك » فأجمى ما تكون الشاة اذا 
قربت من الراعى » وانما يأخحذ الذئب القاصى من الغنم » وهى أبعدهن من الراعى ».وأصل هذا كله 
د ا 
۰ (۱) سنن الدار قطنی تاب المنائز باب الصلاة على القبر ج۲ ص۷۷ حديث رقم ٤‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن انس . 
() سورة الشمس الآيتان : 4_ ٠١‏ 
(۴۳) سورة النحل من الآية : ۹ه 


e‏ الجزء التاسع عشر 


ا ا ج 
ن القلب اذا کان أبعد من الله كانت الآفات اليه أسرع » وكلها كان أقرب من الله بعدت عنه الآفات » 
والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض › فالغفلة تبعد العبد عن الله » وبعد المعصية أعظم من 
بعد الغفلة » وبعد البدعة اعظم من بعد المعصية › وبعد النفاق والشرك اعظم من ذلك کله . 

ومن عقوباتها : سقوط الحاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه » فان أكرم الخلتق عند الله 
اتقاهم » وأقربم منه منزلة أطوعهم له › وعلى قدر طاغة العبد تكون له منزلة عنده » فاذا عصاه 
وخحالف آمره سقط من عینه فأسقطه من قلوب عباده » واذا م يبق له جاه عند الخلق وهان علیهم عاملوه 
عل حسب ذلك » فعاش بينہم أسوء عيش خامل الذكر » ساقط القدر » ذرى الحال » لا حرمة له › 
فلا فرح له » ولا سرور» فان خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه کل هم وغم وحزن » ولا سرور 
معه ولا فرح » وأين هذا الأ من لذة المعصية لولا سكر الشهوة . 

ومن أعظم نعم الله على العبد ان يرفع له بين العالمين ذكره > ویعلی قدره » وطمذا خص أنبیاءه 
ورسله من ذلك با لیس لغیرهم کا قال تعالى : لط واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ویعقوب أولی 
الأيدى والأبصار «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 أى خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل 
الذى يذكرون به فى هذه الدار وهو لسان الصدق الذى سأله ابراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
حیث قال : $ واجعل لى لسان صدق فی‌الآخرین )وال - سبحانه وتعالی - عنه وعن نبیه : 
ووهبنا هم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق عليا 7€ وقال لنبيه - كل - ل ورفعنا لك ذكرك ٠٠2)‏ 
فاتباع الرسل م نصيب من ذلك بحسب ميراڻهم من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفهم فانه من 
ذلك بحسب غالفتهم ومعصيتهم . 

ومن عقوباتها : انها تسلب صاحبها أساء المدح والشرف وتكسوه أساء الذم والصغار فتسابه 
اسم المؤمن › والبر » والمحسن » والمتقى › والمطيع › والمنيب » والولى »› والورع « والصالح 
والعابد » والخائف » والأواب » والطيب » والرضى » ونحوها » وتكسوه اسم الفاجر ¿ والعاصى » 
والمخالف » والمسىء » والمفسد » والخبيث » والمسخوط » والزانى » والسارق » والقاتل » والكاذب » 
والخائن » واللوطى » والغادر » وقاطع الرحم » وأمثا ها . 

فهذه أساء الفسوق وبس الاسم الفسوق بعد الايمان التق توجب غضب الديان ودخول النيران 
وعيش الخزی والموان . 

وتلك اساء توجب رضاء الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على ساثئر أنواع الأنسان » 

فلو م يكن فى عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأساء وموجباتها لكان فى العقل ناه عنها » ولو م يكن 
فى ثواب الطاعة الا الفوز بتلك الاساء وموجباتہا لکان فی العقل مر با » ولكن لا مانع لما أعطى الله » 
ولا معطی لا منع » ولا مقرب لن باعد » ولا مبعد لن قرب . لظ ومن يهن الله في له من مکرم إن اله 
يفعل ما یشاء چ(“ . 
)١(‏ سورة ص الآيتان : )٤( ! ٤1 - ٤٥‏ سورة الشرح الآية : ٤‏ 


(۲) سورة الشعراء الآية : ۸٤‏ (ه) سورة الحج الآية : ٠۱۸‏ 
2 سورة مریم الآية : 0° 
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ومن عقوباتہا : انها تؤثر بالخاصة فى نقصان العقل فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص 
i‏ وعقل المطيع مها أوفر وأكمل » وفكره أصح » ورأيه أسد » والصواب قرينه » وهذا تجد حطاب 
القرآن انما هو مع أولى الألباب والعقول كقوله : ظ واتقون يا أولى الألباب 0 . 

وکقوله : ظ فاتقوا الله يا أولى الألباب ^ . 

وقوله : ظ وما يذكر إلا أولوا الألباب ^ . 
ونظائر ذلك کثیرة وکیف یکون عاقلا وافر العقل من یعص من هوفی قضیته ونی داره وهو یعلم آنه يراه ویشاهده فیعصیه » وهو 
بعینه غير متوار عنه » ویستعین بنعمه على مساخطه » ویستدعی کل وقت غضب عليه » ولعنته له » وإبعاده من قربه » 


وطرده عن بابه » و[عراضه عنه » وخذلانه له » والتخلية بینه وبين نفسه وعدوه » وسقوطه من عینه » 
وحرمانه وروح رضاه وحبه » وقرة العين بقربه » والفوز بجواره » والنظر الى وجهه فى زمرة أوليائه » الى 
أضعاف اضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية » فأى عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضى 
كأنجا حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم ٠‏ والفوز العظيم ‏ بل هو سعادة الدنيا والآخرة » ولولا العقل 
الذى تقوم عليه به الحجة لكان بنزلة المجانين » بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه » واسلم 
عاقبة » فهذا من هذا الوجه . 

واما تأثيرها فى نقصان العقل العيشى فلولا الاشتراك فى هذا النقصان لظهر لطيعنا نقصان عقل 
عاصينا ولكن الجائحة عامة » والجنون فنون » ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت ان الطريق الذى 
يحصل به اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش انما هو فى رضاء من النعم كله فى رضاه » والألم 
والعذاب كله فى سخطه وغضبه » ففى رضاه قرة العيون » وسرور النفوس » وحياة القلوب » ولذة 
الأرواح > وطيب الحياة » ولذة العيش » وأطيب النعيم تما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا م تف 
به » بل اذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوضا منه » ومع هذا فهو يتنعم 
بنصيبه من الدنيا أعظم من نعم الترفين فيها » ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم 
امترفين من المموم والغموم والأحزان والمعارضات » بل قد حصل له على النعيمين وهو ينتظر نعيمين 
آخرين أعظم منها » وما يحصل له فى خلال ذلك من الآلام » فالأمر كا قال سبحانه  :‏ إن تكونوا 
تون فام يألمون کا تألمون وترجون من الله ما لایرجعون چ) 

فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر » والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برافقة الذين غضب الله عليهم ولعنہم وأعد هم 
جهنم وساءعت مصيرا . 

ومن أعظم عقوباتها : انها توجب القطيعة بين العبد وبين وربه - تبارك وتعالى - واذا وقعت 


(۲) سورة المائرة من الأية : ٠٠١‏ > وسورة الطلاق من الآية : ٠١‏ 
(۳) سورة البقرة من الآية : 1۹ 
)٤(‏ سورة النساء من الآية : ٠٠٤‏ 


ri‏ الجزء التاسع عشر 


القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر » فأى فلاح وأی رجاء وأى عيش لمن 
انقطعت عنه أسباب الخير » وقطع ما بینه وبين ولیه ومولاه الذى لا غنى له عنه طرفة عين > ولا بدل له 
منه » ولا عوض له عنه » واقضلت به اسنات ”الشر ؛ ووصل ما بینه وبين اعداء عدو له › فتولاه 
عدوه » وتخلى عنه ولیه » فلا تعلم نفس ماهذا الانقطاع والاتصال من أنواع الالام وانواع العذاب . 

قال بعض السلف : رأيت العبد ملقى بين الله - سبحانه - وبين الشيطان فان اعرض الله عنه 
تولاه الشيطان » وان تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان » وقد قال تعالى : طط وإذ قلنا للملاثكة اسجدوا 
الاد م فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه افتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم 
عدو بشس للظالمین بدلا 4( يقول سبحانه لعباده :أنا أكرمت أباكم » ورفعت قدره » وفضلته على 
غیره » فأمرت ملائکتی کلهم ان یسجدوا له تکریما وتشریفا فاطاعون » وأ عدوی وعدوه فعصی امری 
وخرج عن طاعتی » فکیف يحسن بكم بعد هذا ان تتخذوه وذریته أولیاء من دونی » فتطیعوه فی 
معصیتی › وتوالوه فی خحلاف مزضاق » وهم أعدا عدو لکم فوالیتم عدوی وقد أمرتكم بمعاداته » 
. ومن والى اعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء » فان المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعادات أعذاء المطاع 
وموالاة أوليائه » وأما ان توالى أعداء الملك ثم تدعى انك موال له فهذا حال » هذا لو لم يكن عدو 
اللك عدوا لكم » فكيف اذا كان عدوكم على الحقيقة » والعداوة التى بينكم وبينه اعظم من العداوة 
التى بين الشاة والذئب » فكيف يليق بالعاقل ان يوالى عدوه وعدو وليه ومولاه الذى لا مولى له سواه › 
ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله : ط وهم لکم عدو ) وکا نبه على قبحها بقوله تعالٰی : 
ففسق عن مر ربه چ فتبین ان عداوته لربه وعداوته لنا کل منېا سبب يدعو الى معاداته » فا هذه 
الموالاة وما هذا الاستبدال بشس للظالمين بدلا » ويشبه ان يكون تحت هذا الخطاب نوع من العقاب 
لطيفا عجيبا » وهو انی عادیت إبلیس إذ لم یسجد لأبیکم آدم مع ملائکتی فکانت معاداته لأجلکم ثم 
كان عاقبة هذه المعاداة ان عقدتم بینکم وبينه عقد المصالحة . 

ومن عقوباتها : انها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة الطاعة وبا لجحملة انها #قحق 
بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة فى عمره ودينه ودنياه من عصى الله » وما حيت البركة من الأرض 
إلا بمعاصى الخلق قال الله تعالى : ظ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السباء 
والأرض ي“ . 

وقال تعالى : ظط وألو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنہم فيه 74“ . 

وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » وفى الحديث : ( ان روح القدس نفث فى روعى انه لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب فانه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته » وان 
الله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط )وقد تقدمالأثر الذى 


٠٠ : سورة الكهف من الآية‎ )١( 
٦ : سورة الأعراف من الآية‎ )۲( 
۷ : وجزء من الآية‎ ٠١١ : سورة الجن الأية‎ )۳( 
. کشف الخفاء ج٠ ص۲۹۸ حدیث رقم ۷۰۷ ورد بلفظ‎ )٤( 


. ان روح القدس نفث فى روعى لن تموت النفس ححتى تستكمل 5 


سورة الفرقان ‏ 0 
ا کتاب الزهد ( آنا الله اذا رضیت بارکت ولیس لہرکتی منتهی » واذا غضیت لعنت ولعنتی 
تدرك السابع من الولد » وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ‏ ولا طول العمر بكثرة الشهور 
والأعوام » ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه ) وقد تقدم ان عمر العبد هو مدة حياته » ولا حياة لمن 
أعرض عن الله واشتخل بغيره » بل فحياة البهائم خير من حياته فان حياة الانسان بحياة قلبه وروحه » 
ولا حياة لقلبه إلا بجعرفة فاطره وحبته وعبادته وحده » أو الانابة اليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه » 
ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله » ولو تعوض عنها با تعوض به فى الدنيا بل ليست الدنيا بأمعها 
عوضا عن هذه الحياة » فمن كل شىء يفوت العبد عوضءواذا فاته الله لم يعوض عنه شىء البتة » وكيف 
يعوض الفقير بالذات عن الغنى بالذات > والعاجز بالذات عن القادر بالذات » والميت عن الحى الذى 
لا يموت » والمخلوق عن الخالق » ومن لا وجود له فى شىء له من ذاته البتة . عمن غناه وحياته وكماله 
ووجوده ورحته من لوازم ذاته » وکیف یعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السموات 
والأرض » وانما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل » لأن الشيطان موكل ہا وبأصحاا 
فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه > وکل شیء يتصل به الشیطان ویقارنه فبرکته 
ممحوقة » وهذا شرع ذكر اسم الله - تعالى - عند الأكل » والشرب > واللبس » والركوب » والجماع » 
لما فى مقارنة اسم الله من البركة وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض هاوكل شىء لا 
یکون لله فبرکته منزوعة » فان الرب هو الذى يبارك وحده والبركة كلها منه » وکل ما نسب اليه 
مبارك » فكلامه مبارك » ورسوله مبارك > وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك » وبيته الحرام مبارك » 
وکنانته من أرضه وهی الشام أرض البركة » وصفها بالبركة فی ست آيات من كتابه فلا مبارك إلا هو 
وحده » ولا مبارك الا ما نسب اليه »> اعنی الى محبته وألوهیته ورضاه » والا فالکون کله منسوب الى 
ربوبیته وخلقه » وکل ما باعده من نفسه من الاعیان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه » وکل 
ما كان منه قريبا من ذلك ففيه من البركة على قدر قربه منه » وضد البركة اللعنة فأرض لعنها الله » أو 
شخص لعنه الله » أو عمل لعنه الله » أبعد شىء من الخير والبركة » وكل .ما اتصل بذلك وارتبط به 
وكان منه السبيل فلا بركة فيه البتة » وقد لعن عدوه ابليس وجعله ابعد خلقه منه » فكل ما کان من 
جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله » فمن ههنا كان للمعاصی أعظم تأثير فى محق بركة 
العمر » والرزق » والعلم » والعمل » فكل وقت عصيت الله فيه » أو مال عصى الله به » أو بدن ء أو 
جاه » آوعلم » أو عمل فهو على صاحبه لیس له » فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله 
الا ما أطاع الله به » وهمذا من الناس من يعيش فى هذه الدار مائة سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 
عشرين سنة أو نحوها » كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله فى 
الحقيقة لا يبلغ الف درهم أو نحوها > وهكذا الجاه . والعلم وف الترمذى عنه - ية - ( الدنيا ملعونة 


= رزقها » فاتقوا الله واجملوا فى الطلب . . وانظر حلية الأولياء ج ٠١‏ ص۲۷ عن اې امام قال : قال رسول الله ب ۔ « ان 
روح القدس نفث فى روعی ان نفا لن توت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاجملوا فى الطلب » ولا يحملن أحدكم 
استبطاء الرزق ان يطلبه بجعصية فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» . 
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و س د و ا و و ج ج 


ملعون ما فيها إلا ذكر الله - عز وجل - وما والاه أو عالما أو متعلما )“وف أثر آخر لر ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ما كان لله هذا هو الذى فيه البركة خاصة والله المستعان . 

ومن عقوباتبا انها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية » فان الله 
خلق خلقه قسمين : علية › وسفلة وجعل عليين مستقر العلية » وأسفل سافلين مستقر السفلة › 
وجعل أهل طاعته الأعليين فى الدنيا والآخرة » وأهل معصيته الأسفلين فى الدنيا والآخرة » كا جعل 
أهل طاعته أكرم خلقه عليه » وأهل معصيته أهون خلقه عليه » وجعل العزة هؤلاء » والذلة والصغار 
مؤلاء » کا فى مسند احمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبى - ية - انه قال : ( جعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمرى وكلا عمل العبد معصية نزل الى أسفل درجة ولا يزال فى نزول حت, 


يكون من الأسفلين » وكلا عمل طاعة ارتفع بها درجة ولا يزال فى ارتفاع حتى يكون من‌الأعليين ٩)‏ 


وقد يجتمع للعبد فى أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه وأیه) کان أغلب عليه کان من هله 
فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس ولكن يعرض ههنا للنفوس غلط 
عظيم وهو ان العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد ما بين المشرق وا مغرب وما بين الساء والأرض لا بفىء 
بصعوده الف درجة بهذا النزول الواحد كا فى الصحيح عن النبى - ية انه قال : ( ان العبد ليتكلم 
بالكلمة الواحدة ولا يلقى ها بالا یهوی سا فىالنار أبعد ما بين المشرق وا مغرب > كأى صعود يوازن هذه 
النزلة والنزول مر لازم للانسان » ولکن من الناس من يكون نزوله الى غفلة » فهذا متى استيقظ من 
غفلته عاد الى درجته او الى أرفع منها بحسب يقظته » ومنہم من یکون نزوله الى مباح لا ینوی به 
الاستعانة على الطاعة » فهذا اذا رجع الى الطاعة قد يعود الى درجته » وقد لا يصل اليها » وقد يرتفع 
عنها » فانه قد يعود أعلى همة ما کان » وقد يکون'اصعف همة » وقد تعود مته کا كانت › ومنہم من 
يكون نزوله الى معصية اما صغيرة وإما كبيرة » فهذا يحتاج فى عودته الى درجته الى توبة نصوح » وانابة 
صادقة » واختلف الناس هل يعود بعد التوبة الى درجته التق كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر 
الذنب » وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن أولايعود بناء على أن التوبة تأثيرها فى اسقاط العقوبة » واما 
الدرجة التى فاتته فانه لاإيصل اليها قالوا : وتقرير ذلك انه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة فى الزمن الذى 
عصى فيه لصعود آخر وارتفاعه بجملة أعماله السابقة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذى 
يملكه » وكلا تضاعف الال تضاعف الربح » فقد راح عليه فى زمن المعصية ارتفاع › وربح بجملة 


أعماله » فاذا استانف العمل استأنف صعودا من نزول » وكان قبل ذلك صاعدا من أسفل الى اعلى 


)1( سنن ابن ماجة ج۲ ص۱۳۷۷ كتاب الزهد باب « مثل الدنيا » ورد الحديث بلفظه عن أب هريرة حديث رقم ٤١١١‏ 
۲ اه ّ َف ا : 
وجعل الذلة والصغار عل من خالف آمری ) 
وانظر مسند الامام امد ج٣‏ ص ٥*‏ فقد ورد هذا الحديث جزء! من روایتین لابن عمر . 


(۳) صحیح البخاری کتاب الرقاق - باب حفظ اللسان ج١۱‏ ص۸٠۳‏ حديث رقم 1٤۷۸ » 1٤۷۷‏ الروايتان عن اى هريرة فقد 
ذكر الحديث مع اخحتلاف يسير فى الفاظ الحديث الذى معنا . 
وانظر مسند الامام احمد المجلد الثانى ص۳۷۹ فقد ورد الحديث عن ابى هريرة بلفظ « ان العبد يتكلم بالكلمة يزل بها فى النار 
ابعد ما بين الشرق والغرب » 
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وينه بون عظيم » قالوا : ومثل ذلك رجلان مرتقیان فی سلمين لا نہاية ها وهما سواء فنزل أحذها الى 
آسفل ولو درجة واحدة » ثم استأنف الصعود فان الذى لم ينزل يعلو عليه ولابد » وحكم شيخ الاسلام 
ابن تيمية بين الطائفتين حكها مقبولا فقال : التحقيق آن من التائبين من يعود الى أرفع من درجته ». 
ومهم من یعود الى مثل درجته » ومنہم من لا يصل الى درجته » ومنېم من یعود الى درجته . قلت :` 
وهذا بحسب قدر التوبة وكماها » وما أحدثت المعصية للعبد من الذل والخضوع » والانابة والحذر 
والخوف من الله والبكاء من خشية الله » وقد تقوى على هذه الأمور حتى يعود التائب الى أرفع من درجته 
ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيثة » فهذا قد تكون الخطيئة فى حقه رحمة » فانها نفت عنه داء 
العجب وخلصته من فته بنفسه وأعماله ووضعت خد ضراعته وذله وانکساره على عتبة باب سیده 
ومولاه » وعرفته قدره » وأشهدته فقره وضرورته الى حفظ سيده له » ومولاه)والی عفوه عنه ومغفرته 
له » وأحرجت من قلبه صولة الطاعة » وکسرت أنفه من ان یشمخ بہا أو یتکبر بہا أو یری نفسه بها 
خیرا من غیره » وأوقفته بین یدی ربه موقف الخطائین المذنبین ناكس الرأس بین یدی ربه مستحيا خائفا 
منه وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته > عرف نفسه بالنقص والذم وربه متفرد بالكمال والحمد 
والوفی کا قیل : 


استأثر الل بالوف وبالحمد وول الملامة الرجالد 


فأى نعمة وصلت من الله اليه استکثرها على نفسه ورأی نفسه دونها ولم يرها أهلا ها » وأى نقمة 
أو بلية وصلت اليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منهاء ورأی مولاه قد أحسن اليه اذ لم يعاقبه على قدر 
جرمه ولا شطره ولا آدنی جزء منه » فان ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات » فضلا عن 
هذا العبد الضعيف العاجز » قان الذنبر وان صخر فان مقابله العظيم الذى لاشىء أعظم منه . الكبير الذى لاشىء 
أکبر منه » الجليل الذى لا أجل منه » ولا أجل » المنعم بجميع أنواع النعم دقيقها وجليلهامن أقبح الأمور 
وأفظعها وأشنعها » فان مقابلة العظاء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن 
وكافر » وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل » فكيف بعظيم السموات والأرض وملك 
السموات والأرض > وإله أهل السموات والأرض > ولولا ان رحمته سبقت غضبه » ومغفرته سبقت 
عقوبته وإلا لزلزلت الأرض من قابله مالا تليق مقابلته به » ولولا حلمه ومغفرته لزالت السموات! 
والأرض > من معاصى العباد قال تعالى : ل إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
آمسکھما من‌أحد من بعده إنه کان حلي غفورا 4 فتأمل ختم هذه الآية باسمین من أسمائه وهما الحليم 
والخفور كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لا استقرت السموات والأرذ 
وقد آخبر - سبحانه - عن کفر بعض عباده أنه تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدا » وقد أخرج الله _ سبحانه - الأبوين من الحنة بذنب واحد ارتکباه وخالفا فيه نهیه ولعن إبلیس 


maaan 
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e‏ الجزء التاسع عشر 


وطرده وأخحرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتکبه وخالف فيه أمره »> ونحن معاشر الحمقاء کا 
قیل , 


ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد 


والمقصود ن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا نما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة » وقد تضعف 
الخطيئة مته وتوهن عزمه وتقرض قابه فلا يقوى ذو التوبة على اعادته الى الصحة الأولى فلا يعود الى 
درجته » وقد يزول امرض بحيث تعود الصحة كا كانت ويعود الى مثل عمله فيعود الى درجته » هذا 
کله اذا کان نزوله الی معصیته فان کان نزوله الى امر یقدح فی اصل ايمانه مثل الشكوك والريب والنفاق 
فذاك نزول لا یرجی لصاحبه صعود الا بتجدید اسلامه من رأسه . 

ومن عقوباتہا : انها تجترىء على العبد مالم يكن يجترىء عليه من أصناف المخلوقات » فتجترىء 
عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتغرير وانسائه ما مصلحته فى ,ذكره ومضرته فى 
نسیانه » فتجتریء عليه الشیاطین حتی تؤزه الى معصیته الله أزا وتجترىء عليه شياطين الانس با تقدر 
عليه من الأذی فی غیبته وحضوره »ویجتریء عليه هله وخدمه وأولاده وجیرانه حت الحيوان البهيم قال 
بعض السلف : انی لأعصی الله فأعرف ذلك فی خلق امرأتی ودابق . 

وكذلك‌یجتریء عليه أولياء الأمر بالعقوبة التى ان عدلوا فيها أقاموا عليه الحدود » وتجتریء عليه 
نفسه فتتأسد عليه وتصعب عليه فلو رادها خير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه الى ما فيه هلاکه شاء أم 
أ » وذلك لأن الطاعة حصن الرب - تبارك وتعالى - الذى من دخله كان من الآمنين فإذا فارق الحصن 
اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم وعلى حسب اجترائه على معاصى الله يكون اجتراء هذه الأفات 
والنفوس عليه ولیس شىء يرد عنه فان ذكر الله وظاعته والصدقة وارشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهى 
عن ا منكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التى ترد المرض وتقاومهءفاذا سقطت القوة غلب وارد المرض 
وكان الاك » ولابد للعبد من شیء يرد عنه فان موجب السيئات والحسنات یتدافع ویکون الحكم 
للغالب کا تقدم . 

وکلم قوی جانب الحسنات کان الرد أقوى » فان الله يدافع عن الذین آمنوا » والایمان قول 
وعمل فبحسب قوة الايمان تكون قوة الدفع والله المستعان . 

ومن عقوباتها : انها تخون العبد أحوج ما يكون الى نفسه فان كل احد تاج الى معرفة ما ينفعه 
وما يضره فى معاشه ومعاده » وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل » وأقواهم وألبسهم من قوى 
على نفسه وإرادته فاستعملها في] ينفعه وكفها عا يضره » وف ذلك تفاوت معارف الناس ومهم 
ومنازهم فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة » وأرشدهم من آثر هذه على هذه » کا ان 
أسفههم من عكس الأمر والمعاصى تخون العبد أحوج ما كان الى نفسه فى تحصيل هذا العلم . وايثار 
الحظ الأشرف العالى الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم 
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وعن الاشتغال با هو آولى به وأنفع له فی الدارین » فاذا وقع فى مكروه واحتاج الى التخلص منه خانه 
قلبه ونفسه وجوارحه » وکان بمنزلة رجل معه سیف قد غشیه الحرب ولزم قرابه بحیث لا ينجذب مع 
صاحبه اذا جذبه فعرض له عدو یرید قتله » فوضع يده على قائم سیفه واجتهد لیخرجه فلم یخرج 
معه » فدهمه العدو وظفر به » كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض » فاذا احتاج الى 
محاربة العدو لم يجد معه شيئا » والعبد انما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب » فاذا ۾ 
یکن عند ملكها قوة يدفع به فما الظن با عند عدم ملكها » وكذلك النفس فانها تخبث بالشهوات 
والمعاص وتضغعف أعنی النفس المطمئنة وان كانت الامارة تقوى وتتأسد » وكلا قويت هذه ضعفت 
هذه » فبقى الحكم والتصرف للأمارة » وربا ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة » فهذا ميت 
فى الدنيا ميت فى البرزخ غير حى فى الآخرة حياة ينتفع بہا > بل حياته حياة يدرك بہا الألم فقط » 
والمقصود ان العبد اذا وقع فى شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عا هو أنفع شىء له : فلا 
ينجذب قلبه للتوکل على الله - تعالى - والانابة اليه والحمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه 
ولا یطاوعه لسانه لذکره وان ذکره بلسانه م يجمع بین قلبه ولسانه فلا ينحبس القلب على اللسان بحيث 
يؤثر فيه الذكر ولا ينحبس اللسان والقلب على المذكور » بل ان ذكر أو دعا ذكر بقلب غافل لاه ساه ولو 
أراد من جوارحه ان تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه » وهذا كله أثر الذنوب والمعاصى لمن له 
جند يدفع عنه الاعداء فامل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع اخبارهم ثم أراد منم عند هجوم العدو 
عليه ان يستفرغوا وسعهم فى الدفع عنه بغير قوة » هذا وثم مر أخوف من ذلك وأدهى وأمر » وهو ان 
يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال الى الله - تعالى - فربا تعذر عليه النطق بالشهادة كا شاهد 
الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم قل : لا إله إلا الله » فقال آه آه لا أستطيع 
أن أقوها » وقيل لآخر : قل : لا إ إله إلا الله » فقال شاه رخ غلبتك » ثم قضى » وقيل » لآخر : قل 
لا آله إلا الله فقال : يارب قائلة يوما وقد تعبت .: أين الطريق الى حام منجاب ثم قضى وقيل لآخر : 
قل لا إله إلا الله » فجعل يهزى بالغناء ويقول:تاتا نتنتا SS‏ 
ركبتها ثم قضى ولم يقلها » وقيل لآخر » ذلك فقال : وما یغنی عنی وما أعلم انی صلیت لله - تعالى - 
صلاة ثم قضى ولم يقلها » 'وقيل لآخر ذلك فقال : هو كافر با تقول وقضى»وقيل لآخر ذلك:فقال:كلا 
أردت ان أقوما فلسانى يمسك عنهاءوهناك بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فليس لله فليس 
حتی قضی » وأخبرنی بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعلوا یلقنونه : لا اله إلا الله 
وهو يقول : هذه القطعة رخيصة هذا مشترى جيد هذه كذا حتى قضى » وسبحان الله كم شاهد الناس 
من هذا عبرا والذى يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم » واذا كان العبد فى حال حضور 
ذهنه وقوته وکمال ادراکه قد تكن منه الشيطان واستعمله با يريده من المعاصى وقد أغفل قلبه عن ذكر 
الله - تعالی - وعطل لسانه من ذکره وجوارحه عن طاعته » فکیف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ‏ 
ونفسه با هو فيه من ألم النزع وجمع الشیطان له کل قوته وهمته وحشد عليه بجمیع ما یقدر علیه٤لینال‏ منه 
فوصته) فان ذلك آخر العمل فاقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت » وآضعف ما یکون هو فی تلك 


الحالة فمن ترى يسلم على ذلك » فهناك ظ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الأخرة ويضل اله الظالمين ويفعل الله مايشاء € فكيف يوفق لحسن اللخاتمة من أغفل الله - سبحانه - 
قلبه عن ذکره واتبع هواه وکان مره فرطا فبعید من قلبه بعید من الله - تعالی - غافل عنه متعبد واه ». 
مصير لشهواته ولسانه يابس من ذكره » وجوارحه معطلة من طاعته » مشتغلة بمعصية الله ان يوفق 
اخسن الخاتمة ولقد قطع خحوف الخاتمة ظهور المتقين»وكأن المسيشين الظالمين قد أحذوا توفيعا بالايمان لط أم 
لکم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون * سلهم أيهم بذلك زعيم ي0 . 


هلى أتاك تواقيع ام انت تملكه 
هذا واحداهما ف المرء هلکه 


يا آمنا من قبيح الفعل يصنعه: 
جمعت شيئین امنا واتباع هوی 


والمحسنون على درب المعخاوف قد 
هذا واعجب شىء منك زهدك فی 
من السفيه إذاً بالله أت ام 


ساروا وذلك درب لست تسلکه 
فکیف عند حصاد الناس تدرکه 
دار البقاء بعیش سوف تترکه 
المغبون فى البيع غبنا سوف تدركه 


ومن عقوباتها : آنا تعمى القلب فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولابد » فإذا عمى القلب وضعف 
فاته من معرفة الهدی وقوته على تنفیذه فی نفسه وفی غیره بحیٹ تضعف بصیرته وقوته » فان کمال 
الانسان مداره فى أصلين : معرفة الحق من الباطل » وايثاره عليه » وما تفاوتت منازل الخلق عند الله - 
تعالى - فى الدنيا والآخرة الا بقدر تفاوت منازهم فى هذين الأمرين وهما اللذان أثنى الله با - سبحانه - 
على انبيائه - عليهم الصلاة والسلام - فى قوله تعالى : ظ واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى 
الأيدى والأبصار 0" الأيدى:القوة فى تنفيذ الحق .والأبصار:البصائر فى الدين فوصفهم بكمال ادراك 
الحق » وکمال تنفيذه . 

وانقسم الناس فى هذا امقام أربعة أقسام : فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله - 
تعالى - القسم الثانى : عكس هؤلاء من لا بصيرة له فى الدين ولا قوة على تنفيذ الحتق وهم اكثر هذا 
الخلق الذين رؤيتهم قذى للعيون وحمى الأرواح وسقم القلوب » يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا 
يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنارء القسم الثالث : من له بصيرة فى الهدى ومعرفة به لكنه ضعيف لا 
قوة له على تنفيذه ولا الدعوة اليه » وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله منه . 
القسم الرابع : من له قوة ومة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة فى الدين لا يكاد يميز بين أولياء الرهن 
من أولياء الشيطان »> بل یحسب کل سوداء تمرة » وكل بيضاء شحمة » يحسب الورم شح ٠‏ والدواء 
النافع سما » وليس فى هؤلاء من يصلح للامامة فى الدين » ولا هو موضعا ها سوى القسم الأول قال 
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: ت ج ده د م س ا ت و 
الله - تعالى : وجعلا منهم أئمة يهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا باياتنايوقنون )7 فأخبر - سبحانه ان 
بالصبر واليقين نالوا الامامة فى الدين » وهؤلاء هم الذين استثناهم الله - سبحانه - من جملة ‏ الخاسرين 
وأقسم بالعصر الذى هو زمن سعى الخاسرين والدائخين على ان من عداهم فهو من الخاسرين فقال 
تعالى : ظ والعصر ان الانسان لفى خسر « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق 
وتواصوابالصبر )كلم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصى بعضهم بعضا ويرشده اليه 
ویحثه عليه » فاذا کان من عدا ھۇلاء فهو من الخاسرين ٤‏ فمعلوم ان المعاصی والذنوب تعمى بصيرة 
القلب » فلا يدرك الحق كا ينبغى » وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه » بل قد تتوارد على القلب 
حتی ينعكس ادراكه كا ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا» والحتق باطلا والمعروف منكرا والمنكر 
معروفا » فينتكس فى سيره ويرجع عن سفره الى الدار الآخرة الى سفره الى مستقر النفوس المبطلة الى 
رضیت بالخحیاة الدنیا واطمانت بہا » وغفلت عن الله وآیاته » وترکت الاستعداد للقائه » ولو م یکن فی 
عقوبة الذنوب إلا هذه وحدها لكانت كافية داعية الى تركها والبعد منها والله المستعان . 
وهذا كا أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة فى جلائها 
وصفائها فيمتلىء نورا»فاذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب 
الثؤاقب » فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذثب من الأسد » حى ان صاحبه ليصرع 
الشيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه » فيقال : أصابه إنسى وبه 
نظرة من الأنس 4 
فيا نظرة من قلب حر منور يكاد هما الشيطان بالنور يحرق 


آفیستوی هذا القلب وقلب مظلم أرجاؤه » محتلفة أهواؤه » قد اتخذه الشيطان وطنه » وأعده 
مسکنه اذا تصبح بطلعته حیاه وقال : فدیت من لا یفلح فی دنیاه ولا فی أخراه . 


أنا قرينك فى الدنيا وف الحشر بعدها فأانت قرین لی بکل مکان 
فان كنت فی دار الشقاء فإننى وأنت جيعا فى شقا وهوان 


قال تعالی : [ ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له قرين . وإنہم ليصدونهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حت إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبشس القرين . 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 4 . 

فاخبر - سبحانه - ان من عشی عن ذکره وهو کتابه الذی آنزل على رسوله - ل - وبارك فيه 
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فأعرض عنه وعمی عنه وعشت بصیرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة 
له فى إعراضه عن كتابه » فهو قرينه الذى لا يفارقه لا فى الاقامة ولا فى ا مسير » ومولاه وعشيره الذى هو. 
بئس الول وبئس العشير . 

رضیعی لبان ثدی أم تقاس)ا 


بأسحم واج عوض لا يتفرق 


ثم أخبر - سبحانه ‏ ان الشيطان ليصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل اليه والى جنته » ويحسب 
هذا الضال المضل الصدود أنه على طريق هدى » حتى اذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدها 
للآخر : یالیت بینی وبينك بعد المشرقین فبشس القرین ۔ کنت لى فى الدنيا أضللتنی عن الهدى بعد إذ 
جاءنی » وصددتنی عن احق » وأغویتنی حتى هلكت»وبشس القرين انت لى اليوم » ولا كان المصاب اذا 
شارکه غیره مصیبته حصل بالتاسی نوع تخفيف وتسلية-اخبر .. الله - سبحانه - ان هذا غير موجود وغیر 
حاصل فى حق المشتركين فى العذاب » وان القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وان 
كانت المصائب فى الدنيا اذا عمت صارت مسلاة كا قالت الخنساء فى أخيها صخر : 


ولولا كثرة الباكين حول على اخوانهم لقتلت نضسى 
وما یبکون مثل اخی ولکن أعزى النفس عنه بالتأمى 
ألا يا صخر لا أنساك حت انارق عیشت وورود رمسى 


فمنع الله - سبحانه - هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال : ل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم 
أنكم فى العذاب مشتركون ). 

ومن عقوباتها : انپا مدد من الانسان یمد به عدوه عليه وجیش يقویه به على حربه » وذلك ان 
الله - سبحانه - ابتلى هذا الانسان بعدو لا يفارقه طرفة عين › صاحبه ینام ولا ینام عنه » ویغفل لا 
یغفل عنه » يراه هو وقبیله من حیث لا يراه » یبذل جهده فی معاداته بکل حال » ولا یدع آمرا یکیده به 
يقدر على ايصاله اليه إلا أوصله » ويستعین عليه ببنی جنسه من شياطين الانس وغيرهم من شياطين 
الجن » وقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل » ومد حوله الاشراك ونصب له الفخاخ والشباك › وقال 
لأعوانه : دونكم عدوکم وعدو آبیکم » لا یفوتکم ولا يكون حظه الجحنة وحظكم النار » ونصيبه الرحمة 
ونصيبكم اللعنة » وقد علمتم أن ما جرى على وعليكم من الخزى واللعن والابعاد من رحة الله بسببه 
ومن أجله » فابذلوا جهدكم ان یکونوا شركاءنا فى هذه البلية » اذ فاتنا شركة صالحيهم فى الجنة »> ولا 
علم - سبحانه ‏ ان آدم وبنیه قد بلوا بېذا الغدو وسلطوا عليهم أمدهم بعساکر وجند يلقون بها » وأمد 
عدوهم ۔ أيضا - بجند وعساکر يلقاهم به › وأقام سوق الجهاد فى هذه الدار فى مدة العمر التق هى 
باللاضافة الى الآخرة كنفس واحد من انفاسها » واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان هم الجنة 


'یقاتلون فی سبیل لله فيقتلون ويقتلون . وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه فى أشرف كتبه وهى التوراة 
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والانجيل والقرآن » ثم أخبر انه لا أوفی بعهده منه - سبحانه - ثم أمرهم ان يستبشروا بهذه الصفقة التق 
من أراد ان يعرف قدرها فلينظر الى المشترى من هو » والى الثمن المبذول فى هذه السلعة » والى من 
جری على يديه‌مذا العقد » فأى فوز أعظم من هذا ¢ وأى تجارة أربح منه » ثم أکد - سبحانه - معهم 
هذا الأمر بقوله : ظط ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم *٭ تۇمنون باله 
ورسوله وتجاهدون فی سبیل اله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون ٭ یغفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ٭ 
وأخری تجبونا نصر من اله وفتح قريب وبشرالمۇمنین ٠04‏ 
ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذى هو أحب المخلوقات اليه الا لأن الحهاد أحب 
شىء اليه»وأهله أرفع الخلق عنده درجات٤وأقربهم‏ اليه وسيلة » فعقد- سبحانه - لواء هذا الحرب 
خلاصة مخلوقاته وهو القلب الذى هو حلمعرفته وعبته وعبوديته والاخلاص له والتوكل عليه والانابة 
اليه » فولاه أمر هذه الحرب . وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه » له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
یحفظونه من آمر الله » .بعقب بعضهم بعضا کلا جاء جند وذهب جاء بدله آخر » یثبتونه ویأمرونه 
با خير » ويحضونه عليه » ويعدونه بكرامة الله » ويصبرونه ويقولون : انما هو صبر ساعة وقد استرحت 
راحة الأبد ثم يده - سبحانه - بجند آخر من وحيه وكلامه » فارسل اليه رسوله - اة - وانزل اليه 
کتابه » فازداد قوة الى قوته » ومددا الى مدده » وعدة الى عدته » وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له 
ومدبرا » وبا معرفة مشيرة عليه ناصحة له » وبالايمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا » وباليقین کاشفا له عن 
حقيقة الأمر حتى كأنه یعاین ما وعد الله - تعالی - أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه » فالعقل یدبر امر 
جيشه » والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها » والايمان يثبته ويقويه ويصبره » 
واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة » ثم مد - سبحانه - القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة 
والباطنة » فجعل العين طليعة » والأذن صاحب خبرة » واللسان ترجمانه » واليدين والرجلين أعوانه » 
وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له » ويسألون له ان يقيه السيئات ويدخله الجنات » وتولى - 
سبحانه - الدفع والدفاع عنه بنفسه » وقال : هؤلاء حزب الله وحزب الله هم المغلحون » وهؤلاء 
جنده » وان جندنا هم الخالبون » وعلم عباده كيفية هذه الحرب والحهاد » فجمعها هم فى أربع كلمات 
فقال : 
ل ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله لعلكم تفلحون )7 . 
ولا يتم امر هذا الجهاد الا بهذه الأمور الأربعة » فلا يتم الصبر إلا بجصابرة العدو وهى مقاومته 
ومنازلته » فاذا صابر عدوه احتاج الى امر آخر وهو المرابطة وهى لزوم ثخر القلب وحراسته»لئلا يدخل 
منه العدو » ولزوم ثغر العين» والأذن واللسان»والبطن واليد والرجل » فهذه الثغور يدخحل منها العدو 
فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه » فالمرابطة لزوم هذه الثغور» ولا يخلى مكانها فيصادف العءدو 
الثغر خاليا فيدحل منه » فهؤلاء أصحاب رسول الله - َة - خير الخلق بعد النبيين والمرسلين - صلل 
(۲) سورة آل عمران آية : ۲۰۰ 
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لله عليهم وسلم - أجمعين - وأعظم حاية وحراسة من الشيطان الرجيم - وقد خلوا المكان الذى آمروا 
بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان - واججماع هذه الثلاثة وعمودها الذى تقوم به هو تقوى الله 
فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى ولا تقوم التقوى الا على ساق الصبر » فانظر الآن 
فيك الى إلتقاء الجيشين » واصطدام العسكرين » وكيف مرة ويدال عليك أخرى » اقبل ملك 
الكفرة بجنوده وعساکره فوجد القلب فی حصنه جالسا على کرسی ملکته » أمره نافذ فى أعوانه وجنده قد 
حصنوا به » يقاتلون عنه » ويدافعون عن حوزته » فلم يمكنهم المجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه. 
وجنده عليه »› فسأل عن أخحص الحند به وأقربيم منه منزلة › فقيل له هى النفس » فقال لأعوانه : 
آدخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع عبتها وما هو مبوبہا فعدوها به ومنوها اياه وانقشوا صورة 
اللحبوب فيها فى يقظتها ومنامها » فاذا اطمئنت اليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة 
وخطاطيفها ثم جروها بها اليكم » فاذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثخر العين والأذن 
واللسان والفم واليد والرجل فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة » فمتى دخلتم منها الى القلب فهو 
قتيل أو أسير أو جريح مشخن بالجراحات » ولاتخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها الى القلب 
فتخرجکم منہا » وان غلبتم فاجتهدوا فى اضعاف السرية ووهنا » حتى لا تصل الى القلب › فان 
وصلت اليه وصلت ضعيفة لا تغنى عنه شيئا » فاذا استوليتم على هذه الثخور فامنعوا ڈ تخر العين ان يكون 
نظره اعتبارا» بل اجعلوا نظره تفرحا واستحسانا وتلهيا » فان استرق نظرة عبرة فأفسدوهاعليه بنظر 
الغفلة والاستحسان والشهوة » فانه اقرب اليه واعلق بنفسه وأخف عليه » ودونكم ثخر العين فان منه 
تنالون بغیتکم » فانی ما آفسدت بنی آدم بشىء مثل النظر فإف أبذر به فى القلب بذر الشهوة ثم أسقيه 
ماء الأمنية » ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوى عزيمته وأقوده بزمام الشهوة الى انخلاع من العصمة› 
فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحستب استطاعتكم » وهو نوا عليه أمره » وقولوا له مقدار نظرة 
تدعوك الى 'تسبيح. الخالق والرازق البديعءوالتامل والتجمل صفته » وحسن هذه الصورة التى انما حلقت 
TNE‏ وما حلق الله لك العينين سدى » وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن 
النظر › وان ظفر تم به قلي ,العلم فاسد العقل › فقولوا له هذه الصورة مظهرة من مظاهر الحق ومجلى 
من مجاليه فادعوه الى القول بالا تحاد »> فان م يقبل فالقول بالحلول العام والخاص ولا تقنعوا منه بدون 
ذلك فانه يصير به من اخوان النصارى»فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد فى الدنيا- 
واصطادوا عليه الجهال فهذا من اقرب خلفائی واکبر جندی بل انا من جنده وأعوانه . 

ثم امنعوا ثخر الأذن ان يدخل عليه ما يفسد عليكم الأمر ء فاجتهدوا الا تدخلوا منه الا 
الباطل E O O a I‏ 
أمزجوه با توى النفس مزجا » وألقوا الكلمة فان رأيتم منه إصغاء اليها فزيدوه بأخواتها » فكلا 
صادفتم منه استحسان شیء فا لهجوا له بذکره » زات اد بل ن ا الثغر شىء من كلام الله أو 
کلام رسوله - ل - أو كلام النصحاء » فان غلبتم على ذلك ودخل شىء من ذلك فحولوا بینه وڼین 
فهمه وتدبره والتفکر فيه والعظة به إما بإدخحال ضده عليه واما بتهویل ذلك وتعظيمه » وان هذا امر قد 
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حیل بین النفوس وبینه فلا سبیل ها اليه » وهو حمل ثقیل علیها لا تستقل به ونحوذلك » واما ارخا 
على النفوس › وان الاشتغال ینبغی ان یکون با هو أعلى عند الناس واعز علیهم واغرب عندهم)وزبونه 
اکثر ‏ وأما ا لحت فهو مهجور والقائل به معرض نفسه للعدوان ولا ينبغى»والربح بين الناس أولى بالايثار 
ونحو ذلك » فيدخلون الباطل عليه فى کل قالب یقبله ویخف علیه»ویخرجون له الحق فی کل قالب 
یکرهه ویثقل عليه > واذا شثت ان تعرف ذلك فانظر الى اخوانہم من شياطين الانس كيف يخرجون 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس » والتعرض من البلاء مالا 
يطيق » والقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك » ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب - تعالى - بجا وصف 
به نفسه ووصفه به رسول الله - ل - فی قالب التشبيه والتجسيم والتكليف » ويسمون علو الله على 
خلق خلقه واستواثه على عرشه ومباینته لمخلوقاته تحیزا > ویسمون نزوله الى سیاء الدنیا وقوله من یسألنی 
فأعطيه تحركا وانتقالاء ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح » ویسمون ما يقوم 
به من أفعاله حوادٹ » وما يقوم من صفاته أعراضا» ثم یتوصلون الى نفی ما وصف به نفسه بپذه 
الأمور » ويوهمون الأغمار وضعفاء البصاثر أن اثبات الصفات التى نطق بها كتاب الله وسنة رسوله - 
ل - تستلزم هذه الأمورء ويخرجون هذا التعطيل فى قالب التنزيه والتعظيم » وأكثر الناس ضعفاء 
العقول يقبلون الشىء بلفظ » ویردونه بعینه بلفظ آخر » قال اللہ ۔ تعالی - $ وكذلك جعلنا لکل نی 
عدوا شياطين الإنس‌والجن یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول‌غرورا 4(“ فسماه زخرفا وهوالقول 
الباطلءلان صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه الى سمع المغرور فيغتر به » والمقصود ان الشيطان 
قد لزم ثغر الاذن أن يدخحل فيها ما يضر العبد > ویمنع ان یدخل الیها ما ینفعه » وان دخله بغر اختیاره 
أفسده عليه . 

ثم يقول : قوموا على ثغر اللسان فانه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك فأجروا عليه من الكلام ما 
يضره ولا پنفعه وامنعوا ان یجری عليه شیء ما ينفعه من ذکر الله واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة 
عباده » أو التكلم بالعلم النافع » ويكون لكم فى هذا الثغر أثران عظيمان لا تبالون بأيه| ظفرتم . 
أحدها : التكلم بالباطل فإغا المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبرجندكم وأعوانكم » الثانی : 
السكوت عن الحق فان الساکت عن الحق أخ لكم أخرس کا أن الاول أخ لكم ناطق > وربا كان الأخ 
الثانى نفع إخوانكم لکم » أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق » والساكت عن الحق 
شيطان أحرس » فالرباط الرباط على هذا الثغر ان يتكلم بحق أو يمسك عن باطل » وزینوا له التكلم 
بالباطل بکل طرق ء وخحوفوه من التكلم بالحق بكل طريق » واعلموا يابنى ان ثغر اللسان هو الذى 
أهلك منه بنوا آدم وأکبهم منه على مناخرهم فی النار » فكم لى من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا 
الثغر » وأوصيكم بوصية فاحفظوا : لينطق أحدكم على لسان أخيه من الانس بالكلمة » ويكون الآخر 
على لسان السامع فينطق باستحسانما وتعظيمها والتعجب منہا» ويطلب من أخيه اعادتها » وکونوا. 


mme marr 
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ا 
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EE 
أعوانا على الانس بكل طريق » وادخلوا عليهم من كل باب » واقعدوا هم كل مرصد » أما سمعتم‎ 
قسمی الذى أقسمت به لربہم حيث قلت : قال فبا أغويتنى لأقعدن هم صراطك المستقيم * ثم‎ 


لاتينہم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانہم وعن شمائلهم ولاتجد أکثرهم شاکرین چ( . أما ترون قد 
قعدت لابن آدم بطرقه کلها فلا یفوتنی من طریق إلا قعدت له من طریق غیره حتی أصبت منه حاجتق أو 


بعضها » وقد حذرهم ذلك رسول الله - کل - وقال هم : ان الشیطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها قعا 
له بطریق الاسلام فقال له : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ فخالفه وأسلم فقد له بطريق الهجرة 
فقال : أتهاجر وتذر أرضك وساءك ؟ فخالفه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : أتجاهد فتقتل 
ويقسم امال وتنكح الزوجة ؟ فخالفه وجاهد فهكذا فأقعدوا هم بكل طريق الخير »› فاذا أراد أحدهم ان 
يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة فقولوا له فى نفسه : أتخرج الال وتبقى مثل هذا السائل وتصير 
پنزلته انت وهو سواء » أو ما سمعتم ما ألقيته على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه قال : أموالنا 
ذا أعطيناكموها صرنا مثلكم › واقعدوا له بطریق المج فقولوا له : طريقة خوفة مشقة يتعرض سالكها 
لتلف النفس والمال » وهكذا فاقعدوا له على ساثر طرق ایر بالتنفیر منہا وذکر صعبوتہا وآفاتہا ثم 
أقعدوا على المعاصی فحسنوها فی عین بنی آدن وزینوها فی قلوم > واجعلوا اكبر أعوانكم على ذلك 
النساء فمن أبوابين فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم » ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها ان 
تبطن مما يضرکم أو تمشى فيه » واعلموا إن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة 
فأعینوها واستعینوا. با وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة › فاجتهدوا فى 
كسرها وإبطال قواها ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع مواردها عنہا فاذا انقطعت مواردھا عنہا وقویت موارد 
النفس الأمارة وطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه وأعزلوه عن ملکته وولوا مکانه النفس › 
فإنہا لا ,تمر إلا بما تپوونه وتحبونه ولا تجبکم با تکرهونه البتة مع انما لا تخالفکم فی شیء تشیرو به 
عليها بل إذا اشرتم علیھاٴ بشیء بادرت إلى فعله »› فان أحسستم من القلب منازعة إلى ملکته وأردتم 
الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح > فزينوها وجملوها وأروها إياه فى أحسن صورة 
عروس توجد » وقولوا له ذق حلاوة طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كا ذقت طعم الحرب 
وباشرت مرارة الطعن والضرب » ثم وازن بين لذة هذه المسالة ومرارة تلك المحاربة » فدع الحرب 
تضع اوزارها فلیست بیوم وینقضی › وإغا هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن الحرب الدائم 
واستعينوا يا ب بجندين عظيمين .لن تغلبوا معها . أحدها : جند الخفلة فاغفلوا قلوب بق آدم عن 
ال - تعالى - والدار الآخرة بكل طريق فليس لكم شىء أبلغ من تحصيل غرضكم من ذلك فان القلب 
إذا غفل عن الله - تعالى - تمكنتم منه ومن أعوانه»الثاق ۽ جند الشهوة فزينوها فى قلوهم وحسنوها فى 
أعينهم » وصولوا عليهم ببذين العسكرين » فليس لكم فى بنى آدم أبلغ منه) » واستعينوا عل اغفا 
بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة » واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا ب) على الذاكر » ولا يغلب واحد 


ا 
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خسة فان مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة » وشيطان الذاكر معهم » > وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على 
ما يضرکم من ذكر الله ومذاکرة مره ونهیه ودینه ولم تقدروا عل تفريقهم فاستعینوا عليهم ببنی جنسهم 
من الإنس البطالين »> فقربوهم منہم » وشوشوا عليهم ہم امل فاع للأمور أقرامها وادخلوا 
على کل واحد من بنی آدم من باب ارادته وشهوته فساعدوه عليها » وكونوا له أعوانا عل تحصيلهاء» » اذا 
کان الله قد أمرهم بالصبر أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا أنتم وصابروا 
ورابطوا عليهم بالثغور » وانتهزوا فرصتكم فيهم عند الشهوة والخضب فلا تصطادوا بنى آدم فى أعظم 
من هذين الموطنين » واعلموا ان منم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف 
مقهور » فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الخضب » ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه 
أغلب فلا تخلوا طريق الشهوة عليه » ولا تعطلوا ثخرها فإن من لم يملك نفسه فانه بالحرى ألا يملكها 
عند الشهوة » فزوجوا بين غضبه وشهوته » وأمزجوا أحدهما بالآخر » وادعوه الى الشهوة من باب 
الفضب والى الغضب من طريق الشهوة » واعلموا انه لیس لکم فی بنی آدم سلاح أبلغ من هذین 
السلاحين » وانما أخحرجت أبويهم من الحنة بالشهوة » وإنغا ألقيت العداوة ب بين أولادهم بالغضب » فبه 
قطعت أرحامهم وسفکت دماءهم > وبه قتل أحدا بنی آدم أخاه » واعلموا ان الغضب رة فى قلب 
ابن آدم » والشهوة نار تثور من قلبه › وانغا تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير › وایاکم ان تمکنوا 
أبن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة › فان ذلك يطفىء عم نار الخضب والشهوة 
وقد أمرهم نيهم بذلك . 

وقال : إن الغضب جرة فى قلب ابن آدم أما رأيتم من احرار عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحسن 
بذلك فليتوضا . وقال مم : إنما تطفأ النار بالماء وقد أوصاهم الله ان يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة 
فحولوا بينهم وبين ذلك » وانسوهم إياه » واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب » وأبلغ اسلحتكم فيهم 
وآنکاها الغفلة واتباع الموى » واعظم اسلحتهم فیکم وأمنهم حصونهم ذكر الله ونخالفة الهوى » فإذا 
رأیتم الرجل خالفا هواه فاهربوا من‌ظلمه ولا تدنوا منه » والمقصود أن الذنوب والمعاصى سلاح ومدد يمد 
مها العبد اعداءہ ویعینہم با على نقسه »> فيقاتلونه بسلاحه » والجاهل يكون معهم على نفسه وهذا غاية 
الجهل ء قال : ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه ومن العجائب ان العبد يسعى 
بنفسه » فی هوان نفسه وهو يزعم أنه ها مکرم ویجتهد فی حرمانها من حظوظها واشراقها » وهو يزعم 
آنه یسعی فی حظها ویبذل جهده فی تحقیرها وتصغیرها وتدنيسها » وهو يزعم انه یسعی فی صلاحها 
ويعليها ويرفعها ویکبرها » وکان بعض السلف یقول فی خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه ها 
»> ومذل لنفسه وهو يزعم أنه ها معز » ومصغر لنفسه وهو يزعم انه ها مكبر » ومضيع لنفسه وهو 
يزعم آنه مراع حقها » وکفی بالرء جهلاً أن یکون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله مالا یبلغه عدوه 
والله المستعان . 

یا یا کی ان فا ترا مھ وا ای و ر ت 
یسی العبد نفسه وإذا نسی نفسه فأی شیء یذکره وما معنی نسیانه نفسه قیل:نعم یی نفسه اعظم 
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نسیان » قال تعالى : ظ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولثك هم الفاسقون فلا نسوا 
ریم - سبحانه - نسیهم وأنساهم أنفسهم کا قال الله تعالى : ظ نسوا الله فنسيهم 4 ات سبحانه 
من نسیه عقوبتین أحدهما : آنه سبحانه نسيه » والثانية : انه انساه نفسه » ونسیانه سبحانه للعبد اهماله 
وترکه وتخلیه عنه واضاعته ونسيانه » فالملاك أدنى إليه من اليد للفم » وأما إنساؤة نفسه فهو انساؤه 
لحظوظها العالية وأسباب سعادتبا وفلاحها واصلاحها وما يكملها » ينسيه ذلك کله جیعه فلا يخطره 
بباله ولا یجعله على ذکرهٴ ولا یصرف ليه همته فیرغب فیه » فإنه لا یمر بباله حتی یقصده ویؤثره وأیضا 
فینسیه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها » فلا یخطر بباله إزالتها واصلاځحها » وأیضا فینسیه أمراض نفسه 
وقلبه وآلاأمها فلا يخطر بقلبه مداواتبا ولا السعى فى إزالة عللها وامراضها إلتی تؤول بہا إلى الفساد 
والهلاك » فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به الى التلف » ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله 
مداواته » وهذا من أعظم العقوبة للعامة والخاصة » فأى عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه 
وضيعها ونسى مصالحها وداءها ودواءها » وأسباب سعادتبا وصلاحها وفلاحها وحياتها الأبدية فى النعيم 
ال 

ومن تأمل هذا الموضع تبين له آن آكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا 
حظها من الله » وباعوها رخيصة بشمن بخس بيع الخبن » وإنما يظهر لحم هذا عند الوت > ويظهر هذا 
كل الظهور يوم التغابن » يوم يظهر للعبد أنه غبن فى العقد الذى عقده لنفسه فى هذه الدار » والتجارة 
التى اتجر فيها لمعاده » فإن كل أحد يتجر فى هذه الدنيا لآخرته » فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل 
الربح والكسب » اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم ولذاتهم بالآخرة » وحظهم فيها فى 
حياتهم الدنيا وحظهم فيها ولذاتيم بالآخرة واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم 
لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغاثبا بناجز وقالوا هذا هو الزهرة › 
ویقول أحدهم : خذ ما تراه ودع شیئا سمعت به » فکیف أبیع حاضرا نقدا شاهدا فی هذه الدار بخائب 
نسيئة فى دار اخحرى غير هذه » وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة وعحبة العاجلة والتشبه 
ببنی الجنس > فأكثر الخلتى فى هذه التجارة اللخاسرة التى قال الله فى أهلها:ط أولئك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنم العذاب ولا هم ینصرون )7 وقال فیهم : فا ربحت جارتہم وما 
كانوا مهتدين 04“ فإذا كان يوم‌التغابن ظهر همم الغبن فى هذه التجارة » فتنقطع عليهم النفوس 
حسرات » وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق » وخسيسا بنفيس » وحقيرا بعظيم » وقالوا : ما مقدار 


هذه الدنيا من أوهما إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله - تعالى - والدار الآخرة بها » فكيف با ينال العبد, 


منها نى هذا الزمن القصير الذى هوف الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة لهي إلى دار القرار البتة » قال تعالى : 


ويوم يحشرهم كأن ل يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم )”“رقال تعالى: ظ يسألونك عن 


الساعة أيان مرساها # فيم أنت من ذكراها * الى ربك منتهاها « انما أنت منذر من يخشاها * كأنيم 


۸٦: سورة البقرة من الآية‎ ). ٠۹ : سورة الحشر من الآية‎ )١( 
٠١ : سورة البقرة من الآية‎ )٤( ٠۷ : سورة التوبة من الآية‎ )۲( 
٤٥ : (ه) سورة يونس من الآية‎ 


De oem ve ا 2 ۴ جد‎ 
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يوم يرونا ) يلبثوا إلا عشية أوضحاها )قال تعالل : لظ كأہم يوم یرون ما يوعدون لم یلبثوا إلا 
ساعة من نهار بلاغ )قال تعالى  :‏ قال كم لبشتم فى الأرض عدد سنين قالوا لبثنا یوما أو بعض يوم. 
فاسأل العادين ٭ قال إن لبشتم إلا ليلا لو نكم كتتم تعلمون ”"وفال تعالى : ويوم ينفخ ف الصور 
ونحشر المجرمين يومثذ زرقا # يتخافتون بينهم ان لبشتم إلا عشرا # نحن أعلم با يقولون اذ يقول 
أمثلهم طريقة إن لبثنم إلايوما 4 فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة فليا علموا قلة لبثهم 
فيها » وان هم دارا غير هذه الدار دار الحيوان ودار البقاء » رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار 
الفناء ء فاتجروا تجارة الأكياس > و يغتروا بتجارة السفهاء من الناس » فظهر هم ربح تجارتہم ومقدار 
ما شروه » وکل أحد فی هذه الدنيا بائع مشتر متجر » وكل الناس يفد فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها 
ان الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أو بعهده من اله فاستبشروا ببیعكم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم )7“ فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة بفتاجروا أيها المفلسون ويامن لا يقدر 
على هذا الثمن > ههنا ثمن آخر فان کنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن لظ التائبون العابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود 
اله وبشر المؤمنين € ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تۇمنون باه 
وروله: و اهدو فی سبیل اله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خير لکم إن تتم تعلمون 4 والقصود ان 
الذنوب تسى العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة والله 
المستعان . 

ومن عقوباتها : انا تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصل ونع الواصل » 
فون نعم الله ما حفظ موجودها شل طاعته » ولا استجلب مفقودها مثل طاعته » فان ما عند الله لا ينال 
إلا بطاعته » وقد جعل الله - سبحانه - لكل شىء سببا وآفةد سببا يجلبه وآفة تبطله » فجعل أسباب 
نعمه الجالبة هما طاعته وآفاتما المانعة منها معصيته » فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألممه رعايتها بطاعته 
فيها » وإذا أراد زواها عنه خذله حتى عصاه بها » ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة فى نفسه 
وغیره » وسماعا لا غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنم بمعاصيه وهو مقيم على معصيته الله » 
کأنه مستثنی من هذه الجملة ء أو لحخصوص من هذا العموم وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه » 
وواصل إلى الخلق لا إليه » فأى جهل أبلغ من هذا وأى ظلم للنفس فوق هذا فالحكم لله العلى الكبير . 

ومن عقوباتہا : أنہا تباعد عن العبد وليه » وأنصح الخلق له > وأنفعهم له » ومن سعادته فی 
قربه منه » وهو الملك الموكل به » وتدنى منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان » 
فان العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية » حى إنه يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافة 


ل لے 

() سورة النازعات الآيات : )٥( > _ ٤١‏ سورة التوبة اية ٠١١٠ ٠:‏ 

( سورة الاحقاف من الآية : ٣٠‏ () سورة التوبة آية : ٠١١‏ 

(۳) سورة المؤمنون الآيات : )(٠ ١٤ ١١١‏ ) سورة الصف الآيتان : ١٠ء ٠١‏ 
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اا ج ج 
بعيدة » وفى بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه املك ميلا من نتن ريحه » فإذا كان هذا تباعد الملك 
منه من كذبة واحدة » فماذا یکون قدر تباعده منه مما هو أكبر من ذلك وآفحش منه › وقال بعض 
السلف : إذا ركب الذكر عجت الأرض الى الله وهربت الملائكة الى ربا وشکت إليه عظم ما رأت « 
وقال بعض السلف : إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان » فإن ذکر الله وکبره وحمده وهلله طرد 
املك الشيطان وتولاه » وان افتتح بغير ذلك ذهب املك عنه وتولاه الشيطان » ولا يزال الك يقرب 
من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة فى حياته وعند موته وعند مبعثه ؛ قال 
الله - تعالى : ظ إن الذين قالوا ربنا لله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون »نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 4( ٠واذا‏ تولاه ا ملك تولاه أنصح 
الخلق له وأنفعهم وأبرهم له فثبته وعلمه وقوی جنانه وأيده » قال تعالى : ل إذ يوحى ربك إلى اللاثكة 
ی معکم فثبتوا الذین آمنوا ويقول املك عند الموت لا تخف الوت »وف القبر عند المسالة فليس 
أحد انفع للعبد من صحبة املك له » وهو ولیه فی یقظته ومنامه وحیاته وعند موته وف قبره » ومؤنسه ی 
وحشته» وصاحبه فی خلوته » وحدثه فی سره ویحارب عنه عدوه » ویدافع عنه » ویعینه عليه » ویعده 
با خير ویبشره به » ویحثه على التصديق باحق » كا جاء فى الأثر الذى يروى مرفوعا وموقوفا !! للملك 
.بقلب ابن آدم لمة وللشيطان له » فلمة اللك إیعاد با خير وتصديق بالوعد > ولة الشيطان إیعاد بالشر 
وتكذيب بالق » واذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه » وألقى على لسانه القول السديد › 
وإذا أبعد منه وقرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه قول الزور والفحش » حى يرى الرجل يتكلم 
على لسان الملك » والرجل يتكلم على لسان الشيطان وف الحديث : ر إن السكينة تنطق على لسان 
عمر - رضى الله عنه ) وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاها عل 
لسانك إلا املك » ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان ء فالملك يلقى فى القلب: 
الحق ويلقيه على اللسان » والشيطان يلقى الباطل فى القلب ويجريه على اللسان . 

فمن عقوبة المعاصى : أنها تبعد من العبد ولیه الذى سعادته فى قربه وحاورته وموالاته › وندق 
منه عدوه الذی شقاژه وهلاکه وفساده فی قربه وموالاته » حتی إن الك لينافح عن العبد ویرد عنه اذا 
سفه عليه السفیه وسبه » کا اختصم بین یدی النبى - اة - رجلان فجعل أحدهما يسب الأخر وهو 
ساکت فتکلم بکلمة یرد بها على صاحبه › فقام النبى - بل - فقال : يارسول الله » لا رددت عليه 
بض قوله قمت » فقال : كان اللك ينافح عنك » فليا رددت عليه جاء الشيطان » فلم أكن لاجا ) 
واذا دعا العبد المسلم فى ظهر الغيب لأخيه أمن املك على دعائه فقال : ولك بثل ذلك » وإذا فح من 
قراءة الفاتحة أمّن على دعائه » فإذا أذنب العبد الموحد المتبع سبيله وسنة رسوله - با - استخفر له حملة 
العرش ومن حوله » واذا نام العبد المؤمن بات فى شعاره ملك > فملك المؤمن يرد عليه ويحارب ويدافع 
عنه ویعلمه ویثبته ویشجعه فلا یلیق به أن ینسی جواره ویبالغ فی اذاه وطرده عنه وابعاده » فانه ضيفه 


۳١ : وجزء من الآية‎ ٠ : سورة فصلت الآية‎ )١( 
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وجاره » واذا کان اكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان وموجباته فا الظن 
باكرام اكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم > واذا اذى العبد الملك بأنواع المعاصى والظلم والفواحش 
دعا عليه رڼه وقال : لا جزاك الله حيرا » کا يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان » قال بعض 
الصحابة - رضى الله عنهم : ان معکم من لا يفارقکم فاستحیوا منہم وأكرموهم > والأهم ممن لا 
يستحى من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه ولا يوقره وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله : $ وإن 
علیکم لحافظین # کراما کاتبین # یعلمون ماتفعلون 4“ أى استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام 
وأكرموهم وأجلوهم آن یروا منکم ما تستحیون آن یریکم عليه من هو مثلكم » والملاثكة تتاذی ما یتاذی 
منه بنو آدم > واذا کان ابن آدم یتأذی من یفجر ویعصی بین یدیه وان کان قد يعمل مثل عمله فیا الظن بأذی 
الملائكة الكرام الكاتبين والله المستعان . : 

ومن عقوباتها : انها تستجلب مراد هلاك العبد فى دنياه وآخرته فإن الذنوب هى أمراض القلوب 
متی استحکمت قتلت ولابدء وکا ن البدن لا یکون صحیحا إلا بغذاء یحفظ قوته واستفراغ يستفرغ 
المواد الفاسدة والاخلاط الردية التى متى غلبت عليه أفسدته حيعه › وحمية يمتنع مہا من تناول ما يؤذیه 
ویخشی ضرره » فكذلك القلب لا تتم حیاته إلا بغذاء من الإيمان والاعمال الصالحة تحفظ قوته › 
واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والآخلاط الردية منه » وحية توجب له حفظ صحته 
ويجتنب ما يضادها » وهى عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة » والتقوى اسم يتناول هذه الأمور 
الثلاثة > فا فات منپا فات من التقوى بقدره » واذا تبين هذا فالذنوب مضادة هذه الأمور الثلاثة » فانا 
تستجلب المواد الؤذية وتستوجب التخليط المضاد للجميع وتنع الاستفراغ بالتوبة النصوح » فانظر الى 
بدن علپل قد تراکمت عليه الأخلاط ومواد المرض وھو لا یستفرغها ولا یحتمی هما کیف تکون صحته 
وبقاؤه ولقد أحسن القائل : . ٍ 

جسمك بالحمية أحصنته محافة من أي طارى 
وکان أو بك أن تحتمی من المعاصى خشية البارى 


فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهى واستفرغ التخليط بالتوبة 
النصوح ١‏ يلع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا وال المستعان . 

فان لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد هما تأثيرا فى قلبك فاحضره العقوبات الشرعية التى شرعها الله 
ورسوله على الجرائم > كا قطع السارق فى ثلاثة دراهم » وقطع اليد والرجل على قطع الطريق على 
معصوم المال والنفسءوشق الحلد بالسوط على كلمة قذف بها المحصن أو قطرة خر يدخلها جوفه » وقتل 
بالحجارة أشنع قتلة فى إيلاج الحشفة فى فرج حرام » وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة 
الاحصان بائة جلدة وينفى سنة عن وطنه وبلده الى بلد الخربة » وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع 
على ذات مرم أو ترك الصلاة المفروضة أو تكلم بكلمة كفر » وأمر بقتل من وطىء ذكرا مثله » وقتل 
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المفعول به » وأمر بقتل من أتق بهيمة » وقتل البهيمة معه » وغرم على تحريق بيوت المتخلفين عن 
الصلاة فى المجماعة » وغير ذلك من العقوبات التى رتبها الله على الجرائم » وجعلها بحكمته على حسب 
الدواعى إلى تلك الجرائم » وحسب الوازع عنها » فا كان الوازع طبعيا وما ليس فى الطباع داعيا اليه 
اكتفاء بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا » كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتت وما كان فى 
الطباع داعيا إلى ترتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعى الطبع إليه » ومذا لما كان داعى الطباع 
الى الزنا من أقوى الدواعى كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها وعقوبته السهلة على 
أنواع : الجلد مع زيادة التعذيب » ولا كان اللواطة فيها الأمران كان حده القتل بكل حال » ولا كان 
داعى السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فیها اليد »-وتامل حکمته فى افساد العضو الذى باشر به 
الجناية » كا أفسد على قاطع الطريتق يده ورجله اللتين هما آلة قطغه » ولم يفسد على القاذف لسانه الذى 
جى به إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجحنابة ولا يبلغها فاكتفى من ذلك بإيلام جيع بدنه با لجلد » 
فان قيل : فهلا أفسد على الزانى فرجه الذى باشر به المعصية ؟ قيل بوجوه : 

أحدها: أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية اذ فيه قطع النسل وتعرضه للهلاك . 

الثانی : ان الفرج عضو مستور لا يحصل:بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجحناية 
بخلاف قطع اليد . 0 8 

الثالث : انه إذا قطع يده أبقى له يد آخرى تعوض عنها بخلاف الفرج . 

الرابع : أن لذة الزنا عمت جيع البدن فكان الأحسن أن تعم العقوبة جيع البدن وذلك أولى من 

فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالصلحة » والمقصود أن الذنوب 
اغا ترتب عليها العقوبات الشرعية'والقدرية أو يجمعها الله على العبد وقد يرفعها عمن تاب وأحسن . 

وعقوبات الذنوب نوعان : شرعية وقدرية . 

فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففها ولا يكاد الرب - تعالى - يجمع على عبده 
بين العقوبتين إلا إذا لم تف إحداهما برفع موجب الذنب » ولم یکن فی زوال دائه » واذا عطلت 
العقوبات الشرعية استحالت قدرية ورا كانت أشد من الشرعية > ور یما کانت دونہا › ولکنہا تعم › 
والشرعية تخص ‏ فإن. الرب. تبارك وتعالى - لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إإاليها . 

أوأما العقوبة القدرية فانها تقع عامة وخاصة : فان المعصية إذا خفيت ل تضر إلا صاحبها » واذا 
أعلنت ضرت الخاصة والعامة » واذا رأوا الناس المنكر فاشتركوا فى ترك انكاره » أوشك أن يعمهم 
الله - تعالى - بعقابه » وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله - سبحانه - على قدر مفسدة الذنب 
وتقاضى الطبع هما وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع : القتل » والقطع » وال جلد . وجعل القتل بإزاء الكفر 
وما يليه ويقر به وهو الزنا واللواطة » فإن هذا يفسد الأديان > وهذا يفسد الانسان . قال الامام مد 
رجه الله : لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا واحتح بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال يارسول 
الله : ر أى الذنب أعظم ؟ قال : ان تجعل لله ندا وهو خلقك › قال : قلت ثم ای ؟ قال : أن تقتل 


سورة الفرقان ror‏ 
ولدك خافة أن يطعم معك . قال : قلت ثم أی ؟ قال : أن تزن بحليلة جارك . فانزل تصدیقها ن 
کتابه  :‏ والدین لا يدعون مع اله ,اها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم اله إلا بالحق ولايزنون ٠4‏ 
الآية . . والنبى - ية - ذكر كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السأل فانه سثل عن أعظم الذنب 
فاجابه بجا تضمن ذكر أعظم أنواعها» وما هو أعظم كل نوع . 
فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا. 

وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية ان یشارکه فی طعامه وشرابه . 

وأعظم أنواع الزنا أن يزنى بحليلة جاره » فإن مفسدة الزنا. تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من 
احق > فالزنا بالمرأة التى ها زوج أعظم إثا وعقوبة من التى لا زوج هما إذ فيه انتهاك حرمة الزوج » 
وإفساد فراشه » وتعلیق نسب عليه لم يكن منه » وغير ذلك من أنواع أذاه » فهو أعظم إثها وجرما من 
الزنا بغير ذات البعل » فإن کان زوجها جارا له إنضاف الى ذلك سوء الجوار » وإذا أجاره بأعلى أنواع 
الأذى وذلك من أعظم. البوائق » وقد ثبت عن النبى - ب - أنه. قال YJ) P:‏ يدحل الحنة من لا يأمن 
جاره بواثقه ) ولا بائقة اعظم من الزنا بإمرأته > فالزنا بجائة إمرأة لا زوج هما أيسر عند الله من الزنا بامرأة 
ا لجار » فان كان ال جار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم » فيتضاعف إلاثم » فان 
كان اجار غائبا فى طاعة الله كالضلاة > وطلب العلم » والجهاد » تضاعف الإثم » حتى إن الزانى بإمرأة 
الغازی فى صبيل الله يوقف له يوم القيامة .ويقول : خذ من حسناته ما شت قال - النبى - لل © : 
( فما ظنکم أی ما ظنكم أنه يترك له من حسنات قد حكم فى أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة الى 
حسنة واحدة حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه ) فان اتفق أن تكون المرأة 
رحا منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها » فإن اتفق على أن يكون الزانى حصنا كان الإثم أعظم » فإن 
کان شیخا کان أعظم إثا وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا یزکيهم وهم عذاب 
ليم » فإن اقترن بذلك ان یکو فی شهر حرام » أو بلد حرام » أو وقت معظم عند الله > كأوقات 
الضلاة » وأوقات الإجابة > تضاعف الإثم » وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها فى 
الاثم والعقوبة . والله المستعان . 

وجعل سبحانه | قطع بإزاء إفساد الأموال الذى لا يمكن الاحتراز منه » فإن السارق لا يمكن 
الاحتراز منه لانه يأخذ الاموال فى الاختفاء » وينقب. الدور ويتسور من غير الأبواب » فهو كالصقور 
واللحية التى تدخل عليك من حيث لا تعلم » فلم ترفع مفسندة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد ء 
)١(‏ مسند الامام احمد ج١‏ ص۳۸۰ ورد هذا الحدیث وکذا فی ص۱٤٤‏ ۰ ٤٤ ٠ ٤۲ ۰ ٤‏ من رواية عبد الله مع اختلاف 

يسر فى بعض الفاظه . 

انظر سنن النساثی ج۷ ص۸۲ باب ذكر اعظم الذنوب ورد هذا الحديث عن عبد الله مع اختلاف يسير فى بعض ألفاظه . 

سورة الفرقان من الأية : 1۸ . 4 
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ورد الحدیث بلفظه عن أ هريرة . 
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فأاحسن ما دفعت به مفسدته أبانة العضو الذى تسلط به على الجناية » وجعل ال جلد بإزاء إفساد العقول 
وتمزيق الأعراض بالقذف فدارت عقوباته - سبحانه - الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة »> كا دارت 
الكفارات على ثلاثة أنواع : 

العتتق وهو أعلاها . 

والاطعام والصيام . 

ثم جعل سبحانه الذنوب ثلائة أقسام : 

قسم فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد . 

وقسم لم يترتب عليه حد فشرع فيه كفارة كالوطء فى نهار رمضان » والوطء فى الإحرام » 
والظهار » .وقتل الخطا والحنث فى اليمين › وغير ذلك . 

وقسم لم يترتب عليه حد ولا كفارة وهو نوعان : 

احدهتا ما كان الوازع عنه طبيعيا . كأكل العذرة » وشرب البول والدم . 

والثانی ما كانت مفسدته ادى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظرة » والقبلة واللمس › 
والمحادثة » وسرقة فلس » ونحو ذلك وشرع الكفارات فى ثلائة أنواع : 

أحدها : ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره فى الحالة التى عرض فيها التحريم كالوطء 
ف الاحرام « والصيام > وطرده الوطء فی الحيض ٠‏ والنفاس > بخلاف الوطء فى الدبر » وطهذا كان 
إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء فى الحيض لا يصح فإنه لا يباح فى وقت دون وقت فهو بنزلة التلوط 
وشرب المسكر . 

النوع الثانی : ما عقد لله من نذر » أو ما لله من يمين » أو حرمه الله ثم أراد حله > فشرع الله 
سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة » وليست هذه الكفارة ماحية هتك حرمة الاسم بالحنث كا ظنه 
بعض الفقهاء » فان الحنث قد يكون واجبا » وقد يكون مستحبا » وقد يكون مباحا » وانا الكفارة حل 


اعقده. 


النوع الثالث : ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطا » وان لم يكن هناك إثم › وكفارة 
قتل الصيد الخطاء وان م يكن هناك إثم » فإن ذلك من باب الجوابر . 

والنوع الاول من باب الزواجر والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد ولا يجتمع الحد 
والتعزير فى معصية بل إن كان فيها حد اكتفى به كفارة فیها » وما فيه كفارة فلا حد فيه » وهل یجتمع 
التعزير والكفارة فى المعصية التى لا حد فيها فيه وجهان > وهذا كالوطء فى الإحرام » والصيام » ووطء 
الحائض ٠‏ إذا أوجبنا فيه الكفارة . 

فقيل : يجب فيه التعزير لا انتهك من الحرمة بركوب الجناية . 

وقیل : لا تعزير فى ذلك اكتفاء بالكفارة لانها جابرة وماحية . 

وأما العقوبات القدرية فهى نوعان : 
نوع على القلوب والنفوس . 


سورة الفرقان 


ونوع عن الأبدان والأموال 

والتى على القلوب نوعان : 

أخدها : آلام وجودية يضرب پا القلب . 

والثانی : قطع المواد التى بها حياته وصلاحه عنه » وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها . 

وعقوبة القلوب أشد العقوبتين » وهى أصل عقوية الأبدان » وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى 
تسرى من القلب الى البدن » كما يسرى ألم البدن ,الى القلب . فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم 
متعلقا ہا » فظهرت عقوبة القلب حينئذ › وصارت علانية ظاهرة › وهى المسماة بعذاب القبر » 
ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار . 

والتى على الأبدان - أيضا- نوعان : 

نوع فى الدنيا . . 

ونوع فى الآخرة . وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتب عليه فى الشدة والخفة » فليس فى الدنيا 
والآخرة شر أصلا ,الا الذنوب وعقوباتها » فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات 
الأعمال » وهما الأضلان اللذان كان النبى - ية - يستعيذ مها فى حطبته بقوله : ( ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ) وسيثات الأعمال من شرور النفس فعاد الشر كله ,الى شر النفس » 
فان سیثات الأعمال من فروعه وثمراته . 

وقد اخحتلف فی معنی قوله : ومن سيئات أعمالنا . هلى معناه السىء عن أعمالنا فيكون من باب 
راضافة النوع إلى جنسه » أو يكون بمعنى من » وقيل : معناه من عقوباتها التى تسوء » فيكون التقدير 
ومن عقوبات أعمالنا التى تسوءنا » ويرجح هذا القول ان الاستعاذة تكون قد تضمنت جيع الشر › فان 
شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة » وهى تستلزم العقوبات السيئة » فنبه بشرور الأنفس على ما 
تقتضيه من قبح الأعمال » واكتفى بذكرها منه أو هى أصله. ‏ 

م ذكر غاية الشر ومنتهاه وهو السيئات التى تسوء العبد من عمله من العقوبات والاآلام “ 
فتضمنت هذه الاستعاذة صل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه » ومن دعاء الملاثكة للمؤمنين قوم : 
(وقهم السيثات ومن تقالسيئات يومئذ فقدد ته 4“فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيثات الأعمال 
وعقوباتا التى تسوء صاحبها فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السىء وقاههم جزاء السىء وان كان قوله : 
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته ) أظهر فى عقوبات الأعمال المطلوب وقايتهم يومئذ . 

فان قيل : فقد سألوه - سبحانه - أن يقيهم عذاب الححيم وهذا هو وقاية العقوبات السيئة › 
فدل على ن المراد السيئة التى سألوا وقايتها الأعمال السيثة » ويكون الذى سأله الملائكة نظير ما استعاذ 
منه النبى - ل - ولا يرد على هذا قوله : ظ يومثذ ) فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك 
اليوم . وهی سيثات فى نفسها . 
قيل : وقاية السيئات نوعان : 
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أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه . 
والثانى : وقاية جزاؤها بالمغفرة فلا يعاقب عليها . 
فتضمنت الآية سؤال الأمرين والظرف تقييد للجملة الشرطية لا بالحملة الطلبية » وتأمل ما 
تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار 
هم » وقدموا بين يدى استخفارهم وتوسلهم إلى الله - سبحانه - بسعة علمه وسعة رحمته » فسعة علمه 
يتضمن علمه بذنوہم وأسباما وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما 
زين مم من الدنيا وزينتها » وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة فى بطون أمهاتيم » وعلمه 
السابق بأنہم لابد أن يعصوه» وأنه يحب العفو والمغفرة » وغير ذلك من سعة علمه الذى لا يحيط به 
مد سوا وسعة رحته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنین به من هل توحیده وعبته » فانه 
سع الرحمة لا يخرج عن داثرة رحته , الا الأشقياء ‏ ولا أشقى ی و ر ی و ن 
1 
ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صزاطه الموصل ! اليه الذى هو معرفته وعبته 
طا فیا أمر وترك ما یکره فتابوا ما یکره واتبعوا ' السبيل الى يحبها ٠‏ 
ثم سالوه آن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم وا مؤمنين من أصوم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن 
NT‏ وإن كان لاإيخلف اليعاد فإنه وعدهم بها بأسنباب » من جملتها : دعاء املائكة هم بان 
يدخلهم الجنة » يدخلونها برحمته التى منها : أن وفقهم لأعماها » وأقام ملائكته يدعون مم بدخو ا 
ثم آخبر سبخانه عن ملائکته اہم OT‏ الذعوة : ظ إنك أنت العزيز الحكيم ¢ أى مصدر 
ذلك وسببه وغایته صادر عن كمال قدرتك ك » كمال علمك > فإن العزة كمال القدرة » والحكمة كمال 
العلم وهاتين الصفتين يقضى - اسشتحائة وتعال - ما یشاء » ویأمر وینہی 4 ویثیب ویعاقب › فهاتان 
الصفتان مصدر الخلق والأمر › والمقصود ان عقوبات السيثات نتنو تتنوع ا عقوبات شرعية وعقوبات 
قدرية وهى إما فى القلب » وإما فى البدن وإما فيه »> وعقوبات فى دار البرزخ بعد الموت » وعقوبات 
يوم عود الأجسام فى الدار الآخرة + فالذنب لا يخلومن عقوبة البتة »> ولكن لجهل العبد لا يشعر بجا هو 
فيه من العقوبة » لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذى لا يشعر بالأم » فإذا استيقظ وصحا أحس 
با لمؤل » فترتب العفوبات على الذنوب كترتيب الاحراق على النار » والكسر على الانكار » والاغتراف 
.على الماء » وفساد البدن على السموم ¢ والأمراض للأسباب الحالبة ها » وقد تقارن المضرة للذنب › 
وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة » كا يتأاخر امرض عن سببه أن يقارنه » وكثيرا ما يقع الغلط للعبد فى 
هذا امقام ویذنب الذنب فلا یری أثره عقیبه » ولا يدری آنه يعمل » وعمله على التدریج شيا فشيئا كا 
تعمل السموم » والأشياء الضارة حذو القذفة بالقذفةء فان تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ 
والحمية » وإلا فهو صائر الى الحلاك هذا إذا كان ذنبا واحدا م يتداركه با يزيل أثره فكيف بالذنب على 
الذنب كل يوم .. وكل ساعة . . والله المستعان . 
فاستحضر بعض العقوبات التى رتبها الله - سبحانه وتعالى - على الذنوب » وجوز وصوها إليك › 


وجل د اغ ان رن مجر » وأنا اسوق اليك منہا طرفا يكفى العاقل مع التصديق ببعضه . 
فمنها الختم على القلوب والأسماع E Ca E‏ على القلوب » وجعل 

الأكنة عليها » والرين عليها » والطبع عليها » وتقليب الأفئدة والأبصار » والحيلولة بين المرء وقلبه » 
واغفال القلب عن ذكر الرب > وإنساء العبد نفسه » وترك إرادة الله تطهير القلب » وجعل الصدر 
ضيقا حرجا كأغا يصعد فى السماء » وصرف القلوب عن الحق وزيادتما مرضا على مرضها » واركاسها 
وانكاسها بحيث تبقى منكوسة » كا ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - انه قال : 
القلوب أربعة : 

فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن . 

وقلب أغلف فذلك قلب الكافر . 

وقلب منكوس فذلك قلب المنافق . 

وقلت اة ادان ١‏ ماف نخان > ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منها . 

ومنها التئبط عن الطاعة والابتعاد عنها : 

ومنها جعل القلب أصم لا ي E E‏ لا يراه > فيصير النسبة بين 
الات وت الحق الذى لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان 
الأخحرس والكلام'“ وبهذا يعلم ان الصم والبكم والعمى للقلب بالذات » والحقيقة والجوارح بالفرض 
والتبعية . ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور )"لرليس المراد نفى العمى 
الحسى عن البصر كيف وقد قال تعالى : ل ليس على الأعمىحرج )7 برقال : $ عبس وتولى # ان 
جاءه الآعمى )“ونما المراد :أن العمى التام على الحقيقة عمى القلب حتى أن عمى البصر بالنسبة إليه 
کالأعمی حتی يصح نفيه بالنسبة ,الى کماله وقوته کا قال النبی ‏ ۶ لا ية - ( ليس الشديد بالصرعة ولكن 
الذى يملك نفسه عند الغضب ) وقوله - ية - ( ليس المسكين الطراف الذى ترده اللقمة واللقمتان 
ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ) ونظائره كثيرة والمقصود أن من 
عقوبات المعاصى جعل القلب أعمى أصم أبكم . 

ومنہا ا خسف بالقلب کا یخسف بالمکان وما فيه فیخسف به إلى أسفل سافلين: واج 
٠‏ يشعر » وعلامة الخسف به انه لا یزال جوالا حول السفليات والقاذورات والردائل > کا ان القلب 
الذى رفعه الله وقربه اليه لا یزال خي الاحوال البر والخير ومعالى الأمور والأغمال والأقوال والأحلاق 
قال بعض السلف : إن هذه القلوب جوالة : فمنها ما يجول حول العرش » ومنها ما يجول حول 
اشر متها مسخ القلب فيمسخ كما سخ الصورة فيصير القلب على قلب الخيوان الى شاه فى 
أخلاقه وأعماله وطبيعته » > فمن القلوب ما يسمخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به » ومنہا ما يمسخ 
على خحلق کلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك . وهذا تأويل سفيان بن عبينة فى قوله تعالى : ¥ وما 
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۲ ١ : سورة عبس الآیتان‎ )٤( ٤)1 : سورة الحج من الآية‎ )(٠ 


e‏ الجزء التاسع عشر 


السباع العادية » ومنہم من يكون على أخلاق الكلاب » وأخلاق الخنزير » وأخلاق الحمير » ومنهم من 
یتطوس فی ثیابه ًا بتطوس الطاووس فی ریشه » ومنہم من یکون بلدا کالحمار » ومنہم من یؤثر على 
نفسه كالديك » قال : منہم من يألف ويؤلف كالحمام » ومنہم الحقود كالحمل » ومنهم الذى هو خير 
کله کالغنم > ومهم أشباه الذئاب » ومنهم أشباه الثعالب التى يروغ کروغانپا » وقد شبه الله - تعالی - 
أهل الجهل والغى بالحمر تارة » وبالكلب تارة » وبالأنعام تارة » وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر 
فى الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون » ويظهر فى الأعمال ظهورا يراه كل أحد » ولايزال 
يقوى حتى تعلو الصورة » فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام » فيقلب الله - سبحانه وتعالى - 
الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كا فعل باليهود وأشباههم » ويفعل بقوم من هذه الأمة 
ويمسخهم قردة وخنازير فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لايشعر » وقلب ممسوخ » وقلب 
محسوف به » وكم من مفتون بثناء الناس عليه › ومغرور بستر الله عليه » ومستدرج بنعم الله عليه › 
وکل هذه عقوبات وإهانة ويظن الجاهل أنها كرامة.. 

ومنها مكر الله بال ماكر » وخادعته للمخادع > وآستهزاؤه بالمستهزیء » وازاغته لقلب الزائغ عن 
الحتى . ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا » والحق باطلا » والمعروف منكرا » والمنكر معروفا » 
ویفسد ویری انه یصلح > ويصد عن سبيل الله وهو يرى انه يدعو إليها » ويشترى الضلالة بامدى وهو 
یری انه على الهدی » ویتیع هواه وهو يزعم انه مطيع ولاه > وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على 
القلوب : 1 
ومنها حجاب القلب عن الرب فى الدنيا ء والحجاب الأكبر يوم القيامة كما قال تعالى : ل كلا 
إنہم عن ربهم يومئذ للمحجوبون 4“ . . 

فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم » فيصلوا اليها » فيروا ما يصلحها 
ویزکیها » وما پفسدها ويشقيها » وان يقطعوا المسافة بين قلوييم وبين ربمم فتصل القلوب اليه » فتفوز 
بقربه وکرامته » وتقر به عینا » وتطیب به نفسا » بل کانت الذنوب حجابا بینہم وبين قلوہم وحجابا 
بینہم وبين ربهم وخالقهم . 

ومنها المعيشة الضنك فى الدنيا وفى البرزخ والعذاب فى الآخرة قال تعالى : # ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضنكا ٭# ونحشره يوم القيامة أعمى €" وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر » 
ولا ريب أنه من المعيشة الضنك » والآية تتناول ما هو أعم منه » وإن كانت نكرة فى سياق الاثبات فان 
عمومها من حيث المعنى » انه - سبحانه - رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره » فالمعرض عنه 
له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » وان تنعم فى الدنيا بأصناف النعم ففى قلبه من الوحشة والذل 
والحسرات التى يقطع القلوب والأمانى الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه » وانما تواريه عنه سكرات 
الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر » فسكر هذه الأمور أعظم من 


(۲) سورة المطففين من الآية : ٠١‏ 
(۳) سورة طه من الآية : ٠١٤١‏ 


سورة الفرقان 0۹ 


سکر الخمر » فانه يفيق صاحبه ويصحو » وسکر انهوی وحب الدنیا لا يصحو صاحبه إلا إذا سکر فى 
صسكر الأموات » فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذى أنزله على رسوله - ل - فى دنياء 
وی البرزخ ویوم معاده » ولا تقر العين ولا يهداً القلب ولا تطمئن النفس إلا بأهلها ومعبودها الذى هو 
حق » وکل معبود سواه باطل فمن قرت عینه بالله قرت به کل عین » ومن لم تقر عینه بالله تقطعت نفسه 
على الدنيا حسرات » والله - تعالى - انما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالخا كما قال تعالى : 
طمن عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة,ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
يعملون 4(“ فضمن لأهل الايمان والعمل الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة » 
فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء فى الدارين » ونظير هذا قوله تعالى : لط للذين أحسنوا فى هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين € ونظيرها قوله تعالی: ‏ ون استغفروا ربكم ثم توبوا 
إلیه یمتعکم متاعا حسنا إلى أجل مسمی ویؤت کل ذى فضل فضله ي . 
فقاز المتقون المحسنون بنعم الدنيا والآخرة » وحصلوا على الحياة الطيبة فى الدارين » فان طيب 
النفس وسرور القلب وفرحته ولذته وابتهاجه وطمأنینته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك 
الشهوات المحرمة » والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة » ولا نسبة لنعيم البدنياليه » فقد قال 
بعض من ذاق هذه اللذة : لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه ل جالدونا عليه بالسيوف » وقال 
آخر : إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيهارإن أهل الجنة فى مثل هذايإنهم لفى عيش طيب » وقال الآحر : 
إن فى الدنيا جنة هى فى الدنيا كالجنة فى الآخرة : ومن لم يدخلها لم يدخحل جنة الآخرة » وقد أشار 
النبى - بل - إلى هذه الجنة بقوله : ( إذا مررتم برياض الحنة فارتقوا » قالوا : وما رياض الحنة ؟ قال : 
حلق الذكر . وقال ٠:‏ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة )< : 
ولا تظن أن قوله تعالی :إن الأبرار لفى نعيم * وإن الفجار لفىجحيم یختص بيوم الميعاد 
فقط . بل هؤلاء فی نعیم فی دورهم الثلاثة » وهؤلاء فى جحيم فى دورهم الثلاثة » وأى لذة ونعيم فى 
الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب - تعالى - ومحبته والعمل على موافقته > وهل 
عيش فى الحقيقة إلا عيش القلب السليم . وقد أآثنى الله - تعالۍ - على خلیله - عليه E i‏ 
القلب فقال :ظ وإن من شيعت لإبراهیم *# إذ جاء ربه بقلب سليم وقال حاکیا عنه أنه قال : 
# يوم ل ينفع مال ولا بنون # إلا من أت اله بقلب سلیم ٩4‏ 
والقلب السليم هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والکبر وحب الدنيا 
والرياسة فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض 
مره ¢ وسلم من كل ارادة تزاحم مراده ¢ وسلم من کل قاطع يقطعه عن الله 8 فھذا القلب السليم فى 
)١(‏ سورة النحل الاية : 4۷ 
(۲) سورة النحل الآية : ٣٠‏ (۴) سورة هود من الآة : م 

٤(‏ )سنن الترمذى أبواب الدعوات ج٥‏ ص٤‏ ۱۹ الحديث ۷ من رواية انس ابن مالك الحديث بلفظه ولم يرد فيه : « وقال : ما 
سن بیتی ومنبریى روضة من رياض الحنة ) ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس . 
() سورة الانفطار الآيتان : ۳١ء ٠٤١‏ ب 
(1) سورة الصافات الآیتان : ۸۳ ۸٤‏ (۷) سورة الشعراء الآیتان : ۸۸ » ۸٩‏ 


الجزء التاسع عشر 


F1 


جنة معجلة فى الدنيا » وفى جنة فى البرزخ » وفى جنة يوم المعاد » ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم 
من خسة أشياء : من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة » وشهوة تخالف الأمر » وغفلة تناقض 
الذكر » وهو يناقض التجريد » والإخحلاص يعم » وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها 
أنواع كثيرة تتضمن إفراد الأشخاص لا تحصر » ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته الى آن يسأل 
الله ان يهديه الضراط المستقيم » فليس العبد أحوج الى شىء منه الى هذه الدعوة وليس شىء أنفع 


منها » فان الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجرى عليه كل وقت 
فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها » وقد يكون مالا يعلمه أكثر ما يعلمه » وما 
يعلمه قد يقدر عليه » وقد لا يقدر عليه » وهو من الصراط المستقيم » وان عجز عنه وما يقدر عليه قد 
تریده نفسه وقد لا تریده کسلا وتہاونا أو لقیام مانع وغير ذلك » ومانریده قد یفعله وقد لا یفعله وما 
يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص > وقد لا يقوم » ومايقوم فيه بشروط الإخلاص › قد یقوم فيه بکمال 
المتابعة وقد لا يقوم وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه » وقد صرف قلبه عنه » وهذا كله واقع سارف 
الخلق فمستقل ومستکثر » وليس فى طباع العبد الهداية إلى ذلك كله » بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه 
وبين ذلك وهذا هو الإركاس الذى أركس الله به المنافقين بذنوہم فأاعادهم الى طباعهم > وما حلقت 
عليه نفوسهم من الحهل والظلم » والرب - تبارك وتعالى - على صراط مستقيم فى قضائه وقدره وأمره 
ونهيه » فيهدى من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحته » وجعل المداية حيث تصلح ويصرف من 
يشاء عن صراط مستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل › وذلك موجب صراطه المستقيم الذى هو 
عليه فهو على صراط مستقيم › ونصب لعباذه من آمره صراطا مستقےا » دعاهم جيعا اليه حجة منه 
وعدلا وهدی من یشاء منم الى سلوكه نعمة منه وفضلا» ول یخرج بہذا الفضل وهذا العدل عن 
صراطه المستقيم الذى هو عليه » فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقي) يوصلهم الى جنته » 
ثم صرف عنه من صرف فی الدنيا وأقام من أقام فى الدنيا » وجعل نور المؤمنین به وبرسوله وما جاء به 


الذى کان فى قلوہم فى الدنيا نورا ظاهرا لمم يسعى بين أيديهم وبأيمانہم فى ظلمة الحشر » وحفظ 
عليهم نورهم حتی يقطعوه کا حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه » وأطفىء نور المنافقين أحوج ما كانوا 
اليه » کا أطفأه من قلوبہم فى الدنيا » وأقام أعمال العصاة بجنبتى الصراط كلاليب وحسکكا تخطفهم كا 
تخطفهم فی الدنيا عن الاستقامة عليه وجعل على قدر سيرهم وسرعتهم إليه فى الدنيا » ونصب للمؤمنين 
حوضا یشربون منه بإزاء شربهم من شرعه فى الدنيا وحرم من الشرب هناك من حرم من الشرب من 
شرعه ودينه ههنا فنظروا إلى الآخرة كأنها رأى عين » وتأمل حكمة الله سبحانه ف الدارين تعلم حينئذ 
علا يقينا لاشك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة » وعنوانها وغوذجها > وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة 
على حسب مناز هم فى هذه الدار فى الإيمان والعمل الصالح وضدها وبالله التوفيق فمن أعظم عقوبات 
الذنوب الخروج عن الصراط فى الدنيا والآخرة . ۰ 


سورة الفرقان 


* التوبة معروضة بعل * 

قوله تعال : < إلا من تاب وآمن وعمل عملا صال حا فأولثك ببدل اله سیثاتہم حسنات وکان الله 
غفورا رحا # ومن تاب وعمل صاحا فإنه یتوب إلى الله متابا 4( . 

هذا استشناء ما سبق فالذين سبق الحديث عنهم من أهل الكبائر شاءت رحة الله الواسعة ألا تقنط 
أحدا ظ قل ياعبادى الذى أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم 4 . 

وقد قال بل فی حدیثہ الجامع :( لا یزنی الزانی حین یزنی وھو مؤمن الى آخرالحدیث )قال فی 
٠‏ نهايته ( والتوبة معروضة ونی قوله جل شأنه : لط فأولثك يبدل الله سيئاتہم حسنات ) . 

قولان : أحدها : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات » قال على بن أب طلحة عن . 
.ابن عباس فى الآية قال SS‏ 
فحوهم الى الحسنات فأبدهم مكان السيئات الحسنات » وروی عن مجاهد عن ابن عباس نه.کان ینشد 
عند هذه الآية : 
بدلن بعد حره خريفا 


وبعد طول النفس الوجيفا 


یعنی: تغیرت تلك الأحوال إلى غیرھاء وقال عطاء بن اہ رباح : هذا فی الدنیا یکون الرجل على 
صفة قبيحة ثم يبدله الله بها خيرا . 

وقال سعيد بن جبير أبدهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن وأبدهم بقتال المسلمين قتال 
المشركين . وأبدهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . . 

وقال الحسن البصرى : أبدهم الله بالعمل السىء العمل الصالح » وأبدهم بالشرك إخلاصا › 
وأبدهم بالفجور إحصانا وبالكفر اسلاما وهذا قول أبى العالية وقتادة وجاعة آخرين . 

( والقول الثانى ) : إن تلك السيثات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات ‏ وماذاك إلا 
لأنه کل تذکر ما مضی ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار فيوم القيامة وان وجده 
مکتوبا عليه فانه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته كا ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن 
السلف - رضى الله عنهم - فعن أب ذر رضى الله عنه : قال : قال رسول الله - ة - ( إنى لأعرف آخر 
أهل النار خروجا من النار » وآخر أهل الجنة دخولا ,الى الجنة » يؤق برجل فيقول :نحوا عنهكبار) 


)1( سورة الفرقان الآيتان : °¥< V1‏ 

(۲) سورة الزمر الآية : ٣‏ 

e‏ کتاب 0 باب بیان نقصان الايمان بالمعاصى . . الخ ج٠‏ ص۷۷ حدیٹ رقم ٠١٤‏ ورد الحدیث بلفظه عر 

)٤(‏ صحیح مسلم کتاب الایمان باب ۔ آدن آهل الجنة منزلة فيھا - ج۱ ص۱۷۷ حدیث رقم ۳۱٤‏ 0 روایة اې ذر مع اختلاف 
بعض ألفاظه . 


1Y‏ الجزء التاسع عشر 


ذنوبه وسلوه عن صغارها قال فیقال له : عملت يوم کذا كذا وکذا » وعملت يوم كذا» کذا » وکذا 
فيقول : نعم » لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا فيقال : فان لك بكل سيئة حسنة فيقول : يارب 
عملت أشياء لا أراها ههنا ) قال فضحك رسول الله - ہ ۔ حتی بدت نواجذه » انفرد باخراجه 
مسلم . وقال الحافظ أبو القاسم بسنده عن أب مالك الاشعری قال : قال رسول الله - ا - ( آذا نام 
ابن آدم قال الملك للشيطان أعطنى صحيفتك فيعطيه إياها فما وجد فى صحيفته من حسنة ابا عشر 
سيثات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات » فاذا أراد أحدكم ان ینام فلیکبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة › 
ویحمد أربعا وثلاثین تحمیده »> ويسبح ثلاتا وثلاثين تسبيحة فتلك مائة )(“ 

وقال ابن ابی حاتم بسنده عن سلمان قال : ( يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقرأً أعلاها 
فاذا سیئاته » فاذا کاد یسوء ظنه نظر فی أسفلها فاذا حسناته » ثم ینظر فی اعلاها فاذا هی قد بدلت 
حسنات ٩)‏ ت 

وقال أیضا حدثنا ی عن هشام بن عمار بسندہ عن اب .العنبسی عن أبیه عن اى هريرة قال : 
(اليأتينى الله - عز وجل - بأاناس يوم القيامة رأوا نهم قد استكثروا من السيثات » قيل من هم ياأبا 
هريرة ؟ قال الذين يبدل الله سيئاتہم ۔حسنات ٩)‏ . 

وقال أیضا حدثنا اہی حدثنا عبد الله بن أب زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو حمزة عن 
٠‏ أب الصيف - قلت وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال : يدخل أهل الجنة الحنة على أربعة أصناف 
المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين » قلت : لم سموا أصحاب اليمين ؟ قال لأنهم قد 
عملوا. بالسيئات والحسنات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتم حرفا حرفا وقالوا ياربنا هذه سيثاتنا 
فان حسناتنا فعند ذلك عا الله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا :( هاؤم اقرءواكتابيه )“نهم 
أكثر اهل الحنة . 

وقال على بن الحسين زين العابدين ( يبدل الله سیئاتہم حسنات ) قال فى الآخرة . 

وقال .مکحول يغفرها هم فیجلعها حسنات رواھما ابن ابی حاتم( . 

وروی ابن جرير عن سعيد بن المسيب مثله . 

قال ابن اہی حاتم بسندہ عن ابی جابر انه سمع مکحولا یحدث قال : ( جاء شیخ کبیر هرم قد 
سقط حاجباه على عینیه فقال يارسول الله رجل غدر وفجر ولم يرع حاجة ولا داجة إلا اقتطفها بيمينه ولو" 
(۱) الدر المنئور فى التفسير با مأثور للسيوطى ج٦‏ ص۲۸۲ ط دار الفكر الحديث بلفظه أخرجه الطبرانی عن أب مالك الآشعرى : 
(۲) الدر امنور فى التفسير الأثور للسيوطى ج ص۲۸۰ ط/ دار الفكر ورد الحديث بلفظ عن سلمان وأخرجه عبد بن هيد وابن 
اې حاتم . 
®( انظر تفسیر ابن کثیر جا ص۱۳۸ فقد ورد الحديث بلفظه عن أ هريرة وانظر الدر المنثور فى التفسير الأثور للسيوطى ج٠‏ 
ص۲۸۱ بلفظ . آخرج ابن أ حاتم وابن مردوية عن ای هریرة قال : قال رسول الله - ا ( ليأتین ناس يوم القيامة ودوا آم 
استكثروا من السيثات قيل : ومن هم یارسول الله ؟ قال : لظ الذين بدل الله سياتم حسنات ) 
(€) انظر تفسیر ابن کثیر جا ص۱۳۸ ورد الحديث بلفظه عن ې الضيف 8 
() انظر تفسیر ابن کٹثیر ج٦‏ ص۱۳۸ فقد ورد الحدیث بلفظه ۔ عن ابی جابر انه سمع مکحولا . 


( وانظر الدر المنثور فى التفسير الأثور للسيوطى ج٦‏ ص۲۸۱ فقد ورد الحديث وقد أخرجه ابن ی حاتم عن مکحول غیر ن به 
اختلافا فى بعض ألفاظه . ٤‏ 1 
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قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم فهل له من توبه ؟ فقال النبى - يا E‏ 
N E‏ ب - ( فان الله غافر 
لك ما كنت كذلك ومہدل سيئاتك حسنات ) فقال یارسول الله وغدراتی وفجراتی ؟ فقال ( وغدراتك 
وفجراتك ) فولى الرجل يكبر ويهلل . 

وروی الطبرانی من حديث أب المغيرة عن أب فروة أنه أتی رسول الله ب - فقال : أرأيت رجلا 
عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة ؟ فقال ( أسلمت ؟) فقال نعم » قال 
( فافعل الخيرات واترك السيثات فيجعلها الله لك خيرات كلها ) قال وغدراتق وفجراق ؟ 

قال ( نعم ) فمازال یکبر حتی تواری . رواه الطبرانی من طریق أب فروة الرهاوی عن ياسين 
الزيات عن أبى سلمة الحمصى عن يحيى بن جابر عن سلمة بن نفيل مرفوعا“ . 

وقال أيضا نحدثنا أبو زرعة حدثنا,ابراهيم ب بن المنذر حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان عن فليح بن 
عبيد بن أب عبيد الشماسى عن أبيه عن أب هريرة رضی الله عنه - قال : ( جاءتنی امرأة فقالت هل لى 
من توبة ؟ إنى زنيت وولدت وقتلته › فقلت : لا ولا نعمت العين ولا كرامة › فقامت وهی تدعو 
بالحسرة » ثم صليت مع النبى - ل - الصبح فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت ها فقال رسول 
الله - ل -: ( بسا قلت أما كنت تقرأً هذه الآية ؟) ظ والذين لا يدعون مع اله إها آخر - إلى قوله - 
إلا منتاب )“الآية فقرأتها عليها فخرت ساجدة وقالت الحمد لله الذى جعل لى مخرجاء ثم قال تعالى 
مخبرا عن عموم رحمته بعباده وأنه من تاب إلیه منہم تاب عليه من ای ذنب کان جلیلا أو حقیرا کبیرا أو 
صغيرا . 

فقال تعالی : ومن تاب وعمل صاا فإنه یتوب إلى اله‌متابا )"ی فان الله یقبل توبته کا قال 
تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه) . 

وقال تعالى : ظ ألم يعلموا أن اله هو يقبل التوبة عن عباده ‏ وقال تعالى : هط قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله ) . 

قوله تعالى ‏ والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما . والذین إذا ذکر وا بآيات 
ربهم ر يخروا عليها صا وعميانا . والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين إماما 04 . 

وتلك من صفات عباد الرحمن وما أجلها من صفة وما أعظمها من فضيلة وهم أهل الفضائل 
والكرم وقد ورد فى تفسير ظ لا يشهدون الزور ‏ أقوال لأئمة التفسير نبينها فيا يلى : 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر ج ص۱۳۸ ۔- ۴۹ فقد ورد الحديث بلفظه . 
وانظر أسد الغابة ف معرفة الصحابة لابن الأثير ج۲ ص٥۲٥‏ عن ای بکر ہن ای عاصم عن ا طویل شطب المدود م 
اختلاف فى بعض ألفاظه . 
( سورة الفرقان من الآيتان : ۸- ۷۰ 
( سورة الفرقان من الآية : ۷١‏ 
)٤(‏ سصورة الفرقان الآيتان : ۷۲ ۷٤‏ 
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قیل : هو الشرك وعبادة الأصنام » وقيل : الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل . وقال محمد 
ابن الحنفية : هر اللغو والغناء وقال أبو العالية وطاوس وابن سیرین والضحاك والربيع بن ا 
وغيرهم : هو أعياد المشركين وقال عمرو بن قيس : هى المجالس السوء والخنا . وقال مالك عن 
الزهری : شرب الخمر لا یحضرونه ولا یرغبون فیه کہا جاء فی الحدیث ( من کان یمن بالله والیوم 
الأخر فلا يجلس على مائدة يدار عليهاالخمر )'“وقيل المراد بقوله تعالى :ظ لا يشهدون الزور » أى 
شهادة الزور وهى الكذب معتمدا على غيره كا فى الصحيحين عن أب بكرة فال : قال رسول الله ۔ 
## - ( ألا أنبشكم بأكبر الكباثر ؟ ثلاثا : قلنا : .بى يارسول الله قال : الشرك بالله وعقوق الوالدين › 
وکان متکثا فجلس فقال : الا وقول الزور ألا وشهادة الزور فمازال یکررها حتى قلنا لیتەسکت ٠0)‏ . 
والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أى لا يحضرونه وهمذا قال تعالى  :‏ وإذا مروا باللغو 
مروا کراما ) أی لا یحضرون الزور واذا اتفق مرورهم به مروا ولم یتدنسوا منه بشیء ومذا قال ( مروا 
کراما ‏ وقال ابن ابی حاتم بسنده عن ابراهیم بن میسر أن ابن مسعود مر بلهو فلم یقف فقال رسول 
الله - بل - (لقد أصبح ابن مسعود وأسی کری)] ٩)‏ * 

وحدثنا الحسین بن محمد بسنده عن ميسرة قال بلغنی أن ابن مسعود مر بلهو معرضا فلم يقف 
فقال رسول الله - #6 - ( لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما ) ثم تلا ابراهيم بن ميسرة ‏ وإذا مروا 
باللغو مروا کراما ) . 

وقوله تعالى : لط والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صميا وعميانا) . 

وهذہ ۔ أیضا - من صفات المؤمنين ل الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتہم یمانا وعنی ربہم یتوکلون 4" خلاف الکافر فانه ذا سمعکلام الله لا یؤثر فیه ولا یتغیر عا کان 
عليه بل یبقی مستمرا علل کفره وطغیانه وجهله وضلاله کا قال تعالی  :‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنہم 
من یقول یکم زادته هذه [یمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم إیمانا وهم پستبشرون » وأما الذين فى قلوم 
مرض فزادتہم رجسا إل رجسهم 4" فقوله ‏ لم يخروا عليها صما وعمیانا چأى بخلاف الكافر الذى 
اذا سمع آیات الله فلا تژثرء فيه فیستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى . 

قال مجاھد قولہ : ظ لم یخروا علیھا صما وعمیانا ) قال لم یسمعوا ولم یبصروا ولم یفقهوا شیا › 
وقال الحسن البصرى- رضى الله عنه- : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 

وقال قتادة قوله تعالى : والدين إذا ذكروا بآبات رمم ل يخر وا علیها صا وعمیانا ¢4 ; 

يقول : لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه » فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بجا سمعوا من 
کتابه . وقال ابن أب حاتم بسنده عن عبد الله بن ران عن ابن عون قال سألت الشعبى قلت الرجل 
(۱) سنن الدارمی ج۲ كتاب الأشرية باب النبى عن القعود عل مائدة يدار عليها الحم ر ج۳۷ فقد ورد الحدیث بلفظه عن جابر . 
(1) صحبح البخارى كتاب الأدب ج۸ ص٤‏ ورد الحديث بلفظه عن عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه - رضى الله عنه . ٠‏ 
(۴) أنظر تفسیر ابن کثیر ج ص١٤٠‏ فقد ورد ذلك عن ابن اې حاتم . 
)٤(‏ سورة الانفال الآية : ۲ 
(ه) سورة التوبة الآية : ٤‏ وجزء من الآية ٠٠١‏ 
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a 
بری القوم سجودا ولم یسمع ما سجدوا ایسجد معهم ؟ قال فتلا هذه الآیة : یعنی أنه لا پسجد معهم‎ 
لانه لم يتدبر أمر السجود ولا ينبغى للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح‎ 
٠: بين :قال الإمام ابن القيم - رحمة الله تعالى - فى تفسير هله الآية‎ 
قال مقاتل : إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صا › م يسمعوه » وعمیانا : یبصروه ولکنہم‎ 
١ . سمعوا وأبصروا وأيقنوا په‎ 
: وقال ابن عباس : لم یکونوا علیھا صما وعمیانا بل کانوا خائفین خاشعین . وقال الکلبی‎ 
a ۰ ۰ . يخرون عليها سمعا وبصرا‎ 
وقال الفراء : واذا تلى عليهم القرآن لم يقعدوا عل حالم الأولى كأنهم لم يسمعوه : فذلك‎ 
. الخرور »› وسمعت العرب تقول : قعد یشتمنی › كقولك : قام یشتمنی وأقبل یشتمنی‎ 

والمعنى على ما ذكر: يصيروا عندها صا وعمیانا . 

وقال الزجاج : المعنی إذا تلیت علیهم آیات ربہم روا سجدا وبکیا سامعین » مبصرین » کا 
مروا به . 

وقال ابن تبه : ای لم یتغافلوا عنہا» کأنہم صم لم يسمعوها وعمی لم یروها . 

قلت : ههنا أمران : ذكر الخرور وتسليط النفى عليه : وهل خرور القلب أو خرور البدن 

للسجود؟ وهل المعنى : لم يكن خرورهم عن صمم وعمه . فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا أو 
بالبدن سجودا أو ليس هناك خرور » وعبر به عن القعود . 5 

قوله تعالى : ظ والدين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين -.' 
قال : قال ابن عباس يعنون من يعمل بطاعة الله فتقربه أعينهم فى الدنيا والآخرة » قال عكرمة : ۾ 
يريدوا بذلك صباحة ولا جالا وکن أرادوا ان یکونوا مطيعين . 
. وسثل الحسن البصرى عن هذه الآية فقال : أن يرى الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن 
حيمه طاعة الله لا والله لا شىء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو لد ولد أو أخا أو ييا مطيعا لله - عز 
وجل - قال ابن جريج فى قوله ( هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) قال : يعبدونك فيحسنون 
عبادتك ولا يجرون عاينا الجراثر وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى يسألون الله - تعالى - 
لأزواجهم وذرياتہم أن يهديهم للإسلام .لے E‏ 

وقال الامام احمد بسنده عن جبیر بن نصیر عن ابیه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر 

به رجل فقال : طوب فاتين العينين اللتين رأيا رسول الله - ل - لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما 
شهدت فاستغضب المقداد فجلعت أعجب لأنه ما قال إلا حيرا ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل الرجل 
عل ان یتمنی محضرا غیبه الله عنه لا یدری لو شهده کیف یکون فیه » وال لقد حضر رسول الله - کل ۔ 
أقوام اکبهم الله عل مناخرهم فی جهنم ار یجیبوه ولم يصدقوه » أولا تحمدون الله اذ أخرجکم من بطون 


.۷٤ : سورة الفرقان من الآية‎ )١(' 


iT‏ الجزء التاسع . عشر 
آمهاتکم لا تعرفون إلا ربكم مصدقین با جاء به نبیکم قد کفیتم البلاء بغیرکم ؟ لقد بعث الله الى - 
- على أشر حال بعث عليها نبيا من الأنبياء فى فترة جاهلية › ما يرون أن دينا أفضل من عبادة 
الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحتق والباطل وفرق بين الوالد وولده 
إن كان الرجل ليرى والده وولده وأحاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإیمان يعلم أنه إن هلك 
دخل النار فلا تقرعينه . وهو یعلم أن حبیبه فی النار وأنہا الت قال الله تعالى : ( والذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) وهذا إاسناد صحیح ولم یخرجوه('“ 
وقوله تعالى لظ واجعلنا للمتقين إماما) . ) 
قال ابن عباس والحسين والسدى وقتادة والربيع بن أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير » وقال 
اغيرهم > هداة مهتدين دعاة الى الخير فأحبوا أن تکون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذریاتہم > وان 
:ایکون هداهم متعدیا الى غيرهم بالنفع > وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا وهذا ثبت فى صحيح مسلم عن 
ی هریرة رضی۔الله عند قال : قال رسول الله - 6ة : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده أو صدقة جارية ٠)‏ . 4 
۰ قوله تعالى : ظ أولثك يجزون الغرفة با صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيها 
حسنت مستقرا ومقاما . قل ما يعبؤا بكم رې لولا دعاۋکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما) . 
لا ذکر تعالی من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الحميلة والأقوال والأفعال الجليلة › 
قال بعد ذلك كله ظ أولثك ) أى:المتصفون بهذه ‏ يجزون ) يوم القيامة ( الغرفة ) وهى الجنة ٠‏ . 
قال أبو جعفر ألباقر وسعيد ابن جبير والضحاك والسدى : سميت بذلك لارتفاعها ( ا صبروا ) أی: 
على القيام بذلك ظ ويلقون فيها ‏ أى:فى الحنة هط تحية وسلاما ‏ أى يبتدرون فيها بالتحية والاكرام . 
ويلقون التوقير والاحترام . فلهم السلام وعليهم السلام فإن الملاثكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدأر ر 
۰ وقوله تغالی : ظ خالدین فیها ) آی:مقیمین.لایظعنون ولا یحولون ولا یموتون ولا یزولون عنا 
ولا یہغون عنہا حولا کا قال تعالى : ظ وأما الذين سعدوا ففى الحلة خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض )ي . Lk ١‏ 
وقوله تعالی : « حسنت مستقرا ومقاما ) ی حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . 
ثم قال تعالی ‏ قل ما یعبا بکم رب ) أُی:لا یبای ولا یکترٹ بکم اذا لم تعبدوه > فانه غا خلق 
الخلق لیعبدوه ویوحدوه ویسبخوه بکرة وأصیلا » قال مجاهد وعمرو بن شعیب لظ ما یعباً بکم ری ) 
یقول ما یفعل بکم رې 
وقال على بن اب طلحة عن ابن عباس فی قول قل ما یعبا بکم ری ) یقول لولا إیمانکم وأخبر 
(۱) صحیح مسلم ج٠‏ ص۲ »۳ ورد الحديث بلفظه عن عبد الرهن بن جبيراعن أبيه . ۰ 
(۲) الترغیب والترهیب « کتاب العلم » باب من علم ومن لم یعلم » ج۱ ص٩۹‏ حدیث ٩٩‏ عن أ هريرة بلفظ : « قال رسول الله ج 
كلا - : ( اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مت ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ) وقال : 


_رواه مسلم وغیره . 


™ سوزة هود من الآية : ۸ 


. سورة الشعراء 1۷ 


تعال الكفار انه لا حاجة له بم اذ | یخلقهم مؤمنین ول کان له : بهم حاجة لحبب اليهم الايمان كا حببه 
الى المؤمنين . 

وقوله تعال : ( فقد کلب بتم 4 أيها الكافرون . 
و و E‏ 
ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك يوم بدر كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأ بن کعب 
ومحمد بن كعب القرظى ومجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم وقال الحسن البصرى « فسوف 
یکون لزاما ) أی: يوم القيامة ولا منافاة بينيا » آخر تفسير سورة الفرقان وله الحمد والمنة . 


$ سورة الشعراء 4 
مقدمة 


قال صاحب البصاثر : : 
السورة مكية » إلا آية واحدة : ظ والشعراء يتبعهم الغاوون ) إلى آخره » عدد ماثتان 
وسبعم وعشرون فی عد الكوف والشامی ست فی عد الباقين . 
کلماعہا الف ومائتان وسبع وسبعون . وحروفها خسة آلاف وخسمائة وثنتا ثنتان E‏ 
وسميت سورة الشعراء لاختتامها. بذكرهم فى قوله # والشعراء يتبعهم ا 
مقصود السورة وجل‌ما اشتملت عليه : ذکر القسم بیان آیات القرآن وتسلية الرسول عن تأخير 
المنكرين عن الايمان وذكر موسى وهارون ومناظرة فرعون الملعون » وذكر السحرة ة ومكرهم ف 
الابتداء » وإيمانہم وانقيادهم فی الانتھاء » وسفر موسی ببنی اسرائیل من مصر وطلب فرعون إياهم 
وانفلاق البحر وإغراق القبط وذكر الجبل »> وذكر المناجاة ودعاء ابراهيم الخليل . 
وذكر استغاثة الكفار من عذاب النيران » وقصة نوح وکر الطوفان » وتعدى عاد وذكر هود › 
وذكر عقوبة مود » وذکر قوم لوط وخبثهم » وقصة شعيب وهلاك ٿ أصحاب الأيكة لعبثهم › » وتنزیل 
جبریل عل الى بالقرآن العربى وتفصيل حال الأمم السالفة الكثيرة وأمر الرسول - کل - بإنذار 
العشيرة » وتواضعه للمؤمنين » وأخحلاقه اللينة وبيان غواية شعراء الحاهلية وأن العذاب منقلب الذين 
بظلمون نى قوله  :‏ وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب ينقلبون ) . 


المتشامبات : 
قوله : ل وما يأتيهم من ذكر من الرحجن حدث ) سبق فى الأنبباذ . ( فسیاتبهم ) سبق فى 
الأنعام » وکذا أو ل يروا 4 وما تعلق. بقصة موسى. وفرعون سبق فى الأعراف . ا 
قوله : ظ إن فى ذلك لآية 4 مذكور فى ثمانية مواضع : أولما : فى محمد - ية - وان لم يتقدم | 
ذكره صريحا » فقد تقدم كناية ووضوحا » والثانية : فى قصة موسى »› ثم ابراهيم )ثم نوح » ثم هود » . 
ئم صالح » ثم لوط ثم شعیب . 


۳۹۸ الجزء التاسع عشر 


قوله ظ ألا تتقون ) الى قوله : ظ العالمين ) مذكور فى خسة مواضع فى قصة نوح »› وهود › 
وصالح » ولوط » وشعيب - عليهم السلام - ثم كرر طط فاتقوا الله وأطيعون :نى قصة نوح » وهود › 
وصالح » فصار ثمانية مواضع » ولیس فى ذكر النبى - ية إ وما أسألكم عليه من أجر ) لذكرها فى 
مواضع وليس فى قصة موسىإلأنه رباه فرعون حيث قال : ألم نربك فينا وليدا ) ولا فى قصة 
ابراهيم » لأن أباه فى المخاطبين حيث يقول : لط إذ قال لأبيه وقومه ) وهو رباه فاستحيا موسى 
وابراهيم ان يقولا : ما أسألكم عليه من أجر» وان کانا منزهين من طلب الأجر . 

قوله : فى قصة ابراهيم : ما تعبدون ) وفى الصافات لظ ماذا تعبدون ) لأن طط ما ) لمجرد 
الاستفهام فأجابوا فقالوا : ظ نعبد أصناما ) وط ماذا ) فيه مبالغة وقد تضمن فى الصافات معنى 
التوبيخ فلا وبخهم ولم يجيبوا زاد فى التوبيخ فقال لظ أئفكا آمة دون الله تريدون فا ظنكم برب 
العالمين ) فجاء فى كل سورة ما اقتضاه ما قبله وما بعده . 

قوله : ظ الذی خلقنی نهو بهدین ٭ والذی هو يطعمنی ويسقين # واذا مرضت فهو يشفين ) 
زاد ‏ هو ¢ فى الاطعام والشفاء) لأب ما يدعى الانسان » فيقال : زيد يطعم وعمرو یداوی . فأکد 
إعلاما لأن ذلك منه - سبحانه وتعالى - لا من غيره وأما الخلق والموت والحياة فلا يدعيها مع . 
فاطلق 


قوله فى قصة صالح : ( ما أنت ) بغير واو وفى قصة شعيب ‏ وما أنت ) لأنه فى قصة صالح 
بدل من الأول وفى الثانية عطف وحصت الأولى بالبدلءلان صالخا قلل فى ال لخطاب » فقللوا فى الجواب 
وأکثر شعیب نی الخطاب فاکٹروا فی الجواب . e‏ 


« فضلها ) 
عن البراء بن عازب ان النبى - ا - قال : ( إن الله أعطانى السبع الطوال مكان التوراة وأعطانق 
ا مئين مكان الانجيل وأعطانى الطواسين مكان الزبور وفضلنى بالحواميم وا مفصل ما قرأهن نبى قبلى ) . 


مناسبتها ) 
ومناسبتها ما قبلها من وجوه : 
)(٠‏ إن فيها بسطا وتفصيلا لبعض ما ذكر فى موضوعات سالفتها . 
رب ) إن كلتيها قد بدئت بمدح الكتاب الكريم.. 
(ج ) إن كلتيها ختمت بإيعاد المكذبين . 
) بسم اله الرحن الرحيم ) 


عتم بلك ءات اکت اتسن ج تمل تف ألا بازرد 


1 ج سیو و Pe‏ ص ءٍ م ےم re‏ وور ر ٍ رس : 
إن سا زل علَيَهم من اسما ءاب فظلت اعندقهم لهاخلضعين (ي وما 
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ء. 7 E‏ رس ا ¢ ٍ م ٤‏ ور ا 
إن ف ذ لك ليه وما نا کارهم مؤمزین د ون ربك لهو العزی ز آلرحم چ 


تفسير المقردات ج 
(لعلك) لعل : هنا للاستفهام الذى يراد به الانكار » وقال العسكرى : إ نها للنمى » ور باخم 
نفسك ) : أى مهلكها من شدة الحزن . وأصل البخع . ان تبلغ بالذبح البخاع ( بكسر الباء ) وهو 
عرق مستبطن فقار الرقبة » وذلك يكون من البالغة فى الذبح . و(ذكر) : أى : موعظة (أنباءع 
والمراد بالأنباء ما سجل بهم من العذاب و( زوج ) : أى صنف » والكريم من كل شىء : المرضى 
المحمود منه . 
ل التفسير ) 

( قوله تعالى : # ط,. س . م . بعض حروف المجاء وفيها اشارة الى الكتاب المعجز الذى 
أعجز فحول البلاغة واساطين البيان ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
ڀأتون بمثله ولو كان بعضهم. لبعض‌ظهيرا )“ل تلك آيات الكتاب المبين ) أى:هذه آيات القرآن 
الواضحة البينة التى تزاحم الشمس فى الجلاء » وترسل اشعتها الكاشفة تبدد غياهب الظلمات وتحى 
کل موات فه روح ونور وكذلك أوحینا إليك روحا من أمرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان 
ولکن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم * صراط الله الذى له 
ما فى السموات وما فى" الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ي0 . 

قوله تعالى  :‏ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمئين 4 أىولا تفتل نفسك عليهم حزنا وها 
وکمدا وغما قال تعالی : ظ أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان اله یضل من یشاء ویهدی من یشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علیم با يصنعون 4 وقال جل شأنه : فلعلك باخع 
نفسنك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) قال مجاهد وقنادة وعكرمة وغيرهم $ لعلك باخع 
نفسك ¢ أى: قاتل نفسك قال الشاعر : ۰ 

' ۸۸ : سورة الاسراء الآية‎ )١( 


(1) سورة الشورى الآتان : ٠۲٠‏ ٣ه‏ 
(۳) سورة فاطر الآية : ۸ 


TV‏ الجزء التاسع عشر 
ألا أيهذا الباخع الحزن نفسه لشىء نخته عن يديه المقادر 
قوله تعالى : إن نشا ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ‏ ألو نشاء. 
لأنزلنا آية تضطرهم الى الايمان قهرا » ولكن لا نفعل ذلك4لانا لا نريد من أحد إلا الأيمان الاختيارى 
وقال تعالی ( لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام هما والله سميععليم ي( . 
وقال تعالى ظ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جيعا . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين € فال تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفين » إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم وتعمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين € وقال جل شأنه ل فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 0 وقال تبارك اسمهط إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
شيعا بير | ٭ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا )”قال تعالىط وهديناه النجدين €" كقالعز 
وجل لظ ونفس وما سواها * فأهمها فجورها وتقواها # قد أفلح من زکاها #وقد خاب من دساها چ 
ولذلك لا اقترحوا على رسول الله ما اقترحوه من الآيات ‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيرا * أو تسقط السماء كا 
زعمت علينا كسفا أو تأ باه والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتابانقرؤه )ا اقترحوا تلك الآيات کان الرد عليهم ظ قل سبخان رب هل 
كنت إلا بشرا رسولا ‏ وفى التعبير بخضوع الاعناق ما يفيد الرضوخ والقهر والجبر وليس هذا موافقا 
لحقيقة الايمان إذ الإيمان تصديق ناشىء عن رضا ويقين فليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل فالايمان عمل من أعمال القلوب لا يستوى مع القسر والقهر . 
قوله تعالى : « وما يأتيهم من ذكر من الرحهن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) هذا شأجم 
ودیدنہم وهجیرهم تکذیب وجحود وعناد وإصرار ظ قال رب إنی دعوت قومی ليلا ونہارا * فلم 
یزدهم دعائی إلا فرارا ٭ ونی کل دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم فی آذاہم واستغشوا یام 
وأصروا واستکبروا استکبارا ¢ وقال تعال وما اكثر الناس ولو رصت بمؤمنین ٤‏ وقال تعالی : 
ل ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا کانوا به یستهزءون) قال تعالی :< ا 
تتری کلا جاء أمة رسوا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لايۇمنون ) 
وهذا قال تعالی ههنا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما کانوا به پستهزءون چ۳ أی : فقد کذیوا با EG‏ 
احق فسيعلمون نبا هذا التكذيب بعد حين ظ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقليود € 


۹۳ -۹۰ : سورة الاسراء من الآیات‎ )۸( ۲٣١٣ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
۷ ٠١ : سورة نوح الآيات‎ )4( ٩۹٩ : سورة يونس الآية‎ )۲( 

(۴) سورة CaN Na‏ () سورة يس الآية : ٠٠‏ 

٤٤ : سورة المؤمنون آية‎ )1١( سورة ا‎ )٤( 

(ه) سورة الانسان الآیتان : ۲ ٠١‏ () سورة الشعراء الآية : ٦‏ 


YY : سورة الشعراء الآية‎ (۳) 4 -۷ ٠ اله الآات‎ e 


سورة الشعراء ۴۷1 


قوله تعالى : ظ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم . إن فى ذلك لآية وماكان 
أكشرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم 0 . 

وف هذا تنبيه على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه للذين اجترأوا على مخالفة رسوله وتکذیب ‏ 
كتابه وهو القاهر العظيم القادر الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار 
وحيوان قال سفيان الثورى عن رجل عن الشعبى : الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو 
اکریم › ومن دخل النار فهو ليئم . 


تامل فى نبات الأرض وانظر إل آفار ٠‏ ماصكخ؛ الك 


عيون من جين شاخصات بأبصار هى الذهب السبيك 
على قضيب الزبرجد شاهدات ن الله ال له يك 


تباركت ربنا وتعاليت يامن قلت وقولك الحق : ظ خلق السموات بغير عمد ترومها وألقى فى 
الأرض رواسى أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 
هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ي“ . 

ويامن قلت وقولك الصدق : ظ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج 
r‏ . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من الساء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 
والنخل باسقات ها طلع نضید رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 0 . 

ظ إن فى ذلك لآية ¢ أى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذى بسط الأرض ورفع بناء الساء › 
:ومع هذا ما آمن أکثر الناس بل کذبوا به وبرسله وکتبه وخالفوا أمره وارتکبوا نہیه . طط وما کان أکثرهم 
مؤمنین ) هو کقوله تعالی : « وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين )7 وقوله  :‏ وإن تطع أكثر من 
فى الأرض يضلوك عن سبيل اله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4(“ وقوله  :‏ تلك آیات 
الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ٠‏ ط وإن ربك هو العزيز 
الرحيم  )‏ العزيز 4 الذى عز كل شىء وقهره وغلبه لظ الرحيم ¢ أى : بخلقه فلا يعجل على من 
عصاه بل يؤجله وینظره ثم یأخذه أخذ عزیز مقتدر . قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس : العزيز فى 
نقمته وانتصاره من خالف آمره وعبد غیره > وقال سعید بن جبیر : الرحيم بمن تاب إليه وأناب : 


٠٠۳ : سورة يوسف. الآية‎ )٤( ٩ ۸ ۷ : سورة الشعراء الأیات‎ )١( 
٠١١ : سورة الأنعام الآية‎  )١( ١١ ء٩‎ : سورة لقمان الآيتان‎ )۲( 
١ : سورة الرعد الآية‎ )١( ١١ -۷ رج سورة ق الآيات : من‎ 


الجزء التاسع عشر 
مع موسی عليه السلام 
ج 


و 2و2 


ولذ تادى ربك موس أن فت ب لقم امین د قوم فرعو ن HS‏ نقون ې قال 
رب إن حاف أن بک بون ر و ضیق صذری وا ینطلق‌لسانی فارسل إل هرون 


چ رتاف أنيرن ي الا ابا اتآ نامكم مستمعون و 

فاقيا فرعو ن مولا | نارسول رَپ العلمن ن ا ارسل عتا بن | دبز 2 قالالم 
رك فیتادلا وت فيَامن عمرك سيين 0 وفعت فلك الى فعلتوأنتمن 
افر قال فعلتها | داوأنامنَ السا لی قفرت منکم ا ما خفتکم وهب لی 
ری حگماوجملیمنالمرسلیند ولكننا ما انتب نرا 


PS PITY ومو‎ 


فرعون وما رب لمن ا تا ت والأرض زایتما نگم موی 
قال لمن حول الا تستمعو ن قال ر ہکم ورب ٤‏ ابا یکم آلا لین ج الد 


ورور م ور و ےو وو رم نو 


رسوتکم الذۍ ارسل إ یکم مجنو و قال رب المَقْرِقي والمغْرب وما بينهمآً إن 
نتم عقون ې قَالَ لاذ ت لدا جنك المج ونین قا اور 


جنك ی ومين » القت بهت إن گت من المد فير الصا دای 


ررم ر رر ق ص ص 


عبان e‏ ونزع‌ يده قدا ھىبيضاء ثیاظر ین د قا لماحو نها 


اسلحرعلم ق بر أن راسخر د امرون 2 
رابت فانم ین رین بائوة پاليو فجمعا لح رة ميقت يوم 


رص ص و 


علوم وقيلللنًاس هل انم جتمعون ® اترام انیو 
0 فلما جاء لسحرة کاو آیفرعود ایتا جرا نگنا تن انغلین ي قال نعم 


م رو کر E‏ رو os‏ 


وإنكم دامن المقريين ج ا هم مسأ وام انمملقون چ فالقَرا 


م رر و 


حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا ا نن الْخللبون چ نای موی صا 5اه 
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رور 9 3 ر مه ئ رر ٍ م ےه OE‏ وص م و مى 9م 

تلقف مایافکون (وې فالفی السحرة سجدین چ الوا ءامنا برب امین ق رب موی 

ص ٍ EOE sl‏ و م و e‏ 

وهلرون ت قال امنتم لەرفبل ان ٤اذنلکم‏ إ نهر لکری رکم آلّذی علمسكم آلسحر 
2 ٍ 


قوف تعلمون لا قطعی ایدیم وارجککم من خف ولاصلیشگم معن چ قاو 
EES)‏ ج إا َطْمع أن يعفر لتا ربتا خطديدتا أن كا 
امین د ٭ داجیا اوی ان مر بماد نکم یوکار رودن المد 
حشر ن مکر کی رویارد نم تود ور کی حرو چ 


o2‏ وم ا ي r‏ روو 


oe ° a ۰ ۰ 0‏ مور al.‏ م ا ووا 
فاخحرجندهم من جندت وعيون ( وکنوزومقام كريم ي كذالك واورئندها 
ا ° lse‏ وھ 4 ۾ 2ے واو coke.‏ و و 2ے 
بی إسرءیل فا تبعوهم مشر فين( فلما تر ' ء٠‏ لجمعان قال اصحلب مومىإنا 

E. 
وا ر‎ ۹ 1 32 “roro ا وص صن رو‎ 2 ٢ 
لمد رکون( قال کا إن می ری سیهدین ج فا وحینا إل موی ان اضرب بعصاك‎ 


ک 


د و ۴ ررر و 


آل 


2 ر .° 5ور sco‏ چ e‏ و و 
نفلق فکان کل فر ق کالطود آلعظ مر وازلفنا ملا رین ي و ابجیناموسی 
ا 
رم بر و 2و وم ٍ 6 2 م رص ر کے رص ا ع ورزر 4و ص 
ومن معهح اجممین رټ م اغر فنا خرن إن ف ذ لك ل به وماکان | رهم مؤمنين 


وې دإناربك لهو الْعزیز الحم 


اتفسير المغردات 

كلا كلمة زجر وردع ,والمراد اتق بالله وانزجر عن خوفك ماهم . ظ باياتنا ) اراد هنا 
معجزاتنا  .‏ ففرت منکم ) خرجت من بینکم إلى مدین . « مبین ) : أی : ظاهر أنه ثعبان بلا 
مويه ولا لخييل كما يفعل السحرة  »‏ اللا € : إشراف القوم  »‏ عليم ) : أى : خبير بفن السحر 
حاذق فى تلك الصنعة  »‏ فماذا تأمرون ) أى : فبم تشيرون  »‏ أرجه وأخاه ) : أى : أخر أمرها 
ولا تباغتها بالقتل خيفة الفتنة . ظط حاشرين ) أى : اجعل رجال الشرطة يحشرون السحرة 
ط الميقات ‏ : ما وقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الاحرام « اليوم المعلوم )» هو يوم 
الزينة الذى حدده موسی فى قوله : ظ موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 4 وبعزة 
فرعون » : أى : قوته الى يمتنع بها من الضيم  »‏ تلقف 4 أى : تبتلع بسرعة . ل يأفكون )4 
أی : يقلبونه عن وجهه وحقیقته بکیدهم وسحرهم » من خلاف 4 أى : بقطم الایادى اليمنى 


PVE‏ الجر القااع عضر 

ا و ا ا و ف ي 
والأرجل اليسرى » لا ضير › ای : لا ضرر علینا فیا ذكرت » ل ينقلبون ) أى : راجعون . 
(اسری 4 : سار ليلا » ظمتبعون ) : أى : يتبعكم فرعون وجنوده لط والشرذمة ): الطائفة 
القليلة من الناس › ظ غائظون ) أى : فاعلون ما یغیظنا حاذرون ¢ : ای من دابا الحذر فى 
الأمور › کنوز ی : أموال كنزوها وخزنوها فى باطن الأرض » ظ ومقام كريم ) : أى : قصور عالية 
ودور فخمة » $ أورثناها ) : أى ملكناها مم تمليك المیراث  »‏ مشرقین ) : أى داخلين فى وقت 
الشروق » ظ تراءعی الجمعان ) ای : تقاربا بحیث رآى كل منبا الآخر» ظلمدركون ¢ أى : 
سیدركوننا ويلحقون بنا »> ظ كلا ) : أى لن يدركوكم » لظ انفلق € : انشق » ل الفرق ) الجزء 
امنفرق منه » ظ والطود ) : الجبل » ظ وأزلفنا ) أى : قربنا . إوثم ) : أى هناك » لإ لآية أى : 
لعظة وعبرة توجب الايمان بموسى . 


المناسبة واجمال المعنى 

بعد أن ذكر سبحانه سوء حال المشركين وشدة عنادهم وقبيح لجاجهم سلى رسوله إلا - على ذلك 
بان قومه ليسوا ببدع فى الأمم وانه ليس بالأوحد فى الأنبياء المكذبين » فقد كذب موسى من قبلك على ما 
أنى به من باهر الآيات وعظيم المعجزات . وم تغن الآيات والنذر » فحاق بالمکذبین ما کانوا به 
يستهزئون وأحذهم الله بذنوبهم وأغرقهم فى اليم جزاء اجتراحهم للسيثات » وتكذيبهم بعد ظهور 
العجزات » وما ربك بظلام للعبيد . 


التفسير 
هذا جزء من قصة موسى على نبا وعليه الصلاة والسلام - وقد جاء بعد ذلك الحديث عن 
إبراهيم › ثم نوح › ثم هود › ثم صالح › ثم لوط » ثم شعیب 


كلمة عن القصة فى القرآن 
الحدث التاريخى والقصة : 

إن القصة القرآنية بنيت بناء حك من لبنات الحقيقة المطلقة التى لا يطوف بحماها طائف من 
الخال » ولا يطرقها طارق منه . . ثم هی مع هذا « قصة » حيث سمى القرآن كل ما جاء على هذا 
اللحر قصصا › فقال تعالى خاطبا الى الكريم : نحن نقص عليك أحسن القصص ي“ وقال 
تعالى : # إن هذا هو القصص الحق ي . 


١ (‏ )سورة طه الآية : ٥۹‏ 
١ (‏ )سورة پوسف الآية : ۳ 
(۲ ) سورة آل عمران الآية : ٠۲‏ 
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هكذا أطلتق القرآن لفظ القصص على ما حدّث به من أخبار القرون الأولى فى جال الرسالات 
السماوية » وما كان يقع فى عيطها من صراع بين قوى الحق والضلال » وبين مواکب النور وجحافل 
الظلام . 
والقصص القرآنى كله عرض لأحداث تاريخية مضى ا الزمن فهر توالا كذلك د وثقة تاريخية 
من أوثق .ما بين يدى التاريخ من وثائق » فا جاء فيه من أشخاص وأحداث » وما يتصل بالأشخاص 
والأحداث من أمكنة وأزمنة . : 


الشخصية والادثة 

يقوم العمل القصصى على محورين : إما الشخصية › وإما الحدث . . بجعنى ان تكون الشخصية 
هى الفلك الذى تدور حوله الأحداث . أو أن تكون الأحداث هى المركز الذى تدور فى داثرته 
الشخصيات : وقد تتوازن فى العمل القصصى الشخصية والحدث » فيتبادلان نقطة الارتكاز والتجمع 
مرة بعد مرة . . ! ويلاحظ فى القصص التاريخى غلبة الشخصية على الحدث . . فيكون الشخص هر 
محور الحركة فى القصة » وهو منطلق الأحداث الجارية فيها . 

ومن هنا كان أبطال القصص التاريخى أشخاصا لا أحداثا . 
ونی القصص القرآنی نری تدبیرا عجیبا معجزا » فی توزیع الاه القصصية توزيعا محكا 

متوازنا » بين الحدث والشخصية . . فلا تجد موقفا من المواقف تستأثر به الشخصية وحدها ء أو الحادثة 
وحدها . . وإنغا تلتقى الشخصية مع الحادثة أو الحادثة مع الشخصية فيتخلق من اجتماعه] مضمون هو 
الذى يصبح بطل الموقف . فتكون شخصيته أبرز شخوص القصة » ويكون صوته اندى الأصوات 
فيها » وأقواها سلطانا على المشاهدين أو المستمعين ! 

فالاشخاص نی القصص القرآنی - ایا کانوا - لیسوا مقصودین لذاتہم من حیث هم أشخاص 
ٹاریخیون یراد ابراز معالمهم وکشف احواهم ۰ والتمجيد أو التنديد بأاعماهم . . وإنغما يعوض القران ما 
عرض من شخصیات کنماذج بشرية فى مجال الحياة الخيرة أو الشريرة »> وفى صراعها مع الخير والشر 
ونی تجاوبها أو تعاندها مع الأخيار والأشرار . 

إن الشخصية فى القصة القرآنية » إنغا ينظر إليها بهذا الاعتبار الذى تؤدى فيه دورها كشاهد من 
شواهد الانسانية »> فى قوتها أو ضعفها » وفى استقامتها أو انحرافها > وق هداها أو ضلا ها » وف 
رشدها أو غيها » وفى حكمتها أو سفاهتها . . إلى غير ذلك عا تندرج تحته عوالم الانسانية » وتتشعب 
فيه مذاهب سعيها ومسلكها فى مضطرب الحياة ! 

وكذلك الشأن فی الأحداث اتی ع ضها .لقرآن فى قصصه . . إنها ليست إلا عحاك اختبار تظهر 
فيها معادن الرجال » وتختبر بها مواطن القوة والضعف فيهم » ومنازع الاحسان والسوء فيهم . 

ومن أجل هذا » كان ذلك الذى نشهده فى القصص القرآنى » من عرض الشخصية فى معارض 
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كثيرة » حيث تستدعيها الأحداث والمواقف . . فنجد كثيرا من الشخصيات تأحذ مواقف متعددة فى 
القرآن الكريم » وذلك فى أزمنة متباعدة » فى عرض القرآن ها »> حسب نزوله . . ولو أن الشخصية 
كانت مقصودة قصدا اصليا لذكرت احداثها ومواقفها فى معرض واحد . . فكنا نجد قصة موسى مثلا 
فى سورة واحدة » وكذلك قصة إبراهيم » وعيسى » ونوح وغيرهم . . ولكن الذى كان هو أننا نرى 
الشخصية مع حدث من الاحداث تتفاعل معه » وتعضى به إلى غايتها فى موقفه منا أو موقفها منه . . ثم 
ينتهى المشهد » ويطوى الموقف . حت إذا مضى زمن - طال أو قصر - طالعنا وجه الشخصية من جديد 
مع حدث آخر › يأحذ دوره معه › ثم یمضی .. وهکذا . 
وعلل هذا » فإن التكرار الذى يقال عنه فى القصص القرآنى ليس تكرارا للحدث » ولا إعادة 
للواقعة بصورتها التى عرضت بها أولا » بل إن أكثر القصص القرآنى تتكرر فيه الشخصية » ولا نتكرر 
فيه الحادثة .. 
وإنما الذى دعا إلى هذا القول هو ظهور الشخصية فى مواقف متعددة » فوقع للنظرة المجردة من ' 
التعمق والتبصر أن ذلك من التكرار » بل التكرار الممل الذى لا تدعو اليه داعية » مِن حال أو مقام ! 
إن الشخصية فى القصص القرآنى ليست مقصودة لذاتما » ولا كان ذكر الأشخاص منظورا إليه 
نظرة القصص التاريخى إلى شخصياته » وعرضهم فى معارض البطولة . . فى أى مجال من مجالاما . 
وإنغا الأاحداث والوقائع .. أولاء ثم الشخصيات التى تلبست بها أو لابستها الأحداث . 
ثانيا . . لأن مناط العبرة والعظة إنغا هو فى الحدث » وفى موقف الناس منه › وتلقيهم له » من بين 
محسن ومسىء » ومقبل ومعرض » ومستقيم ومنحرف . . ومن خلال هذه المواقف الى يقفها المحسنون 
أو المسيئون من الأحداث تنكشف وجوه العبرة والعظة منها . . وهذا ما جاء القصص القرآى من 
أجله .. 
لا تکرار فی القصص القرآی 
والذى يتتبع القصص القرآنى يجد ان أحداثه كلها تقريبا تدور نى حيط الدعوة إلى الله » وإلى 
تحرير العقيدة وتصفيتها من العبودية لغير الله » وتوجيهها إلى عبادة الاله الواحد» الخالق »› رب 
العالين . . . ولذلك كانت دعوات الانبباء هى الشخصية الغالبة فى القصص القرآنن » بحيث ساع أن 
يسمى القصص باسم صاحب الدعوة فيقال : قصة يوسف » وقصة موسى » وقصة يونس ٠‏ و 
هود » ونوح » وصالح » وآدم وهكذا . . والملحظ الذى نود أن نشير إلبه هنا مرة أحرى » هو انه ار 
كانت الشخصية - لا الحادثة - هى مناط القصة ودافعها الأصلى لجاءت قصة كل نبى أو كل شخصية 
غیر نبی فی موضع واحد من القرآن › فى سورة أو بعض سورة . . ولا كان هناك داع لتقطيع حياة 
الشخصية إلى تلك الأجزاء اموزعة فى مواضع متباعدة فى القرآن » ولكن اذا نحن اعتبرنا الحادثة - لا 
الشخصية - هى مور القصة - لم نجد هذا التمزق فى الشخصيات » وإنا نجد فى كل حادثة أو موقف 
قصة كاملة وان كان هذا لا يمنع من ان نلتقى بالشخصية الواحدة فى أكثر من حدث وف أكثر من 
موقف » مع تباعد الزمان واكان . كا ان هذا لا يمنع من ان نقنرن الأحداث المتماثلة ويجتمع بعضها 
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إلى بعض فى مساق واحد» وفى عرض متصل »› فى سورة أو بعض سورة ! 
وهذا ما نجده. فعلا فی القصص القرآنی ! 
ففى أكثر من سورة من القرآن الكريم جعت احداث كثيرة لعدد من الانبياء حيث تتماثل 
الأحداث > وتتشاكل الوقائع » وان اختلفت الأزمنة والأمكنة » وى هذا الجحمع ما يعطى دلالة واضحة 
مؤكدة لما فى الانسان من عناد وكنود » وأن الانسان هو الانسان حيث اختلف زمانه ومكانه . 


مفهوم القصة .فى القرآن 8 
وهنا يلقانا هذا السؤال : إذا كان القرآن قد سمى الأحداث والوقائم قصصا › فهل هذه التسمية 
تتلاقى مع المفهوم الاصطلاحى . ومع المحتوى الفنى للقصة » كا تعرف فى الآداب الانسانية قدي 
وحديٹا ؟ 
ونحن ننظر فى المعنى اللغوى للقصة نرى أن أصل اشتقاقها يتلاقى مع المفهوم الذى قام عليه 
اصل التسمية للقصص القرآنى . . فالقصة مشتقة من القص وهى تتبع الأثر » قال تعالى : ( وقالت 
لأخته قصیه 4“ أی : تتبعی آثارہ » على ما انتهى إليه أمره . 
ومن هذا قوهم قص الأثر نظر فيه » واقتفی آثاره وشواهده . . يقال قصصت أثره واقتصصته 
وتقصصته › وخرجت فی أثر فلان قصصا . : 
وفى القرآن م فارتدا على آثارهما قصصا 4“ . . وقص عليه الرؤيا والحديث . . . 
وف القرآن لا تقصص رؤياك على إخوتك ي . 
فالقص للأثر أشبه با يعرف فى عصرنا بتصوير « البصمات » أو رفع الآثار وتصويرها ليستدل 
منها على ما وراءما من أحداث مضت وليمسك با يقدر على إمساكه منها . 
والقصة فى القرآن إغا تتبع احداثا ماضية واقعة » وتعرض منها ما ترى علاضه ! ومن هنا كانت 
تسميه الأخبار التى جاء بها القرآن قصصا » ما يدخل فى المعنى العام للكلمة خبرا أو نبأ . وقد استعمل 
القرآن الكريم الخبر والنباً بمعنى التحدث عن الماضى » وان كان قد فرق بينه) فى المجال الذى استعملا 
فيه » جريا على ما قام عليه نظمه من دقة وإحكام واعجاز . . . فاستعمل التبا والأنباء فى الأخبار عن 
الاحداث التى مضى الزمن بعيدا بها » ولفها فى اطواثه . . على حين انه استعمل الخبر والاخبار فى 
الكشف عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع » أو التى لا تزال شواهدها قائمة ماثلة للعيان . 
ففى النبا والأنباء يقول تعالى فى أصحاب الكهف : طظ نحن نقص عليك نبأهم بالحق ي 
ويقول سبحانه فى شأن الأمم الماضية وما وقع فيها من مثلات : ظ ذلك من أبناء القرى نقصه عليك 
منہا قائم وحصید 74“ ویقول سبحانه فيا يقص على نبيه من قصص الأولين . ۰ 
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PVA‏ الجزء التاسع عشر 


الخبر والأخبار يقول سبحانه اطبا المؤمنين ! ۰ 

ط ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ¥ 

ويقول جل شأنه في يكون من احداث يوم القيامة : يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى 
ها ي “ والتحدث بالأخبار إنغا يكون فى هذا الوقت الذى تقوم فيه الساعة . 

وانظر فی قوله تعالى : ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق ”“ تجد أن القصص القرآنی إغا هو من 
قبیل الأنہاء . . ای الأخبار التی بعد الزمن مہا › واندثرت أو كادت تندثر » ومذا سماها القرآن : من 
أنباء الغيب . 

وحين ننظر فى القصص القرآنی نجد انه یجیء بادته كلها من الماضی البعيد دون أن يکون فيه 
شىء من واقع الحال أو من متوقعات المستقبل 
قصص الأحداث الحارية والمستقبلة 

ولعل سائلا یسال : لاذا لا یکون من تدبير القرآن ان يجىء بقصص يصور الأحداث الواقعة 
الدائرة فى حيط الدعوة الاسلامية » أو بأحداث مستقبلة تتأ لسير هذه الدعوة عبر المستقبل » كا نرى 
فى كثير من القصص الأدبية التی یکشف ہا أصحابها عن رؤى جديدة فى ضباب الأحداث المطلة على 
الحياة » أوفى المستقبل الذى ينتظر الحياة ؟ . . لماذا م يكن من تدبير القصص القرآنى مثل هذا القصص 
الأدي ؟ 

والجواب عن هذا من وجوه : 

فأولا : قد جاء القرآن الكريم بصور كثيرة من أحداث الوقائم الدائرة فى حيط الدعوة الاسلامية 
فی اوقات نزوله » فکشف ضبابا › وابان عن وجه الحق فیها فإ کا ترى ذلك فى حديث الافك » وف 
وقعة بر وأحد وختين » وف ييعة الزضوان » وصح الحديبية »> وغير ذلك كثير عا جاء به القرآن 
الكريم فى أحوال وشئون ملابسة لنزوله كذلك جاء القرآن الكريم خبرا عن أحداث ووقائع مستقبلة . 
فأخبر سبحانه وتعالى عن الصراع الذى كان دائرا بين الفرس والروم » وان معركة ستدور بعد بصع 
سنين » وسيكتب النصر فيها للروم على الفرس . قال تعالى : لظ ال م غلبت الروم فى دن الأرض › 
وهم من بعد غلبهم سیغلیون . فى بضع سنين الآية ‏ (*)ئ أخبر سبحانه عن فتح مكة ودخول الناس 
ی دين الله أفواجا فی قوله  :‏ إذا جاء نصر اله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين اله أفواجا فسح 
بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا 4 کا أخبر عن هزيمة المشركين يوم بدر بقوله سبحانه فل سيهزم 
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سورة الشعراء ۷4 


الجمع ويولون الدبر “وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه - يقول : كنت أقرأً هذه الآية 
وأسأل : أى جمع هذا الذى سيهزم ؟ حتی کان یوم بدر ؟ ورسول الله َة - يقرا : (سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ) فرأيت الجمع المهزوم ! 

فهذه أحداث تحدث عنها القرآن » وكشف عن وجهها من قبل أن تقع » فجاءت غلى الوجه 
الذى صورها به » دون ان تفقد لمحة واحدة من ملاعها » وكان الذين استمعوا إلى تلك الآيات وأمثاها 
حين نزوها ثم شاهدوا أحداثها حين وقعت - كانوا كأنغا ينظرون إلى شخوص ماثلة فى جانب » وإلى 
صورها الواقعة فى المرآة فى جانب آخر ! 

وهذه الأحداث لم يسمها القرآن قصصا » لأن القصة تتبع للآثار الماضية والتفات إلى وراء ء لا 
نظر إلى قدام ! 

وثانيا : ليس القصص مرد أحداث تروى » وإنما هو أحداث تتفاعل وتتحرك » وتلد عظات 
وعبرا . . وليس كذلك الشأن فى الأحداث القائمة أو المستقبلة التى يكشف القرآن عن وجهها إذ أن 
أهم ما فيها هو هذا الكشف . الذى يتم بمجرد نزول الآية أو الآيات المتعلقة بها هذه الأحداث . 

وثالثا : الاشتقاق اللغوى للقصة هو كشف عن آثار » وتنقيب عن أحداث » نسيها الناس أو 
غفلوا عنها » وغاية ما يراد بهذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد » لتذكير الناس بها » والفاتہم 
إليها » ليكون هم منها عبرة وموعظة » وهكذا كان القصص القرآنى » ومذا جاء » قال تعالى : لإ لقد 
کان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى » ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل ٠‏ 
کل شىء » وهدى ورحة لقوم يؤمنون °4 . 

ورابعا : فى القصص الأدي الذى يعالج الحياة الواقعة أو المتوقعة يختلط فيه الخيال بالحقيقة › 
وتكثر فيه الشطحات والرؤى والأحلام » ولا يجد الناس غرابة فى هذا » فهم إنا يأخذونه على هذا 
الوجه » وينظرون فيه على تلك الصفة - وليس كذلك ما كان من القرآن من حديث عن الواقع أو 
المستقبل رجا بالغيب » ولا خيالا من الخيالات » ولا حلا من الأحلام » ولكنه الصدق المصفى › 
والحق المبين . . ومن هنا لم يكن مذه الأخبار التى جاء بها القرآن مدخل إلى القصص . الذى لابد فيه 
من عناصر الغرابة أو المفارقة أو الاستحالة » التى تثير الدهش والاستغراب » والتى يلعب فيها الخيال فى 
عقول الناس دورا كبيرا . فصان الله سبحانه أخبار الخيب التى نطق بها القرآن من أن تقع فى نفوس 
الناس هذا الموقع » وأن يتدسس إلى مشاعرهم منها هذا الإحساس . 
القصة والحكاية 

ومع هذا يلقانا سؤال آخر » هو ! 

لاذا لم يطلق على القصص القرآنى اسم الحكاية بدلا من القصص ؟ والحكایة کا نرى هى أقرب 
شىء إلى موضوع هذا القصص . إذ كان إعادة للماضى وتشخيصا ء وعاكاة له » لاسي أن لفظ 
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د القصص » يوحى بأن جانبا من الخيال قد اختلط به » على حلاف الحكاية التى تدل على عحاكاة ماثلة 
للحدث أو الاحداث . دون تزيد عليها ؟ 

والحواب عن هذاء هو أن عرض القرآن للأحداث الماضية ليس عاكاة ها ولا مشيلا 
لشخوصها ومشاهدها » وإنا هو بعث هما » وإعادة لوجودها فى النظم المعجز الذى ينقل إلينا الماضى أو 
ينقلنا إليه › فنطالع هناك وجوه الحياة فی زمانہا ومکانہا » حتی لکأننا أبناء هذه القطعة أو القطع من 
الزمن وأهله » فكان لفظ القصص . أو القص أنسب لفظ يطلتق على تلك الأنباء التى عرضها القرآن اذ 
أن ذلك أشبه بقص أثر الشىء وتتبعه » ثم الوقوف عليه بذاته » لا على صورته أو ما يشبه صورته . 

ونخلص من هذا كله إلى القول بان القصص القرآنى هو أنباء وأحداث تاريخية » ) تتلبس بشىء 
من الخيال » ولم يدحل عليها شىء غير الواقع » ومع هذا فقد اشتمل على مالم يشتمل عليه غيره من 
قصص › من الإثارة والتشويق › مع قيامه على الحقائى المطلقة › الأمر الذى لا يصلح عليه القصص 
الأدى بحال أبدا . 


اعتراضات وتویهات 
وهناك اعتراضات كثيرة يلقيها بعض الدارسين والباحثين فى وجه القول بان القصص القرآنى 

تسجیل لأحداث واقعة » وأنه جاءِ هذه الأحداث ك وقعت دون أن يدخل عليها بشىء من التحوير أو 
التبديل » أو الزيادة والحذف بحيث يغير من وجوهها » أو يخالف بين واقعها وما يقصه منہا . 


وتتلخص هذه الاعتراضات فى :- 
أولا : استحالة نقل أى حدث من الأحداث مع جيع ملابساته > فهناك كثير من الأمور الى تصحب 
وقوع الحادثة » ثم لا يكون هما ذكر إذ لا حاجة إليها فKى‏ عرض المحتوى المشخص للحادثة › وإبراز 
الملامح ذات الدلالة القوية عليها . . ولو أن نقل الحادثة كان يعنى الإمساك بكل جزئية من جزيئاتہا 
لكان ذلك - على استحالته - ضربا » بل ضروبا من العبث الذى يدعو إلى الملل والسآمة ويذهب بكل ما 
فى النفس من طاقات الصبر على احتمال هذا اللغو والسخف تصور - ملا - حادثة عابرة من الحوادث 
الكثبرة التى تقع كل يوم على مرأى ومشهد من الناس » ولتكن سيارة صدمت شخصا » فى أحد شواع 
القاهرة ء وف وقت من أوقاتبا . . وانظر أتستطيع قوة بشرية أن ترصد مجريات هذه ال حادثة وأن مسك 
بکل قریب وبعید منها ؟ - السيارة » لونها » شكلها › رقمها » سائقها » هیئته - طوله - عمره - ثم 
الشخص الذى صدم . . أوصافه الجسدية وكيف صدم > وإيه كانت الصدمة » ومدى آثارها - ثم 
اجتماع الناس - والتفافهم حول الحادثة ثم بعض ما کان من تعليقات عليها . . ثم عملية رجال 
الشرطة والاسعاف - ثم انجلاء الموقف - وعودة الحياة إلى سيرتبا فى هذا الكان . . ذلك أقص ما يمكن 
أن يمسك به إنسان من شهود هذه الحادثة من صورها وما دار فى ميطها . 
وإن ذلك لقليل إلى كثير جدا ما وقع هناك » ولم يلتفت إليه أحد » ولم يكن فى حسبان أحد . . 


۴۱ E 
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فكم من الناس من شهدوا هذا الحادث مثلد ؟ وكم الذكور وكم الاناث منهم ؟ وكم الصغار وكم 
الکبار ؟ وما أسماؤهم ؟ وماذا لبس کل واحد ؟ ثم ما شأن كل إنسان من شهود هذه الحادثة ؟ إلى أين 
کانت وجهته ؟ وماذا تركت الحادثة فى نفسه ؟ وهل انطلق بعدها إلى غايته » أو انصرف إلى وجهة 
أخرى ؟ إن لكل انسان من هؤلاء قصة طويلة . . لا تكاد تنتهى . 

وهل يتتهى الأمر عند هذا ؟ كلا » فإن هناك مثات بل ألوفا من الأمور الصغيرة أو الكبيرة التى 
تتصل بهذه الخحادثة - يمكن أن يجتمع منها كتاب ضخم لو تتبعها متتبع » ثم يبقى بعد ذلك كثير من 
مجريات الأمور قد أفلت منه > ولم يقدر على الإمساك به » ولو استعان بمثات من الأشخاص والأدوات 
الملسجلة والمصورة . 

وهذا يكشف لنا عن أمرين : أوفما : استحالة نقل الحدث مهما صغر نقلا كاملا » ملابساته 
جمیعها ما حواه زمانه » واشتمل عليه مکانه ." 

وثانیھیا : ان نقل جیع اللابسات التی تتلبس بالحادث ۔ على فرض امکانہا - لا داعی إليها فى 
التعرف على وجه الحادثة والاستدلال على مشخصاتها والوقوف على ما يحتاج إليه منها . إذ يكفى من 
هذه المشخصات ما يصور اللامح الواضحة للحادث ويشخصه . 

وبدھی ان القصص القرآنی إذ نقل صورا من أحداث الماضی ل ینقل کل ما تلبس بها من قريب 
وبعيد » وإنغا أخذ منها ما كان ذا دلالة واضحة عليها » وأهمل ما لا تدعو الحاجة إليه . . فى تصويرها 
وتشخصيها ! 

وإذ كان ذلك كذلك فی القصص القرآنی . . فإنه یعنی أن هذا القصص لج یجیء بالواقع كله 
بل أخذ بعضا وأعرض عن بعض . . ويعنی أيضا أن هناك تفاوتا واختلافا كثيرا أو قليلا بين هذا 
القصص وبين الواقع . . 

- وهلا يعنى - مرة ثالثة - أن القصص القرآنى مغاير للواقع على نحوما . . وهذا يعنى - مرة رابعة‎ ٠ 
ان هذا القصص قد تصرف فى الأحداث كا يتصرف الكاتب القصصى فى الأحداث الواقعة » حين‎ 
يۇلف منها قصة من القصص . أو رواية من الروايات » وهذا يعنى أخيرا ان انباء القصص القرآنی‎ 
٠ . ليست الواقع كا وق » إذ أنها ليست الصدق كل الصدق‎ 

هذا مدخل من المداخل التى رآها بعض الباحثين آذنة لهم بالقول بأن القرآن الكريم شأنه شأن 
القصص الأدى . . لم يقف عند حدود الأحداث الواقعة » بل تصرف فيها على الوجه الذى يقيم منہا 
قصصا فنيا › الأمر الذى جعله يغير من وجوه الواقع » ويخرج به على غير مألوف الحياة » حتى تجد 
النفس' إقبالا عليه » لا فيه من جدة وغرابة ولا فى هذه الجدة والغرابة من إثارة 

وثانيا : يقدم أصحاب هذا الرأى أدلة على قولمم هذا من القرآن الكريم نفسه . . حيث إن 
القرآن قد جاء بصور متعددة ختلفة للحادثة الواحدة وتحدث عنها حين عرضها بأساليب ختلفة تتغاير بها 
صور الحوادث وألوانها . 


الجزء التاسع عشر 


فى قصة موسى ! 

يذكر القرآن الكريم ابتداء رسالة موسى » وتكليم الله - سبحانه وتعالی - له وذلك فی اکثر من 
موضع من القرآن : 

ففی سورة طه » یقول تعالى : طط وهل آتاك حدیث موسی إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إن 
آنست نارا لعلى آتيكم منہا بقبس أو أجد على النار هدى . . فلم] تاها نودی یا موسی إنی انا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدنی وأقم الصلاة لذكرى . . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى فلا يصدنك 
عنہا من لا بؤمن بها » واتیع هواه » فتردی . . وما تلك بیمینك یا موسی قال ھی عصای انوأ علبھا 
وأھش بہا على غنمى ولى فيها مآرب أخرى . . قال ألقها يا موس فألقاها فإذا هى حية تسعى قال 
خذها ولا خف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى - 
لنريك من آیاتنا الکبری چ“ 

وفى سورة القصص تجىء هذه الأحداث هكذا . . يقول الله تعالى : ظ فلا قضى موسى الأجل 
وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امکٹوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم ماا بخبر أو جذوة 
من النار لعلكم تصطلون فلا أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن 
یاموسی إنى أنا الله رب العالمين > وأن ألق عصاك فلا رآها تہتز کأنہا جان ولى مدبرا ول يعقب › يا 
موسى أقبل ولا خف إنك من الآمنين . اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء . . وأضمم 
إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثته » إنم كانوا قوما فاسقين )0 . 

وف سورة النمل تجىء القصة هكذا . وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم › إذ قال 
موسی لأھلہ امکٹوا إن آنست ارا سآتیکم منہا بخبر أو آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون ۰ فلم] 
جاء‌ها نودى أن بورك من فى النار ومن حوها وسبحان الله رب العالمين . . يا موسى إنه أنا اله العزيز 
الحکیم ۔ وألق عصاك فلا رأھا تہتز کأنہا جان ولی مدبرا ولإ یعقب یا موسی لا تخف إنی لا یخاف لدی 
المرسلون إلا من ظلم › ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غفور ر » وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوه فی تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ". 

هذا » ويلاحظ أن السور الثلاث التى وردت فيها هذه القصة هى سور « مكية » ومعنق هذا ان 
الداعى الذى جاءت له هذه القصة هو هو لم يتغير » حيث كانت الدعوة الاسلامية فى مواجهة قريش ٠‏ 
ولم يجیء بعد الدور الذى واجهت فيه البلاء مواجهة مباشرة بعد الهجرة ! 

وإذن فهذا التكرار › وهذا الاخحتلاف فى وجوه العرض ل يكن عن مقتضى دواع جديدة دعت 


۲۳ -۹٩۹ سورة طه الآیات : من‎ )١( 
. ۳۲ -۲۹ سورة القصص الآیات : من‎ )۲( 
٠١ -١ سورة النمل الآيات : من‎ )۴( 


سورة الشعراء YAY‏ 
إليه » فيتغير الاسلوب بتغير الموقف ومن يقفون فيه . فعن أى داع إذن كان هذا التكرار؟ . 
والآن نود أن نکشف عن وجوه الاتفاق أو الاخحتلاف فى هذه المواقف التى عرضتها هذه الآيات 
القرآنية فى السور الثلاث » ولمذا الجانب الذى عرضته من قصة موسى - عليه السلام - وذلك لنری وجه 
هذا التكرار وهل كان لمجرد التأكيد والتقرير بعرض الوقائع فى هذا اللون من التكرار - أم أن ذلك كان 
لإضافات جديدة تزاد على كل عرض منها . لتكتمل من ذلك كله الصورة التى يراد تقريرها . . والى 
تعثل فى مجموعها الواقع كا وقع !؟ 
وننظر فى هذا فنرى ان الحادثة التاريخية تتضمن العناصر الآتية : 
۱ ) موسی فی طريق عودته إلى مصر من أرض مدين » وقد بلغ الطور » ومعه أهله » وهناك رأى نارا 
موقدة . 
(۲) عندئذ طلب إلى أهله أن یمکثوا حیٹث هم . وان يذهب هو إلى حيث رأى النار . 
(۲) غايته من هذا الذهاب » وأنه يريد بهذا أن يحصل على شعلة من النار » ليوقد منها نارا يصطلل 
بها هو وأهله . . أو لعله يجد هناك عند موقد النار من يؤنس وحشته فى هذه التاهة الموحشة . 
٤ (‏ ) وهناك قرب النار سمع موسی نداء الله - سبحانه وتعالی - یخبره فیه ان هذا الذی رآه لیس ناراء 
وإنغا هو نور الحق . . وان المتکلم هو الله - سبحانه - وانه سبحانه قد اختار موسی لیکون رسوله إلى 
فرعون وإلى بنى إسرائيل . : 
() واذ كلف موسى بهذه الرسالة فقد وضع الله - سبحانه وتعالی - بین یدیه معجزات یحاج با 
فرعون » وان هذه المعجزات - هى عصاه التى يلقيها من يده فتنقلب حية عظيمة تسعى . . ويد الى 
يدخلها فى جيبه ثم يخرجها فإذا هى بيضاء مشرقة وضيئة من غير سوء ! 
هذه هی اهم عناصر هذه الواقعة التاريخية التى عرضها القرآن فى ثلاثة معارض من النظم 
القرآنى - فى سورة : طه » والقصص » والنمل . ۰ 
ولكى يبدو لنا وجه الشبه أو المخالفة بين هذه المعارض - نجعل بعضها إزاء بعض على هذا 
اللحو: ٠‏ 
سورة طه . 
-١‏ وهل أتاك حدیث موسی إذ رأی نارا4 . 
۲ فقال لأهله امکثوا . . إنی آنست نارا) . 
۳- «لعلى آتيكم منا بقبس أو أجد على النار هدى 4 . 
٤‏ - $ فلها أتاها نودى يا موسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحی .. إننی أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى » وأقم الصلاة لذكرى ) . . 
٥‏ وما تلك بیمینك یاموسی . . قال ھی عصای اتوکا علیھا وأھش بہا على غنمی › ولی فیھا مآرب 
أخري » قال ألقها يا موسى » فاألقاها فإذا هى حية تسعى » قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولى 4 . 
ای د جد ع و فر و لنريك من آیاتنا الکبری 
اذهب إلى فرعون إنه طغى ) . سے 


۳۸٤‏ الجزء التاسع عشر 


سورة النمل 

. ) لظ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم‎ - ١ 

۲ ل إذ قال موسی لأهله إنی آنست نارا ساتیکم منہا بخبر » أو آتیکم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون ¶ . ۰ 

۳ ۔ د فلا جاءها ودی أن بورك من فی النار ومن حوهما وسبحان اله رب العالین » یا موسی إنه أنا اله 
العزيز الحكيم ¶ . 

٤‏ ۔ ‏ وألق عصاك ‏ فلا رآھا تہتز کأنہا جان ولی مدبرا ء ولم یعقب . یا موسی لا تخف إنی لا یخاف 
لدى المرسلون » إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء » فإنى غفور رحيم » وأدخل يدك فى جيبك رج 
بيضاء من غير سوء .. فی تسع آيات إلى فرعون وقومه » إنہم كانوا قوما فاسقين € . 


سورة القصص 
١‏ فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا) . 
٣‏ ۔ قال لأهله امکٹوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر » أو جذوة من النار لعلكم 


تصطلون € . 
۳ظ فل) أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة امباركة من الشجرة أن يا موس إن انا الله رب 
العالمين ¢ . 


۽ - ل وأن أل عصاك . . فلا رآها عہتز کأنہا جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موس أقبل ولا خف . : 
هل اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء . واضمم إليك جناحك من الرهب . . فلانك 
برهانان من ربك إلى فرعون وملثته إنم كانوا قوما فاسقين ) . 

فهذه خمسة مشاهد أو مؤاقف فى هذه القصة : 
ویلاحظ : 
أولا : لم يجر ذكر المشهد الأول وهو رؤبة موسى للنار فى سورة النمل » على حين قد جرى ذكره ى 
السورتين الأخحربين : طه» والقصص . 

وهذا المشهد هو مدخل إلى القصة » لا يتعلق به غرض أصيل فيها » بل هو أشبه بالدقات 
التقليدية على خحشبة المسرح » الى تسبق رفع الستار فى الرواية المسرحية . ومع هذا فإن فى كل حال من 
هذه الأحوال الثلاثة نغ خاصا يمهد به للجو الذى تعرض فيه القصة . . ففى سورة ( طه ) كانت 
القصة امتدادا لتعداد ما حوى القرآن الذى نزل على النبى الكريم من آیات » وعبر وعظات › منہا 


١١ -١ سورة النمل الآيات من‎ )١( 
۲-۹ سورة القصص الآيات من‎ )۲( 


سوره الشعراء FTAe‏ 


القصص » وفيه قصة موسى هذه . . وكذلك الشأن فى سورة النمل حيث تجىء القصة منبئة عن حكمة 
الحكيم العليم . 
وإنك لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم . . إذ قال موسی لأهله إن آنست نارا 4 أما فى سورة 
القصص فإن هذا المقطع هو امتداد لقصة موسى كلها التى بدأت من أوها فى هذه السورة » وشملت 
قصة حیاته من مولده » وإلقائه فی اليم » ونجاته » ونبوته » ولقائه فرعون » وخروجه ببنی إسرائیل من 
ر 

ثانيا : حين يرفع الستار عن أول مشهد من صميم القصة نرى صورة واحدة للمشهد فى 
المعارض الثلاثة فى السور الثلاث كا ترى . . ففى السور الثلاث جاءت الآية التى تتصدر هذا المشهد 
هکذا : ط قال لأهله امکٹوا إنی آنست نارا ). . مع تغبیر لا یکاد یحس به » حیٹ یزید ی إحداها 
حرف العطف ( الفاء ) : ( فقال ) . . وفى الأخرى تقدمها الظرف ( إذ) . . ( إذ قال ) وذلك ما يطلبه 
سياف النظم ولا يستدعيه المعنى الذى جاءت الآية لأدائه . 
ثالثا : وفى الموقف الثالث » من القصة نجد اختلافا فى مقول القول لموسى . . وإن كان هذا الاختلاف 
اللفظى لا يغير شيئا من المعنى . . ولكن نحن بصدد البحث فى التزام القرآن بحكاية الواقع » ونقل 
الأحداث على الصورة التى وقعت - فإن هذا الاختلاف يثير كثيرا من التساؤل ! 

ففى سورة طه يجىء بقول موسى : ط لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على التار هدى ‏ على حين 
يکون قوله فى سورة القصص ل لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ) ثم يجىء 
قول فی سورة ( النمل ) ھکذا : ظ ساآتیکم منہا بخہر » أو آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون 4 . 
فهناك أمران اقتضاما هذا الموقف الذى وقفه موسى من أهله حين رأى نارا فدعاهم إلى الانتظار حيث 
هم فی مکانہم لا يبرحونه › ولا يتحولون غنه بحال . 

أما هو فمنطلق إلى حيث رأى النار ليحقق هذين الأمرين : أوما : هو أن يأتى بجذوة من النار . 

وثانيها : أن يجد عند النار من يؤنس وحشتهم » فى هذا المكان القفر الموحش . 

وقد رأينا صور ألتعبير عن هڏين الأمرين تختلف فى كل آية من الآيات الثلاث فى السور 


فتارة يقدم أحد المطلوبين على الآخر » وتارة يؤخر . . « لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى 4 ط لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ¢ ومرة يكون الحديث عن النار 
المستجلبة بأنها جذوة » ومرة بانها شهاب قبس » ومرة ثالثة بأنها شهاب » وحسب . 

وفى آية يكون أحد الملطلوبين ( خبرا ) يلتمس عند النار » وفى آية أخحرى يكون هذا المطلوب 
( هدى ) يلتمس عند النار أيضا. 

و سورتين يصدر المطلوب كله بحرف الترجى ( لعل ) على حين يذكر المطلوب فى السورة 
الثالثة غير مصدر بحرف الرجاء هذا . هذه الوجوه اللكثيرة من المغايرة تدعو إلى التساؤل حقا . . فهو 
موقف واحد لاشك فيه » وهو قول واحد قيل فى هذا الموقف فكيف يتفق هذا مع هذه المقولات الثلاث 


e‏ الجزء التاسع عشر 


وما بینہا من اختلاف ؟ 

إن هذا الاختلاف لو كان فى غير القرآن لما كان له هذا الشأن الذى نجده له هنا فى القرآن 
الكريم > حيث إن للقرآن مقامه من الصدق فى نقل الأخبار » والمشاهد والأحداث » وحيث إن لكل 
حرف أو حركة فيه وزنها الذى يرجح وزن السموات والأرض ! وهذه الصور المختلفة من الأداء فى 
الإخبار عن الواقع نتقبلها من غير القرآن » لأن المعول عليه فى نقل الأخبار هو المعنى » وهى بجميع 
صورها هنا تعبر عن المعنى المقصود» فى جملته » وإن اختلفت صور الأداء . 

أما والقرآن هو الذى يحدث بهذا الحديث » فهو الصدق المطلق فى جميع صوره وأشكاله . . وكل 
صورة من صوره فهو الحتق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ! والحق وجه واحد» لا 
يدخل عليه شىء مطلقا من تبديل أو تحوير . 

وكيف يكون هذا ء» وقد جاء الحى فى هذه المعارض الثلاثة على ما بينها من خحلاف ؟ 

أتريد الجواب ؟ 

إذن » فلا تعجل » ولا تضجر . . وخذ نفسك باليقظة وبالصبر معا » فإننا بين يدى أسرار 
محجبة » وكنوز مصونة فى روائع الكلم » لا تأذن بشىء ما عندها » إلا لمن يقف بين يديها متلطفا › 
متأنيا » متخاشعا !! 

ودع ما يذهب إليه بعض المفسرين من أن هذه المقولات الثلاث كانت من موسى فى موقفه مع 
أهله » حيث كان ذلك على سبيل التوكيد » للتسرية عنهم » والطمأنينة هم » وإشاعة الغبطة فيهم › 
بعد أن ظهرت همم أمارات الرجاء فى ضوء هذه النار . ۰ 

فهذا الرأى على وجاهته لا نراه يغطى هذا الموقف » ويقيم له الدليل المقنع . والذى نراه » 
ونرجو أن يكون ما أرانا الله » هو : 

أولا : ان مقول موسی لأهله هو قوله : ظ امکثوا إنی آنست نارا ‏ ومذا جاء فى السور الثلاث 
على صورة واحدة » لم يقع فيها حلاف » أو إختلال فى حرف واحد . . طط إمکٹوا إنی آنست نارا ‏ . . ٤‏ 
إذ ل يكن له إلا قول واحد» وإلا شعور واحد ينطلق منه هذا القول . 
ثانيا : ان بقية مقول القول لا يعدو أن يكون أحد الصور الثلاث : ظ لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد 
على النار ھدی € أو ل سآتیکم منہا بخبر أو آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون 4 أو ظ لعلى آتیکم 
منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون € . ولیس فى مقدورنا أن نقطع بأى منها هو الذى كان 
'القول الذى أسمعه موسى أهله ! ۰ 

أما المقولان الآخران فھا ۔ فی رأینا ۔ ما کان يدور فی خلد موسی ویخطر فی خاطره » وهو یحدث 
أهله با سيكون من شأنه مع تلك النار التى رآها . . 

فهو بين يأس ورجاء مما سنيجد عند النار . . فقد يكون موقد النار ركب تجار » أو قطاع 
طرق ! . . وهذا فإنه إن صرح بأنه سيأتق بخبر راجع نفسه » فقدر غير هذا التقدير . . ثم عاوده الأمل 


ثم طلع عليه الخوف . , . وهكذا . . ثم قال : لعل وعسى !! وهو موزع النفس بين الأمرين المتطلع 


سورة الشعراء FAV‏ 


إليها . . الحصول على قبس من النار » والعثور على الأنيس الذى يبدد حاوف هذا المكان المخيف › 
ويذهب بوحشته . وهو حريص عليه) معا » طامع فيها جيعا » فهو وإن قدم أحدها لفظا فإنه قد 
یکون هو المقدم فی خاطره » ثم يدفعه صاحبه » ويتقدم عليه . . وهکذا . 

والنار التى تصور أنه سيحصل عليها ليست فى تصوره نما على حال واحدة » لأنه لا يدرى ما هو 
الذى يمكن ان سيحصل عليه منہا » أهو بعض شرارات من النار » أو هو شعلة منها . وهكذا تكون 
هذه الصورة المتكررة هى من منطوق موسى عليه السلام » ومن الخواطر المتلبسة بهذا المنطوق أيضا . 

وهذا التصوير الدقيق لأحوال النفس » ومسارب الخاطر » لا يمكن ان يكون فى غير القرآن . 
ولا يمکن ان يحتمله نظم غير نظم القرآن . 

ثم إنه لا يمكن ان يكون على صورة مقبولة مع هذا التكرار » إلا إذا جاء موزعا كا هو واقع فى 
هذه المعارض الثلاثة » وإلا تراكمت ألوان الصورة وتدافعت » ولطم بعضها وجه بعض ! هذا» 
ويمکن ان تكون هذه المقولات الثلاث قد حرجت من همس الخاطر جيعها » وتسربت إلى الخارج تحت 
ضغط الانفعال النضسى » فكانت ألفاظا مسموعة من 'موسى أسمعها أهله » ليكونوا على بينة تما وراء 
هذا الوجه الذى يتجه إليه » ولا يدرى على وجه التحقيق ماذا هو ملاق عنده . 

وف المشهد الرابع . . وهو الذى يصور وصول موسى إلى النار › ثم سماعه نداء الحق هناك »› 
وإبلاغه أن هذه النار التى رآها ليست على ما تصور وتخيل » وإنغا هى نور الحق جل وعلا . . وان على 
موسي - وقد عرف هذا أن يأخذ هذا الموقف ما ينبغى له من التوقير والاحترام » وهنا يؤمر بخلع 
نعليه » وان يتهياً لسماع ما يوحى إليه من الله تعالى . . فقد اختارته العناية اللمية ليكون رسولا من 
رسل الله إلى عباده - فى هذا المشهد نجد أن الصور الثلاث التى صورت با المشاهد الثلاثة انما هى 
صورة واحدة » قد توزعت توزیعا دقیقا حکا » بحیث أخحذ کل مشھد بحظ منہا » يمکن ان يقوم 
بنفسه » مستغنيا عن غيره » فترى فيه ملامح الصورة كلها مجتمعة » ومفترقة ! كما يمكن اذا انضم إلى 
المشهدين الآخرين ان يكون معها صورة مسجدة » تبرز فيها الملامح » وتظهر المضمرات › وما استتر 
وراء الكلمات ! فنحن نرى من مجموع الصور الثلاث التى تقع قع لنا من هذه المشاهد الثلاثة ان مكان هذا 
الحدث کان بالوادى المقدس طوى » وانه كان بالجانب 9 للبقعة المباركة من الشجرة » وان موسى 
سمع صوت الحق يناديه  :‏ إنى أنا ربك .. فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى » وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى » إننى أنا الله .. لا إله إلا أنا فاعبدنى » وأقم الصلاة لذكرى 4 . 
ل إنى أنا الله رب العالمين - لظ إنه أنا الله العزيز الحكيم ) (")وواضح من هذا أن هذه الكلمات 
التىءتمرقت فى السور الثلاث يمكن أن تظهر فى مشهد واحد » فيجتمع بعضها إلى بعض على هذا 
النحو » دون أن يكون بينها تدافع أو تفكك » بل إن بعضها ليصافح بعضا فى تعاطف واشتياق » فهى 
)١(‏ سورة طه الآيات : من ٠١ -١١‏ 


(۲)/سورة القصص الآية : + 
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جميعها من قول الله سبحانه وتعالى لموسى فى هذا الموقف » قد ملت كل سورة بعضا مته » وهذا البعض 
کاف لذاته لأداء المعنى المراد » فإذا اجتمع بعضها إلى بعض اتسع اطار الصورة » فإزدادت وضوحا » 
ون لم تتغیر ممحتوی ومضمونا ! 

وواضح أيضا أن هذا التكرار فى الحديث عن الله - ظ إنى أنا ربك . . إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدنى . . إنى أنا اله رب العالمين . . إننى أنا الله العزيز الحكيم ‏ هذا التكرار المتلاحق فى سرعة 
وانطلاق إغا اقتضاه الموقف الذى اهتز له موسى من اقطاره » فكان صوت الحق سبحانه مهذه النداءات 
المتكررة سكنا لقلب موسى » وامساكا لنفسه وقد كادت تذهب شعاعا ! 

أما فى المشهد الخامس » وهو الذى يكشف عن المحجزات التى وضعها الله - سبحانه وتعالى - فى 
ید موسی » وما کان من موسی حين رأى هذه المعجزات تنفجر من بين يديه لأول مرة - فى هذا المشهد 
نری فيه ما رأينا فى سابقه » من أن الصورة الكبيرة الجامعة للمشهد كله » قد وزعت بين السور 
الثلاث » بحيث يمكن ان يستقل كل مقطع منها فى سورته بتأدية المعنى الذى تؤديه الصورة مجتمعة فى 
مقاطعها الثلاثة » وبحيث إذا اجتمعت هذه المقاطع تشكلت منها صورة تكشف عن الأجزاء الدقيقة 
الخفية » الى كانت تطل من وراء حجاب » فى مقطعها الذى شكلت فيه !! 

ففى أحد المقاطع نرى موسى يتحدث عن عصاه » ويكشف عن وظيفتها الأصلية التى يعرفها 
ها والتی صحبها عليها . . الأمر الذى لا نجده فی المقطعين الآخرين . 

ونرى العصا حين يؤمر موسى بإلقائها من يده تنقلب حية تسعى فى أحد المقاطع » ثم نراها تهتز 
كأنها جان فى المقطعين الآخرين . . فتكتمل بذلك الصورة الحقيقية لما صارت إليه العصا . . فهى حية 
فى ضخامتها » جان فى خفتها ونشاطها وحيويتها التى تضاعف من أفاعيلها » وتضاعف من مشاعر 
الفزع والهلع منها . . وأنت ترى فى تصويرها بالحية قد وصفت الحية بأنها « تسعى » » ومن هذا 
الوصف نجد معنى الخفة والنشاط الذى كشف عنه ما وصفت به فى المقطعين الآخرين من أنها « تهتز 
کانہا جان » . . کا نری فی تصویرھا وھی « جان » بأنہا تہتز۔ ما یشعر بضخامتھا لأنہا لو کانت دون 
ضخامة الحية لما كان منها اهتزاز بل انطلاق أشبه بإنطلاق السهم .! 

فالحية الى تسعى والحان الذى يهتز . . كل منها يعطى صورة واضحة لما انقلبت إليه العصا . . 
فهی حية فی جان » و جان فى حية . . ( وا لجان هو فرخ الحيات ) وقد جاء فى القرآن وصف آخر لا 
صارت إليه العصا . . وهو لظ ثعبان مبين ‏ .. وهذا الوصف يناظر تاما الوصفين السابقين ها . . 
فهی ثعبان فى خفة الحركة ولكنه ثعبان مبين فى عظم الجسم وضخامته ! وهكذا نجد التكرار الذى 
يحدث فى بعض مشاهد القصة القرآنية يؤدى وظيفة حيوية فى إبراز جوانب لا يمكن أداؤها على وجه 
واحد من وجوه التعبير بل لابد أن تعاد العبارة مرة ومرة لكى تحمل فى كل مرة بعضا من مشخصات 
المشهد وإن كانت كل عبارة منها تعطى صورة مقازبة للمشهد كله . 

ولنا أن نشبه ذلك على بعد ما بين المشبه والمشبه به . . بالتصوير ( الفتوغرانى ) . . اللقطة 
الواحدة تصور المشهد كله . تصويرا كاملا صامتا . . فالصورة هنا وإن أعطت جيع ملامح المشهد فإنها 
تحتاج فى قراءتها إلى مهارة وحذق » 


صورة الشعراء ۳۸۹ 
للكشف عن مضمونها أو بعض مضمونا . . أما الصورة السينمائية فإنها تتشكل من مثات وآلاف 
( اللقطات ) حتى تتجسم الأحداث وتتحرك الشخصيات وتنكشف كل خافية كانت ختبئة وراء الصورة 
( الفتوغرافية ) إن تكرار الأحداث القصصية فى القرآن هو إعجاز من إعجاز القرآن . تتجلى فيه روعة 
الكلمة وجلا ها » بحيث لا يرى هما وجه فى أية لغة وفى أية صورة من صور البيان يقارب هذا الوجه فى 
جلاله وروعته وسطوته ! وهل شهدت الياة الكلمة تؤدى ما يؤديه العمل السينمائى اليوم من نقل 
المشاهد بأبعادها الثلاثة - ( طوها وعرضها وعمقها ) وبحركاتها وسكناتها » ونطقها » وصمتها ؟ وكم 
تتكلف السين) هذا العمل من لقطات ؟ مثات وألوفا ! أما النظم القرآنى فإنه ينقل المشاهد بأبعادها 
وأعماقها وبحركاتها وسكناتها وبنطقها وصمتها وبوسوسة خواطرها . وهجسات نفوسها » ثم لا یکون 
ذلك كله إلا بلقطة أو لقطتين أو ثلاث للمشهد الواحد كله . ومن تدبير القرآن فى هذا أنه م يجمع هذه 
اللقطات فى معرض واحد حتى لا تتراكب وتتراكم بل جعلها موزعة فى مواضع متباعدة فى القرآن 
الكريم بحيث يمكن أن تستقل كل ( لقطة ) منها بذاتها مستغنية عن كل تفصيل » ثم بحيث لو نظر 
ناظر إليها من خلال اللقطات الأخحرى المماثلة أو المناظرة ضما لوجد منها جميعا صورة واحدة . . 

وإذن فالذين يقولون إن هذه الوجوه المختلفة فى عرض القصة الواحدة لا يستقيم منها القول بأن 
القصص القرآنى قصص واقعى بجميع عناصره ومقوماته » هذا القول إنا يستقيم فى نظر من ينظر إلى 
القرآن على أنه جرد کلام من الکلام یرسل على عواهنه ویلقی به بغیر حساب ولا تقدیر » ولکنه لا 
یستقیم أبدا عند من ینظر فی القرآن بعین بصیرته فیری فى كل كلمة من كلمات الله عالما فسيحا لا 
حدود له مشرقا بأضواء الحق من أرضه وسمائه . 

ثالثا : وما يراه أصحاب هذا الرأى مؤيدا لوجهة نظرهم فيه أيضا أن القرآن جاء بلسان عرب 
مبین » والشخصیات التی وردت فى هذا القصص ل یکن لسانہا عربيا كموسى . وفرعون ويوسف 
واخحوته . والعزيز وامرأة العزيز » وأصحاب الكهف » وما كان بينهم من حديث > والأنبياء وأقوامهم » 
إلى كثير من الشخصيات التى نطق عنها القرآن بلسان عربى . . ففرعون مثلا نطق عنه القرآن بمقولات 
كثيرة كقوله :. ظ أليس لى ملك مصر وهذه الأہار تجرى من تحتى ؟ أفلا تبصرون ؟ 4( . 

وقوله : یا هامان ابن لى صرحا لعلى بلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موسی چ . 

وإنه نما لاشك فيه أن فرعون لم ينطق بهذه الكلمات فى مقاطعها وحروفها » وإنما الذى نطق به 
هو ما حملت هذه الكلمات من معنى . . فهى ترجة أمينة صادقة لا قال ! وهذا النقل أيا كان من الدقة 
والاحكام فى نقل المعانى من لسان إلى لسان فإنه على أى حال صورة خالفة للواقع ولو فى الصورة 
والشکل وإن لم یکن فی المضمون والمحتوى » وأى غالفة أكبر من أن تتبدل ألسنة الناس فينطقوا بغير 
اللغة التى نطقوا بها ؟ ففرعون - ولغته المصرية القديمة - ينطق بالعربية الفصحى » وأصحاب الكهف 


ه١‎ : )سورة الزخرف الآية‎ ١ 
٠١ : سورة غافر الآية‎ )۲( 
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ولا تعرف لغتهم على وجه التحديد - يتحاورون بلسان. عزی مبین ... - وهکذا ؟ 
وأكثر من هذا . . الحيوانات والحماد ينطقها القرآن بهذا البيان المبين # ثم استوى إلى السماء 
وهی دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرها . . قالتا أتينا طائعين . . 
٠‏ قالت نملة : يأيها 'النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون 4 . 
والمدهد :ینطتی بین یدیئ سلیمان قائلا : ( أحطت با لم تحط به وجثتك من سبأً بنباً يقين › إنى 


وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من کل شىء وها عرش عظيم 4“ 

فهذه المفارقات وأشباهها قد جعل منها بعض الدارسين منفذا آخر ينفذون به إلى القول بان 
القصص القرآنى شأنه شأن القصص التاريخى الذى لا يكون قصصا إلا إذا لونه القاص بألوان من 
خارج الواقع وجعل لنفسه سلطانا على الأحداث فيغير ويبدل كا يقتضى الحال وتستدعى أجواء 
القصة . 


دعاوی متهافتة :- 

والحق أن هذه الاعتراضات كلها ماحكات وتلبيسات متهافتة » لا تقوم على أساس من الحجة 
الواصحة والمنطق المستقيم . . فالقول بان القضص القرآنی لم يحمل فى اطوائه الأحداث الت جاء با 
متلبسة بكل ما صحبها من صور وأشكال ساكنة ومتحركة فى جال الزمان والمكان على سواء - هذا 
القول - مع تسليمنا به لا تقوم منه حجة أبدا على أن القصص القرآنى قد بعد عن الواقع فى قليل أو 

ذلك أن. الحياة كلها بأزمنتها وأمكنتها » وأشخاصها وأحداثها حاضرة عتيدة كلها بين يدى 
الحكيم الخبير الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى الساء ! 

وهذا القصص الذى جاء به القرآن الكريم ن يكن تاريخا للحياة كلها وأحداثها » وإنغا هو 
عرض لبعض المواقف وكشف عن بعض الأحداث التی من شاا أن تحدث فى النفس أثرا » وتقيم فى 
الضمير وازعا » وتفتح العقل والقلب على مواقع ماثلة للعبرة والعظة . 

فالقصص القرآنى لا يمسك بالأحداث الواقعة فى الحياة كلها . . وإنغا يمسك من الأحداث 
والوقائع با يراه جليا عن عبرة كاشفا عن عظة » لتنتفع بها الدعوة الاسلامية فى مقام الدعوة إلى الله › 
والانابة إليه . . ولا يعنيه أن يكون الحدث مدويا صارخا » أو مزلزلا عاتيا بقدر ما تعنيه الدلالة التق 
يدل عليها » والعظة التى ينطوى عليها . . ولاشك أن هذه الأحداث والوقائع التى يقتطعها القصص 
القرآنى من ( شريط ) الحياة هى الصدق الخالص » والحق الذى لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من 


۱۱ mE 
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خلفه . . يقتطعها القرآن زمانا ومكانا وأشخاصا وملابسات » وينفخ فيها نفخة الحياة فتبعث من 
مرقدها » وقد تساقط منہا ما جف من أوراقها » وما ذبل من أغصانا . . وإذا هی ثمر طيب »› دان 
القطوف» ‏ تأخحذه العين وتشتهيه النفس ! . 

eT‏ القرآنی من الزوائد والحواشی التی لا تغنى شيئا فى تصوير الحدث 
وعرضه فى معرض الاعتبار والعظة - ليس هذا التخليص إلا عملية غربلة وتصفية » غايتها تنقية الحدث 
من الشوائب » وتخليصه من الغثاء والزبد » ليصفو مورده » ويسوغ مذاقه للواردين . . وليس ذلك عن 
عجز أو غفلة عن جميع الملابسات الى اتصلت بالحدث من كل جهة من جهاته » والتقت به من قريب 
أو بعيد ! 

وهذا التصرف الذى كان من صنيع القرآن فى عرض الأحداث » وفى تخير الجوانب التى تخدم 
بروز الأحداث » وتجليتها - ليس عا يصح أن يقال معه : إن القرآن - وقد أباح التصرف فى الأحداث 
على أى وجه من الوجوه قد - أدخل فى القصص القرآنی ما ليس من صميم الواقع » أو أنه غير وبدل فی 
معالمه . فهذه مغالطة - كا قلنا - لأن ما جاء فى القصص القرآنى هو الصميم من الواقع » واللباب من 
الحادث » وإن يكن ترك ما ترك من حواش وأطراف وزوائد » وقشور . 

وآما القول بآن القرآن نفسه قد جاء بالحادثة الواحدة فى صور محتلفة متغايرة » فهذا أيضا خحلط 
وتخبط » جاء عن نظر قاصر لا يرى إلا ظاهر الأشياء ‏ ولا ينفذ إلى شىء ما وراء هذا الظاهر ! 

وقد رأينا فيم ذكر القرآن من قصة موسى أن هذا الاختلاف : إما اخحتلاف غايته تصوير ما توارد 
على النفس من خواطر » وما تردد عليها من صور .. كقول موسى لأهله : 

ل امکٹوا إنی آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ٠‏ . 

وقول : ظط امکثوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم 


تصطلون ٩4‏ . 
ثم قوله : ط امکٹوا إنی آنست نارا › سآتیکم منہا بخبر » أو آتیکم بشهاب قبس لعلکم 
تصطلون 04 . 


وأنت ترى أن الصورة ظلت ت واحدة فى المقام الذى لم يكن بد من ثباتها فيه » كقوله لأهله حين 
رأی النار ( امکثوا ) إذ ل يكن ثم سبيل إلى تردد فى هذا الأمر . وكذلك الشأن فی قوله ظ إن آنست 
نارا € فهذا سبب » E O Gi (E E I‏ 
ماذا هناك ! 

ثم كان هذا التردد الذى تذهب النفس فى شعابه مذاهب ختلفة » حين أراد أن يكشف لأهله عا 
يبغى من وراء ذهابه إلى النار . . إن الأمر هنا تلف » فهو لا يدرى ماذا هنالك عندهاء ومن 


١١ : سورة طه الآية‎ )١( 
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موقدها . . وأخيرا أيصيب عندها خيرا أم شرا؟ . 

وهذا كثرت وساوسه » وتعددت خواطره . فكانت هذه المقولات أصدق تصوير لاله تلك ف 
ظاهر آمره وباطنه حیعا . . وإما أن يكون الاختلاف فى اللفظ عن اختلاف فى الأحوال والمواقف . 
کقوله فی وصف عصا موسى وما تصير إليه بعد أن يلقيها من يده . . فهى مرة ( حية تسعی ) وهی مرة 
أحرى ( ثعبان مبين ) وهى مرة ثالثة ( تز كأنها جان ) . . فهى صور من أحوال العصا يكمل بعضها 
بعضا . . فھی حیة فی ضخامتھا » وهی ٹعبان فی خفتھا ونشاطھا» وھی جان فیا تثیر من رعب 
وفزع . . ولقد رآها موسى على تلك الصفات كلها » وصحبها على تلك الوجوه التى تكشفت له منها . 

وأما أن القرآن قد تحدث بلسانه العربى عن ألسنة غير عربية » أو نطق عن دلالة الحال » كا فى 
تحديثه عن الحماد والحيوان » فهذا لا يمكن أن يجىء منه الادعاء بأن القرآن قد تقول على من نطق 
عنه » ونما هذا الذى نطق به القرآن مترجا به عا نطق به الناطقون » أو نطقت به دلائل الأحوال - إنغا 
هو المضمون الحق » والمحتوى الصادق الأمين )ا نطقت به الألسنة » أو أشازت إليه دلالات الأحوال . 
وماذا کان یمکن أن يكون غير هذا فى مثل هذه الأحوال إذا أريد نقلها وعرضها فى الحياة ؟ 

أكان من التدبير الحكيم هنا أن يجىء القرآن بالأشخاص والأحداث فيبعثها من مرقدها ويحركها 
على مسرح الحياة من جديد لتنطق هى با نطقت به › أو لتشير إلى ما كانت تشير إليه ؟ 

إن قدرة الله تعالى لا يعجزها شىء . . ولكن هل تحتمل الحياة هذا لو انه حدث ؟ وهل يلقاه 
الناس فلا يفتنون به » ولا يخرجون عن عقوم فى تخبط مجنون ؟ طط قل لو كان فى الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 0 ! 

ثم هل لو استمع العرب إلى هذه المقولات التی نطق بها أصحابها كا نطقوها بالستتهم » أو 
بأصواتہم - هل يفهمون شيا » أو ينتفعون ما استمعوا بٹیء ؟ 

ان القصص القرآنى لكى يكون قصصا مثمرا نافعا » فقد جاء على وفق الحياة الى يحياها 
الناس » ولم يخرج على مألوفها . . ! 

“ ولو جاء على غير هذا لما كان للناس التفات إليه » ولو أنهم التفتوا إليه لما وقع م منه إلا البلبلة 

والاضطراب ! . 
ثم لا یکون شیء من ذلك حائلا بینہم وبين ان يفيدوا منہا وينتفعوا بہا » ويخلصوا إلى مضامينا . 

وغاية ما يمكن أن ينظروا إليه فى هذا الأحوال » هو الصدق فى الرواية » والأمانة فى النقل › 
والدقة فى التصوير والتعبير . وإذا كان هناك ملتمس تلتمس فيه هذه الغاية على أتم تمامها » وأكمل 
كماطها فلن يكون ذلك على هذا الوجه إلا فى القرآن » وفي) نطق عنه القرآن . 

إن القصص القرآنی وإن يكن سماوى المطلع فهو بشری الصورة ‏ إنسانى المنازع والعواطف › 
يتحدث عن الناس إلى الناس »› ويأخحذ من الحياة للحياة . . يقرؤه الناس ويسمعونه فكأغا يقرأون 


٠ ۰‏ ().سورة الاسراء الآية : ٠٠‏ 


. سورة الشعراء 4Y‏ 
اطواء أنفسهم » ويسنمعون مس ضمائرهم » ووسوسة خواطرهم » ومن هنا فهم یعیشون فيه » 
ویحيون معه » وینتفعون به انتفاع الأرض بصوما الغيث . . فيقع منا مواقع مختلفة › بين وديان 
وسهول » وجبال وقیعان » وأحراش وسهول ! 
المؤثرات المباشرة وغير المباشرة فى القصص القرآنی : 
وهنا سؤال يلقانا بعد هذه المقولات التى قلناها فى القصص القرآنى » من أنه أحداث واقعية مقتطعة 
من التاريخ ‏ وأن القرآن قد تخير من هذه الأحداث ما يخدم الدعوة » ويفتح للناس طرقا للعبرة 
والعظة مها » كا انه تخير من هذه الأحداث ما رآه من المواقف والمشاهد صالحا لبناء الصورة المحققة 
هذه الغاية . 
نقول : إن سؤالا يلقانا بعد هذه المقولات . . وهو : إذا كان ما فى القصص القرآنی هو جرد 
أحداث تاريخية . فکیف تحسب هذه الأحداث فى عداد القصص ؟ ومن أى باب تدخل إلیه ؟ وهی 
ليست إلا تاريخا » أو بمعنى أدق حقائق تاريخية ؟ وف القرآن الكريم كثير من الحقائق التاريخية » 
والنفسية » والاجتماعية » والعلمية › مع هذا فلم تدخحل فی القصص القرآنی المعروف ! فلم اختصت 
هذه المحقائق التاريخية دون غيرها باسم القصص ؟ 
والجواب عن هذا من وجهين :| 
أولا : الاسلوب الذى جاء عليه القرآن من هذا النظم الرائع المعجز المفجر هوفى ذاته آية الآيات فى 
فن الكلام .. ومن هنا کانت آیات القرآن الكريم كلها فنا عاليا لا يطاول .. من فنون القول » وكان 
أى لون من ألوان الحقائق محجبا مثيرا إذا حملته ألفاظ القرآن » وجلته فى هذا النظم المعجب المعجز ! 
وإذن فكل آيات القرآن تحقق لقارثها أو لسامعها أصدق وأقوى ما تحقق أروع آيات الفن 
القولى » فى مجال النثر أو الشعرء .وى مجال الخطابة » أو القصة . 
فالآية ‏ أو الآيات من الكتاب الكريم - لك ان تطلق عليها الوصف الذى يروعك ويروقك من 
فنون القول . فتقول عنا إنها قصيدة أو خطبة » أو قصة . . لا تعنى بذلك الاسلوب الذى نظمت به 
وجاءت عليه » وإنما تعنى ما دحل عليك منها من آثار فنية » ملكت عليك عقلك وقلبك . . وهذا ما 
کان من قریش وهی تستمع من القرآن فتأاخذها منه روعة » وتغشاها من تلقائه سطوة . . ثم لا تدری 
مأذا تقول فيه . . فتقول مرة . . إنه شعر » ومرة أخرى هو سحر » ومرة ثالثة : أساطير الأولين » أو 
قول کاهن » أو قول شاعر» 
eA‏ إلى قول فيه » لأنها تجد منه أحوالا أشبه بهذه الأحوال التى تجدها 
للشعر » وللسحر » وللأخبار الغريبة التى يحدّث بها الكهان وأصحاب الأساطير . . وإن كان ما يلقاها 
من القرآن أصفى صفاء » وأبلغ اثرا» وأصدق خبرا . . 
ومن أجل هذا اراد بعضهم ان يكيد للنبى » وهو يدعو قريشا إلى الاسلام » فجلب قينات 
يعزفن ويغنين » ليجذب قريشا إليه » وليملأ أسماعهم بتلك الألحان والأغانى . التى استجابها ۽ وهو 
يحسب أن ذلك سيصرف الناس عن الاستماع إلى القرآن » والخشوع له » فا التفت احد إلى هذا 


¢ ۳۹ الجزء التاسع عشر 


العبث إزاء ما كان يملاً به القرآن الآذان والقلوب من آياته البينات المعجزة » وفى هذا يقول القرآن 
الكريم : $ ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله 4“ . وحين لم ينفع هذا شيا 
من النفع في أريد له » جعلوا يشوشون على القرآن حين يتلى » حتى لا يخلص منه إلى الأذان ما ينف 
إلى القلوب منه من جلال ورهبة » وقد فضح القرآن الكريم هذا الكيد الصبيانى » فقال تعالى : 
۾ وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون € . 

فالقرآن كله يدخل على العقول والقلوب مدخل الروعة والدهشة والإثارة » با لا تستطيع اروئ 
آيات الفن الكلامى إن تبلغ أقل القليل منه . . متفرقة وجتمعة ! . 

وهذا يؤدى بنا إلى القول بان الأحداث التاريخية فى النظم القرآنى ها من الإثارة الفنية ما لا 
يحدثه أروع الملاحم» وأكثرها إغرابا فى الخيال . . حتى لو كانت هذه الأحداث التى يعرضها القرآن 
تساق مساعق الخير » مجردة من كل صور الصراع › والاحتكاك بغيرها من الأحداث . ۰ 

انيا : اذا كان ذلك هو شأن القرآن کله من حیث نظمه › وما هذا النظم من روعة آسرة 
وسلطان قاهر متحكم فى العقول والقلوب » فإن اطلاق اسم القصص على بعض الأحداث التاريخية 
التی جاء مها لا تأباه هذه الأحداث » بل إنها فى هذا النظم المعجز ليست محرد سرد للأخبار ولا عرض 
للأحداث وإنغا ھی - کا قلنا- بعث جديد هما » كا تبعث الحياة فى الأرض الموات ! 

وإذن فليست الأحداث التی جاء بها القصص القرآنى عتاجة إلى شىء جديد من مواد التشويق 
والإثارة > تضاف إليها » لكى تكتسب ألوانا من الإثارة والتأثير . . إذ أا فو هذا النظم القرآنى غنية 
عن كل زخرف » مستغينة عن كل طلاء » با أفاض الله عليها من آيات الحسن » والجمال وا خلال . . 
فكل حسن إلى حسنها باهت » وكل جال إلى جماها ما حل » وكل جلال إلى جلاها ظل زائل ! . 

وفيي) سيلقانا من مباحث هذا الكتاب شواهد كثيرة لما نقول .. . 

الأمثال فى القرآن :- 

هذا » وهناك امثال ضربا القرآن الكريم » لأحوال وأحداث » وهى على امتداد القصص › من 
حيث إنها للعبرة والعظة » كا يقول الله تعالى : #وتلك الأمثال نضربها للناس » لعلهم 
یتفکر ون 4 . 

ومع هذا فلم يدخلها القرآن فى القصص ولم يعدها منه . 

وماذا فى هذه التفرقة ؟ :- 

ولنا أن نقول : إن القرآن ينظر إلى القصة نظرة أكبر من مجرد أنها أحداث وحقائق تاريخية » إذ أن 

ی كيانبا من العناصر المعروفة فى القصص ما ليس فى غيرها من الحقائق التى تصور جرد الكشف عن 
ذاتها . 


٦ : سورة لقمان الأية‎ )١( 
۲۹ : سورة فصلت الآية‎ )۲( 
۲١ : سورة الحشر الآية‎ )۳( 


سورة أنشعراء F46‏ 
ونعم . . فإن الذى يتأمل القصص القرآنى > وينظر فى الأحداث والمواقف التى أطلق عليها 
القصص _ يجد أن الحادثة القصصية فى القرآن حادثة متميزة بطابع خاص » لا نجده فى تلك الأحداث 
التى تحدث عن أمثال واقعة أو مفترضة . 
ففى أحداث القصص القرآنی صور من الصراع بين قوى الخير والشر » وبين النور والظلام » 
والإيمان والشرك . . والهدى والضلال » ک| أن فيها صورا من الحوار والجدل الذى تنشاً عنه ( أزمة ) 
الحدث أو عقدته » وأخيرا تتمخض هذه الأزمة أو تلك العقدة عن موقف تنفرج فيه الأزمة » أو تحل 
العقدة . . 
| ثم إن هذه القصص أيضا لا تعدم مشاهدة وجه المرأة كا تعرفها الحياة . فى عقلها وطيشها ء وفى 
حبها وبغضها » وف قوتها وضعفها . . ۰ 
والمرأة كما نعرف عنصر أصيل من عناصر القصص » كا ان الحوار انتج للأزمات » والمولد 
لحلوها عنصر قوى فيها أيضا . وبمذين العنصرين - الحوار المنتج » والمرأة بكل أنوثتها - ممذين 
العنصرين القويين دخلت الحادثة القرآنية تحت هذا الاسم . (القصة) ! 
وهذا وذاك جميعه من واقع الحياة ومن . صميمها . . 
م تشبه شائبة توليد » أو تخييل ( المرجع : القصصى القرآنى فى منطوقه ومفهومه . للاستاذ عبد 
الكريم الخطيب ) 
والآن إل کلیم الله موسی : 
قوله تعالی  :‏ وإذ نادی ربك موسی أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون ٠‏ . 
أى : اذكر لقومك وقت نداء ربك موسى من جانب الطور الأيمن وقوله له : ائت القوم الظالمين قوم 
فرعون . الذين عم ظلمهم البلاد والعباد ‏ إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن هم فى الأرض ونرى فرعون وهامان 
وجنودها منم ما كانوا يحذرون ) واعجب معى هذا الموقف الرهيب : موسى عندما خرج من مصر 
قال : فط رب نجنى من القوم الظامين 4 . ولا التقى بشيخ مدين وقص عليه القصص قال : ظ لا 
خف نجوت من القوم الظالمين 4< . ولا ناداه ربه من جانب الطور الأيمن قال له : لظ ائت القوم 
الظا مين ل وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت : رب ابن لى عندك بيتا فى الحنة 
ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمين 7 . 
فانظر إلى مراحل الظلم » والظلم مرتعه وخیم » وعاقبته خحسران مبین » وعقابه الیم . قال 
جلت قدرته : ظ فأخذناه وجنوده فنبذناهم فی اليم . فانظر كيف كان عاقبة الظا مين » وجعلناهم أئمة 


٠٠ : سورة القصص الآية‎ ) ٤( ٠ سورة الشعراء الآيتان : ١١ء إإإ‎ )١( 
١١ : سورة التحريم الآية‎ ) ١ ( “ هه‎ ٤) : سورة القصص الآيات‎ ) ۲( 
۲١ : سورة القصص الآية‎ (۳) 
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يدعون إلى النار > ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
المقبوحين )( . 

وقوله تعالی  :‏ ألا یتقون ؟ 4 أی ألا یتقون الله ؟ ألا یحذرون عقوبته ؟ ألا یخافون عذابه ؟ 
ظ ألا يظن أولئك أنہم مبعوثون ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين & . 

قوله تعالی : ظ قال رب إنی أخاف أن یکذبون . ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فأرسل إلى 
هارون . وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ‏ . 

هذا تضرع من کلیم الله موسی لربه : إن أخاف أن یکذبون . ویضیق صدری من تكذيبهم ولا 
ینطلق لسانی بالدعوۃ من شدة ما یصیبنی من التکذیب . فارسل إلى ھارون ای : آرسل جبریل بالوحی 
لتشد به عضدی › کا جاء فی قوله تعالی : ظ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی أمری واحلل عقدة 
من لسانی یفقھوا قولی » واجعل لی وزیرا من أهلی هارون خی . شدد به أزری وأشرکھ فی آمری کی ِ 
نسبحك كيرا ونذكرك 'كثيرا إنك كنت بنا بصيرا . قال قد أوتيت اسؤلك يا موسى ” . 

وقوله : ( وهم على ذنب فأخاف أن یقتلون ) )٥(‏ تفسیره فی قوله تعالی  :‏ قال رب إنی قتلت 
منہم نفسا فأخاف أن يقتلون ي ) ولیس الخوف من القتل فى حد ذاته » فالمرسلون يبلغون رسالات 
الله ویخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا . إنغا الخوف من أن يقتلوه قبل أن يبلغ 
رسالات ربه ويؤدى أمانة الدعوة . وقصة القتل هى التى وردت فى قوله جل ذكره : طط ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها » فؤجد فيها رجلين يقنتلان » هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذى 
من شیعته على الذی من عدوه فوکزه موسى فقضى عليه . قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
مبين . قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى » فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ) . 
والخلاصة أن موسی سأل ربه أمرین : أحدها أن یرسل معه أخاه ھارون کا جاء فی قوله تعالی : 
ظ وأخی ھارون هو افصح منی لسانا فأرسله معی ردا یصدقنی إن أخاف أن یکذبون “ فاستجاب 
- له ربه .قال تعالى : ظ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطانا فلا يصلون إليكا . بأياتنا أنتا 
ومن اتبعکها الغالبون )7 . وقال عز وجل : ظ واذکر فی الکتاب موسی إنه کان خلصا وکان رسولا 
نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن » وقربناه نجيا . ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيا ي . 
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سورة الشعراء 4۷ 
والامر الاخر آن يصرف الله عنه شرهم حتی یتمکن من بلاغ الدعوة فاستجاب له ربه # قالا 
ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال لا تخافا إننى معكا أسمع وأرى ي . 
وى سورة الشعراء [ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ) ": والمراد بالآيات المعجزات 
الباهرات وخوارق العادات كالعصا واليد  .‏ إنا معكم مستمعون ) فمن كان الله معه فمن عليه ؟ 
ومن وجد الله فماذا فقد ؟ . 


وإذا العناية لاحظتك عيونا نم فالمخاوف كلهن أمان 


وما أجل قوله جل جلاله  :‏ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أن معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فى 
قلوب الذين كفروا الرعب . فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بئان )0). 
وما أعظم قوله جل ذکره  :‏ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذین کفروا ثانی اثئين إذ ها 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سکینته عليه وأیده بجنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم 0). ٠‏ 
وما أكرم قوله جل ذكره : إن اله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ي (. 
وقوله تعالى  :‏ فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى اسرائيل 0 : 
ونا جاء بلفظ الرسول مفردا نظرا إلى توحید دعوت کا جاء فی قوله تعالی : $ وجاء فرعون ومن قبله 
والمؤتفكات بالخاطئة › فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية4() فرسل ال جيعا قد عملوا فى معسكر 
واحد هو معسكر التوحيد » وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله . فمن كذب واحدا منهم فقد 
کذہم جميعا . قال تعالى : طكذبت قوم نوح المرسلين 4) وال : لكذبت عاد 
المرسلين )() وقال  :‏ كذبت مود المرسلين ٠")‏ . وقال : ظ كذبت قوم لوط المرسلين ٠7‏ . 
وقال : ظ كذب أصحاب لثيكة المرسلين 4“ . وقد جاء موسى إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله 
وحده قال تعالى  :‏ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى . اذهب إلى فرعون إنه 
طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشی ۰4 . وقال جل شاأنه : ظ فاتیاه فقولا 
إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع 


“o افدی‎ 

ت کک 
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۳۳4۸ الجزء التاسع عشر 
ي و ي 
وکان فرعون قد استعبد بنى إسرائيل وأعمل فيهم القتل فذبح الأبناء واستحيى النساء > وطغى 
وبغی وتجاوز کل حد حتی لقد تجاوز حدود العبودية » فحشر فتادى فقال : أنا ربكم الأعلى 4( 
وقال فرعون ‏ يا يها املأ ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا 
لعلى أطلع إلى إله موسى وإنی لأظنه من الكاذبين 4 . 

لقد ظل استعباده لبنى إسرائيل قرونا فأراد ربك ان يرفع عنهم تلك القيود » وآن يخرجهم عن 
تلك الأسوار والحدود . ۰ 

قوله تعالى : ل قال : أل نربك فيتا وليدا وليشت فينا من عمرك سنين ؟ ‏ فى الكلام جمل 
طواها القرآن کا یطوی البرق معصرات الغمام وذلك للعلم ہا . وك| قال العلامة ابن مالك : 
وحذف ما يعلم جائز كا تقول زيد بعد من عندکا 


رالبلاغة الابجاز كا جاء فى قوله تعالى فى قصة يوسف  :‏ وقال الذى نجا مثا وادكر بعد أمة 
آنا أنبئكم بتأویله فأرسلون يوسف أيها الصديق ‏ () . وتقدير الكلام : فارسلوه فذهب إلى يوسف 
فى سجنه وجلس معه ثم قال له : يوسف أيها الصديق : e‏ 

وکا فی قوله جل شأنه : اذهب بکتای هذا فألقه إلیهم ثم تول عنہم فانظر ماذا يرجعون . 
قالت : یا آیھا الملا إنی القی إلى کتاب کریم 4 ی فذهب والقی الخطاب فقراته وقالت : إنی آلقی 

فقد يطوى القرآن جملا تعلم من سياق الكلام . أى فذهب موسى إلى فرعون واستاذن فى 
الدحول عليه وأبلغه رسالة ربه فقال فرعون : ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك 
سنین ؟ که © أى أبعد أن ربيناك فى بيوتنا ولم نقتلك فى جلة من قتلنا وأنعمنا عليك بنعمنا ردحا من 
الزمن تقابل الاحسان بكفران النعمة وتواجهنا بمثل تلك المقالة ؟ 

روى أنه لبث فيهم ثمانى عشرة سنة وقيل ثلاثين سنة . 
وقوله « وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين 4" أى وقتلت ذلك القبطى الذى وكزته وهر 
من خواصى فكنت من الجاحدين لنعمتى عليك من التربية والاحسان إليك . وخلاصة ما سلف - أنه 
عدد نعاءه عليه ولا من تربیته وابلاغه مبلغ الرجال ثم بتوبیخه با جری على يديه من قتل خبازه وهو 
من خواصه وهو بهذا أیضا قد کفر نعمته وجحد فضله . : 

فأجاب موسى عن.الأمر الثانى وترك أمر التربية لأنہا معلومة مشهورة » ولا دحل ها فى توجيه 
الرسالة فإن الرسول إذا كان معه حجة ظاهرة على رسالته تقدم بها إلى المرسل إليهم سواء أكانوا أنعموا 
ی 
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عليه أم لم ينعموا . 

قا ل ا وأنا من الضالين ج ' ال فون غا ورن : فعلتى هذه الفعلة الى 
ذکرت وهی قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الجاهلين بان وكزتق تأتق على نفسه فإنى إنغا تعمدت الوكز 
للتاديب » فأدى ذلك إلى القتل . 

ل ففرت منکم لما خفتکم فوهب لی ریں حکما وجعلنی من المرسلین ¢ ی فخرجت هاربا 
منکم حین توقعت مکروها یصبنی حین قیل لى إن الملا يأعرون بك ليقتلوك €" فوهب لی ری علا 
بالأشياء على وجه الصواب وجعلنى من المرسلين من قبله هداية عباده وإرشادهم إلى النجاة من 
العذاب . 

وخلاصة ما قال - إن القتل الذى توبخنی به م یکن مقصودا لی بل کنت أرید بوکزه التأديب 
فحسب » فلا أستحق التخويف الذى أوجب فرارى وإن أنتم أسأتم إلى : فقد أحسن إلى رب فوهب 
لى فهم الأمور على حقائقها وجعلنى من زمرة عباده المخلصين . 

ثم بين له أنه وإن أسدى النعمة إليه فقد أساء إلى شعبه عامة فقال : 

ط وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل & “)يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته 
عبدا » وتمن ,من المنة بمعنى الانعام : أى وما أحسنت إلى وربيتنى إلا وقد أسأت إلى بنى إسرائيل جملة 
فجعلتهم عبیدا وخدما تصرفهم فى أعمالك وأعمال رعيتك الشاقة . 

وخلاصة ذلك - أيفى إحسانك إلى رجل منهم با أسأت به إلى مجموعهم ؟ فهو ليس بشىء إذا 
قيس با فعلته بالشعب أجمع » وكأنه قال : إن هذا ليس بنعمة لأن الواجب عليك ألا تقتلهم ولا 
تستعبدهم فإنهم قومى فكيف تذكر احسانك إلى على الخصوص وتسى استعباد الشعب كله 

وأخذ فرعون يسأل موسى - عليه السلام - ل قال فرعون مارب العالمين  )‏ لأن موسى قال له 
إنا رسول رب العالمين ¢ والمراد بالعا مين هنا كل ما سوى الله ES‏ الخالق فكان 
الجواب ‏ رب السموات والأرض وما بينها إن كتتم موقنين 4 أى إن كان عندكم يقين وتصديق 
فالذى رفع السموات بلا عمد وبسط الأرض وخلق ما بينها هو الرب اأعبود بحق فلو سألت العام من 
عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك بلسان الحال والمقال أنا محلوق 
للواحد الديان . a‏ 

ا ر ا TE‏ 
الأرض حولك والساء اهتزتا لروائع الآيات والآثار 
من شك فيه فنظرة فى خلقه تمحو أثيم الشك والانكار 
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قوله تعالى $ قال لمن حوله ألا تستمعون ؟ € أى التفت فرعون إلى الملا والرؤساء من حوله وقال 
هم على سبيل التهكم والاستهزاء : ألا تعجبون من مقالته وزعمه أن لكم إها غيرى ؟ 

ثم زاد موسی وصف إله إيضاحا وبيانا . 

مط قال ربکم ورب آبائکم الأولین ) ای قال : إنه هو خالقكم وخالق من قبلكم من آبائكم 
وأجدادكم . 

وقد انتقل بهم موسى من النظر فى الآفاق وما فيها من باهر الأدلة إلى النظر فى الأتفس وما فبها من 
عجیب الصنع فإن التناسل المستمر فى النبات والحيوان والانسان وما فيها من العجائب لأوضح دلالة من 
النظر فى الآفاق . 

ولا ل يستطع ردا لما جاء به ورد ما يشك قومه فی حسن تقديره للأمور وفهمه لما يقول : 

قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ‏ أى : قال فرعون لقومه : إن رسولكم لا عقل . 
له » إذ يقول قولا لا نعرفه ولا نفهمه فهو يدعى أن ثمة إا غيرى . 

ثم وصف موسى الاله بأنه خالق الأكوان » ورب الزمان والمكان . ظط قال رب المشرق والمغرب 
وما بین) إن کتنتم تعقلون ) 

أى قال موسى : إن ربكم هو الذى جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب وا مغرب مغربا تغرب 
فيه الکواکب » ٹوابتها وسياراتها مع انتظام مداراتها وتغير المشارق والمغارب كل يوم » إن كان لكم 
عقول تفقھون بہا ما يقال لكم وتسمعون بها ما تسمعون » إن فى كل أدلة على أن هناك إ ها مصورا صور 
هذ العوالم كلها وابدعها وزينها ورتبها ونظمها على أحسن النظم . 

وقد لا ينهم أولا وعاملهم بالرفق حيث قال هم |: إن كنتم موقنين ثم لما رأى شدة شكيمتهم 
خاشنہم واغلظ م فى الرد وعارضهم بشل مقاهم بقوله إن كنتم تعقلون » لأنه أوفق با قبله من رد نسبة 
الجنون إليه . 

ولا قامت الحجة على فرعون عدل إلى القهر واستعمال القوة ولبس لموسی جلد النمر کا حكى 
سبحانه عنه . 

ظ قال لئن اتخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين ‏ أى قال له : لأجعلنك فى زمرة الذين 
فی سجونى على ما تعلم من فظاعة أحواطما وشديد أهواما وكانت سجونه أشد من القتل لأنه إذا سجن 
أحدا ل يخرجه حتی يموت وكان يطرحه فى هوة عميقة تحت الأرض وحده وى توعده بالسجن ضعف 
منه » لما یروی أنه کان یفزع من موسی فزعا شدیدا . 

وحينئذ اضطر موسى أن يترك الأدلة العقلية وراءه ظهريا ويلجا إلى المعجزات وخوارق العادات . 

قال أولو جثتك بشىء مبين ؟ ‏ أى أتفعل هذا ولو جثتك بحجة بينة عل ضدق دعوای وهى 
المعجزة الدالة على وجود الإله القادر وحکمته وعلى صدق دعوی من ظهرت على يديه . 
وحین و هذا الكلام من موسى . 


سورة الشعراء 


قال فات به إن كنت من الصادقين + فى دعوی الرسالة فن من یدعی النبوة لايد له مر حجة 
على صدق ما يذعى وقد أمره بذلك ظا منه أنه يقدر عل معارضته . 


ل فألقی عصاه فإِذا هی ثعبان مبين # أى فبعد أن قال له فرعون مقالته ألقى عصاه فإذا هى 
تعبان واضح لا لبس فیه ولا تخییل ولا تمویه وقد روى أا لما صارت حية ارتفعت فى السء قدر ميل ٹہ 
اننحطت مقبلة الى فرعون » فقال : بالذی أرسلك إلا أخذتها فأخذها موسی فعادت عصا ك كانت . 

وقد جاء فى آية أخرى ‏ كأنها جان ٭ واجان الصغير من اخيات » تشبيها ضا به من جراء الخفة 
والسرعة . 
| ولا أق موسى بمذه الآية قال له فرعون : هل هناك غیرها ؟ قال نعم . غ ونزع يده فإذا هی 

بيضاء للناظرين » أى وأدخحل يده فی جيبه ثم أحرجها فإذا هى تضىء الوادى من شدة نورها وكأا فة 
قمر . قال ابن عباس e SE‏ 
الشمس يكاد يعشى الأبصار ويسد الأفق 
رأی فرعون هذه الحجج بادر بالتكذيب والعناد وذكر لأشراف قومه أمورا ثلاثة : 
- # قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم 4 أى قان e‏ الذين حوله 
E‏ إن هذا الرجل البارع فى السحر حاذق فى الشعوذة ومراده من 
هذا أن ما ظهر على يديه إنما هو من قبيل السحر لا من وادى المعجزات . 
ثم هيجهم وحرضهم على خالفته والکفر به والتنفیر منه بقوله : 
۲ - هط يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 4 أى يريد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا 
السحر بفيكثر أعوانه وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم . 
۳ ظ فماذا تأمرون ‏ أى فأشيروا عل ماذا أصنع ؟ وبم أدافعه عا يريد ومثل هذا القول يوجب 
جذب القلوب والتضافر فى مكافحة العدو والتغلب عليه جهد المستطاع . 
قال المفتى أبو السعود : هره سلطان المعجزة وحيره حتى حطه من ذروة ادعاء الربوبية إلى 
حضيض الخضوع لعبده فى زعمه » والامتثال لأمرهم » أو إلى مقام مؤامرتهم ومشاورتهم بعد ما كان 
مستقلا بالرأى والتدبير وأظهر استشعار الخوف من استيلائه على ملكه ونسبه إلى إخراجهم من الأرض | 
ل قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأتوك بکل سحار عليم ‏ أى قالوا : أخر البت 
فى أمرهما ولا تعاجله| بالعقوبة حتى تجمع ها من مدائن ملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم » ثم 
- تقابلهم به وجها لوجه ويأتون من ضروب السحر ما يستطيعون به التغلب عليه » فتكون قد قابلت 
الحجة بالحجة وقرعت الدليل بمثله ويكون لك النصر والتأييد عليه وتجتذب قلوب الشعب إليك . 
E CS‏ 
للناس فى وضح النهار جهرة . 
روى أن فرعون أراد قتله فقال له الملا : لا تفعل . فإنك إن قتلته أدحلت على الناس شبهة فى 
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مره وأشاروا عليه بإنفاذ حاشرین يجمعون له كل سحار عليم » ظنا منهم. نهم إذا أكثروا غلبوه على 
أمره وتم لفرعون الغلب . فأخذ بمشورتهم وأجام إلى طلبتهم . 

لظ فجمع السحرة ة یقات يوم معلوم ‏ أ إن اللا بعد أن أشاروا على فرعون بتأخير البت فى أمر 
موسى وبان من الخير له أن يجمع السحرة ة لیظهر عند حضورهم فساد قوله - رضی با شارا به واستقر 
عليه الرأى » وأحب أن تقع المناظرة ة فى.يوم عيد هم لتكون بمحضر الحم الغفير من الناس » ويتم الله 
نوره ويظهر الحق على الباطل بلطفه وفضله . 

لط وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ‏ أى وقيل للناس حثا هم على المبادرة إلى الاجتماع ومشاهدة 
ما يکون من الحانبين : هل أنتم مجتمعون فى ذلك الميقات لتروا ما سيكون فى ذلك اليوم المشهود وکال 
ذلك ثقة من فرعون بالظهور »› وقد طلب أن يكون ذلك بمجمع من الناس لثلا يؤمن جوسى أحد منم 
فوقع من موسى الموقع الذى يريده لأنه يعلم أن حجة الله هى الغالبة وحجة الكافرين هى الداحضة وق 
ظهور حجة اله بمجمع من الناس زيادة فى الاستظهار للمحقين وقهر للمبطلين . 

ب لمانا شب التمجرة إن كانوا بهم الغالبين € آى ترجرآن بكرن خم العلة قتجحهم وسر ن 
دینہم ولا نتبع دين موسی 

فل جاء السحرة ة قالوا لفرعون أقن نا لأجرا إن كتا تحن الغالبين ؟ قال نعم وإتكم إذا من 
المقربين ) . 

أی فلا جاء السحرة مجلس فرعون طلبوا منه الاحسان ببذل الال والتقرب إليه إن هم غلبوا 
فأجاہم إلى ما طلبوا وزاد على هذا أن وعدهم بأہم سیکونون من جلسائه وخاصة بطانته . 

بعدئذ عادوا إلى مقام المناظرة وقالوا یا موسی ما أن تلقی وإما أن نکون نحن الملقين . 
قال هم موسی ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حباهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
الغالبون ‏ . 

أى قال مم موسى ألقوا ما تريدون إلقاءء ما يكون حجة لكم على إبطال ما أدعيه من المعجزات 
فألقوا ما معهم من الحبال والعصى وقد كانت مطلية بالزئبق والعصى ججوفة ملو مملوءة به » وقالوا بقوة فرعول 
وجبروته : إنا لنحن الغالبون » فلا ميت حرارة الشمس اشتدت حرکتھا وصارت کأہا حیات تدب 
من كل جانب وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم . 

وجاء فى سورة طه ل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أا تسعى فأوجس فى نفسه 
خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى # . 

وقد استفرغوا الوسع وقاموا بما ظنوا أن فيه الكفاية بل ما فوقها وأن النصر قد كتب هم . 

ل فألقی موسی عصاہ فإذا ھی تلقف ما یأفکون 4 أی وحین ألقی موسی عصاه ابتلعت ما کانوا 
يقلبون صورته وحالته الأولى بتمويههم وتخييل الحبال والعصى أنها حيات تسعى . 

وجاء نى اية أخرى ل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ‏ . 

وقد قامت الخجة لموسى عليهم واستبان هم أن هذا لیس من متناول يديهم ک) أشار إلى ذلك 
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سبحانه بقوله : 

فألقى السحرة ساجدين ‏ أى فخروا سجدا لله لأنهم قد علموا أن هذا الذى فعلوه هو منتهى 
التخييل السحرى » فلا ابتلعت الحية ما زوروه أيقنوا أن هذا من قدرة فوق ما عرفوا وما هو إلا من قوة 
آتية من الساء لتأييد موسى حينئذ خروا سجدا لله القوى القاهر فوق عباده .. 

وفى التعبير بالإلقاء إشارة إلى أنهم لم يتمالكوا أنفسهم من الدهش حتى كأنہم أخحذوا فطرحوا . 

ثم فاهوا با یجیش فی صدورهم وتنطوی عليه جوانحهم . 

قالوا آمنا برب العا مين . رب موسى وهارون ) أى قالوا : آمنا برب العالمين الذى دعا إليه 
موسی أول ما تكلم مع فرعون . 

وى هذا إيماء إلى عزل فرعون عن الربوبية وأن سبب إيمانهم ما أجراه الله على يدى موسى 
وهارون من المعجزات . 

وبعد أن حصحص الحق ووضح الصبح لذى عينين لجا فرعون إلى العناد والمكابرة وشرع يهدد 
ويتوعد ولكن ذلك لم يجد فى السحرة شيئا ولم يزدهم إلا إيمانا وتسليم| إذ كان حجاب الكفر قد انكشف 
واستبان هم نور الحق وعلمهم ما جهل قومهم وأن القوة التى تؤيد موسى قوة غيبية قد يده الله بها 
وجعلها دليلا على صدق ما يدعى . 

ط قال آمنتم له قبل أن آذن لکم ؟ 4 . أی قال هم : أتؤمنون به قبل ن تستاذنوا وقد کان 
ينبغى أن تفعلوا ذلك » والا تفتاتوا على » فإنى آنا الحاكم المطاع ؟ 

ثم التمس لإيمانهم عذرا آخر غير انبلاج الحق » ليعمى على العامة » ويصرفهم عن وجه الحق 
فقال : ۰ 

إنه لکبیرکم الذى علمكم السحر ‏ فانتم فعلتم ذلك عن مواطأة بينكم وبينه . 

ولاشك أن هذا تضليل لقومه » -ومكابرة ظاهرة البطلان » فإنهم ل يجتمعوا بجوسى قبل ذلك 
اليوم › فڪيف يکون هو کبیرهم الذى افادهم صناعة السحر؟! ثم توعدهم فقال : 

فلسوف تعلمون ‏ وبال ما فعلتم »> وسوء عاقبة ما اجترحتم » ثم بين ذلك بقوله . 

لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين 4 أى لأقطعن اليد اليمنى من كل 
منكم والرجل اليسرى » ثم لأصلبنكم أجعين بعد ذلك . 

فأجابوه غیر مکترثین بقوله » ولا عابئین بتهدیده » بأمرین فی کل منہا دلیل على اطمئنان النفس 
وبرد اليقين : ۰ ٍ 
أ إ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ‏ أى قالوا لا ضرر علينا فى تنفيذ وعيدك » ولا نبالى به » لآن 
کل ج لا عالة مائت : 

ومن ا يمت بالسيف مات بغیره تعددت الأسباب والموت واحد 


ونحو ذلك قول على كرم الله وجهه : لا أبالى أوقعت عل الموت أم وقع الموت على ؟ 
۲ - ظ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ؟ » أى ولأنا نؤمل أن يغفر لنا ربنا ما 
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فعلنا من السحر » واعتقدناه من الكفر » من أجل أن كنا أول من آمن من الحماعة الذين شهدوا 

قوله تعالی : ظ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون فأرسل فرعون فى المدائن 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغائظون » وإنا لحميع حاذرون » فأخرجانهم من 
جنات وعیون » وکنوز ومقام کریم › كذلك وأورٹناها بنی اسرائیل 4 

قال العلامة ابن كثير رحه الله تعالى : 

لا طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر وأقام بها حجج اله وبراهينه على فرعون وملئه وهم 
مع ذلك يکابرون ویعاندون » م يبق هم إلا العذاب والنكال فأمر الته تعالی موسی عليه السلام أن 
یخرج ببنی اسرائیل لیلا من مصر وأن یمضی بهم حيث يؤمر ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز 
وجل » خرج بہم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حلیا کثیرا » وکان خروجه بهم فيا ذکره غير واحد 
من المفسرين وقت طلوع الفجر » وذكر مجاهد ره الله أنه كسف القمر تلك الليلة فالته أعلم وأن موسى 
عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام فدلته إمرأة عجوز من بنى إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته 
معهم ويقال إنه هو الذى حله بنفسه عليه السلام » وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا 
حرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم » وقد ورد فى ذلك حدیث رواه ابن أب حاتم رحه الله فقال : 
حدثنا على ابن الحسين حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان بن صالح حدثنا بن فضيل عن يونس بن اى 
اسحاق عن ابن أب بردة عن أبیه عن ای موسی قال : نزل رسول الله َة بأعرابی فأکرمه فقال له رسول 
الله ب : ( تعاهدنا ) فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله َة : ( ما حاجتك ؟ ) قال : ناقة برحلها وأعنز 
يحتلبها أهلى » فقال : ( أعجزت أن تكون مثل عجوز بنى إسرائيل ؟ ( فقال له أصحابه وما عجوز بنى 
إسرائيل يا رسول الله ؟ قال : ( إن موسى عليه السلام لا أراد أن يسير ببنى إسرائيل أضل الطريق فقال 
لبنى إسرائيل ما هذا ؟ فقال له علماء بنى إسرائيل نحن نحدثك ان يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة 
أخذ علينا موثقا من الله الا نجرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا » فقال هم موسى فأيكم يدرى أين قبر 
يوسف ؟ قالوا ما يعلمه إلا عجوز من بنى إسرائيل » فأرسل إليها فقال ها دلينى على قبر يوسف » قالت 
والله لا أفعل حتى تعطينى حكمى . فقال ها وما حكمك ؟ قالت : حكمى أن أكون معك فى الجنة ء 
فكأنه ثقل عليه ذلك فقيل له أعطها حكمها ‏ قال فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت هم 
انضبوا هذا الماء فلا انضبوه قالت احفروا فلا حفروا واستخرجوا قبر يوسف فلا احتملوه إذا الطريق _ 
مثل ضوء النہار) . 

وهذا حديث غريب جدا والأقرب انه موقوف والته أعلم . فلا أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا 
جيب غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بنى إسرائيل لما يريد الله به من الدمار » فأرسل سريعا فى 
بلاده حاشرين أى من يحثر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب ونادى فيهم ل إنهؤلاء ) يعنى بنى 
اسرائيل ظ لشرذمة قليلون ) أى بطائفة قليلة ل وإنهم لنا لغائظون ) أى كلوقت يصل منهم إلينا ما 
يغيظنا ل وإنا لحميع حاذرون ¢ . e‏ 
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أی نحن کل وقت نحذر من غائلتهم وقراً طائفة من السلف ل وإنا لحميع حذرون # أى 
مستعدون بالسلاح » وإنی أرید أن استأصل شأفتهم وأبید خضراء‌هم فجوزی فی نفسه وجنده با اراد 
هم › قال الله تعالی : ظ فأجرجناهم من جنات وعيون » وکنوز ومقام كريم 4 أى فخرجوا من هذا 
النعيم إلى الحجيم وتركوا لكم المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر 
فى الدنيا ( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) كا قال تعالى : ظ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها 7“ الآية وقال تعالى : ل ونريد أن نغن على الذين استضعفوا 
فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ¢ الآيتين . 

قوله تعالى  :‏ فأتبعوهم مشرقين . فلها تراء! الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال 
کلا إن معی رب سیهدین » فأوحینا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فکان كل فرق كالطود 
العظيم » وأزلفنا ثم الآخرين › وأنجينا موسى ومن معه أجمعين » ثم أغرقنا الآخرين › إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك همو العزيز الرحيم ‏ . 

ذكر غير واحد من المفسرين ان فرعون خرج فى محفل عظيم وجمع كبير هو عبارة عن ملكة الديار 
الملصرية فى زمانه أولى الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود » فأما ما ذكره 
غير واحد من الاسرائيليات من انه حرج فى ألف ألف وستمائة ألف فارس منها مائة ألف على خيل ففيه 
نظر» وقال كعب الأحبار فيهم ثماغائة ألف حصان أدهم وفى ذلك نظر » والظاهر أن ذلك من مجازفات 
بنی إسرائيل والله سبحانه وتعالى أعلم » والذی أخبر به القرآن هو النافع ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة 
تحته لأنهم خرجوا بأجعهم ظ فأتبعوهم مشرقين ) أى وصلوا إليهم عند شروق الشمس وهو طلوعها 
فلا تراءى الجحمعان ‏ أى رأى كل من الفريقين صاحبه فعند ذلك لظ قال أصحاب موسى إا 
لمدركون ‏ وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر وهو بحر القلزم فصار أمامهم البحر وقد 
ادرکهم فرعون بجنودہ فلھذا قالوا  :‏ إنا لمدرکون › قال کلا إن معی رب سیهدین € أی لا یصل 
إليكم شىء نما تحذرون فإن الله سبحانه هو الذی آمرنی ان أسیر هنا بکم وهو سبحانه وتعالی لا یخلف 
الميعاد » وكان هارون عليه السلام فى المقدمة ومغه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون . وموسی عليه 
السلام فى الساقة » وقد ذكر غير واحد من المفسرين انيم وقفوا لا يدرون ما يصنعون وجعل يوشع بن 
نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى عليه السلام : يا نبى الله ههنا أمرك ربك ان تسیر ؟ فيقول نعم 
فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه 
البحر فضربه وقال انقلق بإذن الله . 

وروی ابن ای حاتم : حدثنا أو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا محمد بن حمزة 
ابن يوسف عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لا انتهى إلى البحر قال : يا من كان قبل كل 
شىء والمكون لكل شىء والكائن بعد كل شىء اجعل لنا حرجا فأوحى الله إليه : 


٠۳۷ : سورة الأعراف الآية‎ ) ١( 
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ظ أن اضرب بعصاك البحر € وقال قتادة أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فاسمع له وأطع فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب ولا يدری من أى جانب يضربه موسى» فلا انتهى 
إلیه موسی قال له فتاه یوشع بن نون یا نبی الله أین أمرك ربك ۔ عز وجل ۔؟ قال : امرنی ن أضرب 
البحر قال : فاضربه » وقال محمد بن اسحق : أوحى الله - فيا ذكر لى - إلى البحر أن إذا ضربك موسى 
عفاد فا 4 قال فات: ال طت وكرت عة ضا قرفا فن اف تقال واكان ا ا 
الله » وأوحى الله الى موسى لظ ان اضرب بعصاك البحر & فضربه بها وفيها سلطان الله الذى اعطاه 
فانفلق » وذکر غير واحد انه جاءه فکناه فقال انفلق على ابا خالد بإذن الله . قال تعالى ظ فانقلق فكان 
كل فرق كالطود العظيم ‏ أى كالجبل الكبير › SS‏ 
وقتادة وغيرهم . وقال عطاء الخراسانى : هو الفج بين الجبلين وقال ابن عباس : صار البحر اثنى 
طريقا . ا 
حيله كالحيطان وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته فسار يبسا كوجه الأرض قال الله تعالى : 
فاضرب همم طريقا فى البحر يسا لا تخاف دركا ولا تخشى 4 وقال فى هذه القصة : لط وأزلفنا 
ثم الآخرين #أى هنالك . قال ابن عباس وعطاء الخراسانى وقتادة والسدى لط وأزلفنا 4 
البحر فرعو وجنوده وأتينا بهم إليه ل وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) . 
أنجینا موسی ا اتبعهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد › ١أغ‏ ق فرعون 
یبق منہم رجل الا هلك › وروی ابن اہی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا ر بکر بن اہی حاتم حدثنا 
على بن الحسين حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة بحدثنا شبابة حدثنا يونس بن أب اسحاق عن أب إسحق عن 
عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن مسعود ان موسی عليه السلام حین أُسری ببنى اسرائيل بلغ فرعون 
ذلك فأمر بشاة فذبحت » وقال لا والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط 
فانطلق موسی حتى انتهى إلى البحر فقال له : انفرق فقال له البحر قد استكبرت يا موسى وهل انفرقت 
لأحد من ولد آدم فأنفرق لك ؟ قال ومع موسى رجل على حصان له فقال له ذلك الرجل أين أمرت يا 
نیی الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه يعنى البحر فأقحم فرسه فسبح به فخرج فقال أين أمرت يا نبى 
الله ؟ . 

قال : والله ما كذب ولا كذبت : قال فأوحى الله إلى مؤسى ان اضرب بعصاك البحر » فضربه 
موسی بعصاه فانفلق فکان فيه اثنا عشر سبطا لکل سبط طریق يتراءون فلا خرج أصحاب موسی وتتام 
أصحاب فرعون التقى البحر عليهم فأغرقهم » وفى رواية اسرائيل عن اى اسحق عن عمرو بن ميمون 
عن عبد الله قال : ( فلا خرج آخر أصحاب موسى وتكامل أصحاب فرعون إنعطم عليهم البحر فا رى 
سواد أكثر من يومثذ » وغرق فرعون لعنه الله » ثم قال تعالى ل إن فى ذلك لآية ) أى فى هذ: القصة 
وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة و-دحمة بالغة فو وما كان 
أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم ي . 
١(‏ )سورة طه الآية : ۷ 
(۲) انظر الدر المنثور للسيوطى ٣١٠ /٦‏ 
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ون ربك لهو العریز الرحم 0 
سد المغردات 

نبأ : التبا الخبر المهم . 

عاكفين : مقيمين على عبادتها . 

خطیتی : ذنبی 


حکا : فها وعلها وحكمة ومنه قوهم : الصمت حكم وقليل فاعله 


6۰۸ الجزء التاسع عشر 
لسان صدق : أى : ثناء حسنا 
وأزلفت الحنة : قربت وأدنيت ليدخلوها . 
وبرزت الجحيم : المراد ظهرت جهنم . 
فكبكبوا فيها : ألقوا فيها » والكبكبة الإلقاء على الوجه مرة بعد مرة . 
كرة : رجعة إلى الدنيا 

وتتلخص القصة التى ذكرت فى هذه السورة : 
أ فى محاجة إبراهيم لأبيه وقومه فى عبادة الأصنام وترك عبادة الواحد القهار . 
ب ما ينتظره المؤمنون والكافرون يوم القيامة من أحوال . 

ج العبرة من القصة . 


المناسبة وإجال المعنى 

لا ذكر فى أول السورة شدة حزنه ية على كفر قومه وعدم استجابتهم دعوته » ثم ذكر قصص 
موسى عليه السلام ليكون فى ذلك تسلية له وليعلم أنه ليس ببدع فى الرسل وأن قومه ليسوا بأول الأمم 
عنادا واستکبارا فقد اق موسی بباهر المعجزات وعظيم الآيات ولم يؤمن به من قومه إلا القليل » ول 
يؤمن به من المصريين إلا النذر اليسير - اردف ذلك بقصص إبراهيم أبى الانبياء » وخليل الرحن وکلیم 
لله » لیعلم آن حزنه لکفران قومه کان اشد وآلامه کانت مض › فهو کان یری أن با وقومه صاثرون 
إلى النار » وهو ليس بمستطيع إنقاذهم وقد أكثر حجاجهم حتى حجهم ولم يجد ذلك فيهم شيئا » بل 
ركنوا إلى التقليد با ورثوه عن الآباء والأجداد » وقد أبان م أثناء حجاجه ن أصنامهم لا تخنى عابم 
شيثا » فهى لا تسمع دعاءهم ( ولا يسمع الصم الدعاء ) ولو سمعت م تغن عنهم شيثا . ثم ذكر هم 
صفات الرب الذى ينبغى أن يعبد وفصلها أتم التفصيل . 

وبعد أن أثنی إبراهیم على ربه با أثنی عليه ۔ ذکر مسألته ودعاءه إیاه با ذکره کا هو دأب من 
یشتغل بدعائه تعالی » فإنه یجب عليه أن يتقدم بالثناء عليه وذكر عظمته وكبريائه لیستغرق فى معرفة 
ربه وحبته » ويصير أقرب شبها بالملائكة الذين يعبدون الله بالليل والنهار لا يفترون › وبذا يستنير 
قلبه إلى ما هو أرفق به فى دينه ودنياه وتحصل له قوة إفية تجعله يهتدى إلى ما يريد » ومن ثم جاء فى 
الأثر حكاية عن اله تعالى ظ من شغله القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ¢ . 

وبعد أن ذكر أنه لا ينفع فى هذا اليوم مال ولا بنون وإنما ينفع العبد بعده عن الكفر والنفاق - 
ذكر هنا من وصف هذا اليوم أمورا تبين شديد أهواله > وعظيم نكاله . 


التفسير 
قوله تعالى ‏ واتل عليهم نبأ إبراهيم : إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناما فنظل 
ها عاكفين - قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 


سورة الشعراء ۰۹ء۳ 


يفعلون . قال أفرأيتم ما كتتم تعبدون . أنتم وآباءكم الأقدمون . فإنهم عدولى إلا رب العالمين ¢ . 
هذا خطاب من العلى العظيم إلى نبيه الكريم محمد - بل - أن يتلو على أمته خبر إبراهيم الخليل 
إمام الحنفء ‏ إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقيم وآتيناه :فى الدنيا حسئة وإنه فى الآخرة لمن الصالين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) 4 . : 
لقد کان لابراهیم نبا عظیم إذ قال لأبیه وقومه ما تعبدون بدا بأبیه ثم ٹنی بقومه لأن الداعية 
الصادق هو الذى يبدا بأهله ٹم بن يعول . وهکذا فعل الصادق المعصوم محمد - ب - ( عندما جمع 
أهله وأخذ يخاطب كلا منهم يا عباس عم محمد اعمل لا أغنى عنك من الله شيئا يا صفية عمة محمد 
اعملى لا أغنى عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد اعملى لا أغنى عنك من الله شيعا )< . وهو الذى 
قال : ( لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وكان الفاروق - رضى الله عنه - يقول لأهله اتقوا الله 
يا آل عمر فإن الناس ينظرون إليكم كا ينظر الطير إلى اللحم )< . 
وقد قال أحد الحكماء : 


يا أيها الرجل المعلم غيره ٠‏ هلا لنفسك کان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقام وذى کیے] يصح به وأنت سقیم 


ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم 
ابدأ بنفسك فانپها عن غيها فإذا انتهت عنه فانت حکيم 
فهناك يسمع ما تقول ویشتفی بالقول منك وينفع التعليم 
ولا تنه عن خلق وتأاق مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


لقد ضرب إبراهيم الشرك فى جبهتيه حطمه وجعله جذاذا ضربه فى صورة الأفلاك وضربه فى صورة 
الأصنام 1 

ظ وإذ قال إبراهيم لأبيه آذ أتتخذ أصناما آلمة إنى آراك وقومك فى ضلال مبين . وكذلك نری 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب 
فلها أفل قال لا أحب الآفلين . فلها رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلها أفل قال لئن م يهد ربي لأكونن 


(۱ )اخحرجه الترمذی ۔ کتاب فضائل القرآن ۱۸٤ /٥‏ رقم ۲۹۲۹ 
وقال : هذا حدیث حسن غریب 

(۲ )سورة النحل الآیات : ١۱۲۰ء ١٣٣۳ ۱۲۲ ۱۲١۷‏ 

(۳) متفق عليه من حدیثٹ ا هريرة 

٤(‏ ) متفق عليه من حديث عائشة 


الحزء التا 
f‏ لجزء التاسع عشر 


من القوم ضالين . فل ری الشمس بازغة قال هذا ری هذا أکبر فلا فلت قال یا قوم إنی بریء ما 
تشركون . إنى وجهت وجهى الذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين . وحاجه قومه 
قال اتحاجونی فی الہ وقد ھدان ولا أخاف ماتشرکون بہ إلا أن یشاء ری شیئا وسع ر کل شیء علا 
أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باه ما م ينزل به عليكم سلطانا 
فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون . الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن 
وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشأً إن ربك حکيم عليم . 
ووهبنا له إسحق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان وأیوب ویوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين . وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين . 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين . ومن آبائهم وذریاتہم وإخوانہم 
واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقیم . ذلك هدی اله یهدی به من یشاء من عباده ولو أشركوا 
لبط عنم ماكانوا يعملون . أولئك الذين آتیناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن یکفر بہا هؤلاء فقد 
وکلنا ہا قوما لیسوا مہا بکافرین . . أولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن 
هو إلا ذكرى للعالين 0 . 

وكذلك ضرب الشرك فى عالم الأوثان والأصنام والتماثيل اقرا معى هذا المشهد القرآنن المهيب : 

ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکتابه عا مین . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم 
ها عاکفون . قالوا وجدنا آباءنا ها عابدین . قال لقد کتتم نتم وآباءکم فی ضلال مبین . قالوا أجئتنا 
بالحق أم أنت من اللاعبين . قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين , وتال لأکيدن أصتامکم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه 
يرجعون . قالوا من فعل هذا بآهمتنا إنه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . قالوا 
فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهون . قالوا أنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم . قل بل فعله 
کبیرهم هذا فسالوهم إن کانوا ینطقون . فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم نكسوا 
GS E EO‏ . قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعکم شیئا ولا 
يضركم . أف لكم ولا تعبدون من دون اله أفلا تعقلون . قالوا حرقوه وانصروا آهتکم إن کنتم 
فاعلین . قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على إبراهيم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين . ونحیناه 
ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعا مين . ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالخحين . 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدین 04 . 

ثم اقرا بعد ذلك هذا المشهد القرآنى الرائع ظ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون فاليا نشد اماما 

فنظل ا عاكفین ) . 


° VE : سورة الأنعام الآيات‎ ) ١( 
۷٣ ٥١١ )سورة الانبياء‎ ۲( 


أى مقيمن على عبادتما ودعائها ل قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا 
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون # يعنی اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك وإغا رأوا آباءهم 
كذلك يفعلون . 
فهم على آثارهم يهرعون . 

وتلك أمة التقليد الأعمى التى ألقى القرآن على أهلها باللائمة ل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
E‏ . قال ولو جئتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباءکم قالوا إنا ما 
أرسلتم به کافرون . فانتقمنا منہم فانظر کیف كانت عاقبة المکذبين 4(“ . 
وقال تعالى # وإذا قيل هم اتبعوا ما آنزل اله . قالوا بل نتبع ما ألفینا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم 
لا یعقلون شیئا ولا يهتدون ) ٩04‏ . 

إن الاسلام حرر العقل من قيود التقليد الأعمى وجعل التفكير فريضة ولذا ذم التقليد وأصحابه 
من أهل الضلال . 

قال إبراهيم هم ل أفرأيت SN E‏ . أنتم وآباءكم الأقدمون . فإنہم عدو لى إلا رب 
العا مين 4“ . أى إن كانت هذه الأصنام شيئ وها تأثير فلتخلص إلى بالمساءة فإنی عدو ها لا أبالى ها 
ولا آفکر فیھا » هذا کا قال تعالی برا عن نوح عليه السلام « قأمعوا أمركم وشركاءكم ٠‏ الأية 
وقال هود علیہ السلام ل إنی اشھد الہ واشھدوا نی بریء ما تشرکون من دونه فکیدونی جیعا ثم لا 
تنظرون . إن توکلت على الله رہ وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ری على صراط 
سم ویج برا إبراهيم من آهتهم فقال ظ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله 4“ الآية وقال تعالى ‏ قد كانت لكم أسوة حسئة فى إبراهيم ) إلى قوله ل حتى تؤمنوا 
باه وحده ) وقال تعالى : ل وإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون . إلا الذى فطرنى فإنه 
سيهدين . وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون »" . يعنى لا إله إلا الله . 

قوله تعالی ظ الذى خلقنى فهو يهيدين . والذى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو 
يشفين . والذى يميتنى ثم يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين 4 

وهكذا يذكر إبراهيم هؤلاء الضالين أن هذا الكون إها لا شريك له بيده الأمر كله وإليه يرجع 
الأمر كله ويؤكد تلك الحقيقة العليا فيقول ‏ الذى خلقنى فهو يهدين 4 فيثبت لله تعالى صفة الخلق 
والايجاد . م أفرأيتم ما قنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت . وما نحن 
بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 


(۱ )سورة الزخرف الآیات : ۲۲ د٣ )١(‏ سورة الأنعام الآية : ۸١‏ 
(۲ ) سورة البقرة الاآية : ٦( ٠۷١‏ ) سورة الممتحنة الآية : > 
(۳) سورة يونس الآية: ۷١‏ (۷ ) سورة الزخحرف الآیات : ۲١‏ . ۲۷ں ۲۸ 


a E EE : سورة هود الأيات‎ ) ٤( 


TEY‏ الجزء التاسع عشر 


تذكرون . أفرايتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم 
تفكهون . . إنا مغرمون بل نحن محرون . أفرايتم الماء الذى تشربون . أأنتم انزلتموه من المزن أم 


نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكر ون . أفرأيتم النار التى تورون أأنتم أنشأتم شجرعا 
أم ن ا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم ¢ . 

| هذا هو الله الخالق البارىء المصور خالق الانسان ومبدع الأكوان # سبح اسم ربك الأعلى . 
الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى )7› . 


سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحی يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عنا الحبين الساجد . 
سبحانك رب الذى خلقنی فهو يهدین . فلا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء ل الذى خلقنى 
فهو يهدین ) أى هو الخالق الذى قدر قدرا وهدى الخلائق إليه فكل يجرى على ما قدر له وهو الذى 
يهدی من يشاء ویضل من یشاء ظ والذی هو یطعمنی ویسقین 4 أى هو خالقى ورازقی بجا سخر ويسر 
من الأسباب السماوية والأرضية فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات 
رزقا للعباد وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه عا خلق أنعاما وأناسى كثيرا . 


لا تجعلن فليس الرزق بالعجل الرزق فى اللوح مكتوب مع الأجل 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ٠‏ لكنه خلق الإنسان من عجل 


وقوله ‏ وإذا مرضت فهو يشفين ‏ أسند امرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه 
ولكن أضافه إلى نفسه أدبا كا قال تعالى آمرا للمصل أن يقول لط اهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين ي“ . فأسند الإنعام والمداية إلى الته تعالى 
والغضب. حذف فاعله ادبا وأسند الضلال إلى العبید ک| قالت الحن مط وأنا لا ندرى أشر أريد من في 
الأرض أم اراد بم ربجم رشدا 4 . وكذلك قال إبراهيم $ وإذا مرضت فهو يشفين ) أى وإذا 
وقعت نى مرض فإنه لا یقدر على شفائى أحد غيره با يقدر من الأسباب الموصلة إليه طط والذى يميتنى 
ثم یحیین ) أی هو الذى يحيى ويميت لا يقدر على ذلك احد سواه فانه هو الذى يبدیء ويعبد › 
والذى أطمع أن بغفر لى خطيثتى يوم الدين ‏ أى لا يقدر على غفران الذنوب فى الدنيا والأخرة إلا 


١ (‏ ) سورة الواقعة الآيات : ۷٤ -٥۸‏ 
( ۲ ) سورة الأعلى الآيات : ٠ ١‏ 
(۴) سورة الفاتحة الآيتان : 1ء ۷ 

۰ : سورة الجن الآية‎ )٤( 


TEY 


سورة الشعراء 
هو ومن يغفر الذنوب إلا الله وهو الفعال لا يشاء . 
قوله تعالى ‏ رب هب لى حكا وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الآخرين . واجعلنى 
a‏ . واغفر لأب إنه كان من الضالين . ولا تخزن يوم يبعثون . يوم E‏ 

. إلا من أق الله بقلب سليم ) . 

وهنا يتوجه الخلیل إلى راذ TT E E‏ : هو 
العلم وقال عكرمة : هو اللب . 

قال تعالى  :‏ يؤق الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتق خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو 
الألباب ي . 

وقال فی شان یوسف : ولا بلغ أشده آتيناه كلما وعلا وكذلك نحزی الملحسنين 4" . 

ونی شأن موسى  :‏ ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكا وعلها وكذلك نجزى المحسنين 4 . 

قوله ظ وألحقنى بالصالحين ) أى : اجعلنى مع الصالحين فى الدنيا والآخرة . 

کا قال النبى - ية - عند الاحتضار : «اللهم فى الرفيق الأعلى »“ قاها ثلاثا . 

وف الحديث فى الدعاء : لظ اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا 
ولا مبدلین 4“ . 

قال تعالی : ل[ ومن يطع اله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وکفی باه علا چ . 

والمرء ء مع من أحب فاللهم احشرنا مع هؤلاء الذين أنعمت عليهم واجمع بيننا وبينهم فى مستقر 
رحتك . 

قوله : ل واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) أى : اجعل لى ثناء جيلا 

وذکرا حسنا بعدی اذکر به ویقتدی ہی فی الخیر کا قال تعالی : ج وتركنا عليه فى الآخرين . 
سلام عل ابراهیم . كذلك نجزی المحسنين ,. 1 

قال مجاهد وقتادة : ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) يعنى الثناء الحسن . قال مجاهد کقوله 
تعالل  :‏ وآتیناه فى الدنيا حسنة 4“ . وكقوله : ظ وآتيناه أجره فى الدنيا 4© .' 


( ۱ ) صورة البقرة الآية : ۹ 
(۲ ) سورة يوسف الآية : ۲ 
(TT)‏ ضورة القصص الآية : 1٤‏ 
ml )٤(‏ كتاب الرقاق ۔ باب من أحب لقاء الله ٠۳۲/۸‏ > ۴ مسلم ۔ كتاب السلام - باب استحباب رقية المريض 
(ه) مسند الامام امد ي عبد الله الرزقی ٤۲٤ / ٣‏ 
(7) صورة النساء الأية : ٩‏ 
(۷ ) سورة الصافات ۸ 1% 11 
(۸) سورة النحل الآية : ۲ 
(۹) سورة العنكبوت الآية : ۷ 


TENE‏ الخرء التامع ي 


قال ليث بن أب سليم : كل ملة تحبه وتتولاه وكذا قال عكرمة . 


دقات قلب للمرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوانى 
واصبر على نعم الحياة وبؤسها فنعم الحياة وبؤسها سيان 


قوله تعالی : واجعلنى من ورثة جنة النعيم > وهكذا حمع إبراهيم فى دعائه بين خيرى الدنيا 
والآخحرة حیٺ طلب الثناء الحسن ف الدنيا وجنة النعيم ف الآخحرة وکان عليه السلام کری) فقد دعا 
للمؤمنين بالغفرة والرحمة حيث قال : لإ ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4( 
وهكذا دعاء الصالحين يطلبون من الته خيرى الدنيا والآخحرة . 
ط ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار 4 "). وهكذا يحكم التهتعالى لأهل 
الصلاح والتقوى بأنهم ورثة الفردوس . 

فو قد افلح المؤمنون . الذين هم فى صلانہم خاشعون : والذين هم عن اللغو معرضون والذين 
هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون Yi.‏ على ازواجهم آو ما ملکت ایمانہم فإہم 
غير ملومین . فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون . والذين هم لاماناتہم وعهدهم راعون . 
والذين هم على صلواتيم يحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون 04). 

قوله : ل واغفر لأى إنه كان من الضالين ‏ هو كقوله ل ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب که( . 

وهذا نما رجح عنه إبراهيم ‏ عليه السلام ۔- کا قال تعالى : يز ما كان للنبى والذين آمنوا أن 
یستغفر وا للمشرکین ولو کانوا أولى قرب من بعد ما تبين هم أہم أصحاب الجحيم . وما کان استغفار 
ابراهیم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إیاه فلا يتبین له أنه عدو له تبرأً منه إن إبراهيم لأواه حلیم 4( 
وقد قطع تعالٰی الالحاف فى استغفاره لأبيه فقال تعالى : ل قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ونما تعبدون من دون اله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باله وحده إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من اله من 
1( 
شیء 4 ۰ 

وقوله بإ ولا تخزنى يوم يبعثون 4 وهكذا دعاء الصالحين : ط إن فى خلق السموات والأرض 

واختلاف الليل والنہار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون اله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 
فى خلق السموات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك . فقنا . عذاب النار . ربنا إنك من 
AE E A Ra‏ 


ئ١‎ : سورة. ابراهيم الأية‎ )٤( ٤١ : سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
١١١ 1١۳ : سورة البقرة الاية : ۲۰۱ (ه) سورة الثوبة الآيتان‎ ( 
٤ : ر) سورة الممتحنة الآية‎ ٠١ ١ : سورة المؤمنون الآيات‎ )۳( 


د الشعراء. 
سورنی لشعراء م 


N a 
١ . 4 تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد‎ 

روی البخاری بسنده عن أ هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله اة ۔ : ( یلقی إبراهیم 
يوم القيامة أباه عليه الغبرة والقترة ) ے٣‏ ) : 

قوله : # يوم لا ينفع مال ولا بنون » أى لا يقى المرء من عذاب الته ماله ولو افتدى بملء 
واخلاص الدين له والتبرى من الشرك وأهله . 

ولذا قال  :‏ إلا من أت اله بقلب سليم ‏ واقرأ معى فى مشاهد القيامة قوله تعالى #[ يبصر ونم 
يود ا مجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الى تؤيه ومن فى الأرض جيعا ثم 
ينحيه E‏ 1 
الحجيم لمن يرى : فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى الأوى . وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى الأوى 04 . 

وقوله عز وجل م فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبیه وصاحبته وبنیه لکل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها 
قترة . أولئك هم الكفرة انفجرة © 

وقوله عز وجل چ ل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية غ ولا من الذين كفروا ماواکم النار هى مولاكم 
وبشس المصير 4 . 

ما E hS‏ 
يملك مفاتيحها الا علام الغيوب . 

وللامام ابن القيم - رهه الله تعالی - صولات وجولات ف عام القلوب جاء فى كتابه ( إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان ) وتحت عنوان ( ف انقسام القلوب الى صجیح وسقيم . ومیت ) 

جاء هذا العلم النافع . 

لا کان القلب یوصف بالحياة وضدها . انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة . 
١ (‏ ) سورة آل عمران الآیات : ۱۹۰ ٠۹٤‏ 
(۲) البخارى - كتاب الانبياء - باب قول الله تعالى : [ واتخذ الله ابراهیم خلیلا ] ٠٦۹/٤‏ 
( ۴ ) سورة المعارج الآيات : ٠١ ١١‏ 
)٤(‏ سورة النازعات الآيات : ٤١ ۳٤١‏ 


(9) سورة عبس الآیات : ٤١ ٣٣‏ 
)٩(‏ سورة الحديد الآية : ٠٠١‏ 


7 الجر الحا عر 


فالقلب الصحيح : هو القلب الذى لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به . 

کا قال تعالی : «ظ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ اله بقلب سليم ) . والسليم هو السام 
وجاء على هذا الخال لأنه للصفات . كالطويل والقصير والظريف » فالسليم القلب الذى قد صارت 
السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير » وأيضا فانه ضد المريض والسقيم والعليل . 

وقد اخحتلفت عبارات الناس فى معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك : أنه الذى قد سلم من 
كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خيره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم 
غير رسوله » فسلم بلا عبته لله مع تحکیمه لرسوله » فى خوفه ورجائه والتوكل عليه » والانابة إليه » 
والذل له » وإيثار مرضاته فى كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التى لا 
تصلح الا لله وحده . 

فالقلب السليم : هو الذی سلم من أن یکون لغیر لله منه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبودیته 
لله تعالى : إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية وزجاء » وخلص عمله لله » فان أحب فى الله وان 
ابغض البغض فى الله وان أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد 
والتحکیم لکل من عدا رسوله - ية - فیعقد قلبه معه عقدا حکا على الإئتمام والاتگسه وحده دون کل 
أحد من الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهى العقائد واقوال اللسان وهى الخبر عا فى القلب وأعمال 
القلب وهی الارادة والمحبة والكراهة وتوابعها أعمال الجوارح فیکون الحاکم عليه فی ذلك کله دقۀ 
وجله . هو ما جاء به الرسول - َة - فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل . کا قال تعالى : 
یأیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اله ورسوله 4('. 

1 آى لا تقولوا حتى يقول » ولا تفعلوا حتى يأمر . قال بعض السلف : مامن فعلة - وان صغرت - 
الا ينشر ها ديوانيان : لم ؟ وكيف ؟ أى لم فعلت وكيف فعلت » فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه 
وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا فى عحبة المدح من الناس أو 
خوف ذمهم أو استجلاب بوب عاجل أو دفع مكروه عاجل » أم الباعث على الفعل القيام نحو 
العبودية وطلب التودد والتقرب الى الرب سبحانه وتعالى . وابتغاء الوسيلة إليه . 

ومحل هذا السؤال : إنه » هل كان عليك ان تفعل هذا الفعل لولاك ؟ أم فعلته لحظك وهواك . 
والثانى : سؤال عن متابعة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى ذلك التعبد أى هل كان ذلك العمل 
يما شرعته لك على لسان رسولى أم كان عملا لم أشرعه ول أرضه؟ 
فالأول سؤال عن الإخلاص والثانى عن التابعة فان الله سبحانه لا يقبل عملا إلا با . 
فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخحلاص وطريق التخلص من السؤال الثاى 
بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من ارادة تعارض الاخلاص وهوى يعارض الاتباع . فهذا حقيقة سلامة 
القلب الذى ضمنت له النجاة والسعادة . 


١ (‏ ) سورة الحجرات الآية : ١‏ 


سورة الشعراء ENVY‏ 


فصل فى القلب ليت . 
والقلب الثانى : ضد هذا وهو القلب الميت الذى لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه 
ویرضاه » بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو کان فیها سخط ربه وغضبه > فهو لایبالی إدا فاز 
بشهوته وحظه رضی ربه أم سخط فهو متعبد لغير الله . حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظي| وذلا . 
إن أحب أحب هواه وإن أبغض أبغخض هواه . وان أعطى أعطى واه وإن منع منع واه . 

فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه » فاهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والخفلة 
مركبه فهو بالفكر فى تحصيل الأغراض الدنيوية مغمور ويسكره الهوى وبحب العاجلة محمور . 

ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مکان بعید » لا یستجیب للناصح ویتبع کل شیطان مریده 
الدنيا تسخطه والهوى يعميه عا سوى الباطل ويعميه فهو فى الدنيا كا قيل فى ليلى : 

عدو لمن عادت وسلم لأهلها ومن قربت ليلى أحب وأقربا 


خالصة هذا القلب سقم ومعاشرته سم ومجحالسته هلاك . 


فصل فى القلب المريض 
والقلب الثالث : قلب له حياة وبه علة . فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى » وهو لا غلت عليه 

ما » ففيه من عبة الله تعالى والايمان به والاخلاص له والتوكل عليه : ما هو مادة حياته وفيه من عبة 
الشهوات وايثارها والحسد على تحصيلها والحبر والكبر والعجب وحب العلو والفساد فى الأرض 
بالرياسة : ما هو مادة هلاكه وعطبه وهو تمتحن بين داعيين : داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة 
وداع يدعوه إلى العاجلة . وهو إنما يجيب اقرا منه بابا وادناهما إليه جوارا. 

فالقلب الأول حى محبت لين واع والثانى يابس ميت والثالث مريض فإما إلى السلامة أدنى وأما 
الى العطب أدنى . 

وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة فى قوله : 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی الا إِذا تمنی ألقی الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم اله آياته والله عليم حكيم . ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوہم وإن الله هاد الذین آمنوا إلى صراط مستقيم 4 . 


فجعل الله سبحانه وتعانی القلوب ف هذه الآيات تلاتة . 
قلبين مفتونين وقلبا ناجيا . فالمفتونان : القلب الذى فيه مرض والقلب القاسى . والناجى : القلب 


(1) سورة الحج الآيات : ٠١‏ ٤ه‏ 


EIA‏ الجزء التاسع عشر 


المؤمن المخبت إلى ربه . وهو المطمئن إليه الخاضع له » المستسلم المنقاد . 

وذلك : أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سلي] لا آفة به » يتأتى منه ما 
هىء له وخلق لأجله . وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته . وعدم التأتى لما يراد منه » كاليد 
الشلاء واللسان الأحرس » والأنف الأخحشم > والعين لا تبصر شيئا . واما بمرض وآفة فيه تمنعه من 
كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد . فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة . فالقلب 
الصحيح السليم : ليس بينة وبين قبول الحق وعبته وإيثاره سوى إدراكه فهو صحيح الادراك للخق »› 
تام الانقياد والقبول له . 

والقلب الميت القاسى : لا يقبله ولا ينقاد له . 

والقلب المريض : إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسى . وإن غلبت عليه صححته التحق 

اا 
فا يلقيه الشيطان فى الأسماع من الألفاظ وف القلوب من الشبه والشكوك . فتنة هذين القلبين . 
وقوة للقلب الحى السليم لأنه يردد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق فى خلافه فيخبت للحق 
ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان » فيزداد إيمانا باحق وعحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له › 
فلا يزال القلب المفتون فى مرية من إلقاء الشيطان . وأما القلب الصحيح فلا يضره ما يليقه الشيطان 
ابدا . 

قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : قال رسول الله ية : ( تعرض الفتن على القلوب كعرض 
الحصير عودا عودا . فأى قلب اشرما نكتت فيه نكتة سوداء . وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 
بیضاء » حتی تعود القلوب على قلبین . قلب اسود مرباء کالکوز مجخیا . لا یعرف معروفا ولا ینکر 
منكرا » الا ما أشرب من هواه » وقلب أبيض » فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ) '“فشبه 
عرض الفتن على القلوب شيثا فشيئا كعرض عيدان الحصير » وهی طاقاعا شيئا فشيئا » وقسم القلوب 
عند عرضها عليها إلى قسمين : قلب اذا عرضت عليه فتنة اشرما > كا يشرب السفنج الماء فتنكت فيه 
نكتة سوداء » فلا یزال يشرب کل فتنة تعرض عليه حتی يسود وینتکس وهو معنی قوله : ( کالکوز 
مجخیا ) ای مکبوبا منکوسا » فإذا اسود وانتکس عرض له من هاتین الآفتین مرضان خطران منرامیان به 
إلى الملاك : أحدها : 

اشتباه المعروف عليه بالمنكر » فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا » وربا استحكم عليه هذا 
امرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا » والسنة بدعة والبدعة سنة » والحق باطلا والباطل 
حقاء الثانى : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول بل . ۰ 

وانقیاده للهوی واتباعه له . 

وقلب ابيض قد أشرق فيه نور الايمان . وأزهر فيه مصباحه » فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها 


وردهاء فإزداد نوره وأشراقه وقوته . 


م و ا کے 
(۱) مسلم - كتاب الايمان _ باب الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا 
۸/۱ رقم ٤‏ 0 ومسند أحمد 0[ ۳۸٦٢‏ 


سورة الشعراء ۳1۹ 


والفتن التق تعرض على القلوب هى أسباب مرضها » وهى فتن الشهوات وفتن الشبهات » فتن 

الغى والضلال فتن المعاصى والبدع » فتن الظلم والجهل . فالأولى توجب فساد القصد والارادة ء 
والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد . 

وقد قسم الصحابة - رضى الله عنهم - القلوب إلى أربعة » كا صح عن حذيفة ابن اليمان : 
( القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر » فذلك قلب المؤمن » وقلب أغلف . فذلك قلب 
الكافر » وقلب منكوس فذلك قلب المنافق » عرف ثم أنكر » وأبصر ثم عمی » وقلب تمده مادتان : 
مادة ايمان » ومادة نفاق » وهو لا غلب عليه منا)“ . 

فقوله ( قلب اجرد ) أی متجرد ما سوی الله ورسوله » فقد تجرد وسلم مما سوی الحق - و ( فيه 
سراج يزهر ) وهو مصباح الايمان : فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغى » 
وبحصول السراج فيه إلى أشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان » وأشار بالقلب الأغلف الى قلب 
الكافر » لانه داخل فى غلافه وغشائه > فلا يصل إليه نور العلم والإيمان » كا قال تعالى » حاكيا عن 
اليهود : 

وقالوا قلوبنا غلف °4 وهو جمع أغلف » وهو الداخحل فى غلافه » كقلف وأقلف » وهذه 
الغشاوة هى الأكنة التى ضربما الله على قلوهم ٠»‏ عقوبة هم على رد الحق والتكبر عن قبوله » فهى أكنة 
على القلوب ووقر فى الاسماع » وعمى فى الابصار » وهى الحجاب المستور عن العيون فى قوله تعالى : 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقرا )7“ . فإذا ذكر همذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد التابعة » ولى 
أصحابها على ادارهم نفورا . وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب - إلى قلب المنافق » كا قال 
تعالی : فا لكم فى المنافقين فئتين واله أركسهم بما كسبا 4“ . أى نكسهم وردهم فى الباطل الذى 
کانوا فيه . بسبب كسبهم وأعماهم الباطلة . وهذا شر القلوب وأخبثها » فهو يعتقد الباطل حقا ويوالى 
أصحابه » والحق باطلا ويعادى أهله » فالله المستعان . 

وأشار بالقلب الذى له مادتان إلى القلب الذى لم يتمكن فيه الايمان ولم يزهر فيه سراجه » حيث م 

يتجرد للحق المحض الذى بعث الله به رسوله » بل فيه مادة منه ومادة من خلافه » فتارة يكون للكفر 
أقرب منه للإيمان » وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر والحكم للغالب وإليه يرجع . 


فى ذكر حقيقة مرض القلب 
قال الله تعالى عن المنافقين : ط فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 74“ . وقال تعالى : لظ ليجعل ما 
يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوهم مرض 4“ وقال تعالى : ظ يا نساء النبى لستن كأحد من النساء . 


(۱) مسند اهمد ۱۷/۳ ٤(‏ ) سورة النساء الآية : ۸۸ 
(۲) سورة البقرة الآية : ۸۸ )٠(‏ سورة البقرة الآية : ٠١‏ 
(۳) سورة الاسراء الآية : )٦( ٤٠‏ سورة الحج الآية : ٣ه‏ 


TEY.‏ الجزء التاسع عشر 


إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض 4“ أمرهن ألا ریلن فی کلامهن › کا تلين 
امرأة المعطية الليان فى منطقها » فيطمع الذى فى قلبه مرض الشهوة » ومع ذلك فلا يخشن فى القول 
بحيث يلتحق بالفحش » بل يقلن قولا معروفا ء وقال تعالى : ط لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوم 
مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم - الآية ° . 

ظ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدعهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين ف 
قلوبہم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا )" ء أخبر الله سبحانه عن الحكمة التى جعل لأجلها 
عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر » فذكر سبحانه مس حكم : فتنة الكافرين . فيكون ذلك زيادة 
فى كفرهم وضلالمم » وقوة يقين أهل الكتاب » فيقوى يقينهم برافقة البر بذلك لما عندهم عن 
انبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ٠‏ فتقوم الحجة على معاندهم » وينقاد 
للايمان من يرد الله أن يهديه . وزيادة ايمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والاقرار به » وانتفاء 
الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك » وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به . 

فهذه أربع حكم : فتنة الكفار » ويقين أهل الكتاب » وزيادة ايمان المؤمنين » وانتفاء الريب عن 

المؤمنين وأهل الكتاب . 

والخامسة : حيرة الكافر ومن فى قلبه مرض » وعمى قلبه عن المراد بذلك » فيقول طط ماذا أراد 
الله ممذا مثلا » وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها » قلب يفتتن به كفرا وجحودا » وقلب 
يزداد به ايمانا وتصديقا » وقلب يتيقنه » فتقوم عليه به الحجة » وقلب يوجب له حيرة وعمى » فلا 
يدری ما يراد به . واليقين وعدم الريب فى هذا الموضع » إن رجعا إلى شىء واحد » كان ذكر عدم 
الريب مقررا لليقين ومؤكدا له » ونافیا عنه ما یضاده بوجه من الوجوه » وان رجعا إلى شيئین » بأن 
يكون اليقين راجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة » وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر الرسول 
به » لدلالة هذا الخبر الذى لا يعلم الا من جهة الرسل على صدقه » فلا يرتاب من قد عرف هذا الخبر 
بعد صدق الرسول - يي - ظهرت فائدة ذكره . والمقصود : ذكر مرض القلب وحقيقته . 
وقال تعالى : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحة 
للمؤمنين () فهو شفاء لا فى الصدور من مرض الجهل والغى » فإن الجهل مرض شفاؤه العلم 
واهدى . والغى مرض شفاؤه الرشد » وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الداءين . فقال : طط والنتجم 
إذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوی 4 ووصف رسوله ‏ ب خلفاءه بضدها فقال : ظ عليكم 


۳۲ : سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
٦١ : سورة الاحزاب الآية‎ ) ۲( 
۳١ : سورة المدثر الآية‎ )۳( 

(6) سورة يونس الآية ٥۷‏ 

۲ ١ : سورة النجم الآيتان‎ )٥( 


سورة الشعراء A‏ 


بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين من بعدى ٠)‏ وجعل كلامه سبحانه كموعظة للناس عامة » وهدى 
ورحة لمن آمن به خحاصة › وشفاء تاما لا فى الصدور» فمن استشفی به صح وبریء من مرضه ومن ۾ 
يستشف به فهو کا قیل : 


إذا بل من داء به ظن انه نبجا وبه الداء الذى هو قاتله 


وقال تعالٰی : $ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحهة للمۇمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا 4 ()» والأظهر أن ( من ) ههنا لبيان الجنس »> فالقرآن جمیعه شفاء ورحجة للمؤمنين . 


فصل ف أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب 
ولا کان مرض البدن خلافب صحته وصلاحه » وهو خروجه عن اعتداله الطبيعى » لفساد 
يعرض له » يفسد به ادراكه وحركته الطبيعية » فإما ان يذهب ادراكه بالكلية » كالعمى والصمم 
والشلل » واما أن ينقص إدراكه »> لضعف فى آلات الادراك مح استقامة إدراكه واما أن يدرك الأشياء 
على خلاف ما هى عليه » كا يدرك الحلو مراء» والخبيث طيبا » والطيب خبيثا . 
وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة » أو الماسكة » أو الدافعة » أو الجاذبة » 
فيحصل له من الأ بحسب خروجه عن الاعتدال » ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك » بل 
فيه نوع قوة على الادراك والحركة . 
وسبب هذا الخروج عن الاعتدال : إما فساد فى الكمية وإما فى الكيفية . 
فالأول : إما لنقص فى المادة » فيحتاج إلى زيادتها » وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى نقصها . 
والثانى : إما بزيادة الحرارة » أو البرودة » أو الرطوبة » أو اليبوسة » أو نقصانها عن القدر 
الطبيعى »> فيداوى بمقتضى ذلك . ومدار الصحة على حفظ القوة » والحمية عن المؤذى › واستفراغ 
المواد الفاسدة » ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة » وقد تضمنها الكتاب العزيز » وأرشد 
إليها من أنزله شفاء ورحمة . فأما حفظ القوة : فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض ان يفطر فى رمضان . 
ويقضى المسافر إذا قدم » والمريض إذا برىء » حفظا لقوته) عليه » فإن الصوم يزيد المريض ضعفا »› 
والمسافر يحتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر» والصوم يضعفها 
وأما الحمية عن المؤذى : فإنه سبحانه هى المريض عن استعمال الماء البارد فى الوضوء والخسل » إذا 
كان يضره » وأمره بالعدول إلى التيمم » حية له عن ورود المؤذى عليه من ظاهر بدنه » فكيف بالمؤذى 
له فی باطنه . 
وأما استفراغ الادة الفاسدة : فإنه سبحانه اباح للمحرم الذی به آذی من رأسه أن يحلقه › 
() اخرجه ابو داود - كتاب السنة - باب لزوم السنة ٠‏ / 
حبان ٠١٤ / ١‏ رقم ه 
(1) سوزة الاسراء الآية : ۲ 


۳ رقم ٤٩٩۷‏ وابن ماجه ۱١/١‏ رقم ٤۲‏ والبیهقی ۱۱١/۱۰‏ وابن 


YEY‏ الجزء التاسع عشر 


فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له » وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها » فنبه به على ما هو أحوج 
إليه منه . 

وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا » فقال : والله لو سافرت إلى الغرب فى معرفة هذه 
الفائدة لكان سفرا فليلاء أو ك) قال : 

وإذا عرف هذا » فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهو الايمان و أوراد الطاعات » وإلى ية 
عن المؤذى الضار » وذلك بإجتنباب الآثام والمعاصى » وأنواع المخالفات » وإلى اشتفراغه من كل مادة 
فاسدة تعرض له » وذلك بالتوبة النصوح > واستغفار غافر الخطیئات » ومرضه هو نوع فساد يحصل 
له » ویفسد به تصوره للحق وارادته له » فلا یری الحتق حقا » أو يراه على حلاف ما هو عليه » أو 
ینقص |دراکه له > وتفسد به ارادته له » فيبخض الحق النافع > تارة بالشك والریب » ک) قال مجاهد 
وقتادة فى قوله تعالى : 

ط فی قلوبہم مرض ۰'4 أى شك » وتارة بشهوة الزنا » كا فسر به قوله تعالى : ظ فيطمع الذى 
فى قلبه مرض ٠4‏ » فالأول مرض الشبهة » والثانى مرض الشهوة . 

والصحة تحفظ بالمثل والشبه » والمرض يدفع بالضد والخلاف وهو يقوى بمثل سببه » ويزول 
بضده » والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده . 

ولا كان البدن المريض يؤذيه مالا يؤذى الصحيح : من يسير الحر » والب د » والحركة » ونحو 
ذلك » فكذلك القلب . إذا كان فيه مرض أذاه أدنى شىء : من الشبهة أو الشإ . > حیٹ لا یقوی على 
دفعه] إذا وردا عليه » والقلب الصحيح القوى يطرقه أضعاف ذلك وهو یدفعه بقوته وصحته . 

وبا لحملة فإذا حدث للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف » مال 
يتدارك ذلك بان یحصل له ما قوی قوته ویزیل مرضه . 
فی اقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين : طبيعية »> وشرعية 

مرض القلب نوعان : نوع لا يتأ به صاحبه فى الحال » وهو النوع المتقدم كمرض اهل ٠‏ 
ومرض الشبهات والشكوك » ومرض الشهوات › وهذا النوع أعظم النوعين ألا » ولكن لفساد القلب 
لا يخس بالألم » ولأن سكرة اجهل والهوى تحول بينه وبين ادراك الأ » وإلا فألمه حاضر فيه حاصل 
له » وهو منوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين وأصعبها . 

وعلاجه إلى الرسل واتباعهم . فهم أطباء هذا المرض . 

والنوع الثانى : مرض مول له ف الخال كام والغم والحزن والغيظ وهذا امرض قد يزول بأدوية 
طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمدواة بما يضاد تلك الأسباب . وما يدفع موجبها مع قیامها وهذا ک) أن 
القلب قد ينأل با يتام به البدن ويشقى با يشقى به البدن فكذلك البدن يتأ كثبرا با يتأل به القلب 
ویشقیه ما يشقيه . 
ا ي ا ج ي 


٠١ : )سورة البقرة الآية‎ ١( 
: سورة الاحزاب الآية‎ ) ۲( 


سورة الشعراء TEY‏ 


فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن » وهذه قد لا توجب 
وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت وأما أمراضه التى لا تزول إلا بالادوية الايمانية النبوية فهى التى 
توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن م يتداركها بأدويتها المضادة ها » فإذا استعمل تلك الأدوية حصل 
له الشفاء » وهذا يقال : ( شفى غيظ ) فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك فإذا انتصف منه اشتفی قلبه . 
قال تعالی : ظ قاتلوهم یعذبم اله بأیدیکم ويخزهم وینصرکم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنین › 
ويذهب غيظ قلوبهم ویتوب الله على من يشاء 4(“ فأمر بقتال عدوهم وأعلمهم ان فیه ست فوائد : 

فالغیظ یؤلم القلب » ودواؤه فی شفاء غیظ » فان شفاه بحق اشتفی » وإِن شفاه بظلم وباطل زاده 
مرضا من حيث ظن أنه يشفيه وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور با معشوق فإن ذلك يزيد مرضه 
ويوجب له أمراضا أخرى أصعب من مرض العشق » وكذلك الخم والهم والحزن أمراض للقلب 
وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور » فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرىء من مرضه › 
وإن کان بباطل تواری ذلك واستتر ولم يزل وأعقب أمراضا هى أصعب وأخطر . 

وكذلك الجهل مرض يؤل القلب » فمن الناس من يداویه بعلوم لا تنفع » ویعتقد أنه قد صح 
من مرضه بتلك العلوم » وهى فى الحقيقة انما تزيده مرضا إلى مرضه » لكن اشتخل القلب بها عن ادراك 
الألم الكامن فيه »> بسبب جهله بالعلوم النافعة التى هى شرط فى صحته وبرئه » قال النبى - بل -: فى 
الذين افتوا بالجهل » فهلك المستفتى بفتواهم ( قتلوه » قتلهم الله ألا سألوا إذا م يعلموا ؟ فإغا شفاء 
العى السؤال )0 فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم . 


وكذلك الشاك فى الشىء المرتاب منه » يتأم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين » ولا كان ذلك 
يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين : ثلج صدره : وحصل له برد اليقين » وهو كذلك يضيق 
بالجهل والضلال عن طريق رشده » وینشرح بالمدی والعلم . قال تعالی : ( فمن یرد اله أن یهدیه 
یشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنغا يصعد فى الساء 4 . 

والمقصود : ان من أمراض القلب ما يزول بالادوية الطبيعية ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية 
والايمانية > والقلب له حياة وموت » ومرض وشفاء » وذلك أعظم نما للبدن . 

انتهى المجلد الثانى والخمسون من كتابنا : فى رخاب التفسير ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد اثالث 
والخمسون مبدوءا بتلك العبارة : 
(ف ان حياة القلب واشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة کل شرفيه) 


٠ه‎ ا٤‎ : )سورة التوبة الآيتان‎ ١( 


e‏ الطهارة - باب الملجروح يتيمم ۲٤١/١‏ رقم ۳۴۷ وابن ماجه ۔ کتاب الطهارة - باب المجروح تصيبه 
لحنابة ١‏ / ۹ رقم ٥۷۲‏ والحاکم ۱ / ۱۷۸ وابن حبان رقم ۲۲۰۱ واحمد ۱/ ۳۴۳۰ 
(۳) سورة الانعام الآية : ٠٠١‏ 


Ag:‏ الجزء التاسع عشر 
فصل 

فى أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه » وموته وظلمته مادة كل شر فيه . 

أصل کل خير › وسعادة للعبد » بل لكل حى ناطق كمال حياته ونوره » فالحياة والنور مادة الخير 
کله . 

قال الله تعالی : أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله ی 
الظلمات لس بخارج منہا چ ؟(٩‏ . 

فجمع بين الأصلين : الحياة والنور » فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته 
وصبره وسائر أخحلاقه الفاضلة » وعبته للحسن » وبغضه للقبيح » فكلا قويت حياته قويت فيه هذه 
الصفات » وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات » وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته فى 
نفسه » فالقلب الصحيح الحى إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف 
القلب الميت › فإنه لايفرق بين الحسن والقبيح كا قال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - : ( هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر) . 

وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة امرض 
وضعفه » وكذلك إذا قوى نوره » واشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هى عليه » 
فاستبان حسن الحسن بنوره » واثره بحياته > وكذلك قبح القبيح . 

وقد ذكر سبحانه وتعالی هذین الأصلین فى مواضع من کتابه فقال تعالى : 

لإ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
جدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم 74 . 

فجمع بين الروح الذى يحصل به الحياة » والنور الذى يحصل به الإضاءة والإشراق » وأخبر 
أن تابه الذى أنزله على رسوله ية - متضمن للأمرين » فهو روح تحيا به القلوب » ونور تستضىء 
وتشرق به . 

کا قال تعالی : أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله ی 
الظلمات ليس بخارج منہا 04 . 

أى أو من كان كافرا ميت القلب مغمورا فى ظلمة اجهل فهديناه لرشده » ووفقناه للايمان › 
وجعلنا قلبه حیا بعد موته مشرقا مستنیرا بعد ظلمته » فجعل الکافر - لانصرافه عن طاعته وجهله 
بجعرفته وتوحیده وشرائع دينه » وترك الأخير بنصيبه من رضاه » والعمل با يؤديه إلى نجاته وسعادته - 
بمنزلة اميت الذى لاينفع نقسه بنافعة » ولایدفع عنہا من مکروه › فهدیناه للاسلام ¢ وأنعشناه به » 
فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها » ويعمل فی خلاصها من سخط الله - تعالى - وعقابه » فابصر الحق 


٠١١ : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
. ۲ : سورة الشورى الآية.‎ () 
٠١١ : سورة الأنعام الآية‎ )۳۴( 


سورة الشعراء E0‏ 


بعد عماه عنه » وعرفه بعد جهله به » واتبعه بعد اعراضه عنه » وحصل له نور وضیاء یستضیء به » 


کا قیل : 
ليلى بوجهك مشرق وظلامه فى الناس سارى 


وهذا يضرب الله سبحانه وتعالى الخلين لماي والناری لوحیه ولعباده 

أما الأول : فك| قال فى سورة الرعد : # أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدا رابيا ونما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب اله الحق 
والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال ي(“ . 

فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة وبالنار لما يحصل بها من الاضاءة والاشراق . 
وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها » فواد كبير يسع ماء كثيرا » وواد صغیر . يسع ماء قلیلا . 

كذلك القلوب مشبهة بالأودية » فقلب كبير يسع علا كثيرا » وقلب صغير يسع بقدره » وشبه ما 
تحمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب خالطة الوحى هما » وإمازته لما فيها من ذلك با يحتمله 
السيل من الزبد . 

وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب ذلك الزبد » والقاء الوادى له ء 
وإنغما يستقر فيه الماء الذى به النفع > وكذلك فى المخل الذى بعده : يذهب الخبث الذى فى ذلك الجوهر 
ویستقر صفوه . . 1 

وأما رب هذين الخلين للعباد » فك| قال فى سورة البقرة ل( مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلا 
أضامت ما حوله ذهب اله بتورهم وترکهم فی ظلمات لابيصرون . .صم بکم عمی فهم 
لایرجعون چ ٩”‏ . 

فهذا المخل النارى . ' 

ثم قال : E i GS E LS‏ 
الصواعق حذر الموت ي . 

فهذا لمثل المائى والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وخلاصه موقو ل هذين الأصلين . 

قال تعالى : إن هو إلا ذكر وقرآن مبین › لينذر من کان حيا چ(“ . 

فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والانذار به إنغا يحصل لمن هو حى القلب » ک)] قال فی موضع آخر : 

إن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب )” . 


٠۹ : سورة البقرة من الآية‎ )۴( ١۷ : سورة الرعد الآية‎ )١( 
۷١ 14 : سورة يس الآيتان‎ )٤( ١۸ ء١۷‎ : سورة البقرة الآيتان‎ )۲( 
۷ : سورة ق من الآية‎ )٩( 
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وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا استجیبوا اله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم € . 
فأخبر سبحانه وتعالى : أن حياتنا إنغا هى باستجابتنا لما يدعونا اليه الله والرسول من العلم 
والايمان » فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك . 
وشبه سبحانه من لایستجیب لرسوله بأصحاب القبور . 
وهذا من أحسن التشبيه » فإن أبدانيم قبور لقلوهم » فقد ماتت قلوبهم وقبرت فى أبدامم . 
فقال الله تعالى : إان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور 4 . 


قد أن الال 
اه فا انركف نرك لأهله 
وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأراوحهم فى وحشة می :ر جسومهم 
ولیس هم حتى النشور نشور 


وداج سان : وحيه الذى يلقيه إلى الأنبياء روحا كا قال تعالى  :‏ يلقى الروح من أمره 
على من یشاء من عباده چ“ . 
فی موضعین من کتابه : 
وقال سبحانه : ل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 04 . 
لأن حياة الأرواح والقلوب به › وهذه الحياة الطيبة هى التى حص با سبحانه من قبل وحيه » وعمل 


به . 


فقال بحانه : لظ من عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون 4“ . 
< فخصهم سبحانه وتعالی بالحیاة الطيبة فى الدارين » ومثله قوله تعالى : ل وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله 4 . 
ومثله قوله تعالی : ۾ للذين أحسنوا ف هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار 
(a‏ 
الممقين 4 : : 
ومثله قوله تعالى : #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة ) 
فبین سبحانه أنه سعد المحسن باحسانه ی الدنيا وف الآخحرة ¢ ک| أخبر آنه یشقی المسىء بإساء ته 
فى الدنيا والآخحرة . 


(۸ 


٩۷ : (ه) سورة النحل الآية‎ ٠٤ : سورة الأنفال من الأية‎ )١( 
٣ : سورة فاطر آية : ۲۲ (1) سورة هود من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة غافر من الآية : ٠١‏ (۷) سورة النخل من الآية : ٣١‏ 
)٤(‏ سورة الشورى من الأية : ۲ه (۸) سورة الزمر من الأية : ٠١‏ 


قال تعالى : ل ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 4 . 

وقد جمع بين النوعين ل فمن يرد اله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنغا يصعد فى السماء كذلك يجعل اله الرجس على الذين لايؤمنون 4“ . 

فأهل الهدى والايمان هم شرح الصدر واتساعه وانفساحه » وأهل الضلال هم ضيق الصدر 
والحرج . | 

وقال تعالى : ظ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 . 

فأهل الايمان فى النور وإنشراح الصدر» وأهل الضلال فى الظلمة وضيق الصدر . 

والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه » وموته وظلمته مادة كل شر فيه . 

* فی أن حياة القلب وصحته لاتحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له » مؤثرا له على غيره . 

لما كان فى القلب قوتان: قوة الغلم والتمييز ‏ وقوة الأرادة والحبة» ٠‏ كان كمالة وصلاحه 
باستعمال هاتين القوتين فيا ينفعه » ويعود عليه بصلاحه وسعادته » فکماله باستعمال قوة العلم فى 
إدراك الحق » ومعرفته » والتمييز بينه وبين الباطل » وباستعمال قوة الارادة والمحبة فى طلب الحق 
وحبته » وإيثاره على الباطل . فمن لم يعرف الحق فهو ضال » ومن عرفه وآثر غیره عليه فهو مخضوب 
عليه › ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه . 

وقد أمرنا الله سبحانه - وتعالی - : أن نسأله فى صلاتنا أن يهدينا صراط ٠‏ نعم الله عليهم 
غير المخضوب عليهم ولا الضالين » ولمذا كان النصارى أخحص بالضلال » لأنهم أمة جهل . واليهود 
أخص بالغضب > لأجم أمة عناد » TT‏ 
RT‏ ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود » لأن النصارى 
عبدوا بغیر علم > واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه) . 

وفى المسند والترمذی من حديث عدى بن حاتم عن النبی ب - قال : ( اليهود مغخضوب 
عليهم » والنصاری ضالون .)٩()‏ 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى غير موضع من كتابه » فمنہا قوله تعالى : # وإذا 
سألك عبادي عنی فإنی قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم 
یرشدون چ ٠‏ 

نة ا ا ا ا 
ؤعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المغلحون ‏ . 
(1) سورة طه » الآية : ٠١١‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية : ٠٠١‏ 
) سورة الزمر من الآية : ۲۲ 
(( ,انظر سنن الترمذى فى ( كتاب تفسير القرآن ) باب : ومن سورة فأتحة الکتاب ج ۵ ص ۲۰٤‏ رقم ۲۹۵٤‏ 


() | سورة البقرة الآية : ۱۸١‏ 
)7١(‏ سورة الأعراف » من الآية : ٠١۷‏ 


ل 


eA‏ الجزء التاسع عشر 


وقال تعالى : ظ أل » ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين › الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون › والذين يؤمنون ا أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون » أولئك على هدى من ريم وألئك هم المغلحون ¢“ . 

وقال تعالى فى وسط السورة : ظ ولكن البر من آمن باه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتی المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة - إلى آخر الآية 4> . 

وقال تعالى : « والعصر > إن الانسان لفى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبر 4( ) . 

فأقسم سبحانه بالدهر الذى هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة » على أن كل واحد فى خسر » 
إلا من كمل قوته العلمية بالايمان باله » وقوته العملية بالعمل بطاعته . فهذا كماله فى نفسه » ثم 
کمل غیره بوصيته له بذلك » وآمره ِیاه به » ولاك ذلك وهو الصبر . فكمل نفسه بالعلم النافع 
والعمل الصالح › وكمل غیره بتعلیمه ااه ذلك » ووصیته له بالصبر عليه » ومذا قال الشافعی - رهه 
الله - : (لو فكر الناس فى سورة العصر لكفتهم ) وهذا المعنى فى القرآن فى مواضع كثيرة : يخبر 
سبحانه أن أهل السعادة : هم الذين عرفوا الحتى واتبعوه » وأن أهل الشقاوة : هم الذين جهلوا الحق 
وضلوا عنه » أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره . 

وينبغى أن تعرف أن هاتين القوتين لاتتعطلان فى القلب » فهو إما استعمل قوته العلمية فى معرفة 
احق وإدراكه » وإما استعملها فى مغرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل » وإما استعمل قوته الارادية 
العملية فى العمل به » وإلا إستعملها فى ضده » فالانسان حارس همام بالطبع » كما قال الى ل - : 
( أصدق الأساء : حارث وهمام ٠)‏ فالحارث الكاسب العامل » والحمام امريد » فإن النفس متحركة 
بالارادة » وحركتها الارادية نما من لوازم ذاتما » والارادة تستلزم مرادا يكون مصورا ها » متميزا 
عندها » فان م تتصور الحق وتطابه وتریده تصورت الباطل وطلبته » وأرادته ولابد . 
* فى أنه لاسعادة للقلب » ولا لذة » ولا نعيم » ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو اله وفاطره وحده » 
وهو معبوده وغاية مطلوبه > وأحب إليه من كل ما سواه . 

معلوم أن کل حی - سوی الله سبحانه - : من ملك أو إنس أو جن أو حيوان » هو فقير إلى جلب 
ما ینفعه ودفع ما يضره › ولايتم ذلك له إلا بتصوره للنافع والضار › والمنفعة من جنس النعيم واللذة › 
والمضرة من جنس الألم والعذاب . 


)١(‏ سورة البقرة » الآيات : ١‏ ه 
سورة البقرة من الآية : VV‏ 
رم) سورة العصر من الآية : ٣ ١‏ 


| سورة الشعراء ۹ 
ا م و ا 
فلابد له من أمرين : أحدهما معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذى ينتفع به ويلعذ بإدراكه » والثانى : 

معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود . وبإزاء ذلك أمران آخران » أحدها : مكروه بغيض 

ضار » والثاني : معين دافع له عنه » فهذه أربعة أشياء : أحدها أمر هو بوب مطلوب الوجود . 

الثانی : مر مکروہ مطلوب . الثالث : الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب » الرابع : الوسيلة 

إلى دفع المكروه . 
فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد » بل ولكل حیوان » لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها . 
فإذا تقرر ذلك > فالله - تعالى - هو الذى يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب . الذى يراد 

وجهه » ويبتغى قربه » ويطلب رضاه » وهو المعين على حصول ذلك . وعبودية ما سواه والالتفات 

إليه » والتعلق به . هو المكروه الضار » والله هو المعين على دفعه » فهو سبحانه الجامع هذه الأمور 
الأربعة دون ما سواه . فهو المعبود المحبوب المراد . وهو المعين لعبده على دفعه عنه » ك| قال أعرف 

الخلق به : (أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك )0“ . 

وال : (اللهم إنى أسلمت نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك » وفوضت آمرى إليك » 

وألجات ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك )^ . 
فمنه المنجى ٠‏ وإليه الملجأ » وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته » فالإعاذة فعله » 

والمستعاذ منه فعله » أو مفعوله الذی خلقه بمشیئته . فالأمر کله له » والحمد كله له » والملك کله له » 

والخیر کله فی یدیه » لایحص أحد من خلقه ثناء عليه » بل هو کا أُثنی على نفسه » وفوق ما یثنی عليه 

کل أحد من خلقه » كان صلاح العبد وسعادته فى تحقيق معنى قوله :ظ إياك نعبد وإياك 
نستعين ٠)‏ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب » لكن على أكمل الوجوه » والمستعان هو الذى 

يستعان به على المطلوب . 

فالأول : من معنی الوهیته » والثانی من معنى ربوبيته » فإن الاله هو الذى تأهه القلوب : عبة › 
وإنابة » وإجلالا » وإكراما » وتعظينا » وذلا » وخضوعا» وخوفا » ورجاء » وتوكلا » والرب هو 
الذی یری عبده » فیعطیه خلقه » ثم يهدیه إلى مصالحه . فلا إله إلا هو » ولارب إلا هو . فكا أن 

ربوبية ما سواه أبطل الباطل » فكذلك إية ما سواه . 

وقد جمع الله - سبحانه - بين هڏين الأضلين ق فراع ان كابه:كقوله  :‏ فاعبده وتوکل 
عليه ۵" وقوله عن نبیه شعیب  :‏ وما توفیقی إلا باله عليه توکلت وإلیه أنیب 4“ . 


)١(‏ انظر الترمذى والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كنت نائمة الى جنبى النبى ي - ففقدته من الليل فلمسته 
فوقعت یدیئ على قدمیه وهو ساجد یقول : أعوذ برضاك .. الخ . . ورواه مسلم وأصحاب السنن . 

(۲) انظر البخارى ی ومسلم وأبو داود الترمذى ٠‏ 

(۳) سورة الفاتحة الآية : ه 

٠۲۳ : سورة هود » من الآية‎ )٤( 

(9).سورة هود » من الآية : ۸ 


Yer.‏ الجزء التاسع عشر 


وقوله : ظ وتبتل إليه تبتيلا > رب المشرق وا مغرب لا آله إلا هو فاتخذه وکیلا ې“ . وقوله : 
قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 7 . وقوله عن الحنفاء أتبا إبراهيم عليه 
السلام : ل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 4" فهذه سبعة مواضع تنتظم هين 
الأصلين الحامعين لمعنبى التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدوني) البتة . ۰ 

الوجه الثانى : أن الله - سبحانه وتعالى - : خلتى الخلتى لعبادته » الجامعة لمعرفته والانابة إليه 
وحبته » والأحلاص له » فبذكره تطمئن القلوب » وتسكن نفوسهم » وبرؤيته فى الأخرة تقر عيونهم ٠‏ 
ويتم نعيمهم » فلا يعطيهم فى الآخرة شيثا هو أحب إليهم » ولا أقر لعيونبم ۾ ولا أنعم e‏ 

النظر إليه » وسماع كلامه منه بلا واسطة » ولم يعطهم فى الدنيا شيثا خيرا هم ولا أحب إلبهم ٠‏ ر قر 
لعيونہم من الإيمان به ومبته والشوق إلى لقائه > والأنس بقربه » والتنعم بذكره . 
وقد جمع النبى ية - بين هذين الأمرين فى الدعاء الذى رواه النسائى والامام أحمد » وإين حبان 

فی صحيحه وغيرهم » من حدیث عمار بن ياسر : ن رسول الله ية - كان يدعو به : ( اللهم بعلمك 
الغيب » وقدرتك على الخلق » أحينى ما علمت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى » 
وأسألك خشتيك فى الغيب والشهادة » وأسالك كلمة العدل والحق فى الغضب والرضا» وأسأالك 
القصد فى الفقر والغنى » واسألك نعي لا يبيد » وقرة عين لاتنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء › 
وأسألك برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك » وأسألك الشوق إلى لقائك › فى غير 
ضراء مضرةء ولا فتنة مضلة » اللهم زينا بزينة الايمان » واجعلتا هداة مهتدين )“ 

فجمع فى هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شىء فى الدنيا > وهو الشوق إلى لقائه سبحانه › 
وأطيب شىء نى الآخرة » وهو النظر إلى وجهه سبحانه . ولا كان كمال ذلك وغامه موقوفا على عدم 
مايضر فى الدنيا ويفتن فى الدين قال : (نفى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة ) . 

ولا کان کمال العبد فی أن یکون عالما باحق متبعا له معلا لغیره » مرشدا له » قال : ( واجعلنا 
هداة مهتدین )“° : 

ولا كان الرضا النافع اللحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لاقبله » فإن ذلك عزم على 
الرضا» فإذا وقع القضاء إنفسخ ذلك العزم > سأل الرضى بعده » فإن المقدور يكتنفه أمران : 
الاستخارة قبل وقوعه » والرضا بعد وقوعه . فمن سعادة العبد أن يجمع بينه) » كا فى المسند وغيره 
عنه ي : ( إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه با قضى الله وإن من شقاوة إبن آدم ترك 

(۲) سورة- المزمل من الآيتين : ۸» ١‏ 


٤ : سورة الممتحنة من الآية‎ )٤( 
وان حبان فی ذكر جواز دعاء المرء فى الصلاة ا ليس ف‎ ۹٤ انظر مسند الامام امد معان تاشر چ € عن‎ )١( 
۰ ۱۹٦۸ رقم‎ ۲۱٣۲ کتاب الله ج ۳ ص‎ 


سورة الشعراء 


استخارة الله وسخطه بجا قضی الله تعالى )(“ . 
۰ ولا كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير فى المشهد والمغيب » سأله خشيته فى الغيب 
والشهادة . 

ولا كان أكثر الناس إغا يتكلم بالحق فى رضاه فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل » وقد يدخله 
أيضا رضاه فى الباطل » وسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى كلمة الحق فى الغضب والرضا » وهذا قال 
بعض السلف : ( لاتكن ممن إذا رضى أدخله رضاه فى الباطل وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق ) . 
ولا کان الفقر والخنی بلیتین ومحنتين ببتلى الله با عبده » ففى الغنى يبسط يده » وف الفقر 
يقبضها . سأل الله - عز وجل - القصد فى الحالين » وهو التوسط الذى ليس معه إسراف ولاتقتير . 
ولا كان النعيم نوعين : نوعا للبدن » ونوعا للقلب » وهو قرة العين » وكماله بدوامه 
وإستمراره » جمع بنا فى قوله (أسألك نعي لاينفد» وقرة عين لاتنقطم ) . 
ولا كانت الزينة زينتين : زينة البدن وزينة القلب » وكانت زينة القلب أعظمه| قدرا وأجله| 
خطرا » وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه فى العقبى » سأل ربه الزينة الباطنة فقال : 
( زينا بزينة الإيمان )“ . : 
ولا كان العيش فى هذه الدار لايبرد لأحد كائنا من كان » بل هو شو بالغصص والنكد » 
ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة » سأل برد العيش بعد الموت . 
والمقصود : أنه جمع فى هذا الدعاء بين أطيب ما فى الدنيا » وأطيب ما فى الآخرة . 
فإن حاجة العباد إلى ربهم فى عبادتهم إياه وتأليههم له » كحاجتهم إليه فى حاجتهم إلى تأليهه 
وڅبته وعبودیته أعظم > فإن ذلك هو الغاية المقصودة هم » ولا صلاح مم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة 
ولا سعادة بدون ذلك بحال » ومذا كانت « لا إله إلا الله » أحسن الحسنات » وكان توحيد الألوهية 
رأس الأمر » وأما توحيد الربوبية الذى أقر به المسلم والكافر » وقرره أهل الکلام فى كتبهم » فلا يكفى 
وحده » بل هو الحجة عليهم » كا بين ذلك سبحانه فى كتابه الكريم فى عدة مواضع » وهذا كان حق 
الله على عباده أن یعبدوه ولایشرکوا به شیئا کا فی ا لحديث الصحيح الذى رواه معاذ بن جبل - رضى الله 
عنه ۔ عن النبی س قال : ( أتدری ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حقه 
على عباده أن يعبدوه ولایشركوا به شيا » أتدرى ما ق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : حقهم عليه الا يعذبهم بالنار ) ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين 
ويفرح بتوبتهم » كا أن فى ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه » فليس فی الکائنات شىء غير الله عز 
وجل یسکن القلب اليه » ویطمثن به ویأنس به » ویتنعم بالتوجه إلیه » ومن عبد غیره سبحانه وحصل . 


: 5 . 5 ۱۸ 
)0 انظر مسند الامام أحمد بن حنبل ومسند أي اسحاق سعد بن اہ وقاص ح ۱ ص 
(۲) جزء من حدیث رواه الامام أحد فی مسنده من حدیث عمار بن یاسر ج ٤‏ ص ۲٦۲‏ وإبن حبان فى جواز دعاء المرء فى الصلاة 
بجا لیس فی کتاب الله ج ۳ ص ۲۱۲ 
(۳) انظر مسن الامام امد من حدیث معاذ بن جبل ج ٥‏ ص ۲۲۸ ۲۳۰ ٣٣٣ ٣۳٤‏ 


YEery‏ الجزء التاسع عشر 


ج ي ا ف ا ع 
له به فرع منفعة ولذة » فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ › 
وكا أن السموات والأرض لو كان فيه آمة غيره سبحانه لفسدتا » كا قال تعالى فإ لو كان فيه) آهة إلا 
الله لفسدتا » فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى : فسد فسادا لايرجى صلاحه إلا بأن 
یخرج ذلك المعبود منه » ویکون الله تعالی : وحده کرم ومعبوده الذی يحبه ویرجوه ویخافه » ویتوکل 
عليه » وينيب إليه . 

الوجه الثالث : إن فقر العبد إلى أن يعبد الله سبحانه : وحده لايشرك به شیا ليس له نظير › 
فيقاس به » لكن يشبه من بعض الوجوه » حاجة الجسد إلى الخذاء والشراب والنفس » فيقاس با » 
لكن بينها فروق كثيرة » فإن حقيقة العبد قلبه وروحه » ولا صلاح له إلا بإله الحتى الذى ( لا إله إلا 
هو) » فلا یطمئن إلا بذکره » ولایسکن إلا بمعرفته وحبه » وهو کادح إلیه کدحا فملاقیه » ولابد له 
من لقائه ولا صلاح له الا بتوحید عبته وعبادته وخوفه ورجائه » ولو حصل له من اللذات والسرور 
بغيره ما حصل » فلا يدوم له ذلك » بل ينتقل من نوع إلى نوع » ومن شخص إلى شخص › ويتنعم 
ہذا فی حال » وہذا فی حال » وکثیرا ما کون ذلك الذی يتنعم به هو أعظم أسباب أله ومضرته . وأما 
هه الحق فلابد له منه فی کل وقت » ونی کل حال » واین] کان فنفس الایمان به وحبته وعبادته و[جلاله 
وذکره هو غذاء الانسان وقوته » وصلاحه وقوامه » کا عليه هل الايمان ودلت عليه السنة والقرآن › 
وشهدت به الفطر والحنان › لا کا يقوله : من قل نصيبه من التحقيقق والعرفان › ونحس حظه من 
الاحسان إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان » أو لأجل مرد التعويض 
بالثواب المنفصل » كالمعاوضة بالاثمان » أو لمجرد رياضة النفس وتذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من 
الحيوان » كا هى مقالات من نقص حظه من معرفة الرحهن » وقل نصيبه من ذوق حقائق الأيمان › 
وفرح با عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان » بل عبادته ومعرته وتوحيده وشكره قرة عين الأنسان › 
وأفضل لذة للروح والقلب والجنان » وأطيب نعيم ناله من كان أهلا مذاالشأن والله المستعان وعليه 
التكلان . 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول » وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا ى 
بعضها » لأسباب اقتضته لابد منہا» هى من لوازم هذه النشأة . 

فاوامره سبحانه » وحقه الذى أوجبه على عباده » وشرائعه التى شرعها هم » هى قرة العيون 
ولذة القلوب » ونعيم الأرواح وسرورھا » وا شقاؤها وسعادتہا وفلاحها » وکماها فى معاشها 
ومعادها » بل لا سرور ما ولا فرح ولا لذة ولا نعيم فى الحقيقة إلا بذلك » کا قال تعالی : یا أیھا 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ٠‏ قل بفضل اله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون 4 . 

قال سعید الخدری : ( فضل الله : القرآن ورحته : أن جعلکم من أهله ) وقال هلال بن يسان 
( بالاسلام الذى هداكم إليه » والقرآن الذى علمكم إياه » هو خير ما تجمعون من الذهب والفضة ) . 


oV : سورة يونس الآية‎ ) ١( 


سورة الشعراء ASI‏ 


والتحقيق : أن كلا منه| فيه الوصفان . الفضل والرحمة » وهما الأمران اللذان امتن الله با على 
رلت اه الصلاة والسلام - فقال : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الايمان 4“ والته سبحانه إنغا رفع من رفع بالكتاب والايمان . ووضع من وضع 
بعدمه| . 

فإن قيل : فقد وقع نسبة ذلك تكليفا فى القرآن كقوله : ل لا يكلف اله نفا إلا وسعها ° 
وقوله : ظ لانكلف نفا إلا وسعها 4 . 

قيل : نعم إنغا جاء ذلك فى جانب النفس » ولم يسم سبحانه أوامره وشرائعه تكليفا قط » بل 
سماها روحا ونورا » وشفاء وهدى ورحة » وحياة » وعهدا» ووصية » ونحو ذلك . 

الوجه الرابع : أن أفضل نعيم الآخرة وأعلاها على الاطلاق هو النظر إلى وجه الرب - عز وجل - 
وسماع خطابه ک) فی صحيح مسلم عن صهيب - رضى الله عنه - عن النبى ية - ( اذا دخل أهل الجحنة 
الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة » إن لكم عند الله موعدا یرید أن ينجزکموه فيقولون : ما هو؟ ألم 
يبيض وجوهنا » ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة » ويجرنا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب » فينظرون 
إليه » فما أعطاهم شيعا أحب إليهم من النظر إليه “ ونى حديث آخر ( فلا يلتفتون إلى شىء من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه ) فبين عليه - الصلاة والسلام - نهم مع كمال تنعمهم با أعطاهم رهم فى 
الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه . 
من مشاهد القيامة 

قوله تعالى : ظ وأزلفت الحنة للمتقين » وبرزت الححيم للغاوين › وقيل هم أين ما كنتم 
تعبدون . من دون الله هل ینصرونکم أو ينتصرون . فكبكبوا فيها وهم الغاوون . وجنود إبليس 
أجعون - قالوا وهم فيها يختصمون باله إن كنا لفى ضلال مبين . إذ نسويكم برب العا مين . وما 
أضلنا إلا المجرمون . فا لنا من شافعين ولا صديق حيم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم € . 

هذا إخبار منه تبارك وتعالى عن دار الجزاء فى الآخرة » فالحنة قد أزلفت وقربت وزينت للمتقين 
الذين خافوا الجليل » وعملوا بالتنزيل » ورضوا بالقليل » واستعدوا ليوم الرحيل » إنهم الذين تناديهم 
ا لحور العين نحن الناعمات فلا نبأس » نحن الراضيات فلا نسخط » نحن المقيمات فلا نظعن » نحن 
ا خالدات فلا نبید » طوبں لمن کنا له وكان لنا قال تعالى : ظ فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين 
جزاء با کانوا یعملون 4( ) 


¥ سے 


)١(‏ سورة الشورى من الأية : ۲ه 

(۲ )سورة البقرة من الآية : ۲۸١‏ 

٠ )۳(‏ سورة الأنعام من الاية : ٠١١٠‏ 

٤ (‏ ) الحديث رواه مسلم فى ( كتاب الايمان ) باب : اثبات رؤية المؤمنين فى الآخحرة ربهم سبحانه وتعالی ج ١‏ ص ٠١۳‏ رقم 1۸١‏ 
بلفظ : ( إذا دحل أهل الحنة الجنة » قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب . فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل ) . 
(°9) سورة الشعراء من الآية : ٠٠٤ ۹١‏ 

»( سورة السجدة الاآية : ١۷‏ 


ert‏ الجزء التاسع عشر 


لاتركنن إلى القصور الفاخحرة واذكر عظامك حين تسى ناخرة 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يارب إن العيس عيش الآخرة 
قف خاشعا امام هذا الحلال > ومتع السمع والبصر ذا الحمال » وأملا القلب روعة بهذا 
الكمال » قف أمام هذا المشهد المشرق البسام ظ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا » 
عینا یشرب بہا عباد الله یفجر ونا تفجیرا . یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا . ویطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . إغا نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكورا . إنا 
نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا . فوقاهم اله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا . وجزاهم با 
صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لايرون فيها شمسا ولازمهريرا ودانية عليهم ظلاها 
وذللت قطوفها تذليلا . ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا . قواريرا من فضة 
قدروها نقدیرا ویسقون فیھا کأسا کان مزاجها زنجبيلا . عينا فيها تسمى سلسبيلا » ويطوف عليهم 
ولدان خلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأیت ثم رأيت نعيم) وملكا کبيرا . عالیهم ثیاب 
سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء 
وکان سعیکم مشکورا ٩(4‏ . 
وينتقل بنا النظم الكريم من نور الوعد إلى نيران الوعيد » ومن منازل السعداء إلى درك 
الأشقياء » فيقول تبارك اسمه « وبرزت الجحيم للغاوين ‏ أى : سارت الجحيم ظاهرة من يرى غير 
خافية طط هذه النار التى كنتم بها تكذبون . أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون . اضلوها فاصبروا أو 
لاتصبروا سواء عليكم إنغا تجزون ما كنتم تعملون 74“ إنها منزل لكل من ضل وغوى عن سواء 
السبيل  »‏ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا . لايذقون فيها بردا ولاشرابا إلا 
حہی) وغساقا جزاء وفاقا إنہم کانوا لایرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء أحصیناه کتابا . 
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 4 . 


القبر باب وكل الناس داحله يا ليت شعرى بعد الموت ما الدار 


إن الغاوين الضالين يقال هم يوم القيامة : لظ أين ما كنتم تعبدون من دون الله 4 ظ إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون . لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها وكل فيها 
خالدون . م فيها زفير وهم فبها لايسمعون )هل ينصرونكم ؟ إنهم لايستطيعون ‏ أو ينتصرون 
)١(‏ سورة الانسان الآيات : ١٥۔‏ ۲۲ )٤(‏ سورة الشعراء من الاآية : ٩۳ ٩۲‏ . 


سوره النبا الايات : - ۰ 


سورة الشعراء YETo‏ 


لأنفسهم ! إنهم لايقدرون ظ فككبوا فيها وهم الغاوون ‏ والراد أنه ألقى بعضهم على بعض من 
الكقار وقاد هم الذين دعوهم إلى الشرك . ل( وجنود إبليس أحمعون 4 كذلك ألقى فيها جنود إبليس 
فلم نغادر منم أحدا ) وفى لفظ الكبكبة ما يفيد التدهور والقاء بعضهم على بغخض ما يوحى 
بالازدراء والاستهانة ظ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين & ٠"‏ | 

قالوا E O E E‏ 
حديث عن أهل النار وهم فيها ونحو قوله تعالى : ظ وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار . قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله 
ف ا : لقال أدخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن 
والأنس فى النار كلا دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا 
هؤلاء أضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم 
فا کان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون . إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنہا 
لاتفتح هم أبواب السماء ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم النياط وكذلك نحزى المحرمين . 
م من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وکذلك نجری الظالین 4 ٹم أقسموا قائلین تاللّةَ إن كنا 
لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين &" . 

لقد أقسموا بالله بأنہم کاقوا ف شال مين فا ها شف من اة اها ضر انان 
قوف وافشدیر إن کتالتی ضلا منین آئ : كان شان فذاق ند عن الى زاش » ثم بینوا وجه 
ضلامم فقالوا : ظ إذ نسويكم برب العا مين ثم اعترفوا قائلين ل وما أضلنا إلا المجرمون 4 ^ 
ولكن بعد ما فات الأوان وأدزجوا فى أكفان القدر ودخحلت الشمس فى منطقة الكسوف . 

وذهبت السكرة » وحلت الفكرة » وانقضت الدنيا »> وانفض السوق › ربح منه من ربح › 
وخحسر فيه من خحسر » يقول الامام ابن القيم رحه الله تعالی - : فی قوله تعالی : # إذ نسویكم برب 
العالمين ‏ ان هذه التسوية إغا كانت فى الحب والتاليه واتباح ما شرعوا » لا فى الخلق والقدرة والربوبية 
وهى العدل الذى أخبر به عن الكفار » كقوله ل الحمد ثه الذى خلق السموات والأرض وجعل 
ا ثم الذين كفروا ارم یعدلون 4 . 

صح القولين : أن المعنى » ثم الذين كفروا برجم یعدلون » فیجعلون له عدلا یحبونه 

ویقدسونه a‏ کا یعبدون ا ویعظمون أمره . 

وقال فى طريق الهجرتين :وهاه التسوية م تكن منم فى الأفعال والصفات » بخيث اعتقدوا آنا 
مساوية لله - سبحانه - فى أفعاله وصفاته » وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها فى المحبة 


و )٦(‏ سورة الأعراف الآيات : ۳۸- ٤١‏ 
a ٤‏ : (۷) سورة الشعراء الآیتان : ٩۷‏ ۹۸ 
(۲) سور KHK‏ : (۸) سورة الشعراء الأية : ۹۹٩‏ 

E ۸ -۹٦ : سورة الشعراء الآیات‎ )٤( 

aa ٤۸ - ٤١ : سورة غافر الآيات‎ )٠( 


1 الجزء التاسع عشر 

والتعظيم » مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها فتصحيح هذه : هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله . 

فحقيق لمن نصح نفسه » وأحب سعادتا ونجاتا : أن يتيقظ هذه المسألة علا وعملا » وتكون 
أهم الأشياء عنده » وأجل علومه وأعماله . فإن الشأن کله فیها » والمدار کله علیها » والسؤال یوم 
القيامة عنها . 

قال تعالى : ظ فو ربك لنسألنهم أجعين ع كانوا يعملون 7“ قال غير واحد من السلف : هو 
عن قول « لا إله إلا الله » وهذا حق » فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها » وواجباتها 
ولوازمها . فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها » ولوازمها وحقوقها . قال أبو العالية : كلمتان 
يسأل عنه) الأولون والآخرون ( ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟) . 

فالسؤال عا ذا كانوا يعبدون : هو السؤال عنها نفسها . والسؤال عماذا أجابوا المرسلين : سؤال 
عن الوسيلة والطرق المؤدية إليها هل سلكوها وأجابوا الرسل لا دعوهم إليها ؟ فعاد الأمر كله إليها . 
وأمر هذا شأنه حقيق بأن تبنى عليه الخناصر» ويعض عليه بالنواجذ » ويقبض فيه على الجمر . 
ولايؤخذ بأطراف الأنامل » ولايطلب على فضلة بل يجعل هو المطلب الأعظم » وما سواه إغا يطلب 
على الفضلة . أ ه. 

أما قول آهل النار ل( فمالنا من شافعین ولاصدیق حیم 4“ فهو کقوله تعالی  :‏ ما سلککم فی 
سقر . قالوا م نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم 
الدين حتى آتانا اليقين فا تنفعهم شفاعة الشافعين 4 قال بعض المفسرين : أى من الملائكة وكا 
يقولون  :‏ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون 4“ قال تعالى : ظ ولاتنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 74“ وقال سبحانه : 
ط واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولايقبل منها عدل ولاتنفعها شفاعة ولا هم ينصرون °04 
وقال تعالى : ظ ؤلايقبل منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) وقال : ل من ذا الذى 
يشفع عنده إلا باذنه ) ظ ولايشفعون إلا لمن ارتضى 4 فلا شفاعة هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم 
كفار . ظ إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدی به 
أولثك هم عذاب اليم . وما هم من ناصرين )7“ وليس همم صديق حيم » أو قريب » أو ولى أو 
نصير . قال سبحانه  :‏ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولايسأل حيم يا يبصر ونم 
يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته التى تؤيه ومن فى الأرض 
جیعا ثم ینجیه . کلا چ . 1 

لقد تمنوا العودة إلى الدنيا فقالوا : ظ لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 4“ ونحوه قوله تعالى : 
0 


0( سورة الحجر الآية : ۹۲ 
(۲) سورة الشعراء الآية : POE E RO O) ٠١٠١٠٠١‏ 


(۳) سورة المدثر الآيات : ٤۸ - ٤١‏ ون ااا ن اا 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية : ٣ه‏ وا ع 
)٥(‏ سورة سبأاً من الآية : ۲۳ )٠١(‏ سورة المعارج الآيات : ۸- ٠١‏ 
سورة البقرة الآية : )١١( ٠۲٣‏ سورة الشعراء الآية : ٠٠١‏ 


سورة الشعراء TEV‏ 


مط والذين كفروا هم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنم من عذابها . كذلك نجزى كل 
كفور . وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل أو م نعمركم ما يتذكر فيه 
من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فيا للظا مين من نصير . إن الله عام غيب السموات والأرض › إنه 
عليم بذات الصدور ٠(4‏ . 

لقد سبق فى علمه القديم أنهم لو ردوا لعادوا لما نوا عنه , قال تعالى : # ولو ترى إذ وقفوا على 
النار فقالوا يا لتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بداهم ما کانوا يخفون من قبل ولو 
دوا لعادرا ا وا ع وا دون . وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن ممبعوثين ‏ ”) قوله 
تعال : إن فى ذلك لاآية 4 أى فيا سبق من قصة الخليل . 

وذكر الوعد والوعيد لعبرة وعظة ولكن هل تغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ! قال تعالی : 
وما كان أكثرهم مؤمنين )  “‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا 
اهواءهم وكل أمر مستقر » ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنى النذر & قوله 
تعالى : ل وان ربك هو العزيز الرحيم ¢“ العزيز الذى لايغلب ولايقهر إن يشأ يستأصلهم بعذاب 
من عنده ل ولايخاف عقباها 4“ لكنه وسعت رحته كل شىء ظ وربك الغفور ذو الرحة لو 
يؤاخذهم با كسبوا لعجل هم العذاب بل هم موعد لن يجدوا من دونه موثلا 4 وقال تعالى : 
ل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم 
لايستأحرون ساعة ولايستقدمون 4 وقال سبحانه : ظ أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان اله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض 
انه کان علي قديرا . ولو يؤاخد اله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يخرهم إلى 
أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن اله كان بعباده بصيرا ي ('') 
نوح وقومه 

2 بتي وج الوذ حرم ع ألا نرد ي 
س ر رر ےم ے٤‏ 
إي كم رسول أمينّ »فاقوأ اله وأطيعون اوأر کم يهن جر إا جرى 


رض ت عرو ت 


إلاعلی رب الْعلكّمين 9 انقواال واطيعون) «قالواً انۇم ن لك وانبعك َون 
(إ قال وما علْمی بمّاکانوا E nS‏ لوشعرون وی وما أ تا 


٠١ : سورة الشمس الاآية‎ . )7( ۳۸ ۳١ : سورة فاطر الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الانعام الآیات : ۲۷۔ ٣۹‏ (۷) سورة الكهف الآية ۸٠:‏ 

(۳) سورة الشعراء من الآية :  )۸( ٠١١‏ سورة النحل الآية : إ١“‏ 

)٤(‏ سورة القمر الآيات : ۲ ه (۹) سورة فاطر _ الآيتان : ٤٤‏ هع 


(ه) سورة الشعراء الأية : )٠١( ٠١١‏ سورة الشعراء الآيات : ٠۲۲ ٠٠١١‏ 


YETA‏ الجزء التاسع عشر 


ا ا ا و ا ص 


م Es ۴ Ed‏ ووي وور م ګر ۰ در رم رش 9را ص 
پارو ازن ت نات رلاتدبر من چ الوت تنو بش ورين 


>< 2د م د م ل و د کر س 


<ص د 3 8 2 م ن o‏ ر 2 
آلمرجومین )قال رب إن قوی كذ بون YD‏ فافتح بینی وبینهم فتحاونجنی ومن معی من 
2 ى صد 2 ےرک <> ا rls‏ مر < 
آلمۇمنين ل فا جنه ومن معە رفا لفل كالمشحون زم أغرقنا بعدالباقين 9[ إن في 


ع 


ر رر ررر ر ادراق و > ےر دور و کے 2 کو 
ذلك لابه وما كان كثرهم مومنين 9إ وإن ربك لهوآلعزيز الرحم 0 
تفسير المفردات 
القوم : اسم لا واحد له من لفظه کرهط ونفر یذکر ویؤنٹ » آخوهم : آى : أخوة نسب » كا 
يقال : يا أخا العرب » ويا أخا تيم » يريدون يا من هو واحد منم . الأرذلون : واحدهم أرذل » 
والرذالة : الفسة والدناءة » وقد استرذلوهم » لاتضاع نسبهم وقلة حظوظهم من الدنيا» من 
المرجومين : أى من المقتولين رميا با لحجارة » فافتح : أُی احكم من الفتاحة بجعنى الحكومة > والفلك : 
يستعمل واحدا وجحعا ء المشحون : أى المملوء .. 
امناسبة وإجال المحنى 
بعد أن قص على رسوله ل - قصص أبيه ابراهيم وما لقيه من تكذيب قومه له مع ما أرشدهم 
إليه من أدلة التوحيد وما حجهم به من الآيات - أردف بقصص رسول من أولى العزم وهو نوح - عليه 
السلام - » وفيه مالاقاة من قومه من شديد التكذيب لدعوته » وعكوفهم على عبادة الأصنام والأوثان 
وأنه مع طول الدعوة هم ل يزدهم ذلك إلا عتوا واستكبارا » وقد كان من عاقبة أمرهم ما كان لغيرهم 
من کذبوا رسل رہم بعد أن أملى همم بطول الأمد : ل وأملى هم إن كيدى متين © فأغرقهم الطوفان 
ول ينج متهم إلا من حلته السفينة . 
التفسير | 
. هذه قصة شيخ الأنبياء نوح. الذى بعث إلى قوم وصفهم نوع لربه قائلا : لظ رب إن دعوت 
قومی ليلا ونہارا . فلم يزدهم دعائى إلا فرارا . وإنى كلا دعوم لتغفر هم جعلوا أصابعهم فى 
آذاہم واستغشوا ابم وأصروا واستكبروا استكبار . ثم إن دعوم جهارا . ثم إنى أعلنت هم 
وأسررت هم إسرارا 4“ كم ظل على هذه الحال إقراً قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما © ماذا كان مصيرهم ظ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ¢ ومادا 
کان مصیره والذین آمنوا معه لظ فأنجيناه وأصحاب السفينة 4(“ وماذا كان المدف لظ وجعلناها آية 
للعا مين . 


۱۸۳ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
٩ ٥ : سورة نوح الآيات‎ )۲( 
٠٤ : سورة العنكبوت : الآية‎ )۳( 
٠١ : سورة .العنكبوت الآية‎ )٤( 


سورة الشعراء 


TEA 


ماذا قال هم فی دعوته ‏ ألا تتقون إنى لكم رسول أمين . فاتقوا اله وأطيعون ٠(4‏ أمر بالتقوى 
والطاعة فهل فى هذا فظاظة أو غلظة أو خسران أو ضررء لقد بين هم أنه رسول أمين مفوض إليه 
بشرع من الله » ومأمور بتبلیغه » وهو أمين على تبليغ هذا الوحى > أمين عليهم : إنه أخوهم والرائد 
لايكذب أهله » اقرا معى مرة ثانية هذه الآيات التى تسيل رقة وعطفا ورحمة ورفقا [ إذ قال فم أخوهم 
نوح ألا تتقون € ألا تحذرون عقاب الله » ألا تخافون عذابه ألا تخشون يوما ترجعون فيه إل الله ألا 
تظنون أنكم مبعثون ليوم عظيم » يوم يقوم الناس لرب العا مين » فاتقوا الله الذى خلقكم والذين من 
قبلكم » وأطيعونی فيما أمرتكم به » فأنا لاأسألكم على التبليغ أجرا فإن الرسل أصحاب رسالات بعثوا 
هادين لاجابین ظ وما أسئلكم عليه من أجر 04 والنكرة هنا فى سياق النفى تفيد العموم أى ما 
اسألکم عليه آی أجر ‏ إن اجرى إلا على رب العامين إإننا لانلتمس الأجر من أحد غيره ‏ قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم إن اجرى الا على اله ثم كرر الأمر بالتقوى والطاعة فقال ل فاتقوا الله 
واطعیون 4“ فأنت تری هنا آن الأمر بالتقوى يملا الجو عبيرا وأريجا ويتضوع مسكا وطيبا » لقد قال 
حم إنى لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا اله ) فالعز كل العز فى وحدانيته » وطاعته وإفراده بالعبادةء 
والذل كل الذل فى معصيته وعبادة غيره . 


إذا المرء لم يلبس يابا من التقى - تقلب عريانا ولو كان كاسيا 

وخير لباس للمرء طاعة ربه ولا خير فيمن کان لله عاصيا 
وجميل قول هذا الحكيم : 

إلا إنغا التقوى هو العز والكرم وحبك للدنيا هو 'الذل والندم 


ثم با أمرهم اسمع معى إلى هذا القلب الكبير الذى يرسل أشعته الكاشفة تبدد غياهب 
الظلمات فی قلوہم لظ فقلت استغفر وا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا » ويمددكم 
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكبم أنهارا €“ ثم يحرك فيهم هذه النفوس التى نامت على 
هدهدة الشهوات بين قسوة العاطفة وغفوة الضمير # ما لكم لاترجون لله وقارا . وقد خلقكم 
أطوارا 4“ فبا ردوا عليه » ردوا بلسان الكبر وسوء الأدب ‏ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4“ لقد 
احتقروا آتباع الأنبياء واستهانوا بهم لفقرهم وقلة ماهم » وهكذا كان دأب اللا وسيظل فى كل زمان 
ومکان » وقد قال الا من قريش لرسول الله ية - اطرد هؤلاء الصعاليك من حولك ونحن نؤمن 


E‏ ااا س نے 
)١(‏ سورة :الشعراء من الآية : ٠١۸ ٠١۷ 1٠١١‏ 
(۲) سورة الشعراء الآية : ٠١۹‏ 

(۳) سورة الشعراء الأية : ٠١١‏ 

١٤ ١٠١ : سورة نوح الآيات‎ )٤( 

0 سورة الشعراء الآية : ١١ل‏ 

ه٣‎ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(۷) سورة الأنعام من الآية : ٤ه‏ 


E‏ الجزء التاسع عشر 


بك » وكانوا يقصدون بذلك أمثال عمار وبلال وصهیب وخباب وابن مسعود . فقال له ربه : 
طط ولاتطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابہم من شىء وما من 
حسابك علیهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين 4“ بل لقد أوصاه بهم خيرا فقال # وإذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ٠‏ بل وأمره أن يصبر نفسه 
معهم » ونہاه أن يسمع هؤلاء المستكبرين » فقال : ل واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنم تريد زينة الحياة الدنيا ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وکان أمره فرطا 4 . 


فماذا قال نوح مم ؟ ل وقال وما علمى با كانوا يعملون 74“ فكل إنسان مسئول عا قدمت 
يداه أمام الله » والمسئولية فى الاسلام فردية ظ کل امریء با كسب رهين ¢ هط كل نفس با كسبت 
رهينة 4“ لط من اهتدى فإغا يهتدى لنفسه » ومن ضل فإنغا يضل عليها 4“ ألا تزر وازرة وزر 
أخری 4 لظ فقل لی عملی ولکم عملکم 4 لط إِن۔حسابہم إلا على رب لو تشعرون €“ فهو 
الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » وهو القائم على كل نفس با كسبت » وجل - جلال الله - 
إذ يقول لظ ولاتزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حلها لايحمل منه شىء ولو كان ذا 
قري ٠(4‏ » واذ يقول ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة 
من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین ) 


ثم يقول نوح عليه السلام طط وما أنا بطارد المؤمنين 4 وكيف يطردهم وقد بعث الأنبياء 
لتجميع القلوب » وجاءوا بشرع هو للشعوب البداثية كالأب الرحيم » وللشعوب المتحضرة كلاأستاذ 
العظيم . . إن وظيفة الأنبياء دعوة إلى الله » وهداية العباد » وتبشير المؤمنين ٠‏ وإنذار المعاندين وسياسة ‏ 
الدنيا بالدين » لذا قال نوح  :‏ إن انا إلا نذير مبين » ' وقال م قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
من رب وأتای رحة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم ها کارهون . ويا قوم لاأسألکم عليه 
مالا إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا رم ولکنی أراكم قوما تجهلون . ويا 
قوم من ینصرنی من اله إن طردعہم أفلا تذكرون . ولاأقول لم عندى خزائن اله » ولاأعلم الغيب 
و ی أقول للذین تزدرى اعینکم لن يؤتيهم الله خيرا » انه أعلم بجا فى آنفسهم إن إذا 
لمن الظالمين ‏ . 


٠١١ : سورة الكهف الآية : ۲۸ (۷) سورة الشعراء ء الآية‎ )١( 
٠۸ : سورة فاطر من الآية‎ )۸( ١١١ : سورة الشعراء الآية‎ )۲( 
٤۷ : سورة المدثر الآية : ۳۸ )0( سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 
٠١١ : سورة الشعراء الآية‎ )٠٠( ٠١ : سورة الاسراء الآية‎ )٤( 
٠٠١ : (ه) سورة النجم الآية : ۳۸ (١1)سورة الشعراء الآية‎ 


(D 


ة يونس الآية : ٤١‏ (۱۲)سورة هود الآیات : ۲۸ ۴١‏ 


سورة الشعراء ام 


وهكذا تسير القافلة والذئاب تعوى . فينتقل بهم الحديث من الحجة والبرهان الذى يتكلم 
الأنبياء بها إلى الوعيد والتهديد من قبل أهل الباطل  »‏ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين 4“ .ر : إن لم تنته عا تقوله من الدعوة إلى عبادة إله واحد لنقتلنك رجا بط قال نوح ربى 
إنہم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولدہ إلا خسارا ‏ ومکروا مکرا کبارا ء وقالوا لاتذرن آهتكم 
ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا » وقد أضلوا كثيرا ولاتزد الظالمين إلا ضلالا 04 . 

فبا قابل نوح هذا التهدید » لقد توجه إلى ربه ل قال رب إن قومی کذبون 4 وکفی بہذه 
التهمة ثقلا » وألا » ولوعة » وجوى » فى نفوس الأنبياء الذين اتصفوا بالصدق والأمانة » والتبليغ 
والفطانة » والعصمة » ثم يسأل نوح ربه أن يحكم فهو خير الحاكمين . ظ فافتح بينى وبينم 
فتحا )7“ يا سريع الحساب » يا من إذا حكمت عدلت » فلا معقب لحكمك » ولاراد لقضائك › 
ل ونجنى ومن معى من المؤمنين 74“ وهنا يقول ربك : ظ فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر » ففتحنا 
أبواب الساء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحلناه على ذات ألواح 
ودسر » تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر 7 فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون € بأهل الايمان 
ثم أغرقنا بعد الباقين 4“ وهم أهل الكفر والعصيان » وهكذا حكم الله . وأرخحى الستار على تلك 
المأساة إن فى ذلك الذى حدث لآية وعبرة . وما كان أكثرهم مؤمنين » لقد ران على قلومم ما كانوا 
يكسبون ظ وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 الذى لايغلب ولايقهر ومع عزته فهو الرحيم بعباده » من 
أقبل ناداه من قريب فأهل ذكره أهل عبادته » وأهل طاعته أهل عبته » وأهل شكره أهل زيادته » وأهل 
معحصيته لايقنطهم من رحته . 
هود عليه السلام وقومه 

رور 4٤ر‏ ل 

قال تعالی : بت عاد الین ت إذ فال لهم أخوهم هود الا تقون( ى 
و ج 
لکم رسول مين و فانموا آله داطیعون وما عله من اجر اذَأجْری إا 


ےکر روق و م2 e ٤‏ 3 و م 


م سر ٤د‏ م 


عل رالعلر اتود بک ریم٤‏ ايه و 


2 و ا 


iD‏ و إا بطیطفم جار فا اموا اله واطیعون(و انقو الذۍ مد کم تعلمون 


2l‏ 3 ور نے ج 


امد کم ر نمیو بین وجح جت وعیون ب إا حاف یکم عاب بو مظع و 


2 E 


لاا ٤عليا‏ رمت م َم کن من الوعظيَ ي إن هدذا إا ل الاو 


)0( سورة الشعراء الآية : )٥( 11٩‏ سورة القمر الآيات : 4° 
(۲) سورة نوح الآیات : ۲٤ ۲١‏ (») سورة الشعراء الآيتان : ٠١١ ۱1١‏ 
(۳) سورة الشعراء الآية : ١١۷‏ (۷) سورة الشعراء الآيتان : ١۱۲٠ء ١٠١١‏ 


٠٤١ ١۲۳ : سورة الشعراء الآيات‎ )۸( ٠١۸ : سورة الشعراء الآية‎ )٤( 


EY‏ الجزء التاسع عشر 


ع 
ر را اور و ر ٤‏ ور 


ومان پمعذرین و کد بر فا ا انی ذلك لايةو کان | کثرهم 
ۇين ® دإ إن ربك هرالمرٍیزالرجم ق 

تفسير المغردات 

عاد : اسم أب القبيلة الأكبر » ويعبر عن القبيلة إذا كانت عظيمة باسم الأب أو يا بنى فلان أو 
آل فلان » والريع ( بألفتح والكسن) اكان المرتفع » ويقال : کم ریع أرضك أى : ارتفاعها » آية : 
أئ قصرا مشيدا عاليا » تعبثون : أى تفعلون العبث » ومالا فائدة فيه » مصانع. : أى قصورا مشيدة 
وحصونا منيعة » ولعل هنا معناها التشبيه » أى : كأنكم تخلدون والبطش : الأخذ بالعنف » والجبار : 
المتسلط العاتى بلا رأفة ولاشفقة أمدكم : أى سخر لكم » والوعظ : كلام يلين القلب بذكر الوعد 
والوعيد . خحلق الأولين : أى عادتهم الى كانوا بها يدينون .. ونحن بهم مقتدون نوت ونحيا بلا حساب 
ولابعث . 


رص 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذکر قصص نوح وقومه » أردف هذا قصص هود عليه السلام - مع قومه عاد » وکانوا 
بعد قوم نوح کا قال فى الأعراف لط واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق 
بسطة ) يسكنون الأحقاف وهى جبال الرمل قريبة من حضر موت متاخمة ببلاد اليمن » وكانت هم 
أرزاق دارة وأموال » وجنات وأنهار وزروع وثمار » وكانوا يعبدون الأصنام » فبعث الله فيهم نبيا منم 
يبشرهم وينذرهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده » ويحذرهم نقمته وعذابه » فکذبوه فأهلكهم كا 
أهلك المكذبين لرسله . 
التفسير 

بط وتلك عاد جحدوا بآیات ربہم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا فى هذه الدنيا 
عة ويوم القيامة آلا إث عادا كفرفا در ا رل ر ر رز رر عر وبال : د اما عاد 

لکی تعلم مدی ما کان عليه القوم من جبروت فعلیك آن تقر قوا عزو 
استکیروا ن رض ہنی اطق وقاوا ن ای ی یر ایر ی و اتهم کار 
وااو ر وا 
ای ا ا 
لله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ° لذا كان العقاب ملائ للجرم < رسلنا علیهم ري 


)0( سورة هود الآيات : ELÎ‏ *1 
)( سورة فصلت الآية : 1o‏ 
™( سورة فصلت من الآية : 10 


سورة الشعراء re‏ 


ف أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون 4( . 
ويوضح هذا الجزاء ما جاء فی قوله تعالى : ب وأما عاد فأهلكوا بريحضرر عاتية شخ رها عليهم 
ا أعجاز نخل خاوية . فهل ترى هم من 
باقية ؟ 4 
وكانت شدة العذاب ظاهرة فی قوله جل شأنه : ظ کذبت عاد فکیف کان عذابى ونذر إنا أرسلنا 
علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر رالنان كا اعجار تخل لي . فکیف کان عذاې 
ونذر چ . 
قوله تعالى ‏ كذبت عاد المرسلين . إذ قال طم أخوهم هود ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين . 
فاتقوا اله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العا مين 04 جاءت هذه المقالة 
على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب للتنبيه إلى أن بعثة الأنبياء أسها الدعاء إلى معرفة الله وطاعته 
فيم يقرب المدعو إلى الثواب » ويبعده من العقاب » وأن الأنبياء جمعون على ذلك وإن اختلفوا فى 
تفصيل الأحكام تبعا لاختلاف الأزمنة والعصور » وأن الأنبياء منزهون عن المطامع الدنيوية لايأبہون 
بها » ولايجعلونها قبلة أنظارهم » وحط رحاهم . 
ولا فرغ من دعائهم إلى الايمان أتبعه الانكار بعض ما هم عليه فقال : ل أتبنون بكل ريع آية 
تعبثون ؟ € أى أتبنون فى كل مرتفع عال قصرا مشيدا للتفاخر والدلالة على الغنى ل وتتخذون مصانع 
لعلكم تخلدون & أى : وتتخذون الحصون والقلاع كأنكم ملدون فى الدنيا . 
روی ابن أب حاتم أن أبا الدرداء - رضى الله عنه - لا رأى ما أحدث' المسلمون فى غوطة دمشق 
من النبيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى يا أهل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : ألا تستحيون » ألا تستحيون » تجمعون مالا تأكلون » وتبنون مالا تسکنون » 
وتأملون مالا تدرکون » إنه قد کانت قبلکم قرون » یجمعون فیوعون » ویبنون فیوثقون » ویأملون 
فیطیلون » فأصبح أملهم غرورا » وأصبح جمعهم بورا » وأصبحت مساكنهم قبورا » ألا إن عادا 
ملکت ما بین عدن وعمان خیلا ورکابا » فمن یشتری منی میراث عاد بدرهمین ؟(“ . 
التفس تبكى على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها 
إلا الذى كان قبل الموت يبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنا 
وإن بناها بشر خاب بانیها فإن بناها بخیر طاب مسکنه 
حتى سقاها بكأس الوت ساقيها إن للملوك التى كان مسلطنة 


٦ : سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة الآيات : ٦‏ ۸ 

(۳) سورة القمر الآیات : ۱۸- ۲١‏ 

(6) سورة الشعراء الآیات : ٠۲۷ ١۲۳‏ 

٠١۳.١1٦۲ ص‎ ٦ انظر تفسیر القرآن الکریم للحافظ بن کثیر ج‎ )٩( 


E‏ الجزء التاسع عشر 
ودورنا لخراب الدهر نبنیها أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
أمست خرابا وأفنى الموت أهليها كم فى المدائن فى الآفاق قد بنيت 
من النية آمال تقويها لکل نفس وإِن کانت على 
والمرء يبسطها والدهر يطويها النفس تنشرها والموت يقبضها 


الدين أوما والعقل ثانيها 
والحود خامسها والفضل سادسها 


والبر سابعها والشكر ثامنہا 


ولست أرشد إلا حين أعصيها 
فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
والحار أحسن والرحمن ناشيها 


والعلم ا والحلم رابعها 
إن الكارم أخلاق مطهرة 
والصبر تاسعها واللين باقيها 
القن لى أن لاا 
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها 
واعمل لدار غد رضوان خازنا 


والزعفران حشيش نابت فيها قصورها ذهب والمسك طينہا 

قوله تعالى : ظ وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4“ وهذا إخبار عن أنهم قوم غلاظ الأكباد قساة 
القلوب » جفاة الطباع » لو وزعت قسوة قلب أحدهم على أهل الأرض ما بقى للرحمة سبيل إلى قلب 
واحد منهم » ثم يأمرهم بتقوى الله والطاعة له » فيقول : ظ فاتقوا اله وأطيعون 4“ أى : اتقوا الله 
فلا تخالفوا أمره » وأطيعونى فأنا لكم ناصح أمين » ثم يعيد الأمر مرة أخرى فيذكرهم بنعم الله 
عليهم » فيقول : ظ واتقوا الذى أمدكم با تعلمون 4 ثم يفصل ما أجمل ويبسط النعم بسطا فيقول 
أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون 04“ أبعد هذه النعم تعصون » وبعد هذا الكرم تخالفون › 
وعلى رب العزة تتمردون » أنعام تضيق بها شعاب الجبال من إبل وبقر وغنم » وأبناء أولو قوة » وأولو 
باس شدید » وجنات من أعناب ونخيل وفواكه كثيرة منہا تأكلون وعيون تجرى بالاء عذبا فراتا 
سلسبيلا » فماذا قالوا هذا الناصح الأمين والنبى الكريم : ؟ ظ قالوا سواء علينا أوعظت أم م تكن من 
الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين 4 . 

قالوا هذا بعد ما حذرهم من عذاب الله وقال هم  :‏ إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 0 
فتأمل الفرق الشاسع بي بين الموقفين : يخاف عليهم عذاب يوم عظيم وهم ينكرون هذا اليوم فأى 
الفريقين أحق بالأمن الذى ینخاف عذاب الله » أم الذى يأمن مكر الله إنه لايأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون . 

قوله تعالى : ظ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 أى : هون عليك وأرح 
نفسك » فکل هذا تعب ضائع » وجهاد فی غير عدو » وضرب فی حدید بارد » فإنا لن نرجع عا نحن 
عليه » ثم ذكروا السبب فى أن الوعظ وعدمه سواء بقومم : إن هذا إلا خلق الأولين » وما نحن 


(۲) سورة الشعراء الآية : ٠١١‏ 
(۳) سورة الشعراء : ۱۳۲ 


١١٤١ . ۱۳۳ : سورة الشعراء الآيتان‎ )٤( 
١۳۸ ۱۳۷ ۱۳١ : سورة الشعراء الآیات‎ )٥( 
٠١١ : سورة الشعراء الآية‎ )١( 


سورة الشعراء e0‏ 
بمعذبین ٭ آی : ما هذا الدين الذى نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والآجداد » فنحن سالكون 
سبیلهم > نعیش کا عاشوا وغوت كا ماتوا » ولابعث ولامعاد ولاثواب ولاعقاب » ولاجنة ولانار . 
فکذبوه فأهلكناهم ) أُی : فاستمروا فى تكذيبهم وخالفة أمر رسوله > فأهلكناهم بریح 
صرصر عاتية : ( ربح عظیمة ذات برد شدید ) کہا جاء فی قوله تعالی : ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد 4 وقوله  :‏ وأنه أهلك عادا الأولى ٠7)‏ ل إن فى ذلك لآية 4 أى : إن فى إهلاكنا عادا 
بتکذیبها رسوها - لعبرة ( وما کان أکثرهم مؤمنین ‏ ای : وما کان أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون فى 
سابق علمنا A E‏ : وان ربك هو الشديد فى انتقامه من أعدائه » 
الرحيم بأوليائه المؤمنين 


صالح عليه السلام وقومه 
E‏ 


فال تعای : لبن ومسلو ذال ھم اغوم سلح الإ تفرد لإ 


َم رسو می ونارکه واطیعون وی ومآ سکم عله من ار ری إلا 
عل رب العدلمین و انر کون ف مَاهنهتا مني 9ق فی جت وعبون 0 وزروع 
رر عتا مضي وتنحتو ن ابال بیونا رم و اغرال وأطیمون 
ولا تطیعوا مالم رفی نولدبد ودف الأرضولابصلحود ي (@ قالوأإنمآأنتَ 
رمآ نت إلا بر ذل تة إن كنت من الصلد فين قال هدذهء 


2 3 ر ررحو رر‎ EE 2 ج ووت و >2 2م و‎ cL 


ناقة لھا شرب ولکم د کرب یوم مجاو م ولا وها سرو فیاخڈ کم عذاب يو می 


2 م ور 


9 6 ارواقاصحوا نالعاب فد ديماان ا رهم 
zê,‏ 
مۇمنين 9ي وإذ ربك لهو لزز الرحم 9 

تفسير المفردات 


الطلع : أول ما يطلع من الثمر . والمهضيم : هو النضيج الرخحص اللين اللطيف : والنحت : 
النجر والبرى » والمنحت : ما ينحت به » والعزة : النشاط وشدة الفرح . من المسحرين : أى الذين 


1 : سورة الفجر الآية‎ )١( 
٠٠ : سورة النجم الآية‎ )۲( 
٠۷١ ». ۱۷٤ : سورة الشعراء الآيتان‎ )۳( 
٠١١۹ ۔۱٤١‎ : سورة الشعراء الآیات‎ )٤( 


Î‏ الجزء التاسع عشر 


سحروا حتى ذهبت عقوم » الشرب : ( بالكسر ) النصيب والحظ » فعقروها : آى : رموها بسهم  »‏ 
ثم قتلوها . 
المناسبة واجمال المعفى 

بعد أن قص سبحانه على رسوله قصص عاد وهود - قص قصة صالح وقومه وقد كانوا عربا مثلهم 
يضكنون مدينة الحجر التى بين وادى القرى والشام ومساكنهم معروفة تتردد عليها قريش فى رحلة 
الصيف . وهم ذاهبون إلى بلاد الشام . دعاهم صالح إلى عبادة الله وحده » وأن يطيعوه فيا بلخهم من 
رسالة ربهم فأبوا وكذبوا بعد أن اتى ضحم بالآيات المصدقة لرسالته ‏ فأخذهم العذاب وزلزلت جم 
الأرض » ولم تبق منهم ديارا ولانافخ نار . 
التفسير 

هذا إخبار من الله - عز وجل - عن عبده ورسوله صالح - عليه السلام - أنه بعثه إلى قومه ثمود 
وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر القى بين وادى القرى وبلاد الشام » ومساكنهم معروفة مشهورة 
فدعاهم نبيهم صالح إلى الله - عز وجل - أن يعبدوه وحده لاشريك له » وان یطیعوه في] بلغهم من 
الرسالة » فأبوا عليه وكذبوا وخالفوه » وأخبرهم أنه لايبتغى بدعوتهم أجرا منم » وإنغا يطلب ثواب 
ذلك من الله - عز وجل -» ثم ذکرهم آلاء الله عليهم فقال سبحانه : 

ډأتترکون فی ما هاهنا آمنین فى جنات وعيون .وزروع ونخل طلعها هضيم . وتنحتون من 
الجبال بيوتا فارهين » فاتقوا الله وأطيعون »> ولاتطيعوا أمر المسرفين الذى يفسدون فى الأرض 
ولایصلحون 4“ 

يقول مم : واعظا ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم › ومذكرا بأنعم الله عليهم في رزقهم من 
الأرزاق الدارة » وجعلهم فى أمن من المحذورات › وأنبتت هم من الحنات » وفجر لحم من العيون 
الجاريات » وأخرج م من الزروع والثمرات » ولمذا قال حم : ظط ونخل طلعها هضيم ‏ قال ابن 
عباس : إذا رطب واسترخحى فهو هضيم . وقال مجاهد : هو الذى إذا يبس تشم وتفتت وتناثر . وقال 
عكرمة وقتادة : الهضيم الرطب اللين . وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضا فهو 
هضيم . وقال الحسن البصرى : هو الذى لانوى له . 

وقوله تعالی : ظ وتنحتون من المحبال بيوتا فارهين ‏ قال ابن عباس وغير واحد : يع 
حاذقين . ونی رواية عنه : شرهين أشرين » وهو اختيار جاهد > ولامنافاة بينا » فإنهم كانوا يتخذون 
تلك البيوت المنحوتة » فى الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها » وكانوا حاذقين متقنين 
لنحتها ونقشها . ل فاتقوا اله وأطيعون ‏ أى : أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم فى الدنيا والأخرة »من 
عبادة ربكم الذى خلقكم ورزقكم » لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا » « ولاتطيعوا أمر 
المسرفين الذين يفسدون فى الأرض ولايصلحون ‏ يعنى : رؤساءهم وكبراءهم الدعاة مم إلى الشرك 


٠٠١١ -٠٤١ : سورة الشعراء الآیات‎ )١( 


سورة الشعراء TEV‏ 


والكفر ونخالفة الح . 
قوله تعالى : ل قالوا إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من 
الصادقين - قال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم . ولاتعسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم 
عظيم . فعقر وها فأصبحوا نادمين . فأخذهم العذاب . إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . 
وإن ربك فهو العزيز الرحيم 4 . 

يقول تعالى : حبرا عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح - عليه السلام - حين دعاهم إلى عبادة 
رهم - عز وجل - إنم ل قالوا : إنغا أنت من المسحرين ) قال مجاهد وقتادة يعنون من المسحورين › 
وروى أبو صالح عن ابن عباس ظ من المسحرين ) يعنى : من المخلوقين واستشهد بعضهم على هذا 
بقول الشاعر : 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 


يعنى : الذين هم سحر » والسحر هو الرئة » والأظهر فى هذا قول لمجاهد وقتادة أنهم يقولون : 
إنغا أنت فى قولك هذا مسحور لاعقل لك . ثم قالوا : ظ ما أنت إلا بشر مثلنا ) يعنى : فكيف أوحى 
اليك دوننا » كا قالوا فى الآية الأحرى : ظ أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر » سيعلمون 
غدا من الكذاب الأشر ‏ ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه با جاءهم به من ربمم » 
وقد اجتمع ملؤهم وطلبوا منه أن يخرج همم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء » وأشاروا إلى صخرة 
عندهم » من صفتها كذا وكذا » فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والمواثيق لئن أجابيم إلى 
ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه » فأعطوه ذلك » فقام نبى الته صالح - عليه السلام - فصلى ثم دعا الله - عز 
وجل - أن يجيبهم إلى سؤاهم » فانفطرت تلك الصخرة التى أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة 
الى وصفوها » فآمن بعضهم وكفر أكثرهم » ل قال : هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) 
يعنی : ترد ماءكم يوما ويوما تردونه أنتم » ظ ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 4 فحذرهم 
نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد الماء » وتأكل الورق 
والمرعی » وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم : شربا وريا » فلا طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم 
تقالأوا على قتلها وعقرها . ظ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب » وهو أن أرضهم زلزلت 
زلزالا شديدا » وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من اها » وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا 
يحتسبون » وأصبحوا فى ديارهم جاثمين . لظ إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك هو 
العزيز الرحيم ) . 

* لوط وقومه ” 
دوا ااا سر ا LS DR‏ 2 ا و ا SSS‏ 
کذبت قوم لوط المرسلین 9ید قال لهم ا خوهم لوط ا لا مون( ی کم رسو امن 
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و فاقوا الله وأطيعون ي وما اسعلكم عليه مناً Ms‏ 
انون الد ران E‏ ملام 
مَومعادون9هقًالوا نلم تنه که بوط کون من لمخر جين 9 ال إى لمكم من 


رص ت و ا ےع٤ر‏ ےا و 


آلقالین هي رب نی وهلي مما لر ق رم اق إلاعجورًانى 
الغبر ر مرا ال خرين يهو امطرناعيهم مرا فا عرالمندّرن) نفلك 


س رم ر E‏ ررر ٤ے‏ ص 
لابه وما انا ىرھم مۇمنين ۋق )ودرك هو العزیزا لرحم 
تفسير المفردات : 

أخرهم : أى : فى البلد والسكنى » لا فى الدين ولا فى النسب » لأنه ابن أخرى ابراهيم وما من 
أرض بابل » والذكران : واحدهم ذكر ضد الأنثى من كل حيوان » عادون : أى متعدون الحدود التق 
رسمها العقل والشرع » من المخرجين : أى : ممن تخرجهم من أرضنا وننفيهم من قريتنا» من 
القالين : أى المبغضين لفعلهم › والقلى : البخض الشديد » كأنه يقلى الفؤاد » يقال قليته أقلية قلى 
وقلاء » الغابرين : أى الباقين فهى لم تخرج مع لوط ومن E‏ 
ا لمناسبة وإجال المعنى 

قص الله علینا فى هذه الآيات قصص لوط بن هاران بن آزر بن أخى إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام بعثه الله فى حياته إلى أمة عظيمة تسكن سدوم وما حوما من المدائن من بلاد الخغور بالقرب من 
بيت المقدس » فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعة رسوله » ونهاهم عن معصيته وإرتكاب ما كانوا قد 
ابتدعوه من الفواحش ما لم يسبقهم إليه أحد من العا مين › > فکذبوہ فأاهلکهم الله › فارسل علیھم کبریتا 
ونارا من السماء فاحترقت قریتھم وأحدٹ بہا زلزالا جعل عالیھا سافلھا کا جاء فی قوله : فلا جاء 
أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل € . 


كذبت قوم لوط المرسلين » إذ قال هم أخوهم لوط ألا تنقون ؟ إنى لكم رسول أمين » فاتقوا 
اله وأطيعون 2 وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 4( تقدم تفسیر هذا فی 
سالف القصص وبعد أن نصحهم با سلف ذكره وبخسهم على قبيح ما ابتدعوه » بقوله : . 
أتاتون الذكران من العا مین » وتذرون ما خلق لکم ربكم من أزواجکم 4 ی : آأنتم دون 
الناس جيعا تفعلون هذه الفعلة الشنعاء » تغشون الذكور وتتركون النساء اللاتق جعلهن الله حلا لكم 
موت نويدن بحم ا قوم عادون ‏ أى بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا 
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بالعدوان وتجاوز الحدود التى تسيغها العقول وتبيحها الشرائع بارتكابكم هذا الجرم الذى لم يخطر ببال 
أحد من قبلكم . 

ولا اتضح هم وجه الحق » وانقطعت حجتهم لجأوا إلى التهديد واستعمال القوة : 
قالوا لئن لم تتته يا لوط لتكونن من المخرجين ‏ أى : لئن لم تنته عا أنت فيه من إنكارك ما 
تنكره من أمرنا لننفينك من قريتنا » وليكونن شأننا معك شأن من أخرجناهم من قبلك بالعنف 
والعسف » واحتباس الأموال : ظ كا هو شأن الظلمة . إذا أجلوا بعض من يبغضونهم » صادروا 
أملاكهم ¢ . حينئذ أجاہم بأن إبعاده لايقف به عن الانکار عليهم : 

قال إن لشملكم من القالین 4 ی + إن برى» تما تعملرن » فبغض له » لابه ولاأرضاه 
ولایضیرنی تہديدكم ولاوعیدکم » وإنی لراغب فى الخلاص من سوء جواركم . 

وقال إ من القالين € دون ( قال ) إيماء إلى أنه من القوم الذين لو سمعوا بجا تفعلون لأبخضوه › 
كا يقال : فلان من العلماء فإنه أشد مدحا من قولك فلان عام » إذ الأولى تدل على أنه فى عداد زمرة 
العلماء المعروفين بساهمته هم فى العلم . 

ثم أعرض عنهم وتوجه إلى الله أن ينجيه من أعمال السوء هو وأهله قال : 

رب نجنی وأهلى ما يعملون ‏ أى رب نجنى من شوم أعماهم » وأبعدنى من عذابك الدنيوى 
والأخروى . 

فأجاب الله دعاءه واغاثه بعد أن استغاثه قال : ظ فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا فى 
الغابرين ) أى فنجيناه وأهله جميعا ما حل بأهل القرية من العذاب » فأمرناه بالخروج منها قبل أن ينزل 
بہم ما نزل » إلا عجوزا قد بقیت ولم تخرج معه وهی إمرأته کا جاء فى سورة هود : 

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابہم ‏ وكانت عجوز سوء لم تتبع لوطا فى الدين ولم خرج معه . 

والخلاصة - فنجيناه وأهله من العذاب بإخراجهم من بينهم ليلا عند حلول العذاب بهم › إلا 
عجوزا قدر الله بقاءها » لسوء أفعا ها » وقبح طويتها » ولا ها من ضلع فى استحسان أفعاهم . 

لثم دمرنا الآخرين » وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ) أى : ثم أهلكنا المؤخرين 
عن لوط » فأمطرنا عليهم حجارة من السماء . قال وهب بن منبه : أنزل الله عليهم الكبريت والنار . 

وبئس المطر هذا وما أشد وما ا وقعه » فقد أحدث بأرضهم. . زلزالا جعل عاليها 
سافلها . 

إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين : وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 سبق تفسيره 
تباركت ربنا وتعاليت يا من قلت وقولك الحق إن هذا هو القصصض الجن .. 

كتب الشيخ المراغى : ر( رحه الله تعالى ) تحت عنوان ( إيضاح فمذه القصة با كتبه الباحثون ) 
O N‏ 


فيه : روت الكتب المنزلة أن الله أهلك مدینی سدوم وعمورة > وثلاث مدن أخحری بجوار هما ¢ بأن 


أمطر عليهم نارا وكبريتا من الساء » فلم ينج من سكانها شوى إبراهيم E‏ . وأهل بيته » ولوط 
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وإبنتيه » ولم يكن إبراهيم من أهل تلك المدن » بل نزح إليهما من الشمالى طلبا للكلا والمرعى بحسب 
عادة القبائل الرحل فى ذلك الزمن . 

وكان كثير من المؤرخين يرى أن هذه قصة خرافية وبعضهم يقول : إنها قصة واقعية كا تشهد 
بذلك آثار البلاد المجاورة للبحر الميت ( بحيرة لوط ) وقد قام الدكتور ( أولبرابط ) بمباحث واسعة فى 
وادی نهر الأردن > وعلى سواحل البحر الميت » حيث يظن أن سدوم وعموره والثلاث مدن الأخرى 
کانت فیها » فاستبان له أن هذه القصة حقيقية بجميع تفاصيلها » وعلم أن إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - انحدر حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد من بلاد ما بين النهرين إلى فلسطين ومعه أهل 
بیته وإبن أخیه لوط وأهله > ومعهم| أنعام كثيرة » فحدث نزاع وشجار بين الرعاة فرأى لوط : حفظا 
للسلام أن يفترق عن إبراهيم . 


واحتار منطقة وادى الأردن الت كانت فيها سدوم وعمورة ‏ وأقام بسدوم » واختار إبراهيم 
المرتفعات التى فى الشمال » وضرب خيامه هنالك . وكشفى الدكتور آثارا تدل على صدق هذه القصة » 
إذ وجد هناك آثار حصن قديم يعلو سطح البحر بنحو خمسمائة قدم وبجواره ( المذبح ) هو حجارة 
منصوبة على شكل أعمدة يرجح أن الوثنيين فى ذلك الزمن كانوا يقدمون عليها قرابينهم » ويرجح أن 
البحر الميت طغا على المدن الخمس التى كانت فى منطقة الأردن . 

وبعض علاء الجيولوجيا ( طبقات الأرض ) يؤكدون أن هذا البحر يغمر اليوم بلادا كانت آهلة 
بالسكان . . 
وف التوراة : إن إبراهيم كان ذات يوم جالسا بباب خيمته فى حر النهار إذ أقبلل إليه ثلاثة 
ملائكة › فاستقلبهم بترحاب عظيم وصنع همم وليمة › واحتفى بهم » وى أثناء الطعام علم أنجم 
ذاهبون إلى سدوم » وكان أهل هذه المدينة مشهورين بشرورهم وانغماسهم فى شهواتهم البهيمية › 
ولاسي) المحرمة منها » فلا وصلوا إلى سدوم ساروا توا إلى منزل لوط إبن أخى إبراهيم ليبيتوا عنده » 
وعلم آهل سدوم بقدومهم فارادوا أن یرتکبوا بم موبقا » ولكن لوطا دافع عنهم وعرض أن يضحى 
بشرف ابنتيه لينقذهم » فأب أهل سدوم إلا أن يرتكبوا بهم الفحشاء » وقد تمكن الضيوف من الفرار » 
وأقنعوا لوطا وأهل بيته بالفراز » وحين أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط ( صوعر ) فأمطر الرب 
على سذوم وعمورة كبريتا ونارا من السماء > وقلب تلك المدن وجميع ساكنها » ونظرت إمرأة لوط إلى 
الوراء فصارت عمود مسلح : ( اختنقت بالغازات الكثيرة التى التهبت إما بحدوث زلزلة أو بسقوط 

وف التاريخ ما يدل على حدوث انقلابات هيولوجية شبيهة بحادثة ( سذوم وعمورية ) فقد يثور 
بركان ويتدفق حممه على البلاد المجاورة » فيخمرها ويهلك أهلها » وقد تغور بلاد واسعة فيطمو عليها 
البحر وتزول هى وما فوقها من نبات وحيوان وإنسان » وقد تنشق الأرض فتبتلع مدنا بأسرها . 

والخلاصة - إن هذه المدن كانت قاعدة لملوك جبارين » وكانت ذات رياض غناء » وغياض غنية 
بوفرة مائها وخيراتها » وشمل أهلها الفساد » ورتعوا فى شهواتيم البهيمية ولم يبق فيها بر إلا لوط 


سورة الشعراء e‏ 


وأهله » فانتقم الله منم » فأمطر عليهم نارا وكبريتا من السماء > فأب البراكين النارية التى فيها » 
,فعجلت دمارهم » وخحسفت الأرض بهم » وظهرت البحيرة على ما نراه الآن . فسبحانه الله رب 
العا مين الذى قال فى محكم آياته : لظ ذلك الكتاب لاريب فيه . هدى للمتقين 4“ . وجل جلال الله 
إذ يقول : إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم 4 . 

يا أمة الاسلام هذا كتاب ربكم من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدی فی غيره أضله 
الله » وما من يوم ينشق فجره إلا وتؤكد الحقائق العلمية صدقه المطلق » تحقيقا لقوله تعالى : 
سنریهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحتق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
شهید )“ . 

اقبلوا على هذا القرآن » فأحلوا حلاله » وحرموا حرامه » وأقيموا دولة الاسلام فى بيوتكم تقم 
على أرضكم . ٠‏ 
فى التحذير من عمل قوم لوط 

يقول الامام الجليل أ بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى فى كتابه الجامع : (ذم الهوى) . 

ا ا قال : أنبأنا الحسن بن على التميمى قال : أنبأنا أحمد بن جعفر | . 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنى أ قال : حدثنا محمد بن سلمة » عن عمد بن إسحق عن 
عمرو بن أب عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس قال قال رسول الله ية - : ( ملعون ملعون من 
عمل بعمل قوم لوط)<› . ) 

أخبرنا ابن الحصين قال : أنبأنا ابن المذهب قال : انبأنا أحهمد بن جقال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل قال : حدثنی اى قال : حدثنا عبد الرحمن عن زهير » عن عمرو يعن : ابن أبى عمرو » عن 
عكرمة » عن ابن عباس عن النبى ية - قال : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط » ولعن الله من 
عمل عمل قوم لوط » ولعن الله من عمل عمل قوم لوط )٥()‏ 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى البزار قال : أنبأنا محمد بن الحسن بن الغراء قال : أنبأنا على بن عمر 
السكرى قال : حدثنا حامد بن بلال قال : حدثنا محمد بن عبد الله يعنى : البخارى قال : خدثنا 
يحيى بن النضر قال : حدثنا عمار بن عمر بن الصبح عن مقاتل بن حيان عن أب الجارود العبسى عن 
جابر بن عبد الله قال : بلغنی حديث فى القصاص - وکان صاحب الحدیث بمصر - فاشثريت بعيرا 
وشددت عليه رحلا » ثم سرت شهرا » فذكر الحديث إلى أن قال : فلقيت الرجل فقال : سمعت 


(1) سورة البقرة الآية : ۲ 

(۲) سورة الاسراء من الآية : ٩‏ 

(۳) سورة فصلت : الآية : ٣ه‏ 

٣ الحدیث انظره فی نصب الراية للزیلعی : فی کتاب الحدود ص ۲۳۸ ج‎ )٤( 

() انظر الترغیب والترهیب للمنذری ج ۲ ص A!‏ باب لعن الله من ذبح لغير الله وقال : رواه ابن حبان فی صحیحه والبیهقی ۽ 
وعند النسائى آخره مکررا وروی مسلم نحوه 


ا 
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رسول الله ية - يقول : ( ان أخوف ما أخاف على أمتى من بعدى عمل قوم لوط ٠‏ ألا فليرتقب أمتى 
العذاب إذا كان الرجال بالرجال والنساء بالنساء)(“ . 

أخبرنا عبد الله بن على قال : أنبأنا ابن العلاف قال : حدثنا أبو القاسم بن بشر ان قال : حدثنا 
الآاجرى قال : حدثنا أبو مسلم الكثبى قال : حدثنا سليمان الشاذكوق . 

وأخبرنا ابن ناصر قال : انبأنا طراد قال : أنبأنا على بن محمد بن بشران قال : أنبأنا ابن صفوان 
قال : حدثنا أبو بكر القرشى قال : حدثنا عبيد الله بن عمر الجثمى قالا : حدثنا عبد الوارث قال : 
حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ان 
رسول الله ية - قال : (إنه أخحوف ما أخحاف على أمتى عمل قوم لوط )7 . 

أخبرنا المبارك بن على قال : أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندى قال : أنبأنا أحمد بن عبد الواحد 
قال : حدثنا محمد بن أحد السلمى قال : حدثنا حمد بن جعفر السامرى قال : حدثنا ابراهيم بن 
الجنيد قال : حدثنا يوسف بن أب أمية الثقفى قال : حدثنا عبد الله بن سعد الكندى قال : حدثنا أبو 
خالد الأحر عن الضحاك بن عثمان عن رمة بن سليمان » عن كريب » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله اة - ( لاينظر الله إلى رجل أت رجلا أو امرأة فى دبرها) . 

أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا محمد بن على بن ميمون قال : أنبأنا على بن المحسن التنوخى قال : 
أنبانا عبد الله بن ابراهیم الزینبی قال : أنبأنا حمد بن سفیان الحنائی قال : حدثنا محمد بن عيسى بن 
حيان قال : حدثنا محمد بن الصباح قال : حدثنا أبو زيد محمد بن حسان قال : حدثنا إبراهيم بن 
یحی عن ابن ابی ذئثب » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال النبى ية - : م يعل فحل فحلا حتق 
كان قوم لوط فإذا علا الفحل الفحل ارتج أو اهتز عرش الرحن - عز وجل - فاضطربت الملائكة تعظيا 
الفعلها فقالوا : يارب ألا تأمر الأرض أن تعزرهما وتأمر السماء أن تحصبه) ؟ فقال : إنى حليم لايفوتى 
شىء )> . ١‏ 

أخبرنا ابن منازل قال : أنبأنا المبارك بن عبد الحبار قال : أنبأنا أبو محمد الخلال قال : حدثنا 
العباس بن أحد الماشمى قال : حدثنا على بن أحمد بن نوح قال : حدثنا محمد بن عبد الرحن قال : 
حدثنا الفضل بن دكين قال : حدثنا مسعر عن سماك بن حرب عن ابن عباس أنه قال : إن الرجل 
لياتى الرجل فتصيح الأرض من تحتهيا » والسماء من فوقه)ا » والبيت والسقف كلهم يقولون : أى : 
رب ائذن لنا أن ينطبق بعضنا على بعض فنجعلهم نكالا » ومعتبرا فيقول الله عز وجل : إنه وسحهم 


)١(‏ الحديث فى الترغيب والترهيب للمنذرى باب فى الترهيب من اللواط ج ۳ ص ٤۷۸‏ رقم ١‏ وقال : رواه ابن ماجه والترمذى 
وقال : حدیث حسن غریب » والحاكم : وقال صحیح الاسناد 
(۲) أخرجه الحاكم ق (كتاب الحدود) وقال : صحيح الاسناد 


)"( انظر الترغيب والترهيب للمنذرى باب لاینظر الله ای رجل آی رجلا أو امرأة فی دبرها ج ۳ ص A0‏ رقم 1۲ وقال رواه . 


الترمذى » والنسائی وابن حبان فى صحيحه » وصححه ابن حزم . 
)١(‏ انظر كتاب الكباثر لشمس الدين الذهبى : ف الكبيرة الحادية عشرة : اللواط ج ١‏ ص ٥۷‏ مع اختلاف فى بعض ألفاظه وقال 
الحقق : ذكر السيوطى حديثا نحو هذا الحديث رآه على ظهر نسخة ابن أبى شيبة بخط مغرب . 
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حلمی ولن يفوتو . ر 

أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن اہی منصور قالا : انبأنا طراد قال : حدثنا أبو الحسين بن بشران 
قال : حدٹنا ابن صفوان قال : حدثنا أبو بكر القرشی قال : حدثنا خالد بن حراش قال : حدثنا مسلم ‏ 
ابن قتيبة قال : سمعت سفيان الثورى يقول : لو أن رجلا عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجليه 
يريد الشهوة لكان لواطا. 


فصل 
وأعلم أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل . 
أخبرنا عبد الله بن على » ومحمد بن ناصر قالا : أنبأنا على بن محمد بن العلاف قال. : أنبأنا عبد 
| الملك بن بشران » قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 

الصوفى قال : حدثنا عمار بن نصر الخرسانى قال : أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن الحرانى عن عنبسة بن 
( سحاق النساء زنا بينهن )(“ . 
فى عقوبة اللوطى فى الدنيا 

اعلم أن الله - عز وجل - قص علينا من قصة عمل قوم لوط إيثارهم الفاحشة » وميلهم إليها » 
وشرح عقابه إياهم فى الدنيا » فأطال فى ذكر ذلك ما لم يطل فى ذكر كفرهم . 

ومعلوم أن الكفر أعظم من الفاحشة » ولکنه راد تحذيرنا من تلك الأفعال » وقصة القوم فى 
القرآن فى مواضع » وقد عرفنا منها أنه عاقبهم فى الدنيا بالرجم والحجارة . 

وقد رويت فى عقوبة اللوطى فى الدنيا أحاديث : 

أخبرنا عبد الله بن على وابن ناصر قالا : أنبأنا طراد بن محمد قال : أنبأنا أبو الحسين بن بشران 
قال : أنبأنا ابن صفوان قال : حدثنا أبو بكر القرشی قال : حدثنا خالد بن خداش قال : حدثنا عبد 
العزيز الداوردى قال : حدثناعمروبن أ عمرو» عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبى ية _ قال 
فيمن عمل عمل قوم لوط : (يقتل الفاعل والمفعول به ) . 

أخبرنا ابن الحصين قال : أنبأنا ابن المذهب قال : أنبأنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال : حدثنی أ قال : حدثنا أبو القاسم ابن أبى الزناد قال : أخبرنى ابن أبى حبيبة 
وداود ابن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية - : ( اقتلوا الفاعل ٠‏ 
والمفعول به فى عمل قوم لوط )^ . 
(1۱) أخرجه ابن حجر فى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية فى كتاب الحدود - باب : السحاق ج ۲ ص ۱۱١‏ رقم ۱۸٠۹‏ 
(۲) اأخرجه الامام أحمد فى مسنده۔ مسند ابن عباس ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
'(۳) أخرجه أبو داود فى الحدود - باب : فیمن عمل عمل قوم لوط ص ۲٠٣۷‏ ج ۲ والترمذى باب : ما جاء فى حد اللوطى ص 


۸- ج ۱ وعند ابن ماجه فی الحدود - باب : من عمل عمل قوم لوط ص ۱۸۷ ح ۲ وعند الحاكم فى الحدود » ص | 


۵- ج ۲ وقال : صحیح الأسناد 


eof‏ الجزء التاسع عشر 


أخبرنا عبد الله بن على قال : أنبأنا ابن العلاف قال : حدثنا عبد الملك بن بشران قال : حدثنا 
أبو بكر الآجرى قال حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال : حدثنا الحسن بن الصباح قال : حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء » وأخبرنا بن ناصر قال أنبأنا عبد القادر بن محمد قال : أنبأنا الجوهرى قال : .حدثنا 
ابن المظفر قال : حدثنا الميشم بن خلف قال : حدثنا عباس قال : حدثنا عيسى بن شعيب كلاهما عن 
عباد بن منصور » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية - : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به )“ . 

أخبرنا المبارك بن على قال : أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندى قال : أنبأنا أحمد بن عبد الواحد 
قال : أنبأنا حمد بن أحد بن الوليد قال : حدثنا محمد بن جعفر السامرى قال : حدثنا على بن داود 
القنطری قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا یحی بن ايوب عن عباد بن کثير آن عبد الله بن 
محمد بن محمد بن عقيل حدثه » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية - ( من عمل بعمل 
قوم لوط فاقتلوه )" . 

قال السامرى : وحدثنا أحمد بن ملاعب قال : حدثنا يعقوب بن الزبيرى قال : حدثنا عبد 
الرهن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أب صالح عن أبيه »> عن أب هريرة قال : قال رسول 
لله ل - ( من وجدقوه يعمل بعمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل ) . 

ذکر ما روی عن أب بكر الصديق وغيره من الصحابة فى ذلك : 

أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن على قالا : أنبانا طراد قال : أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال : 
انبأنا الحسين بن صفوان قال : حدثنا أبؤ بكر القرشى قال : حدثنا عبيد الله بن عمر قال : حدثنا عبد 
العزیز بن اہ حازم » عن داود بن بکر » عن محمد بن المنکدر ان خالد بن الولید کتب إلى ای بكر 
الصديق - رضى الله عنه - أنه وجد رجلا فى بعض الأضاحى ينكح كا تنكح المرأة » فجمع أبو بكر 
لذلك أصحاب رسول الله ٤ة‏ - منہم على بن أبى طالب فقال » على : إن هذا ذنب لم تعمل به إلا أمة 
واحدة » ففعل الله بهم ما قد علمتم أری أن نحرقه بالنار » فاجتمع رأی أصحاب رسول الله 6ة - آن 
يحرق بالنار » فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار قال : وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد ا ملك . 

وبالاسناد قال حدٹنا القرشی قال : حدٹنا سوید قال : حدثنا ابن اہ زائدة عن ابن ابی لیل » 
عن يزيد بن قيس أن عليا- عليه السلام - رجم لوطي( . 

وقد روی عن عمر أنه قال : (من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه) . 

أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن على قالا : أنبأنا على بن محمد قال : - أنبأنا عبد الملك بن بشران 
قال : حدثنا أبو بكر الآجرى قال : حدثنا ابن مخلد قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانی قال : 


ر( اخرجه آبو داود ف الحدود باب : فيمن عمل عمل قوم لوط ج ۲ ص ۲٥۷‏ والحاكم ف الحدود ج ٤‏ ص ۳٣١‏ 
(۲) انظر نصب الراية للیلعی ج ۳/ ۳٤١‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه فی الحدود۔ باب : من عمل عمل قوم لوط ج ٤‏ ص ۳٠٣۵١‏ 

٠١ رقم‎ ٤۸۳ انظر الترغيب والترهيب للمنذرى باب والأقوال فى حد. اللوطی ج٠۳ ص‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن ای شیبة فی ( کتاب الحدود ) ج ٩‏ ص ٥۳۰‏ رقم ۸۳۸۸ نی اللوطی حد کحد الزانی وقال : أخرجه الزیلعی فى 
قصة الراية ج ۳ ص ۳١۱‏ وقال : آخرجه البیهقی فی السنن الکبری ج ۸/ ۲۳۲ 
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حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا غسان بن مضر » عن سعید بن یزید قال : سئل ابن عباس ما 
حد اللوطى ؟ قال : ينظر أعلى بيت فى القرية فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجارة “٠)‏ . 
أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال : أنبأنا ا لجوهرى قال : حدثنا 
ابن المظفر قال : حدثنا الميثم بن خلف قال : حدثنا عباس بن يزيد قال : حدثنا غسان قال : حدثنا 
أبو مسلمة عن أب نضرة قال : سئل ابن عباس عن حد اللوطى قال : ينظر إلى أعلى بناء فى القرية 
فیرمی به منکوسا ثم یتبع بالحجارة”° . 
ذكر كلام التابعين ومن بعدهم فى ذلك : 
أخبرنا المبارك بن على قال : أنبأنا أحمد بن عبد الواحد قال : أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد السلمى 
قال : حدثنا محمد بن جعفر الخرائطی قال : حدثنا على بن حرب قال : حدثنا وکیع قال : حدثنا 
سفيان » عن جابر » عن الشعبى قال : اللوطى ( يرجم أحصن أو م يحصن )^ . 
وبالاسناد قال : حدثنا الخرائطى قال : وحدثنا أحمد بن منصور الرمادى قال : حدثنا محمد بن 
الصباح قال : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : حدثنا صالح بن كيسان » عن الزهرى » عن سعيد بن 
قال : وحدثنا عباس الدوری قال : حدثنا عبید الله بن موسی قال۔حدثنا۔ سفیان عن حاد عن 
إبراهيم قال : ( حد اللوطى حد الزانى )°  .‏ 
قال سفيان : وحدثنا حاد » عن قتادة » عن جابر بن زيد. فى اللوطى يرجم . 
أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال : أنبأنا ا لحسن بن على الجوهرى 
قال : حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال : حدثنا الميشم بن خلف الدورى قال : حدثنا محمد بن أحمد 
ابن النضر قال : حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا محمد بن بشر عن سفيان عن ابن أب نجيح » عن 
عطاء قال : ( حد اللوطى حد الزانى ) وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ( اللوطى حده حد 
الزانیى ان أحصن رجم وإلا جلد )° 
قتادة » عن الحسن أنه قال فى الرجل خالط الرجل : إن كان أحصن جلد ورجم » وإن كان لم يحصن 
(۱) اخرجہھ ابن ا شیبة ( فی کتاب الحدود ) باب فی اللوطی حد کحد الزانی ج ٩‏ ص ٥۲۹‏ رقم ۸۳۸١‏ وقال : أخرجه الزيلعى 
:فی نصب الرایة ج ۳/ ۳٤١۲‏ وأخرجہ البیھقی فی السنن الکبری ج ۸ ص ۲٣۲‏ 
(۲) رواہ البیھقی فی السنن الکبری ج ۸ ص ۲۳۲ ( فی کتاب الحدود ) باب ما جاء فی حد اللوطی وآخرجه ابن ابی شیبة فی مصنعه 
فی ( کتاب الحدود ) باب فی اللوطی حد کحد الزای ج ٩‏ ص ٥۲۹‏ رقم ۸۳۸١‏ 
(۳) اخرجه ابن اې شعبة فی مصنفه فی ( کتاب الحدود ) باب : حد کحد الزانی ج ٩‏ ص ٥۳١‏ رقم ١‏ وقال المحقق : أورده 
ابن حزم فى المحللى 11/ 1V‏ من الشعى . 
.() انظر البیھقی فی السنن الکبری فی (کتاب الحدود) باب : ما جاء فی حد اللوطی ج ۸ ص ٣٣۲‏ 
() اخرجه ابن ې شیبة فی ( کتاب الحدود ) باب اللوطی حد کحد الزانی ج ٩‏ ص ٥۳۰‏ رقم ۸۳۹١‏ وقال المحقق : أخرجه عبد 
الرازق فى مصنفه فى باب من عمل عمل قوم لوط رقم ٠١٤۸۷‏ 
۳) انظر السنن الکبری للبیھقی انی ( کتاب الحدود) باب : ما جاء فی حد اللوطی ج ۸ ص ٣٣٣‏ 
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جلد ونفی ) وقال معاذ : وحدثنی أي عن قتادة » عن جابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر . 
أنها فالا : عليه الرجم إن كان أحصن وإن لم يحصن . 

قال قتادة : وقول الحسن أعجب إلى . 

وقال قتادة : وكان الحسن يقول فى الرجل يخالط البهيمة : إن كان أحصن جلد ورجم » وإن م 
یحصن جلد ونفی . 

وبالاسناد عن ايشم قال : حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى قال : حدثنا ماد بن خالد » عن 
مالك بن أنس » عن الزهرى قال : يرجم إن أحصن أو لم يحصن » وكذلك قال ربيعة وابن هرمز 
ومالك : يرجم أحصن أو لم يحصن » وقال الزهرى سنة ماضية . 
٠‏ أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن على قالا : أنبأنا ابن العلاف قال : حدثنا ابن بشران قال : حدثنا 
الآجرى قال : حدثنا عبد الله بن العباسى الطيالسى قال : حدثنا إسحاق الكوسج قال : قلت لأحهمد بن 
حنبل : أيرجم اللوطى أحصن أو لم يحصن ؟ قال : يرجم أحصن أو لم يحصن ) . وقال إسحق بن 
راهوية : كا قال أحمد. 

وقد روى عن أحمد أن حد اللوطى كحد الزانى يختلف بالثيوبة والبكارة وهذا قول أب يوسف 
وحمد . 

وعن الشافعى کالروایتین عن أحمد . 

وقال الحكم : يضرب اللوطى دون الحد» وإلى هذا مال أبو حنيفة . 

وقال النخعی : لو کان أحد ینبغی أن یرجم مرتین لکان ينبغى للوطى أن يرجم مرتين . 

أخبرتنا شهدة بنت أحد قالت : أنبأنا جعفر بن أحد السراج قال : أنبأنا عبد العزيز بن على 
قال : أنبأنا على بن جعفر الصوف قال : سمعت الموازينى يقول : قال لى رجل من الحجاج : مررت ٠‏ 
بدیار قوم لوط فأخذت حجرا ما رجوا به فطرحته فی مخلاة ودخلت مصر فنزلت فی بعض الدور فى 
الطبقة الوسطى » وكان فى سفل الدار حدث فأخرجت الحجر من خحرجى ووضعته فى روزنة ( الكوة ) 
فى البيت فدعا الحدث الذى كان فى السفل صبيا إلى عنده وإجتمع معه فسقط الحجر على الحدث من 
الروزنة فقتله ) . 

أخبرتنا شهدة قالت : أنبأنا جعفر بن أحمد قال : أنبأنا أبو الحسن عمد ابن عثمان بن مكى 
قال : أخبرنی جدى بو الحسن أحد بن عبد الله بن حمد قال : أنبأنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء 
المغزىء قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحليم يقول : سمعنا يونس بن عبد الأعلى 
يقول : حرجت حاجا إلى مكة » فلا كان ليلة عرفات رأى الامام الذى حج بنا تلك الليلة مناما فلا 
صرنا إلى مكة بعد انقضاء الحج سمعنا مناديا ينادى فوق الحجر أنصتوا يا معشر الحجاج » فانصت 
الخلق فقال : يا معشر الحجيج إن إمامكم رأى أن الله - عز وجل - قد غفر لكل من واف العام البيت إلا 
رجلا واحدا فإنه فسق بغلام . 
فى ذكر عقوبة اللوطى فى الآخرة 


أخبرنا أحمد بن منازل قال : أنبأنا المبارك بن عبد الحبار قال : : أنبأنا أبو محمد الخلال قال : 
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حدثنا العباس بن أحمد الماشمی قال : حدثنا على بن أحمد بن نوح قال : حدثنا محمد بن ابی عبد الله 
الشعرانى قال : حدثنا داود بن المحبر » عن أب عائشة السعدى » عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز › 
عن ا سلمة » عن أب هريرة وابن عباس قالا : ( خطبنا رسول الله ية - فقال فى خطبته : (من 
نكح امرأة فى دبرها » أو غلاما أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة ينادى به الناس حتى يدخله الله 
نار جهنم ويحبط الله عمله » ولايقبل منه صرفا ولاعدلا » ویجعل فی تابوت من النار » ویسمر عليه 
بجسامير من حديد من نار» فتستل تلك المسامير فى وجهه وفى جسده)( . 

قال أبو هريرة : هذا لمن لم يتب . 

أخبرنا عمر بن هدية الصواف قال : أنبأنا على بن أحمد بن بيان قال : أنبأنا أبو الحسن بن مخلد 
قال : أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : أنبأنا الحسن بن عرفة قال : حدثنى على بن ثابت 
الجزرى » عن مسلم بن جعفر » عن حسان بن حيد » عن أنس ابن مالك عن النبى ية - قال : 
سبعة لاينظر الله إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولايجمعهم مع العاملين » يدخلون النار أول الداخلين 
إلا أن يتوبوا » فمن تاب تاب الله عليه Ss ELE‏ 
آبویه حتی يستغيثا » والمؤذی جیرانه حتی یلعنوه » والناکح حليلة جاره )^ . 
أخبرنا أحمد بن منازل قال : أنبأنا عبد الجبار قال : أنبأنا الخلال قال : حدثنا العباس بن أحمد 
اهاشمی قال : حدثنا على بن أحمد بن نوح قال : حدثنا محمد بن يونس قال : حدثنا محمد بن حیان 
قال : أنبأنا روح بن مسافر » عن حاد عن إبراهيم » عن علقمة »> عن عبد الله قال : قال رسول 
الله ية - ( اللوطيان لو اغتسلا ياء البحر لم يجزما إلا أن يتوبا“" . 

أخبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن القزاز قال : أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال : أخبرن امد بن 
جعفر بن حمدان قال : بحدثنا أبو بكر محمد بن أحد القاضى قال : حدثنامسلم بن عيسى قال : حدثنا 
ہی قال : حدٹنا هماد بن زيد » عن سهیل » عن انس قال : قال رسول الله ي - : ( من مات من 
أمتى يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر معهم )0 . 

أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن ناصر قفالا : أنبأنا طراد بن محمد قال : أنبأنا أبو الحسن بن 
بشران قال : حدثنا الحسین بن صفوان قال : حدثنا أبو بكر القرشی قال : حدثنا سويد بن سعيد 
قال : حدثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير » عن تجاهد قال : لو أن الذى عمل ذلك العمل - 


۳۳۹ ص‎ ٤ ذكر صدر الحديث فى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی فی باب ما جاء فی كراهیة إتیان النساء فی ادبارهن ج‎ )١( 
. رقم اوقا بو عیسی : هذا حديث حسن غريب‎ 

((۲) انظر كتاب الكبائر للشيخ شمس الدين الذهبى - باب الكبيرة الحادية عشرة اللوط ج ١‏ ص ٥۷‏ مع اختلاف فى بعض الفاظه 
والحديث فى كنز العمال للمفتى اهندى باب : الترهيب السباعى من الاكمال ج ٦‏ ص ٩۱ ۰٩4٩‏ رقم ٥۰‏ وقال : رواه 
البيهقى فى شعب الايمان والحسن بن عرفة فى جزءيه عن أنس . 
انظر اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ( كتاب الحدود) ج ۲ ص 14۸ ۱44 

)٤(‏ انظر الخطیب البغدادی فی تاریخه ج ۱۱ ص ۱٠۰‏ رقم ٥۸٥۳‏ فى ترجمة عيسى بن مسلم الصفار وف كشف الخقاءعج ۲ ص 
FAV‏ رقم ۲٦۲۱‏ وقال : رواه الدیلمی بلا سند مرفوعا عن نس وحکاه ابن وقیع فيا أسنده ابن عساکر عنه 


TE oA‏ الجزء التاسع عشر 


يعنی : عمل قوم لوط لو اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة فى الأرض لم يزل نجسا) . 
أخبرنا ابن ناضر قال : أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال : أنبأنا الجوهرى قال : حدثنا 
محمد بن المظفر قال : أنبأنا الميثم بن خلف قال : حدثنا عباد بن الوليد الخنوى قال : سمعت إبراهيم 
ابن شماس يقول : سمعت الفضيل بن عياض يقول : لو ان لوطيا اغتسل بكل قطرة من الساء لقى 
الله غير طاهر) ٠.‏ 
أخبرنا ابن منازل قال : أنبأنا ابن عبد الحبار قال : أنبأنا الخلال قال : حدثنا العباس بن أحمد 
الهاشمى قال : حدثنا على بن أحمد بن نوح.قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال : حدثنا أبو أيوب 
ابن سليمان » عن طلحة بن زيد » عن برد بن سنان » عن أب ا منيب » عن عبد الله بن عمرو قال : 
( يحشر اللوطيون يوم القيامة فى صورة القردة والخنازير)" . 
أخبرنا ابن منازل قال : أنبأنا ابن عبد الجحبار قال أنبأنا الخلال قال : حدثنا العباس الهاشمى . 
قال : حدثنا محمد بن يحي الأزدى قال : حدثنا أحمد بن نصير قال : حدثنا سعدان بن عمرو المعافرى 
عن أب الصهباء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : من خرج من الدنيا على حال خرج من 
يوم القيامة ) . 
قصة شعيب عليه 0 
سے کو ا کے ٍ رورو ع و 
گذْبَامَحب تیگ المرسلین دناد عيب لاتنقر Di‏ إنى لكم رسول امین 
5 ٤ء‏ رر و 
a ES‏ 
<٤‏ < < 2 > 


و ابراس مرل ll E‏ آلّذی ا 
انول الأولين ويي قارا إا انت من السحرين وما آأنت إلا بر نَا إن 
ی 0 ص ا 

نظن كلمن آلكذين فا سقط علينا كماما لاء إن گنت ینا لصلدقین لرن 


عرو م صر 


کک e‏ إن کک 1 


J E )۱(‏ المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة ( کتاب e‏ ۲ص ۹ وقال e‏ البيهقى فی شعب الايمان 
انظره و فى التعليق على الحديث السابق 

(۲ ( انظر کتاب الكبائر لشمس الدين الذهى ف الكييرة الحادية عشرة : : اللواط ج ۱ ص ٥۷‏ ا اخحتلاف فی بعض ألفاظه قال 

المحقق : ذكره ابن الجرزى فى الموضوعات مرفوعا . 

(۳) سورة الشعراء الآیات : ٠۹۱ ۱۷١‏ 


سورة الشعراء 


تفسير المفردات 
الأيكة : غيضة كثيرة الشجر قرب مدين بعث الله a‏ 
منهم نسبا . 
من المسحرين): أى المطففين الآخذين من الناس أكثر مما هم . 
والقسطاس : اليزان . 
والمستقيم : أى العدل . ولاتعثوا : أى لاتفسدوا. 
والحبلة : بكسر الجيم والباء وتشديد اللام وبضمه) وتشديد اللام : الخلقة والطبيعة » ويقال 
جبل فلان على كذا : أى خلق والمراد آم a‏ 
كسفا : واحدها كسفة كقطعة ومعنی ) . 
والظلة : السحابة التى استظلوا ہا 
المناسبة واحمال المعنى 
. قص الله تعالى E‏ الآيات قصص شعيب مع قومه أهل مدين وقد بعثه إليهم 
E‏ بإيفاء الكيل والميزان » وألا يعثوا فى الأرض فسادا » فكذبوه » فسلط الله عليهم الحر 
فكانوا يدخلون الأسراب فیجدونها أحر من غيرها » فيیخرجون »› ثم أظلتهم سحابة 
فاجتمعوا تحتها »> فأمطرت عليهم نارا فاحتقروا جيعا . 
التفسير ۱ 
سبحانك ارب ما أعدلك لاتعجل كعجلة أحدنا وإنغا تملى لظام حتی إذا أخذته لم تفلته «( وإن 
كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين ¢ . 
هذا حطيب الأنبياء شعيب على نبينا وعليه - الصلاة والسلام - يرسله ربه إلى أصحاب الأيكة › 
وكانوا قوما يعبدون الال ويخسرون الميزان والمكيال » فأمرهم بإيفاء الكيل والميزان . 
قوله تعالى $ كذب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال هم شعيب ألا تتقون . إنى لكم رسول 
أمين فاتقوا اله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجریى إلا على رب العالمين O‏ 
هذا ديدن أهل الباطل تكذيب يقابله من الأنبياء منطق العدالة والحق » والانبياء الذين ارسلوا 
إلى أقوامهم كان منطقهم ألا تتقون ؟ ويقول كل منهم إنى لكم رسول آمين . فاتقوا الله وأطيعون . . 
أمين على وحى الساء » أمين على هدايتكم » وإرشادكم » فاتقوا الله واحذروا عقابه » واطيعون فيا 
أبلغكم عن الله » فأنا صاحب رسالة لاأسألكم على التبليغ أجرا » وأصحاب الرسالات يتجردون عن 
اطلب الأجر لأنهم يبتغون ما عند الله » والله خير وابقى » هذا منطق المرسلين » ولقد قال شعيب : 
مثلم قال اخوانه الأنبياء > ثم توجه إلى القوم آمرا وناهيا . 
ل أوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسرين # أى : إذا بعتم للناس فكيلوا هم الكيل كاملا › 
ولاتبخسوهم حقهم فتعطوه ناقصا » وإذا اشتريتم » فخذوا كا لو كان البيع لكم. ٠‏ 


۱۸° -۷٦ : سورة الشعراء الآيات‎ )١۷( 
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وخلاصة ذلك - خذوا كا تعطون وأعطوا كا تأخحذون . 

ل وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 أى : وزنوا بالميزان السوى العدل » وقد جاء فى سورة المطففين 
مثل هذا مع التحذير منه فقال ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنہم مبعوثهم ليوم عظيم ‏ . 

ثم عمم النهى عن البخس فى كل حق فقال : ل ولاتبسخوا الناس أشياءهم ) أى : 
ولاتنقصوا الناس حقهم فی کیل أو وزن أو غيرهما > كالمذروعات والمعدودات » كأخذ بيض 
وإعطاء بيض صغير » وإعطاء رغيف صغير وأخحذ رغيف كبير » وهكذا . 

ثم نہاهم عن جرم أعظم شأنا وأشد خطرا وهو الفساد فى الأرض بجميع ضروبه وأشکاله 
فقال : ظ ولاتعثوا فى الأرض مفسدين 4 أى : ولاتكثروا فيها الفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق › 
والسلب والنهب » ونحوها وبعد أن ناهم عن ذلك خوفهم سطوة الجبار الذى خلقهم وخلق من قبلهم 
ممن كانوا أشد منهم بطشا وعتوا فقال : ط واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين # أى وخافوا بأس الله 
الذى خلقكم من العدم للاصلاح فى الأرض » وخلق من قبلكم ممن كانوا أشد منكم قوة وأكثر مالا » 
كقوم هود الذين قالوا : من أشد منا قوة » فأخذهم أخذ عزيز مقتدر » وقد قخض هذا النصح عن 
شیئین : القدح ف رسالته آولا » واستصغار الوعيد انیا . 
 )١(‏ قالوا إنغا أنت من المسحرين ‏ أى : ما أنت ألا ممن سحر عقله مرة بعد أخرى فصار كلامه 
جزافا لايعبر عن حقيقة ولايصيب هدف الحق . 

وما أنت إلا بشر مثلنا) فا وجه تفضيلك علينا وإرسالك رسولا إيضا . 

ثم أكدوا هذا الانكار بقوهم : 

وإن نظنك لمن الكاذبين ‏ أى : وإنا لنعتقد أنك ممن يتعمد الكذب في يقول : ولم يرسلك 
الله نبيا إلينا . 

١ ) ۲(‏ فأسقط علينا كسفا من الساء إن كنت من الصادتين ) أى فإن كنت صادقا ى دعواك الراك 
فأنزل علينا من السحاب قطعا يكون فيها العذاب لنا. 


- وهذا شبيه با قالته قريش لنبيهم فيا حكى الله عنهم بقوله : ظ وقالوا لن نؤمن لك حت تفجر 

لنا من الأرض ينبوعا - إلى أن قالوا - أو تسقط الساء كا زعمت علينا كسفا أو تأتى بال والملائكة 

قبيلا 4“ وقوله : ظ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو 
ائتنا بعذاب أليم Mf‏ : 
فأجابہم شعیب : 

لظ قال ری أعلم با تعملون ) فيجازيكم به فإن شاء عجل لكم العذاب » وإن شاء أخره إلى 


(۱۷( سورة الاسراء الآيات : °۰- ۹۲ 
(۲ ) سورة الأنفال الآية : ۳۲ 


أجل معلوم » وما على إلا البلاغ وأنا مأمور به » فلم أنذركم من تلقاء نفسى » ولاأدعى القدرة على 
عذابكم . ۰ 
فکذبوه عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ) أى : وهكذا دأبوا على 
التكذيب فجازاهم بجنس ما طلبوا من إسقاط الكسف من السماء فجعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم 
أخذ بأنفاسهم لم ينفعهم فيه ظل ولاماء ولاشراب » فاضطروا إلى أن يخرجوا إلى البرية » فأظلتهم 
سحابة وجدوا ما بردا ونسيا » فاجتمعوا كلهم تحتها فأمطرتهم شواظا من نار فاحترقوا . 

ط إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 4# أى : إن فى ذلك الانجاء لكل رسول ومن 
أطاعه » والعذاب لكل من عصاه فى كل العصور لدلالة واضحة على صدق الرسل » وما كان أكثر 
قومك بؤمنين » مع أنك قد أتيتهم با لايكون معه شك لا يصحبه من الدليل والبرهان . 

ل وإن ربك فو العزيز الرحيم ‏ أى : وإن ربك هو العزيز فى انتقامه من الكافرين الرحيم 
بعباده المؤمنين التائبين . 
( تنبیه ) : 

جاءت هذه القصص السبع محتصرة هنا وفيها البرهان الساطع على أن القرآن جاء من عالم 
الغيب » فان النتائج التى حصل عليها الأنبياء مع أقوامهم هى مثل النتائج التى حصل عليها 
النبى ية - ولم يكن حين نزوها ذا شوكة ولا ذا قوة » وإن ما أصيب به من التكذيب والأذى » وكانت 
عاقبته الفتح والنصر البين » نموذج لا حدث للأنبياء السالفين قبله . 
منطق الحق را 
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مچ رل 2> ر < رروو اک اواو راو ص کے ع و 


فیا بهم بغت رهم لایشعرودرن قو لوال تحن منظرو دوج ا قيعدًابتاستعجلون ي 


رض وت I>‏ 2و 


اريت إن متهم سني ويم جاءهم ما انوا ا د مااع عنم ما 
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نوا بمتعون وما اکتا من قري إلا لھا منذ رون وچ ا 


ا ا ر ا ا ر وم صو ا ور 


ظدلمين 9 وما تنزلت به آلشیدطین و وما ينی لهم وما سَطيعون e a1‏ 


(۱ ) سورة الشعراء الآیات : ۱۹ ۲۲۷ 
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آلسمم ترمو تل تنح ارتا اکر ناسین ( GD‏ وأنذر 
مَك أربي و اخيش جاح يانيع من المۇمنين وإ فلن 


سر ص و2 


عصو ك فَمَلّ ني بر مما تعملون 9 و دو لالز یزاجم و الذِی برك جين 
توم قك فى السلجدين 9 | هرای الل )2 هل اتبکم على من 


رس ٤‏ و درو 
رل الشبطین و رل عل ل کل فاك أثيم 9 يلون آلسمع وا رھم کدذ بون چ 


SOIC rye‏ ر رېت و اراق افر ا اص 


والشعراء يرهم ا الم تر انهم ف کل واد بهيمون و وانهم بقولون ا 


ل 5 ا دين اموا وعيو ايحت وو گرو ا کشا وانتصروا من 


0 رطم ر ر 


ا وسیعلم لذبن ظلَموا اى منقَلّب بنقلبود © 


تفسير المفردات 

الروح الأمين : هو جبريل - عليه السلام -› ووصف بالأمين » لأنه أمين . 

وحیه تعالی : وموصله إلى من شاء من عباده . 

على قلبك : أى على روحك . لأنه المدرك والمكلف دون الجسد . 

الزبر : الكتب › واحدها زبرة كصحف وصفحة . 

الآية : الدليل والبرهان . 

الأعجمين : واحدهم أعجمى › وهو من لايقدر على التكلم بالعربية . 

سلکناه : أى أدخلناه . 

المجرمين : مشركى قريش . 

بختة : فجأة . 

منظرون : أى مؤخرون . 

ذكرى : أى تذكرة وعبرة لغيرهم وما ينبغى همم أى : ما يتيسر ولايتسنى ههم » وما يستطيعون : 
أی ما يقدرون على ذلك لعزولون : أى لمنوعون بالشهب بعد أن كانوا نمكنين . 

انبتكم : ی أخبركم . والأفاك : كثير الافك والكذب . 

الأثيم : كثير الذنوب والفجور . 

يلقون السمع : أى يصغون الد الاصغاء إلى الشياطين » فيتلقون منهم ما يتلقون ما أكثر 
الكذب . 1 
الغاوون : الضالون الائلون عن السنن القويم 


سورة الشعراء YEY‏ 


الوادى : الشعب » يهيمون : أى يسيرون سير البهائم حائرين لايهتدون إلى شىء . 

لنقلب : المرجع . 
* المناسبة وإحمال المعنى* 

بعد ان احتتم سبحانه هذا القصص ٠‏ وبين مادار بين الأنبياء وأقوامهم من الحجاج والجدل 
ا ا و ا ی ا > فان سنته فی کل صراع بين الحق 
والباطل أن تزول دولة الباطل » وينتصر الحتى وإن طال الزمن لظ بل نقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه چ( . 

وفى ذلك سلوة لرسوله » وعدة له » بأنه مها أوذى من قومه ولقى منهم من الشدائد » فإن النصر 
والفوز له $ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ي . 

أردف هذا بيان أن هذا القرآن الذى جاء بذلك القصص وحى من الله أنزله على عبده ورسوله 
جبريل - عليه السلام - بلسان عربى مبين » لينذر به العصاة ويبشر به عباده المتقين » وأن ذكره فى 
الكتب المتقدمة المأثورة عن الأنبياء الذین بشروا به حتی قام آخرهم خطیبا فی ملئه يبشر به كا قال : 
وإذ قال عیسی بن مریم يا بنى إسرائيل إنى رسول اله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا 
برسول یأتق من بعدی اسمه أحمد 4 وأن العلماء من بنی إسرائیل یجدون ذکرہ فی کتبھم کا قال : 

« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والأنجيل 04 . 

وک| أن الأعجمين إذا قرىء عليهم لم يدروا منه شيئا ولم يؤمنوا به » كذلك هؤلاء المجرمون من 
قریش لایؤمنون به کفرا وعنادا حتی یأتیهم عذاب الله بغتة وهم لايشعرون » فيتمنون إذ ذاك النظرة 
ليطيعوا الله ويتبعوا أوامره وأنى لمم ذلك ؟ وهل يجديهم التمنى ساعتئذ ؟ 

فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا ي“ . 

وقد جرت سنتنا ألا نهلك قوما إلا بعد أن نبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين . 

ثم رد على مشركى قريش الذين قالوا : إن لمحمد ية - تابعا من الجن يخبره كا تخبر الكهنة - 
بأن الشياطين من سجاياهم الفساد » وإضلال العباد » والقرآن فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وبأنهم منوعون عن سماع ما تتكلم به الملائكة فى الساء » لأن الساء ملأت حرسا شديدا وشهبا مدة 
إنزال القرآن على رسوله ية - فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استراق السمع كا قال : ظ وأنا لمسنا 
!الساء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا و ا فاع لای ر ب ا 0 
'شهابا رصدا 4 . 

وبعد أن بالغ سبحانه فى تسلية رسوله اة - وأقام الج غل نبوت فم اور وال اللكرين 
وأجاب عنه - أردف ذلك أمره بعبادته وحده وإنذار العشيرة الأقربين > ومعاملة المؤمنين بالرفق › ثم 


ERE ENDE) ٠۸ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
REE Ea e 


ة الأحزاب الآية : )٥( ٣‏ سورة غافر : آية : 
(۲ ) سورة الأحزاب الاية : 
| (۳) سورة الصف آية : )١( ٦‏ سورة الجن الآیتان : ۸» ٩‏ 


El‏ الجزء التاسع عشر 


ختم هذه الأوامر بالتوكل عليه تعالى وحده » فإنه هو العليم بكل شثونه وأحواله . 
روی البخاری ومسلم عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال : لا أنزل الله  :‏ وأنذر عشيرتك 
الأقربين € أتى النبى ية - الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه » فاجتمع الناس إليه »> بين رجل 
يجىء إليه » وبين رجل يبعث رسوله » فقال رسول الله اة - ( يا بنى عبد المطلب » يا بنى فهد › يا 
بنی لؤى » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تخير عليكم صدقتمون ؟ قالوا نعم » 
قال : فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شديد » فقال أبو هب : تبا لك سائر اليوم » أما دعوتنا إلا 
هذا؟ ) وأنزل الله تعالی : تبت يدا أي هب وتب 4“ . 
وبعد أن أبان سبحانه امتناع الشياطين بالقرآن » وأثبت أنه تنزيل من رب العا مين - أعقب هذا 
ببيان استحالة تنزهم على رسول الله ية - » فإنها لاتنزل إلا على كل كذاب فاجر » ورسول الله صادق 
امین » ثم ذكر أن الكذابين يلقون السمع إلى الشياطين » فيتلقون وحيهم وهو تخیلات لاتطابق الحق 
والواقع . 
وبعدئذ ذكر أن محمدا ية - ليس بشاعر » لأن الشعراء يهيمون فى كل واد من أودية القول من 
مدح وهجو وتشبيب ومجون بحسب الموى والمنفعة » فأقوالهم لاتترجم عن حقيقة › وليس بيغا وبين 
الصدق نسب » وعمد ية - لايقول إلا الصدق فاأنى له أن يكون شاعرا . 
التفسير 
قوله تعالى : ظ وإنه لتنزيل رب العالين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عربى مبين 4 . 
هذا إخبار منه سبحانه وتعالى : عن القرآن العظيم » فهو تنزيل من حكيم حيد » ونحو ذلك 
قوله تعالى  :‏ تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين € وقوله جل شأنه : لإ تنزيل الكتاب من 
اله العزيز الحكيم ي" . 
وقوله تبارك اسمه : ل تنزيل الكتاب من اله العزيز العليم 4 وقوله جل وعز : ط تنزيل من 
الرحمن الرحيم 4“ وقوله تبارك وتعالى : 
وإنه لکتاب عزیز لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد 04 
٠‏ إنزل به الروح الأمين ) جبريل - عليه السلام - ونحوه قوله تعالى : ل قل من كان عدوا 


( ۲ ) الحدیث رواه الامام مد فی مسنده - مسند ابن عباس : ۱ ورواہ البخاری » تفسیر سورۃ ( تبت یدا ایی هب وتب ) : 
٠ ۲/٦‏ ۲۲۲ . وتفسير سورة الشعراء : ٠٤١ /٦‏ .. ومسلم » كتاب الايمان » باب فى قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين ) : ٠١٤/١‏ . وتحفة الأحوذی » تفسير سورة ( تبت ) الحدیث ۲ » ۳۲ : ۲۹1/۹ - ۲۹۸ وقال الترمذى : ( هذا حديث 
حسن صحیح ) . 

(۲) سورة السجدة آية : ۲ 
ز٣)‏ سورة الأحقاف آية : ۲ 
٤(‏ ) سورة غافر آية : ۲ 
(ه) سورة فصلت آية : ۲ 
»( سورة. فصلت من الآية ٤ » ٤١‏ 


سورة الشعراء E?‏ 


لجبریل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیه وهدی وبشری للمؤمنین ٩74‏ . 
ونحوه يضا  :‏ إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين 4“ . 
ونحوه قوله تعالی : ل وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولابقول کاهن قلیلا ما تذکرون . 
تنزيل من رب العالمين 4 . 
وقوله تعالی ظ علمه شدید القوی 4( . 
وسمی جبریل الروح › لأنه روح ویغدو بین الله ورسله » ووصف بالأمين › لأنه أمين على 
الوحى لايزيد ولاينقص › وما هو على الغيب بضنين : وهكذا كان جبريل من بين ملاكة الله سفير 
الأنبياء وکبیر أمناء وحی الس|ء 

على قلبك لتكون من المنذرين » أى على قلب رسول الله ية - لانذار البغاة المعاندين . 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبین . لینذر من کان حيا ويحق القول على الکافرين 4 . 

کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير 
وبشیر ٩#‏ کتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك جرح منه لتنذر به وذکری للمؤمنین 4 0 

يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا)“ . 

بلسان عربی مبین ) هو کقوله تعالی  :‏ إنا نزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون )0 وقوله : 
إنا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ” '',وقوله ل کتاب فصلت آياته قرآنا عربیا لقوم 
يعلمون )”' 'وقوله جل شأنه : ظ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى وهذا لسان عرب مبین 4 . 
* نزول القرآن الكريم * 

نزل القرآن مفرقا » وفى أوقات متباعدة وتاريخه هو تاريخ الرسالة المحمدية » ومدته هى مدتها » 

وقد صرح القرآن بان نزوله کان فى رمضان » ون ليلة القدر منه على الخصوص كا قال تعالى : 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 4 '. 

وقال لظ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ٠#‏ . 

وأكد ذلك بالنسبة إلى الليلة المذكورة قوله فى الآية الأخحرى : ظإنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة (*') . 


(۸) سورة الأحزاب آية : ٤٠‏ 


۲ : سورة البقرة آية. : ۹۷ (۹) سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير الآية : )١١( . ٠٠‏ سورة الزخرف آية : ٣‏ 
(۳) سورة الحاقة الآيات : ا )١١(‏ سورة فصلت آية ٠:‏ ۲ 

رم سورة النجم آية : ه ر١١(‏ سورة النحل آية : ٠٠۳‏ 
)٥(‏ سورة «يس» الآيتان : 84 ۷ (۳) سورة البقرة من الآية : ٠۸١‏ 
)٦(‏ سورة هود الآیتان : ۱ »۲ )٤(‏ سورة القدر الآية : ١‏ 


(۷) سورة الأعراف آية : ۲ )1٥(‏ سورة الدخان الآية : ٣‏ 
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ورمضان ختص بإنزال الكتب السماوية السابقة > فقد جاء فى مسند الامام أحمد من حديث واثله 
بن الأسقع - رضى الله عنه - أن رسول الله س قال : ( أنزلت صحف ابراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - فى أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والانجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان » وأنزل الله تعالى القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ١)‏ . 

ومعنى إنزاله لأربع وعشرين خلت : أنه نزل بعد تمام أربع وعشرين ليلة . فيكون إنزاله فى ليلة 
هس وعشرین . 

وهذه الكتب المنزلة ماعدا القرآن نزل كل. منها على الرسول الذى نزل عليه حملة واحدة . 

وأما القرآن المجيد : فمعلوم أنه نزل على محمد بن عبد الله مفرقا من حين رسالته إلى قرب 
وفاته » بيد أن ظاهر هذه الآيات يدل على أنه نزل كله جملة واحدة فى ليلة من ليالى شهر رمضان » وهو 
أيضا ظاهر حديث واثلة السابق . وهذا يثير فى النفس تساؤلا . كيف يتسنى القول بنزول القرآن كله 
جملة واحدة مع ما هو معلوم يقينا من أنه نزل على محمد بن عبد الله مفرقا فى اثنتين وعشرين سنة وخسة 
أشهر تقريبا » حتى أن الكافرين قالوا كما حكى الله تعالى عنهم فى سورة الفرقان : « وقال الذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 04 . 

وقد يجيب بعض الناس عن هذا التساؤل فيقول : إن الذى أنزل فى ليلة القدر إنغا هو أول 
القرآن نزولا وهو قوله تعالى  :‏ اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الأنسان من علق » اقرا وربك 
الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الأنسان ما لم يعلم 4 فيكون قوله تعالى : 

$ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ‏ معناه شهر رمضان الذى 'ابتدىء فيه إنزال القرآن . 

وقوله : ل إنا أنزلناه 4 معناه إنا ابتدأنا إنزاله . 

وهذا الجواب ليس بسديد » لأن فيه حمل الآيات على غير ظاهرها . 

وا حواب السديد هو ما أجاب به ابن عباس فى آثار صحيحة مروية عنه نكتفى منها ا يلل : 

أولا : أخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال : ( فصل القرآن من الذكر » فوضع 
فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبى ية - ومعنى قوله : ( فصل القرآن من 
الذكر ) أن الملائكة كتبوا القرآن الكريم نقلا من اللوح المحفوظ » ثم أنزلوا ما كتبوه إلى مكان فى الساء 
الدنيا يسمى بيت العزة . 
انيا : أخرج النسائى والحاكم والبيهقى عن ابن عباس - رضى الله عنها- أنه قال : ( أنزل 


١ وفى الدر المنثور فى التفسير الأثور لجلا الدين السيوطى ج‎ ٠١۷ ص‎ ٤ مسند الامام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع ج‎ )١( 
فى الجزء الثانى أخرجه أحمد وابن جریر وحمد بن نصر وابن ای حاتم والطبرانی والبیهقی فی شعب الایمان والأصبهانی فی‎ ٤١١ ص‎ 
. الترغيب عن وائلة بن الأسقع‎ 

(۲) سورة الفرقان الآية : ٣۲‏ 

(۳) سورة العلق الآيات : ١‏ ه 

٤ (‏ ) الحديث أخرجه الجاكم فى المستدرك فى كتاب التفسیر ج ۲ ص ۲۲۳ وقال الحاكم : صحيح الاسناد 


EY ١ سورة الشعراء‎ 


القرآن جملة واحدة إلى الساء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد فى عشرين سنة ٠)‏ . وقوله ( فى عشرين 
سنة ) فيه إيجاز بالاقتصار على ذكر العقدين الكاملين وحذف الكسر وهو سنتان وخمسة أشهر تقريبا . 

ثالثا : - أخرج ابن مردویه والبیھقی وابن اہی حاتم عن ابن عباس - رضی الله عتا - أنه سأله 
عطية بن الأسود » فقال : ( وقع فى قلبى الشك )“ قول الله تعالى : [ شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن ) وقوله : ل إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) وقوله : 

إنا أنزلناه فى ليلة القدر & وقد أنزل فى شوال » وفى ذى القعدة » وفى ذى الحجة » وفى 
المحرم » وصفر وشهر ربيع » فقال ابن عباس - رضى الله عنها - إنه أنزل فى رمضان فى ليلة القدر » 
وفى ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا فى الشهور والأيام وقوله : ( وقع فى قلبى 
الشك) . 

لايقصد به حقيقة الشك فإن القرآن لايشك فيه مسلم » وإنغا مقصوده أن هذا التعارض الذى 
يبدو لأول وهلة يثير فى النفس حيرة عن الفهم مع إيمان بأن القرآن حق لاريب فيه . 

وقوله : ( أنزل على مواقع النجوم ) معناه أنه أنزل مفرقا على مثل مساقط النجوم فإن النجوم 
تسقط أمام الأنظار فى أوقات غتلفة يتبع بعضها بعضا . 

وقوله : (رسلا ) بكسر الراء - معناه ( تؤده ) أى فى زمن طويل . ولاشك أن نزول القرآن من 
اللوح المحفوظ إلى موضع مخصوص فى السماء الدنيا يسمى بيت العزة - لايقوله ابن عباس - رضى الله 
عنها - اجتهادا » ولاتخحمينا ء فإنه من علم الغيب الذى لايطلع الله عليه إلا رسوله ية - . 

وهذا النزول الغيبى إن كان ما يحمل على القول به هو إبقاء الآيتات الواردة فى نزول القرآن على 
ظاهرها من نزوله جملة واحدة » فإنه لايعارض نزوله الحسبى فى التاريخ المذكور » أى : ابتداء نزوله 
على الرسول ية - مفرقا » بل إن الرواية نفسها تشير إلى ذلك وتبين المراد به » فها إذن نزولان » 
غیبی وحسبی وتاریخها واحد . 

ويتساءل العلامة الزركشى عن السر فى هذا النزول ؟ ويجيب عن ذلك بقوله : ( فإن قيل : ما 
السر فى إنزاله جملة إلى الساء ؟ قيل فيه تفخيم لأمره » وأمر من نزل عليه » وذلك بإعلان سكان 
السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قربناه إليهم لتنزله 
عليهم ) . 

وقد بين الله تعالى : حكمة نزول القرآن مفرقا لاجملة واحدة فى موضعين فى الكتاب العزيز . 

الموضع الأول : قوله تعالى فى سورة الاسراء : ظ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
ونزلناه تنزيلا 4 . ٤‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك ( فى كتاب التفسير ) باب : أنزل القرآن جلة واحدة قى ليلة القدر الى السماء الدنيا ج ۲ 
ص ۲۲ وقال الحاكم : حديث صحيح الاسناد ولل يخرجاه وأخرجه الامام النسائى والبيهقى عن ابن عباس . 
(۲ ) الحديث فى الدر المنثور فى التفسير المأثور لجلال الدين السيوطى فى الجزء الأول ص ٤٥٦‏ قال : وأخرج ابن جرير وحمد بن 


نصر فى كتاب الصلاة » وابن أ حاتم > والطبرانى وابن مردوية والبيهقى فى الأساء والصفات » عن مقسم قال : سأل عطية ابن 
الأسود ¢ ابن عباس فقال : وذکر الحديث . 1 


YEA‏ الجرء التاسع عشر 


الموضع الثانى : قوله تعالى فى سورة الفرقان : ل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة 
واحدة » كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . ولايأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) . 

وصدر آية سورة الاسراء # وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث # يرشد إلى حكمة من 
حكم التفرقة وهى أن يتيسر على الناس حفظه وفهمه وتخليهم عن عقائدهم وأعماهم الفاسدة بالتدريج 
وتحليهم بالعقائد والأعمال الصالحة بالتدريج أيضا وآخرها ط ونزلناه تنزيلا ) . 

يرشدك إلى حكمة أخرى من حكم التفرقة» وهى الدلالة على أن القرآن منزل من الله تعالى : 
وليس من قول البشر » فإنه مع نزوله مفرقا حسب الحوادث » وإعجازه بهذا الترتيب الزمنى كان 
الرسول ية - يأمر الكتبة كلا نزلت آية أن يضعوها بأمر الله تعالى : بعد آية كذا » من سورة كذا» 
فكان ترتبه فى التلاوة غير ترتيبه فى النزول وكان مع ذلك متناسبا أعظم التناسب » بل معجزا للخلق 
جميعا أن يأتوا بمثله » فهذا إعجاز متكرر مرتين . 

أولاهما : بترتيبه فى التلاوة آيات وسورا طوالا وقصارا وأوساطا والاآية الأولى من آيتى 
( الفرقان ) و وان اللين كفروا ارلا تل علي ارا ل واخ رف لت ج فوادك وز 
ترتيلا ) . 

ترشد إلى حكمة ثالثة » وهى تثبيت قلب الرسول ية - بتجدد الوحى » ونزول الملك وهو أمر 
يدعو إلى طمأنينة القلب وانشراح الصدر مع ما فى ذلك من تيسر الحفظ › وتكرار انتصاره على الأعداء 
بتکرار عجزهم عن الاتيان بمثله كلا تحداهم . 

والآية الكريمة الثانية من آيتى الفرقان : $ ولايأتونك بل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ) 
ترشد إلى حكمة رابعة » وهى مسايرة الحوادث بإجابة السائلين › وبیان حکم الله تعالى : فى الوقائم 
المتجددة وتوجيه أنظار المسلمين إلى ما يقعون فيه من أخطاء أولا فأول » وهتك أستار المنافقين 
والمشككين كلا هموا بأمر فيه كيد للاسلام والمسلمين . 

وكان أول ما نزل هو وقوله تعالى : ظ اقرأً باسم ربك كا تفيده السنة الصحيحة » ففى 
الببخارى عن عائشة قالت : ( أول ما بدىء به رسول الله ية - من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم 
فکان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء » فيتحنث 
فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلها حتى جاءه الحتق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرا قال : ما أنا بقارىء . قال : فأخذنى 
فغطی » حتی بلغ منی الجهد ثم ارسلنی فقال : اقرا » قلت ما أنا بقارىء . فأاخحذنى فغطنى الثانية حتق 
بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : اقرا » فقلت , : ما أنا بقارىء فأخذنى فغطنى الثالثة » ثم أرسلنى 
فقال : ل[ اقرا باسم ربك الذى خلق »> خلق الأنسان من علق » اقرا وربك الأكرم ‏ فرجع بها 
رسول الله ي يرجف فؤاده . . . الحديث . 


١(‏ ) انظر تفسير القرطبى - سورة العلق ج ۲١‏ ص ٠١۸‏ وى مسلم الرؤيا الصادقة كا جاء فى نباية الحديث . وانظر فتح البارى 
شرح صحیح البخاری ( کتاب بدء الوحی ) ۳۔ باب ج ۱ ص ٣٣‏ 


سورة الشعراء ۳۹ 
لکن جاء فى صحيح مسلم عن جابر : ( أول ما نزل من القرآن سورة المدثر ٠)‏ وهذا محمول 
عند العلماء على ما بعد فترة الوحى التق تلت النزول الأول . 

والروايات المختلفة الألفاظ للحديث عند البخارى وعند مسلم نفسه تؤيد ذلك ونورد هنا رواية 
البخارى لوضوحها واختصارها وهى عندهما معا من طريق ابن شهاب الزهرى عن أبى سلمة » عن 
جابر أن النبى ية - قال : وهو يحدث عن فترة الوحى : 

( بينا أنا أمثى » إذا سمعت صوتا من الساء فرفعت بصرى فاذا الملك الذى جاءنى بحراء 
جالس على کرسی بین السماء والأرض » فرعبت منه فرجعت فقلت : زملونی زملونی » زاد مسلم 
فدثرونی » فأنزل الله تعالى : ظ يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله : والرجز فاهجر 4 فحمى الوحى 
وتتابع فبان بهذا أن الأولية الحقيقية هى التى فى حديث عائشة » وأن التى فى حديث جابر إنغا هى أولية 
إضافية » لأن الحديث عن فترة الوحى لايكون إلا بعد وحى سابق زيادة على أن مضمون الآيات المفتتح 
بها سورة المدثر وافتتاحها هذا ء مما يؤذن بسبتق خطاب اقرا على خطاب يا أيها المدثر . 

وإذا كانت ول ما نزل هو قوله تعالى  :‏ اقرأً باسم ربك كا ثبت لدينا بالديل القاطع » فإن 
آخر ما نزل على الراجح والمعتمد هو قوله تعالى : « واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله °4 . 

أخرجه النسائی وابن مردویه والطبری عن ابن عباس . 

وهذا يرشدنا إلى أن ثمرة المعرفة هى التقوى التى تعنى حسن السلوك وعحاسبة النفس » فالعلم فى 
الاسلام ليس غاية فى ذاته ولكنه وسيلة إلى تزكية النفس » ونفع العباد حتى يكون الانسان خليقا بهذا 
المنصب الرفيع الذى أهل له منذ وجود أول فرد منه » وهو خلافة الله فى أرضه » المقتضية لاعلاء منار 
شريعته الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة . ۰ 

وقد نزل القرآن بأرقی صور الوحی . إذ ورد فی القرآن أن الله تعالی يکلم الناس فى صور ثلاث 


قال تعالی : 
وما کان لبشر أن يكلمه اله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما 
يشاء چ0“ . 


فأول صورة لكلام الله - سبحانه وتعالى - للانسان » هى الايحاء » ومعناه الاشارة السريعة تلقى 
فی روع الانسان » وى هذه الحالة يتكلم الأنبياء وغيرهم من المتقين بنفث من روح القدس » فيلقى فى 
نفس الموحى إليه فكرة تشع فى روعه بنور خاطف كأنه البرق » ولايكون الايحاء فى هذه الصورة مصاغا 
بكلام » بل يكون خطرة تخطر بالبال لايسبقها تفكير وتجلى بها شكوك . 


٠٠ ص‎ ٠۹ انظر الحديث فى تفسير القرطبى - تفسير سورة المدثر ج‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری ( کتاب بدء الوحی ) ۳۔ باب ج ۱ ص ۲۷ رقم ٤‏ 

ا ف الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : آخر آية نزلت من القرآن على الى ب - « واتقوا یوما ترجعون فيه 
لله 

ه١‎ : سورة الشورى من الآية‎ )٤( 


الجزء التاسع عشر 

وثانی صورة لکلام الله - سبحانه وتعالى - للانسان هئ الكلام من وراء حجاب . وثالث صورة 
لكلام الله للانسان : الحالة التى يرسل الله - سبحانه وتعالى - بها كلاما منه يحمله ملك رسول إلى 
الموحى إليه . 

وهذه الصورة هى أعلى مراتب التنزيل حيث اختص الله - سبحانه وتعالى - بها أنبياءه ورسله دون 
سواهم لتبلیغ رسالاته إلى الناس » وأما الصورتان الأوليان : الايحاء والكلام من وراء حجاب » فتقل 
مرتبته| عن الصورة الثالثة ويشترك فيه الأنبياء ومن عداهم ممن سلكوا نجهم من عباد الله المتقين . 
وأما الرسل فقد أمرهم الله بأن يبلغوا رسالاته إلى الناس وينذروهم بها » وذلك لتجنيبهم مواطن 
الضلال » وهدايتهم إلى الصراط المستقيم المفضى إلى نجاتهم وإسعادهم » ورسالة هذه غایتها تکون 
أشد شأنا ما عداها » ويكلم الله فيها رسوله بأعلى صور الكلام مرتبة » فلا تكون فكرة عابرة » ولا 
کلاما يسمعه الرسول وینطق به بنفث من روح القدس » بل یرسل الله تعالی : کلاما يحمله روح 
القدس إلى الرسول » ويسمى كلام الله هذا الوحى المتلوء وبه نزل القرآن كله بدون استثناء . 

فالقرآن وحى متلو على النبى نزل به الروح الأمين على قلب النبى بكلام عربى مبين وبأرقى صور 
الرحی 

وهناك صور أخرى للوحى فقد ورد أن النبى كان يرى قبل نزول القرآن الرؤيا الصادقة ( إن أول 
ما بدىء به من الوحى الرؤيا الصادقة فكان رسول الله لايرى رؤيا ألا جاءت مثل فلق الصبح ) . 

ویتبع هذه الصورة من الوحى ما ورد من أن رسول الله ية - كان يسمع أصواتا خفية » وهذه 
الصورة يعبر عنها بالوحى الخفى يوحى بها الله إلى الرسول . 

وتختلف حالة الانسان أثناء تلقى الوحى باختلاف صوره . ففى القسمين الأولين تعترى الأنسان 

حالة غير عادية » سواء أتاه الاإيحاء فى وقت النوم أو اليقظة » ولايحدث تغيير بين فى الموحى إليه » وأما 
فى الصورة الثالثة : وهى التى احتص الله بها أنبياءه ورسله فتتخير حالة الموحى إليه تغييرا كبيرا » فينتقل 
معها من عالم إلى .آخر » ولايزال الموحى إليه يقظا تام اليقظة غير مصروع ولاغائب عن وعيه » شاعرا 
بوطأة الوحى ويستطيع من حوله من الناس أن يشاهدوا هذا التغير المحسوس أثناء الوحى » عن 
عائشة - رضى الله عنها - أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ية فقال : يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحى ؟ فقال الرسول : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده عل » فيفصم عنى وقد وعيت 
عنه ما قال : وأحيانا يتمثل لى لملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول  .‏ 

قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه » وإل جبينه 
ليتفصد عرقا . 

وبہاتين الحالتين : نزل القرآن على الرسول ۇل - » ففى كلتيه) كان الرسول يرى جبريل › وف 
کلتیهما کان جبریل ینقل کلام الله إلیه فيفصم عنه فیعی ما يقول » ولافرق بین ال حالتین سوى أنه فى 
إحداهما كان جبريل يظهر على صورة رجل ينقل كلام الله بصوت هادىء لين ٠‏ وأما فى الحالة الثانية 


١ (‏ اخرجه البخاری فی ( کتاب بدء الوحی ) باب : کیف کان بدء الوحی ج ١‏ ص ۲ 


سور الشعرام ۷1 


فکان الوحی يأتق كصلصلة الجرس - أى : أن جبريل كان ينقل كلام الله بصوت قوى شديد . 
وكان الوحى على هذا أشد وطأة على الرسول ية - من الحالة السابقة » وكان الحامل لكلام الله 
تعالی : فی کلتا الحالتین جبریل - عليه السلام - وکان الرسول الکریم وقت نزول الوحی ينتقل - کا 
ذکرنا من عالم الى آخر » وکان يبلغ منه الجهد مبلغا کبیرا حتی کان جبینه یتصبب عرقا فی أشد أيام 
البرد . 
وسواء أظهر جبريل - عليه السلام - فى صورة رجل أم لا » وسواء أبلغت الرسالة فى صوت 
هادیء لین ام فی صوت قوی شدید » فإنه لاریب فی أن الموحی به کان کلاما من الله یحمله جبریل إلى 
الرسول ية - ونزل القرآن جيعه بهذه الصيغة منجا على الرسول بواسطة جبريل . 
وقد كان الرسول يتلقى التنزيل بصورتيه وهو جالس مع أصحابه أحيانا » ويستخلص من ذلك 
أن الرسول کان يرى جبريل ويسمع منه التنزيل . 
- وكان القرآن ينزل بحسب الحاجة خمس آيات وعشر آيات وأكثر وأقل . وقد صح نزول عشر 
آيات بى قصة الافك حلة O E NSE E‏ 
أولى الضرر ¢ وحدها وهى بعض آية . 
والحكمة فى نزول الآيات قليلة العدد على هذا النحو هى فى آن يتمكن النى 6ل - من حفظها 
ومن تعليمها للناس » ومن إملائها على كتابه ليدونوها . 
ولنزول القرآن حسب الحوادث الجارية شواهد كثيرة : وهى كل القرآن تقريبا . فمن ذلك مثلا 
ما اتصل بعمر بن الخطاب » وکان هو سببا فی نزوله » فقد روی عنه آنه قال : وافقت رب فی ثلاث 
قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية : - لط واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى € . 
وقلت : يا رسول الله إن نساءك يدخحل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن »› فنزلت آية 
الحجاب » واجتمع على رسول الله نساؤه فى الغيرة فقلت ههن : طإعسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منكن ‏ فنزلت كذلك ٩(.‏ . 
وفى رواية أخحرى : أنه لما نزلت الآية : ل ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من طين ‏ قال عمر بن 
الخطاب قلت أنا : فتبارك الله أحسن الخالقين » فنزلت الآية كا نطق عمر : ل فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) . 
وفی طبقات ابن سعد عن الواقدى : همل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمنى » 
فأخحذ اللواء بيده اليسرى وهو يقول : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ) . 
ثم قطعت يده اليسرى فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول : ( وما محمد إلا 
رسول ) ثم قتل فسقط اللواء . 


)1( سورة التحريم الأية : ه 


TEVY‏ الجرء التاسع عشر 


قال محمد بن شر حبيل وما نزلت هذه الآية ( وما محمد إلا رسول ) يومئذ حتى نزلت بعد ذلك . 
وذكر البخاری من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله أملى عليه : ظ لايستوى القاعدون من 

امؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله » فجاء ابن أم مكتوم وقال : يا رسول الله لو 

أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله ظط غير أولى الضرر ‏ وكذلك قوله تعالى :“ . 

لط وإن خفتم عيلة فسوف یغنیکم اله من فضله إن شاء إن الله عليم حکيم ) بعد قوله تعالی : 
لظ إنغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 . 

كانت الآيات التشريعية وھی آیات الأحکام تنزل على الرسول ب فی الخغالب جوابا لحوادث 
فى المجتمع الاسلامى » وتعرف هذه الحوادث بأسباب النزول » وقد اعتنى بها جماعة من المفسرين 
وألفوا فيها كتبا وجعلوها أساسا لفهم القرآن » وأحيانا كانت تنزل الآيات جوابا عن أسئلة يسأها بعض 
المؤمنين » وقليلا ما كانت تنزل الأحكام مبتدأة . 

ولنضرب أمثلة لكل من هذين القسمين : 

١‏ - أرسل رسول الله ية - مرثدا الخنوى إلى مكة ليخرج منها قوما مسلمين مستضعفين » فلا وصلها 
عرضت امرأة مشركة نفسها عليه » وكانت ذات جال ومال فأعرض عنها خوفا من الله » ثم أقبلت عليه 
تريد زواجه » فقبل ووقف ذاك على إذن رسول الله اة - فلا قدم المدينة عرض قضيته على رسول 
الله. ية - وطلب إجازة ذلك النكاح فنزل قوله تعالى : فى سورة البقرة : 

ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولاتنكحوا 
المشسركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار واله يدعو إلى 
الحنة والمغفرة بإذنه ويبين آیاته للناس لعلهم یتذکرون ¢ 
۲ ورد فى القرآن أحكام كثيرة عقب أسئلة صدرت من المؤمنين أو من غيرهم من ذلك قوله تعالى : ى 
سورة البقرة : 

ظ يسألونك عن الحخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها 
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين اله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة 
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واله يعلم المفسد من المصلح ولو 
شاء اله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 4ظ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
اللحيض ولاتقر بوهن حتى يطهر ن فاذا تطهر ن فأتوهن من حيث أمركم اله إن اله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين 4 ۰ 

ل يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير'وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 


۴٤۲١ ۳٤۱١ ج ۵ ص‎ ٩٥ : انظر الحديث فى القرطبى فى تفسير سورة النساء آية‎ )١( 
۲۸ : سورة التوبة الآية‎ ) ۲( 
۲۲۱ : سورة البقرة الآية‎ ) ۳(٠ 
۲۲۰ » ۲۱۹ : سورة البقرة الآیتان‎ ) ٤( 
۲۲۲ : (ه) سورة البقرة الآية‎ 


سورة الشعراء TEVY‏ 


الحرام واخراج أهله منه أكبر عند اله والفتنة أكبر من القتل ي0 . 
وفى سورة النساء : ظ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ي( . 
إلى غير ذلك من الآيات . 
أما الأحكام التى أنزلت بدون حادث أو سؤال فقليلة » وقلها نرى حكا م يكر له المغسرون حادثا 
أنزل الحكم مرتبا عليه ولسعة زمن نزول القرآن واختلاف أماكنه نسبت سور القرآن وآياته إلى أزمانما 
وأماكنها » فكان من أشهر ما أطلق على الآيات أنا ( مكية ) أو ( مدنية ) : نسبة إلى مكة وهى المهد 
الأرل للدعوة الاسلامية » وإلى المدينة وهى مستقر هذه الدعوة . كا قد ينسب منه شىء إلى غير هاتين 
المدينتين هى أشهر نسبة وإليها وجهت العناية ببيان المکی والمدنی من آى القرآن » وتعيينه وترتيبه 
ووصفه وما إلى ذلك . 
a LG SE ESA ES‏ 
المكى والمدنى اصطلاحات ثلالة أشهرها : 
۱ ن الى ما تزل قبل أمجرة والدنی ما تزل بعدها سوا زل كة آم بالديتة عام الفح أو عام حجة 
الوداع « ام بسفر من الأسفار . 
أخرج عثمان بن سعید الرازی بسنده إلى يحبى بن سدم قال : 
ما نزل بمكة وما نزل فى طريق المدينة قبل أن يبلغ النبى كلا - المدينة فهو مكى » وما نزل على 
النبى 6 - فى أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدنى وهذا أثر لطي لطيف يؤخذ منه أن ما نزل فى سفر 
إلمجرة مکی اصطلاحا . 
۲ - أن المكى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة » والمدنى ما نزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواسطة . فما نزل 
بالأسفار لایطلق عليه مکی ولا مدنى » وقد أخرج الطبرانى أن رسول الله قال : أنزل القرآن فى ثلاثة 
أمكنة : مكة والمدينة والشام : ( وقيل فى تفسير الشام : إنها بيت المقدس أو تبوك وهذا أرجح ) . 
قال السيوطى e mE E EE EE‏ 
كالمازل بېدر وأحد وسلع . 
۳ أن الكى ما وقع خحطابا لهل مكة » وامدنى ما وقع خطابا لمل المي . قال القاضی اہو بکر فی 
الانتصار : إنغا يرجع فى معرفة المكى والمدنى لحفظ الصحابة والتابعين . ولم يرد عن النبى سلا فى 
ذلك قول : لأنه م يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة وإن وجب فى بعضه على أهل العلم 
معرفة تاریخ الناسخ والمنسوخ فقد یعرف ذلك بغير نص الرسول . 
وأخرج البخاری عن ابن مسعود أنه قال : والذی لا له غیره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا 
وأنا أعلم فیمن نزرلت وأین ا ر 


۲۱۷ : ضورة البقرة من الآية‎ )١( 
1۷٦ ا‎ ٠ و النساء‎ (0 


عبد الل بن ف 


EVE‏ الجزء التاسع عشر 


وقال أيوب سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن » فقال : نزلت فى سفح ذلك الجبل وأشار إلى 


وهناك ضوابط أحصاها القدماء تميز المكى من المدنى » وهذه الضوابط هى من قبيل الاحصاء › 
إذ آنا بنیت على ما جاء فى مصحف عثماإن بن عفان . 
أولا : إن آيات المكى على الحملة قصار بخلاف الآيات المدنية وشاهد ذلك أن السور تزيد قليلا 
على ۱۱/ ۳۰ من القرآن وعدد آیاتہا ٠٤٥٩‏ أى : أا تزيد قليلا على ربع مجموع آياته . ومن الأمثلة 
القريبة على ذلك جزء قد سمع کله مدنی وعدد آیاته ۱۳۷ وجزء تبارك مکی وعدد آیاته ٤۳۱‏ » وجزء 
عم مکی وعدد آیاته ٥۷۰٩‏ . 
ومن ذلك الأنفال والشعراء كلتاهما نصف جزء من القرآن » لكن الأولى مدنية عدد آياتہا ۷١‏ 
والثانية المكية عدد آياتها ۲۲۷ . 
وهذا المميز أغلبى.» فقد يوجد فى بعض الآيات المكية طول وأكثره فى السور الطوال . 
ثانيا : - خحطاب الجمهور فى الآيات المدنية يغلب أن يكون بقوله تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا » وقلا يرد بقوله يا أيها الناس ‏ وأما خطابه فى الآيات المكية 
فبالعكس » ولم نر فى السور المكية يا أيها الذين آمنوا) . 
أما نى السور المدنية. فورد ٠يا‏ يها الاس سبع. مرات . 
١‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم . 
۲ يا أيها الناس كلوا نما فى الأرض حلالا طيبا . كلتاهما ( بالبقرة) . 
۳۔ یا ايها الناس اتقوا ربكم . 
٤‏ إن يشا يذهبكم أيها الناس . 
٥ه‏ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم . 
٦‏ یا يها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ( بالنساء) . 
۷- يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ( بالحجرات ) . 
ثالثا ٠:‏ آيات المكى ليس فيها شىء من التشريع التفصيلى » بل معظم ما جاء فيها يرجع إلى 
القصد الأول من الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى : وإقامة البراهين على وجوده والتحذير من 
عذابه ¢ ووصف یوم الدين وأهواله ونعيمه ¢ والحث على مکارم الأخحلاق الى بعث رسول الله - 
لیکملھا ثم ضرب الأمثال با أصاب الأمم الماضية حينا خالفت ما دعاها إليه أنبياؤها . 
أما التشريع التفصيلى فمعظمه وارد فى الآيات المدنية . 
ولعرفة أماكن نزول السور والآيات أهمية كبيرة » لأنها تعين على معرفة أسباب النزول وتواريخ 
الحوادث التى عرض ها القرآن وبذا تكون آياته أكثر وضوحا وقربا من الأذهان . وقد بدأت عناية 
الأقدمين المبكرة بالتاليف فى أسباب نزول القرآن » وجعلوها نوعا من أنواع الدراسات القرآنية الق 
سموا مجموعتها ( علوم القرآن ) واشتملت كتب التفسير على هذه الأسباب عند تفسير آياتا . 


سورة الشعراء TiVo‏ 


كما وضعت الكتب المفردة فى تلك الأسباب » مثل كتاب ( الباب المنقول » فى أسباب النزول ) 
للسيوطى وغير ذلك من كتب فى أسباب النزول . 

وقالوا : ( لايحل القول فى أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل › 
ووقفوا على الأسباب » وبحثوا عن عللها . 

کا قدروا ما قد يقع من وهم الراوى للأسباب » وأشاروا إلى بعض مسببات الوهم » ( كأن تتلى 
الآية عند الحادثة فيهم الراوى فيقول : فنزل عند ذلك كذا ) وبمذه الدقة يجب النظر فى أسباب النزول 
فها للقرآن المجيد. ٠‏ 

قوله تعالى : ظ وإنه لفى زبر الأولين . أو لم يكن هم آية أن يعلمه علهاء بنى إسرائيل . ولو 
نزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه اعليهم ما کانوا به مؤمنين 4 . 

يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين 
بشروا به فی قديم الدهر وحديثه » كا أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتی قام آخرهم خطیبا فی مله 
بالبشارة بأحمد طط وإذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائیل إن رسول اله إلیكم مصدقا لما بین دى من 
التوراة ومبشرا برسول يأق من بعدى اسمه أحمد 4“ والزبر ههنا هى الكتب وهى جمع زبور وكذلك 
الزبور وهو کتاب داود » وقال الله تعالی : 

ط وکل شىء فعلوه فی الزبر 4 . 

أى مكتوب عليهم فى صحف الملائكة ثم قال تعالی : ل( أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بنى 
إسراليل 54“ أى أو ليس مكفيهم من الشأهد الصادق عل ذلك أن العلماء من بى إسرائيل يجدون ذكر 
هذا القرآن فى كتبهم التى يدرسونما والمراد العدول فهم الذين يعترفون با فى أيديهم من صفة 
محمد ی - ومبعثه وأمته كا أخبر بذلك من آمن . منم » كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسى عمن 
آدرکه منهم » ومن شاكلهم . 

قال الله تعالى : ظ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 4“ ثم قال تعالى : مخبرا عن شدة كفر 
قريش وعنادهم هذا القرآن أنه لو نزل على رجل من الأعاجم ممن لايدرى من العربية كلمة » وأنزل 
عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لايؤمنون به » وهذا قال : ظ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه 
علیهم ما کانوا به مؤمنين ٠7‏ كنا أخبر عنہم فى الآية الأخرى ظ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا 
فيه يعرجون لقالوا إنا سكرت أبصارنا ) )١(‏ وقال تعالى : ظط ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الموتی به ^ وقال تعالى : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون 04 . 

انتهى بمشيئة الله تعالى : المجلد الثالث والخمسون من كتابنا فى رحاب التفسير ويليه إن شاء الله 
الملجلد ما — مېدوءا بقوله تعای E‏ سلکناه ف قلوب المجرمين 4 . 


(۲ ) سورة الصف آية : ٦‏ 5 سورة الشعراء الآية : ۸ 
(۳) ضورة القمر آية : ٠۲‏ (۷) سورة الحجر آية : ٠١‏ 
٤(‏ ) سورة الشعراء آية : ٠۹۷‏ (۸) سورة الأنعام آية : ١١١‏ 


(ه) سورة الاعراف آية : ٠١١‏ ۰ (۹) سورة يونس آية : ٩٦‏ 


الجزء التاسع عشر 


بسم اله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : إكذلك سلكناه فى قلوب المجرمين . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم . 
افيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون . فيقولوا هل نحن منظرون . أفبعذابنا يستعجلون . أفرأيت إن 
متعناهم سنين . ثم جاءهم ما کانوا يوعدون . ما أغنى عنم ما كانوا يمتعون . وما أهلكنا من قرية 
إلا ها منذرون . ذكرى وما كنا ظالمين ) . 

يخبر - سبحانه وتعالى - انه أدخل التكذيب والكفر والعناد فى قلوب هؤلاء الجاحدين جزاء ما 
وقفوا من الحتق موقف الانكار . والمجرمون فى كل زمان ومكان يقفون للحق بالمرصاد › قال ۔ تعالی - 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتم كل آية حى يروا العذاب الأليم 0© 
وقال - جلت قدرته ‏ ظ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 
'أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ٩04‏ ٍ 
وقال - تبارك اسمه - : ظط وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم وكل أمر مستقر چ“ 

ثم يقول -سبحانه - : لا يؤمنون به حت يروا العذاب الأليم ) 

أی : لا يصدقون باحق ولا يوقنون به » وستظل حاهم هكذا إلى أن يروا العذاب الأليم » حيث 
طلا ینفع نفسا إیمانہا لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إيمانہا خيرا 4 

قال ۔ تعالی - : ظ فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باله وحده وکفرنا با کنا به مشرکین . فلم يك 
ينفعهم إيمانہم لما رأوا بأسنا سنت اله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون 4(“ 

وقال - تعالی ۔ : ظ حتی إذا أدرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا 
من المسلمين 4 الآية ( وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين . فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك 
آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ° 
لن ھۇلاء الناس لا تقبل منهم معذرة › قال - تعالى - : لط ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع 
الظا مين معذرتيم وهم اللعنة وهم سوء الدار 4 

يقول - تعالى - عن العذاب النازل بهم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ¢ وكفى ببغتة العذاب 
من عذاب ! ! وكفى بنعمة الأمن للمؤمنين من نعمة » كيف حال هؤلاء عند نزول العذاب بهم بغتة ؟ 
قال - تعالی - : ظ فیقولوا هل نحن منظرون ‏ أى : أخر هذا العذاب عنا» کا قال - سبحانه - : 
ظ وأندر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونع 
الرسل أو تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال . وسکنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين 


. من سورة غافر‎ ۸١ ۸٤ من سورة يونس . (ه) الآيتان‎ ٩۷ » ٩٦١ الآيتان‎ )١(' 

(۲) الآيتان ٤٠ء ٠١‏ من سورة الحجر. (1) الآیات ٩۲ ۰٩۱ ۰٩۰‏ من سورة يونس . 

,(۳) الآیتان ۲ » ۳ من سورة القمر . (۷) من الآية ٠١‏ والآية ٠۲‏ من سورة غافر . 
٤(‏ ) من الأية ٠0٥۸‏ من سورة الأنعام . 


سز رق الشعراء 


لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ٠4‏ 
قرله -تعالى - : ل أفبعذابنا يستعجلون 4 

هذا تېدید ووعید تنخلع من هوله القلوب وتنفصر من شدته الأفئدة » لقد كانوا يستعجلون ۰ 
العذاب استهزاء ويقولون : ب اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم ٭”“ ل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4" 

وقال ۔ سبحانه - ل ويلع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا 0#“ وقال _ تبارك 
اسمه - : ٭ ويستعحلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قېلهم المثلات ب“ 

وقال - تبارك وتعالى - : ل ولو يعجل اه للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر 
الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانہم يعمهون 4 

وقال أصدق القائلين : ل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينہم 
بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . يوم يغشاهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول : بز ذوقوا ما کنتم تعملون 4“ 

وقال أصدق القائلين : ل سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من اله ذى 
المعارج f‏ ۰ 

قوله - تعالی ۔ : ل أفرأیت ان متعناهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أغنى عنم ما 
کانوا یمتعون ‏ . 


أى : لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا هم برهة من الدهر وحينا من الزمان - وإن طال - ثم جاءهم 
أمر الله ای شىء يجدى عنہم ما كانوا فيه من النعيم ؟ ل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها 4 وقال - تعالى - : ل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزحه من العذاب أن 
يعمر 4 وقال تعال ؛ ظ وما بغنی عنه ماله إذا تردى 6 وها قال - نعالى - : ف ما أغنى عناہم ما 
کانوا یمتعون 4 | 

وفى الحديث الصحيح : ( يؤت بالكافر فيغمس فى النار غمسة » ثم يقال له : هل رأيت خيرا 
قط ؟ هل رأیت نعیما قط ؟ فیقول : لا والل یارب : ویؤتی باشد الناس بؤسا کان فی الدنیا فیصبغ فی 


)١١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة ابراهيم 

(۲) من الآية ۳۲ من سورة الانفال . 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة املك 

)٤(‏ الآية ١١‏ من سورة الاسراء 

. من سورة الرعد‎ ٦ من الآية‎ )١( 

. من سورة يونس‎ ١١ الأية‎ )١( 

(۷) الآيات ٣ه ٠١ . ٠٤‏ من سورة العنكبوت . 
(۸) الآیات ۱ » ۲ ۳ من سورة المعارج . 
(۹) الآية ٤١‏ من سورة النازعات 

. من سورة البقرة‎ ١ الأية‎ ٠٠( 

. من سورة الليل‎ ١١ الأية رقم‎ )١( 


TEVA‏ الجزء التاسع عشر 

ا لجنة صبغة ثم يقال له : هل رأیت بؤسا قط ؟ فيقول لا والله یارب )' أی : ما کأن شيئا كان » وهذا 
کان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ۔ يتمثل بمذا البيت . 

كأنك لم تؤثر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذى أنت تطلب 

قال - سبحانه  -‏ وأما من اوت کتابه بشماله فیقول یالیتنی لم أوت کتابيه . ولم در ما حسابيه . 
ياليتها كانت القاضية : ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه 4 ”© 

قوله - تعالى - : ل وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون . ذكرى وما كنا ظالمين ) ونحوه قوله 
تعالی ۔ : ( وما کان ربك مھلك القری حتی یبعث فی مھا رسولا یتلو علیھم آیاتنا وما کنا مھلکی 
القرى الا وأهلها ظالمون 4# "١‏ 

وقال - سبحانه - إ من اهتدى فنا يهتدى لنفسه ومن ضل فإنغا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا چ 

وقال - سبحانه - : ظ وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4“ 

وقال : ط ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ي ”© 

قوله - جل شأنه - : # وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغى هم وما يستطيعون إنهم عن السمع 
لمعزولون » 

هذا إخبار منه - تبارك وتعالی ۔- عن حفظ القرآن من کل شىء خلافه » کا أن فى ذلك إخبارا عن 
سلامة القرآن وعصمته من كل خطأ » ونى ذلك تحقيق لوعد الله فى قوله : ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
اله حافظون چ ونی قوله : $ وما تنزلت به الشياطين 4# وذلك لثلائة وجوه 

أؤها : قوله ۔ تعالی ٠:‏ ظ وما ينبغى هم 4 أن يأتوا بمثل هذا القرآن لانه معجز ولأئہم أهل 
فساد » والقرآن نور » وهدى » والشياطين ظلمات وضلال . 

والوجه الثانى : قوله - تعالى -  :‏ وما يستطيعون ) ط قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهرا ^ 

والوجه الثالث : نى قوله - تعالى - : لط إنهم عن السمع لمعزولون # وهذا الوجه قد بينه - عز 
وجل - فى قوله حكاية عن الجن : ظ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا 
نقعد متها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا . وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأرض 
أم أراد بم ربجم رشدا 4“ وقال - سبحانه - لط ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين . 
وحفظناها من کل شیطان رجیم . الا من استرق السمع فأتبعه شهاب غ تبارك 


(۱) انظر مسند أحمد (مسند انس) ج ۳ () الآية ١١١‏ من سورة هود . 
ص ۲٣۳‏ مع تقدیم وتأخحير › واخحتلاف فى بعض الالفاظ . (1) الأآية ۱ من سورة الانعام . 
ر الایات من ۲۵۔ ۲۹ من سورة الحاقة (۷) الآية ٩‏ من سورة الحجر. 
(۳) الآية ٥۹١‏ من سورة القصص . (۸) الآية ۸۸ من سورة الاسراء . 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الاسراء . (۹) الآيات ۸ء ۹. ٠١‏ من سورة الجن . 


. من سورة الخجر‎ 1۸ ٠٠۷ . ١١ الآيات‎ ٠( 


اسمه- : ظ ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا هم عذاب. 
| السعير ٠(4‏ 


فسبحان من حفظ کتابه ووحيه فقال : ظ عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربيم وأحاط با لديهم 
وأحصی کل شىء عددا ب 

وقوله - تعالى - : ل فلا تدع مع اله إها آخر فتكون من المعذبين . وأنذر عشيرتك الأقربين . 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إنى برىء ما تعملون . وتوكل على العزيز 
الرحيم . الذى يراك حین تقوم . وتقلبك ق الساجدين . إنه هو السميع العليم ‏ . 

قوله -تعالل - : فلا تدع مع اله إها آخر فتكون من المعذبين + 

هذا هى عن الشرك بكل معانيه ‏ والنهى عن الشىء 
أمر بضده » فهو أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك » قال تعالى : - ل شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائ) بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند اله الإسلام ي 

وقال ۔ سبحانه - : ل[ سبحانه وتعالى عا يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذورا أنه لا إله إلا أنا فاتقون 4“ وقال : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون 4(“ وقال ۔ صلوات رب وسلامه عليه ۔ : ( أفضل ما قلته أنا والنبيون 
قبلى لا إله إلا الت © 

أما عاقبة المشركين فكا قال - تعالى - بعد فاء السببية الواقعة بعد النهى ‏ فتكون من المعذبين 4 
والعذاب هنا خالد دائم ‏ إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بال فقد 
ضل ضلالا بعیدا چ ٤‏ . 

وقال - سبحانه ‏ ؤ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك 
هم شر البرية 4 

وقال - عز من قائل - : [ ومن يشرك بله فكأغا خر من السماء فتخطفه الطير أو تہوى به الريح 
فی مکان سحیق کے © 


م س ت س ا س ا 


. الاية د من سورة الملك‎ )١( 
. من سورة الجن‎ ۲۸ . ۲۷ ۰. ۲١ الآیات‎ )۲( 
. من سورة آل عمران‎ 1۹. ٠۸ الأيتان‎ (۳) 
. والآية ۲ من سورة النحل‎ .١ من الآية‎ )4( 
: . من سورة الأنبياء‎ ٠١ الأية‎ )°( 
فقد رواه عن طلحة بن عبيد الله‎ ۳١۹ ص‎ ١ انظر تنوير اخوالك شرح على موطأ مالك ( کتاب اخج ) باب : جامع الج ج‎ (7( 
بن کریره ان رسول الله تیچ قال : ” أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة , وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده‎ 
1 . لا شريك له»‎ 
. من سورة النساء‎ ١١١ الآية‎ )( 
. من سورة البينة‎ “١ الأية‎ )۸( 


(4) من الآية من سورة اخ . 


| ا 


۳A‏ ااجزء التاسع عشر 


قرله ۔ تعالی - : مإ وأنذر عشيرتك الأقربین # أى : الأدنين إليه ٠‏ وأنه لا بخلص أحدا متهم إلا 
إيمانه بربه - عز وجل - وآمره ان يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين » ومن عصاه من خلق الله 
کائنا من کان فليتبرأ منه » وهذا قال - تعالى - : ل فإن عصوك فقل إنى برىء عا تعملون # وهذه 
النذارة الخاصة لاتنانى العامة » بل هى جزء من أجزائها ء كا قال - تعالى - لإ لتنذر قوما ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون 4“ وقال - تعالى -  :‏ لتنذر أم القرى ومن حوها 4“ وقال - تعالى ‏ : 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رم 4 
وقال - تعالى - : ط لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا © 
وقال تعالى ‏ : لأنذركم 0 بلغ په“ 
> کا قال - تعالى - : 3 ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وى صحيح مسلم : ( والذى 
سی بيده لا یسمع بې أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرافق 8 یؤمن ی إلا دحل النار )۷ 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها : - قال الامام أحمد - رحه الله 
بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنها ‏ قال : لما نزل الله - عز وجل - : [ وأنذر عشيرتك الأقربين ) 
أتى النبى ب الصفا فصعد عليه ثم نادى : ( ياصباحاه ) فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء إليه وبين 
رجل یبعث رسوله » فقال رسول الله َة : - ( يابنى عبد المطلب » يابنى فهر » يابنى لؤى : أرأيتم لو 
أخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمون ؟ ) قالوا : نعم . قال : ( فإف 
نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) فقال أبو هب : تبالك سائر اليوم » أما دعوتنا إلا هذا وأنزل الله : 
تبت یدا ې هب وتب ي | 
قال الامام أحمد بسنده عن عائشة قالت : لما نزلت ف وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ قام رسول اله 
بهاو فقال : ( يافاطمة ابنة محمد » ياصفية ابنة عبد المطلب » يابنى عبد المطلب » لا أملك لكم من الله 
شیٹا سلونی من مالی ما شئتم )“ 
قال الامام احمد بسنده عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : لما نزلت هذه الآية : ط وإنذر 
عشيرتك الأقربين # دعا رسول الله - اة - قريشا فعم وحص . فقال : ( يامعشر قريش : أنقذوا 


. من سورة يس‎ ١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۷ من سورة الشورى . 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 

. من سورة مريم‎ ٩۷ الآية‎ )٤( 

الآية ٠١‏ من سورة الانعام . 

7( الأية ١١‏ من سورة هود . ٍ 

(۷) الحدیث رواه الامام مسلم فی صحیحه ى ( كتاب الايمان ) باب وجوب الايمان برسالة النبی 5ة ج ۲ ص ۱۸١‏ بشرح 
النووی : عن أ هريرة » ولفظه : « والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بى احد من هذه الأمة : بهودی ولا نصرانی ثم يموت 
ول يؤمن بالذی ارسلت به إلا كان من أصحاب النار . 

 )۸(‏ الآية ١‏ من سورة المسد. 

وانظر الحديث فى مسند,الامام أحمد (مسند عبدالله بن عباس رضى الله عنب)ا) ج ١‏ ص ۲۸١‏ 
(4) الحديث فى مسند الامام أحمد (مسند عائشة - رضى الله عنہا-) ج ٠٦‏ ص ۱۸۷ 0 8 


سورة الشعراء ۴۸۱ 


أنفسكم من النار » يامعشر بنى كعب أنقذوا أنفسكم من النار » يامعشر بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار » يامعشر بنى عبد المطلب : أنقذوا أنفسكم من النار» يافاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من 
النار» فإنى -والله - لا أملك لکم من الله شيا » إلا أن لكم رجا سأبلى ببلاها ٠‏ 

قال الامام أحمد بسنده عن زهير بن عمرو قال : ما نزلت ظ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 صعد 
رسول الله : رضمة من جبل على أعلاها حجر » فجعل ينادى : ( يابنى عبد المناف إنما أنا نذير › إنما 
مثلی ومثلکم کرجل رای العدو فذهب یربا أهله رجاء أن يسبقوه » فجعل ینادی ویهتف : 
ياصباحاه ٩)‏ 
۰ قال الامام أحمد بسنده عن على - رضى الله عنه - قال : لما نزلت هذه الآية ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين ‏ جمع النبى يل من أهل بيته » فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا » قال : قال هم : ( 
يضمن عنی دینی ومواعیدی ویکون معی فی الجنة ویکون خلیفتی فی أهلی ؟ ) فقال رجل لم يسمه 
شريك - یارسول الله أنت كنت بحرى من يقوم بهذا » قال : ثم قال الآخر - ثلاثا - قال : فعرض ذلك 
على أهل بیته فقال على : آنا )" 

قال الامام أحمد بسنده عن على - رضى الله عنه - قال : جمع رسول الله : أودعا رسول الله : بى 
عبد المطلب وهم رهط وكلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق فصنع مم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا 
وبقی الطعام کا هو کأنه م یمس » ثم دعا بعس فشربوا حتی رووا وبقی الشراب كأنه م يمس أو ل 
يشرب » وقال : ( يابنی عبد المطلب : انى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة » فقد رأيتم من هذه 
الآية ما رأيتم فأيكم يبايعنى على ان يكون أخى وصاحبى ؟ ) قال : فلم يقم إليه أحد › قال : فقمت 
إليه وكنت أصغر القوم قال : فقال : ( اجلس ) ثم قال - ثلاث مرات - كل ذلك أقوم إليه فيقول لى : 
( اجلس ) حتی کان فی الثالثة ضرب بيده على يدى ٠)‏ 

( طرق أخرى أغرب وأبسط من هلا السياق بزيادات أخرى) : 

روی الحافظ البیهقی بسنده عن على بن اې طالب - رضی الله عنه - قال : لما نزلت هذه الآية على 
رسول اله ل : < وأندر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ) قال رسول الله 
ل : ( عرفت انی إن بادرت بہا قومی ریت منہم ما أکره > فصمت › فجاءنی جبریل عليه السلام - 
فقال : ياحمد إنك إن لم تفعل ما آمرت به عذبك ربك) . 

قال على ۔ رضی الله عنه ‏ فدعانی فقال : (یاعلی إن الله ۔ تعالی ۔ قد أمرنی انذر عشیرتك 
الأقربين > فعرفت انی إن بادرتہم بذلك رأیت منہم ما اكره » فصمت عن ذلك » ثم جاءنی جبریل 


٣٣ اورد الامام آحمد هذا الحديث فى مسنده (مسند آې هريرة) ج ۲ ص‎ )١( 

(٠ :‏ ) انظر مسند احمد ( قبيصة بن محارق - رضی الله عنه ) ج ٠‏ ص ٠١‏ من رواية قبيصة بن خارق » وزهير بن عمرو : : قالا :1 
تزلت : وأنذر عشيرتك الأقربين .. الحديث 

)۳( انظر كنز العمال ج ١۳١‏ ص ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ رقم ۸ فقد ورد الحديث بلفظه عن على من رواية الامام احمل . 

وانظر سند الامام امد (مسند على بن اې طالب- رضی الله عنه) ح ۱| ص ۱۱۱ 

٠١۹ انظر مسند الامام احمد (مسند على بن ابی طالب- رضی الله عنه) ح ۱ ص‎ )٤( 


TEAY‏ الجرء التاسع عشر 


فقال : ياحمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك ٠)‏ فاصنع لنا ياعلى شاة على صاع من طعام » وأعد 
لنا عس لبن » ثم اجمع لى بنى عبد المطلب ) ففعلت » فاجتمعوا اليه وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون 
رجلا أو ينقصون رجلا فيهم أعمامه ابو طالب وحزة والعباس وابو هب الكافر الخبيث » فقدمت إليهم 
تلك الجحفنة فاخحذ منها رسول الله 4ل جذبة فشقها بأسنانه ثم رمى بها فى نواحيها وقال : ( كلوا بسم الله 
فأكل القوم حتى نلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم . والله إن كان الرجل منم ليأكل مثلها » ثم قال 
رسول الله - َة - ( اسقهم ياعلى ) فجثت بذلك القعب فشربوا منه حى نہلوا جميعا » وأيم الله إن کان 
الرجل منهم ليشرب مثله » فلم أراد رسول الله ية ان يكلمهم بدره ابو هب إلى الكلام فقال : لشدٌ ما 
سحرکم صاحبکم . فتفرقوا ولم یکلمهم رسول الله یہ فلم کان الغد قال رسول الله َة ( ياعلی عد لنا 
ل الاي ت صت امن فن الطام الراب فا اها الرجل و رن العا س ل ن 
أكلم القوم . ففعلت » ثم جمعتهم له »> فصنع رسول الله یہ کا صنع بالأمس فأكلوا حتى هلوا 
عنه » وایم اف إن کان الرجل منہم لیاکل مثلھا »ثم قال رسول ال قاق : ( اسقهم ياعلى ) فجثت 
بذلك القعب فشربوا منه حتى هلوا جميعا » وايم الله ان كان الرجل منهم ليشرب مثله » فلا أراد رسول 
الله 
rT‏ : لشد ما سحركم صاحبكم N‏ 
فلما كان الغد قال رسول الله : : - (ياعلى عد لنا بمثل الذى كنت صنعت لا بالأمس من الطعام 
والشراب فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ) ففعلت » ثم جعتهم له فصنع 
رسول الله : كما صنع بالأمس فاكلوا حت نلوا » ثم سقيتهم من ذلك العقب حت هلوا عنه » وايم الله 
إن كان الرجل منم ليأكل مثلها ويشرب مثلها » ثم قال رسول الله : : ( يابنى عبد المطلب : إنى وال 
ما علم شاا من العرب جاء قوب بانضل ما تكم به إن قد جتنكم بير الدنا ولاغرة) 

وقد رواه ابن جریر بسنده عن على بن أ طالب فذکر مثله وزاد بعد قوله : ( إنی جثتکم بخیر | 
الدنيا والآخرة ) : ل وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه > فأیکم یؤازرنی على هذا الأمر على أن یکون أخى | 
وكذا وكذا ؟ ) قال : فأحجم القوم عنها جميعا » وقلت وإنى لأحدثهم سنا وأدمعهم عينا » وأعظمهم | 
بطنا » وأخمشهم ساقا : أنا يانبى الله أكون وزيرك عليه » فأخذ برقبتى ثم قال : ( إن هذا أخى وكذا 
وكذا فاسمعوا له وأطيعوا ) ثم قام القوم يضحكون ويقولون لأ طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع . تفرد بهذا السياقى عبد الغفار بن القاسم أ مریم » وهو متروك کذاب شبعی اتہمه على بن 
المدينى وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طریق أخحری : قال ابن ی حاتم : : 

عن على رضى الله عنه لما نزلت هذه الآية : لظ وأنذر عشيرتك الأقربين ¢ قال لى رسول الله 
ية : ( اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا ) قال : ففعلت » ثم قال لى : ( ادع بنى هاشم ) 


١(‏ ) انظر السنن الكبرى لليبهقى ( كتاب السير) باب مبتدا الفرض عل النمى هة ... الخ ج ٩‏ ص ۷ فقد ذكر الحديث الى 
| قوله : «عذبك ربك» ثم قال البیهقی : د ثم ذكر قصة فى جعهم وانذاره إياهم . 
وانظر ته تفسیر ابن کثیر ج ۳ص فى تفسير سورة الشعراء » فقد ذكر الحديث وقصته . 


سورة الشعراء TEAY‏ 


قال فدعوتبم إنبم يومثذ اربعون غير رجل أو أربعون ورجل » قال : وفيهم عشرة كلهم يأكل الجحذعة 
بادامها قال : فلها اتوا بالقصعة أخذ رسول الله لل من ذروتها ثم قال : ( كلوا ) فأكلوا حتى شبعوا » 
وھی على ھیٹتھا لر یزدردوا منہا إلا البسیر » قال : ثم اتبتهم بالاناء فشربوا حتی رووا » قال : وفضل 
فضل . فليا فرغوا أراد رسول الله ا أن يتكلم فبدروه الكلام » فقالوا : ما رأينا كاليوم فى السحر . 
افسکت رسول الله ڳل ثم قال : ( اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام ) فصنعت » قال : فدعاهم فلم 
أكلوا وشربوا قال : فبدروه » فقالوا مثل مقالتهم الأول » فسكت رسول الله كل ثم قال : ( اصنع لى 
رجل شاة بصاع من طعام ) فصنعت » قال : فجمعتهم » فلا أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله ا 
فقال : ( یکم یقضی عنی دینی ویکون خلیفتی فی أهلى ؟) قال : فسكتوا وسكت العباس خشية أن 
يحيط ذلك ماله » قال : وسكت انا لسن العباس › ثم قال مرة اخحرى فسكت العباس » فلا رأیت 
ذلك قلت : أنا يارسول الله » قال : وإنى يومثذ لأسوأهم هيئة » وإنى لأعمش العينين ضخم البطن 
خش الساقين . 

فهذه طرق متعددة هذا ل الله عنه . 

ومعنی سؤاله 6 لأعمامه وأولادهم أن یقضوا عنه دینه ویخلفوه فی هله : یعنی ان قتل فی سبیل 
الله . كأنه خحشى إذا قام بأعباء الانذار أن يقتل » فلا أنزل الله تعالى : ظ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن م تفعل فا بلغت رسالته واله يعصمك من الناس 4 فعند ذلك أمن > وکان أولا 
يحرس حت نزلت هذه الآية : ( واله يعصمك من الناس ) ولم يكن أحد فى بنى هاشم إذ ذاك أشد 
SORE CES RR‏ 
الله يه ثم كان بعد هذا - والله أعلم - : 

دعاؤه الناس جهرة عل الصفا E‏ لبطون قریش 

عموما وحصوصا حت سمی من سنی من أعمامه وحمانه وپنه لبه بالادن ل الاعل ۰ آی UIA:‏ 
نذير والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر عن عبد الواحد الدمشقى قال : رأيت أبا الدرداء - رضى الله عنه - 
یحدث الناس ویفتیهم وولده إلى جنبه » وأهل بیته جلوس فی جانب المسجد يتحدثون » فقيل له : ما 
بال الناس يرغبون فيا عندك من العلم وأهل بيتك جلوس لاهين ؟ فقال : لأنى سمعت رسول الله : 
يقول : (أزهد الناس فى الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون ٠")‏ 

وذلك فيا أنزل الله عز وجل قال تعالى اظ وأندر عشيرتك الأقربين » 

قوله -تعالى - ( وتوكل على العزيز الرحيم ) أى : فى جميع أمورك فإنه مؤيدك وحافظك 
وناصرك ومظفرك ومعلى كلمتك . 


۵( الأية ۷ من سورة المائدة . 
(۲ ( اح البخارى طبعة الشعب ( کتاب التوحيد) باب قراءة الفاجر والنافق ج ص ۱4۸ فقد رزوی هذا الحديث عن 


A‏ الجزء التاسع عشر 


وقوله - تعالى - ظ الذى يراك حين تقوم ) أى : هو معتن بك کا قال - تعالى - ( واصبر لحكم 
ربك فإنك بأعيننا 4“ قال ابن عباس : ( الذى يراك حين تقوم ) وقال الحسن : ( الذى يراك حين 
تقوم ) يعنى الى الصلاة وقال عكرمة : يرى قيامه وركوعه وسجوده إذا صليت وحدك 

وقال الضحاك : ( الذى يراك حین تقوم ) أى : من فراشك أو مجلسك وقال قتادة : ( الذى 
يراك ) فائ) وجالسا وعلل حالاتك . 

وقوله ‏ تعالى - ( وتقلبك فى الساجدين ) قال قتادة : (الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى 
الساجدين ) قال : فى الصلاة يراك وحدك » ويراك فى الجحمع وهذا قول عكرمة وعطاء الخراسانى 
والحسن البصرى . 

وقال مجاهد : کان رسول الله له یری من خلفه کا یری من أمامه › ویشهد هذا ما صح فی 
الحديث : ( سووا صفوفكم فإنى أراكم من وراء ظهرى “٠)‏ 

وروی البزار وابن ابی حاتم من طریقین عن ابن عباس انه قال فی هذه الآية : نعنى تقلبه من 
صلب نبى إلى صلب نبى حتى أخرجه نبيا وقوله - تعالى - : لظ إنه هو السميع العليم ) أى السميع 
لأقوال عباده » العلیم بحرکاتہم وسکناتہم » کا قال - تعالی ۔  :‏ وما تکون فی شأن وما تتلو منه من 
فرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیكم شهودا إذ تفیضون فيه 4“ 

فوله - تعالى - « هل أنبلكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع 
وأکثرهم کاذبون . والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنہم فى كل واد يهيمون . وأنم يقولون ما لا 
يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر وا الله كثيرا وانتصروا من بعد ظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أی منقلب ينقلبون ) : 

یقول - تعالی - خاطبا من زعم من المشرکین ان ما جاء به الرسول ڳا لیس بحق وأنه شىء افتعله 
من تلقاء نفسه » أو أنه أتاه به رثی من الجان » فنزه الله - سبحانه وتعالی - جناب رسوله عن قوهم 
وافترائهم » ونبه أن ما جاء به نما هو من عند الله » وأنه تنزیله ووحیه نزل به ملك کریم أمین عظیم 
وانه ليس من قبل الشياطين » فإنهم ليس همم رغبة فى مثل هذا القرآن العظيم . 

وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابيهم من الكهان الكذبة » ومذا قال الله - تعالى - فإ هل 
أنبثكم ‏ أى : أخبركم ظ على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثیم ‏ أی : كذوب فى قوله ء 
وهو الأفاك «إأثيم ¢ وهو الفاجر فى أفعاله » فهذا هو الذى تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى 
مجراهم من الكذبة الفسقة » فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة ظ يلقون السمع € أى : يسترقون السعٍ 
من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مائة كذبة » ثم يلقونا إلى أوليائهم من 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ط / الشعب كتاب التفسير- تفسير سورة سبأج ٩‏ ص ٠١١ » ٠١۲‏ فقد ورد هذا الحديث عن أي 

هريرة . وانظر ابن کثیر ج > ص ۱۸۳ . 
( ۲ ) انظر صحیح البخاری ( كتاب بدء الخلق ) باب صفة إبليس وجنوده ج ٤‏ ص ٠١۲‏ فقد رواه عن عائشة - رضى الله عنها - 


وانظر تفسیر بن کثیر ج ٦‏ ص ۱۸۳ . 
(۳ ) من الأية ٠٦١‏ من سورة يونس 


نسورة الشعراء A0‏ 


الانس فيحدثون بها » فيصدقهم الناس فى كل ما قالوه بسبب صدقهم فى تلك الكلمة التى سمعت من 
السماء » كا صح بذلك الحديث كا رواه البخارى عن عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة ‏ رضى الله 
عنها - : سأل ناس النبى يه عن الكهان فقال : ظ إنهم ليسوا بشىء ‏ قالوا : يارسول الله فإنجم 
يحدثون بالشىء يكون حقا . فقال النبى ية : ( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى أذن 
وليه كقرقرة الدجاج » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة ٠0)‏ 
وروی الباخاری أيضا عن أ هريرة قال : إن النبى د َة - قال : ( إذا قضى الله الأمر فى السماء 
أضربت اللائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنها سلسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا 
قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير » فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا بعضهم 
فوق بعض - وصفه سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم 
يلقيها الآخحر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يلقيها » وريا ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا كذا وكذا : كذا 
وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من الساء)“ تفرد به البخارى . ' 
وروی مسلم من حدیث الزهری عن على ہن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الانصار قريبا 
من هذا . 
وقال البخارى بسنده عن عائشة عن النبى ل انه قال : فى الأرض »› إن الملائكة تحدث فى 
العنان والعنان ( الغمام ) بالأمر فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها فى أذن الكاهن كا تقر القارورة 
فيزيدون معها مائة كذبة 4 . 
۰ قوله - تعالى  -‏ والشعراء يتبعهم الغاوون :0 قال على بن اې طلحة عن ابن عباس : يعنی 
الكفار يتبعهم ضلال الانس والجن . 
وكذا قال مجاهد -رحه الله - 
وفال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان فننتصر هذا فئام من الناس وهذا فثام من الناس » فأنزل 
الله - تعالى - : والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ وقال الامام أحمد بسنده عن أ سعيد قال : بينا نحن 
نسير مع رسول الله به بالعرج إذ عرض شاعر ينشد » فقال النبى بل ( خذوا الشيطان - أو امسكوا 
الشيطان ‏ لان يمتلء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا ‏ ) 
وقوله ۔ تعالی - : ظ ألم تر اہم فی کل واد یهیمون ظ قال علن بن اې طلحة عن ابن عباس : فى 
)١(‏ انظر صبح البخارى طبعة الشعب ( كتاب التوحيد ) باب قراءة الفاجر والمنافق ج ٩‏ ص ۱۹۸ فقد روى هذا الحديث عن 
عائشة -زضى الله عنها- 
(۲ ) انظر صحیح البخاری ط / الشعب كتاب التفسیر - تفسير سورة سبأ ج ۲ ص ٠١۳١ » ٠١۲‏ فقد ورد هذا الحديث عن أي 
هريرة . وانظر ابن کٹیر ج ٦‏ ص ۱۸۳ 
(۳ ) انظز صحیح البخاری ( كتاب بدء الخلق ) باب صفة إبليس وجنوده ج ٤‏ ص ٠١١‏ فقد رواه عن عائشة - رضى الله عنها ‏ 
نوانظر, تفسیر ابن کشیر ج ٦‏ ص ۱۸۳ 


الحدیث فی مسند الامام امد ( مسند اې سعید الخدری - رضی الله عنه - ) ج ۳ ص ۸ و ص ٤٤‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ 
ص ٠ . ۱۸٤‏ 1 
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كل لغو يخوضون . وقال الضحاك عن ابن عباس : فى كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 
وقال الحسن البصرى : قد - والله - رأينا أوديتهم التى يخوضون فيها » مرة فى شتيمة فلان » ومرة فى 
مديحة فلان . 
وقال قتادة : الشاعر يمدح قوما بباطل » ويذم قوما بباطل . قوله - تعالى - : طط وأهم يقولون 

مالا يفعلون ¢ قال العوفى عن ابن عباس : كان رجلان على عهد رسول الله : احدهما من الأنصار 
والآخر من قوم آخرين » إن تهاجيا فكان مع كل واحد منها غواة من قومه » وهم السفهاء » فقال 
الله - تعالى - : ط والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر ہم فی کل واد یهیمون وأہم یقولون ما لا 
يفعلون ¢ وقال على بن أب طلحة عن ابن عباس : أكثر قوم يكذبون فيه وهذا الذى قاله ابن عباس 
- رضى الله عنه - هو الواقع فى نفس الأمر » فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا 
عنهم فيتكثرون با ليس هم » وهذا اختلف العلماء - رحمهم الله - فيا إذا اعترف الشاعر فى شعره بجا 
یوجب حدا هل یقام علیہ بہذا الاعتراف أم لا ؟ لانہم يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين : وقد ذكر 
محمد بن إسحق ومحمد بن سعد فى ( الطبقات ) والزبير بن بكار فى كتاب ( الفكاهة ) أن أمير المؤمنين 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنه استعمل النعمان بن عدى فضلة على ميسان من أرض البصرة وكان 
يقول الشعر › فقال : 

الاهل أتى الحسناء ان خليلها بمیسان یسقی فی زجاج وحنتم 

إذا ش ورقاصة تحنو على كل مبسم 

ت غنتنى دهاقين قرية ولا تسقنى بالأصغر المتثلم 

فإن کنت ندمانی فبالأکہر اسقنی تنادمنا بالجوسق المتهدم 

لعل أمير المؤمنين يسوؤه 

فلا بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


- رضی الله عنه - قال : أى - والله - إنه ليسوؤنى ذلك » ومن لقیه فلیخبره انی قد عزلته . وكتب إليه 

عمر : ( بسم الله الرحمن الرحيم . حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير) أما بعد : فقد بلغنى قولك : 
لمل أمير المؤمنين بسوؤه تنادمنا بالجوسق لمتهدم 

وايم الله انه ليسوؤنى » وقد عزلتك » فلا قدم على عمر بكته بهذا الشعر › فقال : والله ياأمير 


المؤمنين ما شربتها قط » وما ذاك الشعر إلا شىء طفح على لسانى . فقال عمر : أظن ذلك » ولكن 


- الله - لا تعمل لى عملا ابدا وقد قلت ما قلت . فلم يذكر انه حده على الشراب » وقد ضمنه 
شعره ؛ لأنہم یقولون ما لا یفعلون » ولکنه ذمه عمر ‏ رضی الله عنه - ولامه على ذلك وعزله به » ومذا 
جاء فى الحديث : ( لأن يمتللء جوف أحدكم قيحا خير له من ان يمتلىء شعرا ) والمراد من هذا أن 
الرسول - بهل - الذى أنزل عليه هذا' القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛ لان حاله مناف لحاهم من وجوه 


ظاهرة › کہا قال - تعالى - ٭ وما علمناه الشعر وما ينبغی له ان هو إلا ذکر وقرآن مېین 4(“ وقال 
- تعالی - : ( إنه لقول رسول کریم . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون . ولا بقول کاهن قلیلا ما 
تذکرون . تنزیل من رب العالمین 4“ 

وهكذا قال ههنا : ظ إنه لتنزيل رب العا مين - نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المندرين بلسان عرب مبين € إلى أن قال : ظ وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغى هم وما يستطيعون 
إنبم عن السمع لعزولون ) إلى أن قال  :‏ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك 

ثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنہم فى كل واد يهيمون 
يقولون ما لآ يفعلون ¢ 

وقوله : ظ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ . قال محمد بن إسحق عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن أ الحسن سام البراد بن عبد الله - مولى تحيم الدارى . قال : لا نزلت مط والشعراء يتبعهم 
الغاوون ‏ جاء حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك إلى رسول الله - ا - وهم 
يبكون قالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبى ب : ظ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) قال : لظ أنتم ‏ » ط وذكر الله كثيرا ) قال : ط أنتم )  »‏ وانتصروا من بعد ما 
ظلموا ) قال : انتم رواه ابن ابی حاتم وابن جریر . 

وقد روی ابن أب حاتم أيضا عن أبى سعيد الأشج » عن أبى أسامة » عن الوليد بن أ كثير › 
عن يزيد بن عبد الله » عن أب الحسن - مولی بنی نوفل ۔ أن حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة أتيا 
رسول الله ية حين أنزلت هذه الآية : ط والشعراء يتبعهم الغاوون € يبكيان › فقال رسول الله کل 
وهو يقرؤها عليه : ظط والشعراء يتبعهم الغاوون » حت بلغ : ط إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ قال : انتم 4 وقال أيضا : عن هشام بن عروة » عن عروة قال : لا نزلت : 
والشعراء يتبعهم الغاوون ) إلى قوله : ط وأہم يقولون ما لا يفعلون ) قال عبد الله بن رواحة : 
يارسول الله : قد علم الله أنى منهم . فأنزل الله - تعالى - لظ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ 
وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن اسلم وغير واحد : إن هذا استثناء نما تقدم › 
ولا شك أنه استثناء > ولكن هذه السورة مكية »> فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء 
الانصار؟ وفى ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها . والله اعلم . 

ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الانصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبسا من 
شعراء الجاهلية » بذم الاسلام 
وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صاطا وذكر اله كاير فى مقابلة ما تقدم من الكلام السىء » 
فإن الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الاسلام وأهله فى مقابلة ما كان يذمه . 

کا قال عبد الله بن الزبعرى حين أسلم : 


. من سورة يس‎ ٦4 الآية‎ )١( 
. الآيات : 2 من سورة الحاقة‎ (۲( 


الحزء التاسع عدر 


يارسول اليك إن لسا راتق ما فتقت إذ أنابور 
إذا أجارى الشيطان فى سنن الغى وسن مال میله مثبور 


وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبى ية وهو أبن عمه 
وأكثرهم له هجوا » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله هة وكان يمدح رسول الله به بعد 
ما کان یهجره » ویتولاه بعد ما کان قد عاداه . 

وهکذا روی مسلم فی صحیحه عن ابن عباس ان با سفیان ضمر بن حرب لا أُسلم قال : 
يارسول الله : ثلاث اعطينهن قال : ( نعم ) قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك » قال :( نعم ) قال : 
وتؤمرنی حتى أقاتل الكفار كا كنت أقاتل المسلمين » قال : ( نعم ) وذكر الثالثة » وهكذا قال تعالى - 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اله کٹثیرا 4 

قیل معناه : ذکروا الله کثیرا فی کلامهم » وقیل : فی شعرهم » وکلاهما صحیح مکفر لا سبق . 
وقوله - تعالى -  :‏ وانتصروا من بعد ما ظلموا ) قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا 
يهجون به المؤمنين . وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد . وهذا لا ثبت فى الصحيح ان رسول الله ا 
قال سان : ( اهجهم - أو قال : هاجهم - وجبريل معك ) 

وقال الامام أحمد بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبی اء ان الله - عز وجل - قد أنزل فى 
الشعراء ما أنزل . فقال رسول الله ب : ظ إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذى نفسى بيده لكأن ما 
ترمونہم به نضح النبل 4( 

وقوله - تعالى ‏ : ظ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) 

کقوله - تعالى - : ظ يوم لا ينفع الظالمين معذرتہم ي 

وفى الصحيح ان رسول الله ب قال : ظ إياكم والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ي“ 
قال قتادة بن دعامة فى قوله - تعالى - ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ¢ يعنى من الشعراء 
وغيرهم . وقال ابو داود الطيالسى : حدثنا إياس بن أ تميمة قال : حضرت 'الحسن ومر عليه بجنازة 
نصرانی فقال : ظ وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون ) وقال عبد الله ابن أ رباح عن صفوان 
ابن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول : قد اندق قضيب زوره : ظ وسيعلم الذين ظلموا 


(۱) انظر صحبح مسلم . . كتاب الفضائل . . باب من فضائل ا سفیان بن حرب فقد ذكر الحديث من رواية ابن عباس ج ٤‏ 
ص ۱۹٤١‏ رقم ۱۹۸ / ۲٠١٠‏ وذكر الثالثة التى لم تذكر فى روايتنا وقال : عندى احسن العرب وأجله : أم حبيبة بنت اى 
سفیان أزوجکها . . 

. من سورة غافر‎ ٠١ الأية‎ )١( 

(۳ ) انظر صحیح مسلم ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب تحریم الظلم ج ٤‏ ص ۱۹۹٩‏ رقم ٩‏ / ۲۵۷۸ من رواية جابر ابن 
عبد الله » بلفظ : « اتقو الظلم . . الحديث» ورقم ۲١۷۹ / ٥۷‏ من رواية ابن عمر » بلفظ : « إن الظلم ظلمات يوم 
الفبامة » . 

وانظر د سند الامام احمد ( مسند عبد الله بن عمر رضی الله عنما - ) ج ۲ ص ٠١١‏ فقد اورده بلفظ : « ياأيها الاس اياكم 
والظلم . . الحدیث » وانظر تفسیر ابن کٹیر ج ٩‏ ص ۱۸۷ . ۰ 


سورة الشعراء TEA‏ 


أى منقلب ينقلبون 4 

وقال ابن وهب : أخبرنى ابن سريج الاسكندرانى عن بعض المشيخة انهم كانوا بأرض الروم 
فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلون إذا بركبان قد اقبلوا » فقاموا إليهم فإذا فضالة بن عبيد 
فيهم فأنزلوه فجلس معهم - قال - وصاحب لنا قائم يصلى حتى مر بهذ الآية  :‏ وسيعلم الذين ظلموا 
أى منقلب ينقلبون ) قال فضالة بن عبيد : هؤلاء الذين يخربون البيت . وقيل : المراد بهم أهل 
مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح أن هذه الآية عامة فى كل ظالم ‏ كا قال ابن أبى 
حاتم : - ذکر عن یحیی بن زکریا بن یحیی الواسطى حدثنی أهيثم بن محفوظ ابو سعد النہدى حدثنا 
حمد بن عبد الرححمن بن المحبر»› حدثنا هشام بن عروة › عن أبيه » عن عائشة - رضى الله عنها- 
قالت : کتب اب فى وصية سطرين : بسم الله الرحهمن الرحيم هذا ما وصى به أبو بكر بن أب قحافة عند 
خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهى الفاجر ويصدق الكاذب : إنى استخلفت عليكم عمر بن 
ا لخطاب فإن يعدل فذاك ظنى به ورجائى فيه » وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب ظ وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 

. سورة النمل 
مقدمة 
® قال صاحب البصائر : السورة مكية بالاتفاق » عدد آياتها مس وتسعون فى عد الحجاز » وأربع فى 
عد الشام » والبصرة » وثلاث فى عد الكوفة » كلماتها ألف ومائة وتسع وأربعون . وحروفها أربعة 
آلاف وسبعمائة وتسع وتسعون . والآيات المختلف فيها ظ أولوا بأس شديد 4 » ظط من قوارير 4 
مجموع فواصل آياتها ( من ؟ ) وسميت سورة النمل » لاشتمالها على مناظرة النمل سليمان فى قوله : 
قالت نملة ياأيها النمل ادخلوا 4 

* مقصود السورة ومعظم ما تضمنته : بيان شرف القرآن » وما منه نصيب أهل الأيمان »› 
والشكاية من أهل الشرك والعصيان » وإشارة إلى ذكر الوادى المقدس » وموسى بن عمران »وذكر خبر 
داود وسليمان » وفضل الله - تعالى - عليه| بتعليمهما منطق الطير وسائر الحيوان » وقصة النمل » وذكر 
الهدهد » خبر بلقيس > ورسالة الهدهد إليها من سليمان » ومشاورتها أركان الدولة » وبيان أثر الملوك 
إذا نزلوا فى مكان » وإهداء بلقيس إلى سلیمان » وتہدیده ها ودعوة آصف لاحضار تخت بلقیس فی 
أسرع زمان » وتغيير حال العرش لتجربتها » وإسلامها على ید سلیمان » وحدیث صالح ومکر قومه ی 
حقه » وطرف من حديث قوم لوط أولى الطغيان » والبرهان فى الحدائق » والأشجار » والبحار 
والأنهار » وإجابة الحق دعاء أهل التضرع » والابتهال إلى الرحمن » وهداية اله الخلق فى ظلمات 
أكير » والبحر » واطلاع الحق - تعالى - على أسرار الخغيب » وتسلية الرسول َة فى إعراض المنكرين 
عن قبول القرآن » وقبول الايمان » وخروج الدابة > وظهور علامة القيامة » والإخبار عن حال الجبال 
فى ذلك ايوم > وبيان جزاء المجرمين » واعراض الرسول عن المشركين » وإقباله على القرآن الكريم › 


اا ۴ 


TE‏ الجرزء التاسع عشر 


وأمر الله له بالحمد على إظهار الحجة » أعنى القرآن فى قوله : ط وقل الحمد ثه سيريكم آياته ) 


المتشساہات 


قوله : ل فلا جاءها نودی ) » ونی القصص وطه طط فلا أتاها 4 . . قال فى هذه السورة : 
ظ سآتیکم منہا بخبر أو آتيكم بشهاب قبس 4 فكرر ظ آتيكم € فاستلقل الجمع بيا وبين هل فلا 
أتاها ‏ فعدل إلى قوله : ظط فلا جاءها ‏ بعد أن كانا بجعنى واحد . وأما فى السورتين فلم يكن إلا 
ل سآتیکم ‏ (فايا آتاها ) . 

قوله  :‏ وألق عصاك 4 وى القصص : لط وأن ألق عصاك ‏ ¿ لأن فى هذه السورة ل نودى 
ان بورك من فى النار ومن حوها وسبحان الله رب العالمين ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم . وألق 


عصاك چ فحیل بینا ذه الحملة فاستغنى عن إعادة ( أن ) وى القصص : ل أن یاموسی إنی أنا اله 


رب العامين . وأن ألق عصاك 4 فلا يكن بيني جملة أخرى عطف بها على الأول » فحسن إدخال 
(أن) 


قوله : ل لا تخف ‏ » ون القصص  :‏ أقبل ولا تخف » حصت هذه السورة بقوله : « لا 
تخف ) لأنه بنى على ذكر الخوف كلام يليق به » وهو قوله :٠ظ‏ إن لا يخاف لدى المرسلون ) » وى 
القصص اقتصر على قوله : ظ لا تخف ) ولم بن عليه کلام » فزید قبله ظ أقبل € لیکون فى مقابلة 
مدپرا أى : أقبل آمنا غير مدبر » ولا تخف فخصت هذه السورة به . 

قوله : ( وأدخل يدك فى جيبك تخرح بيضاء مق غير سوء ) ونى القصص : ط اسلك يدك ى 
جيبك ‏ حصت هذه السورة ب ل ادخل 4 لانه أبلغ من قوله  :‏ اسلك يدك € لان ل اسلك ) ياق 
لازما» ومتعدیا» و ظ ادخل 4 متعد لا غير » وکان فی هذه السورة ( فی تسع آیات ) ی : مع تع 
آيات مرسلا إلى فرعون وخصت القصص بقوله : ل اسلك 4 موافقة لقوله  :‏ اضمم ‏ ثم قال : 
فذانك برهانان من ربك 4 [ وكان ] دون الأول فخص بالأدون من اللفظين . 

قوله  :‏ إلى فرعون وقومه إنہم كانوا قوما فاسقين ) » وى القصص  :‏ إلى فرعون وملئه © 
لأن الل أشراف القوم » وكانوا فى هذه السورة موصوفين بجا وصفهم الله به من قوله : فل فلا جاء م 
آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها . . الآية » فلم يسمهم ملأ بل سماهم قوما . 

ونی القصص ل يكونوا موصوفين بتلك الصفات » فسماهم ملأ » وعقبه : لط وقال فرعول 
ياأيها ا ملأ ما علمت لكم من إله غيرى 4 . وما يتعلق بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق . 

قوله  :‏ وأنجینا الذین آمنوا 4 ونی حم ظ ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون ) و ل نجینا) و 
انجینا ‏ بمعنى واحد . وحصت هذه السورة ب لط أنجينا ) موافقة لما بعده وهو : ل فأنجیناه 
وأهله 4 وبعده : لإ وأمطرنا )  »‏ وأنزلنا 4 كله على لفظ أفعل . وخص حم ب فل نجينا 4 موافقة 


لا قبله : # وزينا ‏ وبعده ل وقيضنا هم ٭ وكله على لفظ فعل 


سورة النمل 


قوله : ظ وأنزل لکم ‏ سبق 

قوله : و أإله مع اله فی خمس آیات » وختم تم الأول بقوله : بل هم قوم يعدلون ) ثم 
قال ١‏ بل ارهن لا بملمود ا فال : (قلیلا ما تذکرون ) ثم قال : (تعالى الله عا 
یشرکون ) 


ثم ظ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ‏ أى : عدلوا ‏ وأول الذنوب العدول عن الحق » ثم ل 
خاو اعارا لا غدل ر روا ای اا و ۷ ارو ی ر ج ر 
قل هم ياحمد : هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين . 

قوله  :‏ ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات 4 

وفى الزمر ل فصعق # : حصت هذه السورة بقوله : « فزع ¢ موافقة لقوله : $ وهم من فزع 
يومثذ آمنون 4 » وخصت الزمر بقوله : ط فصعق ‏ » موافقة لقوله : $ إنهم ميتون ) لان 

معناه : مات . 


مناسبتها ما قبلها من وجوه ! 
١(‏ ) إغها كالتتمة ها » إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء قصص داود وسليمان . 


( ۲ ) إن فيها تفصيلا وبسطا لبعض القصص السالفة كقصص لوط وموسى ‏ عليه السلام - . 
(۳) إن کلیتھا قد اشتملتا على نعت القرآن وأنه منزل من عند الله . 
٤ (‏ ) تسلية رسوله َة على ما يلقاه من أذى قومه وعنتهم » وإصرارهم على الكفر به والاعراض 


9 


0 
ت 


تلك ٤ات‏ اا ان وکاپ مین دې دی شر امز ا نن 


م رار م رر ود لر م 
بقيمون آلصلْة و بوتون آل ز كۆ وهم يالاخرةهم ر يوقنون (DD‏ إن الذي ن لا يۇمنون 


م ا ٤و‏ 2< روو رور > 
بالأخر ةر ينا لهم اعملهم وري اوك اَذ سو اعدا برهف 
الأخرة هم الأخسرون ي وإ كلق الْمَرَء ان من لذن حك على ي 
تفسير المفردات 


ل طس 4 : بعض حروف المجاء » وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم الذى أنزله الله بتلك 
اروف ال 


TAY‏ الجزء التاسع عشر 


۾ يعمهون # : یترددون متحیرین 
من لدن ٭ : أى : من عند . 


ف حكيم 4 : منزه عن العبث 


التفسير 
قوله - تعالل ‏ ل تلك آيات القرآن وکتاب مبين ‏ القرآن المجيد معجزة محمد بن عبد الله 
الخالدة » وهو کتاب فصلت آیاته من لدن حکیم خبیر › لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیم حمید » لیکون للعالمین نذيرا وبشيرا » والقرآن دستور دولة » وقانون حكم » وإصلاح 
والتقوى » اخحرجهم من الضلال إلى الهدى » ومن البغى إلى الرشد » ومن الجهل إلى المعرفة . . 


ظ هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 

وإن کانوا من قبل لفى ضلال مبین ٩(4‏ 
قال العلامة ( فينى ) : إن القرآن ليس بكتاب دينى فقط » بل كتاب علم وآداب » ونجد فيه 

بيان الخحياة السياسية والاجتماعية حتى أنه يرشد الانسان إلى وظائفه اليومية » والأحكام السياسية التق 
إن لم توجد فى القرآن توجد فى السنة » والتى لا تكون واضحة لا بالقرآن ولا بالسنة توجد فى الفقه 
الواسع الذى هو علم الحقوق . 

يستطع الذين صاولوا الدعوة الاسلامية أول عهد الاسلام ان يجحدوا إعجازه أو ينكروا 
بلاغته مع استمرار العناد فى نفوسهم » واستفحال المكابرة فى صدورهم وذلك لان القرآن المجيد ى 
طريقة عرضه للهداية واللاعجاز على الخلق قد حكم الناس إلى عقوهم » وفتح عيونهم إلى الكون » وما 
فى الكون من ساء وأرض » وحيوان ونبات » وخصائص وظواهر » ونواميس وسنن » وكان في طريقة 
عرضه معجزا » لأن حديثه عن تلك الكونيات كان حديث العليم بأسرارها » الخبير بدقائقها » المحيط 
بعلومها ومعارفها » على حين ان هذا الذى جاء بالقرآن رجل أمى » نشأ فى أمة أمية لا صلة ها بتلك 
العلوم وتدوينها » ولا إلام ها بكتبها ومباحثها » بل إن بعض تلك العلوم لم تنشاً إلا بعد عهد النبوة 
بقرون وأجيال » فأنى يكون لرجل أمى كمحمد ية ذلك السجل الجامع لتلك العلوم والمعارف كلها إن 
| یکن تلقاه من لدن حکی‌عليم ؟ . 

قال الته تعالى - مقررا هذا الاعجاز : ډ وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولاتخطه بيمينك إذا 
لارتاب المبطلون . بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ي ١‏ 
وقد توفر المسلمون على دراسة القرآن واستخراج کنوز هدایاته » يستعينون على هذه الثقافة العليا 


)١(‏ الآية ۲ من سورة الحمعة 
(۲) الآيتان ٤4 » ٤۸‏ من سورة العنكتوت 


بمواهبهم الفطرية » وملكاعهم السليمة من ناحية » ويا يشرحه الرسول الكريم ويبينه هم بأقواله 
وأعماله › 

كا قال الله - تعالى - ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكر ون ى“ 

کان همهم الأول هو القرآن المجيد يحفظونه ويفهمونه » ثم يعملون بتعاليمه بدقة . ويهتدون 
ديه . وڏا وحده صفت أرواحهم > وطهرت نفوسهم » وعظمت آثارهم » لأن الروح الانسانق هو 
أقوى شىء فى هذا الوجود » فمتى صفا وتهذب » وحسن توجيهه وتأدب أتى بالعجب العجاب . 

وقد أتت الأمة العربية بالعجب فى الهداية والارشاد وإنقاذ العام وإصلاح البشر » وكتب الله هم 
النصر العزيز » حتى على أقوى الدول المعادية لدعوة الحق والعدل فى ذلك العهد : دولة الفرس فى 
الشرق ودولة الرومان فى الغرب » ثم دانت هم الدنيا ففتحوا بعض دول أوروبا » وأقاموا فيها دولة 
عربية » كانت النواة الناجحة فى نهضة أوروبا المعاصرة . . 

تلك هى دولة الأندلس . 

قال السير ریتشارد وود فی تقریر رسمی طبع ونشر عام ۱۸۷۸ . 

( إن القرآن يتضمن أحكام الدين وفى نفس الوقت يشمل الأمور المدنية والأصول السياسية ) . 

وإن كثيرا من مؤلفى الافرنج يزعمون أن المسلمين لا يتسنى هم التقدم والارتقاء فى معارج 
الحضارة ماداموا مقيدين بنصوص القرآن التى يقولون : إنها لا تلائم المعارف واكتساب الفنون » وهذا 
وهم زا من الجهل بمقاصد القرآن » ويكفى برهانا على بطلانه تاريخ صدر الاسلام وعناية علماء 
العرب بالمعارف والفنون » ودرسهم كتب الحكاء الأقدمين مثل ارسطو وإقليدس وأبقراط وبطليموس 
وغیرهم . 

ةقال الفيلسوف الألمانى ر جوته ) : إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية . 

إن القرآن فى الاسلام معجزة دعوته ودعامة شريعته » وهو فى الانسانية دعوة خالدة إلى سبل 
السلام ,والخير . 

وذكر الشيخ محمد الخضرى : (٠‏ الكتاب هو القرآن » وهو أجل من ان يعرف ) 

وقال محمد فرید وجدی : القرآن علم للكتاب الذى يقدسه المسلمون فى مشارق الارض ومغارا 
ویتبرکون به » ویتبعون سننه وفرائضه » ویعتقدون اعتقادا راسخا انه أنزل على النبى العربى محمد بن 
عبد الله وأنه آخر الكتب السماوية نزولا . 

وقال الراغب الأصبهانى فى المفردات : القرآن فى الأصل مصدر- على وزن فعلان ‏ بالضم - 
مثل : رجحان وكفران » قال الله تعالى - : ل إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قراناه فأتبع قرآنه 4) 

قال إبن عباس : إذا جعناه وأثبتناه فى صدرك فاعمل به . 

وأورد السيوطى خسة أقوال فى لفظ القرآن هى : 


)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة النحل 
(۲ ) الآيتان ۱۷ . ۱۸ من سورة القيامة . 


e‏ ا 


أولا : ما ذهب إليه الشافعى أن لفظ القرآن المعرف بأل ليس مهموزا ولا مشتقا » بل وضع علا 
على الكلام المنزل على محمد ية . 

ثانيا : ما نقل عن الأشعرى وأقوام انه مشتق من : قرنت الشىء بالثىء : إذا ضممته إليه . ثم 
جعل علا على اللفظ المنزل » وسمى بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه بعضها ببعض . 

ثالثا : ذهب الفراء إلى انه مشتق من القرائن » لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضا » وجعل 
علا على اللفظ المنزل لذلك » وهو على هذين غير مهموز أيضاء كالذى قبلها ونونه أصلية . 
راپعا: قال الرجاج : هو وصف على وزن فعلان - مهموز - مشتق من ( القرء ) بمعنى الجمع › 
٠‏ ومنه : قرأت لاء فى الحوض : إذا حعته . 
وسمى الكلام المنزل على النبى المرسل به قرآنا ؛ لأنه جمع السورء أو جمع ثمرات الكتب 
السابقة . ۰ 

خامسا : ما ذهب إليه الحيانى وجماعة من أنه مصدر مهموز بوزن الخفران » سمى به المقروء » 
من تسمية المفعول بالمصدر . ۰ 

وينقل كتاب الاتقان عن الحاحظ أن الله سمى كتابه اس)| مخالفا لما سمى العرب كلامهم . 
سمی جلته قرآنا » كا سمى العرب جملة كلامهم ديوانا > وسمى بعضه سورة » كقصيدة » وسمى 
بعض السورة آية » كالبيت » وسمى آخر السورة فاصلة » كقافية . 

ويذكر الاتقان أن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اس) : سماه كتابا » ومبينا » فى قوله 
e‏ 

وقرآنا » وکریا » فی قوله : انه لقرآن کریم 

وکلاما : ل حتی يسمع کلام الله 4 

ونورا : ظ وأنزلنا إليكم نورا مبينا ٠(4‏ 

وهدى » ورحمة : ط هدى ورحة للمؤمنين 4(“ 

وفرقانا : ل نزل الفرقان على عبده °0 

وشفاء : # وننزل من القرآن ما هو شفاء چ“ 

وموعظة : قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور ^ 


. من سورة الزخرف والدخان‎ ۲ ٠١ الآيتان‎ )١( 
. الآية ۷۷ من سورة الواقعة‎ )۲( 

(۳) الآية ٠‏ من سورة التوبة 

. من سورة النساء‎ ٠۷٤١ الآية‎ )٤( 

)١(‏ الآية ۷ه من سورة يونس 

(1) الآية ١‏ من سورة الفرقان 

(۷) الآية ۸۲ من سورة الاسراء 

(۸) الآية ٥۷‏ من سورة يونس . 


سورة النمل 

وذكرا » ومباركا : ل وهذا ذكر مبارك أنزلناه چ“ 

وعليا : # وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 0 

وحكمة : حكمة بالغة ي 

وحکي| : # تلك آیات الكتاب الحكيم 04“ 

ومهيمنا : لط مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4( . 

وحبلا : ط واعتصموا بحبل اله ٩4‏ 

وصراطا مستقي| : وأن هذا صراطی مستقی) 4“ 

وقا : ظ قا لینذر 4 

وقولا » وفصلا  :‏ إنه لقول فصل 4 

ونب عظيا : طعا يتساءلون . عن النبأً العظيم ٠'4‏ . 

وأحسن الحدیث ومثانی ومتشاہہا : اله نزل أحسن الحدیث کتابا متشاہا مثانی ها٠‏ 
وتنزيلا : ظ وإنه لتنزيل رب العالمين ٠”‏ 

وروحا  :‏ أوحينا إليك روحا من أمرنا ٠۳‏ 

ووحیا : ل إغا انذركم بالوحی 04 . 

وعربيا  :‏ قرآنا عربیا 4 . 

وبصائر : ط هذا بصائر چ" . 
وبيانا : هذا بيان للناس )"“ . 

وعلا : # من بعد ما جاءك من العلم 4 . 

وحقا : لإ إن هذا هو القصص الحق 4“ . 

وهاديا : ط إن هذا القرآن يهدی ٠(4‏ 

وعجبا : ب قرآنا عجبا 4" . 
. وتذكرة : ظ وإنه لتذكرة 4 . 


' م الأنا‎ ٠١ الآية‎ )١( 

hE‏ ا )٠١(‏ الاية ٤٥‏ من سورة الأنبياء 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة القمر ( ٠١‏ ) الآیات ۲ من سورة يوسف » ۱١۳‏ من 
١ (٤(‏ من سورة او 
)١(‏ الأية ٤۸‏ من سورة المائدة . ا eT‏ 
)٦(‏ الآية e ٠٠١۳‏ آل غا ۷ من سورة الشورى » ۳ من سورة الزخرف . 
(۷) الآية ۳ من سورة الأنعام . )١١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحاثية : 
(۸) الآية ۲ من سورة الكهف . (۱۷) الأية 1۳۸ من سورة آل عمران . 

9 ۳ من سورة الطارق (۱۸) الآيتان ٥‏ من سورة البقرة » “١١‏ من سورة آل عمران . 

() الایتان ۰۱ ۲ من سورة التبا . (۱۹) الآية ٠۲‏ من سورة آل عمران . 
)۱١(‏ الأية ۲۳ من سورة الزمر . (۲) الأية ٩‏ من سورة الاسراء . 
)١١(‏ الآية 1۹١‏ من سورة الشعراء . )۲١(‏ الأية ١‏ من سورة الجن . 
(۱۳) الآية ۴ ن اسر الور (۲۲) الآية ٤۸‏ من سورة الحاقة . 


سورة طه » ۲۸ من سورة الزمر » ۳ من سورة فصلت 


۳۹۹ الجرء التاسع عشر 


والعروة الوثقى : $ استمسك بالعروة الوثقى ج ”° . 
وصدقا : ظط والذى جاء بالصدق ي“ . 
وعدلا : (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 4" . 
وأمرا : ذلك أمر اله أنزله إليكم ي  .‏ 
ومنادیا : سمعنا منادیا ینادی للایمان چ( . 
وبشری : ظط هدی وبشری 4 . 
مجيدا : بل هو قرآن ميد 04 . 
وزبورا : ل ولقد كتبنا فى الزبور ي . 
وعزيزا  :‏ وإنه لكتاب عزيز .٠'‏ 
وبلاغا : هذا بلاغ للناس & ". 
وقصصا : #أحسن و 
وسماه أربعة أساء فى آيتين : «( فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة )"" . 
وقد سمى القرآن ‏ النور ) لانه يدرك به غوامض الحلال والحرام » ل وأما الهدى ) فلأن فيه 
الدلالة على الحق . وأما لظ الفرقان ‏ فلأنه فرق بين الحتى والباطل . 


ظ وأما الشفاء ‏ فلأنه يشفى من الأمراض القلبية : كالكفر » والجهل » والخغل » والبدنية 
أيضا . 


« وأما الذكر ) فلا فيه من المواعظ » وأخبار الأمم الماضية » والذكر أيضا : المشرف › قال 


تعال : # وإنه لذكر لك ولقومك ‏ أی شرف لانه بلغتهم . 
وأما الىكمة € فلانه نزل على القانون انبر من وضع کل شىء فى محله » أو لأنه مشتمل على 
الحكمة . 


. من سورة البقرة» ۲۲ من سورة لقمان‎ ٠٠٠ الآیتان‎ )١( 
. من سورة الزمر‎ ٣۳ الآية‎ )۲( 

(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 

. من سورة الطلاق‎ ٠ الآية‎ )٤( 

. الآية 1۹۳ من سورة آل عمران‎ )٥( 

. من سورة النحل » ۲ من سورة النمل‎ ٠٠١ » الآيات ۹۷ من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة البروج‎ ۲١ الآية‎ )۷( 

. الآية 1*0 من سورة الأنبياء‎ (A) 

(4) الآية ۳» وجزء من الآية ٤‏ من سورة فصلت . 

١ )‏ الآية ١‏ من سورة فصلت . 

. من سورة ابراهيم‎ ٠۲ الآية‎ )١١( 

. الآية ۳ من سورة يوسف‎ )١۲( 

. من سورة عبس‎ ٠١ ». ١۳ الآيتان‎ (i) 


سورة النمل YEAV‏ 


وأما الحکیم ) فلأنه أحکمت آياته بعجيب النظم وبديع المعانى » وأحكمت عن تطرق 
التبديل والتحريف والاختلاف والتباين . 

وأما لظ المهيمن ) فلأنه شاهد على جميع الكتب والأمم السالفة . 

« وأما الحبل ‏ فلأنه من تمسك به وصل إلى الجنة أو المهدى » والحبل : السب . 

ل وما الصراط المستقيم ‏ فلأنه طريق إلى الجنة قويم لاعوج فيه . 

وأما ظط ا مخانى ‏ فلأن فيه بيان قصص الأمم الماضية فهو ثان لما تقدمه . 

وأما ظ اتشاب ) فلأنه يشبه بعضه بعضا فى الحسن والصدق . 

وأما ظ الروح ¢ فلانه تحيا به القلوب والأنفس . 

وأما ظ المجيد 4 فلشرفه . 

وأما ل العزيز 4 فلأنه يعز على من يروم معارضته وأما ظ البلاغ ‏ فلأنه أبلغ منه الناس ما 
أمروا به ونوا عنه » ولأن فيه بلاغة وكفاية عن غيره . 

قوله - تعالی - # هدى وبشرى للمؤمنين ‏ أى : إغا تحصل المداية والبشارة من القرآن لمن آمن 
به واتبعه وصدقه وعمل با فيه »› وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة » وأيقن بالدار الآخرة 
والبعث بعد اموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار » كا قال - تعالى - : ل قل هو 
للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا يؤمنون فى آذانہم وقر وهو عليهم عمى أولئك ینادون من مکان 
بعيد ٠‏ وقال - تعالى - : لظ لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 4“ ومذا قال - تعالى - ههنا ل إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة 4أى : يكذبون بها ويستبعدون وقوعها «إ زينا هم أعماهم فهم يعمهون )> 
أی : حسنا هم ما هم فيه » ومددنا هم فی غيهم › فهم یتیهون فى ضلاهم › فكان هذا جزاء على ما 
كذبوا من الدار الآخرة » كا قال -تعالى - : ظ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ک)ا لم يؤمنوا به أول 
مرة 4 . 

أولئك الذين هم سوء العذاب » أى : فى الدنيا والآخحرة وهم فى الآخرة هم 
الآخسرون ) أى : ليس يخسر أنفسهم وأموالمهم سواهم من أهل الحشر . 

وقوله -تعالى -  :‏ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ‏ أى : ل وإنك ) ياحمد 
لتلقی ‏ أی : لتاحذ ظ القرآن من لدن حکیم علیم ‏ ای : من عند حکیم علیم » ای : حکیم فی 
أمره ونهيه » عليم بالأمور جليلها وحقيرها » فخبره هو الصدق المحض » وحكمه هو العدل التام » كا 
قال -تعالى - : # وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 4 ۰ 


وص ص £> ٍ ہو 2ک رم لھ و ا 5 ر 4“ ت sr‏ 
ذال موی لاملەت إن ۶است ناراسعاتیکم متها عر أو ٤ء‏ اتيك هاب قبس لعلكم 
)١(‏ الآية 44 من سورة الزخرف . (۴) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 


(١)الاآية ٤٤‏ مر فصلت . ۳ ة 
من سور ٤(‏ ) الآية ٠٠١‏ مب ة الأنعام . 
(۲) للآية ۷ فن سورة مریم . ا ١‏ 


EAA‏ الجزء التاسع عشر 


رم و3 صد رورم رور 2و 
تصطلود ر هلما جا ٤ا‏ نودی ان بورك من یالتار ومن حولها سحن آله رب 
E‏ 


o a OT‏ فلمارء اها ر 
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ر رم رر 7ور رو ر رو ووت 


لای م ب تتا ب رم TT‏ 


ع 


بيضاء من غير سو وف ع ۶ال E‏ إنهم كانوأفَومًاقسقينَ p‏ 


ری سے وار ر م ګر م 
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ls e‏ سجر مين () وجحدوا بها واستقتا انفسهم 


E 


ا 
ا 

I e کک‎ e 
E O 
: أی : التفت هاربا . # ولم يعقب 4 أى : لم يرجع على عقبه » ولم يلتفت إلى ما وراءه » من قوم‎ 
. عقب المقاتل : اذا كر بعد الفر . # من غير سوء # أى : من غير برص ولا نحوه من الآفات‎ 
: آيات # أى : معجزات دالة على صدقك . ل مبصرة 4 أى : بينة واضحة ظ فجحدوا بها ) أى‎ 
كذبوا . ط واستيقتتها أنفسهم  أى : علمت علا يقينيا انها من عند الله ط وعلوا ) أى : ترفعا‎ 
. واستکبارا‎ 


المناسبة والمعنى الجملى 
بعد أن وصف - عز اسمه - القرآن بأنه هدی وبشری للمؤمنین › وأن من اعرض عنه کان من 
الخاسرين . . أردفه بذكر قصص النبيين تسلية لرسوله ية وأنه ليس بالأوحد فى الأنبياء المكذبين » فقد 
كذب موسى من قبلك على ما أتق به من باهر الآيات » وعظيم المعجزات . ولم تغن الآيات والنذر » 
وجحدوا ہا واستیقنتها أنفسهم ظل| وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين . 


التفسير 


قولہ ۔ تعالی ۔ : ظ إذ قال موسی لأھلہ إنی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشهاب قبس 


سورة النمل ۳۹۹ 


لعلكم تصطلون ‏ أى : واذكر أيها الرسول لقومك حين قول موسى لأهله وقد سار بهم فضل الطريق 
فی لیل دامس وظلام حالك ‏ فرأی نارا تأجج وتضطرب . إنی ابصرت نارا ساتیکم منہا إما بخبر عن 
الطریق أو آتیکم بشعله » من النار تستدفئون مہا » وکان کا قال » ا 
نورا جليلا . 

وقد کان هذا حین مسیره من مدین إلى مصر » ولم یکن معه سوی امرأته » وکانا یسیران ليلا » 
فاشتبه عليه الطريى » والبرد شديد» وفى مثل هذه الحال يستبشر الناس بمشاهدة النار من بعد » لا 
يرجى فيها من زوال الحيرة » وأمن الطريق » ومن الانتفاع با للاصطلاء ومن ثم قال ضما هذه المقالة . 

قوله - تعالى - ل فلا جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حوهها وسبحان الله رب العا مين & . 

أى : فلا وصل إلى النار نودى بأن بورك من فى مكان النار ومن حول مكانها » ومكانها هو البقعة 
المباركة المذكورة فى قوله - تعالى - من سورة القصص : ظ نودى من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة 
المباركة من الشجرة 4“ م ومن حوها ‏ من فى ذلك الوادى وحواليه من أرض الشام الموسومة 
بالبركات ومهبط الخيرات » لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتا . 

وقوله : # سبحان الله E E E‏ 
الأمر هو رب العالمين . 


أخرج عبد بن حيد » وابن ماجه » وابن المنذر» وابن aE EEE‏ 
الأشعری قال : قام فینا رسول الله َة فقال : ل إِن الله لا ینام » ولا ينبغی له أن ينام » > يخفض القسط 
ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل حجا به النور أو النارء لو 
كشفه لأحرقت سبحات ( أنوار ) وجهه كل شىء أدركه بصره . ثم قرأ أبو عبيده ( أن بورك من فى 
النار ومن حوهما وسبحان الله رب العالمين ) . 
وى التوراة : (جاء الله من سيناء » وأشرف من ساعير » واستعلى من جبل فاران ) فمجيئه من 
سیناء بعثه موسی منها » وإشراقه من ساعير بعثه المسیح منها » واستعلاؤه من فاران بعثه محمدا ا 
( وفازان : مكة) . 
ولا تشوقت النفس إلى تحقيق ما يراد بالتصريح قال -تعالى ‏ : تمهيدا لما اراد اظهاره على يد 
موسى من المعجزات الباهرة : ظ ياموسى إنه أنا اله العزيز الحكيم # أى : ياموسى إن الذى يخاطبك 
ويناجيك هو ربك الذى عز كل شىء وقهره » وهو الحكيم فى أقواله وأفعاله . 
ثم أرى موسى آية تدل على قدرته » ليعلم ذلك علم شهود فقال : # وألق عصاك فلا رآها تهتز 
کأنہا جان ولی مدبرا ولم یعقب 4 أی : وألق عصاك > فلم ألقاها انقلبت حية سريعة الحركة » فلا رها 
كذلك ۾ ول مدبرا ‏ ول هاربا خوفا منہا ولم يلتفت وراءه من شدة فرقه . 
وحينئذ تاقت النفس إلى معرفة ما قيل إذ ذاك فقال : ظ ياموسى لا تخف إنى لا يخاف لدى 


2 من سورة القصى‎ ٠ اية‎ )١( 


e‏ الجزء التاسع عشر 


المرسلون ‏ أى : لا تخف ما تری › فإنی لا يخاف عندى رسلى وانبيائى الذين أختصهم واصطفيهم 
بالنبوة . ) 

ط إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غفور حيم ) أى : ولكن من ظلم من سائر العباد » 
فإنه یخاف » إلا إذا تاب » فبدل بتوبته حسنا بعد سوء » فإنی أغفر له وأو ذنوبه وجمیع آثارها » کا 
فعل السحرة الذين آمنوا بموسى » وفى هذا بشارة عظيمة لسائر البشر : فإن من عمل ذنبا ثم أقلع عنه 
وتاب وناب » فإن !لله یتوب عليه » کا قال - تعالی - : ظ وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدی ٠)‏ ثم أراه - جلت قدرته - آية أخرى ذكرها بقوله : ل وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من 
غیر سوء ‏ أی : وأدخحل يدك فى جيبك « مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر » قميصك تخرج بيضاء 
بیاضا عظی| »› وها شعاع كشعاع الشمس بلا آفة ہا من برص أو غيره . 

والآية الأولى كانت بتغيير ما فى يده وقلبها من جماد إلى حيوان » والثانية بتغيير يده نفسها وقلب 
أوصافها إلى أوصاف أخرى نورانية . 

فهاتان آيتان من خوارق العادات » وفى ذلك كله تأييد لك . 

قوله ۔ تعالی ۔ : فی تسع آیات 4 وھی اليد » والعصا ¢ والطمس على الأموال › کا جاء فی 
قوله - تعالى -  :‏ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا 
عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 0© 
ورابعة الآيات الأخذ بالسنين العجاف والقحط » قال -تعالى - : لظ ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكر ون ٠4‏ والآيات الباقية جاءت فى قوله - جل شأنه ۔ : 
فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبر وا وکانوا قوما 
مجرمین 4 . 

ولقد ذكر الله - عز وجل - فى كتابه العزيز أن القوم راوغوا وظنوا أنهم يخادعون الله » وجهلوا 
ہم إغا يخادعون أنفسهم وما يشعرون قال - تعالى - : ل ولا وقع عليهم الرجز قالوا ياموسی ادع لنا 
الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون 1 فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأهم كذبوا بآیاتنا وکانوا 
عنہا غافلین 4“ وهذا جزاء کل أمة تکذب بآیات را » وتعصی رسله » وتضرب بأحکامه عرض 
الحائط » وتغفل عن آياته » إذا أراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله : « ياأمعاء اسمعى » يابركة 


(۱ ) انظر صحیح مسلم « کتاب الایمان » باب فی قوله عليه السلام : إن الله لا ینام ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ رقم ۱۷۹/۲۹۳ من 
روایة أ موسی الاشعری . وانظر الحدیث ۲۹۰ عن أ مومى . وانظر سنن ابن ماجه « المقدمة » ج ١‏ ص ۷١ ٠ ۷١‏ 
رقمی ۱۹5 .» ۱۹٩٦‏ . 

(۲) الآية : ۸۲ من سورة طه . 

. الآية : ۸۸ من سورة يونس‎ )١( 

(۲) آية : ٠۳١١‏ من سورة الأعراف . 

(۳) آية : ٠۳۳‏ من سورة الأعراف . 

. من سورة الأعراف‎ ٠۳١ ٠۳۲ : آیأات‎ )٤( 


سورة الذمل 0:1 
ارتفعى › ناین لا تشب ٠‏ ان اط الشعرب ع کر لا يرضاه الله › بل إنه - تعالى - لا يعجل 
كعجلة أحدنا » إنه ليمكن للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 . 


لقد أید الله موسی بتسع آيات بينات » وأرسله إلى قوم فاسقين خارجين عن حدود الله قال 
كبيرهم : ما علمت لكم من إله غيرى 4“ وقال : ظ أنا ربكم الأعلى 74“ فماذا كان موقف 
القوم من تلك الآيات المبصرة الواضحة الدلالة البينة البرهان ؟ 

طط فلا جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين € فتأمل معى كيف حكموا على الحقائق بأنا 
سحر » وعلى المعحجزات بأنها تخيلات فى الحس وأوهام فى العقل ؟ وشتان شتان بين المعجزة والسحر » 
فالمعجزة امر خحارق للعادة يظهره الله على أيدى الأنبياء تصديقا هم فی دعواهم مع عجز جميع الخلق 
عن الاتيان بمثل هذه الآيات » فأى سحر فى انقلاب العصاحية ؟ ! وأى تخييلات فى انشقاق القمر بعد 
ما رأوه بأعينهم ؟ ! إن أهل الباطل يحاولون قلب الحقائق والحكم على الأشياء بغير واقع الأمر » قال 
تعالى -  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4“ مع إنك 
لو اطلعت على ما فى قلوبهم علمت أنهم فى قرارة انفسهم يوقنون بصدق الآيات » ولكنہهم يكذبونها ظلا 
وعلوا واستکبارا وإباءٌ حتی لا یظهروا امام قومهم بأنہم قد خضعوا للحق » قال - تعالی - : 3 وجحدوا 
ہا واستیقنتها أنفسهم ظلم)ا وعلوا # فلابد من وقوع العاقبة » ولابد من الجزاء العادل » قال 
- تعالى - : ظ فانظر كيف كان عاقبة المغسدين ‏ وقد بين الله تلك العاقبة الوخيمة فى قوله : # ودمرنا 
ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون 4(“ 

ونی قوله : ظ فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . وجعلناهم 
أثمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون . وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
امقبوحين 0© 


مع داود وسلمیان 


صوص ر و رور ا ص 


ولَمَدٌ ۶اتيتا داود وسليملن علَْما و له اذى فضلتا عل E‏ 


ا چ ن tos‏ 


م ورور 31 1ا 


ان o»‏ وورٹ ث سلیملن ا 


. من سورة هود‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۳۸ من سورة القصص . 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة النازعات . 
)٤(‏ الآیتان ۰١‏ ۲ من سورة القمر . 
)١(‏ الآية ٠۳۷‏ من سورة الاعراف 
)١(‏ الآية ٤١ ٤١‏ من سورة القصص . 


الجزء التاسع عشر 
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رو و ء3 E TE‏ 
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کال ورد یاواد نرات تة ب بھاآلنملآدخلوامسنکتكم 
رو ET‏ رم م ص | 
لامحطمنکم سل سلیمان وجنوده روهملا يشعرون 03 قبسم صاحکامن قولها وال رب 
Py IEE ols >£ > >‏ ر 

اوزعنى أن اشكر نعمتك الى أ نعمت وعلى والدّى ون أعمل صدلحاترضله وأ دخلنی 


رحْمَيكّنی عباد ك الصدلحین و وتففد الطیر قال مال ا ری آلهد هدام کانمن 


ےن ے9 ر 
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CD من دون الل وزين لهم آلشيطلن اعمللهم فصدهم عن السييل هم ل بهتدون‎ 
رر ورور ووو ررر ور‎ e ISIS TE 
الا سجدوا اذى جرج اَبَء ٤ف السمدوت والار ضويع لم مانخفون ومانعطن ود‎ 


آله لاله لاهو رب انعرش العو قا تنظر ر أصدَفت ام كن الذي 


<> ار رواو 


اذهب ا إليهم م ول نهم انظر مادا يرجعون و فال اا 
ملوأ اتی ا کب گرم انہر ملین وإنهر رمآ ارخ آلرجی ي 


و صر 


الا تعلوأعل وا تونیمسلمي ن( الت بتابها الملا أفنون مى ماکنت قَاطعة 
Sof‏ 2 4 


امرا حی سهّدون قالوا تحن اولوأقوةواولوا اس بوا إت کانظری 
م م د م ج 
مادا تامرينَ 62 ات مرإ فة دوم - ا عة اها ر 
م رو 22د ص ص 
ري كینمرد ھا مره یر ر نا اء 


ِ ARE 
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سورة النمل YoY‏ 


> ا چ (A r‏ رو 


رع إل ہم اولاق می وخر جتهم ماله وهم روني 
ابا بها لماو یکم ایی راقبأ باتو مسي ا عفر تَا 
أناءاتيكبهءقَبْلأن قوم من مَمَامكَ یع لقرى امین قَالَالْذى عَم عم 


الک ءاي و انبرد إّك رفك فلمارءآة ستقراعندمرقال 
۱ ج ض رار >٤‏ ووءرء وار اروص ےر و رص ر رصم ے 
هددامن‌فضل رن لیبلونی ٤‏ اشکرام ا کفر ومن شکر ناگ تسه ور ن 


مس 22 م را م ر <> غد رم ررق 4 


ری غنی کرم( قال نکروا اا ا ام کون من لذن لا يهتدونَ 


مر م م 2د ll o2‏ 


فلما جاء ت فاا عرو کات انمو وأویبالوم مكب وکنا 


ملین( وصدهاما كانت e‏ إتها انت بن فوم رن غيل 
و fH‏ مد 2 2د ےا ق ص ر ا و ر ر س ر ووتو 
ّا آذخلی الم SS‏ قال انه ضرح ممرد 


رور SS‏ رر و ت 


ممن قواریر قات رب لی لمت تفسی وا سمت مع سلیمدن له رب الْعىلمین ‏ 
تفسير المفردات 

ورث سليمان داود ‏ أى : قام مقامه فى النبوة والملك . لط منطق الطير ‏ أى : منم ما 
یریده کل طائر إذا صوت : لظ حشر € أى : جمع ‏ يوزعون » أى : يحبس أوم ليلحق آخرهم 
فيكونون مجتمعين لا يتخلف منم أحد . ظ وادى النمل # : واد بأرض الشام . ل لا يحطمنكم 4 
أى : لا يهشمنكم . ل أوزعنى ) أى : يسر لى . لظ التفقد ) : طلب ما فقد  .‏ بسلطان مبين » 
أى : بحجة واضحة » والاحاطة بالثىء علمه من يع جهاته . وسبأً : هو سبأً بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان أبو قبيلة باليمن » و ظ نبأ 4 أى : خبر عظيم والعرش : سرير الملك . عن السبيل 4 
عن سبيل الحق والصواب و ظ الخبء ‏ : هو المخبوء من كل شىء كالمطر وغيره من شئون الغيب 
تول عیم € آی + تنح عنیم إل مکان قريب توارۍ فا لیکرن ما بقولونه جع مد  .‏ فانظر 4 
أى : تأمل وفكر ظ يرجعون ‏ أى : يرجع بعضهم E E‏ 
اللا 4 Sl E‏ . ألا تعلوا على # أى E‏ 
والهوی . # مسلمين ‏ : أى : منقادين خاضعين . « أفتوق ۶ e‏ 
لای واد فا حت ج ا أي أع :اة مت و يرن آُی.: تحضرونی › 
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والمراد بالقوة : القوة الحسية وكثرة الآلات . والمراد بالبأس : النجدة والتبات فى الحرب . العفريت من 
البشر : الخبيث الماكر الذى يعفر أقرانه » ومن الشياطين ٠‏ المارد'. ظط مقامك ‏ أى : مجلسك الذى 
تجلس فيه للحکم . ل قوی ای : قادر على حله لا أعجز عنه . لإ أمين ‏ أى : على ما فيه من 
لآلىء وجواهر وغيرها . ولط الكتاب » هو علم الوحى والشرائع » والذى عنده علم هو سليمان - عليه 
السلام - كا اختاره الرازى وقال : إنه أقرب الآراء » ظ يرتد 4 أى : يرجع » والطرف ٠‏ تحريك 
الأجفان . والمراد بذلك : السرعة العظيمة . ل مستقرا # أى : ساكنا قارا على حاله التى كان عليها . 
الفضل : التفضل والاحسان ط ليبلونى 4 أى : ليعاملنى معاملة المختبر . فإ أم أكفر 4 أى : أقصر فى 
آداء واجب الشکر . کفر : ای : لم یشکر . ط نکروا ھا عرشها ) أی : غیروا هیئته وشکله بحیث 
لا تعرفه بسهولة › ۾ مسلمین 4# آی : خاضعين منقادین . ۾ صدھا + أى : منعها. و 
ل الصرح 4 : أى : القصر » وكل بناء عال . واللجة : الماء الكثير . ظ مرد أى : ذو سطح 
أملس . القوارير : الزجاج . واحدها : قارورة . ظ أسلمت 4 أى خضعت . 


امناسبة والمعنى الجملى 
يعد أن ذکر - سبحانه - قصة موسی عليه السلام - أردفه قصص داود وسليان » وذكر أنه آق 
کلا منہ| طائفة من علوم الدين والدنيا ¢ فعلم داود صنعة الدروع ولبوس الحرب ¢ وعلم سليمان 


منطق الطیر ثم بین أن سلیمان طلب من ربه ان یوفقه الى شکر نعمه عليه وعلى والدیه » ون يمکن من 
العمل الصالح وأن يدخله جنات النعيم وسخر الله لسليمان الجن والانس والطير وجعلهم جنودا له 
وذکر انه احتاج جنديا من جنوده وهو الهدهد » فبحث عنه فلم یجده > فتوعده بالعذاب أو القتل إلا إذا 
أبدى له عذرا يبرئه » فحضر بعد قليل » وقص عليه خبر مملكة باليمن من أغنى الممالك وأقواها تحكمها 
امرأة هى بلقيس ملكة سبأً » ووصف له ما ها من جلال الملك واته وانها وقومها يعبدون الشمس لا 
خالق الشمس العليم بكل شىء فى السموات والأرض ٠‏ والعليم بجا نخفى وما نعلن » والعليم بالسر 
والنجوى » وهو رب العرش العظيم . ثم امره سليمان بتبليغ كتاب منه إلى ملكة سبأً » والتنحى جانبا 
لیستمع ما يدور من الحديث بينها وبين خحاصتها بشأنه » وكانت خاتمة المطاف أن قالوا : الرأى لدينا 
القتال » فإنا قوم أولوا بأس ونجدة » والأمر مفوض إليك فافعلى ما بدا لك وهنا قالت : إنى أرى أن 
عاقبة الحرب الدمار وا لخراب وصيرورة العزيز ذليلا » وإنى أرى ان نهادنه ونرسل إليه بهدية ثم ننظر ماذا 
يكون رده » عله يقبل ذلك منا » ويكف عنا » أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه كل عام ونلتزم ذلك 
له » وبذا يترك قتالنا وحربنا » ولا وصلت المدية مع الرسول إلى سلیمان قال له : أتمدونن بال فا آتانی 
الله خير ما آتاكم بل أنتم بہديتكم تفرحون . ثم قال له : ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم با 
ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون . فتجهزت بلقيس للسفر مقبلة إلى سليمان » وكان سليمان قد 
احضر عرشها فى لمح البصر وأمر بتغيير معام العرش وتبديل أوضاعه » ثم سأهها عنه ليختبر مقدار 
عقلها » ولتعلم صدقه فى دعواه النبوة وتتظاهر لديها الأدلة على قدرة المولى - سبحانه وتعالى - فحينا 


سورة النمل To.‏ 


رأت ملكه العظيم أيقنت بأن دين سليمان هو الحق » وأنها قد ظلمت نفسها بكفرها بالله رها خالق 
السموات والأرض » وصاحت تقول : أسلمت مع سليمان لله رب العالمين . . 


التفسير 

قوله تعالی : ط ولقد آتینا داود وسليمان علا وقالا الحمد له الذى فضالنا على كثير من عباده 
المؤمنین € قال ابن ای حاتم : ذکر عن إبراھیم بن یحیی بن شام › أخبرنی اہ عن جدی قال : کتب 
عمر بن عبد العزيز : ( إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه » 
لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل » قال الله - تعالى - : # ولقد آتينا داود وسليمان علا 
وقالا الحمد لله الذى فضانا على كثير من عباده المؤمنين ‏ فأى نعمة أفضل ما أوتى داود وسليمان 
علیھ| السلام _ ؟ 

وف الآية إخبار منه - تعالی - عن أنه - بفضله وکرمه - قد آتی عبدیه داود وسليمان علا » وأشرف 
العلم : علم الوحى المعصوم » فقد أنعم عليهما بالنبوة والملك » فكانا نبيين ملكين » وفى هذا الباب 
مراتب لا تحصى ومراق لا تستقصى » ولقد قابلا هذا العلم والفضل العظيم بالحمد لله صاحب الإنعام 
والكرم والجود والسخاء » حداه على تفضيله هما على كثير من عباده المؤمنين » وتوفيق العبد للحمد فى 
حاجة إلى حمد » فنعمة التوفيق لا تعدها نعمة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فيارب 
كيف أشكرك وتوفيقك لى إلى أن أشكرك فى حاجة إلى شكر؟ ! 

يقول الامام ابن القيم فى [ اثبات الحمد كله لله عز وجل ] 

إته -تعالى - هو المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه » فهو المحمود على طاعات العباد 
ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم » وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار » والملائكة والشياطين » وعلى 
خلق الرسل وأعدائهم » وهو المحمود على عدله فى أعدائه » كا هو المحمود فضله وإنعامه على أوليائه » ' 
فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده » ومذا سبح بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهن 
وإن من شىء إلا يسبح بحمده 4 © 


لظ التفسير 4 
قوله تعالی : ظط ولقد آتينا داود وسليمان علا وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنین € قال ابن ای حاتم : ذکر عن إبراھیم بن یحیی بن ھشام › آخبرنی اہی عن جدی قال : کتب 
عمر بن عبد العزيز : ( إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان هده أفضل من نعمه › 


(۱) الآية ٤٤‏ من سورة الاسراء . 
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لو كنت لا تعرف ذلك إلا فی كتاب الله المنزل » قال الله - تعالی : ظ ولقد آتینا داود وسلیمان علا وقالا 
الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ‏ فأى نعمة أفضل ما أوق داود وسليمان - عليه 
السلام ؟ 

ونی الآية إخبار منه - تعالی - عن أنه - بفضله وکرمه - قد آتی عبدیه داود وسلیمان علا » وأشرف 
العلم : علم الوحى المعصوم » فقد أنعم عليه بالنبوة والملك » فكانا نبيين ملكين » وفى هذا الباب 
مراتب لا تحصى ومراق لا تستقصى » ولقد قابلا هذا العلم والفضل العظيم بالحمد لله صاحب الإنعام 
والكرم وال جود والسخاء » مداه على تفضيله طا على كثير من عباده المؤمنين » وتوفيق العبد للحمد فى 
حاجة إلى حمد. فنعمة التوفيق لا تعدهما نعمة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فيارب 
كيف أشكرك وتوفيقك لى إلى أن أشكرك فى حاجة إلى شكر ؟! 

يقول الامام ابن القيم فى [ اثبات الحمد كله لله عز وجل ] 

إنه - تعالى - هو المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه » فهو المحمود على طاعات العباد 
ومعاصيهم وإيمانہم وكفرهم » وهو المحمود على خلت الأبرار والفجار » والملائكة والشياطين » وعلى 
حلق الرسل وأعدائهم > وهو المحمود على عدله فى أعدائه » كا هو المحمود فضله وإنعامه على أوليائه › 
فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده » وهذا سبح بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهن 
ظ وإن من شیء إلا یسبح بحمده 04 . 


وكان فى قول النبى ية عند الاعتدال من الركوع « ربنا ولك الحمد » ملء السموات » وملء 
الأرض » وملء ما بينهها » وملء ما شئت من شىء بعد فله - سبحانه - الحمد حدا يملأ المخلوقات 
والفضاء الذى بين السموات والأرض » ويملا ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملا بحمده » وذاك 
يحمل أمرين : 

أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله بعد السموات والأرض » والمعنى : أن الحمد ملء ما خلقته › 
وملء ما تخلقه بعد ذلك . 

الثانی أن يكون المعنى : ملء ما شئت من شىء بعد يملأه هدك » أى : يقدر غلوءا بحمدك › 
وان م یکن موجودا . ولكن يقال : المعنى الأول قوی » لأن قوله : ط ما شئثت من شىء بعد يقتفى 
أنه شىء يشاؤه » وما شاء كان » والمشيئة متعلقة بعينه لا جرد ملء الحمد له . . فتأمله . لكنه إذا شاء 
كونه فله الحمد ملؤه . فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمد . فلابد ان یکون شیا موجودا یملأه همده . 

وأيضا قوله : ل من شیء بعد یقتضی أنه شیء یشاؤه - سبحانه - بعد هذه الملخلوقات » كا 
يخلقه بعد ذلك من غلوقاته من القيامة وما بعدها » ولو أريد تقدير خلقه لقيل : وملء ما شئت من 
شىء » ومع ذلك لان المقدر يكون مع المحقق . وأيضا فإنه لم يقل : ملء ما شئت أن يملاه الحم ء 
بل قال : ما شئت » والعبد قد حمد حدا اخبر به » وإن ثناءه ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب 


. من سورة الإسراء‎ ٤٤ الآية‎ ١ 
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- سبحانه - وما يشاء بعد ذلك وأیضا فقوله : (وملء ء ما شئت من شىء بعد 4 يقتضى إثبات مشيئة 
تتعلق بشىء بعد ذلك » وعلى الوجه الثانى قد تتعلق المشيئة بملء المقدر » وقد لا تتعلق » وأيضا فإذا 
قيل  :‏ ما شئت من شىء بعد ذلك ) کان الحمد مالا لما هو موجود یشاؤه الرب دائ » ولا ریب ان له 
الحمد دائ فى الأولى والآخحرة » وأما إذا قدر ما يملأه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد ها ء وما 
من شىء منها إلا يمكن تقدير شىء بعده وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الاعداد : ولو أريد هذا المعنى ) 
يحتج إلى تعليقه بالمشيئة » بل قيل : ط ملء ما لا يتناهى ‏ فأما ما يشاؤه الرب فلا يكون إلا موجودا 
مقدرا» وإن کان لا آخر لنوع الحوادث أو بقاء ما یبقى منہا» فهذا کله نما یشاؤه بعد . 

وأيضا الحمد : هو الاخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له » ومحاسن المحمود - تعالى - إما 
قائمة بذاته » وإما ظاهرة فى خلوقاته » فأما المعدوم المحض الذى لم يخلق ولا خلت قط فذاك ليس فيه 
حاسن ولا غيرها » فلا حامد فيه البتة » فالحمد لله الذى يملا المخلوقات ما وجد فيها ويوجد هو حمد 
يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته » والمحاسبة 2 فی مخلوقاته » وأما مالا وجود له فلا حامد 
ولا مذام » فجعل الحمد مالا له لما لا حقيقة 

وقد اخحتلف الناس فى معنى كون ن والأرض وما بينها » فقالت طائفة : على 
جهة التمثيل » أى : لو كان أجساما للأ السموات والأرض وما بينها . قالوا: فإن الحمد من قبيل 
المعانى والأعراض الى لا تملأ بها الأجسام ‏ ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام . والصواب أنه لا يحتاج 
إلى هذا التكلف البارد » فإن ملء كل شىء يكون بحسب الالىء والمملوء . فإذا قيل : امتلأ الاناء 
ماء » وامتلأت الحفنة طعاما » فهذا الامتلاء نوع . وإذا قيل : امتلأت الدار رجالا هک المدينة 
خيلا ورجالا فهذا نوع آخر » وإذا قيل : امتلاً الكتاب سطورا فهذا نوع آخر » وإذا قيل : 
سای اناس حدر شماوه تهنا تی ار كاف ا سروت اق که ت تلات سا 
من ثناء الناس عليه . وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس له ) وقال عمر بن الخطاب فى عبد 
الله بن مسعود کیت مل علا > ویقال + فان غلمه فما ادنا رکان قال ملا این أن :الدتا 
الدنيا علا » ويقال : خحبث فلان قد ملأ الدنيا وضيق الآفاق » وحبه قد ملأ القلوب » وبغخض فلان قد 
ملأ القلوب . وامتلأ قلبه رعبا . وهذا اكثر من ان تستوعب شواهده » وهو حقيقة فى بابه » وجعل 
الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة » والأصل الحقيقة 
الواحدة » والا شتراك العنوى هو الغالب عل اللغة والافهام والاستعمال > فالمصير إليه أولى من المجاز 
والاشتراك . 

ا ا ا ا 
المحمود التام ؛ وإن كان بعض خلقه يحمد أيضا - كا يحمد رسله وأنبياؤه وأتباعهم ‏ فذلك من حمده 
تبارك وتعالى - بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات » وما نالوه من الحمد فإغا نالوه بحمده فهو 
الملحمود أولا وآخرا » وظاهرا وباطنا » وهذا كا أنه بكل شىء عليم . وقد علم غيره من علمه ما ۾ 
يکن يعلمه بدون تعليمه . وني الدعاء المأثور : ( اللهم لك الحمد كله ء ولك الملك كله » وبيدك الخير 
کله » وإليك يرجع الأمر كله كله » أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله) 


o-۸‏ الجزء التاسع عشر 


وهو - سبحانه - له الملك وقد أق من ملكه بعض خلقه » وله الحمد وقد آتق غيره من الحمد ما 
شاء . وكا أن ملك المخلوق داخل فی ملکه فحمده أیضا داخل فی حمده . فا من حمود یحمده على 
شىء ما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية ايضا . وإذا قال : ظ اللهم لك الحمد ¢ 
فالمراد به : أنت المستحق لكل حد. ليس للمراد به الحمد الخارجى فقط . 

ل والمعنى الثانى ‏ أن يقال : ل لك الحمد كله أى : الحمد التام الكامل . فهذا ختص بالل 
لیس لغیره فيه شريك . 

والتحقيق ان له الحمد بالمعنيين جيعا » فله عموم الحمد وكماله »> وهذا من خصائصه 
- سبحانه - فهو المحمود على كل حال » وعلى كل شىء أكمل حد وأعظمه » كا أن له الملك التام العام 
فلا يملك كل شىء إلا هوء وليس الملك التام الكامل الاله . 

قوله - تعالی - : # وورٹث سليمان داود » وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شىء إن هذا هو الفضل المبين 4 

أى : ورث سليمان داود فى الملك والنبوة وليس المراد وراثة المال » إذ لو كان كذلك لم يخص 
سلیمان وحده من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لداود مائة امرأة » ولكن المراد بذلك وراثة الملك 
والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أموالمم كا أخبر بذلك رسول الله َة فى قوله : ل نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث » ما تركناه فهو صدقة 4(“ وقال : ل ياأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء 4 
أى : أخبر سليمان بنعم الله عليه في وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم » حتى إنه سخرله ‏ 
الانس والحن والطير » وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا » وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر فيا 
علمناه نما أخبر الله به رسوله » ومن زعم من الحهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم 
قبل سلیمان ابن داود ‏ کا قد یتفوه به کثير من الناس - فهو قول بلا علم » ولو كان الأمر كذلك لم يكن 
لتخصيص سليمان بذلك فائدة ؛ إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول » وليس الأمر 
کا زعموا ولا كا قالوا » بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 
هذا الشكل والمنوال . ولكن الله - سبحانه - كان قد أفهم سليمان ما تتخاطب به الطيور فى اهواء » وما 
تنطق به الحيوانات عل اخحتلاف أصنافها ومذا قال - تعالى - : ظإ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شىء أى : نما يحتاج إليه المملك ظط إن هذا هو الفضل المبين 4 أى : الظاهر البين لله علينا . 

وقوله - تعالى - : ( وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون » أى : وجمع 
لسليمان جنوده من الحن والانس والطير » يعنى ركب فيهم فى أبهة وعظمة كبيرة فى الانس وكانوا هم 
الذين يلونه » والجن هم بعدهم فى المنزلة > والطير ومنزلتها فوق رأسه فإن كان حر أظلته منه 
بأجنحتها . 
قوله : $ فهم يوزعون ‏ أى : يكف أوههم على آخرهم لثلا يتقدم أحد عن منزلته التق هى 
مرتبة له » قال مجاهد : جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على اخراها لئلا يتقدموا فى المسير كا 
يفعل الملوك اليوم . . 
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وقوله : [ حت إذا أتوا على واد النمل € أى :. حتى إذا مر سليمان - عليه السلام - بمن معه من 
الجيوش والجنود على وادى النمل ط قالت نمل ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان 
وجنوده وهم لا يشعرون ) اى : خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها » فأمرتهم بالدخول 
الى مساكنهم » ففهم ذلك سليمان ‏ عليه السلام - منها ظ فتبسم ضاحكا من قوها وقال رب أوزعنى 
أن اأكر نعمتك الت أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه ) أى : ألممنى أن أشكر نعمتك 
التی مننت بہا على من تعليمى منطق الطير والحيوان » وعلى والدى بالاسلام لك » والايمان بك » 
وأن أعمل صالخا ترضاه ‏ أى : عملا تحبه وترضاه « وادخلنى برحتك فى عبادك الصالحين > 
أى : إذا توفيتنى فألحقنى بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك . 

قد دل بحث الباحثين فى معيشة النمل على ما ها من عجائب فى معيشتها وتدبير شونا » فإنا 
لتتخذ القرى فى باطن الأرض » وتبنى بيوتا أروقة ودهاليز وغرفات ذوات طبقات » وتملؤها حبوبا وقوتا 
للشتاء » وتخفى ذلك فی بيوت من مساكنها منعطفات إلى فوق حذرا من ماء المطر . 

وى هذه الآية تنبيه إلى هذا لايقاظ العقول إلى ما أعطيته من الدقة وحسن النظم والسياسة » فإن 
نداءها هم تحت أمرها وجعها لرقم ليشير إلى كيفية سياستها » وحكمتها وتدبيرها لأمورها » وأا تفعل 
ما يفعل الملوك » وتدبر وتسوس كا يسوس الحكام . 

ولم يذكره الكتاب . الكريم إلا ليكون أمثالا تضرب للعقلاء ؛ فيفهمون حال هذه الكائنات 
وكيف ان النمل أجعت أمرها على الفرار خحوفا من اللاك كا تجتمع على طلب المنافع » وإن امة لا تصل 
فى تدبيرها إلى مثل ما يفعل هذا الحيوان الأعجم تكون أمة حقاء تائهة فى أودية الضلال » وهى أدى 
حالا من الحشرات والديدان . 

ویضرب الله الأمغال للناس والله بكل شىء عليم 4“ فسبحانك رب یامن قلت وقولك الحق 
وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى 
چ یحشرون چ) 

أسمعت إلى قصة النملة مع أخواتها وكان هما إمرة على هذا النمل فوقفت موقف الناصح الأمين 
كمسئولة عن رعيتها ؟ ثم أسمعت قبلها إلى قصة موسى ؟ ثم أسمعت إلى قصة سليمان وقد حشر له 
جنوده من الجن والأنس والطير فهم يوزعون ؟ إن فى قصص القرآن عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا 
يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون . 


قوله - تعالى - : ل وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى المدهد أم كان من الغائبين » لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين » . 
قال مجاهد وسعید بن جبير وغیرهما عن ابن عباس وغیره : کان الهدهد مهندسا يدل . 


. من سورة النور‎ ٠١ الاية‎ )١( 
2 الأية ۳۸ من سورة الأنعام‎ (۲) 
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سليمان ‏ عليه السلام - على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض كا يرى الانسان 
الثىء الظاهر على وجه الأرض » ويعرف كم مسافة بعده من وجه الأرض » فإذا دهم عليه أمر سليمان 
عليه السلام ‏ ا لجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره » فنزل سليمان - عليه السلام - 
يوما بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى المدهد فلم يره ط فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من 
الغائبين ‏ حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا وى القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق 
وکان کثیر الاعتراض عل ابن عباس - فال له : قف يابن عباس » غلبت اليوم » قال : ولم ؟ قال : 
إنك تحبر عن المدهد أنه يرى الماء فى تخوم الأرض . وإن الصبى ليضع له الحبة فى الفخ ويحثو على 
الفخ ترابا فيجىء المدهد ليأخذها فيقع فى الفخ فيصيده الصبى . قال ابن عباس > لولا أن يذهب هذا 
فيقول : رددت على ابن عباس لا اجبته » ثم قال : ويحك ؛ إنه إذا نزل القدر عمى البصر وذهب 
الحذر » فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن ابدا . وقد ذكر الحافظ بن عساكر فى ترجمة 
أب عبد الله البرزى من أهل برزة من غوطة دمشق » وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس › 
وکان عور قد بلغ الٹمانین » فروی ابن عساکر بسندہ إلى ابی سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره 
فامتنع عليه » فألح عليه شهورا فأخبره ان رجلين من أهل خراسان نزلا عند جمعة فى قرية برزة وسألاه 
عن واد بها » فأريته| إياه فأخحرجا مجامر وأوقدا فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادى بالدخان » فأخذا 
يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليه) فلا يلتفتان إلى شىء منها » حتى أقبلت حية نحو الذراع 
وعيناها تتوقدان مثل الدينار » فاستبشرا بها عظيا » وقالا : الحمد لله الذى لم يخيب سفرنا من سنة » 
وكسرا المجامر وأخذا الحية فأدخحلا فى عينها ميلا فاكتحلا به » فسألته) أن يكحلانى » فأبيا » فألححت 
عليه) وقلت : لابد من ذلك » ووعدتي] بالدولة » فكحلا عينى الواحدة اليمنى » فحين وقع فى عينى 
نظرت الى الارض تحت مثل المرآة انظر ما تحتها ثم قالا لى : سر معنا قليلا فسرت معه) وما يحدثان » 
حتی اذا بعدت عن القرية اخذانی فکتفانی وادخحل احدھا یدہ فی عینی ففقأھا ورمی ہا ومضيا › فلم 
أزل كذلك ملقی مکتوفا حتی مر ہی نفر ففك وثاقی › فھذا ما کان من خبر عینی . وقال ابن اہی حاتم : 
حدثنا على بن الحسين › حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عمرو الغسانفى » حدثنا عباد بن 
ميسرة المنقرى عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان - عليه السلام - عنبر وقال محمد بن إسحق : كان 
سليمان - عليه السلام - إذا غدا إلى مجلسه الذى كان يجلس فيه تفقد الطير » وكان - في يزعمون - 
بأتیه نوب من کل صنف من الطیر کل يوم طائر » فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا 
المدهد ط فقال ما لى لا أرى الهدهد ام كان من الغائبين چ أخطأه بصرى من الطير أم غاب فلم 
يحضر ؟ وقوله : ل لأعذبنه عذابا شديدا # قال الأعمش عن المنهال بن عمرو » عن سعيد » عن ابن 
عباس : یعنی ينتف ریشه » وقال عبد الله ابن شداد : نتف ریشه وتشمیسه » وکذا قال غير واحد من 
السلف : إنه نتف ريشه وتركه ملقى يأكله الذر والنمل . وقوله : « أو لأذبحنه ‏ يعنى : قتله . « أو 
لیأتینی بسلطان مين بعذر بين واضح » وقال سفيان بن عيينة » وعبد الله بن شداد : لما قدم الهمدهد 
قالت له الطير : ما خلفك فقد نذر سليمان دمك ؟ فقال : هل استثنى ؟ قالوا : نعم » قال : 
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مل لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين ‏ قال : نجوت إذا . قال مجاهد إنغا دفع 


الله عنه بره بأمه . 


قوله - تعالى - : ل فمكث غير بعيد.فقال أحطت با لر تحط به وجثتك من سبأً بنباً يقين » إنى 
وجدت امرأة ملكهم وأوتيت من کل شیء وھا عرش عظیم › وجدتہا وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٤‏ ألا يسجدوا ته الذى يخرج 
الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخقون وما تعلنون > اله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ‏ . 


قوله ۔ تعالی - : ل فمکٹ غير بعید 4 أى : غاب زمانا يسيرا ثم فاجاً سليمان بقوله : #[أحطت 
بما م تحط به » أى : علمت بأشياء لم تعلمها أنت » وإنما فاجأه بمذا القول ليثير فيه عامل الاصغاء 
واستمالة قلبه إل قبول عذره » ولبیان خطر ما شغله . 


قال صاحب الكشاف : أهم اله الهدهد فكافح سليمان ذا الكلام على ما أوتق من فضل النبوة 
والحكمة والعلوم الحمة والاحاطة بالمعلومات الكثيرة » ابتلاء له فى علمه » وتنبيها على ان فى ادى 
خلقه وأضعفه من احاط با لم يحط به » لتتحاقر إليه نفسه » ويتصاغر إليه علمه » ويكون لطفا له فى 
ترك الاعجاب الذى هو فتنة العلماء ‏ وأعظم بها فتنة . وإنغا قال : بل بنبأً يقين » حتى يعلم سليمان 
أنه خبر جدير بالمعرفة والبحث »› إذ التخمين لا تنبنى عليه أحكام » ولم يدع الهدهد النبأً غامضا إغا 
فصله قائلا : مبینا فى قوله ثلاثة أشياء : 


(۱) إن ملکتهم امرأة وهی بلقیس بنت شراحيل وکان ابوها من قبلها ملكا جليل القدر واسع 
الملك . 

( ۲ ) إنها أوتيت من الثراء وأمبة الملك وما يلرم ذلك من عتاد الحرب والسلاح وآلات القتال 
الشىء الكثير الذى لا يوجد مثله إلا فى الممالك العظمى . 


(۳) إن ها سریرا عظي) تجلس عليه » مرصعا بالذهب وأنواع اللآئی وال جواهر فی قصر کبیر 
رفیع الشأن » وف .هذا أكبر الأدلة على عظمة الملك وسعة رقعته ورفعة شأنه بين الممالك . 

وبعد أن بين المدهد لسليمان شئون القوم الدنيوية شرع يبين شئونهم الدينية » وما هم عليه من 
حالفات جسيمة : من الشرك » وعبادة غير الله » فقال : ل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون » أى : وجدتا وقومها فى 
ضلال مبين » فهم يعبدون الشمس لارب الشمس وخالق الكون المحيط بكل شىء علا » وزين هم 
الشيطان قبيح أعما م » فظنوا حسنا ما ليس بالحسن وصدهم عن الطريق القويم الذى بعث به الأنبياء 
والرسل وهو إخلاص السجود والعبادة لله وحده . ثم فرع على ذلك القول : ل فهم لا يهتدون ‏ وإنما 
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فعل سم ذلك خی لا عرفو الطريق القويم › وحتى لا يسلكوا الصراط المستقيم » ولئلا يسجدوا لله 
رب العالمين » الذى يخرج كل شىء بوء فى السموات والأرض » فهو الذى ينزل المطر وينبت 
النبات › له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهيا وما تحت الثرى » وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر 
وأحفى . الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى . ۰ 


ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) هو كقوله - تعالى - : [ سواء منكم من سر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار 4( . 


وقوله - جل شأنه ۔ : $ وأسروا قولکم أو اجهر وا به إنه عليم بذات الصدور › ألا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير 4“ ثم اسند الأمر المتعلتق بالألوهية الحقة لله وحده لا شريك له فهو المستغنق 
عا سواه « والمفتقر إليه جميع من عداه > فوجب إفراده بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وافعالا » 
فلا سجود الا له › ولا خضوع الا له » ولا تعظيم إلا له › فسبح باسم ربك العظيم » وسبح باسم 


ربك الاعلى . 
ما فى الوجود سواك رب يعبد کلا» ولا مول هناك فيقصد 


أنت الاله الواحد الحق الذى كل القلوب له تقر وتشهد 


الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 
قوله - تعالى -  :‏ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بکتابی هذا فألقه إلیهم ثم 
تول عنم فانظر ماذا يرجعون . قالت ياأيها ا ملا إنى ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سليمان وإنه بم 
الله الرحن الرحيم . ألا تعلوا على وائتوق مسلمین # . 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ؟ چأى : قال : سنختبر مقالك » ونتعرف حقيقته 
بالامتحان > أصادق أنت في| تقول أم أنت من الكاذبين ؟ وهذا شأن الحاكم العادل إذا وصله نبأ عن 
قوم لابد ان يتثبت » ومن الخطأً الشنيع أن يصدر الأحكام دون ان یتبین » عندئذ سيخطىء الحساب 
ويأتی بأوخم العواقب » وإغا قال له ظ أُم كنت من الكاذبين 4 ولم يقل : ب أصدقت أم کذبت # إيذانا 
بان تلفيق الأقوال المنمقة » واختيار الأسلوب الذى يستهوى السامع إلى قبو ھا - من غیر ان یکون ها 
حقيقة تعبر عنما - لا يصدر إلا من مرن على الكذب وصار سجية له »> حتى لا يجد وسيللة لبعد عنه ٠‏ 
وهذا یفید انه كاذب على أتم وجه » ومن كان كذلك لا يوثق به . 
ا ا ا 


(۱) الآية 1۰ من سورة الرعد . 
(۲) الآيتان : ٠١ » ١١‏ من سورة الك . 
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ثم شرع یفعل ما یختبره به » فکتب له کتابا موجزا » وأمره بتبليغه إلى ملكة سبأً فقال : # إذهب 
بکتای هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 4 أى : اذهب بمذا الكتاب فاألقه إليهم » ثم 
تنح عنهم وکن قریبا منم »> واستمع مراجعة الملكة أهل مملكتها » وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم 
بعضا ونقاشهم فيه . 

ل مار ا : ب قالت یاأیھا املا إنی القی إلى کتاب کریم » أى : وبعد 
أن ذهب اهدهد بالکتاب القاه أل الملكة » ففضت خاتمه وقرأته » وحمعت أشراف قومها ومستشاريها » 
وقالت تلك المقالة المشهورة. وطلبت أخذ الرأى فى ذلك الخطب الذى نزل با كا هو دأب الدول 
الديمقراطية . 

وفى الآية إياء إلى أمور : 

. سرعة المدهد فى إيصال الكتاب اليهم‎ )١( 

(۲) إنه اوتق قوة المعرفة فاستطاع ان يفهم بالسمع كلامهم . 

(۳) إنها ترححمت ذلك الكتاب فورا بواسطة تراجتها . 

٤ (‏ ) إن من آداب رسل الملوك أن يتنحوا قليلا عن المرسل إليهم بعد اداء الرسالة » ليتشاور 

المرسل إليهم فيها . 

کیا دو الکات وتا فد خامکا ررق رای ن کا زات : # إنه من سليمان وإِنه 

بسم اله الرحهمن الرحيم ألا تعلوا على وائتونى مسلمين 4 . 

ونص هذا الكتاب على وجازته يدل على امور : 

(۱) إنه مشتمل على إثبات الاله ووحدانیته وقدرته وکونه رهانا رحي| . 

(۲) نيهم عن اتباع أهوائهم » ووجوب اتباعهم للحق . 

(۳) آمرهم بالمجیء إلیه منقادين خاضعین . وہہذا یکون الکتاب قد جمع کل ما لابد منه فى 
الدين والدنيا . 

قوله - تعالى - : ظ قالت ياأيها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون . قالوا 
نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين . قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع 
المرسلون ‏ . 

قالت یاأیها الملا أفتونی فی أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتی تشهدون ‏ . أى : قالت بلقيس 
لأشراف قومھا : يھا الملا أشیروا على فی أمر هذا الکتاب الذی ألقی إلى » فإنی لا أقضی فيه برأی حت 
تشھدونی فأشاورکم فيه . وفى قولما هذا دلالة على إجلاهم وتكريمهم ليمحضوها النصح » ويشيروا 
عليها بالصواب › ولتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم » وحزمهم فی یقیم أمرهم وإمضاءهم على 
الطاعة ها » علا منها نم إن لم يبذلوا أنفسهم وأمواهم ودماء هم دونها لم يكن هما طاقة بمقاومة عدوها » 
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قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم . وريا كان فى استبدادها برأيها وهن فى طاعتها » وتعمية فى 
تقدير أمرهم » وکان فى مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريد من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم » ألا 
تری إلى قوم فى جوابهم : ل نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد ) على ما ها من عقل راجح وأدب 
جم ف التخاطب وعلى هذا المج سار الاسلام » فقد قال - سبحانه - لنبيه : وشاورهم ق 
الأمر ٠‏ وقد مدح - سبحانه - صحابة رسوله بقوله : « وأمرهم شوری بینم & ٩”.‏ 
فأجابوا عن مقاها : ' 
قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأاس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين ‏ أى : قال الملا من 
قومها حین شاورتہم فى أمرها وأمر سليمان : نحن ذوو بأس ونجدة فى القتال » إلى ما لنا من وافر العدة 
وعظيم العتاد وكثير الكراع والسلاح » وإن امر القتال والسلم مفوض إليك » فأنظرى وقلبى الرأى على 
وجوهه ثم مرينا نأتمر بذلك . 
ولا أحست منهم اليل إلى القتال شرعت تبين لمم وجه الصواب » وأنهم فى غفلة عن قدرة 
سليمان وعظيم شأنه » إذ من سخر له الطير على الوجه الذى يريده ليس من السهل مالدته والتغلب 
عليه 


ظ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) أى : 
قالت هحم حين عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان : إن الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين أفسدوها 


بتخريب عمائرها وإتلاف أمواها » وأذلوا أهلها بالأسر والاجلاء عن موطنہم » أو قتلوهم تقتيلا » ليتم 
هم الملك والخلبة » وتتقرر هم فى النفوس الهابة » وهكذا يفعلون معنا » وى هذا تحذير شديد لقومها 
من مسير سليمان إليهم » ودخوله بلادهم . 
وبعد أن أبانت ما فى الحرب والمجالدة من الخطر أتبعته بجا عزمت عليه من المسالمة بقوها : ( وإنى 
مرسلة إليهم بهدية فناظرة . بم يرجع المرسلون ‏ أى : وإنى سأرسل إليهم هدية من نفائس الأموال 
لأتعرف حاله » واختبر امره » أنبى هو أم ملك ؟ فإن کان نبیا لم يقبلها ولم يرض منا إلا ان نتبعه على 
دينه . وإن كان ملكا قبل المدية وانصرف إلى حين » فإن انهدايا ما تورث المودة » وتذهب العداوة » 
وفى الحديث : ل تصافحوا يذهب الغل » وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء 4(“ ولقد أحسن من قال : 
هدايا الناس بعضهم لبعض تولد فى قلوهم الوصالا 
وتزرع فى الضمير هوى وودا وتكسبهم إذا حضروا جلا 


قول تعالی - : ل فلا جاء سلیمان قال تمدونن بمال فا آتانی الله خیر ما آتاکم بل نتم بہدیتکم 
تفرحون . ارجع إليهم فلنأتينہم بجنود لا قبل همم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ) . 


١ (‏ ) انظر اتخاف السادة المتقين : شرح إحياء علوم الدين ج ٠‏ ص ۳٤٠١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها فيم] رواه الطبرانى ولكن 
بزيادة « وهاجروا تورثوا ابناءکم مجدا , 
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العظام . قال سليمان للرسول : أتصانعوننى بال مال لأترككم على شرككم وكفركم ؟ لن يكون ذلك ابدا 
إن الذى أعطاينه الله من النبوة والملك الواسع الأرجاء » والمال الوفير » خير ما أنتم فيه > فلا حاجة لى 
بہدیتکم » ولیس رأیی فی المال کا ترون » فأنتم تفرحون به دونی » فارجع بجا جئت به إلى من ارسلك 
ولنأتينكم بجنود لا طاقة لكم بدفعها ولا الانتصار عليها » ولنخرجنكم من أرضكم أذلة مأسورين 
مستعبدین » إن لم تأتونی مستسلمین منقادين . 


قوله ۔ تعالی ۔ : م قال یاأیھا الملا یکم یأتینی بعرشها قبل أن یأتونی مسلمين . قال عفريت من 
الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين . قال الذى عنده علم من الكتاب أنا 
آتيك به قبل أن یرتد إلیك طرفك فلا رآہ مستقرا عندہ قال هذا من فضل رب لیہلونی اأشکر أم أکفر 
ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإِن رب غنی کریم ) . 


وهكذا أب سليمان » ان يقبل امال ؛ لأنه لا مساومة على دين الله ووحدانيته » وأصحاب 
الرسالات لا يرضون الدنية فى دينهم » فهم القمم العوالى والجبال الراسيات التى لا تستطيع الدنيا ان 
تقتحم عليهم تلك الأسوار العالية » ليس فى العقيدة أنصاف حلول . إن المال الذى قدمته بلقيس 
ملكة سباً - كانت قد ظنت بتقديمه أنه سيخضع سليمان ويلين من قلبه ويجعله فى حالة انعدام وزن 
من أمره وتنتقل القضية بهذا امال من جال العقيدة الى المناورة والمساومة على المزيد لكن أنبياء الله كا 
وصفوا بالصدق والأمانة والتبليغ - وصفوا كذلك بالفطنة » والفطنة : حضور البديهة وسرعة الادراك 
وقوة الحجة . كذلك وصفوا بالعصمة » فقد حفظ الله ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهى عنه » لذا 
فإن سليمان أصدر إنذارا حاس| لا تردد فيه ولا رجوع عنه : # أتمدونن بمال فا آتانی الله خیر ما آتاکم 
بل أنتم بهديتكم تفرحون ) هذه عزة النفس وكرامة الدين وعظمة الرسالة . ثم أضاف : ل ارجع 
إلبهم فلنأتينهم بجنود لا قبل همم بها ولنخرجنهم ما أذلة وهم صاغرون ) ثم يعقد سليمان جلسة 
طارئة يلقى فيها هذا السؤال على الملا : ظ أیكم یأتینی بعرشها قبل أن يأتونی مسلمين ) . 


قال محمد بن إسحق عن يزيد بن رومان قال : فلا رجعت إليها الرسل جا قال سليمان قالت : 
قد - والله - عرفت ما هذا بلك » وما لنا به من طاقة وما نصنع بكابرته شيئا . وبعثت إليه : إنى قادمة 
عليك لوك قومى لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى كانت تجلس 
عليه . وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد والؤلؤ فجعل فى سبعة أبيات بعضها فى بعض » ثم 
أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على سلطانها ES‏ 
أحدا من عباد الله ولا يريه أحد حت آتيك » ثم شخصت إلى سلیمان فن اثنی عشر آلف قیل, من 
ملوك اليمن » تحت يدى كل قيل ألوف كثيرة » فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بجسيرها ومنتهاها كل 
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يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والانس ممن تحت يده فقال : لط ياأيها الملا أيكم يأتيى 
بعرشها قبل أن يأتونی مسلمين ‏ . ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة 
ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذى لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده » 
وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن هذا عمل خارق عظيم ان يأتوا بعرشها کا هو من 
بلادها قبل أن يقدموا عليه » هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة . 

لقد قال ها رجاها وعظاء قومها : ( نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد 4 فأراد سليمان أن يثبت 
ها أن قوة الله فوق كل قوة » وإرادته فوق كل إرادة » وما كان الله ليعجزه شىء فى السموات ولا فى 
الأرض إنه کان علي قدیرا . سبحانه کل شىء قائم به » وکل شیء خاشع له » عز کل ذلیل وغنی کل 
فقير » وقوة كل ضعيف ومفزع کل ملهوف » من تكلم سمع نطقه » ومن سکت علم سره » ومن 
عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبه . ل ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى اله والله هو الغنى الحميد . 
إن يشأً يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز 04“ لقد قال ها الملا من قومها : 
والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين ‏ وكانوا فى هذا القول من الغافلين عن الحقيقة العليا : ل قل إن 
الأمر كله له ٠4‏ ظ وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عا تعملون 4“ فسبحان من تنزه عن الشريك ذاته . وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته › 
بالبر معروف » وبالاحسان موصوف » معروف بلا غاية » وموصوف بلا نهاية . واحد لا من قلة . 
وموجود لا من علة . كيف يفوضون إليها الأمر ؟ لقد نسوا أو تناسوا أن للكون إها يدبر أحكامه ويفعل 
ما يشاء . 

فیابن آدم لا تخف سلطان أحد مادام سلطان الله باقیا » وسلطان الله دائم لا يزول بدا . . لقد 
أراد نبى الله سليمان أن يلقنها دروسا فى العقيدة تتمركز فى سويداء قلبها ؛ ليعلموا أن الله على كل شىء 
قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء علا » وأحصی كل شىء عددا . 

قال عفريت من الجن ( أى : مارد ) : ظ أنا آتيك به ( أى : بعرشها) [ قبل أن تقوم من 
مقامك ‏ وقد فصل الأئمة هذا المقام : فقال ابن عباس - رضى الله عنه - يعنى قبل أن تقوم من 
مجلسك . وقال مجاهد : مقعدك . وقال السدى وغيره : كان يجلس للناس للقضاء والحكومات 
وللطعام من اول النہار إلى أن تزول الشمس . قوله : ل وإنی عليه لقوی امین أی : قوى على حمله 
والاتيان به » أمين لن تمتد يدى إليه بسوء » بل سآتى به كاملا غير منقوص » إذ الأمانة ضد الخيانة . 
ومعلوم أن العفريت مارد . قد يتجاوز الحدود » لذلك فقد ذكر هاتين الصفتين : القوة والأمانة حتى لا 
يتطرق الشك إلى قلوب السامعين » لكن سليمان قال : أريد أعجل من ذلك . ظ قال الذى عنده علم 
من الکتاب ‏ وللمفسرین فی الذى عنده علم من الکتاب أقوال : قال ابن عباس : هو آصف کاتب 
سلیمان » وکذا روی محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن برخياء . وکان صديقا يعلم 


)۲( الآية 1o‏ من سورة آل عمران . 
(۳( الآية ۳ من سورة هود . 
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الاسم الأعظم . وقال قتادة : كان مؤمنا من الاأنس واسمه آصف . 

ویری الشيح المراغى _ رحه الله تعالى - ان الذى عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه ؛ قال . 
الشيخ فى تفسيره هذه الآية : أى : قال سليمان للعفريت متحدثا بنعمة الله وعظيم فضله : أنا أفعل ما 
لا تسطيع أنت . أنا أحضره فى أقصر ما يكون مدة » أنا احضره قبل ارتداد طرفك إليك . وقد كان كا 
قال 


ويقول العلامة ابن كثير - رحه الله تعالى - فى قوله : . أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 
آی : ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . وقال 
وهب بن منبه : امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتی آتيك به » فذکروا أنه امره ان ينظر نحو اليمن التق فيها 
هذا العرش المطلوب ثم قام فتوضأ ودعا الته - تعالى - قال مجاهد : قال : ياذا الجلال والاكرام . وقال 
الزهرى : قال : ياإهنا وإله كل شىء إها واحدا لا إله إلا أنت ائتنى بعرشها . قال : فمثل بين يديه . 

زهكدا طويت الساقات الشاسغة وفطت مات آلأمال من اليم إل القدس بقدرة من لا 
يغفل ولا ينام » وبعظمة من يقول للشىء : كن فيكون ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى 
کتاب مبین 4“ نعم لقد اتى بالعرش ما بين طرفة عين وانتباهتها » وسبحان من يقول : مز إنا كل 
شیء خلقناه بقدر » وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 ومن يقول : ظ وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصر أو هو أقرب . إن اله على كل شىء قدير 4“ ومن يقول : # وله ما سكن فى الليل والنہار وهو 
السميع العليم 4“ ومن يقول : ل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 4 . 


سبحانك e)‏ 
لا الأمر أمرى ولا التقدير تقديرى ولا الشئون التى جرى 
لی خالق رازق ما شاء يفعل ب تدبیری 


فيابن آدم : إذا سألت فاسأل الله > وإذا استعنت باستعن بالله . 


سرت أغین وات رن فى شئون تکون أو لا ٫تکون ١‏ 
إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك فی غد ما یکون 


فاجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت 
فإذا اعتززت ممن يموت فإن. عزك ميت 
إذا أصابتك ضراء فقل : يارب » وإذا تنكر لك الأصدقاء فقل : يارب . وإذا عر الدواء فقل : 


الآية ۹ من سورة الأنغام . 
الآيتان ٠١ » ٤4‏ من سورة القمر . 
الآية ۷۷ من سورة النحل . 
الآية ١١‏ من سورة الأنعام . 


الآية 1۸ من سورة الأنعام . 


01۸ الجزء التاسع عشر 


يارب ٠‏ وإذا قل ناصرك وكثروا واترك فقل : يارب » وإذا نمت على فراش امرض فقل : يارب » وإذا 
جاءتك سكرة للموت بالحق فقل : يارب . 
وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب 
فاضرع لربك إنه أدنى لمن ٠‏ يدعوه من حبل الوريد وأقرب 
ماذا قال سلیمان عندما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده ؟ هل استطاع الغرور أن يقتحم عليه 
أسوار نفسه المنيعة ؟ فقال بلسان الفخر الكاذب : 


ا الذى نظر الأعمى إلى أدى وأسمعت كلماتق من به صمم 

فالخيل والليل والبيداء تعرففنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم ؟ 
هل دخحل الكبر 'نفسه العظيمة فقال : 

آنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفونى ؟ 


هل هاجت ثعابین الغرور فى قلبه فقال : 

إنى لأرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها ء وإنى لصاحبها ؟ 

هل قال للرعية : والله لاحزمنكم حزم السلمة » ولأضربنكم ضرب غرائب الابل ؟ لا . ثم 
ل ثم لا . . لقد قال بلسان اليقين ومنطق الحق المبين . وبقلب ذاكر . وفؤاد شاكر : « هذا من 
فضل رب ليبلونى أأشكر أم أكفر # إنه منطق الأنبياء ‏ إنها صفة الصفوة ولغة المصطفين الأخيار . 

قوله - تعالی - : ل ومن شکر فا یشکر لنفسه ومن کفر فإن ری غنی کریم ‏ هذا من قبیل 
قوله - تعالی د : ل[ من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها )4“ . وكقوله - جل شأنه - : إ ومن 
عمل صالخحا فلأنفسهم يمهدون 4“ . . فالته هو الغنى عن العباد وعبادتمم » كريم فى نفسه وإن م 
يعبده أحد » فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد وهذا کا قال موسى : لإ وإن تكفروا أنتم ومن فى 
الأرض جيعا فإن اله لغنى حيد 4 وني صحیح مسلم : (يقول الله - تعالی - : یاعبادی ؛ لو ان 
آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیا . 
ياعبادى ؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
٠‏ ملکی شیا » ياعبادى ؛ إنغا هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد 
الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه /() . 

قال - تعالٰی -  :‏ قال نكر وا ها عرشها ننظر أتتدى أم تكون من الذين لا يهتدون . فلا جاءت 
قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من تبلها وكنا مسلمين . وصدها ما كانت تعبد من 
دون اله إغها كانت من قوم كافرين . قيل ها ادخلى الصرح فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال 
(۲) الآأية ٤٤‏ من سورة الروم . 
() الآية ۸ من سورة إبراهيم . 
)٤(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب البر والصلة والآداب » باب « تحریم الظلم » ج ٤‏ ص ٠۹۹۵ - ۱۹۹4٤‏ رقم ۵د / ۲۵۷۷ من 


حدیث ابی ذر : « یاعبادی إنى حرمت الظلم على نفضسى » . . فهذا جزء حديث . 


سورة النمل ۳1۹ 


إنه صرح مرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان ته رب العالمين 4 
أراد سليمان - عليه السلام ‏ أن يختبر ذكاء بلقيس وحصافة عقلها ورجاحة رأيها » فلا جىء له 
بالعرش قبل أن تأتى إليه قال : # نكر وا ها عرشها # أى : غيروا فيه بعض معالمه . قال الممسرون فى 
هذا التنكير أقوالا : 
٠‏ قال ابن عباس : نزع منه فصوصه ومرافقه . وقال جاهد : أمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل 
أصفر » وما كان أصفر جعل أحر ء وما كان أخضر جعل احمر » غير كل شىء عن حاله . وقال 
عكرمة : زادوا فيه ونقصوا . وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا . 
ولقد بين سليمان الحكمة من هذا فقال : ل ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون . فلا 
جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ 4 لقد ألقت بلقيس نظرة فاحصة على العرش . فلم تعرفه » وفى نفس 
الوقت ل تنکره » فلم تقدم على أن هو لبعد مسافته عنہا » ولا أنه غیره لما رأت من آثاره وصفاته وان 
غير وبدل ونكر فقالت : ل كأن هو 4 أى : يشبهه ويقاربه . وهذا دليل على أا كانت صائبة الرأى 
ثاقبة الفكر متوقدة الذكاء . وقيل : إنها شبهت عليهم كا شبهوا عليها . فلا كان السؤال ب : أهكذا 
عرشك ؟ قالت كأنه هو . ولو قيل ها : أهذا عرشك لقالت : إنه هو . أما قوله - تعالى - : ل وأوتينا 
العلم من قبلها وكنا مسلمين ‏ فقد قال مجاهد : إن هذه العبارة من كلام سليمان ء أى : اله آتانا 
العلم بأنها ستسلم » وعلمنا ذلك قبل أن تعلنه علينا» وكنا مسلمين لته رب العالمين . 


وقال غيره : إن هذه العبارة من كلام بلقيس » كأنها تقول لسليمان لما نكر ها عرشها : لست فى 
حاجة إلى كثير من المعجزات » فقد أوتينا العلم بنبوتك وصدق رسالتك » فقد قامت الأدلة على ذلك - 
فقد كان الهدهد آية من آيات الته دلت على صدق رسالتك . وما سمعناه عنك من معجزات اخرى 
کر ع لاطو ال ج را مسين .وه ما عن الاشاك رر ااانا ق ته مد 
الشمس فتكيفنا بتلك البيئة وتقليد الآباء الأقدمين . 

قال تعالی - : [ وصدها ما کانت تعبد من دون الله 4 أى : ومنعها من الاسلام ما كانت تعبده 
من دون الله » ولو أنها فتحت أمامها نوافذ المعرفة - وأزيل عنما التقليد الأعمى لأسلمت من قبل أن يأق 
مده رها کا کات قن كارن جاحدين مقلا الاد شر ما جل الاان. 

مل وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير ٠04‏ 

قوله - تعالى - : لظ قيل ها إدخلى الصرح فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح 
مرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نضسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ : 

روی ان سلیمان أمر قبل مقدمها ببناء قصر عظيم جعل صحنه من زجاح أبيض شفاف يجرى 
من تحته الماء » وألقى فيه دواب البحر من سمك وغيره ». فلا قدمت إليه استقبلها فيه وجلس فى 


. من سورة لقمان‎ ۲١ الآية‎ )١( 


YoY.‏ الجزء التاسع عشر 


O RR TT TT‏ آذیا ا - کا هى عادة من 
يخوض ال اء - فقال ها سليمان : إن ما تظنينه ماء ليس بالماء » بل هو صرح قد صنع من الزجاج › 
فسترت ساقيها وعجبت من ذلك CT Ty‏ 
ودعاها سليمان إلى عبادة الله » وعاا على عبادة الشمس دون الله » فأجابته إلى ما طلب وقالت : 

إنی ظلمت نضی بالثبات على ما كنت عليه N‏ 
وأحلصت له العبادة . 


الاسلام دين الأنبياء 


قالت بلقیس : رب إنى ظلمت نضسى وأسلمت مع سليمان له رب العالمين # فقوها : 
الاسلام . فكل الأنبياء عملوا فى معسكر واحد هو معسكر التوحيد › وتحت لواء واحد هو قول Yo:‏ 
إله إلا الله » » ونظرة فى كتاب الله الكريم تعطيك هذا المعنى » فكل الأنبياء آمنوا بالته ربا وبالاسلام 
دينا . قال نوح - عليه السلام - : لط إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4“ وقال 
إبراهيم : ظ أسلمت لرب العالمين 4 
ل ووصی ہا إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن اله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . آم 
كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد إهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إها واحدا ونحن له مسلمون 4 وقال جل شأن -  :‏ قولوا آمنا باله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعيسى وما 
أؤتق النبيون من ربمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل E‏ 
اهتدوا وإن تولوا فإغا هم فى شقاق فسيكفيكهم اله وهو السميع العليم . صبغة اله و ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون . قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
غخلصون . أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط انوا هودا أو نصارى ؟ قل 
نتم أعلم أم الله ؟ ومن ن أظلم مجن كتم شهادة, عنده, من الله . وما اه بغافل عا تعملون 4 . 

وقال يوسف : رت قد آتیتنی من املك وعلمتی من تأويل الأحاديث فاطر السماوات 
والأرض نت ولی فی الدنيا والآخرة توفنی مسلا وألحقنى بالصالخين , 

وقال موسی : ل ياقوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین 4“ وقال الله - تعالیٰ 

. من سورة يونس‎ ۷١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآیتان ۱۳۲ . ٠١۳‏ من سورة البقرة . 
٤(‏ ) الآيات ٠٤١١ -١٠١١‏ من سورة البقرة . 
)٥(‏ الآية ٠١١‏ من سورة يوسف . 

(1) الآية ۸٤‏ من سورة يونس . 


سورة النمل T91‏ 


للمسيح بن مريم - : # وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون 4 . 

وقال - تعالى -: ظ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 4“ . 

وقال - تعالى - : لأمة عمد يل : ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت علیکم نعمتی ورضيت 
لكم الإسلام دينا 4 . 

وقال لأهل السموات والأرض : ظ إن الدين عند الله الاسلام ) وحذر من الفة ذلك الحكم 
مبينا عاقبة ذلك فى الدنيا والآخرة فقال : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرین 4( 


ذعة .۰ 


بعد ما مضى من القصص فى هذه السورة المباركة يحسن بنا أن نذكر شيئا عن القصة فى القرآن 
من كتاب (تذكرة الدعاة ) للشيخ البهى الخولى » قال -رحه الله تعالى- : 

تمتاز القصة بأنها تصور نواحى الحياة » فتعرض لك الأشخاص » وحركاتهم وأخلاقهم » 
وأفكارهم > وإتجاهات نفوسهم » وبيئتهم الطبعية والزمنية » تعرضهم عليك بعرض أعماهم 
وتصرفاتہم ونقاشهم > فإذا رأيت هذه التصرفات والأعمال » ومضيت مع الحوار والنقاش عرفت ما 
يستكن فى النفوس من طباع » وما يهجس فيها من خواطر » وانشرح صدرك لأهل الخير منہم وضقت 
ذرعا بذوى النفوس المظلمة » والوسائل الملتوية » حتى لكأنك تراهم رأى العين » وتسمع منهم سمع 
الأذن » وتعاشرهم وتيا بيهم . 

وتعتاز القصة كذلك بأن النفس تيل إليها . فغريزة حب الاستطلاع تعلق عين السامع وأذنه 
وإنتباهه' بنسق القصصى البارع استشرافا لمعرفة ما خفى من بقية الأنباء . 

والقصة بهاتين الميزتين من خير الوسائل التى يتوسل بها الداعية لابلاغ تعاليمه إلى أعماق 
القلوب ؛ فهى باليزة الأولى تعرض هذه التعاليم فى صورة عملية حية تحرك الوجدان » وترفع نبض 
المشاعر . . وهى باليزة الثانية : - ميزة التنبه والتقبل - تجعل النفوس أوعية مفتوحة » يصب فيها 
الداعية ما يشاء فيبلغ القرار . ۰ 

فاستمسك بذلك - ياأخى - فإنه من سنة الله والله -عز شأنه - قد سنه فى القرآن الكريم » فقص 
عل رسوله أحسن القصص .» وضمنه خير التغاليم والمواعظ تشيتا له ولأمته على الحق : « وكلا نقص 
)١( ٠‏ الآية ١١١‏ من سورة المائدة . 


() الآية ٤٤‏ .من سورة المائدة . 
(۳) الآية ۳ من سورة المائدة . 


(ه) الآية ۸٥‏ من سورة آل عمران . 


عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحتق وموعظة وذكرى للمؤمنين 0© 

وخير القصص كله : قصص القرآن الكريم شرح الله صدرك له » وأنار بصيرتك با فيه وإلى ما 
فيه » لقد أحكمت به عروة العقيدة » واكتمل نظام الأخلاق » واشتدت به أركان الحضارة الاسلامية › 
فکانت أوفی وأكمل الحضارات . 

مثال من قصص القرآن ۰ 

ونحن نسوق لك مثلا قصة سليمان وملكة سبأً » ولا تؤاخذنى إن قصر بى العجز عن الاحاطة 
بمراميها القيمة البعيدة . 

إن هدهدا كشف لسليمان - عليه السلام - ما عليه عملكة سبأً من الشرك والضلال » فبعث إليهم 
سليمان أن يسلموا لرب العالمين » فحاولوا إسترضاءه عنہم بالمال » فلم تغنهم المحاولة شيئا » فقد 
رفض الال وأوعدهم وأنذرهم جنودا لا قبل مم بہا» وحینئذ نزلوا على حكم سليمان وجاءوه 

وفى هذه القصة يقرر الله - تبارك وتعالى - القواعد الأصيلة : المادية والروحية » التى لابد منها لقيام 

الدولة النموذجية الفاضلة على النحو الآق : - 

۰ : قوة وعلم‎ )(٠ 

يقوم املك العظيم على دعامتين كبيرتين أصيلتين هما : القوة والعلم . 

فالقوة : تجمع قوة الأبدان » وكثافة الجنود المدربين » ووفرة الاسلحة والآلات . 

والعلم : هو نور العقول والقلوب » وهو وسيلتك إلى معرفة قوانين الوجود وسنن الطبيعة 
لتسخير ما يمكن تسخيره منها فى منافع الدولة » وهذا هو العلم النافع » هو العلم بالله - عز وجل - . 

هذا أصل صالح من أصول الدولة » ذكره الله -عز وجل - فى مواضع كثيرة من كتابه : # قالوا 
أى يكون له املك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الال ؟ ! قال إنى اله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطة فى العلم والجسم › واله يوق ملکه من یشاء » واله واسع علیم 4 ولکن الله -عز 
وجل - لم يقف بنا عند حد الترسيم والوصف النظرى لقومات الملك » بل ذكر لنا ملكا عمليا » ودولة 
نموذجية » لنرى هذه الصفات حقائق مائلة للعيان » فى معالم ملكها الشامخ » فنحتذى حذوها على 
بصيرة » فإن لم نبلغ هذا الثال -ولن نبلغه- فلنحقق منه ما تتسع به الطاقة . 

القوة فى قصة سليمان : 

إن الله - عز وجل - يريد لنا ملكا عمليا » فذكر لنا هذه الصفات مجردة » ثم أوردها عققة فى 
ملك سليمان ؛ لنكون عمليين فى بناء المجد » لا كلاميين ولا نظريين » فا القوة هنا ؟ وما كثافة 
الحند ؟ اقرأ معى قول الله - عز وجل - : لط وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 4 من 
كثرتهم وتزاحمهم # يوزعون ‏ : يدفعون حفظا لنظامهم » وإبقاء على تنسيق صفوفهم › فلا يتقدم 


. من سورة هود‎ ٠۲١ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲٤١۷ الآية‎ )۳( 


سورة النمل 


امتأخر ولا يتأخر المقدم » وهذه اجنود الكثيفة التى لم يعرف هما مثيل فى تعدد اجناسها تبعت الرعب زا 
يع الأفاق » حتى ليدخل الوجل فى قلوب النمل فضلا عن غيره » فإذا بإ أنوا على واد النمل قالت 
لملة ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم » ل یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم ل يشعرون # . 
ويعرف سليمان هذه القوة من جنده » وأا لا يقف ها شىء فى الأرض » فيرد هدية ملكة سا 
بقوله : ل ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها » ولنخرجنمم منها أذلة وهم صاغرون 4 . 
أرأيت - ياأخى - الحند مصورا هذا التصوير الرائع فى مثل هذا الكلام اليسير الموجز ؟ وهو تصوير لم 
یلع ناحية من نواحی الحند إلا ألم بها كثرة العددء النظام ‏ عظمته بتعدد الأجناس فيه › إلقاؤه 
الرعب ف قلوب المخلوقات » حت اليسير منها والتى لا قصد للجنود إليها » وكونه جندا غالبا مظفرا على 
اعدائه فى كل المواطن › فتبارك الله رب العالمين » وما أجل شأن القرآن الكريم ! 
العلم فى قصة سليمان : 
ثم أين العلم فى هذه القص ؟ واين رسالته التى أداها للدولة ؟ اقرا معى قول الله -عز وجل - 
ل ولقد آتینا داود وسلیمان علا وقالا : الحمد له الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث 
سلیمان ‏ میراٹ نبوة وعلم ‏ داود 4 وهذا العلم الذى اشار الله إليه » يفسره سليمان بأنه هو 
اللخات » وسائر أنواع العلم فى قوله : ظ ياأيها الناس علمنا منطق الطير . وأوتينا من كل شىء . إن 
هذا هو الفضل البين 4 . ۰ 
فأما منطق الطير وغيرها » فإنك تراه فى حواره المعروف مع المدهد » وتراه كذلك فى فهمه ما 
قالت النملة التى أنذرت ذويها بجنده ليدخلوا مساکنہم . 
وأما ما عدا اللغات من اى أنواع العلم فهو قوله : ل وأوتينا من كل شىء » إن هذا هو الفضل 
المبين # . 
ونرجو أن نتأمل قول الله - عز وجل - : ل إن هذا هو الفضل البين ) وهذا الفضل هو العلم 
معترفا به على لسان سليمان الشاكر الذاكر عليه السلام- . | 
وأما ثمرة هذا العلم العملية فى الدولة ( فهى السيطرة على قوانين الطبيعة وقواها المختلفة » 
لیسخرها هله فی منافع الدولة » وهو ما تصوره قصتنا فيا يلى : 
لما أيقن أهل سباً وملكتهم أن سليمان عليه السلام - ليس ممن يعملون للمال » وأنه لابد 
آخذهم بالبأس الماحق إن لم يسلموا » خرجت الملكة فى وفد كبير ذاهبة إليه » فلا كانوا ببعض 
الطريق آراد ‏ عليه السلام - ان يحدث آية تدهش القوم »> وتلين N‏ »> فقال نود 
وفيهم من أرباب القوى العجيبة » وأهل العلم بأسرار الوجود : ظط ياأيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل 
آن يأتونی مسلمين . قال عفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى 
أمين . قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلا رآه مستقرا عنده 
قال : هذا من فضل رب € أرأيت الذى عنده علم من الكتاب كيف ي SES‏ 
والامام الفاضل والنبى الصالح ؟ .. وهذا الذى عنده علم من الكتاب هو ممن تفضل بهم الله على 


Torr 
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سلیمان لیکونوا فى خدمة ملکكه › فلا تحقتق فضل الله - بتسخير هذا العلم عمليا - اعترف به فقال : 
ط ھذا من فضل رب لیبلونی اشکر آم أکفر ومن شکر فإنغا یشکر لنقسه › ومن کفر فان رب غ 
کریم € . 

وفضل الله كما نراه هنا : هو القوى العلمية بدون شك » فإنك تقرأ فى هذه السورة : لط ولقد 
آتینا داود وسلیمان علا ) وتقراً نی سورة آخحری : ظ ولقد آتینا داود منا فضلا › یاجبال اون معه 
والطير » وألنا له الحديد 4(“ فسبحان الله العظيم › فسخر الاسرار للعاملين فى الأرض بطاعته › 
المؤيدين لسلطانه فيها ل ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ٠4‏ 
وحسبنا هنا هذه الحادثة شاهدا لتسخير العلم والقوی الطبيعية ¢ فھی وحدها كافية لتصوير المراد ¢ وإلا 
فإنك تجد تسخير الطبيعة » لملك سليمان فى آيات اخحرى : ظط ولسليمان الريح » غدوها شهر 
ورواحها شهر » وأسلنا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه » ومن يزغ منهم عن 
آمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما یشاء من محاریب وتاثیل وجفان کالحواب وقدور 
اراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور 4^“ 

هذا شأن العلم والقوة فى هذه القصة » وقد شرححته لنا بأوفى بيان وأكمله ورسالة . 

(۲) ورسالة : 

ولايد للدولة من رسالة جيدة تسعىی لتحقيقها » وتصرف إليها قوتها وعلمها فا هذه الرسالة ؟ 
هل ھی اتساع املك » وكثرة | لمستعمرات والاستيلاء غل آراضی الضعفاء ؟ هل یرتاح ضميرك ان 
تكون هذه اللصوصية وهذا الفساد فى الأرض رسالة مجيدة ؟ ان علم الله أرفع من ان يسخر لثل هذه 
.المخازى وال مآسى › وإن لله - عز وجل - أرفع من أن يرسم لأوليائه مثل هذه الخاية الشريرة الأثمة › إن 
الغاية الفاضلة التى يجب ان تعيش هما الدولة الفاضلة وتعمل جاهدة لتحقيقها غير ناظرة إلى شىء 
سواها » هى : توحيد الله عز وجل » وجمع الناس على الايمان به وحده » وتطهير الأرض من كل 
رجس وشرك » حتى تكون كلمة الله هى العليا » ويكون الدين كله لله »> يجب تحقيق ذلك بكل 
الوسائل يجب إقامة النظم السياسية » وألتشريعية » والعملية » التى تكفل استقرار الناس فى ظلال 
هذه الغاية » فإن استقر ذلك بالتى هى أحس فبها ونع نعمت » وإن استعصى الأمر على الوسائل الببلمية 
فلتذرع بالتى هى أحسن أيضا » وليس أحسن فى هذه الحالة من القوة المسلحة فمن أنزله ااسيفب فلي 
أمر الله فهو معنا : له ما لنا » وعليه ما علينا » وإلا فلن نكف عن أعداء الله حتى نطهر الأرض من 
رجسهم : ( وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ويكون الدين له » فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالين 04 ظ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله له فإن انتهوا فإن الله با يعملون 
بصیر چ( 

إنتھی اللجلد الرابع وا خمسون ویليه الملجلد الخامس وا لخمسون مېدوءا بعبارة # تلك هى الغاية 
الق یجب ان تکون هدذدف الدولة الربانية الفاضلة ) : 
د 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة سبا )٤(‏ الآية ٠۹۳‏ من سورة البقرة . 


ll ۳‏ رهم الآية ۳۹ من سورة الأنفال . 
ب ¢ ن سوره ما . 4 


سورة النمل 


بسم الله الرحن الرحيم 

تلك هى الغاية الى يجب تكون هدف الدولة الربانية الفاضلة » وقد أثنى الله على 
المسلمين » وشهد هم أنه عاشوا ها : لتطهير الأرض من الرجس . 

ولتثبیت دعائم الإيمان بالله » فقال عز شأنه : 
كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله 4“ . 

وأثنى على القائد الصالح القوی صاحب سورة الکھف . الذی آتاه من کل شیء سببا » أثنی عليه 
لأنه وجه قواه لتعذيب أهل الشر » وتشجيع أهل الإيمان ومعونتهم ظ قلنا ياذا القرئين » إما أن تعذب 
O O AN GT‏ 
فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا . وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى › 
وسنقول له من أمرنا يسرا 4 . : 


OS GG aa‏ تقریر هذه 

الغاية والنص عليها » أما حين أراد تصويره عمليا » فقد أقامه لنا فى قصتنا الخالدة » فى من منتهى الشرح 
والتفصيل » ومنتهى الإيجاز والإعجاز » اقرأ قوله تعالى حكاية عن المدهد : لظ إنى وجدت امرأة 
قلکهم ۔ وآوتیت من کل شیء وها عرش عظیم » وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون ال 


وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون 4 


وهذا ضلال فى العقيدة » وضلال فى العمل » يفسدان على الدولة غايتها ويقودانها إلى شر 
المصير . بوعل صا اليا إلا عقيدة مالة ۽ وصمل ماح ؟ . . وبعد أن تبين المدهد فساد هذه 
الدولة وعقيدتها وأعماها » استمر فى بيان العقيدة الصالحة التى يجب أن تعيش عليها الإنسانية أفرادا 
وحماعات : ألا يسجدوا لله الذى یخرج الخبء فى السموات والأرض › ویعلم ما تخفون وما 
تعلنون » الله لاإله رد هو رب العرش العظيم ‏ ونرى سليمان عليه السلام » وهو رئيس الدولة 
الأعلى » > يعمل هذه الغاية نفسها » وفق مايحكيه الله عن الهدهد » فيرسل إلى سبأً بهذا الكتاب الموجز 
الحكيم » يدعوهم إلى الإسلام لله : ظط إنه من سليمان » وإنه بسم اله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عل 
وائتو نی مسلمين 4 ويصر سليمان على أن ينزهم على حكم الإسلام » فيهدد مايهدد بالقوى المسلحة 
الجبارة . حتى تقول ملكتهم فى النهاية : 
(۱) آل عمران آية رقم ٠٠١‏ 


۸٦ الكهف آية رقم‎ )۲(١ 
۸۸ A۷ الکهف الآیتان‎ ) 


ro1‏ الجزء التاسع عشر 


ألا ترى ياأحى أن هذه الدولة الكريمة قد عاشت حقا عاملة هذه الغاية الكريمة » أولا ترى أن 
هذه الغاية واضحة جيلة فى النسق التصويرى المحكم الذى ساقها الله عز وجل فيه . 
)"( إیمان الرئيس الأعلى وعنایته بکل شىء : 


والحقيقة الثالفة فى هذه القصة تبين لنا أن من تمام نظام الدولة » أن يكون رئيسها الأعلى عالما 
بغایتها » مؤمنا ہا » عاملا جهده ها . : 


هذه واحدة والأخرى أن يكون يقظا ومنتبها » متعهدا لشئون رعيته صغیرها وکبیرها » حازما فی 
محاسبة المسثولين » فإن لم يكن كذلك انحل التناسق فى قوى الدولة وانفرط عقدها . وهذا كلام لاغبار 
عليه ولاتردد فی قبوله › فلا نطيل فى الإستشهاد له من كتاب الله » ولنلتمسه مصورا فى قصتنا أبدرع 
تصویر . وتفقد الطير فقال : مالى لا أرى المدهد » أم كان من الغائبين ؟ ) . . . ألا تراه عليه 
السلام معنيا برعيته » يتفقدهم ولا يهملهم ؟ والذى يعنى بتفقد الطير » لايفوته أن يتفقد ماهو أهم 
منه » وذلك إستقصاء كامل فى رعاية نواحى الدولة » والعناية بأمرها . . . ثم ترى يقظته العجيبة › 
وفطنته الحساسة إذ يفطن إلى غياب هدهد » وسط هذه الألوف » بل الملايين من الخلائق المحشورة 
اله » فیقف متسائلا طط مالی لا أرى اهدهد أم كان من الغائبين ؟ وهذا مثل أعلى فى يقظة الحس » من 
العسير إن لم يكن من المستحيل على بشر عادى أن يدركه » ولكنه من الأمور الميسورة لنبى من أنبياء 
الله » ينظر الأشياء بنور بصيرته الملهمة » لا بنور بصره فقط » وهو على كل حال مثل أعلى فى اليقظة › 
ينصبه الله عز وجل » ليحتذيه كل من ولى من أمور الناس شيئا » وانظر إليه بعد هذا » كيف يهتم 
بغیاب الهدهد › ويسأل عنه » ویتوعده بالعقوبة الصارمة ؟ خبرنی بربك » ماقيمة هدهد فی هذه 
الحيوش الحرارة ؟ 

ما غناء هذا الهدهد إذا حضر وما مضرته إذا غاب ؟ . . هو القائد الحكيم ياأخى يرى أن لكل 
شىء رسالة صغر أو كبر . ولکل جندی عملا لایژدیه غیره › فإذا غاب أو أهمل » اخحتل التناسق فى 
العمل > وأدركه الاضطراب والخلل » ومن هنا يعظم فى صدر القائد الحساس مايقع من جرائم الاب 
أو التقصير » فيكون حازما فى مؤاخذة أصحاا مؤاخذة تحمل العذاب الشديد » وعتد إلى عقوبه 
الإعدام لأعذبنه عذابا شدیدا > أو لأذبحنه > أو لیأتینی بسلطان مبين 4 وف المجال قول كثير › 
وتعليق مستفيض » ولكننا نكتفى بالإشارة إلى أن الله عز وجل اختار لنا من يقظة سليمان » هذا 


المقال » ليعلمنا أن الذى يهتم بصغار الأمور هذا الاهتمام » يكون بكبارها أشد رعاية واهتماما » وأن 
الذى يحاسب الحساب العسير الحازم على ما قد يبدو تافها » لايمكن أن يفرط فى المؤاخذة على الأخطاء 
الجسيمة . 


شو 
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س 
ثم هو لم يأخذ اعتذار المدهد قضية مسلمة» بل وضعها موضع التحقيق والاختبار فقال 
وأما ايمانه بالغاية » والعمل ها » وعدم الركون إلى غيرها » من مال أو نحوه » فيتجلى لك من 
أول القصة إلى آخرها » فليس له هدف إلا الله » وتسخير كل شىء لله . وخسيك منه انصرافا عن كل 
ماعدا الله » أنه سخر برسل بلقيس ملكة سباً وبمديتهم » وقال هذا القول الذى يصور إعراضه عن 
امال » وتېکمه بأهله أصدق تصویر » فلا جاء سلیمان قال متهکا : مإ أتمدونن مال ؟ فا آتای اله خیر 
غا آتاكم » بل أنتم بمديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل هم بها ولنخرجنهم منها أذلة 
وهم صاغرون 4 ولقد روى الله تبارك وتعالى عن صاحب الكهف مايشبه ذلك : ل قالوا : ياذا 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض - فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سدا . قال : مامکنی فيه رب خیر - من لمال ۔ فأعینونی بقوة أجعل بينكم وبینہم ردما ٩(4‏ . 
٤(‏ ) إيمان أفراد الشعب برسالة الدولة : ٠‏ 
ورابعة ننقلها من هذه القصة » ولابد من النص عليها : أن كل فرد من الرعية - يجب أن يؤمن 
بخاية الدولة » وأن يجند نفسه ها» وكل مامضى ما قررناه يصبح عديم الجدوى . 
: إذا شذ أفراد الرعية » فاتجهوا إلى غير هذا الاتجاه » وأنت ترى المدهد » يعتز بواجبه » ويقول فى 
ثقة المؤمن العامل لغايته العليا محاطبا سليمان » وهو حاكم الجن والإنس : 
ل أحطت با لم تحط به ! وجثتك من سبأً بنا يقين » إنى وجدت امرأة تملكهم و . . الخ ومن حق 
خحطاب المدهد ہذه اللهجة العجيبة » أن نتأمله وندرسه » لنرى أنه ليس خطاب المهمل المذنب 
الملضطرب » وإنغا هو خحطاب الذى رضى عن نفسه » واطمأن إلى أداء واجبه فهو لايعبأً أن يخاطب 
أعظم غلوق بلغة الحق القوى ولو كان هو سليمان حاكم الإنس والجن . 
ياأيها الناس . ياأيها الشباب » اعرفوا واجبكم . واسعوا فى صدق إلى غايتكم » فإن أمة 
لايساوى رجاهما هدهدا هى أمة من الغثاء والمباء » وإن أمة هدهدها خير من رجال هى أمة مقعدها فى 
السماء فوق هامة الجوزاء . 
وماذا بعد هذا فى هذه القصة ياأحى ؟ فيها أن فساد العقيدة والعمل كا رأيناه فى دولة سبأء لا 
يخلق إلا رجالا لاعقول هم ولا حية » من هذا الطراز الذى جعته بلقيس » لتستشيرهم في نزل بها 
من خطب جسيم » فلم يكن عندهم من غناء » إلا أن قالوا : ظط الأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين 4 
وما جمعتهم هذا » وإنغا جمعتهم لتقول همم . ط ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون 4 فلم يسعفوها برأى 
تستأنس به » وهذا ضرب من الرجال لا تقوم به دولة . ولا تبنيه إلا عقيدة زائفة » ونظام من العمل 
فاسد مضطرب . فالعقيدة العقيدة أيها الإخوان . ۰ 
نحن فى هذه القصة أمام أربع معان دقيقة خطيرة » لاتقوم دولة عظيمة إلا بها . 


٩۵ . 4٤ الکهف الاآیتان‎ )( 


YoYA‏ الجزء التاسع عشر 


ا 
)١‏ قوة وعلم ۲ ) رسالة مجيدة ۳) إيمان الرئيس الأعلى وتفقده- فى انتباه - كل شىء 
٤‏ ) إيمان أفراد الشعب بغايتهم وشدة إخلاصهم لواجبهم . . فخبرنی یاأخحی » لو آن قصصیا من 
الأفذاذ النوابغ > أراد تصوير هذه المعانى الحليلة ء أكان يعرضها عليك فى مثل هذه القوة » وف مثل 
هذا الوضوح › الذى يفوق ضوء الشمس فى شدة جلائه » أو كان يعرضه عليك فى مثل هذا القدر 
الوفير من البيان الرائع المعجز!! . | 

ولسنا بصدد إعجاز القرآن فنحدثك عن أحكام التعبير » ودقة التركيب » وسداد مراعى 
الإرشادات ؛ أو نحدثك عن خلود المعانى والقوانين الصحيحة التى ضمنا الله هذه القصة › فهو نوع 
- من أسرار الإعجاز » إذ لا يلتفت إلى هذا النظام الكامل للدولة العظيمة بشر . . لايحيط به إلا الله 
.الذى خلق كل شىء وأحاط بكل شىء علا « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4“ وصدق الله 
العظيم : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لایأتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا 4“ . 

أقول : لسنا بصدد شىء من إثبات هذا الإعجاز القرآنى وإغا بصدد طبيعة القصة › فى عرضها 
للمعانى الدقيقة عرضا مصورا فى حوادث عملية . ونحسب أن قد قمنا فى تحليل هذه القصة بقدر يكفى 
بالإقناع لما قصدنا إليه . 

والآن نسوق إليك القصة بأكملها فى نسقها الإهى المعجز ؛ قال عز شأنه فى سورة النمل : 
ولقد آتینا داود وسلیمان علا » وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » وورث 
سلیمان داود وقال : ياأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا هو الفضل المبين › 
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون » ححتى إذا أتوا على وادى النمل قالت 
غلة ياأيها النمل ادخلوا مساكتكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون » فتبسم ضاحكا من 
قو ها وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالخا ترضاه » 
وأدخلنى بر متك فى عبادك الصالحين . وتفقد الطير فقال : مالى لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين ؟ . 
لأعذبنه عذابا شدیدا » أو لأذبحنه » أو لیأتینی بسلطان مبين . فمكث غير بعيد » فقال : أحطت با ) 
تحط به » وجثتك من سبأً بنباً يقين . إنى وجدت امرأة تملكهم › وأوتیت من کل شىء » وها عرش 
عظيم . وجدتہا وقومها يسجدون للشمس من دون اله »> وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن 
السبيل فهم لايهتدون . ألا يسجدوا له الذى يخرج الحخبء فى السموات والأرض » ويعلم ما خفون 
وما تعلنون . اله لاإله إلا هو رب العرش العظيم . قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب 
بکتای هذا فلق إلیھم ٹم تول عنہم فانظر ماذا یرجمون . قالت یاأیھا الملا إنی القی إلى کتاب کریم إن 
من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم . ألا تعلوا على وائنونں مسلمین . قالت یایھا الملا آفتو ی 
آمری ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون . قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد » والأمر إليك 


٠٤ الملك آية/‎ )١( 
۸۸ / الاسراء آية‎ )۲( 


سورة النمل re۹‏ 


فأنظرى ماذا تأمرين . قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون . وإنى مرسلة إليهم بمدية فناظرة بم يرجع المرسلون . فلا جاء سليمان قال : أتمدونن 
بمال ؟ ! فما آتانی اله خير ما آتاكم بل أنتم بمديتكم تفرحون . ارجع إليهم فلأتينهم بجنود لاقبل هم 
بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون . قال : ياأيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتوق 
مسلمين . قال عفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنی عليه لقوی آمین . قال 
الذى عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » فلا رآه مستقرا عنده قال : هذا 
من فضل رب لیبلونی أأشکر أم أکفر » ومن شکر فإنغا یشکر لنفسه » ومن کفر فإِن رب غنى كريم . 
قال : نكروا ها عرشها ننظر أتتدى أم تكون من الذين لايهتدون . فلا جاءت قيل : أهكذا 
عرشك ؟ قالت : کأنه هو » وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين . وصدها ماكانت تعبد من دون 
الله . إنها كانت من قوم كافرين . قيل ها أدخلى الصرح فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال : 
إنه صرح مرد من قوارير » قالت : رب إنى ظلمت نضسى وأسلمت مع سليمان له رب العا مين . 

وأنت ترى فى القصة بعد تلاوتها الآن أن فيها لطائف دقيقة » كالنص على حقيقة الاستعمار 
وسوء عاقبته على الذین يحل بہم فى قوله تعالى : 
فإ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ‏ وإن هذا ديدنهم فى كل زمان ومكان 
وكذلك يفعلون ه فلا ينفکون عنه .. وترى فطنة بلقيس » وتوقد ذکائھا فی إدراکھا معن 
الاستعمار » کا ترى هذا الذكاء فى تريثها » واختبار حقيقة سليمان » فإنها لم تحاول أن ترشوه بال مال 
ئلا كانت ية وإغا انارت ان خر يته فان كان هن يعملرة لمال فقة اسك ية 
ورضی با يدفع له من خراج » وإذا كان من أرباب العقائد والإيمان بجا يدعوها إليه فى خطابه - فسوف 
يرد الهدية ولا يقبل إلا السيف » فإذا تبين هما ذلك كان حقا عليها - وهى العاقلة الذكية - ألا تترد فى 
مبايعة ' هذا المؤمن » فذلك مقتضى الحكمة .. 

وهو الذى قد كان كا ترى فى القصة . . وعاولة الاختبار تلمحها فى قول بلقيس : # وإنى 
مرسلة إليهم بهدية » فناظرة بم يرجع المرسلون ‏ فقوهما  :‏ فناظرة بم يرجع المرسلون 4 يضح 
يديك على رغبة الاختبار الذى قصدت إليه . . وتلمح هذا الذكاء أيضا حين عرضوا عليها عرشها » 
وقد نكروه » فغيروا معالمه بالزيادة والنقصان » وقالوا ها : أهكذا عرشك؟ فلم تقل : إنه هو ء لأنها 
تركته وراءها فى بلادها والمسافة بعيدة » ولکنہا فى الوقت نفسه م تقل ليس عرشى » لأنها تراه بكثير من 
معالمه وصفاته . . ولم تقل لاأدرى لأنه غباوة وبلادة ذهن » فخرجت من هذا السؤال المحرج › ذه 
الإجابة الكيسة اللبقة > التى ماكان يصلح للموقف غيرها . . فقالت : # كأنه هو # 

وتر فى القصة غير هذا من اللفتات اللبقة الدقيقة » نتركه آسفين خوف الإطالة والإملال . 
فعليك بقصص القرآن ياأخى . وادرس أغراضه ومعانيه »> واجعله من وسائلك فى تبليغ 
دعوتك › فإنه يسعفك با لايسعفك به قصص آخر . 


: الجزء التاسع عشر 


ا ا 


>٤< 


قوله تعالی هارسلا وة امان اغبدوا الد اهم كر يان صمو 


ےم 4> لے ر وار ت 


( قال ق تنود باقر 1 2 تستخفرون آله لعلكم ترحمون 


الوا اطیرتا ا ال ق ا ll‏ م قوم تنود وان 
فىآلمدينة عة رهط مسد ون فی لض ولا بصلخونَ »6 قالوأ تقاسمواً بال 
CEE ll‏ 
رام ارو یرون ج قانظ ر گی ت کان عقبة مر هم انادمرتهم 

وقرمهم ا جيني تلك بوهم تا خاو تفلك 9 يمرن 
ص وص ەم 2 ه 


وجيت الذي ٤‏ امنوأوكانوا تقون ي 

معانی المغردات : ( يختصمون ) يتنازعون ( اطيرنا ) تطيرنا أى تشاءمنا والطيرة تعليق الخير أو 
الشر على طيران الطائر يمينا أو شمالا ( تفتنون ) تمتحنون ( رهط ) الرهط اسم للجماعة ( لوليه ) من 
له ولاية دمه (مهلك ) هلاك . 


التفسير 
قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالخا أن اعبدوا اله فإذا هم فريقان يختصمون )4 
هذا أمر بتوحيد الألوهية » وهو إفراد المعبود بالعبادة » دون أن يشرك به » كا قال سبحانه : 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولايشرك بعبادة ربه أحدا 4“ وتلك رسالة الأنبياء 
جميعا » اشتملت على هذا المبدأ الوطيد » قال تعالى : ظط ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين 
ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم 4“ . 
وقال : ظ وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا 


مفترون 4 . 
هو أنشأكم من 


وقال : ظ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره 


٠٠١ سورة الكهف آية رقم‎ )١( 
۲٣/۲۵ سورة هود الآیتان‎ )۲( 
0۰ سورة هود الآية أ‎ (™ 


کر 


_ س 


سورة النمل ToT1‏ 


الأرض واستعمرکم منہا فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن رب قريب میب 04 . 

وقال سبحانه : ل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا اله مالكم من إله غيره ولا تنقصوا 
المكيال والمیزان إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم حيط 4“ وقال سبحانه  :‏ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون 4 وقال عز من قائل : ل واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرححمن آة يعبدون 04 . 

قوله تعالى : ظط فإذا هم فریقان يختصمون # قال مجاهد : مؤمن وکافر کقوله تعالى  :‏ قال 
الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالخا مرسل من ربه ؟ قالوا 
إنا ا أرسل به مؤمنون قال الذین استکبروا إنا بالذی آمنتم به کافرون 4 . 

قوله تعالى : ل قال ياقوم م تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ) أى لم تستعجلون العذاب » وكان 
الواجب عليكم بمقتضى عقولكم أن تطلبوا الهداية والرحمة » قال تعالى : ط ويدع الإنسان بالشر دعاءه 
بالخير وكان الإنسان عجولا ‡0) . 

لقد قالوا - وهم كفار مكة _ لظ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4). 

وكان المنطق السليم يقتضى أن يقولوا : فاهدنا إليه » لكنم لا ملئت قلوبهم ظلما وعلوا لم يهتدوا 
صراطا مستقي| » ولذا قال صالح لقومه : ظ لولا تستغفرون اله لعلكم ترحمون 4 أى كان عليكم أن 
تطلبوا المغفرة من الله تعالى » ليرحمكم بدلا من أن تطلبوا العذاب . فإن الله هو التواب الرحيم . 

قوله تعالى : ل قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند اله بل أنتم قوم تفتنون 4 

أئ مارأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا » وذلك أنهم لشقائهم کان لايصیب أحدا منہم 
سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه . قال مجاهد : تشاء موا بم » وهذا كا قال الله تعالى إخبارا 
عن قوم فرعون :. ط فإذا جاءعيم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير وا بموسى ومن معه ألا إغا 
طائرهم عند اله ولكن أكثرهم لايعلمون 04 . 

وقال تعالى : ظ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك.. قل كل من عند الله 4() . أى بقضائه وقدره ثم قال تعال بعد ذلك ) فمال هؤلاء القوم 
لایکادون يفقهون حديثا 4 وقال سبحانه فى سورة يس « واضرب فم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
)١(‏ سورة هود الآية أ “١‏ 


ر) سوره هود ايه رقم | ۸٤‏ 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم ا ۲١‏ 
ري سورة الزحرف آية رقم ا د٤‏ 
(9) سورة الأعراف آية رقم ۷١‏ 
)٩(‏ سورة الأسراء آية رقم ا ١١‏ 
(۷) سورة الأنفال آية رقم آ ۳۲ 
(۸) سورة الأعراف آية رقم آ ٠١١‏ 
(@ من النساء آية رقم آ ۷۸ 


TorY 


الجزء التاسع غشر 


المرسلون . إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالك » فقالوا إنا إليكم مرسلون . قالوا ماأنتم إلا 
بشر مثلنا وما أنزل الرحن من شىء إن أنتم إلا تكذبون . قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وماعلينا 
إلا البلاغ المبين . قالوا إنا تطيرنا بكم . لئن لم تتتهوا لنر هنكم وليمسنكم منا عذاب أليم . قالوا 
طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 4 . 

و و ای الت 
یجازیکم عل 
بل أنتم قوم قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . 

قال تعالى : ونبلوكم بالشر والذير فتنة وإلينا ترجعون 4› كا قال : مط وجعلنا بعضكم لبعض 
فتئة أتصبرون وكان ربك بصيرا 4 . 

قوله تعالى : ظ وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا 
باه لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . ومکروا مکرا ومکرنا مکرا 
وهم لایشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتم خاوية بجا 
ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 

قوله تعالى : ظ وكان فى المدينة 4 أى مدينة ثمود ل[ تسعة رهط ) أى تسعة نفر فل يفسدون فى 
الأرض ولا يصلحون ¢ وإغا غلب هؤلاء على أمر مود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم . وهؤلاء 
هم طغاة البلاد وجبابرتهم ظ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ومايمكرون إلا 
بأنفسهم ومایشعر ون , 

وقال سبحانه : وماأرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بجا أرسلتم به كافرون 4 . 

قال العوفی عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة » أى الذين صدر ا 
ومشورتهم » قبحهم الله ولعنهم » وقد فعل ذلك - وكان من هؤلاء التسعة - قدار بن سالف عاقر 
الناقة » أى الذى باشر ذلك بيده . 

قال تعالى  :‏ فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر 4 وقال سبحانه : 
ط كذبت ثمود بطغواها » إذ انبعث أشقاها . فقال هم رسول الله ناقة الله وسقياها . فكذبوه فعقروها 
فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها ولایخاف عقباها 4" . 

ووجوه الإفساد ف الأرض كثيرة , لاتحصی فقول الته تعالى : ظ يفسدون فى الأرض ولا 

› ا اي > فكل المعاصى إفساد › سواء أكانت فى العرض‎ Cen Cane 
٣٠ سورة الأنبياء الأية رقم آ‎ )۲( 
۲۰ سورة الفرقان الآية رقم ا‎ )۳( 
۳ سورة الأنعام الآية رقم ا‎ )٤( 
٣٤ (ه) سورة سباً الآية رقم آ‎ 
۲۹ سورة القمران الآأية رقم‎ )٩( 
٠١ ١١ سورة الشمس الآيات من‎ )۷( 


سوؤرة النمل Torr‏ 


سس 


أم امال » أم النفس » أم العقل » فإن وجوه الفساد لاتكاد تقف عند حد » قال تعالى فى صفة أهل 
الفساد : طط ومن الناس من يقول آمنا باله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا 
ومايخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فى قلوبہم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب أليم ما كانوا 
يكذبون . وإذا قيل هم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إغا نحن مصلحون . ألا إم هم المفسدون ولکن 
لایشعرون . وإذا قیل هم آمنوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولکن 
لايعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزءون . اله يستهزیىء بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا 
ربحت تجار تم وما كانوا مهتدين 4(“ وقال عز من قائل : ظ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 


ويهلك الحرث والنسل واله لاإيحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإڻم فحسبه جهنم . 


ولبئس المهاد 4 . 

وقال تعالى : إن فرعؤن علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح 
أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين 4# . 

وقال عز من قائل : ظ إن قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
التنوء بالعصبة أولى القوة . إذ قال له قومه لاتفرح إن اله لايحب الفرحين . وابتغ فيا آتاك الله الدار 
الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك . ولاتبغ الفساد فى الأرض . إن الله 
لاإيحب المفسدين چ 

وقال جل جلاله : لظ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين 4 وقال جل جلاله : طط والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى 
الأرض وفساد كبير 04 ) . 

وقوله تعالى : ظ قالوا تقاسموا باه لنبيتنه وأهله » أى تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى الله صالح 
عليه السلام من لقيه ليلا غيلة . فکادهم الله وجعل الدائرة عليهم . 

ولأئمة التفسير فى هذه الآية الكريمة أقوال : 

قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجعين . 

وقال قتادة : تواثقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه وذكر لنا أنهم بينا هم معانيق إلى صالح ليفتكوا 
به إذ بعٹث الله عليهم صخرة فأهمدتهم . 

قال العوفى عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة قالوا : حين عقروها لنبيتن صالحا وأهله 
فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح ماشهدنا من هذا شيئا ومالنا به من علم فدمرهم الله أحمعين . 

وقال محمد بن إسحق قال هؤلاء التسعة بعد ماعقروا الناقة : هلم فلنقتل صالحا » فان كان 


۷۷ ء۷١ سورة القصص الآيتان آ‎ )4( ١١ -۸ سورة البقرة الآيات من‎ )١( 
۸۳ سورة القصص آية رقم آ‎ )( ۲۰١ سورة البقرة الآیتان ۲۰۵ ۔‎ )۲( 
YY شۈرة الأنفال آية رقم آ‎ (» ٤ سورة القصص آية رقم ا‎ (") 


ers‏ الجزء التاسع عشر 


صادقا عجلناه قبلنا » وإن كان كاذبا ء كنا قد ألحقناه بناقته » فأتوه ليلا ليبتوه فى أهله » فدفعتهم 
:ا لملائكة بالحجارة » فلا أبطاوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا 
بالحجارة » فقالوا لصالح نت قتلتهم ثم هموا به » فقامت عشیرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا هم : 
والله لاتقتلونه أبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم فى ثلاث » فان کان صادقا فلا تزیدوا ربكم 
علیکم غضبا» وإن کان کاذبا فانتم من وراء ما تریدون فانصرفوا عنہم ليلتهم . 

قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : لما عقروا الناقة قال هم صالح : لإ تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام 
ذلك وعد غير مکذوت 4 ت 

قالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث » وكان لصالح 
مسجد فى الحجر عند شعب هناك يصلى فيه » فخرجوا إلى كهف أى غار هناك ليلا » فقالوا إذا جاء 
يصلى قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا منهم » فبعث الله عليهم صخرة من المضب حياهم 
فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم فى ذلك الخار » فلايدرى قومهم أين هم 
ولایدرون مافعل بقومهم : فعذب الله هؤلاء ههنا وهؤلاء ههنا وأنجى الله صالحا ومن معه » ثم قرأ 
ظ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وھم لايشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم 
أجعين . فتلك بيوتهم خاوية ) أى فارغة ليس فيها أحد ط با ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون . 
وأنجينا الذین آمنوا وکانوا يتقون 4 

المكر من العبد حيلة سيئة وخداع » والمكر من الله تعالى بطش ٠انتقام‏ » نال سبحانه : فل فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم ‏ أى خداعهم ‏ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ‏ قوله تعالى : «( وهم 
لایشعر ون 4 دليل على أن الله سبحانه يمهل ولا يهمل » بل إنه ليملى للظام حتى إذا أخذه لم يفلته » 
قال سبحانه  :‏ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لايعلمون وأملى هم إن 
کیدی متین 4 

وقال عز من قائل : ظ ولاتحسبن اله غافلا عا يعمل الظالمون إنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 4" . 

إن يد الله تعمل فى الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح 
عليها إقرأً قوله جل شأنه : ظ فلا ذهبوا به وأجعوا أن يجعلوه فى غيابة الحب وأوحينا إليه لتنبئهم 
بأمرهم هذا وهم لايشعرون 4( ) . 


٠٠ سورة هود آية رقم آ‎ )١( 

(۲). سورة القلم الآيتان رقم ٤٥ /٤٤‏ 
() سورة ابراهيم الآيتان رقم ٤۳/٤۲‏ 

٠١١ سورة يوسف الآية رقم ا‎ )٤( 
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وقال عز من قائل  :‏ وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وهم لایشعرون چ( . 

وقال عز من قائل  :‏ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون 4“ . 


وقال سبحانه وتعالى ‏ أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون . آم يحسپون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلی 
ورسلا لديهم یکتبون چ٩‏ 
وقال تبارك اسمه : ظ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ویمکر اله واله خير الماكرين 4 . 
وقال عظمت حکمته : وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بغتة وهم لایشعرون چ“ 
وقوله تعالى  :‏ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجعين ) ب١جزاء‏ ماكذبوا 
وخدعوا وضلوا وأضلوا إم کانوا لایرجون حساباً وکذبوا بآیتنا کذابا وکل شیء أحصیناه کتابا ° 
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ي . ) 
فتلك بيوتهم خاوية ) أى ساقطة سقطت سقوفها وعروشها » کا أن جدرانبا قد هوت على سقوفها 
أمست خرابا وأفنى الموت أهليها » أصبحت تنعق فوقها البوم والغربان بسبب ظلمهم وطغيائيم » 
فالظلم لايدوم وإذا دام دمر » والحرام لايدوم وإذا دام لاينفع > إن فى ذلك لآية وعبرة لقوم يعلمون »› 
أا الغافلون فهم کالاأنعام بل هم أضل لايهتدون سبيلا ولا يعرفون للحق طريقا . 
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 
قال تغالى : ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجى المؤمنين 4“ . 
وقال سبحانه : $ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى عل المدى فأخذتيم صاعقة العذاب 
لون با کانوا یکسبون ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون () 
ثم كانت نهاية المطاف أن وقف نبى الله صالح وقال 1 یاقوم لقد بلغتکم رسالة رې ونصحت 
لكم ولكن لاتبون الناصحين 4 . 
)١(‏ سورة القصص الآية رقم ٩‏ 
(") سورة القصص الآية رقم ١١‏ . 
(") سورة الزخرف الآیتان رقم ۷۹/ ۸٠‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفال الآية رقم ٠٠‏ 
)٥(‏ سورة الاعراف الآيتان ٠٠ /٩4٤‏ 
)١(‏ سورة النباً الآیات ۲۷ ۲١‏ 


(۷) سورة يونس آية ٠٠١‏ 
(۸) سورة فصلت الآیتان ۱۷ . ٩۸‏ 


(4) سورة الأعراف الآية. رقم ۷۹ 


الجزء العشرون 
لوط عليه السلام وقومه 


ر ےت e2 E‏ مع ەل ر ج as:‏ 2 

ولوطا إذ قال لقومه> اتا نون آلفلحشة وانم نبصرول اكم لتا نون آلرجال 
3 

موص ن سے ٤ >٤2‏ 2و ووو 2ل - 5 


ر رر م رار 2و 2 7 
شهوة من دونآلنساء بل انتم قوم جهلون ي # فما کان جواب قومه2 إا ان قالوا 


Ea ٤‏ و‌ س ےو ۶ > وو ر ےر . ٠‏ 2 ور 7٤و‏ ورو 
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قذرتلها من لرن ي وأمطرتاعليهم مطرا فساء مطر المنذرين 9 


معان المغردات 

الفاحشة : الفعلة القبيحة المنكرة > والمراد مها إتيان الذكور فى أدبارهم .. قدرناها : قضينا أنہا 
من الغابرين > ای الھالکین فی العذاب . يتطهرون : أی:ينزهون أنفسهم > ویتباعدون غا نفعله 
ويزعمون أنه من القاذورات 

التفسير 

قوله تعالى : ظ ولوطا إذ قال لقومه ‏ أى:ولقد أرسانا لوطا إلى قومه - أهل سدوم - فقال هم 
مۇنبا وداعيا ٠:‏ 
أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ) ؟ أنكر عليهم إتيان الفعلة المتناهية فى الفحش » حتى كأنبا 
المعروفة به وحدها » ومن العجيب أنهم يأتونها وهم یبصرون » ویعلمون أنها فاحشة وماکانوا یستترون % 


حين فعلها » بل يبصرون وينظرون بعضهم'لبعض عتوا وتعردا » واستكبارا فى الأرض وفسادا . 
أئنكم لتأتون الرجال فى أدبارها ؟ متجاوزين النساء وهن محل ذلك العمل وخلقن من أجله › 
تاتون ذلك الفعل المنكز للشهوة فقط لا لشىء آخر » وهذا تفسير للفاحشة التى ذكرت أولا » بل أنتم 
قوم تجهلون حقيقة ماحلقت المرأة له وتجهلون أنفسكم ومكانكم فى المجتمع الإنسانى » وتجهلون خطر ما 
أقدمتم عليه ومقدار دعوة نبيكم الذى أرسل رحة لكم › فا كان جواب قومه على هذا إلا أن قالوا : 
أخرجوا آل لوط من قریتکم إنہم ناس يتطهرون !! ياللعجب يامرون بإخراج لوط ومن آمن به من 
القرية › لاهم اناس يتطهرون !! ياللعجب العاجب . من الناس من يمون على إخوانہم ¢ لام 
آمنوا برهم . ودعوا غيرهم إلى الدين الحق . 
ولکن هل غفل الحى-تبارك وتعال-آمر هؤلاء وهؤلاء ؟ لا . أبدا . . لن يكون ذلك »› فهذا لوط 
مع قومه العتاة العصاة المتجبرين > قد نجاه الله وأهله والذین آمنوا معه إلا امرأته » فقد قضى عليها أن 


تکون من اهالکين ول ينفعها قرہا من لوط مادامت تستحق اللاك لكفرها » وأمطر الله على العصاة 
المتكبرين مطر السوء وأبادهم وخسف ہم الأرض »> فساء وقبح مطر المنذرين » وتلك عاقبة العصاة 
الفاسقين . 


*الإيدز عقاب الله * 

نحت هذا العنوان كتب الأستاذ السيد جويل بحثا عن الشذوذ الجسى قال : منذ صيف عام 
١‏ وقد اكتشف مركز مقاومة الأمراض بولاية جورچيا الأمريكية المرض توالت أقلام الكتاب 
والباحثين الكتابة عنه دون إصدار كتاب باللغة العربية . 

وم يرفع النقاب عنه فى مصر »› إلا حينا دق ناقوس الخطر › مما دفع إحدى المجلات المصرية أن 
تفاوض مسئولا كبيرا حول خاوفها من انتشاره مع أحد المصريين أثناء اغترابه فى عملية نقل دم له 
بمستشفيات الغرب » وأصبحت البلاد الإسلامية على خطر داهم » إما من المنحرفين والعصاة الآتيين 
إليها من ملاهى أمريكا وأوروبا وأماكنها المشبوهة » أو فى استيراد الدماء والمستحضرات الدموية من 
تلك البلاد الموبوءة » ولاسيا أمريكا » رغم ای فلز کا س عارمای انی شر ن ب 
هذا السؤال المطروح ؟ هل ستلتزم بهذه القواعد الصارمة عندما يتعلق الأمر بالبلاد الإسلامية وبمصالحها 
الإسلامية ؟ ! 

خحاصة . . بعد أن أصبحت أنباء الإيدز تحتل الصفحات الأولى من الصحف وأغلفة المجلات 
العا ية » وأصبحت تفرد له برامج تليفزيونية وإذاعية بل وصل الأمر إلى تكوين جماعات مهمتها الإنذار 
والتحذير من العدوى وأخحرى لساعدة المرضى بعد أن أصبح المريض منبوذا : 
-فصاحب السكن والعمل يطرده . 

- وتتبراً منه عائلته وأصدقاؤه . 

- وترفض الممرضات فى المستشفيات استقباله . حتى أن أحد متعهدى دفن الموتق قد رفقض دفن 
جثة أحد اهالكين بالمرض وصدق أحد الباحثين فى قوله : 

« أصبح الناس يفرون من مرض الإيدز كا كانوا يفعلون فى القرون الوسطى ا الطاعون » 

حتى وصل الأمر بأن بعض رجال الشرطة والعاملين فى الخدمات العامة قد امتنعوا عن التعامل . 
مع الأشخاص المصابين . . ما دفع المجلس البلدى للمدينة إلى اصدار قرار يعاقب من يميز بين هؤلاء 
المرضى وبقية السكان . 

وما زاد الرعب فى العام ارتباط المرض باسم المثل العالمى روك هدسون المشهور » والذى عاقبه 
:الله لشذوذه الجسى - واجترائه على الفطرة بأن داهمه المرض » ففر عنه معجبوه » وأصبح آية لعالم 
'الشواذ > ودليلا لعقاب الله للمجتمعات البشرية الضالة . ويخدعون الشباب اليوم بالمخنی مایکل 
چ المخنث » وهو اأحد المصابين بهذا امرض الذين ينتظرون الوت والملاك كذلك . 
e‏ 


oA‏ الجزء العشرون 


ا ا 

ماأصدق ماقاله الصادق المصدوق حين أخبر أن الفاحشة إذا ظهرت فى قوم ابتلاهم الله بالأوجاع 
والأمراض » روى ابن ماجه قوله ية : ( ولم تظهر الفاحشة فى قوم قط يعمل بها علانية إلا فشا فيها 
الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم ) . ۰ 

وهذا مجتمع أمريكا وقد انتشر فيه الشواذ جنسيا » وأصبحت هم نواد علنية يمارسون فيها 
الشذوذ وطغت فيهم الفاحشة فى أحط صورها » فأصابہم الله بمرض يحكم علن صاحبه بالإعدام » 
فمنذ أن اكتشف فيروس المرض فى عام ۱۹۸١‏ بولاية جورجيا الأمريكية وتستقبل المستشفيات الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم مابين ٠١ . ۲١‏ سنة » وهم أقرب إلى الأشباح عا أصابهم من شحوب 
وهزال . . وأصبح المجتمع الأمريكى يصبح ويمسى فى رعب من اللعنة القادمة والملاك المدمر » حى 


أنه قد انتشرت لافتات التحذير من عدوى الإيدز فى كل مكان على الفنادق ودورات المياه العامة ٍ 


وغيرها . . 
وقد أعلنت وزارة الصحة الأمريكية فى تقرير ها توقعاتها بظهور مايقرب من ٠٠١‏ ألف حالة إيدز 
سنویا فی أرجاء أمریکا » وماتم رصده منذ س سنوات حوالی ۱۲ ألف حالة تونى نصفهم » وحاليافى 
نيويورك وحدها یوجد ملیون مصاب ٩۹۳‏ ./ منہم من الرجال كلهم معرضون للموت المحقق . وف 
الوقت الذى يعلن فيه ريجان فلسفة ردع الاعتداء بالقوة » فإنه أمام خطر الإيدز تقف حكومته مشلولة 
مام عقاب الله هم بمرض اللاشفاء أو قل مرض الموت والملاك » ولذا فقد أعلن شيلى لينجل رئيس 
الشئون الصحية بأمريكا أن الحكومة أنفقت ٠٠١‏ ملايين دولار هذا العام على الأبحاث الخاصة به فى 
حین انها خحصصت ۱۲١‏ مليونا أحرى للعام القادم ولم تصل الأبحاث بعد إلى مصل واحد من امرض › 
ویحذر الدکتور روبرت جالو وهو أحد مكتشفى فيروس لإيدز من أن عدد المصابين بال يدز سوف يتزايد 
ويصيب نوعيات ختلفة وجديدة فى المجتمع الأمريكى . هذا فى الوقت الذى يتكلف فيه مريض الإيدز 
مابین ٠١‏ ألفا ء ٠٠١‏ ألف دولار لعلاجه دون احتمال لشفائثه حتى الآن > بل أن أحد مشاهير الأطباء 
ممن يعملون فى مجال الإيدز قد أعلن : . 
« إن من يعملون فى المعركة مع الإيدز أشبه بغريق فى خضم الأمواج يبحث عن قشة يتعلق بها لينجو» 

وذلك لأن الاصابة بالمرض تبقى خافية فى دور الحضانة فترة من الزمن قد تتد إلى س سنوات 
أو أکثر ثم لایلبث أن يلقى حتفه بعد ثلاث سنين من ظهور الأعراض . 

ويرى البروفيسور غالو : وهو من أبرز الباحثين المهتمين بهذا امرض أن ۹۸ ./ من الحاملين هذا 
امرض لايزالون غير مكتشفين وغير معروفين . 

وزحف هذا المرض فى غير المجتمع الأمریكى إلى مجتمعات الشذوذ والفاحشة » فتظهر فى فرنسا 
٠١‏ حالة حتى أبريل الماضى وتزداد فى سويسرا ما دفع الحكومة إلى تخصيص مبلغ ۸ ملايين دولار نع 
زحفه وانتشاره . 

ونی ظل هذه الحقائق تنبهت مجتمعات الغرب إلى ماهى فيه من انحطاط وترد » فبدأت عمليات 
فرز الشواذ والابتعاد عنهم ونبذهم » وخلت شوارع أورويا والبرازيل من الشواذ والمنحرفات » وهجر 
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الأمريكيون المطاعم التى يشتهر عن جرسوناتها مارسة الشذوذ » وقد أصبحت مواطن الشذوذ من مقاه 
وملاه خالية من زبائنها » واجتاح الذعر قلوب الشواذ لدرجة أنهم قاموا بمظاهرات لطالبة الحكومة 
الأمريكية بحمايتهم من هذا الوباء القاتل . المدمر . . الفتاك » الذى يفتك بالخلايا الدموية البيضاء › 
وهى العنصر الذى لايمكن الاستغناء عنه فى جهاز المناعة با لجسم البشرى » ويفتك كذلك بخلايا ا لمخ 
والجهاز العصبى إلى حد قد يصل إلى تدميرها على أنه يصيب خلايا العين . 

وهناك حقيقة كبرى لايراها غير المتأمل البصير › وهى أنه لا تطغى الشهوة ة فى مجتمع » إلا إذا 
تخلى عن الإيمان ونحى دين الله بعيدا عن الحياة » فحينا تخلى قديما قوم لوط عن منج الله طغت فيهم 
الشهوة فى أحط صورها . . فكان عقاب الله هم بأن جعل عالى القرية سافلها . 

ولم يكن ذلك عقابا وانتهى ليتعظ الناس . . وتتناقله القصص والروايات . . وإنغا كان عقابا متدا 
ودرسا مستمرا مکرورا : 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ي . . 

وما يحدث اليوم فى مجتمعات الأرض الكافرة التى شردت عن المنهج من عقاب لأفصح بيان هذه 
الحقيقة . 

وقد رأينا طرفا ما تتكلفه هذه المجتمعات الضالة فى جاهليتها الحديثة من جراء معصيتها 
ونكوصها عن الطريق السوى وتنكبها منهج الله الذى فيه الصلاح والطهارة والنقاء . 

ثم قال : إن اللواط والسحاق والممارسات الجماعية للجنس والزواج التجريبى أو الحب السابق 

للزواج ونوادى العراة وعلب الليل والأفلام الماجنة والصور الخليعة . . كل هذه وغيرها باتت السمة 
المميزة للمجتمعات البشرية فى شتى أنحاء الأرض . 

هذه الثورة الجنسية المحمومة » التى اندلعت فى تلك المجتمعات » كانت نتيجة متوقعة منذ 
اللحظة الأولى ء التى بدأ فيها الفكر المادى يجتاح الوجود الإنسانى . . منذ اللحظة التى قطع الناس بها 
صلتهم بالسماء » وأنكروا وجود ضوابط أخلاقية خحياتهم وعقوبات ربانية لتصرفاتهم . 

منذ تلك اللحظة غدا الإنسان حیوانا » یغیش بغرائزه وها » ویحیا لنزواته وما » فصارت 
الشهوات أكبر همه » وأصبحت الدنيا مبلغ علمه ظ أولثك كالأنعام بل هم أضل ي 
وإذا كان الله - تعالى _ قد دمر من قديم قوم لوط » بأن جعل عالى القرية سافلها » وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل يتلو بعضها بعضا » لانحرافهم عن منهج الله » وشذوذهم عن الفطرة » فيجب على 
الناس أن يتيقنوا أن أمثال هذا العقاب الإلهى ليس ببعيد عنهم » إن هم ساروا على نهج قوم لوط أو 
غيرهم » ممن أداروا ظهورهم لدعاة الحق ظ وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر ۳04 
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. وإن أراد الناس دليلا ماديا E‏ صدق ما نقول » فهاكم تلك الظاهرة المرضية العجيبة الغريبة › 
التى بدأت تنشر الفزع فى أوساط الممارسين للشذوذ الجنسى فى المجتمعات الغربية » والتى اصطلح على 
تسميتها ( إيدز ) وهى اختصار لمجموعة من الكلمات معناها : ظهور عوارض نقص الناعة .. 

ولقد أعلنت منظمة الصحة العالية أثناء اجتماعها فى الداغارك » أن هذا امرض قد هاجم الدول 
الأوروبية بدرجة کو ففی بریطانیا یوجد ۲٤‏ مصابا وفی فرنسا ٤‏ مصابا E‏ الغربية ٤۲‏ 
مصابا » وی بلجیکا ۳۸ مصابا ء ونی سویسرا یوجد ۱۷ مصابا . 

والمعروف أن هذا المرض يبدا بالأعضاء التناسلية » ثم يشمل بقية الجسم ويتسبب فى الوفاة وحتى 
الآن لايعرف الأطباء السبب الكامن وراء الإصابة به » كا أغبم لايعرفون له علاجا وإن كان معظم 
الملصابين به من الشواذ جنسيا . 

ثم يمضى كاتب هذا البحث فيقول : ولقد كتب الأستاذ أنيس منصور فى عموده المعروف 
(مواقف ) فی هرام ۸/ /۱۰١‏ ۱۹۸۳ مایلی : ٠‏ 

( ليست الحروب الجديدة هى التى أفزعت أمريكا وأوروبا أخيرا» فقد اعتاد العام على 
الحروب . ففى العام الآن ٤١‏ حربا بين الدول المتجاورة » وإنما هو ظهور مرض جديد يسمى ( إيدز ) 
وهى .حروف أولى لكلمات معناها : ظهور أعراض نقص الناعة . ويكون ذلك على شكل دمامل 
وأورام وفقر دم حاد » وتتلاشى الكريات البيضاء فى الدم » الكريات التى تساعد على المقاومة › 
والكريات التى توقف المقاومة عند حد معين . 

أما المرض المفاجىء فيجىء عن طريق الشذوذ الجنسى عند الرجال والنساء او للإسراف فی 
ا لجنس » وقد يصيب الأطفال فى بطون أمهاتہم وعن طريق الاختلاط بكل أبناء جزر تاهيتى الموجودين 
فی امریکا . 

أما ضحايا هذا المرض فهم ۷١‏ / من كل الذين يصابون به بعد سنة أو سنة ونصف » وكان 
الشواذ جنسيا قد اكتسبوا حقوفا كثيرة فى أوروبا وأمريكا » حق الزواج الشاذ » وفتح الأندية 
والمظاهرات . . وارتداء الملابس الخليعة . 

ولكن بعد ظهور هذا المرض بدأت الأندية الشاذة تخلق أبواها » وبدأت الشركات والمحلات 
تطرد الشواذ » بل إن بعض الآباء طردوا أبناءهم وبتأعهم » كا أن بعض المحلات امتنعت عن البيع 
ھۇلاء الشواذ ء حتى لاتنقل العدوى إلى بقية الزبائن 

وکانت فرحة رجال الدين والتعليم والتربية عظيمة ‏ > وهذا المرض أكبر عقوية جود وللذين 
أعطوهم هذه الحقوق اهائلة ودقت أجراس الكنائس تعلن نهاية الحضارات الغربية بسبب الانحراف 
الحنسى > وكا يحدث دائيا سوف يجد العلاء والأطباء تفسيرا لظهور هذا المرض الشاذ» وسوف 
يعرفون الميكروب أو الفيروس ناقل العدوى » ويجدون علاجا لذلك تماما ء كا اهتدوا إلى علاج 
الزهرى والسيلان واكتشفوا حبوب منع الحمل . 

ع ذلك فليست هذه العقاقير ولا هذه الحبوب هى الى تمنع الإنسان عن الرذيلة أو الانحراف 


سورة النمل ۱ 


وإنما يمنعه دينه وأخلاقه . . يمنعه الخوف من الحرام والرذيلة . . يمنعه أنه هو شخصيا لايريد 
ذلك .. ) 

ومن قبل كتب جورج بالوش فى كتابه الثورة الجنسية : 
( إن أطنانا من القنابل الجنسية e‏ ویترتب عليها آثار تدعو إلى القلق قد لاقیعل اناا 
وحوشا أخلاقيا فحسب » بل قد تشوه مجتمعات بأسرها) . 

وتعالت فی ا الجنسية الخطيرة » وتذكر الأمريكيين 
ماصرح بہم رئیسهم کیندی سنة ۱۹۹۲م بان مستقبل آمریکا فی خطر » لان شبابہا مائع منحل » غارق 
فى الشهوات . لايقدر المسئولية الملقاة على عاتقه » وإنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد › 
يوجد ستة غير صالحين » لأن الشهوات التى غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية 

إن هذه الصيحات وغيرها » لاتمثل فى نظرنا غير رد فعل عابر غير مرتكز على سس عقائدية 
وأخلاقية سليمة » وتصحيح الواقع الاجتماعى فى رأينا لن يبدأ إلا بعودة الناس إلى خالقهم واستقامة 
أهل الأرض على منهج الساء . 


* سر المرض الفتاك (إيدز) * 
* لايعرف له علاج : : 1 

» حالة من الذعر تنتاب الولايات المتحدة »,نتيجة هذا المرض الفتاك » الذى لايعرفون له علاجا‎ ٠ 
وأحذ ف الانتشار بصورة وبائية منذ عام ۸۱م »> وزاد الذعر عندما بدأت تظهر حالات ف ناس ۾‎ 
. يمارسوا الشذوذ» ولکن نقل شم دم من بنوك الدم » یشتبه فی آنہا تبرع من شواذ‎ 

* يتشر بين الأطفال : 
والقصة كا تقول النيوزويك تقول : 

إن المرض الفتاك نشب فى أوساط الشواذ » وترعرع بين مدمنى الميروين واللاجئين اهايتيين 
ومرض اهيموفيليا ( مرض سيولة الدم ) » ويخشى خبراء الصحة العامة أن ينتشر الوباء بين الأطفال 
وحتى بين المرضى الذين احتاجوا إلى عمليات نقل دم !!! ومع ظهور كل حالة يزداد صوت إنذار الخطر 
ارتفاعا » . وخحاصة لعدم معرفة الأوساط الطبية لأسباب هذا المرض 
* إصابات قاتلة : 

وقد سمی هذا امرض الجديد Aids‏ وذلك اخحتصارا لعدة کلمات بمعنی ( اهيار وسائل الدفاع 
الطبيعية فى الجسم ) وهذا يقود إلى إصابات قاتلة بأنواع من السرطان قاتلة مختلفة » وعدوى بأمراض 
قاتلة » لايقدر الجسم أن يدافع فيها عن نفسه » لانبيار هذه الوسائل الطبيعية . 
وقد سجل المركز الطبى لمكافحة الأوبثة ۸۲۷ حالة إصابة و ۳٠١‏ حالة وفاة ونسبة الوفيات من 
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ويقول الدكتور هنرى ماسيور من المعهد الوطنى للصحة : 
( إنه لايعرف حالة واحدة من الحاللات التى قام بدراستها قد نجت من الوت فى مدة أقصاها ثمانية عشر 
شهرا » فا إن يصابوا بالمرض بشدة » إلا وأعتقد أنهم هالكون) . 

وقد نشر مرض ( الإيدز) الذعر ف مجتمعات الشواذ » ويشبه ( لارى كرامر ) حالة الذعر هذه 
السائدة الآن بين الشواذ فى أمر يكا » بحالة سكان مدينة لندن أثناء القصف الال انى فى الحرب العالية 
الثانية »> فهم لا يعرفون أين تسقط القنبلة الثانية > ويقول أيضا : 

( إنه شخصيا فقد ححتى الآن ١۷‏ صديقا والآخحرون فى المستشفيات) . 


*# عوارض المرض : 
- ويبدو أن امرض يتسلل إلى المصاب على مدى شهور أو سنوات » ويظهر على شكل أورام فى الغدد 
الليمفاوية » مع نقص فى الوزن » وعرق فى الليل وانخفاض فى الحرارة »> وفى ٤١‏ من الحالات 
تتحول الأورام إلى أورام سرطانية ء. وهو نوع من السرطان موجود فى إفريقيا الاستواة | 
كا يتعرض ( ضحايا الإيدز) إلى أخطار العدوى بأمراض فتاكة » قلا يتعرض هما الإنسان 
الصحيح » ومن اسو هذه الأمراض مرض يسببه طفيل عن نوع ( اهريس ) وهو يهاجم الجهاز 
الجفيي المركزى . 


« اختلال التوازن بین الخلايا : 

والخلل الذى يسببه ( الإيدز) مرتہط بتناقض شدید فی إعداد الخلايا البيضاء »> وھی الخلایا 
المجهزة لمجاة أنواع من الفيروس والفطريات » وجسيمات من نوع ۲٥‏ والطفيليات فيختل التوازن 
بین الخلايا › التى تعمل على تنشيط الحصانة وتلك التى تعمل على تقليلها » والنسبة الصحيحة بين 
الائنین ۲ : ١‏ على التوالی ولکنہا فى ضحايا ( الإيدز) تكون عكس ذلك . 


# ومرض آخر يستشرى فى الشواذ : 
وعلى نحط مرض ر الإيدز ) وبالطريقة نفسها ينتشر ( اطيباتيتى ب ) وهو مرض فى الكبد يستشرى 
فى الشواذ ومدمنى المخدرات » وأحيانا المرضى الذين ينقل هم دم » وينتقل المرض عند الاتصال 
الجسى » أو عدوى من إبر المخدرات الملوثة » أما السبع حالات التى ظهرت فى مرض افيموفيليا 
( سيولة الدم ) فقد تكون عدوى منقولة بسبب تعاطى هؤلاء المرضى ( عوامل تخثر الدم ) بانتظام . 
ومن الحالات المحزنة إصابة طفل فى سنته الثانية »> وكان قد تلقى عمليات نقل متعددة » وقد 
أمكن تتبع مصدر الدم وكانت منها وحدة مأخوذة من رجل توف ( بالإيدز ) وحيث إن الرجل كان سلا 
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وقت تبرعه بالدم » فلا يمكن للأطباء الجزم بأنه السبب فى مرض الطمل . 
وقد سجلت اثنتان وعشرون حالة مرض ( بالإيدز ) فى الأطفال حت الآن › ويؤكد الدكتور 
( جيمس أوليسك ) فی مركز سانت ميشائيل الطبى فى نيوارك بنیوجیرس » بان الثمانی حالات التق 
عالجها فى الأطفال » هى حالات ر( إيدز) وأن الأطفال المصابين من عاثلات تعتبر شديدة التعرض 
للإصابة بالمرض بسبب نشاطها الجسى الشاذ » أو استعمال المخدرات أو الأصل المايتى » .وقد تكون 
إصابة هؤلاء الأطفال » قد حدثت عن طريق المشيمة فى أثناء الوضع » أو بحكم التصاق المولود بأمه » 
ويبدو الطفل طبيعيا عند الولادة » ولكن سرعان ما يبدأ فى فقد الشهية مح مى وسعال » وأحيانا إسهال 
وطفح جلدی ثم التهاب حاد يهدد الحياة . 
ولا يعرف أحد الصلة بين المرض وهايتى » وهناك نظرية تقول : إن المرض كان كامنا وغير وبائى 
فى الجزيرة » والتقطه . شواذ ممن يتخذون هايتى مرتعا لسياحتهم وموهم . 
وقد باءت جيع محاولات عزل العامل المسبب ( الإيدز ) بالفشل » ولم يقدر البحاث أن ينقلوا 
( الإيدز) للحيوانات بحقنهم بدماء امرض كخطوة أولى منطقية . 
* إعادة النظر فى أساليب نقل الدم : 
والوقاية خير من العلاج . وستعيد داثرة الصحة والخدمات أساليب نقل الدم والتبرع به ء 
ويقترحون عدم قبول التبرع من المستهترين والشواذ » ولكن موظفى الصحة العامة بالولايات المتحدة › 
ينصحون بعدم المبالغة فى إنذار لا موجب له »> حيث إن حالة واحدة فقط هى التى تأكدت . 
سببها نقل الدم والمخاطرة بالنسبة لعدد السكان قليلة » والحاجة إلى الدم أهم من التخوف من 
الإيدز حاليا وان هذا رأى الدكتور هارولد يافی . 
* بعض' الشواذ يرتعدون !! 
وقد بدأ الكثير من الشواذ فى تغيير حط حياتهم » وبدأت مظاهر الكساد تنزل بالحمامات وغيرها 
ویقول کرامر : : 
( إن الشواذ أصبحوا أقل إقبالا على مارستهم » فالأمر يحتاج إلى غباء مطلق للاستمرار فيه بعد ذلك ) 
وبعد أيها القارىء الكريم : أليس هذا مصداقا للحديث النبوى الشريف عن ابن عمر أن رسول 
الله ل قال : ٠‏ ۰ 
( س خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أو أن يقعن فيكم » ماظهرت الفاحشة فى قوم 
حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم )0 . الحديث : حديثِ 
الطاعون : أى : الوباء » والأوجاع الت لم تكن فى أسلافهم.أى : الأمراض التى لم تكن فى 
أسلافكم . 
(۱) الترغیب والترهیب ص ۱۹۸ ج ۳ - واگحرجه ابن ماجه فی ستنه ج ۲ ص ۱۳۳۲ > ص ۱۳۳۳ 2۹ وقال فى الزوائد : 


هذا حديث صالح للعمل به » کا أخرجه الحاكم فى المستدرك ج٠٤‏ ص ٥٤١‏ كتاب الفتن والملاحم . وقد بدأ الحديث بقول 
الى صلى الله عليه وسلم يامعشر المهاجرين . 
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* عواقب أخرى تننظر الشواذ* 

إذا كان هذا المرض الرهيب ر(إيدز) من حصاد تلك الثورة الجنسية » فإن أضرارا أخرى كثيرة 

يرة » تنتظر أهل و عن الفطرة » والانحراف عن الطريقة المشروعة للممارسة الجنسية 
hh‏ 

وقد جمعها الدكتور محمد وصفى فى كتابه (الإسلام والطب ) ننقلها لكم هنا بثىء من 
التصرف . 

أولا : التأثير عل الجهاز العصيى : 

٠‏ فاللواط يسبب اختلالا فى الجهاز العصبى وارتباكا فى التفكير ورکودا فى التصرفات وبلاهة فى 
العقل » وضعفا فى الإرادة » ويرجع ذلك كله إلى قلة الإفرازات التى تفرزها الخدة الدرقية وغيرها . 

أن اللواط علة شاذة » وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية » وذلك لأنها بعيدة 
الأصل عن اللامسة الطبيعية › ولاتقوم بإرضاء المجموع العصبى . 

: الرغبة عن المرأة‎ : u 

من الأمور الفطرية ميل الرجل إلى المرأة » ولكن من شأن اعتياد الممارسة الجنسية بطريقة 
اللواط » أن تصرف الرجل عن المرأة » وقد يبلغ به الأمر إلى الحد الذى يعجز فيه عن مباشرتها» . 
وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج وهى التناسل » ولو قدر ثل هذا الرجل أن يتزوج » فإن 
زوجته تكون ضحية معذبة معلقة › a a E‏ 

الا : تأثيرات موضعية : 

فاللواط من ناحية أخرى » يتسبب ف تمزيق المستقيم » وهتك ان وارتخاء عضلاته › 
وسقوط بعض أجزاثه > وقد يصل الأمر إلى فقدان السيطرة على عملية التبرز » فتخرج الفضلات بغير 
إرادة أو شعور . 

-رابعا : اللواط والصحة العامة : 

يصاب مقترف اللواط بضيق فى الصدر » وخفقان فى القلب » وضعف عام يجعله عرضة 
للإصابة بعديد من الأمراض > كما أن اللواط يضعف فرز مراكز الإنزال الرئيسية فى الجسم » ويقضى 

على الحيوية المنوية » ويؤثر فى تركيب المنى غا يؤدى إلى عدم القدرة على الإنجاب . 

-خامسا : . التيفود وغيره من الأمراض المعدية : 

يتسبب اللواط فى كثير من الأحيان فى الإصابة بمرض التيفود وغيره من الأمراض المعدية » وذلك 
عن طريق التلوث بالمواد البرازية التى تحتوى على أنواع كثيرة من الميكروبات . 

سادسا : أمراض ر 

٠‏ إن الأمراض التى تنتشر عن طریق الزنا ء مثل الزهرى وإلسيلان » تنتشر كذلك عن طريق 
اللواط .. 

وأخيرا : فإن اللواط لوثة أخلاقية » ومرض نضسى خطير » فنجد جميع من يتصفون به سىء 
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الخلق > لا یمیزون بین ن الفضائل والرذائل » ليس هم وجدان يۇنبهم › > ولا ضمير يردعهم « لذلك 
لايتحرج أحدهم من السطو على الأطفال » واستعمال العنف لإشباع عاطفته الفاسدة . 


ولذا حرص التشريع الإسلامى على التنكيل بمقترفيه » وأمر بالقضاء عليهم » وتخليص العام من 


:شرورهم. . 


دلائل التوحيد * 
ET‏ 
قال تعال : قل i‏ لله ولتم عل عبّاده آذ ین آصطفی TS‏ لسر ن 
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لأر کرارا جم خلدلھا اندرا ومر لها ردیی وجعل بين آلبحر Ml‏ 
لە ممالل زام الودج أب اتشر ادعاو يف اسوه 
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عما مارک @ اس کک ب رومن راقم لالض ٠ه‏ له 
1 2> 2 خخ ا € 
۰ معان المغفردات 
اصطفى : اختار » حدائق : جمع حديقة وهى البستان الذى عليه سور وحائط » لأن الحائط 
أحلق به . بهجة : البهجة : حسن المنظر يعدلون يميلون يقال : عدل عنهأى :مالعنه . قرارا : 
أ مكانا يقر عليه الإنسان وغيره بمعنى يسثقر . خلاها : أى:بين جهاتها المختلفة حاجزا : مانعا» 
المضطر : الذى أصابه الضر . بشرا: خفف بشرا جمع بشير والمراد مبشرات . 
) المناسبة وإحال المعنى 
بعد أن قص سبحانه على رسوله قصص أولئك الأنبياء السالفين » وذكر أخبارهم الدالة على 
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كمال قدرته وعظيم شأنه وعلى ماخحصهم به من المعجزات الباهرة الناطقة بجلال أقدارهم »> وصدق 
أخبارهم » وفيها بيان صحة الإسلام والتوحيد » وبطلان الشرك والكفر » وأن من اقتدى بهم › فقد 
اهتدی ¢ ومن أعرض عنم ¢ فقد تردی فی مهاوی الردى ¢ ثم شرح صدره-علیه الصلاة والسلام جا ق 
تضاعيف تلك القصص من العلوم الإلمية وا معارف الربانية الفائضة من عام القدس مقررا بذلك قوله : 
ظ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ¢ 

أردف هذاأمره - عليه الصلاة والسلام »بأن يحمده- تعالى -على تلك النعم » ويسلم على الأنبياء 
كافة › لفضلهم وأداء احق تقدمهم واجتهادهم فى الدين > وتبليغ رسالات رم على أكمل الوجوه 
وأمثل السبل › ثم ذكر الأدلة على تفرده با للق والتقدير ووجوب عبادته وحده » وأنه لاينبغى عبادة 
شىء سواه من الأصنام والأوثان . 


التفسير 

قوله تعالى : ظ قل الحمد ثه وسلام على عباده الذين اصطفى . . ) هذا خطاب من الله-تعالى۔ ‏ 
إلى حبیبه ومصطفاه » کا يشمل کل من يتأتق منه الخطاب » فالكل مأمور بحمد الله تعالى والثناء عليه › 
فهو صاحب الإنعام والكرم « وصاحب النعماء والفضل العظيم > فالحمد لله › کل شىء قائم به > وکل 
شىء خاشع له » ربنا لك الحمد كا ينبغى لجحلال وجهك وعظيم٠سلطانك‏ › ( الحمد ش ) أى على نعمه 
على عباده من النعم التى لاتعد ولا تحص » وعلى مااتصف به من الصفات العلى والأساء الحسنى » وأن 
يسلم على عباده الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » عليهم من الله أفضل 
الصلاة والسلام . هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى › 
هم الأنبياء » قال وهو كقوله :( سبحان ربك رب العزة عما يصفون# وسلامعلالمرسلين «# والحمد له 
رب العالمين 4(“ . والقصد أن الله-تعالى-أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكرد هم مافعل بأولياثه من النجاة 
والنصر والتأييد » وما أحل بأعداثه من الخزى والنكال والقهر » أن يحمدوه على جميع أفعاله » وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . 

قال الإمام ابن القيم فى تفسير هذه الآية : 
قل الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى 4 

هؤلاء هم أعلى الطبقات وأكرمها على الإطلاق . وهم المرسلون فأكرم الخلق على الله » وأخصهم 
بالزلفی لدیه . هم رسله . وهم اللصطفون من عباده الذين سلم عليهم فى الصالحين > کا قال تعالی : 
« وسلام على المرسلين ) وقال تعالى : لظ سلام على نوح فى العامين ٠)‏ وقال: سلام على ابراهيمم 
كذلك نجزى المحسنين 04 وقال ‏ سلام على آل ياسين ‏ د» 
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وقال : هل السلام من الله ؟ فيكون الأمور به : الحمد والوقف التام عليه » أو هو داخل فى 

القول والأمر با جميعا ؟ 

فالجواب عنه : أن الكلام يحتمل الأمرين . ويشهد لكل منها ضرب من الترجيح . 

فیرجح کونه داخلا فی جلة القول لأمور : 

منہا : اتصاله به » وعطفه عليه من غير فاصل » وهذا يقتضی أن يكون فعل القول واقعا على کل 
واحد فيها » هذا هو الأصل مالم يمنع منه مانع » ومذا إذا قلت قل : الحمد لله » وسبحان الله فإن 
التسبيح هنا داحل فى القول . : 

ومنها : أنه إذا كان معطوفا على القول » كان عطف خبر على خبرء» وهو الأصل » ولو كان 
منقطعا عنه » كان عطف جلة خبرية على جملة الطلب » وليس بالحسن عطف البر على الطلب . 

ومنہا : أن قوله :قل الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى ) 

ظاهر فى أن المسلم هو القائل : الحمد لله » وذا أتق بالضمير بلفظ الغيبة » ولم يقل سلام على 
عبادی . 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور . 

أحدها : مطابقته لنظائره فى القرآن » من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى » كقوله: 
ل سلام على نوح فی العامین ) وقوله « سلام على ابراهیم ) » و ل سلام على موسی وهارون ) و 
(سلام على إل ياسين 4 . 

والثانی : أن عباده الذين اصطفى : هم المرسلون : والله -سبحانه-يقرن بين تسبيحه لنفسه 
وسلامه علیهم » وبين حمده لنفسه وسلامه علیهم . 

أما الأول : فقال تعالى:ظ سبحان ربك رب العزة عا يصفون « وسلام على المرسلين ) وقد 
ذکر تنزیهه لنفسه )٤‏ لایلیق بجلاله » ثم سلام على رسله » وفی اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه 
سر عظیم من أسرار القرآن یتضمن الرد على کل مبطل ومبتدع » فإنه نزه نفسه تنزیها مطلقا » کا نزه 
نفسه عا يقول ضلال خلقه فيه » ثم سلم على المرسلين . 

وهذا يقتضى سلامتهم من كل مايقول المكذبون هم » المخالفون لمم . وإذا سلموا من كل 
مارماهم أعداؤهم لزم سلامة كل ماجاءوا به من الكذب والفساد . 

وأعظم ماجاءوا به : التوحيد ومعرفة الله » ووصفه با يليق بجلاله ما وصف به نفسه على 
ألسنتهم ‏ وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد » فهو الحق الملحض . وماخالفه : فهو الباطل » 
والكذب المحال . ٠‏ 

وهذا المعنى بعينه فى قوله: قل الحمد فه وسلام على عباده الذين اصطفى 4 فإنه يتضمن _ 
حده با هو من نعوت الكمال وأوصاف الجلال » والأفعال الحميدة » والأساء الحسنى » وسلامه رسله 
من كل عيب ونقص وكذب . وذلك يتضمن سلامة ماجاءوا به من كل باطل فقابل هذا السر فى اقتران 
السلام على رسله بحمده وتسبيحه » فهذا يشهد بکون السلام هنا من الله تعالی » کہا هوفی آخر سورة 

الصافات . : 
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وأما عطف الخبر على الطلب ف| أكثره فمنه قوله : لظ قال رب احكم بالحتق وربنا الرحمن 
المستعان 4(“ . وقوله:ظ وقل رب اغفر وارحم | وأنت خير الراحمين 4 ونظائره كثيرة . 

وفصل الخطاب فى ذلك : أن يقال : الآية تتضمن الأمرين جيعا وتنتظمها انتظاما واحدا » فإذ 
الرسول هو المبلغ عن الله كلامه » وليس له فيه إلا البلاغ » والكلام كلام الرب-تبارك وتعالى د فهو 
الذى همد نفسه » وسلم على صفوة عباده » وأمر رسوله بتبليغ ذلك › فإِذا قال الرسول : الحمد لله »› 

وسلام على عباده الذین اصطفی » کان قد حمد الله وسلم على عباده ا حمد الرب به نفسه وسلم به هو 

على عباده . فهو سلام من الله ابتداء ومن المبلغ بلاغا» ومن العباد : اقتداء وطاعة . 

فنحن نقول كا أمرنا أربنا تعالى : (الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 4 

وكلمة « السلام » ههنا يحتمل أن تكون داخلة فى حيز القول » فتكون معطوفة على الجملة 
الخبرية » وهی « الحمد لله » ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا . 

وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأحيرة . ويكون علها النصب ؟ محكية بالقول . 

ويحتمل أن تكون جلة مستأنفة مستقلة » معطوفة على جلة الطلب » وعلى هذا : فلا محل هما 
من الإعراب › وهذا التقدير أرجح 

وعليه يكون السلام من الله عليهم » وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على رسله-صل الله 
عليهم وسلم.. 

وعلى التقدير الأول : يكون أمرنا بالسلام عليهم » ولكن يقال على هذا : كيف يعطف الخبر على 
الطلب » مع تنافر مابینه) فلايحسن أن يقال قم وذهب زيد» ولا اخرج وقعد عمرو . ' 

ويجاب عن هذا : بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية » وعلى هذا لا يمتنع عطف الخبر 
على الجملة الطلبية : لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه . وهذا نظیر قوله تعالی  :‏ قل انظروا ماذا فی 
السموات والأرض وماتغنى الآيات والندر عن قوم لايۇمنون 4^ . 

فقوله تعالى : ظ وماتغنى الآيات ) ليس معطوفا على القول وهو ل انظروا 4 بل معطوف على 
الجملة الكبرى » على أن عطف الغبر على الطلب كثير كقوله تعالى : لإ قال رب اجكم بالحق وربنا 
الرحهن المستعان على ماتصفون 0) . 

والمقصود : أنه على هذا القول : يكون الله-سبحانه-قد سلم على المصطفين من عباده » والرسل 
أفضلهم وقد أخبر تعالى : أنه أخلصھم کا قال تعالی : ( إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار › وام 
عندنا لمن المصطفين الأخيار ي( . 


(0. الآنبياء آية رقم ٠١١‏ 
(۲) المؤمنون آية رقم ٠١۸‏ 
ر يونس آية رقم ٠١١‏ 
)٤(‏ الأنبياء آية رقم ٠١١‏ 
ر (ص) الأیتان ٤۷ _ ٤1‏ 


ن 


۳04۹ ۰ ٠ ٠. . سورة النمل‎ 


ویکفی فی شرفهم وفضلهم : أن الله اختصهم بوحيه : وجعلهم أمناء على رسالته » وواسطته 
بینه وبين عباده » وخصهم بأنواع کراماته » فمنہم من اتخذه - خلیلا » ومنېم من کلمه تکلي| » ومنہم 
من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات » ولم يجعل لعباده طريقا للوصول إليه إلا من طريقهم › ولا 
| دخولا إلى جنته إلا خلفهم . 

وقوله تعالی  :‏ ءآثه خير أما يشركون € الاستفهام هنا فيه إنكار شديد على الذين اعترفوا بالله 
ربا وأشركوا به اما . « قل من يرزقكم من الساء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج 
الحجى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون اله فقل أفلا تتقون . فذالكم اله 
ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ٠‏ لقد اعترفوا لله بالربوبية من خلق ورزق 
وملك للسمع والأبصار وتدبير للأمر ولكنہم أشرکوا فى عبادته » وقالوا عن الشركاء : ( مانعبدهم إلا 
لیقربونا إلى اله زلفی چ0 

فقال هم الله تعالى ب وف غ النتان زتمن مار ه و ارت رن من ل 
الوريد « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد « مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ي“ 

وقال : ( وإذا سألك عبادی عنی فان قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
ب لعلهم یرشدون 0 . 

ءآلله خير أم هؤلاء الشركاء بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم ظ قل هل من شركائكم من يبدا 
الخلق ثم یعیده قل الله یبدا الخلق ثم یعیده فأنی تؤفکون . قل هل من شرکائکم من یھدی إلى احق 
قل الله يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم لايهدى إلا أن يهدى فمالكم كيف 
تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لايغنى من الحق شيئا إن الهعليم با يفعلون ي(“ 

قال ع وجل : اله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من 
بيفعل من ذالکم ن شیء سبحانه وتعالی عا یشرکون 4 . 

فتوحيد الربوبية وحده لايكفى » إذ لابد من توحيد الألوهية معه قال تعالی : 
لإ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا )7 . 

ثم أقام سبحانه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أنه المعبود بحق لايشرك فى حكمه أخدا 
قال بار اسمه:ل أمن خلق السموات والارض وآنزل لکم من الساء ماء قات به حداتی قى ذات مہجة 
ماکان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون) . 

أمن خلق السموات ) أى:خلق تلك السموات فى ارتفاعها وصفائها » وماجعل فيها من 
الكواكب المنيرة » والنجوم الزاهرة » والأفلاك الدائرة » وخلق الأرض فى أشكاها وكثافتها وماجعل 
فيها من الجبال والأطواد والسهول والأوعار » والفيافى والقفار » والزروع والأشجار › والثمار والبحار » 
(۱) يونس الآیتان ۳١‏ ۳۲ 
(۲) الزمر آية رقم ۳ 
(۳) ق الآیات من ١١‏ ۱۸ 
)٤(‏ البقرة آية رقم ٠۸١‏ 


(۵) يونس الآیات من ۳٦ /۳٤‏ 
(1) الروم آية رقم ٤0٠‏ 
(۷) الكهف آية رقم ٠١١‏ 


E ٠ الجزء العشرون‎ 


والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . وقوله تعالى  :‏ وأنزل لكم من الساء 
ماء ) أی:جعله رزقا للعباد ظ فأنبتنا به حدائق ) أی:بساتین لظ ذات بہجة 4 أی:منظر حسن وشکل 
بہی ظ ماکان لکم أن تنبتوا شجرها € أی: تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها » وإنا يقدر على ذلك 
الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ماسواه من الأصنام والأنداد کا یعترف به هؤلاء المشركون › 


كما قال تعالى فى الآية الأخرى : ظ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 0“ ظ ولئن سألتهم من نزل 


من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 4“ أى:هم معترفون بأنه الفاعل لجحميع ذلك 
وحده لاشريك له » ثم هم یعبدون معه غیره ما یعترفون أنه لایخلق ولا يرزق » وإنا یستحق أن یفرد 
بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق » ولمذا قال تعالى : ظ أءله مع اله ؟ ) أى:أءله مع الله يعبد › 
وقد تبين لكم ولكل ذى لب ما يعترفون به أيضا أنه الخالق الرازق . 
۰ ومن المفسرين من يقول معنى قوله : ظ أءله مع الله فعل هذا وهويرجع إلى معنى الأول » لأن 
تقدير الجواب أنهم يقولون : ليس ثم أحد فعل هذا معه » بل هو المتفرد به » فيقال فكيف تعبدون معه 
غيره » وهو :المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ؟ كا قال تعالى : 
أفمن يخلق كمن لايخلق ٠‏ الآية . وقوله تعالى ههنا : لظ أمن خلق السموات والأرض ¢ 
امن ) فی هذه الآیات كلها » تقدیره من يفعل هذه الأشیاء کمن لایقدر عل شىء منها ؟ هذا معنق 
السياق » وإن لم يذكر الآخر » لأن فى قوة الكلام مايرشد إلى ذلك › وقد قال الله تعالى  :‏ ءآلله خير 
أما یشرکون ) ثم قال تعالى فى الآية الأخرى»ظ بل هم قوم يعدلون ) أى يجعلون لله عدلا ونظيرا . 


وهکذا قال تعالی : ( أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائا يحذر الآخرة ويرجو رحة ربه <“ . أی: 


أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ومذا قال تعالى : 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون إنغا يتذكر أولوا الألباب) . 
أفمن شرح اله صدره للإسلام فهو على نوز من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فى ضلال . 
مبین 4 وقال تعالی : $ أفمن هو قائم علی کل نفس بما کیت )2 ی : أمن هو شهید على أفعال 
الخلق » حركاتهم وسكناتهم › > يعلم الغيب جليله وحقيره › > کمن هو لا یعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه 
EE‏ : ( وجعلوا لله شركاء قل ضموهم ) وهکذا هذه 
الآيات الكريمات كلها 

سبحانك رې 

يامن يحار الفهم فى قدرتك وتطلب النفس حى طاعتك 


۸۷ الزحرف آية رقم‎ )١( 
٦ سورة العنكبوت رقم‎ )۲( 
١١۷ (۳)النحل آية رقم‎ 

٩ الزمر آية رقم‎ )٤( 
٠۲١ الزمر آية رقم‎ )٥( 

۳۳ الرعد آية رقم‎ )١( 


سورة النمل ' ا00 
حت ت ا ا کک ا ا 


تخفى على الناس سنى طلعتك وکل ماف الكون من صنعتك 


فانظر إلى السياء وارتفاعها » والأفلاك ومدارها » والشمس وشعاعها والبحار وأمواجها » 
والأرض واتساعها » والجبال وشموخها » وإلى كل ظاهر وكامن » ومتحرك وساكن » الكل يشهد 
بجلال الله ويقر بأعماله > ویعلن بذکره ولا یغفل عن شکره . سموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج 
وبحار ذات امواج : ۰ 

سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذى الصحارى والجبال الرواسيا 
سل‌الروض مزدانا » سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والس وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ر يرجع الصبح ثانيا 


نصب الأدلة فى الأنفس والآفاق والکون » على أنه الواحد سبحانه وتعالی عا یشرکون ظ ینزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لاإله إلا أنا فاتقون ٠‏ . حدثنا عن 
خلق الكون العلوى والسفلى فقال سبحانه : ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عا يش ركون 0 1 
ثم حدثنا عن خلت أنفسنا فقال : ل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين )7 ثم انتقل إلى 
خلق الأنعام والدواب فقال سبحانه  :‏ والأنعام خلقها لکمفیهادفء ومنافع ومنہا تأکلون # ولم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون « وحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
إن ربكم لرءوف رحيم « واليل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ٠04‏ . ۰ 

ثم أنبانا با سيجد من وسائل المواصلات » فى العصور اللاحقة فقال: ويخلق مالا تعلمون 4 
ثم أنعم علينا ببيان السبيل المستقيمة فقال  :‏ وعلى الله قصد السبيل » وأخبر أن هناك من يسلك 
طرقا معوجة فقال: ومنها جائر ‏ وبين أن قانون المشيئة مهيمن على الكون كله فقال : ظ ولو شاء 
هداكم أجعين 4() ثم انتقل النظم الكريم بنا إلى عالم الماء والنبات فقال تعالى : 
هو الذى أنزل من السياء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون « ينبت لکم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4© . 

ثم انتقل بنا إلى عام الفلك فقال سبحانه: وسخر لكم الليل والنهاز والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 4“ . 
کک 


٩ النحل آية رقم ۲ (ه) النحل آية‎ )١( 
١١ ٠١ النحل الآيتان‎ )١( ۳ (۲)النحل آية رقم‎ 


(۳) النحل آية رقم ۽ ۷) النحل الآية ٠١‏ 
)٤(‏ النحل الآيات ١‏ ۸ (۷) النجل . 


oo‏ الحزء العشرون 


ثم انتقل بنا إلى مافی الأرض من کنوز فقال تعالى : 
وما ذراً لكم فى الأرض ختلف ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون ‏ . 

ثم انتقل بنا إلى عالم البحار» ومافيها من أسرار » فقال تعالى : 
وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4“ . : 

ثم انتقل إلى طبقات الأرض وما بها من جبال فقال تعالى : 
ظ وألقی فی الأرض رواسی أن تید بكم وأنارا وسبلا لعلكم تبتدون *# وعلامات وبالنجم هم 
پهتدون 4 . . 

وبعد هذه الآيات الباهرات والبراهين الساطعات » ألقى بهذا السؤال على أصحاب العقول › 
فقال تعالى : ظ(أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون 04“ . 
وبعدما طال تعداد النعم قال : ظ وإن تعدوا نعمة اله لاتحصوها إن اله لغفور رحيم )(“ ثم 
ثبت لذاته صفة العلم الشامل الكامل المحيط . فقال : لط والله يعلم ماتسرون وما تعلنون ) ثم 
قال مثبتا عجز غیره: والذین یدغون من دون اله لایخلقون شيا وهم يخلقون » أموات غير أحياء 
ومايشعر ون أيان بيعثون )7 ثم بين تلك الحقيقة العليا فقال عز وجل:ظ إلمكم إله واحد © 

سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحى ياقيوم أنت المرتمى ٠‏ وإلى علاك عنى الجبين الساجد 

قوله تعالى : ظ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلاهما أنهارا وجعل نما رواسى وجعل بين 
البحرين حاجزا أءله مع الله بل أكشرهم لايعلمون) . 

هو کقوله تعالى : ظ اله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم 
ورزقكم من الطيبات ذالكم الله ربكم فتبارك اله رب العالمين « هو الحى لاإله إلا هو فادعوه خلصين 
له الدين الحمد ف رب العالمين 04 . 
وقال تعالى : ألم نجعل الأرض مهادا والحبال أوتادا > 

فسبحان من خلقها وأرساها بالحبال » قال تعالى : ظ ولقد مكناكم فى الأرض وجعانا لكم فيها 
معایش قلیلا ماتشکرون چ (۱> 

وجل جلال الله إذ يقول : ( خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تيد 
بکم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السہاء ماء فأنبتنا منہا من کل زوج کريم په هذا خلق الله 


ر النحل آية رقم ١١‏ (۷) النحل آية ۲۰ » ۲١‏ 
(۲) النحل آية (N) ٠٤‏ النحل آية ۲۲ 

(۳) النحل الآيتان ٠١ ٠٠١‏ ر( غافر آية ٦ ٦٤‏ 
)٤(‏ النحل آية )٠١( ١۷‏ النباً الآيتان ٦ء‏ ۷ 
)٥(‏ النحل آية )١١( ١۸‏ الأعراف آية رقم ٠١‏ 


»( النحل آیة ١۹‏ 


سورة النمل 
| فأرونی ماذا خلق .الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبین 4() . 
۰ وجل جلاله إذ يقول : ظ هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور آأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور )) وكا قال أيضا : ظ قال فی 
بال القرون الأول ٭« قال علمھا عند ری فی کتاب لایضل رب ولا ینمی « الذى.جعل لكم الأرض 
مهدا وسلك لكم فيها سبلاوأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتی » كلوا وارعوا 
أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى النهى » منہا خلقناكم وفیها نعیدکم ومنها نخرجكم تارة أخری 4( 
قوله تعالى : ظ وجعل خلاها أنارا ) أى:جعل فيها الأنبار العذبة الطيبة » شقها فى خلاها 
وصرفها فيها » مابين أنہار كبار وصغار وبين ذلك » وسیرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح 
عباده فی أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم فى أرجاء الأرض » وسير هم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون 
إليه ( وجعل ها رواسى ¢ أى:جبالا شاغة ترسى الأرض وتشبتها لئلا تميد بكم $ وجعل بين البحرين 
حاجزا ) أى جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا أى:مانعا يمنعها من الاختلاط » لثلا يفسد هذا 
بهذا » وهذا بهذا » فإن الحكمة الإهية تقتضى أن تكون عذبة زلالا يسقى الحيوان والنبات والثمار 
منها » والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب » والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا 
أجاجا» ثلا يفسد الهواء بريحها » كا قال تعالى : ظ وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فزات وهذا 
ملح أجاج وجعل بينها برزخا وحجرا محجورا )) وقال تعالى : ظ ومايستوى البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4() 
وقال تعالى  :‏ مرج البحرين يتقان بينها برزخ لايبغيان 04 . 
ط عله مع الله 4 فعل هذا ل بل أكثرهم لايعلمون 4 إن ماسوى الله باطل لايملك لنفسه خيرا 
ولانفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » فهم جاهلون إذ أشركوا مع الله غيره . 
القه خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل « له مقالید السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله 
أولئك هم الخاسرون«» قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون « ولقد أوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين »بل الله فاعبد وكن من‌الشاكرين » وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ع) 
یش رکون )() . ) 
() لقمان الآيتان من ١١ -٠١‏ 
)1( الك آية رقم ٠١١‏ 
() طه الآیات من ٥١ ٥١‏ 
)٤(‏ الفرقان آية رقم ٣ه‏ 
(ه) فاطر آية رقم ۱۲ 


() الرحن الآیتان ۱۹/ ۲۰ 
(۷) الزمر الآيات من ٦۷ ٦۲‏ 


oot‏ الجرء العشرون 


قوله تعالى : $ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض أءله مع اله 


قلیلا ماتذکرون ¢ ٤‏ 
هذه سلسلة متصلة الحلقات من نعم الله على عباده » وآلاثه التى لاتحصى › وافضاله الق 
لاتستقصص . 
يامن يجيب دعا المضطر فى الظلم ويكشف الضر والبلوى مع السقم 
إن كان أهل التقى فازوا بجا فعلوا فمن يجود على العاصين بالكرم 
كلمة فى الدعاء 
“١‏ الأمر به : 


أمر الله الناس أن يدعوه » ويضرعوا إليه » ووعدهم أن يستجيب لمم » ويحقق لمم سؤم . 
)١(‏ فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله هة قال : ( إن الدعاء هو 
العبادة )ثم قرأ  :‏ ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم 
داخرین )0 . 
(۲) وروی عبد الرزاق عن الحسن : أن أصحاب رسول الله ية سألوه : أين ربنا ؟ فأنزل الله : 
$ وإذا سألك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان )° . 
(۳) وروې الترمذی وابن ماجه عن اې هریرة ن انی بل قال : ( ليس شىء أكرم على الله من 
الدعاء ٠")‏ : 
)٤(‏ وروی الترمذی عنه : آنه صلوات الله عليه وسلامه قال : ( من سره أن يستجیب الله-تعالی-له عند 
الشدائد والكرب فليكثر الدعاء فى الرخاء)5) ٠‏ 
)٥(‏ وثبت عنه بل قوله : (من لم يسال الله يغضب عليه )“ . 
() عن عائشةەرضی الله عنها-قالت : قال رسول الله كلة:( لايغنى حذر من قدر » والدعاء ينفع تما نزل 
وما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ) 
رواه البزار والطبرانى والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی کتاب الدعاء برقم ۳۸۲۸ ج ۲ » وأحد ج ٤‏ ص ۲۹۷ والترمذی برقم ۳٤۳۲‏ ج ٥‏ وقال : حدیث حسن 


حح . 

(۲) انظر تفسير ابن كثير للاية (وإذا سألك عبادى عنى ) 

(۳) اخرجه ابن ماجه ۳۸۲۹ کتاب الدعاء ج ۲ والترمذی برقم ۳٤۲۹‏ فی أبواب :الدعاء ج ه وقال:‌هذا حدیث غریب لانعرفه إلا 
من حديث عمران القطان 

)٤(‏ اخرجه الترمذی فی أبواب الدعوات برقم ۳٤٤٤١‏ ج ٥‏ وقال : هذا حديث حسن غريب 

0 ج‎ EY ج ۲ والترمذىی برقم‎ AYY وابن ماجه برقم‎ ٦*۳ ص‎ ١ آخرجه الطبرانیق برقم ۳°۹۸ ج‎ (٥) 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك ج ۱ ص ٤4۲‏ كتاب الدعاء والحديث فى الصغیر للطبرانی برقم ۹4۷۷ ص ٤٥۳‏ كا رواه البزار ى 
کتاب القدر ج ۴۳ ص ۲۹ برقم 4< 110 


الل : roo‏ 
a‏ 
)۷( وعن سلمان الفارسى-رضى ايله عله ن أن رسول ايله اذ قال ة ( لایرد القضاء إلا الدعاء ¢ ولا 
يزيد ق العمر إلا البر) رواه الترمذی( . 
آدابه 
للدعاء آداب ینبغی مراعاتها نذکرها فیمایی : 
(۱) تحری الحلال : 
أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند النبى ب : ظ ياأيها الناس 
کلوا ما فی الأرض حلالا طیبا 4 فقام سعد بن ای وقاص فقال:يارسول الله » ادع الله أن يجعلنى 
مستجاب الدعوة فقال : ( ياسعد» أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس محمد بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه مايتقبل منه أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا 
فالنار أولی به) ۰ 
وف مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أ هريرة قال : قال رسول الله کل ( ياأيها الناس 
< ياأبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إنى با تعملون عليم € وقال : ظ ياأيها الذين آمنوا 
کلوا من طیبات مارزقناکم ) . 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر - أشعث أغبر - ومطعمه حرام - وملبسه حرام - وغذى بالحرام - يمد 
يديه إلى السماء : يارب يارب » فأنى يستجاب لذلك)<) 
(۲) استقبال القبلة إن أمكن » فقد خرج النى يستسقى فدعا واستسقى واستقبل القبلة . 
(۳) ملاحظة الأوقات القاضلة والحالات الشريفة › کیوم عرفة وشهر رمضان ويوم الحمعة » والثلك 
الأخير من الليل » ووقت السحر» وكحالة السجود > ونزول الغيث » وبين الأذان والإقامة والتقاء 
الجيوش › وعنل الوجل » ورقة القلب . 
أ - فعن أب أمامة قيل : يارسول الله : أى الدعاء أسمع ؟ قال.: ( جوف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات ) رواه الومذى سند صحیح M.‏ 
ت ۔ وعن ای هريرة أن النبى ي قال : ( أقرب مايکون العبد من ربه وهو ساجد» فأکثروا من 
الدعاء 2 ۰ 
وأخاديث أخرى كثيرة . 
)١(‏ آخرجه الترمذی برقم ۲۲۲١‏ ج ۳ ص ۰۳٣۳ء ۲۰٢‏ أبواب القدر وقال : 
هذا حدیث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس . 
)۲( آخرجه الإمام احمل ف مسنده ج ۲ ص ۳۲۸ 
(۳) أخرجه الترمذى فى أبواب الدعوات رقم ۳٣٣٢‏ ج ٥‏ وقال : هذا حدیث حسن وقد روی عن أ ذر وابن عمر عن النی کل 
آنه قال : ( جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل وأرجى ) 
وأخرجه مسلم فی كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطب ج ۲ ص ۷۳ برقم ٠٠٠١ /٠٦٥‏ 
5 آخرجه بود داود ف کتاب الصلاة باب الدعاء والركوع والسجود ج ۱ ص ٥٤١‏ برقم AVo‏ 
وأخرجه مسلم برقم ٤۸۲‏ ج ۱١‏ ص ۳٠۰١‏ كتاب الصلاة 


00٦‏ الجزء العشرون 
ر و ا س اک و و ت 

. رفع اليدين حذو المنكبين فقد روى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال : المسألة أن ترفع يديك‎ )٤( 

حذو مكنبيك أو نحوهما » والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة » والابتهال أن تمد يديك جيعا 

وروی عن سلیمان » أنه ل قال : ( إن ربكم-تبارك وتعالی سحیی کریم یستحی من عبده إذا 

رفع يديه إليه أن يردهما صفرا)“ . 

(ه) أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه »> ويصلى على النبى يل 

لا رواه أبو داود والنسائى والترمذى وصححه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله 4ة سمع رجلا 
يدعو فی صلاته ل يمجد الله-تعالى - ولم يصل على النبى فقال : (عجل هذا ) ثم دعأه » فقال له او 

لغیره :( اذا صلی ( دعا ) أحدکم فلیبداً بتمجید ربه_جل وعزوالثناء عليه » ثم يصلى على النبى ب ٠‏ 

ثم يدعو با يشاء ٠)‏ ۰ 

)١(‏ حضور القلب » وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله-جل شأنه- وخفض الصوت بين المخافتة والجهر 

قال تعالى : # ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين »"'“ قال ابن جریر:تضرعا : تذللا 

واستكانه لطاعته . وخفية : قول بخشوع قلوبكم وصحة الیقین بواحدانیته وربوبیته فی بینکم وبینه لا 
جهارا مراءاة 

وفى الصحيحين عن أب موسى الأشعرى قال : رفع الناس أصواتيم بالدعاء فقال رسول الله 
: ( ياأيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولاغائبا إنغا تدعون سميعا بصيرا » إن 

الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » ياعبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الحنة ؟ 

لاحول ولا قوة إلا بالل 4 . 
وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة قال : ( القلوب أوعية وبعضها أوعى 

من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لايستجيب لعبد دعاه عن ظهر 

قلب غافل )( . 

(V0‏ الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم . لما رواه أحمد عن أب سعيد أن النبى ب قال : ( مامن 

مسلم يدعو الله - عز وجل - بدعوة ليس فيها بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث 

خصال : إما أن يعجل له دعوته > وإما أن يدخرها له فى الأحرى » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها 

قالوا : إذن نکثر يارسول الله ؟ قال : (الله أكبر) . 

(۱) أخرجه البغوی فى شرح السنة برقم ۱۳۸١‏ ج ه٠‏ ولكن بلفظ:إن الله حى كريم وبزيادة حتى يجعل فيها خيرا.وا لحديث من رواية 
أنس بن مالك . 
وأخرجه الترمذی فی آبواب الدعوات برقم ۳٣۲۷‏ ج ۵ ص ۲۱۷ 

(۲) آخرجه الترمذی برقم ۳٣۲١‏ ج ٥‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) . الأعراف آية رقم آ ٠٥‏ 

1۹ ص‎ ٤ اخرجه البخاری فی باب مايكره رفع الصوت بالتکبير ج‎ )٤( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . وأخرجه بو داود ج ۲ ص ۱۸۴ برقم‎ ۲۰۷٦ ص‎ ٤ ج‎ ۲۷۰٤ وأخرجه مسلم برقم‎ 
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(ه) آخرجه الامام امد فی مسنده ج ۲ ص ۱۷۷ . 

() أخرجه الامام امد ج ۳ ص ٠۱۸‏ 


سورة النمل ` Foo‏ 


(۸) عدم استبطاء الإجابة لما رواه مالك عن أي هريرة أن النبى بي قال : ( يستجاب لأحدكم 
مالم يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لى ٩2)‏ . 

(۹) الدعاء مع الجزم بالإجابة لما رواه أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله بيا قال : لايقولن 
أحدكم : اللهم اغفر لى :إن شئت » اللهم ارحنى إن شئت ٠‏ ليعزم المسألة فإنه لامكره له )١)‏ 

)"() اختيار جوامع الكلم مثل ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار‎ )٠١( 
. فقد کان ية يستحب الجوامح من الدعاء» ويدع ماسوى ذلك‎ 

)۱۱١(‏ تجنب الدعاء على نفسه وأهله وماله . فعن جابر أن رسول الله َة قال : ( لاتدعرا عل 
أنفسكم > ولاتدعوا على أولادكم »> ولاتدعوا على خدمكم » ولاتدعوا على أموالکم › لاتوافقوا من الله 
-تبارك وتعالى-ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لك 0 . 

(۱۲) تكرار الدعاء ثلاثا : ( فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يه كان يعجبه أن يدعو ثلاثا 
ویستغفر لاا ) رواه أبو داود .(°) 

(۱۳) إذا دعا لغيره أن يبدا بنفسه . 

قال تعالى : ظ ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 4 . 

وعن أب بن كعب قال : کان رسول الله ية إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه" رواه الترمذى 


دعاء الوالد والصائم والمسافر والمظلوم 


روی الإمام أحمد وأبو داود والترمذى بسند حسن : أن النى کا قال : ( ثلاث دعوات 
مستجابات لاشك فيهن : دعوة الوالد:» ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم )۸) 


دعاء. الأخ لأخيه بظهر الغيب 


رزوی ابو داود والترمذى : أن النبى ب قال : ( أسرع الدعاء إجابة > دعوة غائب لغائب )0 . 


)0 آخرجه الإمام مسلم ف صحيحه ج ٤‏ ص ۲۰۹۰٥۰‏ ف کتاب الدعاء والاستغفار والتوبة 

(۲) اأخرجه أبو داود ج ۲ ص ۱١۳‏ برقم ۱٤۸۳‏ كتاب الصلاة- باب الدعاء - 

(۳) البقرة آية رقم ۲۰١‏ 

. كتاب الصلاة باب النهى عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله‎ ٠٠۳١۲ برقم‎ ۱۸٩ اخرجه ابو داود ج ۲ ضص‎ )٤( 
. ۱٥۲٤ أخرجه آبو داود ج ۲ ص ۱۸۲ برقم‎ )٥( 

(1) الحشر آية رقم ٠١‏ 


(۷) آخرجه الترمذی برقم ٣٤٤٤١‏ ج ٥ه‏ ص ۱۳۱ وقال : هذا حدیث حسن غریب صحيح ٠‏ , 

(۸) أخرجه ابو داود ج ۲ ص ۱۸۷ برقم ٠١۳١‏ وآخرجه الامام ا مد ج ۲ ص ۳١۸‏ وأخرجه الترمذى فى أبواب الدعوات برقم 
۹ ج ۱ ص ۳٣۱۰‏ ج ۵ ض ۱٦٤‏ 

۲۳۷ ج ۳ ص‎ ۲۰٤١ اخرجه الترمذی فی باب البر برقم‎ )٩( 
وأخرجه .بو داود فی باب الوتر‎ 


a‏ ۰ الجزء الحشرون 


بعض ماورد فیا ینبغی أن يستفتح به الدعاء ارجاء أن يقبل : 
-١‏ عن بريدة : أن رسول الله يي سمع رجلا يقول : 
( اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لاإله إلا أنت الأحد الصمد › الذى لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له فوا أحد ) فقال:( لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذى إذا سئل به أعطى » وإذا دعى به 
أجاب ) رواه أبو داود والترمذیى وحسنه(“) 
۲ - وعن معاذ بن جبل : أن:النبى ية سمع رجلا وهو يقول : ياذا الجلال والإكرام » فقال : 
( قد استجيب لك فسل ) رواه الترمذى وقال حسن .° 
۳ وعن انس قال : مر رسول الله کا بای عیاش > زيد بن الصامت الزرقى وهو يصلى - وهو 
يقول : اللهم إنى اسألك بان لك الحمد » لاإله إلا أنت ياحنان يامنان › يابديع السموات والأرض › 
ياذا الجلال والإكرام » ياحى ياقيوم . فقال رسول الله يه : لقد سألت الله باسمه الأعظم الذى إذا 
دعی به أجاب واذا سثل به أعطی ٩)‏ رواه أبو داود وغیره . 
٤‏ - وعن معاوية قال : سمعت رسول الله َة يقول:( من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس » لم يسأل 
الله شيا إلا أعطاه : لاإله إلا اله » والله أكبر » لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك » وله الحمد› 
وهو على کل شىء قدير » لاإله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ““رواه الطبرانى بإسناد حسن . 
« آمن يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع اله قليلا 
ماتذکرون ) 
أى:من هو الذى لايلجا الملضطر إلا إليه » والذى لايكشف ضر المضرورين سواه . 
قال تعالى : $ وإذا مسکم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه 4(“ 
وقال جل شأنه  :‏ ومابكم من نعمة فمن اله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 0 . 
وقال تبارك اسمه : ظ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائا ج © . 
روی الامام احمد بسنده عن رسول الله ل أنه أتاه رجل فقال:يارسول الله إلام تدعو؟ قال : 
( أدعو إلى الله وحده الذى إن مسك ضر دعوته كشف عنك » والذى إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد 
عليك » والذى إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » قال : قلت.أوصنى قال : (لاتسبن أحدا 
ولاتزهدن فى المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسظ إليه وجهك ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى 


(۱) أخرجه الترمذی فی أبواب الدعوات برقم ٣٣٤۲‏ ج ه ص ۱۷۸ وقال:هذا حدیث حسن غریب وأخرجه آبو داود فی سننه ج ۲ 
ص ۱۹۷ برقم ۱٤۹۳‏ باب الدعاء 
(۲) اخرجه أحمد فی مسنده ج ٩‏ ص ۲۳٣‏ 
™ آخرجه أبو داود فی سننه: کتاب الصلاة باب اندعاء برقم ۱٤٩١‏ ج ۲ ص ١١۷‏ . 
)٤(‏ آخرجه الطپرای برقم ۲۱۹۲۷ ج ٩٦‏ ص ۳۷۹ 
)١(‏ اللإسراء آية رقم ٠ ٩۷‏ 
)١(‏ النحل آية رقم ۲ه 
(۷) يونس آية رقم ١۲‏ 


سورة النمل 00۹ 
واتزز إلى نصف الساق فإن أبيت نای الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله 
لایحب المخيلة ٠)‏ . 

ا 

دخل على طاوس یعودنی فقلت له : ادع الله لى ياأبا عبد الرحمن فقال : ادع لنفسك » فإنه 
يجيب المضطر إذا دعاه » وقال وهب بن منبه:قرأت فى الكتاب الأول ان الله-تعالیءيقول :(بعزق إنه من 
اعتصم بى فإن كادته السموات بن فيهن والأرض بن فيهن فإنى أجعل له من بين ذلك غرجا ومن 2 . 
یعتصم بی فإ أخحسف به من تحت قدمية الأرض فاأجعله فى المواء فأكله إلى نفسه) . 

وذکراللافظ بن عساکز ف ترجة رجل حکن عه آبو یکر عمد ین دازد الدیزری الروف بالاو 
الصوفى » قال:هذا الرجل کنت اکاری على بغل لی من دمشق إلى بلد الزبدانی » فركب معى ذات مرة 
رجل » فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة » فقال لى؛خذ فى هذه فإنها أقرب » فقلت 
لاخبرة لى فيها » فقال بل هى أقرب » فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر » وواد عميق » وفيه قتلى 
كثيرة » فقال لى:أمسك رأس البخل حت أنزل فنزل وتشمر وجع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدن » 
ففررت من بین يديه » وتبعنی فناشدته الله » وقلت:خذ البخل بما عليه فقال:هو لى ونما أريد قتلك › 
فخوفته الله والعقوبة فلم . یقبل » فاستسلمت بین یدیه » وقلت:إن رأیت أن تترکنی حت أصلى رکعتین 
فقال : عجل فقمت أصلى فارتج على القرآن » فلم يحضرنى مئه حرف واحد » فبقيت واقفا متحيرا 
وهو يقول : : 

هيا أفرغ » فأجرى الله على لسانى قوله تعالى : ظ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 
فإذا أنا بقارس قد أقبل من فم الوادى وبيده حربة » فرمى بها الرجل » فا أخطأت فؤاده » فخر صريعا 
فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت ؟ فقال : أنا رسول الذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء » قال: فأخحذت البغخل والحمل ورجعت سالا , 

قوله تعالی : < ويجعلكم خلفاء الأرض ) أی.يخلف بعضكم بعضا كقوله جل شأنه : ( وهو 
لی جملكم حلاف لض ورنع بمضکم قوق بض درجات یکم ف ف کم إن ربك سرع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 04) . 
وکقوله جل شأنه : 
EEE GEE EC SESE‏ 

مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا 4( . 

وقال تعالى : لظ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون 04). 

إن الذى يجيب المضطر إذا دعاه » ویکشف السوء ممن ناداه وینادى هل من تائب فأتوب عليه 
() آغرجه الإمام اعد فی ست ج س چ 
(۲) الأنعام آية ٠٠١‏ 


™( فاطر آیة ۳۹ 
)٤(‏ البقرة أية ٠١‏ 


Fo 


الجزء العشرون 


س 
وإن الذى جعلكم خلفاء الأرض هو الله وحده » أإله مع الله فعل هذا ء كلاء ثم كلا ء ثم 
كلا بل هو الله العزيز الحكيم . ولکنكم قلیلا ما تذکرون . 

قوله تعالی : ظ أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته أءله 
مع الله تعالی اله عا یشرکون ) . 

وتلك نعمة جليلة من نعم اللهءتعالى على عباده » إذ يهديهم فى أسفارهم فى ظلمات البر والبحر 
ولولا ذلك لضلوا الطریق لکنه جل شاأنه رؤوف رحیم بہم قال تعالى : ظ وألقی فی الأرض روامی أن 
تید بكم وأنہارا وسبلا لعلکم تتدون «وعلامات وبالنجم هم يهتدون 7 . 

وقال جل شاأنه : ظ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر Ç‏ ”). 

وکا ھدانا الله برا وبحرا فی اسفارنا ء فقد ھدانا فی أسفارنا جوا › فھا هو ذا عام الطیران يجوب 
المعمورة شرقا وغربا › وشمالا وجنوبا › وها هو ذا الانسان یرکب سفن الفضاء »› وینظر فیها فیری 
كوكب الأرض معلقا فى فضاء فسيح » ويسأل نفسه من الذى أمسك هذا الكوكب فى هذا الفضاء › 
وتأتیه الإجابة ( إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولثن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنه 
کان حلي) غفورا چ . 

وينتقل بنا النظم الكريم » إلى نعمة أخرى » وهى نعمة إرسال الرياح مبشرات با مطر » ويرسل 
الرياح بشرا بين يدى رحمته » والمطر نعمة عظمى » قال تعالى : ل وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين 
یدی رحته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك 
نخرج الموتق لعلكم تذكرون 4 . 

وقال : ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحته وهو الولى الحميد 0 وقال عز 
من قائل : 

ظ الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى الساء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق 
یخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون €( ) من الذی یقوی أن یرسل 
الرياح » فتثير السحاب » وينزل الماء » أءله مع الله فعل هذا » تعالى الله عا يشركون › هو الواحد فى 
ذاته » لا قسیم له » الواحد فى صفاته » لا شبيه له الواحد فى أفعاله » لا شريك له ! 

ما فى الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى هناك فيقصد | 

أإله مع الله فعل هذا . الطبيعة الصاء . أم الصدفة العمياء . كلابل هو الله العزيز الحكيم_ 
قوله تعالی : أمن يېدۇا الخلق ثم یعیده ومن یرزقکم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا 


برهانکم ان کنتم صادقین ) . 


٥۷ الأعراف أية‎ )٤( ٠ ٠١ ء٠١ النحل أية‎ )١( 


۲۸ الشوری أية‎ )٥( 
٤۸ الروم أية‎ )٩( 


™( الأنعام أية ۹۷ 
(۳) فاطر أية ٤١‏ 


3 


سورة النمل ۱ 


أی:هو الذی بقدرته وسلطانه » یبدا الخلق ثم یعیده » کا قال تعالى : إن بطش ربك 
لشدید ٭ إنه هو یبدیء ویعید ٩‏ وقال تعالی : ظ وهو الذی يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله 
مئل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ي7) - 

وقال تعال : قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 0 . 

وقال سبحانه : لظ قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده قل الله یبدا ا لخلق ثم یعیده فأی 
تۇفكون چ0› 
قوله : « ومن يرزقكم من السماء والأرض € أى: با ينزل من مطر الساء » وينبت من بركات 
الأرض . ٤ ٠‏ ۰ 

کا قال تعالی : ډو الساء ذات الرجع«والأرض ذات الصدع ي( 

وقال تعال : (يعلم مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ومايعرج فيها وهو 
الرحيم الغفور Mg‏ : 

١‏ فاعلم أنه لايملك الروح والرزق إلا الله وماتدری نفسی ماذا تکسب غدا وماتدری نفس بأی 

: أرض تموت 0 . 


لاتعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق فى اللوح مكتوب مع الأجل 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل 


واعلم آن ماقدر على فكيك أن تمضغاه ‏ فلابد أن تمضغاه فامضغه بعزة . 

ولو رکب ابن آدم الريح غرارا من رزقه » لرکب الرزق البرق » حت يقع فی فم ابن آدم » أءله 
مع اله فعل هذا ء لاإله إلا الله » قل هاتوا برهانكم ودلیلکم عل شرککم إن کنتم صادقین في 
تدعول . 
وحيث قامت الأدلة فى الأنفس والآفاق على وحدانية الله-تعالی - فلا برهان لکم على باطلكم » 
فلو سألتم العام من عرشه الى فرشه » ومن سمائه إلى أرضه » وقلتم له من خالقك لقال لكم بلسان 
الحال والمقال .: آنا لوق للواحد الديان . 

لاإله إلا الله أخلو ما وحدى 

لا إله إلا الله يخفر بها ذنبى 

لاإله إلا الله فی با عمرى 

لا اله إلا الله ادحل بہا قبری 

لا اله إلا الله القی ہا ر ۔ 


(۱) البروج الآیتان : ۱۲ء ٠۳١‏ ا )٥(‏ الطارق الآیتان ٠۲ /١١‏ 
(۲). الروم آية ۲۷ ٠‏ () سباً آية ۲ 
(۳)- يس آية ۷۹ (۷) لقمان آية ٣٤‏ 


۳٤ يونس آية‎ )٤( 


o1‏ الحزء الحشرون 
إنكارهم البعث 


lr 2‏ , ع o>‏ روصم ٤‏ ر ہے روو r‏ او ا 
2 م ت 4 ص 
4 


€ 
ص واو ون ء- رو ول 2 نو 2د سوم 7ر 4 مرم 
اذ رك علمهم فىآل؟خرة بل همف شاك منها بل هم منهاعمون ر وقال الذين كفرو 


ع ر 2 ورک 2 رومع و ور ⁄’ 3>2 وص ص 2 د3 م ے ےم 2> دت 2 
وا کناتر' با وء اباؤنا انا لځ رج ون( يلمد وعدتاهدڌا نحن وءابا ۇنامنقبل إنهددا 
م <£ > 2> #۶ ° وڳو عو ور ٠‏ ا ع د2 ەھ 


2w 2‏ روو 


م ہو د مو ی س ا ِ fl‏ ر l2‏ م دص و2 و رو 
ولا تحزن عليهم ولاتکن فى ضيق مما یمکرون ( و یقولون می هلذ اآلوعد إن کنم 


م 2 > عة ب 2 ع رو 5 ےد ۶ م صر مر 
صلدقین ( فعس ان‌یکون ردف لکم بعض آلذی ستعجلون 0 وإنربك لذو 
وو وروص 


اي ص < رص € راو وو و ےم ےر رور ر 2 
لعل الاس دنکن کار هم لاش رونو إ درك عتم اکن صدورهم وما 
9> و € ر : ى چ 2 
بعلنون ي ومان غا ہف السماءوالا رض إلا نی کتلب مرن 
معانى المفردات 
ادارك : أصله تدارك بمعی تلاحق 
عمون : ا عم . والمقصؤد بالعمى هنا الضلال والبعد عن الحق . 
قال تعالى : ل فإنہا لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 . 
أساطير : جع أسطورة وهی ماسطره الأقدمون من خرافاتہم وأحاديثهم 
ضیق : فى ضيق صدر . 
ردف لكم : تبعكم ولحقکم . 
ماتکن صدورهم ماتڭفيه : 
غائبة : التاء فيها للمبالغة كالتاء فى علامة ونسابة والأصل غائب 


التفسير 
قل هم ياحمد : لايعلم من استقر فى السموات والأرض » من الملائكة والإنس والجن » حى 


الأنبياء والرسل لايعلمون الغيب ¢ أی:ماغاب عم » ومن جملته قيام الساعة لکن الله يعلم الغيب 
والشهادة » ويعلم السر وأخفى لظ إن اله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 


٤٦ الحج آية‎ )١( 


سورة النمل o‏ 


وماتدری نفس ماذا تکسب غدا وماتدری نفس بأی أرض توت ان الله علیم خبیر ١(4‏ . 
٠‏ قالت عائشة : من زعم أن محمدا ية » يعلم مافى غد ء فقد أعظم على الله الفرية ( ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير 04) 
وهذا يفيد وصف الله بالعلم التام الشامل » بعد وصفه بالقدرة والوحدانية » وذلك كله يفيد 
انفراده بالألوهية ومايشعر الكفار فى أى وقت يبعثون للحساب وال جزاء » وستأتيهم الساعة بغتة » وهم 
يجحدون » بل ادارك علمهم وتلاحق اُی:تکامل علمهم فى الآخرة عنها » لأنهم رأوا كل ماوعدوا به 
معاينة » فتكامل علمهم به بعد إنكارهم لأحواها كلها ء بل ھم فی شك منہا فی الدنيا ء بل هم من 
الآخحرة وأحواها عمون بقلوبہم › لایؤمنون بها ولایفكرون فيها . 
وقال الذين كفروا بالله وبرسله : أئذا كنا ترابا بعد موتنا نحن وآباؤنا أئنا لمخرجون - من قبورنا 
بعد أن صرنا ترابا - للبعث والجزاء ؟ إن هذا شىء لايمكن أن نصدقه » ولا أن نؤمن به » لقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤنا من قبل کثیرا » ولم نسمع أن قام احد بعد موته وصیرورته ترابا » ماهذا الذی تدعونا 
اليه وتخبرنا به ايها الرسول إلا أساطير الأولين وأكاذيبهم » التى دونوها رأى الله-سبحانه وتعالی۔فيهم هذا 
الإنكار للبعث » وهو يعلم أن سبب ذلك حبهم للدنيا وافتتانهم بها » وحبهم للرياسة الكاذبة والزخرف 
الزائل » فعالج هذا الداء من أساسه > وأمر رسوله أن ينبههم إلى السير فى أرض الحجاز والشام 
واليمن » لينظروا بأعينہم كيف كانت عاقبة الكفار المجرمين > هؤلاء هم الذين اغتروا بدنياهم » 
وافتتنوا بزخرفها » وما هى إلا ساعة » حى فارقوها وتركوا ديارهم تنعاهم لمن بعدهم » فيأيها الناس 
آمنوا وصدقوا ولا تغتروا بالدنيا > فهى متاع زائل وعرض حائل والآخرة خير وأبقى . 
وآنت ياحمد لاتحزن عليهم > ولاتك فى ضيق وكرب مما يمكرون » فإن الله معك وناصرك 
وعاصمك من الناس ومؤيدك . 
وانظر إليه وهم يقولون : متى هذا الوعد ؟ إن كنتم - أيها القائلون : صادقين وهذا سؤال المراد 
منه الإنكار واستبعاد تحقق الوعد فيرد الله عليهم : قل مم ياحمد : عسى أن يكون ردفكم ولحقكم 
واقترب منكم بعض الذى تستعجلون من العذاب » وعسی فی کلام الله للتحقق . وقد تحقق هذافى . 
غزوة بدر» ويتحقق فى عذاب القبر قريبا . ا 
وإن ربك لذو فضل على الناس جيعا » مؤمنهم وكافرهم » أنعم حيث أنعم على الجميع بنعمه فى 
الدنيا ء وعلى المؤمن خاصة بنعمة الهداية » وعلى الكافر بتأخير العذاب » لعله يثوب إلى رشده » وإن 
ربك ليعلم السر وأحفى » ويعلم الغيب والشهادة » وهو العليم بذات الصدور ومامن شىء يغيب عنه 
ویخفی خفاء شدیذا › این کان فی السہاء او الأرض ۰ إلا کان فی کتاب مسطور کتاب مبین ‏ یابنی إِنہا 
إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت با اله إن اله لطيف 
خبیر 04 . 


۳٤ لقمان آية‎ )١( 
٠۸۸ الأعراف آية‎ )۲( 


(۳) لقمان آية ۳٤‏ 


الجزء العشرون . 
البعث حق 
من الكلمات الجامعة التى بلغت أعلى طبقات البلاغة ماجاء فى قوله تعالى : ظ ثم إنكم بعد ذلك 
ليتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4( . 
یبین لنا مولانجل فى علاه + أن دنيانا هذه لاقرار فيها ولا استقرار » إنا الإنسان فيها راحل منبا 
إلى دار القرار . ۰ 
ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ”“ فا الإنسان فى جيل إلاذرة فى فضاء » وما 
الجيل فى الزمان إلا لبنة فى بناءء وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء . 
فالليل مها طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مها طال » فلابد من دخول القبر . 
جاء فى الحديث الشريف عن المعصوم يلل : 
أنه قال : ( والله لتموتن ‏ كا تنامون ولتبعثن كا تستيقظون ولتحاسبن با تعملون ولتجزون 
بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لحنة أبدا أو لنار أبدا) 
والبعث قضية من قضايا العقيدة » لايؤمن أحد إلا إذا آمن بأنه حق » وإن الساعة آتية لاريب 
فيها » ولا سبق فى علم الله-تعالى-أن هناك ناسا سيسألون هذا السؤال : أا كنا ترابا أئنا لفى خلق 
جدید ٩<4‏ ۰ 
أقام الله الأدلة الكونية المنصوبة فى الآفاق » وأقطار الكون » ليقطع الطريق على هؤلاء المجادلين 
المعاندين المكابرين » الذين يقحمون أنفسهم فى التاهات » التى لانهاية ها وينسون أنفسهم . 
يقول مولانادتبارك اسه ظ ياأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتو ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم من 
بعد علم شيا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بیج 0 . ۰ 
هذه الآية الرائعة الحاسمة الجازمة الباذخة الراسخة أنتجت خس نتائج اجتمعت فى قوله تعالى : 
)١(‏ ذلك بان الله هو الحق . 
(۲) وأنه يحیى الوق . 
)۳( ونه على کل شیء قدیر . 
)٤(‏ وآن الساعة آتيه لاريب فيها ‹ 
وأن الله يبعث من فى القبور«“ . 


سے 


(1) المؤمنون الآيتان : ٠٠ء ٠١‏ 
(۲) الانشقاق آية > 
)٣(‏ الرعد من الأية : ٠‏ 


)٤(‏ الحج آية ه 
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واسمع إليه تبارك اسمه وهو يقدم للبعث فى سورة الرعد فيقول عز من قائل : 
$ بسم الله الرهن الرحيم . المر تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر 
الاس لايؤمنون « اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر کل يجریى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاءربكم توقنون«#وهو الذى مد 
الأرض وجعل فيها رواسى وأنارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكر ون.وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى باء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) 

ثم يعقب سبحانه على تلك الآيات فيقول : ۰ 
وإن. تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أثنا لفى خلق جديد ) 

ثم يحکم الله تعالى على هؤلاء الحاقدين فقول : . 
ظ أولئك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون (0g‏ : 

يقول الأستاذ عبد الله سراج فى كتابه « الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها» 

قال الله تعالى : ثم إنكم بعد ذلك ليتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) )١‏ 

آن من أصو ل الاعتقادات الإيمانية : الاعتقاد الجازم بأن اللهتعالى-يبعث الخلائق بعد موتها 
فيجمع أجزاءها بعد تفرقها ويعيد إليها أرواحها بعد مفارقتها ويعيدها كا بدأها . 

قال تعالى : ظ وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 . 

وقوله تعالی : ظ کا بدأکم تعودون چ0) . 

فهو سبحانه يعيد هذا الخلق بجواهره بل وأعراضه على المعتمد كا بدأه أول مرة وليس فى هذا 
شىء من المحالات العقلية ولا المناقضات الفكرية . 

وذلك أن العاقل إذا اتبع نظراته العابرة فى العام الإنسانى وتكويناته الخلقية وتطوراته وتقلباته فى 
تلك الأدوار وتغيراته فى تلك الأطوار . 

وهکذا جال نظره فى عام النبات وانفلاق تلك النواة الدفينة فى بطن الأرض بقدرة البارى-تعالى۔ 
عن شجرتها وفروعها وأغصانها وثمراتها » ثم جعل ينتقل فى عجائب الأرض » وعظمة السموات ٠‏ 
ومافيها من المبدعات > فانه حینئذ تتجلى له حقائق قدرة الباری۔تعالی۔ویشاهد آیات إبداعه وخلقه » . 
ويعلم يقينا ان من قدر على بدء الحلق هو القادر على إعادتهم بلا ريب .ى 

ولقد جاء القرآن العظيم بطرق واضحة » تثبت أمر المعاد الجسمانى والروحانى الا وهى طريقة 


)١(‏ الرعد الآيات : ١‏ ه 
(1) المؤمنون الآيتان ٠٠:‏ ء ٠١‏ 
Mm‏ الروم آية : ۲۷ 

() الاعراف من الآیة: ۲۹ 


ِ الجزء العشرون‎ ua 


البرهان وطريقة العيان » وليس بعد البرهان والعيان دليل وتبيان وتلك الحجج القرآنية هى المحجة 
البيضاء القى لا تعشو فيها الأبصار ولا تتخبط فيها العقول والأفكار . 
الطريقة الأولى : النظر فى الآيات الآفاقية والنفسية قال الله تعالى : طق والقرآن المجيد # بل 
جوا آن جاعهم منذر مم فقال الكافر ون هذا شىء عجيب « أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ٭# 
a E‏ وعندنا کتاب حفيظ ٭ بل کذبوا بالحق لا جاءهم فهم فى مر مريج ٭ 
آفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالما من فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسی وأنبتنا فیها من کل زوج بيج # تبصرة وذكرى لكل عبد منيب # ونزلنا من الساء ماء مباركا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد # والنخل باسقات ها طلع نضيد * رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا 
كذلك الخروج * کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود # وعاد وفرعون وإخوان لوط #*# 
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد «# أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من 
الخلق جدید چ( . 
إذا أمعن القارىء فى هذه الآيات الكر يمة » وتدبر مافيها » يتضح له وجه المناسبات الحكيمة › 
وأنها كلها براهين قطعية › وأدلة عيانية » شاهدة على أن الإعادة حق » وان الله على کل شىء قدير › 
وأنه لایعجزه شىء > وذلك أن للاعادة أشباها ونظائر › يتقلبون فیها ویشاهدونہا بأعینہم ¢ فعلام ۰ 
يعجب الجاحدون » وينكر المنكرون ؟ ) 
٠ط‏ فقال الكافرون هذا شىء عجيب . أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد 4 . 
استبعدوا الرجعة بعد الموت › وتفرق الأجزاء وبلاها » فجاءهم الجواب : 
قد علمنا ماتنقص الأرض منبم وعندنا کتاب حفيظ 4 وذلك أن ماتأكله الأرض من أجزائهم هو 
معلوم عند الله-تعالى » لا غيب مها تباعد وتفرق » فهو سبحانه يعلم کل جزء عمن انفصل › وکن 
كان اتصل » وأن تلك الأجزاء كلها حفوظة فى كتاب جمعها كلها › 'فهى وإن غابت عن أبصار أهل 
الدنيا لكنہا حفوظة فى ذلك الكتاب الذى عنده سبحانه بذواتها وذراعها فإن استبعدوا ذلك بالنسبة 
للقدرة » فهذه السماوات والأرض » أكبر خلقا منم وأشد > فن کانوا یرون ان الإعادة ليست أكبر من 
البدء ؛ فالذى قدر على البدء يقدر على الإعادة . 
وإن كانوا يرون أن الإعادة أكبرمن البدء وأعظم > فلقد خاتق الله_سبحانه-ماهو أكبر منهم وأشد 
خلقا منہم » وهی السماوات والأرض المشهودة لديهم بأعينهم . 
إلى هذا يرشد سبحانه : أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وماطا من 
فروج # والأرض مددناها وألقينا فيها. روامى 4 1 
أُی:وھی الجبال الى نصبها سبحانه › وأودع فیها ماأودع من خزائن ومعادن وخصائص . 
وأنبتنا فيها من كل زوج بيج يو تبصرة ) للمستبصرین( وذکری ) للمتذکرین. ومایتبصر ویتذکر إلا 
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کل عبد منیب . 
ولذا قال سبحانه : # وذکری لکل عبد منیب 4 
ثم بين الله متعالى۔ فى سياق الحجة على منكرى الإعادة بعد المت » فقال سبحانه : 
« ونزلنا من السماء ماء. مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد٭ إلى قوله تعالى# كذلك الخروج )4 
وهکذا الدليل يثبت قدرة الله-تعالى - ويثبت عظمة القدرة الإهية وسعتها . 
وهذا الدليل يقرب أمر الإعادة » ويبين أن ها نظائر وأشباها مشهورة أمامهم . 


*الحبة والنواة* 

وذلك أنه سبحانه أنبت فى هذه الأرض من حبة أو نواة دفينة فی بطنہا أصنافا من زروع وأشجار 
وثمار على مختلف ألوانها وطعمها وتنوع منافعها » وذلك دليل باهر یبصر به رباب البصائر » ویستدل به 
أولو العقول عل إثبات البعث »> وكيفية الإعادة هذا الجسم ¢ الذى تحتف الأرض بأجزائه > مھا 
تفرقت وتبددت وتباعدت > ومن تلك الأجزاء الدفينة ينشىء الله تعالى -النشأة الآخرة . 

ولذا قال سبحانه : ظ كذلك الخروج ) أى:مثل هذا الإخراج المشهود المعاين أمامكم من 
الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب > فيخرجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها ودفنتم فى أنحائها 
وبطونما . 

* تکذیب الجاحدين * 

ثم إنه سبحانه بين فى قوله : $ كذبت قبلهم قوم نوح € الآيات - أن إنكار المعاد وتكذيب 
الرسل : هو عادة كل جبار عند » يكذب باحق بعدما تبين» وينكر الواقع بعد مااتضح › فلا فائدة فى ٠‏ 
الجدل معه فإنه لايستخرج منه العناد إلا سطوة رب العباد » .وأخذه بالعذاب والعقاب . 

( كل كذب الرسل فحق وعيد) 

ثم بین سبحانه وتعالی دلیلا نفسیا على إثہات الإعادة هذا الخلق » بأنه سبحانه لما بدأ هذا الخلق 
م یعی » ولم يمسسه لغوب ولا تعب » فيعجز عن إعادته ثانيا » فإن كانوا قد عموا وصموا عن الأدلة 
السابقة كلها: السماوية والأرضية »فلیفکروا ف أنفسهم»وليتعقلوا فینشأتہم الحاضرة الق هم فيها »فانم 
الآن يتقلبون فى خلق جديد يتجدد عليهم . غير أنم قد التبس الأمر عليهم » فظنوا نہم هم فی کل 
حال ٠‏ وأنہم لایعتريهم تبدیل ولا تحویل ولا تخليق جديد » ولكن الأمر ليس بذلك » بل نهم فی کل 

ا 1 ۴ 

لحظة » بل فى أقل من أجزاء اللحظة > تفنى منم أجزاء خلقية وجواهر فردية » ويخلق الله-تعالى. 
غیرها » ویجدد عليهم وجودها > وھکزا وهكذا . . 
وهذا الأمر لايخالف فيه إلا جاهل مكابر 


0۸ الجرء العشرون 


* أطوار خلق الإنسان* 

إن الله خلت الإنسان أولا نطفة » ثم علقة » ثم مضغةءثم جنيناءثم طفلا » ثم مراهقا » ثم 
شاباء ثم کهلا» ثم شیخاءثم هرما فانيا . 

ومن المقطوع البديهى أنه لم يتنقل من طور إلى طور دفعة واحدة > بل مرت عليهم احظات 
وساعات فنيت منهم أجزاء » وتجددت فيهم أجزاء أخرى شيئا فشيثا تدريجيا » حتى انتقل إلى الطور 
الثانى » وهكذا دواليك » ولکن ل یتبین له ذلك التجديد والتحويل . 

قال الله تعالى : لظ مالكم لاترجون لله وقارا« وقد خلقكم أطوارا 4(“ . 

وقال الله تعالى : ظ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا . ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك اله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك ليتون . ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون 4 

فلا فرق بين تلك الأطوار التى يقلبكم فيها بالنسبة لقدرته ستبحانه وتعالى » ولا يعجزه شىء ى 
ذلك » بل إن جيع ذلك يسير عليه » وهو على جميع ذلك وغير ذلك قدير وقال اله تعالى : « أو لم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مين . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام 
وهی رمیم . قل بحييها الذى انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر 
الأحضر نارا فإذا نتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) . 


* المجادلة فى البعث * 


روی ابن اې حاتم وغیره عن ابن عباس-رضی الله عنب)-: آن العاص بن واثل الجاهلى » أخذ 
عظ)| من البطحاء ففته بيده › ثم قال لرسول الله - کل - : آیحیی الله هذه بعد ما ری ؟ فقال رسول 
الله - کل : ( نعم » يميتك الله ثم يحييك ثم يدخحلك جهنم )0 . فنزلت هذه الآيات ردا عليه وعلى 
أمثاله . 
| 
)١(‏ سورة نوح الآينان ' 1۳ 16 
(۲) سورة المؤمنون الآيات ٠١ - ٠۲:‏ 
™( سورة یس الآيات :۷۷ - ۸١‏ 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبری :۲۷/۲۲۳ ٠‏ 
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وروی أن 'نقائل ذلك هو أ بن خلف » فجاء الجواب القرآنى على هذه الشبهة الفاسدة بوجوه : 
١‏ ان هذا الضال استبعد الإعادة والحياة فى عظام رفات » وترك نفسه من الاعتبار » فإن الله-تعالى 
الذى خلق الإنسان ونقله من العدم بإلى الوجود - هو قادر على الإعادة » فيا هذا الضليل نسى خلقه بعد 
العدم » فراح ينكر حياته بعد الموت ؟ 
 - ۲‏ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة 4(“ . فإن إيجاد البادىء أصعب فى مطرد العادة والعرف من 
رد شیءَ کان إلى ما کان عليه من ذی قبل : يعنى أن القادر على البداية هو قادر من باب أولى على 
الإعادة . 
۳ وهو بکل شیء عليم ) فإن جميع أجزاء الإنسان مها تفرقت وتباعدت » فإنها معلومة عند الله 
تعالی » محفوظة عنده » لا یضل رب ولا ینسی )7 . ولا یلتبس عليه شیء . 
٤‏ - ظ الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ي 7. 

وفی هذا دلیل على أن هناك قوة تتغلب على المتنافرين المتناقضين » وهما : الأخحضر الحى » والنار 
اليابسة ألا وهى : قدرة الله «تعالى » الذى يستخرج الشىء من ضده» بل من نقيضه . . 
٥‏ - أن الذى أبرز النار التى كانت كامنة فى الشجر والحجر » فأظهرها بالقدح » وأشعلها بالنفخ - هو 
قادر على أن يبرز المت الدفين فى التراب الكامن فى الخبايا الأرضية . بسبب أنه سبحانه يأمر إسرافيل 
عليه السلام بالنفخ فى الصورء والنقر فى الناقور . 

الطر يقة الثانية من الحجج التى أقامها الله تعالى على عباده » وأثبت همم فيها قدرته على إعادة 

الخلق بعد موتم هى : طريقة الشهود والعيان » وهى أن الله تعالىأجرى فى ذلك أمورا فعلية » حيث ' 
أمات فيها طوائف من الإإنسان ومن الحيوان ومن الطيور . ثم أحیاهم بعد موتہم على مشهد ومرأی من 
الناس ليعلموا أن الذى أعاد ذلك بعد اموت » همو قادر على أن يعيد الأموات كلهم بعد موتهم . 

وقد أخبر القرآن عن تلك الوقائم > وبين أنها أمور معلومة ومشهودة لدى الأمم الماضية . 


* قوم أحياهم الله بعد موتهم * 
فمن ذلك القوم الذين أخبر ال تعالی۔عنہم بقوله : ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم 
ألوف حذر ا موت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا 
یشکرون 4 . 
قال الحافظ ابن كثير : ذكر غير واحد من السلف : أن هؤلاء القوم أهل بلدة من زمان بنى 
إسرائيل » استوخوا أرضهم . وأصاببم بها وباء شديد » فخرجوا فرارا من المىوت هاربين إلى 


(۱( الاية ١‏ ۷۹ من سورة يس . 
)۲( الآية ٠٠۲١‏ من سورة طه . 
)۳( الآية ۸٠٠‏ من سورة يس . 
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البرية » فنزلوا واديا أفيح - واسعا - فملأوا ما بين عدورتيه > فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من 
أسفل الوادى والآخر من أعلاه » فصاحا جم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم : ثم إلهم تفرقت 
أجزاؤهم وتمزقت فلا کان بعد دهر مر بہم نپی من أنبیاء بی اسرائیل بقال له:( حزقیل ) فسال الم تعالی۔ 
آن يحييهم على يديه » فأجابه إلى ذلك وكان فى إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماق 
يوم القيامة > ولمذا قال تعالى لظ إن الله لذو فضل على الناس ي“ . 

أى:في| يريهم من الآيات الباهرة » والحجج القاطعة » والدلالات الدامغة » التى تثبت أن الله 
-تعالى-قادر على إعادة الأموات بلا ريب . 


* أصحاب موسى عليه السلام* 

ومن ذلك أيضا : السبعون الذين اختارهم موسى_عليه الصلاة والسلام۔للميقات الذى وعده الله 
-تعالى إن يكلمه فيه » وينزل عليه التوراة » أماتهم الله -تعالى- ثم أحياهم . 

قال تعالى : لظ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك €“ . أى بأن الله-تعالى-أعطاك التوراة » أو أن 
الله تعالى قد كلمك . 

ل حى نرى الله جهرة فأخذتيم الصاعقة ) أىنار من الساء أحرقتهم › أو صيحة سماوية خروا 

ها صعقين ميتين يوما وليلة . 
ظ وأنتم تنظرون . ثم بعناکم من بعد موتكم لعلكم تشکرون )0 . 
وکان بعثهم بعد موتهم بسبب دعاء موسى-عليه الصلاة والسلام » ومناشدته ربه . 


* دحض شبهة باطلة * 

ولا یتنانی موت هؤلاء الذين تقدم ذكرهم فى الدنيا مرتين مع قوله تعالى : ل ربنا أمتنا النتين 
وأحييتنا النتين فاعترفنا بذنوبتا 0) . لأن موتهم إذ ذاك م يكن عن استيفاء آجاهم » وإنما هو موت 
عقوبة » فكأنه ليس بوت » أى:إنه عارض أعقبه حياة فى الدنيا نفسها لا فى عالم آحر » فلا يختلف مع 
الآية الثانية . 

* قصة العزير ” 
ومن ذلك : أيضا قصة العزير» عليه السلام _ أماته الله-تعالى۔مائة عام ثم بعثه » قال الله تعالى : 

ر ن الآية ۲٤٠١!‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) من الآية٠ ٠٠‏ من سورة البقرة. 


(۳) من الآبة : ٠٠‏ والآية : 01 , 
() من الآية :من سورة غافر ٠ ١١‏ 


سورة النمل ۳0۷۱ 
$ او کالدی مر على قریة وھی خاویة على عروشها قال آنی بحیی هذه اله بعد مومها فأماته اله مالة عام 
ثم بعثه قال : کم لبشت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك ل يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها 
حا فلا تبین له قال أعلم أن اله على کل شىء قدیر ٩0‏ . 

قال جمهور السلف_رضى الله عنهم : إن هذا الذى مر على قرية هو ( العزير) أحد أنبياء 
زسرائيل » مر على بلد بيت المقدس » بعدما دخلها ( بختنصر ) وخربما » فرآها العزير وهى خاوية عل 
عروشها » أى:ساقطة على سقوفها باعتبار أن سقوف البيوت تسقط أولا » ثم تهتدم الحدران وتتساقط 
عليها » أى :على السقوف . : 

قال : انی یحی هذه الله بعد موتہا ؟؟ 

قال ذلك استعظاما للأمر » وتفخي| من عظمة قدرة الله۔تعالٰی ‏ القدیر على کل شىء . لا من 
باب الاستبعاد والإنكار . 

وذلك نظير قول زكرارعليه الصلاة والسلام . في أخبر الله_تعالى رعنه لما بشر بالغلام : ل قال 
رب انی پکون لی غلام وکانت امرأ عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٠‏ . يعنى: أن ذلك الأمر 
عظيم » جدیر بان يتعجب من عظمته وفخامته , ` 

فأاماته اله مائة عام ثم بعل 4 : أحیاه بعد موته ( قال كم لبثت ) ؟ وهذا السؤال وزد 
لإظهار عجز العزير وغيره من الإحاطة بشئون الله -تعالى -وعظيم قدرته . 

( قال لبثت وما أو بعض يوم) . 

وإنما قال ذلك لأنه مات ضحى النهار وبعث بعد المائة قبل الغروب » فقال قبل أن ينظر الى 
الشمس  :‏ يوما ) ثم التفت فرأى أن الشمس لم تغرب » بل آثار أنوارها على الأماكن العالية » 
فقال :أو بعض يوم ) على طريق الاضراب . 

$ قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم پتسنه ‏ . 

أى: م يتغير فى هذه المدد الطويلة والسنين العديدة » وكان طعامه على ”ما روى عنبا وتينا » وشرابه 
عصيرا أو لبنا . 1 

وانظر إلى حمارك )4 : كيف نخرت عظامه » وتفرقت أوصاله » وهکذا مره الم تعالی أن ينظر 
ولا إلى طعامه وشرابه » م يتغير » حتی يبين له أن الذى حفظ له طعامه وشرابه من التغير والفساد عل 
طول السنين المائة » هو الذى حفظ العزير من التغير ء ومن أن تأكله الأر > وتفسده على مر السنين 
العديدة » بل أبقی له جسمه بعد موته وحفظه > من البلى » لأنه الله تعالى بحرم على الأرض أن تأكل 


وأمره الله تعالی أن ينظر ثانيا إلى حماره » وقد بلى وتفرق وتمزق ليزداد يقينا بأنه مر عليه مائة سنة . 


() الأية:من سورة البقرة ۲۹ 
»( الأية:من سورة مریم ۸ 
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ثم قال تعالى له : ظ ولنجعلك آية للناس ) أى عبرة ودليلا على قدرة الله تعالى » على أحيء 
شىء ولا يعجزه شىء . 

ثم قال له : ظ وانظر إلى العظام ) أى عظام الحمار البالى المتفرقة أوصاله وعظامه ظ كيف 
ننشزها ) أى كيف نرفعها عن الأرض ونركبها فوق بعضها ونعيدها كا كانت قبل الموت والتمزق « ثم 

فلها تبين له ) اتضح له ايضاحا تماما »> وعاين كيفية الاحياء ف قال أعلم أن الله على كل ٠‏ 
شىء قدير ¢ وذلك علم رؤية وعيان » فوق ما انا عليه من اليقين والإيمان . 


* إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام* 

ومن ذلك : قصة إحياء الطيور على يد الخليل سيدنا ابراهيم » على نبينا وعليه الصلاة والسلام » 
وقد ذكرها الله تعالى فى القرآن الكريم بعد قصة العزير عليه السلام . 

قال الله تعالى : ظ وإذ قال ابراهيم رب أرنی کیف تحیی الموتق . قال اوم تؤمن ! قال ٠‏ بل 
ولكن ليطمثن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء! ثم 
ادعهن باأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حکیم ٩0‏ . 
| احتلفت الأخبار المنقولة عن علاء السلف رضى الله عنهم فى سبب سؤال الخليل - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - ربه ان يريه كيفية إحياء الموق . 

فجاء عن الحسن البصرى والضحاك وقتادة وغيرهم : أن الخليل عليه الصلاة والسلام سأل ربه 
ذلك لينقل من مرتبة علم اليقين الى عين اليقين . 

وقد جاء فى الحديث : أن رسول الله بل قال : ( ليس الخبر كالمعاينة » ان الله تعالى أخبر موسى 
بما صنع قومه فى العجل فلم يلق الألواح › فلها عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت ١)‏ . 

وروی عن ابن عباس والسدى وسعيد بن جبير ان الملك بشر الخليل عليه السلام بأن الله تعالى 
قد اتخذه خليلا » وأنه يجيب دعوته » وانه يحیی للموق بدعاثه » فلذلك سال الله ما سأل . 

وروی عن محمد بن إسحق ان سبب سؤال الخليل ذلك - هو منازعة النمرود إياه فى إحياء 
امو » حين قال له الخليل : ظ رب الذى يحى ويميت )" . ) 

ورد على النمرود زعمه أن العفو عن المجرم هو إحياء له وان تنفيذ القتل فيه إماتة له » ورأح 
النمرود يتوعد الخليل بالقتل ان لم یحی الله الموتى على يد الخليل بحيث يشاهد النمرود ذلك › فدعا 
سیدنا الخلیل ربه حینئذ فقال : ( رب ارنی کیف تحیی المیتی قال أولم تؤمن 0“ . أى ألم تعلم 
وتؤمن بای قادر على الاحیاء كيف أشاء حتی تسألنى عنه ؟ 


٠١۸ : الآية من سورة البقرة‎ )۳( ۲٠١ : الآية من سورة البقرة‎ )١( 
۲٣۰ : الآية من سورة البقرة‎ )٤( اخرجه الإمام احمد ج ۱ ص٣۲۱ ۰ ص۲۷۱‎ )۲( 
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أولم تؤمن بأنی قد اتخذتك خلیلا ؟ : 
ألم تؤمن بأن الجبار النمرود لا يستطيع أن يقتلك ؟ م قال پل 4 أى أنا مؤمن بذلك ل ولکن 
ليطمثن قلبى ) بانضمام رؤية العيان الى الايمان بأنك القادر على ذلك » وليطمثن قلبى بالخلة التى 
تفضلت بها على » وأكرمتنى بها وبلوازمها » من إجابة الدعاء وما وراء ذلك . أو ليطمثن قلبى بان 
الجبار لا يقتلنى بعدما يشاهد كيفية إحيائك للموق على يدى . 

وعلى کل » فسؤال الیل م يکن عن شك أصلا » بدلیل قوله : ظ أول تؤمن ۰ قال بى ¢ 
أى : أنا مؤمن $ ولكن ليطمشن قلى ) . 

وقد قطع النبى ب دابر الوهم الذى يتلاعب فى بعض الخواطر » فقال کا فی الصحیحین عن اې 

هريرة : ( نحن أحق بالشك من ابراهيم عليه السلام اذ قال : رب أرنی كيف تحيى الوق )0 . 

ريعنى بذلك - 6 - أنا لم نشك أصلا . فكأنه ل يقول : إن شك ابراهيم فنحن أحق بالشك ولكنا 
نحن لم نشك » فإبراهيم ل يشك » صلوات الله تعالى على حبيبه وخليله وآهيا أجعين . 

قال سبحانه : « فخذ أربعة من الطير ‏ أى ختلفة الأنواع . 

وإنغا حص الطير بذلك لسهولة ما يفعل بها من التجزئة والتوزيع والتفرقة على اللجبال » ففى 
ممعها وإعادتا وإ[حياثها مزيد ظهور لقدرته سبحانه وتعالى . $ فصرهن ) أى قطعهن أجزاء 
راضممهن ( إليك ) واجمعهن ثم اجعل على كل جبل ماهن جزء!) . 

وبہذا مر الله تعالى الخليل عليه السلام ان يذبح تلك الطيور ويقطعها إربا إربا.» ويجزثها ما 
استطاع » يخلطها الى بعضهاء ثم يجعل على کل جبل منهن جزءا, . / 

ثم ادعهن يأتينك سعیا ‏ أى ساعيات مسرعات فى العدو والعودة اليك . 

والحكمة فى سعى الطيور اليه مشيا دون الطيران اليه هى انه لو طارت لتوهم متوهم انها غير 
الطيور اليتة التى ذبحها ومزقها ‏ لذلك قال الله تعالى : $ بأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 4 
غالب لا يعجزه شىء » حكيم يضع الاشياء فى مواضعها .. 

وى هذا دليل على ان هذا الأمر كان على مشهد من الناس وعلى مرأى من النمرود » ليكون حجة 
للخليل عليه السلام » قائمة على النمرود وأتباعه . 

ولذلك جاءت هذه القصة بعدما ذكر الله تعالى المحاجة التى جرت بين الخليل والنمرود . 

٤ e : قال سبحانه‎ 

ألم تر إلى الذی حاج ,ابراهیم فی ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رى الذى يحى 
ویمیت قال أا أحيى وأميت )0) . الآية . ١‏ 

فهذه وقائع ثابتة أجراها الله تعالى وأوقعها ليقيم الحجة على العباد » وليبين هم أنه قادر على إحياء 
چک کک چ ےک 
(۱) آخرجه الامام مسلم فی کتابه الفضائل رقم ۱۰۲ ۰ ۰۱ ص۱۸۳۹ط الحلبى 
) من الآية ۲۸ من سورة البقرة . ا 
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و و 
اموق - سبحانه ‏ وإعادتهم الى حياة جديدة فى عالم آخر يوم القيامة » أى : 
يوم يقوم الناس لرب العامين 0 . 
) * البعث فى القرآن الکريم " 
للا كانت قضية البعث من أكثر القضايا جدلا عند ذوى القلوب المريضة › فإن القرآن الكريم 
بسط القول فيها بسطا لا يكاد يدع لمرتاب شبهة » إلا أن يكون فى أذنيه وقر › وقلبه فى أكنة ومن بينه 
وبين الحق حجاب . 
نری القرآن الكريم فى بعض مواضعه يقدم الأدلة على القضية وأحيانا يقدم القضية ثم يقيم 
'الأدلة عليها . 
ففى سورة الحح يقدم القرآن العظيم الأدلة ثم يذكر النتيجة . 


* عام الأرحام * 


قال تعالى : ظ يا أيها اناس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة لفك وغير خلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجکم طفلا ٹم لتبلغوا أشدکم ومنکم من یتو ومنکم من یرد إلى آرذل العمر لکی لا بعلم من بم 
علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بمج ) . 

ثم يستنتج القرآن من هذه الأدلة خمس نتائج : .۰ 

ذلك بان اه هو الحق ي . 

وأنه بحيى الموق ¢ . 

وأنه على کل شیء قدیر ۳ . 

وأن الساعة آنية لا ريب فيها 0“ . 

وأن اله يبعث من فى لقبور 0 . 

وهذه أضواء فى تفسير تلك الآيات البينات » يذكرها لنا العلامة ابن كثير فيقول : 

لا ذكر تعالى المخالف للبعث » المنكر للمعاد » ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد ء يا 
یشاهد من بدثه للخلق فقال : ظ ياأیها الناس إن نتم فى ريب ) أى فى شك لط من البعث ) ومر 
المعاد » وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة ءإ فإنا خلقناكم من تراب ) أى أصل برثه لكم من تراب 
وهو الذى خلتق منه آدم عليه السلام 3 ثم من نطفة ‏ أى جعل نسله من سلالة من ماء مهين ل ثم من 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة المطففين . () الآية من سورة الجج ١‏ 


() من الآية من سورة الحج 1 ٠‏ (ه) الآية من سورة الحج ۷ 
"( من الآية من سورة احج 1 (DD‏ الآية من سورة احج ۷ 
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وذلك انه اذا استقرت النطفة فى رحم المرأة مكثت أربعين يوما كذلك » يضاف اليه ما يجتمع 
اليها » ثم تنقلب علقة حراء بإذن الله » فتمكث كذلك أربعين يوما » ثم تستحيل فتصير مضغة . 
(قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ) . 

ثم يسرع فى التشكيل والتخطيط فيصور منها رأسا ويدين وصدرا وبطنا وفخذين ورجلين وسائر 
الأعضاء . ۰ 

فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط . وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط › 
وهذا قال تعالى ل ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ) أى كا تشاهدونها ‏ لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ) أى وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها » كا قال مجاهد فى قوله : 
غلقة وغير مخلقة ‏ قال : هو السقط لوق وغير مخلوق . 

فإذا مضى عليها أربعون يوما وهى مضغة أرسل الله تعالى ملكا اليها فنفخ فيها الروح وسواها » 
کا يشاء الله عز وجل : من حسن وقبح » وذكر وأنش » وكتب رزقها وأجلها » وشقيا أو سعيدا » کا . 
ثبت فى الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله ب 
وهو الصادق المصدوق : ( وإن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله 
وشقى أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح )“ . 


وروی ابن حاتم وابن جرير من حديث داود أ هند عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله قال : 
النطفة إذا استقرت فى الرحم جاءها ملك بكفه فقال : يارب مخلقة أو غير خلقة فإن قيل : غير خلقة » 
م تكن نسمة » وقذفتها الأرحام دما . وإن قيل : مخلقة قال : أى رب ذكر أو أنش ؟ شقى أوسعيد ؟ 
ما الأجل ؟ وما الأثر ؟ وبأى أرض يموت ؟ قال : فيقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله » فيقال : 
من رازقك ؟ فتقول : الله » فيقال له : اذهب الى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة قال ٠‏ 
فتخلق فتعيش ف أجلها » وتأكل رزقها » وتطأ أثرها » حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت فى ذلك . ثم 
تلا عامر الشعبى ‏ يا أيها الاس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة خلقة وغير مخلقة ) . 

فإذا بلغت مضغة نكست فى الخلق الرابع فكانت نسمة وان كانت غير خلقة قذفتها الأرحام 
دما وان كانت خلقة تكست تة" 

وقال ابن ی حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى. حدثا سفيان عن عمرو بن 
دينار » عن أب الطفيل » عن حذيفة بن أسيد » يبلغ به النبى بل قال (٠:‏ يدخل الملك على النطفة 
بعدما تستقر فى الرحم بأربعين یوما أو مسا وأربعین یوما فیقول : ای رب»أشقی أ سعید ؟ فیقول الله 
ویکتبان . فیقول : أذکر أم نشی ؟ فيقول لله ویکتبان . ویکتب عمله. وأثره ورزقه وأجله ‏ ثم تطوی 


)0( آخرجه الامام مسلم برقم ۳ تتاب القدر . 


0۷٦‏ الجزء العشرون 
الصحف فلا یزاد على ما فیها ولا ينقص ٠)‏ . ورواه مسلم من حديث سقیان بن عينيه » ومن طريق 
آخر عن ی الطفيل بنحو معناه . 

وقوله : ثم نخرجکم طفلا ¢ أی :ضعیفا فی بدنه وسمعه وبصره » وحواسه وبطشه 
وعقله » ثم یعطيه الله القوة شيا فشيئا » ويلطف به » ويحنن عليه والديه فى آناء الليل وأطراف 
النهار . وهذا قال:ط ثم لتبلغوا أشدكم 4 أى :یتکامل القوی ویتزاید ‏ ویصل الى عنفوان الشباب 
وحسن المنظر . 

ط ومنکم من یتوفی ‏ أی:نی حال شبابه وقواه . 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) وهو الشيخوخة والمرم والضعف : ضعف القوة والفهم 
وتناقض الأحوال وضعف الفكر ولمذا قال : إلكيلا يعلم من بعد علم شيا) . . 

کا قال تعالى: اله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ي . 


*منح إهية للطائعين * 
قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المنى الموصلى فى مسنده : حدثنا منصور بن أبى مزاحم » 
ج ا ی و 
عن أنس بن مالك رفع الحديث قال : 
( المولود حى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالديه » وما عمل من سيئة م تكتب 
عليه ولا على والديه » فإذا بلغ الحنث أجرى الله عليه القلم » وأمر الملكين اللذين كانا معه أن يحفظا 
ون يشددا » فإذا بلغ أربعين سنة فى الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث : الجنون والجذام والبرص . 
فإذا بلغ الخمسين حفف الله حسابه ., فإذا بلغ ستين رزقه اله الإنأبة ليذ ما بحب» فإذا بلغ السبعين 
أحبه أهل السماء . فإن بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته » فإذا بلغ التسعين غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأحر » وشفعه فی أل بیته وكتب مین الله » وكان أسير الله فى أرضه . فإذا بلغ 
أرذل العمر لکیلا يعلم من بعد علم شیئا تب الله له مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير . فإذا عمل 
سيئة لم تكتب عليه ٠)‏ . رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده موقوفا ومرفوعا . 
CRG Sag Ce‏ 
عمرو بن جعفر عن أنس قال : ( إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع البلايا : : من 
الجنون والبرص والجذام » فإذا بلغ الخمسين لين الله حسابه » واذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه 
(۱) أخرجه الإمام مسلم برقم ۲٠٤٤‏ كتاب القدرء والامام امد ( حديث حنيفة بن أسيد ج٤‏ ص۷ 


(1) الآية ٠٤‏ من سورة الروم . 
() أخرجه الامام أحمد NY‏ 


سورة النمل' Fo‏ 
8 
عليها » وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء » وإذا بلخ الثمانين تقبل الله حسناته وا عنه 
سیئاته » واذا بلغ التسعین غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمی أسیر الله فى أرضه وشفع فى 
أهله ) . 

ثم قال : حدثنا هشام » حدثنا الفرج » حدثنى محمد بن عبد الله العامرى عن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب عن النبى ب مثله ٠.‏ 

ورواه الإمام أحمد أيضا : حدثنا أنس بن عياض » حدثنى يوسف بن أب بردة الأنصارى عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أنس بن مالك أن رسول الله بي قال : ( ما من معمر يعمرفى 
الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء : الجنون والبرص والجذام )(“ . وذكر 
تمام الحديث كا تقدم سواء . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله بن شبيب عن أبى شيبة عن عبد الله بن عبد الملك عن 
ای قتادة العدوى عن ابن أخى الزهرى عن عمه أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : 

( ما من عبد يعمر فى الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء : الجنون والجذام 
والبرصءفإذا بلغ خسين سنة لين الله له الحساب » فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه با يحب » 
فإذا بلغ سبعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمى أسير الله وأحبه أهل الساء » فإذا بلغ 
۰ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيثاته » فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر وسمى أسير الله فى الأرض وشفع فى أهل بيته ) . 


* دلالة إحياء الأرض على البعث* 


وقوله  :‏ وترى الأرض هامدة ) هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتق كا يحبى 
الأرض الميتة الهامدة » وهى المقحلة التى لا ينبت فيها شىء . وقال قتادة : غبراء متهشمة . وقال 
السدى : ميتة . 

$ فإذا أنرلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ) : 

أى:فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت » أى,تحركت بالنبات » وحييت بعد موتها ( وربت ‏ أى. 
ارتفعت لما سكن فيها الترى : ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات فى 
احتلاف ألواغبا وطعومها وروائحها وأشكالما ومنافعها » ومذا قال تعالى : ظ وأنبتت من كل زوج 
بيج ) أى:حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله : ظ ذلك بأن الله هو الحق » أى :الخالق المدبر الفعال لما يشاء . 

$ وأنه يحيى الموتق ‏ أى:ك| أحيا الأرض اليتة وأنبتت منها هذه الأنواع ظ إن الذى أحياها 


)0 آخحرجه الإمام آحد ج٣‏ ص۲۱۸ 


الجزء العشرون 


o¥A 


لمحيى الموق إنه على كل شىء قدير ) . 
إغا مره إذا أراد شيا أن يقول له کن فیكون 0(“ . 
ظ وأن الساعة آتية لا ريب فيها ) أى كائنة لاشك فيها ولا مرية . 


ل وأن اله يبعث من فى القبور ) : أى يعيدهم بعدما صاروا فى قبورهم رما ويوجدهم بعد 
العدم » كا قال تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم . قل يحييها 
الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ارا فإذا نتم منه 
توقدون چ . 

والآيات فى هذا كثيرة . 

قال الامام أحمد : حدثنا بيز حدثنا ماد بن سلمة قال : أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدى 
عن عمه ایی رزین العقیلی واسمه لقیط بن عامر انه قال : ( يارسول الله : أکلنا یری ربه عز وجل يوم 
القيامة ؟ وما آية ذلك فى خلقه ؟ فقال رسول الله هة : ( أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به ؟ ) قلنا : 
بلى . قال : ( فالله أعظم ) قال : قلت يارسول الله : كيف يحيى الله الموتى ؟ وما آية ذلك فى خلقه ؟ 
قال ( ما مررت بوادی أهلك محلا ) ؟ قال : بلی قال : ثم مررت به فاهتز خضرا ؟ قال : بى . 
قال : (فكذلك يحيى الله الموتق وذلك آیته فی خلقه , 

ورواه بو داود وابن ماجه من حديث حاد بن سلمة به . 

ثم رواه الامام أحمد أيضا : حدثنا على بن إسحق أنبأنا ابن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن سلیمان بن موسی عن ابی رزين العقیلى قال : ( أتيت رسول الله اة وقلت : يارسول الله : . 
كيف يح الله اموت ؟ قال : ( أمررت بأرض من أرض قومك مجدبة ثم مررت بها حصبة ؟ قال : 
نعم . قال : كذلك النشور) .١‏ والله أعلم . 

وقال ابن اہی حاتم : حدٹنا ای حدثنا عیسی بن مرحوم حدثنا بكير بن السميط عن قتادة عن أ 
الحجاج عن معاذ بن جبل قال : ( من علم أن الله هو الحق البين » وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن 
الله يبعث من فى القبور دخحل الجنة ) . 

وهكذا انتهى النموذج الأول من نماذج إثبات البعث فى القرآن الكريم بتقديم الأدلة » ثم إثبات 
النتيجة . 


* النموذج الثانى فى الاستدلال على البعث * 
واقع ن 


)١(‏ الآية ۸۲ من سورة يس 
)١(‏ الآيات ۷۸- ۸١‏ من سورة يس . 


۳( آخرجه الامام امد /٤‏ ۱ وابن ماجه رقم ۱1۸۰ ج۱ ص٤٠‏ » وابو داود برقم ٤۷۳۱‏ ص٩۰۹‏ ص٥٠‏ جه 
)٤(‏ أخرجه الإمام :جمد ١١ /٤‏ 


سورة النمل ۳0۷% 


قال سبحانه وتعالى : ظ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا 
مثلا ونسی خلقه قال من يحيى العظام وهی رمیم ٩04‏ ؟ 

تلك هى القضية ألتى أقام القرآن الأدلة القطعية على ثبوتها ووقوعها » فأقام خمسة أدلة : 
-١‏ طقل يحيبها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ي . 
۲- ظالذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ي . 
٣۳‏ أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم 0 . 
٤‏ إا أمره إذا أراد شيا أن يقول له کن فيكون 4(“ . 

. ٩0 فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء واإلیه ترجعون‎  - 

قال العلامة ابن كثير فى هذه الآيات كلاما جليلا وجيلا . 

يقول رحه الله تعالى : قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة : ( جاء أي بن خلف 
لعنه الله إلى رسول الله َة وفى يده عظم رميم > وهو يذروه فى المواء وهو يقول : يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا؟ قال 6 : نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار)" . 


*القرآن هدى ورحة * 


قوله تعالی ا هددَاالْقَرءان بقص عل ب إمرویلً اذى هم فيه تشون 
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1E)‏ نەرلهدى ورم للمۇرۈن » E‏ لعزيزآلعلم 


م 


ترا ر انك علا نامر نامرو کک د 


ومد برا إناسمعإلامن ب يۇمن د ڪايدتتا ذ هم 


4د ر r‏ 
مسلمون ( 
* المناسبة وإ مال المعنى * 
بعد أن ذكر سبحانه ما يتعلتق بالنشأة الأولى وأنه خلق الإنسان من صلصال من مأ مسنون » وما 
يتصل بالبعث والنشور › وأقام عل ذلك الدليل يتلو الدليل با لم يبق بعده مستزاد لمستزيد > أردف ذلك 
() الآیات ۷۷- ۷۸ من سورة يس 
( الآية ۷۹ من سورة يس . 


(۳) الآية ۸١‏ من سورة يس . 
(٤(‏ الآأية ١‏ من سورة یس . 


. الآية ۸۲ - ۸۳ من سورة يس‎ )٥( 
. من سورة يس‎ ۸۳ -۸۱١ الآية‎ )١( 
۲۷/۳۲ انظر تفسیر الطبری‎ )۷( 


۳۸٠‏ الجزء العشرون 


الكلام فى نبوة محمد ب » وأقام الأدلة على صمحتها » وصدق دعواه فيما يدعى » وكان من أعظم ذلك 
القرآن الكريم »لاجرم‌ بین الله تعالى فصاحته وبلاغته وإعجازه من وجوه : 
٩(‏ أن ما فيه من القصص موافق لا فى التوراة والإنجيل مع أنه کان ب أميا ول يخالط اعات 
العلماء للاستفادة والتعلم » فلا يكون ذلك إذن إلا من وحى إهى من لدن حكيم خبير . 
(۲) أن ما فيه من دلائل عقلية على التوحيد والبعث والنبوة والتشريع العادل المطابق لحاجة البشر فى 
دنیاهم وآخرتېم - لا يوجد له نظیر فی کتاب آخر› فلابد أن يكون ذلك من غند الله . 
(۳) أنه قد بلغ الغاية فى الفصاحة والبلاغة حتى لم يستطع أحد أن يتصدى لعارضته مع حرصهم عليها 
أشد الحرص » فدل ذلك على أنه خارج عن قوى البشر » وأنه من اللا الأعلى ومن لدن خالق القوى 
والقكو ٠‏ 

ثم ذكر بعد ذلك أنه جاء حکا على بنی إسرائیل فی اختلفوا فيه › فابان هم الحق فى هذا 
كاختلافهم فى أمر المسيح » فمن قائل هو الله»ومن قائل هو ابن الله»ومن قائل إنه ثالث ثلاثة » وقوم 
یقولون انه كاذب فی دعواه النبوة > کا نسبوا مریم إلى ما هى منزهة عنه » وقالوا:إن الى المبشر به فى 
التوراة هو ( يوشع ) عليه السلام و هو نبى آخر يأتق آخر الدهر » إلى نحو ذلك مما اختلفوا فيه » وأنه 
ل ا إلا بالعدل فقوله التق وقضاؤه الفصل . 

ثم أمر رسوله اة أن يتوكل عليه فإنه حافظه وناصره » وال يعرض عن أولئك الذين لا يستمعون 
لدعوته ›» لأنہم صم بكم لا يعقلون » والذکری لا تنفع إلا من له قلب يعى » وآذان تسمع دعوة 
الداعى إلى الحق » فتستجيب ها . 
* التفسير * 

قوله تعالى : إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون ) : 

هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن الكتاب الكريم والقرآن العظيم » با اشتمل عليه من الهدى 
والبيان والفرقان » أنه يقص على بنى إسرائيل وهم حلة التوراة والإنجيل ظ أكثر الذى هم فيه 
یختلفون € کاختلافهم فی عیسی وتباینہم فيه » فالیهود افتروا » والنصاری غلوا » فجاء القرآن بالقول 
الوسط الحتى العدل » أنه عبد من عباد الله وأنبیائه ورسله الکرام ر عليه أفضل الصلاۃ والسلام س کا قال 
تعالى : ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون 4 . 

قوله تعالى!ظ وإنه هدى ورحة للمؤمنين ) أى:هدى لقلوب المؤمنين به ورححمة هم فى العمليات 
وذلك کقوله تعالی : [ إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالات ن 
هم أجراً کبيراً 4 . 

وقوله: ل ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة 
. للمؤمنين )5 . 
)١(‏ الآية ۳٤‏ من سورة مريم . 


(۲) الآية ٩‏ من سورة الإسراء . 
(۳) الآية ٥۷‏ من سورة يونس . 


سورة النمل 


وقوله ¦ # قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء 4 , 
ا اجعل القرآن العظيم ريع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء هما وذهاب حزنا 5 
ثم قال تعالی : 

. # القيامة # بحكمه وهو العزيز‎ N 
. أی :فی انتقامه ظ ط العليم ) بأفعال عباده وأقواهم‎ 

Sa EE 

. $ فتوکل عل الله إنك على الحق المبين ¢ . 

e‏ لى الله ل وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل 

عليه وما ربك بغافل عیا تعملون ٩0)‏ . 
فمن اعتمد على ماله قل » ومن اعتمد على الناس مل » ومن اعتمد على علمه ضل » ومن 

اعتمد على جاهه ذل » ومن اعتمد على ذکائه زل » ومن اعتمد على عقله اختل » ومن اعتمد على الله 
فلا قل ولا مل › ولا ضل ءولا ذل ولا زل ولا اخحتل . 

إنكف على الحق المبين ¢ إنه القرآن العظيم والإسلام النظيف قال تعالى : # له دعوة. 
الحقى 4" . وقال : ظط ويعلمون أن اله هو الحتق المبين 04 . 

وقال 3[ ذلك بأن اله هو الحتق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى 
الكبير 4(“ . 

قوله تعالى: إنك لا تسمع الموق ولا د تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت مهادی 
ایی موم ل ےا ن کی ا بے ر 

أى:لا تسمعهم شيثا ينفعهم » فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة » وف آذانهم وقر الكفر » وههذا 
قال تعالى:ظ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بہادى العمى عن ضلالتهم إن 
تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ¢ أى:إنما يستجيب لك من هو سميع بصير » السمع والبصر 
النافع فى القلب » والبصيرة › الحاضع لله »> وكا جاء عنه على ألسنة الرسل-عليهم السلامء. 


خروج الداية * 


2 cls II ق‎ slo © ود رو‎ 


عالق يم ارجا همد ابه من لأرض تكلمهم أن الئاس كانوا 
انتا ا بوقنوة 


. من سورة فصلت‎ ٤٤ الآية‎ )١( 
. من سورة هود‎ ٠١۲۳ الآية‎ 0~ 
. من سورة الرعد‎ ٠٤ رس من الآية‎ ٠ 
من سورة النور‎ ٥ من الأية‎ (6) 
. الأية ۲ من سورة الحج‎ )٥( 


الجزء العشرونِ 
* التفسير * 


ورد فى ذكر هذه .الدابة أحاديث ذكرها المفسرون بيانا وتفسيرا . 
قال اللإمام أحمد بسنده عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : أشرف علينا رسول الله ل من غرفة 
ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : ( لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها 
والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريممعليه السلامءوالدجال وثلائة 
خسوف : خسف با مغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو 
تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا)(“ . 
( طريق أخرى ) : عن رسول الله اة أنه قال : ( ها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خرجة 
من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية - يعنى مكة - ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون 
تلك فيعلو ذكرها فى أهل البادية ويدخل ذكرها القرية ) يعنى مكة قال رسول الله ب : ( ثم بينا الناس 
فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهى ترعو بين الركن والمقام تنفض 
عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شىء ومعا» وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم م يعجزوا 
الله » فبدأت بہم فجلت وجوهھم » حتی جعلتھا کأنہا الکوکب الدری وولت فی الأرض لا يدركها 
طالب ولا ينجو منها هارب » حتى أن الدجال ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول : يافلان الآن 
تصلى فيقبل عليها فتسمه فى وجهه ثم تنطلق ؤيشترك الناس فى الأموال ويصطحبون فى الأمصار يعرف 
المؤمن من الكافر حتى أن المؤمن ليقول يا كافر اقضنى حقى »وحتى أن الكافر ليقول يا مؤمن اقضنى 
حقی ) () . 
© قال مسلم بن الحجاج عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت من رسول الله ب حديثا لم أنسه 
بعد : سمعت رسول الله َة يقول : ( إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
على الناس ضحى وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأاخرى على أثرها قريبا)(") . 
® روی مسلم فی صحیحه عن اى هريرةرضی الله عنه. أن رسول الله ية قال : ( بادروا بالأعمال 
ستا : طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم ) ). 
هھ عن أن هريرة رضى الله عنهقال : قال رسول الله لة: ( تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى 
وخاتم سليمان-عليهم) السلام-فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلى وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس 
عل الخران یعرف المؤمن من الكافر )(°) . 
قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة ان ابن عباس قال : ( هى دابة ذات زغب هما أربع قوائم 
تخرج من بعض أودية تهامة) . _ 
)١(‏ أخرجه الإمام اعد ۷/١‏ وأخرجه ملم برقم 4 ج٤‏ ص٣۲۲۲‏ . 
(۲) الدر المنثور ٠١١ /٥‏ . 
(۳) أخرجه الامام مسلم ج٤‏ ص۰٣۲۲‏ برقم ۱۱۸/ ۲۹٤۱‏ 


۲۹٤۷ /۱۲۸ اخرجه الامام مسلم ج٤ ص۷٣۲۲ برقم‎ )٤( 
١١١ /١ الدر المنثور‎ )١( 


سورة النمل ‏ : أ YoY‏ 
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هذه الدابة ر ف ا الزمان عند فساد الناس وترکهم ا الله وتبديلهم الدين الحق یخرج 
الله هم دابة من الأرض فتکلم الناس على ذلك : 
قال ابن عباس والحسن وقتادة ویروی عن عل رضی الله عنه ( تکلمهم کلاما) أى :تخاطبهم 
خاطبة , 
وقال طا الخراسانى تكلمهم فتقول هم : (إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون) . 
وهناك أقوال أخرى فى بيان تلك الدابة ضرينا الذكر عنها صفحا لضعفها ولأن فى سنة رسول ال 
ا ب الى ینت تلك الآية الحواب الکای والدواء الشافى . 


* مشاهد وعظات * 


با و ور cf‏ ادګ سے کے ںو رر رورو ر تے ے2 2 ٍ 
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FoAt 


الجزء العشرون 


راو < ر رظ ق ٍ 
بهد یلیه ررقمل ا انا من اندر ول اند س ءابلتهء 


مە و ص 


فتعرفونها تھا ومارك لفل عما تلود 


* تفسير المفردات “ 
نحشر : أى :نجمع . 
فوجا : أى :حماعة من الرؤساء . 
يوزعون : أی يحب اوشم على آخرهم حت يتلاحقوا ویجتمموا فى موقف التويیخ واناقشة اوم 
تحيطوا بها علا : أى ولم تدركوا حقيقة كنهها . 
ألم يروا : أى ألم يعلموا . 
ليسكنوا فيه : أى ليستريحوا فيه ويهدأوا . 
مبصرا : أى ليبصروا با فيه من الإضاءة طرق التقلب فى أمور معاشهم . 
الصور : البوق 
داخرین : أی أذلاء صاغرين . 
_ جامدة : أى ثابتة فى أماكنها . 
أتقن : أى أحكم . يقال رجل تقن ( بكسر التاء وسکون القاف ) أى حاذق بالأشياء . 
الحسئة : الإيمان وعمل الصالحات . 
السيئة : الإشراك بالله والمعاصى . 
البلد : هى مكة . 
أتلو القرآن : أى أواظب على تلاوته . 
من المنذرين : أى المخوفين قومهم من عذاب الله . 


*المناسبة وإجال المعنى * 


بهد ان ذكر سبحانه خروج الدابة من الأرض تكلم الناس ہم کانوا لا يمنون بآیات رہم › 
وانه حينئذ ينفخ فى الصور فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » وأن الجبال تجرى 
وتمر مر السحاب › ثم بين أحوال المكلفين بعد ذلك وجعلهم قسمين : مطيعين يعملون الحسنات 
فيثابون عليها با هو خير منها » ويأمنون الفزع والخوف ساعتئذ » وعاصين يكبون فى النار على وجوههم 
ويقال لحم حينئذ هذا جزاء ما كنتم تعملون . ۰ 
وبعد أن بين سبحانه أحوال المبداً والمعاد » وفصل أحوال القيامة آمر رسوله أن قول للمشركين 


/ سورة النمل ' ono‏ 


هذه القالة تنبيها م إلى أنه قد تم أمر الدعوة با لا مزيد عليه » ولم ببق له بعد ذلك شأن سوى ‏ 
الاشتغال بعبادة الله والاستغراق فی مراقبته غير مبال بهم ضلوا أو رشدوا صلحوا أو فسدوا » إثارة 
هممهم بألطف وجه إلى تدارك أحوالهم > وتحصيل ما ينفعهم والتدبر فیا يقرع أسماعهم من باهر 
الآيات الى تکفی ف إرشادهم » اوتشفی عللهم وأمراضهم . 


Kk إل‎ * 

قوله تعالی : ظ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ) . 

هذا مشهد عصیب من مشاهد الآخرة » إنه حشر المكذبين ال رہم »› وسۇؤاهم عن تکذيبهم 
بآيات الله البينات » والحشر هو سوق العباد إلى أرض الموقف لظ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا * 
. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا # لا يملكون الشفاعة إلا من اخذ عند الرحمن عهدا 4 . 

قال تعالى  :‏ وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا # وعرضوا على ربك صفا 
لقد جئتمونا كا خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا*# ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين عا فيه ويقولون يا ويلتنا ماهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 74 . 

ونی قوله تعالى $ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ) إخبار منه عز وجل عن يوم القيامة » وحشر 
الظالمين من المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدى الله عز وجل ليسأهم عا فعلوه فى الدار الدنياء 
تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا » فقال تعالى $ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ) أى من كل قوم وقرن 
فوجا أى جماعة ( ممن يكذب باياتنا ‏ . 

کا قال تعالى « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ¢ . وقال تعالى ظ وإذا النفوس 
زوجت 04 , 

وقوله تعالی ل فهم يوزعون ): قال ابن عباس رضی الله عنها يرفعون » وقال قتادة : وزعه : 
ترد أولهم على آخرهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم : يساقون ‏ حتى إذا جاءوا ¢ ووقفوا بين يدى الله عز وجل 
ف مقام المساءلة ۾ قال أكذبتم پآیاق وم تحیطوا ہا علا م ماذا کتتم تعملون 4 

ای فیسالون عن اعتقادهم وأعماهم > فلا لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله عنهم 


)0( الآيات ۸0 AY‏ من سورة مريم . 
(۲) الآيات ٤4 -٤۷‏ من سورة الكهف . 
(۳) الآية ۲۲ من سورة الصافات . 

. الآية ۷ من سورة التكوير‎ )٤( 


۳o۸"‏ الجزء العشرون 


فلا صدق ولا صلى *# ولكن كذب وتولى 7“ . فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن هم عذر 
یعتذرون به . ۰ 

کا قال تعالی : # هذا يوم لا ينطقون # ولا يؤذن هم فیعتذرون 04 . 

وهكذا قال ههنا ظ ووقع القول عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون) . 

أى بهتوا فلم يكن هم جواب » لأنم كانوا فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم › وقد ردوا إلى عام 
الغيب والشهادة الذى لا تخفى عليه خافية . 

فا أسوأ المصير » وما أتعس ال مآب » حيث يقال حم هط انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون « انطلقوا 
إلى ظل ذى ثلاث شعب * لا ظليل ولا يغنى من اللهب ٭ إنہا ترمى بشرر كالقصر * كأنه جالت 
صفر # ويل يومئذ للمكذبين # هذا يوم لا ينطقون # ولا يؤذن لمم فيعتذرون # ويل يومئذ 
للمكذبين *# هذا يوم الفصل جعناكم والأولين # فإن كان لكم كيد فكيدون *# ويل يومثذ 
للمکذبین ٩4‏ . 

ما أتعس ماهم ظ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون # إنا نحن 
نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 04 . 

اقرأً قوله عز وجل لترى ما سوف يحيق بالمكذبين الضالين : ( ويوم يحشر أعداء الله إلى النار 
فهم يوزعون *٭ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون *# 
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا اله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون ٭ وما کنتم تستتر ون أن یشهد علیکم سمعکم ولا أُبصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم أن الله 
لا يعلم كثيرا نما تعملون * وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين # فإن 
يصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين 4 . 

ثم بين الله تعالى عظيم قدرته وجلیل نعمته على عباده » وکان الواجب علیهم ان یشکروا ولا 
یکفروا > وأن يؤمنوا ولا يجحدوا » فقد ذكر سبحانه من هذه النعم يتين عظيمتين فقال : ألم يروا 
أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ‏ أى فى ظلام الليل › لتسکن حرکاتہم بسببه » وتہداً 
أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب فى نارهم ظ والنہار مبصرا ‏ أى منيرا مشرقا » فبسبب ذلك 
يتصرفون فى المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات » وغير ذلك من شئونهم التى يحتاجون إليها ء 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ¢ . ۰ 

ونحو هذه الآية قوله تعالى ظ وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار 


. من سورة القيامة‎ ۴۲ -۳١ الآیتان‎ )١( 
. من سورة المرسلات‎ ۳١ ۳١ الآیتان‎ )۲( 
. من سورة المرسلات‎ ٤٠١ ۲۹ الآيات‎ )۳( 
. هن سورة مريم‎ ٤١ - ۳۹ الآیتان‎ (٤( 
. من سورة فصلت‎ ۲٤١ -۱۹ الآیات‎ )٥( 


eA ٠ سورة النمل‎ 


نشورا 4( . 1 

وقوله جل شأنه ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء فصلناه تفصيلا ٠‏ . 

وقوله تبارك اسمه : ل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 

یأتیکم بضياء أفلا تسمعون # قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير 
الله پأتیکم بلیل تسکنون فيه أفلا تبصرون * ومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلکم تشکرون 4 . 

وقوله عظمت حكمته ‏ ألم نجعل الأرض مهادا # وال بال أوتادا # وخلقناكم أزواجا # وجعانا 
نومكم سباتا # وجعلنا الليل لباسا«# وجعلنا النهار معاشا 04 . 


فوا عجبا كيف يعصی الاله ام كيف يجحده الحاحد 
وق اكل شى ال اة تدل على أنه الواحد 


قوله تعالی ‏ ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل 
أتوه داخرين # وترى ابال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع اله الذى أتقن كل شىء إنه خبير 
بما تفعلون ‏ . ۰ 

هذا إخبار منه تعالى عن الول الذى سيعقب النفخ فى الصور » قال سبحانه ‏ ونفخ ف الصور 
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون « 
وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون # ووفیت کل نفس ما عملت وهو أعلم با يشعلون 4 . 

والصور کا جاء فى الحديث (قرن ينفخ فيه ) . 

ونی حدیث الصور إن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى » فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطوها » وذلك فى آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من فى 
السموات ومن فى الأرض ( إلا من شاء الله ) وهم الشهداء » فإجم أحياء عند رهم يرزقون . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا أي حدثنا شعبة بن النعمان 
ابن سال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى سمعت عبد الله بن عمرو رضى الله عنه 


. من سورة الإسراء‎ ٠١ ٠: الآية‎ )۲(٠ 
. من سورة القصص‎ ۷۳ -۷١ : الآيات‎ )۳( 
. من سورة النباً‎ ١١ ١ : الآيات‎ )٤( 
. الآيات ۸-- ۷۰ من سورة الزمر‎ )٥( 


YoAA 


,الجزء العشرون 
وجاءه رجل فقال : ( ما هذا الحديث الذى تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله ؟ 
أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما - لقد ممت ألا أحدث أحدا شيا أبدا . إنغا قلت إنكم سترون بعد 
قلیل مرا عظیما یخرب البیت ویکون ویکون » ثم قال:قال رسول الله بل : ( يخرج الدجال فی أمتی 
فیمکث أربعین لا أدری أربعين یوما أو أربعین شهرا أو أربعين عاما » فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه 
عروة بن مسعود فيطلبه فيهلکه » ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله 
ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته » حتی لو أن أحدکم دخل فی کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه ٩)‏ , . قال : سمعتها من 
رسول الله لل قال ( فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون 
منكرا » فيتمثل هم الشيطان فيقول ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فا تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان › 
وهم فى ذلك دار رزقهم حسن عيشهم » ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغر ليتا ورفع ليتا - 
قال - وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال : فيصعق ويصعق الناس » ثم يرسل الله - أو قال . 
ينزل الله - مطرا كأنه الطل - أو قال الظل - شعبة الشاك - فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه احرى 
فإذا هم قیام ينظرؤن » ثم يقال : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنہم مسثولون » ثم يقال : 
أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذلك يوم يجعل 
الولدان شيبا » وذلك يوم يکشف عن ساق) . 
وقوله : ( ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصخر ليتا ورفع ليتا ) الليت : هو صفحة العنق 
أى أمال عنقه ليستمعه من السهاء جيدا » فهذه نفخة الفزع > ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت › 
ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لحميع الخلائتق » وهذا قال تعالى ( وكل 
أتوه داخرین € . داخحرین أى صاغرين » مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره . 
کیا قال تعالی < بوم يدعوکم فتستجییون بحمده ٩0)‏ . 
وقال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا انتم تخرجون 04 . 
وى حديث الصور أنه فى النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع فى ثقب فى الصور › ثم ينفخ 
إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد فى قبورها وأماكنها » فإذا نفخ فى الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح 
المؤمنين نورا » وأرواح الكافرين ظلمة » فيقول الله عز وجل : وعزتق وجلالى لترجعن كل روح إلى 
اجسادها . فتدب فيها كا يدب السم فى اللديغ »> ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهم » قال تعالٰى 
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنہم إلى نصب يوفضون 0 . 
یا أخا الإسلام 
تزود من التقوى فإنك راحل وسارع الى الخيرات فيمن يسارع 
فا الال والأهلون إل ودائع ولابد یوما ان ترد الودائم . 


(۱) انظر ابن کثیر فى تفسير قوله تعالى : (ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ) أول سورة الحج . 
5( الآية oY‏ من سورة الاسراء 
™( الآية Y6‏ من سورة الروم : 
©( الآية ۳ من سورة المعارج . 


قوله تعالى ظ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) . 

أى تراها كأنا ثابتة باقية على ما كانت عليه » وهى تمر مر السحاب » أى تزول عن أماكنہا كا 
فال تعالى : يوم تمور السماء مورا« وتسير المجبال سيرا ي(“ . 

وقال تعالی $ وپسالونك عن المبال فقل پنسفها ری نسفا ٭ فیذرها قاعا صفصفا ٭ لا تری فیها 
عوجا ولا متا E:‏ . 

وقال تعالى $ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة 0 . 
وقال تعالى ( صنع اله الذى أتقن كل شىء 4: أى يفعل ذلك بقدرته العظيمة « الذى أتقن كل 
| شیء) أى ا أتقن کل ما خلق » وأودع فيه من الحكمة ما أودع . 
قوله تعالی: إنه خبھر مما یفعلون ) أی هوعلیم بجا يفعل عباده من خير وشر » وسیجازیهم عليه 
اتم اجام 


*مبحث علمی فی الجبال * 
يتحدث هذا المبحث عن عالم الجبال وهو عالم رهيب ومهيب » كا يتضمن تفسيرا لبعض الآيات 
التى تتحدث عن الحبال » فاقرأً هذا المببحث بفكر وروية ¿ وفقك الله للعلم النافع . تحت عنوان الجبال 
فى القرآن كتب الباحث الدكتور : محمد أحد الغمراوى فى كتابه : (الإسلام فى عصر العلم ) 
قال : 

: الجبال والقيامة‎ - ١ ٠ 
جاء ذکر ابال فی القرآن بلفظها فی نحو تسع وعشرين آية » وبوصفھا أنہا رواسی فی نحو تسع‎ 
آيات » ومن الآبات التسع والعشرين إحدى عشرة آية تعلق بالقيامة وأشراطها » هى حسب ترتيب‎ 
› والتكوير » والقارعة > والمرسلات » وطه . والواقعة » والكهف‎ ٠ نزول الواح بها : المزمل‎ 
والطور » والحاقة » والمعارج » والنبا » ومن بين هذه الإحدى عشرة سورة أربع أنبات أن الجبال تسير‎ . 
ألا وهی : التكوير » والكهف » والطور ء والنباً ۔ فی الأربع آیات هی حسب ترتيب النزول‎  ریستف‎ 
» وإذا الجبال سيرت )(“ . التكوير : $ ويؤم نسير اللمبال وترى الأرض بارزة 4(“ . الكهف‎ 
. € الطور» $ وسيرت المبال فكانت سرابا‎ ٠74 ويوم نمور السماء مورا وتسير الجمبال سيرا‎ 


| اليا 


() الآيتان ۹ ٠١‏ من اسورة الطور 

() الآبات 1١۷ ٠١١‏ من سورة طه . 
0 ) الآية ٤١‏ من سورة الكهف , 

() الآية ۳ من سورة التكوير . 

() الآية ٤۷‏ هن سورة الكهف . 

. الآيتان ۹ ° من سورة الطور‎ CV) 
. من سورة البأً‎ ١ الآية‎ )۷( 


a‏ الجزء العشرون 


وآية سورة التكوير جاءت تتلوها آية $ وإذا العشار عطلت ‏ فدل ذلك على أن تسيير الحبال 
علامة من علامات الساعة » أو هو بدء قيامها » إذا العشار كانت لا تزال موجودة فى الدنيا » وإغا 
أصامها التعطيل > وهاتان الآيتان وما قبله) وما بعدهما أحداث يتلو بعضها بعضا » والله أعلم بفترات ما 
٠‏ ينها وهى فى العد اثنا عشر حدثا عظيم| » وتأملها يدل على أن نصفها الأول من الأشراط › ونصفها 
الثانى من الوقائع التى تكون بعد قيام الساعة فى يوم البعث » 

فتسيير الحبال حدث من الأحداث سنة عظمى . تقع بين يدى يوم البعث » ولذا جاء الفعل فيها 
مبنيا للمجهول . ظ وإذا الجبال سيرت ¢ كا جاءت أفعال الآيات العشر الأخرى فى أوائل سورة 
لكوي : : 
وتجىء آية سورة الكهف ظ ويوم نسير الجبال 7“ . بضمير المتكلم » ضمير الجلالة » فتدل 
على أن الحبال حين سيرت إغا سيرها الله سبحانه » فبأمره قامت » وبأمره سارت سیرا فعلیا » کا تدل 
عليه آية الطور « وتسير الجبال سيرا ٠”‏ . ثم تجىء آية انبا فيها الفعل مبنى للمجهول مرة أخرى »› 
بعد أن سبق النص بضمير الحلالة فى آية الكهف على أن المسير هو الله سبحانه » لكن ليس فى هذه 
الآيات الثلاث بترتيب نزوها هذا ما يدل على مصير الجبال بعد مسيرها حتى تأتى رابعة آيات التسيير آية 
سورة النبا : ( وسرت الجحبال فکانت سرابا ٩)‏ . فتنبیء بأن ال جبال حین تسیر فتسیر إا ينتهى بها 
سيرها إلى الفناء » فلا يبقى ها من الوجود الذى كان إلا كالوجود الذى يكون فى السراب . 

هذه أربع آيات كريمة يجمع بينها اشتراكها فى ذكر ظاهرة تقع بالجبال عند الرجفة الأولى بين 
يدى يوم البعث يوم القيامة الکبرى وهناك اربع آیات أُحری تتعلق بظاهرة أخری تقع أیضا با بال ھی 
ظاهرة النسف . . هذه الآيات الأربع هى بترتيب النزول ظ يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الجحبال 
كيبا مهيلا 04 . ظ وإذا الجبال نسفت 7 . 

ويسألونكعن الجبال فقل ینسفھا رہ نسفا ٭ فیذرها قاعا صفصفا ٭ لا تری فيها عوجا ولا 
أمتا 4 . 

و ظإذا رجت الأرض رجا *# وبست الحبال بسا *٭* فکانت هباء منبثا 4 . 

والآيات الأربع المقصودة هى طبعا التى ذكرت الحبال فيها بلفظها » وقد ذكر معها من الآى ما 
يزيد موضوعها وضوحا » وقد ذكر النسف صراحة فى الآيتين الثاني والثالثة وذكر بجعناه فى الأية الرابعة 
أما الآية الأولى آية المزمل فهى تمهد للنسف بذكرها مقدمته من صيرورة الحبال كثيبا مهيلا » إذ من 
الواضح أن الجبال إذاصارت كثيبا مهيلا فقد أعدت لأن تنسف نسفا وتكون هباء منبثا ومن هنا الحقت 
آية المزمل بالآيات الثلاث الأخرى » وإن نم يذكر فيها النسف لا باللفظ ولا بالمعى . 


)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة الكهف . أ 
(۲) من الآية ٠١‏ من :سورة الطور . 
(۳) الآية ۲٠‏ من سورة النبا . 

(ة) الآية ٠٤‏ من سورة المزمل . 


)0( الآية 1۰ من سورة المرسلات 
() الآيات ۱١۷ ٠٠١‏ من سورة طه . 
(۷) الآيات ٦ - ٤‏ من سورة الواقعة . 


سورة النمل ۳۹۱ 


هاتان إذن مجموعتان كل من أربع آيات تتحدث عن ظاهرة تقع بالجبال ظاهرة تسيير وسير 
ل وتسير الجبال سيرا ي(“ . 

وظاهرة نسف ‏ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا 74 . 

فهل هما يا ترى ظاهرة واحدة فيكون تسيير الحبال هو عين نسفها أو هما ظاهرتان ختلفتان ؟ 

إن اتير الذى تطيعه اال فسين سرا حقيقيا غير السف الذئ تس فه: ابال نا فتكون 
هباء منبثا » واتحادهما يقتضى حمل أحدهما على المجاز » والمجاز يقتضى قرينة تدل عليه فى نفس الكلام » 
وهذه القرينة مفقودة فى أى الآيات الثمانى » فالتسيير والنسف إذن على حقيقته| ما ظاهرتان ختلفتان 
تنزلان بالجبال » إما على التعاقب فيسير الجبل ثم ينسف » وإما على التقسيم : فيسير بعض الجبال 
وف البعض لأر ولا تالت هذين الاين : 

لكن الاحتمال الأول تمنع منه آية سورة النبأً ( وسيرت الحبال فكانت سرابا ^ . 

إذ الجبال بعد آن انتھی ہا التسییر إلى ان تفنی وتکون سرابا › لا یمکن ان یلحق بها نف » 
وقد انعدمت بالفعل فلم يبق إلا الاحتمال الثانى.. 

ويتعين أن يكون الفناء عن طريق التسيير خاصا ببعض ال بال » والفناء عن طريق النسف خاصا 
بالبعض الآخر › وهذا يقتضی أن تکون الحبال صنفين : احدها يقبل بفطرته التی فطره الله غليها أن 
ينسف بعد أن يصير بالرجفة كيبا مهيلا » والآخر يقبل بفطرته أن یسیر حتی يصیر سرابا » ولابد من 
تغيير فى هذا الصنف يمهد للتسيير » كا مهد للنسف فى الصنف الأول بالانهيال إذ كل من الصنفين فى 
حالته الدنيوية راس راسخ لابد فى حكمة الله من إعداده للنسف والتسيير . 

وفى آيتى المعارج والقارعة ما يؤيد هذا الاستنباط » من أن الحبال صنفان » لأنبا تذكران تحولا 
تصير إليه الجبال يخالف ويقابل ما تصير إليه من كثيب مهيل » كا فى آية المزمل » فإن الآيتين كلتيها 
تذكران ان الجبال تكون كالعهن ظ وتكون الجبال كالعهن 4 ()وتزيد آية القارعة وصفا للعهن « يوم 
يكون الناس كالفراش البثوث وتكون المحبال كالعهن المنفوش 4( . 

والعهن هو الصوف المصبوغ » فالآية الكريمة تقول إن الجحبال يوم القارعة تكون كالصوف 
الملصبوغ المنفوش » ولكل من هذه الكلمات الثلاث دلالتها » فالصوف فيه من التماسك ماليس فى 
الرمل الذى يكون فى الكثيب المهيل . 

وإذن ٠‏ فاطبال التی تصیر بالرجفة کثیبا مھیلا غیر الحبال التی تصیر کالصوف فی طبیعتھا وتکوینہا 
وفيم] تصير إليه يوم الرجفة » وإذا كان انهيال الأولى يهيئها للنسف فتفكك الثانية حتى تكون كالصوف 
يهيئها للسير بالتسيير الذى تصير به بعد سرابا . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الطور 
(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة طه . 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة النباً .. 


)( الآية 0 من سورة القارعة ة 
(8) الآيتان ٠ - ٤‏ من سورة القارعة . 


Ye4۲‏ 4 الجزء العشرون, 


والجبال التى قال الله عنها فى الآية ( ۲۷ ) من سورة فاطر : $ ومن الجبال جدد بيض وحمر 
ختلف ألواها وغرابيب سود . 

هى التى تصير بالقارعة كالصوف المصبوغ » و( من ) التبعيضية فى هذه الأية الكريمة تدل على 
أن الملون من الحبال هو الذى يصير كالعهن وأن ليس كل الجبال كذلك » ففيها مثلا الأبيض كله مثل 
جبال الطباشير والحجر الجيرى المتبلور أو غير امتبلور > وهذه لا يمکن أن تكون هى المشبهة بالعهن 
والصوف المصبوغ . 

فالحبال فی الأيتين الكريمتين $ وتكون الحبال كالعهن ¢ » و # تكون الجبال کالعهن 
ا لمنفوش ¢ . 
مقصود با الملون من الحبال لا مطلق الحبال » وهذا يحل لنا الإشكال الناشىء عن المعنى المتبادر . 
من فهم الجبال على إطلاقها فى هذا النص وغيره من نصوص الآيات الثمانى السابقة » فالحبال كلها 
مصيرها الى الزوال والفناء بين يدى الساعة » أو حين تقوم » لكن لا بطريقة واحدة » فليس كلها يصير 
کٹیبا مھیلا » ولیس کلھا یصیر کالعهن قبل أن يذهب ویزول › إذ لیس کلھا ذا تکوین واحد › ولا 
خواص واحدة » وعلماء طبقات الأرض الذين تعددت أقسام الحبال e‏ يستطيعون زيادة 
هذه الناحية من الموضوع بيانا . 

ووصف العهن بالمنفوش فى آية سورة القارعة له أهميته ودلالته E‏ 
بعد ان :5 تصير إلى هذه الحال فيا يبدو » ولكن من حيث توكيد تقسيم الجحبال الى ذينك الصنفين اللذين 
يصير احدها بالرجفة كثيبا مهيلا » ويصير الآخر كالعهن المنفوش » فلولا وصف العهن با منفوش ى 
الآية لجاز أن يكون تشبيه الجحبال بالعهن راجعا إلى التشابه فى اللون والصبخة فحسب » لا إلى التشابه فى 
شىء من صفات الصوف الأخحرى كالتماسك الذى ك بين أليافه وفيها » والذى استفدنا إليه فى 
التفرقة بين الجبال التى تنهال كثيبا ء والمجبال القى تنفش كالصوف . 

تبقى من الإحدى عشرة آية المتعلقة بالجبال > وأحداث القيامة آية واحدة ھی آية الحاقة 
« وحلت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة ي( . 

والله أعلم بكيفية ذلك الحمل ثم بكيفية ذلك الدك لكن)ا على أى حال يستتبعان تلك الأحداث' 
التى تقدمت بها تلك الآيات الكريمة العشر » فالدك يحول الجحبال إما إلى كثبان مهيلة ينسفها الله بجا 
يشاء كيف يشاء » وإما إلى حالة من التحلل والتفكك تصير بها بنية الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش 
ثم يسيرها الله بعد ذلك با يشاء كيف يشاء » حتى تصير سرابا » وأثرا بعد عين . 

بقيت آية عن الحبال هى معجزة قرآنية علمية > لأنها تقرر حركة انتقالية للأرض قبل أن يعرفها 
العلم بقرون » ويلحقها قدامى المفسرين بالآياث السابق ذكرها » إذ لم يكن يخطر بباهم ا 
حركة . 


. من سورة الحاقة‎ ٠٤ الآية‎ )١( 


سورة النمل أ o4 ٠.‏ 


وينكر بعض المحدثين أن تكون الآية عن الجبال فى الدنيا ء فى حياتنا هذه » صونا للآيات 
القرآنية أن تقحم عليها النظريات العلمية » بل أن تقحم عليها الحقائق العلمية » ناسين أن الطريق 
الصسحيح لصون القرآن عن مثل هذا ليس هو إيصاد الباب دون إثبات الإعجاز العلمى للقرآن » ولكن 
هو النقد الدقيتق لدليل ذلك الإعجاز . 
تلك الآية العجيبة هى آية أواخر سورة النمل : (وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر 
السحاب صنع اله الذى أتقن كل شىء إنه خبير مما تفعلون) . ) 
وکل حجتهم فیا أنكروا أن آية الجبال مسبوقة بآية النفخ فى الصور ‏ ويوم ينفخ فى الصور ففزع 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وکل اتوه داخرین 4 . فالسیاق فی رأیهم یقتضی ان 
تكون آية الجبال متعلقة بيوم النفخ فى الصور . 
وقد سبق ن تناولنا هذه المسألة فى غير إفاضة » اكتفاء ما سيق معها من دليل على أن الآية تنبىء 
بحركة للجبال تشبه حركة السحاب الذى يتحرك » لا بالذات ولكن بواسطة الرياح التى تحمله » وإذن 
فللجبال حركة » لا بالذات ( لأا فى مرأى العين جامدة ) ولكن بواسطة الأرض التى تحملها » أى أن 
الأية تثبت للأرض حركة انتقالية عن طريق إثبات حركة للجبال تشبه حركة السحاب » وهى معجزة. 
علمية قرآنية لا شك فيها . 
؛ والسياق الذى استند إليه منكرو هذا المعنى لا ينبغى أن يقتصر فيه على الآية قبلها فحسب » وإذا 
۰ توسعنا فيه ليشمل أربع آيات أخر قبلها وجدنا مثالا كالذى احتجوا به » إلا أن الحجة فيه عليهم لا 
وحسبنا ثلاث آيات فى يوم البعث أو الحشر » تليها آية كونية لا يمكن أن ترجع إلى يوم الحشر » 
والآيات الأربع ھی : 
$ ويوم نحشر من كل أمة فوجا تمن يكذب باياتنا فهم يوزعون #حت إذا جاءوا قال أكذبتم 
| بآیاتی ولم تحیطوا بہا علا أم ماذا كنتم تعملون « ووقع القول عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون « ألم 
٣‏ يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ). 
فلو صحت حجة من يزعم أن آية $ وترى الجبال تحسبها جامدة ‏ متعلقة بيوم النفخ فى 
الصور » لمجرد أا مسبوقة بآية [ ويوم ينفخ فى الصور ) لصحت حجة زاعم أن آية ل ألم يروا أنا 
جعلنا الليل .  ...‏ متعلقة بيوم الحشرء لمجرد أنها مسبوقة بآيات عنه . 
فالسياق فى هذه الآيات الأربع دلالته على عكس ما يظنون : يذكر بيوم القيامة إنذارا ووعيدا 
وزجرا لغير المؤمنين > ثم یأتی ببعض آیات الله فى الكون الدالة عليه سبحانه لعلهم يؤمنون . 
وكذلك الحال فى الآيتين التاليتين للآيات الأربع » يذكر وينذر بيوم القيامة نى .آية ل ويوم ينفخ 
فى الصور ) ثم يذكر آية أخرى لله فى الكون تدل عليه سبحانه  .‏ وترى الجبال تحسبها جامدة ) ثم 
يتابع حديث يوم القيامة فى الآيتين بعدها ل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومثذ آمنون « 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار هل تزون إلا ما كتتم تعملون) . 


o۹4‏ الحرء العشرون 


ثم يعود إلى الدعوة إلى الله على لسان رسوله » وهى المقصود الأول فى هذا » وفى القرآن كله 
[ إنغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين &. 

وحتى آخر السورة  :‏ وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إغا أنا من 
المنذرين . وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما. ربك بغافل عا تعملون ) . 


۲ - آیات الجبال فی القصص القرآنی 

بقى من الآيات التى ذكرت الجبال فيها بلفظها سبع عشرة آية تعلق بالجبال. فيم) دون القيامة › 
أى فى دنيا الأرض هذه التى استخلف فيها الإنسان » قد وردت فى ست عشرة سورة » هى حسب 
اترتيب نزول الوحى بها : ( ص . والأعراف » والشعراء » وهود » والحجر ء» وسبا » والغاشية › 
والنحل - آيتان - وإبراهيم » والأنبياء » والنبا » والنازعات » والأحزاب » والرعد » والنور » والحج ) 

وآيات الجحبال فى الست السور الأولى آيات قصص يلتحق بها آية سورة الأنبياء . 

فھذہ سبع آیات › ثلاث منہا وردت فی قصص داود عليه السلام فى ( ص وسباً » والأنبياء ) » 
وثلاث فى قصص ثمود فى : الأعراف » والشعراء » والحجر » وواحدة فى قصة نوح فى سورة هود . 


ال ق و م ا ااا 


- وأول تلك الآيات آية سورة ( ص ) يذكر الله فيها معجزة كبرى تاها نبيه داود » أو هما معجزتان 

فی آيتين كريمتين  :‏ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق « والطير حشورة كل له 
أواب 4 . 

ولعظم دلالة هاتين المحجزتين على قدرته سبحانه من ناحية » وفضل داود عليه السلام من ناحية 
أخحری » أعاد الله ذكرهما فى إجمال معجز فى بعض آية إذ قول فى سورة سبأً ‏ ولقد آتینا داود منا فضلا 
ياجبال أو معه والطير وألا له الحديد Mg‏ 2 

وإذ يقول فى سورة الأنبياء : $ وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطير وکنا فاعلين 4( ) . 

والمتأمل هذه الآيات الكريمة الثلاث يجد بينها اشتراكا واخحتصاصا فى التعبير » ولكل دلالته 
العجيبة » فالحرف ( مع ) مشترك بينها » وكذلك ضمير الجلالة للمتكلم . ودلالة الحرف أن داود كان 
یبدا التسبيح فتشاركه الجبال . 

ولو كان التعبير باللام ( بدلا من مع ) لأثبت التسبيح فقط للجبال . 

أما دلالة الضمير فهى أعجب وأعظم » فهو أولا لا يمكن أن يرجع إلا إلى الله عز وجل » إذلا 


. الآیتان ۱۸- ۱۹ من سورة ص‎ )٩( 
2 الآية ۱۰ من سورة سا‎ (Y) 
. ر(۴) الآية ۷۹ من سورة الأنبياء‎ 


سورة النمل Todo‏ 


يقدر على تسخير الجبال غيره سبحانه » وهو ثانيا ضمير الحلالة للمتكلم » فدل بوضوح على أن الآيات 
القرآنية الثلاث إنغا هى من عند الله سبحانه وتعالى » لا من عند محمد أو غيره » كا يزعم المستشرقون 
ومقلدوهم » وكا غفل عن ذلك أو أغفله المشركون الذين قالوا إن محمدا افتراه . ۰ 

وضمير الجحلالة مثبوت فى القرآن كله » لتكون له هذه الدلالة القاطعة بأن القرآن كله إنغا هومن 
عند الله . [ 

أما عن الاختصاص فى الآيات الكريمة الثلاث : فقد اخحتصت الآية الأولى وأختها معها بتفصيل 
ما امل ف الآيتين الآخريين › ومن بين ذلك تبیین الوقت › وقت التسبيح . 

واخحتصت الأية الثانية » آية سبأً بنداء الجبال » وأمرها أن ترجع التسبيح مع داود  »‏ ياجبال 
أو معه والطير > ونداء الجبال وأمرها أمر تسخير لا يمكن أن يكون إلا من خالق الجبال 
سبحانه . 

واخحتصت الآية الثالثة آية الأنبياء بقوله تعالى : ظ وكنا فاعلين 4 بعد قوله عز وجل * وسخرنا 
مع داود الجبال يسبحن والطير ) وفى ذلك تنبيه الى عظم المعجزتين » ونفى لا قد يرد على الخاطر من 
استبعاد أن يكون التسبيح بلسان المقال » ومن حله على التسبيح بلسان الحال المذكور فى آية الإسراء : 
وإن من شیء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4 . 
فدلالة الأشياء على الله با أودع سبحانه فيها من أسرار وخواص أمر عام للناس أجمعين » أما 
تسبيح الجبال مع داود عليه السلام فأمر خاص به » ومعجزة آتاه الله إياها . . 


*الجبال فى قصص ثمود " 

وآيات الحبال فى قصص ثمود تدل على أن ثمود كانوا قوما أولى عمارة وتشييد ونحت مثل قدماء 
المصريين » وأولى تلك الآيات الثلاث آية الأعراف التى هى أولى آيات الحبال فى القرآن » حسب 
ترتيب المصحف » وثانيها حسب نزول الوحى » وقد وردت » هى وأختها آية سورة الشعراء »> على 
لسان نبى الله صالح إإذ يدعوهم إلى الله ويذكرهم بنعم الله عليهم ويحذرهم الكفران $ واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهوها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا 
فاذکروا آلاء اله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 . 

وآية الشعراء  :‏ أتتركون فيا هاهنا آمنین . فی جنات وعیون . وزروع ونخل طلعها 
هضيم . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا اله وأطيعون 4<“ . 

والشاهد هو طبعا فى رابعة هذه الآيات الخمس . 


() الآية ٠١‏ من سوزة سا . 
(۲) الأية ٤٤‏ من سورة الإسراء . 
(۴) الآية ۷١‏ من سورة الأعراف . 
)٤(‏ الآيات ٠٠١ -٠٤١‏ من سورة الشعراء . 


۳0۹٦‏ ^ الجزء العشرون 


ويبدو آن مود كانوا يقتطعون الصخور من الجبال يبنونها قصورا فى النهول » كا تشهد له آية 
الفجر # وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 4() . 

کا كانوا يتخذون البيوت ينحتونها فى الجبال نفسها » ”كما تدل عليه آية سورة الأعراف » ويشهد 
للأمرين جيعا آية سورة الشعراء » وتحقيق هذا ميسور بدراسة مساكن ثمود فى الحجر » فإنهم هم 
أصحاب الحجر الذين يقول الله فيهم فى سورة الحجر ل ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين . 
وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین 4( . 

وما أظن أحدا من الأثريين الافرنج قام بهذه الدراسة » وأجدر الجامعات أن تقوم بها الجامعة 
الأزهرية » لتتعرف مبلغ التشابه بين ثمود وقدماء المصريين فى نحت الجبال » ذلك التشابه المتوقع من 
قوله تعالى ظ وفرعون ذى الأوتاد 4 . بعد قوله لظ الذين جابوا الصخر بالواد 4( . 

ومتأمل الآيات الثلاث وسیاقها يدرك ولا ان التکرار فی القصص القرآنی لیس جرد تکرار المعنی 
والتعبير » بل هو صور من الإعجاز فى المعنى والأسلوب - وى آيتى الجبال فى سورتى الشعراء وا حجر 
مثال من زيادة الفائدة فى المعنى مع الاشتراك فى أكثر الألفاظ : ظ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) 
الشعراء ( ۱٤۹‏ ) » ط وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ‏ الحجر (۸۲) . 

ولکل من الآيتين فى سيافه| إعجازها » ففى التعبير مثلا باسم الفاعل ( فارهين ) إعجاز معنوى 
عجیب » لان الفعل یختلف معناه باخحتلاف بابه : مرة من باب کرم معناه حذق ومن باب فرح معناه 
أشر وبطر » كا فى القاموس واسم الفاعل يدل على المعنيين . 

فنبى الله صالح يذكر قومه بنعمة الله عليهم فيا آتاهم من الحذق فى اتخاذ البيوت ينحتونها من ۰ 
الجبال » وينعى عليهم كفرانهم بتلك النعمة » إذ يسيشون استعماهما بالتعالى فى تلك البيوت أشرا 
وبطرا » فجمع الله ذلك المعنى كله فى لفظة واحدة ( فارهين ) اسم الفاعل من الفعلين جيعا . 

وما أظن كلمة واحدة فى غير العربية كانت تتحمل كل هذا فمثل هذا سر من أسدرار العربية 
الى أعدها الله فى سابق علمه لتكون لغة كتابه العزيز الذى أنزله معجزة خالدة للناس . 

أما آية الحجر ظ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين » فإعجازها في] يبدو وهو فى الجو الذى 
يضفيه عليها ضمير الحلالة للمتكلم . فى الآية قبلها » $ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ) 
وتضفيه عليها الآية بعدها ‏ فأخذتهم الصيحة مصبحين () » بعد الأمن الذى كانوا فيه » ودل على 
استقراره فيهم صيغة الجال فى كلمة آمنين . 

وقد یظن ان سياق کل من آيتى الأعراف والشعراء قد خلا من دلالة ضمير الجلالة الظاهر في 
سياق آية الحجر ء وليس الأمر كذلك فآية الحبال فى الأعراف جاءت عقب قوله ل وإلى ثمود أخاهم 


)1( الآية. 4 من سورة الفجر . 

() الايتان ۸١ -۸١‏ من سورة الحجر. 

() الآية ٩‏ من سورة الفجر . 

)٥(‏ الآية : AY‏ من سورة الحجر والآیتان قیلها 


سورة النمل Yoav‏ 


صالخا قال یاقوم اغبدوا اله ما لکم من آله غیره ) ( ۷۳ ) عطفا على قوله ظ وإلی ثمود أخاهم هودا قال 
ياقوم اغبدوا اله ما لكم من إله غيره  )٠١(‏ فى مفتتح قصة عاد . ٠‏ 

وهذه جاء » عطفا على قوله : ظ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا اله ما لکم من 
اله غیره € فی ج قصة نوح فى الآية ( ٠۹‏ ) وهى أول قصص الأنبياء فى سورة الأعراف . 

فمن الواضح أن التقدير هو ظ ول عاد ) لظ أرسلنا أخاهم هودا) » (وإلى ثمود) 
ارسلنا ) ل العام صالخا ) فى الآيتين الكريمتين )٠١ »٥4(‏ . 
٣‏ وحذف كلمة ( أرسلنا ) اعتمادا على ورودها فى الأول » وإبقاء مفعوها منصوبا دليلا فى كل من 
| الآيتين هو مثل من الإعجاز القرآنى فى الإيجاز اللفظى . 
أما سورة الشعراء ‏ وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین ) )٠٤١١(‏ . 
1 فقد ناب عن ورود ضمير الحلالة فيها وروده فى ختام قصة عاد قبلها مباشرة فی الآیة ( ٠١۹‏ ) 
فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لمو العزيز الرحيم ). 
(1۹ 6°( . 

مع اشتراك القصتين فى البدأ من حيث الصيغة : ظ كذبت عاد المرسلين  )‏ وكإبت ثمود 
المرسلين ) وى النهاية بالذات ‏ إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين . وان ربك هو العزيز 
الرحيم ¢ . 

وف ضمير الخطاب ضمير الرسالة ال ووا ريك فر الم ز الرحیم € دلیل آخر 
اا ا کے ی ی رک ا ر ا 

بقیت من آیات الجبال فی القصص القرآنی آیة سورۃ هود ( وھی تجری بہم فی موج کال بال ) 
٤۲(‏ ) وفیها تشبيه رهيب لوج الطوفان الذى أغرق الله به قوم نوح » استدل به الفخر الرازى على أن 
الطوفان كان مصخوبا بریاح شديدة العصف »› وهو استنتاج صحیح فقد ذكر العام الرياضى الطبيغى 
( إذنجتن ) عن تولد الأمواج بالريح ان الريح لا تحدث أى تغضن فى سطح الماء إلا إذا بلغت سرعتها 
ميلا فى الساعة » وهو ما يسمه بالأمواج الشعرية . 

اما ألوج كبا ثعرقه فلا يبدا ظهوره إلا إذا بلغت سرعة الريح فى الساعة ميلين: > فا ظنك 
بسرعتها إذا بلغ الموج من العظم ان صار كالجبال ؟ 

والقصة الى وردت فيها الآية الكريمة تكرر فيها ضمير الحلالة للمتكلم فى الأول وأثناءها وفى 
الآاخر» کا تكرر فيها ضمير الرسالة إذ جاء فى الوسط مرة ل أم يقولون افتراه قل إن افتر يته فعلی ' 
إجرامی وأنا بریء ما تجرمون ) ( ٠١‏ ) » وفى الآخر مرت فى الآية ( ٤٩‏ ) لإ تلك من أنباء الغيب 
نوحيها إلبك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا E O‏ 
برهان مضاعف أن القصة کأخواتہا إغا هى من عند الله . 


) اقتران ذكر الجبال بذكر الأرض والساء . 
بقیت بعد آپات الجبال والقيامة » وآيات الحبال فى القصص القرآنی ‏ آيات إحدى عشرة جاءت 


۳۹۸ الجزء العشرون 


الجبال فيها. بلفظها فى عشر سور هى : مريمء والغاشية والنحلءوابراهيمءوالنبأء والنازعات»والأحزاب » 
والرعد» والنورءوالحج مرتبة هكذا حسب ترتيبها فى نزول الوحى بها . 

وآية سورة مريم هى ثالثة الآيات الكريمة لظ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جثتم شيا إدا . 
تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق ق الأرض وخر الحبال هدا (۸۸- )١۰‏ 

وهی آيات قد تؤخذ على أنها من باب المبالغة عند من لا يفقه كيف يكون قول من ينسب الولد 
إلى الله سبحانه سببا يدنى السموات من الانفطار » والأرض من الانشقاق » والحبال من الانہداد لكن 
امبالغة لا تكون إلا فى كلام محدودى القدرة » ما يعجزون عنه ( ويعلمون أنه لا يمكن أن يتحقق ) . 

يقولون عند المبالغة آنه تحقق أو كاد » فى ظرف من الظروف لأمر من الأمور . أما الحق سبحانه 
الذی لا یعجزہ شیء والذى بيده أمر السموات والأرض » فلا يمكن أن تكون هناك مبالغة في) يخاطب 
به عباده » إلا آن ترد على لسان من يحكى عنہم القرآن من الإنس أو الجن أو الملائكة . 

واذن فالآيات الكريمة الثلاث ليست من المبالغة فى شىء » وانغا تقرر حقيقة . من الحق أن نسبة 
الولد إلى الله هى من الشناعة ومن الإجرام فى جنب الله بحيث تخضبه الخضب الذى لولا حلم الله 
سبحانه وتعالى » ولولا حكمته لعجل الله من أجله بالقيامة.» ليحاسبهم على ما يفترون » إذ الأحداث 
اهائلة الذكورة فى الآية الكريمة لن تقع إلا عند القيامة . 

نسبة تلك الأحداث إلى الساء ض والحبال فى الآية الكريمة هى من الاعجاز البلاغى › 

O LU 
. الأرض أنها تهوى » فهذه لقول يقوله فريق من عباد الله ينسبون به الولد إلى الله سبحانه‎ 

ولعل هذه الصيغة الإعجازية وخلوها من التصريح بان الله هو فاعل ذلك کله لو کان » لعل 
ا ل ا ی و لكن الآية ل تخل من الإشارة إلى أن تلك 
الأجرام الهائلة » من ساء وأرض وجبال » لا تنفطر ولا تنشق ولا تنهد من نفسها › والاشارة هى : 
أولا فى المصدر المنصوب على التمييز فى ختام الآية الكريمة هل وتخر الجبال هدا والهد هو المدم 
الشديد » كا فى القاموس » واههدم لابد له من فاعل » ولا يقدر على هدم الجبال وهدها إلا الله سبحانه 
وتعال : 

واذ قد ظهر ان أحد الأحداث الثلاثة المذكورة فى الآية هو من فعل الله » فالحدثان الآخران هما 
ا . وثانيا يؤيد ذلك ويشير إليه الفعل المطاوع المسند إلى السماء والى الأرض لأن المطاوعة فى 
الفعل تقتضى فعلا متعديا يناسبه » وليس يقدر على شق الأرض وتفطير الساء إلا الله . 

فانظر إلى هذا الإعجاز فى الإيجاز فف, المعنى . 

وعجيبة عن الجبال فى الآية الكريمة ينبغى الا تب غن تاتيا المنكر فيها » تلك هى ن الحجبال 
قد ذكرت مع السموات والأرض على سواء « فلابد ان یکون فی الجبال من أسرار الخلق ومن الخصائص 
ما يجعل انهدادها جديرا أن يسلك مع تفطر الساء وانشقاق الأرض فى سلك » خصوصا من حيث أثره 
فى حياة الناس . 


سورة النمل ا 0۹۹ 


وأسرار الخلق » خلق الجبال » قد أمرنا فى آية سورة الغاشية أن نتعرفها وننظر فيها نظرة تأمل 
واعتبار » والآية هى ثالثة الآيات الكريمة الآتية ظ أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت . وإلى السماء 
كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت 4 .. 
وهنا نلتقى بتلك العجيبة مرة أخحرى » عجيبة ذكر الحبال مع الساء والأرض على سواء » وان 
جاء ذكرها بعد ذكر السماء » وقبل ذكر الأرض لا بين رفعة الساء وارتفاع الجبال من تناسب » وما بين 
نصب الحبال وبسط الأرض من تقابل » والحبال جزء من الأرض » فأى سر ذاك » وأية حكمة فى رفعها 
عن سطح الأرض ؟ 
أو - إذا نظرنا إليها من الناحية المقابلة - أى سز ذلك وأية حكمة فى خفض سطح الأرض عن 
سطح الجبل » وفى خفض سطح الجبال بعضها عن بعض » إن علوم الفلك وطبقات الأرض وال حغرافيا 
لطبيعية وما إليها من فروع العلم هى الكفيلة بالإجابة عن ذلك » وتبيانه لمن أراد التعمق » وإلا فيا 
يعرفه الناس » كل بقدر علمه وعقله » ما يكفى للهداية إلى رب الساء والأرض والجحبال . 
ونستقرىء بقية الآيات لنرى هل من بينها ما تحققت فيه ايضا تلك العجيبة » عجيبة ذكر الجبال 
مع الأرض والسماء على سواء » فنجدها تحققت فى أربع من التسع الباقية فى سورة التبا والنازعات . 
اللكيتين » والاأحزاب والحج المدنيتين » فالأولى هى والحبال أوتادا ) من قوله فى سورة النأً : ألم 
نجعل الأرض مهادا . وال بال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا .. وجمالنا الليل 
لباسا . وجعلنا النہار معاشا . وبنينا فوقکم سبعا شدادا چ٩‏ . 
والثانية هى لظ والجبال أرساها ) من قوله فى سورة النازعات : ظ أأنتم أشد خلقا أم الساء 
بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها 
ماء‌ها ومرعاها . والمحبال أرساها ) (۲۷- ۳۲) . 
وأما المدنيتان فها آخر سورة الأحزاب : ظإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
فأبين أن يحملہا وأشفقن منها وحلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) )۷١(‏ . 
ثم الآية ٠۸‏ من سورة الحج : ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) . 
وفى هذه الآية الأخيرة ذكرت الشمس والقمر والنجوم بدلا من السماء » وذكرت الجبال والشجر 
والدواب بدلا من الأرض » مادام المقام مقام تعديد كل ما يسجد لله فى الكون » أى كل ما يطيعه 
سبحانه تام الطاعة » وينقاد لحكمه أتم انقياد » لم يستثن من هذا الشمول إلا الناس » فكثير منم 
يسجد ويطيع » ويلزم من هذا أن باقيهم لا يفعل » فهو داخل فى الكثير الذى حق عليه العذاب . 
لكن هذا الكثير ليس مقصورا على الكافرين والعاصين من الناس » بل يشمل الشياطين وعصاة 
الجن أيضا » وإلا لدحل هؤلاء فى الساجدين المنقادين الذين دل عليهم الاسم الموصول للعاقل فى قوله 


)١(‏ الأيات ۲١ ١۷‏ من سورة الغاشية 
(۲). الآيات ٠۲ -١‏ من سورة النبا . 


1 _ الجزء العشرون _ 


ومن فى الأرض ¢ وهذا غير معقول ولا مقبول > ولا یمکن ان ن یکون هؤلاء مسکوتا عنهم مادام قوله 
تعال : ل وكثير حق علبهم العذاب ) يمكن أن يشملهم ويشمل العاصين والكافرين من الناس فلوا 
الآية الكريمة شاملة حكم الله فى كل لوق خلقه . 
وآية سورة الحج هذه تبين النتيجة العملية لما أخبرت به آية آخر سورة الأحزاب : ظ إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والحبال ) ( ۷۲ ) » بأن الأمانة عند جمهور المغسرين فيا حكاه أبو حيان 
هی ( كل ما يتن عليه من أمر ونهى وشأن دين ودنيا والشرع كله أمانة فهى فيا يبدو أمانة ا 
والاختيار ومايتبعها فى الدين من التكاليف والحزاء) 
فالسموات والأرض والحبال هابت أن توهب نعمة العقل والاختيار مقرونين بشرط التكليف 
والجزاء باوبة إن أطاعت والعقوبة إن عصت » وآثرت السلامة والعافية فى تام الطاعة والانقياد لسنن 
الله فيها » خوفا وإشفاقا ان يضلها النظر والاختيار فتزیع عن أمر الله فتتعرض لعذابه . 
أما الإنسان فقد قبل أن يحمل ما أشفقت السموات والأرض والحبال من هله » راجيا أن يقوى 
على آداء ما یکلفه الله به » > عازما أن یطیع ولا یعصی حت إذا ما ابتلی بابلیس الذى لا يملك من فتنته إلا 
ان يوسوس إليه ويقترح عليه الكفر والمعصية جرد اقتراح ووسوسة › لا يملك معها أن يجبره » وهو مع 
ذلك قد حذر انه له عدو مبین . حتی إذا كان ذلك نسى العهد وأهمل وأساء الاختيار » فكان ذلك منه 
ا ا و م ا اللهم إلا من أعطى الأمانة حقها فى الكثير الغالب »› 
واستخفر الله وتاب اليه كلا خدغه الشيطان عن شىء من دينه » فكان ممن قال الله فيهم ظ فأولئك يبدل 
اله سیئاتہم حسنات وکان الله غفورا رحےا € ( الفرقان ۷١‏ ) ولم يكن من الكثير الذين حق عليهم 
العذاب . 
وواضح أن موضوع هاتين الآيتين المدنيتين غير موضوع بقية الآيات الأربع » آيات مريم 
والخاشية ا والنازعات . وإن اتفقت كلها فى ذكر الحبال مع السموات والأرض أو الساء والأرض › 
على سواء » والاختلاف' بينها فى البيثة القى نزلت فيها » فالبيئة المدنية غلب عليها الإسلام » فلم تحتج 
إلى ما احتاجت اليه البيئة المشركة المكية من إقامة الدليل على الله من آيات الله الواضحة الظاهرة فى 
الكون. ومنها آياته فى السماء والأرض والحبال على. النحو المتجلى فى آيات الغاشية والنبا والنازعات . 
أما آية مريم فالمخاطب بها فيم) يبدو من كان يخشى البيثة المكية من النصارى » والزجر الشديد 
الذى فيها وفى الآيات التى تليها » يذهب با يوسوس به المستشرقون من النصارى من أن محمدا أخذ . 
عن نصاری مكة أو بعض رهبان الشام شيثا ما جاء به من الدين . 
لكن المهم فيا نحن بصدده أمران : أن ذكر الجبال على الخصوص » وهى جزء من الأرض » فى 
آیات ست ذکرت فيها السموات والأرض » أو الساء والأرض دليل ليس بعده دليل على 
القصوى للجبال من ناحية > ومن ناحية عظم أثرها فى حياة الناس » وحياة غيرهم عا على الأرض من 
الأحياء . 
وعلينا نحن 2 القرآن أن نحيط با عرفه العلم من ذلك » ونكشف عا يمره وأشار 


إليه القرآن » هذا أمر » والأمر الثانى هو التنوع العجيب فيا ذكر عن السموات والأرض والجبال فى 
تلك الآيات . 

فآية مريم لم تزد على ذكر السموات والأرض والحبال شيئا من صفاتها أو خواصها » لأن ماها من 
الروعة فى النفوس يكفى فى الزجر الذى سيقت الآية من أجله . 

وآيات الغاشية لفتت الناس من الساء إلى رفعتها كيف كانت » ومن الجبال إلى ارتفاعها عن 
الأرض وتماسكها كيف کان » ومن الأرض إلى كيف کنا الله حول الحبال . 

NE a 

»> والراحة فيها » كأنها مهاد للإنسان » ول من اا ا ت ا ا ن ا 
ال ا > وشار الله إلى مفتاح كشفه » فشبهها بالأوتاد > ثم لفتهم من السموات إلى عددها » والى أنه 
سبحانه قد خلقها تشد بعضها بعضا شد البنيان بعضه بعضا › نحیث لا تسقظ علینا وهی فوقنا . 

۰ وآيات النازعات لفتت مفكرى البعث من الناس إلى أن الله بناها - وفی الفعل ( بنی ) مفتاح سر 
إنشاثها » ولفتهم الى عظم البعد بينها وبين الأرض وبين بعضها وبعض » وإلى أن ها ليلا مظلا غير ليل 
الأرض › › وای أن الل احرج ضوھا ای ضوء ما فیھا من شمس ونجم ‏ لا جرد ضوء شمسھا کا یقول 
الزخشرى وغيره » والعلم قد ثبت أن نجومها شموس ينفجر الضوء منها بتفجر ذراتها » كالذى يحدث ٠‏ 
ف التفجر النووى فی القنابل الايدروجينية › وما إليها بل أشد . 

أما الأرض فقد لفتنا الله فى الآيات الثلاث المتعلقة بها إلى أنه سبحانه بسطها » وأخرج منها الماء 
والمرعى » بعد أن كان قد خلق السماء والأرض إذ خلت إحداهما يستلزم خلق الأخرى لا بين فى اللغة 
من تقابل » > فما خلقتا معا لا قبل ولا بعد» كا تدل عليه آيات سورة فصلت . 
ثم لفتنا سبحانه إلى إرساء الجبال فى الأرض » ويكفى أ نهال عاق الايات لاريم ب 
ترتیب نزول الوح بها > من مثل رائع للترقى بالناس فى معارج النظر إلى آيات الله فى السماء والأرض 
والجبال » عسى ان يهتدوا إلى خالقها سبحانه . 


٤‏ والحبال أوتادا 
نبدأً بحث هذه الآية الكريمة مستعينين .بالله فى محاولة لالتماس حكمته سبحانه فى أن ذكر الجبال 
مع السمؤات والأرض على سواء فى مواطن عدة من القرآن الكريم » أحدهما قى سورة النبأً فى آيات هذه 
إحداها ‏ والمحبال أوتادا) ( ۷ ) . والجبال فى هذه الآية منصوبة بالفعل ( نجعل ) فى الآية التى 
قبلها : ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا) (١ء۷)‏ . 
وهی واردة فی معرض من الله على عباده بآیات له فی الخلق هی من مظاهر قدرته ومجال حکمته » 
فف منافعها للناس بعض تجليات حكمته » ونی أسرار خلقها وتصييرها ى صورتہا التى يشهدها الناس 
٠‏ بعض دلائل قدرته الت ليس يعجزها شىء . 
وینبغی ی أن يتحقتق الأمران جيعا فى اا الكريمتين ل واجبال أوتادا 4 ينبغی أن 
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يكون فى تشبيه الحبال بالأوتاد » هذا التشبيه المحذوف منه أداة التشبيه » والذى يسميه علاء ء البيان من 
أجل ذلك بالتشبيه البليغ » لأنه يجعل المشبه عين المشبه به » توكيدا للشبه الشديد بينها › بیغ آن 
يكون ذلك هاديا إلى أطراف المعنى من ناحيتيه » من ناحية الدلالة على القدرة وكماها » ومن ناحيةِ 
الهداية إلى الحكمة وجلا ها » وأطراف المعنى إغا تتبين من تعدد أوجه الشبه بين الجبال والأوتاد تعددا 
يدل على مجاوزته الألوف فى كلام الناس إذا بالغوا فى التشبيه . 

إن التشبيه البليغ هنا هو من قبل الحتى سبحانه » ثم هو تشبيه للأعلى بالأدى » وللضخم الرائع 
بالضئيل الممتهن عند الناس » فليس هو فى شىء من تهويل الناس ومبالختهم فى تشبيهاتم البليخة › 
ولکنه دلیل على امور فی الحبال ھی من آیات الله فى الخلق » تناظرها أمور يعرفها الناس فى الأوتاد › 
على عظم الفرق بين الجانبين فى النسبة والمقدار . فكأن ذلك التشبيه العجيب مفتاح أو مصباح 
يستكشف به المجهول من أمر الجبال »> عن طريق المعروف من تظاهر ما فى الأوتاد . 

والحبال فيع يتبادر إلى الذهن تشبه الأوتاد من ناحية البروز عن سطح الأرض » وناحية الرسوخ 
فيها » لكن التشابه والتناظر بينها أشمل وأدق من هذا » فالأوتاد تختلف من ناحية البروز فى مداه وفى 
درجات الميل . 

والحبال تختلف فى الارتفاع وف درجات اليل كذلك . والأوتاد یختلف رسوخها باختلاف 
صلابتها وشكلها ومدى ذهاا فى الأرض » وطبيعة تلك الأرض » وكذلك تختلف الجحبال من ناحية 
الرسوخ فى ذلك کله » واذا کان تفسير هذا فى الأوتاد هينا فتفسيره فى الجبال يحتاج الى علم 
واحتصاص » فالأوتاد الى هنا لم تزد على أن ت تشير الى نواح ينبغى أن ينجه اليها الباحث » ليقف على 
مظاهر من آیات الله ف الحبال . 
لكن هناك عوامل فى اتخاذ الأوتاد تدل بذلك التشبيه البليغ على تظاهر ها فى نشأة الجبال » لم تكن 
تخطر ببال .الإنسان عند نزول القرآن » فالأوتاد لابد فی إنشائھا من تشکیلھا ثم من تثبیتها فى الأرض 
بقوة ما . 

وإذن فجعل الجبال أوتادا فيا أنبا الله فی کتابه من شانه أن يقتضى أن تكون الجبال قد أنشئت 
بفعل قوة أو قوى » وهذا وحده حقيقة علمية حديثة دل عليها القرآن عن طريق ذلك التشبيه البليغ › 
فا بالك إذا كان بين القوى فى الحالتين تناظر وتشابه من أكثر من وجه ؟ 

إن أهم أنواع الجبال وأعظمها من غير شك سلاسلها » وسلاسل الجحبال عند علماء طبقات 
الأرض قد نشأت نتيجة لقوى عظيمة عملت جانبيا فى القشرة الأرضية لما هبطت بثقلها » حين خلا ما 
تحتها بانقباض باطن الأرض وانكماشه لا برد بالتدريج فى الأحقاب الطويلة » وشبهوا ذلك بتغخضن 
جلد التفاحة لا ينقبض باطنها وينكمش تدريجيا بالحفاف البطىء . 
تلك القوى المائلة ها نظائر » على قدر » عند دق الأوتاد » فالدق من أعلى لأسفل يناظر فعل 
التثاقل عند هبوط قشرة الأرض » والضغوط الحانبية على التربة من حوالى الوتد عند دقه تناظر تلك 
٠‏ القوى الجانبية العاملة فى القشرة الأرضية على خطوط الضعف فيها » حتى تتموج الى نجاد » هى الجبال 
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والهضاب » ووهاد منها الوديان » أليس هذا التشابه والتناظر بين القوى بعجيب ؟ 

وفى علم طبقات الأرض أن ما يسمى بعوامل التربة - من نحو الرياح والأمطار والتمدد بحرارة 
الشمس » والتقبض بالبرودات المختلفة حتى تتعتت بتعاقبها المستمر طبقات .الصخر طبقة بعد طبقة › 
وتأتق الرياح السافية والأمطار ا لجارفة فتزيل ما تتفتت » ويتجدد ذلك هكذا دواليك حتى قد يتضاءل به 
نسبيا فى النهاية الجبل الأشم » فيدل تضاؤله على أنه فى العمر أسن وأقدم من مثله المحتفظ بشموخه - 
هذه العوامل تعمل فى انتقاص الحبال فى الوقت الذى تنشاً فيه أآخرى بفعل تلك القوى » وما نراه اليوم 
من الجبال هو حاصل تنافس هذين النوعين . 

فحتى تناقص الحبال بفعل قوى التعرية هذه له نظير فى تاكل الأوتاد بنفس العوامل وغيرها فى 
- الزمن المتطاول » إذ المقارنة والمشابهة ينبغى أن تكون بين الجبال وبين ما يترك من الأوتاد قائا غير 
منزوع . 0 
. فالتناظر والتشابه ‏ کا تری » تام أو یکاد یکون تاما بين الحبال والأوتاد فى النشأة > وفى طوارىء 
الحدثان عليها » حتى ليكاد تاريخ حياة الثابت من الأوتاد يدل بذلك التشبيه البليغ القرآنى على تاريخ 
حياة الجبال » ولا يزال فى أوجه الشبه بقية . 

فسبحان الذى جمع لعباده كل هذا فى كلمتين اثنتين فى كتابه العزيز . هما الآية السابقة من سورة 
لبا ۾ والجبال أوتادا 4 

KR 

على أننا لم نتناول من الآية الكريمة الإ ناحية ما أودع الله فيها من دلالة على قدرته » وبقيت 
الناحية الأخحرى » ناحية الدلالة على حكمته سبحانه متمثلة فى وظيفة الحبال المناظرة لوظيفة .الأوتاد عند 
الناس . E‏ 

والمفسرون جميعا قالوا فى تفسير آية النباً : إن الله سبحانه ثبت الأرض بالجبال کی لا تميد ‏ كما 
تثبت بيوت الأعراب واليام بالأوتاد » ولکنہم فى قياسهم هذا لم يكونوا منطقيين دقيقين » لأن الأوتاد 
حين تدق فى الأرض لا يقصد بها تثبيت الأرض . ولكن تثبيت شىء فوق الأرض هو الخيمة » أو بيت 
الجلد الذى من الله علينا به سبحانه » إذ يقول : ظ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) (النحل )۸١‏ . 

فالدقة فى قياس الجبال على الأوتاد فى المنفعة والوظيفة تقتضى شيئا فوق الأرض يعلو سطحها فى 
جملته » ويمسه فى أطرافه كا تفعل الخيمة. » وتكون الجحبال معينة على الاحتفاظ به على الأرض » نقول 
معينة لأن الأوتاد وحدها لا تكفى للاحتفاظ بالخيام » إذ لابد لكل خيمة مع الأوتاد من عماد » فا هو 
الشىء الذى فوق سطح الأرض يعلوها كالخيمة » ويساعد الجبال على حفظه على الأرض › 

ثم ما هو العامل الآخر الذى يتم عمل الحبال فى الاحتفاظ بذلك الثیء کا يتم العماد عمل 
الأوتاد ؟ : 

أظن الحواب صار قريبا » أو ينبغى أن يكون » فالشىء الذى فوق الأرض يعلو الناس ويعمل 
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عمله فى وقايتهم » كا تعلو الخيمة أهلها وتقيهم أشعة الشمس والمطر » هو الغلاف الوائى الذى يحيط 
بالأرض من جميع الحهات › و فوق سطح الأرض مثات الكيلو مترات . 
ويكفى الناس على الاقل شر الشهب » وشر القلار المؤذى من أشعة الشمس البنفسجية وفوق 
البنفسجية . 

وهذا كاف فى تحقيق الشبه الكبير ؤ ق ا ی 
الأرض › فالله سبحانه يلفتنا بآية النباً إلى أن الحبال تعمل فى الاحتفاظ بتلك الخيمة الجوية اهاثلة عمل 
الأوتاد »> أما الذى يعمل عمل العماد متميا عمل الحبال » أو الحبال متممة عمله » فهو قوة الجاذبية بين 
الأرض وححملة اهواء . 

والعماد لم يرد ها ذكر فى الآية » ولكن الآية تفيدها عن طريق اللزوم » إذ لا تقوم الخيام بالأوتاد 
الا مع العماد » وهذا مثل عجيب للاكتفاء البلاغى فى القرآن » ثم هو مثل أعجب للإشارة إلى حقيقة 
كونية كبرى » حقيقة التجاذب بين الأرض والقبة اهوائية ذات الكتلة الهائلة » ذلك التجاذب العمودى 
الانجاه على سطح الأرض بالضبط كاتجاه العماد . 

وقوة الجاذبية الأرضية هذه ينسب العلماء إليها سر احتفاظ الأرض بہوائها الجوى ولا يزيدون › 
لكن خالق الأرض واهواء يشير إلى القوة التى عرفها العلهاء تلك الاشارة اللزومية العجيبة فى آية النبأ 
ویزید عباده علا بعامل ثان يجهلونه » يتمم عمل الجاذبية التى يعرفونها > وهذا معناه » أو هذا 
مقتضاه . 

حقيقة أخحرى غير معروفة : أن جاذبية الأرض وحدها غير كافية لاحتفاظ الأرض بوائها › 
فهاتان حقيقتان قرآنيتان لم يكشفهما علماء الفلك والطبيعة الى اليوم » وعلى مسلميهم المؤمنين بالقرآن 
الببحث عنها علميا حى ينكشفا ويثبتا ١‏ يكف يا وليت لمال اباد وشم السلامی بعجرتان 
کونیتان جدیدتان للقرآن . 

وسیکون الببحث عنها صعبا وربما عويصا » وسيحتاج فيه إلى الرياضة العالية » وريا إلى إجراء 
تجارب لتقدير كتل الحبال كتلك التجربة البندولية التى أجراها ( مسكلين ) على جبل ( شيهالين ) لتقرير 
كتلته » وليتوصل بها إلى تقدير كتلة الأرض عن طريق قانون الجاذبية العام ( لنيوتن ) وأهل هذا البحث 
أخبر بجا يلزم له وبالمسلك الذى يسلك فيه ء لکنی أرجو ألا يصدهم عنه ما يتوقعون من صعاب فيه › 
لآن الحی سبحانه لا شیر فی کتابه إلى آية من آياته فى الخلق إلا وييسر فقهها لمن يصدقه الجهاد فى سبيل 

والبحث فی هذا الأمر الخطیر - إذا کان لى أن يشير فيه برأی - يمكن أن يؤخذ على خحطوات » أو 
يتخذ عدة اتجاهات » فمن الممكن مثلا التساؤل عن جاذبية الأرض أكانت تكون كافية للاحتفاظ 
بالطبقة الموائية لو أن كتلتها ( أى الأرض ) . نقصت بقدر كتلة جباطما ؟ وهذا طبعا يحتاج إلى تقدير 
O BGs‏ 
لعجزت الأرض عن الاحتفاظ بجوها » كان هذا حقيقة جديدة أدت الآية الكريمة إلى كشفها . 


سورة النمل 0 . 
لكن الجبال كما اختصت بثقلها اخحتصت أيضا بارتفاعها فهل لارتفاعات المبال دخل فى احتفاظ 
الأرض بجوها » وباستمرار الحياة فيها بالتبع ؟ أى لو أن الجبال اندكت فى الأرض » لم تبرز » وكان 
سطح الأرض لا نتوء فيه مع احتفاظ الأرض بكتلتها غير منقوصة » أكانت جاذبيتها عندئذ تكفى 
للاحتفاظ بہوائها ؟ أم كان يتسرب منها إلى الفضاء الكونى بالتدرج » حتى إذا مضت حقبة كافية فقدت 
الأرض جوها كا فقد القمر جوه ؟ هذا سؤال يبدو أصعب حلا » لكنه أمس بجوهر معنى الآية الكريمة 
لأنه يتعلق بالجبلية نفسها متمثلة فى ارتفاعات الجبال . 0 
ثم یبقی بحث اثر ابال من حیث توزيعها على سطح الأرض › فھی فیا يبدو تکون سورا فیه 
ٹخراته » لكنه على العموم یون فى كل من جانبيه شبه حوض تعلو الكتل اهوائية وتنخفض فيه من غير 
أن تزايله » فالرياح تصطدم بال بال وترتد غنها صاعدة أو هابطة أو راجعة > فماذا یا تری کان یؤول اليه 
أمرها لولم تجد هذا السور يحبسها علي صورة ما فى شبه الحوض الذى تكونه سلاسل الجبال فى توزيعها 
الحاضر على سطح الأرض ؟ . 
إن وتدية الجبال ‏ التى من الله بها على عباده » ولفتهم بآية النباً إلى سر جديد فيها من أسرار ' 
خلقه » هو الذى عرضناه هنا- هى جديرة بتضافر الجامعات الإسلامية على بحثها مع الثقة مقدما 
بالنتيجة » فقد نبا الله بها عن طريق تلك المشابهة العجيبة بين الجبال والأوتاد » وهذا ينبغى أن يثبت 
أهل البحث من المؤمنين بالقرآن ويعينهم على تذليل صعوباته حى يفوزوا بالإثبات العلمى لتلك ‏ 
الحقيقة الكبرى المنطوية فى تلك الآية من كتاب الله العزيز . 
إن الرجاء كبير فى أن تكون جامعة الأزهر هى البادئة بالنظر فى أمر هذا البحث الخطير » وسواء 
أطال أمد هذا الأمر أم قصر » فإنا نرجو أن يكون تبين للآية الكريمة بعض مظاهر أخرى لإعجازها. 
العلمى عن طريق الفحوى وباللزوم والقياس التمثيلى الدقيق . 


- والجبال أرساها 


هذه آية كريمة أخرى من كلمتين فى الجبال » نزل الوحى بها بعد أخحت هما تأملناها قبل هذه 
مباشرة . . هذه من سورة النازعات » وأختها من سورة التبا . 

والسورتان ترتيبها واحد فى الملصحف » وفى نزول الوحى بها - فآية النازعات هى آخرة الآيات 
المكية التى ذكرت فيها الجبال مطلقة » وإن كانت آخرة الآيات حسب ترتيب المصحف هى آية سورة 
الغاشية : $ وإلى الجبال كيف نصبت 04 . ) 

وقد رأينا كيف جمع الله لعباده من الجبال فى آية سورة النبا ما لا يكاد امامل يقضى حقة عجبا من 
الحقائق الطبيعية التى كانت مجهولة للعالم أجع فى عصر نزول القرآن » وظلت كذلك حتى كشف عنها ‏ 
العلم الحديث . 

وفى الآية مزيد من أسرار خلق الحبال أودعها الله الفعل ( أرسى ) إن أول معنى هذا الفعل » هو 


. من سورة الغاشية‎ ٩ الآية‎ )١( 
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ثبت بتشدید الباء » وعلى هذا المعنى اقتصر أهل التفسير » لكن الكلمة تستعمل مادتا أيضا مع . 
السفن » ففى القاموس من استعمالاتها ( رست السفينة : وقفت على الأنجر ) وفيه تحت مادة أنجر : 
والأنجر مرساة السفينة وهى خشبات يفرغ بينها الرصاص المذاب فتصير كصخرة إذا رست السفينة . 
وارساء الجبال أمر مجهول لقارىء الآية الكريمة > وإرساء السفينة أمر معلوم له » .فهل يستطيم 
أن يتوصل بهذا الذى يعرف إلى شىء عن ذلك الذى يجهل » ويكون ما يتوصل إليه عن هذا الطريق 
موافقا للمعروف فى العلم عن الجبال ؟ . 
إن أول ما يتجه إليه الذهن هو القوى المؤثرة فى السفينة فى مرساها . هناك ثقل المرساة وثقل 
السفينة يالى أسفل يقابله ثقل الجبال » وهناك رفع الماء للسفينة إلى أعلى يقابل ضغط حرارة جوف 
الأرض بخازاته وأبخرته على الجبال » وهناك القوى الجحانبية المؤثرة فى السفينة من نحو فعل الموج › 
وقوى الشد المتغير بين السفينة والمرشاة الواحدة أو المتعددة عن طريق ما يصل بين السفينة وبينہا من 
حبل أو سلسلة » ويقابلها فى حالة الجبال تلك القوى الحانبية المائلة التى أنشأ الله الجبال بفعلها فى قشرة 
الأرض حت تموجت على العموم جبالا ووديانا ء وأقام الله الميزان بينها وبين غيرها من القوى فاستقرت 
الجبال ورست فى الأرض » كا رست السفينة واستقرت فى مرساها بتوازن القوى المؤثرة فيها 
والى هنا تجد كلمة ( أرساها ) فى آية النازعات قد أدت إجالا إلى نفس التى أدى إليها 
تأمل جعل الله الحبال أوتاداء فيا يتعلتق بالنشأة ما لفت الله إليه بآية التبا . 
لكن هناك العلاقة بين السفينة والبحر التى من أجلها احتاجت السفينة إلى المرساة » فهل هذه 
الناحية شىء يقابلها فى إرساء الجبال ؟ ويعبارة أحرى هل هناك سائل رست فيه الجبال كا رست السفينة 
فى ماء البحر؟ 
المقارنة تقتضى أن يكون جوف الأرض ساثلا » وأن الجبال تستقر عليه كا تستقر السفينة على ماء 
البحر » وسيولة جوف الأرض المستنبطة هكذاء من كلمة ل أرساها ¢ فى الآية حقيقة واقعة » ينم عنها 
ما نشاهده فى بعض البراكين عند ثورانها من قذفها بالحمم والصخر المنصهر » لكن الرسو على هذا 
الجوف السائل لا ينطبق فى العلم إلا على نوع من الجبال هو ما يسمى بال جبال النارية فى مقابل ما يسمى 
بالحبال الرسوبية > وهما النوعان الأساسيان من أنواع الجبال . 
وفى هذا الصدد يقول العام الجيولوجى (أ . فيشر ) : ( إن البحث من ناحيتيه الرياضية 
والحيولوجية يدل على أن تحت القشرة الأرضية طبقة سائلة تحوى غازات مذابة › وان الجبال ها جذور 
غير منصهرة ذاهبة فى منصهر سائل مادته أثقل من مادتہا) . 
وقد دل البحث على يد غير ( فيشر ) على أن متوسط كثافة مادة الجبال هو نحو ( ٦و‏ ) ومتوسط 
كثافة الأرض هو نحو ( ٥و٥‏ ) » فبطن الأرض السائل أكثف حتى من جبا ها ء وهذه حقيقة علمية 
أخرى تقايل المعروف من أن متوسط كثافة السفينة أى وزنها مقسوما على حجمها هو أقل من كثافة ماء : 
الجر أو التبر a‏ 
فإلى هذا الحد من الدقة يتحقق الشبه بين إرساء الجبال فى أحد نوعيها الأساسيين وبين إرساء 
السفينة : 
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وتبارك الذى ودع هذه الحقائتق عن الأرض وجباها آية واحدة من کلمتین فی کتابه ۶ والحبال 
۾ أرساها 4 > لكن الآية الكريمة فيها بعد ذلك مزيد . ۰ 

إن سيولة جوف الأرض ورسو الحبال النارية فيها هدت إليها سيولة ماء البحرء» لكن ماذا عن 
البحر نفسه وماثه ورسو السفن فيه ؟ أليس لذلك مقابل فى الجبال إن العلم يحدثنا أن الجبال الرسوبة 
تنشأً طبقاتها أول ما تنشأً فى البحر قريبا من شواطئه » با تحمله الأنهار إلى البحار من طمى ورمال وما 
اليه| ترسب فيه طبقات بعضها فوق بعض » حت إذا تراكمت وعظم سمكها فى الحقب الطوال رفعها . 
الله بقوى من تحتها وجانبها » حتى تصير جبالا شاطثية ظاهرة الطبقات الرسوبية . 

وإذن فالآية الكريمة تدل بالفعل ( أرسى ) » المسند إلى ضمير الجلالة » على أهم نوعين من 
الجبال . الناری منہا والرسو . كل راس راسخ » هذا على شاطىء البحر وذلك بجذور له فى طبقات 
سائلة من منصهر الصخر فی جوف الأرض › فسبحان الذی جمع لعبادہ کل هذا فی کلمتین تکونان آیة 
من آیات کتابه العزيز 

واذا OE‏ با بال فی الكتاب العزيز وجدناها وردت فی صيغة اسم القاعل 
وا ی ابات ذكرت فيها الجبال لا بلفظها ولكن بوصف انہا رواسی . ۰ 

وذلك فی تسع سور : واحدة مدنية وهى ( الرعد ) » وثمان مكية هى حسب نزول الوحى بها : 
(المرسلات ) و(ق ٠)‏ (والنمل)› (والحجر) ء (ولقمان ) »> (وفصلت) » (والنحل ) 
( والأنبياء ) . 
وآية المرسلات هى قوله تعالى : ظط وجعلنا فيها رواسى شاخات وأسقيناكم ماء فراتا ) . 

( فيها ) أى فى الأرض المذكورة فى الآيتين قبلها: ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء 
وأمواتا چ0 . 

وآية ( ق ) ھی : ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسى وأنپتنا يها من كل زوج جي )0 . 

وبالفعلين ( جعل ) و( ألقى ) جاء التعبير عن خلق الجبال فى بقية الآيات الكريمة التسع › 
بالفعل ( جعل ) فى آيات ( النمل » وفصلت » والأنبياء » والرعد ) » وبالفعل ( ألقی ) فی آياتِ 
( الحجر» ولقمان » والنحل ) 

والدلالة فى ( جعل ) عامة تشمل أنواح ابجبال كلها ما ذكرنا مها وما م كر . . لكن الدلالة فن 
( ألقی ) أخحص منہا فى (جعل) . 

وقد لاحظ ذلك ( ابن عطية ) فيا ذكره ( أبو حيان') عند تفسير آية النحل إذ نقل عنه قوله : 
قال E‏ وجعل ) » وهی ESS‏ وذلك ان 


0 الآبة ۲۷ من سورة المرسلات . 
(۲) الآيتان ۲١ - ۲١‏ من سورة المرسلات . 
(۳) الأية ۷ من سورة ق . 
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( ألقى ) تقتضى أن الله أوجد الجبال ليس من الأرض ولكن من قدرته واختراعه » ويؤيد هذا النظر ما 
روی فی القصص . والی آخر ما قال عن (الحسن ) » و(وهب بن منه) . ۾ 

وقد أحسن فى التنبه رالى ان ( ألقى ) أخحص من ( جعل ) لكنه لم يكن يعرف أن الجبال أنواع 
مختلفة النشأة » وأن الفعل ( ألقى ) ينطبق تماما على نشأة الرسوبى منها » فهى بالفعل يلقيها الحق 
سبحانه فى الأرض » فمادتها تنقلها الأنهار وتلقيها قرب شواطىء البحار بأمره » حتى إذا تراكمت إلى 
الحد الذى :قدره سبحانه وتماسكت بالتضاغط وبغيره رفعتها تلك القوى جبالا شاطئية بأمره . 

فقد خلت الله الجبال من الأرض وخلق ثانى نوعيها الأساسيين من قدرته واختراعه » لا فجأة مرة 
واحدة كا فهم ( ابن عطية ) من الفعل .( ألقى ) . وما روى فى القصص » ولكن قدر الله سبحانه 
خلقها حین آلقاها خحطوات » کا قدر خلق الجنين فى بطن أمه فى أطوار » لتكون كل خطوة ككل طور 
.آية حقيقية » یمکن إذا آن الأوان أن یکشف عنہا عباده » ولیکون انطباق ما يکشفون عنه من حقاثق 
الفطرة على حرفية ما أنزل فى تابه العزیز » کا رأيت فى ( أرسى ) و( ألقى ) » شاهد صدق على أن من 
أنزل القرآن هو فاطر الفطرة سبحانه . 

-. والأرض مددناها 

وخلق الجبال الرسوبية بهذه الصورة الى كشف عنها علم طبقات الأرض هو مثل يفسر معنى مد 
الأرض ف الآية ‏ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى ) هو مثل من أمثلة > وصورة من صور » اذ 
- لابد أن تكون هناك صور أخرى لمد الأرض › كا يشير إليه تقديم مد الأزض عل إلقاء الرواسى فى آية 
(ق ) وفى أختها آية ( الحجر) : ظ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء 
موزون ٩4‏ . وی آية الرعد : # وهو الذى مد الأرض وجعل فیھا رواسی وأنهارا 4¢ , 

صحيح ان الواو فى اللغة لا تفيد الترتيب حتما » كا تفيد الفاء وثم » لكن ترتيب الذكر عند 
العطف بالواو فی كتاب الله حصوصا إذا تكرر بذاته كا فى الآيات الثلاث » لابد أن تكون له حكمة » 
کا هو واضح مثلا فى مجىء ا محارم » حسب درجات القرابة فى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت ¢ ( النساء ۳( . 
ولو ل يأت التعبير إلا بالفعل ( ألقى ) فى الآيات الثلاث التى ورد فيها ذكر الرواسى مقرونا بذكر 
مد الأرض » لكان هذا كافيا فى قصر صور هذا المد على ما تلقيه الأنمار من رواسب فى المياه الضحلة › 
كمياه شواطىء البحار فى العادة » سواء أرفعت طبقات الرواسب التراكمة جبالا بعد ذلك أم م ترفع ٠‏ 
بل بقیت أرضا تزرع وتسکن کا فى دلتا الأنهار . 

لكن التعبير جاء أيضا بالفعل ( جعل ) حين ورد ذكر الرواسى مقرونا بمد الأرض فى آية الرعد ء 
ودلالة هذا الفعل عامة شاملة لأنواع الجبال . 

واذن فالحبال النارية على الأقل لابد أن يكون فيها أيضا مثال لا ذكر الله فى الآيات الكريمة 
الثلاث من مده الأرض أى اليابسة » إذ على هذا ينبغى هنا أن يفهم معنى الأرض مادام يابس الأرض 
)١(‏ الآية ۱۹ من سورة الحجر . ۰ 
(۲) الآية ۳ من سورة الرعد . 
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هو الذى يزداد ويكثر بالجحبال الرسوبية » ودلتا الأنهار » وهذا طبعا لا يمنع أن يكون لمد الأرض معن 
آخر » قد يكون الفلكيون عرفوه فى تاريخ نشأة الأرض الكوكب السيار » لكن المد بمعنى الزيادة ى 
ابس الأرض هو الذی يوحی به الإنباء عنه مقترنا بالإنباء عن الرواسی ( إلقاء ) فی آيتين ( وجعلا ) فى 
آية » أى على وجه الخصوص بالرواسى الرسوبية فى آيتين » وعلى وجه العموم بها وبغيرها فى آية . 

وقد تحقق المد بالمعنى الخاص المتضمن فى الفعل ( ألقى ) فهل هو متحقق على وجه أوسع » كا 
بشو اله الفعل, ذو المعنى الأعم ؟ ۰ 

والعخب إن المد بالمعنى الأوسع المستفاد من هذه الإشارة القرآنية متحقق بالفعل » متحقق أيضا 
فى الحبال النارية » أو هى معروفة فيه بالجزر البركانية » مثل جزائر ( هاواى ) وأكثر جزر المحيط 
اهادی . 

وفى دائرة معارف ( هتشنسون ) المصورة . 

إن الحزائر إما قارية تتصل بالقارات من تحت الماء كأنها كانت جزءا منها » وإما ا 
المحيطات منقطعة عن القارات »> وهذه بركانية تكونت بارتفاع قاع اللحيط بالقوى البركانية بالتدريج « 
أو بہا فی غير تدرج » کأنما ثار قاع الملحيط بركانا وارتفع فجأة » فهى جيعا أشبه بقمم بادية من جبال 
مغمورة فى المحيط . 

ی شعاد و غا تل ان ره ناری وفیها براكين أكثرها خامد وأقلها یثور من 
حين لحين . فهذه الجزر وجباها كانت يوما ما قاعا للمحيطات › ثم رفعها الله للعيان زيادة فى اليابسة 
کا زادھا بالرسویی من الحبال وبدلتا الأنہار . 

ونی الآيات الكريمة الثلاث لطيفة ا تستنتج من أن مد الأرض ورد فی آیتین مع لمعل 
( ألقى ) ونى آية مع الفعل ( جعل) إشارة فيا يبدو إلى أن المد فى اليابسة عن طريق رواسب الأنجار اکر 
وأاغلب »> إن م تكن ضعف مدها عن طريق رفع القيعان الصخرية النارية جزرا وجبالا فى البحار . 
وهذا يحتاج فى تحقيقه إلى بحث جغرافى » لكنه أجدر أن يكون واقعا بالفعل » إن لم يكن بالنسبة إلى 
الرسوبى والنارى من الجبال » فبالنسبة إلى النارى من الجزرء والرسوبى من دلتا الأنهار . . 

فتامل وانظر إلى تلك الحقائق لمل ال دل ا ا ب ياتى فى آية ظ والجبال 
أوتادا ) . 

أو بلفظ فعل ياتى التعبير , به كا فى القعل ا( أرسى ) والفعل ر القى ) أو بدي ظاهرة ف فى الفطرة 
على ظاهرة فى الذكر كلها ذكرت الظاهرتان معا » كا فى مد الأرض وخلق الرواسى » أو حتى بنسبة 
التكرار فى الذكر بين فعل وفعل كا فى ألقى وجعل . 

ثم تأمل مع هذا كيف جاء ضميز الجلالة فى كل آية حاملا على قبول ما يظهر من أسرارها » باعثا 
على استنباطها فى دقة وحذر» واحكم ماذا كان يكون أثرها ووقعها لو كان من المسلمين ( الفخر 
الرازى ) مثلا من سبق الى استنباطها هكذا من اللفظ والتعبير القرآنى » فسبتق بذلك عن طريق القرآن 
إلى الكشف عن تلك الحقائق المتعلقة بالجبال » قبل أن يكشف عنها العلم الحديث . 
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فهذا جانب آخر من جوانب إعجاز القرآن من الناحية العلمية لا يمكن أن ينسب بحق إلى 
عبقرية بشر » لأن العبقری إنما تظهر عبقریته فی میدان هو مشتغل به متفرغ له › ثم هو لا یکتفی فی ذکر 
نتاج عبقریته اا يودعها كلمة أو كلمتين أو كلمات معدودة » كالألفاظ فى أى آية كونية من آيات 
القرآن » على ان ضمير الجلالة فى الآية القرآنية يحول قطعا دون مثل هذا الاحتمال . 


۷۔ وألقی فی الأرض رواسی أن تيد بكم 
من تسع آیات نی القرآن ذكرت الجبال فيها بالرواسى » نظرنا فى ثلاث ذكرت الرواسى فيها 
متصلة من الله على عباده بمد الأرض » وهی آيات ( ق ) و( الحجر) ور( الرعد) » ومذه فى الآيات 
الست الباقية نظائر » ثلاث ذكرت الروانى فيها سببا لنعمة أخری کبرى » هى أن الله منع بها الأرض 
ان تميد وتضطرب بالناس . ۰ 
تلك الآيات الثلاث هی حسب ترتيب نزول الوحى بها آية سورة لقمان «ط خلق السموات بغير 
عمد ترونہا وألقی فی الأرض رواسی أن تید بكم ي( . 
وآية النحل وألقی فی الأرض روامی أن تید بكم وأارا ‏ . 
وآية سورة الأنبياء ظ( وجعلنا فى الأرض روامى أن تيد بهم “١)‏ . 
والخطاب فی آیتی لقمان والنحل للناس كافة » أما ضمير الغائب فى آية الأنبياء فراجع الى 
الذين كفروا ) فى الآية قبلها » إذ یذکرهم بعجائب من آیات قدرته وحکمته عسی ان یژمنوا به وحده 
أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا 
يۋمنون ٭ وجعلنا فی الأرض رواسی أن تید بہم 0“ . 
وأسرار الفطرة المنبه اليها فى الآيات الثلاث متعددة لكنا نقصر القول هنا على ما تعلق منبا 
بالجبال » ما كشف العلم الحديث عنه وماينتظر الكشف » وأول ذلك ما فى قوله تعالى ل أن ميد بكم ) 
وفى القاموس ( ماد يميد ميدا وميدانا تحرك وراغ ) من إشارة واضحة إلى حركة الأارض » فإن الذى 
يخشى منه أن يميد ويضطرب هو الجسم المتحرك لا الساكن . 
وحركة الأرض لم تكن معروفة للمفسرين القدامى » وإغا الأرض كانت عندهم ساكنة کا كانت 
عند الناس أجعين حتى الفلاسفة » ولذا ردوا احتمال اضطراب الأرض إلى ما يحيط باليابسة من 
البحارء كأنغا الأرض سفينة فوق ماء »> يخشى أن يضطرب با لولا أن ثقلها الله بالجبال . 
وكذا فسروا ( وتدية ) الجبال فی قوله تعالى هل وال جحبال أوتادا ‏ بأنها تبت الأارض كا تثبت الأوتاد 
الخيمة » وليست الأرض بخيمة كا بينا عند النظر فى هذه الآية الكريمة . . 


. من سورة لقمان‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) من الآية ٠٠١‏ من سورة النحل . 

™( الآية ۳١‏ من سورة الانبياء 

)5( الآية : ۳٠‏ ومن الآية : ۳١‏ من سورة الأنبياء . 
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فلننظر الآن فيم يمكن أن يقال من الناحية العلمية فى الجبال » كيف يمكن أن تكون سببانى عدم 
اضطراب الأرض فى حركتها ليستقيم بعدم اضطرابها عيش الناس عليها » فلو أنہا اضطربت بهم فى 
حركتها اليومية لساء عيشهم فيها سوءا لا يقدره » ولا يدرك أى نعمة لله على الناس فى امتناعه » إلا من 
اضطربت به السفينة فى البحر أو الطيارة فى المواء » وطال ذلك عليه ثم ذهب ما كان به حين هدا البحر 
أو سكن المواء بدخول المرفا أو التزول فى المطار » E a a‏ یکون حاله لو أن 
ذلك الاضطراب استجر به طول الحياة ؟ 

,ان الأرض كرة ‏ أو كالكرة - تدور أمام شی ن لرپ ال ارق دون كام ق ین 
حول مور هما يصنع مع مستوى فلك دورانا حول الشمس زاوية قدرها ثلاث وعشرون درجة 
ونصف . ! 
هذا الدوران المستمر حول مور ثابت يسمى فى اللغة دروارا - فى القاموس ( در السهم دروارا . 
دار دورانا على الظفر » وأدرت الخازلة المغزل فتلته فتلا شدیدا حتی کأنه واقف من دورانه ) . 

والدرور فى الأرض ثابت المقدار والاتجاه طبقا لسنة كشف عنها ( نيوتن ) هى قانون من قوانين 
الحركة المنسوبة إليه يقول إن الجسم المتحرك لا تتغير حركته فى المقدار أو الاتجاه إلا بقوة تؤٹر فيه من 
حيث المقدار أو الاتجاه أو کلیھا . 

وقد صان الله الأرض منذ فطرها على تلك الحركة اليومية عن كل قوة عارضة كى تدوم حركتها 
تلك إلى ما شاء الله » أى إلى أن يشاء الله طلوع الشمس من مغربها كا جاء فى الحديث الصحيح » إذ 

من الممكن فى العلم أن يحدث هذا . 

والشمس تجرى بمجموعتها فى الفضاء بسرعة ٠١(‏ ) ميلا فى الثانية - بأن تقترب من نجم أكبر 
منها يغلبها على الأرض بالقدر الذى يتغير به اتجاه حركتها اليومية » فيصبح من المشرق إلى المغرب بدلا 
من من المغرب إلى المشرة؛ » فيصير المشرق مغربا والمغرب مشرقا » وعندثذ لا نفع نفسا إيمانہا ) تكن 
آمنت من قبل » کا فى الحديث الصحيح . 

وسنة ثانية لله سبحانه يعرفها علماء حركة الأجسام : أن الجسم المتماسك فى الكتلة حول حور لا 
یضطرب ولا يميد ذا دار أو (در) حول ذلك المحور › والأرض فى الواقع لا عيدولا تضطرب فی 
درورها أو دورانها المستمر حول مور هما لا يتبدل ولا يتغير » فلابد طبقا لسنة الله هذه أن تكون متماثلة 
فى الكتلة بالنسبة هذا المحور . 

هذه نتيجة رياضية يقينية يقينية » أظن العلماء اكتفوا بها فلم يحققوها عمليا لما يكتنف تحقيقها من 
الصعوبات » خصوصا فيا يتعلق بتوزيع كتل المبال » إذ معنى التماثل فى الكتلة أن أى مستوى يقطع 
الجسم مارا بمحور التماثل فإنه يقسم الجسم إلى قسمين متماثلين فى الكتلة : لكل جزء فى أحد 
القسمين نظير فى القسم الآخحر يساويه فى الكتلة والوزن لا فى اليئة والحجم . 
لکن الله فاطر الأرض ومرمی جباما ينبىء عباده فى كتابه العزيز أنه أرسى الجبال فيها بحيث 
يمتنع ميدان الأرض واضطرابما » فأول تفسير هذا » طبق سنته تعالى فى الجسم الدرار غير المضطرب » 


۱۲ ۳ الجزء العشرون 


إن ابال موزعة ف الأرضى بحيث تتمائل ف لكت باشسبة طركة الأ اة ي نتيجة عجيبة 
ا 

فمن أعجب عجائب القدرة والإحكام أن تتماثل كل الجبال الواقعة فى شقى الأرض إذا انشقت 
فی ای اتجاه بمستوى يمر بمحور دورابا اليومى أمام الشمس . 

فهذا جال وا سح أمام علماء الفطرة » وخاصة من أهل القرآن » ليشبتوا عمليا ولوفى اتجاه واحد أن 
الجبال ذات كتل متماثلة بالنسبة لمحور درور الأرض وهو عمل عظيم لابد من اشتراك الحكومات فيه 
لتكفل ما يقتضيه من نفقات . 

ومن يقل ان هذا ناتج نظريا من قانون عدم اضطراب الجسم الدوار » وإذن فلا داعى لتحقيقه 
عمليا . إذا قامت دونه الصعوبات » قلنا له كفى إعجازا علميا للقرآن ودلیلا کونیا على أنه من فاطر 
الفطرة وخالق الأرض بحيث تدور ولا تيد . 

ان القرآن نبه مرة بعد مرة إلى هذه الحقيقة النظرية الرياضية » قبل أن يعرف العلم القانون الذى . 


ا ا ی و د ر ر ر و ر 
فى حركتها اليومية » حتى لايشعر بها الناس » مثل فعل حركة الجزء السائل فى جوف الأرض أثناء 
الدوران أو فعل حركة مياه البحار على الشاطىء » وماأكثرها إن كان هما أثر مثل هذا » فإن كان هذا له 
دخل فقد أشارت إليه الآيات بكلمة ( رواسى ) التى سميت بها الجبال » إذا تذكرنا الحقائق العلمية التق 
ذكرناها عند النظر فى قوله تعالى : لظ والجبال أرساها ي( . 

وعلى أى حال فقد نبهت تلك الآيات إلى عجيبة من عجائب آيات الله فى الفطرة تتصل بعيش ٠‏ 
الناس فى الأرض » وعليها يتوقف هناؤهم فيها » وعلى علاء الفطرة أن يبحثوها وأولاهم بذلك علاء 
الفطرة من أهل القرآن » فإن لم يفعلوا فسيقيض الله غيرهم لبحثه » والکشف عنه » وفاء بوعده 
سبحانه فی قوله : ل سنريهم آياتنا فى الآفاق وى أنفسهم حت يتبين طم أنه الحق ) ( فصلت ٠۳‏ ) 

کا قد حدث فعلا على أيدى علاء الفلك الحديث بالكشف عن جريان الشمس فى الفضاء ‏ 
وعن الحركات الذاتية للنجوم » تفسيرا لقوله : «( والشمس تجرى 4 من سورة يس » وط وكل ف 
فلك يسبحون : من سورة الأنبياء . 


- بقية الآيات الموصوفة فيها الجبال بالرواسى 
من الآيات التسع التى وصفت فيها الجبال بالرواسى ثلاث » اقترن فيها ذكر الرواسى بمد 
)١(‏ الآية ۲ من سورة النازعات . 


(۲) من الآية ۳۸ من سورة يس أ 


سورة النمل 1 


الأرض › وثلاث بنع ميدانہا > وثلاث أطلق الذكرفهاء > فلم يقترن بظاهرة خحاصة فى ا ا 
اذکرت فی الآيات الست الأخرى . 

هذه الآيات الثلاث الأخيرة هی حسب ترتیب نزول الوحی بسورها ل وجعلنا زواسی 
شاخات 4 (المرسلات ۷ ) وبقیتها : 
وأسقيناكم ماء فراتا ) والآية )1١(‏ من النمل : 
أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنہارا وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا 
أإله مع اله بل أكثرهم لايعلمون ) 
والآية ( ٠١‏ ) من فصلت : ( وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوانبا فى أربعة 
أيام سواء للسائلين 4 

وقد جاء ذكر الأرض صريحا فى آية النمل کا ترى » وبالضمير فى آيتى المرسلات وفصلت › فإن 
الضمیر فی ( فیھا ) فی کل منہا راجع إلى الأرض المصرح بہا فی أولى الآیتین ( ۲٢ > ٠٣‏ ) من سورة 
المرسلات : ألم نجعل الأرض كفاتا *# أحياء وأمواتا 4 

وف الآية ( )٩‏ من فصلت : ل قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ٠‏ وتجغلون ل 
أندادا ذلك رب العالمين ) . 

وآية سورة المرسلات أول آية قرآنية ذكرت فيها الجبال بالوصف لا باللفظ » وقبلها نزل الوحى 
بثلاث آيات ذكر فيها الحبال باللفظ » هى آية المزمل : 0 ترجف الأرض والمبال وكانت الجحبال 
کثیبا مهيلا 4 )۱٤(‏ . 

وآية التكوير ظ وإذا الجبال سيرت ¢ )١(‏ . 
- رآ القارعة » ثانية الآيتين : يوم يون الناس كالفراش المبثوٹ ٭ وتکون الجبال کالعهن 
الممفوش ¢ )١ »٤(‏ . 

کہا یا ری شن اکان ن ان ن ا اسا او مها 

وإذن فآية المرسلات هى أول الآيات القرآنية التى ذكرت فيها الجبال من حيث علاقتها ذه 
الحياة » أى من حيث وجودها لافنائها » ومن حيث دلالتها على الله الذى فطرها » وحقق بها ماحقق 
من منافع للناس » ومن هنا نتبين حكمة ذكرها باسمها فى آيات التذكير بهول يوم القيامة » وذكرها 
بوصفها فى أول آية لفت الله بها عباده إلى مظهر من مظاهر قدرته فى خلق الجبال . 

وفى الآية الكريمة وصفان للجبال كا ترى : أنهن رواسى » وأنبن شاغخات على التنكير لا على 
٠‏ التعريف » تنبيها إلى قبيل حاص من الحبال » فلئن كانت كلها رواسى من حيث الثبوت والرسوخ فى 
الأرض > وهو المعنى الذى يعرفه كل أحد» فليست كلها شوامخ بالغة الارتفاع > وإن کان تقدیر 
الشموخ نسبيا عند الناس » ولكن مهيا يكن اختلافهم فى التقدير فالكلمة فى اللخة تدل على امتياز فى 
الارتفاع » ففى القاموس (شمخ الجبل : علا وطال ) 

ولعل فى العلم حدا لايعتبر الجبل شاا دونه عند علاء الجغرافيا الطبيعية أو اليولوجيا . أو 


AST:‏ العشرون 
الأرصاد الجرية › فإن لم يكن فالآية تلفت إلى بحث هذه الناحية فيا تلفت إليه من بحث الكيفية الى 
رفع الله بها الجبال من ناحية » وخالف بين ارتفاعها من ناحية أخرى » حتى كان منها الشامخ الممتازفى 
ارتفاعه عند أهل كل إقليم » إذ الآية تتحدث عن الأرض عامة لا أرض العرب خاصة . 
والضمير فى ظ وأسقيناكم ) من قوله ظ وأسقيناكم ماء فراتا ‏ ضمير خطاب للناس فى عصر 
نزول القرآن ولا » ثم فى كل عصر يأتى بعده ؛ ولأن الماء العذب ضرورى للحياة فى كل زمان ومكان . 

٠‏ وقد جاءت آية الماء الفرات تتلو فى السورة الكريمة آية الرواسى :الشانخات » ليدل التتالى على أن 
بين الأمرين صلة » وأن شموخ الجبال له دخل كبير فى نزول الماء يسقاه الناس » وما هم من صنوف 
الزروع والحيوان » ودخلها هذا حق يقرره علماء الجغرافيا الطبيعية والأرصاد » ويعرف بعض وجوهه ٠‏ 
كل مثقف بين الناس . 

فمن المعلومات العامة بين المغقفين أن الأنهار مرد منابعها إلى الجبال . والماء الفرات » أى العذب 
TT‏ > لكن تنكيره فى الآيات الكريمة يفيد العموم 
فهو یشمل کل ماء عذب فی الأرض سواء أکان ماء نهر أو بثر أو مطر > بل إلى الأمطار فى النهاية مرد مياه 
الأنهار والعيون والعذب من الآبار . 
والمطر فى العلم يشمل كل ماينزل من السماء من ماء أو ثلج أو برد » وطبق سنة الله سبحانه ى 
- دورة الماء العذب بين البحار الملح والمحيطات وبين اليابسة › فکل عذب على الأرض أصله الماء 
ومنه سبحانه على الناس بالماء الفرات فى آية المرسلات لايخلو بهذا الوصف من إشارة إلى هذه 
الحقيقة الكبرى عند من يخلط ضمير الجلالة فى الآية » ويعلم أن البحار والمحيطات التى فى جموعها 
تغطى نحو واحد وسبعين فى الائة من مساحة الكرة الأرضية . يتبخر ماؤها باستمرار طبق سنن الله فى 
تبخر الماء فى محتلف الظروف » حتى إذا حملت الرياح البخار إلى أعالى الحو تكاثف سحابا » وتكائف 
السحاب مطرا طبق سنن الله فى ذلك كله » حتى إذا جرت الأنهار خلال الأرض منصبة نحو البحار عاد 
معظم الماء إلى المصدر الذى منه جاء » وهكذا دواليك بإذن الله فى دورة تتوقف عليها الحياة فى الأرض › 
من غير أن يضيع فيها من الاء العذب شىء . 
فإن ما يظن الإنسان ضیاعه ذهابا فی جوف الأرض أو فی ا لجو » مصيره أن يختزن فى باطن 
الأرض » ليتفجر حيث يشاء الله عيونا طبيعية » وآبارا ارتوازية » أو أن يتكثف إلى سحاب ليعود مطرا 
من جدید . : 
ويتضمن وصف الرواسی بالشاخات فى آية المرسلات حقيقة أحرى فى الفطرة > وظاهرة معجبة » 
تلك هى ظاهرة الثلج الدائم يكلل هامات الحبال التى تكون درجة الحرارة فى قممها دائ) تحت الصفر › 
إذا زاد ارتفاعها عن حد خاص يتوقف على موقعها من خط الاستواء > حيث الحد الأعلى لارتفاع بدء 
منطقة الثلج » أو خط الثلج الدائم كما يسمونه » فهو عند خط الاستواء بين ستة عشر وسبعة عشر ألف 
قدم» أى نحو خمسة آلاف متر فى المتوسط » وهو يقل عن ذلك بالتدريج كل) بعد الموقع عن خط 
الامنتواء » أى كلا قلت درجة الحرارة الجوية فى المنطقة . 
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ففى مدار السرطان مثلا » أى شمال خط الاستواء بنحو ۲۳ درجة يكون ارتفاع خط الثلج 
الدائم نحو ثلاثة عشر ألف قدم » ويصغر ارتفاعه إلى نحو ستة آلاف قدم عند خط عرض ( ٠١‏ ) 
شمال خط الاستواء » ونحو ( أربعة آلاف ) قدم عند خط عرض ( ٠١‏ )° وهلم جرا حتى ينمحى 
عاما عند خط عرض ( ۷١‏ )" إذ يكون الثلج دائا على مستوى سطح البحر» كا يدل عليه الرسم 
البیانی خط الثلج الدائم فى نصف الكرة الشمالى فى داثرة معارف ( هتشنش ) المصورة » وانمحاؤه هذا 
يحول دون اتخاذه معيارا عاما لشموخ الجبال فى كل منطقة . 

لكن من الممكن اتخاذه معيارا للشموخ فى المنطقتين الحارة والمعتدلة » فيكون الجبل شاا فى 
لمنطقة وابيضت هامته بالثلج على الدوام . 

وکثير من الحبال يزيد ارتفاعه على ارتفاع خط الثلج الدائم فى منطقته » فإذا كان الفرق بين 
الارتفاعين كبيرا كان لتراكم الثلج فيا بينهها فضل فى تغذية الأنبار بالماء » نتيجة لذوبان بعض الثلج 
باستمرار لضغط الطبقات العليا على السفلى » ولانزلاق ماعلا على ماذاب من أسفل » ليتعدى حد حط 
الثلج شيئا فشيئا » ولايكاد يتعداه حتى يسيل » ولن تنفد الثلوج على قمم الجبال باستمرار ذوبان 
أطرافها الدنيا لأنها كما تسيل هكذا باستمرار تتجدد أيضا باستمرار » ولولا هذه الظاهرة العجيبة لجفت 
الأنهار التى تجرى فى وديان تحفها الصحراء إذا انقضت فصول الأمطار عند منابعها . 

وینبغی أن نتذكر أن الرياح التى تضع حولتها من الماء على شوامخ الجبال تهب على ماوراءها ولا 
ماء فيها » لکن الله - سبحانه وتعالى - يرسل الغيث على ماوراءها عن طريق آية أخرى له فى الخلق » 
هى الكهربائية الحوية التى يلفت الله عباده إلى ما أودعه فيها من مظاهر قدرته ورحته فى الآيات التى 
تذكر الرعد والبرق فى كتابه العزيز . ) 

ويتبين طرف من هذا الموضوع عندما نتأمل الآية ٤۴‏ من سورة النور » لكن لايفوتنا التنبيه هنا 
إلى أن العموم الذى أفاده تنكير الماء فى آية المرسلات يشملل ماء الطريقين جميعا » طريق الكهربائية 
الجوية وطريق شوامخ الجبال . 

وقد تكرر ضمير الحلالة للمتکلم ثلاث مرات فى آية المرسلات عند ذكر الأرض » وعند ذكر 
الرواسى الشاحات » وعند ذكر الماء الفرات » للدلالة على جلال ماأودع الله فى كل من أسرار قدرته 
وحکمته ور مته » ما ذكرنا بغضه وغا لايستطيع استقصاءه أحد » ولكيلا يستكثر أحد على الآية منها أن 
تدل على ماعلم الله أنه سيهدى أهل العلم الحديث إليه من أسرارها > وماكشف أو يكشفه العلم 
الحديث من تلك الأسرار » إن هو إلا تفصيل لا أجملته كل آية من حجة الله على الناس ألا يعبدوا إلا 
إياه . 

أما آية النمل (  ) ٠١‏ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها آنهارا وجعل ها رواسى وجعل 
بين البحرين حاجزا ‏ فقد أقام الله حجته على عباده فيها بالأرض أيضا » ولكن من حيث أنها قرار » 
وبالماء ولكن من حيث أنه أنار » وبالرواسى من غير تخصيص بالشامخ منها » وبآية رابعة له سبحانه فى 
الخلق تتصل اتصالا وثيقا بالأنهار » وهى الحجز بينها وبين البحار الأجاج » الى تصب فيها حى 


۳1٦‏ الجزء العشرون ؛ 


لاتطغی الببحار عليها ؛ لأن البحرين المذكورين فى غير وصف فى قوله : ۰ 
وجعل بين البحرين حاجزا ‏ هما عين البحرين المذكورين فى قوله من سورة الفرقان فإ وهو الذى 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينه) برزخا وحجرا محجورا 0© 

وسورة الفرقان قد نزل ا الوحى قبل سورة النمل . 

وهذا يفسر ذكر البحرين فى آية النمل من غير وصف » بعد أن تبين وصفها فى آية الفرقان . 

وكذلك الأمر فى ذكر حاجز بين البحرين مجردا فى آية النمل » كأنه تلخيص للبرزخ والحجر 
الملحجور » وبيان لحكمة الله فيه . 

ولیس هذا موضع بيان كيف أن سنة الله فى جذب الأرض لا عليها إلى أقرب نقطة من مركزها هو 
الحاجز بين البحر أن يطغى على النهر ؛ لأن سطح البحر أقرب إلى مركز الأرض من سطح اليابسة الذى 
يجرى عليه النهر » فبسنة الله العامة فى الجاذبية ينزل الله الأمطار » ويجرى الأنهار » ويحفظها من أن 
تطغى عليها البحار . 

وللانہار تاریخ طویل فی ماضیھا وحاضرھا یہبحث عنہا کف نشأت وشقت مجاريها وتشقها فى 
الأرض » وعلاء طبقات الأرض والجحغرافيا الطبيعية هم الذين يدركون جلال ماتدل عليه هذه الكلمة 
القرآنية الفذة . 

أما الرواسى فى الآية فينبغى تقدير آيات الله فيها من حيث علاقتها بجعله سبحانه الأرض قرارا 
لمن عليها » وذلك ليس فقط ؛ لأن السياق يقتضى هذا » ولكن أيضا بقرينة لفظة فى الآية قليلة الحروف 
كبيرة الدلالة هى قوله تعالى : 

(ها) بدلا من (فيها) فى الآية الكريمة إوجعل ها رواسى ) . 

وأول ذلك ماتبين هنا من صالتها بالأعبار » أو صلة الشوامخ منها › وثانى ذلك حفظ الله الأرض 
مها أن تميد بالناس » أما علاقة الرواسى بمد الله الأرض فقد تأملنا آياتها أيضا في مضى »› وهو في تبين 
هناك موضوع إنشاء الجبال فى أهم أنواعها . 

وتبقی آية فصلت من الآيات الثلاث المذكورة فى صدر هذا الحديث » وواضح فيها ومن الآية 
قبلها أن ذكر الرواسی فيها كان طورا من أطوار خلت الأرض » تهيدا للطور الرابع الذى بارك الله فيه 
الأرض » وقدر فيه أقواتها » والدليل على الأمرين جيعا جمعه سبحانه يومى الطورين الأول والثاق مع 
يومى الطورين الثالث والرابع فى قوله : 
۾ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتعها فى أربعة أيام ") بعد قوله : 
قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) 

وقوله فی ثانية آیتین بعدها ظ فقضاهن سبع سموات فى يومين 74 . 

فهذه ثمانية أيام فى مجموعها » لو أخذت مستقلا بعغضها عن بعض . لكن الله سبحانه قد أخبر 
(۱) ااب ۴ه من سورة الفرقان ل ف 


(۲) من الآية ٠١‏ من سورة فصلت )3( 0 ن ون کا 


سورة النمل. ۷ 


فی آيات متعددة أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام . 
فلا مناص من أن الأربعة الأيام فى ثانية آیتی فصلت تشمل حتا اليومين فى أولاهما » واليوم هذا 
ليس من أيام الدنيا ء ولكن من أيام الله > والله سبحانه یقول  :‏ ثم یعرج إلیه فی یوم کان مقداره 
ألف سنة ما تعدون ¢ ( السجدة .)٥‏ ویقول : 
وإِن يوما عند ربك كألف سنة تما تعدون ‏ ر الحج ۷ ) » ويقول سبحانه  :‏ تعرج الملائكة 
والروح إليه فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة ) (المعارج )٤‏ . 
فالله أعلم بطول اليوم فى كل من أيام خلق الأرض والسموات . 
وقد ثبت فی علم الفلك الحديث أن الأرض انفصلت عن الشمس استنادا على الأحص إلى 
ماثبت فى علم الكيمياء » من أن المشترك من العناصر بين الأرض والشمس لايقل بل : يزيد على 
الستين والنيف » وأن الارتفاع المائل فى درجة حرارة باطن الشمس كاف فى تحليل مازاد على الستين 
والنيف من ثقيل عناصر الأرض » وهى. العناصر التى لم يكشفها التحليل الطيفى فى الشمس . 
وإذن فاليوم الأول من أيام خلق الأرض هو الحقبة التى تم فيها انفصال جزء من الشمس » الذى 
صار فيا بعد أرضا » واليوم الثانى هو الحقبة التى تم فيها تبريد نفس الحزء حتى جمعه » واليوم الثالث هو 
الحقبة التى خلق الله فيها الجبال فى الأرض با على قشرتها من القوى المائلة التى لايعرف قدرها إلا هوء 
والتى عرف علماء طبقات الأرض كيرا منها . 
ومن عجائب الإعجاز العلمى البيانى فى آية فصلت أن دل الله سبحانه على التداخل بين آخر 
طور التبريد والتجميد » وأول طور خلت الحبال » بجمعه یومی الطورین الأول والثانی إلى يومى 
الطورين الثالث والرابع > ودل عليها حیعا بقوله : ل فى أربعة أيام ) كا دل أيضا على أن خلق الجبال 
كان ضروريا لخلق الحياة » وتقدير الأقوات فى الأرض » فقد أخبر سبحانه فى سورة الأنبياء أنه جعل من 
لماء كل شىء حى » ودل بذكر الأنهار أو الزروع فى أكثر آيات الجبال فى القرآن على أن الجبال ضرورية 
. السقيا الأرض وأهلها وزروعهاوحيواناتها بالماء الفرات » وهذا فيا يتعلق بالإنسان هو الحكمة الأولى 
الكبرى فى خلق الجبال الرواسى . 


* الحزاء العادل * 

قوله تعالی : من جاء بالحسنة فله خير منہا وهم من فزع يومئذ آمنون 4 

قد يراد بالحسنة هنا الإيمان بالله واليوم الآخر » وقد يقصد بها الإخحلاص لله تعالى » وقد يراد با 
قول « لاإله إلا الله » أو كل عمل طيب كالبر والصلة والصدق والأمانة وقد فصل الله تعالى - هذه 
الخيرية ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 4(“ وفى قوله  :‏ واه يضاعف لمن يشاء 4“ . ثم يأق 
الفضل العظيم متمثلا فى الأمن من الفزع يوم القيامة . قال تعالى : ظ إن الذين سبقت هم منا الحسنى 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام ۰ 
(۲) الآية ۲١١‏ من سورة البقرة 


۳1۸ 


الجزء العشرون 


أولئك عنہا مبعدون ٭ لایسمعون حثيثها وهم فےا اشتهت أنفسهم خالدون » لايحزنهم ۾ الفزع الأكبر 
املائكة هذا يومكم الذى كتتم توعدون 4“ . وقال تعالى : ظ وما أموالكم ولا أولادكم 
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالما فأولئك همم جزاء الضعف با عملوا وهم فى 
آمنون Mg‏ : 
إن نعمة الأمن من أعظم ماينعم الله به على العبد بعد نعمة الإسلام قال تعال : 
۾ إن لمنقين فى مقام أمين . فى جنات وعيون . يلبسون من سندس واستبرق متقابلين . كذلك 
وزوجناهم بحور عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لايذوقون فيها ا موت إلا الموتة الأولى ووقاهم 
عذاب الجحيم . فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ي٠‏ . ۰ 
قوله تعالى : ظ ومن جاء بالسيثة فكبت وجوههم فى النار هل تجزون إلا ماكتتم تعملون 4 
وعلى الجانب الآخر ياتى الحديث عن الذين جاءوا بالأعمال السيئة : وهكذا يقترن الوعد 
بالوعيد . قال تعالى : ظ والذين كسبوا السيثات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ماهم من الله من 
عاصم كأغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا أولثك أصحاب النار هم فيها خالدون ي0 . 
وقد تفسر السيئة بالشرك والمعنی يشمل کل هذا . جزاء هؤلاء أن یکبوا على وجوهھم فی النار کا قال 
تعالى :ظ فكبكبوا فيها هم والغاوون # وجنود إبليس أجعون 4“ . ويقال لمم : هل تجزون إلا 
ماكتتم تعملون 04“ لظ إن الله لايظلم الناس شيثا ولكن الناس أنفسهم يظلمون &“ . 
- سبحانك رب یامن قلت : ظ وماظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين )7 وقلت : ظط إن الذين 
يلحدون فی آیاتنا لایخفون علینا . فمن یلقی فی النار خير أم من یأق آمنا يوم القيامة اعملوا ماشثتم 
إنه بما تعملون بصير 4“ . ويامن ا هؤلاء :( إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون# لايفتر 
عنہم وهم فيه مبلسون €" “ثم قلت قلت : ط ونادوا يامالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون . لقد 
جناكم باحق ولكن أكث ركم للق کارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ي أم يحسبون أنا لاح يبرم 
ونجواهم . بلی ورسلنا لدیهم یکتبون چ '. ۰ 
قوله تعال : ( إنغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون 
من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنغا يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنغا أنا من 
المنذرين ¢ . 


() الآیات من ٠١۱‏ إلى ٠٠۳‏ من سورة الانبياء 
)۳( الآية ٣۷‏ من سورة سبا 1 )٠١(‏ الآيتان : ۷١-٤‏ من سورة الزخرف . 
(۳) الآيات من ١ه‏ إلى لإه من سورة الدخان 

. من سورة الزخرف‎ ۸٠ -۷۷ : الأيات‎ )١( الآية ۲۷ من سورة يونس‎ )٤( 


(ه) الآیتان : ٩١ -٩۹٤‏ 
)٦(‏ من الآية ٩٠‏ من سورة النمل 

(۷) الآية ٤٤‏ من سورة يونس 
(۸) الآية ۷١‏ من سوزة الزخرف 
)١(‏ الاية ٤٠‏ من سورة فصلت 


٠. سورة النمل‎ . ٠ 
: وبعد, بيان الجزاء العادل يأمر الله تعالى رسوله ومصطفاه أن يقول للأمة‎ 

$ إنغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ) والمقصود بها مكة المكرمة . وإضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى 
إضافة تشريف وتكريم - زادها الله تشريفا وتعظي| وتكريي ومهابة وعظمة - إن هذا الأمر فيه التوحيد 
ا حالص قل ياأيها الاس إن كتتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد 
الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولاتكونن من المشركين 
ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذ من الظالمين . وإن يمسسك الله 
بضر فلا کاشف له إلا هو وإن يردك بخیر فلاراد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم . قل ياأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ومن ضل فإغا 
يضل عليها وماأنا علیکم بوكيل . واتبع ما يوحى إليك واصبر حتی یحکم الله وهو خیر 
الحاکمین ¢ (. وقال تعالی : $ قل إنی أمرت أن أعبد الله خلصا له الدين.وأمرت لأن أكون أول 
الملسلمين . قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . قل الله أعبد خلصا له دينى ٠04‏ . وقال 
تعالی : ظ قل إننى هدای ربى إلى صراط مستقيم دينا قيا ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين . قل 
إن صلاق ونسکی وعیای وماق لله رب العالمين۔لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.قل أغير 
الله أبغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس إلا علیها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربکم 
مرجعکم فینبئکم بما کنتم فيه نختلفون 04 . 

وقد بين رسول الله ي حرمة البلد الحرام فى قوله الذى جاء فى الصحيحين عن ابن عباس يوم 
فتح مكة : (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » لايعضد شوکه ولا ینفر صیده ولا یلتقط لقطته إلا من عرفها ولایختلی خلاها)() . 

قوله تعالی  :‏ وله کل شیء ) فلا یخرج شیء عن إرادته وعلمه ومشیئته وقدرته فاللهم نت 
رى لاإله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا باله العلل العظيم ماشاء 
اللہ کان ومام يشا م یکن . أعلم ن اللہ على کل شیء قدیر وأن اللہ قد أحاط بکل شیء علا وأحصی کل 
شىء عددا . اللهم إنی أعوذ بك من شر نفس ومن شر کل دابة » نت آخذ بناصیتها إن ری على صراط 
مستقيم . سبحانك جعلت لنا بیتا حجوجا وبلدا حراما من دخل هذا البیت کان آمنا قال تعالى : « أو 
م یروا آنا جعلنا حرما آمنا 4( . وکا مر الله تعالی رسوله أن يعبد رب هذه البلدة أمره أن یکون من 
السلمين . فصلوات رب وسلامه عليه هو أول المسلمين المبعوث رحة للعالمين . شمس اهداية الربانية ' 


0( الآيات ٤‏ إلى ۱۰۹ من سورة يونس 

(۲) الآیات ٤ : ۱١‏ من صورة الزمر ` 

الآيات 1 لى ٠١١‏ من سورة الأنعام 

٤ (‏ ) الحديث فى صحيح مسلم ۔ کتاب الج ج ۲ ص ۹۸٩‏ 
)١(‏ ن الآية ٠۷‏ من سورة العنكبون ‏ 


aE‏ الجزء العشرون 


ومبعوث العناية الإهية » أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله وكفى بالله شهيدا . . كا 
أمره سبحانه أن يتلو القرآن عليهم فقال : ظ وأن أتلو القرآن 4 امتثالا لقوله عز وجل ظ واتل ماأوحى 
إليك من كتاب ربك لامبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ٠(4‏ . وقوله : ظ اتل ماأوحى إليك 
من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اله أكبر واله يعلم 
ماتصنعون )(") وقوله : ظ نحن أعلم با يقولون وما أنت عليهم بجبار . فذكر بالقرآن من يخاف 
وعيد )() فمن اهتدى واتبع سبيل المتقين فلنفسه . ومن ضل فإنما يضل عليها قال تعالى : « من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام للعبید 4() وقال : ظ من اهتدی فإغا بهتدی 
لنفسه ومن ضل فإنغا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخری وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا €(“ . 
وقال : ظ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها )() . 
وهنا يقول تعالى : (ومن ضل فقل إنغا أنا من المنذرين ) كقوله جل شأنه : 

$ فذكر إنغا أنت مذكره لست عليهم بمسيطر )) وقوله : ظ وكذب به قومك وهو الحق قل لست 
علیکم بوکیل ٭ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون ٩۷)‏ 

قوله تعالی : ظ وقل الحمد له سيريكم آیاته فتعرفونہا وماربك بغافل عا تعملون 74 ) . 

قال الإمام ابن القيم ف الحمد : المقصود بیان شمول همده سبحانه وحکمته لکل مايحدٿث من 
إحسان ونعمة وامتحان وبلية . ومايقضيه من طاعة ومعصية . والله تعالى حمود على ذلك مشكور حمد 
المدح وحمد الشكر » أما حمد المدح فالله محمود على كل ماخلق إذ هو رب العالمين والحمد لله رب 
العا مين . وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة فى حق المؤمن إذا اقترن بواجبه من اللإحسان » والنعمة 
إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كانا نعمة » والطاعة من أجل 
نعمه . 

وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها 
من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ماهو نعمة أيضا وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب سبحانه » 
ولكنه يحب مايترتب عليها من التوبة والاستغفار » وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا ضلت 
راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فايس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق 
خطامها فى أصل شجرة فجاء حتى أخذها . فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته . 
()الآية ۲۷ من سورة الكهف 
)١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة العنكبوت 
)١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة ق 
() الآية ٤١‏ من سورة فصلت 
)٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة الاسراء 
)١‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام 
(۷) الآیتان ۲۱ » ۲۲ من سورة الغاشية 
رى الآيتان ٩۷ ٠١‏ من سورة الأنعام 
رى الآية ٩۳‏ من سورة النمل 
Hi‏ 


سورة القصص ‏ ۴1 


فهذا الفرح العظيم الذى لايشبهه شىء أحب إليه سبحانه من عدمه » وله أسباب ولوازم لابد منهاء 
ومایحضل بتقدير عدمه من الطاعات وان کان عبوبا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير » ووجوده بدون 
لازمة متنع » فله من الحكمة فى تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة . هذا بالإضافة إلى 
الرب سبحانه » وأما بالإضافة إلى العبد فانه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب 
لاتحصل بدونها . فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام 
الافتقار كان من النعم باعتبار غايته ومايعقبه » وإِن کان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه » 
والرب سبحانه حمود على الأمرين . فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة 
والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد والاعتبار بكمال النهاية لاينقص البداية » وإن م يتصل به 
ذلك فهذا لایکون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة فى 
املأ الأعلى . ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث مافيها . فلابد من خروج ذلك منها من القوة 
إلى الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة ها ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة فى المحل 
الأسفل . أكإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التى توصلها 
إلى ماھی مهیأة له ولایلیق بها سواه » والرب سبحانه حمود على ذلك أیضا کا هو مود على إنعامه 
وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له » فما كل أحد قابلا لنعمته تعالى » فحمده وحكمته 
تقتضی الا لايودع نعمه وإحسانه وکنوزه فی محل غير قابل ها . 

قوله تعالٰی : * سیریکم آیاته فتعرفونہا ) هذا وعد صادق وعده من لایخلف الميعاد » فقد مر 
سبحانه وتعالی بالنظر فى الآفاق والأنفس . قال تعالى : قل انظروا ماذا فى السماوات 
والأرض ي“ . وقال : $ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما چ0 وقال : $ انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه )7“ وقال  :‏ أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وماخلق الله من 
شىء 4(› وقال : ظ فلينظر الإنسان مم خلق 7“ وقال : ظ فلينظر الإنسان إلى طعامه 7 وقال : 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم .كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج 4 وقال  :‏ أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت#وإلى الساء كيف رفعتجوإلى الجبال كيف نصبت#وإلى الأرض كيف 
سطحت 4 . لقد صدق الله وعده إذ يقول : سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتبين هم 
أنه احق أو لم يكف بربك أنه على کل شیء شهید . ألا إنم فى مرية من لقاء زيم ألا إنه بکل 
شیء غیظ چ : f‏ 

سبحانك رب أنت القائل : ظ وما ربك بغافل عا تعملون 4 وكيف لايكون ذلك كذلك وأنت 
الله الحجى القيوم لاإله إلا أنت . الوجود ملككهوالقضاء حكمتكهوكل الكائنات طوع إرادتك . علوت 


١‏ من الآية ٠١١‏ من سورة يونس -١‏ الآية ۲٤‏ من سورة عبس 

۲- من الآية ۹ من سورة البقرة ۷- الآية ٦‏ من سورة ق 

۳- من الآية ٩٩‏ من سورة الأنعام ۸- الآيات ٣٠ _٠۷‏ من سورة الغاشية 
٤‏ من الآية 1۸٥‏ من سورة الأعراف -۹٩‏ الآيتان ۳٠ء ٠٤‏ من سورة فصلت 


E‏ الآية 0 من سورة الطارق 


1۲ الجزء العشرون 
فقهرت › وبطنت فخبرت» وملکت فقدرت » وحکمت فعدلت » خلقتا فأنت على کل شیء قدیر › 
ورزقتنا فأنت أكرم الأكرمين ى وعيتنا فانت الحبار ذو القوة المتين»وتيينا فأنت أسرع الحاسبين » وأحكم 


چ 


سورة القصص 

قال اجب السار ىب تلك الورة : 

السورة مكية بالاتفاق . عدد آياتها ثمان وثمانون وكلماتا ألف وأربعمائة وواحدة وحروفها خسة 
آلاف وماغائة . وسميت سورة القصص لاشتماطما عليها فى قوله ( وقص عليه القصص € أى قص 
موسی على شعیب . 

مقصود السورة : بيان ظلم فرعون بنى إسرائيل » وولادة موسى » وحبة آسية له»ورد موسى على. 
أمه » وحديث القبطى والإسرائيلى » وهجرة موسى من مصر إلى مدين وسقيه لبنات شعيب » واستئجار 
شعیب موسی » وخحروج موسى من مدين » وظهور آثار النبوة » واليد البيضاء » وقلب العصا » وإمداد 
الله تعالى له بأخيه هارون»وحيلة هامان فى معارضة موسى » وإخبار الله تعالى عا جرى فى الطورء 
ومدح مؤمنى أهل الكتاب » وقصة إهلاك القرون الماضية » ومناظرة المشركين يوم القيامة » واختيار 
الله - تعالى - ماشاء » وإقامة البرهان على وجود الحق إياه بالقهر » ووعد الرسول ب بالرجوع إلى 
مكة » وبيان أن كل مادون الحق فهو فى عرضة الفناء والزوال » وأن زمام الحكم بيده ( تعالى ) فى 
قوله : ظ كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإلیه ترجعون ) . ۰ 


المتشاممات : 


قوله : ط ولا بلغ أشده واستوی آتیناه ) أى كمل أربعين سنة . وقیل : كمل عقله وقیل : 
خرجت يته . ونی یوسف ‏ بلغ أشده 4 فحسب ؛ لأنه أوحى إليه فى صباه . قوله : ف وجاء رجل 
من أقصى المدينة ) وفى يس : ط( وجاء من أقص المدينة رجل ‏ قيل : اسمه خزبيل مؤمن من آل 
فرعون وهو النجار . وقيل شمعون وقيل : حبيب وف يس هوهو . قوله : طمن أقصى المدينة ) 
يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون ظط من أقص المدينة 4 صفة لرجل . والثانى أن يكون صلة لجاء > 
والثالث أن يكون صلة ليسعى . والأظهر فى هذه السورة أن يكون وصفا » وفى يس أن يكون صلة . 
وخحصت هذه السورة بالتقديم لقوله تعالى قبله : ظ فوجد فيها رجلين يقتتلان ) ثم قال : ف وجاء 

١‏ رجل € وحصت سورة يس بقوله : « وجاء من أقصى المدينة ‏ ولا جاء بالتفسير آنه كان يعبد الله فى 
جبل » فلا سمع خبر الرسل سعى مستعجلا . قوله ل ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ) وف 
الصافات ظ من الصابرين ‏ لأن ماهنا من كلام شعيب . والمعنى : لط ستجدنى من الصالحين 4 فى 
حسن العشرة والوفاء بالعهد » وفى الصافات من كلام إسماعیل حین قال له أبوه ‏ نی ذبحك فانظر 
ماذا تری 4 فأجاب ظ ياأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 أى على الذبح . 
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قوله : ظ رب أعلم بمن جاء ‏ وبعده : من جاء ) بغير باء . الأول هو الوجه » لأن 
أعلم ‏ هذا فيه معنى الفعل » ومعنى الفعل لايعمل فى المفعول به » فزيد بعده باء » تقوية للعمل . 
وخص الأول بالأصل ثم حذف من الآخر الباء اكتفاء بدلالة الأول عليه . وحله نصب بفعل آخر » ی 
يعلم من جاء بالهدى ولم يقتض تغييرا ؛ لأن دلالة الأول قام مقام التغيير » وخص الثانى لأنه فرع . 

قوله : ط لعلى أطلع إلى إله موسى € وفى المؤمن ظ لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع : 
إلى إله موسى ) لأن قوله : ل أطلع إلى إله موسى ‏ فى هذه السورة خبر لعل . وف المؤمن عطف على 
خبر ( لعلى ) وجعل قوله ظ أبلغ الأسباب € خبر لعل » ثم أبدل منه هط أسباب السماوات 4 ونما زاد 
ليقع فى مقابلة قوله : أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ؛ لأنه زعم أنه إله الأرض . فقال : 
ماعلمت لکم من إله غیرى 4 أى : فى الأرض » ألا ترى أنه قال : ظ فأطلع إلى إله موسى ¢ فجاء 
فى كل سورة على مااقتضاه ماقبله ٠.‏ 

قوله  :‏ وإنى لأظنه من الكاذبين ) وف المؤمن ظ كاذبا ‏ ؛ لأن التقدير فى هذه السورة : وإنى 
لأظنه كاذبا من الكاذبين » فزيد ظ من الكاذبين 4 لرءوس الأية ثم أضمر ‏ كاذبا 4 لدلالة 
ل الكاذبين ‏ عليه . ونى .المؤمن جاء على الأصل » ولم يكن فيه موجب تغيير . 

قوله : ظ وما أوتيتم من شىء € بالواو . وفى الشورى ‏ فيا أوتيتم من 4 بالفاء ؛ لأنه لم يتعلق 
فى هذه السورة بما قبله أشد تعلق » فاقتصر على الواو » لعطف' جملة على جملة » وتعلق فى الشورى با 


قبلها أشد تعلق ؛ لأنه عقب ماهم من المخافة با أوتوه من الأمنة » والفاء حرف التعقيب . 
قوله ‏ وزينتها ) وفى الشورى ظ فمتاع الحياة الدنيا 4 فحسب ؛ لأن فى هذه السورة ذكر جميع 
ما بسط من الرزق وأعراض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين . 


فالمتاع : مالا غنى عنه فى الحياة : من المأكول والمشروب والملبوس والملبس والمنكوح . والزينة : 
مايتجمل به الإنسان » وقد يستغنى عنه كالثياب الفاخحرة والمراكب الفارهة » والدور المجصصة › 
والأطعمة الملبقة . وأما فى الشورى فلم يقصد الاستيعاب » بل ماهو مطلويهم فى تلك الحالة : من 
النجاة والأمن فى الحياة ء فلم يختج إلى ذكر الزينة . 

وله إن جعل اله عليكم اللبل سرمدا ) ويعده ل إن جمل ا عليكم الهار سرمدا ) قدم 
الليل على النهار ؛ لأن ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل » ثم ختم 
الآية الأولى بقوله : ظ أفلا تسمعون € بناء على الليل وختم الأحرى بقوله  :‏ أفلا تبصرون 4 بناء 
على النهار » والنهار مبصر » وآية النهار مبصرة . 

قوله  :‏ ویکأن ) ظ ویکأنه 4 لیس بتکرار ؛ لأن کل واحد منها متصل بغیر ما اتصل به 
الآخر. قال ابن عباس : وى صلة . وإليه ذهب سيبويه . فقال : وى : كلمة يستعملها النادم بإظهار 
ندامته . وهی مفصولة من ( كأنه 4 . وقال الأخحفش : أصله ويك (وأن ) بعده منصوب 
العلم » أى : أعلم أن a SE‏ 
والكاف صلة . وتقديره وأن الله . 


الجزء العشرون . 
وجه المناسبة 


ووجه مناسبتها لما قبلها أمور : ۰ 
١‏ ) آنه سبحانه بسط فى هذه السورة ماأوجز ف السورتين قبلها من قصص موسى عليه السلام وفصل 
ماأجمله هناك » فشرح تربية فرعون لموسى وذبح أبناء بنى إسرائيل الذى أوجد إلقاء موسى حين ولادته فى 
الیم خوفا عليه من الذبح » ثم ذكر قتله القبطی » ثم فراره إلى مدین وما وقع له مع شعیب من زواجه 
ببنته » ثم مناجاته لربه . 
۲ ) آنه أجل فى السورة السالفة توبيخ المشركين بالسؤال عن يوم القيامة » وبسط هنا أتم البسط . 
۳ ) أنه فصل هناك أحوال بعض المهلكين من قوم صالح وقوم لوط » وأجمله هنا نى قوله ( وكم أهلكنا 
من قرية 4 الآيات . 
٤‏ ) بسط هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسيثة » وأوجز ذلك هنا » وهكذا من الناسبات 


التى تظهر بالتامل حين قراءة السورتين . 


> 


2 po 


طم تلك ۶٠ب‏ بت الكت امرون ري تلوأ ليك رن نبإ موی وفرعون اق قوم 


رور و ى 2 ررر r‏ درو ا ےر و و 
يۇمنون (ٍ) إن فرعو علا ف ٣ل‏ رض وجعل اهلهاث شيعا شيعااستضعف طايفةمنهم يذېح 
ادص 9 وص ورو رو £ Ga‏ 
SE‏ امم نهر کان من الْمفسدين CD‏ ونرید ان نمن عل الْذِينَ 

مرو ےر <£ ور روو ص s>‏ 
استضعفواً فآ رض وجعلهم امه وتجملهم ارارق ونم لهم آلارض 
مرق م وصو ررر م ر رو رر ٤و‏ صوصن 4 


ونر فرعون وهدمل وجئوة ما منم ما کاقو اید رون 5 و ايتا إ ام مومى أن 
ا علَيَهفاً لقیهفی آم لاان ولا خرن إا رادو لَك وجاعلوء 


ےا وص ووم 4 م o‏ روي م م وو 
من المرسلين ( فالَقطهء ءال فرعو ليكو لهم عدوا وَحَرَنًا إت فرعون 
رص م ر روو رر جردم وچو ر 
وهلملن ودا ا خحدطعین DD‏ وقَالّت آمرأت فرعون قرت عبن لى ولك 
ار زوو رر ع ر او رورو ر روو O‏ 
الوه ع أن ينفعتا أو نخدم ولداوهم لا يشعرون ري واصبح‌فراد آم موی . 


وص ور » 


در إن ادت لتبدی به ولا أن ر باعل قَلهّا کون من انين وقالت 
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ء. ۰ چ ررر و ر وو و 3 روو رتو 2و 
لاخترفصیه e a‏ لا شعرون( #وحرمنا عليه اا 
مرم رو مد چ ص ٤و‏ 2و رم وور O a E‏ رر ص وم ا م 
یقات هل ادلم أل بیت کفلون e‏ وتصحود ر فرددنه إل امه 
وام ور یدص رورم عور جوم رو رص ی ررر E‏ 
ا حزن ولتعام ان وعد الله حق وکنکنا رهما E‏ 


واستوی روو و ر ت 
واس ر 


1٤‏ ينه حکماوعلْمًا وكذالك یلمح 


تفسير المفردات 

نتلو عليك : أى ننزل عليك » والنبا : الخبر العجيب » علا EE‏ »> شيعا : أى فرقا 
يستخدم كل صنف فى عمل من بناء وحفر وحرث إلى نحو ذلك من الأعمال الشاقة ويغرى بينهم 
العداوة والبغضاء حتى لايتفقوا . يستضعف : أُی : يجعلهم ضعفاء مقهورين والطائفة هنا هم بنو 
اسرائیل .۔ ونغن : أى : نتفضل . 

الأئمة : واحدهم إمام وهو من یقتدی به فی الدين أو فی الدنيا 

والمراد به هنا التسلط على أرض مصر والتصرف فيها . 

وهامان :وزير فرعون ۱ 

یحذرون : أی : یتوقعونه من ذهاب ملکهم وهلکهم على ید مولود من بنی اسراثیل . 

الوحى : الإهام كا جاء فى قوله : ا وأوحن ريك إلى النحل ٠<4‏ 

والخوف : غم يحصل بسبب توقع مكروه يحدث فى المستقبل . 

والحزن : ( بفتحتين وبضم فسکون كالرشد والرشد والسقم والسقم ) غم یحدث بسبب مکروه 

واليم : البحر والمراد هنا نهر النيل . 

والالتقاط : أحذ الشىء فجأة من غير طلب له . 

والمراد من الخطاً هنا : الخطا ف الرأى وهوحق الصنواب وامراد به الشرك والعصيان لل وقرت به 
العين : فر حت به وسرت 

فارغا : أى خاليا من العقل ها دهها من طوف واغبرة حین معت بوقوعه ف بد صدوه نحو 
ماجاء ف قوله  :‏ وأفئدتهم هواء Mf‏ ی خلا لاعقول ا . والابداء : إظهار الشىء 

والربط على القلب : شده والمراد هنا تشيته . 


(1) الآية ۸ من سورة النحل 
(۲) من الآية ٤۳‏ من سورة ابراهيم 


en‏ الجزء العشرون 


وقصیه : أى : اقتفى أثره وتتبعی خبره . 
۰ فبصرت به : آی : بصرته ١‏ 
عن جنب : أى : عن بعد . لايشعرون : أى : لایدرون انپا أخته . حرمنا : أى : منعنا . 
یکفلون : أی : يضمنون رضاعه والقيام بشثونه . والنصح : إخلاص العمل والمراد أنهم يعملون 
ماینفعه فی غذائه وتربیته ولایقصرون فی خدمته . 
واحدة الأشد : شدة كأنعم ونعمة 
. والشدة : القوة والحلادة 
وبلوغ الأشد : استكمال القوة الجسمانية وانتهاء النمو المعتد به . 
وکماله ویختلف باختلاف اا والأزمان .والأحوال 


والمکم : 


التفسير 
٠‏ قوله تعالى : (طسم . تلك آيات الكتاب المبين » 

الطاء والسين والميم بعض حروف المجاء الى تشير إلى إعجاز هذا الكتاب المبين وحقا أنه معجز 

قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مدل هذا القرآن لايأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 

ظهیرا (› . 


*كلمة عن الإعجاز" 

قال صاحب البصائر : إعلم أن الإعجاز إفعال من العجز الذى هو زوال القدرة عن الإتيان من 
عمل أو رأى أو تدبير . والذى يظهر على الخلق من هذا المعنى ثلاث درجات : رقة وكرامة 
( ومعجزة ) وبين المخرقة والمعجزة فروق كثيرة . 

منا أن المخرقة لابقاء ها » كعص سحرة فرعون » والمعجزة باقية كعضا موسى . ومنہا أن 
المخرقة لاحقيقة ها » ولا معنى » لأن بناءها على الآلات والحيل » والمعجزة لا آلة ها » ولا حيلة › 
ومنها أن العوام يعجزون عن المخرقة » وأما الحذاق والأذكياء فلا يعجزون عنها . وأما المعجزة فالخواص 
والعوام على درجة واحدة فى العجز عنها . 

ومنها أن المخرقة متداولة بين الناس فى جیع الأزمان غير مخحتصة بوقت دون وقت » وأما المعجزة 
فمختصة بزمان وة خارجة عن العرف » خارقة للعادة . 

ومنها أن المخرقة يمكن نقضها بأضدادها » ولا سبيل للنقض إلى المعجزة . 


. الآية ۸۸ من سورة الاسراء‎ )١( 


سورة القصص ' 


وأما الفرق بين المعجزة والكرامة فهو أن المعجزة محتصة بالنبى دائا . 
وقت إظهارها مردد بين الجواز والوجوب » ويقرن بالتحدى » وتحصل بالدعاء » ولاتكون ثمرة 
المعاملات المرضية ولا يمكن تحصيلها بالكسب والجهد ويجوز أن يحيل النبى المعجزة إلى نائبه . 
لینقلھا من مکان إلى مکان کا فى شمعون الصفا الذى كان نائبا عن عيسى فى إحياء الموتق » وأرسله إلى 
الروم » فأحيا الموتى هناك . وأيضا يكون أثر المعجزة باقيا بحسب إرادة البى » وأما الكرامة فموقوفة ۰ 
على .الولى » ويكون كتمانها واجبا عليه » وإن أراد إظهارها وإشاعتها زالت وبطلت . ۰ 
وريا تكون موقوفة على الدعاء والتضرع . وفى بعض الأوقات يعجز عن إظهارها . 
وبا ذكرنا ظهر الفزق بين المعجزة والكرامة والمخرقة . 
وجملة المعجزات راجعة إلى ثلاثة معان : إيجاد معدومءأو إعدام موجودء أو تحويل حال 
موجود . 
إیجاد معدوم کخروج الناقة من الحجبل بدعاء صالح عليه السلام 
وإعدام الموجود كإبراء الأكمه والأبرص بدعاء عينى عليه السلام . 
وتحويل حال الموجود كقلب عصى موسى ثعبانا . 
وكل معجزة كانت لنبی من الأنبياء فكان مثلها لرسول الله - وکان e‏ له میسرا 
شنا 
وأفضل معجزاته وأكملها وأجلها وأعظمها القرآن الذى نزل عليه بأفصح اللغات › وأصحهاء ٤‏ 
وأبلغھا ‏ وأوضحھاءواٹبتھا » وأمتنہا » بعد ان لم یکن کاتبا ولا شاعرا ولا قارئا »› ولا عارفا بطریق 
الكتابة » واستدعاء من خطباء العرب العرباء وبلغائهم وفصحائهم أن يأتوا بسورة من مثله » فأعرضوا 
عن معار ٠”‏ » عجزا عن الإتيان بمثله . فتبين بذلك أن هذه المعجزة أعجزت العالمين عن آخرهم . 
ثم اختلف الناس فى كيفية الإعجاز . ١‏ 
فقيل : م يكونوا عاجزين عن ذلك طبعا › إلا أن الله صرف همتهم › وحبس لسانہم » 
وسابهم قدرتہم » لطفا بنبیه 4 » وفضلا منه عليه . وذلك قوله او وغل ال تن تام وون 
فضل الله عليك عظي) 4“ . وهو قول مردود غیر مرضی . 
وقال آخرون : ل يكن عجزهم عن الإتيان بمثل لفظه » وإنغا كان عن الإتيان بمثل معناه . 
وقيل : لٺم يعجزوا عن » > وإغا عجزوا عن لظم مثل نظمه » فإن أنواع كلامهم كانت 
منحصرة ى الأسجاع » والأشعار » والأراجيز » فجاء نظم التنزيل على أسلوب بدیع لایشبه شیا 
من تلك الأنواع » فقصرت أيدى بلاغاتهم عن بلوغ أدنى رتبة من مراتب نظمه . 2 
ومذاهب أهل السنة أن القرآن معجز من جميع الموجوه : نظا » ومعنی » ولفظا › لا یشبهه 
شىء من كلام المخلوقين أصلا » ميز عن خطب الخطباء » وشعر الشعراء » باثنى عشر معنى لو 
يكن للقرآن غير معنى واحد من تلك المعانى لكان معجزا » فكيف إذا اجتمعت فيه جيعا . 


ل سس 


۸ الج العشرون 


ومجملها إيجاز اللفظ » وتشبيه الشىء بالشىء » واستعارة المعانى البديعة » وتلاؤم الحروف » 
والکلمات > والفواصل » والمقاطع فى الآيات » وتجانس الصيغ والألفاظ » وتعريف القصص 
والأحوال »> وتضمین الحكم والأسرار » والمبالغة فى الأمر والنهى » وحسن بيان المقاصد 
والأغراض > وتمهيد المصالح والأسباب » والإخبار عا كان » وع| يكون . 

ما إيجاز اللفظ مع تام المعنى فهو أبلغ أقسام الإيجاز . وهذا قيل : الإعجاز فى الإيجاز 
نهاية إعجاز . وهذا المعتى موجود فى القرآن إما على سبيل الحذف » وإما على سبيل الاختصار . 

فالحذف مثل قوله تعالى : ظ واسأل القرية 4(“ أى أهلها ظ ولکن البر من آمن باه ي 
أُی بر من آمن . والاختصار « ط ولکم فى القصاص حياة ي“ 

هذه أربع كلمات وستة عشر حرفا يتضمن ما ينيف على ألف ألف مسألة » قد تصدی لبیانہا 
علماء الشريعة › وفقهاء الإسلام فى مصنفاتہم » حتى بلغوا ألوفا من المجلدات » ولم يبلغوا بعد 

کنہها وغایتها . 


وأما تشبيه الشىء بالشىء فنحو قوله تعالى : لظ أعماهم كسراب بقيعة 4“ وقوله لط أعماهم 

کرماد اشتدت به الريح ف يوم عاصف 4“ وقوله ل أو كکصيیب من الساء فيه ظلمات ورعد 
4“ وكل مثل من هذه الأمثال ورج جواهر » وبرج زواهز » وكنز شرف » وعالم علم . وحق 

قائق » وبحار درر دراية » ومصابيح سالكى مسالك السنة . وهذا يقال : الأمثال سرج القرآن . ` 

استعارة المعنى فكالتعبير عن المضى والقيام بالصدع ظ فاصدع با تؤمر 4" . أى قم 
بالأمر » وكالتعبير عن اللاك » والعقوبة بالإقبال والقدوم لظ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل چ 
وكالتعبير عن تكوين الليل والنهار بالسلخ ظ وءاية هم الليل نسلخ منه النهار 4 

ولايخفى مافى أمثال هذه الاستعارات من كمال البلاغة » ونهاية الفصاحة » يحكى أن أعرابيا 
سمع ۾ فاصدع با تؤ O A E E E‏ 
سجدت فی هذا المقام > لفصاحة هذا الكلام . 

وأما تلاؤم الكلمات والحروف ففيه جال المقال » وكمال الكلام » نحو قوله تعالى : هط فإن م 
تفعلوا ولن تفعلوا )7" وأسلمت مع سليمان لله 74ل ياأسفى على يوسف ¢ فأقم وجهك 
للدین لتم * فاد دلوه چ5٠‏ 


(٠‏ )للآية ۸۲ من سورة يوسف . (۸) الآية ۲۳ من سورة الفرة 
(۲ ) الآية ۱۷۷ من سورة: البقرة ٠‏ (۹) الاية ۳۷ من سورة ي 

(۳ ) الآية ۱۷۹ من سورة البقرة )٠١(‏ الآية ۲٤‏ من سورة البقرة 
(6) الآية. ۳۹ من سورة النور )١١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة الن 
(9) الآية ٨۸‏ من سورة ابراهیم : ٤‏ ()۲( الآية ٤‏ من سورة يوسة 
(0)الآية ٠١‏ من سورة البقرة ˆ | )١۳(‏ الآية ٤۳‏ من سورة 

(۷) الآية ٩٤‏ من سورة الحجر ۰ () الآية 1۹٠‏ من سورة يوسة 


سورة القصص ۳4 


فروح وزيحان 4“ ظ وجنى الجحتتين دان ”“ ونظائرها . وأما فواصل الآيات ومقاطعها فعلى 
نوعين : أما على حرف كطه » فإن فواصل آیاتہا على الألف » وکاقتربت » فإن مقاطع آیاتہا على 
الراء ء وإما على حرفين كالفاتحة ؛ فإنها بالميم والنون » : 
ل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) ونحو ق » والقرآن المجيد ‏ فإنها بالباء والدال . 

وأما تجانس الألفاظ فنوعان أيضا : إما من قبيل المزاوجة » كقوله ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه ) “ ظ غا نحن مستهزءون اله يستهزیء بہم 4 ۾ يخادعون اله وهو خادعهم “٠‏ 
یکیدون كيدا وأكيد كيدا 4 "> ظ ومكروا ومكر اله 74“ وجزاء سيئة سيثة 4 ٠‏ « هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان )7> وإما من قبيل المناسبة كقوله : 

< ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 4“ يخافون يوما تتقلب فيه 'القلوب والأبصار دا٠‏ 

وأما تصريف القصص والأحوال فهو أن الله تعالى ذكر بحكمه البالغة أحوال القرون الماضية › 
ووقائع الأنبياء > وقصصهم ٠‏ بألفاظ ختلفة وعبارات متنوعة » بحيث لو تأمل غواصو بحار المعاى » 
وخواضو لج الحجج » وتفكروا فى حقائقها » وتدبروا فى دقائقها » لعلموا وتيقنوا ( وتحققوا ) وتبينوا 
أن مافيها من الألفاظ المكررة المعادات » إنما هى لأسرار ولطائف لايرفع برقع حجابها من الخاصة إلا 
أوحدهم وأخصهم »> ولا یکشف ستر سرائرها من النحارير إلا واسطتهم وقصهم : 

وأما تضمين الحكم والأسرار فقولنا فى الفاتحة : 1 

إن ف ( بسم ) إلتجاء الخلق إلى ظل عنايته » وكلمة الجلالة تضمن آثار القدرة والعظمة » وكلمة 
الرحمن إشارة إلى أن مصالح الخلق فی هذه الدار منوط بکفایته . وكلمة الرحيم بيان لإحتياج العالمين إلى 
فيض من خزائن رحته . والنصف الأول من الفاتحة يتضمن أحكام الربوبية . والنصف الثانی يقتضی 
أحكام العبودية . وخذ على هذا القياس . فإن كل كلمة من كلمات القرآن كنز معان » وبحر حقائق 
ومن جوامع ايات القرآن قوله تعالى  :‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين €(" نإنما 
جامعة لحميع مكارم الأخلاق > وقوله : إن الله يأمر بالعدل والإحسان )”"“مستجمعة لجميع 
أسباب السياسة والإيالة . وقوله : ظ أخرج منها ماءها ومرعاها 4 محتوية على حاجات الحيوانات 


١-الآية‏ ۸4 من سورة الواقعة 
-الآية ٠٤‏ من سورة الرهن 
٣-الآية ۱۹٤‏ من سورة البقرة 

٤‏ - الآيتان 164 0 من سورة البقرة 
°- الآية ٠٤١‏ من سورة النساء 

أ“ الآية ٠١‏ من سورة الطارق 

۷“ الآية ٠٤‏ من سورة آل عمران 
2۸ الآية ٤٠‏ من سورة الشورى 
"- الآية ٠١‏ من سورة الرحن 
١-من‏ الأية : ۷ من سورة التوبة 
١-امن‏ الآية : ۳۷ من سورة التور 
-١‏ الآية ۱۹١‏ .من سورة الآعراف 
۳ الآية 0 من سورة النحل 
-٤‏ الاآية ۳١‏ من سورة النازعات 


FY‏ الجزء العشرون 


كافة وقوله تعالى : ظ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ٠‏ إلى إخر ثلاث آيات الجامعة لحميع 
الأوامر والنواهى » ومصالح الدنيا والآخرة . وقوله : « وأوحينا. إلى ام موسی أن أرضعيه ‏ يشتمل 
على أمرين » ونيين وخبرین » وبشارتین 
وأما المبالغة فى الأساء والأفعال فالاساء ۾ فعال لما یرید 4 :8 إن لغفار لمن تاب ¢« 
وما ربك بظلام للعبيد 4 . للك القدوس ي“ . 
ف وعنت الوجوه للحى القيوم ‏ . م الرجال قوامون على النساء )0 . لإيوسف أيها 
الصديق 0“ . والأفعال : ظط أخذوا وقتلوا تقتيلا ي 0). ط ويذبحون أبناءكم a‏ 
نساءكم )0 وقطعناهم فى الأرض أما  »''‏ ورتلناه ترتيلا 4“ ظ وكل شىء فصانا 
تفصيلا 4" '› p$‏ وکلا تبرنا تتبیرا )0 ') ( قدروها تقدیرا چ(“ 
وأما حسن البيان فلتمام العبارة  :‏ كم تركوا من جنات وعيون ¢ "). ولبيان فصل الخصومة 
والحكومة ظ إن يوم الفصلٌ كان ميقاتا ٠")‏ وللحجة للقيامة ( يحييها الذى أنشأها أول مرة 4ء 
وللنصيحة والموعظة ظط ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم )0“ ولثبات الإيمان والمعرفة : 
كتب فى قلوبهم الإيمان )2 ولبيان النعت والصفة ‏ بکل شىء عليم )0"  »‏ على كل شىء 
قدير 4" » ودليلا لثبوت الرسالة ظ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا )7“ وإظهارا للعلم 
والحكمة ط وكان اله علي حكي| 4 , وللرحة السابقة واللاحقة ل وكان بالمؤمنين رحيم| & ("ء 
وبرهانا على الوحدانية والفردانية ظ لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتا  "‏ . وتحقيقا للجنة والنار : 
طط أعدت للمتقين )" . ظ أعدت للكافرين 4“ . وتحقيقا للرؤية واللقاء ( وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربا ناظرة 4" ونمهيدا لمصالح الطهارات ‏ وأنزلنا من السماء ماء طهورا 4 "رللصلاة لظ أقيموا 
الصلاة €" وللزكاة والصيام والحج ظ وءاتوا الزكاة 4" كتب عليكم الصيام 4 وله 


١-الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام ۸- الآية ۷۹ يسن 
-الآية ٠١١‏ من سورة هود ۹- الآية ٠۷‏ يونس 
-٣‏ الآية ۲ من سورة طه ١‏ -.الآية ۲۲ المجادلة 
- الآية 4٦‏ من سورة فصلت -١‏ الآیة ۲۹ ۰ ۲۳۱ » ۲۸۲ البقرة ء٠ ۱۷١‏ النساءء ٩۷‏ الائدة 
- الآية ۲۳ من سورة الحشر ۲ - الآية ٠١ ۹ ۷٠‏ المائدةء ١۷‏ الأنعام 
- الآية ١١١‏ طه ۳۴ -الآية ٤٠‏ الزخرف 
- الآية ۳١‏ 0 النساء “ - الآية ۱۷١‏ النساء 
- الآية ٦‏ يوسف ٥‏ الآية ۳ الأاحزاب 
- الآية 1١‏ .الأاحزاب - الآية ۲۲ الأنبياء 
١-الآية‏ ابراهیم ۷- الآية ٠۳۴۳‏ آل عمران 
١-الآية ٠٦۸‏ الأعراف ۸ - الآية ۱۳۱١‏ آل عمران 
۳ - الآية ۳۲ الفرقان ۹۰- الآية ۲۲ من سورة القيامة 
- الآية ٠١‏ الاسراء -١‏ الآية ٤۸‏ من سورة الفرقان 
٤‏ - الآية ۳۹ الفرقان ١‏ الآية ٠٠١ ۸۳ » ٤۳‏ من سورة البقرة ء ۰۷۷ ٠٠١‏ من سورة النساء 
-٥‏ الآية ٠١‏ الانسان ۳ الانعام » ۲۹ الأعراف » ۸۷ يونس » ۷۸ الج » ٥١‏ النورء ٠١١‏ الروم 
-١‏ الآية ٠٠‏ الدخان ۲ ١ ۸۳ ٤۳‏ البقرة » ۷۷ النساء ء ۷۸ الحج » ١ه‏ النور 


۷- الآية ١۷‏ الناً ۳- الآية ۱۸۳ البقرة 


سورة القصص ۳۳1 


على الناس حج البيت 4 . وللمعاملات ل أحل الله البيع )2“ وللصيانة والعفة ل وأنكحوا الأيامى 
منكم 4“ . وللطلاق والفراق بشرط العدة ظ فطلقوهن لعدعهن 4 “١‏ ولرعاية مصلحة النفوس 
3 ولكم فى القصاص حياة ‏ °“ ولكفارة النذور والأيمان ل فكفارته إطعام عشرة مساكين & ”° . 

وعلى هذا القياس جميع أحكام الشريعة تأيدت بالآيات القرآنية . 

وأما الإخبار عا كان وعيا يكون : أما المتقدم فكتخليق العرش » والكرسى » وحال الحملة 
والخزنة . وكيفية اللوح والقلم > ووصف السدرة » وطوبى»وسير الكواكب » ودور الأفلاك » وحكم 
النيرين » والسعدين » والنحسين » وقرآن العلويين والسفليين » ورفع السماء » وتمهيد الأرض › 
وتركيب الطبائع والعناصر » وترتيب الأجسام والأجرام»وحكم المشرق والمغرب من الأفق الأعلى 
إلى ماتحت الثری عا كان » وما هو كائن » وما سيكون : من أحوال آدم » وعالمى الجن والإنس » 
والملائكة » والشياطين » ففى القرآن من كل شىء إشارة وعبارة تليق به . 

وأما لمتأخر فكأخبار الموت » والقبر » والبعث » والنشر » والقيامة » والحساب » والعقاب » 
والعرض ٠‏ والحوض-والسؤال » ووزن الأعمال » والميزان»والصراطءوالحنة » والنارءوأحوال المتنعمين › 
والمعذبين فى الدركات » وأحوال المقربين فى الدرجات » ما بين مجمل ومفصل » لا إجالا يعتريه شك 
ولا تفصیلا يورٹ كلالة وملالة . 

كل ذلك على هذا الوجه مذكور فى القرآن » فلا غرو أن يترقى هذا الكلام عن إدراك الأفهام » 
وتناول الأوهام » ويعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته ومقابلته . 

وبلغنى عن الأئمة الراسخين ٠‏ والعلاء المحققين أن الذى اشتمل عليه القرآن من الدقائق » 
والحقائق والمبانى » والمعانى » سبعون قسا . 

وهى المحكم » والتشابه » والناسخ » والمنسوخ » والحقيقة » والمجاز» والمنع » والجواز» 
والحذف» والزيادة » والبيان» والكناية» والمقلوب » والمستعار » والإظهار » والإضمار » والإيجاز » 
والاختصار » والاخبار » والاستخبار » والخاص ٠‏ والعام » . والحدود » والأحكام » والتحليل » 
والتحريم » والسبرء والتقسيم » والأمر » والنهى » والحجحد» والنفى » والقصص . والأمثال » 
والتفصيل » والإججمال » والزجر » والتأديب » والترغيب“والترهيب » والوعد » والوعيد » والعطف 
والتوكيد» والتحكم > والتهديد» والوصف » والتشبيه » والكشف» والتنبيه » والتقديم» والتأخير » والتأويل 
والتفسير » والتکراروالتقرير › والتعريض, والتصريح > والإشارة»والتلويح » والتجنيس» والتقريب 
والتعجيب > والسؤالءوالجوابءوالدعاء . والطلبءوالبشارة > والنذارةءوالفاتحةءوالخاتمة » ولكل قسم 
من ذلك نظائر وشواهد فی القرآن لا نطول بذكرها . 

والغرض من ذكر هذا المجمل التنبيه على أن الكلمات القرآنية كل كلمة منها بحر لا قعر له » ولا 


-١‏ الآية ۸۷ آل عمران ٤‏ - الآية ١‏ الطلاق 
- الآية ٠۷٠١‏ البقرة ه - الآية ۱۷١‏ البقرة 
۳- الآية ۳۲ النور ١‏ الآية ۸۹ الائدة 


"1Y‏ الجزء العشرون 
ساحل » فأنى للمعارض ال ماحل ( الماكر ) يحكى أن جماعة من أهل اليمامة قدموا على الصديق الأكبر - 
-رضی الله عنه - فسأهم عن مسيلمة وعا يدعيه أنه من الوحى النازل عليه » فقرأوا عليه منه هذه 
السورة . 
( ياضفدع نقى نقى إلى كم تنقين ٠‏ لا الماء تكدرين » ولا الطين تفارقين » ولا العذوبة تمنعين ) . 
فقال الصديق - رضى الله عنه O DT‏ 
ويحكى عن بعض الأشقياء أنه سمع قوله تعالى : ظ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ياء 
معين 4 ea‏ : انظر إلى ( هذا الدعوى المعرى ) عن المعنى . الذى يدعيه محمد يأتينا به 
المعول والفئوس . فانشقت فى الحال حدقتاه » وتضمخت بدم عينيه خداه » ونودى من أعلاه » قل 
للمعول والفئوس . يأتيان بماء عينيك . 

وذكر أن بعض البلغاء قصد معارضة القرآن وكان ينظر فى سورة هود » إلى أن وصل إلى قوله 
تعالى : ظ يأارضابلعى ماءك وياسماء أقلعى »“ الآية فانشقت مرارته من هيبة هذا الخطاب . 

ومات من حينه . ودخل الوليد بن عقبة على النبى ب وقال : ياحمد اقرا على شيعا نما أنزل 
عليك ففرا قوله تعالى : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4( الآية فقال الوليد : إن هذا الكلام 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق » وإن أعلاه لمر ء وإن لی فيه نظرا » ولا يقول مثل 
هذا بشر . 

وف الآثار أنه مانزل من السماء آية إلا سمع من السماء صلصلة كسلسلة جرت فى زجاجة » ولم 
يبق فى الساء ملك مقرب إلا خروا لله ساجدين . وأغمى على النبى بي من ثقل برحاء الوحى . 
وکان إدا سری عنه ارتعدت مفاصله فرقا » وتصبب وجهه e‏ فهذا طرف مما ذكر فى إعجاز لفظ 
8 

وله تعالی : نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون# إن فرعون علا فى الأرض 
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منم يذبح آبناءهم ویستحیی نساء‌هم إنه كان من المفسدين *# 
ونرید أن غن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين # ونمكن هم فى 
الأرض ونری فرعون وهامان وجنودھما منہم ماکانوا یحذرون 4 

یخبر تعالی فی هذه الآیات بأنه یتلو على نبیه ومصطفاه . ييو خبر موسى وفرعون وذلك کقوله 
جل شأنه ظ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 4“ وقوله : ظ نحن نقص عليك أحسن 
القصص با أوحينا إليك هذا القرآن 4“ وقوله تعالى : ظ لقوم يؤمنون & ؛ لأن أهل الإيمان هم 
أهل العبرة والإمتثال فهم المنتفعون بهذه الآيات . 

قوله تعالى : ل نتلو # بأسلوب المضارع هكذا يفيد ذكر الأمر على ماكان عليه كانك تشاهد 
وكأنك حاضر ثم قال تعالى : ظ إن فرعون علا فى الأرض ‏ أى تكبر وتجبر وطغى ‏ وجعل أهلها 


)١(‏ الآية 0 من سورة الك )6( الآية OA‏ م سورة آل عمران 
() الآية ٤٤‏ من سورة هود )٥(‏ الآية ٣‏ من. سورة يوسف 
(۳) الاية ٩١‏ من سورة النحل 


سورة القصص 


شیعا ‏ أی أصنافا قد صرف کل صنف فیا یرید من امور دولته وقوله تعالى : 
ل يستضعف طائفة منهم 4 يعنى بنى إسرائيل وكانوا فى ذلك الوقت خيار أهل زمانهم » هذا وقد سلط 
عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال » ويكدهم ليلا ونهارا فى أشغاله وأشغال 
رعيته ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم إهانة هم وإحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام 
الذى کان قد تخوف هو و وآهل ملکته من أن يوجد منېم غلام یکون سبب هلاکه وذهاب دولته على 
يديه . وکان القبط قد تلقوا هذا من بنی اسرائیل فیما کانوا یدرسونه من قول إبرا هيم الخليل عليه السلام 
حين ورد الديار المصرية وجرى له مع جبارها ماجرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية فصانها الله منه 
ومنعه منها بقدرته وسلطانه فبشر ابراهیم عليه السلام ولده أنه سیولد من صلبه وذریته من یکون هلاك 
فرعون على يديه فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذکور بنی 
إسرائيل » ولن ينفع حذر من قدر ؛ لأن أجل الله إذا جاء لايؤحر . فالله تعالى يقول : ظ إا أمره إذا 
أراد شیا أن یقول له کن فیکون 4 ویقول  :‏ لکل أجل كتاب 74“ ويقول  :‏ ولن يؤخر الله 
نفسا إذا جاء أجلها واله خبیر بما تعملون 4 ونی هذه الآية يعرض علينا الكتاب العظيم الصحيفة 
الجنائية لطاغية من طغاة الأرض فقد أتى أفعالا جساما . 

علا فی الأرض واستکبر حى قال : آنا ربكم الأعلى . وقال : ياأيها املأ ماعلمت لكم من 
غیری.ثم : التفرقة ر بين الرعية . يستضعف طائفة منم ثم فك الاه بر حاب زعا راع 
البريئة بغير ما جرم ولا ذنب يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم . ثم : يمركز تلك الجنايات وغيرها فى 
قوله : # انه كان من المفسدين ‏ وكلمة المفسدين تتسع لوجوه الفساد والشر وهكذا أطلقها القرآن 
الكريم لتذهب النفس فيها كل مذهب . ' 

وراد ربت ولا راد ا اراد رشق ولا قف فا فی فاه رلا اتان و واا 
فلا معقب لحكمه . بماذا حكم وماذا أراد . قال  :‏ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين ونغكن‌هم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا 
يحذرون 4 . 

وقد نفذ وعد الله . قال سبحانه : $ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ودمرنا ماکان يصنع فرعون وقومه 
وماکانوا یعرشون 4 . قال تعالی : ظ واترك البحر رهوا إنہم جند مغرقون . کم ترکوا من جنات 
وعيون «وزروع ومقام كريم.ونعمة كانوا فيها فاكهين # كذلك وأورثناها قوما آخرین )7(“ وقال جل 
شأنه : ظ فأخرجناهم من جنات وعيون.وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورٹناها بنی إسرائیل که ° 

راد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى . فيا نفعه ذلك مع قدرة المالك العظيم الذى 
-١‏ الآية ۸۲ من سورة يس ٤‏ - الآية ٠۳۷‏ من سورة الأعراف 


۲- الآية ۳۸ من سورة الرعد ° الآية ۲۸ من سورة الدخان 
- الآية ١١‏ من سورة النافقون -١‏ الآيات ٥۷‏ إلى ٥۹‏ من سورة الشعراء 


1 الجزء العشرون 


لایخالف أمره القدری ولا یغلبه‌بل نفذ حکمه وجری قلمه فی القدم بان یكون هلاك فرعون على یدیه 
بل يکون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنغا منشؤه ومرباه على 
فراشك وف دارك وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على 
يديه لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوى العزيز الشديد المحال الذى ماشاء 
کان ومام يشا لم یکن . 

. عبدى : أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ماأريد . فإن سلمت لى فيا أريد كفيتك ما تريد‎ ٠ 
: وإن لم تسلم لی فیا رید اتعبتك فیا ترید ولا یکون إلا مارید . سبحانك ری یامن قلت وقولك الحق‎ 
إن بطش ربك لشديد # إنه هو يبدىء ويعيد # وهو الغفور الودود # ذو العرش المجيد *# فعال لا‎ 
. 4 يريد *# هل أتاك حديث الجنود # فرعون وثمود‎ 
ويامن قلت:ظ ألم تر كيف فعل ربك بعاد« إرم ذات العماد*#التى م يخلقمثلها فى البلاد«وثمود الذين‎ 
جابوا الصخر بالواد «# وفرعون ذى الأوتاد #الذين طغوا فى البلاد «فأكش وا فيها الفساد#فصب عليهم‎ 
ربك سوطعذاب«إن ربك لبامرصاد 4“ ويا من قلت : « ولاتحسبن اله غافلا عا يعمل الظالمون إنغا‎ 
4 يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار‎ 

إن الله تعالى لايعجل كعجلة أحدكم إن الله ليملى للظالم حت إذا أخذه لم يفلته اقرأوا إن شئتم 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد “٠4‏ وسبحانه عز من قائل : 
فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون ٭ وأملی هم إن کیدی متین 4(“ 
سبحانك رب یامن تمهل ولا تہمل . 

قال تعالى : ظ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا 
تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين «فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون 
وهامان وجنودهما كانوا خاطئين « وقالت امرأة فرعون قرت عين لى ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدا وهم لایشعرون 4 

ذکروا أن فرعون لا أکثر من قتل ذکور بنی إسرائیل خافت القبط أن يفنى بنى إسرائيل فيلون هم 
ماكانوا يلونه من الأعمال الشافة فقالوا لفرعون»إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم 
وغلمانهم يقتلون » ونساؤهم لايمكن أن تقمن با تقوم به رجاهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك › 
فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما » فولد هارون عليه السلام فى السنة التى يتركون فيها الولدان » 
وولد موسى فى السنة التى يقتلون فيها الولدان » وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على 
النساء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها » فإذا كان وقت ولادتها لايقبلها إلا نساء القبط فإن ولدت 


-١‏ الآيات ٠١‏ إلى 1۸ من سورة البروج 
۲ الآيات ١‏ إلى ٠٤‏ من سورة الفجر 
۳- الأية ٤١‏ من سورة ابراهيم 

-٤‏ الآية ٠٠١‏ من سورة هود 

° الآيتان ٤١ » ٤٤‏ من سورة القلم 


سورة القصص 1o‏ 


المرأة جارية تركنها وذهبن » وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه 
ومضوا قبحهم الله تعالى . 

فلا حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها ايل الحمل كغيرها ولم تفطن ها الدايات » 
ولکن لما وضعته ذکرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شدیدا وأحبته حبا زائدا وکان موسی عليه 
السلام لايراه أحد إلا أحبه » فالسعيد من أحب طبعا وشرعا » قال الله تعالى : ظ وألقيت عليك عغبة 
منی 4“ فلا ضاقت به ذرعا همت فی سرھا وألقی فی خلدھا ونفٹ فی روعھا کا قال تعالٰی : 
« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين € وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت 
ترضع ولدها فإذا دحل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته فى ذلك التابوت وسيرته فى البحر وربطته 
بحبل عندها فلا کان ذات يوم دحل من تخافه فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت وأرسلته فى البحر 
۰ وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله حت مر به على دار فرعون فالتقطه الجوارى فاحتملنه فذهبن 
به إلى امرأة فرعون ولایدرین مافیه وخشین ان يفتتن علیها فی فتحه دونها » فلا کشف عنه ذا هو غلام 
من أحسن الخلق وأجله وأحلاه وأبهاه فأوقع الله عبته فى قلبها حين نظرت إليه وذلك لسعادتها وماأراد 
الله من كرامتها وشقاوة بعلها وهذا قال : ظ فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا & الآية . 

وفی قوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى ‏ خبران هما : أوحينا وخفت . وأمران هما : أرضعيه 
وألقيه . ونهيان هما : ولاتخافی ولا تحزنى . وبشارتان هما : إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . 

وسبحان من هذا کلامه » قوله تعالی  :‏ فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدوا وحزنا 4 . 

قال محمد بن إسحق وغيره : اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل ؛ لأنهم م يريدوا بالتقاطه ذلك 
ولاشك أن ظاهر اللفظ يقتضى ماقالوه ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل ؛ لأن 
معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا هم وحزنا فيكون أبلغ فى إبطال حذرهم منه » وهذا 
قال تعالی : 

« إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئين ‏ . إن يد الله تعمل فى الخفاء فدعوها تعمل 
بطريقتها الخاصة فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها . وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز - رضى الله عنه - أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية فى تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة فى 
علمه السابق » وموسى فى علم الله السابق لفرعون عدو وحزن قال الله تعالى ل ونرى فرعون وهامان 
وجنودھما منم ماکانوا يحذرون € وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون وليا وناصرا والله تعالی يقول : 
ليكون هم عدوا وحزنا ) وقوله تعالى : ظ وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك € الآية يعنى أن 
فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن یکون من بنی اسرائیل فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه 
وتذب دونه وتحببه إلى فرعون فقالت $ قرة عين لى ولك € فقال فرعون أمالك فنعم وآمالى فلا » فكان 
كذلك وهداها الله بسببه. وأهلکه الله على يديه . 


. من سورة طه‎ ٩ الآية‎ -١ 


۳۳ الجزء العشرون 


وقوله ( عسى أن ينفعنا ) وقد حصل هما ذلك وهداها الله به وأسكنها الحنة بسببه . وقوله : 
فإ أو نتخذه ولدا 4 أى أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه وذلك أنه م یکن هما ولد منه وقوله تعالى : «( وهم 
لایشعرون 4 أى لايدرون ماأراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة . 

قوله تعالی : ظ وأصبح فؤاد أم موسی فارغا إن کادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قلبها لتکون 
من المؤمنين . وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون . وحرمنا عليه المراضع من 
قبل فقالت هل ادلکم على آهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون . فرددناہ إلى أمه کی تقر عینہا ولا 
تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولکن أكثرهم لایعلمون 4 

قوله تعالی : ظ وأصبح فؤاد أُم موسی فارغا ) أى من كل شأن من شئون الدنيا بل أصبح شغلها 
الشاغل وليدها الرضيع الذى ألقته بين معترك الأمواج وحسبك أن تعلم أن لام قلا أرق من اسيم 
وأنضر من صفحة الروض الوسيم سداه الرحمة ولحمته الرأفة . 

قوله تعالی : ظ إن کادت لتبدی به قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ا 
٠‏ والضحاك والحسن البصرى وقتادة وغيرهم أى إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه 
ذهب ها ولد وتخبر بحاها لولا أن الله ثبتها وصبرها قال الله تعالى : لظ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون 
من المؤمنين . وقالت لأخته قصيه 4 

أی أمرت ابنتها وکانت کبیرة تعی مایقال ها فقالت هما ( قصيه ) أى اتبعی أثره وخذی خبره 
وتطلبى شاأنه من نواحى البلد فخرجت لذلك ظ فبصرت به عن جنب ).. 

قال ابن عباس : عن جانب » وقال مجاهد : بصرت به عن جنب عن بعيد . 

وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لاتريده وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون 
وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه عرضوا عليها المراضع التى فى دارهم فلم يقبل منها ثديا وأ أن يقبل 
شيئا من ذلك فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته » فلم رأته بأيديهم عرفته و 
تظهر ذلك ولم يشعروا بها . قال الله تعالى : 
وحرمنا عليه المراضع من قبل أى تحريما قدريا وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير 
ثدی أمه ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهى آمنة بعدما كانت 
خائفة فلا رأتہم حائرين فيمن يرضعه : ظ قالت هل أدلكم على أهل بیت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون 4 قال ابن عباس : فلا قالت ذلك أخذوها وشكوا فى أمرها وقالوا ها ومايدريك بنصحهم له 
وشفقتهم عليه ؟ فقالت هم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى سرور الملك ورجاء منفعته 
فارسلوها فلا قالت هم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها 
فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها 
وأعطتها عطاء جزيلا وهى لاتعرف أنها أمه فى الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها . 

ثم سألتها آسية آن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت : إن لى بعلا وأولادا ولا أقدر على 
امقام عندك » ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت٤فأجابتها‏ امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها 


سورة القصص FV‏ 


النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدها الله بعد 
خوفها أمنا فى عز وجاه ورزق دار . وهذا جاء فى الحديث : 
( مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها )'“ ولم يكن 
بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه والله أعلم فسبحان من بيده الأمر » ماشاء کان وما لم یشأً 
م يكن الذى يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيقق حرجا » وههذا قال تعالى  :‏ فرددناه إلى 
امه کی تقر عینہا 4 أی به ( ولاتحزن 4 ای عليه ظ ولتعلم أن وعد الله حق ) أی فيا وعدها من رده 
إليها وجعله من المرسلين فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين فعاملته فى تربيته 
ماینبغی له طبعا وشرعا . وقوله تعالى : ظ ولكن أكثرهم لايعلمون 4 أى حكم الله فى أفعاله وعواقبها 
الملحمودة التى هو المحمود عليها فى الدنيا والآخرة فربا يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته حمودة فى 
نفس الأمر کا قال تعالی : ظ وعسی أن تکرھوا شیثا وهم خیر لکم وعسی أن تجبوا شیئا وهو شر 
لکم 4“ وقال تعالی  :‏ فعسی أن تکرهوا شیئا ویجعل اله فيه خیرا کشیرا )7 . 

قوله تعالى ‏ ولا بلغ أشده واستوى ءاتيناه حكها وعلما وكذلك نجزى المحسنين 4 . وهكذاذكر ` 
لنا القرآن الکریم مولد ۰ کا ذکر مولد إسحق ویحیی وعیسی ؛ لأن موسی ولد فی عصر رجل کان 
يقتل الأبناء ويستحى النساء فنجاه الله منه بل رباه فى قصره وتلك إرادة الله ولا غالب لإرادته بل هو 
غالب على أمره ولکن أكثر الناس لايعلمون كا نص على ولادة اسحق ؛ لأنه ولد من أبوین کبيرين 
قالت أمه لما بشرت بمولده لظ ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب #قالوا 
أتعجبين من أمر لله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه هيد مجيد ‏ كا نص القرآن على مولد 
یحی ؛ لانه آیضا ولد من أبوین قد بلغا من الکبر عتیا لذا قال ابوه زکریا : ظ انی یکون لى غلام 
وكانت امرأق عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٭ قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل 
ول ټك شیا چ ° 

کا نص على مولد المسیح ؛ لأنه ولد من غير أب . حت قالت مه مریم لما بشرت بولده : ظ أ 
یکون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا . قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس 
ورحة منا وكان أمرا مقضيا 4 كا قاس القرآن ولادة المسيح بخلق آدم ؛ لأني) خلقا بالكاف والنون 
فقال : ظ إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ٠4‏ وكل المخلوقات 
خلقت بكن فيكون إلا أن النص هنا يفيد أن الله لايعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض فإذا كان 
() الحديث بمعناه فى فيض القدير شرح ال جامع الصغير رقم ۸٠٤١‏ بلفظ : ( مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الجعل يتقوون 
به على عدوهم مثل أم موسى : ترضع ولدها وتأخذ أجرها ) من رواية أ داود فى مراسيله » والبيهقى فى السنن الكبرى عن جبير 
بن نفير مرسلا ورمز له بالصحة . 
(۳) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة النساء . 
.)٤(‏ الآيتان ۰۸ ٩‏ من سورة مریم 
(ه) الآیتان ۲١ ٠۲۰‏ من سورة مريم 
)١(‏ الآية ٥١‏ من سورة آل عمران 


٠ ۳1۳۸‏ الجزء العشرون 


خلق آدم بلا أب ولا أم فأى غرابة فى خلق المسيح من أم بلا أب ؟ إنه لاغرابة وكان ربك قديرا :احق 
و 
فآوی 4( . 

مشيرا إلى أن حياة الأب أو موته لايغير من مقادير الله شيئا بل قدرة الله ماضية وأمره نافذ لا 
محالة . فقد ولد يوسف تحوطه عناية أبيه ورعايته فلم يغن ذلك عنه شيئا وفرق بيا ٠‏ 

بينا ولد محمد يتيما فكان اليتيم الذى بعث الأمل فى قلوب اليائسين والقائد العظيم الذى علم 
المتعلمين وقاد سفينة العام الحائرة فى خحضم المحيط ومعترك الأمواج إلى مرفا الأمان وشاطىء الله رب 
العالمين : ط لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ویزکيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 . ولا حدثتنا سورة القصص عن 
مولد موسی بلغت بنا الآیات إلى قوله جل شاأنه : ظ ET‏ واستوی 4 أی قوی عوده واستوی 
على سوقه ل آتیناه حکا وعلما چ قال مجاهد : المقصود بالحكم : | ة . وقد يراد بالحكم الحكمة وهى 
حکم صواب وعلم غزیر وعمل موفق . 

ومثل ذلك الجزاء الحسن يجزى الله المحسنين وأهل الفضل ظ يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتق خيرا كثيرا ومايذكر إلا أولو الألباب 4 . لظ يختص برحته من يشاء واله ذو 
الفضل العظيم 4“ فسبحانه من إله منعم متفضل . لظ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور 
رحیم واله یعلم ماتسرون وما تعلنون چ( . 

* أحداث فى حياة موس * 


ودل آلمديتةعل ظا ن اھا فوج یا رجایی بفتی لان هالا رن یزیر من 


ر جع 2ر > رت رر ےر و 


ا قال 


ر 


د رول ٠‏ > 0 


ا ۹" TT E‏ َل 


و ر ررد s>‏ و 


اصح فى المدينة حايفا برقب قدا الى استنصرم بالا مس ستصرخه, قال 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الضحى 

(۲) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران 
(۳) الآية ۲۹١‏ من سورة البقرة 

٤(‏ ) الآية ۷٤‏ من سورة آل عمران 
() الآيتان ٠1۸‏ ۱۹ من سورة النحل 


سورة القصص ۳۹ 


روراق نے ٤ E‏ ور رو ر ر رر 
له, موس إنك لوی میا ا آراد ان ببطی انی هو عدو لھماقال لموم 
و ور ےر رو 


اتریدان تفت یكماقَعَتّتَ ب e‏ ريد إل أن َون جَبَارّا رض وما 
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بهدینیسواء برو موی لبان الاس وة ووجد 


<> ٤ص‏ ر ست رغ 2 وو 
e‏ اما اا فالتا لا سح يصدرالرعاء وا بوناشيعٌ 
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کو نق همام رارقا دب اہ رلت إل بن حرق جا ن 


دوم مص 2ح و 2٤و‏ ر مص ت 


إحد هما تمشى عل استحيا ع و قَالَتإد أب بذعو ليجزيك أجر مامقَيتكة ا 
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E ٤ 


و و 
مانقول 
5 ھ معانی المفردات 
المدينة: هى مصر 


عل خن ع اى او ارون ا و 

من شیعته ؛ أی : ممن شايعه وتابعه فى الدين وهم E‏ 
من عدوه : أى : من خالفيه فى الدين وهم القبط 

فاستغاٹه : ی : طلب غوٹه ونصره 

فوکزه : أی :فضربه بجمع يده أى بيده مجموع الأصابع 

فقضی عليه : ای : فقتله وأنہی حیاته 


4° الجزء العشرون 
) کک الشيطان : أى : من تزيينه 
2 ا 2 ا والاضلال 
ما انمت i E‏ بنعمك 
ظهیرا :ای : معنا 
یترقب : أی : ینتظر مایناله من اذى 
استنصره : ای : طلب نصره ومعونته 
يستصرخه + أى : يطلب الاستغاثة برفع الصوت 
غوی : أی : ضال 
يېطش : : آی۔ : يأخحذ بصولة وسطوه 
REN E‏ دون نظر ی العواقب . من الصلحين : أى : ممن يبغون 
أقصى للمدينة : أى : أبعدها مكانا . 
یسعی : ای : يسرع 
الملا : أشراف الدولة ووجوهها ي 
يأتمرون بك : أى :يتشاورون فى أمرك 
يترقب أى :يلتفت يمنة ويسرة 
توجه إلى الشىء : صرف وجهه إليه 
تلقاء مدین ی : جھتها 
ورد:أى : وصل والراد باء مدين البثر الى كانوا يستقون منہا 
أمة:أى : جاعة 
تذودان : أى : تطردان غنمه) عن الاء خوفا من السقاة الأقوياء . 
ماخطبکا ای : ماشأنکا ولا لاتردان مع هؤلاء ؟ قال رؤية ياعجبا ماخطبه وخحطبی ؟ 


يصدر : أى : يصرفون مواشيهم عن لاء والرعاء : واحدهم راع 

تولی : ای : انصرف 

والظل :غل شجرة كانت هناك 

والخير: يكون بمعنى الطعام كا : الآية. وبمعنى الال كا قال : ٠ظ‏ إن ترك يرا 0 . 
ومعنى القوة كا قال : ا أهم خير أم قوم تبع 0© 

وبمعنى العبادة كقوله : « وأوحينا إليهم فعل الخيرات ي . 


)١(‏ الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة 


(۲) الاية ۳۷ من سورة الدخان (۳) الآية ۷۳ من سورة الأنيياء 


فقیر : آی محتاج 

الاستحياء : شدة الحياء 

ليجزيك : أى : ليثيبك 

القصص : الحديث المقصوص أى : المخبر به 

أنكحك : أزوجك 

ویقال أجرته أی : کنت له أجیرا کا تقول أبوته أی کنت له أبا 

والحجج : واحدها حجة بكسر الحاء وهى السنة . أشق عليك أى : أدخل عليك مشقة 
الأجلين : أى : الأطول أو الأقرب 

فلا عدوان : أى :فلا حرج 

وکیل : ای :شهید 


امناسبة وإجال المعنى 

بعد أن ذكر سبحانه ماأفاض به على موسى من نعمه فى الصغر من إنجائه من الملاك بعد وضعه 
فى التابوت وإلقائه فى النيل وإنجائه من الذبح الذى عم أبناء بنى إسرائيل أردفه ذكر ماأنعم به عليه فى 
کبره من إيتائه العلم والحكمة ثم إرساله رسولا ونبیا إلى بنى راسرائيل والمصریین ثم ذکر ماحصل منه من 
قتل المصرى الذى اختصم مع اليهودى فوكزه بجمع يده وكان ذلك سببا فى موته ثم طلبه المغفرة من ربه 
على مافعل ثم تصميمه وعزمه ألا يناصر غويا مجرما ثم أعقب ذلك بذكر خصام آخر بين ذلك اليهودى 
وقبطى آخر وقد هم موسى بإغاثته أيضا فقال له المصرى : أتريد الإصلاح فى الأرض أم تريد أن تكون 
من الجبارين المفسدين .واعلم أنه بعد أن انتشر فى المدينة حديث موسى عليه السلام مع القبطى رفعه 
أعوان فرعون وبطانته إلیه فأتعر هو ومستشاروه وأجعوا أمرهم على قتله وکان من آل فرعون رجل مؤمن 
يكتم إيمانه فأسرع إليه يخبره الخبر وينصحه بالهرب فانتصح بنصحه وسافر إلى أرض مدين إلى الجانب 
الشرقى من البلاد المصرية وكان من أمره مع قوم شعيب ماقصه الله علينا فى هذه الآيات إلى أن رجع إلى 
مصر وقد أو النبوة وهو قافل فى طريقه . 

التفسير 

ل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » 

أىةدخل مصر آتيا من عين شمس فى وقت ليس من العتاد الدخول فيه وهو وقت القائلة 

روی أنه دخلها مستخفیا من فرعون وقومه ؛ لأنه کان قد خالفهم فی دینہم وعاب ماکانوا عليه 

ثم أبان ماحدث منه حینئذ فقال : 

( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته على الذی من 

عدوه فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل الشيطان ) 

ی فوجد فی مصر رجلين أحدهما من بنى إسرائيل وثانيهما من القبط وهو طباخ فرعون وکان قد 


€ الجزء العشرون 
طلب منه أن يحمل حطبا للمطبخ فأ فطلب الاسرائيلى من موسى غوثه ونصره على عدوه القبطى 
فضربه موسی بجمع يده فی صدره وحنکه فقتله فقال : إن هذا الذى حدث من القتل هو من تزيين 
الشيطان ووسوسته . 

د ثم أخبر عن حال الشيطان CA eS‏ 

: أنه عدو فينبغى الحذر منه مضل فلا يقود إلى خير بين العداوة والضلال . 

ثم آخبر بندم مومی عل قتله نفسا لم یؤمر بقتلها بقوله ( قال رب نی ظلمت تفسی فاغفر لی > 

أُی: قال رب إنی ظلمت نضسی بقتل نفس لایحل قتلھا فاغفر لی ذنبی واسترہ ولا تؤاحذنی با 
فعلت . قال قتادة : عرف والله المخرج فاستخفر | . ه .ثم م يزل - ية - يعدد ذلك على نفسه مع علمه 
بأنه قد غفر له حتى أنه يوم القيامة يقول عند طلب الناس الشفاعة منه إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلها وإنغا 
عده ذنبا وقال  :‏ إنی ظلمت نفسی فاغفر لی ) من أجل آنه لاینبغی لنبی أن يفتل حتى يؤمر بالقتل . 

وروی مسلم عن سام بن عبد الله أنه قال : ياأهل العراق : ماأسألكم واركبكم للكبيرة سمعت 
ا عبد الله بن عمر یقول سمعت رسول الله ی يقول ( إن الفتنة تجىء من هاهنا - وأوماً بيده نحو 
المشرق SS E EGS SS SL CSTE‏ 
آل فرعون خطا فقال الله عز وجل 
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ٠4‏ 


ثم ذکر أنه أجاب دعاءه وغفر له فقال : فغفر له ای فعفا عن ذنبه ولم یعاقبه عليه وبعدئذ ذکر . 
ماهو العلة لما قبله فقال : إنه هو الغفور الرحيم ) 


آی : أنه تعالى هو الستار لذنوب من أناب إليه المتفضل عليه بالعفو عنها الرحيم له أن يعاقبه بعد 
أن ا توبته ورجع عن حوبته 
ثم ذكر أنه شكر ربه على هذه النعمة التى أنعم بها عليه فقال : 

طقال رب با أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) 

أى:قال رب اعصمنى بحق ماأنعمت على بعفوك عن قتل هذه النفس . لأمتنعن عن مثل هذا 
الفعل ولن أكون معينا للمشركین فأصحبهم وأكثر سوادهم وقد کان عليه السلام يصحب فرعون 
ویرکب برکوبه کالولد مع الوالد ومن ثم كانوا يسمونه ابن فرعون وقد يكون الراد لأمتنعن عن مظاهرة 
من تؤول مظاهرته إلى الحرم والإثم كمظاهرة الاسرائيلى التى أدت إلى القتل الذى لم يؤمر به ونحو الآية 
قوله  :‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ٠<4‏ 

ثم ذكر حاله بعد قتل القبطى فى المدينة فقال : 


س ا ك 
ز1( الحديث ف صحیح مسلم - کتاب الفتن وأشراط الساعة ج ٤‏ ص ۲۲۲۹ رفم ۷ 
(۲) الآية ١١١‏ من شورة هود 


سورة القصص 4 


ط فأصبح فى المديئة خائفا يترقب فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوى 
مبين 4 

أى : فصار موسى فى تلك المدينة الى قتل فيها القبطى خائفا من جنايته التى جناها بقتله النفس 
التى قتلها وصار يتحسس الأخبار ويسأل عا يتحدث به الناس من أمره وأمر القبطى وماهم بالغوه به 
وداخلته المهواجس خيفة أن يقتلوه به وإذا الإسرائيلى الذى استنصره بالأمس على المصرى يطلب منه 
الغوث والعون على مصرى آخر فقال له موسى : إنك لذو غواية وضلال لاشك فيه وقد تبينت ذلك 
بقتالك امس رجلا والیوم آخر ثم دنا منہا . 
ط فلا آن آراد ن ببطش بالذی هو عدو فما قال یاموسی أترید أن تقتلنی كما قتلت نفسا بالأمس ) أى 
فلا راد موسی أن يأخذ الفرعونى عدوهما بالشدة والعنف قال له منکرا:أترید أن تفعل معى کا فعلت 
بالأمس وتقتلنی ‏ کا قتلت من قتلت وکان قد عرف ذلك من حديث المصريين عنه . 

ثم زاد الإنكار توكيدا فقال : 

إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين 4 

أُی : ماترید إلا أن تکون قاهرا عالیا فی الأرض تضرب وتقتل دون ان تنظر فى العواقب ولاتريد 
أن تكون ممن يعمل فيها با فيه صلاح أهلها ودفع تخاصمهم بالحسنى 
ل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى إن الملا يأتقرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من 
الناصحين 4 

ی : وجاء رجل مؤمن من آل فرعون یخفی إيمانه عن فرعون وآله لأسباب هو بها عليم يسرع 
للحاق بموسى إشفاقا وخوفا عليه أن يصيبه مكروه من فرعون وآله وقال : ياموسى إن الملك وبطانته 
وأشراف دولته يدبرون لك المكايد وينصبون لك الخحبائل يريدون أن يقتلوك فالبدار البدار والمرب المرب 
قبل أن يقبضوا عليك وينفذوا مادبروه ويقتلوك فاخرج من المدينة مسرعا وإنى لك لناصح أمين فانتصح 
بنصحه وتقبل قوله طط فخرج منها خائفا يترقب ) أى : فخرج من مدينة فرعون خائفا يترقب لحوق 
الطالبين ويتلفت يمينا ويسارا وينظر أيتبعه أحد؟ 

ثم لجا إلى الله - تعالى - علا منه أن لاملجا إلا إليه طقال رب نجنى من القوم الظالمين 4 

أى : قال رب نجنى من هؤلاء الذين من دأبہم الظلم والعسف ووضع الأمور فى غير مواضعها 
فيقتلون من لايستحق القتل ومن لايجرم إلى أحد فاستجاب الله دعاءه ووفقه إلى سلوك الطريق الأعظم 
نحو مدین . : 

روی ان فرعون لما بعث فى طلبه قال : 
اركبوا بنيات الطريق € فانبثوا فيم بين الطريق الأعظم يمينا وشمالا ففاتيم ونجا من بخيهم ثم أخبر 
عا ناجی به موسی ربه وهو سائر إلى مدین فقال : ٠‏ ۰ 
# ولا توجه تلقاء مدین قال عسی ر أن یهدینی سواء السبیل 4 

ی : ولا اتجه نحو مدين ماضيا إليها شاخحصا عن مدينة فرعون قال:رب اهدنى إلى سواء السبيل 
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وارشدنى إلى الطريق القويم ونجنى من هؤلاء الظلمه۔وقد قال هذا توكلا على الله وثقة بحسن توفيقه وقد 
كان لايعرف الطريق فعن له ثلاث طرائق فسار فى الوسطى وأخذ طالبوه فى الآخرين وقالوا:المريب 
لايسلك أعظم الطرق بل يأخذ بنیاتہا ( أضيقها غير المشھور منہا ) وقد روی أنه بقى ثمانى ليال وهو 
حاف لايطعم إلا ورق الشجر إذ لیس معه زاد ولا دابة یرکبها ثم ذکر سبحانه ماجری له حین وصوله 
إلى مدين من الأحداث فقال : 
ولا ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونېم امرأتین تذودان قال 
ماخطبکا ‏ قالتا لانسقی حتی يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 

آی : ولا وصل إل مدین ورد ماءها وقد کان ها بئر یرده رعاء الشاء فوجد جماعة منہم يسقون 
نعمهم ومواشیهم ووجد فی مکان أسفل من مکانہم امرأتين تكفان غنمه) أن ترد مع غنم أولئك الرعاء 
لئلا يؤذوها فلا رأهما موسی كذلك رق ) ور مھا قال :ما خبرکا ثم لاتردان الماء مع هؤلاء القوم ؟ 

فأجابتاه : قالتا لانسقى غنمنا إلا إذا فرغ هؤلاء من السقى وأبونا شيخ كبير لايستطيع السقى 
بنفسه فنحن نلجأ إلى ماترى نشرب مواشينا فضل الاء . 

ثم ذكر مافعله بعد أن سمع هذا القصص فقال : 
طفسقى فا ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير ) . 

أى : فسقى فما غنمه] ثم انصرف إلى ظل شجرة ليقيل ويستريح وناجى ربه قائلا : إنى لمحتاج 
إلى شىء تنزله إلى من خزائن جودك وكرمك . 

لقد قال موسى ذلك وهو أكرم خلق الله عليه ولقد افتقر إلى شق ثمرة ولصق بطنه بظهره من شدة 
الجوع . 

فجاء الفرج بعد الشدة وأجاب الله طلبه 

فجاءته إحداهما تمثى على استحياء قالت: ( إنأبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا) . 

أى : فجاءته إحدى المرأتين تمشى وهى حييبة قد سترت وجهها بثوبها قائلة : إن أبى يدعوك 
ليكافئك على ماصنعت من الإحسان وأسديت إلينا من المعروف بسقى غنمنا . 

ولا قدمت هذه المرأة إلى موسى أجابها تبركا بالشيخ لا طمعا فى الأجر . 

قوله تعالى : ظ فلا جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين & أى:فلا 
وهربه منم بعد الذی علمه - قال له : لاتغف من حوهم وطوهم > إنك قد نجوت من سطوة هؤلاء 
الظلمة › ِد لاسلطان هم علينا » ولسنا ف دائرة ملكهم . 

ولا آمنه وطمأنه عل نفسه دار الحديث وکان ذا شجون . 
( قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأاجرت القوى الأمين ) 

أى : قالت : إحدى ابنتى هذا الرجُل قيل : هى التى ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت 


0 


سورة القصص 
لأبيها ( ياأبت استأجره ) أى:لرعيه هذه الغنم . 
قال عمر وابن عباس وشريح القاضى وقتادة وغير واحد لا قالت ظ إن خير من استأجرت القوى 
الأمين ) قال ها أبوها وماعلمك بذلك ؟ قالت له : إنه رفع الصخرة التى لايطيق لها إلا عشرة رجال 
وإنی لما جئت معه تقدمت آمامه فقال لی کونی من ورائی فإذا اختلف عل الطريق فاحذف بحصاة أعلم 
بها كيف الطريق لأهتدى إليه . 
قال إنى أريد أن أنكحك إحدیى ابتتی هاتين 4 أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى 
غنمه ویزوجه إحدی ابنتيه هاتين وف هذا دليل على مشروعية عرص ولى المرأة ها على الرجل إن وجده 
صالخا کا عرض عمر ابنته حفصة على أي بكر . وقوله : ( على أن تأجرنی ثمانی حجج فإن أقمت 
عشرا فمن عندك ) ای : على أن ترعی غنم ثمانى سنين فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك 
وإلا ففى الثمانى كفاية « وماأريد أن أشق عليك ستجحدنى إن شاء الله من الصالحين 4 أى : لاأشاقك 
ولاأؤاذيك ولا أماريك . وقد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم فى صحة استئجار الأجير بالطعمة 


قال له موسى عليه السلام ‏ قال ذلك بينى وبينك أي الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على 
مانقول وکیل 4 


قال موسی الأمر على ماقلت من أنك استأجرتنى على ثمان سنين فإن أتممت عشرا فمن عندى فأنا 
متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من الشرط وهمذا قال ظ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان 
على ) أى:فلا حرج على مع أن الكامل وإن كان مباحا لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج كا 
قال تعالی : فمن تعجل ف يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه €“ هذا وقد دل الدليل على 
ن موسى عليه السلام إنغا فعل أكمل الأجلين وأتعهما وقال البخارى بسنده عن سعيد ابن حبير قال : 
سألنی يهودى من أهل الحيرة أى الأجلين قضى موسى ؟ فقلت لاأدرى حتى أقدم على حبر العرب 
فاسأله فقدمت على ابن عباس رضی الله عنه فسألته فقال قضى أكثرهما وأطيبه| إن رسول الله إذ قال 
فعل . 

وقد روی ابن جریر بسنده عن ابن عباس أن رسول الله ب قال:( سألت جبريل أى الأجلين 
قضی موسی قال اتمه وأكملهما )0“ . 


موسى فى طريقه لتبليغ الرسالة 


Et 2 م‎ e دغ ع مم م کو‎ ad aE 
لجل وسار هله ٤٤اس من‌جّان بالطو ر تارا قَالّ‎ ٣ #«فلماقفی موسی‎  : قال تعالی‎ 


-١‏ الآية ٠٠۳‏ من سورة البقرة 


فى فيض القدير شرح الجامع الصغير رقم ٤1٠۹‏ بلفظه ورواية أي يعلى والحاكم فى المستدرك عن ابن عباس » ورمز 
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>٤‏ >2 ر ٍ رو 9ے کر سو 2 £> و ر 2ے 2ص 
لاهلهآمكنوا إلتء۶الست‌نارالعل ٤یکم‏ منها بر اوجدذوق من‌آلنار لعلكم 
م ور ص س ص ص 


تصطلون © فلما تلا ووی ین لمارا والأ ينف البقم 


ح 
ار ان يوي ا نا٣‏ لله ر بآلعدلّمین 9 وان عضا قلَمارءاها تهت 
ص ا 2 ر رو 2ےس > وص 2 
اا و ت نرا کت کن رید هتد 


CE ا‎ e o 2> EE E ا‎ 


و 7 مد ee‏ 


ی وما فقسقَينَ G2‏ القت 
روق رر و I‏ م کر 2٤و‏ رص وه 
ا يشتلون(ې وأخی‌هرون هو افصح می لسانا قارسلّه معی رد٤|‏ يصدذقق 


ٍ سے ا ي ول م ررر ےا ا EL‏ 


قال سنشد عضد ل بأخيك وتجعل كما سلطدنا 


رص مص 


ردا پڪايلننا 1 انعماوانبعكماالغدلبون فما جاء هم موسی ایتا 


م لر س ”ت 


يتت قالوأمَاهدَآ إلاسحرمفتری وماسمعتا تا ھل ان ۶ا بآ ال رلینو رقا موی رن 


ا ر ٍ ےو 
کک هذى من عنده» ومن م کون له لار إن ابلح لشلمون ې 


روص 2E‏ روصم > و r‏ ت 


وقال فرعون یکا يها معنت ممن إل عبر اوقد ل بلهدملن على لطينِ 
E n ar‏ ألم إل لله موی ونی اظن مر من آلکز ین واست کر 


رر رورو ور s>‏ و و E‏ رور وروق r‏ 


هو وحنوددر فا لأرض يعي التق ونوا أ هم لتا لا پرجعون ري فأخذ نله وجنودم 


روم 2 و ر ر رم وم 32 5 5 
تتفل فانظ ر کی ف کان َة لمن چ مهم ہا ودل الثار 
e‏ وم رو ر ورد م ار یول 
ويومآلقيلمة لاينصرون( و E‏ 
2ے و روم 2 و 2د 
ولقد ٤۶ا‏ تیناموسی التب من بعد ما اکتا ارو الاو بصا پر لتاس ودی 


رمو م کر 5ء د رص ےل 


ورحمة لعلهم يتذ كرون 
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| جئتکم ببینة من ربکم فارسل معی بنی إسرائیل . قال إن کنت جثت بآية فأت بها إن كنت من 

الصادقين ۾ فألقى عصاه فإِذا هی ثعبان مبین ونزع يده فإذا هی بیضاء للناظرین قال الملا من 
قوم فرعون . . إن هذا لساحر عليم » يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون . . قالوا أرجه 
وأخاه وأرسل ف المدائن حاشرين » يأتوك بكل ساحر عليم . وجاء السحرة فرعون » قالوا إن لا 
لأجرا إن كنا نحن الغالبين . قال : نعم وإنكم لمن المقربين . قالوا ياموسىی إما أن تلقى وإما 
أن نكون نحن الملقين . قال ألقوا . فلا ألقوا. سحرول أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون » فوقع الحق وبطل ما کانوا 
يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا ضاغرین وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين 
رب موسی وهارون . . قال فرعون آمتتم په قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة 

لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصابنكم أجمعين 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ٭ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين 4 . 


وى سورة يونس جاءت صورة الموقف على هذا الوجه : ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون 
إلى فرعون وملئه بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمين فلا جاءهم الحتق من عندنا قالوا إن هذا 
لسحر مبين . قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون . قالوا أجثتنا 
لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتکون لکا الکبریاء فی الأرض » وما نحن لکا بمؤمنين » وقال فرعون 
ائتونی بکل ساحر علیم فلها جاء السحرة قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون«» فلا ألقوا قال موسى ما 
جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين په ويحق الله الحق بکلماته ولو كره 
المجرمون ) هذه معارض أربعة » وقد عرض فيها هذا الموقف الذى كان بين موسى وفرعون » عرضا ‏ 
مبسوطاء اتسع لهم الأحداث التى جرت فيه . والتقط أدق الخلجات النفسية التى وقعت فى مجريات 
الصراع بین شخصیاته . 


كما قلنا من قبل فيم عرضنا من الصور القرآنية المتعددة للحدث الواحد نقول هنا إن هذه الصورة 
إذا ضم بعضها إلى بعض قامت فيها صورة واحدة » هى صورة مكبرة لكل واحدة من هذه الصور على 
حدة . . فإنك إذ تنظر فى الصورة الكبيرة ثم تنظر فى أى من الصور الصغيرة تجد الملامح هى الملامح « 
والصورة هى الصورة » وإن حملت الصورة الكبيرة ألوانا أكثر . وشغلت مساحة أكبر . 

وقد قلنا : إنه يمكن أن يرى ذلك من خلال فهم هذه الصور بعضها إلى بعض » وتلاوتها فى 
معرض واحد » حيث يمضى القارىء فى القراءة أو المرتل فى الترتيل » دون أن يستشعر أنه يعيد ما 
قرا آی یکرو هارتل ‏ وٹرید هنا آن نصنع صنيعا آخر مع هذه الآيات يتضح لنا منه - بصورة أكثر 
وضوحا - خلو القصص القرآنی من التكرار بالمعنى الذى فهم عليه » والذى كان فى نظر الأغبياء 


E‏ الجزء العشرون 
والادعياء تهمة يرمى بها القرآن فى أعز ما يعتز به من فصاحة وبيان . 

وننظر فى الواقعة ذاتها فنجد آنا تشتمل على العناصر الآتية : - 

. موسی › ومعه أخوه هارون » وما لقیا به فرعون من آیات ومقولات‎ -١ 

۲ - فرعون » والملأ الذين معه من قومه › ور وما استقبلوا به موسی من مقولات 
وتحدیات 

۳ ما کان بين موسى والسحرة » وما انتهى إليه أمرهم من عجز وتسليم » وإيمان . 

٤‏ ما کان من فرعون حين خذله سحرته » وخرجوا عن طاعته وأمره » وما توعدهم به من 

عذاب ونكال » وموقفهم من هذا الوعيد . 

E E 
التى عرض فيها القرآن الواقعة كلها‎ 

( أ ) موسی وهارون فى مواجهة فرعون ؛ 

موسى وهارون  :‏ إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 0 . ( من سورة طه ) 

موسى وهارون : ظط إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل 4“ . ( من سورة 
الشعراء ) 

موسى  :‏ يافرعون إنن رسول من رب العالمين » حقيق على ألا أقول على اله ك الحق 
قد جئتكم ببيئة من ربكم فارسلی معی پنی إسرائیل )7 . 

أما الصورة الرابعة - والتى جاءت بها سورة يونس فليس فيها ما يحدث عن الموقف بين موسى 
وفرعون . ۰ 
واقراً هذه المقولات الثلاث » واحدة بعد أخحرى » تجد أنها تصور الموقف أدق وأصدق وأحكم 
تصویر » وأنہا قد جاوزت به متلبسا بکل ما کان یجری فى النفوس من مشاعر وأحاسيس . 

أفهذه القرلات الثلاث ليست قولا واحدا جاء به القرآن فى ثلاثة معارض من القول . . وإنغا هى 
أقوال ثلاثة فعلا كل قول منها مستقل بنفسه » قائم بذاته . 
ولا نستطيع الجزم بالترتیب الذى بين هذه الأقوال » وأيها يسبق صاحبه أو يتأخر عنه . . ومع 
هذا فإن الترتيب الذى تجتمع عليه فى كل موضع ممكن » هو ترتيب يتسع له الموقف ويتطلبه . 

ویكفى أن ننظر إليها فى وضع واحد من هذه الأوضاع » وليكن وضعها هذا الذى جاء هنا من 
غير قصد ولا تدبیر . 

١‏ فهذا موسی ومعه أخوه هارون .. یدخلان على فرعون معا » ویتحدثان بصوت واحد 

N EAA A aT‏ ان نشد ازن اه 
فهو أفصح منه لسانا » فیقولان : إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب 
وتولى )() . (سورة طه) . 


10 13° .٤ سورة الأعراف الآيتان‎ (™ ٠ ١۸ سورة طه الآية‎ . )١( 
1۸ سورة طه الآية‎ )٤( ١۷ » ١١ سورة الشعراء الآيتان‎ )۲( 


سورة القصص ۳1° 


وهی قوله لا تلقی فرعون لقاء مواجها » إنہا حكم عام . ظ أن العذاب على من كذب وتولى 4 

۲- ثم ھا هما ذات قد أحذت تزايله) رهبة الموقف » وروعة اللقاء . فيلقيان فرعون لقاء 
مباشرا » ويلقيان إليه بهذا الأمر العظيم . فيقولان معا : ظ إنا رسول رب العالمين « أن أرسل معنا 
بنى إسرائيل €“ . ( سورة الشعراء ) ونستشعر من هذا أن موسى لا يزال يجد الرهبة والخوف من 
فرعون » وأنه لم تزايله رهبة الموقف بعد ولا يزال هارون معه يأخذ مکانه إلى جانبه » ليشد أزره» 
ويثبٽ جنانه . 

-٣‏ ثم ها هو ذا موسى بعد أن تمرس بالموقف » وارتاد الطريق » واختبر المواجهة » واحثمل 
الصدمات الأولى ها . | 

ها هو ذا یلقی فرعون وحده » ویسمعه بلسانه مضمون رسالته . فی قوة وصراحة . 

يافرعون إنى رسول من رب العا مين « حقيق على ألا أقول على الله إلا الح قد جئتكم ببينة 


من ربکم فأرسل معی بنی ,اسرائیل 04› . 
ياللاعجاز الذى تذل لاله جباه الحبابرة ¢ وتخضع له الأعناق » وتعنو الوجوه ! 
ڀافرعون  !‏ 


هکذا یقوما موسی فی وجه فرعون ! 

تراه كان يفعل ذلك لأول لقاء ولأول مواجهة ؟ وكيف وهو الذي حسب فمذا الموقف ألف 
حساب وحساب قبل أن يقدم عليه ؟ 

إن هذا لا يكون » إلا بعد مارسة الموقف » ومعاودة التجربة ! 

وما كان لموسى أن يقول هذه القولة : يافرعون !'ولا أن يقول بعدها : إنى ؟ هذا الضمير المحقق 
لشخصيته والمؤكد لذاتيته: إنى . . لا أحد غيرى ( رسول من رب العالمين ) ولحرف الجر ( من ) هناما 
- له من الإشعار بهذا الاعتزاز بتلك الشخصية » والرسالة التى تحملها » والجهة التى جاءت منها» ففيها 
ما ليس فى قوله لو قال : ظ رسول رب العالمين ) من الشحنة القوية المليئة بالاعتزاز بهذا السلطان 
الذى يستند إليه » وهو سلطان رب العا مين . . ظ حقيق على ألا أقول على اله إلا الحق ‏ وهذا اعتزاز 
بعد اعتزاز » لشخصه الذى يحمل رسالة السماء . . ومن هذا الأفق العالى يتنزل أمر موسى هادرا مدويا 
فى وجه فرعون  :‏ فأرسل معى بنى إسرائيل ) ١١‏ ولك أن تضع هذا الأمر الصادع إلى هذا الرجاء 
الذى أسمعاه - موسى وهارون - لفرعون من قبل أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) . وسيتضح لك ما 
بين الحالين من مفارقات وماذا يکون من فرعون بعد أن سمع ما سمع » ما م يعهد سماعه من أحد من 
قبل » . 

ننظر ونری ! 

( ب ) فرعونا وقومه وسحرته : 

وفرعون فى هذا الموقف يواجه موسى وتحدياته » فيلقاه دهشا عجبا هذا التطاول عليه » والخروج 
)١(‏ سورة الشعراء الآيتان ٠۷ . ١١‏ 
(1) سورة الأعراف الآيتان ٠٠١ . ٠٠١‏ 


۴۳٦‏ الجزء العشرون 


على المألوف فى حضرته . . ثم إنه مع هذا هو فرعون ! ! يبسط سلطانه على أهل المجلس » يلقى نظرة 
هنا ونظرة هناك » ويرمى بكلمة هنا وكلمة هناك . . إنه هنا المحور الذى تدور به ومن حوله الأحداث 
وطبيعى ألا يأخحذ إتجاها واحدا » لتعدد الأطراف المشتركة فيه . . فرعون » وموسى » وحاشية فرعون › 
وشهود هذه المساجلة من اللا . . 

ونود أن نشير هنا إلى أن هذه الصور التى عرضها القرآن مذا الموقف ليست للقاء واحد بين موسى 
وفرعون » وإنغا هى ( لقطات ) مركزة مجمعة لأكثر من لقاء > إذ من غير الطبيعى أن ينحسم الأمر بين 
موسى وفرعون » وينتهى إلى هذا التحدى الذى حددا موعده » والذى يلتقى فيه موسى بالسحرة . . 
ولكن المقدر فى هذه الحالة أن يتكرر لقاء موسى وفرعون » ويتكرر الأخذ والعطاء بيني إلى أن بياس كل 
منهها من الوصول إلى وفاق مع خصمه فلا يكون بعد هذا إلا التحدى والصراع . 

ومع هذا » فإن اقتدار القرآن » وإعجازه فى تصوير مشاهد هذا الموقف فى أزمنة ختلفة » وأحوال 
ختلفة أيضا قد جعل منها مشهدا واحداء تمسك به تلك المشاعر التی کان یعیش بہا أصحابا فى هذا 
الموقف » دون أن يحدث الانفصال الزمانى أو المكانى فيها خحلخلة » أو ازدواجا . وهذا » فإننا سنعرض 
هذه المشاهد على أنها صورة واحدة » فى موقف واحد » وسنرى أنا تقبل مثل هذا العرض وتتلاقى فيه 
وجوهها » دون ان تتخالف » أو تتصادم » أو تتدافع . ولقد رأينا فى الموقف السابق أن فرعون قد أخذ 
بالمباغتة التى طلع بها موسى وهارون عليه » وأنه حين اسمعاه هذا القول الذى قالا . له » فى قوة 
وجرأًة . وجم ولم ينطق 

ثم صحا من هذا الذهول » وتنبه لحقيقة الموقف » فاتجه إلى موسى بهذه الكلمات الساخرة 
اهازئة : 
ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنين * وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من 
الكافرين ‏ ؟ ( سورة الشعراء ) . 

وقد قدر فرعون أن هذه الكلمات ستصيب موسى فى الصميم وإنها ستخفض رأسه فى 
حضرته . . إذ أنه سيذكر بہذه الكلمات طفولته وضياعه » ووقوعه ليد فرعون » ثم إنه سیری صورة 
خيفة ‏ لفعلته التى فعلها » وهى قتل المصرى .. ١‏ 

ولکن موسی يقف لفرعون ویجیبه قاثلا : 
قالفعلتها إذن وأنا من الضالين *# ففررت منكم لما خفتکم فوهب لی ربې حکاوجعلنی من 
المرسلين « وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ؟ ) (سورة الشعراء ) . 

وهنا يلقاه فرعون سائلا : 

من ربکا ياموسی ؟ ) (سورة طه) 

وانظر إلى كيد فرعون فى هذا السؤال الماكر . . إنه يطلب الجواب من موسى » وهو يعلم ما فى 
لسان موسى من حبسة . . وذلك ليحرجه » أو يفحمه أمام الجميع . ويجيب موسى وقد أطلق الله 


حبسة لسانه : 


سورة القصص 


ل قال ربنا الذى أعطى کل شىء خلقه ثم هدی 4 . ( سورة طه) . 
ويعاجله فرعون بسؤال آخر : 
فا بال القرون الأولى 4“ . (سورة طه) 
ويرد موسى هذا الرد المفحم : | 
قال علمها عند رب فی کتاب لا یضل رب ولا یی « الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك 
لم فیها سبلا . وأنزل من الساء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتی کلوا وارعوا أنعامكم إن نی 
ذلك لآيات لأولى الى # منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 74 . ( سورة 
طه ) 
وانظر آیضا كيف عدل موسى عن الجواب عن سؤال فرعون » والدخول معه فى هذه الجهة التى 
يكثر فيها اللجاج » ولا يستطيع أحد المتخاصمين أن ينال موقفا حاس| : ما بال القرون الأولى ؟ طوفان 
يخرق فيه من يتصدى للجواب عنه . . ثم حلص من هذا إلى العرض الواضح المحسوس الذى لا ينكر 
لقدرة الله > وهذه القدرة من آثار تملأ وجوه الحياة . 
ويضيق فرعون بهذا التدبير الذى أفلت به موسى من المصيدة . . فيجىء إلى موسى من طريق 
آخر فیسأله : 
فإ وما رب العا مين 4 ؟ (سورة الشعراء) 
ویکون جواب موسی حاضرا : 
ورب السموات والأض وما بينها إن كتتم موقنين 4 ). ( سورة الشعراء) 
ويتلفت فرعون حواليه . عجبا» دهشاء» مستنكرا .. يقول لأهل مجلسه : ألا 
تستمعون 4( . سورة الشعراء 
وإلى هذه الجبهة الحديدة التق فتحها فرعون یتجه موسی قاثلا : ظ ربكم ورب آبائکم 
١‏ الأولين ) ! ( سورة الشعراء ) وتثير هذه الجرأة حنق فرعون . . إذ كيف يجرؤ موسى على تخطى فرعون 
وخاطبة غیره فی حضرته . . ثم هو یخٹی من جهة آخری أن یکون لقول موسی أثرفی هؤلاء الذين وجه 
إليهم حديثه فيقول همم : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون 4. ( سورة الشعراء) 
ویرد موسی قول فرعون هذا » ويؤكد لمستمعيه ما قال من قبل . . فيقول : ظ رب المشرق 
وا مغرب وما بيا إن كنتم تعقلون ¢ . (سورة الشعراء) 


٠١ سورة طه الأية‎ )١( 
ه١ سورة طه الأية‎ )۲( 
ه٣ سورة طه الآية‎ )۳( 
۲٤ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 
۲٣ (ه) سورة الشعراء الآية‎ 
۲۷ سورة الشعراء الآية‎ )7( 
: سورة الشعراء الآية‎ )۷( 


. الجزء العشرون‎ ) A 


ونی قولة موسى هذه تحريض قوى فؤلاء الأتباع من قوم فرعون أن يستقلوا بوجودهم » وأن 
يحتفظوا بعقوهم » فلا يكون فرعون هو الذى يفكر هم » ويقرر مصيرهم . . ل إن كنتم تعقلون ) . 

ويجن جنون فرعون لما یرید موسى أن يبلغه من القوم - قوم فرعون - من إغراثهم على الخروج 
عن طاعته » والخلاف غليه » فيلقاه بهذا الوعيد : 

إلثن اتخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين 4“ . ( سورة الشعراء) 

ویلقى موسى هذا الوعيد بقوله : لط أولو جئثتك بشىء مبين ‏ ؟ ( سورة الشعراء ) 

ویجیبه فرعون : 

لفات به إن كنت من الصادقين 4 ( سورة الشعراء ) 

ویقبل موسی ا معه : 

فألقی عصاه فإذا هى ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين € ( سورة الشعراء ) 

ويحسب فرعون ان هذا من عمل موسی » وسحر من سحره وأنه لیس بین يديه آية » تشهد له 
أنه رسول من عند الله » فيقول له : 

ل إن كنت جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين 4“ . ( سورة الأعراف ) 

وليس بين يدى موسى آية غير تلك الآية التى قدمها من قبل .. فيعرضها مرة اخرى . 

ط فألقی عصاه » فإذا هی ثعبان مبين ه ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين )” . ( سورة 
الأعراف ) 

إنه نفس المنظر الذى عرضه موسى من قبل » والذى ذكر فى سورة ( الشعراء ) . . م تتغير لمحةٍ 
من لمحاته .. إنه كلمة من كلمات الله . و إلا تبديل لكلمات اله 4 .. 
وهنا یبدی فرعون رأيه فى هذا العمل الذى قدمه موسى على أنه الآية الى بين يدى دعواه » ويكثر 
لخط القوم حول هذه الآية » وتكثر أقوالهم فيها » ثم يتكشف هذا اللغط » وتنتهى هذه الأقوال إلا قول 
واحد فيها» هو ما قاله فرعون : ظ قال للملا حوله : إن هذا لساحر عليم » يريد ن يخرجكم من 
أرضكم پبسحره » فماذا تأمرون چ0 ؟ . ( سورة الشعراء ) 

وتعمل هذہ القولة عملھا فی حاشیته › ویلقی بہا کل واحد إلى من بجوارہ ٠وإذا‏ بہا تتردد على 
أفواه الجميع . . ويضبطها القرآن الكريم فى قوله تعالى : طط قال املأ من قوم فرعون إن هذا لساحر 
عليم .. يريد أن يخرجكم من أرضكم » فماذا تأمرون 4(). (سورة الاعراف) . 

ويمسك فرعون مرة احرى بزمام الموقف » بعد ان آشاع فی قومه هذا الشعور بأن موسی ساحر 


۲۹ : سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف الآية : ٠١١‏ 

.) سورة الأعراف الآية : ۷١1۱ء ٠١۸‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية : ٤۳ء ٣١‏ 

(ه) سورة الاعراف الآيتان : ١١٠۱ء ٠١٠١‏ 


سورة القصص . ا ۳۹ 


عليم .. ثم يجسد هذه المشاعر فى تلك الكلمات المتحدية المهددة . . يواجه بها موسى : 

ل أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ٠0‏ . 

وانظر فی هذا الاعجاز الذى تتقطع دونه الأعناق ! لقد وزع القرآن هذا المشهد فى معرضين » 
من صور العرض هذه القصة » فجعل قولة فرعون فى سورة » وجعل قولة الملا فى سورة أخرى » حتى 
لا تتراكم الصور » وتتراكب » وحتى لا يقع هذا التكرار على أية صورة » لفظية أو معنوية . وانظر مرة 
أحرى فى هذه المقولة : [ فماذا تأمرون 4؟ لقد جاءت على لسان فرعون » كا جاءت على لسان الملا 
من حوله . . إنها الكلمة التى كانت تدور على الألسنة فى مثل هذا الموقف كل يسأل صاحبه : (ما 
العمل ؟ ) . . ثم يجىء الجواب ممسكا بالاتجاه الغالب » الذى كاد يستقر عليه الرأى » وتجتمع عليه 
الأكثرية . 


قالوا 7 أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين « يأتوك بكل سحار علیم چ . 
قالوا : أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين » يأتوك بکل ساحر علیم چ٩‏ 


وإذا كان الرأى قد غلب ف إرجاء موسى وأخيه . وف البحث عن السحرة فى كل مكان » فإن 
الرأى كاد يتوازن بين دعوة كل ساحر أو دعوة من مهر فى السحر من السحرة . . فقال فريق بدعوة كل 
ساحر » وقال فريق آخر بدعوة كل سحار . . وهذا أعيد الجواب » فكان مقترنا بكلمة « ساحر» مرة » 
بينا اقترن بكلمة « سحار» فى المرة الاخرى . ٠‏ 

هذا مع ملاحظة ما أشرنا إليه من قبل » من تلك الفواصل الزمانية والمكانية بين الآيتين 
الكريمتين » ومع ملاحظة أن كلا منها فى موقف » وإن كنا قد جمعناهما فى موقف واحد . 

(ج ) ما کان بين موسى والسحرة : 

هذا موقف كان له صدى بعيد فى المجتمع المصرى يومذاك » فقد وقف موسى وحده ليس معه إلا 
عصاه » ولا هارون أخوه یتحدی فرعون بکل جبروته وسلطانه » ویلقاه بکل ما غد له من سحرة 
وسحر ! 

وقد اجتمع الناس » وحشدوا حشدا هذا الموقف فى اليوم والمكان الموعودين : « يوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحى 4 . وكان موسى هو الذى اقترح هذا اليوم » وهويوم العيد حيث يفرغ الناس . 
له > ويخلون أنفسهم من كل عمل إلا ما كان رح وهو ء وليس كهذا المشهد داعيا يدعو الناس إليه › 
ويحملهم على أن يتخلوا من كل عمل جاد وهازل من أجله . . و ( الضحى ) الذى كان موعد اللقاء 
ف هذا اليوم هو الساعة التى تبلغ فيها حركة الناس ونشاطهم غايتها . . 


۷۰ : سورة طه الآية‎ )١( 
' ۳۷ ۳٣ : سورة الشعراء الآیتان‎ )۲( 
٠١١ ١١١ : سورة الأعراف الآيتان‎ )۳( 


۹۷۰ 


الجزء العشرون 

وإذن فهو موقف مشهور ومشهود › وما يتكشف عنه هذا الموقف هو ما يسفر به وجه الحق » 
وتتجلی فيه آیاته » فی صراعه مع الباطل . . وهو بهذا صورة كريمة من الصور التى ينبغى أن تكون 
rS‏ الدعوات › sS‏ 
عزائمهم فى السير إلى غاياتهم . 

ومن أجل هذا فقد ذكر الغرآن الكريم هذا الوقف فى مواضع كثرة من » وعرضها عرضا بكشف 
عن جوانبه › ويصور أدق خفایاه » ويلتقط ما تکن الضمائر › وما تخفی الصدور › وقبل ان يرفع 
الستار عن هذا المشهد » يعلن القرآن عا اتخذ فرعون هذا الموقف من أهبة » وما بذل من جهد » وما 
احشد من قوی . 

a‏ الذی کان بین موسی وفرعون ان الرأی قد استقر بین فرعون وملئه على آن 
جد وا ن ادان ھا لجل حا کل من ع غلم مى السار 
۾ قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين › يأتوك بکل سحار علیم ٩0‏ 


ثم انفض المجلس على هذا » وبداً فرعون ينفذ خطته » وها هو ذا القرآن یرصد خطواته › 
ويكشف المستور من أمره ظ فتولى فرعون فجمع كيده 4). (سورة طه) 

ثم نراه وقد أصدر أوامره إلى من يراه صالحا لتنفيذ هذه المهمة : بط وقال فرعون اتون بكل 
ساحر عليم 0) . ثم نرى المحصول الذى اجتمع من هذا التدبير . . فها هم آولاء 
السحرة قد جیء بهم من كل مكان » وها هى ذى أبواق الدعاية تنفخ فى كل جهة » تدعو الناس إلى أن 
يكونوا من وراء السحرة » مؤيدين وناصرين . 

فجمع السحرة ة ليقات يوم معلوم ي وقيل للناس هل أنتم مجتمعون « لعلنا تتبع السحرة ة إن 
كانوا هم الغالبين 4 . 

بلغ الأمر غايته وأعد له كل شىء! 

وها هم أولاء السحرة يجتمعون بين يدى فرعون » قبل أن يدخلوا المعركة » ليتلقوا توجيهاته › 
وليستعرضوا بين يديه وجوههم › وما يحملون من معدات القتال .. ١‏ 

ونلمح من آيات الكتاب الكريم أنه قد كان هناك استعراض أو استعراضات » قبل الاستعراض 
الأخحير الذى" تم فى يومه :اللقاء › والتحم الصراع . 
ل فلها جاء السحرة . . قالوا لفرعون : أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين .7 . 


۷۹ : سصورة يونس الآية‎ )٤( TV cf : سورة الشعراء الآيتان‎ )١( 
° CF C۴۸ : سورة الشعراء الآيات‎ )٥( 11۲ <111 : سورة الاعراف الآيتان‎ (M0 
٤١ : سورة الشعراء الآية‎ )١( ٠٠ : سورة طه الآية‎ )۳( - 


سورة القصص ۳۹۷۱ 


فهذا الاسترخاء والمط الذى توحى به كلمة : ظ فلا جاء السحرة فرعون 4 يوحى بأن السحرة 
کانوا یتوافدون عليه حالا بعد حال » وأنه کان یلقاهم أفرادا وجماعات » لیعرف أولا فأولا ماذا يجتمع 
له من هذه القوى . . ثم يشعرنا هذا الاستفهام المتخاذل المتخافت فى قوم : ظ أئن لنا لأجرا إن كنا 
نحن الغالبين ) أن السحرة لا يزالون مأخوذين برهبة الموقف بين يدى فرعون » وأنهم يدخلون عليه. 
بهذا الطلب مدخلا متلطفا مستأذنا . . أئن لنا لأجرا؟ .. إن كنا نحن الغالبين ؟ 

ويلقى فرعون هذه المنى بوعد غير منجز » وعد موقوت بالظرف المناسب له » مقدور بالحالة الى 
يقع عليها . ٠‏ طقال نعم وإنكم لمن المقربين 4 

وائظر إل الصررة من تايها استقهاما 6 جر انا عه :فلا جا الحرة فاليا لر ون ٠‏ 
أئن لتا الأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم » وإنكم إذاً ن المقربين ؟ ثم انظر إلى الصورة وقد 


اكتملت ألوانا وظلالا . 
$ وجاء. السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين م قال نعم وإنكم لمن 
المقربين ي(“ . 


إنك تجد آيات بينات من إعجاز تلك المعجزة الكبرى التى حلها محمد - صلوات الله وسلامه 
عليه - بین يديه »> وعلى لسانه وف قلبه » هدى ورحة للعالمين .. 
١‏ - فلقد خلت الصورة الثانية من كلمة ( فلا ) تلك الكلمة التى تشعر بالاسترخاء والمط - كا 
- والتى تدل على ان السحرة كانوا يتوافدون على فرعون حالا بعد حال . . 
۲ - أخذ الفعل ( جاء ) مفعوله وهو ( فرعون ) فى الصورة الثانية » على حين لم يذكر له مفعول 
ف لار 
- ولا جاء السحرة . . قالوا لفرعون . 
- ب وجاء السحرة فرعون .. قالوا . 
وهذا قوی ما قلناه من قبل من أن الضزة اللارلى كانت لقاء ا > إذ كان 
یلقاهم أعوانه وحاشیته يته » أو كان لقاء مفرقا لم يحتشد له السحرة » بينها كانت الصورة الثانية كاشفة عن 
اللقاء الاخير فى مواجهة فرعون » وفى تلقى توجيهه الاخير لا أعدهم له . 
۳-فى الصورة الاولى استفهام من السحرة عن اغزاء الى رييخ فرعو به ذا نتروا 
فى هذا الموقف - أشبه بالاستجداء » يقابله وعد مسترخ متعال » تفوح منه رائحة التصدق من 
فرعون ! » بينا يتحول هذا الاستجداء فى اللحظة الاخيرة وقد أزفت الآزفة »> وواجه فرعون 
الامتحان . . تحول هذا الاستجداء إلى طلب » واستقضاء لأجر فى مقابل عمل .. إن لنا لأجرا . 
إن كنا نحن الغالبين ‏ ولا يملك فرعون إلا أن يضع نفسه تحت تصرف السحرة . . « قال نعم وإنكم 
لمن المقربين € بعد أن كان قوله هم:«إنعم وإنكم إذن لن المقربين 4ء 


١١١ » ۱١۳ : سورة الأعراف الآيتان‎ )١( 


WY‏ الجزء العشرون 


فكلمة ( إذا ) هنا تحمل رنين الوعد الزائف . أو الساخر أو هما معا . 

وها قد عبثت القوى التى أعدها فرعون لموسى . . وها هى ذى تتحرك نحو الميدان » حيث قد 
احتشد الناس منذ بكرة الصباح » وقد باتوا ليلهم » هذه الساعة المقتربة » فى حديث متصل » وى 
تقديرات وتخمينات > وتېکمات » ووساوس وآمال وإذن فنحن هنا فی انتظار ان يرفع الستار عن هذا 
المشهد المشهود . . وبلغة المسرح يمكن أن نقول : الآن أطفشت أنوار ( الصالة ) وأضيئت أنوار 
المسرح : وها هى ذى الدقات التقليدية الى تسبق رفع الستار قد بدأت تدق ! 

إنہا ليست دقات » ولکنہا دمدمة جيش كبير وراء الستار» وقد دعته نفخات ( البوق ) إلى 
التأهب والاستعداد ! 

فتولی فرعون فجمع کیده ثم أق » (› . 

هذه هى الاشارة الوحيدة الى ذكرت فى القرآن لتصوير هذه اللحظة التى تجعلنا وجها لوجه امام 
المعركة ! وما كانت هذه الاشارة لتتكرر مرة أخرى فى أى مساق من مساقات هذه القصة . . لأنها ‏ تقع 
الا مرة واحدة » وعلى وجه واحد . وعلى الذين يرون فى القصص القرآنی تکرارا آن يقفوا طويلا عند 
هذه ( اللقطة ) فإن فيها دلالة كافية على أن تكرار هذا القصص هو معارض للأحداث على وجوهها 
الملختلفة » ومن زواياها المتعددة ! استيفاء للصورة » ومَلْعاً للفراغات التى تدل عليه الآلات 
والاحوال » والتى قد يعرف بعض الناس وجهها» وقد يخفى على بعضهم . 
ويرفع الستار . وإذا السحرة وما جلبوا فى جانب .. وموسى » وعصاه » وأخوه فى جانب ! 
وحین تتلاقی الوجوه » وینظر کل من الفريقين فى وجه صاحبه » وما يحمل من وسائل الصراع يتوجه 
موسى إلى السحرة بتلك الدعوة التى يقودهم بها إلى طريق الحق » وليعذراليهم بعد أن يلفتهم إلى هذا 
الضلال الذى یعملون له » ویحیون فيه . 

1 قال هم موسی .. ویلکم لا تفتروا على اله ذبا . . فیسحتکم بعذاب › وقد خاب من 

افتری 54› . 

ويتلقى السحرة هذا القول فيقع منهم مواقع مختلفة . . يثور له بعضهم » ويتهدد بعض » ويلين 
بعض .. وتكاد تكون بينهم فرقة ! 

ثم يشار عليهم أن ينحازوا إلى ناحية من اليدان يجمعون فيها أمرهم » ويحكمون رأيهم . . 
$ فتنازعوا أمرهم بينم وأسروا النبجوى ي قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم 
من أرضكم بسحرهما » ويذهبا بطريقتكم الملل « فأجعوا كيدكم ثم ائتوا صَفا» وقد أفلح اليوم 
من استعلى 7 . ۰ 
وهكذا تضيع عند القوم تلك الدعوة الكريمة » التى كان من شأنا أن تحسم الموقف » فلا يقع 


٠٠ : سورة طه الآية‎ )١( 
“إ١‎ : سورة طه الأية‎ )۲( 
“٤ ٦۲ : سورة طه الآيات‎ )۳( 


سورة القصص 7 VY‏ 


بين الفريقين هذا الصراع الذى لابد ان ينجلى عن هزيمة احدهما . . وقد كان ! ويبدا السحرة المعركة 
مناوشة بالکلام 4 

قالوا ياموسى إما. أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين ٠0‏ 

وی صوت خافت مضطرب يجيبهم موسى : لظ ألقوا ‏ ويضيع هذا الصوت الخافت الذى 
لا یکاد يسمع » ویعاود ر القول » فى قوة » ليرهبوا موسى » وليشهدوا المشاهدين : 


$ ياموسى إا أن تلقى وإما أن نكون اول من ألقی ؟ 04 ویجیب موسی بصوت مسموع 
نوق : 

ظ بل ألقوا 4 

ويأخذ السحرة ة يلقون ما بين يديهم من سحر . aay‏ 
کأنها حیات . . ویضطرب موسی وتأخذه حال من الخوف والدهش » ولکنه يذكر ما وعد الله » فيمسك 
عليه نفسه بتلك الكلمات يرددها وكأنه يريد أن يذهل بها عن الموقف . . فكان كلا تتابعت رميات 
السحرة لقيها هذه الكلمات التى ربا لا يسمعها غيره . 
(األقوا ما أنتم ملقون ... 4 . 

آلقوا ما أنتم ملقون ... 0© . 

ويهمهم موسى بہذه الكلمات تلطة باليأس والرجاء » فعل من توجه إليه الضربات من يد 
قوية » فيقول لضاربه : اضرب » اضرب ! . . وما به من حاجة إلى طلب المزيد من الضرب » ولكنه 
یقوی نفسه » ویشد غزمه . 

وننظر فى الصورة التق صورها القرآن لأفعال السحرة وموفغها من عينى موسى : 

. (4 هط فألقوا حبا هم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون‎ - ١ 

۲- ط فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أا تسعی » فأوجس mS‏ 
موسی 0 . 

۳ فلا ألقوا سحروا أعين الناس واشرعرت وجاءوا بسر عظیم . 


فالصورة هنا لم تتسلط على موسى وحده » وإنغا امتدت إلى المشهد كله فالتقطت الأثر الذى 
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Ve‏ الجزء العشرون 


تركه فعل السحرة فى المشاهدين جيعا . 

ونی هذا الكرب الكارب والبلاء العظيم يجىء صوت الحق ليملا قلب موسى أمنا وسكينة : 

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ي( 

ط قلنا لا تخف إنك أنت الأعلل «» وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنغا صنعوا كيد 
ساحر » ولا يفلح الساحر حيث أت ي . . 

فهاتان لقطتان تصوران النداء الذى ألقى إلى موسى من الساء . . فقد جاء النداء الأول هكذا : 

ss‏ موسی لم یجد فی هذا الأمر القدر من الطمأنينة له . . فجاء الأمر 
الشارح الواضح ۰ 

ل لا خف إنك أنت الأعل » وائ ماف بيك تلقف ما صنمو إنغا صنعوا كيد ساحر ولا 
يفلح الساحر حيث أق ‏ . 

ویمتللء کیان موسی أمنا » وطمأنينة ورجاء . ويحرك موسى عصاه فى يده » وكأنه ينظر إليها 
لأول مرة ويتجه ا إلى القوم قائلا : 

ماجئتم به السحرإن اله سيبطلهإن اله لا يصلح عمل المفسدين * ويحق إل الحق بكلماته › 
ولوكره المجرمون  )‏ . 

ثم یلقی عصاه . 

ط فالقی موسی عصاہ فإذا هی تلقف ما يأفکون .  .‏ © 

وكان ذلك تصديقا لا وعد من قبل : لظ وأوحينا إلى موسى أن ألتق عصاك فإذا هى تلقف ما 
يأفكون چ(“ . 

وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا 04 .. 

ويتجلى الموقف عن هزيمة منكرة يلقاها السحرة وسحرهم : لظ فوقع الحق وبطل ما كانوا ‏ 
يعملون « فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین 74“ . 

ثم يجىء هذا الاجمال تفصيل . . وهذا التفصيل لتلك الخاتمة المسعدة أمر لابد منه » لأنه المنہل 
الذى ترتوى منه النفوس التى أظمأها حر الكفاح » ووهج الصراع . . 

ل وألقى السحرة ساجدین ه قالوا آمنا برب العا مين رب موسى وهارون 4 


١١١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآيتان : ٦۹ » ٦۸‏ 

™( سور يونس الآیتان :۰ ۸۱ » ۸۲ 

٤٥ : سورة الشعراء الآية‎ )٤( 
١١١ : (ه) سورة الأعراف الآية‎ 

1۹ : سورة طه الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف الآیتان : ۱۱۸ » ۱۱۹ 
(۸) سورة الاعراف الآیات : ١۲١۱ء ١۲١‏ 


سورة القصص Ve:‏ 


ل فألقى السحرة ساجدين .. قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون 4( . 


ظ فألقى السحرة نخدا قالوا آمنا برب هارون وموسی چ" : 

فهذا التكرار على صورة واحدة فى الصورتين الاوليين إنما هو تأكيد هذا الخبر الطيب المسعد »› ثم 
إنه من جهة أخرى عرض لأكثر من جانب من جوانب الحشد الكبير › الذى قال هذه القولة » وأذعن 
بهذا الإذعان . . والصورة الثالثة » إذ تعرض جانبا ثالثا من جوانب هذا الحشد تجىء بصوت آخر » 
غير الصوت الذى تردد مدويا عاليا بإعلان السحرة عن إيمانهم برب موسى وهأرون . . فهذا الصوت 
سمع معلنا عن الإيمان برب موسى وهارون . . إذ أنه من غير الطبيعى ان يكون السحرة على هوى 
واحد لكل من موسى وهارون . . وإذا كانت الأغلبية تنظر إلى موسى نظرة القائد هذه المعركة » فإن 
بعضا من القوم ينظر إلى هارون نفس النظرة » إذ كان صاحب فصاحة وبيان اكثز من موسى . . أو أن 
هذا التقديم هارون هنا إنما كان من الذين قدموه إقرارا قويا مؤكدا بالتسليم والايمان مارون فضلا 
عن موسى . . وهذا وذاك يحتمله الموقف » وتتقبله احتمالاته التی لا یکون من بینہا ما يراه بعضهم من 

أن هذا التقديم ههارون كان لرعاية الفاصلة التى جاءت عليها آيات السورة . . ومعاذ الله أن ينزل بيان 

۰ القرآن وإعجازه على حكم النظم » وتعديل الصياغة ! 

( د ) ما كان من فرعون » ووعيده السحرة » وموقفهم من هذا الوعيد : وتقع فى أذن فرعون 
ولعینیه کلمات السحرة المستسلمة »> وسجودهم الخاشع الخاضع 2 موقع الصواعق المزلزلة » فتعروه 
رعشات الحمى ٠‏ وتأخذه حال المحمومين » فيخبط ويتخبط » ويهذى ويهدر وإذا الكلمات المحمومة 
المسعورة تنطلق من فمه .. على غير وعى وبلا حساب . 

ظ قال آمتتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر . فلأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خف ولأصلبنكم فی جذوع النخل » ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقی 4 ”. 


ظ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين 4 0). . 
قال فرعون : آمتتم به قبل أن آذن لکم إن هذا لمكر مكرتوه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها 
فسوف تعلمون « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين 4(). 
هذه ثلاث مقولات لفرعون » وقد كربه الكرب » وأحاط به البلاء » وحلت به ويجنده تلك 
المزيمة المخزية القاصمة على الملا وتسيطر على فرعون فى هذه اللحظة حال تستبد بكل تفكيره » وهى 
خروج احد عن طاعته » وتحول احد من حال إلى حال من غير إذنه . 


٤۸ › ٤1 : ة الشعراء الأيتان‎ ۱ 
Sal V٠: 2 2 


اشر طا ۷ (ه) سورة الاعراف الآیتان : ٠۱۲۳ء ٠١٤١‏ 


٠ ۷۹‏ الجزء العشرون 

إن ذلك معناه ضياع هیبته » وسقوط سلطانه ! وماذا بقی لفرعون آو من فرعون بعد هذا ؟ آمنتم 
له قبل ان آذن لکم ؟ قبل أن آذن لکم ؟ قبل أن أذن لكم ؟ 

إن امول الذى يغرق فرعون فى هذا الذهول فيردد هذه الكلمة التى كان فى مدلوها قوط 
هیبته » وضیاع سلطانه فی رعیته » حین يبلغ بهم الحال ان یعملوا عملا بغیر إذنه . . وأن ذلك م يكن 
إلا عن تدبیر بیت بليل . . فهذه هى النثيلة التى يمسك با الغريق ! ظ إنه لكبيركم الذى علمكم 
السحر Ç‏ < إن هذا لكر مكرتوه فى المديئة لتخرجوا منها أهلها 4 
ل إنه لكبيركم الذى جلمكم السحر ) 

وتلك خيانة عظمى .. هما عقابها المرصود . 

( فسوف تعلمون ) 

کک وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ف جذوع النخل ¢ 

وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين ) 
ا آیدیکم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أحعين 4 

. ويهدى با هذيان المحموم‎ e 

ويحسب فرعون أن هذه الكلمات التى يهذر بها أو يهذى ستنال من السحرة ة منالا » فيجىء الأمر 
على خلاف ما يتوقع . . اصرار› وتحد عنيد » واستخفاف بكل وعد أو وعيد ! 

« قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إغا تقضى هذه 
الحياة الدنيا # إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر .. والله خير 
وأبقى 4“ .( سورة طه ) 

ط قالوا : لا ضير › إنا إلى ربنا منقلبون « إنا نطمع TOT‏ 
المؤمنين ٠”‏ 

ظ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون «» وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا فرغ علينا 
صبرا وتوفنا مسلمین 4 . 

إنه الإيمان الذى يقوم على علم ».وينشأً من حجة وبرهان . . إيمان يمسك بکیان الإنسان كا 
تمسنك أصول الشجرة الطيبة بالأرض الطيبة » لا تنال منها العواصف › ولا تزعزعها الأعاصير . 

وهذه المقولات ليست على لسان واحد أو جماعة من السحرة » وإغا هى ومقولات كثيرة غيرها قد 
سمعت فى هذا الحو العاصف ! ولكن تلك المقولات الثلاث هى الروافد الثلاثة التى صبت فيها جميع 
المقولات . 

ونظرة بعد هذا إلى هذه الصورة التى عرضناها من صور ا قصة موسی » وهی اکٹثر 
V6 NY TTT (»‏ 


0\1 < 2 : سورة الشعراء الآيتان‎ CM 
٠١١ .. ٠۲١ : سورة الاعراف الآیتان‎ )۳( 


سورة القصص 1۷V‏ 


قصص القرآن دورانا وذكرا » وقد اخترناها عن قصد لنواجه مها القّل بالتكرار فى القرآن » وبأن هذا 
التكرار فضول . . أو ما يشبه الفضول ! 
- فهل هذا القول مكان بعد هذا؟ 

قد يكون ! ولكن فى مجال الجدل ! أو فى مقام العناد ! 

وليس لنا مع المجأدلين موقف » ولا لنا المعاندين سلطان ! هذا . وهناك صور كثيرة لقصة موسى 
مع فرعون » ولكنہا صور لا تجىء لعرض القصة » ولا للكشف عن جانب منها » وإنغا هى ( لقطات ) 
للإالفات والذکری . . تجیء فى مواقف الإلفات والتذكير . 

فمن ذلك : 

١‏ - ما جاء فى سورة النمل  :‏ فلها جاءتيم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظلا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 0“ . 

إنها قصة موسى وفرعون » تجمع بين أطرافها جمعا» فى هذا العرض الموجز السريع . 

۲ - ومثل هذا ما جاء فى سورة القصص ! لظ فلا جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا 
سحر مفتری › وما سمعنا بہذا فی آبائنا الأولین › وقال موسی رب أعلم بمن جاء باهدی من عنده 
ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ي . 

- ومثل ذلك أيضا ما جاء فى سورة النازعات .. وقد جاء عرضا لقصة موسى كلها ! 

هل آتاك حدیث موسی إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی٭ اذهب إلى فرعون إنه طغی پ فقل 
هل لك إلى أن تزکی ي وأهديك إلى ربك فتخشى « فأراه الآية الكبرى « فكذب وعصى « ثم أدبر 
یسعی ٭ فحشر فنادی فقال أنا ربكم الأعلى « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة لن 
یخشی 4( . 

: ومثل هذا ما جاء فى سورة الذاريات‎ - ٤ 

ظ وفی موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ٠‏ فتولى بركنه . وقال ساحر أو مجنون 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهو مليم 0 . 

: وكذلك ما جاء فى سورة الإسراء‎ ٥ 

ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی إسرائیل إذ جاء‌هم » فقال له فرعون إنى لاظنك 
ياموسی مسحورا « قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر . . وإنى لأظنك 
يافرعون مثبورا«» ' فأراد أن يستفزهم من الأرض فاأغرقناه ومن معه جيعا )(). 

وھکذا جاءت صور کثيرة من هذا القبیل › لا یراد بہا العرض القصص ونا غایتها - كا قلنا- 
الإلفات والتذكير » فى مقام الإلفات والتذكير » فهى ليست من القصص » وإن كانت تضم فى كيانا 


احداث القصة كلها . 
)١(‏ سورة النمل الآيتان : ۳١ء ٠ ٠٤‏ (4) سورة الذاريات الآيات : ۳۸ ٤١‏ 
(۲) سورة القصص الآیتان : ۳١‏ : ۳۷ ۰ (ه) سورة الإسراء الآیات : ٠١۳ ۱١۱‏ 


(۳) سورة النازعات الآپات : ۲٣ ٠١‏ 


٠ ۷۸‏ الجزء العشرون 


وأحسب آن القول بأن فى القصص القرآنى تكرارا بعد هذا العرض الذى عرضناه من صور 
التكرار لأكثر قصص القرآن تكرارا » وهى قصة موسى - أحسب أن هذا القول ضرب من ازل أو 
اجهل > ولون من ألوان الضلال أو التضليل . وإذا كان ذلك هو الشأن فى القصص القرآنى » فإنه فى 
غير القصص أظهر وأبين 
ES‏ من التكرار فى غير القصص » فقد عرفنا الوجه الذى يقوم عليه كل 
تكرار يلحظ فى القرآن ويكفى ان نقف بين يدى الآية الكريمة : 
ط بل ادارك علمهم فى الآخرة . بل ھم فی شك منہا» بل هم منہا عمون ٩(4‏ . 
فى هذه الآية ثلاثة مفاهيم لوقف واحد . . هو موقف المشركين من يوم القيامة . . فهؤلاء ليسوا 
على حال سواء فى أمر هذا اليوم » وليست مشاعرهم على درجة واحدة فى إنكاره » بل هم درجات 
كثيرة » یکاد يکون لکل واحد من آحادهم شعوره الخاص به › ومغهو , له . 
ولتصوير هذه المشاعر فى جيع مستوياتها » وعلى اختلاف منازها ينبغى أن یکون لكل إنسان 
صورة خاصة به » ووصف عغدد له . 
ولكن ذلك أمر لا يضبط › بل يقع موقع الاستحالة المطلقة . . 
ولو أنه ضبط لما كان له كبير قيمة فى كشف الموقف العام للمشركين منه . . إذ ما أكثر الصور 
امتشابمة المتكررة التی یکاد یلمح فیا بینہا فرق إلا تحت النظر ( المیکروسكوں ) . 
وإذن فإن العمل الذى يجدى فى هذه الال هو ضط الناس فى ( مجاميع ) كل ججموعة ثل اناما 
معينا » له صفته » وله وجهه وهذا هو الذی فعله القرآن هنا : 
فقد قسم المشركين فى نظرتهم ليوم القيامة » وفى شعورهم له - إلى ثلاث مجموعات » كا يتبين ذلك 
فی صریح الآية الكريمة : ط بل ادارك علمهم فى الآخرة بل هم فى شك منها بل ھم منہا 
عمون ¶ . | 
فالمجموعة الأولى من هؤلاء المشركين تأخذ علمها عن الساعة من مدلول الط المقل المجرو 
دون التفات إلى مقررات الرسالأت السماوية فى هذا . 
وأمر الساعة من الأمور الغيبية التى يمن بها على القيب أولا :ثم ييح عنها بلقل انيا ء بح 
يهتدى بالايمان » وبا تقرره الشرائع عن هذا اليوم . 
وهذاء فإن علم هؤلاء الذين لا يقوم علمهم من وراء الإيمان › هو علم مضطرب » غير 
مستقر » تتوارد عليه الخواظر المختلفة › التى لا تدع له فرصة للاستقرار على وجه من الوجوه . . فهم 
عل علم متدارك ينسخ بعضه بعضا . 
والمجموعة الثانية . . هى التى انتهى بها هذا العلم العقلى المجرديإالى أودية الضلال والتيه » فلم يروا 
إلا أوهاما وخيالات . . فهم فى شك من هذا اليوم . 
والمجموعة الثالثة . . هى الت ۾ ترفع رأسها للبحث والنظر » ولم تفتح قلبها للايمان 


> : سورة النمل الآية‎ )١( 


۳ 


سورة القصص 


جئتکم ببینة من ربكم فارسل معی بنی إسرائیل . قال إن کنت جئت بآية فات بها إن كنت من 
الصادقین ٭ فاألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين قال اللا من 
قوم فرعون . . إن هذا لساحر عليم » يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون . . قالوا أرجه 
وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين ‏ يأتوك بكل ساحر عليم . وجاء السحرة فرعون » قالوا إن لنا 
لأجرا إن كنا نحن الغالبين . قال : نعم وإنكم لمن المقربين . قالوا ياموسىی إما أن تلقى وإما 
أن نكون نحن اللقين . قال . ألقوا . فلا ألقوا. سحرل أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون » فوقع الحتق وبطل ما كانوا 
يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا ضاغرین وألقى السحرة ساجدين ‏ قالوا آمنا برب العالمين ' 
رب موسی وهارون . . قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتوه فى المدينة 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون » لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ۾ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ‏ ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين ¢ . ۰ 


وف سورة يونس جاءت صورة الموقف على هذا الوجه : ظ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون 
إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین فلا جاءهم الحتق من عندنا قالوا إن هذا 
لسحر مبین . قال موسی أنقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون . قالوا جتنا 
لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبرياء فى الأرض ٠‏ وما نحن لكا بمؤمنين » وقال فرعون 
.ائنونی بکل ساحر علیم فلم جاء السحرة قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون*» فلا ألقوا قال موسى ما 
جئتم به السحر إن الله سيبطله ‏ إن اله لا يصلح عمل المفسدین پو ویحق اله الحق بکلماته ولو کره 
المجرمون 4 هذه معارض أربعة » وقد عرض فيها هذا الموقف الذى كان بين موسى وفرعون » عرضا . 
مبسوطاء اتسع لأهم الأحداث التى جرت فيه . والتقط أدق الخلجات النفسية التى وقعت فى مجريات 
الصراع بین شخصیاته . ۰ ۰ 


كما قلنا من قبل فيم عرضنا من الصور القرآنية المتعددة للحدث الواحد نقول هنا إن هذه الصورة 
إذا ضم بعضها إلى بعض قامت فيها صورة واحدة » هى صورة مكبرة لكل واحدة من هذه الصور على 
حدة . . فإنك إذ تنظر فى الصورة الكبيرة ثم تنظر ف أى من الصور الصغيرة تجد الملامح هى الملامح » 
والصورة هى الصورة » وإن حملت الصورة الكبيرة ألوانا أكثر . وشغلت مساحة أكبر . 

وقد قلنا : إنه يمکن أن يرى ذلك من خلال فهم هذه الصور بعضها إلى بعض » وتلاوتها فى 
معرض واحد » حيث يمضى القارىء فى القراءة أو المرتل فى الترتيل » دون أن يستشعر أنه يعيد ما 
قرا » أو یکرر مارتل . ونرید هنا ن نصنع صنيعا آخر مع هذه الآيات يتضح لنا منه - بصورة أكثر 
وضوحا - خلو القصص القرآنى من التكرار بالمعنى الذى فهم عليه » والذى كان فى نظر الأغبياء 


PE‏ الجزء العشرون 
والادعياء تهمة يرمى با القرآن فى أعز ما يعتز به من فصاحة وبيان . 

ونتظر فى الواقعة ذاتها فنجد أنها تشتمل على العناصر الآتية : - 

. موسی » ومعه أخوه هارون » وما لقیا به فرعون من آیات ومقولات‎ -١ 

۲ - فرعون » والملأ الذين معه من قومه › Sa‏ وما استقبلوا به موسی من مقولات 
وتحديات . 

۳ ما کان بین موسی 2 وما انتهى إليه أمرهم من عجز وتسليم » وإيمان . 

٤‏ - ما کان من فرعون حين خذله سحرته » وخرجوا عن طاعته وأمره » وما توعدهم به من 
عذاب ونكال » وموقفهم من هذا الوعيد . 

وميا ت هرات جيم لكل صر من هل الاسر ماکان له من كر هله السود لاي 
الى عرض فيها القرآن الواقعة كلها 

(أ) موسی وهارون فى مواجهة فرعون ؛ 

موسى وهارون : ظ إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 4“ . ( من سورة طه ) 

موسى وهارون  :‏ إنا رسول رب العالمينءأن أرسل معنا بنى إسرائيل 7“ . (من سورة 
الشعراء ) 

موسى : ظ يافرعون إنى رسول من رب العالمين » حقيق على ألا أقول على اله إلا الحق 
قد جئنكم ببينة من ربكم فأرسل معی بنی إسرائيل )7 . 

أما الصورة الرابعة ۔ والتی جاءت ہا سورة يونس فلیس فبها ما یحدث عن الوقف بین موسی 
وفرعول . 

واقرأً هذه المقولات الثلاث » واحدة بعد أخحرى » تجد أنها تصور الموقف أدق وأصدق وأحكم 
تصویر » وأنہا قد جاوزت به متلبسا بکل ما کان یجری فی النفوس من مشاعر وأحاسيس . 

فهذه المقولات الثلاث ليست قولا واحدا جاء به القرآن فى ثلاثة معارض من القول .. وإغا هی 
أقوال ثلاثة فعلا كل قول منها مستقل بنفسه » قائم بذاته . 

ولا نستطيع الجزم بالترتيب الذى بين هذه الأقوال » وأيها يسبق صاحبه أو يتأخر عنه . . ومع 
هذا فإن الترتيب الذى تجتمع عليه فى كل موضع نممكن » هو ترتيب يتسع له الموقف ويتطلبه . 

ویکفى أن ننظر إليها فى وضع واحد من هذه الأوضاع » وليكن وضعها هذا الذى جاء هنا من. 
غير قصد ولا تدبیر . 
١‏ فھذا موسی ومعه أخوه هارون . . یدخلان على فرعون معا» ویتحدثان بصوت واحد 
.. إذا کان ذلك هو شعور موبی من لقاءفرعون قبل ان بلقا » فطلب من اله أن شد آزره باح 


0 . فهو أفصح منه لسانا » فيقولان : ظ إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب 
وتولى 4( ) . (سورة طه) . ۰ 
)١(‏ سورة اطه الآية ٠۸‏ ۰ (۳) سورة الأعراف الآيتان ٤٠١٠ء ٠٠١‏ 


(۲) سورة الشعراء الآيتان )٤( ١١۷ » ٠١‏ سورة طه الآية ٠۸‏ 


سورة القصص ‏ 1 ۳19 
وهی قوله لا تلقى فرعون لقاء مواجها » إنها حكم عام . أن العذاب على من كذب وتولى 4 
۲- ثم ها هما ذات قد أخذت تزايلها رهبة الموقف » وروعة اللقاء . فيلقيان فرعون لقاء 
مباشرا » ويلقيان إليه بهذا الأمر العظيم . فيقولان معا  :‏ إنا رسول رب العالمين ٭ أن أرسل معنا 
بنى إسرائيل )“ . ( سورة الشعراء ) ونستشعر من هذا أن موسى لا يزال يجد الرهبة والخوف من 
فرعون » وأنه لم تزايله رهبة الموقف بعد ولا يزال هارون معه يأخذ مكانه إلى جانبه » اليشد أزره» 


ویثبت جنانه . 

٣‏ ثم ھا هو ذا موسی بعد ان تمرس بالموقف » وارتاد الطريق » واختبر المواجهة » واحتمل 
الصدمات الاولى ها . 

ها هو ذا یلقی فرعون وحده » ویسمعه بلسانه مضمون رسالته . فى قوة وصراحة . 

ل يافرعون إنى رسول من رب العا مين « حقيق على ألا أقول على الله إلا الحتق قد جئتكم ببينة 
من یکم فأرسل ممی بفی اسراثیل ۰0 . 

ياللاعجاز الذى تذل لمحلاله جباه الجبابرة > وتخضع له الأعناق » وتعنو الوجوه ! 

يافرعون ! 

هکذا یقوها موسی فی وجه فرعون ! 

أتراه كان يفعل ذلك لأول لقاء ولأول مواجهة ؟ وكيف وهو الذى حسب ذا الموقف ألف 
حساب وحساب قبل أن يقدم عليه ؟ 

إن هذا لا يكون » إلا بعد نمارسة الموقف » ومعاودة التجربة ! 

وما كان لموسى أن يقول هذه القولة : يافرعون ! ولا أن يقول بعدها : إنى ؟ هذا الضمير المحقق 
لشخصيته والمؤكد لذاتيته : إنى . . لا أحد غيرى ( رسول من رب العالمين ) ولحرف الجر ( من ) هنا ما 
له من اللإشعار بهذا الاعتراز بتلك الشخصية » والرسالة التى تحملها » والجهة التى جاءت منهاء ففيها 
ما ليس فى قوله لو قال : ظ رسول رب العالمين ) من الشحنة القوية المليئة بالاعتزاز ممذا السلطان 
الذى يستند إليه » وهو سلطان رب العا مين . . ظ حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق 4 وهذا اعتزاز 
بعد اعتزاز » لشخصه الذى يحمل رسالة السماء . . ومن هذا الأفق العالى يتنزل أمر موسى هادرا مدويا 
فى وجه فرعون : ظ فأرسل معى بنى إسرائيل ) ١١‏ ولك أن تضع هذا الأمر الصادع إلى هذا الرجاء 
الذى أسمعاه - موسى وهارون - لفرعون من قبل أن أرسل معنا بنى إسرائيل ‏ . وسيتضح لك ما 
بين الحالين من مفارقات وماذا يکون من فرعون بعد ن سمع ما سمع » ما لم يعهد سماعه من أحد من 
قبل » . 

ننظر ونری ! 

( ب ) فرعون؛ وقومه وسحرته : 

وفرعون فى هذا الموقف يواجه موسى وتحدياته » فيلقاه دهشا عجبا لهذا التطاول عليه » والخروج 
)١(‏ سورة الشعراء الآيتان ١١ء‏ ۷ 
(۲) سورة الأعراف الآيتان ٠٠١ . ٠٠٤‏ 


۳1 الجزء العحشرون 


على الألوف فى حضرته . . ثم إنه مع هذا هو فرعون ! ! يبسط سلطانه على أهل المجلس » يلقى نظرة 
هنا ونظرة هناك » ويرمى بكلمة هنا وكلمة هناك . . إنه هنا المحور الذى تدور به ومن جوله الأحداث 
وطبيعى ألا يأخذ إتجاها واحدا » لتعدد الأطراف المشتركة فيه . . فرعون » وموسى » وحاشية فرعون › 
وشهود هذه المساجلة من اللا . 

ونود أن e‏ هذه ا القرآن همذا الموقف ليست للقاء ا 
وفرعون » وإنما هى ( لقطات ) مركزة مجمعة لأكثر من لقاء » إذ من غير الطبيعى أن ينحسم الأمر بين 
موسى وفرعون » وينتهى إلى هذا التحدى الذى حددا موعده » والذى يلتقى فيه موسى بالسحرة . 
ولكن المقدر فى هذه الحالة أن یتکرر لقاء موسی وفرعون > ويتكرر الأخذ والعطاء بينها إلى أن یاس کا 
منهها من الوصول إلى وفاق مع خصمه فلا يكون بعد هذا إلا التحدى والصراع . 

ومع هذا » فإن اقتدار القرآن » وإعجازه فى تصوير مشاهد هذا الموقف فى أزمنة ختلفة » وأحوال 
ختلفة أيضا قد جعل منها مشهدا واحدا » تمسك به تلك المشاعر التی کان یعیش بہا أصحابها فى هذا 
الموقف » دون أن يحدث الانفصال الزمانى أو المكانى فيها خحلخلة » أو ازدواجا . وهذا » فإننا سنعرض 
هذه المشاهد على أنها صورة واحدة » فى موقف واحد » وسنرى أنها تقبل مثل هذا العرض وتتلاقى فيه 
وجوهها » دون ان تتخالف » أو تتصادم » أو تتدافع . ولقد رأينا فى الموقف السابق أن فرعون قد أخذ 
بالمباغتة التى طلع بہا موسی وهارون عليه » وأنه حين اسمعاه هذا القول الذى قالا . له » فى قوة 
وجرأة . وجم ولم ينطق . 

ثم صحا من هذا الذهول » وتنبه لحقيقة الموقف » فاتجه إلى موسى بهذه الكلمات الساخرة 
الهازئة : : 
ألم نربك فينا وليدا وليشت فينا من غمرك سنين ٭ وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من 
الكافرين 4 ؟ ( سورة الشعراء ) 

وقد قدر فرعون أن هذه الكلمات ستصيب موسى فى الصميم وإنها ستخفض رأسه فى 
حضرته . . إذ انه سیذکر بہذه الکلمات طفولته ووقوعه ليد فرعون › سیری صورة 
غيفة لفعلته الى فعلهاء وهى قتل المصرى . . 

ولکن موسى يقف لفرعون ويجيبه قائلا : 
ظ قالفعلتها إذن وأنا من الضالين ٭ ففررت منكم لا خفتكم فوهب لى رب حكاوجعلنی من 
المرسلين ي وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ؟ ) ( سورة الشعراء ) . 

وهنا يلقاه فرعون سائلا : ۰ 

من ربکا یاموسی ؟ ) ( سورة طه) 

وانظر إلى كيد فرعون فى هذا السؤال الماكر . . إنه يطلب الجواب من موسى » وهو يعلم ما ى 
لسان موسى من حبسة . . وذلك ليحرجه » أو يفحمه أمام الجميع . ویجیب موسی وقد أطلق الله 


حبسة لسانه : 


سورة القصص | ۳۷ 


قال ربنا الذى أعطى کل شىء خلقه ثم هدی 4 . (سورة طه) . 

ويعاجله فرعون بسؤال آخر : 

فا بال القرون الأولى )7“ . (سورة طه) 

ویرد موسی هذا الرد المفحم : 

فز قال علمھا عند رې فی کتاب لا یضل زب ولا یی «# الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك 

لكم فيها سبلا . وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى کلوا وارعوا أنعامكم إن فی 
ذلك لآيات لأولى النهى # منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى )“ . ( سورة 
طه ) 

وانظر أيضا كيف عدل موسى عن الجواب عن سؤال فرعون » والدخول معه فى هذه الجهة الى 
يكثر فيها اللجاج » ولا يستطيع أحد المتخاصمين أن ينال موقفا حاسا : ما بال القرون الأول ؟ طوفان 
يغرق فيه من يتصدى للجواب عنه . . ثم خلص من هذا إلى العرض الواضح المحسوس الذى لا ينكر 
لقدرة الله » ومذه القدرة من آثار تملأ وجوه الحياة . 

ويضيق فرعون بهذا التدبير الذى أفلت به موسى من المصيدة . . فيجىء إلى موسى من طريق 
آخر فیسأله : 

ط وما رب العا مين ) ؟ (سورة الشعراء) 

ویکون جواب موسی حاضرا : 

ل رب السموات والأض وما بينها إن كنتم موقنين ) ©). (سورة الشعراء) 

ويتلفت فرعون حواليه . عجبا» دهشاء مستنكرا .. يقول لأهل مجلسه : ألا 
تستمعون 4( . سورة الشعراء ٠‏ 

وإلى هذه الحبهة الجديدة الى فتحها فرعون یتجه موسی قاثلا : ظ ربكم ورب آبائکم 
الأولين ) ! ( سورة الشعراء ) وتثير هذه الجرأة حنق فرعون . . إذ كيف يجزؤموسى على تخطى فرعون 
وخاطبة غیره فی حضرته . . ثم هو یخٹی من جهة أخری أن یکون لقول موسی أثر فی هؤلاء الذين وجه 
إليهم حديثه فيقول هم : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون 4 ). ( سورة الشعراء ) 

ويرد موسى قول فرعون هذا ويؤكد لمستمعيه ما قال من قبل .. فيقول : # رب المشرق 
وا لمغرب وما بينها إن كنتم تعقلون ) ”. (سورة الشعراء ) 


٠١ سورة طه الأية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية ١ه‏ 

(۳) سورة طه الآية ۲ه 

۲٤ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 
۲٦ سورة الشعراء الآية‎ )٥( 
۷ سورة الشعراء الآية‎ )1( 
۲۸ : سورة الشعراء الآية‎ )۷( 


۳1A‏ الجزء العشرون 


وى قولة موسى هذه تحريض قوى هؤلاء الأتباع من قوم فرعون أن يستقلوا بوجودهم » وأن 
يحتفظوا بعقوهم » فلا يكون فرعون هو الذى يفكر همم » ويقرر مصيرهم .  .‏ إن كنتم تعقلون ) . 

ویجن جنون فرعون لا یرید موسی أن يبلغه من القوم - قوم فرعون - من إغرائهم على الخروج 
عن طاعته » والخلاف عليه » فيلقاه بهذا الوعيد : 

وإ لئن اخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين 4“ . (سورة الشعراء) 

ويلقى موسى هذا الوعيد بقوله : ظط أولو جئتك بشىء مبين ‏ ؟ ( سورة الشعراء ) 

ویجیبه فرعون : 

لفات به إن كنت من الصادقين ¢ ( سورة الشعراء ) 

ويقبل موسی بجا معه : : 

فألقی عصاه فإذا هى ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين 4 ( سورة الشعراء ) 

ويحسب فرعون أن هذا من عمل موسی » وسحر من سحره وأنه لیس بین يديه آية » تشهد له 
أنه رسول من عند الله » فيقول له : 

ظ( إن كنت جئثت باآية فأت بها إن كنت من الصادقين 4“ . (سورة الأعراف ) 

وليس بين يدى موسى آية غير تلك الآية التى قدمها من قبل .. فيعرضها مرة اخحرى . 

ظ فالقی عصاء » فإذا هى ثعبان مبين ۾ ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين )> . ( سورة 
الأعراف) 

إنه نفس المنظر الذى عرضه موسى من قبل » والذى ذكر فى سورة ( الشعراء ) . . لم تتغير لمحة 
من لمحاته .. إنه كلمة من كلمات الله . و طلا تبديل لكلمات اله 4 . 

وهنا یبدی فرعون رأيه فى هذا العمل الذى قدمه موسى على أنه الآية التق ب TT‏ 
لغط القوم حول هذه الآية » وتكثر أقوالمم فيها > ثم يتكشف هذا اللغط » وتنتهى هذه الأقوال إلا قول 
واحد فيها » هو ما قاله فرعون : لظ قال للملا حوله : إن هذالساحر عليم › يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره » فماذا تأمرون 4“ ؟ . ( سورة الشعراء ) 
وتعمل هذه القولة عملھا فی حاشیته > ویلقی بہا کل واحد إلى من بجوارہ › وإذا بہا تتر دد على 
أفواه الحميع . . ويضبطها القرآن الكريم فى قوله تعالى : ط قال ال ملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر 
عليم .. يريد أن يخرجكم من أرضكم » فماذا تأمرون 4( . (سورة الاعراف) . 

ويمسك فرعون مرة اخحرى بزمام الموقف » بعد ان أشاع فى قومه هذا الشعور بأن موسى ساحر 


٩ : سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف الآية : “ 

(۳) سورة الأعراف الآية : ٠١۸ » 1١۷‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية : ٣١ ۳٤‏ 
:ره) سورة الاعراف الآيتان : ۹١١1ء ٠١٠١‏ 


ر سورة القصص. E‏ ۳4 
ا ت سے 
عليم .. ثم يجسد هذه المشاعر فى تلك الكلمات المتحدية المهددة . . يواجه بها موسى : ' 

ل أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ي( . 

وانظر فى هذا الاعجاز الذى تتقطع دونه الأعناق ! لقد وزع القرآن هذا المشهد فى معرضين » 
> فجعل قولة فرعون فى سورة › وجعل قولة الملا فى سورة أخرى » حتق 

تتراكم الصور » وتتراكب » وحتى لا يقع هذا التكرار على أية صورة » لفظية أو معنوية . وانظر مرة ' 
کک المقولة : ظ فماذا تأمرون 4؟ لقد جاءت على لسان فرعون » ك| جاءت على لسان الملا 
من حوله . . إنها الكلمة الى كانت تدور على الألسنة فى مثل هذا الموقف كل يسأل صاحبه : (ما 
العمل ؟ ) . . ثم يجىء الجواب ممسكا بالاتجاه الغالب » الذى كاد يستقر عليه الرأى » وتجتمع عليه 
الأكثرية . : 

قالوا ١‏ رجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين « يأتوك بكل سحار عليم 7 . 


۾ قالوا أرجه وأخاه وأرسل ف المدائن حاشرین › يأتوك بکل ساحر علیم 4 


وإذا کان الرأی قد غلب فى إرجاء موسى وأخيه . وف البحث عن السحرة فى كل مكان » فإن 
الرأى كاد يتوازن بين دعوة كل ساحر أو دعوة من مهر فى السحر من السحرة . . فقال فريق بدعوة كل 
ساحر » وقال فريق آخر بدعوة كل سحار . . ولمذا أعيد الجواب » فكان مقترنا بكلمة « ساحر » مرة » 
بينما اقترن بكلمة « سحار» تى للمرة الاخرى . 

هذا مع ملاحظة ما أُشرنا إليه من قبل » من تلك القرال الزمانية والمكانية بين الآيتين 
الكريمتين › E‏ وإن کنا قد جعناهما .فی موقف واحد . 

(ج ) ما کان بين موسى والسحرة : 

ماوت کو د ب و الد ا راق ی ا 
عصاه » a‏ ویلقاه بکل ما عد له من سحرة 

وقد اجتمع الناس » وحشدوا حشدا هذا الموقف ف اليوم واكان ا :9 يوم الزينة 
E e E E‏ 
E aE‏ و( الف الي کان جرد افا 
ف هذا اليوم هو الساعة الى تبلغ فيها حركة الناس ونشاطهم غایتها . ۰ 
)0 سورة طه الآية : ۷۰ 


(۲) سورة الشعراء الآیتان : ٣۳ء‏ ۳۷ 
(۳) .سورة الأعراف الآيتان : ١١١ » ١١١‏ 


۳۹۷ الجزء العشرون 

وإذن فهو موقف مشهور ومشهود › وما يتكشف عنه هذا الموقف هو ما يسفر به وجه الحق ٠‏ 
وتتجلی فيه آیاته » فی صراعه مع الباطل . . وهو بهذا صورة كريمة من الصور التى ينبغى أن تكون 
متمثلة دائ) فى خحاطر ا الدعوات ›. لیکون هم منه عبرة وعظة تخف ہا أعباؤهم » وتشتد 
عزائمهم فى السير إلى غایاتېم . 

ومن أجل هذا فقد ذكر القرآن الكريم هذا الموقف فى مواضع كثيرة منه » وعرضها عرضا يكشف 
عن جوانبه » ويصور أدق خفاياه » ويلتقط ما تكن الضمائر › وما تخفى الصدور › وقبل أن يرفع 
الستار عن هذا المشهد > يعلن القرآن ع) اتخذ فرعون هذا الموقف من أهبة » وما بذل من جهد › > وما 
احشد من قوی . 

فنحن نعرف فى الموقف الذى كان بين موسى وفرعون أن الرأى قد استقر بين فرعون وملئه على أن 
يبعث جنده وأعوانه فى المدائن كلها ليجلبوا منها كل من عنده علم من السحر. 

قالوا رجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين › يأتوك بکل سحار علیم ٩0‏ 


ظط وقالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين » يأتوك بكل ساحر عليم 4 . 


ثم انفض المجلس على هذاء وبدأً فرعون ينفذ خطته » وها هو ذا القرآن يرصد خطواته › 
ويكشف المستور من أمره ط فتولى فرعون فجمع كيده )(). (سورة طه) 

ثم نراه وقد أصدر أوامره إلى من يراه صالخا لتنفيذ هذه المهمة : لط وقال فرعون ائتونى بكل 
ساحر عليم 0) . _ ثم نرى المحصول الذى اجتمع من هذا التدبير . . فها هم آولاء 
السحرة قد جىء بهم من كل مكان » وها هى ذى أبواق الدعاية تنفخ فى كل جهة » تدعو الناس إلى أن 
يكونوا من وراء السحرة » مؤيدين وناصرين 

« فجمع السحرة ليقات يوم معلوم ي وقيل للناس هل أنتم مجتمعون « لعلنا نتبع السحرة إن 
كانوا هم الغالبين 4( . 

لقد بلغ الأمر غايته وآعد له كل شىء ! 

وها هم أولاء السحرة يجتمعون بين يدى فرعون » قبل أن يدخلوا > ليتلقوا توجيهاته › 
ولیستعرضوا بین يديه وجوههم » وما يحملون من معدات القتال . 

ونلمح من آيات الكتاب r E‏ 
الأخحير الذى تم فى يومه اللقاء > والتحم الصراع . 

ظ فليا جاء السحرة . . قالوا لفرعون : أثن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين .ي . 


)1( صورة الشعراء الآيتان )٤( VY ef:‏ سورة يونس إلاية : %4 
(۲) سورة الاعراف الآيتان : ١١١‏ .ء» ١١١‏ (ه) سورة الشعراء الآيات ٤ > ۳۹ CTA:‏ 
(۳) سورة طه الآية : “٠‏ (1) سورة الشعراء الآية ٤١٠:‏ 


سورة القصص ˆ ۳۹۷۱ 
فهذا الاسترخاء والمط الذىتوحى به كلمة : ظ فلها جاء السحرة فرعون € يوحى بأن السحرة 
کانوا یتوافدون عليه حالا بعد حال » وأنه كان يلقاهم أفرادا وجماعات » ليعرف أولا فأولا ماذا يجتمع 
له من هذه القوى . . ثم يشعرنا هذا الاستفهام المتخاذل المتخافت فى قوم : ظ أئن لنا لأجرا إن كنا 
نحن الغالبين ) أن السحرة لا يزالون مأخوذين برهبة الموقف بين يدى فرعون » وأنهم يدخلون عليه. 
بهذا الطلب مدخلا متلطفا مستأذنا . . أئن لنا لأجرا؟ .. إن كنا نحن الغالبين؟ 

٠‏ فرعون هذه المنى بوعد غير منجز » وعد موقوت بالظرف المناسب له » Sk E‏ الى 

يقع عليها ٠‏ # قال نعم وإنكم لمن المقربين 4 
وانظر إلى الصورة من جانبيها . . استفهاما » وجوابا عنه : فلا جاء الع قالوا لفرعون : 
ئن ك لأجرا إن كنا تحن الغايين قال نعم » وإنكم إذأ لن القرين ؟ ثم انظر لى الصورة وقد 
اكتملت ألوانا وظلالا . 

ل وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنکم لن 
المقربين 4 . 

إنك تجد آيات بينات من إعجاز تلك المعجزة الكبرى التى لها عحمد.- صلوات' الله و 
عليه - بین يديه » وعلی لسانه وف قلبه » هدى ورحة للعالمين .. 

١‏ - فلقد خلت الصورة الثانية من كلمة ( فلا ) تلك الكلمة التى تشعر بالاسترخاء والمط - كا 

- والتى تدل على ان السحرة كانوا يتوافدون على فرعون حالا بعد حال . 

۲ خن الفعل ( جاء) مفموله وهو( فرعون ) فی الصورة اة » على حین ل یذکر له مفعول 
e‏ الاولى . 

- ولا جاء ا قالوا لفرعون . 

ب - وجاء السحرة فرعون . . قالوا . 

وهذا يقوى ما قلناه من قبل من أن الصورة الاولى كانت لقاء غير مباشر مع فرعون » إذ كان 
یلقاهم أعوانه وحاشیته شيته » أو كان لقاء مفرقا لم يحتشد له السحرة » بين كانت الصورة الثانية كاشفة عن 
اللقاء الاخير فى مواجهة فرعون » وفى تلقى توجيهه الاخير لا أعدهم له . 

۳ فى الصورة الاولى استفهام من السحرة عن الجزاء الذى يجزيهم فرعون به » إذا هم انتصروا 
فى . هذا الموقف _ أشبه بالاستجداء » يقابله وعد مسترخ متعال » تفوح منه رائحة التصدق من 
فرعون ! » بين يتحول هذا الاستجداء فى اللحظة الاخيرة وقد أزفتالآزفة »> وواجه فرعون 
الامتحان . . تحول هذا الاستجداء إلى طلب » واستقضاء لأجر فى مقابل عمل . . ل إن لنا لأجرا . 
إن كنا نحن الغالبين ¢ ولا يملك فرعون إلا أن يضع نفسه تحت تصرف السحرة .قال نعم وإنکم 
لمن المقربين » بعد أن كان قوله هم:ءإنعم وإنكم إذن لن المقربين > . 


(1) سورة الاعراف الآيتان : ٠١١ 1١۳‏ 


۳V‏ الجزء العشرون 


فكلمة (إذا ) هنا تحمل رنين الوعد الزائف » أو الساخر أو هما معا . 

وها قد عبشت القوى التى أعدها فرعون لموسى . . وها هى ذى تتحرك نحو الميدان » حيث قد 
احتشد الناس منذ بكرة الصباح » وقد باتوا ليلهم » هذه الساعة المقتربة » فى حديث متصل » وفى 
تقديرات وتخمينات » وتہکمات » ووساوس وآمال وإذن فنحن هنا فى انتظار ان يرفع الستار عن هذا 
. المشهد المشهود . . وبلغة المسرح يمكن أن نقول : الآن أطفثت أنوار ( الصالة ) وأضيئت أنوار 
المسرح : وها هى ذى الدقات التقليدية الت تسبق رفع الستار قد بدأت تدق ! 

إنها ليست دقات » ولكنها دمدمة جيش كبير وراء الستار » وقد دعته نفخات ( البوق ) إلى 
التأهب والاستعداد ! 

فتولی فرعون فجمع کیده ثم أق چ (› . 

هذه هى الاشارة الوحيدة التى ذكرت فى القرآن لتصوير هذه اللحظة التى تجعلنا وجها لوجه امام 
المعركة ! وما كانت هذه الاشارة لتتكرر مرة أخرى فى أى مساق من مساقات هذه القصة . . لأنها م تقع 
الا مرة واحدة » وعلى وجه واحد . وعلى الذين يرون فى القصص القرآنى تكرارا أن يقفوا طويلا عند 
هذه ( اللقطة ) فإن فيها دلالة كافية على أن تكرار هذا القصص هو معارض لاأحداث على وجوهها 
الملختلفة » ومن زواياها المتعددة ! استيفاء للصورة » وملا للفراغات التى تدل عليه الآلات 
والاحوال » والتى قد يعرف بعض الناس وجهها» وقد يخفى على بعضهم . 
ويرفع الستار . وإذا السحرة وما جلبوا فى جانب .. وموسى » وعصاه » وأخوه فى جانب ! 
وحین تتلاقی الوجوه » وينظر كل من الفريقين فى وجه صاحبه » وما يحمل من وسائل الصراع يتوجه 
موسى إلى السحرة بتلك الدعوة التى يقودهم بها إلى طريق الحق » وليعذراليهم بعد أن يلفتهم إلى هذا 
الضلال الذى يعملون له » ويحيون فيه . 

ل قال هم موسی .. ویلکم لا تفتروا على الله کذبا . . فیسحتکم بعذاب › وقد خاب من 
افتری )0› . 

ويتلقى السحرة هذا القول فيقع منهم مواقع غختلفة . . يثور له بعضهم » ويتهدد بعض » ويلين 

بعض . . وتکاد تڪون بيهم فرقة ! 

ثم يشار عليهم أن ينحازوا إلى ناحية من ايدان يجمعون فيها أمرهم » ويحكمون رأيهم . 
۶ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى الوا إن حذان لساحران پریدان أن يخر جاكم 

من أرضكم بسحرهما » ويذهبا بطريقتكم المثلى « فأجعوا كيدكم ثم ائتوا اء وقد أفلح اليوم 
من استعلى چ( . 

وهكذا تضيع عند القوم aS E O‏ 
)١(‏ سورة طه الأية : ٠٠‏ 


(۲) سورة طه الاآية : ٠١‏ 
(۳) سورة طه الآیات : ٦٤ ٦۲‏ 


بين الفريقين هذا الصراع E‏ وقد كان ! ويبداً السحرة المعركة 
مناوشة بالكلام . 
قالوا ياموسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن اللقين ٠4‏ 
ونی صوت خافت مضطرب يجيبهم موسى : لظ ألقوا ‏ ويضيع هذا الصوت الخافت الذى 
لا يكاد يسمع » ويعاود السحرة القول » فى قوة » ليرهبوا موسى » وليشهدوا المشاهدين : 


یاموسی إما أن تلقی وإما أن نکون أول من ألقی ؟ 4“ ویجیب موس بصوت : مسموع 
نوق : 

ط بل ألقوا 4 

ويأخذ السحرة يلقون ما بين أيديهم من سحر . . من حبال وعصى تتحرك فى تماوج واضطراب 
کأنہا حیات . . ویضطرب موسی وتأخذه حال من الخوف والدهش » ولكنه يذكر ما وعد الله » فيمسك 
عليه نفسه بتلك الكلمات يرددها وكأنه يريد أن يذهل ا عن الموقف . ا 
السحرة لقيها هذه الكلمات الى ريا لا يسمغها غيره : 

ألقوا ما أنتم ملقون ... 4 . 

ل ألقوا ما أنتم ملقون ... 04 . 

ويهمهم موسى هذه الكلمات غتلطة باليأس والرجاء » فعل من توجه إليه ا من يد 
قوية ٠‏ فيقول لضاربه : اضرب » اضرب ! . . وما به من حاجة إلى طلب المزيد من الضرب » ولكنه 
یقوی نفسه » ویشد عزمه . . 

وننظر فى الصورة التى صورها القرآن لأفعال السحرة وموقعها من عينى موسى : 

. (4 فألقوا حباهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إا لنحن الخالبون‎ « - ١ 

۲- ظ فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليه من منحرهم أنہا نسعى ه فأوجس فی ل نفسه خيفة 
موسی 04 . 

۳ فلا ا سحروا أعين الناس واشترهبوهم وجاءوا بسحر حظیم 4 .٩7‏ 


فالصورة هنا لم تتسلط على موسى وحده » وإنغا امتدت إلى المشهد كله » فالتقطت الأثر الذى 


)١( .‏ سورة الاعراف الأية : ٠٠١‏ 
(۲) سورة طه الاية : ه٠‏ 

(۳) سورة يونس الاآية : ۸١‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء الأية : ٣‏ 
)٥(‏ سورة الشعراء الآية : ٤٤‏ 
)٦(‏ سورة 0 الآيتان: ١1ء‏ ۷ 
0 سورة الاأعراف الأية : ١١١‏ 


1Y4‏ الجزء العشرون 


تركه فعل السحرة فى المشاهدين جيعا . 

وى هذا الكرب الكارب والبلاء العظيم يجىء صوت الحق ليملا قلب موسى أمنا وسكينة : 

لط وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ي( 

ظط قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى « وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنغا صنعوا كيد 
ساحر » ولا يفلح الساحر حيث ی 74 . . 1 

فهاتان لقطتان تصوران النداء الذى ألقى إلى موسى من الساء . . فقد جاء النداء الأول هكذا : 

ا الأمر القدر من الطمأنينة له . . فجاء الأمر 
الشارح الواضح 

وو ت ات و ر و ا ا إنغا صنعوا كيد ساحر ولا 
يفلح الساحر حيث أق 4 . 

ويمتلء كيان موسى أمنا » وطمأنينة ورجاء . ويحرك موسی عصاه فى يده » وکأنه ينظر إليها 
لأول مرة ويتجه بها إلى القوم قائلا : 

ظ ماجثتم به السحرإن الله سيبطله إن اله لا يصلح عمل المفسدين ٭ اویحق إرژړ الحق بکلماته › 
ولوكره المجرمون 4 . 

بم باقن عواه: 

ظ فألقی موسی عصاد فإذا هى تلقف ما يأفکون .  .‏ ) 

كاتا ذلك تضتقا ا وعد من قل : «( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما 
يأنكون چ“ . 

ظ وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا 4 . . 

ويتجلى الموقف عن هزيمة منكرة يلقاها السحرة وسحرهم : فإ فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون # فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین 4“ . 

ثم يجیء هذا الاجمال تفصيل . . وهذا التفصيل لتلك الخاتمة المسعدة أمر لابد منه › لأنه المنہل 
الذى ترتوى منه النفوس التى أظمأها حر الكفاح > ووهج الصراع . 

ظ وألقى السحرة ساجدين « قالوا آمنا برب العا مين چ رب موسى وهارون & 


٠١١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۴) سورة طه الآیتان : 1٩ ۰ ٦۸‏ 

™ سور يونس الآیتان :۰ ۰۸۱ ۸۲ 

٤٠ : سورة الشعراء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الآية : ۷ 

1۹ : سورة طه الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف الآیتان : ۱۱۸ » ١1۹‏ 
(۸) سورة الاعراف الآیات : ١۱۲۰ء ١١۴‏ 


سورة القصص 
وال ال دين فالا اما برت اا رب مر ارود 0 


فألقی السحرة سحدا قالوا آمنا برب هارون وموسی 4" : 
فهذا التكرار على صورة واحدة فى الصورتين الاوليين إنغا هو تأكيد هذا الخبر الطيب المسعد » ثم 
إنه من جهة أخرى عرض لأكث من جانب من جوانب الحشد الكبير » الذى قال هذه القولة » وأذعن 
بهذا الإذعان . . والصورة الثالثة » إذ تعرض جانبا ثالثا من جوانب هذا الحشد تجىء بصوت آخر › 
غير الصوت الذى تردد مدويا عاليا بإعلان السحرة عن إيمانهم برب موسى وهأرون . . فهذا الصوت ٠‏ 
سمع معلنا عن الإيمان برب موسى وهارون . . إذ أنه من غير الطبيعى ان يكون السحرة على هوى 
واحد لكل من موسى وهارون . . وإذا كانت الأغلبية تنظر إلى موسى نظرة القائد هذه المعركة » فإن 
بعضا من القوم ينظريإلى هارون نفس النظرة » إذ كان صاحب فصاحة وبيان اكثر من موسى . . أو أن 
هذا التقديم ارون هنا إنغا كان من الذين قدموه إقرارا قويا مؤكدا بالتسليم والايمان ارون فضلا 
عن موسى . . وهذا وذاك يحتمله الموقف › وتتقبله احتمالاته التی لا یکون من بین) ما يراه بعضهم من 
أن هذا التقديم هارون كان لرعاية الفاصلة الى جاءت عليها آيات السورة . . ومعاذ الله أن ينزل بيان 
القرآن وإعجازه على حكم النظم » وتعديل الصياغة! ٠‏ 
( د) ما كان من فرعون » ووعيده السحرة » وموقفهم من هذا الوعيد : وتقع فى أذن فرعون 
ولعينيه كلمات السحرة المستسلمة > وسجودهم الخاشع الخاضع . . موقع الصواعق المزلزلة » فتعروه 
رعشات الحمى » وتأخذه حال المحمومين » فيخبط ويتخبط » ويهذى ويهدر وإذا الكلمات المحمومة 
المسعورة تنطلق من فمه .. على غير وعى وبلا حساب . 
ف قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر . فلأقطعن أيديكم 
وأرجلکم من خاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل » ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى  ٠”‏ . 
طقال آمنتم له قبل أن آذن لکم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين & 0). . 
$ قال فرعون : آمتتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المديئة لتخرجوا منها أهلها 
فسوف تعلمون « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين )(). 
هذه ثلاث مقولات لفرعون » وقد كربه الكرب » وأحاط به البلاء » وحلت به وبجنده تلك 
المزيمة المخزية القاضمة على الملا وتسيطر على فرعون فى هذه اللحظة حال تستبد بكل تفكيره » وهى 
خروج احد عن طاعته » وتحول احد من حال إلى حال من غير إذنه . 


کے 


0 ٤۸ › ٤1 : سورة الشعراء الآيتان‎ )١( 
رة ارا ل ا‎ ۷٠ : سورة طه الآية‎ )۲( 
١١٤١ ۱۲۳ : (ه) سورة الاعراف الآیتان‎ 


. ۷١ : سورة طه الأية‎ )۳(٠ 


۳۷٦‏ الجزء العشرون 


إن ذلك معناه ضياع هیبته » وسقوط سلطانه ! وماذا بقى لفرعون أو من فرعون بعد هذا ؟ آمتتم 
له قبل ان آذن لکم ؟ قبل أن آذن لکم؟ قبل أن اذن لكم ؟ 

إن المول الذى يغرق فرعون فى هذا الذهول فيردد هذه الكلمة التى كان فى مدلوها سقوط 
هیبته » وضیاع سلطانه فی رعیته » حین يبلغ بهم ال حال ان يعملوا عملا بغير إذنه . . وأن ذلك م یکن 
إلا عن تدبير بيت بليل . . فهذه هى النثيلة التى يمسك بها الغريق  !‏ إنه لكبيركم الذى علمكم 
السحر ي ا إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها 4 
إنه لكبيركم الذى علمكم السحر ) 

وتلك خيانة عظمى .. هما عقامما المرصود . 

( فسوف تعلمون ) . 

ظط لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل » 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين ) 

ط لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين ) 

کلمات يرددها ویهدی بها هذيان المحموم . 

ويحسب فرعون أن هذه الكلمات التى يهذر بها أو يهذى ستنال من السحرة منالا » فيجىء الأمر 
عل حلاف ما يتوقع . . اصرار » وتحد عنيد » واستخفاف بکل وعد أو وعيد ! 

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ٠‏ والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إغا تقضى هذه 
الحياة الدنيا #” إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر .. واله خير 
وأبقى 4“ . ( سورة طه) 

قالوا : لا ضير » إنا إلى زبنا منقلبون « إنا نطمع أن يغقر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول 
المؤمنين 0“ 

ظط قالوا ٠‏ إنا إلى ربنا منقلبون « وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا 
صبرا وتوفنا مسلمین )چ . 

إنه الإيمان الذى يقوم على علم » وينشأً من حجة وبرهان .. إيمان يمسك بكيان الإنسان كا 
تمننك أصول الشجرة الطيبة بالأرض الطيبة » لا تنال منها العواصف » ولا تزعزعها الأعاصير . 

وهذه المقولات ليست على لسان واحد أو جاعة من السحرة » وإنغا هى ومقولات كثيرة غيرها قد 
سمعت فى هذا الجو العاصف ! ولكن تلك المقولات الثلاث هى الروافد الثلاثة الى صبت فيها جميع 
المقرلات . 2 : 

ونظرة بعد هذا إلى هذه الصورة التى عرضناها من صور التكرار فى قصة موسى » وهى أكثر 


)( سورة طه الآيتان : ۷۲ . ۷۴ 
(۲) سورة الشعراء الآيتان : 0°« )0 
(۳) سورة الاعراف الآيتان : ٠١١ ٠٠١‏ 


سورة القصص VY‏ 
قصص القرآن دورانا وذكرا » وقد اخترناها عن قصد لنواجه بها القؤل بالتكرار فى القرآن » وبأن هذا 
التكرار فضول . . أو ما يشبه الفضول ! 

فهل مذا القول مكان بعد هذا؟ 

قد يكون ! ولكن فى جال الجدل ! أو فى مقام العناد ! | 

وليس لنا مع المجادلين موقف » ولا لنا المعاندين سلطان ! هذا » وهناك صور كثيرة لقصة موسى 
مع فرعون » ولكنہا صور لا تجىء لعرض القصة » ولا للكشف عن جانب منها » وإنغا هى ( لقطات ) 
للالفات والذکری . . تجیء فى مواقف الإلفات والتذكير . 

فمن ذلك : 

١‏ ما جاء فى سورة النمل : ط فلا جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا ہا 
واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة الممسدين 0“ . 

إنها قصة موسى وفرعون » تجمع بين أطرافها جمعاء فى هذا العرض الموجز السريع . 

۲- ومثل هذا ما جاء فى سورة القصص ! ظ فلا جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا 
سحر مفتری › وما سمعنا بہذا فی آبائنا الأولین › وقال موسی رب أعلم بن جاء بالهدى من عنده 
ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون )0 . 

۳ ومثل ذلك أيضا ما جاء فى سورة النازعات . . وقد جاء عرضا لقصة موسى كلها ! 

« هل آتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى* اذهب إلى فرعون إنه طغى يي فقل 
هل لك إلى أن تزكى « وأهديك إلى ربك فتخشی « فأراه الآية الكبرى ٭ فكذب وعصى « ثم أدبر 
یسعی « فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى « فأخذه اله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة لمن 
یخشی 4( . 

: ومثل هذا ما جاء فى سورة الذاريات‎ - ٤ 

ظ وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ٠‏ فتولى بركنه ‏ وقال ساحر أو مجنون 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهو مليم 0 . 

: وكذلك ما جاء فى سورة الإسراء‎ ٥ 

ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی إسرائیل إذ جاء‌هم » فقال له فرعون إنی لاظنك 
ياموسی مسحورا # قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر . . وإنی لأظنك 
يافرعون مثبو را« ٠‏ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جيعا 4(). 

وھکذا جاءت صور کثیرۃة من هذا القبیل ‏ لا یراد بہا العرض القصصی وإنغا غایتها - کا قلنا- 
الإلفات والتذكير » فى مقام الإلفات والتذكير » فهى ليست من القصص » وإن کانت تضم فی کیانہا 


احداث القصة كلها . 
)١(‏ سورة النمل الآيتان : ۳١ء )٤( ٠٤‏ سورة الذاريات الآيات : ۳۸ ٤١‏ 
(۲) سورة القصص الاآيتان : )٥( ٠ ۳۷ : ۳١‏ سورة الإسراء الآیات : ٠١۳ ٠١١‏ 


٠ A‏ الجزء العشرون 


0 ی ی کک ھا ال ی لدی ع ا من رر 
التكرار لأكثر قصص القرآن تكرارا » وهى قصة موسى - أحسب أن هذا القول ضرب من المزل أو 
ابجهل ء ولون من ألوان الفلا أو التضليل . وإذا كان ذلك هو الشأن فى القصص القرآنی » فإنه فى 

غير القصص أظهر وأبين . 

اا ری ما ف ی ا ی 
تكرار يلحظ فى القرآن ويكفى ان نقف بين يدى الآية الكريمة : 

بل ادارك علمهم فى الآخرة. بل هم فى شك منهاء بل هم منها عمون ي( . 

فى هذه الآية ثلاثة مفاهيم لموقف واحد . . هو موقف المشركين من يوم القيامة . . فهؤلاء ليسوا 
على حال سواء فی أمر هذا اليوم » وليست مشاعرهم على درجة واحدة فى إنكاره » بل هم درجات 
كثيرة » يکاد يكون لكل واحد من آحادهم شعوره الخاص به »› ومفهوم , له . 

ولتصوير هذه المشاعر فى جميع مستویاتیا » وعلی اختلاف مناز ها ینبغی أن کون لكل إنسان 
صورة خاصة به » ووصف عدد له . 

ولكن ذلك أمر لا يضبط » بل يقع موقع الاستحالة المطلقة . 

ولو أنه ضبط لا كان له كبير قيمة فى كشف الموقف العام للمشركين منه . . إذ ما أكثر الصور 
المتشاببة المتكررة القى يكاد يلمح في بينها فرق إلا تحت النظر ( المیكروسكو ) . 

وإذن فان الحمل الذى تجدى ق له الال هر قبط اللا ق عام 6 كل وع مل اعاعا 
معینا > له صفته » وله وجهه وهذا هو الذى فعله القرآن هنا : 

فقد قسم المشركين فى نظرتيم ليوم القيامة » وى شعورهم له - إلى ثلاث مجموعات » كا يتبين ذلك 
فى صريح الآية الكريمة : ط بل ادإرك علمهم فى الآخرة بل هم فى شك منها بل هم منبا 
عمون ¢ . 

فالمجموعة الأولى من هؤلاء المشركين تأخذ علمها عن الساعة من مدلول النظر العقلى المجرد ء 
دون التفات إلى مقررات الرسالات السماوية فى هذا. 

رار الا ن اانرو ال الى ن اغ ایت ار ن ك عا اتر وان 4 
یهتدی باڵلایمان › وما تقرره الشرائع عن هذا اليوم . 

وهذاء فإن علم هؤلاء الذين لا يقوم علمهم من وراء الإيمان › هو علم مضطرب » غير 
مستقر » تتوارد عليه الخواطر المختلفة › التى لا تدع له فرصة للاستقرار على وجه من الوجوه . . فهم ٠‏ 
على علم متدارك ينسخ بعضه بعضا . 

والمجموعة الثانية . . هى التى انتهى بها هذا العلم العقل المجرديإلى أودية الضلال والتيه ء > فلم یروا 
إلا أوهاما وخيالات .. فهم فى شك من هذا اليوم . 
والمجموعة الثالثة . . هى التى لم ترفع رأسها للبحث والنظر » ولم تفتح قلبها للايمان 


(1) سورة النمل الآية : ٣٠‏ 


سورة القصص ۹ ` 
س ص ا ج ج ا 
والتسليم . . هى هذا الصنف من الناس الذين يعيشون كا يعيش الأنعام بلا عقل » ولا قلب ! . . 
بل هم منہا عمون 4 ! 
الحاجة إلى إرسال الرسل مع سوق بعض الأدلة على صدق الرسول : 


قوله تعالی : وما كنت يجاني انعر إذ قضينا لە مومى لامر وما تمن 


ررم رم ررر و روو مم ۶ صوص 


الشهدين ي وكا تاقرو فتطاول عَليهم العمر وماکنتَ تًا ويا ال 


م 


توا عَم یناتک گنا مزلي وما كت چان لورد تاد ولنكن 
کس ت م دگ ا م ےر ور ے9 صم وت 
زرحم بن ررك لعدذ رومام تلهم من تیر من فبك لهم بعد رو دولر أن 


ٍ 
و رر 4 م sl s22‏ وا و وی ررر ر 


E CT‏ فیفولوا ربت ول رست امتا روك فتلي 
ر من المۇمنينَ 60 لما جاء هما مق رن نينا الوا ولا ونل 


مت EE‏ صد ورور ى 


م او موی اد کفروایما او وی نکیل الوأ سخران تظدهرا وقالوا إنابكلٍ 
کدفرود قل فا وای كتل منْعندا ل ر ھی ننهذ درغي 


م وور مور << عر ر 4ء 9ح 2ص < ص ررر م ر رر I‏ 
فان ذم ستچٍيبوألَك ° يعون آهواءهم ومن أَصلْممُّن بع هوه بغیر هدّی 


0 ر صصص صو PEE‏ قل رص د 


له إن آل ومالظلين :0 #ولقدوصلتالهم اقول 


المفردات : لظ الشاهدين 4 الحاضرين ل قرونا ) أما ط فتطاول عليهم العمر & أى:طال ' 
عمرهم ل اويا ) مقبا يقال ٹوی بالمكان يثوى به أقام < فإن لم يستجيبوا لك € الراد فإن ل يفعلوا 
۾ تظاهرا 4 تعاونا ( وصلا هم القول 4 اتبعنا بعضه بعضا من الإنزال ليتصل التذكير . 

وهلا لون هن العبرة بقصة موسي > ونثيجة عامة لستوقها » إذ هى من الادلة عل صدق الرسرل 
حيث قص أخبارا صادقة عن قوم لم يشهدهم ولم يكن معهم » > ولم ترد له أخبارهم » > فلم يبق إلا الوحى 
مصدرا هذا كله » > وف ذلك عبرة وعظة » ودليل على صدق النبى ل - وهذا آیضا شروع فی بیان ان 
إنزال القرآن الكريم جاء فى زمن » الحاجة فيه ماسة وداعية إليه . 


التفسير 


قوله تعالی : ل وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 4 . 


۳۹۸۰ الجزءالعشرون 


فى هذه الآية الكريمة تنبيه وإخبار منه تعالى على نبوة محمد ية حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كان 
سامعه شاهد وراء لما تقدم وهو رجل می لا يقرا شيا من الكتب نشا بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك 
کا أنه لما أخبره عن مریم وما کان من أمرها قال تعالى : ل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
یکفل مریم وما کنت لدیهم إذ يختصمون ٠4‏ الآية أى وما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه 
إليك » وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه ثم قال تعالى : ف تلك 
من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ) 
الآية . وقال فى آخر السورة : ظ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك 4“ وقال بعد ذكر قصة يوسف : 
ل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجعوا أمرهم وهم يمكرون € الآية وقال فى 
سورة طه لظ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ٠‏ الآية وقال ههنا بعد ما أخبر عن قصة موسى 
من أوها إلى آخرها وکیف کان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى 
موسى الأمر € يعنى ما كنت يامد بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة التق هى 
شرقية على شاطىء الوادى ل وما كنت من الشاهدين 4 لذلك ولكن الله - سبحانه وتعالى - أوحى إليك 
ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين . : 

قوله تعالی : ظ وما کنت ٹاویا فی هل مدین تتلوا علیهم آیاتنا 4 أی:مقی) فی آهل مدین تتلو 
عليهم آياتنا حین أخبرت عن نبيها شعیب وما قال لقومه وما ردوا عليه . 

کہا جاء فی قوله تعالی : لط وإلى مدین أخاهم شعيبا . قال ياقوم اعبدوا اله ما لكم من إله غيره 
ولا تنقصوا المكيال والمیزان إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم حيط وياقوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا تعتوا فى الأرض مفسدين #٭ بقية الله خير لكم إن كنتم 
مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 04› الخ القصة . 

قوله تعالى : ظ ولكنا كنا مرسلين ‏ أى ولكنا أوحينا إليك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالل 
شهیدا وقوله تعالی : ظ وما کنت بجانب الطور إذ نادینا ‏ ای إذ نادینا موسی کا جاء فى قوله تعالى : 
وأذکر فی الکتاب موسی إنه كان خلصا وكان رسولا نبيا # وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه 
نجیا 4 .(“ وکا قال جل شأنه ؛ظ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين 4 وقال : لط هل 
أتاك حدیث موسی إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی 4 . 


٤٤ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية : ٠٠١‏ 

(۳) سورة طه الآية : ٩٩‏ 

۸٦ -۸٤ : سورة هود الآيات‎ )٤( 

(9) سورة مريم الآيتان : ۵١‏ ۲ه 
)١(‏ سورة الشعراء الآية : ٠١‏ 

رس سورة النازعات الآيتان : ١٠ء ١١‏ 
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وقال أبو عبد الرحمن النسائى فى التفسير من سننه أخبرنا على بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن 
حهرة الزيات عن الأعمش عن على بن مدرك عن أبى زرعة عن أبى هريرة رض الله عنه # وما كنت 
بجانب الطور إذ نادينا € قال نودوا أن ياأمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألونى وأجبتكم قبل أن تدعو . 
وقال مقاتل بن حيان : ظ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 4 أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا 


قوله تعالى : ظ ولكن رحهمة من ربك € أىيولكن الله تعالى أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظي| وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . وقوله تعالى : لظ لتنذر قوما 
ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون € لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لعلهم 
يتذكرون ويهتدون . 

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 . 

( هو الذی أرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیدا 4“ . 

لط وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ”° 

قوله تعالى : ظ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فتبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 قال الإمام ابن القيم : فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل 
البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم با يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه ۾ 
يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول » وإنزال الكتاب لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل . وهذا صريح فى أن أعماهم قبل البعثة كانت قبيحة » بحيث 
استحقوا أن يصابوا بها بالمصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل . وهذا هو فصل 
الخطاب . 

وتحقيق القول فى هذا الأصل العظيم » ,ان القبح ثابت للفعل فى نفسه » وأنه لا يعذب الله عليه 
إلا بعد اقامة الحجة بالرسالة . وهذه النكتة هى التى فاتت المعتزلة والكلابية كليها » فاستطالت كل 
طائفة منها على الألحرى » لعدم جعها بين هذين الامرين ! فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم 
العذاب قبل إرسال الرسل » وترتيبهم العقاب على جرد القبح العقلى . وألحسنوا فى رد ذلك عليهم . 

واستطالت المعتزلة عليهم فى إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة » وجعلهم انتفاء العذاب قبل 
البعثة دليلا على انتفاء القبح » واستواء الأفعال فى أنفسها وأحسنوا فى رد هذا عليهم . 

فكل طائفة استطالت على الأحرى بسبب إنكارها الصواب . وآما من سلك هذا المسلك الذى 
سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد قوله » ولا الظفر عليه أصلا » فإنه لوافق لكل طائفة على 


١ : سورة الفرقان الآية‎ )١( 
٠۸ : سورة الفتح الآية‎ )۲( 
۲۸ : سورة سا الآية‎ () 
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AY‏ الجزء العشرون 


ما معها من الحتق مقرر له . الف هما فى باطنها منكر له . 

وقال ابن کثیر فی قوله تعالى : ظ ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من المؤمنين 4(“ أى وأرسالناك إليهم لتقيم عليهم الحجة 
و ری ا ای ا ا ری و کا ا و و ن ی 
بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن : ظ أن تقولوا إنغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا 
عن دراستهم لغافلین . أو د تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم 
وهدى ورحة ي“ وقال تعالى : ظ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 4“ وقال تعالى : ( ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا 
ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير 04“ الآية . والآيات فى هذا كثيرة . 

قولھ تعالی  :‏ فلا جاءھم الحتق من عندنا قالوا لولا وق مثل ما اوق موسی اول یکفر وا با اوق 
موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بکل کافرون . قل فأتوا بکتاب من عند اله هو أهدى 
مها أتبعه . إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أغا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغیر هدی من اله إن اله لا يهدى القوم الظالمين . ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون ) . 

يقول تعالى خبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأم ل يأعہم رسول 
أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد بي قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل 
والالحاد : ظ لولا أوق مثل ما أوق موسى € الآية . يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصا 
واليد والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار عا يضيق على أعداء الله وكفلق 
البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التق 
أجراها الله تعالى على يدى موسى - عليه السلام - حجة وبرهانا له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل » 
ومع هذا کله لم ینجع فی فرعون وملئه بل کفروا بموسی وأخیه هارون کا قالوا فما : ظ قالوا جتنا لتلفتنا 
عا وجدنا عليه آباءنا وتکون لکا الكبرياء فى الأرض وما نحن لكا بمؤمنين 4 . 

وقوله تعالی : ظ فکذبوھما فکانوا من المھلکین ' )ومذا قال ھا هنا : ظ أولم یکفروا با وق 
موسی من قبل » أى : أولم يكفر البشر با أوتق موسى من تلك الآيات العظيمة ظ قالوا سحران 
تظاهرا ‏ أى : تعاونا ظ وقالوا إنا بكل كافرون ) أى : بكل منها كافرون » ولشدة التلازم 
والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون دل ذكر أحدهما على الآخر كا قال الشاعر : 

فا أدرى إذا يممت أرضا أريد الخير أيها يلينى 

أى : فما أدرى يلينى الخير أو الشر . قال مجاهد : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا محمد ية ذلك 

فقال الله : ظ أو یکفروا با أوتق موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا ) قال یعنی موسی وهارون صلی 


٠۹ : سورة المائدة الآية‎ )٤( ۲۵١ / ٤ تفسير ابن كثير طبعة الشعب‎ )١( 
۸ : سورة يونس الآية‎ )( ٠١١۷ ء٠٠١١‎ : سورة الأنعام الآيتان‎ )۲( 
٠١٦١ : سورة النساء الآية‎ )۳( 


۸ : سورة المؤمنون الآية‎ )٦( 


سورة القصص | AF‏ 
الله عليه وسلم ( تظاهرا ) أى : تعاونا وتناصرا وصدق کل من الأخر ؟ وہذا قال سعید بن جبیر وأبو 
رزین فی قوله : ( ساحران ) یعنون موسی وهارون وهذا قول جید قوی والله أعلم » وقال مسلم بن 
يسار عن ابن عباس : ( قالوا ساحران تظاهرا ) قال : يعنون موسى ومحمدا ية وهذه رواية الحسن 
البصرى . وقال الحسن وقتادة : یعنی عیسی وحمد بيه وهذا فيه بعد لأن عیسی لم یجر له ذکرههنا والله 
أعلم . وأما من قرأ ( سحران تظاهرا ) فقال على بن أب طلحة والعوفى عن اين عباس يعنون التوراة 
والقرآن وكذا قال عاصم الجندى والسدى وعبد الرحمن بن يزيد بن أسلم قال السدى : يعنى صدق كل 
واحد منها الآخر وقال عكرمة : بعنون التوراة والانجيل وهو رواية عن أبى زرعة واختاره إبن جرير . 
قال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن واه - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب والظاهر على قراءة 
( سحران ) أنہم يعنون التوراة والقرآن لانه قال بعده  :‏ قل فاتوا بکتاب من عند الله هو أهدی ما 
أتبعه ) وکثیرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن کما فی قوله تعالى : ظ قل من أنزل الکتاب الذی جاء به 
موسی نورا وهدى للناس( إلى أن قال ) وهذا كتاب أنزلناه مبارك ٠4‏ وقال فى آخر السورة : ثم 
آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن 4 الآية وقال : ل وهذا كتاب أنزلنا مبارك فاتبعوه واتقوا 
لعلكم ترحمون 04“ وقالت الجن  :‏ إنا سمعنا كتابا أنزل من بد موی تمدقا ھا ن بد ٩‏ 
وقال ورقة ابن نوفل : هذا الناموس الذى أنزل على موسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله 
تعالی۔ م ینزل کتابا من السماء فیا نزل من الکتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا 
أعظم ولا أشرف من الكتاب الذى أنزل على محمد ية وهو القرآن وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب 
الذى أنزله على موسى بن عمران - عليه السلام - وهو الكتاب الذى قال الله فيه : لظ إنا أنزلنا التوراة 
فیها هدی ونور يحکم بها التبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من 
كتاب اله وكانوا عليه شهداء € والإنجيل إغا أنزل متمم للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بنى إسرائيل 
وهذا قال تعالى : لظ قل فأتوا بکتاب من عند اله هو أهدی منیا اتبعه إن کتتم صادقین 04 . 

ی : في تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل قال الله تعالى .: ظ فإن لم يستجيبوا لك 4 
أى فإن ل يجيبوك عا قلت هم ولم يتبعوا الحق م فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ) أى : بلا دلیل ولا 
حجة ‏ ومن أضل من اتبع هواه بغیر هدى من الله 4 أى : بغير حجة مأخوذة من كتاب الله ل إن الله 
لا يهدى القوم الظا مين ) وقوله تعالى  :‏ ولقد وصلنا هم القول ) قال مجاهد فصلنا همم القول . 
وقال السدى بينا هم القول » وقال قتادة : يقول تعالى : أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع 
لعلهم یتذکرون ) قال مجاهد وغیره : ( وصلنا هم ) یعنی قريشا وهذا هو الظاهر لکن قال اد بن 


(۱) تفسیر الطبری ۲۰ ”/ ۳ه 
(۲) سورة الانعام الآیتان : ٩۱‏ 4۲ 
(۳) سورة الأنعام الآية : ٠٠٤‏ 

٠٠١ : سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

۳٠ : سورة الأحقاف الآية‎ )٥( 

٤٤ : سورة المائدة الآية‎ )١( 


۹۸4 الحزء العشرون . 


ر و ر و ا ا و ا ت 


سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة _ رفاعة هذا هو ابن قزطة القرظى - وجعله ابن 
مندة : رفاعة بن شموال خال صفية بنت حيى وهو الذى طلق تميمة بنت وهب التى تزوجها بعده عبد 
الرحمن بن الزبير بن باطا » كذا ذكره ابن الأثير - قال : نزلت ظ ولقد وصانا هم القول ¢ فى عشرة أنا 
أحدهم . رواه ابن جریر وابن اې حاتم من حدیثه . 


المؤمنون من أهل الكتاب 


5 ت SPS SPT‏ م ت د ور رور 9 ت ر 7و 2د > 

قوله تعال : آلذينءَاتبنله ملكتب من قبلهء هم بهء يۇمنون ي و إذا يتل عليهم 
ا صي 1 2 حص س C32‏ ر 7 ۰ ت IT DES of‏ 

الوا ءامنا به إ نه انی من رتا إا كّامنقبلهء لمن @ ولتك يؤتون جرهم 


د 


هھ 2و س ےC‏ رور 39< ت ر ر ر #4 ۰ 
¥ 


رم رو ٍ < 2ے ر 

مرتين بما صبروأً ويذر#ون بالحسنة آلسيئةوممارزقنلهم ينفقون 9 وإ ذا سمعو 
دادر رر 3 ەر ٤رر‏ ور رر < ٤رر‏ 23> 5< < عد وتے ٍ 

اللغواعرضواعنه وقالوالتا اعمدلتاو کم اعمدکم سم علیکم لا تبتفی) هلین ي 


المفردات : ل ويدرأون ‏ يدفعون يقال درأ عنه كذا أى دفع لظ اللغو ‏ هو ما لا يعتد به من 


المناسبة وإجمال المعنى 
بعد أن ثبت أن القرآن وحی من عند الله » وأنه لا أتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه - كد 
هذا بأن أثبت أن أهل الكتاب آمنوا به حين رأوا الأدلة تتظاهر على صدقه » وموافقته لا فى كتبهم من 
وصف » فاجدر بن لا کتاب هم من قبله أن يؤمنوا به . 
قال سعيد بن جبير . نزلت هذه الآية فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى إلى النبى بء فلا 
ندموا عليه قرأ عليهم يس والقرآن الحکيم 4 حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا . 


التفسير 
وهذا هو الصنف الذى فى قلبه ميل إلى الخير » وق نفسه استعداد لقبول الطيب من الدعوات › 
وهم جاعة من أهل الكتاب آمنوا بنبيهم » ول یحرفوا کلمهم وبشارة کتبهم بالنبی العریں فھم قد آمنوا 
به ولا بظهر الغيب ثم آمنوا به ثانيا إيمان مشاهدة وإقرار ا سبق + وإذا يتلى على هؤلاء القرآن قالوا : 
آمنا به وصدقناه وصدقنا من جاء على لسانه » وکأن سائلا سأل وقال م هذا ؟ فأجابوا إنه الحق من ربنا 
نعم انه کلامه الحتى الذى لا شك فيه › ون انرق به من غيرا ة إنا کنا من قبل نزوله مسلمين 
ومنقادين أولئك يؤتون أجرهم مرتين با صبروا مرة لإيمانہم بكتابهم ونبيهم ومرة لإيمانهم بالقرآن 


سورة القصص ۳۸9 
والنبى > وصبرهم على ذلك كله » وهم يدرأون بالحسنة السيئة » ويدفعون الشر بالخير وينفقون ما 
رزقناهم فى سبيل الله . 

وإذا سمعوا لغوا من قول المشركين أو أصابهم أذى منهم » أعرضوا عنهم » وقالوا لنا أعمالناء 
ولکم أعمالكم » سلام علیکم سلام ترك وموادعة » نحن لا نبتغى الجاهلين › ولا نطلب . 


رد على بعض مزاعم المشركين 


ع 
١‏ 4 ر 2د 2< ٤د‏ صو ر ر 2 2ت 2رر ود ور 2 
قوله تعالٰی : إن ك لا تهدی من احبیت وللکن آله بهدی من شاءُ وهو اعلم بالمهتدين 
َ 


<>< tے‏ توصي Iz‏ و رر 


رص راس ر ولتم ررم رر ,و ر وص 
( وقالوا إن نتبع آلهدى معك نتخطف من‌ارضنا اولم نمکر لهم حرماءَامنامجېی 
ر م و ر ا و G3‏ ا < روصم رورو ر مرت < <٤‏ صم و ص روص ص رو 
لورت زو کی وز ڑکا ین لتا وکیا گم لمرد وگ کان کر لرن 
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عیشتھا فلك مسلکنهم لم سکن من بعد هما لا قلیادو گنان ال ورین وماکان ربك 


2ور 


3 ج 
و ت eh. ٤ aT‏ م3 2 رر 9و و 2 و جات ے ت r٤ورور‏ 
مهلك ا لقرى حى بعتن اھا رسولا ینلوا علیهم ٤ایدنناوماکنامهلک‏ الْمَری إلا وهلي 
ع 


ت 
َ 
0 


2 ت سے 4 ر و و < رص وص ت 2 مص و 2 در E‏ 
ظللمون( وما اوتيتم من شى فمتلع آلحيوةآلد نيا وزينتها وماعند الله خير وا 
ر 2د ٤ا‏ ارو g3‏ 


2 2 1 صر l2‏ م TE‏ ا ا ی ازو ‌ ى 
افلا تعقلون ري افمن وعد نله وعدا حسنافهولقیه کمن a.‏ 5 المحيوةآلدنيام 
ور E‏ 


وای و ر 
هو يوم القيدمة من المحضرين ي 


المفردات 

الهداية : تارة يراد بها الدعوة والارشاد إلى طریق الخیر وهی التی أثبتها الله لرسوله فى قوله : 
$ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم € وتارة يراد بها هداية التوفيق وشرح الصدر بقذف نور يحيا به 
القلب کا جاء فی قوله  :‏ أومن کان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ) وهی بهذا المعنى نفيت عن رسول . 
الله َة فى هذه الآية . یجبی إليه : أى يجمع إليه » يقال جبى الاء فى الحوض : أى جحعه » 
والجابية : الحوض العظيم . والخطف : الانتزاع بسرعة ويراد به هنا إلاخراج من البلاد . ونتخطف 
من أرضنا : ننتزع منها بسرعة . أو لم نمكن هم حرما آمنا . نجعل مکانہم حرما ذا أمن ۔ بطرت 
معیشتها أى: بغت وتجبرت ولم تحفظ الله . وأمها أكبرها وأعظمها وهى أصلها وعاصمتها» من 


۳۹۸١‏ الجزء العشرون 


اللحضرين : آى الذين يحضرون للعذاب وقد اشتهر ذلك نى عرف القرآن کا قال ل لكنت من 
المحضرين ‏ وقال : ظ إنهم لمحضرون 4 لأن فى ذلك إشعارا بالتكليف والالزام ولا يليق ذلك 
بمجالس اللذات بل هو أشبه بمجالس المكاره والمضار . 


التفسير 
قوله تعالى : ل إنك لا عمدى من أحببت ولكن اله بهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين € ثبت ى 
الصحیحین انبا نزلت نی ابی طالب عم رسول الله با وقد کان یحوطه وینصره ویقوم فی صغه ویحبه 
حبا شدیدا طبعیا لا شرعيا . فلا حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله بلا إلى الايمان والدخول فى 
الاسلام » فسبتق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحكمة التامة . 
قال الاهرى ا خدلى سعيد بن اليب عن أيه وهو اليب بن خرن الخزومن رى الله عه 

قال : ا حضرت أبا طالب الوفاة جاء» رسول الله اڈ فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبدد الله بن أي 
ن بن المغيرة فقال رسول الله اة ر ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ) فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية : ياأبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله بلا يعرضها عليه 
ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال 
رسول الله ل والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك #گانزل الله تعالی : ط ما کان للنبی والذین آمنوا ان 
يستغفر وا للمشرکین ولو کانوا أولی قریی ‏ وأنزل فى أب طالب  :‏ إنك لا تهدى من أحببت ولكن 
اله بهدی من یشاء ) هکذا رواه مسلم فی صحیحه والترمذی من حدیث یزید بن کیسان عن أ حازم 
عن اہی هریرة قال : لما حضرت وفاۃ ی طالب آتاه رسول الله ب فقال : (ياعماه قل لا إله إلا الله 
أشهد لك ہا يوم القيامة ) فقال : ولا أن تعیرنی بها قريش يقولون ما حله عليه إلا جزع الوت لاقررت 
ما عينك لا أقوطا إلا لأقر بها عينك)فأنزل الله تعالى  :‏ إنك لا تبدى من أحببت ولكن اله بهدى من 
يشاء وهو أعلم بامهتدين ) وقوله تعالى : ظ إنك لا تبدى من أحببت ) يدل دلالة صادقة وقاطعة على 
مدى المستولية الفردية قال تعالى : ظ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتو كل نفس ما عملت وهم 
لا يظلمون 4 فال - عز وجل - ل ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى لها لا يحمل مث 
شیء ولو کان ذا قرب € وها هو ذا نبی الله نوح يدعو ابنه إلى النجاة فیا قال تعالی : ل ونادی نوع 
ابنه وکان ف معزل یابنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی إلى جبل یعصمنی من الماء قال ا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينها الموج فكان من المغرقين ‏ وتأخذ الرأفة قلب نوح 

ی ارج الیخاری رات تة دان ال3 7 0-18 
ومسلم کتاب الایمان _ باب أول الايمان قوله لا إله إلا اش ٥٤ /١‏ رقم ۲٤١‏ 

(۲) اخرجه مسلم فی کتاب الايمان باب أول الايمان قول لا إله إلا اله ٥٥7١ ١‏ رقم ٠١‏ 
والترمذی فى سننه كتاب تفسير القرآن - باب تفسير سورة القصص ۳٣١ / ٩‏ رقم ۳۱۸۸ 


رم سورة النحل الآية : ١١١‏ 
)٤(‏ سورة فاطر الآية : ٠۸‏ 
)٥(‏ سورة هود الآیتان : ٤۳ ٤١‏ 


سورة القصص YAY‏ 


e RE SE E‏ الشوق فی فؤاده فینادی ربه : ۾ رب إن ابنى من أهلى 
وإن وعدك الق وأئت أحكم الماكمين ل قرم أجابه الع الأعل جل جلال ؟ ل قال توح إنه ليس 
من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين . ' 
قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين °4 

وھا هو ذا نبی اله ابراهیم يدعو آباه إلى الایمان بالله وحده » فیقول له آزر  :‏ أراغب أنت 
عن آهتی یاإبراهیم لن لم تنته ته لارجمنك واهجرق ملیا )ثم مده بالاستففار له فیقول : ( سلام عليك 
سأستغفر لك ری إن کان بی حفیا ۰4 . ویبر إبراهیم بوعده مع بيه فیدعو ربه ویقول ا 
إنه كان من الضالين 4( 

ثم یأتی فصل الخطاب فی قوله تعالی : وما کان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
لاه فلب تین له آنه عدو ف یرآ مته إن إبراهیم لاوا حلیم چ0 . نعم ل إنك لا عجدى من أحببت ولكن 
الله یهدی من یشاء 4 . ( ضرب اله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنما من اله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الحنة ونجنى من فرعون وعمله 
ونجنى من القوم الظالمين € . . وكان رسول الله ي إذإرأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أب جهل 
يقول : ل سبحان الله يخرج الجى من ليت 4 

إذا طاب أصل الشىء طابت فروعه ومن عجب جادت يد الشوك بالورد 

وقد يخبث الفرع الذى طاب أصله ليظهر فعل الله فى العكس والطرد ' 

قوله تعالى  :‏ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) لقد أبطل القرآن حجج هؤلاء 
المعاندين الذين قالوا لرسول الله يل إننا نخاف إن اتبعنا ما جثت به من المدى وخالفنا ما كان عليه 
الأباء وخرجنا على مألوف الاجداد ‏ لو قلنا ذلك لحاربنا هؤلاء وأولئك وتخطفونا من أرضنا . فأبطل الله 
تعالى قوم هذا بقوله : ط أو لم نمکن هم حرما آمنا ) قوله تعالی : اول یروا أنا جعانا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حوهم . أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4 


٤ه‎ : سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآيتان : ٤١‏ ۷ع 
(۳) سورة مريم الآية : ٤1‏ 

۷ : سورة مريم الآية‎ )٤( 

٤)٦ : سورة الشعراء الآية‎ )٥( 

() سورة التوبة. الآية : ٠١١‏ 

(۷) سورة التحريم الآيتان : ١٠ء‏ ١إ‏ 
(۸) سورة العنكبوت الآية : ۷ 


۳۹۸۸ الجزء العشرون 


ومن نعم الله على هذا الحرم الآمن المطمئن أن يجبى إليه ثمرات كل ا لدعوة الخليل 
ل فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4 وقد أصبحت فاكهة 
الشام تؤكل رطبة فى أرض الحجاز ل رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) فمن الذى يرزق إلا 
الله ؟ ومن الذى يجود بالكرم ويهب النعم إلا الله ولكن أكثرهم لا يعلمون أن شكر المنعم واجب فهم 
معرضون . 
قوله تعالى : ظ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم م تسكن من بعدهم إلا 
قليلا وكنا نحن الوارثين 4 : وهنا إخبار منه تعالى عن كثرة إهلاكه للقرى الطاغية الباغية الظالمة الق 
بدلت نعمة الله كفرا كا قال تعالى : ل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من 
کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع وا لخوف با کانوا يصنعون . ولقد جاء‌هم رسول 
منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون 4 وكا قال تعالى : لط وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا وکم أهلکنا من القرون من بعد نوح وکفی 
بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا 4 
ٹم أخبر سبحانه عن عدله وأنه لا يهلك أحدا إلا بعد الانذار وقيام الحجة بإرسال الرسل فقال : 
وما کان ربك مهلك القری حتی یبعث ی مھا رسولا یتلو علیهم آیاتنا 4 أی : وما کانت سنته فی 
عباده أن يهلك القری حتی یبعث فی كبراها رسولا يتلو عليهم الآيات الناطقة بالحق » ويدعوهم إليه 
بالترغيب حينا والترهيب حينا آخر فيكون ذلك أدعى إلى إلزام الحجة وقطع المعذرة . وإنغا كان البعث 
فی آم القرى لأن فى أهلها فطنة وكياسة » فهم أقبل للدعوة وأعرف بواقع الحق إلى أن الرسول يبعث 
للأشراف كا يرسل إلى العامة »> وهم يسكنون المدائن وهى ام ما حوها . ونحو الآية قوله : $ وما كنا 
معذبین حتی نبعث رسولا ‏ . ©) . 
ثم بين أنه لا يهلك القرى بعد إرسال الرسل إلا إذا ظلموا أنفسهم وكذبوا رسلهم فقال  :‏ وما 
كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 4 أى : ولا نهلك القرى التى نبعث فيها الرسل الذين يدعونهم إلى 
احق » ويرشدونهم إلى سبيل السداد إلا إذا ظلموا بتكذيب الرسول وكفروا بالآيات » فلا نهلك قرية 
بإيمان » ولكن نهلكها بظلمها واجترامها المعاصى وإرتكابما الاأثام > وقوله : بظلم إشارة إلى أنه لو 
أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلا منه » تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا . 
۰ قوله تعالى : # وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون ‏ . 
(١)سورة‏ إبراهيم الآية : ۳۷ 
٠‏ ) سورة النحل الآيتان : ١١١ . ١١١‏ 


(۳) سورة اللاسراء الآيتان : c17‏ ۷ 
)٤(‏ سورة الاسراء الآية : 10 


قال زسول ا كلل واف ما اليا الدني ق الإعرة لا كا يقس دكم أعيمه ق الم لطر 
ماذا یرجع إليه ) CM‏ 

وکان رسول الله م يقول لابن عمر : ( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من 
أهل القبور) . 

ومھعا آرت الانسان من شیء فى هذه الدنيا فهو بتاع | إلى زوال » قال تعالى : لط وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور 4 وقال  :‏ والله عنده حسن المآب 4 وقال : ل وما عند الله خير للأبرار # وفال : 
ما عندکم نفد وما عند الله باق چ وقال : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا AE E‏ 
سعیهم مشکورا E ES GEE EE.‏ . انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 ا 

وقال تعالى  :‏ اعلموا أا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاٹر فی الأموال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ر نباته ٹم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما ونی الآخرة عذاب . 
شدید ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور E E LC CDA‏ 
عرضها كعرض الساء والأرض أعدت للذين آمنوا باله ورسله ذلك فضل الله يۇ تيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم ي © 

وقال تعالی : $ بل تؤثر ون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ي" 6 تا ن 
البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل > وأخحلص العمل فإن الناقد بصير وخفف الحمل فإن العقبة 
2 تالله لو عاش الفتى فى دهره ألفا من الأعوام مالك أمره 

متنع) فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره 

لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله 

ما کان هذا کله فی أن یفی بمبيت أول ليلة فى قبره 

قال عمر بن عبد العزيز للحسن البصرى : ياتقى الدين عظنا وأوجز . قال : ياأمير المؤمنين صم 
عن الدنيا وأفطر على الموت وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة . 

قوله تعالى  :‏ أفلا تعقلون € أى أجننتم فلا تعقلون ؟ يامن تؤثرون الفانية على الباقية والعاجلة 
على الآخرة : 

دنياك ساعات سراع الزوال . وإنغا العقبى خلود الماآل 

فهل تبيع الخلد ياغافلا وتشترى دنيا الى والضلال 
)١(‏ مسلم - كتاب الجنة_ اك فناء الدنيا 


™( سورة آل عمران الآية : 1A0‏ 


۲1- 1۸ : سورة الاسراء الآيات‎ (WD 
۲١ . ۲١ : 'سورة الحديد الآیتان‎ )۷( 
١۷ . ١١ : ة الأعلى الآيتان‎ 
1 ر على الاي‎ ٠۹۸ : سورة آل عمران الآية‎ ):( 

1 تفسیر الطبری ٦۲ / ۲١‏ 
(ه) سورة النحل الآية : ٩٦‏ 


۳۹14۰ الجزء العشرون 


وو ال و انف وا اوعدا لجا فو لاه من معا ام ا افلا کو 
القيامة من المحضرين ) : 

يقول تعالى : أفمن هو مؤمن مصدق با وعده لله على صالح الأعمال من الثواب الذى هو صائر 
إليه لا حالة كمن هو كافر مكذاب بلقاء الله ووعده ووعيده فهو متع فى الحياة الدنيا أياما قلائل [ ثم هو 
يوم القيامة من المحضرين € قال مجاهد وقتادة من المعذبين ثم قد قيل : إنها نزلت فى رسول الله ب وف 
أ جهل وقيل : فى حزة وعلى وأى جهل وكلاهما عن مجاهد والظاهر أنها عامة وهذا كقوله تعالى إخبارا 
عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات فقال  :‏ ولولا نعمة رى 
لكنت من المحضرين # وقال تعالى : # ولقد علمت الجنة "إنم لمحضرون ‏ 


بعض مواقف المشركين يوم القيامة 
م موم ر ور 27٤صص‏ > رو ص 
و یوم ادیو م فقول انش ركاه ی الزن كنم تزعمود قال لذبن خی عليه اقول را 


RS I EDE‏ ر1 
هتۇلاهآلذین اغویتا غو نهم گماغویتا رانا تابون وفیل 
رت و وم راو 22د و ر »وق 2 
آدغوا کا ٤‏ کمفدعوهم‌فلم اا ا لوانھم انر يهندون زي 
مر وم 3ص رم ر مغ )ع بے وص 


ويوم بتادبهم فقول مادا اجبتم م المرسلین ق فَعمیت عَلَبّهم آلا يومېذفهم 


صم ت کر صصص م 2رد 


- 


اا ٤ون(‏ فام من تاب و٤‏ امن وعمل صللا فعسى أن کون من ملحي 9 
المفردات 
۶ 
حق عليهم القول : ثبت ووجب يقال : حق يحق ویحق ثبت » أغوینا : أى أضللنا يقال : 
غوی يغوى ضل . فعميت عليهم الأنباء : أى صارت كالعمى لا تهتدى إليهم » واصل التركيب فعموا 
عن الأنباء ثم حصل قلب وهذا مألوف فى اللغة العربية . 


المناسبة وإجمال المعنى 

بعد أن ذكر ان التمتع بزينة الدنيا وزخرفها دون طاعة الله وعظيم شكره على نعمه - يكون وبالا 
على الكافر يوم القيامة حين يحضر للعذاب - اردف ذلك ببيان ما يحصل فى هذا اليوم من الاهانة 
والتقريع للمشركين حين يسأمم سؤالات يحارون نى الجواب عنها » ويشتد عليهم الخطب حين لا 
يجدون خلصا ومعذرة تبرر هم ما كانوا يقترفون » فيسأهم أولا عن الآهة التى كانوا يعبدوا فى الدنيا 
من أصنام.وأوثان » هل ينصرونہم أو ینتصرون ؟ ڈ E BOLE‏ 


سورة القصص ۳4۱ 


عا أجابوا به الرسل حين دعوطم إلى الايمان برهم » فتخفى عليهم الحجج الى تنجيهم من العذاب 

الذى لا مفر هم منه » ولا يستطيع بعضهم أن يسال بعضا عا يلقنه من حجة هول الموقف واشتداد 

الخطب ثم ذكر بعدئذ حال المؤمنين برهم الذين عملوا صالح الاعمال وبين أنهم يلقون الفوز والظفر 

باراد فضلا من رهم ورحة . ۰ 
التفسير 


قوله تعالی : ۾ ویوم ناديهم فیقول أین شرکكائى الذين کتتم تزعمون 4 هذا سؤال توبیخ 
وتقريع مؤلاء الذين اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس همم به علم والزعم مطية الكذب فهم 
کاذبون فیا اشرکوا به قال تعالی  :‏ انظر کیف کذبوا على آنفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون ٥54‏ 
فالكون كله يهتف بوحدانية الله » ویقر بکماله ویسبح بجلاله ویعلن بذکره ولا یغفل عن شکره قال 
تعالى هؤلاء الضالين : « ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
هورکم وما نری معکم شفعاء‌کم الذین زعمتم نم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما 
كنتم تزعمون 4“ فاسألوا الكائنات عن خالقها تخبركم بلسان الحال والمقال بأنه : «ظ الله الذى لا إل 
إلا هو عام الغيب والشهادة هو الر من الرحيم هو الله الذی لا له إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عا يشركون . هو اله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى 
يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . اسألوا الکون کله ينبئكم الخبر إ إن الله 
فالق الحب والنوى يخرج الحجى من الميت وخرج اميت من الحى ذلكم اله فأنى تؤفكون . فالق 
الإصباح وجعل الليل مكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها ى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع قد فصانا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من الساء ماء فأخرجنا به 
نبات کل شیء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا مترابا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزیتون والرمان متشابما وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون . وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعال عا 
یصفون . بدیع السموات والأرض انی یکون له ولد وم تکن له صاحبة وخلق کل شیء وهو بکل شیء 
عليم . ذالکم اله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل . لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الغبير . قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ . وكذلك نصرف الآيات ولیقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون . 
اتيع ما أوحى إلى من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ٠54‏ . 

فسبحان من خشعت له الأصوات وعنت له الوجوه وهو الجى القيوم . الذى يحى العظام وهى 
رميم وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم . هو الواحد فى ذاته لا قسيم له . الواحد فى 
صفاته لا شبيه له الواحد فى أفعاله لا شريك له .. 


(1) سورة الانعام الآية : ۲٤‏ (۳) سورة الحشر الآیتان : ۲۳ ٣٤١‏ 
(۲) سورة الانعام الآية : )٤( ۹٤‏ سورة الأنعام الآیات : ٠١١ ٩١‏ 
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قال تعالى  :‏ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا تبرأنا إليك ما 
کانوا إیانا يعبدون ‏ . أی : قال رؤساء الضلال والدعاة إلى الكفر الذين حق عليهم غضب الله › 
ولزمهم الوغيد بقوله : 
لأملأن جهنم من الحنة والناس أحعين 04“ فدخلوا النار - قالوا -: ربنا إن هؤلاء الأتباع 
الذين أضللناهم » أغويناهم باختيارهم كا غوينا نحن كذلك » ولم يكن مناهم إلا الوسوسة والتسويل 
لا القسر والإلجاء » فهم كانوا مختارين حين أقدموا على تلك العقائد وهذه الأعمال . 
وخحلاصة ذلك : أن تبعة غيهم واقعة عليهم لا علينا » إذ م نلجئهم إلى ذلك »› بل کان منا جرد 
الوسوسة فحسب » فإن كان تسويلنا هم داعيا إلى الكفر » فقد كان فى مقابلته دعاء الله همم إلى 
الايمان » بجا وضع من الأدلة العقلية »> وبعث إليهم من الرسل » وأنزل إليهم من الكتب المشحونة 
بالوعد والوعيد والمواعظ والزواجر » وناهيك بذلك صارفا عن الكفر » داعيا إلى الايمان . 
وصدق الله - تعالى - إذ يقول فى شأن هؤلاء : 
واتخذوا من دون اله آمة ليكونوا هم عزا . كلا سيكفرون بعبادتم ویکونون علیهم ضدا 4 
وقال - تعالى - : « ومن أضل ممن يدعو من دون اله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وکانوا بعبادتہم کافرین 4 . 
وقال الخليل - عليه السلام - لقومه : طط إنغا الخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 04 . 
وقال الله - تعالى-: ‏ إذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأً منهم كا تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعما هم حسرات عليهم وما 
هم بخارجین من النار 4“ . 
وهذا قال : # وقيل ادعوا شرکاءکم 4 أی لیخلصوکم ما انتم فیه کا کنتم ترجون منہم فی الدار 
الدنيا بإ فدعوهم فلم يستجيبوا هم ورأوا العذاب # أى : وتقنوا اہم صائرون إلى النار لا عالة . 
وقوله : لو أجم کانوا يهتدون 4 أى : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى الدار 
الدنيا » وهذا كقوله - تعالى - : ويوم یقول نادوا شرکائی الذين زعمتم فدعوهم فلم يستحیبوا 
هم وجعلنا بينهم موبقا . ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ول يجدوا عنها مصرفا  )‏ . 
وقوله : ط ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين () النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه 
إثبات النبوات » ماذا كان جوابكم للمرسلین إلیکم ؟ وکیف کان حالم مْعهم ؟ وهذا كا يسال العبد 
فی قبره :. من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فأما المؤمن فيشهد انه لا إله إلا الله وأن مدا عبده 


٩۹ e 0)‏ من سورة هود . (ه)الآيتان : ۱١۷ » ۱١١‏ من سورة البقرة. 

(۲) الایتان : ۰۸۱ ۸۲ من سورة مریم . ر( الآیتان : ۲ » ٠۳‏ من سورة الكهف . 

(۳) الآيتان : ٦ .٠‏ من سورةالأحقاف . 

رب الآية : ٠١‏ من سورة العنكبوت . ا 
من و ag‏ 


سورة القصص ۹۴۳ 


ورسوله » وأما الكافر فيقول : هاه هاه ؟ لا أدرى » ومذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت » لآن 
من کان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ومذا قال - تعالى ظ فعميت عليهم الأنباء 
يومثذ فهم لا يتساءلون 4“ قال مجاهد : فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب » وقوله : 
فأما من تاب وآمن وعمل صالخا ) أى : فى الدنيا ( فعسى ان يكون من المفلحين 4 أى : يوم 
القيامة » و (عسى) من الله موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا خالة . 


كلمة فى التوبة 
قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب » فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله - تعالى - لا 
تتعلق بحق آدمیى فلها ثلاثة شروط : 
أحدها.: إن يقلع عن المعصية . 
والٹای : ان يندم على فعلها . 
والثالث : أن يعزم ألا يعود إليها أبدا . 
فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة : هذه 
الثلاثة » وأن يبرا من حق صاحبها » فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه » وإن كان حد قذف ونحوه مكنه 
منه أو طلب عفوه » وإن كان غيبة استحل منها . 
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب » فإن تاب من بعضها صحت توبته - عند أهل الحق - من 
ذلك الذنب » وبقى عليه الباقى . وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب 
التوبة . 
قال الله - تعالى -: ط وتوبوا إلى اله جيعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 . 
وقال - تعالى  -‏ استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه 4 وقال - تعالى -  :‏ ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى 
لله توبة نصوحا 4( . 
وعن أب هريرةرضی الله عنه - قال : سمعت رسول الله بي يقول : ( والله إنى لأستخفر الله 
وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة )”“ رواه البخارى . 
وعن الأغر بن يسار المزنى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ل : ( يا أيها الناس : توبوا 
إلى الله واستخفروه فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة) رواه مسلم © . 


() الآية : 1 من سورة القصص . 

(۲) الآية : ٦۷‏ من سورة القصص . 

(۳) من الآية : ۳١‏ من سورة النور. 

. من الآية : ۳ من سورة هود‎ )٤( 

(ه) من الآية : ۸ من سورة التحريم . 

() الحديث أخرجه البخاری فی صحيحه فى ( كتاب الدعوات ) باب استغفار النبى ب فى اليوم والليلة ج ۸ ص ۸۳ . 
(۷) الحديث اخحرجه مسلم فى صحيحه » فى ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب استحباب الاستخفار والاستكثار منه 

۲۷۰۲ /٤۲ رقم‎ ۲۰۷١ ۲٣۷۵ ص‎ ٤ج‎ 
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وعن أ حزة انس بن مالك الأنصارى خادم رسول الله به - رضی الله عنه . قال : قال 
رسول الله يي : ( الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد اضله فى أرض فلاة) . 
متفق عليه(" . ۰ 

وف رواية لمسلم ( لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه » فايس منہا فأتق شجرة فاضطجع فى ظلها وقد أيس من 
راحلته » فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده » فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك » أخطاً من شدة الفرح )© 

وعن أب موسى عبد الله بن قيس الأشعرى - رضى الله عنه عن النبى إل - قال : ( إن الله 
تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغرما) . رواه مسلم . 

وعن ابی هریرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله َة ( من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغربها تاب الله عليه ) رواه مسلم ٩‏ . 

وعن أيى عبدالرحمن عبد الله بن عمر بن ا لخطاب - رضى الله عنها - عن النبى َة ٠‏ قال : ( إن 
الله - عز وجل - يقبل توبة العبد ما م يغرغر - أى : تصل الروح حلقومه )2“ . رواه الترمذى وقال : 
حدیثٹ حسن . 

وعن ذر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال - رضى الله عنه - أسأله عن المسح على الخفين 
فقال : ما جاء بك ياذر؟ فقلت : ابتغاء العلم . فقال : ( إن اللائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاء با يطلب . فقلت : إنه قد حك فى صدرى المسح على الخفين بعد الغائط والبول » وكنت امراً 
من أصحاب النبى کل فجئت اسألك : هل سمعته يذكر فی ذلك شیئا » قال : نعم » کان يأمرنا 
إذا كنا سفرا - أو مسافرين - ألا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » لكن من غائط وبول 
ونوم . فقلت : هل سمعته یذکر فی اھوی شیئا ؟ قال : نعم » کنا مع رسول الله ي فى سفر فبينا 
نخن عند إذ ناداه أعرایی بصوت له جهوری : یا محمد ؟ فأجابه رسول الله َيه نحوا من صوته هاؤم 
(أى : خذ) فقلت له : ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبى يه وقد هيت عن هذا ! 
فقال : والله لا أغضض . 
(1) الحديث فى اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان فى ( كتاب التوبة ) باب فى الحض على التوبة والفرح بها ص ۷٤۷‏ رقم 

۸ . 
(۲) الحديث أخرجه فى صحيحه فى ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب فى الحض على التوبة والفرح بها ج٤‏ 


ص ۲۱۰٤‏ رقم ۷/ ۲۷٤۷‏ | 
(۳) اخحرجه مسلم فی صحيحه » فى ( كتاب التوبة ) باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ج٤‏ ص ۲۱۱۳ رقم 


1 / ۷0۹ 
)٤(‏ الحديث فى صحيح مسلم فى ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار ) باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ج٤‏ ص 
٩‏ رقم V۳ e‏ 


. وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب‎ ۳۹٠۳ الحدیث أخرجه الترمذی فی ( أبواب الدعوات ) جه ص ۲۰۷ رقم‎ )٥( 


سورة القصص ۳4٥‏ 


قال الأعرابى : المرء يحب القوم ولا بلحق بهم ؟ قال النبى ب : (المرء مع من أحب يوم 
القيامة ) ES O‏ يسير الراكب فى عرضه - أربعين 
أو سبعين عاما . قال سفيان أحد الرواة : ( قبل الشام » خلقه الله - تعالى - يوم خلق السموات 
والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حى تطلع الشمس منه )“ رواه الترمذى وغيره وقال : حدیث حسن 
: وعن أب سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدری - رضی الله عنه - أن نبى الله ية قال : 
( كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب » 
فاتاه فقال له : إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ فقال : لا » فقتله فكمل به مائة » ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عام فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم 
ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن ما ای دون الله تعالى - فاعبد الله 
معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق حتى إذا ز نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . 

فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى » وقالت ملائكة العذاب : إنه م يعمل 
خيرا قط » فاتاهم ملك فی صورة آدمی فجعلوه بينہم - أى : حك - فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أیتھم) کان أدنی فهو له » فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد فقبضته ملائكة الرحهة )0 متفق 


روو ی ای ارا ال ار الما اوی کر تر س ا 
فل را ق المشخ: قاري اف مان زل ها أن تاغ رن غا ان عرق رال فا 
ما بین » فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له ) وفى رواية : فنأى بصدره نحوها . 
وعن عبد الله بن كعب بن مالك وکان قائد كعب - رضی الله عنه - من بنیه حین عمی قال : 


سمعت كعب بن مالك - رضی الله عنه - يحدث بحدیثه حین تخلف عن رسول الله يهو فى غزوة تبوك . 
قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله بل فى غزوة غزاها قط إلا فى غزوة تبوك › غير أنى قد تخلفت فى 
غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه » إنغا خرج رسول الله َو والمسلمون يريدون عير قريش حتى 
جمع الله - تعالی - بینہم وبين عدوهم بغیر میعاد » ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة حين 
تواٹقنا على الاسلام . وما أحب ان لی بہا مشهد بدر » وإن کانت بدر اذکر فی الناس منہا . وکان من 
خبری حین تخلفت عن رسول الله ب فى غزوة تبوك انی لم أکن قط أقوی ولا يسر منى حين تخلفت 
عنه فى تلك الغزوة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جعتها فى تلك الغزوة ولم يكن رسول الله 
يو يريد غزوة إلا ورى بغيرها (أى : أوهم انه يريد غيرها) 


(۱) الحدیث اخرجه الترمذی فی ( أبواب رد ا اون ا و ت الل E‏ 
١‏ رقم ۳٣۰۲‏ وقال : : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲ ) انظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب التوبة ) باب قبول توية القاتل وان کثر قتله ص ۷٥۲‏ رقم ۱۷٣۰‏ مع ادف ق الف ي يع 


الرواية الثالثة ف الصحيح . 


۳۹٦‏ الجزء العشرون 


حت كانت تلك الغزوة » فغزاها رسول الله به فى حر شديد » واستقبل سفرا بعيدا ومفازا » 
واستقبل عدوا كثيرا » فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذى يريد 
والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ ( يريد بذلك الديوان ) قال كعب : فقل رجل 
يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سیخفی به ما م یثزل فيه وحی من الله » وغزا رسول الله يله تلك 
الغزوة حين طابت الثمار والظلال » فأنا إليها أصعر » فتجهز رسول الله ي والمسلمون معه » 
وطفقت أعدو لكى أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول - فى نفسى - : أنا قادر على ذلك إذا أردت » 
فلم یزل یتمادی بى حتى استمر بالناس الجد » فأصبح رسول الله ية غاديا والمسلمون معه ولم أقض 
من جهازی شیئا » ٹم غدوت فرجعت ولم أقض شیا » فلم يزل ذلك یتمادی ہی حتی أسرعوا وتفارط 
الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم » فياليتنى فعلت !! ثم لم يقدر ذلك لى » فطفقت إذا خرجت فى 
الناس بعد خروج رسول الله ب يحزننی أنى لا أرى لى أسوة » إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق » 
أو رجلا ممن عذر الله - تعالى - من الضعفاء » ولم يذكرنى رسول الله ية حتى بلغ تبوك » فقال وهو 
جالس فى القوم بتبوك : ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله حبسه برداه 
والنظر فی عطفیه . فقال له معاذ بن جبل - رضی الله عنه -: بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا حيرا » فسكت رسول الله ية فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب » فقال 
رسول الله يلل : كن أبا خيثمة » فإذا هو أبو خيشمة الأنصارى وهو الذى تصدق بصاع التمر حين لزه 
المنافقون . قال كعب : فلا بلغنى ان رسول الله يه قد توجه قافلا من تبوك حضرنی بٹی فطفقت أتذكر 
الكذب وأقول : بم احرج من سخطه غدا ؟ وأستعين على على ذلك بکل ذی رأى من أهلى » فلا قيل : إن 
رسول الله .ي قد أظل قادما زاح عنی الباطل حتی عرفت انی لم أنج منه بشیء أبدا» فأجمعت 
صدقه » وأصبح رسول الله جا قادما » وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم 
جلس للناس » فلا فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا بضعة وثمانين 

رجلا » فقبل منهم علانيتهم وبايعهم » واستغفر هم » ووکل سرائرهم إلى الله تعالى - حقى 
جت فلما سلمت تبسم تبسم المغخضب ثم قال : تعالى » فجشت أمشى 
حتی جلست بین يديه » فقال لى : ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ قال : قلت : يا رسول الله 
انى - والله - لو جاست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت انى سأخرج من سخطه بعذر » لقد اعطيت 
جدلا » ولكنى والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله يسخطك 
على » وإن حدثتك حديث صدق تجد على فيه » إنى لأرجو فيه عقبى الله - عز وجل - والله ما كان لى من 
عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك قال : فقال رسول الله ية : أماهذا . 
فقد صدق » فقم حتى يقضى الله فيك . وسار رجال من بنى سلمة فاتبعونى فقالوا لى : والله ما علمناك 
أذنبت ذنبا قبل هذا » لقد عجزت فى الا تكون اعتذرت إلى رسول الله ية با اعتذر به المخلفون › 
فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله يل لك . قال : فوالله مازالوا يؤنبوننى حتى أردت أن 
أرجع إلى رسول الله ب فأكذب نى » ثم قلت هم : هل لقى هذا معى من أحد ؟ قالوا : نعم 


سورة القصص ۳14۷ 


لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت » وقيل هما مثل ما قيل لك . قال : قلت : من هما ؟ قالوا : مرارة 
ابن الربيع العمرى » وهلال بن أمية الواقفى . 

قال : فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهم| أسوة » قال : فمضيت حين ذكروهما لى . ' 
ونہی رسول الله - بلا - عن كلامنا - أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنه » قال : فاجتنبنا الناس - أو 
قال 7 تغيروا لنا- حى تنكرت لى فى نفسى الأرض » فما هى بالأرض الى أعرف » فلبثنا على ذلك 
مسين ليلة » فأما صاحبای فاستکانا وقعدا فی بوتا یبکیان . وأما انا فکنت أشب القوم وأجلدهم ». 
فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف ف الأسواق » ولا يكلمنى أحد » وآتی رسول الله 
کل فاسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة » فأقول فى نفسى : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم 
أصلى قريبا منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاق نظر إلى وإذا التفت نحوه أعرض عنى » حت إذا 
طال ذلك على من جفوة المسلمين مشيت حى تسورت جدار حائط أب قتادة - وهو ابن عمى وأحب 
الناس إلى - فسلمت عليه » فوالله ما رد على السلام » فقلت له : يا أبا قتادة : أنشدك بالله : هل 
تعلمنی أحب الله ورسوله - ب - فسکت » فعدت فناشدته » فسکت » فعدت فناشدته . فقال : 
الله ورسوله أعلم . 

ففاضت عینای » وتوليت حى تسورت الحدار » فبينا نا أمشى فى سوق المدينة اذا نبطى من نبط 
أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون 
له إلى حى جاءنى » فدفع إلى كتابا من ملك غسان » وكنت كاتبا . فقرأته » فإذا فيه : أما بعد : فإنه 
قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . فقلت حين 
قرأتها : وهذه أيضا من البلاء » فتيممت بہاالتنورفسجرتها » حتى إذا مضت أربعون من الخمسين 
واستلبث الوحى اذا رسول رسول الله - ية - يأتينى فقال : إن رسول الله ي يأمرك أن تعتزل 
امرأتك › فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : لا » بل اعتزها فلا تقربنها » وأرسل إلى صاحبى بمثل 
ذلك . فقلت لامرآتى : الحقى بأهلك فکونی عندهم حت يقضى الله فى هذا الأمر . 

فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ية فقالت له . . يا رسول الله : إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا » ولكن لا يقربنك ٠‏ فقالت : إنه - والله - 
ما به من حرکة إلى شیء » ووالله مازال یبکی منذ کان من أمره ما کان إلى يومه هذا . فقال لى بعض 
أهلى : لو استأذنت رسول الله ية فى امرأتك ؟ فقد اذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ؟ فقلت : لا 
أستأذن فيها رسول الله ب وما يدرينى ماذا يقول رسول الله ي إذا استأذنته فيها وأنا رجل 
شاب ؟ فلبشت بذلك عشر ليال فكمل لنا خسون ليلة من حين هى عن كلامنا » ثم صليت صلاة 
الفجر صباح خسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا : 
قد ضاقت على نفسى » وضاقت على الأرض با رحبت » سمعت صوت صارخ أو فى على سلع يقول 
بأعلى صوته : يا كعب بن مالك » أبشر » فخررت ساجدا » .وعرفت أنه قد جاء فرج » فآذن رسول 
الله بل الناس بتوبة الله - عز وجل - علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الناس يبشروننا . 


۳۹۸ آلجزء العشرون ‏ 


فذهب قبل صاحبى مبشرون » وركض إل رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلى وأوفى على الجبل » 
فکان الصوت اسرع من الفرس › فلہا جاءنی الذی سمعت صوتھ یہشرنی نزعت لھ ٹوں فکسوتہ إیاہ 
ببشراه » والله ما أملك غير ما يومئذ واستعرت ثوبين فلبسته) وانطلقت أتأمم رسول الله ب يتلقاى 
الناس فوجا فوجا يهنئوننى بالتوبة » ويقولون لى : لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول 
الله بي جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه - يهرول حتى صافحنى وهنأنى . 

والله ما قام رجل من المهاجرين غيره » فكان كعب لا ينساها لطلحة . قال كعب : فلا سلمت 
على رسول الله ب قال وهو يبرق وجهه من السرور : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 
فقلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله عز وجل » وكان رسول 
الله ية إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك منه » فلا جلست بين 
يديه قلت : يا رسول الله : إن من توبتى أن أنخلع ( أخرج ) من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال 
رسول الله ية : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . فقلت : إنى أمسك سهمى الذى بخيبر . 
وقلت : يا رسول الله إن الله - تعالى - إغا أنجانى' بالصدق » وإن من توبتى الا أحدث إلا صدقا ما 
بقيت » فو الله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله - تعالى - فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله ب أجسن عا أبلانى الله تعالى » والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله مي إلى 
: یومی هذا » وإنی لأرجو أن یحفظنی الله - تعالی - فیا بقی » قال : فأنزل الله - تعالی  :-‏ لقد تاب الله 
على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 4(“ . حتى بلغ : ل إنه بهم رءوف 
رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت ٠4‏ حتى بلغ : ظ اتقوا 
اله وكونوا مع الصادقين 4“ قال كعب : والله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد إذ هدانى الله للاسلام 
أعظم فی نفسی من صدق رشول الله ية الا أكون كذبته فأهلك ك) هلك الذين كذبوا » إن الله - 
٠‏ تعالى - قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد » فقال الله - تعالى -: # سيحلفون بالله 
لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنبم رجس ومأواهم جهنم جزاء با كانوا 
يكسبون . يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنہم فإن اله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4“ قال 
كعب : كنا خلفنا ‏ أيها الثلاثة - عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله - َة - حين حلفوا له 
فبايعهم واستخفر هم › وأرجأ رسول الله کل أمرنا حتى قضى الله - تعالى - فيه بذلك . قال الله - 
تعالى - ظ وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 ( وليس الذى ذكر مما خلفنا تخلفنا- عن الغزو وإنما هو تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له » واعتذر إليه » فقبل منه ) > 


. من سورة التوبة‎ ١١١ : من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية : ١١١‏ ومن الآية 1١۸‏ من سورة التوبة . 

(۳) من الآية : ٠١١‏ من سورة التوبة . 

. من سورة التوبة‎ ٩١ .٠١ : الآيتان‎ )٤( 

)١(‏ انظر الؤلؤ والمرجان ( كتاب التوبة ) باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه ص ۷٦۲ - ۷٥٤‏ رقم ۱۷۹۲ مع اختلاف يسير 
فى بعض الألفاظ . 


سورة القصص ۳4۹ 


متفق عليه . وى رواية ( ان النبى ب خرج فى غزوة تبوك يوم الخميس » وكان يحب ان 
يخرج يوم الخميس )نى 'رواية : ( وكان لا يقدم من سفر إلا نار فى الضحى . فإذا قدم بدأ با مسجد 
فصلی فيه رکعتین ثم جلس فيه ) . 

وعن أب نجيد عمران بن الحصين الخزاعى E‏ أن امراً ة من جهينة أتت رسول 
الله ية وهی حبلی من الزنا فقالت : يا رسول الله : أصبت حدا فأقمه على » فدعا نى الله ا 
وليها فقال : ( أحسن إليها » فإذا وضعت فائت > ففعل » فأمر ہا نبى الله به فشدت عليها 
ٹیاہہا » ثم أمر بها فرجمت » ثم صلى عليها . فقال له عمر : تصلى عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ 
قال : ثم تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة ا 
جادت بنفسها لله عز وجل ؟ ) رواه مسلم 

e‏ - رضى الله عنهم - أن رسول الله و قال و 

واديا من ذهب أحب حب أن یکون له وادیان » ولن يملا فاه إلا التراب ویتوب الله على من تاب ) متفق فو 
عليه . ) .° 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رول الله يلل قال : ( يضحك الله - سبحانه وتعالى - إلى 
١ SS RE‏ ابعال هدا ى شيل اله فيل > ثم يتوب الله على القاتل 
فیسلم فیستشهد ) م متفق عليه . 


من دلائل التوحيد 
ريغ م روو ر رر 2 E‏ و رومس س ر رم ر 


قوله تعالى : وربك خخلق ما شا E‏ ماکان لهم آلحيرة ي 


2ے > ر و #Eو‏ رورو 3J‏ سے م م 2 و ر2 
عما یش رکون ي وربك E‏ یعلنون( وهو اله ا إللهإلاهو له 
> ی م > ٍ و۶ 4 <> رر ر رورو و وا 


اند فى الأول وال خر ةوه لمكم وليه ر رجعون ر فز ار بم ن جعل الله علیكم 


وص ور 
٣‏ ر و 2> ص 2 


الیل رمد ا إل یو م القیمة من له عبرا بانیم بضيا و افاا سغرن فل اريم 


د 3 صو 


د ود و3 م 
جعل الله عليكم آلنهارسرمدا لل يوم ینن اقرا وای رترت ر فيه 
عم 2> < ا ۰ 


افلا تبص رود( ومن ر مته جع کم اا لیر والنهارلتکنوا e‏ من‌فضلهء 


)0 الحدیث آخرجه مسلم فی صحیحه فی ( کتاب. الحدود ) باب من ا على نفسه بالزنا ج۳ ص ۱۳۲٤‏ رقم ۱1۹٩ / ۲٤‏ . 


() انظر الؤلؤ والمرجان ( كتاب الزكاة ) باب : لو أن لابن آدم وادیین 'لابتغی ثالٹا ص ۲۲۱ برقمی 1۲۲ ٠۲۳‏ . 
( ۴ ) انظر الؤلؤ والمرجان ( كتاب الامارة ) باب : بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة . ص ٤۹٤‏ رقم ٠۲۳۸‏ . 
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ررر ےک دد 3 4 مم وص ا ا ا رو اوور وو ” رصم وص 
e RO‏ تزعمون و ونزعنا 

E E E 
: المفردات‎ 

( الخيرة ) أى': الاختيار . ( تكن ) : تخفى ( سرمدا) دائا  »‏ مأخوذ من السرد › وهو التابعة . 

( تسکنون فيه ) : تهدأون فيه وتستریحون . (ونزعنا) : آخرجنا (وضل عنہم ) : تاه 


المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن وبخهم فيا سلف على اتخاذهم الشركاء » وذكر أنه يسأهم عنهم يوم القيامة كما بم 
وتقريعا هم » أردف ذلك بتجهيلهم على اختيار ما أشركوه » واصطفائهم إياه للعبادة » وأبان هم أن 
تمييز بعض المخلوقات عن بعض ٠‏ واصطفاءه على غيره من حق الله لا من حقكم أنتم » والله م 
يصطف شركاءكم الذين اصطفيتموهم للعبادة والشفاعة » فا أنتم إلا جهال ضلال . 

وبعد ان ذكر - سبحانه - انه المستحق للحمد على ما أولاه من النعم » وتفضل به من المن › 
أردف هذا تفصیل ما یجب ان يحمد عليه منہا» ولا يقدر عليه سواه . 

وبعد ان وبخ المشركين اولا على فساد رأيهم فى اتخاذ الشركاء لله » ثم ذكر التوحيد ودلائله - عاد 
إلى تقریعھم وتبکیتھم ٹانیا بیان أن اشراکهم م یکن عن دلیل صحیح » بل کان عن حض اوی › کا 
ر ل و ۰ 


` ال 

قوله EE‏ اله وتعالی عا 
يشركون . وربك یعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون . وهو الله لا اله الا هو له الحمد فى الأولى 
والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ) . 

يخبر الله - تعالى - أنه المنفرد بالخلق والاختيار وما سوى الله لا يخلق شيئا » بل هو المخلوق › 
ولا يختار » لأن ارادة ارو کل ارا و ارد ھی ارو اجک ف ا 
وإذا قضى امرا فإنغا يقول له : كن فيكون لظ وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم . قل 
أغير اله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم 
ولا تكونن من المشركين . قل إنى أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد 
رحه وذلك الفوز المبين . وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شىء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 4“ . ويقول - سبحانه :- قل أغير اله 


. الآيات : من ۱۳ ۸ من سورة الأنعام‎ )١( 


سورة القصص ۰1 


آبغی ربا وھو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس إلا علیها ولا تزر وازرة وزر خری ثم إلى ربكم 
مرجعکم فینبئکم با کنتم فيه ختلفون ٩74‏ . 

ويقول - سبحانه  :-‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4“ . ولا كان - سسحانه - هو المنفرد بالخلق 
والاختيار جاء تذييل الآية تنزيها من الشرك ( سبحان الله وتعالى ع) يشركون ) وليس هذا الانفراد 
بالخلق والاختيار عبثا ‏ تعالى الله عن ذلك -: انما هو مبنى على العلم الشامل والحكمة البالغة . قال - 
تعالى -: # وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 4 فاللهم نت رب لا إله إلا أنت عليك توکلت. 
ونت رب العرش العظيم » ما شاء الله كان وما لم يشا م يكن » أعلم أن الله على كل شىء قدير » وأن 
الله قد أحاط بكل شىء علا » وأحصی كل شىء عددا . اللهم إن أعوذ بك من شر نفسى » ومن شر 
کل دابة انت آخذ بناصیتها » إِن رب على صراط مستقیم . سبحانه : علم ما کان » وعلم ما یکون » 
وعلم ما سیکون » وعلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون . ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما 
فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم 4 . 

$ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 4 . 

إذا علمت ذلك - أيها المؤمن - فاطلب الخيرة من الله » واعلم أن هناك صلاة تسمى صلاة 
الاستخارة » واليك بيانها . 


يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة » والتبس عليه وجه الخير فيه » أن يصلى ركعتين من غير 
الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد » فى أى وقت من الليل أو النہار » يقرأ فيه با 
شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله ویصلی على نبیه ا ثم يدعو بالدعاء الذى رواه البخارى من 
حدیث جابر - رضی الله عنه - قال : کان رسول الله ي يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كا يعلمنا 
السورة من القرآن » يقول : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : 
اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم “ فإنك تقدر ولا أقدر » 
وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دين ومعاشى 
وعاقبة أمری أو قال : عاجل أمری وآجله ‏ فاقدره لی » ویسره لى » ثم بارك لی فيه » وإن کنت تعلم 


. من سورة الأنعام‎ ٠١١ : الأية‎ )١( 
من سورة الأحزاب‎ ۳١ : الاية‎ )۳( 
. الآية : ۷ من سورة المجادلة‎ )۳( 
. (ى الآية : 4 من سورة الأنعام‎ 
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ان هذا الأمر شر لی فی دینی ومعاشى وعاقبة أمری أو قال : عاجل أمرى وآجله - فاصرفه عنى واصرفنی 
عنه » واقدر لی الخیر حیث کان » ثم ارضنی به ٩)‏ قال : ویسمی حاجته » ای : یسمی حاجته عند 
قوله : (اللهم إن كان هذا الأمر) . 

ول يصح فی القراءۃ فیھا شیء مخصرص › کا لم یصح شیء فی استحباب تکرارھا . قال 
النووی : ينبغى ان يفعل بعد الاستخارة ما ینشرح له » فلا ینبغی أن یعتمد على انشراح کان فيه هوی 
قبل الاستخارة » بل ينبغى للمستخير ترك اختیاره رأسا » وإلا فلا یکون مستخیرا لله » بل یکون غير 
صادق فى طلب الخيرة وفى التبرى من العلم والقدرة واثباعي)] لله - تعالى - فإذاء صدق فى ذلك تبرأ من 
الحول والقوة ومن اختياره لنفسه . 


ساس کل خیر 

ساس کل خير أن تعلم أن ما شاء الله کان وما م يشا لم يكن » فتتيقن حينئذ أن الحسنات من 
نعمه فتشكره عليها . وتتضرع إليه الا يقطعها عنك » وأن السيئات من خذلانه وعقوبته » فتبتهل إليه 
أن يحول بينك وبينها » ولا يكلك فى فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد . وكل شر فأصله خذلانه لعبده . 
وأجمعوا أن التوفيق الا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان هو أن يخلى بينك وبين نفسك » فإذا كان كل 
خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجوء والرغبة والرهبة 
إليه . فمتى أعطى الغبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له » ومتى أضله عن المفتاح بقى باب الخير مرتجا 
دونه . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : إنى لا أمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء » فإذا لهمت 
الدعاء فإن الاجابة معه » وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فى ذلك يكون توفيقه - سبحانه - 
واعانته » فالمعونة من الله تتنزل على العباد على قدر ممهم وثباتہم ورغبتهم ورهبتهم . والخذلان ينزل 
عليهم على حسب ذلك » فالله - سبحانه أحكم الحاكمين » وأعلم العا لين » يضع التوفيق فى مواضعه 
اللائقة به » والخذلان فى مواضعه اللائقة به > وهو العليم الحكيم . 

وما أتق من أتى إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء . ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله 
وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء . وملاك ذلك : الصبر» فإنه من الايمان بمنزلة 


(۱) الحدیث اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی ر( کتاب الصلاۃ ) باب التطوع مثنی مثنی ج۲ ص ۷۰ وی ج ۸ ص ۱١۱‏ ی ( کتاب 
الدعوات ) باب الدعاء عند الاستخارة . 
ورواه امد ج ۳ ص ۳٤٤‏ وانظر الترمذی ( کتاب ابواب التطوع ) باب ما جاء فی صلاة الاستخارة جا ص ۲۹۸ رقم ٤۷۸‏ 
وابو داود (كتاب الصلاة ) باب : فى الاستخارة ج ۲ ص ۱۸۷ رقم ۸ا . 
وانظر سنن ابن ماجه ( كتاب اقامة انبلة والسنة فيها) جا ص ٤٤١‏ رقم ٠١۸۳‏ 


الرأس من الجسد » فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد . 
وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله . خلقت النار لإذابة القلوب 
القاسية . أبعد القلوب من الله القلب القاسى . إذا قسا القلب قحطت العين . 
قسوة القلب من أربعة أشياء : إذا جاوزت قدر حاجة الأكل » والنوم » والكلام » والمخالطة . 
كا أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب . فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه 
المواعظ . 
من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته - القلوب التعلقة بالشهوات حجوبة عن الله بقدر 
تعلقها بها . القلوب آنية الله فى أرضه فأحبها إليه أرقها وأصابها وأصفاها . شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو 
شغلوها بالله والدار الآخرة لحالت فى معانى كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم 
وطرف الفوائد - إذا غذى القلب بالتذكر وسقى بالتفكر ونقى من الدغل رأى العجائب » وأهم 
الحكمة . 
٠‏ ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها » بل أهل المعرفة والحكمة الذين 
احيوا قلوهم بقتل الموى » وأما من قتل قلبه فأحيا الموى فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه . 
خراب القلب من الأمن والغفلة > وعمارته من الخشية والذكر . إذا زهدت القلوب فى موائد ۾ 
الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة » واذا رضيت بوائد الدنيا فاتتها تلك الموائد . 


. 


الشوق الى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا » من وطن قلبه عند ربه سکن 
وإستراح » ومن أرسله فى الناس اضطرب واشند به القلق . 

لا تدحل محبة الله فى قلب فيه حب الدنيا إلا كا يدحل الجمل فى سم الابرة . إذا أحب الله عبدا 
اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته فشغل همه به » ولسانه بذچره » وجوارحه بخدمته . 
والقلب يمرض كا يمرض البدن » وشفاؤه فى التوبة والحمية » ويصدا كا تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر . 
ویعری کا يعرى الجسم وزينته التقوى » ويجوع ويظماً كا يجوع البدن» وطعامه وشرابه المعرفة 
والمحبة والتوكل والانابة والخدمة.. 


إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا . ومن كل ماسواه بد ولابد لك 
منه - من طلب الاختيار والتدبیر فى طلب زيادة دنيا أو جاه » أو فى خوف نقصان » أو فى التخلص من 
عدو توكلا على الله وثقة بتدبیره له » وحسن اختیاره له » فألقی كنفه بين يديه »> وسلم الأمر إليه › 
ورضى بما يقضيه له » استراح من المحموم والغموم والأحزان » ومن أب إلا تدبيره لنفسه وقع فى النكد 
والنصب وسوء الحال والتعب » فلا عيش يصفو »› ولا قلب يفرح › ولا عمل یزکوء ولا أمل يقوم » 
ولا راحة تدوم . 

والله - سبحانه ا ا کے ا ی و 
وسکن إلى اختياره » وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب » فأفضى القلب إلى ربه » واطمأن إليه وسكن - 

المتوكل لا يسأل غير الله > ولا يرد على الله »> ولا يدخحر مع الله . 
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ومن شخل بنفسه شغل عن غیره . ومن شغل بربه شغل عن نفسه » الاخلاص هو ما لا يعلمه ٍ 
ملك فیکتبه » ولا عدو فیفسده » ولا یعجب به صاحبه فیبطله - الرضا سكون القلب تحت مجارى 
الأحكام . الناس فى الدنيا معذبون على قدر مهم بها - للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع له 
ثلاثة. سافلة » وثلاثة عالية » فالسافلة » دنيا تتزين له » ونفس تحدثه » وعدو:يوسوس له . فهذه 
مواطن الأرواح السافلة التى لا تزال تجول فيها . 

والثلاثة العالية : علم يتبين له »> وعقل يرشده » وإله يعبده . والقلوب جوالة فى هذه المواطن . 

اتباع الهموى وطول الأمل مادة كل فساد » فإن اتباع هوى يعمى عن الحق معرفة وقصدا . وطول 
الأمل يسى الآخرة ويصد عن الاستعداد ها لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه أو يداهن 
غیره » اذا اراد الله بعبد خیرا جعله معترفا بذنبه » ممسکا عن ذنب غیره . جوادا بجا عنده » زاهدا فیے) 
عند غیره ». محتملا لأذی غیره » وإن اراد به شرا عكس ذلك . 

اهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء : 
تعرف لصفة من الصفات العليا » تزداد بمعرفتها عحبة وارادة » .وملاحظة لنة تزداد بملاحظتها شكرا 
وطاعة . وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية » فإذا تعلقت اههمة بسوى هذه الثلاثة جالت فى اودية 
الوساوس والخطرات . 

من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده ا وعبيدها وأذلته » ومن أعرض عنہا 
نظرت إلى کبر قدره فخدمته وذلت له . 

إغا يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل » فإذا خاد المسافر عن الطريق ونام الليل 
کله فمتی يیصل إلى مقصده ؟! 

قوله - تعالی ‏ : # وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون 4 . 

وهو اله لا إله إلا هو أى : هو المنفرد بالالمية فلا معبود سواه » كا لا رب يخلق ما يشاء 
ويختار سواه ل له الحمد فى الأولى والآخرة ) أى : فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله 
وحکمته  .‏ وله الحکم ‏ أی : الذی لا معقب له لقهره وغلبته وحکمته ورحته ( ولیه ترجعون 4 
TS‏ 
الأعمال . 

ولا كانت كلمة التوحيد أساس العقيدة آثرنا أن نبين فضلها » فقد قال رسول الله ييل لما قال 
له أبو هريرة : 
)١(‏ من أسعد ألناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ب : (لقد ظننت يا أبا هريرة الا 
يشال كن هذا الخديث اخد إول منك n‏ 
يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه - أو نقسه 74“ . رواه البخارى 


(۱) انظر صحیح الببخارى بشرح الشیخ/ زروق ( کتاب العلم ) باب الحرص على الحدیث . . جا ص ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۰ رقم ۳۷ 


Ve 


سورة القصص 


(۲) وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن النبى ب قال : ( من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وان حمدا عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مریم › 
وروح منه » والحنة حق والنار حق » أدخله الله الحنة على ما كان من عمل - زاد جنادة -: من أبواب 
الجنة الثمانية أيها شاء ٠)‏ رواه البخارى واللفظ له » ومسلم . 
(۳) وفى رواية لمسلم والترمذى : سمعت رسول الله ية يقول : ( من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله حرم الله عليه النار)“'. : 

ومعنى حرم : أبعد عنه العقاب . ۰ 
)٤(‏ وعن أنس - رضى الله عنه - ان النبى . بي ومعاذ رديفه على الرحل قال : ( يا معاذ بن جبل ؟) 
قال : لبيك يا رسول الله وسعديك - ثلاثا - قال ( ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار) . "قال : يا رسول الله افلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ 
قال :( إذایتکلوا ) وأخبر ہا معاذ عند موته تأثا 7 . رواه البخارى ومسلم . 

معنى ( تأثا ) أى : تحرجا من الاثم » وخوفا منه ان يلحقه إن كتمه ( قال المملى ) عبد العظيم : 
وقد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الاطلاقات التى وردت فيمن قال : لا إله إلا 
الله دخل الجنة » أو حرم الله عليه النار » ونحو ذلك إنغا كان فى ابتداء الاسلام > حين كانت الدعوة إلى 
جرد الاقرار بالتوحيد » فلا فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك » والدلائل على هذا كثيرة 
متظاهرة » وإلى هذا القول ذهب الضحاك » والزهرى » وسفيان الثورى ۽ وغيرهم . وقالت طائفة . 
أخرى : لا احتياج إلى ادعاء النسخ فى ذلك > فإن كل ما هو من أركان الدين وفرائض الاسلام هومن 
لوازم الاقرار بالشهادتين » وتتماته » فإذا أقر ثم امتنع عن شىء من الفرائض جحدا » أو تتهاونا - على 
تفصيل الخلاف فيه - حكمنا عليه بالكفر » وعدم دخول الحنة » وهذا القول أيضا قريب » وقالت 
طائفة أخرى : التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضى دخول الحنة والنجاة من النار »> بشرط ان يأق . 
بالفرائض » ويجتنب الكبائر » فإن لم يأت بالفرائض ولم يجتنب الكبائر لم يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد 
من دخول النار » وهذا قريب مما قبله » أو هو هو » وقد بسطنا الكلام على هذا » والخلاف فيه فى غير 
ما موضع من کتبنا . والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 
(۵) روی عن زید بن ارقم - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله هة : ( من قال : لا إله إلا الله 


a‏ اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الايمان ) باب : من لقى الله بالايمان وهو غير شاك فيه دخل الجحنة وحرم على النار ص ۷ رقم 
وانظر مج البخارى بشرح الشيخ زروق ( كتاب الأنبياء ) باب قولة تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم . . الخ جا 
ص ٤٤۳‏ رقم ٠ . ۱١۷‏ ّ 
(۲) الحدیث رواه مسلم فی صحیحه فی ( کتاب الايمان ) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا جا ص 
۷ ۸ رقم ٤۷‏ / ۲۹ 
(۳) الحديث نى اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان » فى كتاب الايمان ) باب من لقى الله بالايمان وهو غير شاك فيه دخل 
الجنة وحرم على النار ص ۸ رقم ۲١‏ 
وانظر البخاري بشرح الشيخ زروق ( كتاب العلم ) باب : من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا . . الخ جا ص 
¥ رقم 10 


۳۷۰٦‏ الجزء العشرون 


خلصا دخل الجنة . قيل : وما إخلاصها ؟ قال : أن تحجزه عن محارم الله)“ . رواه الطبرانى فى 
الأوسط » وف الكبير إلا انه قال : (آن تحجزه عا حرم الله عليه ) ٤‏ 
- ومعی ( تحجزه ) آی : تمنعه وتبعده عن ارتکاب المعاصی وغشیان الفجور . 


قوله تعالی  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله 
يأتيكم بضياء أفلاتسمعون«#قل أرأيتم إن جعل اله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله 
بأنیکم بلیل تسکنون فيه فلا تبصرون « ومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشکرون 4 1 ۰ 

إن الليل والنہار آيتان من آيات الله . قال تعالى - ظ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء 
فصلناه تفصیلا 4“ . وقد تحدی الله - تعالى - بہاتين الآيتين عباده الذين لم يحسنوا الظن به » وظنوا 
أنهم قادرون على هذه الأرض » وخاصة الجبابرة الذين ذكر القرآن نموذجين منهم فى هذه السورة ( سورة 
القصص ) : الفرعونية الحاكمة » والقارونية الكانزة » طاغوت الحكم » وطاغوت الال » ولقد كان 
هذا التحدى ومازال وسيظل قائا إلى أن يرث. الله الأرض ومن عليها . 

وی هاتين الآيتين امتنان من الله - تعالى - لعباده الشاكرين » فيقول - تعالى - متنا على هؤلاء 
العباد بجا سخر من الليل والنہار اللذين لا قوام هما بدون)ا وبين أنه لو جعل الليل دائ) عليهم سرمدا إلى 
يرم القيامة لأضر ذلك بهم » ولسئمته النفوس وانحصرت منه » وهذا قال - تعالى - : ظ من إله غير الله 
یأتیکم بضیاء ) أی : تبصرون به وتستانسون بسببه  .‏ فلا تسمعون ) ؟ ثم أخبر- تعالى - أنه لو 
جعل النہار سرمدا » أى: دائ) مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم » ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة 
الحركات والأشغال › وهذا قال - تعالى - : ظ من إله غير اله یأتیکم بلیل تسکنون فيه أی : 
تستریحون من حرکاتکم وأشغالکم ‏ فلا تبصرون . ومن رحته ) أی : بكم ظ جعل لكم اللیل 
والنہار ) أى : خلق هذا وهذا « لتسکنوا فیه ) أی : فى الليل « ولتبتغوا من فضله ) أى : فى النہار 
بالأسفار والترحال » والحركات والأشغال وهذا من باب اللف والنشر » وقوله : « ولعلكم 
تشکرون ) أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنہار » ومن فاته شىء بالليل استدركه 
بالنہار » أو بالنہار استدرکه باللیل » کا قال - تعالى - : ظ وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4 . 


(۱) الحدیث فی نجمع الزوائد فی ( کتاب الایمان ) باب فیمن شهد ان لا له إلا الله جا ص ۱۸ وقال المیشمى: رواه الطبراق فى 
الأوسط والكبير إلا آنه قال فى الكبير : قال رسول الله كل : ( إخلاصة : ان تحجزه عا حرم الله عليه ) 
ثم قال : وفى اسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو وضاع اه : مجمع : 

(Y)‏ الآية : 1۲۳ من سورة الاسراء 

(۳) الآية : ٠۲‏ من سورة الفرقان . 


يقول الامام ابن القيم - رحه الله تعالى- : 

خص - سبحانه - النهار بذكر البصر » لأنه حله . وفيه سلطان البصر وتصرفه » وخص الليل بذكر 
السمع » لان سلطان السمع يكون بالليل » وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع فى النهار » لأنه وقت 
هدوء الأصوات > وخمود الحركات » وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر » والنهار بالعكس » 
فيه قوة سلطان البصر » وضعف سلطان السمع . 

فقوله  :‏ أفلا تسمعون 4 راجع إلى قوله « قل أرأيتم 4 أى : إن جعل الله عليكم الليل 
سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله یأتیکم به ؟ 

وقوله  :‏ أفلا تبصرون ) راجع إلى قوله : ظ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم 
القيامة 4 . 

قوله - تعالى -  :‏ ويوم يناديهم فيقول أين شركاثى الذين كنتم تزعمون . ونزعنا من كل أمة 
شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الح لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 .. 

وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلا آخر يناديهم الله - تعالى - على 

رءوس الأشهاد فیقول : ظ ین شرکائی الذین کنتم تزعمون 4 ای : فی دار الدنیا لإ ونزعنا من کل 
أمة شهيدا ) قال جاهد : يعنى رسولا . ظ فقلنا هاتوا برهانكم ) أى : على صحة ما ادعيتمره من أن 
لله شرکاء ل فعلموا ن الحق له ) أی : لا إله غیرہ فلم ینطقوا ولم یحیروا جوابا ( وضل عنہم ما کانوا 
٫يفترون‏ ) أى : ذهبوا فلم ينفعوهم . 
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۳۷۰۸ الجزء العشرون 


لَمنء٤امن‏ وعمل صلل سابك آ إلا الصدر ون( قفتا بهء و بدارہ آلا رش فما کان له 
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ولافسادا والْعدقبة للْمتفين من جا ءبالحسنة‌فله خير مها ومن‌جاء ٤‏ بالسيعة فلا مجرّى 
الذن عَملوا السبعا ت إلاما کا نوأيعملونقي 

المغردات ۰ 

فبغی عليهم 4 : تكبر عليهم » أو ظلمهم > #الكنوز ¥ كنز الال : حمعه وادخره »› 

والكنز : المال المدفون » وحعه : كنوز ل لتنوء بالعصبة ‏ : لتثقل > يقال : ناء به الحمل : ثقل 

عليه » والعصبة الجحماعة من الناس . « وابتغ 4 : اطلب . على علم عندى 4 : أوتيته على معرفة 
عندى ل ويلكم € الويل OLE ES e‏ . # وی 
کأنه ‏ وكلمة ¥ وى يعن : أتعجب » و( كأن ‏ للتشبيه . $ ويقدر 4 أى : يضيق ويقتر . 
۾ علوا ‏ تكبرا وغلبة. . وهذه ھی آخر القصص الى ذكرت فى تلك السورة . 


المناسبة وإحال المعنى 
بعد أن ذكر - سبحانه - حديث أهل الضلالة وما يلقونه من الاهانة والاحتقار يوم القيامة › ومناداتمم 
على روس الاشهاد بإ يفضحهم ويبين مم سوء مغبتهم » أعقبه بقصص قارون › ليبين عاقبة أهل 
البغخى والحبروت فى الدنيا والآخرة > فقد أهلك قارون بالخسف » وزلزلت به الأرض > وهوتٽت من 
تحته » ثم أصبح مثلا يضرب للناس فى ظلمه وعتوه » ويستبين همم به سوء عاقبة البغاة » وما يكون هم 
> من النكال والوبال فى الدنيا والآخرة > فیندمون على ما فعلوا . 


ندم البغاة ولات ساعة مندم والبخى مرتع مبتغيه وخيم 


وبعد أن ذکر فی سلف بغی قارون وعتوه وجبروته › وكثرة ما أوتيه من امال الذى تنوء به العصبة 
أولو القوة » أردف ذلك تفصيل بعض مظاهر بغيه وكبريائه › فذکر أنه خرج على قومه » ف ا 


سورة القصص ۳⁄۰۹ 


حليه وحلله » والعدد العديد من أعوانه وحشمه » قصدا للتعالى على العشيرة » وابناء البلادء وفى 
ذلك كسر للقلوب » وإذلال للنفوسن » وتفريق للكلمة . فلا تربطهم رابطة » ولا تجمعهم جامعة » 
فيذلون فى الدنيا بانقضاض الأعداء عليهم » وتفريقهم شذر مذر» وقد غرت هذه المظاهر بعض 
اهال الذين لا هم هم إلا زخرف المحياة وزينتها » فتمنوا أن يكون همم مثلها ء فرد عليهم من وفقهم 
الله هدایته » بأن ما عنده من النعيم لمن اتقى خير نما أوتى قارون » ولا يناله إلا من صبر على 
الطاعات » واجتنب المعاصى » ثم أعقب ذلك بذكر ما آل إليه أمره من خسف الأرض به وبداره » ول 
يجد معينا ينصره ويدفع العذاب عنه » وقد انقلب حال المتمنين المعجبين بحاله الى متعجبين مما حل 
به » قائلین : إن الله يبسط الرزق لمن یشاء من عباده » لا لفضل منزلته عنده وکرامته لدیه » کا بط 
لقارون » ویضیق على من یشاء » لا هوانه عليه ولا لسخط عمله » ولولا أن تفضل علينا فصرف عنا ما 
كنا نتمناه بالأمس خسف بنا الأرض . 

وبعد أن ذکر- سبحانه - قول هل العلم بالدين : ثواب الله خير أعقب ذلك بذكر محل 
الجزاء » وهو الدار الآخرة > وجعله لعباده المؤمنين المتواضعين » الذين لا يترفعون على الناس » ولا 
يتجبرون عليهم » ولا يفسدون فيهم » بأخذ أمواهم بغير حق » ثم بين بعدئذ ما يحدث فى هذه 
الدارء جزاء على الأعمال فى الدنيا » فذكر أن جزاء الحسنة عشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف » إلى 
ما لا يحيط به الإعلام الغيوب » فضلا من الله ورحمة » وجزاء السيئة مثلها » لطفا منه بعباده » وشفقة 


التفسير 

قوله - تعالى - : إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم وآتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن اله لا يحب الفرحين . وابتغ فيا آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن اله لا 
يحب المفسدين ) . 

عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ( إن قارون کان من قوم موسی ) قال : کان ابن 
عمه . وقال ابن جريح : هو قارون بن يصهب بن قاهث » وموسی بن عمران بن قاهث . 

ولقد نافق قارون کا نافق السامزى فأهلكه البغى لكثرة ماله . قال - تعالى -: « وقارون 
وفرعون وهامان ولقد جاء‌هم موسی بالبینات فاستكبروا فى الأرض وما كانوا سابقين . فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنہم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 4( . 

قوله - تعالی - ( وآتیناه من الکنوز 4 أى : الأموال ظ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة 4 


)1( الآيتان : ۹ ٤‏ من سورة العنكبوت : 


۴1۰ الجزء العشرون 


أي : ليثقل حملها الفثام من الناس لكثرتما . قال الأعمش عن خيثمة : كانت مفاتيح كنوز قارون من 
جلود » كل مفتاح مثل الاصبع » كل مفتاح على خزانة على حدته » فإذا ركب حملت على ستين بغلا 
أغر محجلا ) . قوله - تعالى -: ظ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ‏ أى : وعظه فيا 
هو فيه صالحو قومه فقالوا على سبيل النصح والارشاد : لا تفرح با أنت فيه » يعنون : لا تبطر ما أنت 
فيه من المال طط إن الله لا يحب الفرحين € . قال ابن عباس : يعنى المرحين . وقال مجاهد : يعنى 
الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . وقوله : 

ل وابتغ في آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) أى : استعمل ما وهبك الله من 
هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التى يحصل لك بها الثواب 
فى الدنيا والآخرة ‏ ولا تنس نصيبك من الدنيا ) أى : ما أباح الله فيها من الماكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح » فإن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقا » ولزورك 
عليك حقا » فأعط كل ذى حق حقه ل وأحسن كا أحسن اله إليك # أى : أحسن إلى خلقه كا 
أحسن هو إليك ‏ ولا تبغ الفساد فى الأرض 4 أى : لا تكن متك با أنت فيه أن تفسد به فى الأرض 
وتسىء إلى خلتق الله إن الله لا يحب المفسدين ) . 

هذه خس نصائح وجهها قومه إليه » والدين النصيحة » والنصيحة لله » ولكتابه » ولرسوله › 
ولأئمة المسلمين › وعامتهم . 

وللاسلام موقف جليل فيا يتعلق بإلدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة : 

قال - تعالى - : إ وادع إلى ربك )7“ وقال - تعالى - : ظ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ٠4‏ وقال - تعالى - : ظ وتعاونوا على البر والتقوى 4( . وقال - تعالى -: ظ ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير 74 . 

وعن أي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاریى البدرى - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله 
: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) رواه مسلم <° . 

وعن اہی هریرة - رضی الله عنه ۔ أن رسول الله - َة - قال : ( من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا ٩)‏ . 


. من سورة الجج‎ ٠۷ : من .الآية‎ )١( 

(۲) من الآية : ٠٠١‏ من سورة النحل . 

(۳) من الآية : ۲ من سورة المائدة . 

1 ٠ . من سورة آل عمران‎ ٠٠٤ : من الآية‎ )٤( 

(ه) الحدیث اخرجه مسلم فی صحیحه فی ( کتاب الامارة.) باب فضل اعانة الغازی فی سبیل الله . . ج ۳ ص ٠٠١١١‏ رقم ۱۳۳ / 
۳ . : 


»( الحدیث أخرجه مسلم فى صحيحه نى ( كتاب العلم ) باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ج٤‏ ص 
۰ رقم ۱۹/ ۲٣۷٤‏ 


سورة القصص A‏ 


- وعن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى - رضى الله عنه - ان رسول الله مه قال يوم خبير : 
( لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه »> يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ) فبات 
الناس يدوكون ليلتهم کک > فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله - ية - كلهم يرجو أن 
يعطاها » فقال : ( وأین على بن ابی طالب ) فقيل : یا رسول الله هو یشتکی عينيه . قال : ( فأرسلوا 
إليه . . فأق به » فبصق رسول الله يلا فی عینیه ودعا له فبریء » حتی کأن لم یکن به وجع » فأعطاه 
الراية . قال على - رضى الله عنه -: يا رسول الله : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال : ( انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الاسلام » وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله - تعالى - 
فيه ٠‏ فواله لأن يهدى اله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم ) ٠‏ . متفق عليه . قوله : 
يدوكون ‏ أى : يخوضون ويتحدثون . قوله : $ رسلك # بكسر الراء وبفتحها لغتان » والكسر 
أفصح . 1 
- حر النعم 4 النعم : الابل » والحمر منها أنفس أموال العرب 

وعن أنس _رضى الله عنه - أن فتى من أسلم قال SS a‏ 
ما أتجهز به ؟ قال : (ائت فلانا قد كان تجهز فمرض ) فأتاه فقال : إن رسول الله ية يقرئك 
السلام » ويقول : أعطنى الذى تجهزت به » فقال : ( يا فلانة أعطيه الذى تجهزت به ولا تحبسى منه 
شیا » فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه ٩)‏ رواه مسلم . 

إن فى النصيحة والدلالة إلى الخير تعاونا على البر والتقوى » وقد أمر الله - تعالى - بذلك فقال : 
وتعاونوا على البر والتقوى € . وقال - تعالى - : $ والعصر . إن الإنسان لفى خسر . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 04 . 

قال الامام الشافعى - رحه الله - كلاما معناه : إن الناس - أو أكثرهم - فى غفلة - عن تدبر هذه 
السورة . 

وعن أبى عبد الرحمن زيد بن خالد الجهنى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ية : (من 
جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا» ومن خلف غازیا فی أهله بخير فقد غزا )2“ . متفق عليه . 
٠‏ -معنى (خلف )- بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام - أى : قام بجا يحتاجون إليه ٠.‏ 

وعن ابی سعید الخدری ۔ رضی الله عنه - أن رسول الله - ب - بعث بعثا إلى بنى لحيان من هذيل 
فقال : (لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بنا ) رواه مسلم . . 


(1) الحديث فى اللؤلؤ والمرجان فى ( كتاب فضائل الصحابة ) باب : من فضائل على بن أب طالب - رضى الله عنه - ص ٠٤١‏ رقم 
\oo¥‏ 


( الحديث أحرجه مسلم فی صحیحه فی ( كتاب الامارة ) باب فضل إعانة الغازى فى الله . . الخ ج٣‏ ص ٠٥١٦١‏ رقم 
A44 1€‏ 

(۳) من الآية : ۲ من سورة الائدة . 

. سورة العصر‎ )٤( 

(ه) الحديث فى اللؤلؤ والمرجان فى ( كتاب الامارة ) باب فضل اعانة الغازی .. الخ ص ٤4٤‏ رقم ٠۲۳۹‏ . 

(1) الحدیث رواه مسلم فی صحیحه فی ( تاب الامارة ) باب فضل اعانة الغازی . . الخ ج۳ ص ۱٥۰۷‏ رقم ۱۸۹١/۱۳۷‏ . 


1۲ الجزء العشرون 


وعن ابن عباس - رضى الله عنها- ان رسول الله يي لقى ركبا بالروحاء فقال : ( من 
القوم ؟ ) قالوا : المسلمون » فقالوا : من أنت ؟ قال : ( رسول الله ) فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت : 
ألهذا حج ؟ قال : (نعم ولك أجر) رواه مسلم 

( الروحاء ) : مكان بقرب المدينة المنورة . ۰ 

وعن أب موسى الأشعرى - رضى الله عنه - عن النبى بل أنه قال : ( الخازن المسلم الأمين 
الذى ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه الى الذى أمر له به : أحد المتصدقين ) 
متفق عليه“ وفى رواية ( الذى يعطى ما أمر به ) وضبطوا (المتصدقين ) بفتح القاف مع كسر النون 
على التثنية » وعكسه على الجمع » وكلاهما صحيح . 

بم أجاب قارون قومه ؟ ( قال إنغا أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنويهم المجرمون) . . 

کان هذا جواب قارون الذى أجاب به قومه بعد أن نصحوه » فهو يقول همم : لست بحاجة إلى 
نصائحكم أو توجيهاتكم أو ارشاداتكم » لأننى أوتيت هذا الال على علم عندى » وهو كقوله - 
تعالى -  :‏ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنغا أوتيته على علم بل هى فتنة 
ولکن أكثرهم لا يعلمون ي . 

وقوله جل شأنه : ظ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى ي . أى هذا 
استحقه . وھذا قال ۔ تعالی - رادا عليه فیم] ادعاه من اعتناء الله به في] أعطاه من الال : ظ أو لم يعلم أن 
الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبم 
المجرمون ‏ لكثرتها . وظهورها عيانا بيانا . قال الامام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : إ قال 
إنغا أوتيته على علم عندى € قال : لولا رضا الله عنى ومعرفته بفضلى ما أعطانى هذا امال » وقرا : لظ أو 
م يعلم أن الله قذ أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا # الآية . وهكذا يقول من 
قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه : لولا أن يستحق ذلك لا أعطى . 

إن الصراع بين النفس والمال عنيف إذا كان صاحب هذه النفس لا يعرف الله ولا يتقيه . 

اللفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن بت فجميع ما فى الأرض لا يكفيها 

لقد ظن ذلك الطاغية أن ما أعطاه الله من الال دليل على رضاه عنه . كلا : طط فأما الانسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول رب أکرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول رې 
أهانن 4“ كلا » فليس الال دليلا على الرضا وليس الفقر دليلا على السخط . 


)١(‏ انظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الزكاة ) باب اجر الخازن الأمين والمرأة اذا تصدقت من بیت زوچها .. الخ ص ۲٠۳‏ رقم 
1 


™( الآية : ۹ من سورة الزمر . 
(۳) من الآية : ١‏ من: سورة فصلت . 
3 الآيتان : ۰۵ ۱١‏ من سورة الفجر . 


سورة القصص 


هى القناعة فاحفظها تكن ملكا لو ا کن لك إلا رات اين 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


صدق رسول الله - ية - إذ يقول : (نعم الال الصالح للعبد الصالح 04 . 
ا ى ال , اة اد ااا ت 
البيوت وحتا تنهار تلك البيوت 
ققموت کل البرايا سبحان من لا يموت . 
قوله - تعالی _ : ( فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما 
وق قارون انه لذو حظ عظیم ا ا و ا 
ولا يلقاها إلا الصابرون 4 . 
نعم يا ربنا لقد جلت حكمتك » وعظمت آيتك ٠‏ أنت القائل : ظ ولا يسأل عن ذنوہم 
المجرمون ‏ فأنت حين تريد عقا بم لا تسام عن مقدار ذنوہم » ولا عن کنہها > لأنك عليم » ولا 
تعاتبھم علیها » کا قلت : وما هم من المعتبين 4“ . وقلت : ( ولا هم يستعتبون 74 . 
ونحو الآية قولك : (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 0) . 
وهذا لا يمنع أنهم يسألون سؤال تقريع وإهانة » كا جاء فى قولك  :‏ فوربك لنسألهم 
أجمعين # عا كانوا يعملون 4< . 
ثم ينتقل بنا النظم الكريم إلى مشهد آخر من مشاهد القصة . إن قارون يخرج فى زينته على قومه 
تالا فخورا » والدنيا إذا أقبلت على انسان خلعت عليه محاسن غيره » فإذا أدبرت عنه سلبته محاسن 
زفسه . فكل سيئة للغنى فى نظر الناس حسنة » وكل حسنة للفقير فى نظر الناس سيئة » فالغفى إذا كان 
أبكم قال الناس : إنه رزن ٠‏ وإذا كان جبانا قال الناس : إنه حكيم » وإذا كان ممسكا قال الناس : 
إنه حافظ على النعمة . والفقير إذا كان كري)] قال الناس : انه متلاف » وإذا كان ا 
إنه متهور » وإذا كان فصيحا قال الناس : إنه ثرثار . 


یمشی الفقیر وکل شىء ضده والناس تغلق دونه أبواہا 
وتراه عقوتا وليس بمذنب ویری العداوة لا يرى أسبابها 
حتی الکلاب اذا رأت رجل الغنی حنت اليه وحركکت 0 


)١(‏ الحديث أخرجه الامام أحمد فى مسنده ( حديث عمرو بن العاص) ج٤‏ ص ۱۹۷ ولفظه : (نعم المال الصالح للمر 
الصالح ) 
وانظر کشف الخفاء ج۲ ص ٤٤٤‏ رقم ۲۸۲۳ . 
(۲) من الآية : ۲١‏ من سورة فصلت . 
(۳) من الآية : ۸٤‏ من سورة النحل . ٠‏ 
)٤(‏ من الآية : ۳۹ من سورة الرحمن 
)٥( ٠‏ الايتان : ٩۲ ٩١‏ من سورة الحجر . 


الجزء العشرون 


واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وکشرت اناما 
يقول - تعالى - خبرا عن قارون : إنه حرج ذات يوم فى زينة عظيمة » وتجمل باهر : من 
مراکب » وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه » فلا رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخارفها وزينتها 
تمنوا أن لو كان مم مثل الذى أعطى . ظ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم ) 
أى : ذو حظ وافر من الدنيا» فلا سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا هم : 
ويلم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالخا ) أى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالخين فى 
الدار الآخرة خير ما ترون » كا فى الحديث الصحيح : (یقول الله تعالی _ : أعددت لعبادی 
الصالحين ما لا عين رأت › ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ٩‏ . 
وافرأوا إن شئتم : ظ فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون )0 . 
ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون . 
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون «# إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربہم بإيمانہم تجرى 
من تحتهم الأعہار فى جنات النعيم « دغواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ن 
الحمد له رب العالمين 4^ . 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحورا *# ومن أراد الآخرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعیهم مشکورا 04 . 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيهارلم يبخسون . أولئك 
الذين ليس هم فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) فإ من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له فی حرٹه ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب » . 
قوله - تعالٰی -: ولا يلقاها إلا الصابرون ) أى : ولا يتبع هذه النصيحة › ولا يعمل بها إلا من 
صبر على أداء الطاعات » واجتنب المحرمات » ورضى بقضاء الله فى كل ما قسم من المنافع والمضار › 
وانفق ماله فى كل ما فيه سعادة لنفسه ولمجتمعه » وكان قدوة صالحة فى حفظ جد أمته » ورفع صيتها : 
بين الأمم » ببذل كل ما فيه نفعها وقوتا » وإعلاء شأنا » وبذا ينال حسن الأحدوثة بين الناس ء 
ويلقى الثوبة من ربه . 


۴V14 


عاقبة قارون 


قال - تعالی - : ( فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما کان من 


. رقم ۸ من روایة ې هریرة- رضی الله عنه‎ ۷۹٤ انظر اللؤلؤ والمرجان ر كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) ص‎ )١( 
. من سورة السجدة‎ ١١۷ : الآية‎ )۲( 

™( الآيات : ¥۷ 1° من سورة يونس . 

. الآیتان : ۱۸ » ۱۹ من سورة الاسراء‎ )٤( 


. من سورة هود‎ ١١ ء٠١‎ : الآيتان‎ )٥( 
4 الآية : 5 من سورة الشورى‎ (DD 


سورة القصص ` ۳10 
المنتصرين . وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن اله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ویقدر لولا أن من اله علينا خسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون) . 

المرء فى زمن الاقإل كالشجرة والناس من حوها مادامت الثمرة 

حتى إذا راح عنها هلها انصرفوا وخلفوها تقاسى الجر والغبرة 

إن الاسلام العظيم أقام ميزان العدالة صادقا فى تقدير الناس . قال ۔ تعالی -: لط يا أيها الناس 

إنا خلقناكم من ذکر وأنٹی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاکم إن لله عليم 
خبیر 4( . ولكن لا انتكست موازين الناس واختلت المعايير » واهتزت القيم أصيب كل شىء 
بالانتكاسة : 


خان ا او 2 د و .ع ا 
ومن لا عنده. مال فعنه الناس قد مالوا 
¥ ¥ ¥ 

HER ¥‏ 
E EEE‏ إلى من عنلده فضة 
ومن لا عنده فقضة فعنه الناس منفضة 


إن من سوء التقدير » ومن الظلم المبين أن تكون الموازين مبنية على الال » والفقر والغى » 
والجاهوالقوة والضعف . فترى الناس لا يحترمون إنسانا إلا لاله : ۰ 


إذا قل مالى فا خل يصاحبنی وى الزيادة كل الناس خلا 
كم من عدو لأجل الال صادقنى وكم صديق لفقد الال عادانى 
إن الغنى وان تكلم بالخطا قالوا : أصبتټت وصدقوا ما قلا 
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخحطأت يا هذا وقلت ضلالا 


إن الدراهم فى المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا. 
فهى اللسان لمن أراد فصاحة وهى . السلاح لمن أراد قتالا 


يقول الامام ابن کثیر - رضی الله عنه -: لا ذکر ۔ تعالی - اختیال قارون فی زینته » وفخره على 
من حدیث الزهری عن سام أن باه حدثه أن رسول الله َة . قال : ( بینا رجل یجر إزاره إذ خسف 
به » فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة )“ . ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم » عن أي 
هريرة ¢ عن النبى. بل نحوه ٩)‏ وقال الامام أحمد : حدتا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاضى ¢ 
a A e OOD‏ 

٠/١۳ : )سورة الحجرات من الآية‎ ١( 

(۲) الحدیث اخرجه البخاری فى صحیحه فی ( کتاب بدء الخلق ) باب ما ذکر عن بنی اسرائيل ج ٤‏ ص ۲۱١‏ 
(۴) انظر حديث آي هريرة فى اللؤلؤ وامرجان » فى ( كتاب اللباس والزينة ) باب تحريم التبخترفى المشى مع اعجابه بثيابه ص ٤٤‏ د 


رقم ۱۳١۱‏ ونصه : ( بینہا رجل یمشی فى حلة تعجبه نفسه » مرجل؛ جمته » إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم ' 
القيامة ) . 


™ الجزء العشرون 


حدثنا الأعمش » عن عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ية ( بينا رجل ممن كان قبلكم 
خرج فی بردین أخضرين يختال فيه] أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة ٠)‏ 
تفرد به أحمد واسناده حسن » وقال الحافظ أبو يعلى يعلى الموصلى : حدثنا خيثمة » حدثنا يعلى بن منصور › 
أخبرنی محمد بن مسلم : سمعت زياد النميرى يحدث غن أنس بن مالك - رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : ( بيا رجل ممن كان قبلكم خرج فى بردين فاختال فيهم) فأمر الله الأرض فأخذته 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة )أ وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر فى كتاب العجائب الغريبة بسنده 
عن نوفل بن مساحق قال : ریت شابا فى مسجد نجران فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وعامه 
وحاله : فقال : مالك تنظر الى ؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : إن الله ليعجب منى . 
قال : فا زال ينقص وینقص حتی صار بطول الشبر فأخذه بعض قرابته فی کمه وذهب به . 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبى الله - عليه السلام - واختلف فى سببه » فعن 
ابن عباس والسدى أن قارون أعطى امرأة بيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة اللا من بنى اسرائيل 
وھو قائم فیھم یتلو علیھم کتاب اللہ ۔ تعالی ۔ فتقول : یا موسی إنك فعلت ہی کذا کذا » فلا قالت 
ذلك فى اللا لموسى - عليه السلام - أرعد من الفرق وأقبل عليها بعد ما صلى ركعتين ثم قال : أنشد 
بالله الذى فرق البحر وأنجاكم من فرعون » وفعل كذا وكذا » لا قلت بالذى ملك على ما قلت ؟ 
فقالت : أما إذ نشدتنى فإن قارون أعطانى كذا وكذا على أن أقول ذلك لك » وأنا أستغفر الله وأتوب 
إليه » فعند ذلك خر موسى لله - عز وجل - ساجدا ء وسأل الله فى قارون » فأوحى الله إليه : أن قد ` 
أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض ان تبتلعه وداره فكان ذلك . 

وقيل : ان قارون لما حرج على قومه فى زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب » وعليه وعلى 
خدمه ثياب الأرجوان المصبغة » فمر فى محفله ذلك على مجلس نبى الله موسى - عليه السلام - وهو 
يذكرهم بأيام الله » فلا رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ینظرون إلى ما هو فيه » فدعاه 
موسى - عليه السلام - وقال : ما ملك على ما صنعت ؟ فقال : يا موسى أما لئن كنت فضلت على 
بالنبوة فقد فضلت عليك بالدنيا » ولئن شئت لتخرجن فلتدعون على وأدعو عليك » فخرج موسى 
وخرج قارون فی قومه » فقال موسی - عليه السلام - تدعو أو أدعو أنا ؟ فقال : بل دعو أناء فدعا 
قارون فلم یجب له » ثم قال موسی : أدعو؟ قال : نعم » فقال موسى : اللهم مر الأرض 
اليوم » فأوحى الله إليه أنى قد فعلت » فقال موسى : يا أرض خذيهم » فأخذتصم إلى اقدامهم › 
قال : خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم » ثم إلى مناكبهم » ثم قال : أقبلى بکنوزهم وأمواهم » a.‏ 
فاقبلت بہا حتی' نظروا إلیهم » ثم أشار موسی بيده » ثم قال : واذهبوا بنی لاوی » فاستوت ہم 
الأرض » وعن ابن عباس قال : حسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف بهم 
كل يوم قامة فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 


(۱)الحديث فى مسند الامام أحمد (مسند أ سعید الخدری ) ج۳ ص ٤١‏ 
)انر الترغيب والترهيب ج ص ۸۲۲ فقد وزدهناك حدیثان من رواية ابن عمر وای سعید الخدری بنفس المعنى . 


سورة القصص 

سج ا ا و ف 

وقد ذكر ههنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحا . 

وقول - تعالی -  :‏ فما کان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتتصرين ‏ أى : ما 
أغنی عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه » ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونکاله . ولا کان هوق 
نفسه منتصرا لنفسنه » فلا ناصر له من نقسه ولا من غيره . 

وقوله - تعالى - : $ وأصبح الذين تمنوا مکانه بالأمس 4 أى : الذين لا رأوه فى زينته ظ قالوا يا 
لیت لنا مثل ما وتی قارون إِنه لذو حظ عظيم ) فلا خسف به أصبحوا یقولون :( ویکأن الله ببسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) أى : ليس الال بدال على رضا الله عن صاحبه » فإن الله يعطى 
ويمتع » ويضيق ويوسع » ويخفض ويرفع » وله الخكمة التامة » والحجة البالغة » وهذا كا فى 
الحديث المرفوع عن ابن مسعود : ( إن الله قسم بينكم أخلاقكم كا قسم أرزاقكم » وإن الله يعطى 
لمال من يحب ومن لا يحب› ولا يعطى الايمان إلا من يحب ) 

$ لولا ن من اله علينا خسف بنا € أى : لولا لطف الله بنا وإحسانه إلینا خسف بنا كا خسف ` 
به » لأننا وددنا آن نکون مثله . $ ویکأنه لا یفلح الکافرون ) یعنون أنه کان کافرا ولا فلح الکافرون 
عند الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . وقد اختلف النحاة فى معنى قوله ههنا : ( ويكأن ) فقال بعضهم : 
معناه ويلك إعلم أن . ولكن خفف فقيل : ويك » ودل فتح ط أن ) على حذف اعلم » وهذا القول 
ضعفه ابن جرير » والظاهر أنه قوى ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف متصلة ويكأن والكتابة 
أمر وضعى اصطلاحى . والمرجع إلى اللفظ العربى . والله أعلم . وقيل : معناها ل ویکأن ) أى : أل 
ترأن . قاله قتادة . وقيل : معناها ( وى كأن ‏ ففصلها وجعل حرف وى للتعجب أو للتنبيه » وكأن 
بمعنى أظن وأحتسب . قال ابن جرير : وأقوى الأقوال فى هذا قول قتادة : إنها بجعنى ألم ترأن 4 
واستشهد بقول الشاعر : 
سالتانی الطلاق إذ رأتانی ٠‏ قل مالى وقد جتتمانی بنكر 
ویکأن من یکن له نشب یح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


قوله - تعالى -: ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين ۾ من جاء ياحسنة فله خير منہا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا 
ما کانوا یعملون ‏ . 

لا تركنن إلى القصور الفاخرة ٠‏ واذكر عظامك حين تسى ناخرة 

وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يارب إن العيش عيش الأخرة 


إن العاقبة للمتقين : تلك حقيقة ثابتة قررها العليم البير . قال لحبيبه ومصطفاه : لإ تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ٠(4‏ . 


)0 الآأية : ٤4‏ من سورة هود . 


۴1۸ الجزء العشرون 


وها هو ذا القرآن الكريم يزيدها توكيدا فيقول : «ط تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ‏ والدار الآخرة ونعيمها الباقى الذى لا يفنى ولا يزول 
أبدا » أعد الله هذا النعيم المقيم للمتواضعين الطائعين . ۰ 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات للماء وهو رفيع 
ولاتك کالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الحو وهو وضيع 


ونى تفسير ل العلو ‏ أقوال لأئمة التفسير : قال عكرمة : العلو : التجبر . وقال سعيد بن 
جبير : العلو : البغى . وقال سفيان بن سعيد الثورى عن منصور عن مسلم البطين : العلو ق 
الأرض التكبر بغير حق » والفساد : أخذ الال بغير حق » وقال ابن جريج : ظ لا يريدون علوا فى 
الأرض 4 تعظ| وتجبرا $ ولا فسادا ‏ عملا بالمعاصى . وقال ابن جرير : حدثنا وكيع » حدثنا اى » 
عن أشعث السمان » عن أبى سلام الأعرج » عن على قال : ان الرجل ليعجب من شراك نعله أن 
يكون أجود من شراك نعل صاحبه » فيدخل فى قوله ‏ تعالم  :-‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين # وهذا حمول على ما اذا أراد بذلك الفخر 
والتطاول على غيره » فإن ذلك مذموم » كا ثبت فى الصحيح عن النبى ب أنه قال : ( أله أوحى 
إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد ٠)‏ . وأما إذا أحب ذلك لمجرد 
التجمل فهذا لا بأس به » فقد ثبت ان رجلا قال : یا رسول الله انی حب ان یکون ردائی حسنا ونعلی 
حسنة » أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : ر(لاء إن الله جيل يحب الجمال )0“ . 

وقال - تعالى - : ب من جاء بالحسنة ) أى : يوم القيامة « فله خير منہا # آى : ثواب الله خير 
من حسنة العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة ؟! وهذا مقام الفضل » ثم قال : لظ ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ‏ كا قال فى الآية الأخرى : «( ومن جاء 
بالسيئة فكبت وجوههم فى النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وهذا مقام الفضل والعدل . 


بشارة وتوجيهات 
م صر را م ص ص ر س ءا 


ج 
کر م . س صت ر E‏ 
قوله - تعالى -: إنآلذىفرض علي ك آلقرءان لر ادك إل معاد قل رب اعلم من جاء 


ج 


ردت رم < 7م رم ے۶ م رو۶ سه رو رو د ر 3 کس 
م 
م 


,ص ٤‏ ت دک 
بالهدئومن‌هوف ضكلمبين (# وما كنت ترجوا انيل إليكآلكتلب إلارحمة من ررك 


. 
م 
- 


(۱) الحدیث أخرجه ابو داود فی سننه فی ( كتاب الأدب ) باب فى التواضع ج٥‏ ص ۲۰۳ رقم ٥‏ من حدیث عیاض بن حار 
بلفظ : ر( إن الله أوحى إلى ...الخ ) . : 
وانظر سنن ابن ماجه ( کتاب الزهد ) باب : البغی ج۲ ص ۱٤٩۹‏ رقم ٤۲۱٤‏ من حديث انس بن مالك قال فى الزوائد : 
هذا اسناد حسن لاختلاف فی اسم سنان بن سعد أو سعد بن سنان . 

(۲) الحدیث اخرجه مسلم فی صحیحه فی ( کتاب الایمان ) باب تحریم الکبر وبیانه ج۱ ص ٩۳‏ رقم ٩۱/۱٤۷‏ من رواية عبد الله 
ابن مسعود » وهو جزء حديث . وانظر المعجم الکبیر للطبرانی ج ۸ ص /۲٤۲۰‏ ۷۸۲۲ من حديث اب امامة الباهلى . 

(۳) الآية : ٩١‏ من سورة النمل . 


سورة القصص ۳⁄14 


ا رم rS:‏ م صمروص و ر 


فلاتكونَ تھا آنکفری چ ولابصد نك عن٤ا,‏ انوت لبك 


ربك لاکوی انرک چ لانن ا ءاخر لامو ىماي 
E‏ و رو وز ر٤‏ 
وحهەر له آلحكم وليه ترجعوني 
المغردات : 
۰ (فرض ) آنزله عليك . ( معاد ) قيل : هو المقام المحمود الذى وعد ان يبعث فيه » وقيل : هو 
مكة ٠‏ | إذ معاد الرجل بلده » لأنه ينصرف منها ثم يعود إليها . ( ظهيرا ) : معينا وناصرا . يقول الفخر 
الرازی فى تفسيره : ثم نه - سبحانه وتعالی - لما شرح لرسوله e‏ 
ما يتصل بأحواله فقال : ر( إن الذى فرض عليك القرآن . . 
(هالك ) ای : معدوم . (الحکم) أى : القضاء ۰ 


۹ 


بعد أن ذکر قصص موسی وقومه مع قارون » وبين بغي قارون واستطالته عليهم ثم هلاکه ۰ 


ونصرة أهل الحق عليه » أردف هذا قصص عمد - بي - وأصحابه مع قومه » وإيذاءهم إياه » 
وإخراجهم له من مسقط رأسه » ثم إعزازه إياه بالإعادة إلى مكة » وفتحه إياها منصورا ظافرا . 


التفسير 

قوله - تعالى -: إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 فرضه عليك » أى : أنزله 
وأوجب عليك تبليغه وهو الله - تعالى ‏ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٠0‏ طط يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن اله لا 
یهد القوم الکافرین ٠4‏ 

قوله - تعالى - : طط لرادك إلى معاد € لأئمة التفسير فيها أقوال : قال بعضهم : ل لرادك إلى 
معاد ) أى : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك » كا قال - تعالى -: ظ فلنسألن الذين أرسل إليهم 
ولنسألن المرسلين Of‏ وقال ۔ تعالی ہ: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 0 وقال : 
اظ وجىء بالنبيين والشهداء 4( وقال السدى عن أب صالح عن ابن عباس : ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد.) يقول : لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القرآن . قال السدى : وقال أبو سعيد 
)١(‏ الآية : ۲ من سورة السجدة . 
9( الآية : 1Y‏ من سورة المائدة 


(۳) الاآية : ۷ من سورة الأعراف ا الآية : 1٠١‏ من سورة الائذة . 
(ه) من ا ۹ من سورة الزمر 


1 الجزء العشرون ' 


مثلها مثلها » وقال الحكم , بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عن - : ( لرادك إلى معاد ) قال : 
إلى يوم القيامة ورواه مالك عن الزهرى » وقال الثورى عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : ( لرادك إلى معاد ) إلى الموت » وهمذا طرق عن ابن عباس - رضى الله عنما - وفى بعضها : 
لرادك إلى معدنك من الحنة . وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن عكرمة وعطاء وسعيد 
ابن جبير وأبى قزعة وأ مالك وابى صالح . وقال الحسن البصرى : أى - والله - إن له لمعادا فيبعثه الله 
يوم القيامة ثم يدخله الحنة قك اروئ ن :يناسن غير دلك > کا قال البخاری فى التفسير من 
حدقا ع مقا ا ل ا ما فو ی ع عن ابن 
عباس ( لرادك إلى معاد ) قال : إلى مكة . وهكذا رواه النسائى فى تفسير سننه » وابن جرير من حديث ‏ 
يعلى - وهو ابن عبيد الطنافسى - به » وهكذا رواه العوفى عن ابن عباس ( لرادك إلى معاد ) أى : لرادك 
إلى مكة كا أخرجك منها . وقال محمد بن إسحق عن مجاهد فى قوله : ( لرادك إلى معاد ) إلى مولدك 
قال سفيان : فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة : عن الضحاك قال : لما حرج النبى . اة 
من مكة فبلغ الجححفة اشتاق إلى مكة » فأنزل الله عليه a SE a‏ 
معاد إلى مكة . 
قوله - تعالی - : قل زیی آعلم من جاء باهدی ومن هو فی ضلال میین € ی : قل لمن خالفك 
وكذبك - يا محمد - من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم » قل : ربى أعلم بالمهتدى منكم 
و ولون لن تكرت له غا الدار » ولن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . ثم قال - 
تعالى - مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذا ارسله إليهم : ظ وما كنت ترجو أن يلقى إليك 
“الكتاب € أى : ما كنت تظن أن ينزل الله عليك النبوة والكتاب » لأن ذلك كان فى مكنون علم الله - 
تعالى - ولكن الله أنزله إليك وأرسلك به إلى الناس بشيرا ونذيرا » ورحة من لدنه بعباده # وما أرسلناك 
إلا رحة للعالمين 4 إنه الروح الذى يح الله به الموات . والنور الذى يبدد الله به غياهب الظلمات 
ط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نہدى 
بهمن نشاء من عبادنا وإنك لتهدی REN‏ 
الأرض الا إلى الله تصير الأمور 4“ . 
إذا كان ذلك كذلك $ فلا تكونن ظهيرا للكافرين € فالله ناصرك عليهم › ومؤيدك » وجاعل 
كلمته هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى » والله عزيز حكيم ظ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ 
أنزلت إليك ‏ أى : لا يمنعنك أحد منهم عن تبليغ آيات الله مها اشتدت مالفتهم » وزاد عنادهم » 
فإ اله معلا وكفى باولا يكف بإ ترا واخ إل ربك اجك والر ع اح وخاد هم اى 
هى أحسن » واثبت على ما أنت عليه من التوحيد » ولا تكونن من المشركين » واثبت على توحيد 


. من سورة الأنبياء‎ ٠۷ : الآية‎ )١( 
. من سورة الشورى‎ ٠۳ ٠۲ : الآيتان‎ )۲( 


2 


سورة العنكيوت 71 


الألوهية والربوبية » ل ولا تدع مع الله إها آخر لا إله إلا هو أى : لا تليق العبادة إلاله »ولا تنبغى ` 
الاهية إلا لعظمته . وقوله : « كل شىء هالك إلا وجهه ‏ إخبار بأنه الدائم الباقى » الحى القيوم . 
الذى توت الخلائق ولايموت . ۱ ١‏ 

کا قال - تعالى  :-‏ كل من عليها فان # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام “o‏ . فعبر 
بالوجه عن الذات » وهکذا قوله هھنا : ظ کل شىء هالك إلا وجهه ‏ أی : إلا إیاه » وقد ثبت فی 
a‏ : قال رسول الله - ب - : ( أصدق كلمة قالما الشاعر 

لبید : ألا کل شیء ما خلا الله باطل ٩)‏ . وقال مجاهد والثوری ئی قوله ل كل شىء هالك إلا وجهه 4 
E ES ee‏ > قال ابن جریر : ویستشهد من 
قال ذلك بقول الشاعر : ۰ 

أستغفر الله ذنبا لست مغصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وهذا القول لا ينافى القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه 
الله - تعالى - من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة » والقول الأول مقتضاء أن كل الذوات فانية وزائلة 
إلا ذاته - تعالی وتقدس ۔ فإنه الأول والآخر الذی ہو قبل کل شیء وبعد کل شیء . قال ابو بکر عبد 
E N DS‏ 
مسلم بن إبراهيم » حدثنا عمر بن سليم الباهلى » حدثنا أبو الوليد قال : كان ابن عمر إذا راد أن 
تماد قله بان اطرتة فرعت غل اھا قات بعرت رین » دفول این أحلف ث ؟ ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول : ط كل شىء هالك إلا وجهه ) . وقوله : له الحكم # أى : الملك والتصرف » ولا معقب 
حکمه ظ وإلیه ترجعون € آی : یوم معادکم فیجزیکم بأعمالکم » إن خیرا فخیر وإن شرا فشر . 


سورة العنكبوت 
قال صاحب البصائر : السورة مكية إجاعا » عدد آياتها تسع وسنون بالاتفاق » وكلماتها 
تسعمائة وثمانون » وحروفها أربعة آلاف ومائة وخسة وتسعون . 
سميت سورة العنكبوت لتكرر ذكرها فيها « كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت 


معظم مقصود السورة 
توبیح أهل الدعوى › وترغیب آهل التقوى › والوصية نبر الوالدين للأبرار » e‏ من 
و ال 


(۲) انظر اللؤل والمرجان ( كتاب الشعر ) ص ۸٦‏ رقم ٠٤١٤‏ ونص الخديث ا : كلمة لبيد ( ألا كل 
شىء ما خلا الله ٠‏ باطل ) وكاد أمية بن أبى الصلت ان يسلم ) 


vr‏ الجزء العشرون 


ا منافقين فى جرأتم على حمل الأوزار » والاشارة إلى بلوى نوح والخليل » لتسلية الحبيب » وهجرة 
إبراهيم من بين قومه إلى مکان غریب . ووعظ لوط قومه باختیار الخہث > وعدم اتعاظهم ْ وإهلاك 
الله إياهم » والاشارة إلى حديث شعيب » وتعيير عباد الاصنام » وتوبيخهم › 
وئيل الصنم بيت العنكبوت . وإقامة حجج التوحيد » ونمى الصلاة عن الفحشاء . 
والمنكر » وأدب الجحدال مع المنكرين » والمبتدعين » وبيان الحكمة فى كون 
رسولنا - بی آميا ¢ والخبر عن استعجال الكفار العذاب ¢ وان کل نفس بالضرورة ميتة › ووعد 
المؤمنين بالثواب » وضمان الحق رزق كل دابة وبيان أن الدنيا دار فناء وبمات » و أن العقبى دار بقاء 
وحياة » وبيان حرمة الحرم وأمنه » والإخبار بأن الجهاد ثمنه الهداية » وأن عناية الله مع أهل 
الإحسان » فى قوله : والذين جاهدوا فینا ه إلى آخر السورة . 


المتشاہات 


قوله : $ ووصينا الإنسان بوالدية حسنا ) » وفى لقمان ل ووصينا الإنسان بوالديه 4(“ وفى 
. الأحقاف : لظ بوالديه إحسانا 4“ الجمهور على أن الآيات الثلاث نزلت فى سعد بن مالك ( وهو سعد 
ابن ای وقاص ) وأنہا فی سورة لقمان اعتراض بین کلام لقمان لابنه » ولم یذکر فی لقمان ف حسنا ) 
لأن قوله بعده : ظ أن آشكر لى ولوالديك ٠)‏ قام مقامه » ولم يذكر فى هذه السورة ف له ) ولا 
وضعه ‏ موافقة لا قبله من الاخحتصار » وهو قوله : ظ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
` عنم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون ) » فإنه ذكر فيها جميع ما يقع بالمؤمنين بأوجز 
کلام ۰ وأحسن نظام » » ٹم قال بعده ووصينا الإنسان ‏ أى : ألزمناه ( حسنا ‏ فى حقها › 
وقياما بأمرهما » وإعراضا عنها » وخلافا لقوم] إن أمراه بالشرك بالله . وذكر فى لقمان والأحقاف حاله 
فی هله ووضعه . 

قوله : ( وإن جاهداك لتشرك بى 4 وفى لقمان : ظ على أن تشرك ‏ . لأن ما فى هذه السورة 
وافق ما قبله لفظا » وهو قوله : « ومن جاهد فإنغا يجاهد لنفسه ‏ وى لقمان عمول على المعنى › لأن 
التقدير : ولن حلاك على أن تشرك . 

قوله : $ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ‏ بتقديم العذاب على الرحة فى هذه السورة 
فحسب » لأن إبراهيم خاطب به نرود وأصحابه » فإن العذاب وقع بهم فى الدنيا . 

قوله  :‏ وما انتم بمعجزین فی الأرض ولا فى السماء ) » وى الشورى ظ وما أنتم بمعجزين فى 
الأرض 4 ). لأن ( ما ) فى هذه السورة خحطاب لنمرود حين صعد الحو موهما أنه يحاول السماء » 
فقال له ولقومه * 


. من سورة لقمان‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 
. من سورة الأحقاف‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 
. من سورة لقمان‎ ٠٤ من الآية:‎ )۳( 

. من سورة الشورى‎ ۳١ : من الآية‎ )٤( 


سورة العنكبوت VY ٠‏ 
وما أنتم بمعجزين فى الآرض € أى : من فى الأرض : من الجن والإنس » ولا من فى 
السماء : من الملائكة » فكيف تعجزون الله ؟ ! وقيل : من فى السماء : من الملائكة » فكيف تعجزون 
الله ؟! وقيل : وما أنتم بفائتين عليه » ولو هربتم فى الأرض ٠‏ أو صعدتم فى السماء » فقال : ( وما 
أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء € لو كنتم فيها . وما فى الشورى خطاب للمؤمنين » وقوله : 
وما أصابكم من مصيبة فبا کسبت أيديكم 4“ يدل عليه . وقد جاء ظ وما هم بمعجزين ) فى 
قوله : ظ والذين ظلموا من هؤلاء ‏ من غير ذكر الأرض ولا السياء . 

قوله ظ فأنجاه الله من النار إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ‏ وقال بعده : لظ خلق الله السموات 
والأرض بالحق إن فى ذلك لآية للمؤمنين ) . فجمع الأولى ووحد الثانية » لأن الأولى إشارة إلى إثبات 
النبوة » وفى النبيين - صلوات الله وسلامه عليهم ا ا 
واحد لا شريك له . 

قوله : ط إنكم ) جمع بين استفهامين فى هذه السورة وقد سبق فى الأعراف . 

قوله : ظ ولا أن جاءت رسلنا لوطا ) . ونی هود : ظط ولا جاءت 4 بغير أن 4 › لأن 
طط لما € يقتضی جوابا واذا اتصل به ( أن ) دل على أن الجواب وقع فی الحال من غیر تراخ › کا فى هذه 
السورة » وهو قوله :ل سىء بهم وضاق بهم ذرعا ‏ ومثله فى يوسف : ظ فلم أن جاء البشير ألقاه على 
وجهه فارتد بضیرا ‏ وفی هود اتصل به کلام بعد کلام » إلى قوله : ل قالوا يالوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك ) فلا طال لم يحسن دخول أن . 

قوله  :‏ وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال ‏ هو عطف على قوله : ظط ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
فلبث ) . 

قوله  :‏ قل کفی باله بینی وبینکم شهيدا ‏ أخره فى هذه السورة لما وصف . وقد سبق . 

قوله : و الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وفى القصص ‏ يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر ‏ ونی الرعد والشورى : ظ لمن يشاء ويقدر ¢ لأن ما فى هذه السورة اتصل بقوله : 
وكأين من دابة لا تحمل رزقها . . € الآية » وفيها عموم فصار تقديره : يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده أحيانا » ويقدر له أحيانا » لأن الضمير يعود إلى ( من € وقيل : يقدر له البسط » من التقدير . 
N O E yS‏ 
الأول . وفى السورتين يحتمل الوجهين فأطلق . 

قوله : $ من بعد موتها € وفى البقرة والحاثية  :‏ بعد موتها ) لأنماف‌هذه السورة وافق ما قبله 
وهو هط من قبله ‏ فإن) يتوافقان » وفيه شىء آخر » وهو أن ما فى هذه السورة سؤال وتقرير » والتقرير 
يحتاج إلى التحقيق فوق غيره » فقيد الظرف بن » فجمع بين طرفيه » كا سبق . 
قوله : ظ هو ولعب » سبق قوله : (فسوف یعلمون ) سبق قوله ۰ 


. من سورة الشورى‎ ١ : الآية‎ )١( 


2A‏ الجزء العشرون 


قوله نعم أجر العاملين ‏ بغير واو لاتصاله بالأول شد اتصال » وتقدیره : ذلك نعم أجر 
ااا 


مناسبتها لما قبلها 

ومناسبتها لا قبلها من وجوه : 
)١(‏ إنه ذكر فى السورة السالفة استعلاء فرعون وجبروته وجعل أهلها شيعا » وافتتح هذه السورة بذکر 
المؤمنين الذين فتنهم المشركون » وعذبوهم على الايمان » دون ما عذب به فرعون بنى اسرائيل » تسلية 
هم با وقع لمن قبلهم › وحثا هم على الصبرء ك) قال : ل ولقد فتنا الذين من قبلهم ¢ . 
(۲) ذكر فى السورة السابقة نجاة موسى من فرعون وهربه منه ثم عوده الى مصر رسولا نبيا . ثم ظفره 
من بعد بغرق فرعون وقومه ونصره عليهم نصرا مؤزرا » وذكر هنا نجاة نوح - عليه السلام - وأصحاب 
السفينة واغراق من کذبه من قومه . 
(۳) نعى هناك على عبدة الأصنام والأوثان » وذکر آنه يفضحهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد » وهنا 
نعی عليهم أيضا وبين ا ی ا 
)٤(‏ .هناك قص قصص قارون وفرعون .» وهنا ذكرهما أيضاء وبين عاقبة أعماها . 
)٥(‏ ذكر هناك فى الخاتمة الاشارة إلى هجرة النبى ية فى قوله : 

ط إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وفى خاتمه هذه أشار إلى هجرة المؤمنين بقوله : 
یا عبادی الذين آمنوا إن أرضى e‏ 


ا 
ا 


اسب آلنّاس أن ب ا ا اما فق لاود وو 
ا ےد ام < ع رص ور 2 
فلیعلم اله الَذنَصد فويعم الگذرَ أ ام حب لذن يمون 


E‏ ص ر ص 


جال ات وهو 


. E 


۳ ایی ر جه اناور سه2 میعن کک 
و ھم ا < ر < 2 e‏ 
الان E‏ ا 


مو رو ےر ری ررم < ےق -ے ررد 


إلى مرجعكمفا کے یما کے تعدلون 5 وآلذين٤امنوأوعملواًالصَللحَات‏ ا 


سورة العنكبوت V0‏ 


2 ص َ 


ا : ّ 2 ٌ ا aA‏ ص 
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لز بون ر وليحملن انماهم واقالامم انقَالهم وليسعلن يو ملقب ةعما 


المفردات؛ 

( الفتنة ) : الامتحان والاختبار . ليعلمن اله الذين صدقوا 4 أى : ليظهرن صدقهم ( السبق ) : 
الفوت » والمراد به : الفوت عن المجازاة . ( السيئات ) هى الشرك بالله والمعاصى التى يجترحونها . 
( ساء ما يحكمون ) أى : قبح حكمهم أنهم يهربون منا . ( يرجو) أى : يطمع . ( لقاء الله ) أى : 
نيل ثوابه وجزائه . ( أجل الله ) : الوقت المضروب للقائه . (جاهد ) ای : بذل جهده فی جهاد حرب 
أو نفس . $ ووصينا الإنسان ‏ أى : أمرناه » فكلمة ( وصى ) فى اللغة كأمر فى معناها وتصرفها . 
(حسنا ای : أن يفعل معهم حسنا » أى : فعلا ذا حسن » أو هو نفس الحسن مبالغة . ( فتنة 
للناس ) أى : أذاهم > واستعمال القوة والعنف فى الرد عن الاسلام . ( أثقالهم ) : أوزارهم . والمراد 
بالحمل هنا تبعة الذنوب » والأثقال واحدها : ثقل وهو الحمل الذى يئود حامله » والمراد به الذنب 
والاثم . 


لمناسبة والمعنى الجملى 


بعد أن قال - سبحانه - فى اواخر السورة السالفة : ( وادع إلى ربك ) وكان ف الدعاء إليه توقع 
الطعن فى الحرب » لأن النبى ب وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد ان لم يؤمن المشركون ويستجيبوا 
للدعاء » وذلك ما يشق على بعض المؤمنين - اردف ذلك تنبيههم إلى أن المؤمنين لا يتبين ايمانهم الحق إلا 
إذا فتنوا . E‏ 

روی ابن جریر وابن المنذر ان ناسا ممن کانوا بمکة آمنوا » فکتب الیهم أصحاب رسول الله 
بل من المدينة لما نزلت آية الهجرة : لا يقبل منكم اسلام حتى تهاجروا وتخرجوا إلى المدينة » فتبعهم 


۳۷۲٦‏ الجزء العشرون 


س 
المشركون فردوهم فنزلت فيهم هذه الآيات ¢ فكتبوا إليهم : أنزلت فيكم آية کذا وکذا : فقالوا : 


نخرج فإن اتبعنا أحذ قاتلناه »> فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم » فمنهم من قتل » ومنهم من 
نجا » فأنزل الله فيهم : ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك 
من بعدها لغفور رحیم چ( . ويبين - سبحانه - ان العبد لا يترك فى الدنيا سدى . وان من ترك ما 
كلف به عذب واردف ذلك بيان ان من يعترف بالآخرة ويعمل ها لا يضيع الله عمله ولا يخيب أمله › 
ثم ذكر ان طلب ذلك من المكلف ليس لنفع يعود إلى الله - تعالى - فهو غنى عن الناس جيعا » ثم أرشد 
إلى ان جزاء العمل الصالح تكفير السيئات » ومضاعفة الحسنة الى عشر أمثاهها فضلا منه ورحمة . 
وأعقب ذلك - سبحانه - بذكر البر بالوالدين والحدب عليه) ؟ لأنا سبب وجودة » فلها عليه الاحسان 
والطاعة » فالاحسان إلى الوالد بالانفاق » وإلى الوالدة بالاشفاق » إلا إذا حرضاه على الشرك »› وأمراه 
بالمتابعة على دينها إذا كانا مشركين › فإنه لا يطيعها فى ذلك » ثم بين ان من يعمل الصالحات يدخله 
الله فى زمرة الانبياء والأولياء ويؤتيه الكرامة والدرجة الرفيعة والزلفى عنده مثل ما أوتق هؤلاء . وبين - 
سبحانه - أن الناس ثلاثة أقسام فى الدين : مؤمن حسن الاعتقاد والعمل » وكافر يجاهر بالكفر 
والعناد » ومذبذب بينه) » يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر فى فؤاده » وقد بين القسمين الأولين 
بقوله : « فليعلمن اله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ‏ وبين أحوام) بقوله : لظ م حسب الذين 
يعملون السيثات € إلى قوله : $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ ثم أردف ذلك القسم الثالث 
بقوله : « ومن الناس من يقول آمنا بالله  ..‏ الخ . 

روى أن الآية نزلت ف عياش بن أبى ربيعة » أسلم وهاجر » ثم أوذى وضرب فارتد » وقد كان 
عذبه ابو جهل والحارث » وکانا أخويه لأمه > ثم عاش بعد ذلك دهرا وحسن پاسلامه . 


| ال 
قوله - تعالی - : : 


المر : بعض حروف المجاء التى تشير إلى إعجاز هذا الكتاب » قال تعالى : طط قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا شل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠0‏ . كا أن 
هذه الحروف تشير إلى التنبيه إلى ما سيأتى بعد من أخبار وأحكام حتى يستيقظ العقل وينتبه للتلقى 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) . 

الاستفهام هنا للإ#ار الذى يفيد النفى »> أى : أن المؤمن لن يترك دون ما اختبار » فليوطن 
المؤمنون أنفسهم على هذا > قال - تعالى -: ظ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اله ألا إن نعر 
اله قريب 4 . 

وقال - عز من قائل -: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين 


. الآية : ۸۸ من وة الإسراء‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠۲٤١ : الآية‎ )۲( 


VV e سورة العنكبوت‎ 


الئاس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والّه لا يحب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرین & . 

وقال ‏ تبارك اسمه -: بط أم حسبتم أن تتركوا ولا یعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون اله ولا رسوله ولا المؤمئين وليجة والله خبير با تعملون 4 . 

وقال رسول الله - ب - فى الحديث الصحيح « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم 
الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه › فان کان فی دینه صلابة زید له فی البلاء 4 . 

ولذا قال - تعالی - : ظط ولقد فتنا الذين من قبلهم ‏ أى : ولقد اختبرنا أتباع الأنبياء من الأمم 
السالفة وأصبناهم بضروب من البأساء والضراء فصبروا وعضوا على دينهم بالنواجذ » فابتلينا بنى 
اسرائيل بفرعون وقومه » واصام منه البلاء العظيم والجهد الشديد » وابتلینا من آمن بعیسی بن كذبه 
وتولى عنه - لاجرم ليصيبن أنباعك أذى شديد وجهد عظيم ممن خالفهم وناصبهم العداء . 

روی البخاری وأبو داود والنسائی عن خباب بن الأرت قال : , شكونا إلى رسول الله يل وقد 
لقينا من المشركين شدة » فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : ( قد كان من قبلكم يؤخحذ 
الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها - ثم يؤتى با منشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين » ويمشط 
بأمشاط الحديد لحمه وعظمه » فا يصده ذلك عن دينه » والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت » لا يخاف إلا الله والذثب على غنمه » ولكنكم تستعجلون) . 

وعن ابی سعید الخدری قال : دخلت على النبى َة وهو يوعك » فوضعت يدی عليه › 
فوجدت حره بين يدى فوق اللحاف فقلت : يارسول الله ما أشدها عليك ! قال : (طنا كذلك يضعف 
لنا البلاء ويضعف لنا الأجر ) قلت : يارسول الله : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : ( الأنبياء ) قلت : ثم 
من ؟ قال : ( ثم الصالحون » إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجويها ( يمزقها ) 
وإن کان أحدهم لیفرح بالبلاء کا يفرح أحدكم بالرخاء)”“ . 


. من سورة آل عمران‎ ٠٤١ -٠٤١ : الآيات‎ )١( 

(۲) الآية : ١١‏ من سورة التوبة . 

(۴). الحديث فى الصغير رقم ٠٠١٤‏ من رواية أحمد والبخارى والترمذى وابن ماجة : عن سعد بن أب وقاص . 
وانظر جامع الترمذی ( کتاب الزهد ) باب : ما جاء فى الصبر على البلاء ج٤‏ ص ٠۲ › ٦'1!‏ رقم ۸ فقد ورد 
الحديث من رواية سعد بن أبى وقاص . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وى الباب عن أب هريرة وأحت حذيفة 

)بن اليمان . . 

a E EL NE‏ رقم ٤٥۲۳‏ فقد ذکره عن سعد بن ا وقاص 

. ۲١ » ۲۵ الحدیث اخرجه البخاری فی صحیحه فی ( کتاب الاکراه ) باب : من اختار الضرب والقتل والهوان ج٩ ص‎ )٤( 

| وانظر سنن ا داود ( کتاب الجهاد ) باب فی الاسیر یکره على الکفر ج۳ ص ۱۰۸ رقم ۲١٤۹‏ , 

: قال فی الزوائد‎ ٤٠۲٤ رقم‎ ۱۳۳١ ۰ ۱۳۳٤١ الحدیث اخرجه ابن ماجه فى ( كتاب الفتن ) باب : الصبر على البلاء ج۲ ص‎ )٥( 
. إسناده صحیح . رجاله ثقات‎ 


. الحرء العشرون‎ ٠ VA 


فليعلمن اله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 أى : الذين صدقوا فى دعوى الايمان ممن هو 
کاذب فی قوله ودعواه والله - سبحانه وتعالی ‏ یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون » 
وهذا مجمع عليه عند أثمة السنة والجماعة » وبمذا يقول ابن عباس وغيره فى مثل قوله : لظ إلا 
لنعلم 4 : إلا لنرى : وذلك لأن الرؤية إنغا تتعلق بالموجود » والعلم أعم من الرؤية » فإنه يتعلق 
بالمعدوم والموجود . 

قوله - تعالی : $ أم حسب الذين يعملون السيثات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 4 أم هنا معنى 
بل والهمزة » أى : بل أحسب الذين يقترفون السيئات والمعاصى أن يهربوا من عقابنا » وأن يفلتوا من 
عذابنا مها أوتوا من قوة وسلطان ؟ لقد قبح حكمهم هذا وساء سبيلا » قال تعالى -: ولا يحسبن 
الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 4“ وقال : وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى الساء وما ' 
لکم من دون اله من ولی ولا نصیر 4“ وقال ۔ تعالی :- ظ وکل شیء أحصیناه کتابا 4 . وقال : 
ط وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجزه هربا 04“ وقال - سبحانه -: ظ ولا تحسبن الله 
غافلا عما يعمل الظالمون إنغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 7“ وقال - تبارك اسمه -: «( وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد 4“ فسبحان من يمهل ولا يهمل › ولا 
يعجل كعجل أحدنا» إنه ليمهل الظالم حتى إذا .أخذه ل يفلته . 


لا شل إا ما كت مدن فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


قوله - تعالی  :-‏ من كان يرجو لقاء اله فإن أجل اله للآت وهو السميع العليم ‏ هذا وعد من 
لله - تعالى - والله لا يخلف الميعاد ‏ إذا وعد أنجز » وإذا قال صدق » وإذا حكم عدل » وإذا دعا 
هدى إلى الصراط المستقيم . فمن كان يرجو ثواب الله فى الدار الآخرة فليعمل عملا صالخا ثم ليثق 
فى أن أجل الله الذى أجله » والموعد الذى حدده آت لا عالة » وعد الله لا يخلف الله وعده »ء قال - 
سبحانه وتعالى - يعلمنا الدعاء : ظ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد 7 وقال - تبارك اسمه-: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى 
الصالحين ‏ ”“وقال : ظ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفا إلا وسعها أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون 4 فالجنة حق لا مراء فى ذلك » كا ان النار حق » والذى أخبر بهذا هو 
السميع بأقوال عباده العليم بأحواهم . 


قوله - تعالى -: ظ ومن جاهد فإغا يجاهد لنفسه إن اله لغنى عن العالمين 4 . 


. من سورة إبراهيم‎ ٤١ : الآية‎ )٥( . من سورة الأنفال‎ ٠۹ : الآية‎ )١( 
. من سورة هود‎ ٠١١ : الآية‎ )١( . الآية : ۲۲ من سورة العنكبوت‎ )۲( 

(۳) الآية : ۲۹ من سورة النبأ . (۷) الآية : 1۹٤‏ من سورة آل عمران . 
() الآية : ٠١‏ من سورة الجن . (۸) الآية : ٩‏ من سورة العنكبوت . 


(۹) الآية : ٤١‏ من سورة الأعراف . 


AA ĞÎ بسورة الحنكيوت‎ 


الجهاد والمجاهدة : بذل الطاقة واستفراغ الوسع وهو ينتظم جهاد الدعوة وجهاد السيف 
وجهاد النفس وغير ذلك » فمن فعل فإنغا خيره عائد لنفسه » كقوله - جل شأنه -: إ من عمل صالما 
فلنفسه ومن أساء فعليها 4“ وليعلم الجميع أن الله - تعالى - غنى عن العالمين أجعين » لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه » بل هو الغنى الذى يحتاج إليه كل خلقه لظ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغنى الحميد 7“ لط وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 . 

ومن جهاد النفس : الصبى وحقيقته : هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا 
يحسن ولا يجمل » وهو قوة من قوى النفس التى بها صلاح شأنها وقوام أمرها » وسل الجنيد بن محمد 
فقال : ( تجرع المرارة من غير تعيس ) وقال ذو النون : ( هو التباعد عن المخالفات » والسكون عند 
تجرع غصص البلية » وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة ) وقيل : ( الصبر : هو الوقوف 
مع البلاء بحسن الأدب ) وقال أبو عثمان : ( الصبار : هو الذى عود نفسه المجوم على المكاره) 
( وقيل الصبر : المقام على البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية ) ومعنى هذا ان لله على العبد 
عبودية فى عافيته وفى بلائه » فعليه أن يحسن صحبة العافية بالشكر » وصحبة البلاء بالصبر » وقال 
اخراص : ( الصبر على أحكام الكتاب والسنة) . 

وقال على بن أب طالب : (الصبر مطية لا تكبو) وقيل : الصبر ثبات القلب عند موارد 
الاضطراب » والصبر والجزع ضدان » والجزع قرين العجز وشقيقه » والصبر قرين الكيس ومادته › 
والنفس مطية العبد التى يسير عليها إلى الحنة أو النار » والصبر ها بمنزلة الخطام والزمام » فإن م يكن 
للمطية خطام ولا زمام شردت فى كل مذهب . 

والنفس فيها قوتان : قوة الإقدام وقوة الإحجام » فحقيقة الصبر : أن يجعل قوة الإقدام 
مصروفة إلى ما ينفعه » وقوة الإحجام إمساكا عا يضره . ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما 
ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره ع يضره » فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعى هواه إلى 
ارتکاب ما نہى عنه . ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات › 
ومنهم من لا صبر له على هذا ولا ذاك . وأفضل الناس أصبرهم على النوعين . ۰ 

وقيل : ( الصبر : ثبات باعث العقل والدين فى مقابلة باعث الهوى والشهوة ) ومعنى هذا ان 
المطيع يتقاضى ما يحب » وباعث العقل والدين يمنع منه » والحرب قائمة بين وهى سجال » ومعرك 
هذا الحرب قلب العبد والصبر والشجاعة والثبات . 


فى بيان أساء الصبر بالإضافة إلى متعلقه 
لا كان الصبر المحمود هو الصبر النفسانى الاختيارى عن إجابة داعى الهوى المذموم كانت مراتبه 


)1( من الآية : 3 من سورة فصلت 
(۲) الاأية : ٠١‏ من سورة فاطر . 
(۳) الآيات : ٥۸ -٠١‏ من سورة الذاريات . 
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وأسماؤه بحسب متعلقه » فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمى عفة » 'وضدها الفجور 
والزنا والعهر » وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا يجمل منه سمى 
شرف نفس » وسمى ضده شرها ودناءة ووضاعة نفس » وإن كان عن اظهار ما لا يحسن اظهاره من 
الکلام سمی كتمان سر › وضده إذاعة وافشاء » أو تهمة أو فحشا أو سبا أو كذبا أو قذفا » وإن كان 
عن فضول العیش سمى زهدا » وضده سمى حرصا وإن كان على قدر يكفى من الدنيا سمى قناعة » 
وضدها الحرص أيضا » وإن كان عن إجابة داعى الخضب سمى حلا » وضده تسرعا » وإن كان من 
إجابة العجلة سمى وقارا وثباتا » وضده طيشا وخفة » وإن كان عن إجابة داعى الفرار والهرب سمى 
شجاعة » وضده جبنا وخورا » وإن كان عن إجابة داعى الانتقام سمى عفوا وصفحا » وضده انتقاما 
وعقوبة ».» وإن كان عن إجابة داعى الامساك والبخل سمى جودا » وضده بخلا » وإن كان عن إجابة 
داعى الطعام والشراب فى وقت محصوص سمى صوما » وإن كان عن إجابة داعى العجز والكسل 
سمى كيسا وإن كان عن إجابة داعى إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمى مروءة » فله عند 
كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه والاسم الجامع لذلك كله ( الصبر ) وهذا يدلك على ارتباط 
مقامات الدين كلها بالصبر من أوطما إلى آخرها . وهكذا يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين » 
وضده الظلم »> ویسمی سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار » وعلى هذا جمیع 
منازل الدين . 
فى ذكر أقسام الصبر باعتبار متعلقه 

ویقول ابن القيم : 

الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام : صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها > وصبر عن المناهى 
والمخالفات حتى لا يقع فيها » وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها . 

وهذه الأنواع الثلائة هى التى قال فيها الشيخ عبدالقادر فى فتوح الغيب « لابد للعبد من مر 
یفعله » ونی یجتنبه › وقدر يصبر عليه به » وهذا الكلام يتعلق بطرفين : طرف من جهة الرب 
تعالى . وطرف من جهة العبد . 

فاما الذى من جهة الرب فهو أن الله تعالی : له على عبده حکمان : حکم شرعی دینی » وحكم 
کونی قدری . فالشرعی متعلتق بأمره . والکونی متعلق بخلقه . وهو سبحانه له الخلق والأمر . وحکمه 
الدينى الطلبى نوعان : بحسب المطلوب . فإن المطلوب إن كان بويا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما 
مستحبا . ولا يتم ذلك إلا بالصبر » وإن كان مبغوضا له » فالمطلوب تركه » إما تحريا وإما كراهة » 
وذلك أيضا موقوف على الصبر » فهذا حكمه الدينى الشرعى . وأما حكمه الكو فهو ما يقضيه 
ويقدره على العبد من المصائب التى لا صنع له فيها » ففرصته الصبر عليها » وى وجوب الرضا بها 
قولان للعلاء : وهما وجهان فى مذهب أحد أصحها أنه مستحب » فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد 
الثلاث : فعل الأمور» وترك المحظور» والصبر على المقدور . 

وأما الذى من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث مادام مكلفا » ولا تسقط عنه هذه الثلاث 
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حتى يسقط عنه التكليف > فقيام عبودية الأمر والنہى والقدر على ساق الصبر . لا تستوی إلا عليه » كا 
تستوى السنبلة إلا على ساقها . 

فالصبر متعلتق بالأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر . وهذه الثلاثة هی التی أوصی بها لقمان 
ابنه فى قوله  :‏ يا بنى أقم الصلاة وأمر با لعروف وانه عن انكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور 4“ فأمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به » وكذلك نيه عن المنكر . أما من 
حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه › وأما من حيث اللزوم الشرعى فإن الآمر الناهى لا يستقيم 
له أمره ونیه حتی یکون أول مأمور ومنہی . 

وذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة فى قوله : إنما يتذكر أولوا الألباب#الذين يوفون بعهد الله 
ولا ينقضون الميثاق « والذين يصلون ما أمر اله به أن يوصل ويخشون ربمم ويخافون سوء الحساب ٭ 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرأون بالحسنة 
السيئة أولئك هم عقبى الدار 4“ فجمع هم مقامات الإسلام والإيمان فى هذه الأوصاف » فوصفهم 
بالوفاء بعهده الذى عاهدهم عليه » وذلك يعم أمره ونهيه الذى عهده إليهم بينهم وبينه » وبينهم وبين 
خلقه » ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنہم لا يقع منم نقضه . ثم وصفهم بأنہم يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل . ويدخل فى هذا ظاهر الدين وباطنه » وحق الله وحق خلقه » فيصلون ما بینهم وبين 
ربهم بعبودیته وحده لا شريك له » والقيام بطاعته والانابة إليه » والتوكل عليه » وحبه وخوفه » ورجائه 
والتوبة إليه » والاستكانة له » والخضوع والذلة له » والاعتراف له بنعمته وشكره عليها » والإقرار 
با لخطيئة والاستغفار منها » فهذه هى الوصلة بين الرب والعبد . وقد أمر الله هذه الأسباب التى بينه 
وبين عبده ان توصل » وأمر أن نوصل ما بیننا وبين .رسوله بالإیمان به وتصدیقه » وتحکیمه فی کل 
شىء » والرضا لحكمه والتسليم له » وتقديم عبته على عحبة النفس والولد والوالد والناس أجعين . 

صلوات الله وسلامه عليه فدخحل فى ذلك القیام بحقه وحق رسوله » أن نصل ما بیننا وبين 
الوالدين والأقربين بالبر والصلة » وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن 
بالمعروف وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه » وحفظه فى نفسه وماله وأهله با 
نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا . 

فهذا كله ما أمر الله به أن يوصل » ثم وصفهم بالحامل مم على هذه الصلة وهو خشية وخوف 
سوء الحساب يوم المآاب » ومتى ترحلت الغشية من القلب انقطعت هذه الصلة › ثم جمع هم سبحانه 
ذلك كله فى أصل واحد هو أرضية ذلك وقاعدته ومداره الذى يدور عليه » وهو الصبر فقال : 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ‏ فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه . 

ثم ذكر مم ما يعينهم على الصبر وهى الصلاة فقال سبحانه : لظ وأقاموا الصلاة ) وهذان 
العونان على مصالح الدنيا والآخحرة » وهما الصبر والصلاة فقال تعالى : # واستعينوا بالصبر والصلاة 
)١(‏ الآية : ١١۷‏ من سورة لقمان . 
(۲.) سورة الرعد من الآية : ۱۹٩‏ والآیات : ۲۰۔ ۲۲ 
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وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين 4“ وقال سبحانه $ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله 
مع الصابرين )چ . 
ثم ذکر سبحانه إحسانيم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية » فأحسنوا إلى أنفسهم بالصبر 
والصلاة » وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم » ثم ذكر حاهم إذا جهل عليهم وأوذوا » إنهم لا يقابلون ذلك 
بمثله » بل يدرأون بالحسنة السيئة » فيحسنون إلى من يسىء إليهم . فقال : لظ ويدرأون با-حسنة 
السيئة 4“ وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون الذنب يالحسنة بعده » كا قال تعالى : ل إن الحسنات 
يذهبن السيئات 04“ وقال بل : ( أتبع السيئة الحسنة تمحها )(“ والتحقيق أن الآية تعم النوعين . 
والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها . اشتملت على فعل الأموروترك 
الملحظور والصبر على المقدور . وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثلاثة فى قوله : لظ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ٩74‏ وقوله : ظ إنه من يتق ویصبر 4 وقوله : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وضابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4“ فكل موضع قرن فيه التقوى بالصبر اشتمل على الأمور 
الثلاثة » فإن حقيقة التقوى فعل الأمور وترك المحظور . 
والصبر : اختیاری واضطرارى » والاختيارى أكمل من الاضطرارى » فإن الاضطرارى يشترك 
فيه الناس » ويتأاق ممن لا يتأتق منه الصبر الاختيارى › ولذلك كان صبر يوسف الصديق يي عن 
مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لا 
ألقوه فى الجحب وفرقوا بينه وبين أبيه » وباعوه بيع العبيد . ومن الصبر الثانى إنشاء الله - سبحانه - له ما 
أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين فى الأرض » وكذلك صبر الخليل إبراهيم ي والكليم 
موسى » وصبر نوح والمسيح » وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم ية كان صبرا على الدعوة إلى الله 
ومجاهدة أعداء الله » وطهذا سماهم الله أولى العزم وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال تعالی $ فاصبر کا 
صبر أولو العزم من الرسل 0 . 


ومن الجهاد جهاد السيف 
والمجاهدون فى سبيل الله » وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه » ويحفظ 
بهم بيضة الإسلام » ويحمى بهم حوزة الدين » وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله 
وتكون كلمة الله هى العليا » قد بذلوا أنفسهم فى عبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعداثه » وهم 
شرکاء لکل من یحمونه بسیوفهم فی أعماهم التى يعملونها » وإن باتوا فى ديارهم » وهم مثل أجور من 
عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه . . 
وقد تظاهرت آيات الكتاب » وتواترت نصوص السنة على الترغيب فى الحهاد » والحض عليه » ٠‏ 


>٠ : سورة البقرة آية‎ )١( 


٦ (‏ ) سورة آل عمران من الآية : o‏ . 
(۲( سورة البقرة أية : or‏ .„ (۷( سورة يوسف من الآية : ٩۰‏ 

(۳) سورة الرعد من الآية : ۲۲ . (۸) سورة آل عمران : ۳۰ 

. ٠٠ : سورة الأحقاف من الآية‎ .)4(: . ٠١١ : سورة هود من الآية‎ )٤( 

٥ (‏ ) حدیث شریف 
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ومدح أهله والإخبار عا هم عند ربمم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات » ويكفى فى ذلك قوله 
تعال : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم 4“ فتشوقت التفوس إلى 
هذه التجارة الرابحة الدال عليها زب العالمين العليم الحكيم » فقال سبحانه : ظ تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وأنفسكم 4 فكأن النفوس لت بحياتها وبقائها فقال سبحانه : 
فلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 يعنى : أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلام » 
فكأنها قالت : فمالنا فى الجهاد من الحظ ؟ ! 

فقال سبحانه  :‏ يغفر لكم ذنوبكم ) ومع المخفرة ( ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم 4 . 

فکأنہا قالت : هذا فى الآخرة فا لنا فى الدنيا ؟ فقال سبحانه : ظ وأخرى تجبوها : نصر من الله 
وفتح قريب وبشر المؤمنين 4“ فالله الله ما أحلى هذه الألفاظ » وما ألصقها بالقلوب » وما أعظمها 
جذبا ها » وتسييرا إلى ربها » وما ألطف موقعها من قلب كل محب . 

ومن هذا قوله تعالی : لط أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باله واليوم الآخر 
وجاهد فی سبیل الله لا يستوون عند الله واه لا يهدى القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فی سبیل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون» يبشرهم رمم 
برحهمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم « خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 4 . 

فأاخبر سبحانه : انه لا يستوى عمار المسجد الحرام »> وهم عماره بالاعتكاف والطواف 
والصلاة . هذه هى عمارة المساجد المذكورة فى القرآن » وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الحهاد 
فى سبيل الله » وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون » وأنهم أهل البشارة 
بالرحمة والرضوان والحنات . 

وقال تعالى  :‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأمواهم 

وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل 
اله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيا » درجات منه ومغفرة ورحة وكان الله غفورا رحا 7“ فنفى 
سبحانه وتعالى : التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد » وبين المجاهدين » ثم أخبر عن تفضيل 
المجاهدين على القاعدين درجة » ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات » وقد أشكل فهم هذه الآية 
على طائفة من الناس من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات إن كانوا هم 
القاعدين الذين فضل الله عليهم أولى الضرر فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا » وعلى هذا 
فماوجه استثناء أولى الضرر وهم لا يستوون » والمجاهدون أصلا؟ فيكون حكم المستشنى والمستثنى 
منه واحدا » فهذا وجه الإشكال » ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله فاختلف القراء فى إعراب 


٠١ : سورة الصف الآية‎ )٤( . ٠١ : سورة الصف الآية‎ )١( 
۲۲ -۱۹ : (ه) سورة التوبة » الآیات‎ .. ٠١ : سورة الصف الآية‎ )۲( 
٩٦ ۰.٩۰ : سورة النساء » الآیتان‎ )١( _ ١۲ : سورة الصف . الآية‎ )۳( 
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( غير ) : فقرىء رفعا ونصبا وما فى السبعة » وقرىء با لجر فى غير السبعة وهى قراءة. أبى حيوة . 

فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء » لأن غيرا يعرب فى الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد إلا وهو 
النصب » هذا هو الصحيح . وقالت طائفة : إعرابها نصب على الحال أى : لا يستوى القاعدون غير 
مضرورین » أى : لا يستوون فى حاهم صحتهم » هم والمجاهدون والاستثناء أصح » فإن غي لا تكاد 
تقع حالا فى كلامهم إلا مضافة إلى نكرة . فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها » والكلام فى 
عدم تعريف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر . وأما الرفع فعلى النعت 
للقاعدين » هذا هو الصحيح . وقال أبو إسحق » وغيره : هو خبر مبتدأ حذوف تقديره : الذين هم 
غير أولى الضرر . والذى حله على هذا نه أن غيرا لا تقبل التعريف بالإضافة » فلا تجرى صفة 
للمعرفة . وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى أن غيرا توغلت فى الإبہام » فلا تتعرف با 
تضاف إليه . . وجواب هذا أنها إذا دخحلت بين متقابلين ل يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه . وأما 
قراءة الجر ففيها وجهان : أحدهما - وهو الصحيح - أنه نعت للمؤمنين » والثانى - وهو قول المبرد - أنه 
بدل منه » بناء على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة . وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستثناء وإن نفى 
التسوية غير مسلط على ما أضيف إليه غيرة » وقوله تعالى : « فضل اله المجاهدين على القاعدين 
درجة ‏ هو مبين لمعنى نفى المساواة . . قالوا : والمعنى فضل الله المجاهد على القاعد من أولى الضرر 
درجة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله » ثم أخبر سبحانه وتعالی : أن الفريقين كليه) موعود 
بالخسنة . 

فقال سبحانه : # وكلا وعد الله الحسنى ‏ أى : المجاهد والقاعد المضرور › لاشتراكه)ا فى 
الإيمان . . قالوا : وفى هذا دليل على تفضيل الغنى المنفق على الفقير » لأن الله أخبر أن المجاهد جاله 
ونفسه أفضل من القاعد » وقدم الجهاد با لمال على الجهاد بالنفس . وأما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله 
تعالى : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4( فأين مقام من حكم 
له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج » قالوا فهذا حكم القاعد من أولى الضرر والمجاهد . وأما 
القاعد من غير أولى الضرر فقال تعالى : ظ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما . درجات 
منه ومغفرة ورحمة وکان الله غفورا رحي)] چ٩‏ وقوله ( درجات ) قیل : هو نصب على البدل من قوله 
أجرا عظي| ‏ وقيل : تأكيد له وإن كان بغير لفظه » لأنه هو فى المعنى » قال قتادة : كان يقال : 
الإسلام درجة » والهجرة فى الإسلام درجة » والحهاد فى الهجرة درجة › والقتل فى الجهاد درجة . وقال 
ابن زيد : الدرجات التى فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع : وهى الى ذكرها الله - تعالى - فى 
سورة براءة إذ يقول تعالى : ظ ذلك بأنہم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة فى سبيل اله ولا يطأون 
موطا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صالح إن الله لا يضيع آجر 
الملحستين) فهذه خمس ثم قال  :‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم 


. ٩۲ : سورة التوبة من الآية‎ )١( 
٩٩1 : .والآية‎ ٥ : سورة النساء من الآية‎ ) ۲( 
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ا ¢“ فهاتان اثنتان وقيل : الدرجات سبعون درجة بين الدرجتين حضر الفرس الحواد 
اللضمر سبعين سنة . والصحيح أن الدرجات هى المذکورة فی حدیث اى هريرة الذی رواه البخارى فى 
صحیحه » عن النبى - ية - أنه قال : ( من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على 
الله أن يدخله الجنة » هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه الى ولد فيها ) قالوا يا رسول الله فلا نخبر 
الناس بذلك ؟ قال : ( إن فى الحنة مائة درجة أغدها الله للمجاهدین فى سبيله كل درجتين كا بين 
السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة » وأعلى الحنة » وفوقه عرش 
الرحهن » ومنه تفجر أنهار الجنة ٩)‏ . 

قالوا : وجعل سبحانه وتعالى : التفضيل الأول بدرجة فقط » وجعله هنا بدرجات مغفرة 
.ورحمة » وهذا دليل على أنه يفضل على غير أولى الضرر فهذا تقرير القول وإيضاحه . 

ولكن بقى أن يقال : إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم ألا يستوى مجاهد وقاعد 
مطلقا » فلا یبقی فی تة تقييد القاعدین بکونیم من غير اولي الضرر فائدة » فإنه لا يستوى المجاهدون 
والقاعدون الذين اروا أيضا » وأيضا فان القاعدين المذكورين فى الآية الذين وقع التفضيل 
o‏ الضرر لا القاعدون الذين هم أولو الضرر فإنهم لم يذكر حكمهم فى الآية » بل 
استشناهم وبين أن التفضيل على غيرهم فاللام فى ل القاعدين ) للعهد » والمعهود هم غير أولى الضرر 
لا المضرورن » وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الحهاد له مثل أجر المجاهد » كا ثبت 

عن النبى - ية - أنه قال : ( إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا » ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم قالوا : 
وهم با مدينة ؟ قال وهم بالمدينة » حبسهم العذر) . وعلى هذا فالصواب أن يقال : الآية دلت على أن 
القاعدين عن الحهاد من غير أولى الضرر لا يستوون هم والمجاهدون وسكت عن حكمهم بطريق 
منطوقها » ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين » بل هذا النوع منقسم إلى معذور من هل 
ی ا > وإنما أقعده العجز » فهذا الذى 
تقضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد . وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفى التسبوية وهذا لأن قاعدة 
الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل » أو مقدماته نزل صاحبه فى الثواب والعقاب 
منزلة الفاعل التام . كا دل عليه قوله - ية - : ( إذا تواجه المسلمان بسيفه) فالقاتل والمقتول فى النار › 
قالوا : هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه )( . 

ومثله من سأل الشهادة بصدق بلغه الله سبحانه وتعالى : منازل الشهداء ولو مات على فراشه 
نظائر ذلك كثيرة . 

والقسم الثانى : معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما » فهڏا لا يستوی هو 
والمجاهد » فى سبيل الله » بل قد فضل الله المجاهدين عليه » وإن كان معذورا لأنه لا نية له تلحقه 


. ١٣١ ء٠١۳١‎ : سورة التوبة من الآية‎ )١( 

۱١۹۳ ص‎ ٩ اخرجه البخاری ف ( کتاب التوحيد ) باب : وکان عرشه على الماء ج‎ ١ 
ص ه بلفظ إذا التقى‎ ٩ آخرجه البخاری فى صحيحه فى ( كتاب الديات ) باب : قول الله تعالى ومن أحياها  . الخ ج‎ ) ) 
. المسلمان بسیفھ| الخ‎ 
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بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول . وقد قال النبى - ي فى حديث عثمان بن مظعون ر إن الله 
قد أوقع أجره على قدر نيته )(' فلم كان القسم المعذور فيه التفضيل لم يجز أن يساوى بالمجاهد مطلقا ء 
ولا ينفى عنه المساواة مطلقا » ودلالة المفهوم لا عموم هما . فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ 
العامة » وعوارض الألفاظ > والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموما يجب اعتباره » 
فإن أدلة المغهوم ترجع إلى شيثين : أحدها التخصيص . والآخر التعليل . فأما التحخصيص : فهو أن 
تخصيص الحكم بالمذكور يقتضى نفى الحكم-ع) عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص » وهذا لا يقتفى ٠‏ 
العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم لأن فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور 
المغهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفضيل فيه » فيثبت له حكم المنطوق على 
وجه دون وجه ما بشرط لا تجب مراعاته فى المنطوق » وإما فى وقت دون وقت . بخلاف حكم المنطوق 
فإنه ثابت أبدا » ونحو ذلك من فوائد التخصيص . وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل 
والانقسنام فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطلة » فإثباته مجرد الحكم . وأما التعليل : 
فإنهم قالوا : ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضى نفى الحكم ع) عداه » وإلا م يكن 
الوصف المذكور علة . وهذا أيضا لا يستلزم عموم النفى عن كل ما عداه » وإنا غايته افتضاؤه نفى 
الحكم المرتب على ذلك الوصف عن الصور المنفى عنما الوصف .» وأما نفى الحكم جملة فلا يجوز ثبوته 
بوصف آخر » وعلة أخحرى » فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل ختلفة وفى الواحد بالعين . 
کلام ليس هذا موضعه ومثال هذا ما نحن فيه لأن قوله تعالى : ظ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدون ‏ لا يدل على مساواة الضرورين المجاهدين مطلقا من حيث الضرورة » بل 
إن ثبت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهى النية الجازمة والعزم التام » والضرر ال انع من الجهاد فى 
ذلك الحال لا يكون مانعا من المساواة فى الأجر والله أعلم . 

والمقصود الكلام على طبقات الناس فى الآخرة . وأما النصوص الداله على فضل الجهاد وأهله 
فأكثر من أن تذكر هنا » فهذه الدرجات الثلاث هى درجات السبق » أعنی درجة العلم والحدل والجهاد 
وها سبق الصحابة . وأدركوا من قبلهم » وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد والبعيد » وحازوا 
قصبات العلا » وهم كانوا السبب فى وصول الإسلام إلینا » وی تعلیم کل خير وهدی » وسبب تنال به 
السعادة والنجاة » وهم أعدل الأمة فيا ولوه » وأعظمها جهادا فى سبيل الله والأمة فى آثار علمهم 
وعدم وجهادهم إلى يوم القيامة » فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم »,ومن طريقهم 
ناا » ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم » ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل 
وهدی إلا كانوا هم السبب فى وصوهم إليه » فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف » والقلوب بالإيمان » 
وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم > والهدى » فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة 
مضافا إلى أجر أعماحم الى اخحتصوا بها » فسبحان من یختص بفضله ورحته من یشاء . و|غا نالوا هذا 


)۱ ) الحدیث أآخرجه أحد فیمسنده من حدیث جابر بن عتيك ح ۵ ص ٤٤١‏ وهو جزء من حديث . وفی فيض القدیر شرح الجامع 
الصغير ج ۲ ص ۲٤١‏ رقم LÎ‏ عن مالك من رواية احمد ¢ بو داود والنساٹی وابن ماجه وابن حبان والحاکم فی المستدرك عن 
جابر بن عتيكڭ ورمز له بالصحة . : 


NYY سورة العنكيبوت‎ ٠ 
. بالعلم والجهاد والحكم بالعدل » وهذه مراتب السبق التى يهبها الله من يشاء من عباده‎ 
) جزاء الصالحين‎ 
©4 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنم سيثاتهم ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون‎ 
یخبر سبحانه وتعالی أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم وضع بره وإحسانه بهم یجازی الذین آمنوا وعملوا‎ 
الصالحات أحسن الحزاء وهو أنه يكفر عنم أسواً الذى عملوا ويجزيهم جرهم بأحسن الذى كانوا‎ 
› يعملون › فيقبل القليل من الحسنات » ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف‎ 
ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح كا قال تعالى : إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تمك حسنة‎ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن‎  : يضاعفها ویؤت من لدنه أجرا عظے| 4“ وقال ههنا‎ 
. عنہم سيثاتهم ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون)‎ 


الإحسان إلى الوالدين 
قوله تعالی : ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعه)ا إلى مرجعكم فأنبئكم با كتتم تعملون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى 
الصالين 0 . 

( روى الترمذى عند تفسيره هذه الآية : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد 
ابن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال : سمعٿ مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال 
أنزلت فى أربع آيات فذكر قصته » وقال : قالت أم سعد : أليس قد مرك الله بالبر؟ والله لا أطعم 
طعاما ولا اشرب شرابا حتی موت أو تكفر » قال : فكائوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت ) 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهها 4“ الأية 
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 وهذا دليل على اقتران 
الإيمان ببر الوالدین کا قال سبحانه :لواعبدوا الله ولاتشرکوا به شیثا وبالوالدین احسانا €“ 
وقوله : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا  ١‏ فالله تعالى : هو الموجد الحقيقى 
للإنسان والوالدان هما السبب المباشر » والوالد يكرم ولده بالإنفاق » والأم تكرمه بالإشفاق . وقد أمر 
الله تعالى : بطاعته| إلا إذا أمرا ولدها بالشرك عندئذ لا طاعة فى معصية الله › ولکن مع مصاحبتها 


۷ : سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
٤١ : سورة النساء آية‎ ) ۲( 
٩ ۰۸ : سورة العنکبوت الآیتان‎ )۳( 

٤(‏ ) الحدیث آخرجه الإمام الترمذی فی سننه فی ( کتاب تفسیر القرآن ) باب : ومن سورة العنکبوت ج ۵ ص ۳٤۲ » ۳٣۱‏ رقم 
۹ قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

. ۲١ : سورة النساء من الآية‎ ) ٥( 

. ۲۳ : سورة الإسراء من الآية‎ ) ١( 
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- كسب رهين . فليحرص الإنسان على سلامة دينه مها كانت الأمور إذ المرجع والمآب إلى الله فى يوم يفر 
٠‏ المرء فيه من أخيه » وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكلامرىءمنهم يومئذ شأن يغنيه فليحرص المسلم على أن 
یکون مع الموحدين الصادقين يوم البعث قال تعالى فى سورة لقمان : $ ووصينا الإنسان بوالدیه حلته 
أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير . وإن جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعه) وصاحبه)ا فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم 
فأنبئکم بما کنتم تعملون چ(“ . 

فک بارا بوالديك وأطعه| إلا فيا يغخضب الله » ولا تشرك بالل وإن قطعت آو حرقت واحرص 
على أن تكون ممن قال فيهم بعد ذلك : لظ والذين آمنوا وعملوا الصالحات غم ف 
الصالحين °4 . 
الإسلام دين البر والصلة 


عن عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - قال : سأالت رسول الله - ية - آى العمل أحب إلى 
الله ؟ قال : ر الصلاة على وقتها . قلت : ثم أى ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أى ؟ قال : الجهاد 
فی سبیل الله .. رواه البخاری ومسلم ٩)‏ . ( ومعنى بر الوالدينٍ : طاعته) ) وعن أب هريرة - رضى الله 
عنه - قال : قال رسول الله - َد :0 یجزی ولد والده إلا ل یجده ملوکا فیشتریه فیعتقه )٤)‏ رواه 
مسلم وأبو داود ا ر وان م ماجة - معنى 4 عبدا ملکه ا 
TT‏ فقال ب ولداك ؟ قال E‏ ل 
وأبو داود والترمذى والنسائى ° معنى : فيه فجاهد : فأكرمه) محبة فى ثواب الله لتنال ثواب الجهاد . 
بالانقياد إلى أوامرهما . 
وفى رواية لمسلم : أقبل رجل إلى رسول الله - ب - فقا : أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى 

الأجر من الله . قال : (فهل من والديك أحد حى ؟ قال : نعم » بل کلاھما حی . قال : فتبتغیٰ 
الأجر من الله ؟ قال : نعم . . قال : فارجع إلى والديك » فأحسن صحبتهما ١)‏ . معنى ( فتبتغى ) : 
)١(‏ سورة لقمان الآيتان : ٤٠ء ٠١‏ . 

( ۲ )سورة العنكبورت الآأية : ٩۹‏ 

( ۴ ) الحديث فى رياض الصالحين للإمام النووى رقم ١‏ وقال المحقق : (متقفه عليه ) یعنی رواه البخاری ومسلم فی باب : بر 
الوالدين وصلة الأرحام . ورواه الترمذی فی ( کتاب البر والصلة ) باب ما جاء فى بر الوالدين ج ٤‏ ص۳۱۰۰ رقم ۱۸4۸ بألفاظ 
متقاربة ومتحدة و ف المعنى . وقال أو عیسی : حدیث حسن صحيح . 

١ )٤(‏ أنظر رياض الصالحين باب : بر الوالدين وصلة الأرحام رقم ۳٠١‏ قال المحقق : رواه مسلم . فى”كتاب البر والصلة والآداب 
, وأخرجه الترمذى فى كتاب البر والصلة ‏ باب : ما جاء » فى حق الوالدين رقم 1۹۰٦‏ ج ٤‏ ص ۳٠١‏ وقال : حديث حسن لا 
نعرفه إلا من حديث سهيل بن صالح › »> وقد روی سفیان الثوری وغير واحد عن سهیل بن أب صالح هذا الحديث . کا رواه آبو 
داود والنساٹی وابن ماجه . 

() انظر رياض الصالحين باب : بر الوالدين وصلة الأرحام رقم ۳٠۹‏ وقال المحقق : متفق عليه أخرجه مسلم فى كتاب البر 
والصلة » والآداب باب : بر الوالدين وان أحق » وأخرجه البخارى : فى ( كتاب الحهاد ) باب : الحهاد بإذن الأبوين 
زة) الحديث لمسلم ر كتاب البر والصلة والآداب ) باب : بر الوالدين وأنها أحق به رقم 054 ج ٤‏ ص ۱۹۷۰٩‏ . 


سورة العنكبوت FV‏ 


وعن عبدالله بن عمرو- رضى الله عنها - قال : جاء رجل إلى رسول الله - ل » فقال : جثت 
أبايعك على المجرة » وترکت أبوی یبکیان » فقال : ( ارجع إلیھا › فاضحکھا کا ابیکتھ) ) رواہ آبو 
داوږ() معنی ( أضحکها) : أدحل عليه| السرور وآجلب فا الفرح . 


وعن ابی سعید - رضى الله عنه - أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول - يل - فقال : ( هل 
لك أحد بالیمن ؟ قال : أبوایى . قال : أذنا لك ؟ قال : لا . قال : فارجع إليها » فاستأذا » فإن 
أذنا لك فجاهد» وإلا فبرما)٠‏ رواه أبو داود . معنى (برهما أحسن إليهيا بطاعتك . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبى - ب - يستأذنه فى الجهاد » فقال : 
( أحی والداك ؟ قال : نعم . قال : ففیه)ا فجاهد )7 رواه مسلم وأبو داود وغیره وعن انس - رضی 
الله عنه - قال : أت رجل رسول الله - ب - فقال : إنى أشتهى الجهاد ولا أقدر عليه . قال : ( هل بقى 
من والديك أحد ؟ قال : أمى . قال : قابل الله فى برها » فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر 
وجاهد ٠“)‏ رواه أبو يعلى والطبرانی فى الصغير والأوسط وإسنادها. جيد » ميمون بن نجيح وثقه إبن 
حيان » وبقية رواته ثقات مشهورون . ومعنى ( فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ) أى إن أرضيت أمك حزت 
ثواب الذى حج واعتمر وحارب فى سبيل الله تعالى ترغيب فى إطاعة الأم . 

وروى عن طلحة بن معاوية السلمى - رضى الله عنه - قال : أتيت النبى - ية - فقلت : يا 
رسول الله إنى أريد الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ر أمك حية ؟ قلت : نعم قال النبى - اة - : ( الزم 
رجلها فثم الجنة )() رواه الطبرانى ومعنى : ( الزم رجلها فثم الجنة ) : الخضوع ها واقترب منها 


وراعها وإخدمها فهناك الجنة بسبب رضاها تحظى بنعيم الله (الجنة تحت أقدام الأمهات ٩<)‏ . 

وعن أ أمامة - رضى الله عنه - أن رجلا قال : يا رسول الله ( ما حق الوالدين على ولدهما ؟ 
قال : هما جنتاء٠‏ ونارك )() رواه ابن ماجه من طريق على بن يزيد عن القاسم . وعن معاوية بن جاهمة 
أن جاهمة جاء إلى النبنى - ية - فقال : يا رسول الله أردت أغزو» وقد جشت أستشيرك فقال : ( هل 


(۱ )الحدیث أخرجه أبو داود فی سننه ( فی كتاب الجهاد ) باب : فى الرجل يغزو وأبواه کارهان ج ۳ ص ۳۸ رقم ۲٥۲۸‏ وقال 
الخطا : وأخرجه النسائى : ۳٠۰۰‏ ( فی الجهاد ) باب الرخحصة لمن له والدان ص ٥‏ ص ٠١‏ وابن ماجه حدیث ۸۲۲۷ فى الجهاد 
باب : الرجل يغزو وله أبوان . 

(۲ ) الحدیث اخرجه آبو داود فی (کتاب الجهاد ) باب : الرجل یغزو وأبواه کارهان ج٠‏ ۳ ص ۳۹ رقم ۲٠٣۳۰‏ . 
(۳) آخرجه مسلم فى (كتاب البر والصلة والآداب ) باب : بر الوالدین ج ٤‏ ص ۱۹۷۰ رقم ٠٠٤۹‏ . ٍ 
٤ (‏ ) الحديث فى مجمع الزوائد ( فى كتاب البر والصلة ) باب : ماجاء فى البر وحق الوالدین ج ۸ ص ٠۳۸‏ وقال الميثمى : رواه أبو 
يعلى والطبرانى فى الصغير والأوسط ورجالي) رجال الصحيح غير ميمون بن نجيح ووثقه ابن حبان . 

)١ (‏ الحدیث فى مجمع الزوائد فى ( كتاب البر والصلة ) باب : ما جاء فی البر وحق الوالدین ج ۸ ص ٠۳۸‏ وقال الهيثمى : روام 
الطبرنى عن ابن إسحاق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

: فى مجمع الزوائد فى ( كتاب البر والصلة - باب . ما جاء فى البر وحق الوالد ج ۸ ص 1۳۸ عن معاوية بن جاهمة بلفظ‎ )٦( 
. الزمها فإن الحنة تحت أقدامها ) وقال الميثمى : رواه الطبرانى ورجاله ثقات‎ ( 

(۷) الحدیث أخرجه ابن ماجة فی ( كتاب الأدب ) باب : بر الوالدین ج ۲ ص ۱۲۰۸ رقم ۲ ل فى الزوائد : قال ابن 

معين : على بن يزيد عن القاسم عن أ امامة : هى ضعيفة كلها » وقال الساجى : اتفق أهل النقل على ضعف على بن يزيد . 


الجزء العشرون 


لك من أم ؟ قال : نعم . قال : فالزمها . فإن الجنة عند رجلها ٠)‏ رواه ابن ماجة والنسائى › واللفظ 
له والحاكم » وقال : صحيح الإسناد - معنى ( فإن الجنة عند رجلها ) كناية عن شدة إكرامها ورضاها 
والتذلل طاعة هما . قال تعالى : ل واخفض فما جناح الذل من الرحهمة 04 . 
ورواه الطبرانی بإسناد جید » ولفظه قال : أتیت النبی - يه - أستشيره فى الجهاد » فقال النبى - 

: ألك والدان ؟ قلت : نعم . قال : الزمها فإن الحنة تحت أرجلها . 

وعن أب الدرداء - رضی الله عنه - أن رجلا أتاه فقال : إن لى امرأة » وإن أمی تأمرنی بطلاقها ؟ 
فقال : سمعت رسول الله - ية - يقول : ( الوالد أوسط أبواب الجنة » فإن شثت فأضع هذا الباب أو 
احفظه رواه ابن ماجه والترمذی واللفظ له » وقال : ربا قال سضان : أمی » وربا قال : ی ۰ 
قال الترمذى حديث صحيح . 

- معن . ( فأضع ) فأذهب > من أضاع بمعنی ترك.ورواه ابن حبان فی حدیثه ولفظه : أن رجلا 
ای ابا الدرداء » فقال : إن اہی لم یزل ہی حتی زوجنی ۰ وإنه الآن یأمرنی بطلاقها ؟ قال : ما آنا آمرك 
أن تعق والديك ولا بالذى آمرك أن تطلق امرأتك غير أنك إن شثت حدثتك با سمعت من رسول الله 
سمعته يقول : ( الوالد أوسط أبواب الحنة » فحافظ على ذلك الباب إن شثت أو دع ) » قال : 
فأحسب عطاء قال : فطلقها . 

-معنى (دع ) : اترك وتجنب . 

وعن أنس بن مالك - رض الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - : ( من سره أن يمد له فی 
عمره ویزاد فی رزقه فلیبر والدیه » ولیصل رحه )7 رواه أحمد » ورواته حتج بهم فى الصحيح » وهو 
فى الصحيح باختصار ذكر البر. 

-معنی : (فلیبر والدیه ) فلیکرمه] . 

معنى : ( وليصل رحه ) وليود باهدية والزيارة أقاربه . 

وعن معاذ بن انس - رضی الله عنه - أن رسول الله - َة قال : ( من بر والدیه طوبی له زاد الله 
فی عمره ) رواه بو یعلی والطبرانی والحاكم والأصبهانی » کلهم من طریق زبان بن قائد عن سهل بن 


(۱) الحديث فى مجمم الزوائد ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب : ما جاء فی البر وحق الوالدین ج ۸ ص ٠۳۸‏ وقال اهیئمی : رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه الحاكم فى المستدرك باختلاف يسير ( فى كتاب البر والصلة ) باب . بر أمك ثم أباك . . 
الخ ج ٤‏ ض ٠١١‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۲ ) سورة الاسراء. آية : ۲٤‏ . 

(۳ ) وأخرجه ابن ماجه فی سننه ( فی کتاب الأدب ) باب : بر الوالدین ج ۲ ص ۱۲۰۸ رقم ۳٣۹۳‏ الحديث أخرجه الترمذى فى 
سنته ( فى كتاب البر والصلة ) باب : ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين ج ٤‏ ص ۳١١‏ رقم ۱۸۹۹ وقال : هذا حديث 
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مجح ۰ ۹ ِ 

٤ (‏ ) انظر الحاكم فى المستدرك ( فى كتاب البر والصلة ) باب : الوالد أوسط أبواب الجنة ج ٤‏ ص ٠١١‏ وقال الحاكم : هذا حديث 
صحیح الاسناد ولم يخرجاه . 1 

)١ (‏ انظر مسند الإمام أحد - مسند أنس بن مالك ج ۳ ص ۲٠١‏ وانظرہ فی البخاری فی ( کتاب البيوع ) باب : من أحب البسط 
فی الرزق . وف مسلم فى كتاب البر والصلة والآداب باب : صلة الرحم وتحريم قطعھا ج ٤‏ ضص .۱۹۸۲ رقم ۲٣۵۷‏ . 
)٦ (‏ الحديث فى مجمع الزوائد فى ( كتاب البر والصلة ) باب : ما جاء فى البر وحق الوالدين ج ۸ ص ٠۳۷‏ وقال الهيشمى : رواه 
آبو يعلى والطبرانی وفيّه زبان بن قائد وثقه أبو حاتم وضعفه غيره » وبقية رجال أب يعلى ثقات . 


سورة العنكبوت ‏ 


معاذ عن أبيه » وقال الحاكم : صحیح الإسناد . 
-ومعنى ( طوبى ) : شجرة فى الجنة يملك قدر ظلها البار بوالديه . وعن ثوبان - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول - الله - َة - ( إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » ولا يرد القدر إلا الدعاء» ٠‏ 
ولا يزيد فى العمر إلا البر )(“ رواه-ابن ماجه وابن حبان فى' صحيحه » واللفظ له والحاكم بتقديم 
وتأخحیر وقال : صحیح الإسناد . 
معنی : ( ليحرم ) ليمنع ويضيق عليه . وعن سلمان - رضی الله عنه ا - ل 
قال : ( لا يرد القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر )“ رواه الترمذى وقال : حديث حسن 
غریب . 2 : 
وعن أب هريرة - رضى الله عنه - عن النيى - بيا - قال : ( عفوا عن نساء الاس تعف نساؤكم » 
وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم » ومن تاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك عقا كان أو مبطلا » فإن لم يفعل لم يرد 
على الحوض )“ رواه الحاكم من رواية سويد عن أب رافع عنه وقال : e‏ الإسناد . 
[ قال الحافظ ] : سويد عن قتادة هو ابن عبدالعزيز واه . 
-معنی (متنصلا ) متبرئا عاتبا معترفا بذنبه . بر . يبر من باب علم وضرب . 
ومعنى ( عقا ) أى صاحب حق أو كان على باطل » يترك الجدال » والمعنى يقبل اعتذار من اعتذر 
ویکون سھلا لينا کریما ظريفا لا يحمل ضغنا » فإن كان جافا غليظ الطبع طرد من الشرب من الحوض Ù‏ 
يوم القيامة . 
وعن أب هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - يه قال : ( رغم أنفه » ثم رغم أنفه » ثم رغم 
أنفه . قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الحنة ٠)‏ 
رواه مسلم 1 رغم أنفه ] : أى لصق بالرغام » وهو التراب . 
وعن جابر » :عنى ابن سمرة - رضى الله عنه - قال : صعد النبى - ية - المنبر فقال : ( آمين › 
آمین » آمین . قال : آتانی جبريل - عليه السلام ‏ » فقال : يا محمد : من أدرك أحد أبويه فمات » 
فدخل النارء فأبعده الله » فقل آمین » فقلت : آمين » فقال : يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات 
فلم يغفر له » فأدخل النار» فأبعده الله فقل آمین - فقلت : آمین . قال : ومن ذکرت عنده فلم يصل 
عليك فمات » فدخل النار» فأبعده الله فقل : آمین فقلت : آمین )() . 
( ۱ )الحدیث آخرجه ابن ماجه فی سننه ( فی کتاب الفتن ) باب . العقوبات ج ۲ ص ۱۳۳١‏ مع اختلاف فى بعض الاظه واتحاد فى 
المعنى وقال فى الزوائد : إسناده حسن وأخرجه ابن حبان فى صحيحه باب :(الأدعية ) ذكر الإخبار عا يستحب للمرء من المواظبه 
على الدعاء ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲ ) الحدیث اخرجه الترمذی فی سننه فی ( کتاب القدر) باب : ما جاء لا یرد القدر إلا الدعاء ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ رقم ۲۱۳۹ . 
( ۳ ) الحديث أخرجه الحاكم : فى المستدرك ( فى كتاب البر والصلة ) باب : من بر والديه ج ٤‏ ص ٠٠١٤١‏ وقال الذهى فى 
لمخيص . . قلت : سويد ضعيف . 
6 الجنبت ق سج محل ى وكات ر ول ات ی ان رای ن باب : رغم أنف من أدرك أبويه أو 
أحدهما عند الكبر » فلم يدخل الجنة ج ٤‏ ص ۱۹۷۸ رقم ٠١١١‏ . 
١(‏ اديت ى جمع الروائد ى ركاب ار والسلة) باب غا جام ى الب زق الوالتين ج e‏ : رواه 
الطبرانى بأسانيد وأحدها. حسن . : 
¥ 
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رواه الطبرانی باسانید اُحدها حسن » ورواه ابن حبان فی صحیحه من حدیث ایی هریرة إلا أنه 
قال فيه : « من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يرما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين » 
رواه أيضا من حديث الحسن بن مالك بنا لحويرث عن أبيه عن جده » وتقدم ورواه الحاکم وغیره من 
حديث كعب بن عجرة » وقال فى آخره . ( فلا رقيت الثالثة قال : بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو 
أحدها > فلم يدخلاه الحنة . قلت آمین ٩)‏ رواه الطبرانی من حديث ابن عباس بنحوه » وفيه : 
( ومن أدرك والديه أو أحدها فلم یبرهما دحل النار» فأبعده الله وأسحقه . قلت : آمين . 

-ومعنی : آمین (اللهم استجب) . 

ومعنی ( أسحقه ) أهلکه وأبعده عن رحته . 

وعن مالك بن عمرو . القشيرى - رضى الله عنه - : سمعت رسول الله - ي - يقول : ( من 
أعتق رقبة مسلمة فهى فداؤه من النار ء ومن أدرك أحد والدیه ثم م يغفر له فأبعده الله زاد فى رواية : 
وأسحقه )(۳) رواه أحمد من طرق أحدها حسن . وروى البخارى قال : ( بنا ثلاثة نفر يتماشون 
أخذهم المطر فمالوا إلى غار فى الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل » فأطبقت عليهم » 
فقال بعضهم لبعض : انظروا اأعمالا عملتموها لله - عز وجل - صالحة » فادعوا الله بها لعله يفرجها » 
فقال أحدهم : اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران » ولى صبية صغار كنت أرعى » فإذا رحت 
,عليهم فحلبت همم بدأت بوالدى أسقيه)ا قبل ولدى › وإنه نأى الشجر فا أتيت حى أمسيت › 
فوجدتہا قد ناما » فحلبت کا كنت أحلب » فجئت بالحلاب » فقمت عند رأسيه)| أكره أن أوقظه| من 
نومهها » وأكره أن أبدأ بالصبية قبلها » والصبية يتضاغون عند قدمى فلم يزل ذلك دأ ودأبهم حتق 
طلع الفجر » فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك » فأفرج لنا فرجة نرى منها الساء » ففرج 
الله - عز وجل مم حتى رأوا منها الساء() . 

-معنی (غار) بيت منقور فى الجبل . 

معنی ( فانحطت ) نزلت . 

معنی (يفرجها ) يزيلها ويوسعها . 

معنی (يتضاغون ) يبکون جوعا . 

وعن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله - هة - فقال : يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك 
قال : ثم من ؟ قال : أبوك )() رواه البخارى ومسلم . 
O i SE ASE‏ 


(1) أخرجه الحاكم ف المستدرك جزء من حديث فى اكتاب البر والصلة باب : لعن الله العاق لوالديه . . الخ ج ٤‏ ص ١٠١٠ء‏ 
٤4‏ 


0 )( وقال الحاكم : صحیح صحيح الإسناد ول یخرجاه 
Mo‏ اتيك ف رت الإمام امد ج ٤‏ ص ۳٤٤ ۱٥۰‏ . 

a الحديث فى صخیح البخاری فی ( كتاب الأدب ) باب : دعاء من بر والدیه ج ۸ ص ۳ وهذا‎ )٤( 
Yo fA- ا ی ی مل ی سای ارو ا ی ر ری ای کی ع ی‎ 
. وق حديث قتيبة : من أحق بحسن صحابتق ؟ ولم يذكر الناس‎ 

واخرجه البخاری فی صحیحه (فی کتاب الأدب ) باب : من أحق الناس بحسن الصحبة ج ۸ ص ۲ . 


سورة العنكبوت Ver‏ 


الرجل هو جدبر بن حكيم . قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون للام ثلاثة أمثال ما للأب من 
البر » قال وكان ذلك لصعوبة الحمل » ثم الوضع » ثم الرضاع » فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها » ثم 
تشارك الأب فى التربية » وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه حلته 
أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين 4“ من سورة لقمان . فسوى بين فى الوصاية وخص الأمور 
الثلاثة » وقال القرطبى : المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر وقال عياض : وذهب 
الجمهور إلى أن الأم تفضل فى البر على الأب . 

وقد رتب - کل نى حديث ( أمك وأباك ثم أخحتك وأخاك ثم أدناك أدناك ) أى تقدم القرابة من 
ذوى الرحم . وأخحرج أحمد والنسائى وصححه الحاكم من حديث عائشة : ١‏ سألت النبى - ب - أى 
الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال : (زوجها! قلت فعلى الرجل قال أمه )7 . 

وعن اساء بنت اہی بکر ۔ رضی الله عنها - قالت : قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد رسول 
الله - کل -» فأستفتيت رسول الله - ية - . قلت : قدمت على أمى » وهى راغبة » أفأاصل أمى ؟ 
قال : نعم صلى أمك ٠)‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود . ولفظه قالت : ( قدمت على مى راغبة فى 
عهد قريب » وهى راغمة مشركة .» فقلت : يا رسول الله إن أمى قدمت على . وهى راغمة مشركة 
أفأاصلها ! قال نعم : صلى أمك) . 

[ راغبة ] أى طامعة فيا عندى تسالنى الإحسان إليها . 

[ راغمة ] أى كارهة للاإسلام . 

وعن عبد الله بن عمرو- رضی الله عنہ)ا - قال : قال رسول الله ا 
الوالد »> .وسخط الله فی سخط الوالد )< رواه الترمذى » ورجح وقفه » وابن ¿ حبان فی صحيیحه 
والحاكم > قالا : صحيح على شرط مسلم » ورواه الطبرانى من حديث أبى هريرة إلا أنه قال : ( طاعة 
الله طاعة الوالد » ومعصية الله معصية الوالد ) (* ورواه البزار من حديث عبد الله بن عمر ء أو ابن 
عمرو» ولا یحضرنی ايها . 


. ٠١ : سورة لقمان الآية‎ )١( ٠ 

٠٠١١ ص‎ ٤ الحديث أخرجه الحاكم : فى المستدرك ( فى كتاب البر والصلة ) باب بر أمك ثم أباك د ثم الأقرب فالأقرب ج‎ ) ۲(٠ 
. وسکت عنه الحاكم . والذهى‎ 
الحدیث فی صحيح البخاری مع اختلاف فى بعض ألفاظه فى ( كتاب الأدب ) باب : صلة امرأة مها وها زوج ج ۸ ص ه‎ )۳( 
- ٤۹ وآخرجه مسلم فى صحيحه ( فى كتاب الزكاة ) باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين . : .. الخ ج ۲ ص 1۹1 رقم‎ 
. ۱٩٩۸ وأخرجه آبو داود فی سننه فی ( کتاب الزكاة ) فى باب : الصدقة على آهل الذمة ج ۲ ص ۳۰۷ »۰ ۸ ۰ رقم‎ ۰۳ 

٤ (‏ )آخرجه الترمذى فى سننه فى ( كتاب البر والصلة ) باب : ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين ج ٤‏ ص ۳١١‏ بلفظ : و رضا 
ارب فى رضا الوالد » وسخط الرب فى سخط الوالد» . 

وی الحاكم : بلفظ : ( رضا الب ) الخ ( فى كتاب البر والصلة) باب رضا الرب .. الخ ج ٤‏ ص ٠١١‏ وقال الحاكم : هذا 

حدیث صحیح عل شرط مسلم ول یخرجاه ووافڪه الذهی ف التلخيص . 

) ) وى مجمع الزوائد : (فى كتاب البر والصلة ) باب : ما جاء فى البر وحق الوادین ج ۸ ص ٠۳١‏ وقال اهیثمی : رواه 
الطبرانى فى الأوسط عن شيخه أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان وهو لين عن إسماعيل بن عمرو البجلى وثقه ابن حبان 
وغيره » وضعفه آبو حاتم وغیره وبقية رجاله رجال الصحيح . 


VEE‏ الجزء العشرون 


ولفظه قال : ( رضا الرب تبارك وتعالى فى رضا الوالدين » وسخط الله تبارك وتعالى فى سخط 
الوالدين)(') . 

وعن ابن عمر- رضی الله عنہا - قال : ( أت النبی - ل - رجل فقال : إنى أذنبت ذنبا عظيا 
فهل له من توبة ؟ فقال : هل لك من أم ؟ قال : لا . قال : فهل لك من خالة ؟ قال : نعم . قال : 
فبرها )() رواه الترمذى › واللفظ له . واب a‏ : هل لك والدان 
بالتثنية » وقال الحاكم : صحيح على شرطها . 

-معنى برهما : أحسن إليها . والبر : ضد العقوق . يبر خالقه : يشكره ويطيعه . 

وعن أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى - رضى الله عنه ‏ قال : بين نحن جلوس عند رسول 
الله - ی - إذ جاء رجل من بنى سلمة » فقال : یا رسول الله هل بقی من بر أبوی شیء أبرهما به بعد 
موتا ؟٠قال‏ : نعم الصلاة عليها » والاستغفار فا » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التى لا 
توصل إلا با » وإکرام صدیقه) )۳2 وواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان فی صحیحه . وزاد فی 
آخره . قال الرجل : ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه . قال : فاعمل به . 

معنى ( الصلاة عليها ) : الدعاء هما بالنعيم . معنى (.الاستخفار هيا ) : أطلب من الله تعالى 
أن يعفو عن زلات) . معنى ( إنفاذ عهدها ) : العمل بوصيتها . معنى ( صلة الرحم ) مودة الأرقاب 
ا محارم وغير المحارم . معنى (٠‏ إكرام صديقها ) : رعاية واجب أصحابا . 

وعن عبد الله دينار عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنها - أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق 
مكة » فسلم عليه عبد الله بن عمر » وحمله على حار كان يركبه » وأعطاه عمامة كانت على رأسه . قال 
ابن دينار : فقلت له : أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير » فقال عبد الله بن عمر : إن 
أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإنى سمعت رسول الله - ي - يقول a‏ 
ود أبیه )() رواه مسلم . 

-معنى ( الأعراب) o E ES‏ 
إن أعظم الصلة لأصحاب أبيك الذين كان يودهم ويحبهم ويعاملهم . 

وعن أبى بردة قال : قدمت المدينة فأتانى عبد الله بن عمر فقال : أتدرى ل أتيتك ؟ قال : قلت 
لا . قال : سمعت رسول الله - ية يقول : ( من أحب أن يصل أباه فى قبره فليصل إخوان أبيه 


(۱ )وأخرجه البزار فى كشف الأستا 
ر عن زوائده فی ( كتاب البر والصلة ) باب بر الوالدین ج ۲ ص ۳٣١‏ رقم ۱۸٦١‏ وقال 
البزار : لا نعلم رواه عن یحی بن سعيد إلا عصمة . ین ج ١‏ ص رقم و 
() انظر كناب البر والصلة الترمڏذی ۰ پاب : ءj‏ قم ۰٤‏ فظ : غالة بمنزلة 
لا . فى سنن الترمذى باب : ما جا فی بر الخالة ج >٤‏ ص ۳٠۳‏ رقم 1۹٠٤‏ بلفظ : ( الخالة بمنزلة 
(۳) الحدیث آخرجه ابو داود فی سننه ( في کتاب الآدب ) با و .و ن¿ ماجه ( و 
ب فی بر الوالدین ج ٥‏ ص ۳٣۲‏ رقم ٥۱٤۲‏ . وأخرجه ابن ماجه ( فی 
a E‏ باب : صل من کان أبوك يصل ج ۲ ص ۱۲۰۸ رقم TE‏ . 
٤(‏ ) آخرجه فى صحيحه ( فى كتاب البر والصلة والآدا 
E‏ مسلم (ف اب البر وا لداب ) باب فطل مل سدق لاب وام حراج ٤‏ س ٠٠۷4‏ : 


vse ٠ .. سورة العنكبوت‎ 


بعده » وإن کان بین ای عمر وبين أبيك إخاء وود فأحبہت أن أصل ذاك 0( رواه ابن حبان فی 
صحيحه . 


-معنى (يصل أباه ) يقدم لأبيه صلة ورحة . معنى ( إخوان أبيه ) أصحابه . 


فوائد بر الوالدين من فقه أحاديث سيدنا رسول الله ية - 


أولا : إكرامها من العمل الذی یحبه الله - تعالى - ویساوى ثواب الحهاد فى سبيل الله تعالى » بل 
هو أفضل . 

ثانا : يساوى ثواب الحاج والمعتمر . 

ثالثا : يوصل إلى نعيم الجنة (الزم رجلها) . 

رابعا : يزيد فى العمر » وفى الأرزاق ويسبب البركة فى المال ( من سره ) بسبب إكرامه) الله 
النجابة فى الأبناء والطهارة واهداية. والتوفيق فتشب على عبة الوالدين ( بروا آباءكم ) . 

خامسا : فرصة سانحة لضمان دخول: الحنة ومن ضيعها خاب (ورغم أنفه) . 

سنادسا : يزيل الهموم ويجلب اليسر ويضمن النجاة ( لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا 
الله ) . 

سابعا : لقد قرن الله رضاه - سبحانه - برضاهما . 


الآيات الدالة على طلب إكرام الوالدين 


. واعبدوا اله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا 4› سورة النساء‎ (  - 

ب - وقال تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعها إلى مرجعكم فاأنبكم با كتتم تعملون 7 من سورة العنكبوت . 

أى : ييتائها فعلا ذا حسن » والآية نزلت : فى سعد بن أب وقاص وأمه نة » فإنها لما سمعت 
بإسلامه حلفت أنها لا تنتقل من الضح ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد » ولبشت ثلاثة أيام كذلك ». 
وكذا التى فى لقمان والأحقاف وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال : حلفت أم 
سعد لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه قالت : زعمت أن الله أوصاك بوالديك فأنا أمك » وأنا آمرك 
هذا > فنزلت : ظط ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) . 

(ج) : وقال تعالی E NY‏ 
وفصاله ثلاثون شهرا » حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التق 
(۱ ) آخرجه ابن حبان فی صحیحه : باب : حق الوالدين باب : ذكر البيان بأن بر المرء باخوان أبيه وصملته إياهم بعد موته من 


وصلة رحمه فی قبره ج ۱ ص ۳۲۹ رقم ۳ . 
(۲ ) سورة النساء الأية : ٦‏ 


(۳) سورة العنكبوت الأية : ۸ 


۳V4‏ الجزء العشرون 


أنعمت على وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لی فی ذریتی إن تبت إليك وإنی من 
المىنلمين « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتم فى أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذى كانوا يوعدون )› من سورة الاحقاف: 

( د ) وقال تعالى : $ وقض ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدها 
أو کلاما فلا تقل هما أف ولا تنہرهما وقل فما قولا كري) , واخقض فيا جناح الذل من الرحمة وقل رب 
| ارحمھا کا ربیانی صغیرا . ربکم أعلم با فى نفوسكم إن تکونوا صالخین فإنه کان للاؤابین 
غفورا )> من سورة الإسراء . 

( أف ) : فلا تضجر ما يستغذر منهها وتستشقل من مؤونته)ا ولا تزجرهما عمالا يعجبك بإغلاظ ( قولا 
كريا ) : جيلا لا شراسة فيه » وتذلل هما وتواضع ( من الرحمة ) : من فرط رحمتك عليه » وادع الله - 
تعالى - أن يرحمها برحمته الباقية . ( للأوابين ) : للتوابين ( غفورا) : ما فرط منهم عند حرج الصدر 
من أذية أو تقصير . 

ه- وقال تعالى : « ووصینا الإنسان بوالدیه حلته أمه وهنا على وهن وفصاله فی عامین أن اشکر ی 
ولوالديك إلى المصير#وإن جاهداك على أن تشرك بىما ليس لك به علم فلا تطعها وصاحبه) فى الدنيا 
معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فاأنبئكم با كنتم تعملون 4 من سورة لقمان . 


فريق من الناس 

قوله تعالى : ظ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى اله جعل فتنة الناس كعذاب اله ولثئن 
جاء نصر من ربك ليقولن إنا کنا معكم أو ليس الله بأعلم با فى صدور العالمين . وليعلمن الله الذين 
آمنوا وليعلمن المنافقين ي0 . 

N TTT 
: تستقر كلمة الإيمان مع قلبه فإذا أوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله » وذلك ک) قال تعالی‎ 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر‎ 
. “(4 الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين‎ 

قال الزجاج : ينبغى للمؤمن أن یصبر على الأذی فى الله . أخحرج أحمد والترمذى وابن ماجه وأبو 
EE‏ - ا - : (لقد أوذيت .فى الله » وما يؤذى أحد» ولقد أخحفت فى الله » وما 


. ١١ ء٠١‎ : سورة الأحقاف الآيات‎ )١( 
۲٠١ ۲۳ سورة الإسراء الآیات‎ ) ۲( 

(۳ ) سورة لقمان الآية : ٤٠ء ٠١‏ . 

٤ (‏ ) سورة العنكبوت الآيتان : ١٠ء ١١‏ 
)٥ (‏ سورة الحج آية : ١١‏ 


سورة العنكبوت Î‏ 


يخاف أحد » ولقد أتت على ثالثة > ومالی ولعیالی طعام یأکله ذو کبد إلا مایواری إبط بلال ٩)‏ . 
والخلاصة أن هناك فريقا يقول : آمنا بالله وأقررنا بوحدانيته ء فإذا آذاه المشركون لأجل إيمانه ء 
جعل فتنة الناس فى الدنيا كعذاب الله فى الآخرة » فارتد عن إيمانه ورجع إلى كفره » وكان يمكنه أن 
يصبر على الأذى » ويجعل قلبه مطمنا بالإيمان » ولكنه جعل فتنة الناس صارفة له عن الإيمان » ك 
آن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر » وعذاب الناس له دافع » وعذاب الله لیس له دافع » 
وعذاب الناس يترتب عليه ثواب عظيم وعذاب الل بعده العقاب الأليم > والمشقة ذا كانت مستتبعة 
للراحة العظيمة تطيب النفس هما ولا تعدها عذابا . 
وقوله تعالى : ظط ولئن جاء نصر من ربك لیقولن إنا کنا معكم 4 يفسره قوله تعالى : ظ الذين 
یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا ألم نکن معکم وإِن کان للكافرين بنصيب قالوا أل 
نستحوذ علیکم وغنعکم من المؤمنین 74 وقوله جل شأنه : فعسی الله أن يأق بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين )) وهذه حال المنافقين فى كل عصر ومكان . عالة 
على الأمة فى السراء وسوس ينخر فی عظامها فى البأساء والضراء وحين البأس وسبحانه القائل  :‏ يأيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتوهم منکم فانه منهم إن الله 
لا یهدی القوم الظالين ‏ فترى‌الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيينا 
داثرة 4“ وسبحان من یقول : فكيف إذا أصابتهم مصببة با قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالل 
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا* أولئكالذين يعلم الله ما فی قلوہم فأعرض عم وعظهم وقل هم ف 
أنفسهم قولا بلیغا ٩04‏ . 
هؤلاء المراءون المخادعون ال اي ا ق عور من اا وا لارا اون ت جا 
تفبيل الآية . ل ولیس الله بأعلم بجا فى صدور العا مين € والمنافقون فریق منہم # ومن الناس من يقول 
آمنا باله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین . يخادعون الله والذین آمنوا وما e‏ انهم 
یشعرون .فی قلوبہم مرض فزادهم اله مرضا ولمم عذاب أليم با كانوا یکذبون e ٤‏ 
مدلول علمه لعباده المؤمنين فيختبر الناس بالسراء والضراء والاختبار هو الذى يمحص ويميز المؤمنين 
من المنافقين قال تعالٰی۔: ظ وتلك الأيام ندواها بین الناس وليعلم 2 الذين آمنوا E‏ 
واله لا يحب الظالمين و وليمحص الله الذينآمنوا ویمحق الكافرين «أم حسبتمأن. تدخلوا ۱ و يعلم 


VEY 


(۱) رجه الإمام احد فی مسنده ‏ مسد انس ج ۴ ص ٠۲١‏ وأخرجه ابن ماجه فى سنته بلفظة كا جابة الف ف كلة : 
( ولبلال ) ( وما واری ) ری القدمة ) باب فضل سلمان وأى ذر والمقداد ج ١‏ ص ٥٤‏ رقم ٠١١‏ وقال : أخرجه الترمذی فی آخر 
باب الزهد » وقال : حديث حسن صحيح . 
( ۲ ). سورة العنكبوت من الآية : ٠١‏ 
(۳) سورة النساء من الآية : ١٤١‏ . 
).٤(‏ سورة المائدة من الآية : ٥۲‏ . 
(۲ ) سورة للمائدة الأيتان: ۵١‏ ٣ه‏ . 
(1) سورة النساء الآيتان : ٣ ٦۲‏ 
۷(٠‏ ) سورة البقرة الآيات : ۸ ٠١‏ . 


VA‏ سورة العنكيوت 


اله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين €() وجل جناب المحق إذ يقول : ظ ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولکن اله يجتب من 
رسله من یشاء 4 وصدق الله إذ م تلك امعان فى قوله ظ وليعلمن اله الذين آمنوا وليعلمن 
المنافقين * وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وماهم بحاملين من 
خطایاهم من شىء ام لكاذبون # وليحملن أثقاهم ,وأثقالا مع أثقاهم ولیسئلن يوم القيامة عا كانوا 
یفترون چ٩‏ ۰ 
ألا يعلم هؤلاء الضالون المضلون أن كل إنسان يوم القيامة سيحمل أوزاره دون أن يحملها عنه 
غیره قال تعالی :( کل امریء مما کسب رهین 4 وقال : وإن تدع مثقلة إلى لها لا يحمل منه 
شیء ولو کان ذا قر 4(“ وقال جل شانه : یوم تکونالسم)ءکالهل ٭ وتکون الجبال کالعهن ٭ ولا 
يسأل يم حي # يبصر ونبم يود امجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه # وصاحبته وأخيه *# وفصيلته ١‏ 
التى تؤويه *# ومن فى الأرض جيعا ثم ينجیه ٭ كلا ٩0‏ وقال سبحانه : ظ أفرأيت الذى تولى *# 
وأعطى قليلا وأكدى ٭ أعنده علم الغيب فهو يرى « أم لم ينبأ بجا فى صحف موسى * وإبراهيم الذى 
ونی # ألا تزر وازرة وزر أخرى « وأن ليس لاإنسان إلا ما سعی *٭ وأن سعیه سوف یری ٭* ثم یجزاه 
الجزاء الأوفى *# وأن إلى ربك المنتھى 4“ 
وقال عز من قائل : ظ من اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ومن ضل فإغا يضل عايها ولا تزر وازرة 
وزر أخری 4( وقال تعالی : ظط یوم تاق کل نفس تجادل عن نفسها وتوف کل نفس ما عملت وهم لا 
يظلمون 0g‏ وقال عظمت حکمته : فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنیه لکل امرئمنہم ومذ شأن یغنیه چ (') 


إن آحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن آساءوا فبشس ما صنعوا 


وف قوله تعانی : وقال الذين کقر وا للذين آمنوا اتبعوا سپیلا 
ولنحمل خطایاکم (')إخحبار عن کفار قریش آنہم قالوا لمن آمن منہم واتع 


٠٤١ ٠٤١ : سورة آل عمران الآيات‎ )١( 
. ١۷۹ : سورة آل عمران من الآية‎ )۲( 
. ٠١ ١١ : سورة العنكبوت آية‎ ٣ر‎ 
. ١١ : رع ) سوزة الطور من الآية‎ 
. - ۱۸ : (ه) سورة فاطر من الآية‎ 

(») سورة المعارج الآيات : ۸- ٠١‏ 
رہ سورة النجم الآيات : ۳۳ ٤١‏ . 
(۸) ) سورة الإسراء من الآية : ٠١٠‏ . 
(4)) سورة النحل الآية : ١١١‏ . 

. ۳۷ ۳۴۳ : سورة عبس الآیات‎ )٠١( 

. ٠١ : سورة العنكبوت آية‎ )١١( ١ 


سورة العنكبوت ۳۷4۹ 
الھمدی : ارجعوا عن دینکم إلى ديننا واتيعوا سبيلنا ( ولنحمل خحطاياكم ) 
ای : وآثامکم إن کانت لکم آثام فی ذلك علینا › وف رقابنا کہا یقول 
القائل : افعل هذا وخطيئتك ف رقبتى › قال الله - تعالی - تکذیبا هم : 
وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء إنہم لکاذبون ۰04 آی : فی 
قالوه نهم يحتملون عن أولئك خحطایاهم فإنه لا يحمل آحد وزر أحد قال 
الله تعالى : ظط وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل مته شیء ولو کان ذا 
قریې »> وقال تعالی : ولا یسال حیم حیماهيبصرونېم 4 وقوله 
تعالی : و وليحملن أثقاهم وأثقالا مح أثقاهم چ( إ[إخحبار عن الدعاة إلى 
الكفر والضلالة أخهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارا خر بسبب 
ما أضلوا من الناس من غیر ن ینقص من اوزار اولئك شیا کہا قال تعالی 
۾ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم ي( الأية وف الصحيح (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل . 
أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آجورهم شيشا » ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير 
آن ينقص من آثامهم شيا )<) وف الصحيح ( ما قتلت نفس ظلا إلا كان 
:على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه ول من سن القتل )<> وقوله تعانی : 
وليسألن يوم القيامة عا کاتوا یقترون » ای :یکذبون ویختلقون من 
البهتان . وقد ذکر ابن ا حاتم ههنا حدیثا . 

فقال : حدٹنا أ حدٹا هشام بن عمار» حدثنا صدقة٤حدثنا‏ عثمان بن حفص بن أي 
العالية » حدشنا سليمان بن حبيب المحاریں » عن أبی آمامة - رضى الله عنه - أن رسول الله - کا - بلغ 
ما أرسل به ثم قال : ( إیاکم والظلم فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول : وعزق وجلالى لا يحوزن اليوم 
ظلم ثم ینادی مناد فیقول أین فلان ابن فلان ؟ فیا يتبعه من الحسنات أمثال الجبال فيشخص الناس 


. ١١ : سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر من الآية : ۸ . 

(۳) سورة المعارج الآية : ١٠ء ١١‏ . 

. ٠۳ : سورة العنكبوت من الآية‎ )٤( 

. ٠٠١ : سورة النحل .من الآية‎ )٩( 

. ۲۰۹۰ ص‎ ٤ جزء من حديث أخرجه مسلم فى (كتاب العلم) باب : من سن سنة حسنة أو سيئة الخ ج‎ )٩( 

( ا ) اشر سنن اترمنی (فی کتاب العلم ) باب : ما جاء الدال عل ایر کفاجله ج ہ ص ٤۲‏ رقم ۲۹۷۳ بلفظ مامن تفس قنز ۰ 

٠ا‏ إا كان عل لين آدم كفل من دمها » وذلك لانه أول من أسن القتل : ( وقال عبدالرزاق : سن القتل ) قال آبو عيبي ب ها 
وانظون تفسير ابن كثير سورة العنبوت آية : ۱۳ ج ٣‏ ص ۳١‏ وانظره ايضا فى ختصر أبن كثير فى قفسير صورة الأئدة آية : ٠١‏ 

٣ . 0°۸8 ص‎ ١ ج‎ 


Vo:‏ الجزء العشرون 

NO‏ 7 ا ا کک ب 
إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدى الرحن _ عز وجل - ثم يأمر المنادی فينادى من كانت له تباعة أو 
ظلامة عند فلان بن فلان فهلم فيقبلون جتى يجتمعوا قياما بين يدى الرحهن فيقول الرحهمن : «إقضوا 
عن عبدی » فیقولون کیف نقضی عنه ؟ فیقول خذوا هم من حسناته فلا یزالون یأخذون منہا حتی لا 
يبقی منہا حسنة » وقد بقی من أصحاب الظلامات فيقول : اقضوا عن عبدی . فيقولون م يبق له 
حسنة فيقول : خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه ٩7)‏ ثم نزع النبى - ب - بهذه الآية الكريمة 
ط وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم وليسألن يوم القيامة ع كانوا يفترون ٠4‏ وهذا الحديث له 
شاهد فى الصحيح من غير هذا الوجه ( إن الرجل ليأق يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال » وقد ظلم 
هذا وأحذ مال هذا » وأخذ من عرض هذا » فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته » فٳذا م تبق له 
حسنة أخذ من سیئاتہم فطرح عليه ٠)‏ وقال ابن اہی حاتم : حدثنا مد بن اب الحواری » حدثنا بو 
بشر الحذاء » عن أب حزة الثمالى » عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال.: قال لى رسول الله - 
ل - ( يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جيع سعيه حتى عن كحل عينيه » وعن فتات الطينة 
بإصبعيه » فلا ألفينك تأق يوم القيامة وأحد أسعد با آتاك الله منك 4 . 


نوح وقومه 
ت رص د درد ل 2 Z2‏ 2وا 2 a‏ ر رک E‏ 3 
قوله تعالى : ومذ سلتا نوا إل قومه» فلَيث فيهم الف سنة إلاخمسين عاما فاخذهم 
ر واو ۶ a Co corr‏ ا ا E EE‏ 8 
الطوقان وهم ظدلمون رز فا نجينله واصحلب ا لسفينر وجعلنلها ٤اية‏ للعللمينن) 
تفسير المفردات والمعنى الحملى 
8 : ¥ 
( الطوفان ) ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل أوموت أو ظلام ليل . 
وهذه قصة نوح - عليه السلام - أطول الأنبياء عمرا » دعا قومه ألف سنة إلا خسين عاما » ومع 
هذا فلم يؤمن معه إلا قليل » وقد سيقت تسلية وعبرة ن يعتبر » وقد ذكر بعدها قصص بعض الأنبياء 
بهذا الغرض . 
التفسير 
قوله تعالی : ظ ولقد ارسلنا نوحا  )‏ وقد ورد أنه أول نبی آرسل إلى قومه » وكانوا أهل كفر 
وفستق وعصيان » فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين'عاما يدعوهم إلى الله ويذكرهم بيوم القيامة » ولكنهم 
کانوا یردون عليه سوا زد وأفحشه » وقد بذل نوح منتھی ماف وسعه كبشر » وطال الزمن وهو يدعوم 
کاک 
١ (‏ ) انظر تفسير#بن كثير- تفسير سورة العنكبوت آية : ۱۲ » ٠١‏ وقال المحقق : أخرجه أب حاتم عن أب أمامة مرقوعا . 


(۳ ) انظرہ فی تیر تفسیر ابن كثير تفسير سورة العنكبوت آية رقم ۱۳ ج ۳ ص ۳1 . 


سورة العنكيوت ۳01 


أن يقلعوا عن عبادة الأصنام فلم يزذهم دعاؤه إلا إعراضا واستكبارا » وقال نوح : * رب إنجم 
عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خسارا ۰ ومکروا مکرا کبارا 4“ . وأوحی إلى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن » فقال لا ضاق به الأمر :(رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ) 
وکان أن صنع السفينة وركبها والمؤمنون وترك الكفار فغرقوا جيعا » وأخذهم الطؤفان وهم ظالمون › 
وأنجاه الله هو ومن معه فى الفلك المشحون » وجعل ربك سفينة نوح آية وعبرة للعا مين » فهل من 
مدکر !! 

قال تعالی : ( وقوم نوح ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجملناهم للناس آية وأعتدنا للظالين عذابا 
ألما ) . وقال : ظ وقوم نوح من قبل إنہم كانوا قوما فاسقين ) وقال : ظ وقوم نوح من قبل إنم 
کانوا هم أظلم وأطغی )7“ وقال : ظ کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . 
فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر . ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على 
آصر, قد قدره‌وحملناه على ذات ألواح ودسر,تجرى بأعيننا جزاء من كان كفر . ولقد تركناها آية فهل من 
مدکر . فکیف کان عذابی ونذر . ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 04 . 


# قصة إبراهيم وقومه * 
گ z2 N 2 n‏ ررر 2 2 ,»” CN‏ روم م 
قوله تعالٰی و إبر همذ قا لتووار aR‏ إن کم خلب 


٤ر‏ رر ٍ و سے س رو 


انب تعبدونَ من دون آل رکا ومون فک لذن عبد ون من دون الله ایکون 


< مرد 2 ° 


کم زا قابعغوا داشا as‏ وإنتكذبوأفمَدٌ 
سے س ےر وی ےم ورت ع ا 5 رص دوفو و e r‏ 
کذبا ان e‏ ارون امیر کف ‌یبدی آله الحلى 


ص٤‏ 2 َم 


E 


2 


: رم٤‏ سر رص ت 
Ty, ld‏ چ 


. ۲۲ » ۲١ : سورة نوح الآیتان‎ )١( 
. ۳۷ : سورة الفرقان آية‎ )۲( 

(۳) سورة النجم الآية : ۲ه . 

. ١۷ ۹ : سورة القمر الآیات‎ )١( 


vot‏ الجزء العشرون 


وآلٌذ ع 22 ر صم مے 9 م ر و مص ۶ 
لذين مروا ایت راا وتپ وین رختنی كمد اب الم 


سے{ ر 


ەا ور ر SS‏ 


فما کان جواب قوم ل أن قالوا آقتلوه أو حرفو أده اه انار إن فلك 


pk‏ من دون آل آوکدتا مود گم فی ا وة ۲لت ا 


ا ا مص ار ر 
a‏ بعضا وماوكمآلنار ومالَكم من 


م ص ص م < م ل 


نلصرین 10 ٭ فعامن له ا وقَالّ الفا رتیچ 


عر ودم م 2ر 


وم رو مص صوص ٠‏ رس ر 4ر رد 
إسحلق و يعوب وجعلناق ذر يغه آلنبوة TT‏ 


الأخرة لمن الصلح ني 


(أوثانا) : الوثن هو ما اتخذ من جص أو حجر » والصنم : ما کان من معدن » والتمثال : ما 
لوحظ فيه أن یکون مثالا لکائن حی . : 

(.إفكا ) : الإفك الكذب مأخوذ من الإفك وهو صرف الشىء عن وجهة » والكذب : كلام 
مصروف عن وجهه (النشأة الآخرة ) : هى إعادة الخلق فى الآخرة ( تقلبون ) : تردون (ولى) : 
صديق وناصر أو متولى أمر الإنسان ( حرقوه ) : أحرقوه ( مودة بينكم ) : لتتوادوا بينكم وتتواصلوا . 

وتلك قصة إبراهيم أب الأنبياء فانظر ياأيها الرسول کیف کان موقفه مع قومه » وما انتهی إلیه 
آمره وأمرهم والأمر كله لله . 


المناسبة و إحال المعنى : 


بعد أن قص علينا القرآن العظيم قصة نوح وقومه تيع ذلك بقصة إبراهيم مع قومه . ولقد 
اقام إبراهیم دعوته کا أقامها جميع الأنبياء على التوحيد الخالص فاأمرهم بعبادة الله وحده وهذم عبادة 
الأوثان لأنها لا تملك ضرآ ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » وحذرهم من عاقبة التكذيب إذ فى 
ذلك هلاهم » وأن ليس عليه إلا البلاغ المبين . 

وبعد أن أقام الأدلة على الوحدانية » ثم الرسالة بقوله : وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين 4“ شرع يبين الأصل الثالث وهو البعث والنشور وهذه الأصول الثلاثة لا يكاد ينفصل بعضها' 


۸ : سورة العنكبوت من الآية‎ )١( 


سورة العنكبوت Vor‏ 


من بعض فى الذكر اللإهى > فأين| تجد أصلين منها تجد الثالث . وبعد أن أقام هم الحجج والبراهين على 
الوحدانية وإرسال الرسل والحشر والجزاء » أردف هذا ببيان أنهم جحدوا وعاندوا ودفعوا الحق بالباطل 
بعد أن ألزمهم الحجة .. ولم يجدوا للدفاع سبيلا وحينئذ عدلوا إلى استعمال القوة كا هو دأب المحجوج 
المغلوب غلى أمره . ۰ 

فقالوا لقومهم : انوا له بنبانا"فالقوه فى الجحيم € فأنجاه الله من كيدهم وجعلها عليه بردا 
وسلاما » فعاد إلى لومهم بعد أن أخرج من النار وقال إن: ملكتم با أنتم عليه لم يكن عن دليل 
وبرهان » بل عن تقليد وحفظ للمودة بينكم › فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة 
ولكنكم يوم القيامة تتحاجون حين يزول عمى القلوب » وتستبين الأمور للبيب الأريب » ويكفر 
بعضكم بعضا » فيقول العابد : ما هذا معبودى » ويقول المعبود : ما هؤلاء بعبدتق » ويلعن بعضكم 
بعضا » فيقول هذا : لذاك أنت الذى أو قعتنى فى العذاب حيث عبدتنى » ويقول ذاك هذا : أنت 
الذى أوقعتنی فيه حيث أضللتنی بعبادته » ويود كل منكم أن يبعد عن صاحبه » وأنى ما ذلك › وما 
جتمعان فی النار ؟ وما فما ناصر یخلصھا منہا کہا خلصنی ری من النار التی القیتمونی فیھا . وبعد ن 
ذكر إنجاء إبراهيم من النار » وأن ذلك معجزة له لا يفقه قدرها إلا من کان ذكى الفؤاد »> قوى 
الفطنة » يفهم الدلائل التى أودعها الله فى الكون أردف هذا بيان أنه لم يصدقه با رأى إلا لوط - عليه 
السلام - » فقد آمن به » واستقر الإیمان فی قلبه . ثم بین أن إبراهيم لما يثس من إيمان قومه هاجر إلى 
بلاد الشام - فرارا يدينه وقضدا إلى إرشاد الناس وهدايتهم » ثم عدد نعمه العاجلة عليه فى الدنيا بأن 
آتاهٌ بنين وحفدة » وجعل فيهم النبوة » وأنزل عليهم الكتب » وآتاه الذكر الحسن إلى يوم القيامة › 


ونعمه الآجلة أنه مكتوب فى عداد الكملة فى الصلاح والتقوى . 
التفسير 
قوله تعالی : . 


وإبراهیم إذ قال لقومه اعبدوا اله واتقوه ذلكم خير لكم إن کنتم تعلمون . إنغا تعبدون من دون الله 
أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون اله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشکر وا له إلیه ترجعون . وإن تکذبوا فقد کذب أمم من قبلکم وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين 4(“ . 

یخبر تعالی عن عبده ورسوله وخلیله إبراهیم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له » والإخلاص له فى التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده فى الشكر » فإنه 
المشكور على النعم لا مجرى هما غيره فقال لقومه : « اعبدوا الله واتقوه 4 أى : أخلصوا له العبادة 
والخوف ل ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون ‏ اى :*إذا فعلتم ذلك جعل لكم الخير فى الدنيا والآخرة . 


(۱ ) سورة العنكبوت الآيات : -١‏ 1۸4 . 


Vos‏ الجزء العشرون 


واندفع عنکم الشر فى الدنيا والآخرة ¢ ثم أخبر تعالی : أن الأصنام الى یعبدونہا لا تضر ولا تنفع ۰ 
وإنا اختلقتم أنتم ها فسميتموها آهة › > وإنما هى مخلوقة مثلكم » » هکذا رواه العراقی عن ابن عباس . 
وروی الوالبى عن ابن عباس : وتصنعون إفکا ی تنحتونہا أصناما ويه قال جاهد فى رواية : 


وعكرمة والحسن وقتاذة 


وهى لا تملك لكم رزقا ‏ فابتخوا عند الله الرزق ‏ وهذا أبلغ فى الحصر كقوله : ظ إياك نعبد 
وإياك نستعين ¢ $ رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ‏ وهمذا قال لظ فابتغوا ) أى فاطلبوا ظ عند الله 
الرزق ) أی لا عند غيره » پان غيره لا يملك شیا واعبدوه واشکروا له 4 أی : کلوا من رزقه 
واعبدوه وحده واشکروا له عل ما أنعم به علیکم ‏ إلیه ترجعون € أى يوم القيامة فیجازی کل عامل 
بعمله . 


كلمة عن الشكر 
الإيمان نصفان.: نصف صبر ونصف شكر » قال غير واحد من السلف : ( الصبر نصف 
الإيمان ) وقال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - ( الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شکر ) 
وهذا جع الله سبحانه بين الصبر والشكر فى قوله ‏ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور € فى سورة 
إبراميم وف سورة معسق » وفى سورة سبأً » وفى سورة لقمان » وقد ذكر هذا التنصيف اعتبارات : 
أحدها:أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية وهى توجه إلى شطرين فعل وترك » فالفعل 
هو العمل بطاعة الله » وهو حقيقة الشكر والترك هو الصبر عن المعصية . والدين كله فى هذين 
الشيئين . فعل الأمور وثرك المحظور . 
الاعتبار الثانى : أن الإيمان مبنى على ركنين : يقين وصبر » وهما الركنان المذكوران فى قوله تعالى 
ل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وا وکانوا بآیاتنا يوقنون 4“ فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنبى 
والثواب والعقأب » وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نقسه عا نهى عنه » ولا يصل له التصديق بالأمر 
والنہی إنه من عند الله » وبالثواب والعقاب إلا باليقين » ولا يمكنه الدوام على فعل الأمور وكف 
عن المحظور إلا بالصبر فصار الصبر نصف الإيمان › e‏ الثانی الشکر بفعل ما أمر به 
بترك ما نهی عنه . 
الاعتبار الثالث : أن الإيمان قول وعمل . والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب 
والجوارح . وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه ۾ يكن مؤمنا » > کا قال عن قوم فرعون 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 . 
وکا قال عن قوم عاد وقوم صالح  :‏ وعادا وثمود وقد تبين لکم من مساکنہم وزين هم 


ه٤‎ : سورة السجدة الآية‎ )١( 


و سورة العد لعنكبوت Veo‏ 


الشيطان أعماهم فصدهم عن عن السبيل وكانوا مستبصرين 4“ وقال موسى لفرعون : ط لقد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 4“ فهؤلاء حصل همم قول القلب وهو المعرفة والعلم 
ولم يكونوا بذلك مؤمنين » وكذلك من قال بلسانه مالیس فی قلبه م يكن بذلك مؤمنا » بل کان من 
المنافقين » وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه م يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتى بعمل القلب من الحب 
والبغض والموالاة والمعاداة : 

فیحب الله ورسوله ¢ ویوالی أولياء الله » ویعادی أعداءه ¢ ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لتابعة 
رسوله وطاعته » والتزام شریعته ظٌاهرا وباطنا > وإذا فعل ذلك لر یکف فی كمال إیمانه حتی يفعل ما أمر 
به . 

فهذه الأركان الأربعة هى أركان الإيمان التى قام عليها بناژه ‏ > وهى ترجع إلى علم وعمل › 
ويدخحل فى العمل كف النفس الذى هو متعلق النهى وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر . فصار الإيمان 
نصفین : أحدھا الصبر والٹانی متولد عنه من العلم والعمل . ۰ 

الاعتبار الرابع : أن النفس هما قوتان ة و وقوة ا وھی و تتردد بین ا 

الاعتبار الخامس : أن الدين كله رغبة ورهبة . فالمؤمن هو الراغب الراهب قال تعالى : $ إجم 
کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا 7“ ونی الدعاء عند النوم الذى رواه البخارى فى 

م 

صحيحه ( اللهم إنى أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك - وألحات ظهرى 
إليك » رغبة ورهبة إليك )< . 

فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا وراهبا . والرغبة والرهبة لا تة تقوم إلا على ساق الصبر . فرهبته تحمله 
على الصبر » ورغبته تقوده إلى الشكر . 

الاعتبار السادس : أن جميع ما يباشره العبد فى هذه الدار لا يخرج عا ينفعه فى الدنيا والأخرة 

أويضره فى الدنيا والآخرة » أو ينفعه فى أحد الدارين ويضره فى الأخرى . وأشرف الأقسام أن يفعل ما 
ينفعه فى الآخرة ويترك ما يضره فيها وهو حقيقة الإيمان . ففعل ما ينفعه هو الشكر . وترك ما يضره هو 
الصبر . ١‏ 

الاعتبار السابع : أن العبد لا ينفك عن أمر يفعله ونهى يتركه وقدر يجرى عليه وفرضه فى الثلائة 
الصبر والشكر ففعل ال أ»ورهو الشكر وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر . 

الاغتبار الثامن : ان العبد فيه داعیان : داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاعما » وداع يدعوه إلى 
)١(‏ العنكبوت الآية : ۸ 
(۲ ) سورة الإسراء من الآية : ٠٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الأنبياء من الآية : 8 


١ رفم‎ ٤٠١ ص‎ ١ الحديث فى الترغيب والترهيب للمنذرى - الترغيب فى كلمات يقومن حين يأوى إلى فراشه . . الخ ج‎ )٤( 
1 . وقال المنذرى : رواه الببخارى ف کتاب التوحيد ومسلم » وآبو داود والترمذى والنسائی وابن ماجه‎ 


Vo"‏ الجزء العشرون 

الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم . فعصيان داعى الشهوة والهوى هو الصبر . 
وإجابة داعى الله والدار الآخرة هو الشكر . - 

الاعتبار التاسع : أن الدين مداره على أصلين : العزم والثبات . وهما الأصلان المذكوران فى 
الحديث الذى رواه أحمد والنسائى عن النبى - ية - ( اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة على 
الرشد )" وأصل الشكر صحة العزيمة وأصل الصبر قوة الثبات فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد 
بالمعونة والتوفيق . ۰ ۰ 

الاعتبار العاشر : ا الدين مبنى على أصلين : الحق والصبر . وهما المذكوران فى قوله تعالى 
ف وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ) ولا كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق فى نقسه وتنفيذه فى 
الناس وكان هذا هو حقيقة الشكر لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه . فكان الصبر نصف الإيمان والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 


فى بيان تنازع الناس فى الأفضل من الصبر والشكر 

حكى أبو الفرج ابن الجوزى فى ذلك ثلاثة أقوال ر أحدها) : أن الصبر أفضل ( والثانى ) : أن 
الشكر أفضل ( والثالث ) : أا سواء كا قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ( لو كان الصبر 
والشکر بعیرین ما باليت يها ركبت) ونحن نذكر ما احتجت به كل فرقة وما لها وعليها فى احتجاجها 
بعون الله وتوفيقه . 

قال الصابرون : قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله ومدحه وأمر به وعلق عليه خير الدنيا 
والآخرة » وقد ذكره الله فى كتابه فى نحو تسعين موضعا وقد تقدم من النصوص والاأٌحاديث فيه وفى 
فضله ما يدل على أنه أفضل من الشكر » ويكفى فى فضله قوله - ية - ( الطاعم الشاكر بمنرلة الصائم 
الصابر )' فذكر ذلك فى معرض تفضيل الصبر ورفع درجته غلى الشكر » فإنه ألحق الشاكر بالصابر 
وشبهه به » ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه وهذا كقوله (أمدمن الخمر كعابد وثن ) ونظائر ذلك قالوا 
وإذا وازنا بين النصوص الواردة فى الصبر والواردة فى الشكر وجدنا نصوص الصبر أضعافها . 

وهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيها فى سائر الأبواب فلا تجد ‏ 
الاحاديث النبوية فى باب أكثر منا فى باب الصلاة والجهاد . قالوا وأيضا فالصبر يدخل فى كل باب بل 
فى كل مسألة من مسائل الدين . وهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الحسد . 

قالوا وأيضا فالله - سبحانه وتعالى - علق على الشكر الزيادة فقال : $ وإِذ تأذن ربكم لئن 
شكرتم لأزيدنكم 4 وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب . وأيضا فإنه سبحانه أظلق جزاء 


)۱ ) اخرجه الامام احد فی مسنده - من حدیث سداد بن اوسن ج ٤‏ ص ٠۲۳‏ ورواه صاحب كتاب اتجاف‌السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين ج ٥‏ ص ۷١‏ ک) .رواه النسائى ف سننه ب ٦۱‏ ۔ ۳۹۱۳ . 

( ۲ ) اخحرجه ابن ماجه فی سننه فی ( كتاب الصوم ) باب : فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابرج ١‏ ص ٥١١‏ رقم € . 
(۴) صورة إبراهيم من الآية : ۷ . ۰ 


سورة العنكيوت Vo‏ 


الشاكرين فقال  :‏ وسيجزى اله الشاكرين وید جزاء الصابرين بالاحسان فقال فط ولنجزين الذين 
صبروا أجرهم باحسن ما کاڻوا يعملون ٩4‏ . 

قالوا وقد صح عن النبى - بل - أنه قال : یقول الله تعالی ۲ « کل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فنه لی وأنا أجزی به » ونی لفظ ( وكل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثا ما ) قال الله تعالى 
« إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » وما ذاك إلا لأنه صبر النفس ومنعھا من شھواتما کا فى الحديث نفسه' 
یدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل . وهذا قال النبى - يل - لمن سأله عن أفضل الأعمال ر عليك 
بالصوم فإنه لا عدل له )7 ولا كان الصبر حبس النفس من إجابة داعى الهوى » وكان هذا حقيقة 
الصوم فإنه حبس النفس عن إجابة داعى شهوة الطعام والشراب والجماع . 

فسر الصبر فى قوله تعالى : # واستعينوا بالصبر والصلاة 4“ انه الصوم وسمی رمضان شهر 
الصبر . وقال بعض السلف : الصوم نصف الصبر . وذلك أن الصبر حبس النفس عن إجابة داعى 
الشهوة والخضب » فإن النفشل تشتهى الشىء لحصول اللذة بإدراكه » وتغخضب لنفرتها من المؤم ها » 
والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط وهى شهوة البطن والفرج دون مقتضی الغضب ›» ولکن من تام 
الصوم وکماله صبر النفس عن إجابة داعی الأمرين . وقد أشار إلى ذلك الى - بل - فى الحديث ` 
الصحيح وهو قوله ( إذا کان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب فإن أحد سابه أو شاقه فليقل إنى 
صائم )0 فأرشد - ية - إلى تعديل قوى الشهوة والغضب وأن الصائم ينبغى له أن يحتمى من 
إفسادهما لصومه » فهذه تفش صومه » وهذه تحبط أجره > کا قال فى الحديث الآحر : ( من م يدع قول 


الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه)“ . 


قالوا : ويكفى فى فضل الصبر على الشكر قوله تعالى : ظ إنى جزيتهم اليوم با صبروا أنهم هم 
الفائزون 4“ فجعل فوزهم جزاء صبرهم وقال تعالى  :‏ واله مع الصابرين ) لا شىء يعدل معيته 
لعبده > کا قال بعحض العارفين : ذهب الصابرون بخيرى الدنيا والآخحرة » لأنہم نالوا معية الله . 
وقال تعالى : # واصبر لحکم ربك فإنك بأعيننا 4 وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ 


. ٠٤٤ : سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
. ٩١ : سورة النحل من الآية‎ )۲( 
EY اخرجه البخاری فى ( كتاب الصوم ) باب : هل يقول : إنى صائم إذا شنم ج‎ )۳( 
وقال الحاكم : هذا‎ ٤١١ ص‎ ١ أخرجه الحاكم فى المستدرك فى ( كتاب الصوم ) باب : إذا كان أول ليلة من رمضان الخ ج‎ ) ٤ ( 
٠ . حدیث ی الوسناد‎ 
: . ٤٠ : سورة البقزة من الآية‎ )١( 
الحدیث فی البخاری فی ( کتاب الصوم ) باب من لم يدع قول الزور العمل به ج ۳ ص ۳۲ بلفظ وإِذا کان يوم صوم أحدكم‎ ) ۹( 
۸٠٦ فلا یرفث ولا یصخب الخ وهو جزء من حدیث وفی صحيح مسلم فى ( كتاب الصيام ) باب : حفظ اللسان للصائم ج ۲ ص‎ 
. رقم ۱ بلفظ : إذا أصبح أحدكم یوما صائا » فلا يرفث ولا يجهل » فإن امرگر شاتمه أو قاتله : الحديث‎ 
وقال الخطابى : أخرجه‎ ۲۳٠۲ رقم‎ ۷٦۷ الحديث أخرجه أبو داود فى ( كاب الصوم ) باب : الغيبة للصائم ج ۲ ص‎ )۷( 
' . )٣٣ -۳( البخارى فى الصوم باب : من لم يدع قول الزور‎ 
' , ١١١ : سورة المؤمنون الآية‎ )۸( 
. 4)4 : سورة الطور من الآية‎ )4( 


Yo‏ الجزء العشرون 
وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء : كل واحد خير من الدنيا وما عليها وهى صلواته تعالى عليهم 
ورحته هم » وتخصيصهم بامداية فى قوله تعالى : أولئك عليهم صلوات من رم ورحمة وأولئك 
هم المهتدون ٠'4‏ وهذا مفهم لحصر المدى فيهم » وأخبر أن الصبر من عزم الأمور فی آیتین من کتابه 
وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولى العزم من الرسل وقد تقدم ذكر ذلك . 

قالوا وقد دل الدليل على أن الزهد فى الدنيا والتقلل منها مها أمكن من الاستكثار منها والزهد. 
فيها حال الصابر » والاستكثار منها حال الشاكر . قالوا : وقد سئل المسيح - ية عن رجلين مرا بكنز 
فتخطاه أحدهما ول يلتفت إليه ٠»‏ وأخذه الآخحر وأنفقه فى طاعة الله تعالى . أيه أفضل ؟ 

فقال الذى لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند الله . قالوا ويدل على صحة هذا أن النبى - 
به - عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يأخذها ‏ وقال ( بل أجوع يوما وأشبع يوما ) ولو أخذها 
لأنفقها فى مرضاة الله وطاعته فآثر مقام الصبر عنها والزهد فيها قالوا » وقد علم أن الكمال الانسانق فى 
ثلاثة أمور : علوم يعرفها وأعمال يعمل بها » وأحوال ترتب له على علومه وأعماله » وأفضل الغلم 
والعمل والحال ; العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله » والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب 
والخوف والرجاء » فهذا أشرف ما فى الدنيا وجزاؤه أشرف ما فى الآخرة وأجل المقاصد معرفة الله وعبته 
والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنغم بذكره . وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة' وهذا هو الغاية الق 
تطلب لذاتها وإنغا يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا 
ودخل الآخرة » وإلا فهو فى الدنيا وان شغر بذلك مخض الشعور فليس شعوره به كاملا للمعارضات 
التى عليه والمحن التى امتحن با » والا فليست السعادة فى الحقيقة سوى ذلك » وكل العلوم والمعارف 
تبع هذه المعرفة مرادة لأجلها وتفاوت العلوم فى فضلها بحسب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعدها فكل 
علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته » فهو أعلى ما دونه » وكذلك حال القلب فكل 
حال كان أقرب إلى المقصود الذى خلق له فهو أقرب عا دونه » وكذلك الأعمال فكل عمل كان أقرب 
إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره مذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال وأفضلها 
لقرب إفضائها إلى المقصود » وهكذا يجب أن يكون . فإنه كلا كان الشىء أقرب إلى الغاية كان أفضل 
من البعيد عنها . فالعمل المعد للقلب المهىء له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته وعبته وخوفه ورجائه أفضل 
ما ليس كذلك . ولا اشتركت عدة أعمال فى هذا الإفضاء فأفضلها أقرا الى هذا المفضى . 

وهذا اشتركت الطاعات فى هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله واشتركت المعاصى فى حجب القلب 
وقطعه عن هذه الغاية » فكانت منهيا عنها وتأثيز الطاعات والمعاصى بحسب درجاتها . 

وها هنا أمر ينبغى التفطن له . وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه فى حق غيره . فالغى 
الذی بلغ له مال کثیر ونفسه لا تسمح ببذل شیء منه فصدقته وایثاره آفضل له من قیام اللیل وصیام 
النهار نافلة . والشجاع الشديد الذى يهاب العدو سطوته . وقوفه فى الصف ساعة وجهاده أعداء الله 
أفضل من احج والصوم والصدقة والتطوع . والعام الذى قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير 


. ٠۵۷ : سورة البقرة الآية‎ )١( 


سورة العنكيوت E‏ ۳۷0۹ 


والشر : خالطته للناس وتعليمهم ونصحهم فى دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة 
١‏ القرآن والتسبيح . . وول الأمر الذى قد نصبه الله للحكم بين عباده : جلوسه ساعة للنظر فى المظالم 
وانصاف المظلوم من الظام وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل . أفضل من عبادة سنين من غيره . 
ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنقع وأفضل من ذكر غيره وصدقته . وتأمل تولية النبى - ب - 
لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله » وترك تولية بی ذر » بل قال له:نی أراك 

ضعیفا وإنی أحب لك ما أحب لنفسی لا تْمرن عل اثنین ولا تولين مال تيم وأمره وغيره بالصيام 
وقال «عليك بالصوم فإنه لا عدل له . وأمر آخر بألا يغضب . 


هو مستعد له ا ا 
مازال یسبق حتی قال حاسده هذا طريق الى العلياء ختصر 


وهذا كالمريض الذى يشكو وجع البطن مثلا إذا 'ستعمل دواء ذلك 
.الداع انتفع به . وإذا استعمل دواء وجع الرس یصادف داءه » فالشح 
المطاع مثلا من المهلكات » ولا يزيله صيام مائة عام » ولا قيام ليلها . وكذلك 
داء اتباع الهوى والإإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن واستفراغ ‏ 
الوسع فى العلم والذكر والزهد وإنما يزيله إخحراجه من القلب بضده » ولو قيل 
أيهما أفضل : الغبز أو الماء ؟ لكان الجواب أن هذا قى موضعه أفضل . وهذا 
فى موضعه آفضل . 

واذا عرفت هذه القاعدة فالشكر ببذل الال عمل صالح ل په 
للقلب حال » وهو زوال البخل والشح بسبب خروؤج الدنيا منه . فتهيأً لمحرفة 
الله وعحبته فهو دوأء للداء النى فى القلب يمنعه من المقصود . وأما الفقير 
الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء . وتوفرت قوته على استفراخ الوسع 
فى حضول المقصود › ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا : فإن قيل فقد حث 
الشرع على الأعمال وانقصلوا عنه . بأن قالوا : الطبيب إذا أثنى على الدواء نم 
يدل على آن الدواء يراد لعينه » ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به » ولكن 
الأعمال علاج لمرض القلوب . ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا . فوقع 
الحث على العمل المقصود وهو شفاء القلب . فالفقير الآخحذ لصدقتك 
يستخرج منك داء البخل كالحجام يستخرج منك الدم المهلك . 

قالوا : واذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة 

والقوة . وحال الشاكر المتداوى بأنواع الأدوية لإزالة مواد السقم . 

قال الشاكرون : لقد تعديتم طورکم » وفضلتم مقاما غیره أفضل منه 


V1‏ الجزء العشرون 


وقدمتم الوسيلة على الغاية . والمطلوب لخيره على المطلوب لنفسه والعمل 
الكامل على الأكمل . والفاضل على الأفضل . ولم تعرفوا للشكر حقه ولا 
رقیتموه مرتبته . وقد قرن تعالی ذكره الذى هو المراد من الخلق بذكره وكلاهما 
هو المراد بالخلق والأمر والصبر خادم هيا » ووسيلة إليهيا وعون عليه قال 
تعالی  :‏ اذکروق اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ٠»‏ وقرن سبحانه 
الشکر بالایمان وأخبر آنه لا غرض له من عذاب خلقه إن شکروا وآمنوا به 
فقال : ظ ما یفعل الله بعذایکم إن شکرتم وآمنتم »۰ أی إن وفیتم ما 
خلقتم له وهو الشكر والايمان فيا أصنع بعذابكم ؟ هذا وأخحبر سبحانه : أن 
أهل الشكر هم الممخصوصون ينته عليهم من بين عباده فقال : # وكذلك فتا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم 
بالشاكرين 4“ وقسم الناس إلى شكور وكفور » فأبخض الأشياء اليه الكقر 
وأهله » وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله . قال تعالى فى الانسان : ظ إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا »0 . 
وقال نبیه سلیمان : ظ هذا من فضل رب لیبلونی أأشکر أم أكفر ومن 
شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فن رب غنی کریم 7 . 


- وقال تعالی : ظ وإذ تأذن ربكم لئن شکكرتم لأزيدنكم ولثن فرتم إن عذابى لشديد 4(" 
وقال تعالى : إن تكفروا فإن اله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه . 
لکم 4 وهذا کثیر فی القرآن . 
يقابل سبحانه بين الشكر والكفر » فهو ضده قال تعالى : ظ وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى. 
اله الشاكرين 0 . 
والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الايمان فلم ينقلبوا على أعقام . وعلق سبحانه المزيد 
بالشكر » والمزيد منه لا عهاية له كا لا ءہاية لشكره . وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة 
کقوله  :‏ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء 7“ وقوله فى الاجابة ( فيكشف ما تدعون إليه إن . 
. شاي '“وقوله : فى الرزق ظ يرزق من يشاء “وف المغفرة ظ ويغفر لمن يشاء '“والتوبة 


. ۷ جزء من آية فى سورة الزمر رقم‎ )۷( . ٠٠١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠٤٤ : _سورة آل عمران الآية‎ )۸( . ٤۷ : سورة النساء الآية‎ ) ۲( 
. ۲۸ : سورة التوبة من الآية‎ )4( ۰ . ٠۳ : سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ء١ سورة. الانسان الآية : ۳. (۰) سورة الأنعام من الآية:‎ ) ٤ ( 

, ۳۸ : سورة النور من الآية‎ )١١( `. ١ : صورة النمل من الآية‎ )١( ٠ 


(1) سورة إبراهيم الآية : ۷ . (۲ سورة المائدة من الآية ٠٠ ٠‏ . 


سور العنكبوت ` ٠.‏ ۳۷۹۱ 


$ ويتوب الله على من يشاء ٠)‏ وأطلق جزاء الشكر إطلاقا حيث ذكر كقوله ٍ وسنجزی الشاكرين 4 
وسيجزى الله الشاكرين ¢ . 
ولا عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر » وأنه من أجل المقامات وأعلاها جعل غايته اا 
فى قطع الناس عنه فقال E RE‏ 
تجد أكثرهم شاكرين 4" ووصف الله سبحانه الشاكرين ا ل من عاو ال نال : (وقليل 
من عبادی الشكور )(") . 
وذکر الامام أحمد عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه سمع رجلا يقول : ( اللهم اجعلنى 
من الأقلين ) . فقال ما هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين . إن الله قال : ( وما آمن معه إلا قليل )٠(»‏ 
وقال تعالى : ظ وقليل من عبادى الشكور ٠*4‏ وقال : ظ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ماهم ) ٩"‏ (فقال عمر صدقت) . 
وقد أثنى الله سبحانه - وتعالى - على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فقال EE‏ 
هلنا مع نوح إنه کان عبدا شکورا 4 ونی تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته 
إشارة إلى الاقتداء به فإنه أبوهم الثانى . فإن الله تعالى : لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته 
کا قال تعالی : « وجعلنا ذریته هم الباقين ي فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم فى الشكر فإنه كان عبدا 
وا ا 
وقد احبر سبحانه ما .یعبده من شکره . فمن لم یشکره لم یکن من اهل عبادته فقال : 
ط واشکروا له إن کنتم إياه تبدون 4“ وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة 
والتکلیم بالشکر فقال تعالن : ظ یا موسی إنی اصطفیتك على الناس برسالاق وبکلامی فخذ ما آتیتك 
وكن من الشاكرين 4 '“وأول وصية وصى الله با الانسان بعدما عقل عنه بالشكر له وللوالدين › 
فقال : « ووصينا الإنسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك 
إلى المصير 4" اراخب أن رضاه فی شکرہ فقال تعالی : ظ وإن تشکروا یرضه لکم 4 وأٹنی سبحانه 
على خلیله إبراهیم بشکر نعمه فقال : ل إن أبراهيم كان أمة قاتا له حنيفا وأ يك امن الشركين 
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 4 فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة أى قدوة يؤتم به فى 
الخير ء وأنه قانت لله والقانت هو المطيع المقيم على طاعته والحنيف هو المقبل على الله المعرض عا 
سواه » ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه » فجعل الشكر غاية خليله . 


E . ٠١ : سورة التوبة من الآية‎ ) ١(٠ 
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(۷) سورة الإسراء الآية : ٣‏ . (۱۴ ) سورة النحل الآية : ,١۲١٠ء ٠١١‏ 


1 الجزء العشرون. 


حح 


وأخبر سبحانه : أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره › بل هو الغاية التى خلق عبده لأجلها 
ط والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون ٠‏ فهذه غاية الخلق وغاية الأمر فقال : ظ ولقد نصركم لله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اله 
لعلكم تشكرون “› ويجوز أن يكون قوله : ظ لعلكم تشكرون 4 تعليلا لقضائه هم بالنصر › 
ولأمره هم بالتقوؤی ¢ و| معا : وهو الظاهر فالشكر غاية الخلق والأمر › وقد صرح سبحانه بأنه غاية 
آمره وارساله الرسول فی قوله تعالی : ظ کا رسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم 
ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ٭فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا 
تکفرون M4‏ قالوا فالشکر مراد لنفسه والصبر مراد لغیره والصبر إغا حمدل لإفضاثه وإیصاله إلى 
الشكر » فهو خادم الشكر . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى - ب - أنه قام حتى تفطرت قدماه فقيل 
له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقهم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : ( افلا کون عبدا شکورا )““ وثبت 
فى المسند والترمذى أن النبى - ية - قال لمعاذ : ( والله إنى لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة 
اللهم أعنى على ذ ك ود ك وحسن عبادتك ( وقال ابن ای الدنيا : حدثنا اسحاق ہن اسماعیل ¢ 
حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون هشام بن عروة قال : ( کان من دعاء النبى - ب - : ( اللهم أعنى 
عل ذكرك وشکرك وحسن عبادتك ) قال : وحدثنا حمود بن غیلان › حدٹنا المؤمل بن اسماعيل ¢ 
أن رسول الله - ية - قال : ( أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة : قلبا شاكر ولسانا 
ذاكرا » وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خوفا فى نفسها ولا فى ماله )[أ) وذكر أيضا من حديث 
القاستم بن محمد عن عائشة عن النبى - ب - قال : ( ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله 
إلا كتب الله له شكرها وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر الله له قبل أن يستخفره » وإن 
الرجل یشتری الثوب بالدینار فیلبسه فیحمد الله فا يبلغ رکبتیه حتی يغفر له )۷ . 
)١(‏ سورة النحل الآية : ۷۸ . 
(۲) سورة آل عمران الآية : ٠١۳‏ . 
(۳ ة البقرة الآيتان : ٠٠١١ ٠١١‏ . 
٤(‏ )ف لازلز وران فيا اتفق عليه الشيخان الطبعة العصرية بالكويت ( فى كتاب صفات النافقين وأحكامهم ) باب : أكر 
الأعمال والاجتهاد فى العبادة رقم ٥‏ وقال المحقق : أخرجه البخارى ( فى كتاب التهجد ) باب : قيام النبى - 4 حت تورم 
قدماه ورواه الامام امد فى مسنده عن الغيرة بن شعبة كا جاء فى تفسير سورة الفتح فی ختصراین کثیر ج ۳ ٠٤١‏ وقال : أخرجه 
البخارى ومسلم وبقية الحماعة إلا با داود ¿ کا اخرجه مسلم والامام أحمد . : 
)٥(‏ الحديث ف الوابل الصيب ورافع الكلم /الطيب لشمس الدين بن قیم الحوزية ص ۰١ ٢۰٤‏ وقال عققه الشيخ 
الأنصارى : لم أجده فى الترمذى والذى ذكره شيخ الاسلام تقى الدين‌ابن تيمية فى كتاب الكلم الطيب أن هذا الحديث أخرجه أبو 
داود والنسائی ذكر ذلك فى الفصل الذى عقده للدعاء فى الصلاة وبعد التشهد › وقال الحافظ ابن عبدامادی فى كتابه « المحررفق 
الحديث » « وعن معاذ ان رسول الله - ل - أخذ بيده وقال : يا معاذ إنى أحبك » أوصيك يا معاذ لابد عن فى دبر كل صلاة تقول : 
اللهم انی عل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه احمد وابو داود والنسائی . 
( 'الحديث أخرجه الطبرانی فن مغجمه الكبير فى ترجمة طلق بن جبيب عن ابن عباس ج ۱۱ ص ۱۳٤‏ رقم ۱۱۲۷١‏ وقال 
المحقق : ورواه فی الأوسط ۱۹۱ مجمع الصرين بنفس السند والسنن فلا معنى لقول الحافظ الميثمى فى المجمع ٤‏ - ۲۷۳ ورجال 
الأوسط زجال الصحيح . فهو فى الكبير بنفس السند . قال المنذری :فی الترغیب ۳- ۲٠٠‏ رواه الطبرانى بإسناد جيد . وضعفه 
شيخنا فى سلسلة الضهفة ٠٠١١١‏ . 2 
(۷) فی جمحع الزواثد . 


- سورة العنكبوت V1‏ 


وقد ثبت فی صحیح مسلم عنه - لا - أنه قال :. ( إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها )' فكان هذا الجزاء العظيم الذى هو أكبر أنواع اع الجزاء كا قال 
تعالی : ( ورضوان من اله أكبر 4) فى مقابلة شكره بالحمد. . وذکر ابن ابی الدنیا من حدیث عبد الله 
إن صالح : حدثنا بو زهیر یحیی بن عطارد القرشی » عن أبیه قال : قال رسول الله - ل - ( لا يرزق 
الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة )() لأن الله - تعالى - يقول : ل لئن شكرتم لأزيدكم 4 وقال 
الحسن البصرى ( إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء » فإذا ل يشكر عليها قلبها عذابا ) وهذا كانوا يسمون 
الشكر « الحافظ » لأنه يحفظ النعم الموجودة و « الجالب » لأنه يجلب النعم المفقودة وذكر ابن أب الدنيا 
عن على بن أب طالب - رضى الله عنه - أنه قال لرجل من همذان ‏ ( إن النعمة موصولة بالشكر ء 
والشكر يتعاق بالزيد وهما مقرؤنان فى قرن » فلن ينطع المزيذر من الله حتى ينقطع .الشكر من العبيد ) . 

وقال عمر بن عبدالعزيز ( قيدوا نعم الله بشكر الله ) وكان يقال : ( الشكر قيد النعم ) وقال 
من ر 9 ی اکر عب ال رک ل ایی ونل ایز اترا دت 
النعم فإن ذكرها شكر ) وقد أمر الله تعالى : نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقال : لل وأما بنعمة ربك 
فحدث 74“ والله تعالی يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته فإن ذلك شكرها بلسان ا لجال وقال على 
ابن الجعدى : سمعت سفيان الثورى يقول : ( إن داود عليه الصلاة والسلام قال : الحمد لله مدا كا 
ینبغی لکرم وجهه وعز جلاله فأوحى الله إليه : يا داود أتعبت الملائكة . 

وقال شعبة : حدثنا المغضل بن فضالة » عن أب رجاء العطاريى قال : ( خرج علینا عمران بن 
الحصين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد فقال : إن رسول الله - ية - قال : ( إذا أنعم الله 
على عبد نعمة يحب أن یری آثر نعمته على عبده )(") وف صحيفة عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده » عن النبى - ية - قال : ( كلوا واشربوا وتصدقوا فى غير خيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى 
ثر نعمته على عبده ١)‏ وذكر شعبة عن أب إسحاق'» عن أب الأحوص » عن أبيه قال : ( أتيت رسول 
الله - ب - وأنا قشف الميئة » فقال هلى لك من مال ؟ قال : قلت : نعم » قال : من أى الال ؟ 


. ۲۷۳٤ رقم‎ ۲۰۹١ ص‎ ٤ الحديث فى صحیح مسلم فی کتاب الذكر و والدعاء والتوبة والاستخفار ج‎ )١( 
. ۷۲ : سورة التوبة من للآية‎ )۲( 
بعناه.‎ ٩ انر الدر المنثور فى المتفسير يالائور للسيوطى فى تفسير سورة إبراهیم ج ۵ ص‎ ) ۴ ( 
¥ : سورة ابزاهيم من ألآية‎ ) ٤( 
. : سورة الضحى الآية‎ )٥( 

)١(‏ محمع الزوائد فى ( كتاب اللباس ) باب : اظهار النعم واللباس الحسن ج ٠‏ ص ٠۳۲‏ وقال الميشمى : رواه أحمد والطبراى 
ورجال أحمد قات . 

(۷) هذا جزء من حدیث اخرجه الترمذی فی سننه فی ( كتاب الأدب ) باب E E E E‏ 
عبده ج ٤ 6 ٥‏ رقم ۲۸۱۹ . 


-» 


الجرء العشرون 


قلت E‏ او والغنم قال : فإذا آتاك الله مالا فلير 
عليك )۸ ' ونی بعض المراسيل : أن الله یحب أن یری أثر نعمته على عبده فی مأکله ومشربه . وروی 
کف ہن بزب اآری عن آن مغن بکیر بن عدا رق ر من أعطی خیرا فرژی عليه سمی 
حبيب الله محدثا بنعمة الله » ومن أعطى خيرا ولم ير عليه سمى بغيض الله معاديا لنعمة الله ) ٠"‏ وقال 
فضيل بن عياض كان يقال : من عرف نعمة الله بقلبه وحهمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة . 
لقول الله تعالى : ل لئن شكرتم لأزيدنكم ¢ وقال : (من شكر النعمة أن يحدث بها ) وقد قال 
تعالی : ( یا ابن آدم إذا کنت تتقلب فی نعمتی وأنت تتقلب فى معصيتى فاحذرنى لأصرعك بين 
معاصی » يا ابن آدم اتقنى ونم حيث شثت ) وقال الشعبى ( الشكر نصف الايمان ) واليقين الايمان 
كله وقال أبو قربة ( لا تضركم دنيا شكرتموها ) وقال اللحسن ( إذا أنعم الله على قوم سأههم الشكر > فإذا 
شکروه کان قادرا على أن یزیدهم . > وإذا کفروه کان قادرا على أن يبعث نعمته عليهم عذابا ) وقد ذم 
الله سبحانه الكنود وهو الذى لا يشكر نعمه . قال الحسن ( إن الانسان لربه لكنوذم بعد المصائب 
ويسى النعم وقد أخبر النبى - ية - ن النساء أكثر اهل النار هذا السبب قال : ( لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيا قالت : ما رأيت منك خيرا قط)فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج 
وهى فى الحقيقة من الله فكيف بن ترك شكر نعمة الله . 


V4 


يا أيها الظالم قف فعله والظلم مردود على من ظلم 


ذکر ابن ا الدنيا من حديث اب عبد الرحمن السلمى . عن النعمان 
إبن بشير قال : قال رسول الله - ية - ( التتحدث بالنعمة شكر وت ركها كفر ومن 
لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والحماعة 
بركة . .والقرقة عذاب )° . 

قال مطرف بن عبد الله : ( نظرت فى العافية والشكر فوجدت فيه| خير الدنيا والآخرة ولأن 
اعانی فاشکر أحب إلى من أن اتی فاصبر ) ورآی بکر بن عبد الث الزنی الا علیه له وهو یقول : 
الحمد الله أستخفر الله قال : فانتظرته حتی وضع ما على ظهره وقلت : أما تحسن غير هذا ؟ قال : بلى . 
آحسن خیرا کثيراء ا ی ن الد ن نت وتي > اجا ل هه ا وار 
لذنوں فقلت الحمال أفقه من بكر . 


٤ ۱(‏ : 
فی مجمع الزوائد فی ( كثاب اللباس ) باب : اظهار النعم واللباس الحسن ج ٥ه‏ ص ٠۳۳‏ وقال المیشمى : رواه الطبرانی فى 


ص اخرجه ابن ای الدنيا ا شکر الصنيعة ( كتاب قضاء الحوائج ) ص ٩٩‏ رقم ۷۷ . 


™ الحديث احرجه ابن کثیر فی تفسیر الضحی ج ۸ ص ٤4٩‏ بتقديم وتأخیر فى بعض الفاظه وقال : اسناده ضعيیف وقال المحقق 
رواه الامام امد فی مسندہ : ۳۷۵١ ۲۷۸ ٤‏ 


سورة العنكيوت 5 Ye‏ 


وذكر الترمذى من حديث جابر عن عبد الله - رضى الله عنهها - قال : حرج رسول الله - اة - على 
أصحابه فقرأً عليهم سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتواء فقال :(قرأتما على الجن ليلة الجن 
فکانوا أحسن ردا منکم » کنت کلا اتیت على قوله  :‏ فبأی آلاءربکا تکذبان قالوا : لا بٹیء من 
نعمك ربنا تكذب فلك الحمد )2“ وقال مشعر : لما قیل لآل داود ( اعملوا آل داود شکرا ) لم یأت على 
القوم ساعة إلا وفيهم مصل . وقال عون بن عبد الله : قال بعض الفقهاء إنى رأيت فى أمرى » ل أر 
خيرا إلا شرا معه إلا المعافاة والشکر » فرب شاکر فی بلائه > ورب معافی غير شاكر » فإذا سألتم الله 
فاسألوهما جميعا . وقال أبو معاوية : لبس عمر بن.الخطاب قميصا فلا بلع ترقوته قال : الحمد لله 
الذی کسانی ما أواری به عورق » وأتجمل به فی حیاتق » ثم مد یدیه فنظر شیا یزید على يديه فقطعه » 
ثم نشا يحدث » قال : سمعت رسول الله - ية - يقول : ( من لبس ثوبا ( أحسبه جديدا) فقال : 
حین يبلغ ترقوته » أو قال قبل أن يبلغ ركبتبه مثل ذلك » ثم عمد إلى ثوبه الخلق فکسابه مسکینا لم یزل 
فى جوار الله » وفى ذمة الله وفى كنف الله حيا وميتاء ما بقى من ذلك الثوب سلك )0“ . 
وقال عون بن عبد الله ( لبس رجل قميصا جديدا فحمد الله فغفر له » فقال رجل ارجع حتق 
أشترى قميضا فألبسه وأحمد الله)وقال شريح : ( ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث 
نعم : ألا تکون كانت فی دينه » وألا تكون أعظم ما كانت » وأنا لابد كائنة فقد كانت ) وقال عبد الله 
ابن عمر بن عبد العزيز : ( ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله عليه إلا قال : اللهم 
إن أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا » وأن أکفرها بعد أن عرفتها » ون انساها ولا ئی بہا ) وقال روح 
ابن القاسم : ( تنك رزجل فقال لا آكل الخبيص لا أقوم بشكره ) فقالالحسن : هذا أحمق وهل يقوم 
بشكر الماء البارد؟ . 
۰ وف بعض الآثار الرهية يقول الله - عز وجل - : ( ابن آدم خيرى إليك نازل وشرك إلى صاعد » 
أتحبب إليك بالنعم » وتتبغض إلى با لمعاصى » ولا يزال ملك كريم قد عرج إلى منك بعمل قبح ) قال 
ابن بی الدنيا حدثنی آبو على قال : كنت أسمع جارا ى يقول فى الليل : ( يا إهى خيرك على نازل 
وشرى إليك صاعد » كم من ملك كريم قد صعد إليك منى بعمل قبيح ٠‏ وأنت مع غناك عنى تتحبب 
إلى بالنعم » وآنا مع فقرى إليك وفاقتى أتمقت إليك المعاصی . وأنت فى ذلك تجبرنی وتسترنی وترزقی ) 
وكان أبو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا محمد قال : أصبحنا مغرقين فى النعم عاجزين عن 
الشكر يتحبب إلينا ربنا وهو غنى عنا » ونتمقت إليه ونحن إليه حتاجون . وقال عبد الله بن تعلبة : 
إلى من كرمك أنك تطاع ولا تعصى » ومن حلمك أنك تعصی وكأنك لا تری » وأی زمن لم يعصك 
فيه سکان أرضك وأنت بالخیر عواد وكان معاوية بن قرة إذا لبس ثوبا جديدا قال : بسم الله والحمد 
لله . وقال,أنس بن مالك : ( ما من عبد توكل بعبادة الله إلا عزم الله السموات والأرض تعزم رزقه » ` ' 
فجعله فی أیدی بن آدم يعملونه حتى يدفع عنه إليه » فإن العبد قبله أوجب عليه الشكر وأن باه وجد 


ا الترمذی فی سننه فی ( تاب تفسير القرآن باب :تفسير من سورة الر منج ۰ ص ۳۹۹ رقم ۳۲۹۱ وقال 
ی کات مریب لا عرف ال ن اديت اولي ين ملم فن هین ين مد ١‏ 
(۲ ) الحدیث فى کتاب الدعاء باب : أدعية ' اللباس : ما یقوله الملسلم إذا لبس ثوبا جدیدا رقم ۳ ص ۱۳۲ . 


aA‏ | الجزء العشرون 


الغنی الحمید عبادا, فقراء يأخذون رزقه ویشکرون له ) . 

وقال يونس بن عبید : قال رجل لأب تميمة : كيف أصيحت ؟ قال :« أصبحت بين نعمتين لا 
آدری آيتهما أفضل . ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرنى بها أحد . . ومودة قذفها الله فى قلوب 
العباد لا يبلغها عملى » . 

وروی ابن أب الدنيا عن سعيد المقبرى » عن أبيه » عن عبد الله بن سلام » أن موسى - عليه 
السلام - قال : «يا رب ما الشكر الذى ينبغى لك ؟ قال : لا يزال لسانك رطبا من ذکری » وروی 
سهيل بن ابی صالح عن أبيه » عن أب هرپرة - رضى الله عنه - قال : ( دعا رجل من الأنصار من أهل 
قباء النبى - ية - فانطلقنا معه › فلا طعم وغسل يديه قال : الحمد لله الذى يطعم ولا يطعم من 
علینا فھدانا وأطعمنا وسقانا ‏ وکل بلاء حسن آبلانا الحمد لله غیر مودع رہ ولا مکافا ولا مکفور ولا 
مستغ عنه » الحمد لله الذى أطعم من الطعام » وسقى من الشراب وكسى من العرى » وهدى من 
الضلالة وبصر من العمى » وفضل على كثير من خلقه تهضيلا . الحمد لله رب العالمين ) . 

و مسند الحسن بن الصلاح من حديث أنس بن مالك - رضى الله ته - قال : قال رسول الله _ 
ية : ( ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل ولا مال أواولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالل » فيرى فيه 
آفة دون الموت ) ويذكر عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى - ية - دحل عليها فرأى كسرة ملقاة ' 
فمسحها وقال : يا عائشة أحسنى جوار نعم الله فإنها قلا نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم) 
ذکرہ ابن ای الدنيا . وقال الامام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا صالح » عن أ عمران 
الجونى » عن أبى الجلد قال : قرأت فى مسألة داود أنه قال : ( يا رب كيف لى أن أشكر وأنا لا أصل إلى 
شكرك إلا بنعمتك . . قال : فأتاه الوحى : يا داود أليس تعلم أن الذى بك من النعم منى ؟ قال : بلى 
يا رب . قال : فإنى أرضى بذلك منك شکرا)( . 

وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبو موسى الأنصارى » حدثنا أبو الوليد » عن سعيد بن عبدالعزيز 
قال : ( کان من دعاء داود : سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء ) . وقال الامام 
أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنى الأعمش ٠‏ عن المنهال » عن عبد الله بن الحارث قال : أوحى الله 
إلى داود ( أحبنى وأحب عبادق وحببنى إلى عبادى قال : يا رب هذا حبك وحب عبادتك فكيف أحببك 
إلى عبادك ؟ قال : تذكرنى عندهم فإنهم لا يذكرون منى إلا الحسن » فجل جلال ربناء وتبارك اسمه 
وتعالی جده » وتقدست أسماؤه » وجل ثناؤه ولا إله غيره ) وقال أحمد : حدثنا عبدالرازق بن عمران 
قال : سمعت وهبا یقول : ( وجدت فی کتاب آل داود : بعزتی أن من اعتصم بی فان کادته السموات 
بن فيهن ٠‏ والأرضون يمن فيهن فإنى أجعل له من بين ذلك رجا . ومن لم يعتصم بى فإنى أقطع يديه 
من أسباب السماء » وأخسف به من تحت قدميه الأرض » فأجعله فى اهواء » ثم أكله "إلى نفسه . كفى 
بی لعبدی مالا إذا کان عبدی فی طاعتی عطیته قبل أن یسال » وأجبته قبل أن یدعونی › وإنی أعلم 
بحاجته التی ترفق به من نفسه ) د 


)١(‏ انظر الدر المنثور فالتفسير مالأثور لجلال الدين السيوطى ج ۹ ۱1 تفسير سورة سباً مع اختلاف يسير فى الفاظه 
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وقال أحهمد : حدثنا يسار » حدثنا حفص » 'حدثنا ثابت قال : كان داود - عليه السلام - قد جزاً 
ساعات الليل والنهار على أهله » فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى ' 
فيها » قال فعمهم تبارك وتعالى فى هذه الآية : ظاعملوا آل داود شكراء وقليل من عبادى 
الشکور ي“ . 
قال أحمد E E aS SSA E‏ 
خلقك الليلة أطول ذكرا لك منى ؟ فأوحى الله إليه : نعم الضفدع . وأنزل الله عليه ل اعملوا آل داود 
شکرا وقلیل من عبادی الشکور ) قال یا رب کیف أطیق شکرك وأنت الذی تنعم على › ثم ترزقنی 
على النعمة الشكر » ثم تزيدنى نعمة بعد نعمة » فالنعم منك والشكر منك » فكيف أطيق شكرك ؟٠‏ 
قال : الآن عرفتنى يا داود )" قال أحمد : وحدثنا عبدالرحمن » حدثنا الربيع بن صبيح » عن الحسن 
قال نبى الله داود : ( إلمى لو أن لكل شعرة منى لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق 
نعمة واحدۃ )7 وذکر ابن اہی الدنیا عن أ عمران الجونی › عن اہی الحلد قال . قال موسی : یا رب 
کیف لی آن أشكرك وأصغر نعمة وضعتھا عندی من نعمك لا یجازی بہا عملى کله > قال : ا 
الوحی/: یا موسی الآن شکكرتن ) . 

قال بکر بن عبد الله : ( ما قال عبد قط الحمد الله فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله فجاءت 
نعمة أخحرى » فلا تنفد نعم الله ) وقال الحسن ! سمع نبى الله رجلا يقول : الحمد لله بالاسلام » 
فقال :(إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة ) . وقال خالد بن معدان : سمعت عبد الملك بن مروان 
يقول : ( ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ فى الشكر عنده من أن يقول : الحمد لله الذى أنعم علينا 
وهدانا للاسلام ) وقال سليمان الثيمى : إن الله سبحانه : أنعم على عبده على قدره . وكلفهم الشكر 
على قدرتهم وكان الحسن إذا ابتدأ حديثه يقول :(الحمد لله ربنا لك أالحمد مما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا 
وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا » لك الحمد بالاسلام والقرآن » ولك الحمد بالأهل وا لمال والمعافاة ء 
كبت عدونا وبسطت رزقنا » وأظهرت أمتنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا » ومن كل ما سألناك ربنا 
أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حدا كثيرا » لك الحمد بکل تعمة أنعت بہا علينا فى قديم أو حديث أو 
سر أو علانية » أو خاصة أو عامة أو حى أو ميت أو شاهد أو غائب » لك الحمد حق ترضى » ولك 
الحمد إذا رضيت) . 

وقال الحسن O e‏ . خحلقته بيدك 
ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له > فقال يا موسى : علم أن ذلك منی 
فحمدنی عليه »› > فكان ذلك شكر ما صنعت إليه)وقال سعد بن مسعود الثقفى إنغما سمى نوح عبدا 


(۱ ) الحديث فى الدر المنثور فالتفسيرباماثور لحلال الدين السيوطى تفسير سورة سبأ ج ٦‏ ص ۰ وقال : وأخرجه ابن اې شيبة 
وأحمد فى الزهد وابن ای حاتم والبیهقی فی شعب الايمان انظره . 

ر٣‏ ) الحديث أخرجه السيوطى فى الدر المنثور فالتفسير المأثور فى تفسير سورة سبا ج ٠‏ ص ا1۸ . 

(۳) جزء من حدیث أورده صاحب الدر المنثور فی التفسير بالمأثور ج ٦‏ ص ۱ وقال .: عن آې الجلد (بدل الخلد) ۰ 
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شکورا لأنه م یلبس جدیدا ولم يأل طعاما إلا حمد الله . وکان على بن أب طالب إذا خرج من الخلاء 
مسح بطنه بيده وقال : يالا من نعمة لويعلم العباد شكرها وقال مخلد ب بن الحسين : كان يقال : الشكر 
ترك المعاصی . وقال أبو حازم : كل نعمة لا تقرب من الله فهى بلية . وقال سليمان : ذكر النعم يورث 
ا لحب لله . وقال حماد بن زيد : خدثنا ليث عن أبى بردة قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام 
فقال لى : ألا تدخل دتحلة النبى - ي - ونطعمك سويقا وتعرا ؟ ثم قال :(إن الله إذا جمع الناس غدا 
ذكرهم با أنعم عليهم . فيقول العبد ما آية ذلك ؟ فيقول آية ذلك أنك فى كربة كذا وكذا قد دعوتنى 
فكشفتها . وآية ذلك أنك کنت فی سفر كذا وكذا فاستصحبتنی فصحبتك . قال : یذکره حتی يذکر » 
فيقول : آية ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوجتك ورددتہم . يقف عبده. 
بین يديه فیعدد عليه نعمه فبکی ثم بکی ثم قال : إنی لأرجو الله الا يقعد الله عبدا بین يديه فیعذبه). 
وروی لیث ب بن أب سليم عن عثمان » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - 
هة - يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات فيقول الله - عز وجل - لنعمة من نعمه : خذى حقك 
من حسناته » فا تترك له من حسنة إلا ذهبت بها ) وقال بكر بن عبد الله المزنى ينزل بالعبد الأمر فيدعو 
الله فيصرف عنه » فيأتيه الشيطان فيضعف شكره » يقول : إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه » قال : 
- أولا يقول العبد كان الأمر أشد ما أذهب إليه » ولكن الله صرفه عنى . وذكر ابن أب الدنيا عن صدقة 
بن يسار قال :(بينا داود عليه السلام فى محرابه إذ مرت به ذرة : فنظر إليها وفكر فى خلقها وعجب منها 
وقال : ما يعبؤ الله مہذه ؟ فانطقها الله فقالت : يا داود أتعجبك نفسك فو الذى نفسى بيده لأنا عل ما 
آتانی الله من فضله أشكر منك على ما ناك الله من فضله) . 

وقال أيوب + ( إن من أعظم نعمة الله على غبده أن يكون مأمونا على ما جاء النبى - بيذ ) وقال 
سفہان الثوری . : کان يقال : ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة » والرخاء مصيبة . وقال زازان : ما 
|“ يجب لله على اذى النعمة بحتق نلمته ألا يتوضل بها إلى معصية :. قال ابن أبى الدنيا أنشدن عموذ 
الوراق . : 
إذا كان شكرى نعمة الله نحمة على له قى مثلها يجب الشكر 
فكيقف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
وما مهما إلا له قيه منة' تضيق با الأفهام والبر والبحر 


وقد روی الدرا وردی عن عمر بن ا عمرو »> عن سعيد المقبرى » عن أي 
هريرة - رضی الله عنه - : قال رسول الله = ية یعنی ': قال الله - عز وجل - :(إن 
المؤمن عندى بنزلة كل خير » يحمدنى وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه). ومر حمد 
ابن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال : يا فتى ما هذا جزاء نعم الله عليك . وقال 
هماد بن سلمة عن ثابت قال : قال أبو العالية : إن لأرجو ألا يهلك عبد بين 
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اثنين : نعمة يحمد الله عليها وذنب يستخفر منه . وكتب ابن السماك إلى عحمد بن 
الحسن حين ولى القضاء بالرقة ( أما بعد ) : فلتكن التقوى من بالك على كل 
حال » وخحف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية 
بها » فإن ف النعم حجة وفيها تبعة”. فأما الحجة بها فالمعصية بها . وأما التبعة فيها 
فقلة الشكر عليها » فعفا الله عنك كلما ضیعت من شکكر أو ركبت من ذنب › 

أو قصرت من حق » ومر الربیع بن ابی راشد برجل به زمانة » فجلس يحمد الله 
ویبکى »قيل له ما يبحيك ؟ قال : ذكرت أهل الحنة وأهل النار فشبهت أهل الحنة 
بأهل العافية » وأهل النار بأهل البلاء > فذلك الذی ابکانی . وقد روی أبو 
هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - ية - ( إذا أحب أحدكم أن يرى قدر نعمة الله 
عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من فوقه ) » قال عبد الله بن المبارك أخبرق 
یحیی بن عبد الله قال: سمعت ا قال :سمحت أبا هريرة فذكره ) 

وقال ابن المبارك : حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال : قال أبو الدرداء ا 
الله عليه إلا فى مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه . قال ابن المبارك أخبرنا مالك ب بن انس » 
عن إسحق بن عبد الله بن أ طلحة » عن انس - رضی الله عنه ۔ قال E E‏ 
رضى الله عنه - سلم على رجل فرد عليه السلام » فقال عمر للرجل كيف أنت ؟ قال الرجل : أحمد 
إليك الله » قال : هذا أردت منك . قال ابن المبارك : وأخبرنا مسعود عن علقمة بن مرقد » عن ابن. 
عمر - رضى الله عن قال : لعلنا نلتقى فى اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض ولم يرد بذلك إلا ليحمد 
الله - عز وجل - . وقال مجاهد : فى قوله تعالى ‏ ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) قال : لا إله إلا 
الله » وقال ابن عيينة NG CES‏ : وإن لا 
إله إلا الله هم فى الآخرة كال اء فى الدنيا . 

وقال بعض السلف فى خطبته يوم عيد : أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا» أصبح لتاس 
ينسجون وأنتم تلبسون » وأصبح الناس يعطون وأنتم تأحذون » وأصبح الناس ينتجون وأنتم 
ترکیون » وأ صبح الناس يزرعون وأنة نتم تأکلون » فبکی وأبکاهم . وقال عبد الله بن قرط الأزدى : 
وکان من ا على المنبر وكان يوم أضحى ورأى على الناس ألوان الثياب . يا ها من نعمة ما 
اتبا ون اة ها مرها > > مازال عن قوم شىء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها » وإنا تثبت 
النعمة بشكر المنغم عليه للمنعم . 

وقال سلمان الفارسى - رضى الله عنه - - إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ماف يديه فجعل يحمد 
الله ونی عليه حت لم يكن له فراش إلا بارية“. قال : فجعل بحمد, الله ويثنى عليه » وبسط لآخزمن 
الدنيا فقال لصاحب البارية : أرأيتك أنت على ما تحمد الله ؟ قال : أحمده على مالو أعطيت به ما أعطى 
الخلق لم أعطهم إياه . قال وما ذاك ؟ قال أرأيتك بصرك » أرأيتك لسانك » أرأيتك يديك » أرأيتك 
رجليك . 


الجزء العشرون 
وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله فقال له . يونس : أيسرك ببضرك هذه مائة ألف 
درهم ؟ قال الرجل : لا قال فبيديك مائة ألف ؟ قال : لاء قال فبرجليك مائة ألف ؟ قال : لاء 
قال : فذكره نعم الله عليه » فقال يونس : أرى عندك مثين الألوف وأنت تشكو الحاجة » وكان أبو 
الدرداء يقول : الصحة للك . . 
وقال جعفر بن محمد - رضى الله عنه - : فقد أب بغلة له فقال : إن ردها الله على لأحمدنه محامد 
يرضاها » فما لبث أن آتى بسرجها ولاجها » فركبها فلها استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى . 
السماء فقال : الحمد لله لم يزد عليه فقيل له : فى ذلك فقال : هل تركت وأبقيت شيعا جعلت الحمد كله 
لله وروی ابن اب الدنيا من حديث سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه » عن جده قال :. بعث 
رسول الله - 4 - بعثا من الأنصار وقال : إن سلمهم الشوغنمهمفإن لله على فى ذلك شكرا ء قال : فلم 
يلبشوا أن غنموا وسلموا » فقال بعض أصحابه : سمعناك تقول : إن سلمهم الله وغنمهمفإن لله على فى 
ذلك شكرا؟ قال : قد فعلت (اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد وصلا) . 
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » قال محمد بن المنكدر لای حازم یا ابا حازم ما أکثر من 
یلقانی فيدعو لى بالخير » ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط ؟ فقال أبو حازم : لا تظن أن ذلك من 
قبلك » ولكن انظر إلى الذى ذلك من قبله فاشكره » وقراً أبو عبد الرحمن لظ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل همم الرحمن وداي“ وقال على بن الجعد : حدثنا عبدالعزيز بن أب سلمة 
الماجشون » حدثنى من أصدقه أن آبا بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ كان تقول فى دعائه : ( أسالك 
تام النعمة فى الأشياء كلها » والشكر لك عليها حتى ترضى ‏ وبعد الرضا والخيرة فى جميع ما تكون فيه 
الخيرة بجميع ميسر الأمور كلها لا معسورها يا كريم ) . 
وقال الحسن : ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر ما أخذ . قال 
ابن أب الدنيا : وبلغنى عن سفيان بن عيينة أنه قال : هذا خطأً لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله 
ثم قال : وقال بعض أهل العلم إنما تفسير هذا أن الرجل إذا أنعنم الله عليه نعمة وهو ممن يجب عليه 
أن یحمده عرفه ما صنع به فیشکر الله کا ینبغی له آن یشکره » فکان الحمد له أفضل قلت لا یلزم 
ا لحسن ما ذكر عن ابن عيينة » فإن قوله الحمد لله نعمة من نعم الله » والنعمة التى حمد الله عليها أيضا 
نعمة من نعم الله » وبعض النعم أجل من بعض » فنعمة الشكر أجل من نعمة الال والحاه والولد 
والزوجة ونحوها والله أعلم . وهذا لا يستلزم أن يكون فعل العبد أفضل من فعل الله وإن دل على أن 
فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله » وفعل العبد هو مفغول الله > ولا ريب أن 
بعض مفعولاته أفضل من بعض . وقال بعض أهل العلم : لنعم الله علينا فيا زوى عنا الدنيا أفضل 
من نعمه علينا"فيا بسط لنا منها ‏ وذلك أن الله لم يرض لنبيه الدنيا ء فان أكون فيا رضى الله لنبيه 
وأحب له أحب إلى من أن أكون فیا كره له وسخطه  .‏ . 
وقال ابن أي الدنيا : بلغنى عن بعض العلاء أنه قال : ينبغى للعالم أن يحمد الله على ما زوى 
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عنه من شهوات الدنيا » كا يحمده غلى ما أعطاه » وآين يقع ما أعطاه الله » والحساب يأتق عليه » إلى 
ما عافاه الله ولم یبتله به » فیشغل قلبه ویتعب جوارحه » فیشکر الله على سکون قلبه وجمع همه . 

وحدث عن ابن أب الحوارى قال : جلس فضل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح 
يتذكران النعم » فجعل سفيان يقول : ( أنعم الله علينا فی كذا وكذا ء أنعم الله علينا فى كذا فعل بنا 
کذا ) وحدثنا عبد الله بن داود عن سفیان فی قوله : ( سنستدرجهم من حیث لا يعلمون # قال : 
يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر » وقال غير سفيان كلا أحدثوا ذنبا أحدث لمم نعمة . وسثل ثابت 
البنانى عن الاستد رهج فقال : ذلك مكر الله بالعباد المضيعين . وقال يونس فى تفسيرها إن العبد إذا 
كانت له عند الله منزلة حفظها وبقى عليها ثم شكر الله با أعطاه » أعطاه أشرف منها » وإذا هو ضيع 
الشكر استدرجه الله » وكان_ تضييعه الشكر استدراجا . 

وقال أبو حازم : نعمة الله فيا زوى عنى من الديا أعظم من نعمته فيا أعطانى مثا > إن رأیته 
أعطاها أقواما فهلكوا » وكل نعمة لا تقرب من الله فهى بلية > وإذا رأيت الله سابغا عليك نعمة وأنت 
تعصیه فاحذره . 

وذکر کاتب اللیث عن هقل عن الأوزاعی أنه وعظهم فقال فى موعظته الا ا ن 
النعم الى أصبحتم فيها » على المرب من نار الله الموقدة التى نتطلع على الأفثدة > فإنكم فى دار : الثوى 
فيها قليل وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفعها وزهرتها » فهم 
کانوا. اطول منکم أعمارا . وأمد أجسادا » وأعظم آثارا » فقطعوا الجبال » وجابوا الصخور ونقبوا فى 
البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد » فا لبشت الأيام والليالى أن طوت مددهم وعفت آثارهم 
وأخوت منازهم وأنست ذكرهم فا تحس منہم من أحد ولاتسمع مم رکزا » کانوا يلهون آمنین لبيات 
قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين » ثم إنكم قد علمتم الذى نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله › 
فأصبح کٹیر ماہم فی دارهم جاٹمین › وأصبح الباقون ینظرون فی آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن 
خاوية فيها , أن للذين يخافون العذاب الأليم » وعبرة لمن يخشى » وأصبحتم من بعدهم فى أجل 
منقوص ودنيا مقبوضة وزمان قد ولى عفوه » وذهب رخاؤه » فلم يبق منه إلا حماة شر » وصباية كدر › 
وأهاويل عبر » وعقوبات غير » وإرسال فتن وتتابع زلازل ورذلة خلف » بهم ظهر الفساد في البر 
والبحر . ولا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل » وغره طول الأجل » وتبلغ بطول الأمانى » نسأل الله أن 
يجعانا وإياكم ممن وعى إنذاره » وعقل بشره فمهد لنفسه . اه 

وكان يقال : الشكر ترك المجصية » وقال ابن المبارك : قال سفیان لیس بفقیه من لم يعد البلاء 
نعمة والرخحاء مصيبة . 

ودعی عثمان بن عفان - رضى الله عنه - إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن 
يبلخهم فأعتق رقبة شکرا لله الا یکون جری على یدیه خزی مسلم . , ) 

وقال رجل لأ حازم : ماشکر العینين يابا حازم ؟ قال : إن رأیت با خيرا أعلنته » وإِن رأيت 
با شرا سترته » قال : فیا شکر الأذنین ؟ قال : إن سمعت با خیرا وعیته » وان سمعت با شرا 
دفعته » قال : فھا شکر الیدین ؟ قال لاتأاخذ بها ماليس هما ولا تمنع حا لله هو فيه : قال : فا شكر 
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البطن ؟ قال أن يكون أسفله طعاما » وأعلاه علا » قال : فما شكر الفرج ؟ قال : قال الله ل والذين 
هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم' أو ماملكت أيمانهم فإنم غير ملومين . فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون 4“ قال فما شکر الرجلین ؟ قال : إن علمت ميتا تغبطه استعملت با 
عمله » وإن منعته رغبت عن عمله وأنت شاکر لله وأما من شکر بلسانه ول یشکر بجمیع أعضائه › 
فمثله كمثل رجل له كساء فأخحذ بطرفه ولم يلبسه فا ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر . 
وذكر ابن المبارك أن النجاشى أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه فدخلوا عليه وهو فى بيت عليه 
خلقان جالس على التراب » قال جعفر : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال » فلا رأى ماف 
وجوهنا قال : إنی آبشرکم بجا یسرکم » إنه جاءنی من نحو أرضکم عین لی فاخبرنی أن الله نصر نببه ۔ 
صلى الله عليه وسلم - وأهلك عدوه » وأسر فلان وفلان » وقتل فلان وفلان » التقوا بواد يقال له بدر 
كثير الأراك كأنى أنظر إليه كنت أرعى به لسيدى رجل من بنى حمزة . فقال له جعفر : فا بالك جالسا۔ 
على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق » قال : إنا نجد في أنزل الله على عيسى - بلا - أن 
EO‏ 
أحدثت لله هذا التواضع 
وکان رسول۔ ية - ٠‏ إذا جاءه أمر یسره خر لله ساجدا شکرا له۔ عز وجل - ذکزه أحمد 
وقال عبد الرحمن بن عوف .: « حرج علينا رسول الله - ية - فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل 
القبلة فخر ساجدا فأطال السجود فقلت : يارسول الله » : سجدت سجدة حسبت أن يكون الله قد 
قبض نفسك فيها » فقال : إن جبریل أتانی فبشرنى أن الله - عز وجل - يقول لك : من صلى عليك 
صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه“ رواه احمد("). 


وعن سعد بن ابی وقاص - رضی الله عنه - قال : خرجنا مع النبى ممن مكة نريد المدينة › 
فلا کنا قریبا من عزور تزل ثم رفع ید يه ودعا الله ساعة ٹم خر ساجدا فمکث طویلا ڈ ثم قام فرقع يديه 
ساعة ثم خر ساجدا- فعله ثلاٹا ‏ وقال : إنی سأالت رب وشفعت لأمتی فاعطانی ثلث أمتی فخررت 
ساجدا شکرا لر » ثم رفعت رأسی فسالت رب لأمتی فاعطانی ثلث أمتی فخررت ساجدا لرں › ثم 
` رفعت راسی فسالت رب فاعطانی الثلٹ الآخرء فخررت ساجدا لریی . رواہ ابو داود() 

ولق سجد كعب بن مالك فى عهد النبى - ب - لما بشر بتوبة الله عليه » والقصة فى 
الصحيحين . ٠‏ 


: ۷ ه١‎ : سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 

3 الترغيب والترهيب : كتاب الذكر والدعاء » باب الترغيب فى إكتار الصلاة على النبى - َة .. الخ 

ج ۲ ص ٤4٥‏ حديث ٤‏ عن عبد الرحمن بن عوف ولفظه « خرج رسول الله - ا - فاتبعته حتی دخل نخلا فسجد فاطال . 
السجود حتی خحفت أو حشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه » قال : فجت أنظر فرفع رأسه فقال : مالك ياعبد الرحمن ؟ قال : 
فذكرت ذلك له قال : فقال : إن جبريل عله الام د الل : ألا أبشرك إن الله - عز وجل يقول : من صلى عليك صليت 
عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه .زاد فی رواية : فسجدت لله شكرا :. رواه آحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
SS a‏ .. ج ٣۳‏ ص ۲۱۷ رقم 2 ورد الحدیث بلفظه عن عامر بن سعد 
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فإن قل : : فنعم الله دائا مستمرة على العبد فما الذى اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون 
الدائمة » وقد تكون المستدامة أعظم ؟ . قيل : الجراب من وجوه : 

أحدهما : أن النعمة المتجددة تذكر n‏ > والإنسان موكل بالأدنق 

الثانى : أن هذه النعمة المتجددة تستدعى عبودية مجددة وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إل الله 


السجود شكرا له . 


الثالث : إن المتجددة هاوقعها فى النفوس » والقلوب بها أعلق » وهذا يهنا بها ويعزى بفقدها . 

الرابع : أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها » وكثير مايجر ذلك إلى الأشر والبطر ء› 
ا » فإذا تلقی به نعمته لسروره وفرح النفس وانبساطها فکان جدیرا 
بدوام تلك النعمة » وإذا تلقاها بالفرح الذى لايحبه الله والأشر والبطر كا يفعله الجهال عندما يحدث 
الله هم من النعم كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال » وانقلبت نقمة » وعادت استدراجا . 

( فصل ) ومن دقيق نعم الله على العبد التى لايكاد يفطن هما أنه يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه ' 
من :يطرق عليه الباب يساله شيعا من القوت ليعرفه نعمته عليه ٠‏ 

وقال سلام بن أي مطيع : دخحلت على مريض أعوده فإذا هو يئن فقلت له : اذكر المطروحين على 
الطريق » اذكر الذين لامأوى همم ولا هم من يخدمهم » قال : ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول 
لنفسه : اذکری المطروحین فی الطریق » اذکری من لامأوی له ولا له من يخدمه . 


. وقال عبد الله بن أب نوح : قال لى رجل على بعض السواحل : كم عاملته تبارك اسمه با یکره 
فعاملك با تحب ؟ قلت : ماأحصى ذلك كثرة » قال : فهل قصدت إليه فى أمر كربك فخذلك ؟ 
قلت : لا الله » ولكنه أحسن إلى وأعاننى . قال : فهل سألته شيا فلم يعطكه قلت : وهل منعنى شيا 
سألته ؟ ماسالته شیۂ! قط إلا أعطانی » ولا استعنت به إلا أعاننى . قال : أرأیت لو أن بعض بنی آدم 
فعل بك بعض هذه الخلال ماكاهجزاؤه عندك ؟ قلت : كنت أقدر له مكافأة وجزاء » قال : فربك 
أحق وأحرى أن تدأب نفسك له فى أداء شكره » وهو المحسن قديم| وحديثا إليك » والله لشكره أيسر 
من مكافآة عباده » إنه تبارك وتعالى يرضى من العباد بالحمد شكرا . 

وقال ابن زيد : إنه ليكون فى المجالس الرجل الواحد يحمد الله - عوج فيقضى لذلك الجلس 
حوائڻجهم . كلهم . 


وقال وهب : عبد الله عابد خمسين عاما فأوحى الله إليه أنى قد غفرت لك قال : أى رب » وما 
تغفر لی ولم أذنب ؟ فاأذن الله لعرق فی عنقه يضرب عليه فلم ینم ولم يصل › ثم سکن فقام » ثم تاه 
ملك فشكا إليه فقال مالقيت من ضربان ا فقال الملك : إن ربك يقول : إن عبادتك خسين 
سنة تعدل سكون العرق . 

( فصل ) وبہذا تبين معنى الحديث الذى فى الصحيح : لن ينجى أحدا فيكم عمله › قالوا ولا 
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أت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل › فإن أعمال العبد 
لاتوانی نعمة من نعم الله عليه" . 
( فصل ) ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله - سبحانه - يحب أن يسأل العافية ومايسأل 
شيا أحب إليه من العافية كا فى المسند عن أب هريرة زرضی الله عنه۔قال : قام ابو بكر رضی الله عنه - 
على المنبر ثم قال : « سلوا الله العافية فإنه "م يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية »“ . 
وق ارتاي عن الاس ف : يارسول الله » علمنى شيا أسأله الله ؟ قال : سل الله العافية › 
فمکشت أیاما ثم جئت فقلت : علمنى شيئا أسأله الله ؟ فقال لى : ياعباس » ياعم رسول 
اله کا ۴ ننه العافية فى الدنيا والآخرة . ٠‏ 
وى حديث آخر : « سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ٠")‏ وهذا السؤال يتضمن العفو عا مضى 
والعافية فى الحال والمعافاة فى المستقبل بدوام العافية واستمرارها . 
ونی صحیح مسلم أنه ل - عاد رجلا قد خحفت _ أى هزل - فصار مثل الفرخ . فقال - ملد - 
هل کنت تدعو الله بشیء أو تسأله إياء ؟ قال نعم كنت أقول اللهم ماكنت معاقبنى به فى الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا » فقال رسول الله - هة - : سبحانه لاتطيقه » أىلاتستطيعه » أفلا قلت : اللهم ربنا آتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فدعا الله له فشفاه .5) 

. وقال شيبان : كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول : لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقرآن › 
ولك الحمد بالأهل وا مال »- بسطت رزقنا » وأظهرت أمننا » وأحسنت معافاتنا » ومن كل ماسالناك 
أعطيتنا » فلك الحمد كثيرا كيا تنعم كثيرا . أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا » فلوجهك الجليل 
الباقى الدايم الحمد . 

وقال الحسن : خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى وأخرج أهل النار 
من صفحته اليسرى » فدبوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلى » فقال آدم : يارب ألا 
سویت بین ولدی .قال : ياآدم إنى أريد أن آشکر . : 


وف السنن عنه - يه - « من قال حين يصبح : اللهم ماأصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك 
فهنك وحدك لاشريك لك › فلك الحمد ولك الشكر » إلا أدى شكر ذلك اليوم ومن قالا حين يمسى 


(۱) انظر صحیح البخاری ج ۲ ص ٥۳۷ ٥۰۳ » ٤۸۸ » ٤۸۲‏ . ج ۳ ص ۳٦۲‏ فقد ورد الحديث با بروايات مختلفة . 
(۲ ) انظر مسند الإمام أ مد ج ١‏ ص ۳ ورد هذا الحديث عن أوسط ضمن حديث بلفظ « و فقال بو بکر : سلوا الله المعافاة أو 
قال العافية فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاة . . الخ . 

(۶) انظ مبند الإمام اعد # صن ۴ ؤرذهذا اعبت مئ زراية رفاح بن راقع لظ و اممك أابكر الستدن د رى ا 
عنه - یقول على منبر رسول الله ب - معت رسول الله - یھ یقول ( فبکی بو بکر حین ذکر رسول الله - ب ثم سری عنه ثم 
قال : سمعت رسول الله - َة - يقول فى هذا الغيظ عام الأول : سلوا الله العفو والعافية واليقين فى الآخرة والأولى . . 
٤ (‏ ) انظر صحيح .مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة . . الخ باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فی الدین ج ٤‏ ص ٠ ۲٠۹۸‏ 
۹ حديث رقم ۳ ۲۱۸۸ ورد الحدیث بلفظه عن آنس ‏ 


سورة العنكبوت Ye‏ 


فقد أدی شکر لیلته ۲( . 

ویذکر عنه ۔ ا أنه أوصی رجلا بثلاث » فقال : اکر من ذکر الموت يشغلك عب)| سواه › 
وعليك بالدعاء » فإنلك لاتدرى متى يستجاب لك » وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة »0 . 

- ويذكر عله - هل - أنه إذا أكل قال :«الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له حرجا“ 

- ویذكر عن النبى ۔ کل ۔ أنه قال : « إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقد أدى 
شکرها؟) ب . 

وذکر على بن اې طالب - رضی الله عنه ۔ أن بختنصر اتی بدانیال فأمر به فحبس فی جب وأضری 
أسدين ثم خلى بينهها وبينه ثم فتح عليه بعد خسة أيام فوجده قائما يصلى والأسدان فى ناحية الجب ل 
بعرضا له . فقال له : ماقلت حين دفع غنك ؟ قال : قلت : « الحمد لله الذى لايسى من ذكره » 
والحمد الله الذى لايخيب من رجاه » والحمد لله الذى لايكل من توكل عليه إلى غيره » والحمد الله 
الذى هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل » والحمد الله الذى هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا ء والحمد 
لله الذى يكشف عنا ضرا بعد كربتنا » والحمد لله الذى يجزى بالإحسان إحسانا » والحمد لله الذى 
يجزى بالصبر نجاةی. 

وقال بكر بن عبد الله : ياابن آدم » إذا أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك . 

وقال مقاتل فی قوله تعالی : 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) قال أما الظاهرة فالإسلام وأما الباطنة فستره عليكم 

وقال أبو هريرة - رضى الله عنه - « من رأى صاحب بلاء فقال : الحمد لله الذى عافانى ما ابتلاك 
به اوفضلنى عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا فقد أدى شكر تلك النعمة » 

وقال كعب : « ما أنعم الله على عبد من نعمة فى الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله 
نفعها فى الدنيا ورفع له بها درجة فى الأحرى » وما أنعم الله على عبد نعمة فى الدنيا فلم يشكرها ول 
يتواضع با إلا منعه الله نفعها فى الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عله » . 

وقال الحسن : من لایری الله عليه نعمه إلا فى مطعم أو مشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر 
عذابه . 


(۱) انظر سنن أ داود « کتاب الأدب » باب مايقول إذا أصبح ج ۵ ص ۳٣۵ ۳۱٤‏ حدیث رقم ٥۰۷۳‏ 

ورد الحجدیث بلفظه عن عبد الله بن غنام البياضى . وقال الخطاب : سيه المنذرى للنساثى فى السئن الكبرى . 
(۲) انظر حلية الاولياء اللاصبهانی فی ج ۷ ص ٣٠١‏ 
(۳( انظر سئن اې داود وکتاب الأطعمه باب مایقول الرجل إذا طعم ج ٤‏ ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ حدیٹ رفم ۱ وورد احدیث 
بلفظ عن ای أيوب الانصارى وقال النطاں ۔ ونسبه الميلرى للسائی أيضا . 
( ) انظر الترغيب والنرهيب كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح والنكبير والتحميد . . الخ ج ۲ ص ۷۳۹ حديث رقم ٠١‏ عن 
رواية جابر۔ رضی ابل عله ص احتلان پسیر ف بعص ألفاظه » وقال رواه الحاکم وقال : ضحیح الإسناد . 

وقد زاد فی هلا الحديث : وفإن قاها ثانيا جدد الله ثواببا ‏ فإن قاها الثالثة غفر الله ذئوبه) 

۲١ : سورة لقمان مس الآية‎ )٩( 


۳۷۷٦‏ الجزء العشرون 


وقال ابن المبارك : سمعت عليا بن صالح يقول فى قوله تعالى : ظ لئن شكرتم لأزيدنكم ٠(4‏ 
قال : أى من طاعق » والتحقيق أن الزيادة من النعم › وطاعته من أجل نعمه . 

وذکر ابن اب الدنیا : أن محارب بن دثار کان يقوم بالليل ویرفع صوته أحيانا أنا الصغير الذى 
ربيته فلك الحمد » وأنا الضعيف الذى قويته فلك الحمد » وأنا الفقير الذى أغنيته فلك الحمد > ونا 
الصعلوك الذى مولته فلك الحمد » وأنا العزب الذى زوجته فلك الحمد » وأنا الساغب الذى أشبعته 
فلك الحمد» وأنا العارى الذى كسوته فلك الحمد» وأنا المسافر الذى صاحبته فلك الحمد » وأنا 
الغائب الذى رددته فلك الحمد » وأنا الراجل الذى حلته فلك الحمد » وأنا المريض الذى شفيته فلك 
الحمد » وأنا السائل الذى أعطيته فلك الحمد » وأنا الداعى الذى أجبته فلك الحمد . ربنا ولك الحمد 
حمدا کثیرا . 

وقال ابن المبارك بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 

سمعت رسول الله - ی - یقول : « خصلتان من کانتا فيه کتبه الله صابرا شاکرا » ومن لم یکونا 
فیه لم یکتبه الله صابرا شاکرا » هن نظر فی دینه إلى من هو فوقه فاقتدی به . ومن نظر ی دناه إلى من هو 
دونه فحمد الله على مافضتله به عليه » کتبه الله صابرا شاکرا ومن نظر فی دینه إلى من هو دونه ونظر ی 
دنیاه إلى من هو فوقه فأاسف على مافاته منه لم یکتبه الله صابرا شاکرا )“ 

وعن ابن عمر : أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا فى الجنة « من كان عصمة أمره لاإله إلا 
الله » وإذا أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » وإذا أعطى شيئا قال : الحمد لله . وإذا 
أذنب قال استغفر الله ٠)‏ 4 ۰ 

وقال ابن مبارك بسنده عن مجاهد فی قوله تعالى : إنه کان عبدا شکورا 4( 

قال : لم یأکل شیئا إلا حمد الله عليه + ولل یشرب شرابا قط إلا حد الله عليه » ولم پبطش بشیء 
قط إلا حمد الله عليه » فاأثنى الله عليه إنه كان عبدا شكورا . 

وقال ابن ابی الدنیا : بلخنی عن بعض الحکاء قال « لو م یعذب الله على معصیته لکان ينبغی أن 
لایعصی لشکر نعمته» ١‏ 

( فصل ) وللهتبارك وتعالى - على عبده نوعان من الحقوق لاينفك عنا : 

أحدها : أمره ونهيه اللذان هما حض حقه عليه . 

والثانی : شکر نعمھ التی انعم با عليه فهو - سبحانه - یطالبه بشکر نعمه وبالقیام بأمره » فمشهد 
الواجب عليه لايزال يشهده تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته » فإن لم يداركه بذلك 
هلك » وکلا کان أفقه نی دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم » وشهوده لتقصيره أعظم › ولیس 
الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة » بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله . 
)١(‏ سورة ابراهيم من الآية : ۷ ۴ 
( ۲ ) انظر كنز العمال الكتاب الثالث من حرف المزة فى الأحلاق من قسم الأقوال باب الأخلاق والافعال المحمودة الفصل الأول فى 


حرف الشین ۔ الشکر ج ۴ص ۲٣۹۷‏ ۔ ۲٣۸‏ برقم 1٤۲۳‏ وهذا الحدیث روی عن عبد الله بن عمر بلفظ حديث حسن غريب 
)™( سورة الإسراء من الآية : ۳ 


FVVY 


سورة الغنكبوت 

وأكثر الدیانين لایعبأون منہا إلا با شاركهم فيه عموم الناس » وأما الجهاد والأمر بالمعروف 
والنہی عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصره الله ورسوله ودینه وکتابه . فهذه الواجبات لاتخطر 
بمامم فضلا عن أن يريدوا فعلها » وفضلا عن أن يفعلوها ء وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من تراك 
هذه الواجبات وإن زهد فى الدنيا جميعهاء وقل أن تری منهم من يحمر وجهه ویمعره لله ویخضب 
خرماته ويبذل عرضه فى نصرة دينه . وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء . وقد ذكر أب 
عمرو وغیره أن الله ۔ تعالی ۔ آمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية » فقال يارب : إن فيهم فلانا 
العابد الزاهد قال : به فابدا وأسمعنی صوته » إنه ۾ يتمعر وجهه فی يوم قط . 

( فصل ) وأما شهود النعمة فإنه لايدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا ولو عمل أعمال 
اللقلين » فإن نعم الله - سبحانه - أكثر من أعماله > وأدنى نعمة من نعمه تستنفذ.عمله » فينبخى للعبد 
آلا يرال ينر :ى حن ا علة: 

فمشاهدة العبد النعمة والواجب لاتدع له حسنة يراها ء ولا يزال مزريا غلل نقنه اما لاء وما 
أقربه من الرحة .إذا أعطى هذين: المشهدين حقيا روا الان ٠‏ 


ايها أفضل الغنى الشاكر ام الفقير الصابر 

والتحقيق أن يقال : أفضلها أتقاما لله - تعالى » فإن فرض استواؤهما فی التقوی استویا فى 
الفضل » فإن الله - سبحانه وتعالى - م يفضل بالفقر والغنى ٠‏ كبا م يفضل بالعافية والبلاء » وإغا فض 
بالتقوی کا قال ۔ تعالی : ل إن أكرمكم عند اله أتقاكم 4 وقد قال - ب - « لافضل لعريى عل 
عجمی ولا فضل لعجمی على عرب إلا بالتقوی )0 . 

والتقوى مبنية على أصلين : الصبر » والشكر . وكل من الغنى والفقير لابد له مهما » فمن كان 
صبره وشکره اتم کان أفضل . 

فإن قيل : فإذا كان صبر الفقير تم » وشكر الغنی اتم فأيها أفضل ؟ .. 

قيل : أتقاما لله فى وظيفته ومفتضى حاله . ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة » كا قال تعالى فى 

الأثر الإهى  :‏ ماتقرب إلى عبدى بمثل مداومة ما افترضت عليه . ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » فأى الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل ي 

لان قيل : فقد ثبت عن النبى بل قال : « يدخل فقراء أمتى الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم . 
وذلك خسمائة عام < قيل : هذا لايدل على فضلهم على الأغنياء فى الدرجة وعلو المنزلة ون سبقوهم 


١ (‏ )سورة الحجرات من الآية : ۱۳ کا 
)۲( انظر مسند الامام أحمد ج ٥ه‏ ص ٤١١‏ وهذا جزء من حدذيث الرسول کا فى خطة الوداع : 


(۳ ) انظر السنن الکبری ج ١‏ ص ۲۱۹ کتاب الشهادات باب ينبغى للمرء ألا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة 


ولا نظر فى علم مايشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها من رواية أب هريرة ورواه البخارى ف الصحيح عن عمد بن عثمان بن 
كرامة . 
)٤(‏ انظر مسند الامام امد ج ۲ ص Ter‏ من رواية ای هريرة . 


۳VVA‏ الجزء العشرون 


بالدخحول . فقد يتأخحر الغنى والسلطان العادل فى الدخول لحسابه . فإذا دحل كانت درجته أعلى ومنزلته 
أرفع كسبق الفقير القفل فى المضائق وغيرها ويتأاحر صاحب الأحمال بعده . 

قیل : احتج بحال رسول الله َه كل واحدة من الطائفتين . ٠‏ 

والتحقيق : أن الله - سبحانه وتعالى - جمع له بين المقامين كليها على أتم الوجوه وكان سيد 
الأغنياء الشاكرين » وسيد الفقراء الصابرين » فحصل له من الصبر على الفقر مالم يحصل لأحد 
سواه . ومن الشكر على الغنى مالم يحصل لغنى سواه . ومن تأمل سيرته ‏ هل - وجد الأمر كذلك فكان 
اة أصبر الخلق فى مواطن الصبر » وأشكر الخلق فى مواطن الشكر . وربه - تعالى - كمل له مراتب 
الكمال فجعله فى أعلى رتب الأغنياء الشاكرين . وفى أعلى مراتب الفقراء الصابرين . 

والمقصود : أنه - سبحانه وتعالى - خلق الغفى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان ولم ينزل الال 
لمجرد الاستمتاع به كا فى المسند عنه با قال : « يقول الله - تعالى - « إنا نزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغی ليه ثانیا » ولو کان له ثان لابتغی له ثالثا » ولایملا جوف 
ابن آدم إلا التراب ي0 » 

فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة وذلك الذى ينفعه فى معاشه ومعاده » 
وأحسر الناس من توسل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة »> فخسر الدنيا والأخرة . 

والمقصود أنه - سبحانه - جعل الفقر والغفى ابتلاء وامتحانا للشكر والصبر والصدق والكذب 
والإحلاص والشرك قال تعالى : « المي . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون . ولقد ‏ 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین 4“ 

وقال تعالى : ظ إنغا أموالكم وأولادكم فتنة واله عنده أجر عظيم 4 

فجعل الدنيا عرضا عاجلا » ومتاع غرور » وجعل الآخرة دار جزاء وثواب وحف الدنيا 
بالشھوات وزیا ہا کا قال تعالى : ظ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واله عنده حسن 
لآب 04 . فأخبر - سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا » ثم شوق عباده إلى متاع الآخرة وأعلمهم 
أنه خير من هذا المتاع وأبقى فقال- سبحانه - : 

ظ قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين انقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأدبار خالدين فيها 
وأزواج مطهرة ورضوان من الله واله بصیر بالعباد 4(“ 

ثم ذکر۔ سبحانه ۔ من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين هم أولى به فقال : ۾ الدين 


(۱) انظر مسند الإمام أحد ج ۵ ص ۲۱۹ فقد ورد الحديث عن أ واقد اليش مع اختلاف بسير فى بعض ألفاظه . 
وانظر صحبح البخارى د كتاب الدعوات » باب مايتقى من فنة ا مال ج ۸ ص ٠٠١‏ فقد وردت أحاديث كثيرة بهذا ا معفى . 
۲۶ ) سورة العلكہوت الآيتان : ١‏ ۴ 
(۳) سورة التغابن الاية : ٠١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية : ٠٤١‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران الآبة : ٠١‏ 


| سورة العنكبوت ۳۷4 

ا ا 
يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار 4 فأخبر سبحانه أن ماأعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا 
وهو نوعان : ثواب يتمتعون به وأکبر منه وهو رضوانه عليهم . 

قال اللإمام أحمد بسنده عن عبد الله رضى الله عنه-عن النبى به قال : 
« مالى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنیا کراکب قال فی ظل شجرۃة فی یوم صائف ثم راح وترکها ٠۲‏ . 

وی جامع الترمذی من حدیث سهل بن سعد قال : قال رسول الله - بل - « لو كانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعوضة ماسقى كافرا مها شربة ما») قال الترمذى حدیث صحیح . 

وى صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد » قال رسول الله اة : « ما الدنيا فى الآخرة إلا 
مثل مايجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع وأشار بالسبابة ٠»‏ . 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - كل : « الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلا ذكر 
الله وماوالاه » وعالم اومتعام أخرجه الترمذى وقال حسن .. 

قول تعالى  :‏ وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) . 
وهذا مقام الرسالة التى تنطق حقا وتقول صديا فيه الوعد والوعید » أی : إن تکذبوا ما جثتكم به من 
التوحيد والنبوة والبعث . فإن هناك أما سبقتكم كذبت رسلها فحق عليهم الوعيد فأهلكهم الله . قال 
تعالل  :‏ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنہم وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل 
وکانوا مستبصرين 4 وقال عز من قائل : ظ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود . إذ جاءتبم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا اله قالوا لو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة فإنا با أرسلتم به كافرون . فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد من قوة أو 
ل يروا أن اله الذى خلقهم هو أشد منم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون . فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا 


١۷ ٠١ : سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
وهذا جزء .من حديٹ مروی عن عبد اله بن مسعود‎ ٤٤١ انظر مسند الامام أحد ج ۱ ص‎ )۲( 
عن رواية سهل بن سعد من حديث طويل والحديث الذى معنا جزء منه » غير‎ ۳١١ انظر المستدرك كتاب الرقاق ج ؛ ص‎ ) ۳( 
آنه جاء بكلمة «تزل» بدلا من «تعدل» وقال هذا حديث صحیح الإسناد ول یخرجاه وانظر كنز العمال ج ۳ ص ۷ حدیٹ رقم‎ 
. فقد ورد برواية سهل بن سعد غير آنه جاء بكلمة تعدل ۔ آيضا‎ ۲ 
فقد ورد الحدیث عن سهل بن سعد بلفظ « تعدل » وقال : هذا حدیث غربي‌ من حدیث‎ ۲٠۳ وانظر حلية الأولياء ج ۲ ص‎ 
. عبد الحميد بن سليمان عن أي حازم‎ 
فقد‎ ۲۸١۸ / ٠١ ص ۲۱۹۳ حديث رقم‎ ٤ انظر صحبح ملم « كتاب البنة وصفة نعيمها » باب . . فناء الدنبا- الخ ج‎ ) ٤ ( 
. ورد هذا الحديث من رواية المستورد بلفظه مع زيادة لفظ « والله » ومع تقديم وتأخیر فى الحزء الأخير من الحدیث‎ 
وانظر مجمع الزوائد « كتاب التوبة » باب « مثل الدنيا مع الآخرة » ج ۰ ص ۲۸۸ فقد ورد الحديث برواية عن شداد بن‎ 
فقد ورد الحدیث عن مستورد . وقال : هذا حدیٹ‎ ٥ رقم‎ ۳۸٤ أدمی الفهرى  وانظر سنن الترمذی کتاب الزهد ص‎ 
فقد ورد الحدیٹ عن أ‎ ۲۲۲٢ حدیٹ‎ ۳۸٤ انظر سنن الترمذی « کتاب الزهد» باب ماجاء فی هوان الدنیا علی الله . . ص‎ ) ٥ ( 
. هريرة . وقال : هذا حدیث حسن غریب‎ 
۳۸ : سورة العنكبوت الآية‎ ) ١( 


۳۷۸۰ الجزء العشرون 


فی أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون . وأما 
ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون با كانوا يكسبون . ونجينا 
الذین آمنوا وکانوا تقون 4( . 

قوله تعالى : ظ وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 كقوله عز وجل : ط فإغا عليه ماهمل 
وعليكم ماحملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4“ ونحو ذلك قوله تعالى : 
ل فذکر بالقرآن من يخاف وعید 4 وقوله  :‏ فذكر إغا أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر € ثم 
انتقل إبراهيم بعد بيان التوحيد والرسالة الى إثبات البعث وهذه الأصول الثلاثة قد أججمعت عليها 
رسالات الساء : الإهيات - والنبوات - والسمعيات قال : 
أو لم يروا كيف يبدىء اله الخلق ثم يعيده إن ذلك على اله سير » قل سيروا فى الأرض فانظر وا 
كيف بدا الخلق ثم اله ينشىء النشأة الآخرة إن اله على كل شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء وإليه تقلبون . وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء ومالكم من دون اله من ولى ولا 
نصير . والذین کفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسوا من رحتى وأولئك هم عذاب أليم 4 

وقوله تعالی : أو لم یروا کیف یبدیء اله الخلق ثم یعیده 4 

قياس الإعادة على البدء دليل على أن الإعادة هون » فالذى خلق من العدم قادر على أن يعيد 
مابدأ بعد الفناء قال سبحانه : 
ط وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحکیم 4(“ وقال سبحانه : ظ ويقول الإنسان أثذا مامت لسوف أخرج حيا . أو لايذكر الإنسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شیئا ٠‏ وقال جل جلاله لإ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإدا هو 
خصيم مبین . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحي العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلتق عليم 74 لذا جاء تذهيلالآية بقوله تعالى : ط إن ذلك على الله يسر ) . 
ماخلقکم ولا بعثکم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصیر ‏ ^ . 

ثم أقام الأدلة على أن البعث يسير على الله فقال : 
قل سيروا ف الأرض فانظروا كيف بدا الخلق € لقد بدأه من العدم وبعد أن ل يكن شيئا مذكوزا 
ل سنریھم آیاتنا نی الفاق ونی انفسھم حتی یتبین طم أنه احق أو لم یکف بربك أنه على کل شیء 
شهيد 4“ ظ للق السموات والأرض أكبر من خلق التاس ولكن أكثر الناس لايعلمون 4 على 
کل کفار عنید أن یسال نفسه هذا السؤال الذى أدلى به القرآن الكريم على سمع كل عاقل لظ أم خلقوا 
من غير شىء أم هم الخالقون » أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون 4( 


1۷ 11 : سورة مريم الآيتان‎ ) ٦ ( ۱۸ -١۳ : سورة فصلت الآيات‎ )١( 
۷۹ ۷۷ : سورة النور من الآية : ٤ه ( ۷ ) سورة یس الآیات‎ ) ۲ ( 
۲۸ : ر۳ ) سورة ق من الآية : 0 )^( سورة لقمان الآية‎ 

ر ٤‏ ) سورة الغاشية الآیتان : ۲١‏ ۲۲ (۹).سورة قصلت الآية : ٠۲‏ 
(ه) سورة الروم الآية : ۲۷ )١(‏ سورة غافر الآية : ٥۷‏ 


۲١ ۲١ : سورة الطور الآیتان‎ )۱١( 


سورة العنكبوت ۴۸۱ 

إن الذى أبدع هذا الكون قادر على أن ينشىء النشأة الآخرة ‏ أو ليس الذى خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم . إغا أمره إذا اراد شيا أن يقول له كن 
فیکون#فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون 4 . 

لذا جاء تذيل الآية لثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن اله على کل شىء قدير 4 فسبحان من 
اقتضت حکمته أن يعيد الخلق بعد فنائهم ليقيم ميزان العدالة ظ ليجزى الذين أساءوا با عملوا 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى )“ قال تعالى : 
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 4 بمقتضى العدالة فالقيامة دار جزاء واليوم عمل ولا حساب وغدا 


القبر باب وكل الناس داخله ياليت شعرى بعد الموت ما الدار 


هما محلان ما للمرء غيرها فانظر لنفسك آأى الدار تخار 
ماللعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار 


( وإلیه تقلبون ) أى ترجعون فاعلموا أنكم غدا بین یدی الله موقوفون وعن أعمالکم حاسبون وعلى رب 
العزة ستعرضون ‏ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ٠‏ فسبحانك رب کل شىء قائم بك » 
وکل شیء خاشع لك › یاعز کل ذلیل یاقوة کل ضعیف » یاغنی کل فقیر » یامفزع کل ملھوف من 
عاش فعليك رزقه » ومن مات فإليك متقلبه » من سکت علمت سره » ومن تكلم سمعت نطقه »› 
ياعالم السر والنجوى . ياكاشف الضر والبلوى » يامن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن 
ناداه . 

قوله تعالى : « وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء 4 أى : لايعجزه أحد من أهل 
سماواته وأرضه بل هو القاهر فو ق عباده فکل شىء خائف منه فقير إليه وهو الغنى عا سواه ™ ومالكم 
من دون اله من ول ولا نصير . والذین کفروا بآیات الله ولقائه 4 أى : جحدوها. وكفروا بالمعاد 
ل آولئك يثسوا من رحمتى ) أى لانصيب هم فيها » $ وأولئك هم عذاب أليم ‏ أى موجع شديدنفى 
الدنيا والآخرة . 

قوله تعالی : ل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فانجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون ‏ وقال لإ إنغا اتخذتم من دون اله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومالکم من ناصرین 4 


۸۲ _۸۱ : سورة یس الآیات‎ )١( 
۲۲۷ : سورة الشعراء من الآية‎ ) ۲ ( 


VAY‏ الجزء العشرون 


وهذا منطق الباطل الذى عهدناه من قوم إبراهيم لقد دعاهم إلى الإيمان بالله واليوم الأخر 
بالحكمة والموعظة الحسنة ولكنهم لإفلاسهم الفكرى وبعد قيام الحجة عليهم لجحأوا إلى استعمال العنف 
والقوة والقسوة فلم يقابلوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل إنغا استعملوا القوى العضلية مقابل القوى 
العقلية . ظ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4 وذلك 
أنہم حشدوا فى جمع أحطابا عظيمة مدة طويلة » وحوطوا حوها ثم أضرموا فيها النار فارتفع ها هب إلى 
عنان السماء » ولم توقد نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه فى كفة المنجنيق ثم 
قذفوه فيها فجعلها الله عليه بردا وسلاما » وخرج منہا سالا بعدما مکث فيها أياما » وهذا وأمثاله جعله 
الله للناس إماما . فإنه بذل نفسه للرحمن › وجسده للنیران » وسخا بولده للقربان » وجعل ماله 
للضيفان »> وهمذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان . 

وقوله تعالى : ظ فأنجاه اله من الثار # أى : سلمه مہا بأن جعلها عليه بردا وسلاما ( إن فی 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون » وهكذا حكمت حكمة الأرض على إبراهيم بالإعدام حرقا فإ قالوا حرقوه 
وانصروا آهتکم إن کنتم فاعلين ‏ "“ فأصدرت محكمة السماء حكمها لإبراهيم بالإفراج فورا . فإ قلنا 
پانار کون بردا وسلاما على |براهیم نزع الله منبا الحرارة والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين 4 . 
وکان إبراهيم عندما ألقی فی النار يقول : حسبى الل وتعم الوكيل »> وهله الكلمة أمان الخاثئف قال 
تعالی : 
الذين قال مم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل . فانقلبوا بنعمة من اله.وفضل ل يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله واله ذو فضل عظيم . إنما 
ذلکم الشيطان يخوف أولياء» فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین 4 . 

قوله تعالى  :‏ وقال إنغا أخذتم من دون اله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا 4 يقول لقومه 
مفزعا هم وموبخا على سوء صنيعهم فى عبادتهم للأوثان : إنغا اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها فى 
صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا وهذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه 
- مفعول له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا لتحصل لكم المودة فى الدنيا فقط ط ثم يوم 
القيامة ‏ ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضا وشتانا ثم ( يكفر بعضكم ببعض ‏ أى 
تتجاحدون ماکان بینکم ( ویلعن بعضکم بعضا ‏ أى يلعن الأتباع المتبوعين 'والمتبوعون الأتباع ل كلا 
دخلت أمة لعنت أختها 4 

وقال تعالى : لظ الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عذو إلا المتقين 4“ 


٠۷١ ١۱۷۳ : سورة آل عمران الآیات‎ )٥ ( ٩۸ -۹۷ : سورة الصافات الآیتان‎ )١( 
٦۸ : سورة الأنبياء الآية‎ ) ۲( 
٦۹ : سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 

۷١ -۷١ : سورة الأنبياء. الآيتان‎ (f) 


)٦ (‏ سورة الأعراف من الآية : ۳۸ 
( ۷) سورة الزخحرف الآية : ٦۷‏ 


سورة الحعنكيوت PVAT‏ 


وقال ههنا : ظ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ) 
الآية : أى ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار ومالكم من ناصر ينصركم ولا منقذ 
ينقذكم من عذاب اله وهذا حال الكافرين » وأما المؤمنون فبخلاف ذلك . قال ابن أب حاتم حدثنا 
محمد بن إسماعيل الأحسى حدلنا أبو عاصم الثقفى حدثنا الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن ٠‏ 
جعدة بن هبيرة المخزومی عن أبيه عن جده عن أم هانیء أخت على بن أ طالب › قالت : 

قال لى النبى - ا: « أخبرك أن اله - تعالى - يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة فى صعيد 
واحد فمن یدری أین الطرفان ؟ ۔ قالت » اله ورسوله أعلم ۔ ثم ینادی مناد من تحت العرش ياأهل 
التوحيد فیشرئبون ۔ قال أبو عاصم : يرفعون رءوسهم « ثم ينادى ياأهل التوحيد » ثم ينادى الثالثة 
ياأهل التوحيد » إن الله قد عفا عنكم . قال : فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض فى ظلامات 
الدنيا - يعنى المظالم - ثم ينادى ياأهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب ۲“ . 

قوله تعالی : ظ فآمن له لوط وقال إنی مهاجر إلى رب إنه هو العزیز الحکیم . ووهبنا له |سحق 
ويعقوب وجعانا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » . 
ظ فآمن له لوط وقال إن مھاجر إلى رب € ای : فلا رأی لوط معجزة إبراهیم آمن به وقال |براهیم : 
ی جاعل بلاد الشام دار ھجرتقی ؛ إذ مرن رہ بالتوجہ إلیھا › ویقال : إن مھجرہ کان من کونی من 
سواد الكوفة إلى أرض الشام » فإنه لما بالغ فى الإرشاد ولم يهتد به أحد من قومه إلا لوط أصبح بقاؤه 
بينهم مفسدة » لأنه إما اشتغال با لافائدة فيه وهو عبث » وإما سكوت وهو دليل الرضا » فلم تبق إلا 
المجرة . 

ذكر البيهقى عن قتادة قال : أول من هاجر من المسلمين إلى الله - عز وجل - بأهله عثمان بن 
عفان - رضی الله عله ۔ » قال أنس بن مالك : خرج عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله إلى 
أرصض الحبشة » فابطا على رسول الله - ب - حبرهما » فقدمت امرأة من قريش فقالت : ياحمد رأيت 
ختنك ومعه امرأته » قال : على أی حال رأیتها ؟ قالت : رأیته وقد همل امرأته على حار من هذه 
الدبابة ل التى تدب فى الأرض ولا تسرع ) وهو يسوقها » فقال رسول الله - بها - : « صحبها الله » 
إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط »“ . 

ثم ذكر العلة فى الهجرة فقال 
ل إنه العزيز الحكيم » أى : إن ربى هو العزيز الذى لا يذل من نصره » بل يمنعه ممن أراده بسوء » 
الحكيم فى تدبير شئون خلقه »> وتصريفه إياهم فيا صرفهم فيه . 

ثم ذكر سبحانه مامن به عليه من النعم فى الدنيا والآخرة كفاء إخلاصه له فقال : 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲۸۲ فقد ورد الحديث بلفظه عن أم هانیء . 

(۲ ) انظر كنز العمال.كتاب اهيئة فصل الاكمال كتاب الهجرتين من قسم الأقوال ج ٠٠١‏ ص ٠٥١‏ حديث رقم ٤1۲١۷‏ .. 
وانظر الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ج ۱۳ ص ۳۹۹ - ۳٠١‏ تفسير سورة العنكبوت فى قوله تعالى ظ فآمن له لوط وقال إن 

مھاجر إلى ری 4 


VAS‏ الجزء العشرون 


(۱)- « ووهبنا له إسحاق ویعقوب.€ أى : ورزقناه من لدنا إسحاق ولدا ویعقوب من بعده 
حفیدا . 
ونحو الآية قوله  :‏ فلا اعتزهم ومايعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا 
نبيا 4“ وقوله : ظ وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 04) 
وف الصحيحين : إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم 0( 
(۲) ای کے اکرو ی کات ف ی ن م ا مر ا > فجمیع 
أنبیاء بنی اسرائیل من أولاد یعقوب » حتی کان آخرهم عیسی بن مریم . 
( ۳ )- وآتيناه أجره فى الدنيا ‏ فبدل الله أحواله فى الدنيا بأضدادها ء فبدل وحدته.بكثرة الذرية › 
وبدل قومه الضالين بقوم مهتدين » وهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة والكتاب » وكان لامال له ولا 
جاه وهما غاية اللذة فى الدنيا » فكثر ماله » وعظم جاهه » فصارت تقرن الصلاة عليه بالصلاة على 
سائر الأنبياء » وصار معروفا بأنه شيخ الأنبياء بعد أن كان خامل الذكر » حتى قال قائلهم : لظ قالوا 
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 4 ) وهذا لايقال إلا فى المجهول بين الناس ٠‏ الا أنه تعالى اتخذه 
خليلا » وجعله للناس إماما . 
٤(‏ )- # وإنه فى الآخرة لمن الصالحين # أى : وإنه فى الآخرة لفى عداد الكملة فى الصلاح 
والتقوى . المستحقين لتوفير الأجر » وكثرة العطاء » والفوز بالدرجات العلى من لدن رب العالمين . 
وقصاری أمره - أنه - سبحانه - جمع له بين سعادة الدارين وآتاه الحسنى فى الحياتين . 


* قصة لوط مع قومه * 


قوله تعالی : ولوطًاإذْقَالّ لقَومه2 ك َأ ا أحد 
من آلعلمین و آپنکم لتا تون آل رجا وتَفُطعو ن لبيل ونونف تادیکم ارا 


جواب قَومه إلا اا اتنا بعد ابال له كنت م آلصدد ین قال رصنعل 


لموم مدني و ترسلتا إبر هم البشری قالوا إنامهلكر ااهل هدذه 


۹ : سورة مریم الآية‎ ) ١( 
۷۲ : سورة الآنبياء من الآية‎ ) ۲( 
کتاب بدء الخلق باب من انتسب إلى آباثه فقد ورد الحدیث بلفظ عن ابن عمر وأ‎ ۲۲٤٢ ص‎ ٤ انظر صحیح البخاری ج‎ ) ۳( 


هريرة . 
(٤ (‏ سورة الأنبياء الآية : E‏ 


سورة العنكيوت : TVA‏ 


ت ي ج 
کے >٤<‏ رص ا 4 0ه ٍ ت ا ٍ ۶ ٍ 3 2 عو ر رور صت 
آلقرية إن اهلها كا نوا ظلمين قال إنفيهالوطاقالوا حن اعلم بمن فيها لننچينهر 
روو e‏ م > م < ع رے > وور 8 د بے > 


ج 
< 3 ه2 > ٣‏ صو > LG‏ و ا ای کے ر ٤ص‏ م م 2>2 وص ر 5 
ذرعاوقالوا لا محولا حزن إنامنجوك واهلك إلا آمراتك كانت من أ رن إا 


م < کر م 


2 ور مم ٤د‏ 2 7< < کڑ ر ع ٍ ے9 ع35 رار ص وص < e‏ 
منزلون عل آهل هذه آلقرية رجزامن آلسماء بما کا نوا يفسقون ي ولقد تر كنامنها أيه 
Pd‏ : 


یں صر کر ہے سے 2 2 


* تفسير المفردات 

( الفاحشة ) أى : الفعلة الفاحشة التناهية فى القبح قيل : هى إتيان الرجال فى أدبارها 
« وتقطعون السبيل ‏ أى : الطريق ( المنكر ) الأمر المخالف للشرع المجافى للطبع السليم كاللواطة 
وأنواع الفحش ( بالبشرى ) بالبشارة بإسحاق ويعقوب ( الغابرين ) الباقين فى العذاب ( سىء بم ) 
جاءته المساءة والغم بسببهم ط ضاق بہم ذرعا & أى ضاق ذرعه بهم » وذرع الإنسان طاقته كقوهم : 
ضاقت يده عن كذا مثلا ‏ رجزا من السماء # عذابا شديدا منها وسمى بذلك لأنه يقلق المعذب مأخوذ 
من قوهم : 

ارتجز إذا ارتجس أى : اضطرب . 


االمناسة :وإجال الع * 


بعد أن قص علينا - سبحانه - قصص إبراهيم ومالاقاه من قومه من العتو والجبروت » ثم نصره 
له نصرا مؤزرا . أعقبه بقصص لوط » إذ كان معاصرا له وسبقه إلى الدعوة إلى الله » وقد افتن قومه فى 
٠‏ فعلة لم يسبقهم إليها أحد من العا مين » ولأن الملائكة الذين أنزلوا بقرية سدوم العذاب جاءوا ضيوفا 
لإبراهيم - عليه السلام ‏ 

ولا استنصر لوط - عليه السلام - بربه بقوله : ل رب انصرنى على القوم المغسدين ‏ استجاب 
دعاءه وبعث لنصرته ملائکته » وأمرهم بإهلاك قومه » وأرسلهم من قبل بالبشرى لإبراهيم فجاءوه 
وبشروه بذرية طيبة ثم قالوا له : إنا مهلكو أهل هذه القرية لتمادى أهلها فى الشر وإصرارهم على الكفر 
والمعاصى » فأشفق إبراهيم على لوط وقال : إن فى القرية لوطا › فقالوا : إنا منجوه وأهله إلا امرأته › 
ثم ينزل عليهم من السماء عذابا ما اجترحوا من السيئات واجترموا من الذنوبوالأثام » ثم ناعهم عبر 
للغابرين » وآية بينة لقوم يعقلون . 

* التفسير‎ Kk 
) قوله تعالی : ل ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين‎ 


۳۷۸٦‏ الجزء العشرون 


المقصود بالفاحشة هنا : ماجاء فى قوله تعالى : لظ أتأتون الذكران من العالمين #وتذرون ماخلق لكم 
ربكم من أزواجکم وماجاء فى قوله تعالى : لظ أثنكم لتأتون الرجال » وهذه الفعلة الشنيعة ۾ 
يسبقهم بها أحد لذا عذبوا عذابا م يعذبه أحد من العالمين . قال تعالى : ظفلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود «مسومة عند ربك وماهى من الظالمين ببعيد » وقال عز 
من قائل  :‏ لنرسل عليهم حجارة من طين ٭ مسومة عند ربك للمسرفين 0© 

وقال تعالى : ظ والمؤتفكة أهوى'. فغشاها ماغشى 4 وقال  :‏ ولقد صبحهم بكرة عذاب 
مستقر . فذوقوا عذابى ونذر 4“ ولقد أضافوا إلى تلك الفعلة الشنيعة كفرهم بالله وقطعهم السبيل 
على المارة فكانوا يسلبونهم أمواهم ويعتدون عليهم بكل أنواع الأذى كما أضافوا إلى ذلك إتيائہم المنكر فی 
ناديهم ومجتمعاتہم . 

قال الإمام أحمد ECE EO OS‏ 
عن اہ صالح ۔- مول ام ھائیء ۔ عن أم هانیء. قالت لی : سأالت رسول الله - َة - عن قوله تعالى : 
وتأتون فى ناديكم المنكر ¢ قال : كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منم فذلك المنكر الذى 
کانوا یأتونه ٠(۲‏ 

قوله تعالی : ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب اله إن كنت من الصادقين 4 وهذا 
من كفرهم واستهزائهم وعنادهم ومذا استنصر عليهم نبى الله فقال : رب انصرنى على القوم 
المفسدين » 

قوله تعالى : لظ ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها 
کانوا ظالمین . قال إن فيها لوطا قالوا ز نحن أعلم بن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . 
ولا أن جاءت رسلا لوطا سىء مم وضاق er‏ ذرعا وقالوا لاتخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك 
إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من الساء با كانوا يفسقون 
ولقد تركنا ما آية بينة لقوم يعقلون 4 . 

لما استنصر لوط - عليه السلام - بالله - عز وجل - عليهم بعث الله النصرته ملائكة فمروا على 
إبراهيم - عليه السلام - فى هيئة أضياف فجاءهم با ينبغى للضيف فلا رأى إبراهيم أنه لاهمة هم إلى . 
الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة فشرعوا يؤانسونه ویبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة وکانت 
حاضرة فتعجبت من ذلك فلا جاءت إبراهيم بالبشرى وأخبروه أنهم أرسلوا هلاك قوم لوط أخذ يدافع 


bb : وجزء الآية‎ ٥ : )سورة الشعراء الآية‎ ١( 
۳ -F : سورة الذاريات الآيتان‎ ) ۲( 


(۴) سورة النجم الآيتان : ٠۳‏ ٤ه‏ 
)٥(‏ انظر مسند الامام أحد ج ٦‏ ص ۳٤۱ ۳٤۲١‏ « حديث آم هایء » فقد ورد الحديث عن :روح عن أم هانیء بلفظه . 


سورة العنكيوت VAY‏ 


الهم إطروة لحل اله أن بيهم 6 ولا قالوا انا مهلك أحل عده الفرة فو قال إن فيا لوطا قالوا 

نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) 

ی : من امالکین لانہا كانت تالئهم على كفرهم وبغیهم ودبرهم ثم ساروا من عنده فدخلوا على 
لوط فی صورۃ شبان حسان فلا رآھم ذلك ظ سیء بہم وضاق بہم ذرعا ) ای : اغتم بأمرهم إن هو 
ا د ا ق ا ق ا 
قالوا لالخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزا من السماء با كانوا يفسقون ¢ وذلك أن جبريل - عليه السلام - اقتلع قراهم من قرار 
الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم » وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة 
عند ربك وماهى من الظالمين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » 
وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد » ومذا قال تعالى : ظ ولقد تركنا منها آية بينة ‏ أى واضحة 
ل لقوم يعقلون ) كا قال تعالى : ظ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ٠(4‏ 


* قصص مدين وعاد وثمود 
م 2ر روا)2 >< روع رص ود 
و إل مدنا خاهم شعیبا فما دقو م عدوا اله وا رجواالیرم ال غرولا تعثوأف 
o I> EOE f»‏ 


آلارض مفبد ین قگڈ بوه قاد همال رمه قاصبحوا فدارم جلشمین ې وعادا 


رم ا صوص صر < رر ےر رو وص 3 £< r‏ 
ولموداوقد E‏ ورن هم ليطن أعمدلهم قصدهم عن ا 
ر ر وود ر ر وی ےی ا ا ا ا کے ا <جصم < صر 


وکانوأمستبصرین ی ۳۸ وقارون وفرعون وهلملن TT‏ 


f E‏ 2و ر م ور ت 


ر ر 


E:‏ ا ول 2وو وت ”© gھ scoff gs‏ ر ع ص و ر 


رت الا ا م آله لیظلمهم 
Sersor fe‏ 


ولدکن کا نوا انفسهم يردق | 
تفسير المفردات 


( الرجفة ) الزلزلة يقال : رجف يرجف رجفة أى : اضبطراب ( جاثمين ) باركين على ركبهم 
میتین ( سابقین ) فائتین غير مدرکین ( حاصبا ) ریحا حاصبا ای : فیها حصباء يقال حصبه يحصبه إذا 
رماه با حصباء ( الصيحة ) الصرخة الشديدة . 


٠١۸ ١۱۳۷ : سورة الصافات الآپتان‎ )١( 


™ الجزء العشرون 
Kk‏ إل Kk‏ 


وإلى مدين أرسلنا هم أخاهم شعيبا فدعاهم إلى الإيمان بالله وقال ضحم : ياقوم اعبدوا الله ربكم 
مالكم من إله غيره » وارجوا اليوم الآخر أى افعلوا ماترجون به العافية فى يوم الحساب والجزاء وإياكم 
والفساد فى الأرض . فإن عاقبته وخيمة .. فكذبوه ولم يۇمنوا به فأخذتهم الصيحة بالعذاب فار تجفت 
قلوبهم واضطربت حيث لاينقع الاضطراب والخوف » E‏ جاثمین على رکبهم میتین 
كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى هم من باقية ! ؟ فهل من مدكر ؟ وأهلكنا عادا لا أرسلنا هم أخاهم 
هودا يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسله » فكذبوا وكفروا وأهلكنا ثمودا لما أرسلنا هم أخاهم صالخا 
يدعوهم إلى عبادة الله فكفروا به وكذبوه . 

وهاأنتم أولاء ياأهل مكة . ويامشركى العرب قد تبين لكم ذلك أى : إهلاكهم » وظهرت لكم 
الأدلة الواضحة على عذا Sd uC‏ 
المستقيم ا ا ا خسرا » وکانوا مستبصرین ای : عقلاء أصحاب فکر ونظر ولکنہم م 
ينتفعوا بذلك أفليس من العقل والحكمة أن تعتبروا وتتعظوا بؤلاء فالعاقل من اتعظ بغيره » والسعيد 
من اتعظ بنفسه ». وإغا يتذكر أولو الألباب . 

وأهلكنا قارون لما طغى وبغى ولا يمتثل أمر الله » وأهلكنا فرعون وهامان » ولقد جاءهم موسی 
بالبینات من عند ربہم فاستکبروا فى الأرض » إنهم كانوا خاطئين وكان فرعون وهامان عالين من 
المفسدين » ولكنہم ماكانوا سابقين فائتين » بل أدركهم أمر الله وبطشه ل إن بطش ربك لشديد#إنها أن 
و و و أو فی الأرض يأت ہا الله إن الله لطيف 
خبیر ٩(4‏ 
E a O aT‏ من أرسلنا عليه ريحا 
حاصبة آهلکته وهم قوم لوط ام کانوا قوما یعملون الخبائٹث > ومنهم من الصيحة بالعذاب 
كمدين وثمود ». صيحة ترجف الأرض منها والحبال فكانت بحق هى الرجفة » ومنهم من خسفنا به 
وبداره الأرض . وهو قارون ليكون عبرة لكل طاغية جبار . 

ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون » لا طغوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك 
سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد . وماكان الله ليظلمهم أبدا» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 


وله تال + ٠‏ *مثل اتخاذ الأصنام آلة * 


ا الذينانخذوأن دنال اولياء كمل الگ َنْب ونا وهنآلبیو تلبت 
م < رو م ا م ات ردص 


E e إن الله‎ E ا‎ 


٠١ : سورة لقمان الآية‎ )١( 


۳⁄۸۹ 


Pa aa 2‏ ر < غو EF‏ 
ريلك الأ كاير رايت إلا العللمون رچ یال البتملواتوالا رض بالق 


ی 0 


- تفسير المفردات - 
( أولياء ) أصناما يرجون نفعها ( العنكبوت ) حشرة معروفة ( أوهن ) أضعف ( مثل ) المثل : الصفة 
التى تشبه المثل فى الغرابة . 


المناسبة وإجمال المعنى - 
لما بين الله تعالى أنه أهلك المشركين وأفناهم لما كذبوا الرسل وبالغوا فى العناد > وكان هذا بثابة 
تعجيل العذاب هم فى الدنيا زيادة على ماأعد هم فى الآخرة من عذاب مقيم » ولم ينفعهم فى الدارين 
من دون الله معبود » ولم يدفع عنهم العذاب ركوعهم للأصنام وسجودصم . لا بين هذا ضرب هم مثلا 


التفسير 
قوله تعالی hS GIG IE‏ 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 4 
يقول العلامة ابن القيم : إن الله - سبحانه - ذكر أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف 
منهم : فهم فى ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا . وهو أوهن البيوت 
وأضعفها . 
وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ماكانوا حيث اتخذوا من دون الله أولياء . فلم 
يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفا على ضعفهم كا قال تعالى : 
طط واتخذوا من دون الله آهة لیکونوا هم عزا . كلا سيكفرون بعبادتہم ويكونون عليهم ضدا 4( 
وقال تعالى : ) 
واتخذوا من دون اله آهة لعلهم ينصرون . لايستطيعون نصر هم وهم هم جند محضرون ) وقال ۴ 
بعد أن ذكر إ اما اام ارک و ریا فام رگن شرا اش ن ان ی م ار 
يدعون من دون الله من شىء )ا جاء مر ربك ومازادوهم غیر تتبیب 4 . 


(۱) سورة مریم الآیتان : ۸۱- ۸۲ 
(۲) سورة يس الاآيتان : ۷4 ه۷ ` 
ر) سورة هود الآية : ٠١١‏ 


۳۷4 الجزء العشرون 


فهذه أربعة مواضع فى القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به › ویتکبر به › 
ویستقربه لم یحصل له به إلا ضد مقصوده . 

وفى القرآن أكثر من ذلك . وهو من أحسن الأمثال وأدهما على بطلان الشرك » وعلى خسران 
صاحبه وحصوله على مقصوده . فإن قيل : فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت » فكيف نفى 
عنہم علم ذلك بقوله : لو کانوا يعلمون 4 ؟ 

فا حواب : أنه - سبحانه - م ينف عنم علمهم بوهن بيت العنكبوت وإنما نفى عنم علمهم بأن 
اتخاذهم الموتق أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا > فلو علموا ذلك ما فعلوه » ولکن ظنوا أن 
اتغاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزة وقدرة . والأمر فى فى الواقع بخلاف ماظنوه . 

وانظر إلى قوله تعال : ظ إن اله یعلم مایدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم ) بعد 
التمثيل ! ولقد قال الزخشرى فى تفسير الآية : وهذا زيادة توكيد على التمثيل . . على معنى أن الله يعلم 
أنهم لايدعون من دونه شيئا له وجود » وهو العزيز الحكيم فكيف يجوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم 
لمل الخبير » ويشتغل بعبادة ماليس بشىء أصلا 
وتلك الأمثال الرائعة التى هى من عيون الكلام لعمق أثرها فى النفس » وقوة فعلها فى العقل 

نضربها للناس لا للبهائم والجحمادات » ومايعقلها ويدرك سرها ويقف على إشاراتا إلا العا مون » ويقول 

الفخر : العلم الحدسى يعلمه العاقل والعلم الفكرى الدقيق يعقله العام » والمقصود من هذا أن العلم 
الذى أساسه محسوسات يسمى علا حدسيا كالاستدلال بالصوت على حياة صاحبه . أما إذا كان أساس 
العلم أمورا نظرية وآيات علمية كان إدراكها علا فكريا دقيقا يحتاج إلى معلومات وأفهام » وذلك 
كالأمثال » ومن هنا ندرك السر فى تعبير القرآن : ومايعقلها إلا العالمون 
خلق اله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآية اللمؤمنين ) 

وفى هذه الآية سلوى للمؤمنين » أى : إذا م يؤمنوا مع وضوح الأدلة وذكر القصص وضرب 
الأمثال فلا يكون ذلك مانعا لکم مشککا فی صحة دينكم فإن خلق الله السموات والأرض باحق هر 
للمؤمنين بيان ظاهر وبرهان واضح وإن لم يؤمن به على وجه الأرض كافر » حقا إن فى ذلك أى خحلق 
السموات والأرض آية للمؤمنين أما خحلقهما فقط فهو آية لكل عاقل كا قال تعالى : إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والهار والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ي(“ 


* آداب 2 هة 


الما اوح إلَبَكَ ا إن الصلَوةَ O E‏ 


٠١٤ : سورة البقرة الأية‎ )١( 


سورة العنكبوت 


٠ * التفسير‎ * 

اتل ياحمد » وکذا کل مسلم » اتل ماأوحى إليك من الكتاب الكامل الذى لاريب فيه هدى 
للمتقين » اتله واحفظه ليبقى مدى الدهر » واعمل با فيه » ففيه نجاتك وضرك وعلاجك وعليك 
بالصلاة فهى عماد الدين » وهى الصلة بين العبد والرب » فإن جفاك الناس وأم بك حادث تكرهه 
فعليك بالقرآن » والجاً إلى الصلاة تتصل بالله » وإذا اتصلت به كنت ربانيا روحانيا عند ذلك تدين لك 
الصعاب » وتخضع الرقاب » وتصل إلى ماتريد . 

الصلاة عملية تطهير لصاحبها » تتكرر لتخسل أدرانه » وماقد يكون علق بنفسه وروحه من غبار 
الدنیا › وھی کا یقول النبی ۔ ب - مامعناه : ھی عین أمام بيتك تغتسل منہا هس مرات فهل يبقى 
اعليك درن ووسخ ؟ !! 

الصلاة الحقيقية التامة الأركان » المستوفية الشروط » المقومة بأركانها وسننها وآداما » الصادرة 
من قلب برىء خالص » سليم من الرياء والنفاق » ملوء بالخوف من الله والرجاء فى عفوه . 

هذه الصلاة هى التى تنهى عن الفحشاء والمنكر . عن ابن عباس وابن مسعود قالا : « فى الصلاة 
منتھی ومزدجر عن معاصئ الله - تعالى - فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر نم يزدد بصلاته 
من ا بعدا » وقال الحسن وقتادة : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال 
عليه » ومن هنا ندرك كيف يقع من بعض المصلين فحش ومنكر ؟ والجواب : أنها صلاة بلا روح صلاة 
بلا خشوع ولا خضوع › صلاة فيها رياء وسمعة » صلاة لا يمکن أن تنهى عن فحشاء ومنكر . 

فليست. الصلاة تنهى بقيامها وركوعها وسجودها لا إنا تنهى بذكر الله وتذكره . 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 ومن هنا قال الله : لط ولذكر الله أكبر ) والله يعلم الغيب 
والشهادة وهو العليم بذات الصدور فراقبوا الله مراقب من يعلم أن الله يسمعه ويراه . 

والذكر النافع هو الذى يكون مع العلم وإقبال القلب وتفرع النفس مما سوى الله » وأما مالا 
يتجاوز اللسان فشىء آخر والله يعلم ماتصنعون . 

قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) 

قیل فی معناها : انكم فى الصلاة تذكرون الله » وهو ذاكركم ولذكر الله تعالى إياكم كبر من 


(۱) سنن الإمام أحمد بن حنبل ج ۲ ص ٤۳١‏ ورد الحديث بلفظ : « حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن اہی سفیان عن جابر قال : قال رسول الله - ية مثل الصلوات الخمس كمثل نہر جاوغمر على باب أحدكم يغتسل منه كل 
یوم خسن مرات . : 

. وعن أب هريرة عن النبى - ية مثله فماذا يبقى ذلك من الدرن» 

۲۸ : سورة الرعد من الأآية‎ ٠۲( 


۳۷4۲ الجزء العشرون 


ذکرکم یاه » وهذا یروی عن ابن عباس وسلمان واب الدرداء وابن مسعود- رضى الله عنہم - 

وذكر ابن أ الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية « ولذكر الله أكبر . . قال هو قوله تعالى : 
فاذکرۆنی أذكركم 4“ فذكر الله - تعالى - لكم أكبر من ذكركم إياه . 

وقال ابن زيد وقتادة : معناه » ولذكر الله أكبر من كل شىء . 

وقيل لسلمان أى الأعمال أفضل ؟ فقال : أما تقر القرآن ظ ولذكر اله أكبر ) ويشهد هذا 
حدیث ن الدرداء . ۰ 
( ألا أنبثكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن 
تلقوا عدوکم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا : بلى . قال ذكر الله ٠)‏ 

وكان شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه يقول : الصحيح أن معنى الآية : أن 
الصلاة فيها مقصودان عظيمان » وأحدهما أعظم من الآخر . فإنا تنهى عن الفحشاء والمنكر »> وهى 
مشتملة على ذكر الله - تعالى - ولا فيها من ذكر الله - تعالى - » أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر . 
وذکر ابن أب الدنيا عن ابن عباس : أنه سثل أى العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله أكبر . 

* كلمة فى الذكر * 

الذكر : هو مايجرى على اللسان والقلب » من تسبيح الله - تعالى - وتنزيهه وحمده والثناء عليه » 
ووصفه بصفات الكمال » ونعوت الجلال والجمال . 
١‏ وقد أمر الله بالإكثار منه فقال : ظ ياأیها الذین آمنوا اذکروا الله ذكرا كثيرا » وسبحوه بكرة 
وأصيلا چ" . : 
۲ - وأخبر أنه یذکر من یذکره فقال : ظ فاذکر ونی أذكركم ‏ وقال فى الحديث القدسى الذى رواه 
البخاری ومسلم : ( انا عند ظن عبدی بی وآنا معه حین یذکرنی » فإِن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی 
ون ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملأ خير منه » وإن اقترب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » وإن اقترب إلى 
ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة 04 . 

ومعنی ل آنا عند ظن عبدی بی ی : إن ظن أن الله یقبل دعاءه وهو یدعوه قبله - ومن استخفره 
وظن أن الله يغفر له فإنه يغفر له وهكذا . 

ومعنی ‏ أتيته هرولة 4 أى : أنه كلا زاد إقبال العبد على ربه كان الله له بكل خير سرع . 
۳ - وأنه - سبحانه - اخحتص أهل الذكر بالتفرد والسبق فقال رسول الله - ية - « سبق المفردون » . 


٠٠١١ : سورة البقرة من الآية‎ )١( 

۲ انج 4 1 ا 2 ٣‏ £ 4 

EE ٠ e (1)‏ ۲ ص ۱۲٤١‏ حدیثٹ ۳۱۹۰ فقد روی الحديث عن أي الدرداء مع 

: ار - انعاق فقل - ء بلفظ رضاها » وإعطاء وانظر ا تحاف السادة المتقي٠‏ > 0 ۷ انظ کر 

العمال ج ۱ ص ٤۱١‏ حدیث رقم ۱۷١۷‏ ا 

(۳) سورة الأحزاب الآيتان : ٤١‏ ٣ئ‏ [ 

e )٤(‏ 2 « کتاب ار الخ باب فضل الذكر والدعاء . . الخ ج ٤‏ ص ۲۰۹۸ ص ۲۰٣‏ حدیث ۲٣۷١‏ ورد 

- الحديث بلفظه عن أ هريرة وانظر أحمد ص ٠۲۲‏ مر رواية أنس . 


سورة العنكيوت ا ۳4۳ 


قالوا : وما المفردون يارسول الله ؟ قال : «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » رواه مسلم(© 
٤‏ - وأنهم هم الأحياء على الحقيقة » فعن أب موسى : أن النبى - ية - قال : « مثل الذى يذكر ربه › 
والذى لايذكر مثل الحى والميت »“ رواه البخارى . 
ه ‏ والذكر رأس الأعمال الصالحة » من وفق له فقد أعطى منشور الولاية > وهذا كان رسول الله ا 
یذکر الله فی كل أحيانه . 
ویوصی الرجل الذی قال له : إن شرائع الإسلام قد کثرت على فأخبرنی بشیء أتشبث به ؟ فيقول 
له : « لايزال فوك رطبا من ذكر الله » ويقول لأصحابه : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم > وأزكاها عند 
مليككم » وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : بلى » يارسول اليقال : « ذكر الله »۳ رواه الترمذى 
وأحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
ومعنى ( أتشبث ) أى أتمسك به . ا : 
ومعنى ( الورق ) الفضة . 


٦‏ - وأنه سبيل النجاة فعن معاذ رضی الله عنه : أن النبى ي قال : « ماعمل آدمی عملا قط أنجی له 
۹ من عذاب الله من ذكر الله عر وجل ٠(۲‏ رواه أحمد . 


۷- وعند أحمد : أنه يه قال « إن ماتذكرون من جلال الله - عز وجل - من التهليل » والتكبير › 
والتحميد » يتعاطفن حول العرش » هن دوى كدوى النحل يذكرن بصاحبهن » أفلا يحب أحدكم أن 
یکون له مایذکر به ؟ ۲( 


*حد الذكر الكثير : - 
آمر الله ۔ جل ذکرہ ۽ بان یذکر ذکرا کثیرا › ووصف اول الألباب الذین ینتفعون بالنظر فی آیاته 
1 بأنهم : ظ الذين يذكرون اله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 0“ ل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد 


(۱) صحيح مسلم « كتاب الذكر والدعاء . . الخ باب الحث على ذکر الله تعالی ج ٤‏ ص ۲٠٠۲‏ حدیث ۲٢۷۹‏ ورد عن أ هريرة 
بلفظ : قال کان رسول الله ب - يسير في طريق مكة » فمر على جبل يقال له جمدان فقال : « سيروا » هذا جمدان . سبق 
المغزدون . . الخ » وانظر سنن الترمذی ج ۰ ص ۲۳٢‏ أبواب الدعوات حدیث ۲٣٣١‏ 

0( انظر صحیح البخاری ج ۸ ص ٠١۷‏ كتاب الدعاء : باب فضل ذكر الله - عز وجل - فقد ورد الحديث بلفظه من رواية اې 


مومی . 
(۳) انظر سنن ابن ماجه « کتاب الأدب » باب « فضل الذکر » ج ۲ ص ۱۲٤٣١‏ حدیث ۲۷۹۰ فقد روی الحديث عن أب الدرداء 
مع تغيرنی بعض ألفاظه فقد ذكر « أرضاها » بدلا من « أزكاها » وإعطاء بدلا من « انفاق وانظر اتخاف 'السادة المتقين ج ٠‏ ص ۷ 
فقد ورد الخديث عن رواية أ الدرداء - وقد ذكر فيه لفظ «اعطاء » بدلا من «انفاق » أيضا . 
وانظر. کنز العمال ج ۱١‏ ص ٤1٦‏ حدیث رقم ۷ فقد ورد عن رواية لاں الدرداء . 
)٤(‏ انظر سنن ابن ماجه « کتاب الأدب » باب « فضل الذکر» حدیٹ ۳۷۹۰ فقد جاء فى آخر الحديث قال معاذ بن جبل : 
«ماعمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله - عز وجل - من ذكر الله » . 
° وانظر مسند الإمام أحمد ج ۰ ص ۲۳۹ فقد ورد الحديث برواية معاذ- رضي الله عنه | 
)٩(‏ انظر مسند الامام أحمد ج ٤‏ ص ١‏ فقد ورد الحديث عن النعمان بن بشير مع اختلاف فى بعض ألفاظه . 
(7) سورة آل عمران من الاأية : ٠۹۱‏ 


۶ الجزء العشرون ‏ 


الله هم مغفرة وأجرا عظيا 4 . 

وقال مجاهد : لايكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائ وقاعدا ومضطجعا . 

وسثل ابن الصلاح عن القدر الذى يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال : إذا واظب 
على الأذكار المأثورة المخبتة صباحا ومساء » فى الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا » كان من الذاكرين 
الله کثيرا والذاكرات » وقال على بن أب طلحة عن ابن عباس - رضى الله عنه)ا - فى هذه الآيات قال : 
إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل هما حدا معلوما » وعذر أهلها فى حال العذر » غير 
الذكر » فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه . ولم یعذر أحدا فی ترکه إلا مغلوبا على ترکه فقال : 
فاذكر وا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ٠)‏ بالليل والنهار » فى البر والبحر » وف السفر » والحضر 
والغنى والفقر »> والسقم » والصحة..» والسر والعلانية وعلى كل حال 


شمول الذكر كل الطاعات . 
قال سعید بن جبیر : كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله » وأراد بعض السلف أن يخصص هذا 
العام » فقصر الذكر على بعض أنواعه » منهم عطاء حيث يقول : مجالس الذكر هى مجالس الحلال 
والحرام » كيف تشترى وتبيع » وتصلى وتصوم » وتنكح وتطلق » وتحج وأشياء مثل ذلك . وقال 
القرطبى : 
مجلس الذكر » يعنى مجلس علم وتذكير » وهى المجالس التى يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله › 
وأخبار السلف الصالحين › وکلام الأئمة الزهاد المتقدمين > المبرأة عن التصنع والبدع > والمنزهة عن 
المقاصد الردية والطمع . 


* آداب الذكر ت 


المقصود من الذكر تزكية الأنفس .» وتطهير القلوب »وإيقاظ الضمائر وإلى هذا تشير الأية 
الكريمة : وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذکر اله أکبر # أى أن ذكر. الله فى 
النهى عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة وذلك أن الذاكر حين ينفتح لربه جنانه وينهج بذكره لسانه 
یمده الله بنوره فيزداد إيمانا إلى إيمانه ويقينا إلى يقينه » فيسكن قلبه للحق ويطمئن به هط الذين آمنوا 
وتطمشن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر اله تطمئن القلوب 4© 
وإذا اطمأن القلب للحت اتجه نحو المثل الأعلى » وأخذ سبيله إليه » دون أن تلفته عنه نوازع 


٠١ : سورة الأحزاب الأية‎ )١( 
°۳ : سورة النساء من الأية‎ (™» 
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الهوى » ولا دوافع الشهوة . ومن ثم عظم أمر الذكر » وجل خطره فى حياة اللإنسان . ومن غير المعقول 
أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان » فإن حركة اللسان قليلة الحدوى » مالم تكن مواطئة 
للقلب . وموافقة له » وقد أرشد الل إلى الأدب الذى ينبغى أن يكون عليه المرء أثناء الذكر فقال : 
واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآاصال ولا تكن من 
الغافلين ي0“ . 

والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكر سرا » لاترتفع به الأصوات » وقد سمع رسول الله -. 
ية - جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفار » فقال : ( ياأيها الناس آربعوا على 
أنفسكم » فإنكم لاتدعون أصم ولا غائبا » إن الذى تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته “١)‏ . كا تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التى يحسن بالإنسان أن يتصف با عند الذكر . 

ومن الأدب أن يكون الذاكر نظيف الثوب » طاهر البدن طيب الرائحة » فإن ذلك ما يزيد 
النفس نشاطا » ويستقبل القبلة ماأمكن » فإن خير المجالس » فااستقبل به القبلة . 


* استحباب الاجتماع فى مجالس الذكر : - 


يستحب الحلوس فى حلق الذكر . وقد جاء فى ذلك مايأق : 
-١‏ عن ابن عمر رضی الله عنہا» أن رسول الله يل قال : 
« إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا » : قالوا : ومارياض الحنة يارسول الله ؟ قال : « حلق الذكر » فإن 
لله تعالى سيارات من اللائكة يطلبون حلق الذكر» فإذا أتوا عليهم حفوا بهم » 
۲ وروی مسلم عن معاوية أنه قال : حرج رسول الله ي على حلقة من أصحابه فقال : ماأجلسكم ؟ 
قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ماهدانا للإسلام ومن به علينا . قال : « الله ماأجلسكم إلا 
ذاك » آما إنی لم أستحلفكم تہمة لکم » ولکنه آتانی جبریل فاخبرنی ان الله تعالی یباھی بكم 
اللائكة پ() 
٣۳‏ وروی أیضا عن أب سعيد الخدرى وأ هريرة رضى الله عنها : 

أنه شهدا على رسول الله - بي - أنه قال : « لايقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة › 


۰ ا‎ ٠٠٠١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم « كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : استحباب خض الصوت بالذکرحدیث ۲۷١٤/٤٤‏ 
فقد ورد عن أ موسی حديث بهذا المعنى . 

(۳) انظر مسند الإمام مد ج ۳ ص ٠٠١١‏ فقد ورد الشق الأول من الحديث من رواية لأنس إلى قوله: « . : حلق الذكروانطر : 
سنن الترمذى أبواب الدعوات » باب ۸۷ ص ۱۹٤‏ حدیث رقم ۷ من رواية لأنس إلى قوله : « حلق الذكر » وقال : 

)٤(‏ انظر مسند الإمام أحد ج ٤‏ ص ٩۲‏ فقد ورد هذا الحديث عن أ سعيد الخدرى من حديث طويل لمعاوية وانظر صحيح 
مسلم كتاب الذكر والدعاء الخ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر ج > ص ٠۷١‏ ۰ حدیٹث a ۷۱/٤۰‏ 
الحديث عن ی سعید الخدری من حدیث طویل لمعاوية ب 


۳۷۹٦‏ الجرء العشرون 


وغشيتهم الرحة › ونزلت عليهم السكينة › وذکرهم الله فيمن عنده 0(٩‏ 


فضل من قال : لاإله إلا الله خلصا: - 


- ۔ عن آ هريرة آن النبى - بل‎ ۱١ 
e SS 
الکبائر ۲" ر‎ 

رواه الترمذى وقال : حدیث حسن غریب . 

معنى ( يفضى إلى العرش ) أى يصل هذا القول إليه » وهذا كقول الله تعالى ل إليه يصعد الكلم ‏ 
الطیب 4“ . 

۲ - وعنه أنه کل قال e‏ إیمانكم » قیل : يارسول الله وف تجدة إنماتا ؟ قال 
أكثروا من قول لاإله إلا الله “٠)‏ رواه أحمد إبإسناد حسن . 
۳ وعن جابر : أن النبى ية قال : « أفضل الذكر لا إله إلا الله > وأفضل الدعاء : الحمد لله ° 
رواه النساثى وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 


* فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك : 

۱ ۔ عن أب هريرة رضی الله عنه : أن رسول الله َة قال E‏ 
الميزان »> حبيبتان إلى . الرحمن » سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ر “و الختحان 
والترمذى . 

۲ - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى - اة - قال : « لأن أقول سبحان الله » والحمد لله ولاإله إلا 
الله » والله أكبر » أحب إلى نما طلعت عليه الشمس »”) .رواهما مسثم والترمذى . 


)0 انظر ابن ماجه وکا الات بات لفل ارج ج ۲ ص ۱۲٤١‏ حدیث ص ۲۷۹۱ نقد ورد الحدیث عن أب هريرة وای 
وانظر مسند الإمام أدج ۲ ص ٤٤۷‏ فقد ورد الحدیث عن ی هریرة وأې سعید مع تقدیم وتأخیر فی بعض جله وما تغیر ی 
بعض ألفاظه . 
وانظر صحیح مسلم کتاب الذكر والدعاء 2 . الح باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الخ ج ٤‏ ص ۲۰۷۴ حدیٹ رقم 
٩‏ ۷۰۰ فقد ورد الحديث رواية ای هريرة وی سعید . 
(۲) انظر سنن الترمذی ج ٥ه‏ ص ۲۳۳ أبواب الدعوات حديث ۰ روابة أ ر يرة وقال الترمذی هذا حدیٹ حسن غریب . 
. (۳) سورة فاطر من الآية : ٠١‏ 
)٤( .‏ انظر مسند الومام أحمد ج ۲ ص ۳١۹‏ فقد ورد هذا الحديث بلفظه عن أب هريرة 
)٥(‏ انظر ابن ماجه و كتاب الأدب » ر ٥‏ فضل اخحامدین ج ۲ ص ۱۲٤١۹‏ فقد ورد الحديث بلفظه 
)٩(‏ انظر ابن ماجه « کتاب الأدب» باب ٥٩‏ فضل فضل التسبيح ج ۲ ص ۱۲١۱‏ فقد ورد الحدیث بلفظه عن اې هريرة - رضی الله 
عه . 
وانظر سنن الترمذى ج ۵ ص ۱۷٤‏ أبواب الدعوات باب آ ٦۱‏ حديث رقم ٠٠٠٤‏ فقد ؤرد الحديث عن أب هريرة . 
٤ a eT‏ ص ۲٠۷۲‏ كتاب الذكر والدعاء » فضل التهليل والتسبيح والدعاء حدیث رقم ۲۹۹١/۳۲‏ وانظر 
سنن الترمذی ج ٠ه‏ ص ۲۳٢‏ أبو الذكر والدعاء حديث ۳٣٦۷‏ قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 


سورة العنكيوت ‏ ۳4¥ 


 : عن اى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله - َة - « ألا أخبرك بأاحب الكلام إلى الله قلت‎ ٣ 
رواه مسلم والترمذی‎ ٠» أخبرنی يارسول الله . قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده‎ 
ولفظه أحب الكلام إلى الله - عز وجل - مااصطفى الله لملائکته . سبحان ری وبحمدہ . سبحان ری‎ 
. وبحمده‎ 
عن جابر رضى الله عنه عن النبى ية قال : « من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة‎ - ٤ 
فى الجنة »› رواه الترمذى وحسنه‎ 
: وعن ابی سعيد أن النبى قال : استكثروا من الباقيات الصالحات قيل : وماهن يارسول الله ؟ قال‎ ٥ 
التكبير » والتهليل » والتسبيح » والحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله ») رواه النسائى والحاكم‎ « 
. وقال : صحيح الإسناد‎ 
عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى با قال : لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى فقال : « يامد أقرىء‎ - ٦ 
أمتك مى السلام » وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان‎ 

الله » والحمد لله » ولاإله إلا الله > والله أكبر » رواه الترمذى والطبرانى وزاد « ولا حول ولا قوة إلا 
بالله »< . 
-معنى ( قيعان ) جمع قاع أى أنها مستوية منبسطة واسعة . 
۷- وعند مسلم : ان النبى ب قال : « أحب الكلام إلى الله أربع لايضرك بأيهن بدأت : سبحان 
الله > والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» . 
۸ وعن أب مسعود رضى الله عنه : أن النبى هة قال : « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة 
كفتاه »» رواه البخاریى ومسلم . 

أى ظ أجزأتاه عن قيام الليلة ‏ وقيل كفتاه مايكون من الآفات تلك الليلة » وقال ابن خزيمة فى 

صحیحه » « باب » ذکر أقل مايجزىء من القراءة ف قیام الليل » ثم ذکره . 
-٩‏ وعن أب سعيد رضى الله عنه قال : قال النبى : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ 


(۱) انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠۹٤‏ كتاب الذكر والدعاء فضل سبحان الله حديث رقم ۲۷۳٠/۸٠‏ وانظر مسند الإمام امد ج 
٭ ص ۱١١‏ من روایة أ ذر ٍ 

(۲) انظر سنن الترمذی « آبواب الدعوات » باب آ۱٦‏ ج ٥‏ ص ۱۷٤‏ حدیث رقم ۳٣۳۱‏ فقد ورد الحدیث بلفظه عن جابر وقال : 
هذا حديث حسن غريب صحيح لانعرفه إلا من حديث أب الزبير عن جابر . 

(۲) انظر مسند الإمام آ مد ج ۳ ص ۷١‏ مسند أ سعيد فقد ورد الحديث بلفظه مع اختلاف فى بعض ألفاظه . وانظر الحاكم 
و كتاب الدعاء» ج ١‏ ص ٠ . ٥١١‏ 1 

)٤(‏ انظر سنن الترمذى « أبواب ألدعوات » باب آً ۰ ج ٥‏ ص ۱۷۳ حدیث رقم آ ۳۰۲۹ فقد ورد الحدیث بلفظه عن عبد الله 
ابن موان وقال الترمذى : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود 

)٥(‏ انظر صحیح مسلم « كتاب الآداب » باب كراهة التسمية بالأساء القبيحة ج ۲ ص ۱۹۸۰٩‏ حدیث ۲۱۳۷/۱۲ فقد ورد هذا 
الحديث عن سمرة بن جندب بلفظ قال : قال رسول الله - اة - « أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله - والحمد الله - 
ولاإله إلا .الله - والله أكبر لايضرك بأيهن بدأت ۽ ولا تسمين غلامك يسارا» ولا رباحا .. الخ 

/ ٠٠١ حديث‎ ٥٥١ انظر صحیح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة الخ ج ۱ ص‎ )١( 
3 فقد ورد الخدیٹث من رواية ی مسعود الأنصارى‎ ۸ 


4۸ الجزء العشرون 


فشتق ذلك عليهم . وقالوا : أينا يطيق ذلك يارسول الله : ! فقال ب . . الله الوأحد الصمد ثلث 

القرآن ٠»‏ رواه البخارى ومسلم والنسائى . 

-معنى ( الله الواحد الصمد) يقصد سورة الإخلاص ٍ 

-٠١‏ وعن أبى هريرة : أن رسول الله قال : « من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك › وله 

الحمد » وهو على كل شىء قدير » فى يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مأاثة حسنة » 

ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى » ولم يأت أحد بأفضل ما 

جاء به » إلا أحد عمل أكثر من ذلك ٠»‏ رواه البخارى ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه . 
وزاد مسلم والترمذى والنسائی » ومن قال سبحان الله وبخمده » فى يوم مائة مرة > حطت 

خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر 


* فضل الاستغفار - 


عن أنس-رضی الله عنه - قال : سمعت رسول الله - َه يقول : « ياابن آدم إنك مادعوتى 
ورجوتنی غفرت لك على ماكان منك ولا أبالی » ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم إستخفرتنق 
غفرت لك ولا أبالى » ياإبن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتشرك بى شيئا لأتيتك 
بقرامها مخفرة »“) رواه الترمذى » وقال حديث حسن غريب . 
وعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنه) - قال : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجا » ومن کل ضیتق رجا » ورزقه من حیث لایحتسب ۲() رواه أبو داود والنسائی وابن ماجة 
والحاكم وقال صحيح الإسناد . 
معنى (العنان ) السحاب 
معن (القراب ) ' مايقارب ملاها : 
# الذكر المضاعف وجوامعه : - 
١‏ - عن جويرية رضی الله عنہا أن النبی - ب - حرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهی 


)١(‏ انظر مسند الامام أحمد ج ٤‏ ص ۱۲۲ فقد ورد الحديث عن أب مسعود بلفظ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة الله 
الواحد الصمد . 

(۲) انظر سنن ابن ماجه و« کتاب الأدب » باب فضل لاإله إلا الله .ج ص ۱۲٤۸‏ حدیث ۳۷۹۸ فقد ورد الحدیٹث بلفظه مع 
تقدیم وتأخیر وتغییر فى بعض الفاظه . 
وانظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۷۱ حدیث رقم ۲۸/ ۲۹۹۱ عن رواية أ هريرة فقد ورد الحديث بلفظه . 

™( انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۷۱ و رم 4/۲۸ عن رواية أي هريرة فقد ورد الحديث بلفظه وانظر سنن الترمذى 
« أبواب الدعوات » ج ٩‏ ص ۱۷٤‏ حديث رقم ۳٠۳۳‏ من رواية أ هريرة وقال : هذا حديث حسن صحيح › 
وأنظر ص ۱۷١‏ حدیثٹ ٣٣٣١‏ 

)٤(‏ انظر سنن الترمذی ج ٥‏ ص ۲۰۸ « كتاب الدعوات » باب آ ٠١١‏ حديث رقم ۸ فقد ورد الحديث بلفظه عن نس بن 
مالك . وقال هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 

)٥(‏ انظر ابن ماجه « کتاب الأدب» باب الاستغفار ج ۲ ص ۱۲٣٤١‏ »۰ 00 حدیث رقم آ ۳۸۱۹ فقد ورد الحديث عن عبد الله 

بن عباس بلفظه  .‏ ۰ 


سورة العنكيوت ٠‏ ۳⁄4۹ 


جالسة » فقال : «مازلت على الحال الى فارقتك عليها؟ قالت : نعم » قال النبى : 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات » لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله 
وبحمده » عدد خلقه ورضاء نفسه » وزنة عرشه » ومداد کلماته )(“ رواه مسلم وا ا 

e ۔ ودخحل رسول الله - يه على امرأة » وبين یدیها توق وخی‎ ٣ 
Oy بما هو أيسر عليك من هذا » أو أفضل فقال‎ 
ماخحلق فى الأرض › وسبحان الله عدد ماحل بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » والله أكبر‎ 
مثل ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا إله إلا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل‎ 
. ذلك ۲“ . رواه أصحاب السنن والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم‎ 

۳ وعن ابن عمر - رضی الله عنہا : أن رسول الله - ب - حدثهم أن عبدا من عباد الله قال : 
يارب لك الحمد كا ينبغى لحلال وجهك » ولعظيم سلطانك » فعضلت بالملكين » فلم يدريا كيف 
يكتبانها » فصعدا إلى السماء فقالا : ياربنا إن عبدك قد قال مقالة لاندرى كيف نكتبها ؟-قال الله -عز ' 
وجل - وهو أعلم بما قال عبده - : ماذا قال عبدی ؟ قالا : یارب › إنه قال : 


یارب لك الحمد کا ينبغی لجلال وجهك ولعظيم سلطانك . فقال الله - عز وجل - هما ٭داکتباها 
کا قال عبدی حتی یلقانی فأجزیه با ۲) 

رواه أحمد وابن ماجه . 
-معنی (فعضلت ) اشتدت وعظمت . 


* عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة : - 


١‏ - عن بسيرة - رضی الله عنها- قالت : قال رسول الله - ية - « غليكن بالتسبيح » والتهليل 
تخفلن 
والتقديس › ولا تفلن 


رە ور 


فتنسين الرحمة ¢ واعقدن لاال e‏ مسئولات ¢ ومستنطقات 7 


(۱) انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲١۹۰‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب « التسبيح أول النهار وعند النوم حدیث ۷۹/ 
١‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن جويرية 
وانظر سنن ابن ماجه کتاب الدب باب « فضل التسبیح باب ٥٦‏ ج ۲ ص ۱۲۵۱ حدیث رقم آ ۳۸۰۸ فقد ورد الحديث عن 
جویر يهد 

”( انظر سنن الترمذى « کتاب الدعوات » باب فی دعاء الى - لذ - وتعوذه فی دبر کل صلاة ج د۵ہ ص ۲۲۲ . ۲۲۳ حدیٹث 
کک ی یران دو ای ف ال : هذا حديث حسن غريب من حديث سعد . 

(۳) انظر ابن ماجه « کتاب الأدب » باب « فضل الحامدین » ج ۲ ص e ٠١٤۹‏ ۱ فقد ورد الحديث بلفظه عن 
عبد الله بن عمر 

1 حد فقد الحديث بلفظه‎ ۳۷ ۰ ١ مسند الاإمام أحمد ج‎ 2 (٤( 

لإمام أحمد ج ٠١‏ ص E E E‏ وا) ر عن ر 
(ت ٬لدادعمب‏ )ىم لسەلة , 
2 الا سن FA.‏ 


۰ الجزء العشرون‎ PN 

د و کے ر ےر کے 
رواه أصحاب السنن والحاكم بسند صحيح . 

- معنى ( مستنطقات ) فى هذا دليل على أن التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد 


عليها . 


۲ - وقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنما : رأيت رسول الله بل يعقد التسبيح بیمینه ») . رواما 
* الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لايذكر الله فيه 
ولایصلی على نبیه : 
عن أ هريرة : أن رسول الله ك قال : 
« ماقعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبى ب إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة » . 
رواه الترمذی وقال : حسن » ورواه أحمد بلفظ : ماجلس قوم مجلسا م یذکروا الله فيه إلا كان 
علیهم تره » ومامن رجل یمشی طریقا فلم یذکر الله تعالی إلا کان عليه تره » ومامن رجل آوی إلى 
فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة . 


وى رواية إلا كان عليهم حسرة » وإن دخلوا الحنة للثراب'<) 


(1) انظر سنن أب داود « كتاب الصلاة » باب التسبیح بالحصی » ج ۲ ص ٠۷١/٠۷١‏ حدیث رقم ٠٥۰۲‏ فقد ورد الحدیث بلفظه 
عن ابن عمر » وقد أخرجه النسائى فى الافتتاح باب رقم ۲۹٤‏ عقد التسبیح حدیث ٠۳٠١١‏ والترمذى ف الدعوات باب عقد 
التسبيح بالید حدیث ا ۲٤۸۲‏ وقال : (حسن غريب من هذا الوجه ٠)‏ 

5 انظر سنن الترمذى « أبواب الدعوات » باب : ماجاء فی القوم یجلسون ولا یذکرون الله ج ۰ ص ۱۲۹ باب ۸ حدیث آ 

۰١‏ فقد ورد الحديث من أب هريرة بلفظ « ماجلس قوم بجلسا ل يذكروا اله فيه ولم يصلوا عل نيهم إلا كان عليهم ترة فان 

شاء عذبهہم وإن شاء غفر لهم » وقال : هذا حديث حسن » وقد روى عن أ هريرة عن النبى - ية - من غير وجه . 


انظر الحاكم فى المستدرك ج ١‏ ص ٤41‏ كتاب الدعاء عن أي هريرة . 


١ 


سورة العنكيوت 


-معنى الترة : الحسرة أو النقص . أو التبعة . 
وفى فتح العلام : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبى اة فى المجلس لاسي مع 
تفسير الترة : بالنار أو العذاب » فقد فسرت بها » فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب » أو فعل 


محظور » وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه ية معا . 


*ذكر كفارة المجلس : 
۱ ۔ عن أب هريرة قال : قال رسول الله ية : « من جلس محجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لاإله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك » إلا كفر الله له 
ماکان فى مجلسه ذلك 0( . 


-معنى (لغطه): من باب نفع : واللغط : كلام فيه جلبة واختلاط . 
-معنی (کفر) ستر. 


مايقوله من إغتاب أخاه المسلم : - 


روى عن النبى بل » أنه قال : « إن كفارة الغيبة أن تستخفر لمن اغتبته'» تقول : اللهم اغفر لنا 
وله « 0( 
والمذهب الملختار أن الاستغفار لمن اغتیب وذکر حامده يکفرٴ الغيبة ولا يحتاج إلى إعلامه 
واستسماحه . ۰ 
)1( انظر اتحاف السادة المتقين ج ٦‏ ص ۲١۸‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن أبى هريرة إلا أنه جاء فى آخر الحديث « إلا غفر الله له » 
بدلا من «إلا كفر الله له» ۰ 
وانظر مسند الامام أحد ج ۲ ص 6 فقد ورد الحديث عن ی هريرة 
وانظر كنز العمال ج ٩‏ ص ۱٤١‏ حديث رقم ۲٠٤٠۸‏ فقد ورد الحديث عن أب هريرة . ٠‏ 


٠‏ (۲) انظر اتحاف السادة لمتقين ج ۷ ص ۸ فقد ورد الحديث عن انس موقوفا بلفظ و إن من. كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته 
تقول : « اللهم اغفر لنا وله » وهو ضعية : 


الجرء العشرون 


* جادلة الكتاب * 


ج 
9 و رر ا 


رر ےن 2ے 


¢ ا م 2و م رم وو رر رق لر ل ع 
انر د وانر تت واحدوتحن له سرچ 


م E‏ صوص صو 2 رو 4 ص م ورو م ررر 7ر م < ےر <> و 


وكذالك انزلا اا eT‏ تروء 


ررم رارق ر 


وماجحد ابا إلاآ هرون ۷ اک تومن قله م نکتلب ولا خطه, ا إ 


<> مد 9 س2 ور ممم 2و 


اراب ا لمبطلو نبل حر ٤بدت‏ تف صو الذي أونواالعلم ومايجحد إابقًاً 
GG‏ و۶ ت 
إلا آلظلمون ي 

معان المفردات. 


( ولا تجادلوا ) المجادلة المناقشة ك ا ا ا ما مدر( راب فت 
( المبطلون ) غير المحقين في ذهبوا إليه 
* المناسبة وإجال المعنى " 


بعد ان بين الله - سبحانه وتعالى - أنه الواحد المعبود بحق وأن الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وبعد أن بين لنا أنه يضرب الأمثال للناس وبعد أن أدبنا ووجهنا إلى الخلق القويم 
فأمرنا بإيقام الصلاة لأنہا تنبى عن الفحشاء والمنكر : بعد ذلك علمنا أدب المجادلة مع أهل الكتاب 
وى هذه الآيات شروع فى إرشاد أهل الكتاب ومعالجتهم ودعوتيم إلى الدين اح دين الفطرة 
السليمة » وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى أتباع موسى وعيسى - عليه| السلام - » وهم قوم يقولون 
بوجود الله واليوم الآخر والتصديق ببعض الكتب والأنبياء . هذه عقائدهم الأساسية > وان حاولوا 
طمسها فی بعض الأحيان والأحوال . 
وهذه الآية تدعونا الى واجب المسلمين نحو دعوتيم ونشر دينهم > وماذا یکون موقفهم 
أمام معارضيهم وأعدائهم . 
والخلاصة : أن علينا نشر الدعوة لأنها دعوة عامة شاملة صالحة لكل زمان رمکان ل وای إلى 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4( . 
ومن ندعوه إن قبل الإسلام ی الله ألؤمتن القتال › و قاق طریقنا وکم 


٠١۹ : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 


سورة العنكبوت . AN‏ 


آفواه دعاتنا حاربناه لاسا مشرکی العرب ا بالغوا ف عداوة الإسلام » ودعوتنا ای الإسلام ولا 
تكون بالحكمة والموعظة الحسنة . 
هذا لانعجب ن رأينا آيات فى القرآن تحثنا على الدعوة :لd‏ الإسلام ا تامرنا بالقتال 
وتجث عليه ظ فاقتلوا المشركين احيث وجدتوهم . . الآية چ0“ 
قوله تعال : ولا تجادلوا .أهل. الكتاب إل . بالتی هى أحسن) ` 
فیھذا النصٍ الكريم توجيه وارشاد لنا معشر المسلمين كا أن فيها حثا على مجادلة من آرآد 
الاستبصار من أهل الكتاب بالحسنى كا قال تعالى ' : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادمم بالتی هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهئدین )7 وکا قال جل 
ذکره لموسی وهارون ‏ اذجبا إلى فرعون إنه طغی . فقولا له قولا لينا لعله یتذکر و بخشی 4 . 
قوله تعالى : إلا الذين ظلموا منم ) أى : حادوا عن وجه الحق » وعموا عن واضح 
الملحجة » وعاندوا وكابروا » فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون با يمنعهم ويردعهم قال. 
الله -عز وجل ظ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
ا لحدید فيه باس شدید ومناف للناس وليعلم الله من ینصره ورسله بالغیب إن اله قوی عزیز )0 . 
قال جابر :. أمرنا من خالف کتاب الله أب نضربه بالسيف > قال مجاهد : للا الذين ظلموا 
منہم ¢ يعفی اهل الحرب ومن امتنع منهم من أداء الجزية . 
۰ وقوله تعالی : ( وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم 4 أى : إيمانا إجماليا بالذى لم يدخله 
التحري يف أو التبديل وفى آلسنة المطهرة أحاديث ترشد إلى هذا الإيمان الإجالى والمعنى : 
إذا أخبروا ا لانعلم صدقه ولا كذبه فهذا لانقذم على تکذیبه لأنه قد کون حقا ولا تصديقه 
فلعله أن یکون باطلا ولکن نژمن به إیمانا جملا معلقا على شرط وهو أن یکون منزلا لا مبدلا ولا 
مۋولڵا . قال البخارى رة الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا على بن المبارك عن . 
یحی بن ابی کثیر عن أ ,سلهة عن أب هريرة - رضی الله عنه قال : « كان أهل الکټاب ڀقرأون 
التوراة بالعبرانية ويفسيرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله کا ل 
تکذبوهم وقولوا آمنا نا بالذى أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإهنا وإ لمكم واحد ونحن له مسلمون 2^ 9 
الحديث تفرد به البخارى وقال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن عمرو وأخبرنا يونس عن الزهرى 
ابن لبي نبلة أن آبا نملة,الأنصارى أخبره أنه بينه| هو جالس عند رسول الله جاءه رجل من اليهود 
فقال ياحمد هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله . ي .. « الله أعلم ٠»‏ 


e 


.)١(‏ سورة التوبة من 

(۲) سورة النحل الآية : ه 

(۳) سورة طه الآيتان ا 4٤‏ 

٠ : سورة الحديد الآية‎ )٤( 

O E EG‏ اال ایل اب عن کی وچ 
رواية ای هريرة » . 


Î‏ الحزء الحادى والعشرون 


قال عثمان بن عفان رضى الله نه : « سابقنا أهل جهادنا» ومقتصدنا أهل حضرنا › وظالمنا 
أهل بدونا » لايشهدون جاعة ولا جعة » E FE‏ 

وقيل : الظالم : المقضر ى العمل بالقرآن ٠‏ والمقتصد العامل به فى أغلب الأوقات » والسابق 
الذى يضم التعليم والإرشاد إلى العمل . 'وقال الحسن : الظالم : من خفت حسناته + والمقتصد من 
استوت حسناته وسیئاته . والسابق من رجحت حسناته على سیئاته . وقد اختلف فی هذه 
الأصناف على نيف وأر بعين قولا » ثم عقب سبحانه وتعالى الآيات المذكورة بقوله --سجحانة «تعالى ٠‏ 
جنات عدن يدخلونها ‏ والظاهر أن الضمير المرفوع فى ( يدخلونها )عائد على الأصناف الثلاثة .. 
وهو قول عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعودء وأبى الدرداء » وعقبة بن 
عامر » وأ سعيد » وعائشة ء ومحمد بن الحنفية › وجعفر الصادق » وغيرهم - رض الله تعالى 
عنهم د . SE‏ : 
وقال الزخشرى : هو عائد على السابق فقط » ومذا جعل ذلك إشارة إلى ( السبق ) المفهوم من 
قولة : ( سبق ) » قال : وف اخحتصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم '. والسكوت عن الأخرين 
مافيه من وجوب الحذر ٤‏ فليحذر المقتصد › وليملك الظالم“ لنفسه حذرا » وعليهها بالتوبة النصوح 
المخلصة "من عذاب الله » ولا یغتر با رواه عمر - رضی الله عنه - »> عن رسول الله ک4 : « سابقنا 
سابق » ومقتصدنا ناج » وظالمنا مغفور له )'“ فإن شرط ذلك صحة التوبة » لقوله تعالن : ( عسى اله 
آن يتوب عليهم › وقوله تعالی : ظ إما يعذببم وإما يتوب عليهم ي ولقد نطق القرآن بذلك فى 
مواضع من استقرأها اطلع على حقيقةً الأمر » ولم يعلل نفسه بالخاع . 

فإن قلت : ما الحكمة فى تأخير السابق وتأخير الظالم : اجيب : لفلا يعجب السابق » وييأس 
الظالم من رحته . ولا كان الظالم له ذلة » والسابق له ضولة » يرفع تعالى ذلة الظالم بقوله : (النفسه) ‏ 
وكسر صولة السابق بقوله : ( بإذن الله ) كانه يقول : ياظالم - ارفع رأسك > ظلمت ولكن على نفسك 
ياسابق - اخفض رأسك » سبقت ولکن بإڏن لله - تعالى - وفى قوله نى بقية الآية : ل إن بنا لغفور ) 
إشارة إلى دخول الظا لم لنفسه الجنة ء وط شكورا 4 إشارة إلى ( السابق ) » وأنه كثير الحسنات . 

و (دار المقامة ) هى الجنة » لأنها دار مقامه لايرحل عنما . . e‏ 

٠‏ وقوله تعالى قبل هذه الآية : إن الذين يتلون کتابت اله چ ”ای يقرآونه ویداومون على 

تلاوته » وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : E‏ 


)١(‏ انظر اتحاف السادة المتقين ج ۸ ص ٠‏ فقد ورد الحديث بلفظه من حديث عمر 
أنظر كنز العمال ج ۲ ص ٤۸٥‏ من سورة فاطر۔ حديث رقہ ٤٥٦۳ » ٤٥٩2‏ 

(۲۷) سورة التوبة من الآية : ٠٠١‏ : : . 

(۳) سورة التوبة من الآية : ٠١١‏ 

(۴) سورة فاطر من الآية : ٣٤‏ 

() سورة فاطر من الآية : ۲۹ 


سورة العنكيوت . TA‘YV‏ 


هذه آية القراء » والمراد : يتبعون كتاب الله فيعملون با فيه . وقال الكلبى : يأخذون با فيه . 
وقال السدى : هم أصحاب الرسول يي . وقال عطاء : هم المؤمنون . ولا ذكر الله تعالى وصفهم 
بافشية > وهى عمل القلوب » ذكر أنهم ( يتلون كتاب الله ) وهو عمل اللسان » و( أقاموا الصلاة ) 
وهى عمل الجوارح ٠‏ ( وأنفقوا ) » وهو العمل الالى وقوله : ( يرجون تجارة لن تبور ) حبر إن » 
أى : لن تكسد » ولن,يتعذر الربح فيها » وهو إشارة إلى الإخلاص » أى يفعلون تلك الأفعال من 
التلاوة وإقام الصلاة والإنفاق > يقصدون بذلك وجه الله ء لا الرياء والسمعة . وقوله ( ليوفيهم ) : 
متعلق ب (يرجون) ٠‏ أو ب (لن تبور) » أو بمضمر تقديره : فعلوا ذلك . أقوال . 

وقال الزخشری : وإن شئت جعلت ( يرجون ) فی موضع الحال » ی e o‏ 
:أى فعلوا جميع ذلك هذا الغرض 

وبر إن قوله Ty‏ : غفور هم و ن 

فضله ¢ قیل : بتشفيعهم فيمن أحسن إليهم . قاله أبو وائل وفى الحديث . بتضعيف حسناتهم . 
وقيل : بالنظر إلى وجه الله الكريم . 
2 وڼی قوله : ( إن اله بعباده نبیر بصیر 4( مع قوله : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
٠‏ عبادنا ) إشارة ؛ كأنه تعالى قال : إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر » فاصطفينا عبادا ثم أورثناهم 
الكتاب . 
ICON Sys‏ َل قال : « خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه ٠»‏ وعن أنس رضى الله عنه .قال : قال رسول الله ل : « إن لله أهلين من 
الناس » قالوا : من هم يارسول الله .. ؟ قال : أهل القرآن » هم أهل الله وخاصته »" » رواه 
لنساثى والحاكم . أى حفظة القرآن » العاملون به » هم أولياء الله » والمختصون به » إختصاص أهل ' 
الإنسان به » ولیس من هله من حفظ لفظه وضيع حدوده. : 

وسثل ذو النون المصرى عن حلة القرآن » فقال : هم الذين مطرت عليهم سحائب الأشجان »› 
ونصبوا ركبهم والأبدان » وتسربلوا بالخوف والأحزان » وشربوا بكأس اليقين » وراضوا أنفسهم 
رياضة المتقين » كحلوا أبصارهم بالسهر » وغضوها عن النظر » فقاموا ليلهم أرقا » وتبادرت دموعهم 
فرقا » حتى ضنيت منهم الأبدان » وتغيرت منم الأبدان » صحبوا القرآن بأبدان ناحلة » وشفاه 
ذابلة > ودموع وابلة » وزفرات قاتلة > فحال بينهم وبين نعيم التنعمين › وشغاهم عن مطامع ‏ 


٣١ : سورة فاطر الآية‎ )١( 
. ۱۹ عن رواية عثمان بن عفان سطر‎ ٥۸ انظر مسند الامام امد ج ۱ ص‎ )۲( 
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه وللفيك رى ن عم ب ان‎ ۲۳٣ ص‎ ٦ وانظر صحیح البخاری ج‎ 
.. کال العراقى رواه البخارى من حديث عثمان بن عفان‎ ٤٤ ص٤ وانظر اتاف اا المتقين للعلامة الزبیدى ج‎ 
. انظر مسند الإمام أحد ج ۳ ص ۱۲۷- ۱۲۸ من رواية أنس‎ )۳( 


FAA‏ الجزء الحادى والعشرون 


الراغبين » فاضت عبراتهم من وعيده » وشابت ذوائبهم من تحذيره » ل أولثك الذين هداهم اله 
وأولثك هم أولوا الألباب ¢ 
وعن ابن مسعود رضی الله عنه عن *النبى ية . « من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة » 
والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول : ( الم ) حرف ولكن ألف حرف » ولام حرف » ومیم حرف ۲ رواه 
الترمذى وصححه . وروى السلفى فى البلدانيات عن أ هريرة أن رسول الله ية قال : وا 
تعلم القرآن وعلمه الناس ٠‏ فإنك. إن مت وأنت كذلك زارت اللائكة قبرك كا تزور البيت 
العتيق »”“ . 
وعن جبير بن مطعم عن النبى ب : « أبشروا إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله . وطرفه 
ر بایدیکم > فتمسکوا به  »‏ فإنکم لن تضلوا ولن تېلکوا بعده أبدا ۲“ رواه : : ( الطبرای فى ا 
وعنه ية : « كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض »“ . 
وعن ابن عباس رضی الله عنہا فی قوله تعالی : ( واعتصموا بحبل الله جمیعا ‏ هو كتاب الله » 
وهذا من أبلغ الاستعارات » وألطف الإشارات لا كان يتوصل بالحبل والسبب إلى نيل الأغراض 
استعير للقرآن الموصل إلى نيل السعادة الدنيوية والأخروية .. وعن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله بي « إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته مااستطعتم » إن هذا القرآن حبل 
الله » والنور المبين › والشفاء النافع › عصمة لمن تمسك به »› نجاة لمن اتبعه » لايزیخ فيستعتب»› ولا 


يعوج فيقوم » ولا تنقضى عجائبه » ولا يخلق من كثرة الرد » أتلوه فإن الله أجركم على تلاوته . كل 
حرف عشر حسنات ؛ أما إن الاأقول : ا حرف » ولکن الف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف »7 رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن إبراهيم المجرى » عن أب الأحوص عنه ء 
وقال : تفرد به صالح بن عمر عنه » وهو صحیح . 

وفی فتاوی ابن الصلاح قراءة القرآن كرامة أكرم الله مها البشر › فقد ورد ان a‏ 
ذلك » وأا حريصة لذلك على استماعه من الإنس 


: سورة الزمر الآية‎ )١( 
. من رواية ابن مسعود‎ ٤٤١ ص‎ ٤ انظر إتحاف السادة ا للعلامة الزبيدى ج‎ )۲( 
بلفظ عوف بن مالك‎ ۳4٤ رقم‎ orf وانظر کنز العمال الباب السابع ف تلاوة الْقرآن وفضائله ج ۱ ص‎ 
ص‎ ٤ ماجاء فى من قرا حرفا من القرآن ج‎ ۱١ وانظر الترمذی فی أبواب فضائل القرآن باب‎ 
. قال :حديثٺ حسن صحیح غريب عن رواية عبد الله بن مسعود‎ ٣۰ Vo برقم‎ YEA 
فقد ورد هذا الحديث من حديث طویل لاں مر‎ ٥ انظر اللآلىء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة ج ۱ ص‎ (™ 
: رواية عن أ شريح الخزاعی فيه زياد فى أوله ولفظه‎ ٤4۱ انظر المعجم الکبیر للطبرانی ج ۲۲ ص ۱۸۸ حدیث رقم‎ )٤( 
. أبشروا ليس تشهدون أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله » قالوا : بلى قال : «إن هذا القرآن .. الخ‎ « : 
برواية ( ش وابن جریر عن أ سعید)‎ ٩٥٦ انظر کنز العمال ج ۱ ص ۱۸۸ حدیث رقم‎ )٥( 


(») انظر الحاكم « كتاب فضائل القرآن » باب أخبار فى فضائل القرآن جلة . . ج ١‏ ص ٠٥١‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن عبد الله 
ابن مسعود , 


سورة العنكبوت ۴۸۰۹4 


وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : قال زسول الله ب ٠:‏ « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 


البررة ء والذى يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق » له أجران ٠»‏ و روايه : 
« والذى يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجران ٠»‏ رواه البخارى ومسلم واللفظ له » 
وأبو داود والترمذى وابن ماجة » والسفرة : جع سافر» ككاتب وكتبة والساافر . 
الرسول والسفرة الرسل ؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله تعالى . وقيل : السفرة : الكتبة › 
والبررة : المطيعون ؛ من البز : وهو الطاعة . وال ماهر : الحاذق الكامل الحفظ » الذى لايتوقف » ولا 
تش عليه القراءة » لحودة حفظه وإتقانه . قال القاضى عياض : يحتمل أن يكون معنى كونه مع 
اللتكة أن له فى الأخرة متازل يكون فيا فقا لملالكة السفرة» اتصافه بضفتهم» من حل کاب 
الله تعالى . قال : 
ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم > وسالك مسلكهم . وأما الذى يتعتع فيه فهو الذى يتردد فى 
تلاوته لضعف حفظه » فله أجران . أجر القراءة» وأجر تعبه ومشقته . فإن قلت : يلزم أن يكون 
المتعتع أفضل من الماهر ؛ من حيث إن له أجرين » ولم يذكر للماهر أجرين ؟ أجيب : بأنه 4ل قد ذكر 
لكل واحد فضيلة » ليكون حثا له على القراءة » فذكر للمتعتع أجرين › وللماهر كونه مع السفرة › 
والكون مع السفرة لايتقاعد على حصول الأجرين . وقال القاضى عياض م ان الذى يتعتع 
له من الأجر أكثر من الماهر به » بل الماهر أفضل وأكثر أجرا » فإنه مع السفرة » وله أجور كثيرة › 
ف ا اا ا و ر کی ر ا ا 
فيه . 
وفى الأصل التاسع من نوادر الآاصول لأ عبد الله الترمذى عن أب هريرة رضى الله عنه »› ٤‏ وأی 
الدرداء . قالا : قال رسول الله كلل : 
« إن بيوتات المؤمنين لمصابيح إلى العرش » يعرفها مقربو السموات السبع ؛ يقولون : هذا النور 
من بیوتات. المؤمنين ¿ الق تا فيها القرآن » ٩‏ . 


N (0)‏ .. الخ .. ج١‏ ا > ١‏ فقد ورد الحدیث 
برقم /۲٤٤ ٠‏ ۷۹۸ برواية عن عائشة بلفظه 
وانظر سنن الترمذی « أبواب فضائل القرآن » باب ماجاء فی فضل قاریء الفرآن : ج ٤‏ ص ۳٤٤‏ حدیث رقم ٦۸‏ ۰ فقد ورد 
الحديث عن عائشة غير آنه جاء فی آخره « والذی يقرأه قال هشام - هو شدید عليه وقال شعبة وهو عليه شاق له: أجران » 
وقال : هذا حدیث حسن صحيیح . 
(۲) انظر صحیح مسلم « كتاب صلاة المسافرين » باب « فضل الماهر بالقزآن ...الخ ج ١‏ ص ٥٠١ » ٥٤۹4‏ فقد ورد الحديث برقم 
E‏ بلفظه من رواية وکیع . 
وانظر سنن الترمذی - أبواب فضائل القرآن » باب ماجاء فی فضل قاریء القرآن ج ٤‏ ص ٠٤١١‏ لحديث عائشة . 
0 العمال الباب السابع فى تلاوة القرآن وفضائله الاكمال من الفصل الأول ص ٠٠٤‏ برقم ۲٤۸۱‏ بلفظ أ هریرة وأ 
2 نوادر الأصول للحكيم الترمذى الأصل التاسع فى مرتبة روح المؤمن ص ٠١‏ فقد ورد هذا ان لأں 
ر 


A1‏ الجزء الحادى والعشرون 


وعن على بن أ طالب رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية « من قرأ القرآن فاستظهره › 
فاحل حلاله » وحرم حرامه » أدخله الله الحدة «شفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت هم 
. الثارع . 1 

ورواه الترمذی وأبو عیسی . وقال حدیث غریب › وخرجه ابو دأود » وصححه الجاكم » من 
حدیث معاذ بن انس قال : قال رسول الله کل : « من قرأ القرآن وعمل با فيه ألبس والده يوم القيامة 
تاجا من نور » ضوءه أحسن من ضوء الشمس » فى بيوت الدنيا » ف) ظنكم بالذى عمل بهذا" . 
وروی الخحاکم » وقال صحیح على شرط مسلم › من حديث بريدة قال : قال رسول الله کا :ومن 
قرأ القرآن وتعلمه » وعمل با فيه ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس » ويكسى 
والدیه حلتان » لا یقوم بها الدنيا » فيقولان : بم کسینا هذا ! ؟ فیقال بأاخذ ولدک| القرآن ۲“ 

وروی الترمذی وحسنه » من حدیث أب هريرة أن رسول الله ًة قال : « يجىء صاحب القرآن 
يوم القيامة » فيقول القرآن : يارب حله > فيلس تاج الكرامة » ثم يقول يارب زده » .فيلبس حلة 
الكرامة » ثم يقول : یارب ارض عنه فیقال : إقرأً وارق » ويزداد بكل آية حسنة ٠»‏ وروى الترمذى 
| أيضا» وصححه من. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى آنه قال : 
« يقال لصاحب القرآن : 9 وارق » ورتل کا كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرۋۇھا ¢(“ . 

قال الخطابى في نقله عن الحافظ عبد العظيم المنذرى وخيره : جاء فی الأثر « أن عدد آی القرآن 
على قدر درج الجنة » فيقال للقارىء : إرق فى الدرج على قدر ماكنت تقراأً من آی القرآن » فمن 
استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درجة الجنة فى الآخرة » ومن قرأ جزءا منه كان رقيه فى 
الدرج على قدر ذلك . فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة . 

قوله تعالی. : ( ومایجحد بآیاتنا إلا الکافرون ) ای مایکذب بہا ویجحد حقھا إلا من یستر 
الحق بالباطل » ويغطى ضوء الشمس بالوصائل وهیهات » ثم قال تعالی : طط وماکنت تتلو من قبله من 
کتاب ولا تخطه بيمينك 4 أی : قد لبشت فی قومك یاحمد من قبل ان تأتی بہذا القرآن عمرا لاتقراً کتابا 
ولا تعسن الکتابة بل کل أحد من قومك وغیرهم یعرف نك رجل آمی لاتقرا ولا تکتب وهکذا صفته 


مسا ا مميت 


OG GR E E (0(‏ ص ۲٤١‏ حديث رقم 4 و 
الحديث بلفظه عن على أبن أ طالب - وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ' 

( انظر الحاکم « کتاب فضاتل القرآن » باب + ذکر فضاتل وآی متفرتا چ ۱ ص ۰٩۷‏ فقد و؛ د الحدیٹ بلفظه عن سهل بن مماذ 

الحجهنى عن أبيه » وقال هذا حديث صحيح الاسناد وأ يخرجاه . 

(۳) انظر الحاکم ‏ کتاب فضائل القرآن » باب ذکر فضائل وآی متفرقة ج ۱ ص ٥٦۹۸/٥٦۹۷‏ فقد ورد الحدیث بلفظه عن عبد الله 
ابن :بريدة الأسلمى عن أبيه : وقال هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه . 

)٤(‏ انظر سنن الترمذى « أبواب فضائل القرآن » باب ماجاء فى من قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ حدیث 
رقم آ فقد ورد الحديث برواية عن آی هريرة . 

)٥(‏ انظر سنن الترمذی « أبواب فضاتل القرآن : باب ۱۸ ج ٤‏ ص ۲٠۰‏ حديث رقم فقد ورد لدی انه عن عبد 
اله بن عمرو . 


فى الكتب المتقدمة كا قال تعألى : ١ ٠‏ 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فی فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ٠‏ الآية . 
وهکذا کان رتسول الله کل داقمنا إل يو EA‏ ولا یخط سطرا ولا 
حرفا بيده بل کان له کتاب یکتبون بین يده الوحی والرسائل إلى الأقاليم . ومن زغم من متاخری 
الققهاء كالقاضى أ الوليد الباجى ومن تابعه أنه - عليه السلام - كتب يوم الحديبية : هذا ماقاضى عليه 
عمد بن عبد الله . فإنغا مله على ذلك رواية فى صحيح البخارى : ثم أخذ فكتب . ؤهذه محمولة على 
٠‏ الرواية الأخرى : ثم أمر فكتب'. وهمذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمخرب على من قال بقول 
الباجى وتبرأوا مته وأنشدوا فى ذلك أقوالا وخطبوا به فى عافلهم : وإغا أراد الرجل - أعنى الباجی - فیا 
یظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة كا قال ب إخبارا عن الدجال": 
« مکتوب بین عینیه کافر» . 
وفى رواية : وك ف ر» ی و یت ا چک کک 
تعلم الكتابة فضجيف لا أصل له > قال الله تعالی : ظ وما کنت تتلو ) أی تقر ( من قبله من كتاب ) 
لتأكيد النفى ولا تخطه بيمينك تأكيدا أيضا وخرج رج الغالب كقوله تعالى : # ولا طائر يطير 
بجناحيه ) وقوله تعالى : .( إذا لارتاب المبطلون ‏ أى لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس 
فيقول إنغا تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنہم قالوا هذا مع علمهم بأنه أمى لا يحسن 
الكتابة ظ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى على عليه . بكرة وأصيلا ٠)‏ 
قال الله تعالى : قل أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض 4 الآية وقال ههنا : 
ظ بل هو آیات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم » أى هذا القرآن آيات بينة واضحة فى 
الحق أمرا ونيا وخبرا يحفظه العلاء يسره الله عليهم حفظا وتلاوة ؤتفسيرا كا قال تعالى : ظ ولقد 
يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 7“ وقال رسول الله کا : « ما من نبی إلا وقد أعطی ما آمن على 
مثله البشر » وإنغا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا »() . 
ونی حدیث عیاض بن حاد فی صحیح مسلم یقول الله تعالى : « إنى مبتليك ومبتل بك ومنزل 
عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه ناث ويقظان »" أى لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احنيج إلى ذلك , 


٠١١ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقاان آية : ٠‏ 

(۳) سورة الفرقات من 

: سورة القمر الآية‎ )٤( 

E )٥(‏ ص ٤٥۱‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية آی هربرة وانظر صحیح ابخاری كاب الامعصام 
بالكتاب والسنة باب قول الى ب بعثت بجوامع الكلم ج ٩‏ ص ١١۳١‏ برواية لأں هريرة . 

(1) انظر صحيح مسلم ‏ كناب المنة وصغة نعيمها وأهلها باب الصفات التى يعرف بها ف الدنيا أهل املنة وأمل التارج ٤‏ ص 
۷ حدیث رقم ۲۸٣١/٦۲‏ فقد ورد حدیث طویل عن عیاض ورد فيه الحدیث کجزء منه مع اختلاف فى بعض الألفاظ 


A۱۲‏ الجزء الحادى والعشرون 


المحل لأنه قد جاء فى الحديث الآخر : « لو كان القرآن فى إهاب لما أحرقته النار ٠»‏ ولأنه محفوظ فى 
الصدور ميسر على الألسنة مهيمن على القلوب معجز لفظا ومعنى ولمذا جاء فى الكتب المتقدمة فى صفة 
هذه الأمة آنا جيلهم فى صدورهم » واختار ابن جرير أن المعنی فی قوله تعالی : : بل هو آیات بینات فی 
صدور الذين أوتوا العلم ‏ بل العلم بأنك ماكنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك 
آیات بینات فی صدور الذين آوتوا العلم من آهل الكتاب » ونقله عن قتادة وابن جویج وحکی الأول 
عن الحسن البصرى فقط قلت : وهو الذى رواه العوفى عن ابن عباس ونقله الضحاك وهو الأظهر والله 
أعلم » وقوله تعالى : ظ وما يجحد باياتنا إلا الظالمون » 
أى : مايكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون أى : المعتدون المكابرون الذين يعلمون . 
الح وبحیدون عنه کا قال تعالى : ظ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون . ولو جاءتم م 
ية“ حتى يروا العذاب الأليم & ”. 
* ذكر بعض الشبه والرد عليها " 


N 2‏ س 
له تمل :اواولا أن َل انریم ئی 91ب يلت عندا وإ نما آنا 
م و ۶ صو و ا 
نذیرمین ولم يكفهم انا انرَلنَاعَيكٌ ‏ لتب يتل علبیم | نفد ا 
رر رو ر 0 2د »> 


لموم يومنون 8 ج لکنا له بینیو بیتکم شهیدا یعلم مافآ لمات ERIE‏ 


دس ع 2ے وو ص 


٤امنوا‏ کک e‏ ابروا ال ی 


م م 


ول 
'معانی المغردات' 
( شهيدا ) يشهد بصدقى ( أجل مسمى ) معلوم مدد ( بغتة ) فجأة ( يغشاهم ) يصيبهم . 


(۱) انظر مسند الامام احمد ج ٤‏ ص ٠١١/٠١٤‏ فقد ورد الحديث عن عقبة مع اختلاف فى بعض ألفاظه . 


(۲) سورة يونس الآیتان : ٩۷ ۹٩1‏ 


سورة العنكذوت 


* المناسبة وإجمال المعنى * 


بعد أن ذكر الدليل على أن القرآن من عند الله وليس بجفترى من عند محمد 4ة أردف هذا 
شبهة أخرى هم » وهى أنهم طلبوا من النبى ية أن يأتق مِم بمعجزة محسوسة كا أتى بذلك الأنبياء 
السابقون كناقة صالح وعصا موسى » فأجابهم بأن أمر ذلك . إلى الله لا إليه » فلو علم أنكم تهتدون. 
بها لأجابكم إلى ماطلبتم » ثم بين سخف عقوم وطلبهم الآيات الدالة على صدقه بعد أن جاءهم 
بالمعجزة الباقية على وجه الدهر وهى القرآن يتلى عليهم آناء الليل وأطراف النهار » فيه خبر من قبلهم 
ونبا من بعدهم وحكم مابينهم » وفيه بيان الحق ودحض الباطل وفيه ذكرى حلول العقاب بالمكذبين 
. والعاصين .. ' : : 
ثم أبان أن الله شهيد على صدقه وهو العليم با فى السموات والأرض . 
ثم هدد الكافرين بان کل من یکذب رسل الله بعد قیام الأدلة على صدقهم » ويؤمن بالجبت' 
والطاغوت فقد خسرت صفقته » وسينال العقاب من ربه جزاء وفاقا على جحوده وإنکاره . 
أخرج الدارمى وأبو داود عن يحيى بن جعدة قال : جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوها فيها 
بعض ماسمعوه من اليهود » فقال النبى ية - « كفى بقوم مقا أو ضلالة ان يرغبوا عا جاء به نبيهم: 
إليهم إلى ماجاء به غيره إلى غيرهم ٠»‏ فنزلت : ظ أو لم يكفهم ) الآية وأخرج البخارى عند تفسير 
الآيات قوله ب ليس منامن ل يتخن بالقرآن ٠»‏ أى يستغنى به عن غيره . وعن عبد الله بن الحارث | 
الأنصارى قال : دخل عمر بن الخطاب على النبى كل بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها. 


مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك . فتغير وجه رسول الله يا تغيرا شديدا م أر مثله فقط : 
فقال عبد الله بن الجارث لعمر : أما تری وجه رسول الله ب ؟ فقال عمر : رضینا بالله ربا » 
وبالاسلام دیا >. وبجمحمد يو نبیا ورسولا ¢ فسری عن رسول الله ملو وقال لو نزل موسی فاتبعتموه 
وترکتمونی لضللتم » أنا حظكم من النبيين » وأنتم حظى من الأمم » أخرجه عبد الرازق . 


وبعد أن أنذر المشرکین بالعذاب » وهددهم أعظم تہدید قالوا له ہکا واستهزاء : إن کان هذا 

الله أجله لحكمة » ولولا ذلك الأجل الملسمى الذى اقتضته حکمته » وارتضته رحهته > لعجله لکھ 

ولأوقعه بكم » ونه لیأتینکم فجأة وأنتم لاتشعرون به » ثم تعجب منم فى طلبهم الاستعجال وهو 

سيحيط بهم فى جميع نواحيهم ٠‏ ويقال هم على طريق الإهانة والتوبيخ : ذوقوا جزاء ماكنتم تعملون . 

٠١ انظر تفسير القرطبى « سورة العنكبوت » عند تفسير قوله تعالى : $ أو ار يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتل علبهم ) ج‎ )١( 
فقد ورد الحديث عن يحيى بن جعدة مع اختلاف فى بعض ألفاظه‎ ۲٠١ ص‎ 

(۲) انظر الحاكم « کتاب فضائل القرآن » باب ذكر فضائل سور متفرقة ج ۱ ص ٥۷۰‏ فقد جاء الحديث بلفظه عن ابن عباس . 


MW‏ انظر كنز العمال الباب الثانی فی الاعتصام بالکتاب والسنة ج ۱ص ۱۸۳ حدیث رقم ۷ من رواية لعبد الله بن الحارث فقد 
ورد الحديث بلفظه . 1 


الحجزء الحادى والعشرون 
* ال * 


قوله تعالی : ( وقالو1 لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنغا الآيات عند اله وإغا أنا نذير مبين ». 

أيقصدون الآيات هنا المعجزات التى جاء بها الرسل من قبل كناقة صالح وعصا موسى فقال هم 
الله - تبارك وتعالى - إنا الآيات عند الله فلوعلم سبحانه أنكم ستهتدون بتلك الآيات لاجراها على يدى 
حبيبه ومصطفاه لكنكم إنا تطلبون ذلك عنادا وكبرا . 

قال تعالى : ظ ولو قتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إغا سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون چ٩‏ ) 

وقال جل شأنه ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا 
العذاب الأليم ي . 3 

وقال عزت حکمته : 
اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مزدجر . حكمة بالغة فما تغنى النذر & . 

لقد اقترحوا على رسول الله إلا آيات كثيرة ‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأعبار خلاها تفجيرا . أو تسقط السماء كا زعمت 
علینا کسفا أو تأق بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن 
لرقیك حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ری هل کنت الا بشرا رسولا ‏ () 


هذا هو الرد الحاسم فالرسول البشر والبشر الرسول لايملك الآيات إغا الذى يملكها هو خالق 
القوى والقدر لذا جاء الرد فى سورة العنكبوت ف قل إغا الآيات عند اله وإنغا أنا نذير مبين ¢ 
ثم قال تعالى بعد ذلك : 
أو لم یکفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحة وذکری لقوم يؤمنون ) 
قال کا : « کفی بقوم ضلالة ان برغبوا عا جاء به نبیهم إلیهم إلى ماجاء به غیره إلى غیرهم ۲ 
ثم تلا قوله تعالی : أي لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلل عليهم ) 


ولا قال الفاروق عمر۔ رضی الله عنه - يارسول الله ¢ 5 نسمع من اليهرد أحاديث تعجبنا 
أفنکتب بعضها ؟ قال له الرسول الكريم « آمتهوکون نتم ؟ أی آمتحیرون ۔ کا تہوكکت اليهود 


٠١ » ١٤ : سورة الحجر الآيتان‎ )١( 
۹۷ -۹ : سورة يونس الآيتان‎ )۲( 
٠ه‎ -١ : سورة القمر الآيات‎ )۴( 
٩۳ -۹۰ : سورة الإسراء الآیات‎ (6) 

. ص 1۸ باب من لم يتغن بالقرآن‎ ٩ انظر فتح الباری للعسقلای « كتاب فضائل القرآن » ج‎ )٥( 


سورة العنكبوت . TA\e‏ 


والنصاری ۔ لقد جٹتکم بہا بيضاء نقية ولو کان خی موسی حیا ماوسعه إلا اتباعی ٩٨‏ . 
٠ _‏ وف قوله تعالى : أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم € إخبار منه تعالى عن إنزاى 
الكتاب العظيم الذى فيه خبر ماقبلهم ونأ مابعدهم وحكم مابينهم أو م يكفهم ذلك آية وأنت رجل 
أمى لاتقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب فجثتهم بأخبار ما الصحف الأولى ببيان 
الصواب نما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلى كا قال تعالى : 
أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بنی إسرائيل ي0 . 
وقال تعالى : لظ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة مافى الضحف الأولى 04 
وقال الإمام امد عن أ هريرة- رضى الله عنه- قال ٠:‏ . 
قال رسول الله ب «ما من الأنبياء من نبى إلا قد آعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشر 
وإنا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ت 
. وف هذا الكتاب رحة وشفاء ظ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمتين ي () 
| كما أن فيه ذكرى وموعظة لقوم يؤمنون وفيه من الفضائل مالا يحصى ومن المحاسن ما لا يستقصى 
وإذا تقرر هذا فاعلم أن القرآن هو كلام الله تعالى القائم بذاته غير مخلوق ولا حال فى المصاحف ولا فى 
القلوب والألسنة والآذان بل معنی قدیم قائم بذات الله تعالی مکتوب فی مصاحفنا بنقوش وصور 
وأشکال موضوعة للحروف الدالة عليه قال الله تعالى : ظ إنه لقرآن کریم . فی کتاب مکنون ي( 
مقروء بألسنتنا بحروفه المنظومة المسموعة قال عليه الصلاة والسلام لايقرأ القرآن حائض ولا جنب › 
مسموع بآذانتا قال تعالی ‏ حتی یسمع کلام الله چ۷ 
: مفوظ فى صدورنا بالألفاظ المخيلة 
قال تعالی : بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم 4 
وهذا کا يقال : س 
النار جوهر عرق یذکر باللفظ ویکتب بالقلم ولا يلزمٍ منه كون حقيقة النار صوتا وحرفا . 
وتحقیقه آن للشىء وجودا فى الأعيان ووجودا فى الأذهان ووجودا فى العبارة ووجودا فى الكتابة 
فالكتابة تدل على العبارة وهی على مافى الأذهان وهو على مانی الاعيان فحيث يوصف القرآن بجا 
هو من لوازم القدیم کا فى قولنا : 
)١(‏ انظر مسند الامام آحد ج ۴ ص ۷ فقد ورد الخدیث عن عمر بن الخطاب وفیه اختلاف فى بعض الفاظه . 
وانظر کنز العمال ج ۱ ص ۲۰۰ حدیث رقم ۱٠۰۹‏ عن ابن عباس مع اختلاف فى بعض ألفاظه . 
(۲) صورة الشعراء آية : ٠۹۷‏ ٍ 
| () سورة طه الآية : ١٣۴۳‏ 
| ا (5) انظر مسند الامام احمد ج ۲ ص ٤١١‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن أب هريرة . 


۸۲ : سورة الإسراء من الآية‎ )٥( 
۷۸ -۷۷ : سورة الواقعة الآيتان‎ ٠)»( 


۹ 1 الجزء الجادى والعشرون 


القرآن ,غير مخلوق فالمراد حقيقته الموجودة فى الخارج وحيث يؤصف القرآن بجا هو من لوازم 
المخلوقات والمحدثات يراد به الألفاظ النطوقة المسموعة ( كا فى قولنا قرأت نصف القرآن ) أو المخيلة 
( کا فى قولنا حفظت القرآن ) أو الاشكال المنقوشة ( كا فى قولنا يحرم على المحدث مس القرآن ) 
قوله تعالی : قل کفی باله بینی وبینکم شهیدا ) 
أى : هو أعلم ما تفيضون فيه من التكذيب ويعلم ماأقول لکم من |خباری عنه بأنه أرسلتى فلو 
کنت کاذبا عليه لانتقم منی کا قال تعالی : 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه 
حاجزین چ“ 
وإنما أنا صادق عليه في أخبرتكم به وهذا أيدنى بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات 
يعلم مافى السماوات والأرض ) أى لاتخفى عليه خافية . 
والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالل أولئك هم الخاسرون ) 1 
أى : يوم القيامة سيجزيهم على مافعلوا ويقابلهم على ماصنعوا فى تكذيبهم باحق واتباعهم 
الباطل كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة عل صدقهم وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل فسيجزيهم عل 
أ ذلك إنه حكيم عليم . 
٠‏ قوله تعالی : 1 
ويستعجلونك بالعذابولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينيم بغتة وهم لأيشعرون . 
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لحيطة بالكافرين . يوم يغشاهم العذأب من فوقهم ومن تحت 
ارجلهم ویقول ذوقوا ماکنتم تعملون ) . ۰ 
يقول تعالى حبرا عن جهل المشركين فى استعجاههم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل 
علیهم کا قال تعالى : ظ وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء 
أو اتنا بعذاب أليم & )١‏ 
وقال ههنا : ظ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ¢ 
أی : لولا ماحكم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب سریعا کا استعجلوه ثم 
قال ظ ولیأتینہم بغتة ¢ أى : فجأة ™ وهم لایشعروں . يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لحيطة 
بالکافرین ) ) ٤‏ 
. أى يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لاعاله قال شعبة » عن سماك» عن عكرمة › قال فى 
قوله : وإن جهنم لمحيطة بالكافرين € قال ابن عباس وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) وجهنم هر 
هذا البحر الأحضر تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جهنم . 


٤۷ -٤٤ : سورة الحاقة الآيات‎ )١( 
٣۲١ : ل سورة الأنفال الآية‎ 


سورة العنكبوت ۳A۱‏ 


ثم قال - عز وجل : ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) كقوله ا 
هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) وقال تعالى : هم من فوقهم ظلل من النار ومن 
تحتهم ظلل )› وقال تعالى : ظ لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجومهم ار 
ظهورهم O‏ الأية : 
فالنار رتغشاهم من سائر جهاتم وهذا آبلغ فی العذاب الحسی : وقال تعالی : 
ذوقوا ماکنتم تعملون )4 تهديد وتقريع وتوبيخ وهذا عذاب معنوى على النفوس 
يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر . إنا كل شىء خلقناه بقدر 0 . 
وقال تعالی : ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذ النار التی کنتم بها تكذبون ن . أفسحر هذا 
أم أنتم لاتبصرون . اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم إغما تجزون ماكتتم نیون e‏ 


رو ص E‏ 2ے اوو و 


ا پلعبادی آلُذین 2 إن ارضی واس ایی ادون 01 اک تين 


2 ا موم او ر ری ےو 
ابه المت ثم إلينا ترجعون و راذن ءامنوأووو لصحت رتهم 
ر وکر > S>‏ ا و ر ر 

آلجنةغرفانجرى نتيا الان روي يانم اجر الد لين ي الذينصبروا و 


ا صصص ےق 2 


E2‏ بتو کون چ و کان من دآ ةلا تحمل رها د E‏ قرالا العم 
ن م وت مو وج ری م 
لین العم من حل الوت وال رور لس وار وی اه فا 


و 2 ےو و سد چ 


بۇفكون () الله E‏ إن الله بک شىء 


د٤‎ 


aT‏ ۽ ما٤‏ قايا په الأ رض من بعد موتا 


ریک اند هزاغم لا عقون ې وماهدذه رة ادا 
لارا لخر تهیا لبوا لر انيا e‏ 
معانی المغردات 

ویم اترم ۽ غرفا : الغرف جع غرفة وهى (وکاین) آی کم من کلم« من 


١ ٤١ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
۹ ء٤۸‎ : ا القمر الآيتان‎ (6( ٠١ : سورة الزضر من الآية‎ )۲( 
11 ۳ : سورة الطور" الآيات‎ )٥( ۳: سور الأنبياء من الآية‎ ™ 


۳۸۱۸ الجزء الحادى والعشرون 


الدواب » دابة : كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان يقال له دابة . يۇفكون : يصرفون › يقدر 
له : يضيق عليه مثل يقتر عليه رزقه » همو : الله الاشتغال بجا لايعنى » ومالا ينفع عن النافع اميد › . 
وف المصباح » اللهو الترويح عن النفس با لا تقتضيه الحكمة » واللعب : هو العبث . الحيوان. : 
الحياة الدائمة الخالدة . 


المناسبة والمعنى الجملى ) 

بعد أن ذكر سبحانه أحوال المشركين » وأنذرهم بالخسران » وجعلهم من أهل النار- اشتد 
عنادهم للمؤمنين وكثر أذاهم هم ومنعوهم من العبادة فأمرهم الله بالمجرة إلى دار أخرى إن تعذرت 
عليهم العبادة فى ديارهم . ولا كانت مفارقة الأوطان عزيزة على النفس.كريهة. لديها » بين م أن 
المكروه واقع لاحالة إن م يكن بالهجرة فهو حاصل بالموت » فأولى بكم أن يكون ذلك فی سبیل الله 
لتنالوا جزاءه ومرجعكم إلى ربكم » وحينئذ تنالون من النعيم المقيم مالا عين رأت » ولاأذن سمعت » 
ولاخحطر على قلب بشر › فهنالك الغرف التى تجرى من تحتها الأغهارء ونعم هذا الأجر جزاء للعاملين 
الصابرين المتوكلين على ربمم > الذين يعلمون أن الله قد تكفل بأرزاقهم > کا تکفل بارزاق جیع 
خلوقاته » وهو السميع لدعائهم العليم بحاجتهم . 

روى أن الآية نزلت فى قوم تخلفوا عن الهجرة » وقالوا : نخشى إن نحن هاجرنا من الجوع وضيق 


المعيشة . 
وبعد ما بين للمشركين وذكر هم مغبة أعماهم - خاطب المؤمنين بجا فيه مدكر هم » وإرشاد 
للمشرك لو تأمله وفكر فيه » ومثل هذا مثل الوالد له ولدان : احدهما رشيد والآخر مفسد » فهو ينصح 
المفسد أولا > فان لم یسمع یعرض عنه > ويلتفت إلى الرشيد قائلا : إن هذا لايستحق أن يخاطب ›» 
فاسمع انت ولاتکن کھذا المفسد » فيكون فى هذا نصيحة للمصلح » وزجرا للمفسد » ودعوة له إلى 
سبيل الرشاد . 


التفسير [ 
قوله تعالی « یا عبادی الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) هذا خطاب تشريف 
وتكريم للمؤمنين حيث أضافهم الله تعالى إلى ذاته وخاطبهم بطريق النداء وبشرهم بأن أرضه واسعة 
وف المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجه اله إن اله واسع علیم ٩(4‏ وأمرهم بعبادته وحده فکل ' 
الوجود ملکه » وکل قضاء له حکمته وکل الکائنات طوع إرادته ل فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه 
وإليه النشور 4 . ۰ 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة البقرة 


سورة العنكبوت A‏ 


أخرج الامام الخد فى مسن عن الزبير بن العوام قال . قال رسول الله ل ( البلاد بلاد الله 
والعباد عباد الله فحيثا أصبت خيرا قأقم ) وهذا لا ضاق على المستضعفين بكة مقامهم بيا خرجوا 
مهاجرين إلى أرض البشة ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا خير المنزلين هناك النجاشى ملك الحبشة رجه .. 
الله تعالی فآواهم وأيدهم بنصره وجعلهم أصحاب كرامة ببلاده م بعد ذلك هاجر رسول الله کا 
والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية(“ . 

ولک و او ا کے ا ی و اد اق ات اا ناد الله تعالی 
جاعل له فرجا ورجا ظ والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبونيم فى الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو کانوا hs‏ 


وقال آخر 


إن الفلا حدثتنى وهى صادقة 


وقال الشافعى رضى .الله عنه : 


ما فى المقام لذى عقل وذى أدب 
سافر جد عوضا عمن تفارقه 
إن رأيت وقوف للماء يفسده 
الأسد:لولا فراق الغاب ماافترست 
والشمس لو وقفت فى الفلك دائمة 
والتبر کالترب ملقی فی أماکنه 


فلا خپر فی أرض مهان کریمها . 


في تحدث أن العز فى النقل 


من راحة فدع الأوطان واغترب 
وانصب فإن لذيذ العيش فى النصب 
ان سال طاب وان لم يجر لم يطب 
والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
للها الناس من عجم ومن عرب 
والعود فى أرضه نوع من الحطب 
وان تغرب .ذاك عز کكالذهب 


ثم تأت الحقيقة التى لاريب فبها ولاتقبل المساومة ولا أنصاف ال حلول إنا حقيقة ا موت حيث يقول 
تعالی : 

aE‏ ثم إلينا ترجعون 4 فلا عجب أن تجد قضايا الوت كلها موجبة كلية 
القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور . 

وقال عظمت حکمته : ظ ولاتدع مع اله إها آخر لا إله إلا هو کل شىء هالك الا وجه له 
الحکم والیه ترجعون ي (. 

وقال جلت قدرته : کل من غليها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام ٥(4‏ ولو كتب 
(۱) الحديث اخحرجه الأمام امد فی مسنده ۱/ ۱۹٩‏ 


(۲) الآية ٤١‏ من سورة النحل 
(۳) من الآية ٥۷‏ من سورة العنكبوت 


)6( من الآية 1۸٥‏ من سورة آل عمران 
() الآية رقم ۸۸ من سورة القصص .. 
)١(‏ الآیتان ۲۷٠١ ۲١‏ من سورة الرحهن 


٠ 2‏ الجزء الحادى والعشرون 


الخلود لاحد لكان لرسول الله کرات رن اانه غل واه ال ا بمصيره المحتوم حيث قال له 
ظط إنك میت وإن+م میتون چ (۱) وقال له $ وما جعلا لبشر من قبلك الخلد أفزين مت فهم 


الخالدون )) ط كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 7 ( ولقد نام 


رسول الله َة على فراش الوت وكان يمسح وجهه الشريف باء بارد ويقول اللهم هون على سكرات 
الموت . سبحان الله أن للموت سكرات وقال له جبريل : يا محمد عش ما شثت فإنك ميت واعمل ما 
شئت فإنك مجزی به وأحبب من شئت شئت فإنك مفارقه واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه 
عن الناس )) . ولا علم المسلمون بجوت رسول الله ها غشيتهم غاشية حتى وقف عمر كالأسد الرأبال 
وقد دیس عرینه یوعد ویهدد : من قال إن محمدا قد مات ضربته بسیفی هذا . لقد ذهب إلى ربه 
وسیعود کا عاد موسى لولا أن قيض الله هذا الموقف رجل الساعة الصديق رضى الله عنه وكان غائبا 
ساعة الوفاة فدحل على رسول الله ية وهو مسجى فكشف الغطاء عن الوجه الشريف وقبله وقال له: . 
طبت حيا وميتا يا رسول الله . أما اموت الذى كتب عليك فقد ذقته ولن تذوق الموت بعد ذلك أبداء 
ثم حرج على الناس بهذا البيان الحاسم ال جازم ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن 
کان یعبد الله فان الله حی لایموت ثم تلا قوله تعالی ظ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقليتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئا » وسیجزی اله 
الشاكرين 4( ونزلت هذه الآية على قلب عمر كا تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأى نزلت بردا 
وسلاما حتی قال عمر لکأنی لم أسمعها إلا الآن يا أبا بكر وهكذا ودع رسول الله دنيانا هذه إلى الرفيق 
الأعلى حيث النعيم المقيم والخلود » والروح والريحان قال الله تعالى ثم إلينا ترجعون ٠‏ وقال 
ظ واتبع سبیل من أناب إلى ثم إلى مرجعکم فانبئکم با کنتم تعملون ) ') وقال لإ أن اشکر لی 
ولوالديك الى المصير ٠‏ وقال تعالى ‏ إنا إلينا إيابيم ثم إنا علينا حسابيم ي( . 


تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمىع خير زاد 
ولاتركن الى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنضاد 
اترضی ان تکون رفیق قوم هم زاد وات خير زاد 


من المئة غرفا ا ر لار این فیا نعم ا المالين . الذين صبروا وعلی 


1٠ 

پتوکلون < 

() الأية ٠١‏ من سورة الزمر (1) من الآية ۷ من سورة فاطر 

(۲) الآية ٠٤١‏ من سورة الانبياء (۷) من الآية رقم ٠١١‏ من سورة لقمان 
)"( الآية o‏ من سورة الانبياء 1 : (۸) من الآية رقم ٤‏ فمن سورة لقمان 
)٤(‏ الحدیث اخرجه ابن ماجه فی کتابٍ االمجنائز حدیث ۱۹۲۳ )٩(‏ الآيتان ۲١ ٠ ٠١‏ من سورة الغاشية 


)(٠‏ الأية ٠٤٤‏ م a‏ ن رة 
(9) الاية ٠٤٤‏ من سور آل عمران )۱١(‏ الآبة رفم ۸ هن سورة العنكبوت 


سورة العنكبوت AY‏ 


( روی ابن ابی حاتم بسنده عن اې مالك الأشعری حدثه أن رسول الله ي حدثه أن فى الحنة 
غرفا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لن أطعم الطعام وأطاب الكلام » 
وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل والناس نيام ). : 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين › ا 0 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفر وا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اله ولم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من محتها الأهار خالدين فبها 
ونعم أجر العاملين ‏ ") الملخصوص بالمدح هنا الجنة . 
لاتركنن إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تسى ناخرة 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يارب إن العيش عيش الآخرة . 
وقد وصف الله هؤلاء المؤمنين الذين بوأهم من الحنة غرفا وانزمم بها منازل السعداء وصفهم 
بالصبر والتوكل فالصبر مقاومة النفس الموى لثلا تنقاد إلى القبائح أو هو حبس النفس على طاعة الله 
تعال › أو هو ثبات باعث الدين فى مقابل باعث س 
قال صاحب البردة : 
وخالف النفس والشيطان واعصها وان هما محضاك النصح فاتمم 
ولاتطع منها خصا ولا حكا فنت تعرف كيد الخصم والحكم 
فالنفس کالطفل ان تہمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 
كم زينت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر ان السم فى الدسم 


والتوكل على الله هو الأخذ بالأسباب وتفويض العواقب إلى مولانا سپخانه وتعال مع الاعتقاد بان 

الله مالك الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله 
عن ابن عباس رضی الله عن)ا قال : قال رسول الله 5 : ( عرضصت على الأمم فرأيت النبى 
ومعه الرهيط » والنبى ومعه الرجل والرجلان » والنبى ليس معه أحذ.إذ رفع لى سواد عظیم فظننت 
أنهم أمتى فقيل لى : هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لى : هذه 
ا سبعون الفا يدخلون الحنة بغير حساب ولاعذاب ثم نمض فدخل منزله فخاض الناس فى 
أولئك الذين يدخلون الجحنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله 4ل 
وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا فى الاسلام فلم يشركوا بالله - وذكروا أشياء - فخرج عليهم رسول . 
الله ية فقال « ما الذى تخوضون فيه ؟ » فأخبروه فقال : هم الذين لايرقون », ولايسترقون » . 
ولایتطیرون > وعلى دم یتوکلون فقام عكاشة بن حصن فقال : ادع الله أن یجعلنی منم فقال : 


e الحدیث آخرجه ابن اې یا عن آی مالك الأشعرى‎ )١( 
من ضورة آل عمزان‎ TT co CITE (1F الآيات ارقام‎ () 


AYY‏ الحزء الحادى و العشرون 


« أنت منهم ) ثم قام رجل آخر فقال ادع الله ان یجعلنی منہم فقال : سبقك مها عكاشة ٠)‏ متفق 
عليه . « الرهيط » تصغير رهط وهم دون عشرة نفس : والأفق : الحجانب » وعكاشة بضم الخية 
وتشديد الكاف صحاں . 
وروی البخاری عن ابن عباس أيضا قال : : کان آخر قول ابراهیم ي حین ألقی فی النار : 
حسبى الله ونعم الوكيل0). 
RE E EN‏ بسم 
الله توکلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له : هدیت وکفیت ووقیت » وتنحی عنه 
الشيطان )(") رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
وقد قرن الله تعالى التوكل بالرزق لا بينما من كمال الاتضال . 
عن عمر رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ب يقول : ( لو أنكم تتوكلون على الله حق 
توكله لرزقکم کا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا )() رواه الترمذى . ومعناه . تذهب أول النهار 
خاصاءأى ضامرة' البطون من الجوع » وترجع آخر النهار بطانا : أى ممتلثة البطون . 
SSCS E‏ ۰ 
تقوا الله وأجملوا فى الطلب)(“ . 
قوله تعالى ظ وكأين من دابة لاتحمل رزقها ٩04‏ أى ف ولاتدخر شيا لغد 
الله يرزقها وإياكم ) أى الله يقيض ها رزقها على ضعفها وييسره عليها فيبعث إلى كل لوق من 
الرزق ما يصلحه حتى الذر نى قرار الأرض » والطير فى المواء » والحيتان فى الماء قال تعالى ل وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین 74“ وقال ابن اې 
حاتم بسنده عن ابن عمر قال : : حرجت مع رسول الله ی حتی دحل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط 
من التمر ويأكل فقال لى « يا ابن عمر مالك لاتأكل ؟» قال قلت لاأشتهيه يا رسول الله قال لكنى 
اشتهيه وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده ولو شئت شعت لدعوت رب فاعطانی مثل ملك کسری 
وقیصر فکيف بك یا ابن عمر إذا بقیت فی قوم يخبثون رزق سنتهم بضعف اليقين ؟ ) قال فوالله ما 
بزحنا ولا رمنا حتى نزلت ظ وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ي( 


(1) الحديث أخرجه الامام امد ۲۷۱/۱ والبخاری فی کتاب الطب باب ٤۲‏ ح ۷ ص ۲٢‏ » ومسلم فی کتاب الایمان ح ۱ ص ۷۹ 
(۲) الحدیث اورده ابن کثیر ف تفسیر الآية ١۷۳‏ من سورة آل عمران . 
(۳) الحديث فى اتحاف السادة المتقین ۳۲٠/٤‏ > القرطبى ٤٠۷/٠١‏ » كنز العمال والحدیث أخرجه آبو داود فی سننه فی 
١‏ کتاب الأادب باب ما يقول ذا خرج من بیته حدیث ٥۰۹٥‏ ج ه٥‏ ص ۳۲۸ » والترمذی فی الدعوات حدیث ۳۹۲۲ » ونسبه 
المنذرى الى. البسائى . 
)٤(‏ الحدیث : أخرجه الترّمذی حدیث ۲۳۲٤۲‏ ء ابن ماجه فى كتاب الزهد. حديث ٤۸1٤‏ واححمد /١‏ ۲ه 
)٥(‏ الحدیث اخرجه الترمذی فی کتاب الصید باب ٩‏ 
»( الآية من سورة العنكبوت 
٠‏ (۷) من الآية ٠‏ من سورة هود ج 
. (۸) الحديث فى تفسير القرطبى A‏ ۹ اتحافا 4/ ٠٠١‏ والدر المثور ٠١٤١ /٠‏ 
(0) الآية من سورة e‏ 


سورة العنكبوت أ A۲‏ 
فقال رسول اللہ ب ( إن اللہ عز وجل لم یأمرنی بکنز الدنیا ولا باتباع الشھوات فمن کنز دنیاہ یرید بہا 
حياة باقية فإن الحياة بيد الله » ألا وإنى لا أكنز دينارا ولادرهما ولاأخبىء رزقا لغد ) وقد ذكروا أن 
الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض فإذا زآهم أبواهم كذلك نفرا عنهم أياما حق 
يسود الریش فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه فيقيض الله تعالى طيرا صغارا كالبرغش فيغشاه فيتقوت به 
تلك الأیام حتی يسود ریشه والأبوان يتفقدانه كل وقت فكلا رأوه أبيض الريش نفرا عنه فإذا رأوه قد 
اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة ومذا قال الشاعر : 

يا رازق النعاب فى عشه وجابر العظم الكسير الخافض 
وقال البيهقى بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : ( سافروا تصحوا وتخنموا ) وف 
رواية لأحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله بي ( سافروا تربحوا » وصوموا تصحوا واغزوا 
تغنموا ٠)‏ وف لفظ ( سافروا مع ذوى الحد والميسرة ) وقوله تعالى ظ وهو السميع العليم 4“ اى 
السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتيم . 0 
قالوا للحسن رضى الله عنه ما سر زهدك فی الدنیا یا تقى الدين قال : علمت أن رزقى لا يأخذه 
غیری فاطمأن قلبی » وعلمت ان عملی لن یقوم به سوای فاشتغلت به » وعلمت ان الله مطلع على 
فاستحییت أن يرای على معصية » وعلمت أن للموت ينتظرنى فاعدت الزاد للقاء الله . 
إن له عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلا علموا أنہا ليست لحى وطنا 
جعلوها لجحة واتخذوا صالح الأعمال فيها. سفنا 


قوله تغالى ‏ ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس. والقمر ليقولن الله فأى 
يۇفکون . اله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له إن الله بکل شىء عليم » ولثن سألتهم من نزل 
من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتبا ليقولن الله قل الحمد ثه بل أكثرهم لايعقلون ي . 
إن الذين أقروا بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر وبأنه امالك 
المتصرف والرزاق أقروا بذلك ولكنہم اشركوا فى عبادته ( قل من يرزقكم من الساء والأرض أمن 
يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله فقل أفلا تتقون . فذالكم اله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال . فأنى تصرفون ي0 . 
فیا من آمنتم بالله ربا لم اشرکتم به معبودا [ فمن کان يرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالا 
ولايشرك بعبادة ربه أحدا )(" ثم يقول تعالى غبرا عن أنه الباسط القابض الرافع الخافض الذى بيده 


(۱) الحدیث اخرجه البیهقی فی السنن الکبری واحمد ۲/ ۳۸١‏ 
(۲) من الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت 
. () الآيات ١٠ء‏ ١1ء ١۳‏ من سورة العنكبوت 
)٤(‏ الآیتان ۳۱ ۳۲ من سورة يونس ٠‏ 
(ه) من الآية ٠١١‏ من سورة الكهف 


FAYE -‏ الجزء الحادى والعشرون 


مقاليد الأمور والذى قدر الأرزاق على عباده فيقول سبحانه ظ اله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
له إن الله بكل شىء عليم ٠)‏ فالبسط والقبض ف الرزق ليس عبثا إنما لحكمة علمها الله تعالى ( وما 
كنا عن الخلق غافلين ٠4‏ وقضية الرزق قضية تتعلق بالعقيدة فلو رکب ابن ا الريح فرارا من رزقه 
لركب الرزق البرق حتی یقع ى فم ابن آدم . 

الاتعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق فى اللوح مكتوب مع الأجل 

فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الانسان من عجل 


لذا أقسم المولى سبحانه وتعالى فقال ‏ وفى الساء رزقكم وما توعدون 4" ل فو رب الساء 
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ي0 . 
كا ألقى باللائمة على الذين یظنون ان كثرة الأولاد تضيع الرزق وتضيقه فقال فى سورة الأنعام 
3 ولاتقتلوا أولادکم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 وقال ى سورة الإسراء ل ولاتقتلوا أولادكم 
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 0 . 
۰ . للأمر أمرى ولا التدبير تدبيرى ولا الشثون التى تجزى بتقديرى 
لی خالق رازق ما شاء يفعل ب أحاط بی علمه من قبل تصویری 


قوله تعالى ‏ ولئن سالتهم من نزل من الساء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتا ليقولن ال 
اقل الحمد بل اكثرهم لايعقلون ) ( 

وهذه آية أخحرى من آيات الله الى لايقوى عليها سواه » GEE‏ 
معلوم فأحيا الأرض بالنبات بعد ما كانت هامدة فأنبتت به حداثق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها قال تعالی: $ وتری الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت e‏ 
بيج » ذلك بان اله هو الحق وأنه يحبى الموتق وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آنبة لاريب فيها وآن 
الله .يبعث من فى القبور 0 . ٤‏ 

وقال جل شانه:ظ ومن آياته أنك تری الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن 
الذى أخياها لمحى الموتق إنه على كل شىء قدير 4 . وقال عظمت حكمته:ظ وأنزلنا من الساء ماء 
طهورا لنحى به بلدة ميتا ونسقيه نما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا 4" ٠وقال‏ جلت قدرته: هو الذى أنزل 
من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 


الآية ۲ من سورة العنكبوت ۰ »( الأية ١‏ من سورة الاضراء 

الآية ٠۷‏ من سورة المؤمنون (۷) الآية ٠۳‏ من سورة العنكبوت 
(۳) .الآية ۲۲ من سورة الذاريات (۸) الآيات 6 ٦‏ ۷ من سورة الج 
)٤(‏ الآية ۲۳ من سورة الذاريات ‏ () الآية ۴۹ فصلت 
)٥(‏ من الآية 101 من سورة الانعام ) )٠١‏ الآية EA‏ من سورة الفرقان 


= 


سورة العنكيوت TAT‏ 


ومن کل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم یتفکر ون 4( وقال تبارك اسمه:( ونزلنا من السماء ماء مباركا 
فأنتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات ها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك 
الخروج 0 وقال جل جلاله:ظ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا 
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غالبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم 0 كل 
هؤلاء لو سألتهم عمن فعل هذا فسوف يقولون انه الله قل الحمد لله بل اكثرهم لايعقلون لانيم لوعقلوا 
وتدبروا ما أشركوا بعبادته وما اتخذوا من دونه أولياء . 

قوله تعالى :ظ وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة فى الحيوان لو كانوا 
يعلمون . فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون . 
لیكفروا با آتيناهم وليتمتعوا . فسوف يعلمون 04) . 
يقول تعالى حبرا عن حقارة الدنيا وزواطما وانقضائها » وأنبا لادوام ضما وغاية ما فيها هو ولعب 
( وإن الدار الآخرة هى الحيوان 4 أى الخحياة الدائمة الحق الذى لازوال له ولا انقضاء بل هى ٠‏ 
مستمرة أبد الآباد وقوله تعالی ظ لو کانوا یعلمون ٥74‏ أی لآثروا ما یبقی على ما یفنی . قال تعالی 
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتکاثر نی الأموال والأولاد کمثل غیث 
أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 ثم يقول سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض الساء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل اله یؤتیه من يشاء واله ذو 

وقال تبارك اسمه:ظ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض غا يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أو نهارا فجعلناها حصيدا. كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 4 ثم يقول 
سبحانه ا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون 4" قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والغيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب 4 ثم 
يقول سبحانه قل أؤنبئكم بخير من ذالكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اله والله بصير بالعباد » الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب النار » الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار & )١‏ 


)١(‏ الآيتان ١٠ء ١١‏ من سورة النحل (۷) الآية ۲٠٠‏ من سورة الحديد 

(۲) الآيات ۹٠١٠ء ١١‏ من سورة ق ()الآية ۲١‏ من سورة الحديد 

۳( الآيات -٤‏ ۳۲ من سورة عبس () الآية ٤‏ من سورة يونس 

٠ من سورة يونس‎ ۲١ الآية‎ )٠١( من سورة العنكبوت‎ ٠١ » ٠١ ٠ ٦٤ الآيات‎ )٤( 

,(ه) من الآية ٠٤‏ من سورة العنكبوت )١١(‏ الأية ٠١‏ من سورة آل عمران 

)٩(‏ من الآية :1 من سورة العنكبوت و الآيات 1° 11< NY‏ من سورة آل عمران 


۳A٦‏ الحزء الحادى والعشرون' 


زقال عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا » ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولثك کان سعیهم 
مشکورا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حظورا انظر كيف فضانا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا € وقال تبارك اسمه!ظ واضرب هم مثل الخحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيا تذروه ا و الله على کل شیء 
مقتدرا که 7) . 

امال والبنون زينة المحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ملا 4" وقال 
وت را ی کا ی رت اا ر ا ی جره ن کا پر ا و وارب 
فى الآخرة من نصيب ي( . 

وکان رسول اله ل بقول لابن عر کن فی الدنا انك غریب او عابر سیل وعد تقك من 
أهل القبور) . 

وض غم رزو بن زف الأنشارى رض أل عت أن رشرن اه و بحت أب عييدة انرا رى اله 
عنه إلى البحرين يأتى بجزيتها فقدم بمال هن البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أ عبيدة فوافوا صلاة 
الفجز مع رسول الله ل فلها صلى رسول الله لا انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله 4ة حين رآهم 
ثم قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشىء من البحرين ؟ فقالوا أجل يا رسول الله فقال ابشروا 
وأملوا ما یښرکم فوالله ما الفقر اخحشی علیکم ولکنی اخحشی ان تبسط الدنیا علیکم کا بسطت على من 
کان قبلکم فتنافسوها کا تنافسوها فتهلککم کا أهلکتهم )() متفق عليه . 

وعن آبې سعید الخدری قال : قال جالس رسول الله لا على المنبر وجاسنا خوله فقال:( إن ما 
أخحاف عليكم من بعدی ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها )) متفق عليه . 

وعنه أن رسول الله ية قال:( إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء )") رواه مسلم . 

وعن انس أن ا الله ي قال : : اللهم لاعيش إلا عيش الآحرة ) ) متفق عليه . 


(۱) الآیات ۱1۸ ۱۹ » ۲۰ ۴١‏ من سورة الاسراء 

(۲) الآية ٤٥‏ من سورة الكهف 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة الكهف 

)٤(‏ الآية ٠٠٠‏ من سورة الشورى 

() الحدیث آخرجه الامام مسلم فی کتاب الزھد حدیث ۲۹٦٣۱‏ ج ٤‏ ص ۲۲۷۳۴ > ۲۲۷۲ والبخارى فى الجزية ج ٤‏ باب ٠١‏ 

ES‏ وأخحرجه الامام مسلم فى صحيحه كتاب الزكاة باب ٤١‏ ج ۱ ص ۲۸۷ الاق ت اا 
الرقاب باب ٤‏ ج ۲ ص ۲۱١‏ . 

(۷) الحدیث أخرجه الامام امد ۱۹/۳ ۲ ٩۱١‏ وأخرجه البخاری فى باب فضاثل الصحابة باب ٤٣‏ ج ٤‏ ص ۲۰ 

.| (۸) الحديث أحرجه البيهقى فى السنن الکبری SAN‏ 8 ۹ ونی حلية الأولیاء ۲/ ۳۰۱ والبخاری ١١١ /١‏ 


سورة العنكبوت FATTY‏ 
د ف رول الله يي قال (١‏ یتبع اميت ثلاثة : أهله وماله وعمله »› فیرجع ا اثنان ویبقی 
واحد : پرجع اهله وماله ویبقی عمله ) (۱) متفق عله . 
وعنه قال : قال رسول الله ل : ( بؤق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ‏ فيصبغ فى 
النار صبغة ثم يقال : يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول لا والله يارب › ويؤق " 
بأشد الناس بؤسا فى الدنيا من أهل الحنة فيصبغ صبخة فى الحنة » فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت بؤسا 
قط هلل مر بك شدة قط ؟ فيقول لا والله ما مر بى بؤس قط ولا رأيت شدة قط )) رواه مسلم . 
وعن المستورد بن شداد رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل ( ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه .فى اليم فلينظر بم یرجع )) رواه مسلم . 
وعن جابر أن رسول الله که مر بالسوق والناس کنفتیه فمر بجدى أسك میت فتناوله فأخذ بأذنه 
ثم قال : ( یکم يحب أن یکون هذا له بدرهم ؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بڻيء وما نصنع به ؟ ثم 
قال : أتحبون انه لكم ؟ قالوا lg MI‏ 
للدنيا أهون على الله من هذا علیکم )٩()‏ رواه مسلم قوله « کنفتیه » أی عن جانپيه » « والأسك : 
الصغير الأذن» . 
وعن ای ذر رضی الله عنه قال : کنت أمشی مع الى ب فى حرة ( أرض ذات حجارة سود ) 
بالمدينة فاستقبلنا أحد قال « يا أبا ذر» قلت : لبيك يا رسول الله . فقال:« ما یسرنی أن عندى مثل 
أحد هذا ذهبا تمضى على ثلاثة أیام وعندی منه دینار إلا شیء أرصده لدین إلا أن قول به فی عباد الله 
هکذا وهکذا وهکذا ) عن یمینه وعن شماله ومن خلفه ثم سار فقال:( إن الأكثرين هم الأقلون يوم 
القيامة إلا من قال با لمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ( وقليل ما هم ) ثم قال 
لى + « مكانك لاتبرح حتى آتيك » ثم انطلق فی سواد اللیل حتی توارى فسمعت صوتا قد ارتفع 
فتخوفت ان یکون أحد عرض للنبی ية فأردت أن آتیه فذکرت قوله : « لاتبرح حى آتيك » فلم برح 
حت آتانی ۔فقلت : لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذکرت له فقال : « وهل سمعته ؟ قلت نعم قال : 
« ذاك جبریل آتانی فقال : من مات من أمتلك لايشرك بالله شيئا دحل الجنة » قلت وإن زنی وان سرق ؟ 
قال:وإن زنی وان سرق )() متفق عليه . 
وعن اہی ھریرۃ عن رسول اللہ کیا قال:( لو کان لی مل أحد ذھبا لسرنی الا تمر عل ثلاث لیال 
وعندی منه شیء إلا شىء أرصده لدين )) متفق عليه . 
(۱) الحدیث فی فتح الباری ۱۱/ ۳٣۲‏ . والبخارى ۸/ ٠١١‏ » ومسلم فى الزهد المقدمة رقم والترمذی حدیٹ ۲۳۷۹ واتحاف 
االساحة الحقين ۱٤١1/۸ ۴١١ ٠‏ 
(۲) الحدیث اخحرجه الامام احد ۳/ ۲۰۴ 
(۳) الحدیث اخرجه الامام احمد /٤‏ ۲۲۹ » والحديث أخرجه الامام مسلم فى تاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ج ٤‏ ص ۴۳١۱ء‏ 


حلدیث 00| YAQOA‏ 
)٤(‏ الحديث أخرجه الامام مسلم فی کتاب الزهد والرقائتق ج ٤‏ ص ۲۲۷۲ حدیٹ ۲/ ۲۹۵۷ 


)٩(‏ الحدیث آخرجه البخاری فی کتاب الرقاق ج ۷ ص ٠١١‏ وأخرجه الأمام مسلم فى كتاب الزكاة باب الصدقة ص ٦۸۷‏ حديث 
)٩(‏ الحدیث آخرجه البخاری فی کتاب الرقاق باب ۱۳ ج ۷ ص ٨٦٦‏ وأخرجه مسلم فى كتاب الزكاة باب تخليظ عقوبة من لا يؤدى 
الزکاة ص ٦۸۷‏ ح ۲ 


ATA‏ ۰ ۰ الجزء الحادى والعشرون 


وعنه قال : قال رسول الله ي٠(‏ انظروا إلى من هو أسفل منكم ولاتنظروا إلى من هو فوقكم فهو 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم )() متفق عليه . ) 
- وعنه عن النبى يل قال : ( تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطى رضى وان 
م یعط لم برض )) البخاری . 
وعنه قال : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء : إما إزار وإما كساء قد 
ربطوا فى اعناقهم ١‏ فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى 
عورته ) ° رواه البخاری . ' ۰ 
وعنه قال رسول الله لل ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر )أ /رواه مسلم . 
وعن ابن عمر رضی الله عن قال أخذ رسول الله 4 بمنکبی وقال : ( کن فی الدنيا كأنك غریب 
أو عابر سبیل ) وکان ابن عمر يقول ( إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ 
من صحتك لمرضصك ومن حياتك لموتك )() رواه البخارى . 
وعن أبى العباس سهل بن سهد الساعدى قال : جاء رجل إلى النبى إل فقال : يا رسول الله 
دلنی على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس » فقال ر ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد في عند 
_الناس يحبك الناس )) حدیث حسن رواه ابن ماجه . 
وعن النعمان بن بشير قال : ذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا 
فقال : لقد رأيت رسول الله ل يظل اليوم يلتوى ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه « والدقل » بفتح 
الدال والقاف : ردىء التمر . 
وعن عائشة رضی الله عنہا قالت : ( توف رسول الله ی وما فی بیتی من شیء یأکله ذو کبد إلا 
شلطر شعیر فی رف لی فأکلت منه حتی طال على فکلته ففنی )() متفق علیه.. قوما شطر شعیر قال 
الترمذی ای شیء من شعیر . 
وعن عمرو بن الحارث قال : ( ما ترك رسول الله ية عند موته دينارا ولادرهما ولاعبدا ولاأمة 
ولاشيثا إلا بغلته البيضاء التى كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة )() رواه 
الببخارى . 
وعن خباب بن الآرت قال : ( هاجرنا مع رسول الله هة نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا عل 
(۱) الحدیث آخرجه البخاری ح ۸ فی کتاب الرفاق ص ۱۲۷ » ۱۲۸ ومسلم ص ۲۲۷۰ ج ٤‏ كتاب الزهد والرقائق حديث ۸/ 
۲ 
د آخرجه البخاری فی کتاب الحهاد والسیر باب ٩‏ ج ۳ ص ۲٣٤‏ 
(۳) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ج ١‏ ص ٠١١‏ 
)٤(‏ الحديث أخرجه الامام مسلم فى صحيحه فى كتاب الزهد والرقائق ج ٤‏ ص ۲۲۷۲ حدیٹ رقم ۱/ ۲۹۰۷ 
)٥(‏ الحدیث اخرجه البخاری فی کتاب الرقاق باب ۲ ج ۷ ص ٠١١۹‏ ۰ 
)٦(‏ الحدیث اخرجہھ الترمذی فی کتاب الزھد باب الزھد فی الدنیا حدیث ٤۱٥۲١‏ ج ۲ ص ۱۳۷۳ ۰ ٠۳۷٤‏ 
(۷) الحدیث اخرجہ الامام مسلم فی کتاب الزهد باب ۲۷ ص ۲۲۸۲ ١‏ ۲۲۸۳ حدیٹ ۲۷/ ۲۹۷۳ 


| (۸) الحدیث اخرجه البخاری ج ٤‏ ص ۳ كتاب الوصاپا . 


سورة العنكبوت . ۰ ۸۲4 


الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضى الله عنه قتل يوم أحد وترك تنميرة 
فکنا إذا غطینا بہا رأسه بدت رجلاہ وإذا غطینا بها رجلیه بدا رأسه فامرنا رسول الله ية أن نغطی رأسه 
ونجعل على رجليه شيثا من الاذخر ( نبت طيب الرائحة ) ومنا من أینعت له ثهرته فهو يهدرما ) (متفق 
عليه . 
وعن سهل قال : قال رسول الله ئل : ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بغوضة ما سقى 
کافرا متها شربة ماء() رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 
وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ل يقول : ( ألا إن الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلا )(") رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
معنى ملعونة : أى مبخوضة ساقطة . وما والاه : أى قاربه من الطاعة الموصلة لمرضاة الله تعالى 
ولايفهم من هذا الحديث سب الدنيا مطلقا ولعنها بل الملعون منها ما يبعد عن الله تعالى ويشخل عنه كا 
يوحى إليه آخر الحديث . 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلل : ( لاتتخذوا الضيعة فترغبوا فى 
الدنيا )(“) رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
ومعنى ضيعة : العقار . لاتتوغلوا فى اتخاذ الضيعة فترغبوا عن صلاة الآخرة كا قال يلل : 
( فترغبوا فى الدنيا) . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها قال : مر علينا رسول الله 4ة ونحن نعالج . 
خصاضنافقال : « ما هذا ؟ » فقلنا : قد وهى فنحن نصلحه فقال : (ما أرى الأمر إلا أعجل من 
ذلك )7 رواه أبو داود والترمذى بإسناد البخارى ومسلم وقال الترمذى حديث حسن وصحيح . 
ومعنى : الخص ( بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاء المهملة ) بيت من خشب وقصب سمى 
خصا لا فيه من الخصاص وهى الفرج والأثقاب . قد وهی ( بفتحتين ) أى ضعف وهم بالسقوط . 
وعن كعب بن عياض رضى الله عنه قال :. سمعت رسول الله 4ء يقول : ( إن لكل أمة فتنة 
وفتنة أمتى ,الال )0) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 
ومعنى فتنة (بكسر الفاء ) أى ما يمتحنون به . 
وعن أب عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبى ية 
قال : ( لیس لابن آدم فی سوی هذه الخصال : بیت یسکنه » وثوب یواری عورته . وجلف الخبز › 
والماء )( رواه الترمذى وقال : حديث صحيح . قال الترمذى NG‏ 


)0 الحدیث ذکره .ابن الأثير فى اسد الغابة فن ترحمة مصعب بن عمير ترجمة رقم ۹4 ج ۵ ص ۱۸۱ » ۱۸۳ 
(۲) الحدیث اخرجه الترمذی فی ابواب الزھد باب ما جاء فی هوان الدنیا ج ۳ ص ۳۸۳ حدیث ٤۲۱١١‏ 

(۳) الحدیث آخرجه الترمذى ج ۳ فی کتاب الزهد باب ما جاء فی هوان الدنيا ج ۳ حدیث ۲٤۲٤‏ صر TA‏ 
)٤(‏ الحدیث آخرجه الترمذی فی كتاب الزهد باب ما جاء فى هم الدنیا حدیث ۲٤۳۸‏ ج ۳ ص ۳۸٦‏ 

۲٤۳۸ الحدیث اخرجه الترمذی فی کتاب الزهد ما جاء فی قصر الأمل ج ۳ حدیث‎ )٥( 

۲٤۳۹ الحدیث أخرجه الترمذى ف . أبواب الزهد باب ما جاء ف آن فتنة هذه الأمة ف امال ج ۳ ص ۹ حدیٹ‎ (D 
۲٤٤٤ ص ۳ حدیٹ‎ ٤ الحديث آخرجه الترمذى فى ابواب الزهد باب ما جاء ؤو فى الزهادة فی الدنیا ج‎ (۷) 


FAY»‏ :الحرزء الحادى والعشرون 


البلخى يقول : سمعت النضر بن شميل يقول : الجلف : الخبز ليس معه إدام . وقال غيره : هو 
غليظ الخبز . وقال المروى : المراد به هنا وعاء الخبز » كالجوالق والخرج والله أعلم . 

وعن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه أنه قال : أتيت النبى ب وهو يقرا : ( أهاكم التكاثر) 
اا ا ا ا ا و ف 
أو تصدقت فأمضیت ؟! ٠)‏ رواه ١‏ 

ون عبد اله ين مخفل رى الله عه قال : قال رجل لللين ال يا رمتو اله را إن ا 
فقال : « انظر ماذا تقول ؟ » قال : والله إنى لأحبك » ثلاث مرات فقال : ( إن كنت تحبنى فأعد للفقر 
تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبنى من السيل إلى منتهاه )“ رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
« التجفاف » بكسر التاء المغناة فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة وهو شىء يلبسه الفرس ليتقى به 
الأذى وقد يلبسه الانسان . 

وعن كعب بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : ( ما ذثبان جائعان أرسلا فى غنم 
بأافسد ها من حرص المرء على المال والشرف لدينه )7 رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . 

وعن غبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : ( نام رسول الله َة على حصير فقام وقد أثر فى 
جنبه قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء . فقال : مالى وللدنیا ؟ ما نا فی الدنيا إلا كراكب استظل 
تحت شجرة ثم راح وتركها )(“) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

معنی وطاء : « بكسنز الواو وبالمد » هو الفراش الوطىء . وفى رواية ابن ماجة فقلت يا رسول الله 
لو كنت آذنتنا ففرشنا لك شيا يقيك . 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بل : ( يدجل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام ) () رواه الترمذی وقال : حديث حسن . 

وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضى الله عنهم عن النبى ب قال : ( إطلعت فى الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء )") متفق عليه من رواية ابن 
عباس » ورواه البخارى أيضا من رواية عمران بن الحصين . 

۰ وعن أسامة بن زيد رضى الله عنها عن النبى َة قال : (قمت على باب الحنة فكان عامة من 

دخلها المساكين . وأصحاب الجحد عبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بم إلى النار ٠")‏ متفق عليه 
وو الجد » الحظ والغنى . 


ر الحدیث آخحرجه الامام مسلم قى صحیحه فی کتاب الزهد ج ۳ ص ۲۲۷۳ حدیث ۲۹٥۴۳‏ 

(۷) الحدیث آخرجه الترمذی فی ابواب الزهد باب ما جاء فی فضل الفقر ج ٤‏ ص ۷ حدیث ٠٤٠١٤‏ 

(۳) الحدیث آخرجه ‏ الترمذی فی ابواب الزهد باب ما جاء فی آخذ الال بحقه ج ٤‏ ص ۱١‏ حدیث ۲٤۸۲‏ 
)٤(‏ الحدیث آخرجه الترمذی فی ابواب الزهد باب ما جاء قى أخذ الال بحقه ج ٤‏ ص ۱۷ حدیث ۲٤۸۳‏ 
)٥(‏ الحدیث اخرجه الترمذی فی ابواب الزهڊ باب ما جاء فی فضل الفقر ج ٤‏ ص ۸ حدیٹ ٠٤١۸‏ 

۳۲۰ ص ۷۹ ومسلم فی کتاب الترکی ج ۲ ص‎ ٤ الحدیث آخرجہ البخاری فی کتاب بدء الخلق ج‎ )١( 

(۷) الحدیث البخاری فی کتاب النکاح باب ۸۷ ج ۷ ص ۱۸۷ ومسلم فی کتاب الذکر ب ۲٢‏ ج ۲ ص ٣۲١‏ 


AT 


سورة العنكيوت . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بل قال : ( أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد . ألا كل 
شیء ما خلا الله باطل ٩)‏ متفق عليه . 


* بيان حال الكفار فى الشدة والرخاء * 
قوله تعالی : فإٍدا رکبوأفالْفْلْك دعواآ غلصينَلهالذَفلَمَاجَدْم إلالر 
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معان المفردات 

(.الفلك ) السفينة فى البحر ( خلصين له الدين ) صادقين فى نياتهم (حرما شا ا 
وطمأنينة ( مثوى ) مأوى ومستقر ( يتخطف ) النطف الأخذ بسرعة وامراد يقتل بعضهم بعضا بسرعة 
ويسبى بعضهم بعضا (أظلم ) الظلم وضع الشىء فى غير موضعه . ` 
المناسبة واحمال المعنى - ۰ 

لما ذكر فيا سلف أنهم یعترفون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق » وهم بعد ذلك يتركون 
عبادته » ويعبدون من دونه الشركاء اغترارا بزخرف الدنيا وزينتها - أردف ذلك أن هذه الدنيا باطل 
وعبث زائل . وإنغا الحياة الحقة هى الحياة الآخرة الى لافناء بعدها > فلو أوتوا شيئا من العلم ما آثروا 
تلك على هذه . 1 

.ثم أرشد إلى أنهم مع إشراكهم بربهم سواء فى الدعاء والعبادة » إذا هم ابتلوا فى الشدائد » كا 
إذا ركبوا البحر وعلتهم الأمواج من كل جانب > وخافوا الغرق نادوا الله »> معترفین بوحدانیته » وأنه لا 
منجى سواه » وليتهم استمروا عل ذلك » ولکن سرعان ما يرجعون القهقری » ویعودون سیرتم 
الأرى »> كيا هو دأب من يعمل للخوف لا للعقيدة . 

وبعد أن ذکر أن المشركين حين يشتد بهم الخوف إذا رکبوا ی الفلك ونحوه لجأوا إلى الله وحده 
مخلصين له العبادة - ذكر هنا أنہم حين الأمن كا إذا كانوا فى حصنهم الحصين وهو مكة التى يأمن من 
ا و ا 


٤ ج‎ ۱۷٣۸ ومسلم فى كتاب الشعر ص‎ ٠٠١ ج ۷ ص‎ ٩۰ الحديث أخرجه البخاری فی كتاب الأدب باب‎ )١( 


الجزء الحادى والعشرون 


عاقل » فان دعاءهم إياه حال الخوف مع الاخلاص ما كان إلا ليقينهم بأن نعمة النجاة منه لا من 
سواه » فكيف يكفرون به حين الأمن » وهم يوقنون بان الأصنام حين الخوف لاتجديهم فتيلا 


AYY 


* التفسير * 
قوله تعالى : ظ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين ) كقوله تعالى : طط هو الذى 
يسیرکم فی البر والبحر حتی إذا كتتم فى الفلك وجرین بہم بریح طيبة وفرحوا بہا جاءتها ربح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظتوا ہم أحيط بم دعوا الله خلصين له الذين لئن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين فليا أنجاهم إذا هم بيغون فى الأرض بغير احق يا أيها الناس إغا بغيكم على 
۰ أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم با كتتم تعملون )0“ وقوله جل شأنه  :‏ قل من 
ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل اله 
ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم أنتم تشرکون ٠‏ . وقوله جل شانه: ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر 
بنعمة الله ليريكم من آیاته إن فی ذلك لآیات لکل صبار شکور 4“ ظ وإذا غشيهم موج کالظلل دعوا 
له خلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا إلا كل ختار كفور “وقول 
جل شأنه : وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الانسان كفورا 4( . 

وقال ههنا : ظ فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 0 وقد ذكر محمد بن اسحاق عن عكرمة 
ابن ا جهل انه لما فتح رسول الله ل مكة ذهب فارا منها فلها ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة 
اضطربت بهم السفينة فقال أهلها يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لاينجى ههنا الا هو » فقال عكرمة 
والله لقن كان لاينجى فى البحر غيره فإنه لاينجى فى البر أيضا غيره » اللهم لك على عهد لئن خرجت 
لاذهبن فلأضعن یدی نی ید محمد فلأجدنه رءوفا رحی| فکان كذلك وقوله تعالی طط لیکفروا با آتیناهم 
وليتمتعوا » هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلهاء الأصول لام العاقبة لأنجم 
لايقصدون ذلك ولاشك أا كذلك بالنسبة إليهم وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم 
لذلك فھی لام التعلیل » قوله تعالی:ظ فسوف یعلمون ‏ اسلوب وعید وتہدید کا فی قوله تعالی : 
فذرهم فی غمرتہم حتی حين أيحسبون أغا نمدهم به من مال وبنين نسارع م فى اخيرات بل لا 
یشعرون )"وقوله جل شانهاظ رما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین . ذرهم يأکلوا ویتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون ٠7‏ وقوله تعالى : ل فدرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم 


0 الآیتان ۲۲ » ۲۳ من سورة يونس )9( الآية 1۷ من سورة الاسراء 
(۲) الآية ۳> من سورة الانعام ا () من الآية ٠٠‏ من سورة العنكبوت 
(۴) الآية ۳١‏ من سورة لقمان (س الآیات ٥٦.٥١۰0٥٤‏ من سورة المؤمنون 


( الآية ۲ من سورة لقمان )۸( الآیتان ۲ “ من سورة الحجر 


ویئس المهاد Mg‏ : 
لاتظلمن إذا ما كنت مقتدرا 
تنام عينك ولمظلوم منتبه 
وقال آخر : 
يا نائم الليل مسرورا بأوله 


وقال غیره : 
فلا يغخرركم منی ابتسام 


وقال آخر : 
لکل شیء إذا ما تم نقصان 


وقال غیره : 
هی الأيام لاتبقى عزيسزا 
إذا. نشر الضياء عليك ٠‏ نجم 


وقال و 
وکم من جبال کم علت شرفاتها 


(1) الآية ١١‏ من سورة المزمل 
(۲) الآية 1۹١‏ من سورة آل عمران ' 


AYY ٠ سورة العنكبوت‎ 


قليلا 4“ . وقوله تبارك اسمه:ظ لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم . 


'قوله تعالى : ظ أو يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله يكفرون : ومن أظلم یمن افتری على الله کذبا أو کذب با لفق لما جاءه اليس فى جهنم مثوى 
للكافرين . والذدين جاهدوا فينا النهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحستين ) . 

قوله تعالی : أو لم یروا نا جعلنا حرما آمنا ) ای أو لم يعلم هؤلاء ویبصروا أن الله تعالى قد 
أنعم عليهم بنعمة الحرم الآمن کا قال تعالى  :‏ أو لم غکن هم حرماآمنا یجبی إلیه ثمرات کل شىء 
رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 ردا على الذين قالوا  :‏ إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا )() وکا قال تعالی  :‏ ومن دخله کان آمتا چ( وقال : ظ وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود ٠)‏ والناس من الأعراب يتخطفون من حول الحرم بطريق السلب والنهب . قال 


فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
يدعو عليك وعين الله لم تنم 


إن الحوداث قد يأتين أسحارا 


حذار حذار من بطشی وفتکی 


فلا يغر بطيب العيش إنسان 


وساعات السرور ہا قليلة 
وأشرق فارتقب . يرما أفرلا 


رجال فزالوا والجبال جبال 


)٤(‏ من الاآية ۷ من سورة القصص 
(9) من الآية ۹۷ من سورة آل عمران 
۷) من الآية ۳٣‏ من سورة الحج 


PAPE‏ الحزء الحادى والعشرون 
تعالل : ظ ويتخطف الناس من حوهم ¢ كان الواجب على هؤلاء أن يقابلوا النعمة ال جليلة بالشكر كا 
قال تعالى : ظ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم 
من جوع رآماہم من خوف چ () لکنہم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا. قومهم دار البوار جهنم يصلونها 
وبشس القرار وجعلوا لله أنداد ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قال تعالى : [ وضرب 
اله مغلا قرية كانت آمنة مطمئة يأنيها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها اله لباس 
الجوع والخوف بجا كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منم فكذبوه فأخذهم العذاب وحم 
ظالمون )0 . وقال تعالى : ظ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 0 والباطل شرك وتكذيب 
والنعمة إيمان وتضديق لذا قال جل شأنه : ومن أظلم یمن افترۍ على اله کذبا أو کذب باحق لا 
جاءه اليس فى جهنم مثوى للكافرين )ى لا أحد أشد عقوبة ممن كذب عل الله فقال : ان الله 
أوحى إليه ولم يوح إليه شىء . ومن قال سأنزل مشل ما أنزل الله » وهكذا لا أحد أشد عقوبة من كذبِ 
باحق لما جاءه فالأول مفتر والثانى مكذب وطمذا قال تعالى : ( الیس فی جهنم مثو للکافرین ‏ ثم قال 
تعالی : « والذين جاهدوا فينا ) يعنى الرسول يل وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ل لنهدينهم سبلنا ) 
أى لنبصرنهم سبلنا أى طرقنا فى الدنيا والأخرة . 
فال ابن ې حاتم حدثنا أ حدثنا امد بن اې الحواری أخبرنا عباس الممدانی ابو امد من ھل 
عکا فی فول الله تعالی : ظ والذین جاھدوا فینا لنہدیہم سبلنا وإن لله لمح المحسنين ‏ قال الذين ِ 
يعملون بجا يعلمون يهدیهم الله لما لایعلمون . قال أحمد بن ا الحواری فحدثت به با سلیمان یعنی 
الدارانی فاعجبه وقال لیس ینبغی من ألحم شیا من انير أن-يعمل به حتى يسمعه فى الأثر » فإذا سمعه 
فی الأثر عمل به وحمد الله حت وافق ما فى قلبه . وقوله  :‏ ون لله لمح المحسنين ) قال ابن أب حاتم 
حدٹنا أ حدٹنا عیسی بن جعفر قاضی الرى حدثنا أبو جعفر الرازى عن المغيرة عن الشعبى قال : قال 
عيسى بن مريم عليه السلام : إنما الاحسان أن تحسن إلى من أساء إليك ليس الاحسان أن تحسن الى 
من أحسن إليك . والل أعلم . فلكى تنال الخداية إلى سبل الخيرلابد أن تجاهد نفسك وجاهدة النفس 
من أعظم أنواع الجهاد ولكى تنال المعية الكريمة لابد أن تكون عحسنا ولكى تنال المداية زا معية لابد مح 
المجاهدة المحاسبة : : 
يقو الامام ابن الجوزى رحه الله تعالى : اعلم بان النفس مجبولة على حب الموى فافتقرت لذلك 
إلى المجاهدة والمخالفة ومتى لم تزجر عن الموى هجم عليها الفكر فى طلب ما شغفت به فاستأنست 
بالآراء. الفاسدة » والأطماغ الكاذبة »> والأمانى العجيبة »> خصوصا إن ساعد الشباب الذى هو شعبة 
من الجدون وامثد ساعد القدرة إلى نيل المطلوب . e‏ 
عن شداد بن اوس قال : قال رسول الله ل : ( الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد ا موت » 
(۲) الآیتان ۱۱۳۰۱۱۲ من سورة النحل 
ر٣‏ من الآية ۷ سورة العنكبوت 
رم الأية ۸ سورة العلكبوت ‏ 


سورة العنكيوت کک TAY'e‏ 


والعاجز ٠‏ من أتبع نفسه هواها وتمنی على الله ٩)‏ أخرجه الترمذى وقال حسن » وابن ماجة . 

وقال أبو بكر القرشى : ( من أتبع نفسه هواه ) . وقال ابن الأنبارى : ( الكيس من أدان نفسه ) 
و« الفاجر » بدل « العاجز » . قال : وقال لنا أحمد بن يحي النحوى : الكيس عند العرب العاقل 
والكيس العقل . 

وأنشدنا : 

فكن أكيس الكيسى إذا ما لقيتهم وکن جاهلا إذا ما لقيت ذوى الجهل 

قال : وقوله : « من ادان نفسه » معناه : أخذ لنفسه من نفسه › من صحته لسقمه › ومن غناه 

ومن روی : «من دان نفسه » معناه : من استعبد نفسه وأذها لطاعة الله . قال الأعشى : 

هو دان الذئاب إذ كرهوا الدين دراكا بعزة وصيال . معناه : هو استعبد الذثاب . 

عن ابن البجير » وكان من أصحاب النبى ية » قال أصاب النبى يوما جوع شديد » فوضع 
حجرا على بطنه » ثم قال : « ألا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا » جائعة عارية يوم القيامة » ألا رب 
مرم لنفسه وهو ها مهين » ألا رب مهين لنفسه وهو ما مكرم » ألا يارب متخوض متنعم فيا أفاء الله 
على رسوله ما له عند الله من خلاق . ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة » ألا وإن عمل النار سهل 
بسهوة » ألا يارب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا » . ( والحزن ضد السهل . والربوة المكان المرتفع 
من الأرض ) والمراد من الحديث أن عمل الجنة صعب » وعمل النار سهل » لأن ذلك يخالف الطبا « 

وهذا يوافقها . 

ارال : قدم النبى 4ة من غزاة له فقال هم رسول الله ل : «قدمتم خير مقدم ». 
وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قال : « مجاهدة 
العبد هواه » .)١(‏ 

اعلم أنه إغا كان جهاد التفس أكبر من جهاد الأعداء » لأن النفس عبوبة وما تدعو إليه عبوب . 
لأا لاتدعو إلا إلى ما تشتهى » وموافقة المحبوب فى المكروه حبوبة » فكيف إذا دعا إلى محبوب ! فإذا 
عكست الحال وخولف المحبوب فيا يدعو إليه من المحبوب » اشتد الجهاد وصعب الأمر » بخلاف 
جهاد الكفار » فإن الطباع تحمل على خصومة الأعداء . 

وقال ابن المبارك فى قوله تعالى : $ وجاهدوا فى الله حق حا قال : هو جهاد النفر 
والهوی 
ک8 : قال عمر بن الخطاب و ن فا 
أنفسكم قبل أن توزنوا » فإنه أهون علیکم فی الحساب غدا ن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة . وتزينوا 
للعرض الأكبر » يۇمىذ تعرضون لاتخفی منکم خافية . 


(۱) الحدیث آخرجه ابن ماجه فی کتاب الزهد باب ذکر الموت حدیث ٤٤١١‏ ج ۲ 
(۲) الحدیث ‏ أورده صاحب کنز العمال حدیث ۱۱۲۹۰ ۰ ۱۱۷۷۹ ء والخطیب ج ۱۳ ص ٤4۳‏ 


AT“‏ الزء الحادى والعشر ون 


وعن أنس بن مالك قال : سمعت عمر بن الخطاب يوما» وخرجت معه حى دحل حائطا» 
فسمعته یقول وبینی وبینه جدار a E E‏ 
ليعذبلك ) . 

وعن الحسن قال : أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم لله عز وجل فى 
الدنيا » فوقفوا عند مومهم وأعماهم فإن کان الذی هموا به لله عز وجل مضوا فيه » وإن کان عليهم.. 
أمسكوا . قال : وإنغا يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور فى ,الدنيا اتخذوا على غير 
محاسبة فوجدوا الله عز وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذر . ثم قرأ : ظ يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ي(“ . 

وعن الحسن قال : إن المؤمن قوام على نفسه » يحاسب نفسه لله عز وجل » وإنغا حف الحساب 
يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا » وإنغا شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر 
من غير محاسبة » إن المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه فيقول : والله إنى لأشتهيك وإنك لمن حاجتى » ولكن 
والله ما من صلة إليك » هيهات هيهات » حيل بينى وبينك . ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه 
فيقول : ما أردت إلى هذا مالى وهذاء والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله . 

إن المؤمنين قوم أوثة ثقهم القرآن وحال بینهم وبین هلکتهم . إن المؤمن سیر نی الدنیا یسعی فی 
فكاك رقبته › eS‏ الله عز وجل > یعلم أنه مأخوذ عليه فی سمعه وبصره ولسانه 
وجوارحه . 

وعن الحسن قال : فى وصية لقمان لابنه : يا بنى إن الايمان قائد والعمل سائق » والنفس 
حرون » فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق » وإن فتر قائدها حرنت » فإذا اجتمعا استقامت . إن 
النفس إذا أطمعت طمعت » وإذا فوضت إليها أساءت » وإذا حلتها علل أمر الله صلحت . وإذا 
تركت الأمر إليها فسدت . فاحذر نفسك واتهمها على دينك » وأنزها منزلة من لا حاجة له فيها ولابد له 
منها . وإن الحكيم يذل نفسه با مكاره » حتى تعترف بالحق » وإن الأحمق يخير نفسه فى الأخلاق » فبا 
أحبت منہا أحب وما کرهت منها كره . 

وعن حجاج بن الأسود قال : سمعت قتادة يقول : يا ابن آدم إن كنت تريد ألا يأتى الخير إلا عن 
نشاط » فإن نفسك إلى السآمة والفتور والملل اقرب » ولكن المؤمن هو العجاج » والمؤمن هو المتوفى 
والمؤمن هو المتشدد » وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله عز وجل بالليل والنہار » والله مازال المؤمنون 
يقولون ربنا ربنا فى السر والعلانية حتى استجاب هم . 

وعن أي عبيدة الناجى » أنه سمع الحسن يقول حادثوا هذه القلوب » فإنها سريعة الدثور › 
وأقرعوا هذه الأنفس فإنها طلعة » وإنها تنازع إلى شر غاية » وأنكم إن تقاربوها لم تبق لكم من أعمالكم 
شیا › فتصبروا وتشددوا » فإغا هى ليال تعد »› وإنغا أنتم ركب وقوف » يوشك أن يدعى أحدكم 
فیجیب ولا يلتفت » فانقلبوا بصالج ما بحضرتكم . 


)١(‏ من الآية ٤4‏ من سورة الكهف 


سورة العنثكبوت AYY‏ . 


إن هذا الحق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم » وإنغا صبر على هذا الحتق من عرف فضله 
ورجا عاقبته . 

وعن مجاهد » فى قوله : ظ ولا أقسم بالنفس اللوامة 7“ قال : تندم على ما فات وتلوم 

وعن میمون بن مهران قال : لایکون الرجل تقیا حتی یحاسب نفسه محاسبته لشریکه . 

وعنه أيضا أنه قال : لايكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه . 

عن سلمة بن منصور » عن مولى هم كان يصحب الأحنف بن قيس قال : كنت أصحبه » فكان 
عامة صلاته بالليل الدعاء > وكان يجىء الى المصباح فيضع إصبعه ثم يقول : حس . ثم يقول : يا 
حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذاء ما ملك على ما صنعت يوم كذا! . 
وعن مالك بن دینار قال : إن قوما من بنی إسرائیل کانوا فی مسجد همم فجاء شاب حتى قام على 
باب المسجد » فقال ليس مثلى من يدخل معکم » انا صاحب کذا آنا صاحب كذا » يزرى على نفسه » 
فأوحی الله عز وجل إلى نبيهم أن فلانا صديق . 

وعن حبیش قال : قال وهب بن الورد : بينا امرأة فى فی الطواف ذات يوم وهی تقول : يارب ذهبت 
اللذات وبقيت التبعات » يارب سبحانك إنك لأرحم الرا هين » يارب ما لك عقوبة إلا النار . 

فقالت صاحبة هما : يا أخية دخلت بيت ربك اليوم ؟ فقالت : والله ما أرى هاتين القدمين › 
وأشارت إلى قدمیھا › هلا للطواف حول بیت رہ عز وجل » فکیف اراھما هلا أطؤیہا بیت ر » 
وقد علمت حيث مشتا وأين مشتا ! . 

وعن عبد الجبار بن النضر قال : مر حسان بن أ سنان بغرفة » فقال : متی بنيت هذه ؟ ثم 
أقبل على نفسه فقال : تسألين عا لايعنيك لأعاقبنلك بصوم سنة فصامها . 

وعن منكدر بن محمد عن أبيه » أن تمي الدارى نام ليلة م يقم يتهجد:فيها » فقام سنة ل ينم فيها 
عقوبة للذى صنع . 

ال ستاو ن ما بن شد الف فاا ن ا Sa‏ 
افذكر كلاما طويلا إلى أن قال : كان أشد الناس على نفسه سلطانا . 

وعن محمد بن سعيد الدارمى » عن أبيه » قال : قيل لرجل ع ااافا ین ن 
فقال : ما رأيت أحدا أعظم سلطانا على نفسه منه . 

وعن شيب بن شيبة قال : قال سليمان بن عبد املك بن هشام لخالد بن صفوان : بم بلغ فيكم 
الأحنف بن قيس ؟ قال : إن شئت أخبرتك عنه ألفا » وإن شثت حذفت فيه القول حذفا . قال : بل 
احذفه حذفا . قال : ان شئت ثلاثا » وإن شت إثنين وإن شئت واحدة . قال : هات الثلاث . 
قال : كان لايشره » ولايحيد ولايمنع أحدا من حق » قال : فهات الاثنتين . قال : كان موفقا للخير 


FATA‏ الجزء الحادى والعشرون 


عن أبى ربيعة قال : قال عمر بن عبد العزيز : أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس . 

وعن عمر بن واصل قال : سمعت سهلا يقول : من صحب نفسه هلك » ومن صحبته نفسه م 
يسلم . 
وعن محمد بن أحمد بن سعيد قال : سمعت أبا بكر الوراق يقول : استعن على سيرك إلى الله 
بترك من شخلك عن الله عز وجل » وليس بشاغل يشخلك عن الله عز وجل كنفسك التق هى بين 

وعن أب على الروذبارى قال : النفس مجبولة على سوء الأدب » والعبد مأمور بملازمة الأدب › 
فالنفس تجرى بطبعها فى ميدان المخالفة » والعبد جتهد فى ردها » فمتى أعنها فهو شريكها فى فسادها . 

وعن سمنون قال : أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه » وأول هجران العبد للحق مواصلته 
لنفسه . , 

وعن ای بکر الکنانی قال : قال لى على بن سعيد : رأيت فى النوم امرأة لاتشبه نساء الدنيا ء 
فقلت من أنت ؟ قالت : حوراء . 

قلت : زوجينى نفسك . فقالت : اخطبنى إلى سيدى . قلت : فا مهرك ؟ قالت : حبس 
نفسك عن ماألوفاتها . 

وعن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع الفضل بن عياض يقول فى قوله تعالى : هط ولاتقتلوا 
أنفسكم ٠‏ قال : لاتغفلوا عن أنفسكم » فإن من غفل عن نفسه فقد قتلها . 

وعن أحمد بن على البوارنجى قال : سمعت ابا عمران الحدیٹی یقول : ما مددت یدی مذ عقلت 
عن الله عز وجل » ولنقسى فيه نصيب » ولولا أن الله عز وجل أودعنا هذه النفوس بحفظها له لجعلنا 
على ذروة كل جبل منها قطعة . 

وعن على بن عبدالحميد الغضائرى » قال : سمعت السرى يقول : أقوى الفتوة غلبتك 
نفسك » ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز » ومن علامة الاستدراج العمى عن 
عيوب النفس . 

وعن أحمد بن سلیمان قال : وجدت فی کتاې عن حاتم الاصم قال : الموت الأحر غالفة 
الن: 

وعن أحمد بن اہ الحواری قال : من لم یعرف نفسه فهو من دینه فی غرور . 

وعن منصور بن عبد الله قال : سمعت محمد بن حامد يقول : قال رجل لأحمد بن خضروية 
أوصنى . فقال : أمت نفسك تيها . 

وعن الحسن بن علوية يقول : قال یحی بن معاذ : لاتربح على تفسك بشیء اجل من أن 
ا 


(۱)من الآية ۳۹ من سورة النساء 


سورة العنكيوت اکر 


معصوما عن الشر . قال فهات الواحدة : قال : لم أر أحدا قط كان أقوى سلطانا على نفسه منه . 

وعن عبد الله بن محمد » قال : حدثنى ابن أب شميلة » قال : دحل رجل على عبد الملك بن 
مروان ممن كان يوصف بالعقل والأدب . فقال له عبد الملك تكلم . قال : بم أتكلم . وقد علمت أن 
کل کلام یتکلم به المتکلم وبال عليه . إلا ما كان لله ! فبكى عبد الملك ثم قال : يرمك الله › > م يزل 
الناس يتواعظون ویتواصلون . قال : يا أمير المؤمنين إن للناس فى القيامة جولة لاينجو من غصص 
مرارتها إلا من أرضى الله بسخط نفسه . 

قال عبد الله الأهتم لابنه : «يا بنى توق نفسك › فإن فى خلافها رشدك› . 

وعن وهب بن منبه أن رجلا تعبد زمانا » ثم بدت له إلى الله عز وجل حاجة » فصام سبعين سبتا 
يأكل فى كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يعطها » فرجع إلى نفسه فقال : منك أتيت » 
لو كان فيك خير أعطيت حاجتك » فنزل إليه عند ذلك ملك فقال : يا ابن آدم ساعتك هذه خير من 
عبادتك التى مضت وقد قضى الله حاجتك . 

قال محمد بن المنکدر : إنی خلفت زیاد بن ابی زیاد مولی ابن عیاش وهو یخاصم نفسه فی 
مسجد » يقول : اجلسى » أين تريدين ؟ أين تذهبين ؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد ؟ انظرى 
إلى ما فيه » تریدین أن تبصری دار فلان ودار فلان ؟! 

قال : وكان يقول لنفسه : مالك من الطعام إلا هذا الخبز وهذا الزيت ومالك من الثياب إلا 

هذين الثوبين » ومالك من النساء إلا هذه العجوز » أفتحبين أن تموتى ؟ فقالت : أنا أصبر على هذا 

العيش . 

قال حذيفة بن قتادة : قيل لرجل كيف تصنع فى شهوتك ؟ قال : ما فى الأرض نفس أبغخض إلى 
منہا » فکيف أعطيها شهوتها . 

وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : إن الصالحين فيا مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير 
عفوا » ,وإن أنفسنا لاتکاد تواتینا إلا على كره » فينبغى لنا أن نكرهها . 

وعن جميلة بن الحارث أنه کان يقول : اعكسوا هذه الأنفس عكس الخيل باللجم › فوالذی 
نفسی بيده إنى لألبس ما يساوى ثلاثة دراهم فاظل أنظر فى عطفى ١‏ . 

وعن محمد بن بلال بن أي الدرداء أن أمة عثامة كف بصرها » فدخل عليها ابنها يوما وقد صلى » 
قالت أصليتم بنی ؟ فقال نعم فقالت : 


عثام مالك لاآهية حلت بدارك لاهية 


ابكى الصلاة لوقتها 
وابکی, القرآن إذا تلی 


إن كنت يوما باكية 
قنك كنت نوما تالية 
ودموع عينك جارية 
إلا وعندك تالية 
ما عشت طول حياتیه 


A‏ الجزء الحادى والعشرون 


وعن أحمد بن حمدون قال : سمعت أب یقول : من استطاع منکم ألا یعمی عن نقصان نفسه 
وعن الحسن بن علوية قال : قال محمد بن الفضل : ازل تبك هرل من لا جا ل فا واب 
له منها » فان من ملك نفسه عز» ومن ملکته نفسه ذل . 
وعن أب صالح قال : قال أبو سعيد الراز : مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف › فإن 
حرکته ظهر ما تحته من الحمأة وكا لوين تهر عة الجن والقاف و احالف ون ل بعر ا ي 
نفسنه فکیف یعرف ربه . 
وعن اہی محمد الحریری قال : من استولت عليه النفس صار أسیرافی حكم الشهوات » محصورا 
فى سجن الموى » وحرم الله على قلبه الفوائد فلا يستلذ كلامه ولايستحليه » وإن كثر ترداده على 
لسانه . 1 
وقال محمد بن أحمد بن سام البصرى : من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أنسه . 
وعن أب بكر بن الضرير المقرى يقول : دافعت الشهوات حتى صارت شهوتى المدافعة . 
وعن الحريرى قال : سمعت الحنيد يقول : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال > لکن عن 
الجوع وترك الدنيا وقطع الأالوفات والمستحسنات . 
وعن الحسن بن أحمد الصوف قال : قال فراس العابد : قلت لراهب أوصنى فقال : عليك با 
تكره نفسك فألزمه قلبك » فإنه يقدم بك على ما تحب » وإياك وما تحبه » فإنه يقفك على ما تكره . 
* ذكر أشعار قيلت فى ذلك : 
عن الحسين بن عبد الرحمن قال : حج سعيد بن وهب ماشيا» فبلغ منه وجهد › فقال : 
قدمى اعتورا رمل الكثيب 0 وطرقا الآجن من ماء القليب 
رب پوم رحت) فيه على زهرة الدنيا وفى واد خصيب 
وسماع حسن من حسن صخب الزهر كالظبى الريب 
فاحسبا ذاك هذا واصبرا 
إغا أمشی لأنىں مذنب 


وعن أحمد بن على بن ثابت › قال : أنشدنی أبو عبد الله محمد بن أحمد الشیرازى الواعظ : 
إذا ما أطلعت النفس فى كل لذة نسبت إلى غير الحجا والتكرم 
إذا ما أجبت النفس فى كل دعوة دعتك إلى الأمر القبيح المحرم 


وقال عبد الله بن المعتز 
وکم دھی المرء من نفسه 
وإن أمكنت فرصة فى العدو 


سورة العنكبوت A۸41‏ 


آنشدنی أبو زيد بن الحسن الطبرى : 
إذا طالبتك النفس يوما بحاجة فكان عليها للقبيح طريق 
فدعها وخالف ما هويت فإغا هواك عدو . والحلاف صديق 


واعلم ان المغلوب بوافقة الموى والنفس مقهور » ولذلك تجد فى نفسه ذلك لكان القهرء 
وغالب الموى ذو صولة » ولذلك وقع عظيم فى الشرع وعند الخلق . 

أما فى الشرع فإن قهر الموى يوجب المباهاة . 

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله لل : ( عجب ربنا من شاب ليس له صبوة)(“ . 

وعن يزيد بن ميسرة قال : ان الله عز وجل يقول : ( أيها الشاب التارك شهوته من أجلى» أنت 
عندی کبعض ملائکق ) . ۰ 

وعن يزيد بن ميسرة قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ( أيها الشاب التارك شهوته لى » المتبذل 
شبابه من أجلی » أنت عندی کبعض ملائکق ) . 

وعن يوسف بن الحسین قال : سمعت ذا النون يقول : قال الله تعالی : ( من کان لى مطيعا كنت 
له ولیا» فلیثق بې ولیحکم على » فو عزتی لو سالنی زوال الدنيا لأزلتها له) . 

وأما عند الخلق فإنہم يعجبون من الزاهد » ویذلون له » ویتبرکون به » لأنه قوی على حمل ما ' 
ضعفوا عنه » وهجر ما يستطیعون هجره . 

وقد كان أهل الحزم يعودون أنفسهم مخالفة هواها وإن كان مباحا ء ليقع التمرين للنفس على ترك 
الموى مطلقا » وليطلب الأرباح فى المعاملة بترك المباح . 

عن عبد الله بن اې عثمان › قال : کان عبد الله بن عمر أعتق جاريته التى يقال ها رميثة › 
وقال : إنی سمعت الله قال فی کتابه : <( دن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون € ()ء وإنی والله إن کنت 
لأحبك فى الدنيا اذهبى فأنت نوجه الله . 

عن إسحاق بن إبراهيم عن اليثم بن عدى » قال : كانت لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان 
زوجة عمر بن العزيز جارية ذات جمال فاق » وكان عمر معجبا بها قبل أن تفضى إليه الخلافة . فطلبها 
منها وحرص » فأبت دفعها إليه وغارت من ذلك » فلم تزل فى نفس عمر فلا استخلف أمرت فاطمة 
بالجارية » فأصلحت ثم جليت فكانت حديثا فى حسنها وجماها » ثم دخلت فاطمة بالجارية على عمر » 
فقالت : يا أمير المؤمنين إنك كنت بفلانة جاريتى معجبا وسألتنيها » فأبيت ذلك عليك » وإن نفسى قد 
طابت لك بها اليوم فدونكها » فلا قالت ذلك استبانت الفرح فى وجهه » ثم قال : .ابعشى بها إلى » 


۷١ >٠١ الحدیث فی کشف الخفاء ج ۲ ص‎ )١( 
من الآية من سورة آل عمران‎ )۲( 


PAEY‏ الجزء الحادى والعشرون 


ففعلت فلا دخحلت عليه نظر إلى شىء أعجبه فازداد. مها عجبا ء فقال ها : ألق ثوبك » فلا همت أن 
تفعل » قال : على رسلك » اقعدی » آخبرینی لمن كنت ومن أين أنت لفاطمة ؟ قالت : كان الحجاج 
ابن يوسف أغرم عاملا كان له من أهل الكوفة مالا » وكنت فى رقيق ذلك العامل » فاستصفانى عنه مع 
رقيق له وأموال » فبعث بى إلى عبد الملك بن مروان » وأنا يومثذ صبية » فوهبنى عبد الملك لابنته 
فاطمة . قال : وما فعل ذلك العامل ؟ قالت : هلك » قال : وما ترك ولدا ؟ قالت : بلى . قال : وما 
حاهم ؟ قالت : سيئة . قال : شدى عليك ثوبك . 

اٹم کنب إلى عبد الحمید عامله أن سرح ی فلان بن فلان عل البريد » فليا قدم قال له : ارفع إلى 
جيع ما أغرم الحجاج أباك » فلم يرفع إليه شيثا إلا دفعه إليه » ثم أمر بالجارية فدفعت إليه » فلها أحذ 
بيدها قال : إياك وإياها فإنك حديث السن » ولعل أباك أن يكون قد وطئها » فقال الغلام : يا أمير 
المؤمنين هى لك . 

قال : لا حاجة لى فيها . قال : فابتعها منى » قال : لست إذن ممن ينهى النفس عن الهوى »› 
فمضى الفتى بها » فقالت الجحارية : فأين موجدتك بى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنها لعلى حالما ولقد 
ازدادت فلم تزل الحارية فى نفس عمر حتى مات . 

وعن عبد الرحمن بن مهدى قال : رأيت سفيان الثورى فى المنام » فقلت : ما فعل الله بك؟ 
قال : لم یکن إلا أن وضعت فی اللحد حت وقفت بین یدی الله تعالی » فحاسبنی حسابا یسیرا › ثم مر 
ب إلى الجنة » فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارها » ولاأسمع حسا ولا حركة » إذ سمعت قائلا يقول : 
سفيان بن سعيد ؟ فقلت : سفيان بن سعيد » قال : تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوما؟ قال : 
قلت : إى وال » فأخذتنى صوانى النثار من جميع الجنة . 

وعن محمد بن سهل بن عسكر قال : سمعت عبد الرازق يقول : بعث أبو جعفر الخشابين حين 
خرج إلى مكة » فقال : إن رأيتم سيان الثورى فاصلبوه » قال ا النجارون ونصبوا الخشب» 
ونودی سفیان » وإذا رأسه فی حجر الفضل › ورجلاه فی حج. ابن عیینه . قال e‏ : يا آبا عبد 
الله اتتى الله ولاتشمت بنا الأعداء . قال فتقدم إلى الأستار ثم أخحذهاء ثم قال : برثت منه إن دخلها 
أبو جعفر . قال : فمات قبل أن يدخل مكة . فأخبر بذلك سفيان فلم يقل شيا لے ا ا ار 
خلاف هوى » كيف بان فى مقام لو أقسم ! وميز ما بين إدلال المطيع وذل العاصى . 

( لو أقسم ) يشير إلى قول الرسول : رب أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره . 

وقد سمعت أن عمر لما جاءه منكر ونكير جذب بذؤابة هذا وذؤابة هذا وقال : من ربكا ؟! ولولا 
انقباض يده عن الموى ما انبسطت إلى منكر ونكير . 

وقد قال بعض الحكاء : ظاهر التقوى شرف الدنيا وباطنها شرف الآخرة › واعلم أنك إذا 
عکست هذه الحال فى حق موافق الهوى والنفس » رأيت الذل ملازما والجاه منكسرا » وكذلك الأمر 
عند المخلوقين فى الأمرين جميعا » فإنه من عرف عندهم بقهر الهوى عظم » ومن نبذ بأنه مقهور الهوى 
أهين » فالعجب من سكرة ذى الموى » كيف غلبت عليه فلا أفاق لم ير غير اللوائم 


سورة الروم 


* سورة الروم* . 

قال صاحب البصائر : السورة مكية إجاعا . عدد آياتها همس وستون عند المكيين » وستون عند 
الباقين وكلماتها ثمانمائة وسبع » وحروفها ثلاثة آلاف وخسمائة وثلاثون » والآيات المختلف فيها 
أربع : ألم ( غلبت الروم ) ( فى بضع سنين ) ( يقسم المجرمون ) فواصل آیاتہا نمر » على الراء آیتان 
(قدير فى موضعين ) وسميت سورة الروم لما فيها من ذكر غلبة الروم . 

معظم مقصود السورة : غابة الروم على فارس » وعيب الكفار فى إقباهم على الدنيا » وأخبار 
القرون الماضية » وذكر قيامة الساعة وآيات التوحيد » والحجج المترادفة الدالة على الذات والصفات › 
وبيان بعث القيامة > وعثيل حال المؤمنين والکافرین وتقرير المؤمنين على الإيمان. ¢ والأمر بالمعروف » 
والإحسان إلى ذوى القربى » ووعد الثواب على أداء الزكاة » والاخبار عن ظهور الفساد فى البر 
والبحر › وعن آثار القيامة > وذکر عجائب الصنع فى السحاب والأمطار ء وذ ر آثار الرحمة فى الربيع 
وإصرار الكفار على الكفر › وتخلیق الله الخلق مع الضعف والعجز › وإحياء الخلى بعد اموت ¢ والحشر 
والنشر › وتسلية رسول الله کل ¢ وتسکينه عن جفاء المشركين وأذاهم فى قوله : # ولايستخفنك الذين 
لايوقنون 04 . 

قوله : ظ أو لم يسيروا فى الأرض ٠)‏ » وى فاطر وأول المؤمن بالواو » وفى غيرهن بالفاء » لأن 
ما قبلها فى هذه السورة ظ أو ل يتفكر وا 7“ وكذلك ما بعدها ( وأثاروا ) بالواو » فوافق ما قبلها » وما 
بعدها وفی فاطر أيضا وافق ما قبله وما بعده » فإن قبله ظ ولن تجد لسنت الله تحويلا ٠‏ » وبعدها 
وما کان اله O‏ وكذلك آول المؤمن قبله # والذين يدعون من دونه Og‏ وأما آخر المؤمن فوافق ما 
قبله وما بعده » وکان بالفاء » وهو قوله : فأی آیات اله تنکرون چ" »› وبعده $ فا أغنى 
عنہم چ . 
قوله : ل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ) ( من قبلهم ) متصل بكون 
آخر مضمر وقوله : ظ كانوا أشد منهم قوة €(''): إخبار عا كانوا عليه قبل الاهلاك » وخصت هذه 
السورة بهذا النسق لا يتصل به من الآيات بعده . وكل إخبار عا كانوا عليه وهو (وأثاروا الأرضر 
وعمروها ) وى فاطر : ( كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا 4" بزيادة الواو » لأن التقدير : 
فینظروا كيف هلکوا وکانوا أشد منہم قوة . وخصت هذه السورة به لقوله $ وما کان الله لیعجزه من 
ىء ) الآية . وفى المؤمن ‏ كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة ) فأظهر 
( کان ) العامل فی ( من قلبهم ) وزاد ( هم ) لأن فى هذه السورة وقعت فى أوائل قصة نوح » وهى تتم 
)١(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة الروم (۷) من الآية ۸١‏ من سورة غافر 
(۳) من الأية ٩‏ من سورة الروم () من الآية ۸۲ من سورة غافر 
(۳) من الآية ۸ من سورة الروم )٩(‏ من الآية ٤١‏ من سورة فاطر 
)٤(‏ من الآية ٤١‏ من سورة فاطر )٠١(‏ من الآية ٤۳‏ من سورة فاطر 
() من الآية ٤٤‏ من سورة فاطر )١١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة فاطر 
)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة الرعد 


AEE‏ الحزء الحادى والعشرون 


فى ثلاثين آية » فكان اللائق به البسط » وى آخر المؤمن ل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر 
منهم 4 فلم يبسط القول » لأن أول السورة يدل عليه . 

قوله : ( ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا )0ء وختم الآية بقوله ( يتفكرون ) 
لأن الفكر يؤدى إلى الوقوف على المعانى التى خلقت ها من التوانس والتجانس » وسكون كل واحد منها 
إلى الآخر . 

قوله : $ ومن آياته خلق السموات والأرض € وختم بقوله : ( للعالمين ) لأن الكل تظلهم 
السماء » وتقلهم الأرض » فكل واحد منفرد بلطیفة فی صورته یمتاز بها عن غيره » حى لاترى اثنين فى 
ألف يتشابه صورتاهما ويلتبس كلاهما » وكذلك ينفرد كل واحد بدقيقة فی صورته » یتمیز بها من بين 
الأنام » فلا ترى اثنين يشتبهان » وهذا يشترك فى معرفته الناس جيعا . فلهذا قال : ر لآيات للعا مين ) 
ومن حمل اخحتلاف الألسن على اللغات » واختلاف الألوان على السواد والبياض » والشقرة 1 
فالاشتراك فى معرفتها أيضا ظاهر . ومن قرأ ( للعا مين ) بالكسر فقد أحسن » لأن بالعلم يمكن 
الوصول إلى معرفة ما سبق ذكره . 

قوله وین ات متام بالل والبار © وم برل بو بمو 4 فان ن ا 
من صنع الله الحكيم لايقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع › ولا على دفعه إذا ورد » تيقن أن له صانعا 
مدبرا » قال الامام : معنى ( يسمعون ) ههنا : يستجيبون إلى ما يدعوهم إليه الكتاب . وختم الآية 
الرابعة بقوله : ( يعقلون ) لأن العقل ملاك الأمر فى هذه الأبواب » وهو المؤدى إلى العلم » فختم 
بذکره . 

قوله : « ومن آیاته یریکم ‏ أی آنه یریکم . وقیل : تقدیره : ویریکم من آیاته البرق . 
وقيل : أن يريكم » فلا حذف ( أن ) سكن الياء وقيل E E‏ : منہا 
كذا» ومنها كذا» وما . . وتسكت . تريد بذلك الكثرة . 

قوله : ظ أو لم يروا أن اله ببسط الرزق لمن يشاء 4 وفى الزمر : « أو لم يعلموا 4“ لأن 

بسط الرزق ما يشاهد ويرى » فجاء فى هذه السورة على ما يقتضيه اللفظ والمعنى . وفى الزمر اتصل 
بقرله ظ أوتيته على علم ) وبعده ظ ولكن أكثرهم لايعلمون) فحسن أو لم يعلموا 

قوله : ظ ولتجرى الفلك بأمره 4ء وفى الحاثية ل فيه بأمره ‏ لأن فى هذه السورة تقدم ذكر 
الرياح » وهو قوله ل أن يرسل الرياح مبشرات € بالمظر > وإذاقة الرحة » ولتجرى الفلك بالرياح بأمر 
الله تعالى . 

ولم يتقدم ذكر البحر . وف ال لجاثية تقدم ذكر البحر » وهو قوله ( الله الذى سخر لكم البحر ) 
فکنی عنه › فقال : # لتجرى الفلك فيه بأمره 4 . 


2 5 فا (o)‏ من الآية 01 من سورة الزمر 

2 مر ة‎ ٤)۳ من الآية‎ )١ 
من سورة الروم‎ ٤٦ ن عور فاطو () من الآية‎ 
من سورة الجاثية‎ ٠١ من الآية‎ )۷( 


(۲) من الآية ۲١‏ من سورة الروم 
(۳) من الآية ۲۲ من سورة الروم 
)٤(‏ من الآية ۳۷ من سورة الروم 


سورة الروم 


* مناسبتها ما قبلها من وجوه : 


)١(‏ إن السورة السابقة بدئت بالحهاد وختمت به » فافتتحت بأن الناس لم يخلقوا فى الأرض ليناموا على 
مهاد الراحة ¢ بل خلقوا ليجاهدوا حی يلاقوا رمم ۰ وام يلاقون شی الصاعب من الأهل والأمم 
التى يكونون فيها » وهذه السورة قد بدئت با يتضمن نصرة المؤمنين وذفع شماتة أعدائهم المشركين › 
وهم يجاهدون فی الله ولوجهه فکأن هذه متممة لا قبلها من هذه الحهة . 

(۲) إن ما فى هذه السورة من الحجج على التوحيد والنظر فى الآفاق » والأنفس مفصل لا جاء منه جملا 
فى السورة السالفة » إذ قال فى السالفة : ظ فانظر كيف بدأ الخلق 7“ إلخ » وهنا بين ذلك » فقال : 
ط أو لم يسيروا فى الأرض إلخ › وقال : الله یبدا الخلق ثم يعیده چ . 


س( 2> و رور 3 ى 


ت عل الوم ف ks‏ وهم تاغل e‏ 


3 >3 د و صو a‏ دور و 1 و ر سے 


سينا لامرمن قبل ومن بعد ويومي يفرح امود مرا ينصرمن ! 


r PS‏ ےم وو ۶١‏ رور و 3 ص وص ارو 


ار ا لامحلف آله وعد دو وکنا رالناس لا و 


و 2ے گر س صر وص ر واو او وص ے و و‌ 

58 بعلمو هران ای رة الد تپا و نا عة مفو و 
معانی المغردات 

(أم) فيها ما مر ی أخواتا من حیٺٹ القراءة والمراد ( الروم ) ھی مملكة الرومان وعاصمتها 
التسطتطينية (قى أن الارض ) الراد أقرب الأرض إلى العرب بين جهة الشام ما يلى فارس . (ف 

نزلت هذه الآيات عندما غزا الفرس الرومان »› ر فی مشارف الشام > تما یلی بلاد 
العرب » ففرح بذلك مشركو العرب إذ قالوا : إن الفرس لا كتاب هم مثلنا › والرومان هم كتاب 
مثلكم لاهم من النصارى › ولننتصرن عليكم ك انتصر الفرس › فحلف ابو بكر بعد نزول الآية أن 
الرومان سيغلبون الفرس بعد هزيمتهم هذه » فقالوا له : إجعل لنا موعدا ونراهنك على ذلك فضرب 
موعدا بسيطا ثم استشار النبى ب فقال له : زد فى الرهان ومد الأجل فإن البضع من ثلاث إلى تسع 
(۱ )من الآية من سورة العنكبورت 


(۲) من الآية ٩‏ من سورة الروم 
™( من الآية ۱1 من سورة الروم 


Af‏ الحزء الحادى والعشرون 


ففعل وانتصر الرومان فى السنة التاسعة » وأخذ أبو بكر الجعل وتصدق به . 


* التفسير * 

( ألم ) حروف هجائية افتتح القرآن الكريم بها بعض سوره إذا جمعناها وحذفنا ا لمكرر منها أنتجت 
لنا عبارة تقول : ( نص حكيم قاطع له سر ) وفيها إشارة إلى إعجاز هذا الكتاب الخالد : قال تعالی : 
ل وإن کتتم فی ریب نما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اقه إن کتتم 
صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين & . 

قوله تعالی : ل( غلبت الروم فى أدنى الأرض 4 قال ابن عباس كان المشركون يحبون أن تظهر 
فارس على الروم لأنہم أصحاب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنيم أهل 
الکتاب فذكر ذلك لأ بکر فذکرہ ابو بکر لرسول الله ی فقال رسول الله ل : ( أما إنهم سيغلبون ) 
فذکرہ بو بکر مم فقالوا إجعل بیننا وبینك جلا فإن ظھرنا کان لنا کذا وکذا وإن ظھرتم کان لکم کذا 
وكذا فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله َة فقال : (ألا جعلتها إلى 
دون - أراه قال العشر ٠“)‏ قال سعيد بن جبير البضع ما دون العشر ثم ظهرت الروم بعد قال فذلك 
قوله : ظ ألم . غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين ثه الأمر من 
قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) . 

والروم من سلالة العيص بن إسحق بن إبراهيم وهم أبناء عم بنى إسرائيل ويقال هم بنو الأصفر ‏ 
وكانوا على دين اليونان واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 
السعبة ويقال ها المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالى وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه 
حاريب إلى جهة الشمال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة وكان من 
ملك منهم الشام مع الجزيرة يقال له قيصر فكان أول من دخل فى دين النصارى من ملوك الروم 
قسطنطين بن قسطس وأمه مريم ايلانية الغندقانية من أرض حران كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى 
دینها وان قبل ذلك فیلسوف فتابعها يقال له تقية واجتمعت به النصاری وتناظروا فی زمانه مع عبد الله 
بن أريوس واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لاينضبط إلا أنه اتفق من جاعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفا فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة وإنغا هى الخيانة الحقيرة ووضعوا له 
القوانين يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل وغير ذلك ما يحتاجون اليه وغيروا دين المسيح عليه 
السلام وزادوا فيه ونقصوا منه فصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد وعبدوا الصليب وأحلوا 
الخنزير واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعابين 
وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ثم البتاركة ثم المطارنة ثم الأساقفة والقساقسة ثم الشمامسة وابتدعوا 


)0 الآية ۳ من سورة البقرة 
(۲) الحدیث آخرجه الامام احمد فی مسندہ ۱/ ١ ٠٠٤ ۲۷٦‏ 


سورة الروم TAEV‏ 


الرهبانية وبنى هم الملك الكنائس والمعابد وأسس المدينة المنسوبة اليه وهى القسطنطينية يقال إنه بنى فى 
أيامه اثنى عشر ألف كنيسة وبنی بیت لحم بثلاثة محاریب وبنت أمه القمامة وهؤلاء هم الملكية يعنون 
الذين هم على دين الملك ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف ثم النسطورية أصحاب 
نسطورا وهم فرق وطوائف كثيرة كما قال رسول الله بل ( إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة )(“ 
والخرض أنهم استمروا على النصرانية كلها هلك قیصر خلفه آخر بعده حتی کان آخرهم هرقل وکان من 
عقلاء :الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا فتملك عليهم فى رياسة عظيمة 
وأبة كثيرة فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والرى وجيع بلاد العجم وهو 
سابور ذو الاکتاف وکانت ملکته أوسع من مملكة قيصر وله رياسة العجم وحاقة الفرس وكانوا مجوسا 
يعبدون النار فتقدم عن عكرمة أنه قال بعث اليه نوابه وجيشه فقاتلوه والمشهود أن كسرى غزاه بنفسه فى 
بلاده فقهره وکسره وقصره حټ لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت 
عليه وكانت النصارى تعظمه تعظي| زائدا ولم يقدر كسرى على فتح البلد ولا أمكنه ذلك لخصانتها لأن 
نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك فلما طال الأمر 
دبر قیصر مکیدة ورأی فى نفسه نخديعة فطلب من کسری أن يقلع من بلاده على مال يصالحه عليه . 

ويشترط عليه ما شاء فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالا عظيمة لايقدر عليها أحد من ملوك الدنيا 
من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب 
واستقل عقله لا طلب منه ما طلب ولو اجتمع هو وإیاه لعجزت قدرتا عن جمع عشره وسال کسری أن 
يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته ليسعى فى تحصيل' ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه 
فاطلتق سراحه فلا عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال : إنى خارج فى أمر 
قد ابرمته فی جند قد عینته من جيش فان رجعت اليكم من قبل الحول فأنا ملككم وإن م أرجع اليكم 
قبلها فأنتم بالخیار إن شثتم استمررتم على بیعتی وإن شئتم ولیتم علیکم غیری فاجابوه بأنك ملکنا 
مادمت حيا ولو غبت عشرة أعوام » فلا حرج من القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط هذا 
وكسرى يم على القسطنطينية ينتظره ليرجع فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد 
فارس فعاث فى بلادهم قتلا لرجالما ومن بها من المقاتلة أولا فأولا ولم يزل يقتل ححتى انتهى إلى المدائن 
وھی کرسی مملکة کسری فقتل من بہا وأخذ جمیع حواصله وأمواله وأسر نساءه وحریمه وحلق راس ولده 
وركبه على حار وبعث معه من الأساورة من قومه فى غاية الهوان والذلة وكتب إلى كسرى يقول هذاما 
طلبت فخذه فلا بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم مالا يحصيه إلا الله تعالى واشتد حنقه على البلد فجد 
فى حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك فلا عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من محاضة جيحون التى 
لاسبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها . فلها علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق اليها وهو 
أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة وركب فى بعض الجيش وأمر بأحمال من التبن والبعر 


(۱) الحدیث آخرجه آبو داود فی سننه - كتاب السنة باب شرح السنة الحدیث ٤٥۹٩‏ ج /٤‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ وابن ماجه فى كتاب 
الفتن باب افتراق الأمم الحدیث ۳۹۹۲ ج ۲ ص ٠١۲۲‏ ۰ 
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وألروث فحملت معه وسار الى قريب من يوم فى الماء مصعدا ثم أمر بالقاء تلك الأحمال فى النهر فلا 
مرت بکسرى وجنده ظن أنهم قد خاضوا من هنالك فركبوا فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس 
وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده ودخلوا 
القسطنطينية فكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى وبقى كسرى وجيوشه حائرين لايدرون ماذا 
يصنعون لم يحصلوا على بلاد قيصر وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم وسبوا ذراريهم 
ونساءهم فكان هذا من غلب الروم لفارس وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب فارس للروم وكانت 
الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة. 
وغیرهما وهی طرف بلاد الشام ما يلى .بلاد الحجاز وقال مجاهد كان ذلك فى الجزيرة وهى أقرب بلاد 
الروم من فارس فالله أعلم ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهى تسع فان البضع فى كلام 
العرب ما بين الثلاث إلى التسع : وكذلك جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن جرير وغيرما من 
حديث عبد الله بن عبد الرحن الجمحى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول 
الله ل قال لأب بكر فى مناحبه الم . غلبت الروم ‏ الآية ( ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين 
ثلاث إلى تسع ؟ ) ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وروی ابن جرير عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال ذلك والله أعلم وقوله تعالى ظ ثه الأمر من قبل ومن بعد € أى من قبل ذلك ومن 
بعده فبنى على الضم لا قطع المضاف وهو قوله قبلى عن الاضافة ونويت 3 ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله 4 أى للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسزى » وهم المجوس وكانت نصرة 
الروم على فارس يوم وقعة بدر فى قول طائفة كثيرة من العلماء كابن عباس والثورى والسدى وغيرهم وقد 
ورد فی الحدیث الذی رواہ الترمذی وابن جریر وابن حاتم عن اہی سعید قال : ( لما کان یوم بدر ظهرت 
الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به )"“ وأنزل الله ل ويومثذ يفرح المؤمنون بنصر اله 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ¢ . 
وليس ثمة أدنى شك كان يوم عيد للأمة الاسلامية بنصر الله لعباده المؤمنين . قال تعالى : ظ إذ 
يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط 
على قلوبکم ویثبت به الأقدامإذ یوحی ربك إل الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب 
الذين كفروا الرعب . فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان )ثم يقول تعالى : ظ فلم 
تقتلوهم ولکن اله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولکن اله رمی ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا إن اله سمیع 
عليم 4“ ويقول سبحانه ‏ ولقد نصركم اله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اله لعلكم تشكرون )() وقد 


)١(‏ الحديث فى تحفة الاحوذى » تفسير سورة الروم ۹/ ٠۲‏ وتفسير الطبرى ۲۱/ ٠١‏ وأخرجه الترمذى 
(۲) الحدیث اخرجه الامام امد فی مسنده ج ٠٠١ ۲۷٦/۱‏ 

(۳) الآيتان ٠١ » ١١‏ من سوزة الأنفال 

)٥(‏ الآية ٠۲۳‏ من سورة آل عمران 
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كتب الله تعالى النصر للأتقى فالتقوى هى السلاح الأقوى فإن نم يكن هناك أتقى كان النصر للأقوى . 
قال تعالى ظ ولينصرن اله من ينصره إن اله لقوى عزيز الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ¢4 وقال سېحانه : ٭ الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل اله أضل أعماهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با نزل على محمد وهو الحق 
من ربہم کفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم » ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا 
الحق من ربهم كذلك يضرب اله للناس أمثاهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا 
أثخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منم ۰ ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا فى سبيل اله فلن يضل أعماهم سيهديهم ويصلح 
باهم ويدخلهم الجحنة عرفها هم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اله ينصركم ويثبت يثبت أقدامكم ي( . 
قوله تعالی ‏ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4( العزيز الذى لايغلب ط كتب اله لأغلين 
أنا ورسلى إن اله لقوى عزيز )7 فهو المنتقم من أعداثه الرحيم بأوليائه ‏ إعلموا أن اله شديد 
العقاب وأن اله غفور رحیم 4 قوله تعالی : $ وعد الله لایخلف الله وعده ولكن أكثر الناس 
- لايعلمون 4(“ سبحانه إذا وعد وفى وإذا قال صدق وإذا حكم عدل وقد وعد بنصر إحدى الطائفتين 
وقد صدق الله وعده إنه لايخلف الميعاد الله لابد من نفاذه ولكن أكثر الناس لايعلمون 
ذلك إغا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وشوا المادية ولايعلمون عن الآخرة إلا القليل وقد يغفلون 
O SS‏ 
غافلون چ( , قال الحسن البصرى : والله ليبلغ من أحدهم بدنیاه آنه يقلب الدرهم عل ظفره 
فیخبرك بوزنه وما یحسن أن یصلى . وقال ابن عباس فی قوله تعالى : هط يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون €")يعنى الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم فى أمر الدين جهال . 


لفت أنظار المشركين وتبديد هم 


کردم 2غ مه ٤E‏ کو ص و صے 


قوله تعالی : E‏ توالا رض وما بینهما 


وص 2٤‏ مس وص 
ا و إنکثيرا لتاس لای بهم گروق اوم سیروآنیآلَأرّض 


ررم ورو ۰ ر ەرو ار ت 


فينظروا کیان عَلقبة لذن من قَبلهم م کا نوا اشد منهم وه وأ ناروا ا رض وعمروها 


)١(‏ الآيات من ١‏ الى ۷ من سورة عمد 
(۲) من الآية ٠‏ من سورة الروم 

(۴) الآية ۲١‏ من سورة المجادلة 

)٤(‏ الآية ٠‏ من سورة الروم 

() الآية ۷ من سورة الروم 

«) الآية ۷ من سورة الروم 
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2ے > واو r aT‏ 
اترما ا وجا نھ مریم یکت اکا یھ و رااش 
مر ے ار م ر مھ 2 2ور 
بظلم ودي م کان عدقبة لذبن استعوا آلسوای ا نکد بوأباب لتا لله وکانوا بهاستهزء و 
ےق رو ١ر‏ خصو ر و وو و ا رور م رور و 2 ا >> 
ي آله يبدۇاالحلى م یعیده 6 لبه ترجغود( ويوم تقوم آلساعة يبلس آلْمجرمودً 
ص و صو موم رو و ر 


لمكن لهم نرکا پیم شا شفَعتَۇأوگانوا شر پیم کښرن ب ويوم تقوم السباعة 


و ےم ے ل م روص روق 2 


يوم رر و ااذ نوریو ديحت هم ذ فى روضة بمحبرون (3) 


E‏ ھ ا 


وأما الین گفروا و کد بوا بقار بلتنا يتنا ولقًآ ېا روتكف الْعد اب٤‏ ون 
خر ضر 


( وأثاروا الأرض ) حرثوها وزرعوها ( السوءى ) مؤنث الأسوء والمراد بها النار ( يبلس ) أبلس 
الرجل إذا سكت وانقطعت حجته » ولم يؤمل أن تكون له حجة » والمبلس الساكت المنقطع فى حجته 
اليائس من أن يهتدى إليها ( روضة ) الروضة الحنة وأضلها النبات حول الغدير من البقول ( يحبرون )“ 
ينعمون ويسرون من البور وهو السرور . 


المناسبة وإجمال المعنى 


لما أنكر المشركون الإله بإنكار وعده » وأنكروا البعث كا قال وهم عن الآخرة هم غافلون - أردف 
هذا أن الأدلة متظاهرة فى الأنفس والآفاق على وجوه وتفرده بخلقها » وأنه لا إله غيره ولا رب سواه » 
وأنها لم تخلق سدى ولا باطلا » بل خلقت بالحق » وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى هو يوم القيامة » ثم 
| آمرهم بالسير فى أقطار الأرض ليعلموا حال المكذبين من الأمم قبلهم » وقد كانوا أشد منم بأسا 
وقوة » فكذبوا رسلهم فأهلكهم الله وصاروا كأمس الدابر والمثل الخابر » وما كان ذلك إلا بظلمهم 
وفساد أنفسهم لا بظلم الله م . 
التفسي* 
قوله تعالى : أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينها إلا بالحق 
وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) . المقصود بالتفكر : التدبر والنظر . قال 
تعالی : وا قروا ق مرت ارات والارشی زاغا آف می تی ران جنی ان کون ا 
اقترب أجلهم فبأی حديث بعده يؤمنون “ وقال جل شأنه : ظ قل انظروا ماذا فى السموات 
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والأرض ي( وقال : ظ فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق › يخرج من بين الصلب 
والتراثب ¢ وقال  :‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شفقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها 
حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم )) وقال تعالى : 
3 فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتنه وانظر إلى حارك.ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف 
انتشزها ثم نكسوها لما 4( وقال جل شاأنه : ظ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ٠4‏ والنظر هو 
التدبر فى الأمور الجزئية بقصد الوصول إلى حكم كلى وقد أمر الله تعالى بالتفكر قال تعالى  :‏ قل إنغا 
أعظكم بواحدة أن تقوموا لہ مثنی وفرادی ثم تتفکر وا ما بصاحبکم من جنة )(°) کا أمر هنا بالتفكر فی 
الأنفس والعالم العلوى والسفلى من السمزات والأرض ليعلموا أن الله واحد وأن البعث حق وإن كثيرا 
من الناس بعد وضوح الأدلة وظهور الآيات بلقاء ربمم لكافرون . 
` دواۇك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر 
وأنت الكتاب للمبين الذى بأحرفه يظهر المضمر 
وتزعم أنك جرم صغير ٠‏ ويك انطوى العالمل الأكبر 


* كنوز الأسرار * 

ولكى نسلك مذارج الأنوار ونقف على حقاثق الأسرار فبين أيدينا الآن كتاب : ( مفتاح دار 
السعادة) للامام إبن القيم يحدثنا فيه عن الآيات الباهرة والبراهين الساطعة والحجج القاطعة على عظمة 
الله تعالی ووحدانیته وقدرته . فیقول رمه الله : ذا تاملت ما دعا الله سبحانه وتعالی فی کتابه إلى الفکر 
فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالی وبوحدانیته وصفات کماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه 
وکمال حکمته ور مته و|حسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وٹوابه وعقابه فبهذا تعرف الى عباده 
وندبہم إلى التفكر فى آياته . ونذكر لذلك أمثلة ما ذکرها الله سبحانه فى كتابه لیستدل بها علل غيرها 
( فمن ذلك خلق الانسان وقد ندب سبحانه ) إلى التفکر فيه والنظر فی غیر موضع من کتابه کقوله تعالی 
ل فلينظر الإنسان مم خلق )7 وقوله تعالى  :‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون ي . 

وقال تعالی : يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة غلفة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من یتوی ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد 
علم شیا )7 وقال تعالی : أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة 
فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتق 4 وقال 


)١(‏ الأية ٠١١‏ من سورة يونس )١(‏ الآية ه من سورة الطارق 
(D‏ الآيات ۲٤‏ الي ۳۲ من سورة عبس (۷) الآية ١‏ من سورة الذرايات 
(۳) من الآية 10۹ من سورة البقرة ۴ 

2 )۸( من الآية ۵ من سورة الحج : 


1 Ut & : a م“‎ )٤( 
I 1 من الآية ۹4 من سورة الأنعام‎ ) 
من سورة القيامة‎ ٤١ ۳۹ ۴۸ > ۴۷ e۴ الآيات.‎ (A من سورة ا‎ ٤٦ الآية‎ )9( 
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کے ا و س ا ا و س 
تعالى : ألم نخلقكم من ماء مهين فجماناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ) ٠‏ 
وقال : أو لم یر الانسان أنا حلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين () وقال : ل ولقد خلقنا ٍ 
الانسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ثم خاقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 وهذا 
کثیر فی القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر فى مبدأً خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من أعظم 
الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شىء إلى الانسان نفسه » وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما 
يقتضى الأعمار فى الوقوف على بعضه وهو غافل عنه مخرض عن التفكر فيه ولو فكر فى نفسه الزجره ما 
يعلم من عجاثب خلقها عن كفره. ٠‏ ۰ 
قال الله تعالى : ظ قتل الإنسان ما أكفره من أى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل 
يسره ثم أماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره ) فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع 
لفظ النطفة والعلقة والمضغة والترائب ولا لتتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك بل لامر وراء ذلك كله 
هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث ر فانظر الآن إلى النطفة ) بعين البصيرة وهى قطرة من 
ماء مهين ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت كيف استخرجها رب الأرباب 
العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيشته مذللة الانقياد على ضيق طرقها 
واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة 
بينها وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذى هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر 
اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منها عن صاحبه » وساقه) من أعماق العروق والأعضاء وجعها فى 
موضعم واحد جعل فما قرارا مکینا لا یناله هواء یفسده ولابرد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة 
تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حراء إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم خالفة 
للعلفة فى لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة فى شكلها وهيأعا 
وقدرها وملبسها ولونہا . 
( وانظر) كيف قسم تلك الأجزاء المتشاببة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار 
واليابس واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال وکيف 
كساها لحا ركبه عليها وجعله وعاء هما وغشاء وحافظا وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهى 
٠‏ محفوظة به » وكيف صورها فأحسن صورها وشق هما السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذل ومد 
اليدين والرجلين وبسطهها وقسم رؤوسه بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة 
من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخضه ومنفعة 
تخصه ( ثم انظر ) الحكمة البالغة فى تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له وكيف قدرها ربا وخالقها 


(1( الآية VY‏ من سورة یس 
(۳) الآيات ۱۲ .» ٠١ ۱٠۳‏ من سورة المؤمنون 
(۳) الآیات ۱۷ ۰۱۸ 1۹ ۲١‏ من سورة عبس 
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بتقادير ختلفة وأشكال غتلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحنى والمستدير والدقيق 
والعريض والمصمت والمجوف وکیف رکب بعضھا فی بعض فمنھا ما تركب تركب الذكر فى الأنثى ومنہا 
ما تركيبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكاها باختلاف منافعها كالأضراس فإنها لما كانت آلة 
للطحن جعلت عريضة ولا كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة ولا كان الانسان محتاجا إلى 
الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد فى حاجته ل يجعل عظامه عظ| واحدا بل ظاما متعددة 
وجعل بینہا مفاصل حى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة 
منه وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفى 
العظم وألصق أحد طرف العظم بالطرف الآخر كالرباط له ثم جعل فى أحد طرف الحعظم زوائد خارجة 
عنه وفى الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخحل فيها وينطبق عليها:فإذا أراد العبد أن . 
يحرك جزء! من بدنه م يمتنع عليه ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كيفية خلت الرأس وكثرة ما فيه 
من العظام حى قيل إنها مس وخمسون عظا ختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركبه سبحانه وتعالى 
على البدن وجعله عاليا علو الراكب على مركوبه ولا كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس 
وآلات الادراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر فى مقدمه ليكون 
كالطليعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف خصوضص ومقدار 
خصوص ومنفعة محصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئنها وموضعها 
لتعطلت العين عن الابصار ثم .أركز سبحانه داحل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا وهو إنسان العين 
بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والساء وجعله من العين بمنزلة القلب من 
الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 
ا كيف حسن شكل العينين وهيئنه) ومقدارهما ثم جله) بالأجفان غطاء | وسترا 
وحفظا وزينة فه) يتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار ويقيانها من البارد المؤذى والحار المؤذى ثم 
غرس فی أطراف تلك الأجفان والأهداب جالا وزينة ولنافع آخر وراء الجحمال والزينة ڈ ثم أودعها ذلك 
النور الباصر والضوء الباهر الذى يخرق ما بين السماء والأرض د ثم يخرق الساء جاوزا ا ما فوقها 
من الکواکب وقد اودع سبحانه هذا السر العجيب ف هذا المقيد الصغير بحيث تنطبع فيه صورة 
السموات مع إتساع أكنافها وتباعد أقطارها وشت له السمع ( وخلق ) الأذن أحسن خلقة وأبلغها فى 
حصول المقصود منها فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ ولیحس بدبیب الخحیوان 
فيها فيبادر بإخحراجه وجعل فيها غضونا وتجاويف واعوجاجات تمسك الواء والصوت الداخل فتكسر 
حدته ثم تؤديه إلى الصماخ ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ 
یستیقظ أو ینتبه لامساکه وفیه أيضا حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن 
جعل ماء الأذن مرا فى غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولايقطعه داخلا إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه 
أعمل اليلة فی رجوعه وجعل ماء العينين ملحا ليحفظه| فإنا شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة ماثها 
صيانة ها وحفظا وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعوم الأشياء على ما هى عليه إذ لو كان عل غير 
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ذلك الصفة لأحاها إلى طبيعته كا أن من عرض لفمه المرارة استمر طعم الأشياء التى ليست بمرة كا 


ومن بك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا 


( ونصب سبحانه ) قصبة الأنف فى الوجه فأحسن شكله وهيأته ووضعه وفتح فيه المنخرين وحجز ٠‏ 
بينها بحاجز وأودع فيهيا حاسة الشم التى تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة 
ولیستنشق به المواء فیوصله إلى القلب فیتروح به ویتغذی به ثم م يجعل فى داخله من الاعوجاجات 
والغضون ما جعل فى الأذن لئلا يمسك الرائحة - فيضعفها ويقطع مجراها وجعل سبحانه مصبا تنحدر 
إليه فضلات الدماغ فتتجمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله 
إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخحذ من المواء ملأه ثم يتصاعد فى 
مجراه قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لايضره ولايزعجه . 

ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينه) حكمة ورحة فإنه لما كان قصبة ومجرى ساترا لما ينحدر فيه من 
فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه جعل فى وسطه حاجزا لثلا يفسد با يجرى فيه فيمنع نشقه 
للنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين فى الغالب فيبقى الآخر للتنفس وإما أن يجرى 
فيهما فينقسم فلا يفسد الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للتنفس وأيضا فإنه لما كان عضوا واحدا وحاسة 
واحدة وم یکن عضوین وحاستین کالأذنین والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه ربا أصيبت 
إحداها أو عرضت ها آفة تمنعها من كماما فتكون الأخرى سالمة فلا تتعطل منفعة هذا الحس جملة وكان 
وجود أنفين فى الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذین خجز بینا بحاجز يجریى 
مجرى تعدد العينين والأذنين فى المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين ( وشق 
سبحانه ) للعبد الفم فى أحسن موضع وألیقه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات 
الطحن والقطع ما يبهر العقول عجائبه فأودعه اللسان الذى هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجانا 
للك الأعضاء مبینا مؤدیا عنه کا جعل الأذن رسولا مؤدیا مبلغا اليه فهی رسوله وبریده الذی يؤدی إليه 
الأخبار واللسان بریده ورسوله الذی یؤدی عنه ما يريد . 

( واقتضت حکمته سبّحانه ) أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غیر بارز مکشوف 
كالأذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدى من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة ولا كان 
اللسان مؤديا منه إلى الخارج جعل له سترا مصونا لعدم الفائدة فى إبرازه لأنه لا ياحذ من الخارج إلى 
القلب ( وأيضا ) فلأنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه 
سرادق يستره ويصونه وجعل فى ذلك السرادق كالقلب فى الصدر وأيضا فإنه من ألطف الأعضاء وألينها 
وأشدها رطوبة وهو لايتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة 
واليبوسة والنشاف ال انع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والفوائد ( ثم زين سبحانه الفم بجا فيه ) 
من الأسنان التى هى جال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة 

للقطع فأحكم أصوها وحدد رءوسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كأنها 
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الدر النظوم بياضا وصفاء وحسنا وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعه| من المنافع والحكم ما 
أودعه) وهما الشفتان فحسن لوا وشكلها ووضعهه| وهيأتبيا وجعلها غطاء للفم وطبقا له وجعلها 
تماما لملخارج حروف الكلام ونهاية له كا جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جاوره وسطا ولمذا كان 
أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة واقتضت حكمته أنه جعل الشفتين لحا صرفا لا عظم فيه ولا عصب 
ليتمكن با من مص الشراب ويسهل عليه فتحهها وطبقهما وحص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك 
الأخف أحسن ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها فى الحركة . 

وخلق سبحانه الحناجر خحتلفة الأشكال فى الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين 
والطول والقصر فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولايكاد يشتبه صوتان إلا نادرا وهذا كان 
الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمییزه ه بين الأاشخاص بأصواتہم کا يميز البصير بینم بأصواتہم 
والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض.بين الصور ل وزين سبحانه ) الرأس بالشعر وجعله 


لباسا له لاحتياجه إليه وزین الوجه با أنبت به من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزينه با حاجبین 


وجعله)] وقاية ل ينحدر من بشرة الرأس اى العينين وقوسھ| وأحسن خحطها وزين أجفان العينين 
بالأهداب وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل وزين الشفتين با أنبت فوقه) 
من الشارب وتحتها من العنفقة ( وكذلك خلقه سبحانه ) لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه وراس 
حال معاشه فطویا بحیث یصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط 


وقسم فيه الأصابع الخمس وقسم كل أصبع بثلاث أنامل والابهام بإثنتين ووضع الأصابع الأربع ف , 


جانب والابہام فی جانب لتدور الابهام على الجحميع فجاءت على أإحسن وضع صلحت به للقبض والبسط 
ومباشرة الأعمال ولو اجتمع الأولون والآخحرون على أن یستنبطوا بدقیق أفكارهم وضعا آخر للاأصابع 
سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصحيفة فلم 
يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فإن بسط أصابعه 
كانت طبقا يضع عليه ما يريد وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم 
والبسط كانت مغرفة له یتناول ہا ونغسك فيها ما يتناوله وركب الأظفار علل رءوسها زينة ها وعمادا 
ووقاية وليلتقط مها الأشياء الدقيقة د التى لايناها جسم للأصابع وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير 
. وآلة لمعاشه وليحك الانسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذى هو أقل الأشياء وأحقرها لوأعدمه الانسان 
ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته اليه ولم يقم مقامه شىء فى حك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك 
E SE OG‏ 
بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحكمة البالغة فى جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنہا أساس له 
وعظام أعاليه دونا فی الثخانة والصلابة لأنبا عمولة . 1 

( ثم انظر كيف جعل ) الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات ثم طبق 
بعضها على بعض وركب كل خرزة تركيبا حكا متقنا حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة على 
الظهر والصدر ثم ركب SS‏ إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها 


ا 
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فى بعض هى مجمع أضلاعه والتى تعسكها أن تنحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل 
عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف 
والأصابع ( وانظر ) كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظم 
الدقيقة ة تناسبها كالأصابع والمتوسطة كذلك عظام الذراعين والغضدين فهو مركب على ثلائمائة 
وستين عظا ماثتان وثمانية وأربعون مفاصل وباقيها صغار حشيت خلال المفاصل فلو زادت عظا واحدا 
لكان مضرة على الانسان يحتاج إلى قلعه ولو نقصت عظا واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب 
ينظر فى هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج فى جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على 
عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وكم بين النظرين ( ثم إنه سبحانه ربط تلك ) الأعضاء 
والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى بلغ عددها إلى خمسمائة 
وتسعة وعشرين رباطا وهى ختلفة فى الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب 
اختلاف مواضعها واا فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وابصارها 
لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هى له كالآلات 
التى بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم فى قطرة ماء مهين 
فويل للمكذبين وبعدا للجاحدين ( ومن عجائب خلقه ) أنه جعل فى الرأس ثلاث خزائن نافذا بعضها 
إلى بعض » خزانة فى مقدمه وخزانة فى وسطه وخزانة فی آخره وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعها 
من الذكر والفكر والتعقل ( ومن عجائب خلقه ) ما فيه من الأمور الباطنة التى لاتشاهد كالقلب والكبد 
والطحال والرثة والأمعاء والمثانة وسائر ما فى بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع 
ر فأما القلب ) فهو الملك المستعمل لحميع آلات البدن والمستخدم لما فهو حفوف بها محشود محدوم 
مستقر فى الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيوانى والحرارة الغريزية 
وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا والغضب 
وسائر صفات الكمال فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنغا هى جند من أجناد القلب فإن العين 
طليعته ورائده الذى يكشف له المرثيات . فإن رأت شيا أدته إليه ولشدة الارتباط الذى بينها وبينه إذا 
إستقر فيه شىء ظهر فيها فهى مرآته المترجة للناظر ما فيه ك) أن اللسان ترجانه المؤدى لسمع ما فيه . 
ومذا کثیرا ما یقرن سبحانه فی کتابه بین هذه الثلاث كقوله+ظ إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولثك کان عنه مسولا چ( › وقولە: $ وجعلتا هم سمعا وأبصارا وأفثدة Mg‏ وقوله< 3 صم یکم 
OT E‏ 
وقوله فی حق رسوله عمد 4: ما کذب الفؤاد ما ری 4 ¢ ثم قال:3 ما زاغ البصر و 
وكذلك الأذن هى رسوله المؤدى إليه ( وكذلك ) اللسان ترجانه وبا لحملة فساثئر الأعضاء خدمه وجنوده 


(۱ )من لآيز من سورة الأسراء )٤( er‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الانعام . 
( الآية رقم 1 من سورة الاحقاف د ٥(‏ الآية ١١‏ من سورة التجم 
(۴) من الأية رقم ۸ من سورة البقرة أ( الآية ١۷‏ من سورة النجم 


YAoY 
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وقال النى ةر ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها ساثر الحسد وإذا فسدت فسد ما ساثر ٠‏ 
الحسد ألا وهی القلب )(“ (وقال بو هريرة ) القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت 
جنوده وإذا خبث الملك خبشت جنوده وجعلت الرئة كالمروحة تروح عليه دائ لأنه أشد الأعضاء حرارة 
بل هو منبع الحرارة ( وأما الدماغ ) وهو المخ فإنه جعل باردا واختلف فى حكمة ذلك فقالت طائفة إنغا 
كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة التى فى القلب ليردها عن الافراط إلى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت 
لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدا عن القلب بل كان ينبغى أن يحيط به كالرثة أو يكون قربا منه فى 
الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى : بعد الدماغ من القلب لايمنع ما ذكرناه من الحكمة لأنه لو 
قرب منه لخلبته حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينما بحيث لايتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منها 
بكيفية الأخر وهذا بخلاف الرئة فإنها آلة للترويح على القلب ل تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة 
أخری وقالت بل الخ حار لكنه فاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فإنه مبدأً للذهن وهذا كان الذهن 
يحتاج 1 موضع ساكن قار صاف عن الأقذار والكدر خال من الحلبة والزجل » ولذلك يكون جودة 
الفكر والتذكر وإستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حرکاته وقلة شواغله ومزعجاته › ولذلك ن 
يصلح هما القلب وكان الدماغ معتدلا فى ذلك صالخا له ولمذا تجود هذه الأفخال فى الليل وف المواضع 
الخالية وتفسد عند التهاب نار الغخضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية 
والنفسانية ( وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى ) وهى أن الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ 
( فقالت طائفة) : مبدؤها كلها القلب وهى مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق » قالوا وكل ‏ 
واحد من هذه الأعضاء التى هى.آلات الحواس له اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الأعصاب . 
تخرج من القلب إلى أن تأق إلى كل واحد من هذه الأجسام التى فيها هذه الحواس ر قالوا فالعين ) إذا 
أبصرت شيا أدته بالآلة التى فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متضلة منها إلى القلب والسمع إذا أحس 
صوتا أداه إلى القلب وكذلك كل حاسة . ٤‏ 

ثم آوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا ( إن قیل كيف ) يجوز أن یکون عضو واحد على ضروب من 
الأمتزاج يمده عدة حواس ختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقوة كل حاسة غخالفة لقوة الحاسة 
الأخرى ( وأجابوا عن ذلك ) بأن جيع العروق التى فى البدن كلها متصلة بالقلب إما بتفشها وإما 
بواسطة » فا من عرق ولا عضو إلا وله اتصال بالقلب اتصالا قريبا أو بعيدا قالوا وينبعث منه فى تلك ' 
العروق والمجارى إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى 
الأذنين ما يدرك به المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون به حس 
الشم وإلى اللنغان ما يكون به حس الذوق » وإلى كل ذى قوة ما يمد قوته ويحفظها فهو المعد ذه 
الأعضاء والحواس والقوى » ومذا كان الرأى الصحيح أنه أول الأعضاء تكوينا . قالوا ولاريب أن مبداً 
القوة العاقلة منه وإن كان قد خالف فى ذلك آخرون وقالوا بل العقل فى الرأس ر فالصواب أن مبدأئ). 
ومنشاه من القلب وفروعه وثمرته فی الرس والقرآن قد دل على هذا بقوله : ظ أفلم يسيروا فى الأرض 


() الحديث أخرجه البخادی فى كتاب الايمان باب ٤٠‏ ج ١‏ ص ۲١‏ طبع الشعب 
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فتکون لمم قلوب یعقلون بہا ) وقال : ب إن فی ذلك لذکری لمن کان له قلب ) ولم یرد بالقلب هنا 


مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه من العقل واللب . ونازعهم فى ذلك طائفة أخرى 
وقالوا مبدأً هذه الحواس إنما هو الدماغ وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو 
عروق وقالوا هذا كذب على الخلقة ( والصواب التوسط ) بين الفريقين وهو أن القلب تنبعث منه قوة إلى 
هذه الحواس وهى قوة معنوية لاتحتاج فى وصوها إليه إلى جار خصوصة وأعصاب تكون حاملة ها فإن 
وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لايتوقف إلا على قبوطما واستعدادها وإمداد القلب لا على جار 
وأعصاب وبهذا يزول الالتباس فى هذا امقام الذى طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم 
وبه التوفيق للصواب ( والمقصود التنبيه ) على أقل القليل من وجوه الحكمة التى فى خلق الانسان والأمر . 
أضعاف ما يخطر بالبال أو يجرى فيه المقال وإنغا فاثدة ذكر هذه الشذرة التى هى شىء بالنسبة إلى ما 
وراءها التنبيه . وإذا نظر العبد إلى غذاثه فقط فى مدخله ومستقره وخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف 
جعلت له آل تناول بها ثم يدخل منه آلة تقطعه صغارا ثم طاحون تطحنه ثم أُعين اء يعجنه ثم جعل 
له مجرى وطريقا إلى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا 
وطرقا توصله إلى المعدة فهى خزانة وموضع إجتماعه وما بابان : أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل 
یخرج منه تفله والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلل مدخل للحاصل والأسفل مصرف للضار ‏ 


منه . 

. والأسقل منطبق داثا ليستقر الطعام فى موضعه فإذا انتهى المضم فإن ذلك الباب ينفتح إلى 
انقضاء الدفع ویسمی البواب لذلك › والأعل يسمى فم المعدة . والطعام ینزل 1 المعدة متکے) فإذا 
استقر فيها إنغاع وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية بل ربا تزيد على حرارة النار 


ينضح بها الطعام فيها كما ينضج الطعام فى القدرة بالنار المحيطة به ولذلك يذيب ما هو مستحجر 


کا حصا وغیره حتی يترکه مائعا فإذا أذابه علا صفوه إلى فوق ورسی کدره الى أسفل ومن المعدة عروق 


متصلة بساثر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله فيبعث أشرف ما فى ذلك 


والطفه وأخفه إلى الأرواح فيبعث إلى البصر بصرا أو إلى السمع سمعا وإلى الشم شا وإلى كل حاسة 


بحسها فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه إلى الدماغ ما يناسبه فى اللطافة والاعتدال ثم 


ينبعث من الباقى إلى الأعضاء فى تلك المجارى بحسبها وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظفار ما 


يغذیها ویحفظها فیکو ن الغذاء داحلا إلى المعدة من طرق وجار وخارجا منها إلى الأعضاء من طرق وجار 


هذا وارد إليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سابغة ولا كان الغذاء إذا استحال فى المعدة استحال 
دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغ اقتضت حکمته سبحانه وتعالی أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط 


مصرفا ينصب إليه ويجتمع فيه ولاينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله فوضع المرارة مصها للمرة َ 
الصفراء ووضع الطحال مقرا للمرة السوداء والكبد تمتص أشرف ما فى ذلك وهو الدم ثم تبعثه إلى جميع 


البدن من عرق واحد ينقسم على مجار كثيرة يوصل إلى كل واحد من الشعور والأعصاب والعظام 
والعروق ما یکون به قوامه ٹم إذا نظرت إلى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة فى أنفسها 
ومنافعها رأيت العجب العجاب کقوة سمعه وبصره وشمه وذوقه ولسه وحبه 'وبغضه ورضاه وغضبه 
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وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والارادة وكذلك القوى المنصرفة فى غذاثه كالقوة المنضجة له 
وكالقوة الماسكة له والدافقة له إلى الأعضاء والقوة الماضمة له بعد أخذ الأعضاء ا منه إلى غير 
ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة . 

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالما أولا وما صارت إليه انيا وأئة لو إجتمع الانس والجن على أن 
يخلقوا ها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علا أو روحا بل عظا واحدا من أصغر عظامها بل عرقا من 
أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذى أتقن كل شىء فى قطرة ' 
من ماء مهين . فمن هذا صنعه فى قطرة ماء فكيف صنعه فى ملكوت السموات وعلوها وسعتها 
واستدارتہا وعظم خلقها وحسن بناثها وعجاثب شمسها وقمرها وکواکبها ومقادیرها وأشکاطما' وتفاوت 
مشارقها ومخاربها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هى أحكم خلقا وأتقن صنعا وأججمع العجائثب من 
بدن الانسان بل لا نسبة لحميع ما فى الأرض إلى عجاثب السموات قال الله تعالى : ظ أأنتم أشد خلقا . 
أم السماء بناها رفع سمكها فسواها “ وقال تعالى : ظ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب )7“ وهذا كثير فى القرآن فالأرض والبحار والمواء وكل ما تحت 
, السموات بالاضافة إلى السموات كقطرة فى بحر. 

ولمذا قل أن تجىء سورة فى القرآن إلا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتها وآما إقساما با 
وإما دعاء إلى النظر فيها وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها وإما استدلالا منه . 
سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة وإما استدلالا منه بربوبيته ها على وحدانیته وأنه الله 
الذى لا إله إلا هو وإما استدلالا منه بحسنا واستوائها والتثام أجزاثها وعدم الفطور فيها على 
حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التى تتقاصر عقول البشر عن 
قليلها فكم من قسم فى القرآن بها كقوله ظ والسهاء ذات البروج )0 ظ والسماء والطارق )0) . 
والسماء وما بناها )١(')‏ ( والسماء ذات الرجع ٠")‏ ظ والشمس وضحاها 4 والنجم إذا 
هوى ٠)‏ ظ والنجم الثاقب )() ظ فلا أقسم بانس ")وهی الكواكب التى تكون خنسا عند 
طلوعها جوار فی مجراھا ومسیرھا کنسا عند غروبہا فأقسم بها فى أحوالطما الثلاثة ولم يقسم فى كتابه ی 
من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم با يقسم به من خلوقاته لتضمنه 
الآيات والعجائب الدالة عليه وكلا كان أعظم آية وأبلغ فى الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره » ولمذا 
یعظم سبحانه هذا القسم کقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم )' ' رأظهر 
القولين أنه أقسم بواقع هذه النجوم التى فى الساءَ فإن إسم النجوم عند الاطلاق إنما ينصرف إليها 


)١(‏ الأية ۲۷ من سورة النزاعا 
: ۷) الآية 1a ١‏ 

ا ا مر TS‏ 

Mm‏ الأية ١‏ من سورة البريج (۹) الآية ۳ من سورة الطارق 

)6( ۱ من سورة الطارق )١١(‏ الآية ٠١‏ من سورة التكوير 

(ه) الأية ٥ه‏ من سوزة الشمس ١‏ الآيتان ۷١ » ۷١‏ من سورة الواقعة ٠‏ 

«) الآية ١١‏ من سورة الطارق mea e‏ 


۸۰ الجزء الحادى والعشرون ۱ 


وأیضا فانه ل تجر عادته سبحانه باستعمال النجوم فی آیات القرآن ولا فی موضع واحد من کتابه حتی 
تحمل عليه هذه الآية وجرت عادته باستعمال النجوم فى الكواكب فى جيع القرآن وأيضا فإن نظير 
الاقسام بواقعها هنا إقسامه بهوى النجم فى قوله ‏ والنجم إذا هوى 7“ وأيضا فإن هذا قول جمهور 
أهل التفسير وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده . هذه طريقة القرآن قال الله 
تعالى ( ص والقرآن ذى الذكر 4“ ظ يس والقرآن الحكيم 4<“ ظ ق والقرآن المجيد 4“ $ حم 
والكتاب المبين 4“ ونظائره ( والمقصود أنه سېحانه ) إنغا يقسم من مخلوقاته بجا هو من آياته الدالة على 
ربوبیته ووحدانیته وقد ثنی سبحانه فى كتابه على المفكرين فى خلق السموات والأرض وذم المعرضين عن 
ذلك فقال ظ وجعلنا السماء سقفا حفوظا وهم عن آياتها معرضون ٠0‏ وتامل خلق هذا السقف 
الأعظم مع صلابته وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى ظ وبنينا فوقكم سبعا 
شدادا 7“ وقال تعالى ظ أأنتم أشد خلق أم السباء بناها رفع سمكها فسواها 0“ وقال ل وجعانا 
السياء سقفا حفوظا ¢ فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذى رفع سمکه أعظم ارتفاع وزینه | 
بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتدأً خلقه من بخار إرتفع من الماء وهو الدخان . 
فسبحان من لایقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد . 


لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات ونصب م الدلالات وأوضح همم الآيات البينات ليهلك 

أ من هلك عن بينة ويحيا من حيى عن بينة وإن الله لسميع عليم فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وف 
کواکبھا ودورانہا وطلوعھا وغرویہا وشمسها وقمرها وإختلاف مشارقھا ومغاربہا ودؤوبها فى الحركة على 
الداوم من غیر فتور فی حرکتھا ولاتغیر فی سیرھا بل تجری فی منازل قد رتبت ما بحساب مقدر لایزید 
ولاينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها وانظر إلى كثرة كواكبها وإختلاف ألوانها ومقاديرها . 


- فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاص ( ثم انظر ) إلى مسير 
الشمس فى فلكها فى مدة سنة ثم هى فى كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا 
تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولأطبق الظلام على العام » أو 
٠‏ الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة » وكيف قدر هما العزيز العليم سفرين 
متباعدين » أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها والثانى سفرها هابطة إلى حضيضها » تتتقل فى منازل هذا 
السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه فاحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر اختلاف الفصول من 


١ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) الآية ١‏ من سورة ض 

ا الآيتان »۱١‏ ۲ من سورة يس 
)٤(‏ الآية ١‏ من سورة ق ( 
(ه) الآيتان ١‏ » ۲ من سورة الزخرف 
() من الآية ۳۲ من سورة الأنبياء 
(۷). من الآية ٠١‏ من سورة الأ 
(۸) الآية ۲۷ من سورة النازعات 


سورة الروم ۳۸٦1‏ 


الصيف والشتاء والخريف والربيع » فإذا انخفض سيرها عن وسط الساء برد المواء وظهر الشتاء » وإذا 
استوت فى وسط الساء اشتد القيظ » وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد 
والنبات ببذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية 
وغیرها . ( وانظر ) إلى القمر وعجائب آیاته کیف یبدیه الله کاٰخیط الدقیق ثم یتزاید نورہ ویتکامل شیا 
فشيثا كل ليلة حتى ينتهى إلى إبداره وكماله وقامه » ثم يأخذ فى النقصان حى يعود إلى حالته الأولى 
ليظهر من ذلك مواقيت العباد فى معاشاتهم وعبادتہم ومناسکهم فتميزت به الأشهر والسنون » وقام 
حشاب العام مح ما فى ذلك من الحكمة والآيات والعبر التى لا يحصيها إلا الله ( وبالجملة فا من كوكب . 
من الکواکب ) إلا وللرب تبارك وتعالی فی خلقه حکم کثیرۃ » ثم فی مقداره » ثم فی. شکله ولونه » ثم 
فى موضعه من السماء وقربه من وسطها » وقربه ويعده من الكوكب الذى يليه » وإذا أردت معرفة ذلك 
على سبيل الاجال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبعد ما بين 
المتباعدات وأشكالما ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له » وأين نسبة ذلك إلى غظم السموات 
وكواكبها وآياتها . وقد اتفق أرباب الميئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيفا وستين مرة . 
والکواکب التی تراھا کثیرا منہا أصغرھا بقدر الأرض وبہذا یعرف ارتفاعھا وبعدھا وی حدیث ا 
هريرة الذى رواه الترمذى » ان بين الأرض والساء مسيرة خمسمائة عام وبين كل ساءين كذلك0 › 
وأنت تری الکوکب کانه لا یسیر وهو من اول جزء من طلوعه إلى تام طلوعه یکون فلکه قد طلع بقدر 
مسافة الأرض مائة مرة أو أكثر » وذلك بقدر لحظة واحدة لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض ماثة مرة 
مثلا ثم سار فى اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة فى لحظة من. ‏ 
اللحظات وهكذا يسير على الدوام » والعبد غافل عنه وعن آياته » وقال بعضهم إذا تلفظت بقولك 
لا » نعم » فبين اللفظين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمشمائة عام » ثم انه سبحانه 
أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عد من تحتها ل خلق 
السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من 
السماء ماء فأتبتتا فیها من کل زوج کریم هذا خلت الله فارونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فى 
ضلال مبین 4“ 

والنظر فى هذه الآيات وأمثالما نوعان » نظر إليها بالبصار الظاهر فیری مثلا ‏ فوقه الساء ونجومها 
وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك الانسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمر . والثانى ان 
يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب الساء فيجول فى أقطارها وملكوتها وبين 
ملائکتها: » ثم یفتح له باب بعد باب حت ينتهى به سير القلب إلى عرش الرحن فينظر سعته وعظمته 
وجلاله » ومجده ورفعته » ويرى السموات السبع والأرضين ين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
ویری ال انين من ول هم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير » والأمر ينزل من فوقه 


| فى تفسير سورة الحديد من حديث أن هريرة‎ ۷۸ ٠۷۷ ص‎ ٠ الحديث فى سنن الترمذى ج‎ )١( 
٠١ ۹ : سورة لقمان الآیتان‎ )۲( 


۲ - الجزء الحادى والعشرون 


بتدبير الممالك والجنود التى لا يعلمها إلا ربها مليكها » فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين » وإعزاز 
قوم وإذلال آخرين » وإسعاد قوم وشقاوة آخرين » وإنشاء ملك وسلب ملك » وتحويل نعمة من حل 
إلى حل » وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر » وإغناء فقير » وشفاء مريض › 
وتفريج كرب » ومغفرة ذنب » وكشف ضر » ونصر مظلوم » وهداية حيران » وتعليم جاهل » ورد 
آبق » وأمان خائف . واجارة مستجير ومدد لضعيف ٠‏ وإغاثة لملهوف » وإعانة لعاجز » وانتقام من 
ظام » وكف العدوان . فهى مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ فى اقطار العوام لا 

يشغله ۾ سمع شىء منہا عن سمع غيره » ولا تغلطه كثرة المسائل والجوائج على اختلافها وتباینہا واتحاد ١‏ 
وقتها » ولا یتبرم بإلحاح الملحين » > ولا تنقص ذرة من خزائنه » لا إله إلا هو العزيز الحكيم › فحينئذ 
يقم القلب بين يدى الرحن مطرقا هيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدى الملك الحق المبين 
سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد . فهذا سفر القلب وهو فى وطنه وداره وحل ملكه » وهذا من 
أعظم آیات الله وعجائب صنعه فیاله من سفر » ما أبرکه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه واجل منفعته 
وأحسن عاقبته » سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذى هر 
قطعة من العذاب ر 

2 واذا نظرت إلى الارض وکیف خلقت رأیتها من أعظم آیات فاطرها وبدیعها خلقها سبحانه فراشا 
ومهادا وذللها لعباده » وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم . وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها فى 
حوائجهم وتصرفاتهم . وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لثلا تميد بهم ووسع أكنافها » ودحاها 
فمدها وبسطها » وطحاها فوسعها من جوانبها » وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم على ظهرها ماداموا 
أحياء » وكفاتا للأموات تضمهم فى بطنها إذا ماتوا » فظهرها وطن للأحياء وبطنا وطن للأموات وقد 
أكثر تعالى من ذكر الارض فى كتابه » ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر فى خلقها فقال تعالى ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون )7 م ءاله الذى جعل لكم الأرض قرارا )”) . لط الذى جعل لكم 
الأرض فراشا ي“ OR‏ إلى الإبل كيف خلقت وإلى الساء كيف رفعت وإلى الجبال كيف 
نصبت وإلى الأرض كيف سطحت )0“ لظ إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين 4“ وهذا كثير 
فى القرآن » فانظر إليها وهى ميتة هامدة خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت 
واخضرت وأنبتت من کل زوج : بهیج فأاخرجت عجائب النبات فى المنظر والمخبر › يج للناظرين › 
کریم للمتناولین فأخرجت ا على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالما وألوانها ومنافعها والفواكه 
والثمار » وأنواع الأدوية . ومراعى الدواب والطير . ( ثم انظر ) قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها 
ماء واحد فتنبت الأزواج المختلفة التباينة فى اللون 


٤۸ سورة الذاريات الآية‎ )١( 

(۲ ) سورة غافر الآية 1٤‏ 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۲ 

٤ (‏ ) سورة الغاشية الآية ١۷‏ › ۸ ¢ .°04 ° 
)٠(‏ سورة الجحاثية الآية ۳ 


وره الروم د ر ت AY‏ 


والشكل والرائحة والطعم والمنفعة » واللقاح واحد والأم واحدة كا قال تعالى : ظ وفى الأرض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى باء واحد ونفضل 
بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لاآيات لقوم يعقلون ٠‏ فكيف ,كانت هذه الأجنة المختلفة 
مودعة فى بطن هذه الأم > وکیف کان حملها من لقاح واحد » صنع الله الذی أتقن کل شىء لا إله إلا 
هو » ولولا أن هذا من أعظم آیاته لما نبه عليه عباده » وهداهم إلى التفكر فيه . قال الله تعالى : 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن اله 
هو الحق وأنه يحى الموق وأنه على كل شىء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن اله يبعث من فى 
القبور )“ . فجعل النظر فى هذه الآية وما قبلها من خلتق الجنين دليلا على هذه النتائج الخمس 
مستلزما للعلم با » ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال. الراسيات » الشوامخ » الصم 
الصلاب » وكيف نصبها فاحسن نضبها » وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض لثلا تضمحل 
على تطاول السنين » وترادف الأمطار والرياح بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع 
والمعادن والعيون ما أودعها > ثم هدى الناس إلى استخراج تلك المعادن منها » وأهمهم كيف يصنعون 
منها النقود والحلى والزينة واللباس والسلاح وآلة المعاش على اخحتلافها > ولولا هدایته سبحانه هم إلى 
ذلك لما كان هم على شىء منه ولا قدرة عليه . 

( من آياته الباهرة ) هذا المواء اللطيف المحبوس بين السياء والأرض » يدرك بحس اللمس عند 
هبوبه » يدرك جسمه ولا یری شخصه › فهو يجرى بين الساء والأرض » والطير مختلفة فيه » سابحة 
باجنحتها فی أمواجه کا تسبح حيوانات البحر فى الاء » وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هیجانه كا 
تضطرب أمواج البحر » فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين 
یدی رحته » ولا قحا للسحاب يلقحه بحمل الماء كا يلقح الذكر الأنثى بالحمل . وتسمى رياح الرحهمة 
بالمہشر ات والنشر والذاريات والمراسلات والرخاء واللواقح . ورياح العذاب العاصف والقاصف وها 
فى البحر » والعقيم » والصرصر › وهما فى البر » ان شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيع| وأودعه 
عذابا اليا وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا ونحسا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه » 
وهی مختلفة فى مهابها فمنها صبا ودبور وجنوب وشمال » وف منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف » فريح 
لينة رطبة تغذى النبات وابدان الحیوان » واخری تجففه » واخحری تہلکه » وتعطبه » وأخری تشده 
وتصلبه > وانحرى توهنه وتضعفه . ولمذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها 
وما يحذث منها . فريح تثير السحاب » وريح تلقحه » وريح تحمله على متونها» وريح تغذى 
النبات . لما كانت الرياح مختلفة فی مھابہا وطبائعها » جعل لکل ريح ریحا مقابلتها تكسر سورتبا 
وحدتها » ويبقى لينها ورحمتها » فرياح الرحة متعددة وأما ريح العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه 
واحد لاهلاك ما ترسل لإهلاکه > فلا تقوم لما ریح أخری تقابلھا وتکسر سورتہا وتدفع حدتہا بل تکون 


٤ سورة الرعد آية‎ )١( 
۷ ء١‎ ٠ه سورة اليج آية‎ )۲( 


A4‏ الجزء الحادى والعشرون 


كالجيش العظيم الذى لايقاومه شىء يدمر كل ما تی عليه . وتآمل حكمة الققرآن 
وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا فى البر » واما فى البحر فجاءت ريح الرحهمة فيه بلفظ الواحد 
كقوله تعالى : هو الذى يشيركم فى البر والبحر حتى إذا كتتم فى الفلك وجرين بهم بربح طيية 
وفرحوا بہا جاء تا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان & © فإن السفن 
إغا تسير بالريح الواحدة التى تاق من وجه واحد فإذا احتلفت الريح على السفن وتقابلت ) يتم سيرها » 
فالمقصود منا فى البحر خلاف المقصود منها فى البر › اذ المقصود فى البحر ان تكون واحدة طيبة لا 
يعارضها شىء فأفزدت هنا وجمعت فى البر . ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذى يحركه 
أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأاس ما يتعلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة › 
ويزعجها عن أماكنہا ويفتنها ويحملها على متنه » فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا دخل فى الزمن مثلا 
وامتلا به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه لتغمسه فى ال اء م يطف» وضع الحديد 
والصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوى 
الشديد » وممذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع قلها وثقل ما تحويه > وكذلك کل 
مجوف حل فيه المواء فإنه لا يرسب فيه لان المواء يمتنع من الخوص فى الماء فتعلق به السفينة المشحونة 
الموقرة » فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف > وتعلق به حتی امن من 
الغرق » وھذا کالذی یھوی فی قلیب فیتعلق بذيل رجل قوى شديد يمتنع من السقوط فى القليب فينجو 
بتعلقه به » فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة 
تشاهد » ومن آياته السحاب المسخر بين الساء والأرض » كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتسیره کثفا ثم 
يؤلف بینه ويضم بعضه إلى بعض » ثم تلحقه الريح وهى التى سماها سبحانه لواقح › ثم يسوقه على 
متونها إلى الأرض المحتاجة إليه ء فإذا علاها واستوى عليها اهراق ماءه عليها فيرسل سبحانه عليه 
الريح وهوفى ا لجو فتذروه وتفرقه لئلا یؤذی ویهدم ما ینزل عليه بجملته حتی اذا رویت واخذت حاجتها 
منه قلع عنہا وفارقها فهی روایا الأرض عغمولة على ظهور الرياح . وفى الترمذى وغيره ان النبى إل لا 
رأى السحاب قال : « هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه ٠»‏ فالسحاب 
حامل رزق العباد وغيرهم التى عليها ميرتيم . وكان الحسن إذا رأى السحاب قال فى هذا : والله 
- رزقکم ولکنکم تحرمونه بخطایاکم وذنوبکم . وف الصحيح عن النبى إل قال : ( بينم رجل بفلاة من 
الأرض إذ سمع صوتا فى سحابة اسق حديقة فلان » فمر الرجل مع السحابة حى أتت على حديقة فلا 
توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحاة يسشجى الماء بها فقال : ما اسمك ياعبد الله ؟ قال 
فلان للاسم الذى سمعه فى السحابة )7“ ( وبالحملة ) فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه 
يجتمع فی جو صاف لا كدورة فيه › وکیف یخلقه الله متی شاء » وإذا شاء » وهو مع لینه ورخاوته 


۲۲ سورة يونس آية‎ )١( 
:. ص ۷۷ تفسير سورة الحديد . مع اختلاف فى لفظ يذكرونه قال ولا يدعونه‎ ٠ الحدیث فى سنن الترمذى ح‎ )۲( 
۲۹۸٤ ٤٩ ص ۲۲۸۸ رقم‎ ٤ ر الحدیث رواه مسلم فی کتاب الزهد والرقاتق باب الصدقة فى المساکین ح‎ 


FAT ۰ ٠ سورة الروم‎ 


حامل للماء الثقيل بين الساء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه فى إرسال ما معه من الماء فيرسله وينزل 
منه مقطعا بالقطرات كل قطرة ة بقدر خصوص اقتضته حکمته ورحته فيرش السحاب الماء على الأرض 
رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منہا بأخرى ولا يتقدم متأخرها ¢ ولا يتأخر متقدمها > وتدرك 
القطرة صاحبتهافلا تمزج بهابل تنزل كل واحدة فى الطريق الذى رسم ما لا تعدل عنه حتى تصيب 
الأرض قطرة قطرة قد عنيت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم 
على أن يخرجوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر فى لحظة واحدة لعجزوا عنه . فتأمل كيف يسوقه ‏ 
سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلانية فى الأرض الفلانية 
بجانب الجبل الفلانى فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش فى وقت كذا ء» وكذا» ثم كيف أودعه 
فى الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية » والأثواب فهذا النبات يغذى » وهذا يصلح الغذاءء 
وهذا ينقذه » وهذا يضعف » وهذا سم قاتل » وهذا شفاء من السم › وهذا يمرض » وهذا دواء من 
المرض » وهذا يبرد » وهذا يسخن »> وهذا إذا حصل فى المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق . 
وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال إليها » وهذا يدفع البلغم والسوداء » وهذا يستحيل ٠‏ 
اليا > وهذا يهیج الدم » وهذا يسکنه » وهذا ينوم > وهذا يمنع النوم » وهذا يفرح » وهذا يجلب 
الغم > إلى غير ذلك من عجائب النبات التى لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز 
عقول البشر عن الاحاطة بها وتفصيلها . وانظر إلى مجارى الماء فى تلك العروق الرقيقة الضثيلة الضعيفة 
الت لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقه كيف يقوى قسره واجتذابه من مقره ومركزه إلى فوق ثم 
ينصرف فى تلك المجارى بحسب قبوما وسعتها وضيقها ثم تنفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لا ينالها 
البصر . 
ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال اجنين المغيب عن الأبصار “ 

ف دو ا ا . بینا تراها حطبا قائ عاريا لا كسوة 
عليها اذا ساها ربا وخالقها من الزهر أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة » وكساها من الورق كسوة 
هى أثبت من الأولى » ثم اطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخحرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة 
الضعيفة لتستجن به من الحر والبرد والآفات » ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها فى تلك العروق 
والمجاری فتغذت به کا يتغذى الطفل بلبن مه » ثم رباها ونماها شیا فشیئا حتی استوت وكملت 
وتناهى ادراكها فأاحرج ذلك الحنى اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء ء هذا وكم لله من آية فى كل ما ٠‏ 
يقع الس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنی الأعمار دون الاحاطة مها وبجمیع تفاصيلها . 

ومن آیاته سبحانه وتعالی اللیل والنہار وهما من أعجب آیاته وبدائع مصنوعاته ومذا یعید ذکر ها 

فی القرآن ویبدیه کقوله تعالی  :‏ ومن آیاته اللیل والہار 4“ 

وقوله « وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل اهار نشورا ٠‏ وقول عز وجل 
)١(‏ سورة فصلت آية ۴۷ ) 
(۲) سورة الفرقان آية ۷“ 


1 ۳۸۹1 الحزء الحادى والعشرون 


$ وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ٠0‏ )وقوله عز وجل ل اله 
الذى جعل لكم الليل لتسکنوا فیه والنہار مبصرا ٠(4‏ وهذا کثیر فی القرآن فانظر إلى هاتین الآیتين ' 
وما تضمتتاه من الصبر والدلالات عل ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العام 
فتسکن فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من 
- كد السعى والتعب حتى إذا احذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت 
© إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم 
جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة وفرقها كل مزق وكشفها عن العام فإذا هم مبصرون فانتشر 
الحیوان وتصرف فی معاشه ومصا حه وخرجت الطيور من أوكارها فياله من معاد ونشأة دال على قدرة اله 
سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منها من الاعتبار به 
والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم » ولا ضعف فى قدرة القادر التام القدرة » ولا 
قصور فی حکمته » ولا نی علمه « يوجب تخلف ذلك ولکن الله يهدی من يشاء ويضل من يشاء > وهذا 
ايضا من آياته الباهرة أن يعمى عن هله الآيات الراضحة الينة من شاء من خلقه فلا يهتدى بها » ولا 
يبصرها لن هو واقف فى الماء إلى حلقه وهو ي يستغيث من العطش ويتكرر وجود الماء وبهذا وأمثاله يعرف 
اله عر وجل ویشکر ویحمد ويتضرع اليه ا 
ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكثفة لأقطار الأرض الى ھی خلجان من البحر المحيط 
الأعظم بجميع الأرض حى أن اللكشوف من الأرض والحبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة فى 
ا وبقية ة الأرض مغمورة بالماء ولولا امساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء 
لطفح على الأرض وعلاها كلها ¢ هذا طبع الماء »> ولهذا حار عقلاء الطبيعة فى سبب بروز هذا الجزء من 
الأرض مح اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره » ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك الا الاعتراف 
بالعناية الأزلية . والحكمة الأهية التى اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضى فى الأرض › وهذا حق. 
ولکنه يوجد الاعتراف بقدرة الله » وارادته ومشیثته » وعلمه » وحکمته » وصفات کماله › ولا عیص 
وفى مسند الامام أحمد عن النبى بل أنه قال : ( ما من يوم إلا والبحر يستاذن ربه أن يغرق بن 
ا ٤‏ وهذا أحد الأقوال فى قوله عز وجل والبحر المسجور )“ إنه المحبوس حكاه ابن عطيه 
. قالوا ومنه ساجور الكلب وهى القلادة من غود أو حديد التى تمسكه > وكذلك لولا ان الله 
2 البحر ويمسكه لفاض عل الأرض » فالأرض فى البحر كبيت فى جملة الأرض » وإذا تاملت 
عجائب البحر وما فيه من الحیوانات عل اخحتلاف أجناسها . وأشكاما »> ومقاديرها » ومنافعها ٠»‏ 
ومضارها » وألوانہا » حتی آن فیها حیوانات أمثال الجبال لا یقوم له شیء » وحتی أن منه من الحیوانات 


٣٣ سورة الأنبياء آية‎ )١( 
11 سورة غافر آية‎ (۲( 
م اختلاف ف الألفاظ‎ ٤۳ احد (مسند عمر بن الخطاب ح ۱ ص‎ e الحدیث فی مسند‎ )۲( 


سورة الروم AV‏ 


ما يرى ظهورها فنظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه 
حيوان » وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفى البحر أمثاله » حى الانسان والفرس والبعير 
وأصنافها وفيه أجناس لا يعهد هما نظير فى البر أصلا هذا مع ما فيه من الحواهر واللؤلؤ والمرجان فترى 
اللؤلؤ کیف اودعت نی کل کالبیت ھا وھی الصدفة تكنها » وتحفظها » ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذی فی 
صدفه ل تمسه الأيدى . وتأمل كيف نبت المرجان فى قعره فى فى الصخرة الصاء تحت الاء على هيئة 
اله ۰ 
هذا ع مايه من الع وأصناف الغاس التى يقذفها البحر ولا تستخرج منه » ثم انظر إلى عجائب السفن 
وسيرها فى البحر تشقه وتمخره بلا قائد ليقودها ولا سائق يسوقها وإنغا قائدها وسائقها الرياح الق 
يسخرها الله لاجرائها » فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء ء قال الله تعالى : 
ومن آياته ألجوار فى البحر كالأعلام . إن يشأً يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك 
لآیات لکل صبار شکور چ٩“‏ وقال الله تعالی : $( وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لیا طریا 
وتستخرجواا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4“ فا 
أعظمها من آية وأبينها من دلالة ومذا يكرر سبحانه ذكرها فى كتابه كثيرا : 

وبالحملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه . وقال الله تعالى : 
ل إنا لما طغى الاء حلناكم فى الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية & . 

ومن آیاته سبحانه خلق الحیوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشکاله ومنافعه وآلوانه وعجائبه 
المودعة فيه فمنه الماشى على بطنه ومنه الماشنى على رجليه ومنه الماشى على أربع » ومنه ما جعل سلاحه فى 
رجليه وهو ذو مخالب › ومنه ما جعل سلاحه الناقير كالنسر والرخحم والغراب » ومنه ما سلاحه 
الأسنان » ومنه ما سلاحه العياصی وهى القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه » ومنه ما أعطی 
منہا قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح کالأسد فان سلاحه قوته » ومنه ما سلاحه فى ذرقة وهو 
نوع من الطیر إذا دنا منه یرید أخحذه ذرق عليه فأهلکه ویکرر فی القرآن أمر عباده بالنظر فى الآيات مرة 
أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن ؟ 

قال الله تعالى : ظ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض  )‏ وقال تعالى : ظ إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ي( . 

وقال تعالى  :‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الساء كيف رفعت وإلى الجبال كيف 
نصبت وال الأرض كيف سطحت ٠(4‏ وقال تعالى : ظ أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 
وما خلق الله من شیء ) وقال تعالى : ظ إن اله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت وغخرج 
الميت من الحى ذلكم الله فأنى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 


(۱ ) سورة الشوری آية : ۲٣ء )٥( : ٣٣‏ صورة آل عمران آية ٠۹۰۰‏ 
(۲) سورة النحل آية : ٠ ٠٤‏ () سورة الخاشية ألآيات ٠۱۷١‏ ۲۰ 
(۳) سورة الحاقة آية : ١١ء ٠١‏ (۷) سورة الأعراف آية ٠۸١‏ 

٠١١ سورة يونس آية‎ )٤( 


۳۸۹۸ الجزء الحادى والعشرون 


ذلك تقدير العزيز العليم ّ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصانا الآيات لقوم 
يفقهون . وهو الذی آنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات کل شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا 
متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دائية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ٠“‏ فاأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه واثماره ووقت نضجه 
وإدراكه . يقال أينعت الثمار إذا نضجت وطابت لأن فى خروجه من بين الحطب والورق 
آية باهرة وقدرة بالغة > ثم خحروجه من حد العقوصة واليبوسة والمرارة 
والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع » والطعم اللذيذ الشهى لآيات لقوم يؤمنون وقال بعض 
السلف حق على الناس ان يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها فينظروا اليها . . ثم تلا : ظ انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه )"ولو أردنا أن نستوعب ما فى آيات الله المشهورة من العجاثب والدلالات 
الشاهدة لله بأنه الله الذى لا إله إلا هو الذى ليس كمثله شىء » وأنه الذى لا أعظم منه » ولا أكمل 
منه » ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك » ولكن ما 
لا يدرك جيعه لا ينبغى ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك . 
تأمل فى وضع هذا العام وتالیف أجزاثه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه › 
وکمال علمه » وکمال حکمته » وکمال لطفه » فانك اذا تاملت العام وجدته كالبيت المبنى المعد فيه 
جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه » فالسماء سقفه المرفوع عليه » والأرض مهاد وبساط » 
وفراش » ومستقر للساكن » والشمس والقمر سراجان يزهران فيه » والنجوم مصابيح له » وزينة وادلة 
للمنتقل فى طرق هذه الدار » والحواهر والمعادن خزونة فيه كالذخائر » والحواصل المعدة المهيأة كل شىء 
ما لشأنه الذى يصلح له وضروب النبات مهيأة لمآربه » وصنوف الحيوان مصروفة فى مصالحه » فمنها 
الركوب ومنها الحلوب » ومنها الغناء » ومنها اللباس » والأمتعة » والآلات » ومنها ا خرس الذى وكل 
بحرس الانسان يحرسه - وهو نائثم وقاعد - مما هو مستعد لاهلاکه وآذاه » فلولا ما سلط عليه من ضده 
م يقر للانسان قرار بينهم وجعل الانسان كالملك المخول فى ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره » 
ففى هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العام لوق لخالق حكيم قدير عليم » قدره أحسن تقدير › 
ونظمه أحسن نظام » وأن الخالق له يستحیل أن یکون اثنين بل الاله واحد لا إله إلا هو تعالى عا يقؤل 
الظالمون والحاحدون علوا كبيرا » وأنه لو كان فى السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واخحتل 
نظامه)ا وتعطلت مصالحها » وإذا کان البدن یستحیل أن یکون المدیر له روحان متکافثان متساویان ولو 
كان كذلك لفسد وهلك مع امكان أن يكون تحت قهر ثالث هذا من المحال فى أوائل العقول وبداية 
الفطر ء فلو كان فيهم| آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصفون ما اتخذ الله من ولد وما 
کان معه من إله » اذ4 لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله ع| يصفون . عالم 
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الغيب والشهادة فتعالى عا يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيه بقح 
صحيح ٠‏ أو يأتوا بأاحسن منه)ا » ولا يعترض عليه إلا من لم يفهم المراد منها » ولولا خحشية الاطالة 
لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر » وسنفرد ان شاء الله كتابا مستقلا 
لأدلة التوحيد . 

فتأمل خلق السماء » وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها ا الآيات فى علوها 
وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا هبط نازلة كالأجسام الثقيلة » ولا عمد 
تحتها ولا علاقة فوقها » بل هى ممسوكة بقدرة الله الذى يمسك السموات والأرض ان تزولا » ثم تأمل 
استواء‌ها. واعتداها فلا صدع فیها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج » ثم تأمل ما وضعت عليه من 
هذا اللون الذى هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له » حى ان من أضابه شىء أضر 
ببصره يؤمر بإدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد » وقال الأطباء إن من كل بصره فإنه من 
دواثه أن يديم الاطلاع إلى إجانة خضراء ملوءة ماء فتأمل كيف جعل أديم الساء بهذا اللون ليمسك 
الأبصار المستقبلة فيه ولا ينكأً فيها بطول مباشرتها له » هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه أضعاف 
ذلك . 

ثم تأمل حال الشمس والقمر فى طلوعه) وغروب) لاقامة دولتى الليل والنہار ولولا طلوعه) لبطل 
أمر العام » وكيف كان الناس يسعون فى معايشهم » ويتصرفون فى أمورهم » والدنيا مظلمة عليهم › 
وكيف کانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور » ثم تأمل الحكمة فى غروبه)ا فإنه لولا غروب)ا لم يكن للناس 
هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات » وجوم الحواس وانبعاث القوى الباطنة كظهور سلطانها فى , 
النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء » ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام ٠‏ 
شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها » من حيوان » ونبات » فصارت تطلع وقتا 
بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدأوا > وصار 
ضياء النہار مع ظلام الليل › وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونین متظاهرین با تمام مصالح 
العام . وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل : ظ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله يأتيكم بضياء فلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله يأتيكم بليل تسكنوا فيه أفلا تبصرون 0“ . 

خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه حله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع 
لأن سلطان السمع يكون بالليل » وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع فى النهار لأنه وقت هدوء الأصوات 
وعمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر » والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر 
وضعف سلطان السمع SS‏ 
سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله يأتيكم بضياء : 

وقوله تعالی  :‏ فلا تبصرون ) راجع إلى قوله eS‏ 
يوم القيامة » وقال تعالى : ظ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا . وهو 
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الذى جمل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ‏ ”“ فذكر تعالى خلق الليل والنار 
وأنبا خلفة أى يخلف أحدها الآخر لا يجتمع معه › ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبها 
واختلافه) وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منا يخلف الآخر » لا يجامعه » ولا 
یحاذیه بل یغشی آحدهما صاحبه فیطلبه حثیٹا حتی یزیله عن سلطانه ثم یجیء الآخرعقبه فيظلبه حثيثا 
ویزیله عن سلطانه فه| دائ یطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه . 

ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس فى انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما 
فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان 
صیفا کله لفاتت تت منافع مصالح الشتاء ولو كان صيفا كله لفاتت تت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعا 
کله أو خريفا كله ففى الشتاء تغور الحرارة فى الأجواف وبطون الأرض والحبال فتتولد مواد الثمار 
وغيرها » وتبرد الظواهر ويستكشف فيه المواء فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذى به حياة 
الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية » واستخلاف ما حللته حرارة 
الصيف من الأبدان » وفى الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة فى الشتاء فیظهر اللبات ويتنور 
الشجر بالزهر ويتحرك O GT‏ فتنضج الثمار وتنحل 
فضلات الابدان والاخلاط التى انعقدت فى الشتاء » وتغور البرودة وتهرب إلى و > ولهذا تبرد 
العيون والآبار » ولا وتهضم المعدة الطعام التی كانت تېضمه فى الشتاء من الأطعمة الغليظة لأها كانت 
تهضمها بالحرارة التى سكنت فى البطون فلا جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الحسد وغارت 
٠‏ البرودة فيه فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الواء وبرد فانكسر ذلك السموم » وجعله الله بحكمته 
برزخا بين سموم الصيف ويرد الشتاء لثلا يتنقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد 
فيجد ذاه ويعظم ضرره » فإذا انتقل إليه. بتدريج وترتيب لم يصعب عليه فانه عند کل جزء يستعد 
لقبول ما هو أشد منه حتى تأت جرة البرد بعد استعداد وقبول » حكمة بالغة وآية باهرة . وكذلك الربيع 
برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج » وترتيب » وترتيب » 
فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين . 

ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والاضاءة » وكيف جعل فى بروجا ومنازل 
ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لاقامة دولة السنة » وتام مصالح حساب العام الذى لا غناء هم فى مصالحهم 
عنه » فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال المؤجلة للديون والاجارات وا معاملات والعدد وغير ذلك » 
فلولا حلول الشمس والقمر فى تلك المنازل وتنقله| فيها منزلة بعد منزلة م يعلم شىء من ذلك وقد نبه 
تعالى على هذا فى غير موضع من كتابه كقوله : ط هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 4“ وقال 
تعالى : ظ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ٩0‏ 
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ثم تأمل الحكمة فى طلوع الشمس على العام كيف قدره العزيز العليم - سبحانه - فإنها لو كانت 
تطلع فى موضع فى السماء فتقف فيه ولا تخدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الحجهات لأن ظل احد 
جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر » وكان يكون الليل دائا سرمدا على من لم تطلع 
عليهم » والنهار سرمدا على من هى طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء » فاقتضت الحكمة الاهية › 
والعناية الربانية » أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الخربى » ثم 
لا تزال تدور وتغشى جهة من جهة حتى تنتهى إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها فى أول النهار 
فیختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم 

ثم تأمل الحكمة فى مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم والليلة 
لو زاد على ما قدر أو نقص لفاتت المصلحة واختلفت الحكمة بذلك » بل جعل مكبا هما أربعا وعشرين 
ساعة وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينا ف يزيد فى احدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . 
قال الله تعالى : ظ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 4“ وفيه قولان : احدهما أن المعنى 
يدخحل ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك وضياء هذا فى مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد منا فى موضع 
صاحبه . وعلى هذا فهى عامة فى كل ليل ونهار للقول الثاف أنه يزيد فى أحدهما ما ينقصه من الآخحر فا 
ينقص منه يلج فى الآخر لا يذهب جلة وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهارفى 
. غير زمن الاعتدال فهى خاصة فى الزمان وى مقدار ما يلج فى أحدهما من الآحر وهوفى الأقاليم المعتدلة ‏ 
غاية ما تنتهى الزيادة هس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك 
الاقليم فى الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهى إلى حد لا يسكنه الانسان ولا يتكون فيه النبات » وكل 
موضع لا تقع عليه الشمس لا یعیش فيه حیوان » ولا نبات لفرط برده ویبسه » وکل موضع لا تفارقه 
كذلك لفرط حره ويبسه » والمواضع التى يعيش فيها الحيوان » 'والنبات » هى التى تطلع عليها الشمس 
وتغيب » واعدها المواضع التى تتعاقب عليها الفصول الأربعة ¿ ويكون فيها اعتدالان » خريفان 
وربيعان » ثم تأمل إنارة القمر والكواكب فى ظلمة الليل » والحكمة فى ذلك فإن الله تعالى اقتضت 
حكمته خلق الظلمة مدوء الحيوان » وبرد الهواء على الأبدان » والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم 
النبات والحيوان فلا كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشىء من الأنوار ول يجعله ظلمة داجبة 
حندسا لا ضوء فيه أصلا فكان لا يتمتع الحيوان فيه من شىء من الحركة ولا الأعمال » ولا كان الحيوان. 
قد يحتاج فى الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتهيأً له بالنهار لضيق النهار » او لشدة الحرارة أو لخوفه. 
بالنہار کحال کثير من الحيوان » جعل فى الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأتق معه أعمال 
كثيرة كالسفر والحرث وغير ذلك من أهل الحروث والزروع » فجعل ضوء القمر بالليل 
معونة للحيوان على هذه الحركات » وجعل طلوعه فى بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن 
الشمس لثلا يستوى الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينها » والتفاوت الذى قدره العزيز العليم › 
فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذى اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور 
يبتعين به على هذه الدولة المظلمة » ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه 
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وإحسانا » فشبحان من أتقن من صنع وأحسن كل شىء خلقه . 
ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى فى هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنا زينة للساء وأدلة 
ا البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المغرط 
ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت » ثم تأمل تسخيرها منقادة بأمر ربا - تبارك 
وتعالى - جارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه ألا تخرج عنه فجعل منها البروج والمنازل 
والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض الأزهر والأبيض الأحر » ومنہا ما يخفى على ٠‏ 
الناظر فلا يدركه وجعل منطقة البروج قسمين » مرتفعة » ومنخفضة › وقدر سيرها تقديرا واحدا ونزل 
الشمس والقمر والسيارات منها مناز ها » فمنها ما يقطعها فى شهر واحد وهو القمر » ومنا ما يقطعها فى 
عام » ومنها ما يقطعها فى عدة أعوام > كل ذلك موجب الحكمة والعناية ‏ وجعل ذلك أسبابا لما يحدثه 
- سبحانه - فی هذا العام فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التى تقارنها كمعرفتهم با يكون مع طلوع 
الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التى تقارنها » وكذلك غيرها من المنازل والسيارات › 
ثم تأمل جعله سبحانه بنان نعش وما قرب منها ظاهر لا تغيب لقربها من المركز ولا فى ذلك من الحكمة 
ا > وإنها بمنزلة الاعلام التى يهتدى بها الناس فى الطرق المجهولة فى البر والبحر » فهم ينظرون 
إليها وإلى الجدى والفرقدین کل وقت ارادوا فیھتدون بها حيث شاءوا . 
۰ ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع رفقته › 
ولا يفرد عنهم سيره ابدا بل لا يسيرون إلا جميعا » وبعضها يسير سيرا مطلقا غير مقيد برفيق ولا 
صاحب » بل إذا اتفق له مصاحبته منزل وافقه فيه ليلة وفارقه الليلة الأخرى » فبينا تراه ورفيقه وقرينه 
إذا رأيته) مفترقين متباعدين كأنه) ل يتصاحبا قط » وهذه السيارة ها فى سيرها سيران محتلفان غاية 
الاختلاف » سیر عام یسیر بہا فلكها » وسير حاص تسیر هى فى فلكها كا شبهوا ذلك بنملة تدب على 
رحى ذات الشمال » والرحى تأحذ ذات اليمين فللنملة فى ذلك حركتان غتلفتان إلى جبهتين 
متباينتين » احداهما بنفسها » والأحرى مكرهة عليها تبعا للرحى تجذبها إلى غير جهة مقصدها » 
وبذلك يجعل التقديم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق › 
ئم يسیر فلکها وبمنزها إلى جهة الغخرب » فسل الزنادقة والمعطلة أى طبيعة اقتضت هذا ؟ وأى فلك 
أوجبه ؟ » وهلا كانت كلها راتبة أو متنقلة ؟ أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان 
واحد ؟ وهل هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارىء 
المصور الذى ليس كمثله شىء أحسن كل شىء خلقه وأتقن كل ما صنعه وأنه العليم الحكيم الذى خلق 
فسوى وقدر فهدى وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت 
فيها إليه وأنه خلق مسخر مربوب مدبر !  :‏ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش يغشى الليل الفا بظلب جد والشنن والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله 
اشا والأمر تبارك الله رب العالين ا فان قلت : ف] الحكمة فى كون بعض النجوم راتبا وبعضها 
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متنقلا ؟ قيل إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة والحكم التى نشأت من تنقلها فى مناز ها ومسيرها فى 
بروجها » ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها » ولا رسم يقاس عليها » لأنه انما 
يقاس مسير التنقلة منا بالراتب كا تقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التى يمرون عليها » فلو 
كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التى فى اختلافها » ولتشبث 
المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدعها تارا لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد » فهذا 
الترتيب والنظام الذى هى عليه من ادلة الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته 
ووحدانیته . 

ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه » وكيف يدور على هذا العام هذا 
الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام » وما فى طى ذلك من اختلاف الليل والنہار 
والقصول والحر والبردء وما فى ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات 
وهل يخفى على ذى بصيرة أن هذا ابداع المبدع الحكيم » وتقدير العزيز العليم » وهذا خاطب الرسل 
أمتهم مخاطبة من لا شك عنده فی الله »وإنغا ' دعوهم إلىعبادتهوحده لا إلى الاقرار به » فقالت هم : 
آنی الله شك فاطر السموات والأرض )۰7 فوجوده - سبحانه - وربوبیته وقدرته أظهر من کل شىء 
على الاطلاق » فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار » وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده » 
فیا ینکره الا مکابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وکلها تکذبه قال تعالی : ( اله الذى رفع السموات بغير 
عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن .كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفى الأرض قطع 
متجاورات ي“ الآية . ١‏ 

وقال تعالى  :‏ إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين . وفى خلقكم وما يبث من دابة 4 
إلى قوله: وآياته يؤمنون 4 وقال تعالى  :‏ خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض 
رواسی آن تید بکم وبٹ فیھا من کل دابة ) إلى قوله:ظ فی ضلال مين 04“ وقال تعالى : ل خلق 
الإنسان من نطفة فإذا هم خصيم مبين . والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) إلى 
قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 4“ وتأمل كيف وجد سبحانه الآية من قوله : « هو 
الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب € إلى آخرها(") . وختمها بأاصحاب الفكرة فأما توحيد الآية 
فلأن موضع الدلالة واحد » وهو الماء الذى آنزله من الساء » فأخرج به كل ما ذكره من الأرض وهو 
على اختلاف انواعه لقاحه واحد» وأمه واحدة » فهذا نوع واحد من آياته . وأما تخصيصه ذلك باهل 
الفكر فلأن هذه المخلوقات التى ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر جرد 
بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب فى حكمة ذلك وبديع صنعه 
)١(‏ سورة إبراهيم آية ٤( ٠١‏ ) سورة لقمان آية ٠١‏ إل 
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والاستدلال به على خالقه وباريه » وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى فى الآية التى بعدها:ظ إن فى 
ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم » وهى 
آيات متعددة ختلفة فى أنفسها وخلقها » وكيفياتا » إظلام ا لجو لغروب الشمس ومجيىء الليل الذى 
يلبس العام كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة » ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فيهزم عسكر 
الظلام > وینتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته آية اخرى › ثم فی الشمس التی ھی آية النهار 
آية اخرى » وفى القمر الذى هو آية الليل آية احرى » وفى النجوم آیات اخر » کا قدمناه » هذامع ما 
يتبعها من الآيات المقارنة ها من الريح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها آيات أخر » فالموضع 
موضع جمع وحص هذه الآيات باهل العقل لأا e‏ قبلها وأدل وأكبر » والأولى كالباب هذه فمن 
استدل هذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل 
ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلا دهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية الى هى أعظم 
منها إلى العقل الذى هو فوق الفكر فتأمله » فأما قوله فى الآية الثالثة ‏ إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون ) 
فوحد الآية وخحصها بأهل التذكر . فأما توحيدها فكتوحيد الأولى سواء » فإن ما ذرأ فى الأرض على 
احتلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحیوان کله فى محل واحد فهو نوع من آنواع آیاته وان تعددت 

أصنافه وأنواعه . وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن فى ذلك ان يجعل آياته للتبصر 
8 والتذکر کا قال تعالی فی سورة ق : إوالأرض مددناها وآلقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بيج تبصرة 

٠‏ وذكرى لكل عبد منيب 4“ فالتبصر التعقل والتذكرة والتذكر والفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تبصر 

وإذا تبصر تذكر فجاء التذكير فى الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب 
والمدحل » ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته . واخر التذكر اذ هو المطلوب من الفكر والعقل 
فتأامل ذلك حت التأمل فإن قلت ما الفرق بين التذكر والتفكر فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت 
التفكر والتذكر اصل المدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام فى التفكر فى هذا الوجه لعظم 
المنفعة » وشدة الحاجة إليه قال الحسن : مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكر فى 
التذكر ويناطقون القلوب حى نطقت فإذا ها وأبصار . فاعلم ان التفكر طلب القلب ما ليس 
بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منا هذا حقيقته حقیقته فنه لو لم یکن ثم مراد یکون موردا للفکر 
استحال الفكر لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال » وتلك المواد هى الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب 
بها حاصلا عنده لم یتفکر فيه فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادىء التى عنده الى المطلوب 
الذى يريده فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ینبغی إیثاره وما ينبغى اجتنابه 
فالتذکر هو مقصود التفکر وثمرته فإذا تذکر عاد بتذکره على تفکره فاستخرج ما م یکن حاصلا عنده فهو 

لا یزال یکرر بتفکره على تذکره وبتذکره على تفکره مادام عاقلا » لأن العلم والادارة لا يقفان على حد 
بل هو داثها سائر بين العلم والادارة . ( وإذا عرفت ) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة 
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وذكرى » يتبصر بها من عمى القلب » ويتذكر بها من غفلته ‏ فإن المضاد للعلم إما عمى القلب وزواله 
بالتبصر وإما غفلته وزواله بالتذكر . والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالاشارة إلى شىء من بعض آيات 
الله ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته على التمام » ولكن ما لا يدرك 
جملة لا يترك جملة وأحسن ما انقضت فيه الأنفاس التفكر فى آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى 
تعليق القلب واهمة به دون شىء من خلوقاته . 
فسل المعطل الجاحد ما تقول فى دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت 
أدواته أحشن تقدیر وأبلغه بحیث لا یری الناظر فيه خللا فی مادته ولا نی صورته وقد جعل على حديقة 
عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها » وفى تلك الحديقة من يلم شعثها » ويحسن 
مراعاتہا وتعهدها » والقيام بجميع مصالحها » فلا یختل منہا شىء ولا يتلف ثمارها » ثم يقسم قيمتها . 
عند الجذانا على سائر المخارج بحسب حاجاتهم وضروراتيم » فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا 
على الدوام » آترى هذا إتقانا بلا صانع ؟ ولا تار ولا مدبر ؟ بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة 
وكل ذلك إتقانا من غير فاعل » ولا قيم » ولا مدبر » افترى ما يقول لك عقلك فى ذلك لو كان ؟ وما 
الذى يفتيك به ؟ وما الذى يرشدك إليه ؟ ولكن من حكمة العزيز الحكيم ان خلق قلوبا عميا لا بصائر 
ها فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية كا خلق اعينا لا أبصار ها ء والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ وھی لا تراھا ‏ فیا ذنبھا ان انکرتہا وجحدتہا » فهی تقول فی ضوء 
النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيا ولقد أحسن القائل : 
وهبنی قلت هذا الصباح ليلا أيعمى العالمون عن الضياء 

ثم تأمل الممسك للسماوات والأرض الحافظ هما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيها أفترى من 
الممسك لذلك ؟ ومن القيم بأمره ؟ ومن المقيم له ؟ فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم 
والحديقة العظيمة . من کان یصلحه ؟ وماذا کان عند الخلق كلهم من الحيلة فی رده کا کان ؟ فلو 
أمسك عنم قيم السموات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدا . من الذى كان يطلعها عليهم 
ويأتیهم بالنهار ؟ ولو حبسها فى الأفق ولم يسیرها » فمن ذا الذی کان يسیرها ويأتیهم باللیل ؟ ولو أن 
الساء والأرض زالتا ». فمن ذا الذى كان يمسكها من بعده ؟ ثم تأمل هذه الحكمة البالغة فى الحر 
والبرد وقيام النبات والحيوان عليها » وفكر فى دخول احدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ 
لنهايته » ولو دحل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها »> وبالنبات » كا لو خرج الرجل من مام 
مفرط الحرارة إلى مكان مفرط فى البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والاحسان لا كان ذلك فإن قلت 
هذا التدريج والمهلة إنغا كان لابطاء سير الشمس فى ارتفاعها وانخفاضها » قيل لك فا السبب فى ذلك 
الانخفاض والارتفاع ؟ فإن قلت السبب فى ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغارمما » قيل لك » فا 
السبب فى بعد المسافة ؟ ولا تزال المسألة متوجهة عليك كلا عينت سببها حتى تقضى بك إلى أحد 
أمرين ؟ اما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك إتقان من غير مدبر ولا صانع » وإما الاعتراف برب 
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العالمين » والاقرار بقيوم السموات والأرضين » والدخول فى زمرة اولى العقل من العالين . ولن تجد 
بين القسمين واسطة ابدا » فلا تتعب ذهنك بمذيانات الملحدين » فإنها عند من عرفها من هوس 
الشياطين وخيالات المبطلين » واذا طلع فجر الهدى واشرقت النبوة فعساكر تلك الخيالات والوساوس 
فى أول المنهزمين » والله متم نوره ولو كره الكافرون . 
ثم تأمل الحكمة فى خلت النار على ما هى عليه من الكمون والظهور ء فإنها لو كانت ظاهرة ابدا 
كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة » ولو كانت كامنة لا تظهر ابدا لفاتت 
المصالح المترتبة على وجودها فاقتضت:حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة فى الأجسام يخرجها ويبقيها 
الرجل عند حاجته اليها فيمسكها ويحبسها بادة يجعلل فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها ما 
احتاج إلى بقائها فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها فسقطت المؤنة وا مضرة 
ببقائها فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير حكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانفعال والسلامة 
من الضرر قال تعالى : لظ أفرأيتم النار التى تورون ) إلى قوله ‏ فسح باسم ربك العظيم 4© 
فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف الينا بآياته وشفانا ببيناته وأغنانا بها عن دلالات العالمين » فأخبر سبحانه 
انه جعلها تذكرة بنار الآخرة فتستجير منها ونرب إليه منها » ومتاعا للمقوين وهم المسافرون النازلون 
بالقواء » - والقواء هى الأرض الخالية - وهى أحوج إلى الانتفاع بالنار للاضاءة والطبخ والخبز والتدى 
والأنس وغیر ذلك ثم تأمل حکمته تعالی فی کونه خص بها الانسان دون غیره من الحیوانات » فلا حاجة 
بالحيوان اليها بخلاف الانسان فإنه لو فقدها لعظم الداخحل عليه فى معاشه ومصاه » وغیره من 
الحیوانات لا یستعملھا ولا یتمتع بها › وننبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهى 
هذا المصباح الذى يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلم > ولولا هذه الخلة لكان 
الناس نصف اعمارهم بنزلة أصحاب القبور › فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة او صناعة أو تصرفا فى 
ظلمة الليل الداجی » وکیف كانت تكون حال من عرض له وجع فى وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء 
أو دواء أو استخراج دم او غير ذلك › ثم انظر إلى ذلك النور المحمول فى ذبالة المصباح على صغر جوهره 
کیف يضیء ما حولك کله فتری به القریب والبعید » ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه کل من يقرض أو 
يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفد ولا يضعف . وأمامنا فع النار فى انضاج الأطعمة والأدوية 
وتجفیف ما لا ينتفع الا بجفافه وتحلیل ما لا ينتفع إلا بتحلیله وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركیبه فأكار 
من أن یحص . ثم تأمل ما أعطته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو فلولا المادة تمسكها لذهبت 
صاعدة » كا أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلا ء فمن أعطى هذه القوة التى يطلب با 
المبوط إلى مستقره واعطى هذه القوى التى تطلب بها الصعود إلى مستقرها ؟ وهل هذا ؟ الا بتقدير 
العزيز العليم . 
ثم تأمل هذا المواء وما فيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان » والممسك هما من داخل با تستنشق 
منه ومن خارج با تباشر به من روحه فتتغذی به ظاهرا وباطنا » وفیه تطرد هذه الأصوات فتحملها 


٩٦ ۷۱ سوزة الواقعة آیات‎ )١( 
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وتؤديها للقريب والبعيد كالبريد والرسول الذى شأنه مل الأخبار والرسائل » وهو الحامل هذه الروائح . 
على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأق العبد الرائحة من حيث تهب الريح » وكذلك تأتيه 
الأصوات » وهو ايضا الحامل للحر والبرد اللذين بها صلاح الحيوان والنبات » وتأمل منفعة الريح وما 
يجرى له فى البر والبحر وما هيئت له من الرحمة والعذاب » وتأمل كم سخر السحاب من ريح حتق 
امطر فسخرت له المثيرة أولا فتثيره بين السماء والأرض » ثم سخرت له الحاملة مى تحمله على متنها 
كالجحمل الذى يحمل الراوية » ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كفه وقطعه » ثم يجتمع بعضها إلى ٠‏ 
بعض فيصير طبقا واحدا » ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذى يلقح الأنشى فتلقحه بالماء ولولاه 
لكان جهاما لا ماء فيه » ثم سخرت له المزجية التى تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك ٤‏ ثم 
سخرت له بعد اعصاره المفرقة التى تبثه وتفرقه فى الجو فلا ينزل ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان 
والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا » وكذلك الرياح التى تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيما وكذلك 
الرياح التى تسير السفن ولولاها لوقفت على.ظهر البحر » ومن منافعها أنها تبرد الماء » وتضرم النار التى ‏ 
يراد اضرامها » وتجفف الأشياء التى يحتاج إلى جفافها . وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات 
وحیوان بالرياح » فإنها لولا تسخير الله ضما لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وانتن 
العام وفسد » الا ترى اذا ركدت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذى لو دام لأتلف النفوس واسقم 
الحيوان وامرض الاصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع واحدث الوباء فى اجو » فسبحان 
من جعل هبوب الریاح تأتق بروحه ورحته ولطفه ونعمته » کا قال النبى يا فى الرياح : « إغها من روح 
الله تأق بالرحة ٠»‏ وتنبه للطيفة فى هذا المواء وهو أن الصذوت أثر يحدث عند اصطكاك الأجرام وليس 
نفس الاصطكاك . كا قال ذلك من قاله ولكنه موجب الاصطكاك » وقرع الجسم للجسم › أو قلعة 
عنده فسببه قرع أو قلع فيحدث الصوت » فيحمله المواء ويؤديه الى مسامع الناس فينتفعون به فى 
حوائجهم ومعاملاتہم بالليل والنهار » وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم » فلو كان اثر هذه 
الحركات والأصوات یبقی فى امواء كا يبقى الكتاب فى القرطاس لامتلأ العام منه ولعظم الضرر به 
واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى عحوه من الهواء » والاستبدال به أعظم 
من حاجاتهم إلى استبدال الكتاب المملوء كتابة فإن مايلقى من الكلام فى 


المواء أضعاف ما يودع فى القرطاس » فاقتضت حكمة العزيز الحكيم ان جعل هذا الواء قرطاسا خفيا 
يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة » ثم يمحی بإذن ربه فیعود جديدا نقيا لا شىء فيه فيحمل ما حمل 
كل وقت ثم تأمل خلق الأرض على ما هى عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان 


١ (‏ ) الحدیث فی مسند الامام امد ح ۲ ص ۲٦۷‏ › ۲۹۸ عن اہی هریرۃ قال ٭ ( حدثنا عبد اللہ حدٹنی ای حدثنا 
عبد الرازق حدثنا معمر عن الزهرى حدثنى ثابت ابن قيس ان ابا هريرة قال أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر بن الخطاب حاج 
فاشتدت عليهم الريح فقال عمر لمن حوله من يحدثنا عن الريح فلم يرجعوا إليه شيا فبلغنى الذى سأل عنه عمر من ذلك 
فاستحششت براحلتی حت ادركته فقلت ياآمير المؤمنين اخبرت انك سألت عن الريح وانى سمعت رسول الله 4ة يقول : ( الريح من 
روح الله تأت بالرحمة وتأاق بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها) 
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والنبات والامتعة » ويتمكن الحيوان والناس من السعى عليها فى ماربهم › والجلوس لراحتهم والنوم 
هدوئهم والتمكن من أعماهم » ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوءا » 
ولا ثبت هم عليها بناء » ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة » وكيف كانوا 
يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك با يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف 
تصيرهم الى ترك مناز مم والمرب منها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله ( وألقى فى الأرض رواسى أن 
مید بكم ... ٥0‏ 
وقوله تعالى:ظ الله الذى جعل لكم الأرض قرارا . . €“ وقوله:ظ الذى جعل لكم الأرض 
مهدا . . . 4 () وفى القراءة الأخحرى مهادا . 
وفى جامع الترمذى وغيره من حديث انس ابن مالك عن النبى بل قال : ( لما خلق الله الأرضين 
جعلت تميد فخلق الحبال عليها فاستقرت فعجبت اللاثكة من شدة الحبال فقالوا يارب هل من خلقك 
شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقك شىء أشد من الحديد قال نعم النار 
قالوا يارب فهل من خلقك شىء أشد من النار قال نعم الريح قالوا يارب فهل من خلقك شىء أشد من 
الريخ قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله )““ ثم تأمل الحكمة البالغة فى ليونة 
الأرض مع ببسها فإنها لو أفرطت اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمكنا من الانتفاع بها 
ولوأفرطت فى اليبس كالحجرلم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحها ولا 
حفر عيونها ولا البناء عليها > فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على 


ليونة الطين فجاءت بتقدير فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين 
واليبوسة فتهياً عليها جميع المصالح .. 
ثم تأمل الحكمة البالغة فى أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الحنوب وحكمة ذلك أن 
تنحدر الياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب فى البحر . فكا أن البانى إذا رفع 
سطحا رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا للاء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده . 
كذلك جعل مهب الشمال فى كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبقى الماء واقفا على وجه 
الأرض فمنع الناس من العمل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك واضر بالخلق » أفيحسن عند من له 
مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذى اتقن كل شىء . 
ثم تأمل الحكمة العجيبة فى الجبال الذى يحسبها الجاهل الغافل فضلة فى الأرض لا حاجة إليها 
وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها » وفى حديث اسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبى ي 
( بالذى نصب الجبال وأدع فيها المنافع آلله أمرك بكذا وكذا ؟ » قال اللهم نعم ) . فمن منافعها أن 


٠١ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة غافر آية ٦٤‏ 

(۴) سورة الزخحرف آية ٠١‏ 

)4( الحديث فى مسند الامام آحمد < ۳ ص عن رواية انس بن مالك ثم انظر الحدیث فی کتز العمال ح ٦‏ ص ۳۹۸ رقم 
٠‏ ,: وانظر صحیح الترمذی ح ٥‏ ص ٤۲۳‏ أبواب تفسير القرآن ‏ باب المعوقین رقم ۳۳۹۹ . مقيق الشيخ شاكر . 
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الثلج يسقط عليها فيبقى فى قللها حاصلا لشراب الناس الى حين نفاده » وجعل فيها ليذوب اولا فأولا 
فتجىء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأبار والأودية فينبت فى المروج والوهاد » والربا ضروب النبات 
والفواكة والأدوية التى يكون مثلها فى السهل والرمل > فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض 
فانحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه وكان فى انحلاله جملة السيول التى تلك ما مرت عليه 
فيضر بالناس ضررا لا يمكن تلافيه ولا دفعة لأذيته . ومن منافعها ما يكون فى حصونها وقللها من المغاراتٍوالكهوف 
والمعاقل الى بمنزلة الحصون والقلاع » وهى ايضا اكنان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينحت من 
احجارها للأبنية على اختلاف اصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد 
والزمرد » واضعاف ذلك من أنواع المعادن الذى يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل ححتى أن فيها ما 
يكون الشىء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة » وفيها من المنافع ما لا 
یعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها ايضا انها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتما فلا تدعها 
تصدم ما تحتها وهذا فالساكنون تحتها فى أمان من الرياح العظام المؤذية » ومن منافعها انها ترد عنهم 
السيول اذا كانت فى مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولاها حربت السيول فى مجاريها 
ما مرت به » فتکون هم بمتزلة السد والسكن » ومن منافعها انها أعلام يستدل بها فى الطرقات فهى 
بمنزلة الأدلة المنصوية المرشدة الى الطرق » ومذا سماها الله أعلاما فقال ل ومن آياته الجوار فى البحر 
كالأعلام ٠)‏ فالجوارى هى السفن وأعلام الجبال واحدها علم فسمى الجبل علا من العلامة 
والظهور . ۰ 

ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التى لا تكون فى السهول والرمال کا أن ما 
ينبت فى السهول والرمال لا ينت مثله فى الجبال » وف کل من هذا وهذا منافع وحکم لا یحیط سیا إلا 
الخلاق العليم : 

ومن منافعھا انپا تکون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعداثهم كا يتحصنون 
بالقلاع » بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن » ومن منافعها ما ذکره الله تعالی فى کتابه 
أن جعلها للأرض أوتادا تثبتها » ورواسى بنزل مراسى السفن » أعظم بها من 
منفعة وحكمة » هذا وإذا تأملت خلقها العجيبة البديعة على هذا الوضع 
وجدتبا فى غاية المطابقة للحكمة فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها 
وسترت عن الناس الشمس واهواء فلم يتمکنوا من الانتفاع بها . ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت 
عليهم المزارع والمساكن وللأت السهل ولا حصل فم بها الانتفاع من التحصن والغارات والأكنان » ولا 
سترت عنهم الرياح » ولا حجبت السيول » ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولا 
حصل فم بها الانتفاع التام . فكان اولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا 
الشكل الذى نصبت عليه > ولقد دعانا الله سبحانه وتغالى فى كتابه العزيز الى النظر فيها وفى كيفية خلقه 
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فقال ظ آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف 
نصبت 4“ فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته › 
هذا مع أنہا تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتہبط من خشیته › وهی الت خافت من ربا 
وفاطرها وخالقها على شدتبا وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها واشفقت من حلها › ومنبا 
الجبل الذى كلم الله عليه موسى کليمه ونجيه » ومنها الجبل الذى حبب الله رسوله وأصحابه اليه وأحبه 
رسول اله ية وأصحابه » ومنها الجبلان اللذان جعله] اله سورا على نبيه » وجعل الصفا فى ذيل 
احدهما » والمروة فى ذيل الأخر › وشرع لعباده السعى بين) وجعله من مناسكهم وتعبداتم . ومنہا 
جبل الرحة ا منصوب عليه ميدان عرفات » فل كم به من ذنب مغفور » وعثرة مقالة وزلة معفو عنما » 
وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة » كيف 
وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاءوا من كل فج عميق » وقوفا 
لربهم خاضعين لعظمته » خاشعين لعزته » شعثا غبرا » حاسرین عن رؤوسهم يستقیلونه عثرام 
ويسالونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهى بهم املاثكة » فلل ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز 
عن الذنوب العظام . ومنها جبل حراء الذى كان رسول الله .له يخلو فيه بربه حتی أکرمه الله 
برسالته وهو فی غاره فهو الحبل الذى فاض منه النور على أقطار العام »> فإنه ليفخر على الحبال وحق له 
ذلك » فسبحان من أختص برحته وتکریمه من شاء من الجبال والرجال فجعل منہا جبالا هى مغناطيس 
القلوب كأنها مركبة منه » فهى تهوى إليها كل) ذكرتها وتفو نحوها » كا اختص من الرجال من خصه 
بکرامته وتم عليه نعمته ووضع عليه عبته فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين » ووضع له القبول 


فى الأرض . 
وإذا تأملت البقاع وجدعها تشقی کا تشقى الرجال وتسعد 
فرع عنك الحبل الفلانق وجبل بنی فلان وجبل کذا 

خحذ ما تراه ودع شیئا سمعت به فى طلعة الشمس ما يغينك عن زحل 


هذا وإنها لتعلم ها موعدا ويوما تنسف فيها نسفا وتصير كالعهن من هوله وعظمه فهى مشفقة من 
هول ذلك الموعد منتظرة له . وكانت أم الدرداء - رضى الله عنہا - إذا سافرت فصعدت على جبل تقول 
لن معها » أسمعت ال بال ما وعدها ربا فيقال ما أسمعها فتقول ‏ ويسألونك عن الجبال فقل يسفها 
رف نسفا فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمتا 4 . 
فهذا حال الجبال وهى الحجارة الصابة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وقد 
اخبر عنہا فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتضدعت من خشية الله . 
فياعجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك 
وتعالی فلا تلین ولا تخشع ولا تنیب » فلیس بمستنکر على الله عز وجل » ولا یخالف حکمته آن تخلق ها 
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نارا تذیبها إذ لم تلن بکلامه وذکره وزواجره ومواعظه » فمن لم لن الله فى هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم 
يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم » وسيرد إلى عام الغيب والشهادة 
فیری ویعلم . ۰ 
ولا اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن جعل من الأرض السهل والوعر وال بال والرمال لينتفع بكل 
ذلك فى وجهه ويحصل منه ما خلق له وكانت الأرض بهذه الثابة لزم من ذلك أن صارت كالأم التق 
تحمل فى بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج الى الناس والحيوان من ذلك ما أذن هما فيه رها أن 
تخرجه إما بعلمهم وإما بدونه ثم یرد إلیھا ما حرج منہا وجعلها ‏ سبحانه - كفاتا للأحياء ما داموا على 
ظهرها فإذا ماتوا استودعتهم فى بطنها » فكانت كفنا هم تضمهم على ظهرها أحياء وف بطنہا أمواتا » 
فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد اثقلها ا لحمل وحان وقت الولادة ودنو المخاض أوحى إليها ربها وفاطرها 
أن تضع جلها وتخرج أثقاها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتنى وتخرج 
. کنوزها بإذنه تعالی ثم تحدث اخبارها وتشهد على بنيها با عملوا على ظهرها من خير وشر . 
ولا كانت الرياح تجول فيها وتدحل فى تجاويفها وتحدث فيها الأإبخرة وتخفق الرياح ويتعذر عليها 
ا منفذ أذن الله - سبحانه - ها فى الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده 
الخوف والخشية والانابة والاقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم : 
وقد قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم وقال عمر بن الخطاب فخطبهم 
ووعظهم وقال : « لئن عادت لا أساكنكم فیها » 
ثم تامل حكمة الله عز وجل فى عزة هذين النقدين » الذهب والفضة وقصور خيرة العام 
عا حاولوا من صنعته| والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم وبلوغ اقصى جهدهم واجتهادهم فى 
ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مكنوا أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العام 
واستفاض الذهب والفضة فى الناس حتى ضارا كالسعف والفخار » وكانت تتعطل المصلحة التى وضعا 
لأجلها وكانت كثرتها جدا سبب تعطل الانتفاع بها فإنه لا يبقى لما قيمة » ويبطل كونها قيا لنفائس 
الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة » ولم يتسخر بعض لبعض اذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة › فلو 
اغنی خلقه كلهم لأفقرهم كلهم فمن یرضی لنفسه بامتهانها منها فى الصنائع التى لا قوام للعالم إلا بها 
فسبحان من جعل عزت)ا سبب نظام العام ول يجعله) فی العزة كالكبريت الأحهمر الذى لا يوصل إليه 
فتفوت المصلحة بالكلية بل وضعها وأنبتها فى العام بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده . 
وقرأت بخط الفاضل جبریل بن روح الانباری قال اخبرنی بعض من تداول المعادن أنہم وغلوا فی 
طلبها إلى بعض نواحى الجبل فانتهوا إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد 
یجریى متصابا بماء غزير لا يدرك ولا حیلة فی عبوره فانصرفوا إلى حیث يعملون ما یعبرون به فلا هیثوه 
وعادوا راموا طریق, النهر فا وقفوا له على اثر ولا عرفوا إلى ین يتوجهون فانصرفوا آیسین . ومن ثم فقد 
٠‏ اقتضت حكمة الله عز وجل عزة هذين الجوهرين وقلته) بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص 
لصلاح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشىء الظريف المستحسن ما يحدثه الناس من الأمتعة كان 
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نفيسا عزيزا مادام فيه قلة وهو مرغوب فيه فإذا فشى وكثر فى أيدى الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط 
عندهم وقلت رغباتہم فيه . 
ومن هذا قول القائل : نفاسة الشىء من عزته وهذا كان أزهد الناس فى العام أهله وجيرانه 
وأرغبهم فيه البعداء عنه . 
وتأمل الحكمة البعيدة تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله فكلا كانوا 
أحوج إليه كان أكثر وأوسع وكلا استغنوا عنه كان أقل » وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده » فلم يكن 
بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها » فاعتبر هذا بالأصول الاربعة التراب » والماء » 
والهواء » والنار . 
وتأامل سعة ما خلق الله منها وكثرته » فتأمل سعة المواء وعمومه ووجوده بكل مكان لأن الحيوان 
مخلوق فى البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه اين) كان وحيث كان لأنه لا يستغنى عنه لحظة واحدة ولولا 
کثرته وسعته وامتداده فى أقطار العام لاختنق العام من الدخان والبخار المتصاعد المنعقل . . 
فتأمل حكمة الله فى أن سخر له الرياح فاذا تصاعد إلى ا لجو احالته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن 
العام شره واذاه » فسل الجاحد » من الذى دبر هذا التدبير ؟ » وقدر هذا التقدير وهل يقدر العام 
كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك ويقلبوه سحابا » أو ضبابا » أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم » 
ولو شاء ربه تعالى حبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس . 
ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها » ولولا ذلك لضاقت عن ساكن الانس والحيوان وعن 
مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم واعشابہم . فإن قلت فا حكمة هذه القفار الخالية والفلوات 
الفارغة الموحشة فاعلم أن فيها معايش لا يحصيه الا الله من الوحوش والدواب وعليها ارزاقهم وفيها 
مطردهم ومنز مم » كالمدن والمساكن للانس وفيها مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم » ثم فيها بعد 
متسع ومتنفس للناس ومضطرب اذا احتاجوا الى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من بيداء 
صارت قصورا وجنانا ومساكن ولولا سعة الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين فى 
ماکنہم لا یجدون عنہا انتقالا اذا فدحھم ما یزعجھم عنہا ويضطرهم إلى النقلة منها . وكذلك الماء لولا 
كثرته وتدفقه فى. الأودية والأنهار لضاق عن حاجة الناس إليه ولغلب القوى الضعيف واستبد به دونه 
فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جيع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت 
الحكمة أن كان هذه الكثرة والسعة فى كل وقت . وأما النار فقد تقدم ان الحكمة اقتضت مکونہا متی 
شاء العبد أوراها عند الحاجة فهى ةإن لم تكن مبشوثة فى كل مكان فإنها عتيدة حاصلة متى احتيج إليها ٤‏ 
واسعة لكل ما يحتاج إليه منها غير أنها مودعة فى أجسام جعلت معادن ها للحكمة التى تقدمت . 
ثم تأمل الحكمة البالغة فى نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلوها وظرابها 


وآكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربا تعالى إنغا يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية 
المرتفعة إلا إذا اجتمع فى السفلى وكثر » وفى ذلك فساد فاقتضت حکمته ان سقاها من فوقها فينشىء 


سورة الروم. YAAY‏ 
سبحانه السحاب وهی روايا الأرمن ثم يرسل الرياخح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كا يلقح الفحل 
الأنلى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار واذا بعدت من البحر قل مطرها وفى هذا المعنى 
يقول الشاعر يصف السحاب : 

شربن باء البحر ثم ترفعت متى لمج خضر هن انشيج 
وفى الموطاً مرفوعا وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة ( إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت 
فتلك عين غديقة ٠)‏ فالله سبحانه وتعالی ينشىء الماء فى السحاب انشاء تارة يقلب المواء ماء وتارة 
يحمله المواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكم التى ذكرناها ولو أنه ساق 
من البحر إلى الأرض جاريا على ظهورها م يحصل عموم السقى الا بتخريب كثير من الأرض ول 
يبحصل عموم السقى لأجزائها فصاعده - سبحانه - إلى الحو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية 
اللطف والحكمة التى لا اقتراح لجميع عقول الحكاء فوقها فأنزله ومعه رحته على الأرض . 
ثم تامل الحكمة البالغة فى إنراله بقدر الحاجة حى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه 
عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنما وأعقبه بالصحو فها- أعنى الصحو والغيم ‏ يعتقبان على العام لما فيه 
صلاحه » ولو دام احدهما کان فيه فساده » فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض » ولو زادت على 
الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفنت الزرع والخضراوات وأرخحت الأبدان وحشرت المواء » فحدثت 
ضروب من الأمراض » وفسد اكثر الماكل وتقطعت المسالك والسبل » ولو دام الصحو لحفت الأبدان 
وغيض الاء وانقطع معين العيون والابار والأنهار والأودية وعظم الضر واصطدم الواء فييس ما على 
الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس واحدث ذلك ضروبا من الأماض عسرة الزوال » فاقتضت حكمة 
اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العام فاعتدل الأمر وصح المواء ودفع كل واحد 
منهها عادية الآأخر واستقام أمر العام وصلح . 


ثم تامل الحكمة الالهية فى اخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيثا بعد شىء 
متتابعة ولم يخلقها كلها جملة واحدة » فإنها لو حلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه 
السوق والأغصان لدخل الخلل وفاتت المصالح التى رتبت على تلاحقها وتتابعها » فإن كل فصل وأوان 
يقتضى من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر » فهذا حار وهذا بارد » وهذا معتدل وكل فى 
فصله موافق للمصلحة › لا یلیق به غیر ما خلقکم فيه . ثم انه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة 
نافع اخحر من العصف والخشب والورق والنور والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير 
الأقوات كعلف البهائم واداة الأبينة والسفن والرحال والأوانى وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر 
البهيج الذى يشرق الناظرين وحسن مرائى الشجر وخلقتها البديعة الشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية 
الحكمة واللطف . ثم اذا تاملت اخراج ذلك النور البهى من نفس ذلك الحطب ثم الورق الأخحضر ئم 


()۱ ( الحدیث فی موطاً مالك ح ١‏ ص٣۱۹۲‏ کتاب الاستسقاء باب الاستمطار بالنجوم وقال بن عبد البر : هذا الحدیث لا أعرفه 
يوچه من الوجوه › ف غير الموطا » إلا ما ذکره الشافعى ف الأم .. 


FAAE‏ الحزء الحادى والعشرون 


احراج تلك الثمار على اخحتلاف انواعها واشکاما ومقادیرها والوانہا وطعومها ورائحتها ومنافعها وما یراد . 
منہا › ثم تامل ین كانت مستودعة فى تلك الخشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة ها کالأم > فهل 
کان فی۔قدرة الأب العاجز الضعيف ابراز هذا التصوير العجيب ! وهذا التقدير الملحكم ! وهذه الأصباغ 
الفاثقة » وهذه الطعوم اللذيذة › والروائح الطيبة » وهذه المناظر العجيبة . فسل الجاحد من تولى تقدير 
ذلك وتصویره وابرازه وترتیبه شیئا فشیئا ؟ وسوق الغذاء إليه نى تلك العروق اللطاف التى يكاد البصر 
يعجز عن ادراكها وتلك امجارى الدقاق فمن الذى تولى ذلك كله ؟ ومن الذى أطلع هما الشمس وسخر 
ها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات ؟ وتأمل تقدير اللطيف الغبير فإن الأشجار لما كانت تحتاج 
الى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن هما قوة افواه كأفواه ا لحيوان ولا حركة تنبعث بها 
لتناول الغذاء جعلت أصوهما مركوزة فى الأرض ليسرع با الغذاء وتعتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى 
أغصانها فتؤديه الأغصان إلى الورق والثمر 


کل له شرب معلوم لا یتعداه یصل إلیه فی جار وطرق قل احکمت غاية الأحكام » فتأخذ الغذاء 
من أسفل فتلقمه بعروقها كا يلتقم الحيوأن غذاءه بفمه » ثم تقسمه على لها بحسب ما یحتمله 
'فتعطی کل جزء منه بنخسب ما یحتاج ليه لا تظلمه ولا تزیده على قدر صاحبه › فسل الجاحد من 
اعطاها هذا » ومن هداها إليه .ووضعه فيها ؟ فلو اجتمع الأولون والآحرون هل كانت قدرتهم وارادتهم 
تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة او صناعة أو حيلة أو مزاولة ؟ وهل ذلك إلا من صنع من Ù‏ 
شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آیاته ! » کا قیل : ۰ 


فواعجبا کیف یعصی الاله أم كيف يجحده الجاحد 
ولله فى كل تحريكة وتسکینه أبدا شاهد 
ونی کل شیء له آیة ۰ تدل على أنه واحد 


ثم تأمل اذا نصبت خيمة وفطاطا تمده من کل جانب بالاطناب لیثبت فلا يسقط ولا تعوج مک 

تجد النبات والشجر له عروق متدة فى الأرض منتشرة الى کل جانب لتمسکه وتقیمه وکلم انتشرت اعاليه 

امتدت عروقه واطنابه من اسفل فی الجهات » ولولا ذلك كيف كانت تلبت هذه النخيل الطوال 

الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف » وتأمل سبق الخاتى الالمية للصناعة البشرية حتى يعلم 

الناس نصب الخيم والفاطيط من خلقه للشجر والنبات لان عروقها اطناب هما كأطناب الخيمة وأغصان 
الشجر يتخذ منها الفاطيط ثم يحاكى بها الشجرة . E‏ 

ثم تامل الحكمة فى خلق الورق فإنك ترى فى الورقة الواحدة من جلة العروق الممتدة فيها المبثوثة 

| فيها ما يبهر الناظر » فمنها غلاظ متدة فى الطول والعرض › ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة 

نسجا دقيقا معجبا لو کان ما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لا فرغوا من ورقة فى عام كامل ولا احتاجوا 

فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم فى أيام قلائل من ذلك ما 


سورة الروم | و 


يملأ الأرض سهلها وجباهما بلا آلات ولا معين ولا معالجة » إن هى إلا إرادته النافذة فى كل شىء › 
وقدرته التی لا یمنع منہا شىء إا آمره إذا اراد شيثا أن يقوله له كن فيكون 0ء فتأمل الحكمةفى 
تلك العروق المتخلله الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل اليها الادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة 
العروق المبثوثة فى الأبدان التى توصل الغذاء إلى كل جزء منه » وتأمل ما فى العروق الغلاظ من إمساكها 
الورق بصلابتها ومتانتها لثلا تتمزق وتضمحل فهى بنزلة الأعصاب لبدن الحيوان فتراها قد احكمت 
صنعتها ومدت العروق فى طوها وعرضها لتتماسك فلا يعرض ها التمزق . 

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فى كونها جعلت زينة للشجر وسترا ولباسا للثمرة ووقاية ها من 
الآفات التى نع كمالها وهذا اذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم ينتفع بها » وانظر كيف 
جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيّفة من اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقى الورق وقاية للك الأفنان الضعيفة 
من الحر حتى اذا طفشت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسى لباسا جديدا 
احسن منه » فتبارك الله رب العالمين الذى يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منه ورقة إلا 
باذنه ولا تسقط إلا بعلمه › ومع هذا فلو شاهدھا العباد على کٹرتہا وتنوعها وهی تسبح بحمد ربها مع 
الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جاما أمرا آخر ولرأوا خلقتها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن 
عظيم خلقت وأا لم تخلق سدى . قال تعالى : ظ والنجم والشجر يسجدان ۰0 فالنجم ما لیس له 
ساق من النبات والشجر ما له ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده ( وإن من شىء الا يسبح بحمده 
ولکن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلي غفورا 5“ ولعلك أن تکون من غلظ حجابه فذهب إلى أن 
التسبيح دلالتھا عل صانعها فقط ثم تأمل حکمته سبحانه فی ابداع العجم والنوى فى جوف الثمرة وما 
فى ذلك من الحكم والفوائد التى منها انه كالعظم لبدن الحيوان فهو يمسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتها 
ولطافتها ولولا ذلك لشدخحت وتفسخت ولأسرع إليها الفساد فهو بمنزلة العظام والثمرة بمنزلة اللحم 
الذى يكسوه الله عز وجل الحظام . ومنها ان فى ذلك بقاء المادة وحفظها إذ رما تعطلت الشجرة أو نوعها 
فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذى يغرس فيعود مثلها . ومنها ما فى تلك الحبوب 
من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والاصباغ وضروب اخر من المصالح التق 
يعلمها الناس وما خفى عليهم منها أكثر » فتأمل الحكمة فى اخراجه سبحانه هذه الحبوب لنافع فيها 
وکسوتہا لح) لذیدا شهیا یتفکه به ابن آدم » ثم تأمل هذه الحكمة البديعة فى أن جعل للثمرة الرقيقة 
اللطيفة التى يفسدها المواء والشمس غشاء يحفظها » وغشاء يواريها كالرمان وا جوز واللوز ونحوه » 
وأما ما لا يفسد إذا كان بارزا فجعل له أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فإذا اشتد 
وقوى تفتق عن ذلك الغشاء وضحی للشمس واهواء کطلم النخل وغیره . 

ثم تأمل خلقه الرمان وماذا فيه من الحكم والعجاثب فإنك ترى داخل الرمانة كأمثال القلاق 
سحا مترا کہا فی نواحیها وتری ذلك الحب فیها مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا لا تكن الأیدى ان 
تنضد » وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج 


(۴) سورة. الرحمن آية ٦‏ . 


.۱ يس آية ۸۲ E‏ 
(1 ) سورة يس (۳) سورة الاسراء آية ٤٤‏ . 


A۸٦‏ الجزء الحادى والعشرون 
وألطفه وأدقه على غير منوال » الا منوال كن فيكون » ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على 
ذلك كله وضمه اجسن ضم » فتأمل هذه الحكمة البديعة فى الشحم المودع فيها فإن اجب لا يمد بعضه 
بعضا إذ لو مد بعضه بعضا لاختلط وصار حبة واحذدة فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء والدليل 
عليه أنك ترى أصول ا لحب مركوزه فى ذلك الشحم > وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن ذلك 
بان جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حت اختها بل يجرى الخذاء فى تلك العرق مجرى واحد 
ثم ينقسم منه فی مجارى الحبوب كلها فينبعث منه فى كل مجرى غذاء تلك الحبة فتبارك الله أحسن 
الخالقين . ثم انه لف ذلك الحب فى تلك الرمانة بتلك اللفائف ليضمه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد 
ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صونا له وحفظا ومسکا له بإذن الله وقدرته » فهذا قليل من كثير من 
حكمة هذه الثمرة الواحدة » واللبيب يكتفى ببعض ذلك . وأما من غلبت عليه الشقاوة « وكأين من 
آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ٠‏ غافلون عن موضوع الدلالة فيها ». 
ثم تأمل هذا الريع والناء الذى وضعه الله فى الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ريما انبتت سبعمائة 
حبة ولو انبتت حبة واحدة ملها لا يكون فى القلة متسع لا يرد فى الأرض من الحب وما يكفى الناس 
ویفوت الزارع الى ادرالك زرعه فصار الزرع یریم هذا الريعم لیفی با یحتاج إلية للقوت والزراعة › 
وكذلك ثمار الأشجار والبخيل .. وكذلك ما يخرج مع الاصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه 
الناس ويستعملونه فى مآربهم خلفا فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص › ولو أن صاحب بلد من البلاد 
أراد عمارته لاعطی اهله ما یبذرونه فيه وما یقیتهم الى استواء الزرع فاقتضت حكمة اللطيف الخبير ان 
اخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ویدخرون منه ما يزرعون . 

-ثم تأمل الحكمة فى الحبوب كالبر والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجا فى قشور على 
رؤسها أمثال الاسنة فلا يتمكن جند الطير من إفسادها والعبث فيها » فإنه لو صادف الحب بارزا لا 
صوان عليه ولا وقاية تحول درنه لتمکن منه كل التمکن فافسد وعاب وعاث واكب عليه اكلا ما استطاع 
وعجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف البير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار فوته ٍ 
ویبقی أکثره للانسان فانه اولی به لأنه هو الذی کدح فيه وشقی به وكان الذى يحتاج اليه أضعاف حاجة 
الطير . 1 
ثم تأمل الحكمة الباهرة فى هذه الأشجار كيف تراها فى كل عام ما حمل ووضع فهى داثا فى مل 
وولادة فإذا أذن ما رها فى احمل احتسبت الحرارة الطبيعية فى داخلها واختبات فيها ليكون فيها ملها ى 
الوقت المقدر هما فيكون ذلك الوقت بنزلة وقت العلوق ومبداً تكوين النطف فتعمل المادة فى اجوافها 
عملها وتهيشها للعلوق حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للجمل وسرى الاء فى أفنانها وانتشرت فيها 
الحرارة والرطوبة حتى إذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق وما تتبختر فيه وميس به 
وتفخر على العقيم فإذا ظهرت أولادها وبان للناظر عملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها فتولى تغذية ذلك الحمل 
من تولى غذاء الأجنة فى بطون امهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد فإذا تكامل الحمل وآن 


٠٠١ سورة يوسف آية‎ )١( 


سورة الروم AAV‏ 
وقت الفطام وتدلت إليك إقفانما كأنغا تناولك ثمرة درها فإذا قابلتها رأيت الافنان كأنها تلقاك بأولادها 
وتحبيك وتكرمك بهم وتقدمهم اليك حتی کان مناولا يناولك إياهم بيده ولا سیا قطوف جنات النعيم 
الدانية التى يتناوها المؤمن قائ وقاعدا ومضجعا وكذلك ترى الرياحين كأنها تحبيك بأنفاسها وتقابلك 
بطیب رائحتها وکل هذا أكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصا لك وتفضيلا على غيرك من الحيوانات 
افيجمل بك الاشتخال بهذه النعم عن المنعم بها ء فکیف اذا استعنت بہا على معاصیه » وصرفتها فی 
مساخحطة › فكيف اذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال سبحانه : ¥ وتجعلون 
رزقکم أنکم تکذبون 4 فجدير يمن له مسكة من عقل أن 
پسافر بفکره ف هذه النعم والآلاء ویکرر ذكرها لعله يوفقه على المراد منہا ما هو؟ ولأى شىء خحلق ؟ » 
ولاذذ هییء ؟ » وأی امر طلب منه على هذه النعم ؟ء کا قال تعالی : ظ واذکروا الله کثیرا لعلکم 
تفلحون )7“ فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده الفلاح والسعادة لأن ذلك لا يزيده إلا معحبة لله 
وحمدا وشكرا وطاعة » وشهود تقصيره بل تفريطه فى القليل ما يجب لله عليه وله در القائل . 
قد هياك لأمر لو فطنت له فاربا بنفسك ان تزعی مع الهمل 

- ثم تأمل الحكمة فى شجر اليقطين والبطيخ والجزر كيف لما اقتضت الحكمة ان يكون مله ثمارا 
كبارا جعل نباته منبسطا على الأرض اذ لو انتصب قائ كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه 
الثمار الثقيلة ولنقصت قبل ادراکھا وانتھائها الى غایاتها فاقتضت حكمة مبدعها وخالقها ان بسطه ومده 
على الأرض ليلقى عليها ثماره فتحملها عنه الأرض فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على 
الأرضن.وثمارة مبثوثة حواليه کأنہا حيوان قد اكتنفها اجزاؤها فهى ترضعهم ولا كان شجر اللوبياء 
والباذنجان والباقلاء وغیرها ما یقوی على حمل ثمرته انبته الله منتصبا قائا على ساقه إذ لا يلقی من حمل 
ثماره مؤنة ولا يضعف عله . 

- ثم تامل كيف اقتضت الحكمة الالمية موافات اصناف الفواكه الثمار للناس بحسب الوقت 
المشاكل ها المقتضى ها فتوافيهم كموافات الماء للظمآن فتتلقاها الطبيعة بانشراح واشتياق منتظرة لقدومها 
کانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف إغا. يوافى الشتاء لصادف من الناس كراهية واستتقالا 
بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى ها وكذلك لو وافی ما فى ربيعها ف انريف او ماق 
خريفها فى الربيع يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ » ومذا نجد 
المتأحر منها عن وقته علولا محلول الطعم ولا يظن ان هذا لجريان العادة المجردة بذلك فإن العادة إنغا 
جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التى لا يخل بہا الحكيم الخبير . 

ثم تامل هذه النخلة التى هى احدى آيات الله » تجد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك » فإنه 
لما قدر أن یکون فيه أُناٹ تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان وإناثه » ولذلك اشتد 
شبهها من بين سائر الاشجار بالانسان خصوصا بالؤمن كا مثله النبى ل من وجوه كثيرة . 

( احدها) ثبات اصلها فى الأرض واستقراره فيها وليست بنزلة الشجرة التى اجتثت من فوق 


٠ ۸۲ سورة الواقعة آية‎ )١( 
٠١ سورة الجمعة آية‎ )۲( 


AAA‏ امز الحادى والعشرؤن 


ا ن قرا 

( الثانى ) طيب ثمرتها وحلاوتبا وعموم امنفعة بها » كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل » 
فيه المنفعة لنفسه ولغيره . 

ر الثالث ) دوام. لباسها وزینتها فلا يسقط عنہا صيفا ولا شتاء › 

كذلك الؤمن لايزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافى ربه تعالى . 

( الرابع ) سهولة تناول ٹمرتہا وتیسره اما قصیرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها . وأما باسقها 
فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنا هيثت منها المراقى والدرج الى 
اعلاها» وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا باللثيم . 

( الخامس ) ان ثمرتها من أنفع ثمار العام فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة ويابسة يكون قوتا وادما 
وفاكهة > ويتخذ منه الخل والناطف والحلوی › ویدخل فی الأدوية والاشربة وعموم المنفعة به وبالعنب 
فوق الثمار . 

( السادس ) من وجوه التشبيه ان النخلة اصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح 
العظام تيلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف افنابا ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة › 
فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح . 

( السابع ) ان النخلة كلها منفعة لا يسقط متها شىء بغير منفعة فشمرها منفعة وجأعها فبا من 
النافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك › وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويسر به 
الفرج والخلل » وخوصها يتخذ منه المكاثل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها »› وليفها فيه من 
المنافع ما هو معلوم عند الناس > وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفاث المسلم وجعل لكل منفعة 
متها صفة ف المسانم تقابلها فلها جاء الى الشوك الذى فى النخلة جعل يإزائه من المسلم صفة اة عى 
اعداء الله واهل الفجور » فيكون عليهم فى الشدة والغلظة بنزلة الشوك › وللمؤمنين والمتقين بنزلة 
الرطب حلاوة ولينا لإ أشداء على الكفار رحاء بينهم ... 4© | 

ر الثامن ) انبا كلا اطال عمرها ازداد خيرها وجاء ثمرها وكذلك المؤمن اذا طال عمره ازداد خیره 
وحسن عمله . 
(التاسع ) ان قلبها من أطيب القلوب وأحلاهاوهذا امر حصت به دون سائر الشجر وكذلك قلب 
المؤمن من اطيب القلوب . 

( العاش) انبا لا يتعطل نفعها بالكلية ابدا بل ان تعطلت منها منفعة ففيها منافع آخر حتق لو 
تعطلت ثمارها سنة لكان للناس فى سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع »> وهكذا المؤمن لا يخلو عن 
شیء من خحصال الخیر قط آن أجدب منه جانب من ایر حصب منه جانب آخر فلا یزال خیره مأمولا 
وشره مامونا . ٍ 

فتامل خلقة الجذع الذى نما كيف هو؟ ! تجده كالمنسوج من خيوط مدودة كالسدا واخرى 


٠۹ سورة الفتح آية‎ )١( 


سورة الروم ۳۸۸۹ 
معترضة كاللحمة كنحو المنسوج باليد وذلك لتشدد وتصلب الجذع فلا تتقصف من حل الحيوان الثقيل » وتصبر 
على هز الرياح العاصفة ولبثها فى السقوف والحسور والأوانى وغير ذلك نما يتخذ منها » وهكذا سائر 
الخشب وغیرها إذ تأملته شبه النسج ولا تراه مصمتا کا حجر الصلد بل تری بعضه کأنه دخل بعضا طولا 
وعرضا كتداخل اجزاء اللحم بعضها فى بعض فإن ذلك أمتن له وأهیأ لما یراد منه . فإنه لو كان مصمتا 
كالحجارة ) يمكن ان يستعمل فى الآلات والأبواب والأوانى والامتعة والاسرة والتوابيت وما اشبهها ء» 
ومن بديع الحكمة فى الخشب ان جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لولا ذلك لما كانت هذه 
السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة الكثيرة ونقلها من بلد إلى بلد من حیث لو نقلت فى 
البر لعظمت المؤنة فى نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم . 

ثم تأمل الحكمة البالغة فى إعطائه - سبحانه - بهيمة الانعام الأسماع والأبصار ليتم تناوها 
لمصالحها ويكمل انتفاع الانسان بها إذ لو كانت عمياء أو صباء لم يتمكن من الانتفاع بها » ثم سلبها 
العقول - على كبر خلقها التى للانسان ليتم تسخيره إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت 
العقول على كبر خلقها لامتنعت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له » فأاعطيت من التميز 
والادراك ما يتم به مصلحتها ومصلحة من ذللت له وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الانسان 
وليظهر ايضا فضيلة التمييز والاختصاص . 

ثم تأمل کیف قادھا وذللھا على کبر اجسامھا ول یکن یطیقها لولا تسخیره قال الله تعالی : 
< وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین ۰74 ای مطیقین ضابطین . وقال تعالى : 
ظ أو يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون . وذللناها هم فما رکوبہم ومنہا 
يأكلون Mg‏ 

فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبى الصغير ذليلا منقادا » ولو ناخ عليه لسواه بالأرض . 

ثم تأمل الحكمة فى خحلق آلات البطش فى الحيوانات من الانسان وغيره » فالانسان لما خلق مهيا 
لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة وغیرها خلق له کف مستدیر منبسط وأصابع یتمکن بہا 
من القبض والبسط والطى والنشر والحمع والتفريق وضم الشىء إلى مثله » والحيوان البهيم لما لم يتهيا 
لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع » بل لما قدر أن یکون غذاء بعضها من صیده کالسباع 
خلق له أكف مدججة ذوات براثن والب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله فى أكلة 
اللحم من الحيوان » وأما أكلة النبات فلا قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لما خلتق البعضها اظلافا تقيها 
خشونة الأرض اذا جالت فى طلب المرعى » ولبعضها حوافر ململمة مقعرة كأخص القدم لتنطبق على ' 
الأرض وتتهياً للركوب والحمولة ولم يخلق هما براثن ولا أنيابا لان غذاءها لا يحتاج إلى ذلك ظ وإن 
بتعدوا نعمة الله لا تحصوها . . . بيا 
)١(‏ سورة الزحرف آية ٠٣ 1١‏ 
(۲) سورة يس آية ١۷ء‏ ۷۲ 
( ) سورة النحل آية ٠۸‏ 


ی 


۸4° الحزء الحادى والعشرون 


فأعد النظر فيك وى نفسك من الذى دبرك بألطف التدبير وانت جنين فى بطن آمك فى موضع لا 
يد تنالك » ولا بصر يدركك » ولا حيلة لك فى التماس الغذاء ء ولا فى دفع الضرر . فمن الذى 
أجرى اليك من دم الأم ما يغذوك ؟ كا يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به فی 
أضيق المواضع وأبعدها من حيلة التكسب والطلب حتى إذا كمل خلقك واستحكم وقوى اديمك على 


مباشرة المواء وبصرك على ملاقاة الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدى والتقلب على الغبراء ء 


هاج الطاتى بأمك فازعجك إلى الخروج أيعا إزعاج إلى عام الابتلاء فركضك الرحم ركضة من مكانك 
كانه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيا بعد ما بين ذلك القبول » والاشتمال حين وضعت نطفة وبين 


هذا الدفع والطرد والاخراج وكان مبتهجا بحملك فصار يستغيث ويعج الى ربك من ثقلك فمن الذى 
فتح لك بابه حتی ولحت ؟ » ثم ضمه عليك حتی حفظت وکملت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى 
حرجت منه للح البصر ل يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه » فلو تأملت حالكِ فى دخولك 
من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب »فمن الذى أوحى إليه ان يتضايق عليك 
وأنت نطفة حتى لا تفسد هناك › وأوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حت تخرج منه سليع] إلى أن خرجت 
فریدا وحیدا ضعیفا لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال > أحوج خلت الله واضعفهم وافقرهم » فصرف . 
ذلك اللبن الذى كنت تتغذى به فى بطن أمك إلى خزانتين معلقتين الطف سوق على جار وطرق قد 
پیات له فلا یزال واقفا فی طرقه وجاریه » ختی تستوف ما فى الخزانة'فيجرى وينساق إليك فهو بثر لا 
تنقطع مادتہا ولا تنسد طرقها » يسوقها اليك فى طرق لا يهتدى اليها الطواف ولا يسلكها الرجال » 
فمن صفاه لك وأطاب طعمه وحسن لونه واخکم طبخه اعدل إحکام ؟ ! لا با حار المؤذى ولا بالبارد 
الردى » ولا امر ولا الالح ولا الكريه الرائحة » بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية وا منفعة خلال ما 


١‏ كان فى البطن فوافاك فى أشد اوقات الحاجة إليه على حين ظماً شديد » وجوع مفرط جمع لك فيه بين 


الشراب والغذاء فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدى المعلق كالأدواة قد تدلى 
اليك وأقبل بدره عليك ثم جعل فى رأسه تلك الحلمة التى هى بقدار صغر فمك فلا يضيق عنها » ولا 
تتعب بالتقامها »ثم نقب لك ف رأسها نقبا لطيفا بحسب احتمالك » ولم يوسعه فتنخنق باللبن,» ول 
يضيقه فيمتصه بكلفة » بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك فمن عطف عليك قلب الأم ووضع 
فيه الحنان العجيب والرححة الباهرة ؟ حتى تكون فى أهناً ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها فإذا أحست 
منك بأدق صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على عدد الأنفس منقادة اليك بغير قائد ولا 
ساثتق إلا قائد الرحمة وسائق الحنان تود لو أن كل ما يؤلك بجسمها وأنه ل يطرقك منه شیء وان حیاتا 
تزاد فى حياتك » فمن الذى وضع ذلك فى قلبها ؟ حتى إذا قوى بدنك واتسعت امعاؤك وخشنت 
عظامك واحتجت الى غذاء اصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوىعلىك لحمك > وضع فى فيك آلة 
القطع والطحن فتصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها » فمن الذى حبسها عنك أا 
رضاعك رحة بأمك ولطفا بها ثم أعطاكها أيام الكلل رة بك وإحسانا إليك ولطفا بك » فلو إنك خرجت من البطن ذا سن ٠‏ 


سورة الروم A41.‏ 


وناب وناجذ وضرس كيف كان حال أمك بك » ولو أنك فعلتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك 
مهذه الأطعمة التى لا تسبغها إلا بعد تقطيعها وطحنها » وكلا ازددت قوة وحاجة إلى الأسنان فى أكل 
الأطعمة المختلفة زيد لك فى تلك الألات حت تنتهى إلى النواجذ فتطيق نش اللحم وقطع الخبز وكسر 
الصلب . ثم اذا ازددت قوة زيد لك فيها حتى تنتهى إلى الطواحين التى هى أخر الاضراس فمن الذى 
ساعدك بهذ الآلات وانجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ؟ ثم انه اقتضت ان أخرجك من بطن 
امك لا تعلم شيثا بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك من رحته بك فإنك على ضعفك لا تحتمل 
العقل ولا الفهم والمعرفة » بل كنت تتمزق وتتصدع بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئا فشيئا › 
فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك يسيرا يسيرا حتى يتكامل: فيك » فاعتبر .ذلك » وكان 
دخولك هذا العام وانت غبى لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله عض الحكمة والرححمة بك والتدبير › 
فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل وا لمعرفة شيئا فشيئا حتى تألف 
الاشياء وتتمرن عليها وتخرج من التأامل هما والحيرة فيها وتستقبلها بحسن. التصرف فيها والتدبير والاتقان 
ها » وفى ذلك وجوه اخر من الحكمة غير ما ذكرناه » فمن هذا الذى هو قيم عليك بالمرصاد يرصدك 
حتى يوافيك بکل شیء من المنافع والآداب والآلات فى وقت حاجتك ؟ » لا يقدمها عن وقتها ولا 
يؤخرها عنه » ثم انه اعطاك الأظفار وقت حاجتك إليها لمنافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقويها فإن اكثر 
العمل لا كان برءوس.الاصابع وعليها الاعتماد أعينت بالاظافر قوة ها مع ما فيها من منفعة حك الجسم 
وقشط الأذى الذى لا يخرج اللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها » ثم جملك بالشعر على الرأس زينة 
ووقاية وصيانة من الحر والبرد » اذ هو مجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمرة العقل تنتهى إليه ثم 
خص الذكر بان جمل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجالا وفصلا له عن سن الصبا » وفرقا بينه 
وبين الاناث » وبقيت الأنشى على حالما لما حلقت من استمتاع الذكر بها فبقى وجهها على حاله ونضارته 
ليکون اهیج للرجل على الشهوة وأكمل للذة الاستمتاع » فالماء واحد والجوهر واحد والوعاء واحد 
واللقاح واحد » فمن الذى اعطى الذكر الذكورية والأنشى الأنوثية ؟ إنه ذلك المرسوم الألهى الذى يلقيه 
إلى ملك التصوير حين يقول : یارب ذکر ام أنى ؟ شقى أم سعيد ؟ فا الرزق ؟ فا الأجل ؟ فيوحى 
ربك ما يشاء ويكتب الملك ظ ثه ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن 
يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقع| إنه عليم قدير 7“ فذكر أصناف النساء 
الأربعة مع الرجال , احدها من تلد الأناث فقط . الثانية من تلد الذكر فقط . الثالثة من تلد الزوجين 


»> وهو معنى التزويج هنا أن يجعل ما يهب له من زوجين ذكرا وأنثى الرابعة العقيم الق 
٠‏ تلد أصلا . 


وانظر كيف جعلت آلات الحماع فى الذكر والأئثى جيعا على وفق الحكمة فجعلت فى حق الذكر 
آلة ناشزة تمتد حى توصل انى إلى قعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيا فهو يمد يده إليه حتى يوصله ٠‏ 
إياه ولأنه يحتاج إلى أن يقذف ماءه فى قعر الرحم » وأما الأنثى فجعل هما وعاء مجوفا لأنبا تحتاج إلى أن 
تقبل ماء الرجل وتعسكه وتشمل عليه فأعطيت آلة تليق بها » ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من اجزاء 


ه٠ سورة الشورى آية 64ء‎ )١( 


AY‏ الجزء الحادى والعشرون 


الجسد رقيقا ضعيفا لا يخلق منه الولد جعل له الانثيان وعاء يطبخ فيه ويحكم انضاجه ليشتد وينعقد 
ويصير قابلا لأن يكون مبداً التخليق » ولم تحتج المرآة إلى ذلك لأن رقة مائها ولطافته إذا مازج ما 
الرجل غلظ وشدته قوی به واستحكم > ولو كان الماءان رقيقان ضعيفان لم يتكون الولد منه) وخص الرجل 
بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والأنشى“ باردة فلو أعطيت تلك الآلة م يستحكم طبخ 
الماء وانضاجه فيها » ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها إلى حله . وفيها نبا ا 
كانت محلا للجماع اعطيت من الآلة ما يليق بها » فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل هما اللذة والاستمتاع 
ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فيا وجدت خلقه .. كل منب) عليه . 

فارجع الى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك » وتأمل أعضاءك وتقدیر کل عضو منہا للأرب 
والمنفعة المهياً ها » فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والاعطاء والمحاربة والدفع » والرجلان لحمل البدن 
والسعى والركوب وانتصاب القامة » والعينان للاهتداء والحمال والزينة والملاحة ورؤية ما فى السموات 
والأرض وآيات) وعجائبها » والفم للغذاء والكلام والجحمال وغير ذلك » والأنف للنفس واخراج 
فضلات الدماغ وزينة للوجه ٠‏ واللسان للبيان وااترجمة عنك » والأذنان صاحبتا الأخبار تؤديانها إليك › 
واللسان يبلغ عنك » والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه اصلاحا آخر وطبخا 
اخحر غير الاصلاح والطبخ الذی تولیته من الخارج فأنت تعانی انضاجه وطبخه وإٍصلاحه حتی تظن انه 
قد کمل وأنه قد استغنی عن طبخ آخر وانضاج آخر » وطباخة الداخل ومنضجه یعانی من نضجه وطبخه ما 
لا تهتدى إليه ولا تقدر عليه » فهو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار وهى فى ألطف 
موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب وهى أشد حرارة من النار والا فا يذيب هذه الأطعمة الغليظة 
الشديدة جدا حتى يجعلها ماء ذائبا» وجعل الكبد للتخليص واخذ صفوة الغذاء والطفه > ثم رتب 
منہا جارى وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر » وجعل المنازل 
والأبواب لادخال ما ينفعك واحراج ما يضرك . وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك › 
فهذه خزانة للطعام » ومذه خزانة للحرارة » وهذه خزانة للدم » وجعل منها خزائن مؤديات لثلا تختلط 
بالخزائن الأخحر »› فجعل خزائن للمرة السوداء » واخحرى للمرة الصفراء » واخرى للبول » واخرى 
للمنى . فتأمل حال الطعام فى وصوله إلى المعدة وكيف يسرى منها إلى البدن فإنه اذا استقر فيها اشتملت. 
عليه وانضمت فتطبخه وتجید صنعته ثم تبعثه الى الکبد فی جار دقائق > وقد جعل بين الكبد وبين تلك 
المجارى غشاء رقيقا كالمصفاة الضيقة الأنجاش تصفيه فلا يصل إلى الكبد منه شىء غليظ خشن فينكؤها 
لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ فإذا قبلته الكبد انفذته إلى البدن كله فى جار مهيأة له بنزلة المجارى 
امعدة للهاء ليسلك ف الأرض فيعمها بالسقى » ثم يبعث ما بقى من الخبث والفضول إلى مقابض 
ومصارف قد اعدت هما ف كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى 
الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المعانة . فمن ذا الذى تولى ذلك كله واحكمه ودبره 
وقدره أحسن تقدير؟ . ألا له الخلق والأمر تبارك اله رب العالمين ي . 


ه٤ سورة الاعراف آية‎ )١( 


Al 


سورة الروم FAA‏ 


فأعد النظر فى نفسك وتامل حكمة اللطيف الخبير فى تركيب البدن ووضع هذه الاعضاء 
مواضعها منه واعدادها لا عدت له واعداد هذه الاوعية المعدة لحمل الفضلات وحجمها لكيلا تنتشر فى 
البدن فتفسده » ثم تأمل الحكمة البالغة فى تنميتك وكثرة اجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل » ولو أن 
صانعا اخذ تمثالا من ذهب او فضة او نحاس فأراد ان يجعله اكبر ما هو هل كان يمكنه ذلك الا بعد ان 
یکسره ويصوغه صياغة اخحرى ؟ والرب تارك وتعالى ينمى جسم الطفل واعضاءه الظاهرة والباطنة 
وجمیع اجزاثه وهو باق ثابت على شکله وهیثته لا یتزایل ولا ينفك ولا ینقص . 

وأعجب من هذا کله تصویره فی الرحم حیث لا تراه العیون ولا تلمسه الأيدى ولا تصل إليه 


الآلات فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء 
والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع »› 


إلى غير ذلك من اللحم والشحم وا مخ » وما فى ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفى الحكمة 
وبديع الصنعة » كل هذا صنع الله أحسن الخالقين . : 
فاعد النظر فى نفسك وحكمة الخلاق العليم فى خلقك وانظر إلى الحواس الى منها تشرف على 
الاشياء كيف جعلها الله فى الرأس كالصابيح فوق النارة لنتمكن بها من مطالعة الأشياء » ولم تجعل فى 
الأعضاء الى تمتهن کاليدين والرجلين فتتعرض للآفات بباشرة الأعمال والحرکات » ولا جعلها فی 
الاعضاء التى وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر عليك الالتفات والاطلاع على الاشياء . فلها لم يكن هما 
ف شیء من هذه الأعضاء موضع کان الرأس اليق المواضع ا وأجملهاء» فالرأس صومعة الحواس ثم 
تامل الحكمة فى ان جعل الحواس خسا فى مقابلة المحسوسات الخمس فجعل البصر فى مقابلة 
المبصرات والسمع فى مقابلة الأصوات » والشم فى مقابلة انواع الروائح المختلفات » والذوق فى 
مقابلة الكيفيات المذوقات » واللمس فى مقابلة الملموسات » فأى محسوس بقى بلا حاسة ؟ ولو كان فى 
اللحسوسات شىء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة » ولا كان ما عداها انما يدرك بالباطن اعطاك 
الحواس الباطنة وهى هذه الأخاس التى جرت عليها السنة العامة والخاصة حيث يقولون : المفكر المتامل 
ضرب آخماسه فی اسداسه فأخاسه حواسه الخمس واسداسه جهاته الست وارادوا بذلك نه جذبه القلب . 


وسار به فى الأقطار والمجهات حتى قلب حواسه الخمس فی جهاته الست وضرمها فيها لشدة فكره . 


ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات اخحرى منفصلة عنها تكون واسعة فى إحساسها » فأعينت 
حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولاه لم ينتفع الناظر ببصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيا › 
وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الاصوات فى الحو يلقيها إلى الأذن فتحويه ثم تنقله إلى القوة 


السامعه ولولا المواء لم يسمع الرجل شيا » واعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الراثحة ثم 


يؤديها إلبها فتدركها فلولا هو م تشم شيثا ء واعينت حاسة الذوق بالريق التحلل فى الفم تدرك القرة 
الذاثقة به طعوم الأشياء › وهذا م يكن له طعم ولاحامض ولا مالح ولا حريف لأنه يحيل تلك الطعوم 


الى اطعمه ولاإيحصل به مقصوده واعنى حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتج 


إلى شىء من خارج بخلاف غيرها من الحواس » بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينه) لأنها إنغا تدركها 
بالاجتماع والملامسة. فلم تحتج إلى واسطة . 


الحزء الحادى والعشرون 


ثم تأمل حال عدم البصر وما یناله من الخلل فی مور فإنه لا یعرف موضع قدمه ولا یبصر ما بین 
يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة » ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأ ولا 
يتهياً له الاعتبار والنظر فى عجائب ملك الله » هذا مع أنه لا یشعر بکثیر من مصالحه ومضاره فلا يشعر 
بحفرة یهوی فیها ولا بحیوان یقصده کالسبع فیتحرز له ولا بعدو یهوی نحوه لیقتله › ولا یتمکن من . 
هرب إن طلب بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد 
وكلاءته لكان عطبه اقرب من سلامته . ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة » ومن كمال 
لطفه ان عکس نور بصره إلى بصيرته فهوى اقوى الناس بصيرة وحدسا وججمع عليه همه فقلبه مجموع عليه 
غير مشتت ليهناً له العيش وتتم مصلحته ولا يظن أنه مغموم حزين متأاسف »› فأما 
من أصيب بعينه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء امنتقلين من العافية الى البلية فا محنة عليه شديدة ٍ 
ا لأنه قد حیل بینه وبين ما القه من المرائى والصور ووجوه الانتفاع ببصره 
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فهذا له حکم آخر . وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ويعدم لذة المذاكرة 
ونغمة الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس فى خطابه ويتبرمون بهجلا يسمع شيئا من أخبار الناس 
وأحاديثهم فهو بينم شاهد کغائب » وحی کمیت » وقریب کبعيد » وقد اختلف النظار فى أيه اقرب 
إلى الكمال وأقل احتلالا لأموره الضرير أو الأطروش والذى يليق بهذا الموضع - أن يقال عادم البصر 
أشدهما ضررا وأسلمها دينا واحدهما عاقبة » وعادم السمع أقلهها ضررا فى دنياه وأجلهما بدينه واسوا 
قبة فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح وافسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفتحت له طرق 
الشهوات التى يدركها البصر ولا يناله من العلم ما یکفه عنہا » فضرره فی دینه اکثر» وضرر الأعمی فى 
دنياه أكثم » ومذا م يكن فى الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل ان يبتلى الله أولياءه بالطرش 
ويبتلل كثيرا منهم بالعمى فهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة . فمضرة الطرش فى الدين » ومضرة 
الععى فى الدنيا ء والمعانى من عافاه الله منها ومتعه بسمعه وبصره وجعلها الوارثين منه . 
ثم تأمل حكمته فى الأعضاء التى خلقت فيك آحادا ومثنى وثلاث ورباع وما فى ذلك من الحكم 
البالغة » فالرأس واللسان والأنف والذكر خحلق كل منه)ا واحدا فقط اذ لا مصلحة فى كونه أكثر من ذلك 
الا ترى انه لو اضيف إلى الرأس رأس آخر لأثقلا بدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس الت يحتاج 
اليها مجتمعة فى رأس واحد » ثم إن الانسان كان ينقسم برأسه قسمين فإن تكلم من احدهما وسمع به 
وابصر وشم وذاق بقی الآخحر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وابصر وسمع با معا كلاما واحدا وسمعا 
واحدا وبصرا واحدا كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وان اختلف إدراكه) اختلفت عليه أحواله 
وادراکاته وكذلك لو کان له لسانان فی فم واحد فان تکلم با کلاما واحدا کان احدھما ضائعا » وان 
تکلم بأاحدهما دون الآخر فكذلك وان تكلم با معا كلامين ختلفين خلط على السامع ولم يدر بأى 
الكلامين يأحذ . وهذا بخلاف الاعضاء التى خلقت مثنى كالعينين والاذنيين والشفتين واليدين 
والرجلين والساقين والفخذين والوركين والثديين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بينة والحمال والزينة 
عليها بادية » فلو كان الانسان بعين واخدة لكان مشوه الخلقة ناقصها وكذلك الحاجبان وأما اليدان . 


سورة الروم A46‏ 


والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضرورى للانسان لا تتم مصلحته الا بذاك » الا ترى من 
قطعت احدی یدیه او رجلیه کیف تبقی حاله وعجزه فاقتضت الحكمة ان اعطى من هذا الضرب من 
الجوارح اثنين اثنين . وكذلك اعطى شفتين لأنه لا تكمل مصلحته الا با » وفيها ضروب عديدة من 
المنافع ومر الكلام والذوق وغطاء الفم والحمال والزينة والقبلة وغير ذلك » وأما الأعضاء الثلاثة فهى 
جوانب انفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك في تقدم » وأما الأعضاء الرباعية فالكعاب الأربعة التق 
هى مجمع القدمين والممسكة هما وب قوة القدمين وحركتها وفيه) منافع الساقين » وكذلك أجفان 
العينين » فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء العينين » ووقاية هما » وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم 
فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاء على ما هى عليه من العدد والشكل وايئة » فلو زادت أو 
نقصت لكان نقصا فى الخلقة » وهذا يوجد فى النوع الانسانى من زائد فى الخلقة وناقص منها ما يدل على 
حكمة الرب تعال » وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا » وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه » 
وأنه خلق خلقا سویا معتدلا لم یزد فی خلقه مالا یحتاج إلیه ولم ينقص منه ما يحتاج إلیه » کا يراه فى 
غيره » فهو أجدر أن يزداد شكرا وحمدا لربه ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وإنغا ذلك من صنع 
الله الذى أتقئ كل شىء خلقه وأنه يخلق ما يشاء . 
الحنجرة حتى ينتهى إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان فيحدث له هناك 
مقاطع ونهايات أجراس يسمغ له عند كل مقطع واية جرس مبين منفصل عن 
من آين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل فى النوع الانسانى بين صورهم فقل أن يرى 
اثنان متشابہان من كل وجه » وذلك من اندر ما فى العام » بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش 
والطير وسائر الدواب فإنك ترى السرب من الظباء والثلة من الغنم والذود من الأبل والصوار من البقر 
تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر الا بعد طول تأمل » أو بعلامة ظاهرة » والناس ختلفة 
صورهم وخلقتهم فلا يكاد إثنان منم يجتمعان فى صفة واحدة وخلقة واحدة » بل ولا ضوت واحد 
وحنجرة واحدة » والحكمة البالخة فى ذلك ان الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانيم وحلاهم لا 
یجری من المعاملات » فلولا الفرق والاختلاف فى الصور لفسدت أحواهم » وتشتت نظامهم » ول 
يعرف الشاهد من المشهود عليه > ولا المدين من رب الدين » ولا البائ من المشترى › ولا كان الرجل 
یعرف عرسه من غیرها للاختلاط « ولا ھی تعرف بعلها من غیره » وفی هذا أعظم الفساد والخلل ٤‏ 
فمن الذى ميز بين حلاهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لا تناما العبارة ولا يدركها 
الوصف ؟ ! فسل المعطل أهذا فعل الطبيعة وهل فى الطبيعة اقشثضاء هذا الاخحتلاف والافتراق فى 
النوع ؟ ! وأين قول الطبائعيين ان فعلها متشابه لأنها واحدة فى نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا 
یمکن اختلاف أفعاطا ؟ ! فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا ؟ !» فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدورء وربا وقع فی النوع الانسانی تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينه) لتعظم 
عليهم المؤنة فى معاملتهم) وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منه) والمؤاخذ بذنبه ومن غليه الحق » وإذا كان 
هذا يعرض ف التشابه فى الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى » فا الظن لو وضع 
التشابه فى الخلقة والصورة ؟ ! ولا كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيعا ۾ . 


E ۸۹٩‏ الحإٍء الحادى والعشرون 
تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها فتبارك الله أحسن الخالقين الذى وسع ت حكمته كل شىء 
ثم تأمل ل صارت المرأة والرجل إذ ادركا اشتركا فى نبات العانة » ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية » 
فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيم) على المرأة وجعلها كاخول له والعانى فى يديه ميزه عليها با فيه » له 
من المهابة والعز والوقار والحلالة لكماله وحاجته إلى ذلك » ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ 
لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتراكا فى سائر الشعور والحكمة والمنفعة التى فيها . 
ثم تأامل فى هذا الصوت الخارج من الحلق وتيئة آلاته والكلام وانتظامه والحروف 
وخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها تجد الحكمة بالباهرة فى هواء ساذج يخرج من الجوف 
فيستهلك فى أنبوبة الحنجرة حتى ينتهى إلى الحلق واللسان والشفتين والاسنان فيحدث له 
هناك مقاطع ونجايات أجراس يسمع له عند كل مقطع وناية جرس مبين منفصل عن 
الآخر يحدث بسببه احرف فهو صوت واحد ساذج يجرى فى قصبة واحدة حتى ينتهى إلى مقاطع 
وحدود تسمع له منہا تسعة وعشرین حرفا يدور علیها الکلام کل أمره ونهیه وخبره واستخباره ونظمه 
.| ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله » فمنه المضحك . ومنه المبكى » ومنه المؤيس»ومنه المطمع ومنه 
اللخوف » ومنه المرجى المسلى » والمحزن » والقابض للنفس والجوارح > والمنشط هما » والذى يسقم 
الصحيح ويبرىء السقيم › ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم » ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به 
النعهاء » وتستمأل به القلوب » ويؤلف به بين المتباغضين » ويوالى به بين التعادين » ومنه ما هو بضد 
ذلك » ومنه الكلمة الى لا يلقى ما صاحبها بالا يهوى بها فى النار أبعد ما بين المشرق وا مغرب › 
والکلمة التی لا یلقی ما بالا صاحبھا یرکض بہا فى أعلى عليين فى جوار رب العالمين » فسبحان من 
انشا ذلك کله من هواء سافج یخرج من الصدر لا یدری ما یراد به » ولا أین ینتهی ولا ین مستقره › 
هذا إلى ما فى ذلك من اختلاف الألسنة واللغات الى لايحصيها إلا الله › فيجتمع الجمع من الناس من 
بلاد شتی فیتکلم کل منہم بلغته فتسمع لغات مختلفة وکلاما منتظما هؤلفا ولا یدری کل منہم ما يقول 
الآنحر واللسان الذى هو جارحة واحدة فى‌الشكل والمنظر » وكذلك الحلتق والأضراس والشفتان والكلام 
مختلف متفاوت أعظم تفاوت » فالآية فى ذلك كالآية فى الأرض التى تسقى باء واحد وتخرج تمن ذلك 
من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار » تلك الأنواع المختلفة المتباينة » وههذا اخبر الله سبحانه فى 
کتابه ان فی کل منہا آیات > قال : ظ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 
إن فى ذلك لآيات للعامين ٠‏ وقال : ظ ونى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخیل صنوان وغیر صنوان يسقى باء واحد ٠‏ الآية فانظر الآية فى الحنجرة كيف هى كالأنبوب 
لخروج الصوت » واللسان » والشفتان > والاسنان لصياغة الحروف والنغمات » الا ترى أن من 
سقطت أسنانه ل يقم الحروف الى تخرج منها ومن اللسان » ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء 
واللام » ومن عرضت له آفة فى حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية . وقد شبه أصحاب التشريح 
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حرج الصوت بالمزمار» والرئة بالزق الذى ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه » والعضلات التق تقبض 
على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالأكف التى تقبض على الزق حتى يخرج الواء فى القصب 
والشفتين والاسنان التى تصوغ الصوت حروفا ونخا بالأصابع التى تختلف على المزمار فتصوغه ألخحانا . 

والمقاطع التى ينتهى إليها الصوت بالأبخاش التى فى القصبة حتى قيل إن المزمار إا اتخذ على مثال 
ذلك من الإنسان فإذا تعجبت من الصناعة التى تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات ف) 
أحراك بطول التعجب من الصناعة الإية التى أخرجتة تلك الحروف والأصوات من اللحم والدم 
والعروق والعظام ويابعد مابينا » ولكن الالوف المعتاد لايقع عند النفوس موقع التعجب » فإذا رأت 
مالا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبیح الرب - تعالی - وعندها من آیاته 
العجيبة الباهرة ماهو أعظم من ذلك مما لايدركه القياس . 

ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلوق والألسنة والشفاة 
والأسنان » فمن الذى ميز بينها أتم تييز مع تشابه الها سوى الخلاق العليم . 

وف هذه الآلات ::مآرب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام ففى الحنجرة مسالك النسيم البارد 
الذى يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم التتابع » وفى اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم وتدرك 
لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها » وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وأن يلوكه 
ویقلبه حتی يسهل مسلکه فی الحلق › وفى الأسنان من المنافع ماهو معلوم من تقطيع الطعام كا تقدم › 
وفيها إسناد الشفتين وإمساكها عن الاسترخاء وتشويه الصورة » وهذا ترى من سقطت أسنانه كيف 
تسترخحى شفتاه » وفى الشفتين منافع عديدة يرشف با الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه 
بقدر » فلا يشرق به الشارب ثم هما باب مغلق على الفم الذى ينتهى إليه مايخرج من الجوف » ومنه . 
يبتدىء مايلج فيه » فها غطاء وطابق عليه يفتحها البواب متى شاء » ويغلقها إذا شاء » وهما أيضا 
جمال وزينة للوجه » وفيها منافع أخرى سوى ذلك » وانظر إلى من سقطت شفتاه ماأشوه منظره . وقد 
بان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كا تتصرف 
الأداة الواحدة فى أعمال شتى » هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب 
العجاب وتكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل » قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه 
عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب » ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخوذة وبيضة الحديد لتقيه حد 
الصدمه والسقطة والضربة التى تصل إليه فتتلقاها تلك البيضة عنه بنزلة الخوذة الى على رأس 
ا لمحارب » ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذى هو فروة الرأس يستر العظم من البروز للمؤذيات › 
ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية ها وسترا من الحر والبرد والأذى وجالا وزينة له › 
فسل المعطل من الذى حصن الدماغ هذا التحصين ؟ ! وقدره هذا التقدير ؟ ! 

وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ماأودعه » ثم أحكم سد تلك الخرانة 
وحصنہا تم تحصين » وصانہا أغظم صيانة » وجعلها معدن الحواس والإدراكات » ومن الذى جعل 
الأجفان على العينين كالغشاء والأشفار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها 'إذا أفتحت ؟ ! ومن الذى 
ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السموات سبعا ؟ ! » وجعل الكل طبقة منفعة ِ 
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وفائدة ؟ !» فلو اختلت طبقة منها لاختل البصر › ومن شقها فى الوجه أحسن شق ؟ ! وأعطاهما ‏ 
أحسن شكل ؟ ! وأودع الملاحة فيه وجعله) مرآة للقلب وطليعة وحارسا البدن ؟ ! » ورائدا يرسله 
كا جحند فى مهماته » فلا يتعب ولا يعيا على كثرة ظعنه وطول سفره » ومن أودع النور الباصر فيه فى قدر 
جرم الحدسة فيرى فيه السموات والأرض والجحبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع 
طبقات ؟ !» وجعله)| فى أعلا الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية ربيئة للبدن ! » ومن حجب 
الملك فى الصدر وأجلسه هناك على كرسى المملكة » وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة 
والظاهرة فى خحدمته وذللها له ؟ ! » فهى مؤترة إذا أمرها منتهية إذا نهاها سامعة له مطيعة تكدح وتسعى 
فی مرضاته فلا تستطیع منه خلاصا ولا خروجا عن أمره » فمنا رسوله » ومنها بریده » ومنها ترجمانه › 
ومنہا أعوانه » وکل منہا على عمل لايتعداه ولا يتصرف فى غير عمله حتى إذا أراد الراحة أو عز إليها 
بالهدوء والسكون ليأحذ الملك راحته » فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعماها وذهبت 
حيث وجهها دائبة لاتفتر » فلو شاهدته فى حل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر فى 
خدمته والبرد تتردد بینه وبين جنده ورعیته لرأیت له شأنا عجيبا » فماذا فات الجاهل الغافل من 
العجائب والمعارف والعبر التى لايحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار قال تعالى : ظ وف الأرض 
آيات للموقنين . وفى أنفسكم أفلا تبصرون ٠‏ فدعا عباده إلى التفكر فى أنفسهم والاستدلال بہا 
على فاطرها وباريها ولولا هذا لم نوسع الكلام فى هذا الباب ولا أطلنا النفس إلى هذه الغاية » ولكن 
العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه ما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس » وكم 
له من خادم » وکم له من عبید ولایشعر به › والله ماحلق له وهيأً له وأريد منه وأعد له من الكرامة 
والنعيم أو الموان والعذاب » فإما على سرير الملك فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه 
ویسمع خطابه > وإما أسير فى السجن الأعظم بين أطباق النيران فى العذاب الأليم » فلو عقل هذا 
السلطان ماهيىء له لضن بلكه ولسعى فى ا ملك الذى لاينقطع ولا يبيدولكنه ضربت عليه حجب الخفلة 
ليقضی الله أمرا كان مفعولا . 

*ومن جعل فى الحلق منفذين ؟ ! » أحدهما للصوت والنفس الواصل الى الرئة › والآخر للطعام 
والشراب وهو المرىء الواصل إلى المعدة » وجعل بينهيا حخاجزا يمنع عبور أحدهما فى طريق الأخر » فلو 
وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان » ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه 

تغن ولا تفتر لكيلا تنحصر الحرارة فيه فيهلك . ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل هما أشراجا 
تقبضها لكيلا تجرى جريا دائه| فتفسد على الإنسان عيشه » ويمنع الناس مجالسة بعضهم بعضا . ومن 
جعل المعدة كأشد مايكون من العصب لاتبا هيشت لطبخ الأطعمة وانضاجها فلو كانت لحا غضا 
لانطبخت هی ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والإنضاج ولا تنپکها النار التى 


- ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة ؟ ! » لأا هيئت لقبول الصفو اللطيف من الخذاء والهضم وعمل 
هو ألطف من عمل المعدة . ومن حصن الخ اللطيف الرقيق فى أنابيب صلبة من .العظام ليحفظها 
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ویصونہا فلا تفسد ولاتذوب ؟ ! > ومن جعل الدم السيال جبوسا حصورا ف العروق بمنزلة لاء ف 
الوعاء ليضبط فلا يجرى ؟ ! » ومن جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية ها وصيانة من الأعمال 
والصناعات ؟ ! > ومن جعل داخحل الأذن مستويا كهيئة الكوكب ‏ ليطرد فيه الصوت حتی ینتھی إل 
السمع الداخل:وقد انكسرت حدة اهواء فلا يتكوأه وليعذر على الموام النفوذ إليها قبل أن يمسك 
وليمسك ماعساه أن يغشاه من الوسخ ولغير ذلك من الحكم . ومن جعل على الفخذين والوركين من 
اللحم أكثر ما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض ؟ ! » فلا تألم عظامها من كثرة ا لجلوس كا يألم من 
قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل . ومن جعل ماء 
العيئين ملحا يحفظها من الذوبان ؟وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والموام والبعوض » وماء الفم 
عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها » ومن جعل باب الخلاء فى الإنسان فى أستر 
موضع ؟ ! » كا أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلل فى أستر موضع فى الدار » وهكذا منفذ الخلاء 
من الإنسان فی آستر موضع لیس بارزا من خلفه ولاناشزا بین يذيه بل مغيب فى موضع غامض من 
البدن يلتقى عليه الفخذان با عليه من اللحم متواريا » فإذا جاء وقت الحاجة وجلس الإنسان هما برز 
ذلك الملخرج للأرض . ومن: جعل الأسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله والأضراس عراضا لرضه 
وطحنه»ومن سلب الإحساس الحيوانى الشعور والأظفار التى فى الآدمى لأا قد تطول وتمتد » وتدعو 
الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الخس لالمته وشق عليه أخذ ماشاء منہا ولو كانت تحس لوقع 
الإنسان منہا فى إحدى البليتين إما تركها حتى تطول.وتفحش وتثقل عليه وإما مقاساة الألم والوجع عنذ 
أحذها ومن جعل باطن الكف غير قابل لانبات الشعر ؟ ! » لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة 
اللمس ولشق عليه كثير من الأعمال التى تباشر بالكف . وهمذه الحكمة ل يكن هن الرجل قابلا لانباته 
لأنه یمنعه من الجماع . ولا كانت المادة تقتضى انباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة » وهذه الحكمة 
سلب عن الشفتين > وكذا باطن الفم » وكذا أيضا القدم أخمصها وظاهرها لانها تلاقى التراب والوسخ 
والطين والشوك » فلو كان هناك شعر لأذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت مايثقل الانسان » 
ولیس هذا للإنسان وحده » بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخليت هذه المواضع منه هذه 
الحكمة » أفلا ترى الصنعة الإهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة ؟ ! » وجاءت بكل صواب » وكل 
منفعة » وكل مصلحة » و لما اجتهد الطاعنون فى الحكمة العائبون للخلقة فيا يطعنون به » عابوا 
الشعور تحت الآباط » وشعر العانة » وشعر باطن الأنف » وشعر الركبتين » وقالوا أى حكمة فيها وأى 
فائدة وهذا من فرط جهلهم » فإن الحكمة لايجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها » بل 
لانسبة لما علموه إلى ماجهلوه فيها لو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى فى خلقه وأمره 
إلى ماخحفى عنم منها كانت كنقرة عصفور فى البحر وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بجا عرف منها على 
مالايعرف ويعلم الحكمة فيا جهله منها مثلها في علمه بل أعظم وأدق » A‏ 
وما مثل هؤلاء الحمقى إلا كمثل رجل لاعلم له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء واهندسة 
والطب بل والحياكة والخياطة والنجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أرباہا: فى شىء من آلاتمم 
وصنائعهم وترتیب صناعاتہم فخفیت عليه » فجعل کلما خفی عليه منہا شىء » قال هذا لافائدة فيه » 
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وأى حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم فى صنائعهم ويفوقهم 
فیها » فا الظن بن بهرت حکمته القول الذی لایشاركه مشارك فی حکمته ک) لایشارکه فی خلقه › فلا 
شريك له بوجه » فمن ظن أن یکتال حکمته بمکیال عقله > أو يجعل عقله عيارا عليها » فا أدركه أقر 
به ومام یدرکه نفاه » فهو من اجهل ال جاهلین وله فی کل ماخفى على الناس وجه الحكمة فيه حكم 
عديدة لاتدفع ولاتنكر . فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة مااقتضصت 
الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها > ألا ترى أن العشب ينبت فى مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لا 
خصت به من الرطوبة وهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن » وهى أقبلى لنبات الشعر 
وأهيا » فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعرا ولو حبست فی داخل البدن 
لأضرته وآذت باطنه » فخروجها عين مصلحة الحيوان > واحتباسها إغا يكون لنقص وآفة فيه » وهذا 
کخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكماها ء وهذا يكون احتباسه لفساد الطبيعة ونقص 
فیها . ألا تری أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إبانه كيف تراه ناقص الطبيع ناقص الخلقة 
ضعيف التركيب » فإذا شاهدت ذلك فى الشعر الذى عرفت بعض حكمته فمالك لاتعتبره فى الشعر 
الذى خفيت عليك حكمته . ومن جعل الريق يجرى دائ) فى الفم لاينقطع عنه ؟ ! › ليبل الحلق 
واللهوات ويسهل الكلام ويسيغ الطعام . قال قراط :الرطوبة فى الفم مطية الغذاء » فتأمل حالك 
عندما يجف ريقك بعض الحفاف ويقل ينبوع هذه العين القى لايستغنى عنه . 

ثم تأمل حكمة الله 'تعالى فى كثرة بكاء الأطفال وماحم فيه من المنفعة . فإن الأطباء والطبائعيين 
شهدوا منفعة ذلك وحكمته وقالوا فى أدمخة الأطفال رطوبة لو بقت فى أدمغتهم لأحدثت أحداثا 
عظيمة » فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوی أدمغتهم وتصح . وأيضا فإن البكاء والعياط 
يوسع عليه مجارى النفس ويفتح العروق ويصابها ويقوى الأعصاب » وكم للطفل من منفعة ومصلحة 
في تسمعه من بکاثه وصراخه » فإذا كانت هذه الحكمة فى البكاء الذى سببه ورود الألم المؤذى وأنت ' 
لاتعرفها ولا تكاد تخطر ببالك فهكذا إيلام الأطفال فيه وفى أسبابه.وعواقبه الحميدة من الحكم ماقد خفى 
على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام فى حكمه اضطراب الأرشية وسلكوا فى هذا الباب مسالك . 

فقالت طائفة ليس إلا حض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا 
الباب جلة » وكلها سلوا عن شىء أجابوا بلاءيسأل عا يفعل»وهذا من أصدق الكلام وليس 
المراد به نفى حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها > وإنا المراد بالأية إفراده 
بالإهية والربوبية وأنه لکمال حکمته لامعقب كمه ولا یعترض عليه بالسؤال لأنه لایفعل شیا سدى 
ولا خلتق شيا عبثا وإنما يسال عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة » ألا ترى 
إلى قوله : 4 1 
أم اتخذوا آمة من الأرض هم ينشرون . لو كان فيه آلة إلا الله لفسدتا فسبحان اله رب العرش عا 
يصفون . لا يسأل عا يفعل وهم يسألون 4(“ كيف ساق الآية فى الإنكار على من اتخذ من دونه آلمة 
لاتساويه فسواها به مع أعظم الفرق فقوله لايسأل عا يفعل إثبات لقيقة الإلمية وإفراد له بالربوبية 
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والإهية » وقوله: وهم يسئلون » ففى صلاح تلك الآلمة المتخذة للإهية فإنها مسثولة مربوبة مدبرة » 
فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرق ؟ فهذا الذى سبق له الكلام فجعلها الجبرية ملجأً ومعقلا فى 
إنكار حكمته وتعليل أفعاله بآياتها المحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة 
الحكمة فى ابتلاثهم تعويضهم فى الآخرة بالثواب التام»فقيل هم قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم 
بدون هذا الإيلام.فأجابوا بأن توسط الإيلام فى حقهم كتوسط التكاليف فى حق المكلفينءفقيل هم فهذا 
ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكفار ؟ فأجابوا بأنا لانقول إنهم فى النار كما قاله من قاله من الناس › 
والنار لايدخلها أحد إلا بذنب وهؤلاء لاذنب هم ٠‏ وكذا الكلام معهم فى مسألة الأطفال والحجاج فيها 
من ال جانبين بجا ليس هذا موضعه فإن هذا لاتعويض فيه قطعا » ولا هو عقوبة على الكفر » فإن العقوبة 
لاتكون سلفا وتعجيلا فحاروا فى هذا الموضع واضطربت أصوهم ولم يأتوا با يقبله العقل . وقالت 
طائثفة ثالثة هذا السؤال لو تأمله مورده لعلم آنه ساقط وإن ټكلف الحواب عنه مالايلزم فإن هذه الالام 
وتوابعها وأسبابا من لوازم النشأة الإنسانية التى لم يخلق منفكا عنها فهى كال حر والبرد والجوع والعطش 
والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز » فالسؤال عن حكم الحأجة إلى الأكل عند الجوع › 
والحاجة إلى.الشرب عند الظماً > وإلى النوم والراحة عند التعب » فإن هذه الآلام هى من لوازم النشأة 
الإنسانية التى لاينفك عنما الإنسان ولا الحيوان » فلو تجرد عنها لم يكن إنسانا بل كان ملكا أو خلقا 
آخر» ولیست آلام الأطفال بأاصعب من آلام البالغين . ولكن لما صارت هم عادة سهل موقعها 
عندهم » وكم بين مايقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل » وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب 
الخلقة › فلو لم يخلق كذلك لكان خلقا آخر » فيرى أن الطفل إذا جاع أو عطش أو برد أو تعب قد 
خص من ذلك با ۾ يمتحن به الكبير فإيلامه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش 
والبرد :والحر ودون ذلك أو فوقه وماخلق الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة. ٠٠‏ 
قالوا : فإن سأل سائل وقال فلم خلق كذلك ؟ وهلا خلت خلقة غير قابلة للأ ؟ فهذا سؤال 
فاسد فان الله تعالى خلقه فى عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة فهى عرضة للآفات » وركبه تركيبا 
معرضا للأنواع من الآلام وجعل فيه الأخلاط الأربعة التی لاقوام له إلا بہا ولا یکون إلا علیها » وهی 
لاغعالة توجب امتزاجا واختلاطا وتفاعلا یبغی بعضها على بعض بکیفیته تارة » وبکمیته تارة » و) 
تارة » وذلك موجب للالام قطعا ووجود الملزوم بدون لازمه محال » ثم إنه سبحانه رکب فیه من القوی 
والشهوة والإرادة مايوجب حركته الداثبة وسعیه فی طلب مايصلحه ودفع مايضره بنفسه تارة ومن يعنيه 
تارةقأحوج النوع بعضه إلى بعض » فحدث من ذلك الاختلاط ينهم وبغى بعضهم على بعض » 
فحدث من ذلك الآلام والشرور بنحو مايحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وبغی بعضها على 
بعض . والآلام لاتختلف عن هذا الامتزاج أبدا إلا فى دار البقاء والنعيم المقيم لا فى دار الابتلاء 
والامتحان » فمن ظن أن الحكمة فى أن تجعل خصائص تلك الدار فى هذه فقد ظن باطلاءبل الحكمة 
التامة البالغة اقتضت أن تكون هذه الدار ممزوجة عافيتها ببلائها » وراحتها بعنائها » ولذتها بآلامها 
. وصحتها ‏ بسقمهاء وفرحها بخمهاءفهی دار ابتلاء تدفع بعض آفاتہا ببعض كا قال القائل : ' 
أصبنحت فی دار بليات ×+ أدفع : آفات ‏ «بآفات 
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ولقد صدق » فإنك إذا فكرت فى الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذ به 
رأیته یدفع بها ماقابله من الالام والبليات » أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع » وبالشرب ألم العطش › 
وباللباس 2٠‏ الحر والبرد» وكذا ساثرهاء ومن هنا قال بعض العقلاء : 

. إن لذاتها لنا هى دفع الآلام لاغير › فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى وحل آخر غير هلما . 
فوجود هذه الالام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على امعاد وإن الحكمة التى اقتضت ذلك هى 
أولى باقتضاء دارين دار خاصة للذات لايشوبها ألم » ودار خالصة للالام لايشوا لذة ما » والدار الأول 
الحنة والذار الثانية النار ء أفلا ترى كيف دلك ذلك على ماأنت مجبول عليه فى هذه النشأة من اللذة 
والألم على الحنة والنار » ورأيت شواهدهما وأدلة فى ونجودهما من نفسك حت كأنك تعاین) عیانا وانظر 
كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة الرب تعالى' على صدق رسله فيا أخبروا به من الجنة 
والنار » فتأامل كيف قاد النظر فى حكمة الله إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وماأخبروا به تفصيلا 
یدل عليه" العقل جملا ء فأين هذا من مقام من أداة عمله إلى المعارضة بين ماجاءت به الرسل وبين 
شواهد العقل وأدلته » ولكن تلك العقول کادھا باریھا ووکلھا إل اُنفسھا فبحلت بہا عساکر الخذلان 
من كل جانب . فارجع الآن إلى نفسك وفكر فى هذه الأفعال الطبيعية التى جعلت فى الإنسان ومافيها 
من الحكمة والمنفعة وماجعل لكل واخحد متها فى الطبح الملجرد والداعى الذى 
يقتضيه ويستحثشه » فال جوع ي يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته 
وماته » والكرى يقتضى النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن » والأعضاء وإجام القوى وعودتبا إلى 
قوتہا جديدة غير كالة » والشبق يقتضى الجحماع الذى به دوام النسل » وقضاء الوطر وعام اللذة » فتجد 

هذه الدواعى تستحث الإنسان هذه الأمور » وتتقاناها مته بغير اختياره وذلك عين الحكمة » فإنه لو 
كان الإنسان إنغا يستدعى هذه المستحثات إذا أراد لأوشك أن يشتخل عنها بجا يعروه من العوارض مدة 
فينحل بدنه ويهلك ویترامی إلى الفساد وهو لايشعر » كماإذا احتاج بدنه إلى شىء من الدواء والصلاح 
فدافعه وأعرض عنه حت إذا استحکم به الداء أهلكه » فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه 
بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى مافیه قوامه وبقاؤه ومصلحته » وترد عليه بغیر اختیاره ولا استدعائه 
فجعل لكل واحد من هذه الأفعال عحرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه . ثم انظر إلى مايعطيه 
من القوى المختلفة التى بها قوامه فأاعطى القوة الحاذبية الطالبة المستحثة الى تقتضى معلوما من الخذاء 
فتأخذه ويورده على الأعضاء بحسب قبوها ء ثم أعطى القوة الممسكة التى تمسك الطعام: وتحبسه ريثا 
تنضجه الطبيعة وتحكم طبخه وتهيىء لمصارفه وتبعثه لمستحقه : ثم أعطى القوة الهاضمة التى تصرفه فى 
البدن وتهضمه عن المعدة . ثم أعطى القوة الدافعة وهى التى تدفع ثقله ومالا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه 
عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه » فمن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها.؟ !» ومن جعلها خحادما 
لك ومن أعطاها أفعاما واستعمل كل واحد منها على غير عمل الأخر ؟ ! » ومن ألف بينہا على 
بتباینہا حتق اجتمعت فی شخص واحد ؟ وحل واحد ؟ ولو عادی بینہا کان بعضها يذهب بعضا › فمن 
کان يحول بینه وبين ذلك » فلولا القوة الجاذبة كيف كنت متحركا لطلب الغذاء الذى به قوام 
البدن ؟ » ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب فى الحوف حتى تهضمه المعدة ؟ » ولولا الهاضمة 
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كيف كان يطبخ حت يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاءالبدنوأعماقه ؟ ولولا الدافعة كيف كان الثقل 
لمؤذى القاتل لو انحبس يخرج أولا بأول ؟ فيستريح البدن فيخف وينشط » فتأمل كيف وكلت هذه 
القوة بك ك والقيام بمصالحك » فالبدن كدار للملك: فيها حشمه وخدمه > قد وكل بتلك الدار أقواما 
يقومون بمصالحها » > فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإیرادها عليها » وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه 
إلى أن يهياً ويصلح » وبعضهم يقبضه فيهيئه ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب 
حاجتهم » وبعضهم لمسح الدار » وتنظيفها » وكنسها من المزابل والأقذار » فالملاف هو الملك الحق 
المبپن - جل جلاله - والدار أنت ا ٤‏ راکوار چ را عليها هذه القوی التق 
ذکزناها . 
ن ھن قرافت ای ومر ها تافر مل الان ت ت 
ودفع السقم › فهو ينظر.فيها من هذه الجهة فقط » وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة 
دلالتها على خلقها وباریها وماله فیها من الحکم e‏ السابغة والآلاء التى دعا العباد إلى شكرها 
وذکرها : 
© ثم تأمل حكمة ا المفظ والنسيان الذى خص به نوع الإنسان وماله ا الحكم وما 
للعبد فيها من المصالح فإنه لولا القوة الحافظة التى حص بها لدخل عليها الخلل فى أموره كلها » ول 
یعرف ماله وما عليه » ولا ما أخذو لا ماأعطی > ولا ماشمع ورأی » ولا ماقال ولا ماقیل له » ولا ذکر 
من أحسن إليه ومن أساء إليه » ولا من عامله ولا من نفعة فيقرب منه » ولا من ضره فينأى عنه » ثم 
کان لايهتدى إلى الطريق الذى سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا ولا یعرف علا ولو درسه عمره ولا ينتفع 
بتجربة » ولا يستطيع أن يعتبر شيا على مامضى » بل كان خليقا أن ينسلخ من الإنسانيةأصلا > فتأمل 
عظيم المنفعة عليك فى هذه الخلال وموقع الواحدة منها فضلا عن جميعهن » ومن أعجب النعم عليه 
نعمة النسيان فإنه لولا النسيان لما سلا شيا » ولا انقضت له حسرة ولا تعزى عن مصيبته ولا مات له 
حزن ولا بطل له حقد » ولا تمتع بشىء من متاع الدنيا مع ذكر الآفات > ولا رجا غفلة عدو » ولا نقمة 
من حاسد » فتأمل نعمة الله فى الحفظ والنسيان مع اختلافه) وتضادهما وجعله فی کل واحد منہا ضربا 
من المصلحة . 

۵ ثم تأمل هذا الحلق الذى حص به الإنسان دون جخيع الحيوان ر اليا الى فوت 
أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا » بل هو خاصة الإنسانية »> فمن لاحیاء فيه لیس. 
معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورته) الظاهرة » كا أنه ليس معه من الخیر شىء ۰ ولولا هذا 
اماو بق الف وا بون بارغ بر 2 تؤد أمانة » ولم يقض لأحد حاجة » ولا تحرى الرجل 
الجميل فآثره » والقبيح فتجنبه » ولاستر له عورة » ولا امتنع من فاحشة » وكثير من الناس لولا الحياء 
-الذى فيه لم يؤد شيئا من الأمور المفترضة عله › ولم يرع لمخلوق حقا » ولم يصلی له رها » ولا بر له 
والدا » فإن الباعث على هذه الأفعال إما دينى وهو رجاء عاقبتها الحميدة » وإما دنيوى علوى وهو حياء 
فاعلها من الخلق » فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها . وفى 
الترمذى وغيره مرفوعا : ( استحيوا من الله حق الحياء قالوا : وماحق الحياء ؟ قال : أن تحفظ الرأس 
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وما حویٰ me‏ وما وعی 2 المقابر . . e e E‏ س 2 کک 
۾ کلوا وتقتعوا قليلا . : ا ثفة هو إذن وإباحة» والمعنى انك إذا اردت ال ا 
فانظر قبل فعله فإن کان مما يستحیا فيه .من الله ومن الناس فلا تفعله ».ون کان مما لایستاحیا منه 
فافعله » فإنه لیس بقبیح E NE‏ > وهو فی قوة 
قوهم من لایستجی صنع مایشتھی »> فليس بإذن ولا هو مرد تہديد وإنغا هو فى معنى الخبر 

والمعنى أن الردع عن القبيح إنغا ا فمن لم يستح فإنه يضنع ماشاء وإخراج هذا المعنى فى ير 
صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا » وهى أن للإنسان آمرين وزاجرين أف و هن هة ااي فا 
أطاعه امتنع من فعل کل مایشتهی ¢ وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فمن ل يطعم آمر الحياء 
وزاجره أطاع آمر الموى والشهوة › ولابد٬‏ فإخراح E‏ فى قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن 
يقال من لایستحی صنع مایشتھی 8 

وھکذا تبین ‏ لنا عا e‏ ا الله البالغة وقدرته الباهرة وسلطانه 0 وآیاته الظاهرة ¢ 


إنذار المشركين 
قول تعالی : ظ ول يسيروا فى الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منم 
قوة » وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها, » وجاءتہم رسلهم بالبینات ف کان اله ليظلمهم » 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ‏ . 
٠‏ أى:أقعد هؤلاء المكذبون الجاحدون ولم یسیزوا فی جنبات الأرض »> فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم من الأمم الطاغية الباغية»لقد كانوا أشد منهم قوة بل لقد بلغ من جبروتهم أن قالوا : 
من أشد منا قوة ؟ فجاء الجواب من الله تعالى : < أو لم يروا أن اله الذى خلقهم هو أشد منم قوة 
وکائوا بآیاتنا یجحدون . فأرسلا عليهم ریخا ۔صرصرا فی ایام نحسات لنذيقهم عذاب الخزی فی 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون )7 لقد كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
وأثاروا الأرض وحرثوها > ونقبوا فی بطنہا حتی اأخرجوا منہا الکنوز کا عمروها » واتخذوا من سهوها 
قصورا ونحتوا الحبال ا > وجاءتہم رسلهم بالبینات ولکنہم فرحوا با عندهم من العلم فکان 
العذاب عاقتهم ومصبرهم جزاء تكذيهم وإستهزاتهم بایات ا ورسله > کا قال تعالی : ( ثم کان 


(1) الحدیث ف سنن الترمذى ج ٤‏ ص ۳ہ of‏ واب صفة القيامة ۷e‏ 
- انظر المعجم الکبیر للطبرانی ج ۳ ص ۲٤١‏ رقم ۴۱۹۲ . 
(۲ ) انظر مسند الامام أحمد ج ٠ه‏ ص ۳۸١‏ مسد حليفة بن اليمان 

انظر سنن اې داود ج ۵ ص ۱٤۹ ۰ ۱٤۸‏ کتاب الأدب پاب ق الحیاء . رقم ٤۷۹۷‏ 
(۴) سورة فصلت جزء من الاآية ٤‏ 
٤(‏ ) بيورة المرسلات آية ٤٦‏ 
)٥(‏ سورة فصلت الآيات ٠١ . ٠١‏ 


سورة الروم ۰ و 


عاقبة الذین أساء وا السوأی أن کذبوا بآیات الله وکانوا بها يستهزئون ‏ فكان هذا العذاب جزاءهم » 
- وماظلمهم الله ولكن انوا أنفسهم يظلمون . ونحو الآية قوله تعالى : 
« وماتاتيهم من آية من آیات ربمم إلا انوا عنها معرضين . فقد كذبوا باحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ماكانوا به يستهزءون . أل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم 
قرنا آخرین ۰7 . ) 
ولقوله تعالی  :‏ ولقد استهزیىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منہم ماکانوا به 
يستهزءون . كل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ وكقوله جل شأنه : 
والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعماهم . ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فاحبط أعماهم . أفلم 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اله عليهم. وللكافرين أمثاها 4 
وقوله جل شأنه : أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم الله بذنوبہم وما کان هم من اله من واق . ذلك بأہم كانت تأتيهم 
رسلهم بالبینات فکفروا فاخذهم اله آنه قوی شدید العقاب 04“ وقوله تعالی : أفلم يسیروا فی 
الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض فا أغنى 
عنہم ماکانوا یکسبون . فلا جاءتہم رسلهم بالبینات فرحوا بجا عندهم من العلم وحاق بم ماکانوا به 
,یستهزء‌ون . فلا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا ما کنا به مشرکین . فلم يك ینفعهم إیماہم 
لا رأوا پأسنا سنت اله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون 4( . 
وقوله جل شأنه : ظ أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا 
أشد منهم قوة وماكان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض أنه كان علا قديرا 0© . 
وقوله جل شأنه : ظ ولقد أهلکنا ماحولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون 4 بعد أن 
قال سبحانه ل ولقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفثدة فا أغنى عابم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتہم من شیء إذ کانوا یجحدون بآیات اله وحاق ہم ماکانوا په 
يستهزءون 54 وقوله تعالى  :‏ فأخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل . . إن فى ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لسبيل مقيم . إنه فى ذلك لآية 
للمؤمنين . وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين .. فانتقمنا منهم وإنا لبإمام مبين 4(“ وقوله جل 
جلاله : ل وإنكم لتمرون عليهم مصبخحين وبالليل أفلا تعقلون 4 . وقوله جل جلاله : ظ أو م 
يهد هم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات أفلا 


يسمعؤن 4 .%( 
کے ٦‏ ة فاطر آية ٤٤‏ 
)١(‏ سورة الأنعام الآيات n : .١ ٠ » ٤‏ ا ۲۷ 
۲ ة الأنعام الأيتان ١٠ء‏ : ۳ قاف آ.ة 
n ٤‏ غافر الآياد 1 RP E‏ 
.( ) سورة غافر الآیات ١۲ء‏ ۲۲ )٠١(‏ سورة الصافات الآیتان ۱۳۷ » ٠١۸‏ 


() سورة غافر الآیات ۸۲ ۰ ۸۳ ۸4 ۸6 (ا١‏ ) سورة السجدة آية ۲٦‏ 


۳۹٩‏ ) الحزء الحادى والعشرون 


قوله تعالى  :‏ الله يبدؤا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون از ب ینن رد 
٠‏ ولم یکن م من شركائهم شفع وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالنات فهم فى روضة يحبرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بآيتنا ولقا الآخرة 
فأولئك فى العذاب محضرون ). 


E‏ یعیدہ € ی کا هو قادر على بداءته فهو قادر عل إعادته إ ثم إليه 
ترجعون ) أى يوم القيامة فيجازى كل عامل بعمله . ثم قال ظ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ) 
قال ابن عباس : 

يبأس المجرمون . وقال مجاهد : يفتضح المجرمون وفى رواية يكتثب المجرمون ‏ ولم يكن هم من 
ا التی کانوا یعبدونا من دون الله تعالی وکفروا بم وخانوهم 
أحوج ماكانوا إليهم . ثم قال تعالن  :‏ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ) قال قتادة : هى والله 
الفرقة الى لااجتماع ا . يعنى أنه إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين فذلك 
آخر العهد ینپا ومذ قال تعالى  :‏ فأما الين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبر ون قال 
ماهد وقتادة : ينغمون کثيرا. 
وأما الذين كفزوا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ‏ أى جحدوا آیات الله التی بعث با أنبياءه وجحذوا 
اليوم الآخر ظ وقالوا ان هى إلا حياتنا الدنيا ومانحن ببعوثين €( . فجزاء هؤلاء أن+م کک 
العذاب لايخفف عنهم ولا هم ينصرون « ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون : لقد 
جثناكم بالق ولكن أكشركم للحق كارهون ”“ . قال تعالى : ط والذين كفروا هم نار جهنم 
لايقضی عليهم فيموتوا ولا يخفف عنہم من عذابها كذلك نجزی کل کفور . وهم یصطرخون فیها 
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 
فذوقوا فا للظالمين من نصير ). 


* أوقات التسبيح والعبادة* ‏ . 


راو ے . 7ي ص ص وو r‏ > ی ا 


قوله تعانی : فسبحلن آله حين تسود وجي ضیح ود وه نامات 2 


cfo 2‏ سے کے رر و ا رز ee‏ 


وآلا رضوعشيا رح نظو رودو رجا یبال ررح الميتمن' خی ّي ولاش 


(1) سورة الزخرف الآياتيان VA VV‏ 
(۲) سورة فاطر الآیتان ٦۳ں‏ بم 


ور ن م لو ر 


ا جود 
معای المغردات 

( فسبحان ) : علم على التسبيح وهو التنزيه » وقيل هو الصلاة . ( تمسون) : تدخلون فى 
المساء وهو انتشار الظلام ( وعشيا) : العشى والعشية من صلاة المغرب ل العتمة وقیل الغشاء آخر 
نهار عند ميل التعس للمغيب » وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر وذلك هو وقت 
العصر . 


لھ 


المناسبة وإحمال لمعي ٠‏ 
1 بين سبحانه أن المقام الأعل لن آمن وعمل صالحا حيث قال : ظ فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فهم فى روضة يحبرون 4 قال إذا علمتم ذلك » فاعلموا أن الإيمان تنزيه با مبان » وتوحيد 
باللسان » وعمل صالح يشمل جيع الأركان » وكل هذا تنزيه وتقديس » وتحميد وتسبيح $ فسبحان 
اله € ی سبحو ال سحا ESE EE E‏ انه الوصل 
إلى «لحبور والجالب للسرور فى جنا الخلد والنعيم . ١‏ 


عله - الصلوت الخمس ف القرآن قيل له : أين ؟ فقال : قال الله ESE‏ 
مغرب والخشاء ™ وحين تصبحون ) صلاة الفجر [ وعشيا ) صلاة العصر $ وحين تظهرون ) 
صلاة الظهر » ولعل تخصيص هذه الأرقات للعبادة إشارة إلى بب مله ق عضيل الان > وجلب 
۰ الرزق »> فالإسلام دين الجد والعمل » لادين الرهبانية والكسل . 

ولله الحمد سبحانه وتعالى فى السموات والأرض » نعم له الحمك من كل مخلوق » وهذه الحملة 
معترضة بين الأوقات للإشارة إلى أن هذا التسبيح لله فى الصلاة إغا a a‏ یعود منه شىء على 
الله › > فعليهم أن یحمدوه حدا یوازی نعاءه وهدایته . 

والله سبحانه وتعالى يخرج' الحى من الميت » ويخرخ الميت من الحى » ويحيى الأرض بالنبات 
بعد موتا وجدبها » ومثل ذلك الإخراج والانتقال من حال إلى حال خالفة تخرجون وتبعثون من موت 
وفناء . إلى خياة خاصة للثواب والعقاب . 

وعلى هذا فا مراد بالتسبيح فى الآية مایعم الصلاة والتنزيه لله عن صفات النقص ووضقه بصفات 
الكمال والحلال » ولاشك أن الصلاة عماد ذلك وعموده . 

ولعل المناسبة بين هذه الآية التى قبلها أن الإنسان ف الصباح يخرج من ا ا وهو 
إلى الحياة »> فكذلك تبعثو ن من ا اى الحياة إلأخرة . 


- وانظر 2 البخارى - کتاب الدعوات باب فضل ف ج ۸ ص ۷ 1۰ 

- انظر سنن الترمذى. كتاب. الدذعوات باب ٦۱‏ ج ٩‏ ض ٤‏ رقم ۳٥۳٤‏ . وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب .. 
-ثم انظر سنن ابن ماجه كاب الأدب باب فضل التسبیح ج ۲ ص ۱۲١٣۱‏ رقم ٠۸٠١‏ 

واللحدیث ف مسنك الإمام امد ج ۲ ص ۲۴۳۲ مسند 8 هريرة 


4A‏ الجزء الحادى والعشرون 
وعن رسول الله ٤‏ : ( من سره أن يكال له بالقفيز الأو فليقل:ظ فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون )(“ الأية 


* التفس:* 
قوله تعالی : ( فسبحان اله حين تمسون وحين تصبحون ) هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة 
وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده فى هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند 
المساء وهو إقبال الليل بظلامه وعند الصباح وهو إسفار النهار بضيائه . ثم اعترض بحمده مناسبة 
للتسبيح وهو التحميد فقال تعالى : لظ وله الحمد فى السموات والأرض ‏ أى هو المحمود على ماخلق 
ف السموات والأرض ثم قال تعالی : ( وعشيا وحين تظهر ون فالعشاء هو شدة الظلام والإظهار قوة 
٠‏ الضياء » فسبحان خالق هذا » وهذا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا . 
کا قال تعالى : اظ والنهار إذا جلاها : والليل إذا يغشاها )> وقال تعالى : « والليل إذا 
يغشى . والنهار إذا تجلى 4 وقال تعالى : ظ والضحى . والليل إذا سجى ي0“ وقال الإمام أحمد 
بسنده عن سهل بن معاذ بن نس ال جهنی عن أبيه عن رسول الله - لا - أنه قال : « ألا أخبركم ل سمى 
لله إبراهیم خلیله الذی ونی ! لأنه كان يقول كلا أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون »(» وروی الطبرانى بسنده عن عبد 
الله بن عباس عن رسول الله - ية قال : « من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون . الآية بكماهما أدرك مافاته فى يومه 
ومن قاهها حين يمسى أدرك مافاته فى ليلته »7© . ` 
وعن اأ هريرة - رضی الله عنه- قال . قال رسول الله - ل - : 
( کلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم ) . رواه البخارى ومسلم » والترمذى والنسائى » وابن ماجه" . 


1 


١ (‏ )الحديث فى جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطى ص ۷۸١‏ بلفظ « من سره أن يكتال باميكيال الأوفى يوم القيامة فليقل عند 
انصرافه من الصلاة سبحان ربك رب العزة عا يصنعون . ..) إلى آخر السورة الديلمى عن على :. 
(۲) سورة الشمس الآيتان ٤ ٠۳‏ 
(۳) سورة الليل الآيتان ١ء‏ ۲ 
٤(‏ ) سورة الضحى الآیتان ١١‏ » ۲ 
(ه) الحدیث فی مسند الإمام أحمد ج ۳ ص ٤۳٩‏ مسند سهل بن معاذ عن أبيه . 
٦ (‏ ) الحديث فى المعجم الخبیر للطبرانی ج ۱۲ ص ۲۳۹ رقم ٠۲۹۹۱‏ 
وقال محقق الطبرانی . ورواه ابو داود ٥٠٥٥‏ وقال الحافظ قى تخریج الكشاف ٤۷۲/۳‏ أخرجه أبو داود والعقيلى وابن عدى 
مي حديث ابن عباس وإسناده ضعيف . وقال البخارى لايصح . وقال المنذرى فى إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه 
وکلاهما لایحتج به . وقال ابن کثیر فی تفسیره ۳/ ٤۲۸‏ اسناد ضعيف . ٠‏ ۰ 
(۷) الحدیث فی صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠۷۲‏ رقم ۲۹٤/۳١‏ - كتاب:الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب فضل التهليل 


والتسبيح : 


سورة الروم ۹ 
وعن ای ذر- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ل - : ( ألا أخبرك بأاحب الكلام إلى 
| الله ؟ . قلت : پارسول الله أخبرنی بأاحب الكلام إلى الل > فقال : إن أحب الكلام إلى الله : سبحان 
الله وبحمده ) . رواه مسلم والنسائی والترمذی إلا أنه قال : 

سبحان رې وبحمده . وقال حدیث حسن . 

وف رواية مسلم : أن رسول الله ي سثل أى الكلام أفضل ؟ 

قال : مااصطفی الله ملائكته » أو لعباده : سبحان الله وبحمده .() 

وعن ابن عمر - رضی الله عن - عن النبى - ي قال ( من قال سبحان الله وبحمده » کتب 
N TT‏ ا ی ا 
القيامة ) رواه الطبرانى بإسناد فيه نۆر“ . 

زاد فى رواية له عن أيوب' بن عقبة اعن عطاء عنه بنحوه» فقال رجل : 

( كيف نلك بعد هذا یارسول الله ؟ قال : إن الرجل ليأق يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل 
لأثقله فتقوم النعمة من ٠‏ الله تكاد أن تستنفد ذلك کله .إلا أن يتطول الله برحته )0 . 

-معنی ( تستنفد) : 

-معنی ( یتطول ) e‏ وينعم ویسامح »> وفيه الإكثار من ذكر الله . 

وزو اا من یت زس چن عبد اف بن ی طت فر اذغ جن وان : قال رسول 
الله - 5 - : ( من قال لاإله إلا الله دحل الحنة > أو وجبت له الجنة » ومن قال : سبحان الله ويحمده 
مالا ك اف لاماق اشا نة وار رش ا ن : قالوا : يارسول الله إذا لايهلك منا 
أحد؟ قال : : قال بلى إن أحدكم ليجيىء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلتة 
ثم تجیء النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحته) . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد . 

وعن عبد الله بن عمرو- رضی.. الله عنہا- قال : قال رسول الله - 5 - : 
(من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فى الجنة)“ . رواه البزار بإسناد حسن 

وعن أ أمامة - رضی الله عنه - قال قال : رسول الله . لل : 
( شن هاله الیل آن یکابده » أو بخل بالل أن تفقه » أوجین عن العدو أن بقاتله فلیکارمن : مجان 


V1 /۸0 ا‎ tg. الحديث فى صحيح مسلم ( كتاب الذكر والدعاء ) باب فضل سبحان الله ويحمده‎ )١( 


(۲( انظر الحديث ف العجم الكبير للطبراق ج ۲ ص ٤۳۷‏ رقم %۷ . 
وقال غحققه . قال فى المجمع ۷ وق االنشر بن عييد ول اعرف وبية ازجا فقوا 


(۳) هذه الرواية الزائدة فى المعجم الکبیر للطبرانی وهی جزء من الحدیث رقم ٠۳٣۹۵‏ ج ۱۲ ص ٤۴۷‏ : 
9 احديث ف كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ٤‏ ص 1 . وقال ( صحيح ) 
(ه) : الحديث فى سنن الترمذى أبواب الدعوات باب ٦۱‏ ج ۵ ص ۱۷٤‏ رقم ۲٣۲۱‏ 
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الله وبحمده » فنا أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل ) . رواه الفریانی والطبرانی 
واللفظ لے(. 
وعن ابی هریرة - رضی الله عنه - آن رسول الله - ب - قال : ( ومن قال سبحان الله وبحمده ی 
يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه » وإن كانت مثل زبد البحر يرواه مسلم والترمذى . 
-( زبد البحر) : كناية عن المبالغة فى الكثرة 

وغن مصعب بن سعد رضی الله عنه قال : حدثنی ابی قال : کنا عند رسول الله 46 فقال : 
( أیعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فساله سأئل من جلساثه كيف يكسب أحدنا الف 
. حسنة ؟ قال : يسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة › أو تحط عنه ألف خطيئة ) 

رواه مسلم والترمذى وصححه0 ۰ 

وعن أ هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ل _ : (لأن أقول : سبحان الله › 
والحمد لله » ولاإله إلا الله والله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه‌الشمس )0 ٠رواه‏ مسلم والترمذى . 

وعن سمرة بن جندب- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - 5ل - : ر أحب الكلام إلى الله 
أربع : سبحان الله » والحمد الله » ولاإله إلا الله › والله أكبر › لايضرك بأيهن بدأت 4(› رواه مسلم 
والنسائی وزاد : وهن من القرآن ٠‏ 1 
وعن رجل من أصحاب النبى - قال : ( أفضل الكلام سبحان الله والحمد الله » ولاإله إلا الله > والله 
آکیر ٩0)‏ رواه أحمد . ۰ : ۰ ۰ 

:وعن ابی هريرة - رضی الله عنه - أن النبى - ية - مر به وهو يغرس غرسا › فقال : ( ياأبا 
هريرة » ماالذى تغرس ؟ قلت غراسا . قال : ألا أدلك على غراس خير من هذا ؟ سبحان الله والحمد 
الله » ولااله إلا اله » والله أكبر تغرس لك بكل واحدة شجرة فى الجنة ٠)‏ رواه ابن ماجه بإسناد 


(ا)٠‏ الحديث فى المعجم الکبیر للطبرافی ج ۸ ص ۲۳۰ رقم ۷۸۰۰ 
وقال حققه . قال فى المجمم ۰ / ٤‏ وفيه سلمان بن أحد الوسطى وثقه عبدان وضعفه الجمهور » والخالب على بقية رجاله 
التوثيق : ٠‏ ۰ 
ا( الحديث فى صحيح فضسلم . وهو جزء من الحدیث رقم ۲۸/ ۲٣۹۱‏ ج ٤‏ ص ۲۰۷۱ 
: وأنظر سنن الترمذى آبواب الدعوات باب ١١‏ ج ۵ه ص ۱۷٤‏ رقم ۳ وقال . هذا حديث حسن صحيح.. 
) الحديث فى صميح مسلم ( كتاب الذكر والذعاء ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ج ٤‏ ص ۲٠۷۲‏ رقم ۲۹۹۸/۳۷ . 
وأنظر سنن الترمذى أبواب الدعوات باب ٠١‏ ج ۵ه ص ۱۷۳ رقم ۳٣۳۰‏ . وقال . هذا حدیث حسن صحح . 


/۴۲ ص ۲۰۷۲ رقم‎ ٤ الحدیث فى صحيح مسلم ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة ولإستغفار . باب فضل التهلیل والتسبیح ج‎ )٤( 
2 0٥ 
. وقال : هذا حديث حسن صحح‎ ۳٣٣۷ .۔أبواب الذکر والدعاء حدیث‎ ۲۳٦٢ ص‎ ٥ وأنظر سنن الترمذى ج‎ 
رقم ۲۱۳۷/۱۲ . فقد ورد‎ ٠٦۸١ الحدیث فی صحیح مسلم ( كتاب الآداب) باب كرهة التسمية بالأساء القبيحة ج ۲ ص‎ ,)۵( 
۰ . °  هظفلب هذا الحديك‎ 
. مسند حدیث بعض آصحاب النبى‎ ۳٢ ص‎ ٤ الحديث نى سنن الإمام امد ج‎ 

(۷) الحدیث فی سنن ابن ماجه ج ۲ ص ٠۲١۱‏ ( كتاب الأدب ) باب فضل التسينح برقم ۳۸٠۷‏ » وقال : فى الزوائد : ست 
حسن . وأبو سنان اسمه عیسی بن سنان الحنقی » غتلف فيه . : 


سورة الروم ۳41۱ 


بختنا 


- وعن ابن سعود - رضی الله عنه.- قال : قال رسول الله ية - : ( لقيت ابراهيم عليه السلام 
ليلة أسرى بى فقال : :ياحمد : أقرىء أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها 
قيعان » وأن غراسها : سبحان الله » والحمد الله ولاإله إلا الله والله أكبر ‏ (). رواه الترمذى 
والطبرانى فى الأوسط والصغير وزاد : ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(القيعان : أمكنة مستوية منبسطة واسعة فى وطأة من الأرض يعلوها ماء السماء : أى المطر 
فتمسکه ویستوی نباتہا والقیعان جمع قاع ) ٍ : 
وعن أب هريرة وأ سعيد - رضى الله عنها - عن النبى - لل - قال : ( إن الله اصطفى من 
الكلام أربعا : سبحان الله » والحمد لله ولاإله إلا الله » والله أكبر » فمن قال : سبحان الله كتبت له 
عشرون حسنة » وحطت عنه عشرون سيئة » ومن قال الله أكبر فمشل ذلك » ومن قال لاله إلا الله › 
فمثل ذلك » ومن قال الحمد لله رب العالین من قبل نفسه کتبت له ثلاثون حسنة » وحطت عنه ثلاڻون 
سيئة )("). رواه أحمد والنسائى واللفظ له » والبیهقی » ونی آخره : ومن أكثر ذكر الله فقد برىء من النفاق 


وعن أبى مالك الأشعرى - رضى الله عنه- قال : قال رسول الله - ية - ( الطهور : شطر 
الإيمان > والحمد لله : تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله : تملآن أو تلا مابين الساء والأرض 
والصلاة : نور » والصدقة : برهان » والصبر : ضياء ‏ والقرآن : حجة لك ٠‏ أوعليك » كل الناس 
يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها ) رواه مسلا : 

وعن أبى ذر- رضى الله عنه - أن ناسا من أصحاب النبى - بل - قالوا للنبى - ب - : يارسول 
اله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كا نصلى » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون بفضول أموالم 
قال : ( أو ليس قد جعل الله لكم ماتصدقون به ؟ إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل 
تحميدة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونهى عن منكر صدقة » وفى بضع أحدكم صدقة . قالوا : 
یارسول الله أیأتی أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر ؟ قال : ارأیتم لو وضعها فی حرام کان عليه وزر ؟ ! 
فكذلك إذا وضعها فی الحلال کان له أجر) 7 رواه مسلم . 
( والبضع ) بضم الباء : هو الجماع . 
٠‏ -وعن سعد بن أ وقاص - رضى الله عنه - قال : جاء أعرابى إلى النبى - ب فقال : علمنى كلاما 
أقوله » قال ( قل : لاله لا الله وحده لاشريك له » الله أکبر کبیرا » والحمد لله کثیرا > وسبحان الله 
رب العالمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ) 


(۱) أنظر سنن الترمذى ر أبواب الدعوات ) باب ٩٩‏ ج ه ص ۱۷۳۴ رقم ۳٣۲۹‏ . وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
من حديث ابن مسعود . ا 

(۲) احنيث فى مسند آلإمام أحد ج ۲ ص ٠١۲‏ مسند أي هريرة ب 

ر الحدیث فی صحيح مسلم ( كتاب الطهارة ) باب فضل الوضوء ج ۱ ص ۲۰۳ رقم ۲/ ۲۲۲ 

اديت فى صحيح مسلم ( كتاب الزكاة) باب بيان آن اسم الصدقة يقع على كل توع من العروف ج ۲ ص 14۷ رقم ١ه‏ 
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قال : هؤلاء لربی فمالی ؟ قال قل : (اللهم اغفر لى وار حمنی واهدنق وارزقنی . وف رواية أخرى 
قال : فإن ھؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك). رواه مسل( . 
۔وعن ایی سعید الخدرق - رضی الله عنه - أن رسول الله - ية - ( قال : استكثروا من الباقيات 
الصالحات . قيل : وماهن يارسول الله ؟ قال : التكبير والتهليل »' والتسبيح » والحمد لله » ولا حول 
ولا قوة إلا بالل ) رواه أحمد» 'وأبو يعلى والنسائى”' . 

-وعن النعمان بن بشير - رضى الله عنها - قال : قال رسول الله َة - :(إن مما تذكرون من 
جلال الله » التسبيح » والتهليل » والتحميد ينعطفن حول العرش هن دوى كدوى النحل تذكر 
بصاحبها أما يحب أحدكم أن يکون له » أو لایزال له من یذکر به). رؤاه ابن ا الدنيا » وابن ماجة 
واللفظ له » والحاكم وقال ٠:‏ صحيح على شرط مسل“ . 

وعن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله - اة - أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض » ثم نفضه فلم 
ينتفض › ثم نفضه فانتفض فقال 'رسول الله - ب - :(إنه سبحان الله » والحمد الله > ولاإله إلا الله 
والله أكبر تنفض الخطايا كا تنفض الشجرة ورقها ) . . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح(“ . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنها- قال : قال رسول الله - 5 : - 
(أول من يدعى إلى الحنة الذين يحمدون . الله - قال رسول الله بللا :. 
زواه ٠ابن‏ إبنى الذنيا ء والبزار والطبراني . والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 

قوله تعالى  :‏ يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الح ) فهو سبحانه القادر على خلق 
الأشياء المتقابلة بعضها من بعض » فيخرج الإنسنان والطائر من النطفة والبيضة » كا يفعل ضد هذا » 
فيخرج النطفة والبيضة من الإنسان والطائر » وف هذا دلالة على كمال قدرته وبديع صنعه » وكول 
البيضة والنطفة كائنا حيا لاتعرفه العرب ولا تعترف به . . ویحیی الأرض بعد موتہا 4 ای ویحی 
الأرض بالمطر » فتخرج النبات الغض بعد أن كانت صعيدا جرزا . 

أونحوالآية قوله تعالى : لظ وآية هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 4 . 

وقوله تعالى  :‏ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت .وربت وأنبتت من كل زوج 
میج 74 . e‏ 


. ۲۹۹۱٩ /۳۳ ص ۲۰۷۲ رقم‎ ٤ الحديث فى صحيح مسلم ( کتاب الذكر والدعاء والاستغفار ) ج‎ )١( 
مسند ابن أ أوفى . و‎ ۳٠٢ ص‎ ٤ وانظر الحدیث أیضا بعناه فى مسند أحمد ج‎ 
(مسند أ سعيد الخدرى)‎ ۷١ الحدیث فی مسند الإمام مد ج ۳ ص‎ )۲( 
۰٩۱۲ وانظر الحاکم کتاب الدعاء ج ۱ ص‎ 
ص ۲۷۱ مسند النعمان بن بشير‎ ٤ والحديث فى مسند أحمد ج‎ (۳) 
1 ۰۰۴۳ وانظر کتاب المستدرك ( كتاب الدعاء ) ج ۱ ص‎ 
۳۸۰۹ برقم‎ ٩٦ (کتاب الأدب ) باب‎ ۱۲٥۲ ثم انظر الحدیث فی سنن ابن ماجة ج ۲ ص‎ 
ا‎ ٠ مسند أتس‎ ٠٠١۲ انظر مسند الإمام أدج ۳ ص‎ )٤( 
. وقال » هذا حديثٹ صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه‎ . ٩*۲ الحديث فی کتاب المستدرك للحاکم ج ۱ص‎ )٥( 
: . ٣٣۳ سورة يس آية‎ . )1( 
. ٠ سورة الحج آية‎ )۷( 


وكذلك تخرجون ۾ آی وکا ت حركة النائم الساكن بالانتباه وإغاء الأرض بإنباتما بعد موتہا _ 
يسهل عليه إحياء اميت وإخراجه من قبره لفصل القضاء 
ونحو الآية قوله تعالى : < فاظر إل آتار رجة اٹ كيف بحبی الارض بعد موعب إن فلك لی 
اموق وهو على كل شىء قدير 4 . 
وقوله تعالی : ظ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة شعة فإذا أنزلنا عليها الماء إهتزت وربت إن 
الذى أحياها لمحى الموتق إنه على کل شیء قدیر 0 . 


2 آیات اله الناطقة بقدرته ووحدانیته 
م و‌ و3 س 49 2 E‏ رو ر 
قوله تعال : ومن ٤‏ ايلته2انخلقكم من تراب م ذا انم بسر ترود ومن 
PTT:‏ س5٤‏ 3 ا Ft‏ انها رم ر ر ر درو ا 
هة أن خلىلكم منانفسکم ازواجا جعلبينكم مود ةورحمة إن 
سوا 


لشن تار مرن تي E‏ وار ضوخت ختلدف 


4 2 ر2 < وص لنَهّا 


Ketek‏ إنفذ الكل ل ت للعل ين ومن٤۱‏ بلتهء متامکم د اللو 


رد و مد ورو ر م و 2 ردو 
داوم مَْقَلة: إن فد الك ليت توھ رن تو کټ 


ٍ 
ر رر ر رر رورو < چ وور صو 


خوفا وطمعاو برل من آلسماًء دمآ فيه رورض برها إن ف الك لبنت 
وري ر ور e‏ 
قوم عقون ون٤‏ اينه أن ماسآ والڈرضیامرم | e‏ 
و ویےو ر 
آ رض إ 5 انم خرجودوي وهر نف لوت رض کل له تون لدی 
و 


0 ۲ ذم جم وي وو وار زاو ررر s>‏ م ر 


يبدۇا اللحلق م يبعي بعیده ر وهواهون علي د اتل لانو ادر والازض ومر 


و« ر <رم و 
العزيزا لحك 
المغفردات 
( نتشرون.: أی منتشرون فی الأرض تبتخو ن من فضل الله . التسكنوا إليها : يقال سكن إليه إذا مال 


إليه واطمان 


. ۳۹ سورة فصلت آیة‎ )۲( . ٠١ سورة الروم آية‎ )١( 
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مودة ورحمة : قال السدى : المودة ؛ المحبة . والرحمة ؛ الشفقة » البرق : هو الشرارة الكهربائية 


yy 


الى تظهر فى الخو وخخاصة. عند السحب وينشا عتها الرعد . قانتون : خلصون نى طاعته . المثل 
۰ الأعلى : الصفة العليا . 


لمناسبة والمعنى الجملى 

بعد أن أمر - سبحانه - بتنزيهه عن الأسواء والنقائص التی لاتلیق بجلاله وکماله ذكر أن الحمد له 
على خلقه جيع الموجودات » وبين قدرته على الإماتة والإحياء » ذكر هنا سبحانه - أدلة باهرة » 
وحججا ظاهرة على البعث والإعادة » ومنها خلقكم من التراب الذى لم يشم رائحة الحياة » ولا مناسبة 
بینه وین ماأنتم عليه فی ذاتکم وصفاتكم » ثم إبقاء نوعكم بالتوالد » فإذا مات الأب قام ابنه مقامه 
لتبقى سلسلة الحياة متصلة. بهذا النوع وبسائر الأنواع الأخرى بالأزدواج والتوالد إلى الأجل الذى قدره 
الله لأمد هذه الحياة . 

ثم أعقب ذلك بدلائل أخرى فى الأكوان المشاهدة » والعوام الملختلفة » وفى اختلاف ألوان البشر 
ولغاتهم التى لاحصر ها ء مع كونهم من أب واحد وأصل واحد » وفيا يشاهد من سباتهم العميق 
للا > وحركتهم السريعة نهارا . فى السعى على الأرزاق » والجحد والكد فيها . ثم ذكر سبحانه مايعرض 
للأكوان والآفاق ونشاهده رأى العين الفينة بعد الفينة » ما فيه العبرة لمن ادكر » ونظر فى العوالم نظرة 
متأمل معتبر فى بدائع الأكوان » ليتوصل إلى معرفة مدبرها وخالقها الذى أحسن كل شىء خلقه ثم 
. هدى . وبعد أن أقام الأدلة على الوحدانية وهى الأصل الأول » وعلى القدرة على الحشر وهى الأصل 
الثانن ‏ أعقب ذلك بقوله تعالى : # وله من فى السموات والأرض كل له قانتون . وهو الذى يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المخل الأعلل فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ) . 

قوله تعالی : ومن آیاته أن خلقکم من ترآب ثم إذا نتم بشر تتنشرون . ومن آیاته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ) 

يقول الله تعالى «( ومن آياته ‏ الدالة على عظمته وکمال قدرته أنه خلق أباکم آدم من تراب 
ثم إذا أنتم » بشر تتنشرون ‏ فأصلکم من تراب » ثم من ماء مهن » ثم تصور فكان علقة » ثم 
مضغة ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان » ثم كسا الله تلك العظام لحا » ثم نفخ فيه الرو فإذا 
هو سميع بصير » ثم خرج من بطن آمه صغيرا ضعيف القوى والحركة » ثم كلها طال عمره تكاملت 
قواه وحرکاته حتی آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون » ويسافر فى أقطار الأقاليم » ويركب 
متن البحور » ويدور أقطار الأرض » ويكتسب ويجمع الأموال » وله فکر وغور ودهاء ومکر ورای 
وعلم واتساع فى أمور الدنيا والآخحرة كل بحسبه » فسبحان من أقدرهم وسیرهم وسخرهم وصرفهم ی 
فنون المعايش والمكاسب » وفاوت بينم فى العلوم والفكر والحسن والقبح » والغنى والفقر › والسعادة 
والشقاوة » ومذا قال سبحانه : ظ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تتتشرون » 

أخرج الأمام امد بسندہ عن ای موسی قال : قال رسول الله - ب - « إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض › جاء منم الأبيض والأ حر والأسود وبين 


سورة الروم ۳۹1٥‏ 


ذلك » والخبیث والطيب ٠‏ والسهل والحزن وبين ذلك » رواه أبو داود والترمذی وقال هذا 
حدیث حسن صحیح M~.‏ 

وقوله تعالی : « ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) أى خلق لكم من جنسكم إناثا 
لتكون لكم أزواجا . ظ لتسكنوا إليها ‏ أى لتأنسوا بها » وجعل بينكم المودة والرحمة لتدوم الحياة 
المنزلية على أتم نظام » ونحو الآية قوله [ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها چ . يعنى بذلك حواء خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر . ولو انه تعالی جعل بن آدم 
كلهم ذكورا وجعل إناڻهم من جنس آخر من غيرهم أو من جان أو حيوان لما حصل هذا الاثتلاف 
بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس » ثم من تمام رحته ببنى 
آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم » وجعل بينهم وبينهن مودة وهى المحبة » ورحمة وهى الرأفة » فإن 
الرجل يمسك المرأة إما لمحبته ها أو لرحمته بها بان يكون هما منه ولد أو محتاجة إليه فى الإنفاق أو للألفة 
ينها وغير ذلك إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . ِ 

- الآيات القرآنية فى الترغيب فى النكاح . 

١‏ - قال تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء 
يغنيهم الله من فضله ) ۳۲ من سورة النور وهذا أمر . 

۲ - وقال تعالی  :‏ فلا تعضلوهن أن ینکحن أزواجهن ) ۲۳۲ من سورة البقرة » وهذا منع 
من العضل › ونی عنه . ٤‏ 

۴ - وقال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم ظ ولقد أرسلنا رسلا من فبك وجعلنا هم أزواجا 
وذرية . . 4 ۳۸ من سورة الرعد » فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضل . 

٤‏ د وقال تعالى  :‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماما 4 ٤‏ من سورة الفرقان : سبحانه مدح أولياءه بسؤال ذلك فى الدعاء . 


فوائد النكاح وآفاته الناجة من الأنحراف عن جادة الصواب . 
أولا : الولد لأنه المقصود بهذا العقد والتمتع البهيمى » وفى التوسل إلى الولد قربة » فلا يحب 
الصالح أن يلقى الله عزبا وتلبية الأمر بالزواج كا قال الغزالى : 
-١‏ موافقة محبة الله بالسعى فى تحصیل الولد لإبقاء جنس الإنسان . 
۲ - محبة رسول الله 6 فى تكثير من به مباهاته . 
۳- طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده . 


(1) الحديث فى مسند الإمام أحمد ج 3 ص ٤٠‏ مسند أ و 


(۲ ) سورة الأعراف الآية ٠۸۹‏ 


۰: 


الحزء الحادى والعشرون 


. طلب الشفاعة بجوت الولد الصغير إذا مات قبله‎ ٤ 
ثانيا : التحصن عن الشيطان » وكسر التوقان » ودفع غوائل الشهوة وغض البصر › وحفظ‎ 
. الفرج‎ 
الغا : ترويح النفس » وإيناسها بالجالسة » والنظر » وال ملاعبة إراحة للقلب » وتقوية له عى‎ 
العبادة » فإن النفس ملول » وهى عن الحتق نفور قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم‎ 
©0 أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون‎ 
رابعا : تفريغ القلب عن تدبير المنزل » والتكفل بشغل الطبخ » والكنس » والفرش وتنظيف‎ 
. الأوانى وتهيغة أسباب المعيشة » ولولا شهوة الوقاع لتعذر على الإنسان العيش فى منزله وحده‎ 
› قال ابو سلیمان الدارنی فى رحة الله : الزوجة الصالحة ليست من الدنيا » فإنها تفرغك للأخرة‎ 
وإغا تفريغها بتدبير المنزل » وبقضاء الشهوة جيعا . وقال محمد بن كعب القرطبى به فى معنى قوله‎ 
. تعالى : لظ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة .. € قال : المرأة الصالحة‎ 
خامسا : مجاهدة النفس ورياضتها بالرغاية والولاية » والقيام بحقوق الأهل » والصبر على‎ 
أخلاقهن » واحتمال الأذى منهن » والسعى فى إصلاحهن وإر شادهن إلى طريق الدين » والاجتهاد فى‎ 
. کسب الحلال لأجلهن والقيام بتربیته لأولاده‎ 
: - قال - عليه الصلاة والسلام‎ 
٠) ماأنفقه الرجل على أهله فهو صدقة » وإن الرجل ليؤجر على اللقمة يرفعها إلى فى امرأته‎ ( 


وآفات النكاح 


أولا : االعجز عن طلب الحلال حشية التوسع للطلب » والإطعام من الحرام » ورجا يتبع هوى 
زوجته » ویبیع آخرته بدنیاه . 
ثانيا : القصور عن القيام بحقهن » والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن » وفى هذا خطر 
لأنه راع ومسئول عن رعيته 
قال عليه الصلاة والسلام : « کفی بالمرء إثا أن يضيع من يعول *" . 
وقال تعالى : ظ قوا أنفسكم وأهليكم نارا ‏ أمرنا أن نقيهم النار كا نقى أنفسنا وذلك بفعل 
الطاعات وترك المحرمات . 
الغا : أن يكون الأهل والولد شاغلا عن الله تعالى وجاذبا إلى طلب الدنيا > وحسن تدبير المعيشة 


۲١ سورة الروم آية‎ )١( 
. ۳۱٤ الحدیث فى اتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ج ۵ه ص‎ (۲( 


™ الحدیث فى سنن ا داود ( کتاب الزكاة ) باب صلة الرحم ج ۲ ص وقال (آن يضیع من يقوت . 
انظر صحيح مسلم كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك ج ۲ ص ٦۹۲‏ رقم ۰ . وقال « کفی بالمرء إثا أن 
يحبس عمن يملك قوته ) . 


سورة الروم AV‏ 


للأولاد بكثرة جمع الال » وادخاره هم وطلب التفاخر والتكاثر بهم وكل ماأشغل عن الله من أهل ومال 
وولد فهو مشثوم على صاحبه فينقل من التنعم المباح إلى الإغراق فى ملاعبة النساء ومؤانشتهن والإمعان فى 
e‏ 

ہں ۰ 


ترغيب الزوج فى الوفاء بحق زوجته > وحسن عشرتباوالمرأة بحق زوجها وطاعته» 
وترهیبها من إسقاطه وغخالفته . 

عن ابن عمر رضی الله عنها قال : سمعت رسول الله - ب - يقول : « كلكم راع ومسثول عن 
رعيته ٠‏ الإمام راع ومسثول عن رعيته » والرجل راع فى أهله » ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى 
بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها والخادم راع فی مال سیده ومسئول عن رعیته » وکلکم راع ومسثول عن 
رعیته » . رواه البخاری ومسله() 

-وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - ڳل - « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقا » وخیارکم خیاركم لنسائهم » رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح() 

وقوله يل خياركم لنسائهم أى أفضل المسلمين : المحسنون إلى أزواجهم 

وعن عائشة - رضى الله عنها- قالت : قال رسول الله - لل _ 

( خیرکم خیرکم لأهله وأنا خیرکم لأهلی )^ . رواه ابن حبان فی صحیحه وقوله : ( وأنا 
خيركم لأهلى ) : برا ونفعا وفى هذا حث للمؤمنين على الاقتداء به بل فى حسن معاملة الزوجة . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - كلا - : ( استوصوا بالنساء » فإن المرأة 

خلقت من ضلع » وان أعوج ماف الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج 
فاستوصوا بالنساء ) (۶) رواه البخاری ومسلم وغیره . 

( وإن أعوج مافى الضلع أعلاه ) إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة فى إثبات 
هذه الصفة هن » ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسهاء وفيه لسانباء 
وهو الذى يحصل منه الأذى » واستعمال أعوج » وإن كان من العيوب لأنه أفعل الصفة » وأنه شاذ › 


)١(‏ -الحدیث فی صحیح البخارى ج ۲ ص ٦‏ كتاب الحمعة 

- وانظر صحیح مسلم ج ۳ ص ٠٤١١‏ كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم ۲۰/ ۱۸۲۹ 
انر صحیح مسلم ج ۳ ص ۱٤٥۹‏ ۔ کتاب الإماره- باب فضيلة الإمام العادل . رقم ° 41۹ . 

( ا لحدیث فی سنن الترمذی ج ۲ ص ۳٠١‏ أبواب النكاح باب ماجاء فى حق المرأة على زوجها رقم ۲ . وقال حدیث حسن 


( الحدیث فى صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۴۴۰ ۳۳۱ رقم ٤۳١‏ : باب ذكر استحباب الاقتداء بالصطفى . 
انظر سنن ابن ماجه ج ۱ ص ٦۳٦‏ کتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء . رقم ۱۹۷۷ . 
٤(‏ ) انظر صحیح البخاری ج ۷ ص ۳۲ كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء 


ألحديث ؤ د 
ي ف صحیح مسلم ج ۲ ص ١۹۱‏ كتاب الرضا باب الوصية بالنساء رقم ٠٠‏ : 
. انظر کنز العمال ج ۱٩‏ ص ۳۷۳ حدیث رقم 44۹0۸ ا 


۳4۱۸ الجزء الحادى والعشرون 


وإغا یمتنعم عند الالتباس بالصفة › فإذا تيز عنه بالقرينة جاء البناء وکره د طلاقها ) 
وعن أ هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - َة - : ( لايفرك مؤمن مؤمنة إن كره 
منہا خلقا رضی منہا آخحر ٩)‏ رواه مسلم 


يفرك بسكون الفاء » وفتح الياء » والراء أيضا : أى يبغض . 

والمعنى لايكره الزوج زوجته الصالحة الطائعة > فإن هما محامد ومساوىء ٠‏ ٍ 

ولتضيع أخلاقها الحسنة شذوذها أحيانا » فلكل جواد كبوة » ولكل عام هفوة . 

- وعن معاوية بن حيدة - رضى الله عنه ‏ قال : قلت يارسول الله ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ 
قال : ( أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه » ولاتقبح ولا تهجر إلا فى 
البیت ٩)‏ رواه ابو داود وابن حبان فى صحیحه . 

( لاتقبح ) بتشديد الباء : أى لاتسمعها المكروه » ولاتشتمهاء ولا تقل قبحك الله » ونحو 
ذلك . 

وعن عمر بن الأحوص الجشمى - رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله - ب - فى حجة الوداع 
يقول : بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ . ثم قال : ( ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإغا هن عوان 
عندكم » ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن فعلن فاهجروهن فى 
المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » ألا إن لكم على نسائكم 
حقا » ولنساثکم علیکم حقا » فحقکم علیهن أن لایوطئن فرشکم من تکرهون » ولایأذن فی بیوتکم 
لن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى کسوتهن وطعامهن )7 رواه ابن ماجه والترمذی 
وقال حديث حسن صحیح . (عوان : اسيرات ) 

(فاحشة مبينة ) أى معصية ثابتة بيقين » بعيدة عن التهم الكاذبة . 
(غير مبرح ) غير مهلك لم یؤذ بکسر . 
(فلا تبغوا ) فلا تطلبوا غير الطاعة طريقا . 
( ألا یوطئن فرشکم من تکرهون ) لایکون الفراش لاأجنبی وطاء سهلا يتمتع بلذته 

وعن آم سلمة - رضى الله عنا- قالت : قال رسول الله - ية - : 


٠٤١۹ /11 كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء رقم‎ ٠٠۹۱ الحدیث فی صحیح مسلم ج ۲ ص‎ )١( 
۲٠٤۲ کتاب النكاح باب حت المرأة على زوجها. رقم‎ ٦۰٦ فی۔ سنن ا داود ج ۲ ص‎ ثیدحgلا‎ )۲ ( 
. ۱۸٠١ کتاب النکاح باب حق المرأة على الزوج رقم‎ ٥۹٤ انظر سنن ابن ماجه ج ۱ ص‎ 


(۳) الحدیٹ فی سنن الترمذی ج ۲ ص ۳٠١‏ کتاب النكاح باب ماجاء فی حق الرأة على زوجها رقم ۱۱۷۳ وقال هذا حديث 
۔ انظر سنن ابن ماجه ج ۱ ص ٤‏ کتات النكاح باب حق المرأة على الزوج رقم 1۸01 


> 


سورة الروم ۳44 
( أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الحنة ٠)‏ رواه الترمذى وحسنه ' 
( وفيه الحث على إرضاء الزوج وطاعته والإخلاص له رجاء كسب نعيم الله ورضوانه . 

وعن ا هريرة - رضى الله عنه- قال : قال رسول الله - ل _ 
( إذا صلت المرأة خسها > وحصنت فرجها » وأطاعت بعلها > دخحلت من أى أبواب الحنة شاءت ٠<)‏ 
. رواه ابن حبان فی . صضحیحه . 

وعن عائشة - رضى الله عنها- قالت : سألت رسول الله - يلل _ 

( أى الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت فأى الناس أعظم حقا على الرجل ؟ 
قال أمه )7 , رواه البزار واسناده حسن 

- وروی عن ابن عباس - رضى الله عنه) ‏ قال : ( جاعت امرأة إلى النبى بل - فقالت : يارسول 
الله ! آنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال ٠١‏ فإن يصبيوا أجروا » وإن قتلوا كانوا 
أحياء عند ربہم يرزقون « ونحن معشر النساء نقوم عليهم > فمالنا من ذلك ؟ قال : فقال رسول الله . 
ل . أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله م5 


اه البزار هكذا غختصر,ا . 
رواه البزار CENE Sy‏ 


٠‏ وعن ابن أب أوفى - رضى الله عنه - قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبى - ڳل - ء 
فقال رسول الله - يو _ رر ماهذا ؟ قال يارسول الله . قدمت الشام ٤‏ فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم 
وأساقفهم فاردت أن أفعل ذلك بك ؟ قال : لاتفعل فإنى لو أمرت شيا أن يسجد لشىء لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها والذى نفسى بيده لاتؤدى المرأة حق ربا حت تؤدی حق زوجها ۲“ رواه ابن ماجه وابن 
حبان فی صحیحه . : 

وعن أ هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ية - قال : ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )7). رواه الترمذی وقال : حديث حسن صحیح . 


. ٠۸١٤ كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة رقم‎ ٥٩١ ص‎ ١ الحديث فى سنن ابن ماجه ج‎ )١( 
. وقال هذا حديث حسن غريب‎ . ۱٠۷١ أبواب الرضاع باب حق الزوج على المرأة رقم‎ ۳٠١ انظر سنن الترمذی ج ۲ ص‎ 
. وقال‎ . ٤٠١١ كتاب النكاح باب إيجاب الجحنة للمرأة إذا أطاعت زوجها رقم‎ ۱۸٤ ص‎ ٦ الحدیث فی صحیح ابن حبان ج‎ ) ۲ ( 
أبو حاتم . تفرد مہذا احديث عبد الملك بن عمير من حديث أبى سلمة ومارواه عن عبد الملك إلا هدبة بن الال وهو شيخ آهوازی‎ 
. کتاب النكاح باب ٹواب المرأة على طاعتها لزوجها‎ ۳۰١ ۳۰١۹ ص‎ ٤ وانظر مجع الزوائد ج‎ - 
قال البزار ؛‎ . ٠٤١۲ كتاب النكاح باب حقی الزوج على المرأة رقم‎ ۱۷١ .ا لحدیث فی كشف الأستار عن زوائد البزارج ۲ ص‎ )( 
لانعلمه مرفوعا إلا بهذا الإسناد ء وأبو عتبة لانعلم حدث عنه إلا مسعرة.‎ 
: وقال البزار‎ . ٤4 الحدیث فی زوائد البزار ج ۴ ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ کتاب النكاح باب ثواب من أطاعت زوجها رقم‎ )٤( 
لانعلم رواه عن ابت إلا روح » وهو بصری مشهور‎ 
۰ ٩ كتاب النكاح باب حق الزوج على الرأة رقم ۴۳ انظر صحیح ابن حبان ج‎ ٥۹١ ص‎ ١ الحديث فى مسند ابن ماجة ج‎ )٩( 
٤۱٠٥۹4 كتاب النكاح باب استحباب الاجتهاد للمرأة فی قضاء حقوق زوجها رقم‎ 1۸۷ ٠ ۱۸١ ص‎ 
٠۸٠١ کتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة رقم‎ ٥٩ الحديث فى سنن ابن ماجة ج ۱ ص‎ )( 
كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة رقم ۱۱۹۹ . وقال ( وفی الباب عن معاذ بن جبل‎ ۳٠١ انظر سنن الترمذى ج ۲ ص‎ - 
وسراقة بن مالك ابن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبى أوفى وطلق بن على وأم سلمة» نس وابن عمر . حديث أ‎ 
. هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه » من حديث محمد بن عمروء عن اې سلمة» عن أ هريرة‎ 
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وعن آبی هریرة - رضی الله غنه - أن رسول اله _ ية - قال : ( لا يحل لامرأة أن تصوم › 
وزوجها شاهد إلا بإذنه.ء ولا تاذن فی بیته إلا بإذنه “٠)‏ رواه البخارى ومسلم . 


المراد صيام النفل والأفضل أن تفطر حت إذا أراد منہا شيا فعل ولا تأذن بدخول أحد» أو 
بتصدق » أو ببیع شىء إلا بإذنه . e‏ 

وعن زید بن ارقم - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - لا - : ( المرأة لاتؤدى حت الله عليها 
حتی تؤدی حق زوجها کله › ولو سألا وهى على ظهر قتب لم تمنعه نفسها)”"“ رواه الطبرانى بإسناد 
حيك . 


وعن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - عن النبى - بل - قال : ( لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا 
رواه الترمذى وقال حدیث حسن . 
وسن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - : « إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتهما الملائكة حتى تصبح »“ 
رواه الببخارى ومسلم وأبو داود والنسائى ( إلى فراشه : كناية عن طلبها بجواره لیتمتع بها فظل طول 
ليله ساخحطا عليها لعدم إجابتها اکتسبت دعوات الملائكة عليها بالطرد ¢ والاقصاء والعذاب ودعاء 
ونی رواية للبخارى ومسلم قال رسول الله - ية : « والذى نفسى بيده مامن رجل يدعو امرأته . 
إلى فراشه فتاې عليه إلا كان الذى فى الساء ساخحطا عليها حتى يرضى عنها “٠‏ . 
وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنہ) - قال : قال رسول الله - 5 - : (ثلاثة لا تقبل هم صلاة › ولا تصعد 
هم إلى اليماء حسنة : العبد الاق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده فى يديهم » والمرأة الساخط عليها زوجها حتق 
یرضی » والسکران حتی یصحو)0) رواه الطبرانی فى الأوسط وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحها . 


. الحديث فى صحيح البخاری ج ۷ ص ۳۹ كتاب النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا .ط | الشعب‎ )١( 
ص ۳۰۸ کكتاب النكاح باب حت الزوج على المرأة.‎ ٤ الحديث فى مجمع الزوائد ج‎ )۲( 
. كتاب النكاح باب استحباب. للمرأة فى ا قضاء حقوق زوجها‎ ٤٠٥۹ ص ۱۸۷ رقم‎ ٦ انظر صحیح ابن حبان ج‎ 
: ٠۸١۳ كتاب النكاح باب حت الزوج على المرأة رقم‎ ٥٩٩ الحدیث فی سنن ابن ماجة ج ۱ ص‎ 
۲۰٠٤ کكتاب النكاح باب فی المرأة تؤذى زوجها رقم‎ 1٤4 الحديث فى سنن ابن ماجة ج ۱ ص‎ )۳( 

وانظر سنن الترمذی ج ۲ ص ۳۲۰ أبواب الرضاع باب ٠۱۹‏ رقم ٤‏ وقال هذا حدیث غریب لانعرفه إلا من هذا الوجه 
ورواية اسماعيل بن عياش عن الشامبين أصلح . وله عن آهل الحجاز وأهل العراق مناكير. | 

الحدیث فى صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰١‏ کتاب النكاح باب تحریم امتناعها من فراش زوجها رقم 7۱۲۲ E‏ 
)٤(‏ الحديث فى صحيح البخارى كتاب النكاح باب اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ج ۷ ص ۳۹ ٠‏ 
(ه) الحدیث فی صحیح مسلم ج ۲ ص ۰ کتاب النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها رقم E۳۴71‏ 
)٦(‏ الحديث فى صحيح ابن حبان ج ۷ ص ۷۰ رقم orf‏ 

انظر الترغیب والترهیب ج ۳ ص ۱١۳‏ رقم ۳٤‏ 
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وعن ابن عمر- رضى الله عنه- قال : سمعت رسول الله ب يقول: 
( إن للمرأة إذا حرجت من بیتھا وزوجها کار » لعنہا كل ملك فی الساء وکل شیء مرت عليه غير 
الجن والإنس حتی ترجع ٩)‏ . . رواه الطبرانی فى الأوسط . 

وقد رهب الإسلام من الظلم عند تعدد الزوجات 

فعن ابی هریرة - رضی الله عنه - أن رسول الله ی .قال : ( من کانت عنده امرآتان فلم يعدل 
بينهيا جاء يوم القيامة > وشقه ساقط )7 رواه الترمذى والحاكم وقال صحيح على شرطها . 
وقال صحيح على شرطها . 
(شقه ساقط : أی مائل معوج والمعنى جاء على حالة نقص . 

وعن عائشة - رضى الله عنہا _ قالت : ( كان رسول الله . ب يقسم فيعدل » ويقول : ر اللهم 
هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى في| تملك ولا أملك ) . یعنی القلب » رواه بو داود والترمذئ وقال 
مرسلا وهو أصح . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنها- قال : قال رسول الله - ب - : ( إن 

امقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون فى حكمهم 
وأهليهم وما ولوا 6( زوا مسلم : 

ولو علم المسلم مدى ماعند الله تعالى من الأجر العظيم له لوقام على أهله بالمعروف والعدل 
والإإحسان » وأحسن تربيتهم » وکان راعيا صال حا لشئونهم » لو علم ذلك ماغمض له جفن عن 
رعايتهم وإسداء المعروف مم . 

فعن أب هريرة - رضى لله عنه - قال : قال رسول الله بل : ( دينار آنفقته فى سبيل الله » 
ودينار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك » أعظمها أجرا الذى 
أنفقته على أهلك ٩)‏ رواه مسلم . 

وعن ثوبان - رضی الله عنه - مولی رسول الله . ب . : قال - قال رسول الله به ( أفضل دينار ينفقه 

. الريجل . دينارينفقه على عياله » ودينار ينفقه على فرسه فى سبيل الله » ودينار ينفقه 


)١(‏ الحديث فى الترغيب والترهیب ج ۴ ص ٠٠٤١ ٠ ٠١۳‏ . وقال رواه الطبرانى فى الأوسط » ورواته ثقات إلا سويد بن 
عبدالعزیز » قال فی المیزان ( سوید بن عبدالعزیز الدمشقی قاضى بعلبك أصله واسطی . قال ابن معین لیس حدیثه بشیء » وقال 
النساثی ليس بثقه » وقال آبو حاتم لین » وقال الدارقطنی يعتبر به . : 

(۲) الحدیث فی سنن الترمذى ج ۲ ص ۳۰٤‏ آبواب النكاح باب ماجاء فى التسوية بين الضراثر رقم ٠١‏ . وقال : ولانعرف 
هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام م 

. 'لحديث فی سنن ای داود ج ۲ ص ٠١۱‏ كتاب النكاح باب فى القسم بين النساء رقم ۳٠۳۳‏ 

(۴) الحديث فى سنن الترمذى ج ۲ ص ۳۰٤‏ . أبواب النکاح باب ماجاء فی التسوية بين الضرائر رقم ۱٠٤١‏ . قال . وهذا أصح 
- انظر سنن ی داود ج ۲ ص ٦۰۱‏ کتاب النكاح باب فی القسم بين النساء . رقم ۴ .۰ 


() الحديث فى صحيح مسلم ج ۲ ص ٠٤١۸‏ كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل رقم ۱۸/ ۱۸۲۷ 
)٥(‏ الحديث فى صحيح مسلم ج ۲ ص 1۹۲ رقم ۳۹/ ۹٩١‏ كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك . 


الجزء الحادى والعشرون 


ج ج ج ص و ی ی ی و 
على أصحابه فی سبیل الله). قال أبو قلابة : بدا بالعپال : ثم قال : أى رجل أعظم جرا من رجل ينفق 
على عيال صغار ينفعهم الله به ويغنيهم ٠(٩‏ رواه مسلم والترمذی . 

وعن ابن مسعود البدرى - رضی الله عنه ‏ عن الى - - : 
قال :( إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.)“ رواه البخارى ومسلم 
والترمذى . ۰ 

وعن عبد الله بن سعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - اة : ( اليد العليا خير من اليد 
السفلى وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأخحتك وأحاك وأدناك فاأدناك )“ ۰ 
ر أی اختر الأقرب فالأقرب ) رواه الطبرانى باسناد حسن . 

وعن کعب بن عجرة - رضی الله عنه - قال : مر عل النبی ۔ ل - رجل فرأی أصحاب رسول 
الله - ل جلده ونشاطه » فقالوا يارسول الله . لو کان هذا نی سبيل الله فقال رسول الله - 4 - : 
( إن کان خرج یسعی على ولده صغارا فهو فی سبیل الله › وان کان خرج یسعی على آبوین شیخین 
کہیرین فھو فی سبیل الله » وإن کان خرج یسعی على نفسه یعفھا فهو فی سبیل الله » وان کان خرچ 
یسعی رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان )0“ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 
على أهلة )2 رواه الطبرانى فى الأوسط . 

وعن اى هريرة - رضی الله عنه ۔ أن النبى - بل - قال : ( مامن يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم آعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم عط ممسکا تلفا ). رواه 
البخارى خلفا : أى عوضا وزيادة » والممسك : البخيل المقترء تلفا : خرابا ودمارا 

وعن عبد الله بن عمرو- رضى الله عنم - قال قال رسول الله - لا - : ( كفى بالمرء إثها أن يضيع 
من يقو MC‏ رواه بو داود والنسائی 


۳4۲۲ 


() الحديث فى صحيح مسلم ج ۲ ص 14١‏ » 4۲ كتاب ر الزكاة ) باب فضل النفقة على العيال والمملوك . رقم ۹۹٤/۳۸‏ 
وانظر سنن الترمذی ج ۳ ص ۲ ۲۳۳ . أبواب البر والصلة . باب ماجاء فى النفقة على الأهل . وقال هذا حديث 
(۲) الحدیث فی صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۱ ۰ ۲۲ کتاب الايمان باب ماجاء إن الأعمال بالنيات . 
وانظر صحیح مسلم ج ۲ ص 1۹٩‏ رقم /E۸‏ 1° 1 
7 الحديث فى المعجم الکبیر للطبرای ج ۱ ص ۷۹ رقم ۱۳۸١‏ مع اختلاف فى الألفاظ : ورجاله رجال الصحيح . 
وانظر مسند الإمام أحمد ج ٤‏ ص ٦٤‏ مسند ( حدیث رجل من بنی یربوع رضی الله عنه) 
- انظر الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۹4١۱ء ١٠١‏ . باب فى النفقة على الزوجة والعيال برقم ۷ وقال اسناد حسن . 
)٤(‏ الحديث فى المعجم الکبیر للطبرانی ج ٩‏ ص ۱۲۹ رقم ۲۸۲ . وقال فى المجمع ورجاله رجال الصحبح . وهو ى الثلاثة 
بإسناد واحد . وقال المنذرى فى الترغيب ورجاله رجال الصحيح . 
وانظر الترغيب والترهيب ج ۴۳ ص ١١١‏ . قال ورجاله رجال الصحيح  .‏ , 
(ه) ''سث فی الترغيب والترهیب ج ۳ باب نفقة الرجل على أهله صدقة ص ٠١١‏ رقم ٠٤‏ 
»( الحديث فی صحیح مسلم ج ۲ ص ۷٠١‏ رقم /٥۷‏ ۱۰۱۰ 
وانظر الترغيب والترهیب ج ۳ ص ٤‏ . وقال . وهو حديث مرسل فإن الحسن وهو البصرى ل يذكر الصحابى الذى 
روی عنه ولعله رواه عن آنس رضی الل :عنه بدليل الحديث الذى بعله . 
~ الحدیث فی سنن آبى داود . كتاب الزكاة باب صلة الرحم ج ۲ ص ٣۲۴۱‏ 
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وعن الحسن - رضى الله عنه ‏ عن النبى با قال : ( إن الله سائل كل راع عا استرعاه حفظ 
آم ضيعم حتی یسال الرجل عن أهل بیته )7 رواه ابن حبان فی صحیحه . 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : دخحلت على امرأة ومعها ابنتان ها تسأل » فلم تجد عندى 
شيئا غير تمرة واحدة » فأعطيتها إياها » فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت › 
فدخل النبى .هة علينا فأاخبرته فقال :(من ابتلى من هذه البنات بشىء » فأاحسن إليهن كن له سترا 
من النار)“ رواه البخاری ومسلم والترمذى وف لفظ له : من ابتلى بشىء من البنات فصبر عليهن كن 
له حجابا من النار) (فأحسن إليهن : بالإنفاق والتأديب وتعليم الدين وتقوى الله . 


وعن أنس - رضى الله عنه - عن النبى ‏ به قال : (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم 
القيامة آنا وهو» وضم أصابعه )“ رواه مسلم . 

( وعال : رې وعاهد » والمعنی تقرب منزلته فى الحنة بجوار منزلة رسول الله يلل) . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنا- قال : فال رسول الله - لل : 

( مامن مسلم له ابنتان فيحسن إليه) ماصحبتاه » أو صحبها إلا أدخلتاه الجنة ٠)‏ رواه ابن ماجه 
بإسناد صحیح . 

وروی الطبرانى عن عوف بن مالك - رضى الله عله أن رسول الله بل قال 
( مامن مسلم یکون له ثلاث بنات فینفق علیهن حتی یبن أو یمتن إلا کن له حجابا من النار » فقالت له 
امرأة : أو بنتان قال : وبنتان )7“ . 

وعن جابر- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله بلل. 
( من کان له ثلاث بنات يؤويهن وير همهن ويكفلهن » وجبت له الحنة البتة » قيل : يارسول الله فإن 
كانتا اثنتين ؟ قال : وإن كانتا اثنتين قال : فرأى بعض القوم أنه لو قال . واحدة لقال : واحدة )0 
رواه أحمد بإسناد جید . 

قوله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك 
لايات للعا مین ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك لآیات لقوم يسمعون ) 

يقول تعالى : $ ومن آياته ‏ الدالة على قدرته العظيمة « خلق السموات والأرض 4 أى خلق 
(۱ ) الحدیث فی صحيح ابن حبان ج ۷ ص ٠۲‏ كتاب السير باب ذكر الأخبار بسؤال الله عز وجل من استرعى رعية رقم ٤٤۷١٥١‏ 
- وانظر هرغيب والترهیب ج ۳ ص ١٠١‏ 
(۲) الحديث فى صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۲۷ کتاب البر والصلة باب فضل الإنسان إلى البنات رقم ۲٣۲۹ /۱٤۷‏ 
انظر سنن الترمذى ج ٣‏ ص ۲۱۳ . ۲٣١‏ کتاب البر والصلة رقم ۱۹۸١‏ . وقال هذا حديث حسن صحيح . 
6 بث فی صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠۲۸ ٠ ۲١۲۷‏ كتاب البر والصلة ياب فضل الإحسان إلى البتات ررقم ۲٠۴١/۱4۹‏ 


( ) الحدیث ف ست ای . 
یت ی سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۲۱۰ کتاب الأدت باب ر الها : نات 5 ۰ ۴ 
رخا ٤‏ اص کو پاټ پر لوالد والإحسان إل البلات رقم 1Y‏ .. بلفظ مامن 


(°) الحديث فى المعجحم ١‏ ا کے ۰.۲ 5 ۴ E‏ 
اد ول 8R e‏ لکبیر للطبرای ج ۱۸ ص ٥٦‏ رقم ۲ ١‏ . وقال محققه وفيه النهاس بن فهم وهو ضعيف . قلت ورواه 


۳۰۳ الحديث فى مسند الإمام امد ج ۳ ص‎ ) ٦( 


4 الخرزء الخحادی والعشرون 


السماوات فى ارتفاعها واتساعها » وشقوق أجرامها » وزهارة كواكبها » ونجومها الثوابت والسيارات › 
وخلق الأرض فى انخفاضها وكثافتها ومافيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار . 

وقوله تعالى : لواختلاف ألستتكم 4 يعنى اللغات » فهؤلاء بلغة العرب» 
وهؤلاء تتر لمم لغة أخرى » وهؤلاء كرج »> وهؤلاء روم > وهؤلاء فرنج » وهؤلاء بربر» 
وهؤلاء تكرور » وهؤلاء حبشة » وهؤلاء هنود » وهؤلاء عجم › وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر »› 
وهؤلاء أرمن » وهؤلاء اكراد » إلى غير ذلك عا لايعلمه إلا الله - تعالى - من اخحتلاف لغات بی آدم 
واختلاف ألوانيم » وهى حلاهم فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة 
کل له عینان وحاجبان وأنف وجبین وفم وخدان ولیس يشبه واحد منهم الآحر » بل لابد أن يفارقه 
بشىء من السمت أو الميئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا . يظهر عند التامل کل وجه منهم اسلوب بذاته 
وهیئته لاتشبه أخرى » ولو توافق جماعة فى صفة من جال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين 
الآخر ل إن فى ذلك لآیات للعامین ) ظ ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله ) أى 
ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم فى الليل والنہار فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال 
والتعب » وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار وهذا ضد النوم لط إن فى ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 4 

أى يعون . قال الطبرانى حدثنا حجاج بن عمران السدوسى حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى 
حدثنا محمد بن عبد الله بن علانه'حدثنا ثور بن يزيداعن خالد بن معدان»سمعت عبد الملك بن مروان 
یحدث عن أبیه»عن زید بن ثابت - رضی الله عنه - قال أصابنی أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول 
الله . َة . فقال « قل اللهم غارت النجوم»وهدأت العیونءوأنت حى قیوم » یاحی یاقیوم انم عینی 
واهدىء ليلى ۲“ فقلتها فذهب عنى . » 

قوله اى 
$ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من الساء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون 4 

ومن آيات الله تعالى فى كونه البرق . وهو تلك الشرارة الكهربائية التى تظهر فى الجو وخاصة عند 
السحب وينشاً عنها الرعد . فيكون فى رؤيته الخوف مما قد يكون وراء ذلك من الصواعق المهلكة 
المدمرة . 

قال تعالى : ظ ویرسل الصواعق فیصیب بہا من يشاء وهم یجادلون فی اله وهو شدید 
المحال 4“ وقد يكون فى رؤية البرق الرجاء والطمع في) يكون وراءه من المطر الذى يحي الله به 


٤۸۱۷ رقم‎ ٠١٤ ص‎ ٠ )الحديث فى المعجم الكبير للطبراق ج‎ ١( 
. وفيه عمرو بن الحصين العقيلى وهو متروك‎ ۱۲۸ ٠ وقال محققه قال فی المجمم‎ 
١۳ سورة الرعد جزء من الآية‎ )۲( 


سورة الروم 


` 


الأرض بعد موتا . إن فى ذلك » الذى سبق » لآيات لقوم يعقلون ويتدبرون ويعلمون أن هذه الآيات 
لايمكن أن تكون ناشئة عن الطبيعة الصاء أو الصدفة العمياء إنغا هذه الآيات تصيح بلسان الحال 
والمقال قائلة : أنا خلوقة للواحد الديان . 

قوله تعالى : ظ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون ) 
كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إذا اجتهد فى اليمين أقسم قائلا والذى تقوم السماء والأرض 
بأمره . ونحو الآية قوله تعالى 
ل إن اله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حلي 
غفورا چ( . 

وقوله جل شأنه $ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4© 

وهذا منتهى الإتقان ولا عجب فإنه صنع الله الذى أتقن كل شىء . وستظل الحال هكذا» 
فالسموات قائمة بأمره » والأرض قائمة بأمره إلى أن يأذن ربك بقيام الساعة » فتبدل 
الأرزض غير الأرض والسموات » فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت الساء فهى يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية » ثم اقرأً قوله تعالى  :‏ إذا السماء انفطرت . 
وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرت . وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ماقدمت 
وأخرت 7“ . وآقراً قوله جل شأنه : 
ط فإذا النجوم طمست . وإذا السماء فرجت . وإذا الجبال نسقت . وإذا الرسل أقتت . لأى يوم 
أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك مايوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين 0“ 

قوله تعالى : ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » 

والمراد با لخروج هنا هو البعث والدعوة هى ماجاء فى قوله تعالى : ظ فإغا هى زجرة واحدة فإذا 
هم بالساهرة () وقوله جل شأنه : ظ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدینا حضرون 04) 

وقوله تبارك اسمه  .‏ وماأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 7 فسبحان من أقام الأدلة فى الأنفس 
والآفاق ليقطع المعاذير على كل خحتار كفور وأفاك أثيم . 

قوله تعالى  :‏ وله من فى السموات والأرض كل له قانتون . وهو الذى يبدأ الخلق ثم یعیده 
وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ‏ . 

ورد فی الحدیث الشریف عن اب المیثم عن اہی سعید مرفوعا ( کل حرف فی القرآن یذکر فی 
القنوت فهو الطاعة )(۸) 


)1( سورة فاطر آية ٤١‏ () سورة النازعات آية ۳ 4 
(۲) جزء من الآية ٠٠‏ من سورة المح )١(‏ سورة يس آية ۳ه 
)۳( سورة الإنفطار الآيات (v) ° ١‏ سورة القمر آية 0 


(٤(‏ سورة المرسلات الآيات ۸ 16 (N‏ الحديث فی . مسند الإمام أحد ج ۳ ص ت مسند: آی سعید 


۳۹۲۹ الحزء الحادى والعشرون 


فالکل عبيده » والسموات والأرض ملكه » والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته وله 
أسلم من فى السموات والأرض وإليه يرجعون . لظ قل اللهم مالك الملك تؤتق الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير . تولج الليل فى النهار 
وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من اميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب & ١‏ 
قواه تعالى : ظ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه للمفسرين أقوال فى هذا النص 
الكريم . ۾ 
قال ابن اى طلحة عن ابن عباس › يعنی أيسر عليه › وقال مجاهد الإعادة أهون عليه من 
البداءة » والبداءة عليه هينة » وكذا قال عكرمة وغیره. وروی البخارى بسنده عن أب هريرة - رضى الله 
عنه ۔ قال : قال رسول الله - ی - : ( یقول الله تعالٰی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك » وشتمنی ول 
یکن له 
ذلك » فاما تکذیبه إیای فقوله لن یعیدنی کا بدأنی » ولیس أول الخلق بأهون على من إعادته » وأما 
شتمه إياى فقوله اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد )١)‏ 
وقوله ( وله المثل الأعلى فى السموات والأرض » قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس كقولهٍ 
تعالى : ليس كمثله شىء 4 وقال قتادة مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره . 
تأمل فى الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال 
فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال 


فسبحان من دلت آیاته على عظیم قدرتهء وبرهنت آیاته على دلیل قدرته . 

إذا سكن الغخدير على صفاء رجنب أن يحركه النسيم 
يرى فيه الس)اء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم 
كذاك قلوب أرباب التجلى ‏ يرى فى صفوها الله العظيم 


وهو العزیز الذی لایغالب ولا یمانع بل قد غلب کل شیء وقهر کل شىء بقدرته وسلطانه الحكيم 
فى أقواله وأفعاله شرعا وقدرا . وعن مالك فى تفسيره المروى عنه عن محمد بن المنكدر فى قوله تعالى 
وله المخل الأعلى » قال لاإله إلا الله . 
8 ف 


aE A rag e رګ < و ر‎ e 


(۱). سورة آل عمران الآیتان ۲٣ » ۲٣‏ 
(۲) الحدیث ف فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج ۸ ص ۷۳۹ تفسير سورة ظ قل هو اله أحد 4 باب ٤4۷٤‏ 


سورة الروم ۷ 


ج x‏ 
ا ر ےک GE‏ 3 ر ا 
حافونهم خر کخیفتکم انفسک م ذا لك نفصلا ل بد لقو ميعقلون وبلا تب آلذين 


ح‌ ج 2 
E‏ مو جا غ ر cf‏ ےو مر ر e‏ 
ظلموا آهواء هم بعلم فمن یھی من آضلآله مالم مننتصرين ي 
معانی المفردات 

مثلا : صفة غريبة تشبه الممل فى الغرابة . 1 

نفصل : نوضح ونبین بعل ماظهرت الآيات الناطقة بالوحدانية والقدرة ف الإنسان وأطواره : 
وهذا الكون العجيب وأحراله وثبت بهذا أنه له المخل الأعلى والصفات العلى التى منها الوحدانية 
وغيرها »> ضرب مثلا هؤلاء المشرکین کشف به سترهم وقوض به حجتهم وکان المثل فی أقرب شىء هم 
وهی نفوسهم . 


التفسير 

قوله تعالى : [ضرب لكم مثلا من أنفسكم ) 

قال الإمام بن القيم فى تفسير هذه الآية . 

هذا دلیل قیاسی . احتج الله سبحانه به على المشرکین حیث جعلوا له من عبده وملکه شرکاء » 
فاقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لايحتاجون فيها إلى غيرهم . ۰ 

ومن أبلغ الحجاج . أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه با هوف نفسه مقرر عندها » معلوم 
ها . فقال ط هل لکم ما ملکت أیمانکم ) من عبیدکم وإمائکم شرکاء فی الال والاهل ؟ أى هل 
یشارککم عبیدکم فی أموالکم وأهليكم فأنتم وهم فى ذلك سواء ؟ تخافون أن يقاسموكم أموالكم 
ویشاطروکم إياها ويستكثرون ببعضها عليكم » كم يخاف الشريك شریکه ؟ ! 

وقال ابن عباس : تخافونہم أن يرڻوکم » یرٹ بعضکم بعضا . 

والمعنی : هل یرضی أحد منکم أن یکون عبده شریکه فی ماله وأهله حتی یساویه فی التصرف فی 
ذلك ؟ فهو يخاف أن ينفرد فى ماله بأمر يتصرف فيه » كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار » فإذا 1 
ترضوا ذلك لأنفسکم فلم عدلتم بی من خلقی من هو ملوك لی ؟ فإن کان هذا الحکم باطلا فی فطرکم 
وعقولكم » مع أنه جائز عليكم ممكن فى حقكم » إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة وإغا هم 
إخوانكم » جعلهم الله تحت أيديم وأنتم وهم عباد لی » فکیف تستجیزون مثل هذا الحکم فی حقی ؟ 
مع أن من جعلتموهم لی شرکاء عبیدی وملکی وخلقی ؟ فهکذا یكون تفصيل الآيات لأولى العقول . 
قوله تعالى  :‏ بل اتيع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدى من أضل الله ومالمم من 
ناصرین 4 

لكن الذين ظلموا أنفسهم فكفروا باله » اتبعوا أهواءهم جهلا متهم لتق الله عليهم » فأشركوا 


الحزء الحادى والعشرون 


الآلحة والأوثان فى عبادته » ولو قلبوا وجوه الرأى واستعملوا. الفكر والتدبر لربا ردهم ذلك إلى معرفة 
الح ووصلوا إلى سيل" الرشد ولكن أنى م ذلك ؟ 
ظ فمن یهدی من أضل اله ) أی فمن یهدی من خلت الله فيه الضلال وجعله کاسبا له باختیاره لسوء 
استعداده وميله بالفطرة إليه وعلم الله فيه ذلك ؟ 

ظ ومهم من ناصرين ) أى وليس همم ناصر ينقذهم من بأس الله وشديد انتقامه إذا حل م 
لأنه ماشاء کان ومام يشا لم يكن . 


4۲۸ 


الإسلام دين الفطرة 


رع وص وع 
4 


ج € 4 
ن 4 ا 4 ك ر ص ودوم م 2و م مھ ے ‌ مر س 39 
اقم وججهك لذن حنيفا فطرتالله لیفط رآلناس‌عليها لاتبدیل لخلقالله ذالكآلدين 


E ور‎ 


ر ک١‏ ن و‌ د وع 9 ر ےر رر ور 39ہ 
آلقہ وللک | کر آلناس لایعلمون ن ٭منییین إلیه وا نقوهواقيموا آلصلوة ولاتكونوا 


ج 
>> م ر e‏ هھ ور S2‏ 0 ر > ر مرو ورم 39 1/1 
من امش رکین من آلذینفرقواد ينهم وکانواشیعا کل حزب رما لدیهم فر حون 
معان المفردات 
( حنيفا ) : ماثلا عن جيع الأديان المحرفة ( فطرة الله ) : خلقة الله ( القيم ) : المستقيم على 
الطريق الحق » ( منيبين إليه ) : مقبلين عليه . ( شيعا ) : جمع شيعة وهى الحزب والجماعة المتشيعة 
لإمامها ( حزب ) : الحزب الحماعة المتحزبة المتجمعة حول رأى خاص . 


المناسبة وإجال المعنى 
بعد آن عدد سبحانه البينات والأدلة على وحدانيته » وأثبت الحشر وضرب لذلك المثل » وسلى 
رسوله ووطن عزيمته على اليأس من إيمانہم » لأن الله قد ختم على قلوهم » فلا حلص هم عا هم 
فيه » ولا ينقذهم من ذلك لاهو ولا غيره فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . أعقب ذلك بأمره 
بالاهتمام بنفسه > وعدم المبالاة بأمرهم > وإقامة وجهه ذا الدين غير ملتفت عنه يمنة ولا يسرة » فهو 
فطرة الله التى خحلق العقول معترفة بها . 


قوله تعالى  :‏ فأقم وجهك للدين حنيفا ) هذا أمر من الله تعالى إلى رسوله بتسديد وجهه إلى 
دين الله الحنيف المائل عن كل انحراف > والخطاب كذلك موجه إلى کل عاقل رشید رضی بالل ربا 
وبالإسلام دينا ومحمد . 5ل . نبيا ورسولا ذلك لأن التوحيد هو فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل 


-خلق الله»ذلك لأن الله تعالى خلق جيع عباده على تلك الفطرة دون تبديل أو تغيير . جاء فى الحديث : 
« إن خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) وقد يكون المراد بقوله تعالى  :‏ لاتبديل 
خلق الله ) أى لاتبدلوا خلق الله بتغيير فطرة التوحيد » فيكون خبرا يفيد النهى والإنشاء كما فى قوله : 
ومن دخله کان آمنا 4 أى أمنوا من دخله . ظ ذلك الدين القيم ‏ أى المستقيم الذى لاانحراف 
ولا اعوجاج فيه قل إننى هدانی ر إلى صراط مستقيم دينا قا ملة إبراهيم حنيفا وماكان من 
المشركین . قل إن صلای ونسکی وعیاى وماق له رب العالمين . لاشريك له وبدلك أمرت وأنا أول 
السلمین . قل غير الله آبغی ربا وهو رب کل شیء ولا تكسب کل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخری ثم إلى ربكم مرجعكم فينبنكم با كنتم فيه تختلفون 74 إن المستقيم أقرب صلة بين نقطتين 
وقد لقنا الله تعالى تلك الدعوة فى سورة الفاتحة « إهدنا الصراط المستقيم ) كا أمر باتباع هذا الصراط 
فقال : وآن هذا صراطی مستقییا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به 
لعلكم تتقون 4 ©). قوله تعالى : ظ ولكن أكثر الناس لايعلمون ) لأنهم اتبعوا الهوى » والنفس 
الأمارة بالسوء » وأصروا واستكبروا استكبارا عن الحق ‏ وقالوا قلوبنا فى أكنة يما تدعونا إليه وف آذاننا 
وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون . قل إا أنا بشر مشلكم يوحى إلى أنغا إمكم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفر وه وويل للمشركين 4“ والناس أعداء ماجهلوا وإذا كانوا لايعلمون فإنهم 
جاهلون وعلى أعينهم غشاوة . قال تعالى : 
$ وعرضنا جهنم یومثذ للکافرین عرضا.الذین كانت أعینہم فى غطاء عن ذكرى وکكانوا لایستطيعون 
سمعا ج ۲١‏ 

عن اى هريرة قال : قال رسول الله ل : « مامن مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كا تنتج البهيمة بهيمة جعاء هل تحسون-فيها من جدعاء م .)١‏ ثم يقول « فطرت 
الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ¢ ' 

وروى الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن الأسود بن سريع قال : 

أتیت رسول الله . 4 وغزوت معه فأصبت ظفرا فقاتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان فبلغ 
ذلك رسول الله ٠‏ ل فقال : «مابال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ 


) .. هذا الحديث جزء من حدیث (الأ إن رب أمرنی أعلمكم ماجهلتم‎ )١( 

صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۹۷ كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلها . باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الحنة رقم ٦۳‏ / 
YA۸10‏ ۰ 

(۲) جزء من الآية ۷ من سورة آل عمران 

(۳) سورة الأنعام الآيات ٠١٤ ١١١‏ 


..() سورة الأنعام آية ٠٠۳‏ 
(8) سورة فصلت الآيتان <« 1 

٠١١ » .٠١ سورة الكهف الآيتان‎ (V7 

۷ الحديث فی مسند الإمام أحد ج ۲ ص ١٦٤۳ء ۳٤۷‏ مسند أب هريرة . 


۰ الحزء الحادى والعشرون 
فقال رجل : يارسول الله أما هم أبناء المشركين فقال لا إنغا خياركم أبناء المشركين - ثم قال - 
لاتفتلوا ذرية لاتقتلوا ذرية - وقال - كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانبا قأبواها يهودانها أو 


0 


ينصرانبا 

وروى الإمام أحمد بسندة عن ابن عباس قال : اتی على زمان ونا اقول اولاد السلمين مع 
المسلمين وأولاد المشركين مع المشرکین حتى حدثنى فلان عن فلان أن رسول الله . اة سثل عن أولاد 
المشركين فقال : « الله أعلم ما کانوا عاملين » قال : فلقيت الرجل فاخبرنی فامسکت عن قول ٥)‏ 

وروی الإمام أحمد بسنده عن عياض بن حار أن رسول الله . لل : حطب ذات يوم فقال فى . 
خحطبته : , إن ر عز وجل امرنی ن أعلمکم ماجھلتم ما علمنی فی یومی هذا : کل مانحلته عبادی 
حلال . وإنی خلقت عبادی حنفاء كلهم › وانهم أتتهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم وحرمت عايهم 
ماأحللت هم > وأمرتہم أن یشرکوا بې مالم أنزل به سلطانا » ثم إن الله عز وجل نظر إلى آهل الأرضص 
فمقتهم عرجم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب › وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتل ب وأنزلت 
عليك کتابا لایغسله الماء تقرؤه ناثیا ویقظان ثم إن الله مرنی ان أحرق قریشا › فقلت رب إذا يثلغ رأسى 
فيدعه خبزة قال : استخرجهم كا استخرجوك واغزهم نغزك » وأنفق فسننفق عليك وابعث 
جيشا نبعثٴ خمسة مثله وقاتل بن أطاعك من ۰ 
عصاك - قال - : وأهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل 
| فى قربي ومسلم » ورجل عفيف متعفف ذو عيال و قال جوأهل النار خسة : الضعيف الذى لازبر له الذين هم 
فیکم تبعا لایبتغون أهلا ولامالا » والخائن الذی لایخفی له طمع وإن دق إلا خانه . ورجل لایصبح 
ولا یمسی إلا وهو يخادعاكف عن أهلك ومالك »“ 

قوله تعالى : ظ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين . من الذين فرقوا ِ 
ديم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون ) . الإنابة : هى الرجوع إلى الله تعالى . والتقوى 
ھی : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . 


تزود من التقوى فإنك لاتبرى إا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 


فکم من فتی أمسى وأصبح ضاحکا وقد نسجت أکفانه وهو لایدریى 
وکم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 
وکم من صغار یرتجی طول عمرهم وقد أدخحلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


وإقامة الصلاة الإتيان بها مستقيمة كاملة بأركانبا وشروطها وسننها ( ولا تكونوا من المشركين ) 
أى اثبتوا على .التوحيد فإمكم إله واحد لاإله إلا هو الرحمن الرحيم . | 
ایس سای ت ا س ت ا ت ت ت 
)۱1( الحديث فى مسند الإمام أحد ج ۳ ص ٤۴٥١‏ مسند الأسود بن سریع 
(۲) المحدیث فی مسند الإمام امد ج ۱ ص ۲٠١‏ مسند ابن عباس 
2 الحديث فى مسند الإمام أحمد ج ٤‏ ص ۲٢۲٢‏ مسند عیاض بن اد وانظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۹۷ ۲۱۹۸۰۰ کتاب الحلة 
وصفة نعيمها باب الطفات التى يعرف با فى الدنيا أهل الجنة رقم ۲۸٠١ /٩۳‏ . 


سوره ادروم ٠‏ 4۳۱ 

روی ابن جریر بسنده عن یزید بن ای سریم قال : مر عمر۔ رضی الله ع - بمعاذ بن جبل فقال 
عمر . ماقوام هذه الأمة قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات الإخلاص وهى الفطرة . . فطرة الله التى فطر 
الناس عليها . والصلاة وهى الملة » والطاعة وهى العصمة . فقال عمر صدقت . . 

قوله تعالی  :‏ من الذين فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب با لدیهم فرحون 4 ای لاتکونوا 
من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أى بدلوه وغیروه وآمنوا ببعض وکفروا ببعض » وقراً بعضهم : 
فارقوا دینہم . أی ترکوه وراء ظهورهم وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وساثر أهل 
الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام . كا قال تعالى : إن الذين فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم 
فی شیء إنغا أمرهم إلى اله € الآية('“ فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيا بينهم على آراء ومثل باطلة . وكل 
فرقة منهم تزعم أنهم على شىء » وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيا بينم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة 
وهم لالسنة والجحماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله .. هة وما كان عليه الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فى قديم الدهر وحديثه كا رواه الحاكم فى مستدركه أنه سثل . لل 
عن الفرقة الناجية منهم فقال : «من كان عل < مر انا عليه اليوم وأصحاں » 


بيان طبيعة الناس مع توجيهات هم 


ص دەر ے > ك 3 حرم 7ري ر ر 
. 


قوله تعالى : وإذا مسآ لنا س ضردعوآربهممنبيین لَه م ذا آذاقهم منه رحمة إذاقریی 


ج 
2 م 2 3 2 4 . ت و ٥ arcs‏ ج درل م ٤ء‏ وم رو ر 
رھم ررم شر کر ن لی کفروا رما ۶انیندهم فتمتعوافسو ف تع لمو ن ام انتا بهم 


جص کر 2ت م ر > ا ر E‏ ګر 39 ور ۶ >> 
ساطدتا فهو یکلم رما کانوارو رش رکون ود دتا الاس رحمه قرحوابهاو إن نص 
)م ےر د E‏ م << ےر 2ا <> 2ص < 3 < ےم ررے رمد ی 
۰ صاصر س2ج 9ر 3 ى م >۶< 2 رو > 2رر 2 ع م 
إن ف ذلك لا يدت لقو ميۇمنون 9 فعات ذاالقرن حقهر والمسكين وان لبيل ذالك 
م <ووں ت رګ ک۶ ررر ر م رورو 39 , مرت ٠‏ روو س سک سو , 
۰ 2 ت ج . ۰ O‏ ي r‏ 
. خیرللذین‌یریدون وجه الله واولليك هم آلمفلحون ج وما۶اتیتم من ربا لیربواۍ 
عدر س r‏ 3 ہے دصر ےا روو 


ج 
< ت رص مود هو و 2 ۶ 
1 اموٴل الناس فلا يربوا عند آله وما ۶اتیتم من زکۈة‌تریدون وجه آلته فا ولتك هم 


<7 و 34 ى 


آ لمضعفون ۹ 


الحزء الخحادی والعشرون 
معانی المفردات 

رضر) : المراد شدة وبلاء : ( سلطانا) : حجة قوية تتسلط عليهم (يقنطون ) : القنوط 
اليأس من رحة الله . ( يبسط ):: يوسع ( يقدر) : يضيق ‏ وما آتيتم من ربا : المراد مافعلتم من 
ربا وجثتم به . ( المضعفون ) : مأاخوذ من أضعف إذا صار ذا ضنعف بان يضاعف له ثواب ماأعطاه 
كأقوى وأيسر إذا ضار ذا قوة ويسار ٠‏ 

المناسبة وإجال ا لمعنى 

لما أرشد سبحانه إلى التوحيد » وأقام الأدلة عليه » وضرب له المثل ؛ أعقبه بذكر حال للمشركين 
یعرفون بها » وسيماء لاينكرونها » وهى أنهم حين الشدة يتضرعون إلى ربهم » وينيبون إليه » فإذا 
خلصوا منہا رجعوا إلى شنشنتهم الأولى » وأشركوا به الأوثان والأصنام » فليضلوا ماشاءوا » فإن هم 
يوما يرجعون فيه إلى ربهم » فيحاسبهم على مااجترحوا من السيثات » وليتهم اتبعوا ذلك عن دليل » 
حتى يكون مم شبه العذر فيا يفعلون » بل هو الموى المطاع » والرأى التبع » ثم ذكر حال طائفة من 
المشركين دون سابقيهم › وهم من تکون عبادتهم لله رهن إصابتهم من الدنيا ء فن آتاهم رہم منہا 
رضوا ؛ وإذا منعوا منها سخطوا وقنطوا › وقد كان عليهم أن يعلموا أن بسط النعمة وإقتارها بيده 
وحده » وقد جعل ذلك أسبابا متی سلکها فاعلها وصل إلى مایريد » ولیس علينا إلا أن تطمثن نفوسنا 
إلى مايكون » فكله بقدر الله وقضائه » وعلينا أن نستسلم له » ونعمل » ونعمل ماطلب إلينا عمله من 
الأاحذ فى الأسباب والجد فى العمل جهد الطاقة . 

وبعد أن بين سبحانه أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر - أردف ذلك ببيان أنه يحب الإحسان على 
ذوی القرں وذوى الحاجات من المساكين وأبناء السبيل فإنه إذا بسط الرزق لمن ينقصه الإنفاق › وإذا 
قدر. لم يزده الإمساك . 


إذا جادت الدنيا عليك فجد ہا پر على الناس طرا ‏ إنها تتقلب 
فلا الحود يغنيها إذا هى أقبلت بتي ولا البخل يبقيها إذا هى تذهب | 


قوله تعال : ( وإذا مس الناس ضر دعوا رجهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحة إذا فريق منم 

بربہم یشرکون ‏ هذا إخبار منه تعالى عن حال فريق من الناس فى الضراء والسراء إنهم إن أصابهم ضر 

۰ من فقر أو مرض أو شدة توجهوا إلى الله بالدعاء طالبين كشف الضر » فإذا ماأذاقهم الله منه رحمة 
فكشف مابهم من ضر وأسبغ عليهم نعمة أشركوا به غيره وأسندوا الفضل إلى من لايملك ضرا ولا نفعا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراءء ونحو ذلك قوله تعالى : $ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لإحنبه أو قاعدا 


سورة الروم 4۲۳ 


أو قائما فلم کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین للمسرفین ماکانوا یعملون ٠‏ 
ماعاقبة هؤلاء الضالين . قال تعالی : ظ لیکفروا با آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) أى 
ستكون عاقبتهم الكفر با آتاهم الله من نعم وأسبغ عليهم من آلاء فتمتعوا فسوف تعلمون . هذا تهديد 
ووعید منه تعالی مؤلاء کا فى قوله جل شأنه (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون 74 . قال بعضهم والله لوتوعدنی حارس درب لخفت منه فكيف والمتوعد ههنا هو الذى يقول . 
للشیء كن فيكون . ثم قال تعالى منكرا على المشركين فيا اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة 
ظ آم آنزلنا علیھم سلطانا ) ای حجة ظ فھو یتکلم ) ای ينطق با کانوا به یشرکون 4 وهذا 
استفهام إنکار أى لم يكن هم شىء من ذلك ثم قال تعالى : ظ وإذا أذقنا الناس رحة فرحوا مها . 
وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من 
عصمه الله ووفقه » فإن الإنسان إذا أصابته. نعمة بطر . وقال ‏ ذهب السيثات عنى إنه لفرح 
فخور 4 أى يفرح فى نفسه ويفخر على غيره » وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك 
خير بالكلية . قال الله تعالى  :‏ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ٠)‏ أى صبروا فى الضراء 
وعملوا الصالحات فى الرخاء كما ثبت فى الصحيح « عجبا للمؤمن لايقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له 
إن صابته سراء شکر فکان خیرا له ون أصابته ضراء صبر فکان خیرا له ۲( . وقال تعالى : « أو 
ڀرؤا أن اله بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله فيوسع على 
قوم ويضيق على آخرين ‏ إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ) قوله تعالى : ظ فآت ذا القرب حقه 
والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذدين يريدون وجه الله وأولئك هم المغلحون 4 هذا أمر منه - سبحانه 
٠‏ وتعالى - بإيتاء ذى القربى حقه من البر والصلة والإحسان كذلك إعطاء المسكين الذى لايملك شيا أو 
يملك مالا يكفيه » وكذلك ابن السبيل وهو المسافر الذى يحتاج إلى مايعينه من النفقة فذلك كله خير 
للذين يقصدون ماعند الله ويؤدون العمل خالصا لوجهه تبارك وتعالى » وهؤلاء هم الذين حكم الله هم 
بالفلاح فى قوله : ظ وأولئك هم المفلحون ) . ۰ 
قوله تعالی : $ وما آتیتم من ربا لیربوا فی أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه اله فأولئك هم المضعفون ) أى من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر ما أهدى 
هم فهذا لاثواب له عند الله » هذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب 
والشعبى » وهذا الصنیع مباح وإن کان لاثواب فیه لا آنه قد ہی عنه رسول الله خاصة » قاله 


٠١ سورة يونس آية‎ )١( 
۳ سورة الحجر آية‎ )۲( 
۱۰ سورة هود جزء من آية‎ (۳) 

۰ ١١ سورة هود جزء من الآية‎ )٤( 

رم الخدیث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲۹٩‏ کتاب الزهد والرقائتق باب المؤمن آمره کله خیر رقم /٩٤‏ ۲۹۹۹ 


a:‏ الجزء الحادى والعشرون 
الضحاك واسنتدل بقوله تعالى : (ولاتمنن تستكثر ١4‏ 

اى لاتعط العطاء تريد أكثر منه ؛ فمن كان يريد ثواب الله فليدفع من ماله الزكاة فإنها نغاء 
وطهارة وبركة ويرد با وجه الله تعالى دون رياء أو سمعة . إن الذين يفعلون هذا هم المضعفون الذين 
يضاعف لمم الثواب يوم القيامة ل مثل الذين ينفقون أموالمم فى سبيل اله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
فى كل سنبلة مائة حبة واه يضاعف لمن يشاء واله واسع عليم ٠)‏ الذين ينفقون أموامم فى سبيل 
الله ثم لایتبعون ماأنفقوا منا ولا أذى م أجرهم عند ربجم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ٩)‏ 
وقال تعالى  :‏ ومثل الذين ينفقون أموالمم ابتغاء مرضاة اله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة 
أصابا وابل فأتت أكلها ضعفين فإن م يصبها وابل فطل وال با تعملون بصير ٠)‏ 

وقال تعالى : وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ٠°‏ 

وف الصحيح : « ماتصدق أحد بعدل ثمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها 
لصاحبھا کا یری أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير التم(ة أعظم من أحد »۲)۷ 

وروی عن أب برزة الأسلمى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله . ل : (إن العبد 
ليتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد ۷) . رواه الطبرانى فى الكبير . 

.7 معنی الكسرة : القطعة من الخبز . | 

وروی عن ابی هريرة- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله .. بء . : ( إن الله عز وجل 
ليدحل باللقمة ا بز » وقبصة التمر » ومثله ما ينتفع به المسكين ثلاثة الجنة : رب 
البيت الآمر به » والزوجة تصلحه »› والخادم الذى يناول المسكين » فقال رسول الله . 4ة .. : الحمد لله 
الذى لم ينس خدمنا). رواه الحاكم والطبرانى فى الأوسط . ٍ 

معن () القبصة ) بفتح القاف وضمها » وإسكان الباء ء. وبالصاد المهملة : هو مايتناوله الأخذ 
برءوس أنامله الثلاث . oT‏ 

وعن أب هريرة - رض الله عنه - أن رسول الله . ية .. قال : 
٠ (‏ مانقصت صدقة من مال » ومازاد الله عبدا بعفو إلا عزا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز 
وجل )٩()‏ رواه مسلم والترمذى »› ورواه مالك مرسلا . 

وروی عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنما - قال : خطبنا رسول الله . َة فقال : ( ياأيها 


١ : سورة المدثر آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۲١٣۱‏ 

(۳) سورة البقرة آية : ۲١۲‏ 

٠٠١ : سورة البقرة آية‎ ) ٤( 

)0( جزء من الآية من سورة سا 

() الحدیث فى صحيح مسلم ج ۲ ص ۷٠١‏ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب رقم ٠١٠١/٦۳‏ 

(۷) الحدیث فی مسند أحمد ج ۲ ص ۲٣۸‏ » مسند أب هريرة . e‏ 
وأنظر المستدرك عل الصحيحين للحاکم ج ۲ صن ٣٣۳‏ 

@ الحديث فى كتاب المستدرك عل الصنحيحين للحاكم ج ٤‏ ص ٠١١ » ٠۳٤١‏ كتاب الأطعمة . وقال هذا حديث صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه . 

رې الحدیث فی صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۰۱ كتاب البر والصلة باب استحباب العفو والتواضع رقم /٦۹‏ ۲۸۸ 


سوزة الروم ro ٠‏ - 
و س ا ت ا 
الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذى بينكم وبين 
ربكم بكثرة ذکرکم له » وكثرة الصدقة ف السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا )(“ رواه ابن 

فة“ 
- معن : $ كثرة ذکرکم له ¢ أُی داوموا على ذکر الله وحهمده وتسبیحه واستغفاره والصلاة عل 
- ومعنی $ تجبروا 4 تجب دعواتكم وتختنوا . 


من دلائل التوحيد ونتائج الأعمال 
قوله تعالی : ر ٢ : ٣‏ < رر و م و e‏ و کک س < 
ت ٠‏ اله الزیخلفکم م رزقکم م یمیش کم م یحویکم هل من شر کا کم من 
در 7 #ھ ‏ ر و رور ررم م ر ووو ر ل ا 5ے دد م 
بعع لرن ذ کم نشی سبحلنه, وتعلل عما رکون ي ظهر الاد فى الب والبحر يما 
م صو و م 2 20و o>‏ 


7 5 رو e‏ ل هم م 2 ر ° 
کسبتایدیآلناسلیذیقهمبعضآلٌذیعملوا لعلهم‌یرجعون 9 قل‌سیروان؟ رض 


ع 


مو 29 ےو ا رر رل e‏ رو a‏ 2 و صوص ت 
فانظروا كي ف كان عدقبة الذینمن‌قبل کان | كارهممشركن @ فوهك لذن 


ج 


ج 
< > دو PIGS‏ م و ر رک ص ص رر رو و رن 
آلقيم من بلا نیا یوم لامرد لهرمن الله بوم ذیصدعون( م نمر فع ليه کقرم ومن 
م سم ت ۶ 3 < < رق ے 7 و L2‏ ر رص 3 ف ے ر ¿ ٤‏ 

عل صرح افر تفرم يمهدون ر لیجزیآلذين٤امنوأوعملواا‏ لصحت من فَضلهة إن 
روم 


معانی المفردات 
( الفساد) : الجدب » وأخذ الال ظلهاء والفسدة» ضد المصلحة ٠‏ 


( یرجعون ) : یثوبون إلى رشدهم ویؤمنون بربهم . (لامرد له ) :لا راد له ولا مانع منه . 
( يصدعوك ) : يتفرقون (يمهدون ) : يوطئون لأنفسهم فراشا ومسكنا وقرارا . 


المناسبة وإحمال المعنى 
بعد أن ذكر أن المشركين عبدوا مع الله سواه » وأشرکوا به غیره » والشرك سبب الفساد » کا 


٠٠۸١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب فى فرض الجمعة رقم‎ ۳٤١١ ص‎ ١ الحديث فى سنن ابن ماجه ج‎ )١( 


٠‏ إلجزء الحادى والعشرون 


يرشد إلى ذلك قوله : لو کان فيه آة إلا الله لفسدتا ٠0‏ - أعقب ذلك ببيان أن الناس قد انتهكوا 
حرمات الله » واجترحوا المعاصى » وفشا بينهم الظلم والطمع » وأكل القوى مال الضعيف ٠‏ فصب 
عليهم ربہم سوط عذابه » فکثرت الحروب › وافتن الناس فى أدوات التدمير والإهلاك » فمن 
غائصات البحار تهلك السفن اماحرة فيها » إلى طائرات قاذفات للحمم والمواد ا محرقة » إلى مدافع 
تعصد الناس حصدا » إلى دبابات سميكة الدروع عبد المدن هدا ؛ وما الحرب القائمة الآن إلا مثال 
الوحشية الإنسانية » والمجازر البشرية ال سلط الله فيها العام بعضه على بعض » إارتكب المظالم » 
واجترح الاثم » والإنسان فى كل عصر هو الإنسان . 

وك أهلك الله الكافرين قبلهم بكفرهم وظلمهم » يهلك الناس بشؤم معاصيهم وفسادهم › 
فليجعلوا من سبقهم مثلا هم › لیتذکروا عقاب الله وشدید عذابه للمکذبین . وبعد ان ہی الکافر عن 
بقائه عل حاله التى هو عليها خيفة أن يحل به سوء العذاب أردف ذلك مر رسوله ومن تبعه بالثبات 
عل ماهم عليه > بعبادتيم الواحد الأحد » قبل أن يأق يوم الحساب » الذى يتفرق فيه العباد › فریق 
فى الحنة › وفريق فى السعير » فمن كفر فعليه وبال كفره › ومن عمل صالخا فقد أعد لنفسه مهادا 
يستريح عليه يما قدم من صالح العمل . وسینال من فضل ربه وثوابه ورضاه عنه مالا یخطر له ببال ٤‏ 
ولا يدور له فی حسبان والكافر سيلقى فى هذا اليوم العذاب والنکال » لأن ربه يبغضه ويمقته جزاء 
مادسی به نفسه من سىء العمل . 


E التفسير‎ 

قوله تعالی : الہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمینکم ثم بحییکم هل من شرکائکم من يفعل 

من ذلکم من شیء سبحانه وتعالی عا یشرکون 4 الخالتق الرازق هو الله وحده » والمحى المميت هو الله 

وده ٤‏ الله خالق کل شیء وھو على کل شیء وکیل ذلکم الله ربکم لاله إلا هو خالق کل شیء 

فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل.لاتدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير € ˆ 

يقول جل شأنه : ظ ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقونةالذى 

جعل لكم الأرض فراشا والسهاء بناء وأنزل من السهاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا 
ف أندادا وأنتم تعلمون چ“ وهکذا معت الآيتان بين الخلق والرزق . 

وقال تعالى : ل ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق ما زوجها وبث 

مہ رجالا كثيرا ونساء واتقوا اله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیبا '. وقال 

تعالى : ( سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى ي(“ وقال : هو الذى خلقكم من نفس 

واحدة وجعل منا زوجها ليسكن إليها ي وقال : لط ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم . الذى 


E 
ae 


١ (‏ ) سورة الأنبياء الأية ۲۲ 


(۲) سورة الأنعام الآیتان (٤) ٠١۳١ » ۱٠۲‏ سورة النساء آية ١‏ 


۲ ء١ ره) سورة الأعلى آية‎ e 


سورة الروم ۴۹۷ 


خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ماشاء ركبك . 4 “. ثم قرن الرزق بالخلق لأن الرزق قضية 
طا ما اهتزت هما أعواد المنابر ووصل رنينها أعماق القلوب . ومن ثم فقد أكدها القرآن إلى أبعد مدی من 
التوكيدات . قال تعالى : « وف السماء رزقكم وما توعدون فورب الساء والأرض إنه لحق مثل ما 
أنكم تنطقون ) وقال : ل وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون . إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 وقال جل شأنه  :‏ وما من دابة فى الأرض إلا 
عل اله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعھا کل فی کتاب مبین 4(“ وقال : ۵ ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) “ وقال : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم 4“ وقال : ظ وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ‏ © 
فاعلم ياابن آدم أنه لايملك الروح والرزق إلا الله فلو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب 
الرزق البرق حى يقع فى فمه . 
لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق فى اللوح مكتوب مع الأجل 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل 
واعلم أنه ماقدر على ماضغيك أن تمضغاه فلابد أن تمضغاه فامضغه بعزة . 


لاتخضعن لخلوق على طمع فإن ‏ ذلك نقص منك فى الدين 
لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذى سواك من طين ` 


فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين 
واستغن بالله عن دنیا الملوك كا استخنى الملوك بدنياهم عن الدين 
واسترزق الله مما فى خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون 


ومن هنا فن الله تعالى ذكر الخلق والرزق بصيغة الماضى ليفيد معنى الثبوت والاستقرارثم ذكر 
الوت والحياة بصيخة المضارع ليفيد أنما سيأتيان فيا بعد لاعالة فقال : « ثم يميتكم ثم يحييكم ) ثم 
قال : ( هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء ) ثم أجاب سبحانه قائلا : ( سبحانه وتعالی 
عا یشرکون ) واقراً معی قوله جل جلاله : ظ أمن يبدا الغلق ثم يعيده ومن يرزقكم من الساء 
والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين 4 ”“ سبحانك اللهم خلقتنا فانت على كل 
شىء قدير ورزقتنا فأنت أكرم الأكرمين » وغيتنا لأنك آنت الجبار ذوة القوة المتين› 


() سورة الأنفطار الآيات 1ء ۷ء ۸ )٠(‏ سورة الأنعام جزء من الآية ٠٠١‏ 


۳١ سورة الإسراء آية‎ ) ٦( م٣‎ ۲۲ سورة الذاريات آية‎ )١( 
٠٠ سورة الذاريات الآيات ١٥ء ۷ه¿ ۸م (۷) سورة العنكبوت آية‎ ) 


٠٤ سورة النمل آية‎ )۸( ٠ ٠ سورة هود آية‎ ) ٤( 


4۳۸ الزء الحادى والعشرون 


وتحيينا فأنت أعدل العادلين وأسرع الحاسبين وأحكم الجاكمين . ۰ 

قوله تعالى  :‏ ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا 
لعلهم يرجعون ) لأثمة التفسير ف هذه الآية أقوال نبينها فى مايلى : قال ابن عباس وعكرمة والضحاك 
والسدی وغیرهم : المراد بالبر ههنا الفيافى وبالبحر الأمصار والقرى » وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة : 
البحر الآمصار » والقرى ماكان منها على جانب نهر » وقال آخرون بل الراد بالبر هو البر المعروف وبالبحر هو 
البحر المعروف » وقال زيد بن رفيع ظ ظهر الفساد ) يعنى انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط »› وعن 
البحر یعنی دوابه ». رواه ابن ابی حاتم . وقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرى عن سفيان 
عن ميد بن قيس الأعرج عن مجاهد ظ ظهر الفساد فى البر والبحر ) قال فساد البر قتل ابن آدم » 
وفساد. البحر أخذ السفينة غصبا » وقال عطاء الخراسانى المراد بالبر مافيه من المدائن والقرى › وبالبحر 
جزائره . والقول الأول أظهر وعليه الأكثرون › ويؤيده ماقاله محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول . 
الله ية صالح ملك أيلة وكتب إليه ببحره يعنى ببلده . 

ومعنی قوله تعالی : ظھر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أیدی الناس » ای بان النقص فى 
الزروع والثمار بسبب المعاصى . : 

وقال أبو العالية : من عصى الله فى الأرض فقد أفسد فى الأرض » لان صلاح الأرض والساء 
بالطاعة > ولمذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود : ( ليد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من أن 
يمطروا أربعین صباحا )'“ والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منم 
عن تعاطى المحرمات » وإذا تركت المعاصی کان سببا فى حصول البركات من الساء والأرض . وهذا 
إذا نزل عیسی بن مریم عليه السلام فى آخر الزمان يحكم بہذه الشريعة المطهرة فى ذلك الوقت من قتل 
الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف › فإذا أهلك الله فى 
زمانه الدجال وأتباعه ويأاجوج ومأجوج قيل للأرض أحرجى بركتك فيأكل من الرمانة الفثام من الناس 
ويستظلون بحقفها » ويكفى لبن اللقحة الجماعة من الناس وماذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد - 44 - 
فكلا أقيم العدل كثرت البركات والخير » ومذا ثبت فى الصيحين ( أن الفاجر إذا مات يستريح منه 
العباد والبلاد والشجر والذواب )7 . وقال الإمام امد بن حنبل بسنده عن أي خذم قال : وجد رجل 
فی زمان زیاد أو ابن زیاد حبرۃ فیھا حب یعنی من بر مال النوی مکتوب فیھا هذا نبت فی زمان کان 
يعمل فيه بالعدل » وروی مالك عن زید بن أسلم أن المراد بالفساد ههنا الشرك » وفيه نظر وقوله 
تعالى : هط ليذيقهم بعض الذى عملوا ‏ الآية . أى يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا 
منه لهم ومجازاة على صنيعهم . لعلهم يرجعون ) 


. كتاب تال أهل البغى باب فضل الإمام العادل‎ ٠١۲ الحدیث فى“ السنن الكبرى للبيهقى ج ۸ ص‎ )١( 
مسند ا هريرة‎ ۳٦۲ الحديث فى مسند الإمام أحد ج ۲ ص‎ 

-انظر سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۸٤۸‏ کتاب الحدود باب إقامة الحدود رقم ۲٣۳۸ »› ۲٣۴۷‏ 

(۲) انظر صحیح مسلم کتاب الجحنائز باب ماجاء فی مستریح ومستراح منه ج ۲ ص ٠٥٦‏ رقم ٠٠۰ /٦۱‏ 


شنورة روم ٠‏ ۰-۹ 


آى عن المعاصى . كا قال تعالى : وبلوناهم بالحسنات والسيئات. لعلهم يرجعون ي٠‏ 

قال ابن زيد المراد بالفساد الذنوب . 

قال الإمام ابن القيم : قلت : أراد أن الذنب سبب الفساد الذى ظهر » وإن أراد أن الفساد 
الذى ظهر هو الذنوب نقسها . TS‏ 

فيكون اللام فى قوله ‏ ليذيقهم بعض الذى عملوا ) لام العاقبة والتعليل وعلى الأول : فالمراد 
بالفساد : النقص والشر والآلام التى يحدثها الله فى الأرض بعاصى العباد فكلا أحدثوا ذنبا أحدث الله 
هم عقوبة . كا قال بعض السلف : كلا أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة . 

والظاهر - والله أعلم - أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتما 

ویدل عليه قوله تعالی  :‏ ليذيقهم بعض الذى عملوا ) فهذا حالنا داث) » أذاقنا الله الشىء اليسير 

من أعمالنا » فلو أذاقنا كل أعمالنا لا ترك على ظهرها من دابة . 

قوله تعالی : ظ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم 
مشر کین ) 

أى الذين من قبلكم . ظ کان أكثرهم مشركين ) أى فانظروا ماحل بهم من تكذيب الرسل 
وكفر النعم وذلك كقوله تعالى  :‏ قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ٠74‏ ثم 
یقول سبحانه : فكلا أخذنا بذنبه فمنم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة وماهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠4‏ 

قوله تعالی : < فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتق يوم لامرد له من الله يومثذ يصدعون . 
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون . ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
فضله إنه لايحب الكافرين 4 

يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة فى طاعته » والمبادرة إلى الخيرات » ظ فأقم وجهك 
للدين القيم من قبل أن يأق يوم لامرد له من الله ) أى يوم القيامة إذا أراد كونه » فلا راد له إ يومثذ 
يصدعون ) أى يتفرقون . ففريق فى الجنة وفريق فى السعير ولمذا قال تعالى : 
ل من كفر فعليه كفره ومن عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون. ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من فضله ) أی يجازیهم مجازاة الفضل » الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى مايشاء الله إ إنه 
لا يحب الكافرين 4 . ومع هذا هو العادل فيهم الذى لايجور . 


:من آیاته ف الرياحج والمطر 
بر ص ص ا س و 


a E‏ ت سے م و م 
توه تعاك  :‏ ومن ٤ابلنوةان‏ يرل الریاحمبعرات ولبدیقکممن‌رحمتهء 


)١(‏ جزء من الآية 1١۸‏ سورة الأعراف 
(۲) سورة الانعام آية ١١‏ 
٠‏ (۳) سورة العنكبوت آية ٤٠‏ 


٤ ۹ 6°‏ الحزء الحادى والعشرون 
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معانی المفردات 
( مبشرات ) : تبشر بالخیر ( أجرموا ) : فعلوا جرما وارتکبوا إثا . ( فتثير ) : تهيجه ونحركه 
( فیبسطه ) : مراد ينشره متصلا بعضه يبعض . (كسفا) : جمع كسفة وهى القطعة من الثىء 
(المبلسین ) : يفال أبلس الرجل فهو مبلس سكت فلم ينطق وقيل أيس . ( مصفرا ) : أى رأوا الزيع 
مصفرا لحفافه ( الرياح ) ك : كل ماكان بمعنى الرحمة فهو جع . وماکان بمعنی 
العذاب فهو مفرد ». وعليه قول النبى - َة - : (اللهم اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحا ۰ : ( فتری 
الودق ) الودق هو المطر . 


المناسبة وإحال المعنى 


لما ذكر سبحانه أن الفساد ظهر فى البر والبحر بسبب الشرك والمعاصى › نبههم إلى دلاثل وحدانینه 
جا يشاهدونه أمامهم من إرسال الرياح وبالأمطار » فتحیا با الأرض بعد موتہا . وجرى الفلك حاملة )ا 
هم فى حاجة إليه » مما فيه غذاؤهم › وعلیه مدار حیاتهم .. 


)۱ ) الحدیث فی کنز العمال ج ۷ ص ۷١‏ حدیث رقم ۱۸٠۳۳‏ . وقال حققه . رواه الطبرانى وفيه حسن بن قيس - وهو متروك 
وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ 


1 ۰ سورة الروم ۳۹4۱1 

ولا ذكر سبحانه البراهين الساطعة الدالة على الوحدانية والبعث والنشور» ولم يرعو بها 
المشركون » بل جوا فی طغيانہم يعمهون » سلى رسوله - لل - فذكر له أنك لست أول من كذب» 
فكثيز. ممن قبلك جاءوا أقوامهم بالبينات » فلم تغنهم الآيات والنذرء فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » 
ونصرنا رسلنا. ومن آمن بهم » فلا تبتشس با كانوا يعملون » ولنجرين عليك وعلى قومك سننناء 
ولنتتقمن منهم » ولننصرنك عليهم » فالعاقبة للمتقين . : 

وبعد أن سل رسوله - ٤‏ - على مایلاقیه من أذی قوم ببيان أنه ليس ببدع فى الرسل » فكاين 
من رسول قبله قد كذب ٠‏ ثم دالت الدولة على المكذبين » ونصر الله رسوله والمؤمنين » أعاد الكرة مرة 
أخری » فاتبع البرهان بالبرهان لإثبات الوحدانية » وإمكان البعث والنشور با يشاهد من الأدلة فى 
الآفاق » مرشدة إلى قدرته » وعظيم رحمته » ثم بجا يرى فى الأرض الموات من إحيائها بالمطر » وهو دليل 
لاح يشاهدونه » ولا يغيب عنهم الحين بعد الحين » والفينة بعد الفينة » أفليس فيه حجة لمن آعتبر 
ومقنع ادکر ؟ 
وبعد أن ذکر سبحانه صنوف الأدلة » ثم ضرب المثل على توحيده . ووجوب إرسال الرسل 
مبشرين ومنذرين » وصحة بعث الأجسام يوم القيامة . 

ووعد وأوعد با لم يبق بعده مستزاد لمستزيد ثم مازادهم دعاء الرسول إلا إعراضا »ولا تكرار 
النصح إلا إصرارا وعنادا - أردف هذا تسليته على مايراه من التمادى فى الإعراض » وكثرة العناد 
واللجاج » فابان أن ھؤلاءِ کأنہم موت » فانی لك أن تسمعهم ¢ وکأنہم صم » فكيف يسمعون دعاءك 
حت يستجيبوا لك ؟ إغا الذی يستجيب من يؤمن بآيات الله » فهو إذا سمع کتابه تدبره وفهمه › 
فيخضع لك بطاعته » ويتذلل لواعظ كتابه . 


التفسير 
قوله تعالی  :‏ ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته ولتجرى الفلك بأمره 
ولتبتغوا من فضلة) ٠‏ [ 
أى ومن الأدلة على وحدانيته تعالى » والحجج القائمة على أنه رب كل شىء أنه يرسل الرياح من 
حين إلى آخر مبشرات بالغيث الذى به تيا الأرض وينبت الثمر والزرع فتأكلون منه مالذ » حاملة 
للأقوات وأنواع الثمار منتقلة من قطر إلى قطر » فتأق با فى أقصى المعمور من الشرق إلى أقصاه فى ' 
الخرب والعكس بالعكس » فلا تحتجبن الثمرات والأقوات فى أماكنها وتكون وقفا على قوم بأعيانهم . 
ل ولعلكم تشكرون ‏ أى وليعدكم لشكره كفاء ماأسدى إليكم من نعمه الوفيرة وخيراته 
العميمة التى لاتحصى كا قال وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 ر 
أى ولقد أرسلنا أيها الرسول رسلا من قبلك إلى أقوامهم الكافرين كا أرسلناك إلى قومك عابدى 


CF3‏ الخزء الحادی والعشرون 


الأوثان من دون الله فجاءوهم بالحجج الواضحة على أنهم من عند الله فكذبوهم كا كذبك قومك » 
وردوا عليهم ماجاءوهم به من عنده » کا ردوا عليك ماجثتهم به » فانتقمنا من الذين اجترحوا الأثام 
واكتسبوا السيئات من أقوامهم ونجينا الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله » ونحن فاعلو ذلك بججرمى 
قومك وبمن آمن بك سنة الله التى شرعها لعباده ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

وهذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه وهو لايخلف الميعاد . أخرج 
الطبرانی وابن أب حاتم وابن مردویه والترمذی عن ابی الدرداء قال : سمعت رسول الله - 4 - يقول : 
« مامن مسلم یرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة »7 ثم تلا 
وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) . 

ولا يخفى مانى هذا من الوعد والبشارة بالظفر على أعدائه والوعيد والنكال والخسران فى الال » 
لمن كذب به من قومه . 

قوله تعالى  :‏ لله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السهاء كيف يشاء ويجعله كسفا 
فتری الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ) 

أى : الله الذى يرسلل الرياح فتنشىء سحابا فينثره ويجمعه جهة السماء تارة سائرا وأخرى واقفا 
وحينا قطعا فترى المطر يخرج من وسطه فإذا أصاب به بعض عباده فرحوا به لحاجتهم إليه . 
ظ وإن کانوا من-قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ) 
ى :وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم قانطين يائسين من نزوله » فلا جاءهم على فاقة وحاجة 

وقع منہم موقعا عظيا . 

والخلاصة : أنہم كانوا حتاجين إليه قبل نزوله ومن قبل ذلك أيضا إذا هم ترقبوه فى إبانه فتأخر » 
ثم مضت فترة فترقبوه فيها فتاخر ثم جاء بغتة بعد اليأس والقنوط وبعد أن كانت أرضهم هامدة 
أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بیج . 
فانظروا إلى آثار رحة الله كيف يحيى الأرض بعد موتبا ‏ أى:فانظر أيها الرسول أثر الخيث الذى 
أنبت من الزرع والأشجار والثمار وفيه الدليل الكانى على عظيم القدرة وواسع الرحمة . 

وإذا قد ثبتت قدرته على إحياء الميت من الأرض بالغيث ثبتت قدرته على إحياء الأجسام بعد موتا 
وتفرقها وتمزقها إربا إربا ومن ثم قال : 
إن ذلك لمحى الموتى ‏ أى:أن ذلك الذى قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأجسام حين 

ثم أکد هذا بقوله ط وهو على کل شیء قدیر ) فلا یعجزه شیء فإحیاۋکم من قبورکم هین عليه 
ونحو الآية قوله قال من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة © 


عار ا ا ا 


)١(‏ الحديث فى شرح السنة للبغوى ج ١١‏ ص ۱۰٣‏ حدیث رقم ۳٣۲۸‏ وقال فيه ليث واد ر ړا 
E,‏ ت ماجاء-فى الذب عن المسلم . رقم ۱۹۹٩‏ . 
(Yy‏ . سورة يس جزء من الآيتان VA‏ ۷۹ : 


سورة الرقؤم €" 
1 ثم ذمهم على تزلزهم و اضطرابيم » فإذا أصابهم الخير فرحوا به وإن أصابهم السوء يسوا 
وأبلسوا وانقطع رجاؤهم من الخير فقال : 
ولثن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 4 


أى ولئن أرسلنا ريحا حارة أو باردة على الزرع الذى زرعوه ونا واستوق لى سوقه فرأوه قد اصفر 
بعد خضرته ونضرته - لظلوا من بعد ذلك الاستبشار والرجاء يجحدون نعم الله السابقة عليهم . ولا 
يخفى ماف ذلك من المبالغة فى احتقارهم لتزلزهم فى عقيدتہم > إذا كان الواجب عليهم أن يتوكلوا على 
الله فی كل حال ويلجأوا إليه بالاستغفار إذا احتبس عنم المطر ولا ييأسوا من روح الله ويبادروا إلى 
الشكر بالطاعة إذا أصابهم جل وعلا برحمته وأن يصبروا على بلاثه إذا اعترى زرعهم آفة ولا يكفروا 
بنعماثه لكنهم قد عكسوا الأمر» وأبوا مايجديهم ‏ وأتوا ما يؤذيهم . : 


إفراد الريح وجمعها 


0 بعد أن تحدث ابن القيم فى كتابه « بدائع الفوائد » عن إفراد الساء فى قوله - تعالى - ( قل من 
يرزقكم من الساء والأرض 4“ من سورة يونس وجمعها فی قوله ‏ تعالی - : $ قل من یرزقکم من 
السموات والأرض ٠4‏ من سورة سب > قال : ومن هذا الباب ذكر الرياح فى القرآن جمعا ومفردة » 
فحيث كانت فى سياق الرحمة أتت مجموعة » وحيث وقعت فى سياق العذاب أتت مفردة » وسر ذلك أن 
رياج الرحمة محتلفة الصفات والمهاب والمنافع > وإذا هاجت منہا ريح أنشأ هما ما يقابلها ما يكسر 
سورتہا » ویصدم حدتا فینشاً من بینپا ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات » فكل ريح منها فى مقابلها ما 
یعدھا ویرد سورتها » فكانت فى الرحمة ريحا » وأما فى العذاب فإنبا تاق من وجه واحد وام واحد لا 
یقوم ھا شیء ولا یعارضھا غیرھا حتی تنتھی إلى حیث أمرت » لا یرد سورتہا ولا یکسر شدتپا » فتمتشل 
ما أمرت به وتصيب ما أرسلت إليه » وهذا وصف - سبحانه - الريح الت آرسلها على عاد بأنها عقيم » 
فقال :.« فأرسلنا عليهم الربح العقيم 4 وهی التی لا تلقح » ولا خیر فیها » والتی تعقم ما مرت 
عليه » ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا فى قوله فى سورة يونس : $ هو الذى يسيركم فى الير والبحر حتى 
إذا كنتم فى الفلك وجرين بم بريح طببة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ٠04‏ فذكر ريح الرحة الطيبة 
بلفظ الافراد ؛ لأن تمام الرحمة هناك إنغا تحصل بوحدة الريح لا باختلافها » فإن السفينة لا تسير إلا 
بریح واحدة من وجه واحد سیرها » فإذا احتلف عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب اللاك › 


)١(‏ من الاآية : ٣١‏ من سورة يونس 
™( هن الآية : ٤‏ من سورة سا 

(۳) من الآية : ١‏ من سورة الذاريات  .‏ 
)٤(‏ من الآية ۲۲ من سورة يونس . 


:3 الحجزء الحادى والعشرول 


فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح > وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن تكون ريحا 
عاصفة » بل هى ما يفرح بها لطيبها » فليتزه الفطن بصيرته فى هذه الرياض الموفقة ا معجبة الى ترقص 
القلوب ا فرحا ویتغخذی ہا عن الطعام والشراب ¢ والحمد لله الفتاح العليم فمثل هذا الفصل 
يعض عليه بالنواجز وتثنى عليه الخناصر › فإنه ايشرف .بك على اسرار عجائب تجتنيها من كلام الله › 
والله الموفق للصواب . ١‏ 


منطتق العلم 
وللعلم كلمته الدالة على قدرة العلى الحکيم وعظمته ووحدانیته وما له من قوة فائقة فى صنع هذا 
الكون وظواهره : من سحاب ومطر وریاح' وجبال وكهربائية جوية » ولنسلط الأضواء على تلك 
الخلوقات لنقف على مدى ما تشتمل عليه من صنع الله الذى أتقن كل شىء . 


السحاب 
هو بخار ماء تكاثف فى طبقات الحو العلوية کا يتكائف الضباب فى الطبقات القريبة من 
الأرض » ولابد لتكوين السحاب من شرطين أساسيين يجب توافرهما فى المواء العلوى ...الأول : أن 
يكون المواء فوق المشبع بالبخار . والثانى : أن يكون المواء حتويا عددا کبيرا من النويات يتكاثف عليها 
البخار . وكل هواء يكفى فى زيادة تشبعه ان یبرد تبریدا افيا » لکن من الواضح انه كلا كانت نسبة 
الرطوبة فى المواء اكثر كان مدى التبريد المطلوب لزيادة التشبع أصغر › فهناك إذن عاملان يسهلان توافر 
شرط زيادة التشبع الاساسی فی تکوین السحاب : تبريد المواء وارتفاع نسبة الرطوبة فيه . 


فتبريد المواء فى المناطق العلوية من اجو يكفله أولا برودة الجوفى تلك المناطق > وثانيا قلة الضغط 
.فى المناطق .ا لجوية العليا ‏ فإن الضغط الجوى يتناقص بالتدريج كل) زاد الارتفاع » ولتناقص الضغط 
. کل زاد الارتفاع أثر بعيد فى تبريد اهواء الصاعد ؛ لأنه يتمدد أثناء صعوده » ویزداد تدده کل صخر 
. الضغط بالعلو فى المناطق التى يصير إليها > فالمواء إذا صعد يبرد مرتين » مرة باختلاطه بالهواء العلوى 
البارد > ومرة بتمدده: فى المناطق العلوية المخلخلة : : 
وقد تسخن كتل عظيمة من المواء مرة واحدة فتصعد معا حتى إذا بلغت الطبقات العلوية بردت 
بالتمدد فكونت سحبا عظيمة ¿ قاعدتها أفقية حيث ابتداء زيادة التشبع » وحدودها الأخرى كالقباب 
المتلامسة المتدرجة فى العلو وهى الحدود التى وصلت إليها تلك الكتل فى تمددها » هذا هو السحاب 
الركام » ويكثر فى العواصف الرعدية > ويكؤن عندئذ عظيم العمق عظيم الارتفاع . 
وثالث عامل يكفل التبريد هو الاختلاط بالرياح الباردة الآتية من المناطق القطبية » فإن الريح 
الدافثة المحملة بالبخار إذا التقت بريح باردة انخفضت درجة حرارة الأولى » وإارتفعت درجة حرارة 
الثانية » لكن مقادير البخار فى الأولى كثيرا ما تكون فوق مقدرة الزيحين أن تحملاها فى درجة الحرارة 
الناتجة » أى : كثيرا ما ينتج من اختلاط ريحين : دافثة وياردة ريح واحدة فوق المشبعة وقد كان 
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الريحان من قبل غير مشبعتين . 
وقد عر الارن من عت السا ى اتاك العلوية فیتکون السحاب بینا عند محتکها ویكون 
السحاب عندئذ متموجا لتموج المهواء عند ملتقى الريحين ٠‏ وللرياح دخل عظيم فى تكوين السحاب 
وتوزيعه لكن سر الرياح وتقلباتما لم يدرك العلم غوره إلى الآن . 
ورابع عامل يكفل التبريد هو الجبال » وهذه تفعل فعلها بطريقتين : طريق تبريد الرياح الأفتية 
التى تصطدم بأعاليها ؛ لأن أعالى الحبال الشاخة شديدة البرودة » فتبرد الرياح إلى ما فوق التشبع › 
وعندئد يتكاثف السحاب المتكون ماء يسيل على جوانب الحبال » هذا طريق . والطريق الثانى : طريق 
تحویل مجرى الر يح إلى أعل إذا اصطدمت الرياح الأفقية بالجبال دون أعاليها فالرياح الساخنة أو المعتدلة 
الحرارة إذا اعترضتها الجبال غيرت مجراها وال اون اا ا ی ا 
بخارها سحابا » ويتكاثف سحاا مطرا على أعالى تلك الحبال . 
لكن التبريد إلى ما فوق التشبع لا يكفى وحده فى تكوين السحاب إلا إذا بلغ مبلغا عظيما » 
بخلاف ما إذا كان فى الهواء ما يتكاثف البخار حوله كالغبار » فإن البخار عندئذ يتكاثف بمجرد 
انخفاض درجة حرارته ولو قليلا عن درجة التشبع أو درجة ( الندى ) كما يسمونها . وجسيمات الغبار 
الخفية والمرثية ليست هی کل ما یتکاثف عليه بخار الماء فی المواء » ولو كانت ھی کل ما یمکن أن 
يصلح نوی لقطیرات الماء فى الهواء فوق المتشبع لعز تكون السحاب .. ولاقتصر على المناطق الى يكثر فى 
أجواثها العليا هذا الغبار » لكن الذى قدر الأشياء » وعلم حاجة الزرع والحيوان إلى الماء ء جعل ما 
يتكاثف عليه البخار فى أعالى الحو أشياء احری غير اهواء »> هى الذرات والحزئيات الغازية المجهرية 
المعروفة بالايونات أو الأويلبات جمع الأويلب › تصغیر آلب » من الفعل : ألبى » بمعنی : ساق وجمع 
واجتمع وأسرع - كا فى القاموس- . 


وعوامل أولية أو تأیین اهواء » أى : تكوين الأيونات أو الأويلبات فيه متعددة : 

منها النيران » فإن النار فيها غازات عحملة بالنوعين الموجب والسالب » ومنها الضوء » فإن أشعة 
الشمس إذا اخترقت اهمواء أينته أو أولبته » فيتكون فى مسار كل شغاع عدد كبير أو صغير من 
الأيونات > ومنها الأشعة النفاذة الجيمية التى تخرج من العناصر الشعاعة الموجودة فى القشرة الأرضية › 
أو الأشعة النفاذة الكهربائية المصدر المعروفة بأشعة رنتجن . ومنها احتكاك لاء فى البحار بتلاطم 
الأمواج بعضها ببعض وبالساحل أو بالصخور » فقد عرف أن الكهرباء تتولد بالاحتكاك . والبخار 
الذى يتصاعد من المياه المتلاطمة يحمل هذه الكهرباء بعضها أو كلها إلى الطبقات العليا الجوية » وكل 
جزء من جزئيات هذا البخار المكهرب » كغيره من الأيونات ب أن یکون نواة يتكاثف عليها 
البخار . 
[ فأنت تری أن جیع مایساعد على تکوین السحاب موجود فى الطبقات العليا الجوية » سواء أكان من 

ناحية البرودة أم من ناحية النويات اللازمة لتكاثف البخار اذا تجاوز اهواء درجة التشبع - ؤلو قليلا- 
التبريد 
٤‏ 


۳۹٦‏ الزء الحادى والعشرون 


المطر 

لكن تكون السحاب لا ينفع الناس شيئا إذا م يكن فى الإمكان أن ينزل ماؤه عليهم مطرا » وماء 
السحاب لا يمكن أن ينزل على الناس مطرا إلا إذا نمت قطيراته وأصبحت أثقل من أن يحملها أو يعوق 
نزوها اهواء » إن القطيرات السحابية خاضعة طبقا للجاذبية » فهى تبدأً تسقط إلى الأرض يجرد 
تکونہا » لکن المواء ولو کان ساكنا يقاوم مرورها فیها > والناس لو تركوا إلى الجاذبية وحدها ما سقوا من 
. السحاب قطرة ماء . 

وإن الجاذبية إنغا تنفع نفعها إذا تحولت القطيرات الان ان رات اة . وهذا التحول قد 
يسر الله أسبابه فى الرياح والجبال والكهربائية الجوية » وإن كان العلم م يحط بتفاصيل ذلك إلى الآن . 


الرياح والجحبال والكهربائية الجوية 

والرياح كا ها أبعد الأثر فى تكوين السحاب ها أبعد الأثر فى تكثيفه مطرا بفعل الجبال أو بفعل٠‏ 
الكهربائية الحجوية » فأما الجبال فإنها مكثفات هائلة نصبها الله لتكثيف السحاب من الجو إذا حملته إليها 
الرياح > لكن السحاب إذا لامس أعلى الجبال الباردة سواء أكان متكونا عليها أو محمولا إليها تكالف 
علل سطحها ماء بالتجمع وبالتبريد » ومن هنا كانت الأعهار منابعها كلها من الحبال . 

وإلى هذا كله تشير.الآية الكريمة التى من الله فيها بالجبال من هذه الناحية على إلانسان إذ يقول 
-شبحانه - : ألم نجمل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا . وجعلنا فیها روامى شانخات وأسقيناكم ماء 

فراتا چ( ` 
- وأظنك الآن تدرك بعض سر ترتيب سقيا الناس الماء على شموخ الجبال » وإذا e‏ أن هذا 

الماء كله مصدره البحار المالحة أدركت سر وصف الماء هنا بالذات . 

والكهربائية التی تتو لان افر الى دک لک ب ارما ا 
الأپونات أو الأويلبات التى تحملها هذه فى الطبقات العليا الجوية » وأنت تعرف أن نوعى الكهربائية 
يتجاذبان » وأن الموجب والموجب أو السالب والسالب يتدافعان أو يتنافران كا تشاء أن تقول » هذا 
التدافع او التنافر من شأنه . تفريق السحاب ذى النوع الواحد . 

لكن الله - سبحانه - قد يجمعه برغمه بواسطة الرياح » وعندئذ تكبر السحابة » وقد كانت قبل 
سحابتين أو أك › وتكبر شحنتها الكهربائية » ثم إذا شاء الله ساق السحاب بالريح حتى يقترب 
السحاب الموجب من السحاب السالب قربا كافيا فى اتجاه أفقى أو فى اتجاه رأمى » أو فيا شاء الله من 
الاتجاهات > فإذا اقتربا تجاذبا » ومن شأن اقترابا هذا أن يزيد فى كهربائية مجموع السحاب بالتأثير » 
ولايزالان يتجاذبان ویتقاربان حت لایکون عحيص من اختلاطها واتخاذ کهربائيتھ)ا مېدوء » أو من اتخاذ 
کهربائيتها من بعد » وعندئذ تحدث شبه شرارة عظمى كهربائية » هی البرق الذی کثیرا ما یری فى 
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البلاد الكثيرة الأمطار . 

والمطر نتيجة لازمة لحدوث ذلك الاتحاد الكهربائى » سواء حدث فى هدوء أو بلا براق » فإذا 
حدث بهدوء حدث بين القطيرات المختلفة فى السحابتين فتجذب كل منهها قرينتهما أو قريناتها حتى تتحد 
وتكون قطرة فيها ثقل فتنزل » وتكبر أثناء.نزوهما بجا تكتسب من كهربائية وما تجتذب من قطيرات أثناء 
اختراقها السحاب المكهرب الذى يكون بعضه فوق بعض فى السحاب الركام » أما إذا حدث الاتحاد 
الكهربائى فى شدة البرق وعنفه فإنه يحدث لابين القطيرات ولكن بين الكتل من السحاب ويسهل 
E‏ آی : قلة ضخطه فى تلك الطبقات . 


والبرق يمثل قوة كهربائية ثية هاثلة » تستطيع أن تكون فكرة عنها إذا عرفت أن E‏ 
آمیالا فی طوهما أو تزيد › وأن أكبر شرارة كهربائية أحدثها الانسان لا تزيد على بضعة أمتار » فاللخرارة ` 
الناشثة عن البرق لا شك هائلة فهى تمدد المواء بشدة » وتحدث مناطق جوية عظيمة خلخلة الضخط 
داخلها پعادل الضخط خارجها مادام اهواء داخل المنطقة ساخنا » احتى إذا تشععت حرارته وبردت تلك 
المناطق برودة كافية ‏ وما أسرع ما تبرد - حف منها الضغط وصار أقل كثيرا من ضغط الطبقات الموائية 
السحابية المحيطة بها » فهجمت عليها فجأة بحكم الفرق العظيم بين الضغطين وتمددت فيها وحدث 
لذلك صوت شديد هو صوت الرعد وهزيمه أو هديره » هذا الصوت قد يكون صدى الرعد بين كتل 
السحاب يتردد » فنسميه قعقعة الرعد . أو حدوث الشرارة الكهربائية البرقية » فهو بدء الرعدء 
ويكون ضعيفا بالنسبة هزيمه وقعقعته »› > لذلك نسمع الرعد ضعيفا فى الأول ثم يزداد كأنا أوله إيذان 
بتضخمه » كا قد تؤذن الطلقة المفردة بانطلاق بطاريات برمتها من المدافع الضخمة فى الحروب › 
فالرعد يخدث لا عند اتحاد الكهربائيتين حين يحدث البزق فقط » ولكن يحدث اكثره بعد ذلك عند 
تمدد الكتل اهواثية العظيمة الماجمة فى المنطقة المفرغة » وهى إذا تمددت بردت برودة شديدة فيتكاثف ما 
فيها من البخار ومن كتل السحاب فينزل على الأرض إما مطرا واما بدا حسب مقدار البرودة الحادثة فى 

تلك المناطق » وهذا هو السبب فى أن المد الوق بها الغالب مطرات شديدة » سواء أكانت 
المطرة ة مائية أم بردية ؛ وقطرات لاء أو حبات البرد تنمو بعد ذلك باختراقها كتل الشسحاب التراكم تحت 
المنطقة التى حدث فيها التفريغ 

سبحانك اللهم ويحمدك » وتار اسمك » وتال جدك» ولا إل غراد » نحکمت فعدلت » 
وعلوت فقهرت › وبطنت فخبرت › وملکت فقدرت . 

فواعجبا كيف يعصى الاله أم كيف یجحده الجحاحد 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

قوله - تعالی  -‏ فإنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا. ولوا مدبرین۔وما نت بهادی 
العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يژمن بآياتنا فهم مسلمون ٩‏ 


)0 الآيتان : -٠۰‏ ۸۱ من سورة النمل . 
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قال العلامة ابن كثير : : 
۰ يقول - تعالی - كا أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجداثها ‏ ولا تبلغ كلامك الصم 
الذين لايسمعون وهم مع ذلك مدبرون علف » كذلك لا تق على هداية العميان عن الحق وردهم عن 
ضلالتهم » بل ذلك إلى الله ؛ - تعالى - بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء - إذا شاء - ويهدى من 
يشاء » ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه » ومذا قال - تعالى - ظ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون) . 
أى : خاضعون مستجيبون مطيعون » فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه » وهذا حال 
المؤمنين » والأول مثل الكافرين » كما قال - تعالى  -‏ إنغا يستجيب الذين يسمعون وا موق يبعثهم اله 
ثم اليه يرجعون 4(“ وقد استدلت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عا - بهذه الآية : ل إنك لا تسمع 
موق عل توهيم عبد-الله بن عمر فى روايته محاطبة النبى إل القتلى الذين ألقوا فى قليب بدر بعد 
ثلاثة أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر : يارسول الله ما يخاطب من قوم قد 
جیفوا ؟ فقال : ( والذی نفضسی بيده ما نتم بأسمع لا أقول منهم ولکن لا يجيبون ٠)‏ وتأولته عاثشة 
- على أنه قال : ( إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ) وقال قتادة : أحياهم الله حتى سمعوا 
مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة . والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لا لما من الشواهد على 
صحتها من وجوه كثيرة » من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس مرفوعا : ( ما 
من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام 7 وثبت عنه بلا لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه ء 
فيقول المسلم : السلام عليكم دار قوم مؤمنين . وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل › ولولا هذا الخطاب 
لكانوا بمنزلة خحطاب المعدوم والحماد »> والسلف مجمعون على هذا » وقد تواترت الآثار عنهم بان الميت 
يعرف بزيارة اجى له ویستبشر » فروی ابن أ الدنيا فى كتاب القبور عن عائشة - رضى الله عنہا - 
قالت : قال رسول الله ل : ( ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استانس به ورد عليه حت 
یقوم )٤()‏ وروی عن اې هريرة - رضى الله عنه - قال : إذا مر الرنجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد علية 
السلام . وروی ابن أب الدنيا بإستاده عن رجل من آل عاصم الجحدرى قال : رأيت عاص الجحدرى 
فی منامی بعد موته بسنتین فقلت : اليس قد مت ؟ قال : بى . قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا - والله - 
فى روضة من رياض الجنة ؟ أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 


)١( .‏ الآية : ٠١‏ من سورة الأنعام 

( رواه احمد فی مسند عبدالله بن عمر ح۲ ص ٠۳١‏ والرواية الى معنا هى رواية انس فی صحیح مسلم برقمی o TAVA"‏ 
٤ > ۷‏ ص ۲۲۰۲ » ۲۲۰۳ وانظر مسند انس فى مسند الامام أحمد. 

)۳(٠‏ ابن کثیر فی تفسیرہ ح ٦‏ ص ۳۳۰ ا 

)٤(‏ الحديث فى اتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدین ح ٠١‏ ص ۳٦١‏ وقال العراقی ب رواہ ابن اہی الدنیا فی كتاب القبور 
Sa‏ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد من حديث ابن عباس نحوه » وصححه عبد الحق 
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المزنی فنتلقی أخباركم . قال : قلت : أجسامكم ام أرواحكم ؟ قال : هیهات !! قد بلیت 
الأجسام » وإنغا تتلاقى الأرواح . قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : نعلم بها عشية 
الجمعة ويوم اللجحمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس . قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ 
قال : لفضل يوم الحمعة وعظمته . قال : وحدثنا حمد ابن الحسين بسنده عن حسن القصاب قال : 
كنت أغدو مع محمد بن واسع فى كل غداة سبت حتى نأتى أهل الحبان فنقف على القبور فنسلم عليهم 
وندعو هم ثم ننصرف › فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلغنى أن الموق 
يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها . قال : حدثنا محمد » حدثنا عبد العزيز ابن أبان 
قال : حدثنا سفيان الثورى قال : بلغنى عن الضصحاك أله قال : من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع 
الشمس علم ليت بزيارته . فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لكان يوم الجمعة. . 

حدٹنا خالد بن خداش » حدثنا جعفر بن سلیمان عن ای التیاح یقول : کان مطرف یخدو فإذا 
كان يوم الحمعة أدلج . قال : وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة فأقبل ليلة حت إذا 
كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قد جالسا على قبره » فقالوا : هذا 
مطرف يأ الحمعة » ويصلون عندكم يوم الجحمعة ؟ قالوا : نعم : ونعلم ما يقول فيه الطير . قلت : 
وما يقولون ؟ قال : يقولون : سلام عليكم . 

حدثنی عمد بن الحسن بسنده: عن الموفق ابن خال سفيان بن عينية قال : لا مات اې جزعت 
عليه جزعا شدیدا » فکنت آتی قبره فی كل يوم » ثم قعدت عن ذلك ما شاء الله » ثم إنی أتيته یوما فبينا 
انا جالس عند القبر غلبتنی عینای فنمت › فرأیت کان قبر ای قد انفرج وکأنه قاعد فی قبره متوشح 
أكفانه عليه سحنة الموتق » قال : فکأنی بكيت لا رأيته قال : يابنى ما أبطا بك عنى ؟ قلت : وإنك 
لتعلم بمجيئى ؟ قال : ما جثت مرة إلا علمتها » وقد كنت تأتينى فأسر بك ويسر من حولى بدعائك . 

قال : فکنت آتيه بعد ذلك کثیرا . 
حدنی عمد » حدثتا یحیی بن بسطام عن عثمان بن سويد الطفاوى قال : وكانت أمه من 
العابدات ».,وكان .يقال هما راهبة » قال : لا احتضرت رفعت رأسها إلى الساء فقالت : ياذخحرى 
وذخیرتق » من عليه اعتمادی فی حیاتی وبعد موتی »› لا تخذلنی عند الموت ولا توحشنی . قال : فماتت 
فكنت آتيها فى كل جعة فأدعو هما واستغفر هما ولأهل القبور » فرأيتها ذات يوم فى منامى فقلت هما : 
ياأمی كيف أنت ؟ قالت : أى بنى : إن للموت لكربة شديدة » وإنى بحمد الله لفى برزخ غمود 
يفرش فيه الريحان ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور . فقلت هما : ألك حاجة؟ قالت : 
نعم . قلت : وما هى ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا ؛ فإنى لأبشر بمجيئك 
يوم الجحمعة إذا اقبلت من أهلك » يقال لى : ياراهبة هذا ابنك قد اقبل » فأسر ويسر بذلك من حولى 
من الأموات . 

غ ا ا ر ا ا ر : لا کان زمن 
الطاعون كان رجل يختلف إلى الحبان فيشهد الصلاة على الحنائز » فإذا أمسى وقف على المقابر فقال : 
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آنس الله وحشتکم » ورحم غربتکم » وتجاوز عن مسیئکم » وقبل حسناتکم » لا یزید عل هؤلاء 
الكلمات » قال : فأنسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت RE E‏ قال : 
فبینا آنا نائم إذا بخلق قد جاءونی » فقلت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر » قلت : 
ا قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك > قلت : وما ‌هی ؟ قالوا: 
الدعوات التى كنت تدعو بهاء قال : قلت : فإنى أعود لذلك » قال : فا تركتها بعد . 
وأبلغ من ذلك أن اميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإخوانه . 
قال عبد الله ا س ایت قال : تعرض أعمال الأحياء على اموت » فإذا رأوا حسنا 
فرحوا واستبشروا » وإن رأوا سوءا قالوا : اللهم راجع به . 
وکر اتن ی اتنا کن خد ی أن رای ال : حدثنا حمد آخی قال E‏ 
على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظنى قال : بم أعظك أصلحك الله ؟ بلغنى أن أعمال 
الأحياء تعرض على آقاربهم من الموتق » فانظر ما يعرض على رسول الله َة من عملك . فبكى إبراهيم 
حب أحضل يته . 
قال ابن أب الدنيا » وحدثنى عمد بن الحسين » حدثنى خالد بن عمرو الأموى » حدثنا صدقة 
أ این سلیمان الجعفری » قال : کانت لی شرة مجة فمات ی فتبت وندمت على ما فرطت » ثم زللت 
بأعمال الصالحين فلا كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا » فلا تحزننى فيمن حولى من . 
الأموات . قال : فكنت اسمعه بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر- وكان جارا لى بالكوفة : أسألك 
إيابة لا رجعة فيها ولا حور » يامصلح الصالحين » وياهادى المضلين » وناأرحم الراحمين . 
وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة » وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة 
يقول : 
اللهم إني أعوذ بك من عمل أخجزى به عند عيد الله بن رواحة . كان يقول ذلك بعد أن استشهد 
عبد الله . 
وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسَلّم حال » وقد علم النبى 
هة أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا : سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية . فهذا السلام 
والخطاب والنداء لموجود يسمع ویخاطب ویعقل ویرد › وإن لم يسمع المسلم الرد . 


الآيات التى فى الإنسان ' وختام السورة 
ری ر رم )رو 7ج 2د 


«آله الى حلمم وو م جل ر ا ی رة جل رن اوا 


ع روو 
ا و و » و ا 2ص 


وشيبة بحل ماشاء وهوالعلم القدير ق وبوم موم آلناعة يقم المجرمود ماليشوأغير 
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و د ك کنر یزرد ااذ ووا لمم ولوب تقذ بتم كتلا 
E e ٠‏ ا 


مھ ا 0 


جر ل و رر و 


جق رتنا کک الك ت علقلوب 


مرم رور 


7 ا ر 


معانی المفردات 


(ضعف ) اله لضعف : ما قابل القوة . (شيبة) ى شيياء وهو بياض الشعر الأسود ٠»‏ 
(:الساعة ) ) : مدة الزمن قليلة . . 

ا يقال : أفك الرجل : إذا صرف ن الصدق' والخير'. 
٠ N‏ : لا يطلب منهم الإعتاب › و حقيقة أعتبته ms‏ 
يقال : ا فأعتبنی » أی : اشترضیته فارضانی . 

( مبطلون) أی : متبعون الباطل والسحر . 

( ولا يستخفنك ) يقال : استخف فلان فلاا » ی A AE a‏ 


المناسبة وإجالى المعنى e‏ 

بعد أن ذكر دلائل الآفاق على وحدانيته أردفها دلائل الأنقس » فذكر خلق الأنفس » فى أطوارها 
المختلفة من ضعف إلى قوة » ثم انتكاسها وتغيير حاها من قوة إلى ضعف » ثم إلى شيخوخة وهرم . 
وبين آنه العليم بها فى تلف أحواها » القدير على تغبيرها واختلاف أشكالماء ٠‏ 

وبعد أن ذكر فيي سلف بدء النشأة الأول > وذكر الإعادة والبعث »› وأقام عليه الأدلة فى شتى 

السور ؛ وضرب له الأمثال » أردف ذلك ذكر أحوال الك وما يجرى فيه من الأفعال ll‏ 
الاشقياء والسعداء ؛ ليكون فى ذلك عبرة لمن يدكر . 5 

وبعد أن ذكر من الأدلة على الوحدانية والبعث ما ذكر » وأعاد وکرر ‏ بذ بشتى البراهين » وبديع 
الأمثال أردف ذلك أنه لم يبق بعد هذا زيادة لمستزيد ون الرسول ا قد آدی واجیه وآن من طلب د 


الجزء الحادى والعشر ون 


شيا بعد ذلك فهو معاند مكابر » فإن من كذب الدليل الواضح اللائح » لا يصعب عليه تكذيب غيره 
من الدلائل . 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 


قوله - تعالی -  :‏ اله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد 
قوة ضعفا وشيبة ) هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن الله - تعالى - لا يعجزه شىء فى السموات ولا 
فى الأرض » فإنه خلق الإنسان من ماء مهين » فجعله فى قرار مكين » إلى قدر معلوم » ثم خلقه إنسانا 
سويا » ثم أمده بالقوة من بعد ضعف » ثم عاد ضعيفا حال الشيخوخة والرم » ثم غزا الشيب رأسه › 
اليس ذلك بقادر على أن يعيده مرة أخحرى يوم القيامة ؟ ظ( هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا,أشدکم ثم لنکونوا شیوخا ومنکم من يتو من قبل ولتبلغوا 
أجلا مسمی ولعلکم تعقلون . هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضی أمرا فنا یقول له کن فیکون 0© 
واسمع إلى قوله - جل شأنه - ظ ياأيها الناسْ إن كتتم فى ريب من البعث . فنا خلقناكم من تراب ثم 


"oY 


| من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير خلقة لنين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل 


مسمی ثم نخرجکم‌طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من یتو ومنکم من يرد ل أرذل العمر لكيلا يعلم 
من بعد علم شيثا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت ت من کل زوج میج . 
ذلك بأن اله هو احق وأنه یحی الموتی وأنه على کل شیء قدیر . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
يبعث من فی القبور 0› 
فسبحان الخالق المحيى المميت الباعث الوارث المعز المذل الر افع الخافض الباسط القابض الأول الآخر 
الظاهر. الباطن یخلق ما یشاء بقدرته » ویحکم ما یرید بحکمته » وهو العلیم الذی أحاط بکل شىء 
علا واحصی كل شىء عددا » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » القدیر الذى لا يعجزه شىء فى 
السموات ولا فى الأرض » خشعت وات ل ر » وعنت الوجوه لحلال جبروته » سبحانه 
يحیى العظام وهی رميم › » وله ما سکن ؤ فى الليل والنہار وهو السميع العليم » > ظ فلينظر الانسان مم 
خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر چ٥‏ 
قرله تعالی -: ويوم ت تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يۇفكون . 
وقال الذين أوتوا العلم والإ ان لتد ل ن کاب ل ال یم ای هلا یی امت واککم کیم 
تعلمون .فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتہم ولا هم ي پو 


)١(‏ الآيتان : 1۷ » 1۸ من سورة غافر 
(۲) الآيات : ٠١‏ ۷ من سورة الحج 
) الآيات : -٠١١‏ ۸ من سورة الطازق . 
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وهذا مشهد من مشاهد القيامة » وما أكثر مشاهدها ! ! : 
ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون . قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا 

هذا ما وعد الرحمن وصدق المزسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جيع لدينا حضرون . 
فاليوم لا تظلم نفس شيثا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ٠74‏ إن المجرمين كا كذبوا على الله فى الدنيا 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » كذلك يقسمون فى الآخرة كذبا وبهتانا قائلين : ما 
لبشنا غير ساعة . أى : ما لبثنا فى الدنيا إلى هذا اليوم غير ساعة » أى : ما لبثنا إلا زمنا يسيرا . قل 
تعالی - ويوم القيامة ‏ ترى الذين كذبوا على اله وجوههم مسودة ليس ف جهنم موی 
للمتکبرین < ! 

وقال ‏ جل شأنه : - $ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . فمن ثقلت 
موازینه فأولئك هم المغلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون : 
تلفح وجوھھم النار وھم فیھا کالحون . ألم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون . قالوا ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون . قال : اخسثوا فيها ولا 
تکلمون . إنه کان فریق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الراحين . 
فاتخذتموهم سخریا حت أنسوكم ذكری . وکتتم مہم تضحکكون . إنى جزيتهم اليوم با صبروا أنبم 
هم الفائزون . قال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين . قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قال 
إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون . أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى 
الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم )) نعم قل متاع الدنيا قليل والآخزة خير لمن 
اتقى ولا تظلمون فتيلا . إن هؤلاء ضيعوا أعمارهم فى شهوات البطن والفرج » وغرتهم أمواهم 
وأولادهم حتى ماتوا وفوجثوا بالبعث » فأقسموا 'مالبثوا غير ساعة 
قال - تعالى - « والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضی علیهم فیموتوا ولا يخفف عم من عذاما 
كذلك نجزی كل كفور . وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل أو م 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير )7 لقد جهلوا حق الله فى . 
الدنيا وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون » ويمثل هذا الجهل كانوا يؤفكون ويصرفون عن الحق » 

ما المؤمنون من أولى العلبم بالعقيدة والإيمان » والذين قال الله فيهم : ظ( شهد اله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولوا العلم )7) فإنيم يردون عليهم قائلين : لقد لبثتم في| كتبه الله لكم من الأعمار 
فى الدنيا > وبعد البرزخ إلى يوم البعث » أتدرون ما يوم البعث الذى أنكرتوه وجحدقوه وقلتم 
وأقسمتم بالله جهد يمانم لا يبعث الله من يموت ؟ هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فقد 


` من سورة يس‎ ٥٤-١ : الآيات‎ .)١( 
. من سورة الزمر‎ ٠١ : الآية‎ )۲( 
من سورة المؤمنون‎ 01: ٠١١ : الآيات‎ (fy 
. من سورة فاطر‎ ۴۷ ٦ : الآيتان‎ )٤( 
. من الآية : ۸ من ضورة آل عمران‎ 
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يعلمون . قال - تعالى - : ظ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى فأخذعهم صاعقة العذاب . 
امون با کانوا يكسبون ‏ “ وقال : ظ إن الذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون ٠‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم ) “ وقال 
سبحانه - : ( فلا زاغوا أزاخ اله قلوبہم واه لا يهدى القوم الفاسقين 4 وقال  :‏ وقوهم قلوبنا 
غلف بل طبع اله عليها بكفرهم فلا يؤعنون إلا قليلا ““ وقال : ظ ولكن من شرح بالكفر صډرا 
فملیهم غضب من اله وهم عذاب عظیم . ذلك بأہم استحبوا الياة الدنيا عل الآخرة وأن اله لك 
يهدى القوم الكافرين . أولثك الذين طبع اله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون . 
لا جرم ہم فى الآخرة هم الخاسرون 4( . 
أما أنت ياصاحب الرسالة العصاء » يامبعوث العناية الإلهية » وشمس المداية الربانية » فاصبر 
_ إن وعد الله حق » كا قال - تعالى - : ظ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتی یحکم الله وھو خیر 
الحاكمين )7 وكا قال : ظ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا 
منتظرون .. ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عا 
تعملون ) وکا قال : ظط فإن تولوا فقل حسبى اله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ي . 
٠‏ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) أى : لا يحملنك أفعال هؤلاء الذين خلت قلوهم من 
اليقين والإيمان على الجزع والقلق » فإن الله معك يرعاك بعنايته ورعايته » فتوكل على الله إنك على 
الحتى المبين ٠.‏ - ' 


سورة لقمان 
مقدمة : e‏ 2 
٠‏ قال صاحب البصائر : السورة مكية » سوى آيتين  :‏ ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام . . ) 
إلى آخر الآیتين . عدد آياتا ثلاث وثلاثون عند الحجازيين » وأربع وثلائون عند الباقين . وكلماتبا 
خسمائة وثمان وأربعون . وحروفها ألفان ومائة وعشر . . 


[ 
معظم مقصود السورة : 

بشارة المؤمنين بنزول القرآن » والأمر بإقامة الصلاة » وأداء الزكاة » والشكاية من قوم اشتغلوا 
بلهو ا لحديث » والشكاية من المشركين فى الإعراض عن الحق » وإقامة الحجة عليهم » والمنة على لقمان 


)١(‏ الآية : ١۷‏ من سورة فصلت () الآيات : ٠٠۸ ٠٠١١١‏ من سورة النحل 
(۳) الآيتان : ٦ء‏ ۷ من سورة البقرة )١(‏ الآية : ٠٠۹‏ من سورة يونس 

(۳) من الأية : ٠‏ فن سورة الصف (۷) الآیات : ۱۲۱- ٠١۳‏ من سورة هود 
)٤(‏ من الآية : ٠٠١‏ من سورة النساء (ه) الآية ٠۲۹‏ من سورة التوبة . 


سورة لقمان 400 


حجبكم عن العلم عنادكم وجحودكم ظ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب 
بآیات ربنا ونکون من المؤمنین . بل بداهم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما ہوا عنه وإنجم 
لكاذبون . وقالوا إن هى إلا حياتنا الدينا وما نحن بمبعوثين ٠4‏ ففى هذا اليوم لا ينفع الذين ظلموا 
معذزتهم . قال - تعالى - ظ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تکونوا أقسمتم من قبل ما لم من زوال . وسکتتم فی مساكن _ 
الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيت فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال . وقد مکروا مکرهم وعند اللہ 
مکرهم وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو 
1 انتقام 4 . 

قوله ۔ تعالی - : ( ولا هم يست یستعتبون € أی : ولا هم يرجعون إلى الدنيا إن طلبوا ذلك » أو لا 
يعاتبون وإنما يعاقبون أو . وإن يطلبوا الرضا فلن ينالوه ؛ فيا هم من أهل الرضا . < ويوم يحشر أعداء 
لله إلى النار فهم يوزعون . حى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا 
يعملون . وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة 
ولیه ترجعون . وما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا أبصاركم ولا جلودکم 
أن الله لا يعلم كثيرا نما تعملون . وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 
فإن يصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين ي . 

قوله تعال ۔ - ل ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ولئن جثتهم باية ليقولن الذين ٠‏ 
كفروا إن أنتم إلا مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون . فاصبر إن وعد الله حق ولا ' 
يستخفنك الذين لا يوقنون ¢ 

یذکر - سبحانه وتعالی - أنه وضح لعباده وبين هم کل ما یلزمهم فی معاشهم ومعادهم » ومن 
أساليب الايضاح والتبيين أنه ضرب هم فى القرآن من كل مثل سواء فى أصول العقيدة » أو شعاثر 
العبادات » أو شرائع السلوك » أو مناهج الأخحلاق » أو مبادىء الأخكام > أو قواعد النظام . 
قال - تعالى -  :‏ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )) وقال : ( ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 4“ وقال : ظ ويضرب اله الأمثال للناس والله بكل شىء 
عليم 0€ )ومع هذا الإيضاح وذلك البيان فإنك لو جثتهم باية كا اقترحوا عليك فسوف يقول الذين 
کفروا : إن نتم إلا مبطلون وكاذبون ؛ لأنهم جبلوا على العناد والجحود ‏ إن الذين حقت عليهم كلمة 
رېك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4) ومثل ذلك الجحود يؤدى إلى 
اا و 


() الآیات : ۲۷ ۔ ۲۹ من سورة الأنعام . (ه) من الآية : ٠‏ من سورة ابراهيم 
(۴) الآيات : ٤٦ -٤٤‏ من سورة إبراهيم )١ ٠‏ من الآية ٠١‏ من سورة النور . 
(mm‏ الآيات : ۹- ٤‏ .من سورة فصلت ( الآيتان : 1 ٩۷۲۷‏ من سورة يونس 
)8( ,الآية : ۳ من سورة العنكبوت 
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با أعطى من الحكمة » والوصية ببر الوالدين » ووصية لقمان لأولاده » والمنة بإسباغ النعمة › وإلزام 
الحجة 'على أهل الضلالة » وبيان أن كلمات القرآن بحور المعانى » والحجة على حقية البعث › 
والشكاية من المشركين بإقبا لهم على الحق فى وقت المحنة » وإعراضهم عنه فى وقت النعمة » وتخويف 
الخلق بصعوبة القيامة وهوهما » وبيان أن خمسة علوم ما يختص به الرب الواحد - تعالى - فى قوله : 
إن الله عنده علم الساعة ... )إلى آخرها . 
المتشابات التى فى سورة لقمان : 

قوله : ظ کأن م يسمعها كان فى أذنيه وقرا ‏ وفى الجاثية :( كان ل يسمعهافبشره ) زاد ق 
1 هذه السورة : ( وكأن فى أذنيه وقرا ) جل المفسرين غلى أن الآيتين نزلتا فى النضرين الحارث » وذلك 
أنه ذهب إلى فارس › فاشترى كتاب كليلة ودمنة » وأخبار رستم واسفنديار » وأحاديث الأكاسرة › 
فجعل یرویھا ویحدث بہا:قریشا › ویقول : إن محمدا يحدثکم بحدیث عاد » وثمود »> وأنا أجدثكم 
بحدیث رستم وإسفندیار » ویستملحون حدیثه » ویترکون استماع القرآن » فاتزل الله هذه الآيات › 
وبالغ فی ذمه » لترکه استماع القرآن . فقال : ظط کأن فی آذنيه وقرا ‏ أى : صما › لا يقرع مسامعه _ 
صوت . ولم يبالغ فى الجاثية هذه المبالغة ؛ لما ذكره بعده : وإذا علم من آیاتنا شیا )”“ لان ذلك 
العلم لا يحصل إلا بالسماع › أو ما يقوم مقامه : من خط وغیره . 

قوله ( يجرى إلى أجل مسمى ‏ ونى الزمر إ لأجل ) قد سبق شطر من هذا . ونزید بیانا أن 
( إلى ) متصل بآخر الكلام > ودال على الانتهاء > واللام متصلة بأول الكلام » ودالة على الصلة . 


مناسبتها لما قبلها من وجوه : - 
)١(‏ إنه - تعالى - قال فى السورة السالفة : ظ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ‏ وأشار ‏ 
إلى ذلك فى مفتتح هذه السورة . 
(۲) إنه قال فی آخر ما قبلها : ولئن جنتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ) وقال ى 
هذه : ظ وإذا تتلى عليه آیاتنا ولی مستکبرا ) 

( ۳ ) انه قال فى السورة السابقة : ظ وهو الذى يبدأ الخلق ثم یعیده وهو هون عليه وقال 
هنا : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ‏ ففى كلتيها إفادة سهولة البعث . 

٤ (‏ ) إنه ذكر هناك قوله : ظ وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة 
إذا فريق ماهم بربيم يشركون ‏ وقال هنا : ( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خلصين له الدين 
فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ) فذكر فى كل من الآيتين قسا لم يذكره فى الأخر.. 

١ (‏ ) إنه ذكر فى السورة القى قبلها حاربة ملكين عظيمين لأجل الدنيا » وذكر هنا قصة عبد 
ملوك زهد فيها » وأوصى ابنه بالصبر والمسالمة وذلك يقتضى ترك المحاربة . وبين الأمرين التقابل 
وشاسع البون کا لا يخقى . 
)١(‏ من _الآية ۸ من سورة الجاثية 
)١(‏ من الآية ٩‏ من سورة الجاثية 


. 


الم نلك نلكَ ٠۶١‏ انتانکتہ نو چ ی شین ا یراتو 


رو م اع ’ص کے ے 2 


م مم س t5‏ ەم 2ر 
ويۇتون ا لز كۆ وهم ياخرةهم : يوفتوة @ ربكل ما تن رت واولتيك هم 


د ۶ ت 


انردق 


وهذا بده سوؤرة كريمة جاء غل وفق ما هو معروف غالبا فى الور المكية الى تبدا بأحرف هجائية » 
حیث تکلمت عن القرآن وآیاته »> وهو افتتاح شبيه بافتتاح سورة البقرة 


التفسير 
ام € : بعض حروف الهجاء التق E SL ms‏ الكتاب الحكيم الذى تلك آياته › 
والحكيم : اسم من اسماثه . 
٠‏ قال صاحب البصائر : 
اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى » أو كماله فى أمر من الأمور ا تری ان کثرة 
اسماء الأسد دلت على كمال قوته ؟ وكثرة أساء القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته ؟ وكثرة اسیاء 
الداهية دلت على شدة نكايتها ؟ وكذلك كثرة أساء الله - تعالى - دلت على كمال جلال عظمته » وكثرة 
أسماء النبى - ية - دلت على علو رتبته » وسمو درجته » وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه › 
وفضیلته . 
وقد ذكر الله -تعالى - للقرآن مائة اسم نسوقها على نسقق واحد : 
الأول : العظيم (سبعا من المثانى والقرآن العظيم ) الحجر 
الثانى : العزيز ( وإنه لكتاب عزيز) فصلت 
الثالث : العلى لدينا لعلى ‏ الزخرف 
الرابع : المجيد ط بل هو قرآن ميد ¢ البرؤج 
الخامس : المهيمن « ومهيمنا عليه € الائدة 
السادس : النور ل( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) الأعراف 
بع : الحتق قد جاءكم الحق ‏ يونس 
ن : الحكيم ط يس والقرآن الحکيم 4 يس 
: الكريم إنه لقرآن كريم ) الواقعة 
: المبين لحم والكتاب المبين € الزخرف 


۳40۸ الحرء الحادى والعشرون 


الحادى عشر : المنير م والكتاب المئير ) آل عمران 
الثانى عشر : المدى ظ هدى للمتقين 4 .البقرة 
الثالث عشر : البشر اظ وييشر المؤمنين 4 الكهف 
الرابع عشر : الشفاء ط وشفاء لما فى الصدور ¢ يونس 
الخامس عشر : الرحة طورحة للمؤمنين 4 النمل 
السادس عشر : الكتاب لط وهذا كتاب أنزلناه ¢ الأنعام 
السابع م : المبارك لإ كتاب أنزلناه مبارك ) الأنعام 
الثامن عشر : القرآن ط الرحن علم القرآن 4 الرححمن 
التاسعم عشر : الفرقان اظ تبارك الذى نزل الفرقان ‏ الفرقان 
العشرون : البرهان لظ برهان من ربكم € النساء 
الحادى والعشرون : التبيان « وتبيانا لكل شىء ¢ النحل 
الثاى والعشرون : البيان ل بيان للناس ¢ آل عمران 
الثالث والعشرون : التفصيل ظ وتفصيلا لكل شىء € الأنعام -الأعراف 
الرابع والعشرون : المفصل ل الكتاب مفصلا ) الأنعام 
الخامس والعشرون : الفصل (إنه لقول فصل » الطارق 
السادس والعشرون : . الصدق ظط والذى جاء بالصدق ¢ الزمر 
السابع والعشرون : المصدق ظ مصدق الذى بين يديه الأنعام 
. الثامن والعشرون : ذكرى ظ وذكرى لكل عبد بب ق 
التاسعم والعشرون : الذكر ل( وهذا ذكر مبارك أنزلناه . الأنبياء 
الثلاثون : التذكرة ۾ إن هذه تذكرة ¢ إلانسان 
الحادى والثلاثون : الحكم ل أنزلناه حكا عربيا € الرعد 
الثانى واللاثون : الحكمة ظ(حكمة بالغة) القمر ٠١‏ 
الثالث والثلاثون : محكمة p‏ سورة محكمة 4 عمد 
الرابع والثلائون : الإنزال لظ وأنزلنا إليكم ¢ النساء 
الحامس والثلائون : التنزيل « وإنه التنزيل ‏ الشعراء 
السادس والثلاثون : التصديق ظ ولكن تصديق الذى بين يديه 4 يونس 
السابع والثلاثون : المنزل إمنزل من ربك ¢ الأنعام 
الثامن والثلائون : التبصرة ظ تبصرة وذکری » ق 
التاسم والثلائون : البصائز ظ هذا بصائر للناس ¢ الحاثية 
الأربعون : الموعظة $ وموعظة للمتقين ) البقرة ‏ 
الحادى والأربعون : البينة ل بينة من ربكم ¢ الأنعام ٠‏ 


سورة لقمان ADE‏ 

الثانى والأربعون : البشير ظ بشيرا ونذيرا 4 البقرة وفاطر 

الثالث والأربعون : الوحى إن هو إلا وحى يوحى ‏ النجم 

الرابع والأربعون : الرسالة طف بلغت رسالته ‏ الائدة 

الخامس والأربعون : النبا قل هو نبا عظيم ) ص 

السادس والأربعون : القيم قيا لينذر ) الكهف 

السابع والأربعون : قيمة ظ فيها كتب قيمة ¢ البينة 

الثامن والأربعون : الروح (روحا من أمرنا ) الشورى 

التاسع والأربعون : الكلام حت يسمع کلام اله ¢ التوبة 
- الخمسون : الكلمات ط[ما نفدت كلمات الله ) لقمان 

الحادى والخمسون : الكلمة «وتمت كلمة ربك ) الأنعام 

الثانى والخمسون : الآيات تلك آيات الله ) البقرة 

الثالث والخمسون : البينات ظ بل هو آيات بينات 4 العنكبوت 

الرابع والخمسون : الفضل قل بفضل الله ¢ يونس 

الخامس والخمسون : القول ظ يستمعون القول ) الزمر 

السادس والخمسون : القيل « ومن أصدق من الله قيلا ‏ النساء 

السابع والخمسون : الحديث لظ فبأى حديث بعده يؤمنون ‏ الأعراف 

الثامن والخمسون : أحسن الحديث اله نزل أحسن الحديث ) الزمر 
التاسع والخمسون : العربى ‏ قرآنا عربيا ) يوسف 

الستون : الحبل ‏ واعتصموا بحبل الله ¢ آل عمران . 

الحادى والستون : الخير « ماذا أنزل زبكم قالوا خيرا ) النحل 

الثانى والستون : البلاغ هذا بلاغ للناس ) إبراهيم 

الثالث والستون : البالغة إحكمة بالغة ) القمر 

الرابع والستون : الحق ظ وإنه لحق اليقين » الحاقة 

الخامس والستون : المتشابه والمانی اظ کتابا متشابہا مثانی ) الزمر 

السادس والستون : الغيب « يؤمنون بالغيب 4 البقرة 

السابع والستون : الصراط المستقيم ظ اهدنا الصراط المستقيم ) الفاتحة 

الثامن والستون : البين : ظ قزآن مبين 4 الحجر 

التاسع والستون : الحجة ظ قل فلله الحجة البالخة ‏ الأنعام . 
الن : العروة الوثقى ظ فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 البقرة - لقمان . 

الحادى والسبعون : القصص ل( فاقصص القتصص 4 الأعراف 

الثانى والسبعون : المثل ظ ضرب اله مثلا) ابراهيم - النحل 
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اثالث والسبعون : العجب ل إنا سمعنا قرآنا عجبا ) الجن . 
الرابع والسبعون : الأثارة ‏ أو أثارة من علم ¢ أی : ما یؤثر عن الأولین أى : يروى عنهم 
الأحقاف 
الخامس والسبعون : القسط فاحكم بينم بالقسط ) المائدة . 
:السادس والسبعون : الإمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم ¢ الإسراء . 
السابع والسبعون : النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم ) الواقعة . 
الثامن والسبعون : النعمة ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ‏ القلم 
التاسع والسبعون : الكوثر ظط إنا أعطيناك الکوثر ) الکوٹر 
اللمانون : الاء لظ وأنزلنا من الساء ماء ) المؤمنون 
الحادى والثمانون : المتلو # يتلونه حق تلاوته ‏ البقرة ۰ 
الثانى والثمانون : المقروء لتقرأه على الناس على مكث ) الإسراء 
الثالث والشمانون : العدل ظ كلمة ربك صدقا وعدلا ‏ الأنعام 
الزابع والشمانون : البشرى ظط هدى. وبشرى للمؤمنين ) البقرة 
الحامس والثمانون : المسطور ‏ وكتاب مسطور ) الطور 
السادس والثمانون : الثقيل لظ قولا ثقيلا ) المزمل 
السابع والشمانون : المرتل لط ورتل القرآن ترتيلا ) المزمل 
الثامن والثمانون : التفسير « وأحسن تفسيرا ‏ .الفرقان 
التاسع والثمانون : المبت ما نثبت به فؤادك ¢ هود 
ومنها : الصحف » والمكرم » والمرفوع › والمطهر ( فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) 
ومن أساء القرآن الواردة فى الحديث النبوى : القرآن » حبل الله المتين » وشفاؤه النافع » بحر 
لا تنقضی عجائبه › والمرشد : من عمل به رشد» العدل : من حكم به عدل . 
المعتصم اهادى : من اعتصم به هدی إلى صراط مستقيم . 
العصمة : عصمة لمن تمسك به . 
قاصم الظهر : من بدله من جبار قصمه الله . مأدبة الله فى أرضه 
النجاة : (ونجاة لمن اتبعه ) 
النباً والخبر : (فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ) 
الدافع : يدفع عن تالى القرآن بلوى الآخرة 
صاحب المؤمن : يقول القرآن للمؤمن يوم القيامة : أنا صاحبك ) 
كلام الرحمن : الحرس من الشيطان .. الرجحان فى الميزان ۰ 
فهذا الكتاب الذى أب الله أن يؤتى بثله ولو كان الناس بعضهم لبعض ظهيرا وذلك لأنه كتاب 
جاء من غيب الغيب » بعالم من العلم » وصل إلى القول » ومن ٠‏ القول إلى القلم » ومن القلم إلى 


صفحة اللوح › إلى حد الوحى ومن الوحى إلى سفارة الروح الأمين » ومن سفارته إلى حضرة النبوة 
العظمى . ۰ 
واتصل منها إلى أهل الولاية حتى اشعلوا سرج المداية » وظفروا منها بكاف الكفاية » فلم يزل 
متعلقة بحروفها وكلماته الراحة فالرحمة والعزة والنعمة » ففى حال الحياة للمؤمن رقيب » وبعد الوفاة 
له رفیق » ونی القبر له عدیل » ونی القيامة له دلیل » ومیزان طاعته به ثقیل . وف عرضات الحشر له 
شفيع وكفيل » وعلى الصراط له سائق ورسيل» وف الجنة بدا الآبذين له أنيس وخليل . جعله الله لنا 
شفيعا » ومنزلنا بالعلم والعمل با فيه رفيعا . 
قوله - تعالی  -‏ هدی ورحة للمحسنين ) أى : هذا الكتاب الكريم هدى ورحمة » فالهدى : 
هو الإرشاد إلى طريق النجاة والرحمة : ما يرحم الله به عباده فى البأساء والضراء وحين البأس » فهذا 
الکتاب من علم علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن دعا إلیه هدی إلى صراط 
مستقيم » والمحسنون هم الذين قال الله فيهم : ظ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم یوقنون ) ای : هم الذین عبدوا الله کانہم یرونه » فان لم یکونوا یرونه فهم على علم ویقین بأنه 
يراهم . والصلاة نغوذج للعبادة البدنية والقلبية » والزكاة نغوذج للعبادة المالية » والإيمان 'باليوم الآخر 
نموذج العقيدة الصحيحة »> فالصلاة لوم تکن راس العبادات لعدت من صالحة العادات > رياضة 
أبدان وطهارة اردان »> وشتى فضائل يشب عليها الجوارى والولدان » أصحابها هم الصابرون 
والمخابرون » وعلى الواجب هم القادرون » عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق » وخير ما يعالج به 
العبد مناجاة الرازق » وأفضل ما يريد به المخلوق التوجه إلى الخالق » فانظر جلال الجمع وتأمل أثرها 
فى المجتمع . 
وكيف سادت العلية بالزمع » والزكاة فيها النماء والطهارة والبركة والإصلاح الإجتماعى » فلن 
يجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اله فبشرهم 
بعذاب الیم . یوم یحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بہا جباههم وجنوبہم وظهورهم هذا ما کنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما کتتم ‏ تکنزون چ0 . 
والإيمان باليوم الآخر هو صمام الأمن لنظام المجتمع » وهو محور الإرتكاز لحسن السلوك فى 
الدنيا » وهو حجر الزاوية لإصلاح أى أمة تؤمن باليوم الآخر » قال - تعالى - « ألا يظن أولئك أن+م 
مبعوثون ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين ٠‏ لذا جاء الحكم مؤلاء صادقا شافيا كافيا وافيا 
ظ أولثك على هدى من ربهم ) ( وعلى ) هنا تفيد التمكن والثبات لظ وأولثك هم المفلحون ) وضمير 
الفصل هنا وتعريف الطرفين المسند والمسند إليه كل هذا يفيد الحصر والقصر » أى : أولئك هم 
المغلحون لا سواهم › وهذا تشريف وتعظيم وتكريم من رافع الساء بلا عمد فطوب لكم أيها المحسنون 
المهتدون المفلحون . طوبى لكم وحسن مآب . 


)١(‏ من الآية ۳١‏ والآية ٠١‏ من سورة التوبة 
(۲) الآيات : ٦ - ٤‏ من سورة المطففين 
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الكافرون بالقرآن والمۇمنون په ` 
ص اث 2 شر وص 2ور وص ر ص ري ’7 و ەت ى 
ومڻ‌آلئاس من شر ی تھ وا دی ث لض ل عن یلاق عبر علو بتختهاهزوا اولتيك 
رل وزم a ITTY m9‏ 4 


لهم عَذَ امه دي دإدا تل عليه ءايتتاول سکیا ES‏ اذنیه 


روک صنو 


وا رمَا ابي دادن iS‏ دلحدت لهم ا نع 
ا او ۶ و 


لي فبا وعدالله حمًا وھوالعزبزا کم ج 
۰ ۰ معانی المفردات 
(هو الحديث ) اللهو : كل باطل أهى عن الخير . 


(ھزوا) أی:: مھزوء! ہا . 
( وقرا) : ثقلا وصما . 


المناسبة وإجال المعنى 
بعد أن بين. حال السعداء الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه » وهم الذين قال الله 
فیهم : ظ الله نزل أحسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4“ أردف ذلك ذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع 
كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب . 
روی عن ابن عباس أن الآية نزلت فى بن الحارث : ١‏ شترى قينة ( مغنية ) وكان لايسمع بأحد 
يريد الإسلام إلا انطلق بها إليه فيقول SE LS e‏ 
من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يد 
- وروی عن مقاتل أنه کان یخرج إلى فارس فيشترى كتب الأعاجم فيرويها ويحدث ا 
قریشا ویقول هم : إن محمدا یحدثکم حدیث عاد وثمود › وآنا أحدثکم حدیث رستم واسفندیار 
وأخبار الأكاسرة » فيستلمون حديثه ويتركون سماع القرآن . 


التفسير 
م - تعالی ی SS‏ 


سورة لقمان ۳4 


هزوا أولئك هم عذاب مهين . وإذا تتلی علیہ آیاتنا ولی مستکبرا کان لم یسمعھا کان فی أذنیه وقرا 
فبشره بعذاب أليم 4 TT‏ 

لا ذكر - تعالى - حال السغداء » وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه » ک| قال 
- تعالی - لله نزل أحسن الحدیث کتبا متشابما مثا تقشعر منه جلود الذين يخشبون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اله ٠4‏ عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام 
الله » واقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب » کا قال ابن مسعود فى قوله - تعالى - 
« ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله قال : هو والله الغناء . 

روی ابن جریر بسندہ عن أ الصهباء ء البكرى أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه 
الآية : $ ومن الناس من ي یشتری هو الحديث ليضل عن سبيل الله € فقال عبد الله بن مسعود : الغناء 
- والله الذى لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات . حدثنا عمرو بن على بسنده عن أ الصهباء أنه سأل 
ابن مسعود عن قول الله : $ ومن الناس من يشترى فو الحديث ¢ قال : الغناء . وكذا قال ابن 
عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلى بن بذيمة . 
وقال الحسن البصرى : نزلت هذه الآية  :‏ ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن 
E O O Re‏ 
E TT‏ > وقیل : آراد بقوله : ( يشتر 
الحديث ¢ ١‏ شتراء المغنيات من الجوارى . 

قال ابن أب حاتم بسنده عن أبى أمامة عن النبى ل قال : ( لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن › 
وأكل أثمانہن حرام » وفيهن أنزل الله - عز وجل - عل ل ومن الاس من يشترى هو الحديث ليضل 
عن سبیل اله ) 

وقال الضحاك فى قوله - تعالى - : ( ومن الناس من يشترى هو الحديث ) قال : يعنى الشرك 

وقوله : ظ ليضل عن سبيل الله ) أى : إنغا يصنع هذا للتخالف لإإسلام وأهله » وعلى قراءة 
فتح الياء تكون اللام لام العاقبة » أو تعليلا للأمر القدرى » أى : قيضوا لذلك ليكونوا كذلك . وقوله 
تعالی - ( ويتخذها هزوا قال مجاهد : ویتخذ سبیل الله ھزوا یستھزیء بہا وا ا ي 
ویتخذد آیات الله هزوا : وقول مجاهد أولى . : 

وقوله  :‏ أولئك هم عذاب مهين ) أى ا القيامة فى 
العذاب الداة ئم المستمر › ثم قال ۔ تعالی  -‏ وإذا تتلی علیہ آیاتنا ولی مستکبرا کان م یسمعها کان فی 
آذنیه وقرا ) : هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها 
دأعرس وأدبروتصامم وما بذ من عم » كانه ما سمه i E‏ 


)0( من الأية : ۳ من سورة ‏ الزفر 
(۲) الحدیث فی مسند الامام امد ( مسند أب أمامة - رضی الله عنه ) ج ۰ ص ۲٠۲‏ بدون قوله : « وأنزل الله على فيهن . . الخ 
وانظر سنن ابن ماجه ( کتاب الثجارات ) باب : ما لا بحل بیعه ج ۲ ص ۷۴۳ رقم ۳۱۹۸ 
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أرب له فيها ظ فبشره بعذاب أليم ) أى : يوم القيامة يؤله كا تألم بسماع كتاب الله وآياته . 
قوله - تعالی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات ا . خحالدين فيها وعد الله حقا 
وهو العزيز الحكيم ¢ . 

ويأت نور الوعد بعد نيران الوعيد لتكون حال المؤمن بين الخوف والرجاء » فالمؤمنون الصا حون 
هم جنات النعيم » مم فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر هط إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربہم بإيمائہم تجرى من تحتهم الأہار فى جنات النعيم . دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد ثه رب العالمين “› وما أجل قوله 
تعالى - : ظ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتها الأبار كلما رزقوا ماها 
من لمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فیها أزواج مطهرة وهم فيها 

خالدون چ“ 
۰ وما أجل قوله :و إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
فم جنات عدن تجرى من تحتها الأعبار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون يابا خضرا من 
سندس واستبرق متكثين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا )“ وما أعظم قوله 
وعملوا إلصالحات کانت هم جنات الفردوس نزلا . خالدين فیھا لا یبغون عنہا 
لا 

قوله - تعالی ا فيها وعد الله حقا) کقوله ‏ تعالی ن والمۇمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمر ون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة .يطيعون اله ورسوله 
أولئك سیر هم اله إن الله عزيز حکیم . وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات Kجری‏ من تھا الأعبار 
خالدین فيها فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من اله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4“ فأنت ترى 
هنا ان الإيمان ة قد اقترن بالعمل .الصالح » فبين .المؤمنين ولاية نصرة وحبة ومودة » ومن أعماهم 
الصالحة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله » الايمان بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل › فالايمان تصدیق بالحنان 
واقرار باللسان > وعملل بالأركان » والذى حكم همم بالجنة الاد فاه الا ز الغالب الذى لا راد 
لقضائه » وهو الحكيم الذى لا معقب لحكمه » والذى تنزهت أفعاله عن العبث إذا قال صدق › وإذا. 
وعد أنجز» وإذا حكم عدل . 
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يضنينا ويضنيها 


واعمل لدار غدا رضوان خازنہا والجار أحمد والرحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 


)١(‏ الآيتان : ٠١ ٩‏ من سورة يونس )٤(‏ الآيتان : ٠٠۸ 1١۷‏ من سورة الكهف 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة (ه) الآیتان : ۷١٠‏ ۷۲ من سورة التوبة 
(۴) الآیتان : ۳۰ ۳١٠١‏ من سورة الكهف . 
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معانی المفردات 

( عمد ) جمع عماد » وهو ما يعمد به » أى : يسند» يقال : عمدت الحائط : إذا دعمته . 
والدعامة : ما يسند به الحائط إذا مال لتمنعه السقوط . 

(رواسی ) : ثوابت 

( أن تید بكم ) : تضطرب 

( وبث ) : نشر وفرق 

(ذوج) : صنف ., ` ٍ 

المناسبة وإجمال المعنى 

بعد أن بان فیا سلف كمال قدرته وعلمه وإتقان عمله » أردف ذلك الاستشهاد لما سلف بخلق 

السموات. والأرض وما بعده مع تقرير وحدانيته وإبطال أمر الشرك وتبكيت أهله . 
التفسير 

من آيات قدرة الله - تعالى - الدالة على وحدانیته وعظمته أنه رفع السموات بغير عمد » والكل 
يشاهد ذلك ويراه » کا ألقی الجبال على الأرض رواسى ثابتات شاغخات حتی لا تید وتهتز . ونشر فی 
الأرض من كل دابة » فهو مبدع الكائنات وخالق کل شىء » وهو على كل شىء وكيل » وهو الذى أنزل 
من السماء ماء فأنبت فى:الأرض من کل نوع کریم وزوج بهیج (ظ الله الذى رفع السموات بغير عمد 
ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنبارا ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وف الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی باء واحد ونفضل بعضها على بعض فی 
الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ي0٠‏ . ۰ 


(1) الآيات : ۲- ٤‏ من سورة الرعد 


۳۹۹٦‏ الجزء الحادى والعشرون 
ا ا 


من الخالق لكل هذا ؟ الطبيعة الصاء ؟ أم الصدفة العمياء » كلاءبل هو الله العزيز الحكيم . 
هذا خلق الله وحده لا شريك له ظ ذلکم اه ربکم لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وهو علی کل 
شیء وکیل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ي“ . 

تامل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الليك 
عيون من لحين شاخحصات بأإبصار هى الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد » شاهدات بأن الله ليس له شريك 
فاروتی ماذا خلتی الذین من دونه ؟ إنہم لا بخلقون شیئا وهم یخلقون » ولا یملکون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرا» ولا يملکون موتا ولا حياة ولا نشورا . 

ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين اعفن بوت الله لن یخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيثا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا اله حق 
قدره إن الله لقوی عزیز ° . 

فمن يقل إن هناك خالقا غير الله فهو من الظالمين › والظالمون فی ضلال مبین. 

ظ الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل . له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا 
بآيات اله أولثك هم الخاسرون . قل أفغير اله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لثن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل اله فاعبد وکن من 
الشاكرين . وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالی عا يشرکون ې فاللهم إنا نشهداك ونشهد ملائكتك وحلة عرشك وجيع خلقك أنك 
أنت الله وحدك لا شريك لك وأن عمدا عبدك ونبيك ورسولك » رضينا بالله ربا وبالإسلام دیا 
وبمحمد ية نبيا. ورسولا . 


کلمات ری 


من كتاب ( قصة الايمان ) يقول الشيخ نديم الجسر مفصلا ا ا ا 
( حيران ) والشيخ واسمه (الموزون ) يقول ( الشيخ نديم الجسر) 

يقول حيران بن الأضعف خرجت من غرفة الشيخ بعد أن ناولته المصحف › وأویت إلى فراش 
eR‏ ؛ لأنى ما تعودت أن أنام فى هذه الساعة » ولم أجد إلى المطالعة سبيلا › > لأن 
المصباح لا يزال عند الشيخ › > فأحذت أتناوم . 

وبعد لأى أغفيت إغفاءة خفيفة صحوت غلل صوت ا الشيخ . فرأیت آنه لا یزال. 
ساهرا . . ثم استغرقت فى النوم إلى أن صحوت على الخادم العجوز يقرع الباب»و طا نمضت من فراش 


() الآیتان : ٠١١ » ٠٠۲‏ من سورة الأنعام 
(۲) الآيتان : ۳ ۷١‏ من سورة الحج . 
)< الآيات : ٦۷ ٠۲‏ من سورة الزمر . 


سورة لقمان ۰ ) ۳۹۹۷ 


لأفتح له وجدت المصباح فى غرفة الشيخ لا يزال منيرا.» ولا أذن المؤذن لصلاة الصبح وخرج الشيخ إلى 
سألته عن سهره » فقال : إننى لم أنته من التلاوة إلا الساعة . 
: إن السهر يامولاى يضنيك 

كل هذا من أجلك ياحيران . 

قلت : من أجل آنا ؟ ۰ 5 

فتبسم ومر إلى وضوئه » ثم صلينا الصبح » وانفتل بعد الصلاة إلى غرفته وهو يقول : لن أخرج 
اليوم إلى الغياض .. إننى بحاجة إلى النوم . 

وقضیت نہارى كله بين الغياض أراجع ما أملاه على الشيخ ليلة أمس » وأعيد الجمع والحساب 
فى ( أحجية الورقة المقطعة ¢ . . فوجدتها يقينية فآمنت بأن عقولنا تكل أحيانا عن تصور حقاثق كثيرة 
يقوم البرهان العقلى على صحتها . . . وعرفت أنه لا يجوز لنا أن نجمد أمام هذا الكلال العقلى ء بل 
علينا أن نأاحذ بالبرهان القاطع الذى قام لدينا ء ونؤمن بأن ذلك الكلال وهم » والوهم لا يقاوم 
البرهان . فتذكرت ما قاله الغزالى فى هذا الباب » فراجعته » وأدركت الآن معنى قوله : ( إنه لم يجد ' 
لنفسه علاجا من الشك وأوهامه إلا بالدليل » والدليل لا يكون إلا من تركيب الأوليات والضروريات 
التى لا يصل العقل إلى اليقين إلا با) 

ثم قلت : اریل ی ۲۱ كيف كنت ار کل هذا ؟ ركف كنت أتملم راع الوم عند قيام 
البرهان القاطع لو لم يقيض الله لى هذا الرجل المرشد الصبور؟ 

ثم قلت : ياويل الناس من هذه الشكوك التى لا يخلص منها أحد كا قال الشيخ › تراهم 
يستطيعون أن يتوفروا على مثل هذه الدراسة الطويلة ؟ إن اله لا يكلف تفسا إلا وسعها .. . افكيف 
يدفعون هذه الشكوك عن إيمانہم . 

ولا کان الساء دخحلت على الشيخ › فرأیته یکتب فی دفتر کبیر بعض آیات القزآن ¿ فالقيت 
السلام وأهویت على يديه أقبلهاء فتبسم وقال الشيخ : مالك تقبل يدى بلا داع ؟ أأراك 
تودعنی . . ؟ اتحسب أنك انتهیت من الدرس فاردت أن ترجع إلى بلدك ؟ كلا ياحيران ؛ فشوطك فی 
الدرس 9 يزال بعيد المدى . : 

حیران : لم یخطر ببالی أن أفارقك یامولای رتفي لبازد أن مدت زلف فته ان“ 
العلم فى جامعة ( بشاور) ولا أجد - والله - خيرا منك لوصل ما انقطع > وإنغا قبلت يديك لأنی أحب 
أن أناجيك بنجوى ثقيلة  »‏ فأردت أن أقدم بین يډی نجوای صدقة : 

الشيخ : قل ما تريد» فلا أجد منك شيا ثقيلا . 

حیران : لقد فکرت ملیا فا كشفته لى ليلة أمس من الحق » فكيف بالله يامولاى كنت أدرك كل 
هذا؟ وكيف كنت أتعلم اطراح الوهم عند قيام البرهان العقلى القاطع » لو لم يقيض الله لى هاديا ‏ 
مرشدا خلصاء صبورا» واسع الصدر مثلك يامولاى الكريم ؟ الشيخ : المداة المرشدون كنز 
ياحيران » وعنهم أخذنا . وليس على طالب المدى إلا أن ينعم a‏ ويطيل التأمل » ويسأال أهل 
الذكر . 


٠ ۹۸‏ الجزء الحادى والعشرون 


حيران : وهل يتاح لكل الناس أن يتركوا مشاغل الحياة وأسباب الرزق ليتفرغوا للنظر العميق »› 

والبحث الطويل » والاستدلال المرهق العسير» وهل يكلف الله نفسا إلا وسعها ؟ 
الشيخ : هذا حق ياحيران : وهذا الذى كنت أريد أن أصل بك إليه » وأدلك عليه » وأنصحك 

به » بعد أن بلغت ما أردته من إرشادك إلى صحة البراهين النظرية المركبة وصدقها » بل أنصح به كل 
إنسان من الذين لا يتاح همم أن يتفرغوا للنظر والبحث والتأمل . . ألم تر أنى قضيت الليل كله أقرأ 
القرآن من أجلك ؟ ۰ 

حیران : اذا تنصحنی يامولاى ؟ . 

الشيخ : إننى انصحك وأنصح نفس » بل كل إنسان با نصح به ابن رشد : وهو أن نلجأ فى 
إثبات وجود الله إلى البراهين البديهية السهلة » البسيطة » الواضحة » .التى يدركها العقل بدون أن 
يحتاج إلى الغوص فى حجج الاستدلال والجدل » ومن غير أن يعتريه ارتباك أو كلال أو عجز أووهم » 
وھی البراهين التى أكثر من ذكرها القرآن واعتمد عليها أكثر ما اعتمد على البراهين العقلية المركبة 
الأحرى ؛ لاأنه يستوى فى إدراكها الجاهل الساذج والعام الفيلسوف » أما الساذج فيدركها ,اجالا 
لبساطتها ووضوحها وبداهتها » وأما العام فيدركها تفصيلا ويعلم أن هذه البداهة فى أدلة القرآن تعتمد 
. على شواهد كثيرة » تؤلف بمجموعها حك عقليا يكون إنكاره بمثابة الانكار لقضية رياضية صحيحة . 

حیران : هذا - والله - عجیب وعظیم . فقد سبق لمولای الشيخ أن نوه با فى القرآن من إعجاز » 
فى باب التدليل على وجود الله وخلق العام »> وسبق لى أن لاحظت عند التلاوة بعض هذه الأدلة » 
ولكنى م أكن أظن أنها تؤلف بمجموعها حكا عقليا يعد إنكاره بثابة الإنكار لقضية رياضية صحيحة . 

الشيخ : كم مرة قرأت القرآن ياحيران ؟ 

حیران : أظن آننی قرأته أکثر من عشر مرات . 

الشيخ : الا تذكر قول أبيك لك فى الرؤيا : ( ألا تقرأ القرآن ؟ ) 

حیران : أذكره ولا أنساه . 

الشيخ : هل خطر على بالك أن تنعم النظر فى قوله تعالی ( إغا یخشی الله من عباده 
العلهاء (“ لتدرك أنه - سبحانه - حصر الخشية فى العلاء » وأنه أراد بهم العا مين بأسرار الوجود 
وأسرار الخلق» كا قال ابن رشد والجسر » 

حيران : لقد سألت عن هذا» فقيل لى : إن المقصود بالآية (علاء الدين ) 

الشيخ : وهل المفروض من علماء الدين أن يكون علمهم مقصورا على المعنى الاصطلاحى 
( للفقه ) الذى يراد به استنباط أحكام العبادات والمعاملات » وألا يكونوا مطلعين على أسرار الوجود 
- والخلق عن طريق العلم والفلسفة ؟ كلا ياحيران » فالفقه هو ( الفهم ) لكل شىء » ولكل ما فى الدين 
من أسرار وحكم وأحکام » وأول ما يجب أن نفهمه هو کلام الله » وأول شىء يجب أن نفهمه من 
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)١(‏ من الآية : ۲۸ من سورة فاطر 


سورة لقمان ۳۹4 


كلام الله هو الآيات الدالة على وجود الله » وعلى أنه الخالق العليم » القادر المريد » البارىء المصور 
الحكيم , . وهذه الآيات لا تفسر على الوجه الأكمل إلا إذا اطلعنا على ما فى الكون من أسرار الخلق 
والنظام والإحكام والاتقان . فعلماء الدين هم أولى الناس بالاطلاع علن أسرار العلم > ولا يصدق 
عليهم (الحصر ) الوارد فى قوله - تعالى }إا یخشی الله من عباده العلياء 4 والمراد به الخشية 
الكاملة » إلا إذا كانوا عارفين من العلوم الكونية كل ما يتعلتق بأسرار الوجود واللخلق التى دلنا عليها 
القرآن » وذكر لنا بعضها ؛ لأن هذه الآية ترد فی سياق الكلام عن أمر يتعلق بالعبادات أو المعاملات 
أو الأخلاق » بل وردت فى سياق الدلالة على قدرة الله وحكمته فى إنزال المطر وخلق النباتات 
والحيوانات على اختلاف أنواعها وألواہا » حيث يقول الله - تعالت قدرته - : ظ ألم تر أن اله أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ختلفا ألواعبا ومن الحبال جدد بيض وحر ختلف ألوانها وغرابيب سود . 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنغا يخشى اله من عباده العلماء ٠‏ . 
حيران : لا ريب فى أن المراد بالآية هم العلماء المطلعون على أسرار الخلق ونواميسه . 


الشيخ : فالفهم الكامل لما جاء فى القرآن من البراهين الدالة على وجود الله وقدرته وحكمته » 
يفتقر إلى ثلاثة أمور : جمع هذه الآيات كلها فى صعيد واحد حتى تكون فى متناول البصر والبصيرة عند 
المقارنة ؛ فلا يتشتت الفكر للبحث عنها فى خحضم القرآن . ورغبة صادقة فى درس هذه الآيات على 
ضوء العلم والفلسفة > لاستنباط ما فيها من البراهين » وما فيها من الردود على المنكرين . وانطلاق من 
قیود التعصب الأعمی لأی رأى دينى أو فلسفى . 

حيران : إننى سمعت من بعض العلهاء أن القرآن لم يترك شيئا من اللوم إلا وأشار إليه 

الشيخ : كلا ياحيران كلا . وهؤلاء الذين يقولون ذلك ليسوا بعلاء ولا عقلاء ولا أذکیاء 
فالقرآن ليس بدائرة معارف علمية » ولا من مقاصده إرشاد الناس إلى العلوم الكونية من باب التعليم » 
ولكن ما ورد فيه من الآيات التى تشير إلى حقائق كونية كشفها العلم » إنغا ورد بقصد التنبيه إلى ما فى 
خلق العام من آثار الارادة والقدرة والعلم والحكمة والإتقان والاتزان الدالة على وجود الله » النافية 
للتكوين بالمصادفة › و تفده تقر العلوم الكونية ۽ لأن القرآن خحطاب للبشر بلغة البشر »› والله 
أحكم من أن يخاطب الناس بأمور لا يعرفون اساءها فضلا عن أسرارها » ولكنه أشار إلى دلائل 
وجوده وقدرته و|رادته وعلمه وحکمته ببیان عجیب يفهمه على ظاهره البدوی الساذج فى القرن 
السابع > ویفهم أسراره رجل العلم فى القرن العشرين . وفى هذا يتجلى إعجاز القرآن » لا فى بلاغته 
وحدها كا سبق القول ؛ فإعجاز البلاغة والفصاحة إنغا يدركه ا 
وإلى هذا الضرب من الإعجاز أشار العليم الحكيم بقوله : ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حت 
يتبین هم أنه الحق چ٥)‏ . وقد أراهم - سبحانه ہ بعد عصوز وعصور آیاته فی آفاق السموات والأرض 
وف أنفسهم کا وعدهم فتبین هم أنه الحق » وألفوا فى ذلك المطولات فى .بلاد المخرب . ولكننا - نحن 


)١(‏ الآية : ۷ وبعضس الآية : ۲۸ من سورة فاطر. 
(۳) من الآية : ٠۳‏ من سورة فصلت . 1 
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الملسلمين - الذين کان لنا السبق والفضل فى کشف کثیر من تلك الآيات من طریق العلم قصرنا فى إراءة 
أولئك العلاء أن هذا القرآن قدم هذا الوعد » وأشار إلى الكثير من دلائل وجود الله » ووحدانيته 
وقدرته » وحكمته » منذ ألف وأربعمائة سنة 
وخحلاصضة القول ياحيران أن آيات القرآن تكاد تكون مقسمة بين دعوة إلى الله وإرشاد إلى دلائل 
وجوده ووحدانیته وعلمه وقدرته وارادته وعنایته ور مته وجمیع صفات کماله » ووعد ووعید للترغیب فی 
طاعته والتحذیر من معصیته » وتوکید لیوم البعث والدين » وأحكام فى العبادات والمعاملات » وحكمة 
عملية فى الحياة » وحض على مكارم الأحلاق » وقصص يمت بسبب إلى هذه الأقسام الستة » ولکن ` 
أهم هذه الأقسام وأعظمها عند الله هو القسم الأول ؛ لأن الايمان بالله موالاصل وهو الأساس لكل ما 
عدا 
ولذلك تری - وأنت تتصفح القرآن - أن الآيات الدالة على الله لاتكاد تخلو منها سورة من السور › 
بل يتكرز ذكرها أحيانا فى السورة الواحدة . 
يقول حيران بن الأضعف : وهنا ناولنى الخ الدفتر الذى كان يكتب فيه الآيات وقال : 
الشيخ هذا هو الدفتر الذی جمعت لك به على ترتیب النزول أکٹر آیات القرآن التی اراد بہا الله 
- تعالى - إقامة البراهين على وجوده » وعلى أنه هو الخالق > البارىء » المصور› العليم »› القادر› 
الحكيم.. وأكثر فيها - سبحانه - من الإشارة إلى أسرار قدرته وحكمته الدالة على القصد والنظام 
والاحكام والاتقان والتقدير والاتزان فى خلق السموات والأرض » والشمس والقمر والكواكب والنجوم 
والليل والنهار والرياح والأمطار والحبال والأنهار والبحار والنبات والحيوان والإنسان والأسماع والأبصار 
والافغدة » وما ينطوى عليه هذا الخلق من قوانين ونواميس » فتعال ياحيران نقرأً هذه الآيات ونستغرقها 
جملة واحدة » ثم ندرسها على ضوء ما كشفه 8 من أسرار الوجود والخلق . 


حیران : ill‏ احتار مولای إيراد الآيات على ترتيب النزول ولم يوردها على ترتيب السور؟ 
الشيخ e GG yy‏ 
ال وتتابع المدى فى خحطاب الناس بهذه البراهين الدالة على الله » فإن ذلك يجعل تلاوة هذه الأيات 

أبلغ أثرا فى نفسك وأیسر فى تفهم اسلوب الهدى الكريم الذى اتبعه القرآن . 

يقول حیران : ثم دفع ال الشيخ ذلك الدفتر وقال : اقرا وأسمعنى . فقرآت الآيات الآتية : 

اقراً باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق 2 وربك الأكرم . الذى علم 
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم )0 . 


وللاآیات بقية نذکرها عند تفسیر قوله - تعالى ‏ : ظ ولو أغا فى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات اله إن الله عزيز حكيم ‏ . من سورة لقمان 


)0 الآيات : 2 ه من سورة العلق 


سورة لقمان ` 


وصية لقمان لابنه 
۰ > مو 2< شک انما د 
تال وق E‏ تماشکر 
ت ےر ٤‏ رور ر و وام ور 
ر ا 02 وإذقاللقملن لا بنهه وهو یعظه, پلبنی 


> زرو <ۆ ص رر رر E‏ رو ر 


لا شر ا إنآلشرك لظام عظم و رومیت لسن رو والدیه حملته آمه ,وهناعلى 


وهن وق فصدله رف خامبو انار لديك إ5 لتم و إن دبد اع أن شر 
ف ما لیس لَكَبهءعلم فلا E‏ فا وانیع سبل منأنابَ إ 1 


وچ 2و 


اترک اتیک یکاک ترج م انما د ف رغ ر من تخرد 


of >‏ صر ر 9 


8 یک في صخرة أو فی السملوات ت أوفی رض يات بها آله إا طف شی بی 


I> 


ص 2اد رەد ەم ت ول ےم 2ر < وص 


أقمالصلوةوامر بالمعروف وآنه عن المنكر واصو لا اكاد ذلك من‌عزم آلا مور 


ولا ديلا لاش فالأ رض مر داه لاحب کل تال فخو ره 


Tes 


وآقصد فب كوا مرد إن أنگرالصوات موتا لمیر 


محانی المفردات 

(لقمان ) : كان نجارا أسود من سودان مصر » آتاه الله الحكمة » ومنحه النبوة . 

(الحكمة) : العقل والفطنة » وقد نسب إليه من المقالات الحكيمة شىء كثير › » کقوله لابنه : 
أی بنی : إن الدنيا بحر عميق » وقد غرق فيها ناس كثيرون » فاجعل سفينتك فیها تقوی الله تعالى » 
وحشوها الإيمان » وشراعها التوكل على اله » لعلك تنجوء ولا أراك ناجيا . 

وقوله : من کان له من نفسه واعظ کان له من الله حافظ »› ومن ع أنصف الناس من نفسه زاده الله 
بذلك عزا . والذل فى طاعة الله أقرب من التعزز بالمعصية .. 

وقوله : یابنی لا تکن حلوا فتبتلع ولا مرا فتلفظ 

وقوله : یابنی إذا أردت أن تؤاخحى رجلا فأغضبه قبل ذلك › > فإن أنصفك عند غضبه فاخه ‏ 


وإلا فاحذره 
والشكر : الثناء على الله - تعالى - وإصابة الحق ۽ > وحب اخير للناس وتوجیه الأعضاء وجمیع 
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النعم لا خلقت له . ۰ 

العظة :, تذكير بالخير يرق له القلب » والوهن : الضعف ٠‏ والفصال : الفطام . 

( جاهداك ) أى : حرصا على متابعتك فما فى الكفر . 

(أناب) : أى رجع . 

المثقال : ما يوزن به غيره » ومثقال حبة الخردل : مثل فى الصغر. 

( لطيف ) أى : يصل علمه إلى كل خفى . 

(خبير) أى : عليم بكنه الأشياء وحقائقهاء. 

( من عزم الأمور) أى : من الأمور المعزومة التى قطعها الله قطع إيجاب . تصعير الخد : میله 
وابداء صفحة الوجه » وهو من فعل المتكبرين . . 

ونی الحدیث : (یاتی على الناس زمان ا فیهم إلا أصعر أو ابتر)(“ 

والأصعر : المعرض بوجهه كبرا . وفى الحديث : (كل صعار ملعون )0“ 

أى : كل ذى أبهة وكبر هو كذلك . 

(مرحا) أی : فرحا وبطرا . 

والمختال : هو الذى يفعل الخيلاء » وهى التبختر نى المئى كبرا . 

والفخور : من الفخر» وهو الباهاة بالمال وال جاه ونحو ذلك . 

(اقصد) أی : توسط . 

( اغضض ) أى : انقص منه وأقصر » من قولجم فلان يغض من فلان : إذا قصر به'» ووضع 
منه › وحط من قدره . 

( أنكر الأصوات ) أى : أقبحها وأصعبها على السمع » من نكر بالضم أى : صعب ٠.‏ 


المناسبة والمعنى الجملى 

بعد أن بين فساد اعتقاد المشركين بإشراك من لا يخلق شيا بمن خلق كل شىء » ثم بين أن المشرك 
ظا ضال » أعقب ذلك ببيان أن نعمه الظاهرة فى السموات والأرض » والباطنة : من العلم والحكمة 
ترشد إلى .وحدانيته » وقد آتاها لبعض عباده كلقمان الذى فطر عليها » ثم بین - سبحانه ‏ أن لقمان 
أوتى الحكمة » فشكر ربه على نعمه المتظاهرة عليه » وهو يرى آثارها فى الآفاق والأنفس آناء الليل 
وأطراف النهار » أردف ذلك ببيان أنه وعظ ابنه بذلك أيضا » ثم استطرد فى أثناء هذه المواعظ إلى ذكر 
وصایا عامة وصی ہا - سبحانه الأولاد فى معاملة الوالدين رعاية لحقوقهم وردا لا اندو ن مل 
النعم إليهم » وهم لا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا > على ألا يتعدى ذلك إلى حقوقه تعالی ثم 
رجع إلى .ذكر بقية التى بعضها بحقوقه » وبعضها يرجع إلى معاملة الناس بعضهم مع بعض . 


(۱) انظر تفسپر القرطبى : طبع الشعب » ( تفسير لقمان ). ص ۰۱۵۱١‏ 
(۲) القرطبى (تفسير سورة و ص ا 


سورة لقمان Avr‏ 


التفسير 
قوله - تعالی ‏ : ولقد آتینا لقمان الحکمة أن اشکر لله ومن یشکر فإنغا یشکر لنفسه ومن کفر 
فإن اله غنی حید 4 

هذا إخبار منه - تعالی - عن جزیل نعمته على عبده لقمان ؛ فقد آتاه الحكمة » والحكمة : علم 
غزير » وحكم صواب » وعمل موفق » قال - تعالى  -‏ يؤتق الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتق خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب 4“ وقد دعا الخليل ربه أن يهبه الحكمة » فقال : ( رب 
هب لی حکا وألحقنى بالصالين 4“ وقال تعالی فی شان يوسف : # ولا بلغ أشده آتیناه حک)| 
وعلما 4( وقال فی شأن موسی : ظ ولا بلخ أشده واستوی آتیناه حکا'وعلا 4“ وقال فی شان خاتم 
الأنبياء محمد بل : « لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال ميين <(“ 

ثم أمر الله - تعالى - لقمان بالشكر » وهو صرف الجوارح إلى طاعة الله » فلكل جارحة شكر 
وذکر » فذکر العينين : البكاء » وذكر الأذنين : الإصغاء » وذكر اللسان : الثناء » وذكر اليدين : 
العطاء » وذكر البدن : الوفاء > وذكر الروح : الخوف والرجاء.» وذكر القلب : التسليم والرضاء » 
فمن ذکر فقد شکر › قال موسی لربه : ظ یارب کیف أشکرك ؟ قال : یاموسی تذکرنی ولا تنسای » 
إنك ذکرتی شکرتنی › وإن نسیتنی کفرتنیاقرأوا إن شثتم قول اللہ ۔ عز وجل : - ل فاذکرونی آذکرکم. ' 
واشکروا لی ولا تکفرون چ٥‏ ۰ 

ٹم قال ۔ تعالی ۔ : $ ومن يشكر فإنغا يشكر لنفسه € إذ العمل الصالح يعود على صاحبه » قال 
-تعالى -  :‏ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 والكفر يقابل الشكر » فشكر النعمة يقابله 
الجحود ء لذا قال - تعالی -  :‏ ومن کفر فان الله غنی حیذ ) کا جاء فی قوله - جل شأنه - وذ تأذن 
ربكم لثن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم إن عذابی لشدید ‏ <>. 

ولا رأی نبی اللہ سلیمان عرش بلقیس مستقرا عنده » وقد سخر الله له الریح تجری بأمره رخاء 
حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين بالاصفاد » وقال له ربه : ظ هذا عطاؤنا 
فامنن أو أمسك بغير حساب 4() فماذا قال سليمان بعد هذه النعم ؟ هل استطاع الغرور ان يقتحم 
عليه أسوار نفسه المنيعة ؟ إن الغرور مقبرة النجاح » لقد قال سليمان بلسان العبد الشاكر : و هذامن 
فضل رب لیبلونی اآشکر أم آکفر ومن شکر فإغا یشکر لنفسہ ومن کفر فان ری غنی کریم ) ١‏ ولقد 
کان وة سيد الذاكرين الشاكرين » خير بين أن يكون نبيا عبدا ونبيا ملكا فتواضع لله وقال بل نبيا 
عبدا » أجوع . يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك . 


. من سورة البقرة‎ ٠١١ : من سورة البقرة . 1 - () الآية‎ ۲٠١ : الآية‎ )١( 
. من سورة الرؤم‎ ٤٤ : الآية‎ )۷( 1 ٠ . الآية : ۸۳ من سورة الشعراء‎ )۲( 
الآية : ۷ من سورة ابراهیم‎ MM . و الآية : ۲۲ من سورة يوسف‎ 
. من سورة القصص . () الآية : ۳۹ من سورة ص‎ ٠٤ : الآية‎ )٤( 


. من سورة النمل‎ ٤٠ : من سورة آل عمران . ( الآية‎ ٠١١ : الآية‎ )٥( 
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وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ایا شمم 
واکدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم 
فضبرت » وأعطيت فشكرت .» وظلمت فغفرت » ولقد أقمتنا على المحجة البيضاء » ليلها 
كنہارها » لا يزيغ عنہا إلا هالك › فجزاك الله خير ما جزی به نبا عن أمته » ورسولا عن قومه . 
إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 
وداوم عليها بشكر الاإله فإن الإله سريع النقم 
قوله - تعال - : ظ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابنی لا تشرك باله إن الشرك لظلم عظيم . 
ووصينا الانسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير . 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبها فى الدنيا معروفا واتبع سبيل 
من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبتكم با كتتم تعملون ) 
وأخحذ لقمان يعظ ابنه » فنهاه عن الشرك » وف النهى عن الشرك أمر بالتوحيد » وف التوحيد 
الأساس المتين لكل إصلاح › قال - تعالى - : ظ وإلمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم )© 
وى الشرك إحباط لكل عمل ل ومن يشرك بالل فکأنغا خر من الساء فت غه الطير أو هوى به الريح 
فی مکان سحیق 4 وكان لقمان عبدا صالئا يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق:الحكمة من نواحيه ؛ 
فقد بدأ الموعظة بالأصل الأول الذى تبنى عليه الأعمال وهو توحيد الألوهية والربوبية » والأساء 
والصفات » ولم يقف عند هذا الحد بل بين عاقبة الشرك فى قوله  :‏ إن الشرك لظلم عظيم ) أى : 
هو من أعظم الظلم › قال البخاری بسنده عن عبد الله قال : لا نزلت ظط الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانہم بظلم < شق ذلك على أصحاب رسول الله ل وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال 
رسول الله ل ( إنه ليس بذلك » ألا تسمع إلى قول لقمان : ظ يابنى لا تشرك باله إن الشرك لظام 
عظيم 04“ والموعظة فيها حياة للقلوب » ويقظة للعقول » فهى تسرى فى الأفثدة سريان الماء فى العود 
الأحضر » لذا كان الرسول ية يتخول أصحابه با لموعظة حتى ينبه الغافل » ويذكر الناسى » إن النفس 
البشرية كالزجاجة إن لم يملأها شىء ملأها المواء » ونفسك إن لم تشخلها باحق شغلتك بالباطل ء 
والموعظة كالدواء الذى لابد أن يرج قبل تعاطيه وإلا رسبت العقاقير › ومن ثم فعلى الواعظ الحكيم › 
أن يتعهد الناس بالمواعظ كا يتعهد الطبيب مريضه › والفلاح زرعه » والأم اطفالما » ولقد عقد ابن 
_ رجب الحنبلى مجلسا فى التذكر والوعظ قال فيه : 
)١(‏ الأية : ٠١۳‏ من سورة . البقرة ۰ 
(۳) الأآية : ۳١‏ من سورة الحج . 
۳(٠‏ الآية : ۸۲ من سورة الأنعام . 


)6( الحدیث اأخرجه البخاری فی صحیحه فی( کتاب أحادیث الأنبیاء ) ج ٦‏ ص ٤۱۷‏ رقم ۱۰۱ ( البخاری بشرح الشيخ 
زروق ). طبع مطبعة 


وانظره فى تفسير سورة الأنعام ف صحيح البخارى . 
وآحرجه الترمذى فى جامعه الصحیح فی ( ابواب تفسير القرآن ) ح ٥‏ ص ۲٠۲‏ باب : ومن سورة الأنعام رقم ۳٠٠۹۷‏ قال ابو 
عیسی : هذا حديث حسن صحیح . 


سورة لقمان Ve‏ 


أخرج الامام أحمد والترمذى وابن حبان فى صحيحة من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قالى : 
قلنا : يارسول الله ؛ مالنا إذا كنا عندك.رقت قلوبنا » وزهدنا فى الدنيا » وكنا من أهل الآخرة » فإذا 
خرجنا من عندك فآنسنا أهلنا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا ؟ فقال رسول الله ل : (لو أنكم إذا 
خرجتم من عندى كنتم على حالكم ذلكم لزارتكم اللائكة فى بيوتكم » ولو ل تذنبوا لجاء الله بخلق 
جديد حت يذنبوا فيغفر هم 4“ كانت مجالس النبى إل مع أصحابه عامتها مجالس تذكير بالة» ٠‏ 
وترغيب وترهيب » إما بتلاوة القرآن أو با آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة » وتعليم ما ينفع فی 
الدین » کا أمره الله - تعالى - فى كتابه أن يذكر ويعظ ويقص » وأن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وأن يبشر وينذر » وسماه الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 
فقيل : سراجا للمؤمنين فى الدنيا » ومنيرا للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة » وسمى سراجا لأن السراج 
الواحد يوقد منه ألف سراج ولا ينتقص من نوره شىء . ۰ 

والتبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب » فلذلك كانت تلك المجالس توجب لأصحابه كا :ذكر 
ابو هريرة فى هذا الحديث رقة القلوب » والزهد فى الدنيا » والرغبة فى الآخرة » فأما رقة القلوب فتندا 
عن الذكر ؛ فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته » . ويذهب الغفلة عنه » قال الله 
تعالى : - ظ الذين آمنوا وتطمثن قلويہم بذكر الله ألا بذكر اله تطمثن القوب ٠)‏ وقال الله - عز 
وجل -  :‏ إغا المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبمم وإذا تليت علبهم آياته زادتهم إيمانا وعلى 
ربہم يتوكلون ) وقال تعالى  :‏ وبشر المخبتين . الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم <“ وقال . 
تعالی ۔ : ألم يان للذین آمنوا أن تخشع قلوبہم لذکر اله وما نزل من الحق ولا یکوٹوا کالذین وتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ¢“ وقال ۔ تعال - : ظ الله نزل 
أحسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تفشعر منه جلود الذين يخشون ربہم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله 4“ وف السنن عن الوباخى بن سارية قال : وعظنا رسول الله كل موعظة بليغة وجلت منيا 
القلوب » وذرفت منها العيون . وقال ابن مسعود : نعم المجلس المجلس الذى تنشر فيه الحكمة 
وترجى فيه الرحمة هى مجالس الذكر . وشكا رجل إلى الحسن قساوة قلبه » فقال : أدنه من الذكر ء 
وقال : مجلس الذكر عياة العلم ويحدث فى القلب الخشوع . 

وفى مجالس الذكر تنزل الرحمة وتغشى السكينة » وتحف الملاثكة » ويذكر الله أهلها فيمن عنده » 
وهم القوم لا یشقی بہم جليسهم › فریا رحم معھم من جلس إلیھم إن کان مذنبا » وریا بکی فیهم 


(۱) انظر مسند الامام اهمد ۴۰٣١/۲‏ ورواه الترمذى فى جامعه الصحيح برقم fo‏ والاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج ٩‏ ص 
£3 

(۲) الآية : ۲۸ من سورة الرعد . 

(۳) الآية : ۲ من سورة الأنفال . 

)٤(‏ من الآيتين : ۴١ ۴٤‏ من سورة الحج 

. من سورة الحديد‎ ٠١ : الآية‎ )٥( 

() من الأية : ۴ من سورة الزمر 


1-1 الحزء الحادى والعشرون 


باك من خحشية الله فوهب أهل المجلس كلهم له » وهى رياض ال جنة » قال بل ( إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الحنة يارسول الله ؟ قال : مجالس الذكر ٠)‏ وإذا انفض مجلس الذكر 
فأهله بعد ذلك على أقسام : فمنهم من يرجع إلى هواه فلا تعلق بشىء تما سمعه فى مجلس الذكر » ولا . 
یزداد هدی » ولا یرتدع عن ردى » وهؤلاء أشر الأقسام > ويکون ما سمعوه حجة عليهم » فتزداد به 
عقوبتهم > وهؤلاء الظالمون لأنفسهم ل أولئك الذين طبع الله على قلوہم وسمدهم وأبصارهم وأولئك 
هم الغافلون ي ”. 

وسم من يسع ها سيه ومن عل اام ٠‏ 
فمنهم من يرده ما سمعه عن المحرمات ويوجب له التزام الواجبات وهؤلاء المقتصدون أصحاب 
اليمين » ومنهم من يرتقى عن ذلك إلى التشمير فى نوافل الطاعات والتورع عن دقائق المكروهات › 
ويشتاق إلى اتباع آثار السلف الصالح » وهؤلاء السابقون المقربون . 

وينقسم المنتفعون بسماع الذكر فى استحضار ما سمعوه فى المجلس والغفلة عنه إلى ثلاثة أقسام : 
فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المباحة فيشتغلون بها » فتذهل بذلك قلوبهم عا كانوا يجدونه 
فى مجلس الذكر من استحضار عظمة الله وجلاله وکبریائه ووعده ووعیده » وثوابه وعقابه » وهذا هو 
الذى شكاه الصحابة إلى النبى ب وخحشوا لكمال معرفتهم وشدة خوفهم أن يکون نفاقا » فأاعلمهم 
الى 6ل آنه ليس بنفاق . : 

٠‏ وى صحيح مسلم عن حنظلة أنه قال : يارسول الله ناقق حنظلة . قال : وما ذاك ؟ 

قال : نكون عندك تذكرنا با لحنة والنار كأنها رأى عين › فإذا رجعنا من عندك عافنا ( أى عالجنا ) 
الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا . فقال : ( لو تدومون على الحال التى تقومون بها من عندى لصافحتكم 
الملائكة فى مجالسكم وفى طرقكم » ولكن ياحنظلة ساعة وساعة ) 

ومعنى هذا أن استحضار ذكر الآخرة بالقلب فى جميع الأحوال عزيز جدا ولا يقدر كثير من الناس 
غلیه › فيكتفى منهم بذكر ذلك أحيانا وإن وقعت الغفلة عنه فى حال التلبس بمصالح الدنيا المباحة › 
ولكن المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك » بل يلوم نفسه عليه » ويحزنه ذلك من نفسه ؛ فالعارف 
يتاسف فى وقت الكدر على زمن الصفا» ويحن إلى زمان القرب والوصال فى حال الجحفا . 

ما أذكر عيشنا الذى قد سلفا إلا وجف القلب وكم قد وجفا 
واها لزماننا الذى كان صفا هل یرجح بعد فوته ؟ وا أسفا 


)١(‏ الحدیث اخحرجه الترمذی فى جامعه . الصحيح ف ( ابواب الدعوات ) باب ۸۳ ح ٥‏ ص ٥۳۲‏ رقم ۳٣۰۱۰‏ من ا 
رض الله عنه- 
وقال ابو عیسسی : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن انس . 

(۲) الآية : ٠٠۸‏ من سورة النحل 

رھ الحديث اخرجه الامام مسلم فى صحيجه فى ( کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) ح ١١۷‏ ص ٦٦‏ باب فضل دوام الذكر 
وألفكر فى أمور الآخرة (مسلم بشرح اللووى) ` 

(۱) الحدیث آخرجه الامام مسلم فى صحيحه بشرح النووى ف ( كتاب الحعة ) باب خحطبته ل - فى الحمعة ج ٩‏ ص ٠١۳‏ . 


سورة لقمان VY‏ 


وقسم آخر يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكر » فلا يزال تذكر ذلك بقلوبيم 
ملازما هم . وهؤلاء على قسمين » أحدهما : من يشغله ذلك عن مصالح الدنيا المباحة » فينقطع عن 
الخلق فلا يقوى على مخالطتهم ٠‏ ولا القيام بوفاء حقوقهم » وكان كثير من السلف على هذه الحال » 
فمنہم من کان لا يضحك أبدا » ومنہم من کان يقول : لو فارق ذكر الموت قلبى ساعة لفسد . 

والثانی من يستحضر ذکر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه » ۽ ویدخل بېدنه فی مصالح دنیاه : من 
اكتساب الحلال » والقيام على العيال » ويخالط الخلق قي يوصل إليهم به النفع » ا 
نفسه : كتعلم العلم » والحهاد » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » وهؤلاء أشرف القسمين › 
وهم خلفاء الرسل » وهم الذين قال فيهم على - رضى الله عنه - ( صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة 
بالمحل الأعل ) وقد كان حال النبى ل عند الذكر تت i E‏ الناس 
والقيام بحقوقهم . 

١ : وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم أن النبى ب قال : ر اتقوا النار وأشاح » ثم قال‎ ٠ 
e النارء ڈ ثم أعرض وأشاح ثلاٹا - حتى ظننا أنه ينظر إليها › »> ثم قال‎ 

وف صحيح مسلم عن جابر أن النبى بل ( كان إذا خحطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا 
صوته » کأن منذر جیش يقول : صبحكم ومساكم ٠)‏ وسثلت عائشة ؟ كيف كان رسول الله ڳل إذا 
خلا مع نسائه ؟ قالت : کان کرجل من رجالکم » إلا أنه كان أكرم الاس وأحسن الناس خلقا » وكان 
ضحاكا بساما . فهذه الطبقة خلفاء الرسل عاملوا الله بقلوبهم » وعاشروا الخلق بأبدانهم . 

ولقد جعلتك فى الفؤاد محدثى وأبحت جشمی من اراد جلوسی 
فالجسم منی للجلیس مؤانس ٠‏ وحبیب قلبی فی الفؤاد انیس 

( والمواعظ) سیاط تضرب بہا القلوب فتؤثر فى القلوب کتاث ثير السياط فى البدن » والضرب لا 

یؤثر بعد انقضائه کتأثیره فی حال وجوده » لکن یبقی أُثر التالم بحسب قوته وضعفه » فكلا قوی الضرب 
كانت مدة بقاء الأ أكثر . 

كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خحرجوا عليهم السكينة والوقار » فمنهم 
من كان لا يستطيع أن يأكل طعاما عقب ذلك » I N E ES‏ 

وإنما يصح التأديب بالسوط من صحيح البدن » ثابت القلب » قوى الذراغين فيؤلم ضربه 
فیردع › فأما من هو سقيم البدن لا قوة له > فماذا ينفع تأديبه بالضرب ؟ كان الحسن إذا خرج إلى 
الناس كأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر عنها » وکانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يعدون 
الدنيا شيا » > وکان أحمد لا تذکر الدنیا فی مجلسه ولا تذكر عنده » قال بعضهم : لا تنفع الموعظة إلا إذا 
خرجت من القلب » فإنها تصل إلى القلب » فأما إذا حرجت من اللسان فإنها تدخل من الأذن ثم تخرج 


٠١١ ص‎ ٦ الحديث اخرجه الامام مسلم فى صحيحه بشرح النووى فى ( كتاب الجمعة ) باب خطبته ل فى الجمعة ح‎ )١( 


۳۹۷۸ الجزء الحادى والعشرون 


من الأخحرى . قال بعض السلف : إن العام إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كا 
يزل القطر عن الصفا . : 


فى بعض الكتب السالفة إذا أردت ان تعظ الناس فعظ نفسك » فإن اتعظت وإلا فاستح 
منی) . 
وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبیب یداوی الناس وهو سقيم 
ياأيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
فابدأ بنفسك فانہها عن غيها فن انتهت عنه فانت حکیم ` 
فهناك يقبل ما تقول ویقتدی بالقول منك وينفع التعليم. 
لاتنه عن خلق وتاتق مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 


لما حاسب اتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير » قال رجل لاہن عباس : أريد أن 
آمر بالمعروف وانبى عن المنكر . فقال له ابن عباس : إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث 
فافعل » والا فابد بنفسك » ثم تلا : ظ أتأمرون الئاس بالبر وتنسون انفسكم )0 وقوله - تعالى - : 
طلم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند اله أن تقولوا ما لا تفعلون ٠)‏ وقوله حكاية عن النبى 
شعيب - عليه السلام -  :‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أناكم عنه 4 قال النخعى : كانوا يكرهون 
القصص هذه الآيات الثلاث ومع هذا كله فلابد للانسان من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والوعظ 
۰ والتذكير » ولو لم يعظ إلا بعصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله لا أحد لأنه لا عصمة لأحد 

س 
لثن لم يعظ العاصين من هومذنب O٠‏ فمن يعظ العاصين بعد محمد 

خحطب عمر بن عبد العزيز - رحه الله - يوما فقال فى موعظته : إنى لا أقول هذه المقالة وما أعلم 
عند أحد من الذنوب أكثر ما أعلم عندى » فأستغفر الله وأتوب إليه . 

وقوله ل : ( لولم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيغفر لمم ) فالمراد بهذا أن لله - تعالى 
حكمة - فى إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانا حتى تقع منهم بعض الذنوب » فإنه لو استمرت نهم 
اليقظة التى يكونون عليها حال سماع الذكر لما وقع منہم ذنب » وف إيقاعهم فى الذنوب أحيانا فائدتان 
عظيمتان » إحداهما : اعتراف المنبين بذنويم وتقصیرهم فی حق مولاهم » وتنکيس رءوس عجبهم › 
وهذا أحب إلى الله من فعل كثير من الطاعات › فإن دوام الطاعات قد توجب لصاحبها العجب » قال 
بعضهم : ذنب أفتقر به إليه أحب إلى من طاعة أدل بها عليه . ) 

وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين ؛ لأن زجل المسبحين ربا شابه الافتخار » وأنين 
المذنبين يزينه الانكسار والافتقار . قال الحسن : إن العبد ليعمل بالذنب فلا ينساه ولا يزال متخوفا منه 


. من سورة البقرة‎ ٤٤ : الآية‎ )١( 
الآيتان : ۲ ۳ من سورة الصف‎ ( 
. الآية : ۸۸ من سورة هود‎ )۳( 


سورة لقمان ٠‏ ۳474 


حی:يدخل. ابه 
والفائدة الثانية . حصول المخفرة والعفو من الله لعبده ؛ فإن الله يحب أن يعفو ويغفر » ومن 
أسمائه « الخفار والعفوء والتواب» فلو عصم الخلق فلمن كان العفو والمغفرة ؟ 
ا“ . ن : 


يارب نت رجائی وفيك حسنت ظنىی 
العفو منك إلهى والذنب قد جاء منی 


وعقد الأستاذ عبد الله ناصح علوان فى كتابه ( تربية الأولاد فى الإسلام ) فصلا تحت عنوان 
« التربية بالموعظة ) قال فيه : من أهم وسائل التربية المؤثرة فى تكوين الولد إيمانيا » وإعداده خلقيا 
ونفسيا واجتماعيا . . تربيته بالموعظة » وتذكيره بالنصيحة » لا للموعظة والنصيحة من أثر كبير فى 
تبصير الولد حقائق الأشياء » ودفعه إلى معالى الأمور » وتحليه بمكارم الأخلاق » وتوعيته مبادىء 
الإسلام فلا عجب أن نجد القرآن الكريم قد انتهجها » وخاطب النفوس بها » وکررها فی كثير من 
آیاته » وفی مواطن عدة من توجيهاته وعظاته . . وإليكم بعض النماذج فى تكرار القرآن العظيم 
لكلمات الوعظ والنصيحة والانتفاع بالذكر : 

قال الله -تعالى - فى سورة لقمان : 

وإِذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یابنی لا تشرك بالّه ِن الشرك لظلم عظيم . ووصينا الإنسان 
بوالدیه لته امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير . وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم 
إلى مرجعكم فأنبئكم با كنتم تعملون . يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى. 
السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير » يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
امنكر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور .. ) ۱۲۔ ٠۹‏ 

وقال تعالى فى سورة سبأً على لسان الرسول ب « قل إنا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادی ٹم تنفکروا ما بصاحبکم من جنة إن هو إلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدیدقل ما سألتکم من 
آجر فھو لکم إن أجری إلا على الہ وھو على کل شىء شهيد . قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب . 
قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) ٤4 _ ٤٥‏ ۰ 

وقال تعالى فى سورة هود على لسان نوح - عليه السلام - ل قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 
فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين قال نما یأتیکم به الله إن شاء ونما أنتم بمعجزین . ولا ينفعکم 
نصحى إن أردت أن أنصح لکم إن کان الله رید أن یغویکم هو ربكم ولیه ترجعون ) ۳۲ ٣٤‏ 

وقال الله - تعالى - فى سورة الأعراف على لسان هود - عليه السلام -) لظ وإلى عاد أخاهم هودا 
قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون . قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لثراك فى 
سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين . قال ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين . أبلغكم 
رسالات ری وأنا لكم ناصح أمين . . . ¥ 1° - TA‏ : 
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وأسلوب القرآن الكريم متنوع فى الدعوة إلى الله > وفى التذكير بالله > وف إلقاء الموعظة ‏ . 
والارشاد بالنصيحة . . حيث جرى ذلك كله على ألسنة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - وتردد على 
أفواه الدعاة من جماعتهم وأتباعهم . 

ولا يختلف اثنان أن الموعظة المخلصة »› والنصيحة المؤثرة إذا وجدت هما نفسا صافية » وقلبا 
متفتحا» وعقلا حكي متدبرا . . فإنها أسرع للاستجابة وأبلغ فى التأثير . . 

والقرآن الكريم قد أكد هذا المعنى فى كثير من آياته وكرر الانتفاع بالذكر » والتأثير بالكلمة 
الهادية » والنصيحة الراشدة . إن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید ) 
(ق: ۴۷) . ۰ : 

وإ وذكر فإن الذكرى تنذن المؤمنين ‏ ( الذاريات : )٠١‏ . 

ل وما يدرك لعله یزکی . أو یذکر فتنفعه الذکری ) (عبس ۲- ۳) 

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) (ق : ۸) 

ذلك ذکری للذاکرین ) (هود: )۱١١‏ 

ذلکم يوعظ به من کان يؤمن باله واليوم الآخر ) ( الطلاق : ۲) 

والقرآن الكريم ملىء بالآيات الى تتخذ أسلوب الوعظ اساسا لنهج الدعوة » وطريقا إلى 
الوصول لإصلاح الأفراد > وهداية الجماعات . . ومن استعرض صفحات القرآن الكريم يجد ظاهرة 
الأسلوب الوعظى حقيقة ملموسة فى كثير من آياته . . تارة بالتذكير بالتقوى » وأخرى بالتنويه 
بالتذكرة > وثالفة بالتعبير بالموعظة » ورابعة بالحض على النصح » وخامسة باتباع سبيل الرشاد ء 
وسادسة بالإغراء بالترغيب » وسابعة باستعمال أسلوب التهديد » وهكذا يجد القارىء ظاهرة الوعظ 
مناسبة فى ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه بقوالب متعددة » وأساليب متنوعة . . ما'يؤكد لكل ذى بصر 
وبصيرة أن للوعظ فى القرآن الكريم أهمية بالغة نى تربية النفوس على الخير »> وحملها على الحق » 
واستجابتها للهدى . . 

وسبتق أن ذكرنا جملة من الاستشهادات القرآنية .التى تفصح بشكل قاطع لا يقبل الشك أن 
النفوس الصافية » والقلوب المتفتحة » والعقول الواعية التدبرة . . إذا تراءى هما احق منسابا بالكلمة ‏ 
المؤثرة والموعظة البليغة » والنصيحة الرشيدة > والتذكرة المخلصة . . فإنها سرعان ما تستجيب فى غير 
تردد » وتتأثر من غير توقف .. بل سرعان ما تخضع للحق » وتتقبل هدی الله الذى أنزله ٠‏ 

هذا فی الکبیر . . فكيف بالمولود الصغير الذى ولد على الفطرة وقلبه الطاهر البرىء لم يتلون 
بعد ؟ ونفسه البيضاء الصافية ۾ تتدنس بمفاسد ال جاهلية » ولم تتقلب فى مدارج الأثم والعدوان . . ؟ 
فلا شك أن تأثره بالموعظة أبلغ › وقبوله للتذكرة أقوى ! . . 

ف على المربين إلا أن يفهموا هذه الحقيقة » وأن ينهجوا منهج القرآن الكريم فى مواعظه 
وإرشاداته فى إعداد أولادهم الصغار -قبل سن التمييز وبعده - إيمانيا وخلقيا > وتكوينهم نفسيا 
واجتماعيا . . إذا أرادوا لأولادهم الخير والكمال . والنضج الخلقى والعقلى والاتزان . 


۱ 
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ولابد ی هذا المضمار أن نلمح طريقة القرآن الكريم فى الموعظة والنصح عسى أن ينتهجها من كان 

له فى عنقه حق التربية » ليصلوا بأولادهم أو تلامذتهم إلى الغاية ا مغل فى الإعداد والتكوين » والتهذيب 
والتعليم . 

وفى تقديرى أن طريقة القرآن فى الموعظة تتميز بالأساليب التالية : 
© النداء الإقناعى : مصحوبا بالاستعطاف أو الاستنكار . وهذا الأسلوب له إيحاءاته المؤثرة على 
المشاعر . وتأثيره البالغ فى القلوب . . وهذا الأسلوب من الإقناع الاستنكارى أو الاستعطانى ظاهر 
واضح فی مخاطبة القرآن لقلوب الناس وعقوم » على اختلاف أشكامم وأجناسهم وطبقاتهم » على 
ألسنة الأنبياء والدعاة . 

وإليكم نماذج من هذه النداءات بأساليبها المتنوعة : 
@ نداۋژە للأبناء : $ وإذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یابنی لا تشرك باه . . ¢ 

وعلى لسان نوح - غليه السلام - : ( يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ) ( هود : ٤١‏ ) 

وعلى .سان يعقوب - عليه السلام - « يابنى لا تقصص رؤياك على آخوتك فيكيدوا لك کیدا إن 
الشيطان لار بان عدو مبین 4 (یوسف : )٥‏ 

وعلى لسان إبراهيم ويعقوب ‏ عليه السلام - ظ ياينى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تعوتن إلا 
وأنتم مسلمون ) (البقرة : ۱۳٣۲‏ ) 
نذاؤه للنساء : على لسان الملائكة لمريم - عليها السلام  -‏ يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين . يامريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين ) ( آل عمران ٤١ - ٤١‏ ) 

ل يانساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 
وقلن قولا معروفا ) ( الأحزاب : ۳۲) 

© نداؤه للأقوام : على لسان موسى - عليه السلام : - لظ ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لکم عند بارئکم فتاب عليكم إنه هو التواب 
الرحيم ) (البقرة : ٠. )٠٤‏ 

وعلى لسان الداعية الذى آمن من قوم موسى  :‏ ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد . ياقوم إنغا 
هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هی دار القرار . . ) وقوله : ظ ویاقوم مالی أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوننی إلى النار . . ) (غافر ۳۸ : ا١٤)‏ 

وعلى لسان الجن الدعاة : ۰ 

ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق 
مستقیم . یاقومنا أجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 4 
( الاحقاف ۳۰۔ )٣۳١‏ 
نداؤه للمؤمنين : 
ظ ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن اله مع الصابرين ) ( البقرة )٠١١‏ 
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ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » ( آل عمران : ٠٠۲‏ ) 
ياأيها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحییكم .. ) (الأنفال : )۲٤‏ 


نداؤه لأهل الكتاب : 
ياأهل الكتاب تعالؤا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخ 
بعضنا بعضا أربابا من دون اله فإن تولوا. فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) ( آل عمران : ٠٤‏ ) 
ظط یاأھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا نما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر 
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين & (المائدة: 1۸) . ّ 
6 نداؤه للناس أجعين : 
ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون الذى جعل لكم 
الأرض فراشا والسهاء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا جعلوا له آندادا 
وأنتم تعلمون ¢ (البقرة ۲۰- ۲۲) 
ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا ) (النساء ٠۷١‏ ) 
ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا 
ارضعت وتضع کل ذات حمل لها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ) 
(الجج ١‏ ١أ‏ ۲). : 
وهذا النداء كثير فى القرآن الكريم . 
۲ الاسلوب القصص مصحوبا بالعبرة والموعظة : 
وهذا الأسلوب له تأثيراته النفسية » وانطباعاته الذهنية > وحججه المنطقية والعقلية . . وقد 
استعمله القرآن الكريم فى كثير من المواطن » ولا سيم فى أخبار الرسل مع أقوامهم » وقد من الله على 
رسوله - عليه اله لاة والسلام - بأن قص عليه أجسن القصص » ونزل عليه أحسن الحديث . . ليكون 
للناس آية وعبرة وللرسول عليه الصلاة والسلام - عزما وتشبيتا . | 
نحن ن عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن ) (يوسف )٣‏ 
تلك القرى .ى عليك من أنبائها ) ( الاعراف )٠١١‏ 
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ) (هود )٠١١‏ 
ظ فاقصص القصص لعلهم يتفكر ون (الأعراف ٠١١‏ ) 
هل أتاك حديث موسى € ( النازعات : )٠١‏ 
ظ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 4 (الذاريات ٤‏ ) 
هل أتاك حديث الجنود » فرعون وثمود » (البروج )١۸ -١۷١۷‏ 
والقرآن الكريم ملىء بقصص الأنبياء - عليهم السلام - مع أقوامهم » وأحيانا تكون القصة 
مكررة فى سور عدة من القرآن » لإظهار القصة فى كل مرة باسلوب جدید یختلف عن اسلوہا فی 
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المرات السابقة » لتذوق الإعجاز لقرآنى فى أسلوبه الراثع > وبيانه الفريد من ناحية » ومن ناحية أخرى 
لااظهار عبرة أخرى تكمن وراء الآيات › 2 خلال الألفاظ والمعانى الق لا یدرکها إلا الراسخون 
فى العلم > والمتذوقون لبلاغة القرآن الكريم 
ولنضرب على ذلك مثلا., . 
a EES EE‏ مع فرعون مذكورة مرات ومرات فى القرآن » فانختر قصتين من هذه 
القصص » ثم نقارن بين ليعلم القارىء سر هذا التكرار : 

القصة الأولى فى سورة الأعراف (٤۱۰۔ )٠۱۳۹‏ 

وقال موسی يافرعون إنى رسول من رب العالين » حقیق عل ن لا آفول على اٹ إلا احق قد 
جثتکم ببینة من ربکم فأرسل معی بنی إسرائیل . قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من 
الصادقين » فألقى عصاه فإذا هی ثعبان مبین 4 . 

القصة الثانية من سورة النازعات )۲١ -٠١(‏ : 

ظ هل أتاك حدیث موسی . إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى › إذهب إلى فرعون إنه طغى . 
فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشى . فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى . ثم 
أدبر يسعی . فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى و 
لعبرة لمن يخشى ) . 

من المقارنة بين القصتين يتبين الأمور التالية : 
2 الأرى مفصلة وطويلة » والثانية ختصرة وقصيرة . ٠‏ 
۲ - فرق كبير بين الأسلوبين » سواء ما يتعلتق بالآيات وفواصلها فى طوهما وقصرها » أو معانيها 
وتراكيبها » أو صيغ الأمر والنهى فيها . 
۴- التركيز على العبرة فى سورة الأعراف يتناول : 
- إقامة الحجة على فرعون . 
ى الدالة على صدق موسى عليه السلام - 
- الحوار الذى دار بين موسى والسحرة 
د ایمان السحرة بعد قيام الحجة . 
هھ تېدید فرعون ووعیده . 
و عدم اكتراث السحرة . بالتهديد بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلوهم . 
ز۔ أخحذ آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات . 
2 انتقام الله منم بالغرق . 
4 التركيز: فى . سورة النازعات . فيتناول : 
- إهلاك الله لفرعون لادعائه .الألوهية . 
العبرة لمن يريد أن يتذكر أو يخشى 
بعد هذا البيان تبين لك الفرق الكبير ما د i‏ > سواء ما يتعلق بالتذوق البلاغى » أو 
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بأخذ العبرة والعظة . إذن فلا يجوز أن نرى فى القصص العادة جرد تكرار » لأن القصص التى كررها 
الكريم ليست كذلك ¿ كا رأيت من الفارق الكبير من عرض القصتين . 
التوجيه القرآنى مصحوبا بالوصايا والمواعظ 
القرآن الكريم ملىء بالآيات المصحوبة بالوصايا وبالنصوص المقرونة بالمواعظ لتوجيه القارىء الى 
ما ينقعه فی دنه ودنیاه وآخرته » وتکوینه فی روحه وعقله وجسمه » واعداده لیکون رجل دعوة بطل 


وللقرآن الكريم تأثیره البالغ على الأرواح والقلرت¿ فحینا يسمع السلم آيات الله تتلى › 
يتخشع ها قلبه » وتتوق إليها نفسه » وتتحرك لجرسها روحه » فيعاهد الله - سبحانه - على أن يعمل 
بمواعظها » ويستجيب لوصاياها » ويمتثل أوامرها » ويتجنب نواهيها » لأنها تنزيل من حكيم حميد › 
فيها البلسم الشافى لأسقامه . والعلاج الواقى لأمراض الجسم » وآفات القلوب . 

وإليكم بعض هذه النماذج التوجيهية من القرآن الكريم 

(أ) من سورة لقمان : ظط وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه .. 4 

(ب) ظ وعباد الرحن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . 
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابا كان 
غراما > إا ساءت مستقرا ومقاما . والذين إذا انفقوا يسرفوا ول ي يقتر وا وكان بين ذلك قواما » 
والذي ين لا يدعون مع اله إا آخر ولا يقتلون التفس التى حرم اله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما > يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا 
فأولئك يبدل اله سیئاتہم حسنات وکان اله غفورا رحیا . ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى اله 
متابا . والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما > والذين إذا ذكروا بآيات ربجم م 
يخروا عليها صا وعميانا » والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعين واجعلا 
للمتقين إماما » أولئك يجزون الغرفة با صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيها حسنت 
مستقرا ومقاما . قل ما یعباً بکم ربې لولا دعاۋکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما ‏ ( الفرقان ٦۳‏ - 
(VY,‏ 
(ج  )‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا » وبذى القرب واليتامى والمساكين وا لجار 
ذی القرں وا لجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن اله لا يحب من کان 
اختالا فخورا . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اله من فضله وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا والتين فود مراع رة اللا وا اتود ب و ا ر و 
الشيطان له قرینا فساء قرینا 4 (النساء -۳١‏ ۳۸) 

( د) ظ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وامغرب ولكن البر من آمن باه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتی الال على حبه ذوى القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأاس أولئك الذين صدقوا وأولثك هم التقون ¢ (البقرة ۱۷۷ ) 


سورة لقمان ۰ ۳4۸0 


(ه) ‏ وقضى ربك-ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو ٠‏ 
كلاهما فلا تقل هيا أف ولا تنهرهما وقل هما قولا كريما . واخفض فما جناح الذل من الرحة وقل رب ٠‏ 
ار مھا کا ربیانی صغیرا . ربکم أعلم با فی نفوسکم إن تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفورا . 
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا . وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسورا . ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى غنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حسورا . إن ربك يبسط الرزق لن 

يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا . ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن 
قتلهم کان خطتا كبيراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تقتلوا النفس التى حرم اله إلا 
باحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا يسرف فی القتل إنه کان منصورا .. ولا تقر بوا مال 
اليتيم إلا بالتى هى أحسن حت يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ‏ وأوفوا الكيل إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا . ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا . ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجحبال 

طولا . كل ذلك كان سيه عند ربك مکروها 4 الاسراء ٠:‏ ۲۳ - ۲۸ د 
إلى غير ذلك من هذه الوصايا » والمواعط واتوجيهات » والأوامر والنواهى التى تفيض فيها آيات 

الله » ويدعو إليها قرآنه المجيد ! ! ۰ 

ويتفرع من هذا : ۰ 

(أ) التوجيه القرآنى المصحوب بأدوات التوكيد : كقوله - تعالى - : 

إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون )7 وقوله ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفکر ون ٠)‏ وقوله : 
ل إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ”“ وقوله : ظ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهید ٥4‏ 

( ب ) التوجيه القرآنى المصحوب بأدوات الاستفهام الإنكارى : کقوله - تعالي - : ظ أم يقولون 

شاعر نتربص به ريب المنون . قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين )7 . 

ام تأمرهم أحلامهم مپذا ام هم قوم طاغون چ 
«(أم یقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین چ“ 

آم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون چ 


. من سورة الروم‎ ۲١ : من سورة الرعدء ومن الآية‎ ٤ : من سورة النحل » ومن الآية‎ ١ : من الآية‎ )١( 
. من سورة الروم‎ ۲١ : من الآية‎ )۲( 

ِ (۳) من الآية : ۲۳ من سورة الروم . 

. من الآية : ۳۷ من سورة ق‎ )٤( 

(ه) الآیتان : ۳۱ . ۳۲ من سورة الطور. 

. الآية : ۳۲ من سورة الطور‎ )١( 

(۷) الآیتان : ۳۳ ۳١‏ من سورة الطور. 

)۸( الآية : o‏ من سورة الطور . 


۳۹۸٦‏ الحزء الحادى والعشرون 


لإأم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ؟ ٠4‏ 

إأم عنڊهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ؟ 74 _ 

ام هم سلم يستمعون فيه فلأت مستمعهم بسلطان مبین ؟ °4 

ام له البنات ولكم البنون ؟ ه0 

لإ أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ؟ 4(“ 

ام عندهم الغيب فهم یکتبون ؟ چ٥‏ 

ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ‏ © 

(أم هم إله غير الله سبحان اله عا یشرکون ؟ ) ^ ( الطور: )٤۴ ۳١‏ 

(ه) التوجيه القرآنى المصحوب بالأدلة العقلية : كقوله تعالى : إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لاآيات لقوم يعقلون # (البقرة : ٠١٤١‏ ) 

ظ لو كان فيه آمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ع) يصفون ‏ ( الأنبیاء : ۲۲ ) 

ام خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون ؟ ‏ (الطور: )۳١‏ 

ل ونی الأرض آیات للموقنین » ونی أنفسکم أفلا تبصرون ‏ ( الذاریات : )¥١ ۲١‏ . 

( د ) التوجيه القرآنى المصحوب بشمولية الإسلام : كقوله - تعالى - : ظ ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بال واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآق 
امال على حبه ذوى القر واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وإقام الصلاة وآق 
الزكاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون 4 (البقرة : )١۱۷۷‏ 

وف سورة النحل : طونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى 
للمسلمين & ( النحل : A )۸٩‏ 

- وف سورة الأنعام : ما فرطنا فى الكتاب من شىء (الأنعام ٠)۳۸:‏ 


. من سورة الطور‎ ۳١ : الآية‎ )١( 
الآية : ۴۷ من سورة الطور.‎ ٠ )۲( 
الآية : ۳۸ من سورة الطور.‎ )۳( 
. الآية : ۳۹ من سورة الطور‎ )٤( 
من سورة الطور.‎ ٤٠ : (ه) الآية‎ 
من سورة الطور.‎ ٤١ : الآية‎ )١( 
من سورة الطور.‎ ٤١ : الآية‎ )۷( 
. من سورة الطور‎ ٤١ : الآية‎ ( 


AAV ٠ سورة لقمان‎ 


( ه) التوجيه القرآنى المصحوب بقواعد التشريع : كقوله -تعالى - : 

- فى قاعدة آلعدل القضائية ة: ( ونا حکعتم بین الاس أن مکموا بالمدل إن اه تما يقم به 
إن الله كان سميعا بصيرا 4 ( النساء : )٥۸‏ 

وكقوله فى قاعدة الشورى الدستورية : ظ فاعف عنم واستغفر لهم وشاورهم فى الأفر فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) ( آل عمران : )۱١۹‏ . 

$ وأمرهم شوری بینہم ) ( الشوری : ۳۸) ۰ 

وكقوله فى قاعدة المساواة الإنسانية  :‏ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (الحجرات : ١١١‏ ) 

تلكم أهم الأساليب التى سلكها القرآن الكريم فى نصائحه ومواعظه . . وهى أساليب متنوعة ها 
إیحاء اتا المؤثرة » وحساسياتها البالغة » واهتزازاتها الضاربة على أوتار القلوب ! . 

ومن بديهيات القول أن المربين جميعا لو سلكوا هذه الأساليب التى انتهجها القرآن الكريم فى 
تأديب أولادهم » وتهذيب آفلاذ أكبادهم . . لنشأ الأولاد - ولا شك- على خير ما ينشأون من التربية 
الفاضلة » والأخلاق الحميدة » والسلوك الانسانى القويم » والوعى الاسلامى الشامل . . 

والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - قد اهتم للنصيحة » ووجه المربين والدعاة . . إلى إلقاء 
الموعظة » وأهاب بكل مسلم فى الحياة أن يكون الداعية إلى الله فى كل مكان يحل فيه » وفى كل بيئة . 
يوجد فیها . ی او ا بو ازات کل له فل ار لی الین رعو ا وی ان 
يقوم بمهمة الأنقاذ - عن طريق الدعوة والموعظة TS‏ تعثروا فی دروب 
الانحلال » وضاعرا فى متاهات الزيغ والضلال . 

وإليكم أهم توا د اه اة والسلام فى بث اللصيسة > وإلقاء ا والدعوة ال 
الله : 

روی مسلم عن تيم بن اوس الدارى - رضی الله عنه ان النبى ل قال : ( الدين النصيحة ؛ 
قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 4 . 

- وروی الشيخان عن جرير بن عبد الله - رضى الله عنه قال : ( بايعت رسول الله 5 على إقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم)”“ . 

٠‏ وروی مسلم عن أبى مسعود الأنصارى - رضی الله عنه قال : قال رسول الله 5ا : (من دل 

على خير فله مثل أجر فاعله )0 . 

- وروی مسلم عن ابی هريرة ر ا أن رسول الله ية قال : ( من دعا إن هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شیا ٩۴)‏ . 


() الحديث اخرجه الامام مسلم فی صحیحه بشرح النووی فى ( كتاب الايمان ) باب : الدين النصيحة ج ۲ ص ۳۷ . 
(۲) الحديث في اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان فى ( كتاب الايمان ) باب بيان ان الدين النصيحة ج ١‏ ص ١۲‏ رقم ٠٠‏ 
( الحديث فى صحيح مسلم بشرح النووی فی ( کتاب الامارة ) باب فضل الصدقة فى سبيل الله تعالی ج ۱۳ ص ۳۸ » ۳۹ 
)6( الحديث فى صحيح ستلم بشرح النووى ج ١‏ ص ۲۲۷ فی ( کتاب العلم ) باب من سن سنة حسنة أو سيثة . 


۳A۸‏ الحزء الحادى والعشرون 
- وروی الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله ب قال لعلى - كرم الل 
وجهه - لا وجهه إلى فتح خيبر : (انفذ على رسلك ححتى تنزل بساحتهم › ثم ادعهم إلى الاسلام » 
وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى » فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم )7( . 
-معنى ( حر النعم ) النعم : الإبل » والحمر منها انفسها . 
والأحاديث فى هذا الشأن كثيرة ومستفيضة » فعلى المربين أن يأخذوا بتوجيهاتها » وأن يكونوا 
عحققين لا جاء فيها .. ولا سيا الأمور الى تحص أولادهم وتلامذتهم ومریدیهم . 
ومعلمنا الأول عليه الصلاة والسلام - له منهجه الأفضل » وطريقته المثلى فى إلقاء الموعظة › 
وإلیكم هم ما فى هذا المنج وهذه الطريقة : 
3) انتهاج أسلوب القصة : ولنذكر بعض الامثلة : 
-١ ٠‏ فضة الأبرص' والأقرع والأعمى : 
روی البخارى ومسلم عن أ هريرة - رضى الله عنه - أنه سمع النبى بل يقول : ( إن ثلاثة من 
بنى إسرائيل » أبزص » وأقرع » وأعمى ) أراد الله أن يبتليهم ( يختبرهم ) فبعث إليهم ملكا » فاق 
: ی شىء أحب اليك ؟ 
ازس : لون حسن » وجلد حسن › ت ف ع رن الناس » فمسحه فذهب 
عنه قذره» وأعطى ونار حسنا . 
اللك : فأى الال أحب إليك ؟ 
الأبرص : الابل » فأعطى ناقة عشراء (حاملا) . 
اللك : ا لك فيها . ' 
فأتى الأقرع : 
املك : أى شىء أحب إليك ؟ 
الأقرع : شعر حسن » ويذهب عنى هذا الذى قذرنى الناس . فمسحه فذهب عنه » وأعطنى ` 


الملك : . فأى الال أحب اليك ؟ 
الأقرع : البقرة فأعطى بقرة حاملا . 
ملك : بارك الله الك فيها . . 

فأق الأعمى : 


(۱) الحدیث فی اللؤلو والمرجان فی ر( كتاب الفضائل ) باب : من فضائل على بن أب طالب رضی الله عنه ص ٠٤١‏ رقم ٠٠١١۷‏ . 


اللك : أى شىء أحب إليك ؟ . 
الأعمى : أن يرد الله بصرى ٠‏ فأبصر الناس ٠‏ فرد إليه بصره 
املك : فأى الال أحب إليك ؟ 
الأعمى : الغنم » فأعطى شاة والدة (حاملا) . 
قاتتج هذان وولد هذا » فکان هذا واد من الابل وهذا واد من البقر ء وهذا واد من الخنم . 
ثم إنه تق الأبرص فی صورته وهیتته : 
الملك : رجل مسکین قد انقطعت ہی الحبال فی سفری » فلا بلاغ لی الیوم (أی : معونة من 
OS E‏ 
سفری . 
۰ الأبرص : الحقرق كثيرة !! 
املك : فإنى أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك الناس ؟ فقيرا فأعطاك الله ؟ 
الأبرص : إنغا ورثت هذا الال كابرا عن كابر (أبا عن جدا) !! 
الملك : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 


املك : رجل مسکین .قد انقطعت بی الخبال فی سفری » فلا بلاغ بی الیوم إلا بالله ثم بك » 
أسألك بالذی أعطاك الشعر الحسن ¢ والمنظر الحسن > والمال » بقرة أتبلغ ہا ف سفری . 
الأقرع : الحقوق كثيرة !! 1 


وأق الأقرع فى صورته وهيثته : 


الملك : كأنى أعرفك › ألم تكن أقرع يقذرك الناس ؟ فقيرا فاعطاك الله ؟ . 
الأقرع : إنما ورثت هذا الال كابرا عن كابر !! 


املك : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت . 
وأق الأعمى ف صورته وهیئته : 


اللك : رجل مسکین قد انقطعت بی ابال فی سفری » فلا بلاغ لی الیوم إلا بالله ثم بك » 
أسالك بالذىی رد عليك بصزك › شاة أتبلغ ہا ف سفری . 


الاعمى : قد كنت أعمى فرد الله إلى بصرى» فخذ ماشئت » ودع ماشثت » فوالله لاأجهدك 
( لاأعارضك ) بشىء أخذته لله عز وجل . ١‏ 


الحزء الحادى والعشرون 
املك : أمسك مالك فإغا ابتليتم (اختبرتم ) . فقد رضى الله عنك» وسخط على 
صاحبيك 0 . 

اة اة : 

روی البخاری عن أب هريرة- رضى الله عنه- عن رسول الله - 5 - : 
« آنه ذکر رجلا من بنی إسراثيل سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ( يقرضه ) ألف دينار 

المقرض : ائتى بالشهداء أشهدهم . 

لمقترض : كفى بالله شهيدا ! 

المقرض : فائتنى بالكفيل . 

'المقترض : كفى بالل كفيلا ! 

المقرض : صدقت !! فدفعها إليه إلى أجل مسمى » فخرج فى البحر » فقضى حاجته »ثم 
التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذى أجله » فلم يجد مركبا » فأخذ خشبة فنقرها » فأدخل فيها 
ألف دينار . وصحيفة منه إلى صاحبه » ثم زجج موضعها ( ای : سده) ثم أت بها البحر . 

المقترض : « اللهم إنك تعلم أنى كنت تسلفت فلانا ( اقترضت منه ) ألف دينار › فسالنی 
کفیلا » فقلت.: ' کفی بالله فيلا » فرضی بك » وسالنی شهیداء فقلت : کفی بالله شهیدا » فرضی 
بك » وإنی جهدت ( بذلت جهدی ) أن أجد مركبا أبعث إليه الذى له » فلم أقذر » وإنى أستودعكها 
( أى : أجعلها فى أمانتك ) » فرمی بها فى البحر !! حتى ولحت فيه ثم انصزف » وهو ف ذلك يلتمس 
مرکبا يخرج إلى بلده » فخرج الرجل الذى كان أسلفه (أقرضه ) ينظر : لعل مركبا قد جاء ماله فإذا 
بالخشبة التى فيها امال !!! فأخذها لأهله حطبا » فلا نشرها وجد الال والصحيفة » ثم قدم الذى كان 
اتفه فای .الت ديار : 
المقترض : والله مازلت جاهدا فى طلب مركب لآتيك بالك » فما وجدت مركبا قبل الدى اتيت 


۳44۰ 


المقرض : هل كنت بعثت إلى بشىء؟ . 
المقترض : أخحبرك انی أجد مركبا قبل الذى جئت فيه ٠.‏ 
المقرض : فإن الله أدى عنك الذى بعثت فى الخشبة » فانصرف بألف الدينار راشدا» .° 
قصة هاجر وإسماعيل 

روی البخارى عن ابن عباس - رضی الله عنپا - قال : جاء ابراهیم - عليه السلام - بأم 
اسماعيل ( هاجر ) » وبابنها إسماعيل وهى ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة ( شجرة ) فوق 
زمزم من أعلى المسجد » وليس بمكة يومئذ أحد » وليس بها ماء » فوضعه| هناك » ووضع عندهما جرابا 

( کیسا) فيه تمر » وسقاء فيه ماء . ) 


. 1۸١۸ رقم‎ ۸۲۷ »۰ ۸۲١ انظر اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه 'الشيخان ( كتاب الزهد والرقائق ) ص‎ ١( 


(۲) الحدیث أخرجه البخاری فى صحیحه فی (كتاب الزكاة ) باب : مایستخرج من البحر ج ۲ ص ٠١۹‏ 


2 لقمان 


تذهب ؟ وتترکنا ذا الوادى الذى لیس | فيه انیس ولا شىء!! ۰ 

قالت له ذلك مرارا» وهو لايلتفت إليها !! 

هاجر : آلله أمرك ذا؟ . 

إبراهيم : نعم 

هاجر : إذن الا يضيعنا !! 

ثم رجعت فانطلق إبراهيم - عليه السلام إا کان حتت الثية ر کان ةم ی ایرو 
استقبل بوجهه البیت » ثم دعا بهذه الدعوات » فرفع يديه فقال : ظ ربنا إنی أسکنت من ذریت بواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس تهوى 2 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4( . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا نفد مافى السقاء 

عطشت وعطش ولدها » وجعلت تنظر إليه يتلوى » فانطلقت كراهية أن تنظر إليه »> فوجدت 

ا 
تر أحدا » فهبطت من الصفا حتی إذا بلغت الوادی ‏ رفعت طرف درعها ( ثوا ) ثم سعت سعى 
الإنسان المجهود ( المتعب ) حټى جاوزت الوادى » ثم أتت المروة » Ss‏ 
أحداء فلم تر أحدا فقعلت ذلك سبع مرات . ٤‏ 

قال ابن عباس - رضى الله عنها- : إن رسول الله - ب قال : 
« فلذلك سعى الناس بينها » 
۰ فلا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : ضه !! تريد نفسها- 

ثم تسمعت فسمعت أيضا - فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ( إغاثة ) فأغث . 

فإذا هى بملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه - أو قال - بجناحه » حتى فجر الماء ء٠‏ فجعلت 
تحوضه ( تجعله حوضا) » وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف بسقائها وهو يفور بعدما تخرف › 
فشربت وأرضعت ولدها . 

قال ابن عباس د رضى الله عنها- : قال النبى - لل - : 
«رحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا » 

فقال ها الملك : « لاتخافوا ضيعة ( هلاكا ) » فإن ههنا بيتا لله يبنيه هذا الخلام وأبوه » وإن الله 
لايضيع أهله » . 

وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخحذ عن يمينه وعن شماله . 

فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم ( اسم قبيلة ) مقبلين من طريق كداء ( اسم 
موضع ) فنزلوا فى أسفل مكة » فرأوا طا ا :إن هذا الطائر ليدور على الماء !! 


. الآية : ۳۷ من سورة إبراهيم‎ )١( 
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لعهدنا ذا الوادى وما فيه ماء !! فأرسلوا جريا ( رائدا ) فإذا هم بالماء > فرجعوا فأخبروهم » فأقبلوا 
وأم إسماعيل عند الماء . 

جرهم : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ 

هاجر : نعم » ولکن لاحق لكم بالماء . 

قال ابن عباس - رضی الله عنا- : قال ارسول اله - کل - 
« فالفى ذلك (وجد الحى ) أم إسماعيل وهى تحب الأنس»› 

فتزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فتزلوا معهم » حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام » وتعلم 
العربية منهم وأنفسهم ( أى : سبقهم ) وأعجبهم حين شب » فلا أدرك زوجوه امرأة منهم » وماتت أم 
إسماعيل فجاء إبراهيم - عليه السلام - بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته ( يتفقد أسرته ) فلم يجد 
إسماعيل › فسال امرأته عنه . 

الكنة : خرج يصيد لناء ثم سألا عن عيشتهم وهيئتهم . 

الكنة : نحن بشر !! نحن فف ضيقى وشدة › وشكت إليه !! 

إبراهيم : فإذا جاء زوجك فاقرثى عليه السلام » وقولى له يغير عتبة بابه ( كناية عن الطلاق ) . 

إسماعيل : هل جاءكم من أحد؟ 

زوجته : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا ( وصفته له) فسألنا عنك » فأخبرته » فسألنی کیف 
عیشنا ؟ فأخبرته نا فى جهد وشدة . 

إسماعيل : فهل أوصاك بشیء ؟ 

وتزوج إسماعيل منهم مرة أخرى » فلبث عنم إبراهيم - عليه السلام - ماشاء الله » ثم أتاهم 
بعد فلم يجدەه › فدخحل على امرأته فسأل عنه : 

إبراهيم : أين إسماعيل ؟ وكيف أنتم ؟ ۰ 

إبراهیم : وما طعامکم وشرابکم ؟ . 0 

الكنة : طعامنا لحم وشرابنا لاء . 

فقال أبو القاسم - يل - 
« بركة دعوة ابرأهيم » . 

إبراهيم : فإذا جاء زوجك فاقرثى عليه السلام » ومريه «يثبت عتبة بابه » . 

جاء إسماعيل وهو يقول : هل أتاكم من أحد؟ 


< 
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إسماعيل : فأوصاك بشىء ؟ 

الزوجة : نعم : يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . 

إسماعيل : ذاك أبى وأنت العتبة » أمرنى أن أمسكك .“ 

ثم لبث عنهم ماشاء الله » ثم جاء بعد ذلك وإسماعیل یبری نبلا له ( قوسا ) تحت دوحة 
( شجرة ) قريبة من زمزم . فلا رآه قام إليه » وصنع كا يصنع الوالد بالولد ر( أى : تعانقا) 

إبراهيم : ياإسماعيل إن الله أمرنى. بأمر . 

إسماعيل فاصنع ماأمرك ربك . 

e إبراهيم‎ 

إسماعيل : 

ابراهیم : فان i‏ أن أبنى بيتا ههنا » وأشار إلى أكمة 0 على ماحوها . 

فعند ذلك رفع القواعد من البيت . 

e‏ ياق بالحجارة » وإبراهيم يبنى » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ( القا) 
فوضعه له › فقام عليه وهو یبنی » وإسماعيل يناوله الحجارة » وما يقولان : 
(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ٠)‏ 

إلى غير ذلك من هذه القصص الواردة . | 

فالواعظ البارع » والمربى الحكيم » والداعية الموفق . يستطيعون أن يكيفوا عرض القصة 
بالأسلوب الملائم الذى يتناسب مع عقلية المخاطبين » كا أنهم يستطيعون أن يستخرجوا من القصة أهم 
مواطن العبرة والعظة . . ليكون التأثير أبلغ » والاستجابة أقوى . 

إذن فما على المربى إلا أن يستغل انفعال العاطفة » ومثار الانتباه فى عرض القصة لدى السامع 
حتی إذا تفاعل روحیا» وتفتح ذهنيا ات ق اع اة اغاق اة معين العبرة » ` 
وسلسبيل العظة . 

وإذا هو مذعن و خاشع بت لله رب العالمين . وعندئذ يأخذ المرب عليه العهد ليلتزم 
الإسلام منپاجا وتشريعا . ويتخلق ببادىء هذا الدين سلوكا ومعاملة . 

وهكذا يستطيع المرب الواعظ أن يضفى - بأسلوبه الشاثق واستجلائه مواطن العبرة - على القصة 
جلا ها » وأن يترك فى النفوس أثرها » وأن ينقل المستمع إلى أجواء الطهر والروحانية والخشوع . 

(ب) انتهاج اسلوب الحوار والاستجواب : ۰ 

وذلك بطرح 2 على آصحابه » ليثير انتباههم › »> ويحرك ذکاءهم » ویقاح فطنتهم › 
ويسقيهم المواعظ المؤثرة فى قالب الإقناع والمحاجة . : 

ولنضرب على ذلك أمثلة : 

: روی و فی مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنها - قال‎ -١ 


(۱) الحدیث أخرجه البخاری فی صحیحه بشرح الشیخ زروق › فی ( کتاب احادیث الأنبیاء ) ج ٦‏ ص ۳۹۰ ۳٣۸‏ رقم ٤٤‏ 
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سمعت رسول الله - ية - يقول : «أتدرون من المسلم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . 
قال : أتدرون من للمؤمن ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأمواهم . 
ثم ذكر المهاجر فقال : والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه »© .' 


۲ ۔ وروی مسلم فی صحیحه عن ابی هریرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - 5 - : 
« أرأيتم لو ن نرا بباب أحدکم يغتسل منه کل يوم خس مرات هل یبقی من درنه شیء ؟ » 
قالوا : لایبقی من درنه شیء : 
قال : ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اله بهن الخطايا م . © 
۳ وروی البخاری ومسلم عن اې هریرة - رضی الله عنه - قال : سمعت رسول الله - 5 : 
« أتدرون من المغلس ؟ 
قالوا : المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع . 
قال : المفلس من أمتى من يأق يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتق وقد شتم هذا » وقذف 
هذا » وأكل مال هذا وسفك دم هذا » وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » 
فإن فنيت قبل أن يقضى ماعليه أحذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح فی النار ۲ . 
(ج ) بدء الموعظة بالقسم باله- تعالى ٠:‏ 
وذلك لتنبيه السامع على أهمية المقسم عليه لفعله أو اجتنابه : 
روی مسلم فى صحيحه عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : « والذی نفسی بيده لاتدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا . . أو لا ادلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 
بینکم » . () 
وروی البخارى من حدیث ابی شریح - رضی الله عنه ان رسول الله - یو - قال : « والله 
لايؤمن ¢ والله لايؤمن ¢ وال لايؤمن ¢ قیل : من يارسول الله ؟ قال 5 الذى لایأمن جاره بوائقه € 
أى شروره » وهذا كثير فى توجيهاته - عليه الصلاة والسلام - . ۰ 


۲٠١ انظر مسند الإمام امد (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص- رض الله عنا)- ج ۲ ص‎ )١( 
۲۸۹ ر۲) الحدیث رواه البخارى ومسلم . انظر اللؤلؤ والمرجان ر كتاب المساجد ) باب المشى إلى الصلاة . . الخ ص ۱۳۲ رقم‎ 
. رم هذا الحديث رواه الإمام مسلم فقط‎ 

أنظر صحیح مسلم بشرح النووى ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب تحريم الظلم ج ۱١‏ ص ١۱۴٠ء ٠١١‏ 
)٤(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الإيمان ) باب لايدخل الجنة إلا المؤمنون ج ۲ ص ٠١‏ 

وانظر جامع الترمذی ( کتاب الاستغذان ) باب ماجاء فى إفشاء السلام a‏ ص ٥۲‏ رقم TIAA‏ 
)٥(‏ : انظر صحیح البخاری ( كتاب الآدب) ج ۷ ص ٤ 1 ۷٤‏ 
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المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر 

القاهرة ۲ شسارع شريف عمارة اللوأء ت ۲۹۲٤۱۲۷‏ 

الإنسكندرية ۷ ثشسارع نوبار. المنشية ت {A111۰۲‏ 
فاکسيبللى القاهرة ۳٤۷٥٤۲۷‏ (۲١۲.ء٠)‏ 


a aj ga o 
: الذهن .» وإذهاب الملل » وتشويق النفس .: من هذا‎ 1 


مارواه بو داود والغرهذی غن انس - رضى الله J EE‏ اله - کل ئ 
يماحله برا من الد لجل غلا فع يتا لقال سرن اف = کل د : و إنى حاملك على ولد 
الثاقة > فقال الرجل : يارسول الله ماأصنع بولد الثاقة ؟ فقال زەتول الله کے : 

وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ ٠0‏ 

فأفهمه - ل خن طريل هاه لداعي أن اتلنمل ولر قان كيرا ممل الأشقال مابرال رلت ألا 

وها کٿير فى مداغباته _ عليه الضلاة والسلام = . 

(ه) الاقتضصاد بالموعظة غافة السآمة ٠‏ 

رو مسل عن جابږ بن سمزة - رضی الله غنه = قال : و کثت أضلى مغ النبى کل فكانت 
ضلاتهة قضدا » أ : وسطا «) 

= زی ابو ذاوة عن جابز بن سنمزة : و کان رسول الله = کا = لايظيل الموعظة يوم الخمغة - إنغا 
هی کلمات یسیراته .۳ , ٠‏ 

وما یروی نة ى عليه الضلاة السلا = : و أنة إذا خطب لايخل ولا يمل" 

- ويفا : كان رسول الله - لل = يتخولنا بالموعظة خافة السآهة “ . 

(و) الميمنة بالثأثير الوغظى على الحاضرين : 

ا ا : « وعظنا زمتول الله - کل موغظة مضت د 
اخترقت د منہا الخلود ؤڈرفت مها العيون . وؤجلت فنا الشلوت. فقلنا 2 
يارشول الل ؟ فماذا تخهد إلينا ؟ 

فقال : « أن اتقوا الله » وأن تقبغوا سنتى » وسنة الخلفاء الادية المهدية من بعدى » وعضوا غليها 
بالنواجذ » فإن كل بدعة ‏ ضلالة :<“ : 


(۱) انظر سنن بی داوذ بتحخقیق ا خمد یی الدن غبة اليد ر كناب الأدټ ) باب فأجاء فى فی المراح ج ٤‏ ضس ۳۰۰ رقم ٤۹4۸‏ 
اش ل سنن اتیاق ول کاب لیر الصا پاپ ماجا ن لزع ج ۽ عن ۴۵۷ رقم ۱۹6۱ رال اپ زیی : هذا خدیث 
خسن ضحیخ غريب .. . 

() رواهة ملم بجغناة فى (كتاب الضلاة) باب القراءة فى الضبخ ج ١‏ ص rv‏ رقم 7/4 go‏ ˆ 
وانظر نضه فی ملم فى (كتاب الجمعة) باب تخفيف الضتلاة واخظبة ج ۲ ضس 6۹١‏ زقم ١ع/ ۸٦7‏ 

( انظر سنن ا داؤد ( كقاب الضلاةع تفريخ أبواب الجمغة : بات إقضتاز الخظب ج أ ص ةة ةة رقم 10°¥ 

۲۷ ص‎ ١ أنظر فب صحیح البخاری ( کناب کیت کان دہ الوحی ) باب ماکان الئیی = يتخوفم بالموعظة والغلم . . الج‎ )٤( 
. قن زؤاية ان مشغوذ د رضن الله عة‎ 
۸۴ ۲ ۸۲ رقغی‎ ۲١۷۴ ۲۱۷۲ ضس‎ ٤ وانظر صحيخ مام ( كعاب صغة الفافقين وأسكانهم ) باب الاتصاد ى الرعظ ج‎ 
2 والقرهدی دق‎ 

رة انظر الجامع الت ني للقرمذى ز تاب العلم ) باب ماجاء فى الأخذ بالسنة واجتتاب البدع ج ه ص ة٤‏ رقم ۷۹ ولفظة 

دارضیکم نتوی ا ۲ راسم والغاعة ان عبد حبشی ؛ قله من بعش میکم پر تلاا کیراب واکم وتات الانور» 
فإنها خملالة > فمن أذرك ذلك هنكم فعليكم بسنتى وستة الحافاء الراشدين الهديين > عضوا غليها بالنواجخد» 
قال أو غیتتی : ذا خديث خسن یح : 


۳۹۹٦‏ الزء الحادى والعشرون 


جاء فى المسند ومسلم عن ابن عمر- رضى الله عنها - قال : إن رسول الله - ا - قرأ هذه الآية 
ذات يوم على المنبر : ط وما قدروا الله حق قدره » والأرض جيعا قبضته يوم القيامة» والسموات 
مطویات بیمینه » سبحانه وتعالی عا یشرکون ) ورسول الله - ی - یقول هکذا بيده : یحرکها » یقبل 
بها ويدبر : يمجد الرب نفسه : أنا الجبار ء أنا المتكبر » آنا الملك » أنا العزيز » أنا الكريم » فرجف 
برسول الله - 4 - المنبر » حتى قلنا : 
ليخرن به » أساقط هو برسول الله لل ؟(١‏ . 

ولايتصف الواعظ الداعية بهذه الميمنة والتأثير إلا أن يكون مخلص النية » رقيق القلب » خاشع 
. النفس » طاهر السريرة > مشرق الروح » وإلا فالمسئولية كبيرة عند رب العالمين . 

روی ابن أب الدنيا والبيهقى مرسلا بإرسال جيد عن مالك بن دينار عن الحسن - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله - يل - : «مامن عبد يخطب خطبة ل الله سائله عنها يوم القيامة ماأراد 
Pe fly‏ ۰ 

فکان مالك إذا حدث بہذا الحدیث بکى.» »ثم يقول ا تقر بکلامی علیکم ؟ 
وأنا أعلم أن الله -عز وجل سائلى عنه يوم القيامة : ماأردت به ؟ فأقول : أنت الشهيد على قلبى > لو 
لإ أعلم أنه أحب إليك > م أقرأً بهه على اثنين بدا . 
وفرق كبير بين داعية يتكلم بلسانه وهو متصنع بالكلام ليسبى به قلوب الرجال » وبين داعية 
مؤمن حلص مكلوم القلب على الإسلام » يتكلم بنبضات قلبه » ولو اعج حزنه وأساه » لما آل إليه حال 
السلمين !! فلا شك أن تأثير الثانى أبلغ » والاستجابة إليه أقوى » والاتعاظ بكلامه أعظم . 

قال عمر بن ذر لأبيه : ياأبت : مالك إذا تكلمت أبكيت الناس » وإذا تكلم غيرك م يبكهم ؟ 
فقال : يابنى » ليست النائحة الثكلى مشل النائحة المستأجرة . 

روی ابو داود عن ا هريرة - رضى الله عنه- قال : قال رسول الله - َة : 
« من تعلم صرف الكلام ليسبى به قلوب الرجال لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا»" . 

-معنى ( الصرف ) : التوبة » والعدل : الفدية . 

( ز.) الموعظة. بضرب المثل . 

کان - عليه الصلاة والسلام - ل ا بضرب ا مئل ما يشهده الناس بام 


(۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووى ( كتاب صفة القيامة والجنة والنار) ج ۷ ص ۱۳۲ ولفظه : 
قال :۰« يأخذ الله - عز وجل - سمواته وأراضیه بیدیه فیقول : أنا الله - ويقبض أصابعه ويبسطها - آنا الملك » حتى نظرت إلى 
المنبر يتحرك من أسفل شىء منه » حتى إنى لأقول : أساقط هو برسول الله - لل -؟ ! 
رانظر سنن ابن ماجه ( کتاب الرخد )بات : ذكر البعث فقد أورده مع اختلاف فى بعض الألفاظ وقال فى الزوائد : إسناده 


ا 
(۲) انظر الترغيب والترهیب ( باب : من لم ينفعه علمه ضره جهله ) ج ۱ ص ۱۲١‏ وقال المنذرى : رواه ابن اې الدنيا والبيهقى 
مرسلا بارال جید . 


ا داود بتحقیق محمد ی الدين عبد الحميد ( كتاب الأدب ) باب ماجاء فى المنشدق فى الكلام ج ٤‏ ص ۳۰۲ رقم 
0*۹٩‏ 


سورة لقمان ۳44۹۷ 


أعينهم » ويقع تحت حواسهم » وفى متناول أيديهم ؛ ليكون وقع الموعظة فى النفس أشد »› وفى الذهن 
أرسخ . ۰ 
- روی النسائی فی سننه عن أنس - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - لل - : « مثل المؤمن 
الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة ( فاكهة تشبه البرتقال ) ريحها طيب وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذى . 
لايقرا القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح ها » ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر › ومثل الفاجر الذى لايقراً القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح ها » 
ومثل جليس السوء كصاحب الكير ( كمثل الحداد النافخ فى النار ) إن لم يصبك من سواده أصابك من 
دخحانه 0٩١(۲‏ 
وفی هذه 0 النبوية أبلغ ترغيب فى الخير » وأزجر تحذير عن الشر » بأوضح ا 
يدركه المخاطبون . 
(ح ) الموعظة بالتمثيل باليد : 
وكان - 4ة - إذا أراد أن يؤكد أمرا هاما يمثل بكلتى يديه إشارة منه إلى الأمر الام الذى يجب أن 
يهتموا به ويمتثلوه . 
۔روی البخاری ومسلم عن أ موسی الأشعری - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ل - : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا- وشبك رسول الله بين أصابعه۔» . . 
۰ روی البخارى عن سهل بن سعد الساعدى - رضی الله عنہم - قال : قال رسول الله - 6 - : 
«أنا وكافل اليتيم فى الحنة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى .© . 
- وروی الترمذی فی سننه عن سفيان بن عبد الله البجلى - رضى الله عنه- قال : 
قلت : يارسول الله حدثی بامر أعتصم به » قال : «قل ربې الله ثم استقم » 
قلت : يارسول الله ماأخوف ماتخاف على ؟ فأخذ ‏ عليه الصلاة والسلام - بلسان نفسه ثم قال : 
(هذا)۵». 


(۱( انظر سنن النسائی ( کتاب الإيمان وشرائعه ) باب : مثل الذى يقرا ا »> ٠۲١‏ من رواية 
انس عن, اى موسی الأشعری 
ولس ف اديت وول جايتت انسر ... الخ» 
e‏ الحديث الذی معنا ففی سنن ا داود » فی (۔كتاب الأدب ) باب : من يؤمر أن جال ج ٤‏ ص ۲٣۹‏ رقم 
ATA:‏ 

(۲)الحدیث فی اللؤلؤ والمرجان فى ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم . ت ص ٣‏ ۷۰ رقم 11۷° 
بلفظ : « إن المؤمن . الحديث » 

ر( انظر صحیح البخاری ( كتاب الطلاق ) ج ٦‏ ص ۱۷۰ »۰ و ( کتاب الأدب ) ج ۷ ص ۲ وف سنن أ داود فی ( کتاب 
الادب:) باب فيمن ضم الیتیم ج ٤‏ ص ۳۳۴۸ رقم ٠٠٠١١‏ 

رېم روی الترمذی هذا الحدیث فی ( کتاب الزهد ) باب : ماجاء فی حفظ اللسان ج ٤‏ ص 1۰۷ رقم ۲٤٠۰‏ عن سفیان بن عبد 
الله الثقفى . 
ا و هذا حديث حسن ‏ صحيح 


الحادی والعشرون 
کان OT  -‏ اشوا E‏ ت والترنية والگزين . وإليكم 
بعض الأمثلة : ٍ | 

روی أبو داود والنساٹی وابن ماج من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده أن رجلا ق 
النبى - ل - فقال : يارسول الله كيف الظهور ؟ ( أى : الوضوء ) فدعا رسول الله - کل اء فى 
إناء » فخسل کفیه ثلاٹا حت استوفی > ثم قال : « فمن زاد عن هدا أو نقص فقد تغدى وظلم » . 0 

وروی البخاری فى صحيحه أن رسول الله - ل - توضا أمام جع من الناس › ثم قال : « من 
توضاً نحو وضوٹی هذا ثم صلی رکعتین » لایحدث فیها نفسه بشیء من الدنیا غفر له ماتقدم من 
ذنبە .7 , ٠‏ 

ے ؤزوتی البخارت خديا ذكر فية آنه 3 - لى فرة بالتاس إماما وغو غل اإنير ليروا ضبلانه 
SE SNE‏ : « ياأيها الناس ا 
هذا الاموا بې » ولتغلموا صلای» . | 

رك ) الموعظة بإنتهاز المناسبة : 

وكان ‏ اة - كثيرا ما ينتهز المناسبة لمن يريد وعظهم وإرشادهم ؛ لتكون أبلغ فى التأثير » وأفضل 
للفهم والمغرفة » ومن ذلك : 

- روی مسلم عن جابر رضی الله عنه أن رسول الله - لل - مر بالسوق ذاخلا من بغض العالية 
Ta‏ : عن جانبيه ) فمر بجدى أسك ( أی' : صغير الأذنين ) ميت › فتناوله باذنه ثم 
قا : «أیكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ » قالوا : مانحب أنه بثیء » أو مانصنخ به ؟ 

قال : و أتحبون أنه لكم ؟ » قالوا SE EEE‏ 
فقال : « فو الله > للذنيا أهون على الله من هذا عليكم» ٠.‏ 

ء وروی البخاری ومسلم عن عمر بن الخطاب زضن الله عنه ‏ قال : م عل رمو اف سی 
فإذا امرأة من السبى ( الأسرى ) قد تحلب ثديها إذ وجدت صبيا فى السبى » فأخذته فالزقته ببطنها 
فأرضحته » فقال رسول الله - ي - : « أترون هذه المرأة ظارخة ولدها فى النار ؟۔ وهی تقبر عل آلا 
چ ت : 


»0 سنن ا ا ( کناب الطهارة) باب : الوضوء ثاثا ج ۱ ص ۳ رقم ۱۳١‏ . 
ورزاه النساتى فى ضننة فى زكتاب الطهارة) باب الاصتداء فى الوضوء ج ١‏ ص ۸۸ 
زاغ س ب وکا الطهارة ) باب : ماجاء فى القضد فى الوضوء ب التعذق فيه ج ۱ ض ٠٤١‏ رقم ٤۲١‏ 


ز) انظر ضحي البخازى بشرح الشخ زرؤق ( كتاب الطهارة ) باب الؤضوء ثلاثا ثلاثا ج ١‏ ص ۴۳١‏ رقم ۲١‏ من رواية عفان 
بن عفان ¿ فف ض ٣۳٥‏ رقم ۲٣‏ 
ؤانظرة فی ( كتاب الضوم ) من تفس المضدز > باب : سوآك الرطت واليابن للضائم ج ٤‏ ض ۲۷۳ . ۷: :رقم ٤١‏ . 
ر البخارى بشرخ الي 5 زرؤق ( تاب المغة ) باب AEE‏ ا 
الناغدى د رفی الله عنه د 
رز الخدیث ف ۾ صح فننلم بشرخ النزوق (ف کتاب الزهد) ج ۸ فن ۹۴۳ 


سورة قان - - 8 س ب 


قلنا : لا والله » قال : « فالله i‏ ا بعباده من هذه e‏ 0 
. (ى ) الموعظة بالالتفات إلى الأهم : 
وکان د ك ب یلفت السؤال عن سؤال إل شىء أهم » من ذلك : 
ماروی البخاری ومسلم عن أنس رضی الله عنه أن أعرابيا سال سول الله - 4 - فقال : متی 
الساعة يارسول الله ؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام - : « ماذا أعددت ها ؟ » قال : جب الله 
یسیل د ) 
فلفته 8 e‏ الساعة التى اختص الله بعلمها - إلى شىء آخر هو أحوج 
مایکون إليه > وهو اعداد العمل الصالح لمذا اليوم الذى يقوم فيه الناس الله رب العالمين . 
( ل ) الموعظة بإظهار المحرم الذى يهى عنه : | 
وكان - يل - يحمل بيده الشىء المحرم الذى ينهى عنه » ويرفعه أمام الخاطبين > ليقرر هم 
الثىء المنبى عنه بالقول والمشاهدة » ليكون ذلك أزجر للنفوس » وأقطع فى الدلالة على التحريم » من 
ذلك : 
ماروی أبو داود والنسائی وابن ماجه فی سننہم عن على بن اې طالب - رضی الله عنه - قال : أخحذ 
رسول الله - 4ة - حریرا بشماله » وذهبا بیمینه » ثم رفع با يديه » فقال : « إن هذين حرام على 
ذكور أمتى » حل لإناثهم» ٩7.‏ 
تلکم أهم الأساليب التى كان يتبعها المعلم الأول - يل - فى توجيه الكبار » وتعليم الصغار › 
. وإرشاد الخاصة » وهداية العامة » وتثبيت الفضائل » وتقويم الاعوجاج . . وهى .. كا رأيتم - أيها 
المربون ۔ طزائق متنوعة » ووسائل ختلفة . . بل کان ر لای ار ا 
ا إرشاد الناس وهدايتهم » وإصلاحهم وتوجيههم » وإنغا كان ينتقل بهم من القصة إلى الحوار 
والاستجواب » ومن التأثير الخاشع إلى المداعبة اللطيفة » ومن ضرب الأمثال إلى التوضيح بالرسم أو 
التمثيل باليد . . » ومن الموعظة بالكلمة إلى الاقتداء بالفعل » ومن التذكير بالقرآن الكريم إلى 
استجلاء العبرة بانتهاز المناسبة ... » ومن السؤال المهم إلى السؤال الأهم » ومن النهى بالقول إلى النهمى 
بألمشاهدة 
ولايخفى ماف هذا التنوع من الأساليب من ن اثر کبیر فی ترسيخ المعلومات » وإثارة الفهم › 
وتحريك الذكاء »> وقبول الموعظة > وقدح الفطنة والانتباه الدى المخاطب والولد . . 
فا لمر حین يحسن عرض هذه الأساليب فى القاء مواعظه وإرشاداته على من يقوم بإعدادهم 
ادا من أهل وولد وتلامیذ . : فانم لااب تعلمون ویطبقون ویتأثرون . . ویکونون دعاة خير 


۱۷١١ رقم‎ ¥٤۸ الحدیث فى لازا وامرجان فی فى ( كتاب التوبة ) باب فى سعة رحة الله تعای وأپا سبقت غضبه ص‎ )١( 

4 رقم‎ LA: انظر اللؤلؤ والمرجان ( کتاب البر والصلة والآداب ) باب المرء مع امن حب ص‎ (Y) 

(۳) أو ډاؤد ( کتاب اللباس ) باب : فی الجریر لا للنساء ج ٤‏ ص ٥١‏ رقم ٠ ٠۷‏ والنسائى ( كتاب الزينة ) باب : تحريم الذهب. 
عل الرجال ج ۸ص ٩٩‏ وابن ن ماجه ( کتاب e‏ لبس الحرير والذهب للنساء ج ۲ ص ۱۱۸۹ رقم 040 . 


5 ۰ الحزء الحادى والعشرون 


وأئمة هدى . وجنود رسالة » وأبطال جهاد . . بل يكونون القاعدة الصلبة فى بناء المجتمع الفاضل › 
وإقامة دولة الإسلام 

فا على المربين إلا أن يأخذوا بطرق الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - فى التوجيه وأساليبه فى 
الموعظة لكونها أحسن الطرق وأفضل الأساليب ؛ لأن الرسول - ية - لاينطق عن اهوی ؛ وقد أدبه ربه 
فأحسن تأدیبه » وهو مصنوع على عین الله » ومشمول دائ| برعایته وعنایته . 

وإذا كان الأمر كذلك فكل مايصدر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات فهى تشريع للإانسانية وهداية 
ها على مدى الزمان والأيام . 

ويكفيه ‏ عليه الصلاة والسلام - فخرا وشرفا وخلودا أن يقول الله - سبحانه - فيه : ظ لقد كان 
لكم فى رسول اله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) الأحزاب : ۲١‏ 

وأن يقول أيضا: ط(من يطع الرسول فقد أطاع الله ( النساء : )۸١‏ 

وعلينا أن نعلم آن المرب إن م يتحل با يقول » وإن لم يطبق ما يعظ الناس به » فلا أحد يقبل 
كلامه » ولا إنسان يتأثر بموعظته » ولا حاطب يستجيب لندائه » بل يكون حل نقد العامة » واستهزاء 
الخاصة » واستهجان الناس أجمعين لأن الكلمة التى لاتنبعث من القلب » لاتنفذ إلى القلب . . 

والموعظة التى لاتمتزج بالروح لاتؤثر فى النفس » ولقد سمعتم قبل قليل ماأجاب الأب ولده حين 
سأله : مالك إذا تكلمت أبكيت الناس ٠‏ وإذا تكلم غيرك لم یبکهم ؟ أجاب : 

( يابنى ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة) 

- ويقصد ليس الداعية المكلوم على الإسلام » والمتحلى بالإيمان » مثل الواعظ المنافق المهرج . , 

أسأل الله تعالى - أن ينفعنا بجا سمعنا.» وأن يعلمنا ماينفعنا » وأن يجعلنا من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه . ۰ ۰ ۰ 

وقد عقد الإمام أبو الفرج بن الجوزى - رهه الله تعالى - بابا فى الوصايا والمواعظ والزواجر » قال 
فيه بسنده عن یحی بن كثير قال : إن أبا بكر الصديق كان يقول فى خطبته : أين الوضاه الحسنة 
وجوههم ؟ أين المعجبون بشبايهم ؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان ؟ أين الذين كانوا 
يعطون الغلبة فى مواطن الحرب ؟ قد تضعضع بهم الدهر » فأصبحوا فى ظلمات القبور » الوحا 
الوحاء النجا النجا. A.‏ 

وقال أحمد بسنده : عن ابن مسعود » أنه کان يقول : إنكم فى مر الليل والنہار » فى آجال 
منقوصة وأعمال عحفوظة والموت يأتق بغتة » ف فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة » ومن یع شرا 
فيوشك أن. يحصد ندامة » ولكل زارع مازرع . 

وقال إسماعيل بن أحمد بسنده عن أبى زكريا التيمى : قال : بينا سليمان بن عبد الملك فى 
مسجد الحرام ET‏ فطلب من يقرؤه » فأتق بوهب بن منبه » فقرأه » فإذا فيه : ابن 
آدم ا ا ا ا 
ولقصرت من حرصك ورحيلك » وإنا يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك » وأسلمك أهلك 


سورة لقمان 4*١‏ 
ٍ 


وحشمك » فبان منك الوالد والقريب » ورفضك الولد والنسيب › فلا أنت إلى دنياك عائد » ولا فى 
حسناتك زائد ». فاعمل ليوم القيامة > قبل الحسرة والندامة . ۰ 

وقال محمد بن أب منصور بسنده عن يحيى بن عبد الملك قال : كتب الأوزاعى إلى أخ له : أما 
بعد : فإنه قد أحيط بك من كل جانب » واعلم أنه يسار بك فى كل يوم وليلة » فاحذر الله والقيام بين 
يديه » وأن يكون آخر عهدك به . والسلام . 


وقال المحمدان بن عبد الملك بسنده عن الفضيل بن عياض قال : بلغنى أن رجلا كتب إلى ذاود 
الطائى : أن عظنى بموعظة , ٠‏ 
قال : فكتب إليه : 
أما بعد : فاجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك » واجعل فطرك الوت » فكأن قد . والسلام . 
قال : فكتب إليه : زدف . فكتب إليه : 
أما بعد : فارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك » كما رضى أقوام بالكثير مع ذهاب دينهم . 
والسلام . 5 
وقال محمد بن ناصر بسنده عن سفیان » قال : أوحی اللہ - تعالی - إلى موسی بن عمران : أنه 
ليست عقوبتی لمن عرفنى واجترأ على كمن لم يعرفنى . ' 
وقال ابن ناصر بسنده عن ابن حاتم الترمذى قال : رس مالك قلبك ووقتك . وقد شغلت 
قلبك بهواجس الظنون » وضيعت أوقاتك بارتكاب مالا يعينك » فمتی يربح من خسر رأس ماله ؟ ! 
۰ وقال محمد بن أ منصور بسنده عن إبراهيم بن بشار قال : مررت آنا وأبو يوسف الفسولى فى 
طريق الشام » فوثب إليه رجل فسلم عليه » ثم قال : ياأبا يوسف عظنى بموعظة أحفظها عنك . 
قال : فبکی › ثم قال : 
إعلم ياأخى أن اختلاف الليل والنهار ويمرهما يسرعان فى هدم بدنك » وفناء عمرك » وانقضاء 
أجلك . 0 ا 
فينبخي لك ياأخى الا تطمثن حتى تعلم أين مستقرك ومصيرك » وساخط ربك عليك بمعصيتك 
وغةلمتك » أوراض عنك بفضله ورحته ؟ 
ابن آدم الضعيف نطفة بالأمس وجيفة غدا » فإن كنت لاترضى بهذا فسترد وتعلم وتندم فى وقت 
قال : وبکی أبو یوسف : وبکی الرجل وبکیت لبکائهما ‏ ووقعا مغشیا علیها !! 
ووعظ أعرای ولده فقال : لا الدهر يعظك ولا الأيام تنذرك » والساعات تعد عليك » والأنفاس 
تعد منك » وأحب أمريك إليك أعودهما بالضر عليك . ۰ ۰ 
وكتب بعض الحكماء إلى أخ له : أما بعد : فإن الدنيا حلم » والآخرة يقظة » والمتوسط بينها 
الموت » ونحن فى أضغاث أحلام : والسلام ٠‏ . 


۹ _ الجر ء الجادى والعشر وذ 
) * الإحسان إلى الوالدين * 

. قوله تعالى رز اا اه خا رت ملعت رة عا او ك 
ولوالديك إلى المصير » وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تعطهيا وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبنكم ما كتم تعملون ) 

التفسير : 

قال مجاهد : مشقة : وهن الولد 

وقال قتادة : جهدا على جهد 

وقال عطاء الخراسافی : ضعفا على ضعف 

۰ وقوله $ وفصاله فی عامین ) أی : تربیته وإرضاعه بعد وضعه فی عامین › کیا قال - تعالی - 

ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ي( الآية ` 
ومن هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن قل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه قال فى الآية 
الأخري : 
وحله وفصاله ثلالون شهرا 7 وإنا يذكر - تعالى - تربية الوالدة وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا 
ونهارا ليذكر الولد بإحسانها ا لمتقدم إليه كا قال ۔ تعالى - : وقل رب ارحھما کا رببای صغیرا 4 . 
ومذا قال : ظ أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير ) أي : قأني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء . 
قال ابن أي حاتم : حدالنا آپو زرعة ۽ حدنا عبد الله بن أي شيية وحمود بن غپلان ۽ تالا : حدثنا 
عبيد الله » أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحق » عن سيد بن وهب قال : قدم علینا معاذ ٻن ڄبل وکان 
بعثه النبى - كل - فقام فحمد الله وأثنى عليه › » ثم قال : إنى رسول رسول الله لل - إليكم أن تعبدوا 

الله ۽ ولا تشرکوا به شیا وأن تطیعونی لا آلوکم خیرا ؛ وإب المصير إلى الله + إلي الجنة أو إلى النار ء 

إقامة فلا ظغن ؛ وخجلود فلا موت . 
وقوله  :‏ وإن جاهداك عل أن تشرك بی مالپس لك به علم فلاتطمها 4 أی : إن حرصا عليك 
كل الجرص على أن تتابعهما على ينها فلا تقبل منبا ذلك › > ولا يمنعك ذلك من أن. تصاجبه) فى الدنيا 
معروفا ؛ أى : محسنا إلبهيا ‏ واتبع سبيل من أناب إلى € يعني المؤمنين ‏ ثم إلى مرجعکم فأنپنکم ہا 

کم تعملون )» 

قل اران فى كتاب المشرة : جانا بو عبد الرحن عبد اله إن اعد بن جيل ء سا اد 
ابن یوپ بن راشد ۽ حدٹنا سيلمة بن علقمة » عن داود بر بن ابی هند أن سعد بن مالك قال : أنزلتِ 

في هذه الآية , 
وان جاعدال مل ان راه ی ماس لك په علم فلا مه . . € الآية . قال : كنت رجلا برا 


0 الآية : r:‏ من سورة اليقرة : 
(۲) من الإية : ٥‏ من سورة الأحقاف . 


من الآية :۴ من سورة الإسراء : 


سورة لقمان 


بامى فلا أسلمت قالت : ياسعد : ماهذا الذى أراك قد أحدثت ؟ ! لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا 
أشرب حتی اموت فتعیر ې » فیقال : یاقاتل امه . 8 
فقلت : لاتفعلى ياأمه فإنى لاأدع دينى هذا لشىء . 
جهدت » فمكثت يوما وليلة أخحرى لاتأكل فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلا رأيت ذلك قلت : ياأمه 
تعلمين - والله - لو كانت لك مائة لفس فخرجت نفسا نفسا ماتركت دينى هذا لشىء » فإن شئت فكلى 
وإن شئت لاتاکلى . فأکلت . : E‏ 
عن أب هريرة- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - َل - 
« حرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجأوا إلى جبل » فوقعت عليهم 
صنجخرة » فقال بعضهم لبعض : عفا الأثر › ووقع الحجر » ولايعلم بمکانکم إلا الله » فادعوا الله بأوثق 
أعمالكم » فقال أحدهم : اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لى امرأة تعجبنى فطابتها فابت على فجعلت 
٠‏ ها جعلا فلها قربت نفسها تركتها » فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج 
عناء فزال ثلث الجحجر . وقال الآحر : اللهم إن کنت تعلم آنه کان لی والدان › وکنت آخلب فیا فی 
إنائها » فإذا أتيتها وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استیقظا شربا» فإن كنت تعلم نى فعلت ذلك . 
رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا . 0 
فزال ثلث الحجر . وقال الثالث : اللھم إن کنت تعلم انی آستاجرت أجیرا یوما فعمل لى نصف 
النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه فوفرتی] علیه‌حتی صار من كل الال » ثم جاء يطلب أجره › 
فقت : خذ هذا كله » ولو شثت لم أعطه إلا أجره الأول » فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك رجاء رحمتك 
وخحشية عذابك فافرج عنا . فزال الحجر وخرجوا پتماشون . رواه ابن حبان فى صحيحه ٩(‏ 
وعن ابی هريرة أیضا - رضی الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله - ل - فقال : يارسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : أمك » قال : 
ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أبوك . رواه البخارى 
ومسلہ) : ۰ 
وعن اسیاء ہنت اہی بکر - رضی الله عنها - قالت : قدمت عل أمى وهى مشركة فى عهد رسول 
الله - کل - فاستفتيت رسول الله ل - قلت : قدمت على أمى وهى راغبة أفأصل أمى ؟ قال : « نعم 
صل أمك » . ړواه البخارى ومسلم“ وأبو داوڌ » ولفظه : : 
قالت : قدمت على أمى راغبة فى عهد قريب وهی راغمة مشركة » فقلت : يارسول الله ؛ إن 
أمى قدمت على وهى راغمة مشركة › : 


)١(‏ الجديث فى الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان فی ( کتاب الرقائق ) باب ذکر الخصال التی یرتجی للمرء باستعما ا زوال الكرب 
فی الدنیا عنه . ج ۲ ص ۸٥۰۱ء‏ ۱۵۹ رقم ٩٦۷‏ | 

(۲) انظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب البر والصلة والأداب ) باب : بر الوالدين .. الخ ص 14۳ رقم ٠١١١‏ 

(۳) انظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الزكاة ) باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين .. الخ ص ۲١‏ رقم 0۸۷ . 


tf‏ الجزء الحادى والعشرون 


أفأصلها ؟ قال : « نعم صلى أمك . ٠»‏ ومعنى ( راغبة ) أى : طامعة في عندى تسألنى 
الإحسان إليها » ومعنى (راغمة ) أى : كارهة للاسلام . 

وعن عبد الله بن عمر- رضى الله عنها- قال : قال رسول الله يلل : 

« رضا الله فى رضا الوالد » وسخط الله فى سخط الوالد » . رواه الترمذى ٠‏ ورواه الطبرانى“ 

من حديث أبى هريرة إلا أنه قال : « طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد» . 

وعن أب أسيد مالك بن ربيعة الساعدى - رضى الله عنه - قال : بينا نحن جلوس عند رسول 
الله - ب - إذ جاء رجل من بنی سلمة فقال : يارسول الله هل بقی من بر أبوی شىء أبرهما به بعد 
موتا ؟ ۰ 

قال : « نعم ؛ الصلاة عليه)ا » والاستغفار فما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التى 
لاتوصل إلا با » وإکرام صدیقها » . رواه آبو داود وابن ماجه » وابن حبان فی صحیحه » اړزاد ی 
آخره : قال الرجل : ماأكثر هذا يارسول الله وأطیبه ؟ ! قال : «ماعمل به ٤‏ 

وعن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنها- أن رجلا من الأعراب لقيه 
بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن غمر » وحله على مار كان يركبه» وأعطاه عمامة كانت فى رأسه . 
قال ابن دينار : فقلنا له : أصلحك الله » إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير . فقال عبد الله بن 
عمر : إن آبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب » وإنی سمعت رسول الله - َة - يقول : « إن أبر البر 
صلة الولد آهل ود أبيه » رواه مسلم ٩‏ 

وعن أب بردة قال : قدمت المدينة فأتانى عبد الله بن عمر فقال : أتدرى لم أتيتك ؟ قال : 
قلت : لا . قال : سمعت رسول - ية - يقول : « من أحب أن يصل أباه فى قبره فليصل إخوان أبيه ‏ 
بعده » وإنه کان بين أي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاكم‌رواه ابن حبان فی 
صحیحه ‏ () 
احذر عقوق الوالدين : ٠‏ 

وكا أوصى الإسلام ببر الوالدين وحث عليه حذر فى نفس الوقت من عقوقه)| » ورهب منه : 


(۱) انظر سنن أ داود ر( كتاب الزكاة) باب : الصدقة على اهل الڌمة ج ۲ ص ۱۲۷ رقم ٠١١۸‏ 

(۲) انظر الترمذى ر أبواب البر والصلة ) باب الفضل فی رضا الوالدین ج ۳ ص ۲۰۷ رقم ۱۹١۲‏ وانظر مجمع الزوائد للهيٹمى 
( كتاب البر والصلة ) باب ماجاء فى البر وحق الوالدین ج ۸ ص ٠١١‏ 
وأنظر المستدرك للحاكم ( كتاب البر والصلة) باب : رضا الرب فى رضا الوالد ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

(۳) سنن ای داود ( کتاب الأدب ) باب : فی بر الوالدین ج ٤‏ ص ۳۳٣‏ رقم ٥۱٤۲‏ وابن ماجه ( كتاب الأدب ) باب : صل من 
کان أبوك یصل ج ۲ ص ۰.۱۲۰۸ ۱۲۰۹ رقم ۳٣۹٤‏ . 


() انظر فی صحیح مسلم ف ( کتاب البر والصلة والآداب ) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ج ٤‏ ص ۱۹۷۹ رقم 
oa /11‏ [ 
انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب البر والإحسان ) باب ذكر البيان بأن بر المرء بإخوان أبيه وصلته إياهم بعد موته 
من وصله رجه فی قبره ج ۱ ص ۳۲۹ رقم ٤۳۳‏ . 


سورة لقمان 


عن الغيرة بن شعبة- رضى الله عله - “عن النبى - ية - قال : 
و إن الله حرم علیکم عقوق الأمهات » ووأد البنات » ومنعا وهات » وكره لکم قيل وقال » وكثرة 
السؤال » وإضاعة الال » . رواه البخارى وغيره .^ 

وعن اہ بکرۃ ۔ رضی الله عنه ۔ قال : قال رسول الله ۔ ی ۔ : ہ آلا انبٹکم بأکبر الکبائر ؟ - 
ثلاثا قلنا : بى يارسول اله . قال : الإشراك باله » وعقوق الوالدين » وكان متكثا فجلس » فقال : 
- ألا وقول الزور» وشهادة الزور» فا زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت» . 

رواه البخاری ومسلم والترمذى“ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله. عنما - عن 'النبى ی قال : « الکبائر : 
الإشراك باله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس » رواه البخارى" . 

ونی كتاب النبى - ب - الذى كتبه إلى أهل اليمن » وبعث به مع عمرو حزم : « وإن أكبر 
الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله » وقتل النفس المؤمنة بغير الحق » والفرار فى سبيل الله يوم 
الزحف » وعقوق الوالدين » ورمى المحصنة 0 السحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم . . 


الحديث» رواه ابن حبان ف ا 


وعن ابن عمر.. رضى الله عنها - عن رسول الله ية - قال : « ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم 
القيامة : 
العاق لوالديه » ومدمن الخمرء والمنان عطاءه . وثلاثة لايدخلون الحنة : العاق لوالديه › 
والديوث » والرجلة » 
رواه النسائى والبزار(“ 
وعن ای أمامة - رضی الله عنه _ قال : قال رسول الله - کل - : 
« ثلاثة لايقبل الله - عز وجل - منهم صرفا ولا عدلا : 


. الحديث فى اللؤلؤ والمرجان فى ( كتاب الأقضية ) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات . . الخ ص‎ )١( 
۱۱۱۷ رقم‎ ۳۰ 

(۲) الحدیث فی اللؤلؤ وا لمرجان فی ( کتاب الإیمان ) باب بیان الکبائر وأکبرها ص ٠١‏ رقم ٠٤‏ وانظر سنن الترمذى ( كتاب البر 
والصلة ) باب ماجاء فی عقوق الوالدین ج ٤‏ ص ۳۱۲ رقم 1١۹١١‏ . 

(۳) صحیح البخاری ( کتاب الإیمان والنذور) ج ۷ ص ۲۱۲ و ( کتاب الدیات ) ج ۸ ص ٣٤‏ 


FT BS EEE GAGES E‏ - 4 - کتابه إلى آهل اليمن ج ۸ ص 
AF VAY < 1۸°‏ رقم 1oo‏ 

. مع تقديم وتاخیر فی الألفاظ‎ ۸۱ ۰۸٩ رواه النسائى فی سننه فی ( كتاب الزكاة ) باب : النان یا أعطی ج ۵ ص‎ )٥( 
. وقال : رواه. البزار بإسنادين رجالما ثقات‎ ٠١۸ ء۱٤١۷ وانظر مجمع الزوائد ج ۸ ص‎ 
1۸۷١ والحديث فى كشف الأستار عن زوائد البزار فى ( كتاب البر والصلة ) باب العقوق ج ۲ ص ۳۷۴ رقم‎ 
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اء الحادى والعشرون 


عاق > ولا منان » ومکذب بقدر» رواه ابن اې عاصم فی کتاب السنة بإسناد حسن () 
وروی عن ثوبان - رضى الله عنه - ع النبى - ب قال : ' 
« ثلاثة لاينفع معهن عمل : الشرك بالله » وعقوق الوالدين » والفرار من الزحف» رواه 
الطبرانى فى الكبير ' : 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصى - رضى الله عنها - أن رسول الله - لل - قال : « من الكبائر 
شتم الرجل والديه . قالوا : 
يارسول الله » وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم ؛ يسب١أبا‏ الرجل فيسب أباه » ويسب أمه 
فيسب آمه » رواه : البخاری ومسلم وأبو داود..والترمذی ٩<"‏ 4 
وعن عمرو بن مرة الجهنى - رضى الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبى - كلل - فقال : يارسول 
الله ؛ شهدت أن لاإله إلا الله ء وأنك رسول الله > وصلیت الخمس > وأذيت زكاة مال » وصمت 
رمضان . فقال النبى - ل - : « من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا۔ ونصب أصبغيه - مالم يعق والديه » رواه أحمد والطبراز“ 
وعن معاذ بن جبل - رضی الله عنه - قال : أوصانی رسول الله - ب - بعشر كلمات » قال : 
) لاتشرك بالل شیئا وإِن قتلت وحرقت ¢ ولاتعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك 0 
وروی عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنها ‏ قال : جرج علينا رسول الله - إل ونحن 
مجتمعون » فقال : « يامعشر المسلمين : اتقوا الله › وصلوا أرحامكم ٤‏ فإنه ليس من ثواب أسرع من 
صلة الرحم » وإياكم والبغى ؛ فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغى » وإياكم وعقوق 
الوالدين » فإن ریح الحنة توجد من مسيرة ألف عام »> والله لایجدها عاق » ولا قاطع رحم › ولا شيخ 
زان » ولا جار إزاره خيلاء ‏ إنغا الكبرياء لله رب العالمين > والكذب کله إثم إلا مانفعت به مؤمنا › 


(۱) رواه المیثمی فى مجمع الزوائد من طريق آخر فى (كتاب البر والصلة) باب ماجاء فى العقوق ج ۸ ص ٠٤١‏ 
۰ والحدیث من طريتی آ أمامة أخرجه الطبرانى فى المعجم الکبیر ج ۸ ص ٠١١‏ رقم ۷٥٤۷‏ 
(۲) تفسیر ابن کثير ج ٣‏ ص.1۹٥‏ تفسير سورة الأنفال . 
وقال : هذا أيضا جديث غريب جدا. 
(۴) انظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الإيمان ) باب : بیان الکباثر وأکبرها ص ۱۷ رقم ٥۷‏ ورواه الترمذی فی سننه فی ( كتاب البر 
والصلة ) باب ماجاء فی عقوق الوالدين رقم ۲ وقال آبو عیسی : هذا حدیث حسن صحيح . 
وأوردہ ہو داود فی سننه فی ( کتاب الدب ) باب : فی بر الوالدین ج٤‏ ص ۳۳٢‏ رقم ۱٤١‏ والترمڈی فی ( كتاب البر 
والصلة ) باب : ماجاء فی عقوق الوالدین ج ۳ ص ۲١۸‏ رقم ۱۹٦١‏ وقال : هذا حديث صحيح . 
() انظر الدر المنثور للسيوطى فى تفسير سورة النساء ( تفسیر قوله تعالی : ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم . ٠‏ الآية ج ۲ ص ٥۹١‏ من رواية أحد عن عمرو بن مرة الجهنى ورواه فى الترغيب والترهيب للمنذرى فى ( كتاب البر 
والصلة ) باب الترهيب من عقوق الوالدین ج ۳ ص ٥٤۳‏ رقم ٠۲‏ وقال الترمذى:: رواه أحمد والطبرانى بإسنادين أحدها 
صحيح . ورواه ابن خزيمة » وابن حبان فى صحيحها باختصار . . 


(ه) انظر الترغيب والترهيب ( كتاب البر والصلة ) باب الترهيب من عقوق الوالدين ج ۳ ص ٠٤۳‏ رقم ٠١‏ وقال المنذرى : رواه 
أحد وغیره 2 


سورة لقمان ¥ 


ودفعت به عن دين » وإن فى الحنة لسوقا مايباع فيها ولا يشترى » ليس فيها إلا الصور فمن أخب 
صوزة من رجل أؤ امرأة دحل فيها» . رواه الطبراتی فى الأوسط .© . ١‏ 

وعن أب بخرةان رض الل عه - عن النبى - بل - قال : كل الذثوب يؤخر الله نبأ ماشاء إلى 
يوم القيامة إلا عقوق الوالدين » فإن الله يعجله لصاحبه فى الخياة قبل الممات :7 رواه الحاكم 
والاصبهانی کلاهما من طریق بکار بن عبد العزيز » وقال الحاكم : ضخيخ الإسناد 

ورؤی عن عبد الله بن ی أوفی - رضی الله عنه قال : 

كنا عنذ النبى - اة فأتاه آت » فقال : شاب يجود بنفسه » فقيل له : قل : لأإله إلا الله ء 
فلم ينتطع . 

فقال : و كان يضللى ؟ » فقال : نعم » فنهض رسول الله - وة - ونمضنا معه » فدخل على 
الشاب فقال له : 
«قل : لاإله إلا الله » فقال : لاأستطيع . قال : 
ولم ؟» قال : كان يعق والدته . فقال النبى - كلل : 
« أحية والدته ؟ » قالوا : نعم . قال : « ادعوها» 

فدعوها فجاءت » فقال : « هذا ابتك ؟ ) فقالت : 

نعم . فقال لما : « أرأيت لو أججت نار ضخمة فقيل لك : إن شفعت له خلينا عنه » وإلا 
حرقناه مہذه النار» أكنت تشفعین له ؟ » قالت : 

يارسول الله إذن أشفع له . قال : « فأشهدى الله وأشهدينى قد رضيت عنه » قالت : اللهم إنى 
أشهدك وأشهد رسولك انی قد رضیت عن ابنى فقال له رسول الله - اة - : « ياغلام قل : لاإله إلا 
الله وحده لاشريك له › وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فقاها e‏ اة : و« الخمد لله 
الذی أنقذه بى من النار». 

رواه .الطبزاى ‏ وأحمد غختصرا©: 

وعن العام بن حوشب - رض الله عنه - قال : زات رة حياء وى جانب فلك اللى مقرة». 
فلا کان بعد العضر انشق منہا قبر فخرج رجل رأسه راس الحمار وجسده جسد إنسان > فنہق ثلاث 
نهقات . : 
)١(‏ انظر الذرغيب والترهيب ( كتاب البر والصلة ) باب : ليس من ثؤاب أسرع هن ضلة الرخم ج ۳ ض ٥٤٤‏ رقم ٠٤١‏ 


ؤرواه ايشم فى مجمع الزوائد فى ( كتاب البر ؤالضلة ) باب : ماجاء فى الغقؤق ج ۸ ص 1٤۹4‏ وقال : زواة الطبراق ف 
الأوشظ من طريق محمد بن كثير عن جابر الجعفى وكلاهما ضعيف جدا. 

(۲) الخديث أغرجه الخاکم فی ( کتاب البر والصلة ) ج ٤‏ ض ٠١١‏ وقال : هذا خدیث صخیح الإضناد ول a‏ . وتعقبه ' 
الڌفن فقال : قلت : بكار ضعيف . 


سا انظر جمع الزوائد للهيشى كتاب البر والضلة باب ماجاء فى العقوق ج ۸ ضضض ٠٤١‏ بس لفظة وقال افیشمی : رؤاة الطبزاق 
خد باختضار کیر وفیه فائد ابو الوزقاء وهو متروك . 


الرء الحادى والعشرون 


ثم انطبق عليه القبر » فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا » فقالت امرأة : ترى تلك العجوز ؟ 

قلت : مالها؟ قالت : تلك أم هذاء قلت : 

وماکان قصته ؟ قالت : کان یشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه : یابنی اتق الله » إلى متى تشرب ‏ 
a TE‏ : إنما أنت تنهقين كا ينهق الحمار » قالت : فمات بعد العضر » قالت : فهو ٠‏ 

ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر . رواه الأصبهانى وغيره . 

قوله ۔ تعالی : 
يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض يأت بها الله إن 
الله لطيف خبير . يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ماأصابك إن ذلك من 
عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس ولاتمش فى الأرض مرحا إن الله لایحب کل ختال فخور . 
واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير &( . 

وأخحذ لقمان الحكيم يرب ملكة الرقابة الإهية فى نفس ابنه » وف نفس كل عاقل رشيد » فقال 
له : يابنی : إنها إن تك مثقال حبة من خردل أى : المظلمة أو الخطيئة التى يفعلها العبد لو كان حجمها 
كأصغر الأشياء » واحتجبت حجابا منيعا فى صخرة » أو كانت فى عام السموات العلا أو فى أرجاء 
الأرض فإن الله ياتى بها يوم القيامة » ويسأل : العبد عنها . 

فياأيها العاقل : اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


وإن خدعت للناس لم تستطع خداع من يطوی ومن ينشر 
ويأتی ختام الآية مناسبا لصدرها لط إن اله لطيف خبير ‏ أى : عليم بدقائتق الأشياء ‏ عام 
الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فی کتاب 


مبین ٩4‏ 
بإونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان تقال حبة من خردل e‏ 


وکفی بنا حاسبین ‏ ( . 
فسبحان من يسمع دبيب أرجل النملة السمراء فوق الصخرة الصاء فى الليلة. الظلهاء . 
يامن يرى من البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الأليل 
ویرى نياط عروقها فى نحرها ٠‏ ولخ فى تلك العظام النحل 


(۲) من الآية : ٣‏ من سورة سبأ . 
. () الآية : ٤١‏ من سورة الأنبياء . 


سورة لقمان 


ویری ویسمع مایری مادونها ف قاع بحر زاخر متجندل 


وجل جلال الله إذ يقول : وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ماف البر والبحر 
وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو 
الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ثم يبعلكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم 
فینبثکم بجا کنتم تعملون 04) 
ويقول : ألم تر أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ماكانوا ثم ينبهم با 
عملوا يوم القيامة إلا الله بكل شىء عليم ي © 
ويقول : وأسروا قولکم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ي١١‏ 
ويقول : ظ يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور ه5) 
ويقول  :‏ إذا زلزلت الأرض زلزاها وأخرجت الأرض أثقاها . وقال الإنسان ماها . يومثذ 
تحدث أخبارها . بأن ربك أوحى ها . يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماهم . فمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة .شرا يره 4 . : : 
ثم یجمع له الخیر کله فیقول له : . 
( یابنی أقم الصلاة ) وإقامتها : الإتيان بها كاملة تامة الأركان والشروط والسنن » مستقيمة الأداء » إذ 
أول مايحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة » وهى مفتاح الجنة » إن حسنت حسن سائر أعمال 
العبد . : 
کان رسول الله - ل - يحدثنا ونحدثه » ويكلمنا ونكلمه » فإذا حضرت الصلاة كأنه لايعرفا 
ولا نعرفه .. 
هكذا قالت أم المؤمنين عائشة- رضى الله عنہا- 
فالصلاة عماد الدين » وهى الصلة بين العبد وربه » ثم بعد ذلك يأتى بصمام أمن المجتمع 
فيأمره بالأمر با معروف والنهى عن انكر » وهو ركن من أركان الدين » ويوم يختل ذلك الركن سيصير 


)1( الآتيان : ۹ ٦‏ من سورة الأنعام 


0 الآية : ۷ من سورة المجادلة . 

الآتيان : ٠١ » ١۳‏ من سورة الملك . 
() الآية : 1۹ من سورة غافر . 

سورة الزلزلة . 
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المنكر معروفا والمعروف منكرا» والذثب راعيا والخصم العنيد قاضيا . 

ولا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الحصون المنيعة » والأسوار العالية القى ضربت حول 
الأمة لتفيها شر الذئاب الضارية » والكلاب العادية » والجرآئم الشنيعة » والإثم والبخى والعدوان 
والفواحش - لا كان ذلك كذلك ۔ شدد رسول الله ل - فى الأمر بالمحروف والنهى عن المنكر فى 
أحادیث تنخلم ها القلوب. وتنفطر من هوما الأفثدة . : ب ٠‏ 
عن أسامة بن زید - رضى الله عنما - قال : سمعت رسول الله - ل -يقول : « يؤق بالرجل يوم 
القيامة » فيلقى فى النار فتندلق أقتاب بطنه فیدور ہا کا يدور الحمار فى الرحى » فيجتمح إليه أل 

النار > . فيقولون : يافلان .! .مالك ؟ أل تكن تأمر بالمعروف وتغهى عن المنكر؟: 
. فقول : بل !! کنت آمر بالمعروف ولا آثیه » وأہی عن المنکر وآتیه » رواه البخاری ومسلم ٩.‏ 
وفى رواية لمسلم قال : قيل لأسامة بن زيد : لو أتيت عثمان فكلمته ؟ فقال : إنكم لترون أى 
لاأكلمه إلا أسمعكم › وإنى أكلمه فى السر دون أن أفتح بابا لاأکون ول من فتحه » ولا أقول لرجل ان 


کان على أميرا : إنه خير الناس بعد شىء سمعته من رسول الله - ية - قال : وماهو؟ قال : سمغقة | 


يقول : « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلتق أقتابه »> فيدؤر كا يدور الحمار برحاه » 
فيجتمع أهل النار عليه ويقولون : يافلان ماشأنك؟ اليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 
فیقول : 1 : ٠‏ 
کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه » وأنپاکم عن الشر وآتيه ۾ ٠”.‏ 
( الأقتاب ) : الأمعاء » واحدها : ققتب 
وغن أنس بن مالك - رضى ايله غنه - قال : قال رسول الله کل : 
الخطباء من أمتك الذين يأمزون: الناس بالبر » وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ؟ ! » 
رواہ ابن اہی الدنیا فی كتاب الصمت › وابن حبان فی صحيحه » واللفظ له » والبیهقی .° 
وفی روایة لابن ای الدنیا : « مررت ليلة آسری بى على قوم یقرض شفاههم بقاریض من ناره: 
کلا قرضت عادت » فقلت : 
` ياجبریل : من هؤلاء؟ قال : خطباء من أمتك يقولون مالا يفعلون ؟ 
n‏ 
)١(‏ الحديث فى اللؤلؤ والمرجان فى ( كتاب الزهد والرقائق ) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله » وينهى عن المنكر ويفعله صر 
AAT paj ATE COATT‏ . 
اأنظر البخارى بشرح الشيخ زروق (كتاب بدء الخلق ) باب صفة النار وأنبا خلوقة ج أ ص ۳١١‏ رقم ۷۷ 
(۲) انظر صحیح مسلم بشرح النووى ( كتاب الزهد ) باب : عقوبة من يأمر بالمعروف ولايفعلة » ؤينهى عن المنكر ويفعله ج 1۸ 
ص ¢۷ ۸ وزواية مسلم هذه ھی الى ورذدت بلفظ : 1 
ديز .. الحديث » وليست كا ذكرها المؤلف » فهناك اختلاف فى كثير من الألفاظ : ٠‏ 
وهذه الرواية تتفق كثيرا مع لفظ حديث البخارى . : 
(۴) انظر صحیح ابن حبان ( كتاب الإسراء ) باب ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رآهم - 
... الخ ج ١‏ ص ٠۴١‏ زقم ٣ه‏ 
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وفى رواية للبيهقى قال : « أتيت ليلة أسرى بى على قوم تقرض شفاهم بقاريض من نار . 
فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : خطباء أمتك الذين يقولون مالايفعلون » ويقرأون كتاب الله ولا 
یعملون به » . 

وعن الحسن رضی الله عنه قال : : قال رسول الله يل _ قال : 

« مامن عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة : ماأزدت با ؟ قال : فكان مالك - 
یعنی ابن دینار. إذا حدث بہذا بکی » ثم یقول : اتحسبون أن عینی تقر بکلامی علیکم » وأنا أعلم أن 
الله سائلى عنه يوم القيامة ؟ قال : ماأردت به ؟ فأقول : أنت الشهيد على قلبى > لولم أعلم أنه أحب 
إليك لم أقرأً على اثنين أبدا . رواه أبى الدنيا » والبيهقى مرسلا بإسناد جيد() . 

وزیی ن لزید بن عق رفن اط هه قال د فال رون ل ک2 « إن ناسا من أهل 
الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون : بم دخلتم النار ؟ فوالله مادخانا الحنة إلا بما تعلمنا 
منكم . فيقولون : إنا كنا نقول ولا نفعل » . رواه الطبرانى فى الكبير' . 

وعن أب تميمة عن جندب بن عبد الله الأزدى صاحب رسول الله - ل » رضى الله عنه عن 
رسول الله - ب - قال : « مثل الذى يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضىء للناس › 
ويحرق نفسه » . ' رواه الطبرانی وإسناده حسن » ورواه البزار من حديث أب برزة إلا أنه قال : مثل " 
الفتيلة . 

وعن عمران بن حصیين - رضى الله عنه- قال : قال رسول الله - ي - : ۰ 

« نى أخوف ماأخاف علیکم بعدی کل منافی علیم باللسان » . زواه الطبرانى فی الکبیر 
والبزار . () 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه-» عن رسول الله ية - قال : 
SS OE E E E A‏ 
قوله عمله . ویأمن جاره بوائقه » رواه الأصبهانی .() 

وعن على بن أ طالب - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - َة - : « إنى لاأتخوف على أمتی 
مؤمنا ولا مشركا » أما المؤمن فيحجزه إيمانه » وأما المشرك فيقمعه كفره » ولكن أتخوف عليكم منافقا 


(۱) انظر الترغيب والترھیب ج ١‏ ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲١‏ رقم ۸ وقال :۔ رواہ ابن ا الدنیا - والبیهقی مسندا بإسناد جید .. 


)( انظر الترهيب والترغیب ج ۱ ص ۱۲١‏ رقم ۷ وقال  :‏ رواه الطبرانى ‏ ف الكبير .' 

() انظر الترغیب والترهیب ج ۱ ص ۱۲١٣‏ رقم ١‏ وقال : - رواه البزار عن أ برزة . وانظر رقم ۳ من نفس نفس المرجع . وقال 

(6) المنذرى رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن . 

() انظر الترغيب والترهيب ج ۱ ص ۱۲۷ 2 ٨۸‏ وقال : رواه الطبرانى فى الكبير والبزار ورواته حتج بهم فى الصحيح » »> ورواه 
احمل من حدیث عمر بن الخطاب 

انظر الترغيب والترهيب ج ۱ ص ۱۲۸ رقم ۱۹ وقال : رواه الاصبهانی بإسناد فيه نظر . 
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عالم اللسان یقول ماتعرفون » ويفعل ماتنكرون » . رواه الطبرانى فى الضغير » والأوسط من رواية 
الحارث () | 1 : 
-معنی ( فیحجزه) : يمنعه . ومعنی (یقمعه ) : يضربه بالقمعة كالمجن . 


وعن الأغر بن مالك قال : لا راد ابو بكر أن يستخلف عمر بعث إليه فدعاه فتاه » فقال : إنى 
أدعوك لأمر متعب لمن وليه » فاتق الله ياعمر بطاعته » وأطعه بتقواه » فإن التقى آمن عفوظ » ثم ل 
الأمر معروض لایستوجبه إلا من عمل به » فمن أمر بالحق » وعمل بالباطل » وأمر بالمعروف » وعمل 
بالمنكر » يوشك أن تنقطع أمنيته > وأن يحبط عمله » فإن أنت وليت عليهم أمرهم »> فإن استطعت أن 
تجف يدك من دمائهم » وأن تضمر بطنك من أموالمم وأن تجف لسانك عن أعراضهم فافعل › ولا قوة 
إلا بالل » رواه الطبرانق ٠‏ 
وعن اب هريرة- رضی الله عنه- قال : قال رسول الله - للل - : 
«يبصر أحدكم القذاة فى عين أخيه وینسی الجذع فى عينه » ١‏ 
رواه ابن حبان فی صحیحه0) 
1 -معنى (الجذع ) : جذع اللخلة . 
قوله - تعالى ‏ : إن ذلك من عزم الأمور ‏ أى : من الأمور المعزوم عليها » امغوب فيها › 
الملحيبة إلى قلوب المؤمنين . 
قوله - تعالى -  :‏ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) 
أى : امش مقتصدا » مشيا ليس بالبطىء المتابط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين بين . 
قال - تعالى - : $ ولاتمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ال بال طولا )° .. 
وقال - جل شأنه ۔ : 1 ۰ 
وعباد الرحن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما © 
وقال فى حت النساء : لظ ولايضربن بأرجلهن ليعلم مایخفین من زينتهن ٠.)‏ 
وقال : لظ فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ي . 
ی : لاتبالغ ف الكلام › ولا ترفع صوتك في لافائدة فيه . 
ظ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ‏ قال مجاهد : إن أقبح الأصوات لصوت الحمير » أى : غاية من 


-(۱) انظر الترغیب والترهیب ج ۱ ص ٠۲۷‏ رقم ۷ وقال : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط من رواية الحارث - وهو الأعود - 
وقد وثقه ابن حبان وغیره . 


(۲) انظرابن حبان الحظر والإباحة باب ذكر الإخبار ع) يجب على الرء من تفقد عيوب نفسه . . الخ ج ۷ ص ٥٩٦‏ رقم ٥۷۳۱‏ 


() الآية : ۳۷ من سورة الإسراء 

. من سورة الفرقان‎ ٦۳ : الآية‎ )٤( 

(ة) من الآية : ۳١‏ من سورة النور.. 
»( من الآية- ٠٠١‏ من سورة القصض . 
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رفع صوته أنه یشبه بالحمیر فی علوه ورفعه » ومع هذا هو بغیض إل الله تعالٰی - و a‏ 
ا ری ر ر کے ر ر - ا - : 
! لیس منا مثل السوء » العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئه ۲( . 

روی النسائى بسنده عن ای هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : 

« إذا سمعتم صياح الديكة الله من فضله › وام وق اير قروا بالل من 
الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانا » . " 


عقب الإمام الحافظ ابن كثير على تلك الوصايا اللقمانية تعقيا مفيدا » أسال الله أن يتفم به . 

قال - رحمه الله تعالی۔ : 

هذه وصايا نافعة جدا » وهى من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم » وقد روى عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة » فلنذكر منها أنغوذجا وذستورا إلى ذلك » قال الإمام أحمد بسنده عن ابن 
عمر قال : أخبرنا رسول الله - ب - قال : « إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيا 
حفظه » . 

وروی ابن أب حاتم بسنده عن القاسم بن مخيمرة أن رسول الله َي - قال : « قال لقمان 
الحكيم لابنه وهو یعظه : یابنی إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار» 

وقال لابنه : إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 

وقال أيضا لابنه : یابنی إذا أتيت نادی قوم فارمهم بسهم الإسلام » يعنی السلام ثم اجلس ف 
ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم نطقوا » فإن أفاضوا فى ذكر الله فأحل سهمك معهم » وإن أفاضوا فى 
غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 


فى فضيلة الخمول والتواضع 
وذلك متعلق بوصية لقمان - عليه السلام - لابنه » وقد جمع فى ذلك الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا 
کتابا مفردا» ونحن نذکر منه پقاصده » قال : ] 
حلاثنا إيراهيم بن اندر بسندهنعن أنس بن مالك e‏ الله - ل - يقول : 
أشعث ذى طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله اا 
الله عنه - قال : قال رسول الله - ب - : « طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا » وإذا 


)( انظر صحيح البخارى ( كتاب البة ) ج ۳ ص ٠ ۱۳١‏ 
)0( انظر عمل اليوم. والليلة لابن السنى ( باب مایقول إذا سمع الديكة ) ص 4۹۷ رقم ۳1۲ 
وانظر سنن آی داود ( کتاب الأدب ) باب : ماجاء فى الديك والبهائم ج ٤‏ ص ۳۲۷ رقم ۲ 0۰ 


3 
س آحرجه الإمام مد o‏ €0 وانظر إتحاف السادة المتقين ( باب فضيلة الخمول) ج ۸ ص ron Yé‏ 


1€ الحزء الحادى والعشرون 


غابوا لم يفتقدوا » أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشتتة )(١‏ 

وفى رواية أخرى « قلوبهم مصابيح المدى » ينجون من كل غبراء مظلمة » 

وقال أيضا. : حدثنا اسحاق بن إبراهيم بسنده عن سام بن أ الحعد قال : قال رسول الله - 
- : « إن من أمتى من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا م يعطه » ولو سأل الله الجنة 
لأعطاه إياها » ولو سأله الدنيا م يعطه إياها » ولم يمنعها إياه موانه عليه » ذو طمرین لایؤبه له لو أقسم 
علل الله لأبره» قال ابن كثير : حديث مرسل من هذا الوجه) 

وعن عبد الله بن عمرو قال : « أحب عباد الله إلى الله الغرباء : قيل ومن الغرباء ؟ قال : 

الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مريم وقال الفضیل بن عياض بلغنی : 
أن الله - تعالى - يقول للعبد يوم القيامة : « ألم أنعم عليك ؟ ألم أعطك ؟ ألم أسترك ؟ أ . . ألم . . أل 
أجل ذكرك ؟ » ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا تعرف فافعل » وماعليك الا يثنى عليك » وماعليك 
أن تكون مذموما عند الناس عبوبا عند الله ؟ ! . وكان ابن عيرز يقول : اللهم إنى أسألك ذكرا 
خاملا . وكان الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلقك واجعلنى فى نفسى من 
أوضع خلقك . وعند الناس من أوسط خلقك . 


باب ماجاء فى الشهرة 

حدثنا أحمد بن عيسی المصری بالسند عن انس عن رسول الله کل أنه قال : « حسب امریء من 
الشر - إلا من عصم الله - أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه » وإن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم ٠»‏ . تيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع ؟ 
فقال : إنا المراد : من يشار إليه فى دينه بالبدعة » وف دنياه بالفسق . 

وعن على - رضی الله عنه - قال : لاتبدأً لأن تشتهر » 'ولاترفع شخصك لتذكر » . 

وتعلم واكتم » واصمت تسلم » تسر الأبرار وتغيظ الفجار . 

وقال إبراهيم بن أدهم - رج الله - ماصدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب : 

ماصدق الله عبد إلا سره الا يشعر بمكانه . وقال محمد بن العلاء :. 

من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس . وكان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة مض 
وترکهم . ورأى طلحة قوما يمشون معه فقال : ذباب طمع » وفراش النار . وقال ابن عون : عن 


۲۳٣ انظر إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ( باب فضيلة الخمول ) ج ۸ ص‎ )١(٠ 
۲۳٣ انظر إتحاف السادة المحقين ( باب فضيلة الخمول ) ج ۸ ص‎ )۲( 

(۴) انظر تفسير بن كثير ج ١‏ فى تفسير سورة .لقمان ص ٠٠١‏ فصل فى الخمول والتواضع . 

)٤(‏ انظر إتحاف السادة المتقين ج ۸ ص ۲۳۲ باب بيان ذم الشهرة وإنتشار الصيت وقال العراقى هو غير معروف من حدیث جابر 
معروف من حديث أب هريرة ورواه الطبراق فى الأوسط والبيهقى فى الشعب بسند ضعيف مقتصرين على أوله ورواه مسلم 
مقتصرا على الزيادة التى فى آخزه » وروى الطبرانى والبيهقى فى الشعب أوله من حديث عمران بن حصين بلفظ كفى بالرء 
افا ٠‏ ۰ 2 


4*16 


سورة لقمان 


الحسن : خرج ابن مسعود فاتبعه اناس » فقال : والله لو تعلمون ماأغلق عليه بای مااتبعنی نكم 
رجلان . وقال عبد الرازق معمر : کان أيوب يطيل قميصه » فقيل له فى ذلك » فقال : 
إن الشهرة فيا مضى كان فى طول القميص » واليوم فى تشميره . 
وقال إبراهيم النخعى : لاتلبس من الثياب مايشهر فى الفقهاء ولا مايزدريك السفهاء . وقال 
٠‏ الثورى : كانوا يكرهون من الثياب الحياد التى يشتهر بها » ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم . والثياب 
الرديئة التى يحتق فيها ويستذل دينه . 

وقال الحسن - رحمه الله - : إن قوما جعلوا الكبر فى قلويهم والتواع فى ثيابہم » فصاحب 
الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرف بمطرفه ماهم تفاقدوا ؟ ! . وى بعض الأخبار أن موسى - 
عليه السلام - قال لبنى إسرائيل : مالكم تأتونى عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذثاب ؟ ! البسوا 
ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية . 


قال أبو النياح عن أنس - رضى الله عنه - : « کان رسول الله - َة - من احسن الناس خلقا ^ 

وعن عطاء عن ابن عمر : قيل : يارسول الله أى المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحستهم خحلقا )) 
وعن أنس مرفوعا : « إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف 
العبادة » وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد »۳ وعنه أيضا مرفوعا : « ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخحرة ب( وعن عائشة مرفوعا : « إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم 
النہار »()وقال ابن أب الدنيا بسنده عن أبى هريرة - رضى الله عنه - سئل رسول الله - ية - : عن أكثر 
مايدخحل الناس الجنة ؟ فقال : « تقوى.الله وحسن الخلى » وسثل عن أكثر مايدخحل الناس النار؟ 
فقال : « الأجوفان : الفم والفرج ٠»‏ وقال أسامة ابن شريك : كنت عند رسول الله - ب - فجاءته 


(۱) انظر مسند الإمام امد ۲۷۰۱۳ ( مسند آنس رضی الله عنه - ) ومسلم فى كتأب الفضائل باب : کان رسول الله ل - أحسن 
الناس خلقا ج ٤‏ ص ۱۸۰۵ رقم 00/ 1° 

(۲) انظر سنن ابن ماجه ( كتاب الزهد ) باب : ذكر الموت والاستعداد له ج ۲ ص ۱٤۲۳‏ رقم ٤۲٥۹‏ من رواية عطاء عن ابن 
عمر » ونصه : عن ابن عمر أنه قال : كنت مع رسول الله - ية - فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبى - ب - ثم قال : 
يارسول الله ؛ أى المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم خلقا» قال : فأى المؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم للموت ذكراء 
وأحسنہم ا بعده استعدادا » أولئك الأكياس › . 

(۳) انظر تفسیر بن كثير ( تفسير سورة لقمان ج ٦‏ ص )٤١‏ 

)٤(‏ انظر تفسیر بن کثیر ( تفسیر سورة لقمان ج ٦‏ ص ۳٤۷‏ ) وانظر مجمع الزوائد للهیشمی ج ۸ ص ۲١-۲۲‏ باب ماجاء فى حسشن 
الخلق وقال اليثم رواه الطبرای عن شيخه المقدام بين داود وهو ضعيف . 
وقال بن دقيق العيد فى الإمام : - أنه وثق . وبقية رجاله ثقات . 


(۵) انظر- مسند أحد ٤ /٦‏ ورواه بو داود ف ( کتاب الأدب ) باب ف حسن الخلق ۵ه ص 3Î‏ رقم ¥4۸ 

(1) انظر مسند أحمد ( مسند أي هريرة ) 41/۲ وابن ماجه فی ( کتاب الزهد ) باب: ذكر الذنوب ج ۲ رقم 11A‏ والترمذی 
( آبواب البر والصلة ) باب : ماجاء فی حسن الخلق ج ۳ ص ۲٤١‏ رقم ¥ وابن ماچه ( الزهد ) باب : ذکر الذنوب ج ۲ 
ص ۱٤۱۸‏ رقم Af]‏ 


۹1٩‏ الحزء الحادى والعشرون 


0, الأعراب من كل مكان » فقالوا : يارسول الله : ماخير ماأعطى الإنسان ؟ قال : « حسن الخلق‎ E 
وعن مكحول عن أبى ثعلبة مرفوعا : « إن أحبكم إلى اک منى مجلسا أحاسنكم أخلاقا ء‎ 
وإن أبغخضكم إلى وأبعدكم منى منزلا فى الجنة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون »"“وعن‎ 
أبى إويس عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا : « ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا‎ 
. )”» المو طون أكنافا الذين يؤلفون ويألفون‎ 
وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبى هريرة مرفوعا : « إنكم لاتسعون الناس‎ 
)(» بأموالكم » ولکن؛ يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلت‎ 
. وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين‎ 


فصل فی ذم الكبر 

قال علقمة عن ابن مسعود رفعه إلى النبى - ية : « لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر » ولایدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان »7 . وقال إبراهيم بن أب عيلة عن أ سلمة 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « من کان فى قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه فى النار » )١‏ 

وقال الحسن : عجبا لابن آدم يغسل الخرء بيده فى اليوم مرتين ثم يتكبر يعارض جبار السموات 
والأرض . 

وقال الحسن عن یحی عن أ قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنیا وأن قزخه وملحه . mM‏ 

وقال محمد بن الحسين بن على - Ss E‏ 
الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

ونظر اوس إلى عمر بن عبد العزیز وز يختال فى ميته - وذلك قبل الخلافة - فطعن طاوس فى 
جنبه بأصبعه وقال : لیس هذا شأن من فی بطنه خرء ؛ فقال له كالمعتذر إليه SSE‏ 
عضو منى على هذه المشية حتى تعلمتها . قال بو بکر بن ابی الدنیا کان بنو أمية يضربون أولادهم حق 
يتعلموا هذه المشية . 
(۱) مسند الإمام امد ج ٤‏ ص ۲۷۸ 


(۲) مسند امد ( حدیث ای علبة الخشی) ج ٤‏ ص ٠۹۳‏ 
وانظر ع مجمع الزوائد للهيثمي ج ۸ ص ۲ باب ماجاء فى حسن الخلق وقال : - رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال 


Necat 

(۳) انظر تفسير بن كثير (تفسير سورة لقمان) ج ٦‏ ص ۳٤۷‏ . 

)٤(‏ انظر مجمع الزوائد للهیٹمی ج ۸ ص ۲۲ باب ماجاء فى حسن الخلق اوقا + ت راه أن يعلى والبزار > وزاد : - ( اوخن 
الحلق ) وفيه عبد الله بن سعيد المقبورى وهو ضعيف . 

. ٤0١ .ء‎ ٤۱١/١ انظر مسند الامام أحمد‎ )٥( 

(1) انظر تفیر بن کثیر ( تفسير سورة لقمان) ج ٦‏ ص ۳٤۸‏ . 

(۷) انظر تفسیر بن كثير ( تفسير سورة لقمان) ج ٦‏ ( ص )۳٤۸‏ 

(۸) .انظر تفسیر بن کثیر (تفسیر سورة لقمان ج ٦‏ ( ص )۳٤۹‏ 


سورة لقمان .. . 1۷ 
فصل فى الاختيال ) 

عن ابن أب ليلل عن ابن بريدة » عن أبيه مرفوعا إلى النبى - بل _ : « من جرئوبه خیلاء لم ینظر 
الله إليه 0 . 

وعن ا هريرة مرفوعا : « لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره » وبينها رجل يتبخترف برديه 
أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » .< 

وبعد : 

فهذه ز ثح لقمانية تفيض حكمة وتشع ضياء » فا أجدر کل والد أن نصح بہا ولده » لقد 
وجه لقمان ابنه إلى رقابة الله عليه عندما قال له : 
( یابنی إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو ف الأرض يأت بها الله إن 
الله لطيف خبير ) کا أمره بأداء الصلاة أداء مستقيا » وأمره بالأمر با لمعروف والنهى عن المنكرء ثم 
أردف ذلك بالصبر على المصيبة : ( بابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ماأصابك ) وإنغا جاء الأمر بالصبر على المصيبة بعد الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر لأن الآمر والناهى 
قد يتعرض لشدائد » وقد یعتریه الألم من معاملة الناس له » فلابد أن يصبر » وأن يوطن نفسه على 
ذلك » کان عمر۔ رضی الله عنه۔ يقول : «یاحق ل تبق لى صاحبا» 

وكان على يقول : « صدق المقال لي يبق لى صديقاء 4 

قال - تعالى -  :‏ لتبلون ف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 04 


فالنار تأكل بعضها إن لړ تجد ماتأکله 


وقال آخر : : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت. أتاح نها لسان حسود. 
لولا اشتعال النارأ فيا جاورت ٠٠.‏ ماكان. يعرف طيب . عرف العود 


وقال غیره : 
يخاطبنی السفيه بكل قبح . وآ أن أكون له مجيبا 
يزيد سفاهة فأزيد حلا كعود زاده الإحراق طيبا 


(۱) انظر تفسیر بن كثير ( تفسير سورة لقمان ) ج ٩‏ ص ۳٤۹‏ وأخرجه الامام أحمد عن طريق سفیان ج /٥‏ ص ٠١ : ٩‏ وانظر 
يح البخارى كتاب اللباس باب قول الله تعالى : - قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده ج ۷ ضص ۱۸۲ 
(۲) انظر المصدر السابق . ٍ ر 

(۳) الآية : 1 من سورة آل عمران . 


٠ £1۸‏ الحزء الحادى والعشرون 


وقال غیره : : 
إن ٬یحسدونی‏ فى غير لائمهم ٠‏ غيرى من الناس أهل الفضل قد 


وقال غیره : 
”عدای هم فضل عل ومنة لاأذهب الرحمن عى الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتی فاجتنبتها وهم . نافسونی فاكتسبت العاليا 


إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنمى عن المنكر والصبر على المصيبة »> كل ذلك من عزم 
الأمور» ومن أطيب الأخلاق » ومن أحب الشمائل وأكرم السجايا . 

وبعد هذا ینہی لقمان ابنه عن الكبر فى صورتين : عندما يلقى الناس لايصعر خده » ولايمل 
بوجهه عنہم کبرا » وعندما یمشی لایمشی الخيلاء : ظ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا چ() ّ 

د فتبسمك فى وجه أخيك صدقة » ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرجا إن اله 
لایحب کل ختال فخور » أی : متکبر يترفع على الناس ویلوی وجهه عاہم » فخور با أوتق من مال 
وجاه . 


تواضع تكن كالنجم لاح لناظر - على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيح 


ثم يوجهه إلى المثى المحبوب لدى الله »> والصوت المرغوب فيه فيقول : 
ل واقصد فی مشيك واغضض من صوتك ¢ وينفره من الصوت العالى فى غير ماحاجة إلى ذلك 
فقول : ظ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير € فاللهم علمنا ماينفعنا » وانفعنا بجا علمتنا > وهب لنا 
علا ينفعنا» وعملا يرفعنا . 


نعم اه وآیاته 
قوله - تعالی د : 


رو رص ر ےم کو ےو رن را سے اک 


£ ِ . ٤ع‏ مص s>)‏ 
لم تروا ان اله سخرلَکم ماف آلسملوات وما نی لا رض واسبغعلیکم‌نعمهر ظلهرة 


(ا) من الآية : ۳۷ من سورة الإسراء . 
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١ 
: 


ا 


مم 2 ٍ < رم ررم و Ce‏ 2 ت ور r,‏ ى 2 ٍ 2 e‏ 1 
وباطنة a‏ كندب منیر وإذاقیل لهم 

و ا غ ا 3 sre‏ 2 ا و اور 
آترعواماانزل آله قالوابل نتیع ماوجدناعلیه و اول وکال الشيطن يذ عوهم عدا 


آلسعیر() ومن یخم کو یی تقو امد لمر تونق رل ع د 


رع ےر رم رم رو 


روم رو ےا 


آل مور( ومن گىرقخرن ك نرم TT‏ اله علي دات 


وو L> 2a‏ < صصص 
آنصدور 6 نمتعهم فليا م ضرمم داپ عبط )02 وين سالتهم من خلق 
<> دم رر وور ور 


الت ت وا رص لمو فل اند باک هم لايع مودق مان السمدوات ت 


f 12 و‌‎ 
Ee <٤ 


وآلا, رض کیاد و وتران رض من تجرة افلم وانبحر تمده ومن 


م درول چم م و ر ر 2 َ 2> E‏ 
بعدهه سبعة ابحرما نفدت ملت ا دا عزیز کم مانم و ولا بعكم إلا 


ع 


ت e‏ کر ےرہ ٤م‏ و ٤‏ 

کنفسواحدة اداس بص ا راا بويج اليف النهار N‏ 
2 2ے ت ر م < رق ے 

ف الیل وسخرالشمس واَلْقَمرٌ کل ججرۍ إلا جل می ا الله يما تعملون خر GD‏ 


رم لر م جم غ ص٤‏ مھ 


د الك باد اله موا ىواد بدغون و هولعي آلكبير 2 


î E 


سس 


ران انلك تجری ف آلبحر نعمت ال نير سکم من ٤‏ ايله إنفد الكل ب بدت لکل 


رکرو انتج رنت أله ليله ادفلا انر 


معا rs‏ 
وهذا رجوع 2 قصة لقمان من خاب الشركين ٠‏ > وتوبیخ على 


o‏ الحرء الحادى والعشرون 


ماهم عليه على مشاهدتهم لدلائل التوحيد . 
( ومن يسلم وجهه إلى الله ) : يخلص عبادته إليه > (محسن ) الإحسان : الإتقان › 
( نضطرهم ) : نلجثهم ونسوقهم . ( يولج ) : يدخل الليل فى النهار . ( أجل مسمی ) : ى : 
معلوم مقدر » ( الفلك ) : السفن . ( صبار) : كثير الصبر . ( كالظلل ) : جمع ظلة : وهى ابال 
التى تظل من تحتها . ( مقتصد ) متوسط » ( ختار ) : الحتر : أسوا الغدر » ( كفور) : جاحد لنعم 
الله کافر به . ۰ ٣‏ 


المناسبة وإجال المعنى 
بعد أن أقام الأدلة - سبحانه - على التوحيد » وذكر أن لقمان فهمة بالحكمة » عاد إلى خطاب 
امشركين وتوبيخهم على إصرارهم على ماهم عليه من الشرك مع مشاهدتيم لدلائل التوحيد لائحة 
للعیان » یشاهدونها فی کل آن » فى السموات والأرض » وتسخيرها لما فيه مصالحهم فى المعاش 
وا معاد » وإنعامه عليهم بالنعم الملحسوسة وا معقولة » المعروفة وغير المعروفة ؛ ثم. أبان أن كثيرا من 
الناس یجادلون فی توحید الله وصفاته بدون دلیل عقلی على مایدعون » ولا رسول أرسل إليهم با عنه 
يناضلون » ولا كتاب أنزل إليهم يۋید مايعتقدون › وإذا هم أفحموا بالحجة والسلطان المبين › م 
يجدوا جوابا إلا تقليد الآباء والأجداد بنحو قوم : ل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون 0 وماذاك إلا نزغات الشيطان » والشيطان لايدعو إلا إلى الضلال الموصل إلى النار » وبس 
القرار . 
وبعد أن ذكر - سبحانه - حال المشرك المجادل أردف ذلك ذكر حال المستسلم المغوض آموره إلى 
الله » وبیان عاقبته وماله » ثم سلى رسوله على مايلقاه من المشركين من العناد والكفران » وبين له أنه قد 
٠‏ بلغ رسالات ربه وتلك وظيفة الرسل > وعلى الله الحساب والجزاء . وبين - سبحانه - أن المشركين 
معترفون بأنه هو الخالق هذه السموات » وهذا یستدعی أن یکون الحمد کله له وحده » ومن یستحق 
الحمد هو الذى يستحق العبادة » فأمرهم عجب !! يعلمون المقدمات ثم ينكرون النتيجة الى 
تستتبعها » فيعبدون من لايستحق عبادة » ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا : من الأصنام والأوثان . 
ثم أردف ذلك ببيان أن تلك النعم وهذه المخلوقات لاحصر ها » ولا يعلمها إلا خالقها ء ولا 
كانت تلك النعم لانہاية ها » وربا ظن أنا مبعثرة لاقانون ها » أو آنا لكثرتها يصعب عليه تدبيرها 
وتصريف شئونها كا يريد - دفع هذا بقوله : ل ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ¢ 
روى أنه لما نزل بمكة قوله - تعالى : ظ ويسألونك عن الروح . . € الآية وهاجر رسول الله - 
َة - إلى المدينة أتاه أحبار اليهود وقالوا : بلخنا أنك تقول : ظط وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 )١‏ 
أتعنينا أم تعنى قومك ؟ 


ا 


. من الآية : ۲۳ من سورة الزخرف‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ ۸١ : من الآية‎ )۲( 


سورة لقمان NY‏ 


قال : گلا عنیت . قالوا : « الست تتلو فا جاءك انا آوتینا التوراۃ فیھا علم کل شیء ؟ فقال - 
4ة - : هى فى علم الله قليل » وقد أتاكم ماإن عملتم به انتفعتم . قالوا : كيف تزعم هذا وأنت 
تقول : 
کک رو اک کی ا فو کر ت 
ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله إن الله 


عزیز حکیم )4 


التفسير 

قوله - تعالى - : ظ ألم تروا أن الله سخر لكم ماف السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمة 
ظاهرة وباطنة ومن الناس من یجادل فی اله بغیر علم ولاهدی ولا کتاب منیر 4 
وهذا امتنان من الله - تعالى - على عباده » وهو صاحب الفضل والمنة »> وهو مول النعم « هو 
الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 4© آل تروا - أيها 
اللخاطبون - رؤية بصرية وعلمية أن الله - تعالى - سخر لكم مافى السموات من نجوم وشمس وقمر 
وسحاب إلى غير ذلك ؟ کا سخر لكم مافى الأرض من بحار وأنهار ونبات إلى غير ذلك ؟ ظ وإن تعدوا 
نعمة اله لاتحصوها إن الله لغفور رحيم )0 وسخر لكم الشمس والقعر دائبين وسخر لكم اليل 
والنہار . وآتاکم من کل ماسألتموه وإن تعدوا نعمة الله لاحصوها إن الإنسان لظلوم کفار چ۳ 

واقراً قوله - جل شأنه - فى سورة النحل أو سورة النعم : 
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل أثقالکم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشو بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم . والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون . وعلى اله قصد السبيل ومنہا جائر ولو شاء 
هداكم أجعين . هو الذى أنزل من السماء ماء لم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون : ينبت لکم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم 
اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وماذرا لكم 
فى الأرض تلفا ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحا 
طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون . 
وألقی فى الأرض رواسى أن تيد بكم وأنہارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون . 
أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون . وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن اله لغفور رحيم 4() 


(۱) من الآية : ۹ من سورة البقرة : 
۳( الاية :10 من سورة املك . 

™( الآية : 1۸A‏ من سورة النحل 

(٤)‏ الآيتان : Fé ofY‏ من سورة إبراهيم 
( الآيات : 0= IA‏ من سورة النحل 3 
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قوله تعالى  :‏ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 
روى لن النبى ية قال لابن عباس وقد سأله عن هذه الآية : « الظاهرة : الإسلام وماحسن.من 
خلقك . وإلباطنة : ماستر عليك من سىء عملك » وقيل : الظاهرة : الصحة وكمال الخلق › 
والباطنة : المعرفة والعقل » وقيل : الظاهرة : مايرى بالأبصار من الال والجاه والحةال.» وتوفيق. 
الطاعإت » والباطنة : مايجده المرء فى نفسه من العلم بالله » وحسن اليقين » ومايدفع عن العبد من 
الآفات . 
ومع هذا التسخير وذلك الإسباغ فإِن أکثر الناس لایؤمنون ولایشکرون ولایعقلون » بل تراهم فی 
خوضهم یلعبون » وی طغیانہم یعمهون » وفی ریبهم یترددون » بل یجادلون فی الله بغیر علم وعلی 
غير هدی » ولیس بین أیدیهم کتاب منیر یستندون إلیه فی جدالهم » قال تعالی : ( وهم یجادلون فی 
الله وهو شديد المحال ي( وقال جل شأنه : 
هط ومن الناس من یجادل فی اله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید . کتب عليه نه من تولاه فأنه یضله 
ويهديه إلى عذاب السعیر 4" ٠‏ 
: وقال تعالی : ( ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولاهدی ولا كتاب منير . . ٹانی عطفه 
ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » ذلك با قدمت يداك وأن الله 
لیس بظلام للعبید 4" . 
وما يزيد الطين بلة أن هؤلاء المجادلين بالباطل إذا قيل هم : تعالوا إلى ماأنزل اشنو قالوا بل ٍ 
نتبع ماوجدنا عليه آباءنا 4“ وف آية أخرى : ظ بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا (› هذا هو التقليد 
الأعمى الذى لايثبت أمام الحق » ولايصمد فى جال النور والبرهان ‏ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ماأرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا 
. على أمة وإنا على آثارهم مقتدون چ0 
قال اولو جثتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباءکم قالوا إنا با أرسلتم به کافرون : : فانتقمنا هنهم 
فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4^“ . 
وهنا يلقى الله عليهم باللائمة الشديدة ا موضع  :‏ أولو كان ا لایعقلون شیا 
ولایهتدون ¢ ونی موضع آخر : ولو کان آباؤهم لايعلمون شيئا ولايهتدون 4 وهنا فى سورة لقمان 
يقول : لظ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » 
فانت ترى فى تلك المواضع أنه لاعقل ولااهتداء ولاعلم » وحيث كان ذلك كذلك فلم يبق إلا 


0 من الآية : ١۳‏ من سورة الرعد . 

(۲) الآیتان : ۳ء ٤‏ من سورة الحج . 
-(۳) الآيات :۸ ١‏ من سورة الحج . 
)٤(‏ من الآية : ۲١‏ من سورة لقمان . 

. من سورة البقرة‎ ٠۷١ : من الآية‎ )٥( 

(ا) الآیتان : ۲۲ . ۲٣۳‏ من سورة الزخرف . 
(۷) الآيتان : ٠١ . ۲٤‏ من سورة الزخرف . 


سورة لقمان f‏ 


طريق الشيطان ل يعدم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورا 4( ظ أولئك حزب الشيطان ألا إن . 
حزب الشيطان هم الخاسرون )7“ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين ( ض ياأيها 
الناس إن وعد اله حق فلا تغرنکم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير . الذين كفروا هم عذاب شديد والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبير . أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من 
يشاء ویهدى من يشاء فلاتذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما. يصنعون 54) 
قوله تعالی : ( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن' فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى اله عاقبة 
الأمور . ومن كفر فلايحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم با عملوا إن الله عليم بذات الصدور . 
غتعهم ليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 ۰ ۰ 
هذا إخبار منه - تعالى - عن الفريق الآخر » وهو الذى لم يجادل فى الله ولم يتبع أسلوب تقليد 
الآباء والأجداد » بل آمن بالله ربا » وبالإسلام دينا » ومحمد ية نبيا ورسولا . ظ إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت لرب العا مين 4( إنه فريق المخلصين الذين اعتصموا بالله وأخلصوا دينہم لله » فليس 
الإيمان بالتمنى » ولكن ماوقر فى القلب وصدقه العمل . 
لقد استمسكوا بالعروة الوثقى » والصلة القوية . ظ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بافه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع عليم ۲04 إنه 
الفريق الناجى الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور)() أما الذين جادلوا فى الله 
بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير وقلدوا الأجداد والآباء ‏ أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الثور إلى 
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ي0) ۰ 
إن العروة الوثقى هى اليثاق الأكيد والصلة القوية » هى الإسلام » هى التوحيد » هى كلمة الله 
العليا > وإلى الله عاقبة الأمور » فهو الذى يعلمها » وهى التى تؤول إليه وترجع لا إلى غيره قال تعالى : 
وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وماربك بغافل عا 
تعملون ( أم من كفر وأدبر وتولى وعمى عن الحق فلاتذهب نفسك على هؤلاء حسرات ولا يحزنك 
كفره . قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
یححدون (Mg‏ 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر وا على ماكذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا ولامبدل لكلمات 
الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين 4ذ٠‏ : 
« وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلا فى الساء 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ : الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠٠۷ : من الآية‎ )۷( 
. من الآية : ۷ من سورة. البقرة‎ )۸( 
. الآية : ۲۳ من سورة هود‎ )( 
. الآية : ۳۳ من سورة الأنعام‎ )( 
من سورة الأنعام‎ ۴٤ : الآية‎ (D 


)0 الآية : ٠۲١‏ من سورة النساء . 
٠‏ () من الآية : 1١‏ من سورة المجادلة . 
) الآية : ١‏ من سورة المجادلة . 
() الآيات -١‏ ۸ من سورة فاطر . 
() الآية : ٠١١‏ من سورة البقرة . 
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فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على ادى فلا تكونن من الجاهلين . . إا يستجيب الذين 
يسمعون چ٩‏ 

قال تعالی  :‏ واصبر وماصبرك إلا باله ولانحزن عليهم ولاتك فى ضيق ما يمكرون . إن اله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون )١‏ 

لاتحزن على هؤلاء فإن إلينا مرجعهم ل إن إلينا إياهم » ثم إن علينا حسابهم €“ فينبئهم با 
عملوا أحصاه الله ونسوه واه على کل شیء شهید ‏ () 
إن اله عليم بذات الصدور 4 )٠(‏ ظط يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور ) ظ إنهم كانوا 
لایرجون حسابا . وکذبوا باآیاتنا کذابا . وکل شیء أحصیناه کتابا . فذوقوا فلن نزیدکم إلا 
عذابا چ () ظ يوم تجد کل نفس ماعملت من خير حضرا › وماعملت من سوء تود لو أن بینها وبینه . 
أمدا بعيدا ويحذركم الله نقسه والله رءوف بالعباد 74^ 

هؤلاء الكافرون الذى غرتهم الدنيا وغرهم المال والأولاد * شتعهم قلیلا 4› $ قل متاع الدنيا 
قليل (" فالدنيا إذا حلت أوحلت » وإذا كست أوكست » وإذا جلت أوجلت » وإذا أينعت نعت » 
وكم من ملك رفعت له علامات فلا علا مات .. 

لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبثس المهاد ٠)‏ “ل إن 
الذين يفترون على اله الكذب لايفلحون . متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد 
ما کانوا یکفرون '. 

$ ذرهم يأکلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون چ9 

ون نلان درت : نلجثهم ( إلى عذاب غليظ ) أى E‏ . }إن 
الذين كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلم نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن 
اله کان عزیزا حکے] 4(4 . 


. من سورة الأنعام‎ ۳١ وبعض الآية‎ ۴١ : الاية‎ )١( 

(۲) الآیتان : ۱۲۷ » ٠۲۸‏ من سورة النحل . 

(۳) الآيتان : ۲١ . ۲١‏ من سورة الغاشية . 

. من سورة المجادلة‎ ٠٦ : من الآية‎ ١ )٤( 

() من الآية : 4 من سورة آل عمران . ومن الآية : ۷ من سورة المائدة . ومن الآية : ۲۳ من سورة لقمان . 
)١‏ الآية : 1۹ من سورة غافر . 

. من سورة النبأً‎ ٠١ ۲۷ : الآيات‎  )۷( 


(۸) الآية : ۳۰ من سورة آل عمران. ` 
() من الاآية : ٤‏ من سورة لقمان . 
)٠١(‏ من الآية : ۷۷ من سورة النساء . 
)١١(‏ الآیتان : 1۹١‏ ۱۹۷ من سورة آل عمران . 
(P‏ الآيتان : ۰۹ ۷۰ من سورة يونس . 
(۱۳) الأية : ۳ من سورة الحجر . 
O5‏ الآية : ۵ من سورة النساء , 


{Yo 


قوله تعالی : 

ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون . له 
ماف السموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد ) 

يقول تعالى حبرا عن هؤلاء المشركين به : إنيم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض وحده 
لاشريك له » ومع هذا یعبدون معه شرکاء یعترفون أنها خلق له وملك له » وهمذا قال تعال» : ظ ولشن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد فه ) أى : إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم 
بل أكثرهم لايعلمون ) ثم قال تعالى : ظ له مافى السموات والأرض ) أى : هو خلقه وملكه 
إن الله هو الغنى الحميد ) أى : الغنى عا سواه » وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جيع ماخلق » له 
الحمد فى السموات والأرض على ماخلق وشرع » وهو المحمود فى الأمور كلها . 


قال تعالى : ظ ولو أغا فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت 
كلمات اله إن الله عزيز حكيم . ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن اله سميع بصير ) 

قال أثمة التفسير فى هذه الآية الكريمة أقوالا جديرة بالاحترام والتوقير » قال الخسن البصرى : 
لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا » وقال الله : من أمرى كذا ومن أمرى كذا لنفد ماء 

وقال قتادة : قال المشركون : إنغا هذا كلام يوشك أن ينفد » فقال الله تعالى : ولو أنما فى 
الأرض من شجرة أقلام ‏ أى : لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ماكان لتنفد عجائب 
رې وحکمته وخلقه وعلمه . وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة من 
ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك ولو أا فى الأرض من شجرة أقلام ‏ . . . الآية » يقول : لو 
كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفنى ماء البحر » وبقيت كلمات 
الله قائمة لایفنیها شىء لأن أحدا لایستطیع أن یقدر قدره ولایشنی عليه کا ینبغی » حتی یکون هو 
الذى يثنى على نفسه » إن ربنا كا يقول وفوق مانقول . 


قال الإمام الحافظ بن كثير فى تفسيره هذه الآية : 

یقول تعالی برا عن عظمته وکبریائه وجلاله وأسماثه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التق 
لايحيط بها أحد » ولا اطلاع لبشر على كنبها وإحصائها » كا قال سيد البشر وخاتم الرسل : « لا 
أحصی ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » فقال تعالى : $ ولو أا فى الأرض من شد # أقلام 


- والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله ) أى : لو أن جيع أشجار الأرض جعلت 

أقلاما » وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت با كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته 
وجلاله لتکسرت الأقلام > ونفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا » وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة 
ول يرد الحصر » كا قال تعالى فى الآية الأخرى : 
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« قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جنا بمثله مددا ي( 
فليس المراد ( بمثله ) آخر فقط بل بثله » ثم بثله » ثم بثله » ثم هلم جرا ء لأنه لاحصر لآيات الله 
وکلماته . 

- وسبب نزول هذه الآية مارواه ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله 
هة بالمدينة : ياحمد » أرأيت قولك : وماأوتيتم من العلم إلا قليلا ) إيانا تريد أم قومك ؟ فقال 
رسول الله َة : « كلاكا» قالوا : ألست تتلو فيا جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ 
فقال رسول الله ا : « إنها فى علم الله قليل » وعندكم من ذلك مايكفيكم » وأنزل الله فيا سألوه عنه 
ق ای اکر ا و ر ا و ا 
عزیز حکیم ¶ . 
۾ إن الله عزیز حکیم ¢ أیى : غالب قاهر »› لایغلبه أحد ولایقهره غیره › حكيم متنزه عن العبث »› 
يضع الأمور فی نصاہا » ویسمی الأشياء بأسمائها . 

قوله تعال : ( ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ‏ ماخلقكم من العدم 

ولابعثكم بعد الفناء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها طط إا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له کن 
فیكون )0› . 
إذا قضی أمرا فنا يقول له کن فیکون ٥‏ 
نا أمره إذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون ه5 
وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على کل شیء 
قدیر ٥(4‏ 
إنا كل شىء خلفناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة کلمح بالبصر 4^ 
$ فإغا هی زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة چ“ 
إن الله سميع بصير ‏ إن الله سميع بأقوال العباد » بصير بشئونہم أحاط بكل شىء علا » وأحصی 
كل شىء عددا » تبارك سمع الله إذ يقول ظط قد سمع اله قول التى تجادلك فی زوجھا وتشتکی إلى 
اله 4“ وجل بصر الله إذ يقول : ظ إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . هو الذى 
٠‏ يصوركم فى الأحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز ا 

. من سورة الكهف‎ ٠٠١ : الآية‎ )١( 

(۲) الآية : ٠٠‏ من سورة النحل . 

(۳) من الآية : ٤١‏ من سورة آل عمران . ومن الآية : ٠٠١‏ من سورة مريم . 

. الآية : ۸۲ من سورة يس‎ )٤( 

. الأية : ۷۷ من سورة النحل‎ )٥( 

«) الآيتان 7 ٠١ » ٤4‏ من سورة القمر . 


(۷) الآيتان : ۳١ء ٠٤١‏ من سورة النازعات . 
(۸) الآية : ١‏ من سورة المجادلة . 


)@ الآأيتان : ٦ ٠۵‏ من سورة آل عمران . 


سورة لقمان 


وعظم علم الله إذ يقول : ل يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور €^ 
قال الشيخ لتلمذه حیران : 
إن آيات القرآن تكاد تكون مقسمة بين : دعوة إلى الله وإرشاد إلى دلائل وجوده » ووحدانيته › 

وعلمه » وقدرته » وارادته » وعنایته » ورحمته » وجمیع صفات کماله » ووعد ووعد » للترغیب فی 
طاعته والتحذير من معصيته - وتوكيد ليوم البعث وحض على مكارم الأخلاق - وقصص يمت بسبب 
الى هذه الأقسام الستة ولكن أهم هذه الأقسام » وأعظمها عند الله » هو القسم الأول ؟ لأن الإيمان 
بالله هو الأصل > وهو الأساس لكل ماعداه » ولذلك ترى - وأنت تتصفح القرآن - أن الآيات الدالة 
على الله » لاتكاد تخلو منها سورة من السورء بل يتكرر ذكرها أحيانا ء فى السورة الواحدة . 

يقول حيران بن الأضعف : وهنا ناولنى الشيخ الدفتر الذى كان يكتب فيه الآيات وقال : 
الشيخ : هذا هو الدفتر الذى جمعت لك به » على ترتیب النزول أکٹر آیات القرآن التی راد ہا 
الله تعالى إقامة البراهين على وجوده » وعلى أنه هو الخالق » البارىء » المصور » العليم » القادر › 
الحكيم » وأكثر فيها - سبحانه - من الإشارة إلى أسرار قدرته وحكمته الدالة على القصد والنظام 
والإحكام والإتقان والتقدير والاتزان فى : خلق السموات والأرض . والشمس . والقمر› 
والكواكب » والنجوم » والليل والنهار » والرياح » والأمطار » والحبال » والأغهار » والبحار والنبات » 
والحیوان › والإنسان والأسماع »> والأبصار والأفغدة »> وماینطوی عليه هذا الخلق من قوانين 
ونوماميس . فتعال ياحيران نقرأً هذه الآيات ونستعرضها جملة واحدة ثم ندرسها عل ضوء ماكشفه 
العلم من أسرار الوجود والخلق . 

حيران : لاذا اختار مولاى إيراد الآيات على ترتيب النزول » ولم يوردها على ترتيب السور؟ 

الشيخ : لأنى أردت لك أن تتصور نفسك من أهل العصر الذى نزل به القرآن » لترى كيف 
توالى الوحى » وتتابع الهدى. فى خحطاب الناس بهذه البراهين الدالة على الله » فإن ذلك يجعل تلاوة 
هذه الآيات أبلغ أثرا فى نفسك » وأيسر فى تفهم أسلوب الهدى الكريم » الذى اتبعه القرآن . 

يقول حيران : ثم دفع إلى الشيخ ذلك الدفتر وقال : اقرا وأسمعنى » فقرأت الآيات الأتية : 
اقرأً باسم ربك الذى خلقق . خلق الإنسان من علق . اقرأً وربك الأكرم . الذى علم بالقلم .. 
علم الإنسان مالل يعلم ) سورة العلق الآيات : -١‏ ه 
( سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى . والذى أخرج المرعى . فجعله 
غثاء أحوى ) سورة الأعلى : الآيات ١‏ ه 
قل هو اله أحد . اله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد ) سورة الإخلاص 
قتل الإنسان ما أكفره . من أى شىء خلقه . من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره ) سورة 
عبس - الآیات : ۱۷ ٠ ۲١‏ 
فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيهاً حبا . وعنبا 


ر( الآية : ۱۹ من سورة غافر . 


۸ الجزء الحادى والعشرون 


وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غالبا . وفاكهة وأبا ) سورة عبس › الآيات : ۳١ ۲٤‏ 
« والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها . والساء 
ومابناها . والأرض وماطحاها . ونفس وماسواها ) سورة الشمس . الآيات : ١‏ ۷ 


ط ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) سورة التين : الآية : ٤‏ 
ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل 
منه الزوجين الذكر والأنثى 4 سورة القيامة . 
$ والمرسلات عرفا . فالعاصفات عصفا . والناشرات نشرا . فالفارقات فرقا . فالملقيات ذكرا . 
عذرا أو:نذرا) سورة المرسلات : الآيات : ٦ ١‏ 
ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعاناه فى قرار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرنا فنعم القادرون . ويل 
يومثذ للمكذبين . ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء واموانا . وجعلنا فيها رواسى شاخات وأسقيناكم 
ماء فراتا . ويل يومئذ للمکذبين ‏ سورة المرسلات : الآیات : ۲١‏ - ۲۸ 
أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج . والأرض مددناها وألقينا فبها 
رواسی وأنبتنا فیها من کل زوج بيج . تبصرة وذكری لكل عبد منيب . ونزلنا من الساء ماء مباركا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات ها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا 
كذلك الخروج ) سورة ق الآيات : ١١ ١‏ 
ظ ألم نجعل له عينين . ا : وهديناه النجدين ¢ سورة البلد» ظ إنا كل شىء خلقناه 
بقدر # سورة القمر الآية : ٩‏ 
وک ا ثم استوي على العرش يغشى الليل النهار 
يطلبه حثيثا والشمس مسخرات ا والأمر تبارك اله رب العالين ) 
سورة الأعراف : الآية : ` 
OE E A e‏ 
الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتق لعلكم تذكرون ) سورة الأعراف : الآية : oV‏ 
ظ أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وماخلق اله من شىء 4 سورة الأعراف ظ هو الذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ) سورة الأعراف  »‏ أيشركون ما لاإيخلق 
شيئا وهم يخلقون ‏ سورة الأعراف : من الآية : ٠ . ٠۹۱‏ 
$ وآية هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل 
وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره وماعملته أيديهم أفلا يشكرون . سبحان الذى . 
خلق الأزواج كلها يما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمون . وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون . والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حت عاد 
كالعرجون إلقديم . لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك 
یسبحون 4 سور یس › الآیات : ٤١ ٣٣۳‏ . 


سورة لقمان ۹ 


ظ أو ل يروا أنا خلقنا هم نما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون . وذللناها م فمنہا ركوبهم ومنها 
يأکلون وهم فیها منافع ومشارب فلا یشکرون ‏ سورة يس . الآيات : ۷٣۳ -۷١‏ 

e‏ . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من 

يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم 

من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) سورة يس › الآيات : ۷۷- ۸١‏ ْ 


وخلق كل شىء فقدره تقديرا 4 سورة الفرقان » من الآية : ۲ 
< ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكتا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا 
قبضا يسيرا . وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا . وهو الذى أرسل 
الرياح بشرا بين يدى رحته وأنزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعاما ٠‏ 
وأناسى كثيرا . ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأ أكثر الناس إلا كفورا 4 E‏ 1 
0 *0° 
ط وهو الذى مرج الوت هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهيا برزخا وحجرا محجورا . 
| وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعاه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ) . سورة الفرقان » الآيتان :. 
c۳‏ 04 . 
ال تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سزاجا وقمرا منيرا ا ج ال ان 
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) سورة الفرقان » الآيتان : ١٦ء ٠۲‏ 
SS‏ خالق غير اله يرزقكم من السماء والأرض لاإله إلا هو 
تؤفكون ¢ سورة فاطر » الآية : ٣‏ 
u‏ الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتا كذلك 
اللشور » . سورة فاطرء الآية : ٩‏ 
وله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من آي ولا تضع إلا بعلمه 
ومايعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير. . وما يستوى'البحران هذا 
عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لم طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 
وسخر .الشمس والقمر كل يجزى لأجل مسمى ذلكم اله ربكم له الملك والذین تدعون من دونه 
مايملكون من قطمير ¢ . سورة فاطرء الآيات : ٠١-١١‏ 
اتر أن الله أنزل من الساء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحر مختلف 
ألوانہا وغرابيب سود . ومن الئاس والدواب والأنعام ختلف ألوانه كذلك إنغا يخشى الله من عباده 
العلاء إن اله عزیز غفور ‏ سورة فاطر› الآیتان : ۲۷ ٠»‏ ۲۸ 


£ الجزء الحادى والعشرون 


ل إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن آمسکهما من أحد من بعده إنه کان حلا 
غفورا 4 سورة فاطر › الآية : ٤١‏ 


ظ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ) سورة مريم » الأية : ۷ 
قال فمن ربکا یاموسی . قال ربنا الذی أعطی کل شىء خلقه ثم هدى . قال فا بال القرون 
الأول . قال علمھا عند رې فی کتاب لایضل رب ولا ینسی SEA‏ 
فيهاه سبلا وأنزل من الساء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شت . کلوا وارعوا أنعامکم إِن فى 
ا لأولى الى 4 سورة طه » الآيات : ٤ ٤4‏ نحن خلقناكم فلو لاتصدقون . آفرايتم 
. أأنتم تخلقونه أم. نحن سورة الواقعة » الآیات : ٥٩٩ -۰٥۷‏ . 


الماء الذى تشربون . نتم أنزلتموه من المزن أم ز نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا 
HS e‏ اا اکا را ل نو اا . نحن جعلناها 
ET‏ . فسبح باسم ربك العظيم ‏ . سورة الواقعة » الآيات ٠1۸:‏ ۷ فلا أقسم 
بمواقع ١‏ اچ . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 . سورة الواقعة » الآيتان eb Vo:‏ 
الأرض كم نبتنا فبها من کل زوج کریم . إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) . سورة 
الشعراء » الآيتان : AV‏ 


أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من الساء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن | 
تنبتوا شجرها أإله مع اله بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلاها بارا وجعل ها 
روامى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع اله بل أكثرهم لايعلمون ) سورة النمل » الآيتان : ٠١‏ › 


11 : 
أل يرواأنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ‏ سورة النمل › 
الآية : ۸٦‏ 


وتری الجبال تسبها جامدة Cs‏ الذى أتقن كل شىء إنه خبير با 
تفعلون ) سورة النمل » الآية : ۸ 

$ وربك پخلق مايشاء ویختار 4 سورة الا من الآية : ۸ 

ا ا ا 
تسمعون . قل أرأيتم إن جعل اله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسکنون فيه افلا تبصرون N E EL ES A SE‏ 
تشکرون 4 . سورة القصص ‏ الآيات : ۷٣ -۷١‏ 

$ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لبوا ضلا من ریک 
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء فصاناه تفصيلا ) سورة الإسراء » الآية : ۲ 
E DY‏ 


سورة لقمان ۳ 


ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا 4 سورة الإسراء : ۷۰ 

ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) سورة الاسراء الآية : 
Ao‏ 1 ر 
« هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله 
ذلك إلا باحق يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات 
والأرض لاآيات لقوم يتقون ) سورة يونس : ٠٠‏ 

قل من يرزقكم من الساء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج 
اميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون اله فقل أفلا تتقون . فذلكم اله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال فأنى تصرفون ) . سورة يونس : ١٣ء E ٣۲‏ 
قل هل من شرکائکم من یبدؤ الغلق ثم یعیده قل الله یبدؤ الخلق ثم یعیده فان تؤفکون . قل هل ˆ 
من شركائكم من يهدى إلى الحق قل اله يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهدى 
إلا أن يهدى فيا لكم كيف تحكمون . وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لايغنى من الحق شيثا إن الله 
علیم بما يفعلون 4 سورة يونس ۳٦ ۳٤‏ 


ط هو الذى جمل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) 
:صورة يونس : ۷ ا 
قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون 4 سورة يونس ٠:‏ 
۱۰۱ 1 
ولئن أذقنا الإنسان نا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور) سورة هود : ٩‏ 

ظ وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون € سورة يوسف : ٠٠١‏ 
والأرض مددناها » وألقینا فیھا رواسی وأنبتنا فیها من کل شیء موزون . وجملنا لکم فیها معایش 
ومن الستم له برازقين . وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وماننزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء'فأسقيناكموه وماأنتم له بخازنين وإنا لنحن نحى وفيت ونحن الوارثون ) 
سورة الحجر : ۱۹ ٣۳‏ ۰ 

ط ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حأ مسنون » سورة الحجر : ۲١‏ 

وماخلقنا السموات والأرض ومابينها إلا بالحق # سورة الحجر : من الآية ۸٥‏ 

الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون .. 
هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ) سورة الأنعام : ا 
ومامن دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم & سورة الأنعام : من الآية ٠۸‏ 
وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جن عليه الليل رأى 
کوکبا قال هذا رب فلا أفل قال لا أحب الأفلين . فلا رأى القمر بازغا قال هذا رب فلم أفل قال لئن م 


یهدنی ربى لأكونن من القوم الضالين . فلها رأى الشمس بازغة قال هذا رب هذا أكبر فل أفلت قال 
یاقوم إن بریء ما تشركون » إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين 4 سورة الأنعام : ۷١‏ ۷۹ 
إن اله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ورج اميت من الحى ذلكم اله فأ تؤفكون . فالق 
الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم 
التجوم لتھتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصانا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع قد فصانا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
نبات کل شیء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وینعه إن فی ذلکم لآيات لقوم 
يۇمنون % شورة الأنعام : ۰٩۔ ٩٩‏ 
ذلكم الله ربکم لا اله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل . لاتدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر » سورة الأنعام : ٠١۳ ۱١۲‏ . 
وهو الذى أنغاً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ختلفا أكله والزيتون والرمان 
متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين . 
ومن الأنعام حولة وفرشا کلوا تما رزقكم اله ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ¢ سورة 
الأنعام : ١٤١ ٠٤١‏ 
ل فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب 4 سورة الصافات : ١١‏ 
ل خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وبث من كل دابة وأنزلنا من 
الساء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
فى ضلال مبين 4 سورة لقمان : ٠ ١١ ٠١‏ 
آم تروا أن اله سخر لكم مافى السموات ومافى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 
ومن الناس من يجادل فی الله بغير علم ولاهدی ولا کتاب منیر 4 سورة لقمان : 
ظ ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم 4 سورة لقمان : ۲۷ 
ظ ألم تر أن اله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل 
مسمى وأن اله با تعملون خبير . ذلك بأن اله هو الحق وأن مايدعون من دونه الباطل وأن الله هو 
العلى الكبير . ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة اله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار 
شکور ٭ سورة لقمان : ۲۹ ۳١‏ 
ل ويرى الذى أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحتق ويهدى إلى صراط العزيز الحميد 4 
ل خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النہار ويكور النہار على الليل وسخر الشمس 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار . خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث 
ذلکم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ‏ سورة الزمر : E‏ 


سورة لقمان YY‏ 
ل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعا ختلفا آلوانه ثم يهيج 
فتراه مصفر ثم يجعله حطاما إن فى ذلك لذكرى.لأولى الألباب » سورة الزمر : ۲١‏ 
ط( الله خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل . له مقالید السموات والأرض والذین کفروا بآیات الله 
أولئك هم الخاسرون . قل أفغير اله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ) سورة الزمر : الآيات : 1٤-٦۲‏ 
یریکم آیاته وینزل لکم من الساء رزقا ومایتذکر إلا من ينيب ) سورة المؤمن أو غافر : 


O ND a 
لایشکرون . ذلکم الہ ربکم خالق کل شیء لا اله إلا هو فأ تؤفکون . كذلك يؤفك الذين كانوا‎ 
بآيات اله يجحدون . الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم‎ 
TE TY : ورزقکم من الطيبات ذلکم اله ربکم فتبارك الله رب العا مين 4 سورة المؤمن‎ 
هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم‎ 
لتکونوا شیوخا ومنکم من یتو من قبل ولتبلغوا أجلا مسمی ولعلکم تعقلون . هو الذی یحی‎ 
٦۸-٦۷ ویمیت فإذا قضی أمرا فنا يقول له كن فيكون ) سورة غافر:‎ 
ط الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى‎ 
NY -۷4: صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ویریکم آیاته فی آیات اله تنکرون 4 سورة غافر‎ 
ومن آیاته الليل والنہار والشمس والقمر لاجو الان و قار واجدر فو الى لون‎ 
۳۷ إن کتم إياه تعبدون  سورة فصلت : الآية‎ 
سنريهم آياتنا فى الآفاق وى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء‎ 
٠٣ : شهيد 4 سورة فصلت‎ 
الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله‎ SS NE ظ فاطر‎ 
: شىء وهو السميع البصير 4 سورة الشورى‎ 
۲۹ : من الآية‎ : O EO ATG 
ومن آياته الجوار ق البحر كالأعلام . إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك‎ $ 
۲۳ » ۲۲ : لآیات لکل صبار شکور ¢ سورة الشوری : الآیتان‎ 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز ز العليم . الذى جعل لكم الأرض‎ « 
مهدا وجعل لکم فیها سبلا لعلکم تتدون . والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك‎ 
SRG ES تخرجون‎ 
۱۲-۹ 
. آيات لقوم يوقنون‎ ٠ ۾ إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين وف خلقکم ومايبث من -دابة‎ 
د ا ا ا‎ 
AIEEE آيات لقم يعقلون‎ 
٦|۳ : الجاثية‎ 
اله ادى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فی بامره ولښتغوا من فغ له ولملکم تشکرون . وسخر‎ 


ا i a‏ ا 


Du:‏ الجزء الحادى والعشرون 

لكم مافى السموات وما فى الأرض جيعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ . سورة الجاثية : 

~۱۲ 

ظ ماخلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عا أنذروا معرضون . 

قل أرأيتم ماتدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك فى السموات ائتون بکتات 

من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) سورة الأحقاف : ۳- ٤‏ 

وفى الأرض آيات للموقنين »> وفى أنفسكم أفلا تبصرون ‏ سورة الذاریات : الآیتان : ۲۰ » ۲١‏ 
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون . ومن كل شىء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون ) سورة الذاريات : الآيات : ٤4 - ٤۷‏ 

ظ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى الساء كيف رفعت . وإلى.الجبال كيف نصبت . وإلى 
الأرض كيف سطحت . فذكر إنغا أنت مذكر 4 سورة الغاشية.: الآيات ۲١ -١۱۷‏ 

قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) سورة 
الكهف : ۳۷ : ا 

. ) قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جثنا بمثله مددا‎ |٠ 
٠١۹۰ .: سورة الکهففت‎ 

خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين . 
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جال حين تريحون وحين تسرحون . 

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم . والخيل والبغال 
والحمير لتركبرها وزينة ويخلق مالا تعلمون » سورة النحل : الآيات ۳- ۸ 


ظ هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون › ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وماذراً لکم فی 
الأرض تلفا ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا 
اوتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وألقی 
فى الأرض رواسى أن تيد بکم وأنہارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن 
يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون . وإِن تعدوا نعمة الله لاحصوها إن الله لغفور رحيم . واله يعلم 
ماتسرون وما تعلنون . والذين يدعون من دون اله لايخلقون شيا وهم يخلقون ¢ سوزة النحل : 
٠٠-٠٠١‏ لظ إغا قولتا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » سورة النحل : ٤١‏ 

واله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتبا إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون . وإن لكم فى 
الأنعام لعبرة . نسقيكم نما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين . ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخدون منه سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى ربك .إلى النحل أن 
اتخذى من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلى من كل الشمرات : فاسلكى سبل ربك ذللا 
يخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) سورة 
التحل : ٦٩۹ ٦٠٥١‏ 


ا 
/ 


سورة لقمان , fo‏ 


والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيثا وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة لعلكم 
تشکرون . ال يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء مايمسكهن إلا الثإن فى ذلك لايات لقوم 
يؤمنون . واه جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الأنعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم 
ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين . والله جعل لكم مما خلق ظلالا 
وجعل لكم من.الجبال أكتانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ) سورة النحل 
الآیات : ۷۸- ۸۲ 

وقد خلقكم أطوارا . ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل 
الشمس سراجا . واله أنبتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا . واله جعل لكم 
الأرض بساطا . لتسلكوا منا سبلا فجاجا ¢ سورة نوح : ۲١ ١۱٤‏ : 

ای الله شك فاطر السموات والأرض ‏ سورة إبراهيم »> من الآية ٠١ ٠:‏ 

ظ أل تر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . تؤق أكلها كل 


حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت 


من فوق الأرض ماها من قرار ‏ سورة إبراهیم : ۲٢ - ۲٤‏ 
الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثشمرات رزقا لكم وسخر لكم 
الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل 
والنہار ) سورة ابراهیم : ۳۲ » ٣٣‏ 3 
أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا 
-. يؤمنون . وجعانا فى الأرض رواسى أن تيد بهم وجعانا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون . وجعلنا 
السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتا معرضون . وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى 
فلك يسبحون ‏ سورة الأنبیاء : ۳۰ ٣٣‏ 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا الغلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك ليتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون . ولقد خلقنا فوقكم سبع 
طرائق وماكنا عن الخلق غافلين . وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به 
لقادرون . فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون . وشجرة 
تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين . وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونا 
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون ¢ سورة المؤمنون : ۲۲-٠۲‏ 
وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون . وهو الذى ذرأكم فى الأرض - 
وإليه تحشرون . وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ) سورة المؤمنون : 
٤ ۰ ۰ ۸° -۷۸‏ 
الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة قليلا ماتشكرون ‏ سورة 
السجدة : الآیات ۷- ٩‏ 


۳۹ الجزء الحادى والعشرون 


أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا 

يبصرون ¢ سورة السجدة : ۲۷ ۲ 

ib‏ خلقوا من غير شىء أم هم المخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون ‏ سورة 

الطور : ١۳۔٣٣‏ 

تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 

عملا وهو العزيز الغفور . الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع 

البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسثا وهو حسير ‏ سورة: 

١ ۰ ٤.-١ ٠: املك‎ 

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا ) سورة املك : من الآية ٠١١‏ 

طول يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن مايمسكهن إلا الرحمن € سورة الملك : من الآية ٠۹‏ 

ل قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون ¢ سورة املك : ۲۳ 

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم با معين ‏ سورة الملك : ٠١‏ 

فلا أقسم بما تبصرون . وما لاتبصرون ) سورة .الحاقة : ۳۸۔ ۳۹ 

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » سورة المعارج : ٤٠‏ 

ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل 

لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا . وأنزلنا من 

المعصرات ماء ٹجاجا . لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا ) سورة الا : الآيات ٠١ - ١‏ 

أأنتم أشد خلقا أم الساء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش للها وأخرج ضحاها . والأرض . 

بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والحبال أرساها ‏ سورة النازعات : الآیات ٠۲-۲۷‏ 
ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم . الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ماشاء 

ركبك 4 سورة الانفطار : ۸-٦‏ 

أو م يتفكروا فى أنفشهم ماخلق الله السموات والأرض ومابينها إلا بالحق وأجل مسمى . . 4 سورة 

الروم : من الآية ۸ 

ل فسبحان الله جين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين 

تظهرون . يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الى ويحيى الأرض بعد موتا وكذلك تخرجون . 

ومن آیاته أن خلقکم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون ۴ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 

لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفکر ون . ومن آياته خلق السموات 


1 والأر ض واختلاف ألستتكم وألو انكم إن فى ذلك لآيات للعالمین . ومن آیاته منامکم باللیل والنہار 


وابتغاۋؤکم من فضله إن فی ذلك لآیات لقوم یسمعون . ومن آیاته بریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من 
السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتا إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) سورة الروم : ۲٤-١۷‏ 
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون ¢ سورة الروم -: a‏ 


سورة لقمان 24 
اث الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه ف السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج 
من خلاله فإذا صاب به من یشاء من عباده إذا هم يستبشرون ‏ . وإن کانوا من قبل أن ينزل عليهم 
من قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رحة الله كيف يح الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتق وهو على 
کل شیء قدیر 4 سورة الروم : ۸ : 0١‏ 

« ومن الناس من يقول آمنا باله فإذا أوذى فى اله جعل فتنة الناس كعذاب الله ...¢ سورة 

العنكبوت : من الآية ٠ ٠١‏ 

۰ ل قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اله ينشىء التشأة الآخرة إن الله على كل شىء 
فدیر ٩(4‏ . 1 

مثل الذين الخذوا من دون الم أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لو کانوا یعلمون إن الله یعلم ما يدعون من دونه من شىء وهو العزيز الحكيم . وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعلقها إلا العالمون ٠)‏ سورة العنكبوت . 
ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأى 

يؤفكون 4“ . سورة العنكبوت 

ولثن سألتهم من نزل من الساء ماء فأحيا به الأرض من بعد موغها ليقولن الله قل الحمد له بل 
أكثرهم لا يعقلون 4© سورة العنكبوت 

ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم 
الأرض فراشا والساء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنت تعلمون 4> سورة البقرة ) 

ل کیف تکفرون باله وکتتم موتا فأحیاکم ٹم یمیتکم ٹم یحییکم ثم إلیه ترجعون . ^ الذی 
خلق لكم ما فى الأرض جيعا ثم استوی إل الساء فسواهن سبع سموات وهو بکا, شیء علیم 0© 
سورة البقرة . ۰ 

۾ بديع السموات والأرض وإذا قضى امرا فإنغا يقول له كن فيكون 4“ سورة البقرة 

ط إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار والفلك التى تجرى في البحر بجا ينفع 
الناس وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون 4“ سورة البقرة . 

ومثل الذين كفروا كمشل الذى ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا 
يعقلون ‏ (") سورة البقرة : 

« يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج 7“ سورة البقرة . 


۲۹ » ۲۸۰: سورة البقرة الآیتان‎ )( ٠ ٠١٠: سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
١١١ : سورة البقرة الآية‎ )۷( ج٣‎ _ ٤١ : سورة العنكبوت الآيات‎ )۲( 
٠١٤ : (۸)؛ سورة البقرة الآية‎ “١ : سورة العنكبوت الآية‎ )۴( 
١۷١ : سورة البقرة الآية‎ )۹( “٣ : سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 


. (°) سورة البقرة الآيتان : ۲١‏ ٢ب‏ ر )١١(‏ سورة البقرة من الآية : ٠۸۹‏ 


°۳۸ ۰ الڂحزء الحادی والعشرون 

ل هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم . هو الذى أنزل عليك 
الکتاب منه آيات حکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون ف العلم یقولون آمنا به کل من عند 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب “> سورة آل عمران ` 

ط شهد اله أنه لا إله إلا هو واللاثكة وأولوا العلم قائ) بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم 4“ سورة آل عمران . | 

ط قل اللهم مالك الملك تؤتق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير . تولج الليل فى النهار وتولج النار فى الليل وتخرج الحى من الميت 
وتخرج الميت من الى وترزق من تشاء بغیر حساب چ۳ سورة آل عمران . 

إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار لآيات لأولى الألباب . الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك 04 . سورة آل عمرا 

لظ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها وبث مها رجالا 
كثيرا ونساء . . . 4“ سورة النساء . 

 ديدحلا يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل . .. “ سورة‎ ٠ 

ل اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 0 سورة الحديد 

اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل 
يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الأرض 
وجعل فيها رواسى وأارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكر ون . وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى باء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون سورة 
الرعد . 

هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ) سورة الرعد . 

قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار 7“ سورة الرعد . 
لإ الرحن . علم القرآن . خلق الانسان . علمه البيان . الشمس والقمر بحسبان 0 '“سورة 
الرحمن . : 
() سورة آل عمران الآيتانپ: ٦ء‏ ۷ 
(۲) سورة آل عمران الآية : ٠۸‏ (۷) سورة الحديد من الآية : ١۷‏ 
(۳) سورة آل عمران الآیتان : ٣۷ ۲٢‏ (۸) سورة الرعد الآيات : ۲ )£ . 


٠١ : سورة الرعد الآية‎ )٩( ۱۹۱ ۰ ۱۹۰ : سورة آل عمران الآیتان‎ )٤( 
٠ه‎ ١ : سورة الرحمن الآيات‎ )٠١( ١ : سورة النساء من الآية‎ )١( 


“ : سورة الحديد من الآية‎ )١( 


کار 


۹ 


سورة لقمان 


< هل أق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا . إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سمیعا بصیرا ٠(4‏ ۾ قد جعل الله لك شىء قدرا» ”> سورة الطلاق 

$ أل تر أن اله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق یخرج من خلاله وینزل 
من السیاء من جبال فيها من برد فيصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یکاد سنا پرقه يذهب 
بالأبصار يقلب اله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار . والله خلق كل دابة من ماء فمنيم من 
یمشی على بطنه ومنہم من یمشی على رجلین ومنہم من یمشی على أربع يخلق اله ما يشاء إن الله على 

ETT 
. كل شىء قدير 4 سورة النور‎ 

ل ياأيها الناس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
عن مضغة خلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لنخرجكم طفلا ثم 
لنبلغوا أشدكم ومنكم من يتو ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شیا وتری 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق 
وأنه يحى الموق وأنه على كل شىء قدير 4) سورة الحج . ا 

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4() سورة الحج . ٠‏ 

ظ فلم یسیروا فی الأرض فتکون م قلوب یعقلون بہا أو آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ٠4‏ سورة الحج . 

ذلك بان الله يولج الليل فى النهار ويولح النهار فى الليل وإن الله سميع بصير . ذلك بأن الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير . ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة . إن الله لطيف خبير . له ما فى السموات وما فى الأزض وإن الله هو الغنى 
الحميد . أل تر أن اله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم . وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان 
لکفور ه سورة الحج 

ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق 
قدره إن اله لقوی عزیز 4^ . ط خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه 
المصير ها سورة التغابن . و 


٤1 : سورة الحج الآية‎ )٩( م١‎ ١ : سورة الانسان الآيتان‎ )١( 

() سورة الطلاق من الآية : م ر 

(۳) سورة النور الآيات : ٤۳‏ ٠ج‏ () سورة چ الآيات : ٠١ 0١‏ 
)٤(‏ سورة الج الآيتان : هى » E eS‏ 


(ه) سورة الج الآية : ٠١‏ (۹) سورة التغابن الآية : ٣‏ 


{f‏ الحزء الحادى والعشرون 


يقول جيران بن الأضعف ولا انتهيت من قراءة هذه الآيات قلت للشيخ الموزون : جزاك الله عنا 
خیرا یامولای فقد والله » قرأت الساعة آیات لا اتذکر أنہا مرت على فی کل ما أُتیح لی قى عمرى » من 
التلارات » وما أظن ذلك إلا من ترك التأمل والتدبر » فى التلاوة المعتادة للتبرك . 

الشيخ : لا يكفى أن تقرأ هذه الآيات مرة أو مرتين ولكن يجب ان تصنفها أصنافا ليجتمع أمام 
عينيك » فى كل شىء من خلق الله » الآيات المشيرة إليه » وقد يكون بعضها شاملا لعدة أشياء » فلا 
باس من تکرار ذکرها . 

من آيات اله الكونية 

قوله تعالى : ظ ألم تر أن اه يولج الليل فى النهار ويولج النہار فى الليل وسخر الشمس والقمر 
کل یجری إلى أجل مسمى وأن الله ما تعملون خبير . ذلك بأن الله هو الح وأن ما يدعون من دونه 
الباطل وأن الله هو العلى الكبير ي(“ . ۰ 

وتلك آية أخرى من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته » فالليل والنهار آيتان من آيات الله . 
قال تعالى : ظ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من - 
ربکم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء فصلناه تفصيلا ‏ وقال عز من قائل هط قل أرأيتم 
إن جعل اله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم 
إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون . ومن رحته جعل لكم اللیل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون ¢ 
ومن آيات الله فى“ الليل والنہار انه يولج الليل فى النہار ويولج النہار فى الليل ويكور الليل على النہار 
ويكور النهار على الليل . ألم تشاهد أيها الناظر » بعينيك أن الله يزيد ما نقص من ساعات الليل فى 
ساعات النہار » ويزيد ما نقص من ساعات النہار فى ساعات الليل . 

 -‏ والخلاصة : أنه يأحذ فى الليل من النهار » فيقصر ذاك ويطول هذا » وذاك فى مدة الصيف » إذ 

يطول النهار إلى الغاية » ثم يبتدىء النهار فى النقصان » ويطول الليل إلى الغاية فى مدة الشتاء . 

وسخر الشمس والقمر ¢ لصالح خلقه ومنافعهم . 

کل یجری إلى أجل مسمی € ای : كل منها يجرى بأمره إلى وقت معلوم » وأجل دد » إذا 
بلغه كورت الشمس والقمر . 

وأن الله با تعملون خبیر ‏ ای : وأن الله بأعمالکم من خیر وشر خبیر با لا تخفى عليه خافية 
من مرها » وهو مجازیکم بها . 

ثم بين الحكمة فى إظهار آياته للناس » فقال : لط ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
الباطل ¢ أى : إنما يظهر آياته للناس ليستدلوا بها على أنه هو المستحق للعبادة » وأن كل ما سواه هو 


(۲) سورة الاسراء الآية : ٠١‏ 
(۳) سورة القصص الآيات : ۷٣١ ۷١‏ 


| سورة لقمان ‏ ائ 

الباطل الذى يضمحل ويفنى » فهو الغنى عا سواه » وكل شىء فقير إليه . 

ط ون الله هو العلى الكبير ‏ أى : وأنه تعالى المرتفع على كل شىء والمتسلط على كل شىء » 
فكل شىء خاضع له » وهو الحكم العدل اللطيف الغبير . 

قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة اله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل 
صبار شکور . وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اله خلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 
وما یجحد بایاتنا إلا کل ختار کفور چ“ 

وک| أن اللیل والنہار آیتان من آيات الله يولج كلا من فى الآخر» فكذلك تسخير الشمس 
والقمر من آیات الله > والكل يجرى إلى أجل مسمى حدده الله تعالى . ظ هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق . . يفصل 
الآيات لقوم يعلمون 4 إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات والأرض لآيات لقوم 
يتقون ‏ . كذلك جريان الفلك فى البحر بنعمة الله حسب قانون الأجسام الطافية وما ركزه الله تعالى فى 
هذا الكون من نواميس آية خر . ظ ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام إن يشا يسكن الريح ) $ وله 
الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام ) . 
هذا الكون من نواميس آية اخر ‏ ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام إن يشا يسكن الريح فيظللن 
رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام 4 . 

قال تعالى : $ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 وقال جل جلاله  :‏ وما يستوى البحران 
هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4 ألم تشاهد أيها المخاطب السفن وهى 
تسير فى البحر حاملة للأقوات والمتاع » ومن بلد إلى آخر » ومن قطر إلى قطر هوف حاجة إليها لينتفع 
الناس بجا على ظاهر الأرض ما ليس فى أيديهم . 

وف هذا دليل على جيب قدرته التى ترشدكم إلى أنه الحق الذى أوجد ما ترون من الأحمال 
الثقيلة على وجه الاء الذى ترسب فيه الابرة فا دونها . 

ثم ذکر من یستفید من النظر فی الآيات » فقال : ظ إن ف ذلك لآیات لکل صبار شکور 4 أی 
إن فیا ذکر لدلائل واضحات لكل صبار فى الضراء > شكور فى الرضاء » قال الشعبى : الصبر نصف 
الايمان » والشكر نصف الايمان » واليقين الايمان كله ألم تر إلى قوله : ظ إن فى ذلك لآيات لكل 
صبار شکور 4 وقوله # وف الأرض آيات للموقنين 4 وقال عليه الصلاة والسلام : « الايمان 
نصفان : نصف صبر ونصف شکر» . 5 

ثم بين أن المشركين ينسون الله فى السراء ويلجئون إليه حين الضراء فقال  :‏ وإذا غشيهم موج 
کالظلل دعوا اله خلصين له الدين 4 أى وإذا أحاطت بالمشركين الذين يدعون من دون الله الآهة 
والأوثان . الأمواج العالية كالجبال » وأحدق بهم الخطر من كل جانب حين يركبون السفن - فزعوا 


۷( سورة لقمان الآيتان : e۴1‏ ۳۲ 
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بالدعاء إلى الله خلصين له الطاعة لا يشركون به شيا ولا يدعون معه أحدا سواه » ولا يستغيثون 
بغیره 


فلا نجاهم إلى البر فمنہم مقتصد وما يجحدون بآياتنا إلا كل ختار كفور ‏ أى فلا نجوا من 
الأهوال التى كانوا فيها » وخحلصوا إلى البر » فمنهم متوسط فى أقواله وأفعاله بين الخوف والرجاء » موف 
بجا عاهد عليه الله فى البحر»ء ومنه من غدر ونقض عهد الفطرة » وكفر بأنعم الله عليه . 
سبحانك رب کل ما فی الكون من صنعتك »› فأنت الخالق المدبر الحكيم المريد القدير » تولج 
الليل فى النہار وتولج النار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج اميت من الجى » سبحه الطير فى وكره 
ومجده الوحش فى قفره » ومن آياته ان تقوم الساء والأرض بأمره لإ وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
لأجل مسمى ذلكم اله ربكم له ا ملك والذين تدعون من دونه ما یملکون‌من قطمیر › إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم » ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبثك مثل خبیر . 
ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى اله واله هو الغنى الحميد » إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
على الله بعزیز 0 . 


ختام السورة 
As2 2‏ و رر وو ٣‏ 


س٤ص‏ 3± ر ٍ ووک ا و 2 وص ر 
قوله تعالی : تايها آلناس آتقوا ربكم وآخشوا يوما لایجزی والدعن ولدهء ولا مولود 


٤ 


۰ 
> 


ح ج 
رص بر ص E‏ < ے2 ے ےو ور ا ور ر ا ٤‏ د« ۶ 
هو جازعن والدهء شيعا إن وعد اللهحق فلاتغرنكما ية آلدنياولايغرنكم أله آلغرور 
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& ا 
LG 2‏ م > ے ے را 2 وغکوعص 27ص 2 a2‏ ا 
إن الله عند علمالساعة و يرل آلغیث و بعلم مافی الا رحام وما تدرینعس مادا نكسب 


م و ا 


َ ررر و f‏ 


رو رم ری وم ٤غه‏ را 2 

غدأ وماتدری‌نفس بای | رض تموت إن آله عل خر 3 
معان المفردات 

اتقوا ربكم : أى خافوا عقابه » لا يجزى : أى لا يغنى » والغرور » ما غر الانسان من مال وجاه . 

وشهوة وشيطان » والساعة : يوم القيامة . ما فى الأرحام : أى ما فى أرحام النساء من صفاته وأحواله 
كالذكورة والأنوثة والحياة والموت » وغيرها من الأعراض . 

/ بعد ان ذکر دلائل التوحيد على ضروب غتلفة » وأشكال منوعة - أمر بتقوى الله على سبيل 

الموعظة والتذكير بيوم عظيم » يوم يحكم الله بين عباده » يوم لا تنفع فيه قرابة › ولا تجدى فيه صلة 

رحم» فلو أراد والد أن يفدى ابنه بنفسه لما قبل منه ذلك › وهكذا الابن مع أبيه › فلا تلهينكم الدنيا 


١١ إلى الآيات‎ ٠۳ : سورة فاطر من الآية‎ )١( 


ES 


سورة لقمان 


عن الدار الآأخرة ¢ ولا یغرنکم الشيطان فیزینن لکم بوساوسه المعاصى والآثام ا بذكر 
ما استأثر الله بعلمه › ما فى الكائنات »› وھی الخمس التى اشتملت عليها الآية اریت ما م يۇت 


E 


۰ التفسير 

قوله تعالى : ظ ياأيها الناس اتقوا ربكم ) هذا خحطاب للبشرية جمعاء فيه أمر بالتقوى » والتقوى 
هى : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . ظ واخشوا يوما لا 
یجزی والد عن ولده ‏ أی : احذروا هذا اليوم الذى يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لکل امریء منہم یومئذ شأن يغنیه» فالوالد لا يملك أن يفدى ولده » وكذلك الولود لا بستطيع أن 
يفدى والده » بل إن الولد يلقى أباه فيقول له : ياأبت لقد كنت بك برا وإليك عسنا وعليك مشفقا 
فهل أجد لديك من حسنة يعود على خيرها اليوم » فيقول له أبوه : يابنى ليتنى استطيع ذلك اننى اشكو 
ما منه تشکو . وتلقی الأم ولدها فتقول له یابنی : لقد کان بطنی لك وعاء وکان ثدیی لك سقاء » وکان 
حجرى لك وطاء a e E‏ : ليتنى استطيع ذلك 
إننی أشکو ما منه تشكين . . اقرأوا إن ڈ شئتم قوله تعالی : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة 
ای لھا لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قر ) . وكا أمر الله تعالى : عباده بالتقوى والخشية من يوم _ 
يجعل الولدان شيبا أخبرهم بان وعده حق » فهو الحق وقوله الحق ولقاؤه حق ووعده حق والساعة حق ' 
والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزخارفها الخادعة ل اعلموا أنا 
الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتکاثر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته 
ثم يهيج فتراه مصفرا . ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من ال ورضوان وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور  )‏ ولا يغرنكم باله الغرور ‏ أى : الشيطان الذى قال الله فيه : « يعدهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) . وقال لظ إن الشيطان لكم عدو فانخذوه .عدوا إنما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) فما طريق النجاة ؟ $ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عزضها 
كرض الساء والأرض أعدت للذين آمنوا باله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه اهن 'يشاء واله ذو الفضل 
العظيم ¢ . ا 

وقوله تعالی : 3 إن لله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى تفس 
ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی أرض توت . إن الله علیم خبیر) . 
هذه خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله : إن الله عنده علم الساعة فلا يعلمها أحد سواه » لا ملك 
مقرب » ولا نى مرسل » كا قال : لا يجليها لوقتها إلا هو) . 

(۲) وينزل الغيث ) فى وقته المقدر له » ومكانه المعين فى علمه تعالى . 

SE‏ نى » أتام الخلق أما ناقصه » أو نحو ذلك من 
الأحوال العارضة له . 
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. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا) من خير أو شر‎ )٤( 
a a وما تدری نفس بأی أرض توت 4 أی‎  )ه(‎ 
. بحر ام فی بر» آم فی سهل أم فى جبل‎ 
إن اله علیم خبیر ) أى : إن الله عليم بجميع الأشياء » خيب ببواطنها كما هو خير‎ 
. بظواهرها‎ 
أخرج ابن المنذر عن عكرمة ( أن رجلا يقال له : الوارث بن عمرو بن حارثة جاء إلى النبى ل‎ 
فقال : ياحمد متى قيام الساعة » وقد أجدبت بلادنا » فمتی تخصب ؟ وقد ترکت امراق حبلى فا تلد ؟‎ 
» وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أکسب غدا ؟ وقد علمت بأی أرض ولدت . فبأی أرض آموت‎ 
۰ . فنزلت الآية : إن اله عنده علم الساعة ي0٠ الخ‎ 
وى الخارئ اميك فن أن عر أن زرل ات ك فال شا الب قن د اة‎ 
الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث »› ويعلم ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما‎ 
. 0 تدری نفس بأی أرض توت » إن اله عليم خبیر‎ 
. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أحعين‎ 
: قال الحافظ بن كثير رحه الله تعالى فى تفسير هذه الآية‎ 
هذه مفاتيح الغيب التى استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها ؛ فعلم‎ 
وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب ظ لا يجليها لوقتها إلا هو وكذلك إنزال الغيث لا‎ 
يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك » ومن يشاء الله من خلقه » وكذلك لا‎ 
یعلم ما فی الأرحام ما یرید أن یخلقه تعالی سواه » ولکن إذا مر بکونه ذکرا أو انی أو شقيا أو سعيدا‎ 
علم ,الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله من خلقه » وكذا لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا فى دنياها‎ 
واخراها . ظ وما تدری نفس بأی أرض توت 4 فی بلدها أو غیره من ای بلاد الله کان . . لا علم‎ 
لأحد بذلك » وهذا شبيهه بقوله تعالی : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) الآية . وقد وردت‎ 
. السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب‎ ٠ 
قال الامام أحمد بسنده عن أب بريدة قال : سمعت رسول الله ي يقول : ( س لا يعلمهن إلا‎ 
الله -عز وجل - : ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا‎ 
. تکسب غدا وما تدری نفس بأی أرض توت إن الله علیم خبیر)'‎ 
وروی الامام احمد بسنده عن ابن عمر عن النبى ية قال : ( أوتيت مفاتيح کل شیء إلا‎ 
الخمس : ( إن الله عنذه علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مإ فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب‎ 


() انظر الدر ا نشور فى تفسير الور لجلال الدي ين السيوطى ح ٠٦‏ ص co°‏ فی تفسیر قوله تعالی : إن الله عنده علم الساعة . 
الآية . 
(۲) فى الدر المنثور نى تفسيرالمأثورفى تفسير سورة لقمان آية « إن الله عنده علم الساعة » الأية ح ٠‏ ص 04 وقال احرج الفریاں 
٤‏ والبخاری ومسلم وابن النذر وابن ¿ آي حاتم عن ابن عمر وذکر الحديث . . » 
™ رواه الامام امد فی مسنده ( من حدیث بريدة ) ح ٥‏ ص ۴٥١‏ 


سورة لقمان . 


غدا وما تدری ‏ نفس بأُی أرض توت إن الله عليم خبیر)(“ . 
وقال البخاری : بسنده عن اى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ية كان يوما بارزا للناس 

إذ تاه رجل یتمشی › فقال : يارسول الله ما الایمان ؟ قال ؟ « الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » قال : يارسول الله ما الاسلام ؟ قال : « الإسلام : أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤتق الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان ) قال : يارسول الله ما 
الاحسان ؟ قال : ( الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) قال : يارسول الله 
متى الساعة ؟ قال : ( ما المسئول عنها بأعلم من الساثل » ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت 
الأمة ربتها فذاك من أشراطها » وإذا كان الحفاة العراة رءوس الناس » فذاك من أشراطها فخمس لا 
يعلمهن إلا الله ظ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام ) . الآية .: ثم انصرف 
الرجل فقال : ردوه على فأخذوا لیردوه فلم يروا شيا قال : ( هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم )“ 
روی الأمام أحمد بسنده عن حراش عن رجل من بنى عامر أنه استأذن على النبى ية فقال : أألج ؟ 
فقال النبى ية خادمه : « إخرجى إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولى له : فليقل : السلام عليكم 
أأدحل » قال : فسمعته يقول ذلك » فقلت السلام عليكم أأدخل ؟ فاذن لى » فدخلت فقلت : بم 
أتيتنا ؟ قال ( لم آتكم إلا بخير » أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له » وأن. تدعوا اللات 
والعزى » وان تصلوا بالليل والنہار هس صلوات » وأن تصوموا من السنة شهرا وأن تحجوا البيت › 
وأن تأخذوا الزكاة من مال أغينائكم فتردوها على فقرائكم ) . قال : فقال فهل بقى من العلم شىء لا . 
تعلمه ؟ قال : ( قد علمت الله -عز وجل - خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله -عز وجل - : 
الخمس (إن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام )7“ الآية . 

وقد جاء فى.الحديث : ( إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة )“ . 


۰ 1 ه4 
: جس ~a‏ 


ولد أو بنت 


والأمهات كثيرا .. تری ماذا یکون الحمل ؟ ولد أو شت 4 ذلك سر مغلق بالنسبة للآباء والأمهات 


(۱) رواه الامام امد فی مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ۲ ص ۸٩9‏ . 
™ انظر صحيح البخارى ( كتاب الايمان ) باب : سؤال جبريل النى َة عن الايمان والاسلام > والاحسان وعلم الساعة . . 
الخ ج ۱ ص ۱۹ء ۲١‏ : 
(۳) مسند الامام أحمد (من أحادیث رجال من أصحاب النبی بڈرج ٥‏ ص ۳٣۹‏ : 
(٤)الحدیث‏ فی فيض القدير شرح الجامع الصغیر ج ۱ ص ۲٣۷‏ ارقم ٤١ ٤‏ وقال المناوى : اخرجه احمد والطبرانى فى الكبير وابو 
_تعيم فى الخلية عن أب عزة »> يسار بن عبدالله او ابن عبد او ابن عمر المزلى له صحبة سكن البصرة » وقيل : هو مطر بن 
عکامس لان حديثه) وأحد » وهو هذا » وقیل : غیره » ورواه عنه الترمذی فی العلل ثم ذكر انه سأل عنه البخاری فقال : لا 
أعرف لأ عزة إلا هذا انتهى قال الميثمى : يعد عزوه لأحد أ والطبرانی . فيه محمد بن موسى الخرشى › وفيه خحلف انتهى . 
ورواه عنه ايضا البخارى فى الأدب والحاكم ويالجملة : فهو حسن . ۰ 
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حتى يحين موعد الولادة . ولكن العلم الحديث توصل إلى معرفة ذلك السر » إنه سر لا يباح كثيرا ء 
فليس من اليسير عمل الفحوصات الخاصة بمعرفة الجنين » إذ أن لك يتطلب سحب كمية من السائل 
الامينوسى ( الرهل ) المحيط بالجنين والمتناثرة فيه بعض خلاياه وبفحص هذه الخلايا » ويالذات فحص 
أجسامها الملونة ( الكروموسومات ) يمكن تحديد نوع الجنين ذكر أو أنشى » ولكن الأطباء لا يجرون 
مثل هذه الفحوص إلا إذا كانوا مشتبهين بوجود تشويهات خلقية » وفى أثناء ذلك يتعرفون على جنس. 
اجنين ومن الناحية N A ES‏ الجنين المهم أن يكون سليا من التشويهات 
تام الخلقة . مكتمل الاعضاء . . ومن المقرر علميا أن جنس المولود يتخدد فى اللحظة الأولى التى يلتقى 
فيها الحيوان المنوى بالبويضة فيلقحها » فإذا ما التقى حيوان منوى يحمل شارة الذكورة (۷) 
بالبويضة » فإن الجنين سيكون ذكرا بإذن الله . أما إذا كان الحيوان المنوى الذى سيلقح البويضة . 
يحمل شارة الأنوثة فإن الجنين سيكون أنشى بإذن الله . إذن فالحيوان المنوى أو نطفة الرجل هى التق 
تحدد نوعية الجنين : ذكر أم أنشى . ظ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذ تمنى 4 والنطفة 
التى تمنى : هى نطفة الرجل بلا ريب . ويقول تعالى أيضا : ظ أيحسب الإنسان.أن. يترك سدى . ألم 
يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه ( أى المنى ) الزوجين الذكر والأنشى . . 
اليس ذلك بقادر على أن يحیى الوق 0 . 
وبالنسبة للأطباء فإنه لا يمكن معرفة اجنين إلا بعد مضى أربعة أشهر على الأقل عندما يمكن أن 
تغرز إبرة لسحب نقطة من السائل الأمينوسى لفحص خلايا اجنين . . هل تحمل شارة الذكور ؟ (۷) 
أو تحمل شارة الأنوثة (×) أما فى اجنین ذاته فإنه لا يمن تزه ولو نزل سقطا » ويشرح تشريحا كاملا 
حتى نهاية الاسبوع السادس الرحمى » فغدد التناسل : الخصية (فى الذكر) والمبيض (ف الأنثى ) 
تتشابهان تماما فى هذه المرحلة المبكرة من النمو . . ولا يمكن التمييز بيني . . وفى نهاية الاسبوع السابع 
تبدأ الخصية بالنمو قبل المبيض ويظهر فيها نسيج خاص » كا أنها تلف بغلالة بيضاء تدعى اللفافة 
البيضاء ويقول المصطفى - صلوات الله عليه - ( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال : یارب ذکر أو أنثی ؟ فيقضى ربك ما 
يشاء ) وفى تلك اللحظة يعلم املك نوع اجنين ذكر أو نى أما ف علم الله فهو معروف منذ الأزل . 
وعلل مستوى الصيفات ( الكروموسومات ) يتحدد نوع الجنين منذ لحظة التلقيح . . وإلتقاء الحیوان 
المنوى ر( ماء الرجل ) ببويضة المرأة ( ماء المرأة ) وتنمو اللخصية أو المبيض من الحدبة التناسلية فى منطقة 
بين الصلب ( العمود الفقرى ) والترائب ( الأضلاع ) » ثم تنزل تدريجا إلى الحوض إبتداء من | 
الاسبوع العاشر للحمل حتى تصل إلى الحوض فى الشهر السابع » ثم تواصل الخصية نزو ها فى الشهر ' 
التاسع إلى كيس الصفن خارج الجسم ظ فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق يخرج من بين 
الصلب والترائب 4“ 
ا سور النجم الایان ۲ وع ٩‏ 
(۲) سورة القيامة الآيات : ۳١‏ 0).. 
(۴) سورة الطارق الآيات : ٠١‏ ۷ 
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* الأعضاء التناسلية الظاهرة : 

يصعب التفريق بين الذكر والأنشى من حيث الأعضاء التناسلية الظاهرة إلى بداية الشهر الرابع 
من الحمل . . ومن ثم يكون التميز بيني . . أما بداية تكون هذه الأعضاء فتبدأ فى الأسبوع الرهى 
النادس ( ٤١‏ يوما ) وتستمر فى النمو . ولكن التمييز لا يظهر إلا فى بداية الشهر الرابع وتبدا الأعضاء 
الظاهرة برعا صغيرا فوق شق . . أما البرعم فيتحول إلى قضيب أو بظر (حسب نوع الجنين ) وأما 
الشق فما أن یبقی فیکون على جانبه الشفران کا هوف البنت أو یلتصق ویکون کیس الصفن کا هوف 
الولد» ثم تنزل الخصية من كل جانب إلى كيس الصفن فى الشهر التاسع . 

ويبداً التكوين الجنسى ( فى الأسبوع السادس ) ( ٤١‏ يوما) إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال : یارب ذکر م نشی ؟ 
فيقضى ربك ما يشاء ) ويبدأً الملك عمله منذ تلك اللحظة فى توجيه الأنسجة والخلايا الصياء إلى وظائفها 
وأماکنا المحدودة فى وقتها المعلوم » وغندما تكتمل مراحل النطفة والعلقة والمضغة يؤمر الملك بالدخول 
مرة أحرى ليحدد الأعضاء الظاهرة هذا ذكر وهذه انشى . هذا تقدير بعد تقدير وتصوير بعد تصوير . ٠.‏ 
فقد قدر الله - سبحانه - أمر المخلوقات قبل خلقها فى اللوح المحفوظ › OTNIOT‏ 
قبض قبضة من اليمين فقال : هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . وقبض الأخرى وقال : هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون . ثم قدر سبحانه - وتعالی - حیوانا منویا بعینه من بین بلایین الحيواناث 
المنوية التى يقذفها الرجل ليلقح بويضة واحدة ثم نوها من بين ملايين البويضات الموجودة فى مبيض 
جنین الأنثى . . ثم اختارها من بين مثات البويضات التى تنمو كل شهر تحت تأثير هورمون الخدة 
النخامية وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة فى قوله تعالى : ظ الذى أحسن كل شىء خلقه . وبدأ خلق 
الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون “٠‏ والسلالة : هى الخلاصة .. ونسل الانسان من 
خلاصة الخلاصة . من الماء المهين ( الى ) . . الذى يختار الله منه حيوانا منويا واحدا فقط ليلقح 
البويضة المختارة من بين آلاف البويضات الموجودة فى مبيض المرأة » ويتحدد جنس الحنين على مستوى. 
الصيفات ( الكروموسوماتي) فى حظة التلقيح فإذا ما لقح البويضة حيوان منوى يحمل شارة ا 
کان الحنين انش بإذن الله . 

أفا على مستوى الأنسجة فلا يتحدد جنس الجنين إلا فى الاسبوع السابم بعد دول الك حينم 
تعلم الغدة التناسلية هل هى مبيض او خصية . . ثم تحدد بعد ذلك الأعضاء التناسلية الخارجية فى 
الاسبوع الثانى عشر . . وقد لا يتطابق التكوين الجسى الظاهرى للاعضاء التناسلية مع التكوين الجسى 
للغدة التناسلية فقد يكون جنس المولود ذكرا فى الحقيقة بيا اعضاؤه التناسلية توحى بأنه أنثى وقد يكون 
العكس . . وهذا ما تكتبه الصحف والمجلات من أن سعيدة قد أجريت هما عملية وتحولت إلى سعيد 
والواقع أن الجراح لم يغير جنس الجنين بل أعاده إلى وضعه الطبيعى » وهناك حالات اكثر تعقيدا نتركها 

(1)سورة السجدة الآيات : ۷ ٩‏ 
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للاطباء . . ومن المعلوم أن الأعضاء التناسلية الخارجية إنغا تنشأ من نتوءات بال جلد ولا يتم تكوين الجلد 
الا فيا بين الاسبوع العاشروالثانى عشر . . وحديث رسول الله ي الذى اخحرجه مسلم » يقول : ( إذا 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها . . ثم قال : رب اذکر أم أنثی ؟ ٩)‏ . 1 

ومعنى ذلك أن الأعضاء التناسلية الخارجية لاتظهر إلا بعد ظهور السمع والبصر والعظام واللحم 
والجلد . . . ومن الإعجاز ههنا أن يُذكر تكون الجلد قبل ظهور أعضاء التناسل الخارجية » لأن الجلد 
يسبتق ظهورها . . بل ومنه تتكون الأعضاء التناسلية الخارجية . ( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يومًا » ثم يكؤن فى ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون مضخة فى ذلك مثل ذلك › ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح > ویمر بأربع کلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله أشقی آم سعید )0“ . 

قد يسأل سائل فيقول : أليس فى هذا معرفة للغيب . . والله قد استأثر بعلم الغيب عنده . . 
وذکر ان مفاتح الغيب خسة من المذكور فى الآية طط إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماى 
الأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدری نفس بأی أرض توت . إن الله عليم خبير ) . 

وجاء فى تفسير ابن كثير عن هذه الآية ما يلى : 

هذه مفاتیح الغيب التى استأثر الله - تعالى - بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى . فعلم 
وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب ظ لا يجليها لوقتها إلا هو وكذلك إنزال الغيث لا 
يعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من خلقه » وكذلك لا 
یعلم ما فی الأرحام ما يريد ان يخلقه الله تعالى سواه » ولکن إذا أمر بکونه ذكرا أو أنثى » شقيا أو 
سعيدا . علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه » وكذا لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا لى 
دنیاها أو أخحراها  »‏ وما تدری نفس بأی أرض توت ) فی بلدها أو غیره من ای بلاد الله کان . . لا 
علم لأحد بذلك . 

وهذه شبيهة بقوله تعالى : ظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) الآية . وقد وردت السنة 
بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغیب . قال ابن حجر : ( وأما ما ثبت بنص القرآن ان عیسی عليه 
السلام د قال إنه يخبرهم با يأكلون وما يدخرون » وأن يوسف قال : إنه ينبئهم بالطعام قبل أن يأق إلى 
غير ذلك ما ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن يستفاد من لاستئناء إلا من ارتضى من 
رسول ) فإنه يقتضى إطلاع الرسول على بعض الخيب . والولى التابع للرسول عن الرسول ليأخذ به 
يكرم » والفرق بينها أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحى كلها . والولى لا يطلع على ذلك إلا نام 
أوإلمام . وال أعلم . ونقول : إن الآية الكريمة جعلت التعبير ختلفا من جلة إلى أخرى . . فإ إن اله 
عنده علم الساعة ) فهو المختص وحده بعلمها « يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من 


(۱) جزء من حدیث اخرجه مسلم فی صحیحه ( فی كتاب القدر ) باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن آمه . . الخ ج٤‏ ص ۲۰۳۷ 
رقم ٠ . ۲٣٤١‏ 
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ذكراها إلى ربك متتهاها 4 يسألونك عن الساعة أيان مرساها . قل إنغا علمها عند رى ¢ # يسألك 
الناس عن الساعة قل إنغا علمها عند الله . ۰ 

وعندما سثل عنها رسول الله ية قال : ( ما المشئول عنما بأعلم من السائل ) . فقد أخبر ي عن 
أشراطها وعلاماتها وذكر كثيرا من هذه العلامات الصغرى والكبرى . . 

وينزل الغيث ) فهو وحده الذى ينزل الغيث : ولكن الله تعالى ل ينف عن البشر أن يعرفوا 
مواقيت نزول الغيث بأمارات وإشارات . . تختلف قوة إدراكها من شخص لآخر» ومن زمان 
لزمان . . حسب الخبرة وتجمع المعلومات » ومع هذا فرغم الدقة العلمية » القى بلغها الانسان فى هذا 
الزمان » فإن التنبؤات الحوية كثيرا ما تخيب وتفشل . . وعلم نزول الغيث ظنى بالنسبة للانسان لا 
يقنى » ولا شك أن هناك فرقا هاثلا وبونا شاسعا بين علم الله . . سبحانه وتعالى : غير المحدود 
واللانہائی . . والذی لا یأتیه الباطل بین یدیه ولا من خلفه » والذی لا یمکن قط أن يخطیء . . تعالی 
الله عن ذلك علوا كبيرا » وبين علم البشر المحدود القابل للخطا وللنسيان وللتبديل والتخريف » 
ومعرفة نزول الغيث مغرفة إشاراته وعلاماته . مثل أن ترى السحاب الكثيف من بعد مع خبرة بأنواع 
السحاب تصدق فى كثير من الأحيان » وتخيب وتفشل فى معرفة بعضها استنادا إلى عوامل متعددة تدخحل 
فيها خبرة الشخص ووسائله المتاحة له » ومع وجود عوامل اخحرى » قد تأتق وتعارضها فجأة » وكذلك 
علم ما فى الأرحام » فالله وحده هو الذى يعلم علا حيطا شاملا با فى الأرحام . الله يعلم ما حمل 
کل اٹ وما تغيض الأرحام . . وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار 4“ ظط ويعلم ما فى الأرحام 4 
فعلمه سبحانه شامل كامل حيط يعرف كل صغيرة وكبيرة فى الرحم وغيره  .‏ إنها إن تك مثقال حبة 
من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت با الله . إن الله لطيف خبير )١4‏ 
مط وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما فى البر والبحر .. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين () فعلم الله - سبحانه وتعالى - 
شامل لا فى الرحم من ذكورة وأنوثة » ومن طول وقصر » ومن صفات وملامح وشيات » ومن طبائع 
موروثة » وأحرى ستكتسب فيا يقبل من الأيام » بل إن الملك الموكل بالرحم يعلم ذلك ویکتبه كما مر 
معنا فى الأحاديث النبوية الشريفة ويعلم ذلك مجملا فى نهاية الأربعين الأولى من عمر النطفة » ثم 
يعلمها مفصلة فى نهاية مرحلة المضغة . . ويكتب ذلك بين عينيه حتى النكبة ينكبها ويكتب أربع 
کلمات : (رزقه - وأجله - وعمله - وشقی أم سعید) . 

تلك التفاصيل المائلة سقط ام تمام مشوهة الخلق » أم سليمها ناقص الأطراف مبتورهاء أم . 
كاملها . . بعين واحدة ام بغينين » بشفة مبتورة شرماء أم كاملة » سقف حنكه تام أم ناقص . قلبه 
سليم التكوين أم به عيوب خلقيه » وما أكثرها . جهازه العصبى .. دماغه وأعصابه مساراتها 
المختلفة . . عضلاته . . واسرارها . . جلده وما يحمله . . شراينه وأوردته ومجاريها . . غدده 
)١(‏ سورة الرعد الآية : ۸ 


(۲) سورة لقمان الآية : ٠١‏ 
)۳(١‏ سورة الأنعام الآية : ٥۹‏ 


fos‏ ° الحزء الحادی والعشرون 


امختلفة . . إلى آخره .. حتى الجسيمات اللونة ( الكروموسومات ) وأسرار البروتينات وأسرار 
الأنوية » وأسرار التكوين » ثم بعد ذلك اسرار الروح . 

وأسرار النفخة الكريمة التى اخحتص با الانسان » ترى من يعلم كل ذلك .. من غير 
الله . . . ؟ فإذا عرفنا نوعية اجنين ذكر أم أنى فتلك معرفة ناقصة مبتورة » ومع هذا يمكن أن تخطىء 
- يمكن أن يكون الأعضاء الظاهرة لأنثى » وتكون الغدد التناسلية للذكر » ويحتاج الطفل بعد ولادته 
لعملية لارجاعه إلى جنسه الحقيقى > وقد یکون العکس ظاهره ولد وحقیقته انی ولا یعلم ذلك إلا بعد 
الولادة » وبعد فحوضص طويلة »> وقد يكون الأمر أعقد وأغرب . . وهو خنشى حقيقية تحمل صفات 
الذكورة وصفات الأنوثة . . تحمل ا لخصية والمبيض معا فمتى يدرك الانسان ذلك » وهی لا تعرف إلا 
بعد إجراء فخوص وعمليات بعد الولادة لفترة من الزمان إذن : فعلم الانسان با فى الأرحام ظنى لا 
یقینی » وعلم الله سېحانه وتعالی شامل كامل حيط لا يتسرب إليه الشك ولا الخطا . . علم الانسان 
على النقيض من ذلك كله . . علم ما فى الأرحام يشبه علم التنبؤات الجوية . . تصدق حينا وتخطى ء 
أخرى » وقد يغلب الصواب فيها بناء على الخبرة والمعرفة والعلوم الحديثة » واستخدام الوسائل التقنية 
البارعة » ولكن ذلك كله لا يخرجها إلى علم اليقين المطلق . . تظل كا هى فى حدود البشرية قابلة 
للخطاً . . قابلة للنقد . . قابلة للتحريف .. وكذلك علم ما فى الأرحام . 


سورة السجدة 
مقدمة : قال صاحب البصائر : 
السورة مكية بالاتفاق » سوى ثلاث آيات » فإنها مدينة ظ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 4 
إلى آخر الآيات الثلاث : عدد آياتہا تسع وعشرون عند البصريين وكلماما : ثلائثمائة وثلائون › 
وحروفها ألف وخسمائة وتسع وتسعون . وها ثلالة أساء ( سورة السجدة ) لاشتماها على سجدة 
التلاوة » الثانى سجدة لقمان » للتمييز عن ( حم السجدة ) » الثالث e‏ : لقوله ( تتجافی 
جنوبهم عن المضاجع ‏ . 


مقصود السورة : 

تنزيل القرآن » وإنذار سيد الرسل » وتخليق الساء والأرض وخلق الخلائق » وتخصيص الانسان من 
بينهم » وتسليط ملك الموت على قبض الأرواح » وتشوير العاصين فى القيامة » وملء جهنم من أهل 
الآنكار » والضلالة » وإسقاط خواص العباد فى أجواف الليالى للعبادة ۽ وإخبارهم با ادحر هم فی 
العقبى : من أنواع الكرامة والتفريق بين الفاسقين » والصادقين فى الحزاء » والثواب فى يوم المآب › 
وتسلية النبى ية بتقرير أحوال الأنبياء الماضين » وتقرير حجة المنكرين للوحدانية » وامر الرسول ا 
بالاعراض عن مكافأة أهل الكفر » وامره بانتظار النصر » بقوله : ظ فأعرض ب وانتظر إنجم 
منتظرون ) . 


ا ا سورة السجدة 


المتشامہات : 


قوله ٠‏ ف ئم كان دار اتف نة وى سان الل ر تخسن الت شم موشخ انه شتير : 
والغريب فيه ما روى عن عكرمة فى جماعة : أن اليوم فى المعارج عبارة عن أول أيام الدنيا إل 
انقضائها » وأا خمسون سنة » لايدرى أحدکم کم مضی وکم بقى إلا الله عز وجل ٠٠‏ . 
ومن الغريب أن هذه عبارة عن الشدة » واستطالة أهلها إياها > كالعادة فى استطالة أيام الشدة 
والحزن » واستقصار أيام الراحة والسرور » حتى قال القائل : سنة الوصل سنة » وسنة الجر سنة . 
وحصت هذه السورة بقوله : ألف سنة » لما قبله » وهو قوله : ( فى ستة أيام ‏ وتلك الأيام من جنس 
ذلك اليوم » وحصت : سورة المعارج بقوله : ظ خسين ألف سنة ‏ لأن فيها ذكر القيامة وأهوا لما » 
فکان هو اللائق بها : 
قوله : ثم أعرض عنہا ) ( ثم ) هنا يدل على أنه ذكر مرات ثم تأخر واعرض عنها . والفاء 
يدل على الاعراض عقيب التذكير قوله : ظ عذاب النار الذى كنتم به تكذبون ) » وفى سبأً ل التق 
کنتم ہا 4 لأن النار وقعت فى هذه السورة موقع الكناية » لتقدم ذكرها » والكنايات لا توصف › 
فوصف العذاب » وف سبا لم يتقدم ذكر النار » فحسن وصف النار . قوله : ( أولم يهد مم كم أهلكنا 
من قبلهم من القرون ) بزيادة (من ) سبق فى سورة طه . 
قوله  :‏ إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) ليس غير » لأنه ما ذكر القرون والساكن بالجمع 
حسن جع الآيات › ولا تقدم ذكر الكتاب - - وهو مسموع - - حسن لفظ السماع محتم الآية به . 


مناسبتها لا قبلها 

وذلك من وجوه : 

. اشتمال كل منها على دلائل الألوهية‎ )١( 

(۲) إنه ذكر فى السورة السالفة دلائل التوحيد » وهو الأصل الأول > ثم ذكر المعاد» ء وهو الأصل 
الثانى » وهنا ذكر الأصل الثالث » وهو النبوة . 

(۳) إن هذه السورة شرحت مفاتح الغيب التى ذكرت فى خاتمة ما قبلها » فقوله : ثم يعرج 
إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة 4 شرح لقوله : ظ إن الله عنده علم الساعة ‏ وقوله : ظ ولم يروا آنا | 
نسوق الاه إلى الأرض ال رز ) شرح لقوله  :‏ وينزل الغيث ‏ وقوله : $ الذى أحسن كل شىء 
خلقه ) تفصيل لقوله : ظ ويعلم ما فى الأرحام ¢ وقوله : ظ يدبر الأمر من الساء إلى الأرض 4 
إيضاح لقوله  :‏ وما تدری نفس ماذا تكسب غدا ) وقوله e E‏ 
شرح لقوله : ظ وما تدری نفس بأی أرض توت 4 . ) 

وقد غقد الامام ابن القيم فصلا عن خصائص يوم الجحمعة ذكر فيه : وكان من هديه - صل الله 

عليه وسلم - تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات یخٹض ہا عن غیره . 

وکان هة يقرأ فى فجره بسورق ألم تنزيل ‏ و ظ هل أ على الانسان 4 ويظن كثير من لا 


الحزء الحادى والعشرون {o۲‏ 


علم عنده : أن المراد تۇخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة . ويسمونها سجدة الجمعة » وإذا لم يقرأ 
أحدهم هذه السورة » استحب قراءة سورة اخرى فيها سجدة » وهذا كره من كره من الأئمة المداومة 
على قراءة هذه السورة فى فجر الجمعة › دفعا : لتوهم الجاهلين » وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه 
e O‏ 
فإنه) اشتملتا على خلق آدم » وعلى ذكر المعاد ء وحشر العباد » وذلك يكون يوم الجمعة » وكان فى 
قراء تا فى هذا اليوم تذكير للأمة با كان فيه ويكون » والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حت يقصد 
المصلى قراءتها » حيث اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة . 


ج 
سے ES‏ م صو < 3 رور 3 ول 
اتم تاز یل آلکتدب ارب فيه من رب آلعدلمین )۱م یقولون آفترنه بلهو 
روگ ر رر ورور 
اسمن ريك لذ رومام أ تلهم من نرم َك علدو اه الى لق 


و2 رر و 


ا ر ا بيتهمافىستة | ا اکم مندونهء من 


ر صرت اروصم 4ے ول 3 ا 


رر کفیع انکر یری اماه هلار م بعرج إليه ف ف بوم 
کان مقداره أل ستة مما تعدو ې د الك عللم اليب والشهددة ةالعزيزالرحم 


a 7 وص‎ ٤E صر > ےر ررم‎ < ٣ 
aS لذ ۍ احسن کل ی وخقه, وید احلا اسان من‌طین رق م جمل نسل‎ 
س 2 2 ورور رم مص رومس م‎ 
من ماع مين ر( م وده ولم فيه من وجه وجَعل َم ۲ لسمع وآلا بصلر‎ 
‌ 


< د ع2 


والافعدة قلیلاماشکر كرون( 


معان المفردات ) 
لا ريب : لا شك » افتراه : اختلقه » أيام : جمع يوم والعرب تطلقه على جزء من اليوم . وقال 
النحاس اليوم فى اللغة بجعنى الوقت » العرش : الملك » يدبر الأمر : أى أمر الدنيا ثم يعرج إليه : 
يرجع ویصعد » نسله : ذریته وسمیت الذرية نسلا لأنها تنسل منه أى : تنفصل>مهين : أى ضعيف 
هو النطفة › ثم سواه : أُی سوی خلقه وأتمه . 
روی البخارى فى كتاب الجحمعة : بسنده عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : كان النبى با 


| : 


{oY‏ سورة السجدة 


يقرا فى الفجر يوم الجمعة الم تنزيل ‏ السجدة و لهل أن على الإسان 7 . 


التفسير 

قوله تعالی : ظ الم ) هذه بعض حروف المجاء وفيها إشارة وتنبه إلى إعجاز هذا الكتاب العربى 
المبين ( وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اله إن 
کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) . 

ظ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ‏ أى : أن هذا الكتاب الكريم منزل من لدن 
حكيم عليم على وجه اليقين والقطع : 

قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض إنه كان غفورا رحبا 4 . 

ظ أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون )”" . 

ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) . 

ظ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا )ي . 

قوله تعالى : ل أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم یهتدون چ . 

أم هنا : بمعنى ( بل ) ( والهمزه ) أى : بل أيقولون افتراه ( وقال الذين كفروا إن هذا إلاإفك 
افتراه وأعانه علیهم قوم آخرون فقد جاءوا ظلها وزورا »> وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى على عليه 
بكرة وأصيلا » قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض إنه كان غفورا رحب وقال 
تعالی : ظ أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كتتم صادقين فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أغا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ٠)‏ 
وقالر جل شأنه : ظ وكذلك أنزلناه حك عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك 
من الله من ول ولا واق )٩4‏ 


وقد رد الله تعالى على فريتهم فقال : ظ بل هو الحق من ربك 4 فال هو الحق وكتابه حق » 
ولقاؤه حقی »> ووعده الحق » والساعة حق والحنة » والنار حق › والنبيون حق » ومد يه حق 
)١(‏ سورة السجدة الآيات : ١۔ ٩‏ 

فی فتح الباری بشرح صحيح البخارى فى ( كتاب الجمعة ) باب : ما يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة ج" ص ۳۷۷ رقم ۸۹۱1 
(۴) سورة الفرقان الأية : ٦‏ 
(۳) سورة العنكبوت الاآية : ١ه‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان الآية : ١‏ 
(ه) سورة الاسراء الآية : ٠٠١‏ 
)١(‏ . سورة" السجدة الآية : ٣‏ 
(۷) سورة الفرقان الآيات : ٦ -٤‏ 
(۸) سورة هود الآيتان : ١٤ » ١۳‏ 
)٩(‏ سورة الرعد الآية : ۳۷ 


4o4‏ الحرء الحادى والعشرون 


يومثذ يوفيهم الله دينهم الحتق ويعلمون أن الله هو الح المبين ي0٠‏ 

ل لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك 4 وتلك رسالة الأنبياء إنذار وخوف ورجاء » ودعوة 
إلى اهداية لعلهم يهتدون » فالقرآن هو الروح ا الله به الموات » والنور الذى يبدد الله به 
غياهب الظلمات » ظ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب والإيمان ولكن ‏ 
جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدی إلى صراط مستقيم صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض ألا إلى اله تصير الأمور 4( . 

إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا 
كبيرا » وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا أليا 4( . 

قوله تعالى : ظ اله الذى خلق السموات والأرض ومابينه) فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما 
لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون : يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يحرج إليه فى يوم 
کان مقداره الف سنه ما تعدون . ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحيم 4(  .‏ 

ومن آيات قدرته أنه خلق السموات والأرض وما بينه) فى ستة أيام : فقد خلق السموات فى 
يومین » والأرض فی ومین › وما بینها فی يومين » ولو شاء للق الجميع فى أقل من طرفة عين فأمره 
بالكاف والنون . لظ إنما .قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ¢ لظ ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينه) 0 وما مسنا من لغوب € انه مالك الملك وملك الملوك. . $ بدیع 
السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنا يقول له كن فيكون 4 . 

ثم استوی على العرش ¢ استواء یلیق بذاته فالاستواء معلوم والكيف مجهول › والايمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة » وعلى 'الرسول البلاغ » فإنه تعالى : كان ولا مكان وهو 
على ما کان قبل خلق المکان » لم یتغیر عا کان » سبحانه وتعالی عا یصفون ظ ما لکم من دونه من ولی 
ولا شفیع ¢ أى : ما لكم غير الله من ولى > یل آمورکم ولا شفیع یشفع لکم »> فکل ما سوی الله 
باطل  »‏ ومن لم یجعل اله له نورا فما له من نور ) ظ ومن يهن الله فما له من مکرم )7 ظ ومن 
يضلل فلن تجد له ولیا مرشدا 4 أنسيتم فلا تتذکرون » أغفلتم فلا تعلمون » ل يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه 4 أى يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض » كا قال 
تعالى  :‏ اله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل . 
شىء قدير وأن اله قد أحاط بكل شىء.علما ‏ وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا مسافة ما بينها 
وبين الأرض مسيرة خسمائة سنة » وسمك الساء خسمائه سنة قال مجاهد وقتادة » 'والضحاك : 
التزول من الملك فى مسيرة خسمائة عام. » وصعوده فى مسيرة خسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة 


۸: سورة (ق) الآية‎ )»( ٠٠ : سورة النور الآية‎ )١( 


(۲) سورة السجدة من الآية : ٣‏ (۷) سورة النور من الآية : ٤٠‏ 

(۴) سورة الشورى الآیتان : ٥۲‏ ٣ه‏ (۸) سورة الحج من الآية : 1۸ 

٠۷ : سورة الكهف من الآية‎ )( ٠١ ٩ ٠: سورة الاسراء الآيتان‎ )٤( 
“ ٤ : سورة السجدة الآيات‎ )٥( 


٤ ê | ۰ سورة السجدة‎ 


عين وهذا قال تعالى : فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ٠)‏ ذلك عالم الغيب 
والشهادة ٠'4‏ أى : المدبر لمذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده » يرفع إليه جليلهاء 
وصغيرها » وكبيرها » هو العزيز الذی قد عز کل شىء فقهره وغلبه » ودانت له العباد والرقاب »› 
الرحيم بعباده المؤمنين » فهو عزيز فى رحمته رحيم فى عزته » وهذا هو الكمال » العزة مع الرحة.والرحة 
مع العزة » فهو رحيم بلا ذل . ٠‏ 

قوله تعالی : الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأً خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 
تشکر ون 4 ای :وهو الذی أحسن کل شیء خلقه فالکل من خلق الله الله خالق کل شیء وهو 
على كل شىء وكيل ¢ والكل قد أحسن الل خلقه . ظ تبارك الذى بيده الملك وهو على کل شىء قدير °٠‏ 
الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم یکم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » الذى خلق سبع سموات 
طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطین 4( . 

أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج » والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » و نزلنا من السماء 
ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید » والنخل باسقات ها طلع نضيد » رزقا للعباد وأحيينا به 
بلدة ميتا كذلك الخروج 4 فانظر إلى السماء وارتفاعها » والشمس وشعاعها » والجبال ورسوخها » 
والبحار ومعينها » والأرض واتساعها » والأفلاك ومدارها » وإلى كل متحرك وساكن » وظاهر وكامن » 
الكل يشهد بجلال الله » ویقر بکماله » ویعلن بذکره » ولا غفل عن شکره » وبعد أن حدثنا سبحانه 
وتعالى : عن إحسان كل شىء خلقه حدثنا عن خلق الانسان فقال سبحانه ‏ وبدأً خلق الانسان من 
طين ) كا قال تعالى  :‏ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين 4" ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهین کا قال تعالى : ظ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » ثم جعاناه نطفة فى قرار ٠‏ 
مكين › ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين °4 . 

وک) قال تعالی : ألم نخلقکم من ماء مین » فجعلناه فی قرار مكين » إلى قدر معلوم » 
فقدرنا فنعم القادرون ي . : 


١ صورة السجدة من الأية : هه‎ )١( 
4 -¥ : سورة السجدة الآيات‎ (™ 
o ١ : سورة الملك . الآيات‎ (™ 

١١ ١ : ضورة (ق) من الآية‎ )٤( 
۷١ : (ه) سورة ص الأية‎ 

٠٤ ١١۲ : سورة المؤمنون الآيات‎ )٦( 
٣ _۲١ : سورة المرسلات الآيات‎ )۷(٠ 


fo.‏ الحزء الحادى والعشرون 


قوله تعالی : ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) کا قال سبحانه : ظ ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك 
اله أحسن الخالقین 4 1 


حركات إرادية فى الجنين 
نفخ الروح u.‏ 
قال تعالی : ظ الذى أحسن كل شىء خلقه . . وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين > ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة قليلا ما 
تشکرون چ( . 
« فإذا سویته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 4 ظ ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ي 
وقال - ب - فى الحديث الذى أخرجه الشيخان : ( إن أحدكم يجمع خلقه فی بطن أمه أربعين 
يوما نطفة » ثم يكون علقة فى ذلك مثل ذلك » ثم يكون مضغة فى ذلك مثل ذلك › e‏ 
اللك فينفخ فيه الروح الحديث )^ . 
فإن قیل : انين قل افخ الروح فيه هل كان فيه خحركة واس ام ۶ قل : كان فيه حركة 
النمو والاغتذاء كالنبات . ول تکن حركة نموه واغتذائه بالارادة » فلا نفخت انضمت حركة حسيته 


وارادته إل حركة غوه واغتذائه . 
۰ الروح أمر مجهول لا نقول فيه إلا آنه من مر ری » وما أوق البشر من العلم إلا قليلا » ولكن اله 
د سپحانه وتعالى - قد أخبرنا أنه كرم آدم بنفخ الروح فيه . 


وكذلك کرم نبيه آدم حيث جعل نسله « من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه . . ) 

والرسول اکم ر اف بج الرخ ى ان فيقول : إن ذلك إنغا يكون بعد مروره 
فى مراحل واطوار ختلفة . النطفة أولا . . وقد شرحناها فيم سبق » وقلنا ان المبيض إغا يفرز بويضة 
واحدة فى الشهر . . کٹ بعد ذلك 8 أو يومين على الأكثر ليتم تلقيحها بإذن الله بالحيوان المنوى 
( نطفة الرجل ) » وتتحد النطفتان لتكونا معا النطفة الأمشاج اللختلطة من ماء الرجل ( الحيوان 
امنوى ) » وماء المرأة ( البويضة ) » وتنمو النطفة الأمشاج لتصبح مثل الكرة » أو التوتة » ثم تغلق فى 
ازجم بم اسيع من كرجا( اى العف اع اج ) » وتكون علقة بجدار الرحم » ثم تكون مضغة 
)١(‏ سورة السجدة الآیات : ۷۔ ٩‏ 


(+) سورة الحجر الآية : ۲۹ 
( سورة الاسراء الآية : Ao‏ 


)€( الحدیث فی اللؤلؤ والرجان فیا اتف عليه الشیخان فی ( کناب القسں) باب : كيفية لق الآدمی فى بطن آمه وكتابة رزقه 


اختلاف فى بعض ألفاظه رقم ۱٦۹۰‏ ص ۷۱١‏ . 


سورة السجدة 0۷( 


يتخلق فيها الجنين » وتتكون أعضاؤه وني هذه الأثناء تتكون العظام » ثم يكسوها اللحم ( العضلات ) 
وتتكون وتتكامل الأجهزة : القلب - الكبد - الاطراف ‏ السمع - البصر- الدماغ - وتبداً فى الجنين 
حركات ارادية فى نهاية الشهر الثالث » يمص أصابعه - يمسك بالحبل السرى ويصبح كثير الحركة . . 
يتقلب فى الرحم . . ينام ويصحو . . يسمع الأصوات . . تكتب على جبينه وترسم كتابة لا نظير ها 
مطلقا . .. تتضح معام شخصيته .المتفردة عن جيع البشر الذين سبقوه أو عاصروه او سيلحقونه » 
بصمات أصابعه المتفردة تظهر فى نباية الشهر الثالث - الكتابة والرسم العجيب على جبينه يظهر فى ناية 
الشهر الثالث - المشيمة تستقل بوظيفتها فى الشهر الثالث - الكبد والقلب والدماغ والاطراف والسمع 
والبصر يكتمل بناؤها الأساسى فى الشهر اثالث . 

وفى نهاية هذا الشهر أيضا » تتميز الأعضاء التناسلية الباطنة والظاهرة » ويمكن التفريق بين 
الذكر والأنى » كا ان فحص عينة من السائل الأمينوس ( الرهل ) تصبح مكنة بعد الشهر الثالك › 
وبفحص خلايا الجنين التى تسقط فى الساثل يمكن معرفة بعض الأمراض الوراثية » كما يمكن معرفة 
نوعية الجنين ذكرا أم أنش . 

وف هذه الفترة ايضا يتخذ وجهه الشكل الانسانى المميز . . أما قبل ذلك فشكله يشبه جنين 
السمك أو الطاثر او الأرنب . . لا فرق واضحا يمكن الاعتماد عليه لنقول هذا جنين دجاجة أو سمكة 
او جنين إنسان عدا ان مراحل النمو تختلف من نوع إلى آخر» ومن فصيلة إلى أخرى . . 

وفى هذا الشهر تظهر السمات الانسانية > ويكتمل نمو الوجه تقريبا » وتكسى العظام 
بالعضلات » وتكتمل تغذية العضلات وتبداً العضلات الارادية بالتحرك » بل إن عضلات الوجه تعبر 
عن حالة الجنين وما يعانيه . 

فى نهاية هذا الشهر الجنين يسمع . . الجنين يتحرك إراديا . . الجنين ترتسم على وجهه علامات 
الرضا أو الضيق . . فى نباية هذا الشهر يعرف جنس الجنين . . وتظهر ملامح شخصيته التفردة المتميزة 
عن بقية البشر . 

المت هذه كلها دلائل على نفخ الروح ؟ بلى » ويؤكد الحديث الشريف ( أن أحدكم يجمع 

خلقه فى بطن أمه أربعين يوما . . ثم يكون علقة فى ذلك مثل ذلك . . ثم يكون مضخة فى ذلك مثل 
ذلك .. ثم ينفخ فيه الروح ) . 

وتدل عليه الآية الكريمة : ط ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعاناه نطفة فى قرار 
مكين ثم خاقنا النطقة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك اله أحسن الخالقين ) ( من كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن د . محمد على 
البار) ۰ 


قوله تعالى : ظ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 4 . 
ونحوذلك قوله تعالی : ظ واله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم 


£۸ ) الحزء الحادى والعشرون 


السمم والأبصار والأفثدة لعلكم تشکر ون ٠‏ أعلمت مقدار هذه 3 ؛ نعمة مة السمع ونحمة ة البصر 
ونعمة الأفغدة . ّ 

تل ممى اشستي مما لى صروت الات العلية دشا عن بيع صن اف الذى أتقن كل 
شیء » وکیف تکونت هذه الحراس 


تكوين السمع 
قال تعالى : ظ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمعيا بصيرا ي 
وهو الذى أنشاً لكم السمع والأبصار رالأفئدة . . قليلا ما تشكرون) . 
« وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة قليلا ما تشكرون ي( 
واه أخرجکم من بطون آمھاتکم لا تعلمون شیا . وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلکم تشکرون )7›. 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسولا ي( . 


جهاز السمع 

فى .كل الآيات القرآنية الكريمة يقدم الله -"سبحانه وتعالى - السمع على البصر › ولا تكاد تجد آيه 
قدم فيها البصر على السمع .. ذلك لأن السمع أعظم وأهم من البصر ذاته عل عظيم أمية نعمة 
البصر .. 

ويتعلم المولود بواسطة السمع بأضعاف أضعاف ما يتعلمه بواسطة البصر › والأصم منذ الولادة 
لا يستطيع أن يتعلم اللغة ابدا » فهو أبكم ايضا ؛ بين المولود بدون نعمة البصر يستطيع أن يتعلم 
اللغة > بل اللغات بكل يسر › وتستطيع ان تعد مثات بل آلاف العباقرة من فاقدى نعمة البصر › 
ولكنه من العسير ان تعد الأحأد من العباقرة الذين فقدوا نعمة السمع » وخاصة اذا كان فقد السمع 
منذ الولادة اوفى الطفولة الباكرة ؛ ومذا جاء فى الآية الكريمة : ظ واه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيا وجل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون) . 
فقدم سبحانه ذكر السمع على البصر فى معرض سياق الطرق الاساسية التى بها يكتسب الانسان 

۰ ٠ . المعرفة‎ 

ويتكون جهاز السمع العجيب الذى منحنا الله - تبارك وتعالى - إياه دون ان نقدره حق قدره » 

ولا نشکره حق شکره » پتکون هذا الحهاز من الأذنين ولکل أذن ثلاثة أجزاء . 


۷۸ : سورة النحل الآية‎ ) ٤( ` ۷۸ : سورة النحل الآية‎ ) ١( 
۴١ : سورة الاسراء الآية.‎ ) 0 ( 1 4 a ۲ : سورة الانسان الآية‎ ) ۲( 
: ٩ : سورة السجدة من الآية‎ )۳( 


سورة السجدة . 0۹ 


› الأذن الخارجية : وتشكل صوان الأذن والقناة السمعية الخارجية » وتنتهى عند طبلة الأذن‎ )١ 
. ووظیفتها جع الأصوات‎ 

۲ ) الأذن الوسطى : وهى قناة عظمية غضروفية بها غشاء الطبلة وعظام الأذن الثلاث :. 
المطرقة - الركاب - السندان ووظيفتها نقل الاصوات إلى الأذن الداخلية . ۰ 

الأذن الداخلية : وهى مكونة من جهازين تلفين تام الاختلاف : أوا : جهاز السمع 
المستقبل للاصوات والذى ينقلها بواسطة العصب السمعى إلى المخ (الدماغ) . 

والثانى : جهاز للتوازن » .وهو جهاز معقد أيضاء وبواسطة قنوات هلالية متصلة ببعضها 
وبداخلها شعيرات تستطيع ان تميز أى حركة أو اهتزاز او تغيير فى وضع الجسم » فترسل بذلك اشارات 
إلى الدماغ ٠»‏ حيث يستقبل هذه المعلومات ويسجلها ويستفيد منها ثم يرسل أوامره إلى الجسم 
والعضلات لتوائم هذا التغيير » ولعل القارىء الكريم قد لاحظ أن الله - سبحانه وتعالى - وحد لفظ 
السمع بينا جمع لفظ الأبصار » وذلك لأن هناك مركزين للابضار فى مؤخرة اللدماغ » بينا نجد ان 
مركزى السمع فى الدماغ ( از العضدين الصدغيين ) ر ارتباطا وثیقا بحیث یمکن اعتبارما 
مرکزا واحدا . 

تکوین الأذن الداخلية 

تتكون الأذن الداخلية من الطبقة الجرثومية ( جرثومة الثشىء : أضله ومنبعه ) الخارجية 
( الكتودرم ) ويبدأً تکوینہا مبکرا جدا إذ تبدأً فى اليوم الثانى والعشرين ( أى : بداية مرحلة المضغة ) 
كشخانة من سطح الطبقة الخارجية ( الاكتودرم ) على جانبى موقع المخ المؤخرى » وتتحول هذه الثخانة 
فى الأسبوع الرابع إلى حفرة » ثم إلى حويصلة » وتعرف عندثذ بحويصلة السمع . ۰ 

وفى الأسبوع الخامس تنقسم هذه الحويصلة السمعية إلى قسمين : - 

| ) قسم أمامى : ويتحول إلى كيس صغير وقناة القوقعة . 

۲ ) قسم خلفى : سرعان ما يصبح - العييبة ( وهى تصقر عة ای قر والقوات صد 
الدائرية ( املالية ) . 

وتعرف هاتان المجموعتان المذكورتان آنفا بالنيه الغشائى » ثم يحاط هذه التيه الغشائى 
بالعظام » ويعرف عندئذ بالتيه العظمى > ويقضل بين التيه العظمى والغشائی باحتان ضیقتان با 
سائل لمغاوی . : 

وفى أثناء تكوين الحويصلة السمعية تنفصل منها ( أى : من الحويصلة السمعية ) مجموعة من 
الخلايا مكونة عقدة السمع » وعقدة التوازن » وتغذى عقدة السمع جھاز کورق للسمع الذى يتكون 
من القوقعة . كا تغذى عقدة التوازن جهاز"التوازن الموجود فى القنوات نصف الدائرية » والكييس 
والعييبة وفى الاسبوع السادس تستطيل قناة القوقعة » ثم تنطوى على محورها إلى أن تكمل دورتين 
ونصف فى الأسبوع الثامن > ويتكون شريط داخل قناة القوقعة يفصلها إلى جزءين : 

الجزء الدهليزى » والحزء السمعى » وذلك فى الأسبوع العاشر . 


ET‏ الحزء الحادى والعشرون 


وعلى هذا الشريط والذى يدعى الغشاء القاعدى تتكون الشعيرات السمعية المتصلة بعقدة ' 


۱ 1 
الشعيرات السمعية وما يتصل بها من عصب ليست إلا امتدادا من الدماغ ( ا مخ ) المؤخرى 
تماما » كا سنرى ان حويصلة الأبصار ليست إلا امتدادا من المخ المقدمى . 

ويعرف جهاز السمع ااداخلى هذا والمكون من الشعيرات السمعية وما يحيط بها من أغشية يعرف 
باسم عضو کورتق على اسم مکتشفها . 

وکن جهاز ارارق مى القترات أهلالة وتف اة رانك ( تفر كى والة أ 
الشكوه وتظهر القنوات الملالية فى الاسبوع السادس ويظهر فيها جهاز التوازن فى الاسبوع السابع » كا 
تظهر العييبة » او الشكوه والكييس بوضوح فى الأسبوع السادس ويظهر فيهما جهاز التوازن فى الأسبوع 
السابع » ويتصل كل من جهاز السمع وجهاز التوازن بالعصب السمعى الدهليزى » وهو العصب 
الرأسى الثامن » والذى يصب فى المخ المؤخرى . 

الأذن الوسطى : تتكون الأذن الوسطى من غشاء الطبلة وعظام الأذن الثلاث : المطرقة والركاب 
والسندان » ووظيفتها نقل الأصوات إلى الأذن الداخلية » ويتكو ن غشال الطبلة الداخلية ( الأنتودرم ) 
كامتداد لجيب القوس البلعومى الأول . . الذى يظهر فى الأسبوع الرابع » ويلى هذا الغشاء طبقة رفيعة 
آتية من الميزودرم ( الطبقة المتوسطة ) المحيطة بالأقواس البلعومية » ثم يليه غشاء مكون من امتداد 
الجلد أى من الطبقة الجرثومية الخارجية ( الاكتودرم ) وتتكون عظام الاذن الوسطى كا يلى : 

١‏ ) المطرقة والسندان : - وتتكونان من امتداد غضروف القوس البلعومى الأول اى قوس الفك 

السفلى . 

۰ ۲ ) الرکاب : ۔ ویتکون من غضروف القوس البلعومی الثانی أى القوس اللامى » ویحيط بہذه 
العظام خلايا من الطبقة الداخلية ( الأنتودرم ) التى تبطن الجيب البلعومى الأول وقرب نباية ا لحمل فى 
الشهور بعد الولادة يتسع التجويف الطبلى نتيجة امتصاص النسيج الضام المحيط بالعظام فتصبح 
العظام حينثذ قادرة على الحركة لدى أى اهتزاز . 

ومع هذا فمن الثابت الآن أن الجنين يستطيع السمع فى الشهر الرابع 

الأذن الخارجية : تتكون الأذن الخارجية من صوان الأذن والقناة السمعية الخارجية » ووظيفته 
تجميع الأصوات التى تنتقل عبر القناة السمعية الخارجية إلى طبلة الأذن » فإذا ما اهتز ت طبلة الأذن 
نتيجة الموجات الصوتية » انتقلت هذه الذبذبات عبر عظمات الآذن التى تنقلها إلى الغرفة السمعية فى 
الأذن الداخلية ( فى قوقعة الأذان ) » حيث تؤثر على الشعيرات السمعية » فتنقلها عبر عصب السمع 
إلى الدماغ الذى وهبه الله القدرة على تمييز هذه الأصوات » ومعرفة مصدرها وصاحبها » كا وهبة الله 
القدرة على فهمها » واستيعابها وتسجيلها ورصدهاء ذ. ان من خلق وقدر . 

صوان الأذان : - يتكون صوان الأذان من جلة نتوءات من الحيب البلعومى الأول والثانى »› 
وتبدأ هذه النتوءات بجانب فتحة الأذن الخارجية ( الصماغ ) فى الأسبوع السادس » وتتحد هذه 
التتوءات وتستدير لتكون شكل صوان الأذن » أو ما يعرف لدى العامة بالأذن .. 
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وجميع هذه التتوءات مصدرها الطبقة الجرثومية المتوسطة ( الميزدوم ) الموجودة فى القوسين 
البلعومين الأول والثانى وتخطى بعد ذلك بالجلد وهو من الطبقة الجرثومية الخارجية الاكتودرم . 

قناة السمع الخارجية : تصل قناة السع الخارجية ما بين صوان الأذن وطبلة الأذن › وتتکون من 
بطانة الشق البلعومى الأول الذى يمتد على هيئة قمع حتى يصل إلى غشاء الطبلة . 

وفى البداية تكون هذه القناة مقفلة ومصمتة نتيجة امتلائها بخلايا E‏ باسم سدادة 
الصماخ > ثم عتص هذه السداده وتزاح ف الشهر السابع . 

سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ٩(4‏ . ۰ 

وسيأق عندما نتحدث عن العين كيف تقفل الجحفون ويلتصق الجفنان » ثم فى الشهر السابع تشق 
وتفتح › وكل ذلك یؤکد معنی شق سمعه وبصره . . الذی وضعه حدیث المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه وهو یناجی ربه فی سجوده . . كا قد مر معنا كيف يصور الوجه فى الصور المتلاحقة 
العجيبة حتى يخلقه الله فى أحسن صورة . ( وصوركم فأخسن صوركم ) ظ هو الذى يصوركم فى 
الأرحام کیف یشاء چ0) . ٠‏ 

الا برد بعد ها کله عر با ل تجا ونل الود ونسبح فنطيل التسبيح » ونشكر 
فنزيد فى الشكر للذى خلق وصور وشق السمع والبصر › إن ذلك هو أقل ما توجبه علينا هذه النعم 
المتتالية للخالق البارى المصور تباركت أسماؤه وعزت صفاته . 


تكوين البصر 

قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة قليلا ما تشكر ون تبارك . 

« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 0“ السجدة . 

» واله أخرجكم من بطون مهاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون 4“ لا شك ان حاسة البصر من النعم الى لا تقدر بثمن .. بل لو وزنت أعمال 
العبد الصالح جيعا لما كانت كفاء لنعمة البصر التى أنعم الله بها على الانسان » وقد ذكر الله سبحانه 
وتعالى نعمة البصر مقترنة بنعمة السمع والفؤاد » .والسمع والبصر هما أهم الوسائل التى بها يتعرف 
الانسان على ما حوله وتشترك بعد ذلك بقية الحواس الخمس من اللمس والذوق والشم فى إمدادنا 
بالمعلومات عن البيثة التى حولنا » ولكنها جيعا لا ترقى إلى ما تدرك بواسطة السمع والبصر › ولذا جاء 


ا ل حع اكور عمد اليد ملتطاري من أدعية السجرد ( جزه من حلي روله سام واصحاب الستن ( ج١‏ صن ٠٤٤‏ رقم ۱ 
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قوله تعالی : واف أخرجكم من طون أمهالكم لا تملمون يا وجل لكم السسع والإصار لاض 
لعلكم تشکرون ۰(4 . 

يخرج الطفل إلى الدنيا وليس لديه من المعرفة شىء » ولکنه یکتسب هذه امعرفة ا 
الخمس واهمها : السمع والبصر .. فالمولود ي يسمع أى ضجة وينزعج ها » ويستطيع أن يميز بسرعة 
صوت آمه › بل إن از د ا SS‏ 
ظلام تام ف رحم الأم › ولا يستطیع بای حال أن یری شیا . 

ما نعمة الفؤاد وماا يعبر عنه بالقلب فهى : تم النعم وأكملها إذ ليس المقصود بالفؤاد تلك 
العضلة الصنوبرية الشكل والمودعة فى الجانب الأيسر من الصدر» فهو كا يقول الامام الخزالى فى 
الاحياء : موجود للبهائم فهو ( قطعة لحم لا قدر له » وهو من عام الملك والشهادة إذ تدركه البهائم 
بحاسة البصر » فضلا عن الآدميين > ولكن المقصود بالفؤاد هو لطيفة ربانية روحانية ها مهذا القلب 
- الجسماني تعلق » وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسان » وهو المدرك العام العارف من الانسان وهو 
المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب . ( أحياء علوم الدين كتاب عجائب القلب ) ونعمة البصر : 
مرتبطة بالعين » والعين تشبه الكاميرا حيث أنها تلتقط الصور التى تنعكس على العدسة فى الشبكية التق 
تشبه الفيلم » ثم تنتقل عبر ملايين الأعصابالمتجمعة فى العصب البصرى الى مؤخرة المخ » حيث 
يقوم المخ بتحميض الصور وطبعها » والتعرف عليها » وكل ذلك يتم فى جزء بسيط من الثانية » إذ أن 
سرعة ة الارسال تبلغ آلف مترفى الثانية » وكذلك تتم عمليات الطبع والتحميض » والادراك بمثل هذه 
السرعة الرهيبة . 

. ما تقدم ترى : أن الجزء المبصر من العين هو فى الواقع امتداد للمخ » وكذلك تنمو حويصلة 
الأبصار كامتداد من المخ المقدمى > ویبداً أول ظهورها فى الأسبوع الثالث بعد التلقيح » وفى الاسبوع 
الرابع تبدأً خلايا حويصلة الابصار تنفصل من المخ المقدمى . وف الاسبوع الخامس تتخذ شكل كوب 
مكون من طبقتين . والطبقة الخارجية تنشأً بها حبيبات ملونة تغطى شبكية العين فيا بعد : أما الطبقة 
الداخلية . فتكون الجزء الحساس المبصر وامتصل بعصب العين . 
وتتباين الطبقة الداخلية إلى جزءين : 

)١ ٠‏ جزء خلفى : ويمثل أربعة أخاس الكوب » ت ا ف 
العين بطبقاتها المختلفة » وهو الجزء ء الحساس للضوء ويشبه فى ذلك الفيلم فى الكاميرا » حيث تسجل 
عليه الصور وترسل عندئذ عبر العصب البصرى إلى المخ لتحميضها » وإدراك ابعادها ا 

۲ ) جزء آمامی : - ویمثل المد الأمامى من كوب الأبصار › ويساهم فى تكوين القزحية 
والجسم المد . والقزحية هى التى تعطى العين لونها الأسود أو العسلى أو الأزرق حسب ما فيها من 
صبغة » كا أنها التى تتحكم فى لؤلؤ ( فتحة ) العين » ويتحكم الجسم المدبى بواسطة عضلاته فى تحدب 


۸ سورة النحل الآبة:‎ )١( 
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عدسة العين » بخيث تتمكن العدسة من زيادة تحدبها أو انقاصه لنرى الأشياء القريبة ( زيادة 
التحدب ) أؤ البعيدة (اقلال التحدب) . 
وعضلة الجسم الهدى : هى الحضلة الوحيدة فى الجسم التى تتكون من الطبقة الجرتومية ا خارجية 
( الاكتودرم ) » أما بقية عضلات الجسم الارادية » وغير الارادية » فتتكون جميعها من الطبقة المتوسطة 
( الميزودرم ) . 
وفى الشهر الثالث : تنمو شبكية العين إلى أربع طبقات » وف تام الشهر السابع يكتمل نمو 
الشبكية إلى طبقاتا التسع المعروفة فى المولود » كا يتكون الصلب البصرى ويتصالب فى مساره المعروف. 
بالتصالب ا حتى يصل إلى المخ المؤخرى . 
ame.‏ ار ررر واف يتكون منها الجلد ايضا فى المنطقة التى 
يظهر فيها الكوب البصرى » وذلك فى أواخر الاسبوع الرابع وأوائل الخامس » وتنزح نواة العدسة من 
الطبقة الخارجية والتى تكون الجلد أيضا إلى داخحل الكوب البصرى » ثم تنفصل تاما عن الطبقة 
الخارجية ( الاكتودرم ) ۰ 
وتفقد خلايا العدسة أنويتها حتى تصبح شفافة مثل البلور وتدعى عندئذ العدسة البلورية 
البصرية تصور أن العدسة الشفافة ليست إلا نوعا من الجلد شاءت يد القدر المبدعة ان يكون مبصرا . 
- ويخطى العدسة محفظة من الطبقة الموسطة ( الميزودرم ) وتسمى عندئذ المحفظة العدسية 
الدعاثية ؛ لأنها تتخللها الأوعية الدموية التى تضمر فى الشهر السابع > وتشق هذه المحفظة فى وسطها 
مكونة فتحة وفرجة تعرف باسم حدقة العين أو « الثؤثؤ ۇ» وقد مر معنا فی فصل فصل السمع كيف يشق السمع 
عندما تزاح سداذة الصماخ » وتشق قناة 8 الخارجية فى الشهر السابع » وكذلك تشق حفظة 
'العدسة لتكون الثؤثؤ أو حدقة العين » ثم تشق الجفون وتفتح فى الشهر السابع . ١‏ 
الصلبة والقرنية والغشاء المشهى 
. إن العين كالكرة ولكنها مكونة من ثلاث طبقات : الداخلية : وهى كوب الابصار الذى 
وصفناه » وقلنا : إنه امتداد للمخ » ويكون أساسا للشبكية بطبقاتها المختلفة كا يساهم الجزء الأمامى 
فى هذا الكوب فى تكوين القزحية والحسم المدبى وتحيط بهذه الكرة أو كوب الابصار كرة ثأنية تسمى 
بالغشاء الشيمن للعين وهی کرة تكثر فيها الأوغية الدموية › وتساهم مع الجزء ء الامامى من کوب 
الاإبصار نى تکوین الجسم امد والقزحية » ومصدر خلايا هذه الكرة هى ا امتوسطة ( الميزودرم ) 
وتلى هذه الكرة كرة اخری من الخارج » وهى ايضا من الطبقة المتوسطة . وتحيط بالغشاء المشيمى مکونة 
من جزآين : 
۱) الجزء الخلفی ویشکل ./* من الكرة وهو من نسيج ليفى ثخين وقوى ابيض اللون ویسمی 
لذلك الصلبة ويمنع دخول الضوء . 
۲ ) الجزء الامامى ويشكل / من الكرة وهو رقيق وشفاف ويسمح للضوء اتخون ویسمی 
القرنية . 
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وتظهر الصابة والقرنية فى الاسبوع السابع ». وكذلك تظهر مشيمة العين فى هذه الفترة وتتكون 
الرطوبة الزجاجية خحلف العدسة » وأمام الشبكية وذيك فى الشهر الثالث نتيجة امتصاص خلايا 
المزودرم . 
الحفون : : 
يبدأ تكون الجفنين العلوى والسفلى فى الاسبوع السابع من الطبقة الخارجية ( الاكتوردم ) 
الموجودة فى منطقة الجبهة » ويتكون ردب ذو طبقتين يتوسطهمها نسيج من الطبقة المتوسطة 
( الميزودرم ) . : 
وتكون الطبقة الخارجية ( الاكتودرم ) : )١(‏ جلد الجفن (۲) رموش العين (۴) اللتحمة ويكتمل 

غو الجفون فى الشهر الثالك » ويلتصق الجفنان منذ دل الوقت إذ لا حاجة للجنين بالرؤية فى ذلك 
الظلام الدامس » ولحماية العين ما يحيط بها من السائل الامنوسى ( الرهل ) » وفى الشهر السبابع 
تنفتتق الجفون مرة احرى استعدادا خروج الجنين إلى الدنيا ومرة اخرى نقول : مع المصطفى - صلوات 
الله وسلامه عليه فی سجوده ( سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ٩)‏ . 

الغدد الدمعية 
تتكون الغدة الدمعية من الحزء الوحشى من الحفرة الحجابية » ويبدأً ظهورها مبكرا جدا فى 
الأسبوع التاسع كامتداد من الملتحمة وتكون على هيئة ستة اعواد مليئة » ولكنها سرعان ما تشق لتكون 
قنوات تفتح على الملتحمة » وللدموع وظائف غير البكاء » وتبريد لوعة الحزن » وأهمها ترطيب العين 
وتعقيمها وتنظيفها مما يعلق بها من أتربة وغبار وميكروبات » فقى هذه: الدموع مواد مطهرة تقتل 
الميكروبات » ومواد منظفة تزيل الأتربة . 

وافراز الدموع مستمر لكننا لا نراه » لأنه يندفع بيسر فى الملتحمة ليصب فى القناة الدمعية فى 

الأنف » فيتبخر مها . . إلا إذا زاد الافراز » فعندئذ تمتلأ الNآقى‏ بالدموع وتنسکب من العيون وتسيل 
وكا أن للدموع وظيفة غسل العين وتنظيفها وتطهيرها ؛ فإن هما كذلك وظيفة غسل الأدران من 
القلب اذا كانت العين تبكى من خشية . 

( لا تمس النار عينا بكت من خحشية الله ولا عينا باتت تحرس فى سبيل الله ) ولنترك إذن من حين 
لأخر لاقينا أن تمتلىء بالدموع ولتسكب العبرات تتبعها الزفرات » فإن فى ذلك تطهيرا للقلوب من 
أدرانها » وللنفوس من كثافتها وطغيانها » وليس هناك ما يجلى الصدأ عن القلب مثلا تجلوه عين بكت 
من خشية الله . 

من الذى خلق هذا ؟ ومن الذى قدر فهدى ؟ ومن الذى اتقن كل شىء ؟ الطبيعة الصباء أم 
الصدفة العمياء ؟ كلا بل هو الله العزيز الحكيم . 


. وقال ص ˆ `: رقم ۱ رواه مسلم وأصحاب السنن‎ ١ انظر الدعاء للدكتور عحمد سيد طنطاوی باب من ادعية السجود ج‎ )١( 


ذو حكمة بالغخة وقدرة مقتدذدرة 
. إنكارهم e‏ 


وقالراً أءذاضلدتا فآلا رض أءنا حل جد ديار o‏ 


رر 3 و اور 


يتوفلكممل كالمو ت الى وکل بکرم إل رکم ترجعود ولو رى إ اذ آَلْمجْرمونَ 
ا EE EEE‏ مر 2 

تاکسوأ ر٤‏ وسهم عند رهم ربنا ابصرنا وسمعتا فار جعتا تعمل صدلحًانًاموقتود ل : 

وم صم موم س دغ ص یر ر و ٤‏ 

ولوشننا ل بیتا کل یں حکدھا و کتک نح قوی لاما جَم مالاب 

ا ھک سیم لِمَاء بومکمهددً هلدا إا إا تنگم وذوقواعَدَابَ انلشلد 


eg 3‏ م 


ما کن تَعملو 


8 
۰ : العرب ت تقول ضل الماء فى اللبن إذا ذهب » وتقول للشیء غلب عليه غیره حت خفی فيه 
e‏ : لما غاب فى الأرض ضل : والمراد هلكنا وصرنا ترابا . « یتوفاکم » : توف العدد 
والشىء ء إذا استوفاه وقبضه جیعا وقالوا : توفاه الله أى قبض روحه » والتوفى والاستيفاء بجعنى واحد 
والمراد : يقبض ارواحهم حتی لا یبقی احد منم 
( ناكسوا رءوسهم ) : مطأطثوها وخافضوها 
(الجنة ) الجن 


التفسير 
E‏ : خبرا عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا TT‏ 
آى : تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض » وذهبت ل أئنا لفى خلق جديد ‏ أى : أننا لنعود بعد 
تلك الحال ؟ يستىعده ن ذلك » وهذا إنا هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذى 


O‏ الحزء الحادى والعشرون 


بدأهم وخلقهم من العدم الذى إغا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون » ومذا قال لنا : ف بل 
هم بلقاء ربہم کافرون ) ثم قال تعالى : ظ قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم الظاهر من هذه 
الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة كا هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة 
ابراهيم وقد سمی فی بعض الآثار بعزرائیل وهو المشهور . قاله قتادة وغير ؤاحد : وله أعوان وهکذا 
ورد فی الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حى إذا بلغت الحلقوم تناوطا ملك الموت(“ 
| قال مجاهد : ( طويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء )") ورواه ابن محمد عن 
النبى - ل - ( ياملك الموت أرفق بصاحبى » فإنه مؤمن ) فقال ملك الموت : ياحمد طب نفسا وقر 
عینا » فإنی بكل مؤمن رفيق » واعلم ان ما فی الأرض بیت مدر ولا شعر فی بر ولا بحر إلا وأنا 
اتصفحھم فی کل یوم خس مرات حتی إنی عرف بصغیرھم وکبیرھم منہم بانفسھم' واللہ یاحمد لو 
أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ماقدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها . قال جعفر : 
بلغنى أنه إغا يتصفحهم عند مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت فإن كان من يحافظ على الصلاة 
دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه املك : لا إله إلا الله محمد رسول الله فى تلك الحال العظيمة عن 
ابراهيم بن ميسرة قال : سمعت ماهد يقول » ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر الا وملك 
اموت طوف به کل يوم مرتین . . وقال كعب الاحبار : والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا 
وملك الموت يقوم على بابه کل یوم سبع مرات ینظر هل فيه احد امر ان یتوفاه )٤()‏ رواه ابی حاتم . 

قوله تعالی : ظ ثم إلى ربکم ترجعون ) أی : يوم معادكم وقیامکم من قبورکم لجزائکم . 

قوله تعالى  :‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربجم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صالخا إنا موقنون . ولى شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الحنة 
والناس وأجمعين . فذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بجا كتتم 
تعملون 4( . 

يخبر تعالى : عن حال المشركين يوم القيامة »وحاهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدى الله - عز 
وجل - حقيرين ذليلين ناكسى رؤوسهم أى : من الحياء والخجل يقولون : ظ ربنا أبصرنا وسمعنا ) 


۳١۲ ص‎ ٦ انظر تفسير ابن كثير -تفسير سورة السجدة ج‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير فى نفس المصدر والصفحة ص ۳١۳‏ 

( ۳ ) انظر تفسير ابن كثير نفس السورة السابقة ج ٠‏ ص ۳٠۳‏ وقال المحقتق اخرجه السيوطى فى الدر المنثور عن أب حاتم وأ 
'الشيخ : ٤ 1V o‏ 
ولکننا وجدناہ فی الدر المنثور للسیوطی عن ا حاتم واہں الشیخ عن اہی جعفر محمد بن على فى تفسير سورة السجدة الجزء 
الحادى والعشرين ج ٦‏ ص ٥٦۳‏ مع اختلاف فى بعض الفاظه وزيادة ونقص . 

. وقال : اخحرجه ابن اى حاتم‎ ١١ -۷ : أنظر تفسير ابن كثير سورة السجدة من الآية‎ .)٤( 

١٤١-١١ : سورة السجدة الآيات‎ )٠( 


سورة السجدة ٠.‏ ۷ 


أی : نحن الان نسمع قولك ونطيع أمرك كا قال تعالى : ظ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 وكذلك 
يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولمم ظ لو كنا نسع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير 4 
وهكذا : هؤلاء يقولن ٠‏ ظ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ‏ أى : إلى دار الدنيا ( تعمل صالا إنا 
موقنون ¢ أی : قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق » ولقاءعك حق » وقد علم الرب تعالى. : منهم أنه لو 
أغادهم إلى دار الدنیا لکانوا کا کانوا فیها کفارا » ویکذبون بآیات الله » ویخالفون رسله کا قال 
تعالى : ۾ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب باآيات ربنا ¢ الآية . 
وقال ھھنا ( ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ) کا قال تعالی : ( ولو شاء ربك لآمن من فى 
الأرض كلهم جيما ) $ ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من ابلنة والتاس أجعين ) أى : : من 
الصنقين فدارهم النار لا حيد هم عنہا » ولا عيض هم منہا . نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك . 
فذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا أى : يقال : لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ ذوقوا هذا 
العذاب بسبب تکذیبكم به » واستبعادکم وقوعه » وتناسیکم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له 
إنا نسيناكم ‏ أى : سنعاملكم معاملة الناس لأنه تعالی : لا يى شيئا ولا يضل عنه شىء » بل من 
باب المقابلة كا قال تعالى  :‏ فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) وقال تعالى ( وذوقوا عذاب 
ا خلد با کنتم تعملون € أی : بسبب کفرکم وتکذیبکم کا قال تعالى : فى الآية الأخحرى ظ لا يذوقون 
, فيها بردا ولا شرابا . الا حي وغساقا إلى قوله . . . فلن نزيدكم إلا عذابا 0“ . 
المؤمنون وجزاۋؤهم 
إنمًا يڙن قاتا لذي ڌا ڪروا ها ڪروا سج دا وسبحوا ندر ته وه 
2 ررم ب و 3ر رر 2< تاد رور ر رر م a‏ 
ترود تجا جنوبهم عن الصا ع يدعون‌ربهم خوفاوطمعا ومما 


Jo rr‏ صو 2 دوو 2د م رر 


yT e 


رن م ص E‏ 


مر ر و z2‏ 3 


الصدلحات فَلَهم ج اا ا اا ر فوا 
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6 : سورة الا الآيات‎ ) ١( 
. من سورة السجدة‎ ۲۲ ٠١ الآيات من‎ )۲( 


۸ ۰ الجزء الحادى والعشرون 
رو E‏ و 2 ت ر ۶ے 


ومن‌اظلم عند کر اتر اسنها إنامن المجرمينمنتقموذج 


المفردات ( تتجافی ) : التجافی : الابتعاد والارتفاع - « المضاجع » جمع مضجع وهو الموضوع 
الذى يضجع فيه بفرش للنوم  .‏ 

« قرة أعين » : القرة اسم لا يحصل به القریر أى : الفرح والسرور . 

«فاسقا» : أى كافرا . 


التفسير 


قوله تعالی : ظ إنما یؤمن بآیاتنا 4 ای إنغا يصدق بہا إ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا ) أى : 
استمعوا هما وأطاعوا قولا وفعلا » ( وسبحوا بحمده رہم وهم لا كبرو عن إتباعها والانقياد ها » 
كا يفعله الجهله من الكفرة الفجرة » قال الله تعالى : ظ إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون 
جهنم داخرین ) ثم قال تعالى : ظ تتجافی جنوبهم عن المضاجع ‏ يعنى : بذلك قيام الليل وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى : ا تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يعنى : بذلك قيام الليل . وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأ حازم وقتادة هو الصلاة 
بين العشاءين وعن أنس ايضا : هو انتظار العتمة , 

رواه ابن جرير بإسناد جيد . وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة وصلاة الغداة فى جماعة 
یدعون ربہم خوفا وطمعا ) ی : خوفا من وبال عقابه » وطمعا فی جزیل ثوابه ف وما رزقنامم 
ينفقون 4 فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية » ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا ‏ 
والآخحرة رسول الله - بل - كا قال عبدالله ابن رواحه - رضى الله عنه : 

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا أنشق معروف من الصبح ساطع , 
ارانا الهمدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيب يجافی جنبه عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين الضاجع_ 

وقال الأمام أحمد بسنده عن الممدانى عن ابن مسعود مسعود عن البى - ل - قال ( عجب ربنا 
من رجلين : رجل ثار من وطاثه ولحافه من بین حبه وأهله إلى صلاته رغبة ف] عندی و وشفقة عا 
عندی » ورجل غزا فی سبیل الله تعالی : فانهزموا » فعلم ماعليه من الفرار وما له فى الرجوع . فرجع 

حتى أهريق دمه رغبة في عندى وشفقة ما عندى فيقول : الله - عز وجل - للملائكة انظروا إلى عبدى 
رجع دمه رغبة فیا عندى » ورهبة ما عندی » حتی آهریق دمه )۱“ وهکذا رواه أبو داود فی الجهاد عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد بن .سلمة به بنحوه" . 


وقال الأمام أحمد کو أخبرنا معمر > عن عاصم ڊ بن أي النجود »› عن ا وائل 
1٤ EEE (0)‏ 


(۲) اخرجه الأمام أحد فى مسنده- مسند عبد الله بن مسعود ج ١‏ ص. ٤1١‏ 
و ارج ابو کاود ی نت رق کاب ایا باب ق الول الل ری مح ر 201١١‏ ج ١‏ صن ٠2۹‏ 


سورة السجدة GN‏ 


عن معاذ بن جبل » قال : كنت مع النبی ٤ة‏ فى سفر فأصبحت يوما قريبا منه » ونحن نسير فقلت : 
یانبی الله ! أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة » ويباعدنى من النار : (لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على 
من یښره الله عليه » تعبد الله ولا ت تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤق الزكاة » وتصوم رمضان › 
وج البيت » ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة'» والصدقة تطفىء الخطيئة » وصلاة 
الرجل فی جوف اللیل - ثم قرأ ظ تتجافی جنوبهم عن المضاجع ‏ حى بلغ ل جزاء با كانوا 
يعملون ‏ » ثم قال : أأخبرك. برأس الأمر وعموده » وذروة سنامه ؟ - فقلت : بلى يارسول الله : 
فقال : ( رأس الأمر الاسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » ثم قال : ( ألا 
أخبرك بملاك ذلك کله ؟ ) فقلت : بلى يانبى الله : فأخذ بلسانه ثم قال : كف عليك هذا ) فقلت : 
يارسول الله وإنا لمؤاحذون با نتكلم به » فقال : ثكلتك أمك یامعاذ » وهل یکب الناس فی النار على 
وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم )( , رواه الترمذى والنساثى وابن ماجه , 

قال : سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل » أن رسول الله - َة - قال له : ( ألا 
أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة » وميامالعبد فى جوف الليل » وتلا هذه 
الآية « تجا جنوبيمعن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون ) ” رواه أيضا من 
حديث الثورى . 

وعن معاذ أيضا عن النبى - ب - فى قوله تعالى ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 قال : ( قيام 
العبد من اللیل ) وروی ابن اى حاتم بسنده عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبى - ية فى غزوة تبوك 
فقال : ( إن شئت نباتك بأبواب الخير » الصوم جنة › والصدقة تطفىء الخطيئة » وقيام .الرجل فى 
جوف الليل ) ثم تلا رسول الله - 4ة - ل تتجاف جنوبهم عن المضاجع 4" الآية » ثم قال : حدثنا 
ا حدثنا سويد بن سعيد »حدثنا على بن مسهر » عن عبدالر من بن اسحق » عن شهر بن حوشب › 
عن أسماء بنت يزيد » قالت : قال رسول الله - ك ( إذا جع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء 
مناد فنادی بصوت يسمع الخلائق »› سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالکرم ¢ ثم يرجع فینادی : ليقم 
الذين كانت تتجافى جنويهم عن المضاجع - الآية » فيقومون وهم قليل ٠X‏ , 

TH E‏ : قال بلال : ا لزلت هن الآبة ( تبجا 
جنوبهم عن المضاجع 4 كنا نجلس وناس من أصحاب رسول الله - ية - يصلون بعد المغرب إلى 
العشاء » فنزلت هذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 ثم قال : لا نعلم روی اسلم عن بلال 


سواه ولیس له طریق عن بلال غير هذا الطريق. )١(‏ 


۳۴۳١ آخرجه الامام اق سه و ج‎ )١( 

( ۲ ) انظر ايضا فی تحفه الاحوذى ابواب الآيمان » باب : ما جاء فی حرمة الصلاة › الحدیث ۳٣۰١ - MIN : ۲۷٤۹‏ وسنن ابن 
ماجه ( کتاب الفتن ) باب : كف اللسان فى الفتنة الحدیث ۳۹۷۳ ج ۲/ ٠١١١ - ۱۳۱١‏ . 

(۳) وانظره فی تفسير ابن كثير- تفسير سورة السجدة ج ٦‏ ص ۳١١‏ 

٠٣١ ص‎ ٦ نظر تفسير ابن كثير- تفسير سورة السجدة ج‎ )٤( 

() الحديث فى مجمع الزوائد فى كتاب التفسير - سورة السجدة ج ۷ ص ٩٠١‏ وقال الميشمى : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن 


شبيب وهو ضعيف . 


الحزء الحادى والعشرون 
وقال تعالى : ظفلا تعلم نفس ما أخفى همم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون ) . 
فلا يعلم أحد عظمة ما أحفى الله هم فى الجنات من النعيم المقيم واللذات التى لم يطلع على مثلها 
أحد » لا أخفوا أعمالمم » كذلك أخفى الله هم من الثواب › جزاء وفاقا » فان الجزاء من جنس 
العمل » قال الحسن البصرى : أخفى قوم عملهم فأخفى الله هم ما لم ترعين ول يخطر على قلب 
بشر . روا ابن ابی حاتم .قال البخاری : قوله تعالی : فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة 
أعین € حدثنا عل بن عبدالله بسنده » عن أب هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله - ا - قال : 
( قال الله تعالى : ظ أعددت لعبادى الصالعين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
ر ٠‏ 
قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئم ظ فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين 4 قال : 
وحدثنا عن الأعرج » عن أي هريرة » قال : قال الله مثله . قیل لسفیان رواية قال : فأای شیء ؟ ورواه 
مسلم والترمذی من حدیث سفیان بن عینیه به . قال الترمذی حسن صحیح ثم قال البخارى : 
بسنده عن أب هريرة » عن النبى - بل - يقول اللهتعالى : ظ أعددت لعبادى الصالحين مالا عين 
رأت » ولا اآذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ذخرامن بله ما أطلعتم عليه 7 ثم قرأ  :‏ فلا 
تعلم نفس ما أخفى م من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ‏ قال أبو معاوية : عن الأعمش » عن 
ې صالخ قرأ ابو هريرة ( قرات أعين ) انفرد به البخارى من هذا الوجه“ وقال الإمام أحمد : بسنده 
عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن الرسول ية - » .( إن الله تعالى قال أعددت 
لعبادی الصالحين ما لا عين رأت › ولا أذن سمعت › ولا خحطر على قلب بشر # ” , 
وقال حاد بن سلمة : بسنده عن حاد أحسبه عن النبى - بل - قال : ( من يدخل الجحنة ينعم لا 
ییأس » لا تبلی ثیابه » ولا یفنی شبابه » فى الحنة مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب 
بشر ‏ (“ رواه مسلم . 2 ۰ 
وروی الإمام أحمد بسنده عن سهل بن سعد الساعدی- رضى الله عنه - يقول : شهدت من 
رسول الله - ب - مجلسا» وصف فيه الحنة حتی انتھی » ٹم قال : فی آخر حدیثه ( فیها ما لا عین 
رأت »ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر ) ثم قرأ هذه الآية ل تتجاق جنوبهم عن المضاجع إلى 
قوله یعملون » ”۰ أخرجه مسلم . 54 
وقال ابن جرير : حدثنى العباسى بسنده عن عقبة بن عبدالغافر عن أبى سعيد الخنرى . عن رسول 
الله 4 - یروی عن ربه - عز وجل - قال : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ' 
(۱) اخرجه البخارى فى تفسير سورة السجدة ج ٦‏ ص ٠٤١‏ 
(۲ ) اخحرجه مسلم » فى كتاب الجنة : ۸/ ٠١١‏ وتحفة الأحوفى تفسير سورة .السجدة الحدیث /١ : ۳۲٤۹‏ ٦ه‏ 
(۳ )ی فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج ۸ ص ۳٣٢‏ قال الخطابی كانه یقول : دع ما استطعتم عليه فإنه سهل فی جلب 
ما ادخر لحم ويعقب ابن حجر بقوله : « !وهذا لاثق بشرح ( بله ) بغير تقدم ( من ) عليها » وأما إذا تقدمت ( من ) عليها ء 
فقد قیل : هی بجعنی « كيف » .. ألخ . 1 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى تفسير سورة السجدة : ١١٤6ا‏ .. . 1 
)٥(‏ اخرجه الآمام احمد فی مسندہ۔ مسند ا هریرة- ج ۲ ص ۳۱۳ من حديث طويل  .‏ 


«() أخرجه مسلم فى (كتاب الجنة ) باب : فى دوام نعيم أهل الجنة ج ۸/ ١٤۸‏ 
(۷). اخحرجه الأمام امد فی مسنده - من حدیث ا مالك سھل بن سعد الساعدی ج ۳٣ ٤ص ٥‏ واخحرجه مسلم فی صحيحة فی 


سورة السجدة 21 
ولا خطر على قلب بشر ي 7 

وقال مسلم أيضا : فى صحيحه بسنده عن المغيرة بن شعبة » قال : سمعته على النبر يرفعه إلى 
النبى - 4ل قال : (.سأل موسى عليه السلام ربه - عز وجل - ما أدنق أهل الحنة منزلة ؟ قال : هورجل 
يجیء بعدم أدخحل أهل الحنة الحنة فيقال له : ادخل الحنة :فيقول أى رب كيف وقد نزل الناس 
منازهم » وأخذوا أخذاتہم ؟ فيقال له : أترضی أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ 
,فیقول : رضیت رب فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله » فقال فی الخامسة : رضیت رب » فیقول : 
هذا لك وعشرة أمثاله معه » ولك ما أشتهت نفسك ولذت عينك فيقول : رضيت رب قال : رب 
فأعلاها منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت غرس کرامتهم بیدی وختمت علیهاء فلم ترعین » ولم . 
تسمع اذن ولم یخطر على قلب بشر » قال : ومصداقه من کتاب الله - عز وجل  -‏ فلا تعلم نفس ما 
أخفى هم من قرة أعين ي > , 

ورواه الترمذى غن ابن عمر وقال : حسن صحيح » قال # ورواه بعضهم عن الشعبى » عن 
المغيرة > ولم يرفعه والمرفوع أصح قال ابن اہ حاتم : حدنا جعفر بن المدائنی » حدٹنا ابو بدر بن 
شجاع بن الوليد »حدثنا زيادة بن خثيمة » عن محمد بنحجازة» عن عامر بن عبدالواحد » قال : بلغنى 
أن الرجل من أهل الجنة يمكث فى مكانه سبعين سنة » ثم يلتفت » فإذا هو بامرأة أحشن ما كان 
فيه فتقول له : قد آن لك ان يكون لنا منك نصيب ؟ فيقول : من أنت ؟ فتقول:: قد آن لك أن 
ايكون لنا منك نصیب › فيقول : من أنت ؟ فتقول : أنا التى قال الله < فلا تعلم نفسى ما أخفى هم 
من قرة أعين ‏ وقال ابن هيعة : بسنده عن سعيد بن جبير قال : تدخل عليهم الملاثكة فى مقدار كل 
يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف من الله من جنات عدن ما لبس فى جناتيم » وذلك قوله 
تعالى ل فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين ) ويخبرون أن الله عنهم راض »وروی ابن جرير 
بسندہه عن ابی اليمان اهوزنى أو غيره قال : الحنة ماثة درجة » أوها : درجة فضة » وأرضها فضة › 
ومساكنها فضة , وآنيتها فضة » وترابما السك » والثانية : ذهب : وأرضها ذهب » ومساكنها ذهب » 
وآنيتها ذهب » وترابما المىك › والثالة : لۇلۇ› وأرضها لؤلۇ› ومساكنہا اللؤلؤء وآنيتها اللؤلؤ» 
وترابها المسك وسبع وتسعون بعد ذلك » ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »ثم 
تلا هذه الآية $ فلا تعلم نفس ما أخفى هم 4 ٠‏ الاية وقال ابن جرير : بسنده عن جابر بن زيدء 
عن ابن عباس عن النبى'- ي - عن الروح الأمين » قال : ( يؤق بحسنات العيد وسثاته » ينقص 
بعضها من بعض . فإن بقيت حسنة [ واخدة ] وسع الله له فى الجنة » قال : فدخحلت على يزداد 
فحدث بثل هذا الحديث » قال : فقلت : فاين ذهبت الحسنة ؟ قال : ظ أولثك الذين نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم ) الآية قلت : قوله تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخقى هم من 

( كتاب الجنة ) ۸۹/ ۱٤۳‏ . : : 
(۱) انظر تفسیر الطبری :ج ۲١‏ ص ١¥‏ 
(۲) أخرجه مسلم فی کتاب الايمان باب . أدنى أهل الجنة منزلة ج ١‏ ص .١٣۴١ 1۲١‏ 


.| أنظر تفسير بن. كثيرح ٦‏ ص ۳٠١‏ تفسير سورة السجدة 
(۳) انظر تفسیر الطبرى : 11/1 


1 الحرء الحادی والعشرون 


قرة أعين ‏ قال : العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس » فأسر الله له يوم القيامة قرة 
أعين”› , 
٠‏ وى قيام اليل وفضلة : يحدثنا الرسول - بل - فيقول : فى فضل قراءة القرآن فى قيام الليلى : - ( س 
قام بعشر آيات ل يكتب من الغافلين » ومن قام بائة آية كتب من القائمين » ومن قام بألف آية كتب 

من المقنطرين" , روا ابو داود وابن خزيمة فى صحيحه . 

وعن أب هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ية - قال : القنطار انا عشر ألف أو قية ء 
الأوقية ١‏ جير عا بين السياء والأرشن ) زواء أبن عبان وروى عن أي أمأمة - رضى الله عنه قال + قال 
رسول الله ل - : ( من قرأ عشر آيات فى ليلة م يكتب من الغافلين » ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت 
ليل » ومن قرأ مائتى آية كتب من القانتين » ومن قرأ اربعماية آية كتب من العابدين » ومن قرأ 
خسمائة آية كتب من الحافظين » ومن قرأ ستمائة آية كتب من الخاشعين » ومن قرأ ثمانغائة آية كتب 
من المخبتين > ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار . والقنطار ألف وماثتا أوقية » الأوقية خير ما بين السماء 
والأرض - أو قال ) خير مما طلعت عليه الشمسن ومن قرأ الفى آية كان من الموجبين ”° 
رواه الطبراق 

المعنى : الاخبات : زيادة التواضع والذلة لله . يقال : أخحبت لله تعالى : ای زاد تواضعا e‏ 
خصال حازها المخبتون . ۰ 
أولا : خوف الله . انيا : الصبر عند المصائب . الغا إقامة الصلاة . رابعا : الانفاق فى نت 
بيشرهم ربيم برحمة منه ورضوان وجنات م فيها نعيم مقيم ) . 

المىجب هنا : الذى أتى بفعل يوجب له الجحنة . 

قوله تعالى ظ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون . أما الذين آمنو وعملوا الصالحات 
فلهم جنات المأوى نزلا با كانوا يعملون . . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلا أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون . ولنديقنيم من العذاب الأ دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجعون . ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنما إنا من المجرمين 
منتقمون ي () 
التفسير 

یخبر تعالی : عند عدله وکرمه » أنه لایساوی فی حکمه يوم القيامة من کان مؤمنا بآیاته متبعا 

لرسله » بمن كان فاسقا . أى : خارجا عن طاعة ربه مكذبا رسل الله إليه » كا قال تعالى : لظ أم 


() انظر تفسیر الطبری : ٦۷ / ۲١‏ 

(۲) اخرجه ابو داود فی ( کتاب الصلاة ) باب : تحزیب القرآن ج ۲ ص ١١۸‏ وأخرجه ابن خزيمة فی صحیحه فی ( ابواب 
التطوع باللیل ) باب فضل قرأءة ألف آية فى ليلة . .. . الخ 

(۳) الحديث فى مجمع الطبرانى من حديث القاسم بن عبدالرحمن بن يزيد الشامى مولى معاوية عن أب أمامه , الخ ج ۸ ص ۲٣۲‏ 
رقم ۷۷٤۸‏ وقال المحقق : قال فى المجمع : ۲ / ۲١۸‏ . 

۲۲-١۱۸ : سورة السجدة الآیات‎ )٤( 


سورة السجدة . Ay‏ 


حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عياهم د ماتہم ساء 
ما یحکمون 4 . 

وقال تعالى ظ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار چ(“ . 

وقال تعالى ‏ لايستوى أصحاب النار وأصحاب الحنة 4“ وهمذا قال تعالى : هناء ل أفمن 
کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستوون 4“ أی عند الله يوم القيامة » وقد ذكر عطاء بن يسار والسدى 
وغیرما : أنہا نزلت فى على بن أ طالب وعقبة بن أبى معيط » ومذا فصل حكمهم فقال ل أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ¢ أى : صدقت قلويمم بآيات الله > وعملوا بمقتضاها وهى الصالحات 
فلهم جنات المأوى ‏ أى : التى فيها المساكن والدور والخرف العالية ( نزلا ‏ أى ضيافة وكرامة » 
ل ما كانوا يعملون . وأما الذين فسقوا ‏ أى خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلا أرادوا أن پخرجوا 
منها أعيدوا فيها كقوله . ظط كلها أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ‏ قال الفضيل بن 
العياض : والله إن الايدى لوثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب ليرفعهم > والملائكة تقمعهم › 

وقيل هم ذوقوا عذاب التار الذى كنتم به تكذبون) . 

ى : يقال هم ذلك تقریعا توبیخا » وقوله تعالی e E NE‏ 
الأكبر ) . 

قال ابن عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها » ومايحل باھلھا ما يبت 
لله به عباده لیتوبوا یه » وروی مثله عن ابی بن كعب وأ العالية . 

وقال بن عباس فى رواية عنه : يعنى به إقامة الحدود عليهم . وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو 
عبيدة : يعنى به عذاب القبر » وقال النساثى أخبرنا عمرو بن على » أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى » 
عن اسراثيل عن أيى إسحاق » عن أبى الأحوص وأبى عبيدة » عن عبد الله ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر 4 . 

قال : سنون أصابتهم » وقال عبد الله بن ن الامام ONT‏ هذه الآية 
ل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ‏ قال : القمر والدخان قد مضيا » والبطشة 
واللزام وقال عبد الله بن م -حزد ايضا . فى رواية عنه:العذاب الأدق . ماصاينم من القتل والسنى يوم 
آبدر » وکذا قال : مالك عن زيد بن أسلم ›١‏ قال السدى وغيره : م يبق بيت بمكة الا دخله الحزن على 
قتيل همم أو اسير فأصيبوا أو نرموا» ومنهم من جمع له الأمران . 

وقوله تعالی تعالی : ظ ومن أظلم یمن ذكر بآیات ربه ثم أعرض عنها ‏ أى : لاأظلم من ذكره 
)١(‏ سورة ص الآية : ۸ 


(۲ ) سورة الحشر الآية : ۲١‏ 
(۳) سورة السجدة الآية : ۸ 


V4‏ الجزء الحادى والعشرون 


لله بآياته وبينها له ووضحها » ثم بعد ذلك ترکها وجحدها واعرض عنہا » وتناساها کأنه لایعرفها . 
قال قتادة: إياكم والاعراض عن ذكر الله » فان من اعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز 
أشد العوز » وعظم من اعظم الذنوب ومذا قال تعالى : متهددا لمن فعل ذلك لظ إنا من المجرمين 
منتقمون ) سأنتقم ممن فعل اشد الانتقام . 
وروی آبن جریر »› حدثنی عمران بن بکار بسنده : عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله 
- ل -يقول : ( ثلاث من فعلهن فقد اجرم » من عقد لواء فى غير حق » أو عق والديه » أو مشى مع 
ظالم ينصره فقد أجرم » يقول الله تعالى : (إنا من المجرمين منتقمون )() . 


مواعظ وعبر 


2> رور ر ر م م 2 مو ۴ <جے س س 2 س ر مور 8و3 س2 چھے 2 
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إيملنهم ولاهم ينظرون چ تانر ار ج 
المفردات 


مرية : شك 

أثمة : جمع إمام أی: زعاء وقادة فى الدين 
أو لم يهد مم : أو لم يتبين مم . 

القرون : الأمم السابقة 


() ا الطبرانی ف معجمه الكبير عن معاذ بن جبل وآخرجه ابن منبع.. ..أيضا انظره 
CM‏ سورة السجدة من الأية : fe NY‏ آخرالسورة ر 


سورة السجدة {Vo‏ 


الجرز : هى الارض اليابسة التى جرز نباتما أى : فطع لرعى أو لعدم الماء فيها مع صلاحيتها 
للایات وقيل : رجل جروز إذا کان لایبقی شیا » ألا أکله . وناق جروز : أى : تأکل کل شیء 
تجده » وسیف جراز : أى » US ACRES‏ 
اوقیل : للحاكم فار فتاح › لأن الأشياء ت يديه » + قولڵه د 210 

کم فاتح وفتاح تنفتح على رتنفصل » وعلیه قوله تعالی : ل ربنا افتح 

بيننا وبين قومنا باحق 4 . 

وهذا رجوع إلى أحد الأصول الثلاثة » وهى الرسالة والتوحيد وإثبات البعث الى تعنى بها السور 
المكية » وإنغا اختار موسى لكثرة الشبه بينه وبين النبى عمد إلا ولكثرة أتباعه وقوة تأثيرهم في المجتمع 
العري » وکل من المسحيين واليهود يۇمنون به » وع هذا کثیر من الواعظ والعبر . 


المناسبة واجمال المعنى 


لا ذكر سبحانه فى أول السورة : الرسالة والتوحيد والبعث - عاد فى آخرها إلى ذكرها مرة 
أخحرى » وبعد أن أعاد ذكر الرسالة فى قوله : ٭ ولقد آتینا موسی الكتاب ‏ أعاد هنا ذكر التوحيد مع 
ذکر البرهان عليه با یرونه من المشاهدات الى يبصرونها : : 


e 
ال‎ 


قوله تعالی : ( ولقد اتینا موسی الکتاب 4 أى : ولقد آتينا موسى أخاك الكتاب فأوذى وكذب » 
وناله ماناله من ألوان العذاب والسخرية » فلا تكن فى شك من أنه سيلقاك مالقيه من التكذيب 
والأذى » إذ تلك سنة الكون ونظام الناس » لابد من اصطراع أهل. الحق مع أهل الباطل » وجعلنا 
الكتاب الذى أنزل على موسى هدى ونورا لبنى اسرائيل » وجعلنا منهم أئمة وقادة » وهم آنبياء بنى 
اسرائيل يهدون الناس بأمرنا » ويدعونہم ويعظونہم » وكانوا بآياتنا يوقنون » كل ذلك لما صبروا على 
أحكام الدين وتكاليفه » وصبروا علن البلاء وعلى متاع الدنيا الزائل . 

ن ربك هو يفصل بين الؤمنين والكافرين المنكرين للرسالة » ويقضى بحكمه العدل فيجازى 
کلا عل عمله » 'ویعطیه مایستخق تی من ثواب أو عقاب . 

وقيل المعنى : إن ربك يقضى بين الأنبياء وأمهم بالحق . 

أغفلوا ول يتبين لكفار مكة إهلاكنا كثيرا من الامم السابقة ؟ حالة كونهم يمشون للتجارة ى 

مساکنہم فیعتبروا ویتعظوا بجا حل بخیرهم › > إن فى ذلك لآيات دالات على قدرة الله وحكمة العدل بين 

الكفار والمؤمنين افلا يسمعون سماع قبول وتدبر بقلوهم ؟ 

أعموا إن يروا إن نسوق الماء الى الأرض الجرز التى لا نبات فيها بواسطة المطر أو الاغبار 
والسيول » فنخرج بالاء زروعا وثمارا تأكل منه انعامهم وانفسهم أفلا يبصرون ! 


- ألم يروا إلى مثل مصر فإنها هبة النيل » ولولا أن الله ساقه إليها لبقيت مصر قطعة من الصحراء 
لاخير فيها ولاحياة » وأن ربك على كل شىء قدير أفلا يبصرون ذلك فيعتبرون ويتعظون . 
وكان المسلمون يقولون : غدا سيفتح الله علينا ويحكم بيننا بالحق وهو خير الفاصلين » فكان 
المشركون يقولون : متى هذا الفتح ؟ استبعادا وانكارا واستهزاء بالنبى وصحبه ! قل لمم : يوم الفتح 
والقضاء الفصل هو يوم القيامة » يومئذ لاينفع الذين كفروا إيمانهم بأنہم على باطل وأدسم تركوا 
الصراط المستقيم » واتبعوا سبل الشيطان فضلوا عن سواء السبيل » ولاينفعهم إيمانيم بأن النى 
والقرآن حق » ولا هم ینظرون » بل سيأخحذون جزاءهم فورا . 
فأعرض عنهم وانتظر مايحل بهم من العذاب فى الدنيا والآخرة وام ون بك خاد موت 
أو قتل فيستريحون منك » وما علموا أن الله عاصمك من الناس ومؤيدك » حتى تؤدى رسالتك كاملة 


غير منقوصة . سورة الأحزاب 
قال ا البصائر و . 


السورة مدثية بالاتفاق . آياتها ثلاث وسبعون . كلماتها ألف ومائتان وثمانون . حروفها خسة 
آلاف: وسبعمائة وستة وتسعون.. 
سميت سورة الاحزاب : لاشتماها على قصة حرب الأحزاب فى قول : ف يحسبون الأحزاب لم 
يذهبوا 4 . 

معظم مقصود السورة : التى اشتملت عليه : الأمر بالتقوى › ل و ان « 
وأن المتبنى ليس بنزله الابن » وأن .النبى ية للمؤمنين بمكان الوالد > وأزواجه الطاهرات بمكان 
الأمهات وأخذ الميثاق على الانبياء » والسؤال عن صدق الصادقين » وذكر حرب الأحزاب » 
والشكاية من المنافقين ›» وذم آلمعرضين » ووفاء الرجال بالعهد » ورد الكفار بغيظهم » وتخيبر مهات 
المؤمنين ووعظهن ونصحهن » وبيان شرف أهل البيت الطاهرين » ووعد المسلمين والمسلمات بالأجور 
الوافرات » وحديث تزويج زيد وزينب ورفع الحرج عن النبى. ية وختم الانبياء به - عليه السلام - 
والأمر بالذكر الكثير » والصلوات والتسليمات على المؤمنين » والمخاطبات الشريفة لسيدنا المصطفى 
- ية - وبينان النكاح والطلاق والعدة » وخصائص النبى فى باب :. النكاح وتخییره فی القسم بین 
الأزواج » والحجر عليه فى تبديلهن » ونهى الصحابة عن دخول حجرة النبى - ية - بغير إذن منه › 
وضرب الحجاب » ونهى المؤمنين عن تزويج أزواجه بعده والموافقة مع الملائكة فى الصلاة على النبى 
- ل - وتهديد المؤذين للنبى وللمؤمنين » وتعليم آداب النساء فى خروجهن من البيوت » وتهديد 
المنافقين فى إيقاع الأراجيف » وذلالكفار فى النار » والنهى عن أيذاء الرسول - ية - والأمر بالقول 
السديد » وبيان عرض الأمانة ( على السموات والأرض ) وعذاب المنافقين وتوبة المؤمنين فى قوله : 
أنا عرضنا الأمانة 4(“ . إلى آخر السورة . 

المخشاءہات : ذهب بعض القراء الى اق السورة متشابه . وأورد بعضهم فیها کلمات 


(۱) سورة الأحزاب من الآية :۲ 


سورة الأحزاب 


وليس فيه كثير تشابه بل قد تلتبس على الحافظ القليل البضاعة . 
فأوردناها » أذا لم يخل من فائدة وذكرنا مع بعضها علامة يستعين بها المبتدىء فى تلاوته . 
منها قوله : ظ ليسثل الصادقين عن صدقهم 4“ . وبعده ‏ ليجزى اله الصادقين بصدقهم ) 
لیس فيها تشابه > لأن الأول : من لفظ السؤال وصلته ( عن صدقهم ) وبعده لظ وأعد للکافرین 4 
والثانى : من لفظ الجزاء وفاعله الله »> وصلته ل بصدقهم € بالياء وبعده ل ويعذب المنافقين ¢ ومنها 
قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اله عليكم ي . 
وبعده ظ ياأیها الذین آمنوا اذکر وا اله ذكرا كثيرا 4 ”. فيقال للمبتدىء : إن الذى يأق بعد 
ااعذاب الأليم نعمة من الله على المؤمنين . 
وما يأتق قبل قوله هو الذى يصلى عليكم ) . . 
اذکر وا الله ذکرا کثیرا ) شکرا على أن انزلكم منزلة نبیه فی صلاته وصلاة ملائکته عليه حیت 
يقول ي آن الله وملائكته يصلون على النبى ) ومنها قوله : ياأيها النبى قل لازواجك وبناتك ) ليس 
من المتشابه » لأن الأول : فى التخير والثانی : فى الحجاب . 
ومنها قوله : ا سنة اله فى الذين خلوا من قبل [ فى موضعين ] . 
وف الفتح ط سنة اله التى قد خلت 4“ التقدير فى الآيات : سنة الله التى قد حلت فى الذين 
خلوا » فذكر فى كل سورة الطرف الذى هو أعم » واكتفى به عن الطرف الآخر » والمراد ما فى أول هذه 
السورة النكاح نزلت حين عيروا رسول الله بنکاح زینب » فأنزل الله : سنة الله فى الذين خلوامن 
قبل )“ أى : النكاح سنة فى النبيين على العموم . وكانت لداود تسع وتسعون » فضم إليها التق 
خطبها أوريا > وولدت سليمان . والمراد بجا ففى آخر هذه السورة القتل » نزلت فى المنافقين والشاكين 
الذين فى قلوهم مرض » والمرجفين فى المدينة » على العموم وما فى سورة الفتح يريد به نصرة الله 
لأنبيائه . والعموم فى النصرة أبلغ منه فى النكاح والقتل » ومثله فى حم لظ سنت الله التى قد خلت فى 
عباده ) فإن المراد بها عدم الانتفاع بالايمان عند البأس فلهذا قال : قد خلت 4 . 
ومنا قوله : إن الله کان لطيفا خبيرا 4 $ وکان اله على کل شیء رقیبا ) ظ وکان الله قویا 
عزيزا  )‏ وكان الله علي حكيا ) وهذا من باب الاعراب ؛ وإنما نصب لدخول كان على الجملة 
فتفردت السورة » وحسن دخول ( كان ) عليها » مراعاة لفواصل الآى . 
مناسبتها لا قبلها 
ووجه اتصاهها بجا قبلها : تشابه مطلع هذه وخاتمة السالفة » فإن تلك ختمت بأمر النبى - كله - 
بالاعراض عن الكافرين » وانتظار عذابهم » وهذه بدثت بأمره عليه - الصلاة والسلام - بالتقوى » 
وعدم إطاعة الكافرين والمنافقين » واتباع ما أوحى اليه من ربه مع التوكل عليه . 
(1)) سورة الأحزاب من الآية : ۸ () سورة الفتح من الآية : ٣٣‏ 


(۲). سورة الأحزاب من الآية : )٥( ٩‏ سورة الاحزاب الآية ٠۲:‏ 
(۴) سورة الأحزاب من الآية : >١‏ : ۰ 
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وأولوا الا رحام بعضهم اول ببعض فی کلب لمن المۇمنين وآلمهدجرين | ا ن 
قرا ارآ مما ن ك یانب ب مورا د وڈ اذا ین 
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آلنيڪن ينهم یخرن وچب موی یی ابرم واخذنامنهم ميشلقا 


اغ 


رشا زر اصن بوم اعد لكفرٍ يعدب لی 


تظاهرون ‏ أن يقول e‏ قصدا إلى تحريمها أدعياءكم 4 
جع دع رعو من بدعی لتب آیه عل له ین ونی لاقع هو این غبر.  .‏ أقسط 4 : أعدل وأقوم 
. ل ومواليكم ) : الراد هم بنو عمومتكم . (وجناح & : ذنب لإ مسطورا) : مكتويا . 
ط ميثاقهم ) : الميثاق هو العهد المؤكد . لظ ميثاقا غليظا 4 : ميثاقا شديدا . 


سورة الأحزاب ۰ ۹۹ 


المناسبة وإجال المعنى 


أخحرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس - رضى الله عنها .. قال : إن أهل مكة » ومنهم 
الوليد بن المخيرة » وشيبة بن ربيعة دعوا النبى - ية - أن يرجع عن قوله : على أن يعطوه شطر 
أموالهم » وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه » فنزلت الآيات ‏ . 

وبعد أن أمر سبحانه نبيه بتقواه » والخوف منه » وحذره من طاعة الكفار والمنافقين » والخوف 
منهم - ضرب لنا الأمثال ليبين أنه لايجتمع خوف من الله وخوف من سواه » فذكر أنه ليس للانسان 
قلبان حتى يطيع بأحدهما ويعصى بالآخر » وإذا م يكن للمرء إلا قلب واحد » فمتى اتجه لأحد الشيئين 
صد عن الآخر » فطاعة الله تصد عن طاعة سواه » وأنه لا تجتمع الزوجية والأمومة فى امرأة » والبنوة 
الحقيقية والتبنى فى انسان.. ۰ 

روى الشيخان والترمذى والترمذى والنسائى فى جاعة آخرين عن ابن عمر - رضى الله عنها ( أن 
يزيد بن حارثة مول رسول الله - ل - ماگنا ندعوه الا زيد بن حارثه مولى رسول الله - 4ة 
ماكنا ندعوه الا زيد بن محمد حت نزل القرآن : أدعوهم لآبائهم 4 الآية : فقال رسول الله - ب - 
: أنت زيد بن حارثة بن ستراحبيل )  ..)”‏ 

وکان من خبره أن سیی من قبیلته کلب وهو صغیر » فاشتراه حکیم بن حزام لعمته خديجة › 
فلما تزوجها رسول الله - ي - وهبته له » ثم طلبه أبوه‌وعمه » فخیر بین أن یبقی مع رسول الله » وأن 
يذهب مع أبيه » فاختار البقاء مع رسول الله - با - فأعتقه وتبناه . 

وکانوا یقولون : زید بن محمد» فلا تزوج رسول الله 4 - زينب » وکانت زوجا لزيد 
وطلقها › قال المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه » وهو ينهى عن ذلك » فنزلت الآية لنفى أن يكون 
للمتبنى حكم الابن حقيقة فى جميع الاحكام التى تعطى للابن . 

وبعد أن ابان سبحانه : أن الدعى ليس ابنا لمن تبناه > فمحمد - ب - ليس أبا لزيد بن 
حارثه » ثم أعقب ذلك بالارشاد إلى أن المؤمن أخو المؤمن فى الدين » فلا مانع أن يقول إنسان لآخر : 
أنت اخحى فى الدين - أردف ذلك بيان أن محمدا ‏ ية - ليس أبا لواحد من أمته » بل أبوته عامة » 
وأزواجه أمهاتهم وأبوته أشرف من أبوة النسب » لان با الحياة الحقيقية » وهذه بها الحياة الفانية » بل 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فإذا حضهم على الجهاد ونحوه » فذلك لارتقائهم الروحى › فإذا كيف 
يستأذن الناس آبائهم وأمهاتهم حين أمرهم - ية - بغزوة تبوك » وهو أشفق عليهم من الآباء » بل من 
روی البخارى عن أبى هريرة قال : إن رسول الله - ية - قال : ( مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس 


: انظر الدر المنثور فى تفسير المأثور لجلال الدين السيوطى ج 6 یر سور ارات‎ )١( 
وأخرجه مسلم فى ( كتاب الفضائل ) باب : فضائل زيد بن‎ ٠٤١١ » ٠٤١ ص‎ ٠ أخرجه البخارى فى تفسير الاحزاب : ج‎ ) ۲( 
. ۲ ص ۷۲ رقم‎ ٩ وف تحفة اللاحوذى بشرح جامع الترمذى ( تفسير سورة الاحزاب ) ج‎ PY (1۳° ۸ حارثة ج‎ 
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به فى الدنيا والآخرة » إقرأوا إن شئتم ‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فأيا مؤمن ترك مالا » 
فلیرثه عصبته من کانوا » فإن ترك دینا أو ضیاعا (عیالا ) فلیأتی » فاأنا مولا » ٩‏ . 

وفی الصحيح : أن عمر - رضى الله عنه - قال : ( يارسول الله » والله لأنت أحب إلى من كل 
شىء إلا من نضى › فقال - ية - : لاياعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال : يارسول الله . 
والله لأنت أحب إلى من كل شىء » حتى من نفسى » فقال - َة - : الآن ياعمر؛ وبعد أن أبان سبحانه 
أحكاما شرعها لعباده » وكان فيها أشياء ما كان فى الجاهلية » وأشياء ما كان فى الاسلام » ثم أبطلت 
ونسخت اتبع ذلك بذكر مافيه حث على التبليغ » فذكر أخذ العهد على النبيين أن يبلغوا رسالات 
رهم » ولاسي] أولو العزم منهم » وهم الخمسة المذكورونفى الآية » كا ذكر فى آية اخحرى سؤال الله 
أنبياءء عن تصديق أقوامهم له » ليكون فى ذلك تبکیت للمكذبين من الكفار فقال : يوم يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 © . ۰ 


التفسير 
قوله تعالى : ظ ياأيها النبى اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليها حكيا . واتبع 
مايوحى إليك من ربك إن الله کان با تعملون خبیرا . وتوکل على الله وکفی باله وکیلا 4 . 
قال طلتق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله » وأن تترك. 
معصية الله على نور من الله محافة عذاب الله » وقال على - رضى الله عنه - التقوى هى الخوف من 
الحليل» والعمل بالتنزيل › والرضا بالقليل › والاستعداد ليوم الرحيل : 
تزود من التقوى فإنك راحل وسارع الى الخيرات فيمن يسارع 
فا الال والأهلون الا ودائع ولابد يوما أن ترد الودائع 
وقوله تعالی  :‏ یاأیها النبی اتق اله أى : اثبت ودوام على تقوى الله » وقد جاء مثل ذلك فى 
قوله تعالییاأیها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله 74“ أی اثبتوا وداوموا على ذلك . ونی قوله تعالی : 
یاأیها النبى ‏ ونداؤه بعنوان النبوة تكريم له - بيه - وماناداه ربه إلا بعنوان النبوة » أو الرسالة . والله 
تعالى عندما يخاطب أنبياءه فى القرآن الكريم يخاطبهم بأسمائهم . ياآدم اسكن آنت وزوجك 
الجنة 4 (“ ظ يانوح اهبط بسلام منا 4 ”> ظ يابراهيم . قد صدقت الرؤيا 4 ياموسى إن أنا 


٠٤١ ص‎ ٠ اأخرجه البخارى : فى تفسير سورة الاحزاب : ج‎ )١( 

(۲) الحديث فى مسند الامام احمد من رواية زهرة بن معبد ج ٤‏ ص ۳۳۹ ونی صحیح البخاری - کتاب الایمان والنذور ۔ باب : 
کیف کان یمین النى - ية ج ۸/ ١١١‏ 

(۳) سورة المائدة من الآية : ٠١۹‏ 

1۳١ : سورة النساء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة من الآية : ٠١‏ . 

٤۸ : سورة هود من الآية‎ )١( 

٠٠١ . ٠١٤ : الصافات الآيتان‎  ةروس‎ )۷( 


ربك ¢ () ظ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ٠4‏ يازكريا إنا نبشرك بغلام 4 ل يابحيى 
خذ الكتاب بقوة 4 ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى )7 فإذا أراد أن يخاطب نبيه ومصطفاه 
قال : ظ ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 4 ١‏ ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ي © 


ياسيد العقلاء ناخبر. الورى يامن أتيت إلى الحياة مبشرا 
وبعشت بالقرآن فینا هادا وطلعت فى الأكوان بدرا نیرا 
والله ماخلق الاله ولا بری ‏ بشرا یری کمحمد بین الوری 


قوله تعالی : ولاتطع الكافرين والمنافقین 4 أى لاتسمع منهم ولا تستشرهم . # إن 
الله کان علیا حکی|ا.) أی : فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه » فإنه عليم بعواقب الأمور » حكيم فى 
أقواله. وأفعاله > ولهذا قال تعالى ٠:‏ ظ واتبع مايوحى اليك من ربك أى : من قرآن وسنة ظ إن الله 
کان ما تعملون خبيرا ) أى : فلا تخفى عليه خافية » ظ وتوكل على الله ) أى : فى جيع أمورك 
وأحوالك . $ وکفی بال وکیلا 4 أى : وكفى به وكيلا لن توكل عليه وأناب إليه. ٠‏ 

قوله تغالی  :‏ ماجعل اله لرجل من قلبین فى جوفه وماجعل أزواجكم اللائى تظاهرون منہن 

أمهاتكم وماجعل أدعياءكم آبناءكم کم ذلکم قولکم بأفواهكم واله يقول الحق وهو يهدى السبيل »› 
ادعوهم لاآبائهم هو أقسط عند اله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فی الدين وموالیکم ولیس علیکم 
جناح فيا أخطأتم به ولکن ماتعمدت قلوبکم وکان اله غفورا رحیا 4 . 

يقول تعالى : موطئا قبل المقصود المعنوى أمرا معروفا حسيا » وهو أنه كا لایكون للشخص 
الواحد قلبان فى جوفه » ولاتصير زوجته - التى يظاهر منہا بقوله : أنت على كظهر أمى ‏ أماله » كذلك 
لايصير الدعى ولدا للرجل إذا تبناه » فدعاه ابنا له فقال : ظ ماجعل اله لرجل من قلبين فى جوفه › 
وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ‏ كقوله : عز وجل ط ماهن أمهاتيم إن أمهاتهم 
إلا اللائى ولدنہم وإنہم ليقولون منكرا من القول وزورا ‏ ( وقولة تعالى : $ وما جعل ادعياءكم 
أبناءكم ‏ هذا هو المقصود بالنفى » فإنہا نزلت فى شأن زيد بن حارثه -رضى الله عنه - مول 
النبى - يي - وكان النبى - ب قد تبناه قبل النبوة » فكان يقال له : زيد بن محمد » فأراد الله تعالى : 
أن يقطع هذا الالحاق » وهذه النسبة بقوله تعالى : ل وماجعل أدعياءكم أبناءكم ‏ كمال قال تعالى : 
فى أثناء السورة ل ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين . وكان الله بكل 
شیء علیم] ) وقال ھھنا  :‏ ذلکم قولکم بأفواھکم ‏ یعنی : تبنیکم مم قول لایقتضی أن یکون ابنا 


(۱) سورة طه من الآيتان : ١١ء ٠۲‏ (°) سورة آل عمران الآية : ١ه‏ 
(۲) سورة ص الآية : )١( ۲٣‏ سورة الاحزاب الآية : ٤٥‏ 
() سورة مريم الآية : ۷ : (۷) سورة المائدة الآية : ۷“ 


۲ سورة المجادلة الآية‎ )۸( ٠١ : سورة مريم الآية‎ )٤( 


£۰۸۲ الجزء الحادى والعشرون 


حقیقیا » فانه لوق من صلب رجل آخر » فا یمکن ان یکون له آبوان » کا لایمکن أن یکون للہشر 
الواحد قلبان . ۰ ۰ ۰ 

قوله تعالى : ظ والثه يقول الحتق وهو يهدى الشبيل € للعلماء فى تفسير الحق أقوال : قال سعيد 
ابن جبير ف( يقول الحتق ‏ أى : العدل . وقال بعضهم : الحق : ضد الباطل وقال البعض : الحق هو 
طريق التوحيد وقالوا ؛ الحق هو دعوة الله الخالصة » له دعوة الحق . ظ وهو يهدى السبيل ‏ قال 
قتادة : أى الصراط المستقيم . قال بعض المفسرين . وذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت فى رجل من 


قریش کان يقال له ذو القلبین وأنه کان يزعم ان له قلبین کل منہا بعقل وافر فأنزل الله تعالى هذه الآية ِ 


ردا عليه . 

وروی الامام امد بسنده عن ابن ابی ظبیان قال : ان أباه حدثه قال : قلت : لابن عباس أرأيت 
قول الله تعالى  :‏ وماجعل الله لرجل من قلبین فى جوفه » ماعنى بذلك ؟ قال : قام رسول 
الله - ب - يوما يصلى فخطر خحطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترون له قلبين قلبا معكم 
وقلبا معهم » فأنزل الله تعالى ظ ماجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ) (“ قوله تعالى : لظ ادعوهم 
لابائهم هو أقسط عند الله هذا ناسخ لا كان فى ابتداء الاسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب » وهم 
الأدعياء » فأمر تبارك وتعالى : برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة » وأن هذا هو العدل والقسط والبر . 


وروی البخاری بسنده : عن عبد الله بن عمر قال : ان زید بن حارثه - رض الله عنه - مول 


ا - ا - ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد » حتى نزل القرآن ظ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
لله ) قوله تعالی : ط فان لم تعلموا آباء‌هم فإخوانکم فی الدين وموالیکم 4 أمر تعالی : برد انساب 
الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا » فإن لم يعرفوا فهم إخوانہم فى الدين » ومواليهم أى : عوضا عا فاتم 
من النسب ٠‏ وهذا قال رسول الله - يه - يوم خرج من مكة عام عمرة » وتبعتهم ابنه حهمزة - رضى الله 
عنه - تنادى ياعم ياعم » فأخذها على رضى الله عنه ‏ وقال لفاطمة - رضى الله عنها- : دونك ابنة 
بحجة . فقال على - رضى الله عنه - أنا أحق بها وهى ابنة عمى » وقال زيد : ابنة اخى وقال جعفر بن 
آې طالب : ابنة عمى وخالتها تحت يعن E‏ > فقضی مہا الى کا لخالتها » 


وقال : ( الخالة بمنزلة الأم ) وقال : لعلى - رضى الله عنه - : ( أنت منى وأنا منك ) وقال لحعفر - رضى 
الله عنه - ( اشبهت خلقی وخلقی ) وقال لزید : - رضی الله عنه - : ( أنت أخونا ومولانا ) ففى هذا 
الحديث احكام كثيرة من أحسنا انه - ك - حكم بالحق وأرضى كلا من المتنازعين وقال لزيد : - رضى 
الله عنه- لظ أنت 4 ومولانا )() ک| قال تعالی e‏ فى الدين ومواليكم ) . 


۲۹۸ ۰ ۲۹٣۷ مشند الامام امد ج ۱ ص‎ )١( 


١٤١-١٤١ ص‎ ٦ البخارى : تفسير سورة الاحزاب : ج‎ )١( 
۲٤١ ء۲٤۱١‎ /۳ البخاری : (كتاب الصلح ) باب : كيف يکتب : هذا ما صالح فلان ابن فلان . ج‎ )۳(  . 


٩ 


سورة الأحزاب OA‏ 
كلمة عن زيد بن حارثة 
حب رسول الله ی - الذی قال فی شأنه : ( أنت مولاى ومنى وأحب القوم إلى ) نشأته وشأنه ». 
ومکانته ف إلاسلام : 
خرجت أمه ( سعدى بنت ثعلبة ) معه تزور قومها ( بنى معن ) فأاغارت خيل لبنى القين بن 
٠‏ جسر › فمروا على اأبیات ( بنی معن ) فاحتملوا زیدا ۔ وقد کان یومئذ غلاما یافعا ۔ وم یعرف بعد شیا 
عنه . 
وكان موسم الحج قد اقبال « فحج قوم من « كلب » وأمام أعينهم دائما صورة هذا 
الرجل الباكى « حارثة بن شرحبيل » ومضوا يطوفون بالبيت » وهناك رأوا « زيدا » فعرفهم » وعرفوه 
وأقبل علیهم » وعلموا منه ان خاطفیه وافوا به « سوق عکاظ » فعرضوه للبیع » فاشتراه منهم حکیم بن 
حزام بن خويلد لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم » فلا تزوجها شريف قريش عمد بن عبد 
الله - ية - وهبته له » وانطلق « الكلبيون » وأعلموا أباه » فخرج حارثه“ وأخوه كعب لفداثه » وقدما 
مكة » فسألا عن النبى - ية - فدخلا عليه وقالا : ياابن عبدالله ! ياابن عبدالمطلب ! ياابن هاشم ! 
ياابن سيد قومه ! أنتم أهل الحرم وجيرانه » وعند بيته تفكون العانى وتطعمون الأسير جئنا فى ابننا ء 
فامتن علينا » وأحسن إلينا فى فدائه » فإنا سندفع لك الفداء » فقال هم الرسول ية - : ( ادعوه 
فخیروه » فان اختارکم فهو لکم بغیر فداء » وإن اختارنی فوالله ما آنا بالذی اختار على من اختارن ) . 
فدعاه النبى - ية - وقال له : هل تعرف هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : من هما ؟ قال زید : هذا 
آی وهذا عمی . فقال رسول الله - ل - ( فأنا من علمت ورأیت صحبتی لك > فأختارنی 
أوفاخترهما ) فقال زيد : ما أنا بالذى اختار عليك احداء آنت منى بكانة الأب والأم . 
فقالا: ويحك يازيد! أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال زيد : نعم 
إنى قد رأيت من الرجل شيا » ما أنا بالذى اختار عليه احدا ابدا فلا رأى رسول الله - َة - ذلك 
أخرجه إلى الحجرء وقال : (یامن حضر اشھدوا أن زیدا ابنی : أرثه ویرٹی ) . 
فلا رأى ابوه وعمه ذلك : طابت نفساهما وانصرفا » ونزلت الرسالة على محمد - صلوات الله 
وسلامه عليه فکان زید اول من آمن به من الأرقاء . ولم يفارق النبى - اة - الحظة فأحبه النبى حبا 
شديدا . وأذن النبى - ية - فى الهجرة لأصحابه » وهاجر زيد » ونزل فى المدينة على سعد بن خيثمة . 
ولا هاجر الرسول الأعظم الى « يثرب » وآخى بين المسلمين : كان حزة سيد الشهداء » وزيد : أخوين 
فی الله > ٹم آخی الأعظم بعد مقتل حزة بينه وبين أسيد بن حضير . 
وقامت المعارك بين المسلمين والمشركين » وكان زيد من الرماة المذكورين فشهد بدرا وأحدا « 
واستخلفه رسول الله - ية - على المدينة » حين خحرج إلى « المريسيع » « وشهد الخندق » و 
« الحديبية » و « وحنينا» وخرج زيد آميرا فى سبع سرايا : آوها « القردة » واعترض لغير قريش 


١ (‏ انظره فى أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثیر ج ۲ ص ۳۸۳-۲۸۰ رقم ۱۸۲۹ فى ترجمة زيد بن حارثة 


Af‏ الحزء الحادى والعشرون 


فأصاہا » وآفلت ا سفيان منهم › وأسر « زيد » فرات بن حيان العجلى » 
وقدم بالبعير على النبى - ب - وكانت أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون . 
TE TT‏ 
إلا أمره عليهم » ولو بقى بعده : لاستخلفه » (“ . 


وأراد رسول الله - ية - ان يغزو الروم » فجمع ثلاثة آلاف من المسلمين وعقد لزيد » وقدمه 
على الأمراء الآخرين قائلا : ( عليكم زيد بن حارثه فإن أصيب زيد : فجعفر بن أب طالب » فإن 
أصيب جعفر : فعبد الله ابن رواجه » © . 


وتحرك .الجيش الاسلامى بقيادة لواء الاسلام « زيد بن حارثة » اليس فى هذا المعنى مايعطى 
الدلالة الصادقة على أن رسول الله هو الذى جعل من العبيد سادة » ومن المستضعفين أساتذة وقادة ؟ 


الوليد »› وخالد هو سیف الله المسلول »› ومن بعد زید : : قاد ابنه « اسامه ) الحملة بعد وفاة رسول 
الله - ا E‏ وكات عل ,راس جين فيه ابو يكر المبديق اوعر اة ارو 2 
الأمة . 


(أى : دلالة أعظم من هذه الدلالة ؟ وأى : ! معنى أوضح من هذا المعنى ؟) . 


أى دلالة أعظم من هذه الدلالة ؟ وأى معنى أوضح من هذا المعنى ؟ إنه 2 الذى كرم 
البشرية »> وزكى النفوس وطهر القلوب ! 
3 سيدى أبا القاسم يارسول الله : ٠‏ 
الدين والدنيا لنا جعته| لك شرعة قدسية غراء 
والمسلمون جيعهم جسد إذا عضو شکكا» سهرت له الأعضاء 
سار المسلمون » وعلى رأسهم زيد » حتى وصلوا إلى « مؤنة » وهناك علموا بتجمع جيوش الروم 
فى أكثر من مائة آلف › وهم ثلاثة آلاف فقط » وهناك تردد الناس قليلا . 
ولكن ما لبث الأمير أن اندفع يقاتل الروم » فما تلك الحياة بجانبُ تلك الغاية a‏ 
وتناولته السيوف بالطعن » وهو يقاتل دون راية رسول الله - يل - وأخيرا : استشهد الأمير . 
أيتها النفس الكبيرة ! ۰ 


(۱ ) الحدیث اورده ابن کثیر فی تفسير سورة الأحزاب : الآية ۷ وقال : اخرجه الامام امد فی مسنده - مسند عائشة - رضى الله 
ا ٤‏ : . 
(۲ ) انظره فی آسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الاثیر ج ۲ ص ۲۸۳ 


سورة الأحزاب {Ao‏ 
a‏ لقد عرف النبى الأعظم حقيقتك » فرفعك من رتبة العبودية إلى رتبة'البنوة » حيث قال : (ازيد 
ابی ) ٤‏ م أمرّك على المسلمين » ثم رفعك مرة أخرى إلى رتبة الشهداء الصالحين . 
وفى المدينة وقف النبى - ب - بقول : ( استغفروا لزید : لقد دخل الجنة وهو يسعى ) ثم أق 
اهله » فجهشت بنت زید بالبکاء » فبکی النبی - ب - حتی انتحب › فقال له سعد بن عبادة : 
يارسول الله : ما هذا ؟ فقال له الرسول - بل - : (ياسعد : هذا شوق الحبيب إلى الحبيب) . 
يرحمك الله يازيد بن حارثة يا من أثنى عليك رسول الله خيرا » ويامن أنعم الله عليك بالاسلام » 
وأنعم رسوله عليك بالعتق . . يامن ختم الله لك حياتك الكريمة بالموتة الكريمة » فلقيته شهيدا › 
وعشت فى دار الكرامة فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ظ ولا تحسپن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ء 
بل أحیاء عند ربہم یرزقون » فرحین با آناهم الله من فضله » ویستبشرون بالذین ل يلحقوا بهم من 
خلفهم » أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) لقد حرم الاسلام التبنى ووضع الأمور فى نصابا 
وسمى الأشياء بأسمائها ووضع النقاط على حروفها . جاء فى الحديث الشريف : ( ليس من رجل 
ادعیْ الى غير أبیه وهو يعلمه الا کفرم وهذا تشديد وتہديد ووعيد أكيد فى التبرى من النسب المعلوم 
ومذا قال تعالى : طط ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين 
وموالیکم ) ثم قال تعالی : ظ ولیس علیکم جناح فیا أخطاتم به ) ی إذا نسبتم بعضهم إلى غير بيه 
فى الحقيقة خط بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فإن الله تعالى قد وضع الحرج فى الخطأً ورفع إثمه كا . 
ارشد الیه فی قوله تبارك وتعالی آمرا عبادہ ان یقولوا : ( ربا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطانا ثبت فی 
صحیح مسلم أن رسول الله بی - : قال : ( قال الله - عز وجل - قد فعلت ٣)‏ ونی صحيح البخارى 
عن عمرو بن العاص -رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ؛ ( اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران » وإن اجتهد فأخحطا فله أجر) () 
وفى الحديث الآخر ( إن الله تعالى رفع عن أمتى الخطأاً والنسيان والأمر الذى يكرهون ل 
تبارك وتعالی هنا  :‏ ولیس علیکم جناح فی أخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان الله غغورا 
رحيا ) أى : وإنغا الاثم على من تعمد الباطل كا قال عز وجل  :‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم 
ولکن یژاخذکم با کسبت قلوبکم واه غفور حلیم ٩0)‏ 
وروی الامام أحمد بسنده عن عمر - رضی الله عنه - قال : إن الله تعالى بعث محمدا ب باحق 
وأنزل معه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله ب - ورججمنا بعده » ثم قال : قد 
کنا نقرا : ظ ولا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم 4 وأن رسول الله - 5 - 
)١(‏ مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل زيد بن حارثة م ۸٤‏ رقم ۲٤٠٠٠١‏ وأسد الغابة فى معرفة الصحابة ۲۸۷ 
(۲) سورة آل عمران الآیتان : ۱۷١ ۱١۹۹‏ 
رم البخاری - کتاب المناقب ۲۱۷۲ 
9( سورة البقرة الآية : ۲۸١‏ 
رم مسلم کتاب الایمان - باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم یکلف الا ما یطاق آ,. ۱۱١‏ رقم ۲۰۰ 
ر) البخارى - كتاب الاعتصام - باب أجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب أو أخطا ۱۳۲۸ . 


( ۷ )ابن ماجه ۔ کتاب الطلاو و ناور و 
ر لطلاق - باب طلاق المكره والنامفي < ١‏ 10۹ °40 
(۸ ) سورة البقرة الآية : ۲٠٠‏ ا 


£۹۸٦‏ 1 الحزء الحادى والعشرون. 


قال : ( لا تطرونی كما أطرى عيسى بن مريم - عليه الصلاة والسلام - فإغا آنا عبد الله فقولوا عبده 
٤‏ وربا قال عمر ( کا أطرت النصاری ابن مریم 0 ررواه فی الحديث E‏ 
كفرء» الطعن فى النسب » والنياحة على ليت » والاستسقاء بالنجوم ٠))‏ 
قوله تعالى : «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتہم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فی الکتاب 
3 
فى الصحیح : ( والذی نفسی بيده لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه وماله 
ا : يارسول الله والله لأنت أجب 
الى من كل شىء إلا من نفسى ٠‏ فقأل - يل - : لا ياعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال . 
بارلا واھ کت اب ال ی کل کی کی ی یی ان وا اق 
١‏ قال ابن مسعود : اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد بيا خير قلوب العباد فاختاره 
الرسالته ڈ ثم اطلع على القلوب بعده فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته فا رآه 
المسلمون حسنا فهو عند اله حسن . 
لقد شرح الله صدره ورفع ذكره وعلم أنه أرحم الناس بالناس فأمر بطاعته والرضا بحكمه . قال 
تعالی : $ فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیا شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسھم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسليم) ‏ وقرن الله طاعته بطاعته فقال : « من يطع الرسول فقد أطاع الله رجعل 
a‏ : ( قل إن کتتم تحبون اله فاتبعونی یحببکم اله ویغفر لکم ذنوبکم والله 
غفور رحیم ٩0‏ 
ال الاي عد قر ا : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » حدثنا ابراهيم بن المنذر' 
بسندہ عن ای هریرة رضی الله عنه عن النبى َة قال : ( ما من مؤمن الا وأنا أولى الناس به فى الدنيا 
والأخحرة : إقرأوا إن شثتم  :‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فأيم مؤفن ترك مالا فليرثه عصبته 
من كانوا وان ترك دنا أو ضياعا فلیأتنى فأنا مولا )*) 


(۱) مسند الامام احمد -مسند عمر بن الخطاب ٤۷١‏ 

(۲)پرواه مسلم والامام امد عن اب مالك الاشعری انظر مسلم - کتاب الجنائز - باب التشديد فى النياحة ا٦‏ رقم ۲۹ ومسند أحمد 
٠ Yt W/o‏ 

رمم البخاری -كتاب الايمان - باب حب الرسول يل ١١١‏ 

ری البخارى- كتاب الايمان والنذور باب كيف كان يحين النى ل ٠١۷۸‏ 

)0( سورة النساء الآية : 10 

۸٠ : سورة النساء الأية‎ )١( 

ر ۷ سورة آل عمران الآية : ٠١‏ 

(۸ ) البخارى تفسير سورة الاحزاب ٠٤٠١١‏ وفى كتاب الاستقراض باب الصلاة على من ترك دينا ٠٠١٥/۳‏ 


سورة الأحزاب 


سیدی آا القاسم يارسول اله 


لو شرق القوم الكبار وغربوا 
ضلت علومهم برغم نبوغهم 
وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا 
لو ادركوا معنى السلام لأسلموا 
القول فيك معطر الكلمات 
أيام مولدك الكريم مضيئة 
يوم أتق بك للوجود فإنه 
تتعاقب الايام فى دوراتا 
وضياك يسطع کل يوم نوره 
فالحق انت وأنت إشراق الهدى 
علمتنا سر الحياة وقدتنا 
جنبتنا الزلل الكبير وصنتنا 
من يقصد الدنيا بدونك يلقها 
لما أراد الله جل جلاله 
أهداك ربك للوری یاسیدى 
ياصاحب الحق الكبير عرفته 
وطلعت فى الليل البهيم مؤذنا 
دعوت للخيرات قوما ضللوا 
ودعوت حت کنت اصبر من دعا 
فصبرت ثم رحلت ثم ضربت فی 
فحظيت بالنصر البين مؤزرا 
وضربته مثلا لكل مكابر 
ياسيدى لما ذكرتك أشرقت 
القاك فى الحق المجلجل فى دمى 
ألقاك فى الليل البهيم وف الضحا 
ألقاك من حول وبين جوانحی 
فلأنت فی خیری تزید دعاته 


ولأنت فی قلبی وملء نواظری 


فإليك حتا منتهى ٠‏ الخطوات 
وتعرضوا لهالك خطرات 
يتشدقون بأتفه الكلمات 
ما غير دينك سلّم لنجاة 
ياصاحب الآيات .والسورات 
فی کل ماض فی الزمان وآت 


تاج الزمان وغرة السنوات 


وترد .كل جديدة لموات 
ویزید فى الاشراق والنفحات 
ولك الكتاب الخالد الصفحات 
للخير والتوفيق والبركات 
من شهوة تطغى ومن نزوات . 
تيها من الأهوال والظلمات 
ان ينقذ ‏ الدنيا من العثرات 
فيضا من الأنوار والر هات 
وبسطته فى حكمة وأناة 
بالحق والأنوار والصلوات 
ما کان ابعدهم من اخيرات 
واقكت ,بي اإسساة دواذاة 
أعناقهم فى عزة وثبات 
وأقمت دينك خافق الرايات 
لا يستوى حق بغير حاة ا 
نى وهامت بالسعادة ذاق 
فى زحة الدنيا وف خلواق 
ألقاك فى صحوى وف غفواق 
فی بسمتی تاق وف عبراق 
ولأنت فی شری ؟ تذود دعائی 
وخواطری ومشاعری وحیاق 


قوله تعالى  :‏ وأزواجه أمهاتہم ) أى فى الحرمة والاحترام » والتوقير والاكرام والاعظام » 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن واخواتهن بالاجاع » وان سمى بعض العلماء 


 نورشعلاو الحزء الحادى‎ AAR 


بناتہن اخوات المؤمنين كا هو منصوص الشافعى - رضى الله عنه - فى المختصر » وهو من باب إطلاق 
العبارة لا إثبات الحكم . 

قوله تعالی : وأولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب لله 4 أی فی حکم الله 
ط من المؤمنين والمهاجرین 4 قال ابن عباس وغیره : کان المهاجری يرث الانصاری دون قراباته وذوی < 
رحمه للأخوة التى أخى بينا رسول الله - ي - وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف . 
والخلف . 

روی ابن ابی حاتم بسنده عن الزبير بن العوام - رضى الله عنه - قال : أنزل الله - عز وجل - فينا 
اخاصة معشر قريش والانصار # وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 وذلك انا معشر قریش لما قدمنا ‏ 
المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الاخوان فواخیناهم ووراثناهم فآخی ابو بکر - رضی الله 
عنه - خارجة بن زید » وآخی عمر - رضی الله عنه - فلانا » وآخی عثمان - رضی الله عنه - رجلا من" 
بنی زریق : ابن سعد الزرقی ويقول بعض الناس غيره . قال الزبير - رضى الله عنه - وواخيت انا كعب 
ابن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فیا یری فوالله یابنی لو مات یومئذ عن الدنیا ما وره 
غيرى حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والانصار خاصة فرجعنا إلى موارثينا . 

قوله تعالى  :‏ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ‏ أى ذهب اليراث وبقى النصر والبر والصلة 
والاحسان والوصية › 

وقوله تعالى : ظ كان ذلك فى الكتاب مسطورا ) أى هذا الحكم وهو أن أولى الأرحام بعضهم 
اوی ببعض حکم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول الذى لا يبدل ولا يغير . قال مجاهد وغير واحد 
وان کان تعالی قد شرع خلافه فی وقت لا له فى ذلك من الحكمة البالغة وهويعلم انه سينسخه إلى ما هو 
جار فى قدره الأزلى وقضائه القدرى الشرعى والله اعلم . 

وقوله تعالى : ط وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
مریم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين غذابا ألي| 4 ونحو ذلك 
قولع تعالی : ظ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين 4“ وقد أخذ الله تعالى الميثاق على الأنبياء ونص على خسة منهم وهم أولو العزم 
نوح وإبراهیم وموسی وعيسى وحمد ‏ صلوات الله عليهم أجعين - وعطف هؤلاء الخمسة على النبيين ‏ 
من باب عطف الخاص على العام وقد صرح بهم سبحانه وتعالی فی آية اخری قال تعالى : # شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه کبر على المشرکین ما تدعوهم اليه اله یجتبی ليه من يَشاء ویهدی‌راليه من ينيب 4“ . 


۸. صورة آل عمران الاي‎ ©١( 
١١ : سورة الشورى الآية‎ )۲( 


سورة الأحزاب ٤‏ ا ٤‏ 


قوله تعالٰی : #وأخذنا منم میثاقا غلیظا ه بسۇاهم عا فعلوا حين اللارسال ک) قال : 
لط ولنسألن المرسلين ٠(4‏ . ۰ 
) وف رت اضات اد الت قور كل ور راف ك رها ج > فإذا أعلمه 
به سيساله عا يول ويفعل ان ذلك تغلیظا لمان » وحتی لا يزيد ولا تقص ف الرسالة ثم بین 
علة اخذ الميثاق على النبيين فقال : 

ل لیسأل الصادقين عن صدقهم 4 أى وأخذنا من هؤلاء الانبياء كي أسأل امرسلين عا اجابتهم 
به امهم » وما فعل أقوامهم فيا ابلغوهم عن ربهم من الرسالة . 

«إ,وأعد للكافرين عذابا ألما 4 أى ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد هم ثوابا عظيا » 
ویسال الكاذبين عن كذيم » وأعد هم عذابا اليا . 


غزوة الأاحزاب وبنى قريظة 


م رد وھ >< 22 > و وو عدو 
قوله تعالی مل اھا مواد زوین۲ عم ف جات لود قارا 
مرو > > ر ررر رو 7ص وEڳ‏ د 
علهم رحا وجنودا ر و اناا تَعملون بصا دجا وكممنقوقكمومن اسف 
روس و <>< ررر سے ر مص 
بتکم ولذ راغت الا بصاروبكغت الوب الاجر ونون بال الظن رتاو هتال ك ابل 


رى 3 ل ر 9 رر 


المۇمنونوزڵزلوازنرًالا شديد الو ِد بقول المتلفقون والِين غ قلو بهم مر ماود 


رو رر و ور ت ر ر رر ا م 2ا رار 


آلله ورسوله۔ إلا رورا ولذ الت طابفة متهم انبا مق ترا 


2 د ا کرو ص 9 2 اج وو‎ 0 EES 
2 ررد‎ 


u dL E e 02 


راي او ور ص < عو رر 22ے و د 2 2 
ومد كانوأعدهدواً آله منقَبّل لا لا یوون الد در وان عدا مسولا فلن پنفعکم. 
الفرار إن قررت منَالْموت أو والْمَتلٍو و إلا تمتعود إلا قلي فل اذى بعصمكم 
من آله إن اراد یکم س٤ا N‏ ولا یدو من دون اواولا تصيرًا 9 ٭ 


‌ م د ر ار داص 


ا ES]‏ ولاياتونالبأس إلا قلي 


(۷) سورة الأعراف الآية : 1 


f‏ الجزء الحادى والعشرون_ 


s Lolz‏ >$ ق ع م دارو عر و 
چ لن مجاه اف رايتهم ظا إليك دور آغینهم کاَِیبغیٰ 
م رواد 


ET‏ َب اتو لموم , ال و ایحا شرر اوت ررر 


د ےو د کے 


فاح ط آلته | وكانَذالك عل اله سرا ۹ E:‏ زات لھ وإنيات 
ZÊ >o‏ ت م س < ٤ص E‏ 
لوکوم ودف لغرب بود نأ لاہ وو فيم ما فلو 


م ررق 2 ر 222ر چ 2 
کک ا ك نان برجوا ال والیرم الجر 
ر ر ور 2 


e 


رو رو و رر رر و 


آله ورسولهو A‏ ادرا ا 


ج 
ا ا ا مدرو م وال 2ے ر وار 


فمنهم من قط تحبه رومنهم من‌ینتظر وما بدلوا 


جکر 


ية @ ا 


. م کد 2 22د 2 


بصذقهمو يغب المندفقين إن ا ا EE E‏ 
RE SAE‏ 
ت 2 رر رو داد زا ر وو £> 
وا نزلآلّذ بن ظلهروهم ناهل الكتب من صياصيهم ودف قلوهم ارب 
رچ و ص ور > ٤وو‏ 2ر SsfllsIcrsl‏ 


وتاسرونفریقاات‌واور تكم ارضهم ودیدرهم واموالهم وارضا لم تطعو 


ق ۶ 


شى ٍفدیرا 


معانی المفردات 
المراد بالجنود هنا . الأحزاب » وهم قريش يقودهم ابو سفیان »› وبنو آسد يقودهم طليحة › 
وغطفان يقودهم عيينة بن حصن » وبنو عامر يقودهم جامر بن الطفيل » وبنو سليم يقودهم ابو الأعور 
السلمى » وبنو النضير من اليهود » ورؤساؤهم حى بن أخطب » وأبناء أبى الحقيق » وبنو قريظة من 
الي رد ا سیدهم کعب بن اسد » وکان بینهم وبين رسول الله کچ - عهد فنبذه کعب بسعی حیی 
وکان مجموع جيوش الأعداء عشرة آلاف أو نحو ذلك » « والجنود التى » لم تروها : هى الملائكة » 
من فوقکم ) ی E‏ ومن أسفل منكم ) 


سورة الأحزاب ۹۱ 


أى : من أسفل الوادى من قبل المغرب » وكانوا قريشا ومن شايعهم » 'وبنى كنانة وأهل تهامة » 
زاغت الأبصار ‏ أى : انحرفت عن مستوى نظرها حيرة ودهشة » « وبلغت القلوب الحناجر ¢ 
یراد به فزعت فزعا شدیدا ‏ ابتلى المؤمنون € ی اختبروا وامتحنوا » ( وزلزلوا زلزالا شدیدا 4أی 
اضطربوا اضطرابا شديدا من الفزع وكثرة العدوء ظ والذين فى قلوبهم مرضي قوم كان المنافقون 
يستميلونهم بإدخال الشبه عليهم لقرب عهدهم بالاسلام » ظ الا غرورا ¢ أى وعد غرور لا حقيقة 
اله ؛ ظ يثرب ‏ من أسماء المدينة » ظ لا مقام لكم € أى لا ينبغى لكم الاقامة ها هنا . إ عورة ¢ أى 
ذات عورة لأنها خالية من الرجال فيخاف عليها سرق السراق ل والأقطار 4 واحدها قطر وهو الناحية 
والجانب » لظ والفتنة ‏ الردة ومقاتلة المؤمنين ‏ آتوها ‏ أى عطوها » ظط وما تلبثوا بها أى : وما 
أقاموا بالمدينة » ( يعصمكم 4 أى : يمنعكم » ((المعوقين ) أى : المبطين عن القتال مع رسول الله 
4 - هلم إلينا ). أى : أقبلوا إلينا » ل والبأس ‏ الشدة » والمراد به هنا الحرب والقتال » 
أشحة 4 واحدهم شحیح أی بخيل بالنصرة والمنفعة > .$ تدور أعينہم 4 ی کک أعينهم 
. احداقهم من شدة الخوف » ط سلقوكم ¢ أى : آذوکم بالکلام » > ل بألسنة حداد ) أى : ألسنة دربة 
سلطة تفعل فعل الحديد » ( أشحة على الخير ‏ أى : بخلاء حريصين على مال الخنائم » ظ أحبط الله 
أعماهم 4 € أی : أبطلها لإضمارهم الكفر > ( لواصم بادون فى الأعراب ¢ أى : خارجون إلى العدو 
مقیمون بین أهله E‏ : قدو والراد به القتدی به » $ قضی نعبة ‏ ی : فرغ من نذره 
| ووف بعهده » وصبر على الجهاد حتى استشهد كحمزة » ومصعب بن عمير » لط والغيظ ) أشد 
الغضب  »‏ وكفى الله المؤمنين القتال ‏ أى : وقاهم شره ل عزيزا ) أى : غالبا مستوليا على كل | 
شىء « ظاهروهم ) أى : عاونوهم لمن أهل الكتاب ‏ أى : من بنى قريظة » « من 
/صياصيهم ) أى : من حصونهم واحدها صيصية وهى كل ما يمتنع به » قال الشاعر : 
٠‏ فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء تيم يبتدرن الصياصيا 


- ط وقذف ‏ أى : ألقى  »‏ والرعب ¢ الخوف الشديد . 


المناسبة وإحال المعنى 
بعد ان امر سبحانه عباده بتقواه » وعدم الخوف من سواه ذکر هنا تعقیق ما سلف فابان انه أنعم 
على عباده المؤمنين > إذ صرف عنهم اعداءهم وهزمهم حين تالبوا عليهم عام الخندق . 
وتفسير هذا على ما قاله أرباب السير : أن نفرا من اليهود قدموا على قريش فى شوال سنة خس 
من الجرة بجكة » فدعوهم الى حرب رسول الله ا - وقالوا هم : إن دینکم خير من دينه » ثم جاءوا 


| غطفان وقيسا وعيلان » وحالفوا جميع هؤلاء أن يکونوا معهم عليه » فخرجت هذه القبائل ومعها قادتا 
وزعماؤها . 


۹۲ الحزء الحادى والعشرون 


ولا سمع رسول الله - 5 - أمر المسلمين بحفر خندق حول المدينة بإشارة سليمان 
الفارسى › وعمل فيه رسول الله - ية -'والمسلمون وأحكموه ؛ وكان رسول الله يرتجز بكلمات ابن 
رواحه » ويقول : 
اللهم لولاا أنت ما اهتدينا ` ولا تضدقا ولا صليتا 
فأانزلن سكينة علينا أوثبت الأقدام إن لاقينا 0 
وف أثناء" العمل برزث هم صخرة بيضاء فى بطن اختدق فكسرت حديدهم وذ شقت عليهم ؛ فلم 
اعلم بها رسول الله - بل - أخذ المعول من سلمان وضربما به ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين 
لابيتها ( جانبى المدينة ) حى كأنه مصباح فى جوف بيت مظلم ۽ فکبر رسول الله ا تکپیر فح وکیر 
المسلمون وهكذا مرة ثانية وثالثة فكانت تضىء وكان التكبير ؛ ثم قال رسول الله - َة - : ضربت 
ضربتى الأول فبرق البرق الذى رأية ا ¿ کسری کأنہا انیاب الکلاب » 
وأخبرنی جبریل أن أمتى ظاهرة عليها ؛ ثم ضربت ضربتى الثانية » فبرق البرق الذى رأيتم اضاء لى 
منها قصور قيصر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب . فأخبرنى أن أمتى ظاهرة عليها » ثم ضربت 
الثالة فبرق البرق الذی رأیتم أضاء لى منہا' قصور صنعاء كأنہا أنياب الكلاب » فأخبرنی جبريل أن 
أمتى ظاهرة عليها » فأبشروا ؛ فاستبشر المسلمون » وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده ؛ فقال 
المنافقون : ألا شا کا بالباطل » ویخبركم أنه ينظر من يثرب قصور الحيرة ومدائن 
کسری » انها تفتح لكم وأنتم إغا تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون ان تبرزوا » فتزل  :‏ وإذ 
يقول المنافقون ) الخ . ونزل : قل اللهم مالك الملك ي(“ الآية . 
ولا اجتمع هؤلاء الاحزاب الذين حزبمم اليهود » وأتوا إلى المدينة رأوا الخندق حائلا بينم 
وبینها » فقالوا : والله هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها » ووقعت مصادمات بين القوم كرا وفرا » 
فمن المشركين من كان يقتحم الخندق فيرمى بالحجارة » ومنہم من کان يقتحمه بفرسه فيهلك' . 
ثم )إن نعيم بن مسعود بن عامر من غطفان أتي رسول الله - ية - فأعلمه أنه أسلم وأن قومه ۾ 
يعلموا بذلك ٠‏ فقال - ية - : إنغا أنت فينا رجل واحد» فخڌل عنا إن استطعت » فإن الحرب 
خدعة » فاق قريظة وقال هم : لا تحاربوا مع قريش وغطفان إلا إذا اخذتم منم رهنا من أشرافهم 
یکونون بأیدیکم تقية لکم على أن يقاتلوا معکم مدا » لأنہم رجعوا وسئموا حربه » وإنکم وحدکم لا 
تقدرون عليه » وذهب إلى قريش وإلى غطفان » فقال م : إن اليهود يريدون أن يأخذوا منكم رهنا 
يدفعونها لمحمد » فيضرب أعناقهم E E‏ > لأغهم ندموا على ما فعلوا من نقض. 
العهد وتابوا ء وهذا هو المخرج الذى اتفقوا عليه . 
وحينگذ. تخاذل اليهود راأعرب » ودب بينہم دبيب الفشل ا ا 
ريحا فى ليلة شاتية ‏ شديدة البرد » فجعلت تكفىء قدورهم » وتطرح آنيتهم . 
ر البخارى - كتاب الجهاد باب الرجز فى الحرب ۷٤‏ وكتاب المنافق - باب غزوة الخندق ٠٤١/١‏ 
(۲) تفسیر الطبرانی ۱۳٣/۲۱۷‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية : ¶ 
)٤(‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثیر ۳٤۸/١‏ 


سورة الأاحزاب 4۳ 


وقد قام رسول الله َة - ليلة يصلى على التل الذى عليه مسجد الفتح ثم يلتفت ويقول : هل 
من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ فعل ذلك ثلاث مرات » فلم يقم رجل واحد» من شدة 
الخوف » وشدة الجوع > وشدة البرد » فدعا حذيفة بن اليمان وقال : ألم تسمع كلامى منذ الليلة ؟ قال 
حذيفة : فقلت يارسول الله منعنى أن أجيبك الضر والقرٌ » قال : انطلق حتى تدخحل فى القوم » فتسمع 
کلامهم وتاتینی بخبرهم . اللهم احفظه من بین يديه ومن خلفه » وعن یمینه وعن شماله » حتی ترده 
إلى » انطلق ولا تحدث شيثا حتى تأتينى » فانطلق حذيفة بسلاحه » ورفع رسول الله - ڳلا - يده 
یقول : ياصریخ المکروبین » ویاجیب المضطرین › اکشف می وغمی وکربی » فقد تری حالی وحال ِ 
اصحایں فنزل جبریل وقال : ان الله قد سمع دعوتك » وكفاك هول عدوك » فخر رسول الله - 5 - 
على رکبتیه » وبسط يديه » وأرخی عینیه » وھو یقول : شکرا شکرا کا رحتنی ورحمت اصحاں › 
وذهب حذيفة إلى القوم > فسمع ابا سفیان یقول : یامعشر قریش » انکم والله ما أصبحتم بدار مقام » 
لقد هلك الكراع والخف » واخلفتنا بنوقريظة ٠‏ وبلغناهم الذى نكره » ولقينا من هذه الريح ما ترون 
> فارتحلوا فی مرتحل > فلها رجع أخبر رسول الله َة - فضحك حتى بدت انيابه فى سواد الليل . 


CET 


رايتخ ال آل وت دق لوان عرو انق وى فر تالكر ا ووو د و 
( مود د شیت خطاب ) فی کتابه ( الرسول القائد ) کتب تحت e‏ (الخندق) فقالٌ : 


الموقف العام 

-١‏ المسلمون : نجح الملسلمون فى إعادة النظام إلى صفوفهم بعد « أحد» وتخلصوا من يهود بنى 
النضير » وبذلك قوى مركزهم فى المدينة قاعدتهم الأمينة » كا اثروا على معنويات قريش وكافة القبائل 
الى طمعت فى مهاجة المدينة لقد استعادوا فى هذه الفترة سمعتهم › وأصبح سلطانيم مهيبا فى المدينة 
وخارجها على حد. السواء . 
۲ المشركون واليهود : - 
م تستطع قريش لقاء المسلمين فى ( بدر ) الصغرى › E‏ ا 
القضاء عليها وحدها.. 

کا م تستطع القبائل ان عېاجم المدينة كا a‏ > اذ هاحمها المسلمون على Id‏ 
وتغلبوا عليها بالتعاقب . 

وكان اليهود اضعف من ان يفكروا فى التعرض وحدهم للمسلمين » ولكنہم 6 يترقبون 
الفرص 


۹4 ) الجزء الحادى والعشرون 


وكان لابد من تجمع قوى قريش والقبائل الاخرى واليهود فى صعيد واحد للقضاء على 
السلمين » إذ اصبح المسلمون بدرجة من القوة يصعب معها القضاء عليهم اذ ل تحتشد كافة قوى 
اعدائهم ؛ وفعلا قام الموتورون من يهود ب بنى النضير بمهمة تجميع قوات المشركين واليهود حول المدينة › 
sa a a aS‏ ء على إلدين الحديد . ۰ 
قوات الطرفين 
-١‏ المسلمون : ثلاثة آلاف رجل بقيادة الرسول - ية - 
۲ - المشركون : عشرة آلاف عدا اليهود من بنى قريظة » منهم أربعة آلاف من قريش وستة آلاف من 
بی سليم وأسد وفزارة سح وغطفان . کانت قریش بقیادۃ اې سفیان بن حرب بن أمية . 
وکانت غطفان بقيادة عيينة بن حصن والحارث بن عوف . 
وکات أشجع بقيادة مسعود بن رخيلة وهم أربعمائة . 
وكانت سليم سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن أمية وكانت بنو أسد بقيادة 
طلحة بن خويلد الأسدى . 


أهداف الطرفين 
١‏ المسلمون : الدفاع عن الاسلام . 
۲ - المشركون واليهود : القضاء على المسلمين E‏ أمواهم وذراريهم 


كانت غزوة الخندق فى شوال من السنة الخامسة للهجرة واستمر الحضار حوالى شهر واحد . 


1 


قبل المعركة 
-١‏ المسلمون : 
اور اتن اناد ن انت رو قاع ج ا و ی 
« سلع » لان هذه المنطقة هى المنطقة الوحيدة المكشوفة ؛ إذ أن جهات المدينة الأخحرى عاطة بالبساتين 
الكثيفة والعوارض الطبيعية الأخحرى » وذلك يحول دون إمكان إجراء القتال بقوات كبيرة فى أطراف 
المدينة عدا الشمالية منها » حيث إنها مكشوفة كا أسلفنا » لذلك أشار سلمان الفارسى بحفر الخندق فى 
هذه المنطقة > ولم يكن حفر الخنادق للأغراض الدفاعية معروفا عند العرب من قبل . 


سورة الأحزاب ` {4o‏ 


قسم الرسول منطقة الحفر على أصحابه : لكل عشرة م ا ذراعا » واشتخل هو بالحفر 

ايضا : ¢ ا فرد منهم » بل كان المسلمون يستعينون به عندما ا بعض العقبات أثناء الحفر 
كظهور الصخور فيحضر بنفسه لتفتيتها . ۰ 

وكان العمل يستمر طيلة النهار » ثم يأوى المسلمون ليلا الى دورهم لأخذوا قسططا من الراحة ء وقد 
EE‏ فلا يذهب احد لعمله الخاص إلا بوافقته 

- عسكر المسلمون الى سفح « سلع » وجعلوا «سلعا » خلف ظهورهم . 

ج م الرسوؤل النساء والأطفال فى بیوت قوية البنيان فى منطقة أمينة داحل المدينة للافادة من مناعتها 
لحمايتهم » وهجروا البيوت الواهنة 
د۔ بعد انجاز حفر الفندق » احتل المسلمون مواضعهم حلف الخندق واستفادوا من مناعة جبل 
« سلع » حماية ظهورهم وجناحهم الأيسر من التفاف الأحزاب لقطع خط رجعتهم الى المدية المنورة 
وضربهم من الخلف وتطويقهم . 

المشركون واليهود : 
أ O EE GT‏ 
الرسول »› ووعدوهم ہم سيکونون معهم فى القتال . 

فلا وافقت قريش على قتال المسلمين > قصد اليهود غطفان وغيرها من القباثل » ودعوهم إلى حرب 


الرسول أيضاء وأخبروهم ان قريشا معهم على ذلك » فوافقت غطفان والقبائل الأخرى . 
ب لما وصلت قريش وغطفان والقبائل الاحرى الى ضواحى المدينة استطاع حين بن أخطب التأثير على 
اليهود من بنى قريظة » فنكثوا عهدهم مع المسلمين وانضموا مع الأحزاب . 
ج - كانت مواضع تتال الأحزاب فى ضواحى للمدينة كا يلى : 
أولا : قریش ف موضع مجتمع الأسيال من دومة بين الحرف وزغابة 
: يا : غطفان وقبائل نجد فى موضع ذنب نقمى الى جانب «أحد» 
: بنو قريظة فى حصونهم فى ضواحى المدينة . 


سیر القتال 
١٠‏ تحرج موقف المسلمين كثيرا › خاصة بعد انضمام بنى قريظة للأحزاب › فقد کان بإمکان هؤلاء 
إلى داخل المدينة والتعر يض بالنساء ت وو يعرفود 8 مسالکها 
ا ل مصیر 2 وذراريهم اسراف 
e n SS‏ 
يفسحون المجال للأحزاب لاقتحام الخندق دون مقاومة تذكر . 


الحزء الحادى والعشرون 


لذلك كان وقع نكث بنى قريظة لعهدهم شديدا على نفوس المسلمين » وقد ارسل اليهود رجلا 

منهم الى داخل المدينة » فاستطاع التسلل إلى الدور التى تجمع ها النساء والأطفال » ولكن هذا اليهودى 
م يعد الى قومه ليخبرهم عن مواضع النساء والاطفال » وعن درجة مناعتها وحايتها » لأن امرأة مسلمة 
رأته يستطلم المواضع › فاستطاعت قتله مستفيدة من عمود خشبى . 

إن هذا اليهودى كان دورية استطلاع للحصول على المعلومات عن مواضع النساء والأطفال › 
حتی يمهد بجا يحصل عليه من معلومات لقيام اليهود بجوم مباغت عليهم بعد التأكد من عدم تيسر 
الحماية هم » ليضطروا المسلمين إلى الانسحاب من مواضعهم الاصلية لنجدة أهليهم وإنقاذ أموالهم . 

إن قتل هذا اليهودى خلص المسلمين من خطر داهم » إذ جعل اليهود يفكرون أن داخل المدينة 
حراسا أشداء من المسلمين » وليس من السهل التغلب على هذه الحراسة الشديدة » لذلك قبع اليهود 
فی حصونہم لا يفکرون فى الخروج . 
۲ - تحرکت مفرزة من فرسان قريش فيهم عمرو بن عبد ود » و » ومروا ببنی کنانة 
واستثاروا حيتهم للقتال » فلا وصلت هذه المفرزة إلى الخندق استطلعوا منطقة ضيقة فيه » فعبروها 
بخيوهم » فخرج على بن أبى طالب فى نفر من المسلمين للقائهم » واتجهوا فورا إلى الثغرة التى عبر 
المشركون منها لقطع خط رجعة المشركين أولا ونع الامدادات من الاحزاب اليهم ثانيا ثم نازل على بن 
بی طالب عمرو بن عبد ود فقتله » كا قتل المسلمون رجلين من المشركين » وعادت بقية. فرسان قريش 
هاربة إلى قواعدها . 
۳ قامت مفرزة من المشركين بالهجوم على المسلمين باتجاه دار الرسول - ية - فقاتلهم المسلمون النهار 
كله حتى الليل » فلا حانت صلاة العصر تحرج موقف المسلمين لاقتراب المشركين من منزل الرسول »› 
حتى لم يستطع المسلمون ان يصلوا » ولكنهم استطاعوا مع الليل صد مفرزة المشركين خائبة على 
أعقاا . 
٤‏ - حاول الرسول - ية - ان يرد بعض الأحزاب٠عن.‏ المدينة لقأء ثلث الثمار » وكاد أن يصلل فى 
مفاوضاته مع قادة غطفان إلى هذا الاتفاق » ولكن سادات الأوس والخزرج اقترحوا الا يعطوا المشركين 
شیا ثمارهم » فوافق الرسول - ية - على اقتراحهم هذا . 

ٿر بقاء الاعراب مدة طويلة حول المدينة على معنوياتهم خحاصة وان الموسم شتاء » وان الاعراب لا 
الصبر طويلا على الحصار ولا على قتال مديد بصورة عامة » لذلك اخذوا يبدون تذمرهم من 
بقائهم مدة طويلة دون جدوى . 
٦‏ جاء نعيم بن مسعود الغطفانى الى .الرسول ا انه أسلم ولا يعلم قومه E‏ »> فقال له 
الرسول : (إنما أنت رجل واحد» فخذل عنا ما استطعت » فإن الحرب خدعة ١)‏ . 

خرج نعيم حتى أت بنى قريظة وكان ندي) هم فى الجاهلية » فقال هم : ( عرفتم ودى إياكم » 
وقد ظاهرتم قريشا وغطفان على حرب عمد وليسوا كأنتم . البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم 
لا تقدرون ان تتحولوا منه ». وإن قریشا وغطفان إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوهاء وإن کان ر 
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۳٤۸ ص‎ ۵٥ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج‎ )١( 


سورة الأحزاب ` ۰ 4۷ 


حقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين عحمد» eG O et‏ 
أشرافهم حت تناجزوا عمدا . 

E E 
بلخنى ان قريظة ندموا » وقد ارسلوا إلى محمد : هل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا‎ « 
من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب اعناقهم » ثم نكون معك على من بقی منہم ؟ فأجابہم ان نعم فإِن‎ 
. طلبت قريظة منكم رهنا من رجالكم » فلا تدفعوا هم رجلا واحد»‎ 

وجاء نعيم غطفان فقال هم : «أنتم أهلى وعشيرتق » . وقال هم مثل ما قال لقريش . . 
وحذرهم ! ! 

أرسل ابو سفيان وسادة غطفان إلى قريظة عكرمة بن أب جهل فى نفر من قريش وغطفان فى ليلة 
سبت » وطلبوا منهم الاستعداد للهجوم نهار السبت » ولكن قريظة اعتذروا بأنهم لا يقاتلون يوم 
السبت » ثم طلبت قريظة رهائن من قريش و تشرع بأی هجوم !' 

قالت قريش وغطفان : لقد صدق نعيم . 

ولا رفض طلب قريظة بإعطائها رهائن من قريش وغطفان قالت : 

لقد صدق نعم ! وتفرقت قلوب الأحزاب وزالت الثقة بینم . 
۷- آرسل الرسول - ية - حذيفة بن اليمان ليلا ليستطلع اخبار الأحزاب » فرأى قريشا تشد رحاطها 
متجهة إلى مكة » فلا علمت غطفان بارتحال قريش دون علمها » a‏ 
الى مواطنها . 

وحينذاك علم الرسول - ية - ببصيرته النافذة ان المشركين فقدوا فرصتهم الثمينة »> وأن مثل 
هذه الفرصة لن تعود اليهم مرة اخرى » وإذا لم يستطع المشركون بعد تجمعهم الضخم هذا ان يقضوا. 
على المسلمين فكيف يستطيعون القضاء عليهم بعد تفرقهم ؟ ‏ ' 


خسائر الطرفين 
-١‏ المسلمون : 


. 


سه شهداء 


۲ - المشركون : 
ثلائة قتلى . 


أسباب فشل الأحزاب 


2 9 - : قيادة غير موحدة‎ -١ 
لم تكن للأحزاب قيادة موحدة تستطيع السيطرة على جميع القوات المتجمعة وتوجيهها للعمل‎ 


۹۸ 1 اء الحادی والعشرون 


الحاسم إ فی الوقت اا 

كان لكل قبيلة قائد بل عدة قواد › be CR‏ 
المسلمين ؛ وقد كان من المستحيل اتفاقهم على قائد منهم ليسيطر على الجميع لأن هذا القائد سينال 
شرفا عظيا يمتاز به على الآخرين » ولا يمكن للآخرين ان يرضوا بهذا الامتياز . 

لقد كانت النعرة الجاهلية لا المهدف المشترك هى التق تسيطر على القيادة » ولا يمكن ان تنجح 
O N‏ 
بالنسبة للاحزاب واليهزد . 
المباغتة بالخندق : 

اھکد ر کا ت ف کی ار مرف ای ا کن 
تعرف اسلوب القتال المناسب للتغلب على مثل هذا الموقف . 

لذلك بقى القتال مستكنا طول مدة الحصار » عدا محاولات قليلة قام بها المشركون لمحاولة اجتياز ‏ 
الخندق باءت كلها بالفشل . 
۳- الطقس .. . 
کان موسم القتال شتاء » وکان SS‏ الى يستفيدون فيها 
من موادهم المتيسرة للتدفئثة وللاعاشة وللسكنى . 

لذلك لم يستطيعوا البقاء لحضار المدينة مدة طويلة . 
: انعدام الثقة : 

كانت اة ين الاحزاب اتنسهم من جهة ونيم وين الود من جهة اخرى واهتة جدا » > بل نم 
تكن هناك ثقة بينهم على الاطلاق . 

قریش تريد القضاء على المسلمين بالافادة من جهود القبائل الأحرى » واليهود والقبائل الأخرى 
تريد الأسلاب بالدرجة الأولى من اى مصدر كان » وو وت اموال احلافهم بنى قريظة 
لأحذوها أيضا . 
واليهود لا يثقون فى الجحميع ويريدون القضاء على ا بدماء قريش والقبائل ا 
وهكذا انعدمت الثقة بينهم لتفرق الأهداف والمقاصد . 1 
٥‏ الصبر على الحصار : ا 

يحتاج الصبر على الحضار الى قوات مدربة هما اهداف معلومة وقيادة مسيطرة » أما القبائل فلا 
صبر ها على الحصار » لاها اعتادت على التنقل بين فترة واخرى » كا انها لا تطيق صبرا على فراق 
وطنها وأهلها مدة طويلة . 

لذلك تذمر من و مدة الحصار على قصرها وآثروا الارتحال على الصبر . 


٠‏ زوس من غزوة: الخندی 
١‏ القيادة : عالجنا اسلوب القيادة المرتبك عند الأحزاب واليهود » ما كان له أسوأً الأثر على نتيجة 


سورة. الآحزاب : ۹۹۹ 


معركتهم . 
وبقدر ما كانت قيادة الأحزاب واهنة » كانت قيادة المسلمين قوية حازمة. رشيدة قرر الرسول . 
- ية - البقاء فى المدينة » وأمر بحفر الخندق » وانتخب منطقة الحفر فى السهول الكائنة شمال المدينة › 
ووزع اعمال الحفر بالتساوى بين أصحابه » وسيطر على العمل » فلا يستطيع احد ترك واجبه إلا بأمر 
منه » حى أنجز أعمال حفر الخندق قبل وصول المشركين . . 

واشتغل هو ينفسه بالحفر كبقية أصحابه تماما » بل استأثر دونهم بالمحلات الصلبة التى ل يستطع 
اصحابه التغلب عليها - كفلق ‏ الصخور القاسية ! ! 

ثم قسم واجبات احتلال الموضع بين اصحابه » بحيث لا يغفل احد عن شبر من الخندق ليلا 

ونهارا ٠»‏ على الرغم من برودة الطقس » وقد كان هو بنفسه لا يترك مقره الا ليقوم بتفتيش الحراس 
والمواضع الدفاعية وليشجعهم ويرفع من معنوياتهم > وأهم من ذلك کله سيطرته على أصحابه عندما , 
تأزم الموقف حين وصلت الأحزاب الى ضواحى المدينة بقوات متفوقة على المسلمين » وحين نكثت 
قريظة عهدها » فاصبح الخطر يهدد المسلمين من الداخل والخارج . 


۲- تعبئة جديدة :. . 
استفاد المسلمون من حفر الخندق للدفاع عن المدينة » وهذا الأسلوب الجديد من أساليب القتال 
يدخل فى أساليب العرب الحربية لأول مرة فى التاريخ . ) 
إن القائد العبقرى هو الذى يستخدم اسلوبا جدیدا او سلاحا جدیدا فى القتال » والخندق هو _ 
الأسلوب الحديد الثانى الذى استخدمه الرسول - ب - فى القتال » بعد أن استخدم اسلوب الصفوف 
فى معركة بدر . 
لقد أخذ الرسول - ية - بفكرة حفر الخندق من سلمان الفارسى » لذلك قال فيه كلمته 
الخالدة : ( سلمان منا اهل البيت ٠)‏ » ليشجع على التفكير المفيد ويشيد بالعاملين للمصلحة العامة 
مي دابر العصبيات . 
الحرب خدعة  :‏ 
رأينا أثر الاشاعات التى بثها نعيم بن مسعود فى تفريق كلمة الأحزاب ؛ و 
الاحزاب او غيرهم الا بجمع الكلمة » فلا تفرقت كلمتهم › > فشلوا » إن الحرب الحديثة تعتمد على 
بث الاشاعات المثيرة لتصديم الصفوف وبلبلة الافكار » وقسم بث الاشاعات من أهم أقسام شعب 
الاستخبارات ف تشکیلات الجیرش 
وبقدر ما كانت الاشاعة تعمل عملها فى صفوف الاحزاب » فإن الاشاعة لم يكن هما أى أثر ذ ف 
صفوف المسلمين . 
حاول المنافقون ان يبثوا سموم اشاعتهم لتحطيم ا e‏ ولکن معحاولتهم فشلت . 
و ارسل الرسول لل - اصحابه لمعرفة موقف بنى قريظة › وعاد هؤلاء اليه بعد ان تأکدوا 


٠۳١۸ ممع الزوائد - كتاب المغازى والسير- باب غزوة الختدق‎ )١( 


۰ الحجزء الجحادى والعشرون 


من صحة إشاعة نكث بنى قريظة بعهدوها » حرصوا على ان يخبروا الرسول - بي - بهذا الخبر بأسلوب 
من الكلام لا يفهمه غير الرسول - إل - نفسه « بالرموز» حتى لا يؤثر هذا الخبر على معنويات 
المسلمين 

لقد عرف المسلمون اثر الاشاعة على المعنويات قبل اربعة عشر قرنا . 
٤‏ - المبادأة : _ 

غزوة الخندق هى هى ارك اطاسسة الاية بد معركةبدر الكبرى » قل نجع الشركون اهردق 
هذه المعركة لتغيرت وجهة التاريخ الاسلامى . 

لقد استطاع اليهود ان يجمعوا الأحزاب حول المدينة .. وعاونهم اليهود من بنى قريظة » للقضاء 

فل السا وهذا التجمع فرصة لا تعود ابدا » خاصة اذا فشلت الاحزاب . 

إن معنى فشل الاحزاب بعد هذا التجمع المائل » انهم لن يجتمعوا مرة اخرى وانيم لا 
يستطيعون القضاء على المسلمين بعد ذلك منفردين بعد ان عجزوا عن القضاء عليهم مجتمعين > ولمذه 
النتيجة اثر حاسم على انتشار الاسلام فيا بعد . 

لقد انتقل المسلمون من دور الدفاع الى دور المجوم فى اليوم الذى انتهت به غزوة الخندق » 
لذلك قال الرسول - ية - لأصحابه بعد انسحاب الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا یغزوننا ٩»‏ . 

وانتقلت المبادأة الى يد المسلمين بعد هذه الغزوة » ولم يتركوها حتى شمل الاسلام شبه الجزيرة 
العربية كلها » وارتفعت راية الاسلام شرقا وغربا فوق كل راية ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرا » وكفى اله المؤمنين القتال » وكان اله قويا عزيزا) . 


محاسبة الغادرين 
الموقف العام 

١‏ - المسلمون : استطاع المسلمون الثبات امام الأحزاب واليهود فى ظروف قاسية جدا ضد قوات العدو 
المتفوقة عليهم تفوقا ساحقا » فثبتوا تجاه الخطر الداهم الذى يهددهم من خارج المدينة ومن داخلها . 
وهذا النجاح وهذا الثبات جعل معنويات المسلمين فى وضع متاز لم يسبق له مثيل من قبل . 

لقد تخلصوا من الاحزاب » وبقى أمامهم بنوقريظة جيرانيم فى المدينة الذين لم يرعوا للجار حقا 

ولم يحافظوا على العهد » وخانوا المسلمين فى أشد أوقات معنتهم » فلابد من تصفية الحساب معهم . 
- المشركون : انسحب الاحزاب وقريش إلى ديارهم يحملون معهم كل معان الفشل » فلم تستطع 

قريش القضاء على المسلمين > ولم تستطع القبائل الاخرى نهب اموال المسلمين » ولم يعودوا بأية .فائدة 

يمكن ان تخفف عنهم ما بذلوه من جهد فى السفر والحصار ايام الشتاء » ومن مال صرفوه لامداد قواتہم 


٠٤١۷٠ البخارى باب غزوة الخندق‎ )١( 


سورة الاحزاب 


بالمواد . والأرزاق قبل المعركة واثناءها وبعدها . 
لقد اثر ذلك على معنويات المشركين » وجعلهم يخافون المسلمين كل الخوف . 
- اليهود : بقى اليهود من بنى قريظة وحدهم بعد انسحاب الأحزاب » وبقيت معهم غدرتهم 
التى فضحت طواياهم » فأصبحوا كالمجرم الذى ثبتت ادانته فهو يرقب القصاص العادل . لقد 
كانت معنوياتہم منحطة للغاية » إذ كانوا يتوقعون هجوم اا ا اهجوم . 


محاسبة الغادرين من اليهود على غدرهم ا ف ا اوقاتهم حرجا › ومحاسبة القبائل التق 
غدرت بدعاة المسلمين . 


غزوة بنى قريظة 

. أسباب الغزوة : نكث بنى قريظة لعهدهم مع المسلمين عند تجمع الاحزابٍ حول المدينة‎ -١ 
: قوات الطرفين‎ 
. أ المسلمون : ثلاثة آلاف بقيادة الرسول - ية - معهم ستة وثلاثون فارسا فقط‎ 
مقاتل بقيادة كعب بن اسد يعاونه حى بن أخطب رأس اليهود‎ ۷٠١ - ٠٠١ ب - بنو قريظة : من‎ 
. الذين حشدوا الأحزاب وجمعوها حول المدينة‎ 
. ادف : القضاء على بنى قريظة لنكثها بعهودها » عا جعل المسلمين مهددين بالابادة‎ -۳ 

- الحوادث : عاد الرسول - ية - إلى المدينة صباح الليلة التى انسحب الأحزاب فيها الى ديارهم وأمر 
أصحابه ظهر ذلك اليوم بالحركة. إلى بنى قريظة والاسراع بالاطباق على حصونهم بحيث لا يصلون 
العصر إلا هناك » وعلى الرغم من تعب المسلمين الشديد لبقائهم مدة طويلة عحاصرين » وعلى الرغم 
من برودة الطقس » فقد أسرع المسلمون لتنفيذ امر الرسول - َة - وانجزوا تجمعهم حول حصون بنى 
قريظة قبل ان يحل الظلام من ذلك اليوم ! واستمر الحصار خسا وعشرين ليلة لم يقع خلاها إلا بعض 
المناوشات الطفيفة بالنبل والحجارة » کان من اثرها استشهاد احد المسلمين مصابا برحى رمته بها امرأة 
يهودية من فوق سطح منزها . 

يجرؤ بنو قريظة على اللخروج من حصونهم طيلة مدة الحصار » وکانوا مترددین لا یستقر رأیهم 

على شىء من شدة الخوف . طلب منم قائدهم ان يعتنقوا a‏ فرفضوا ؛ فطلب متهم اروج 
للقتال » فرفضوا ايضاء وبقوا فى حصونهم لا يفعلون شيا . 


واخيرا أرسل اليهود يعرضون الخروج إلى « ا 
الا أن يسلموا بدون قيد أو شرط . 


۲ الحزء الحادى والعشرون 


وعاد اليهود يطلبون التسليم على أن يحكم سعد بن معاذ فى مصيرهم » وقد اختاروه لأنه سيد 
الأوس حلفائهم فى الجاهلية » لعل الرسول - ية - يقبل من حلفاء الأوس ما قبل من يهود بنى قينتفاع 
حلفاء الخزرج . 

ورضى الرسول - ي a E E‏ 
جهة واليهود من جهة اخرى بعد ان اخذ المواثيق على الطرفين ان يرضى كلاهما بقضائه » فلا أعطوه 
المواثيق » أمر بنى قريظة أن ينزلوا من حصونهم وأن يضعوا السلاح » ففعلوا . 

وكان حكم سعد فيهم : « ان يقتل المقاتلون » وتقسم الأموال » وتسبى الذرارى والنساء » لأن 
سعدا ذكر أن .الأحزاب لو انتصرت بخيانة بنى قريظة لكان مصير المسلمين الابادة من الوجود » 
فجزاشم سعد بقل ما رصا السلين ل 

م تكن حرب بنى قريظة حرب ميدان الغا كانت حرب أعصاب » فلم يستطع اليهود ان يتحملوا 
الحصار على الرغم من توافر المواد الغذائية لديهم وتوافر المياه والآبار ومناعة حصونهم وصعوبة 
اقتحامها » فآثروا التسليم على مكابدة الحصار . ۰ 

والحتى ان الموقف العسكرى كان إلى جانبهم لتلك الأسباب كلها ولشدة تعب المسلمين ولبرودة 
الطقس » ولكن معنوياتيم المنحطة انارت » فلم يقاوموا طويلا كا كان المؤمل وقتل مقاتلو بنى قريظة 
جميعا ومعهم حيى بن أخطب الذى تزعم حركة تجميع الأحزاب ضد المسلمين » إلا ثلاثة رجال من 
اليهود اسلموا » ولم يقتل من الأطفال والنساء أحد عدا المرأة التى قتل الشهيد المسلم برحاها » فقتلت 
بجرمها هذا . 


سرية عبد الله بن عتيك 


ا ادف : قتل بى رافع سلام بن أبى الحقيق اليهودى الذى حرض الاحزاب مع حيى بن أخطب » 
ثم فر إلى يهود « خبير» ليتخلص من العقاب . 
ا لحوادث و ا ی ا ا ل 
رافع بن ای الحقيق وإلقاء الرعب فى قلوب يهود خيبر » حتى لا يعيدوا الدور الذى قام به اليهود 
الآخرون » وقد کانت هذه المغرزة بقيادة عبك الله بن عتيك . 
وصل المسلمون « خيبر » ليلا > فأمر عبد الله بن عتيك أصحابه بالبقاء قريبا من الحصن حى 

یستطلع م موضع ابن ای الحقیق » > فلا وصل حصنه استطاع دخوله وکمن فی اسطبل الحیوانات . 

وعندما آوى ابن أي الحقيق إلى فراشه وهدأت الأصوات والحركة » خرج عبد الله فأخذ مفاتيح 
aK E E EG e‏ 
عليه »› وانسحب ال اسیا بعد ان 9 من ارت رجلة . 


سورة الأحزاب ۴۳ 


وعاد المسلمون لى المدينة وقد آزالوا من طریق الدعوة عدوا لدودا ¢ وتسامع الناس بعاقبة من 
يؤلب الناس ضد المسلمين » ما زاد هيبة المسلمين فى النفوس وجعلهم يسيطرون سيطرة تامة على المدينة 
من كافة الوجوه » فلم يبق اى صوت لليهود أو المنافقين . 


غزوة بی ليان 

-١‏ المدف ؛ 
ا ی و ای ر ا ا مد ا رخ ر ر ر 
امماة افالت اربية منم دناعت الالين الافين افرش فرت ريدن مب ادها وات 
الثانى . 
ب - التأثير على معنويات قريش والقبائل الأخرى . 
۲ الحوادث : 

علم الرسول - ية - بمحاولة قريش التجمع مع حلفائها لغزو المسلمين » ففكر فى الحركة اليهم 
للتأثير على معنويات قريش والقبائل الأخرى والتعرض لبنى ليان الذين غدروا بدعاة المسلمين . 

أظهر الرسول - يلك - أنه یرید الشام حقی یستطیع مباغتة بی ليان دون ان یعرفوا بحرکته . 
اليهم » فتحرك بقواته شمالا » فلا أطمأن إلى انتشار أخبار حركته إلى الشمال باتجاه الشام » عاد راجعا. 
بانجاه مکة مسرعا فی حرکته حتی بلغ منازل بنی لحیان « بغران » » ولکن بنی ليان فروا إلى رءعوس 
الحبال ¢« واستطاعوا النجاة بأرواحهم وأمواهم . عند ذاك ترك الرسول - ية القسم الأكبر من قواته 
فی « غران » وسار على راس مائتی راکب باتجاه مكة حتى وصل « عسمان » شمال مكة للتاثير على 
معنويات قريش » فلم تخرج قريش للقائه » ثم عاد المسلمون إلى المدينة متحملين شدة الحر » بعد ان 
أثروا على e‏ 8 وجعلوهم يخافون المسلمين اشد الخرف . 


غزوة ذی قرد 
اهدف : مطاردة عينية بن حصن مع جماعة من غطفان لإعادة المسلمين التى انتهبها المشركون . 
e‏ 
أغار عيينة بن حصن الفزارى على أطراف المدينة » فوجد هناك بعض اللقاح ترعى بحراسة 
ا « n‏ الرجل وهو ابن ا ذر الخفارى . »> وساقوا الابل 1 : 
الفزع الفزع : فنودى اشا الله اركبى ! وكان ول ما نودی .سیا ! وقام ا ES‏ 
وحده » حتى لحق به المسلمون الذين استطاعوا تخليص ل والمرأة المسلمة بعد ان 2 بمطاردتہم 
ماء و بذی قرد» . 


14 ) الجزء الحادى والعشرون 


وجاء من يخبر المسلمين ان عيينة وأصحابه وصلوا موضعا بعیدا عن « ذدی قرد » فنخروا هم 
جزورا » فلا كشطوا عنہا جلدها رأوا غبارا » فتركوا جزورهم فى لها وهربوا بسرعة » لانم ظنوا أن 
المسلمين اقتربوا من مواضعهم ولم يکد هؤلاء الاعراب يصدقون اہم يستطيعون النجاة بأنفسهم ! !! 


سرايا توطيد الأمن وتشديد الحصار الاقتصادى 
١‏ - الهدف : تأمين المدينة القاعدة الامينة للاسلام وفرض سيطرة المسلمين على القباثل القى حوها 
وتشديد وطأة الحصار الاقتصادى على قريش وحالفاثها . 
۲ الحوادث : ۔ 
أ سرية عكاشة بن حصن الاسدى الى الغمر : 
وجه رسول الله - کل - عكاشة بن حصن الاسدى فى شهر ربيع ا الى 
« الخمر » فى أربعين رجلا » فخرج سريعا يغذ السير » ولكن الاعراب علموا بجسيره اليهم فهربوا 
وتركوا ديارهم خالية » فاستاق المسلمون مائة بعير وعادوا الى المدينة دون ان يلقوا كيدا . 
ب - سرية محمد بن مسلمة إلى «ذى القصة» 
بعث رسول الله - ا - محمد بن مسلمة فى ربيع الآخر سنة ست للهجرة الى بنى تعلبة وبنى عوال 
من ثعلبة وهم ( بذى القصة ) فى عشرة نفر » فوردوا عليهم ليلا » ولكن الاعراب وهم مائة رجل 
استطاعوا قتل أصحاب محمد بن مسلمة وجرحه فبعث رسول الله - لا - ابا عبيدة بن الجراح فى أربعين 
رجلا إلى مصارع المسلمين فلم يجدوا احدا ووجدوا نَعَاً وشاء فساقه ابو عبيدة ورجع إلى المدينة . 
ج - سرية اى عبيدة بن الجراح الى ذى القصة : 
بعث رسول الله - ب - ابا عبيدة بن الحراح ن أربعين رجلا فى شهر ربيع الآخر إلى ( فى 
القصة ) إلى بنى محارب وأغار الذين ا حمعوا ان یغیروا على سرح المدينة وهو يرعى « يفا » فمشوا اليهم 
بعد صلاة المغرب حى وافوا ( ذا القصة ) فى عماية الصبح › > فاغاروا عليهم » فهرب الاعراب « 
واصاب ابو عبيدة رجلا واحدا فأسلم وترکه وأخذ نعا من نعمهم فاستاقه كا اخذ متاعهم وقدم بذلك 
إلى المدينة . 
د- سرية زيد بن حارثة إلى سليم بالجموم : - 
بعث رسول الله - ب - زيد بن حارثة فى شهر ربيع الآخر سنة ست للهجرة إلى بنى سليم فسار 
حتى ورد (الجموم ) فأصاب نعا وشاء وأسرى » ثم عاد بأصحابه إلى المدينة . 
ه- سرية زيد بن حارثة إلى العيص : 
بعث رسول الله - و ی ق 0 2 يتعرض لعير 
قريش فى طريق عودتها من الشام الى مكة » 'فأخذ المسلمون العير وما فيها وأسروا ناسا تمن كان فى العير 
٠‏ وعادوا الى المدينة . 


أو- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف ٠:‏ 

بعث رسول الله - ب - زيد بن حارثة الكلبى فى جمادى الآخرة سنة ست للهجرة الى الطرف 
فخرج إلى بنى ثعلبة فى خمسة عشر رجلا فأصاب نعما وشاء » وهربت الأعراب وصبح زيد بالنعم إلى 
المدينة بعد أن غاب ربع لیال دون أن یلقی کیدا . 
ز-سرية زيد بن حارثه إلى حسمى : 

بعث رسول الله - کل - زيد بن حارثه الكلبى فى جمادى الآخره سنة ست للهجرة إلى ( حسمى ) فى 

خسمائة رجل » فكان زيد ر يسير الليل ويكمن النہار ومعه دليل من بنى عذرة » فلا وصل ( حسمى ) 
هجم على القوم مع الصبح فقتلوا فيهمفأوجعواوأغاروا على ما شيتهم فأخذوا من النعم الف بغر وق 
الشاة خسة آلاف شاة ومن السبى مائة من النساء والصبيان . ٠‏ 

ولكن زيد بن رفاعة الجحذامى رحل فى نفر من قومه إلى .رسول الله - إل - فدفع اليه كتابه الذى 
کان کب له ولقومه لیالی قدم علپه قاسم + فعیث عل بن ایی طالب إل زید بن نحارئة ابره ان پخل 
بينم وبين اموالهم وحرمهم . 

وكان سبب هذه الغزوة أن دحيه بن خليفة الكلبى اقبل مرة عند قيصر فى طريتق عودته الى 
المدينة » فلقيه اهنيد بن عارض وابنه عارض ابن اهنيد فى ناس من جذام بحسمى » فقطعوا عليه 
الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب » فقدم دحية على النبى - ا - فأخبره بذلك » فبعث زيدا 
لاعطاء درس قاس لجذام حتی لا یعودوا لثلها ابدا . 
ح -سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل : 

O TE r 
الجندل » وقبل أن یبعثه دعاه فأقعده بین یدیه وعممه بیده وقال : ( اغز باسم الله ونی سبیل الله فقاتل‎ 
. ٩)! من كفر بال ! لا تغل ولا تغدر ولا تقتل ولیدا‎ 

سار عبد الرحمن حتى قدم « دومة الحندل » فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الاسلام» فاسلم 
الأصيع بن عمرو الكلبى وكان نصرانيا وكان رأسهم » واسلم معه ناس كثير من قومه » وأقام من أقام 
على إعطاء الحرية . 
ط - سرية على بن أب طالب إلى بنى بكر بفدك 

بلغ رسول الله - ل - - ان جمعا من بنی سعد بن بکر یریدون ان یمدوا يهود خیبر » فبعث الیهم 
على بن أ طالب فى مائة رجل » فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى « الهجع » فوجدوا به رجلا 
فسألوه عن القوم فقال : أخبركم على أنكم تؤمنؤنى » فأمنوه فدهم » فأغاروا عليهم » فأخحذوا خسمائة 
بعير وألفى شاة » وهربت بنو سعد وقدم على المدينة ولم يلق كيدا . 
ى - سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادى القرى : 

خرج زيد بن حارثة فى تجارة الى الشام ومعه بضائع لاصحاب البى 4 - فلا کان دون ( وادی 
القری ) لقیه ناس من بنی بدر فضربوه وضربوا اصحابه واخذوا ما کان معهم . 
وعاد زيد الى المدينة فبعثه رسول الله - ب - ى شهر رمضان سنة ست للهجرة اليهم > فکمنوا النہار 


(۱) مسند احمد ٣٤/٤‏ 


3 الحرء الحادى والعشرون 


وساروا الليل » وعلم بنو بدر بحركة المسلمين اليهم ولكن زيدا وأصحابه ٠‏ صيحوهم واخذوا منم 
ك- سرية عبد الله بن رواحة الى اسير بن زارم : - 

ما قتل ابو رافع سلام بن ابی الحقیق امرت البهود علیهم سیر بن زارم . قار ق غطقان وغيرحم 
يجمعهم لحرب المسلمين . 

وبلغ ذلك رسول الله - َل و را 0 وق ی رمان ت ت 
للهجرة سرا فسأل عن خبر أسير فأخبر بذلك وقدم ابن رواحه على النبى - ية - واخبره خبر أسير » 
فندب الناس فانتدب له ثلاثون رجلا » فبعث عليهم عبد الله بن رواحه » فقدموا على أسير وقالوا : إن 
رسول الله - َة - بعثنا اليك لتخرج اليه فيستعملك على خيبر ويحسن اليك » فطمع فى ذلك » فخرج 
وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين حتى اذا كانوا « بقرقرة ربثار » ندم 
اسير واراد الغدر بالمسلمين ولكن المسلمين حلوا عليهم فقتلوا اصحابه جزاء غدرهم . 
وعادوا الى المدينة فأخبروا رسول الله - ك - بغخدر اليهود »› فقال : ( نجاکم الله من القوم 
الظالمين ) . 
ل- سرية كرز بن جابر الفهرى الى العرانيين : - 
قدم نفر من « عرينة » ثمانية على رسول الله - ا فأسلموا » فأمر بهم إلى لقاحه وکانت ترعی 
فى منطقة (قباء ) على ستة أميال من المدينة » فكانوا فيها حتى ضحوا وسمنوا فغدوا على اللقاح 
فاستاقوها » فأدركهم يسار مولى رسول الله - ية - ومعه نفر فقاتلهم فقذعوا يده ورجله وغرزوا الشوك 
۴ لسانه وعينيه حتی مات . ۰ 
الفهري ا e lt ee u‏ ثم ا على الخيل حتى فذعوا امدينة » 
فقتلوا . 


م- سرية عمرو بن أمية الضمرى 
N ST‏ 
الأعراب متطوعا لقتل الى الكريم »› فأعطاه ابو سقیان بعيرا ونفقة وقال NE‏ 


حتی 2 المدينة بعد خمسة أيام . 

ولا رأی وسو الله َة - هذا الأعراى رابه امره فقال : « إن هذا ليريد غدرا» . 

وحاول الاعرای اغتیال رسول الله - ية - فجذبه أسيد بن الحضير فأسره من إزاره فوجد خنجرا 
لدیه » فقال له رسول الله - ب - : - ( أصدقنی ما أنت ؟ ) قال : وأنا آمن ؟ » قال : « نعم » فأخبره 
بأمره وما جعل له ابو سفیان › فخلىی عنه . 

وبعث رسول الله - کا - عمرو بن أمية وسلمة ب بن اسلم إلى اى سفیان بن حرب وقال : وإن 
اصبتا منه غرة فاقتلوه » ٠‏ نداد مک مف عرو بن اة بطرف .اليك و فر اماو بن أن 


سورة الإحزاب 


سفهان فعرفه » فاخبر قریشا بمکانه » فخافوه وطلبوه ٠,‏ 
وهرب غمرو وسلعة » وقتل عمرو فى طريق عودته إلى المديلة رجلین مشرگين . 


دروس من غزوات عاسبة الغادرين 

١‏ الوقت : ۔ 

انسحبت الأحزاب غن المدينة » وعاد السلمون إلى دارهم ساح ليلة الالسحاب »> واصدر 
الرسول ۔ اة - امره الائدارى للحركة إلى بنى فريظة ظهر ذللك الوم لفسةء جلى الا شل الان 
العصر الا فى ديار بى قريظة . 

لشد ادرك الرسول ‏ ية - بقاقب فكرة أهمية الوقث فى الحصول على نائج باهرة فی القتال ‏ فلو 
آن الرسول ۔ یی - أبطاً بحرکتثه هذه › لاستفاد الیهود من الوفث ى الاستعانة بحلفائها أو إقناع اليهود 
الآحرين بمعاونتهم ‏ أو التشبث با لحصول على قواث من القبائل لتساند قوتہم » ولگان بإمگانہم [گمال | 
فضاياهم الادارية الى يحتاجون اليها فى الفتال » حى يستطيعوا ا ۴ چ أطول مدة . 
مکلة . 

ولکن إسراع. الرسول - يا - بحركة فواته لتطوية > حالٿ ہین الیهود وبين گل ذلك إذل 
يكن اليهود يعلمون بالموعد الأكيد لالسحاب الاحزاب ليسبقوا اللظر ی إغداد گافة مثظابات الفثال 
المنوقع ضد المسلمين . 

بل إن حركة المسلمين السريعة ل ثتر رك م الوت الكافى لليهود لتلظيم أى خطة على الاطلاق » 
فقد ظهر لنا من سير الحوادث فى غزوة بنى قريظة ان اليهود ل يفعلوا شيا › وکانوا مثرددین فی کل 
شی › واگ من ذلك فإن حركة المسلمين المبكرة شلث معنويات اليهرد وقضت على روخ المغاومة 
فيهم » فلم يستطيعوا أن يستفيدوا من المحسنات العسكرية التی كانت بجانبهم والتی کان بإمکام ۔ لو 
أحسنوا التصرف ‏ الاستفادة من هله المحسلات لكى يقاوموا المسلمين رقنا غير فصير . حضصرهم فوية ‏ 
ومنيعة وغددهم كبير » وسلاحهم وفیر > والأرزاق والاء متیسران » گل ذلك يساعدهم غل الصمرد › 
ولكن هذ المحسنات العسكرية الث بجانب اليهود لا تفيد شيغا مادامت معنوياعم ملحطة تماما » زلرلا 
استفادة الرسول - ل - صن الوقت لدحسدت معنويات اليهرد واا ان بقومرا بدور آگٹر حزما دن 
الدور الذى قاموا به أثثاء حصارهم . 

ونا يزيذ من قيمة حرص المسلمين على المحافظة على الوقث › ا اش 
آنسخانب الأحزاب 


لقد کانوا منہوگی القوى لسهرهم على حراسة مراضعهم حوالی شھر فی موف عصیب يحطم 
اغصاب آشجخ الشجعان . 


وكان الطفس باردا > وقد تحملوا البرد فى العراء وقثا طويلا اناء حصارهم » فلا انسحبت 


٠ ١ A‏ الجزء الحجادى والعشزون 


الاحزاب آن هم ان ينالوا بعض الدفء فى بيوتهم القريبة . وكانت قضاياهم الادارية بشکل لا 
يحسدون عليه E‏ ھی إمکانات اعاشتهم مثلا وھی اهم ما يديم قوة المقاتلين ؟ خحاصة ان الحندى 
یمشی على بطنه کا یقولون . 

إن عدم اكتراث المسلمين بكل هذه المشاكل بغرض الاسراع بتطويق حضون بنى قريظة يدعو إلى 
الاعجاب والتقدير . 
المباغته . 

تکون امباغتة ف والمكان والاسلوب 

المباغتة بالمكان » آڼ تقوم ببحركة من مکان لا يتوقعه .العدو . والمباغتة بالزمان ان تقوم بحركة فى 
وقت لا يتوقعه العدو . والمباغتة بالاسلوب ان تقوم بالقتال بأسلوب جديد او بسلاح جديد . 

والقائد العبقری هو الذی يحاول ان یباغت خصمه حتی يقضی عليه ماديا ومعنويا ؛ لأن 
المباغتة ٠»‏ الناجحة تشل حركة العدو وتقضی عليه. كليا . 

لقد طبق الرسول - به - أساليب المباغتة » لقد رأينا كيف باغت الأحزاب باسلوب حى 
القتال هو حفر الخندق » كا رأينا كيف أنه باغت قريشا بالقتال بأسلوب الصفوف . 

وى غزوة بنى قريظة باغت اليهود بالزمان فى حركته بسرعة ما كانوا ليتوقعوها » فشل من 
معنوياتہم واحتفظ بالبادأة بيده حتى نهاية المعركة . 

وفى غزوة بنى لحيان تحرك شمالا باتجاه الشام حتى لا يعرف بنو لحيان وقريش اتجاه حركته 

الحقيقية > وبذلك باغتهم بالمكان إن المباغتة أهم مبادىء الحرب قدي وحديثا » وقد حرص المسلمون 
aT‏ 
۳- القصاص : 

القصاص العادل الذى أصاب بی قريظة بعد تسليمهم » يقره كل إنسان واقعى سليم التفكير 
والانصاف . ٠‏ 


لقد طغن هؤلاء اليهود المسلمين فى احرج وقت من أوقات محنتهم » ولو لم يكن هناك عهد بينهم 
وبين المسلمين هان الخطب ولوجدنا بعض العذر هم » ولكن أى عذر مم وقد خانوا العهد فى مثل تلك 
الظروف » وأحب ان اتساءل : لو نجح الأحزاب فى غزوة الخندق » فماذا كانوا يفعلون بالمسلمين ؟ أل 
تكن عاقبة المسلمين الابادة والتمثيل ؟ فلماذا لا يبيدون الذين حاولوا معاونة اعدائهم على إبادتہم ؟ 
لقد أفسح المسلمون المجال أمام بنى قينقاع وبنى النضير من اليهود للجلاء الى خيبر أو إلى ضواحى 
الشام > فماذا كانت النتيجة ؟ أثار هؤلاء اليهود الاحزاب وحشدوهم مام خندق المدينة للقضاء على 
المسلمين . ومع ذلك فالموقف جد تلف بين هؤلاء اليهود وبين يهود بنى قريظة . إذ أن خيانة هؤلاء 
ونکٹهم عهودهم کان فی أحرج الأرقات وأشدهم خطورة على مستقبل الاسلام والمسلمين . 


) فهل يبقى المسلمون سلما على بنى قريظة اليقوموا بدور اسلافهم بنى قينقاع وپنى النضير ؟ . 


سورة الأحزاب N‏ 


قاتلوهم یعذبہم اله بأیدیکم ویخزهم وینصرکم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنین ٩74‏ . 
لقد كان بإمكان هؤلاء اليهود ان يتخلصوا من القتل لو أعننوا إسلامهم کا فعل ثلاثة رجال 
منهم » فنجوا بحياتيم وأموا هم . 
ولم يقض المسلمون بالقتل إلا على الرجال الذين قاتلوهم فعلا بعد أن خانوا عهودهم وعرضوا 
المسلء ين للابادة » أما الأطفال والنساء فلم یصابوا بأذی » کا أن الذين ثبتوا على عهودهم من ااا 
اا ر 
والمرأة الوحيدة التى قتلت من بنى قريظة هى التى قتلت مسلما بقذفه بالرحى من فوق سطحها » 
وإغا کان قتلھا على جریمتھا هذہ لا بسبب آخر . اما قتل ای رافع بن اب الحقیق » فلأنه أحد رءوس 
اليهود 'الذين حرضوا الأحزاب » وقتله عبرة لغيره من الذين يحاولون محاولته فى المستقبل وحتى قوانين 
الحرب الدولية الحديثة تجيز القتل انى مثل هذا الموقف . فهذا اليهودى كان من بنى النضير الذين أرادوا 
اغتيال الرسول - ل - فحاصرهم وتغلب عليهم واضطرهم الى الاستسلام » ثم سمح همم بالرحيل 
بعيدا عن المدينة على ألا يعودوا إلى قتاله أو التحريض عليه » فإذا نكث هذا بالعهد وحرض الأحزاب 
على تطويق المدينة » وحرض بنى قريظة على نكث عهدهم مع المسلمين » إذا كانت هذه أعماله بعد ان 
أطلقه الرسول - ل - - مع قومه بعد استسلامهم > فمن حق المسلمين ان يقتلوه كمجرم حرب لا 


کمحارب شریف . 
وما يقال عند ذلك يقال عن سرايا اقام ص الى بعثها الرسول - 6ل - لمحاسبة الغاڊرين ' 
الآخرين . ) 
لقد كان قصاص السلمين من اليهود ومن غيرهم ضروریا و 
٤‏ - العقيدة : - 


ظهر لنا فى هذه الفترة من كفاح ' الرسول - ية -. أثر العقيدة فى توحيد الصفوف للعمل 
للمصلحة العامة وحدها » وأثرها فى اندفاع المسلمين » كل يسابق اخاه إلى الشهادة » وأٹرها فى جعل 
المسلم يحاسب نفسه على ما اقترفه من ذنب لا يعلم به احد غيره من الناس . 
طلبت بنو قريظة من المسلمين حضور أب لبابة بن عبد المنذر ليستشيروه » وقد كان ابو لبابة حليفا 
. مم فى الجاهلية وصديقا شريفا لا يشكون فى إخلاصه » فأرسله الرسول - يه - فاستقبله الرجال 
والنساء والأطفال بالبكاء والعويل » فأثر ذلك على نفسيته كإنسان . واستشاره اليهود : اينزلون على 
حكم محمد ؟ فقال مم : «نعم» وأشار إلى حلقه كأنه ينبههم إلى أن مصيرهم الذبح . 

ولكن ابا لبابة ادرك لفوره انه خان الرسول - يلل - - « بإشارته » تلك وانه خضع لشعوره لا لعقیدته 

فيا وقع منه › فمضى هائا على وجهه نادما حتى وصل مسجد المدينة » فربط نفسه إل سارية فيه › 
ولف لا تقك سه ع رتا عله 

وبق على حاله هذا متشفعا بالرسول - ب - حتى تاب الله عليه » لم يعرف احد بإشارة اب لبابة 


() سورة التوبة الآية : ٠١‏ 


: الجزء الحادی والعشر رون 


. ولم تكن اشارته هله نتيجة تبر وثفگیر » ومع ذلك | بسار‎ » ET 
SS SELE EES E 
۰ . وایمانه العظيم‎ 
وحکم سعد بن معاڈ على بئی قریظة ة بان يفتل الرجال ولسبى الذرية وتقسم الأمرال يدل على‎ 
. غقيدثه الراسيخة ايضا‎ 
لغد كان سعد سيد الأوس حلفاء بنى قريظة فى الجاهلية ء وقد توقع البهرد ان تلشعهم هل العلة‎ 
القوبة علد المیگم غليهم » كا توقح الأوس ايضا ان يتساهل سعد مع اضدقائهم الاقدمين › بل‎ 
. اسئقبلة الأرس حين قذومه للحكم هاتفين : ياأبا مرو ! أحسن فى مواليك‎ 
وقد أحسدث الخزرج قبل ذلك فى مواليها اليهود عندما اسشسلموا للمسلمين > فلماذا لا پيحسن‎ ۰ 
کیا ا‎ E الأرس فى مواليهم مثلم احسن‎ 
٠. لسعد الا تاحله فى الله لومة لائم»‎ 
: وأضدر سعد حگمه العادل ر بالأهواء بل بعفيدثه الراسخذ فثط وايماله العظيم‎ ۰ 
. أرلثك الذين صدقوا وأولثك هم المخشون ي‎ 
وماڈا پعنی دخول بد الله بن غثيك وحدہ الحصن الذی یسگئه الیھودی اہو رافح بن ابی الحشیی‎ 
اصحابه حارج الحصن فى‎ a Sl e E N » فی وسط اهله وعشیرته‎ 
! آمان ؟‎ 
هل يعنى هذا العمل الا استثثار القائد لنفسه بالخطر دون اصحابه طمعا فى الشهادة » فقد كان‎ 
بإمگانه تکلیف احد اضحابة بہذا الواجب » ولکنه آثر ان یقوم بنفسه بهذا العمل کله > فلجح فی‎ 
القضاء على ابن ا الحقيق » والتحق باصحابه لیلا بعد ن کسرت رجله آثناء نزوله من سظح‎ 
الحهن . . . هذه الأمثلة القى ظهرث لنا فى هذه الفثرة من حياة المسلمين ومثلها كثير » ثدل بوشسرح على‎ 
. تما جعلھم پستهينون بگل شىء فی سیل عفیدشم‎ ea 
: القضايا الادارية‎ ٥ 
 : ت الغنائم‎ 
اسهم للفارس ما سهمان‎ TT فسمث غنائم بى قريظة على المسلمين‎ 
- للفرس » وذلك تشجيعا للاكثار من اليل لفاندبا الكبيرة فى الفتال » وبشى امس للرسول ۔ کا‎ 
المحتاجين ولثامین اغاشة ورگوب ا المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقرله غل‎ 
. تفسهم فى الحجهاد‎ 
ا الأقتصادية للسلمين بهله الليمة » فاستطاعرا لاستخثاء عن بعضها لشراء‎ 
. اليل والاسلحة من نجد! استعذدادا للحركات الفبلة‎ ١ 


تات الماء : . 


١۷۷ : )سورة البقرة إلآية‎ ١( 


سورة الاي ي > NL‏ 


ما رمل اتاد ان ا ن ر ایروا ل جر تود لبن رة عة ابلتة 
للاستفادة من مائها فى أيام الحصار . 
ولولا سرعة المسلمين فى الاستيلاء على هذه البئر » لكان من المؤكد ان تقوم قريظة بتدميرها حتي 
تحرم المسلمين من مياهها الضريرية هم فى القتال . 
التفسير 
قوله تعالی : ( ابه الین آمنا ذکروا تمم اله علپکم إذ جامنكم جنود ارسلتا عليهم ريسا . 
وجنودا لم تروها وکان الله ما تعملون بصيرا E OE‏ أسفل منکم وإذ زاغت. 
الأپصار وبلغت القلوب الاجر وتظنون باله الظنونا) . . . 
رواية الامام ابن کثیر : 
قال العلامة ابن کثیر بول تمل را عن نعمته شه واحسان إل عبد الین فى سرن 
اعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحربوا وذلك عام الخندق » وذلك فى شوال سنة خس من 
المجرة على الصحيح المشهور » وكان سبب قدوم الاحزاب ان نفرا من أشراف يهود بنى النضير الذين 
کانوا قد اجلاهم رسول الله - ية - من المدينة إلى خيبر منہم سلام بن أب الحقيق وسلام بن مسكم 
وكنانة ابن الربيع خرجوا الي مكة فاجتمعوا پاشراف قريش والبوهم عل حرب النبى - ل ووعدوهم 
من أنفسهم النصر والاعانة فأجابوهم إلى ذلك ثم خرجوا الى غطفان فدعوهم فاستجابوا هم اإضا › 
ER E‏ وعلى غطفان عيينة بن 
حصن ابن بدر » والجميع قريب من عشرة آلاف فلها سمع رسول الله - بل - بجسيرهم امر المسلمين 
بحفر الخندق حول المدينة ما يلى الشرق » وذلك بإشارة سلمان الفارسى - رضى الله عنه - فعمل 
المسلمون فيه واجتهدوا ونقل معهم رسول الله - َة - التراب وحفر » وکان فى حفره ذلك آپات بینات 
ودلائل واضحات . وجاء المشركون فنزلوا شرقى المدينة قريبا من أحد ونزلت طائفة منهم فى أعالى ارض 
المديلة كا قال الله تعالى ‏ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم € حرج رسول الله - ل - ومن 
معه من المسلمين وهم نحومن ثلاثة آلاف وقيل سبعمائة فاسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم الى نحو 
العدو » والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب النيالة والرجالة ان تصل إليهم وجعل النساء 
والذرارى فى آطام المدينة » وكانت بنوقريظة وهم طائفة من اليهود هم حصن شرقى فى المدينة وهم عهد 
من النى - ب - O E RG O‏ 
بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله - ية - فعظم ألخطب واشتد الأمر وضاق الخال 
كا قال الله - تبارك وتعالى - ظ هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا € ومکٹوا عاصرین للنبی 
- ل4 - واصحابه قريبا من شهر الا أنهم لا يصلون اليهم ولم يقع بينهم قتال » إلا ان عمرو بن ود؛ : 
العامرى وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق 
وخلصوا إلى ناحية المسلمين فندب رسول الله - ي - خحيل المسلمين إليه فيقال انه لم يرز اليه احدء > 


1۲ الخرء الحادى والعشرون 


فأمر علیا ‏ رضى الله عنه - فخرج إليه فتجاولا ساعة ثم قتله على - رض الله عنه - فكان علامة على 
النصر . ثم ارسل الله -عز وجل - إلى الاحزاب ريحا شديدة ابوب قوية ختى لم تبق هم خيمة ولا 
شیء ولا توقد مم نار ولا يقر همم قرار حتی ارتحلوا خائبین خاسرین کا قال الله ۔عز وجل - : 
ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتكم جنود فأرسلا عليهم ریحا وجنودا ) قال 
مجاهد وهى الصبا » ويؤيد الحديث الآخر : ( نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور )") . وقال ابن 
جرير بسنده عن عكرمة قال : ( قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب انطلقى ننصر رسول الله - َة - 
فقالت الشمال : إن الحرة لا تسرى بالليل قال : فكانت الريح التى أرسلت عليهم الصبا )“ ورواه 
ابن ای حاتم بسنده عن ابن عباس - رضی الله عنها - فذکره . وقال ابن جریر بسنده عن عبد الله بن 
عمر ۔ رضی الله عنہما قال أرسلنى خالى عثمان بن مظعون ‏ رضى الله عنه ‏ ليلة الخندق فى برد شديد 
وريح إلى المدينة فقال : ( اثتنا بطعام ولحاف قال فاستأذنت رسول الله - بل - فأذن لى وقال : (من. 
اتیت من اصحابی فمرهم یرجعوا ) قال : فذهبت والریح تسفی کل شىء فجعلت لا ألقى أحدا الا 
امرتھ بالرجوع إلى النبی - ی ۔ قال : فیا یلوی احد منہم عنقه » قال : وکان معی ترس لی فکانت 
الريح تضربه على وكان فيه حديد قال : فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفى فأبعدها 
إلى الأرض١)‏ 

وقوله ل وجنودا لم تروها ) هم اللاثكة زلزلتهم وألقت فى قلويهم الرعب والخوف فكان رئيس 
كل قبيلة يقول : يابنى فلان إلى فيجتمعون إليه فيقول : النجاء »> النجاء › لما ألقى الله -عز وجل - 
فی قلوہم من الرعب » . 

وقال محمد بن إسحاق بسنده عن محمد بن كعب القرظى قال : ( قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة 
ابن الیمان - رضی الله عنه ‏ يابا عبد الله رأيتم رسول الله - ية - وصحبتموه ؟ قال : نعم ياابن 
اخحی . قال : وکیف کنتم تصنعون ؟ قال والله لقد كنا نجهد » قل الفتى والله لو أدركناه يمشى على 
الأرض ولحملناه على أعناقنا قال : قال حذيفة - رضى الله عنه - ياابن اخى والله لو رأيتنا مح رسول الله 
- ب - بالخندق وصلى رسول الله - ية - هويا من الليل ثم التفت فقال : من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ؟ . يشترط له النبى - إل - ان يرجع -ادخله الله الجنة )0 . 

قال فما قام رجل » ثم صلى رسول الله - ية - هويا من الليل ثم التفت لا فقال.مثله » فا قام . 
منا رجل » ثم صلى رسول الله - ية - هويا من الليل ثم التفت الينا فقال : ( من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ثم يرجع - يشترط له رسول الله - اة - الرجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى فى الجنة ) 
فا قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد » فلا لم يقم احد دعانى رسول الله 
4ة - فلم يكن لى بد من القيام حين دعانى فقال - ية - ( ياحذيفة اذهب فادخل فى القوم فانظر ما 


١ (‏ )البخاری - كتاب الاستسقاء - باب قول النى - 5ة - نصرت بالرعب ٤/۲‏ 
'(۲ ) تفسیر الطبری ۸٩/۲۱‏ 

(۴) تفسیر الطبری ۸۰/۲۱ 

۳۹۲/۰ مسند الامام أحمد‎ )٤( 


r ٠. شورة الأحزابي‎ 


يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا ) قال فذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله - عز وجل - تفعل 
بہم ما تفعل لا تقر هم قرارا ولا نارا ولا بناء فقام ابو سفیان فقال : یامعشر قریش لینظر کل امریء من 
جليسه قال حذيفة - رضى الله عنه - فأاحذت بيد الرجل الذى إلى جنبى فقلت من أنت › فقال : أنا 
فلان بن فلان » ثم قال ابو سفیان : يامعشر قريش انكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع 
واف واا فر ورا ع اتی کے را کے رد ر ا و 
ولا تقوم لنا نار ولا يستمك لنا بناء فارتحلوا فإن مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب به على ثلاث فا أطلق عقاله إلا وهو قائم » ولولا عهد رسول الله - ی -: آلا تحدث 
شیئا حتی تأتینی لو شئت شئت لقتلته بهم » قال حذيفة - رضى الله عنه - فزجعت إلى رسول الله - به - وهو 

قائم یصلى فی مرط لبعض نساثه مرحل فلا رآنی آدخلنی بین رجلیه وطرح علی طرف المرط ثم رکم 
وسجد وإنی لفيه » فلا سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان با فعلت قريش فانشمروا راجعين الى 
بلادهم . واخرج !ابو داود فی سننه منه « کان رسول الله - ل - إذا حزبه أمر صلل ١(٤‏ . 

قوله تعالی  :‏ إذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل منكم ) أى : الأحزاب . ومن أسفل منكم ‏ 
والمقصود بهم بنوقريظة ‏ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ‏ أى : من شدة الخوف والفزغ 
وتظنون بان الظنونا ) وفيه آقرال : قال ابن جریر : ظن بعض من کان مع رسول الله ل أن 
الداثرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك » وقال محمد بن اسحاق فى قوله تعالى : ظ وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » وتظنون باله الظنونا ) ظن المؤمنون گل ظن ونجم النفاق حتى قال 
معتب بن قشیر اخو بنی عمرو بن عوف : کان محمد یعدنا أن نأکل کنوز کسری وقیصر وأحدنا لا یقدر 
أن يذهب الى الغائط > وقال الحسن فى قوله -عز وجل - ظ وتظنون باله الظنونا ‏ ظنونءختلفة ظن 
المنافقون ان محمدا - بي - وأصحابه يستأصلون . وأيقن المؤمنون ان ما وعد الله ورسوله حق وأنه 
سیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون وقال ابن ابی حاتم بسنده عن اې سعید - رضی الله عنه - 
قال قلنا يوم الخندق يارسول الله هل من شىء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال : - ل - 

> قولوا ‏ اللهم استر عوراتنا ء وآمن روعاتنا 4 قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم 
باریم وكذا رواه الامام احمد بن حنبل عن أبى عامر العقدى . 


قوله تعالى : ظ هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذ يقول النافقون والذين فى 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا' . وإذ قالت طائفة منم ياأهل يثرب لا مقام لكم 
فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا) . |٠‏ 

وهذا بيان حال المؤمنين عندما حوصرت مديتتهم وحوصروا من الأخزاب لق نزل بهم بلاء 
عظيم حتى زلزلت التفوس من الخوف والفزع زلزالا شديدا ولا عجب فإن التفس البشرية قد يعتريها 


(1), ابو داود فی سننه - /کتاب. الصلاة 8 وقت قيام النبى - ية - من اليل MY‏ ۳14 
() مسند أحمد ۸ `۰ ١‏ 


ا 


الخوف والأمان والفزع والطمأنينة والرجاء والقلق وحينئذ نجم النفاق وتحركت آثاره فى قلوب ا مرضى 
حتی قال قائلهم : إ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) لا حقيقة لتلك الوعود وهكلا النفوس 
المريضة اذا تحركت فيها عقارب البغضاء وهاجت فى جحو رها ثعاپين الحقد فالمنافقون ومرض القلوب 
فى كل زمان ومكان عالة على المجتمع فى السراء وسوس ينخر فى عظام الأمة فى البأساء والضراء وحين 
البأس قال تعالى : ظط بشر المنافقين بان هم عذابا ألا . الذين يتخدون الكافرين أولياء. من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جپعا › وقد نزل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات اله 

پکفر بہا وپستھزؤ ہا فلا تقعدوا معهم حتی پخوضوا فی حدیث غيره إنكم إذن مللهم إن اله جاع 
المنافقين والکافرین فی جهنم جما . الذین پتربصون بكم فإن کان لكم فتح من اله قالوا ألم نكن 
القيامة ولن يجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ إن المنافقین پخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
للصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون اله إلا قليلا . مذبدبين بين ذلك لاإ إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ومن پضلل اله فلن تجد له سبپلا . ياأبها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤهنين أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطانا مبينا . إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن جد 
هم نصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصوا بالله وأخلصوا دينهم له فأولئك مع المؤماين وسوف 
يؤت اله المؤمنين أجرا عظما ي . . 

قرله تعال : ظط وإذ قالت طائفة منم ياأهل بثرب ) المقصود شرب المدپدة كما جاء في 
الصحبح : ( رايت في المنام دار هجرتكم ارضا ٻين حرتين فذهب وهل انپا هڄر فإذا هي پثرب )) 
وفى لفظ المدينة . ویقال إنما کان اصل تسمیتها يثرب برڄل نزغا من العمالپق پقال له پثرب بن عبپد بن 
مهلاییل بن عرض بن عملاق ہن لاوذبن إرم بن سام بن نوح . قاله اپل » قال وروی عن بعضهم أنه 
قال ان ما فى التوراة أحد عشر اسا : المدينة وطابة وطيبة والمسكينة وا حابرة والمحبوبة والقاصمة 
والمجبورة دالعذراء والمرحومة . ا ۰ 

رقوله : لا مقام لكم ) أى : لا إقامة لكم في ميدان القتال مغ رسول الله - إل - فارجعوا إلى 
لمدينة ثم بعد ذلك ابتدعوا من الأعذار ما يدل على سوء طويتهم وخبث نفوسهم وسواد قلويهم . قالوا 
ويستأذن فريق ماهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا ) قال ابن 
عباس - رضى الله عنه - المراد بالطائفة بو حارثة قالوا : بيوتا نجاف عليها السراق . 

قال ابن اسحاق ان القائل لذلك هو اوس بن قيظى يعنى اعتذروا ف الرجوع الى منازهم اما 

) عورة اى ليس دونها ما يحجبها من العدو فهم يخشون عليها منهم قال الله تعالى : لإ وما هى بعورة‎ ٠ 

أی ليشت کا يزعمون ظ إن يریدون الا فرارا ) أى هربا من الزحف . 


(١)سورة‏ النساء الآیتان : ۱۳۸ ۰ ٠۳۹‏ 
| (۲)البخاری ۔ کتاب المناقب ۲٤⁄4‏ وكتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبى - ل - واصحابه الى المدينة ۷۷١‏ وكتاب التعبير - باب 
اذا رای بقرا تنحر ٥۸‏ ومسلم ۔ کتاب الرژپا۔ باب رؤية الى -ة۔ ۱۷۷۷4 رقم ۲۲۷۲ 
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| وله تعالی ا ل مایم من رما تی ات ہا ا تا ال ی 
ولقد کانوا عاهدوا اله من قہل لا ولون الأدبار وكان عهد الله مسثولا . قل لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا . قل من ذا الذى پعصمكم من الله إن أراد بكم 
سوءا أو أړاد بكم رحة ولا پجدون هم من دون اله وليا ولا نصيرا) . 

يخر تعالى عن هزلاء الذين « يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بريدون إلا فرارا 4 
أنهم لو دحل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سلوا الفتنة وهى 
الدخول فی الکفر لکفروا سریعا وهم لا پحافظون على الاپمان ولا پستمسکون به مع آدنی خوف 
وفزع » هكذا فسرها قتادة وعد الرحمن بن زيد واہن جرر وهذا ذم هم فى غاية الذم » ثم قال تعالي 
پذکرهم ا كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف : ألا يولوا الأدبار 'ولايفروا من الزحف ظط وكان عهد 
الله مسولا ) أي : وإن الله سيسأههم عن ذلك العهد لاد من ذلك » ثم اخبرهم ان فرارهم ذلك لا 
یؤخر آجاھم ولا پطرل اعمارھم ہل ریا کان ذلك سہہا فى تحمجيل اخذهم غرة ومذا قال تعالى : ظ وإذا 
لا تمتعون إلا قليلا ) أى : بعد هربكم وفراركم ظ قل متاع الدنيا قليل › والآخرة خير لمن اتقى 4 
ثم قال تعالی ( قل من ذا الذی پعصمکم من اله ) ای یمنعکم ظ إن أراد ہکم سوءا أو راد بكم 
ر ولا پچدون فم من دون اف وارلا مرا ) ای : ليس هم ولا لخيرهم من دون الله جير ولا 

قوله تعالى : لظ قد يلم الله المعوقين منك والقائلين لإخوانم هلم إلينا ولا يأتون البأس الا 
قلیلا . أشحة عليكم فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من ا موت 
فإذا ذهب ال غوف سلقوكم بأالسنة حداد أشحة على انير أولثك ل يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك 
على اله يسبرا) . ,| 

هذا إخبار عن علم اله امحيط بكل شىء وما علم اله تعالى حلم ببلاءالعرقين المعرقلين الذين 
يمنعون غيرهم من الزحف المغدس جهادا فى سبيل الله ويقولون لاخوانهم وعشائرهم ( هلم إلينا) 
وأقبلوا علينا لدعيش فى الظلال والثمار ل ولا يأتون البأاس إلا قليلا ) أى : أنهم عازفون عن الجهاد 
وحضور الخزو وشهود المعارك › إن الله بعلم ما عليه هؤلاء ولن يقعد قوم عن الجهاد الا ضربت عليهم 
الذلة والمسكنة وباءوا بخضب من الله . 

قوله تعالى  :‏ أشحة عليكم ‏ أى : بالخير فهم بخلاء أنانيون ل قد همتهم أنفسهم يظنون 
بال غير احق طن ال لحاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله له يخفون فى أنفسهم ما 
لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قنلنا ههنا قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب 
عليهم القتل إلى مضاجمهم وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم إن اله عليم بذات 
الصدور ‏ . إنهم لظ الذين قالوا لإخوامم ا و ر و الموت 
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إن كنتم صادقين 4“ فرد عليهم المولى الكريم بقوله ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحیاء عند ربہم پرزقون - فرحین با آناهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم بلحقوا بہم من خلفهم 
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من اله وفضل وأن له لا يضيع جر المؤمنين ‏ 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاہم القرخ للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم . الذين 
قال هم الناس إن الناس .قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 
فانقلبوا بنعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله والله ذو فضل عظيم . إنغا ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين . ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر 
إنجم لن يضروا الله شيئا يريد اله ألا يجعل هم حظا فى الآخرة وهم عذاب عظيم . إن الذين اشتروا 
الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب اليم . ولا يحسبن الذين كفروا أا غلى هم خير 
لأنفسهم إنغا غلل هم ليزدادوا إثا وهم عذاب مهين ما كان اله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 
الخبيث من الطيب وما کان الله لیطلعکم على الغیب ولکن اله یجتبی من رسله من یشاء فآمتوا بال 
ورسله وانتؤمنواوتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خیرا 
هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وله ميراث السموات والأرض والله با تعملون 
خبیر 0 . ) | 


ان هؤلاء المعوقين القائلين لاخوانمم : ر هلم إلينا ) المخلدين إلى الراحة والظلال والثمار قد 
اخحتلفت احوالهم سلا وحربا » أمنا وخوفا إنهم اذا جاء الخوف واحيط بهم وسمعوا النفير يعلن الجهاد 
والرد على المعتدين رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم کالذى تنتابه غمرات الموت وسكراته إنهم جبناء 
رعاديد » فإذا ما ذهب الخوف وجاء الأمن استأسد الحمل وتعملق القزم وسلقوكم بألسنة حداد فليس 
هم سلاح إلا تلك الألسنة إذ قلوبهم واجفة خائفة إنهم لا يصمدون أمام الأحداث ولکنہم ك| قال 
القائل : 

أسد على وق الحروب نعامة 

إنهم ( أشحة على الخير ) لايعرفون من الاسلام الا اسمه ومن المصحف إلا رسمه همهم بطونهم 
وقبلتهم نسائهم إذا رأوك حسدوك واذا تواريت عنهم اغتابوك 

السنة عندهم بدعة والبدعة عندهم سنة يلقاك احدھم بوجه ای بکر وقلب اى هب تحسبه ملاکا 
فی مظهره ولکنه شیطان رجیم فی غیره . 


ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا ان الكذوب يشين حرا يصحب 
يلقاك- يقسم انه بك واثق واذا توارى عنك فهو العقرب 


٠٦۸ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران الآیات : ٠۱١۹‏ ۸۰ 


سورة الأحزاب 


. حو‎ ٠ : ٤ 
يسقيك من طرف اللسان حلاوة 1 ویروع منك کا یرو الثلعلب‎ 
إذ الايمان ما وقر فى القلب وصدقه‎ ( Ç لقد حکم الله على هؤلاء بقوله : ل أولثك لم يؤمنوا‎ 


. العمل وإن قوما عرتهم الدنيا وأهتهم الأمانى ولا حسنة هم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو 


احسنوا الظن لأحسنوا العمل ٠)‏ ط ويل لكل أفاك أثیم يسمع آیات اله تتلى عليه ثم يصر مستكيرا 
کان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم وإذا علم من آياتنا شيا اتخذها هزوا أولئك هم عذاب مهين 4© 
وإذا لم يؤمنوا فقد أحبط الله اعماطمم وابطلها ل کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولايؤمن باه واليوم الآخر 
i E EEE O EEE‏ 
القوم الكافرين ي . 

وليس إحباط أعمال هؤلاء بالأمر الس بل كان ذلك على الله يسيرا وسهلا ميسورا . 

قوله تعالی : ( يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أ+م بادون فى الأعراب 
يسثلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ) . 

۰ وهذا ايضا من صفاتہم القبيحة فى الحبن والخور والخوف # يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 4 بل 
هم قريب منهم وان هم عودة اليهم › > ل وان يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب يسألون 
عن أنبائکم 4 أی ویودون اذا جاءت الأحزاب انهم لا يكونون حاضرين معكم فى المدينة بل فى البادية 
یسألون عن أخبارکم وما کان من امرکم مع عدوکم لط ولو کانوا فیکم ما قاتلوا إلا قلیلا ‏ ی : ولو 
كانوا بين أظهركم لا قاتلوا معكم الا قليلا لكثرة جبنم وذلتهم وضعف يقينہم والله سبحانه وتعالی - 
العا بم . 

قوله تعالی : ل لقد کان لکم فی رسول الله اسو حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا . ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا 
إيمانا وتسليا ¢ ۰ 

هذا بيان منه تعالى فى أن الأسوة الحسنة تتمثل فى الفرد والجماعة » اما الفرد فهو الل الأعلى 
والانسان الكامل عمد - ب - فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة » وأما الجماعة ففى محمد وصحبه قال 
تعالى : ظ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحاء بينہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا 
من اله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع ِ 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيا & (“) 

لمل هذا فليعمل العاملون وفى ذلك فليتنافس التنافسون › لقد اطلع الله على قلوب العباد فوجد 
قلب محمد - ية - خير قلوب العباد فاختاره لرسالته › ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب 
ا خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته فا رآه ا فهو عند الله حسن . 


()سورة الجائية ا ۷۔۹ 


۲٣٤ ٠: (۳)صورة البقرة الآية‎ ١ 
٩ : سورة الفتح الآية‎ ) ٤( 


: ()سورة النجم الآية : ۲ 


IIA 
فتشپهوا ان الم تكونوا مثلهم  ان التشبه بالرجال فلاح‎ 

هذه الاسوة الحسبة إنما يقرہها ويعترف من کان پرجو لقاء الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فكل 
من کان پرڄو لقاء ربه فانه يعمل هذا اللقاء والعمل نما یتقبله الله بشرطین ان یکون صوابا وان یکون 
خالصا ولن یکون صوابا إلا إذا کان على دی ۔ رسول الله ی ۔ ولن یکون خالصا إلا إذا اپتغی به 
وجه الله وقد اجتمع الشرطان فی قوله تعالی : ظ فمن کان پرجو لقاء ربه فليعمل: عملا صالحا ولا ' 
يشرك بعبادة ربة أجدا 0 a ٠,‏ 

ونما جاءت آية الأسوة كاللؤلؤة بين آبات الغزوة لا كان عليه صلى الله عليه وسللم أثناء الغزوة من 
الثبات والقوة والصبر والحلم لقد كان يعلم اصحابه ان يقولوا : $ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا 4 ؟ 
سپدې اپا القاسم پارسول الله : 

أنت الذى قاد الجيوش غطا عهد الضلال وأدب السفهاء 
وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشربعة فاتقوا سعداء , 

لقد كان حال المؤمنين وقت الشدة حال الواثى الثابت الموقن بوعد الله وصدقه : « ولا رأى 
المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ) أى من الابتلاء والشدائد « وصدق اله 
ورسوله 4 الوعد ظ وما زادهم ) هذا ظ إلا إيمانا وتسليا ) الا مانا وپقينا وتسليا وتفويضا » ونحو 
ذلك قوله تعالی : ظ ام حسپتم ان تدخلوا الجنة ولا يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتي قول الرسل والدپن امنوا معه مق نصر اله الا إن نصر اله قريب ي . 

وقوله جل شأنه : ظأم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدو نکم ویعلم 
الصابرين € وقوله تعالى : أم حسپتم أن تترکوا ولا یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم پتخذوا من 
دون اله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واله خبير ا تعملون 4( . 

الأسوة الحسنة 


لفد زکی اله عقل نبینا فقال سبحانه : ظ ما ضل صاحبکم وما غوی 4)ء وزکی لسانه فقال 
وما پنطق عن الموی 4 وزکی شرعه فقال ظ إن هو إلا وحی پوحی € وزکی معلمه فقال 
0% 
علمه شدپد القوی ٠4‏ وزکی فزاده فقال ‏ ما کذب الفؤاد ما ری ) وزکی پصره فقال ما زاغ 
البصر وما طفى 4١)وزكى‏ امته فقال ظ وكذلك جملناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 


ویکون الرسول شهیدا 4 وزکاها مرة آحرى فقال : ( كنتم خير آمة ألجرجت للناس ) وزكى أهل 
بیته غا بريد آنه لپذهب عنكم الرجس أهل البيت وپطهركم تطهيرا 4 , 


() سورة الكهفب الاي : ٠٠١‏ (۷) سورة النجم الآة : ٣‏ 
(") مسند احمد : ۳۸ (۸)سورة النجم الآية : ٤‏ 
()سورة البقرة الآية : ۲٠٤‏ (4) سورة النجم الآية : ه 
(٤)سورة‏ آل عمران إلأيقم: )٠١( ٠٤١‏ سورة النجم الآبة ١١‏ 
() سورة التوبة الآية : )١( ٠١‏ سورة النجم الآية : ١۷‏ 
(١‏ سورة البقرة الآية : ٠٤١‏ 


. 


سورة الاخزار اب 


أنت الذى من نورك البدر اكسى 
آنت الذي U‏ رفغث إل العا 


) ا فال : %8 ارسلناك إلا رحة للعالين ` 0 وزگاء کله قال( وإنك ۳ علق 


عظیم چ . 


اوالشنمس فشرقة بور باك 


بك قد نٿ ونزينت لسراك 


ولقد دعاك لقربة وحباك 


وخفض دين الشرك ياعلم الهدى 
فاا يقول المادحون وما عسى أن جنع الكثاب من فغناك 
صلى الله عليك ياعلم ادى فا اشتاق متاق مثواك الن مسواك 
إن أجل الغاياث وأشرفها » واگرم الأخداف وأسماها : أن تنعقد عزالمنا على اتباع رسول الله › 
وان تاد روابط قلوبنا على غبته » والحملى بسثنه > زآڻ اقلافس فى الاسى به > وافتفاء آثاره الابرية 
الشريفة ط وفى ذلك فليتنافس الللافسون 4 . 

۱ والدى لا شك فيه أنلا نحن الذين نستفيد من الأسنظلال بلواء رسرل الله 8 د فد غر الل 
له ذثبه »> ورفح له ذکره » وشرح له صدزه ‏ زأثاه سؤله » a‏ الأنبياء يخا » وجخله اماما 
وشهیدا . ۱ 

لف إا جا سن کل نة بشید وجتا بك مل ؤل دهیدا ٩‏ نهولا ماسب الثم 
الحمود » والحوض المورود . 

واڈا کان اللہ عز وجل آکرم نبینا ومرشدنا بہذہ المکارم کلھا فحن مخ ذاك فسأال الله المزيد له 
فرفعة درجتة رفعة لاء بل للبشرية ینا $ وما أرسلناك الا رخة للعالین 4 . 
وإذا كان من بلاغة الشرل ان يسلس البيان » ويهلب الرجدان ويجعل العقول والأفئدة مايل . 
مايل الطروب اللشوان . 

فإن من البلاغة ايضا ان تنبهر فتعجز عن التعبير › وآن تحاول الكلام فلحجر غن التضوير . 
زنقام البلاغة الٹانی ہو الڈی پلازمئی هنا ونی کل زمان ونگان › گلا أردث غن الى 4 ۔ گلاماء 
أو فى الرسول مديحا . 

دع ما ادعته النضارى فى يهم واحکم ا شئٹ شئٽ قدرا فيه واحتکم 
اة خير خلق أله 
E‏ و رلا سافان ا وهی تة 9 دعا لتا لا تمه لشت »لا 
(1) سور الانيا الآ : : oV‏ 
() سورة القلم الآية : ٤‏ 


(") سورة المطففين الآية : ٣١‏ 
(6) شورة النساء إالآية : أ . 
(#) سوزة الانبياء الآية : ٠١۷‏ 


aT‏ الخو لادی رال رون 


يظهرها الخنى ولا يخفيها الفقر » ولا يكبرها سلطان ولا يصغرها زواله » ولا يقويها نصر ولا تضعفها 
هزيمة . 

إنغا هى عظمة ثابتة ثبات الأزل » لأنها من الأزل نفسه » السارية فى الكون سريان القوانين 
اللهية مط ولن تنجد لسنة الله تبديلا ) ولو جمعت كل أوصافه به ونظمتها بعضها إلى بعض واعتبرتها 
بأاسرارها العلمية » لرأيت فيها كونا معنويا دقيقا قائا بهذا الانسان الأعظم » كا يقوم الكون الكبير 
N‏ 
اللهية بعلم من علمها > وقوة من قوتها »: لتتخرج به الأمة التى تبدع العام إبداعا جدیدا » وتنشه 
النشأة المحفوظة. له فى أطوار كماله . ,قضسهب 

فهو إنسان غرس فى التاريخ ا کو ا ا ك وما كانت حیاته تلك الا 
طريقة غرسه » وهو ابدا قائم فی مکانه الاجتماعی > إذ كان الزمن كلا تقدم زاد فى إثباته . . . فلن 
یتغیر أو یمحی الا اذا تغیر او عى المشرق وا مغرب ( وحى القلم لمصطفى صادق الرافعى : ج" ) . 

ونحن لا نريد بحب رسول الله - ل - ذلك الحب البازد أو الفاتر الذي ينتهى بالصلوات 
والتسبيحات » والممهمات والتمتمابت إن هذا الحب لا يبنى فردا ء ولا مجتمعا » ولا يقيم صرحا ولا 
عمدا انا نريد الحب المشتعل » والفؤاد المفعم الوثاب » والعاطفة المشدودة الى مثلها العليا التى خطها 
ها الى الأعظم - سيدنا محمد 4ة _ قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونق يحببكم اله ويغفر لكم 
ذنوبکم »> واله غفور رحیم :ا ولذلك كان من صحة الايمان او كماله » أن يكون هوى الؤین بنا 
لما جاء به نبیه وهادیه . 

فیکیف نفسه بهداه » ویربطها بسماه » ویعبقها بشذاه » ویسخط بسخطه ویرضی لرضاه . 

ط قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
نخشون کسادها ومساکن ترضونا أحب إلیکم من اله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأق 
الهبأمره والله لا يهدى _القوم الفاسقين )) . 

فالتجرد لمذا ا لحب هو ما يطالب به الاسلام » وهو « بطاقة » الجنة » وهو الذى يرسخ قدمك 
عل الأرض » ويمد قامتك إلى عنان الساء !]! 

¥ ¥ ¥ 
هل الثبى يستحق هذا الحب ؟ 

ونضيف إلى هذا السؤال سؤالا آخر : وهل حبنا لرسول الله - ية - آمر تعبدی او وجدانی » أو 
تمليه الشخصية « اليتيمة » والافاضة الربانية غير المحدودة ؟ 

والحواب عندی ان حبنا مھا زاد » وعملنا مها اتصل » فلن نقدر رسول الله قدره » ولا ان نوفیه 
حقه » ولا بعضا من هذا الحتق الذى أصبح دينا مستكنا فى أعماق النفس البشرية لا يجحده إلا جهول . 


۳١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة الآية : ۲٤‏ 


سورة الأحزاب 1 


ولا ينکره إلا مأفون ! وهو حب على من الأقدار ؛ لأنه نبى اجتمعت فيه خصائص الأنبياء > وحب ‏ 
ES‏ المغرد فى مزاياه » المنزه فن الخركة فى اة ونتجاياه فهو جب 
هابط على القلوب ونابع عنها » يزرعه الاله » ويرويه الانسان وينميه الدين » فهو حب من غير اكراه » 
حب يقذف فى اعماق النفس › وهو حب يسمو به المحب ويعلوؤ حتى يصل إلى درجات الصديقين ! ! 
والمسلمون اليوم ينقصهم الحب الذكى المتفاعل مع جوارح الانسان وعواطفه واذا كانت الامم 
تجتمع على زعمائها المخلصين ها ء فيتفانون فى إرضائهم ويتسابقون فى تقديرهم . . 

أفلا نستمسك - نحن المسلمين - بعروة نبينا الوثقى » ونتفانى فى إرضائه » ونحرص على الحنيفية 
السمحة التى بعث با ية ان زعاء الدنيا تتوقف زعامتهم بأيام معدودة » وتنتهى بانتهائهم . 

آما رسولنا العظيم » فقد قادنا أيام حياته إلى أقوم صراط » وسيقودنا فى يوم الزحام » إلى الحوض 
لنشرب » وإلى الجنة لننعم إلى المجتمع الذى ‏ لاغل فى .صدره » ولا تفكك فى صفوفه : 

. (ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4“ . 

لقد عاش سلفنا الصالح ف نبيهم فسادوا وقادوا » وفتحوا وعمروا فهل یعیش ا المعاصر 
عيشهم ليسودوا ويقودوا . ويفتحوا ویعمروا ؟ 

هذه هى الأمنية الوحيدة الى توقظ المسلمين من سباتهم العميق » وتشعل عواطفهم الى ران 
عليها ما كسبوه من الآثام والسيئات-ان هذا « التجمع » حول نبينا بي - هو وحده الذى يجعلنا نقاوم . 
طغيان الطغاة » وعبث العابثين . 
وإذا كانت الأمم تجعل مثلها الأعلى نابعا من بيئتها وتفكيرها » فبعض الأمم ينبع مثلها الأعلى من 
غريزتها » فيكون امرأة جيلة وقدا مستقيا » والبعض ينبع مثله الأعلى من بطنه فيكون فى أكلة - ' 
طيبة . . وشربة حلوة فن 

والبعض ينبع مثله الأعلى من طبيعته المتجبرة » فيكون سلطانا واستعبادا واذلالا وإقهارا . 

ولکن ا المسلمة ان تجعل مثلها الأعلى هو رسول الله - يي فى كل 
شیء ! ! فی علمه وعمله » فی ضحکه وبکائه » فی نومه ویقظته › ی دود و ی خرب ولا 
فی مأکله ومشربه > فى حلمه وغضبه » فى جيع أفعاله وتصرفاته » لانه ية > هو أكمل النماذج البشرية 
جي جميعا وأعظم المستويات جيعا . 

ط لقد كان لكم فى رسول الله أسوةحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اله كثيرا ) . 
والأمة حين تتوحد فى عاداتما /على عادات هذ النبى » وفى هديها على هديه » وف سلوكها على . 
سلوكه » تكون سيدة الأمم هديا ورقيا وحضارة وسلوكا . 

والحمد لله الذى جعلنا من أمة هذا النبى الذى طلعت شمسه علينا فأطفات كل قنديل » وهى 
شمس تلا الدنيا حرارة وقوة » ونغاء واريجا ‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 


۷ : صورة الحجر الآية‎ )١( 


جز لادی والعشرون 


عن المنكر وتۇمنون باق چ 2 

قال مصطفی صادق الرافعی رحه الله : 

كما تطلع الشمس بأنوارها » فتفجر ينبو الضوء المسمى بالنهار > يولد الثبى فيوجد فى الانسانية 
ينبوع النور المسمى بالدين وليس النار الا يقظة الحياة تحقق أعماها » وليس الدين إلا بفظة النفس 
تحقق فضائلها . 

والشمس خلقها الله حاملة طابعه الاهى فى عملها للمادة حول به وتخير . والبى اپرسله الله 
حاملا مثل ذلك الطابع فى عملة للروح نترقى فيه وتسمو . 

ورعشان الضوء من الشمس هى قضة المداية للكون فى كلام من الثور . وأشعة الرحى فى النى 
هى قصة المداية لانسان الكون فى نور من الكلام والعامل الى العظيم يعمل فى نظام اللفس والأرض 
بأداتين متشابهتينءأجرام النور من الشموس والكواكب . وأجرام العقل من الرسل والأنبياء فليس الى 
إنسانا من العظماء » يقرأ ناريخة بالفكر معه المنطق ومع النطق الشك ٠‏ ثم يدرس بكل ذلك على أضول 
الطبيعة البشرية العامة . ولكنه إنسان نجمى يقرا ثل التلسكوب فى الدقذ معه العلم » وهع العلم 
الايمان » ثم يدرس بكل ذلك على طبيعته النورانية وحدها . والحياة تلشىء غلم التاريخ . 

ولكن هذه الطريقة فى درس الانبياء ء صاوات الله عليهم - تجعل التاريخ هرينشىء عام الحياة . 

فإغا النبى إشراق إلى على الانسانية » قومها فی فلكها الاخلاقی ربجد ہا إلى الكمال فى نظام 
هو بعينه صورة لقانون الجاذبية فى الكواكب . أ ه. 

إننا نطالب الأمة الاسلامية ويب با ان تجتمع حول هذا الى العظيم > اللتوحد خث رأة 

ولنرتہط به » ونربط قلوبنا عليه ١‏ ! 

فالمسلمون اليوم تتوزعهم شعارات ختلفة » وتفرقهم أهواء متبانية فلكل دولة شعار › وگل پلد 
تقاليد وعادات » ولكل أمة سبيل ومنہاج فلماذا هذا الخلاف والصراط مستفيم » والبى راحد» 
والقبلة واحدة » والدين واحد . 

وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 04 . 

قال الاستاذ أحمد عبد الجواد الدومى (رحه الله . 
وفى هذه الأيام تتعرض الأمة الاسلامية للطواحين الطاحنة » والأفكار المسمرمة › واللقافات 
الدخيلة . 

ونما يؤسف له أن عاداتنا العربية ذابت فى ثقاليد الغرب › وان فلسفغنا الشرفية انصهرث فى 
الفلسفة الغربية » وان حضارتنا العريقة الطمست معالها عل مرأی منا ومسحح » رسحیث اطضارات 
الملوثة » والرطانات المخبولة . 

إناكڭ EE‏ الغرب وعظمائنا المسلمين › فلا تشم الا رائحة اللهك 


)١( ۰‏ سورة آل عمران لا 1۰ 
(۲) سورة المؤمنون الآية 


الغربى فى الأكل والمشرب ولا تنظر إلا الزرابى المبثوثة » والنمارق المصفوفة » ومع ذلك فلو سألت عن 
سجادة او حصير للصلاة لا تجد شيئا من ذلك فى هذه البيوت الفخمة لان الصلاة ليست فى الحسبان › 
ومع هذا فنحن عرب ونحن مسلمون . وتجلس على الموائد الممدودة » فلا تجد مظهرا من مظا 
الاسلام ولا أدبا من آدابه . ۰ 

لقد اختفى مظهر البساطة » ومظهر غسل اليد قبل الطعام » ومظهر الأكل مما يليك » مع ضغ 
اللقمة » كا اخحتفى مظهر الحديث الادىء الوديع » وحل محل ذلك كله الأيدى القاطعة بالمدى » 
والأعين الزائغة الطائرة » والنفوس الطامعة المسعورة » والحديث عن آخر المودات والتقاليع . كأن ذلك 
هو کل ما ورثناه ومع هذا فنحن عرب ونحن مسلمون . 

وأصبح المسلم ابن المسلم يستحى ان يخرج من المسجد ولا يستحى حين ”يخرج من السينا » 
ویمشی مع خلیلته کا یمشی مع حليلته » ومع ذلك کله فنحن نزعم اننا عرب وآننا مسلمون ! 

قوله تعالى : ل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنہم من قضقَ نحبه ومنہم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزى اله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان الله 
کان غفورا رحیا 4 . 

قال البخاری رحه الله تعالی بسنده عن خارجه بن زید بن ثابت عن ابیه قال : لما نسخنا 
ا لصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت اسمع رسول الله - بل يقرؤها لم أجدها إلا مع خزيمة 
ابن ثابت الانصارى - رضى الله عنه - الذى جعل رسؤل الله - ية - شهادته بشهادة رجلين لإ من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه )() 

وقال الامام أحمد بسنده عن ثابت قال : قال أنس : عمى أنس بن النصر - رضى الله غنه - 
سمیت به لم یشهد مع رسل اله ية یوم بدر فشق عليه وقال ول مشهد: شهده رسول الله ۔ ب ,غبت 
عنه لئن ارانی اله تعالی مشھدافیا بعد مع رسول الہ ۔ باز - ليرين الله - عز وجل - ما اصنع . قال 
فهاب أن يقول غیرها فشهد مع زسول اله - د - O E E‏ 
فقال له نس ۔ رضى الله عنه ۔ ياأبا عمرو أين ؟ واها لريح الحنة إنى اجده دون أحد قال : فقاتلهم حت 
و ل عو د رف واا ت کر 
الربيع ابنة النضر : فا عرفت أخى الا ببنانه قال فنزلت هذه الآية ™ من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا اله عليه فمنہم من قضی نحبه ومهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ) قال فکانوا یرون انها نزلت 
فيه وفر أصحابه -رضى الله عنهم )١(‏ 

وآخرج مسلم والترمذی من حدیث سلیمان بن المغیرة وقال ابن ایی حاتم بسنده عن نس - رضى 


(1) البخارى تفسير سورة الأحزاب ٠٤⁄١‏ 
(۷) مسند الامام احمد ۱۹۳/٤‏ 


6 ) الجزء الحادى والعشرون 


الله عنه ‏ قال e‏ رضی الله عنه - غاب عن قتال بدر فقال : غبت عن أول 
قتال قاتله رسول اللہ - ا - المشرکین لئن اشھدنی الله عز وجل - قتالا للمشرکین لیرین اللہ ا 
أصنع » قال فلا کان يوم احد انکشف الملسلمون فقال : اللهم إنى اعتذر إليك ما صنعه هؤلاء -يعنى 
أصحابه - وابرا إليك ما جاء به هؤلاء - يعنى المشركين - ثم تقدم فلقيه سعد u‏ 
الله عنه - دون أحد فقال : أنا معك قال سعد - رضى الله عنه - فلم استطع أن أصنع ماصنع فلا قتل 
قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم وكانوا يقولون فيه وفى اصحابه 
نزلت ط فمنہم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر )١()‏ 

وروی ابن جریر بسنده عن موسى بن طلحة عن ابن طلحة - رض الله عنه قال : : لا أن رجع 

٠‏ رسول الله - ل - من أحد صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وعزى المسلمين با أصابهم وأخبرهم 
ما هم فيه من الأجر والذخر ثم قرا هذه الآية ‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا e‏ 
من قضی نحبه ومتېم من ينتظر bg‏ بدلوا تبدیلا 4 (") 

قال مجاهد ‏ فمنہم من قضی نحبه ) یعنی عهده ( ومنہم من ينتظر ) قال : يوما فيه القتال 
فيصدق فى اللقاء . وقال الحسن ( فمنهم من قضى نحبه ) يعنى موته على الصدق والوفاء » ومنهم من , 
ينتظر الموت على مثل ذلك ومنهم من لم يبدل تبديلا . 

٠‏ وقال بعضهم : ( نحبه ¢ نذره 4 ط وما بدلوا تبدیلا ‏ آی : وما غيروا عهدهم وبدلوا 
الوفاء بالغدر» بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا : ظ إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا Ç‏ ظ ولقد كانوا عاهدوا لله من قبل لا يولون الأدبار 
وکان عهد الله سثۇلا % . ` 

إن هذه الآية الكريمة تعتبر برقية عزاء ربانية ظاهرة نزل بها أمين السماء وسفير الأنبياء وكبير امناء 
وحى صاحب العظمة والكبرياء » نزل بها الروح الأمين على قلب أمين الأرض والسماء وقد شهد الله 
هؤلاء الطاهرين الطيبين فى هذه الآية بثلاث خصال : شهد هم بالايمان » وهو العقيدة التى إذا 
تباشرت بشاشتها شغاف القلوب وتمكنت تكاد تجعل المستحيل مكنا والملح الأجاج عذبا فراتا 
سلسبيلا » كما شهد مم بالرجولة › والرجولة عملة نادرة وكلمة طالما اهتزت ها أعواد المنابر ووصل ' 
رنينها إلى أعماق القلوب والاسلام صانع الرجال الذين جعلوا من البحر الأبيض والبحر الأحهمر بحيرتين 
صغيرتين تجريان فى ارض الإسلام قال تعالى : ظ من المؤمنين رجال ) وقال : ظ لمسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه . فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين )( وقال 
أصدق القائلين ‏ فى بيوت أذن اله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسح بح له فیها بالغدو والآصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء ا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار ليجزيهم اله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله واله یرزق من یشاء بغیر حساب )0 وقال تعالی : 


کتاب الامارة باب ثبوت الحنة للشهید ٠٠١١۱١۷/۳‏ رقم ۱۹۰۴ والترمذى کتاب التفسير سورة الاحزاب ج YA/0‏ رقم 
(۲) تفسیر الطبری ٩۹۳7/۲۱‏ 
™( ا التوبة الأية : ۸ 


۳۸ - ۳۹٣ : سورة النور الآیات‎ )٤( 


t10 ٠.٠٠ سورة الأحزاب‎ 


ظط وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى إن ا ملأ يأتعرون بك ليقتلوك فأخرج انى لك لمن 
الناصحين 4() 

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسثلكم أجرا 
وهم مهتدون . وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون . أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحهن بضر 
لا تغنی عنی شفاعتھم شیا ولا ینقذون إن إذا لفی ضلال مبین إنی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل 
الجنة قال يالیت قومى يعلمون با غفر لى رب وجعلنى من المكرمين 4 

وقال تعالی : $ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه أتقتلون رجلا آن یقول ر الله وقد 
جاءکم بالبینات من ربكم وان يك کانبا فعلیه کذبه وإن بك صادقا یصیکم بعض الذى يعذكم إن اله 
لا يهدی من هو مسرف کذاب چ . 

ان الاسلام يؤمن بالواحد » إذ الكثرة قد تكون عبئا ثقيلا على كاهل الجحماعة إذا كانت تلك 
الكثرة غثاء كغثاء السيل وكا شهد الله هم بالايمان والزجولة شهد هم بصدق العهد . فاعجب معى 
لقوم عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ثم نقضوا العهود ونكثوا العهود » أما هؤلاء الأبطال الصناديد 
لقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وحسب الصدق شرفا أن يقول عنه رسول الله ۔ ب ۔ کا جاء فى 
الصحيح « عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وان البر يهدى إلى الجنة وان الرجل ليصدق 
حتی یکتب عند الله صديقا وایاکم والکذب فإن الكذب يهدى للفجور وان الفجور 
يهدى الى النار وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا )7“ فالمؤمن إذا قال 
صدق » واذا وعد وفى » واذا ائتمن أدى والمنافق إذا وعد أخلف واذا حدث كذب واذا ائتمن خان » 
وإذا عاهد غدر واذا خحاصم فجر ؛ فشتان ثم شتان ما بين هؤلاء واولئك » ان الفرق بين الفريقين 
۰ کالفرق بين الأرض والسماء » والثرى والثريا ومسابح الاسماك ومدارج الافلاك » وعليين وسجين ان 
فريقا المؤمنين ال مق ااه ن اا راع ن ب الغمام » انهم النور الذى يهتدى بهم من 
ضل السبيل ( انهم مصابيح الهدى تنجلى عنهم كل فتنة ظلماء) 

وجل جلال الله إذ يقول فى هؤلاء : ظ والسابقون الأولون من ن المهاجرين والأنصار والذين 
ابتعوهم باحسان رضى اله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات جرى متها الأبار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم . 
قوله تعالی : < ليجزى اله الصادقير بصدقهم ويعذب الثافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن اله 
کان 0 رحا 4 


.(1)سورة القصص الاآية : ۲١‏ 

(1) سورة پس الآية : ۲١‏ 

(") سورة غافر الآية : ۳۸ 

() البخارى كتاب الأدب - باب قول اله تعالى : ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ٠١۸‏ 
() سورة التوبة الآية : ٠٠١‏ 


4٦‏ الحزء الحادى والعشرون 

هذا حکم الله تعالی فی الفریقین والله - سبحانه وتعالی - اذ حکم عدل واذا قال صدق وإذا اراد 
فلا راد لما اراد واذا قضى فلا معقب لحكمه وهو سريع الحساب « ليجزى الله الصادقين بصدقهم 
ويعذب النافقين إن شاء أو يتوب عليهم ‏ أى : إغا يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من 
الطيب فيظهر امر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل مع انه تعالى يعلم الشىء قبل كونه ولكن لا يعذب الخلق 
بعلمه فیهم حتی یعلموا با يعلمه منہم حتى قال تعالى : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم 4“ فهذا علم بالشىء بعد كونه وان كان العلم السابق حاصلا. به قبل 
وجوده . وکذا قال الله تعالی : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 
وما کان الله لیطلعکم على .الغيب ٠)‏ وههمذا قال تعالى ههنا ل ليجزى اله الصادقين بصدقهم 4 آى : 
يصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به وحافظتهم عليه « ويعذب المنافقين ‏ وهم الناقضون 
لعهد الله المخالفون لاوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ولكن هم. تحت المشيئة فى الدنيا ان شاء استمر 
بہم على ما فعلوا حتی یلقوه فیعذبہم عليه وان شاء تاب عليهم بان ارشدهم الى النزوع عن النفاق الى 
الايمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان ولا كانت رحته ورآفته تبارك وتعالى بخلقه هى الغالبة 
لخضبه قال : إن الله کان غفورا رحيا 4 . 

قوله تعالى  :‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وکان الله 
قویا عزیزا 4 ٤‏ 

وهذا إخبار منه تعالى عا أنزله بالمشركين من اهوان والخزى العظيم فقد ردوا الى بلادهم خاثبين 
خاسرین یجرون آذیال الندامة بغيظهم وحنقهم وحقدهم « وكفى اله المؤمنين القتال 4 وهذه نعمة من 
نعم الله على عباده ل ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فکف أیدیهم عنکم واتقوا الله وعلى اله فلیتوکل المؤمنون 4ظ وکان الله قويا ) لا يضعف ل عزيزا ) 

لا غلب کتب اله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوی عزیز )قال تعالى : لظ ولولا دفع اله الناس 

بعضهم ببعض هدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکرفیها اسم أله کثیرا ولینصرن اله من ینصره إن 
الله لقوی عزیز ) وقال تعالی : ظ ما قدروا الله حق قدره إن اله لقوی عزیز 4 وفال تعالى ظ لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنامعهم‌الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب إن الله قوی عزیز ڇ) 

وقال سبحانه : ظ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما أريد متهم من رزق وما ريد أن 
يطعمون إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين فمن كان الله معه فمن عليه ! ومن وجد الله فماذا فقد > 
کل شىء قاثم به وکل شىء خاشع له » عز کل ذلیل » وقوة کل ضعیف وغنی کل فقیر » ومفزع کل 
ملهوف » من تکلم یسمع نطقه ومن سکت علم سره » ومن عاش فعلیه رزقه ومن مات فالیه منقلبه . 


٤١ : صورة احج الآية‎ )٥( V4 : 

ة المائدة الأية : ٠١١‏ (آ) سورة الحديد الآية : ٠١‏ 

ا ا 0 ۳1 (۷) الذاريات الآيات : ١٥ب‏ ۵۸ 
سورة المج ية : 


سورة الأحزاب 1¥ 


قوله تعالى  :‏ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب 
فریقا تفتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموامم وأرضا ل تطثوها وکان الله على كل 
شىء قدیرا» . ' ف 

لا قدمت جنود الاحزاب ونزلوا على المدينة نقض بنو قريظة ما كان بينهم وبين رسول الله - بلا 
من العهد وكان ذلك بسفارة حى بن أخطب النضرى لعنه الله فقد دحل حصنهم ولم يزل بسيدهم. 
كعب بن أسد حتى نقض العهد وقال له فا قال ويحك قد جثتك بعز الدهر اتیتك بقریش واحابیشها 
وغطفان واتباعھا » ولا یزالون هھنا حتی يستأصاوا حمدا وأصحابه » فقال له کعب : بل والله اتیتنی 
بذل الدهر ويحك ياحيى انك مشئوم فدعنا منك » فلم يزل يفتل فى الذروة والغارب حى اجابه 
واشترط له حی إن ذهب الأحزاب ولم یکن من أمرهم شیء أن یدخل معهم فی الحصن فیکون له 


اسوتهم » فلا نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله - ب - ساءه وشت عليه وعلى المسلمين جدا فلا ايده 
الله تعالی ونصره وکبت الاعداء وردهم خائبین بأخسر صفقة ورجع رسول الله - بيه - إلى المدينة مؤيدا. 
متضورا ووضع الناس السلاح » فبينما رسول الله - ية - يغتسل من وعثاء تلك المرابطة فى بيت أم سلمة 
- رضى الله عنها - اذ تبدى له جبريل - عليه السلام - معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة 
من ديباج فقال : أوضعت السلاح يارسول الله ؟ 

قال - ب - : ( نعم .. قال : لكن الملائكة لم تضع آسلحتها وهذا الآن رجوعى من طلب 
القوم » ثم قال : ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تنهض إلى بنى قريظة » وفى رواية فقال له عذيرك من 
مقاتل اوضعتم السلاح ؟ قال : «نعم » قال لكنا لم نضع اسلحتنا بعد . انمض الى هؤلاء قال 


ب - : وأمر الناس بالمسير إلى بنى قريظة وكانت على أميال من المدينة وذلك بعد صلاة الظهر » وقال 
-٠‏ 4ة - : لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة » فسار الناس فأدركتهم الصلاة فى الطريق 
فصلى بعضهم فى الطريق وقالوا ل يرد منا رسول الله - ي - الا تعجيل المسيرة » وقال آخرون لا نصليها 
الا فى بنى قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين » وتبعهم رسول الله ية وقد استخلف على المدينة ابن . 


أم مكتوم - رضى الله عنه - وأعطى الراية لعلى بن ابي طالب رضي الله عنه - ثم نازمم رسول الله 
- 4ة - وحاصرها خسا وعشرين ليلة » فلا طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس 
-رضى الله عنه - لانم كانوا حلفاءهم فى الجاهلية واعتقدوا انه يحسب اليهم فى ذلك كا فعل عبد الله 
ابن ابی بن سلول فی موالیه بنی قینقاع حین استطلقهم رسول الله ۔ ب فظن هؤلاء ان سعدا سیفعل 
فیهم کا فعل ابن أ فی اولثك ولم یعلموا ان سعدا - رضی الله عنه - کان قد اصابه سهم فی أکحله ایام 
الخندق فکواه رسول الله - ية - فى أكحله وأنزله فى قبة فى المسجد ليعودم من قريب وقال سعد - رضى 
ا الله عنه ۔ فیا دعا به: اللهم إن کنت ابقیت من حرب قریش شیا فأبقنی ها » وإن كنت وضعت الحرب 


۸ ۴ الحزء الحادى والعشرون 


بیننا وبینہم فأفجرها ولا تمتنی حتی تقر عینی من بنى قريظة » فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم ان 
نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم › فعند ذلك استدعاه رسول الله - َة - من المدينة 
لیحکم فیهم › فلا اقبل وهو راکب على حار قد وطئوا له عليه جعل الأوس یلوذون به ویقولون ياسعد 
انم مواليك فأحسن فیهم ویرفقونه علیهم ویعطفونه وهو ساکت لا یرد علیهم فلا أکثروا عليه قال 
رضى الله عنه - » لقد آن لسعد الا تأخحذه فى الله لومة لائم . فعرفوا انه غير مستبقيهم فلا دنا من 
الخيمة التى فيها رسول الله - بل - قال رسول الله - ية - : ( قوموا الى 'سيدكم ) فقام اليه المسلمون 
فأنزلوه إعظاما وإکراما واحتراما له فی حل ولایته لیکون أنفذ لحکمه فیهم فلا جلس قال له رسول الله 
- بل : إن هؤلاء - وأشار اليهم - قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بجا شئت . . فقال - رضی الله 
عنه - وحكمى نافذ عليهم » قال - ية - « نعم » قال وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال « نعم » قال وعلى 
من ههنا وأشار إلى الجانب الذى فيه رسول الله - َة - وهو معرض بوجهه عن رسول الله - ل - اجلالا 
وإکراما وإعظاما » فقال له رسول الله ب : « نعم » فقال - رضى الله عنه - انى احكم-ان تقتل مقاتلهم 
وتسبی ذريتهم وأموا هم فقال له رسول الله - ية - « لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة ارقعة )() 
وفى رواية ( لقد حكمت بحكم الملك ) ثم امر رسول الله ب بالاخاديد فخدت فى. الأرض وجیء بهم 
مكتفين فضزب اعناقهم وكانوا ما بين السبعمائة الى الثمانمائة وسيى من لم ينبت منهم مع النساء وهذا ‏ 
قال تعالى  :‏ وأنزل الذين ظاهروهم ) اى عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله بَا 
« من أهل الکتاب ) يعنى بنى قريظة من اليهود من بعض أسباط بنى اسرائيل كان قد نزل آباؤهم 
الحجاز قدي طمعا فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل . 

و لیا انم "ما عرقوا کفروا به (") فعليهم لعنة الله » وقوله تعالى : لمن صياصيهم 4 
يعنى حصونهم ل وقذف فى قلوبهم الرعب € وهو الخوف لأنيم كانوا مالأوا المشركين على حرب الى 
اة - وليس من يعلم كمن لا يعلم وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليخزوهم فى الدنيا فانعكس عايهم 
الحال ‏ وانقلب اليهم القال انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون . فكا راموا العز ذلوا » وارادوا 
استئصال المسلمين فاستؤصلوا » واضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الحملة ان هذه هى الصفقة 
الخاسرة وهذا قال تعالى : لإ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) فالذين قتلوا هم القاتلة والأسراء هم 
الأصغر والنساء . 

وقوله تعالى : ظ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ‏ أى : جعلها ك من قتلکم هم 
وأرضا لم تطئوها ‏ قيل : خيبر وقيل : مكة وقيل : فارس والروم . وقال ابن جرير : يجوز أن 
یکون المراد الجمیع ظ وکان الله على کل شیء قدیرا ‏ لا یعجزه شیء فی فى السموات ولا فى الأرض فقد 


|() البخارى ‏ كتاب المغازى - باب غزوة الخندق ٠٤١/١‏ 
ومسلم كتاب الجهاد ۔ باب جواز قتال من نقض العهد ۱۳۸۷۳ رقم 4 ومسند 'احمد ۱٤۷٩‏ 


() سورة البقرة الآية : ۹ 


سورة الأحزاب ۹ 
هزم الاحزاب وحده ل وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوم 
الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم ودیارهم وأمواهم وأرضا تطئوها ‏ هؤلاء 
المؤمنون الذين ورثوا تلك الأرض والديار والأموال كانوا جديرين بهذا النصر لقد وقفوا عند قوله تعالى : 
طظ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وثه عاقبة 
الأمور 4“ فقد اصطلحوا مع الله وكان تلك الآية معاهدة صلح استوفت كل الشروط ويوم نعود إلى 
الله ونعمل با أمرنا به ونجتنب ما نهانا عنه يومها سنكون ممن قال الله فيهم : « ولينصرن الله من 
يتصره 4“ ومن قال فيهم ‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين  &‏ . 


قصة التخيير 
قوله تعالی ابا لفل ازوج إن کنن تردنا لير الد تياوزينتهافتعاين 


عت < ے ایدو رر ع < عر ےر ےر 3 


امتعکن وا سرحکن سراحا جمیلا ون کنن مدن آله E‏ والذارآ رقن 


مرم ٤م‏ ت ور ا 


اله ذختت بن جرا يسا © زاء اسن : يات منکن قلحت 


امس 
sS‏ 2 < 2 م 
م E‏ وان الك عل آله سیا و 
معانی المفردات 
زينة ونعیمها 
فتعالین : : أقبلن باختياركن واخترن أحد ارت 
امتیک. ٤‏ سک ن¿ المتعة وهى ة ر وغطة اران رة ملاعءة - بحسب السعة والاقتار . 
وأسرحکن : : أطلقكن 


سراحا ہیلا : طلاقا من غير ضرار ولا خحاصمة ولا مشاجرة ٠‏ 

. فعله قبيحة كنشوز وسوء خلقق واختيار الحياة الدنيا وزينتها على الله ورسوله‎ e 
. نة : أى : ظاهرة القبح من قومم : بين كذا بمعنى ظهر وتبين‎ 

: أى : ضعف عذاب غيرهن أىء مثليه . 

بسا ای هینا لا يمنعه عنه کونهن نساء النبی بل هذا سبب له . 


المناسبة وإجال المعنى 
بعد أن نصر الله تعالى نبيه - ل - فرد عنه الأحزاب وفتح عليه قريظة والنضير ظن أزواجه 


١ : سورة الحج الآية‎ )١( 
٤٠ : سورة الحج الآية‎ )۳( 


4 الرء الحادى والعشرون 


- رضى الله عنهن - أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن حوله وقلن : يارسول الله : بتات 
كسرى وقيصر فى الحلى والحلل والاماء والخول - الخدم والحشم - ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق 
وآلمن قلبه الشريف بطالبهن من توسعة الحال ومعاملتهن معاملة نساء الملوك وابناء الدنيا من التمتع 
بزخرفها من الأكل والمشرب » ونحو ذلك فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل فى شأنهن . 
روی احمد عن جابر - رضی الله عنه - قال : ( أقبل بو بکر رضی الله عنه یستاذن على رسول الله 
- 6 والناس ببابه جلوس والنبی ي - جالس فلم يؤذن له ڈ ثم أقبل عمر رضی الله عنه فاستاذن 
فلم یؤذن له ثم آذن لأ بکر وعمر ۔ رضی الله عن ۔ فدخلا والنبی - ية - جالس وحوله نساؤه وهو 
. | شاكت فقال عمر لأكلمن النبى لل - لعله يضحك » قال : يارسول الله ! لو رأيت إبنة زيد - امرأة 
مر - سالتنى النفقة آنفا فوجأت عنقها . فضحك النبى - ية - حتى بدت نواجذه وقال « هن حولى 
يسألننى النفقة » فقام ابو بكر إلى عائشة ليضربما وقام عمر إلى حفصة » كلاهما يقول : تسألان النى 
- ب - ماليس عنده فنهاهما رسول الله فقلن : والله لا نسأل رسول الله - ية بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده وأنزل الله - عز وجل - النيار فبدأ بعائشة - رضى الله عنها ‏ فقال ها إنى أذكر لك أمرا ما أحب ان 
تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك . قالت ما هو؟ فتلا عليها ظ ياأيها النبى قل لأزواجك € الآية : 
قالت عائشة - رضى الله عنها ‏ : أفيك استامر ابوى ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله وأسالك ألا تذكر 
لامرأة من نسائك ما اخحترت فقال - 5 - ( إن الله تعالی م یبعثنی معنفا ولکن بعثنی معلا میسرا › لا 
تسألنى امرأة منهن عا اخترت إلا اخبرتها ) رواه مسلم والنسائى) ٠‏ 
ثم وعظهن بعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وخحصهن بأحكام يجدر بثلهن أن 
يستمسكن بها لما هن من مركز متاز بين نساء المسلمين لأنهن أمهات المؤمنين » وموضع التجلة والكرامة 
إلى أنهن فى بيت صاحب الدعوة الاسلامية وعنه انبعث نور المدى والطهر والعفاف فأجدر بهن أن يكن 
ا مئل العليا فى ذلك ویکن قدوة یأتسی بهن نساء المؤمنين جيعا وياطهما منقبة أوتيت هن دون سعى ولا 
إيجاف منهن » بل هى منحة أكرمهن الله بهاء فله الحمد فى الآخرة والأولى . 
ا التفسير 
قوله تعالى : ظ ياأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جيلا ) . 
أى : ياأيها الرسول قل لأزواجك : اخترن لانفسكن IT‏ : أولاهما ان تكن عن 
يحببن لذات الدنيا ونعيمها والتمتع بزخرفها فليس لکن عندى مقام إذ لیس عندى شىء منها فأقيلنِ 
و ی ا ا 


b1 


)١( |‏ مسند احمد ا 
ومسلم - کتاب الطلاق - باب بیان ان تخیر امرآته لا يكون طلاقا إلا بالنية ۱۱١۳/۳‏ رقم ٠٤١١‏ 


سورة الأحزاب 1۳1 


ge 


وتعويضا هن عا لحقهن من ضرر بالطلاق وهى كسوة تختلف بحسب الغنى والفقر واليسار والاقان كا 
قال تعالی : بل ومتعوهن .على الموستع قدره وعلى. المقتر قدره متاعا بامعروف حقا على المحمنين ثم 
أسرحكن وأطلقن عل ما أذن الله . به وأدب به عباده بقوله : 

E E BR a‏ - ا - يومئذ تسع نسوة : مس 
من قريش : عائشة » وحفصة . وأم حبيبة » وسودة » وأم سلمة رضی الله عنهن ۔ » وأربع من غير 
القرشياب . زينب بنت جحش الأسدية » وميمونة بنت الحارث الهلالية » وصفية بنت حيى بن بن اخحطب 
النضيرية › وجويرية شت الحارث المصطلقية . 

س وحين نزلت هذه الآية عرض عليهم رسول الله - يي ذلك وبدأ بعائشة وكانت احب أهله إليه 
فخيرها وقرأً عليها القرآن فاختارت الله Se E‏ الله - ا - ثم تابعها بقية 
نسائه . 

ثم ذکر ثانية الخلتين فقال : 

N‏ اله عد للمبخستات منكن أجرا عظيا 4 أى 
وإن کنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وثواب الدار الآخرة فأطعنه فإن الله أعد للمحسنات منکن فى. 
أعماهن القولية والفعلية ثوابا عظيما تستحقر الدنيا وزينتها دونه كفاء احسانن . والخلاصة - انتن بين 
أحد أمرين : أن تقمن مع الرسول وترضين با قسم لكن وتطعن الله وأن يمنعكن ويفارقكن إن ) 
ترضين بذلك . 

و اق ور - أتبع ذلك بعظتهن وتمديدهن إذا هن فعلن ما يسوء النبى 
ية - وأوعدهن بمضاعفة العذاب فقال : 

< ياساء النى من يات منكن بفاحادة بينة بضاعف فا المذاب ضعفين وكان ذلك عل اف 
يسيرا 4 أى : من يعص منكن الرسول - ية - ويطلب ما يشق عليه ويضق به ذرعا ويختم لأجله 
يضاعف ها العذاب يوم القيامة ضعفين » أى تعذب ضعف عذاب غيرها لأن قبح المعصية منهن أشد 
ومن ثم کان ذم العقلاء للعالم العاصى أشهر منه للجاهل العاصى وكان ذلك سهلا يسيرا على الله الذي 
لا حاب أحدا لأجل أحد إذ كونهن نساء رسوله ليس بمغن عنهن شيئا » بل هو سبب لضاعفة 
العذاب . 

روی أن رجلا قال لزين العابدين رض الله عنه - إنکم آهل بیت مغفور لم فغضب وقال : 

EOS‏ - ل دافن ان کوت ا قلت إا نري لج 
ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب وقراً هذه الآية والتى بعدها . 

كلمة عر u‏ اله وأزواجه 

من قواعد الايمان الأساسية ان تحب رسول الله - 4ل حبا پینه نیی اف فی قوله الکریم ولا 
يۇمن عبد حقی أكون .أحب إليه من أهله وماله والناس أھعین ۲^ 
)١(‏ صورة البقرة الآية : 


(۲) سورة الطلاق الآية : ١‏ . 
™( 8 کتاب الأيمان ‏ باب وجوب عبة e‏ کا اکر من الأهل والولد ج ١‏ ص ۹۷ 


۳Y‏ الجزء الحادى والعشرون 


ورسول الله - ب - جدير بهذا ا لحب . أليس هو النبى الذى رفع الله ذكره وأعلى قدره وقرن 
اسمه باسمه إذ قول $ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن کانوا مؤمنین 04“ . 
أليس هو الذى حذر الله من مخالفة أمره إذ يقول : ط لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا قد يعلم اله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
او يصیبهم عذاب أليم Mg‏ 2 
أليس هو الذى قرن الله طاعته بطاعته فقال ™ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا 
أرسلناك علیهم حفیظا چ۳ . : 
أليس هو الذى سيندم العصاة على خالفته ل يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا ) . ا 
أليس هو الذى قرن الله عبته باتباع هدیه والسیر وراءه فقال : قل إن كتتم تبون الله 
فاتبعونی یحببکم اله ویغفر لکم ذنوبکم واله غفور رحیم . قل أطیعوا الله والرسول فإن تولوا فان الہ 
لا يحب الكافرين 04 . SS‏ 
- اليس هو الذى أمر الله المؤمنين بالصلاة والسلام عليه وهو الذى يصلى عليه وملائكته ؟ 
إن اله وملائکته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا 4 . 
صلى عليك الله ياعلم الهدى » ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم . ٠‏ 
كل القلوب إلى الحبيب تيل ومعی بہذا شاهد ودلیل 


أما الدليل إذا ذكرت عمدا صارت دموع العارفين تسيل 
ياسيد الكونين ياعلم الهدى هذا للتيم فى حماك نزيل 


ماذا آقول عنك یارسول الله وقد أخذ الله من النبیین میٹاقھم فی مشھد ربانی رائع فقال  :‏ وإِذ 

أخذ .الله ميثاق النبيين لما ءاتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معکم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال ءأقررتم واخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 
هذا النى المهاشمى عمد هذا لكل العالين رسول 

هذا الذى رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل 

هذا الذى شرف الوجود بہديه منهماجه للسالكين سبيل 

هذا الغمامة ظللته إذا مثى كانت تقيه اذا الحبيب يقيل 

صلى عليك الله ياعلم الهدى مالاح برق فى الساء دليل 


1۲ : سورة التوبة الآية‎ )١( 
٦۳ : بورة النور الآية‎ )۲( 
۸١ : سورة النساء الآية‎ )۳( 


م٣‎ ۳١ : سورة آل عمران _الآیتان‎ )٤( ٠ 
٠ ۸۷ : ره) سورة آل عمران الآية‎ 


سورة الأحزاب IY‏ 


إن مثلى ومثلك يارسول الله كمثل أعرابى ضل الطريق فى الصحراء ولا طلع عليه القمر اهتدى 
بنوره » فقال ماذا أقول لك أيها القمر ؟ أأقول رفعك الله » لقد رفعك .. أأقول نورك الله ؟ لقد 
نورك » أأقول حملك الله > لقد ملك وأنا ماذا أقول لك يا سيدى يا رسول الله ؟ 

أأقول رفعك الله ؟ لقد رفعك لظ ورفعنا لك ذكرك )) . 

أأقول نورك الله ؟ لقد نورك قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین چ0 . 

أأقول جملك الله ؟ ظ يأيها التبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 


منیرا . 
یا سیدی يا رسول .الله معذرة إذا كبافيك تبیانق وتعبیریى 
ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظنى وتقدیرى 
عل جبينك نور الحتق منبلجا وى يديك لواء العدل والنور 


لقد أحبتك القلوب المؤمنة وعرفت لك قدرك وأجلت فيك إخلاصك وصفاءك ونقاء سريرتك . 

وهل ننسی يوم نزلت السوق فسمحت عبدا ينادى وسيده يعرضه للبيع والعبد يقول : . من أراد 
شرائی فلا يمنعنى من الصلاة وراء رسول الله - بل - فاشتراه أحد الناس وظل العبد يواظب على 
الصلاة وراءك ولا تفوته تكبيرة الاحرام فى فريضة . ولا بلغك أنه مريض ذهبت بنفسك لتعوده . ولا 
توف صليت عليه لتكون صلاتك شفاعة له فى الآخرة . 

أنت الذى أقمت ميزان العدالة ورفعت لواء الحق عندما قرأت على الوجود قول الله تعالى ‏ إن 

أكرمكم عند اله أتقاكم )7( . ۰ 

ت تی ہی دات مل قرات ات اشاح اراش الفقير فرأيته يبكى فسألته ما يبيكك يا 
ثوبان ؟ قال : يا رسول الله إنك إذا غبت عنى اشتقت إليك فتبکی عیناى فإذا تذكرت الآخرة وأننى لن 
أكون معك فى الجنة حيث أنت فى أعلى درجاتها ازداد بكائى عندئذ هبط الأمين جبريل بقول الله - تبارك 
وتعالی ل ومن يطع اله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ‏ وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل من الله وكفىِ باله علي چ0) . 


صلوا على من تدخلون يديه دار السلام وتبلغون المطلبا 


.. من سورة المائدة‎ ٠١ الآية‎ -١ 

-٣‏ الآيتان ٤٦ . ٤٠‏ من سورة الأحزاب 
(۳) الآية ١۳‏ من سورة الحجرات 

(5) الآيتان ۷١ . 1٩4‏ من سورة النساء 
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صلوا عليه وسلموا وترحوا تردوا بها حوض الكرامة مشربا 
صلی وسلم ذو الحلال عليك ما أوفاك دين المذنبين وأحسبا 
صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أحلاك ذكرا قى القلوب وأنسبا 
صلى وسلم ذو الحلال عليك ما أزكاك فى الرسل الكرام وأطيبا . 


- روعة ة وجلالا لصدق الب الذی امتلأت به قلوب أصحاب الرسول‎ A 
صلوات الله وسلامه عليه..‎ 
› دوي الاما مالم حن رة بن مالك الإسلبى قال : قال ى الول صلل الله عليه وسلم ( سل‎ 
فقلت . أسألك مرافقتك فى الحنة . قال : أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك » قال : فأعنى على نفسك‎ 
. ١) بكثرة السجود‎ 
أسأل الله أن يجعلنا يوم ت ا ا ا‎ 
. بدا‎ 


*المخل الأعلى فى الأنبياء * 
جاء فى كتاب (المثل الأعلى فى الأنبياء ) : 
لما اصطفی اله رسوله حمدا للنبوة کان ول ما نزل عليه فی غار حراء قوله تعالى:(راقراً باسم 
ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأً وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما 


يلم 7 . 
رسالة حلت من كل نزعة شخصية أو قبلية . ولكنها بلغت غاية العظمة والجلال > لأا دستور 
عام يهدف إلى النهوض بالانسانية . ثم يمضى المؤلف قاثلا : 


a E 

الأغراض الشخصية والجحنسية وتعتبر الناس جيعا أمة واحدة . وتتحدث عن المهدف الأسمى الذى أعد 
الله الانسان له » وعن الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض ا وهی رسالة تتحدث كثيرا عن 
القراءة والكتابة كا يفهم عن قوله تعالى ل ی ت م م ا ل 
كان الناس يجهلونها وقت البعثة النبوية كا تدل عليه الآية «( علم الإنسان ما م يعلم )» وهى رسالة 
ذات صبغة عالمية تنتظم فى سلكها الجنس البشرى كله . 

ومعلوم أن الانسان هو أكمل الكائنات نشأة إذ يبلغ النمو الجسمى غاية كماله فى هيكله الجسمانى 
ومع ذلك فقد نشأً كله من علقة » كا تشير الآيات المذكورة واقتضت إرادة الخالق سبحانه - وهو الذى 


۲۲٣ رقم‎ ۳٣۳ الحدیث فی صحیح مسلم - - كتاب الصلاة۔ باب فضل السجود والحث عليه ج (۱) ص‎ -١ 
لى 0 من سورة العلق‎ ١ الآيات‎ ˆ -۲ 
من سورة العلق‎ ٤ الآية‎ . 5¥ 


سورة الأحزاب : {1o‏ 


أنشاً ذلك المخلوق العجيب من علقة أن يبلغ به غاية الكمال العقلى والخلقى والروحى . 

فبلغ الانسان E‏ هذا الغرض الأسمى وأبان له فى أول وحى نزل عليه الوسائل 
الكفيلة ببلوغ هذه الغاية . 

ثم يتحدث المؤلف تحت عنوان ر المثل الأعلى فى الأحلاق ) فيقول : « نزل جبريلل الأمين بالوحى 

على الى - کا ف غار خرف قادن رعا شای ریخ آل عذی رجف بزادو فال و زاون ۰ 
زملونی ) فزملوه » حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر : م ا 

فقالت : كلا والله لا يخزيك الله أبدا » إنك تصدق الحديث ولا تجزى بالسيئة السيئة وتؤدى 
الأمانة وتصل الرحم وإن خلقك لكريم ولست بصخاب فى الأسواق ) . 

ثم يسوق المؤلف هذا المشهد فيقول : 

ویروی آنه بین کان رجالات قریش جلوسا پتحدثون عرضوا لذکر رسول ال . ل فأعترضهم 
النضر بن الحارث وكان أعلمهم بشئو رن الدنيا فقال مسفها لارائهم » يا معشر قريش . انه قد نزل بکم 
أمر ما أتيتم له بحيلة بعد . قد كان محمد فيكم غلاما حدثا » أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا 
وأعظمكم م اا حتی إذا رأيتم فى صدغيه الشيب و جاءكم به قلتم ساحر وكاهن وشاعر ومجنون لقد 
استمعت لا قاله محمد فلا والله ما هو بساحر ولا هو بکاهن ولا هو بشاعر ولا هو بججنون › يا معشر 
قریش » فانظروا فى شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم . 

وکان أبو جهل عدو الرسول يقول : إنا لانكذبك ولکن نکذب ما جثت به ) انتهی کلامه . 

أجل يارسول الله . . أعد على سمع الناس هذه العبارة النبوية الشفافة الطاهرة ( لا يؤمن عبد 

حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجعين 8 

والذى نفسى بيده يارسول الله .إنلك جدير بهذا الحب حقيق بهذا التقديز . أهل هذه المحبة . لا 
يجحدك إلا كل ظلوم جهول » ولا ينقص من قدرك إلا كل معتد أثيم . 

وها نحن أولاء نذكر هذه الاشارات وتلك التنبيهات من حياتك الطاهرة بجا تيسر من التقدير 
وتقدر من التيسير :- 
قد آصاب الشاعر إذ يقول : 


ای الا ف ا نطقت بك الآيات من رب السا 
کلا ولو جعلوا القوانی آنجا أيروم غلوق ثناءعك بعد ما 


أثنى على أخلاقك الخلاق 


١‏ ۔ الحدیث فی صحیح مسلم ۔ کتاب الايمان - باب وجوب مبة رسول الله - کل أكثر من الأهلى والولد والوالد والناس أجعين 
مسام ۔ کتاب الايمان - باب وجوب ية رسول اله ية أكثر م الأهل والولد ج ۱ ص ۹۷ رقم .۰ 


الجزء الحادى والعشرون 
* مكانة التبى کل * 


وها نحن أولاء نسوق هذه الآيات الكريمة بين يدى القارىء ليتبين مذى فضل رسول الله ومدى 

مکانته فی القرآن الكريم وكيف تربع على مناط و الفخار والعاة الاسلامية : يقول 
تبارك اسمه : 

طن والقلم وما يسطرون ما ات بنحمة ريك تون . وإن لك لأجرا غير منون . وإنك 
لعلى خلق عظيم 0 . ۰ 

ظ لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز عليه ما عتتم حريص علیکم بالمؤمتین رءوف رحیم . 
فإن تولوا فقل حسبى اله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 0 

ظ يأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . وبشر 
۱ امؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا ا 
باله وکیلا چ0) . 

ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وکان اله بکل شىء 
علا چ . 

« قل أيها الناس إنى رول اله إليكم جيعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو 
یحیی و یمیت فآمنوا اله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن الله وکلماته واتبعوه لعلکم تېتدون 04 . 

اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثبرا ما تتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر . 
قد جاءکم عن اله نور وکتاب مبین » یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 4“ . 

ظ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ¢ 0 . 

ط وما أرسلناك إلا رحة للعالمين 04 . 

وبالاشارة إلى الآيتين الأخيرتين قال رسول الله لل : 
. (أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » نصرت بالرعب من مسيرة شهر وجعلت لى 
الأرض م مسجدا وطهورا فاي رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 


الآيات ١‏ إلى ٤‏ من سورة القلم 

۲- الآیتان ۱۲۸ .» ٠۲۹‏ من سورة التوبة 
۳- الآيات ٤٠‏ إلى ٤۸‏ من سورة الأحزاب 
-٤‏ الآية ٤١‏ من سورة الأحزاب 

٥‏ الآية 1٥۸‏ من سورة الأعراف 
-١‏ الآيتان ١١ » ٠١‏ من سورة المائدة 
۷- الآية ۲۸ من سورة سيأ 
۸ الاية ۷ من سورة الأنبياء 


AV ٠ ٠ سورة الأحزاي‎ 


قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى ت إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ٩)‏ . 
ویرحم الله الامام البوصيرى حیث يقول : 


كيف ترقى رقيك الأبياء ‏ ياساء ما طاولتها سباء 


ل يساووك ف علاك وقد حال سنا منك وم وسناء ` 


تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء فوقها علياء 


نسبه صلی اله عليه وسلم 

لقد اختار الله رسوله من أعظم القبائل شرفا » وأعلاهم قدرا وحسبا » فهو محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن حکيم بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضربن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الذى 
ينتهى نسبه إلى اسماعيل بن ابراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . إن الله تعالى اصطفى من ولد 
أسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفى محمدا - صلى الله 
عليه وسلم - من بنی هاشم فهو خیار من خیار » عترته خير عترة وسیرته خير سيرة وشجرته خير شجرة 
نبتت فی حرم وبسقت فی کرم . 

وأمه - صل الله عليه وسلم - السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم فهى' تلتقى 
مع نسبه من آبیه فی جدہ حکیم وکل منہیا ینتهی إلى إسماعیل بن إبراهیم وکأن الله ۔ تعالی ۔ قد راد 
أن یلتقی کل منہا إلى أمر قد قدر . 

فا أشرف نسبه وما أطهر مولده . ومازال - ية - ينتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام 

الزاكية » حتى استقر فى رحم آمنة . 


أبان مولده عن طيب عنصره ياطيب مبتذا منه وختم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم . 


: * مولده الشريف * 
سلام عليك يا رسول الله . أت دعوة أبيك إبراهيم ‏ ربنا وابعث فيهم رسولا مهم يتلو عليهم 


n 2az‏ ج 
)١(‏ الحدیث فى صحیح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - ج ١‏ ص ٠۷۰١‏ رقم ۳ 
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آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك آنت العزيز الحكيم ي(“ 
فكنت أنت هذه الدعوة » وما أجملها وما أجلها !! 
وأنت بشارة أخيك عيسى . 
ظ وإذ قال عیسی بن مریم يابنی إسرائيل إنى رسول اله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوارة 
ومبشرا برسول ياق من بعدی اسمه أحد )0 . 
يا رسول الله كنت أنت هذه البشارة . 


البدر دونك فى حسن وق شرف والبحر دونك فى خير وف کرم 
أنت رؤيا أمك آمنة ٠‏ 

لقد رأت حين ولدتك کأن نورا سطع متها أضاء هها قصور الشام . فكنت أنت ذلك النور 

يارسول الله 


اأنت مصباح كل فضل فا تصدر إلا عن ضوئك االأضواء 
م تزل فى ضمائر الكون تار لك الأمهات ولآباء 


فى ليلة صفت سماؤها » ورق ماؤها » وطاب هواؤها » وضعت آمنة بنت وهب خير خلق الله » 
وصفوة رسله » حمدا ر( ية ) وأذاعت على الكون هذا التبا السعيد . 


تجلى مولد المادى وعمت بشائره البوادى والقصابا 
وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا 
لقد ولدته وهاجا منيرا كي تلد السموات الشهابا 
فقام على ساء البيت نورا يضىء جبال مكة والنقابا 
وضاعت يثرب الفيخاء مسكا وفاح القاع أرجا وطابا 


ولا بشر جده عبد المطلب بولده سماه (محمدا) . 


٠. ۳ الحديث فى صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة۔- جا ص ۴۷۰ رقم‎ ١ 

وق الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ‏ ذكر الخصال الى فضل - کی ہا علن غیره - ج ۸ ص ٠٠٤‏ رقم 1۳١٤‏ . 
١‏ الآية ٠۲١‏ من سورة البقرة 
۴“ الآية ٦‏ من سورة الصف 


سورة الأحزاب 


يشول كثأاب السيرة : ٠‏ 

لما جاء عبد المطلب ليراه قل له : ما سمت ابنك ؟ فقال : ( محمدا) فقيل له : کیف سمیته باسم 
ليس لأحد من أبناثك وقومك ؟ 
فقال : إنى لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم . 
ولقد كان ذلك كذلك . 

ریا ار أن ن خب ال ن د الي ر ا م 

فيمتلىء فرحا وبهجة » ويقول ها اذهبى فأنت حرة » وتكون آول جرعة لبن تصل إلى جوفه الشريف 
بعد مولده من هذه الجارية » فكان هذا تنبيها للعالم أجمع أن هذا المولود سيحرر العبيد » ويجعل ماهم 
سادة » ومن المستضعفين قادة . والله ثبارك وتعالى لن يضيع هذا العمل لأ مب . فإن العذاب 
يخفف عنه كل يوم اثنين إكراما هذا . وقد نظم بعضهم هذا الموقف فى قوله : 


أ 


إِذا کان هذا کافرا جاء ذمه وتېت یداه ف الجحيم مخلدا 
الا أثه فی يوم الاثنين داثا. يخفف عه للسرور بأحدا 
فما الظن بالعبد الذى كان عمره. بامد مسرورا ومات موخدا 


ولقد أخبر الرسول ( يلل ) عن نفسه فقال : 
ل إن لى أساء : آنا محمد » وأنا أحمد ‏ وأا الحاشر الذى بحشر الناس على فدمى » وأنا الماح 
اللى يمحو آله ب الكفر > وآنا العاقب الذى لا نبی بعدی 4( . 
وفيا رواه الامام أحمد : 
آنا حمد وأا أحمد وأئا ٹبی الرحمة » ونبى التوبة ور والمقفى » ونبى الملاحم 0 
لد کان فی مولده عبرة لأولى الألباب . 

. هذا عبد المطلب يقدم لله ثذرا إن رزقه الله بعشرة من الذكور أن يثقرب بذبح واحد ماهم » 
ویرزفه الله بهذا العدد ويأتق يوم الوفاء بالنذر » ويجرى القرعة بين أولاده » فثأقى القرعة على عبد الله » 
ولكن عبد المطلب جد فى داخل نفسه ما يمنعه من الاقدام على ذبحه » فيعيد القداح مرة أحرى » فثاق 
على عبد الله » ولکنه يجد نفس الماع » وتعاد القداح فلم جاوز عبد الله وهنا يشير القوم عليه ان يجرى 
القرغة بين عشرة من الأبل وبين عبد الله ا عل اق لرا واد الاد رايد 
إلى أن بلغت الابل ماثة > وبعدها فارقت القرعة عبد الله وذبح الماثة ليأگل مها الانسان والحيوان 
والظير » فان فى هذا عبرة لمن يعتبر . هن اللى منع عبد المطلب أن يقدم على ذبح عبد الله ولاذا ؟ . 

إن الل ان الى منع السكين أن تذبح إسماعيل بن إبراهيم کان الخلیل یرید أن 


اا ر الاما إاخمك ‏ ۔ حدیث جییر بن مطعم۔ ج ٤‏ ص Ai‏ 
۴ ت الخدیٹ رواأه الامام امد حدذيث حليفة ابن الیمان۔ ج 6 ص ٤٠6‏ 
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ا ي 
يذبح » > ولکن ال جلیل اراد الا یذبح ظ فلا بلغ معه السعی قال یابنی إنی ری ف النام نی آذبحك فانظر 
ماذا تری قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء اله من الصابرین . فلا أسلها وتلّه للجبين . 
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين . إن هذا همو البلاء المبين . وفديناه 
بذبح عظیم ٩(4‏ . كذلك حدث مع عبد الله بعد ما لزمته القداح ولا تفارقه » ومن ثم يقول النبى 
( ل ) «أنا ابن الذبيحين » . 

لماذا منع الله عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله ؟ء > لأن فى صلب عبد الله خير خلق الله ( عبدى : 

نت ترید وأنا رید » ولا یکون إلا ما رید فإن سلمت لی فیا أرید کفیتك ما ترید › وإِن لم تسلم لی 
فيي أريد أتعبتك فيا تريد » ولا يكون إلا ما أريد) . 


* عبرة س 
وتلك عبرة أخرى . بعد ما دحل عبد الله بآمنة قد قضی معها أياما فلائل > ونادى المنادى للخروج إلى 
رحلة الشام صيفا › O OR OT‏ 
وتر الأيام سراعا » وتعود القافلة وشوق آمنة يزداد إلى عبد الله > لتزف إليه البشرى بجنين يتحرك فى 
.أحشائها » ولكن أهل القافلة عادوا جيعا ما عدا واحدا هو الذى تأخر . لذا ؟ من الذى حجزه ؟ لقد 
جاءه الموت فى يثرب فمات عند أخواله من بنی الننجار» ولقيت آمنة ما لقیت من عناء الفرقة وفداحة 
الملصاب » ولكن ماذا تفعل ؟ . 


مشیناها خطی کتبت علینا ومن کتبت عليه خطی مشاها 
فليس يموت فی أرض سواها 


ومن كانت منيته بأرض 


وتمت مدة الحمل كا أراد الله . 


ط وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه )0 . 

وجاء هذا النبی إلى الکون یتیےا حتی لا یقول : ای أ › وإنغا یقول : رې رې . وهل وجود 
الأبوين أو فقد أحدهما يغير من مقادير الله شيا ؟ كلا . . هذا يوسف بن يعقوب عليه) وعلى نبينا 
الصلاة والسلام » نشأ فى كنف أب أكن له الحبَ » وأفعم قلبه بالعطف عليه » ولكنه ذات يوم يتلفت 
الوالد حوله فلا يجد ابنه بين يديه » وتقع الفرقة بينه) . فهل أغنت حياة يعقوب بالنسبة ليوسف 
شیا ؟ . 


١‏ الآيات ٠٠۲٠‏ إلى ٠٠١١‏ من سورة الصافات 
۲ اشدیر ی تاریخ دمشق الکیر لاین عاکر کر ما کان من مر راهيم ماي السلام بعد لك ج۲ ص ۰ .,. وفی کشف 
الخفاء للعجلوق ج۱ ص ۲۴۳۰ رقم ° 

(۴۳) سورة فاطر ية : ۱١‏ 
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٠ظ‏ لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبة إن آبانا لفی ضلال مبین . اقتلوا یوسف أو اطرحوہ أرضا یخلٌ لکم وجه أبیکم وتکونوا من 
بعده قوما صالحين . قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى «غيابة ‏ اجب يلتقطه بعض السيارة إن 
كنتم فاعلين . قالوا يا أبابنا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون . أرسله معنا غدا يرتع ويلعب 

وأنا له خحافظون . قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأئتم عنه غافلون قالوا لئن 
أكله الذثب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون . فلا ذهبوا به وأجعوا أن يجعلوه فى غيابات الجب وأوحينا ‏ 
إليه لتنبئنہم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون . وجاءوا باهم عشاء یبکون . قالوا یا أبانا إنا ذهبنا نستبق 
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئثب وما أنت بؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم 
کدی فل بل وت لک اک ارا ل رو اا عل ا رد وجاءت سيارة 
فارسلوا واردهم فأدلی دلوه قال یا بشری هذا غلام وأسروه بضاعة واله علیم با يعملون . وشروه 
بشن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين . وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث واله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ولا بلغ . أشده آتيناه حكا وعلا وكذلك نجزى 
المحسنين ي“ . 

فانظر وتأمل هذا المشهد . لقد ولد الرسول محمد - ية - فلم يجد أبا على قيد الحياة . وسارت 

المقادير فى مجراها كا أراد الله وا وت بن قو ور ا ی کی ای با ب ون 
وقعت العزلة بينها وأيضا سارت القادير فى مجراها كا أراد, الله . 


دع المقادير تجرى فى أعنتها ولا تبيتن إلا خحالى البال 
ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 


` ¥ 


* کان مولده بشیر نصر 
كما كان مولد النبى - بل - بشيرا لتحرير العبيد » وجعلهم سادة وأساتذة وقادة عندما ارتشف 
أول جرعة من ثدى جارية أي لهب . كذلك کان مولده بشير نصر » فقد ولد فى عام ٥۷١‏ ميلادية › 
وهذا م يعرف بعام الفيل » وجدير بنا أن نركز على هذا المغزى ونؤكد هذا العى > ماذا حدث هذا 
العام » 
قبل ميلاد الرسول - ية - غزت الحبشة اليمن واستولت عليها » وأصبح أبرهة الأشرم حاكا 
فيها » له السلطة العليا » والكلمة المسموعة » والأمر الملصحوب بافيبة والقوة والتفاذ » لكن أبرهة كان 
متعجرفا خسيسا » فلم يرض لليمانيين أن ينقادوا إليه » ويطيعوا أوامره » ويتجنبوا نواهيه » ولم يرض 
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مم ان يفرض عليهم ضراثب باهظة » وإتاواث فادحة » مست الزرع والضرع » وقضت على التجارة 
والصناعة وما يدحرون من أموال وأقوات » ولم يرض همم .هذه السخرية الممضة المؤلة » التى كان ينوء 
بہا أهل اليمن حينا بعد حين . لم برض أبرهة بهذا کله » ولم یقتنع به فراح بیخی أکثر ما یکون البخى » 
ويفجر أشد ما يكون الفجور » ويحاسب على الشبهة حسابا فادحا عسيرا » ويعاقب بقسوة على الهنات 
وصغاثر الأمور . 

وف يوم سأل أبرهة وألح فى السؤال » سال عا يشغل اليمانيين فى هذه الأيام شغلا دائبا 
مستمرا ¿ وسال عن السر الكامن وراء هذه التجمعات والاستعداذات الى تفرض عليهم فرضا إلى 
جهة معينة » ومكان قصى بعيد . وسأل عن نتيجة هذا السفر الذى جعل اليمانيين يقضون ليلهم 
ونہارهم فی تاهب واستعداد للرحیل . 

وعلم أبرهة - ويا ويل ما علم عل أن الانین زس من مار باد الثرب بترن ى هذا 
الوقت بالذات إلى مكة لزيارة البيث العتيق > والتمتع بالشعاثر والمناسك التى ورثوها عن أبيهم إبراهيم 
وعلم أن العرب يهرعون إلى البيت من كل فج عميق » نوأنهم يأتونه مشاة وركباناء ويقتحمون المشقات 
والأهوال › ويرونها هينة فى سبيل رؤية هذا الحرم الذى .يقدسونه ويعظمونه » لأنه يربطهم بعالم 
الساء . ويزيل عنهم مغبة الذنب وثقل الفحش » وينقى قلويهم من الدغل والمظام والآثام . 

وعلم أبرهة أن العرب فى هذه الأيام يكفون عن القتال » ويضعون الأسلحة فى أغمادها > فیلقی 
الخصم خحصمه وذو الثار قاتل أبيه أو أخيه فلا يشرع فى وجهه سيفا » أو يصوب إليه نبلا » لا لعجز أو 

خوف » وإنما تعظيا همذا البيث واحتراما لأوامر الله . 

وعلم أبرهة أن العرب يمجدون مكة وها عندهم شعارات خاصة » وامتيازات لم يسمع بثلها 
لأى بلد من البلدان . 

سمع أبرهة هذا الحديث فتغيظ تخظيا ألا » وكره أن يحظى هذا البيت بتلك المزايا » وينال هذه 
المكانة القصوى › ثم سال بم بنی هذا الحرم ؟ فقيل له إنه بنى من الحجارة » فأقسم بالمسيح ليبنين 
كنيسة أفخم منه منظرا » وأعظم شأنا » وأقسم ليجعلنها مثابة للعرب وأمنا » وبذلك ينصرفون عن مكة 
وما ورثوه عن أبيهم إبراهيم . 

وتذكر روايات التاريخ أن أبرهة بنى كينسة من الرخام الملون » ورصعها بالجواهر » وجعل هما 
أبوابا صفائجها من الفضة › شم جعل عليها سدنة يطلقون فيها البخور الممزوج بالكافور » ولكن الله 
خیب ظنه » > فلم يجد من العرب من يهجر البيت الحرام ويذهب إلى كنيسة أبرهة › فازداد حنقا › 
وأقسم ليهدمن الكعبة حجرا حجرا . ورفع أبرهة الأمر إلى قائده بالحبشة » وطلب منه إمداداثت حربية 
تعينه على غزو مکة » فأرسل. إليه أسلحة وجندا وما شاء له أن يرسل من مؤن وعتاد وأفيال » وخرجت 
قواث أبرهة تنب الأرض نبا » فأوغلت فى الحبال والوهاد والقفار » غير عابثة بجا تتحمله من مكاره 
الطريق وضراوة الصحراء . 
ومضى أبرهة بجيشه الجرار إلى أن ا أرضِ تهامة اليمينة »> وعندما وجد جموعا غزيرة من 
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العرب اعترضوا طريقه واستعدوا لقتاله » هاجهم هجوما عنيفا » وبدد شملهم وأسر قائدهم . 

وتقدم جيش أبرهة » فلا اقترب من مكة ! استراح فى الطائف » فجاء عظاء العرب وساداتما 
وعرضوا عليه مالا کثیرا فی سبیل أن يترك بي بيتهم فأب إباء تاما » وأظهر العزم وا حزم على هدم الكعبة ء 
فترکوه وشأنه دون أن يسوه بسوء أو أن يفعلوا معه شیئا مذكورا . 

وف الصباح أمر ابرهة بالاغارة على مكة ونهب ما يمكن نهبه من متاع › فابدی جیشه کل 
المساوىء من قرصنة وسلب ونب › وأخذ ما شاء له أن يأاخذ من إبل وغنم e‏ ومن بينها مائتان 
من الابل لعبد المطلب سيد قريش وزعيمها المطاع . | 

م يقف أبرهة عند هذا الحد » بل أعطى أهل مكة إنذارا نهائيا قال فيه : إننى ما جثت غازيا 
لبلدكم . ولا ناهبا لأموالكم » ولا مزمعا إذلالكم » وإنما جثت لأهدم الكعبة حجرا حجراء فإن 
رضيتم فبها ونعمت » وإن لم ترضوا ارت غل. الریا» وسلطت علیکم جندی وحل علیکم 
غضبى » وقهرتكم قهرا لا شفاعة فيه ولا تسويف . 

عندئذ اضطربت مكة اضطرابا » ولفها حزن عميق قاتم » وبان على هلها قلق وهم مريران » 
N E gS‏ 
جیشه من أنعام . 

ودخحل عبد المطلب سرادق الملك » وحين رآه ا aC‏ نداوة باسقة وملامح 

جليلة » ووقار م يره على رجل من قبل > فسأل عنه فقيل له هذا شيخ قريش عبد المطلب بن هاشم أعز 
العرب جاها » وأكثرهم يدا » وأعظمهم سخاء » يحمل على الجياد » ويعطى الأموال » ويطعم ما 
هبت الريح . فوقف له أبرهة إجلالا وحاول أن يجلسه بجواره » لكنه خشى أن تنكز عليه الحبشة ذلك 
فنزل من على سريره » وجلسا معا على البساط » ثم سأله عن حاجته » فقال عبد المطلب : أن ترد عل 
إبل التى أخذتها طلائعك . قال أبرهة - مستهزئا ساخرا - لقد أعظمتك حين رأيتك ٠‏ أما الإن فإنك 
أصغر شأنا وأقل خطرا» كيف تحدثنى أن أرد إليك مائتين من الابل » وم تحدثنى ف أمر البيت الذى هو 
دينك ودين آبائك ؟ قال عبد المطلب : أما الابل فهى لى »› وأما البيت فله رب يحميه . ۰ 

فأمر أبرهة برد الابل » فأخذها عبد المطلب وأرسلها هدیا للبیت وقرب لله لکی پذود عنم 
ویباعد ٻينهم وپين ما يخافون . 


وأمر عبد المطلب المكيين أن يخرجوا من مكة ويتفرقوا فى الشعاب » ویرکبوا رعوس ابال قبل 
: ا بین بم کر الغرة ۽ یبر فن خی هبرون قوعت قرغ لاس وخرجت متحصنة 
با لمغارات والكهوف وما عسى أن يمنعها من هذا الأخطبوط اللعين . وقبل أن ينصرف عبد المطلب عن 
مكة > ذهب إلى البيت وامسك بحلقة بابه ومعه عدد قليل من أبناء عمومته رافعى الأكف » حاسرى 
مامات » داعين رم أن يحفظ أرض الحرم من الدمار » ولا LDS Ai‏ وسوء البلاء . ثم 
برز صوت عبد المطلب قائلا فى نشيد حزين مكروب : 
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لا يغلبن صليبهم وحالمهم أبدا محالك 


وزحف جيش العدو إلى البيت يريد هدمه حجرا حجرا كا أراد أبرهة » وتقدم أمامه فيل لم يسمع ‏ 
بمثله قط » ولم ير أضخم منه شكلا ولا أثقل وزنا ولا افظع منظرا » بيد أن الفيل برك ولم يتقدم خطوة 
واحدة » وكأنه أصيب بجاصب أثقله المثى والحركة والتوازن . 

وكان أعجب من ذلك كله أن الفيل كان يمشى إلى أى جهة يريدها ساسته شرقا وغربا وجنويا 
ماعدا جهة البيت فإنه يعجز تاما » رغم الضرب الذى يضربونه له بالسياط » ورغم الاستنهاض الذى 
يستنهضونه إياه بوسيلة أو أخرى . 

وفجأة ومن غير مقدمات جد ما لم يكن فى الحسبان » فأرعدت الساء » واكفهر الجوء واظلمت 
الأرض » وإذا بطير يحلق فوق جيش العدو وإذابه يسقط حجارة صغيرة ودقيقة » لكنها لاذعة ومبيدة ». 
وما وقعت على رجل إلا طحنته طحنا » وما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم > وما أصابت 
جسا إلا ترکته حصیدا کان لم يغن بالأمس . 


فارتعب الجيش » وأخحذت أفراده يموج بعضها فى بعض » والطير يلاحقها a‏ > ويقذفها 
باللوت الزؤام »› حتی هلكت جيعا إلا من شاء الله . 

أى قوة أصابت هذا الجيش المتمرد على الله وعلى بيته العتيق غل العرب ذوى الكرم والوفاء 
والسخاء ؟ . 

أن ت الت حل اقرف ن عل فت مره ما ور را اكت ا 2 

إنها قوة الله ولاشىء غير الله تلك التى أطاحت بجيش العدو وجعلت أبرهة المتبججالمنفوخ يرج 
القهقرى وف رأسه داء يغلل » وف قلبه بركان أوشك على الانفجار . 

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل > الم يجعل کیدهم فی تضلیل › وأرسل عليهم طبرا 
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول 0 . 

ودخل أبرهة صنعاء فى بقية صغيرة هزيلة لا حياة فيها ولا موت » تئن من المول » وتتلوى من 
ثقل المرض » وعلى الفور حمل أبرهة إلى داخحل قصره وهو يصرخ صراخا ويهتز اهتزاز . وبعد لحظات 
انفجر قلبهء واندلقت أمعاؤه » ولفظ أنفاسه الأحيرة » فوورى إلى مثواه الأبدى مشيعا باللعنة والهزيمة 
اوالطرد من ملکوت الله ورحمته كذلك يریهم اله أعماهم حسرات عليهم وما هم و من 
النار ي0 . 

. وهكذا ولد الرسول فى هذا. العام > فكان مولده إيذانا بنصر هذا الحرم e‏ من أیدی . 


-١‏ الآيات ١‏ إلى“ ه من سورة الفيل 
۲“ الآية 1۷ من سورة البقرة 


سورة الأحزاب 


والشرك أنذر بالنهاية عندما” 


ولدته آمنة النقية مشرقا 
تتلالأ الأنوار فى قسماته 
وبدت لولده الکريم بشائر 


وتارت بعبیره الأكوان 


ولد البشير وأشرق الايمان 
باهى المحيا صاغه النان. 
قدسية وتزلزل الإيوان 
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* كان مولده إنذارا للظالمين * ۰ 

ظهرت لمولد الملصطفى أمارت وارهاصات كانت بثابة انذار شديد للطغاة الظالين » والجبابرة ' 
المستبدين . انشق إيوان سرى الذى ملأ الأرض جورا وظل) . کان هناك استعباد واستبداد وظلم وفساد 
وشرك وإلحاد » وأخمدت نار فارس » وکانت تعبد من دون الله » فكان هذا إعلانا وتنبيها إلى أن الدنيا 


قد تشرفت بولد هذا الانسان الكامل والثل الأعلى الذى سيغير مجرى التاريخ سيقود سفينة العالم الحائر 
إلى بر النجاة » إلى طريق الله رب العا مين » إنه سيد البشرية › البعوث رحمة للعالمين . سيدى أبا 
القاسم يارسول الله : 


وحيا كالشمس منك مضيا 
ليلة المولد الذى كان للدين 
وتوالت بشرى المواتف أن قد 
وتداعی إیوان کسری ولولا 
وغدا کل بیت نار وفيه 
وعيون للفرس غارت فهل کان 
مولد کان منه فی طالع الكفر 
فهنيشا به لآمنة الفضل 
من لحواء آنا حلت أحمد 
يوم نالت بوضعه ابنة وهب 
وأتت قومها بأفضل نما 
شملته الأملاك إذ وضعته 
رافعا رأسه وف ذلك الرفع 
رافعا طرفه الساء ومرمى 


أسفرت عنه ليلة غراء ٠‏ 


سرور بيومه وازدهاء 
ولد اللصطفى وحق الناء 
آية منك ما تداعى البناء 
كربة من خمودها وبلاء 
لنيرانهہم بها إطفاء 
وبال عليهم ووباء 
الذى شرفت به حواء 
أو ها هة لاء 
من فخار ما لم تنله النساء 
ملت قبل مریم العذراء 
وشفتنا بقومها الشفاء 


إلى كل سؤود إيماء 


الجر الجادى والعشرون 
* کان مولده تکریا للیتامی * 

هکذا قال رسول الله کل : (خیر البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم)() . 

وهكذا قال رسول الله لك : (أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجدة “١)‏ . 

لقد أكرم الله هذه البشرية ولد هذا اليتيم الذى بعث الأمل فى لوب اليالسين وقد امتن الله عليه 
فقال له : ألم یجدك تیا فآوی )0 . 

ووضع الاسلام السلوك السوى فى معاملة اليتامى فقال تعالى : « ويسألونك عن اليتامي قل 
إصلاح ممم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واله يعلم المفسد من المصلح 4“ . 
وحذر من أكل أموالمم وتبديدها » وعدم العناية بها » بعد ما أمر بأن يؤّتوا أموالمم كاملة » فكان هذا 
أول أمر فى سورة النساء بعد الأمر بتقوى اله . قال مز من قائل : لظ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من رجالا كثيرا ونساء واتقوا اله الذي تساءلون به 
والأرحام إن اله کان علیکم رقیبا . وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم 
إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 4( . 

وأمر تعالى باستشمار أمواهم فى طرق الحلال حتى لا ينفد رأس الال بالنفقة فقال عز من قائل : 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا مم قولا معروفا )0") وهذا هو سر التعبير بقوله تعالى : 
وارزقوهم فيها ‏ ولم يقل $ وارزقوهم منها ) حتى يكون الرزق من ربحها وثمرة العمل فيها 
ما بلغ اليتيم رشده فإِن لله تعالى أمر بدفع ماله إليه كاملا غيز منقوص قال عز من قائل ظ فإن آنستم 
منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم ولا تأکلوها إسرافا وپدارا أن یکبروا 4) وی رن اال 
اليتيم أن يستعفف عن أحل الأجرة إن كان غنيا وأن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا . قال سبحانه : 
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 0 . 
۰ وبين أن الاحسان في معاملة. اليتم كثر مدخر لذرية المحسن بعد موه قالبهز من قائل : 
اظ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اله وليقولوا قولا 
سدیدا 0 . 

٤‏ وشدد الوعيد والانذار والتهديد لمن نزل فى جوفه مال اليتيم . قال تبارك اسمه : ظط إن الذين 

يأکلون أموال الپتامى ظلا إنغا يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا * . 


۱ الحديث' فى سنن این اچ کناب الأدب _ باب حق اليتيم - ی ص 11۴ رقم 4 

۲۔ الحدیث فی سنن اہی داود۔ كتاب الأادب- باب فى من ضم اليتیم جه ص ۳٣١‏ رقم ۵۱۰ , 
۳ الآية من سورة الضحي 

ا{ الآية ٣‏ من سورة البقرة 

0- الآيتان ۰۱ ۲ من سورة النسباء 

٦‏ الآية ٠‏ من سورة النساء 

۷- الآية ت من سورة النساء 

۸4- الآية 1 من سورة النساء 

4~ الآية ۹ من سورة النساء 

» د الآية ٠١‏ من سورة النساء 


سیدی أبا القاسم پا رسول الله : 

ولد الفقير لينقذ الفقراء من 
ولد لميشاً نشأة أمية 
ولد المؤسس للعباد حضارة 
ونی على الأخلاق أعظم دولة 
فازدانت الدنيا بأمى جلة 
والكون أضجى مشرقا من بعد ما 
ولد اہن عبد الله أعظم مصلح 
فهو الأسامن لكل ملك خالد 
باحر من قصد الحجيج رحابه 
كيف السبيل إلى مديحك بعدما 
والله أعلى فى الآذن ذكرك 


بؤس الحياة إذا رمى الحدثان 
ظلم الغنى فيوأد الحرمان 
شى المعارف وارتوى الظمان 
سچدت ها ما أسس الرومان 
قانونها وعمادها القرآن 
من نسجها وخيوطها العمران 
عبدت به الأحجار والنيران 
وأجل من دانت له التيجان 
| پستقم من غپره سلطان 
وسعت إلى أعتابه الركبان 
أطرى كريم خلالك الفرقان 


مح ذکره مادامت الأزمان 


* رضاعد 1 * 

جاءت المراضع إلى مكة تطلب المواليد > لكن هذا اليتيم كان من حظه مرضعة تسمى حليمة 
السعدية . ولا أحبر عبد المطلب بذلك الشأن قال ستكون حلا وسعادة عليه . أخذته حليمة وذهبت به 
لی دار ہنی سعد بن بكر . 

ولقد سبقته العناية الالهية إلى ديار بنى سعد » فكان هو بشير اليمن وحسن الطالع على أهلها ء 
فقد أجع رواة السيرة ة أن بادية بنى سعد كانت تعانى إذ ذاك سنة مجدبة » قد جف فيها الضرع » ويبس 
الزرع › »> فما هو إلا أن صار محمد بن عبد الله فى منزل حليمة » واستكان إلى حجرها وثديها » حتى 
عادت منازل حليمة من حول خبائها مرعة حضراء » فكانت أغنامها تروح منها عائدة إلى الدار شباعا 


وإذا نخر الاله إناسا 


لسعيد فام e‏ ۰ 


وهل هناك آسعد فى هذا الوجود من رسول الله _ إل ؟ ۰ 
لقد کان قدومه على بنى سعد خيرا وبركة حى قال زوج حليمة لما . ما رأيت نسمة أعظم بركة 


4۸ ` الحزء الحادى والعشرون 


من هذا الغلام . وقد صدق فإن هذا المولود هو الذى سيربيه الله ليربى به العرب » ويربى بالعرب العالم 
أجهع › يدعوهم إلى رسالته.. ويبين هم منپاجه . وصراطه المستقيم 

لقد قضى رسول الله فى هذه الديار مس سنوات » يستظل بسمائها الصافية » وأرضها 
الفسيحة » وجباطما الشاهقة التى ترب فى النفس قوة وصلابة » وهكذا كان العرب يذهبون بأولادهم إلى 
هذه العرصات الفساح » يخرجون بهم من ضيق المساكن التى ينعكس أثرها على النفس . 


وجاء الرسول بعد ذلك إلى أمه آمنة سالا عزيزا . 


* حادث شق الصد * 
جاء فی كتاب تهذيب السيرة ص ۳١‏ » وسيرة ابن هاشم الحزء الأول ص ٠١٤‏ › ونی صحیح 


مسلم الحزء الأول ص ۰°۱1 1° أنه يلل أثناء وجوده فی دیار بنی سعد » وقع حادث شق 
الصدر . 


روی الامام مسلم : 
زا هو تلفت مغ العاف لجرل ا ت ن قل ار وا جت 


علقة فقال : هذا خظ الشيطان منك » ثم غسله فى طسط من ذهب ياء زمزم e‏ 
مکانه ) . 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعنى مرضعته - قائلين إن عحمدا قد قتل » فاستقبلوه وهو متقع 
اللون » وكان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقريبا » فلا كان ابن عشر سنين تكرر حادث شق الصدر . 
فقد روی الامام أحمد وابن حبان والحاکم وابن عساکر عن ابی بن کعب أن ابا هریرة رضی الله 
عنه کان جریٹا على أن یسال رسول الله - ی - عن أشياء لايسأل عنہا غيره فقال : يارسول الله ماأول 
مارأيت فى أمر النبوة ؟ فاستوى رسول - ي - جالسا وقال : (لقد سألت أبا هريرة) . 


( إنی لفی صحراء » ابن عشر سنین واشهر » واذا بکلام فوق رأمى » وإذا رجل يقول لرجل : 
( هو هو) ؟ قال : نعم . 

( فاستقبلانی بوجوه لم أرها لخلق قط » فأقبلا إل يمشيان حتى أخذ كل منه) بعضدى لا أجد 
لأحدهما مسا » i Sh SE I O Li‏ 
من رأسه » والمعنی : لم یثینا ظھری ولم یکرهاف ) . 
وقال أحدهما لصاحبه : 

أفلق صدره » فهوی حدما إلى صدری » ففلقه فیا ری بدون دم ولا وجع » فقال له : أخرج 


سورة الأحزاب 


الغل والحسد» فأخرج شيا كهيئة العلقة » ثم نبذها فطرحها . 
فقال له : 
أدخل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذى أخرج يشبه الفضة » ثم هزا اہہام رجلى اليمنى وقال : أغد 
واسلم . 
فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير . 
1 إن حادث شق الصدر قد ينظر إليه الماديون نظرة إن دلت على شىء فإغا تدل على أنهم يقيسون 
الأمور بمقياس ,غير قادر عن ادراك الحقيقة » فيثيرون » الجدل العقيم » ويستعملون فى ذلك شت 
ضروب المراء الممقوت . 
والقضية فى حقيقتها دلالة صادقة على عناية الاله القادر بهذا الرسول الكريم فإن هذا القلب 
وهذا الصدر لیس شيا عاديا . إنه جهاز إرسال سيذيع على العام أجمع برامج الساء فى شتى نواحى 
الحياة » فلابد أن يكون ذلك الجهاز من القوة والصفاء والحكمة والرأفة والمحبة » بحيث يؤدى ما أمر 
الله › وبلغ رسالات الله › ویخشی الله ولا یخش أحدا إلا الله . 
ل قل إنغا بشر مثلكم يوحى إل أغا إ لمكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا چ“ 2 
فهو وإن كان بشرا إلا اننا يجب أن نراعى الحقيقة القائلة ( يوحى ال ) وهى قضية الوحى . 
فهو بشر یوحی إليه . وقضية الوحی تقتضى قوة فى القلب وحكمة وايمانا ورحمة . 
وفى حادث شق الصدر ما يشير إلى ذلك » وإذا فليس هناك مجال لعبث المادية فى هذهالقضايا 
الاهية . 


*وؤفاة أمه* 

وهكذا تتحرك بنا الأحداث سراعا متوالية » فإن الرسول يل بعد ما عاد إلى أمه » وقد بلغ من 
العمر ست سنوات » رأت أمه من باب الوفاء أن تأخذه وتزور به قبر بيه بيثرب » إذ أنه قد دفن عند 
أخواله من بنى عدى بن النجار . 

وجلس اليتيم آمام قبر أبيه الذى لم يره . 

وبينها هما فى طريق العودة » وكان معهها جارية تسمى ( بركة الحبشية ) وكينتها ( أم أيمن ) وعند 
قربة تسمى ( الأبواء ) بين مكة والمدينة وهى إلى المدينة أقرب » شكت آمنة وجعا ألم بها » ونظرت إلى 
ابنها محمد الذى كان وقتئذ فى عمر الزهور » فنظرت إليه نظرة الأم الراحلة » وتلفت الرسول حواليه 
على امتداد الصحراء المترامية الأطراف . الليل موحش والحبال نمتدة الرؤوس والرمال كثيفة وليس معه 


CD .‏ الأية ۱1۰ من سورة الكهف 


{\0٠‏ الجزء الجادى والعشرون 

إلا أمه وجاريته » لكن هذا الألم الذى شكت منه آمنة كان إيذانا بغروب شمس العمر . 
أحذت تجذب محمدا إليها . هى لا تريد فراقه . لكن لموت أخذ يجذما إليه . 

وقالت له : با محمد کن رجلا . 

ولقد كان محمد كذلك . بل كان سيد الرجال . 

کان رجلا فی طفولته » فقد تقلب على بساط اليتم » كلما أوشك البساط أن ينطوى امتد من 


جلدید . 
وګان رجلا فی صباه . 

وکان رجلا في شبابه . 

وګان رجلا فی رجولته . 

وکان رجلا فی شپخوخته . 

ولحق بالرفيق الأعلى وهو سيد الأولين والآخرين . 


8 ص 
مشیناها خط کتبت علینا ‏ ومن کتبت عليه خطی مشاه 
ومن کانت ميته بارض فليس يوت فى أرض سواها , 
هذه حكمة الله . 


يرجع محمد إلى مكة » وقد أهيل التراب على أمه » وهى الأم التى أنجبت أعظم لوق . . عاد 


سيدې پارسول الله : 
ولدت بولدك المكارم والندى والحلم عند الغيظ والاحسان 
والرفق والصفح الجميل عن الأذى والعزة الشاء والغفران 
فاقمت للخلق الكريم منارة وسا بعذب حديثك التبيان 
فصل الخطاب لقد ملكت زمامه ونشرت مال يستطعه لسان 
وأتيت بالتوحيد صرفا خالصا لله لم يشرك به إنسان 


* كفالة جده عبد المطلب]* 
بعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب » وإمتلأ قلبه لليتيم رقة ورحمة › لم تسبق له فى ولده » لقد 


سورة الاحزاب 1٥١1‏ 


ک۵ وی ا وشا عن مید اف طلم د الاب عل مشحة لخب لملم ن طا الم سیگوذ 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 4( . 


* وفاة عبد المطلب * 

لما بلغ رسول الله ٹثمائی سنواث توف جده عبد المطلب » وهكذا امتد بساط اليثم من جديد » إن 
اموت فلسفة حارت فيها عقول المفغكرين » ووقفت واجمة حياها عبقريات البارعين . 

اموت لغز لا يحل وطلسم لا يفك » لأنه متعلق بالروح « ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر رې وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 . 

وقد أخحفى الله صفحة الأجل عن خلقه » واستأثر بعلمه 

ذکروا أن الامام مالك بن انس - - رضی الله عنه ۔ إمام دار الهجرة » رأى فى المنام ملك الموت 
فسأله : : املك اموت کم بشی من غمری ؟ فأشار له الملك بأصابعه الخمس . فسأل الامام نخس 
سنوات » أم شهور أم أيام ؟ ولكن الملك لم يجبه . واستيقظ الامام من نومه » وذهب إلى أحد العلهاء 
الذين يعبرول الرؤيا › وقصها عليه › فقال له العام : ليست الخمسة أعواما ولا شهورا ولا ایاما » 
ولكن ملك الموت يريد أن يقول لك : إن سؤالك هذا فى خسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله : 
ل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام . وما تدرى تفس ماذا تكسب غدا وما 
تدری نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ) . 

فسبحان من له العزة القائمة والمملكة الدائمة لظ تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء 
قدير . الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور )0 . 


* كفالة عمه أ طالب * 


چیا قليل امال » لكنه بعد كفالته ی شو ا 
يده كثيرا » وشعر بتوسعة الله عليه فى رزقه » ببركة هذا اليتيم » الذى امن به ربه عليه بقوله : طط ألم 
يجدك یتیما فأوی 4 . 

كان أبو طالب إذا وضع الطعام لا يقربه أحد قبل محمد » فإذا جاءت أقداح اللبن فإن عحمدا 
یکون اول من شرب . 


-١‏ الآية ٥‏ من سورة الأحزاب - الآيتان ١‏ ۲ فن سورة الك 
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وهكذا أحاطه الله بالعناية فى كفالة عمه أب طالب . 
سيدى أبا القاسم يارسول الله : 


ياسيد السادات یامن قدره ل١‏ تستطیع له الورى إدراكا 
ماذا يقول الاس فيك وربيم ‏ بأتم تربية له رباك 
حلاك بالخلق العظيم » وفضله. الفضل العظيم عليك ما أعلاك 
آواك من يتم واعطاك الغنى ولدينه الدين القويم هداك 
شكرا لك اللهم أنت كفلته نعم الكفيل تقدست أسماك 


*سفره إلى الشام* 

لما بلغ الرسول - ية - اثنتى عشرة سنة سافر عمه أبو طالب إلى الشام فى ركب للتجارة . فأخذه 
ا الركب مدينة ( بصرى ) مروا على راهب هناك يقال له ( بحیرى ) وکان علي بالانجيل 
خبيرا بشثون النصرانية وهناك أبصر بحيرى النبى ك - فجعل یتأمله ویکلمه ثم التفت إلى أ طالب 
وقال له ما هذا الغلام منك ؟ 

فقال E SEES FO‏ 
بابنلك وما ینبغی أن يكون أبو هذا الغلام حيا 
فقال : هو e‏ خی 
قال فا فعل أبوه ؟ 
قال مات وأمه حبلى به 
قال بحیری دنت فار بال بان وار عاد ود فو ا ا راو ها لله درا به کان 
لابن أحيك هذا شان 

فارع به بو طالب عائدا إلى مكة 
سیدی ابا اا يارسول الله 


يا مبعث النور الذى عم الورى فسار على مشكاته الحيران 
آفسحت للفكر الصحيح سبيله فسا الحجا واستعصم الوجدان 
ودعوت للتفكير حی أذعن العلاء والأحبار والرهبان 


م يكن الرسول - بل - يريد الحياة عالة على غيره » كذلك لم يردها عبشا على أحد . خرج يستقبل 


سورة الأحزاب ۰ f\of‏ 


الحياة ويأكل لقمة عيشه بك اليمين , وعرق الب ن فاستقبل فترة شبابه بالسعى للرزق وراح يشتغل 
برعی الغنم وقال عن نفسھ فے] بعد ( کنت أرعی الغنم على قراريط لأهل مكة )(“ . 

إن فى رعى الغنم حكمة بالغة فهى تعرس فى النفس صفات القيادة الحكيمة وما من نبى إلا 
ورعى الغنم ففى رعيها يتعلم الانسان الحكمة والحلم والصبر وبعد النظر إذ أن فيها الشاردة والواردة » 
وکأن فی هذا العمل تدريبا عمليا على معاملة الناس والصبر على أذاهم والحلم مع سيئهم والحكمة مع 


إذا شئت شئت ان تیا سلے|ا من الأذى وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكر به عورة امرىء فكلك عورات وللناس ألسن 
وعينك إن أبدت إليك مساوثا فا ور باع لتاس اغ 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدی وفارق ولکن بالتی هی أ 


عناية الله به فی شبابه 


أحاطه الله بعنایته وحاه برعایته فحفظه عن التلبس بجا تنبو عنه الأذواق السليمة وتنفر منه لطاع 
المستقيمة . 

فكان - 6 - فى شبابه نظيف السمع والبصر والقلب والثياب واليدين والقدمين . 

قال عليه الصلاة والسلام فيا یرویه عن نفقسه 


( ما مت بشىء ما كانوا فى الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله بينى وبينه . 
a NT‏ 

)الان 

فقال : أفعل 

فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت : ما هذا ؟ فقالوا عرس فجلست أسمع 

فضرب الله على أذنی فنمت فا أيقظنى إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبى فسألنى فأخبرته ثم قلت له 

ليلة آخری مثل ذلك ودخلت مكة فأاصابنی مثل أول ليلة ثم ماشممت بعده بسوء ۲)۳ 


٠ ١١١ الحدیث فی صحیح البخاری - باب فى الايجارة۔ ج٣ ص‎ ١ 
۲۲٢ الحديث فى مجمع الزوائد- كتاب علامات النبوة- باب عصمته کل - من الباطلل - ج۸ ص‎ - ۲ 


t\ot‏ ال الحادی والعشر ا 


سيد أبا القاسم يارسول الله 


يامن الحضرثه الشفاغة واللوا والخوض فد أعطاكها المشان 
لولا كتابك فى البرية ل يقم للحق قسطاس ولا ميسزان 
فلك التحيات .الزكيات العلى ما هيثت للعاملين جنان 


تڄارڻه فى مال خديحة 
یروی ابن الأثير وابن هاشم أن السيدة خحديجة كانت تاجرة وگانت ذات شرف ومال تسثاجر ارجال فی 
ماها وتضارم إیاه بشىء تجعله هم منه . 
فلا لها عن رسول الله صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق أرسلت إليه ليخرج فى مالفا 
إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانتٹ تعطى غيره وعه غلامها ميسرة . 
وقد قبل محمد بن عبد الله ل هذا ألعرض فرحل إلى a IGE DS‏ 
فحالفه التوفيق فى هذه الرحلة أكثم من غيره وعاذ ١‏ خحديجة بأرباح مضاعفة فأدى هما ما عليه فى آماة 


ثأامة ونبل عظيم 


شهادة ميسرة له 
وجد ميسرة من خصائص النبى - بي وعظيم أخلاقه ما ملأ قلبه دهشة له وإعجابا به . 
رأى الصدق فى صورته الحقيقية ورأى الأمانة جسمة فى معاملته . رآه سمحا إذا باع سمحا إذا 
اشتری سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى رأى فيه الأمانة فى أسمى معانيها وقد صدق أبو حامد الغزالى - 
رحه الله تعالٰی ۔ إذ یقول : إذا اڈ ثنی على الرجل جيرانه فى الحضر ورفقاؤه فى السفر ومعاملوه فى الأسواق 
فلا تشکوا فی دینه . 
نعم لیس الاسلام ٌ خطبا رنانة ولا عبارانت طنانة . 


ولا فلسشات عقيمة . 

إن الاسلام فى حقيشته عقيدة وعمل - 

وقد صدق الرسول إذ يقول ( انما بعثت لاقم مكارم الأحلاق ) . 
أدلى ميسرة بهذه الشهادة وإنا لشهادة حق ومسازاد 
ميسرة على الحقيقة شيشا فأانت يارسول الله آهل لذلك 


| ر الحدیث فی فیض القڊیر شرح الجامع الصغیر ج ۲ ص ۷۲ء زقم ۲٣۸٤‏ 


سورة الاحزاب 
وأگثر من ذلك 


القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات 


أيام مولدك الكريم مضيغة فی کل ماض فی الزمان وآت 
.يوم تى بك ف الوجود فانه تاج الزمان وغرة السنوات 
تتعاقب الأيام ى دوراا وترد کل جديدة لمرات 


وضياك یسطع کل يوم نوره ويزيد فى الاشراق والنفحات 


چ 


فصة زواجه بالسيدة خديجة رضى اله عا 

دل ميسرة بهذه الشهادة البريئة إلى السيدة خحديجة فوجدت فى نفسها قلبا طهورا طيبا فتمكنت 
من القلب کل تمکن لقد أعجبث بصدقه وأمانته وکفی با . . إا رأس مال ضحم ورصید لا يلحق 
به ولا يشق له غبار . 

الصدق أمانة والكذب خيانة وكل أمة تتصف بالصدق والأمانة فالسعد رائدها والتوفيق حليفها 
ويلبسها الله لباس العز:. والشرف وكل أمة تشصف بالكذب والخيانة فالدل رائدها ا حليفها ٠‏ 
ويذيقها الله لباس الجحوع والخوف با كانوا يضصنعون . 

لهك تالت خنديجة بركة هظينة بفقتل هذا السادق الأمين كارسالك آي ميقا فة ت ن 
تخطبه لنفسها ورأى الرسول فى خحديجة سيدة ذات خلت كريم وعقل راجح رعم فارق السن بينه وبينها 
كان عنده من العمر مس وعشرون سنة وكانت تزيد عليه بخمس عشرة سنة . 
ولم ينظر إلى مالا ولا إلى جماطما ولا إلى حسبها وإنغا نظر إلى عقلها وخلقها وهكذا غظباء الرجال . 


على قدر أهل العزم ثأتى العزائم وتأنى على قدر الكرام المكارم 
وتعظم فى عين الصغير صغيرها ‏ وتصغر فى هين العظيم العظائم ٠‏ 
كلم الرسول أعمامه فوافقوا على هذا الزواع وها لا فن عدوا همزو بن اسك فرحب باك 
الزواج الميمون المبارڭ . ` 
وكانث خحديجة قبل ذلك قد ٿزوجت برجلين: الأول منا ( عتيق بن عائد التميمى ) ثم خلفه عليها 
( أبو هالة الشميمى ) واسمه ( هند بن زرارة ) وبعد موتہما طرق کثير من الرجال بابها لتكون هم زوجا 
فلم تفتح م باہاء لأا رأث فيهم طلاب مال خديجة حت إذا ما انتهى ماها فلن تكون أمامهم 


إنجم يتعاملون بلغة الأرقام ويتفاهمون بدأ الصعود والمبوط كسماسرة الأسواق . 
لكنہا رأث فى محمد الانسان الصادق الأمين خحطبته لنفسها ورأى فيها محمد السيدة العفيفة 
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الطاهرة فرضيها زوجا . 
وليلة زفافه بها وقف عمه أبو طالب يلقى خطبة الزواج وقف يقول : 
الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا بيتا حجوجا وبلدا حراما 
وجعللنا الحکام على الناس . أما بعد/ فان محمد بن عبد الله ابن خی لا یوزن به فتی من قریش إلا رجح 
به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا وإن كان فى الال قلا فا لمال ظل زائل وعارية مسترجعة وإن لمحمد 
رغبة فى خديجة وها فيه مثل ذلك وما طلبتم من الصداق فعلى» . 


دع وی باطلة 


نعم إنہا دعوی » لأنه لم يقم عليها دليل يثبت صحتها » وباطلة › لأنہا جاءت بدافع الحقد 

لذلك رأينا ونحن نتكلم عن زواج رسول الله - 4ة - بالسيدة خحديجة رضى الله عنها أن نعقب 
بهذا البحث لنلجم ألسنة الحاسدين الحاقدين الذين يحاولون ان يثيروا غبار الشبهات الباطلة على 
التعدد فى أزواج رسول الله - ية - وهم بذلك يفضحون ما في قلوہم من زيغ . 

فلو تحول الناس جيعا إلى كناسين ليثيروا التراب على الساء فسيثيرونه على أنفسهم وتبقى الساء 
ھی الساء ضاحكة السن بسامة المحيا . 
ماضر شمس الضحى فى الأفق ساطعة لا یری نورها من لیس ذا بصر 


نعم يا أعداء الله من المستشرقين ومن لف لفهم من المستخربين وأدعياء الثقافة وأبناء الغزو الثقاى 
إن الرسول لن يضيره أن تنبح عليه هذه الأصوات فستظل القافلة سائرة مها كانت الذئاب تعوى . 
وما ضر الورود وما عليها . إذا المزكوم لم يطعم شذاها 


نعم ثم نعم 

هل عرفتم من هو ذلك الذى تحاولؤن أن توجهوا إليه هذه السهام الطائشة 

إنه الرجل الذى بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . 
ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمی فيه غلام بحجر 


وما نحن أولاء نسلط مدفعية الاسلام الثقيلة عل هذه المواقع فنأق عليها حيعا فنذرها قاعا 
ا 


١ 


سورة الأحزاب Mov‏ 


إن قصة زواجه - ية - من خديجة - رضى الله عنها کا ذکرنا توضح للاإنسان وضوحا لا تلتہبس 
معه الرؤية أن رسول الله - ب - ل يكن فى اعتباره الاهتمام بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها فلو كان 
مهتا بذلك كبقية أقرانه من الشباب لطمع فيمن هى أقل منه سنا أو فيمن ليشت أكبر منه على أقل 
تقدیر . 
ويتجلى لنا أنه - ية - إنغا رغب فيها لشرفها ونبلها بين جماعتها وقومها حى إنها كانت تلقب ف 
الجاهلية بالعفيفة الطاهرة . 

ولقد ظل الزواج قائ حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عاما وقد ناهز النبى - ي - الخمسين 
من العمر دون أن يفكر خلاما بالزواج بأية امرأة أخرى . 

وما بين العشرين والخمسين من عمر الانسان هو الزمن الذى رد فيه رغبة الاستزادة من 
النساء والميل إلى تعدد الزوجات للدوافع الشهوانية . 

ولکن عحمدا- ية تجاوز a‏ من العمر دون أن يفكر بأن يضم إلى خديجة مثلها من 
الاناث : زوجة أو أمة ولو شاء لوجد الزوجة والكثير من الاماء دون أن يخرق بذلك عرفا أو يخرج على 
مألوف أو عرف بين الناس هذا فضلا عن انه تزوج خديجة وهی ایم وکانت تکبره با يقارب مثل عمره 
وف هذا ما يلجم أفواه أولئك الذين یأکل الحقد أفئدتهم على الاسلام وقوة سلطانةه من المبشرين 
والمستشرقين وعبيدهم الذين يسيرون من ورائهم ينعقون با لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بکم عمی 


فهم لا يعقلون إنہم يهرفون با لا يعرفون ويحاولون أن يطاولوا السماء وان يمدوا إلى الشمس يدا 
شلاءِ, ٠‏ 


إنهم يمضغون المواء ويفتلون من الرمال حبالا لقد ظنوا أنهم واجدون فى موضع زواج 
النبى ية - مقتلا یصاب منه الاسلام ویمکن أن تشوه منه سمعة المصطفى . ب - 
وتخيلوا أنه بمقدورهم أن يجعلوه عند الناس فى صورة الرجل الشهوانى الغارق فى لذة الجحسد 
العازف فى معيشته المنزلية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح حاشا لله يارسول الله . 
والله ما علمنا عليك من سوء انبا فرية ما فيها مرية 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذبا )0 . 


٠‏ علمتسا سر الحياة وقدتا 
جنبتنا الزلل الكبير وصنتنا 


إن شرق القوم الكبار وغربوا 
ضلت علومهم برغم نبوغهم 
وتلكبوا سبل السلام واقبلوا 
لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا 


)١(‏ الآية ٠ه‏ من سورة الكهف 


للخير والتوفيق والبركات 
من شهوة تطغى ومن نزوات 
فإليك حتا متتهى الخطوات 
وتعرضوا لهالك خحطرات 
يتشدقون بأجوف الكلمات 
ما غير دينك سلم لنجاة 
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ما ثمة أدنى شك فى ان المستشرقين والمبشرين هم الخصوم المحثرفون للاسلام . يتخذون القدح 
فى هذا الدين صناعة يتفرغون ها ويتكسبون منها . كا هو معلوم . 

أما الأغرار الذين يسيرون من ورائهم فأكثرهم .يخاصمون الاسلام على السماع والتقليد » ولا 
يعنيهم أن يفتحوا أذهايم لبحث أو فهم » إنما هو هواية التقليد والاتباع » فخصامهم للاسلام ليس إلا 
من نوع الشارة التى قد يعلقها الرجل علل صدره لمجرد أن يعرف بها بين الناس انتماؤه لجهة معينة . 
ومعلوم أن الشارة ليست أكثر من رمز فخصومة هؤلاء للاسلام ليست سوى الرمز الذى يعلنون به عن 
هويتهم بين الاس . 

إنهم ليسوا من هذا التاريخ الاسلامى فى شىء وإن ولاءهم » إنا هو هذا الفكر الاستعمارى 
الذى يتمشل فيا يدعو إليه دعاة الاستعمار الفكرى من مبشرين ومستشرقين . فهذا هو اختيارهم من 
قبل أى بحث ودون عاولة أى فهم !! 

أجل › إن خاصمتهم للاسلام ليست إلا مجرد شارة يسمون بها أنفسهم بين قومهم وبنى 
جلدتهم » .وليس عملا فكريا لفصد البحث أو الحجاج . 

وإلا فموضوع زواج النبى ( ية ) من أ هون ما يمكن أن يستدل منه المسلم المتبصر العارف 
بدينه والمطلع على سيرة نبیه على عکس ما يروجه خحصوم هذا الدين تماما . 

يريدون أن يلضقوا به ( ييل ) صورة الرجل الشهوانى الغارق فى لذات الحسد!! . 

وموضوع زواجه ( ية ) هو وحده الدليل الكافى على عكس ذلك تماما . فالرجل الشهوانى لا 
يعيش إلى الخامسة والعشرين من الحمر فى بيثة مثل بيثة العرب فى جاهليتها عفيف النفس دون أن 
يساق فى شىء من التياراث الفاسدة التى تموج من حوله . والرجل الشهوانى لا يبل بعد ذلك أن يتزوج 
من یم ها ما يقارب . ضعف عمره . ثم یعیش معها دون ان تمتد عینه الى شیء غا حوله ون من حوله 
الكثير » وله إلى ذلك أكش من سبيل إلى أن يجاوز مرحلة الشباب » ثم الكهولة » ویدخل فی مدارج 
الشيخوخة . 

أما زواجه بعد ذلك من عائشة » ثم من غيرها » فإن لكل منهم قصة › ولكل زواج حكمة 
وسبب » يزيدان من إيمان المسلم بعظمة محمد ( ية ) ورفعة شأنه وكمال أخلاقه . 

ی كانت الحكمة والسبب فإنه لا يمكن أن يكون جرد قضاء الوظر واستجابة الرغبة الحسية » إذ 
لو كان كذلك لكان احرى به أن يستجيب للوطر والرغبة النفسية فى الوقت الطبيعى هذه الرغبة ونداثها 
حضصوصا وقد كان إذ ذاك خالى. الفكر » ليس له من هوم الدعوة ومشاغلها ها يصرفه عن حاجته 
الفطرية والطبيعية . يقول بعض المحققين الباحثين فى الرد على هذه الفرية ما نصه . لقد طعن كثير من 


سفلة البشر من أراذل المحثرفين مهنة التبشير فى محمد عليه الصلاة والسلام » واتخذوا من زواجه هذمة ‏ 


یعیبونه با ومنقضة پلصفوما به » وقالوا : نه رجل شهوانی يميل إلى النساء « كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن یقولون إلا کذبا 4“ . فی حين ان زواجه ( 4 ) يسمو بانسانيته إلى الحد الذى لا يجاريه 
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فیها إنسان ولا يباريه فیها بشر . 

فلو أراد ان يضم فی بیته كرائم العقائل ونفائس الخدائد لکان له ما یرید من أسمی بيوت 
العرب » وأجمل الجوارى من سبايا فارس والروم » يرفلن في حلل الدمقس » ويتحلين بأفخر الجواهر » 
ولکان سماطه کسماط . قیصر وکسری . 

كيف لا وقد كانت تحمل إليه الأموال حتی يضيق بها مسجده فلا يقوم وى كفه منها شىء . 

وما شبع هو وآله من خبز الشعير» وحاله من الغنى والحاه ما قدمنا وما وصفنا : 

ول يضم فى حريمه سوى المغتربات المكتهلات » التى مات عنها زوجها » فلم تجد مأوى » والتى عز 

عليها العيش فى كنف غيره من الأزواج » ولم تكن بينهن من فتاة عذراء سوى واحدة » هى عائشة ابنة 
رفپقه وصدیقه أ بكر الصدپق ظ ثانی انين إذ هما فى الغار ي( . 

وعندما بلغت قسوة الحياة منتهاها > وجاوزت الشدة مداها » نزلت آية التخيير : 

۾ پا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا جيلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظم 4 , . . 

وقد أكرمهن الله تعالى بالتوفيق الى حسن الاختيار » واخترن دار القرار وقلن جيعا : بل نريد الله 
ورسوله والدار الآخرة فحت هن بذلك السعادة » وحزن الحسنى وزيادة . 

وقد تزوج عليه الصلاة والسلام بالسيدة خديجة - رضى الله عنها وما أربعون سنة وهو ابن 
خس وعشرين » ولم يدفعه لزواجها سوى انا خطبته لنفسها بنفسها » وكانت من أعف النساء وأعرقهن 
نسبا وحسبا » وها بعد ذلك فضل السابقة فى الاسلام » فلم يتقدمها إليه رجل ولا إمرأة » وماتت 
وسا س وستون سنة » وكانت مدة مقامها معه ( 4ة ) خمسا وعشرين سنة » ولم يتزوج عليها حتى 
ماتت . ` : 

وم يكن وفاؤه لخديجة رض الله عنها وفاء التعة والحسن » بل وفاء الروح والنفس » فلقد فضلها 
بعد ذلك على عائشة وهى اصغر زوجاته واحبهن إليه . 

فترى من هذا أنه ( 4 ) قضى عنفوان شبابه وزهرة حياته مع خديجة ولم يتزوج عليها وإغا' 
تزوجها لعفافها وعقلها وطهرها » ومعاونتها له ومناصرتیا إياه . ف 
فقل لي بربك أين الشهوة والميل الى النساء فى هذا؟! 


* زواجه بالسيدة سودة رضى اله عها* 


وتزوج بالسيدة سودة بنت زمعة ‏ رضى الله عنھا - وکانت زوجا للسکران بن عمروء وکان قد 
أسلم قدي وهاجر إلى أرض الجبشة الهجرة الثانية ومات حين قدما مكة » ولو عادت إلى أهلها - بعد 


-١‏ الآية ٤١‏ من سورة التوبة 
۲- الآیتان ۰٨۸‏ ۲۹ من سورة الأحزاب 


1 الحزء الحادى والعشرون. 


موت زوجها - لعذبوها وفتنوها فى دينها » فكفلها ( ية ) » وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة › 
وكانت مسنة ولم يكن معه غيرها » ومكث معها هس سنين إلى أن تزوج بالسيدة عائشة رضى الله عنها 
٠‏ فى السنة الأولى من الهجرة . فترى من هذا أنه ( كل ) لم يتزوج السيدة سودة إ١‏ لإيوائها وتعويضها 
خيرا من زوجها الذى مات معها حريصا على إيمانه فارا بعقيدته وتألفا لقومها وقوم زوجها الذين أسلموا 
ونالوا صحبته ( ي ) فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا؟! 

* زواجه بالسيدة عائشة رضى الله عنها* 


۰ وتزوج بالسيدة عائشة بنت أب بكر الصديق رضى الله عنها » وكلنا يعلم من هو أبو بكر 
الصديق » الذى كان معه ظ ثانى اثنين اذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4“ ولم 
یتزوج بكرا غیرها . ۰ 

وإذا علمنا أنه لم يتزوجها إلا وهو ابن خس وخسين سنة علمنا أنه لم يرد إلا مكافاة أبيها وإحكام 
الرابطة بينها » وقد كانت رضى االله عنها واسطة فى نقل شتى الأحكام والتشريعات إلى سواد الأمة 
الاسلامية » خحصوصا ما يتعلق منها بالنساء . فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! 


* زواجه بالسيدة حفصة رضى الله عنها* 
وتزوج بالسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضى الله عنه) - وكانت زوجا لخينس بن حذافة » 
ومات عنها من جراح أصابته ببدر » وتزوجها - ية - مكافاة ها وحبا فى أبيها الذى سره كل السرور 
هذا النسب الشريف » ورغبة فى إيوائها وتعويضها عن فقد زوجها الذى قتل فى سبيل الله »> وهو يدافع 
عن الله ورسوله ودینه . 


٠‏ فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا؟! 


زواجه بالسيدة زینب بنت جحش رضى الله عا * 
وتزوج بالسيدة زينب بنت جحش » وهى ابنة عمته » وكان قد زوجها لمولاه زيد بن حارثة ليرفع 
من شأن الأسير الكسير › ويعلى من قدره » ويجعله أصلا لمصاهرة بنى هاشم » مصداقا لقوله تعالٰى : 
إن أكرمكم عند اله أتقاكم ي . 
وقد تزوجها ( ب ) بعد طلاقها من زید بوحی من الله تعالی للتشریع ۾ لکی لا يكون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا )7 . 


-١‏ الآية ٤٠‏ من سورة التوبة 
۲- الآية ٠۳‏ من سورة الحجرات 
۴۳- ۴۷ من سورة الاحزاب 
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وقد كان زواجه إعفاء ها من إهمال يصيبها بعد طلاق يذها » فيقصى عنها الخاطبين الذين لا 
فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا؟! 


“ زواجه بالسيدة زينب بنت خزيمة رضى اله عنها* 
وتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة » وكانت زوجا لعبد الله بن جحش رضى الله تعالى عنهها» 

فقتل عنها يوم أحد فتزوجها ( ل ) إيواء هما وجبرا لمصابها فى زوجهاء وحفظا لدينها . 

فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا؟! . 


زواجه بالسيدة أم سلمة رضى الله عا 

وتزوج بالسيدة أم سلمة ( هند بنت أب أمية ) وكانت زوجا لابن عمها عبد الله بن عبد الأسد ء 
وكانا أسلها قديما » وهاجرا إلى الحبشة ثم قدما مكة » وهاجرا إلى المدينة » فمات أبو سلمة من جرح 
أصابه فى غزوة أحد . فتزوجها ( 4ة ) . 

ویروی عنہا أنها سمعت رسول الله ( 4ة ) يقول ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيسترجع ويقول : 
اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلفنى خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها ) فلا مات أبو سلمة تذكرت قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت فى نفسها : ومن خير من أب سلمة؟ 

رجل نال الصحبة » وشهد المشاهد مع رسول الله ( كل ) . ولكنها استرجعت وقالتها » فأاخلف 
الله تعالى ها رسول الله ( ي ) فآواها وحفظها . 

فترى من هذا أنه ( 6 ) تزوجها ليعوضها خيرا من زوجها الذى فقدته » وكانت كثيرة الأولاد ء 
فأواها وآوی أولادها > وقام بشئونها جزاء ها على هجرتها وإيمانها وثباتها ووفائها . 
فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا؟! 


* زواجه بالسيدة أم حبيبة - رضى الله عها* 
وتزوج بالسيدة أم حبيبة « رملة بنت أب سفيان » وكانت زوجا لعبيد الله بن جحش » وقد هاجر إلى 
الحبشة » الههجرة الثانية » ثم تنصر زوجها » ومات بالحبشة» وثبتت هى على إسلامها » وأبت أن تتنصر 
معه وخالفته > واخحتارت الاسلام عليه » فأتم الله تعالى ها : الاسلام والهجرة والصحبة » وأكمل ها 
الشرف بزواجها من رسول الله للل . ` 


َب الجزء الماد والعشرون 


E قدم المدينة فدخحل عليها‎ - N e 
دونه » فقال : يابنية أرغبت بهذا الفراش عفني آم ب عنه ؟‎ 

فقالت : بل هو فراش رسول الله کا - وأنت امرؤ نجس . 

فقال : لقد أصابك بعدى شر . قالت : بل خير. 
فقل لى بربك أين الشهرة واليل إلى النساء فى هذا؟! 


زواجه بالسيدة ميمونة بنت الحارث افلالية 

وتزوج بالسيدة ميمونة بنت الحارث الملالية بعد وفاة زوجها » وسنها رضى الله عنما زهاء سين 
سنة » وقد تزوجها إيواء هما وتألفا لقومها . وقد أسلم بسبب هذا الزواج كثير من قومها منهم : أبن 
أختها : سيف الاسلام خالد بن الوليد فقل لى بربك أين الشهوة واليل إلى النساء فى هذا ؟! 


زواجه بالسيدة جويرية بلت الحارث 
رضف یىی اله مہا 
وتزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث بن ضرار » وکانت زوجا لانع بن صفوان المصطلقي . وقد 
قتل کافرا يوم المريسيع . وأحذت سبية ضمن سباپا وأسرى بني المصطلق . وكانت سيدة بني المصطلق 
وبنت سيدهم . فأعتقها - 4ة - وتزوجها > فلا سمع المسلمون بذلك أعتقوا ما فى أيديهم من سبى بنى 
المصطلق » وقالوا : هم اصهار رسول الله - ية فأسلم بسببها بنو المصطلق عن بكرة أبيهم وحسن 
أسلامهم . 
فترى من ذلك أنه م يتزوجها سوى رغبة فى إسلام قومها » وقد أنقذها من الأسر ؛ وأعتقها من 
الرق › وأعزها من الذل . 
| فقل لي بربك اين الشهوة والميل إل النساء فى هذا؟! 


زواجه بالسيدة صفية بنت حيى بن أخطب 
٠‏ وتزوج بالسيدة صفية بت حيى ب ET‏ > قتل أبوها مع بنى قريظة » وكانت 
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زوا لسلام ہن مشک قى لم فارتها ‏ زوجها کنات ین آی اخقیق + وال عتما میم خب 
فاخذت رضى الله عنها فى السبى » فخيرت بين العودة إلى قومها » وزواجها بالرسول » فاختارت 
الخيرة » فأعتقها 4 وتزوجها رغبة فى إسلام قومها ( اليهود ) وقد “أسلم كثير منهم . 

فقل ل بربك آين الشهرة والميل إلى النساء فى هلا ؟! 


ويتضح ا تقدم أن الرسول يلا - لم يتروج إحداهن إلا لأسباب ديلية » ومقاصد أخروية › لا 
تمت إلى الشهوة بسبب » ولا تتصل إلى اليل لليساء بصلة 

هذا عدا أن هناك حكمة هذا التعدد من أجل الحكم » وهى نشر الأحكام الخاصة بالنساء ؛. 
والتى لإ يستطیم تبليخها الرجال » كالطهارة » والغسل » والحيض » والنفاس » والولادة › والرضاع 
إلى غير ذلك من الأحكام التى لا يستطيع إفهامها للنساء ‏ على وجهها الأكمل - سوى النسياء . ٠‏ 

ولا يمكن بحال أن تقوم بمهمة تيليغ الأحكام لسائر نساء المسلمين على اختلاف طبقاتهم فى ذلك ٠‏ 
الحين - إمرأة وأحدة » بل عدة ناء من عدة قبائل . وباك يتم ما أراده الله تعالی بین اظهار وره ؛ 
وبسط شرائعه . 

وقد ثبت أنهن أذعن عنه - ي - علها وفضلا وفقها » ولو كان ب يريد بالتعدد ما يريد سائر 
الملوك والأمراء - من التمتع واللذة ليس غير » لا نتخب الحسان الأبكار » والكواعب والأتراب » ول 
يتجه صوب هؤلاء الثيبات المكتهلات . 

فھل بعد هذا لہشر ۔ غر سمج » عتل زنیم أن یقول عنه یہ ۔ إنه شهوانی يميل إلى النساء ؟! 

فی حین أن فی دیاناتہم ومعتقداتہم ما ننزه ألسنتنا عن ذكره » وأقلامنا عن تدوينه ؟ 

فسبحان من هدانا لدين الحق » دين النور » دين الفطرة » وأظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون . 

وفضلا عن ذلك » فلم تكن علاقاته ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم السلام - بزوجاته كعلاقة أى 
دوج مھا دنا » بأی زوجة مهيا علت ! 

فقد عاشرهن السنين الطوال › » فلم تفلت من لسبانه الكلمة النابية › بل الكلمة الرفيقة ول تيد 
على سماته النظرة القاسية » بل النظرة الحانية . 

وما من رجل - بالغ ما بلغ من المروءة والرقة وسعة الصدر- الا واستحال رضاه إلى غضب فى ' 
ساعة ما » وبدأً منه التذمر والتضجر إزاء تصرف ما وبدرت منه بوادر الشر ونذر السوء حيال عمل ما . 

-ولكن الرسول - ية - الذى أوتى جاع الفضائل » وبعث ليتمم مكارم الأخلاق . . 
الرسول الذى أرسل من البشر ليعلى من أقدار البشر . ويرفع من شأنم ويسمو بنوعهم : لم يكن 
آنذلك . ٥‏ 

ولم يکن هذا منه- ية جبنا أو ضعفاء بل كان كمالا وجلالا ٠.‏ 


6 ) الجزء الحادى والعشرون 


فإن الضعف الاختيارى : أقوى منْ سائر القوى » وأكمل من سائر الكمالات » وهو خير 
مقياس للحظمة الانسانية فى أجل صورها وأرفع مراتبها . فإن من يقهر نفسه باختياره ليترفق بضعيف » 
لا طاقة له باحتمال القهر » ولا غنى له عن طلب اللين والرفق » هو الشجاع الباسل القوى وننتقل بعد 
ذلك إلى موقف اخر يتعلق بزواج الرسول بل »> وهو قصة التخيير » فا هى تلك القصة ؟ 


قال تعالی : 


ط يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظي| 4(“ . 
إن رسول الله - بي - لم يرد الحياة متعة فانية » ولا زخارف براقة » لأن قلبه كان مليثا بالقناعة 
والرضا » والايمان والحكمة » لقد خيره الله بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا » فاختار أن يكون نبيا 
عبدا » وقال فى ذلك « أجوع يوما فأذكرك » وأشبع يوما فأشكرك » ورفض الحياة فى زخارفها ومباهجها 
ومفاتنها » ولو أرادها مملكة ونعيا وخدما وحشا وترفا . لكان له ذلك . 
وروادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أي شمم 
وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه. بالحلم 


يقال على هذا النبى الكريم إنه كان غارقا فى ملذات الحياة » وكان شهوانيا إلى النساء ؟ 

سبحانك هذا بہتان عظيم . 

إن حياة هذا النبى كا أخبرت أم المؤمنين عائشة ة قالت : إن كنا لنمكث الملال ثم الملال ء ثلائة 
أهلة ٠‏ بشهرين ولم يوقد فى بيت رسول الله - ل - نار يطبخ عليها . 

أعلمت كيف كانت حياة هذا الرسول فى بيته ؟ 
كان اطمانهم فى معظم: الأحيان التمر والاء ء ومع ذلك كانت العيشة راضية لا تمع فيها 
و : ( 

إن السعادة تملكة قائمة ئمة بالنفس » كا صورها السيد الجليل محمد ية فی هذه الکلمات « اتق 
ا محارم تكن أعبد الناس » وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلى جارك تكن مؤمناء 


-١‏ الآیتان ۲۸۰ ۲۹ من سورة الأحزاب 
۲ الحدیث فی مسند امد مسند ای هریرة۔ ج۴ ض ۲۱٣۰‏ 
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وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلا » ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب » ٠‏ 
ليست السعادة فى انتشاء الكئوس الترعة » ولا فى الاستمتاع بالغيد الأماليد أنغا السعادة فى 

رضاك عن الله ؟ وفى رضا الله عنك » وفى تزكية النفس واشراق العقل وانتصار الذهن واستعلاء النفس 

على مطالب المادة » وسيطرة القيم والمبادىء التى تحقق فى الانسان انسانيته . كيف يقال على هذا الى 

إنه نظر إلى اا ل اجا ج اور الل کاو کت ن شرن وا رت ما غ 

عليها ؟ 

لله درك پارسول الله 


الحتق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات 
من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات 


إن الله تعالی خاطب نبیه - صلی الله عليه وسلم - بہاتین الآیتین فی أمر عرض له من أزواجه 
عندما طلبن منه زينة الحياة الدنيا . 

فلو كان الرسول يسعى لتعة جسدية » وشهوة نسائية » لوفر ههن هذه المطالب وأكثر منها » كا 
يفعل أصحاب الرغبات والشهوات ولكن ماذا حدث ؟ 
س أسمع إلى العلامة ابن كثير » يفسر هذا المشهد القرآنى بجا تيسر من التقدير يقول رحه الله تعالى : 

« هذا أمر من الله تبارك وتعالی لرسوله - ب - ان يخير نساءه بين ان يفارقهن » فيذهبن إلى غيره 
ممن يحصل هن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » وههن عند الله تعالى 
فى ذلك الثواب الجزيل » فاخترن - رضى الله عنهن وأرضاهن - الله ورسوله والدار الآخرة - فجمع الله 
تعالى هن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 

قال البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنہا زوج النبى - ب - أخبرته أن رسول الله - کل  -‏ 
جاءها حین آمره الله تعالی أن یخیر أزواجه قالت ۰ فبدا بى رسول الله - ب - فقال : إنى ذاكر لك أمرا 
فلا عليك الا تستعجلی حتی تستأمری ابويك » وقد علم ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراقه . قالت : ثم 
قال : إن الله تعالى قال طط ياأيها النبى قل لازواجك 4 . . إلى نمام الآيتين فقلت له : ففى أى هذا 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . وروى الامام أحمد بسنده عن جابر رضى الله عنه 

: أقپل بو بکر رضی الله عنه يستأذن رسول الله - ي - والناس ببابه جلؤس › والنبى - بل - . 
> فلم يؤذن له › فاستأذن » فلم يؤذن له » ثم اذن لأ بکر 
وعمر - رضی الله عنہ)ا - فدخلا » والنبی - ية - جالس وحوله نساؤه » وهو - به - ساكت » فقال 
عمر رضی الله عنه : لأ كلمن النبى ‏ کل - ع ك > فقال عمر رضی الله عنه - يا رسول الله لو 
رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتنى النفقة آنفا فوجأت عنقها ؟ فضحك النبى - يله -حتى بدت نواجذه 
وقال « هن حولى يسألننى النفقة » فقام أبو بكر رضى الله عنها إلى عائشة ليضربها » وقام عمر رضى الله 


ن 
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عنه إلى حفصة - كلاهما يقولان : تسألان النبى ب ما ليس عنده ؟ فنهاهما رسول الله - لا - فقلن والله 
لا نسأل رسول الله ية - بعد هذا المجلس ما ليس عنده قال . وأنزل الله - عز وجل - الخيار » فبدأً 
بعائشة رضى الله عنها فقال « انى ذاكرلك أمرا ما أحب أن تعجلى فيه جتى تستأمرى أبويك » قالت : وما 
هو؟ قال : فتلا عليها ( يا أيها النبى قل لأزواجك ) الآية : قالت عائشة ‏ رضى الله عا -: أفيك 
أستأمر أبوى ؟ بل اختار الله تعالى ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال بطل 
« إن الله تعالی م یبعٹنی معنفا › لکن بعثنی معلا میسرا » لا تسألنی أمرأة منہن عا اخترت إلا أخبرتها » 


مسلم . 


أرأيت يا أخا الاسلام م كان التخيير وفيم كان ؟؟ 


لأنهن أردن الحياة الدنيا وزينتها > فخیرن بین الحياة الدنيا وزينتها والتسريح الجميل » وبين الله 
ورسوله والدار الآخرة . 

ومعني ( أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلا ) أى أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . 
لو كان هذا الانسان الكامل والمثل الأعلى طالب متعة وصاحب رغبة شهوانية هل کان يمانع في أنه أي 
ن بزينة الحياة الدنيا ليستمتع بفاتن النساء ومباهج الحياة ؟ 

سبحانك رں ۰ لقد بعثته أسوة حسنة وقدوة طيبة . إن هذا البيت بيت النبوة لقد قال الله - 
تعالى - لنساء هذا البيت ‏ وأذکرن ما یتلى فی پيوتكن من آيات الله والحكمة إن اله كان لطيفا 
خبیرا C4‏ 

بیت يهبط فيه الأمین جبرپل ورفقاؤه من كبار الملائكة . بيت يتلقى الوحى من رب للماء . بيت 
قرآنی يفوح من أريج القرآن عطرا ورانا . 

إنه البيت الذى قال الله تعالى فى شأنه : ظ إغا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهرکم تطهیرا 4 . 


جاء نى كتاب ( الاسلام والعلم الحجديث ) للأستاذ عبد الرازق نوفل بحث قيم فى زواج النبى - 
ية وقد آثرنا ان نشبته ونحن بصدد الكلام عن هذا الموضوع . وها هو ذا نسوقه بنصه قال المؤلف : 
« م تظهر حكمة زواج الرسول - ية - بمن تزوجهن إلا عندما اتسع أفق الفكر فى العصر الحديث . فإذا 
ما استعرضنا زواج النبى - ب - نجد أن كل زواج انما كان يحقق غرضا ساميا أو كسبا للدين » أو 


-١‏ الأية ٠١‏ من سورة الأحزاب 
الآية. ٠۴‏ من سورة الأجزاب 
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عملا بثشریع جدید . وإن الرسول الأمين كان بعيدا كل البعد عن كل مرغبات الزواج من مال أو جاه 
أو شهوة أو مغنم . ۰ 

فخديجة بئت خویلد سيذة بى أسد » كانت تزوجت»غتيقا المخزوفى. ولا ماث تزوجت أبا هالة 
, التميمى فمات آيضا › بذلك ورثت عنہ) مالا وفیرا علاوة على ما کانت تملگه . وقد كانت ذات شهرة 
کا و ا لا امتازت به من جاه وحسب ونسب » علاوة على ماها » ولکنہا کانت ترد کل 
الت“ فقد كانت عازفة عن الزواج » وكانث ترسل الرجال على تجارتها » فأرسلت نبى الله ليشرف 
على هذه التجارة لا سمعت عنه من آمانة واستقامة » وعادت القافلة وقد حقفث أرباحا لم تعهدها » 
ورواجا لم تكن تتوقعه . فلا سألت غلامها ميسرة الذى صاحب الرسول - ية - روى هما رقة شمائل 
محمد » وحمال نفسه ٠‏ وضفاء قلبه » وطهارة سريرته » وخدثها نما شاهده من أمانته المطلفة . ونزاهتهة 
وغفته . . فأرسلت له صديقتها ( نفيسة بنث منبه ) تفرح عليه أن يتزوجها - وتزوجها الرسول وهو 
شاب فی ريعان شبابه » إذ لم يكن تجاوز الخامسة والعشرين من عمره فى حين كانت السيدة خديجة قد 
بلغت الأربعين من غمرها . ۰ 

فهل کان سيدنا محمد رجل متعة ؟ وهل كان كا يقول أعداء الاسلام شغوفا بالنساء ؟ 

وها هو ذا يتزوج من سيدة تزوجت قبله مرتين » وتكبره بخمسة عشر عاما؟ 

لقد شدت خديجة أزر الرسول اها ورجاهها وعضبيتها » حتى إنه عندما جاء الوحى وخشى 
مله » سألت خديجة ابن غمها ورقة بن نوفل » الذى کان أول من بشر بنبوته » وشجعه على إعلان 
الدعوة » حيث قال له »> وقد قابله فى طواف الكعبة » ( والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة » ولقد 
جاءك الناموس الذى جاء به موسى » ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتغاتلن » ولثن أدركت ذلك اليوم 
لأنصرن الله نصرا يعلمه » ثم قبله وشجع ذلك النبى على أن يدعو قريشا فيعلن همم دعوة الله . 

کا آن السيدة حديجة شارکت الرسول فی جهاده » فکانت تون عليه أمر إيذاء الكقار له وتدفعه 
إلى النضال والصبر - وعاشت معه خسة وعشرين عاما مضت منها س سنوات فى جهاد الذغرةء 
تاسمه ما يلقى من عنت وشدة حى لقيت ربا وها من العمر خسة وستون عاما- وبعد موت خديجة 
ازدادٹ قریش فی اذاها للنبى - بي - فخرج إلى الطائف يدعو إلى الاسلام فوجد من ثقيف التكذيب 
والاعراض > وبعد عام من جهاده عاد إلى بيته بمكة فوجده قفرا . فلا أحس المسلمون جا شعر الرسول 
به من وحشة أو عزوا إلى خولة بنت حکیم حیث حدثته بأمر حاجته إلى من ترغاه » وتقضی حاجة بیته ». 
وتقوم على شأنه » فعرضت العذراء عائشة بنٹ أ بكر أو سود بنت زمعة الى آمثت به وأسلمت 
وهاجرت » إلى الحبشة مع زوجها الذى مات وتركها وحيدة » فقبل الرسول العزيز الزواج من الأخيرة 
النی گانت كبيرة السن ضامرة الجسد » ليس فيها مشتهى للرجال » ولكنها كانت مؤمنة مجاهدة من 
الصابرات . 

هذا هو زواج الرسول - ب - إذ أن ما تم بعد ذلك من زواج إنما كان يرمى إلى تحقيق هدف أو 
كسب للدین » وقد آمکن أن يقف العلم الحديث على أسباب ماجد بعد ذلك من زواج . 
فالمشاهد فى العصر الحديث أن قادة الأمم والزعاء یحاولون ان يرتبطوا مع وزرائهم وقوادهم 
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برباط المصاهرة » بل إن قادة الأمم المختلفة يجعلون المصاهرة بینهم من وسائل التقريب بين الأمم 
بعضها ببعض » وكان هذا المهدف من أول الأهداف التى سعى الرسول الكريم إلى تحقيقها . 

فلربط رجال المسلمين الأول بعضهم ببعض تزوج الرسول ية - بعائشة بنت وزيره الأول أب 
بكر » ثم تزوج بحفصة بنت عمر عندما مات زوجها » وهذا السبب نفسه زوج بنته رقية لعثمان بن 
:»عفان فلا ماتت زوجه بعدها أختها أم كلثوم > کا زوج ابنته فاطمة لعل بن ا طالب . 

وهكذا جمعت المصاهرة سيدنا محمدا - ب - برجاله الأوائل : أبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلى 
- أقوى الرجال فى الاسلام وأول من أسلموا . ) 
وهناك هدف آخر هدف إليه الرسول بزواجه » فقد كان من عادة العرب إذا مات الرجل ذهب اخواته 
وأصدقاؤه إلى أرملته يواسونها ويعرض أقربهم إلى زوجها مرتبة أن يتزوجها إكراما لزوجها » وذلك 
لالاشراف على شئون بیته.. 


وقد أبلى من المسلمين فى الحروب رجال تحدث التاريخ عا قاموا به فى سبيل الله ورسوله . ومن 
هؤلاء المسلمين من لقى ححتفه فى سبيل دين الله » فتزوج الرسول من بعض نساء قتلى المسلمين . ممن 
تحدث التاريخ عن جليل أعماهم > ول يجدن أزواجا هن » إما لكبر سنهن أو لكثرة أولادهن » فزاد 
تلك من تعلق المسلمين برسوهم » ورفع من روحهم المعنوية » وأصبح المسلم يعرف أنه لو قتل فى 
سبيل الله لم يعدم رجلا يشرف على بيته » ولم يعدم أبا يحنو على أولاده » ولو لم يجد من المسلمين لوجد 
نبی الله نفسه ».بل حبب ذلك الاسلام لغير المسلمين فأسلموا . 

ولذلك تزوج الرسول من زينب آم المساكين زوجة عبد الله بن جحش أحد امراء المسلمين الذى قتل 

فى وقعة أحد» وكان على رأس أول سرية خرجت للغزو فى الاسلام . 
كا تزوج للسبب نفسه هندا أم سلمة زوجة أبى سلمة أحد مهاجرى المسلمين إلى الحبشة » الذى 
أبلى بلاء حسنا فى الدعوة » فلا مات تقدم -خطبتها كبار العرب » ومنهم أبو بكر وعمر » فرفضت حيث 
قالت ( إنى أمرأة مسنة وأم ٠‏ أيتام ) وعز على الرسول ية - أن تظل السيدة حزينة وحيدة فتزوجها . 

وهناك تشريع هدف إليه الاسلام فى زواج الرسول ي - يقول الله تعالى فى سورة الحجرات 
لظ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4“ وقد كان الرق منتشرا فى بلاد العرب . فدعا الاسلام إلى العتق وتحرير الرقيق وكان للسيدة 
خديجة زوجة النبى - عبد اسمه « زيد » وهبته لسيدنا محمد » وكان زيد من أوائل الذين آمنوا بالدعوة 
وقربه الرسول إليه حتى كانوا يطلقون عليه اسم زيد بن محمد هذا العبد الذى تحرر. 

هل من بین العرب من يجرؤ فیعتبره ندا له فیزوجه من قریبته مثلا ؟ 

لقد طلب زيد يوما من الرسول - ية - أن يزوجه زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول فوافق عليه 
الصلاة والسلام » ولكن هذا الزواج وجد معارضة من زينب نفسها ومن ذويها . ولكن الله تعالى آمر 
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بأتمام هذا الزواج حيث قال وما كان أؤمن ولا مؤمتة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون فم ليره : 
من أمرهم ومن يعص اله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا 4(“ . : 
وتزوج العبد السابق من سيدة قريش سليلة آلمجد والحسب › وكان ذلك تشریعا جدیدا: 
للمسلمين » وعملا بقول الله تعالى فى سورة البقرة $ ولعبد مؤمن خير من مشرك ا ¢ . 
ولم يدم ذلك الزواج طويلا » فطلب زيد الطلاق من زینب » فکان رد النبی کا فى جاء فى سورة 
الأحزاب لظ أمسك عليك زوجك واتق الله 4“ . وأراد الله تعالى تشريعا جديدا » إذ كانت التقاليد لا 
تجيز للمدعى أن يتزوج ممن كانت زوجا لمن ادعاه » E‏ يتزوج ممن کانت زوجا 
لمتبناه » .ولا للسيد أن يتزوج ممن كانت زوجة عبد . 
فنهی عن ذلك الل تعالی إذ يقول ف سورة الأحزاب : 
۾ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذالکم قولکم بأفواهكم واله ا یقول وهو يهدی ` 
السبيل 4 . 
لذلك أمر الله تعالى بأن يكون الرسول القدوة للناس فى ذلك » وخشى فى نفسه - ب - أن يقول 
عنه الناس : تزوج من کانت زوجا لدعیه » وکان یخفی فی نفسه تنافر الزوجين وكراهيته) بعضها 
لبعض حت لا يتزوجها » ولكن الله مبدى هذا ط وتخفى فى نفسك ماالله مبديه وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاہ فلا قضی زید منہا وطرا زوجناکھا لکی لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطرا وکان أمر الله مفعولا ) . 
هذه هى حكمة زواج الرسول من زينب بنت جحش » وهى بعيدة كل البعد عا يرويه خصوم 
الاسلام من أن الرسول - يه - كان قد ذهب لزيارة زوجها فاستهواه جماما » فطلب من زوجها ان 
وأين كان الرسول يوم أن كانت زينب عذراء وهى ابنة عمته » والتی كانت يعرفها تماما ؟؟ 
ا أو م تستهوه حاسنها وهى عذراء ؟ ولكنه الحقد على الاسلام » ونبى الاسلام ب يجعل 
الخصوم يفترون . 
۰ وهناك حكم من زواج الرسول فن ب هدافا اة د نتا هن رن بى ررغ 
بعد حصار طويل » كانت ريحانة. بنت عمرو زوجة الحكم احد كبار بنى قريظة من نصيب الرسول فى 
الغنائم » فعرض الرسول عليها الاسلام » فأسلمت وتزوجها » وكان لزواجه منہا أكبر الأثر فى نشر 
الدعوة الاسلامية بين قبائل اليهود الذين هدأت ائرتهم » وهز مشاعرهم إكرام الرسول لإحدى 
سیداتہم بزواجه منا . 


-١‏ الآية ۳١‏ من سورة الأحزاب 
۲- الآية ۲۲۱ من سورة البقرة 

- الآية ۳۷ من سورة الأحزاب 
٤‏ الآية ٤‏ من سورة الأحزاب 


وكذلك عندما انشصر المسلمون فى غزوة بنى المصطلق . كانت جويرية بنت الحارث بنت سيد 
فومها ن نضيب ثابت بن قيس الذى طلب منها أن تفتدى نفسها فاسيتعانت بالرسول فى فك أسرها »> 
فعرض غليها الرسول الاسلام فأسلمث فتزوجها » وكان لذلك أثره فى نفس بنى المصظطلق الذين 
ارتبطوا بهذا الزواج مع الرسول » فدخلوا جميعا فى الاسلام . . 
أ ولا انشصر المسلمون على يهود خيبر » كانت صفية بنت حيى بن أخطب ضمن الأسزى » فاأعتقها ' 
الرسول وتزوجها » وهذا ما يفعله الفاتحون من ذوى الرحمة إذ يتزوجون من بئات الملوك والعظهاء فى 
الدول المهزومة حفظا لكرامتهم » وتغفيفا من وقع المزيمة غليهم . 
۰ وبعد أن اتشر الاسلام فى مجزيرة العرب » أرسل الرسول إلى النجاشى ملك الحبشة الذى آوى 
المسلمين المهاجرين وأكرمهم » ليكون النجاشى رسوله فى طلب الزواج من أم حبيبة رملة بثت أى 
سفانت بعد أن ماث زوجها عبید الله بن جحش الذى کان قد أسلم ثم ارثد »› وبقیٹ٬‏ زوجثه مسلمة 
صسادقة العقيدة » وكانث لفثة گريمة لسيدة مسلمة ارثد زوجها المسلم وتقمسگت بدينها » تحافظ عليه > 
وتقيم شعاثره فى دولة غريبة كا كانت سياسية بارعة ؟ إذ أن أم حبيبة بثث أب سفيان غدو الرسول 
الألد » وأكبر مهاجمى الاسلام ؟ وبزواجه مها انتصر على آخر معافل الكفر والشرك فى فريش › انثصارا 
دون إراقة دماء » وبدون خرب أو اغثداء . 

وعندما بدأ الرسول فى نشر الدغوة إلى الخارج > أرسل رسله إلى الملوك والأمراء . متهم : 
هرقل » وكسرى » والمقوقس » يدعوهم إلى الاسلام » فكان من ضمن رد المقوقس عظيم القبط فى 
مصر أنه أرسل للرسول هدايا فيها جاريثان احداهما مارية القبطية الى تزوجها ا وسیرین الق 
اهداها إلى حسان بن ثابت 

ولا أحل للئبى الدخحول إلى مكة وزيارة الكعبة ا بعد صلع الحدبية دحل ا غل 
رأس المسلمين فى عمرة القضاء وظلوا أياما ثلائة هى ما اثفقق عليه فى المعاهلة, -. 

وكان المسلمون من الكثرة والقوة والخلق الكريم لا يشربون خمراء ولا يأتون معصية» ولا 
يتقاتلون على شراب أو طعام » ولا يعبدون أحجارا أو أوثانا والما دعوتهم الله أكبر الله أكبر . زلزل ذلك 
عقائد أهل مكة من الكفار » فأسلم ضمن من أسلم ميمونة بنت الحارث خالة خالد ب بن الوليد › 
فخطبها الرسول وهو ینظر إلى أن زواجه منہا تكريم ها وأى تكريم » وفثح لعائلتها ال کانٹ ومازالت 
غلى الكفر » وقد صحت فراسة الرسول یی ۔» کا كانت تصح دائا > فاسلم بعدها خالد بن الوليد ‏ | 

ال ل الى ا رز ب ارم رر ن اف ام ر . وكذلك أسلم عثمان . 
ابن طلحة حازس الكعغبة . وباسلامهم أسلم کٹیرون :من آهل مكة . 

هذا هو زواج رسول الله کل - فهل منه ما یثیر فی أى نفس الشك فى أنه تزوج لبه النساء !؟ 

وهل فی ازواجه کلهن واحدة کان جماغما أو شبامہا سببا فی زواجه منہا ؟ وهذه هى الأهداف الى 
هدفه إليها الرسول من زواجه لمصلحة الدعوة والدين . 


لذلك فق أحل الله له ما لم یحله لغیره» ولا تحقتق الهدف » وانتفت الأسباب التى من أجلها 


سورة الأاحزاب £۷1 
أحل. الله لنبيه تعدد زوجاته نزل قول الله تعالى فى سورة الأحزاب : لا يحل لك الساء من 
بعد 4 

مووا اتر - ا - فھل فی ما یر فی ای شی الك ف آنه زوج باکر من واحدة 
به للنساء ؟ 

وهل كان بين كل هذه الزوجات عذراء سوى عائشة ؟ 

أو ليس قول الخصوم بعد ذلك افتراء على النبى - ب - وعلى الحتق أى افتراء » انتهى ؟؟ 

HH 
- - وإلى هنا نکون قد قد أتينا على الحكمة البالغة التى من اجلها تعددت زوجات الرسول‎ 

سیدی ابا القاسم يا رسول الله : 


لما أراد الله جل جلاله 
أهداك ربك للوری یاسیدی 
- يا صاحب الخلق الكبير عرفته 
وطلعت فى الليل البهيم مؤذنا 
ودعوت للخيرات قوما ضللوا 
ودعوت حتی کنت أصبر من دعا 
فصبرت ثم رحلت ثم ضربت فی 
فحظيت ‏ بالنصر البين مؤزرا 
وضربته مثلا لکل مکابر 


ان ينقذ الدنيا من العثرات 
فيضا من الأنوار والر همات 
وبسطته ى حكمة روأناة 


بالحق والأنوار والصلوات 


ما کان أبعدهم عن الخيرات 
وأقمت بين إساءة و اذاة 
أعناقهم ف عزة وثبات 
وأقمت حقك خافق الرايات 
لا يستوى حق بغير حاة 


الاسلام وتعمدد الزوجات 
رأينا من المناسب بعد الكلام عن أزواج سيدنا محمد ية - أن نعقب هنا بكلمة عن حكمة 
الاسلام البالغة فى إباحة تعدد الزوجات . 

وقبل هذه السطور » نود أن نبد بهذه القواعد التى تنبنى عليها دائ ٠‏ البالغة » والأهداف 
السامية لتشریعات الله أحکم الحاكمين وأعدل العادلين . 


عالية الدعوة | 
القاعدة الأولى من تشريعات الاسلام أنه شريعه عالمية » وليس حكا إقليميا قال سبحانه وتعالى 
تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ي“ . 


١‏ الاآية ١‏ صن سورة الفرقان 


IVY -‏ . الجزء الحادى والعشرون 


وقال تعالى ¥ وما أرسلناك إا رة للعالمين 4“ وقال لظ هو الذى ارس باهدی ودين 

احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ي ”. 
وقال - ( کل بنی بیعث الی 4 خاصة » وبعثت إلى كل أحر وسو 

وإذ قد تقرر ذلك فلابد أن یکون_تشریع الاسلام شاملا لكل مقتضيات الزمن وعيطا بكل 
نواحى الحياة . E‏ 

عدالة الاسلام 

القاعدة الثانية أن الاسلام دين العدالة » فهوفى كل ما شرع لا يعرف الجور » ولا يتطرق الخور 
إلى أى مسألة من سائله . ولذلك فإن العدالة هى السمة الحقيقية فى تشريعات الله . فليس لمكابر أو 
مجادل أن يقول إن فى تعدد الزوجات أو غير ذلك من القضايا الاسلامية جورا أو ظلا لأن الله تعالى 
أحاط تشريعاته بالعدالة والمودة والرحمة . 
قال تعالى  :‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحة إن 
فى ذلك لآيات لقوم یتفکر ون )٤(€‏ . 

وقال ‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 7 . 

وقال سبحانه ظ يا أيها الذين أمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجرمنکم شنثان قوم على 
ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله 4^ . 

وقال سبحانه وآن تعفوا أقرب للتقوى ولا تسوا الفضل بینکم إن الله ا لون 
بصیر چ . 
الالام يخاطب العقل 


القاعدة الثالثة : أن الاسلام فى تشريعاته منطقى وسديد ورشيد » فهو لم يشرع ما تأباه العقول » 
وتنبو عنه الأفهام » وجه الأذواق ¢ بل بجاء بشرع هو للشعوب البدائية كالأاب الرحيم ¢ وللشعوب 
المتحضرة کالأستاذ العظيم . 

جاء ليوحد العقائد لا ليفرق القواعد . وقد قيل لأعراى : | آمنت محمد ؟ فقال : لأنه لم يأمر 
ىة :فال العقل : ليته.ما أمر» ولم ينه عن شىء وقال العقل: لیته مانمی . 

وقد صدق الله تعالى إذ يقول ل فطرت الله :الق فطر الناس عليها )7> وإذ يقو قل إثنى 
KK‏ الآية ٩‏ من سورة اشقن 
۳- الحدیث فى ا تحاف السادة المتقين - صفة الشفاعةت ب ١ص EAA CC EAY‏ 
-٤‏ الآية ۲١‏ من سورة الروم 
0 الآية ۴۳ من سورة النساء 
- الآية ۸ من سورة الائدة 
- الآية ¥ من سورة البقرة 
۸- الأية ٠١‏ من سورة الروم 


۷Y ٠ سورة الأحزاي‎ 


هدانی رب إلى صراط مستقيم دينا قيا ملة إبراهيم حنیفا ومکان من الشرکین ي . 
وإذیقول ظ فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى 4 . ا 

وبناء على ما تقرر من قواعد كان كل تشريع إسلامى له حكمته البالغة وله هدفه الرفيع . 

الاسلام : دين عالمى » دين العدالة » لامجانى العقل الرشيد ولا المنطتق السديد . 

وقد جاءت حكمة الاسلام بالغة فى تعدد الزوجات . 

إن إباحة تعدد الزوجات دواء لابد من وجوده فى صيدلية الاسلام العالية > وإلا فا الذى يعالح 
مشاكل العام إذا كان الدواء الذى يعالج به الداء- هو غير تعدد الزوجات ؟ . 

إن أحداٹث الحياة لا تبت على حال واحدة » فلابد أن يعالج الاسلام جميع مشاکلها » ویداوی 


بالحكمة جراحها . 
والاسلام کا عهدناه ف علاجه کالنسیم اهادیء يدفع الشراع دون أن یغرق المركب ۰ وکالنار 
المادئة تقتل الجراثيم دون أن تحرق المريض . 


إن القرآن الكريم الذى أنزله الله تعالى على رسوله هدى وشفاء لم يدع شيا لصالح البشرية إلا 
نه ولا مرا فيه صملا الذيا والالعرة إلا فضله ء رقد كان راك خا الا - رضى الله عنهم - حين 
e‏ تعترضهم مشكلة يهرعون إلى كتاب ربمم » فیطیعونه فیا مر ویتهون عیا نی عله 
۶ وزجر. 
لن یرضی الله أن یؤول کتابه تأویلا یمیل به إلى الهوی » فإن هوی النفس شرداء تب 
المجتمعات . 
فقد صرح القرآن أنه لا اخحتلاف فيه ولا جال لأصحاب الموى فى فهمه قال سبحانه لظ أفلا 
یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) . 
الله جل جلاله أباح تعد الزوجات بقتضى قوله ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ررباع() . 
وهذه الاباحة ليس فيها غموض : إذ الأمر فى هذه الآية دليل الاباحة كبا فى قوله تعالى هإ يا أبها 
الناس كلوا عا فى الأرض حلال طیبا ) . 
فالأمر هنا لإباحة الفعل . 
ولا أورد الله تعالی قيد العدل فی قوله تعالى ‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواچدة 4 علم ن هناك 
ا a e eS SE‏ 
“'الآية ٠١١‏ من سورة العام 


١‏ - الآية ۲۳ من سورة طه 
ا ۲ من سورة النساء 


3 1 الآية ۳ من سورة النساء 


-٥‏ الآية ۳ هن سورة النساء 


4 الحزء الحادى والعشرون 


والصنف الأخير هو انى عنه من مفهوم الآية الكريمة . أما الذين زعموا أن التعدد غير جائز ء 
لأنه مبنى على العدل » والعدل منفی کا جاء فى قوله تعالى ل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم 4“ فقد غاب عنهم أن هذا المعنى لو تحقق کا فهموا ‏ لكان تناقضا ولغوا » والقرآن الكريم 
منزه عن ذلك تنزيها كاملا يقرأوا قوله تعالى : 
« وإنه لتاب عزیز › لا يات تيه الباطل من بین يديه یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حید )”“ . 
1 يقرأوا قوله تعالى ظ فلا یتدبر ون" القرآن ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا 
کثیرا 04 . 


و ب شر و ن ی ن کر اڈ اق ورا ی ی 
تشاءون فى حدود الأربع »› > فإن خفتم الجور فواحدة فحسب وبعد ذلك يقول : الجور حقق فى كل واحد 
من راغی التعدد . 

تعالى الله من ذلك علوا کبیرا . 

وكان الأحرى والأجدر إذا كان هذا هو المعنى المقصود ألا يذكر العدد أصلا » إباحة وحظرا . 

أما وقد ذكر التعدد فى القرآن » وأجمعت عليه الأمة الاسلامية فى شتى العصور بالقول والعمل › 
فقد وجب فهم الآية القائلة بعدم استطاعة العدل وهى قوله تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم ) . ۰ 

وجب فهمها با فهمه أثمة التشريع وأساطين التفسير الذين قالوا : إن ي 
المستطاع إنغا هو العدل فى الميل القلبى والمحبة القلبية » إذ أن قلوب بنى الانسان بين يدى الرحمن 
يصرفها ويقلبها كيف شاء . قال سبحانه لظ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 04 . 

لذا کان - ية - يقسم بين نساثه فيعدل ثم يقول ( اللهم هذا قسمى فيا أملك › فلا تؤاخذنى 
في تملك ولا أملك) . 

ولو أجم قرأو بقية الآية الكريم وهو قوله تال ل فلا يلوا كل اليل ) 7© . لعلموا أن العدل 
هنا قلبى . إذ أن الله لم يقل فلا تميلوا بعض اليل لأن بعض اليل قد يقع » وإذن فالمنهى عنه هو الميل 
كله » الذى يؤدى إلى كسر القلوب وعدم جبرها » > وإيجاد الجراح المؤلة بها ولذلك عقب الله تعالى بعد 
ذلك بقوله ظ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ٠‏ والمعلقة هى المرأة التى اساء زوجھا معاشرتہا 
فلا هى مزوجة ولا هى مطلقة . 
وبناء على ما سبق فلا تناقض فی کتاب اله ولا اتلاف » إذ آن العدل ف قوله تعالى و فإن خفتم 
-١ ٠‏ اية ٠۲۹١‏ من سورة النساء 
٣‏ لآية ٤١ ٠ ٤١‏ من سورة فصلت. 
۴- الآية ۸۲ من سورة النساء . 
“ الآية ۲١‏ من سورة الأنفال 
٠“‏ الآية 1۲۹ من سورة النساء 
-٦‏ الآية ٠۲۹‏ مر سورة النساء 


سورة الأحزاب ` {1Ve‏ 


الا تعدلوا فواحدة 4“ المقصود به العدل فيا يملك الانسان من الأمور المادية المحسوسة . كالمساواة 
بين الزوجات فى المسكن والكسوة والنفقة والمبيت . أما العدل فى الآية الثانية وهو قوله جل شأنه ( ولن 
تستطیعوا أن تعدلوا بين الساء ولو حرصتم ) . 
افا مراد منه العدل القلبى والمحبة القلبية وهذا عالحه القرآن بقوله ‏ فلا تميلوا كل اليل وعلل 
a SE SBE‏ التناقض والاختلاف عن أحكام الله سبحانه وتعال جلت حکمته 
وعظمت رأفته : 
ونخلص ما تقدم إلى آن التعدد للزوجات مباح شرعا مادام قلك قد شرعه اله واباحه فی قزل 
فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع چ“ . 
وقد تأید التعدد من سائر مصادر الشريعة فها هو ذا صريح القرآن وها فر الاجاع . 
فإذا ماذهبنا إلى السنة النبوية نستهديها وجدنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها إنكم.إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامکم )° . 
ومفهوم المخالفة يقتضى جواز الجمع بين من عداهن وقد جاء فى قوله E‏ تجمعوا بين 
الأختين ¢ جواز الجمع بين من عداههما . 
وقد أمر اة غيلان الثقفى حين أسلم وله عشر نسوة أن يستبقى أربعا منهن هذا يدل دلالة قاطعة ‏ 
لا تقبل الشك أو الجدل . 
أن التعدد من بديهات المباحات وآن التكلم فى منعه أو تحريمه يدخل تحت طائلة تحريم ما أحل ٠‏ 
الله وهو جريمة قل أرأيتم ما أنزل اله لكم من رزق فجعاتم منه حراما وحلالا قل آله آذن لکم أم 
على اله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة () . 
ليس فى تعدد الزوجات أى مساس بصلحة المرأة سواء كانت متروجة على أحرى أو متزوجا عليها ۰ 
باحری فاما الحالة الأولى فلا يوجد عقد زواج إلا وأحد طرفيه امرأة ٤‏ تملك زمام أمرها بيدها ففى وسعها 
ألا تتزوج بتزوج وإن كانت فى عسر من أمرها ولا تستطيع أن تقوم بأودها فقد فرج الله عليها بالزوج ` 
الذى يرفع عن كاهلها عبء الفاقة وذل العوز وغائلة الجوع وأما الحالة الثانية : الى تعتبر أن الزواج 
عليها فاجعة هما فلا بأس من طلبها الطلاق لأن الاسلام لا يرضى بالضرر وشريعتنا السمحة تأبى ذلك . 
ومهما یکن من شىء فان تعدد الزوجات لا يخلو من خير ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله 
الاي ۳ من سورة النساء 
د الأية ۳ من سورة النساء 
= الحدیث رواه بو داود کتاب النکاح ۔ = ج۲ ص ٥٥۴‏ رقم o‏ ۰ واخرجه البخارى تعليقا فى النكاح باب وأن تجمعوا بين 
BRETT‏ 


والترمذى ف باب النكاح حدیث رقم 111 
٤‏ الاآية ۴۳ ف سورة النساء 


٥۔‏ الآیتان 4 ٠‏ من سورة يونس 


AV.‏ اء الحادى والعشرون 


ورسوله أمرا أن يكون همم الخيرة من أمرهم ي . 
فقل مؤلاء المجادلين ظءأنتم أعلم أم الله ؟ € 
ثم قل لمم ظ وله يعلم وأنتم لا تعلمون ٥)‏ 
ویراعی دقيقة أن يكون التعدد بقصد الاستعفاف لا بقصد الاسفاف أو الاسراف 
إذ. أن الاسلام ٠لا‏ يرضى بالضرر أو الضرار فقاعدته الأولى «لا ضرر ولا ضرار» . 
وقد يکون فی التعدد ناحية انسانية أخلاقية قد تكون الزوجة مريضة مرضا لا يمكنها من أداء 
واجبها نحو زوجها من :ناحية. امباشرة أو القيام بخدمته فهل الأولى والأفضل ان يرميها بعيدا ويقطع ما 
بينه وبينها من علاقة أم يبقى عليها مع زوجة تؤدى له حقوقه الشرعية ؟ 
وقد تكون الزوجة عاقرا ولا تنجب والزوج يريد ولدا فهل الأفضل والأليق أن تطرد هذه الزوجة 
العاقر بعيدا عن كنفه بعد طول معاشرة أم يتزوج ويبقى على عشرتها فى حدود العدالة والمساواة الانسانية 
التی مر اللہ بہا فی قوله ظ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله کان غفورا رحے) 4( ما من شك فی أن جانب 
الانسانية يبدو واضحا فى التعدد الذى أباحه أحكم الحاكمين 
وأما ما يدعيه البعض من أن التعدد يؤدى إلى إفسباد العلاقات بين الأخوة غير الأشقاء فهى دعوة 
فاسدة فکم رأینا شقيقین يقتتلان وأخحوين لأب متصافيين متحابين . 
هذا وقد غاب عن هؤلاء الطاغين أن البلدان التى حرمت التعدد نشا فيها الفجور والمخادنة 


وملئت فيها الملاجىء بأبناء الزنا والبيوت بالابناء غير الشرعيين إن الق آلناسنَ ومن هو أدری بالناس 
من الناس قال بالتعدد فهل يجوز لانسان مها أوتق من علم وفهم. أن يأتق فيقول : لا . . إن التعدد 
ب بغیيض يقضی عل المجتمع ویشتت شمل الأسرة ؟ 


هذا ولا يخفى ما فى تعدد الزوجات من مصدحة عظيمة وحكمة بالغة فإن الرجال فضلا عن 
زيادة عدد النساء عليهم معرضون لنقصان مستمر بسبب قيامهم بشاق الأعمال وبأعباء الحروب وغيرها 
وتعرضهم للمهالك وليس من الحكمة فى شىء أن ندع جانبا كبيرا من بناتنا بدون إحصان . 
إن الأوربى يرفض تعدد الزوجات فى الوقت الذى يبيح لنفسه مصاحبة المئات من الفتيات ويرى 
والد الفتاة ابنته عشیقها فیسر ویغتبط بل ویمد ها < جيع الوسائل وكافة السبل المؤدية لراحتها 
وطمانیتها . ) 
اما ديننا القيم وشريعتنا الغراء التى تحرم على الرجل النظر إلى المرأة وتحرم المرأة النظر إلى الرجل 
فقد كان من العدالة أن توجد توازنا هذه القاعدة فجعلت الزواج مكان السفاح ووضعت الحلال مكان 


“ الآية ٠١‏ من سورة الأاحزاب 
الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة 

ا الآية ٠٦‏ من سورة آل عمران » ۲۳۲ من سورة البقرة 
ˆ الحدیث رواه الأمام أحد فی مسندہ ج1 ص ۳۱۳ 

ه. الآية 1۲۹ من سورة النساء . 


TOO‏ ؟ 


WV ٠. ٠ سورة الأحزاي‎ 


۰ ارام وإلا فمن للعوانس وربات الخدور ؟ ألمن العهر والفجر وان العفاف والطهر ؟ أم هن الجحيم ولنا 
العم 9 4 
اوهل من المستحسن أن يكن ضرائر أم کگ فواجر ؟ 
إن الاسلام شرع مبدأً تعدد الزوجات ليحمى المرأة من عذوان الرجل الظالم . فلم يقبل ن 
تكون فى علاقاتا معه إلا على حالة واحدة وهى أن تكون زوجة هما ولأولادها حقوق مقررة ة لايستطيع 
الرجل التنصل منها وفى الوقت نفسه حرم الزنا والمخاده وجميع ما من شأنه الحط من مستوى المرأة 
وإنزاها من مرتبة الانسانية إلى مرتبة الحيوانية . 
والآن يوجد أمامنا ضربان من السلوك أو| یبیح تعدد الزوجات ویحرم ما وراء ذلك من 
العلاقات الآثمة ویضرب بید من حدید على أیدی 2 ا الخائضین فى ضروب الفحشاء 
والفساد . 
وثانیه| يحرم تعدد الزوجات ویبیح سائر العلإقات الآثمة ويجيز التلاعب بالأعراضن والخوض 
فى ضروب الفحشاء 
ا انسان عنده ذرة من عقل فيختار القسم الثانى ولا توجد نفس كريمة ترضى أن 
یکون حظ الساء منه کحظ البهائم العجماء وف ای دین أو ای نظام أو ى عرف تكون اا فل 
من الحليلة ؟ 
| ويقولون أيضا : إن الرجل الذى يعقب أولادا من زوجتين يعتبر فى نظر المجتمع آثا » لأنه بخلق 
العداوة بين نسائه والبغضاء بين ابنائه فهل معنى هذا أن الرجل الذى يعقب أولادا من امرأتين إحداهما 
شرعية والأخحرى غير شرعية لا يعتبر آثا ولا يكون خالقا للعداؤة بین نسائه وابنائه وقد صدق الله تعالی 
إذ يقول لظ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتبم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون › 
والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانبم .| 
فإنهم غير ملومين > فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأمانات تېم وعهدهم 
راعون » والذين هم على کا يخافظون : أولئك هم الوارثون » الذين يرثون الردوس مم فيها 
خالدون( . e‏ 
۰ هذه شريعة الله شزيعة الحق شريعة العدل وهذا منهاج الخالق البارىء ال 
SaaS‏ اللطيف الخبير ي . ) 
۰ شهادات الخصوم لی الأسلام 


٠.‏ ل تكن شهادات الخصوم لنبى الاسلام مقصورة على الفلاسفة أو المفكرين فى القرن ا 
ما قبله من القرون ادمريبه إى سبقت ذلك شهادات له - يلل - من بى قومه الذين لقبوه قبل بعثته 


-١‏ الآيات ١١ -١‏ من سورة المؤمنون 
۲ الآية ۱4 من سورة الك 


۷۸ الحرء الحادی والعشرون 


بالصادق الأمين لما رأوا فيه من كريم الخلق وحيد السجايا ورفيع الشمائل ونذكر هنا على وجه الخال لا 
الحصر هذا المشهد الذى شهد له فيه كبار القوم بالحكمة والذكاء والفطنة وسرعة البديهة وقوة الادراك 
ذلك المشهد هو اشتراكه - ب - فى بناء الكعبة بعد ما تصدعت. ووقوفه بعد ذلك لحل مشكلة استعصى ` 
علاجها بين قومه ألا وهى وضع الحجر الأسود من الذى ينال هذا الشرف ويفوز بتلك الرفعة ؟ 
لقد أوشكوا أن تفصل السيوف بينهم وما اراد السيوف إذا كانت هى الجکم ف فی الخلاف إذن 
فلتسفك الدماء ولتفصل الرؤوس فا الذى حدث 
ها نحن أولاء نذكر نبذة عن الكعبة شرفها الله E‏ عزيزة طاهرة تناطح الجوزاء وتزاحم 
الشمس فى الجلاء 
الكعبة أول بيت بنى على اسم الله ولعبادة الله وتوحيده فيه » بناه أبو الانبياء ابراهيم عليه السلام 
بعد أن عانی من حرب الأصنام وهدم المعابد التى نصبت » بناها بوحى من الله تعالى وأمره له بذلك 
إن اول بیت وضع للناس للذی ببكة مبارکا وهدی للعامین فیه آیات بیتات مقام إبرآهیم ومن دخله 
کان آمنا ٩(4‏ . 
وقال سبحانه وتعالى ‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميم العليم چ وقد تعرضت الكعبة بعد ذلك للعوادی التی أوهت بنيانها وصدعت جدرانها وكان 
من بين هذه العوادى سيل عرم جرف مكة قبل البعثة بسنوات قليلة حيث زاد ذلك من تصدع جدرانها 
وضعف بنيانها فلم تجد قريش بدا من إعادة تشييد الكعبة حرصا على ما هذا البناء من حرمة وقداسة 
خالدة ولقد كان احترام الكعبة وتعظيمها بقية نما ظل حفوظا من شرعة ابراهيم عليه السلام بين العرب 
ولقد شارك الرسول ية - قبل البعثة فى بناء! لكعبة وأعاد تشييدها مشاركة فعالة فلقد كان ينقل الحجارة 
على کتفه ما بینہا وبي بينه إلا ازاره وكان له من العمر إذ ن ا و 
ولقد کان له - أثر كبير فى حل المشكلة التى تسببت عن اختلاف القبائل حول من يستحق أن 
ينال شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه فقد خحضع جيعهم لاقتراحه الذى ابداه حلا للمشكلة علا 
مہم بأنه الأمين المحبوب من الجميع . 
لقد كان هذا الحكم الذى وفق الرسول له عظيم الأثر لقد اخحلفت قريش أيهم له الفخار بوضع 
الحجر فى هذا المكان واستمر الخلاف حتى كادت الحرب الأهلية تنشب بسببه . 
تحالف بنو عبد الدار وبنو عدى أن يحولوا بين أية قبيلة وهذا الشرف ت وأقسموا على ذلك 
جهد أیمانہم حتی قرب بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما وأدخلوا أيديهم فيها توكيدا لأيمانهم ولذلك سوا 
(لعقة الدم) 
۰ فلا رأى أبو أمية بن المغيرة الخزومى ما صار إليه أمر القوم » وكان أسنم وكان فيهم شزيفا 
٠‏ مطاعا قال مم : اجعلوا الحکم فے] بینکم ول من یدخل من باب الصفا فلا رأوا حمدا اول من دخل 


-١‏ الآية ۹1 من سورة آل عمران 
۽ - الآية 1۲۷ من سورة البقرة 


سورة الاحزاب £4 
: هذا الأمين رضينا بحكمه وقصوا عليه قصتهم وسمع هو لمم ورأى العداوة تبدو فى أعينهم ففكر 

3 ثم قال : هلم إلى ثوبا فأتق به فنشره وأخذ الحجر فوضعه بيده فيه ثم قال ليأحذ كبير كل قبيلة 
ا جیعا إلى ما يحازى موضع الحجر من البناء ثم تناوله حمد من 
الثوب ووضعه فى موضعه وبذلك انحسم الخلاف وانفض FE‏ بناء الكعبة حتى جعلت 
ارتفاعها ثمانی عشرة ذراعا ورفعوا بها عن الأرض هكذا وقف الصادق الأمين موقفا شهد له التاريخ فيه 
بالحكمة وبعد النظر فقد کان صلوات الله وسلامه عليه ثاقب الفکر صاثب الرأی عبقرى الفؤاد ذكى 
القلب . ۰ ۰ 

شهادات الفلاسفة والمفكرين 
تولس توق 
قال تولستوی الفيلسوف الروسی تحت عنوان ( من هو محمد ) ؟ 
( إن محمدا- ية - هو مؤسس ورسول الديانة الاسلامية التى يدين بها فی جمیع جهات الكرة 
الأرضية مائتا مليون نفس (يعنى فى حساب وزمان تولستوى ) 
ثم قال : ولد النبى محمد- إل - فى بلاد العرب سنة ۱ ا د الح عاي الام فن 
أبوين فقيرين وكان فى حداثة سنة راعيا يرعى الغنم وقد مال منذ صباه إلى الانفراد فى البرارى والأماكن 
الخالية حيث كان يتأمل فى الله وخدمته - أى طاعته - إن العرب المعاصرين له عبدوا أربابا كثيرة وبالغوا 
فى التقرب إليها واسترضائها فأقاموا هما أنواع التعبد وقدموا ها الضحايا المختلفة وما الضحايا البشرية 
ومع تقدم سن محمد كان اعتقاده يزداد بفساد تلك الأرباب وأن ديانة قومه ديانة كاذبة وأن هناك إلا 
واحدا حقیقیا ميم الشعوب . 

. وقد ازداد هذا الاعتقاد فى نفس محمد حت اعتزم أن يدعو مواطنيه إلى الاعتقاد باعتقاده ا 
الراسخ فى فژاده ثم دفعه إلى ذلك عامل داخلى وهو أن الله اصطفاه لارشاد أمته وعهد إليه هدم ديانتهم 
الكاذبة وإنارة أبصارهم بنور الحتى فأخحذ من ذلك العهد ينادى باسم اعتقاده الراسخ . 

وبعد ما وصف تولستوى الديانة الاسلامية وصفا صحيحا موجزا قال : 

( وفی سنی دعوة محمد الأول تحمل محمد کثيرا من الاضطهاد شان کل نبی بعٹ قبله نادی أمته 
إلى الحتى ولكن هذه الاضطهادات لي تثن عزمه بل ثابر على دعوة أمته مح أن محمدا لم يقل إنه الى 
الوحيد بل جاء متمما للرسالات السابقة ودعا قومه إلى هذا الاعتقاد أيضا) . 
وتا يذكر آن هذا الفيلسوف قد نال حطاب ثناء وشكر من الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية 


الأسبق . 
۰ (کارلب سل ) ۰ 
يقول الفيلسوف كارليل فى كتابه الأبطال: ( وإنى لأحب عحمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع 
ولقد كان ابن القفار هذا رجلا مستقل الرأى لا يعول إلا على نفسه ولا يدعى ما ليس _ فيه وإلا فا كان 
ملاقيا من آولئك العرب الغلاظ توقيرا واحتراما وإكبارا واعظاما وما كان مكنه أن يقودهم ويعاشرهم 
معظم أوقاته لاا وعشرين حجة وهم ملتفون به یقاتلون بین يديه ویجاهدون حوله لقد کان فی هؤلاء 


A |‏ | االجزء الحادى والعشرون _ 
العرب جفاء وغلظة وکانوا حاة الأنوف وأباة الضمير فمن قدر على رياضتهم. وتذليل E‏ حتی 
خحضعوا له واستفادوا فذلكم وأيم الله بطل کبیر ولولاً ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضل لما خضعوا 
له ولا أذعنوا وظنی أنة لو كان أتيح هم بدل محمد قيصر من القياصرة بتاجه وصول جانه ما کان مصیبا فی 
طاعتهم مقدار ما ناله ی وه المرقع . بيده فكذلك تكون العظمة وهکذا ر الأبطال . 
1 : , دائرة المعارف البريطانية 
ا فى دائرة المعارف البريطانية ما نصه : 
( كان محمد أظهر الشخصيات الدينية العظيمة واکرها نجاحا وتوفيقا ) . 
ډیښس لول : 
یقول دینسون عنه - به - فی کتابه ( الحرکات کاسا للحضارة ) . 
( وى القرنين الخامس والسادس كان العام المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى لأن العقائد 
الى كانت تعين على إقامة الحضأرة كانت قد انجارت ولم يك ثم ما یعتد به ما قوم مقامها وکان يبدو 
إذذاك أن 'المدنية الكبرئ التى قامت بعد جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكك والانحلال وأن 
البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية . 
إذ القبائل تتحارب و نظام وبين الفساد الشامل ولد الرجل الذى 
وخد e‏ 


4 : ۰ : 


يقول عن ا کا 
٠‏ ( إن محمدا هذا الرجل ال الذى اقام الاسلام ولد حوالى ٥۷١‏ ميلادية فى" قبيلة عربية تعبد 
الأصنام ولد يتما با للفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى والأرقاء والمستضعفين وقد أحدث عمد 
بشخضيته" الخارقة للعادة ثورة فى شبه الحزيرة العربية وف الشرق كله فقد حطم الأصنام بیدیه وأقام دینا 
يدعو إلى .الله وده وأزشد. العام إلى ”أنه بشر . مثلهم أزسلة :الله بشيرا ونذیرا) . ۰ 
e‏ ` البروفیسور جارسون دى تاس 
N‏ - عليه الصلاة والسيلام كان منذ نعومة أظفاره جانا 
لر تحبا للفضيلة - چ عليه بنو قومه الصادق الأمين .. 
ارو فور کارادی فو 
٠‏ ( إن ممداآتم eT‏ ولا بلغ سن الشاب اشتهر باسم الشاب الذكى الزديغ المحمود . 
وقد عاش هادئا فى سلام حتى بلغ الأربعين من عمره وكان بشوشا تقيا لطيف المعاشرة وكان النبى 
والملهم والمؤسس ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة العَليا التى كان عليها ومع ذلك فإنه م ينظر إلى نفسه 
كرجل .من عنصر.آخر .أو :من..طبقة أخرى غير طبقات بقية المسلمين إن شعو ر المساواة والاخاء الذى 
TT e‏ 


د ی کک ق یکی إدوارد ورصسی) 
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رأى المستشرق الأمریكى ادوارد ورس 
قال : ( كانت بلاد العرب غارقة قبل نبوة محمد - ي - فى أحط الدركات» حت يصعب علينا 
وصف تلك الخزعبلات التى كانت سائدة فى كل مان » فالفوضى .العظيمة التى كان الناس منهمكين 
فيها فى ذلك العصر » وجرائم الأطفال [ يعنى قتلهم خشية الاملاق ] ووأد البنات وهن أحياء والضحايا 
البشرية التى كانت تقدم باسم الدين ٠‏ والحروب الدائمة الى تنشب آنا بعد آن بين القبائل المختلفة » 
والنقص المستديم فى نفوس أهل البلاد وعدم وجود حكومة قوية » كل هذه كانت سببافى سيادة الهمجية 
بين الناس > وازدياد الجرائم وانتهاك الحرمات » وهذه حقيقة يحملها التاريخ ولا يمكن إنكارها) . 
ثم قال : . 
( كانت بلاد العرب ف حالة تشويش وبلبلة » وفى فوضى منتشرة لم يسبق ها مثيل فى تاريخ أية 
أمة من الأمم » حتى أن بيت الله الحرام الذى بناه ابراهيم الخليل - عليه السلام - لاقامة الشعائر الدينية 
فيه قد حول إلى معبد يحتوى على أربعمائة صنم لكل قبيلة صنم يعبدونه) . 
ثم يقول : 
( كان العرب يعيشون فى جو فاسند عملوء بالغبار واميكروبات الاجتماعية » حت أن مجرد ذكرى 
هاتيك الأيام تقشعر منها النفوس » وهكذا كانت أحوال سكان شبه جزيرة العرب وتلك هى عاداتهم 
حينا جاء محمد ية - شارحا للعالم رسالة الواحد القهار حاملا بيده اليمنى الهدى والفرقان [ يعنى 
القرآن ] وبيده اليسرى نور المدينة الوضاء » وإنا ذلك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ( به - 
عز وجل -) . 
ثم قال : ( وهناك بزغ فجر عصر جدید کان یری ى الأفق » وبشرت الأيام بسطوع شمس 
العرفان وانقشاع سحب الحهالة المظلمة الى أخفت النور السماوى عن أبصار الناس زمنا طويلا » وأق 
اليوم الذى أعادت فيه يد المصلح العظيم محمد - ية - ما فقد من العدل والحرية والتسامح والفضيلة › 
ق الوحى من عند الله إلى رسوله الكريم » ففتحت حججه العقلية السديدة أعين أمة جاهلة فانتبه 
العرب وتحققوا أهم كانوا نائمين فى أحضان الرذيلة المظلمة » ولنتصور سكان البادية حينا رأوا 
أصنامهم تکسر على مرأی ومسمع منهم » وهم المشهورون بالشجاعة والصلابة فى الرأى وعدم الخضوع 
للغير » أفلا يثور ٹائرهم ویهبون لقتل محمد - ی -؟ ولکنه کان یتکلم بکلام الله ربه فقد کانوا 
يشعرون بذلك حیٹث یجدون فی نبرات صوته هدی وتأثیرا کبیرا » وھذا لم یستطیعوا القیام ضد تیار 
الحق ولم يجدوا بدا من السلوك فى النقاء الجديد » لأنه اجتاح كل الموانع والسدود كا يجتاح السيل 
الجارف كل شىء يقف فى طريقه » وهكذا انتصرت الفضيلة على الرذيلة » وأخدت قوة الله هاتيك 


الشرور والآثام »> وحررت الانسانية: من قبضة الوحشة ) 8 
وف الختام قال : : : 
( وبالاجال أتى الوحى من عند الله العلى القدير إلى رسوله ونبيه الكريم محمد بن عبد الله ي 
فت ج الله اع لك 29 لاف ٠‏ 


2۸۲ ) الجزء الحادى والعشرون 
لویل توماس 


وقال الكاتب الانجلیزى الكبير لويل توماس : ( قبل أن .يكتشف كولب ا بألف سنة 
أبصرت عينا الطفل القرشى محمد بن عبد الله النور فى مكة » فكأن الله اختار هذا الطقل ليغير به تاريخ 
العام » وكان فى طفولته يرعى الماعز والغنم فيقودها إلى أعالى الحبال التى تحيط بمكة إحاطة السوار 
بالمعصم » ولا شب وأینع راح يذهب إلى سوريا فى تجارة بال إحدى نساء قريش - يشير إلى السيدة 
خديجة - وسرعان ما يشعر بأن قومه الذين يعبدون الأوثان کانوا على ضلال يتمسکون بدين منبعث من 
الأوهام والأساطير › فبعث بدین متسامح رضى أن يقبله الانسان بدون مشقة › وقد علّم اأصحابه حب 
آدم وابراهیم وموسی وعیسی واعتبارهم أنبياء مرسلين ) . 
٠‏ :ثم قال توماس : ( لقد کان جمد العربى القرشى النى TT‏ 

قبائل العرب المتنافرة فى تلك الحزيرة » وأول من ألف قلوب شعوما المتقاتلة » وجمع كلمتها تحت راية 
واحدة جاء محمد وجمع كلمة العرب ووحد صفوف العرب ولكن .لا باستعمال القوة والاعتماد على 

الشدة » بل بكلام عذب حكيم › أخذ منہم كل مأخذ » فاتبعوه وآمنوا به وقد فاق فتى مكة جميع 
الرسل وقادة الرجال بصفات م کن مرت لدى العرب » فجمع بين القلوب:المفرقة وجعل متها قلي 
واحدا.. 

.ومات ال ت عمد ا وتدفقت بعده موجة فتوحات الاسلام فاجتازت اا ودخحلت 
المدن » وذلك لتجعل ذكرا جالدا أبديا لذلك الرجل العظيم الذى انتجته وأنبتته صحراء قاحلة » فأثمر 
ثمرا لم يحلم به العام من قبل » وامتدت هذه الموجة فعمت آسيا وافريقيا إلى أن استولت على أواسط 
ورباء تلك الموجة التى لم تلحق .بها موجة الرومان فى إبان مجدهم وعهد بعظمتهم ) . 

ونی الختام قال توماس : 
(وف ذلك العصر عصر الفتوحات الاسلامية قدم العرب للعام أجمع أعلم رجال 5 

وأكثرهم ثقافة ومعرفة وبذلك فإن الاسلام قد حل بالعام انتشس فى ربوعه بسرعة البرق 


ادوارد وت مدير جامعة جینیف 


8 : قال فى محاضراته التى ألقاها‎ ٠ 

( ولقدا اتشر الاسلام من نشاته بسرعة » وقلا تؤجد »بل لا توجد آبدا ذیانات کانت 5 شر ل 
هذا الانتشار » وإن ما ضادفة الاسلام من أول أعهده كان عظي) وباهرا حى لقد تكونت آراء طائشة 
عن حقيقة سبب تلك الفتوحات السريعة التى وطدت سلطة نبى الاسلام - ية - وإصلاحه بعيدا عن 
حدود بلاد العرب » لقد کرروا ولا يزالون يکررون ختى الآن أن نجاح العقيدة الاسلامية يرجع إلى 
العنف وإلى قوة السيف فى عهد محمد - يا وعهود خلفائه الأولين ( يريد الخلفاء الأربعة ) ولكن هذه 
الفكرة قد كذبتها الوقائع » فإن الفكرة لا تضع موضع الاعتبار العناصر المختلفة للمسنائل المراد حلها 
. والوقوف على حقيقتها) . 
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وقال مونتیه فى حاضرة أخرى بجنيف ما ترجته : 

( الاسلام فى واقع الأمر ينتشر نوعا ما من تلقاء نفسه » أريد أن أقول : ( إنه ينتشر بواسطة 
الملسلمين انفسهم لأن كل مسلم فى البلاد الوثنية رسول لدينه مبدثيا » فالمسلم على وجه العموم مؤمن 
قوى العقيدة » تلك خاصية من خاصيات الدين الاسلامى أن يستحوذ تماما على نفس المؤمن بكليته 
وجزئيته » وأنه إن وجد عدد من المسلمين فاترى العزيمة أو من غير المبالين فإن الحمية من الصفات 
المميزة للدين الاسلامى . وإننى اكرر أن المسلم غالبا يحمل فى جسمه أنسجة المبشر » فالاسلام كا قلنا 
ينتشر من تلقاء نفسه » فهو ينتشر بواسطة القوافل التى تذهب للتجارة إلى البلاد الوثنية » أو الديار التق 
تعبد فيها الأصنام » فرسل الاسلام تدفعهم الغيرة للتبشير إلى الالتجاء إلى الوسائل المختلفة الملائمة 
لكل حالة خحاصة فى البلاد وفى الشعوب التى يقومون فيها بأداء عملهم الدينى » وهنا نرى العامل الدينى 
يعمل عمله بجانب العاملين : الاجتماعى والاقتصادى » فالاسلام فى البلاد الشاسعة التى ينتشر فيها 
ويمتد نفوذه ينم لنا عن حالة اجتماعية واقتصادية فى أرقى الحالات وتباعا يعتبر من أولى وسائل التقدم 
والرقی ) . 


الدكتور ليتر 
يقول : ( إننى لأجرؤ بكل أدب أن أقول : ان الله الذى هو مصدر ينابيع الخير والبركات كلها لو 
کان یوحی إلى عباده فدین محمد ب - هو دين الوحی ¢ ولو کانت آیات الإيثار والأمانة والاعتقاد 


الراسخ القوى ووسائل التمييز بين الخير والشر ودفع الباطل هى الشاهدة على الالهمام فرسالة محمد هى 
هذا الالهام ) : 


البروفيسور بورسورث سميث 

يقول : ( عندما ألقى نظرة إجالية أستعرض فيها صفات محمد وبطولته » ما كان منها فى بدء 
نبوته » وما حدث منہا فيا بعد » وعندما أرى أصحابه الذين نفخ فيهم روح الحياة - و من البطولات 
المعجزة أحدثوا - أجده أقدس الناس وأعلاهم مرتبة حتى إن الانسانية لم تعرف له مثيلا) . 


j ~o 


Af‏ الجزء الثانى والعشرون 
توجیهات وآداب رپانية 


ت e‏ > 7ے 2 ر وو 2 ر مء 2د تد وو ص وک 


م 


ص 4 صت ے وا پر ت 2 مرا ےو و ص ووو e‏ و 
٤‏ ا ےم 9 وء ے در ۶ مرو ا ا ل ص ص و 2 د 
لذ ی نی قلهءمرض وقلن ولا معروفا () وقرن في بيو نکن ولا برجن تبرج 
و ےو ر ور ر رل 2 و ے ع م م 3 ر ار او و 3 
ا لملهلية الأول واقمن آلصلؤة وء انين آل زكوة واطعن آلله ورسوله; إنمايريدالله 


و ود 7< ك 


اوي ر ورو وار ا ر وور وور 2و ا 
ليذ هب عتکم آل رجس اهل ابیت و بطھ رکم تطّھی راو وذ کرن ما ينی ی بیو تكن 
ا 


ا ےر ےر رع ٍ ص > > A‏ 
من ءَايلت آله وآلحكمية إن آله کن لطیفاخبرار إنآلمسلمين‌وآلسلملت 
م ورم رس واو 2 


والمۇمنينوالزمتدت ‏ وَالمَدنعَينَ والمنتدت والصددقين والصددقت 
والشون والمر ت لشن الى وال ما ر ات 
ا ےر e‏ روو روو رور 
والصتپبین صتمت والفظين فروجهم والفظتوالذٌكرين اله كيرا 
معانی المفردات 5 

(يقنت ) القنوت : الطاعة فى سكون والعبادة فى خشوع . 

(مرض ) تطلع إلى الفسق والفجور . 

(وقرن فی بیوتکن ) يقال : قررت فى المكان أقر به إذا أقمت فيه . 

( ولا تبرجن ) التبرج : الظهور مع إظهار ما يجب ستره . 

( الرجس ) الدنس الحسى روالحكمة ) هى حديث رسول الله - 5 - . 

: المناسبة وإجال المعنى 

بعد أن ذكر زيادة عقابهن إذا أتين بفاحشة مبينة » أتبعه بذكر ثوابهن إذا هن عملن صالح 
الأعمال » مع ماهيأة هن من الرزق الكريم i‏ 
:عل وجه يكون من فيه عظيم"الأجر والثواب > ولا يخشين من أجله العقاب » وف الآخرة يرزقن مالا 
یحد ولا یوصف من غير نکذ ولا کدر . ۰ 
وبعد آن ذكر ما اختص به أمهات المؤمنين من مضاعفة العذاب والثواب » أردف ذلك ببيان أن ٠‏ 
هن مكانة على بقية النساء › ثم نهاهن عن رخامة الصوت ولين الكلام إذا هن استقبلن أحدا حتى ل 
یطمع فیهن من فی قلبه نفاق »> ثم أمرهن بالقرار فى بيوتين » ونهاهن عن إظهار حاسنهن كا يفعل ذلك 
أهل الجاهلية الأولى » ثم أمرهن باهم أركان الدين » وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاق_وطاعة الله 
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.ورسوله فیا یأمر وینهی » لأنه سبحانه أذهب الآثام عن أهل البيت وطهرهم تطهيرا » ثم أمرهن بتعليم 
يرهن القرآن وما يسمعنه من النبى (ية) من السنة . 

وبعد أن أمر سبحانه نساء نبيه ( ية ) بأشياء ونهاهن عن أخرى » ذكرهنا ما أعد للمسلمين 
والمسلمات من الأجر والكرامة عنده فى الدار الآخرة » روى أحمد عن عبد الرحمن بن شبية قال : 
« سمعت أم تسلمة زوج رسول الله ( ية ) تقول : قلت للنبى ( ي ) : مالنا لا نذكر فى القرآن كا 
ينر الرجال ؟ قالت : فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على انبر » وأنا أسرح رأسى فلففت شعرى ٠‏ 
ثم خحرجت إلى حجرة من حجرهن فجعلت سمعى عند الجريد فإذا هو يقول على المبر : يا أيها 
الناس : إن الله تعالى يقول فى كتابه ( إز المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات - إلى قوله تعالى : 
أعد. اله هم مغفرة وأجرا عظيا ي © . 
التفسير 

'قوله تعالی : 
ومن يقنت منكن له ورسوله وتعمل صالخا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقا كريا) . 

آی: من تطع منكن وتستجب لله - تعالى - ورسوله ( ية ) وتعمل من الصالحات » وتفعل 
الطيبات » وتجتنب المنهيات نضاعف ها الأجر والثواب » وأعتدنا ها رزقا كري)ا فى الدنيا والآخرة فإن 
أزواج النبى ( ي ) أمهات المؤمنين وهن فى الآخرة مع رسول الله ( اة ) فى الجنة وكفى بهذا شرفا 


وقدرا 
قوله تعالي : 


يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن 
قولا معروفا » وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى وأقمن الصلاة » وآتين الزكاة وأطعن 
اله ورسوله إنغا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات اله والحكمة إن اله كان لطيفا خبيرا ‏ هذه آداب ربانية وتوجيهات إفية حكيمة 
اشتملت على نصائح قيمة رفيعة » خاطب الله بها نشاء النبى ونساء الأمة تبعا هن » ومن ظن أنها 
مقصورة على نساء رسول الله حتجا بقوله تعالى  :‏ يا نساء النبى لستن كأحد من النساء ) فقد أعظم 
على الله الفرية › فإن نساء الأمة مأمورات با أمر الله به نساء بيه ( ية ) ولكن نساء النبى لسن كأحد 
من نساء الأمة فى العقوبة والمثوبة كما جاء فى قوله تعالى : « يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف ها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا . ومن يقنت منكن له ورسوله وتعمل صالا 
نتا أجرها مرتین ) وقوله تعالی ‏ إن اتقیتن ‏ أى : أن أتيتن بتقوى الله فليس هناك من يعد لکن من 
نساء الأمة إذ التقوى هى السلاح الأقوى . 

ثم ساق الأداب والتوجيهات فقال  :‏ فلا تخضعن بالقول € قال السدى - رضى الله عنه - يعنى 
بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال وهذا قال تعالى : ظ فيطمع الذى فى قلبه مرض 4 أى : دغل 
- ومرض القلوب قد يكون مرض شبهة » وقد يكون مرض شهوة كا فى هذه الآية . 


. فقد ورد الحديث عن عبدالرحمن بن شيبة‎ ١ ص‎ ٦ مسند الامام احمد ج‎ )١( 


۸7 الجزء الثانى والعشرون 


وقلن قولا رز 

E o 
. فيه ترخحيم » أى : لا تخاطب اللمرأة الأجانب كا تخاطب زوجها‎ 

قوله تعالی : وقرن فى بيوتكن ‏ أى الزمن بيوتكن . ففيها الوقار والسكينة لكن والاحترام 
والميبة . فالمرأة فى بيتها مصباح مضىء وسراج منير » ولا تخرجن إلا لحاجة . ومن الحوائج الشرعية : 
الصلاة فى المسجد بشرطه كا قال رسول الله ( ية ) : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن 
تفلات ) »> وفی رواية : (وبيوتهن خير هن ) . 

وقال الحافظ أبو بكر البراز بسنده عن أنس رضى الته عنه قال : جاءت النساء إلى رسول الله 
( له ) فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل اله - تعالى - فا لنا عمل ندرك به 
عمل المجاهدين فى سبيل الله تعالى » فقال رسول الله ( ية ) : ( من قعدت - أو كلمة نحوها - منكن 
فى بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله تعاى )) ثم قال : لا نعلم رواه عن ثاثب إلاروح › 
وهو بصری مشهور . 

وقال البزار بسنده عن عبد الله رض الله عنه عن النبى ( ية ) قال : ( إن المرأة عورة فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان وأقرب .ما تكون بروحة ربا وهى فى قعر بيتها ٩)‏ . 

وروى البزار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضا عن النبى ( ية ) قال : ( صلاة المرأة فى حدعها 
أفضل من صلاتہا فی بیتھا وصلاتہا فی بیتها أفضل من صلاتہا فى حجرتها ٠“)‏ وهذا إسناد جيد . 

قوله تعالی : ظ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ¢ لأئمة التفسير أقوال فيها . قال مجاهد : 
كانت المرأة تخرج تمشى بين يدى الرجال فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة : $ ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى ) يقول : إذا خرجتن من بيوتكن وكانت ههن مشبة وتكسر وتغنج فنهى الله عن 
ذلك . وقال مقاتل بن حيان : لط ولا تبرجن تبرج الجحاهلية الأولى ‏ والتبرج أنها تلقى الخمار على 
رأسها ولا تشده » فیواری قلائدها وقرطها وعنقها . ويبدو ذلك کله منہا وذلك التبرج هو ثم عت 
نساء المؤمنين فى التبرج . 
قوله تعالی : ( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ‏ بعد أن ناهن عن السوء 


( ۱ ) انظر سنن آ داود ج ۱ ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ « كتاب الصلاة » باب ماجاء فى خروج النساء إلى المساجد حديث رقم ٥٠١‏ › 
حدیث رقم 0۷¥ . 
CY)‏ انظر كشف الأستار عن زوائد البزار « كتاب النکاح » باب ثواب من آطاعت زوجها « ج ۲ ص ۱۸۲ حدیث رقم ۱٤۷٥١‏ من 
رواية لأنس » قال البزار ؛ لا نعلم من رواه عن تاثب الا روح وهو بصرى مشهور . 

Cr)‏ انظر تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ( أبواب الرضاع ) باب 1۸ حدیث رقم ۱۱۸۴ فقد ورد الحدیٹ عن رواية لعید انه 
ابن عمر بلفظ : (المرأة عورة » فإذا اخحرجت استشرفها الشيطان ) وقال : هذا حديك حسن صحيح غريب . 
E E LI‏ ۰ برواية عن 


آمرهن بإقام الصلاة ففى الصلاة عصمة وأمان . قال تعالى إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمنكر ¢“ وقال : ظ قد أفلح المؤمنون . النين هم فى صلاتہم خاشعون 0› وقال : ظ قد أفلح 
من تزکی وذکر اسم ربه صلى € وقال ‏ واستعينو بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 1 
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون )0“ ففى الصلاة طهرة للمصلى من اللغو والرفث » 
کا أمرهن بعد ذلك بإيتاء الزكاة ففيها طهرة ا مال وطهرة القلوب من الشح . قال تعالى : لط والذين هم 
للزكاة فاعلون 74 وقد جاءت الزكاة مقترنة بالصلاة فى أساليب متنوعة وصيغ ختلفة جاءت بصيغة 
الماضی کا فى قوله تعالى ظ إنغما يعمر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
يخش إلا اله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )7 وجاءت بصيغة المضارع كا فى قوله تعالى : 
$ والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سیر مهم اله - إن الله عزيز حكيم ٠4‏ وجاءت بصيغة 
الأمر کا فى قوله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند اله هو خيرا وأعظم أجرا . واستغفروا الله إن الله غفور رحیم 0 . 

وجاءت بصيغة الصفة كا فى قوله تعالى $ لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باله واليوم الآخر أولئك 
سنؤتيهم أجرا عظي| 4“ وجاءت بصيغة المصدر کا فی قوله تعالى ‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيهم اسمه يسبح له فيها بالغدو-والآصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ٠"‏ . 

قوله تعالی : وأطعن اله ورسوله ) ی نی کل ما آمر به ونہی عنه وهو من باب عطف العام 
على الخاص . 

قوله تعالى : نما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ‏ . 

قال الامام ابن كثير هذا نص فى دخول أزواج النبى - بل - فى أهل البيت ههنا » لأنين سبب 
نزول هذه الأية » وسبب النزول داخل فيه قولا واحداء إما وحده على قول » أو مع غيره على 
الصحيح . وروی ابن جریر عن عکرمة أنه کان ینادی فى السوق ‏ إغما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 


() سورة العنكبوت من الاية : ٠‏ . 
() سورة المؤمنون الآيتان : ١‏ ۲ . 
(۳) سورة الأعلى الآيتان : ٠١ ٠۴‏ . 
(؛) سورة البقرة الآيتان : ٤٠0‏ 1) . 
() سورة المؤمنون آية : 4 . 
)١(‏ سورة التوبة آية : 1۸ . 
(۷) سورة التوبة آية : ۷١‏ . 
(۸) سصورة المزمل آية : ٠١‏ .. 
)١(‏ سورة النساء آية : ۱1١‏ . 
)٠٠(‏ سورة النور الآیتان : ۳١‏ ۴۷ . 


4۸ ) الجزء الثانى والعشرون 


أهل البيت ويطهركم تطهيرا € نزلت فى نساء النبى ( تو ) حاصة(' وهکذا روی ابن اې حاتم بسنده 
عن ابن عباس رضی الله عن فی قوله تعالى فا بريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ‏ قال 
نزلت فى نساء النبى ( ب ) خاصة » وقال عكرمة : من شاء باهلته إنها نزلت فى شأن نساء الى 
فإن كان اراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح » وإن أريد أنين المراد فقط دون 
غيرهن ففى هذا نظر فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

قال الامام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : إن رسول الله ( 3 ) كان يمر 
بباب فاطمة رضى الله عنها ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : ( الصلاة يا أهل البيت  )‏ إا 
يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 . 


وقال الامام أحمد بسنده عن عطاء بن أب رباح حدثنى من سمع أم سلمة - رضى الله عنها - تذكر 
أن النبی - ب - كان فى بيتها فأتته فاطمة - رضى الله عنها - ببرمة فيها خزيرة فدخلت عليه بها فقال - 
- ها : ( ادعى زوجك وابنيك ) قالت : فجاء على وحسن وحسين - رضى الله عنم - فدخلوا 
عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له وكان تحته - ل - کساء خیبری قالت وأنا فى 
الحجرة أصلى فأنزل الله عز وجل هذه الآية ل إنغا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ‏ 
تطھیرا € قالت - رضی الله عنها - فأخحذ - ية - فضل الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فأالوى بها إلى 
الساء ثم قال : ( اللهم هؤلاء أهل بیتی وخاصتی فأذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا ) قالت : 
فادحلت رأسى البيت فقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ فقال - ب - (إنك إلى خير إنك إلى 
خير  )‏ . . 

قال ابن جریر بسنده عن حکیم بن سعد قال ذکرنا على بن اې طالب رضی الله عنه عند أم 
سلمة - رضى الله عنہا - فقالت : فى بيتى نزلت لظ إنغا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهیرا ‏ . قالت أم سلمة : جاء رسول الله ( َة ) إلى بيتى فقال : ( لا تأذنی لأحد) 
فجاءت فاطمة - رضى الله عنها - فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها » ثم جاء الحسن - رضى الله عنه - 
فلم اأستطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه » ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه عن جده ( 5ل ) 
وأمه - رضى الله عنها - ثم جاء على - رضى الله عنه - فلم أستطع أن أحجبه » فاجتمعوا فجللهم رسول 
الله ۔ ب - بکساء کان عليه ثم قال : ( هؤلاء أهل بيتى فأاذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا ) . 
فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا ؟ قالت فوالله ما أنعم 
( ۱ ) انظر تفسیر الطبری : ج ۲۲ ص ۷ : تفسير سورة الأحزاب فقد ورد الحديث عن علقمة قال : ( كان عكرمة ينادى فى 
السوق . . الخ : 
( ۲ ) انظر تحفة الأحوذى بشرح الترمذى تفسير سورة الاحزاب ج ٩‏ ص 1۷ - 1۸ حدیث رقم ۳۲٠۹‏ فقد ورد الحديث بلفظة عن 
نس . 1 
( ۳ ) انظر صحیح البخاری « كتاب الادب » باب قول الله تعالى ‏ يا أيها الذ ين آمنوا اتقوا الله وکونوا من الصادقین ) ج ۸ ص 
٠‏ وانظر مسلم و كتاب البر» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ج ۸ ص ٣‏ . 

انظر مسند الامام اد ج ۲ ص ۳۸۴ » ٤۴۲‏ فقد ورد الحديث بهذا المعنى برواتين غتلفتيين : الأولى عن شقيق عن عبد الله ٠‏ 

والثانية عن اې واثل عن عبد الله . 


سورة الأحزاب ۹ 


س د وج 
وقال : (إنك إلى خير( . 
وقال الامام أحد بسنده عن عطية الطفاوى عن أبيه قال : إن أم سلمة - رضى الله عنها - حدثته 
قالت : بینہا رسول الله فى بيت يوما إذ قالت الخادم إن فاطمة وعليا- رضى الله عنه| - بالسدة قالت : 
فقال لی رسول الله ( ل ) ( قومی فتنحی عن آهل بیت ) قالت : فقمت فتنحيت فى البيت قريبا فدخل 
على وفاطمة ومعها الحسن والحسين - رضى الله عنهم - وما صبيان صغيران » فأخذ الصبيين فوضعي) 
فی حجره فقبلهم| واعتنق عليا - رضى الله عنه - بإحدى يديه وفاطمة - رضى الله عنما - باليد الأخرى » 
وقبل فاطمة وقبل عليا وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال : ( اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى ) 
قالت : فقلت وأنا يا رسول الله ؟ قال - ية : (وأنت )0“ . 


وقال ابن جرير بسنده عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : إن هذه الآية نزلت فى بيتى  :‏ إنغا 
یرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) . قالت : وأنا جالسة على باب 
البيت » فقلت : يا رسول الله » ألست من أهل _البيت ؟ فقال - ب - ( إنك إلى خير » أنت من أزواج 

MO, . ت‎ yT i E 
: النبى ( ل ) قالت وف البيت رسول الله - ية - وعلى وفاطمة والحسن والحسين - رضى الله عنم‎ 

قال ابن ابی حاتم بسنده عن محمد بن یزید عن العوام یعنی ابن حوشب - رصی الله عنه - عن ابن 
عم له قال ٠‏ دخلت مع أب على عائشة - رضى الله عنها - فسألتها عن على - رضى الله عنه - فقالت - 
رضى الله عنها- : تسألنى عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله - كل - وكانت تحته إبنته وأحب 
الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله - ب - دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا- رضى الله عنہم - فألقى ‏ 
عليهم ثوبا فقال : ( اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) . قالت : فدنوت 
منهم فقلت يا رسول الله : وأنا من أهل بيتك ؟ فقال - ية -: (تنحى فإنك على خير) . 

وقال ابن جریر بسنده عن ابی سعید - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ( کی ) : ( تزلت 
هذه الأية ى خسة : فى » وفى على » وحسن » وحسين » وفاطمة ) « إغا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ي © . 

وقال مسلم فی صحیحه : حدثنی زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهیم » حدثنی أبو حیان » حدثنی یزید بن حبان قال : انطلقت أنا وحصین بن 
سبرة وعمر بن مسمة إلى زيد بن رقم - رضى الله عنه - فلا جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يازيد 
خیرا کثیرا رأیت رسول الله ( 4 ) وسمعت حدیثه وغزوت معه وصلیت خلفه لقد لقیت یا زید خیرا 
کو 


)١ (‏ انظر تفسير الطبرى - تفسير سورة الأحزاب ۔ ج ۲۲ص ١‏ ص ۷ فقد ورد الحديث عن حکيم بن سعد 
N‏ الحديث بلفظه عن آبى رباح وعن عطية الطفاوى عن أميه وانظر 
ص Tog Te‏ ۰ 


N E a 


. فقد ورد الحديث بلفظه من رواية أي سعيد الخدرى)‎ ٥ انظر تفسير الطبرى ( تفسير سورة الأحزاب . . ج ۲۲ ص‎ )١( ٠ 


4° الجزء الثانى والعشرون 


حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله ( بل هقال : يا ابن أخى والله لقد كبرت سنى وقدم 
عهدی ونسیت بعض الذی کنت أعی من رسول الله ( ٤‏ ) فما حدثتکم فاقبلوا وما لا فلا تکلفوا فيه » . 
ثم قال : قام فينا رسول الله ( ك ) يوما حطيبا بماء يدعى خا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذکر ثم قال : ( أما بعد ألا أيها الناس فإغ) انا بشر یوشك أن یأتینی رسول رب فأجیب وأنا تارك 


فیکم ثقلین أوفم) تاب لله تعالی فيه المدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به ) فحث على کتاب 
الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : ( وهل بیتی اذکرکم الله فی آهل بیتی اذکرکم الله۔ فی آهل بیت ) 
لاثا . فقال له حصین ومن اهل بیته یا زید ؟ اليس نساؤه من آهل بیته ؟ قال نساؤه من هل بيته ولکن 
أهل بيته من حرم الصدقة بعده » قال ومن هم ؟ قال هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس - 
رضی الله عنهم - قال : کل هؤلاء حرم الصدفة بعده ؟ قال نعم( 1 


قال ابن كثير : والذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى ( كَل ) داخحلات فى قوله 
تعالى  :‏ إنما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ‏ . فإن سياق الكلام 
معهن وهذا قال تعالی بعد هذا کله : ( واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آيات الله والحكمة إن اله كان 
لطيفا خبیرا 4 قال ابن جرير : واذكرن نعمة الله علیکن بأن جعلکن فی البیوت التی تتلى فیها آیات الله 
والحكمة . وهى السنة » خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا . 


وقال قتادة : واذکرن ما یتلی فى بيوتكن من آيات اله والحكمة ) قال يمتن عليهن بذلك رواه 
ابن جریر . 


وقال عطية العوفى فى قوله تعالى : ظ إن اله كان لطيفا خبيرا ‏ يعنى لطيفا باستخراجها خبيرا 
بمواضعها . رواہ ابن أب حاتم ثم قال وکذا روى عن الربيع بن أنس عن تتادة . 


قوله تعالى # إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجر 
عظيا 4 . 


)١(‏ انظر صحیح مسلم ( کتاب فضائل الصحابة ج ٤‏ ص ۱۸۷۳ حديث رقم - ۳٤٩۸‏ من رواية زيد بن أرقم وقد ورد 
الحديث بلفظه . 
وانظر مسند الامام امد ج ٤‏ ص 7 - 1Y‏ حدیث ( زید بن أرقم - رضی ايله تعال عنه - ) فقد ورد الحدیث بلفظه 
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قال الامام أحد بسنده عن عبدالرحن بن شيبة قال : سمحت أم سلمة رضى الله عنها زوج الثبى 
( 4 ) تقول : قلت للنیی ( ل ) ما لنا لا نذکر فی القرآن کیا يذكر الرجال ؟ قالت :فلم يرعنى منه 
ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر قالت : وأنا أسرح شعری ثم خرجت إلى حجرتی حجرة بیتی فجعلت 
سمعى عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر : (يا أيها الناس إن الله يقول : إن المسلمين والمسلمات 
وا لمؤمنين والمؤمنات ) إلى آخر الآية(٠‏ . 

قوله تعالى : ظ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 يفيد أن الاسلام غير الايمان » 
فالاسلام هو الامتثال الظاهرى والايمان هو التصدق القلبى . كا قال تعالى : ظ قالت الأعراب آمنا 
قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم 4 . 


وقال - ما _ : ( لا یزنی الزاى حين يزنى وهو مؤمن )() ومعنى ذلك أن الايمان يسلب منه حين 
الزنا ولکن لا يسلب منه الاسلام . فهو ليس بكافر بإجماع المسلمين . والاسلام والايمان وإن كانا 
متغايرين مفهوما إلا نيا قد يتحدان أفرادا . قال تعالى : ظ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فا 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4“ ومعلوم أن المقصود بهم هم الذين آمنوا بلوط - عليه السلام - 
وهم مسلمون فى نفس الوقت . وهم أهل بيته ولابد أن يتوافر للمرء لكى ينجو . الاقرار باللسان 
والتصديق بالجنان والعمل بالأركان . 


قوله تعالى : ظ والقانتين والقانتات 4 القنوت هو الطاعة فى سكون . 

قال تعالی  :‏ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائا يحذر الآخرة ويرجو رحة ربه 04) وقال 
تعالل  :‏ وله من فى السموات والأرض کل له قانتون 4“ يا مریم اقنتی لربك واسجدی وارکعی 
مع الراكعين 74 وقوموا له قانتين 7 فالاسلام بعده مرتبة يرتقى إليها وهو الايمان ثم القنوت 
ناشیء عنہا . 


$ والصادقين والصادقات 4 هذا ف الأقوال فإن الصدق خحصلة حمودة وهذا كان بعص 
الصحابة - رضى الله عنهم - لم تجرب عليه كذبة لا فى الجحاهلية ولا فى الاسلام » وهو علامة على الايمان 
كا أن الكذب أمارة على النفاق ء» ومن صدق نجا » عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر 


' . فقد ورد الحديث من رواية عبدالرحمن بن أي شيبة‎ ۲١٠ انظر مسند الامام احمد ج ١ا ص‎ )١( 

۳) انظر مسند الامام احمد ج ۳ ص ۳٤١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية أب الزبير من حديث طويل . 
(۳) سورة الذاریات الآیتان : ٣١‏ ۳۹ . ۰ 

(4) سورة الزمر آية : ۹. 

(ه) سورة الروم آية :' ۲١‏ . 

() سورة آل عمران آية : ٤۳‏ . 

(۷) سورة البقرة من الآية : ۳۳۸ 
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يهدى إلى الجنة » وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار » ولا يزال 


الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت ب یکتب عند الله صدیقا'› ولا یزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا ) والايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك . 


ظ والصابرين والصابرات ) هذه سجية الاثبات وهى الصبر على المصائب والعلم بأن المقدر 
کاثن لا غالة وتلق ذلك بالصبر والثبات وإنغا الصبر عند الصدمة الأول » أى أصعبه فى أول وهلة ثم 
ما بعده أسهل منه وهو صدق السجية وثباتها . 

والخاشعين والخاشعات ¢ . 

الخشوع : السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف من الله تعالى 
ومراقبته ک] فى الحديث : (اعبد الله كأنك تراه > فإن م تكن تراه فإنه يراك )۳ : 

ل والمتصدقين والمتصدقات # . 

الصدقة هى الاحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب هم ولا كاسب . يعطون من 
فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه وقد ثبت فى الصحيحين . قوله ( ل ) ( سبعة يظلهم الله فى 
ظله یوم لا ظل إلا ظله : أمام عادل وشاب نشا فى عبادة الله تعالى . ورجلان تابا فى الله اجتمعا عليه 
وافترقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخافها حتی لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه . ورجل دعته امرأة ذات 

منصب وجال فقال إنى أخاف الله . ورجل قلبه معلتق بالمساجد . ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه 
من الدمع )) ونی الحديث الآخر : (والصدقة تطفىء الخطيئة كا يطفىء للماء النار)““ . 

ط والصائمين والصائمات 4 : فی الحدیث الذى رواه ابن ماجه : 

( الصوم زکاة الہدن )2 أی یزکیه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا » قال سعيد 


کک 


١ (‏ ) انظر صحيح البخاری « كتاب الأدب » باب قول الله تعالى ل يا أيها الذ ين آمنوا اتقوا الله وكونوا نع الصادقین ) ج ۸ ص 
٥‏ وانظر مسلم « کتاب البر» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ج ۸ ص ۲٩‏ . 

وانظر مسند الامام امد ج ۲ ص ۳۸۲ » ٤۳۲‏ فقد ورد الحديث بهذا المعنى برواتين مختلفتيين : الأولى عن شقيق عن عبد الله » 
والثانية عن أب وائل عن عبد الله . 


( ۲ ) انظر مجمع الزوائد ( كتاب الصلاة ) باب فى صلاة العشاء الآخرة والصبح فى جماعة ج ۲ ص ٤١‏ فقد ورد هذا الحديث 
ضمن حدیث طویل لای الدرداء . 
(۳) انظر صحيح مسلم ( كتاب الزكاة ) باب فضل إخفاء الصدقة حدیث رقم ۹۱ ٠١١١‏ فقد ورد الحديث من رواية أى 
هريرة . 

وانظر مسند الامام امد ج ۲ ص ۹ فقد ورد الحديث عن أب هريرة من رواية أخرى . 
٤ (‏ ) انظر سان ابن ماجه ج ۲ کتاب الزهد ( باب الحسد ) حدیث رقم ٤۲٠١‏ ص ۱٤١۸‏ وقد ورد أیضا من روایة لانس فی کناب 
الفتن ( باب ) کف اللسان فی الفتن ج ۲ حدیث رقم ۳۹۷۳ ص ٠١٠١‏ من رواية لمعاذ ٠‏ 
وانظر م _زدالامام احمد ج ۳ ص ۳۹۹ فقد ورد الحديث عن جابر بن عبد الله . 
( ۵ ) انظر سنن ابن ماجه جد ١‏ ص ٠٥١‏ ( كتاب الصيام ) باب فى الصوم زكاة الجسد ) حديث ٠۷٤١‏ فقد ورد الحديث عن آى 
هريرة بلفظ (لكل شىء زكاة وزكاة الجحسد الصوم ) . 
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ابن جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل فى قوله تعالى : ل والصائمين 

والصائمات 4 والصوم من أكبر العون على كسر الشهوة قال رسول الله ( ية ) : ( يا معشر الشبات 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له 
)1( 

, ٩) وجاء‎ 


والحافظین فروجهم والحافظات 4 أى عن المحارم والمآثم إلا عن المباح كا قال عز وجل : 


ط والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانيم فإنم غير ملومين . فمن 


ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 74 , 
والذاکرین الله کثیرا والذاکرات ) قال ابن اې حاتم بسنده عن ی سعید الخدری - رضی الل 
عنه - قال : إن رسول ( ية ) قال : : 
( إذا أيقظ الرجل امراته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا 
اوالذاكرات O4‏ 
وقال الامام أحد بسنده عن أب سعيد الخدرى قال : قلت يا رسول الل : أى العباد أفضل درجة 
عند الله تعالى يوم القيامة ؟ قال ( ية ) ( الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ) . قال : فقلت يا رسول 
لله ومن الغازى فى سبيل الله تعالى ؟ قال : ( لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حتى ينكر 
ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه ). 
وقال الامام أحد بسنده عن أب هريرة - رضى الله نه - قال : کان رسول الله ( ا ) يسير فى 
طريق مكة فاق على جمدان فقال : ( هذا جدان سيروا فقد سبق المغردون ) قالوا : وما المغردون ؟ قال 
( ية ) : (الذاكرون الله كثيرا والذاكرات) ثم قال ( ك ) : ( اللهم اغفر للمحلقين ) قالوا : 
والمقصرين قال ( 4 ) (اللهم اغفر للمحلقين ) قالوا : والمقصرين . قال ر وامقصرين “٠)‏ . 
وقال الامام أحمد حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة عن زياد بن أبى زياد مولى 
عبد الله بن عباس بن أبى ربيعة قال : إنه بلغنى عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - أنه قال : قال 
رسول ( ل ) : ل أخبركم بخير أعمالكم وأزکاها عند ملیککم وأرفعها فی درجاتكم وخیر لکم من 
تعاطی الأهب والفضة » ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ ) قالوا : بلى 
يا رسول الله . قال ( ب ) : (ذكر الله عز وجل ) . 
E N EE‏ 
)١(‏ انظر فة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ( أبواب النكاح ) ج ٤‏ ص 1۹4 حديث ٠١۸۷‏ من رواية لعبد الله بن مسعود مع 
اخحتلاف فى ألفاظه . 
(۲ ) سورة المؤمنون الآيات : ٠‏ ۷. 
(۴) انظر سنن أ داود ( كتاب الصلاة ) باب ( قيام اللیل ) ج ۲ ص ۷٤‏ حديث ٠۳١١‏ فقد ورد الحديث عن رواية أي سعيد 
وأ هريرة . 
وانظر سنن ابن ماجه ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ( ما جاء فيمن أيقظ أهله الليل ) ج ١‏ ص ۲٠٤ » ٤۲۳‏ حديث 
رقم fo‏ من رواية ی سعید وأ هريرة . 
٤(‏ ) انظر مسند الامام امد ج ۳ ص ۷١‏ فقد ورد الحديث لفظه من رواية لاں سعید الخدری . 
٥ (‏ ) انظر مسند الامام امد ج ۳ ص ٤1١‏ فقد ورد أخديث بلفظه عن أب هريرة من حديث طويل وانظر صحيح مسلم ( كتاب 
الذكر والدعاء ) الخ باب (الحث على ذکر اللہ ۔ تعالی -) ج ٤‏ ص ۸٦۲‏ حديت ۲٣۷١‏ عن أي هريرة . 
)١(‏ انظر مسند الامام احمد ج ٩‏ ص ۲۳۹ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لمعاذ.. 
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وقال الامام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن يعة حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن انس 
الجعنى عن أبيه رضى الله عنه عن رسول الله ( به ) قال : إن رجلا سأله فقال : أى المجاهدين أعظم 
أجرا يا رسول الله ؟ قال ر بل ) ( أكثرهم لله تعالی ذكرا) قال فأى الصائمين أكثر أجرا ؟ قال 
( هة ) : ( أكثرهم لله عز وجل ذكرا) ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة . كل ذلك يقول 
( رسول الله به ) ( اكثرهم لله ذكرا ) فقال أبو بكر لعمر رضى الله عنها : ذهب الذاكرون بكل خير 
فقال رسول الله ( کل ) ( أجل ) . 

فإ أعد اله هم مغفرة وأجرا عظيما ) خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم » أى : أن الله - تعالى - قد 
أعد مم أى : هيأ هم مغفرة منه لذنوهم وأجرا عظيا وهو الجنة . 

ومثل هذه الآية قوله تعالى . ظ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اله وبشر المؤمنين ) . 

وقوله جل شأنه ظ قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتبم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت 
أيمانہم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فاأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتيم 
وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتبم يحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس 
هم فيها 'خالدون € . . 

وقوله عز وجل:ظ الا المصلين . الذين هم على صلاعہم دائمون . والذين فى آمواهم حق 
معلوم . للسائل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين . والذين هم من عذاب ربهم مشفقون . إن 
عذاب رہم غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فانم غير ملومین . فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتہم وعهدهم 
راعون . والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين هم على صلاتيم يحافظون . أولئك فى جنات 
مکرمون 7 . 
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لله عله وأ نعمت عليه مىك علبك زوجك وآ الله وخ فىتَفسك ما آله مبدیه ونخشی 


(۱) انظر مسند الامام امد ج ۳ ص ٨۸‏ من رراية لمعاذ بن جبل . 
)١(‏ سورة التوبة آية : ١١١‏ . ۰ 
(م) سورة المؤمنون الآيات : ١١ -١‏ . 
)6( سورة المعارج الآيات : ۲ .fo‏ 
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ألنبيكن وكار. ١آ‏ لله کا 2 ىء لماي 


معان المفردات 
( الخيرة ) الاختيار ( مبديه ) مظهره ( وطرا ) الوطر كل حاجة للمرء ء له فيها همة والمراد : بلغ ما 
أراد من جاحته منها ( حرج ) ضيق وإثم . 
وزيد بن حارثة بن شر حبيل كان عبدا لخديجة فوهبته للنبى ( ية ) فأعتقه وتبناه فكان يدعى 
زید بن محمد حتی نزل قوله تعالى : ظ ادعوهم لآبائهم 4 فقيل : زيد بن حارثة . 
وزينب هذه بنت جحش » وأخوها عبد الله بن جحش » وأمها أميمة بنت عبدامطلب عمة رسول 
الله ( 5 ) »> فهى من ذؤابة قريش . 
روی : أن رسول الله خطب زينب بنت عمته فظنت أن الخطبة لنفسه » فلها تبين أنه يريدها لزيد 
كرهت ذلك وامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها ومکانتها من قریش » وأن زيدا كان بالأمس عبدا 
فلا نزل قوله تعالی : لل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون مم الخيرة من 
أمرهم ) رضيا وقال أخوها : مرنی بجا شئت فزوجها رسول الله لزيد ٩‏ . 


المناسبة وإجمال المعى 


بعد أن أمر الله نبيه أن يخر زوجاته بين البقاء معه والتسريح سراحا جميلاء وفهم من هذا أن ` 
اسا نق ودر کے فمن کان میله الى شیء مکنه منه وترك حظ نفسه لحظ غیره . 
- ذکر هنا أن زمام الاختيار ليس بيد الانسان فى كل شىء كا أعطى ذلك للزوجات » بل هناك أمور لا 
اختيار لمؤمن ولا مؤمنة فيها وهى ما حكم الله فيه » فما أمر به فهو المتبع وما أراد النبى ( ية ) فهو 
الح › ومن خالفها فقد ضل ضلالا مبينا . 


۰() انظر تفسیر الطبری ج ۲۲ ص ٩‏ فقد وردت روايات متعددة فى هذا المعنى . 


2۹1 الجزء الثانى والعشرون 


وقد نزلت هذه الآيات فى زينب بنت جحش بنت عمة النبى ( 4ة ) أميمة بنت عبدالمطلب » 
وقد خحطبها رسول الله ( ب ) على مولاه زید بزهحارثة فأبت وأ أخوها عبد الله بن جحش » فنزل : 


عنه إليها مهرها ستين درهما » وخارا › وملحفة » ودرعا »› وإزارا» وخسین مدا من طعام » وثلائین 


صاعا من تر . 


والحكمة فى هذا الزواج الذى لا يبال فيه النبى بإباء زينب ورغبتها عن زيد > أن التصاق الأدعياء ‏ 


بالبيوت واتصاهم بأنساا كان أمرا تدين به العرب وتعده أصلا ترجع إليه فى الحسب والشرف » وكانوا 
يعطون الدعى جيع حقوق الابن ويجرون عليه الأحكام الى يعطونہا للابن حتى الميراث وحرمة 
النسب - فأراد الله عو ذلك بالاسنلام حتى لا يعرف إلا النسب الصريح > ومن ثم قال فى أول السورة : 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلکم قولکم بأفواهکم والله يقول الىق وهو يهدى السبيل . ادعوهم 
لابائهم هو أقسط عند اله وبهذا خرم على المسلمين أن ينسبوا الدعى إلى من تبناه » والا يكون 
للمتبنى إلا حتق المولى والأخ فى الدين وحظر عليهم أن يقتطعوا له من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرا . 


وما رسخ فى النفوس بحكم العادة لا يمكن التخلص منه إلا بارادة قوية تسخر بسلطانجا . وا 
تجعل' ها حك فى الأعمال إذا كانت المصلحة فى خلاف فلك › ومن ثم ألمم الله رسوله أن یلغی هذا 
الحكم بالعمل » كا ألغى بالقول فى أحد عتقاء . ومن ثم أرغم بنت عمته لتتزوج بزيد وهو متبناه 


ليكون هذا الزواج مقدمة لتشريع إهى جديد . ذلك انه بعد ان تزوجها زید شمخت بانفها عليه , 


وجعلت تفخر عليه بنسبها » فاشتكى منها إلى رسول الله - ( لا ) المرة بعد المرة وهو عليه السلام يخلبه 
الحياء فى تنفيذ حكم الله ويقول لزيد : أمسك عليك زوجك واتق الله » الى أن غلب حكم الله وسح 
لزيد بطلاقها » ثم تزوجها بعد ذلك ليمزق حجاب تلك العادة كما قال : لإ لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر اه مفعولا ‏ ثم أكد هذا بقوله : ( ما کان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اله وخاتم النبيين ‏ وكان الله بكل شىء عليا ) . 
التفسير 

قول تعالی : ( وما کان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص اله ورسوله فقد ضل ضلالا ميينا ) . 


قال العوفی عن ابن عباس - رضى الله عنہ] - قوله تعالى : ( وما کان لمؤمن ولا مؤمنة ¢ الاآية 
وذلك أن رسول الله - ةة - انطلتق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة - رضى الله عنه - فدخل على زپدټ 
بنت جحش الأسدية - رضى اله الله عنها - فخطبها فقالت لست بناکحته فقال رسول الله - کل - ( بى 
فانکحیه ) قالت : یا رسول آله » أؤمر فی نفسی ؟ فيبنها هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول 


0 
۾ 


£4۷ 
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الله - که - قالت : قد رضيته يا رسول الله منكحا ؟ قال رسول الله - ية - ( نعم ) قالت : إذ لا أعصى. 
رسول الله - ي - قد أنكحته نفسى ( . 

وقال ابن عباس - رضى الله عنها - : ظ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن 
يكون هم الخيرة من أمرهم ‏ هذه الآية عامة فى جميع الأمور » وذلك أنه إذا حکم الله ورسوله بشیء 
فلبس لأحد الفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأى ولا قول كا قال تبارك وتعالى : $ فلا وربك لا 
یؤمنون حتی یحکموك فیا شجر بینہم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا ما قضْيت ويسلموا تسليا ٩04‏ 
وفی الحدیث ( والذی نضسی بیدہ لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جثت به ٩)‏ ولهذا شدد فی 
خلاف ذلك فقال : $ ومن يعص اله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 كقوله تعالى ظ فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم 7“ ونحو ذلك قوله تعالى : ظ قل أطيعوا 
الل والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين €“ وكقوله تعالى ظ من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تولى فا أرسلناك عليه حفيظا © . 

وکقوله تعالی : 
« يا أيها الذين آمنوا استجیبوا له وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم 4 وقوله جل شأنه ظ والله 
ورسوله أحق أن پرضوه إن کانوا مؤمنین ألم یعلموا أنه من یحادد اله ورسوله فان له نار جهنم خالدا 
فيها ذلك الخزى العظيم 0 . 

قوله تعالى  :‏ وإذ تقول للذى أنعم اله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفی فی نفسك ما اه مبدیه وتخشی الناس واف أحق أن تخشاہ فلا قضی زید منہا وطرا زوجناکھا لکی 
- لا يكوت على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا) . 

إنعام الله - تعالى - على زيد إنغا يتجلى فى نعمة الاسلام والتوحيد والمدايا إلى الحق » وإنعام 
النبى - يلل - عليه بفضل الله - تعالى - إنما هو بالعتق والتحرير . 
”روى الأمام أحمد بسنده عن أسامة بن زيد - رضى الله عنها - قال كنت فى المسجد فاتانى العباس 
وعلى بن أ طالب - رضى الله عنما - فقالا يا أسامة أستأذن لنا على رسول الله - ية - فأتيت رسول 
الله - َة - فأخبرته فقلت : على والعباس يستأذنان » فقال - ية - : ( أتدرى ما حاجته) ؟ قلت : لا 
يا رسول الله » قال - ي - : ( لكننى أدرى ) قال فأذن هما » قالا : يا رسول الله » جئناك لتخبرنا 
أئ : أهلك أحب أليك ؟ قال - ي - : ( أحب أهلى إل فاطمة بنت محمد ) قالا : يا رسول الله ء ما 
نسألك عن فاطمة › قال - کل - ( فأسامة بن زيد بن حارثة الذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه )0“ 
وکان رسول الله - َة - قد زوجه بابنة عمه ينب بنت جحش الأسدية - رضى الله عنها - وأمها أميمة 


(۱) انظر تفسیر الطبری جد ۲۲ ص ٩‏ () سورة آل عمران آية : ۴۲  .‏ 
(۲ ) ضورة النساء آية : ٠٠‏ . ( 1 ) سورة النساء آية ۸١‏ 
(۳) انظر تفسير ابن كثير تفسير سورة النساء- )١(‏ سورة الأنفال من الآية : ۲٤‏ . 
ج ص ۲٠٠‏ فقد ورد الحديث بلفظه . (۸ ) سورة التوبة جزء الآية : ٦۲‏ والآية ٦۳‏ . 


. 1 : سورة النور آية‎ ) ٤( 


£۹۸ الجزء الثانى والعشرون 


بنت بن المطلب وأصدقها عشرة دنانير وستين درهما وخمارا وملحفا ودرعا وخسين مدّامن طعام وعشرة 
أمداد من تمر قاله مقاتل بن حيان » فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها ثم وقع بينها فجاء زيد يشكوها 
إلى رسول الله - ك - فجعل رسول الله - ية - يقول له : (أمسك عليك زوجك واتق الله ) . 

قوله تعالى  :‏ وتخفى فى نفسك ما الله مبدیه وتخشی الناس واه أحق أن تخشاه 4 أى : تخفى فى 
نفسك الأمر الذى أعلمك الله به من:أن زيدا سيطلق زينب وستكون زوجا لك » وقد کان رسول الله - 
- قد غلبه الحياء فأحفى هذا الأمر » کا آنه كان يخشى أن يقول الناس عنه إنه تزوج امرأة متبناه » 
وقد روى البخارى أن هذه الآية ( وتخفى فى نفسك ما اله مبديه . . 4 نزلت فی شأن زينب بنت 
جحش وزيد بن حارثة - رضى الله عنها . 


الحكمة من زواج زينب بزيد ثم من الرسول- بل - 

جاء فی کتاب ( أباطیل يجب أن تمحی من التاريخ ) للدکتور ابراهیم شعوط ما نسوقه بنصه 
قال : 
١‏ قصة زواج الرسول بزينب بنت جحش : 

کانت تقالید العرب فى الحاهلية تقض - ف نظام الأسرة- بأمور : 

٠‏ أحدهما أن المرأة القرشية لا يمكن أن تتزوج مولى من الموالى مهما كانت ثقافته ومنزلته ٤‏ وتعتبر 

مثل هذا الزواج . خروجا على التقاليد والعادات . التى تحترم فروق الطبقات . 

انيه : أنه إذا حدث أن تزوج المولى بامرأة من قريش وطلقها فإن منزلتها تہون بہوان زوجها . 
فلا یتزوجها شریف ولا عترم . 

وثالثه) : أن زوجة الابن المتنبى » كانت تحرم على الوالد بالتبنى . كا تحرم زوجة الابن من 
الصلب فلا جاء الاسلام كان لابد له أن يغير من وضع هذا المجتمع » كا ذكر القرآن الكريم ضمن ` 
المحرمات على الرجل قوله تعالى : ظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ي“ وذلك بخلاف الابناء . 
عن طريق التبنى ويحطم نظام الطبقات » كا يقضى على عادات الجاهلية الممقوته . 


فاوحى إلى رسول الله - ب - أن يزوج شريفة قرشية » من أعلى سلالات قريش نسبا - يزوجها - 
من مولاه ( زيد ) الذى كان رقيقا وأعتقه رسول الله - ية - ثم تبناه » ليترتب على هذا الزواج الأمور 
الآتية : ۰ 

أولا : أن تكون القرشية التى تقوم بهذا الدور » هى بنت عمة الرسول » ومن القمة فى قريش . 
لتكون تحت هذا المولى اا ا ا ا ا 
تقوم على المبدأ الإلهى الحديد وهو ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۲(4) ل ولا فضل لعربى على عججمى 


۳ : سورة النساء من الآية‎ )١( 
٣ : سورة الحجرات من الآية‎ ) ۲(٠ 
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إلا بالتقوي €“ فيخطب رسول الله - ية - بنت عمته زينب بنت جحش » لمولاه أو ابنه المتبنى ( زيد 
ابن حارثة ) فيثور الكبرياء العربى فى نفس زينب وأخيها عبد الله بن جحش » وتتمثل ها المهانة كلها فى 
هذا الزواج لكن قرآنا ينزل فى شأن زينب وأخيها بالذات » ليقطع عليه طريتق الجدل فيتلو عليها 
رسول الله - ي - فى أمره تعالى : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ) . 

وخضع الرجل وخحضعت للمرأة المؤمنة للأمر الالهى » فسلمت جسدها لزيد » ولكنها لم تستطع 
أن تعطيه قلبها الذى نملكه عادات موروثة ويتحكم فيه العجز عن مجابهة الحقيقة الجديدة » التى ل 
تسبقها تجربة قبل تطبيقها على زينب » فتظل جاعحة نافرة من قسوة التجربة وغرابة التطبيق » فلا 
تستطيع أبدا أن تتصور أن هناك كفاءة بينها وبين زيد » لأنه شتان بين نسبها ونسبه . وحسبها وحسبه . 

وكان موقفها أمام الأمر الالهى ورغبة الرسول » ينطبق عليه المثل الانجليزى الذى يقول : (فى 
وسعك أن تأق بالجحواد إلى شاطىء النهر » ولكن ليس فى وسعك أن تحمله على الشرب وهو لا يريد ) . 

نعم » إن زينب استجابت ببدنها وجسدها » ولكنها تجد الغصة » دائا فى حلقها » وتحس التمرد 
فی قلبھا › کلم تذکرت أنہا - وحدها - من بين الشريفات الحرائر » يكتب عليها الزواج من إنسان کان _ 
إلى عهد قريب - من ضمن العبيد الأرقاء . بينها نظيراتها - ومن هن أقل منها - يتزوجن من أكابر 
الأشراف والأحرار !! ١‏ 

وکان زید » يعانی من تلك العوامل النفسية عند زينب » أشد ما يعانيه المعذبون فى حياتهم 
الزوجية . 

كان هذا هو التخطيط الاهى لأنه سيترتب على فساد العشرة بين زيد وزينب » أثر آخر لابد من 
تحقيقه فى المجتمع . ولكن موعد هذا الأمر لم يكن معروفا لرسول الله » وإن كان يعلم أن زيدا سيطلق 
زینب » وأنه سيتزوجها بعد زيد » ليقضى على فكرة تحريم زواج الوالد من زوجة ابنه المتبنى إذا طلقها . 

ولكن متى ذلك ؟ هذا هو الذى لم يعرفه رسول الله - ي ولذلك كان يقول لزيد - حينا يشكو 
له - : (أمسك عليك زوجك واتق الله ) . وکان رسول الله - ب - يدور فى خلده » مقالة قريش فى 
الخحروج على العادات والتقاليد » كلهاشكا له زيد من عجزه عن العيش مع زينب ومن أجل ذلك نزلت 
الآيات . 

ظ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق اله وتخفى فى 
نفسك ما اله مبديه وتخشى الناس وال أحق أن تخشاء 4 . 

وثانيا : كان من وراء هذا التدبير » أن يطلق زيد زينب » فيتزوجها رسول الله ليحقق 
غرضین : 


a‏ الامام امد ج ٠‏ ص ٤1١‏ باب ( حديث رجل من أصحاب النبى ) فقد ورد الحديث عن فقرة من حديث 


O E‏ ك 
(۱) أن يبطل ما كان تدين به العرب من مساواة الأدعياء - الأبناء بالتبنى - بالأبناء الحقيقيین فى كل 
ىة » تنفيذا للأمرا الأهى فى الآية : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولکم بأفواهکم والله یقول 
الحق وهو يهدى السبيل )(“ وكذلك النص على المحرمات من النساء لقوله : ( وحلائل أبنائكم الذين 
من أصلابکم ٩)‏ 
۲ - أن يضرب مثلا آخر لاتباعه فى المجتمع الجديد » بإحقاله على زواج المرأة التى هانت منزلتها - 
بعيشها تحت عبد رقيق - لأنها لو تركت من غير ان يتزوجها رسول الله . لبقيت فى مهانة إلى الأبد : لا 
يقربها شريف من قومها » ولا يرد ها اعتبارها . 
فمن الذى رفع قدرها » ویشرح صدرھا › ویعید إلیھا مکانتها بین أترابہا ؟ من غير رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم الذى أمرها ان تتزوج من مولاه ؟ 
فإذا کان أمر رسول الله هو سبب نزوطما - فإن زواجها من رسول الله هو الذى يداوى جراحها » 
ويرفع هامتها » ويمدها بالعز والمجد والعظمة هذه هى صورة زواج رسول الله من زينب بنت 


0 


حجش . 
- فهل رواها المفسرون والمؤرخحون على هذا الوجه المنتزع من الحقيقة والواقع وما ترتب عليها من 
التشريع الحديد الذى يعتبر مفخرة للاسلام ورسول الاسلام ؟ . 

تعالى معى لنمحص على المؤرخين - والمغصرين المسلمين - غفلتهم وهم يمدون خصوم الاسلام 
بالأسلحة التى يطعنون بها معتقداتناء ومقدساتنا » فذكروا رسول الله - وهو المعصوم - بأمر يطعنه فى 
خلقه » وهو الذی أثنی عليه ربه من أجله فقال له : (وإنك لعلی خلق عظيم)( . 

فهذا الطبرى » وابن الأثير »> وهما من كبار المؤرخين المسلمين جاء فيا نقلاه عن زواج رسول الله 
بزینب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خحرج یرید زیدا وکان على باب زید ستر من شعر › 
فرفعه الريح فرأی زينب وهی حاسرة فأعجبته » وکرهت الى زيد فلم يستطع ان يقرا . 

وقال المفسرون : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرببیت زید ولم یکن فیه زید » فرأی زینب 
فبهره حسنها وقال : « سبحان مقلب القلوب » ( راجع تفسير ابو السعود ج ٤‏ تجد فيه ما لا يليق سام 
ان يذكره عن رسول الله المعصوم ) وقال احرون : انه لما فتح باب زيد » عبث المواء بالستار الذى على 
غرفة زينب » فرآها فى قميصها مددة - كما تقول الستشرقةالتافهة مدام « ديكاميبه » - فانقلب قلبه فجأة 
ونسى سودة » وعائشة وحفصة > وزيتب بنت زوم » وام سلمة » نسى كذلك ذكرى خديجة . 

ومن هؤلاء الدكتور طه حسين الذى يقول:( إن الله أراد أن يمتحن نبيه ويمتحن فى ذلك زيدا › 
ویمتحن فى ذلك المؤمنین الصادقین جیعا فیلقی فی قلب النبی‌حپ زینب زوج زید »ویلقی فى قلب زيد 
الانصراف عن زينب والنفور منهأ) . 

والمؤسف فيا كتبه المؤرخون المسلمون » أنهم أخذوا من المستشرقين الذين يهمهم تشويه سمعة 
الرسول وأصحابة . 


٤ : الأحزاب آية‎ )١( 
۲٣ : النساء آية‎ ) ۲( 
٤ : القلم آية‎ (T۳) 
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ومن الذين صوروا هذه القصة تصويرا لا يليق » المستشرق جوستاف لوبون فى كتابه ( حضارة 
العرب ) حيث يقول : ول يخف محمد حبه للنساء فقد قال : ( حبب إلى من دنياكم ثلاث » الطيب 
والنساء » وجعلت قرة عينى فى الصلاة ولم يبال محمد بسن المرآة التى يتزوجها » فتزوج عائشة وهى 
بنت عشر سنين » وتزوج ميمونة وهى فى الحادية والخمسين » وأطلق محمد العنان هذا الحب . حى انه 
رأى اتفاقا . زوجة ابنه بالتبنى وهى عارية » فوقع فى قلبه شىء منها > فسرحها بعلها ليتزوجها محمد 
فاغتم المسلمون فأوحى الله الى محمد بواسطة جبریل » الذی کان يتصل به یومیا » آیات تسوغ له 
ذلك » وانقلب الانتقاد إلى سكوت 

وما يثير الأسى والحزن ويحدث الجراح الدامية فى عقيدة المسلمين . ما ذكره الزخشرى وأبو 
السعود فى تفسير سورة الأحزاب عند ذكر زواج زينب . 


اسمعوا یا شباب الاسلام واحذروا ! 


يقول الامام الزخشرى فى الجزء الثانى من تفسيره وأبو السعود فى الجزء الرابع : ( إن رسول الله - 
کل - أبصر زينب بعد ما أنكحها إياه » فوقعت فى نفسه فقال ا ا 
نفسه كانت ججفو عنها قبل ذلك لا تريدها»› ولو أرادها لا ختطبها) . 

ثم يقول الزنخشرى : 

فإن قلت : ما الذى افض فى نفسه ؟ قلت : تعلق قلبه بها . وقيل : مودة مفارقة زيد إياها . 

ثم يقول الزنخشرى ايضا : ( فإن قلت : كيف عاتبه الله على ما استهجن التصريح به - وما له ) 
يعاتبه فى نفس الأمر ‏ ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس - أن تزع إلى زينب وتنبعها ؟ قلت : كم من 
شىء يتحفظ منه الانسان ویستحى من اطلاع الناس عليه . وهو فى نفسه- مباح-متسعم وحلال 
مطلبه » لا مقال فيه ولا عيب عند الله ) . 

ثم يقول : ( لأن طموح القلب إلى بعض مشتهياته من امرأة أو غيرها » غير موصوف بالقبح ى 
العقل » ولا فى الشريعة » لأنه ليس بفعل الانسان, ولا وجوده باختياره ) !! 

ثم یستطرد الزخشری فیقول : ( فبالحری أن يعاتب الله رسوله حیث کتمه › وبالغ فی کتمه بقوله 
ج أمسك عليك زوجك واتق الله لا يرضى إلا اتحاد الضمير والظاهر . والثبات فى مواطن الحق . 
حتى يقتدى المؤمنون به » فلا يستحيوا من المكافحة بالحتق وان كان مرا . 

هكذا قال الزخشرى وأفاض . . وتبعه الطبرى فى تاريخه » وأبو السعود والنسفى فى تفسيريها › 
وابن الأثير فى تاريخه » ومن نقل عن كل هؤلاء حتى مكنوا للمستشرقين من الاطناب فى تخريج هذه 
الروايات واتخاذها بوقا ضخا يذيعون منه ما تجود به بغضاؤعم واحقادهم عل رسول الله - ل - 

ونحن نقول : ( عدو عاقل خير من صديق جاهل ) يا مسلمون ؟ ان القصة تعتبر من مفاخر 
محمد - ية - » وتبرهن على تنفيذ ما أمر به من تشريع » يراد به حو تقاليد الجاهلية وعاداتها ووجد فى 
ذلك عنتا شديدا » من خخالفته عادات القوم وتقاليدهم » حتى اضطر إلى إخفاء اللخطة المرسومة بينه 
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وبين ربه إلى أن يجد الظروف المناسبة لاعلان ما أخفاه . وهذا واضح جدا فی قوله تعالی : ما کان 
على النبى من حرج فيا فرض اله له سنة اله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا . الذين 
یبلغون رسالات اله ویخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا) . 

فكيف تؤخذ هذه القصة الأخحذ الدنىء ؟ وكيف تصور تصوير قصص الغرام والوله ؟ وكيف 
یرویها رواة مسلمون فی کتب انتشرت فى كل أنحاء العام من غير تدبر فيا تمدف إليه » دون أن يدركوا 
أنه يكفى لتفنيدها أمور عدة : 

ولا : أن اللہ تعالی قال لرسولہ  :‏ فلا قضی زید منہا وطرا زوجناکھا لیکلا یکون على ا مؤمنین 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا € ففى الأية الكريمة ذكر صتحيح صريح لسبب تزويج 
زينب من رسول الله - ب - وهو إسقاط حرج المؤمنين من زواج نساء أولادهم بالتبنى » بعد أن يكون 
هؤلاء الأولاد قد قضوا من أزواجهم كل غرض . ولم يكن فيا طوت الآية ولا ما صارحت به ما يدل - 
من قریب آو بعید على أن رسول الله کان یهوی زینب أو وقعت من قلبه فی مکان عمیق » حتی یحوقل » 
ثم يقول : (سبحان مقلب القلوب ) كا قال السادة المفسرون والمؤرخون ! 

ثانيا : أن زينب ابنة عمة محمد- إل . 

ثالثا : أنہا ربیت بعینه وتحت رعايته » فیعرف منہا مفاتنها ومحاسنہا قبل زواجها . 

رابعا : أنه شاهدها تحبو من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب فلو كان فى نفسه إعجاب بها ما زوجها 
لزید ولاترھا لنفسه اوآ“ سے 

_خامسا : أنه ھو الذی خطبھا على مولاہ زید » فلا امتنعت واب أخوها نزل القرآن فی شأنہا وشأن 
أخيها » يأمرهما بتنفيذ أمر رسول الله فكيف يقال - بعد كل هذه الأدلة والشواهد - فى حق رسول الله - 
ما يقال فی حق أی عربيد » مع علمنا بأن زواجه عليه السلام من زينب هذه » كان بالأمر الاهى » 
ليبطل الحقوق القى كانت مقررة للتبنى والادعياء وليرفع من مقام زينب ويدقع عنها تخسيستها » بعدما 
تزوجت من مولی کان - الى عهد قريب - عبدا رقيقا » ثم ليرفع من قدر زيد كذلك » ولا يأنف الشرفاء 
أن يردوا موارد زيد وأمثاله » وليذيب فوارق الحسب والنسب » التى كانت دستورا للعرب فى الجاهلية » 
لأن المؤمنين سواسية ( كأسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ) . 
سبحان مقلب القلوب 

ماذا يراد بهذا العبارة التى صدرت من رسول الله - يل - بعدما راجع زيدا مرارا » وهو يقص 
عليه تعاظم زينب وإباءها وإصرارها على أن تنظر إلى زوجها من برجها العاجى ؟ 

أدرك الرسول أن هوى القلوب لا حيلة للمرء فيه » ولا يأتمر بإرادة أو يذعن لعقل . فلا رآها 
رسول الله بادية الحزن ؟ كثيبة الخاطر » أدرك أنه لا يستطيع أن يلزم زينب بالبقاء مع زيد لأن قلبها 
عصاھا وای أن یهفو للفتی الذی یحبه رسول الله » کا یحب لزینب أن تسعد فی زواجها به . فقال هذه 
العبارة من وحى ما رأى من تبرم زينب بزوجها زيد قال : (سبحان مقلب القلوب) . 
وليس يفهم مذا القول مدلول سوى هذا المدلول . 
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وبعد » فلعل السر فى وقوع السادة المفسرين والمؤرخحين فى هذا الخطأاً هو ما قاله ابن خحلدون فى 
هذه العبارة : ( إنه كثيرا ما وقح للمؤرخين وأئمة النقل من المغالط فى الحكايات والوقائع لا عتمادهم 
فيها على جرد النقل غثا أو ثمينا » ولم يعرضوها على أصوهما » ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار 
الحكمة » والوقوف على طبائع الكائنات » وتحكيم النظر والبصيرة » فضلوا عن الحق » وتاهوا فى بيداء 
الوهم والغلط ) ونحن ننقل ما رواه المفسرون والمحدثون فى هذه القضية . ٠‏ 


موضوع زینب بنت جحش 
الباری بشرح البخاری لابن حجر ج ۱١‏ ص ۱٤۲‏ قال : کان رسول الله - َة - أراد أن 

يزوجها من زيد”ّبن حارثة مولاه . فكرهت ذلك » ثم إنها رضيت با صنع رسول الله - ية - فزوجها 
إياه » ثم أعلم الله - عز وجل - بنبيه - َة - بعد » أنها من أزواجه . فكان يستحى أن يأمره بطلاقها 
وکان یخشی الناس أن يعیبوا عليه ویقولوا : تزوج امرأة ابنه ! وکان قد تبنی زیدا . 

وف رواية عن على قال : (-أعلم الله نبيه - ية أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن 
یتزوجها » فا تاه زید یشکوها ليه قال له E‏ 
نی مزوجکها ظ وتخفی فى نفسك ما اله مبدیه ) . 

وقد أطنب الترمذى الحكيم » فى تحسين هذه الرواية » ا المكنون) . 

ثم يقول ابن حجر : ( والحاصل أن الذى كان يخفيه النبى - ية - هو اخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته » والذى كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قو الناس تزوج امرأة الذى يدعى ابنه . ووقوع 
ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبوهم . وإنما وقع الخلط فى تأويل متعلق الخشية ) واخرج 
الترمذى بسنده عن عائشة قالت ( لو كان رسول الله - َة - كاتما شيثا من الوحى » لكتم هذه الآية ) 
ل وإذ تقول للذى أنعم الله عليه .... ¢ الآية . 

وان رسول الله لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله : ما كان محمد أبا أحد من 


رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيبن ‏ الآية . 


حول عبارة ( سبحان مقلب القلوب ) 
کتاب الکافی الشافى فى تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر المتوفى سنة ۸٥۴۳‏ ه وعلى 
هامش تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٠۳٤١‏ قال : ( ذكر الثعلبى من غير سند وأخرج الطبرى معناه من 
SS‏ وفى الصحيحين عن أنس قصة زينب ختصرة وليس فيه مما فى 
أوله أ . 
EE‏ ص ۲٣۲‏ لعلاء الدين على بن محمد بن إبراهيم آلبغدادى الشهير بالخازن 
توف عام ۷۲١‏ هھ يقول : 


فإن قلت ما ذكروه فى تفسير هذه الآية وسبب نزوها » من مبتها فى قلب النبى 4 کا رآها » 
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يزوجها لزيد › فلا شك ف تنزیه النبی - ل - عن أن يأفر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها » كا 


ذكر عن جماأعة المفسرين . 

ال وأصح ما فى هذا الباب . . أن الله عاتبه وقال : لم قلت : أمسك عليك زوجك وقد 
أعلمتك أنها ستكون من أزواجك ؟ وهذا هو الأولى والأليڻى بحال الأنبياء : وهو مطابق للتلاوة لأن 
الله - تعالی ۔ أعلم نبیه أن يہدى ويظهر ما أخفاه » ولم يظهر غير تزويجها منه فقال تعالى :. 
زوجناكها ) فلو كان الذى أضمره الرسول - ل - عبتها وإرادة تطليقها لكان ظهر ذلك » لأنه لا 
يجوز أن يخبره أنه يظهره ثم يكتمه ولا يظهره . فدل ذلك على أنه إغا عوتب على إخفاء ما أعلمه الله ` 
أنها ستكون من زوجاته » وإنا أخحفى ذلك استحياء : أن يخبر زيدا أن التى تحتك وفى نكاحك › 
ستکون زوجت . وهذا قول حسن مرضی - الخ . 


تفسير بقية المشهد . 

قول تعالی : ظ فلا قضی زید منہا وطراً زوجناکھا لکی لا یکون على المؤمنین حرج فی أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر اله مفعولا) . 

المقصود بالوطر : الحاجة والارب » والمراد :. أنه ٰ قض زید حاجته من زینب وتزوجها وعاش 
معها ثم طلقت ( زوجناكها ) وذلك لحكمة بالغة وهدف حکیم بینه الله فی قول تعالی : ( لکی لا یکون 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) ن لما فصل الله - تعالى - فى القضية وقال : 
( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ) فبعد إبطال 
الاسلام للتبنى صارت امرأة المتبنى بعد طلاقها ممن أحلهن الله للمتبنى إذا تزوجها طط وكان أمر الله 
مفعولا ) ای : نافذا فالله - تعالى - إذا حكم لا معقب لحكمه » وإذا قضى فلا راد لقضائه » وهو سریع 


الحساب قوله تعالى : ظ ما كان على النبى من حرج فيا فرض اله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل 


وکان أمر الله قدرا مقدورا) . 

یقول تعالی : ظ ما کان على النبی من حرج فيا فرش اله له ) أی : فی أحل له وأمره به من 
تزویج زينب - رضى الله عنا - التى طلقها دعيه زيد بن حارثة - رضى الله عنه - وقوله تعالى : ظ سنة الله 
فی الذين خلوا من قبل ) أى : هذا حكم الله - تعالى - فى الأنبياء قبله م يكن ليأمرهم بشىء وعليهم فى, 
ذلك حرج وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا فى تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذى كان قد 
تبناه . ( وکان أمر الله قدرا مقدورا ) أى وكان آمره الى يقدره كائنا لا عالة وواقعا لا حيد عنه » ولا 
معدل فیا شاء کان وما لم يشا لم یکن . 

قوله تعالى : ظ الذين يبلغون رسالات اله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا اله وكفى باه 
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حسیبا .. ما کان محمد آب أحد من رجالکم ولكن رسول اله وخاتم النبيين وکان اله مكل شىء 
علا ¢ . 
هذا مقام من اسمی المقامات » وهدف هن أعل الأهدافي انه تبلیغ رسالات الله بأمانة وصدق 


إلى عباده » وهذا المقام يشمل أنبياء الله الذين قالم الله فيهم ( رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون ` 


للناس على اله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما) . 

إن الذى يبلغ رسالة الله قد امتلأ قلبه من خشيته والخوف منه وحده 

ل قل لن يصبنا إلا ما كتب اقه لنا هو مولانا وعلى اله فليتوكل المؤمنون ٠)‏ وقال تعالى : 
وما لنا الا نتوكل على اله وقد هدانا سبلنا چ . 

لقدعلموا أن سلطان الله باق لا زول » فلم يخشوا ذا سلطان » ووثقوا أن الرزق بيد الله › وأن 

خزائن الله لا تنفد أبدا فاعتمدوا على الله » وعلموا ان من اعتصم بالله أدخله الجنة وكفاه كل مهمة › 
ومن اعتصم بغيره أساخ الأرض من تحته » وقطع الأسباب من فوقه ولا يبالى كيف أهلكه » لقد علموا 
أن الناضر والحسيب والمعين هو الله فاعتمدوا عليه وسلموا الأمر اليه . 

إن اله يدافع عن الذین آمنوا إن الله لا يحب کل خوان كفور چ . 

(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى المحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 0 . 

کتب اله لا غلبن أنا ورسلى إن الله لقوی عزیز )7“ . 


وعلى رأس ھۇلاء جيعا » اأستاذ الانسانية الأكبر » وقائد المسلمين لاعظم »> وصاحب ) 


الرسالة العصاء » سيد الخلق » وحبيب الحق » مبعوث العناية الالمية وشمس المداية الربانية محمد - 
هة - الذى جعل من غباد الحجر قادة للبشر » ومن رعاة الغنم زعاء للأمم ٤‏ کان کل نبی یبعث لقومه 
خاصة وبعث هو إلى كل أحر وأسود ظ وما أرسلناك الا رحة للعالمين 4“ طظ تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده لیکون للعالمین نذیرا 74“ ظ ورحتی وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يۇمنون: . الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوارة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينہاهم عن النكر ويحل هم الطييات ويحرم عليهم النبائث ويضع ن٠م‏ 
إصرهم والأغلال الت كانت عليهم فالذین آمنوا به وعز زوه ونصروه واتبعوا النور الذى ا 
أولثك هم المغلحون . قل يا أيها الناس إنى رسول اله إليكم جيما الذى له ملك السموات والأرض لا 
إله إلا هو یحیی. ویمیت فآمنوا باه ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن باه وکلماته واتبعوه لعلکم 
اتهتلون چ , 

. ١١ : سورة. التوبة الآية‎ )١( 

(۲ ) سورة ابراهيم من الآية : ۲ 

(۴) سورة الحج آية : ۳۸ 

. ١١ : سورة غافر آية‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) سورة المجادلة آية : ۲١‏ . 

.-۷ : شورة الأنبياء من الآبة‎ )٦( 


(۷) سورة الفرقان آية : ١‏ 
(4) سورة الأعراف الآيات : ٠١۸ : ٠١١‏ . 


û الجرْء الذانى والعشرون‎ Ef 


نشهد يا رسول الله آنك بلغت الرسالة » وأديت الأمانة ونضحت الأمة » وعوت الظلمة › 
وكشفت الغمة » وجاهدت فى الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فجزاك الله عنا خيرا . خير ما جزاه نبيا 
عن أمته » ورسولا عن قومه . 

يا داعيا للواحد الديان يا هازما للبغى والطغيان 
يا رافعا صوت العدالة عاليا ومؤذنا فى الئاس بالقرآن 


لقد ورثت أمته مقام البلاغ بعده فکان على من قام بها بعده اأصحابه - رضی الله عنهم - بلغوا عنه 
کا أمرهم به فی جمیع أقواله وأفعاله وأحواله فی ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانیته فرضی الله عنهم 
أجعين وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها . فبنورهم يقتدى 
المهتدون وعلى منيجهم يسلك الموفقون . 

قال - ب - ( ما تزال طائفة من أمتی ظاهرین باحق لا يضرهم من خالفهم حت یأتی أمر الله 4(“ 
وقال : ( إن الله يبعث لمذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد هما دينها ٠)‏ وقال تعالى : ظ ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين : إنهم م المنصورون وإن جندنا هم الخالبون )7 . 

روی الامام أحمد بسنده عن اې سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله - َل - ( لا 
یحقرن أحدکم نفسه أن یری أمر الله فيه مقالا ثم لا يقوله فيقول الله : ما يمنعك أن تقول منه فیقول 
رب خشیت الناس فیقول فانا أحق أن یخشی )< . 

قوله تعالی : ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولکن رسول اله وخاتم النبیین وکان الله بکل 
شیء علیا € ہی ان يقال بعد هذا زید بن محمد ای : لم یکن أباه وإن کان قد تبناه فانه - 4 - م یعش 
له ولد ذكر حتى بلغ الحلم » فإنه ‏ 4ة - ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة - رضى الله عنها - 
فماتوا صغارا » وولد له - ية - ابراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا وكان له - يل - من 
خديجة أربع بنات : زينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة - رضى الله عنهم أجمعين - فمات فى حياته - 
کل - ثلاث وتاخرت فاطمة - رضى الله عنہا - حتى أصيبت به - ب - ثم ماتت بعده لستة أشهر . 

وقوله تعالی : « ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شیء علا € کقوله تعالی : الله 
أعلم حیث يجعل زسالته 74) فهذه الآية نص فی أنه لانبی بعد وإِذا کان لانبی بعده فلا رسول بعده 
بالطريق الأولى والأحرى . 

لقد توج الله رسالته بأربع بشريات ظ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 


. مسند الآمام احمد ج ه ص ۲۷۸ فقد ورد الحديث بلفظه برواية لثوبان من حديث طويل‎ )١( 

. فقد ورد الحديث عن رواية لأ هريرة‎ ٥۲١ ص‎ ٤ انظر المستدرك للحاكم « كتاب؛ الفتن والملاحم » ج‎ )١( 
. ۱۷۳ ١۱۷١ : سورة الصافات الآيتان‎ )۲( 

. انظر مسند الامام احد ج ۳ ص ۳۰ فقد ورد الحدیث من روایة لا سعيد الخدرى‎ )٩( 

. ٠١١ : سورة الانعام من الآية‎ )٠( 


سورة الأحزاب 


اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 0 . . 

وإذا كان الله قد أكمل به الدين وأتم به النعمة فلا نبى بعده » ومن ثم فلا زسول إذ الرسالة 
أخص من النبوة » ومن ختم الأعم فقد ختم الأحص فلا نبوة بلا وحى ولا رسالة بلا نبوة ف ومن أظلم 
یمن افتری على الله کذبا أو قال أوحی إلى ولم یوح إلیه شیء ومن قال سأنزل مشل ما آنزل ا ولو تری إذ 
الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب امون با كتتم 
تقولون على اله غیر الحق وکتتم عن آیاته تستکبرون » ولقد جثتمونا فرادی کا خلقناکم ول مرة 
وترکتم ما خولناکم وراء ظھورکم وما نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم اہم فیکم شرکاء لقد تقطع 
بكم وضل عنکم نا كم اتزخمون 4 


أحاديث فى ختم النبوة ا 

قال الأمام أحمد بسندہ عن اې بن کعب عن أبیه ‏ رضى الله عنه - عن النبى - ل - قال : ( مثلى 
فى النبيين كمثل رجل بنى دارا فأاحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة م يضعها فجعل الناس يطوفون 
بالبنیان ویعجبون منه ویقولون لو تم موضع هذه اللبنة ؟ فانا فى النبيين موضع تلك االلبنة”“ ورواه 
الترمذى وقال حسن صحيح : 

وقال الأمام أحمد عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله كل - : « إن 
المبشرات . . قالوا يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال : رؤيا الرجل المسلم وهی جزء من أجزاء 
النبوة )() . 

وقال الأمام أحمد عن أ سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - 4ة - : ( مثلى ومشل النبيين من 
قبل كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجثت أنا فأتعمت تلك اللبنة 4(“ . 

وقال ایضا بسنده عن أ هریرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول - ى - : ( إن مثلی ومثل 
الأنبياء من قبلى كمل رجل ابتنى بيوتا فأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها ‏ 
فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون الا وضعت ههنا لبئة فيتم بنيانك - قال رسول الله - 
- : (فكنت أنا اللبنة )0© 

وأخرج مسلم بسنده عن اې هریرة - رض الله عنه - آن رسول الله - َة قال : ( فضلت على 


. ۳ : سورة الائدة من الآية‎ )١( 

(۲ ) سورة الأنعام الآیتان : ۹۳- .٠٤‏ 

(۴) انظر مسند الامام احد ج ۰ه ص ٠۳۷ » ۱۳١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية أي بن كعب عن أبيه وانظر سنن الترمذى 
و آبواب المناقب » باب ۲۲ حدیث ۳۹۹۲ من رواية أي بن كعب عن أبيه . 

٤ (‏ ) انظر مسند الامام احمد ج ۴ ص ۲٣۷‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لانن بن مالك . 

(ه) انظر مسند الامام احد ج ۳ ص ٩‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأ سيعد الخدلزى . 

)1( انظر مسند الامام امد ج ۲ ص ۳۱۲ فقد ورد الحديث من رواية لاں هريرة . 


' الجزء الثانى والعشرون‎ E۸ 


الأنيياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لى الغنائم » وجعلت لى الأرض 
عضسجدا وطهورا » وأرسلت. إلى الخلق كافة »> وختم بى النبيون ) . 

وأخرج الأمام أحمد بسنده عن العرباض بن سارية - رضى الله عنه - قال : قال لى النبى - ل - : 
( إنى عبد الله لاتم النبيين وإن آدم لمجندل فيطينته “٠)‏ . 

٣‏ وقال الزهری آخبرنی محمد بن جبیر بن مطعم عن آبیه - رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ۔ 
ل - يقول : ( إن لى أسماء أنا محمد » وأنا أحد » وأنا الماحى الذى يمحو الله - تعالى - بى الكفر » وأنا 
الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى » وأنا العاقب الذى ليس بعدى نى ) فمن رحة الله - تعالى - 
بالعباد إرسال محمد - ي - إليهم ثم من تشريفه هم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف . 

له وقد آخبر الله - تبارك وتعالی فی كتابه ورسوله - ل - فى السنة المتواترة عنه أنه لا نبى بعده 
ليغلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب » أفاك » دجال » ضال » ولو تخرق وشعبذ وأق 
بانواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فکلها حال وضلال عند أولى الألباب » کا أجرى الله - سبحانه 
وتعالى - على يد الأسود العنسى باليمن ومسليمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة 
ما علم کل ذی لب وفهم وحجی انپا كاذبان ضالان لعن) الله وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة 
حى يختموا بالمسيح الدجال » فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله - تعالى - معه من الأمور ما 
يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها وهذا من تام لطف الله - تعالى - بخلقه فإنهم بضرورة 
الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما هم فيه من المقاصد إلى غيره ٤‏ 
ویکون فی غاية الافك والفجور فى أقوالمهم وأفعالحم كا قال تعالى : ( هل أنبنکم على من تنزل 
الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم €“ الآية وهذا بخلاف حال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
فإنهم فى غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيا يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه » ما 
ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات . والبراهين الباهرات » فصلوات الله وسلامه 
عليهم دائا مستمرا مادامت الأرض والسموات . ( وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) . 


الأمر بذكر الله وفوائده 
ي م٤‏ و 9 ەر <3 ٥ے‏ ےک ر کا ر ک۶ ص ص 7 <7 7 <> م 2 
قال تعالی ظ تايها آلذین ۶امنوا آذ کروا الله ذ کرا شرا( وسیحوه بكر واصیلا ي 


س صد رورم روو وو r‏ 


۶ < وص 2 PIE ITE‏ ٍ ي کے ےہ رد مت 4 
هوالذی صل علی کم وملتپکته, لیخ رکم مَالطْلمّ ت إل الور واد بالْمومضينَ رجیما 


)0 انظر صحيح مسلم « كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ج ۱ ص ۳۷۱ حديث ٠۲۴ / ٠١‏ من رواية لأبى هريرة . 
(۲) ٠انظر‏ مسند الامام امد ج ٤‏ ص ۱۲۷ فقد ورد الحديث ”من رواية العرباض بن سارية من حديث طويل . 
( ۴ ) انظر صحیح مسلم « کتاب الفضائل » باب د فی أسمائه کل - ج ٤‏ ص ۱۸۲۸ حدیث رقم ٤١ ٠۲١٤‏ من رواية لمحمذ بن 
جبير بن مطعم عن أبيه » وانظر .الحدیث رقم ۱۱۲۰ ۲۳٣٤۲‏ . 

. ١۲۳ ۱۲۲ : سورة الشعراء الآیتان‎ ) ٤( 


سورة الاحزاب eA‏ 


ع 


م تاو ور ورور رر وو رارک راو د 
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ھ۵ 
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گے کر 7٤ع‏ £ 5و ٍ 
تيتهم بوم يلقونه, سللم واعد لھم اجرا کریما ری با بها آلنېی إنا ارسلندك شهدا 


سے ا زی کر مص سر ےق ت 


ع ص ۶ e‏ ۶ ر ے کر ل کک ص رو 
ومبشرا ونذیرا ري وداعیا إلى آله إذنهء وسراجا منيرا 9 وش ر المۇمنین بان لهمین ‏ 


ٍ گر ے ک۶ ر ر وص مو ر مدع 2< ص ےد ر ا م 
هفضلا کر را ولا تط ع الكضرن والمندفغین ودع اهم وتو لعل اله وگؤ با 
رکیلات 
الناسبة وإجالى ال معنى 

بعد ن ذکر سبحانه ما ینبغی أن یکون عليه النبی - ل - مع ربه من تقواه وإخلاصه له فی السر 
والعلن ¢ أرشد عباده إلى تعظيمه - تعالى - وإجلاله بذکره والتسبيح له بكرة وأصیلا > فهو الذى 
يرحمهم » وملائکته یستغفرون هم ۰ کی يخرجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الايمان وكان 

بعباده المؤمنين رحيا . 

وبعد ن ذکر - سبحانه - توجیهاته لنبیه فی أول السورة وما ینبغی أن یکون عليه مع هله ذکر ما 
ینبغی أن يكون عليه مع الخلق كافة . 


التفسير 

قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذى 
يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيا . تحيتهم يوم يلقونه 
سلام وأعد هم أجرا كريا 4 يقول تعالى - آمرا - عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك ؤتعالى المنعم 
عليهم بأنواع النعم وصنوف النن لما هم فى ذلك من جزيل الثواب » وجيل المآب . قال الامام أحمد 
بسنده عن ا الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله ( َة ) : ( ألا أنبثكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم » وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ) قالوا : وما هويا رسول الله ؟ قال ( ل ) : ( ذكر 
الله عز وجل ٩)‏ .| 

وقال الامام أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه - قال : دعاء سمعته من رسول الله ( لل ) 
لا أدغه : اللهم اجعلنى أعظم شكرك وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك )(› 


(۱) انظر سنن ابن ماجه « كتاب الأدب › « باب » فضل الذكر ج ۲ ص ۱۲٤١‏ حدیث ۳۱۹۰ رواية لأ الدرداء. 
وانظر م الامام امد ج ٩‏ ص ۲۴۳۹ فقد ورد الحديث عن رواية لمعاذ بن 'جبلى . 
وانظر احاف السادة المتقين ج ١ه‏ ص ۷ فقد ورد الحديث عن رواية لأ الدرداء . 
وانظر كنز العمال ج ١‏ ص ٤١١‏ حديث رقم ٠۷١۷‏ فقد ورد الحديث عن رواية لأ الدرداء . 

(۲( انظر مسند الامام احمد ج ۲ ص ٤۷۷‏ فقد ورد الحديث عن رواية لاں هريرة . 


EN‏ الجزء الثانى والعشرون 


وقال الامام أحمد بسنده عن عبد الله بن بشر قال : جاء أعرابيان الى رسول الله ( ية ) فقال 
أحدها : يا رسول الله » أى الناس خير قال - ية - : ( من طال عمره وحسن عمله ) وقال الآخر : يا 
رسول الله إن شرائع الاسلام قد کثرت علینا فمرنی بأمر أنشبث به › قال - بل - ( لا يزال لسانك رطبا 
بذكر الله تعالى )(“ . 

وقال الامام أحمد بسنده عن اې سعید الخدری - رضی الله عنه قال : إن رسول الله ( کل ) 
قال : ( اکثروا ذکر الله - تعالی - حتی یقولوا مجنون ٠")‏ وقال الطبرانی بسنده عن ابن عباس - رضى الله 
عنها - قال : قال رسول الله ( ل ) : ( اذكروا الله ذكرا » حتى يقول المنافقون إنكم تراءون ٠)‏ وقال 
الأمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو- رضى الله عنم - قال : قال رسول الله ( ب ) : ( مامن قوم 
جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة )“ . 

وقال على بن أب طلحة عن ابن عباس - رضی الله عنہا - فى قوله تعالى  :‏ اذكروا الله ذكرا 
كشيرا ) إن الله - تعالى - لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل ما حدا معلوما ثم عذر أهلها فى حال 
العذر غير الذكر فإن الله تعالى لم يجعل هما حدا ينتهى إليه » ولم يعذر أحدا فى تركه إلا مغلوبا على تركه 
فقال : ظ اذكروا اله قياما وقعودا وعلى جنوبكم € بالليل والنهار ٠»‏ فى البر والبحر» وفى السفر 
والحضر » والغنى والفقر » والسقم والصحة » والسر والعلانية » وعلى كل حال'. 

وقال عز وجل  :‏ وسبحوه بكرة وأصيلا ) فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . 
وسبحوه بكرة وأصيلا ‏ أى عند الصباح والمساء كقوله عز وجل : ( فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون » وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهر ون ٠(4‏ وقوله تعالى : « هو 
الذى يصلى عليكم وملائکته ) وهذا تہییج إلى الذكر أى أنه سبحانه وتعالی یذکرکم فاذکروه نتم کقوله 
عز وجل : ظ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ویعلمکم ما م تکونوا تعلمون . فاذکرونی أذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون 4 . 

وقال النبی ( ل ) : ( قول الله تعالی من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نضسی » ومن ذکرنی فی ملا 
ذکرته فی ملأ حير منه )") والصلاة من الله - تعالى - ثناؤه على العبد عند الملائكة هكذا قال البخارى 
بسنده عن الربيع بن أنس . وقال غيره : الصلاة من الله عز وجل الرحمة . وأما الصلاة من الملائكة 
فبمعنى الدعاء للناس كقوله تبارك وتعالى : طط الذين يحملون العرش ومن حوله يحون بحمد ربجم 


(۱( أنظر مسند الامام احمد "ج ٤‏ ص ۱۹١‏ فقد ورد الحديث من رواية لعبد الله بن بشر. 

)۲( انظر مسند الامام احمد ج ۳ ص ۷١‏ فقد ورد الحديث من رواية لاں سعید الخدری . 

( ۲ ) انظر حلية الأولياء للاصبهاق ج ۳ ص ۸° - ۸١‏ فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس بلفظ « اذكروا الله ذكرا يقول 
.المنافقون إنكم تراعون » وقال : غریب من حدیث آی الحوزاء م يوصله الا سعيد عن الحسن . 

)٤(‏ انظر مسند الامام امد ج ۲ ص ۲۲١‏ فقد ورد الحديث من رواية لعبد الله بن عمرو 

. ۱۸ ١۷ : "سورة الروم الآيتان‎ ) ٠ 

(1) سورة البقرة الآيتان : ٠١١ ٠١١‏ . 

۷7) انظر صحیح البخاری « کتاب التوحید» باب « ما یذکر فی الذات والنعوت وأسامی الله ج ۸ ص ۱٤۸ ›» ۱٤۷‏ فقد ورد 
الخنهث بلفظه من رواية لأ هريرة من حديث طويل » . 


سورة الاحزاب 1 


ویؤمنون به ویستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحة وعلها فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبانهم 
وأزواجهم وذریاتہم إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيثات ي“ وقوله تعالى : لیخرجکم من 
الظلمات إلى النور ) ٠‏ أى بسبب رحته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملاثکته لکم یخرجکم من ظلمات 
الجهل والضلال إلى نور المحدى واليقين ظ وكان بالمؤمنين رحبا ) أى : فى الدنيا والأخرة . 

أما فى الدنيا فإنه هداهم إلى احق الذى جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذى ضل عنه وحاد عنه 
من سواهم من الدعاة إلى الفكر أو البدعة وأتباعهم من الطغاة . وأما رحته بهم فى الآخرة فآمنهم من 
الفزع الأكبر » وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالحنة والنجاة من النار وماذاك إلا لمجيته هم ورأفته 
قال الامام أحمد بسنده عن أنس رضى الله عنه قال : مر سول الله ( كل ) فى نفر من أصحابه - 
رضى الله عنهم - وصبى فى الطريق فلا رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأً فأقبلت تسعى 
وتقول : ابنی » ابنی » وسعت فأخذته . فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنہا فى النار . 
قال : فخفضهم رسول الله ( ية ) وقال : (لاء والله لا يلقى حبيبه فى النار)" . 

وفى صحيح الامام البخارى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن رسول الله 

( ية ) رأى امرأة من السبى قد أخحذت صبيا هما فألصقته إلى صدرها وأرضعته » فقال رسول الله 
( کل ) : (أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على ذلك ؟ ) قالوا : لاء قال پرسول الله 
( 6 ) : (فواله لله أرحم بعباده من هذه بولدها )) وقوله تعال : ظ نحیتهم يوم یلقونه سلام 4 
الظاهر أن المراد - والله أعلم - تحیتهم أی : من الله - تعالى يوم يلقونه سلام أى : يوم يسلم عليهم كا 
قال عز وجل : $ سلام قولا من رب رحیم 4 وزعم قتادة أن المراد أنہم یحی بعضهم بعضا يالسلام 
يوم يلقون الله فى الدار الآخرة . واختاره ابن جریر : وقد یستدل بقوله تعالی : ظ دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ).وقوله تعالى : «( وأعد 
هم أجرا كريا 4“ يعنى الحنة وما فيها من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح واللاذ 
والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 
قال الامام ابن القيم : فى الذكر نحو من مائة فائدة : 

إحداها : أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره . 

الثانية : أنه يرضى الرحن - عز وجل - . 


.۹ : سورة غافر الآيتان : ۷- ۸ وجزء من الآية‎ )١( 

(۳) انظر مسند الامام امد ج ۳ ص ٠٠١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية انس . 

)"( انظر صحیح البخارى « كتاب الأدب » باب « رة الولد» فقد ورد الحديث من رواية لعمر بن الخطاب . 
)٤(‏ سورة يس الاآية : ٥۸‏ . 

(9) سورة يونس من الآية : ٠١‏ . 

(1) سورة الأحزاب من الآية : ٤٤‏ . 


1۲ الجزء الثانى والعشرون 


الثالثة : أنه يزيل الهم والغم من القلب . 

الرابعة : ٠‏ آنه يجلب للقلب الفرح والنرول والط: 

الخامسة : أنه يقوى القلب والبدن . 

السادسة : .أنه ينور الوجه والقلب . 

السابعة. : . أنه يجلب الرزق . 

الثامنة : أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة . 

التاسعة : أنه يورثه المحبة التى هى روح الاسلام » وقطب رحى الدين » ومدار السعادة 
والنجاة » وقد جعل الله لكل شىء سببا » وجعل سبب المحبة دوام الذكر » فمن أراد أن ينال عبة الله - 
عز وجل - ؛ فليلهج بذكره » فإنة الدرس والمذاكرة » كا أنه باب العلم » > فالذکر باب المحبة › 
وشارعها الأعظم » وصراطها الأقوم . 

العاشرة : أنه يورثه المراقبة حتى يدخله فى باب الاحسان » فيعبد الله كأنه يراه » ولا سبيل 
للغافل عن الذكر إلى مقام الاحسان » كا لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت . 


الحادية عشرة : أنه يورثه الانابة » وهى الرجوع إلى الله - عز وجل - فمتى أكثر الرجوع إليه 
بذكره » أورثه ذلك رجوعه بقلبه اليه فی کل أحواله » فیبقی الله - عز وجل - مفزعه وملجأ » وملاذه 

- ومعاذه » وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا . 

الثانية عشرة : أنه يورث القرب منه » فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه » وعلى قدر 
غفلته یکون بعده منه . 

الثالثة عشرة : أنه يفتح له بابا عظيا من أبواب المعرفة » وكلا اكثر من الذكر ازداد من المعرفة . 

الرابعة عشرة : أنه يورثه اليبة لربه - عز وجل - وإجلاله ء لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع 
الله - تعالى - بخلاف الغافل » فإن حجاب اليبة رقيق فى قلبه . 

الخامسة عشرة : أنه یورثه ذکر الله - تعالی - له » کا قال تعالی : ظ فاذکرونی أذكركم 4¢ 
[البقرة : ٠٠١١‏ ] ولو ل يكن فى الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا . 

وقال النبی ( 5 ) فیا یروی عن ربه تبارك وتعالی : ( من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی » 
ومن ذکزنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خير منه )0“ . 

السادسة عشرة : أنه يورث حياة القلب » وسمعت شيخ الاسلام ابن - تيمية - قدس الله تعالى 
روحه يقول : الذكر للقلب مثل الاء للسمك » فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ؟ 

السابعة عشرة : أنه قوت القلب والروح » فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين 
قوته . 

وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر »لم جلس يذكر الله - تعالى - إلى قريب من 


(۱) انظر صحیح البخاری « تاب التوحید » باب « ما یذکر فى الذات والنعوت وآسامی الله ج ۸ ص ٠ ۱٤۸ ۱٤۷‏ 


سورة الأحزاب EMA‏ 


انتصاف النهار » ثم التفت إلى وقال : هذه غدوتق » ولو لم أتغد هذا الخداء لسقطت قوق › و كلاما 
قريبا من هذا . وقال لى مرة E N ED‏ 
آخر › أو کلاما هذا معناه . 

الثامنة عشرة : آنه یورٹ جلاء القلب من صداه کا تقدم ى الحديث وكل شىء له صدا » وصداً 
الغفلة والهوى » وجلاؤه الذكر والتوبة والاستخفار . 

التاسعة عشرة : أنه يحط الخطايا ويذهبها » فإنه من أعظم الحسنات » والحسنات يذهبن 
السيئات . 

العشرون : أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه - تبارك وتعالى - فإن الغافل بينه وبين الله - عز 
وجل - وحشة لا تزول إلا بالذكر . 
الحادية والعشرون : أن ما يذكر به العبد ربه - عز وجل - من جلاله وتسبيحه وتحمیده يذكر 
بصاحبه عند الشدة » فقد روى الامام أحمد رضى الله عنه فى ( المسند ) عن النبى ( ل أنه قال : 
( إن ما تذكرون من جلال الله - عز وجل - من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش هن 
دوی کدوی النحل یذکرن بصاحبهن » أفلا يحب أحدکم أن یکون له ما یذکر به ؟ )0“ . 

الثانية والعشرون : أن العبد إذا تعرف إلى الله - تعالى - بذكره فى الرخاء » عرفه فى الشدة » وقد 
جاء أثر معناه : أن العبد المطيع الذاكر لله - تعالى - إذا أصابته شدة أو سأل الله - تعالى - حاجة » قالت 
الملاثكة : يا رب صوت معروف » من عبد معروف . والغافل المعرض عن الله - عز وجل - إذا دعاه أو 
سأله » قالت اللائكة : يا رب » صوت منكر من عبد منكر . 

الثالثة والعشرون : أنه ينجیى من عذاب الله - تعالى -» کا قال معاذ - رضى الله غنه - ويروى 
مرفوعا : ( ما عمل آدمی عملا أنجی له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالی )0). 


الرابعة والعشرون : أنه سبب تنزيل السكينة » وغشيان الرحة وحفوف الملائكة بالداكر كا أخبر 


به الى (لل) . 

الخامسة والعشرون : أنه سبب إشغال اللسان عن الغيبة والنميمة » والكذب » والفحش › 
والباطل » فإن العبد لابد له من أن يتكلم » فإن لم يتكلم بهكر الله - تعالى - » وذکر اوامرہ › تکلم بہذه 
الملحرمات أو بعضها » فلا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله - تعالى - والمشاهدة والتجربة 
شاهدان بذلك » فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو » ومن يبس لسانه عن ذكر 
الله - تعالى - ». ترطب بكل باطل ولغو وفاحش » ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 

السادسة والعشرون : أن مجالس الذكر مجالس اللائكة » ومجالس اللغو والخفلة - مجالس 
الشياطين فليتخير العبد أعجبها إليه > وأولاهما به » فهو مع أهله فى الدنيا والأخرة . 
السابعة والعشرون : أنه يسعد الذاكر بذكره » ويسعد به جليسه » وهذا هو المبارك أين ما 


(۷) أنظر مسند الامام احمد ج ٤‏ ص ۱ فقد ورد الحديث عن النعمان بن بشير مع اخحتلاف فی بعض ألفاظه . 
(۲) انظر حاية الأولياء ج ١‏ ص ۲٠١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لمعاذ - رضى الله تعالى عنه - 


14 الجزء الثانى والعشرون 


کان . . والغافل واللاغی یشقی بلغوه وغفلته » ویشقی به مجالسه . 
الثامنة والعشرون : أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة » فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه 
تعالى نان عليه حسرة وترة يوم القيامة . 
التاسعة والعشرون : انه مع البكاء فى الخلوة سبب لاظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر فی ظل 
عرشه » والناس فى حر الشمس قد صهرتهم فى الموقف » وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز 
وجل . 
الثلاثون : أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطى السائلين » ففى الحديث عن 
عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ( ًة ) : قال الله : ( من شغله ذکری عن 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ) . 
الحادى والثلاٹون : أنه أيسر العبادات » وهو من أجلها وأفضلها » فإن حركة اللسان أخحف 
خركات الجوارح وأيسرها » ولو تحرك عضو من أعضاء الانسان فى اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق 
عليه غاية المشقة » بل لا يمكنه ذلك . 
الثانية والثلاثون : أنه غراس الحنة » فقد روى الترمذى فى جامعة من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ( ي ) : (لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
فقال : يا محمد أقرىء أمتك منى السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » 
وأن غراسها : سبحان الله » والحمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله والله أكبر)' . 
ونی الترمذی من حدیث اہی الزبیر » عن جابر عن النبی ( ية ) قال : ( من قال سبحان الله 
وبحمده غرست له نخلة فى الجنة )0 . 
الثالثة والثلاثون : أن العطاء والفضل الذى رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال . 
ففى الصخيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله ( ل ) قال : (من قال : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » فى يوم ماثة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » وعحت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان » يومه ذلك 
١‏ حتی یمسی » ولم یات أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أکثر منه » " ومن قال سبحانه الله ویبحمده 
فى يوم مائة مرة.حطت خطاياه وإن كانت مشل زبد البحر)< . 


١(‏ ) انظر سنن الترمذى« أبواب الدعوات » باب ٦‏ ج ٩‏ ص ۱۷۳ حدیث رقم ۳۰٥۲۹‏ فقد ورد 

الحديث بلفظه عن عبد الله بن مسعود » وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث 

ابن مسعود . 

(۲ ) سنن !لترمذی آبواب الدعوات « باب ٦۱‏ ج ٥‏ ص ۱۸٤‏ حديث رقم ۱ ۳٣۳۲‏ فقد ورد الحدیثان من روایة أ الزبیر 
عن جابر . وقال : هذا حدیث ۱ حسن غریب صحیح لا نعرفه إلان حدیث ای الزبير عن جابر . 

, (۳) انظر صجیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۷۱ حدیث رقم ۲۸ / ۲۹۹١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأ هريرة وانظر سنن ابن 
ماجه ( كتاب الأدب) « باب » « فضل » لا إله إلا الله » ج ۲ ص ۱۲٤۸‏ حدیث رقم ۳۷۹۸ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 


سورة الاحزاب t10‏ 


وف صحيح مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله - ية - : (لأن أقول : سبحان الله 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » وال أكبر أحب إلى غا طلعت عليه الشمس )'“ . 
وف الترمذى من حديث أنس بن مالك » أن رسول الله ( ل ) قال : ( من قال حين يصبح أو 


لا إله إلا أنت » وأن محمدا عبدك ورسولك » أعتق الله ربعه من النارء ومن قالها مرتين أعتق الله 
نصفه من النار» ومن قاهها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء ومن قالما أربعا أعتقه الله من 
النار)“ . 

وفیه عن ثوبان » أن رسول الله ( 4ة ) قال : ( من قال حين يمسى وإذا أصبح : رضيت بالله 
ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد ( يل ) رسولا » کان حقا على الله أن يرضیه ٩)‏ . 

وف الترمذى : ( من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
یحیی ویمیت » وهو حی لا يموت بيده الخیر وهو على کل شىء قدير » كتب الله له ألف ألف حسنة » 
وجا عنه آلف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف درجة )0 . 

الرابعة والثلائون : أن ذكر الرب - تبارك وتعالی - يوجب الأمان من نسيانه الذى هو سبب شقاء 
العبد فى معاشه ومعاده » فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالخحها » قال تعالى :. 
ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ي( . 

وإذا نسى العبد نفسه » أعرض عن مصالحها ونسيها » واشتغل عنها » فهلكت وفسدت ولابد ء 
كمن له زرع أو بستان أو ما شية أو غير ذلك نما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه » فأهمله ونسيه » 
واشتغل عنه بغیره » وضیع مصالحه » فانه یفسد ولابد هذا مع |مکان قیام غیره مقامه فيه » فکیف 
الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها » واشتغل عن مصالحها » 

وعطل مراعاتها » وترك القيام عليها بجا يصلحها ؟ فا شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان » 
وهذا هو الذی صار أمره کله فرطا » فانفرط عليه امره » وضاعت مصالحه » وأحاطت به أسباب 
القطوع والخيبة والملاك . ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به » والا يزال 
اللسان رطبا به » وأن ينزله منزلة حياته التى لا غنى له عنها » ومنزلة غذائه الذى إذا فقده فسد جسمه 
وهلك » وينزلة الماء » عند شدة العطش » وبنزلة اللباس فى الحر والبرد » ويزلة السكن فى شدة الشتاء 


(۱) آنظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۹٤‏ « كتاب الذكر والدعاء » فضل سبحان الله حديث رقم ۲۷۳۱-٥‏ وانظر مسند الامام 
امد ج ٠ه‏ ص ٠١١‏ من رواية أ ذر. : 

(۲) انظر حلية الأولياء ج ه ص ۱۸١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية أنس بن مالك وانظر الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 
٤٥۲ , ۱‏ « كتاب النوافل » « باب » الترغیب فی آیات وذ کاد یقوھا إذا أصبح وإذا آسی حديث رقم ۱١‏ من رواية 


)۳( انظر سنن الترمذى « أبواب الدعوات » باب ما جاء فى الدعاء إذا اصبح وإذا آمسی ج ٥‏ ص ۱۳۳ حدیث ۳٤٤۹‏ من رواية 
لثوبان م یرد منہا » وإذا أصبح وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

)٤(‏ انظر سنن الترمذی « آبواب الدعوات » باب ما یقول إذا دخل السوق » ج ه ص ۱١۵١‏ حدیث رقم ۳۲۸۸ من رواية لسالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده . ۰ 

(ه) سورة الحشر آية : ۱۹ . 


Eb‏ الجزء الثانى والعشرون 


والسموم فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم » فأين هلاك الروح والقلب وفسادها 
مزهلاك البدن وفساده » هذا هلاك لابد منه ‏ وقد يعقبه صلاح الأبد » وأما هلاك القلب والروح › 
فهلاك لا یرجی معه صلاح وفلاح › ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم . 
ولو لم یکن فى فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها » لكفى بها » فمن نسى الله - تعالى - 
أنساه نفسه ف الدنيا » ونسيه فى العذاب يوم القيامة . 
قال الله تعالی :و ومن اعرش عن وري فإن له مغيعة شتكا وتف بوم القيامة آعم . قال 
رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الوم تنسى 4( . 
ای : تنسی فی العذاب کا نسیت آياتنا » فلم تذكرها ولم تعمل با فيها . وإعراضه عن ذکره 
يتناول . إعراضه عن الذكر الذى أنزله » وهو كتابه » وهو المراد ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه 
بکتابه » وأسمائه وصفاته وأوامره » وآلائه » ونعمه » فان هذه کلها توابع إعراضه عن کتاب ربه - 
تعالى - » فإن الذكر فى الآية إما مصدرا مضافا إلى معموله الذى هو المذكور وإما إسا مضافا إلى 
الفاعل » أو مضاف إضافة الأساء المحضة › أی من عرض عن کتای ولم یتله » ولم یتدبره ولم يعمل 
به » ول يفهمه » فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذبا فيها . 
والضنك : الضيق والشدة والبلاء » ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة » وفسرت هذه 
المعيشة بعذاب البرزخ » والصحيح : أنها تتنإول معيشته فى الدنيا وعذابه فى البرزخ » فإنه يكون فى 
ضنك فى الدارين » وهو شدة وجهد وضيق . وفى الآخرة يسى فى العذاب . وهذا عكس أهل السعادة 
والفلاح » فإن حياتہم فى الدنيا أطيب الحياة وفى البرزخ » وم فى الآخرة أفضل الثواب . 
قال تعالى : ظ من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4 فهذا فى 
الدنيا » ثم قال : ظ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 7“ هذا فى البرزخ والآخرة . وقال 
تعالی : ل والذين هاجروا فى الله من بعدما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون چ0 . 
وقال تعالی  :‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ) فهذا 
فى الدنياء ثم قال : ظ ويؤت كل ذى فضل فضله ٠)‏ فهذا فى الآخرة . 
وقال تعالى : ظ قل يا عبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة › 
وأرض اله واسعة » إنما يوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب چ0 . 
هذه أربعة مواضع ذكر الله - تعالى - فيها أنه يجزى المحسن بإحسانه جزاءين : جزاء فى الدنيا ء 
وجزاء فى الآخرة ESE a A‏ 
)١(‏ سورة طه الآیات : ٠١١ ۱۲٤١‏ . 
(۲) سورة النحل من الآية : ۷ 
(۳) سورة النحل من الآية : ۷ 
٤(‏ ) سورة النحل الآية : ٤)١‏ . 
(°) سورة هود من الآية : ٣‏ 
٦(‏ ) سورة الزمر آية : ٠١‏ 


سورة الاحزاب ` 1۷ 


ما يجازى به المحسن » من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره » ولذته بمعاملة ربه - عز وجل - » 
وطاعته وذکره » ویعم روحه بمحبته » وذکره وفرحه بربه - سبحانه وتعالی اع ن ار 
السلطان الكريم عليه بسلطانه . 

وما يجازى به المسىء : من ضيق الصدر» وقسوة القلب » وتشتته وظلمته »> وحزازاته › 
وغمه » وهمه » وحزنه » وخوفه » وهذا أمر لا یکاد من له أدنی حسن وحياة يرتاب فيه » بل اموم 
.والغموم والأحزان والضيق : عقوبات عاجلة » ونار دينوية » وجهنم حاضرة والاقبال على الله تعالى › 
والانابة إليه » والرضابه وعنه » وامتلأ القلب من عبته » واللهج بذكره » والفرح والسرور بجعرفته : 
ثواب عاجل » وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبتة وسمعت شيخ الاملام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول : إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة . 

وقال لی مرۃ : ما یصنع اعدائی ہی ؟ انا جنتی وبستانی فی صدری › إن رحت فھی معی لا 
تفارقنى » إن حبسى خلوة » وقتلى شهادة » وإخراجى من بلدى سياحة . 

وكان يقول فى محبسه فى القلعة : لو بدلت هم مثل هذه القلعة ذهبا ما عدل عندى شكر هذه 
النعمة » أو قال : ما جزيتهم على ما تسببوا لى فيه من الخير » ونحو هذا وكان يقول فى سجوده وهو 
محبوس : ( اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) . 

وقال لى مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه - تعالى - » والمأسور من أسره هواه ا 
إلى القلعة وصار داخحل سورها نظر إليه وقال : ( فضرب بيهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب ٠)‏ وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط - مع ما كان فيه من ضيق العيش » 
وخلاف الرفاهية والنعيم » بل ضدها » ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والارهاق » وهو مع ذلك 
من أطيب الناس عيشا » وأشرحهم صدرا » وأقراهم قلبا » وأسرهم نفسا » تلوح نضرة النعيم على 


وجهه . وكنا إذا إشتد بنا الخوف » وساءت منا الظنون » وضاقت بنا الأرض » أتيتاه » فا هو إلا أن 


نراه » ونسمع کلامه » فيذهب ذلك کله › وينقلب إنشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة »› فسبحان من أشهد 
عباده جنته قبل لقائه » وفتح هم أبواها فى دار العمل » فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ 


قواهم لطلبها والمسابقة إليها » وكان بعض العارفين يقول : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه » 


الوا غاا ال ت 
وقال آخر : مساكين أهل الدنيا» خرجوا منها وماذاقوا أطيب ما فيها؟ . 
فل وها أطت ها فيا ل هه اف فال د ور فة وذكره: 
وقال آخر : إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا . 
وقال آخر : إنه لتمر بى أوقات أ قول E RE‏ 


فمحبة الله تعالى » ومعرفته.› ودوام ذكره » والسکون إليه > والطمأنينة إليه » وإفراده با لحب . 


والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة 1 بحیث يکون هو وحده الملستولى على موم العبد وعزماته وإرادته ¢ 


1۸ الجزء الثانى والعشرون 


هو جنة الدنيا والنعيم الذى لا یشبهه نعیم › وهو قرة عين المحبين » وحياة العارفين . 
وإنغا تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله و - فمن قرت عینه بالله » قرت به 
کل عين » ومن لم تقر عینه بالله » تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 
وإنغا يصدق بهذه الأمور من كان فى قلبه حياة » وأما ميت القلب » فيوحشك » ثم فاستانس 
بغيبته ما أمكنك » فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك » فإذا ابتليت به » فأعطه ظاهرك » وترحل عنه 
بقلبك » وفارقه بسرك » ولا تشتغل به عا هو أولى بك . 
وأعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك 
من الله - عز وجل - وإنقطاعك عنه » وضياع وقتك عليه » وشتات قلبك » وضعف عزيمتك » وتفرق 
همك . فإذا بليت بهذا - ولابد لك منه - فعامل الله - تعالى - فيه » واحتسب عليه ما أمكنك » وتقرب 
إلى الله - تعالى - بمرضاته فيه » وإجعل اجتماعك به متجرا لك » لا تجعله خسارة » وكن معه كرجل 
سائر فی طریقه عرض له رجل وقفه عن سيره » فاجتهد أن تأخذه معك وتسیر به » فتحمله ولا 
يحملك › فإِن ای ولم یکن فی سيره مطمع ك 
فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان » فانج بقلبك > وضن بيومك وليلتك » لا تغرب عليك الشمس 
قبل وصول المنزلة » فتؤخحذ أريطلم غك لري ونت فی الل فو ارق ف وج ونی 
لك بلحاقهم . 
الخامسة والثلاثون 0 
وسقمه » وفی حال نعیمه ولذته » ومعاشه وقیامه وقعوده واضطجاعه » وسفره وإقامتة » فليس فی 
الأعمال شىء ر يعم الأوقات والأحوال مثله » حتى إنه سير العبد وهو نائم على فراشه » فسيبق القائم مع 
الخفلة » فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه » ويصبح ذلك القائم الغافل فى 
ساقة الركب » وذلك فضل الله يؤيته من يشاء . 
٤‏ وحكى عن رجل من العّباد : أنه نزل برجل من الوباد ضيفا » فقام العابد ليله يصلى » وذلك 
الرجل مستلق على فراشه » فلا أصبحا قال له العابد : سبقك الركب » فقال : ليس الشأن فيمن بات 
٠‏ مسافرا وأصبح مع الركب » الشأن فيمن بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب » وهذا ونحوه له 
حمل صحيح » وحمل فاسد » فمن حله على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت » 
فهو باطل » وإنغا محمله أن هذا المستلقى على فراشه علق قلبه بربه - عز وجل - وألصق حبه قلبه 
بالعرش » وبات قابه يطوف حول العرش مع الملائكة » قد غاب عن الدنيا وما فيها » وقد عاقه عن 
قيام الليل عائق من وجع أو برذ يمنعه القيام » أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه » أو غير ذلك 
من الأعذار › فهو مستلق على فراشه » ونی قلبه ما الله - تعالى - به عليم . 
, وآخر قائم يصلى ويتلو » وفى قلبه من الرياء والعجب » وطلب الجاه والمحمدة عند الناس » ما 
الله به علیم » أو قلبه فی واد وجسمه فى واد » فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم 
بمراحل كثيرة » فالعمل على القلوب » لا على الأبد ان » والمعول على الساكن > لا على الأطلال › 


سورة الأحزاب Ab‏ 


والاعتبار بالمحرك الأول » فالذكر يثير العزم الساكن » ويهيج الحب المتوارى » ويبعث الطلب المبيت . 

السادسة والثلاثون : أن الذكر نور للذاكر فى الدنياء ونور له فى قبره » ونور له فى معاده » 
يسعى بين يديه على الصراط » فا استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله - تعالى - : قال الله تعالى : 
مط أو من گان میا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج 
منها ٠)‏ فالأول هو المؤمن استنار بالايمان بالله وعبته ومعرفته وذكره » والآخر هو الغافل عن الله - 
تعالى - المعرض عن ذكره وحبته » والشأن كل الشأن > والفلاح كل الفلاح » فى النور » والشقاء كل 
الشقاء فى فواته . 

وهذا کان النبی ( ي ) يبالغ فى سؤال ربه - تبارك وتعالی - حین يسأله أن يجعله فی لحمه » 
وعظامه » وعصبه » وشعره » وبشره » وسمعه » وبصره » ومن فوقه » ومن تحته » وعن يمینه » وعن 
شماله » وخلفه » وأمامه » حتی یقول : ( وإجعلنی نورا ) فسأل ربه ‏ تبارك وتعالی - أن يجعل النورفق 
ذاته الظاهرة الباطنة » وأن يجعله حيطا به من جيع جهاته » وأن یجعل ذاته وجلته نورا . 

فدین الله - عز وجل - نور » وکتابه نور » ورسوله نور » وداره التی أعدها لأولیائه نور يتألا › 
وهو - تبارك وتعالى - نور السموات والأرض » ومن أسمائه النور ء وأشرقت الظلمات لنور وجهه . وف 
دعاء النبى ( ي ) يوم الطائف : ( أعوذ بنور وجههك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك » أو ينزل بى سخطك . لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة 
إلا بك) . ۰ 

وقال ابن سعود رضى الله عنه : ليس عند ربكم ليل ولا نهار » نور السموات والآارض من نور 
وجهه . 

وقد قال تعالى : ظ وأشرقت الأرض بنور رها ٠‏ فإذا جاء - تبارك وتعالى - يوم القيامة للفصل 
بين عباده » أشرقت بنوره الأرض » وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر » فإن الشمس تكور »› 
والقمر يخسف » ويذهب نورهما » حجابه تبارك وتعالى النور . 

قال ابو موسی الاشعری : قام فینا رسول الله ( َة ) بخمس کلمات فقال : ( إن الله لا ينام ولا 
ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل 
عمل الليل » حجابه النور » لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه )0 ثم 
قرأ : أن بورك من فى النار ومن حوها 4“ فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه » ولولاه لأحرقت 
سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره . ومذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل » وكشف من الحجاب 
شيشا يسيرا » ساخ الحبل فى الأرض » وتدكدك » ولم يقم لربه تبارك وتعالی . وهذا معنی قول ابن 
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عباس فی قوله سبحانه وتعالى : ظ لا تدركه الأبصار 4“ قال : ذلك الله - عز وجل -» إذا تجلى بنوره 
يقم له شیء ۰ [ 
وهذا من بدیع فهمه - رضی الله تعالی عنه - » ودقیق فطنته » وکیف لا وقد دعا له رسول الله 
( 4ة ) أن يعلمه التاويل » فالرب ‏ تبارك وتعالى - يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا » ولكن يستحيل 
إدراك الأبصر له » وإن رأته فالادراك أمر وراء الرؤية » وهذه الشمس - ولله المثل الأعلى - نراها ولا 
ندركها كا هى عليه » ولا قريبا من ذلك » ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية واورد عليه لا 
E NOE‏ 
تعالى - أعظم وأجل . 
وقد ضرب الله - سبحانه وتعالی - لنوره فی قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون » فقال - سبحانه 
وتعالى - ظ الله نور السموات والأرض › مثل نوره كمشكاة فيها مصباح › المصباح فى زجاجة » 
الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو ) 
تمىنسه نار » نور على نور » یهدی الله لنوره من يشاء » ويضرب اله الأمثال للناس واله بکل شیء 
عليم 4© [ النور : ]٠١‏ . 
قال اې بن کعب : مشل نوره فی قلب المسلم . وهذا هو النور الذى أودعه فى قلبه من معرفته 
وعبته والایمان به » وذکره » وهو نوره الذی أنزله الیهم » فأحیاهم به » وجعلهم یمشون به بین 
الناس » وأصله فی قلوہم ¢ ثم تقوی مادته » فتتزاید حتی تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانہم ¢ 
بل وثيابہم ودورهم » يبصره من هومن جنسهم » وساثر الخلق منكر » فإذا كان يوم القيامة برز ذلك 
النور »› وصار بأیمانہم يسعى بين أيديهم فى ظلمة الجسر حتى يقطعوه › وهم فيه على حسب قوته 
وضعفه فی قلوبہم فی الدنيا » فمنہم من نوره كالشمس » وآخر کالقمر » وآخر کالنجوم › وآخر 
کالسراج » وآخر یعطی نورا على إبہام قدمه » يضىء مرة » ویطفأً أخری » إذا كانت هذه حال نوره 
فىءالدنيا » فأاعطى على الجر بمقدار ذلك » بل هو نفس نوره ظهر له عیانا › ولا م يكن للمنافق نور 
ثابت فى الدنيا » بل كان نوره ظاهرا » لا باطنا » أعطى نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب . 
وضرب الله - عز وجل - هذا النور »› وحله » وحامله » ومادته مثلا بالمشکاة › وھی الكوة فى 
الحائط » فهى مشل الصدرء وفى تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج » وحتى شبهت بالكوكب 
الدرى فى بياضه وصفاثه » وهى مثل القلب » وشبه بالزجاجة لأنبا جمعت أوصافا هى فى قلب المؤمن › 
وهى : الصفاء » والرقة » والصلابة » فيرى الحق والهدى بصفائثه » وتحصل منه الرأفة والرحهة › 
والشفقة برقته » ويجاهد أعداء الله - تعالى - » ويغلظ عليهم ويشتد فى الحق » ويصلب فيه بصلابته » 
فلا تبعلل صفة من صفة أخرى » ولا تعارضها » بل تساعدها وتعاضدها » لظ أشداء على الكفار راء 
SS‏ 
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حولك 4( [ آل عمران : ٠١۹‏ ] وقال تعالى : يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 


وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان فى طرف نقيض . أحدهما : قلب حجرى قاس لا رحمة فيه » . 


ولا إحسان ولا بر » ولا له صفاء یری به الحق » بل هو جبار جاهل » لا عالم باحق » ولا راحم 
بالخلق » وبازاثه قلب ضعيف مائى » لا قوة فيه ولا استمساك » بل يقبل كل صورة » وليس له قوة 
حفظ تلك الصور » ولا قوة التأثير فى غيره » وكل ما خالطه أثر فيه » من قوى وضعيف » وطيب 
وخبيث » وفى الزجاجة مصباح » وهو النور الذى فى الفتيلة » وهى حاملته » ولذلك النور مادة » وهو 
زيت قد عصر من زيتونة فى أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره » فزيتها من أصفى الزيت 
وأبعده من الكدر» حى إنه ليكاد من صفائه يضىء بلا نار» فهذه مادة نور المصباح . 

وكذلك مادة نور المصباح الذى فى قلب الؤمن » هى من شجرة الوحى التى هى من أعظم 
الأشياء بركة » وأبعدها من الانحراف » بل هى أوسط الأمور وأعدهما وأفضلها » لم تنحرف انحراف 
النصرانية » ولا انحراف اليهودية » بل هى وسط بين الطرفين المذمومين فى كل شىء » فهذه مادة 
مصباح الايمان فى قلب المؤمن . 

ذلا كان ذلك الزیت قد اشتد صفاؤه حتی كاد أن يضء بنفسه » ثم خالط النار » فاشتدت به 
إضاءته » وقويت مادة ضوء النار به » كان ذلك نورا على نور . وهكذا المؤمن قلبه مضىء یکاد یعرف 
الحق بفطرته وعقله » ولكن لا مادة له من نفسه »› فجاءت مادة الوحى » فباشرت قلبه » وخالطت 
بشاشته » فازداد نورا بالوحی على نوره الذى فطره الله - تعالى - عليه » فاجتمع له نور الوحى إلى نور 
الفطرة » فصار نورا على نور » فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا » ثم يسمع الأثر مطابقا لا 
شهدت به فطرته » فیکون نورا على نور » فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته جملا » ثم يسمع الأثر 
جاء به مفصلا » فينشاً إيمانه عن شهادة الوحى والفطرة . 

فليتأمل اللبيب هذه الآيات العظيمة » ومطابقتها لمذه المعانى الشريفة » فذكر - سبحانه وتعألى - 
نوره فى السموات والأرض » ونوره فى قلوب عباده المؤمنين » النور المعقول المشهود بالبصائر والنور 
الذى استنارت به البصائر والقلوب » والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذى استنارت به أقطار العام 
العلوى والسفلى » فه) نوران عظيمان » أحدهما أعظم من الآخر وكا أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو 
موضع › م یعش فيه آدمی ولا غيره » لأن الحيوان إنغا يتكون حيث النور » ومواضع الظلمة التى لا 
يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان »> وقلب فقد منه هذا النور ميت ولابد » لا حياة له البتة » كا لا 
حياة للحیوان فی مکان لا نور فيه . والله - سبحانه وتعالی - يقرن بين الحياة والنور » کا فى قوله - عز 
وجل - : ظ أومن کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس كمن مثله فى الظلمات ليس 
بخارج منها 0 وكذلك قوله - عز وجل - : ظ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما 
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الكتاب ولا الايمان ولکن جعلناه نورا فهدی به من نشاء من عبادنا 0“ . 

وقد قيل : إن الضمير فى لظ جعاناه ‏ عائد إلى الأمر » وقيل : إلى الكتاب وقيل : إلى 
الايمان » والصواب : أنه عائد إلى الروح ی : جعلنا ذلك الروح الذى أوحيناه إليك نورا » فسماه 
روحا لما يحصل به من الحياة » وجعله نورا لما يحصل به من الاشراق والاضاءة » وهما متلازمان » 
فحيث وجدت هذه الحياة مپذا الروح > وجدت الاأضاءة والاستنارة » وحيث وجدت الاستنارة 
والاضاءة » وجدت الحياة » فمن لم يقبل قلبه هذا الروح » فهو ميت مظلم » كا أن من فارق بدنه 
روح الحياة فهو هالك مضمحل . 

فلهذا ايضرب - سبحانه وتعالى - المثلين : المائى والنارى معا ء لما يحصل بالماء من الحياة » 
وبالنار من الاشراق والنور » كا ضرب ذلك ف أول سورة البقرة فى قوله تعالى : ظ مثلهم كمثل الذى 
استوقد نارا فلا أضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا ببصرون ٩)‏ وقال : 
ظ ذهب اله بنورهم ) ولم يقل : بنارهم لأن النار فيها الاحراق والاشراق » فذهب با فيه الاضاءة 
والاشراق » وأبقى عليهم ما فيه الأذى والاحراق . وكذلك حال المنافقين : ذهب نور إيمانهم 
بالنفاق » وبقى فى قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلى فى قلوهم » وقلوهم قد صليت بحرها 
وأذاها وسمومها ووهجها فى الدنيا » فأصلاهم الله م تعالى - إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على 
الأفئدة »> فهذا مثل من لم يصحبه نور الايمان فى الدنيا » بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به » وهو 
حال المنافق عرف ثم انکر وأقر ثم جحد » فھو فی ظلمات أصم أبکم أعمی › کا قال تعالی فی حق 
إخوانہم من الكفار : ظ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات ي وقال تعالى : « ومثل الذين 
کفروا کمثل الذی ینعق با لا یسمع إلا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون چ“ وشبه تعالى 
حال المنافقين فى خروجهم من النور بعد أن أضاء هم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن 
أضاءت ما حوله . لأن المنافقين بمخالطتهم وصلاتہم معهم » وصيامهم معهم » وسماعهم القرآن » 
ومشاهدتهم أعلام الاسلام ومناره » قد شاهدوا الضوء » ورأوا النور عيانا » وههذا قال تعالى فى 
حقهم : « فهم لا يرجعون €( *) إليه » لأغم فارقوا الاسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا » فهم لا 
يرجعون إليه . وقال تعالى فى حق الكفار : ظ فهم لا يعقلون ‏ لأنيم لم يعقلوا الاسلام » ولا دخلوا 
فيه » ولا استناروا به » بل لا یزالون فی ظلمات الکفر » صم بکم عمی » فسبحان من جعل کلامه 
لأدواء الصدو ر شافيا » وإلى الايمان وحقائقه مناديا » وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا » وإلى 
طريق الرشاد هاديا » لقد أسمع منادى الايمان لو صادف آذانا واعية » وشفت مواعظ القرآن لو وافقت 
القلوب من غيها خالية » ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فاطفات مصابيحها 
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وتمكنت منها أيدى الخفلة والجهالة » فأغلقت أبواب رشدها ء وأضاعت مفاتيحها » وران عليها 
كسبها » فلم ينفع فيها الكلام » وسكرت بشهوات الغى وشبهات الباطل » فلم تصغ بعده إلى الملام » 
ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام . ولكن ماتت فى بحر الجهل والغفلة » وأسر الهوى 
والشهوة » و (ما لجرح بميت إيلام ) . 

والمثل الثانى المائى قوله تعالى  :‏ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم فى آذانہم من الصواعق حذر الموت واله عيط بالكافرين ي“ . 

الصيب : المطر الذى يصوب من السماء » أى : ينزل منها بسرعة.» وهو مثل القرآن الذى به 
حياة القلوب . كالمطر الذى به حياة الأرض والنبات والحيوان » فأدرك المؤمنون ذلك منه » وعلموا ما 
يحصل به من الحياة التى لا خطر هما ء فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق » وهو الوعيد 
والتهديد . والعقوبات والمخلات الى حذر الله ها من خالف أمره » وأخبر أنه منزها بن كذب رسول الله 
( 5ة ) » أو ما فيه من الأوامر الشديدة » كجهاد الأعداء » والصبر على اللأوى والأوامر الشاقة على 
النفوس التى هى بخلاف إرادتها » فهى كالظلمات والبرق » ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل 
اس اة ي بوجي لا عه من الطلنة واا رغد ابر و بل تاي فلك یفرح به لا رومن 
الحياة والخصب . 

وأما المنافق » فإنه لعمى قلبه » لم يجاوز بصره الظلمة » ولم ير إلا برقا يكاد يخطف البصر » 
ورعدا عظيما وظلمة » فاستوحش من ذلك وخاف منه » فوضع أصابعه فى أذنيه للا يسمع صوت 
الرعد» وهاله مشاهدة ذلك البرق » وشدة لمعانه » وعظم نوره » فهو خائف أن یختطف معه بصره 
لأن بصره أضعف من أن يثبت معه » فهو فى ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف » ويرى ذلك البرق 
الخاطف ».فان أُضاء له ما بین یدیه مشی فی ضوئه » وإن فقد الضوء قام متحیرا لا يدرى أين يذهب » 
ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذى به حياة الأرض والنبات » وحياته هو فى نفسه » بل لا 
يدرك إلا رعدا » وبرقا » وظلمة » ولا شعور له با وراء ذلك » فالوحشة لازمة له » والرعب والفزع لا 
يفارقه . 

وأما من انس بالصيب وعلم ما يحصل بهمن الخيرات والحياة والنفع وعلم أنه لابد من رعد 
وبرق وظلمة بسبب الغيم » استأنس بذلك ولم يستوحش منه » ولم يقطعه ذلك عن أخذه نصيبه من 
الصيب . فهذا مثل مطابق للصيب الذى نزل به جبريل ( َة ) من عند رب العالمين - تبارك وتعالى - 
على قلب رسول الله ( ية ) ليحيى به القلوب والوجود أجمع » اقتضت حكمته أن يقارنه من الخيم 
والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء حكمة بالغة وأسباب منتظمة نظمها العزيز الحكيم . فكان حظ 
المنافقق من ذلك الصيب سحابه ورعوده » وبروقه فقط » لم یعلم ما وراءه » ماستوحش با انس به 
المؤمنون » وارتاب با اطمأن به العالمون » وشك فيا يتيقنه المبصرون العارفون » فبصره فى المثل النارى 
كبصر الخفاش فى نحر الظهيرة » وسمعه فى المخل المائى كسمع من يموت من صوت الرعد . 


. ١۹ : سورة البقرة آية‎ C1) 
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وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تعموت من صوت الرعد » وإذا صادف هذه العقول والأسماع 
والفجصار شبهات شيطانية » وخيالات فاسدة » وظنون كاذية » جالت فيها وصالت » وقامت فيها 
وقعدت » واتسع فيها مجالها » وكثر بها قيلها وقالها » فملأت الأسماع من هذيانها » والأرض من 
دويانها » وما أكثر المستجيبين هؤلاء » والقابلين منهم والقائمين بدعوتيم » والمحامين عن حوزتهم » 
والمقاتلين تحت ألويتهم > والمكثرين لسوادهم عدادا وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا . 
ولعموم البلية بهم » وضرر القلوب بكلامهم » هتك الله أستارهم فى كتابه غاية الهتك » وكشف 
أسرارهم غاية الكشف > وبين علاماتہم وأعماهم وأقواهم ول یزل عز وجل يقول : $ ومنهم . 
ومنهم . . ومنهم . .€ حتى انكشف أمرهم » وبانت حقائقهم ا و 
سبحانه وتعالى فى أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين » فذكر فى أوصاف المؤمنين ثلاث 
آیات » ونی أوصاف الکفار آیتین » ونی أوصاف هؤلاء بضع عشرة آية » لعموم الابتلاء بهم وشدة 
المصيبة بمخالطتهم فإنہم من الحملة مظهرون الموافقة والمناصرة » بخلاف الكافر الذى قد نابذ العدوء 
وأظهر السريرة » ودعاك مما أظهره إلى منابذته ومفارقته . ونظير هذين المخلين المخلان المذكوران فى سورة 
الرعد فى قوله تعالى : ظ أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 4“ فهذا 
المخل هو المثل المائى » شبه سبحانه الوخى الذى أنزله بحياة القلوب » بالماء الذى أنزله من الساء › 
وشبه القلوب الحاملة له » بالأودية الحاملة للسيل . فقلب کبیر يسع علا عظی) » کواد کبیر يسع ماء 
كثيرا » وقلب صغير كواد صغير يسع علا قليلا » فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها کا سالت 
الأودية بقدرها . ولا كانت الأودية ومجارى السيول فيها الغثاء ونحوه نما يمر عليه السيل » فيحصله 
السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا » يمر عليه متراكبا ولكن تحته الماء الفرات الذى به حياة الأرض » 
فيقذف الوادى ذلك الغثاء الى جنبتيه حتى لا يبقى منه شىء » ويبقى الماء الذى تحت الغثاء يسقى الله - 
تعالى - به الأرض » فيحيى به البلاد والعبادة والشجر والدواب » والغثاء يذهب جفاء يجفى » ويطرح 
على شفير الوادى . 

فكذلك العلم والايمان الذى أنزله من الساء فى القلوب فاحتملته » فأثار منها بسبب خالطته ها 
ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة » فطفا فى أعلاها » استقر العلم والايمان والهدى فى 
جذر القلب وهو أصله ومستقره كا قال النبى ( يه ) ( نزل الايمان فى جذر قلوب الرجال ٠")‏ رواه 
البخارى من حديث حذيفة . . فلا يزول كله » ويبقى العلم النافع والايمان الخالص فى جذر القلب 
يرده الناس » فيشربون ويسقون ويزرعون . وف الصحيح من حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى 
( َة ) قال : ( مثل ما بعثنى الله تعالى به من الهدى والعلم » كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة 
)١(‏ سورة الرعد من الآية : ٠۷‏ . 


ی ی ی ی و 
» أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » ثم علموا من القرآن . . الخ › . 
وار حل راه جد ۱ ی ۲۷0۱ ج ۸ ص ۲٠۸‏ فقد ورد اخدرث عن حلنة اف چ 
الرجال فعلموا من القرآن .... الخ . 
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طيبة »> قبلت ااء فأنبتت ت الکو والعشب الكثير ¢ وکان 2 طائفة ة أجادب امسکت لاء فسقی الناس 
و ا ر ی ان ل تمسك ماء » ولا تنبت کل » فذلك مثل من 
فقه فی دين الله تعالى » وانتفع با بعثنى الله به فعلم وعلم وهثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به ٠)‏ فجعل النبى ( ية .).الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وهم الذين قاموا بالدین 
علا وعملا ودعوا إلى الله - عز وجل - ورسوله ( ية ) > فهؤلاء أتباع الرسول - صلوات الله عليه 
وسلامه - حقا » وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التى زكت » فقبلت الماء » فأنبتت الكل والعشب 
الكثير فزكت فى نفسها › وزکا الناس ہا . وهؤلاء هم الذين حعوا بے بين البصيرة فى الدين والقوة على 
الدعوة ¢ ولذلك کانوا ورثة الأنبياء ( ک4 الذين قال الله تعالی فیهم : $ واذکر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار ٠»‏ فالأيدى القوة فى 2 الله والأبصار البصائر فى دين الله 
عرز وجل » فبالبصائر يدرك الحق ویعرف ¢ وبالقوة یتمکن من د تبلیغه وتنفیذه والدعوة إليه »> فهذه 
الطبقة كان هما قوة الحفظ والفهم والفقه فى الدين والبصر بالتاويل » > ففجرت من النصوص أنهار 
العلوم » واستنبطت منها كنوزها » ورزقت فيها فها خحاصا » كا قال أمير المؤمنين على بن أ طالب - 
رضی الله عنه - وقد سثل : هل خحصکم رسول الله ( َه ) بشیء دون الناس ؟ فقال : لا والذى فلق 
الحبة وبرأ النسمة » إا فھ| يؤتيه الل عبدا فی کتابه . 


فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الكثير الذى أنبتته الأرض » وهو الذى تميزت به هذه الطبقة 
عن الطبقة الثانية » فإنها حفظت النصوص . وكان همها حفظها وضبطها » فوردها الناس وتلقوها 
منهم » فاستنبطوا منها » واستخرجوا كنوزها » واتجروا فيها » وبذورها فى أرض قابلة للزرع والنبات 
فاستخرجوا غوامضها وأسرارها » ووردوها کل بحسبه . ط قد علم كل اناس مشربم )7" وھؤلاء هم 
الذين قال فيهم النبى ( ب ) : ( نضر الله إمرأ سمع مقالتى فوعاها » فأداها كما سمعها » فرب حامل 
فقه غير فقیه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه )2“ وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان 
القرآن » مقدار ما سمع من النبى ( ية ) لم يبلغ نحو العشرين حديثا الذى يقول فيه : سمعت » 
ورأيت » وسمع الكثير من الصحابة » وبورك فى فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علا وفقها . ' 

ا : وجمعت فتاويه فى سبعة أسفار كبار » وهى بحسب ما بلغ جامعها » 
والا فعلم ابن عباس كالبحر » وفقهه واستنباطه وفهمه فى القرآن بالموضع الذى فاق به الناس » وقد 


E EE‏ » باب فضل من علم وتعلم ج ۱ ص ٠‏ فقد ورد الحديث من رواية لأ موسى 
الاشعرى 

رس س 2 0 . 

(۳( سورة البقرة من الآية : ا 

)٤(‏ انظر مسند الامام احمد ج ٤‏ ص ١‏ فقد ورد الحديث من رواية محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . وانظر اتخاف-السادة 
المتعتين للزبيدى ج ۸ ص ٤٠٤ ٠ ٤1۳‏ فقد ورد الحديث بروايات محتلفة . وانظر مجحمع الزوائد كتاب « العلم » » باب فی سماع 
الحديث وتبلیغه ج ۱ ص ۱۳۷ .» ۱۳۴۸ فقد ورد الحدیث بروايات خختلفة . 
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سمع کا سمعوا » وحفظ كا حفظوا » ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضى وأقبلها للزرع » فبذر 
فيها النصوص » فانبتت من كل زوج كريم : ظ ذلك فضل اله يؤيته من يشاء واه ذو الفضل 
٠‏ العظيم 4“ وأين تقع فتاوی ابن عباس » وتفسیره واستنباطه » من فتاوی أب هریرة وتفسیره › وأبو 
هريرة أحفظ منه » بل هو حافظ الأمة على الاطلاق : يؤدى الحديث كا سمعه » ويدرسه بالليل 
درسا » فكانت مته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما جفظه كا سمعه » وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه 
والاستنباط » وتفجير النصوص » وشق الأنهار منها » واستخراج كنوزها وهكذا الناس بعده قسمان : 
قسم حفاظ معتنون بالضبط » والحفظ والأداء » کا سمعوا ولا یستنبطون ولا یستخرجون کنوز 
ما حفظوه . وقسم معتنون کک واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها . 

وأما الطائفة الثالثة : وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به راسا > فلا حفظ 

ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية . 

۰ والطبقة الثانية : أهل رواية ورعاية » وهم نصيب من الدراسة بل حظهم من الرواية أوفر . 

والطبقة الثالثة : الأشقياء » لا رواية » ولا دراية ولا رعاية « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا 4“ فهم الذين يضيقون الديار » ويغلون الأسعار » إن همة أحدهم إلا بطنه وفرحه » فإن ترقت 
همته فوق ذلك کان فی داره وبستانه ومرکوبه » فان ترقت مته فوق ذلك » کان همه فی الرياسة 
والانتصار للنفس الكلبية » فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية » كان همه نصرة النفس 
السبعية » وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء ؟ فإن النفوس ثلاثة : كلبية وسبعية وملكية . 

فالكلبية : تقنع بالعظم » والكسرة والحيفة والعذرة . 

والسبعية : لا تقنع بذلك » بل بقهر النفوس . والاستعلاء عليها بالحى والباطل . 

وأما الملكية : فقد ارتفعت عن ذلك » وشمرت إلى الرفيق الأعلى » فهمتها العلم والايمان › 
وعحبة الله تعالى » والإنابة إليه > والطمأنينة به » والسكون إليه » وإيثار حبته ومرضاته » وإنغا تأخذ من 
الدنيا ما تأخحذه لتستعين به على إلى فاطرها وربا ووليها » لا لتنقطع به عنه . 

الله الرحن الرحيم 

ثم ضرب الله سبحانه ف > وهو المثل النارى » فقال : ظ وما يوقدون عليه فى النار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 7 . وهو الحديد والنحاس » والفضة والذهب وغيرها » فإنها تدخل 
الكير لتمحص وتخلص من الخبث » فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح » ويبقى خالصها » فهو الذى ينفع 
الى 

ولا ضرب الله سبحانه وتعالى هذين الملين » ذكر حكم من استجاب له ورفع به رأسا» وحكم 
من ل يستجب له ولم یرفع بهداه راسا : فقال : ظ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له 
لو أن هم ماف الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به أولئك هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس 


الماد © 
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والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور » والموت حيث الظلمة فحياة الموجودين الروحى 
والحس بالنور » وهو مادة الحياة » كا أنه مادة الاضاءة فلا حياة بدونه كا لا إضاءة بدونه » وكا أنه به 
حياة القلب » فيه انفساحه وانشراحه وسعته » کا ورد عن النبی صلى الله عليه وسلم :.( إذا دحل 
النور القلب انفسح وانشرح ) 
قالوا : وما علامة ذلك ؟ 
قال : ( الانابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار الغرور » والاستعدآد للموت-قبل_نزوله “٠()‏ 
ونور العبد هو الذى يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى » فإن الله تعالى لأيصعد إليه من الكلم إلا 
الطيب » وهو نور ومصدره عن النور » ولا من العمل الا الصالح ولا من الأرواح الا الطيبة » وهى 
أرواح المؤمنين التى استنارت بالنور الذى أنزله على رسوله ب » والملائكة : الذين خلقوا من نور كافى 
صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ب قال : (رخلقت اللائكة من نور وخلقت 
الشياطين من نار وخلق آدم غا وصف لکم ٩)‏ : 
فلها كانت مادة الملائكة من نور » .كانوا هم الذين يعرجون إلى ربمم تبارك وتعالى » وكذلك 
أرواح المؤمنين هى التى تعرج إلى رها وقت قبض الملائكة ها ء فيفتح ها باب السياء الدنيا » ثم 
الثانية > ثم الثالثة » ثم الرابعة » إلى أن ينتهى با إلى السماء السابعة » فتوقف بين يدى الله عز وجل » 
بم یأمر أن یکتب کتابه فی علیین › 
فلا كانت هذه الروح » روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة › صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة › 
وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة » فإنها لاتفتح ها أبواب السماء » ولا تصعد إلى الله تعالى » بل ترد 
من الساء الدنيا إلى عالمها صرها » لأنها أرضية سفلية » والأولى علوية سماوية » فرجعت كل زوح إلى 
عنصرها » وماهی منه » وهذا مبين فى حديث البراء بن عازب الطويل الذى رواه الامام أحمد وأبو عوانة 
الاسفرایینی فى صحيحه والحاكم وغيرهم وهو حدیث صحیح ° . 
والمقصود : أن الله عز وجل لايصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح » إلا ماكان منها نورا » 
وأعظم الخلق نورا» أقربهم إليه وأكرمهم عليه . 
وفى المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى ب ( إن الله تعالى خلتق خلقه فق ظلمة وألقى 
عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم 
الله تعالى )) 
وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الايمان » وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر 
وحكمته والله تعالى الموفق . 


وهذا النور الذى ألقاه عليهم سبحانه وتعالی ¢ هو الذى أحياهم وهداهم ¢ فأصابت العظمة منه 


۷( اتحاف السادة المتقين ج ۱ ص ٤۲٤‏ 

(«) اآخرجه مسلم فی کتاب الزهد والرقائق ج ٤‏ ص ۲۲۹٤‏ برقم ۲۹۹٦ /٦۰‏ والامام أحد ج ٠٦‏ ص ٠١١‏ 
(۴) اآخرجه الامام أحد ج ٤‏ ص ۲۸۷ 

(4) آخرجه الترمذى فى أبواب الايمان ج ٤‏ ص ۱۳۴١‏ برقم ۲۷۸۰ وقال هذا حدیث حسن . 


۸ الجزء الثانى والعشرون 


ك 2 E N‏ ا 
حظها » ولكن لا ل يستقل بتمامه وكماله » أكمله همم وأتعه بالروح » الذى ألقاه على رسله عليهم 
,الصلاة والسلام » والنور الذى أوحاه اليهم » فأدركته الفطرة بذلك النور السابق » الذى حصل ها يوم 
إلقاء النور فانضاف نور الوحى والنبوة إلى نور الفطرة » نور على نور » فأشرقت منه القلوب واستنارت 
به الوجوه » وحييت به الأرواح واذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا » فازدادت به القلوب حياة 
إلى حياتها . 

ثم دها ذلك النور على نور آخر› هو أعظم منه وأجل › وهو نور الصفات العليا » الذى 
يضمحل فيه كل نور سواه » فشاهدته ببصائر الايمان » مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى 
العين » وذلك لاستيلاء اليقين عليها » وانكشاف حقائق الايمان ها » حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن 
تبارك وتعالی بارزا » والی استوائه عليه » کا أخبر به سبحانه وتعالی فی کتابه » وکا أخبر به عنه رسول 
الله ب يدبر أمر المالك » ويأمر وينهى » ويخلق ويرزق » ويميت ويحيى » ويقضى وينفذ » ويعز 
ويزل » ويقلب الليل والنهار » ويذل الأيام بين الناس » ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتق بأخرى . 

والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به » وأوامره 
وفزاشنه خاقة عل تغاقت الأرفات» افا مجهت اراد و فا اکان ا شام ى 
الوقت الذى يشاء » على الوجه الذى يشاء > من غير زيادة ولا نقصان » ولاتقدم ولا تأاخر » وأمره 
وسلطانه نافذ فى السماوات والأرض وأقطارها » وفى الأرض وما عليها وماتحتها » وفى البحار والجو » 
وف سائر أجزاء العام وذراته » يقلبها ويصرفها ویحدث فیها مایشاء » وقد أحاط بکل شیء علا 
وأحصی کل شیء عددا ووسع كل شىء رحمة وحكمة « ووسع سمعه الأصوات > فلا تختلف عليه ولا 
تشتبه عليه » بل يسمع ضجیجھا باخحتلاف لخاتہا على تفنن حاجاتہا » فلا يشغله سمع عن سمع › ولا 
تغلطه كثرة المسائل » ولا يتبرم بالحاح الملحين ذوى الحاجات » وأحاط بصره بجميع المرئيات » فيرى 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء فى الليلة الظلاء » فالغيب عنده شهادة » والسر عنده علانية 
يعلم السر وأخفى من السر . 

فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه » ولم تتحرك به شفتاه » وأخفى منه مالم يبخطر بقلبه 

بعد » فیعلم أنه سیخطر بقلبه کذا وکذا 

فى وقت كذا وكذا » له الغلق والأمر ء وله الملك وله الحمد » وله الدنيا والآخرة » وله النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن » وله ا ملك كله » وله الحمد كله » وبيده الخير كله » وإليه يرجع الأمر كله › 
شملت قدرته کل شیء . ووسعت رحته کل شىء ۰ وسعت نعمته إلى کل حى ¥ يسأله من فى 
السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن 4(“ : يخفر ذنبا » ويفرج ما » ويكشف كربا » ویجبر 
کسیرا » ویغنی فقیرا » ویعلم جاهلا » ویهدی ضالا » ویرشد حیران » ویغیث هفان » ويفك عانیا » 
ویشبع جائعا » ویکسو عاریا » ویشفی مریضا » ویعافی مبتلی » ویقبل تائبا » ویجزی سنا » وینصر 
مظلوما » ويقصم جبارا » ويقيل عثرة » ويستر عورة » ويؤمن روعة ويرفع أقواما » ويضع آخرين » 


0 الرحمن آیة ۲۹ 


ا 


سورة الاأحزاب 4 
لاينام » ولا ينبخى له أذ ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النہار | 
قبل الليل حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه » يمينه ملأى › 
لاتغيضها نفقة » سخاء الليل والنهار . أرأيتم ماأنفق منذ لق الخلق » فإنه ۾ خض مافی یمینه › 
قلوب العباد ونواصيهم بيده » وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره » الأرض جيعا قبضته يوم القيامة » 
والسموات مطويات بيمينه » يقبض سمواته كلها بيده الكريمة » والأرض باليد الأخحرى » ثم يهزهن » 
ثم يقول : : 

أنا الملك . آنا الملك . أنا الذی بدأت الدنیا ولم تکن شیئا » وأنا الذى أعيدھا کا بدأتها » 
لايتعاظمه ذنب أن يغفره » ولا حاجة يسأها أن يعطيها » لو أن أهل سمواته » وأهل أرضه » وأول 
خلقه وآخرهم » وإنسهم وجنہم » کانوا على أتقی قلب رجل منهم » مازاد ذلك فی ملکه شیا » ولو أن 
أول خلقه وآخرهم » وانسهم وجنهم » کانوا على فجر قلب رجل منم » مانقص ذلك من ملکه 
شيئا » ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه > وانسهم وجنہم » وحيهم وستهم » ورطبهم ویابسهم قاموا 
فى صعيد واحد » فسألوه فأعطى كلا منهم ماسأله » مانقض ذلك ما عنده مثقال ذرة » ولو أن أشجار 
الأرض كلها - من حين وجدت إلى أن تنقضى الدنيا - أقلام » والبحر وزأءه سبعة أبحر تمده من بعده 
مداد! . فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد » لفنيت الأقلام ونفد المداد » ولم تنفد كامات الخالق تبارك 
وتعالی . وكيف تفن كلماته جل جلاله وهى لابداية ها ولا نهاية » والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق 
بالفناء والنفاد ؟ وكيف يفنى المخلوق غير المخلوق ؟ هو الأول الذى ليس قبله شىء . الآخر الذى ليس 
بعده شىء . والظاهر الذی لیس فوقه شىء » والباطن الذی لیس دونه شىء » تبارك وتعای » أحق من 
ذكر » وأحق من عبد » وأحق من حمد» وأولى من شكر » وأنصر من أبتغى » وأرأف من ملك » 
وأجود من سئل » وأعفى من قدر » وأكرم من قصد » وأعدل من انتقم » حكمه بعد علمه » وعفوه 
بعد قدرته » ومغفرته عن عزته » ومنعه عن حکمته » وموالاته عن إحسانه ورحته . 


ما للعباد عليه حق واجب کلا ولا سعىی لدیه ضائع 


هو الملك الذى لاشريك له » والفرد فلا ند له » والغنى فلا ظهير له » والصمد فلا ولد له ء ولا 
صاحبة له » والعلى فلا شبيه له » ولا سمى له » كل شىء هالك إلا وجهه » وكل ملك زائل إلا 
ملکه » وکل ظل قالص إلا ظله » وكل فضل منقطع إلا فضله » لن يطاع إلا بإذنه ورحمته » ولن 
يعصى إلا بعلمه وحكمته » يطاع فيشكر » ويعصى فيتجاوز ويخفر » كل نقمة منه عدل.» وكل نعمة 
منه فضل أقرب شهيد » وأدنی حفيظ » حال دون النفوس » وأخذ بالنواصى وسجل الآثار » وكتب 
الأجال » فالقلوب له منضية » والسر عنده علانية » والغيب عنده شهادة » عطاؤه كلام » وعذابه كلام 
إغا أمره إذا اراد شيئا أن يقول له کن فیکون 0 . 

فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات » اضمحل عندها كل نور » ووراء هذا مالا يخطر 


(1) سورة يس آية رقم ۸۲ 


۰{ الجرء التثانى والعشرون 


بالبال » ولا تناله عبارة . 
والمقصود : أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء » وهو نور العبد فى دنياه » وفى البرزخ › وف 
يوم القيامة . 
وعلى حسب نور الايمان فى قلب العبد » تخرج أعماله وأقواله » وها نور وبرهان » حتى إن من 
المؤمنين من يكون نور أعماله » إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس » وهكذا نور روحه إذا 
قدم بہا على الله عز وجل » وهكذا يكون نوره الساعى بين يديه على الصراط » وهکذا یکون نور وجهه 
فى يوم القيامة والله تعالى المستعان وعليه التكلان . 
السابعة والثلاثون : أن الذكر رأس الأمور » وطريتق عامة الطائفة » ومنشور الولاية » فمن فتح له 
فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل » فليتطهر » ولیدخل على آربه عز وجل یجد عنده کل 
مایرید » فان وجد ربه عز وجل وجد کل شیء» وان فاته ربه عز وجل فقد فاته کل شیء . 
الثامنة والثلاثون : أن فى القلب خلة وفاقه لايسدها شىء ألبته » إلا ذكر الله عز وجل › فإذا 
صار الذكر شعار القلب » بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة » واللسان تبع له » فهذا هو الذكر 
الذى يسد الخلة » ويغنى نى الفاقة » فيكون صاحبه غنيا بلا مال » عزيزا بلا عشيرة » مهيبا بلا سلطان › 
فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل » فهو بضد ذلك » فقير مع كثرة جدته » ذليل مع سلطانه » حقير 
م كثرة عشيرته . 
التاسعة والثلاثون : أن الذكر يجمع التفرق » ويفرق المتجمع » ويقرب البعيد » ويبعد 
القريب » فيجمع ماتفرق على العبد من قلبه وارادته » وهمومه وعزومه » والعذاب كل العذاب فى 
تفرقتها وتشتتها عليه » وانفراطها له » والخحياة كل الحياة والنعيم فى أجتماع قلبه ومه » وعزمه وارادته » 
ويفرق مااجتمع عليه من الهموم » والغموم والأحزان » والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه » ويغرق 
أيضا مااجتمع عليه من ذنوبه وخطایاه وأوزاره » حتی تتساقط عنه وتتلاشی وتضمحل › ویفرق يضا ما 
اجتمع على حربه من جند الشيطان » فإن ابليس لايزال يبعث له سرية بعد سرية » وكلما كان أقوی ٴ 
طلبا لله سبحانه وتعالى » وأشد تعلقا به وارادة له » كانت السرية أكثف وأكث وأعظم شوكة » بحسب 
ماعند العبد من مواد الخير والارادة » ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر » وأما تقريبه 
البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة الى يبعدها منه الشيطان والأمل » فلايزال يلهج بالذکر حتی کأنه قد 
دخلها وحضرها » فحينئذ تصغر فى عينه الدنيا » وتعظم فى قلبه الآخرة » ويبعد القريب اليه » وف 
الدنيا التى هى أدنى إليه من الآخرة » متى قربت من قلبه بعدت عنه الدنيا > كلها قرب من هذه مرحلة 
بعد من هذه مرحلة » ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر والله المستعان . 
الفائدة الأربعون : أن الذكر ينبه القلب من نومه » ويوقظه من سنته » والقلب إذا كان نائ) فاتته 
الأرباح والمتاجر » وكان الغالب عليه الخسران » فإذا استيقظ وعلم مافاته فى نومته » شد المزر » وأحيا 
بقية عمره » واستدرك مافاته » ولا تحصل يقظته إلا بالذكر » فإن الغفلة نوم ثقيل . 
وحسبنا هذا القدر من فوائد الذكر سائلين الله تعالى أن يعلمنا ماينفعنا وأن ينفعنا با علمنا . 


rg ie eg 4 


سورة الأحزاب 4۳۱ 


قوله تعال : 
ظ ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اله بإذنه وسراجا منيرا » وبشر المؤمنين بأن 
هم من اله فضلا كبيرا . ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل على اله وكفى بالله وكيلا ) . 
سیدی ابا القاسم يارسول الله : : 
صلت عليك ملائك الر من وسرى الضياء بسائر الأكوان 
لا طلعت على الوجود مزودا يحمى الاله وراية القرآن 


لقد مدحك الله تعالى با منحك فقال : # وإنك لعلى خلق عظیم ٠(4‏ 
أرسلك للناس عامة » ونصرك بالرعب بین یدی سيرة شهر › وجعل لك ولأمتك الأرض 
مسجدا وطهورا » وأحل لك الغنائم ولم تحل لأحد قبلك » وأتاك جوامع الكلم » وأعطاك الشفاعة 
العظمى . 


إذا كان يوم العرض وال حشر واللقا فلا أحد فى الرسل يشفع إلا هو 
فيسجد تحت العرش لله سجدة ويسأله فصل القضاء فيعطاه 


فسلام عليك فى الأولين » وسلام عليك ف الآخرين » وسلام عليك فى الملا الأعلى إلى يوم الدين › 
وسلام عليك يوم يقوم الناس لرب العا لمين . 

قال البخارى ف البيوع وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام رضى اله عنه » وقال 
وهب بن منبه : إن الله تعالی اوحی إلى نی من أنبیاء بنی إسرائیل يقال له شعیاء : أن قم فی قومك بنی 
اسرائيل فإنى منطق لسانك بوحى وأبعث أميا من الأميين » أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا ضحاب فى 
الأسواق » لو يمر إلى جنب سراج لم يطفثه من سكينته » ولو يمشى على القصب لم يسمع من تحت 
قدمیه أبعثه مبشرا ونذيرا » لايقول الخنا . أفتح به أعينا عميا » وآذانا صا » وقلوبا غلفا » أسدده 
بکل أمر جمیل وأهب له کل خلق کریم وأجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره › 
والحكمة منطقه » والصدق والوفاء طبيعته » والعفو والمعروف خلقه » والحق شريعته » والعذل 
سيرته » وا دى إمامه والاسلام ملته » وأحمد اسمه أهدى به بعد الضلال » وأعلم به بعد الجهالة › 
وأرفع به بعد الخمالة » وأعرف به بعد النكرة » وأكثر به بعد القلة » وأغنى به بعد العيلة » وأجمع به 
بعد الفرقة › وأؤلف به بين أمم متفرقة › وقلوب تلفة » وأهواء مشتتة » واستنقذ به فئاما من الناس 
عظيمة من املكة » وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر »› 
موحدین مؤمنین خلصین › مصدقین لما جاءت به رسلی » أههم التسبيح والتحميد ٠‏ والثناء والتكبير 


- والتوحيد » فى مساجدهم ومجالسهم ومضاجهم ومنقلبهم ومثواهم » يصلون لى قياما وقعودا › 


(1) سورة القلم آية ٤‏ 


۲ الجزء الثانى والعشرون 


ویقاتلون فی سبيل الله صفوفا وزحوفا » ویخرجون من دیارهم ابتغاء مرضاتی ألوفا » يطهرون الوجوه 
وفلأطراف ويشذون الثياب فى الأنصاف » قربانبم دماؤهم » وأناجيلهم فى صدورهم » رهبان بالليل 
لبيوث بالنهار » وأجعل من أهل بيته وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين » أمثه من 
بعده يهدون باحق وبه یعدلون › وأعز من نصرهم وأؤيد من دعا هم « وأجعل دائرة السوء على من 
خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا ما فى أيديهم ٤‏ أجعلهم ورثة لنبيهم › والداعين إلى 
ربهم » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم »› 
أختم e+‏ الخير الذى بدأته بأوهم > ذلك فضلل أوتيه من أشاء » وأنا ذو الفضل العظيم ,0 

لقد كمل الله نبيه ب بالخلق الكريم فهو الداعية إلى الله غلى بصيره » الشاهد لله بالتوحيد » 
والشاهد على الأمم يوم القيامة قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4“ وقال : ظ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهیدا og‏ 
وقال سبحانه  :‏ ویوم نبعث فی كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى اللمسلمين 04) 

وقال : « وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ي(“ 

وهو المبشر للمؤمنين بالجحنة  :‏ وبشر الذين آمنوا وعملوأ الصاحات أن هم جنات تجرى من 
محنها الأار كلها رزقوا مها من ثمرة رزفا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها 
أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ٠)‏ وقال  :‏ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات . أن هم 
جرا حسنا ماكثين فيه آبدا (۷) وقال سبحانه : $ يبشرهم رم بر هة منه ورضوان وجنات هم فيها 
نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ي . 

وهو النذير من عذاب النار قال : $ وينذر الذين قالوا اتخذ اله ولدا ماهم به من علم ولا 
لابائهم كبرت كلمة خرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4( وقال : ظ وتنذر قوما لدا ٠“‏ 
وقال : $ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضی الأمر وهم فى غفلة وهم لايؤمنون چ وقال ٦‏ لينذر يوم 
التلاق › يوم هم بارزون لايخفى على الله منهم شىء لمن الملك اليوم له الواحد القهار . اليوم تجزى كل 
نفس با كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
كاظمين ما للظالمين من حیم ولا شفیع يطاع چ٠‏ 

وقال : ظ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ٤٩٩‏ ۰ (۷) سورة الكهف آية ۲ 

ص ٤۹۷‏ ج ١‏ دار التراث (۸) سورة التوبة الآیتان ۲۱ ٠‏ ۲۲ 
)١(‏ سورة البقرة آية )٩( ٠٤١‏ سورة الكهف آية 4 
)٠(‏ سورة النساء آية )٠١( ٤١٠‏ سورة مريم آية ٩۷‏ 
)6( سورة النحل آية ۸٩‏ : 0 سورة مريم آیة ۳۹ 
(ه) سورة الحج آية ۷۸ (11) سورة غافر الآيات ٠١‏ 1۸ 
»( صورة البقرة آية ٠٠‏ 1 


سورة الأحزاب EY‏ 


دعوتك ونتبع الرسل أو ل تكونوا أقسمتم من قبل مالکم من زوال چ( وقال : إنا أنذرناكم عذابا 
قریبا يوم ينظر المرء ماقدمت يداه ويقول الکافر يالیتنى كنت ترابا ٩4‏ 

وقال : ظ قل إنغا أعظكم بواحدة أن تقومو! له مثنى وفرادى ثم تتفكر وا مابصاحبكم من جنة إن 
هو إلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید چ ٠‏ 

وهو الداعى إلى الله على بصيرة ظ قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين ه0 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )7“ وهو السراج المنير والقمر الساطع بنوره » 
الذى يبدد غياهب الظلمات » ويحيى بدعوته الأرض والسموات > وهو الذى بعثه الله تعالى ليملا 
الأرض عدلا وقسطا » بعد أن ملئت جورا وظلا » وفرق بين السراج المنير › والسراج الوهاج › 
فالسراج ا لمنير فيه نور وليس فيه حرارة تؤذى » والسراج الوهاج فيه نور وحرارة كالشمس فإذا ماعقدت 
مقارنة بين السراجين » السراج المنير » وهو رسول الله ل > والسراج الوهاج وهو الشمس » رأيت أن 
السراج الوهاج يطلع هارا ويغيب ليلا » أما نور دعوة رسول الله ب فإنه لايغيب ليلا ونهارا » الشمس ِ 
قد تؤذيك بحرها صيفا »› ودعوة رسول الله َة بجا فيها من نور › تدفغك شتاء » وتنعشك صيفا › 
والسراج الوهاج إذا اقتربت منه أو ذیت بحره » أما سراج رسول الله َة فکلما ازددت منه قربا ازددت 
من الله حبا » لقد أمره الله وهاه »› أمره بقوله : وبشر المؤمنین بان هم من اله فضلا کبیرا ) ونہاه 
بقوله : ظ ولاتطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل على الله وکفی باه وکیلا ) وأی فضل بعد 
رضوان الله عليهم » وأى نعمة بعد الجنة » كل نعيم دون الجنة حقير . es‏ 

وکل بلاء دون النار عافية ؛ لقد نهاه الله تعالی ف ول هذه السورة عن طاعة الكافرين 

والمنافقين » ويفيد ذلك النهى تثبيته على ماهو عليه » وهنا أعاد الذهن مرة أخرى توكيدا وتقوية » وأمره 
فى أول السورة بالتوكل على الله » ظ وتوكل على الله وكفى باه وكيلا ‏ وهنا أعاد الأمر بالتوكل لا فيه 
من زيادة التسليم والتفويض لله › فالتوکل هو زاد الدعاة الذى لاينضب » ورصيدهم الذى لاينفد › 
من کان الله معه فمن عليه › ومن وجد الله فماذا فقد ؟ 
ياأيها الى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اله بإذنه وسراجا منيرا وبشر الممنین بأن 
هم من اله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمافقين ودع أذاهم وتوكل على اله وكفى باله وكيلا ) . 


كلمة عن التوكل 
وهو يقال على وجهین : يقال : توکلت لفلان بمعنی تولیت له . يقال : وکلته توکیلا » فتوکل 


٤٤ سورة ابراهیم آية‎ )١( 
٤٠ سورة النبأ آية‎ )۲( 
٤٦ سورة سبأً آية‎ )۳( 
٠٠۸ سورة يوسف آية‎ )٤( 
٠٠١١ (ه) سورة النحل آية‎ 


£ الجزء الثانى والعشرون 

لی » وتوکلت عليه معن اعتمد عليه . ٌ 

وقد أمر الله تعالى بالتوكل فى خسة عشر موضعا من القرآن : 

الأول : إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا عل : ظ إن ينصركم اله فلا غالب لكم ) إلى قوله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ٠‏ 
وعلى الله فتوکلوا إن نتم مؤمنین ٩”‏ . 

الثانى : إذا أعرضت عن أعدائى فليكن رفيقك التوكل : 
ظ فأعرض عنهم وتوکل على الله چ 

الثالث : إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوكل ظ فإن تولوا فقل حسبى اله لاإله إلا هو 
عليه توکلت 0“ . 

الرابح : إذا تلى القرآن عليك » أو تلوته » فاستند على التوكل : ظ وإذا تليت عليهم آياته 
زادتہم إیمانا وعلى ربېم يتوکلون 4( . 

حامس : إذا طلبت الصاح والاصلاح بين قوم لاتتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل : $ وإن جنحوا 


للسلم فاجنح ها وتوکل على اله Og‏ 


السادس : إذا وصلت قوافل القضاء استقبلها بالتوكل : ظ قل لن يصيبنا إلا ماكتب اله لنا هو 

مولانا وعلى اله فليتوكل المؤمنون چ0 
السابع : إذا نصبت الأعداء حبالات المكر ادحل أنت فى أرض التوكل ظ قالوا ياهود ماجئتنا 

ببينة وما نحن بتاركى آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء قال 
إنی آشھد اہ واشھدوا أن بریء ما تشرکون من دونه فکیدونی جیعا ثم لاتنظرون إنی توکلت على الہ 
رب وربکم مامن دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن رې على صراط مستقیم )() وقال سبحانه  :‏ قالت 
هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلکم ولکن اله یمن على من یشاء من عباده وماکان لنا أن نأتيكم 
بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على 
ماآذيتمونا وعلى الله فليتوكل التوكلون 04 

وقال تعالی : ظ واتل علیهم نبأ نوح إذ قال لقومه یاقوم إن کان کبر مقامی وتذکیری 
بآيات اله فعلى اله توكلت فأجعوا أمركم وشركاءكم ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظر ون فان ت وع فاخاتک س لے اد اشر ی را مر اد رارت ان کرد ناز ° 

الثامن : وإذا عرفت أن مرجع الكل اا ود الل ا رن ا عق ی و 
فاعبده وتوکل عليه ۰4 


() سورة آل عمرآن آية ٠٠١‏ () سورة الأنفال آية ٠١‏ 

(") سورة الائدة آية ۲۳ (۷) سورة التوبة آية ١ه‏ 

(”) سورة النساء آية ۸١‏ (۸) سورة هود آیات ۴٥۔ ٥٦‏ 
(؛) سورة التوبة آية )٩( ٠٠١‏ سورة ابراهيم الآيتان ٠١ » ۱١‏ 
(ه) سورة الأنفال آية ۲ )٠١(‏ سورة يونس الآيات ١۷ء‏ ۷۲ 


٠١۴۳ سورة هود آية رقم‎ )١١( 
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التاسع : إذا علمت أنى الواحد على الحقيقة » فلايكن اتكالك إلا علينا ( قل هو رب لاإله إلا هو 
عليه توکلت والیه متاب چ( 
العاشر : إذا عرفت أن هذه المداية من عندى » فلاقها بالشكر والتوكل : ظ ومالنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ماآذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ي . 
الحادى عشر : إذا حشيت بأس أعداء الله » والشيطان الغدار فلا تلتجىء إلا إلى بابنا : ظ إنه 
لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون إنغا سلطانه على الذین يتولونه والذین هم به 
مشرکون چ 
الثانی عشر : إن أردت أن أكون أنا وكيلك ف کل حال فتمسك بالتوکل فی کل سال : ( وتوکل 
على الله وکفی بالله وکیلا ۵ 
الثالث عشر : إن أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل فى مقام التوكل ط والذين هاجروا 
فى اله من بعد ماظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون › الذين صبروا 
وعلى رم یتوکلون ›وقال : $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الحنة غرفا تجری من 
تحتها الأہار خالدين فیھا نعم أجر العاملين . الذين صبروا و ربجم يتوکلون 0 
الرابع عشر : إن شثت النزول محل المحبة فاقصد أولا طريق التوكل : ظ فبا رحمة من الله لنت 
هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم فى الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على اله إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإِن یخذلکم فمن ذا 
الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون چ 
الخامس عشر : إن أردت أن أكون لك . وتكون لى » فاستقر على تخت التوكل : ظ ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه إن اله بالغ مره قد جعل الله لکل شىء قدرا › ( فتوكل على اله إنك على الحق 
المبين ۹ وتوکل على الحی الذی لایموت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده خبیرا 4( , 
ثم أعلم أن التوكل نصف الدين » والنصف الثانى الانابة . فإن الدين استعانة » وعبادة ء 
فالتوكل هو الاستعانة › والانابة هى العبادة . 
ومنزلة التوكل أوسع النازل : لايزال معمورا بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج 
العاملين » وعموم التوكل . ووقوعه من المؤمنين والكفار » والأبرار » والفجار » والطير » والوحوش »› 
والبهائم » وأهل السموات والأرض . وأن المكلفين » وغيرهم فى مقام التوكل سواء وإن تباين متعلق 
توکلهم . 


فأولیاژه وخاصته متوکلون عليه فی حصول مایرضیه منهم » وفی إقامته فی الخلق » فیتوکلون عليه 


0( سورة الرعد آية ٣۰‏ »( سورة العنكبوت الآيتان 8۸ 0۹ 


٠١١ ء٠٠١۹ سورة ابراهيم آية ۷۲ () سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 
٣ سورة الطلاق آية‎ )۸( ٠٠١ رم سورة النحل الآيتان ۹4ء‎ 
۷۹ سورة النمل آية‎ )٩( ٠۳١۲ سورة النساء آية‎ )»( 
٥۸ سورة الفرقان آية‎ )٠١( ٤١ » ٤١ ر سورة النحل الآيتان‎ 


۹ الجزء الثانى والعشرون 


فى الايمان » ونصرة دينه » وإعلاء كلماته » وجهاد أعدائه » وف عابه » وتنفيذ أوامره . 
ودون هؤلاء من یتوکل عليه فی معلوم يناله : من رزق » أو عافية أو نصر على عدو » أوزوجة » 
أو ولد » ونحو ذلك . 
ودون هؤلاء من یتوکل عليه فی حصول مالا يحبه الله » ولا يرضاه : من الظلم والعدوان » 
وحضول الاثم » والفواحش » فإن أصحاب هذه المطالب لاينالون غالبا إلا باستعانتهم » وتوكلهم 
عليه » بل قد يکون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات . وهذا يلقون أنفسهم فى 
المهالك » معتمدين على الله - تعالى - أن يشمهم » ويظفرهم بطالبهم . 
- فأفضل التوكل فى الواجب : أعنى واجب الحق » وواجب الخلق » وواجب النفس » وأوسعه 
وانفعه التوكل فى التأثير فى الخارج فى مصلحة دينه » أو فى دفع مفسدة دينه . وهو توكل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام - فى إقامة دين الله » ودفع المفسدين فى الأرض » وهذا توكل ورتهم . 
ثم الناس فى التوكل على حسب أغراضهم . فمن توكل على الله فى حصول الملك » ومتوكل عليه فى 
حصول رغیف » ومن صدق توکله على الله فی حصول شیء ناله . فن کان حبوبا له مرضیا کانت له فيه 
العاقبة المحمودة . وأن كان مسخوطا مبغوضا كان ماحصل له بتوكله مضرة » وان كان مباحا حصلت له 
مصلحة التوكل دون مصلحة ماتوكل فيه » إن لم يستعن به على طاعة . 
فإن قلت مامعنى التوكل ؟ قلت : قال الامام أحمد : التوكل : عمل القلب : يعنى ليس بقول » ولا 
عمل جارحة » ولا هو من باب العلوم والادراكات . 
ومن الناس من يجعله من باب المعارف فيقول : هو علم القلب بكفاية العبد من الله . ومنهم 
من يقول : التوكل هو جمود حركة القلب » واطراحه بين يد الله كاخراج الميت بين يدى الغاسل : يقلبه 
كيف يشاء » وقيل التوكل : ترك الاختيار » والاسترسال مع مجارى الأقدار » ومنهم من يفسره 
بالرضا » ومنهم من يفسره بالثقة بالله » والطمانينة إليه . 
وقيل التوكل : ترك تدبير النفس » والانخلاع من الحول والقوة . 
وقال بو سعید الخراز : هو اضطراب بلا سکون » وسکون بلا اضطراب . وقال سهل : من 
طعن فى الحركة » فقد طعن فى السنة » ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الايمان » فالتوكل حال النبى 
هة » والکسب سنته . فمن عمل على حاله فلا یترکن سنته . 
وحقيقة الأمر أن التوكل : حال مركب من مجموع أمور لايتم حقيقة التوكل الا بها » وكل أشار 
إلى واحد من هذه الأمور » أو اثنين أو أكثر » فأول ذلك معرفة الرب وصفاته » من قدرته » وكفايته › 
وفيوضه وانتهاء الأمور إلى علمه » وصدورها من شيئته »> وقدرته وهذه المعرفة أولى جرجة . 
والثانية اثبات الأسباب والمسببات » فإن من نفاها فتوكله مزح » وهذا عكس مايظهر فى بادىء 
الرأى » من أن إثبات الأسباب يقدح فى التوكل . ولكن الأمر بخلافه . فإن نفاة الأسباب لايستقيم هم 
توكل البتة . فإن التوكل أقوى الأسباب فى حصول المتوكل به » فهو كالدعاء الذى جعله الله سببا فى 
حصول المدعو به . 


AA ۰ ٠ سورة الأحزاب‎ 


الدرجة الثالثة : وسوخ القلب فى مقام التوحيد » فإنه لايستقيم توكله حتى يصح توحيده . 

الدرجة الرابعة : اعتماد القلب على الله تعالى » واستناده عليه » وسكونه إليه » بحيث لايبقى 
فيه اضطراب من جهة جهة الأسباب . 

الخامسة 5 حن الظن باب فمل قدز خن طك به يون تولك عليه 

السادسة : استسلام القلب له » وانجذاب دواعيه كلها إليه  .‏ 

السابعة : التفويض ٠‏ وهو روح التوكل » ولبه ( حقيقته ) فإذا وضع قدمه فى هذه الدرجة » 
انتقل منها إلى درجة الرضا وهى ثمرة التوكل . 


الرسول القدوة 
إنه الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » والسراج المنير 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 4“ إنه الأمى 
الذى علم المتعلمين » واليتيم الذى بعث الأمل فى قلوب اليائسين » والمعصوم الذى قاد سفينة العام 
الحاثرة فى خحضم المحيط » ومعترك الأمواج » إلى مرف الأمان » وشاطىء الحق المبين . هو الذى جعل 
من العبيد سادة » ومن المستضعفين أساتذة وقادة » كان ينساب فى أخلاق أرق من النسيم وأنضر من 
صفحة الروض الوسيم » ورحم الله أمير الشعراء إذ يقول فى أمير الأنبياء : 


يامن له الأخحلاق ماتوى العلا منها ومايتعشق الكبراء 
زانتك فى الخلق العظيم شمائل یغری بهن ويولع الکرماء 


وهاك تلك الباقة العبقة التى جمعنا فيها من كل بستان زهرة › ومن كل حديقة وردة من رياض 
الأحلاق المحمدية الكريمة . 


تواضعه ب . (من كتاب شمائل النبى للترمذى ) 

قال بعض العارفين : ( لايبلغ العبد حقيقة التواضع إلا إذا دام تجلى الشهود فى قلبه » لأنه يذيب 
النفس ويصفيها عن غشى الكبر والعجب فتلين وتطمئن » ولاتنظر إلى قدرها) 

والتواضع لغة : التدلل والخضوع 

وعرفا : خروج الانسان عن مقتضى جاهه » وتنزله عن مرتبة أمثاله وعند المحققين : التواضع 
هو : ألا يرى العبد لنفسه مزية » ويرى الحالة التى هو فيها أعظم من أن يستحقها وسل أبو زيد : متى 
يكون العبد متواضعا ؟ فقال : إذا م ير العبد لنفسه مقالا ولا حالا . 


۲١ سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 


EYA‏ الجزء الثانى والعشرون 


(۱) عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله کا : لاتطرونی کہا أطرت النصاری ابن مریم 
إغا آنا عد فقولوا عبد الله ورسوله . )0 


س 
والاطراء هو حاوزة الحذ ف المدح ¢ والمدح المبى عنه هو دعوی أن رسول الله ب بلغ مرتبة 
الألوهية ( كا أطرت النصارى عيسى ابن مريم ) 
وقالوا إنه إله أو ابن إله .. وإلى هذا يشير البوصيرى حين يقول : 


دع ماادعته النصارى ف بيهم واحکم با شئت مدحا فيه واحتکم 


( ۲ ) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبى َه فقالت له : إن لى إليك حاجة . 
فقال أجلسى فى أى طريق المدينة شثت أجلس إليك .<“ 


ا 
ويظهر أن الحاجة كانت تريد إخفاءها عن الذين حول النبى ية وتجلى خلق النبى العظيم حين 
طلب منہا أن تجلس فى أى مكان ليجلس إليها . 
وهذا داخل فى تيسير حوائج المسلمين والعمل على تسهيل أمورهم . 
ولایقال ا کان بمكان عام وكان للضرورة وعلى قدرها !! 
والغالب أن المرأة كانت عجوزا أو أرملة ولذلك ذكر هذا الأمر فى باب تواضعه ية . . 
- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان رسول الله ية يعود المرضى ويشهد الجنائز 
ويركب الحمار » ويجيب دعوة العبد . وكان يوم بنى قريظة على حار خطوم بحبل من ليف وعليه إكاف 
من ليف ٩‏ 
فقد کان َة يزور المریض ایا کان عبدا أو حرا » بل ورد أنه زار غلاما يهودیا وهو مریض ودعاه 
للأسلام فأسلم » وكان يقول للمريض . كيف تجدك أو كيف أصبحت » أو كيف أمسيت » أو 
لابأاس عليك » طهور إن شاء الله » أو كفارة وطهور » وقد يضع يده على المكان الذى فيه الأ لم ثم يقول 
( بسم الله أرقيك من. كل داء يؤذيك الله يشفيك) . 
وجاء فى خختصر السيرة للمحب الطبرى . أن رسول الله ي ركب حارا إلى قباء » وكان معه أبو 


(ا) آخرجه ابن حبان ج ۸ ص ٤٤‏ برقم ٩۲۰١‏ والبخاری ج 4 ص ۲٠٢‏ طبع الشعب 
(ا) اخرجه مسلم ج ٤‏ ص ۱۸۱۳ برقم ۲۳۲٣ /۷٦‏ 
)۳( أخرجه ابن ماجه ى کتاب الزهد برقم CIYA‏ ج ۲ 


سورة الاحزاب A‏ 


هریرۃ › فقال : أحملك ہا فقال ماشئت يارسول الله . فوثب ليركب › فلم يقدر فاستمسك به مَل 
فوقعا جميعا . . وحاول أبو هريرة الركوب مرة أخرى فوقعا حميعا . . 

وکان يجيت دعوة العبد ف طعام وغیره » قرب اكان أو بعد . 

وکان النبی ية يركب . . ارا خطوما أى ذى خطام وهو الزمام بحبل من ليف ( وعليه إكاف ) 
هو كالسرج للفرس ( من ليف ) من بيانية وركوب الحمار مع هذا الانتصار على بنى قريظة . خلق 
لایقدر عليه إلا السيد المختار 

٤ 

٤(‏ ) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان النبى ب يدعى إلى خبز الشعير والاهالة 

السنخة فيجيب . ولقد کان له درع عند یهودی فا وجد مایفکها حتى مات ٩(.‏ 


الشرح والبيان 
الاهالة السنخة : الدهن الذى تغيرت رائحته من طول المكث . وكان النبى ( ية ) يجيب إلى 
ذلك » تطيبا لخاطر الداعى . والدرع هى ذات الفضول . واسم اليهودى أبو الشحم . وکان الرهن فى 
ثلاثين أو عشرين لأجل سنة کا فى البخارى . وان رهن النبى ( ب ) عند اليهودى لبيان جواز ذلك ._, 
( فا وجد مايفكها ) إلخ . لأنه َه مات فقيرا . وقد فكها من بعده أبو بكر » وقيل الامام 
على . وهذه الحال مع ماكان عليه الى (ية) من مال خيبر وأرض فدك وغنائم الجهاد . 
()°) 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : حج رسول الله ( ي ) على رحل رث وعليه قطيفة 
لاتساوی أربعة دراهم ؛ فقال : اللهم اجعله حجا لارياء فيه ولا سمعه MP,‏ 
الشرح والبيان 
الرحل للجمل كالسرج للفرس » والرث : البالى الخلق . وعلى الرحل قطيفة أى كساء . 
( لأتساوى أربعة دراهم ) أى لبساطتها ( اللهم اجعله حجا إلخ ) أى خالصا لوجهك » وافتقارا 
لربوبيتك » وف الحديث تشريع للأمة وحث على التواضع وخلوص النيات . 
(1) 
وکانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك ۰ 
الشرح والبيان 


كانت الصحابة تحب رسول الله أك من حبهم لأمواهم وأولادهم وأنفسهم وقد استفاضصت 
الأخبار فى ذلك . ! 


١ (‏ ) تحاف السادة المتقین ج ۷ ص ۱۰۱ وکنز العمال ٠۱۸۲٠۹‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه برقم ۰ ۰ ج ۲ ص ٥‏ حلية ۳/ ٥٤‏ 


| الجزء الثانى والعشرون 


ولكنهم مع ذلك لايقومون له » لأنه َة كان يكره ذلك » وقد اختلف العلماء فى القيام . فذهب 
أكثر العلماء إلى كراهته » وذهب الأقل إلى جوازه . 

عن الحسن بن على قال : سألت خالى هند بن أب هالة » وكان وصافا عن حلية رسول الله 
٠‏ ( 6 ) وأنا أشتهى أن يصف لى منہا شيا . 

فقال : كان رسول الله ( كل ) فخا مفخا » يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر » فذكر الحديث 
بطوله . قال الحسن : فکتمتها الحسین زمانا » ثم حدثته فوجدته قد سبقنی إلیه . فسأله عا سألته 
عنه ؛ ووجدته قد سال أباه عن مدخله وخرجه وشکله فلم یدع منه شیئا قال الحسین : فسألت ا عن 
دخحول رسول الله ( َة ) فقال : كان إذا أوى إلى منزله جزأً دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله » 
وجزء| لنفسه » ثم جزأً جزأه بينه وبين الناس » فيرد بالخاصة على العامة » ولا يدخر عنهم شيئا » وكان 
من سيرته فى جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه » وقسمه على قدر فضلهم فى الدين » فمنهم ذو 
الحاجة » ومنهم ذو الحاجتين » ومنهم ذو الحوائج » فيشاغل بهم ويشغلهم فيا يصلحهم والأمة من 
مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذى ينبغى همم . . ويقول : ليبلغ الشاهد منكم الغائب ‏ وأبلغونى حاجة 
من لايستطيع إبلاغها » فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لايستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة › 
لایذکر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غیره » یدخلون روادا ولا یفترقون إلا عن ذواق » ویخرجون 
أدلة یعنی على الخیر » قال فسألته عن محرجه کیف کان یصنع فیه ؛ کان رسول الله ( َة ) یخزن لسانه 
إلا فیا يعينه » ويؤلفهم ولا ينفرهم » ویکرم ریم کل قوم ویوليه عليهم » ویحذر الناس ویحترس 
منہم من غير أن يطوی 

عن أحد منهم بشره وخلقه » ويتفقد أصحابه » ويسأل الناس عا فى الناس ويحسن الحسن 
ويقوية » ويقبح القبيح ويوهيه » معتدل الأمر غير ختلف » لايغفل مافة أن يغفلوا أو يميلوا » لكل 
حال عنده عتاد » لايقصر عن الحق ولا يجاوزه » الذين يلونه من الناس خيارهم ؛ أفضلهم عنده 
أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة » ومؤازرة » قال فسألته عن مجلسه » فقال : 
کان رسول اللہ ( یہ ) لایقوم ولا یجلس إلا على ذکر › وإذا انتھی إلى قوم جلس حیث ینتهی به 
المجلس » ويأمر بذلك » يعطى كل جلسائه بنصيبه » لايحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه » من 
جالسه أو فاوضه فى حاجة » صابره حتى يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو 
بجميسور من القول » قد وسع الناس بسطه وخلقه » فصار مم أبا وصاروا عنده فى الحق سواء ؛ مجلسه 
مجلس علم وحياء » وأمانة وصبر » لاترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنشى فلتاته » 
متعادلين ؛ بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى ؛ متواضعين » يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير › 
ويؤثرون ذا الجاجة ويحفظون الغريب . 


| الشرح والبيان 
قال الحسن : (فكتمتها) أى هذه الرواية أو هذه الحلية . 


سورة الأحزاب Hî‏ 


( زمانا ) فيه احتمال أن هذا الکتمان فيه قصدا » کا يحتمل أن يكون اتفاقا ولكن الحسين رضى 
الله عنه كان قد سبق فى السؤال عن أحوال النبى ر ية ) فى مدخله وخرجه ومجلسه وغير ذلك . والمراد 
بالشکل هنا أیى طريقته فى أصحابه . 

جاء فى كتب اللغة أن الشاكل والشكل : الطريقة والمذهب . 

وليس المراد هنا الصفة والصورة ( فلم اع أ فلم ترك لاما عل شاا سال عه اخسين 
إلا وأجاب عله . 

قال الامام على : | 

( کان إذا أوى إلى منزله ) أى استقر فيه » وهو بالمد أو بالقصر . 

(جزاً دخوله ) : أی قسم زمانه ( جزء الله ) أى العبادة والتهجد . 

( وجزءا لأهله ) أى لمؤانستهن وعشرتهن ومراعاة حقوقهن . فقد كان خير الناس لأهله ( وجزءا 
لنفسه ) وهذا الجزء لم يخلص لنفسه » بل قسمه بين نفسه وبين الناس ٠‏ والمراد بالخواص : الخلفاء 
الأربعة وكبار الصحابة . 

أی أن هؤلاء الخراص يبلغون عنه مايسمعون منه . 

( ولا يدخر عنهم شيا ) بل يقدم النصح للجميع كاملا غير منقرصس 

وكان من عادته ( ية ) أن يؤثر أهل الفضل ويقدمهم بإذنه والمراد بأهل الفضل أهل الصلاح 
والتقوى . 

وکان ېدا بأاصحاب الحاجات الذين یحبون أن يسألوا عن أمور دینہم . 

( فیتشاغل بہم ) ای بذوی الحاجات ( ویشغلهم ) بفتح a‏ 
الذى يعود عليهم وعلى الأمة بالصلاح والاصلاح » وهذا إشراف تربوی من أدق المناهج » فلا يلع 
الأصحاب ينشغلون با لايعنيهم . 

وکان ( َه ) یتعهد کل واحد با یناسبه . 

وبعد تبليغهم وإفادتم بأمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب » ويقول هم ا إلى حاجة 

لغائبين والمرضى والمستضعفين الذين لاتبلغنى حاجاتهم . 

ورغب الرسول فى ذلك بتثبيت القدم على الصراط يوم القيامة . وهذا أمر يعرفه من يدرك أهوال 
هذا اليوم العظيم . : 

وقد كانت هذه عادة الرسول ( ية ) فى مجلسه » لايقبل الكلام اللغوء ولا الدخول فيا 
لایعنی . 

( يدخلون روادا ) بتشديد الواو » جمع رائد » وهوفی الأصل من يتقدم القوم . والرواد هنا أكابر ٠‏ 
الصحابة . 
روا يفترقون إلا عن ذواى) يفنح انوا ى لايفرقون إلا بعد الاسات العلمية ( ويخرجون 
من عنده أدلة ) أى هداة للناس . 


1 


E4۲‏ الجزء الثانى والعشرون 


وهذه حال النبى ( إا ) فى بيته . 
فاما فى مخرجه فقال الامام على : 
كان أبخزن لسانه . إلخ ) أى لايتكلم إلا فى حاجة ( ويؤلفهم ) ويتحبب إليهم بحسن 
أحلاقه » ولا ينفرهم . ( ویكرم كريم كل قوم ) لأن فى ذلك إكراما لقومه وجذبا هم » وقيل يحذر 
بفتح الياء » وهو الأنسب هنا لقوله ( ويحترس منهم ) من غير أن يطوى عن أحد من الناس بشره » أى 
طلاقة وجهه . 
( ويتفقد أصحابه ) أى يسأل عن حال الواحد منهم ولاذا غاب » فإن كان مسافرا دعاله » أو 
مریضا عاده » أو میتا استغفر له . 
( ويسأل الناس عا فى الناس ) ليعرف أصحاب الحوائج فيقضيها ( ويحسن الحسن . إلخ ) أى 
يمدحه ( ويقبح القبيح ويوهيه ) أى يظهر قبحه وينفر الناس منه ( معتدل الأمر غير حتلف ) أى أن أمره 
جميعا يجرى مع الوسط وهو خير الأمور (لايغفل ) أى عن إرشادهم , 
( محافة أن يغفلوا ) أى يتكاسلوا ويذهبوا عن الحق . 
(لکل حال عنده عتاد ) » أی کان يعد لکل أمر مایناسبه . 
( کان لايقصر عن الحق ) أو بيانه أو استيفائه ( الذين يلونه إلخ ) أى الأقربون منه هم الخيار ء 
وكان النبى يفضل من الناس من تكون نصيحته أعم »ا ویعظم الذين يواسون الناس ويعاونوهم > فالله 
فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » ثم قال الحسن راويا عن الحسين : فسألته عن مجلسه » فقال 
الامام على : 
( کان لایقوم ولا یجلس إلا على ذکر الله ) ی أن الذکر هو مبدأ جلوسه ومنتهاه . ( وکان یجلس 
حيث ينتهى به المجلس » ويدعو إلى ذلك » لأن ذلك هو البساطة المحبوبة » وكان يقدم لكل جليس 
مايستحقه من البشر والعناية دون أن يقصر فی أى إنسان » حتى يحسب جليسه أنه أكرم الحالسين 
عنده . وهذا خلق لايطيقه إلا نبينا محمد ( ل) . 
( من جالسه أو فاوضه ) ی شاوره . ( صابره ) أی أن النبی ( ب ) يجالسه ویشاوره حتق 
ينتهى أمر المشورة من غير أن يظهر سأما ولا مللا ( ومن سأله . إلخ ) واضح ( قد وسع ) أى عم الناس 
بسطه » أى طلاقة وجهه ودوام بشره ( فصار مم أبا ) فى الشفقة » بل كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
( وصاروا عنده نی الحق سواء ) ای متساوین فی الحتق . ( مجلسه إلخ ) أى أن مجلسه کان كله صلحا 
وعلها وصبرا أو آدبا وأمانة وعدم رفع للأصوات وصفاء وسرور . ( ولاتنٹی فلتاته ) أی لاتشاع ولا 
تذاع . والضمير للمجلس » أى لاتشاع هفوات المجلس . ( متعادلين ) أى متساوين . فلا تفاخر ولا 
کو | 
فقد کان أصحاب رسول الله كا وصفهم القرآن . لط أشداء على الكفار رحاء بينهم 4 . 
وبةية الأوصاف واضحة . 


۲۹ سورة الفتح آیة رقم‎ )١( 


سورة الأحزاب YEY‏ 


ل ل س 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ( لو أهدی إلى كراع لقبلت ولو 
دعيت عليه لأجبت )(“ . 


الشرح والبيان 
وقيل : هو مستدق الساق من الغنم والبقر . 
والجمع أكرع . ورسول الله ( بي ) يؤكد قبوله الهدية » أى ولو كانت كراعا . وكذا يعلن إجابة 
الدعوة !! وهذا هو الخلق الذى عرفنا عليه رسول الله ( كل ) . 
(۹) 
عن جابر رضی الله عنه قال : جاءنی رسول الله ( ی ) لیس براکب بغل ولا برذون) . 


البغل : معروف . 
والبرذون : الفرس العجمى : 
وهذا حدیث يفيد أن رسول الله ( َة ) يزور أصحابه ويعودهم ماشيا » لما فى ذلك من كثرة 
الثواب > وعظيم التواضع . 
)۱١(‏ 
آنبأنا یحیی بن أ اليثم العطار قال : سمعت یوسف بن عبد الله بن سلام قال : سمانی : 
رسول الله ( ية ) يوسف وأقعدنى فى حجرة ومسح على رأمى ٠0)‏ 


الشرح والبيان 
الحجر : بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيم . وهو طرف الثوب المقدم منه . 
ويطلق على المنعح من التصرف » وعلى الاثنين من الخيل . 
وذکر يوسف هذا الحديث ليثبت لنا . كيف كانت معاملة النبى ( ية ) الرفيقة الرقيقة 
للصغار !! أجلسه فی حجره . وسماه » ومسح بيده على رأسه زاد الطبرانى . ودعا لى بالبركة . 
فا أجملنا بالتأسى بهذا الخلق فى معاملة الصبيان . 
I‏ (۱۱) 
عن انس بن مالك أن رجلا خیاطا دعا رسول الله ( 4 ) فقرب منه ٹریدا عليه دبٌاء قال : فکان 


1 )1( آخرجه : الامام احمل ف مسنده ج ۲ ص o1۲‏ 
)( آأخرجه : مجمم الزوائد ج ٩‏ ص Adî‏ ص PYY‏ 


€ الجزء الثانى والعشرون 
| رسول الله ( ية ) يأخذ الدباء وكان يحب الدباء . قال ثابت : ا : فا صنع لى طعام 
أقدر .على أن ايصنع. فيه دبا إلا صنع(“ . 


الشرح والبيان 
ذكروا أن الخياط كان من مواليه : ( فقرب منه ) أى إليه . والثريد : الخبز المثرود برق اللحم . 
(وعليه دبا ) بالقصر والمد وهو القرع !! 
(۱۲( 
عن عمرة قالت : قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله ل فى بيته » قالت : ( كان بشرا من 
البشر : يغلى ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه) 


الشرح والبيان 
( کان بشرا من البشر) : هذا أعظم تعبير تمهد به السيدة عائشة للأحوال التى ستذكرها عن 
رسول الله (#) وهی تفيد ندرة هذه الأخلاق واستحالة 'وقوعها إا من نبینا العظيم ۰ 
لقد کان له تسع زوجات وکلهن يتسابقن إلى خدمته ویتنافسن فى قضاء مصالحه ؛ ومع ذلك فقد 
كان كا قالت السيدة عائشة » ( یغلل ثوبه ) أی یفتشه ما علق به » ( ویحلب شاته ) ویخدم نفسه . 


باب ماجاء فی خلق رسول الله ( ڳل ) 


الخلق بضم الخاء واللام هر الطبع والسجية » وهو من الأوصاف الباطنية 

قال الامام الغزالى : الخلق هيثة للنفس تصدر عنما الأفعال بسهولة » فإن كانت اليئة جميلة › 
سميت خلقا حسنا ؛ وإلا : سميت خلقا سيا . 

وهذه ترجمة لبعض أخلاق النبى وبعض سجاياه » لا لجميعها » بدليل أن التواضع مثلا من 
أحلاق الى ( كل ) 

)۱( ۰ 

عن خارجة بن زید بن ثابت قال : دخل نفر على زیڌ بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول 
الله ( ل ) قال : ماذا أحدثكم ؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى فكتبته له » فكنا إذا 
ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ». فكل هذا 


(۱) اآخرجه مسلم ج ۴ ص ۱٣۱١‏ برقم ۲۰٤۱ /۱٤١‏ 
(۲) مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ١۷‏ 


سورة الآحزاب HE‏ 

الشرح والبيان ) 
کان زید هذا من کتاب الوحی » وکتاب الوحی هم : : زيد » وعثمان » وعلى » وأ »› 
ومعاوية » وخالد بن سعيد » وحنظلة ر بن الربيع › > والعلاء بن ¿ الحضرمى » ۆأبان بن سعید . والمراد 
بذكر الدنياء أى أمور الدنيا الأمور النافعة » والمراد بدکر الآخرة : ای تفاصیل يوم القيامة وما يقم 


فيه . 


eG GENES مایفید منه وما لایفید‎ : ae a 
(۲( 

کی ر اا ا e A E‏ 
بذلك . » فکان یقبل بوجهه وحدیثه على حتی ظننت أنی ` خير القوم » فقلت : يارسول الله » أنا خير أو 
أبو بكر » قال : أبو بكر » فقلت يارسول الله . أنا خير أو عمر فقال عمر » فقلت يارسول الله : أنا. 
خير أو عثمان قال عثمان » فلا سألت رسول الله فصدقنی فلوددت أنى لم أكن سألته٠‏ 


الشرح والبیان 
( أشر القوم ) إثبات الألف قليل » والأكثر عدمها . وكان الرسول ( ية ) يقبل على أشر القوم 
ليتالفه . قال ( کل ) : ( إنى أعطى الرجل وغيره أحب إلى منه ۽ خشية أن يبه الله فى النار )"“ وكان 
إقبال رسول الله على عمرو لأنه کان حدیث عهد بالاسلام فاراد أن یتالفه حتی یتمکن الأیمان فی قلبه » 
ولقد تمکن الایمان فى قلب عمروء حتى أصبح صحابيا جليلا . 
وقد أغری إقبال النى عل عمرو حى سأله هذه الأسئلة . ولكن إجابة النبوة الصريحة 
الصادقة » جعلت ابن العاص يتصاغر أمام نفسه » ويتمنى لو لم يكن قد سأل النبى ( ل ) . 
)۲( 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : حدمت رسول الله ( ل ) عشر سنين فا قال لى أف 
قط ؟ وما قال لى لشىء صنعته لا صنعته . 
ولا لشیء ترکته لم ترکته . وکان رسول الله ( يه ) من آحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا 
حریرا ولا شیا کان الین من كف رسول الله ( ي ) » ولا شممت مسکا قط ولا عطرا كان أطيب من 
عرق النی ( ل )")۲ 
الشرح والبيان 
كانت خدمة أنس للنبى ( ي ) هذه المدة الطويلة فى السفر والحضر » وهى مدة تكشف الخلق 
() کتز العمال ج ۷ ص ۱٣٩۰‏ برقم ۱۸۵۲۲ 


»( أخرجه الا امد ج ۱ ص ۱۸۲ _ مسند سعد بن مالك عن أبيه . 
)"( آخرجه مسلم ج ٤‏ ص ۱۸٩٤4‏ برقم 29 ۳° ص ۱۸۱١‏ ارم a‏ ° 


€٩‏ الجزء الثانى والعحشرون 


عل طبيعته » فقد يتكلف المرء معيشة أيام وطباع ليال » ولكن لايدوم التكلف شهورا بل أعواما بحال. 
من الأحوال « وأف » بتشديد الفاء مفتوحة ومكسورة » وهى كلمة تبرم تقال لما يتضجر منه . « وقط » 
٠‏ وهی ظرف بعنی الزمن الماضی › وقد یستعمل بمعنی دائ . ولم يكن النبى ( 4 ) يحاسب أنسا 
لاعتقاده ان الفاعل الحقیقی هر الله سبحانه . ولذلك کان يقول : قدر الله وماشاء فعل 
( وکان من أحسن الناس خلقا ) لعل من زائدة . ( ولا مسست ) بكسر السين على الأفصح 
«خزا» ثوبا فیه حریر» (ولا حریرا) أی خالصا . 
( ولا شيا ) تعميم بعد تخصيص (ألين منه ) ولين النبى ( إل ) كان طبيعة فى الخلقة . 
( ولا شممت ) بكسر اليم وفتحها . (مسكا ) وهو أطيب الطيب وأشهره وكان عرق النبى - 
بفتح الراء أطيب من المسك والعطر . لأن هذا مما تميز به النبى 
)٤(‏ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله ( ية ) أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال : 
وکان رسول الله ( بل ) لایکاد یواجه أحدا بشیء یکرهه » فلا قام قال للقوم : لو قلتم له يدع هذه 
ف /(0 
الصفرة ) 


الشر ح والبيان 


لعل الصفرة التى كانت على الرجل من أثر الزعفران . وكان النبى يكره هذه الصفرة » ولكنه ) 
يكن يواجه أحدا بشىء يكرهه . فأوعز إلى من حوله أن يقولوا له : دع هذه الصفرة . 
(ولو) هذه شرطية أو للتمنى . والظاهر أن هذا الرجل كان ممن يخشى منه خالفة النبى 
( ل ) » فأوعز إلى أحد الصحابة أن يكلموه . 
)٥(‏ 
عن عائشة نها قالت : م يكن رسول الله ( َة ) فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فى الأسواق ولا 
يجزى بالسيثة السيئة ؛ ولكن يعفو ويصفح )0© 


الشرح والبيان 
كان النبى ية بعيدا عن الفحش كل البعد . وكذلك لم يكن ( صخابا ) . أى كثير الصياح › 
ولا يقابل السيئة بالسيثة . بل كان يعفو ويصفح !! وبذلك كان يعفو بعد القدرة . 


() هامش المواهب اللدنية ص ٠۷۳١‏ 


سورة الاحزاب 4۷ 
(7) 1 
عن عائشة رضى الله عنہا قالت : ماضرب رسول الله ( ی ) بيده شيئا قط إلا أن يجاهد فى 
سبيل الله » ولا ضرب خادما ولا امرأة ٩)‏ 


الشرح والبيان ۰ 
کان النبى ( ب ) لايضرب مع وجود أسباب الضرب » لأن الحلم كان طبيعته » وكظم الغيظ ِ 
كان سجيته » ( إلا أن يجاهد ) فإن الدفاع عن النفس فى الجهاد من شيمة الأبطال . وقد قتل رسول 
الله ابن خلف فى غزوة أحد وكان جريحا مطعونا . 
عن عائشة قالت : مارأيت رسول الله ( َة ) منتصرا من مظلمة ظلمها قط مالم ينتهك من حارم 
الله شىء » فإذا انتهك من مارم الله شیء کان من أشدهم فى ذلك غضبا » وما خیر بین أمرین إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن مأثا ٩)‏ . 


الشرح. والبيان 

م يكن النبى ية ينتصر لنفسه » مها ظلمه الظالمون › بل يعفو قادرا ويصفح . وقد عفا عمن 
قال له : ( إن هذه القسمة ماأريد بها وجه الله ) . وكثير وكثير » ( مالم ينتهك ) بالبناء للمفعول . 
وعندئذ يغخضب فلا يهدأً حتى يعود للحق نصابه » ويؤدب المنتهك » أويقام عليه الحد » لأنه أصبح من 
حقوق الله . وكان إذا خير بين أمرين من أمور الدنيا » اختار أيسرهما وأسهله) . ولذلك فينبغى أن 
يختار الانسان الأيسر من الأمور . ( مالم يكن الأيسر مأثا) بفتح الميم > أى مفضيا إلى الأثم وعندئذ 
فیکون الرسول بعیدا عن هذا الأيسر . 

(۸) 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأاذن رجل على رسول الله ية وأنا عنده فقال : بئس‌آبن | 
العشيرة أو أخو العشيرة » ثم أذن له فلا دحل ألان له القول » فلا حرج قلت يارسول الله قلت ماقلت 
ثم ألنت له القول فقال : ياعائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء ' فحشه )0 . 


الشرح والبيان 


صرحت بعض الكتب باسم الرجل فقالت : إنه خرمة بن نوفل . والأرجح من هذا أنه عينية بن ) 
حصین الفزارى وکان الأحق المطاع ف قومه ج ویظهر آنه کان فاجر الخصومة 6 ولذلك قال فيه النبى 


(۱) آخرجه مسلم ج ٤‏ ص ۱۸۱٤‏ برقم ۷۹/ ۲۳۲۸ 
( آخرجه مسلم ج ٤‏ ص ۱۸۱۳ برقم PV /¥Y‏ 
(۲) آخرجه مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۰۲ برقم ۷۳/ ۲۵۹۱۷ 


. الجزء الثانى والعشرون‎ EMEA 


٠‏ ( #46 : بس أخو العشيرة والعشيرة هى القبيلة . ولقد حدث بعد وفاة النبى ب أن عيينة هذا ارتد عن 
اهلام وجىء به أسيرا فى زمن الخليفة الأول أب بكر فلا دخل المدينة صاح الصبيان : هذا هو الذى 
خرج من الدين › فقال هم : ومتی دخلت فيه حتی خرجت منه . ومن هذا یعلم سبب قول النبی فيه 
ولكن الروايات ذكرت أنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وقد اعتبر العلماء قول النبى بل فيه وهو غائب 
وإلانته له وهو حاضر من باب المداراة والتألف . ولقد فرقوا بين المداراة والمداهنة فقالوا : إن المداراة 
بذل الدنيا للدين » والمداهنة بذل الدين للدنيا . 

ونبينا حمد ي كان قادرا أن يكلم عينية بجا يستحقه ولكنه كان يحب الرفق فى الأمور كلها . 

. )٩( ۰ 

عن الحسن بن عل قال : سأالت اہ عن سیرة النبی ( ل ) فی جلساته فقال : کان رسول الله 
ية دائم البشر » سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب 
ولا مشاح یتغافل عا لایشتهی » ولا یؤیس منه راجیه » ولا یخیب فيه » قد ترك نفسه من ثلاث : 
المراء والاكثار وما لايعينه » وترك الناس من ثلاث كان لايذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته » ولا 
یتکلم إلا ف رجا ثوابه وإذا تکلم أطرق 'جلساؤه كأنما على رءوسهم الطير » فإذا سكت تكلموا » 
لایتنازعون عنده الحدیث » ومن تکلم عنده انصتوا له حتی يفرغ حديثهم عنده حديث أومهم » يضحك 
ما يضحکون منه ويتعجب ما يتعجبون منه 


ويصبر للغريب على الحفوة فى منطقة ومسألته » حتى إن كانوا أصحابه ليستجلبوهم ويقول : إذا 
رأيتم طالب بحاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء › ولا يقطع على أحد حدیثه حتى 
يجوز فیطعه بنہی أو قیام . 


الشرح والبيان 

( دائم البشر ) أى طلاقة الوجه ( سهل الخلق ) أى ليس بصعبه ولا خحشنه ( لين الجانب ) أى 
سريع العطف » كثير اللطف » جيل الصفح › مع الوقار والسكون ( ليس بفظ ولا غليظ ) أى ليس 
فيه جفاء ولا غلظة . « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠4‏ ( ولا صخاب ) وليس 
كثير الصخب » أى الصياح : ( ولا فحاش ) أى لايعرف الفحش ولا يقع منه ( ولا عياب ) أى 
لايعيب غيره أبدا » ولاعاب طعاما قط ( ولا مشاح ) اسم فاغل من المشاحة » وهى عدم المساهلة مع 
التعقيد ( يتغافل. عا لايشتهى ) أى يظهر الغفلة والاعراض عن الشىء الذى لايستحسنه . (ولا 
يؤيس ) أى لايقطع رجاءه : بل يرد بالحاجة أو بميسور من القول ثم يستمر الامام على فى وصف 
الأخلاق النبوية فيقول : ( قد ترك نفسه من ثلاث خصال مذمومة : ( المراء ) أى الجدال ولو بحق » 
لحدیث : من ترك المراء وهو محق » بنى الله لهعبيتا فى ربض الحنة . 


(1) سورة آل عمران آية ٠١۹‏ 


سورة الأحزاب E‏ 


( والاكثار ) من الكلام أو المال ( ومالا يعنيه ) أى لايتدخحل فيا لايعنيه » وهو القائل : ( من 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) . 
( وترك الناس من ثلاث ) : ( كان لايذم أحدا) أى مواجهة ولا غير مواجهة ( ولايعيبه ) فى 
/ نسخة : ولا (يعيره ) من التعيبر وهو التوبيخ (ولا يطلب عورته ) أى لايتبع عورة المسلم . 

( ولا یتلم إلا فیا جاڻوا به ) أى فى الشىء النافع المطلوب ( وإذا تكلم أطرق جلساؤه ) أى 
أرخو أنظارهم إلى الأرض . وأصغوا إليه » كأنغا على رءوسهم الطیر ) فإذا سكت تكلموا أى لايبتدرونه 
بالكلام > ولا يتکلمون وهو یتکلم ( لایتنازعون عنده الحدیث ) لأنه لاینبغی التنازع ولا التخاصم ف 
حضرته . EEE SRE SN‏ 
يتحدث عنده من جاء أولا ثم من بعده على الترتيب . 

( يضحك . إلخ ) أى موافقة لمم وتطبيبا لخاطرهم . ( ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه 
ومسألته ) أُی يسامح الغرباء إذا حدثت منهم غلظة وجفوة فإن للغريب لدهشة . 

وقد ورد أن المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن يعتزهم » حتى كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يستجلبون الغرباء إلى مجلس النبى ( َة ) » ليتمكنوا من العلم والتبسط » وليجدوا 
مالم يكونوا يجدونه إذا لم يوجد ( الغرباء ) ( إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه ) أى أعينوه على طلب 
الحاجة حتى يصل إليها . ( ولا يقبل الثناء إلا من مکافىء ) أى لايقبل مديحا إلا من إنسان أحسن 
إليه » وماسوى ذلك أعرض عنه وأشاح بوجهه . (ولا يقطع عن أحد حديثه ) أُىْ لايقاطعه فى 
کلامه » وإغا يستمع إليه حى يفرغ منه . ( حتى يجوز) أى يتجاوز الحد » فیقطعه بتینی أو قیام . 

)۱۰( 

عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : ماسثل رسول الله 4ة شيئا قط فقال 
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الشرح والبيان 
المعروف أن رسول الله َة لايسأل عن شىء إلا كان يعطى سائله الحاجة المطلوبة » أويدعوله › 
أو یعده بها ثم يو له ماوعد به . 
)۱١(‏ 
عن ابن عباس رضى الله عن قال : كان رسول الله هة أجود الناس بالخير » وكان أجود مايكون 
Ss E E RES EE‏ 
با خير من الريح المرسلة (") 


(۱) آخرجه مسلم ج ٤‏ ص \A°*0‏ برقم 0/⁄/ ۳1۱1 
(۲) آخرجه مسلم ج ٤‏ ص ۱۸۰۴ برقم *0°/ Y°A‏ 


الجرء الثانى والعشرون 
الشرح والبيان 
كانت مراتب جوده َه ثلالة : 
)١۷(‏ الجود العادى وهو فوق جود البشر . 
(۲) جود أعلى منه وهو فی رمضان 
(۳) جود أکثر وأکٹر » وکان عندما یلقی جبریل ويدارسه القرآن والجود فى المحسوسات 
والمعنويات . وقد استفاضت الأخبار فى أن الدنيا م تسكن قلبه أبدا . لقد كان يعطى عطاء الملوك » بل 
عطاء من لايخشى الفقر أبدا . ( فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة ) أى با لمطر » لأن الريح تتسبب فى 
السحاب الذى يتحول إلى الماء وإلانبات . 
(۱۲( 
عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : كان النبى إل لايدخر شيا لغد ٩)‏ . 


الشرح والبيان 
عدم الادخار يستلزم عظیم توکله على الله عز وجل . وهذا لاینای ماورد من آنه کان یدخر قوت 
عام » فلقد كان هذا المدخر .يذهب غالبا إلى الصدقات والمساعدات » ويفنى بعذ قليل . فالصفة الغالبة 


(۱۳)( 

عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه أن رجلا جاء إلى النبى ية فسأله أن ي يعطيه فقال النبى 
يی ماعندى شىء ولکن ابتع على فإذا جاء لى شىء قضيته › فقال عمر : يارسول الله قد أعطیته فا 
كلفك الله مالاتقدر عليه » فكره َة قول عمر . فقال رجل من الأنصار : يارسول الله أنفق ولا تخف 
من ذى العرش إقلالا فتبسم رسول الله ي وعرف فى وجهه البشر لقول الأنصارى ثم قال : بهذا 
آمرت ٩)‏ . 

الشرح والبيان 

( ابتع على ) أى اشتر حاجتك دينا عل وأنا أونى عنك وأقضى دينك » وهذا لأنه م يكن هناك 
شىء عند رسول الله ل فى هذه الحال . 

ويظهر أن سيدنا عمر أشفق على حال رسول الله فقال كلمته . وكراهية الرسول لكلام عمر ». 
لأن فيه نزولا على العادة من أحوال البشر > ورسول الله کے یجب دائ آن یسب غیره ء ( فقام رجل 
من الأنصار) . 


(1) أخرجه الترمذی برقم ۲٤١۷‏ ص ٠١‏ ج ٤‏ ا 


(") آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه ج ۱١‏ برقم ۲٠٠٠۷‏ ص ٠١١‏ فى وصية عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- . 


سورة الأحزاب ۱ 


۾ يذكروا اسمه › ولکن يبدو أنه استدرك › لیرضی رسول الله » ويذهب هذه السحابة الخفيفة 
التى ارتسمت على جبينه الشريف » ( أنفق ) ولو فوق طاقتك ( ولا تخف من ذى العلاش إقلالا ) 
والاقلال الافتقار والحرمان - فانفرجت أسارير المصطفى يلل » وعرف البشر فى وجهه . 


Es 
^<. عن عائشة أن النبى بي كان يقبل المدية ويثيب عليها‎ 


الشرح والبیان 
الاثابة على الهدية : إعطاء عوض عن المدية للمهدى . فمن الخلق الحسن أن ندعو للذين 
* هذه الأحاديث تشرح بعض جوانب هذه النفس الرفيعة » والاحاطة بهذه النفس التى لايمكن أن يلم 
بها واصف » أو يحيط با فقيه ولا عام . إنه ية قد جعل على أكمل الفضائل » وأتم الصفات › 
وأقوی اللحاسن » وأزكى الطباع . اللهم حسن خلقنا وخلقنا ؛ واهدنا لأحسن الأخلاق » لايهدى 
لأحسنہا إلا أنت » واصرف عنا سيثها ؛ لایصرف عنا سیئها إلا أنت ؛ فإن أثقل شىء فى المیزان کا قال 
نبيك ل : (خلق حسن )0 . 


* باب ماجاء فی حیاء رسول اله ( کل ) 


الحيا : بالقصر هو المطر . والحياء بالمد : هو خلق يبعث على اجتناب القبيح » ويبعد بصاحبه 
عن كل مايشين بالمروءة . وقد ورد أن رسول الله ية قال : 

( الحياء خير كله )“ ولقد جع هذا الحديث أقسام الحياء جيعا . 

ولقد كان بعض الصالحين يستحى من نفسه » حتى كأن نفسه نفسان لا نفس واحدة . 

عن ای سعید الخدری رضی الله عنه قال : كان ية أشد حياء من العذراء فى خدرها وكان إذا 
کره شیئا عرف فی وجهه ٩<.‏ . 


الشرح والبيان 


العذراء هى البكر » والخدر : بکسر الخاء وسکون الدال وهو ستر يجعل للبکر فی جانب البيت 
ج لتستتر به حی عن بعض النساء . 


() أخرجه الامام امد ج ٦‏ ص 4۰ 

(۲) اخرجه الترمذى ج ۳ ص ۲٤٤‏ » ص ۲٤١‏ برقم ۲۰۷۰ » ۲۰۷۱ .. 

( 2 الامام مسلم ج ۱ ص ٦٤۲‏ برقم /٦۱‏ ۳۷ ونی رواية (الحیاء کله خی" 
() اخرجه مسلم ج ٤‏ ص ۱۸٩۹‏ برقم /٩۷‏ ۳۲۰ 


go‏ ` الجرء الثانى والعشرون 


وكان حياء رسول الله هة أشد من حياء هذه البكر المخدرة . 

(.وکان إذاکره شيا عرفناه فى وجهه ) فلا يصرح حياء » وإنما يعرف أثر الكراهة فى وجهه » لأنه 

صاف منر » مشرق وضاء » ومن المعروف بداهة أن الحياء الممدوح هو الذى لايضر بصاحبه › أو هو 

آلذى لا يتسبب فى انعزاله عن المجتمع » أما غير ذلك فمذموم . قال رسول الله 4ة : ( نعم النساء 

^) نساء الأنصار› ل يمنعهن الحياء أن يتفقهن فی الدین‎ ٠ 
(۲( 

عن مولى لعائشة قال : قالت عائشة : مانظرت إلى فرج رسول الله ك : أو قالت : مارأيت 

فرج رسول الله َة قط . 


الشرح والبيان 
يؤکد هذا الحدیث ماجاء عن عائشة : ( مارأیت منه ولا رأی منی ) وا حدیث الأخر عنها أيضا : 
( ماأتی رسول الله لا أحدا من نسائه إلا مقنعا » يرخحى الثوب عن رأسه )“ أورده ابن الجوزى فى 
كتاب الوفاء . 
* ونی الباب حدیثان !! 
لقد كان 6ل إذا وعظ قال : مابال أقوام » ولعل المقصود واحد وكان لايثبت بصره فى وجه 
أحد . 
وكان خافض الطرف ؛ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السباء . 
لاعدة للمطلقة قبل الدخول ا 
7و ور روو ر مو ٤‏ ري وھ 
قوله تغالى :5 تايها لين ءامنا إذا كحم المؤمتدت م طأفتموهن من قبل أن وهن 
€ 
َا اک اوي ر ریا کے ررں ا و رر ر 
فمالكمعليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن مراحا ميلا 4 
معانی امفردات 
نکحتم : يطلق النكاح تارة ( يراد به .العقد . ويطلق تارة ويراد به الوطء . والمراد به هنا العقد 
باتفاق العلماء بدليل قوله تعالى : < من قبل أن تعمسوهن ) ( وأصل النكاح فى اللخة . الضم والجمع . 
: النكاح سقيقة ف الوط وتسية العقد نكاحا طلست له من حيث أنه طريق إيه» 
ونظیره ت تسميتهم الخمر اتا لأنہا مچب ف اقتراف الاثم › > ول یرد لفظ النكاح ؤ فى القرآن إلا فی معنی 


. () آخرجه مسلم ج ۱ ض ۲٣١‏ رقم ۴۳۲/۹۱ 
(۲) آخرجه احمد ج 1 ص ۹۳ ۱٩۰‏ 


سورة الأحزاب fr‏ 


العقد » لأنه فى معنى الوطء » وهو من آداب القرآن الكتاية عنه بلفظ ( الملامسة . والمماسه . 
والقربان . . والتغشى . والاتيان ) 
المؤمنات : فيه إشارة إلى أنه ينبغى أن يقع احتيار الأزواج على المؤمنات » وليس لفظ الايمان فى 

قوله « المؤمنات ¢ للقيد أو الشرط » بل هو لراعاة الغالب من حال المؤمنين أنهم لايتزوجون إلا 
وهذا ما اتفق عليه الفقهاء » ولو كان للقيد أو الشرط لكان حكم ( الكتابيات ) ختلفا عن حكم 
المؤمنات مع أن الحكم واحد . 

تمسوهن : المراد بالملس هنا ( الجماع ) بإجماع الفقهاء . وقد اشتهرت الكناية به وبلفظ الملامسة 
والمماسة ونحوها فى لسان الشرع عند الجحماع » وهو كا أسلفنا من آداب القرآن » .لأن القرآن العظيم 
يتحاشى ذكر الألفاظ الفاحشة » فيكنى عنها » مثل قوله تعالى : ظ أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماه © ولو كان المراد فى الآية حقيقة المس باليد » وهى إلصاق اليد بالجسم » للزمت العدة فيا لو 
طلقها بعد أن مسها بيده من غير جماع ولاخلوة » ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . ' 

عدة : العدة فى اللخة مأخوذة من العد لأن المرأة تعد الأيام القى تجلسها بعد طلاق زوجها هما أو 
وفاته . وهى شرعا : المدة الى تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحها . أو للتعبد . 

تعتدوها : أى تعدونہا عليهن . أو تستوفون عددها عليهن . 

فمتعوهن : أى أعطوهن المتعة . والمتعة فى الأصل مايتمتع به من مال أو ثياب » وقد حددها 
بعض الفقهاء بأنا ( قميص وخار وملحفة ) والصحيح أن المتعة لاتختص بالكسوة بل هى فى لسان 
الشرع : ١‏ 

كل مايعطيه الزوج لمطلقته ارضاء هما وتخفيفا من شدة وقع الطلاق عليها . وسرحوهن : أى 
طلقوهن . قال القرطبى : التسريح إرسال الشىء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض » 
وسرح الماشية : أرسلها . سراحا جميلا : أى طلاقا بالمعروف » والسراح الجميل يكون بالتلطف مع 
المطلقة بالقول وترك أذاها . وعدم حرمانہا ما وجب هما من حقوق . ا 


المناسبة والمعنى الجملى 
كان الحديث فى الآيات السابقة عن نساء النبى ي وماينبغى أن يكن عليه من طاعة الله 
ورسوله . وزهد فى الدنيا وطهارة وكمال » لأنهن لسن كبقية النساء » والله تبارك وتعالى يريد لمن أن 
يحافظن على ذلك الشرف الرفيع »> وهو انتسابهن إلى رسول الله » حيث أصبحن أمهات للمؤمنين › 
٠‏ وزوجات الرسول الطاهرات » وقد أعقب ذلك بذكر قصة ( زيد بن حارثة ) وتطليقه ( زينب ) رضى 
الله عنها التى تزوجها الرسول بعد ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى » وذلك لحكمة جليلة وهى إبطال 


“ والائدة‎ ٤١ سورة النساء‎ )١( 


. الجزء الثانى والعشرون‎ {o4 


( بدعة التبنى ) ثم جاء الخطاب هنا للمؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل المساس » وكيف يجب على 
المؤمنين أن يفعلوا فيم إذا وقع منهم الطلاق قبل المعاشرة » وما هى الأحكام الشرعية التى ينبغى عليهم 
أن یتمسکوا با فى مثل هذه الأحوال » فيقول سبحانه : ظ ياأيها الذين آمنوا إذاا تكحتم ‏ أى إذا 
عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن » ثم طلقتموهن من قبل أن تقربوهن فليس لكم عليهن 
حق فى العدة تستوفون عددها عليهن » لأنكم طلقتموهن قبل المساس » وهذا لايستلزم احتباس المرأة 
فى البيت وجلوسها فى العدة » من أجل صيانة نسبكم » لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال 
للحمل فالواجب عليكم أن تمتعوهن بدفع ماتطيب نفوسكم طمن . وتكرموهن بشىء من الال أو الكسوة 
| تطيبا لخاطرهن وتخفيفا لشدة وقع الطلاق عليهن وأن تفارقوهن بالمعروف فلا تؤذوهن بقول أو عمل . 
ولا تحرموهن مما وجب من عليكم من حقوق . فإن ذلك من مقتضى ايمانكم /وطاعتكم لله عز وجل 
والله تعالى أعلم ٠.‏ : 


لطائف التفسير : - 
اللطيفة الأولى : قوله تعالى : « نكحنم المؤمنات ) فيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغى أن يتخير 
لنطفته » وأن ينكح المؤمنة الطاهرة » لأن إيمانها يجعلها تحافظ على عفتها » ويحجزها عن الوقوع فى 
الفاحشة والشر » فتصون عرض زوجها › وتحفظه فى حضرته وغيبته وصدق الله ظ ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم ي( . 
اللطيفة الثانية : قوله ظ ثم طلقتموهن ‏ التعبير ( بشم ) دون الفاء أو الواو والعطف بها يفيد 
( التراخى ) للاشارة إلى أن الطلاق ينبغى أن يكون بعد تريث وتفكير طويل » ولضرورة ملحة › لأن 
الطلاق من الأمور التى يبخضها الله » حيث فيه هدم وتحطيم للحياة الزوجية » ومذا قال بعض الفقهاء 
إن الآية ترشد إلى أن الأصل فى الطلاق الحظر » وأنه لايباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية » ولم تلفح 
وسائل الاصلاح بين الزوجين » والحكم واحد لايختلف فيمن تزوج امرأة فطلقها على الفور » أو 
طلقها على التراخى . 
اللطيفة الثالثة : قوله تعالى : « من قبل أن تمسوهن ) كنى بالمس عن الجماع » وهذا أدب من 
آداب القرآن ينبغى على المسلم أن یتادب به فیکنی عن کل شىء قبیح أو فاحش . 
اللطيفة الرابعة : قوله تعالى : ظ فمالكم عليهن من عدة ) فى إسناد العدة إلى الرجال إشارة إلى 
أنها حت للمطلق » فوجوب العدة على المرأة من أجل الحفاظ على نسب الانسان » فإن الرجل يغار على 
ولده» ویهمه ألا يسقى زرعه باء غيره » ولكنہا على المشهور ليست حقا خالصا للعب . . 
بل تعلق بها حق الشارع أيضا » فإن منع الفساء باختلاط الانساب من حق الشارع . والصحيح أن 
وجوب العدة فيها ( حق الله » وح العبد ) ولمذا قال الفقهاء العدة تجب لحكم عديدة : لمعرفة ( براءة 
الزحم » وللتعبد » أو التفجع ) . 


0 شور البقرة آية ۲۲۱ 


سورة الاحزاب 


الأحكام الشرعية 


الحكم الأول : هل يقع الطلاق قبل النكاح ؟ 

أجع الفقهاء على أن الطلاق لايقع قبل النكاح » استدلالا بقوله تعالى و6 ت متت 
ثم طلقتموهن ) فقد رتب الطلاق على النكاح وعطفه ( بشم ) التى تفيد الترتيب مع التراخى » 
واستدلالا بقوله َة > ( لا طلاق قبل النكاح ) واختلفوا فيمن علق الطلاق مثل ا الرجل : 
( إن تزوجت فلانة فهى طالق ) أو قوله : (كل أمرأة أتزوجها فهى طالق ) على مذهبين . 

أ مذهب الشافعى .وأحمد : أنه لايقع الطلاق وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنه . 

ب ۔ مذهب أب حنيفه ومالك : أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج وهو مروى عن ( ابن مسعود ) 
رضی الله عنه . 


أدلة الشافعية والحنابلة : 

أ استدل الامامان الشافعى وأحمد رها الله على أن التعليق مثل التنجيز طلاق قبل النكاح »› 
وإذا طلق الانسان امرأة » لايملكها لايقع الطلاق » لأن الطلاق لابد أن يعتمد على الملك » وهويشبه 
ما لوقال لأجنبية لايملكها ( أنت طالق ) فإنه لايقع باتفاق » فكذاال معلق من الطلاق لايقع به طلاق . 

ب ۔ واستدلوا بحديث ( لانذر لابن آدم فيا لايملك » ولا عتق له فيا لايملك › ولا طلاق له 
فيا لايملك ( الحديث رواه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وقال الترمذى 
حديث حسن » وهو أحسن شیء روی فی هذا الباب ٠0)‏ 

وهذا الرأى ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين وقد عد البخارى منهم أربعة وعشرين فى 
باب ( لاطلاق قبل النكاح ) وهو منقول عن ( ابن عباس ) رحه الله . فقد روى أنه سثل عن ذلك أى 
( عن الطلاق المعلق ) فقال : هو ليس بشىء فقيل له إن ( ابن سعود ) يخالفك يقول : إذا طلق مالم 
ینکح فهو جائز EA‏ > لو کان کا قال لقال الله تعالى : ظ ياأيها الذين آمنوا 
إذا طلقتم المؤمنات م نكحتموهن ¢ ولكن إنغا قال : $ إذا نکحتم المؤمتات ثم طلقتموهن 4 
أدلة المالكية والحنفية : 

واستدل الحنفية والمالكية بأن الطلاق يعتمد على الملك أو الاضافة إلى الملك » لكنه فى حالة 
الاضافة إلى الملك » يبقى معلقا » حتى يحصل شرطه » فإذا قال للأجنبية ( إن تزوجتك فانت طالق ) 
كان هذا تعليقا صحيحا » ولايقع الطلاق به الآن إنغا يقع بعد أن يتزوجها . فهو مثل قولك : ( إن 
دخلت الدار فأانت طالق ) لايقع الطلاق إلا بعد الدخحول » فكذا هنا لايقع الطلاق إلا بعد أن يعقد 
عقد الزواج عليها » فيكون الطلاق واقعا فى الملك بالضرورة » فكأنه أوقعه عليها حينذاك » وقالوا : 
الفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية » وبين تعليق طلاقها على النكاح » فإن قول الرجل . 


(۱) آخرجه الترمذی برقم ۱۱۹۲ ج ۲ ص ۳۴٣‏ 


` الجزء الثانى والعشرون‎ / . feo 


| الأمرأة أجنبية ( هى طالق ) كلام لغوء لأنها ليست زوجته وقد طلق مالم يملك فهو طلاق قبل النكاح 
لايقح أصلا » أما قوله :.( إن ,تزوجت فلانة فهى طالق ) فهو معلق على الملك والفرق واضح بينها . 
وهذا القول قال به جع غفير من العلا مہم ( ابن سعود ) ودلپله قوی وهو الأحوط کا نبه عليه ( ابن 
العربى والخعاص) ' 

والخلاضة ٠:‏ فإن الطلاق بعد . النكاح يقع باتفاق ‏ الفقهاء ٤‏ > والطلاق المنجز قیل النكاح لاقع 
بإتفاق > والطلاق المعلق على النكاح يقع عند الحنفية والمالكية » ولايقع عند الشافعية والحنابلة » ولكل 
وجهة هو موليها والله أعلم . 

الحكم الثاني : هل الخلوة الصحيحة توجب العدة والمهر؟ 

ظاهر الآية الكريمة » وهى قوله تعالى ا و 
الخلوة ولو كانت صحيحة لاتوجب مايوجبه الحماع من العدة والمهر » وهذا مذهب الامام الشافعى رحه 
الله تعالى » ودليله : أن الله سبحانه وتعالى نفى وجوب العدة إذا طلقت قبل الجماع > والخلوة ليست 
جاعا فلا يجب با العدة ولا المهر . ۰ 

وذهب الجمهور ( المالكية والحنفية والنابلة ) إلى أن الخلوة كالجماع توجب المهر كاملا » وتوجب 
العدة . 

)۱١(‏ واستدلوا با رواه الدارقطنی عن ثوبان أن رسول الله ي قال : (من كشف خار امرأة 
ونظر إليها وجب الصداق دخحل بها أو لم يدخل >٠0)‏ 

( ب ) وروی عن عمر أنه قال ( ذا اھ بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق 
وعليها العدة وها الميراث )0“ . 

(ج ) وروی عن زرارة بن أب أونى أنه قال : ( قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى 

الستور » وأغلق الباب » فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخحل بها أو لم يدخل) 

۰ الترجيح : وأنت ترى أن أدلة الجمهور أقوى » وحجتهم أظهر » إذ يحتمل أن يبقى الرجل مع 
زوجته غاما کاملا » یبیت معها فی فراش واحد » ولکنه لم يجامعها طيلة هذه المدة ء فلابد أن نوجب 
عليه دفع المهر كاملا » ونلزمها بالعدة » وذلك اعتبارا بالخلوة الصحيحة ودفعا للنزاع والخلاف . 

وقد احتلف القائلون بوجوب العدة بالخلوة الصحيحة فمنهم من يقول : 

إغها واجبة ( ديانة وقضاء ) ومنهم من يقول بوجوبها قضاء لا ديانة لأنه القاضى إغا يحكم بالظاهر 
والرأى الأول أصح . 
الحكم الثالث : ماهو حكم المطلقة رجعيا هل تستأنف العدة إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل 
الا ۴ 2 


(۱) آخرجه الدارقطنی ج ۳ ص ۳۰۷ برقم ۲٣۳‏ ول ج ۷ ص ۲٣٣‏ 
«) أخرجه الدارقطنى ج ۳ ص ۳۰۷ برقم ۲۳۱ 


سورة الأحزاب fe‏ ` 


اخحتلف الفقهاء ى الرأة الطلقة رجميا فيا إذا طلقها زوجها بعد الراجمة قبل أن يمسها على 

أقوال : 
.7( ات الظاهرية : أنه لاعدة عليها حديدة والعدةءالأولى قد بطلت بالطلاق الثانى . فلا 

يجب عليها أن تكمل العدة الأول (وهذا. رأئ ضعيف ) 

. (ب ) مذهب الشافعى : تبنى على عدة الطلاق الأول وليس عليها أن تستأنف عدة جديدة . 

(ج ) مذهب مالك وأ حنيفة : عليها أن تستأنف عدة جديدة . 

قال القرطبى : وعلى هذا أكثر أهل العلم . 

دليل الظاهرية : استدل داود الظاهرى ومن قال بقوله : أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها 
قبل أن تنقضی عدتبا ثم فارقها قبل ان يمسها » أنه ليس عليها أن تتم عدا ولا عل لطبلة > لأا 
مطلقة قبل الدخحول بها أخذا بظاهر الآية . 

دليل الشافعى : استدل الشافعى رحه الله بان المطلقة تبنى على عدتبا الأول وليس عليها أن 
تستانف عدة جديدة بأن الطلاق الثانى لاعدة له » لأنه طلاق قبل المساس » ولكن لاينبغى أن يبطل 
ماوجب بالطلاق الأول » فإنه طلاق بعد دخول يجب أن تراعى فيه حكم الشارع فى إيجاب العدة » 
فطلاقہ ما قبل ن یمسھا فی حکم من طلقھا فی عدتہا قبل أن يراجعها » ومن طلق امرأته فی کل طهر 
مرة بنت ول تستأانف . 

دليل المالكية والحنفية : قالوا إن عليها أن تستأنف عدة جديدة » لأن الطلاق الثانی وان کان ۾ 
يفصل بينه وبين الرجعة مس ولا خلوة » لكنه لايصدق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الاطلاق »› 
إذ المغروض أن المرأة كان مدخولا بها من قبل » فيجب عليها أن تستأانف عدة كاملة لأنها فى حكم 
الموطوءة . 

قال القرطبى : نقلا عن اللامام مالك : إنها تنشىء عدة مستقبلة » وقد ظلم زوجها نفسه وأخطاً 
إن کان ارتجعها ولا حاجة له بها . 

وعلى هذا أكثر أهل العلم ‏ لأا فى حكم الزوجات المدخول بهن فى النفقة والسكن وغير ذلك »_. 
وهو قول جمهور فقهاء. البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام . 

الحكم الرابع : هل تجب المتعة لكل مطلقة ؟ 

ظاهر قوله تعالى  :‏ فمتعوهن ) إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول » سواء فرض هما مهرا ولم 
يفرض هما مهرا » ويقوى هذا الظاهر قوله تعالى : ظ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ي0“ 
فقد أوجبت لكل مطلقة (المتعة ) وقد اخحتلف الفقهاء فى وجوب المتعة على أقوال : 

)١(‏ أنها واجبة لكل مطلقة » فرض هما مهر أم ل يفرض هما مهر » عملا بظاهر الآية . وعو 
a o‏ : 


۲٤١ سورة البقرة آية‎ )١( 


£0۸ الجزء الثانى والعشرون 

(ب ) أن التعة واجبة للمطلقة قبل الدحول التى لم يفرض ها مهر» وهو مذهب ( الحنفية 
والشافعية ) . ويهذا قال ( ابن عباس ) رضى الله عنها . وأما التى فرض هما مهر فتكون المتعة هما 
مستحبة . 

(ج ) ان المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحد من النساء وهو مذهب (المالكية ) 

وسبب الخلاف بين الفقهاء فى ( وجوب المتعة ) أو استحباما هو أنه قد ورد فى القرآن الكريم 
آیات كريمة ظاهرها التعارض » فمنها ما يوجب المتعة على الاطلاق .. ومنها مايوجب المتعة عند عدم 
ذكر المهر المفروض ها » ومنها مالم ينص على المتعة أصلا فلهذا وقع الخلاف بين الفقهاء » أما الآيات 
الكريمة فهى آية الأحزاب ‏ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 4“ وآية البقرة ل ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على االمحسنين 4 وآية البقرة كذلك « وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف مافرضتم ٠7‏ - الآية 

فالآية الأولى مطلقة والثانية مقيدة بقيدين ( عدم الملن » وعدم الفرض ) وأول الآية هو قوله 
تعالى : ظ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مام تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » ومتعوهن € الآية . 

والثالثة : أوجبت نصف المهر فقط ولم تذكر المتعة . فمن الفقهاء من جعل آية البقرة خصصة 
لآية الأحزاب ويكون المعنى ( فمتعوهن إن لم يكن مفروضا هن المهر فى النكاح ) وبهذا التفسير قال 
( ابن عباس ) ويؤيده أن المتعة انما وجبت دفعا لايحاش الزوج ها بالطلاق » فإذا وجب للمطلقة قبل 
الدخحول نصف للمهر كان ذلك جابرا للوحشة فلا تجب ها المتعة . . 

الترجيح : ويظهر من الأدلة أن حجة الفريق الثانى وهم ( الحنفية والشافعية ) أقوى وأظهر وهو 
مذهب ابن عباس وفيه جمع بين الأدلة وال أعلم 


ماترشد إليه الآيات الكريمة 
أولا- على الانسان أن يختار فى الزوكج المرأة المؤمنة الطاهرة . . 
ثانيا : الطلاق هدم للحياة الزوجية فلا يصح أن يقع إلا فى الحالات الضرورية . 
ثالثا : لاتجب العدة بالاجماع الا/ طلقت المرأة قبل الدخحول بها . 
رابعا : على الزوج أن يجبر خاطر زوجته المطلقة بالمتعة . 
خامسا : حرمة ايذاء المطلقة وتسريحها بالمعروف والاحسان . 


شرع الله تعالی الزواج لېقاء النوع الانسانق »> وعزز من روابظه وارکانه وأحاط الأسرة بسياج 


(١)سورة‏ الأحزاب آية ٤٩‏ 
(۲) سورة البقرة آية ۲۳١‏ 
)٣(‏ سورة البقرة آية ۲۴۷ 


سورة الاحزاب EA‏ 


مقدس من التكريم والتقدير وأقام الخحياة بين الزوجين على أساس التفاهم والتعاون » والمحبة والمودة 
ظ ومن آیاته أن خلق لکم EG E‏ 
لآيات لقوم يتفكرون ي(“ . 

وقد باح الاسلام الطلاق فى ظروف استئنائية ضرورية » وذلك ليخلص الانسان من شقاء 
عتم »> وينقذه من مشكلة قد تحرمه السعادة » أو تكلفه حياته > والطلاق فى الاسلام أبغض الخحلال إلى 
الله » لان فيه عراب البيوت > وضياع الأسرة » وتشريد الأولاد » ولكنه ضرورة لابد متها عند 
اللزوم . فلابد أن تكون الأسباب فيه جلبة . والدوافع قاهرة » وآلا يكون ثمة طريق إلى الخلاص من 
ذلك الشقاء إلا بالطلاق . وقد قيل فى الأمثال « أخر الدواء الكى »› 

وقد ارڈ شد الاسلام إلى الاستعمال الحكيم هذا العلاج » بألا يقدم عليه الانسان إلا بعد درس 
وتمحيص وروية وبصيرة فإن الطلاق ماشرع إلا ليحقق الطمأنينة والسعادة للانسان » ويدفع عنه مرارة 
العيش » وقساوة الحياة » واذا م يستعمله المرء فى الطريق الأمون انقلب إلى اعصار خرب مدمر » فحرم 
الأسرة الأمن والاستقرار » فهو إذن سلاح ذو حدين : فإما أن يستعمله الانسان في يجلب اليه 
الشقاء . أو يستعمله فيا يخلصه من الشقاء . 

وقد حكم البارى جل وعلا بان من طلق زوجه قبل المساس ف اه لها ى أن بها ن 
الزواج » لأغبا لاعدة عليها . والعدة إنما تجب لعرفة براءة الرحم « وصيانة لحق الزوج لثلا يختلط نسبه 
بنسب غيره » ولا كان هذا الطلاق قبل المعاشرة والاتصال الزوجى » إذن فلاعدة ولا سبيل له عليها . 
فیجب أن يحسن معاملتها > ويخلى سبيلها » ولايجمع ها بين الاساءتين : إساءة العشرة بسبب الفراق 
وإساءة المعاملة بجنعها من الزواج ظ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا) . 

وبذلك صان المولى جل وعلا كرامة المرأة ودفع عنہا عدوان الزوج وطغيانه » وحفظ لكل حقه › 
فلم يظل المرأة ولم يفرط فى حق الرجل ونح لمجال لكل من الروجين ى اة البعينة الكرو ٠‏ 

فا اسمى تعاليم الاسلام » وما أعدل نظمه وأحكامه !! 
أحکام زواج النبى ا 
> ررم ر د 


قال الله تعالی یتایهاالنی إا أحللتا ك ازوج ك آل ۶نیت ا ورهن وم ماملکت' 
مينك E‏ ت 


E, 2 و ر ر2‎ ES 


ےم روم 2و و ا م و 


E TT‏ ا نامگ ا د 


م صصے ر رو ےو ما 


2 کے رج م ر وو ےر ےو 
کون ليك حرج وکان الله غفورارحیما 9 ترج یمن سا٤‏ منهن ووۍ إليك من 


() سورة الروم آية ۲١‏ 


iT‏ الجزء الثانى والعشرون 


طم لے مص <م 2< 2 وروم رر 3ص ص مص ٤ر‏ ووو ١‏ موص 


ا TT‏ یك آذ أن تقر اعینھن وا 
E‏ عر ےل 2و2 ےہ 


صو صغ رص رتد اورم ر 3 


اا د بعد ولا ان ېدل ا 


ہے ا ص EDE‏ 


: وکن الع کی وریا 4 


معان المفردات ' ۰ 

أحللنا : E COL CE LLC E E‏ 
لسان العرب : والحل والحلال والحليل . نقيض ارام وأحله الله وحلله . 

أجورهن : مهورهن والمراد فى الآية : الأزواج اللواتق تزوجهن عليه الصلاة والسلام بصداق » . 
وسمى المهر أجرا > لأنه مقابل الاستمتاع بالمرأة فى الظاهرء وأما فى الحقيقة فهو بذل وعطية » لاظهار 
( حظر المحل ) وشرفه » كا قال تعالى : ظ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ٠‏ أى هبة وعطية عن طيب 
نفس » فالمهر تكريم للمرأة وإيناس ها » وتطيب لخاطرها » وليس هو مقابل المنفعة أو الاستمتاع » كا 
نبه عليه الفقهاء . 
ملكت يمينك : يعنى الجوارى والاماء » لأنن يتملكن عن طريتق الحرب والجهاد » بالجهد 
والتضجية » وبذل النفس والمال فى سبيل الله » ولذلك أطلق عليهن (ملك اليمين) 

أفاء أله : أى ما غنمته منهن . ونما رده الله عليك من الكفار » كصفية وجويرية : فإنه عليه 
السلام أعتقها وتزوجها » وأصل الفىء : الرجوع » وسمى هذا المال فيئا » لأنه رجع إلى المسلمين 
من أموال الكفار بدون قتال » فكأنه كان فى الأصل للمسلمين > فرجع إليهم بدون حرب ولا قتال . 

هاجرن معك : المراد با لهجرة هى هجرته يل إلى المدينة المنورة » والمعية هنا ( معل ) يراد بها 
الاشتراك فى الهجرة» لا فى الصحبة » فمن هاجرت حلت له » سواء هاجرت فى صحبته أو لم تاج ر فى 
ER COO‏ انم يقرا 
فى الزمان » وان قلت : فرجعنا معا اقتضى المعنيان : الاشتراك فى الفعل › والأشتراك فى الزمان . 

يستنكحها : الاستنكاح طلب النكاح » NT‏ > مثل استنصر طلب النصرة » 
واستعجل طلب العجلة » والمراد من قوله : ( إن أراد النبى ) أى إن رغب النبى فى نكاحها » فالارادة 
هنا بجعنى الرغبة فى النكاح . 

خالصة : أى خاصة لك لايشاركك فيها أحد يقال : هذا الثىء خالصة لك : أى خالص لك 


(1) سورة النساء آية ٠‏ > 


سورة الأحزاب EN‏ 


خاصة . قال ابن كثير ا و > | تحل له حی 
یعطیها شیئا › وکذا قال مجاهد والشعبى . 

مافرضنا عليهم : أى ماأوجبنا على الؤمنين سس تفقة > ومهز » وشهود فى العقد » وعدم تجاوز 
أربع من النساء » وماأبحنا هم من ملك اليمين مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور . 

E‏ ا 
عليك ضيق فى دينك » حيث أختصصناك با هو أولى وأفضل . وأحللنا لك أجناس المنكوحات توسعة 
لك . وتيسيرا عليك » لتتفرغ لشئون الدعوة والرسالة. ٠‏ ۰ 

ترجى : قال فى لسان العرب : ارجأ الأمر : أحزه وترك الممزة لغة والارجاء : التأخير » قال 
ابن عباس فى معنى الآية : تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء منهن لاحرج عليك . وقال 
مجاهد والضحاك E E‏ 


فإذا علمن أن هذا حكم الله وقضاؤه زالت الاحنة والغيرة عنهن » ورضين وقرت أعينهن . 

وتؤوی : ای تضم : يقال اوی وآوی بعنی واحد قال تعالی : 
آوی إلیه أخاه ۰(4 أى ضمه إليه وأنزله معه » قال ابن الجوزى ( وأكثر العلاء على أن هذه الآية 
نزلت مبيحة لرسول الله مصاحبة نسائه كيف يشاء » من غير إيجاب القسمة عليه والتشوية بينهن . 

غیر أنه کان یسوی بینهن ) 

۰ تقر أعينهن : أى تطيب نفوسهن بتلك القسمة قال أبو السعود ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ) أى 
أقرب إلى قرة العيون ورضاهن جيعا لأنه حكم كلهن فيه سواء » ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك 
تفضلا منك » وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمثن به نفوسهن ) . 

عليا حلي : أى مبالغا فى العلم فيعلم كل ماتبدونه وتخفونه . 

حلي لايعاجل بالعقوبة » فلا تختروا بتأخيرها » فإنه تعالى يمهل ولا يهمل . 


المناسبة والمعنى الاأحالى 
أحل الله تعالى لنبيه هل صنوفا من النساء » صنفا يدفع له المهر ( الممهورات ) وصنفا يتمتع به 
بملك اليمين ( المملوكات ) » وصنفا من أقاربه من نساء قريش » ونساء بنى زهرة ( المهاجرات ) › 
وصنفا رابعا ینکحه بدون مهر ( الواهبات ) انفسهن وقد خحص الباری جل وعلا رسوله فى أحکام 
الشريعة بخصائص ل يشاركه فيها أحد » وذلك توسعة عليه » وتيسيرا له فى نشر الرسالة وتبليغ 
الدعوة » فتزوجه ية بأكث من أربع » واختصاصه بنكاح الواهبات أنفسهن بدون مهر » وعدم وجوب 


٦4  ةيآ سورة يوسف‎ )١( 


e‏ الجزء الثانى والعشرون 


القسم عليه بين الأزواج » كل ذلك خاص به صلوات الله وسلامه عليه » تشريفا له وتكربما وإظهارا 


١ لمقامه السامى عند المولى عر وجل‎ es 


روی مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ( كنت أغار على اللاق وهبن 
أنفسهن لرسول الله ية وأقول : أما تستحى أمرأة ان تهب نفسها لرجل ؟ ! حتى أنزل الله تعالى 
ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ‏ فقلت « ماأرى ربك إلا يسارع فى هواك »© 

ومعنى الآيات الكريمة : ياأيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاق أعطيتهن مهورهن » وأحللنا 
لك ماملكت يدك من السبى فى الحرب » وأحللنا لك قريباتك من بنات عمك وبنات عماتك» وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتق هاجرن معك » وأحللنا لك النساء المؤمنات الصالحات » اللواتق وهبن 
أنفسهن » حبا فى الله وفى رسوله » ورغبة فى التقرب لك » إن آرت أن تتزوج من شئت منہن › بدون 
مهر خالصة لك من دون المؤمنين › قد علمنا مافرضنا على المؤمنين فى زوجاتہم ورفيقاتہم من شرائط 
العقد » ووجوب المهر فى غير المملوكات » وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيرا لك لكيلا يكون 
عليك ضيق أو حرج ولك - أيها الرسول - أن تترك من زوجاتك من تشاء » ونضم إليك من تشاء › 
وتقسم لمن تشاء منهن » وأن تراجع بعد الطلاق من تريد . ذلك أقرب أن ترتاح قلوبهن لعلمهن أنه 
بأمر الله وترخيصه لك » فیرضین بکل ماتفعل » ویقبلن به عن طیب نفس » وکان الله عل بجا انطوت 
عليه القلوب » حلي لايعاجل بالعقوبة لمن خالف أمره وعصاه . ۰ 

وسبب نزول الآية » أنه لما نزلت آية التخيير ‏ ياأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلا) . 

أشفق نساء النبى ية أن يطلقهن فقلن : يانيى الله أجعل لنا من مالك ونفسك ماشئثت » ودعنا 
ف عصمتك » فنزلت هذه الآية ترجی من تشاء منېن وتؤوی إليك من تشاء 4 الآية . 
( آخرجه ابن اې شیبه من روایة رزین “١)‏ . 


اللطيفة الأولى : الاحلال معناه الاباحة والحل . واسناده إلى الله عز وجل «إأحللنا لك 
أزواجك ¢ دال عل أن التحليل والتحريم خاص به سبحانه » والتشريع لله وحده » والرسول کل 
مبلغ عن الله ولا يملك أحد سلطة التشريع إن الحكم إلا له أمر ألا تعبدوا إلا إياه ج“ 

اللطيفة الثانية : فى وصفه تعالى النساء بقوله : ظ اللاتق آتيت أجورهن € تنبيه على أن الله عز 
وجل اختار لنبيه ية الأفضل والأكمل » فإن إيتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره » والتعجيل كان سنة 
السلف لايعرف منهم غيره › وقد شكا بعض الصحابة عدم القدرة على التزوج ¢ فقال له عليه السلام 
( فاين درعك الحطمية ؟ ) ٠‏ 


() آخرجه مسلم بشرح النووی ج ٠١‏ ص ۹ 
(۲) آخرجه ابن ای شیبة ج ٤‏ ص ۳۰٤‏ 


سورة الأحزاب EY‏ 


ولیس تأخیر بعضصض المهر وتقسيمه إل ( معجل ومؤجل ) إا شىء استحدثه العرف »> واقتضاه 


التغالى بالمهور » أو الحذر على مستقبل الفتاة من الطلاق بعد أن فسد حال الناس » فذكر الأجور ليس 


اللقيد أو الشرط ونما هو لبيان الأفضل . 
اللطيفة الثالثة : تخصيص ماملكت يمينه فى قوله تعالى  :‏ ما أفاء الله عليك ‏ للاشارة عل 
أنها أحل وأطيب ما تشترى من الجحلب . فما سبى من دار الحرب قيل فيه ( جبى طيبة ) وماكان عن 
طریق العهد قیل ( سبی خبیثه ) والله تعالی لایرغب نبیه إلا فی الطیب دون الخپیث ( أفاده أبو حیان فى 
البحر المحيط) . 
اللطيفة الرابعة : ذكر العم والخال مفردا » وجع العمات والخالات » فى قوله تعالى : « وبثات 
عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك 4 
قال ابن العربى : والحكمة فى ذلك أن العم » والخال فى الاطلاق ( اسم جنس ) كالشاعر » 
وليس كذلك فى العمة والخالة » وقد جاء الكلام عليه بغاية البيان » على العرف الذى جرى عليه 
العرب . 
اللطيفة الخامسة : العدول عن الخطاب إلى الغيبة فى قوله تعالى ظ إن أراد الى ¢ ثم الرجوع 
إلى الخطاب فى قوله $ خالصة لك وذكره َة بعنوان ( النبوة ) للدلالة على أن الاختصاص كان من 
الله تعالى » تكرمة له لأجل النبوة » والتكرير للتفخيم من شأنه به » وبيان استحقاقه الكرامة لنبوته . 
قال الزجاج : وإغا قال : ( إن وهبت نفسها للنبى ) ولم يقل : لك . لأنه لوق قال : لك . جاز 
أن يتوهم أن ذلك يجوز لغير رسول الله ي كا جاز فى بنات العم وبنات العمات . 


الأحكام الشرعية 

الحكم الأول : هل يجوز النكاح بلفظ الأجارة أو البة ؟ 

لاخلاف بين الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد باللفظ الصريح ¢ وهو لفظ ر النكاح أو الزواج ) 
وبکل لفظ مشتق من هذه الصيغة . إذا لم يقصد به الوعد لقوله تعالى : ظ فانكحوهن بإذن 
أهلهن 4“ ولقوله #6 ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ٠)‏ فصيغة النكاح والتزويج 
وردت فى الكتاب والسنة › وهی من الصيغ الصريحة فى النكاح . | ۰ 

وقد اتفق الفقهاء أيضا عل أن ألفاظ ) الاباحة ¢ والاحلال 6 والاعارة والرهن والتمتع ( لایجوز 
بها عقد النكاح ومثلها لفظ ( الاجارة ) فلا يجوز به عقد النكاح عند جهور الفقهاء : | 

وقال بو الحسن الکرخی : يجوز رافظ الاجارة لقوله تعالی : % اللاق آتیت أجورهن Ng‏ 

۶ 

وحجته أن الله عز وجل سمى المهر أجراء والأجر يجب بعقد يتحقق بلفظ الاجارة فيصح به النكاح . 


٠٠ . سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) آخرجه الترمذى ج ۲ ص ۲۷٤‏ برقم °°,۰ 1°۹۱ 
(۲) سصورة الأحزاب ٠ه‏ 


ENE‏ الجزء الثانى والعشرون 


الرم على الكرخى 
والحواب : أن معنى ( الأارة ) يتناف مع عقد النكاح › > إذ النكاح مبنى على التأبيد » والتوقيت 
ييطله » وعقد الاجارة مبنى على التوقيت » حتى لو أطلق كان مؤقتا ويتجدد ساعة فساعة » فكيف بصح 


جعل ماهؤ موضوع؛ على على التوقيت دالا علل مايبطله التوقيت 


ومن جهة.ثانية فإن الاجارة عقد على المنافع بعوض » والمهر ليس مقابل العوض . بل .هو عطية 
أوجبها الله تعالى إظهارا خطر المحل » ولذلك يصح النكاح مع عدم ذكر المهر » ويجب مهر المثل 
بالدخول.»› ولايصح النكاح بلفظ الاجارة » حتى لايلتبسن الأمر بعقد المتعة الباطل » ولمذا لم يوافق 
أحد من فقهاء الحنفية الكرخى في ذهب إليه . 

آما النكاح بلفظ المبة فقد أجازه الحنفية »> ومنعه جمهور الفقهاء . 

أستدل الحنفية على جواز عقد النكاح بلفظ المبة بجا يلى : 

( ۱ ) قوله تعالی  :‏ إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها ) ووجه الاستدلال أن 
الله عز وجل .سمى العقد بلفظ البة نكاحا فقال : ( أن يستنكحها ) فدل على جواز النكاح بلفظ المبة ء 
وإذا جاز هذا للثلى ب فقد جاز لنا أيضاء لأننا أمرنا باتباعه والاقتداء به . 
( ب ) وقالوا أیضا : إن النبى ية وأمته فى عقد النكاح بلفظ ( المبة ) سواء وخصوصيته التق 
أشارت إليها الأية الكريمة ظ خالصة لك من دون المؤمنين ) إنغا هى فى جواز النكاح بدون. مهر › 
بدلیل قوله تعالی فى آخر الآية : ( لكلا يكون عليك حرج € وذلك یشیر إلى أن الخصوصية دفعت 
حرجا » والحرج إغا يكون فى الزام المهر » لأنه يلزم مشقة السعى فى تحصيل الال . وهو عليه السلام 
مشغول بشئون الرسالة » وليس ثمة حرج فى أن يكون العقد بلفظ النكاح » أو التزويج › > فتکون 
ا له عليه السلام ف النكاح بدون مهر . 

ج - وقالوا : ما يؤيد هذا ماروى عن عائشة أنا كانت تعير النساء اللاتق وهبن أنفسهن للنى 4لا 
وتقول : 
( ألا تستحی أن تعرض نفسها بغیر صداق !! ) فلا نزل قوله تعالی ‏ ترجی من تشاء منہن وتؤوی 
إليك من تشاء € إلى قوله ظ فلا جناح عليك € قالت : ماأرى ربك إلا يسارع فى هواك . . وقد تقدم 
الحدیث .0 

( د ) واستدلوا بحديث سهل بن سعد ( إن امرأة جاءتغ إلى رسول الله ب فقالت يارسول الله : 
جثت لأهب نفسى لك وفيه (فقام رجل من الصحابة فقال يارسول الله . ان لم تكن لك بها حاجة 
فزوجنيها » وذكر الحديث إلى قوله : اذهب فقد ملكتكها بجا معك من القرآن )) . 
ففى هذا الحديث أنه عقد له النكاح بلفظ التمليك والمبة من ألفاظ التمليك . فوجب أن يجوز 


e 


(۱) سبق تخریجه ص ٥٦‏ 
)١(‏ خرجه البخاری ج ۷ ص ۲٢‏ كتاب النكاح 


سورة الأحزاب 6٥‏ 


بها عقد النكاح فكل ماكان من ألفاظ . ( الاباحة ) لم ينعقد به عقد النكاح قياسا على المتعة » وكل 
ماکان من ألفاظ ( التمليك ) ينعقد به عقد النكاح قياسا على ساثر عقود التمليكات . 
حجة الجمهور 
واستدل الحمهور ( المالكية والشافعية والحتأبلة) عل غدم جواز النكاح بلفظ المبة بايأق : 
( ۱ ) أن الله تعالى حص رسوله هذه الخصوصية . وهى جواز النكاح بلفظ المبة بدون مهر فقال 


جل ثناؤه : « وامرأة مؤ منة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون ' 


المؤمنين ) . 


فقوله تعالى : ظ إن وهبت نفسها للنبى ) وقوله : $ خالصة لك دليل على أن إحلال المرأة ‏ 


عن طريق المبة إنما كان خاصا بالنبى ( ية ) بدليل قوله تعالى : « من دون المؤمنين € فالخصوصية له 
عليه السلام كانت باهبة ( لفظا ومعنی ) لأن اللفظ تابح للمعنى . ١‏ 

ب وقالوا. ماکان من خصوصياته عليه السلام . فلا يجوز أن يشاركه فيها أحد . والآية دلت 
على أن هذا خاص بالرسول ب أى أن النكاح بدون مهر . وبلفظ المبة معا . من خصائصه عليه 
السلام . 

فمن أين لكم الخصوصية فى المعنى دون اللفظ ؟ ومن أين لكم آنه يجوز عقد النكاح لغير النى 
(CH)‏ بلفظ المبة مع إيجاد المهر؟ 

ج- -.وأما استدلال الحنفية بحديث ( سهل بن سعد ) أن النبى عليه السلام زوج الصحاب بلفظ 
التمليك بقوله ( اذهب فقد ملكتكها با معك من القرآن ) 

فليس منه مايدل لمم . فقد جاء فى بعض الروايات ( اذهب فقد زوجتكها) 

وليس كل مايدل على التمليك ينعقد به النكاح . فلفظ الاجارة يدل على التمليك ومع ذلك 
لاينعقد به النكاح باتفاق . 

الترجيح : أقول : أدلة الحنفية كا بسطها الامام ( الجصاص ) وإن كانت قوية إلا أن النص ورد 
با لخصوصية للرسول عليه السلام فى ( نكاح المبة ) والظاهر أن المراد منه ( اللفظ والمعنى ) » وحمله على 
المعنى دون اللفظ يحتاج إلى دليل » وصيغ النكاح لايجرى فيها القياس “ فا ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح كا قال الامام مالك رحه الله : إن اخبة لاتعل لحد بعد الى ( 46 ) إن كائت هبة نكاح » 
والله أعلم . 

الحكم الثانى : هل المجرة شرط فى النكاح ؟ 

ظاهر الآية الكريمة يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لايحل له نكاحها لقوله تعالى : 
اللاق هاجرن معك 4 الآية . وإلى هذا الظاهر ذهب بعض العلماء قال القاضى أبو يعلى : وهذا يدل 
على ن من لم تہاجر معه من النساء ل يحل له نکاحھا . قالت ام ھانیء بنت اہی طالب : خطبنی رسول 
الله ( 6 ) فاعتذرت إليه فعذرنى » ثم نزلت هذه الآية ‏ إنا أحللنا لك أزواجك .. € إلى قوله : 
$ اللاتق هاجرن معك ¢ قالت : فلم أكن لأحل له . لأنى لم أهاجر معه . كنت من الطلقاء . 


۹ الجزء الثانى والعشرون 


وجمهور المفسرين على أن المجرة ليست بقيد ولا شرط . وإنما هى لبيان الأفضل كا فى قوله 
تعالى : ظ اللاتى آتيت أجورهن ‏ فالآية ذكرت الأصناف التى يباح للرسول لا أن يتزوج منها » وبين 
ماهو أفضل له وأكمل » فكا أن ذكر ر الأجور) ليس للقيد وإنما هو لبيان الأفضل فكذا هنا . 
قال أبو حيان : ( والتخصيص باللاق هاجرن معك . لأن من هاجر معه من قرابة غير المحارم 
أفضل من غير المهاجرات » وقيل : شرط المجرة فى التحليل منسوخ) . 
وحكى ال ماؤردى فى ذلك قولين : أحدهما : أن المهجرة شرظ فى إحلال النساء له على الاطلاق . 
والثانی : أنه شرط فى إحلال قراباته المذكورات فى الآية دون الأجنبيات . 
الترجيح : والصحيح ماذهب إليه جمهور المفسرين أن تقييد القريبات بكونهن مهاجرات لبيان 
الأكمل والأفضل . . 
الحكم الثالث : هل كان عند النبى امرأة موهوبة ؟ ۰ 
ذكر أكثر العلهاء إلى أن المبة وقعت من كثير من النساء » وقد وردت رايات كثيرة منها القوى ‏ 
ومنہا الضعيف فى. أسماء الواهبات أنفسهن . منهن ( أم شريك ) و ( خولة بنت حكيم ) و ( ليلى بنت 
الخطيم ) . ولم يكن عند رسول الله ( ية ) . منهن أحد » وقيل ( ميمونة بنت الحارث ) و ( زينب بنت 
خزيمة ) كذلك من الواهبات أنفسهن والصحيح هو الأول , 
قال ابو بکر بن العربی : ( وروی عن ابن عباس ومجاهد أن فالا : م يكن عند الى ( لل ) 
امرأة موهوبة ) ١‏ 7 
قال ابن كثير : ( اللاتق وهبن أنفسهن للنبى ( ك ) كثير » كا قال البخارى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : كنت أغار من اللاق وهبن أنفسهن للنبى ( #6 ) وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلا 
أنزل الله تعالى ‏ ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء . ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليك ) 
قلت : مارأى بك إلا يسارع فى هواك) . E‏ 
۱ الرابع : هل كان القسم واجبا على رسو 
E E‏ واجبا على رسول الله ( 4ل ) وأنه E‏ 
E RI‏ : ( مالا أملك ) ميل 
یل ` فض نسائه كعائشة رضى الله عنها . : 
E‏ القسم کان e‏ بأنه عليه السلام کان یستاذن بعض نسائه فیقول : اتاذن لی 
أن أبيت عند فلانة .' وقد ورد فى ذلك أحاديث صحيحة . E a‏ 
وذهب أكثر العلهاء على أن هذه الآية ٤ RES SSS SS‏ 
ا ون أن ر ن القسم عليه واجباء ومع ذلك فقد کان یعدل بینہن ویسوی فی 
تدل على اف واجبا على النبى ( ب ) وأنه کان 


() وواه الحاکم ۲/ ۱١۷‏ والبیهقی فی السنن ۷/ ۲۹۸ واتحاف السادة المتقین ۳٠۹۸ /۰٥‏ 
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يرا فى القسم لمن يشاء » وترك من شاء منهن ) 

وقال ابن کٹیر : ( وذهب طاثفة من العلاء من الشافعية وغيرهم » إلى أنه لم يكن القسم واجبا 
عليه » ك واحتجوا بهذه الآية الكريمة » وقال البخارى عن معاذ عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت : كان النبى إل يستأذننا فى يوم المرأة مناء بعد أن نزلت هذه الآية : 

ترجى من تشاء منہن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) فقلت 
ها : ماكنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلى فإنى لاأرى يارسول الله أن أوثر عليك 
أحدا ٩)‏ 

والصحيح أن القسم لم يكن واجبا عليه وهو اختيار الجمهور » قوله تعالى : $ ترجى من تشاء 
منبن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك » ذلك أدنى أن ت تقر أعينهن 
ولایحزن ویرضین با آتیتھن کلهن واه یعلم مافی قلوبکم وکان الله علےا حلا ) 

ترجى من تشاء منهن وتؤوى باليك من تشاء ) أى تؤخر مضاجعة من تشاء من نسائك »› 
وتضاجع من تشاء » ولاإيجب عليك قسم بينهن ٠‏ بل الأمر فى ذلك إليك ء »> على آنه کان یقسم بینهن . 
ومن ابتغيت من عزلت فلاجناح عليك ) أئ ومن دعوت إلى فراشك » وطلبت صحبتها من عزلت 
عن نفسك بالطلاق » فلا ضيق عليك فى ذلك . 

والخلاصة : أنه لاضير عليه إذا أرأد إرجاع من طلقها من قبل . 

روی ابن جریر عن اې رزین قال : ( لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقهن » فقلن : يارسول 
الله اجعل لنا من مالك » ومن نفسك ماشئت » ودعنا كا نحن فنزلت هذه الآية . فأرجا رسول الله كلل 
بعضهن » وآوی إليه بعضهن . وكان ممن آوى إليه عائشة » وحفصة » وزينب » وأم سلمة » وكان 
يقسم بينهن سواء » وأرجأً منهن خسا : أم حبيبة » وميمونة » وسودة » وصفية » وجويرية » فكان 
لايقسم بينهن ماشاء » ثم بين السبب فى الايواء والارجاء » وأنه كان ذلك فى مصلحتهن › فقال : 

ل ذلك آدن آن تقر أعينہن ولا يحزن ويرضين با آتيتهن کلهن ) > أى إنهن إذا علمن أن الله 
قد قد وع عاك الى ف الي »> فإن شثت قسمت » وإن شثت لم تقسم لاجناح عليك فى أى ذلك 
فعلت » وأنت مع هذا د تقسم ههن اختيارا منك لاوجوبا عليك . ففرحن بذلك » واستبشرن به › 
uo‏ قسمك هن . وتسويتك بينهن » وإنصافك من › وعدلك بينهن . 

وافه يعلم مافی قلوبكم ) من اليل إلى بعضهن دون بعض ما لاإيمكن دفعه » ومن الرضا با 
دبر له فى حقهن من تفويض الأمر إليه كل . 

روى أحمد عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت : کان رسول الله يقسم بین نسائه فیعدل» ثم 
يقول : ( اللهم هذا فعلى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك ) . يعنى القلب » وزيادة الحب 
لبعض دون بعض . 
و ا و و ی و ی 


(۱) آخرجه آبو داود ج ۲ ص ٦*۲‏ برقم ٣‏ کتاب النكاح 
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وفوضه إلى مشيثته » وبعث على تواطؤ قلوبهن » والتصاف بينهن ٠‏ والتوافق على رضا رسول الله 4ل . 

ظط وکان الہ علا حایےا ‏ ای وکان اللہ علیا بالسرائر > حليي] فلا يعاجل أهل الذنوب بالعقوبة › 
لتوب منهم من شاء له أن يتوب »› وینیب من ذنوبه من ینیب . 

قوله تعالى : ظ لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا 
ماملكت يمينك » وکان اله على کل شىء رقیبا) . 

تتضمن الآية الكريمة حكمين : ألا يتزوج عليه السلام غيرهن » ولا أن يستبدل بهن غيرهن › 
وإلى ذلك أشار بقوله : 

)١(‏ $ لايحل لك التساء من بعد ) أى لايحل لك النساء من بعد هؤلاء التسع الاق فى 
عصمتك اليوم كفاء اخحتيارهن الله ورسوله وحسن صنيعهن فى ذلك أخحرج أبو داود فی ناسخه وابن 
مردویه والبیهقی فی سننه عن آنس قال : 

( لما خيرهن فاخترن الله ورسوله ية قصره سبحانه عليهن ) . 

وروی عن ابن عباس أنه قال فى الآية : «حبسه الله تعالى عليهن كا حبسهن عليه » 
(۲) ظ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت يمينك ) أى ولايحل لك أن 
تستبدل بهن أزواجا غيرهن » بأن تطلق واحدة منهن وتنكح بدها أخرى مها كانت بارعة فى الحسب 
والحمال إلا ماملكت يمينك منهن » وقد ملك بعدهن مارية القبطية أهداها له المقوقس فتسراها وأولدها 
إبراهيم ومات رضيعا . 

وی الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد زواجها » وقد روى أبو داود أن النیی ( کیا ) قال : 
« إذا خطب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل )'“ وعن المغيرة بن 
شعبة قال : ( خطبت امرأة فقال لى النبى بل : هل نظرت إليها ؟ قلت : لا . قال : انظر إليها فإنه 
أحری أن. یؤدم بینکا) . 

وکان الہ على کل شیء رقیبا ) ای وکان الله حافظا ومطلعا على کل شىء » علي بالسر 
والنجوى » فاحذروا جاوز حدوده » وتخطى حلاله إلى حرامه . 


آداب الاستئذان والوليمة والحجاب 
قوله تعالی :تايها لين ٤امنوا‏ لا دلوا بيو ت الى إلا ن بوذن مل طعام غير 


تظرٍين اله وتكن إا دعي اد خلوأمإد ا طممح فانتغروأ امف بیت د 
لک E‏ و ی روو و 
د اکن بيؤذ آلنى فيستځيء in‏ لم وآلله لا لستحيء i‏ وإذا سالتموهن 


ودر دو و ر 3ر1 J3‏ 


MT es‏ ان نَوٌذواً 


((. أخرجه آبو داود چ ۲ ص ٥٦١ ». ٥٦٥‏ برقم TAY‏ 
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إن تدوأ شیا او موه قن اله کان پء ليا 4 
معانی المفردات 
يؤذن لکم : أى تدعوا إلى تناول الطعام › والأصل أن یتعدی ب ( فی ) تقول : أذنت لك فى 
الدخول » ولا تقول أذنت لك إلى الدخول » ولكن اللفظ لما ضمن معنى ( الدعوة ) عدى ب ( إلى ) 
بدل (فى ) ومعنى الأية . 
لاتدحلوا بیوت النبى إلا إذا دعیتم الى تناول الطعام 
قال الزحشرى  :‏ إلا أن يؤذن ) فى معنى الظرف تقديره : وقت أن يؤذن لكم . ناظرين إناه : 
أی منتظرین نضجه. قال فى اللسان : وإنى الشىء : بلوغه وإدراكه » وفى التنزيل ظ غير ناظرين 
إناه ) ی غیر منتظرین نضجه وإدراکه وبلوغه › تقول : انی یأنی إذا نضج إنی ی نضجا. والانی 
بكسر الهمزة والقصر : النضج فهو على هذا مصدر مضاف إلى الضمير . 
ویری بعض الفسرین أنه ظرف بمعنی ( حین ) وهو مقلوب ( آن ) بمعنی ( حان ) فعلى الأول 
يكون المعنى : غير منتظرين نضجه » وعلى الثانى يكون المعنى : غير منتظرين وقته أى وقت إدراكه 
ونضجه » وهما متقاربان . 
فانتشروا : أی أخرجوا وتفرقوا » يقال انتشر القوم : أی تفرقوا ومنه قوله تعالى : 
٠‏ $ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 4“ أى تفرقوا فى الأرض لطلب الرزق والكسب . 
مستأنسين لحديث : معنى الاستفناس : طلب الأنس بالحديث لأن السين والتاء للطلب تقول : 
أستأنس بالحديث : أى طلب الأنس والطمأنينة والسرور به . وتقول : مابالدار أنيس » أى ليس بها 
أحد يؤانسك أو يسليك › وقد كان من عادة الناس أنهم يجلسون بعد الأكل فيتحدثون طويلا › 
ويأنسون بحديث بعضهم بعضا فعلمهم الله الأدب » وهو أن يتفرقوا بعد تناول الطعام . ولا يثقلوا على 
أهل البيت » لأن المكث بعده فيه نوع من الاثقال . 
إن ذلكم : اسم الاشارة راجع إلى الدخول بغير إذن . والمكث عقب الطعام للاستئناس 
بالحديث . وقيل : هو راجع إلى الأخير خاصة » ومعنى الآية : إن انتظاركم واستناسكم يؤذى 
ال 
فیستحیی منکم : أی یستحی من اخراجکم من بیته » والله لایستحی من بیان احق فهو على 
حذف مضاف . 
متاعا : الماع : الغرض والخحاجة كال اعون وغيره » وهو فى اللغة : مایستمتع به حسیا کان 
كالثوب والقدر والماعون . أو معنويا كمعرفة الأحكام الشرعية والسؤال عنها » وقد يأتى الماع بجعنى 


٠١ سورة الجحمعة آية‎ )١( 


GV‏ الجزء الثانى والعشرون 
التمتع بالشىء والايقاع به کا قال تعالى  :‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4“ وف الحديث 
الشريف : (الدنيا متاع > وخير متاعها المرأة الصالحة “١)‏ . 

حجامہا : أى ساتر يستره عن النظرة قال فى اللسان : حجب الثیء يحجبه أى ستره » وقد 
احتجب وتحجب إذا اکتن من وراء حجاب . وامرأًة حجوية قد سترت بستر » وا لحجاب : اسم 
مااحتجب به . 

وکل ماحال بین شیئثين فهو حجاب . قال تعالى : ظ ومن بيننا وبينك حجاب ۳4 

ومعنى الآية : ٠‏ إذا سألتموهن شيئا ما يستمتع به وينتفع فاسألوهن من وراء ستر وحجاب 

أطهر : أى أسلم وأتقى . أفعل تفضيل من الطهارة بمعنى النزاهة والنقاء . 

والمعنى : سؤالكم للسؤال من وراء حجاب » أكث نقاء وتنزيها لقلوبكم وقلوبهن من اهواجس 
والخواطر » التق تتولد فيها عند اختلاط الرجال بالنساء » وأبعد عن الريبة وسوء الظن . 

مر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتأدبوا بالآداب الاسلامية الكريمة » ويتمسكوا بما شرعه 
هم من التوجيهات والارشادات الحكيمة » التى بها صلاح دينهم ودنياهم » وخاصة مع النبى يلل › 
فمقام النبوة لايعادله مقام > وإيذاء النبى ية - سواء كان بالقول أو الفعل - من أعظم الكبائر عند 
الله » وقد ألزمنا الله سبحانه بتلك الآداب الفاضلة » وأمرنا بالتمسك بها حتى يتحقق المجتمع الفاضل 
الذى ينشده الاسلام . وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة أمرين هامین . 

الأول : الأدب فی أمر الطعام والاستئذان ودخحول البيوت ( أدب الوليمه ) 

الثانى : الأدب ف محاطبة النساء » وعدم الاختلاط مهن أو الخلوة E‏ 


أدب ( الحجاب الشرعى ) 

یقول الله جل ثناؤه مامعناه : ياأيها المؤمنون لاتدخلوا بيوت النبى إلا بعد الاذن ولا تترقبوا أوقات 
الطعام فتدخلوا عليه فيها > أو تنتظروا إلى أن يحين وقت نضج الطعام فتستأذنوا عليه فى الدخول » إلا 
إذا كنتم مدعوين إلى وليمة قد أعدها لكم رسول الله ( ية ) . ومع ذلك إذا دعيتم وطعمتم فاخحرجوا 
وتفرقوا ولا تثقلوا على الرسول الكريم بالجلوس بعد الطعام » فإن حياءه يمنعه أن يأمركم بالانصراف . 
أو يظهر لكم الامتعاض من جلوسكم فى بيته » فهو ذو الخلق الرفيع » والقلب الرحيم » لايصدر منه 
إلا مايسركم . فلا یلیق بكم أن تثقلوا عليه > أو تؤذوه فى نفسه أو أهله » وإذا أردتم حاجة من أزواجه 
الطاهرات » فاسألوهن من وراء حاجز وحجاب » لأن ذلكم أزكى لقلوبكم وقلوبهن » وأنفى للريبة › 
وأبعد عن التهمة وأطهر لبيت النبوة . 

ولا یلیق بكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسولكم » الذى هداكم الله به وأخرجكم من الظلمات إلى 


رإ) سورة آل عمران آية ۱۸١‏ الحديد آية ٠٠‏ 
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النور » فهو كالوالد لكم » وأزواجه کالأمهات لکم » وهل يصح لؤمن أن يتزوج أمه ؟ فلا تؤذوه فى 
حیاته ولا بعد مماته » ولا تتزوجوا بأزواجه من بعده بدا »> فإن إيذاء الرسول ¢ ونکاح أزواجه من بعد 
وفاته » ذنب عظيم عند الله لایغفره الله لکم بدا » وهو عند الله بالغ الذنب والعقوبة . 


سبب النزول 


تعرضت الآية الكريمة لأمرين هامين هما : ( آداب الدعوة ) و( مشروعية الحجاب ) ولكل منها 

سبب نزول . 
أما الأول : فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحها عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : 

زوج رسول الله ی فدخل بأهله فصنعت ( أم سلیم ) می حیسا فجعلته فی تور وقالت ياأنس : 
اذهب إلى رسول الله ية فقل بعثت به إليك أمى » وهى تقرئك السلام وتقول لك : إن هذا منا قليل 
يارسول الله !!! 

قال : فذهبت به إلى رسول الله ية وقلت له : إن أمى تقرئك السلام وتقول لك : إن هذا لك 
منا قلیل یارسول الله . فقال : ضعه ثم قال : إذهب فادع لى فلانا وفلانا » ومن لقیت وسمی رجالا » 
فدعوت من سمى ومن لقيت » قيل لأنس : عددكم كانوا؟ قال : زهاء ثلاثمائة . 

قال أنس : فقال لى رسول الله ية ياأنس هات التور » قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة 
فقال رسول الله ( ية ) ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان ما يليه . فأكلوا حتى شبعوا » قال : 
فخرجت طائفة » ودخحلت طائفة حتى أكلوا كلهم . 


فقال لى : ياأنس : ارفع » فا أآدرى حين وضعت کان أكثر أم حين رفعت ؟ وجلس منهم 
طوائف يتحدثون فى بيت رسول الله ية وهو جالس وزوجه مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول 
الله ية فخرج فسلم على نسائه ثم رجع فلا رأوا رسول الله ي قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه 
فابتدروا الباب وخرجوا كلهم » وجاء رسول الله ية حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس فى الحجرة فلم 
يلبث إلا يسيرا حتى حرج على وأنزل الله هذه الآية ظ ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى 4 فخرج 
رسول الله ي فقرأها على الناس .(“ . 

ثانيا : وأما بالنسبة لمشروعية الحجاب فقد كان سبب النزول ماروى فى الصحيح عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال : قلت يارسول الله إن نساءك يدخحل عليهن البر والفاجر » فلو أمرت 
أمهات المؤمنين أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب ظ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 4 
الآية . وهذه إحدى الموافقات الثلاثة التى نزل القرآن الكريم فيها موافقا لرأى عمر رضى الله عنه .. 

وقد روی عن عمر رضی الله عنه أنه قال : (وافقت رې فی ثلاث : 


(1) الحدیث فی اللؤلؤ والمرجان فے) اتفق علیه الشیخان ص ۳۳۳ » ۳۳۲ » برقم ٩۰٥‏ والامام مسلم ج ۲ ص ٠٠١١‏ برقم ٠/4٤‏ 
ETA‏ 


EYVY‏ الجزء الثانى والعشرون 


قلت يارسول الله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلل ؟ فنزل : 
بزاتخذوا من مغام مصلى »'“ . وفى الحجاب : فنزلت آية الحجاب > واجتمع نساء ا 
( كلل ) فى الغيرة فقلت : (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ٠)‏ فنزلت كذلك . 


لطائف التفسير 


اللطيفة الأولى : قوله تعالى : ظ بيوت النبى € إضافة البيوت إلى النبى ( 4ة ) إضافة تشريف › 
مثل ( ناقة الله ) و ( بيت الله ) الاضافة فيها للتكريم والتشريف فلبيوت النبى ( ية ) من الحرمة ماليس 
لغيرها من البيوت » وهذه الأحكام المذكورة هنا خاصة ببيوت النبى ( ية ) تكري) له عليه السلام 
وتشريفا . 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى : ظ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام € فى الكلام باء حذوفة تسمى ( باء 
المصاحبة ) أى إلا بأن يؤذن لكم » وتضمين ( الاذن ) معنى ( الدعوة ) للاشعار بأنه لاينبغى أن يدخلوا 
على الطعام بغير دعوة وإن وجد صريح الاذن بالدخول » حتى لايكون الانسان ( طفيليا ) يحضر 
الوليمة بدون سابق دعوة . 

وما يدل على هذا التضمين قوله تعالى بعدها : ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فإنها صريحة فى أن 
المراد بالاذن (الدعوة ) فتنبه هذا السر فإنه دقيق . 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى : ظ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ) 

قال الامام الرازى : ( فيه لطيفة وهى أن فى العادة إذا قيل لمن كان يعتاد دخحول دار من غير 
إذن : لاتدخلها إلا بإذن » يتأذى وينقطع بحیث لايدخلها أصلا ولا بالدعاء » فقال : لاتفعلوا مثل 
مايفعله المستنكفون » بل كونوا طائعين سامعين » إذا قيل لكم : لاتدخلوا فلا تدخلوا » وإذا قيل 
لکم : ادخحلوا فادخلوا » وهذا معنى لطيف . 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى : ظ ولامستأنسين لحديث € فيه إشارة لطيفة إلى أن المكث بعد 
الطعام غير مرغوب فيه على الاطلاق . فالأمر أمر وليمة وقد انتهت . 

ولم يبق إلا أن يفرع أهل البيت لبعض شأنهم . والبقاء بعد ذلك فيه نوع من الاثقال غير 
مود . 

قال بعض العلاء : هذه الآية نزلت فى الثقلاء > وقرأها بعضهم فقال : 
زا ت نی فار ن ماد ر ا اد ¿ عباس رضى الله عنها : ( حسبك فى 


الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم ) 
وأنشد بعض الفضلاء : 


٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 
التحريم آية ه‎ )۲( 


سورة الأحزاب 


وثقيل أشدذ من ثقول الموت ومن شدة العذاب الأليم 


وقال آخر : 
رما يثقل الجلييس ولو كان خفيفا فى كفة الميزان 
ولقد قلت حين وتد فى البيت ثقيل أرب على سهلان 
كيف ل تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان 


. اللطيفة الخامسة : قوله تعالى : ظ فيستحيى منكم » واله لاإيستحى من الحق & الاستحياء 
لایکون من الذات » وإنما يكون من الأفعال » بدليل قوله تعالى : واله لایستحی من الحق 4 ول 
يقل : والله لايستحى منكم والكلام فيه حذف تقدیره : فيستحى من إخراجكم أو من أمركم 
بالانصراف والله لایستحی من بيان الحق » وأطلق استحياء الله وأراد منه عدم السكوت عن بيانه › 
فسمى السكوت عليه استحياء على ( طريق المشاكلة ) لوقوعه بجانب استحياء الرسول على حد قول 
القائل : 

قالوا : اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوأ لى جبة وقميصا. ٠‏ 
اللطيفة السادسة : قوله تعالى : « ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ فيه إشارة دقيقة إلى مابين 
العين والقلب من صلة وثيقة » فالعين طريق الموى والنظرة بريد الشهوة » فإذا لم تر العين لايشتهى 
القلب » وكا قال بعض الأدباء : 
وما الحب إلا نظرة إثر نظرة تزيد نموا إن تزده لجاجا . 


فالقلب عند عدم الرؤية أطهر » وعدم الفتنة حينئذ أظهر . 

اللطيفة السابعة : 

قوله تعالی : ظ إن ذلكم كان عند الله عظيا ) الاشارة فى قوله ( ذلكم ) يعود إلى ماذكر من 
إيذائه عليه الصلاة والسلام » ونكاح أزواجه من بعده » وقد جاء التعبير بلفظ ( ذلكم ) ولم يات بلفظ 
(هذا) للتهويل والتعظيم . 

قال أبو السعود : 

وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلته فى الشر والفساد » وقوله : لظ كان عند الله عظعا ) 
أی مرا عظے| . وخطبا هائلا » لایقادر قدره » وفیه من تعظیمه تعالی بشأن رسوله َة » وایجاب 
حرمته حيا وميتا مالا يخفى » ولذلك بالغ تعالى فى الوعيد . 


الجزء الثانى والعشرون 
الأحكام الشرعية 

الحكم الأول : هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة ؟ اتفق الفقهاء على أنه لايجوز دخول البيوت 
إلا بإذن » ولا يجوز تناول طعام الانسان إلا بإذن صريح أو ضمنی لقول عليه السلام : ( لایحل مال 
امریء مسلم إلا عن طيب نفس ٩0)‏ 

وقد دلت الآية الكريمة على حرمة دخول بيوت النبى ية إلا بعد الاذن » وعلى حرمة التطفل » 
وهو أن يحضر إ إلى الوليمة بدون دعوة وفاعله يسمى ب ( الطفيلى ) والحكم عام فى جميع البيوت » فلا فلا 
يجوز للانسان أن يدخحل بیت أحد بدون إذنه » ولا أن یتناول الطعام بدون رضا صاحبه . 

وهذا أدب رفیع من الآداب الاجتماعية > الى أرشد اليها الاسلام : 

قال ابن عباس : کان ناس یتحینون طعامه عليه الصلاة والسلام « فيدخلون عليه قبل الطعام 
وینتظرون الى ان يدرك ¢ ثم يأكلون ولا یخرجون > فکان رسول الله کا یتاذی م“ فتزلت هذه 
الآية . 

وقال ابن کثیر رحه الله : 

حظر الله تعالى على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ب بغير إذن » كا كانوا قبل ذلك 
يصنعون فی بیوتهم ف الحاهلية وابتداء الاسلام ¢ حتی غار الله هذه الأمة » فأمرهم بذلك » وذلك.من 
إكرامه تعالى هذه الأمة ومعنى الآية : أى لاترقبوا الطعام إذا طبخ » حتى اذا قارب الاستواء تعرضتم 
للدخول » فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه ثم قال : وهذا دليل على تحريم التطفل وهو الذى تسميه 
العرب ( الضيفن ) . 

دل قوله تعالی فإذا طعمتم فانتشروا ‏ على ضرورة الخروج بعد تناول الطعام ¢ وهذا من 
الآأداب الاسلامية التى أدب الله با المؤمنين . 

فاللكث والجلوس بعد تناول الطعام »> ليس بحرام ولکنه غخالف لآداب الاسلام > لما فيه من 
الاثقال على أهل المنزل » سي) إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد » اللهم إلا اذا کان الجلوس 
بإذن صاحب الدار أو أمره > أو كان جلوسا يسيرا تعارفه الناس » لايصل إلى حد الاثقال المذموم 


ومع ذلك فالأفضل الخروج » وهمذا جاء التعبير بالفاء ‏ التى تفيد الترتيب والتعقيب ( فانتشروا) 

فالملكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الاطلاق » ولم يبق إلا أن يفرغ أهل البيت لبعض 
شأنہم > والبقاء بعد ذلك .نوع من الاثقال غير حمود ». یتنانی مع الأدب الرفيع > والذوق السليم . 

الحكم الثالث : هل الأمر بالحجاب خاص بأزواج البى أو هو عام ؟ 

الآيات الكريمة وردت فى شات بیوت النبى يل خحاصة » تعظي| لرسول الله وتكري| لشأنه › 
ؤلکن الأحكام الى فيها عامة > تعم جميع جميع المؤمنين » لأنها آداب اجتماعية » وإرشادات إهية » يستوى 


)1( آخرجه الامام أحد ج ۵ ص ۷۲ 


سورة الأحزاب ۷9 


فيها جميع الناس » فالأمر بعدم الاختلاط بالنساء وبسؤاهن من وراء حجاب » ليس مقصورا على زواج 
الرسول ية ولكنه کک نساء المؤمنين » فإذا كان نساء الرسول ية لايجوز الاختلاط هن »› 
ولا النظر إليهن » مع أنبن ‏ مهات المؤمنين ) يحرم الزواج بهن » ولا يجوز سؤامن الا من وراء 
حجاب » ف الاختلاط بغيرهن من النساء » e‏ بدون حجابی » یکون حراما 
من باب أولى » لأن الفتنة بالنساء متحققة . 

ثم أن أمر الحجاب ليس خاصا بأزواج الرسول ية » بل هو عام لحميع نساء المؤمنين » بدليل 
قوله تعالى فى آخر السورة : ظ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابييهن 4 

فهل خحرجت مؤمنة من هذا الخطاب ؟ وهل أمر الحجاب خاص بنساء الرسول حتى يزعم بعض 
الملضلين » أن الحجاب مفروض على نساء الرسول بل خاصة دون سائر النساء؟ 

الحكم الرابع : هل الطعام المقدم للضيف على وجه التمليك أو الاباحة؟ 

أشارت الآية الكريمة وهی قوله تعالى : ظ فإذا طعمتم فانتشروا 4 الى أن الطعام الذى يقدم 
للضيف » لايكون على وجه التمليك » وإغاهو على وجه الاباحة » فلو أراد الضيف ان يحمل معه 


الطعام الى بيته » لايجوز له ذلك » لأن المضيف إغا أباح له الأكل فقط » دون التمليك له أو أخذه أو 


إعطائه لأحد . 

قال العلامة القرطبى : ( فى هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك 
نفسه » لأنه تعالی قال : فإذا طعمتم فانتشروا ) فلم يجعل له أكثر من الأكل › ولا أضاف إليه 
سواه » وبقى الملك على أصلة 


الحكم الخامس : هل زال النكاح عن أمهات المؤمنين بوت النبى بل ؟ 

قال القرطبى : فى تفسيره الجامع لأحكام القرآن : اختلف العلماء فى أزواج النبى يل بعد 
موته » هل بقن أزواجا أو زال النكاح بالموت » وإذا زال النكاح بالموت » فهل عليهن عدة أولا؟ 

فقيل : عليهن العدة » لأنه توف عنهن والعدة عبادة . 

وقيل : لاعدة عليهن » لأنها مدة تربص لاينتظر بها الأباحة . 

والقول الثانى هو الصحيح لقوله عليه السلام ( ماتركت بعد نفقة عيالى ) وروى ( أهلى ٠)‏ وهذا 
اسم خاص بالزوجية فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن » لكونهن نساءه وحرمن على غيره » 
وهذا هو معنى بقاء النكاح » وإنغا جعل اموت فى حقه عليه السلام بمنزلة المغيب فى حق غيره » لكونهن 
أزواجا له فى الآخرة قطعا > بخلاف ساثئر الناس » لأن الرجل لايعلم کونه مع أهله فی دار واحدة 
فربجا كان أحدهما فى الحنة والآحر فى النار » فبهذا انقطع السبب فى حق الخلق » وبقى فى حق النبى 
ية ٠‏ وقد قال عليه السلام : ( كل سبب ونسب ينقطع الاسببى ونسبى فإنه باق إلى يوم القيامة )0“ 


(۱) القرطبی ج ۸ ص ۰۱۷۸ ج ١١‏ ص ۲۲۹ 
(۲) کنز العمال ج ۱١‏ ص ٤٥۹٩‏ برقم . 


4۷٦‏ الجزء الثانى والعشرون 
فأما زوجاته عليه السلام اللائى فارقهن فى حياته > مثل الكلبية وغيرها . 
فهل کان يحل لغیره نکاحهن ؟ فيه حلاف › والصحيح جواز ذلك ۽ لا روی أن الكلبية الى 
فارقھا رسول الله ل تزوجھا ( عکرمة بن اې جهل ) 
وقیل إن الذی تزوجھا (الاشعت بن ا جهل ). 
قال القاضى أبو الطيب : الذى تزوجها ( مهاجر بن ابى أمية ) ولم ينكر ذلك أحد » فدل على أنه 
إجاع . 


ماترشد إليه الآيات الكريمة 


. النهى عن دخول بيوت الرسول ية بغير اذنه وبدون سابق دعوة‎ )١( 
. لاینبغی الحضور قبل نضج الطعام › ولا المكث بعد تناول الوليمة‎ (CY) 
وجوب احترام الرسول ية » وتعظيمه » وامتثال أوامره » وتقديم طاعته . على كل‎ )۳( 


. حرمة إيذاء الرسول ب بالأقوال أو الأفعال » والتأدب معه فى جميع الأقوال‎ ) ٤( 
. حرمة نکاح أمهات المؤمنين من بعد وفاته » لأنهن أزواج رسول الله يل‎ )١( 
. خلق الرسول الرفيع يمنعه من أمر الناس بالخروج من منزله » فينبغى عدم الاثقال عليه‎ ) ٦ ( 
SEE » نساء الرسول ية » هن القدوة والاسوة الحسنة لساثر النساء‎ )۷ ( 
. حجاب‎ : 

( 8 ى عم الط اا اء اين e a a‏ 
مظان التهم . 


( چ ) الآداب التى أرشد إليها القرآن » ينبغى التمسك بها وتطبيقها تطبيقا كاملا . 


حكمة التشريع 
حرم الله تعالى على المؤمنين دخول بيوت النبى إل بدون إذن » تكريما لرسول الله عليه السلام 
وتعظي لشأنه > ومنع الناس من الاثقال على رسول الله ية » سواء بالدخول الى بيوته دون سابق 
دعوة » أو المكث فيه بعد تناول طعام الوليمة » لأن فى ذلك إثقالا على الرسول الكريم » وإيذاء له 
والتطفل » والاثقال على أهل الدار » ليس من أوصاف المؤمنين » وقد كان رسول الله 6 شدید 
الحیاء ء وکان کا فی حدیث اې ا رید رضی الله عنه . 
( أشد حياء من العذراء فى خدرها) ولم يكن من خلقه الكريم » ان یجابه حدا با یکره » مها 


)١(‏ الحديث فى اللؤلؤ والمرجان في) اتفق عليه الشیخان ص ٦۱١‏ برقم ۱٤۹۹‏ من رواية أ سعيد الخدرى » زوائد البزار عن انس 
ج ۳ ص ۱٥۴۳‏ : 


سورة الأحزاب EY‏ 


اصابه الآذى والضرر » ولا من عادته أن يأمر الزاثر بالانصراف » مها طال المكث والبقاء » لأن هذا " 


لايتفق مع خلق الداعية » فكيف بخلق النبوة وأرصاف سيد المرسلين ظ ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك ٠)‏ . 

وكان بعض الناس ممن لم تتهذب أخلاقهم بعد » يتحينون طعام النبى ل » فيدخلون قبل أن 
يدرك الطعام » ويقعدون إلى أن ينضج » ثم يأكلون » ولا يخرجون » فكان الناس بحاجة إلى ان 
يتعلموا الآداب الرفيعة » وأن يكون عندهم ( ذوق اجتماعی ) وشعور رقیق »› يمنعهم عن ارتکاب 
النقائص » وفعل مايخل بالمروءة . 

لذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمة تعليا للأمة » وإرشادا ها الى سلوك الطريق القويم » 
وقد قال اسماعیل بن اې حکیم : (هذا أدب أدب الله به الثقلاء) : 

_ وقال آخر : هذه الآية نزلت فى الثقلاء وحسبك من الثقلاء أن الشرع ۾ E‏ 

ولقد كان هناك من بعض المنافقين إيذاء لرسول الله ب بالفعل أو القول » حتى قال رجل من 
ا منافقين حين تزوج رسول الله ية أم سلمة بعد وفاة زوجها أبى سلمة : مابال محمد يتزوج نساءنا ! 
والله لو قدمات » لأجلنا السهام على نسائه يريد اقتسمناهن بالقرعة » فنزلت الآية فى هذا فحرم الله 
نكاح أزواجه من بعده » وجعل ههن حكم الأمهات تطييبا لخاطره الشريف » وهذا من خصائصه عليه 
السلام تمييزا › لشرفه » وتنبیها على مرتبته » وما کان لمؤمن أن يؤذيه فى نقسه » أو أهله » لأنه عليه 
الصلاة والسلام أب للمؤمنين » وهل يليق بالانسان أن يتزوج امرأة أبيه » وهى أمه ينص القرآن 
الكريم وصدق الله . 
وماکان لکم ان تؤذوا رسول اله ولا ن تنکحوا أزواجه من بعده بدا ان ذلکم کان عند اله عظےا ) 

قوله تعالی : ان تبدوا شیئا أو تخفوه فان اله کان بکل شیء علےا ¢ 

هذه مبالغة فى الوعید والتهدید . أی أن ماتکنه ضمائرکم » وتنطوی عليه سرائرکم » فالله 
يعلمه » إذ لاتخفى عليه خافية > (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ٠<‏ 

ثم یجازیکم ا صدر منکم من المعاصی البادية والخافية › والكلام > وان کان عاما بظاهره » 
فالمقصرد مایتعلق بزوجاته عليه الصلاة والسلام . 

وسبب نزول الآية أنه لما نزلت آية الحجاب » قال رجل : آننہی أن نكلم بنات أعمامنا إلا من 
وراء حجاب ؟ لثن مات محمد لنتزوجن نساءه . 

وأخرج جوپبر عن ابن عباس ( ان رجلا أتى بعض أزواج النبى فكلمها وهو ابن عمها » فقال 
النبى يل : لاتقومن هذا المقام بعد يومك هذا » فقال يارسول الله إنها ابنة عمى » والله ماقلت 
منكرا» ولا قالت لى قال النبى إل : 


() سورة آل عمران آية  ٠١۹‏ 
(«) سورة غافر آية 1١‏ 


قد عرفت ذلك : أنه ليس أحد أغير من الله تعالى وانه لیس أحد أغیر منی فمضی ثم قال : 
مایمنعنی من كلام ابنة عمى لأتزوجنها من بعده » فأنزل الله الآية فأعتق و 
عشرة أبعرة فى سبیل الله وحج ماشیا لأجل كلمته ) . 
SES E CSS‏ 
و 9ے > 
E‏ ٤ا‏ این ول ابا پهن و إخوانهنولاً برهن 
رص E‏ ہے د ور و22 ر 


کرم سے ا نے 


روي 


المناسبة وإحمال المعنى ۰ 
u‏ ذكر ان نساء الى لا يكلمن إلا من وراء حجاب » أردف ذلك استثناء بعض الأقارب 
ونساء المؤمنين والأرقاء » لا فى الاحتجاب عن هؤلاء من عظيم المشقة » للحاجة إلى الاختلاط بهؤلاء 
کثیرا . 
۰ روى انه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : أو نحن يارسول الله نكلمهن من 
وراء حجاب ؟ فنزلت . التفسير 


لا إثم على أزواج النبى ية فى ترك الحجاب حين دخول آبائهن » سواء أكان الأب أبا من 

النسب أم من الرضاع » أو أبنائهن نسبا أو رضاعا » أو إخوانهن » أو أبناء إخواهين » أو أبناء 
أخواتين » أو النساء المسلمات القربى منهن وللبعدى » أو ما ملكت أيمانہن من العبيد » لا فى 
الاحتجاب عنهن من المشقة » لأنهم يقومون بالخدمة عليهن . 

وأخشين الله فى السر والعلن » فإنه شهید عل کل شیء ‏ لا تخفی عليه خافية » وهو یجازی على 
العمل خيرا أو شرا . 

والخلاصة أن الله شاهد عليكم عند اختلاء بعضكم ببعض » فخلوتکم مثل ملئکم فاتقوه 
تأتون وما تذرون . 


الصلاة والسلام عل . رسول اله لذ 


ت رمرم ر ر ق م صر 
aE‏ وا تايها لذن ۶امنوأصلوا عله وسلَّموا ليسا . 
إن لذن رو ى ےر و رو رر روو و و ص م رە رس کر ر 


ين يۇذون الله ورسولهر لهم الله ف الد نيا وال خرةوأعدٌ لهم عذابامهينا 
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ر وروق ا 2 کے 


٤ متت بغيرما؟ كتسبوأفقّد هتنا وإ نمامبيتًا‎ Ss 


معانی المغردات 
يصلون : الصلاة فى اللغة معناها : الدعاء والاستخفار » ومنه قوله تعالى : ( وصل عليهم إن صلاتك 


سکن فم 4 . اى ادع هم بالمغفرة والرحمة › قال الأعشى : 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى ike‏ نوما » فإن لنب المرء مضطجعا 


أى لك من الدعاء مثل ما دعوت لى به . 
وسميت الصلاة المفروضة صلاة » لما فيها من الدعاء والاستخفار » الصلاة بمعنى الرحمة › 
ومنه قوله ( ٤ة‏ ) : (اللهم صل على آل أب أونی )”“ . 

قال الأزهرى : هى بمعنى الرحمة . أى ارحم آل ا اوی » وقال الشاعر : 

صلى على عزة الرحمن وابتتها يني ليلل وصلل على جارتها الأخر 


قال ابن عباس : ( أراد أن الله تعالى يرحمه » والملائكة يدعون له ويبركون وقال أبو العالية : « صلاة 
الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاتهم دعاؤهم له) . 

النبى : قال الجوهرى : والنبى المخبر عن الله عز وجل » لأنه أنبأ عنه وجمعه أنبياء » وفى النهاية : يجوز 
فيه تحقيق الهمز وتخفيفه . 


الى » GT NET‏ : واهمز فى 
( الى ) لغة رديئة ء وإشتقاقه من نبأ وأنبا أى أخبر . 


وع النبىء : انبگاء ونٻاء 
قال ابن مرادس : 


ياخاتم اللبآء إنك مرسل با لخیر کل هدی السبیل هداکا 


:-۳ صورة التوبة آية‎ )١( 
. ۳٥۴ص‎ ٤ح کتاب الزكاة والامام آحد‎ 1۰ Aa آخرجه الامام مسلم ج۲ ص٣٣۲۰ برقم‎ (» 


EA‏ الحزء التانى والعشرون 


أقول : كل ماورد فى القرآن من خطاب للنبى أو الرسول » فإغا يقصد به محمد عليه الصلاة 
والسلام » خاتم الأنبياء والمرسلين » صلوات الله عليهم أجمعين يؤذون الله : إيذاء الله : وصفه بالا 
يليق به جل وعلا كقول اليهود : # يد اله مغلولة 4( . › وط عزیر ابن اه چ › وقول 
النصارى : ل المسيح ابن الله ) "> . لظ إن الله ثالث ثلاثة 0“ . وقول كفار قريش : الملائكة 
بئات الله . وسائر مالا يرضى الله عز وجل من الكفر والعصيان . 

وإيذاء الرسول كقوهم عنه : مجنون » شاعر » ساحر» كذاب » أو إلحاق الأذى به » كشج 
وجهه الشريف » وكسر رباعيته فى أحد » وأمثال ذلك من الأذى الحسى أو المعنوى » الذى كان يلحقه 
به المنافقون والكفار . لعنهم الله : اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل » قال تعالى : 
ملعونين أينا قفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 4 . 

مهتانا ٠‏ الهتان : الإفتراء والكذب الواضح > وهو من البهت بمعنى التحير . قال فى اللسان : 
مهت الرجل یبهته بہتانا . وباهته استقبله بأمر یقذفه به وهو منه بریء . والبهتان : الباطل الذى يتحير 
من بطلانه . مبینا : بينا ظاهرا لأنه واضح الكذب والبهتان : تقول : بان الثىء » وبان الأمر » وبان 
الحق » اذا ظهر جليا واتضح » قال الشاعر ٠‏ 


فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا 


وتسمى البينة بينة » لأنها تكشف الحق وتظهره . 
المعنى الإجالى 

يخبر المولى جل وعلا مما ناله الرسول الكريم » من جاه عظيم » ومنزلة سامية » ومكانة رفيعه 
عند الله تعالى » وماله من السيادة والمقام المحمود فى الملا الأعلى » وما خصه الله تعالى به من الثناء 
العاطر » والذكر الحسن » فيقول الله تعالى ما معناه : إن الله تعالى يرحم نبيه » ويعظم شأنه » ويرفع 
مقامه "وملائكته الأبرار » وجنده الأطهار » يدعون للنبى عليه السلام ویستغفرون له » ویطلبون من 
لله أن يبارك ويمجد عبده ونبيه محمدا ( ية ) وينيله أعلى المراتب » ويظهر دينه على جميع الأديان › 
ويجزل له الأجر والثواب » على ما قدم لأمته من خير عميم » وفضل جسيم » فياأيها المؤمنون : صلوا 
أنتم عليه » وعظموا أمره » واتبعوا شرفه » وأكثروا من الصلاة عليه والتسليم » فحقه عليكم عظيم ٠‏ 
ومه)ا فعلتم فلن تؤدوه حقه › فقد كان المنقذ لكم من الضلالة إلى الهدى › وبه أخحرجكم الله من 
الظلمات إلى النور . 


٠٤ سورة المائدة آية‎ )١( 
۳۰ سورة التوبة آي‎ (") ¢ (") 
۷٣۳ سورة المائدة آية‎ )٤( 


)°( سورة الأحزاب آية ٦١‏ 
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هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف 
رحيم 4“ . فقولوا كلما ذكر اسمه الشريف : اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا » وادعوا الله 
أن يجزيه عنكم خير الجزاء » ثم أخبر تعالى أن الذين يؤذون الله ورسوله قد استحقوا غضب الله 
ولعنته » علیهم فی دنیاهم وآخرتہم » وأن الله أعد مم عذابا شديدا لا يدرك کنہه ولا يعرف هوله › 
وكذلك الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات › فنسبوا إليهم مام يفعلوه » واتہموهم بالكذب والزور 
والبهتان » وتقولوا على ألسنتهم » مالم يقولوه » هؤلاء الذين فعلوا ذلك هم أيضا عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة جزاء ما اقترفوا من سىء الأعمال . 


وجه الارتباط بالآيات الكريمة السابقة 


فى الآيات الكريمة السابقة » كان الحديث عن حرمة دخول بيوت النبى » وعن حرمة نكاح 
آزواجه الطاهرات » وقد بين تعالى فيها أن شأن المؤمنين ألا تكون منهم أذية للرسول عليه الصلاة 
والسلام » لا له عليهم من حق عظيم » وف هذا تكريم وإرشاد إلى تكريمه ( ية ) وحياطة لمقامه 
الشريف » وهنا بين تعالى أن الله يكرم نبيه » ويره ويعلى شأنه » وملائکته كذلك » فکیف لا یکرمه 
المؤمنون » مع أن الله يصلى عليه ؟ وهو لا يستحق إلا كل تكريم وتمجيد » فكأنه قيل هم : لا ينبغى 
لکم آن تؤذوه » فإن الله يصلى عليه وملائكته » فهذا وجه الارتباط » والله تعالى أعلم 


لطائف التفسير 
اللطيفة الأولى : قوله تعالى : إن اله وملائكته يصلون) . 

ورد ذكر الثناء على الرسول ( ية ) بهذه الصيغة » فجاء الخبر مؤكدا ب ( إن ) اهتماما به » 
وجى ء بالحملة الاسمية لإفادة الدوام » وكانت الجملة إسمية فى صدرها  »‏ إن الله € فعلية فى عجزها 
يصلون 4 للإشارة إلى أن هذا الثناء من الله تعالى » والتمجيد الدائم يتجدد وقتا فوقتا على الدوام » 
فتدبر هذا السر الدقيق . 

اللطيفة الثانية : قد يقول قائل : اذا صلى الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا عليه . 

نقول : الصلاة عليه ليس لحاجة إليها » وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملاثكة مع صلاة الله عليه › 
وإنغا هو لإظهار تعظيمه عليه السلام ليثيبنا الله تعالى عليه › 

وهذا قال عليه السلام : (من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا ) . فصلوات رب 
وسلامه عليه . 

اللطيفة الثالثة : قال الإمام الفخر : الصلاة الدعاء » يقال فى اللغة صلى عليه : أى دعا له ء 


٩ سورة الحديد آية‎ )١( 
٤٣ص‎ ٣ج آخرجه النسائی‎ )۲( 
۳۱۷/۲ اتحاف السادة المتقین ح۳ ص۲۸۸ الدارمی‎ 


4A۲‏ الجزء الثانى والعشرون 


وهذا المعنى غير معقول فى حت الله تعالى » فإنه لا يدعو له » لأن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث › 
والحواب : أن اللفظ المشترك يجوز استعماله فى معنييه معا » وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لفظ 
جائز» وهذا مذهب الشافعى رحمه الله » فالصلاة من الله بمعنى الرحمة »> ومن الملائكة بجعنى 
الاستغفار » وهما يشتركان فى العناية بحال المرحوم › والمستغفر له . والمراد هو القدر المشترك . 

اللطيفة الرابعة : أمرنا الله بالصلاة على نبيه المصطفى ( ي ) وكان يكفى أن نقول صلينا عليه » 

أو يقول الإنسان : أصلى عليه » فلماذا نقول عند الصلاة عليه : اللهم صل على محمد؟ 

والحواب : أن الله لما أمرنا بالصلاة عليه » ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك » أحلناه على الله 

تعالى » وقلنا : اللهم صل أنت على محمد » لأنك أعلم با يليق به » فنحن عاجزون عن توفيته حقه » 

وقاصرون عن معرفة الثناء الذى يليق بقدره » وقد أوكلنا القدر إليك فتدبر سر هذه الحملة : ( اللهم 

صل على محمد) قإنه نفيس ودقيق . 

اللطيفة الخامسة : قال بعض العلماء : معنى قولنا : اللهم صل على محمد أى عظمه فى الدنيا 
بإعلاء ذكره » وإظهار دعوته » وإبقاء شريعته » وى الآخرة بتشفيعه فى أمته » وتضعيف أجره 

ومثوبته » وإعطائه المقام المحمود . 


فضائل الصلاة على النبى ( يل ) 
١‏ عن أ طلحة رضى الله عنه أن النبى ية : ( جاء ذات يوم والسرور يرى فى وجهه » فقلنا : إنا 
لنرى السرور فى وجهك !! فقال : إنه أتانى الملك فقال ياعمد : إن ربك يقول : أما يرضيك أنه لا 
يصلل عليك أحد إلا صليت عليه عشرا» ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا) . 
۲ - وقال ( ية ) : (إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم عل صلاة )0“ . 

۳ - وقال کل : ( البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل على "٠)‏ . اللهم اجعل صلواتك › 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين › وإمام المتقين سيدنا عمد وآله وصحبه أجمعين › إنك سميع 
جيب الدعاء . 


الأحكام الشرعية 


الحكم الأول : ما هى صيغة الصلاة والتسليم على النبى عليه السلام ؟ 
صيغة الصلاة على النبى ( ية ) وردت فيها طرق كثيرة من م السنة النبوية المطهرة › وقد ذكرت 
فيها صور مختلفة عن كيفية الصلاة عليه من المؤمنين » واختلافها يشعر بأن الغرض ليس تحديد ( كيفية 


. تفسیر ابن کثیر ج٣ ص٣٣٥ ط النهضة الحديثة‎ )١( 
٤۸ص‎ ٥ج اتحاف السادة المعقين‎ ٠ ۲ آخرجه الترمذى ج۱ ص۲ ۳۰ برقم‎ (™ 

. تفسير ابن كثير ج۳ ص٤۳٥ ط النهضة الحديثة‎ )٣( 

الترمذى جه ص۲۱۱ برقم ۳٣۱٤‏ آبواب الدعوات احمد جا ص۱١۲‏ . 
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خاصة ) وإنما هى ألوان من التعظيم والثناء له عليه السلام » وسنقتصر على بعض ما صح من هذه 
الكيفيات » لأن استيعابها يطول » فنقول ومن الله نستمد العون . 
أولا : روى الشيخان عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : قال رجل : يارسول الله : أما السلام 
عليك فقد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ . قال : قل : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كا 
صليت على ابراهيم إنك حيد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد › کا بارکت على ابراهیم 
إنك حيد مید )“ . 
انيا : وروى مالك وأحمد والشيخان عن أ حيد الساعدى رضى الله عنه أنجم قالوا يارسول الله : كيف 
نصلى عليك ؟ فقال رسول الله کا : قولوا : ( اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته » کا صليت على 
آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذریته کا بارکت على آل إبراهيم إنك حید مجید )“ . 
الغا : وأخرج الحماعة عن أ سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : قلنا : يارسول الله : هذا السلام 
عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا : ( اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كا 
صليت على إبراهيم ٠‏ وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم » فى العالمين » إنك حيد 
عد ۳۲) 
ا وروئ مسلم والترمدئ والسای عن آي مود البدرئ أنه قال : أتانا النبى ( ية ) ونحن فى 
مجلس ( سعد بن عبادة ) فقال له بشير. بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك يارسول الله » فكيف نصلى 
عليك ؟ فسکت حت تنینا أنه لم یسأله » ثم قال قولوا : ( اللهم صل على محمد وعلی آل محمد » کا 
صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد » كا باركت على إبراهيم إنك حيد مجيد » 
و ا 

ونی“ بعض رواياته : (اللهم صل على عمد النبى الأمى وعلى آل عمد)0). 

وأما التسليم فصيغته معروفة وهى أن يقول المؤمنون : .السلام عليك يارسول الله . 

وفى التشهد يقول المصلى : السلام عليك أيها النبى ورحة الله وبركاته » ومعنى التسليم : الدعاء 
بالسلامة من جميع البلاى والآفات والأسقام » وذهب ابن السائب إلى أن معنى التسليم : الانقياد وعدم 
المخالفة أى سلموا لا يأمرکم به والله أعلم . 

الحكم الثانى : ما معنى صلاة الله والملائكة على النبى عليه السلام ؟ 

تقدم معنا أن الصلاة فى اللغة تأق بمعنى ( الدعاء ) وتأتق بمعنى ( الرحمة ) وتأق بعنى التمجيد 
والثناء ء ومن الأخير قوله تعالى : أولثك عليهم صلوات من رهم ورحة 4 . 
(۱) اخرجه البخاری ج۸ ص٥٩‏ کتاب الدعوات/ ومسلم ج۱ ص٣۳۰‏ برقم ٦۷٤٠٦‏ والنسائی ج۳ ص٠٤‏ وابو 2 

. ۹۸۰٩ رقم‎ ٦۰*ص‎ 


(1) آخرجه البخارى ج٤‏ ص۱۷۸/ ولم ج۱ ص٣٦۳۰‏ برقم ۷ ۰ کتاب الصلاة وأحمد جه ص٤۲٤/‏ وأبو داود ج۱ ص * ٦۰‏ 
برقم 4 .۰ 


)"( آخرجه البخارى Na‏ ص١١٠‏ تفسير سورة الأحزاب والنسائی ج٣‏ ص۱۷۸ واحمد ج٣‏ ص۷٤‏ . 
)٤(‏ آخرجه النسائی ح۳ ص۰۳۸ س٣۲‏ 
(*) سورة البقرة آية ٠٥۷‏ . 


:11 الجزء الثانى والعشرون 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن الصلاة من الله تعالى على نبيه معناها تمجيده والثناء عليه وإلى هذا 
ذهب البخارى وطائفة من العلماء وهو الأظهر . 

وقال آخحرون : المراد بالصلاة على النبى رحته ومغفرته وإلى هذا ذهب الحسر البصرى وسعيد بن 
جبير » وقيل : المراد بها البركة والكرامة . وأما صلاة الملائكة فمعنّاها : الدعاء له عليه السلام 
- والاستغفار لأمته > وعلى جيع الأقوال فالصلاة من الله غير الصلاة من اللائكة . 

ولا جاء اللفظ مجموعا مضافا إلى واو الجماعة ر إن الله وملائكته يصلون على النبى ) وكانت 

الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة » لذلك فقد اختلف المفسرون فى تأويل الآية على أقوال : 
أ - فذهب بعضهم إلى أن فى الآية حذفا دل عليه السياق » تقديره : إن الله يصلى على النبى » 
وملائكته يصلون على النبى » فتكون واو الجحماعة راجعة إلى الملائكة خاصة » ويؤيد هذا قراءة الرفع 
( وملائكته ) وليس اللفظ مشتركا بين الله تعالى والملائكة . 
ب - وذهب بعضهم إلى أنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو اختيار الفخر الرازى ومذهب 
الإمام الشافعى رحه الله » فعنده يجوز استعمال اللفظ المشترك فى معنييه معا » كا يجوز الحمع بين 
الحقيقة والمجاز » فيكون لفظ ( يصلون ) عائدا إلى الله وإلى الملائكة بامعنيين معا ويصبح معنى ألآية ) 
إن اله تعالی یرحم نبیه وملائکته یدعون له ) . ۴ 
ج - وذهب جماعة إلى القول بأنه من باب ( عموم المجاز ) لا من باب ( الجمغ بين الحقيقة والمجاز) 
فيقدرون معنى مجازيا عاما » ينتظم أفرادا كثيرة يشملها هذا اللفظ » وهذا المعنى العام هو مثلا ( العناية 
بشأن النبى ) ( بل ) فالاعتناء يكون من الله تعالى على وجه ويكون من الملائكة على وجه آخر » وهذا 
اختیار أب السعود وأبى حيان والزحشرى » وغيرهم من مشاهير المفسرين  .‏ 

قال آبو السعود : قوله تعالى : « يصلون على النبى € قيل : الصلاة من الله تعالى الرحة » ومن 
الملائكة الاستغفار » وقال ابن عباس : أراد أن الله يرحه » والملائكة يدعون له . . فينبغى أن يراد فى 
۾ يصلون ¢ معنی مجازى عام » يكون كل واحد من المعانى المذكورة فردا حقيقيا له » أى يعتنون با فيه 
خيره وصلاح أمره » ويهتمون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه » وذلك من الله. سبخانه بالرحمة » ومن 
الملائكة بالدعاء والاستغفار . 

وقال أبو حيان فى البحر المحيط : ( وصلاة الله غير صلاة الملاثئكة فكيف اشتركا ؟ والحواب : 
اشترکا فی قدر مشترك وهو إرادة وصول الخير إليهم » فالله تعالى يريد برحته إياهم وصول الخير إليهم › 
والملائكة يريدون بالاستغفار ذلك ) 

الحكم الثالث : هل الصلاة على النبى ( ية ) على سبيل الندب أو الفرض ؟ أمر الله سبحانه 
المؤمنين بالصلاة على نبيه الكريم » وهذا الأمر للوجوب » فتكون الصلاة على النبى ( ية ) واجبة » 
ويكاد العلهاء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم عليه مرة فى العمر » لقد حكى ( القرطبى ) 
الإجماع على ذلك » عملا بجا يقتضيه الأمر ( صلوا ) من الوجوب » وتكون الصلاة والسلام فى ذلك 
كالتلفظ بكلمة التوحيد » حيث لا يصح إسلام الإنسان إلا بالنطق بها . 

وقد اختلف العلاء فى حكم الصلاة على النبى ( ية ) هلى تجب فى كل مجلس » وكلا ذكر اسمه 


چ 


سورة الأحزاب ۰ £69 


الشريف بل ؟ أم هى مندوبة ؟ وذلك بعد اتفاقهم على أنها واجبة فى العمر مرة واحدة . 
أ - فقال بعضهم : إها واجبة كلا ذكر اسم النبى عليه السلام . 
ب - وقال آخرون : تجب فى المجلس مرة واحدة ولو تكرر ذكره عليه السلام فى ذلك المجلس عدة 
مرات . 
ج - وقال آخرون : یجب الإکثار منہا من غير تقييد بعدد أو مجلس » ولا يكفى أن تكون فى العمر 
مرة . 

وحجة القائلين بالوجوب فى المجلس . أو كلما ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام » أن الله 
عز وجل أمر بها » والأمر يفيد التكرار » ثم ما ورد من الوعيد الشديد لمن لم يصل على رسول الله عليه 
السلام » . 

( البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل على )“ . 

وقوله عليه السلام : ( ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم 
ترة يوم القيامة فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر هم )). أ 
* معنى ترة : حسرة وندامة . 

وقول جبريل للنبى عليه السلام : ( بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين ) . 
فهذه تفيد الوجوب عندهم . 

وذهب حمهور العلاء إلى أن الصلاة ة على النبى الله » قربة وعبادة » كالذكر والتسبيح والتحميد . 

TT‏ الإكثار منها لما صح عنه 

( ل ) انه قال : 

(من ضلى عل ضلاة واحدة صل الله عليه هاا عشرا) . وغير ذلك من الأخاذيث الكثيرة 
الشهيرة فى فضل الصلاة على النبى عليه السلام . فهى مطلوبة ولكن لاعلى سبيل ( الوجوب ) بل على 
سبيل ( الندب ) والاستحباب . 

قال العلامة أبو السعود : ( والذى يقتضيه الاحتياط ويستدعيه : معرفة علو شأنه عليه الصلاة 
والسلام » أن یصلى عليه کلا جری ذکره الرفيع . وما ذهب اليه الجمهور هو الأصح والأرجح والله 
أعلم . 

الحكم الرابع : هل تجب الصلاة على النبى عليه السلام فى الصلاة؟ . 

aS 
. مذهب الشافعى وأحمد : أنها واجبة فى الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها‎ - 8 

ب مذهب مالك وای 2 حنيفة : أنها سنة مؤكدة فى الصلاة » وتصح الصلاة بدونها مع الكراهة 
والاساءة . 


"( ا فی أبواب الدعوات جه ص۲۱۱ برقم ۳٣٠٤‏ وأحمد جا صا٣۲‏ . 
)٣(‏ أخرجه النسائى ج٣‏ ص۳٤‏ اتحاف السادة المحقين غ ص۲۸۸ احمد ج٣‏ ص۱٣۲‏ . 


£۸٦‏ الجزء الثانى والعشرون 


أدلة الشافعية والحنابلة : : 
استدل الشافعية والحنابلة على أن الصلاة على النبى ر َة ) واجبة فى الصلاة بأدلة نوجزها فيا - 

E oT 

ب - حديث كعب بن عجرة ( قلنا يارسول الته قد عرفنا التسليم عليك » فكيف نصلى عليك ؟ فقال : 
قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ٠)‏ . الحديث قال ابن كثير رحمه الله : ذهب الشافعی 
رحه الله إلى أنه يجب على المصلى أن يصلى على رسول الله ( َة ) فى التشهد الأخير » فإن تركه م تصح 
صلاته » وهو ظاهر الاية › ومفسر هذا الحديث عن حاعة من الصحابة › وهو مذهب الإمام أحمد . 
واليه ذهب ابن مسعود وجابر بن عبد الله . 


أدلة المالكية والأحناف : 
وأستدل المالكية والأحناف على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيا يى 
أ - قوله تعالى : ايها الذين آمنوا صلوا عليه قالوا : قد تضمنت هذه الآية الأمر بالصلاة على 


النبى ( ميد ) وظاهره ب يمتضى الوجوب › فمتى فعلها الإنسان مرة واحدة فى صلاة أو غير صلاة » فقد 
SS E E‏ ى بالنبى ( ية ) متى فعله الإنسان مرة واحدة فى عمره › 
فقد أدى فرضه > والأمر يقتضى الوجوب لا التكرار . 


ب ۔ حدیث ابن مسعود حین علمه َو فقال ت هدام فت ذا ا هات 
فإن شئت أن تقوم فقم > ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت ) ولم يأمره بالصلاة ة على النبى عليه 


السلام . 
ج - حديث معاوية السلمى وفيه أن النبى َي قال : ( إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شىء من كلام 
٠‏ إغا هى التسبيح والتهليل وقراءة القرآن )› . ولم يذكر الصلاة على النبى مي . 


- ماروی عن کثير من a‏ نهم كانوا يكتفون بالتشهد فياالصلاة وهو : ( السلام عليك أيها 
ر ورححمة الله وبركاته ) ولا يوجبون الصلوات الإبراهيمية . 
قال بو بكر الرازى : ( زعم الشافعى أن الصلاة على النبى ( ية ) فرض فى الصلاة » وهذا 
قول لم يسبقه اليه أحد من أهل العلم - فيم نعلمه - وهو خلاف الآثار الواردة عن النبى ( ية ) لفرضها 
فى الصلاة) . 
الحكم الخامس : هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ يرى بعض العلاء 
«أن الصلاة تجوز على غير الأنبياء ء لأن الصلاة معناها الدعاء » والدعاء يجوز للأنبياء ولغير الأنبياء . 


)1( کک البخاری ج٤‏ ص۱۷۸ الترمذی ج۱ ص۳۸۱ برقم ٤۸۴‏ 
(") أُخرجه مسلم فی کتاب المساجد ج۱ ص۳۸۱ ۳۸۲۰ برقم ovr‏ 
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واستدلوا با ورد عنه به من قوله : (اللھم صل على آل أ أو )“ . 

وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة ( شعار ) وهى خاصة بالأنبياء » فلا تجوز لخيرهم فلا يصح أن 
تقوف : اللهم صل على الشافعى مثلا أو على أبى حنيفة » وإنغا تترحم عليه| » ويجوز الترضى عن 
الصحابة والتابعين ولا تجوز الصلاة عليهم لأنها شعار الأنبياء والمرسلين . 

قال العلامة أبو السعود : (وأما الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتجوز تبعا » 
وتكره استقلالا . لأنه فى العرف شعار ذكر الرسل . ولذلك لا يجوز أن يقال : ( محمد عز وجل ) مع 
کونه ي عزيزا _جليلا . 

والمراد بقوله أن تقول مثلا : اللهم صل على محمد وآله وذريته وأتباعه المؤمنين فلا يصح أن 
تقول : اللهم صلى على ذرية محمد ولا اللهم صل على أزواج محمد » وإنما اذا صليت على الرسول 
يجوز لك أن تضيف تبعا من شئت من عباد الله الصالحين . والله أعلم . 


ما ترشد إليه الآيات الكريمة 

. منصب النبوة منصب عظيم » ومكانة الرسول مكانة عظيمة عند الله تعالى‎ )١( 
. ثناء الله عز وجل على نبيه الكريم وثناء الملائكة الأطهار مظهر من مظاهر رفعة الرسالة‎ )۲( 
. احترام الرسول وتعظيم أمره واجب على المؤمنين » لأنه من تعظيم أمر الله وطاعته جل وعلا‎ )۳( 
. الصلاة على الرسول ية ينبغى أن تكون بالصيغة الشرعية : ( اللهم صل على محمد) إلخ‎ )٤( 
. يندب للمسلم أن يصلى على الرسول ( ية ) كلما ذكر اسمه الشريف بَا امتثالا للأمر الإهى‎ )٥( 
. إيذاء الرسول يي إيذاء لله تعالى » وهو سبب لسخط الله وغضبه‎ )١( 
. إيذاء المؤمنين واتهامهم با ليس فيهم من الكبائر التى ينبغى أن يبتعد عنها المسلم‎ )۷( 
: خاتمة البحث‎ 

جد الله رسوله ( ك ) وأثنى عليه الثناء العاطر » ورفع مكانته على جميع الأنبياء والمرسلين › 
وأحله المحل الرفيع الذى يليق بنزلته السامية » ومرتبته العالية » وأمر المؤمنين بالتأدب مع الرسول _ 
الكريم » وبتعظيم أمره » وتمجيد شأنه > وصلى عليه فى املأ الأعلى مع الملائكة الأطهار » وكل ذلك ' 
ليعلم المؤمنين مكانة هذا النبى العظيم » ليجلوه ويحترموه » ويطيعوا أمره » لأنه سبب سعادتهم 
وفلاحهم فى الدنيا والآخرة ط لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 4 . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصلاة على الرسول الكريم » وجعل ذلك فرضا لازما لا 
يتم إيمان بدونه » وحرم إيذاءه بالقول أو بالفعل » ونهى عن كل ما يمس مقامه الشريف من إساءة أو 


»( آخحرجه مسلم ج٣‏ ص١٥۷‏ برقم ın‏ والامام احمد ج٤‏ ص۳٣٣‏ . 


٩ سورة الفتح آية‎ )١( 


4۸ الجزء الثانى والعشرون 


عدوان » وجعل ذلك إيذاء له تعالی .» لأن فى تكذيبه به تكذيبا لله تعالى » وفى الاستهزاء بدعوته »› 
استهزاء بالله تعالی » لأنه رسول رب العالمین » فیجب أن يطاع فی کل أمر » وأن يحترم قوله » لأنه 
مبلغ من عند الله وصدق الله حيث يقول : لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ي0 . 

وقد حكم اله جل وعلا باللعنة والغضب على من آذى الرسول عليه السلام » لأنه كفران 
للنعمة » وجحود للفضل الذى أسداه الرسول ية لأمته » وكيف يليق بالمؤمن أن يؤذى رسول الله » 
مع أنه صلوات اله عليه سبب لإنقاذنا من الضلالة » وإخراجنا من الظلمات إلى النور ؟! وهو باب 
الرحمة الإهية > ومظهر الفضل والإحسان والجود ط لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزبز عليه ما 
عنتم » حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4“ . صلل اله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين . وصدق من قال : 

إذا اله أثنى بالذى هو أهله عليه » فا مقدار ما تمدح الورى ؟ 


حجاب المرأة المسلمة 
قال الله تعالى : 


a‏ س 


1d 

م٤‏ ی le‏ م ررس ال ت رواد ر 9> مت 

يتا يهاآلنى قل لازواچك وبنانك ونساءآلمۇمنين يدنين عليهن من جللييهن 
a‏ 


ص 
۰ 
2 


م وص E‏ ورور ر وروص ر ر رو کر 


٥ 0‏ . 9 ك 
ذلك ادل ان يعرفن فلا يؤذين وکا ن آله غفورا ر حیمااي ¢ 


معانی المفردات 

أزواجك : المراد بكلمة الأزواج ( أمهات المؤمنين ) الطاهرات رضوان الله عليهن » ولفظ الزوج فى 
اللغه يطلق على الذكر والأنشى » قال تعالى : ظ اسكن أنت وزوجك الجنة 4 . $ وجعل منها 
زوجها لیسکن إليها ي . وإطلاق لفظ ر الزوجة ) صحيح ولكنه خلاف الأفصح وأنكر الأصمعى 
لفظ ( زوجه ) باهاء . 
وقال هی زوج لا غیر واحتج بأنه م یرد فی القرآن إلا بدون هاء « أمسك عليك زوجك چ( . 

والصحيح أنه خلاف الأفصح وليس بخطا قال الفرزدق : 

وإن الذی یسعی يحرش زوجی كساع الى أسد الثرى يستبيلها , 

وف حدیث عمار بن یاسر قوله عن السيدة عائشة : ( والله انی لأعلم انا زوجة نبیکم فی الدنيا 

والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها) . 


۸٠ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ٠١۲۸‏ 

٠٠۹ والأعراف آية‎ ٠٠ البقرة آية‎ )٣( 
۱۸۹ الاعراف آیة‎ (9 

۳۷ الأحزاب آية‎ )٥( 


سورة الأحزاب | £۹ 


: أي يسدلن ويرخين . وأصل الإدناء التقريب . 

a‏ . والمراد فى الآية الكريمة يغطين 
وجوههن وأبدانہن ليميزن عن الإماء والقينات . 

ولا کان متضمنا معن الإرخاء والسدل عدى بعلى (يدنين عليهن) . 
جلابيبهن : : جمع جلباب وهو الثوب الذى يستر جميع البدن . 
قال الشهاب هو ازار يلتحف به . وقيل هو الملحفة وكل ما يغطى سائر البدن . قال فى السان العرب 
الحلباب ثوب أوسع من الخمار دون الرداء » تغطى به المرأة رأسها وصدرها » وقيل هو الملحفة . 

قالت امرأة من هذيل. ترٹى قتيلا ها : 

مشى العذارى عليهن الحلابيب 
تمشى النسور إليه وهى لاهية 


وقيل جلباب المرأة : ملاءتها التى تستمل بها واحدها جلباب والحماعة جلابيب وانشدوا . مجلبب من 

سواد الليل جلبابا . 

وفى الجلالين : الجلابيب جع جلباب» وهى اللاءة التى تشتمل بها امراة .' 

قال ابن عباس : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوههن بال جلابيب » إلا عينا واحدة ليعلم 
والخلاصة فإن الجلباب هو الذى يستر جميع بدن المرأة > وهو يشبه الملحفة المعروفة فى زماننا نسأله 

تعالى الستر والسلامة . 

أدنى : افعل تفضيل بعنى أقرب من الدنو بمعنى القرب » يقال أدنانی منه أى قربنى منه . 
وقوله تعالى : ظ قطوفها دانية 4(“ . أى قريبة المنال 0 كلمة ( أدى ) بمعنى أقل وقد جمع 

المعنيان فى قول الشاعر : 


لولا العقول لكان أدى ضيغم آدنی اى شرف من الانسان 


غفورا : أى ساترا للذنوب » ماحيا للاآثام » يغفر لمن تاب وأناب » ما فرط منه ظ وإنى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالىا ثم إهتدى 04 . 

رحيا یرحم عباده ویلطف بېم ومن رحته تعالی انه ل یکلفهم مالا یطیقون . 
المعنى الاجالى : 

يأمر الله تعالى نبيه الكريم ب أن يوجه النداء إلى الأمة الاسلامية جمعاء » بان تعمل على 


)0( أسورة الحاقه ۲۳ 
(") سورة طه آية ۸۲ 


£۹۰ الجزء الثانى والعشرون 


التمسك بآداب الاسلام » وإرشاداته الفاضلة » ونظمه الحكيمة » التى بها صلاح الفرد » وسعادة 
المجتمعم > وخحاصة فی أمر اجتماعی هام » > يتعلق بالأسرة المسلمة » الإ وعو راجب الشرعى ) الذى 
فرضه الله على المرأة المسلمة » ليصون هما كرامتها » ويحفظ عليها عفأفها » ويحميها من النظرات .. 
الجارحة » والكلمات اللاذعة » ويحفظ عليها عفافها » ويُحميها من النفوس المريضة ٠‏ والنوايا 
الخبيثة » التى يكنها الفساق من الرجال للنساء غير المحتشمات » فيقول الله تعالى ما معناه : 

ياأيها النبى بلغ أوامر الله تعالى إلى عباده المؤمنين » وابدأ بنفسك » فمر زوجاتك أمهات المؤمنين 
الطاهرات . وبناتك الفضليات الكريمات » ان يرتدين الحلباب الشرعى » وأن يحتجبن عن أنظار 
الرجال » ليكن قدوة لسائر النساء فى التعفف والتستر والاحتشام » حتى لا يطمع فيهن فاسق أو ينال 
من كرامتهن فاجر » وأمر سائر نساء المؤمنين » أن يلبسن الجلباب السابغ » الذى يستر عحاسنهن 
- وزينتهن » ويرفع عنهن ألسنة السوء » وأمرهن كذلك أن يغطين وجوههن » وأجسامهن بجلابيبهن » 
ليميزن عن الاماء والقينات » فلا يكن هدفا للمغرضين » وليكن بعيدات عن التشبه بالفواجر » فلا 
يتعرض هن إنسان بسوء » فذلك أقرب إلى أن يعرفن بالعفة والتصون » فلا يطمع فيهن من فى قلبه 
مرض ظ وکان اله غفورا ‏ يخفر لمن امتثل أمره » رحیا بعباده حيث لا يشرع هم إلا مافيه خيرهم 
وسعادتہم فى الدنيا والآخرة : 
سبب النزول ) ) 

روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية الكريمة » أن الحرة والأمة كانتا تخرجان لي لقضاء 
الحاجة فى الغيطان » وبين النخيل من غير تمييز بين الحرائر والاماء » وكان فى المدينة فساق لايزالون على 
عاداتيم ى الاغاية > يترون للاماء ب وريا تعرضوا للصران »> فإذا قيل هم يقولون حسبناهن إماء » 
فأمرت الخراثر أن يخالفن الاماء فى الزى » فيتسترن ليحتشمن » ويهبن فلا يطمع فيهن ذوو القلوب 
المريضة » فاأنزل الله ظ ياأيها النبى قل لأزواجك .. ¢ الآية . 

وقال ابن الحوزى : سبب نزوهما أن الفساق كانوا يؤذون النساء اذا خرجن بالليل » فإذا رأوا 
المرأة عليها قناع تركوها » وقالوا هذه حرة » واذا رأوها بغير قناع قالوا : أمة فاذوها » فنزلت هذه 
الآية . قاله السدى . 
لطائف التفسير 
اللطيفة الأولى : بدأ الله تعالى بنساء النبى ية وبناته فى الأمر ب ( الحجاب الشرعى ) وذلك للاشارة الى 
أنهن قدوة لبقية النساء » فعليهن التمسك بالآداب الشرعية » ليقتدى بهن سائر النساء » والدعوة لا 
تثمر إلا إذا بدأ الداعى با فى نفسه وأهله » ومن أحق من ( بيت النبوة ) بالتمسك بالآداب 
والفضائل » وهذا هو السر فى تقديمهن فى الخطاب فى قوله تعالى : قل لأزواجك وبناتك ) . 
اللطيفة الثانية : الأمر بالحجاب إنما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على وجوب ( ستر العورة ) فلابد ان 
يكون الستر الأمور به هنا زائدا على ما يجب من ستر العورة » وهذا اتفقت عبارات المفسرين على 
اخحتلاف الفاظها - على أن المراد بالجلباب . الرداء الذى تستر به المرأة جميع بدنها فوق الثياب وهو ما 
يسمى فى زماننا ب (الملاءة ) أى المحلفة > وليس المراد ستر ات کا ظن بعض الناس . 


سورة الاحزاب ۱ 


اللطيفة الثالثة 


فى هذا التفصيل والتوضيح ظ أزواجك . . بناتك . . نساء المؤمنين 4 رد صريح على الذين 
يزعمون أن الحجاب انما فرض على أزواج النبى ب خاصة . 

فإن قوله تعالى : ظ ونساء المؤمنين ¢ يدل دلالة قاطعة » على أن جيع نساء المؤمنين مكلفات 
با لحجاب » وأنهن داخحلات فى هذا الخطاب العام الشامل » فكيف يزعمون أن الحجاب لم يفرض على 
المرأة المسلمة ؟! 
. اللطيفة الرابعة : 

أمر الحرائر بالتستر » ليميزن عن الاماء » قد يفهم منه ان الشارع أهمل أمر اياء » ولم یبال بجا 
ينلهن من الايذاء » وتعرض الفساق هن فكيل يتفق هذا مع حرص الاسلام على طهارة المجتمع ؟ 
الجواب : 

ان الاماء بطبيعة عملهن يكثر خروجهن وترددهن فى الأسواق » لقضاء الحاجات وخدمة 
سادتهن » فاذا كلفن بلبس الحجاب السابغ كلا خرجن كان فى ذلك حرج ومشقة عليهن » وليس 
كذلك الخحرائر » لأنہن مأمورات بالاستقرار فى البيوت ل وقرن فى بيوتكن 4(“ . وعدم الخروج الا 
عند الحاجة » فلم يكن عليهن من الحرج والمشقة فى التستر ما على الاماء » وقد وردت الآية السابقة 
ل ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ¢ وهى تتوعد المؤذين بالعذاب الأليم »> وهذا يشمل الحرائر 
والإماء . 
اللطيفة اللغامسة : 

قوله تعالى : ظ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين € فيه ذكر للعله أى ر( الحكمة ) الى فرض من 
أجلها ا لحجاب والاحكام الشرعية كلها مشروعة لحكمة وجمهور المفسرين على أن المراد من قوله تعالى : 
أن يعرفن € أى يعرفن أنهن حرائر ويميزن عن الإماء » وقد اختار ( أبو حيان ) وجها آخر غير الوجه 
الذى سلكه الجمهور » فجعل الأمر بالحجاب موجها الى جميع النساء سواء منهن ( الحرائر والاماء ) . 
وفسر قوله تعالى إ أدنى أن يعرفن € أى يعرفن بالعفة والتستر والصيانة » فلا يطمع فيهن أهل 
السوء والفساد . 

وإليك نص كلامه كا فى البحر المحيط : 

والظاهر أن قوله تعالى  :‏ ونساء المؤمنين ‏ يشمل الحراثر والاماء » والفتنة بالاماء أكثر » لكثرة 
تصرفهن بخلاف الحرائر »> فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . 
وقوله : أدنى أن يعرفن ) أى يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض هن ولا يلقين با يكرهن » 
لان المرأة اذا كانت فى غاية التستر والانضمام م يقدم عليها » بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها وهو 
زأى تبدو عليه ايل الجودة والدقة فى الاستنباط . 


)0( صورة الأاحزاب آية f‏ 
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وما اخحتاره اجان ¢ هو الذى نختاره لأنه يحقق غرض الاسلام ف التستر والصيانة . والله 


أعلم .. 


الأحكام الشرعية 
الحكم الأول : 

هل يجب الحجاب على جميع النساء ؟ 

يدل ظاهر الآية الكريمة على أن الحجاب مفروض على جيع المؤمنات ( المكلفات شرعا ) وهن : 
(المسلمات . الحرائر . البالغات ) لقوله تعالى : 

ظ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ¢ الأية . 


فلا يجب الحجاب على الكافرة » لأنها لا تكلف بفروع الإسلام » وقد امرنا ان نتركهم وما 
يدينون » ولأن لحجاب عبادة » لما فيه من امتثال أمر الله عز وجل » إذا تركته تقلدا للمجتمع الفاسد 
مع اعتقادها بوجوبه6فهى عاصية خالفة لتعاليم القرآن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ٠0‏ 


وغیر المسلمة ‏ وان لم تؤمر با لحجاب ۔ لکنا لا تترك تفسد فی الجتمع > وتتعری مام الرجل 
وتخرج هذه الميوعة والانحلال الذى نراه فى زماننا ء فإن هناك ( آدابا اجتماعية ) یجب ان تراعی وتطبق 
على الجميع > وتستوى فيها المسلمة وغير المسلمة » حاية للمجتمع > وذلك من السياسات الشرعية الق 
تجب على الحاكم المسلم . 

وأما الأول فقد عرفت مافيه من أقوال للعلاء » وقد ترجح لديك رأى العلامة ( بی حیان ) فی أن 
الأمر بالتستر عام » يشمل الحرائر والاماء » وهذا ما يتفق مع روح الشريعة فى صيانة الأعراض › 
وحاية المجتمع من التفسخ والانحلال الخلقى › وأما البلوغ فهو شرط التكليف . أقول : يطلب من 
المسلم أن يعود بناته منذ سن العاشرة › على ارتداء الحجاب الشرعى » حت لا يصعب عليهن بعد 
ارتداؤه » وإن لم يكن الأمر على وجه التكليف » وانما هو على وجه التأديب » قياسا على أمر الصلاة . 

( مروا آولادکم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم فى 
المضاجع “٠)‏ 
الحکم الثانى : ما هى كيفية الحجاب ؟ 

أمر الله المؤمنات بالحجاب وإرتداء الجلباب > صيانة هن وحفظا » وقد اختلف أهل التأويل فى 
كيفية هذا التستر على أقوال : 


۴۳ الأحزاب آية‎ )( ٠ 
٤٠٥ أخرجه ابو داود فى كتاب الصلاة ج۱ ص٤۳۳ برقم‎ )۲( 


سورة الاحزاب e4‏ 


- فأحرج ابن جرير الطبرى عن ابن سيرين انه قال : سألت (عبيدة السلمانى ) عن هذه الآية 
يدنين عليهن من جلابیبهن € فرفع ملحفة کانت عليه » فتقنع بها » وغطی راسه کله » حتی بلغ 

الحاجبين » وغطى وجهه » وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر . 
۲ - وروی ابن جریر وأبو حیان عن ابن عباس رضی الله عنههاءأنه' قال : ( تلوى الجحلباب فوق الجبين 
وتشده » ثم تعظفه على الأنف وان ظهرت. عيناها» لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . 
۳ - ورةى عن السدى فى كيفيته انه قال : ( تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين . قال 
أبو حيان وكذا عادة بلاد الأندلس » لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة . 
٤‏ - واخرج عبد الرازق وجاعة عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : 

( لما نزلت هذه الآية ظ يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار » كأن على رءوسهن 
الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها ٠)‏ . 

الحكم الثالث : هل يجب على المرأة ستر وجهها ؟ تقدم معنا فى سورة النور » أن المرأة منهية عن 
إبداء زينتها إلا للمحارم ظ ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ) الآية . 

ولا كان الوجه أصل الزينة » ومصدر الحمال والفتنة ٠»‏ لذلك كان ستره ضروريا عن الاجانب › 
والذين قالوا ان الوجه ليس بعورة » اشترطوا ألا يكون عليه شىء من الزينة » كالأصباغ والمساحيق التق 
توضع عادة للتجمل » وبشرط أمن الفتنة فاذا لم تؤمن الفتنة فيحرم كشفه . 

وما لاشك فيه أن الفتنة فى هذا الزمان غير مأمونة » لذا نرى وجوب ستر الوجه حفاظا على كرامة 

المسلمة » وقد ذكرنا بعض الحجج الشرعية على وجوب ستره فى بحث ( بدعة كشف الوجه ) . من 
سورة النور » ونزيد هنا بعض أقوال المفسرين فى وجوب ستر الوجه . 

( طائفة من آقوال المفسرين فى وجوب ستر الوجه ) .. 
أولا : قال ابن الجوزى فى قوله تعالى : ظ يدنين عليهن .من جلابیبهن ‏ أى يغطين رءوسهن 
ووجوههن ليعلم أنهن حرائر » والمراد بالجلابيب : الأردية قاله ابن قتيبة . . 
شانيا : وقال ابو حيان فى البحر المحيط : وقوله تعالى : $ يدنين عليهن من جلابيبهن ‏ شامل لجحميع 
أجسادهن » أو المراد بقوله : ظ عليهن ) أى على وجوههن لأن الذی کان يبدو منہن فی الحاهلية هو 
الوجه . 
ثالثا : وقال ابو السعود : الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء » تلويه المأة على رأسها » وتبقى 
منه ما ترسله على صدرها » ومعنى الآية : أى يغطين بها وجوههن وأبدانبن » إذا برزن لداعية من 
الدواعی . ۰ 

وعن السدى : تغطى احدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين . 
رابعا : وقال أبو بكر الرازى وفى هذه الآية «( يدنين عليهن من جلابيبهن € دلالة على أن المرأة الشابة 
مأمورة بستر وجهها عن الأجنبية » واظهار الستر والعفاف عند الخروج » لثلا يطمع فيها أهل الريب . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص٤٤٥‏ 
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خامسا : وفى تفسير الجلالين : الجلابيب جمع جلباب » وهى الملاءة التى تشتمل بها المرأة » قال ابن 
عباس : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة » ليعلم أنجن 
سادسا : وفى تفسير الطبرى : عن ابن سيرين انه قال : ( سأآلت عبيدة السلمانى عن قوله تعالى : 
يدنين عليهن من جلابیبهن € فرفع ملحفة کانت عليه » فتقنع بها وغطی رأسه کله » حت بلغ 

الحاجبين » وغطى وجهه . وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر . وروى مثل ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنها » وقد تقدم الحديث سابقا . 

فهذا وأمثاله كثير من أقوال مشاهير المفسرين » يدل دلالة واضحة على وجوب ستر الوجه وعدم 
كشفه أمام الأجانب » اللهم إلا إذا كان الرجل خاطبا » أو كانت المرأة فى حالة احرام بالحج » فانه 
وقت عبادة والفتنة مأمونة » فلا يقاس على هذه الحالة كا يفعل بعض الجحهلة اليوم » حيث يقولون : اذا 
جاز ها أن تكشف عن وجهها فى حالة الاحرام » فمعناها انه يجوز ها ان تكشفه فى غيره من الأوقات » 
لان الوجه ليس بعورة فهذا کلام من ل يفقه شريعة الاسلام . 

ومن درس حياة السلف الصالح » وما كان عليه النساء الفضليات - نساء الصحابة والتابعين - 
وما كان عليه المجتمع الاسلامى فى عصره الذهبى من التستر » والتحفظ » والصيانة »> عرف خطأ هذا 
الفريق من الناس الذين يزعمون ان الوجه لا يجب ستره » بل يجب كشفه » ويدعون المرأة المسلمة أن 
تسفر عن وجهها » بحجة أنه ليس بعورة » لأجل ان يتخلصوا من الاثم - بزعمهم - فى كتم العلم » 
وما دروا انها مكيدة دبرها هم أعداء الدين » وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة الى التخلص من 
الخجاب الشرعى » الذى عمل له الاعداء زمنا طويلاء وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
الحكم الرابع : ماهى شروط الحجاب الشرعى ؟ 
يشترط فى الحجاب الشرعى بعض الشروط الضرورية وهی كالآتى : أولا : ان يكون الحجاب ساترا 
لجحميع البدن » لقوله تعالى : ط يدنين عليهن من جلابيبهن ‏ وقد عرفت معنى ( الجلباب ) وهو الثوب _. 
السابغ الذى يستر البدن كله » ومعنى ( الادناء ) وهو الارځاء والسدل » فيكون الحجاب الشرعى ما 
ستر جميع البدن . 
ثانيا : ان يكون كثيفا غير رقيق » لأن الغرض من الحجاب الستر» فإذا لم يكن ساترا لا يسمى 
حجابا » لانه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر » وفى حديث عائشة أن ( أسماء بنت أبى بكر ) دخحلت 
على رسول الله ية (الحديث رواه ابو داود بسند مرسل . 
الفا : ألا يكون زينة فى نفسه » أو مبهرجا ذا ألوان جذابة » يلفت الأنظار لقوله تعالى : « ولا يبدين 
زینتھن إلا ما ظھر منہا ) الآية » ومعنی ظ ما ظھر منہا 4 أى بدون قصد ولا تعمد »› فاذا کان فى ذاته 
زينة » فلا يجوز ارتداؤه » ولا يسمى ( حجابا ) لأن الحجاب هو الذى يمنع ظهور الزينة للأجانب . 
رابعا : ان يكون فضفاضا غير ضيق » ولا يشف عن البدن » ولا يجسد العورة » ولا يظهر أماكن 


() آخرجه بو داود ۱۸۲/۲ ۰ ترغیب ج۳۴ ص٥٩‏ 
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الفتنة فى الجسم » وفى صحيح مسلم عن رسول الله اة انه قال ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم 
معهم سیاط کأذناب البقر يضرب بها الناس . ونساء كاسيات عاريات ٠‏ يلات مائلات » رءوسهن 
كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . .). 
وفى رواية أخرى : وان ريحها ليوجد من مسير خسمائة عام )(. 

ومعنی قوله عليه السلام : ( کاسیات عاریات ) أى كاسيات فى الصورة › عاريات فى الحقيقة › 
لأنهن يلبسن ملابس لا تستر جسدا » ولا تخفى عورة » والغرض من اللباس السترء فإذا لم يستر 
اللباس كان صاحبه عاريا . 

ومعنی قوله : ( ميلات مائلات ) أى ميلات لقلوب الرجال مائلات فى مشيتهن » يتبخترن 
بقصد الفتنة والإغراء » ومعنى قوله : ( كأسنمة البخت ) أى يصففن شعورهن فوق رءوسهن » حى 
تصبح مثل سنام الجمل » وهذا من معجزاته عليه السلام . 
خامسا : ألا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال » لقوله عليه الصلاة: والسلام ( كل عين نظرت 
زانية » وان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى زانية ) ( رواه أصحاب السنن وقال 
الترمذى حسن صحيح ) . : E‏ 

وف رواية أخرى ( إن المرأة اذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهى زانية )0 . 

وعن موسی بن يسار قال : ( مرت بأ هريرة امرأة وريحها تعصف » فقال هما : أين تريدين 
ياأمة الحبار ؟ قالت الى المسجد» قال : وتطيبت ؟ قالت : نعم قال : فارجعی فاغتسلی فإنی سمعت 
رسول الله َة يقول : ( لا يقبل الله من امرأة صلاة » حرجت الى المسجد وريحها تعصف حت ترجع 
الى بيتها فتختسل )0 . 
سادسا : ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال » أو ما يلبسه الرجال » لحديث أب هريرة : ( لعن النى . 
ل الرجل يلبس لبسة المرأة » والمرأة تلبس لبسة الرجل )<) . وف الحديث ( لعن الله المخنثين من 
الرجال » والمترجلات من النساء )(“ . أى المتشبهات بالرجال فى أزيائهن وأشكاهن كبعض نساء هذا 
الزمان نسأله تعالى السلامة والحفظ . 


ما ترشد إليه الآيات الكريمة 


. الحجاب مفروض على جيع نساء المؤمنين » وهو واجب شرعى عتم‎ - ١ 
. بنات الرسول ونساۋە. الطاهرات » هن الأسوة والقدوة لسائر النساء‎ 2 
. الحلباب الشرعى يجب أن يكون ساترا للزينة والثياب ولحميع البدن‎ ۳ 


(۱) آخرجه مسلم : ج۴ ص۱۱۸۰ برقم ۲۱۲۸۱۲۰ ترغیب ج۳ ص٥٩‏ 

(۳) آخرجه الترمذی ح٤‏ ص٤۱۹‏ برقم ۲۹۳۷/ النسائی ۲۸۳/۲ بو داود ۱۹۲/۲ . 
(۳) آخرجہ البیھقی ۱۳۳/۳ ء ۲٣۹‏ ترغیب ۹٤/۳‏ . 

() آخرجه آبو داود /۱۸٤/۲‏ ابن ماجه ۸۸/۱/ امد ۳۲۵/۲ . 

. ۲۹۳۰ أخرجه الترمذى ح٤ ص٤۱۹ برقم‎ )٠( 


AL‏ الجزء الثانى والعشرون 


. الحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقا عليها» وإنغا تشريفا ها وتكريا‎ - ٤ 
. ه فى ارتداء الحجاب الشرعى صيانة للمرأة » وحاية للمجتمع من ظهور الفساد > وانتشار الفاحشة‎ 
. على المسلمة أن تتمسك بأوامر الله » وتتأادب بالآداب الاجتماعية الى فرضها الاسلام‎ -٦ 
. الله رحیم بعباده » یشرع هم من الأحكام مافیه خیرهم وسعادتہم فی الدارين‎ -۷ 


حكمة التشريع 

قد يظن بعض الحهلة أن الحجاب لم يفرضه الاسلام على المرأة المسلمة » وانه من العادات 
والتقاليد الى ظهرت فى العصر العباسى » وهذا الظن ليس له نصيب من الصحة » وهو وإن دل فإغا 
يدل على أحد أمرين . 
أ اما الجهل الفاضح بالاسلام وبكتاب الله المبين . 
ب - واما الغرض الدفين فى قلوب أولئك المتحللين . 

وأحب ان أكشف الستار » لتوضيح الحقيقة » حتى لا يلتبس الحق بالباطل » ولا يختلط الخبيث 
بالطيب » وحتى يظهر الصبح لذى عينين » فا أكثر هؤلاء المضللين فى هذا الزمان » الذين يزعمون 
انبم أرباب المدنية ودعاة التقدمية !! وما أشد خطرهم على الأخلاق والمجتمع › لأنجم يفسدون باسم 
الاصلاح » ويهدمون باسم البناء » ويدجلون باسم الثقافة والعلم » ويزعمون انهم مصلحون . 


النصوص الواردة فى الحجاب 
١‏ يقول الله سبحانه : ظ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجحاهلية الأولى ي“ . 
۲ ويقول تعالى : ظ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 0 . 
۳ - ويقول سبحانه اطبا نبيه العظيم ظ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اله غفورا رحي)ا ي . الآية . 
٤‏ - ويقول سبحانه وتعالی أيضا  :‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدین زينتهن الا ما ظهر منا وليضربن بخمرهن على جيوبہن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن “ . 
الآية . 

فمن هذه النصوص الكريمة » نعلم أن الحجاب مفروض على المرأة المسلمة » بنصوص فى 
كتاب الله قطعية الدلالة » وليس كا يزعم المتحللون انه من العادات والتقاليد التى أوجدها العصر 
العباسى .. الخ فإن حبل الكذب قصير . . : 


٣٣ سورة الاحزاب آية‎ )١( 
ه٣ سورة الاحزاب آية‎ )١( 
. ٥١ سورة الأحزاب آية‎ )٣( 
۳١ (؛) سورة النور الآية‎ 
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ومن خلال هذه الآيات الكريمة » نلمح أن الاسلام » إنغا قصد من وراء فرض الحجاب » أن 

بيقطع طرق الشبهات ونزغات الشيطان أن تطوف بقلوب الرجال والنساء » وفى ذلك يقول الله 

ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن ) وهدفه الأول انما هو صون ( الشرف ) والمحافظة على 

( العفة والكرامة ) ولا ننسى ان هناك كثيرا من ضعفاء القلوب ومرضى الضمائر يتربصون بالمرأة 
السوء » ليهتكوا عنها ستر الفضيلة والعفاف . 

ولايشك عاقل ان تهتك النساء وخلاعتهن » هو الذى أحدث ما يسمونه ( أزمة الزواج ) ذلك 

لأن كثيرا من الشباب قد أحجموا عن الزواج » لأنهم أصبحوا يجدون الطريق معبدا لاشباع غرائزهم 


من غير تغب ولا نصب » فهم فی غنى عن الزواج > وهذا بلاشك يعرض البلاد الى الخراب والدمار » ۶ 


وينذر بكارثة لا تبقى ولا تذر » وليس انتشار الخيانات الزوجية وخراب البيوت إلا أثرا من آثار هذا 
التبرج الذميم . 

يقول ( الشيخ سيد سابق ) فى كتابه فقه السنة : 

( إن أهم ما يتميز به الانسان عن الحيوان اتخاذ الملابس » وأدوات الزينة » يقول الله تعالی : 
یابنی آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا » ولباس التقوى ذلك خير ٠‏ . الآية . 

والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة » والتجرد عنها إنما هو ردة إلى 
الحيوانية » وعودة الى الحياة البدائية » وإن أعز ما تملكه المرأة الشرف . والحياء » والعفاف » والمحافظة 
على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة فى أسمى صورها » وليس من صالح المرأة » ولا من صالح 
المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام » ولاسي| وان الغريزة الجنسية هى أغنف الغرائز » 
وأشدها على الاطلاق› . 


امنعوا الاختلاط . . وقيدوا حرية المرأة 4 

وتحت هذا العنوان نشرت صحيفة ( الجمهورية ) بالقاهرة مقالا لصحفية أمريكية تدعى 
( هيلسيان متانسيرى ) قالت هذه الكاتبة الأمريكية بعد أن مكثت شهرا فى جمهورية مصر العربية ما 
نصه : ( ان المجتمع العربى مجتمع كامل وسليم » ومن الخليق بهذا المجتمع ان يتمسك بتقاليده الى 
تقيد الفتاة والشاب فى حدود المعقول » وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروب والأمريكى › 
فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة > وتحتم احترام الأب والأم » وتحتم اكثر من ذلك عدم 
( الإباحية الخربية » التى تهدد اليوم المجتمع والأسرة فى أوربا وأمريكا) . 

ان القيود التى يفرضها المجتمع العربى على الفتاة صالحة ونافعة » هذا أنصح بأن تتمسكوا 
بتقاليدكم وأخلاقكم » وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة › بل ارجعوا الى عصر الحجاب » فهذا 
خير لكم من إباحية وإنطلاق ومجون أوربا وأمريګا . 


۲١ سورة الاعراف آية‎ )١( 
فقه السنة ح۲‎ )( 


£۸ الجزء الثانى والعشرون 


امنعوا الاختلاط » فقد عانينا منه فى أمريكا الكثير » لقد أصبح المجتمع الأمريكى مجتمعا . 
معقدا » مليثا بكل ضور الإباحية والخلاعة » وإن ضحايا الاخحتلاط والحرية قبل سن العشرين › 
يملأون السجون والأرصفة » والبارات والبيوت السرية » ان الحرية الى أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا 
الصغار » قد جعلت منهم عصابات أحداث » وعصابات ( جيمس دين ) وعصابات المخدرات 
والرقيق . 

ان الاختلاط » والإباحية > والحرية فى المجتمع الأوربى والأمريكى » هدد الأسر وزلزل القيم 
والأخلاق »> فالفتاة الصغيرة - تحت سن العشرين - فى المجتمع الحديث » تخالط الشبان » وترقص »› 
وتشرب الخمر » وتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية . وهى تلهو وتعاشر من تشاء تحت 
سمع عائلتها وبصرها » بل وتتحدى والديها » ومدرسيها والمشرفين عليها . . تتحداهم باسم الحرية 
والاختلاط » تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق » تتزوج فى دقائق » وتطلق بعد ساعات » ولا يكلفها 
أكثر من امضاء وعشرين قرشا . وعريس ليلة “٠)‏ . 

أقول : هذا رأى الكاتبة الأمريكية » والفضل ما شهدت به الأعداء . 

وصدق الله العظيم : ظ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . 

من کتاب تفسیر آیات الأحكام - للصابونی ‏ . 

م ۾ جزاء المنافقين و أخرى 4 


وص 2 یو تم وو رورو 


قال تعالی :لون لم يته مفو وآ ES‏ 


رر« ص lL‏ 


> غر و 


لنغرينك بهم م ا جاو روك فیھا إلا لیک و ملعونين افر ادوا 
رو 20و ده 


وقجلوا تفعیاا( یسن آله فان لوان بل وکن روا تيعد 


ا فل إ ماعا عه را ريك لعل الماعة تكون قريباي 


رص ر م صم لو ر د 
ادا ن ا لطر یواعد عا دي فما أب دودو رلاتصراي 
ر ورور و وو ووو ر رر م ٤م‏ و 
يوم تقب وجوههم ف آلنار بقولون بللَينا أطعتا له عمتا 1 لرسولا چ وقالوا 
ر | سادتَّتَا وکرآءتا قاضو ناالسبيلا ربا انهم ضعفين ملعد اب 


روو و2 


والعنھم عتا یر اوی بتابهاالْذين ءامنوا ل ر كوتو الین وام وی كرا االو 
وکان عند آل وچیھا ی تابا الذي ۶امنوا اموا اه و راقو سيد ابص 


م١۹٦۲ من يونيو‎ ٩ جريدة الجمهورية‎ )١( 


سورة الاحزاب AAI‏ 


ر 3 a‏ 
م الله ورسوله, فقد فار فوزا عظيضًا ل 
صوص £ صو وص ا و و وص 


إا عرضتا اانه ا ا ال اق 


صاصم اس ر ول 2 


E‏ إنة کان ظلرما جهرلاز البجذ باك الم فقن وال 


ت 


رو ” رصم رور و ر ار رر ر 


وال وال ت راھ غ الت والمۇمشنت وكان الله غفورا 


معان المفردات 

مرض : المراد مرض الفسوق والعصيان ›» المرجفون والرجفان اللاضطراب الشديد » والمراد الملتمسون 
الفتنة المشيعون للأكاذيب والأباطيل ( لنغرينك بهم : لنسلطنك عليهم . الساعة : يوم القيامة » وما 
يدريك : أى وأى شىء يعلمك وقت قيامها » سعیرا : أی نارا مستعرة متقدة » سادتنا : أى ملوكنا 
جع السيد وهو كبير قومه » وكبراءنا : أى ذوى الاسنان أو العلاء » ضعفين من العذاب : أى مثللى 
عذابناء لأنهم ضلوا وأضلوا . 
الوجيه : هو ذو الجاه والمنزلة » ومن يكون له من خصال الخير مابه يعرف ولا ينكر . القول السديد : 
القول الصادق الذى يراد به الوصول الى الحق > من قوهم : سدد سهمه اذا وجهه للغرض المرمى ولم 
يعدل به عن سمته . العرض : هنا ء النظر الى استعداد السموات والأرض » والأمانة كل ما يون 
ا من أمر ونہی فی ش SS SG a‏ 
انها حقوق أوجبها الله على المكلفين وائتمنهم عليها » وأوجب عليهم تلقيها بالطاعة والانقياد » وأمرهم 
بالمحافظة عليها وأدائثها دون الالال د بشیء منہا.. 
فأبين : أى كن غير مستعدات ها » وحلها الانسان : ی کان مستعدا ھا » انه کان ظلوما جھولا : ای 
كثير الظلم لما غلب عليه من القوة الغخضبية » جهولا ای جير اجهل لاقب الامو لما غلب عليه 

من القوة الشهوية 


a ARO‏ الحاجة فى الغيطان وبين ن النخيل 
بلا فارق بین الحراثر والاماء ٤‏ وکان ف المدينة فسافق يتعرضون للاماء وربا تعرضوا للحرائر »› فاذا 
كلموا فى ذلك قالوا حسبناهن إماء - فطلب من رسوله ان يأمر الحرائر ان يخالفن الاماء فى الزى 
والتستر » ليتمايزن ويهبن › فلا يطمع فيهن الفساق وامراض القلوب » وبعد ان ذكر حال هذه الفئات 
الثلاث فى الدنيا وهم : ١-النافقون‏ الذين يؤذون الله سرا › ۲ - ومن فی قلوہم مرض فیؤذون المؤمنين 
. باتيأع نسائهم ¢ ۳- والمرجفون الذين يۇذون الرسول بنحو قوهم : غلب عمد ¢ وسیخرج عحمدمن 
المدينة الى نحو ذلك ما يزاد به اظهار ضعف المؤمنين وسخط الناس منهم - - وانہم يلعنون ویهانون 
ويقتلون عطف على ذلك ذكر حاهم فى الآخرة » فذکرهم بیوم القيامة » وبين ما يکون هم فی هذا 
اليوم : 
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وبعد ان بين سبحانه عقوبة الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات » عقب على ذلك بذكر 
الذين آذوا موسی من بنی إسرائیل » ونسبوا اليه ماليس فيه » فبرأه الله منه » لأنه ذو كرامة ومنزلة 
لذي فل يلض باهو تققن فة وبعد ان پى سبحانه عن إيذاء رسول الله ية بقول أو فعل » 
أرشدهم الى ما ينبغى ان يصدر منهم من الأقوال والأفعال التى تكون سببا فى الفوز : النجاة فى الدار 
الآخرة » والقرب من الله ورسوله » وان من يراعيها فله الفوز العظيم » وأن من يتركها يستحق 
العذاب » أردف ذلك عظم شأن ما تنال به تلك الطاعة من فعل التكاليف الشرعية » وأن حصوها 
عزيز شاق على النفوس » ثم بيان ان ما يصدر منهم من الطاعة أو يكون منهم من إباء بعدم القبول 
والالتزام انما يكون بلا جبر ولا التزام . 


التفسير 
قوله تعالى : ظ لن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبيم مرض والمرجفون فی المدينة لنغرينك 
بم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 4 . 


ى لثن لم يكف أهل النفاق الذين يسترون الكفر ويظهرون الايمان » وأهل الريب الذين غلبتهم 
.شهواتهم » وركنوا الى الخلاعة والفجوز » وأهل الأرجاف فى المدينة الذين ينشرون الاخبار الملفقة 
5 »> کاظهار عورات المؤمنين وابراز ما استکن من خفاياهم كضعف جنودهم وقلة سلاحهم 
وكراعهم » ونحو ذلك ما فى اظهاره مصلحة للعدو وكسر لشوكة المسلمين - لنسلطنك عليهم » 
وندعونك الى قتاهم واجلائهم عن البلاد » فلا يسكنون معك فيها الا قليلا » وتخلو المدينة منم با موت 
أو الاخراج » ثم بين مآل أمرهم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » فقال عز وجل : لظ ملعونين أين 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تفتيلا ) ملعونين أى مطرودين مبعدين ظ أينا ثقفوا ) أى وجدوا لإ أخذوا ) 
لذلتهم وقلتهم ‏ وقتلوا تقتيلا ‏ ثم بين أن هذا الحكم عليهم وعلى أمثالهم بنحو هذا » هو شرعة الله 
فی أشباههم من قبل » فهو ليس ببدع فيهم فقال تعالى : ظ سنة اله فى الذين خلوا من قبل » أى هذه 
سنته فى المنافقين اذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عا هم » ان اهل الايمان يسلطون عليهم 
ويقهرونہم لظ ولن تجد لسنة اله تبديلا ) أى وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 


قوله تعالى : ظ يسألك الناس عن الساعة قل إنغا علمها عند اله وما يدريك لعل الساعة تكون 
قریبا ) . 


یقول تعالی فخرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه » انه لا علم له بالساعة » وان سأله الناس 
عن ذلك » وأرشده آن یرد علمها الى الله عز وجل ٤‏ كا قال تعالى فى سورة الأعراف وهى مكية » وهذه 
مدنية فاستمر الحال فى رد علمها » الى الذى يقيمها » لكن أخبره انها قريبة بقوله : « وما يدريك لعل 
الساعة تكون قريبا ¢ ک) قال تعالی  :‏ اقتربت الساعة وانشق ى القمر 4 وقال : # اقترب للناس 
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حسابہم وهم فى غفلة معرضون )“ . وقال تعالى : أت أمر الله فلا تستعجلوه. ° . 
قوله تعالى : ظ ان اله لعن الكافرين وأعد هم سعيرا . خالدين فيها أبدا . لا يجدون وليا ولا 

نصيرا . يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول . وقالوا ربنا إنا أطعنا 

سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضمفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) . 


يقول سبحانه : ظ إن الله لعن الكافرين ) أى أبعدهم من رحته ظ وأعد هم سعیرا ) أى فى 
الدار الآخرة ( خالدين فيها أبدا ) أى ماكثين مستمرين فلا خروج مم منها ولا زوال لهم عنها . ونحو 
ذلك قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا . ان الذين كفروا 
وظلموا م يكن الله ليغفر هم ولاليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله 
يسیرا 4“ . وقوله جل شأنه : ظ یریدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها وهم عذاب 
أليم <“ . وقوله تعالى : « ومن يعص اله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 7“ . وقوله 
تبارك اسمه : ظ ان جهنم كانت مرصادا . للطاغين مآبا . لا بثين فيها أحقاباء لا يذقون فيها بردا ولا 


شرابا j.‏ ہے وغساقا جرڙاء وفاقا اہم کانوا ل یرجون حسابا وکذبوا باياتنا کذایا وکل شىء 


أحصيناه کتابا فذوقوا فلن نزیدكم إلا عذابا )7 . 

وقوله جل جلاله : إت الین کرو بات وف مایم اا لا فجت جلودمم امم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عزیزا حكى] 4“ . 

قوله تعالی : ( لايجدون وليا ولا تصيرا ) أى وليس لحم ميث ولا معين » ينقذهم ما هم 
فيه .ثم قال تعالى : يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ¢ أى 
يسحبون فى التارعلى وجوههم كا قال تعالى : ظ إن المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار 
على وجوههم ذوقوا مس سقر چ0 . 

وکا قال جل شأنه : ظ إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار 

جرون )“ . وتلوی وجوههم على جهنم » يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو کانوا فى الدار الدنيا 

يمن أطاع الله وأطاع الرسول » كا أخبر عنهم فى حال العرضات بقوله تعالى : « ويوم يعض الظا) على 
يديه يقول باليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ‏ * 'ياويلتا ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا ‏ لقد أضلنى عن 


١ سورة الانبياء آية‎ . )١( 

. ١ سورة النحل آية‎ )١( 

() سورة النساء الآیات ۱۹۷ ۱١١۹‏ 
(؛) سورة المأائدة آية ٣۷‏ 

(ه) 'سوزة الجن آية ۲۳ 

٣١ ۲١ سورة التبا الآيات‎ )١( 

(۷) سورة النساء آية ٦ه‏ 

(ہ) القمر الآیتان ٤۷‏ ۔ ٤۸‏ 

(ه) سورة غافر الآیتان ۷۱١‏ ۷۲ 
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الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا 4( . وقال تعالى : ظ ربا يود الذين كفروا لو 
کانوا مسلمین 4“ . وقال جل شأنه : ظ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يالتنا نرد ولا نكذب 
بآیات ربنا ونکون من المؤمنین بل بدا هم ماکانوا یخفون من قبل ولو ړدوا لعادوا لما نوا عنه وان+م 
لکاذبون 4 . 

وهکذا أخبر عنہم فى حالتهم هذه انهم يودون ان لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنيا 
وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ‏ قال طاوس : سادتنا يعنى الاشراف وكبراءنا 
یعنی العلاء ۔ رواہ ابن اہی حاتم - اى اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل 
واعتقدنا ان عندھم شیئا وانہم على شیء فاذا هم لیسوا على شىء ربنا آعم ضعفين من العذاب ) 
أى بكفرهم وإغوائهم إيانا ( والعنهم لعنا كبيرا ) وهذا نحو قوله تعالى : ل قالوا من قدم لنا هذا فزده 
عذابا ضعفا فى النار 0“ . 

قوله تعالی : ظ یاأیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه اله نما قالوا وکان عند الله 
وجيها ‏ . 

قال البخارى فى أحاديث الأنبياء عن أب هريرة رضى الله قال : قال رسول الله َة ( ان موسى 
عليه السلام کان رجلا حییا ستیرا لا یری من جلده شیء استحیاء منه » فآذاه من آذاه من بی 
إسرائيل » فقالوا ما يتستر' هذا التستر إلا من عيب فى جلده إما برصى واما أدره واما آفة » وان الله عز 
وجل أراد ان يبرئه ما قالوا لموسى عليه السلام فخلا يوما. وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل » فل] 
فرغ اقبل على ثيابه لیأحذها وان الحجر عدا بثوبه فأخذ موسی غصاہ وطلب الحجر فجعل یقول : ٹوں 
حجر ٹویں حجر حتی انتھی الی ملا من بنی اسرائیل فرأوه عریان أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأہ ما 
يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله ان با حجر لندبا من اثر ضربه 
ثلاثا أو ربعا أو خمسا۔ قال - فذلك قول تعالی ظ یاأیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ 
الله ما قالوا وکان عند الله وجیها 4( . 

وقال الامام أحمد بسنده عن عبد الله قال قسم : رسول الله َل ذات يوم قسا » فقال رجل من 
الأنصار ان هذه القسمة ما أريد بها وجه الله قال : فقلت ياعدو الله ما لأخبرن رسول الله ي با 
قلت » فذكرت ذلك للنبى ية فاحمر وجهه ثم قال : ( رحمة الله على موسى لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر ٩)‏ . 

وقوله تعالى : ظ( وكان عند الله وجيها ‏ أى ذا وجاهة وجاه » قال أئمة المفسرين ومنهم الحسن 


() سورة الفرقان الآیتان ۲۸ -۔ ۲۹ 

(۲) سورة الحجر آية ۲ 

(۳) سورة الأنعام الآیتان ۲۷ - ۲۸ 

() سورة ص آية ٠١‏ 

() اخحرجه البخاری فى صحیحه کتاب الانییاء ج٤‏ ص۱۹۰ 
)١(‏ أخرجه الامام احمد جا ص٠۳۸‏ 


سورة الأحزاب g۳‏ 


البصرى » كان مستجاب الدعوة عند الله » وقال غيره من السلف : ل يسأل الله شيئا إلا أعطاه » وقال 
معضم : من وجاهته عند الله انه شفع فی أخیه هارون أن یرسله الله معه » فأاجاب الله سؤاله فى قوله 
تعالی : ( واذکر فی الکتاب موسى إنه كان خلصا وكان رسولا نبيا » وناديناه من جانب الطور الأيمن 
وقربناه نجیا ووهبنا له من رحتنا آخاه هارون نبیا )“ . وکقوله تعالی : ظ وأخى هارون هو أفصح 
منی لسانا فأرسله معی ردءا یصدقنی E SRE‏ 
سلطانا فلا يصلون اليك بآياتنا أنتا ومن اتبعكا الغالبون ي . 

قوله تعالی : ظ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا . يصلح لکم أعالک ویغفر 
لکم ذنوبکم ومن یطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظيا ) . قال ان اې حاتم بسنده عن اې موسی 
الأشعرى قال صلى بنا رسول الله ية صلاة الظهر » فلا انصرف أومأ الينا بيده فجلسنا فقال : ان الله 
تعالی أمرنی أن آمرکم ان تتقوا الله وتقولوا قولا سدیدا ) ثم اتی النساء فقال : ( ان الله أمرنی ن آمرکن 
أن تتقین الله وتقلن قولا سدیدا ٩)‏ . وروی عن ابن عباس موقوفا : من سره ان یکون اکرم الناس 
فليتق الله . قال عكرمة القول السديد . لا آله إلا الله » وقال غيره : السديد الصدق › وقال مجاهد هو 
السداد » وقال غيره هو الصواب والكل حق » فيقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه » أن يعبدوه عبادة 
من کأنه يراه » وان یقولوا ( قولا سدیدا ) ی مستقی) لا اعوجاج فیه ولا انحراف » ووعدهم انهم اذا 
فعلوا ذلك »› أثابم عليه بان يصلح همم أعماهم أى يوفقهم للأعمال الصالحة › وان يغفر هم الذنوب 
الماضية وما فد يقع منهم فى المستقبل ويلهمهم التوبة ( ومن يطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظيا ) 
وذلك انه يجأر من نار الجحيم ويصير الى النعيم المقيم . 

والتقوى هى السلاح الأقوى » ومصدر كل سعادة فى المعاش والمعاد » قال تعالى : لظ ياأيها 
الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 5› . 

وقال : لط ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ي(). 

وقال : ط ولباس التقوى ذلك !خير ي . 

وقال تعالى  :‏ وتزودوا ل خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب 4" . 

وقال تعالى : ظإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4^ . 

وقال تعالى  :‏ وليتق الله ربه و مخ ت شنا © ۰ 


() سورة مريم الآيات ٥۳ -١١‏ , 
(۲) سورة القصص الاآیتان ٣٠١-۳٤‏ 
M0)‏ تفسیر ابن کٹثیر ج٦‏ ص٦۷٤‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ۲٠۰‏ 
(ه) سورة النساء ٠‏ آية ٠۳١١‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف آية ۲٣‏ 
ر سورة البقرة آية 1۹۷ 
(۸) سورة يوسف آية ۱۹۷ 
)٩(‏ سورة البقرة آية ۲۸۲ 


YT‏ الجزء الثانى والعشرون 
وقال : لظ واتقوا اله ويعلمكم الله چ . 


وقال : ل اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ١)‏ . 

وقال : لظ ياأيها الناس ات تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ولق منہا زوجها وبث ما 
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیبا چ . 
قال : ((اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ي © . 

وقال  :‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظیم < 

وقال : ظط یاعباد افاتقون چ“ . 

وقال : ظياأيها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون چ0 . 

وقال ي لمعاذ :( اتتق الله حيثا كنت ٠‏ واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن ).. 


اذا المرء م يلبس يابا من التقى ‏ - تقلب عريانا ولو کان اسيا 


قوله تعالى  :‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . ليعذب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب 
لله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحبا ) . 

جاء فى معنى الأمانة أقوال نوضحها فيا يلى : 

قال العونى عن ابن عباس الأمانة : الطاعة » عرضها عليهم قبل ان يعرضها على آدم » فلم 
يطقنہا فقال لآدم : إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجحبال » فلم يطقنها ». فهل أنت 
آخذ با فیها ؟ قال یارب وما فیها ؟ قال ان أحسنت جزیت » وان أسأت عوقبت » فأخذها آدم 
فتحملها » فذلك قوله تعالى : ظ وحلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) . 

وقال ابن عباس أيضا : الأمانة الفرائض » عرضها الله على السموات والأرض والحبال » ان 
أدوها أثابہم » وان ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك » وأشفقوا عليه من غير معصية » ولكن تعظيما لدين 
الله الا يقوموا بها » ثم عرضها على آدم » فقبلها با فيها » وهو قوله تعالى : طط وحلها الإنسان إنه كان 
ظلوما جهولا ) يعنى غرا بأمر الله . 


۲۸۲۰ سورة البقرة آية‎ )١( 

() سورة الحشر آیة ۱۸ 

ˆ (۳) سورة النساء آية ١‏ 

٠١ سورة المائدة آية‎ )٤( 

(ه) سورة الحج آية ١‏ 

() سورة الزمر آية ١١‏ 

(۷) سورة آل عمران آية ٠٠۲‏ 

(۸) اخرجه الامام امد جه ص۴٥٠۱‏ .» ۱١۸‏ . 


سورة الاحزاب o‏ 


وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصرى وغير واحد : ان الأمانة هى 
الفرائض » وقال آخحرون : هى الطاعة » قال اب بن كعب من الامانة أن المرأة أؤتقنت على فرجها »› 
وقال قتاده الامانة الدين والفرائض والحدود » وكل هذه الأقوال لا تناف بينها » بل هى متفقة وراجعة 
الي اغبا التكليف وقبول الأوامر والنواهى بشرطها » وهو انه ان قام بذلك أثيب » وان تركها عوقب » 
فقبلها الانسان على ضعفه وجهله وظلمه الا من وفق الله وبالله المستعان . 


قال ابن ابی حاتم بسنده عن زید بن أسلم فى هذه الآية . قال الانسان بين أذنى وعاتقى » فقال " 


الله عز وجل : إنى معينك عليها » إنى معينك على عينيك بطبقتين فاذا نازعاك الى ما أكره فأطبق › 
ومعينك على لسانك بطبقتين فإذا نازعك الى ما أكره فأطبق » ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه الى 
ما أكره› . 

وقال ابن جریر بسندہ عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية ( س من جاء 
بهن يوم القيامة مع ايمان دخل الجنة . من حافظ على الصلوات الخمس على وضوڻهن ورکوعهن 
وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس مہا - وكان یقول - ویم الله لا يفعل ذلك إلا 
مؤمن وأدى الأمانة ) قالوا ياأبا الدرداء وما اداء الامانة ؟ قال رضى الله عنه : الخسل من ال حنابة فان الله 
تعال ل يأمن ابن آدم على شىء من دینه غیره۳) : ۰ 

وقال ابن جرير ايضا بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى ية انه قال . . القتل 
فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها . . أو قال يكفر كل شىء إلا الامانة يؤق بضاحب الأمانة فيقال له أد 
أمانتك فيقول أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له أد أمانتك فيقول أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ 
فيقال له أد أمانتك . . فيقول أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول اذهبوا به إلى أمه اههاوية فيذهب به الى 
اهاوية فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرها فيجدها هنالك كهيثتها فيحملها فيضعها على عاتقه فیصعد با 
الى شفیر جهنم حتی اذا رأی انه قد خرج زلت قدمه فهوى فى أثرها أبد الآبدين . . قال : والأمانة فى 


الصلاة والأمانة فى الصوم والأمانة فى الوضوء والأمانة فى الحديث وأشد ذلك الودائع . . فلقيت البراء: 


فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال صدق”) . 

وروی الامام أحمد بسنده عن حذيفة رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله اة حديثين قد رأيت 
احدهما وأنا انتظر الآخر حدثنا ان الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : ينام الرجل فتقبض الأمانة من قابه فيظل أثرها أثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شىء . . قال ثم أخذ حص فدحرجه على رجله 
قال . . فیصبح الناس یتبایعون لا یکاد أحد یژؤدی.الأمانة حتی يقال انه فی بنی فلان رجلا أمينا » حتق 
يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما فى قلبه حبة خردل من ايمان » ولقد اتی على زمان وما أبالی 
بأیکم ما بعت ان کان مسلا لیردنه على دینه » وان کان نصرانیا أو یهودیا لیردنه على ساعیه فأما ايوم فا 
)١( ٠‏ تفشسير الطبرى ج۲۲ ص٥٥‏ 
(۲) حلية الأولياء ج۲ ص٤۲۳‏ ترجمة اى الدرداء ‏ 
(۲) تقسیر ابن جریر الطبری ج۲۲ ص٦٥‏ ط الحلبى 


E‏ الجزء الثانى والعشرون 


کنت أبایع منکم الا فلانا وفلانا » واخرجاه فى الصحيحين“ . 
وروی البخاری بسنده عن أب هريرة قال بین النبى کل فى مجلس يحدث القوم جاءه عراب فقال 
متى الساعة فمضى رسول الله َة فى حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال » وقال بعضهم 
بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة ! قال ها أنا يارسول الله قال : فاذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة”“ . 
- وروی الامام أحد بسنده عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنها ان رسول الله بَا قال ( أربع اذا 
كن فيك فلا عليك مافاتك من الدنيا ء حفظ أمانة » وصدق حديث › وحسن خليقة » وعفة 
طعمه )7 . وقد ورد النہى عن الحلف بالأمانة » فقد ورد فى حديث مرفوع » قال أبو داود بسنده . 
عن أب بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب ( من حلف بالأمانة فليس 
منا )۵ . 
وللأمام النسفى تفسير فى هذه الآية جديد بالذكر » قال رحه الله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجحبال ) وهو يريد بالأمانة الطاعة لله »> ويحمل الأمانة الخيانة » يقال فلان حامل 
للأمانة وحتمل ها » لا يؤديها الى صاحبها حتى تزول عن ذمته » اذ الأمانة كأنها راكبة للمؤتقن عليها › 
وهو حاملها » ومذا يقال ركبته الديون ولى عليه حق » فاذا أداها لم تبق راكبة له ولا هو حامل ها » 
يعنى ان هذه الاجرام العظام من السموات والأرض والحبال قد انقادت لأمر الله انقياد مثلها » وهو ما 
يتأ من الجمادات وأطاعت له الطاعة التى تليق بها » حيث لم تمتنع على مشيثته وإرادته » ايجادا 
وتكوينا وتسوية » على هيئات ختلفة وأشكال متنوعة » كا قال سبحانه : ظ ثم استوى الى السماء وهى 
دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 4“ . وأخبر ان الشمس والقمر والنجوم 
والجبال. والشجر والدواب يسجدون لله » وان من الحجارة لما يهبط من خشية الله » واما الانسان فلم 
تکن حاله فے یصح منه من الطاعة » ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه » وهو العاقل الصالح 
للتكليف مثل حال تلك الجمادات » فيا يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع » وهذا معفى 
قوله : ظ فأبين أن يحملها ¢ أى ابين الخيانة فيها والا يؤدينها ( وأشفقن منها ) وخفن من الخيانة فيها 
وحلها الانسان ) أى خان فيها وأ الا يؤديها . ظ انه كان ظلوما جهولا ¢ لكونه تاركا لأداء الأمانة 
جھولا . لاخطائه » ما یسنده مع تمکنه منه وهو أداؤها قال الزجاج الكافر والمنافق حلا الامانة » أى 
خانا ولم يطيعا ومن أطاع من الانبياء والمؤمنين فلا يقال: ظلوما جهولا . 
وقوله تعالى  :‏ ليعذب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ¢ أى إنغا حملإبن آدم 
الأمانة » وهى التكليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات » وهم الذين يظهرون الايمان خوفا من 


)۱( آخرجه البخاری ج۸ ص۱۲۹ کتاب الرفاق/ واححمد جه من ۲۸۳ ومسلم ف کتاب الايمان جا ص٣۱۲‏ برقم .۰ 
(۲) آخرجه البخاری ج۲ ص۲۲۰ کتاب طواف الوداع . 

™( آخرجه الامام احمل ج٣‏ ص۱۷۷ 

٥٤۷ص تفسیر ابن کٹیر ج۳‎ )٤( 

١١ سورة فصلت آية‎ (٥) 


سورة سيا 
أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله ‏ والمشركين والمشركات ) وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك 
بالله وخخالفة الرسل . ۰ 

ل ويتوب اله على المؤمنين والمؤمنات ‏ أى وليرحم المؤمنين من الخلق الذین آمنوا بالله وملائکته 
وکتبه ورسله العاملین بطاعته ظ وکان الله غفورا رحیا € أی وکان الله ستارا لذنوب عبادہ » کثیر 
الرحمة بهم » ومن ثم قبل توبة من أناب اليه » ورجع الى حظيرة قدسه » وأخلص له العمل » وتلاف ما 
فرط منه من الزلات » وأثابه على طاعته بالفوز العظيم . 

نسألك اللهم ان تتوب علينا » وتغفر لنا ما فرط منا من الزلات وتشيبنا بالفوز العظيم » انك 
سمیع قريب بحيب الدعوات . : 


YY 


تفسير سورة سبأً 
مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية بالاتفاق » وعدد آياتما أربع وخسون » وكلماتها ثماغائة وثمانون » وحروفها أربعة 
آلاف وخسمائة وائنا عشر . . 
مقصود السورة : بيان حجة التوحيد » وبرهان نبوة الرسول يه - ومعجزات داود » وسليمان ء ' 
ووفاتهما وهلاك سباً » وشؤم الكفران » وعدم الشكر » وإلزام الحجة على عباد الأصنام » ومناظرة سادة 
الضلال » وسخلتهم » ومعاملة الأمم الماضية مع النبيين » ووعد المنفقين والمصدقين بالاخلاف 
والرجوع بإلزام الحجة على مفكرى النبوة » وتنى الكفار فى وقت الوفاة الرجوع الى الدنيا فى قوله : 
وحیل بینم وبين ما يشتهون كا فعل بأشياعهم من قبل ) الآية . 
المتشامہات : 
قوله : هط مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 4 مرتين بتقديم السموات » بخلاف يونس » 
فإن فيها ( مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ‏ لان فى هذه السورة تقدم ذكر السموات فى أوائل السورة 
الحمد له الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) وقد سبق فى يونس . 
قوله : أفلم يروا ¢ بالفاء ليس غيره . زيد الحرف » لأن الاعتبار فيها بالمشاهدة على 
ماذكرنا » وخصت بالفاء شدة اتصاهها بالأول لأن الضمير يعود الى الذين قسموا الكلام فى النى كل . 
وقالو : محمد أما عاقل كاذب » واما جنون هاذ » وهو قوم ظ أفترى على الله كذبا أم به جنة ‏ فقال 
الله : بل تركتم القسم الثالث وهو اما صحيح العقل صادق . 
قوله : ط قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) وف الاسراء : قل ادعو الذين زعمتم من 
دونه . لان فی هذه السورة اتصلت بآية ليس فيها لفظ الله > فكان التصريح أحسن » وفى الاسراء 
اتصل بآيتين فيه ( بضعة عشر ) مرة ذكر الله صريحا وكناية » ( وكانت ) الكناية أولى وقد سبق . ٠‏ 
قوله  :‏ إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب € وبعده ظ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ¢ 
بالجمع » لأن المراد بالأول : لآية على احياء الموتق » فخصت بالتوحيد » وفى قصة سبا جمع » لأنهم 
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صاروا اعتبارا يضرب فيهم المثل » تفرقوا أيدى سبا » فرقوا كل مفرق » وفرقوا كل مزق » فوقع 
بعضهم الى الشام » وبعضهم الى يثرب » وبعضهم الى عمان » فحتم بالجمع » وخصت به لكثرتهم » 
وكثرة من يعتبر بهن . . 

فقال : لآيات لكل صبار شكور ) على المحنة ط شكور ) على النعمة أى المؤمنين . 

قوله : ظ قل إن رب يبسط الرزق لن يشاء ويقدر ‏ وبعده : ظ لمن يشاء من عباده ويقدر له 4 
سبق . وحص هذه السورة بذكر الرب » لانه تكرر فيها مرات كثيرة منا هل بلدة طيبة ورب غفور ) 
ربنا باعد ) ظ يجمع بيننا ربنا ) ظ موقوفون عند ربهم ‏ ولم يذكر مع الأول طمن عباده ‏ لأن ِ 
المراد بهم الكفار» وذكر مع الثانى » لانهم المؤمنون . وزاد «إله ‏ وقد سبق بيانه . 

قوله : ظ وما أرسلنا فى قرية من نذير ) ولم يقل : من قبلك » ولا قبلك خصت السورة به » 
لأن فى هذه السورة اخبارا جردا » وفى غيرها اخبار للنبى ية » وتسلية له » فقال : ل قبلك ¢ قوله : 
وولا سال عا تسلود) و ضرعا عا کت تلود ) , 

ن قول ل أجرمنا ) بلفظ الاضى » أى قبل هذاء ولم يقل : نجرم فيقع فى مقابلة 
$ تعملون 4 لأن من شرط الايمان وصف المؤمن ان يعزم f‏ يجرم . 

وقوله : ظ تعملون ) خطاب للكفار» وكانوا مصرين على الكفر فى الماضى من الزمان 
والمستقبل › فاستغنت به الآية عن قوله ( کنتم ) . قوله : ۾ عذاب النار الت 4 وقد سبق . 


)١(‏ ان الصفات التى أجريت على الله فى مفتتحها » تشاكل الصفات التى نسبت اليه فى حتم السورة 
السالفة . 

(۲) انه فى السورة السابقة ذكر سؤال الكفار عن الساعة استهزاء » وهنا حكى عنهم انكارها صريحا » 
وطعنم على من يقول بالبعث » وقال هنا مالم يقله هناك . 


بسم اله الرحمن الرحيم 
قال تعالی : 
جد ے يت ر 2ے ص ت ر رر ر وعو وص رورس ر 
۶ المد له اذى له ماف آلسمدوات وما ف الأرض وله الحمدفآلأخرة وهوالحكم 
جر د رو رر ر2 2 ?اھ رم و ەم 2 9 م lے‏ 2 2 
احبر يعلم مايلج ف آلارض وما جرج منهاوما ينزل من آلسماء وما بعرج فيها 
و رم رر ص صا و 


قل بل وربی لتانینکم‌عللم 


چ 1d‏ : 
ors‏ م رورا رور وع 9 2 Isl,‏ م 


LC‏ م s>»‏ ت 
آلغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة فی السمدوات ولا فی آلا رض ولا اصغرمن ذلك 


ےل .0 


ص 5 l>‏ ر E E‏ م چ ls ٤‏ 
وهوآلر حي آلغفور وقالالذین کفروا لا تاتيناآلساعة 


سورة سيا ۰4% 


رر م ورو 5 ر ر 2و وو 


ولا الاق کب ز9 جریا لذن E‏ اولتيك لهم معْفره 


2 دل ر رر و 2ص س > ٤‏ وو مر رر 


وزی کرعد‌والذین ‏ و ف اتتا معلجزين اولتيك لهم عَذَابمن رجز الم دي)ویری 


وع م 


a DE A 


ر ر وو 


میت مل 2 بهءجنة الین لايۇمنۈن اجر وناتب انكر 


32 ت 


> و2 Eإواو‏ وعو م ےکر ی ر 


پیا اتا ا إن ف ذلك ليه َكلعَبدٍمنيب ¢« 


معان المفردات 
الحمد : هو الثناء على الله بجا هو أهله . 
الحكيم : الذى احكم أمر الدارين ودبره بحسب ما تقتضيه 
الحبير : هو الذى يعلم بواطن الأمور وخوافيها . 
يلج فى الأرض : أى يدخل فيها 
ويعرج : أى يصعد . 
لا یعزب عنه : ای لا يفوته علمه . 
مثقال ذرة : أى مقدار أصغر غلة . 
والكتاب البين : اللوح المحفوظ . 
رزق کریم : أی حسن لا تعب فيه ولا من عليه 
معاجزین : اى مسابقین يظنون اہم یفوتوننا فلا نقدر عَليهم . 
رجز : أی عذاب شديد . 
العزيز : أى الذى يغلب ولا يغلب . 
الحميد : اى المحمود فى جميع شئونه 
وصراطه : هو التوحيد والتقوى : 
تمزيق الشىء : تقطيع أوصاله وجعله قطعا قطعا » يقال ثوب مزیق وعغزوق ومتمزق وعزق ومنه قوله : 
اذا کنت مأکولا فکن خير آکل والا فأدركنى ولا أمزق 
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والافتر اء : اختلاق الكذب 
والجنة : الجنون وزوال العقل 
كسفا : قطعا واحدها كسقة 
: ى ج الى ربه مطیع له . 
المناسبة وإجمال المعنى 

بعد أن أبان سبحانه ان له الحمد فى الآخرة على ما أسدى الى عباده من النعم » أردف ذلك بيان 
أن کثیرا منہم ینکرها أشد الإنکار » ویستھزیء بمن تھا » ویعتقد أنہا ستکون › وقد بلغ من تېکمهم 
أنهم يستعجلون مجيئها ظنا منهم أن هذه خيالات بل أضغاث أحلام » وقد ذكر ان جيئها ضربة لازب.» 
لتجزی کل نفس با کسبت من خیر أو شر › ثم أعقب هذا بيان ان الناس فريقان » مؤمن بايات 
ربه » یری أنہا الحتى وأنها تبدى الى الصراط المستقيم » ومعاند جاحد بها يسعى فى ابطاطما . ومآل مره 
العذاب الأليْم على ما دسى به نفسه من قبيح الخلال » ويعد أن أبان سبحانه انيم أنكروا الساعة ورد 
عليهم ما قالوا » وأكده كل التأكيد » ثم ذكر ما يكون اذ ذاك من جزاء المؤمن بالثواب العظيم » > على ما 
: عمل من صالح الاعمال » وجزاء الساعی فى تكذيب الآيات بالتعذيب فى الجحيم › عل ما دی به 
نفسه من اجترلح المعاصى » وفاسد المعتقدات » أردف ذلك ذكر مقال للکافرین ذکروه تہکا 
واستهزاء . ثم ذکر الدليل على صحة البعث بخلق السموات والأرض » ثم توعدهم على تكذيبهم 
بأشد ا > لعلهم يرجعون عن عنادهم » ويثوبون الى رشدهم .. 


التفسير 
حد الله تعالی ذاته لیلقن عباده کیف یحمدونه » وقد سبق فی سورة الفاحة قوله تعالى : والحمد 
له رب العالمين ‏ وفى سورة الانعام قوله تعالى : (الحمد فه الذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ) وفى سورة الكهف قوله تعالى : ( الحمد ف الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجا 4 . 
وهنا يحمد الله تعالى ذاته لان له ما ف السموات وما فى الأرض فهو المالك المدبر » والسيد 
. المتصرف لظ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأؤلى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون € .. 
فهو جلت قدرته بيده ملكوت السموات والأرض » وهو المحمود فى الدارين » وهو صاحب العزة 
لقائمة > والمملكة الدائمة » وهو الحكيم الذى تنزه عن العبث » وتقدس عن النقائص » فهو صاحب 
العظمة المطلقة » والكمال المطلق » الخبير العليم بدقائق الأشياء ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
یابس إلا فی کتاب مبین چ . 


٠ز‏ سورة الضف ابد د" ِ (۲) صورة الأنعام آية ٥٩‏ 


سورة سيا AS‏ 
یابنی إنہا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو ف الأرض أت با 
اله إن اله لطيف خبير 4“ . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ي . 

لذا جاء تفسير الخبير فى الآية التى تليها قال تعالى : ظ يعلم ما يلج فى الأرض 4 أى ما يدخل 
فيها» کا یعلم ما یخرج منہا › ويعلم ما ينزل من الساء » كا يعلم ما يعرج فيها ويصعد اليها » 
أحاط علمه بکل شیء کا أحصی كل شىء عددا» وهو الرحيم » الذى شملت رحته هذا اللك 
العظيم » الغفور الذى يستر الذنوب ظ ويعفو عن السيئثات ويعلم ما تفعلون چ . 

أل تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خسة إلا هو سادسهم ولا أن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة 
إن الله بکل شیء علیم 04 . 3 

وسبحان القائل : ظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب .حفيظ 4( . 


یامن یری مد .البعوض جناحه فى ظلمة الليل الميم الأليى 
ویری نياط عروقها فی نحرها وامخ فى تلك العظام النحل 
ویری ویسمع ما یری ما دونپا فی قاع بحر زاخر متجندل 


وسبحان من علم ما کان » وعلم ما یکون » وعلم ما سیکون » وعلم مالا یکون لو کان کیف 
کان یکون . 


بصيرة فى الحمد 
قال صاحب البصائر : 

الحمد : الثناء بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعم من الشكر ء فان المدح يقال ف يكون من الانسان 
باختیاره » وغما یکون منه وفیه بالتسخیر › فقد يمدح الانسان بطول قامته » وصباحة وجهه » کا يمدح 
بېذل ماله وشجاعته وعلمه » والحمد یکون فی الثانی دون الأول » والشكر لا يقال إلا فى مقابلة نعمة ء 
فکل شکر حمد › ولیس کل حمد شکراء وکل حد مدح » ولیس کل مدح حداء وفلان مود اذا 
حمد» وحمد اذا كثرت خصاله المحمودة » وحمد كمكرم اذا وجد محمودا . 


٠۹ سورة نعمان آية‎ )١( 
٠٤ صورة الملك آية‎ )( 
٠٠ سورة الشورى اية‎ () 
۷ سورة المجادلة آية‎ )( 

() سورة ق آية £ ٠‏ 
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قول تعالی : ظ إنه حميد مجيد 4 . يصح ان يكون فى معنى المحمود وان یکون فى معنى 
. الحامد» وحماداك ان تفعل کذا» ی غايتك المحمودة 

وقوله تعالی : ( ومبشرا برسول یأق من بعدى اسمه أحد ي“ . فأحمد اشارة الى النى كل 
باسمه » تنبیها على انه کا وجد احمد » یوجد وهو حمود فی أخلاقه وأفعاله » وخص بلفظ امد فیا 
يبشر به عیسی عليه السلام » تنبيها انه احمد منه ومن الذين قبله . ۰ 

قوله تعالی : ( محمد رسول الله ) محمد ههنا وان کان اسا له علا » ففيه اشارة الى وصفه 
بذلك وتخصیصه بعناه » کا فی قوله تعالى : ظ إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ٠“‏ . على معنى الحياة . 


بصيرة فى الشكر 

وهو تصور النعمة وإظهارها » وقيل : هو الثناء على المحسن با أولى من المعروف » ليقال : 
شکرته وشکرت له وتعدیته باللام أفصح . 

قال تعالی : ظ واشکروا لی 7 . وقال جل ذکره : أن اشکر لى ولوالديك 0 . 

وقوله تعالی : طلا نرید منکم جزاء ولا شکورا € . یحتمل ان یکون مصدرا » مثل قعد 
قعودا » ويحتمل أن یکون جعاء مثل برد وبرود » وکفر وکفور . 
والشكران : خلاف الكفران » والشكور : الشاكر والشكور من الدواب » الذى يجترىء بالعلف 
القليل » ويسمن عليه قال الأعشى : ولابد من غزوة فى الربيع .. رهب تكل الوقاح الشكورا 

وقيل : الشكر مقلوب الكشر » أى الكشف وقيل : أصله من عين شكرى متلئة » والشكر على 
هذا : الامتلاء من ذكر المنعم . 

والشكر على ثلاثة أضرب : شكر بالقلب » وهو تصور النعمة » وشكر باللسان وهو الثناء على 
النعم » وشكر بسائر الجوارح » وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه . 


اعملوا آل داود شكرا ‏ انتصابه على التمييز ومعناه : اعملوا ما تعملونه شكرا لله وقيل : 
شكرا مفعول لقوله : ظ( اعملوا ‏ ولم يقل : اشكروا » لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح » وقوله تعالى : ظ وقليل من عبادى الشكور € فيه تنبيه ان توفية شكر 
الله صعب » ولذلك لم يشن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين › قال فى وصف ابراهيم عليه السلام : 


۷۳ هود آية‎ )١( 
٦ الصف آية‎ )١( 

(۲) الفتح آیة ۲۹ 
() مريم آية ۷ 

٠٠١١ البقرة آية‎ )٥( 
٠٤ لقمان آية‎ )( 
٩ الانسان آية‎ )۷( 


سورة سبا 1۳ 


شاکرا لأنعمه 7“ وقال فی نوح عليه السلام : ظ إنه کان عبدا شکورا 4 . واذا وصف الل 
بالشکر فی قوله ظ والله شکور حلیم ( غا یعنی به إنعامه على عباده » وجزاؤه مما أقامه من العبادة . 
واعلم ان الشكر أعل منازل السالكين وفوق منزلة الرضاء. فإنه يتضمن الرضا وزيادة » والرضا 


مندرج فی الشكر › اذ یستحیل وجود الشكر بدونه » وهو نصفت الايمان »وقد أمر الله به ونی عن. 


ضده » وأثنى على أهله » ووصف به خواص خلقه » وجعله غاية خلقه وأمره » ووعد أهله بأحسن 
.جزاثه » وجعله سببا للمزيد من فضله » وحارسا وحافظا لنعمته » وأخبر أن أهله هم المتفعون بآياته » 
واشتق هم اسما من أسمائه » فإنه سبحانه هو الشكور » وهو موصل الشاكر » الى مشكوره» بل يعيد 
الشاكر مشكورا » وهو غاية رضا الرب عن عبده ‏ وأهله هم القليل من عباده قال تعالى : ( واشكروا 
له إن کنتم إیاه تعبدون 74“ . وقال  :‏ واشکروا لی ولا تکفرون 74“ . 

وقال عن خلیله ابراهیم : p‏ شاكرا لأنعمه 4 وعن نبیه نوح : انه کان عبدا 
شکورا 4 . وقال ‏ واه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثا وجمل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلکم تشکرون چ0 . ۰ 

وقال  :‏ أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون فاذکرونی أذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون 4 

وقال : ظ وسيجزى الله الشاكرين ٠‏ 

وقال : ظ واذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم إن عذابى لشديد 4“ وقال 
ل إن فی ذلك لآیات لکل صبار شکور چ٣‏ 

وسمی نفسه شاكرا وشكورا » وحسبك بهذا حبة للشاكرين وفضلا » وأعاد به الشكر مشكوراء 
کقوله : إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا )'. ورضا الرب عن عبده کقوله ( ون 
تشكروا يرضه لكم )). وقلة أهله فى العالمين على انهم من خواصه . 

وف الصحيح عن الى إل : ( انه قام حتى تورمت قدماه فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأحر ؟ قال : ( فلا أكون عبدا شکورا)۵'. وقال لمعاذ ( يامعاذ إنى أحبك فلا 
سی ان تقل ف دبر كل صلاة : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 


() النحل آية ٠١١‏ () البقرة آية ٠۷١‏ 

() ,الاسراء آية )٠١( ٣‏ آل عمران آية ٠٤٤‏ 

() التغابن آية )۱١( ١١‏ ابراهيم آية ۷ 

1۹ سباً آية‎ )٠( ٠۷١ البقرة آية‎ )٤( 

(°) البقرة٠‏ آية ٠١١‏ (۳) الانسان آية ۲۲ 

۷ الزمر آية‎ ٠١١ النحل آية‎ )١( 

۲۸۱۹/۷۹ آخرجه الامام مسلم ج٤ ص۲۱۷۱ برقم‎ )1( ٣ الاسراء آية‎ )١( 


(۸) النحل آية ۷۸ (17) أخرجه فى الحلية ج۱ ص٠٢٠۲‏ ترجمة معاذ بن جبل ‏ 


1٤4‏ الجزء الثانى والعشرون 

وفى الترمذى فى بعض دعاثه المشهور : ( رب اجعلنى لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا 
لك مجبتا اليك أواها منيبا )“. وقال هذا حديث حسن صحيح . ' 
والشكر مبنى على خس قواعد : خحضوع الشاكر للمشكور » وحبه له » واعترافه بنعمته » والثناء 
عليه بها » وألا يستعملها فيم يكره » هذه الخمسة هى أساس الشکكر وبناؤه عليها » فمتى عدم مہا 
واحدة اخحتلت قاعدة من قواعد الشكر » وكل من تكلم فى الشكر فكلامه اليها يرجع وعلها يدور . 

فقيل حده : إنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع » وقيل : الثناء على المحسن بذكر 
احسانه » وقيل : هو عكوف القلب على عبة المنعم » والجوارح على طاعته » وجريان اللسان بذكره » 
والثناء عليه » وقيل : هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة . ١‏ 

وما ألطف ماقال حمدون القصار : شكر النعمة : ان ترى نفسك طفيليا » وقال أبو عثمان : 
الشكر : معرفة العجز عن الشكر » وقيل : الشكر إضافة النعم الى موليها . وقال الجنيد : الشكر : 
الا ترى نفسك أهلا للنعمة › وهذا معنى قول حمدون : أن ترى نفسك فيها طفيليا › وقال رویم : 
الشكر : استفراغ الطاقة يفنى فى الخدمة وقال الشبلى : الشكر : رؤية المنعم لا رؤية النعمة » ويحتمل 
كلامه أمرين : أحدهما ان يغنى برؤية المنعم عن رؤية النعمة » الثانى ألا تحجبه رؤية النعمة ومشاهدتبا 
عن رؤية المنعم بها وهذا أكمل » والأول أقوى عندهم والكمال ان يشهد النعمة وا منعم » لأن شكره 
بحسب شهوده للنعمة » وكلا كان أتم » كان الشكر أكمل » والله يحب من عبده أن يشهد نعمه › 
ویعترف بہا » ویشنی عليه ہا » ویحبه علیها » لا أن يفنی عنها » ويغيب عن شهودها » وقيل : الشكر 
قيد النعم الموجودة » وصيد النعم المفقودة » وشكر العامة على المطعم والملبس › وقوة الأبدان » وشكر 
الخاصة على التوحيد والايمان وقوة القلوب » وقال داود عليه السلام : یارب کیف اأشکرك » وشکری 
نعمة عل من عندك تستوجب مہا شکرا؟ فقال : الآن شکرتنی ياداود . 

وفی اثر اسرائیلی قال موسی : یارب خلقت آدم بيدك » ونفخت فيه من روحك » وآسجدت له 
ملائكتك » وعلمته أساء کل شىء » وفعلت وفعلت » فكيف أطاق شكرك ؟ فقال الله عز وجل : علم 
ان ذلك منی » فکانت معرفته بذلك شکرا لی . 

وقيل : التلذذ بثنائه على مالم يستوجب من عطائه وقال الحنيد : وقد سأله سرى عن الشكر وهو 
صبى بعد : الشكر ألا يستعان بثىء من نعم الله على معاصيه › قال من أين لك هذا؟ قال : من 
مجالستك . وقيل : من قصرت يداه عن المكافاة » فليطل لسانه بالشكر » والشكر مع المزيد أبدا لقوله 
تعالى : لئن شکرتم لأزیدنكم )7 . فمتی لم تر حالك فی مزید › فاستقبل الشکر › وفی أثر اھی 
یقول الله : اهل ذکری اهل مجالستی وأهل شکری اهل زیادتق وأهل طاعتی آهل کرامتی » وآھل 
معصیتی لا أقنطهم من رحتى » ان تابوا فأنا حبيبهم » وان لم يتوبوا فنا طبيبهم أبتليتهم بالمصائب 
لأطهرهم عن المعايب . 


۱( اخرجه الترمذى ج٥‏ ص٤۲۱‏ برقم YY‏ 
(۲) . ابراهیم آية ۷ 
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وقيل : من كتم النعمة » فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها . 

قال آبو تام : 

- ومن الرزية ان شكرى صامت. عا فعلت وان برك ناطق 
أأرى الصنيعة منك ثم أسرها ای اذا لندى الكريم لسارق 


وتکلم الناس فى الفرق بين الحمد والشكر » وأيهها أفضل وفى الحديث : (الحمد رأس الشكر 
فمن لم يحمد الله م يشكره ) والفرق بينها ان الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه » وأخص من جهة 
متعلقاته فيه » 

والحمد أعم من جهة المتعلقات » وأحص من جهة الأسباب ومعنى هذا ان الشكر » يكون 
بالقلب خضوعا واستانة > وباللسان ثناء واعترافا » وبالجوارح طاعة وانقيادا » ومتعلقه النعم دون 
الأوصاف الذاتية » فلا يقال : شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود مها ء کا هو 
مود على إحسانه وعدله » والشكر يكون على الاحسان والنعم » فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به 
الحمد من غير عكس » وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس » فإن الشكر يقع بالجوارح 
والحمد باللسان . 

إنكار الكافرين البعث 

قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورب لتأتينكم عام الغيب لا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ليجزى الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة ورزق کريم . والذین سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك هم 
عذاب من رجز اليم ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط 
العزيز الحميد ) . 

هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع مهن » مما أمر الله تعالى رسوله ب » ان يقسم بربه 
العظيم على وقوع المعاد » لما أنكره من أنكره . من أهل الكفر والعناد » فإحداهن فى سورة يونس عليه 
السلام وهی قوله تعالى : ظ ویستنبثونك أحق هو قل ای ورب اانه احق وما أنتم معجزین ي 

والثانية فى سورة التغابن قال تعالى : ظ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم 
لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير € والثاللة هذه : $ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى 
وربی لتأتینکم ‏ فقال تعالی : قل بلى ورب لتأتينكم ‏ ثم وصفه بما يؤكد ذلك ویقرره فقال : 
عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى 
كتاب مبين ) قال مجاهد وقتادة : لا يعزب عنه : لا يغيب عنه » أى الجميع مندرج تحت علمه » فلا 
یخی عليه شیء » فالعظام وان تلاشت وتفرقت وتزقت » فهو عالم أين ذهبت » وأين تفرقت » ثم 
يعيدها كا بدأها أول مرة » فانه بكل شىء عليم » ثم بين حكمته فى إعادة الأبدان وقيام الساعة . 


۷ : سورة التغاين‎ )۲( ٠۳ : سصورة يونس آية‎ )١( 


E‏ الجزء الثانى والعشرون 


بقوله تعالى : ظ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولثئك هم مغفرة ورزق كريم . والذين 
سعوا فی آیاتنا معاجزین ) أى سعوا فى الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله طط أولثك هم عذاب 
من رجز أليم ) أى لينعم السعداء من المؤمنين » ويعذب الأشقياء من الكافرين » كما قال عز وجل : 
لا يستوی أصحاب النار وأصحاب الحنة أصحاب الحنة هم الفائزون 4( . 

وقال تعالی : « أم نجعل الذين آمنوا وعملو! الصالحات كالفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار چ0› . 

وقوله تعالی : ( ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ) هذه حكمة 
أخحرى معطوفة عل على التى قبلها » وھی أن المؤمنين با أنزل على الرسل »› اذا شاهدوا قيام الساعة » 
ومجازاة الأبرار والفجار » بالذى كانوا قد علموه من كتب الله تعالى فى الدنيا » رأوه حينثذ عين اليقين › 
ويقولون يومئذ أيضا ظ لقد جاءت رسل ربنا بالحق 7 . يقال ايضا ظ هذا ما وعد الرحن وصدق 
المرسلون )0 . لقد لبتم فى كتاب اله الى يوم البعث فهذا يوم البعث )7 .| 

« ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز 
الحميد) . 

العزيز هو المنيع الجناب › الذی لا يغالب › ولا يمانع › یل د قر کل کی رغ الحمید ی 
جمیع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره » وهو المحمود فى ذلك كله جل وعلا . 

قوله تعال : « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبثكم إذا مزقتم كل مزق إتكم لفى 
خلق جدید . أفترى على افه كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد . 
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط 
عليهم كسفا من الساء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب ¢ . 

وهذا انكار بعد إنكار للبعث بعد الموت فقد قالوا قبل ذلك : لظ لا تأتينا الساغة ) فقال هم 
المولى ملقنا رسوله الاجابة : « قل بلى ورب لتأتينكم ‏ وهنا قال بعضهم لبعض فى سخرية وتهكم 
واستهزاء : « هل ندلكم على رجل ) يقصدون به محمدا 4 إمام الانبياء وخاتم الرسل : « ينبؤكم 
اذا مزقتم کل مزق 4 وتفرقت أعضاؤكم تحت الثری کا فى قوله تعالى : ظ وقالوا أإذا ضللنا فى الأرض 
أإنا لفى خلق جديد . بل هم بلقاء ربہم كافرون . قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم الى 
ربكم ترجعون . ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربجم . ربتا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صالا إنا موقنون . ولو شئنا لآيتنا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الحنة 


(1) الحشر آية ۲۰ 
() ص آية ۲۸ 
(۳) الأعراف آية ٤١‏ 
)٤(‏ يس آية ٠۲‏ 
(( الروم آية ٠٦‏ 
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اوالناس أجعين . فذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد با کم 
”تغملون 4(“ . وکا قال تعای :.ظ ويقول الانسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا . أولا يذكر الانسان 
نا لقنا من قبل ولم يك شیثا 7“ . وهنا يقولون :و ھل تنم عل رجل بوم وا مام کل 


مزق نکم لفی خلق جدید ) ثم یکیلون التهم جزافا ‏ فيقولون على أصدق الناس وأعقلهم لظ أفترى ` 


على الله كذبا ‏ وهم الذين من قبل سموه الصادق الأمين ظ أم به جنة ) أى أصابه جنون » وهم الذين 
يعلمون انه أعقل العقلاء » وأعظم خلق الله على الإطلاق » فلم يعرف الكذب الى قلبه سبيلا » » کا 
يعرف الحنون الى عقله طريقا » > ( ن والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك 
لأجرا غير منون وإنك لعلى خلق عظيم . فستبصر ویبصرون بایکم المفتون °4 . 

ياسيد العقلاء ياخير الورى يامن أتيت إلى الحياة مبشرا 

وبعثت بالقرآن فينا هاديا ٠‏ وطلعت فى الأكوان بدرا نيرا 

والله ما خلق الإله ولا برى بشرا یری کمحمد بین الوری 


قال ابن عباس : ٠‏ والله ما خلت الله ولا برأ ولا ذرأ نسمة أفضل من رسول الله كلا » وما أقسم 
الله بحياة أحد إلا بحياته فقال : «لعمرك إنهم لفى سكرعم يعمهون )5 . 


عظمت جیےع خحضاله صلوا عليه وآله 


قوله تعالى : ظ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى الغذاب والضلال البعيد € لقد أنكروا البعث 
بعد الموت » وجهلوا ان الله يبدأ الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه » فعاشوا فى أسباب العذاب . 
وضلوا بذلك ضلالا بعيدا » ثم يأ التحذير والوعيد والتهديد هؤلاء كالصواعق والقواصف والرعود › 
التى تنخلع هما الجبال الشم والرواسى 

يقول تعالى  :‏ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ¢ أى أعموا 
وأصبحوا لا یرون أن أرض الله وسماءه » محيطة بهم » أينها كانوا وحيثا وجدوا . من بين أيديهم ومن 
خلفهم > وعن أيمانہم وعن شمائلهم »› ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ يا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 4“ . ولا أحد 
يملك هذا السلطان إلا صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة . 


٠٤ ٠١ السجدة الآيات‎ )١( 
٩۷ » 1٦ مریم الآیتان‎ )۲( 
٠ ١ القلم الآيات‎ )٣( 

۷۲ الحجر آية‎ )٤( 

(ه) الرحمن آية ٣٣‏ 


E۳۱۸‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال تعالی : ( إن نشا نخسف بهم الأرض € . وقال الله تعالى : ظ أفأمن الذين مكروا 
السيثات أن يخسف اله بهم الأرض أويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم فى تقلبهم 
فماهم بمعجزين » أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم ‏ . قال تعالى : ظ أفأمنوا مكر 
الله فلا يأمن من مكر اله إلا القوم الخاسرون ي7“ . وكا أن مشيئتنا صالحة خسف الأرض » فإنها 
صالحة لإسقاط قطع من السماء تمحقهم عقا . ظ أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى 
تور › أم أمنتم من فی الساء ن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 0) . ثم يقول تعالى : 
إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب € فالمنيب هو التائب الراجع إلى ربه وهو الذى يعتبر بالآيات » 
ویتعظ بہا » ویخاف مقام ربه » وينهى النفس عن الهوى » وهكذا أنكر الكفار البعث بعد الموت › 
وكان القرآن هم بالمرصاد » كلما ساقوا حجة دحضها » وكلا أثاروا شبهة سحقها » وكلما قدموا دليلا 
هدمه » ل ذلك بأن اله هو احق وأنه یحیی ال موق 'وأنه على کل شیء قدیر . وان الساعة آتية لا ريب 
فيها وأن اله يبعث من فى القبور ي( . 


لإ البعث حق 4 


ما هو البعث : 


ل ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 4 . 

البعث إحدى قضيتين من قضايا الإسلام > دارت حوفم| العقيدة الراسخة » الى أوجب الإسلام 
على أتباعه اعتقادها . 

فقضية الألوهية وقضية البعث » هما القضيتان اللتان دارت حوفيا رحى الإسلام . 
فا هو العبث : 

اتفقت كلمة علماء العقيدة على أن البعث » هو إحياء الله اموق » وإخراجهم من القبور يوم 
القيامة . . قال سبحانه وتعالى : ظ ذلك بأن اله هو الحق وأنه يحيى الموتق » وأنه على كل شىء قدير . 
وأن الساعة 'آتية لا ريب فيها وأن الله ببعث من فى القبور )7 . 

وقال الصادق الأمين يل وهو يعلن هذه المبادىء بعدما أمره الله بالجهر بالدعوة فى قوله تعالى : 
$ فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين 4 . نادى على فبائل العرب - بعدما صعد الصفا وقال 


٩ سبا آية‎ )١( 
٤۷ ٤٠١ : سورة النحل الآيات‎ )۲( 
٩٩ : سورة الأعراف آية‎ )۳( 
١١ ء٠١‎ : (؛) سورة الملك الأيتان‎ 
۷ ء١‎ : سورة الحج الآيتان‎ (( 
٦۸ ١١ : سورة مريم الآيات‎ )١( 
۷ ء٦ الحج الآيتان‎ )۷( . 

(۸) الحجر آية ٩٤‏ 


سورة سيا ۹ 


هم : ( إن الرائد لا يذب أهله » والله لو كذبت الناس جيعا ما كذبتكم » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
وراء هذا الوادی تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك كذبا » قال : فإنى 


نذیر لکم بین یدی عذاب شدید » والله لتموتن کا تنامون » ولتبعشن کا تستیقظون » ولتحاسبن با 


تعملون » ولتجزون بالإحسان إحسانا » وبالسوء سوءا» وإنها لجنة أبداء أو لنار أبدا)“ . 
صدقت يا سيدى يارسول الله ! فقد أعطاك الله جوامع الكلم » واخحتصر لك الكلام اختصارا : 
ذكرت قضايا العقيدة بأسلوب بلاغى واضح » فقد شبهت الوت بالنوم  »‏ وهو الذى يتوفاكم 

باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار » ثم یبعثکم فیه لیقضی أجل مسمی » ثم إلیه مرجعکم ثم ینبنکم با 

کنتم تعملون 04 . 
وشبهت البعث باليقظة : ظ ونفخ فى الصور › فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون . قالوا 

ياولينا ! من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا 

هم جمیع لدینا محضرون چ0 . ولخصت الحكمة من النشأة الآخحرة » فقلت وقولك الحق : 

( ولتحاسبن با تعملون) . 
إذن : فليست الدنيا دار جزاء » وإنما هى دار امتحان وبلاء . . قد ترى فيها المؤمن مضيقا 

عليه » بینها ترى الفاجر يرتع ویلعب فی جنباتہا ويعربد على ظهرها . 
إذن : فالحقيقة الكبرى » هى الدار الباقية » قال جل شأنه : «( كل نفس ذائقة الموت › 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة »› وإلينا ترجعون ي0 . 

وقال جل شأنه : ( ولا يحسبن الذين كفروا أنغا غلى هم خير لأنفسهم » إنما غلى مم ليزدادوا 

اء وهم عذاب مهین 4(“ . 
ولقد قال رسول الله ( َة ) : ( إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو يعصيه فاعلم أنه مستدرج ٠)‏ 

ثم تلا قوله تعالی : ( سنستدرجهم من حیث لا یعلمون . وأملی هم إن کیدی متین 0 . 
ولخصت الحقيقة الرابعة فبينت وجه العدالة الإلهية حيث قلت - وقولك الصدق : ( ولتجزون 

بالإحسان إحسانا » وبالسوء سوءا) . 
أجل ! إن اله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرا 

عظيي) 4“ . وقال تعالى : إمن عمل صالحا فلنفسه » ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام 

للعبيد 4 . وقال تعالى : ظ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا » وإِنِ كان 
مثقال حبة من خردل آتینا بہا » وکفی بنا حاسبین 4“ . وقال تعالى  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 

یره .. ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ٩'74‏ . 


() آخرجه ابن عساکر /۳۹۹/٩‏ مسانید ٠۰۸/۲‏ الجامع الكبير . )١(‏ الاعراف الآیتان : ۲۸۲ - ۱۸۳ 
() الأنعام آية ٠٠‏ (۷) النساء اية : ٠ة‏ 

(۳) یس الآیات : ٥١‏ ٣ہ‏ ۵ فصلت آية : ٤1‏ 

(6) الأنيياء آية ٠۳‏ رى الانبياء آية : ٤۷‏ 

() آل عمران آية : )٠٠( ٠۷۸‏ الزلزلة الآيتان : ۷- ۸ 


الجزء الثانى والعشرون 


تشاد المباى والقبور دوارس ولا يمنع الأقدار باب وحارس 


ومها یکن » فاله باق ودائم ویجنی الفتی من بعد ما کان يغرس 


پات تيهم من ذکر من رہم محدث 8 وهم يلعبون . لاهية قلومېم چ“ . 


تملك الناس الموى والغرور وفتنة الغيد وسكنى القصور 
ولو تزال الحجب بانت هم زخارف الدنيا وعقبى الأمور 


وصدقت ياسيدى يارسول الله حين بينت أن فى الآخرة دارا للمتقين وأخرى للفاسقين › 
فقلت : (وإنها لجنة أبداء أو لنار أبدا) . 


سبحانك ر ! یا من قلت : ظ أفمن کان مؤمنا » کمن کان فاسقا ؟ لا یستوون . أا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ال مأوى نزلا با كانوا يعملون . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار : 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها > وقيل هم : ذوقوا عذاب النار الذى نتم به يكذبون ٩”‏ . 
ويا من قلت : ظط أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟! 7 . 


وقررت هذا الحزاء العادل : 


وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوين 04 . 


القبر باب وكل النساس داخله ياليت شعرى » بعد الموت : ما الدار 
دارنعيم إن عملت بما يرضى الإله وإن خلفت فالنار 
هما محلان . ماللمرء غيرهما فانظر لنفسك : اى الدار تختار 
ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة › فالسرب غفار 


۳ ١ : الأنبياء الآيات‎ )١( 

۲١ -۱۸ : السجدة الآیات‎ )١( 
۳١ ٣١ : القلم الآیتان‎ )٣( 
۳۲ ۳١ : ق الآیتان‎ )4( 
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تہارکت ریا وتعاليت !! یا من قلت وقولك الح : 


إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا 
غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربجم 
بيمانہم › تجرى من نحتهم الأنبار فى جنات النعيم › دعواهم فيها : سبحانك اللهم وتيتهم فيها 
سلام » وآخر دعواهم أن الحمد له رب العاملين ي“ . 


آخا. الإسلام : 


إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيهاء فلا علموا أہا ليست لحى سكنا 
جعلوها لحة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. 


۾ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیع أجر من أحسن عملا چ0 . 
لا تركنن إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تسى ناخرة 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يارب إن العيش عيش الآخرة . 


ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تۇمنون بالله ورسوله › 
) وتجاهدون نى سبيل اله بأموالكم وأنفسكم » ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحنها الأنبار » ومساكن طببة فى جنات عدن » ذلك الفوز العظيم )0 . 


إهى : لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم 


: فهب لى توبة واغفر ذنوں فإنك غافر الذنب العظيم 
فا هو البعث : 


هو إحياء الله الموتق » وإخراجهم من القبور يوم القيامة . 


٠١ -۷ : يونس الآيات‎ )١( 
٣١ الكهف آية‎ )١( 
٠١ ٠١ : الصف الآيات‎ )٣( 


الحجزء الثانى والعشرون 
البعث حق 

قل لمن ما فى السموات والأرض ؟ قل له : كتب على نفسه الرحمة» ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة لاريب فيه 4 . 

أمر الله رسوله ( ية ) أن يقسم به جل شأنه فى ثلاثة مواضع من كتابه الكريم » وهذه المواضع 
تدور حول قضية واحدة ؛ هى قضية البعث : 

فقد جاء فى سورة يونس : ل ويستنبئونك أحق هو؟ قل إى ورب إنه لحق » وما أنتم 
بمعجزين 74 . 

وجاء فى سورة سبأً : ظ وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة » قل بلى » ورب لتأتینکم » عام 
الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
مہین 4 . 

وجاء فى سورة التغابن ENES‏ قل بلى » ورب لتبعثن ثم لتنبؤن 
ما عملتم » وذلك على الله يسير 0 . 

ولكون « البعث » قضية تناولتها عقول الماديين بالانكار » فقد تناوها الكتاب العزيز من جميع 
جوانبها تحليلا وتقحيصا » حتى سمى اليوم الذى سنبعث فيه أسياء تدل على الثبوت والوقوع . 

قال جل شأنه فى ذلك : 
إالحاقة . ما الحاقة . وماأدراك ما الحاقة 4( . 

وقال أيضا  :‏ إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . . خافضة رافعة 4 . 

ولكونه محقق الوقوع : عبر القرآن عنه بصيغة الواقع فعلا » فقال سبحانه : 
ای أمر الله فلا تستعجلوة 4 . 

وعبر عنه بالقرب القريب فقال : ظ أزفت الآزفة » ليس ها من دون الله كاشفة 4 . 

وقال : و اقتربت الساعة وانشق قى القمر 04 . 

وقد تعددت أسماء هذا اليوم » ونظرا إلى ضخامة شأنه » وعلو قدره سماه الله تعالى بالساعة » 
فقال : ظ ويوم تقوم الشاعة يقسم اللجرمون . مالبشوا غير ساعة » كذلك كانوايؤفكون 4#" . 

وسماه بيوم البعث فقال : ظ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فی کتاب الله إلى يوم 
البعث » فهذا يرم البعث » ولكنكم كتتم لاتعلمون 4 . 


الأنعام آية : ٠١‏ (۷) الروم الآية : ١ه‏ 

يونس آية ٣ه‏ (۸) الواقعة آية ١‏ » ۲ 

سباً آية )٩( ٣‏ النحل آية ١‏ 

التغابن آية ۷ )٠١(‏ النحم الآیتان ٥۸ . ٥۷‏ 
الحاقة . الآيتان ١‏ ۲ الروم اية : .٠ه‏ 

القمر الآيتان ETE‏ 
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وسماه بیوم الحسرة فقال : ط وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم 
لايۇمنون ¢ . 

وسماه باليوم الموعود فقال : ظط والسماء ذات البروج واليوم الموعود € . 

وسماه بيوم الآزفة فقال : ظ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الجناحر كاظمين ¢ . 

وسماه بيوم التلاق فقال : ظ لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون . لايخفى على اله منم 
شىء چ0 . 

وسماه بیوم التناد ء کا جاء فى القرآن الكريم » حيث يقول جل شأنه : 

ط وياقوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ° . 

وسماه بالقارعة فقال تعالى : القارعة . ما القارعة . وما أدراك ما 'القارعة )° , 

وسماه بالطامة الكبرى فقال : ظط فإذا جاءت الطامة الكبرى . يوم يتذكر الإنسان 
ماسعی چ , ۰ 

وسماه بالصاخة فقال : ط فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنیه . لکل امریء منم يومئذ شأن یغنیه چ . 

وسماه بيوم الدين فقال : ظ وماأدراك مايوم الدين . ثم ماأدراك ما يوم الدين ^ 

وسماه بیوم القيامة فقال : ط لاأقسم بيوم القيامة چ“ 

وسماه باليوم الأخر فقال : ل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخرة ي٠‏ 

وفخم من شأنه بالصورة الى تليق به » فقال تبارك وتعالى : 
ط یوم أت لاتکلم نفس إلا بأذنه ‏ فمنہم شقى وضعيد ٠”‏ 


وأورده فى كتابه العزيز بصيغة التنكبير الذى يفيد التهويل والتعظيم » فقال : لظ واتقوا يوما 


ترجعون فيه إلى اله » ثم توفی کل نفس ماکسبت وهم لایظلمون چ . 
وقال : ظ فکيف إذا جعناهم ليوم لاريب فيه ووفيت كل نفس ماكسبت وهم 


لایظلمون 4 . 

وقال : إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة › ذلك يوم مجموع له الناس › وذلك يوم 
مشهود 4“ 

۴۷ /٣۳ : مریم آية : ۳۹ (۸ )عبس الآیات‎ )١( 

(۲ ) البروج الآيتان : ٩( ۲١‏ ) الانفطار الآيتان : ۱۷ .» ۱۸ 

١ : ألقيامة آية‎ ) ١١ ( ٠۸ ٠: غافر الآية‎ )۳( 

١١۷۷ : البقرة آية‎ )١١( ١١ ٠١ غافر الآيتان‎ ) ٤( 

٠٠١ : )هود آية‎ ۱۲( ٣۲ : غافر الآية‎ )١( 

۲۸١ البقرة : آية‎ ) ٠١( ۳ ١ : القارعة الآيات‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) النازعات الآيتان : ۱٤١ ( ٠١ . ۳٤‏ ) آل عمران آية ۲٠‏ 


٠٠۳ هود آية‎ )٠١( 


Y4‏ الجزء الثانى والعشرون 

وقال : لظ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 04 . 

وقال:: ظ فكيف, تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيا ي . 

وقال : ظ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ° . 

وجعل هذا اليوم مقدمات تنخلع ما القلوب » وتنفطر مها الأفئدة » فقال سبحانه : ل ياأيها 
الناس اتقوا ربكم » إن زلزلة الساعة شىء عظيم › يوم ترونہا تذهل كل مرضعة عا أرضعت › 
وتضع کل ذات حمل حملها . وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب اله شدید ‏ . 

وفى هذه المقدمات للبعث » تحتل سنن الحياة ونواميسها » کا قال سبحانه : ظط فإِذا نفخ فی 
الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض وال محبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت 
الساء فهى يومئذ واهية . والملك على أرجاثها ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية . يومثذ 
تعرضون . لاتخفى منكم خافية 4( . 

وقال جل شأنه : 
إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا 
الوحوش حشرت . وإذا البحار سجزت . وإذا النفوس زوجت . وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب 
قتلت . وإذا الصحف نشرت . وإذا الساء كشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجنة أزلفت . 
علمت نفس ماأحضرت 4 . 

وقال عز من قائل : ظ فإذا برق البصر . وخسف القمر . وججمع الشمس والقمر . يقول 
الإنسان يومئذ أين المفر . كلا » لاوزر . إلى ربك يومئذ المستقر ي ' . 

وقال عز من قائل : « يوم ترجف الأرض والمبال . وكانت الجبال كيبا مهيلا 0 . 

٠‏ وقال تبارك اسمه  :‏ إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتارت وإذا البحار فجرت وإذا 

القبور بعثرت علمت نفس ماقدمت وأخرت چ0 . 
البعث حقيقة واقعة 


أخى القارىء الكريم : إن قضية البعحث ثارت حوها اعتراضات وأفكار من قديم الزمن › 
ولذلك اهتمت العقيدة الاسلامية بالتأكيد عليها » والتركيز على معانيها وأدلتها . 


١١ المزمل آية‎ )١( 

(۲) الانسان آية ٠١‏ 

) النور آية ۳۷ 

)4( الج الآيتان : ١ء‏ ۲ 
(°) الاقة الآيات : ١۱۸ -١۳‏ 
)١(‏ التكوير الآيات : ٠٤ -١‏ 
(۷) القيامة الآيات : ۷- ١١‏ 
(۸) المزمل آية : ٠١‏ 

٠ه‎ -١ : الانفطار الآيات‎ )١( 


سورة سبا {Yo‏ 

ونحن فى هذا الباب سنعرض للأدلة عرضا عقليا » على أن البعث حق نخاطب فيه العقل 
الرشيد » بالمنطق السديد » دون ماتعسف أو تعصب إلا للحق « ذف فمن أبصر فلنفسه ومن عمى 
فعليها ٠7‏ » ظط التق أحق أن يتبع ٠4‏ لظ فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ج 

ولکی نثبت أن البعث حق » فلابد لذلك من مقدمات ثلاث 

المقدمة الأولى : قضية الألوهية . 

المقدمة الثانية : القرآن الكريم حق . 

المقدمة الثالثة : النبى (إا) حق . 
المقدمة الأولى : 


قضية الألوهية 
لقد أثبتت الحقائتق العلمية أن هذا الكون وما يحتويه من أجزاء المخلوقات من أول الذرة إلى 
الملجرة » ومن أول الخلية إلى الانسان » لابد أن يكون له مبدع خالق ومدبر حكيم » وأن كلمة العلماء 
القذامى والمحدثين » انعقدت على أن هذه المخلوقات لايمكن بحال » أن تكون وليدة الطبيعة الصاء 
٠‏ أو الصدفة العمياء . ومن قال بذلك فقد آلغی فکره » وعطل عقله . 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج . والأرض مددناها وألقينا فيها 


رواسی وأنبتنا فيها من كل زوج بيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء”مأء مباركا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات ها طلع نضيد . رزقا للعباد » وأحيينا به بلدة ميتا › 
كذلك الخروج 0 . 

إن اله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت وخرج اميت من الحى ذلكم الله فأ 
تۇفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . وهو 
الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى 
أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصالنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به نبات کل شیء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى 
ذلکم لآيات لقوم يۇمنون ° , 

وبعد بيان هذه الأدلة التى تخاطب العقل : تاق النتيجة مسلا بها لاتحتاج إلى نقاش أو جدال 


-() الأنعام آية : ٠٠١‏ 

(") يونس آية : ٣١‏ 

(۳) يونس آية : ۳۲ 

١١ ١ : قى الآيات‎ ) 

() الأنعام الآیات : ۹۰۔ ٩٩‏ 


٦‏ الجزء الثانى والعشرون 


فیقول جل شانه : ظ ذلکم الله ربکم لاله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل . 
لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4“ . 

إذن : فكل الكائنات با حوته من إبداع وإحكام وإتقان ونظام تنطق بلسان الحق وتشهد نطق 
الصدق : أن له خالقا لاتدركه الأبصار ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 
المقدمة الثانية : - 


القرآن الكريم حق 

القرآن الكريم : هو ذلك الكتاب العربى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق 
الوحى » المنقول إلينا بطريق التواتر » المتحدى بلفظه المتعبد بتلاوته . 

ولكى نوضح آن القرآن الكريم حق » يجب علينا أن نعلم أنه منقول إلينا بطريق التواتر » وهو 
عبارة عن نقل جماعة عن جاعة يؤمن تواطؤهم على الكذب » وهو طريق يفيد قطعية الثبوت » كذلك 
يجب أن نعلم أن القرآن ليس کلاما عاديا » بل هو كلام الله جل جلاله » الذى أعجز الخلق › 
وتحداهم أن يأتوا بمثله » حيث يقول سبحانه : ظ قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لايأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ي . 

بل تحداهم أن یأتوا بعشر سور مثله حیث قال : ظ أم یقولون افتراه قل فآتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعو من استطعة من دون الله إن كنتم صادقين . فإن ل يستجييوا لكم فاعلموا أغا أنزل 
بعلم الله وأن لاإله إلا هو فهل أنتم مسلمون چ“ ؟ 

بل لقد تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله » فقال سبحانه ظ وإن کتتم فی ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اله إن نتم صادقين . فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ي“ . 

وهذا نؤمن بهذا القرآن الكريم ونقول إنه كلام رب العالمين : 

إن القرآن أعجز العرب جيعا ببلاغته وفصاحته وعلو طبقته » وهم أهل البلاغة وأساطين 
الفصاحة » ولذلك يلمح قارئه أنه - أى القرآن الكريم - يصدر كثيرا من سوره بالحروف العربية 
المقطعة : 

فاخیانا يخرف واد مل اض د قف 

وأحيانا بحرفين » مثل : (حم » وطس) 

وأحيانا بثلاثة » مثل : (الم > طسم) 


٠٠۳ » ٠٠۲ الأنعام الآیتان‎ )١( 
۸۸ : الاسراء آية‎ )( 

(۳) هود الآیتان : ٠١ ٠٤‏ 
9) البقرة الآیتان : ۲۳ › ۲٤‏ 


سورة سبا 


وأحيانا باربعة مثل : (المص . ألمر) 

وأحيانا بخمسة » مثل ( كهيعص » حم غيسق ) 

وبعد ذکر هذه الحروف يرد ذكر الكتاب » مثل : } . ذلك الكتاب لاریب فيه 4( . 

ومثل : (المص. كتاب 2 4 فلايكن فى صدرك SE‏ 
للمۇمنین چ0 

ومثل : ل المر . تلك آيات الكتاب › والذى أنزل إليك من ربك احق 04 . 

ومثل : ط ص . والقرآن ذی الذكر ي0› 

ومثل : ق . والقرآن المجيد < . 

إن فى ذكر هذه الحروف العربية المقطعة » مقترنا بذكر القرآن الكريم والكتاب الحكيم - فى 
الأكثرية الساحقة من السور المفتتحة بتلك الحروف - إشارة قوية إلى أن القرآن نزل بتلك الحروف 
العربية . 

فإن كنتم ياأرباب الفصاحة » وياأساتذة البلاغة : فى ريب أو شك أو التباس فى أنه من عند 
الله » فاتوا بکتاب مثله إن کنتم صادقین فانتم عرب ولسانکم عر . 

وقد ثبت تاریخيا - بطریق موثوق به - أنهم عجزوا كل العجز » ولم يقولوا فى هذا المجال شيا 
لكر ء وبذلك ثبت للقرآن آنه حت نز به جبريل عليه السلام من قبل الق > على النبى الحق . 
صلوات الله وسلامه عليه . 

لقد بهرت هذه البلاغة القرآنية عمر بن الخطاب رضى الله عنه جبار الجاهلية » فانقلب فجأة بعد 
سماع صدر من سورة « طه » فتمثلت له الآيات كأنها ملاثكة لته على أجنحة النور إلى مافوق قبة 
الفلك » فأصبح بعد ماكان جبار الجاهلية : عملاق الاسلام . 

قد كنت أعدى أعاديها فصرت ها بفضل ربك حصنا من أعاديها 


القرآن معجز 
- اقرا ياأحى بقلب حلص هذه الآيات : ظ طه . ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لن 
يخشى ٠‏ تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلا . الرحمن على العرش استوى . له مافى السموات 
وما فى الأرض وما بين وما تحت الثرى » وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . اله لا له إلا هو 
له الأساء الحسنى ي 


(1) البقرة الآيتان ١ء‏ ۲ 
(۲) الأعراف الآپتان ١ء‏ ۲ 
(۴) الرعد آية ١‏ 
. (4) ص آية ١‏ 
(ه) ق آية ١‏ , 
)١(‏ طه الآيات : ١‏ 


۸ الجزء الثانى والعشرون 


ثم أعد قزاءتها » واجعل عقلك يعيش فيها » ويندمج فى أضوائها » فإن فيها أسرارا لايلحق بها 
ولا يشق ها غبار . : 

إنه من الملاحظ أن آيات التحدى فى القرآن نزلت فى مكة » وقد ظل النبى کل بها ثلاثة عشر 
عاما » فا استطاع أحدهم أن يأتى بسورة من مثل هذا القرآن » بل كل ماقالوه : ظ لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين . وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من الساء أو اتنا بعذاب أليم . وماکان اله ليعذبہم .وأنت فیهم 4 : 


بل کانوا یأتون با یندی له جبین الحیاء خجلا : 

کان النضر بن حارثٹ يات بالأقاصيص > ليجعل منها مجالا.» يصرف به الناس عن 
سماع القرآن . . قال سبحانه : $ ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير غلم 
ويتخذها هزوا أولئك همم عذاب مهین . وإذا تتلى عليه آیاتنا ولی مستکبرا کان ل یسمعها کأن فی أذنیه 
وقرا فبشره بعذاب آلیم 4“ . 

بل لقد انحدروا إلى الدرك الأسفل » فاأتوا بأفعال صبيانية » ليكون ذلك منم حاجزا وحجابا 
عن وصول القرآن إلى الأسماع . 
$ وقال الذين كفروا لاتسمعوا هذا القرآن والغوافيه لعلکم تغلبون Pg‏ 

وبلغ الاستهتار ببعضهم أنه ظن أن القرآن صور متحركة » يمكن تبدیلها وتغییرها کأنه امام 
خشبة المسرح  :‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله 
قل مایکون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى 0 . 

بلغ لقد بلغ الحمق ببعضهم » أنهم كادوا يعتدون على الذين يتلون القرآن » قال سبحانه : 
وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آیاتنا 4(“ . 

حصل هذا فى الوقت الذى كان البعض يذهب سرا » ليستمع إلى القرآن الكريم من رسول اله 
فى الليل . 

کان أبو سفیان بن حرب - قبل أن يسلم - يذهب متخفيا » ويجلس بجانب بيت الرسول لل › 
ويستمع إلى القرآن الكريم منه » وهو يرتله » وإذا به يجد أبا جهل قادما » فيقول له : ياأبا حنظلة : 
ما الذى جاء بك إلى هنا فى هذا الوقت ؟ فيقول له : ياأبا الحكم جئت لأستمع إلى القرآن من محمد › 
فا الذى جاء بك آنت ؟ فيقول أبو جهل : نفس الذى جاء بك » وإذا برأس من رؤوس الکفر يأق ۔ ' 
هو الأخنس, بن شريق - فيسألانه : 


۳۲ › ۳١ : إلأنفال الآیتان‎ )١( 
۷ ء٦‎ : لقمان الآيتان‎ )۲( 
۲۹ : فصلت آية‎ )۳( 

٠١ : يونس آية‎ )٤( 

)°( المج آية : ۷٢‏ 


سورة سيا ۹ 


فیقول نفس الذى جاء بكا . . وبعد أن يستمعوا ويهموا بالانصراف » یعاهد بعضهم ألا ياق 


أحد منهم » خشية أن يتمكن القرآن من قلوبهم فيخضعوا ل محمد ويسيروا وراء لواثه ! 


ویظن کل منہم أنه لن یأتی أحد غيره » فيتسلل أبو سفيان خفية » ويأتق إلى القرآن مستمعا » 
e GGG RNR‏ 
یعیدون العهد . کل ذلك وحلارة القرآن تجذبهم . 


ان فمن کح لن انر إن خو هری س أن برو تم زم 

کلام خالق. الكون رب العالمين . 
ويشهد الوليد بن المغيرة هذا القرآن » شهادة خالدة بعد أن استمع إليه » وأدار أسلوبه فى 

نفسه » فوجده يتقاطر نورا ورحمة غضا ندیا » لایذبل عوده » ولا یجف ورقه . . تسری فيه روح 
الحياة » كما يسرى الماء فى العود الأحضر فيقول الوليد : 

(لقد سمعت من محمد كلاما ماسمعت مثله فقط » إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن 
أعلاه لمر » وإن أسفله لمغدق » وما هو من كلام البشر » وإنه يعلو ولا يعلى عليه ) . 

لقد اختار الله تعالى البلاغة وجعلها من معجزات القرآن لأن المعجزة أمر خارق للعادة » يقصد 
به تحدى القوم » وإنغا يكون التحدى بصورة أقوى » إذا جاء من جنس مابرع فيه القوم . 

فقد كانت معجزة موسى عليه السلام : إبطالا للسحرء فى عصر برع فيه السحرة . 

ومعجزة عيسى عليه السلام : تحدى الطب البشرى » فى عصر نبغ فيه الأطباء . 

وجاء القرآن معجزة بلاغية » فى عصر برع فيه البلغاء والفصحاء' والأدباء » فضلا عن أنه اشتمل 
عل جوانب أخری من الإعجاز» يتحدى با العام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

تنبۋات القرآن العظيم : 

ومن الأدلة القاطعة على أن القرآن حق ؛ أنه اشتمل على تنبؤات فى المستقيل تحققت وصدقت » 
ک) أخبر عنها ؟ ذلك : لأنه كلام علام الغيوب . 

نذکر منہا قوله تعالی : 
الم . غلبت الروم فى د الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . فى بضع سنين . فه الأمر من قبل 
ومن بعد . ويومثذ يفرح المؤمنون . بنصر اله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله لايخلف 
اله وعده چ( . 

قال ترجمان ا ا - رضى الله عنها - كان المشركون يحبون أن تظهر فارس 
على الروم » لأنبم أصحاب أوثان > وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس » لأنہم أهل 
کتاب » فذكر ذلك لا بکر» فذکره ایو بکر لرسول الله ب فقال رسول الله كلل : 


۳ ١ : الروم الآيات‎ )١( 


a‏ الجزء الثانی والعشرون 


( أما إنهم سيغلبون ) فذكره أبو بكر هم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا » كان لنا كذا 
وکذا » وإن ظهرتم » کان لکم کذا وكذا » فجعل أجل خُس سنين › i‏ 
بکر لرسول الله َل فقال : ( ألا جعلتها إلى مادون العشر ) قال سعيد بن جبير : البضع : مادون 
العشر »› ثم ظهرت الروم بعد ذلك . 

وهو الذى قاله سعید فى تفسير قوله تعالى : فى بضع سنين ) 

ولقد حدث ماتنبا به القرآن الكريم › a‏ الروم على الفرس › کا أخبر بذلك علام 
الغيوب . 
كذلك من تنبؤات القرآن العظيم أنه أخبر عن أشخاص ؛ بأنهم سيدخلون النار ويموتون على 
الكفر . ۰ 

من هؤلاء : الوليد بن المغيرة » الذى منعه كبره » وحجبه ظلمه عن الدخول فى الاسلام » فقد 
قال الله تبارك وتعالی فى شأنه : 

ذرنی ومن خلقت وحیدا . وجعلت له مالا نمدودا . وبنین شهودا . ومهدت له تهیدا . ثم 
يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا ي(“ . 

وقال جحل شأنه فى حقه أيضا : «( سأصليه سقر . وما أدراك ماسقر ؟ . لاتبقى ولا تذر . لواحة 
للبشر . عليها تسعة عشر ي . 

ولقد سمع الوليد هذه الآيات فعلا » وثبت ماأخبر به القرآن الكريم » ومات الوليد عل غير 
الاسلام . 

ومن هؤلاء : أبو هب بن عبد المطلب - عم الرسول - ل - فقد أخبر تبارك وتعالی عنه بقوله : 
ظ تبت یدا أ هب وتب . ما أغنی عنه ماله وما كسب . سيصلى نارا ذات مب . وامرأته حالة 
الحطب . فى جيدها حبل من مسد 4 . 

وقد أيضا أبو هب وامرأته هذه الآيات وماتا عل الكفر» وصدقت فيهها أخبار القرآن ٠‏ 
الكريم . 

ومن هؤلاء أيضا : النضر بن الحارث - الذى سبق الكلام عنه فى قوله تعالى : ( ومن الناس من 
يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل اله بغير علم ويتخذها هزوا أولثك م عذاب مهين 0“ . 

قد سمع النضر هذه الآيات ومات على الكفر : ولو أن أحدا من هؤلاء الذين ذکرناهم > مات 
على الاسلام ماصدقت النبوءة » ولكنه إخبار الله الذى إذا قال صدق » وإذا حكم عدل » وهو سرع 
الحاسبين . 


١۷ -١١ : المدثر الآيات‎ )١( 
٣١ ۲١ : للمدثر الآیات‎ )۳( 
سورة المسد كلها‎ )١( 
1 : لقمان آية‎  )؛(‎ 


سورة سيا 1 


ومن جوانب النبوءة فى القرآن الكريم » أنه أخبر عن هزيمة المشركين فى يوم بدر قبل وقوع 
. . 2 ر : ۰ ۱ 
الغزوة . . قال سبحانه وتعالى : أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجحمع ويولون الدير 4 2 
کا أخبر عن أشخاص » کانوا يستهزئون برسول الله 4ة فقتلوا يوم بدر » وفيهم يقول الله 
سبحانه : ظ إنا كفيناك المستهزئين 4“ 
وأخبر أنه - جل شأنه ۔ سیحفظ هذا الكتاب الكريم وتحقق ذلك » فقد مرت بالاسلام إحن 
طاحنة » وحن قاسية › فلم تستطع يد آثمة أن تغير أو تبدل فى كتاب الله › وظل هذا الكتاب الكريم 
فى حفظ ورعاية وصيانة : « إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 . 
كذلك من جوانب إعجاز القرآن ‏ غير البلاغة والتنبؤات - ما اشتمل عليه من نظم صحيحة 
وصالحة لكل زمان ومكان » لو فهمها الخلتق وطبقوها تطبيقا سلي) > لمكن الله هم فى الأرض وبدل 
خوفهم أمنا . 
ومن هذه النظم السياسية التى جمع الله مبادئها فى آيات بينات : لظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
. وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون وقوله جل شأنه : 
وشاورهم فی الآمر 4“ ط وأمرهم شوری بينہم )7 . 
وغير ذلك من القوانين والمعاهدات الدولية » التى اشتملت عليها سور كثيرة من القرآن 
الكريم : کسورتی الأنفال › والتوبة 
کا اشتمل على نظم إجتماعية » أفاضت فى ذكرها سور النساء والنور والأحزاب » كا اشتمل 
على النظم والقوانين المدأينة > كا فى آية المداينة : لظ ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی فاکتبوه 4 . 
کا وضع نظاما للمال والاقتصاد وتدور عليه دواليب الحياة » وقد أفاضت فى هذا الموضوع سورتا 
البقرة والنساء . 
کا أشتمل على نظم الجهاد والنواحى العسكرية » . كا فى السور: آل عمران والتوبة 
والأحزاب . . إلى غير ذلك من جيع مايحتاج إليه 
العام تى شتى النظم . 
وصدق الله العظيم حيث يقول : ظ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى 
للمسلمین ^ . 
)١(‏ القمر الآيتان : ٤٤‏ » ه٤‏ 
(") الحجر آية : ٩٠‏ 
- (۳) الحجر آية : ٩‏ 
)٤(‏ النحل آية : ۹۰ 
)٥(‏ آل عمران۔-: ۱٥۹‏ 
)١(‏ الشوری : ۳۸ 
(۷) البقرة : ۲۸۲ 
)۸( النحل آية : ۸۹ 


YY‏ الجزء الثانى والعشرون 
القرآن الكريم والعلم الحديث : 
وننتقل بعد ذلك إلى جانب آخر » نقطف من كل بستان زهرة وننشق من كل حديقة وردة ٤‏ 
ذلك الجانب هو مااشتمل عليه القرآن العظيم من الحقائق العلمية . 
١‏ ( وسوف نورد نغاذج لحقاتق علمية ختلفة > سبق القرآن بها العلم) 
الطب الحديث » وتحريم الخمر فى القرآن : 
يقول الطب عن الخمر : إن شربا ينتج عنه تليف فى المعدة » والكبد » ا > والألياف 
التى تتكون فى الأنسجة » تنق الذرات النافعة فى المعدة والكبد والأعصاب » فتضعف وضظائفها 
الحيوية » وهذه الحالة شفاؤها صعب » ويمتد ضررها إلى الذرية البريئة . 
صدقت يارب العزة » إذ قلت عن الخمر : إنها ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون چ( 
۰ الصحة الغذائية فى القرآن : 
وهذه حقيقة علمية أخرى ذكرها العلم مخبرا عن وظائف الرضاعة وأهميتها » يقول العلم فى هذا 
الصدد : إن الله لم يخلق الثديين للأنثى عبشا ء بل خلقه| لترضع منها أطفاها » فيجب عليها إذن : 
إرضاع طفلها المدة الكافية » فإذا رفض الطفل أخذ ثديها » أو أحست هى بقلة لبنها » فعليها أن 
تستشير الطبيب » ليعرف سبب هاتين الحالتين » فتعالجه ليرجع الطفل إلى غذائه الطبيعى . 
ويقول العلم : إن الأم الى ترضع طفلها يتحسن جسمها » إذ أن المبيضين يفرزان أثناء الرضاعة 
مادة تقوى الجسم وتجمل شكله . 
المقارنة بين لبن الأم ولبن الحيوان : 
تحاول كثيرات من السيدات » أن يرضعن أطفاهن بألبان البقر وغيرها » ولكن الأفضل- 
والأصح : هو لبن الأم » ذلك لأن لبن الحيوان.. قد يكون ملوثا بميكروب الدرن - مثلا - أو تكون 
الأيدى التى حلبته غير نظيفة » أو يكون الاناء كذلك » أو يكون قد خلط بعناصر غريبة » بالاضافة إلى 
أن التحليلات » قد أثبت أن اللبن تتكاثر فيه الميكروبات بسرعة » فأين هذا من لبن ثدى الأم » الذى 
يدخل معدة الطفل معقما نظيفا . » سبحانك ربى يامن قلت : ظ والوالدات يرضعن أولادهن حولين. 
کاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ي . 
المقارنة بين لبن الأم والألبان الجافة : - 
ما الرضاعة بطريق الألبان الحافة » فقد اجتهدت بعض المصانع فى تريب لبان كلبن الأم ¿ 
ولكن سرعان ماعرف أن تعقيم اللبن ء يفقده مافيه من الفيتامينات » كا اتضح أن فى لبن الأم » مواد 
تقى الطفل من أمراض الجهاز الهضمى .من قىء وإسهال » كا تقيه من بعض الأمراض الأخرى » 
ولاشىء من هذه الخواص فى اللبن الصناعى . 
فمن الذى أثبت لنا هذه الحقائق فى الصحة الغذائية » منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ؛ 
ر) الائدة آية : ۹° 
(۲) البقرة آية : ۲٣۳‏ 


سورة سیا EY ١‏ 
إنه القرآن الكريم الذى يقول : ظ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة ي( 
ولاذا التحديد بحولين ؟ 


إنغا حددت مدة الرضاعة بحولين لا أكثرء لأن الأبحاث الطبية > تفيد أن الطفل إذا أرضع أك . 


من حولين تقل قواه العقلية > ويتعرض للاصابة بالأنيميا . 

فسبحان من یعلم مصالح عباده ویرشدهم إليها ! 

إعجاز علمى آخر : 

قال جل شأنه : ظ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلا E Sa‏ بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 74 . 

ماذا یقول العلم فی قوله جل شانه : ظ كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) ثم 
التعليل لذلك بقوله : ظ ليذوقوا العذاب ¢ ؟ 

إن فى ذلك إعجازا علميا . . ذلك لأن الآية الكريمة حددت الشعور بألم الاحراق فى الجلد 
السطحى للخسم > فلو احترق الجلد »> ووصل الكى إلى اللحم » لا كان هناك شعور بالألم » لأن 
الأعصاب الى تشعر بالكى : موجودة فى الجلد دون سواه ! 

إذن : فمن إلذى أثبت هذه الحقيقة العلمية » التى لم يكتشفها الطب إلا منذ قرنين فقط ؛ 

ومن الذى أخبر أن مراكز الاحساس » هى فى الجلد دون غيره ؛ إنه كلام العليم الخبير ٠!!‏ 

القرآن والطبيعة الحوية : 

قال سبحانه : $ وأرسلنا الرياح لواقح » فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له 
بخازنین 4 . 

نظرة فى هذا النص الكريم تفيد أن إنزال الماء من السماء مبنى ومترتب على إرسال الرياح لواقح : 

فا السر فى هذا ؟ وماذا يقول العلم وتنطق الحقيقة به فى هذا الصدد ؛ إن العلم يثبت أن الرياح 
تقوم بتلقيح السحب بنوى التكاثف أو بمعنى آخر : هو أن الرياح فى حالة صعودها المستمر بسبب 
إرساها » لتتجمع فى صعيد واحد » إنما تمد السحاب ٠‏ أو تلقحه ببخار الماء اللازم لنزول المطر . 

إن الانسان لم يتوصل إلى هذه الحقيقة » إلا فى عصر النهضة العلمية › بعد أن اخترع الأجهزة › 
التى يقيس بها عناصر الجو : مثل الضغط الجوى » ودرجة الحرارة » ودرجة الرطوبة وسرعة الرياح 
واتجاهها » وبعد أن درشت طبيعة السحب الممطرة » وظهرت فيها المؤلفات العديدة . 


٠‏ يقول العلم بعد ذلك : إن عمليات التكاثف داخل آلسحب » إنا تحدث على جسيمات صغيرة 


جدا تحملها الرياح وتعرف باسم « نويات التكاثف » وأهم أنواع هذه النويات - « أو النوى » - هى 
مساحیق ملح الطعام وكلوريد الكالسيوم الى تتطایر من سطح الأرض والبحر من تيارات اهواء › 
وكذلك ثانی اکسید الكبريت الناتج عن عمليات الاحتراق . 

() البقرة آية : ٣٣۳‏ ۰ ۰ 

)1( النساء آية : ا 

(۳) سورة الحجر آية : ۲۲ ` 


t4‏ الجزء الثانى والعشرون 
ووظيفة هده النوى » مجميع جزئيات بخار الماء مع بعضها » لتكون نقطا صغيرة من الماء » أو 
جسيمات من بللورات الثلج » والذى يغذى مناطق تولد السحب بمذه النوى هى الرياح الصاعدة 
والمحملة بأكداس منها » فمن الذى أثبت - منذ أربعة عشر قرنا- هذه الحقيقة العلمية فى الطبيعة 
الجوية > وهى أن الرياح تقوم بتلقيح السحب » فيترتب على ذلك إنزال الماء ؟ 

إنه كتاب الله - عز وجل - أنزله الذى یعلم السر فى السموات والأرض ! 
حقيقة تناقص الضغط الجوى والاکسچين مع الارتفاع : 

قال سبحانه وتعالی O AEE‏ 
الساء ي( . 

إن العلم يقف عند هذه الآية موقف الاكبار والاجلال والإعظام » مقرا بأن هذا الكلام ليس من 
كلام البشرء إنغا هو كلام خالق القوى والقدر . 

لماذا يضيق الصدر عندما يصعد الانسان فى طبقات الحو؟ 

إن وراء ذلك التعبير سرا علميا وحقيقة ثابتة 

فماذا يقول العلم والعلماء ؛ 

يقول العلم : إن الصدر عندما يرتفع الانسان فى طبقات الجو يحس بضيق ناشىء عن نقص 


الضغط الحجوى وكميات الأکسچين التى تستقبلها الرئتان » وهذه الحقيقة » ليس من السهل تقريرها 


عمليا » إلا إذا صعد الانسان فعلا فى الجو . 
ثم يقول العلم : إن من عناية الله بسكان هذا الكوكب الأرضى أن جعل له غلافا هوائيا » يقع 


تحت طائا قانون الحاذبية فى نفس الوقت » الذى يخضء فيه لقانون الانتشار » فهو يتمدد » ولك 
و فی نفس يحصع دو فهر 


a a LER‏ الفسيح » إلا بعد مئات 
الأميال من سطح الأرض . 

ثم يستطرد العلم قائلا : كلما صعد الانسان قدما فى الساء ؛ صار المواء قليل الضغط 
والكثافة . . والعكس' صحيح . 

وعلة ذلك أنه يستجيب للضخغط الواقع عليه » وبطبيعة الحال : تضغط كل طبقة على كل ماتحتها 
وعند سطح الأرض تبلغ مقادير هذا الضغط وزن كيلو جرام واحد على السنتيمتر المربع ؛ ومن ثم : 
فإنه قد ثبت أن الانسان » إذا ارتفع نحو ستة كيلو مترات : فإن الضغط الجوى » يعادل نحو نصف 
قيمته عند سطح الأرض » بمعنى أن نصف كتلة الخلاف الجوى » إنا تنحصر بين سطح الأرض وهذا 
الارتفاع » ولقد بنى الله أجسامنا » بحيث تتحمل على سطح الأرض هذا الضغط » الناجم عن تراكم 
طبقات اهواء إلى قمة الغلاف الجوى » وتكفى كميات الأكسچين العالقة فيه لتنقية الدم وبقائنا على قيد 
الحياة ! 

وعلى هذا فيستفاد من هذا التقرير العلمى ٠‏ أن الانسان كلا ارتفع إلى أعلى تناقص الضغط 


ا م ی ق انار 


) الأنعام آية : ٠٢١١‏ 


سورة سيا tre‏ 


وذلك ماأقرته تلك الآية الكريمة : ( يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى الساء ي“ . 
سبحانك رې : أنت العليم الحكيم › وأنت على کل شىء قدیر ! 
القرآن .حق : 


فالقرآن الكريم فى بلاغته وأسلوبه معجز »› ونی نبوءاته معجز › ونی حقائقه الى أكدها العلم فى 


بحاثه معجز : « قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض إنه كان غفورا رحبا 0 . 
للمقدمة الثالفة : 


( النبى ب حق ) 

كا ثبت بالأدلة القطعية أن الله حق » وكا ثبت كذلك أن القرآن حق » وحيث كان ذلك 
كذلك » فإن النبى ب الذى أوحى الله إليه هذا القرآن : حق . 

لأنه ثبت بطريق التواتر القطعى ‏ أن النبى محمدا ب كان أميا » لم يذهب إلى أستاذ » ولم يتلق 
العلم على يدى فيلسوف ؛ كا أنه م يجلس أمام معلم » إنما تلقى علمه بطريق الوحى من رافع الساء 
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم علم ٠)‏ . ظ كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله 
العزيز الحكيم 74“  »‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون . بل 
هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم ومايجحد باياتنا إلا الظالمون ي0“ . 
٤‏ فمن الذى علم مدا ل هذه النواحى المعجزة فى القرآن العظيم » وهو الأمى الذى لم يتلق 
علمه. على یدی بشر؟ . 

من الذى علمه آخبار الأنبياء السابقين وأمهم السالفة ؟ 

إنه الحق جل جلاله » الذى ختم له قصص الأنبياء بآيات تفيد أن المصدر الوحيد » هو الله 
وحده . 

فبعد أن حدثه عن قصة نبى الله نوح عليه السلام » قال فى نجايتها : 
ظ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك : ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر › إن 
العاقبة اللمتقين ي(“ 

وبعد ذكر قصة كليم الله موسى عليه السلام يقول له : ظ وماكنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى 
موسی الأمر وما كنت من الشاهدين )“› . ويقول له أيضا : ظ وما كنت اويا فى أهل مدين تتلو 
عليهم آیاتنا )“ ویقول : له كذلك : ظ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ^ . 


٤٩ : هود آية‎ )( ٦ : الفرقان آية‎ )١( 

(۲) النمل آية : 1 )١(‏ القصص آية : ٤٤‏ 
(۳) الشورى آية : ۳ (۷) القصص آية : ٤٥‏ 
)٤(‏ العنكبوت الآيتان : ٤4 » ٤۸‏ (۸) القصص آية : ٤1‏ 


aa‏ الجزء الثانى والعشرون 


وبعد قصة الصديق يوسف عليه السلام يقول له : ظ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت 


ديهم إذ أجعوا أمرهم وهم يمڪرون 4 , 


وبعد قصة آل عمران يقول له : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون 


أقلامهم أيهم یکفل مریم وماکنت لديهم إذ يختصمون چ0 . . 


وبعد قصص الأنبياء يقول له : ظ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا 


ذكرا 4 ويقول : ظ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك ي0 . 


كل هذا وغيره يدل دلالة قاطعة على أن هذا النبى الأمى إغا أرسله الله باه دى ودين الحق » بعد 


ماأقسم بالنجم على تزکیته فی شتی نواحی شخصه : 


زکی عقله : فقال : ( ما ضل صاحبکم وما غوی 7 . 

وزکی لسانه » فقال : $ وما ينطبق عن اوی !چ0 

وزکی شرعه فقال : إن هو إلا وحی یوحی ! ۾ 

وزکی استاذه وجلیسه ؛ فقال : ظ(علمه شدید القوی ي 

وزکی فژادە > فقال : ظ ماکذب الفؤاد .مارآی ! چ 

وزکی بصره فقال : « مازاغ البصر › وما طغی ! 4(" . 

وزكاه كله » فقال  :‏ وإنك لعلى خلتق عظيم ! ٠0‏ . 

صلى عليك الله ياعلم الهدى » ورزقنا الله شفاعتك وشرف الرافقة . . 

يوم جد کل نفس ما عملت من خير محضرا . 

ف ای الحامعات تخرج هذا الى الأمى ؛ وعلى أى الأساتذة تلقی علومه » إنه تخرج فى جامعة 


الأنبياء ‏ التى يقول فيها الحق جل جلاله : ظ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله 
إلا أنا فاعبدون .'١‏ 


وتلقى علومه من علام الغيوب الذى يقول . 


«ظ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظم] ي" . 


بلد ! 


قال تعالی فی حق القرآن العظيم : $ وإنه فی ام الكتاب لدينا لعلى حکیم چ0 


(1) يوسف آية : ٠٠١‏ (ه) النجم آية : ٠‏ 
7) آل عمران : RE ٤٤‏ 
7) طه آية : ٩٩‏ () النجم آية | 
)٤(‏ هود آية : )١١( ٠٠١‏ القلم ا 
(ه) النجم آية : ۲ )۱١‏ الأنبياء آية : ٠٠‏ 
0 النجم آية : ۳ )٠۳(‏ النضاء آية : ٠١۳‏ 


النجم آية : )٠٤( ¿٤‏ الزخحرف آية : ٤‏ 


سورة سبا 


وفى حق الملك : طإذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع 
وفى حق النبى ية : طإوما أرسلناك إلا رحة للعالمين ي" . 
وفى حق الليلة : ظ إنا أنزلناه فى ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف 
شهر ي . ۰ 
وقال فى حق الشهر الذى نزل فيه القرآن الكريم ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من المدى والفرقان 0 . 
- وقال فى حق البلد الذى بدأ فيه نزول القرآن : لظ إنغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى 

حرمها » وله کل شیء وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن 4(“ , 

من علم محمدا هذه الحقائق الغيبية ؟ ۰ 

إنه (عالم الغيب » فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول 0 . 

ومن الذى علمه تلك الحقائق العلمية › علم الأجنة وحقائق الأرحام ؛ 
ط ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة » فخاقنا المضغة عظاما » فكسونا العظام لحا » ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين .4( !! 

هل ذهب عمد ية إلى المعامل » وهل اتجل أنابيب الاختبار » واستخدم التجربة › 
واستعمل الآلات الدقيقة » التى يستخدمها العلماء فى العصر الحديث . 

بل من الذى علم مدا بل علوم البحر؛ 

دكروا أن المستر « براون » - أحد رجال البحرية البريطانية - درس القرآن » فوقف عند قوله 
تعالی : ظ أو کظلمات فی بحر لی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها )7 . 

قرأ المستر ( براون ) هذه الآية الكريمه » وأعمل فكرة فيها » فوجدها قد اشتملت على حقائق 
ثابتة فى علوم البحار» فسأل أحد علاء المند المسلمين وقال له : 
« رکب عمد نبیکم البحر ؛ ( 


ثم آمین ٥(4‏ 


قال العام : لا 
قال : ( فمن الذى أخبره بعلوم البحر ؛ أشهد بأن هذا الكلام ليس كلام محمد » إنغا هو وحى 
من رب حمد) . ۰ 


0 (ه) .النمل الآینان : ۰۹۱ ۹۲ 


¥ - ۱ 
8 a TT 


(4) البقرة آية : 4 (۸) النور آية : ٤٠‏ 
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وعندئذ نطق « براون » بالشهادتين ودخل الاسلام » بسبب بحثه وإعمال فكره . 
هذا هو الحق ينطق بلسان الصراحة والقوة » عندما يتجرد العقل من الضلالة العمياء والجهالة 
الحهلاء . 

وأن هذا صراطی مستقيا فاتبعوه : 

إن العقل البشرى فى مسيس الحاجة إلى رسالات السماء » ولا يمكن أن يسلك طريق الحياة 
معتمدا على ذاته . 

وفى هذا المعنى يقول الأستاذ العلامة رشيد رضا : 

( إن حكمة الحكاء وعلومهم : آراء بشرية ناقصة › وظنون لاتبلغ من عام الغيب › إلا أنه 
موجود مجهول » وهى عرضة للتخطئة والخلاف » ولا يفهمها إلا فة لحصوصة من الناس » وما كل من 
يفهمها يقبلها » ولا كل من يقبلها ويعتقد صحتها يرجحها على هواه وشهواته ؛ إذ لاسلطان ها على 
وجدان العام بها » فلا يكون هما تأثير الايمان وإسلام الاذعان والتعبد » لأن النوع البشرى يأب طبعه 
وغریزته أن یدین ویخضع خضوع التعبد لمن هومثله فی بشریته » واتفاقه فی علمه وحکمته» ونما یدین 
لمن يعتقد أن له سلطانا غيبيا عليه › بجا يملكه من القدرة على النفع والضر بذاته » دون الأسباب 
الطبيعية المبذولة لحميع الناس بحسب سنن الكون ونظامه ؛ 

ثم يستطرد الأستاذ العلامة فيقول : 

وأضرب هذا مثلا : إنه کان للفيلسوف الرئيس « ابن سينا » خادم متعلم » فعجب بعلومه 
وفلسفته » وکان یعجب منه : كيف دين بملة محمد ي ويتبعه » وهو فی رأيه أعلم منه وأرقى ؟ . 

وكان يكاشفه بذلك » فیعرض عنه « ابن سینا » أو یوبخه ؛ فاتفق أن کانا فی مدينة « أصفهان » 
فى ليلة شديدة البرد » كثيرة الثلج » فأيقظ الرئيس « ابن سينا » خادمه فى وقت السحر » وطلب منه ماء . 
ليتوضاً به ؛ فاعتذر بشدة البرد وبقاء الليل » ثم أيقظه الرئيس فى وقت أذان الصبح » وطلب' منه 
ا لماء » فاعتذر بشدة البرد حتى إذا قال المؤذن : 

أشهد أن حمدا رسول الله » قال الرئيس لخادمه : ( اسمع ماذا يقول المؤذن ؟ قال : إنه يقول : 
أشهد أن محمدا رسول الله َة » قال الرئيس : الآن قد آن لى أن ابين لك ضلالك القديم » إنك 
خادمى » لا هم لك غير خدمتى » وإنك أشد الناس إعجابا بى وإجلالا وتعظي| لى » حت إنك تفضلنى 
على رسول الله ية وتنكر على أن أومن به وأتبعه » وإنك على هذا كله تخالف أمرى فى أهون خدمة 
أطلبها منك فى داخل الدار » معتذرا بشدة البرد » وإن هذا المؤذن الفارسى يخرج من بيته قبل الفجر » 
ويصعد هذه المنارة » وهى أشد مكان فى البلد بردا » حتى إذا لاح له الفجر » أشاد فى أذانه بذكر عمد 
العربى » بعد مرور أربعة قرون ونيف على بعثته » إيمانا وإذعانا وتعبدا واحتسابا) ؟ 

فتأمل هذا وتدبره فى نفسك » يظهر لك الفرق بين سلطان النبوة على الناس » وسلطان العلم 
والفلسفة . « انتهى كلامه» . 

من الذى أرشد رسول الله ي » إلى هذه النظم القويمة وتلك المناهج السليمة.: سياسيا › 
واجتماعيا » واقتصاديا » وأخلاقيا » وعسكريا » وعقائديا ؛ 


ETA 


انه الله. الذى أقسم له قائلا : یس م . إنك لن المرسلين . على صراط ' 


فستقيم . ا تټٽزيل e‏ الرحيم 4( . 
* البعث حق * 

بعد هذا الى أسلفنا وثيت بالادلة القطعية أن اله حق » والقرآن حت » والنی إا حت » نقول 
إن کل ماجاءنا من الله وبلغه اعنه رسوله کل : فهو حق . 
(ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 4 لظ ياأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » واله يعصمك من الناس 7 . 
+ ومن القضايا التى سجلها القرآن الكريم فى عديد من المواضع : أن هناك حياة مديدة وخالدة › 
وأبدية » ولا نهائية » بعد مرحلة . الدنيا وانتهائها ء إنبا الحياة الآخرة ! 

لذلك أقسم الله فى عديد من آياته على أن البعث واقع وحق . . » أقسم بالرياح الذاريات »› 


والسحب المغقلات » والسفن الجاريات » والملائكة المقسمات » فقال ط( والذاريات ذروا . فالحاملات . 


وقرا . فالحاريات يسرا . فالمقسمات 'أمرا . إن ماتوعدون لصادق . وإن الدين لواقع 0 . 
إذن : فجواب القسم هنا : هو صدق الوعد ووقع الجڙاء » حتى أن الله تعالى سمى البعث : 
بالنبا العظيم » وألقى باللائمة على الذين يختلفون فى شأنه : كيف يقع منهم ذلك » وآيات الله البينات 
ناطقة بقدرته على ماهو أعظم منه شأنا وأبعد شأوا؟ ٠‏ 
عم يتساءلون ؟ . عن النبأً العظيم . الذى هم فيه ختلفون؟ . كلا سيعلمون . ثم كلا 
منیعلمون 7 . 
ثم یعدد آیات قدرته فیقول. : « ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . 
وجعلا نومکم سباتا . وجعلا الليل لباسا . وجعلتا النهار معاشا . وبنیا فوقکم سبعا شدادا . 
وجعلنا سراجا وهاجا . وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا . لنخرج به حبا ونباتا » وجنات ألفافا ؟ ! . 
إن يوم الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا & ' . 


ولا ثبت تقرير هذه المسالة - مسالة البعث - فى القرآن العظيم وأصبح العلم بها ضروريا » تجد 


أن مولانا تبارك وتعالى : يقسم فی بعض المواضع ¢ عل أن هذا الأمر حق > ولا يذكر جواب القسم 0 
لأن السياق والسباق واللحاق يدل عليه : 
يقول سبحانه : ق . والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون : 
هذا شىء عجيب . أئذا متنا وكنا ترابا ؛ ذلك رجع بعيد چ ' . 
فالله سبحانه قد أقسم بالقرآن المجيد » ولكن أين جواب القسم ؛ إنه من الظهور والوضوح 


)١(‏ يس الآيات : ٤ ١‏ (ه) التبا الآيات : ١‏ ه 
(۳) الأحزاب الآيتان : ٤1 » ٤٠‏ :ر النبا الآيات : ١۸ ١‏ 
() الائدة الآية : ٦۷‏ (۷) ق الآیات : ١‏ ۳ 
(4) الذاريات الآيات : ١ء‏ 1 
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بحيث لايحتاج المخاطب إلى ذكره » لأن السياق يدل عليه : ظ أفعيينا بالغلق الأول )“ ؟ إذن : 
0 2 کک القسم تقدیره « لیبعثن ).. 
: فليكن التقدير هكذا : ( والقرآن المجيد 4 ليبعثن ‏ . 
۴ آخر يقسم الله تبارك وتعالى قاثلا : فإ والنازعات غرقا . والناشطات نشطا . 
والسابحات سبحا . فالسابقات سبقا . فالمدبرات أمرا ي7),. . | 
عل أى شىء يقسم الله بهذه الجحماعات من اللائكة : التى تنزع الأرواح وتخرجها » وتسیخ بها » ٤‏ 
وتسبق إلى تنفيذ أمر ربا ؟ 
إن جواب القسم معلوم الثبوت من قوله تعالى : 
ظ يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة . قلوب يومث واجفة أبصارها خاشعة . يقولون ئنا مردودون 
ف 3 . أئذا كنا عظاما ثخرة ؟! ي . 
: فليكن جواب القسم تقدیره : « CC‏ 
E‏ التی قررناها وبیناها 
أن الله حق والقرآن حق والنبى يل حق . 
وإذن : فا حقيقة ت 
البعث بالروح والجسد : 
E 0‏ : لد جاسمو كا خلقاكم آول مرة بل عتم ان لن جم کم 


.موعدا & 0 , 


أقوالهم فى البعث 

ثار جدال حول هذه القضية : 

فذهب بعضهم مذهبا باطلا وهم بعض الفلاسفة القدامى » فقالوا : 

إن البعٹ روحانى فقط » وغفلوا عن أن قضية البعث > لایکون العقل فيها هو المرجع فى ثبوت 
حقيقتها وكيفيتها وشكلها وجوهرها وموضوعها » وإنا المرجع فى ذلك كله إلى الله وحده لاشريك له . 
وقد تضافرت آيات الكتاب الكريم > على أن البعث الانسانی : إنغا هو بالروح والجسد . قال 
سبحانه وتعالی - فى حق المشركين : ظ يوم يدع الداع إلى شىء نكر . خشعا أبصارهم يخرجون من 
الأجداث كأہم جراد منتشر : مهطمین إلى الداع » يقول الكافرون : هذا يوم 


: : ق الآية‎ )١( 
° ١ النازعات ا‎ (™ 
١١١-١ : النازعات الآيات‎ )۳( 
۸ : الكهف آية‎ )٤( 

() القمر الآيات : ١‏ ۸ 


سورة سیا ۰ 4١‏ 


وقال فى حق البشرية جعاء : ظ ياآيها الناس اتقوا ربكم : إن زلزلة الساعة شىء عظيم . يوم 


ترونہا تذھل کل مرضعة عا أُرضعت وتضع کل ذات حمل حلھا وتری الناض سکاری وماھم بسکاری 
ولکن عذاب الله شدید چ“ 

وقال أيضا : ( کا بدأکم تعودون ) وقال سبحانه : وکا بدأنا أول خلق نعیده 4 . 
وقال : ظ ذلك بأن الله هو احق وأنه يحيى الوت وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آتية لاريب فيها 
وأن الله بيعث من فى القبور ي0 . 

وقال تعالی : ظ ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة » وتركتم ماخولناكم وراء 


ظهورکم » وما نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم أنہم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم » وضل عنم 


ماکتتم تزعمون چ( . 

وقال سبحانه : $ فإذا برق البصر . وخسف القمر . ومع الشمس والقمر . يقول الانسان 
يومئذ : أين المفر ؟ )”) . وقال أيضا : ظ وجىء يومثذ يجهنم . . يومثذ يتذكر الإنسان وأنی له 
الذکری چ . 

ففى التعبير بلفظ « الانسان » فى الآية الكريمة » دليل صريح على أن البعث روحانی وجسمانق » 
قال سبحانه : ( ونفخ فى الصور › فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون . .قالوا : ياويلنا ! من 
بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون 4^“ . 
٠‏ يقول العلامة الأستاذ رشيد رضا فى هذا الصدد: 

« البعث الانسانی : جسمانی روحانی » كا جاء فى القرآن : مالفا لما عند النصارى من عقيدة 

البعث والجحزاء . . إن الانسان فى الحياة الأخحری » یکون إنسانا ک| کان فى الدنيا . إلا أن 
الأنفس الزكية » والأرواح العالية » يكونون أكمل أرواحا وأجسادا ما كانوا عليه » وذلك بتر 


أنفسهم فی الدنيا ؛ وأصحاب الأنفس الخبيثة › والأرواح السافلة » يكونون أنقص lT‏ 6 


وذلك بتدسية أنفسهم فى الدنيا . 


ويعلم ما ثبت عن قدماء المصريين وغيرهم من الغابرين » أن الأديان القديمة » كانت تعلم 
الناس عقيدة البعث بالروح والجسد› إلا أنہم ظنوا بعد رسلهم E E A‏ 
فیبعثون بہا عینها » ولکن بین القرآن أن كل من على الأرض فان » وأنہا تكون بقيام هباء منبثا . وقال 
علاء العقائد من آهل السنة : إن بعث الأجساد کون بعد العدم التام . 


. ۲-١: الحج الآیتان‎ )١( 
الاعراف آية : ۳۰ ا‎ )۲( 
٠١١ : الأنيياء آية‎ 
۷ الج الآيتان : 1ء‎ )( 
٩٤ : الأنعام آية‎ ٠)ه(‎ 

() القيامة الآيات : ۷- ٠١‏ 
٠.)۷(‏ الفجر الآية : ۲۳ 

o۲ › ٥١ : يس الآيتان‎ : )۸( 
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قال تعالی : ( نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین . على آن نبدل آمثالکم وننشٹکم فےا 
لاتعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ي(“ . 

ولو کان البعث للأرواح وحدهاء لنقض من ملكوت الله تعالى هذا النوع الكريم المكرم من 
الخلق » المؤلف من روح وجسد » فهو يدرك اللذات الروحية واللذات الجسمانية » ويتحقق حكم الله 
وأسرار صنعه فیھ| معا ؛ : من حيث حرم الحيوان والنبات من الأرلى > والملائكة من الثانية › وما جنح 
من جنح من أصحاب النظريات الفلسفية إلى البعث الروحانى المجزد » إلا لاحتقارهم اللذات الجسدية 
وتسميتها بالخحيوانية » مع شغف أكثرهم بها » وإنما تكو نقصا فى الانسان إذا سخر عقله وقواه ها 
وحدها» حتى صرفه اشتغاله بها عن اللذات العقلية والروحية بالعلم والعرفان أو أضعفها . 

وأصل هذا الافراط - أو التفريط - غلو المند فى احتقار الجسد » وجعلهم مدار تربية النفس على 
تعذیبه بالرياضيات الشاقة » وتبعهم فيه نساك النصارى » كا تبعوهم فى عقيدة الصلب والفداء 
والتثليث . 
على أنهم نقلوا أن المسيح عليه السلام شرب الخمر مع تلاميذه لما ودعهم فى الفصح » وقال 
هم : إنى من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينها أشربه معكم جديدا فى ملكوت 
زی ) (متی -۲١‏ ۲۹) . 

وجرى اليهود عل عکس ذلك . 

وجاء الاسلام بالاعتدال » فأعطى الانسان جیع حقوقه » وطالبه با یکون بہا کاملا فی 
إنسانیته » مرجحا لروحانیته على حیوانیته » متزودا من دنیاه لآخرته . 

ويؤخذ مما ورد فى الآيات والأحاديث النبوية من صفة حياة الآخحرة » أن القوى الروحية » تكون 


هى الغالبة والمتصرفة فى الأجساد » فتكون قادرة على التشكل بالصور اللطيفة › وقطع المسافات البعيدة ٠‏ | 


فى المدة القريبة والتخاطب بالكلام » بين أهل الحنة وأهل النار » وإن ترقى البشر فى علم الكيمياء › 
وخواص الكهرباء والصناعات فى عصرنا » قد قرب كل هذا من حس الانسان » بعد أن كان الماديون 
الملحدون يعدونہا من تخيلات سیدنا محمد ب كا فى قوله تعالى : ظ ونادى أصحاب الحنة أصحاب 
التار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ماوعد ربکم حقا ؟ قالوا نعم ٬فاذن‏ مؤذن بينهم أن 
لعنة الله على الظالمين ي . 
وها نحن أولاءِ نخاطب من مصر أهل عواصم أوروبا بالمسرة > ونسمع خطبهم با لمذياع » 
ونراهم ويروننا بآلة التليفزيون أ . ه وهكذا ينتهى بنا المطاف من هذا البحث › إلى أن عقيدة المسلم 
الصحيجة فى قضية :البعث » أن الانسان سيبعث بروحه وجسده يوم القيامة . 
قال سبحانه وتعالى فى أهل الحنة : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 4“ . 
٠‏ () دالواقعة الآيات : ٦۲ ٦١‏ 
() الأعراف آية : ٤٤‏ 
(۳) مریم آية : ۸٥‏ 
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ج س > 2 ت 


وقال فى أهل النار : لظ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ي . 
وقال ى أهل الجنة : ظ وجوه يومثد ناضرة إلى ربها ناظرة €> . 
وقال ف آهل النار : $ ووجوه يومثل باسرة تظن أن يفعل ا فاقر , 


فعليك ياأخا الاسلام أن تركز هذا المعنى فى قلبك » وتعلم أنك ستخرج يوم القيامة. من القبو. 


بروحك وجسدك » فاعتقد هذا لتلقى الله بعقيدة سليمة صحيحة » تؤيد مانطق به القرآن الكريم › 
المنزل على نبيه الكريم > صلوات الله وسلامه عليه . 


الجزاء الأخروى 
حسی ومعنوی 2 
يومثذ تعرضون لانخفى منكم خافية فأما من أوتی کتابه بي بیمینه فیقول : هاؤم اقرأوا کتابیه إن 
ظننت أنى ملاق حسابيه فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها فھا دانية کلوا واشربوا هنیثا بما أسلفتم فى 
الأيام الخالية وأما من أوتی کتابه بشماله فیقول : یالیتنی ل وت کتابیه ولم ادر ماحسابیه یالیتها کانت 
القاضية ماأغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه . خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم فى سلسلة ذرعها 


سبعون ذراعا فاسلكوه . إنه كان لايؤمن باله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم 


هاها جيم ولا طعام إلا من غسلین لایاکله إا الخاطئون 4 , 


هذا المشهد القرآنى العظيم الرائع » يبين لنا حقيقة القضية » التى ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية ٠‏ 


البعث AN‏ والتی ينطق بها الكتاب الكريم حيث يقول : ظ إذا زلزلت 
الأرض زلزاها . وأخرجت الأرض أثقاها . وقال الإنسان : ماها ؟ يومئذ تحدث أخبارها . بأن ربك 


أوحى ها . يومثذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالحم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل |. 


مثقال ذرة شرا يره () . 

ثم أن الجزاء فى الآخرة » مظهر من مظاهر العدالة اللمية » فقد شاءت حكمة الله العليا ء أن 
ا ر تقواها » بعد مابین لنا طریق تزکیتها وتدسیتها » وشاء جل شاأنه ان یهدی 
الانسان السبيل : 


إما شاكرا وإما كفورا › بعد ماجعله سمیعا بصیرا » كما أراد سبحانه أن يهديه النجدين » بعدما 


جعل له عینين ولسانا وشفتین . 
م بین سبحانه وتعالى الحكمة فى جلاء ووضوح فقال : 


(1) سورة الحاقة الآيات : -٠۱۸‏ ۳۷ 
(1) سورة الزلزلة كاملة 
() مريم اية : ۸١‏ 
)٤(‏ القيامة الآیتان : ۲۲ .» ۲٣‏ 
(ه) القيامة الآپتان : ۲٠ ». ۲٤‏ 


| الجزاء : ثوابا كان أو عقابا ؟ . 


ف الجزء الثانى والعشرون 
إن سعیکم لشتی . فاما من أعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری وأما من بخل واستغنی 
وکذب بالحسنی فسنیسره للعسری 4( . 

إذن : فالطريق واضحة المعام قال تعالى : ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 

بظلام للعبید چ . 
فالجزاء : عدالة إلمية : « أفتجعل المسلمين كالمجرمين 4" . 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ؟ أم نجعل المتقين 
كالفجار چ0) . 
والقضية التى نعرض ها فى هذا البحث : تدور حول حقيقة الجزاء والعقيدة » الى يجب أن 
يعتقدها المسلم هى : أن الجزاء فى الآخرة 'حسى ومعنوى . 
وى هذه القضية تعثرت أقلام وزلت أقدام وانفلت خيال بعض الكلتبين » الذين اتبعوا فى 
بحثهم هواهنم » ولم يتبعوا هدى الله . فقد ذكروا أن الجزاء الأخروى معنوى فقط » لا دخل له بالأمور 
الحسية » وكانوا فى ذلك بعيدين كل البعد عن المصادر الأساسية » التى تستقى منہا المعلومات اليقينية 
ألا وهى : ( كتاب الله وسنة رسوله ب ) وظنوا أن قوم بمعنوية الجزاء > يعطيهم سموا فى التفكير » 
أو رقة فى الطبع > وغفلوا عن أن الجانب الحسى فى الجزاء » له أثره » وله قيمته ومكانته فى الآخرة ؛ 
. ثوابا كان أو عقابا » وأن القضية ليست موضع إجتهاد » أو قول بالرأى بعد مادل على ذلك صدق الأدلة 
القرآنية كا ظنوا أن القول بمعنوية الجزاء » أمر يدعو إلى الرأفة بالذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » 
وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا » وغفلوا عن ان الذى قرر هذا الجزاء : هو الله » أرحم الراحمين › 
الذي يبسط يده بالليل » ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار » ليتوب مسىء الليل والذى يقول فى 
الحدیث القدسی الحلیل : ظ انا عند ظن عبدی ہی وأنا معه ذا ذکرنی : فان ذکرنی فی نفسه ذکرته ق 
نفسی وإِن ذکرنی فی ملا عنده ذکرته فی ملأ خير منم وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب 
إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة (“ 

٠‏ لما قال إبليس لرب العزة : لأغوينهم مادامت أرواحهم فى أجسادهم » قال الله له : « لأغفرن 
هم ماداموا یستغفر وننی » إذن : فأی داع يدعو إلى أن نقول بأن الجزاء معنوى فقط » بعدما تبين لنافى 
البحث السابق.» أن البعث روحانى وجسمانى ؛ فإذا كان الروح والجسد متعاونين فى الدنيا على الخیر 

والشر » فإن منطق العدالة » يقضی أن يكون الجزاء مطابقا لحاهم) » فها مرتبطان متعاونان » فلم 
يقتصر الجزاء على جانب 'واحد » وهو جانب المعتويات » بعدما تضافرت الأدلة على ثبوت الجحانبين فى 


() الليل الآيات : ٠١ ٤‏ ) القلم آية ٠٠ ٠:‏ 
() .فضلت اية : )٤( ٤٦‏ ص الآیتان : ۲۷- ۲۸ 


)0( آخرجه البخاری ق كتاب ‏ التوجيد ح ٩‏ ص ٠٤١١‏ 4۸4+ من رواية لأ .هريرة.( انظر الصفحة التالية ) 
() اخرجه البخارى « كتاب التوحيد .٠‏ ج ۹ ص ٠٤۸ .» 1٤١‏ من رواية لأ هريرة . ۰ ۰ 
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وفى المشهد القرآنى الذى صدرنا به هذا البحث يلتقى الجزاء المعنؤى بابجزاء الحسى » بالنسبة 
لأهل الحنة وأهل النار : 
فالجزاء المعنوى لأهل اة يتمثل فى قوله تعالى.: ظ فهوء فى عيشة راضية 7 . 
والجزاء الحسى  :‏ كلوا واشربوا هنيثا با أسلفتم فى الأيام .الخالية ٠”)‏ . 


كا يتمثل الجزاء المعنوى لأهل النار فى ول کل میم ل این وت کایه و ادر ماحسایه 


ياليتها كانت القاضية ماأغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه ي . 

ندامة وخزی وذل وانکسار ! 

كا يتمثل الحزاء الحسى فى العقوبة فى قوله جل شأنه : ( خذوه فغلوه ذ م ابمحیم ملو ثم فی 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه چ0“ . 


وهل هناك أوقع على النفس بالنسبة لأهل النار- من الجهة المعنوية - من قوله تعالى : ( فليس له 


ايوم هاهنا جيم 4 ومن الجهة الحسية فى قوله تعالى : ولا طعام إلا من غسلين © . 
والغسلين : هو مايسيل من أجساد أهل النار ! 
ثم ماذا يقول القائلون بجعنوية الجزاء فى قوله جل شأنه + ٠‏ 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتها الأنبار كلها رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وم فيها أزوإج مطهرة وهم فيها خالدون 4 . 
أليست الحنات حسية والأنهار حسية والثمرات حسية ' والازواج حسية . 
وماذا یقولون فی قوله جل شأنه : ظ إن الذین کفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا کل نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عزیزا حکے] چ0 . 
أليست النار حسية ؟ 
لن نضج الجلود حسيا ؟ 
اليس. ذوق العذاب حسيا؟ 
إن الرجوع إلى الحق خیر من التمادی فی الباطل » وإن اتبإع الهدى أقوم سبيلا من غواية اف 
إننا كثيرا مانلمح آيات فى القرآن الكريم » تجمع بين الجزاءين الحسى والمعنوى فى أسلوب رفيع 


وبلاغة معجزة . 


۲١ : الحاقة آية‎ )١( 
۲٤ : الحاقة آية‎ )١( 
۲۸ : الحاقة الآيات‎ )( 

(4) الحاقة الآية : ۴١‏ 

(ه) الحاقة الآية : 

(«) الحاقة الآية : 

(۷) البقرة الآية  :‏ 

(۸) النساء آية : > 


4 الجزء الثانى والعشرون ' 
منها قوله تعالل : ظ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنہار خالدين فيها 
ومساکن طيبة فی. جنات ,عدن ورضوان من اله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ٠04‏ . 
وإننا نلمح الجزاء الحسى واضحا فى الجنات والأنمار والمساكن » ونلمح الجزاء المعنوى جليا فى 
- الخلود ورضوان الله > ونلمح الخاتمة السعيدة متمثلة فى الفوز العظيم . 
كيا نمثل الجزاء بالنسبة لجانب العقوبة حسيا ومعنويا فى قوله تعالى  :‏ كلها أرادوا أن يخرجوا 
| منها من غم أعبدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ي“ . 
إنك ايها القارىء الكريم تلمح بوضوح الجزاء المعنوى متمثلا فى قوله جل شأنه : ظ( كلا أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) 
فلفظ ( كلما ) یفید التکرار ولفظ : الغم يملأ جنبات النفس أسى ولوعة » تکاد الکبد تنفطر 
هنها » والقلوب تنخلع من هوا . 
وتلمح العذاب الحسى فی هذه الآية الكريمة ب متمثلا فی قوله جل شأنه : $ وذوقوا عذاب . 
الحريق ) 
وتعال معى لترى الجزاء الأحروى متمثلا فى سورة الرحن ٠‏ التى إذا قرأها المؤمن بتدبر وإعمال 
_ فكر » ومر بآيات العذاب فيها : شعْر بأن زفير جهنم بين أذنيه » فإذا مر بآية تبشر بالجنة : بكى شوقا 
إليها . 
أقرا معى هذه الآيات فى جزاء المجرمين ظ يعرف المجرمون' بسيماهم ‏ فيؤخذ بالنواصى 
والأقدام . فبأی آلاء ربکا تکذبان ھذہ جھنم التی یکذب بہا المجرمون . یطوفون بینہا وبين ميم آن . 
فبأی آلاء ربکا تکذبان 4 . 
أرأيت وسمعت الى هذه الأهوال الجسام ؟ 
المجرمون هم علامات تيزهم : فهم سود الوجوه زرق العيون تأخذهم الزبانية أخذا عنيفا من 
نواصیهم 
ومقدم رؤوسهم ومن أقدامهم ليطوفوا بين وبين ماء هيم بلغت درجة غليانه النهاية 
القصوى يصهر به مافى بطونہم والجلود ظ وإن يستغيثوا : يغاثوا اء كالمهل يشوى الوجوه بشس 
الشراب وساءت مرتفقا cO‏ : 
صدقت يارسول الله يامن قلت وقولك الحق : 
( اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبکوا فتباکوا 7%“ . 


۷٣ : التوبة آية‎ )١( 
۲ : ر() احج آية‎ 
٤٤ ٤١ : الرحمن الآيات‎ )۳( 


0 الكهف آية : ۲۹ 
() کنز العمال ج ۱ ص 1٩۹‏ برقم ۲۷۹٤‏ وحلية ج ۳ ص ٠٠١‏ 


ويامن قلت وقولك الصدق : ط حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه ) 

: يرحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى سمع قارثا يقرا من سورة الطور‎ ٠ 
والطور وكتاب مسطرر فى رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ¢ حت إذا‎ 
بلغ قوله تعال : إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع 4“ خر عملاق الاسلام مغخشيا عليه ء‎ 
لسماعه تلك الآية » حى لقد ذكروا أنه ظل مريضا شهرا كاملا ! تعال معى ياأخا الاسلام » لنطوف‎ 
. برياض الحنة »> وننعم بوارف ظلها» وغتع النفس بروحها وريحانها‎ 

قال سبحانه : ظ ون خاف مقام ربه جنتان . فبأی آلاء ربکا تکذبان . ذواتا أفنان فبأی آلاء 
ربکا تکذبان فیھیا عینان تجریان . فبأی آلاء ربکا تکذبان . فیھا من کل فاکهة زوجان فبأی آلاء 
ربکا تکذبان . متکئین عل فرش بطائنہا من إستبرق 'وجنی الجحنتین دان فبأی آلاء ربکا تکذبان فیھن 
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قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأى آلاء تكذبان . كأنين الياقوت والمرجان . فبأى . 


. الاء ربكا تكذبان . هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأى آلاء ربك تكذبان 4 . 
هنيئا لكم يامن فزتم بهذه الدرجة العليا من درجات الجنان » يقول ترجان القرآن عبد الله بن 
عباس .رضی الله عنها : 
« الجتتان : بستانان فى عرض الحنة » وكآن لله حكمة أن يعطى للمؤمن جنتين . 
فقد قال بعض المفسرين : ( إن فاكهة الدنيا قد يموت بعض الناس دون أن يأكلها » فيخلقها له 
الله يوم القيامة فى جنة وفاكهة الآخرة : فى جنة) 
والأفنان : هى الأغصان . 
وإذا كانت بطائن الفرش من إستبرق » وهو ماغلظ من الحرير » فكيف تكون حال الظهارة . 
والمراد بجنى .الحنتين : ثمارها وقطوفها الدانية القريبة » التى تناها الأيدى دون عناء أو نصب . 


وأما قاصرات الطرف : فالمراد بهن نساء الجنة . 

والمراد أنهن حابسات العيون على أزواجهن » لاينظرن إلى غيرهم › وهؤلاء الأزواج المطهرة › ) 
يفض بكارتهن إنس ولا جان » وقد شبههن بالياقوت والمرجان : جالا وصفاء » هل جزاء الاحسان إلا 
الاحسان . 

هذا منطق العدالة الاهية المطلقة . 

اللهم إنا نسألك الفردوس يارب العالمين . 

وتلك درجة عالية من درجات الحنة . 

فتعال معى إلى درجة أخرى يناما أقوام طبقا لأعماهم : 


۸ -١ : الطور الآیات‎ )١( 
٠٠ ٤٥ : الرحن الآيات‎ )۲( 


E4۸‏ الجزء الثانى والعشرون 


تکذبان . فیها عینان نضاختان . فبأی آلاء ربکا تکذبان . فیھا فاکهة ونخل ور مان فبأی آلاء ربکا 
تکذبان . فیهن خیرات حسان . فبأی آلاء ربکا تکذبان . حور مقصورات فی الخیام . فبأی آلاء. 
ربکا تکذبان . ل یطمٹهن نس قبلهم ولا جان . فبأی آلاء ربکا تکذبان . متکئین على رفرف خضر 
وعبقری حسان . فبأی آلاء ربكا تكذبان . تبارك اسم ربك" ذى اللحلال والإکرام 0 . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلها فى المرتبة والفضيلة والمنزلة » وذلك بنص القرآن الكريم قال 
تعال : ومن دوا جنٹان ) ۰ 

ولعل القارىء إذا استعرض أوصاف الجحنتين المتقدمين فى قوله تعالى : ظ ومن خاف مقام ربه 
جنتان ¢ واستعرض الحنتين المذكورتين فى قوله جل شأنه : « ومن دونها جتتان ) لعله بعد هذا 
الاستعراض » يجد أن كلا منهها اشتمل على الفاكهة والثمار » والاتكاء على الأرائك » والحور العين › 

ولعله بعد ذلك يسأل فيقول : فاأين التفاضل إذن » وقد اشتمل كل منبا على مااشتمل عليه 
الآخر؟ 

وإلجواب على ذلك » يظهر جليا فى ذلك الحديث الذى رواه البخارى رضى الله عنه أن النى كل 
قال : ( جنتان من فضة : آنیته] ومافیها » وجنتان من ذهب : آنيته)ا وما فيه » ومابین القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن )»> . أخرجه الجحماعة وورد فى 
الحدیث أیضا فی قوله تعالی : ظ ون خاف مقام ربه جتتان ) وقوله تعالی : < ومن دوا جنتان ) 
: جنتان من ذهب للمقربين »> وجنتان من ورق لأصحاب اليمين . ٠‏ 

( المراد بالورق : الفضة) ا 

وهذه الآيات عامة فى الجن والانس ٠‏ إذ مبنى الجزاء على العملى وعلى العمل وحده . 

وإذن فالتفاضل » إنما هو فى المادة التى اشتملت عليها كل من هذه الجنان » كذلك فى علو 
درجاتہا » وفی قرب أصحابہا من الله تعالى قال سبحانه : $ ولكل درجات تما عملوا )7 فقد ظهر 
التفاضل فى معادنها ومواد صنعها» کا ورد فى الحديث الشريف . 

أما معنی قوله تعالى : ظ مدهامتان 4 فإن] شديدتا الخضرة من كثرة الرى » حتی کأنها تبدوان فى 
لون أسود . 

أما العينان النضاختان » فإنها فوارتان » تخرجان الماء بصورة بديعة » ومنظر جميل . 

ولعلك إذا قارنت الحنتين السابقتين بهاتين الجنتين : 

تجد أن الله وصف الأوليين بقوله : ظ ذواتا أفنان ) 


۷۸ -١١ : الرحمن الآيات‎ )١( 
٤١١ ص‎ ٤ أحمد ج‎ /۱۸١ ض‎ ٦ آخرجه البخاری : ج‎ )۲( 
۰ ٠ ۱۴۳۳١ : الأنعام اية‎ 7 


سورة سيا ETE‏ 


ووصف هاتین بقوله : ظ مدهامتان € والأول أعلى درجة ووصف الأوليين بقوله : ل فيهما عينان 


تجریان 4 

ووصف هاتین بقوله : $ فیه) عینان نضاختان 4 والجرى أوقع فى النفس وأروع فی صوره . 

ووصف الأوليين بقوله تعالى  :‏ فيها من كل فاكهة ا زوجان 4 

ووصف هاتين بقوله  :‏ فيها فاكهة ونخل ورمان ) 

وأنت خبير بالفرق بين لفظ ( كل ) وبين الآية الثانية » وقد وفد وفد من اليهود إلى رسول الله 
فقالوا : ياحمد : أنى الجحنة فاكهة ؟ قال : نعم فيها فاكهة ونخل ورمان قالوا : أفيأكلون كا يأكلون 
فی الدنيا ؟ قال : نعم وأضعاف ذلك قالوا : أفيقضون الحوائج ؟ قال : لا ولكنهم يعرقون ويرشحون 
فیذهب الله مان بطونہم من أذی ٩)‏ . 

فسبحانك رب أعددت لأهل الجنة مالا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . 

والمراد بقوله تعالى : ظ فيهن خيرات حسان ‏ : الحور العين » والحور : جمع حوراء » وهى 
التى صفا بياض عينيها وسوادهما » والعين : جمع عيناء » وهي واسعة العينين > وقد وصف الله الحور 
فی الآيات الأرلى بقوله تعالی : 
فيهن قاصرات الطرف ) ووصفهن هنا بأنن ظ مقصورات فى الخيام ) والقاصرة : أفضل من 
المقصورة . 

والمراد بقوله تعالى : ظ متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان 4 الوسائد وهى جمع وسادة 
وها مارآه الحسن البصرى رضى الله عنه . 

والمراد بالعبقرى الحسان : هى البسط الى بلغت من الحسن والجمال مبلغ الخرابة والعجب » 
وهذا رأى الحسن ايضا 


ویحسن آن يکون العبقری من كل شىء : أعجبه وأغربه وذلك وصف ینطبق على کل مافی 
الحنة . 
وقد وصف الله أصحاب الدرجات الأول بقوله : ظ متكئين على فرش بطائنها من إستبرق 4 
وليس ثمة أدنى ريب أن الأرائك » التى يضطجعون عليها » تكون أروع وأوقع فى النفس ٠‏ إذا كانت 
بطانتها من حرير خالص . 
وقد ختم الله تعالى هذه السورة بقوله : لظ تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام 4 : فقد 
عظمت بركته » وعمت رحته » وبلغت حكمته » وهو الحقيق بالاكرام » والعظمة والجلال . 
وقد تخللت الآيات الكريمة ١‏ آية تخاطب الثقلين م من الجن والانس » وهى قوله تعالى : ظ فبأى 
آلاء ربکا تکذبان 4 
والاستفهام هنا يفيد الانكار » الذى يؤدى معنى النفى : أى ليس هناك آية ولا نعمة من آلاء الله 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٤۸۲‏ 


{o‏ الجزء الثانى والعشرون 


ونعمه » يكذب بها» فقد ظهرت واضحة جلية : فبأى آية وبأى نعمة تكذبان ٬يامعشر‏ الجن 


والانس ؟ ! 


وتكرار هذه الآية إحدى وثلاثين مرة فى تلك السورة »الى اشتملت على ثمان وسبعين آية يدل 
عل طبائع النفس البشرية » الى انطوت على نسيان الجميل وجحود النعمة  :‏ إن الانسان لربه لكنود 


وإنه على ذلك لشهید 4^ 
فيا أخحا الاسلام : 


بادر بفعل الباقيات الصالحات » لتكون من المقربين » أو أصحاب اليمين » الذين إذا دخلوا 
ا لجنة » نادى مناد من قبل الله تعالى » فقال ياأهل الحنة : ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا أبدا ولكم أن 
تشبوا فلا تېرموا بدا ولکم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ولكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا 74“ . . ظ ونودوا 


أن تلکم الحنة أورثتموها با کنتم تعملون چ . 
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غدا رضوان خازنا والجار أحمد والرحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعفران حشيش نابت فيها 
ونخلص من هذا البحث وسابقه إلى أن عقيدة المسلم فى البعث : 


أن روحانی وجسمانی » وعقیدته فی الحزاء أنه حسی ومعنوی > ذا نطق صریح الكتاب 


وصحیح السنة . 
من مشاهد القيامة 


اعلم ياأخحا الاسلام أن الله أعد الجنة لكل طائع › ولو کان عبدا حبشيا » وأعد النار لكل 


عاص » ولو کان حرا قرشیا . 


فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المغلجون 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها 
کالحون . الم تکن آیاتی تی علیکم فکتتم بہا تکذبون ؟ قالوا رہنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم 
ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون . إنه كان فريق من 
عبادی يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى ٠‏ 


| 


وکنتم منہم تضحکون إنی جزيتهم اليوم با صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم فى الأرض عدد 
سنين . قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إن. لبشتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون : 
أفحسبتم أنغا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون . فتعالى الله الملك الحق لاإله إلا هؤ رب العرش 
الكريم ومن يدع مع اله إا آخر لابرهان له به فإغا حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون وقل رب 


اغفر وارحم وأنت خير الراحين ي› 


V۷ <-٦ : العادیات الآيتين‎ )١( 


™( آخرجه الترمذى ج ص ۰۱ برقم ۷ احد ج٣‏ ص ٩٩‏ ومسلم ج ٤‏ ص 1A۲‏ برقم YAYV /YY‏ 


(۳) الأعراف آية : ٤۴‏ 


١١۸ -٠١١ : المؤمنون الآيات‎ )٤( 


سورة سيا \ 


هذا مشهد من مشاهد القيامة » تشيب له نواصى الأطفال » وترتعد له العصبة أولو القوة » وتخر 
من هوله الجبال هدا » .إنهم كانوا يتخذون من الناصحين محل سخرية واستهزاء » يضحكون منم 

ويسخرون بهم » حتى ادا ماذهبت السكرة وحلت الفكرة » وذوى غصن الشباب » وانفض السوق 
قالوا : 
ربا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) . 

ولگن:علام الغيوب لاتتطلى عليه الحيلة » ولا يخدع بهذه الأضاليل › فقد قال هم ak‏ 
فیها ولا تکلمون )» 

وهل رد إبليس من حظيرة القدس والرحمة » إلا يسبب الأاعجاب بنفسه والاستکبار عل 
غیره ؟ . 

واذا كان سر الكبرياء قسامة الوجه » وفراهة الجسم » وشدة الأسر » فأرسلها نظرة خاطفة إلى 
مااحتواه الجوف . 

تعرف أن الانسان يكذب الناس بجمال عنوانه » ويخدعهم عن خبيث أوضاره وأدرانه . 

ثم خبرنی : هل لمذا الحسن. بقاء > وف كل يوم تتعاور سطوره بالمحو والفناء ؟ 

وما خحطب قوتك التى اتعبت بها ألسنة الفخار؟ . 

أن وعكة من حى : كفيلة ٠‏ ان ټعفی على هذا السراب » وتطوى صفحات ذلك الكتاب . 

فلا قوة ولا جمال ولا شباب ! 


وهل أنا وأنت وهوء إلا حفنات تراب تمشى فوق التراب ! 


تعال معى ياأحى » لتسمع هذه الدرر الغوالى » وتعى بقلبك هذه التوجيهات السامية » الت 
وجهها سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى الأمة فى لبظات حياته الأخيرة » حيث دنا من الرفيق 
الأعل : 

رووا انه لما اشتد امرض على رسول الله ل جزع المسلمون وأحاطوا بالمسجد » فخرج إليهم 
RE NE AN O A SS‏ 
والسلام معصوب الرأس فجلس فى أسفل درجات المنبر وقال بعد أن خدالله وأثنى 

( أيها الناس E‏ 
آلا نی لاحق بری وإنکم لاحقون ب . 

فاوصيكم بالمهاجرين خيرا وأوصى المهاجرين في بينهم فإن الله تعالى يقول : ظ والعصر إن 
الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 

فلا. يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله » فإن الله عز وجل لايعجل بعجلة أحد . 

وأوصيكم بالأنصار خيرا فإنم الذين تبوأوا قى الدار والايمان من قبلكم أل يشاطروكم الثمار ؟ 
ألم يوسعوا لكم فى الدار ؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم ويهم خصاصة . ألا فمن ولى أن يحكم بين 
رجلين » فليقبل من مسنه) وليعف عن مسیئها ألا وإنى سابق لكم وآنتم لاحقون ب › 


oY‏ الجزء الثانى والعشرون 
وإن موعدنا الحوض الا فمن آحب آن یرده على غدا فلیکفکف لسانه إلا فیا ینبغی ) 


ا ت للعباد شريعة لا سوقة فيها ولا أمراء 
الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء 
والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى 'والحقوق قضاء 


لقد جفتنا ياأيها النور » تحمل النور من مصدر النور » لنقرأً فيك كاب العجائب المنشور » فأنت 
فینا يارسول الله ولن تزال على وجه الزمان 6 آية الآيات مادامت الأرضص والسموات ۰ وسنتظل فینا 
تعاليمك - السماوية المصونة المرغية › الى نفدیها بالأرواح والاآباء والأمهات 

لقد حق فيك قول الله تعالى  :‏ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم © 

وكنت جديرا» أن يجعل الله منك الأسوة الحسنة » عندما حاطب الأمة فقال : « لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر وذكر الله .كتير ) . 

لقد بنيت بقوة الايمان نفوسا»› وأقمت على نور اليقين قلوبا » عرفت الطزيق إلى الله . 


مع العمرين 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم .. إن التشبه بالرجال فلاح 

وهذه کلمة عن رجلین حدما صحاب » والأخر تابعی » وکلاهما من النماذج التى يحتذى بها » _ 
فها قد حك المسلمين حكا قام على العدل والحق والزهد والنظافة › فمن سار على هدیه) هدی إلى 
صراط مستقیم › وکان ممن يقول الله فيهم : 
إن المتقين فى جات ونير فى مقعد صدق عند مليك'مقتدر ي٠‏ 

إن الرجلين هما عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد الغزيز 

وما يسرنى ويسعد قلبى » أن أذكر هنا وصية لأمير ا لمؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - 
يقدمها هدية خالصة إلى المؤمنين » الذين يريدون وجه الله وجواره فى الآخرة . 

وقبل أن أكتب هذه الوصية الغالية » فإننى أذكر نبذة ختصرة عن هذا الخليفة العابد الزاهد » 
خامس الخلفاء الراشدين رضن الله عنه وأرضاه :: 

نسبه رضى الله عنه : 

بین کان الفاروق عمر رض الله عنه » يجوب شوارع المدينة ليلا على عادته فى عسسه - ينفض 


)( الشورى آية : o‏ 
() الأحزاب آية : ۲١‏ 


سورة سيا 


الليل عن أهل الريبة » وقذ أرحى الليل سدوله » وغارت نجومه » إذا بصوت يخترق حجب الليل » 
فيرعيه الفاروق سمعه » ليتبين هذا الحوار العجب . 

أم تقول لابتتها : دونك ياابنتى هذا اللبن » فامزجيه بالماء ؛ 

فتجيب الفتاة أمها : أو ماعلمت ياأمى با كان اليوم من عزمة أمير المؤمنين ؟ 

فتقول الأم : وما كان من عزمته يابنية ؟ 

فتجیها : أنه أمر منادیه » فنادی ألا يشاب اللبن بالماء . 

فتقول الأم : امزجى يابنتى اللبن بالماء » فإنك بموضع لايراك فيه عمر ولا منادى عمر ! 

فتقول البنت : والله ياأمى ماكنت أطيعه فى الملا » وأعصيه فى الخلا » وإن استطعت أن أستخفى 
من عمر» فکیف أستخفی من رب عمر ؟ !! 

سمع أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ذلك الحديث e‏ 
فقال : ياأسلم : اعلم المكان » واعرف الموضع › وما إن تنفس الصبح » حى ذهب « أسلم» »ف 
الوجه الذى ابتعثه إليه « عمر» باحثا متقصيا » ثم عاد فأخبره أنها فتاة تعيش مع أمها ؛ وكلتاهما أيم لا 
بعل هما . 

فا تردد عمر رضى الله عنه أن آختار هذه الفتاة » التى أعجب بها وبكلامها وبأمانتها وخلقها لابنه 
(عاصم ) » فولدت لعاصم بنتا هی : 

( ليلل بنت عاصم ) » وولدت ( ليلى بنت عاصم ) : (عمر بن عبد العزيز ) الخليفة الزاهد . 

ولا عجب بعدما أختار الله له هذه الخصون الطاهرة » آن ينزع إلى جده ابن الخطاب رضى الله 


فقد أخبر الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه ( تخيروا لنطفكم » فإن العرق دساس )0 . 

ولقد كان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » أشبه الناس بعمر بن الخطاب حزما » وعزما » 
وعدالة » وورعا » 'ووداعة » وتواضعا » وعزوفا عن الدنيا ومافيها من مفاتن ومتاع . 

ولقد كان اتفاق كليها فى الاسم من أعاجيب القدر » فقد شاءت إرادة الله أن يسمى كل منها 
(عمر) 

وقد أراد الله أن تأتى الخلافة منقادة إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » تجر أذيا لما » وهو عنها 
راغب وعنها زاهد » فكان. مثالا يحتذى به فى النزاهة والعدل والرحمة والزهد . . رضى الله عنه 
راشا 

وبعد أن قدمنا هذا الموجز المختصر عن نشأة٠اخليفة‏ الزاهد › نأق إلى الغالية فنقول : 

i U AE E CE‏ بعد أن حمد الله وأثنى 

( أوصیكم بتقوى الله » فإن تة E‏ 
خلف » واعملوا لآخرتكم INR e‏ وإن هذه الأمة لم تختلف فى 


(1) اتحاف التقین ج ٥‏ ص ۳٤١۸‏ 


الجزء الثانى والعشرون 


رپا > ولا فی نبیھا » ولا فی کتامہا » وإغا۔ اخحتلفت فى الدينار والدرهم »> وإنی وال لاأعطی أحدا 
باطلا » ولا أمنع أجدى حقا) ؛ 

ثم رفع صوته حتی أسمع الناس جميعا وقال : ( ياأيها الناس من أطاع الله وجبت طاعته » ومڻ: 
عصى الله فلا طاعة له .. أطيعونى ماأطعت الله › فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم ) . 

وهكذا تكون الوصايا النافعة : 

تبدأ أولا بتقوى الله » فإن التقوى هى السلاح الأقوى . هى الخوف من الجليل » والعمل 
بالتنزيل ¢ والرضا بالقليل »> والاستعداد ليوم الرحيل !! ثم انظر لى بعد النظر » وإشراق القلب › 

حیث يکد عمر جقيقة من الحقاثق الواقعية › ll‏ رما واحد » ونبيها واحد » a‏ ۰ 
لااختلاف عل شىء من هذه القضايا الثابتة » فإذا وقع اخحتلاف فى صفوفها » فلن يکون فی شىء من 
العقائد ‏ إنغا سيكون الاختلاف على الدرهم » والدينار » والدنيا . 

وقد سبق أن حذر المصطفى - ية - من الدنيا حيث قال : 
( إن هذه الدنيا خحضرة حلوة » وإن الله مستخلفكم فيها : فناظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا 
النساء )(“ . 

ونی حدیث آخر : : ( إن هذا لمال خضز وحلوء من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه › ومن 
أخذه باس ستشراف نفس لم يبارك له فيه »› ا و 
صدقت یاسیدی يارسول الله : 


fof 


إن الغنى وإن تكلم بالخطاً قالوا أصبت » وصدقوا ماقالا 
وإذا الفقير أصاب » قالوا كلهم أخحطات ياهذاء وقلت ضلالا 
إن الدراهم فى المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا 
فهى اللسان لمن أراد فصاحة وهى . السلاح لمن أراد قتالا . 
عبقریته رضی الله عنه : 
وقد کان عمر بن عبد العزیز رجلا عبقريا عظے| » > إذ أنه طبق ماقاله تطبيقا عمليا » فقد عمد فى 
اليوم الأول من خلافته إل كل مقامر الك ن مراب م ٠‏ > وسرادقات ضخمة » وفرش فخمة » 
فقال لولاه « مزاحم » : 
« يامزاحم : ضم هذا إلى بيت مال المسلمين » 
ودخحل غلل زوجته فاطمة بنت عبد املك فقال إا و 
ول وجواهر إلى بيت مال المسلمين » فإنه هم .. فردته جميعه ) 


(( آخرجه ابن ماجه ف کتاب الفتن ج ۲ ص ۱۳۲۰١‏ برقم ۰ 
(۲) آخرجه البخاری ج ۸ ص ۱١١‏ كتاب الرقاق 
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وفاطمة هذه ' : هى نت أمير الؤمنين » وأتت أمير الؤمنين » وزوجة لأمير انين » ولكن عر 
اراد أن یکؤن معها » کا قال بعض الحكاء : 

- وقد حدد موقفه من الأغنياء فقال - : ( یأکلون ونأکل » ویلبسون ونلبس » وعندهم فضل مال 
ينظرون إليه » وهم فى القيامة محاسبون عليه ونحن منه براء» . 

ذكروا أن هشام بن عبد الملك لما تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر » عرض على أخته فاطمة 
زوجة عمر » أن يرد عليها ماوضعه عمر فى بيت مال المسلمين » من حليها وجواهرها وثيابها » وقال 
ها : (قد مات عمر) 
فقالت بلسان اليقين . ومنطق الحق المبين : ( والله ماکنت لأرضیه وهو حى » ثم أغضبه وهو 


وأبت أن يرد عليها شىء من ذلك . 
ولقد کان لعمر رضی الله عنه غلام اسمه « درهم » یحتطب له » فسأله عمر یوما عا یقوله 
الناس » فقال ( درهم ) : (وماذا عسى أن يقولوا ؟ الناس كلهم بخير»ء وأنا وأنت بشر) . 
فقال له عمر : « وكيف ذلك »؟ 
قال : ( إنى عهدتك قبل الخلافةعطرا » لباسا ء فاره المركب » طيب الطعام » فلا وليت » 
رجوت أن أستريح وأتخلص ٠‏ فزاد عمل شدة » وصرت أنت فى بلاء) . 
فقال عمر : (فأنت حر . اذهب عنی ودعنی وما أنا فيه ) . 


* فضل اله على على داود وسلیمان عليه السلام * 
وقد انيتا داودد متاقض ا لجال اوی معهر الط والنا له دینج ادامل سيقت 


ا ey‏ تعملون بصیر(ز ولسلیمان ال 3 ا ا 
واس رين اتقطر ومن الجن ا ومن يزغ منهم ھم عن مرا اا 
سکب الیو بو اھ رن نکر تی وجو اقرب رور ادت اتتا 
٤ال‏ داودد شرا وقایل من‌عبادی الشكور و قَلَمَاَصّبْتا عل اموت ماهم مَل مربت لادا 
s4»‏ مور ر رص صر 


آلا رض تا کلمنسا تهر فلما خر تبن تان انلو انوا بعلمو لعب مالَبوأفالْعَدَاب انينج 


معانی المفردات 


فضلا : أى أمرا عظي| فضاناه به على غيره » والمراد به النبوة والزبور» وقیل : ماخصه الله تعالی 
به على سائر الأنبياء من النعم » كتسخير الجبال » والطير » وإلانة الحديد » وحسن الصوت » وغير 
ذلك من النعم . 


t1‏ الجزء الثانى والخزؤن 


أو معه : أى سبحى معه » ورجعى معه التسبيح قال تعالى : ظ إنا سخرنا الحبال معه يسبحن 
بالعشى والإشراق 4 . 
قال القرطبى : فكان إذا قرأ الزبور صوتت الجحبال معه » وأصغت إليه الطير » فكأنها فعلت 
مافعل . ٤‏ 
قال ابن قتيبه ! وأصل التأويب فى السير » وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلا » فكأنه أراد : أو أ 
النهار كله بالتسبيح معه إلى الليل . وقيل المعنى : سيرى معه حيث شاء » من التأوبب وهو السير . 
سابغات : ی دروعا واسعات » فذكر الصفة » لأنبا تدل على الموصوف والسابخات : الدروع الكوامل 
التى تغطى لابسها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض . 
وقدر فى السرد أى فى النسج » والمراد اجعله على قدر الحاجة » لاتجعل حلق الدرع صغيرة › 
فتنفصم الحلقة » ولا واسعة فلا تقى صاحبها السهم والرمح . 
قال قتادة : كانت الذروع قبل داود صفائح فكانت ثقالا » فأمر بأن يجمع بين الخفة والحصانة › 
ويقال لصانع الدروع سراد وزراد بإبدال السين بالزاى . والسرد : إتباع الثىء بالثىء من جنسه . 
قال القرطبى : وأصل ذلك فى سرد الدرع » وهو أن يحكمها ويجعل نظام حلقها ولاء غير 
عين القطر : قال الزجاج : القطر الصفر وهو النجاس . أذيب لسليمان وكان قبل سليمان 
لایذوب لأحد . 
قال المغسرون : اجرى الله لسليمان عين الصفر » حتى صنع منہا ماأراد من غير نار » كا آلين 
لداود الحديد بغير نار » فبقيت تجرى ثلاثة أيام ولياليهن كمجرى ال اء » وإنما يعمل الناس اليوم ما 
أعطى سليمان . . 
قال القرطبى : ( وتخصيص الاسالة بثلاثة أيام لايدرى مأخذه » ولعله وهم من الناقل › 
والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان فى معدنه عينا تسيل كعيون الماء » دلالة على نبوته . 
يزغ : أى يعدل عن أمرنا الذى أمرنا به من طاعة سليمان » يقال : زاغ أی مال وانصرف . 
محاريب : أى قصور عظيمة » ومساكن حصينة - قال القرطبى : المحراب فى اللغة كل موضع. 
مرتفع › وقيل للذى يصلى فيه مراب › لأنه يجب أن يرفع ويعظم . 
وروی عن أب عبيدة أنه قال : المحراب أشرف بيوت الدار » وقيل : هو مايرقى إليه بالدرج 
كالغرفة الحسنة » قال تعالى : ظ إذ تسوروا المحراب 0 . 
وقيل المراد بالمحاريب : المساجد» ونقل عن قتادة أنها المساجد والقصور الشاغخة » وسمى 
- القصر بالمحراب » لأنه يحارب من أجله » وما يرجح هذا الرأى » أن الله تعالي ذكر أنها من عمل 
الجن » ولعل عمل القصور الضخمة الشاغة كان ما يستعصى على الناس فى ذلك الزمن » لجهلهم بفن 


۲٣ ۰: ص آية : ۱۸ (۲) ص آية‎ )١( 
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العمارة ؛ فكانت الجن مسخرة لسليمان لتعمل له تلك الأعمال التى يعجز عنها البشر . 
وقاثيل : وهو فى اللغة : الصورة » ومثل الثشىء : صوره حتى كأنه ينظر إليه . قال فى اللسان : 
ومثل الشىء بالشىء سواه وشبهه به » وجعله مثله وعلى مثاله » والتمثال : اسم للشىء المصنوع مشبها 
بخلق من خلق الله » وأصله من مثلت الشىء بالشىء : إذا قدرته على قدره » ومثال الشىء مايماثله 
ویحکیه » ولم یرد فی القرآن هذا الوزن (تفعال ) إلا فى لفظين : 
( تلقاء » وتبیان ) . 


وقال القرطبى : « التمثال : کل ماصور على مثل صورة من حيوان »› أو غير حيوان . 

وجفان : جمع جفنة » وهى القصعة الكبيرة 

قال أبو عبيدة : كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها القائم والراكب » وذكر المدائنى أنه وقع 
فیها صبی فغرق . 

کالجواب : جمع جابيه › وھی الحوض الکبیر يجبى فيه الماء . أى يجمع 

قال المفسرون : كان الجن يصنعون لسليمان القصاع كحياض الابل يجتمع على القصعة 
الواحدة الف رجل يأكلون منها . 

راسيات : أى ثوابت » يقال : رسا الشىء يرسو : إذا ثبت » والمراد أنها لعظمها لاتنقل » فهى ثابتة 

فی آماکنہا » ومنه قیل للجبال : رواسی قال تعالى : $ وجعلنا فیها رواسی شاخات 4( . 

دابة الأرض : هى حشرة تسمى ( الأرضة ) تأكل الخشب وتنخره . 

منسأته : المنسأة: العصا» وهى (مفعلة ) من نسأت الدابة : إذا سقتها . 

قال الزجاج : وإنغا سميت منسأة لأنه ينسأبا : أى يطرد ويزجر . 

خر : سقط على الأرض أى سقط ميتا . : 

العذاب المهين : المراد به التكاليف والأعمال الشاقة التى كلف سليمان عليه السلام بها الجن . 

قال المفسرون : كانت الانس تقول : إن الجن يعلمون الغيب » الذى يكون فى المستقبل » 
فوقف سليمان عليه السلام فى مرابه يصلى متوكئا على عصاه » فمات ومكث على ذلك حولا » والحجن 
تعمل تلك الأعمال الشاقة » ولا تعلم بموته » حتى أكلت الأرضة عصا سليمان » فسقط على الأرض 
فعلموا موته .. وعلم الانس أن الجن لاتعلم الغيب ¢ ولو علموا الغيب لا أقاموا هذه المدة الطويلة ى 
الأعمال الشاقة . ا 


امناسبة وإجمال المعنى 


يخبر المولى تعالی با أنعم على عبده ورسوله ( داود ) عليه السلام »> من الفضل المبين > والحاه 
العظيم » حيث جمع له بين ( النبوة والملك ) والحنود ذوی الغدد والعدد » وما منحه إیاه من الصوت 


۲۷ المرسلات پا‎ )١( 
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الرخيم » الذى كان إذا سبح تسبح معه الجبال الراسيات . وإذا قرأ الزبور تقف له الطيور السارحات 
والغاديات والرائحات » تکف عن طيرانہا » ثم تردد معه الزبور مع التسبيح والتمجيد » معجزة له 
عليه السلام » وقد آلان الله تعالى له الحديد » حتى كان بين يديه كالعجين » يصنع منه الدروع 
السابغة » الى تقى الانسان شر الحروب » كا قال تعالى : ظط وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 
بأسکم فهل أنتم شاکر ون چ( . 

وكا أنعم الله على (داود) أنعم على ولده ( سليمان ) عليه الصلاة والسلام » فسخر له 
الريح » وسخر الجن » وعلمه لغة الطير » وأسأل له عين النحاس » فكانت عينا جارية تسيل بقدرة 
الله وكانت الريح تقطع به المسافات الشاسعة الواسعة » فى ساعات معدودات » تحمله مع جنده « 
فتنتقل به من بلد إلى بلد » وتسير به مسيرة شهرین فى أقل من ہار واحد ( غدوها شهر ورواحها شهر ) 
أى تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار » وترجع به مسيرة شهر أخر » وكأنها ( طاثرة نفاثة ) تحمل 
ذلك الجيش العرمزم » وتنتقل به فى ساعات محدودات » تقطع به مسيرة شهرين » كا سخر له الجن 
يعمل بين يديه بأمره وإرادته » مايعجز عنه البشر من القصور الشاغة › والتماثيل العجيبة » والقصاع 
الضخمة » التى تشبه الأحواض » والقدور الراسيات » القى لاتتحرك لكبرها وضخامتها » وأمره أن 
يشكر الله على هذه النعم . 

ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سليمان عليه السلام » وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين 
له فى الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكثا على عصاه نحو سنة » وهو ميت » والجن لاتعلم ذلك » حتق 
أكلت الأرضة العصا فكسرت » وسقط على الأرض » فعلموا حينئذ موته » ولو كانوا يعلمون الغيب » 
مامکثوا هذه الدة الطويلة مسخرین ف الأعمال الشاقة › الى کلفهم ہا سليمان عليه السلام 

ومناسبة قصة ( داود ) وولده ( سليمان ) عليها السلام لما سبق من الآيات الكريمة هى : أن 
الكفار لما أنكروا البعث والنشور لاستحالته فى نظرهم » أخبرهم الله عز وجل بوقوع ماهو مستحيل فى 
العادة » مما لايمكنهم إنكاره » من تأويب الجبال والطير وإلانة الحديد » حتى كان بين يديه كالشمع » ˆ 
أو كالعجين » مع أنه جرم صلب » وكذلك تسخير الريح لسليمان تحمله مع جنده » وإسالة النحاس 
له حتی کان یجری بقدرة الله كمجرى الماء » وتسخير الجن تعمل له ماشاء » وكل هذا آثر من آثار قدرة 
الله عز وجل » فلا استحالة إذن » لأن الله على كل شىء قدير » وهذه هى وجه المناسبة بين هذه الآيات 
الكريمة » والآيات السابقة .. 


التفسير 


لطائف التفسير : 
اللطيفة الأولى : حص الله تعالی نبیه ( داود ) عليه السلام ببعض الخصوصیات فسخر له الحبال 


۸٠ : الأنبياء آية‎ )١( 
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والطير تسبح معه » وألان له الحديد » وجمع له بين ( النبوة والملك ) كا جمع ذلك لولده ( سليمان ) 
عليه السلام > وذلك من الفضل الذى أعطيه آل داود . 

قال ابن عباس : كانت الطير تسبح مع داود إذا سبح » وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت 

القراءته » وبکت لبکائه . 

وقال وهب بن منبه : كان يقول للجبال : سبحى » وللطير › آجییی « ثم يأخذ فى تلاوة الزبور 
بصوته الحسن » فلا يرى الناس منظرا أحسن من ذلك »› ولا يسمعون شيئا أطيب من ذلك . 

اللطيفة الثانية : التنكير فى قوله تعالى : ( فضلا € للتفخيم أى فضلا عظي| خصصناه به من 
بين سائر الأنبياء > وقوله : ظ ما € فيه إشارة إلى أن هذا الفضل هائل » لأنه صادر من الله تعالى 
مباشرة » تكريما لنبيه داود » كا قال تعالى عن العبد الصالح  :‏ آتيناه رحة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علا چ( . 

قال أبو السعود : وتقديم داود على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم » والتشويق إلى المؤخر » 
فإن ماحقه التقديم إذا أخرء تبقى النفس مترقبة له » فإذا ورد يتمكن عندها فضل تمكن . 

اللطيفة الثالة : ذکر سلیمان عليه السلام فى القرآن الكريم ست عشرة مرة » ول یجیء ذکره 
لتوفيه قصة بتمامها » وإنما هو لتعداد آلاء الله على سليمان » فمنہا ذكاؤه وبصره النافذ فى الحكم 
والقضاء $ وداود وسلیمان إذ یحکمان فی الحرث € إلى قوله تعالى : # ففهمناها سلیمان 4 ومنہا 
تعليمه منطق الطير ( وورث سليمان داود وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطير 4 ومنها تسخير 
الريح له تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ‏ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ) ومنہا إسالة 
عين القطر وهو النحاس المذاب » وفى القرآن إشارة إلى عملية صهر المعادن الصابة « وأسلنا له عين 
القطر ) ومنها تسخير الجن يعملون له مايعجز عنه البشر ل والشياطين كل بناء وغواص“ وقوله 
« ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) وقد أعطاه الله الجاه الكبير » والسلطان الواسع » والملك 
اع ی ات ا م ل رت اقرز و یج د د می 

وكل هذا من الفضل الذى خحص الله تبارك وتعالى به آل داود عله السلام 

اللطيفة الرابعة : قال العلامة ابو الشعود رحمه الله : قوله تعالى : لظ ياجبال أوبى معه والطير 4 
« فى تنزيل الجبال والطير منزلة العقلاء المخاطبين المطيعين لأمره تعالى » المذعنين لحكمه . المشعر بأنه 
مامن حيوان وجماد وصامت وناطق » إلا وهو منقاد لمشيئته تغالى غير متنع على إرادته » من الفخامة 
المعربة عن غاية عظمة شأنه تعالى » وكمال كبرياء سلطانه مالايخفى على أولى الألباب» . 


٠ الكهف آية.:‎ )١( 
۷۹ : الأنبياء آية‎ )۲( 
٠١ : النمل آية‎ )٣( 
۷ : ص آية‎ )4( 
٣ه‎ : ص آية‎ )*( 


E۳‏ الجزء الثانى والعشرون 


اللطيفة الخامسة : قوله تعالى : ل( غدوها شهر ورواحها شهر ‏ فيه إيجاز بالحذف » أى مسيرة 
شهر » فهو على حذف مضاف » والتقدير غدوها مسيرة شهر » ورواحها مسيرة شهر » وإنا وجب هذا 
التقدير » لأن الغدو والرواح ليسا بالشهر » وإغا يكونان فيه » فتنبه له فإنه دقيق . 

قال قتادة : ( كانت الريح تغدو مسيرة شهو إلى نصف النهار » وتروح مسيرة شهر إلى آخر 
النهار » فهى تسير فى اليوم الواحد مسيرة شهرين ) 
اللطيفة السادسة : قوله تعالى : لظ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ¢ الآية فإن قيل : إن 
الاجتماع با لجن فيه مفسدة للانسان » ومذا قال تعالى : ظ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطن 
وأعوذ بك رب أن یحضرون چ( فكيف سخرت الشياطين لسليمان عليه السلام ؟ 

فالحواب : أن ذلك الاجتماع والتسخير کان بأمر الله عز وجل وتسخیره » بدلیل قوله : ل بإذن 
ربه ) فلم يكن فيه مفسدة » وإغا كان فيه مصلحة لسليمان عليه السلام » ولفظ الرب ينبىء عن 
التربية والحفظ والرعاية » فسليمان عليه السلام كان فى حفظ الله ورعايته » فلذلك لم يصله ضرر من 

اللطيفة السابعة : قوله تعالى : ظ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ) فى الأية 
الكريمة إشارة دقيقة » إلى أن الجن الذين كانوا مسخرين لسليمان » لم يكونوا من المؤمنين › وإغا كانوا 
من المردة الكافرين » لأن سليمان لايعذب المؤمنين » ولايذيقهم أنواع العذاب » لأن كل رسول يكون 
رحي) بأتباعه » ودل على هذا المعنى ايضا قوله تعالى : لظ مالبثوا فى العذاب المهين ¢ لأن المؤمن لايكون 
فی زمان النبى فى العذاب المهين . 

اللطيفة الثامنة 

قوله تعالى : ظ وقليل من عبادى الشكور ) فيه إشارة إلى أن الشكر الوافر الكامل » بالقلب 
واللسان والجوارح لايمكن أن يتحقق » لأن التوفيق لشكر الله تعالى نعمة من الله » تستدعى شكرا 
آخر لا إلى نهاية » ولذلك قيل : الشكور من يرى عجزه عن الشكر » وأما الشكر الذى يناسب نعم 
الله » فلا قدرة لأحد عليه و ظ لايكلف لله نفسا إلا وسعها 4“ ومع ذلك فإن الشكر بقدر الطاقة 
قليل فى الناس » والكفران لنعم الله أكثرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الأحكام الشرعية 
الحكم الأول : هل كانت التماثيل مباحه فى شريعة سليمان عليه السلام ؟ يدل ظاهر الآية 
الكريمة » وهی قوله تعالى : ظط يعملون له مايشاء من حاريب وتاثيل وجفان كالجواب 4 على حل 
اتخاذ التماثيل » وعلى أنها كانت مباحه فى شريعة سليمان عليه السلام › فالقرآن الكريم صريح فى 
امتنان الله تعالی على ( سلیمان ) بان سخر له الجن تعمل له مایشاء من ( حاریب › وتعغاثيل » وجمان 


(1) المۇمنون الآیتان : ٩۸ ٩۹۷‏ 
() البقرة آية-: ۲۸١‏ 


سورة سيا ۳۹۱ 


كالجواب » وقدور راسيات ) وتخصيص هذه الأشياء بالذكر فى معرض الامتنان » دليل على جوازهاء 
وإذن من الله تعالى باتخاذها » وللعلهاء فى هذه الآية الكريمة أقوال نجملها فيا يلى : 

١‏ إن التماثيل الى أشار اليها القرآن كانت مباحة فى شريعة سليمان » وقد نسخت فى الشريعة 
الاسلامية » ومن المعلوم أن شريعة ماقبلنا إنما تكون شريعة لنا إذا لم يرد ناسخ » وقد وجد هذا 
الناسخ » فيكون اتخاذ التماثيل رما فى شريعتنا قطعا . 

ب _ إن التماثيل التى كانت فى عهد نبى الله سليمان عليه السلام » لم تكن تماثيل لذى روح من 
إنسان أو طير أو حيوان » وإنما كانت تماثيل لا لاروح فيه له » كالأشجار والبحار والمناظر الطبيعية › 
فتكون شريعته عليه السلام موافقة لشريعتناء كا نبينه في بعد إن شاء الله تعالى . 

الثاں : 

ماهو حكم التماثيل والصور فى الشريعة الاسلامية ؟ 

نعى القرآن الكريم على التماثيل وشنع على من كان يعكف عليها فإ ماهذه النماثيل التى أنتم ها 

عاکفون ؟ ي(“ وندد بن يتخذ الأصنام والأوثان آلمة ‏ أتعبدون ماتنحتون واله خلقکم وما 
تعملون چ0› 

وف القرآن الكريم من قصص إبراهيم عليه السلام فى تحطيم الأصنام » ماهو معروف » وقد ورد 
أن رسولنا الأعظم ية > حطم الأصنام › التى كانت فى جوف الكعبة » والتى كانت على الصفا 
والمروة . 
والدين الاسلامى دين التوحيد » وعدو الشرك » وليس فى الاسلام ذنب أعظم من الشرك › 
ولذلك فقد كانت لته الشديدة على الوثنية وعبادة الأصنام وحرمت الشريعة الاسلامية ( ا 

لأنها تؤدى إلى ذلك المنكر الفاحش . 

والسنة المطهرة جاءت بالنعى على التصوير والمصورين » والنهى عن اتخاذ الصور والتنفير منها › 
ولذلك فإن من المقطوع به أن الاسلام حرم التماثيل والتصاوير تحريا قاطعا جازما . 

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تدل على التحريم . حتى كادت تبلغ حد التواتر . وسنعرض إلى 
ذكر بعض هذه النصوص فقول ومن الله نستمد العون . ۰ 


الأدلة القاطعة على یم 2 


٠۲ : الأنبياء آية‎ )١( 
٩1 ٩٥ : الصافات الآیتان‎ .)۲( 
1۰ ۷/۹۲ برقم‎ A RA ASE GD I AK E Mm 


1Y‏ الجزء الثانى والعشرون 


النص الثانى : روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن أن رسول الله ية قال ( إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة » يقال هم : أحيوا ماخلقتم ١١)‏ . 

النص الثالث : روى البخارى ومسلم وأحمد عن أب زرعه قال + دخلت مع أب هريرة دار مروان 
ابن الحکم . فرأی فیھا تصاویر وهی تبنی فقال : ( سمعت رسول الله َة یقول قال الله عز وجل : 
( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى . فليخلقوا ذرة » أو فليخلقوا حبة » أو فليخلقوا شعيرة ٠)‏ . 

النص الرابع : روى البخارى ومسلم والنسائی عن ابن عباس رضى الله عن أن رجلا قال له : 
إن أصور هذه الصور فافتن فيها » فقال له أدن منی فدنا » ثم قال : أدن منی فدنا » حتی وضع يده على 
رأسه وقال : أنبئك با سمعت من رسول الله بل سمعته يقول : 
( كل مصور فى النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه فى جهنم )0 . 

قال ابن عباس : (فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر ومالا روح فيه ) 

وفى رواية أخرى منه : سمعته يقول : ( من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح 
ولیس بنافخ أبدا )2“ ثم قال له ابن عباس : إن ابيت إلا أن تصنع » فعليك بہذه الأشجار » كل شىء 
لیس فيه روح ) 
النص الخامس : روى الشيخان وأصحاب السنن عن عائشة رضى الله عنها أنها أشترت غرقة فيها 
تصاوير » فلا رآها النبى ية قام على الباب فلم يدخل » قالت : فعرفت فى وجهه الكراهية » فقلت 
يارسول الله » أثوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت ؟ فقال : مابال هذه النمرقة ؟ قلت اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتوسدها فقال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » فيقال هم : أحيوا ماخلقتم » 
وقال : إن البيت الذى فيه الصور لاتدخحله الملائكة )(“. 

النص السادس : روى مسلم فی صحیحه عن ا اهياج الأسدى قال : 

قال لى على رضى الله عنه : ( ألا أبعثك على مابعثنى عليه رسول الله ب ألا تدع صورة إلا 
طمستها › ولا قبرا مشرفا إلا سویته ٩0)‏ . 

النص السابع : (روى الستة عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

خرج النبى ي فى غزاة فاحذت نمطا فسترته على الباب » فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة 
ی وجهه › 


( ) آخرجه البخارى فى كتاب اللباس والزينة باب عذاب المصورين يوم القيامة ج ۷ ص ۲٠١‏ طبع الشعب وآخرجه مسلم فى كتاب 
اللباس والزینة ج ۳ ص ۱۹۹۹ برقم /٩٩‏ ۲۱۰۷ 

۲(۰ ) آخرجه البخاری فى كتاب اللباس ج ۷ ص ٥‏ ط الشعب مسلم کتاب اللباس ج ۳ ص ۱۱۷۱ برقم ۲۱۱۱/۱۰۱ 

(۳) آخرجه مسلم فی کتاب اللباس ج ۳ ص ۱٦۷۰‏ برقم /۹٩4‏ ۲۱۱۰ 

٤ (‏ ) آخرجه البخاری فى كتاب اللباس ج ۷ ص ۲۱۷ ط الشعب / مسلم فى اللباس ج ۳ ص 4 برقم eZ‏ 

(ه اخرجه البخاری فی كتاب اللباس ج ۷ ص ۲۱۷ ط الشعب / ومسلم فى اللباس ج ۳ ص ٠١١۹‏ برقم AR ZAN‏ 
ډ) آخرجه آحمد ج ۱ ص ۸۷/ ومسلم فی کتاب الجنائز ج ۲ ص ٦٦٦‏ برقم ۹۳/ ٩٩۹٩‏ 


سورة سيا EY‏ 

فجذبه حتی هتکه وقال : ( ان الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين !! 

قالت عائشة : فقطعت منه وسادتين وحشوته) ليفا » فلم يعب ذلك على ٩)‏ .. 

النص الثامن : روی الشيخان والنسائٹی عن عائشة رضی الله عنہا قالت : 

لا اشتكى النبى 4ل ذكر بعض نسائه كنيسة يقال هما ( مارية ) وكانت أم سلمة » وأم حبيبة أتتا 
أرض الحبشة » فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع ب رأسه فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا» ثم صوروا فيه تلك الصور » أولثك شرار الخلق عند الله( 

أقول : هذه النصرص وأمثاها کثیر »› تدل دلالة قاطعة عل حرمة التصوير . وکل من درس 
الاسلام علم علم اليقين أن النبى يه حرم التصويرء واقتناء الصور وبيعها. ٠‏ 

وكان يحطم مايجده منها » وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين » واتفق الأئمة الأزبعة على 

ولبعض العلاء استثناء شىء منها . سنذکره فیا بعد . ك نذكر علة التحريم » ونعرج بعد ذلك 
على حكم التصوير الشمسى ( الفوتوغرانى ) وننقل آراء العلاء فيه على ضوء النصوص الكريمة . 


« العلة ف تحريم التصوير » 

يظهر لنا من النصوص النبوية السابقة أن العلة فى تحريم التماثيل والصور » هى ( المضاهاة ) 
والمشاببة لخلق الله تعالى يدل على ذلك : 

أ حديث : (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله )< 

ب - وحديث : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون : - يقال هم : أحيوا ماخلقتم )0“ . 

ج - وحديث ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى . . فليخلقوا حبه » أو فليخلقوا شعيرة ) 

فالعلة هى إذن : التشبه بخلق الله » والمضاهاة لصنعه جل وعلا كا أن الحكمة أيضا فى تحريم 
التصوير هى : البعد عن مظاهر الوثنية » وحاية العقيدة من الشرك › وعبادة الأصنام »> فا دخلت 
الوثنية إلى الأمم الغابرة إلا عن طريق ( الصور والتماثيل ) كا دل عليه حديث أم سلمة وأم حبيبة 
السابق » وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : 

( أولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح » بنوا على قبره مسجدا» ثم صوروا فيه تلك 
التصاوير » أولئك شرار خلق الله يوم القيامة ) . 

وقد روى أن الأصنام الى عبدها قوم نوح ( ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا ) التى ذكرت فى 
القرآن الكريم فى سورة نوح - کانت اساء لأناس صالحين من قوم نوح » فلا ماتوا اتخذ قومهم هم 
صورا» تذکیرا بهم وبأاعماهم » ثم انتهى الحال آخر الأمر إلى عبادتهم . 


(۱) اآخرجه مسلم ج ۳ ص ۱٦٦١‏ برقم ۸۷/ ۲۱۰۷/ امد ج ٦‏ ص ۲٤۷‏ 
(۲) آخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب ٥٤‏ ج ١‏ ص ١١۸‏ 

(۳) سبق تخریجه ص ٦۷‏ 

٦۷ سبق تخریجه ص‎ )٤( 


4 الجزء الثانى والعشرون 


ذکر الثلعلبى عن ابن عباس : فی قوله تعالی : وقالوا لاتذرن آهتکم › ولا تذرن ودا 
ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا 0 

أنه قال : هذه الأصنام أسياء رجال صالحين من قوم نوج » فلا هلكوا » أوحى الشيطان إلى 
قومھم » أن انصبوا تی مجالسهم » التی کانوا یجلسون فیها أنصابا وسموها بأسمائھم تذکروھم ہا » 
ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك › ونسخ العلم عبدت من دون الله . 

قال ابو بکر ابن العربی : ( والذی أوجب النہی فى شريعتنا - والله أعلم - ماكانت عليه العرب 
من عبادة الأوثان والأصنام » فكانوا يصورون ويعبدون » فقطع الله الذريعة وحى الباب) 

قال ابن العربى : ( وقد شاهدت بثغر الاسكندرية . إذا مات ميت صوروه من خشب فى أحسن 

ر وأجلسوه فی موضعه من بیته » وکسوه بزیه ان کان رجلا » وحلیتها ان كانت امرأة واغلقوا 
عليه الباب » فإذا أصاب واحدا منہم کرب أو تجدد له مكروه » فتح الباب عليه » وجلس عنده يبکكی 
ويناجیه » حتی يكسر صورة حزنه بأهراق دموعه » ثم يغلق الباب عليه وينصرف » وإن تمادی بهم 
الزمان تعبدوها من حلة الأصنام ) (أحکام القرآن لابن العر ج ۳( 


« أنواع الصور› 
ا ا ال 


١‏ - الصور التى ها ظل وهى المصنوعة من جبس » أونحاس » أو حجر أو غير ذلك وهذه تسمى 
( التماثيل ) . 
ب - الصور التى ليس ها ظل » وهى المرسومة على الورق » أو المنقوشة على الحدار » أو المصورة 
على البساط والوسادة ونحوها» وتسمى ( الصور) . 
فالتمثال : ماكان له ظل » والصورة » مالم يكن هها ظل » فكل تثال صورة » وليس كل صورة 
تمالا . 


قال قى لسان العرب : «والتمثال : الصورة » وألجمع التماثيل » وظل كل شىء تمثاله ء 
والتمثال : اسم للشىء المصنوع شبها بخلق الله من خلق الله . وأصله : من مثلت الثىء بالشىء إذا 
قدرته على قدره » ويكون تثيل الشىء بالشىء تشبيها به » واسم ذلك المثل تمثال) .. 

وقال القرطبى : قوله تعالى : ظ وتماثيل ‏ جمع تمثال » وهو كل ماصور على مثل صورة من 
حيوان أو غير حيوان . وقيل : كانت من زجاج » ونحاس » ورخام » وذكر أنها صور الأنبياء 
والعلاء » وكانت تصور فى المساجد ليراها الناس » فيزدادوا عبادة واجتهادا . . 
فإن قيل : كيف استجاز الصور المنهى عنها؟ 
قلنا : كان ذلك جائزا فى شرعه . ونسخ ذلك بشرعنا . 


(۱) نوح آية : ۲۳ 


سورة سباً 


مایحرم من الصور والتماثيل 

يحرم من الصور والتماثيل مايأق : 

ولا : التماثيل المجسمة » إذا كانت لذى روح من إنسان » أو حيوان » تحرم بالاجماع للحديث 
الشريف » (إن الملائكة لاتدخحل بيتا فيه كلب » ولا صورة ولا تماثيل ولا جنب )0“ . 

ثانيا : الصورة المصورة باليد لذى روح حرام بالاتفاق لقوله كل : 
( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال هم : أحيوا ماخلقتم ٠)‏ ولحديث : ( من صور 
صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ )7“ . « رواه أصحاب السنن » 

ثاثا : الصورة إذا كانت كاملة الخلق » بحيث لاينقصها إلا نفخ الروح » حرام كذلك بالاتفاق 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث السابق : (أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) . 


ولحديث عائشة : ( دحل على رسول الله َة وأنا مستترة بقرام فيه صورة » فتلون وجهه ثم تناول 
الستر فهتكه » ثم قال : إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلتى الله . قالت عائشة : 
فقطعته فجعلت منه وسادتین : فکان النبى به يرتفق ا )(“ 


*معنی : ( قرام ) ستر رقیق . 


فهتكه عليه السلام للستر يدل على التحريم » وتقطيع عائشة له وجعله وسادتين › بحیث انفصلت 
أجزاء الصورة » ولم تعد صورة كاملة » تدل على الجواز » فمن هنا استنبط العلماء » أن الصورة » إذا م 
تكن كاملة الأجزاء فيها . 


رابعا : الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم » ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا 
خلاف » لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان له ستر فيه تمثال طائر » وكان الداخل إذا دخل 
استقبله » فقال رسول الله ية : حولى عنى هذا » فإنى كلا رأيته ذكرت الدنيا × . رواه مسلم 
ولحديث أ طلحة عن عائشة قالت : ( خحرج النبى ب فى غزاة فأاحذت نمطا فسترته على الباب » فلا ٠‏ 
قدم ورأى النمط عرفت الكراهة فى وجهه » فجذبه حتی هته وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
,والطين › قالت : فقطعت منه وسادتین وحشوت] ليفا » فلم يعب ذلك على ٩)‏ . ( رواه الستة) . 


۰ آخرجه مسلم فی کتاب اللباس ج ۳ ص ٥‏ برقم ۸٦ ۰ ۸٩ ۰ ۸٤‏ ۰ ۲۱۰۹/۸۷ البخاری ج ۷ ص ۲۱۹ » ۲۱۷ ط 
الشعب » ترغيب ج ٤‏ ص ۷٤‏ رقم ٠٤١‏ 

(۲) سبق تخریجه ص ٦۷‏ 

™( آخرجه البخارى ج ۷ ص ۲۱۷ ط الشعب ومسلم ج ۳ ص ۱١۷۱‏ برقم ۱1۰۰ 1۰ 

(») اخحرجه البخار فی کتاب اللباس ج ۷ ص ۲٠١‏ ط الشعب مسلم باب اللباس ج ۳ ص ۱۱۹۱۸ برقم ۲٠٠۹/۹۲‏ 
() آخرجه مسلم فی صحیحه کتاب اللباس ج ۳ ص ۱٣١١‏ برقم ۸۸/ ۲۱۰۷ ط الشعب 

() أخرجه مسلم فی اللباس ج ۳ ص ۱١١١‏ برقم ۸۷/ ۲٠١٠۷‏ ط الشعب 


الجرء الثانى والعشرون 


« مایباح من الصور والتماثيل » 

ويباح من الصور والتماثيل مايأق : 

اکل صورة أو تمثال ماليس بذى روح > كتصوير الحمادات » والأنهار والأشجار » والمناظر 
الطبيعية التى ليست بذات روح » فلا حرمة فى تصويرها » لحديث ابن عباس السابق حين ساله الرجل 
إنى أصور هذه الصور فأفتنی فيها ؟ فأخبره بحديث رسول الله ل » ثم قال له ابن عباس : ( إن كنت 
لابد فاعلا فصور الشجر » وما لاروح له) . 

ب - كل صورة ليست متصلة ايثة > كصورة اليد وحدها مثلا » أو العين أو القدم » فإنا 
لاتحرم » لأنها ليست كاملة الخلق » لحديث عائشة : 
( فقطعتها فجعلت منها وسادتين فلم يعب يل ذلك على ) . 

ج - ويستشنى من التحريم ( لعب البنات ) لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ية تزوجها 
وهی بنت سبع سنین وزفت إلیه وهی بنت تسع ولعبھا معها » ومات عنہا وهی بنت ثمان عشرة 
سنة ) . رواه مسلم . | 

وروی عنہا أنہا قالت : ( كنت ألعب بالبنات عند النبى ب » وكان لى صواحب يلعبن معى › 
فكان رسول الله ية إذا دحل ينقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معى ) 
*معنی (ينقمعن ) أى يتغيبن من البيت حياء منه يلل . 

-معنی : (يسربهن ) أى يرسلهن ويبعثهن . 

قال العلماء : وإنغا أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك » وحاجة البنات » حتى يتدربن على 
تربية أولادهن » ثم إنه لابقاء لذلك » ومثله مايصنع من الحلاوة أو العجين لابقاء له » فرخص فى ذلك 


والله أعلم . 


* أقوال العلاء فى التصوير 

قال القاضى ابن العربى : مقتض الأحاديث يدل على أن الصور منوعة » ثم جاء :( إلا ماكان 
رقا فى ثوب ) فخص من جلة الصور» 

ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة فى الثوب المصدر : ( أخريه عنى فإنى كلها رأيته 
ذكرت الدنيا ٩)‏ . 

ثم بهتكه الثوب المصور على عائشة منع منه » ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخحرجت 
عن هيئتها › فإن جواز ذلك إذا م تكن الصورة فيه متصلة اهيئة » ولو كانت متصلة الميئة نم يجز › 
لقوها فى النمرقة المصورة : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها » فمنع منه وتوعد عليه » ثم نسخه المنح 
منه » فهكذا استقر الأمر فيه . 


(۱) آخرجه البخاری باب اللباس ج ۷ ص ۲٠١‏ 


سورة سیا € 


وقال أبوحيان : ( والتصوير حرام فى شريعتنا » وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين » ولبعض 
العلماء استثناء فی شیء منہا ب وفى حديث ( سهل بن حنيف ): لعن الله الصورين )'» ولم يستثن عليه 
السلام » وحكى أن. قوما أجازوه » قال ابن عطيه : وما أحفظ من آئمة العلم من يجوزوه . 

وقال الألوسى : ( الحق أن حرمة تصوير الحيوان كاملا لم تكن فى شريعة سليمان عليه السلام » 
ؤإنغا هى فى شرعنا » ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ظل » أو لاتكون كذلك كصورة الفرس 
امنقوشة على كاغدء أو جدار مثلا » وقد ورد فى شرعنا من تهديد الوعيد على المصورين ماورد » فلا 
يلتفت إلى غيره » ولا يصح الاحتجاج بالآية ) 

وقال القرطبى : ( لعن رسول الله ية المصورين ولم يستثن » وقال : ( إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة يقال مم آحيوا ماخلقتم )0“ . 

وفى الترمذى عن أب هريرة قال : قال رسول الله يلل : 

( يخرج عنق من النار يوم القيامة » له عينان تبصران » وأذنان تسمعان » ولسان ينطق يقول : 
إنى وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد » وبكل من دعا مع الله اها آخر» وبا لمصورين ) . 

. وفى البخارى : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون )““ يدل على المنع من تصوير أى شىء 

کان . 

وقال الامام النووى : إن جواز اتخاذ الصور » إنغا هو إذا كانت لاظل هما » وهى مع ذلك ما يوطأً 
ويداس» أو يمتهن بالاستعمال کالوسائد . 
وقال العلامة ابن حجر فى شرحه للبخارى : ( حاصل ما فى اتخاذ الصور أنہا إن كانت ذات 
أجسام حرم بالاجماع ) وإن كانت رقا فى ثوب فأربعة أقوال : 

الأول : يجوز مطلقا عملا بحديث إلا رقا فى ثوب . 

الثانى : المنح مطلقا عملا بالعموم . 
الثالث : إن كانت الصورة باقية بالميثة » قائمة الشكل حرم » وإن كانت مقطوعة الرأس › أو 
تفرقت الأجزاء جاز » قال : وهذا هو الأصح . . 

الرابع : إن كانت مايمتهن جاز؛ وإلا ل يجز» واستشنى من ذلك لعب البنات . 


« حکم التصوير الفوتوغراف » 
یری بعض المتأاخحرين من الفقهاء » أن التصوير الشمسى ( الفوتوغرانى ) لايدخحل فى دائرة 


(1) آخرجه البخاری فى باب اللباس ج ۷ ص ۷ط الشعب 

(۲) أخرجه مسلم فی کتاب اللباس ج ۳ ص ۱٦٦۹‏ برقم ۲۱۰۷/۹٩‏ 
(۲) أخرجه الترمذی ج ٤‏ ص ٠١۳‏ برقم ۲۷٠١‏ 

۲۱۰۹ /٩۸ کتاب اللباس برقم‎ ۱٣۷۰ أخرجه مسلم ج ۳ ص‎ )٤( 


۳A۸‏ الجزء الثانى والعشرون 


التحريم ءالذى يشمله التصوير باليد المحرم » وأنه لاتتناوله النصوص النبوية الكريمة » التى وردت فى 
تحريم التصوير » إذ ليس فيه ( مضاهاة ) أو مشابهة لخلق الله » وأن“حكمه حكم الرقم فى الثوب 
المستثنى بالنص . 

يقول فضيلة الشيخ السايس مانصه :( ولعلك تريد أن تعرف حكم مايسمى بالتصوير 
الشمسى » فتقول : يمكنك أن تقول إن حكمها حكم الرقم فى الثوب » وقد علمت استثناءه نصا › 
ولك أن تقول : إن هذا ليس تصويرا . بل حبسا للصورة » وما مثله إلا كمثل الصورة فى المرآة . 
لايمكنك أن تقول إن مافى المرآة صورة » وإن أحدا صورها . 

والذى تصنعه آلة التصوير هو صورة لا فى المرآة » غاية الأمر أن المرآة ( الفوتوغرافية ) تثبت الظل 
الذى يقع عليها » والمرآة ليست كذلك » ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت ( العفريتة ) فى مض 
خاص فيخرج منها عدة صور . 

وليس هذا بالحقيقة تصويرا » فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة . وحبس هما عن الزوال › 
قإنهم يقولون : إن صور جيع الأشياء موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء » مالم يمنع 
من انتقاها مانع ¢ 

والحمض هو ذلك ال انع » ومادام فى الشريعة فسحة بإباحة هذه الصورة كاستفناء الرقم فى 

الثوب » فلا معنى لتحريمها » خحصوصا وقد ظهر أن الناس قد يكونون فى أشد .الحاجة إليها . 

) أقول : إن التصوير الشمسى ( الفوتوغرافى ) لايخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير » فا 
يخرج بالآلة يسمى ( صورة ) . والشخص الذى يحترف هذه الحرفة »> يسمى فى اللغة والعرف 
( مصورا ) فهو وإن كان لايشمله النص الصريح » لأنه ليس تصويرا باليد » وليس فيه مضاهاة لخلق 
الله إلا أنه لايخرج عن كونه ضربا من ضروب التصوير » فينبغى أن يقتصر فى الاباحة على ( حد 
الضرورة ) » وما يتحقق به من المصلحة » قد يكون إلى جانبها مفسدة عظيمة » كا هو حال معظم 
المجلات اليوم » التى تنفث سمومها فى شبابنا » وقد تخصصت للفتنة والاغراء > حيث تصور فيها المرأة 
بشکل یندی له الحبين › باوضاع وأشکال تفسد الذين والأخحلاق . 

فالصور العارية » والمناظر المخزية » والأشكال المئيرة للفتنة » التى تظهر بها المجلات الخليعة »› 
وتلا معظم صفحاتبا بهذه الأنواع من المجون » ما لايشك عاقل فى حرمته » مع أنه ليس تصويرا باليد 
ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد . 

ثم إن العلة فى التحريم » ليست هى ( المضاهاة ) والمشابهة لخلق الله فحسب » بل هناك نقطة 
جوهرية ينبغى التنبه ها وهى أن ( الوثنية ) مادخلت إلى الأمم السابقة إلا عن طريق ( الصور) حيث 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح » صوروه تخليدا لذكراه » واقتداء به » ثم جاء مَنْ بعدهم فعبدوا 
تلك الصورة من دون الله » فا يفعله بعض الناس من تعليق الصور الكبيرة المزخرفة فى صدر البيت › 
ولو كانت للذكرى » وليس تصويرا باليد » مما لاتجيزه الشريعة الغراء » لأنه قد يجر فى المستقبل إلى 
تعظيمها وعبادتہا » كا فعل أهل الكتاب بأنبيائهم وصلحائهم . 


سورة سيا ۹ 
فإطلاق الاباحة فى التصوير الفوتوغرانى » وآنه ليس بتصوير » وإنغا هو حبس للظل » ما لاينبغى 
أن يقال » بل يقتصہ فيه على حد الضرورة » كإثبات الشخصية » وكل مافيه مصلحة دنيوية ما يحتاج 
الناس إليه والله تعالى أعلم . 


الشبه الواردة على تحريم التصوير 

يذهب بعض أدعياء العلم » ممن تأثروا بالثقافة الخربية » إلى إثارة بعض الشبه على تحريم 
التصوير » بقصد التزلف إلى الحضارة الغربية » والاندماج فيا خيل هم أنه فن راق » وذوق سليم » أو 
بقصد التقرب إلى المترفين ومسايرتيم على أهوائهم » لينالوا بعض الناصب . 

الشبهة الأولى : 

يزعمون أن ماورد من نصوص فى تحريم التصوير » إنغما هو إجراء موقت اقتضته ظروف الدعوة 
الاسلامية » لمجابہة الشرك والوثنية » وأن الغاية هى قطع الطريق على الوثنية » فلا زال الخوف من 
عبادة الأوثان والأصنام زالت الحاجة إلى تحريم التصوير . 

i Si CE CERG E EEE 
: من المسند مانصه‎ 7/۷١١١ الشبهة » حيث جاء فى تعليقه على الحديث آ‎ 

(وکان من حجة أولئك » أن تأولوا النصوص یذکرها الشارع وم يجعلها مناط 
التحريم » هى - فيم بلغنا - أن التحريم » إنغا كان أول الأمر لقرب عهد الفاس بالوثنية » أما الآن وقد 
مضى على ذلك دهر طويل » فقد ذهبت علة التحريم » ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة 
الأوثان » وقد نسى هؤلاء مابين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة » بالتقريب إلى القبور وأصحابها » 
واللجوء إليها عند الكروب والشدائد » وأن الوثنية عادت إلى التغلغل فى القلوب دون أن يشعر بها 
أصحاها . 

وکان من اثر هذه الفتاوى الجاهلة » أن ملئت بلادنا بظاهر الوثنية الكاملة » فنصبت التماثيل › 
وملشت بها البلاد » تكريما لذكرى من نسبت إليه وتعظيا » ثم يقولون لنا : إنا م يقصد با التعظيم . 
ثم صنعت الدولة - وهى تزعم أنها إسلامية فى أمة مسلمة - معهدا للفنون الحميلة . . معهدا للفجور 
الكامل الواضح . يدخله الشبان الماجنون » من الذكور والاناث » يقفن عرايا » ويضطجعن عرايا » 
وعلى كل وضع من الأوضاع الفاجرة » لايسترون شيئا» ثم يقولون لنا : هذا فن . 

الشبهة الثانية : يقولون : إن الأحاديث الدالة على التحريم » هى أحاديث آحاد ولاتفيد 
القطع » وإنه لايمكن ان ننسب الى الاسلام تحريم ( فن ) من الفنون مالم يكن هناك نص قطعى 
بالحرمة . 

وللرد على هذه الشبهة نقول : ( هذا جهل فاضح بأحكام الشريعة الغراء » فإن كل ماثبت عن 
النى يلل من قول أو فعل أو عمل » يجب الأخذ به سواء كان النقل بطريق التواتز» أو بطريق ' 
الآحاد» هذا متفق عليه بين العلهاء » ومن المعلوم بالضرورة أن أكثر الأحكام الفقهية الشرعية › إنغا 
ثبتت بخبر الآحاد › فلو كانت أخبار الآحاد لاتفيد القطع - كا زعموا - لضاعت أكثر أحكام الشريعة 


° الجزء الثانى والعشرون 


وهذا كلام لايصدر عن فقيه عام » إنما يصدر عن جاهل بأصول الشريعة الغراء » وطرق استنباط 
الأحكام 

ومن المفارقات العجيبة أن الذين يحتجون بأمثال هذه الحجج الواهية » يأخذون بأحاديث - 
لاثبات رأيهم - لاتصلح للاحتجاج لنكارتها » وضعف سندها - وجهل رواتها » ولكنها لما كانت موافقة 
لأهوائهم يتمسكون بها » ويجادلون بشأنها » شأن أهل الأهواء ‏ وقد رد الأصوليون وفى مقدمتهم 
الامام الشافعى رحه الله على هذه الشبهة ردا شافيا » وبينوا أن خبر الآحاد يلزم العمل به إذا ثبت » ولم 
يزل العلياء المسلمون يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون بها » لأن فى إبطاهما إبطالا لأكثر أحكام 
رة 


ومن جهة ثانية فإن النصوص الواردة فى تحريم التصوير بلغت حد التواتر » وتناقلها المسلمون 

جيلا عن جيل فلا جال للمتشككين ان يدخلوا من هذا الباب » ونزيدك علا بأن الشعوب الاسلامية م 

- يوجد فيها تصوير اونحت بقدر كبير » وأن الفنانين المسلمين انصرفوا عن التصوير » وصنع التماثيل › 

إلى استخدام النقش المندسى ٠‏ والتزيين العربى » والتشكيل النباتق وغيرها » وكل ذلك بسبب ما 

أيعلمون من تحريم الاسلام للتصوير . فلو ام يكن فى اعتقادهم رما لما تركوه وانصرفوا إلى غيره ‏ 
ويكفى هذا للرد على أولئك الزاعمين . 


الشبهة الثالثة : _ 


يستشهدون على إباحة التصوير بآيات من القرآن الكريم » لا يصح الاحتجاج بها لأنها ليست 
من شريعتنا » ونما هى من الشرائع السابقة المنسوخة بشريعة الاسلام » منها الآية الكريمة الى هى 
موضوع بحثنا وهی قوله تعالی : ( یعملون له ما یشاء من ماريب »› وتماثيل » وجفان کالحواب › 
وقدور راسیات › اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادى الشكور .. 
فإن هذه الأية الكريمة ليس فيها ما يدل على حل التصوير » لانها إخبار عا كان يعمله الجن 
لسليمان عليه السلام » وليس فيها ما يدل على ان التماثيل كانت لذى روح » ومع ذلك فإنها شريعة 
سابقة » وقد نص العلماء على ان ( شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد ناسخ ) وقد ورد الناسخ فى 
الشريعة. الاسلامية فلا حجة فيها . 

وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين » فالسجود بقصد التحية لغير الله تعالى كان جائزا 
فى شريعة يوسف عليه السلام » وقد حرمه شرعنا فلا يصح الاحتجاج با ذكرةٌ الله من سجود اخوة 
بيوسف له على إباحة السجود لغير الله » وشريعتنا ناسخة لا قبلها من الشرائع وقد حرمت التماثيل فلا 
يصح الاحتجاج بهذه الآية الكريمة والله أعلم . 


سورة سيا 1 ¬ 

ما ترشد إليه الآيات الكريمة ‏ 

أولا : الفضل العظيم الذى خص الله تعالى به نبيه داود عليه السلام . 

انيا : تسبیح الجبال والطير مع النبى (داود) كان معجزة له عليه السلام . 

ثالثا : الصناعات والحرف لا تحط من قدر الانبياء » فداود عليه السلام علمه الله صنع 
الدروع . 

رابعا : سخر الله لسليمان الريح تجرى بأمره » كا سخر لأبيه الجبال والطير تكريا له عليه 
السلام . 

خامسا : الجن كانت تعمل لسليمان عليه السلام ما يعجز عنه البشر من الأعمال بأمر الله 
تعالی : 

سادسا : صنع التماثيل كان مباحا فى شريعة النبى سليمان عليه السلام ثم نسخ فى الشريعة 
الاسلامية . 

سابعا : منصب ( النبوة ) أعلى من منصب ( الملك ) وقد جمع الله لسليمان بين النبوة والملك . 

ثامنا : فضل الله عظيم على عباده وخاصة منم الأنبياء فعليهم ان يشكروا الله على نعمته . 

تاسعا : الجن لا تعلم الغيب ولو كانت تعلمه لعرفت موت سليمان عليه السلام وما بقيت فى 
الأعمال الشاقة . 

* خاتمة البحث 


حكمة التشريع 
جاءت الشريعة الاسلامية الغراء ‏ والناس فى وثنية غارقة » قد تدهورت احواهم › 
وانحطت اوضاعهم » حتى وصلوا إلى درجة عبادة ( الأوثان والأصنام ) وقد كان حول 
الكعبة المعظمة ثلاثمائة وستون صنا - بعدد أيام السنة - كلها آة تعبد من دون الله » فلم 
فتح عليه الصلاة والسلام مكة حطمها بنفسه فلم يبق هما أثرا وهو يردد قوله تعالى : ظ جاء 

الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ي( . 
وقد دخلت هذه الوثنية إلى العرب » عن طريق اهل الكتاب » وبسبب التماتيل والتصاوير » 
وانتشرت بینهم انتشار النار فی هشيم » حتى غدت الجزيرة العربية مهدا للوثنية » ومركزا لعبادة الأوثان 
والاصنام » فلا جاء الاسلام حرم الصور والتماثيل ».وكل ما يدعو إلى ( الوثنية ) من قريب أو بعيد » 
وحمل .حلة شعواء على المصورين › فمنع من تصوير كل ذى روح . حاية للخقيدة وصيانة للأمة › 


ية : A1‏ من سورة الاسراء 


VY‏ الجزء الثانى والعشرون 


وتطهيرا للمجتمع من لوثة الشرك وعبادة الأوثان » وبذلك اقتلع الاسلام الوثنية من جذورها » وقضى 
على الشرك فى مهده » وطهر الجزيرة من كل مظاهر الوثنية والاشراك . 
وقد يقول قائل : ان الوثنية قد انقضى زمانها بالتقدم الفكرى عند الانسان » فلم يعد هناك من 
يعبد الأصنام والأوثان » فلم إذن تبقى حرمة التصوير؟ 
والجواب : ان العقل البشری معرض للانتکاس فی کل حین وزمان » ولا یستبعد ابدا ان یؤدی 
نصب التماثيل فى الشوارع العامة » وانتشار الصور فى المحلات والبيوت إلى تعظيمها وعبادتها فى 
المستقبل > كما فعل من سبقنا من الأمم حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه ونصبوا هذه 
الصور فى أماكن بارزة ليتذكروا سيرته وأعماله » ٿم جاء من بعدهم فعظموها د ثم جاء من بعدهم 
فعبدوها من دون الله . 
وإذا كنا نجد فى هذا العصر بالذات من المتناقضات ما يطير له عقل الانسان فرقا » حيث طغت 
الرذائل على الفضائل » وتبدلت المفاهيم والقيم الاخحلاقية » وأصبحت مظاهر ( الهمجية ) من التكشف 
والعری > والخلاعة والملجون ء تعتبر فى هذا العصر من مظاهر ( الرقى والتقذمية ) » فأى انسان لا 
يخاف على مستقبل البشرية وهو يرى هذه العجائب والغرائب » تتمثل لعينيه والصور المضحكة 
المبكية . 
ثم إننا لا نزال نرى فى هذا العصر الذى يسمونه - عصر النور- من لا يزال يعبد البقر ويتبرك 
بأرواثها » فكيف نطمثن على العقلية البشرية من التردى نحو الماوية ؟ إن الذى يعبد البقر لا يستبعد 
عليه ان يعبد الصور ؟ لذلك فإن التحريم شريعة الله وسيظل هذا التشريع فوق عقول البشر ؛ لانه 
شرع الله ودينه الخالد . 
قصة سباً 
2 َ م و e‏ 
وقد کان لس ف فی مسکنهم ۶ ا جنتان ا E‏ 
رد ووے ےر وورے ٤‏ رو وو وا و او اتاو و 
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e‏ یتر یری تلو ردانب 
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سورة سيا VY‏ 
ت 2 و ER‏ ت 1 رمق صو 
صدق عليهم إبليس‌ظنه, فاتبعوه ٥‏ إلافريقامن مين وم انل ,عليهم من 


< مص رر م رم ون 


سلطن إلا لتعلم من يمن lT‏ وربك عل کلشی ىء حفيظ ) 


معانی المفردات 

سبا : هو سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان والمراد به هنا القبيلة . 

والمسكن : موضع السكن وهو مأرب ( كمنزل ) من بلاد اليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة 
أيام . 

آية : أى علامة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته على إيجاد الغرائب والعجائب . 

جنتان : ای بستانان 

فأعرضوا : أى انصرفوا عن شكر هذه النعم 

والعّرم : واحدهاعرمة وهى الحجارة المركومة كخزان اسوان فى وادى النيل لحجز المياه جنوي 
النيل وكانت له ثلاثة ابواب بعضها فوق بعض والمطر يجتمع امام ذلك السد فيسقون من الباب الأعلى ‏ 
ثم الذى يليه ثم من الأسفل . 

والأكل : الثمر 

الخمط : كل شجرة مرة ذات شوك . 

الاثل : الطرفاء وهو المعروف فى مصر (بالأتل ) . 

والسدر : شجر النبق . 

. القرى التى بارك فيها : هى قرى الشام . 

قرى ظاهرة : أى مرتفعة على الآكام وهى أصح القرى . 

وقدرنا فيها السير : أى كانت القرى على مقادير للراحل فمن سار من قرية صباحا وصل إلى 
أخرى حين الظهيرة ومن سار من بعد الظهر وصل الى أخرى حين الغروب فلا يحتاج إلى حمل زاد ولا 
مبيت فى أرض خالية و لايخاف من عدو ولا سبع . 
آمنين : أى من كل ما يكرهون وظلموا أنفسهم ؛ لأنہم بطروا النعمة . 

والأحاديث : واحدها أحدوثة وهی ما يتحدث به على سبيل التلهى والاستخراب . 

ومزقناهم کل مزق : أى وفرقناهم کل تفریق 

الصبار : كثير الصبر عن الشهوات ودواعى الهوى وعلى شاق الطاعات . 

والشكور : أى كثير الشكران على النعم . 

صدق عليهم ابليس ظنه. : أى وجد ظنه فيهم صادقا لانہماكهم فى الشهوات واستفراغ الجهد فى 
اللذات . 


ak‏ الجزء الثانى والعشرون 


سلطان : أى تسلط واستخواء بالوسوسة . 
حفیظ :. أی وکیل قائم على شئون خلقه . 


المناسبة وإجمال المعنى 
بعد أن ذكر جل وعلا حال الشاكرين لنعمه المنيبين اليه أعقب ذلك بذكر ما حل بالكافرين بنعمه 

العرضين عن ذكره وشكره من عظيم العقاب موعظة لقريش وتحذيرا لمن يكفر بالنعم ويعرض عن 
انعم ٠.‏ 
وبعد أن حکی سبحانه ما وتوا من النعم فی مساکنہم ثم کفرانہم بها وما جوزوا به من الخراب 
والدمار قص علینا ما أعطوه من النعم فی مسایرھم ومتاجرھم ثم جحودھم بہا ثم ما حاق بهم بسبب 
ذلك . 

وبعد أن ذکر جلت قدرته قصص سیا وما کان من أمرهم ف اتباع اهوی والشيطان أردف ذلك 
الاخبار بأنہم صدقوا ظن ابليس فيهم وفى امثالحم ممن ركنوا إلى الخواية والضلال إذ تسلط عليهم 
وانقادوا إلى وسوسته وبذا امتازوا من فريق المؤمنين الذين لا سلطان للشيطان عليهم كا قال سبحانه : 
ظ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 7“ . 


التفسير 

قال الامام امد بسنده عن عبد الرحن بن دعله قال سمعت ابن عباس يقول ان رجلا سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبا ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال صلى الله عليه وسلم ( بل 
هو رجل ولد له عشرة فسكن اليمن منهم ستة والشام منهم أربعة فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد 
والاشعريون وأنغار وحمير واما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان ٠")‏ رواه عن عبد الحسن بن مزسى 
عن ابن هيعة به وهذا اسناد حسن . 
معلومة تاريخية 

كانت سباً ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم وبلقيس من جملتهم وكانوا فى نعمة وغبطة فى 
بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم وبعث الله تبارك وتعالى اليهم الرسل تأمرهم أن 
یأکلوا من رزقه ویشکروه بتوحیده وعبادته فکانوا كذلك ما شاء الله تعالی ثم أعرضوا ع) أمروا به 
فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدىءسباً شذر مذر . 


)١(‏ الآية ٤۲‏ من سورة الحجر 
(۲) الحدیث رواه الامام أحد فی مسنده - مسند عبد الله بن عباس ح ۱ ص ۳۱١٣‏ 


سورة سيا Vo‏ 


قال علماء السب - منهم محمد بن اسحق - اسم سباً عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان 

وانما سمی سبأً › لأنه أول من سبا فى العرب وكان يقال له الرائش ؛ لانه أول من غنم فى الخزو فأاعطى 
قومه فسمی الرائش والعرب تسمی المال ريشا وریاشا وذکروا انه پشر برسول الله ب فى زمانه المتقدم . 
وقال ف ذلك شعرا : 


سیملك بعدنا ملکا عظیے) 
ويملك بعده منم ملوك 
ويملك بعد قحطان نی 
يسمى المد ياليت أن 
فأعضده وأحبوه بنصرى 


متی یظهر فکونوا ناصریه 


بی لا يرخص فى الحرام 


يدينون القياد بكل دامى 
يصير لللك فينا باقتسام 
تقى محبت خير الأنام 
أعمر بعد مبعثه بعام 
بکل مدجج ولکل رام 
ومن يلقه يلغفه سلامى 


ومعنى قوله ية (فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم اربعة) . 
أی بعد ما ارسل الله تعالى عليهم سيل العرم منم من اقام ببلادهم ومنہم من نزح عنہا إلى غيرها . 
وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم 
فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينها سدا عظي) محكا حت ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين 
فغرسوا الاشجار واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحهمن كا ذكر غير وااحد من السلف 
منهم قتادة : إن المرأة كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل ؟ وهو الذى تغترف فيه 
الثمار فيتساقط من الأشجار فى ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه 
.“ائه وكان هذا السد أرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل ويعرف بسد مأرب وذكر آخرون 
دهم شىء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيت ولا شىء من الهوام وذلك لاعتدال اهواء 
وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه . 
کا قال تبارك وتعالی ظلقد کان لسبأً فى مسكنہم آية 4 
ثم فسرها بقوله - عز وجل - طظ جنتان عن يمين وشمال ) أى من ناحيتى الجبلين والبلدة بين ذلك 
« کلوا من رزق ربكم واشكر وا له بلدة طيبة ورب غفور ‏ أى غفور لكم ان استمررتم على التوحيد 
وقوله تعالی  :‏ فأعرضوا ) أى عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم وعدلوا إلى عبادة 
الشمس من دون الله كا قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام ظ( وجثتك من سبأً بنباً يقين . إنى 
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وما عرش عظيم وجدتبا وقومها يسجدون للشمس من 
دون اله وزين هم الشيطن أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا ف الذى يخرج 
الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم € . 


(۱) الآیات ۲۲ إلى ۲١‏ من سورة النمل 
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قوله تعالى ظ فأرسلنا عليهم سيل العرم ) وقد ورد فى تفسير العرم أقوال : قيل المراد به المياه 
وقيل الوادى وقيل الجرذ وقيل الماء الغزير فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع . 

وذلك غير واحد منم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك أن الله -عز وجل - لما أراد 
عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على السد دابة من الأرض يقال هما الحرذ نقبته قال وهب بن منبه وقد 
کانوا يجدون فى كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرذ فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من 
الزمان فلا جاء القدر غلبت الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانبار عليهم . 

وقال قتادة وغيره الحرذ نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء 
فسقط فانساب الماء فى أسفل الوادى وضرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك ونضب الماء عن 
الأشجار التى فى الحبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة 
کا قال الله - تبارك وتعالی - ظ وبدلناهم بجتتیهم جنتین ذواتق أكل خط € قال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وعطاء الخراسانى والحسن وقادة والسدى وهو الأراك وأكلة البرر ( وأثل ) قال العو عن ابن 
- عباس هو الطرفاء وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء وقيل هو السمر والله اعلم . 

وقوله ( وشىء من سدر قليل ) لا كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال : ( وشىء من 
سدر قليل ‏ فهذا الذى صار أمر تينك الحنتين اليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال 
العميقة والأنبار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذى الشوك الكثير والثمر القليل وذلك 
بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدومم عنه إلى الباطل ومذا قال تعالى : ظط ذلك 
,حزيناهم بجا كفروا وهل نجازى الا الكفور € أى عاقبناهم بكفرهم وللمفسرين فى هذه العبارة أقوال 
قال مجاهد ولا عاقب إلا الكفور وقال ابن اې حاتم عن هشام بن صالح التغلبی عن ابن خیره وکان من 
أصحاب على رضى الله عنه قال : جزاء المعصية الوهن فى العبادة والضيق فى المعيشة والتعسر فى اللذة 
قيل : وما التعسر فى اللذة قال لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصه إياها قوله تعالى $ وجعلا 
بيهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين . فقالوا 
ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لآيات لكل 
صبار شکور 4 . 
المراد بالقری التی بارکنا فیھا إما أن تکون قری بصنعاء کا قال وهب بن منبه وإما أن تکون قری 

الشام كا قال ابو مالك ومجاهد والحسين وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن اسلم وقتادة والضحاك 
والسدى وابن زيد وغيرهم . ويعنون بذلك أنہم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام فى قرى ظاهرة 
متواصلة وقال العوفى عن ابت عباس القرى التى باركنا فيها بيت المقدس وقال العوفى عنه أيضا هى قرى 
عربية بين المدينة والشام ( قرى ظاهرة ) أى بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون فى واحدة ويبيتون فى 
أخری . 


() الآیات : ۲۲ إلى ۲١‏ من سورة النحل 


سورة سيا BA‏ 
وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن هذا العيش الرغيد والحياة الرخية التى وصفها الله تعالى بقوله 
سیروا فیها لیالى وأياما آمنين ) فقد كانت مم جنتان عن يمين وشمال فيها القطوف الدانية والثمار 
الناضجة والزروع والأشجار يبيتون ويقبلون بين أنهار جارية وجنات ذات بهجة وحدائق وثمار . 

قوله تعالى ‏ وقدرنا فيها السير چأى جعاناها بحسب ما يحتاج المسافرون اليه ل سيروا فيها 
لیالی وأياما آمنين ¢ أى الأمن حاصل هم فى سيرهم ليلا ونهارا . والأمن نعمة عظمى من نعم الله 
تعالی على عباده لذا امتن الله بها على قريش فى قوله ظ فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع 
وآمنہم من خوف 4( . 
وقال جل شأنه مبينا مقدار هذه النعمة فى قوله : $ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا 
يصنعون 4“ وقد امتن الله تعالى بتلك النعمة العظمى على المؤمنين فقال ظ الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون وقال فى حق اهل الجنة ان الحقين فى مقام 
أمين )2“ وقال تعالى :يدعون فيها بكل فاكهة آمنين (“ 

وقال تعالى فى الحديث القدسى : ياابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك لا بقلیل 
تقنع ولا من كثير تشبع اذا كنت معافا فى بدنك آمنا فى سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا 
العفاء 0 

قوله تعالی ظ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ) وهذا بطر منهم لنعمة الله كا قال 
ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون فى قطعها إلى الزاد والرواحل 
والسير فى الحرور والمخاوف كا طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله هم نما تنبت ا من بقلها 
وقثائھا وفوا وعدسھا وبصلھا مع أنہم کانوا فی عیش رغید فی من وسلوی ومایشتهون من ماکل 
ومشارب وملابس مرتفعة وهذا قال هم « انستبدلون الذی هو أدن بالذى هو خير اهبطوا مصر فإن 
لکم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اله ٠”‏ وقال عز وجل وكم أهلكنا 
من قرية بطرت معيشتها 04› وقال تعالى نى حت هؤلاء لظ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 
أنفسهم ) أى بكفرهم ‏ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق ) أى جعلناهم حديثا للناس وسمرا 
يتحدثون به من خبرهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش تقول العرب فى 


¥) الآيتان ٠ » ٤‏ من سورة قريش 

(1) الآية ١١١‏ من سورة النحل 

0( الآية AY‏ من سورة الأنعام 

(4) :الآية ١١‏ من سورة الدخان 

)°( الآية ۵ من سورة الدخان 

(Y‏ اديت عند ی المع الکیرللسیوطی ج ۱ ص ۷۲۷ ۷۲۸ وف احادیٹ عقا ارجال من کنب الکال لاین دی ے. 
140۸A a‏ 
.)( الآية 11 من سورة البقرة 
)۸( الآية ۸ من سورة القصص . 


۳۷۸ الجزء الثانى والعشرون 


القوم إذا تفرقوا ایدی سبا وأیادی سبا وتفرقوا شذر مذر وروی ابن اې حاتم انه کان عکرمة یحدث 
بحدیث اهل سبا قال : لظ لقد کان لسباً فی مسکنہم آية جنتان عن یمین وشمال ) إلى قوله تعالى 
٠‏ ( فأرسلنا عليهم سبل العرم ) وكانت فيهم كهنة وكانت الشياطين يسترقون السمع فأخبروا الكهنة 
بشیء من أخبار السماء فكان فيهم رجن كاهن شريف كثير المال وأنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن 
العذاب قد أظلهم فلم يدر کیف یصنع ؛ لأنه کان له مال كثير من عقار فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم 
أخوالا يابنى إذا كان غدا وامرتك بأمر فلا تفعله فإذا انتهرتك فانتهرنى فإذا لطمتك فالطمنی قال ياأبت 


لا تفعل إن هذا مر عظیم وأمر شدید قال بابنی قد حدث أمر لابد منه فلم یزل به حتی وافاه على ذلك 
فلا اصبحوا واجتمع الناس قال یابنی افعل کذا وکذا فأ فانتهره أبوه فأجابه فلم یزل ذلك بین حتی 
تناوله بوه فلطمه فوثب على أبیه فلطمه فقال ابنى يلطمنى ؟ على بالشفرة قالوا ما تصنع بالشفرة قال 
اذبحه قالوا ترید أن تذبح ابنك : الطمه أو اصبنع ما بدا لك قال فأب قال فارسلوا إلى اخواله . 


فاعلموهم ذلك فجاء أخواله فقالوا خذ منا مابدالك فأب إلا أن يذبحه قالوا فلتموتن قبل أن 
تذبحه قال فإٍذا کان الحدیث هکذا فإنی لا اری أن أقیم بہلد یحال بینی وبین ابنی فیه اشتروا منی دوری 
اشتروا منی ارضی فلم یزل حت باع دوره وارضه وعقاره فلا صار الثمن فی يده واحرزه قال : أی قوم 
ان العذاب قد أظلکم وزوال مرکم قد دنا فمن اراد منکم دارا جدیدا وی شدیدا وسفرا بعیدا 
فلیلحق بعمان ومن اراد منکم الخمر والخمير والعصير فليلحق ببصرى ومن اراد الراسخات فى 
الوحل : المطعمات فى المحل المغممات فى القحل فليلحق بيثرب ذات نخل فأطاعه قومه فخرج اهل 
عمان الى عمان وخرجت غسان الى بصرى وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان الى يثرب ذات النخيل ٠‏ 
قال فأتوا على بطن مر فقال بنو عشمان هذا مکان صالح لاینبغی به بدلا فأقاموا به فسموا لذلك خزاعة 
لأنهم انخزعوا من اصحابهم واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة وتوجه اهل عمان إلى عجان 
وتوجهت غسان الى بصری . 

وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء الیمن وکبراء سباً وکهانہم وقد ذکر عمد بن اسحاق 
بن يسار فى أول السيرة ماكان من أمر عمرو بن عامر الذى كان اول من خرج من بلاد اليمن بسبب 
استشعاره بارسال العرم عليهم فقال : وکان سبب خروج عمرو بن عامر من الیمن فیا حدثنی به أبو 
زيد الأنصاری انه رای جرذا یحفر فی سد مأرب الذى کان يحبس عنہم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من 


ارضهم فعلم أنه لابقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة عن اليمن وكاد قومه فأمر أصغر ولده اذا اغلظ 
له ولطمه آن یقوم إلیه فیلطمه ففعل ابنه ما أمره به فقال عمرو لا اقيم ببلد لطم وجهی فیها أصغر ولدی 
وعرض أمواله . فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله وانتقل هوفى 
ولده وولد ولده وقالت الأسد لانتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حت نزلوا 
بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك وکانت حربهم سجالا ففى ذلك يقول عباس بن 


سورة سبا 


مرداس السلمی - رضى عنه- : 
وعك بن عدنان الذين تلعبوا ,, بغسان حتى طردوا كل مطرد 

وهذا البيت من قصيدة له قال ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلدان فنزل آل جفنة بن عمرو بن 

ر الشام ونزلت الأوس والخزرج يثرب وتزلت خزاعة مرا ونزلت ازد السراة السراة ونزلت ازد عمان 
ثم ارسل الله تعالى على السد السيل فهدمه وف ذلك انزل الله عز وجل هذه الآيات . 

وقوله تعالی ‏ إن فى ذلك لآیات لکل صبار شکور» أى إن فى هذا الذى حل بهؤلاء من النقمة 
والعذاب وتبدیل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ماارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عبد 
صبار على المصائب شكور على النعم . 

قال الامام اخ بشندة عن رسول الله ا وجيت من قفناء اله تقال اللمؤمن إن أضابه اير 
مد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حد ربه وصبر يؤجر المؤمن فى كل شىء حتى فى اللقمة ليرفعها الى فى 
امرأته ۲“ وی الصحیحین عن اى هريرة رضى الله عنه « عجبا للمؤمن لايقضى الله تعالى له قضاء الا 
کان خیرا له إن اصابته سراء شکر فکان خیرا له ون اصابته ضراء صبر فکان خیرا له ولیس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن »“ 

وقال قتادة ‏ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور € قال كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار 
الشكور الذى اذا اعطى شكر واذا ابتلى صبر . 
قوله تعالى ظ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين . وماکان له عليهم من 
سلطانه إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك وربك على كل شىء حفيظ ) . 

قال ابن عباس رضى الله عنها وغيره هذه الآية كقوله تعالى اخبارا عن إبليس حين امتنع من 
السجود لآدم عليه الصلاة والسلام ثم قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لثن أخرتن الى يوم القيامة 
لأحتنكن ذريته الا قليلا 4 وقال ا لاتينہم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانہم وعن 
شمائلهم ولانجد أکثرهم شاکرین )7“ ولا ذكر تعالى قصة سبأً وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى 
والشيطان اخبر عنهم وعن أمثالهم من اتبع ابليس والموى وخالف الرشاد والمدى فقال ل ولقد صدق 
عليهم إبلیس ظنه ۾ 

وقال الحسن البصرى لا أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الحنة ومعه حواء هبط إبليس 
فرحا با أصاب من وقال إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف وكان ذلك ظنامن 


)۱١(‏ الحدیث رواه الامام أحمد فی مسندہ ۔ مسند أ إسحاق سعد بن ا وقاص - ج ۱ ص ۱۷۳ وعبد بن حید والبیهقی 
والضياء المقدس › عن سعد بن اې وقاص 

(۲) الحدیث فی صحیح مسلم ۔ کتاب الزهد۔ باب المؤمن امره کله خیر۔ ج ٤‏ ص ۲۲۹۰ 

(۳) الآية ٠۲‏ من سورة الاسراء 

٠‏ () الأية ١۷‏ من سورة الأعراف 


۸۰ الجزء الثانى والعشرون 


إبليس فانزل الله عز وجل ظ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ¢ فقال عند 
ذلك إبلیس لا أفارق ابن آدم مادام فيه الروح أعده وأمنیه واخدعه فقال الله تعالی وعزتی وجلالى لا 
أحجب عنه التوبة مالم یغرغر بالموت ولایدعون إلا أجبته ولایسألنی إلا أعطیته ولایستغفرن إلا غفرت 
له رواه جبن اې حاتم 

ولقد حذر الله تعالى عباده من هذا الشيطان الرجيم فقال ظ يابنى آدم لايفتننكم الشيطان كا 
أخرج أبويكم من الحنة ينزع عنه) لباسهها ليريها وات انه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم انا 
جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون 4“ وقال سبحانه : ظ ياأيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء وا منكر 4“ وقال ‏ إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر 4“ وقال ظ ألم عهد لیم یابنی آدم ألا 
تعبدوا الشیطان إنه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم 
تکونوا تعقلون 04 قوله تعالی ظ وما کان له علیهم من سلطان 74“ قال ابن عباس رضی الله عنہا - 
أى من حجة وقال الحسن البصریى والله ماضربہم بعصا ولاأکرههم على شىء وماکان إلا غرورا وأمانی 
دعاهم إليها فأجابوه 

قال تعالى ظ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتكم وماکان 
لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ماأنا مصرخكم وما أنتم 
بمصرخى إن كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم عذاب اليم ٩)‏ وقال جل شأنه ( کمشل 
الشیطان إذ قال للانسان اکفر فلا کفر قال إنى برىء منك إن أخاف اله رب العالمين فكان عاقبتھا نا 
فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين Mg‏ 


وقد امرنا اٹ تعالی ان تقبع غداذ حى لانفان ول تفقى قا يات و لإا بابك مى 
هدی فمن اتبع هدای فلا يضل ولایشقی ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى قال رب لا حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى وكذلك نجزى من أسرف ول يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ي 

واذا كان الشيطان لاسلطان له على المؤمنين كا لاسلطان له على أحد إلا بالخواية والغرور والأمافى 
الكاذبة كا جاء فى قوله تعالى : (يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورا 4 

إذا كان ذلك كذلك فؤإنه فتنة يختبر الله عباده بها ليظهر مدلول علم الله القديم فيمن يؤمن 


)١(‏ الآية ۲۷ من سورة الأعراف )٦(‏ الآية ۲۲ من سورة إبراهيم 

(۲) الأية ۲١‏ من سورة النور (۷) الآيتان ١٠ء ١۷‏ من سورة الخشر 
(۳) الآية > من سورة فاطر (۸) الآیات ۱۲۳ الى ٠۲۷‏ من سورة طه 
)4( الآيات 1° AY oY cC‏ من سورة .يس )٩(‏ الآية ٠‏ من سورة النساء 


سورة سیا ۴۸۱ 


بالاخرة وفيمن هو منہا فى شك وريب وربك على کل شیء حفيظ ‏ فقد أحاط بکل شىء علا, , 


وأحصی کل شىء عددا والشيطان ابتلاء فعلی المؤمن أن يحذره حی لايقع ف شراکه وشباکه ومکایده 
ومضایده . 
وقد. عقد الأمام ابن الجوزى باباً فى مكايد الشيطان عنونه بقوله : 


فى التحذير من فتن إبليس ومكايذه . 

قال الشيخ ابو الفرج رحة الله عليه : اعلم أن الآدمى لا خحلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب 
بذلك ماينفعه ووضع فيه الغضب ليدفع به مايؤذيه وأعطى العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيا يجتلب 
ويجتنب وخلق الشيطان عرضا له على الاسراف فى اجتلابه واجتنبابه فالواجب على العاقل أن يأخذ 
حذره من هذا العدو الذى قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام وقد بذل عمره ونفسه فى 
فسناد احوال بنی آدم 

وقد أمر الله تعالى بالحذر منه فقال سبحانه وتعالى : ظ ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 

مبين . إنغا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4“ وقال تعالى ل الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 4“ وقال تعالى ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ‏ وقال 
إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم متتهون ي0› 

وقال تعالی : ظإنه عدو مضل مبین 4(“ 

وقال ‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ° 
وقال تعالى ظ ولا يغرنكم باله الغرور ي 
وقال تعالى ألم أعهد إلیكم يابنی آدم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ي 

ونی القرآن من هذا کثیر . 

قال الشيخ أبو الفرج رحه الله : وينبغى أن تعلم أن ابليس الذى شغله التلبيس أول ماالتبس 
عليه الأمر فأعرض عن النص الصريح على السجود فأخذ يفاضل بين الأصول فقال  :‏ خلقتنى من 
نار وخلقته من طين ٠<‏ ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكيم فقال : ظ أرأيتك هذا الذى 
كرمت على 7" والمعنى أخبرنى لم كرمته على عزز ذلك الاعتراض ان الذى فعلته ليس بحكمة ثم اتبع 
ذلك بالكبر فقال ظ أنا خير منه ٠'4‏ ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه التى اراد تعظيمها باللعنة 


)١(‏ الآيتان 1٦۸‏ ء ٠١۹‏ من سورة البقرة ٠‏ (۷) الآية ۳۳ من سورة لقمانء ٠‏ من سورة فاطر 
(۲) الآية ۸٨۸‏ من سورة البقرة (A)‏ الآية ٠٠‏ من سورة يس 

(۴) الآية ٠٠‏ من سورة النساء (۹) الآية ٠١‏ من سورة الآعراف » ۷١‏ من سورة ص 
٤(‏ ) الآية ٩١‏ من سورة المائدة )٠١*(‏ الآية ٠۲‏ من سورة الاسراء 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة القصص ١١‏ ) الآية ۷١‏ من سورة ص 

)١(‏ الآية ٠‏ من سورة فاطر 


AY‏ الجزء الثانى والعشرون 
والعقاب . 
فمتی سول للانسان أمرا فینبغی آن یحذر منه اشد الحذر ولیقل له حین امره ایاه بالسوء انما ترید 
ما تأمر به نصحی ببلوغی شهوتق وكيف يتضح صواب النصح للغير لمن لاينصح نفسه ثم كيف اثق 
بنصيحة عدو فانصرف فا فى لقولك منفذ فلا يبقى الا انه يستعين بالنفس » لأنه يحث على هواها 
فليستحضر العقل الى تثبيت الفكر فى عواقب الذنب لعل مدد توفيق يبعث جند عزيمته فيهزم عسكر 
الهوى والنفس » عن عياض بن حاد قال : قال رسول الله ية « يأيها الناس إن الله تعالى أمرنى ان 
اعلمکم ما جھلتم ما علمنی فی یومی هذا فانه قال إن کل مال نحلته عبدی فهو له حلال ونی خلقت 
عبادی حنفاء کلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ماأحللت هم . وأمرتہم 
الایشرکوا ہی مالم آنزل به سلطانا وان الله تعالی نظر الى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب . . الحديث ٠“)‏ 
يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجىء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ماصنعت 
شیئا قال ثم یجیء أحدهم فیقول ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته قال فیدنیه منه أو قال فیلتزمه 
ویقول نعم أنت ٩<»‏ 
وعن جابر بن عبد الله يرفعه قال « إن إبليس قد يئس أن يعبده المصلون ولكن فى التحريش 
بینہم ٩۲‏ 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه يرفعه قال : .« إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن 
ذکر اله خنس وإن نسی الله التقم قلبه ٠‏ 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « إن الشيطان طاف بأهل مجلس الذكر ليفتنہم فلم يستطع ان 
يفرق بينهم فأتق حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حى اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا بينم فتفرقوا» 
وعن قتادة رضی الله عنه قال : « ان لابلیس شيطانا يقال له قبقب يجمه أربعين سنه » فإذا دحل 
الغلام فى هذا الطريق قال له دونك إنما كنت أججمك لئل هذا أجلب عليه وأفتنه » . 
وعن ثابت البنانی رضى الله عنه قال : بلغنا أن إبليس ظهر ليحي بن زكريا عليه السلام فرأى 
عليه معالیق من کل شىء فقال يحيى : ياإبليس ماهذه المعاليق التى أرى عليك قال : هذه الشهوات 
التی صد بهن ابن آدم قال : فهل لى فيها من شىء قال : ربا شبعت فقلناك عن الصلاة وثقلناك عن 
الذكر قال : فهل غير ذلك قال لا والله قال لله على ان لا آمل بطنی من طعام ابدآ قال إبليس : ولل على 


)١(‏ الحديث فى الحامع الكبير للسيوطى باب ( إن الله ) ص ٠١۲‏ من رواية الطبراق فى الكير » عن عياض بن حاد 

(۲) الحديث رواه الامام أحمد فى مسنده- مسند جابر بن عبد الله ص ۳ ص ۳٠٤١‏ 

(۳) الحدیث رواه الامام أحمد فی مسنده۔ مشند جابر بن عبد الله ص ۳ ص ۳٦١‏ 

٤(‏ ) الحديث رواه ابن آ الدنیا وابن شاهین فی الترغيب فى الذكر والبيهقى فى شعب الايمان » عن أنس بن مالك ( الجامع. 
الكبير ) وفى حلية الأولیاء ص ٦‏ ص ۳١۸‏ 


سورة سبا AY‏ 


وعن الحارث بن قيس رضى الله عنه قال : اذا أتاك الشيطان وانت تصلى فقال انك مراء فزدها 
طولا وعن النبى بل يقول : « كان راهب فى بنى اسرائيل فأخذ الشيطان جارية فخنقها وألقى فى قلوب 
أهلها أن دواءها عند الراهب فأتوا بها الراهب فأ أن يقبلها فا زالوا به حتى قبلها فكانت عنده فأتاه 
الشيطان فسول له إيقاع الفعل بها فأحبلها ثم أتاه فقال له الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن اتوك 
فقل ماتت فقتلها ودفنہا » فاق الشيطان أهلها فوسوس لمم وألقى فى قلوبيم انه احبلها ثم قتلها ودفنا 
فتاه أهلها يسألونه عنها فقال : مات فأخذوه فأتاه الشيطان فقال : أنا الذى ضربتها وخنقتها وأنا الذى 
ألقيت فى قلوب أهلها وأنا الذى أوقعتث فى هذا فأطعنى تنج اسجد لى سجدتين فسجد له سجدتين فهو 
الذی قال عز وجل ظ کمٹل الشیطان إذ قال للإنسان اکفر فلا کفر قال إنی بریء منك إنی أخاف اله 
رب العا مين ٠‏ 

وقد روی هذا الحدیث على صفة أخری عن وهب بن منبه رضی الله عنه : أن عابدا کان فی بنى 
اسرائیل وکان من. أعبد أهل زمانه وکان فى زمانه ثلاثة إخوة هم أحت وكانت بكرا ليس همم أخت غيرها 
فخرج البعث على لاثتهم فلم يدروا عند من يخلفون اختهم ولا من يأمنون عليها ولاعند من 
يضعونہا : قال :فامع رأیهم على ان یخلفوها عند عابد بنی اسرائيل وكان ثقة فى أنفسهم فأتوه فسألوه 
أن یخلفوها عنده فتکون فی کنفه وجواره إلى أن یرجعوا من غزاتہم فا ذلك وتعوذ بالله عز وجل منم 
ومن اختهم قال فلم یزالوا به حتی أطاعهم فقال انزلوها فی بیت حذاء صومعتی قال : فانزلوها فی ذلك 
البيت ثم انطلقوا وتركوها فمكثت فى جوار ذلك العابد زمانا ينزل إليها بالطعام من صومعته فيضعه عند 
: باب الصومعة ثم يغلق بابه ويصعد الى صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ماوضع هما من الطعام 
قال : فتلطف له الشيطان فلم يزل يرغبه فى الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا ويخوفه أن 
یراھا أحد فیعلقھا فلو مشیت بطعامها حتی تضعه على باب بیتها کان اعظم لأجرك قال : فلم یزل به 
حت مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها قال فلبث على هذه الحالة زمانا ثم جاءه 
ابلیس فرغبه فی الخیر والأجر وحضه عليه وقال : لو کنت تمشی إلیھا بطعامھا حتی تضعه فی بیتھا کان 
أعظم . 

لأجرك قال : فلم يزل به حتى مشى إليها بالطعام ثم وضعه فى بيتها فلبث على ذلك زمانا ثم جاءه 
إبليس فرغبه فى الخير وحضه عليه فقال : لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك فإنها قد استوحشت 
وحشة شديدة قال : فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع إليها من فوق صومعته قال : ثم أتاه إبليس بعد 
ذلك فقال لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد هى على باب بيتها فتحدثك كان 
آنس هما فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه وتخرج الجارية من بيتها حق 
تقعد على باب پیتها قال : فلہٹا زمانا یتحدثان ثم جاءه إبلیس فرغبه فی الخیر والثواب فیا يصنع بہا 
وقال : لو حرجت من باب صومعتك ثم جلست قریبا من باب بیتها فحدثتها کان آنس هما فلم یزل به 
حتی فعل قال فلبثا زمانا ثم جاءه |بلیس فرغبه فی الخیر وفيا له عند الله - سبحانه وتعالی - من حسن 
۲۱ الحدیث فی تفسیر ابن کثير- ج ۸ ص ٠١١‏ - فى تفسير سورة الحشر عند قوله تعالى : ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اکفر . .. ) ونی تفسیر الطبری۔- ج ۲۸ ص ٣۳‏ 


الثواب فیا يصنع بها وقال له : لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل . 
فکان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها فلبغا ذلك حینا ثم جاءه إبلیس فقال : لودخلت 
البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك فلم يزل به حى دخل البيت فجعل 
یحدثها نہارها کله فإذا مضی النہار صعد إلى صومعته قال ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم یزل یزینها له حق 
ضرب العابد على فخذها وقبلها . 

فلم یزل به إبلیس یحسنہا فی عینه ویسول له حتی وقع علیها فاحبلها فولدت له غلاما فجاء 
إبليس فقال : أرأيت إن جاء احوة الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع لا آمن أن تفصح أو يفضحوك 
فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ماصنعت بها ففعل 
فقال لھ اتراھا تکتم إخوتہا ماصنعت بہا وقتلت ابنها قال : خذها واذبحها وادفنها مع ابنها فلم یزل به 
حتى ذبحها والقاها فى الحفرة مع ابنها وأطبق عليه| صخرة عظيمة وسوى عليها وصعد الى صومعته 
وترنحم عليها وبكاها وقال : كانت خير امرآة وهذا قبرها فانظروا إليه فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم 
وترحموا عليهافاقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا الى أهاليهم فلا جن عليهم الليل وأخذؤا مضاجعهم 
جاسم الشيطان فى النوم على صورة رجلى مسافر فيد بأكيرهم فساله عن أختهم فأخبره بقول العابد 

وموتها وترحمه عليها وكيف اراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان وقال م يصدقكم امر أختكم وانه 
قد أحبل أختکم وولدت منه غلاما فذبحه وذبحها معه فزعا منم وألقاهما فی حفيرة احتفزها حلف باب 
البيت الذى كانت فيه عن يمين من دخله فانطلقوا فادخلوا البيت الذى كانت فيه عن يمين من دخله 

وأتق الأوسط فى منامه فقال له مثل ذلك ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك فلا استيقظ القوم 
أصبحوا متعجبين نما رأى كل واحد منم فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم لقد رأيت الليلة 
عجبا فأخبر بعضهم بعضا با رأی فقال کبيرهم هذا حلم لیس بشیء فامضوا بنا ودعوا هذا عنکم قال 
أصغرهم والله لاأمضى حتى آتى الى هذا المكان فأنظزا فيه 

| قال فانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذى كانت فيه أختهم ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذى 
وصف همم فى منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين فى الحفيرة كما قيل فسألوا عنها العابد فصدق قول 
ابليس فيا صنع بي) فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصلب فلا أوثقوه على الخشبة أتاه 
الشیطان فقال له قد علمت انی انا صاحبك الذى فتنتك بالمرأة حى أحبلتها وذبحتها وابنها فإن أنت 
- اطعتنى اليوم وكفرت بالله الذى خلقك وصورك خلصتك ما أنت فيه قال : فكفر العابد فلا كفر بالل 
تعالى خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصابوه قال : ففيه نزلت هذه الآية : $ كمشل الشيطان اذ قال 
. للإنسان اكفر فلها كفر قال إنى برىء منك - إلى قوله - جزاء الظالمين ٠‏ 
وعن وهب بن منبه - رضی الله. عنه - قال : کان راهب فی صومعته فی زمن المسيح عليه السلام 


١۷ ء1١‎ : سورة الحشر الآيتان‎ )١(٠ 


سورة سیا Ao‏ 


فأراده إبليس فلم يقدر عليه فأتاه بكل رائدة فلم يقدر عليه فأتاه متشبها بالمسيح فناداه : أيها الراهب 
أشرف على أكلمك قال : انطلق لشأنك فلست ارد مامضى من عمرى فقال : اشرف على فنا المسيح 
فقال إن كنت المسيح فا لى اليك حاجة ألست قد أمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة انطلق لشأنك فلا حاجة 
لى فيك فانطلق اللعين عنه وتركه . 

وعن عمرو بن دينار عن سام بن عبد الله رضى الله عنه عن ابيه قال : لما ركب نوح عليه السلام 
فى السفينه رأى فيها شيخا لم يعرفه فقال له نوح ماأدخلك قال دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون 
قلوبہم معی وأبداغہم معك فقال له نوح عليه السلام اخحرج ياعدو الله فقال إبليس : خس أهلك بهن 
الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنين فأوحى الله تبارك وتعالى الى نوح عليه الصلاة 
والسلام - انه لاحاجة لك إلى الثلاث مره يحدثك 

بالائنتين فقال با أهلك الناس وهما لايكذبان : الحسد والحرص فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا 

السلام فقال : ياموسى انت الذى اصطفاك الله برسالته وكلمك تكلي| وأنا من خلق الله تعالى أذنبت 
وأرید أن توب فاشفع لی الى ربی - عز وجل أن یتوب على » فدعا موسی ربه فقیل یاموسی قد قضیت 
حاجتك فلقی موسی |بلیس فقال له قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ویتاب عليك فاستکبر وغضب وقال : 
ل أسجد له حا اأسجد له میتا ثم قال إبلیس : ياموسى ان لك حقا با شفعت إلى ربك فاذکرنی عند 
ثلاث لاأهلك فيهن اذکرنی حين تغضب فأنا وحى فى قلبك وعينى فى عينك واجرى منك مجرى الدم 
واذکرنی حین تلقی الزحف فإنی آتی ابن آدم حین یلقی الزحف فاذکره ولده وزوجه وأهله حتی یولی. 
وإياك ان تجالس امرأة ليست بذات مرم فانى رسوهما اليك ورسولك اليها . 

وعن سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال : مابعث الله بيا الا م يأمن إبليس ان يهلكه بالنساء 
وعن الفضيل بن عياض قال حدثنى بعض أشياخنا أن ابليس لعنه الله جاء الى موسى عليه الصلاة 
والسلام وهو یناجی ربه تعالى فقال له الملك : ويلك ما ترجو منه وهو على هذه الحالة يناجى ربه قال : 
أرجو منه مارجوت من أبيه آدم وهو فى الجنة 

عن عبد الرحمن بن زياد - رضى الله عنه - قال : بينها موسى عليه السلام جالس فى بعض مجالسه 
اذ أقبل إبليس وعليه برنس له يتلون فيه ألوانا فلا دنا منه خلع البرنس فوضعه ثم أتاه وقال له السلام 
عليك ياموسى : فقال له موسى - عليه السلام - من أنت : قال أنا إبليس قال فلا حياك الله ماجاء بك ؟ 
قال : جثت لأسلم عليك لنزلتك عند الله تعالى ومكانك منه قال : فا الذى رأيته عليك قال : به 
اخحتطف قلوب بنى آدم قال : فا الذى اذا صنعه الانسان استحوذت عليه قال إذا أعجبته نفسه واستكثز 
عمله ونسى ذنوبه وأحذرك ثلاثا : 

لاتخلون بامرأة لاحل لك قط فإنه ماخلا رجل بامرأة لاتحل له إلا كنت صاحبه دون أصحای حتى 
آفتنه بها . 

ولاتعاهد الله عهدا إلا وفيت به فإنه ماعاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحاب حتى أحول 
بینه ‏ وبين الوفاء به . ۰ 


EAT‏ الجزء الثانى والعشرون 


ولاتخرجن صدقة إلا أمضيتها فإنه ماأخحرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابى حتق 
أحول بینه وبين إخراجها ثم ولى وهو یقول : یاویله ثلاثا علم موسی مایحذر به بنی آدم . 

وعن حسن بن صالح قال : سمعت أن الشيطان قال للمرأة أنت نصف جندى وأنت سهمى 
الذی ارمی به فلا أخطیء وأنت موضع سری وأنت رسولی فی حاجتی . 

قال وهب بن منبه : قال راهب للشیطان وقد بدا له أی أخلاق بنى آدم أعون لك عليهم قال 
الحدة إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كا يقلب الصبيان الكرة وعن سليمان بن المغيرة عن ثابت رضى الله 
عنه قال : لما بعث النبى ي جعل ابليس لعنه الله يرسل شياطينه إلى أصحاب النبى ي فيجيئون إليه 
بصحفهم ليس فيها شىء فيقول هم مالكم لاتصيبون منهم شيا فقالوا : ماصحبنا قوما مثل هؤلاء فقال 
رودا بہم فعسى أن تفتح هم الدنيا هنالك تصيبون حاجتكم منهم . 

وعن ابی موسی الأشعری قال : إذا أصبح إبليس بث جنوده فى الأرض فيقول من أضل مسلا 
البسته التاج فيقول له القائل لم أزل بفلان حى طلق أمرأته قال يوشك أن يتزوج ويقول آخر لم أزل 
بفلان حتى عق قال يوشك أن يبر . 

ویقول آخر لم ازل بفلان حتی زنی قال نت ویقول آخر لم ازل بفلان حتی شرب الخمر قال انت 
قال : ويقول آخر لم أزل بفلان حتى قتل فيقول : أنت أنت وعن الحسن قال : كانت شجرة تعبد من 
دون الله فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة فجاء ليقطعها غضبا لله فلقيه إبليس فى صورة 
إنسان فقال : ماتريد ؟ أريد أن أقطع هذه الشجرة الى تعبد من دون الله قال إذا أنت لم تعبدها فيا 
يضرك من عبدها ؟ قال لأقطعنبا فقال له الشيطان هل لك فيماهو خير لك لاتقطعها ولك ديناران كل 
يوم اذا اصبحت عند وسادتك قال فمن أين لى ذلك قال أنا لك فرجع فأصبح فوجد دينارين عند 
وسادته ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا فقام غضبا ليقطعها فتمثل له الشيطان فى صورته وقال 
ماتريد ؟ قال أريد قطع هذه الشجرة الى تعبد من دون الله تعالى قال كذبت مالك الى ذلك من سبيل 
فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله قال أتدرى من أنا ؟ أنا الشيطان جثت أول مرة 
غضبا فلم يكن لى عليك سبيل فخدعتك بالدينارين فتركتها فلا جئت غضبا للدينارين سلطت عليك . 

وعن زید بن مجاهد قال : لابلیس خسة من ولده قد جعل کل واحد منہم على شىء من أمره ثم 
سماهم : فذكر بثر والأعور ومسوط وداسم وزكنبور فأما بثر فهو صاحب المصيبات الذى يأمر بالثبور 
وشق الجيوب ولطم الحدود ودعوى الجاهلية 


. وآما الأعور فهو صاحب الزنا الذى يأمر به ويزينه وأما مسوط فهو صاحب الكذب الذى يسمع 
فيلقى الرجل فيخبره بالخبر فيذهب الرجل إلى القوم فيقول هم قد رأيت رجلا أعرف وجهه ولا أدرى 
مااسمه حدثنی بكذا وكذا وأما داسم فهو الذى يدخل فى الرجل الى أهله يريه العيب فيهم ويخضبه 
عليهم وأما زكنبور فهو صاحب السوق الذى يركز رايته فى السوق . 

وعن خلد بن الحسين قال : ماندب الله العباد الى شىء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين مايبالى 
بأيهها ظفر : إما غلو فيه وإما تقصير عنه . 


بوره سپا AV‏ 


وعن عبد الله بن عمر قال : إن إبليس موثق فى الأرض السفلى فإذا هو تحرك کان كل شرفى الارض 
بين اثنين فصاعدا من تحرکه : 
وفتن الشيطان ومكايده كثيرة ولكثرة فتن الشيطان وتشبثها بالقلوب عزت السلامة فإن من يدع 
الى مايحث عليه الطبع كمداد سفينه منحدرة فياسرعة انحدارها ولا ركب الموى فى هاروت وماروت لم 
يستمسكا فإذا رأت الملائكة مؤمنا قد مات على الايمان تعجبت من سلامته وعن عبد العزيز بن رفيع 
قال : إذا عرج بروح المؤمن الى السماء قالت الملائكة سبحان الله الذى نجى هذا العبد من الشيطان 
یاویحه کیف نجا . 


ذكر الإعلام بأن مع كل انسان شيطانا 

عن عروة بن الزبير قال : ظ ان عائشة زوج النبى ية حدثته أن رسول اله ب خرج من عندها 
ليلا قالت : فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : مالك ياعائشة أغرت ؟ فقلت : ومالى لايغار مثلى 
على مثلك ؟ فقال : أوقد جاءك شيطانك ؟ قالت : يارسول اله أو معى شيطان ! قال نعم قلت : ومع 
کل إنسان قال نعم قلت : ومعك یارسول اله ؟ قال نعم ولکن رب - عز وجل أعاننی عليه حتی 


أسلم ي(“ انفرد به مسلم . ويجىء بلفظ آخر أعانى عليه فأسلم : عامة الرواة يقولون : فاسلم على 


مذهب الفعل الماضى إلا سفيان بن عيينة فإنه يقول فاسلم من شره وكان يقول الشيطان لايسلم وقول 
ابن عيينه حسن وهو يظهر اثر المجاهدة لمخالفة الشيطان إلا أن حدیث ابن مسعود کانه یرد قول ابن 
عيينه وهو ( مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا : وإياك يارسول 
اللہ قال : وإیای ولکن الله ۔ عز وجل ۔ أعاننی علیہ فلا یمرنی إلا بحق ونی روایه فلا پامرنی إلا بخیر . 
بيان أن الشيطان یجری من ابن آدم مجری الدم 


عن صفية بنت حى زوج النبى قالت كان رسول الله ية معتكفا فاتيته أزوره ليلا فحدثته ثم 
قمت لأنقلب فقام معی لیقلبنی ( أی لیرد إلى منزلى ) وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد فمر رجلان 
من الأنصار فلا رأيا رسول الله ل أسرعا فقال النبى - يل على رسلكا إنها صفية بنت حى فقالا : 
سبحان الله یارسول الله قال : ظ إن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم وإنی خشيت أن يقذف فى 
قلوبکم شرا۔ أو قال شیا ٠(4‏ . 


قال الخطابى : وف هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الانسان من كل أمر من المكروه عا 
رى به الظنون ويخطر بالقلوب وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب ويحكى فى 


۷۰ ص ۲۱۹۸ رقم‎ ٤ الحديث رواه الامام مسلم - كتاب صفات النافقين وآحکامھم - ج‎ )١( 
متفق عليه‎ ۱۸٤٩ رقم‎ ٩1۸ الحديث فى رياض الصالحين ص‎ ) ۲ ( 


e EAA‏ الجزء الثائى والعشرون 


هذا عن الشافعی'- رض الله عنه - انه قال : خاف النبی - کل ان يقع فى قلوبہم شىء من آمر فيكفرا 
٠‏ أ ونما قاله ية - شفقة منه عليها لاعل نفسه . 


ذكر التعوذ من الشيطان الر جيم 

قد أمر الله تعالى - بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند التلاوة فقال تعالى ظ لإذا قرأت القرآن 

فاستعذ بافه من الشيطان الرجيم ي(“ 
وعند السحر فقال ٠:‏ قل أعوذ برب الفلق 7 الى آخر السورة . 

فإذا أمر بالتحرز من شره فى هذين الأمرين فكيف فى غيرها 

قيل لعبد الرحهن بن حنيش : أدركت النبى - ل قال : نعم قلت كيف صنع رسول الله - 46 - 
ليلة كادته الشياطين ؟ فقال : إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله - 4ة - من الأودية 
والشغاب وفیهم شيطان بيده شعلة نار 

یرید أن یحرق بها وجه رول الله - کل - فهبط جبريل عليه السلام فقال : ياحمد قل : قال : 
ماأقول ؟ قال : 

قل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق وذرأً وبرأ ومن شر ماينزل من السماء ومن شر 
مايعرج فيها ومن A DT‏ فطفئت 
نارهم وهزمهم الله تعالى . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى # قال : ان الشيطان ياتى احدكم فيقول : : من 
خلقك ؟ فيقول اله - تبارك وتعالی - فیقول : فمن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بال 
ورسوله فن ذلك يذهب عنه چ0 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه یرفعه قال : ظ ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لaة‏ 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب باحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد من ذلك شيا 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان يعدكم الفقر 
ویأمرکم بالفحشاء 4“ وعن ابن عباس رضی الله عميا قال : « كان رسول الله - ب يعوذ الحسن 
والحسين فيقول : أعيذكا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول هكذا 


١ (‏ الاآية ۸ من سورة النحل 

(۲) الآية ١‏ من سورة الفلق ۰ 
a‏ رواه ابن أ الدنيا فى مكايد الشيطان › وابن السنى فى عمل يوم وليلة » عن عائشة ( الحامع الكبير للسيوطى ج ١‏ 
( 2 ) الحديث فى الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج ص رقم ٩۹۹۳‏ 


سورة سيا E۳۸۹‏ 


کان أ ابراهيم - ية يعوذ اسماعيل واسحاق ٠")‏ أخحرجاه فى الصحيحين . والمامة هى واحد الموام 

ويقال هى كل نسمة تهم بسوء واللامة الملمة وإنغا قال لامة ليوافق لفظ هامة فيكون ذلك أخحف 
على اللسان . 

قال مطرف : نظرت فإذا ابن آدم ملقی بین یدی لله - عز وجل - وبين إبلیس فمن شاء ن 
یعصمه عصمه وإن ترکه ذهب به إبلیس . 

وحكى عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : ماتصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا قال ؟ 
أجاهده قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده قال : فإن عاد؟ قال أجاهده . 

قال هذا يطول أرأيت إن ر ی کی ارت ارو ا 
وارده جهدى قال هذا يطول عليك ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك . 

وأعلم أن مثل إبليس مع المنقى والمخلط کرجل جالس بین يديه طعام فمر به كلب فقال له اخنا 
فذهب فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلا أحساه لم يبرح فالأول مشل المتقى يمر به الشيطان فيكفيه فى 
طرده الذكر والثانى مثل المخلط لايفارقه الشيطان لكان تخليطه . نعوذ بالله من الشيطان . 


فى معنى التلبيس والغرور 
التلبيس إظهار الباطل فى صورة الحق » والغرور نوع جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحا والردىء 

جیدا سببه وجود شبهه أو جبت ذلك وإغا یدخل |بلیس عل الناس بقدر مایمکنه ویزید تمکنه منم 
ويقل عل مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم واعلم أن القلب كالخحصن » وعلى ذلك الحصن 
سور » وللسور أبواب وفيه ثلم وساكنه العقل » والملائكة تتردد إل ذلك الحصن والى جانبه ربض فيه 
الموى والشياطين تختلف الى ذلك الربض من غير مانع ».والحرب قائمة بين أهل الحصن واهل 
الربض » والشياطين لاتزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم . فينبغى 
للحارس ان يعرف جيع ابواب الحصن الذى قد وكل بحفظه وجميع الثلم ‏ > وأن لايفتر عن الحراضة 
لحظة . فإن العدو مايفتر . 

قال رجل للحسن البصرى : أينام إبليس ؟ قال : لونام لوجدنا راحة ؟ وهذا الحصن مستنير 
بالذکر مشرق بالایمان . 

وفيه مرآة صقيلة يتراءى فيها صور كل مايمر به » فاول مايفعل الشيطان فى الربض اكثار الدخان 
فتسود حيطان الحصن » وتصدا المرآة وكمال الفكر يرد الدخان » وصقل الذكر يجلو المرآة » وللعدو 
حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن » فيكر عليه الحارس فيخرج » وربا دخل فعاث وريا اقام لفلة 
الحارس » وربا ركدت الريح الطاردة فتسود حيطان الحصن وتصدا المرآة فيمر الشيطان ولايدرى :به › 
ورا جرح ا حارس لخفلته واسرو استخدم واقیم يستنبط الحيل فى موافقة الموى ومساعدته » وربا صار 


( ۱ ) الحدیث آخرجه. البخاری ۔ فی الانبیاء ۔ ج ٤‏ ص ۱۷۹ الطب ۱ 1 : 
ماجه فی :الطب حدیثٹ E ٠٠۲۰١‏ 0 ا ا 


۴۹ الجزء الثانى والعشرون 
a SS E EE‏ رآيت الشيطان فقال لى قد كنت آلقن الناس فأعلمهم فصرت 

ورا هجم الشيطان عل الذكى الفطن ومعه عروس الموى قد جلاها فيتشاغل الفطن بالنظر اليها 
فیستأسره > وأقوی القيد الذى يو س به الأسرى الجهل ¢ وأوسطه ف القوة اهوی ¢ وأضعفه الخفلة 6 
ومادام درع الايمان على المؤمن » فإن نبل العدو لايقع فى مقتل . 1 

ويقول الحسن بن صالح - رمه الله - يقول : إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من 
الخیر یرید به بابا من الشر . 

وعن حاد بن شعيب عن الأعمش قال : حدثنا رجل كان يكلم الجن قالوا : ليس علينا اشد من 
يتبم السنة »› وأما أصحاب الأهواء فنا نلعب er‏ بہم لعبا . 

نختم هذا البحث بتلك القاعدة النافعة التى ذكرها ابن القيم فى تفسيره للمعوذتين فيا يعتصم به 
العبد من الشيطان » ویستدفاع به شره » ویحترز به منه . 

وذلك عشرة اسباب . (الحرز الأول ) 

الحرز الأول : الاستعاذة بالله من الشيطان . قال تعالى ‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله إنه هو السميع العليم 4 ونى موضع آخر ل إنه سميع عليم 4“ وقد تقدم : إن السمع المراد به 
ههنا سمع الاجابة لامجرد السمع العام وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذکر 

صيغة « هو» الدال على تأكيد النسبة واختصاصها » وعرف الوصف بالألف واللام فى سورة حم 
لاقتضاء المقام لمذا التأكيد » وتركه فى سورة الأعراف » لاستغناء المقام عنه . فإن الأمر بالاستعاذة فى 
سووة حم وقع بعد الأمر بأشتق الأشياء عل النفس وهو مقابله إساءة المسىء بالاحسان إليه . وهذا 
لايقدر عليه إلا الصابرون » ولايلقاه الا ذو حظ عظیم . کا قال تعالی . $ ولاتستوی الحسنة ولا 
السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حيم . ومايلقاها الا الذين صبروا 
ومايلقاها إلا ذو حظ عظيم 4 . 


والشيطان لايع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وعجز » ويسلط عليه عدوه » فيدعوه الى 
أ بالانتقام » ويزينه له . فإن عجز عنه دعاه إلى الاعراض عنه والا يسىء إليه ولا يحسن فلا يؤثر الاحسان 
ا الى المسىء الا من خالقه وآثر الله وماعنده عل حظه العاجل . فكان المقام مقام تأكيد وتحريض . فقال 
فيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باه إنه هو السميع العليم ي ' واما فى سورة الأعراف : 

فإنه أمره ان يعرض عن الحاهلين وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالاحسان » بل الاعراض . وهذا 
سهل على النفوس » غير مستعص عليها . فليس حرص الشيطان وسعيه فى دفع هذا كحرصه عل دقع 
القابلة 'بالاحسان فقال ‏ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله انه سميع عليم 4 


)١(‏ الاآية من سووة فصلت 
$( الآية ٠١‏ من سورة الأعراقه 
(۳) الآیتان ٠١ . ۳٤‏ من سورة فصلت 


سورة سيا ٠‏ ۴۹۱ 


وف صحیح البخاری عن عدى بن ثابت عن سليمان بن حرد قال « كنت جالسا مع النى 4ا 

ورجلان یستبان . فأحدهما احمر وجهه وانتفخت اوداجه . فقال النبى - كلل : د إن لاعلم كلمة لو قا 
ذهب عنه مايجد . لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه مایجد )0( . 
الحرز الثانی : 

قراءة المعوذتين فإن تائیرا عجيبا فى الاستعاذة بالله من شره ودفعه والتحصن منه ومذا قال 
النى - 6 

ماتعوز ز المتعوذون بمشلها ) وقد كان يتعوذ بيا كله ليلة عند النوم » وأمر ( عقبة ) أن يقرا 
ا دبر كل صلاة . 

وال #6 « إن من قرأهما مع سورة الاخلاص ثلاثا حين يمسى » وثلاثا حين يصبح » كفته من 
کل ىء )0 ' 

الحرز الثالك : قراءة آية الكرسى ففق الضحيخ حن أن هريرة ت رش الل ا قال : « وکلنی 

رسول اله - 4 - - بحفظ زكاة رمضان فاق آت » فجعل يحثو من الطعام . فأخذته فقلت إلا رفعتك 
الى رسول الله - 4 - فذكر الحديث » الى أن قال فقال : إذا أويت الى فراشك فاقراً آية الكرسى » 
a Sh OEE‏ . فقال المنبى -&- : صدقك وهو 
كذوب » ذاك الشيطان 5> 

الحرز الرابح : قراءة سورة البقرة : فة ففى الصحيح من حديث سهل بن عبد الله عن أ هريرة 
أن رسول الله - لل قال : د لاتجعلوا بیوتكم قبورا . وإن البيت الذى تقرأً فيه سورة البقرة لايدخله 
الشيطان ۲(“ 

الحرز الخامس : خاقة سورة البقرة . قد ثبت فى الصحيح من حدیث ا مسعود الأنصارى 
قال : قال رسول الله - کل : ( من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاة ٠)‏ وفى الترمذى عن 
النعمان بن بشير عن النى - 4 قال « « إن الله کتب کتابا قبل أن یخلق الخلق بالفی عام » آنزل منه 
آیتین خحتم با سورة البقرة » فلا يقرآن فی دار ثلاث ليال فيقرا e‏ 


۱۲ )|الحدیث فی ”صحح البخاری۔ كتاب بده الخلق - باب صفة إیلیس ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ 


٠‏ (۲ ) الحدیث بمعناه فى سنن الترمذى - ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ ؛ وی تفسیر ابن کٹھر ج ۸ ص ٥٤۹‏ تفسیر سورت العوذتین ونی کنز 
۲ ص ۳۱۲ رقم °۸4 

( ۳ ) ا لحدیث بعناه قق سنن الترملی -ج ٤‏ ص ۲٤۱‏ ونی تفسير ابن كثير ج ۸ ص ٥۳۹‏ تفسير سورة الاخلاص وفى كنز العمال- . 
ج ۲ ص ۳۱۱ 

۲۳۲ ص‎ ٦ الحديث فى صحیح البخاری - كتاب فضائل القرآن - فضل البقرة ج‎ ) ٤7 
٤ رقم ۲۱۲ وفى سنن الترمذى أبواب فضائل القرآن ج‎ ٥۳۹ و كتاب صلاة المساف فر- ج ۱ ص‎ 
۳۰۴۳۷ ص ۲۳۲ رقم‎ 

(۹) المجدیث فى صحيح مسلم - صلاة المسافر A NE‏ أبواب فضائل القرآن ج ٤‏ ص 
4 رقم ٣۰٤۳‏ 

(۷) الحدیث فی سنن الترمذی - ابواب فضائل القرآن۔ ج ٤‏ ص ۴١‏ رقم ٠٠٤٤‏ 


e4۲‏ ) الجزء الثانى والعشرون 


الحرز السادس : أآول سورة حم المؤمن الى قوله (اليه المصير) مع آية الكرسى . 

ففی الترمذی بسندہ عن اب هريرة قال : قال رسول الله - ل - « من قرأ خم المؤمن الى قوله 
( اليه المصیر ) اوآیة الکرمی حین یصبح حفظ با حتی یمس » ومن قرأما حین یمسی حفظ با حق 
بصبح » » والحديث له شواهد فى قراءة آية الكرسى وهو متمل على غرابته . 

الحرز السابع : لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . 

ففى الصحیحین من حدیث اى هريرة أن رسول الله - ية - قال : « من قال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت 
له ماثة حسنة.. ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد 
بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير عل من يسره 
الله عليه ٩١‏ 

الحرز الثامن : وهو من أنفع الحروز من .الشيطان : كثرة ذكر الله عز وجل . ففى الترمذى من 
حدیث الحارٹ الأشعری أن النبی - یھ قال « ان اللہ آمر یحی بن زکریا ببخمس کلمات : أن یعمل 
بہا ‏ ویامر بنی اسرائیل ان یعملوا بہا » وانه کاد ان یبطیء بہا فقال عیسی إن الله أمرك بخمس کلمات 
لتعمل بہا » وتامر بنی اسرائیل ان یعملوا بہا . فما أن تأمرهم وإما أن آمرهم . فقال یحی : أخٹی 
أن سبقتنی بها أن يخسف بى أو أعذب . فجمع الناس فى بيت المقدس فامتلأ » وقعدوا على الشرف . 
فقال : ان الله امرنی بخمس کلمات أن أعمل بہن وآمركم ان تعملوا بن : أومن أن تعبدوا الله. 
ولاتشرکوا به شیا » وأن مثل من اشرك بالله کمثل رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق 
فقال : هذه داری » وهذا عمل » فاعمل وأد إلى فکان يعمل ویؤدی الى غیر سیده . فایکم یرضی أن 
يكون عبده كذلك ؟ وإن الله أمركم بالصلاة . فإذا صليتم فلا تلتفتوا . فإن الله ينصبُ وجهه لوجه. 
عبده فى صلاته مالم يلتفت : وأمركم بالصيام : فإن مثل ذلك كمثل رجل فن عصابة معه 


صبره فيها مسك » فكلهم يغجب أو يعجبه ريحها . وان ريح الصائم آطيب عند الله من ريح 
المسك . : 


وأمركم بالصدقة . فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده الى عنقه » وقدموه ليضربوا 
عنقه . فقال : آنا أفديه منكم بالقليل والکثیر ففدی نفسه منهم . 

وأمرکم ان تذکروا الله . فإن مثل ذلك کمثل رجل خرج العدو فی اثرہ سراعا » حت آتی على 
٠‏ حصن حصین فأحرز نفسه منم . كذلك العبد لايحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال الى - 
َة - وأنا أمركم بخمس اله آمرنی بهن ! السمع ؤالطاعة . والحهاد . . والهيجرة » والحماعة فإن من 


۳۰۳۹۰ ص ۲۳۲ رقم‎ ٤ الحدیث فی سنن الترمذی- آبواب فضائل القرآن - ج‎ )۱١( 
۲۸ ص ۲۰۷۱ رقم‎ ٤ الحدیث فی صحیح مسلم - کتاب الذكر والدعاء - ج‎ )۲( 


سورة سبا ۴۳ ` 
فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه > إلا أن یراجم . ومن آدعى دعوى الحاهلية 
فانه من جثاء جهنم . فقال رجل : یارسول الله وان صل وصام قال : وإن ضپلل وصام . فادعو بدعوی 
الله الذى سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله ٠(١‏ 
( قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال البخارى الحارث الأشعرى له 
صحبه . وله غير هذا الحديث) 2 
فقد أخبر النبى - ل - فى هذا الحديث أن العبد لايحرز نفسه-من الشيطان إلا بذكر الله . وهذا 
بعينه هو الذى دلت عليه سورة « قل أعوذ برب الناس . ملك الناس إله الناس من شر الوسواس 
الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الحنة والناس € فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس . 
والخناس الذى إذا ذكر العبد الله انخنس » وتجمع وانقبض واذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى 
اليه الوساوس التى هى مبادىء الشر كله » فا أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 
الحرز التاسع : الوضوء والصلاة وهذا من أعظم مايتحرز به منه » ولاسي| عند توارد قوة الغضب 
والشھوۃ . فانہا۔نار تغل فی قلب ابن آدم . کا فی الترمذی من حدیث اہی سعید الخدری عن النى 
- أنه قال « ألا وان الغخضب جرة فى قلب ابن آدم » أما رأيتم الى جمرة عينيه وانتفاخ اوداجه ! فمن 
أحس بشىء من ذلك فليلصق بالأرض ٠0)‏ 1 
وفى أثر أخر « ان الشيطان خلق من نار » وانما تطفأً النار بالماء » فا أطفاً الجبد جمرة الغضب والشهوة 
بمثل الوضوء والصلاة فإنها نار والوضوء يطفئها » والصلاة اذا وقعت بخشوعها والاقبال فيها على الله 
أذهبت أثر كله . وهذا أمر تجربته تغنى من إقامة الدليل عليه . 
- الحرز العاشر : إمساك فضول النظر » والكلام والطعام » ونخالطة الناس : فإن الشيطان إنا 
يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه : من هذه الأبواب الأربعة . 
فإن فضول النظر يدعو الى الاستحسان › ووقوع صورة المنظور إليه فى القلب ٠.‏ والاشتغال به.› 
والفكرة فى الظفر به . 
فمبدا الفتنة من فضول النظر › کا فى المسند عن النبى - بل انه قال : « النظرة سهم مسموم 
من سهام إبلیس » فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة یجدها فی قلبه الى یوم یلقاه ٩<)‏ أو کا قال 
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فالحوادث العظام إنغا هى كلها من فضول النظر . فكم نظرة أعقبت حسرات لاحسرة ؟ كا قال 
الشاعر : 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت فى قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر ! 


(۷). الجبدیث ف سنن الترمذى ۔ آبواب الآمثال- ج ٤‏ ص ۲۲١‏ رقم FF‏ 
(۲ ).الحدیث فی سنن الترمذی ۔ أبواب الفتن ۔ ج ۳ ص ۳۲۷ رقم ۲۸١‏ 


(۳) الحدیث فی الا الكبير للسيوطى ‏ باب النظرة_ 
r‏ على - باب النظرة ص ٤٥١‏ 


ج ٩‏ ص ۳۲۹ رقم ااا وق المستدرك للحاكم ح ٤‏ ص ۳١٤‏ _ 


الجزء الثانى والعشرون ‏ 


وقال الآخحر : 
وكنت من أرسلت طرفك رائدا 
رأیت الذى لاکله آأنت قادر 


ف م اجات 
ياراميا بسهام اللحظ متهدا 
وباعث الطوف يرتاد الشفاء له 
ترجو الشفاء بأاحداق بها مرض 
ومفنيا نفسه فى إثر أقبحهم 
وواهبا عمره فی مثل ذا سفها 
وبائعا طیب عيش ماله خطر 
غبنت والله غبنا فاحشا فلو اس 
وواردا صفو عيش کله کدر 
وحاطب الليل فى الظلماء منتصبا 
شاب الصبا والتصابى بعد لم يشب 
وشمس عمرك قد حان الغروب هما 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت 
مانی الدیار وقد سارت رکاثب من 


فافرش الخد ذياك التراب » وقل ' 


ماربع مية محفوفا يطوف به 
ولا الخدود وان أدمين من ضرج 
منازل كان يهواها ويأالفها 
فكلا جليت تلك الربوع له 
أحياله الشوق تذكار العهود بها 
هذا وکم متزل فى الأرض بالفه 
مانی الخيام أخو وجد ريحك إن 
وأسر فى غمرات الليل مهتديا 
وعاد کل أخی جبن ومعجزة 
وخذ لنفسك نورا تستضء به 


فالحسر ذو ظلمات ليس يقطعه . 


لقلبك يوما اتعبتك المناظر 
عليه » ولاعن بعضه انت صابر 


انت القتیل بجا ترمى › فلاتصب 
ترفه» انه يرتد بالعطب 
فهل سمعت ببرء جاء من عطب ؟ 
وصفا للسطخ حجال فيه مستلب 
لوكنت تعرف قدر العمر لم تهب 
بطيف عيش من الالام منتهب 
ترجعت ذا القعد لم تغبن ولم تخب 
أمامك الورد صفوا ليس بالكذب 
لكل داهية تدنى من العطب 
وضاع ‏ وقتك بين اللهو واللعب 
والفى فى الأفق الشرقى لم يغب 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 


. ورسل ربك قب وافتك فى الطلب 


تہواه للصب من سکنی ولاآرب 
:ماقاله صاحب الأشواق فى الحقب 


عيلان أشهى له من ربعك الحزب 
آشھی .الى ناظری من خدك الترب 
أيام کان منال الوصل من كتب 


یھوی إليها هوى الماء فى حيب 


فلو دعا القلب للسلوان لم يجب 
وماله فى سواها الدهر من رغب 
بششته بعض شان الخب » فاغترب 
بنفحة الطيب لا بالنار والحطب .. 
وحارب النفس لاتلقيك فى الحرب . 
یوم اقتسام الوری بالأنواژ بالرتب . 
إلا بنور ينجى العبد فى الكرب ` 
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والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء . 
وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد ابوابا من الشر. كلها مداخل للشيطان » فإمساك فضول 
الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها a EL‏ . وقد قال النبى - يل لمعاذ 

- « وهل يكب الناس على مفاخرهم فى النار الا حصائد ٠)‏ وفى الترمذى أن رجلا من الأنصار 
توف فقال بعض الصحابة : طوبى له » فقال النبى - TES‏ 
بخل مالا ينقصه ۲“ 

واک المعاصى : إنما يولدها فضول الكلام والنظر وهما اوسع مداخل الشيطان . فإن جارحيتها 
لايملان » ولايسأمان » بخلاف شهوة البطن » فإنه اذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام وأما العين واللسان 
فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام » فجنايتهما متسعة الاطراف » كثيرة الشعب » عظيمة الآفات . 
وکان السلف یحذرون من فضول النظر > کا یحذرون من فضول الكلام » کانوا یقولون : ماشیء 
أحوج الى طول سجن من اللسان . 

وأما فضول الطعام : فهو داع الى انواع كثيرة من الشر » فإنه يحرك الجوارح الى المعاصى › 
ويثقلها عن الطاعات . وحسبك مہذین شرا ak a Gs GEE‏ 
طاعة حال دوا ؟ 

فمن وقی شر بطنه وقی شرا عظیا . 

والشيطان أعظم مايتحکم من الانسان اذا ملأ بطنه من الطعام . ومذا جاء فى بعض الآثار 
ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم ‏ وقال النبى - بل - « ماملأ آذمى وعاء شرا من بطن ) 

ولو م يكن فى الامتلاء من الطعام إلا انه يدعو الى الغفلة عن ذكر الله عز وجل »وإذا غفل القلب 
عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده » ومناه وشهاه » وهام به فى كل واد . فإن النفس اذا 
شبعت تحركت وجالت وطافت عل ابواب e‏ . واذا جاعت سكنت وخشعت وذلت . 

وأما فضول المخالطة : 

فهى الداء العضال الجالب لكل شر . وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة . وکم زرعت من 
عداوة . وكم غرست فى القلب من حزازات تزيل الجبال الراسيات وهى فى القلوب لا تزول » ففى 
فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخحرة . وإنغا ينبغى للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار a‏ 

ويجعل الناس فيها اربعة اقسام : متى خلط أحد الاقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل الشر . 

أحدها : من خالطته كالغذاء لاإيستغنى عنه فى اليوم والليلة . فإذا أحذ حاجته منه ترك الخلطة ثم 
اذا احتاج اليه خالطه هكذا على الدوام . وهذا الضرب اعز من الكبريت الأحمر » وهم العلماء بالله 
وامره » ومكايد عدوه » وامراض القلوب وادويتها » الناصحون لله ولکتابه ولرسوله ولخلقه - فهذا 
| الضرب فى خالطتهم الربح كل الربح . 


(۱) الحدیث فی سنن ابن ماجه۔ کتاب الفتن ۔ ج ۲ ص ۱۳۱١ › ۱۳۱٤‏ رقم ۳۹۷۳ 
(۲) الحديث فى سنن الترمذى- ازا الزهد۔ ج ۳ ص ۳۸۲ رقم ۲٤۱۸‏ 
(۳) الحدیث فی مسند أحد- ج ٤‏ ص 1۳۲ 
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القسم الثانى : مَنْ خالطته كالدواء » يحتاج اليه عند المرض فمادمت صحيحا فلا حاجه لكف 
خحلطته »› وهم من لايستغنى عن خغالطتهم فى مصلحة المعاش › وقيام مانت محتاج اليه من أنواع 
المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب 
بقيت نخالطتهم من القسم الثالث : وهم من مخالطتهم كالداء على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته 
وضعفه . 

فمنہم من مخالطته کالداء العضال › والمرض المزمن »> وهو من لاتربح عليه فی دين ولادنیا . ومع 
ذلك فلابد من أن تخسر عليه الدين والدنيا او احدهما . 

فهذا اذا تمكنت. منك غالطته واتصلت » فهى مرض الوت المخوف . 

ومنہم من خغالطته کوجع الضرس يشتد ضربه عليك فإذا فارقك سكن الأ . 

ومنہم من غالطته مى الروح « وهو الثقيل البغيض العقل ¢ الذى لايحسن ان يتكلم فيفيدك ¢ 
ولایحسن أن ينصت فيستفيد منك » ولایعرف نفسه فیضعها نی منزلتها » بل ان تکلم فکلامه کالعصی 
تنزل عل قلوب السامعین » مع اعجابه بکلامه وفرحه به فهو یحدث من فيه کلها تحدث » ویظن انه 
مسك يطيب به المجلس . وان سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التى لايطاق جلها ولاجرها على 
الأرض . ويذكر عن الشافعى - رحه الله - أنه قال : ماجلس ثقيل الا وجدت الجانب الذى هو فيه 
انزل من الجانب الآخر . 

ورأیت یوما عند شیخنا قدس الله روحه - أبن تيمية تيمية - رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله › 
وقد ضعفت القوی عن حله » فالتفت الى وقال : مجالسة الثقيل حى الربع . ثم قال . لکن قد أدمنت 
أرواضا على الحمى » فصارت لما عادة او كا قال . 

وبالجملة فمخالطة كل الف حى الروح » فعرضية ولازمة » ومن نكد الدنيا على العبد ان يتبلى 
بواحد من هذا الضرب . ولیس له بد من من معاشرته ونخالطته فلیعاشره بالعروف حت یجعل الله له 
من أمره فرجا ورجا . 

. القسم الرابع : من مخالطته الحلك كله والطته بمنزلة أكل السم فإن اتفق لآكله ترياق » وإلا 
فأحسن الله فيه العزاء . وماأكثر هذا الضرب فى الناس لاكثرهم الله . وهم أهل البدع والضلالة › 
الصادون عن سنة رسول الله - ية - الداعون الى خلافها » الذين يصدون عن سبيل الله ويبخونها 
عوجا » فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة » والمعروف منكرا والمنكر معروفا . 

ان جردت التوحيد بینهم قالوا : تنقصت جناب الأولياء والصالخين . 

وان جردت المتابعة لرسول الله - ب قالوا : أهدرت الأئمة المتبوعين . 

وان وصفت الله بجا وصف به نفسه » وبا وصف به رسوله من غير غلو ولاتقصیر قالوا : أنت من 
المشبهين . 

وان آمرت با مر الله به ورسوله من المعروف ونہیت عا ہی الله عنه ورسوله من المنكر »› قالوا : 

وإن اتبعت السنه وتركت ماخالفها قالوا : أنت من أهل البدع المضلين . 


سورة سیا ۳4%۷ 


وان انقطعت الى الله تعالى » وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا » قالوا : انت من اللبسين . 
وان ترکت ماانت عليه واتبعت أهواءهم > فأنت عند ال من الخاسرین »› وعندهم من 


فا حزم كل الحزم » التماس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم وأن لاتشتغل بأعتابم » | 
ولاباستعتابہم » ولاتبالى بذمهم ولابغضهم . فإنه عين كا لك کا قال : 
وإذا اتتك مذمتى من ناقص .. فهى الشهادة لى بأنى فاضل 
فمن أيقظ بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التى هى اصل البلاء » وهى فضول 
النظر » والكلام » والطعام » والمخالطة واستعجل ماذكرناه من الاسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان 
فقد اخذ بنصيبه من التوفيق . وسد على نفسه أبواب جهنم » وفتح عليها ابواب الرحمة » وانغمر ظاهره ٠|‏ 
وباطنه ويوشك ان يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء . فعند الممات يحمد القوم التقى . وفى الصباح | 
يحمد القوم السرى والله الموفق لارب غيره » ولا إله سواه . 


مناقشة المشركين وإفحامهم 


رم مور 


قال تعالی : قل ادعو الذي عم نون ال ا 


dd 


ر ر ر ص 2ر 
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معانی المغر دات 


مثقال ذرة : وزن ذرة - ظهير : معين » فزع عن قلوبهم : هن التفزيع وهو إزالة الفزع والخوف 
عن قلوہم اما : أذنبنا من الحرم وهو الذنب ة يفتح : يحكم » والفتاح الحاكم » لأنه يفتح 
طريق الحق ويظهره . كلا : كلمة ردع هم » كافة : أى مانعالهم من الكف وهو المنع » أو جامعا هم 
مأحوذ من الكف بعنى الجحمع والتاء للمبالغة والمراد جامعا للناس فى الابلاغ . 


الناسبة وإجال المعنى 


بعد أن ذکر عزت قدرته ماآتاه الشاكرين من أولياثه كداود وسليمان من النعم التى لاحصر ها 
ومافعله بسبأً حين بطرو النعمة وكذبوا الرسل - أعقب ذلك بأمر رسوله - ية - أن يقول للمشركين من 
قومه تہکا بہم وتعجبا من حاهم : ادعوا آهتكم الذين زعمتوهم شركاء لله » فسلوهم أن يفعلوا بكم 
بعض أفعالنا بمن وصفنا أمرهم من إنعام أو انتقام » فإن لم يستطيعوا ذلك فأعلموا انهم مبطلون . ثم 
ذکر سبحانه أن شان المعبود أن يكون نافعا للعابد يخثى بطشه وسطوته » وهؤلاء ليس نمم شىء من 
ذلك . إذ لاتصرف هم فى شىء فى السموات والأرض لااستقلالا ولاشركة » ولاهم معينون للخالق 
فيه » ولاتنفع الشفاعة لديه فكيف تتقربون إليهم وتعبدونهم رجاء نفعهم بعد الذى علمتم من 
أمرهم . ثم أمر نبيه أن يجعلهم يقرون بتفرده بالخلق والرزق وانفراده بالالهية وان يخبروا بإن أحد 
الفريقين الموحدين للرازق والمشركين به الحماد مبطل والأخر محق » وقد قام الدليل على التوحيد فدل 
على بطلان ماأنتم عليه من الشرك » وأن يقول همم : لاتؤاخذون با نعمل ولانؤاخذ با تعلمون » وان 
يقول همم : ان ربنا هو الذى يحكم بيننا يوم القيامة وهو الحكيم العليم"بجلائل الأمور ودقائقها » وأن 
يقول مم : أعلمونى عا ألحقتم به من الشركاء » هل يخلقون وهل يرزقون ؟ كلا بل هو الله الخالق 
الرازق الخغالب على أمره » الحكيم فى كل مايفعل وبعد أن أقام سبحانه الأدلة على التوحيد » وضرب 
لذلك الأمثال . شرع يذكر الرسالة ويبين أنها عامة للناس جيعا » ولكن اكثر الناس لايعلمون عن 
الساعة استهزاء بها » ثم أعقب ذلك بالتهديد والوعيد لا يكون هم فيها من شديد الأهوال . 


التفسير 
قوله تعالى # قل ادعوا الذين زعمتم من دون اله لايملكون مثقال ذرةفی السموات ولا فى 
الأرض ومهم فيها من شرك وماله منہم من ظهير ) 
هذه الآية دلیل قاطع وبرهان ساطع وحجة دامغه . . تصيح بأعلل صوتها ظ قل ادعو الذين 
زعمتم من دون الله أى معبوداتکم التی اتخذتوها آلهه من دون الله » أی شیء فيها من خصائص 
الألوهية » إن هذه المعبودات باطلة » انهم لايملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض اذا لاخالق 
ولا رزاق إلا الله . 


سورة سبا 4 


« يولج الليل فى النهار ويولج النار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 
ذالكم اله ربكم له املك والذین تدعون من دونه مایملکون من قطمیر إن تدعوهم لایسمعوا دعاءکم 
ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولاينبئك مثل خبير » ياأيها الناس أنتم 
الفقراء الى الله واله هو الغنى الحميد . إن يشأً يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على اله 
بعزیز 0 . 

وماأصدق قوله جل شانه : ظ أیشرکون مالایخلق شيئا وهم يخلقون » ولا يستطيعون هم 
نصرا ولا أنفسهم ينصرون › وإن تدعوهم الى الهدى لايتبعوكم سواء عليكم أدعوتقوهم أم أنتم 
صامتون إن الذين تدعون من دون اله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين . أهم 
أرجل یمشون بہا » ام هم أید یبطشون بہا ام هم أعين يبصرون بہا م هم آذان يسمعون بها » قل 
ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون . ان ول اله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين 
تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا 
وتراهم ينظرون إليك وهم لايبصرون ي 

وما اعظم قوله تبارك اسم طط تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذى له 
ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى املك وخلق كل شىء فقدره تقديرا . 
واتخذوا من دونه آهة لاإيخلقون شيئا وهم يخلقون ولايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا ولايملكون موتا 
ولاحياة ولانشورا چ . 

وماأجل قوله تبارك وتعالى : ط تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير » الذى خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور . الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى 
فى خلق الرحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطورثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
خاسثا وهو حسیر 0 . 

وأمر الله تعالى نبيه بالحمد على التوحيد فقال : ظ وقل الحمد ثه الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك فى الملك ولم یکن له ولى من الذل وکبره تکبيرا (“ . 

قوله تعالى ( ومام فيه من شرك € أى ليس فؤلاء الآلة الذين اتخذتموهم أولياء من دون الله 
نصيب فى السموات ولا فى الأرض قوله تعالى ظ وماله منهم من ظهير € قال قتادة : من عون يعينه 
بشىء . فأسألوا انفسكم ايها المعاندون المجادلون بالباطل ظ أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون 
وإن تعدوا نعم الله لاتحصوها إن اله لغفور رحيم واه يعلم ماتسرون وماتعلنون والذين يدعون من 


)١(‏ الآيات ٠۳‏ الى ١۷‏ من سورة فاطر 

(۲) الآيات ۱۹١‏ الى ۱۹۸ من سورة الأعراف 
(۳) الآیات ١‏ الى ٣‏ من سورة الفرقان 

٤(‏ ) الآيات ١‏ ا ٤‏ من سورة املك 

)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة الاسراء 
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دون الله لایخلقون شيا وهم یخلقون أموات غير أحیاء ومایشعرون آیان يبعثون » اكم إله واحد 
فالذین لايۋمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستکبرون لاجرم أن الله یعلم مایسرون ومایعلنون انه 
لايحب المستكبرين ) . 

قوله تعالی ( ولاتنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا احق وهو العلى الكبير € . ونحو ذلك قوله تعالى ظ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 وقوله 
تعالى ( ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 4“ وهذا ثبت فى الصحيحين من غير 
وجه عن رسول الله - ي - وهو سيد ولد آدم » وأكبر شفيع عند الله تعالى أنه حين يقوم امقام المحمود 
ليشفع فى الخلق كلهم أن يأتی ربهم لفصل القضاء قال « فأاسجد لله تعالى فيدعنى ماشاء الله ان يدعنى » 
ويفتح على بمحامد لاأحصيها الآن ثم يقال ياحمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع - 
الحدیث ۲( . 

وقوله تعالی ظ حت إذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا احق » وهذا أيضا مقام 
رفيع فى العظمة وهو أنه تعالى اذا تكلم بالوحى فسمع أهل السماوات كلامه ارعدوا من اهيبة حى 
يلحقهم مثل الغشى » قاله ابن مسعود - رضى الله عنه - ( حتى إذا فزع عن قلوبهم ) أى زال الفزع 
عنها قال ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمى والشعبى وابراهيم النخعى والضحاك والحسن 
وقتادة فى قوله - عز وجل - ل حى إذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا احق ) يقول خلى 
عن قلوہم › قالوا الحتق ‏ أى أخبروا بجا قال من غير زيادة ولانقصان . . 

وقال آخرون فی معنی قوله تعالی ظ حت إذا فزع عن قلوبهم ‏ يعنى المشركين عند الاحتضار 
ويوم القيامه اذا استيقظوا نما كانوا منه من الغفلة فى الدنيا ورجعت إليهم عقوم يوم القيامه قالوا ماذا 
قال ربكم ؟ فقيل همم الح وأخبروا به ما كانوا عنه لاهين فى الدنيا . 

وقال مجاهد ( حتى إذا فزع عن قلويهم ) كشف عنها الغطاء يوم القيامه . وقال الحسن ( حتى إذا 
فزع عن قلوبهم ) يعنى مافيها من الشك والتكذيب . طظ قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا احق وهو العلى 
الكبير ) قال وهذا فى بنى آدم هذا عند الموت أقروا حين لاينفعهم الاقرار وقد اختار ابن جرير أن 
الضمير عائد على الملائكة وهذا هو الح الذى لامرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار . ولنذكر منها 
طرفا یدل على غیره قال البخاری بسندہ عن اې هریرة رضی الله عنه قول ان نبی الله - ل - قال ) إذا 
قضى الله تعالى الأمر فى السماء ضربت اللاثكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا 
فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال الحق وهو العلى الكبير فيسمعها مسترق السمع 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها ونشر بين أصابعه - فيسمع 
الكلمة فيلقيها الى من تحته » ثم يلقيها الآخر الى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن 
فربما أدركه الشهاب قبل ان يلقيها وريا ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذا » كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء )7 انفرد به البخارى 


ا1ا 

۱ الحدیث فى صحیح مسلم ۔ کتاب الايمان ج‎ (f) - ١۷ : سورة النحل الآيات‎ )١( 

(۲) الاية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة ‏ ونی صحیح البخاری - كتاب التفسیر۔ رة "رة ج ٦‏ ص ۰۲۱ ۲۲ ط 
(۴) الآية ۲۸ من سورة الأنبياء ر(روم) الحديث فى صحيح البخارى- تفسير سورة الحجر- ج ٠‏ ص ٠٠١‏ ط 


سورة سیا 4*١‏ 


دون مسلم من هذا الوجه » وقد راوه أبو داود والترمذی وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة . 


وقال ابن اې حاتم بسپنده عن النواس بن سمعان - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ل 


( اذا اراد الله تبارك وتعالی - أن يوحى بأمره تكلم بالوحى » فإذا تكلم أخحذت السموات منه رجفة - 
و قال رعدة . شديدة من خوف الله تبارك وتعالى فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجدا فیکون اول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام فیکلمه الله من وحیه با أراد فيمفی به 
جبريل عليه الصلاة والسلام على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا ياجبريل » فيقول 
عليه السلام : قال احق وهو العلى الکبیر فیقولون کلھم مثل ماقال جبریل فیتتھی جبریل بالوحی الى 
حيث آمره الله تعالى من السماء والأرض )0“ . 

وقد رو ابن ای حاتم من حدیث العونی عن ابن عباس - رضی الله عنما - وعن قتادة اها فسرا 
هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى الى محمد - ية - بعد الفترة التى كانت بينه وبين عيسى عليه الصلاة 
والسلام » ولاشك ان هذا اولى مادحل فى هذه الآية . 

قال الامام ابن القيم فى تفسير قوله تعالى ظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » لايملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » ومام فيه شرك وماله منهم من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده 
الا لمن أذن له) . 

قال رحه الله تعالى : فتأمل كيف أخنت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق الى دخلوا منها 
الى الشرك وسدت بها عليهم الباب ابلغ سد واحكمه ؟ فإن العابد إنغا يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه » 
وإلا فلو کان لايرجو منفعة منه فلا يتعلق قلبه به ابدا » وحينثذ فلابد ان يكون المعبود إما مالكا 
للأسباب التى ينتفع بها عابده » أو شريكا لالكها » أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا له » او وجيها ذا حرمة 
وقدر » 'يشفع عنده » فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت اسباب الشرك وانقطعت 
مواده . ۰ 

فنفى سبحانه عن آلمتهم أن تملك مثقال ذرة فى السموات والأرض . فقد يقول المشرك : هى 

شريكة للمالك الحق . فنفى شركها له . 

فيقول المشرك : قد تكون ظهيرا لو وزيرا» أو معاونا . فقال سبحانه ‏ وماله منم من 
ظهیر ) . ) 

ولم يبق الا الشفاعة فنفاها عن آلمتهم » وأخبر أنه لايشفح أحد عنده الا بإذنه فإن لم يأذن للشافع 
يتقدم بالشفاعة بين يديه » كما يكون فى حق المخلوقين . فإن المشفوع عنده يحتاج الى الشافع 
ومعاونته له فیقبل شفاعته » و|ن لم یأذن له منہا . وأما من کل ماسواه ففقیر اليه بذاته » فهو الغنی بذاته 
عن کل ماسواه . ) 

فكيف يشفع عنده أحد بغير إذنه ؟ 


١(‏ ) الحديث فى الحامع الكبير للسيوطى ج ١‏ ص ۳۷ من رواية ابن جرير وابن ابي حاتم وابى الشيخ فى العظمة وابن مردويه وفى 
الاسياء والصفات والطبرانى فى الكبير عن التواس بن سمعان 


الجزء الثانى والعشرون 
كلمة فى الشفاعة 

تعريفها : 

الشفاعة لغة : كمال قال ابن الأثير فى النهاية : قد تكرر ذكر الشفالة فى الحديث فيا يتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة » وهى السؤال فى التجاوز عن الذنوب والجرآثم بينهم » يقال : شفع يشفع شفاعة فهو 
ات »> والمشفع ( بكسر الفاء ) الذى يقبل الشفاعة » والمشفع ( بفتح الفاء) الذى تقبل 

وف القاموس وتاج العروس : والشفيع صاحب الشفاعة والجمع شفعاء » وهو الطالب لغيره . 
يتشقعم به الى المطلوب . 

EA E a ويها اشا‎ 

وفى حديث الحدود : ( إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع وا مشفع ) ( موقف على الزبير بن 
العوام ) 

وی حديث ابن مسعود : (القرآن شافع مشفع » وماحل مصدق )0 . 

أى من اتبعه وعمل با فيه فهو شافع مقبول الشفاعة من العفو عن فرطاته » ومن ترك العمل به 
تم على إساءته وصدق عليه فيا يرفع من مساویه . 

فالمشفع : الذى يقبل الشفاعة » والمشفع ( بفتح الفاء ) الذى تقبل شفاعته » ومنه .حديث 

والشفاعة فى الشرع موافقة قة للمعانى. اللغوية . فمن الشفعاء ء من يشفع ابتداء » ومنہم من يشفع 
بعد الطلب » کا سيأتق إن شاء الله بيانه فى الأحاديث . 

۰ آيات خاصة بالشفاعة 

ورد فى القرآن الكريم آيات تنفى الشفاعة » وأخری تلبتھا وقد جمع العلماء بينها ولنذكر الآيات 

التى تنفيها ثم نتبعها بالآيات التى تبتها ثم نذكر ماقاله العلاء فى الجمع بينها : - 
الآيات الواردة فى نفى الشفاعة والشفيع 

قال الله تعالى : ظ واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا » ولايقبل منا شفاعة ولايؤخذ منها 
عدل ولاهم ينصرون )' وقال تعالى ظ ياأيها الذين امنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأ يوم لابيع 
فيه ولاخلة ولاشفاعة والكافرون هم الظالمون ي0 . 

وقال تعالى حاكيا عن بعض الصالحين ظ أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحمن بضر لاتغنى عنى 
شفاعتهم شيئا ولاينقذون 4» ففى هذه الآيات نفى الشفاعة . 


۷3( الحديث فق الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۱۹۱۷ 
۲(٠‏ ) الآية 4۸ من سورة البقرة 

(FT)‏ الآية ٠٠٤‏ من سورة البقرة 

)٤(‏ الآية ۲۳ من سورة يس 


سورة سیا ۳ 


وقال تعالی : ( وأنذر به الذين یخافون أن يحشر وا الى رو ر ول ولا شفیع 


لملهم يتقون چ(“ . 


وقال تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دینهم ت وغرتېم الياة الدنيا وذکر به أن تبس نفس با 


کسبت ليس ها من دون اله ول ولاشفيع › »> وإ تعدل کل عدل لايؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا 
بماکسبوا هم شراب من حیم وعذاب الیم با کانوا یکفرون چ0 .. 

وقال تعالی : ل ویعبدون من دون اله مالایضرهم ولاینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاۋنا عند الله 
قل أتنبئون اله با لايعلم فى السموات ولا فى الأرض › سبحانه وتعالى عا يشركون 04 . 

وقال تعالى حاكيا عن أهل النار ( فمالنا من شافعين › ولاصديق حيم . فلو أن لناكرة فنكون 

من المۇمنين 0“ . 

وقال تعالى ‏ اله الذى خلق السموات والأرض ومابينها فى ستة أيام» ثم استوى على العرش › 
مالکم من دونه من ول ولاشفیع أفلا تنذکرون . 

وقال تعالی : ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء › قل ولو کانوا لایملکون شيا ولایعقلون . قل 
ف الشفاعة جيعا له ملك السموات والأرض ثم اليه ترجعون Og‏ . 

وقال تعالى ظ وأندرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من حميم ولا تميع 
يطاع 4 . 

ففى هذه الآيات نفى الشفيع 


الآيات ف إثبات الشفاعة والشفيع 
قال الله تعالى من ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه 4 
وقال تعالی مامن شفع إا من بعد إذنه 0g‏ 
اتخذ الرحمن ولدا ¢ ˆ سبحانه بل عباد مکرمون لایسېقونه بالقول وهم بأمره 


يعملون . مابین ا وما ولایشفعون الا لمن ارتضى و من خشيته مشفقون 4 °( 
يديهم م 
فی هذه الآيات إثبات الشفيع بشروط . 


وقال تعالی : ( ويسألونك عن المبال فقل ينسفها ر نسفا فيذرها قاعا صفصفا : لاتری فیها ٠‏ 


عوجا ولا أمتا E EO EEC‏ 
لاتنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى O‏ 


4 ا 
١ )1(‏ من سورة الأنعام ' Hs O‏ 
(۲) الاآية ۷١‏ من سورة إلا 
تمم ۸ 
(Y)‏ ۸ من سورة ڇږنس ا TT‏ 
)٤(‏ الآيات ٠٠١‏ ی من سورة الشعراء )١١(‏ الآيات ٩‏ ۰۲۷ ۲۸ من سورة الأنبياء 
)٠(‏ الآية ٤‏ من سورة السجدة 


)١١(‏ الآيات ٠١۹ ٠٠١‏ من سور طة 


E:‏ الجزء الثانى والعشرون 
وقال تعالى : ظ ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
یعلمون 4چ( . 
قال الحافظ ابن کثیر رحه الله ثم قال $ ولايملك الذين یدعون من دونه ) ای من الأصنام 
والأوثان ( الشفاعة ) اى لايقدرون على الشفاعة لمم ( إلا من شهد باحق وهم يعلمون ) هذا استدناء 
منقطع ای : لكن من شهد بالق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له . أه . 
وقال تعالى  :‏ وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيا الا من بعد ان بأذن اله لمن 
يشاء ویرضی 04 . 
هذه الآيات تدل على الشفاعة المبتة بشروط . 
الحمع بين الآيات المابتة والآيات النافية 
يتحصل من هذا أن النفى مقصود به الشفاعة التى تطلب من غير الله تعالى كا قال تعالى : ف قل 
لله الشفاعة جيعا 4 والشفاعة المثبتة لاتقبل الا بشروط . 
١‏ - قدرة الشافع على الشفاعة كا قال تعالى فى حق الشافع الذى يطلب منه وهو غير قادر على الشفاعة : 
ویعبدون من دون الله مالا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله › قل أتنبئون الله بجا 
لايعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالی عا يشركون € وقال تعالى : ظ ولايملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) فعلم من هذا أن طلب الشفاعة من 
الأموات طلب ممن لايملكها قال تعالى : ظط والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير › إن 
تدعوهم لايسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مااستجابوا لکم » ویوم القيامة يكفرون بشرککم ولاينبئك 
مثل خبیر ) . 
وقال تعالى ظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » لايملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ومام فيها من شرك وماله منہم من ظهير › ولاتنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ¢ . . 
۲ اسلام المشفوع له : قال تعالى : لظ ماللظالين من حيم ولاشفيع يطاع ‏ والمراد بالظا مين هنا ء 
الكافرون » بدليل الأحاديث المتواترة فى الشفاعة لأهل الکبائر وستاتى إن شاء الله فى موضعها . 
قال الحافظ البيهقى - رحه الله - فالظالمون هاهنا هم الكافرون » ويشهد لذلك مفتتح الأية إذهى 
فى ذكر الكافرين . اه . 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية : أى ليس للذين ظلموا انفسهم بالشرك 
بالله من قريب منهم ينفعهم » ولاشفيع يشفع فيهم » بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير .. اه . 
۳ الأذن للشافع › کا فال تعالى من ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه ) . 
٤‏ - الرضا عن المشفوع له كا قال تعالى : « وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيد' الا من 
بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 وقال تعالى ظ ولا يشفعون الا لمن ارتضى ) . 


17( الآية ۸ من سورة الزخرف 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة النجم 


سورة سبا {fo‏ 


الشفاعة العظمى 

0 E REE 
: الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال‎ 

( أنا سيد الناس يوم ا ر 
صعيد واحد يسمعهم الداعی وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا 
یطیقون ولایحتملون » فیقول الناس : الا ترون ماقد بلغلکم ؟ الا تنظرون من يشفع لکم الى ربكم ؟ 
فيقول بعض.الناس لبعض : عليكم بآدم » فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له : أنت ابو البشر خلقك 
الله بيده » ونفخ فيك من روحه ‏ وأمر الملائكة فسجدوا لك'» اشفع لنا الى ربك » الا ترى الى مانحن 
فیه ؟ الا تری الى ماقد بلغنا ؟ فیقول آدم : إن رې قد غضب الیوم غضبا م یغضب قبله مثله ولن 
یغخضب بعده مثله » وانه نہانی عن الشجرة فعصيته » نفضسى » نفسى » نفضسى » اذهبوا الى غيرى › 
اذهبوا الى نوح » فيأتون نوحا » فيقولون : يانوح انك انت اول الرسل الى اهل الأرض » وقد سماك 
الله عبدا شكورا » اشفع لنا الى ربك » ألا تری الى مانحن فیه ؟ فیقول : إن ری وعز وجل - قد 
غضب اليو م غضبا لم یغضب قبله مثله . ولن یغضب بعده مثله » وانه قد کانت لی دعوة » دعوتها على 
قومی » نفسی » نفسی » نفسی › اذهبوا الى غیری › اذهبوا الى ابراهیم » فیاتون ابراهیم » فیقولون 
اابراهيم انت نبى الله وخليله من أهل الأرض » اشفع لنا الى ربك الا ترى الى مانحن فيه ؟ فيقول 
هم : ان رې قد غضب الیوم غضبا م یغضب قبله مثله » ولن یغخضب بعده مثله » وانی قد کنت کذبت 
ثلاث کذبات - فذکرهن ابو حیان فی الحديث نفسى » نفسى » نفسى » اذهبوا الى غيرى » اذهبوا الى 
موسی » .فیأتون موسی فیقولون : ياموسى انت رسول الله » فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس ¢ 
اشفع لنا الى ربك » الا تری الى مانحن'فیه ؟ فیقول : ان رې قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله 
ولن یغضب بعده مثله وإنی قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفضسی » نفضسى » نفضسى » اذهبوا الى غيرى » 
اذهبوا الى عیسی » فیأتون الى عیسی فیقولون : یاعیسی انت رسول الله وکلمته الى مریم وروح منه » 
وكلمت الناس من المهد صبيا » اشفع لنا » الا ترى مانحن فيه ؟ فيقول عيسى . إن ر قد غضب 
الیوم غضبا ل یغضب قبله مثله » ولن یغخضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا- - نفسی » نفسی » نفسی» 
اذهبوا الى غيرى » اذهبوا الى محمد - ية فيأتون محمدا » فيقولون : ياحمد » أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء » وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك وماتأاخر » اشفع لنا الى ربك » ألا تری مانحن فيه ؟ فأانطلق 
فآق تحت العرش فاقع ساجدا لر - عز وجل - ثم يفتح على من محامده » وحسن الثناء عليه شيثا ۾ 
يفتحه على أحد قبلى ثم يقال : ياحمد ارفع رأسك سل تعطه » واشفع تشفع فأرفع رأس فأقول : أمتی 


يارب 0 أمتی يارب ¢ فیقال : يامد ادحل من امتك من لاحساب علیهم من الباب الأيمن وهم 
E‏ ثم قال - واّذی تفسی بيده ان مابين المصراعین من مصاریع ‏ 


الجنة كا بين مكة ة وحمير . وكا بين مكة وبصرى )“ . 


PV رقم‎ ۱۸٤ ۔ کتاب الايمان ج ۱ ص‎ E 
۲۸۱ وف مسند أحمد- ج ۱ ص‎ 


4 الجرء الثانى والعشرون. 
الحديث أخرجه مسلم والترمذى وأحمد وابن خزيمة وابو عوانه وعندهم كلهم الا البخارى وابا 
عوانه (مابين مكة وهجر) . 
وأخرج البخارى أيضا بسنده عن أنس أن النبى - ي قال : يجمع الله المؤمنين يوم القيامة 
كذلك فیقولون : لو استشفعنا الى ربنا حتی یریحنا من مکاننا هذا فیأتون آدم فیقولون یاآدم ما تری 
الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء اشفع لنا الى ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر هم خحطيئة التى أصاب ولكن ائتوا نوحآً لميأتون نوحاً فيقول : لست 
هاك ويذكر خطيئته التى أصاب ولكن اثتوا ابراهيم خليل الرحمن فيأتون ابراهيم فيقول : 
فیاتون ابراهیم فیقول : لست هناكم ویذکر م خطایاہ التی اصابہا ولکن ائتوا موسی عبدا آتاه 
الله التوراۃ وکلمه تکلیما فیأتون موسی فیقول : لست هناكم ویذکر خطیئنه التی أصابہا ولکن اثتوا عیسی 
عبد الله ورسوله وکلمته وروحه فیأتون عیسی فیقول : لست هناکم ولکن ائتوا حمدا- صل الله عليه 
. وعلى آله وسلم - عبدا غفر له ماتقدم من ذنبه ماتاخر فیأتوننی فانطلق فاستاذن عل رې فیؤذن لی عليه 
فإذا رایت رې وقعت له ساجدا فیدعنی ماشاء الله أن یدعنی ثم يقال لی : ارفع محمد وقل یسمع وسل 
تعطه واشفع تشفع فاأحمد رب بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت 
ری وقعت ساجدا فیدعنی ماشاء الله ان یدعنی ثم يقال : ارفع محمد قل یسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فأ حمد ر بحامد علمنیها ثم اشفع فیحد لى حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ر وقعت ساجدا 
فیدعنی ماشاء الله ان یدعنی ثم يقال ارفع محمد قل یسمع وسل تجطه واشفع تشفع فاحمد رې بمحامد 
علمنيها ثم اشفع .فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة ثم ارجع فأقول : يارب مابقى فى النار إلا من حبسه 
القرآن ووجب عليه الخلود 
فقال النبى - ية - : ( يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وکان فی قلبه من الخیر مایزن 
شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير مايزن برة ثم يخرج من النارمن 
قال لا إله إلا الله وکان فى قلبه مايزن من الخير ذرة “١)‏ 


شفاعة النبى ية وكونه 
أول شفيع 
روى الامام مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بل - ( أنا أول الناس يشفع فى 
الجنة وانا. اكثر الأنبياء تبعا ٠١)‏ ۰ 
عن انس بن مالك قال : قال رسول الله _ ي - وآله وسلم : ( أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 
وأنا اول من يقرع باب الجنة )< . 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری- تاب التوحید۔ ج ٩‏ ص ٠٠١ ۱٤۹‏ ج ١‏ الشعب 
(۲) الحدیث فی صحیح مسلم ۔ کتاب الایمان- ج ١‏ ص ۱۸۸ رقم ۳۳۰ 
۱ ز۳ الحديث ف صحیح مسلم ۔ کتاب الايمان - ج ١‏ ص ۱۸۸ رقم 1 
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وعن انس بن مالك قال : قال النبى - ب - ( أنا أول شفيع فى الحنة ولم يصدق بنى ماصدقت 
وإن من الأنبياء نبي مايصدقه من أمته إلا رجل واحد )° . 

وعن آنس بن مالك قال : قال رسول الله ۔ یل - ( آتق باب الحنة يوم القيامة فأستفتح فیقول 
الخازن : من أنت فأقول : محمد فيقول : بك أمرت لاأفتح لأحد قبلك )0 . 

عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله - ب - ( للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها - 
قال - ویبقی منبری لاأجلس عليه ولا أقعد قائم بین یدی الله رى مخافة أن يبعث بى إلى الجنة وتبقى أمتى 
بعدی فأقول : يارب أمتی فيقول الله عز وجل - : ياحمد ماتريد أن تصنع بأمتك فيقول : يارب عجل 
حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجحنة برحمة الله ومنهم من يدخل ال جحنة بشفاعتى فا أزال 
أشفع حتى أعطى صکاکا برجال قد بعث بہم لی النار وحتی ان مالکا خازن النار یقول۔یاعمد ماترکت 
للنار لغضب ربك. من نقمة ٩)‏ . 8 

الحديث اخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد غير ان الشيخين لم يحتجا محمد بن ثابت البنانى 
وهو مسند الحديث وهو قليل الحديث يجمع حديثه والحديث غريب فى أخبار الشفاعة فتعقبه الذهبى 
فقال: ضعفه غير واحد والحديث منكر . 

روى ابن خزيمة بسنده عن سلمان الفارسى قال : ( يأتون النبى ب فيقولون : يالى الله آنت 
الذى فتح الله بك وختم وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر فاشفع لنا إلى ربك فيقول : نعم أنا 
صاحبکم فیخرج بحوش النار حتی ينتهى الى باب الجنة فيأخذ بحلقة فى الباب من ذهب فيقرع الباب 
فيقال : من هذا فيقال : محمد قال : فیفتح له قال : فیجیء حتی یقوم بین یدی الله فیستاذن فی 
السجود فيؤذن له قال : فيفتح الله له من الناء والتحميد والتمجيد مالم يفتحه لأحد من الخلائق 
فینادی : ياحمد ارفع رأسك وسل تعطه وادع تجب قال : فیرفع رأسه فیقول : رب أمتی آمتی ثم 
يستاذن فى السجود فیژذن له فيفتح له من الثناء والتحميد والتمجيد مالم يفتح لأحد من الخلائق 
فينادى : ياحمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع وادع تجب قال : يفعل ذلك مرتين أو ثلاثا فيشفع 
لمن كان فى قلبه حبة من حنطة أو مثقال شعيرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان . 

قال سلمان : فذلك المقام المحمود) ٠‏ 

وعن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله - ب - يقول : ( إنى لأول الناس تنشق الأرض 
عن جمجمته يوم القيامة ولافخر وأنا أول من يدخل ابجنة يوم القيامة ولافخر سآتى باب الجنة فيفتحون 
لی فأاسجد لله تعالی فیقول : ارفع رأسك يامحمد وتكلم يسمع لك وقل يقبل منك واشفع تشفع فارفع 
فأقول .: أمتى يارب فيقول : اذهب إلى أمتك فمن وجدت فى قلبه مثقال حبة من شعير من إيمان 
فأدخله الحنة فأقبل بمن وجدت فى قلبه ذلك فأدخلهم الحنة وآ الجبار وأسجد له فيقول : ارفع رأسك 
ياحمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل قولك واشفع تشفع فأقول : أمتى أمتى فيقول : اذهب الى أمتك 


(۱) الحدیث فی صحیح مسلم ۔- کتاب الایمان - ج ١‏ ص ۱۸۸ رقم rrr‏ 
( ۴ ) الحديث فى صحیح مسلم - کتاب الايمان - ج ۱ ص ۱۸۸ رقم ۴۳ 
ر٣‏ ) الحديث فى المستدرك للحاکم ۔ ج -١‏ كتاب الايمان ص ٠١‏ 


۸ الجزء الثانى والعشرون 

E E a 
ی‎ yy واشفع تشفع فأرفع رأسی فاقول‎ 
خردل من فأدخله الحنة اين وجدت فى قلبه مثقال ذلك فأدخلهم الجنة وفرغ من الحساب‎ 


ا مسند الإمام أحد ج ۳ : وأدخل من بقى من أمتى النار من أهل النار فيقول 
أهل النار ماأغنى عنكم إنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لاتشركون به شيثا فيقول الجبار عز وجل : 
فبعزق لأعتقهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون فى نهر الحياة فينبثون فيه كا 

تنبث الحبة فى غثاء السيل ويكتب بين أعينهم : هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل )© . 


sy 

شافع وأول مشفع وأنا بيدى لواء الحمد يوم القيامة ولافخر وأنا'سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر وأول 

شخص يدخل على الجنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثلها فى هذه الأمة مثل مريم 
فی بنی اسرائیل ٩)‏ . 


الشفاعة لأهل الكبائر 
روی البخارى بده ن ای هريرة آنه قال : قيل يارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك یوم 
القيامة ؟ قال رسول الله ب ( لقد ظننت ياأبا هريرة الا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لا رأيت 
من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه ٩)‏ . 


وروى الإمام أحمد بسنده عن أبى هريرة قال : سألت رسول الله ل : ماذا رد ,اليك ربك فی 
الشفاعة فقال : ( والذى نفس محمد بيده لقد ظتنت أنك ول من يسالني عن ذلك من أمتی ما رأيت من . 
حرصك على العلم والذى نفس عمد بيده مايهمنى من انقصافهم عل أبواب الجنة هم عندى من تام 
شفاعتی وشفاعتی لمن شهد ان لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه )5 . 


)١(‏ الحديث فى مسند أخد- ان و اف ا ا 

(۲ ) الحدیث بعناه فى سنن ابن ماجه ج ۲ ص 14° 

وفی الجامع الکبیر للسیوطی ج ۱ ص ۳۳۹ حديث بلفظ : « أول شخص يدخل الحنة فاطمة بنت محمد » ومثلها فى هذه الأمة 
مثل مریم فی بنی إسرائیل » 

(۳).الحدیث فی صحيح البخاری - كتاب العلم - ج ج ۱ ص ۳١ »۳٣‏ ط الشعب 

ز٤‏ ) الحديث فى مسند أحمد. ۔ مسند ای هریرة ج ۲ ص ۳۰۷ 


سورة سيا ٠‏ 4 


هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التى ليس فيها التصريح بالشفاعة لال الكبائر فمن قال لا إله 
إلا الله يشمل آمل الكبائر وغيرهم ممن لايشرك بالله شيا . 

وروی الٍمام امد بسنده عن ابن دارة مولى عثمان قال : ( بين ا بالبقيع مع أ هريرة اذ 
سمعناه يقول : أنا أعلم الناس بشفاعة محمد - ية - قال : فتداك الناس عليه فقالوا OE.‏ 
قال : يقول : اللهم اغفرر لكل عبد مسلم لقيك مؤمن بى لايشرك بك) 

وروي البخاری عن آي هريرة ان رسول الله - ية - قال : ( لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها 
وارید ان اء دعوتق شفاعة لأمتى فى الآخرة)( . 

وروی ابن ماجه بسنده عن ابی موسی الأشعری قال : قال رسول الله - ب - ( خيرت بين 
الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتى الحنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين ؟ لا ولكنها 
للمذنبين الخطائين المتلوثين ٠“)‏ 

وروی الإمام امد بسنده عن ایی موسی أن الننی 8 كان يحرسه أصحابه فقمت ذات ليلة 
ری تا فاخذنی ماقدم وماحدث فذهبت أنظر فإذا أا بمعاذ قد لقى مثل الذى لقيت فسمعنا 
صوتا مثل هزيز الرحا فوقفا على مكانا فجاء النبى - ية - من قبل الصوت فقال : ( هل تدرون أين 
کنت ؟ وفیم کنت ؟ أتانی آت من رب - عز وجل - فخیرنی بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين 
الشفاعة فاخترت الشفاعة فقالا : يارسول الله ادع الله أن يجعلنا فى شفاعتك فقال انتم ومن مات 
لايشرك بالله شیئا فی شفاعتی ٠<)‏ 


شفاعته ب وعلى آله وسلم 
لأناس قد أمر بهم إلى النار 

روی الحافظ بن اب الدنيا بسنده عن عبد الله بن الحارث أن النبى - ا قال : (أمر بقوم من 
أمتى قد أمر بهم رالى النار قال : فيقولون : .يامحمد ننشدك الشفاعة قال : فآمر الملائكة آن يقفوا بهم 
قال : فانطلق واستاذن على الرب -عز وجل فیأذن لى فاسجد وأقول : يارب قوم من أمتى قد أمر بهم 
إلى النار قال : فيقول لى : انطلق فأاخرج منهم قال : فانطلق واحرج منہم من شاء الله أن أخرج ثم 
ينادى الباقون ياحمد ننشدك الشفاعة فأارجع الى الرب فاستاذن فيؤذن لى فأاسجد فیقال لى : ارفع 
رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأثنى على الله بثناء م يشن به عليه أحد » وأقوم : ثم قوم من أمتی قد أمر 

بهم الى النار فيقول انطلق فأخحرج منم قال : فاقول یارب آخرج منہم من قال : لا إله إلا الله ومن كان 
ی فل من زا : فيقول : لى ياحمد ليست تلك لك . . تلك لى قال فأانطلق وأخرج من 


U)‏ الحديث فى صحیح البخاری ۔ کتاب الدعوات - ج ۸ ص ۸۲ ط الشعب 
(۲ » الحدیث فی سنن ابن ماجه۔ کتاب الزهد۔ ج ۲ ص ۱٤٤١‏ رقم ٤۳١١‏ 
)۳( الحدیث فى مسند أحد_ حدیث اې موی - ج ٤‏ ص ٤٤‏ 


e‏ الجزء الثانى والعشرون 


شاء الله أن أخرج قال : ويبقى قوم فيدخلون النار فيعيرهم أهل النار فيقولون : انتم كنتم تعبدون الله 


ولاتشرکون به ادخلکم النار قال : فيحزنون لذلك قال : فیبعث الله ملکا بکف من ماء فینضح بہا فى 
النار ويغبطهم آهل النار ثم يخرجون ويدخلون الجنة فيقال : انطلقوا فتضيفوا الناس . فلو أنهم 
جيعهم نزلوا برجل واحد كان لمم عنده سعة ويسمون المحررين ) . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا يقتضى تعداد هذه الشفاعة فيمن أمر بهم إلى الثار ثلاث مرات ألا 
یدخلوها ونکون معنی قوله ( أخحرج ) أى انقذ بدليل قوله بعد ذلك ( ویبقی قوم فیدخلون النار ) والله 
سبحانه وتعالی أعلم بالصواب .|١‏ ه 

وروى الحافظ أبو نعيم فى الحلية : حدثنا محمد بن المظفر بن موسئ الحافظ حدثنا أبو حفص أحمد 
ابن محمد بن عمر بن حفص الأوصابى حدثنا ابن حير حدثنا الثورى حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد 
الله قال : قال رسول الله - ا E NT‏ ( أجورهم يدخلهم 
الحنة ویریدهم من فضله الشفاعة وجېت له تمن م المعروف فى الدنيا )(“ 

لأناس يدخلون الجنة بغير حساب 
1 روی الترمذی بسنده عن محمد بن زياد الأمهانى قال : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول 
ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ر 
شفاعته ييو فى رفع 
درجات بعض من يدخل الحنة فوق 
ماکان يقتضيه عمله 

ا - رض الله عنه - قال : لما فرغ غ النبى - ية - من حنين بعث 
اشر ل عرش إل وتاس نای رید بر السب ل رید وی اھ اماتا رر 
وبعثنی مع اې عامر فرمی ابو عامر فی رکبته فانتهیت اليه فقلت : ياعم من رماك فاشار إل أب موی 
فقال ذاك قاتلى الذی رمانی فقصدت له فلحقته فلا رآنی ولی فاتبعته وجعلت اقول له ألا تستحی آل 
تثبت فکف فاختلفنا ضربتین بالسیف فقتلته ڈ ثم قلت لا عامر : قتل الله صاحبك قال : فانزع ذا 


ال ا ا ك - ا - السلام وقل له : استغفر لى 
واستخلفنی أبو عامر على الناس فمکث يسیرا ثم مات فرجعت فدخلت على النى - ب - فى بيته على 


)1( الحديث فى حلبة الأولياء ج ٤‏ ص ٠١۸‏ 
(۳) الحدیث فی سنن الترمذی۔ باب ماجاء فی ا ٤‏ ص ٤٥‏ رقم ۲٣٥٣٤‏ 


أ 
أ 


نورة سينا ) E0‏ 


سریر مرمل وعلیه فراش قد أُثر رمال السریر بظهره وجنبه فأخبرته بخبرنا وخبر اې عامر وقال : قل له 
استغفر لى فدعا اء فتوضاً ثم رفع يديه فقال : ( اللهم اغفر لعبيد أب عامر ورأيت بياض إبطيه ثم 
قال : ( اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فقلت : ولى فاستغفر فقال : اللهم 
اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كرما ٠)‏ 

فال ابو بردة : إحداھما لأ عامر والأخری لا موس . 

وروى الإمام مسلم - رحه الله - بسنده عن أم سلمة قالت : دحل رسول الله - 4ة - على أبى 
سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال ( إن الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال 
( لاتدعوا على انفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال : ) اللهم اغفر لأ سلمة 
وارفع درجته فى المهدیین واخلفه فی عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له فى قبره ونور 
له فيه ٨٩۱)‏ 


فى الشفاعة فى خروج الموحدين من النار 
قال البخاری - رحه الله - بسنده عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة 
أخبرهما أن الناس قالوا : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
قال رهل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ 
قالوا : لا يارسول الله 
قال : (فهل تارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ 


سه ؟ ص »ت 


الله فيقول : 

أنا ربكم فیقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه 

5 e 

فيأتيهم الله فيقول انا ربكم فيقولون : انت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهرانی جهنم 
فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولايتكلم يومئذ أحد إلا الرسل 

وکلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك 
السعدان ؟ 

قالوا نعم قال : فنا مثل شوك السعدان غير أنه لايعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس 
بأعماهم فمنہم من وبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حت ذا اراد الله رحمة من اراد من أهل النار 
أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجوهم ويعرفوهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود فيخرجون من النار . 


١(‏ ) الحديث فى صحيح البخارى- باب غزاة أوطاس- ج ٠ه‏ ص ٠۹۷‏ ظ الشعب 
(۲) الحدیث فی صحیح مسلم ۔ کتاب الجنائز۔ ج ۲ ص ٦۳٤١‏ رقم ۷ ۰ 


1۲ الجزء الثانى والعشرون 


فکل ابن آدم تأكله النار إلا اثر السجود فیخرجون من النار قد امتحشوا - آى احترقوا - فيصب 
عليهم ماء الحیاة فینبتون کا تن تنبت الحبة فى ميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل 
بين الجنة والنار وهو آخر اهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار . 
فيقول يارب اصرف وجهى عن النار قد قشبنى ريحها وآحرقنی ذكاؤها 
فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك ؟ 


فیقول : ل١‏ وعزتك 

فیعطی الله مايشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار 

فإذا قبل به به على الحنة رای ہجتها سکت ماشاء الله أن یسکت ڈ ثم قال : 
يارب قدمنى عند باب الحنة 


فيقول الله له : أليس قد أعطيت العهود والميثاق ا : يارب 
لااکون اشقی خلقك فقول : ف عسیت أن أعطيت ذلك الاتسأل غیره ؟ 
فبقول لا وعزتك لا أسال غير ذلك فیعطی ربه ماشاء من عهد ومیثاق فیقدمه إلى باب الحنة . 


فإذا بلغ باها فرأى زهرتها ومابها من النضرة والسرور فيسكت ماشاء الله ان یسکت 
فيضو : یارب أدخحلنى الحنة 

فيقول الله : 

ويحك ياابن آدم ماأعذرك أليس قد أعطيت العهود. واليثاق الاتسأل غير الذى أعطيت ؟ 
فيقول : يارب لاتجعلنى أشقى خلقك فيضحك الله - عز وجل - منه 

ثم يأذن له فى دخول الحنة 

فیقول : تمن فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله - عز وجل - 

من کذا. وکذا أقبل 


یذکره ربه حت اذا انتهت به الأمانی قال اللہ ۔ تعالٰی ۔ : لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد لأ . 
هريرة - رضى الله عنها- إن رسول الله - لل - 


قال : قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله 

قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله - لل - إلا قوله 

لك ذلك ومثله معه 

قال ابو سعید إن سمعته يقول : 

ذلك لك وعشرة أمثاله 

قال ابن حبان ‏ رمه اللہ - کا فی موارد اظن بسنده عن صالح بن ابی ظریف » قال : قلت لای 


سورة سيا FA‏ 


سعید الخدری : أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول فى هذه الآية : هإ ربا يود 


الذين كفروا لو كانوا مسلمين ‏ ؟ فقال : نعم » سمعته يقول : ( يخرج الله أناسا من المؤمنين من 
النار بعد مايأخذ نقمته منهم » قال : لا أدخحلهم الله النار مع المشركين قال المشركون : أليس كنتم 
تزعمون فی الدنیا نکم أولیاؤه ؟ فمالكم معنا فى النار ؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن فى الشفاعة فتشفع 
هم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله » فلا أخرجوا قالوا : ياليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة 
فنخرج من النار » فذلك قول الله ( ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) قال : فيسمون الجهنمين 
من أجل سواد فى وجوههم » فيقولون : ربنا أذهب عنا هذا الاسم » فيختسلون فى نهر الجنة » فيذهب 
ذلك منہم )' 


فى طلب الشفاعة من المخلوق في يقدر عليه 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : شكا الناس إلى رسول الله - ية - قحوط المطر ( احتباسه ) 
قأمر بر فوضع له بالصلى ووعد التاس يوما يخرجون فيه » فخرج حين با حاجب الشمس فقعد عل 
المنبر فكبر وحمد. الله ثم قال ( إنکم شکوتم جدب دیارکم وقد أمرکم الله أن تدعوه ووعدکم ان 
يستجيب لكم ثم قال ( الحمد لله رب العا مين » الرحن الرحيم » مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل 
مایرید : الهم لاإله إلا أنت » أنت الغنى ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » وأجعل ماأنزلت علينا 


فوة وبلاغا إلى حین ) ثم رفع يديه فلم یزل ( يدعو ) حتی رئی بیاض إبطیه ثم حول الى الناس ظهره 
وقلب رداءه وهو رافع يديه » ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت 
وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سالت السيول > فلم رأى سرعتهم إلى الكن 
( البيت ) ضحك حى بدت نواجذڏه » فقال « أشهد أن الله على کل شیء قدیر . ا 
ورسوله » ( رواه الحاكم وصححه وابو داود وقال حدیث غریب واسناده جيد ) . 


وأخرج الامام أحمد رجه الله بسنده عن أنس قال : سألت النبى - إا - أن يشفع لى يوم 
القيامة » قال : قال ( آنا فاعل بهم ) قلت : ( يارسول الله فاين اطلبك ؟ قال ( اطلبنی اول ماتطلبنی 
على الصراط » قال : قلت : فإن لم ألقك على الصراط ؟ قال : فأنا عند الميزان قال : قلت : فإن م 
ألقك عند الميزان . قال : ( فأنا عند الحوض . لاأخحطىء هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة )"( أخرجه 
الترمذی وقال حدیث حسن غریب ) . 


۲٣۲ ص‎ ٩ الحديث فى الاحسان جر سج ابن حبان ج‎ )١( 
٠١١۷۳ ص 14۲ رقم‎ ١ الحديث فى المستدرك للحاکم ج ۱ ص ۳۲۸ ونی سنن أب داود۔ كتاب الصلاة- ج‎ )۲( 
E TE الحديث فى مسند أحمد۔‎ (۳( 


6 الجزء ألثانى والعشرون 


أخرج الترمذى بسنده ا رسول الله - ل _ قال : ( إن من أمتى من يشفع للفثام 
من الناس » ومنهم من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا 
الجنة ٠")‏ ر( وقال هذا حديث حسن ) . 

فى شفاعة الأولاد لآبائهم 

قال الإمام احمد- رمه اغ الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - ( إن 
الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة فيقول : يارب أنى لى هذه ؟ فيقال : باستغفار ولدك 
لك ۲ ( الحديث رجاله رجال الصحيح ) 

وأخرج مسلم بسنده عن اې حسان قال : قلت لأ هريرة : آنه قد مات لى ابنان » ف أنت 
محدئی غن زسول ا - کل بحدیث تطیب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : قال : نعم ( صغارهم 
دعامیص الجنة يتلقى أحدهم آباه او قال : آبویه فیاحذ بثوبه أو قال بیدہ - کا آخحذ انا بصنفه ثوبك 
هذا فلا یتناهھی أو قال : فلا ینتھی -۔ حی يدخله الله وأباه النة ( 

وقال الأمام أحمد بسنده عن أي هريرة قال : قال رسول الله - ل - ( مامن مسلمين يموت فما 
ثلاثة آولاد يبلغوا الحنث إلا آدخلهم الله وإياهم بفضل رحته الجنة » وقال : يقال هم : ادخلوا 
الحنة > قال : فيقولون : : حى یجی ء ابوانا ¢ قال ثلاث مرات ¢ فیقولون مثل ذلك ¢ فيقال هم : 
ادخلوا الحنة انتم وأبواکم )) 

ROG‏ : إن رجلا کان یاتی الى - ا ومعه 

e A BE e ¥ - E 
A بابا من ازات الحنة ل وجدته‎ 

فقال الرجل يارسول الله أله خاصة- أو لکلنا ؟ قال ( بل لکلكم )(“ 

فى أسباب الشفاعة 

شفاعة القرآن : 

قال الترمذی بسنده عن اې هريرة - رضی الله عنه - عن النبى لل قال. : ( إن سورة من القرآن 
ثلاثون آية شفعت لرجل حى غفر له » وهى ( تبارك الذى بيده الملك )0 . هذا حديث حسن . 


00٦ رقم‎ ٤٦ ص‎ ٤ الحديث ف سنن الترمذى ۔ باب ماجاء فی الشفاعة - ج‎ )١( 
٠٠٩ الحديث فى مسند أحمد - مسند أب هریرة۔- ج ۲ ص‎ )۲( 
i: ص ۲۰۲۹ رقم‎ ٤ 'الحدیث فی صحیح مسلم - کتاب البر والصلة- ج‎ )٣( 
٥۱١ الحدیث فی مسند آحمد۔ مسند ای هریرة- ج ۲ ص‎ (4) 

() الحديث فى مسند أحمد- حديث قرة امز ۔ - ج ۵ ص ۳٣‏ 

() الحدیث فی سنن الترمذی۔ أبواب فضائل القرآن۔ ج ٤‏ ص ۲۳۸ رقم ٣٠٠۴۳‏ 


سورة سيا 4 1° 


ّ ٤ 
وآخرج ابن حبان بسنده عن جابر عن النبى - ية - قال ( القرآن شافع مشفع » وماحل‎ 
. الحديث حسن‎ ٠) مصدق » من جعله أمامه قاده ,الى الجنة » ومن جعله خحلف ظهره ساقه ,الى النار‎ - 


وقال مسلم - رمه الله - بسنده عن اى أمامة الباهلى قال : سمعت رسول الله - ل - يقول : 
( اقرأوا القرآن فإنه یی يوم القيامة شفيعا لأصحابه » اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإني] 
يأتيان يوم القيامة كأنبي) غمامتان » أو كأ غیاتیان أو کأنا فرقان من طير صواف تحاجان عن 
اصحا) > اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة » ولايستطيعها ١‏ لبطلة )0). 


من أسباب الشفاعة سكنى المدينة والموت بها 


قال الامام مسلم بسنده عن ابی هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله - ڳلا - قال : « لایصبر 
على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا ي0“ 


وأخرج ابن حیان بسنده کا فی موارد الظمآن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبه ' 


عن الصحيتة امرأة من بنى ليث سمعها تحدث صفية بنت اى عبيد أنها سمعت رسول الله يل -يقول 
( من اسنطاع منکم الا یموت لا بالدینة فلیمت بہا فإنه من یمت بها یشفع له أو یشهد له )5 . 


( الحديث على شرط مسلم ) 


وقال الترمذى بسنده عن ابن عمر قال : قال النبى - بيه - ( من استطاع أن يموت بالمدينة 
فلیمت مہا فإنی أشفع لمن يموت ہا )() . ( هذا حديث حسن صحيح ) 


الصلاة على النبى بل 
:وطلب الوسيلة له . 


قال مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن .العاص أنه سمع النبى - ية - يقول ( إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل مايقول » ثم صلوا على » فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا 


٠١۷ صث‎ ١ الحديث فى الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج‎ )١( 

(۲) الحدیث ف صحیح مسلم - كتاب صلاة المسافرين - ج ۱ ص ٥٥۳‏ رقم ۲٣۲‏ ` 
)"( الحديث فى صحيح مسلم - كتاب احج - ج ۲ ص ٠٠١٤‏ رقم ٤4۸۲‏ 

)6( الحديث فى الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان- ج ٦‏ ص ۲۱ 

(( الحدیث فی سنن الترمذی - باب جاء فى فضل المدينة - ج ۵ ص ۳۷۷ رقم ٤۰0٩4‏ 


7 الجزة الثانى والعشرون 
الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل لى 
الوسيلة حلت له الشفاعة . 

وأخرج البخاری بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ية - قال : ا 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا 
الذى وعدته حلت له شفاعت يوم القيامة )“ . 


شفاعة المصلين على الميت الموحد 
أخرج مسلم بسنده عن عائشة - رضی الله عنہا - عن النبى - ي - ( مامن ميت يصلى عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له » إلا شفعوا فيه)<. 
وأخرج مسلم أیضا بسنده عن کریب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له 
بقديد أو بعسفان » فقال : ياكريب انظر مااجتمع له من الناس » قال : فخرجت فإذا ناس قد 
اجتمعوا له فأخبرته » فقال : تقول هم أربعون ؟ قال : نعم » قال أخرجوه » فإنی سمعت رسول الله - 
َة يقول : ( مامن رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لایشرکون بالله شیا إلا شفعهم 


فيه )۶ . 


أعمال متنوعة من أسباب الشفاعة 
ارج الإمام أحد بسنده عن زياد بن آي زياد مول بن خزوم عن خادم النبى ا 
اوعلی آله وسلم - رجل أو أمرأة قال : كان النبى - ية - مما يقول للخادم : ( ألك حاجة ) قال ( حتى 
کان ذات یوم فقال ES E‏ 
رب » قال : (آما لا فأعنى بكثرة السجود) . 
المسلم الذى لاتقبل شفاعته 


بسنده عن آم ا عن اف الدرداء سمعت رسول الله - ل a‏ : (إن 


)1( الحدیث فی صحیح مسلم ۔ كتاب الصلاة۔ ج ۱ ص ۲۸۸ رقم ٠ ۱١‏ 

() الحديث فى صحيح مسلم - كتاب التفسير- سورة بنی إسرائیل- ج ٦‏ ص ٠١۸‏ 
(۳) الحدیث فى صحیح مسلم - کتاب الجنائز- ج ۲ ص ٦٥٤‏ رقم O۸‏ 

0۹ رقم‎ ٦٥١ الحديث فى صحيح مسلم - کتاب الجنائز- ج ۲ ص‎ )٤( 

٠٠١ الحدیث فی مسند أحمد۔ حدیث خادم النی - َة ج ۳ ص‎ )٥( 

A٦ رقم‎ ۲۰۰٣ ص‎ ٤ الحديث فى صحیح مسلم - کتاب .البر والصلة- ج‎ )١( 


سورة سبا 


الشفاعات الدنيوية 


الشفاعات الدنيوية منها ماهو مشروع » ومنها ماليس بمشروع قال الله سبحانه ( من يشفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » وكان الله على كل شىء 
مقیتا 4(“ . 

قال ابن کثیر : وقوله تعالی : ( من يشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منہا ) : أی من يسعی فى 
أمر فیترتب عليه خير کان له نصيب من ذلك . 

ل ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) 

ى يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذی ترتب على سعيه ونيته » كا ثبت فى الصحيح عن النبى 
- أنه قال : (اشفعوا تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء )° : 

وقد جاءت السنة المطهرة بيبان مايحل من الشفاعة ومايحرم . 

أخرج الاھ عن ی ر ان مرد غ اهدري اف عاد ال2 کان ورن 
الله - ًة - إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال ( اشفعوا تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه - 
- ماشاء ) . 

وأحرج البخاری بسنده عن ابن عباس أن زوج بريرة کان عبدا يقال له . مغيث » کأنی أنظر اليه 
یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل على يته » فقال النى - ل - لعباس : ياعباس : ( ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة » ومن بخض بريرة مغيثا ؟ فقال النبى - ب - ( لو راجعته قالت : يارسول الله 
تامرنی ؟ قال : إنغا أشفع ( قالت لاحاجة لى فيه ) . 


مالاتحل الشفاعة فيه 

قال البخارى ‏ رحه الله - حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة - رضى الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت » فقالوا : ومن يكلم فيها 
رسول الله - کل -؟ ومن یجتریء عليه إلا آسامة بن زید حب رسول اله - ل - » فكلمه أسامة فقال 
رسول الله - ل - ( أتشفع فی حد من حدود الله ؟ ڈ ٹم قاع فاحتطت بم فال : (إغا أهلك الذين 
قبلکم انم کاو اریم الریت رک راون نی الت کارا اد ادرا الله لو 
E CC e a E‏ 
الوادعى ) . 


(۱1) الآية Ao‏ من سورة النساء 
(۲( الحدیث فى صحیح مسلم ۔ کتاب البر والصلة - -ج ٤‏ ص ۲۰۲٦٢‏ رقم 140 
)۳( الحدیث ف صحیح البخارى - كتاب الطلاق - - ج ۷ ص ۲ ط الشعب 


1 


الجزء الثانى والعشرون 
لايملك الرزق إلا اله 


قوله تعالى ( قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو أياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
ميين . قل لاتسثلون عا أجرمنا ولانسئل عا تعملون . قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا باحق وهو 
الفتاح العليم . قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو اله العزيز الحكيم ) . 

يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالالمية ايضا فك كانوا يعترفون بأنهم لايرزقهم 
من السماء والأرض أًى با ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره » 
وقوله تعالى ( قل من يرزقكم من السموات والأرض ¢ وفى سورة يونس لط قل من يرزقكم من الساء 
والأرض . . الآية 4“ . 

قال الامام ابن القيم : فإن قيل : فهل يظهر فرق بين قوله تعالى فى سورة يونس قل من 

يرزقكم من السماء والأرض . . الآية ) وبين قوله فى سورة سبأً إ قل من يرزقكم من السموات 
والأرض ؟ قل اله 4 

قل : هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها » وألطفها فرقا » فتدبر السياق تجده نقيضا لما وقع 
فإن الآيات التى فى سورة يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم با أقروا به » ولم يمكنہم إنكاره من كون 
الرب تعالى هو رازقهم » ومالك أسماعهم وأبصارهم . ومدبر أمورهم وغيرها » ومخرج الحى من الميت 
والميت من الحى . فلا كانوا مقرين بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم : أن فاعل هذا هو الله الذى لا 
له غیره » فکیف یعبدون معه غیره ویجعلون له شرکاء لایملکون شیئا من هذا » ولایستطیعون فعل 
شىء منه وهذا قال بعد أن ذکر من شأنه تعالی (فسيقولون الله ) أى لابد أنهم يقرون بذلك 
( ولایجحدونه . فلابد أن یکون ا يقرون به . والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية إنغا كانوا 
مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التى يشاهدونها بالحق » ولم يكونوا مقرين ولاعالمين بنزول 
الرزق من ساء الى سمأء حتى تنتهى اليهم » ول يصل علمهم الى هذا . فأفرد لفظ السماء هنا » فإنم 
لایمکنہم إنکار مجیء الرزق منہا > لاسي والرزق ههنا هو المطر فمجيكمن السنماء التى هى السحاب 
فإنه يسمی ساء لعلوه . 

وقد أخبر سبحانه أنه بسط السحاب فى السماء بقوله ظ اله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا 
فيبسطه فى السماء كيف يشاء ٠4‏ والسحاب إنما هو مبسوط فى حيز العلو» لاف نفس الفلك وهذا 

معلوم باحس » فلا یلتفت الى غيره . 

: فلا انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد الساء » لأيم لايقرون بجا ينزل من 
فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح . 

فلابد من الوحى الذى به الحياة الحقيقة الأبدية . وهو أولى باسم الرزق من المطر الذى به الحياة 
الفانية المنقضية . فما ينزل من فوق ذلك من الوحى والرحة والألطاف والمواد الربانية » والتنزلات 


)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة يونس 
(۲) الآية ٤۸‏ من سورة الروم 


سورة سبا 0۹ 


الآهية »> ومابه قوام العام العلوى والسقلى .من أعظم أنواع الرزق » ولكن القوم لم يكونوا مقرين به › 
فخوطبوا باهو أقرب الأشياء إليهم » بحيث لايمكنهم انكاره أما الآية التى فى سأ ٤‏ تنتظم ذکر 
إقرارهم بجا ينزل من السموات وهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها » ولم يذكر عنهم انهم المجيبون 
المقرون فقال ( قل : من يرزقكم من السموات والأرض » قل الله ) ولم يقل ا الله . فأمر 
تعالٌ نبيه - يه - أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذی ینزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من 
السموات السبع . وأما الأرضص فلم يدع السياق إلى جمعها فى واحدة من الاثنية . إذ يقربه كل أحد 
مؤمن وكافر وبر وقاجر . 

وقوله تعالى ‏ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد - ية - للمشركين والله مانحن وإياكم على أمر واحد إن 
أحد الفريقين لهتد وقال عكرمة معناها : نا نحن لعلى هدى وإنكم لفى ضلال مبين . 

والمعنى أ أحد الفريقين منا ٠عشر‏ الذين يوحدون الرازق لن فى السموات والأرض » ويفردونه 
بالعبادة » والذين يشركون به الجاحد العاجز عن دفع الضر وجلب النفع - لعلى المدى أو فى الضلال 
البين الذى لاشك فيه . 

وهذا أسلوب من الكلام المنصف تستعمله العرب فى تحاورتها لارخاء العنان للمخاطب حت اذا 
سمعه الموافق الملخالف قال لمن خوطب به لقد أنصفك صاحبك . 
1 ترى الرجل يقول لصاحبه : قد علم الله الصادق منى ومنك وإن أحدنا لكاذب » وعليه قول 

حسان یخاطب ابا سفیان بن حرب وکان قد هجا رسول الله e‏ - قبل أن يسلم 
أتهجوه ولست له بكفء . . فشرك| لخيركا الفداء . 

وی ذکر هذا ا الحجج الظاهرة على التوحيد » دلالة واضحة على تمييز المهتدى من 
الضال والإيحاء أبلغ من التصريح وأوصل بالمجادل ,الى الغرض مع قلة شغب الخصم وفل شوكته 
باھوينى ٠.‏ 

ثم زاد ف إنصافهم فى المخاصمة » فأسند الأجرام إلى انفسهم والعمل للمخاطبين فقال : ( قل 
لاتسألون عا أجرمنا ولانسأل عا تعملون ) أى قل هؤلاء المشركين . 

أنتم لاتسألون عا اكتسبنا من الأثام وارتكبنا من الذنوب ونحن لانسأل عا تعملون من عمل - 
خيرا كان أو شرا ونحو الآية قوله تعالى : 

ط فإن كذبوك فقل لى عملى ولم عملكم أنتم بريثون ما أعمل وأنا برىء تعملون ٠(4‏ 

ثم حذرهم وأنذرهم عاقبة أمرهم | افر زرل آن قرف  :‏ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح 
بيننا با لحق وهو الفتاح العليم ‏ أى قل هم : إن ربنا يوم القيامه يجمع بيننا حين الحشر والحساب ثم 
يقضى بيننا بالعدل بعد ظهور حال كل منا ومنكم » وهو الحاكم العادل العام بحقائق الأمور » وهناك 


يجزى كل عامل با عمل » إن خيرا فخير وان شرا فشر » وستعلمون يومثذ لمن العزة والنصرة والسعادة 
الأبدية . 


)١ : سورة يونس آية‎ )١( 


°{ الجرء الثانى والعشرون 


كا قال سبحانه : ظ ويوم تقوم الساعة يومثذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم 
فى روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ولقاء الأخرة فأولئك فى العذاب محضرون ي( . 
ثم استفسر عن شبهتهم بعد إلزامهم الحجة تبكيتا هم فقال  :‏ قل أرونى الذين الجقتم به 
شرکاء ‏ أی قل هم : ماالذى غواكم ودخل فى اذهانكم من الشبه حتى جعلتم هؤلاء أندادا لله 
وشرکاء » وبأی صفة ألحقتموهم به فى استحقاق العبادة ؟ 

ثم نبه إلى فاحش غلطهم » وعظيم خطئهم بقوله : | 

کلا . بل هو الله العزیز الحکیم ) أى ليس الأمر كا وصفتم فلا نظير له تعالى ولاند » بل هو 
الله الواحد ذو العزة الى بجا قهر كل شىء » وهو الحكيم فى أفعاله وأقواله » وفيا شرع هم من الدين 
الحق الذى يسعد من اعتنقه فى حياتيه الأولى والأخرة . 

قوله تعالى ظ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . 

قال ابن اہی حاتم بسنده عن عکرمة » قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنما يقول : إن الله 
تعالى فضل محمدا - ية - على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا يا ابن عباس فيم فضله على الأنبياء ؟ 
قال - رضى الله عنه - إن الله تعالى قال ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ي وقال 
للنبى - ية - هلإ وما أرسلناك إلا كافة للناس € فأرسله الله تعالى إلى الجن والانس . وهذا الذى قاله 
ابن عباس - رضی الله عنہا - قد ثبت فى الصحيحين رفعه عن جابر - رضى الته عنه - قال : قال رسول 
الله - َة - ( أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى الغنائم ول تحل لأحد 
قبلى » وأعطيت الشفاعة . وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة “٠)‏ . 

وفى الصحيح أيضا أن رسول الله - بلا - قال : ( بعثت إلى الأسود والأحر ٠)‏ قال مجاهد يعنى 
الجن والإنس وقال غيره يعنى العرب والعجم والكل صحيح . وقال محمد بن كعب فى قوله تعالى . 
ل وما أرسلناك إلا كافة للناس ‏ يعنى إلى الناس عامة وقال قتادة فى هذه الآية أرسل الله تعالى محمدا- 
ب - إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أطوعهم لله عز وجل . والاية الكريمة نص 
صریح فى عموم رسالته - ية - ونحوها قوله تعالى ل قل ياأيها الناس إنى رسول اله إليكم جيعا 4( 
وقوله جل شأنه لظ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا #٭”“ وقوله تبارك اسمه 
وما أرسلناك إلا رحة للعالمين 4“ وقوله جل شأنه # هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق 


)١(‏ الآيات ٤٠ء ٠١ . ٠١‏ من سورة الروم 
(۲) سورة ابراهیم آية : ٤‏ 
رم) الحدیث فی صحیح البخاری ج ١‏ ص ۱۱١‏ كتاب الصلاة باب قول النبى جعلت لى الأرض مسجدا وطهررا . 
الحديث فى صحیح مسلم ج ١‏ ص ٠۰‏ کكتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ۳ „o1‏ 
)٤(‏ الحدیث فی صحيح مسلم ج ١‏ ص ۳۷۰ » ۳۷۱ کتاب المساجد رقم ۳ ۔ ٥۲۱‏ أنظر مسند امد ج ۱ ص ۲٣۰١‏ مسند ابن 
س 


(ه) سورة الأعراف آية ۱0۸ . 
)١(‏ سورة الفرقان آية ١‏ (۷) سورة الأنبياء آية ٠١١‏ . 


سورة سيا 1 


لیظهره عل الدین کله وکفی باه شهیدا ۰ قوله تعالی ظ ولکن آکثر الناس لا يعلمون کقرله جل 


شأنه . ( ولکن اکثر الناس لا يؤمنون )7 وقوله إ وما أكثر الناس ولو حرصت جؤمنین )7 وقو 
ط وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل اله 04 وتر قد اکم باق وکن ارم 
للحق کارهون 4 . 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فأنت المبشر للطائعين بالجنة » امنذر للعصاة من عذاب النار . 
صلت عليك ملائكة الرحهن وسرى الضياء بسائر الأكوان 
لا طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن 


صلى الله عليك يا علم الهدى » ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم . 
قوله تعالی : ظ ویقولون متی هذا الوعد إن کتتم صادقین ‏ هذا سؤال تہکم وإنکار واستعجال 
ونحوه قوله تعالى ظ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنغا علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو 
ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفى عنما قل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن إنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 04 وقوله جل شأنه 
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أا الحق ألا إن الذين 


يمارون فى الساعة لفي ضلال بعيد ”“ ولقد جاء الجواب حاس| وقاطعا بقوله تعالى ( قل لكم ميعاد . 


يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون € وذلك مثل قوله تعالى ( ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ 
إلى ربه مآبا 7 وقوله جل جلاله ل وما نؤخره ,الا لأجل معدود . یوم یات لا تکلم نفس إلا بإذنه 
فمنهم شقی وسعید )7 فیاله من یوم ما أطوله » وجبار ما أعد له » وخطب ما أهوله . إا أنذرناكم 
عذابا قربا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقول الکافر یا لیتنی كنت ترابا 4''»وإذا كان تأخيره غالا 
عند مجيئه فكذلك تقديمه » وإذا كان ذلك كذلك فإن المبعوثين لا يستقدمون ولا يستأخرون . 
.... ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا “١‏ ظ يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا )'“ ويوم 
نسير الجبال وتزى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا . وعرضوا على ربك صفا لقد 
جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا چ" . 


۳۹ : سورة الفتح آية رقم ۲۸ . (۸) سورة النباً آية‎ )١( 

(1) سورة هود نهاية الأية 1١‏ . () سورة هود الآيتان : ٤٠٠1ء ٠٠١‏ 
(۳) سورة يوسف آية ۳ () إلبا آية : ٤٠‏ 

9( سورة الأنعام آبة )١١( . ۱۱١‏ سورة الكهف : جزء الآية ..٩٩‏ 
ره سورة الزخرف آية ۷۸ . )١(‏ النبا آية ٠۱۸٠:‏ 

() سورة الأعراف : الآیتان 1۸۷ » ۱۸۸ . )١۳(‏ الكهف آية : ٤۷‏ » 4۸ 


(۷) سورة الشورى : آية 1۸ . 


ا 


۲ الجزء الثانى والعشرون 


وقوله تعالى ظ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين . ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث 
إلى ربہم ينسلون . قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرمن وصدق المرسلون . إن كانت 
الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا حضرون . فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون 04 . 


الظالمون فى ساحة الحساب 
ع 


روم عم و مر رو ص س 


قال تعالی : قال لذن قروا لن ومن بهددًاآلْمُرء نولا اذى بین يد يه ولو ری 


و زرووا و ر مر ےی ورور راو 2 


إذ امود مووود عند بهم برج بهم إ3 E E‏ 


IyrE e < ٤ E 2o 


للذین اسک Ss.‏ نم كنام منين ي قال الذي اسسكروا للذين اسقضعفوا اجن 
ج 
صد د ننک م عن لهد بعد إذجاء کم بل نم رين قال لذبن استضعفواً لين 
و 20و2 KC‏ 2ر 9 م و ص و ٤ر‏ 
آستکبروا بل کر اليل والشهار د تامرو ان نکفر الله ونجعل ا وو 
ص 2 <2 ردغو < اوو z‏ 


ادام لَمارأوً لداب وجَمَناالأعْكَرَ ن اغناق الذي روأ مر روا 


ەم دق 2 


انوا أ يعملون چې ¶ . 

معان المغردات : 
موقوفون : غبوسون وممنوعون › E‏ : هم المستضعفون ( استكبروا ) هم المستكبرون من 
الرؤساء والمقدمين » مكر الليل والنهار : : الاحتيال والخديعة والمراد مكركم بالليل والنهار » 


اندادا : جمع ند وهو النظير والشبيه والمخل ا ا الأغلال e‏ 
طوق من حديد يوضع فى العنق فلا يقلت صاحبه : 


المناسبة وإجمال المعنى 

لما ذكر سبحانه الأصول الثلاثة وهى التوحيد والرسالة والحشر وکانوا کافرین با جميعا - ذكر شأن 
جاعة من المشركين جاهروا بإنكار القرآن وبكل كتاب سبقه من الكتب السماوية السالفة ويستتبع ذلك 
أنهم لا يؤمنون بجا جاء فيها من البعث والحشر والحساب والجزاء » ثم ذكر ما سيكون من الحوار بين 


١ (‏ ) سورة یس الآيات : 0۱ 0 


| e 

سوره سسا ET‏ ا 

الضالين ومضليهم من الكفار » وما يسرونه من الحسرة والندامة حين يرون العذاب » ثم أعقبه بذكر ما 
وما دسوا به أنفسهم من قبیح الخلال . 


قوله تعالى : ظ وقال الذين كفروا لن نؤمن نذا القرآن ولا بالذى بين يديه هذا إصرار هنهم 
على الكفر والعناد والجحود مها جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر فقد كفروا بكل ما أنزل الله من كتب ٠‏ 
كفروا بالقرآن الكريم › SOG BD‏ 
ووعيد هن الل وبيان لال هؤلاء نى ساحة الحساب » وما يترد من حديث بين الضعقاء والمستكبرين 
يصوره الكتاب العزيز تصويرا تنخلع له القلوب وتنفطر هوله الأفثدة . 

قال تعالى : ظ ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربجم برجع بعضهم إل بع الول + 
يتردد الحديث بينهم » ظ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 4 
بالتبعة على المستکبرین أی لولا أنتم صددتونا عن طريق الله وآياته ورسوله لکنا مؤمنين با أنزل الله 
ولكنا من الناجين اليوم من عذاب الله » فماذا يقول المستكبرون مم ؟ لظ قال الذين استكبروا للذين 
استضعفوا أنحن صددناكم عن المدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ) وهذا منطق ابليس مع 
الغاوين . 

قال تعالى : ظ وبرزوا له جميعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون 
عنا من عذاب الله من شىء قالوا لو هدانا الله هديناكم سواء علينا. أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص . 
وقال الشيطان لا قض الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لی علیکم من 
سلطان إلا آن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما آنا مصرخکم وما أنتم بمصرخی إنی 
كفرت با اشركتمون من قبل إن الظالمين هم عذاب أليم ¢ , 


ومن ثم فقد رمى المستكبرون المستضعفين بالاجرام فقالوا هم ظ بل كتتم مجرمين 4 فماذا قال 
هم المستضعفون ل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمر وننا أن نكفر 
بالله ونجعل له أندادا ‏ أى أن مكركم بنا بالليل والنهار وتدبيركم لنا المكايد وأمركم | إیانا ان نکفر بال 
ونشرك به اندادا » هو الذى أضلنا عن سواء .السبيل ولكن جاء القول الفصل عندما فصل الواحد 
القهار بينہم ط قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار كلها دخلت أمة لعنت 
أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتہم عذابا ضعفا من 
E e iG TOS‏ 
العذاب با كتتم تكسبون )0 . 


() .سورة ابراهیم الآیتان ۲۱١٠:‏ ۲۲ 
(۲) سورة الأعراف آیة ۳۸ 2-۳۹ 


4 ۰ الجزء الثانى والعشرون 


وقال تعالی ايضا :ظ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب الساء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين » هم من جهنم مهاد ومن خوفهم غواش 
وكذلك نجزی الظالين 4 . 

د قال تعالی أیضا ظ وإذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا إنا کنا لكم تبعا فهل 
أنتم مغنون عنا نصيبا من التار . قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال 
الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب . قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ي . 

وقوله تعالى  :‏ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل 
یجزون الا ما کانوا یعملون € قال ابن ابی حاتم بسنده عن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله - ية - ( إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم بها ثم لفحتهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على 
العرقوب )) . 

قال ابن ابی حاتم بسندہ عن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله - ب - ( إن جهنم . 
ماسبق أهلها تلقاهم خبها ثم لفحتهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب )<> 


وروی ایضا بسنده عن الحسن بن یحی الخشنی قال ما فی جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قید ولا 
ویحاك فکیف به لو مع هذا کله عليه نجمل الید ی رجایه والغل فی بديه والساسلة ی عتقه ثم اوخل 
النار وأدخل الحضار ؟ اللهم سلم )< 


الرد على أهل الباطل : 


ت ر 
قال تعالی :# وما ارسلنافق فریه من نذير إلا قال مترفوها إا ارسلے ھگ کدفرون رچ 
سام > 23 £> ص 2د 
وفالوا ن ا رامو لا واولداوما تحن پمعذبینَ قل إن ری يبط آلرزق لمن شآ 


مص د م صو ر a‏ 2 ٤و‏ 


ودر ولكن n‏ رالناس لايعاحون a‏ غ دک ا عندنا 


ووو 


زي امن ءامن علص لحااو تيك لهم جزآء الضف بماعبادارو ار 


ر ی e EE‏ و 2 _o‏ 2 وء ر 
٤امنون(‏ والذن اسعون ى ءايلتنامعلجزن اولليك ق العذاب رود زی کر درن 
)١(‏ سورة الأعراف الآيتان : Nu‏ (۲ ) سورة غافر الآيات : ٠١ ٤۷‏ 

(۳) الحديث فى حلية الأرلياء ج ٤‏ ص ۳٣۳‏ فى ترجمة عبدالله بن أ الهذيل » وقال لم یرده مرفوعا مفصلا . 
)٤(‏ الحديث فى حلية الأولیاء ج ۸ ص ۳٠۸‏ فى ترجمة E‏ الحسنى . 


{4o 
ج ج ا ج ا د ت لے‎ 
ج ج‎ 
مور و رور ر وو‎ NT گ و ود ع و رو‎ e 
ببسط الرزق لمن يشاء من عبادهءویقدر له, وما انفقم من‌شیوفهوځلفه, وهو یر‎ 
» ارتي‎ 
. زلفی ) : زلفى وزلفة كقربى وقربة فى الوزن والمعنى‎ ( 
. جزاء الضعف ) : أى الجزاء المضاعف : ( معاجزين ) : مغالبين‎ ( 


(یقدر له) : یقتر ویضیق » (یخلفه ) : يجعل له خلفا . 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد ن ذكر سبحانه قول المشرکین لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذى بين يديه بعد ان طال به الأمد 
ى دعوتهم حتى لحقه من ذلك الغم الكثير كما فال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا ) ٠‏ سلاه على ما ابتلى به من مخالفة مترفى قومه له وعدواتہم إیاه بالتاسی یمن قبله من 
الرسل » فهو لیس بدعا من بینہم » فیا من نیی بعث فی قومه إلا کذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم کا 
قال : ل وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ٠)‏ ثم ذكر محجتهم بأنهم لا حاجة 
هم إلى الايمان به » فا هم فيه من مال وولد برهان ساطع على محبة الله اياهم » فرد عليهم بأن بط 
الرزق وتقتيره » كا يكون للبر يكون للفاجر » لأن ذلك مرتبط بسنن طبيعية وأسباب قدرها سبحانه فى 
أ . هذه الحياة » فمن أحسن استعماها استفاد منها » ثم ذكر أن المتقين يتمتعون اذ ذاك بغرف الجنان وهم 
فى أمن ودعة » وأن الذين يصدون عن سبيل الله فى نار جهنم يصلونها أبدا » ثم وعد المنفقين فى سبيل 
الله بالاإخلاف وأوعد الممسكين بالإتلاف . 


قوله تعالی : ظ وما أرسلنا ف قرية من نذیر إلا قال مترفوها إنا جا آرسلتم به كافرون ) يقول 
تعالی مسلیا نبيه - 4ة - وآمرا له بالتأسى بن قبله من الرسل وخبره بأنه ما بعث نبيا فى قرية إلا كذبه 
مترفوها واتبعه ضعفاؤهم كا قال فى قوم نؤح عليه الصلاة والسلام ( ... أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون ي , وقال الكبراء من قوم صالح ظ للذين استضعفوا لمن آمن منم أتعلمون أن صالحا 
مرسل من ربه ؟ قالوا إنا با أرسل به مؤمنون- قال الذین استکبروا إنا بالذی آمتتم به 
کافرون چ‹› . 


)0( سورة الكهف آية رقم ١‏ . (۳) سورة الشعراء آية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأنعام الآية )٤( . ٠١١‏ سورة الأعراف جزء من الآية ٥۷ء ۷١‏ . 


Akl‏ الجزء الثانى والعشرون 


وقال عز وجل : وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اله عليهم من بيننا ليس اله 
بأعلم بالشاكرين 4“ وقال تعالى ل وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ) وقال 
جل وعلا لط وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا 4“ وقال جل وعلا ههنا ظ وما أرسلنا فى قرية من نذير ‏ اى نبى ورسول » إلا قال 
مترزفوها ) وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة » قال قتادة هم جبابرتهم وقادتهم ورءوسهم فى 
الشر ل إنا ما أرسلتم به کافرون ‏ ای لا نؤمن به ولا نتبعه قال ابن ای حاتم بسنده عن عاصم عن ای 
رزین قال کان رجلان شريکان خرج أحدهما إلى الساحل وبقى الآخر فلا بعث النبى - ب - كتب إلى 
صاحبه یسأله ما فعل » فکتب اليه أنه ۾ يتبعه أحد من قريش إنغا اتبعه اراذل الناس ومساكينهم قال 
فترك تجارته ثم أت صاحبه فقال دلنی عليه وكان يقرا التب أو بعض الکتب قال فاق النبى - لل - 
فقال : إلام تدعو ؟ قال ( « أدعو إلى كذا وكذا ) قال أشهد أنك رسول الله . قال - ب - ( وما ملك 
على ذلك قال إنه لم يبعث نبى إلا اتبعه أراذل الناس ومساكينم قال فنزلت هذه الآية « وما أرسلنا فى 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا با أرسلتم به كافرون € الآية قال فأرسل إليه النبى - ب - إن الله عز 
وجل قد أنزل تصدیتق ما قلت )“ وهكذا قال هرقل لأ سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها 
وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم » وهم اتباع الرسل . 
٠‏ قوله تعالى ظ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين & هذا إخبار منه سبحانه عن 
المترفين المكذبين أهم قالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين أى افتخروا بكثرة الأموال والاولاد 
واعتقدوا ان ذلك دليل على عبة الله تعالی هم واعتنائه بہم وأنه ما کان لیعطیهم هذا ی الدنیا ثم يعذہم 
فى الآخرة وهيهات هم ذلك قال الله تعالى ظ أيحسبون أغا نغدهم به من مال وبنین . نسارع هم فی 
الخيرات بل لا يشعرون €“ وقال تبارك وتعالى ظ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنغا يريد اله 
ليعذ ہم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم کافرون € وقال عز من قائل ظ ذرنی ومن خلقت 
وحیدا . وجعلت له مالا مدودا . وبنین شهوذا . ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا - إنه 
کان لآیاتنا عنیدا . سأرهقه صعودا چ وقد أخبر الله عز وجل عن صاحب تينك الحنتين أنه كان ذا 
مال وثمر وولد ثم ۾ يغن عنه شيئا بل سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ومذا قال عز وجل ههنا 
ط قل إن رب يبسط الرزق لن یشاء ویقدر 4 ای يعطی الال لمن يحب ومن لا يحب فيفقر من يشاء 
ويغنى من يشاء وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة . 


)0 سوزة الانعام آية ٠ة‏ 

۳( سورة الاسراء آية e ٠...١‏ 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ٥٤١‏ تفسير سورة سبأً . 
)٤(‏ سورة المؤمنون آية 0٦ › ٥٥‏ . 

() سورة التوبة آية ٠٠١‏ . 

. ١۷ : ١١ سورة المدثر الآيات من‎ )٩ 


ولكن اكثر الناس لا يعلمون ‏ ثم قال تعالى : لط وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم 
عندنا زلفی 4 ای لیست هذه دلیلا على عبتنا لکم : قال الامام أحمد بسنده عن أب هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله - ي - قال ( إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنغا ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم )0“ . 

وقوله تعالى ظ إلا من آمن وعمل صالحا ‏ أى إن يقربكم عندنا زلفى الايمان والعمل الصالح 
ط فأولئك هم جزاء الضعف با عملوا ) اى تضاعف هم الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف › 
( وهم فى الغرفات آمنون 4 أى فى منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر 
يحدر منه . 


قال ابن ابی حاتم بسنده عن النعمان بن سعد عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله _ 
- ( ان فی الجنة لغرفا تری ظھورھا من بطونہا وبطونہا من ظھورھا ) فقال أعرایی لمن ھی ؟ قال 
ية - ( لمن طيب الكلام » واطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام )"“ قوله تعالى 
والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین € ای یسعون فی الصد عن سبیل الله واتباع رسله والتصدیق بآیاته 
ل فأولئك فى العذاب محضرون ‏ أى جيعهم مجزيون بأعمالحم فيها يحسبهم » وقوله تعالى ‏ قل إن 
رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 4 أى بحسب ماله فى ذلك من الحكمة يبسط على هذا 
من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر على هذا رزقه جدا وله فى ذلك من الحكمة مالا يدركها غيره . | 
کا قال تعالی ظ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أکبر درجات وأکبر تفضیلا 4 ”“ أى کا | 
هم متفاوتون فى الدنيا هذا فقير مدقع وهذا غنى موسع عليه فكذلك هم فى الآخرة هذا فى الغرفات فى 
أعلى الدرجات وهذا فى الغمرات فى أسفل الدركات » وأطیب الناس فی الدنیا کا قال - بل - ( قد 
أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بجا آتاه “٩)‏ رواه مسلم من حدیث ابن عمر رضی الله عنها . 

وقوله تعالی ظ وما أنفقتم من شیء فهو یخلفه ) أی مها انفقتم من شیء فیا مرکم به وأباحه 
لکم فهو يخلفه علیکم فی الدينا بالبدل » وفی الآخرة بالجزاء والثواب کا ثبت فى الحديث ( يقول الله 
تعالى : ( انفق انفق عليك )“ وفى الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما ر( الهم أعط 
ممسكا تلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط منفقا حلفا ٠)‏ وقال رسول. الله - هة - ( انفق بلالاء ولا 
تخش من ذى العرش إقلالا )“ وقال إن أب حاتم بسنده عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول 


(۱) الحدیٹث فی مسند الامام أحمد ج ۲ ص ۲۸١‏ مسند أب هريرة . 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ج ٦‏ ص ٥٠٩‏ تفسير سورة سباً (طبعة الشعب) . 
(۳) سورة الاسراء الآية ۲١‏ . 
)٤(‏ الحديث فى صحیح مسلم ج صن ٠١‏ كتاب الزكاة باب فى الكفاف والقناعة رقم -٥‏ 104€ . 
وانظر سنن الترمذی ج ٤‏ ص ٦‏ أبواب الزهد رقم ۲٤٠١۲‏ . 
() انظر تفشير ابن كثير ج٤‏ ص٠١٤٠‏ تفسير سورة سيا . | 
٦ (‏ ) الحديث فى صحيح مسلم ج ۲ ص ۷٠١‏ كتاب الزكاة باب فى المنفق والممسك رقم ٠١٠١-٥۷‏ . 
(۷) انظر تفسير أبن كثير ج ٠٦‏ ص ٥٠١‏ تفسير سورة سبأً ( طبعة الشعب) . 


EYA‏ الجزء الثائى والعشرون 


الله - کل - : ( ألا إن بعد زمانکم هذا زمان عضوض يعض ال موسر على ما فی يده حذار الانفاق » ثم تلا 
هذه الآية ظ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4(“ وروى ( شرار الناس يبايعون كل 
مضطر إلا إن بيع المضطرين حرام » ألا إن بيع المضطرين حرام » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله إن كان عندك معروف فعد به على أخيك وللا فلا تزده هلاکا الى هلاکه ٩)‏ وقال مجاهد لا - 
يتأولن أحدكم هذه الآية ظ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) إذا كان عند أحدكم ما يقبمه فليقصد فيه 
فإن الرزق مقسوم . 


بعض مواقف الكفار فى الدنيا والآخرة 
م م و صر 9 2 <« کر وء ای کے  -‏ کو 2 
قال تعالی  :‏ ويومحشرهم جميعا م ول للم کتک تولا 0 کم کانوایعبدون ' 
ج 
NEE 0‏ رو ر 7 درو e‏ وو 73 ت 
الوا ك 


ازو ا تتا 


و22 


عما کان بداو ا فى کک للحق لما 


و 2 روو ر Erî‏ 


اشر چ بیت ومابغوأممْسًا ا ر e‏ 


4 ميو 3 ت ر ر ھ م0 ور ور 

نكر ء قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مى وفرادی م تتفكر a‏ 
وا ت ص وو اګ صوص و وم ةرو e‏ و 

ج اذ هرلا تیر لگ نیدی داپ دیب فل مامالتکم من اجرفهولكم 


چ ر 
جری إلا عل آله وهر کل شىء هيدر قان رن يمذ ف با عم الغبو بي 


وو ومع مص رم رو 


ا احق وما یښدئ بلطل وما ميد 44 قل إن شات فنا أضل على نفسی 


رم ر ر 20 
ور ر 39 2 ر eS‏ و وو ےم > - مر صو 


و إن آهتدیت فبمایوحی إ SS‏ ( ولوتریٰ إذفزعوا فلا فَوْتَ 


ناج 


ل٤‎ 
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. تفسير سورة سبا (طبعة الشعب)‎ ٥٠١ ص‎ ٦ انظر تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. المرجع السابق‎ رظنا٤‎ ۲( 


سورة سيا EA‏ 


وأخدوا من مکان ریب © واو ءام بی وام اا بن مک توم 2 
رص و م ص ر هھ ای ا ع ا م وو و 


وقد کفروا به قبل e‏ 


٤ 
ا‎ 2 


8 ات“ 


( يصدكم ) : يمنعكم › ( إفك ) : کذب » ( مفتری ) : تلق لا ساس له » ( یدرسونها) : 
يقرءونها » ( معشار ) : المعشار والعشر سواء » وقيل المعشار عشر العشر اى واحد فى المائة » وقيل هو 
عشر العشير والعشير عشر العشر أى واحد فى الألف › ( نکير ) : المراد فکیف کان عقابی وعذا » 
( مثنى وفرادى ) : المراد وحدانا وجماعات » ( من جنة ) : من جنون » (يقذف بالحق ) : المراد يبين 
الحجة ويرمى بها الباطل » ( فزعوا ) : الفزع الخوف والاضطراب » ( فلا فوت ) : أى فلا هروب ولا 
نجاة » ( التناوش التناول بسهولة ويسر » ( ويقذفون ) ٠‏ يرمون » ( بأشياعهم ) : جمع شيع الذى هو 
جمع شعية وهى الجماعة المتشعية لمذهب أو رجل . 


المناسبة واجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه أن حال النبى ية مع قومه ليس بدعا من الرسل » فحاله معهم كحال 
الأنبياء السابقين مع أقوامهم » فكلهم کذبوا وکلهم أوذوا فى سبيل الله » ثم أعقب ذلك بأن رد عليهم 
بأن كثرة الأموال والأولاد لا صلة ها بمحبة الله ولا سخطه - أردف ذلك ما يكون من حالحم يوم القيامة 
من التقريع والتأنيب بسؤال الملائكة لمعبوداتهم أمامهم . هل هؤلاء كانوا يعبدونكم ؟ فيجيبون بأنم 
كانوا يعبدون الجن والشياطين بوسوستهم هم » ثم بين أنهم فى فى ذلك اليوم لا يقع هم نفع ممن كانوا 
يرجون من الأوثان والأصنام » ويقال هم على طريق التوبيخ والتهكم » ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها 
تکذبون » ثم أعقب ذلك بذكر ما لأجله استحقوا هذا العذاب وهو صدهم عن دعوة الرسول بُ 
بقوهم فى القرآن : إنه إفك مفترى وإنه سحر واضح لا شك فيه » وقد كان في حل بالامم قبلهم 
مزدجر مم لو أرادوا > فقد بلغوا من القوة ما بلغوا » وحين أرسل إليهم الرسل كذبوهم فأخذوا أخذ 
عزیز مقتدر» د ثم أنذرهم سوء عاقبة ما هن فيه » وأوصاهم أن يشمروا عن ساعد الحد طلبا للحق 
متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا ثم يتفكرون ليعلموا أن صاحبهم ليس بالمجنون » بل هو نذير هم 
بخوفهم باس الله وعذابه الشديد يوم القيامة » وقد كان هم من حاله ما يرغبهم فى دعوته » فهو لا 
يطلب منهم أجرا ولا يريد منهم جزاء » وإ نما مثوبته عند ربه المطلع على كل شىء » ثم أبان هم أن الحق 
قد وضح » وجاءت أعلام الشريعة كفلق الصبح نورا وضياء ولا بقاء للباطل ولا قرار له إذا ظهر نور 


£{ الجزء الثانى والعشرون 
الحق ج فاما الزبد فيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ي“ وبعد أن أبطل سبحانه 
شبههم ورد عليهم با لم يبق بعده مستزاد لمستزيد ‏ هددهم بشديد العقاب إن هم اصروا على عنادهم 
واستكبارهم » ثم ذكر أنہم حين معاينة العذاب يقولون آمنا بالرسول » وأنى هم ذلك وقد فات 
الأوان ؟ وقد كان ذلك فى مكنتهم فى دار الدنيا لو أرادوا ء أما الآن فإن ذلك لا يجديهم فتيلا ولا 
قطميرا من جزاء ما كانوا فيه من شك مريب فى الحياة الأولى » وتلك سنة الله فى أشباههم من قبل . 
التفسير 
قوله تعالی ( ویوم يحشرهم جیعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونہم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا يملك بعضكم 
لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاتب النار التق کنتم ا تکذبون 4 2 
هذا مشهد من مشاهد القيامة يحشر الله فيه الذين عبدوا من دونه اولياء ثم يسأل الملائكة 
اللكرمين أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وهذا سؤال تقريع یراد به افحام المشرکین ک) فى قوله تبارك 
وتعالى : لعيس ابن مریم : أأنت قلت للناس أتخذونى وأمى إهين من دون الله قال سبحانك ما 
یکون لى أ أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسك ولا أعلم ما فى نفسك 
إنك أذت علام الغیوب . ما قلت هم إلا ما آمرتنی به أن اعبدوا الله رب وربکم وکنت علیهم شهید 
مادمت فیهم فلا توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وأنت على کل شی شهید )› وکا بریء عیسی من 
هؤلاء كذلك تبرأً ا ملاثكة منهم حيث يقولون لرب العزة # سبحانك انت ولینا من دونہم بل کانوا 
یعبدون الجن 4 اى شياطين الجن كا فى قوله تعالى إ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اله 
ويحسبون انم مهتدون 4 وک جاء فی قوله تعالی ‏ ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول 
أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل . قالوا سبحانك ماكان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا . فقد کذبوکم با تقولون فا 
تستطیعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منکم نذقه عذابا کبیرا 04 . 
وکا قال تعالى ظ قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا حويلا . 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه إن عذاب 
ربك کان محذورا 4 . 
وهكذا أظهرت الملائكة براءتهم من عبادة هؤلاء وأقرت أنهم كانوا يعبدون الشياطين اكثرهم جم _ 
مؤمنون لذلك يقول تعالى  :‏ إنكم وما تعبدون من دول اله حصب جهنم انتم ها واردون لو کان 
س 


. ١١ سورة الرعد جزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الائدة الآيتان ١١١ > ١١١‏ 
(۳) سورة الأعراف جزء من الآية ٠١‏ . 
٤(‏ ) سورة الفرقان الآیات ۱۷ › ۰۱۸ 1۹ . 
() سورة الاسراء الآيتان ٥٩۷ . ٥٦‏ . 


X3 


سورة سیا ۱ 


هؤلاء آمة ما وردوها وكل فيها خالدون م فيها زفير وهم فيها لا يسمعون) ثم استشن الله الملائكة 
والصالحين من عباده مثل المسيح والعُزير فقال : ظ إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنما مبعدون 
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يزم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذين كنتم توعدون 4 ثم يأ اليوم الفصل فى حق هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
فيقول تعالى ظ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا 4 لانكم قد جئتم إلينا لا حول لكم ولا 
قوة فأنتم ومن استنصرتم بهم لا تملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض قال تعالى ظ ولقد 
جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول مرة وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم وما نری معکم شفعاءکم 
الذين زعمتم اہم فیکم شرکاء لقد تقطع بينكم وضل عنکم ما تتم تزعمون ٩”)‏ . 

ثم يأمر بالظالمين الى النار قال تعالى لظ ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كتتم بها 
تکذبون ‏ کا قال تعالی ظ یوم یدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار التی كنتم بها تكذبون . أفسحر 
هذا ام انتم لا تبصرون . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم 
تعملون 04) . 

قول تعالی ‏ وإذا تتلی علیھم آیتنا بینات قالوا ما هذا إلا رجل یرید أن یصدکم عا کان یعبد 
آباؤکم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما 
آتیناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار 
ما آتيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان نكير ) لقد اقتضى منطق العدالة الاهية أن يحكم الله على هؤلاء 
بالعذاب جزاء ما قدمت أيديهم ظ إہم كانوا إذا قيل هم لا إلهؤلا اله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا 
آهتنا الشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون )فى هذا المشهد إخبار من الله تعالى أن الكفار يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب 
لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله - ي - ف قالوا ما هذا إلا 
رجل یرید أن یصدکم عا کان یعبد آباؤکم ) يعنون ان دين آبائهم هو احق ون ما جاء‌هم به الرسول 
عندهم باطل عليهم وعلى آبائهم لعائن الله تعالى لظ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى € يعنون القرآن 
وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ‏ قال تعالى : وما آتیناهم من کتب 
يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير € اى ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما 
أرسل إليهم نبيا قبل محمد - ب - » وقد كانوا يودون ذلك » ویقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب 
لكنا أهدى من غيرنا » فلا من الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه » ثم قال تعالى ف وكذب 
الذين من قبلهم ) أى من الأمم ‏ وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) وقد يطلق المعشار ويراد العشر اى ما 
يساوی واحدا فى الائة أو ما يساوى واحدا فى الالف . 

قال ابن عباس رضی الله عنها » أى من القوة فى الدنيا وكذلك قال قتادة والسدى وابن زيد كا 
قال تعالى : ل ولقد مكتاهم في إن مكناكم فيه وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفثدة فا أغنى عابم 
)١(‏ سورة الآنبیاء الآیات : ۹۸ ٠٠١‏ (۲) سورة الانبياء الآيات : ٠١٣١ ١١١‏ 


۳۹ ے۳١‎ : سورة الصافات الایات‎ )٥( 


EY‏ الجزء الثانى والعشرون 


سمعهم رلا أبصارهم ولا أفئدتہم من شیء إذ کانوا یجحدون بآیات الله وحاق بہم ما کانوا به 
يستهزئون 4 “ أى وما دفع ذلك عنہم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليهم لا کذبوا رسله وهذا قال 
فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر ‏ ای فکیف کان عقا ونکالی وانتصاری لرسلى . 


قوله تعالى ( قل إنغا اعظكم بواحدة أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تتفكر وا ما بصاحبكم من جنة 
إن هو إلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید 4 . 

قال مجاهد ومحمد بن کعب والسدى وقتادة وغيرهم فى معنى هذه الآية قل يا محمد هؤلاء الكافرين 
الزاعمين انك مجنون ظ إغا اعظكم بواحدة ) ای نا آمرکم بواحدة وهی أن تقوموا له مثنی وفرادی 
ثم تتفكر وا ما بصاحبكم من جنة ) أى تقوموا قياما خالصا لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية › 
فيسأل يعضكم بعضا هل محمد من جنون » فينصح بعضكم بعضا لظ ثم تتفكروا ‏ اى ينظر الرجل 
لنفسه فى أمر محمد - يي ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر فى ذلك » وهذا قال 
تعالى : أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ¢ . 


قوله تعالی ظ إن هو إلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید € قال البخاری بسنده عن ابن عباس - 
رضی الله عنها -ء أنه قال : صعد النبى - ي الصفا ذات يوم فقال ( يا صباحاه ) فاجتمعت إليه 
قريش فقالوا مالك ؟ فقال ر أرأيتم لو أخبرتكم إن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوى ) 
قالوا بی ؟ قال - ی ( فنی نذیرکم بین یدى عذاب شديد ) فقال أبو هب تبا لك ألمذا جمعتنا ؟! فأنزل 
الله عز وجل تبت يدا أ هب وتب 4 وقال الامام أحمد بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - 
رضی الله عنه - قال : خرج إلينا رسول الله ب يوما فنادى ثلاث مرات فقال : ( أيها الناس تدرون ما 
مثلى ومثلكم ؟ قالوا : الله تعالى ورسوله أعلم قال - ل ( إنغا مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم 
فبعثوا رجلا يتراءى همم فبين] هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشی ان يدرکه العدو قبل ان ينذر 
قومه فأهوى بثوبه » أيها الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم ٥)‏ ثلاث مرات ومہذا الاسناد قال : قال 
رسول الله - ب ( بعشت أنا والساعة جيعا إن كادت لتسبقنی )7 تفرد به الامام امد فى مسنده . 


قال الشيخ المراغى فى تفسير هذه الآية : أى قل هم : إنى أرشدكم أيها القوم وأنصح لكم ألا 
اتبادروا بالتکذیب عنادا واستکبارا بل اتثدوا وتفکروا ملیا فی) دعوتکم إليه » وجدوا واجتهدوا فى طلب 
احق خالصاء إما واحدا فواحدا » وإما اثنين اثنين » لعلكم تصلون إلى الحق وتبتدون إلى قصد 
السبيل » وتكونون قد انصفتم الحقيقة وأمطتم الحجب التى غشت أبصاركم ورانت على قلوبكم فلم 
تجعل للحق منفذا . وإنغا طلب اليهم التفكر وهم متفرقون اثنين اثنين أو واحدا فواحدا لأن فى 
الازدحام تهويش الخاطر والمنع من إطالة التفكير وتخليط الكلام وقلة الإنصاف وفيا يشاهد كل يوم من 
اسورة القاف آ6 
)١(‏ الحدیث فی فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج ۸ ص ۷۳۷ تفسیر سورۃة (تبت یدا ای هب) باب ۲ 


. مسند عبد الله بن بريدة عن أبيه‎ ۳٤۸ الحديث فى مسند الامام أحمد ج ه ص‎ )٣( 
. مسند عبد الله بن بربدة عن أبيه‎ ۳٤١۸ الحديث فى مسند الامام أحمد ص‎ )٤( 


سورة سبا EY‏ 


الاضطراب وتبلبل الأفكار فى الجماعات الكثيرة حين الجدل والخصومة ما يؤيد صدق هذا » ثم أبان 
هم ان نتيجة الفكر ستؤدى بهم الى ان يعترفوا بجا يرشد إليه النظر الصحيح . 

ظ ما بصاحبكم من جنة ¢ إذ ما جاء به من ذلك الأمر العظيم الذى فيه سعادة البشر فى دنياهم 
وآخرتہم لا یتصدی لا دعائه پالا أحد رجلين : إما مجنون لا يبالى بافتضاحه حين مطالبته بالبرهان 
وظهور عجزه » وإما نبى مؤيد من عند الله بالمعجزات الدالة على صدقه » وإنكم قد علمتم أن محمدا 
أرجح الناس عقلا » وأصدق الناس قولا » وأزكاهم نفساء» وأجعهم للكمال النفسى والعقلى فوجب 
عليكم ان تصدقوه فى دعوته » وقد قرنها بالمعجزات الدالة على ذلك . 

وفى التعبير بصاحبكم ايماء الى أنه معروف همم مشهور لديهم فهو قد نشأً بين ظهرانيهم وعلموا 
ماله من صفات الفضل والنبل وكرم الخلال مما لم يتهياً لأحد من أترابه ولداته . 

قول تعالی ( قل ما سألتکم من جر فھو لکم إن أجری إلا على الله وهو على کل شىء شهيد . 
قل إن ر يقذف بالحق علام الغيوب . قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد . قل إن ضللت فإغا 
أضل على نفسی وإن اهتدیت فبا يوحی إلى رب إنه سميع قريب ) هذا أمر من الله تعالى لرسوله أن 
يقول للقوم : يا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان اجرى الإ على الله ولا اسألكم على تبليغ الرسالة والنصح 
والأمر بالتوحيد جعلا أو مكافأة » إنغا رسالة ربى فالأجر لكم ان اتبعتم أمرى » فلكم سعادة الدنيا 
والآخرة » وانا لا أبتخى إلا ثواب الله وقد كان ذلك على لسان الأنبياء السابقين قال تعالى على لسان نوح 
ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا إن اجری إلا على اللہ وما آنا بطارد الذین آمنوا إنہم ملاقو! ربہم ولکنی 
أراكم قوما تجهلون ) › وقال على لسان هود ظ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى 
فطرنی أفلا تعقلون )۰ وقال على لسان صالخ وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
العا مين ي“ كذلك قال على لسان لوط وشعيب فى سورة الشعرال#وفى سورة سبأً يقول لرسوله 
ومصطفاه ل إن أجری إلا على اله وهو على كل شىء شهيد ‏ أى هو العالم ما تكنه الصدور الرقيب 
الذى لا يغيب . ظ قل إن ربى يقذف بالحق ‏ والقذف هو الرمى بشدة أى يقذف الباطل بالحق فإذا هو 
زاهق قال تعالى  :‏ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4<› وقال $ وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4“ فهو علام الغيوب الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الفسدور 
ولابد هذا الدين ان ينتصر له دعوة الحق لظ قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد € اى لا يستطيع 
الباطل ان يبدىء شيئا أو يعيده إذ لا حياة فيه » فقد اضمحل وزال وذهب ادراج الرياح . 

الله اكبر إن دين محمد وكبابه اقوى واقوم قيلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفنوا القنديلا 


(١)سورة‏ هود آیة ۲۹ . 

(۲) سورة هود آية ١ه‏ . 
(۳) صورة الشعراء آية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء آية 1۸ . 
)٥(‏ سورة الاسراء آية ۸۱ . 


4 الجزء الثانى والعشرون 


هی الا اك ال جامة انا 


فكم زالت رياض من رباها وکم بادت نخيل فى الروابى 


قول تعالی م قل إن ضللت فإغا أضل على نضسی وإن اھتدیت فبا یوحی إلى رہ ای الخیر کله 
من عند الله وفيم أنزل الله عز وجل من الوحى والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد ومن ضل فإغا 
يضل من تلقاء نفسه كا قال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - لما سئل عن تلك المسألة فى المفوضة 
آقول فیها برأیی فان یکن صوابا فمن الله وان یکن خطا فمنی ومن الشیطان والله ورسوله بربان منه . 

وقوله تعالی ‏ إنه سمیع قریب.) ای:سمیع:لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . 
وقد روى النسائى ههنا حديث آی موی لر اورا ا أصم ولا غائبا إغا 
تدعون سميعا قريبا مجیبا»“ . 

قوله تعالی ‏ ولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قريب . وقالوا آمنا به وأنی هم 
التناوش من مکان بعید . وقد کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب من مکان بعید وحیل بینهم وبين ما 
یشتھون کا فعل بأشیاعهم من قبل إنہم کانوا فى شك مریب ولو ترى يا محمد إذ فزعوا من شدة 
أهوال يوم القيامة » ونما سيلقونه من شدائد تجعل الولدان شيبا فلا فوت همم ولا مهرب ولا ملجأً 
يقول الانسان يومثذ أين امغر . كلا لا وزر . إلى ربك يومثئذ المستقر )لإ واخذوا من مكان 
قريب € قبل أن يمعنوا :فى الهروب الذى ظنوا أنهم يستطيعونه . ولأئمة التفسير فى هذا النص أقوال : 
قال الحسن البصرى حين خرجوا من قبورهم وقال مجاهد وعطية العو وقتادة من تحت أقدامهم وعن 
ابن عباس - رضى الله عنما - والضحاك يعنى عذابهم فى الدنيا وقال عبدالرحمن بن زيد يعنى قتلهم يوم 
بدر والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة » وهو الطامة الكبرى وإن كان ما دكر متصل بذلك . 

قوله تعالی ‏ وقالوا آمنا به ) اى إذا كان يوم القيامة قال الكافرون آمنا بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبیا ورسولا کا فی قوله تعالى ظ ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ٠)‏ وهمذا قال تعالى طظ وأنى هم التناوش من مكان بعيد ٭ 
اى وكيف همم تعاطى الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منہم وصاروا إلى الدار الآخرة وهى دار الجزاء لا 
دار الابتلاء فلو كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم الى الدار الآخرة لا سبيل حم 


. ۲۷° ٤ ٤٤ کتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت ا - رقم‎ ۲۰۷٦ ص‎ ٤ الحديث فى صحيح مسلم ج‎ (Y» 
١۲ » ١١ ء٠١ سورة القيامة الآيات‎ )۲( 
E سورة السجحدة آية‎ (۳ 


سورة سبا fo‏ 


إلى قبول الايمان كما لا سبيل الى حصول الشىء لمن يتناوله من بعيد قال مجاهد ظ وأنى هم التناوش ) 
قال التناول لذلك . وقال الزهرى : التناوش تناومم الايمان وهم فى الآخرة وقد انقطعت عنهم 
الدنيا . 

وقال البصرى أما أنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال وتعاطوا الايمان من مكان بعید وقال 
ابن عباس - رضی الله عنہ| - : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة ما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة . 

وقوله تعانی ل وقد کفر وا به من قبل 4 آى كيف يتأتق مم ذلك وكيف يخادعون أنفسهم با قالوا 
وهم الذين کفروا فى الدنيا بل ما آمنوا به فى الآخرة بعدما بدا هم ما كانوا يخفون من قبل . قوله 
تعال و وبافون بال نن مجان بد ي قال مالف عن ريد بن أسلم ظ ويقذفون بالغيب ‏ قال 
بالظن » فتارة يقولون عن الرسول - ي انه شاعر » وتارة یقولون انه ساحر » وخر یقولون أنه 
کاهن » إلى غير ذلك من الاباطيل الت قالوها رجا بالغيب ويحسبون انیم على شیء الا هه 


الكاذبون ظ استحوذ عليهم الشيطان زأنسامم ذکر اله أولثك حزب الشيطان 1 إن حزب الشيطان هم 


الخاسرون إن الذين يحادون اله ورسوله أولئك فى الأذلين 4(“ لقد کذڑا بالبعث والنشور والمعاد 
$ إن نظن إلا ظنً وما نحن چستیقنین )7 قال قتادة وجاهد پرجون بالظن لا بعث ولا جنة ولا ناروقوله 
تعالى ‏ وحيل بينم وبين ما يشتهون € لأئمة التفسير فى النص أقوال . 


قال الحسن البصرى والضحاك وغيرهما يعنى الايمان وقال السدى ظ وحيل بينهم وبين ما 
یشتھون 4 وهی التوبة وهذا اختيار ابن جرير رحه الله وقال مجاهد ظ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ' 
من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل . وروی نحوة عن ابن عمز وآبن عباس والربيع بن انس - رضی 
الله غنهم - وهو قول البخارى وجماعة والصحيح انه لا منافاة بين القولين فإنه قد حيل بيهم وبين 
شهواتہم فى.الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة فمنعوا منه . 


قوله تعال کہا فعل باشیاعھم من قبل ای کہا جری للأمم الاضبة الكلبة بال رل ا جا 
باس الله تمنوا ان لو آمنوا فلم یقبل منہم ظ فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا باه وحده وکفرنا بما کنا به 


مشر کین . فلم يك ينفعهم إيمانہم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 


الکافرون 4 وقوله تعالی ظ إنہم کانوا فى شك مریب 4 أًى كانوا فى الدنيا نى شك وريبة » فلهذا ! 
يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب :قال قتادة إياكم ا E GE‏ 
عليه ومن مات عل يقين بعث عليه . 


)0( سورة المجادلة الآيتان ۱۹ 6 ۳۰ 2 
(۲) سورة الحاثية جزء من آخر الآية ٣۲‏ 
)( سورة غافر الآيتان AO cA‏ 


الجزء الثانى والعشرون 


سورة فاطر 


السورة مكية اجماعا » عدد آياتما هس وأربعون عند الأكثرين » وعند الشاميين ست وأربعون » 
,وکلماتہا سبعمائة وسبعون » وحروفها ثلاثة آلاف ومائة وثلاث ونلائون . 


معظم مقصود السورة : 
بيان تخليق الملاثكة » وفتح أبواب الرحة > وتركيز النعمة » والتحذير من الجن وعداوتهم » 
وتسلية الرسول » وإنشاء السحاب وإثارته وحوالة العزة إلى الله »> وصعود كلمة الشهادة » وتحويل 
الانسان من حال إلى حال » وذكر عجائب البحر » واستخراج الحلية منه » وتخليق الليل والنهار » 
وعجز الاصنام عن الربوبية » وصفة الخلائق بالفقر والفاقة » واحتياج الخلق فى القيامة » وإقامة 
البرهان والحجة » وفضل القرآن » وشرف التلاوة » وأصناف الخلق فى ميراث القرآن » ودخول الحنة 
من آهل الإيمان » وخلود النار لأهل, الكفر والطغيان » وأن عاقبة الكفر الخسران » والمنة على العباد 
بحفظ السماء والأرض عن تخلخل الأركان » وأن العقوبة عاقبة المكر » والإخبار بأنه لو عدل ربنا فى 
الخلق لم يسلم من عذابه أحد من الأنس والجان . 


المتشامہات : 

قوله : ظ واله الذى أرسل الرياح 4“ بلفظ الماضى » موافقة لأول السورة هط الحمك له فاطر 
السماوات والارض جاعل ) لأا للماضى لا غير وقد سبق قوله ل وترى الفلك فيه مواخر ي“ 
بتقديم ( فيه ) موافقة لتقدم ظ ومن كل تأكلون 4“ وقد سبق قوله : ظ جاءتهم رسلهم بالبينات 
وبالزبر وبالكتاب 4“ بزيادة الباءات قد سبق . 

قوله : ظط مختلفا ألواعها ) وبعده ‏ ألوانها ) ثم ( ألوانه ) لأن الأول يعود إلى ثمرات والثانى يعود 
إلى الجبال وقيل حمر والثالث يعود إلى بعض الدال عليه ( من ) لأنه ذکر ( من ) ولم یفسره کا فسره فى 
قوله ظ ومن الحبال جدد بيض وحر ‏ فاخحتص الثالث بالتذكير . 


قوله ظ إن اله بعباده بير بصیر ) بالتصريح وبزيادة اللام وف الشورى ظ إنه بعباده خبير 
بصير ‏ لأن الآية المتقدمة فى هذه السورة لم يكن فيها ذكر الله مصرح باسمه سبحانه وتعالى وفى 
الشورى متصل بقوله ( ولو بسط لله € فخص بالكناية ودخل اللام فى الخبر موافقة لقوله ‏ إن ربنا 


. ٩ سورة فاطر آية‎ )١( 
. ٠١ سورة فاطر من آية‎ )۲( 
. ٠١ سورة فاطر آية‎ )۳( 


سورة فاطر ۷ 
ک7 کہ گے 


لغفور شكور ) وقوله ( جعلكم خلائف ف الأرض ) على الأصل قد سبق أو م يسيروا فى سبق 
على ظهرها ) سبق . 

قوله : ل فلن جد لسنة اله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ٠)‏ كرر » وقال فى الفتح : « ولن 
تجد لسنة اله تبديلا ) وقال فى سبحان $ ولا تجد لستتنا تحويلا 4 التبديل تغيير الشىء عا كان عليه قبل 
مع بقاء مادة الأصل » كقوله تعالى  :‏ بدلناهم جلودا. غيرها )7“ وكذلك ل تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات ي . 

والتحويل : نقل الشىء من مكان إلى مكان آخر » وسنة الله لا تبدل ولا تحول فخص هذا 


اموضع بالجمع بين الوصفين لما وصف الكفار بوصفين وذكر هم عرضين وهو قوله « ولا يزيد 


الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلاخسارا 04“ وقوله : ( استکبارا ى 
الأرض ومكر السىء) . 
وقیل : هما بدلان من قوله : ( نفورا ) فكا ثنى الأول والثانى ثنى الثالث ليكون الكلام كله على 
غرار واحد وقال فى الفتح ظ ولن تجد لسنة الله تبديلا » فاقتصر على مرة واحدة لما لم يكن ( التكرار 
وحص سورة سبحان بقوله  :‏ تحويلا 4 لان قريشا قالوا لرسول الله - إل - : ( لو كنت نبيا 
لذهبت إلى الشام فانها أرض المبعث والمحشر فهم النبى - ية - بالذهاب إليها فهيأً اسباب الرحيل 
والتحويل فنزل جبرائیل عليه السلام مهذه الآيات > وهی : # وإن کادوالیستفز ونك من الأرض 
ليخرجوك منہا ٠(4‏ وختم الآيات بقوله « تويلا 4 تطبيقا للمعنى . 
مناسبتها لا قبلها : 
إنه لما ذكر سبحانه فى آخر سابقتها هلاك المشركين وانزا لحم منازل العذاب لزم المؤمنين حمده تعالى 
وشکره کا جاء فی قوله : فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد له رب العالمين 4 , 
قال تعال : 3 اندو قاط رامدو ت رارض جاعل تة رسد ازن 
و 2 ي ع و و و 
اجیحومنی ولت وریلع ریدق انلق ماب ا ع کل کی و دبز ناشت 


ارو 9 


3 ت وص ور و NEE‏ ا وھد 7رر 2> 
الله للناس من رحمة فلاممسك لها ومابُ أ0 فلا مرسل لهر من بعدهے وهوالعزيز 


() سورة فاطر آية ٤۳‏ . 
(۲) سورة النساء من الآية ١ه‏ . 
(۳) سورة ابراهيم من الآية 6۸ . 
(4) سورة فاطر من الآية ۳۹ . 
(*) سورة الاسراء آية ۷١‏ . 

. ٤٠ سورة الأنعام آية‎ )١( 


الجزء الثانى والعشرون 


ع 1 و ا رو و و و ررش r‏ روو را س 
کہ( بتا بها آلناس آذ كروأنعمت ik‏ هل من دلق غير الله يرزقكم ن 
ا SS E‏ : ےم واوا وو 
مء وللا رن لا الله لاهو فال نو کون ولذ بكڏبوك فد کذبت‌رسل 
ا رر رچ وص ا 
من ق لك وإ ارجم الد مودي ااا وعد الله حق فلاتغر تكم الحيؤة 

و رم :ص ي > 


الدب رھ إ الین گم عد وفاخ دوه عدوا ا 


>٤ >‏ ەم و 


لب السعیر ت الد روا ان دب والذين 


ےو وع ر ووے 4 ے2 


امو اوو الصاح لھم عفر واج ر پیر امن درن سو عتلوء kt‏ 


E و 5 م صر رو م و صدا مم ر‎ e 


حستاً فن آله بلس اء یھ دی من بتآ قتف مم حر ت اله 


و ر و رو م 


کک يصنعون 2 


مغان المفردات 

(فاطر ) : أصل الفطر الشق » وقد شق ا ا السياء ا والمراد خلقها 
ابتداء » ( أولى أجنحة) : أصحاب أجنحة » مثنى وثلاث ورباع ) : والمراد اثنين اثنين فعدل عن هاا 
التركيب إلى قوله مثنى > وكذا ثلاث ورباع » وهذا أسلوب معروف فى اللغة العربية SS‏ 
المراد ما يرسل من رحة » ( تؤفكون ) : هذا اللفظ إن أخذ . الإفك بعنى الصرف کان معناه : كيف 
تصرفون عن الايمان إلى ل الكفر» وان قان مأحوذ من الإفك عنى الكذب كان الى من أين بقع لم 
التكذيب بتوحيد الله » (تغرنكم ) : تلهينكم › ( الغرور) : الشيطان » (حزبه ) : أصحابه 
اتحزبين له المجتمعين حوله › > (أسوء عمله ) : مراد عمله النىء » (حسنا) : صوابا » ( فلا تذهب 
نفسك ) : فلا تتعاط اسنباب ذهاب النفس ای هلاکها »> ( حسرات ) Ee‏ 
على فوات أمر بمعنى التلهف الشديد على الشىء الغائب . 
التفسير 

قوله تعالى : « الحمد له فاطر السموات والأرض › جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع بزید فی الحلق ما يشاء إن اله على كل شىء قير ) . 

لأئمة التفسير فى قوله تعالى فاطر السموات والأرض أقوال : قال سفيان بسنده عن ابن عباس - 
رضی الله عنہا - : قال کنت لا آدری ما فاطر السموات والأرض حتی اتانی أعرابیان یختصمان فی بر 
OE O EE U SEE‏ ی E a‏ 


HA] سورة فاطر‎ 
2 o 5 4 


والأرض ‏ اى بديع السموات'والأرض » وقال الضحاك كل شىء فى القرآن فاطر السموات والأرض 
فهو خالق السموات والأرض 
وقد حمد الله ذاته فهو خالق السموات والأرض ومبدعها على غير نظام سابق » کا حمد ذاته لانه 
زب العالمين » الرهن ن¿ الرحيم » کا حمد ذاته فى أول سورة الانعام لأنه الذى خلق السماوات والأرض 
ولجعل الظلمات والنور » كا حد ذاته فى أؤل سورة الكهف على نعمة إنزال الكتاب الذى لم يجعل له 
عوجا > كا حمد ذاته لانه مالك السموات'والأرض فى سورة سبأً فط الحمد ثه الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة اوهو الحكيم الخبير ) . 
وهنا يحمد ذاته لأنه فاطر السموات والأرض » وجاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على شىء قدير ) . 
والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان' الله والحمد لله قلا أو تملآن ما بين السماء والأرض فاللهم لك 
الحمد انت قيوم السموات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض » ولك الحمد 
انت رب السموات والأرض وما فيهن؛ ا احق » وقولك الحى » ووعد الحق » ولقاؤك حق › 
والساعة حق » والجنة حق » والنار نحق » والنبيون حق » وحمد حق » اللهم لك خاصمت وبك 
حاكمت وعليك توكلت وإليك أنبت فاغفر لی ماقدمت وما أخرت وما اسررت وما أعلنت أنت إهى ولا 
إله إلا أنت) . 


ولك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك » أحمدك على حلمك بعد علمك وعلى 
عفوك بعد قدرتك »فياادت عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك » وعاملنا بإحسانك لا بميزانك واستر 
أعوراتنا » وآمن روعاتنا » إنك نعم المولى ونعم النصير » وبالاجابة جدير قوله تعالى : لإ جاعل 
اللاة را أرز اجتحة ي ونلات وربام بب ق الق ا غا إن له غل كر شر ندر 4 
فإ جاعل الملائكة رسلا ) اى بينه وبين أنبيائه » ظ أولى أجنحة ) ای يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به 
سريعا ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ أى منهم من له أكثر من ذلك . کا جاءا فی الحدیث ان رسبول الله - 
که - ( رأى جبريل عليه السلام ليلة الاسراء وله ستمائة جناح بين كل جناجين كا بين المشرق 
والمغرب )(› ونمذا قال جل وعلا ف یزید فى الخلق ما یشاء إن الله على كل شىء قدير ‏ قال السدى : 
يزيد فى الأجنخة وخلقهم ما يشاء » وقال الزهرى وابن جريج فى قوله تعالى هط يزيد فى الخلق ماايشاء ) 
يعنى حسن الصوت . 


»( انظر طح البخازى ج ٤ص ۱٤°‏ کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة . 
الحديث فى مسند احمد ج ١‏ ص ٤1١‏ مسند ابن نعود . 


64 ) الجزء الثانى والعشرون 
بحث فى الملائكة 
الصفات اخلقية وما يتعلق ہا 
فى مادة الخلق ۰ 
قال رسول الله - ل - فى الحديث الذى ترويه السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق - رضى الل 
عنها - . (خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لکم ٩)‏ . 
رواه مسلم . 
فبين - ي - أن للمادة التى خلقوا منها هى النور . 
متی خلقوا ؟ 
لا ندری متى خلقوا فالله سبحانه لم يخبرنا بذلك » ولکننا نغلم أن خلقهم سابق على خلق آدم 
أب البشر ». فقد أخبرنا الله أنه أعلم ملائكته أنه سيجعل فى الأرض خليفة ل وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاع فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك 4“ والمراد بالخليفة آدم - عليه السلام - وأمرهم بالسجود له حين خلقه . ط فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین ٩4‏ . 
قال الله تعالى فى ملائكة النار : لظ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون 04 . 


عظم خلق جبريل ( أمين الوحى ) 

روی الأمام احمد فی مسنده عن عبد الله بن مسعود قال : رأی رسول الله ۔ ی ۔ جبریل فی 
صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه التهاويل ( الأشياء المختلفة 
الألوان من الدرواليواقيت ٠)‏ قال ابن كثير فى هذا الحديث : إسناده جيد . 

وقال سبحانه فى وصف آمين الوحى جبريل : لظ إنه لقول رسول كريم » ذى قوة عند ذى 
العرش مكين مطاع ثم أمين 4" والمراد بالرسول الكريم هنا جبريل » وذى العرش : رب العزة 
سبحانه وتعالی . 


)( الحدیث فى صحیح مسنم جد ٤‏ ص ۲۲۹٤‏ کكتاب الزهد والرقائق باب فی آحادیث متفرقة رقم ° - ۹۹1 . 
. () سورة البقرة آية ٠٠‏ . (۳) سورة الحجر آیة ۲۹ . ۰ 
)٤(‏ سورة التحريم اية 1 . 


٠ ER‏ مسند ابن مسعود . انظر صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۱٤١‏ کتاب بدء الخلق باب ذكر 


. ۲۴١ ۲١ سورة التکویر الآیات ۱۹ء‎ )( ٠ 


سورة فاطر ا4 


عظم خلت حلة العرش - 
روی ابو داود عن جابر عن عبد الله - رضی الله عن - أن رسول الله - ب - قال : ( أذن لى أن 
أحدث عن أحد حلة. العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائثة عام )“ , 
ورواہ ابن اہی حاتم وقال ( تخفق الطير ) قال محقق المصابيح إسناده صحيح . وذکره الألبانی فى 
سلسلة الاأحاديث الصحيحة . 


للملائكة أجنحة : 

کا أخبرنا سبحانه » فمنهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة أو أربعة » ومنهم من له أكثر من 
ذلك قال تعالی ظ الحمد ف فاطر السموات والأرض . جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث" 
ورباع یزید فی الخلق ما یشاء إن الله على کل شیء قدیر 4 وقد سبق ذكر الحديث التى يخبر فيها 
الرسول- ية _ أن لجبريل ستمائة جناح . 


جماهم 

خلقهم الله على صور جيلة كريمة كا قال تعالى فى جبريل : ظ علمه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوی 4 قال ابن عباس ذو مرة : ذو منظر حسن » وقال قتادة : ذو خلق طويل حسن » وقیل ذو 
مرة : ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوى وحسن المنظر . 

وقد تقرر عند الناس وصف اللائكة بالجمال » كا تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح ولذلك 
تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك قال تعالى فى قصة يوسف ل فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 
وقلن حاش له ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 , 
تفاوتہم فى الخلق والمقدار 
۱ الملاثكة ليسوا على درجة واحدة فى الخلق والمقدار » فبعض الملاثكة له جناحان وبعضهم له ثلاثة 
وجبريل له ستمائة جناح » وهم عند ربهمعقامات متفاوته معلومة . ظ وما منا إلا له مقام معلوم 5) 
سورة الصافات . 

وقال فى جبريل ‏ إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين 4( أى له مكانة 
ومنزلة عالية رفيعة عند الله . وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر ففى صحيح البخارى عن 
رفاعة بن رافع : أن جبريل جاء النبى - ب - فقال ( ما تعدون من شهد بدرا فيكم ؟ قلت . نخحيارنا » 
قال . وكذلك من شهد بدرا من اللائكة هم عندنا خيار الملائكة )° . 


ا ل 7 7ے 

(۱) الحدیث فی سنن اې داود ج ۵ ص كتاب السنة رقم ٤۷۲۷‏ .. 

(۲) سورة النجم الآيتان ه٠ .١‏ 

(۳) سورة يوسف آيڌ ۳١‏ . 

. ٠١٤ سورة الصافات آية‎ )٤( 

. ٠١ سورة التكوير الآيتان ۱۹ء‎ )٥( 

۳ الحدیث فی مسند احمد ج‎ )١( 
. باب شهود اللاثكة بدرا‎ 


ص ٤٤٩‏ مسند رافع بين خديج . انظر صحيح البخارى ج ٠‏ ص ٠١١‏ باب قصة غزوة بدر 


£4۲ الجزء الثانى والعشرون 


لا يوصفون بالذكورة والأنوثة 

ولقد ضل فى هذا المجال مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة إناث » واختلطت هذه 
المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم واكبر » إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله . 

قال تعالی وهو یحکی هذه الخرافة ويناقش أصحابها ل فاستفتهم ألربك البنات وم البنون » أم 
خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون › ألا إنهم من إفكهم لیقولون » ولد الله وإنہم لکاذبون » أصطفی 
البنات على البتين » ما لكم كيف تحكمون > أفلا تذكرون . أم لكم سلطان مبين 7“ سورة الصافات 
وقد جعل الله قوهم هذا شهادة سيحاسبهم عليها › فإن من أعظم الذنوب القول على الله بغير علم : 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشهدوا خلقهم > ستکتب شهادتہم ویسألون ٩04‏ 
سورة الزخرف . 


لا يأکلون ولا يشربون 

فقد أخبر سبحانه أن الملائكة جاءوا إبراهيم فى صورة بشر فقدم هم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه 
فأوجس منهم خيفة › فکشفوا له عن حقیقتهم فزال خوفه واسترابه . قال تعالی ل هل تاك حدیث 
ضيف إإبراهيم المكرمين » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون . فراغ إلى أهله فجاء 
بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون » فأوجس منم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 2 
سورة الذاريات . وف آية أحرى قال سبحانه فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم 
خيفة » قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 4“ سورة هود . 


لا يملون ولا يتعبون ۰ 
والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره » بلا كلل ولا ملل » ولا يدركهم ما يدرك . 
البشر من ذلك › قال تعالى فى وصف ملائكته : ظط يسبحون الليل والنهار لا يفترون # *“ سورة 
الانبياء . 
ومعنى لا يفترون : لا يضعفون . وفى الآية الأحرى : ظ ... فالذين عند ربك يسبحون له 
باللیل والنہار وهم لا يسأمون چ تقول العرب : سئم الشىء : ای مل 


. ٠١١ -٠٤۹ سورة الصافات الآیات من‎ )١(: 
. ۱۹ سورة الزخحرف آية‎ )۲(: 
. ۲۸ - ۲١ سورة الذاریات الآیات من‎ )۳( 
2 سورة هود الآية رقم‎ )¥( 
. ٠١ (ة) سورة الأنبياء الآية رقم‎ 
. ۳۸ : سورة ٬فصلت آية‎ )/١( 


سورة فاطر 


منازل الملائكة ومساكنها السماء » كا قال تعالى : لظ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن وال ملائكة 
يسبحون بحمد ریم ٩4‏ . 

وقد وصفهم الله تعالى بأنہم عنده : ( فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنہار 
وهم لا يسأمون ) وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات نيطت بهم » ووكلت إليهم ‏ وما نتتزل 
إلا بأمر ربك ٠)‏ ويكثر نزوهم فى مناسبات خاصة كليلة القدر لإ ليلة القدر خير من آلف شهر . 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربجم من کل أمر چ 


عددهم 


الملائكة حلت كثير لا يعلم عددهم الا الذى خلقهم ظط وما يعلم جنود ربك إلا هو4(“) سورة 
المدثر . 


وإذا أردت أن تعلم كثرتهم فاسمع ما قاله - ي - فى البيت المعمور الذى فى السماء السابعة : 
e‏ . £ 
(فٳذا هو يدخله فى كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم )(“ رواه البخارى 


ج 


ونی صحيح مسلم عن عبد الله قال : قال رسول الله - ب - ( يؤت بجهنم يومئا. ها سبعون الف 
ع 
زمام مع كل زمام سبعون الف ملك )“ فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة آلاف 
٠‏ وتسعمائة مليون ملك . 


وإذا تأملت النصوص الواردة فى الملائكة التى تقوم على الإنسان علمت مدى كثرتهم - فهناك ملك 
موکل بالنطفة » وملكان لكتابة أعمال کل إنسان »> وملائكة لحفظه » وقرين ملکی هدایته وإرشاده . 


للملائكة أسماء » ونحن لا نعرف من أساء الملائكة إلا القليل واليك الآيات والأحاديث النبوية 
التى ورد فيها أساء بعض الملائكة . 
i gege‏ 
)1( سورة الشورى آية ۵ . 
)"( سورة مریم آية رقم € 
(۳) سورة القدر آية رقم ۳ء ٤‏ . 
(؛) سورة المدثر جزء من الآية ١١‏ . 
)٥(‏ انظر صحیح مسلم ج ۱ ص ۱٤۹‏ کتاب الایمان باب الاسراء برسول الله رقم ٠١٤ ۲٣٤‏ . 

- انظر صحیح البخاری ج ٤‏ ص ٠۳١‏ كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة . 
)١(‏ الحدیث فی صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۸١‏ كتاب الجلة وصفة نعيمها باب فى شدة حر جهنم رقم ۲۹- ۲۸٤١‏ . 


“١‏ ۲ جبریل ومیکائیل : قال تعالی # قل من کان عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
مصدقا لما بین یدیه وهدی وبشری للمؤمنین . من کان عدوا له وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان 
اله عدو للکافرین i:‏ 

۳- اسرافیل 

ومن الملائكة اسرافيل الذى ينفخ فى الصور » وجبريل وميكائيل واسرافيل هم الذين يذكرهم 
الرسول - ب - فى دعائه كلما استيقظ من الليل ( اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل انت تحكم بين 
عبادك فیا کانوا فیه یختلفون » اهدنی لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تہدی من تشاء إلى صراط 


قي ¢ ° . 
٤‏ مالك 

ومنہم مالك خازن النار و يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماکثون 4 . 
٥‏ - رضوان : 

قال ابن کثیر E a E OR‏ 
“< ۷ منکر ونکیر* 

ومن الملائكة الذين سماهم الرسول - ية - منكر ونكير » وقد استفاض فی الأحادیث ذکرهما فی 
سؤال القبر . 


٩ ۰۸‏ هاروت وماورت : 

ومنہم ملکان سماهما الله باسم ( هاروت وماورت ) قال تعای # وما کفر سلیمان ولکن 
الشياطين كفر وا يعلمون الناس السحر » وما أنزل على الملكين ببايل هاروت وماروت وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ي , 

ويبدو من سياق الأية أن الله بعثهم] فتنة للناس فى فترة من الفترات » وقد نسجت حوف] فى كتب 
التفسير أساطير كثيرة م يث یثہبت شیء منہا فی الكتاب والسنة » فیکتفو فى معرفة آمرا . مما دلت عليه 
الأية . 
عزرائیل 

جاء فى بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائیل ولا يوجد فی القرآن ولا فى الأحاديث 
الصحيحة تسميته بهذا الاسم (قاله ابن كثير فى البداية والنهاية ) . 
رقیب وعتید : 

يذكر بعض العلماء أن من اللائكة من اسمه رقيب وعتيد استدلالا بقوله تعالى ‏ إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد 4 وما ذكروه غير 
)١(‏ سورة البقرة الآیتان ٩۸ »›۰ ٩۹۷‏ . 
(۲) الحدیث فی صحيح مسلم ج ١‏ ص ٥۳١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . رقم 

. VV ° 

(۳) سورة الزخرف آية ۷۷ . 


. ٠٠١ سورة البقرة من الآية‎ ) ٤( 
. ۱۸ » ۱۷ : سورة ق الآيتان‎ )9( 


سورة فاطر fo‏ 
a‏ 
صحيح » فالرقيب والعتيد هنا وصف للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد » ومعنى رقيب وعتيد أى 
ملکان حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد وليس المراد أنبا اسمان للملكين . 
هل توت اللائكة ؟ 


اللائكة يموتون كا يموت الإنس والجن » وقد جاء ذلك صريحا فى قوله تعالى  :‏ ونفخ ف 


الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ینظر ون ٩(4‏ قال ابن كثير هذه هى النفخة الثانية » وهى نفخة الصعق وهى الى يموت با الأحياء 


من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كا جاء مصرحا به مفسرا فى حديث الصور المشهور » ثم 


يقبض أرواح الباقين حی يکون آخر من يموت ملك الموت . وينفرد الج القيوم الذى کان أولا وهر 


الباقى آخرا بالديمومة والبقاء » ويقول سبحانه لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه 


فيقول  :‏ ف الواحد القهار 4“ , 


وما يدل على أنيم یموتون قوله تعالی : ™ کل شىء هالك إلا دجهه )وهل يموت أحد مہم 
قبل نفخة الصور ؟ هذا مالا نعلمه ولا نستطيع الخوض فيه لعدم وجود النصوض الثبتة له أو النافية . 


الصفات اللقية 

الملائكة كرام بررة : 

وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة $ بأيدى سفرة . كرام بررة 4< أى القرآن بأيدى سفرة : 
ی الملائكة لأنہم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه قال البخارى : ( سفرة : الملائكة » سفرت أصلحت 
بينهم ) . وجعلت الملاثكة إذا نزلت بوحى الله - تعالى - وتأديته كالسفير الذى يصلح بين القوم » وقد 
وصفهم بأنہم ™ كرام بررة 4 أى خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعاهم بارة طاهرة كاملة » 
ومن هنا ينبغى امل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ٠‏ 

روی الامام أحمد بسنده عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله - يل - : ( الذى 
يقراً القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأه . هو عليه شاق له أجران )< . 
استحياء الملائكة 

من أخلاق الملاثكة الى أخبرنا الرسول - ب - بها : الحياء ففى الحديث الذی یرویه مسلم فی 
صحيحه بسنده عن عائشة أن الرسول - َة - كان مضجعا فى بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه » 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث . ثم أستأذن عمر فأذن له وهو كذلك » فتحدث 


. 1۸ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة غافر من الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة القصص من الاآية ۸۸ . 

. ۱١ ء٠١ سورة عبس آية‎ )٤( 

(ه) الحدیث فى مسند امد ج ١‏ ص ٤۸4‏ مسند عائشة (رضی الله عنہا) . 


الجزء الثانى والعشرون 


ثم استأذن عثمان فجلس الرسول - ٤‏ - وسوی عليه ثيابه > فدخحل فتحدث فلا حرج قالت عائشة : 
دعل ابو بکر فلم تتش له ۽ ول تباله » شم دنل عمر فلم تتش له ول تباله ء ثم دخلی عخمایز نجاس 
وشریت ثيابك - فقال : (ألا استحى من رجل تستحى منه الملائكة ٩)‏ . 
قدراتہم 
قدرعېم على التشكل : 2# 

أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكاهم فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة 
بشر ظ واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا . فاتخذت من دوم حجابا فارسلتا 
إلا رحنا مدل ها بشرا سريا . قالت إن أعوذ بالرهن منك إن كنت تفيا . قال إغا نا رسول ربك 
لأهب لك غلاما زکيا ي . ۰ 

وابراهيم - عليه السلام - جاءته املائكة فى صورة بشر ولم يعرف أنجم ملائكة حت کشفوا له عن 
حقيقة أمرهم . 

وجاءوا إلى لوط فى صورة شباب حسان الوجوه » يقول ابن كثير : تبدى لبم الملائكة فى صورة 
شباب حسان الوجوه امتحانا واختبارا حتی قامت على قوم لوط الحجة » وأخحذهم الله أحذ عزيز مقتدر . 

وقد کان جبریل یأتی الرسول ۔ ب ۔ فی صفات متعددة » فتارة يأتى فى صورة دحية بن خليفة 
الکلبی › ( صحابی کان ججمیل الصورة ) وتارة فى صورة أعرابي . وقد شاهبه كثير من الصحابة عندما 
كان يأتى كذلك ففى الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال : بین نحن جلوس عند رسول الله 5ة إذ , 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب > ديد سبواد الشعز » لا يري عليه أثر السبفر »> ولا يعرفه متا 
أحد » فجلس إلى رسول ‏ به - وأسند رکبتیه إلى رکبتیه »> ووضع کفیه على فخذيه » وقال : يا حمد 
اخبرنی عن الاسلام »> وف الحديث أنه ساله عن الانمان والاحسان والساعة. وأماراتيا . 

وقد أخبر الرسول إل في] بعد أن السائل جبريل جاء يعلم الصحابة دينهم ° . 


ورات عائشة الرسول - إل - واضا يده على معرفة فرس دحية الكليى يكلمه فلها سألته عن دا 
قال ي - ( ذاك جبريل وهو يقرئك السلام )5 أخرجه أحد نى مسنده وابن سعد فى الطبقات بإس د 
: 4 
وقد حدئنا الرسول - ية - عن الرجل الذى قتل تسعة وتسمين نفا » ر أنه لا هاجر تائبا جاءه 
اموت نى منتصف الطريق إلى الأرض التى هاجر إليها › فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب ¢ فحکموا فيه ملکا جاءهم ف صورة آدمی يقول عليه الصلاة واللام ( فجاءهم ملك ف 
ا ا ت 
hs e e TT‏ 
(۳) الحدیث فی صحیح مسلم ج ۱ ص ۰۲۱ ۰۲۷ ۸ کتاب الايمان باب بيان الايمان والاسلام رقم -١‏ ۸ . 


SG a 
: ٠ مسند عائشة (رضى الله عنبا)‎ ٠١١ ص‎ ٠ ۔انظر مسند احمد ج‎ Î 


سورة فاطر 4۷ 


س 
صورة آدمی فجعلوه بینهم » فقال قیسوا ما بین الأرضين فإلى أيته) کان آدنى فهو له “٠)‏ ولابد آم 


حكموه بأمر الله » قأرسل الله همم هذا الملك فى صورة آدمى والقصة فى صحيح مسلم باب التوية . 
a a‏ ) 

أعظم سرعة يعرفها البشر هى سرعة الضوء » فهو ينطلق بسرعة ( ۱۸١‏ ) آلف ميل فى الثانية 

الواحدة . أما سرعة الملائكة فهى فوق ذلك » وهى سرعة لا تقاس بقاييس البشر » كان السائل يأق 

إلى الرسول - ڳل - فلا يکاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة - سبحانه وتعالى - 

واليوم لو وجدت المراكب التى تسير بسرعة الضوء فإنها تحتاج إلى ( مليار ) سنة ضوئية حتى تبلغ بعض 

الكواكب الموجودة فى آفاق هذا الكون الواسع الشاسع . 


والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إياه ولكن ليس عندهم القدرة التى أعطيت للانسان فى 
التعرف على الاشياء ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انہئونی بأساء هؤلاء إن 
كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لا إلا ما علمتنا إنك أنت العلب الحكيم ¢“ فالانسان يتمیز 


بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون والملاثكة يعلمون ذلك بالتلقى المباشر عن الله . 


سبحانه وتعالی ولکن الذى علمهم الله إياه أكثر ما يعرفه الانسان ومن العلم الذى أعطوه علم الكتابة 
ظ وإن علیکم افظین کراما کاتبین . یعلمون ما تفعلون )0 . 
اختضام الملا الأعلى : 

واللائکة تتحاور فیا بینہا فیا خفی علبها من وحی ربا ففى سنن الترمذى وسند مد عن ابن 
عباس أن الرسول - ية - قال : ر أتانى الليلة رب - تبارك وتعالى - فى أحسن صورة فقال : يا حمد هل 
تدری فيم یختصم اللا الأعل ؟ قلت لا » فوضع یده بین کتفی حتی وجدت بردها بین ثایی 
فعلمت ما فى السموات وما فى الارض فقال : يا محمد هل تدرى فيم يختص اللا الأعلى ؟ قلت : نعم 
فى الكفارات والدرجات ) 

والكفارات : الكث فى المساجد بعد الصلوات والمشى على الاقدام إلى الجماعات واسباغ الوضوء 
فى المكاره . 

قال : صدقت يا محمد ! ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئته کیوم ولدته 
مه . 

وقال : يا محمد إذا ضليت فقل : اللهم إنى أسألك فعل اخيرات وترك المنكرات وحب المساكين 
ون تغفر لى وترحنى وتتوب على وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون . 


٠ ۲۷١١ - ٤١ كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . رقم‎ ۲٠۱۸ ص‎ ٤ انظر صحيح مسلم ج‎ )١( ٠ 
. ۳۲ › ۳١ سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
١١ › ١١ ء٠١ سورة الانفطار اية‎ (۳) 


EEA‏ الجزء الثانى والعحشرون 


والدرجات : إفشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام )“ . 

قال ابن كثير فى هذا الحديث : ( هذا حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط وهو فى 
السنن من طرق وهذا الحديث رواه الترمذى من حديث جهضم بن عبد الله اليمامى وقال الحسن : 
صحیح ولیس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن فى قوله : ظ ما كان لى من علم باللا 
الأعلى إذ يختصمون . إن يوحى الى إلا أا أنا نذير مبين ي . 

فإن الاخحتصام المذكور فى الحديث قد فسره الرسول - ب - والاختصام المذكور فى القرآن فسرته 

الآيات بعده ‏ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجعون . إلا ,ابليس أب أن يكون مع الساجدين . . ي 
الآيات . 


فالاختصام المذکور فی القرآن کان فى شان آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له وحاجته 
ربه فی تفضیله عليه .۰ ٠‏ 


منظمون فی کل شئونمم : 
الملائكة منظمون فى عبادتہم وقد حثنا الرسول - ية - على الاقتداء بهم فى ذلك فقال : ر ألا 
تصفون كا تصف الملائكة عند ربها ) ؟ قالوا : وكيف يصفون عند ربهم قال :( يكملون الصف الأول ' 
فالاول يتراصون فى الصف )7“ وقد فضلنا الله على بقية الأمم بأن جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ) . 
وف يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة « وجاء ربك والملك صفا صفا ‏ ويقفون صفوفا بين يدى 


الله تعالى ل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4“ والروح 
جبریل . 


وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر فى صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس رضى الله عنه أن النبى - 
6 - قال : ( آتى باب الحنة فاستفتح فيقول الخازن : من أنت فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت ألا 
أفتح لأحد قبلك )7 . 


(1) الحدیث فی مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۸ مسند ابن عباس . 

(1) سورة ص الآيتان 1۹ء ۷١‏ . 

() سورة ص الآيتان ۷١‏ » ١۷ء‏ ۷۲ . 

. مسند جابر بن سمرة‎ ٠١١ الحديث فى مسند احمد ج أ٠ ص‎ )٤( 

() سورة النباً آية ۳۸ . 

.. ۱۹۷ ص ۱۸۸ كتاب الايمان باب أدى أهل الجنة منزلة فيها . رقم ۳۳۳۔‎ ١ الحدیث فی صحیح مسلم ج‎ )١( 
. مسند انس بن مالك‎ ٠۳١ -انظر مسند احمد ج ۳ ص‎ 


سورة فاطر 44۹ 


عبادة الملائكة 
نظرة فى طبيعة الملائكة : 
الملائكة مطبوعون على طاعة الله ليس لديهم القدرة على العصيان « لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة لا يكلفهم أدنى مجاهدة لأنه لا شهوة 
هم . ولعل هذا هو السبب الذى دعا فريقا من العلماء الى القول بأن الملائكة ليسوا بمكلفين وأنهم ليسوا 
بداخلين فى الوعد والوعيد . 
ويمكن أن نقول :ران الملاثكة ليسوا بمكلفين بنفس التكاليف الت كلف بہا أبناء آدم أما القول 
بعدم تکليفهم مطلقا فهو قول مردود فهم مأمورون بالعبادة والطاعة . « يخافون رهم من فوقهم 
ويفعلون ما يژمرون 4“ وفى الآية يإنهم يخافون ربهم والخوف نوع من التكاليف الشرعية » بل هومن 
أعل أنواع العبودية › کا قال فیهم وهم من خشیته مشفقون 04 . 


مكانة الملائكة : 

خير ما يوصف به الملاثكة أنم عباد الله » ولكنہم عباد مكرمون قال تعالى ل وقالوا کک 
ولدا سبحانه بل عباد مکرمون . لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . یعلم ما بین يديهم وما 
خلفهم ولا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون . ومن يقل منہم إن إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالين 4 . 

الملاثكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية قائمون بالخدمة منفذون للتعاليم » وعلم الله بهم 
حيط لايستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم » خائفون وجلون وعلى 
احتمال ان بعضهم تعدی طوره فإن الله يعذبه جزاء تمرده ومن تمام عبودية الملاثكة أنهم لا يتقدمون بين 
یدی ربہم مقترحین ولا یعترضون على مر من أوامره بل هم عاملون بأمره مسارعون مجیبون ‏ لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون 4 وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به » فالأمر يحركهم والأمر يوقفهم 
ففی صحیح البخاری عن ابن عباس قال : قال رسول - ب - لحبریل ( ألا تزورنا 'کثر ما تزورنا ؟ ) 
قال : فنزلت : ظ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نسيا 4(“ . 


. ٦ سورة التحريم آخر الآية‎ ٠)١( 
0° سورة النحل آية‎ (” 
. A سورة الأنبياء آخر آية‎ (® 


„4 o YA «VY ۲١ سورة الأنبياء الآيات‎ ) ٤ ( 


٥ (‏ ) انظر. سنن الترمذی ج ٤‏ ص ۳۷۷ رقم ۱۹۷ . انظر مسند امد ج ۱ ص ۲۳۲ مسند ابن عباس . 


{0٠‏ الجزء الثانی والعشرون 


غازج من عبادتهم : 
الملائكة عباد الله مكلفون بطاعته وهم يقومون بالعبادة والتكاليف بيسر وسهولة وسنورد هنا بعض 
العبادات التى حدثنا الله أو رسوله - ية - أنهم يقومون بها . 
التسبيح : 
الملائكة يذكرون الله تعالى وأعظم ذكرهم التسببح يسبحه تعالى حملة عرشه ل الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 74“ . ك) يسبحه عموم اللائكة : هط والملائكة 
بحمد رہم €“ وت بیحهم لله دائم لا ينقطع لا فى الليل ولا فى النهار هل يسبحون الليل والنهار لا 
یفترون ¢“ و شرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون فى الحقيقة . وحتى حم أن يفخروا بذلك ظ وإنا 
لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون )0 وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر . عن اى 
ذر قال : سثل رسول الله - َة - : آى الذكر أفضل ؟ قال : ( ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده : 
سبحان الله وبحمده )7 . ۰ 


N‏ - 5 - قال ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ) قالوا : وكيف يصفون عند 
ربهم قال ( يكملون الصف الأول فالأول يتراصون فى الصف ٠<)‏ وف القرآن عن الملاثئكة فإ وإنا لنحن 
الصافون ”› وهم يقومون ويركعون ويسجدون ففى مشكل الآثار للطحاوى والطبرانى فى المعجم 
الکبير عن حکيم بن حزام قال : ( بينما رسول الله - ية - فى آصحابه إذ قال مم : أتسمعون ما أسمع 
قالوا : ما نسمع من شىء قال : إنى لأسمع أطيط الساء وما تلام ان تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه 
ملك ساجد أو قائم ٩)‏ . 


9 كعبة فى الساء السابعة يحجون إليها هذه الكعبة هى التى أسماها الله تعالى : 
المعمور وأقسم به فى سورة الطور لظ والبيت المعمور 04 . 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : ( ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ية فى حديث الاسراء 
بعد مجاوزته السماء السابعة : ( ثم رفع بى إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون الفا لا 


. ۷ سورة غافر آية‎ )١( 
. ٠ سورة الشورى جزء من الأية‎ )۲( 
. ۲١ سورة الأنبياء آية‎ )٣( 
. ٠١١ ء٠١٠١ سورة الضافات الآيتان‎ )4( 
. ۲۷۳۱ -۸٤ ص ۲۰۹۳ کتاب الذكر والدعاء باب فضل سبحان الله . رقم‎ ٤ (ه) الحديث فى صحيح مسلم ج‎ 
. ص ۱ مسند جابر بن سمرة‎ ١ الحدیث فی مسند احد ج‎ )( 
. ٠١١ سورة الصافات آية‎ )١( 
. ]1۹١ كتاب الزهد رقم‎ ٠٤١١ الحديث فى سنن ابن ماجة - ۲ ص‎ )۸( 
. ٤ سورة الطور آية‎ )٩( 


fol ٠ سورة فاطر‎ 


یعودون زليه آخر ما علیهم  )‏ یعنی یتعبدون فيه ویطوفون به كا يطوف أهل الأرض بكعبتهم والبيت 
المعمور هو كعبة هل السماء السابعة ومذا وجد ابراهيم-الخليل - عليه الصلاة والسلام - مسندا ظهره الى 
البيت المعمور لأنه بانى الكعبة الأرضية والحزاء من جنس العمل ) وذكر ابن كثير ان البيت المعمور 
بحيال الكعبة أى فوقها لو وقع لوقع عليها وذكر أن فى كل سياء بيتا يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذى 
فى السماء الدنيا يقال له ٠‏ بيت العزة وهذا الذى ذكره ابن كثير من ان البيت المعمور بحيال الكعبة 
مروی عن على بن اى طالب أخرج بن جرير من طريق خالد بن عرعرة أن رجلا قال لعلى رضى الله عنه 
ما البيت المعمور ؟ قال ( بیت فى الساء ء يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته فى الساء 
كخ الي و الرف یصلى فيه کل یوم سبون الفا من الملائكة ولا يعودون فيه أبدا ٠7‏ . 

قال فيه ت ناصر الدين الألبانى ر( الاحاديث الصحيحة ) ررجاله ثقات غير خالد بن عرعرة 
وهو مستور ثم ذكر ان له شاهدا مرسلا صحيحا عن الرسول لا عن رواية قتادة قال : : ذکر لنا أن 
ال OS‏ ( هل تدرون ما البيت المعمور ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : فإنه 
مسجد فى السماء تحته الكعبة لوخر لخر عليهم )7 . 


ثم قال المحقق ر الألبانى ) وجملة القول ان هذه الزيادة ( حيال الكعبة ) ثابتة بمجموع طرقها . 


خوفهم من الله وخشيتهم له : 
ولا كانت معرفة اللائكة برهم كبيرة كان تعظيمهم له وخشيتهم له عظيمة قال الله فيهم : 
(وهم من خشیته مشفقون 4 . 


يبين شدة خوفهم من رهم ما رواه النواس بن سمعان - رضی الته عنه - قال : قال رسول الله _ 
ب - ( إذا أراد الله أن یوحی بالآمر تکلم بالوحی أخحذت السموات منه رجفة وقال رعدة شديدة خوفا 
من الله عز وجل فإذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا فیکون اول من رفع رأسه 
جبریل - عليه السلام - فیکلمه الله تعالی من وحيه ما أراد )(“ ونی معجم الطبرانی الاوسط بإسناد 
حسن عن جابر- رضی الله عنه ۔ أن رسول الله ب _ قال : (مررت ليلة أسرى بى باللا الأعلى 
وجبريل كالحلس البالى من خشية الله تعالى ٩)‏ والحلس : كساء يبسط فى أرض البيت ) . 


(١).الحدیث‏ فی صحیح مسلم ج ۱ ص ٠٤١ ۱٠٤١‏ كتاب الايمان باب الاسراء والمعراج رقم ۲۵۹ - ۱٦۲‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبری ج ۲۷ ص ٠١ .٩‏ تفسير سورة الطور . 

. 4 تفسير سورة الطور قوله تعالى لط والبيت المعمور‎ ٠١ انظر تفسير الطبرى ج ۲۷ ص‎ )٣( 

)ئ( سورة الأنبياء آخر آية 4 . 

(ه) انظر تفسیر ابن کثیر- سورة سبا ج ۳ ص ٥۳۷‏ . 

. تفسير سورة اللاسراء‎ ١ انظر تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص‎ )١( 


۲ الجزء الثانى والعشرون 

الملائكة والإنسان 
الملائكة وآدم 
سؤاهم عن الحكمة من خلق الإنسان : 

عندما أراد الله سبحانه أن يخلق آدم أعلم ملاثكته بمراده فسألوه عن الحكمة من وراء ذلك لأنجم 
علموا انه سیقع من بنی آدم إفساد وسفك دماء وعصیان وکفر فأخبرهم سبحانه ان من وراء خلقه لآدم 
حكا لا يعلمونها ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون € . 


سجودهم له عند خلقه : 

آمر الله ملائكته بالسجود لادم حين يتم خلقه وتنفخ فيه الروح ظ وإذ قال ربك للملائكة إنى 
خالق پشرا من طین . فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 7“ وقد استجابوا لأمر 
لله إلا إبليس ظ فسجد اللائكة كلهم أجعون إلا ,إبليس استكبر وكان من الکافرين 4 . 


توجيه الملائكة لآدم : 

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية - ( خلق الله آدم على صورته طوله ستون 
ذراعا فلا خحلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال السلام عليكم فقالوا : السلام عليك ورحة الله ) قال ( فزادوه 
ورحمة الله ٠“)‏ متفق عليه . 
غسل اللائكة آدم عند موته : 

عندما توفي آدم لم يعرف آولاده كيف يفعلون به فأعلمتهم اللائكة . 

ففى مستدرل الحاكم ومعجم الطبرانی الأوسط بإسناد صحيح عن ابي - رضى الله عنه - عن 
النبی - ب - ( ےا توفی آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا : هذه سنة آدم فی ولده ٩)‏ 

وقد ثبت فى صحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيداً من هذه الأمة هو حنظلة بن ابي عامر ‏ 
الذى استشهد فى معركة أحد فقد قال الرسول - ية - لأصحابه بعد مقتل حنظلة ( إن صاحبكم تغسله 
الملائكة » يعنى حنظلة ) فسأل الصحابة زوجته فقالت : إنه خرج لما سمع المائعة وهو جنب فقال 
رسول الله ي - (رلذلك غسلته الملائكة )"“ رواه الحاكم . 


. ۴١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة ص الآيتان ١۷ء ۷١‏ . 

(۲) سورة ص آية ۷۲ . 

. ۲۸٤١ - ۲۸ كتاب الجنة وصفتها باب يدخل الجحنة اقوام رقم‎ ۲۱۸٤ - ۲۱۸۳ ص‎ ٤ الحديث فی صحیح مسام ج‎ )٤( 
. كتاب التاريخ باب ذكر آدم عليه السلام‎ ٥٤٥ الحدیث فی كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم ص‎ (٥) 
باب ذكر مناقب حنظلة ابن عبد‎ ٤ ا عل الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة ج ۳ ص‎ 


الملائكة وبنو آدم 
إلى الحياة ويأتونه بالوحى من الله ويراقبون أعماله وتصرفاته وينزعون روحه إذا جاء أجله وسنتناول ذلك 


دورهم ف تکوین الإنسان 

روی مسلم فی صحیحه عن ای ذر- رضی الله عنه - قال سمعت رسرل الله - هة - يقول : ( إذا 
مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها ثم قال : أى رب ذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب للك ٠)‏ . 
مثل ذلك » ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح . ويؤمر بأربع 
کلمات : یکتب رزقه › وأجله › وعمله » وشقی أو سعید ٩7)‏ . 

۹ ء 

و الصحيحين أيضا عن آنس بن مالك عن النبى - بلا - قال : ( وكل الله تعالى بالرحم ملكا 
فيقول : ( أى رب : نطفة : اى رب : علقة » اى رب : مضغة » فإذا أراد أن يقضى خلقها قال : اى 
حراستهم لابن آدم : 


قال تعالى : ط سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار . له معقیات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه من أمر الله چ0) . 

وقد بيز ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات من اله هم املائكة جعلهم الله ليحفظوا الإنسان 
من أمامه ومن ورائه فإذا جاء قدر الله الذى قدر أن يصل إليه - خلوا عنه . 

وقال مجاهد : ر ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس واهوام فا 
منها شىء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شىء أذن اله فيه فيصيبه وقال رجل لعلى ابن أبى طالب : إن 
نفرا من مراد یریدون قتلك فقال ( ای على ) : إن مع کل رجل ملکین بحفظانه ٤ا‏ لم یقدر فإذا جاء 
القدر خليا بينه وينه إن الأجل جنة حصينة ) . 


. ۲٣٤١ ۳ ص ۲۰۳۷ كتاب القدر . باب كيفية الخلق الآدمى رقم‎ ٤ الحديث فى صحیح مسلم ج‎ )١( 
2 FET تتاب القدر باب كيفية خلق الآدمى رقم‎ ۲٠۳١ ص‎ ٤ الحدیث فى صحیح مسلم ج‎ )۲( 
. ۲٣٤١ ٥ ص ۲۰۳۸ کتاب القدر باب كيفية خلى ابن آدم رقم‎ ٤ الحديث فى صحیح مسلم ج‎ )۲( 
۰ ١١ ء٠١ سورة الرعد الآيتان‎ )4( 
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. الجزء الثانى والعشرون‎ fo 


والمعقبات المذكورة فى آية الرعد هى المرادة بالآية الأحرى لظ وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلتا وهم لا يفرطون 04 فالحفظة الذين يرسلهم اله 
یحفظون العبد حتى يأق أجله المقدر له . 


يبلغون وحی اله إلى رسله وأنبیائه : 
) وقد أعلمنا الله أن جبريل يكاد يختص بمذه الهمة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه )" . 
قال إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من النذرين € وقد يأت بالوحى غير جبريل - 
وھذا قلیل - کا نی الحدیث الذی رواه مسلم فی صحیحه عن ابن عباس قال : ( بینما جبریل قاعد عند 
النبى - ل - سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال : هذا باب من الساء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم 
فنزل منه ملك فقال هذا ملك أنزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال : أبشر بنورين أو تيتهما 
م يتا بنى قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف من إلا أعطيته )2“ . 
وف التاريخ لابن عساكر بإسناد صحيح عن حذيفة أن رسول ات َة قال ( أتانى ملك فسلم على 
نزل من السهاء ل ينزل قبلها فبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجحنة وأن فاطمة سيدة نساء 
آهل العنة )2“ ونی المسند وسنن الترمذی بإسناد صحیح عن ابی بن كعب أن رسول الله - لإ - قال : 
( آتای جبریل ومیکائیل » فقعد جبریل عن یمینی » ومیکائیل عن یساری فقال جبریل : یا محمد : اقرا 
القرآن على حرف » فقال میکائیل استزده » فقلت زدنن » فقال اقرأه على ثلاثة حرف » فقال ميكائيل : 
استزده » فقلت : زدنی كذلك حى بلغ سبعة أحرف » فقال : اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف 
گاف )0“ . 


لیس کل من جاءء ملك فهو رسول أو نب : 

لیس کل من جاءه ملك یعتبر رسولا أو نبیا فهذا وهم » فالته قد ارسل جبریك با مریم کا آرسله 
إلى آم اسماعيل عندما نفذ الاء والطعام منها ورأى الصحابة جبريل فى صورة عر » وأرسل الله ملكا 
ل ذلك الرجل الذى زار أخا له فى الله يبشره بأن الله يحبه لحبه لأخيه وهذا كثير ولإغا المراد التنبيه . . 
كيف کان يأتق الوحى الرسول - بل - : 

سال الحارث بن هشام - رضى الله عنه - الرسول - إلا فقال يا رسول الته كيف يأتيك الوحى ؟ 


. ١١ سورة الانعام آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة اية ٩۷‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآیتان ۱۹۳ . 1۹٤.‏ .. 
)٤(‏ الحدیث فى صحيح مسلم ج ١‏ ص ٤‏ د٠‏ كتاب صلاة المسافرين باب فضل لناتحة وخواتيم سورة البقرة "رقم ٠ ۸1-۲٥٤‏ 
)٥(‏ الحدیث فی تہذیب تاریخ دمشق الکبیر ج ٤‏ من ٨۸‏ مسند حذيفة بن اليمان 
ر) الحدیث قى مسند أحمد ج ١‏ ص ٠١١۲‏ تند ان بن مال عن آنا کا 
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فقال الرسول - ية - : ( أحيانا يأتينى مثل صلصة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما 
قاله وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول )(“ . 

فجبريل كان يأتق الرسول - ية - ويتصل به وهو فى حالته الملكية وهذه شديدة على الرسول - 
َة - والحالة الثانية كان جبريل ينتقل من حالته الملكية الى البشرية وهذه أخف على الرسول - َة - وقد 
رأى الرسول - ية - جبريل على صورته التى خلقه الله عليها مرتين مرة بعد البعثة بثلاث سنوات كا 
ثبت ذلك فى صحيہ البخارى أن الرسول - ية - قال : ( بينا أنا امشى إذ سمعت صوتا من الساء 
فرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرمى بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت 
فقلت : زملوتى ) والمرة الثانية رآه عندما عرج به إلى السماء وهاتان المرتان مذكورتان فى سورة النجم : 
ف علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنن فأوحى 
إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 
عندها جنة ال أوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى & ”) . 


لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحى : 
م تقتصر مهمة جبریل على تبلیغ الوحی من الله تعالی فقد کان یأتیه فی کل عام فی رمضان فی كل 
ليلة من لياليه فيدارسه القرآن ) والحديث صحیح أورده البخارى فى صحيحه" . 


إمامته للرسول 
وقد أم جبريل الرسول - ب - كى يعلمه الصلاة كا يريدها الله تعالى : 
ففی صحیح البخاری أن الرسول - ا - قال : ( نزل جبریل فأمنی فصلیت معه ٹم صليت معه 
ثم صلیت معه ثم صلیت معه یحسب بأصابعه خس مرات )0 . 
وعن ابن عباس أن الرسول - ية - قال : ( أمنى جبريل عند البيت مرتين » فصلى بى حين زالت 
الشمس وكانت قدر الشراك » وصلى بى العصر حين كان ظل الثىء مثله » وصلى بى المغرب حين أفطر 
الصائم » وصلى بى العشاء حين غاب الشفق » وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على 
الصائم » فلا كان الغد صلى بى الظهر حين كان ظل الشىء مثله » وصلى بى العصر حين کان ظل 
الثىء مثليه وصل بى المغرب حين أفطر الصائم » وصل بى العشاء الى ثلث الليل » وصل بى الفجر 
فأسفر ثم التفت إلى وقال : ياحمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين )۳“ رواه 


(۱) انظر صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۱۳٣‏ کتاب بدء الخلق باب ذكر اللائکة والحدیث ف صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۸١۷ » ۱۸١١‏ 


کتاب الفضائل باب عرق النی رقم ۸۷۔ ۲۳۳۳ . 
(۳) انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ۸ ص ٦٠٤‏ تفسير سورة النجم . 
(۳) الحديث فى صحیح البخارى ج ٤‏ ص ۷ کتاب بدء الخلق باب ذکر الملاثكة . 
(9) الحدیث فى صحيح البخارى ج ٤‏ ص ٠۳۷‏ كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة . 
(°) الحدیث فی مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۳ مسند ابن عباس . 
انظر المستدرك على الصحييين للحاكم ج ١‏ ص ۱۹۳ كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة . 


0٦‏ الجزء الثانى والعشرون 


الامام أحمد ولم يعلمه كيفية الصلاة عمليا وأوقاتها فحسب بل علمه الوضوء ففى مسند أحد ومستدرك 
الحاكم عن زيد بن حارثة ان الرسول - ية - قال ( أتانى جبريل فى أول ما أوحى إلى فعلمنى الوضوء 
والصلاة فلا فرغ من الوضوء أخذ غرفة من للماء فنضح ها فرجه ٩)‏ . 
رقيته للرسول ف 

روی مسلم فی صحیحه والترمذی فی سننه وغیرما عن ابی سعید قال قال رسول الله - ب - 
( آتانی جبریل فقال : يا محمد اشتكيت ؟ قلت : نعم قال : بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من 
شر كل ذى نفس وعين حاسد .. بسم الله أرقيك والله يشفيك )” . 


أعمال أخرى 

ومن ذلك انه حارب مع الرسول - ب - فى بدر والخندق وصحب الرسول - ب - فى الاسراء 
وغير ذلك . 
تحريك بواعث الخير فى نفوس العباد : 

وكل الله بكل انسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن ففى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله - اة - ( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ) قالوا : 
وإياك یا رسول الله ؟ قال : ( ویای ولکن الله اُعاننی عليه فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر )“ ولعل هذا 
القرين من الملائكة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله قيضه الله له ليهديه ويرشده وقرين الانسان 
من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران الانسان » هذا يأمره بالشر ويرغبه فيه » وذاك يحثه على الخير 
ویرغبه فيه » فعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أن رسول الله - ب - قال : (يإن للشيطان للة بان آدم 
وللملك لمة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
باحق » فمن وجد من ذلك شيا فليعلم أنه من الله » وليحمد الله » ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » ثم قرأ هل الشيطان يعدكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واله يعدكم مغفرة منه وفضلا 
والله واسع عليم چ5 . 

قال ابن کثیر بعد سوقه هذا الحدیث : هکذا رواه الترمذی والنسائی فی كتا التفسیر من سننا 
ویقول رسول الله - ك - ( إذا آوى الانسان الى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك : اختم 
بخير ويقول الشيطان : اختم بشر » فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه ( يعنى النوم ) طرد الملك الشيطان 


. الحديث فى المستدرك للحاکم ج ۳ ص ۷ كتاب معرفة الصحابة باب ذكر مناقب زيد الحب بن حارثة‎ )١( 

(۲) الحديث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۷۱۸ كتاب السلام باب الطب والمرض والرقی رقم ۳۹- ۲۱۸۵ . 
الحدیث فی مسند احمد ج ۲ ص ٥۸‏ مسند اہ سعید الخدری انظر سنن الترمذی ج ۲ ص ۲۲۳ کتاب الجنائز باب ما جاء 
فى التعوذ للمريض رقم ٩۷۹‏ . 

(۳) الحدیث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۷ ب ۲۱۹۸ کتاب صفات النافقین واحکامهم رقم 7۹ - ۲۸۱٤‏ . 

)6( الحديث فى سنن الترمذى ج ۲ ص ۸ کتاب التفسير - تفسير سورة البقرة رقم ٠. ٤1'۷٣‏ 
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وبات يكلؤه » فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك : افتح بخير ! ويقول الشيطان افتح 
بشر ! فإن قال : الحمد لله الذى أحيا نفسى بعدما أماتها ولم يمتها فى منامها » الحمد لله الذى يمسك 
التى قضى عليها الموت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » الحمد لله الذى يمسك السموات والأرض 
ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكه| من أحد من بعده » ا ف ا ا عل ن ا ا 
طرد الملك الشيطان وظل يکلؤه )۰“ ذكره الحافظ أبو موسى من حديث أ الزبير عن جابر . 

هذه الأحاديث توجهنا الى الاكثار من الأعمال الخيرة التى تصلح نفوسنا وتقرب الملائكة منا ففى 
قرب الملائكة منا حير عظيم فقد كان رسول الله - م - - أجود الناس وکان أجود ما يكون فى رمضان 
حین یلقاه جبریل وکان یلقاه فی كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله - 4 - أاجود بالخير من 
الريح المرسلة ) 


حفظ اعمال ابن آدم 

ا ملائكة موكلون بحفظ أعمال بنى آدم من خير وشر » وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى : « وإِن 
علیکم لحافظین . کراما کاتبین . یعلمون ما تفعلون 4“ وقد وکل الله بکل إنسان ملکین حاضرین 
لا يفارقانه يحصيان عليه أعماله وأقواله ظ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن ن أقرب 
إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد € ومعنى قعيد أى مترصد ورقيب عتيد : اى مراقب معد لذلك لا يترك كلمة تفلت . 

والظاهر أن الملائكة الوكلة بالانسان » تكتب كل ما يصدر عن الانسان من أفعال وأقوال لا 
یترکون شیئا لقوله تعالى ‏ ما يلفظ من قول ولذلك فإن الانسان یجد کتابه قد حوی کل شیء صدر 
منه ولذلك فإن الكفار ينادون عندما يرون كتاب أعماهم يوم القيامة قائلين « يا ويلتنا مال هذا الكتاب 
اد و ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا )ونی مسند 
الإمام مد عن بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه قال : قال رسول الله - 5 - : ( إن الرجل ليتكلم 
بالکلمة من رضوان الله تعالی ما یظن رن تبلغ ما بلخت یکتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى یوم یلقاه » 
ولن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه ) فكان علقمة يقول : كم من کلام قد منعنیه حدیث بلال بن الحارث )7 . 

وذکر ابن كثير فى تفسيره عن الحسن البصرى أنه تلا هذه الآية عن اليمن وعن الشمال 
قعيد ‏ ثم قال : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك › 
والآخر عن يسارك » فأما الذى عن يمينك فيحفظ الحسنات » وأما الذى عن يسارك فيحفظ 


)١(‏ الحديث فى كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم جا ص ٥٤۸‏ كتاب الدعاء . باب الذكر عند الاضطجاع والدعاء عند 
اليقظة . 

( سورة الانفطار الآيات 0° V4 YY‏ 

(") سورة ق الآيات ١١ء‏ ۷١ء‏ ۱۸ . 

() سورة الكهف آية ٤)4‏ . 

(ه) الحديث فى مسند امد ج ۳ ص ٤1۹4‏ مسند باب بن الحارث الحزنى . 
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السيئات » فاعمل ما شئت أقلل أو اكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت فى عنقك معك فى قبرك 
حت تخرج يوم القيامة » فعند ذلك يقول الله تعالى « وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4(“ . 
ثم يقول الحسن : عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك . وذکر ابن کثیر آيضا عن | 

عباس فی قوله تعالی : ظ ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید ‏ قال : یکتب کل ما تکلم به من خير 
أو شر حتی إنه لیکتب قوله : أکلت . . شربت ذهبت . . جئت رأيت . . حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعمله فأقر منه ما کان فيه من خير أو شر والقی-سائره ) وذلك قوله تعالی هط يمحو الله ما . 
یشاء ویثبت وعنده أم الکتاب 4 وذکر ابن کثیر عن الإمام امد أنه کان یئن فی مرضه فبلغه عن طاوس 
انه قال : يكتب املك كل شىء حتى الأنين فلم يشن أحمد حتى مات رحه الله . 


صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السيثات : 

فی معجم الطبرانى الكبير بإسناد حسن عن أب أمامة أن رسول الله - ية - قال : ( إن صاحب 
الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطىء فإن ندم واستغفر الله منها القاها والا كتبت 
واحدة ٩)‏ . 
هل تكتب اللائكة أفعال' القلوب ؟ 

استدل شارح الطحاوية على أن اللائكة تكتب أفعال القلوب بقوله تعالى «(يعلمون ما 
تفعلون ‏ فالآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة . 

واستدل ايشا باخديت التق عليه يهول ارول - ل - : ( قال الله عز وجل : إذا هم عبدى 
بحسنة فلم CGS SE‏ وف الحديث الآخر المتفق عليه أيضا 
( قالت اللائكة : ذاك عبد يريد ان يعمل سيئة[ وهو أبصر به ] فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها 
بمثلها . وإن تركها فاكتبوها له حسنة . إنما تركها من جرائى )0“ . 


قد يقال ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الانسان وقصده مع قوله تعالى : ط يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور 4 فالجواب : إن هذا ليس من خصائص علم الله تعالى فهو وإن خفى عن البشر 
فلا يعلم الحدهم ما فی د ضمير أخيه فلا يلزم أن يخفى عن الملائكة وقد يقال إن الملائكة تعلم بعض ما 
فى الصدور وهو الارادة والقصد أما بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كونها تعلمها . 


. ٠١ ء١۳ سورة الاسراء الأيتان‎ )١( 
. ۷۷٦١ انظر امعم الکبیر نلطبرای ج ۸ ص ۲۱۸ رقم‎ )۲( 
. 1۳۸ - ۲٣۳ كتاب الايمان باب اذا هم العبد بحسنة کتبت رقم‎ ١١۷ ص‎ ١ الحذیث فى صحيح مسلم ج‎ )۳( 
كتاب الايمان باب اذا هم العبد بحسنة كتبت . وإذا هم بسيئة م تكتب رقم‎ ١١۷ ص‎ ١ الحدیث فی صحيح مسلم ج‎ )٤( 
. ۱۲۹ ۵ 
. 1۹ سورة غافر آية‎ ) ٩ ( 


سورة فاطر £۹ 


دعوة العباد إلى فعل: الخير : 
فى صحيح البخارى عن أب هريرة - رضی الله عنه أن النبى قال : ( ما من يوم يصبح فيه العباد 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا)(“ . 
وذكر ابن حجر فى شرحه للحديث رواية أخرى عن أي الدرذاء وفيا ر وان يئ طلمت يه 
الشمس إلا وبجنبتها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إن 
eS‏ 
هريرة السابق . 


ابتلاء بنی آدم : 

وقد ل لشن ا ا ا واختبارهم قفی البخاری ومسلم عن اى هريرة - 
رضى الله عنه - انه سمع النبى - ية - يقول : (إن ثلاثة من بنى اسرائيل : أبرص واقرع وأعمى أراد 
الله ان يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأق الأبرص فقال اى شىء أحب إليك ؟ فقال : لون حسن وجلد 
حسنن ويذهب عن الذى قذرنى الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا قال : 
فأى المال أحب إليك ؟ قال : الابل أو قال البقر فأعطى ناقة عشراء ( أى حامل ) فقال : بارك الله لك 
فیها فاق الأقرع : فقال اى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ويذهب عنى الذى قذرنی الناس 
ذمسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا قال : فأى الال أحب إليك قال البقر فأعطى بقرة حاملا 
وقال SNORE EES‏ 
الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال : فأى المال حب إليك ؟ قال الخنم فأعطى شاة والدا فانتج هذا 
وولد هذا فکان هذا واد من الإبل وههذا واد من البقر وهذا واد من الغنم . 

ثم إنه ای الاأبرص فی صورته وهیثته فقال : رجل مسکین قد انقطعت بی الحبال فی سفری فلا 
بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا به 
فی سفری . 

فقال : الحقوق كثيرة فقال : كأنى أعرفك ألم تكن .أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله ؟ 
فقال : إنغا ورثت هذا الال كابرا عن كابر . 

فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 

وان الاقرح فی صورته وهیته فقال له مثل ما قال هذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال : ! ن کنت 
كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 

وق الأعمی فی صورته وهیئته فقال : رجل مسکین وابن سبیل انقطعت بی الحبال فی سفری » 
فلا بلاغ لى اليوم الا بالله ثم بك » أسألك بالذى رد عليك بصرك شاۃ اتپلغ بہا فی سفرى فقال قد كنت 
أعمى فرد الله إلى بصری فخذ ما شثت ودع ما شئت شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشىء أخذته لله عز وجل 
و ا ی ٠‏ كتاب الزكاة باب الممسك والنفق زقم ٠١٠١ -٥۷‏ . 

(۲) انظر الترغیب والترهیب ج ۲ ض ٦٦‏ . ۷۷ باب الترغيب فى الانفاق فى وجوه الخير .. الخ 


E‏ الجزء الثانى والعشرون 


فقال : .أمسك مالك فإنما ابتلیتم فقد رضی الله عنك وسخط على صاحبيك ٩)‏ 


الملاثكة تنزع روح الانسان : 

اختص الله بعض ملائكته بنزع أرواح العباد عندما تنتهى آجاهم التى قدرها الله هم قال تعالى 
« قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4“ والذين يقبضون الارواح اكثر 
من ملك لط وهو القاهر فوق عباده ويرسلى عليكم حفظة حت إذا جاء أحدكم امىت توفته رسلنا وهم 
لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4“ وينزع الملائكة أرواح. 
الكفرة والمجرمين نزعا شديدا عنيفا بلا رفق ولا هوادة ظ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت 
والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الو ن 4“ وقال ل ولو ترى إذ يتوف 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاں الحريق ٩0)‏ وقال : ظ فكيف إذا 
توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم )7“ أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رفيقا . 


تبشيرهم المؤمنين عند التزع : 

وإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فإن الملاثكة تتنزل عليه تبشره وتثبته # إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجحنة التى كنتم توعدون . نحن ' 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهی أنفسكم ولکم فیها ما تدعون 4 وهی تبشر 
الحمرة بالنار وغضب الحبار وتقول هم اأخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب امون mg‏ 1 
موسی يفقاً عين ملك الموت : : 

روی البخاری ومسلم فی صحیحیھ) عن ابی هریرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - 
الموت ففقأها قال : ( فرجع الملك إلى الله فقال : إنك أرسلتنى الى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عينى 
قال : ( فرد الله إليه عينه وقال : ارجع إلى عبدى فقل : الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك 
على متن ثور فا توارت يدك من شعرة فإنك تعیش بہا سنة (أوفی البخارى : فله بجا غطت يده لكل 
شعرة سنة ) قال : ثم مه؟ قال ثم تموت قال فالآن من قريب )0 . ۰ 


1 
)١(‏ الحدیث فی فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج ٦‏ ص ٥٥۰١‏ باب ( ٥۱‏ ) باب حدیث ابرص اوعمی وأقرع فی بنی 
اسرائیل . 
انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲۷۰ » ۰۰۷٦‏ . ۰۰۷۷ كتاب الزهد والرقائق رقم ۲۹٦٤ ۱١‏ . 
(۲) سورة السجدة آية ١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية ٦١‏ . 
سورة الأنعام جزء من الآية ٩۳‏ . 
سورة الأنفال آية ٠١‏ . 
سورة محمد آية ۲۷ . 
سورة فصلت الآية ۳۰ ۳١‏ . 
سورة الأنعام جزء من الآية. 4T‏ 
(۹) المجدیث فی صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۸٤۳‏ کكتاب الفضائل باب فضائل موسی عليه السلام رقم ۱0۸ ۲۳۷۲ . 
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۰ وملك الموت إنغا جاء موسى فى صورة انسان كا فى رواية صحيحة فى المسند وهذا الذى فعله 
موسی لأن الأنبياء يخيرون قبل أن تقبض أرواحهم بين الدنيا وبين ما عند الله وقد يبادر بعض الناس 
إلى التكذيب بمثل هذه الرواية لأن عقوم لا تستسيغها وقد نسوا أن أول صفات المتقين أنهم يؤمنون 
بالغيب كا ذكر الله ذلك فى مطلع سورة البقرة فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسوله فليس هناك إلا 
التصديق ‏ والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب 4“ . 
سؤاهم العبد فى القبر وما يكون منهم فى المحشر والجنة والنار : 
فهناك منكر ونكير اللذان يسألان العبد فی قبره عن ربه ورسوله ودینه » ومنهم ملائكة ینعمون 
العباد فى قبورهم » وآخرون يعذبون الكفرة والمجرمين » واستقباهم للمؤمنين فى يوم القيامة » ونفخ 
إسرافيل فى الصور » وحشرهم الناس للحساب » وسوقهم الكفرة يالى جهنم » والمؤمنين إلى الجنةء 
وقيامهم على تعذيب الكفار فى النار . وسلامهم على المؤمنين . 


روی البخاری ومسلم فى صحيحها عن أ هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - اة - 
( إن اله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل : إن الله قد حب فلانا فأحبه فيحبه جبريل » ثم 
ینادی جبریل فى السماء : إن الله قد أحب فلاناً فاحبوه » فيحبه آهل السماء » ويوضع له القبول فى 
الأرض )”“ . 
تسديد المؤمن : 

روى الترمذى وابن ماجه أن الرسول - ية - قال : ( من سأل القضاء وكل إلى نفسه » ومن أجبر 
عليه ینزل الله عليه ملکا فیسدده )0 . 
صلاتہم على المؤمنين ١‏ 

قال تعالی ظ إن اله وملائکته يصلون على النبى 4“ وقال تعالى : ظط هو الذى يصلى عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحي] (» والصلاة من الله تعالى ثناؤه على 
العبد عند ملائکته » حکاه البخارى عن أي العالرة وقال غيرد : الصلاة من الله عز وجل الرحمة ولا 
منافاة بين القولين . وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار هم . 


نغاذج الآعمال التى تصلى الملائكة على صاحبها 


معلم النتاس الخير ! 
روى الطبرانى والترمذى بإسناد صحيح عن أبى أمامة أن الرسول - ب - قال : ران الله 


. ۷ سورة آل عمران اية‎ )١( 

(ہ) انظر صحیح البخاری ج ٩‏ ص ۱۷۳ > ۷١‏ كتاب التوحيد . الحديث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠٠١‏ كتاب البر والصلة 
باب اذا أحب الله عبدا رقم ۱٥۷‏ ۔ ۲٣۳۷‏ . 

(۳) الحديث ف سنن ابن ماحة ج ۲ ص کتاب الأحكام باب ذكر القضاة دتم ۰-۹ 

. ٥١ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

. ٤۳ سورة الأحزاب آية‎ )٥( 


۲ الجزء الثانى والعشرون 


وملائكته » حتى النملة فى جحرها » وحتى الحوت فى البحرء ليصلون على معلم الناس الخیر )(“ 
( صحيح الجامع ) 
الذين يؤمون المساجد للصلاة : 

فى صحيح مسلم ( أن الملائكة تصلى على الذى ياتى المسجد للصلاة فتقول : اللهم صل عليه › 
واللهم ارحمه » ما لم یؤذ فيه » مالم یحدث فيه ) . 
الذين يصلون فى الصف الأول : 

فی سنن أب دواد وابن ماجة وسنن الأمام احمد عن البراء - رضى الله عنه - أن رسول الله - ك - 
قال : ( إن الله وملائکته يصلون على الصف الأول )“ . 


الذين يمكثون فى مصلاهم بغد الصلاة : 

روی أبو داود فی سننه والنسائی بإسناد صحيح عن أب هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - ية - 
قال : ( الملائكة تصلى على أحدكم مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » ما لم يحدث » أو يقم : اللهم 
اغفر له » اللهم ارحه )7 . 


الذين يسدون الفرج بين الصفوف 

فى سنن ابن ماجة وسند احمد ومستدرك الحاكم باسناد حسن عن عائشة أن الرسول - ية - قال : 
( إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف »ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة )() 
( صحيح الجامع ) . ۰ 


الذين يتسحر ول 
وی صحیح ابن حبان ومعجم الطہرانی فى الأوسط باسناد حسن عن ابن عمر - رضی الله عنہا - أن 
رسول الله - ية - قال : ( إن الله تعالى وملاثكته يصلون على المتسحرين ٩<)‏ ( صحيح الجامع ) . 


الذين يصلون على النبى 
: : ت ۶ ا 
روی آحمد فی سنده » والضیاء ف المختارة عن عامر بن ربيعة باسناد حسن أن رسول الله - م - 
)0 الحديث فى سنن الترمذى ج ٤‏ ص ٠١٤‏ بواب العلم رقم ١‏ . 
™( الحديث فى صحیح مسلم ج ١‏ ص ۹ كتاب المساجد ومواقع الصلاة باب فضل صلاة الحماعة رقم ۲ --_ 164 . 
(۳) الحدیث فی سنن ابن ماجة ج ۱ ص ۳۱۸ رقم ٩4۷‏ كتاب إقامة الصلاة . ائظر مسند امد ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ مسند النعمان بن 
بشیر . . 3 ° 1 
)٤(‏ الحديث فى سنن الترمذى ج ۲ ص ٤۳"‏ كتاب الصلاة“ باب الترغيب فى الجلوس فى المسجد وانتظار الصلاة . 


. کتاب إقامة الصلاة‎ ٥ ص ۳۱۸ رقم‎ ١ الحدیث فى سنن ابن ماجة ج‎ )٥( 
. 0۸ رقم‎ ۱۹٤ ص‎ ۵٩ الحديك فى صحیح ابن حبان ج‎ )71( 
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ا ا 
قال : (ما من عبد يصلى على إلا صلت عليه الملائكة ر و 
يکش ٩)‏ ( صحیح الجامع ) . 
الذين يعودون المرضى : 

روی ابن حبان فی صحیحه باسناد صحیح عن على آن رسول الله - ية - قال : ( ما من امریء 


مسلم يعود مسلا إلا ابتعث بتعث الله سبعين الف ملك يصلون عليه فی ای ساعات النہار كان » حت 
یمسی » وأی ساعات الليل كان » حتى يصبح )”“ ( صحيح الجامع ) . 
التأمين على دعاء المؤمنين 


اللائكة يۇمنون عل دعاء المؤمنين 6 وبذلك يڪون الدعاء ات إل الاجابة ففی سنن ابن 
ماجة عن أب الدرداء عن النبى - ية - قال . ( دعوة المرء ء مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك 
يؤمن على دعائه . كلا دعا له بخير قال : آمين ولك بثله )“' ولا كان الدعاء المؤمن عليه حريا 
بالاجابة فإنه لا ينبغى للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر . 

ففى صحيح مسلم عن ام سلمة قالت : (لاتدعو على أنفسكم إلا بخبر ء فإن الملائكة 
يۇمنون على ما نقولون )0“ . 


استغفارهم للمؤمنين. 
قال تعالی : لظ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
لمن فى الأرض ألا إن اله هو الغفور الرحيم ي . 
قال سبحانه ( الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد رېم ویؤمنون به ویستغفر ون 
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحة وعلا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم › 
ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » إنك أنت العزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيثات يومثذ فقد رحته » وذلك هو الفوز العظيم چ , 


شهودهم جالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم 

ففی صحیحی البخارى ومسلم عن أب هريرة - رضی الله عنه - عن النبى َة - قال : ( إن لله 
تبارك وتعالى ملائكة يطوفون فى الطرق » يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى - 
تنادوا : هلموا إلى حاجتكم » قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى الساء الدنيا . . . . الحديث )0 . 


ر الحدیث فی مسند امد ج ۳ ص ٤٤٥‏ مسند عامر بن ربيعة عن أبيه . 
™( الخديث ف م ابن حبان ج ٤‏ ص ۸ باب دک استغفار الملائكة لعائد المريض : رقم ۷ . 
™ الحديث فى سنن ابن ماجة ج ۲ ص ٩11‏ رقم ٥۵‏ .۰ 
)4( الحديث فى صحیح مسلم ج ۲ ص ٤‏ کكتاب الحنائز باب فى إغماض للميت والدعاء له إذا جضر رقم ۷- ٩۲١‏ . 
ره سررة الشورى آية ٠‏ . 
( ۸ سورۃ غافر الآیتان ۷ › ٩‏ . 
(۷) الحديث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠٦۹‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل مالس الذكر رقم ۲١‏ - 
4۹ . 


1é‏ الجزء الثانى والعشرون 


وی صحیح مسلم عن أ هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - ( وما اجتمع قوم 
فی بیت من بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحهة › 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده)( . 

وفى مسند الامام أحمد والسنن عن أب الدرداء مرفوعا ( إن الملاثكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بجا يصنع ٩)‏ آی تتوا تتواضع له . 

فالأعمال الصالحة تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم » ولو استمر العباد فى حالة عالية من السمو 
الروحى لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة ومصافحتهم كا فى الحديث الذى يرويه البخارى ومسام 
وغیرهما عن آنس ‏ رضى الله عنه - عن النبى - ية - ( لو أنكم إذا خرجتم من عندى تكونون على الحال 
الذى تكونون عليه » لصافحتكم اللائكة بطرق المدينة )> ( صحيح الجامع ) . 
تسجيل اللائكة الذين يحضرون الجمعة : 


وهؤلاء الملائكة يسجلون بعض أعمال العباد » فيسجلون الذين يؤمون الجمع الأول فالأول ففی 
صحيح البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - َه - : ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 
من آبؤات المسجد ملائكة یکتبون الأول فالأول فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا یستمعون 
0 
الذكر) 


ويسجلون ما يصدر عن العباد من :أقوال طيبة » ففى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع 
الزرقى قال ( كنا يوما نصلى وراء الى - ا - فلا رفع رأسه من الركعة » > قال ( سمع الله لمن حمده ‏ 
قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلا انصرف : قال من المتكلم ؟ قال : 
آنا . قال : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها )(“ فهؤلاء الكتبة من الملائكة غير 
الکن اللذين يسجلان صالح أعماله وطالحها بالتأكيد لکونہم بضعة وثلاثين ملكا . 


تعاقب الملائكة فيا 

وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون فى الطرق يلتمسون آهل الذكر ويشهدون الجمع والجماعات 
يتعاقبون فينا فطائفة تأق » وطائفة تذهب › وهم يجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر > فقی 
صحیحی البخاری ومسلم عن ابی هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله - ب - قال : ( يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائثكة بالنہار » ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر › ثم یعرج الذين باتوا فیکم 


(۱) الحديث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠۷١‏ كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » وعلى الذكر رقم 
۸- ۲۹۹ . 

0( الد وه ی چ ر و و 

™( الحديث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠١۷‏ كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر رقم ۱۲ ۳“ 0° . 

. انظر مسند احمد ج ۳ ص ۸۱ مسند اې سعید الخدری‎ )٤( 

() الحديث فى صخيح مسلم ج ١‏ ص ٤١١ » 1١4‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ٠" ٠٤١4‏ . 


سورة فاطر o‏ 


فیسأهم ربہم وهو علم بہم » فیقول کیف ترکتم عبادی ؟ فیقولون : ترکناهم وهم یصلون وأتیناهم 
وهم يصلون ٩“)‏ ۰ 

وقد عظم الله شأن صلاة الفجر » لأن الملائكة تشهدها قال : طط وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا ٠)‏ وقرآن الفجر أى صلاة الفجر كا قال المغسرون . 


تنزهم عندما يقرأ المؤمن القرآن  :‏ 

ومنہم من يتنزل من السماء حين يقرا القرآن » فعن أب سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن أسيد 
ابن حضير بينها هو فى ليلة يقرأ فى مربده ( الجرن ) إذ جالت ( وثبت ) فرسه » فقرأً ثم جالت أخرى » 
فقراً » ثم جالت أيضا قال أسيد : فخشيت ان تطأ يحيى ( ابنه ) فقمت إليها » فإذا مثل الظلة فوق 
راس فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ما أراها » فقال » فخدوت على رسول الله لا - فقلت : 
يا رسول الله بينا أنا البارحة من جوف اللیل اقرا فی مربدى إذ جالت فرسى » فقال رسول الله - ب - : 
( اقرا یا ابن حفیر ) قال : فقرأت ثم جالت أيضا » فقال رسول الله - ل - ( اقرأً يا ابن حضير ) قال 
فقرأت » ثم جالت أيضا » فقال رسول الله - ي - : ( اقرا يا ابن حضير ) قال : فانصرفت وكان 
يحيى قريبا منها حشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها امثال السرج عرجت فى اجو حتى ما أراها فقال 
رسول اش - ية - ( تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستر 
منہم ٩)‏ ( رواه البخاری ومسلم ) . 
يبلغون الرسول ية عن أمته السلام : 

روى الامام أحمد والنسائى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - ية - قال : ( إن لله ملائكة 
سیاحین یبلغونی عن أمتى السلام )< . 
تبشيرهم المؤمنين 

فقد لوا البشرى إلى ابراهيم بأنه سيرزق بذرية صاخة قال تعالى ظ هل أتاك حديث ضيف 
ابراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون . فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمين . فقربه إليهم قال ألا تأكلون . فأوجس منم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلاء عليم )7 . 

وبشرت زكريا ظ فنادته الملائكة وهم قائم يصلى فى المحراب ان الله يبشرك بيحيى 74 , 
انیت ی ن جا ر ا ب الاد رر مدي ر د امع ا ا ا 

رقم ۲۱۰ 1۳۲ . 


)۳( سورة الاسراء آية ۷۸ . 1 
۳( الحديث فى صحيح مسلم ج ١‏ ص ٥٤۸‏ » کتاب صلاة المسافرين وقصرها . رقم ۲ -- ¥41 . 
)٤(‏ الحديث فى مسند احمد ج ١‏ ص ٤٥١‏ مسند عبد الله بن مسعود . 
)٥(‏ سورة الذاریات الآیات من ۲٤‏ - ۲۸ . 


٦‏ الجزء .الثانى والعشرون 

وليس هذا مقصورا على الانبياء والمرسلين » بل قد تبشر المؤمنين » ففى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة - رض الله عنه رل ار ا ا ا ع و 
فلا أتى عليه » قال أين تريد ؟ قال : أريد أخالى فى هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة ترما ؟ 
قال : لا » غير أنى أحببته فى الله عز وجل قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته 
فیه ٩)‏ . 

وفی صحیح مسلم عن أب هریرة قال : قال رسول الله - ب - ( أتانى جبريل » فقال » يا رسول 
الله أهذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى قد أتتك » فاقرا عليها السلام 
من ربا ومنی » وبشرها ببیت فى الجنة من قصب » لا صخب فيها ولا نصب )0 . 
الملائكة والرؤيا فى المنام : ' 

روی البخاری فى صحيحه عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنها قال : ( كان الرجل فى حياة 
النبی - ب - إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله - ية - فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله - 
-» وكنت غلاما شابا » وكنت أنام فى المسجد على عهد رسول الله - ل - فرأيت فى النوم كأن 
ملکین اخحذانی فذهبا بى إلى النار . فإذا هى مطوية كطى البئر » وإذا ها قرنان » وإذا فيها ناس قد 
E‏ : أعوذ بالله من النار » قال فلقينا ملك آخر فقال لى : لا ترع ) (أى لا 
احف) 


يقاتلون مع المؤمنين ويشتونهہم فى حروبيم 

قال تعالی ظ إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم أنى تمدكم بألف من الملائكة مردفين )“ وقال ا 
تعالى ‏ ولقد نصركم اله ببدر وانتم أذلة فات تقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 
أن یمدکم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة منزلین . بل إن تصبر وا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا 
یمددکم ریکم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 4“ , 

وروی البخاری بسنده أن رسول الله - ب ۔ قال فی یوم بدر ( هذا جبریل آخذ برأس فرسه » 
عليه أداة الحرب ٠)‏ وقد بين سبحانه الحكمة والغاية من هذا الاعداد وهو تثبيت المؤمنين والمحاربة 
معهم وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم ‏ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أن معكم فبتوا الذين 
آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ‏ وقال 


(۱) الحدیث فی صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۹۸۸ كتاب البر والصلة باب فضل الحب فی الله . رقم ۳۸۔ ۲٠٣۷‏ . 


1 - ۷۱ كتاب فضائل الصحابة باب فضل خديجة أم المؤمنين - رضی الله عنہا - رقم‎ E E 


(۳) انظر صحیح البخاری ج ١‏ ص ۰ باب فضائل اصحاب النی - ية - باب مناقب عبد الله بن عمر . 

. ٩ سورة الأنفال آية‎ )٤( 

() سورة آل عمران الآیات ۱۲۳ ٠١١ ۱۲٤١‏ . 

»( الحدیث فی صحیح البخارى ج ٥‏ ص ۰۳ کتاب ا شهود الملائكة بدر . وكذلك غزوة أحد ص ۰ جه 
أيضا . 


)¥( سورة الأنفال آية ٠۲‏ . 


سورة فاطر ! ENV‏ 


تعالى ط وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمثن قلوبكم به » وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم 4“ ( آل عمران ) وقد حاربت اللائكة فى مواقع أخرى » ففى غزوة الخندق أرسل الله 
ملائکته . قال تعالی : ظ يا أيها الذين آمنوا اذكر وا نعمة اله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم 
ريحا وجنودا لم تروها ٠7‏ والجنود التى لم يروها هى الملائكة وبين فى الصحاح وفى غيرها أن جبريل 
جاء الرسول - ية - يختسل » فقال للرسول - ية - وعلى ثنايا جبريل النقع ( الغبار ) ( أوضعتم 
سلاحكم » فإنا لم نضع سلاحنا بعد » فقال إلى أين فأشار إلى بنى قريظة )0 . 
حايتهم للرسول و ) 

روی مسلم فی صحیحه عن ابی هریرة - رضی الله عنه - قال : قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه 
بين أظهركم » قال : فقيل نعم » فقال : واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو 
لأعفرن وجهه فى التراب » قال : فأق رسول الله - ية - وهو يصلى يزعم ليطأ على رقبته . قال فا 
جاءهم إلا وهو ینکص على عقبه ویتقی بیدیه » قال فقيل له مالك » فقال إن بینی وبینه خندقا من نار 
وهولا واجنحة فقال- رسول الله - ية - (لو دنا منى لا ختطفته الملائكة عضوا عضوا) . 


حايتهم ونصرهم لصالحى العباد وتفريج كرمم 


ذکر ابن ابی الدنیا فی کتاب المجابین فی الدعاء عن الحسن قال کان رجل من أصحاب النبی - 
- من الأنصار یکنی أبا معلق وكان تاجرا يتجر بال له.ولغيره يضرب به فى الآفاق وكان ناسكا ورعا 
فخرج مرة فلقيه لص مقنع فى السلاح فقال له ضع ما معك فإنى قاتلك قال فا تريد من دمى ؟ فشأنك 
والمال قال أما مالك فلى ولست أريد الا دمك قال أما إذا بيت فذرنى اصلى أربع ركعات فكان من دعائه 
فی آخر سجدة أن قال یا ودود یا ذا العرش المجيد با فعال لما تريد » اسألك بعزك الذى لا يرام وملكك 
الذى لا يضام وبنورك الذى ملأ أركان عرشك ان تکفینی شر هذا اللص » يا مغيث اغشنى » يا مغيث 
اغثنی › یا مغیث اغشنی ‏ ثلاث مرات - فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذنى فرسه فلا . 
بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قم فقال من أنت بأ أنت وأمى » فقد أغاثنی 
الله بك اليوم فقال أنا ملك من أهل الساء الرابعة دعوت فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوت 
بدعائك الثانى فسمعت لأه| , الساء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لى دعاء مكروب فسألت الله 


. ٠۲١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٩ سورة الأحزاب آية‎ (™» 
. كتاب المغازى باب مرجع النبى - ل - من الأحزاب وخرجه الى بنى قريظة‎ ٠٤١١ ص‎ ٠ الحدیث فی صحیح البخاری ج‎ )۳( 


۳۸ كتاب صفات المنافقين واحكامهم باب قوله إن الانسان ليطغى . رقم‎ ۲٠١٤١ ص‎ ٤ صحبح مسلم ج‎ E 


EEA‏ الجزء الثانى والعشرون 


ان يولینی قتله قال الحسن فمن توضاً وصلى ربع رکعات ودعا ذا الدعاء استجیب له مکروبا کان أو 
غیر مکروب ٩)‏ . 


شهود الملائكة لجتازة الصالحين 

قال الرسول - ب - فى سعد بن معاذ ( هذا الذى تحرك له العرش » وفتحت له أبواب الساءء» 
وشهده سبعون ألفا من الملائكة » لقد صم ضمة ثم فرج عنه ) رواه النسائى عن ابن عمر بإسناد 
صحیح ٩"‏ . 


اظلاها للشهيد بأجنحتها 

فی .صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال : لما قتل أبى جعلت اكشف الثوب عن وجهه 
وابکی » وینهونی » والښی - ل - لا ینہانی فجعلت عمتى فاطمة تبكى » فقال النبى - 5 - : 
( تبکین و لا تبکین > مازالت اللائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)" . 


حایتهم للمدينة ومكة من الدجال 


ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - ب - قال : ( على أنقاب 
المدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ٠“)‏ وفيه أيضا ليس من بلد الا سيطؤه الدجال ء إلا 
مكة والمدينة » ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ا 
ثلاث رجفات فیخرج الله کل کافر ومنافق )(“ . 


نزول النبى عيیسی بصحبة ملكين : 
( ینزل النبى عيسى بن مريم فى آخر الزمان عند المنارة البيضاء ء شرقی دمشق بین مهرودتین 
( المهرودتان : : ثوبان مصبوغان بورس وزعفران ) واضعا كفيه على أجنحة ملکین ) ( رواء مام ف 


جا 
() ادیث فی سنن اسای ق ج ۲ ص ۸۴ كتب اجار باب ضمة القبر . 
)٤(‏ الحديث فى صحيح البخارى جد ۴ باب حرم المدينة . باب لا يدخل المدينة الدجال ص ۲۸ . 
(ه) الحدیث ف صجیح البخارى ج ۳ ص ۲۸ باب حرم المدينة . 
() الحدیث فی صحیح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة بمعناه ج ٤‏ ص ۲۲۲۱ رقم ۲۸۹۷ . 
الحدیث فی سنن الترمذی معنا ج ۳ ص ۳٤٤‏ ابواب القدر باب ما جاء فى تزول عيسى ابن مريم . 


سورة فاطر £4۹ 


واجب المؤمن تجاه الملائكة 


الملاثكة عباد الله اختارهم واصطفاهم ولمم مكانة عند رهم » والمؤمن الذى يعبد اه ويتبع 
رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملاثكة بالحب والتوقير » ويتجنب كل ما من شأنه أن يسىء اليهم 


اعظم ما يؤذى الملاثكة الذنوب والمعاصى والكفر والشرك » ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة 
ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه » ويتجنب كل ما يغضبه . 


ولذا فإن الملاثكة لا تدخل الأماكن والبيوت التى يعصى فيها الله تعالى أو التى يوجد فيها ما يكرهه 


الله ويبخضه » كالأنصاب والتماثيل والصور ولا تقرب من تلبس بمعصية كالسكران . 

روى البزار باسناد صحيح عن بريدة - رضى الله عنه - أن الرسول - 4ة - قال : ( ثلاثة لا تقرمم 
الملاثكة : السكران والمتضمخ بالزعفران » والجنب )0“ . 

وقال ابن كثير فى البداية ثبت فى الحديث المروى فى الصحاح والمسانيد والسنن من حديث جماعة 
من الصحابة عن رسول الله - بلا - انه قال : ( لا”تدخحل الملاثكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ) 
وف رواية ( لا تصحب 'اللائكة رفقة معهم كلب أو جرس ٠)‏ ر البداية والنهاية ١‏ . 


الملائكة تتأذی ما یتأذی منه ابن آدم 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة إن الملائكة تتاذى عا یتأذی منه بنو آدم » فهم یتأذون من الرائحة 
الكريهة . والأقذار والأوساخ روی البخاریى ومسلم ان رسول الله - ية - قال : (من أكل الثوم 


والبصل والكرات فلا يقترب من مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم0 . 
وقد بلغ الأمر بالرسول - َة - أن آمر بالذى جاء إلى المسجد ورائحة الثرم أو البصل تنبغث منه ‏ . 


ان يخرج الى البقيع (وهذا ثابت فى صحيح مسلم)< . 
النهى عن البصق عن اليمين فى الصلاة 


عن أب هريرة عن النبى - ية - قال : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق عن أمامه فإنه إغا 


۷١(‏ ) الحدیق فی زوائد البزار ج ۳ ص ٥ » ٠٠٣٤‏ رقم ۲۹۲۹ وقال البزار : لا نعلمه يروى عن بريدة الا من هذا الوجه ولا نعلم 
رواه عن يوسف الا عبد الله . 

(۲) الحديث فى صحیح البخارى ج ۷ ص ۲٠١‏ باب التصاوير . 

(۳( الحدیث فى صحيح مسلم ج ١‏ ص ۳٣٠١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب غهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا ونحوه رقم 
04-۷٤‏ . 


٤ (‏ ) الحدیث فی صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۹٦‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا أو نحوها . رقم 
0V -۸‏ . 


{4Y‏ الجزء الثانى والعشرون 


یناجی الله مادام فى مصلاه › ولا عن یمینه فان عن یمینه ملکا › ا 
فیدفنها ٩)‏ . 


موقف اللائكة من الكفار والفساق 
وضحنا فيي سبق موقف الملائكة من المؤمنين وقد اتضح من خلال ذلك موقفهم من الكفرة » فهم 


لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين » بل يعادونيم ويحاربونيم » ويزلزلون قلوبهم كما حدث فى معركة 
بدر » والاحزاب . 


عندما کان یكذب الرسول ویصر قومه على التکذیب کان الله ینزل فى كثير من الأحيان بہم 
عذابه » وكان الذى يقوم بالتعذيب أحيانا الملائكة . 


اماکیع قوم الو 


قال تعالى لظ فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . 
مسومة عند ربك وما هی من الظالمین ببعید )) روی ابن کثیر فی تفسيره عن مجاهد قال : أخذ جبريل 
قوم لوط من سرحهم ودورهم حلهم بواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم » 
ثم کفاها » وکان لهم على خوای جناحه الأيمن ). 
لعن الكفرة 

قال تعالى إن الذين كفروا وماتواوهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أحمعين (O‏ ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب بل قد تلعن من فعلوا ذنوبا معينة ومن ھۇلاء . 


لعن الملائكة المرأة التى لا تستجيب لزوجها 
ag‏ : قال رسول الله ۔ کل - ( إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه 
فابت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصح )“ . 


(۱) الحدیث فى صحيح البخارى ج ١‏ ص ١١١‏ كتاب الصلاة باستقبال القبلة . 
(۲) سورة هود آية AF cAY‏ . 
(۳) الحدیث ف ته تفسیر ابن کشر ج ٤‏ ص ۲۷۲ تفسير سورة هود طبعة الشعب- . 
٤(‏ ) سورة البقرة آية 1 .۰ 
)٩(‏ الحدیث ف صحیح البخارى ج ۷ ص ۹ کتاب النكاح بات اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها . 


سورة فاطر_ 


لعنهم الذى يشير ,الى أخيه بحديدة 
روی مسلم عن أ هريرة قال قال ابو القاسم ( من اشار الى أخيه بحديدة فإن الملاثكة تلعنه › 
وان کان أخاه لأبيه وأمه ٩)‏ را فيه من ترویع لأخيه) 


لعنهم من سب أصحاب الرسول - بل - 
أخرج الطبرانى عن ابن عباس بإسناد حسن أن الرسول - ية - قال : ( من سب أصحاب فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجعين )“ . 


لعنہم الذين يحولون دون تنفيذ شرع اله 

فی سنن النسائی عن ابن عباس أن رسول الله - ية - قال : ( من قتل عمدا فقود يديه » فمن 
حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )“ فالذى يحول دون تنفيذ حكم الله فى قتل 
القاتل عمدا فعليه هذه اللعنة فكيف بالذى يحول كون تنفيذ الشريعة كلها ؟ ! 


رۋية الملائكة 
لا يستطيع بنو آدم أن يروا الملائكة » لأن الله لم يعط أبصارهم القدرة على رؤيتهم . 
ولم ير الملائكة فى صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول - ي فإنه رأی جبریل مرتین فی 
صورته التى خلقه الله عليها كا سبق » ولا يستطيع البشر رؤيتهم إلا إذا تمثل الملك فى صورة بشر . 


(۱) الحدیث فی صحيح مسلم ج ٤‏ ص ٠‏ كتاب البر والصلة والاداب . باب النهى عن الاشارة بالسلاح الى مسلم رقم 
YU -~-86‏ . 

(۲ ) الحدیث فى المعجم الکبیر للطبرانی ج ۱۲ ص ۱٤۲‏ رقم ٠۲۷١۹‏ . 

(۳) الحدیث فی سنن النسائی کتاب الحدود باب من قتل بحجر او سوط ج ۸ ص ۴۵ . 


ENVY‏ الجزء الثانى والعشرون 


ر لماذا لا يرسل الله رسله من الملائكة ) 


والله لا يرسل رسله من الملائكة لأن طبيعة الملائكة مخالفة الطبيعة البشر › فاتصاهم باللائكة 
ليس سهلاً ميسوراً . : 

قال تعالى : [ قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السفاء ملكاً 
رسولاً چ . 

فلو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل الله الب خلا وسو : 

وعلى فرض أن الله اختار رسله إلى عموم البشر من اللائكة فإنه لا ينرم بصورهم اللائكية » 
بل يجعلهم يتمثلون في صفة رجال يابسون ما يلبس الرجال كي يتمكن الناس من الأخذ عنهم . 

وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون * ولو جعاناه 
ملکاً لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما يلبسون 4 . 

وقد أخبر تعالى أن طلب الكفرة رؤية الملائكة ومجىء رسول من الملائكة eT.‏ 
طلباً للهداية » وعلى احةال حدوثه فإنهم لن يومنوا قال تعالى  :‏ ولو أننا نزلنا إلييم الملائكة 
وكلمهم الموقى وحشرنا e‏ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن*أكارهم 
بجهلون ). 


الملائكة وب بقية الخلوقات : 

حهملة العرش ٠‏ 

العرش أعظم الخلوقات محيط بالسموات وفوقها # الرحمن على العرش استوى 4 » وغمله 
من املائكة نمانبة [ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ لانية € . 

ملك الجبال : 

وللجبال ملائكة . وقد أرسل الله ملك الجبال إلى عبده ورسوله محد - عه - يستأمره في 
إهلاك أهل مكة كا ورد في صحيح البخاري ومسلم . عن عائشة أا قالت للنبي : ( هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد ؟ ) . 


)0 سورة الإسراء ية : ٩‏ 

(۲) سورة الألعام الآیتان : ۸ - ٩‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية ٠١١‏ 

)٤(‏ سورة طه اية : ه 

٠۷١١: سورة الحاقة من الآية‎ )٠( 


سورة فاطر 4Y‏ 
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قال : ( لقد لقيت من قب مك مأ لقيت » وكان أشد |١‏ لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت 
نفسی على ابن عبد اليل بن کلال » فلم یجبنی ججبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا محموم على وجهي » »> فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ( موضع قرب مكة ) فرفعت رأسي فإذا أن بسحابة قد أظاتني » فنظر ت 
فإذا منہا جبریل . فناداني فقال : إن الله - عر وجل - قد مع قول قومك لك › وما ردوا عليك › 
وقد بعث إليك ملك الحبال لتامرہ ما شت فم . قال : فناداني ملك الجبال فسلم على » ثم قال : 
يا محمد إن الله قد سمع قول 


قومك لك » وأنا ملك الجبال » وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فقال 
عليبم الأخشيين ( جبلا مكة أبو قيس والأحمر وجبلا متى ) 
فقال اني - اه - ر بل رجو أن خرج الله من أصلاہم من يعبد الله لا يشرك به شيعا“ . 


ذلك فيما شئت » إن شعت أن أطبق 


الم كلون بالقطر والنبات والأرزاق 


يقول ابن كثير : ( في البداية والنهاية ) وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما 
الأرزاق في هذه اندار » وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه » يصرفون الرياح والسخاب کا يشاء 
الرب - جل جلاله - . 

والملائكة موكلون بالسموات والأرض » فكل حركة في العام فهى ناشعة عن الملائكة » ا قال 
تعالى : # والصافات صفا * فالزاجرات زجرا * فالتاليات ذکرا 4 . 

والنازعات غرقاً * والناشطات نشطا * والسابحات سبحا * فالسابقات سبقا * 
فالمدبرات أمرا ي" . 

وقال تعال : ۾ والذاريات ذروا * فالخاملات وقرا * فالجاريات يسرا * فالقسمات 
مرا که . 

فكل هذه الآيات حديث عن الملائكة حال قيامها بتدبير شؤون السموات والأرض . 


ا س ای « کتاب بده الخلق » باب : « إذا قال أُحدک آمین » ج ٤‏ ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ فقد رد الحديث 
بلفظه » وانظر صحيح مسلم « كتاب الجهاد والسير » باب : « مالقى النبي - مه - من أذى المشر كين والمنافقين » ج ٣‏ 
ص : ٠ ۱٤١١ - ۱٤۲۰‏ فقد ورد الحديث بلفظء عن غائشة حديث رقم ٠۷۹١/١١١‏ غير أنه ورد فيه بعد قول ملك 
الجبال : يا محمد » إن الله قد مع قول قومك لك » وأنا ملك الجبال ٠‏ وقد بعثني ربك إليك التأمرني بأمرك .. اغ 
سورة الصافات الآيات : ١‏ - ۲ م . 

سورة النازعات : ١‏ - ) , 

سورة الذاريات : ١‏ ج . 


الجزء الثانى والعشرون 


المفاضلة بين الملائكة والبشر 

قال الإإمام ابن تيمية ( شيخ الإسلام ) : أن صالحي البشر أفضل باعتبار كال النہاية » وذلك إغا 
يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى » وسكنوا الدرجات العلا » وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه › 
وتجلس همم » يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكربم وقامت الملائكة في خدمتيم بإذن ربمم . 

والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في اللا الأعلى » منزهون عما يلابسه بنو آدم » 
مستغرقون في عبادة الرب » ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أ من أحوال البشر . 

قال ابن القي : ( وا التفصيل يتبين o‏ 

( من كتاب عام الملائكة الأبرار - 


قال تعالى : # ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل له من بعده 
وهو العزيز الحكم 4 . 

على كل مؤمن أن يعلم علم اليقين بل عين اليقين » أنه لا تهب في هذا الكون نسمة هواء » ولا 
تطرف طرفة عین » ولا خحدث فيه حدث صغیر أو کبیر إلا بإذنه - جل جلاله - فما شاء الله کان » 
ومام يشا م يكن » وأنه لا مانع لا أعطى » ولا معطي لا منع » قال الإمام أحمد بسنده عن المغيرة بن 
شعبة قال : إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعية اكتب لي بما معت من رسول الله - عه - فدعاني 
المغيرة فكتبت إليه إني معت رسول ل ل إذا انصرف من الصلاة : ( لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل ا 
لما منعت ولا ينع ذا الجد منك الجد ) . 


O O 
۰ : ومنع وهات‎ 

وثبت في صحيح مسلم عن ابي سعيد:اللندري - رضي الله عنه - قال : 

إن رسول الله - عله - كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : ( سمع الله لمن حمده اللهم ربنا 
لك الحمد ملء السماء والأرض » وملء ما شقت من شىء بعد » اللهم أهل الثناء والمجد أحق ما قال 
المبد وكلنا لك عبد » اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد) . 
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وهذه الآية كقوله.تبارك وتعال : # وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك 
بخیر فلا راد لفضله ' . 

وقال الإمام مالك رحة الله عليه قال أبو هريرة - رضي الله عنه - ( إذا مطروا يقول مطرنا بنوء 
.الفتح ثم يقرا هذه الآية : 

# ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
ا لحکہ e‏ 

وقوله تعالل : # يا أا الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ي . 

هذا حطاب علوى من الله العلى الأعلى إلى البشرية جمعاء وإلل أن يرث الله الأرض ومن عليها 
يقول الله فيه لعباده : # هل من خالق غير الله # والله - تعالى - لا يريد بالاستفهام طلب الفهم فهو 
العلم بكل شىء لكن وراء الاستفهام من المعانى ما وراءه » فالله - تعالى - ينكر على هولاء أن يعبدوا 
غیره وهو صاحب الخلتق والرزق » والاستفهام الانکاری يفيد النفى أى : لا خالق ولا رازق إلا الله 
فكيف تعبذون غيره » و كيف تنصرفون عن عبادته » وهو المالك المتصرف صاحب الخلق والأمر لا 
ينقصه نائل » ولا يشغله سائل » الوجود ملكه والقضاء حكمته و كل الكائنات طوءع إرادته . 

ثم خخاطب الله - تعالى - نبيه و مصطفاه مخففاً عنه ما يلاقيه من تكذيب هولاء الجاحدين وهو 
الصادق الأمين فيقول : ۰ ا 

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلی الله ترجع الأمور # ونو هذه الآية قوله 
تعال : # قد نعلم إنه اليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله 
يجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی أتاهم نصرنا ولا مبدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نباً المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي 
نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من 
الجاهلين . إنغا يستجيب الذين يسمعون چ 

. ونحو ذلك قوله تعالل : # ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك # . إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعنى واعلم أن yT‏ عاقبة الأمور وإليه المصير ' 
Ny‏ 


۷ : سورة يونس من الآية‎ )١( 

() سورة فاطر من الآية : ۲ 

(۳) سورة الأنعام الآیات : ۳۳ ۴ ومن الآية : ۳١‏ 
(4( و الآية : ۳> . 


ج 


H3‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال تعالى : ل الملك يومئذ لله بحكم بينم 4 . وقال تعالى : [ فالحكم لله العلي الكبير . 
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب . فادعو الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده 
لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا يخفي على الله منبم شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار . 
الیوم تجزی كل نفس با كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 4 . 

قوله تعالى : ل يا أا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل 
الغرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنغا يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ‏ . 

وهذا حطاب اخر من خالق الناس ورب الناس وملك الناس وإله الناس إلى الناس برهم 


ان کل ما وعد به عباده على لسان أنبيائه هو حق اليقین وعین اليقین » فالله حق ولقاؤه ووعده 


حق وقوله الحق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق وقوله الحتق  :‏ ويوم 


يقول كن فيكون قوله الحق وله املك يوم ينفخ في الصور عام الغيب والشهادة وهو الحكم 
الخبیر 4 وإذا کان ذلك فأعدوا الراد لليلة صبحها يوم القيامة ولاتغرنكم الحياة الدنيا بزحارفها ولعبا 
وموها » فالدنيا إذا حلت أوحلت وإذا جلت أوجلت وإذا كست أوكست وم من ملك رفعت له 
علا ٠ت‏ فلما علا مات ل يا أا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد ج عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا نما رزقام من قبل أن يأتي أحدى الموت فيقول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالين . ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء جلها والله خبير 
ما تعملون 4 .. 
کا لا یغرنکم الشیطان بغروره لکی یوقعکم في شباکه وشراکه ومصایده ومکایده # إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) تلك حقيقة يقررها خالق الأكوان ومبدع الإنسان ‏ ألم أعهد 


.اليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لکم عدو مبين وأن اعبد وني هذا صراط مستقم . ولقد 


أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا تعقلؤن 4“ لظ يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كا أخرج 
أبويكم من الجنة يتزع عنما لباسهما يرما سوآتهما إنه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونيم إنا 
جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4 . 


سورة الحج من الآية : ٩‏ 


(۲) سورة غافر من الآية : ٠١‏ والآيات : ١۷ - ١۴‏ . 
(۳) سورة الأنعام من الآيه : ۷۴ . 

. ١١ - ٩ : سورة المنافقون الآيات‎ )٤( 

. ٦١ - ٠ : سورة يس الآيات‎ )٥( 

سورة الأعراف الآية : ۲۷ . 


سورة فاطر 

فلتكن عداوته لكم معلومة لديكم فله حزب وللرحمن حزب . 
قال تعالى : ل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا أن 
حزب الشيطان هم الخاسرون . إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين . كتب الله لأغلبن 
آنا ورسلي إن الله قوي عزیز 4“ . 

وقال جل شأنه : # لا تجد قوماً يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتيم أولئك كتب في قلومم الإيعان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجرى من تحتبا الأنبار خالدين فيا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا 
إن حزب الله هم المفلحون 4#" . 

وقال عز وجل : # یا أا الین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة الام ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم . إنغا وليكم الله ورسوله والذين منوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله همر 
الغالبون 4ي . 
وقد اقتضى منطق العدالة الإلمية أن يكون للكافرين عذاب شديد ون بكون للمومنين مغفرة 
وأجر كبير قال تعالى : 4# الذين كفروا فم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة 
وأجر كبير 4# . 


مغفرة لذنو ہم وا کبیر ا قدموا : من الصالحات 


# إن للمتقين مفازاً . حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا وکسا دهاقا . لا يسمعون فيا 
لغواً ولا کذابا . جزاء من ربك عطاءِ حسابا و '. 


أما جزاء الكافرين فنار تلظى إ إن جهنم كانت مرصاداً . للطاغيل مآباً . لابثين فيا أحقابا . 
لا يذوقون فيا برداً ولا شرابا . إلا حميماً وغساقا . جزاء وفاقا . إنهم كانوا لا يرجون حسابا . 
وکذبوا بایاتنا کذابا . وکل شیء أحصیناه کتابا . فذوقوا فلن نزید کے إلا عذابا ی . 


٣١ . ١۹ : سورة الجادلة الآيات‎ )١( 
٠٠,۲۲ : سورة امجادلة الآية‎ )٠ 
د٦‎ - د٤‎ : سورة المائدة الآيات‎ )۳( 
۴۹ - ۳۱ : سورة التبا الآیات‎ )٤( 


() سورة النباً الآيات : ۴١ ۲١‏ 


قوله تعالى امن ین ل موه ل فر ست فإ اڅ حل من بدا ودي من بدا ۰ 
فلا تذهب نفسك عايہم حسرات إن الله علع بجا يصنعون ‏ . 

أي : من کان هکذا کالکفار والفجار یعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك يعتقدون و 
انهم يحسنون صنعاً ى أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه هل فإن الله يضلل 
من يشاء ودي من يشاء ) أي : بقدره كان ذلك [ فلا تهب نفسك عام حسرات ‏ اى . 
لا تأسف على ذلك فإن الله حکم في قدرہ نا یضل من یضل › ویہدی من يهدی » لا له في ذلك من . 
الحجة البالغة والعلم التام ولمذا قال تعالى : بل إن الله عليهم بما يصنعون 4 . 

روی ابن حاتم بسنده عن عبد الله بن الديلمي ققال : 

آتيت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط قال : معت 
رسول الله - عه - يقول : ( إن الله تعالى خلت خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره'» فمن أصابه 
من وره يومئذ فقد اهتدى » ومن أخطأه منه ضل فلذلك أقول جف القلم على ما علم الله - عز 
وجل = ) . 
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سورة فاطر_ HV‏ 


روم SIRS‏ 2ر م صو رو 
د E‏ انملك ت والْذين عون من دونو یملکون من‌نطریر 
: وار روا ر رور ور ا e‏ م رنوت رو e‏ 
إن تدعوهم و ووسمعواً مااستجابوا لکم ويوم آلقيلسة 


م وار , ٣‏ رے ںو ےم و 


یکفرون شرککم و لايتبقك مفلخبیر Ds‏ 


aT 

ل العزة ‏ : المراد العز والجاه . 

يصعد 4 : صعود الكلم الطيب فيه تجوز والمراد : قبول الله له أو علمه به . 
# ييور : يهلك ويضيع . 

وما يعمر من معمر ‏ : أي يزاد في عمره . 

ل فرات 4 : شديد العذوبة يقال : فرت للماء فروتة عذب . 

أجاج 4 : شديد الملوحة يقال : ج الماء أجوجا إذا اشتدت ملوحته 

حيلة ) : ما يتحلى به من سوار أو حاتم . 

مواخر ‏ : تمخر الماء أي : تشقه شقاً في إقبالها وإدبارها . 

قطمير 4 : هو لفافة النواة أي : القشرة الرقيقة التي تكون على النواة . 


المناسبة وإجمالى المعنى 


بعد أن ذكر عز اسمه أن الكافرين همم عذاب شديد يوم القيامة » وأن الذين يعملون الصالحات 
هم أجر كبير عند ربهم » في ذلك اليوم أردف ذلك بيان أن هذا اليوم لاريب فيه وضرب المثل الذي 
يدل على نحققه لا حالة » م ذكر أن من يريد العزة فليطع الله ورسوله ولا يتعزز بعبادة الأصنام 
والأوثان کا أخبر الله عنہم ل واتخذوا من دون الله آهة لیکونوا هم عزا . 
وآن العمل الطيب يرفع إلى الله ويحفظ لديه ويجازى عليه ثم أعقب ذلك بأن من يمكر بالمؤمنين 
وريد خداعهم فالله يفسد عليه تدبيره ويجازيه بما عمل شر الجزاء » وبعد أن ذكر دليل البعث بجا 
يشاهد في الفاق من دلائل القدرة ذكر دليلاً عليه بما يرى في الأنفس من اختلاف أطوارها فقد كانت 
ترابا ء ثم نطفة ثم وضعت في الأرحام » إلى أن صارت بشراً سوياً » ومنها ما يمد في عمرها » ومنها 
ما يختر قبل ذلك کا تدل عليه المشاهدة وكل ذلك يسير على الله . 


. ۸١ : سورة مرم آية‎ )١( 


EA.‏ الجزء الثانى والعشرون 


وبمد أن ذكر الأدلة عل إثبات ابعث وضرب العل لذلك بإحياء لأر الية بعد إترل الفيث 
e‏ هذا ذکر البراهين OE‏ 2 قدرته بخلقه الأشياء E‏ 
e‏ الذي فيه غذاء هما » وهذا ماء ملح أجاج تسير فيه السفن الكبار » 
ويستخرج منه اللؤل والمرجان » ومن كل مهما نأكل لحماً طرياً فيه لذة للآكلين › وهذان ليل ونبار 
ضياء وظلام يدخل أحدهما في الآخر » فيأخذ هذا من طول ذاك » ويزيد هذا في قصر ذاك فيعتدلان ثم 
اقارضان صيفا و قاد 6و ر خر الشمس والقمر » والنجوم الثوابت والسيارات » كل يجري ا 
معين » وعلى نهج ثابت لا يتغير وكل ذلك بتقدير العزيز العلم . 


أما ما تدعون دو مو الاما والأوثان فلا يملكون شروی نقیر ولا يسمعولك لكمدعاء 
ولا يستجیبول لدعوة » ويوم القيامة يتبرءون منكم إذا as‏ إلا 
الخبير وهو ربك العلم بجا كان وما سيكون . 


التفسير 


قوله تعالى : ب والله الذي أرسل الرياح فير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض 
السحب ا لل لأر الرات وأيام TT oT‏ 
الله موات الأجسام بعدما رمت وبلیت . 


فل : قلت OS‏ ؟ وما اية ذلك في خلقه ؟ 
قال - ع - : « يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممخلا ثم مررت به بہتز خحضرا » 
قلت بلى » قال - مل = ( كذلك يى الله اموق ٠)‏ 
ونحو الآية قوله - جل شأنه - : [ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته حتى إذا 
اقلت تايا تقال سقناه تلد هيت فأترلا به اماء قار جما به من ل التمرات كذلك نهر ج الوق 
لعلکم تذکرون 4چ . 


وقوله تعالی : 3 وتری الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليبا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 


(۱) انظر مسند الامام أحمد ج ٤‏ ص ١١‏ فقد ورد الحديث بعدة روايات لاي رزین . 
(۲) سورة الأعراف الآية : ۷ه 


سورة فاطر a‏ 


زوج بيج . ذلك بأن ا وأنه يجيي اموق وات عل کل يء قدير . وأن الساعة آنية 
لا ريب فبا وأن الله ييعث من في القبور ي . 


وقوله تبارك' أسمه : ل ومن آياته أنك ترى الأرض-خاشعة فإذا أنزلنا عليما الماء اهرت ٠‏ 


وربت إن الذي آحياها حى اموق أنه عل كل شيء قدير ¢ . 
وقوله جل شأنه : [ والأرض مددناها وألقینا فیا رواسی وأنبتا فیہا من کل زوج بهیج . 

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . 

والنخل باسقات ها طلع نضيد . رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 4 . 


وقوله تعال : ل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا 
يرفعه والذين يمكرون السيئات هم عذاب شديد ومكر أولئك هو ييور . والله خلقكم من تراب ثم 
من نطفة ثم جعلكمأزواجاً وما تحمل من أنفى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسر . 


بخبر الله تعالل : أن من كان يريد العزة في الدنيا والآخرة فليطع الله ورسوله فإن العز كل العز في 


طاعة الله ورسوله ٠‏ والذل كل الذل في مخالفة ما أمر به الله ورسوله » قال تعالى : [ بشر المنافقين بأن 


هم عذاباً أا . الذين يتخذون الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين ين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 
جھیعاً 4 . 


وقال - جل شأنه - : [ ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جميعاً هو اليح الغلم 4© : 

وقال تبارك امه حكاية عن المنافقين : 

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون 4 . 


وللأئمة - رحمهم الله تعالى - في هذا النص أقوال : 
قال مجاهد : ( من كان يريد الحزة ) بعبادة الأوثان فإن العزة لله جميعاً . وقال قتادة : ( من 
كان يريد العزة فإن العزة لله جميعاً ) أي : فليتعزز بطاعة الله - عز وجل - . 


سورة الحج الآيات : ه - ۷ . 
سورة فصلت الآية : ٠۹‏ 

سورة ق الآيات : ۷ - ١١‏ . 

سورة النساء الآیتان : ۱۴۳۸ - ٠۳۹‏ . 

سورة يونس الاي : ٠٠‏ 

سورة المنافقين آية : ۸ . 
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EY‏ الجزء الثانى والعشرون 


وقيل : من كان يريد علم العزة إن هى ( فإن العزة لله جميعاً ) وحكاه ابن جرير . 
وقوله - تبارك وتعالى - : ظ إليه يصعد الكلم الطيب 4 يعنى : الذكر والتلاوة والدعاء . 
قال ابن جرير بسنده عن عبد الله بن الخارق عن أبيه امخارق بن سلم قال : قال لنا عبد الله 
- هو ابن مسعود رضي الله عنه - : إذا حدثنا بحديث أتيناك بتصديق ذلك من كتاب اله 
- تعالى - إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمده » والحمد لله > ولا إله إلا الله ء والله أكبر » 
تبارك الله » خذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا ير بهن على جمع من 
الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمن - عز وجل - ثم قرأ عبد الله ¬ رضى الله 
عله = : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل. الصاح يرفعه ) . 

تعالي : ل والعمل الصاح برفعه ) فقد روى في تفسير هذا اص أقوال للأئمة 
الأبرار 

- بن ابي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنما - : الكلم الطيب ذكر الله - تعالى‎ E 
یصعد به لى الله - عز وجل = والعمل الصاح أداء الفريضة فمن ذكر الله - تعالى - في أُداء فرائضه‎ 
مل عمله ذکر الله - تعالی - يصعد به إل الله - عز وجل - ومن ذکر الله تعالی ولم يژد فرائضه رد‎ 
: کلامه على عمله فکان اول به وکذا قال مجاهد‎ 
: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب » وكذا قال أو العالية‎ 

وقال إياس بن معاوية القاضي : لولا العمل الصاح لم يرفع الكلام . وقال الحسن وقتادة : لا 
يقبل قول إلا بعمل قوله تعالى + والذين يمكرون السيئات هم عذاب شديد ومكر أولئك هو 
ييور % . 

قد يكون المراد بهؤلاء الذين يمكرون بالناس مكر السيىء فيظهرون هحم خلاف ما يبطنون » 

ألستتبم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر كا أنه قد يكون المراد م المشركين » والمعنى يعم 
هؤلاء وأولنك » وقد حكم الله - تعالى - عليهم بالعذاب الشديد وأن مكرهم يبور فإغا 
بأنفسهم ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله › ومکرهم هذا يظهر أمام الناس زيفهم وفسادهم . 


قوله تعالى : [ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كناب إن ذلك على الله سير ) قال 
ابن کٹیر ای : ابتداً خلق یکم آدم من تراب » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٳ ثم جعلكم 
أزواجا أ أى : ذكراً وأنثى لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم لتسكنوا إليها . # وما 
تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه ‏ أي : هو عالم بذلك لا يحفى عليه من ذلك شىء بل 


(ا) انظر جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطيرى ج ۲۲ ص ۸٠‏ » فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لعبد الله بن الخارق عن 


. ابه . 


e 


٠‏ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يأبس إلا في كناب 
مبین 4 . 


( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) لأئمة التفسير فيا أقوال : قال "اين 


كثير : أى : ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل » وهو عنده في الكتاب الأول ( وما ينقص من 


عمرء ) الضمير عائد على الجنس لا على العين » لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله - تعالى = 
لا ينقص من عمره وإنما عاد الضمير على الجنس . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنما - E e a‏ 
إن ذلك على الله يسير ) يقول ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قذرت له من 
العمر » وقد قضيت ذلك له » فإغا ينتبي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه » وليس أحد قدرت له 
أنه قصير العمر والحياة بالغ العمر » ولكن ينتهى إلى الكتاب الذي كتبت له - فذلك قوله تعالى : 


< ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير € یقول کل ذلك في کتاب عنده 


وهكذا قان اتال بن مزاحم » 'وعبد الرحمن بن زيد بن سلم عن أيه : [ وما ينقص من عمره إلا في 


کتاب 4 قال : ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام . وقال مجاهد  :‏ وما یعمر من معمر ولا 

بينقص من عمره إلا في كتاب ) أي في بطن أمه يكتب له ذلك لم يخلق الخلق على عمر زاح بل هذا 

عمر وهذا عمر هو أنقص من عمره » فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغاً ما بلغ . 

وقال بعضهم : بل معناه لإ وما يعمر من معمر أي : ما يكتب من الأجل . 3 ولا ينقص 

من عمره ) وهو ذهابه قليلاً قليلاً ا لجميع معلوم عند الله - تعالى - سنة بعد سنة وشهراً بعد شهر › 

وجمعة بعد جمعة ٠‏ ويوماً بعد يوم » وساعة بعد ساعة » الجميع مكتوب عند الله - تعالی - في کتابه . 
قال النسافي بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ممعت رسول الله - ر - 


یقول : ( من سره أن پیسط له في رزقه وان یدسا له في آثره فلیصل رمه ) رواه]|لبخاري و 


- وروی ابن ابي حاتم بسنده عن أي الدرداء - رضي الله عنه - قال : ذكرنا عند رسول الله 
0 - فقال E yS‏ 


٠. 0۹ : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
غر یع اوي د کاب افر والساة اب من بس له فی ارزق بصلة الرسم ج ۸ سی 3 قد ورد احدیث باه من‎ )۲( 
: . رواية لاي :هريرة وأخرى لأنس‎ 
ص ۱۹۸۲ حديث رقم‎ ٤ وانظر صحیح مسلم « کتاب ابر والصلة والأداب » باب « صل الرحم وتحرم قطيعتبا » ج‎ 
٠ . عن انس مع اختلاف سیر في بعض الألفاظ‎ YooV/Y1 Tav. 
حديث رقم ۴۳ عن رواية لأئس مغ‎ ۳۲١ وانظر سنن ابي داود « كتاب الزكاة » باب « صلة الرلحم » ج ۲ ص‎ 
ا‎ 


٠ Af‏ الجزء الثانى والعشرون 


ا غر ی ب بت ری ی ف وات زب اسر کن وز چ إن 
ذلك عل اله يسير ) آي al E a a a E i E‏ 
وقال الشيخ في تفسير هذه الآية : 

ل واه خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً 4 أي : وله خحلق الناس من 
النطفة » والنطفة من الغذاء » والغذاء يتبي آخراً إلى الماء والتراب » منهم من تراب صار نطفة » ثم 
جعلهم أصنافً ذکراناً وإناثاً بقدر معلوم » بحيث يکاد الفريقان يستويان عدداً » ولو لم يكن كذلك 
لفنى الانسان e‏ يتم إلا بتلك المساواة على وجه التقريب › ولا تکون 
المساواة إلا بتدبير وعلم » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : 

# وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه ‏ أي : ولا تحمل من أنشى ولا تضع إلا وهو علم 
بذلك لا يخفى عليه » ولو لم يكن كذلك وكانت المصادفة العمياء هى صاخبة السلطان في هذا العام م 

يع التوازن في العدد بين الزوجين » فيفنى الإنسان والحيوان ونحو الآية قوله  :‏ الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل شىء عنده بقدار . عام الغيب والشهادة الكبير 
المحعال 4ي" . 


وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ‏ أي : لا أحد يقضي له بطول 
"العمر إلا وهو بالغ ما قدر له » لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه » ولا أحد مقدر له قصر العمر بزائد 
على ما قدر له في الكتاب الذي كتب له » وذلك لحفظ الموازين في الأرض حتى ينتظم العمران » ولو 
م يكن على هذا النخو لاخحلط الحابل بالنابل ء وساء حال الكون » إذ يكار الناس وتزدحم الأرض 
ويشتد الكرب » ومن ثم تفاوتت الأعمار في جميع الأمصار وكانت بمقدار » واعتدل النظام بالمرض 
والموت » والوباء والحرب . ط إن ذلك على الله يسير ) أي : أن ذلك النظام البديع للعام - هين 
على الله العلمه الشامل » وعدم خفاء شىء عليه . 


: قوله تعالل : # وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل 
تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون 4 . 

اا البحران فيستويان : أحدهما : عذب سائغ شرابه يجري في الأنهار السارية بين 
+ )0 انظر کنز العمال « کتاب النکاح » ج ۱۱ ص ٤۹۲‏ حديث رقم ٠٥٦۰۸‏ فقد ورد الحديث من رواية ابن غمر ( طب > عن 


آي الدرداء ( .۰ 


٠ )۳(‏ سورة الرعد الآیتان : ۸ - ٩‏ . 


سورة فاطر fA‏ 


الناس من کبار وصغار بحسب الحاجة إليما في الأقالم والأمصار » وثانما : ملح ساكن تسير فيه 
السفن الكبار . 

واا ا e‏ تأكلون السمك الغض الطري > 
فضلاً من الله ومنه . 

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر التبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ‏ وتستخرجون الدر والمرجان من الملح الأجاج › ومن العذب القرات » وتجرى السفن في 
کل مما تشقه شقا ياوها حین جربب قبلة مدبرة حامة تانكم من بلد لل آخر » قد عکم 
امخمصة وتسد العوز . 

راکم شکروڈ ) لملکم تشکرونه = سینحاه عل جیا اکم صرفو فیا 

کیف د E‏ أردتم . 
تلك العوالم ا ذکر ا الشنمس والقمر +“ فقال تعالى : 

ل يوج اليل لي اللهار ويو النبار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 

يوخ الليل في النبار ويو النبار في الليل ) أي : يدخل الليل في النہار فيكون النبار أطول 
من الليل ساعة فأكار » ويدخل النهار في الليل فيكون الليل أطول من النہار كذلك ٠.‏ 

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى # أي : وأجرى لكم الشمس والقمر 
نعمة منه عليكم ورحهمة بكم » لتعلموا عدد السنين والحساب » ولتسكنوا في الليل وتبتغوا فضلاً منه في 
النہار » ولا يزالان جریان ھکذا لجل معلوم » لا يقصران دونه » ولا يتعدیانه » وهو يوم القيامة . 

ذلكم الله ربكم له الملك ‏ أي : ذلكم الذي يفعل هذه الأفعال هو معبودك الذي لا 
تصلح العبادة إلا له » وهو ربكم ٠‏ له الملك التام » والسلطان المطلق » والقهر والجبروت » وكل من 
في السموات والارض فهو عبد له وتحت قبضته وبطشه . 

والذین تدعون من دونه ما بملکون من قطمير 4 أي : والذين تعبدونهم من الأصنام 
والأوثان لا يملكون شيعا ولو کان حقيراً » > بل هم ملك الق القوى والقدر . 

م أكد ما سلف مبيناً حقارة شأنهم وعظم ضعفهم بقوله تعاى : 

۾ إن تدعرهم لا يسمعوا دعاء ج ولو ”معوا ما استجابوا لکم ويوم القيامة یکفرون 
بشر كم ولا ينبئك مثل خبیر 4 . 

هذه الآية دليل على إبطال عبادة غير الله » فلا يلك الضر والنفع إلا الله . 

ولا يجيب المضطر إذا دعاه ولا يكشف الوء عما ناداه إلا الله ولا يقبض ولا يبسط إلا 


{fA 


الله « ولا بحیى ويميت إلا .الله » ول يعز ويذل إلا الله ٤‏ أما ما دونه فلا ملك اتفه ضرا ولا فعا ولا 


موتا ولا حياة ولا نشورا . 
ومن م فإن القرآن يتحدى المشركين فيقول لمم : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءع 4 
یعنی : الآمة التي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاء م لأنہا ماد لا أرواح فما › $ ولو ”جعوا 
ما استجابوا لم أي : لا يقدرون على شىء ما تطلبون منا «[ ويوم القيامة يكفرون بش رككم ) 
آي : يتبرڪون عنکم کا قال تعالل : [ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس کانوا هم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين 04 
وكقوله تعال:: ™ واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا هم عزا . کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونؤن 
علیم ضدا چ . > 
وکقوله تعال : # ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً جبونهم كحب الله والدين آمنوا 
آشد حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذداب آن القوة لله ججيعاً وآن الله شديد العذاب . إذ 
تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين إتبعوا لو آن لنا. 
كزة فتعبراً منم كا تبرءوا منا كلك يريم الله أعماهم حسرات علبيم وما هم بخارجين من 
النار 4“ وكقوله تعال : ظ ويوم يحخشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنم أضللم عبادى 
هؤلاء أم هم ضلوا السبيل . قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن 
متعتہم وأباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوماً بورا . فقد کذب وک بم تقولون فیما تستطیعون صرفا_ 
ولا نصرا ومن يظلم منکم نذقه عذاباً کبیرا . _ 
۰ وکقوله تعالى : [ ويوم يناديم فيقول أين شركاني الذين كنم تزعمون . قال الذين حق 
عليم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغویناهم کا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون . وقيل. 
ادعوا شر کاء ع فدعوهم فلم يستجيبوا هم ورأوا العذداب لو ہم کانوا بہتدون . ویوم ینادیم 
فيقول ماذا'أجبع المرسلين . فعميت علبيم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ) ٠‏ , 


وكقوله تعال : ظ يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكارهم بهم مؤمنون » فاليوم لا يملك بعضكم 


() سورة الأحقاف الآيتان : ه٠‏ - ١‏ . 
(۲) سورة مریم الآیتان : ۸۱ - ۸۲ . 
(۳) سورة البقرة الآيات : ۱١۷ ^~ ٦٥‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان الآیات : ۱۷ - ٠۹‏ . 

(ه) سورة القصص الآبات : ٠٦ - ٦۲‏ . 


لبعض نفعا ولا ضراً رنقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنم بها تكذبون 4 . 
وقوله تعالى : ل ولا ينبئك مشل خبير# أي : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآطهما وما تصير إليه 
مثل خبور بها قال قتادة يعنى نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 


اله هو الغني الحميد 


الاس امقر ٣ة‏ وا هوالعب اميد ټ @ نبا بذبکم 
ص م ورم وو وا و2 


ویات لی جدی ل وماد الكعل آله بعزیز ق ولا نزر وازرة وزر اخرى وإن 


:و رو ۾ ڪرو وو 


ا لا لمن هن ولوان دار انا تنذر لذبن تون 


م ي 


ر الف دأقانوا اسلو ومن ن زی إنما فز لتب 1 له 


لترو U‏ ری الأخبا: انوت ت و 


E 


2و 


فکیف‌کان نکر 


SJ sr‏ ارو 


ا تت یا رانک ال ج ثم اخڈت ال گرا 


E 


>. : سورة سبأً الآيات‎ )١( 


الجزء الثانى والعشرون 


الفقراء & : الححاجون إلى الله > [ لا تزر وازرة & : المراد لا تحمل نفس وزرة أي : أنة 
وزر أخری ) : حمل أخرى » ظ تزكى ‏ : تطهر» ل أمة ‏ : الأمة الجماعة الكثيرة » 
وبالزبر ‏ : الكتب المكتوبة » ل نكير ‏ أي : عقاهي على أعماهم . 


المناسبة وإجمالي المعنى 
بعد أن ذكر سبحانه أن ملك السموات والأرض له » وأن ما يدعون من دونه من الأصنام 
والأوثان لا يلك شيئاً ولا جحلب نفعاً ولا يدفع ضرا » اعقب هذا بما هو فذلكة لا تقدم و كالنتيجة › 
بأنه لا افتقار إلا إليه ولا إتكال إلا عليه فهو الذي تجب عبادته وحده » لأنه افع والضر بيده لا 
شريك ب » ثم بين أنه يوم القيامة لا تجزى نفس عن نفس شيتاً » ولا تستطيع دفع ضرها ولو كانت 
ذات قرابة منها م أرشد إلى أن البشارة والانذار | نما تجدی نفعاً لدی من جخشى الله ويخاف عقابه وأن 
من يت ز كى فنفع ذلك عائد إليه » وإ الله عاقبة الأمور كلها ومردها إليه . ثم ذکر أن المداية بيده 
a SS‏ 
وأن الله م يترك أمة سدى » بل أرسل الرسل ؛ فمنهم من أجاب دعوة الداعي ونجا » ومنهم من استكبر 
وعصى » وكانت عاقبته الوبال والنكال في الدنيا والنار في العقبى . 


التفسير 

قوله تعال  :‏ يا أا الناس أنع الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد › إن يشا يذهبكم 
ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ‏ . 

خخبر - سبحانه وتعالی - بغنائه عما سواه وبافتقار الخلوقات كلها إليه » وتذللها يديه »› فقال 
تعال : ل يا أيها الناس أن الفقراء إلى الله 4 أي : هم محتاجون اليه في ج جميع الح ركات والسکنات 
وهو - تعالى - الغني عنهم بالذات » وهذا قال - عز وجل TS‏ 
هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جمیع ما يفعله ويقوله ویقدره ویشرعه . 

إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد ‏ أي : لو شاء لأذهبكم أيا الناس وأتى بقوم غير 
۽ وما هذا عليه بصعب ولا متنع ومذ قال تعالى : # وما ذلك على الله العزيز 4 ويشرح هذه الآيات 
هذا الحديث القدسي الذي رواه الحبيب المصطفى محمد - عله - عن رب العزة . 


وره قاطن £۸۹ 

عن ابي ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي - e‏ - فیما یرویه عن ربه - عز وجل - 
انه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالوا » يا عبادي كلكم 
ضال ل إلا من هديته » فاستهدوني أهدك » يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم » 
يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوني اُکسکم.» يا عبادي إنکم تخطون ابالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني » يا عبادي لو أن أولكم وآخر وإنسكم وجنكم کانوا على أنقى قلب رجل واحد 
e‏ زاد ذلك في ملكي شيئ » يا عبادي لو أن أولكم وآخرک وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر 

قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكي شيا » يا عبادي لو أن أولكم وآخر؟ وأنسكم 
وجنكم قاموا في صميد واحد فسألوني قأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا کا 

ينق فيط إذا أدخل اليحر » يا عبادي إغا هي أعمالكم » أحصيبا لكم م أوفيكم إياها » فمن واجد 
ES a‏ ( رواه مسلم ) . 

قال ابن رجب الحنبلي في تفسير هذا الحديث الجليل : 

( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بینكم محرما ) یعنی : أنه منع نفسه سبحانه 
- من الظلم لعباده ‏ قال - عز وجل - : ل وما أنا بظلام للعبيد 4 وقال : ¥ وما ربك 
بظلام للعبيد 4 » وقال سبحانه : بل إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون 4 . 

وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا يعنى : أنه - تعالى = حرم الظلم على عباده ونياهم أن يتظالموا 
فيما بينم » فحرام على كل عبد أن يظلم غيره وثبت في الصحيح قول النبي - مره = : ( إن دماء 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهرک هذا في بلدک هتا : 

وني الصحيحين عن ابن عمر عن النبي - يلي - أنه قال : ( إن الظلم ظلمات يوم 
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فقد ورد‎ YaVV/ o5 حدیث رقم‎ ۱۹۹٤ ص‎ ٤ انظر صحيح مسلم « کتاب البر والصلة والاداب » باب « حرم الظلم »€ ج‎ 


الحديث برواية عن أبي ذر . 

سورة ق من الآية : ٩‏ 

سورة فصلت من الآية : ٠‏ 

سورة يونس من الآية : ٤‏ 

انظر صحيح البخاري « كتاب الحج » الخطبة ايام منى ج ۲ ص ٥‏ من رواية لابن عباس من خظبة ارت 
ا : ٤‏ 
ا ا ٢ E UO‏ حدیث رقم ۲۵۷۸/۰٩‏ من رواية 
عن جابر . 


لابه 
نول - ع = يوم 


4۹ _ الجزء الثانى والحشرون 


وني صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - اھ - قال : ( من کانت عند 
مظلمة لأخيه فليتحلل منها » فإنه ليس ثم دينار ولا درهم » من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته » فإن 
۾ یکن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه )“ . 


وقرله : ( یا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستېدوني هد کم » يا عبادي کلکم جائع إلا 
من أطعمته فاستطعموي أطعمكم يا عبادي کلكم عار إلا من كسوته فاستكسولي أكسكم › 
يا عبادي إنكم تخطتون بالليل والنبار وأنا أغفر الذنوب جيعاً فاستغفرولي أغفر لكم ‏ . 

هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله - تعالی في جلب مصال نهم ودفع مضارهم في 
أمور دينم ودنياهم » وأن العباد لا بملكون لأنفسهم شيعا من ذلك كله . وأن من لم يتفضل الله عليه 
بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا » ومن لم يتفضل عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته في الآخرة › قال 
تعال : ل ومن بيد الله فهو المهعد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا 4 » وقال تعالى : 
ل ما يفتح الله للناس من رححة فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحکم 4" . 

وقال تعالى : [ وما من دابة في الأرض إلا عل اله رزقها 4 . 

وقد استدل إبراهم الخليل عليه السلام بتفرد الله مېذه الأمور على أنه لا إله ا 
ما أشرك معه باطل فقال لقومه : 

ل أفرأيتم ما كنم تعبدون . أنم وآباؤ الأقدمون . فإنيم عدو لي إلا رب العالمين . الذ 
خلقني فهو دين . والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين ا 
يجين . والذي أطمع أن يغفر لي خطينتي يوم الدين . رب هب لي حکماً وألخقي 
بالصالين 8 ) 

فان من تفرد بخلق العبد وبمدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة 
مستحق أن يفرد بالالمية والعبادة والسوال والتضرع والتذلل والاستكانة له . 

وفي الحديث دلیل على أن الله حب أن يسأله الماد ج ام دينہم ودنياهم من الطعام 

والشراب والكسوة وغير دلت يسالرنه الهداية والمغفرة لأنه هو الغني وهم الفقراء المحتاجون إليه - 
سبحانه . ۰ | 

وقوله : ظ يا عبادي أنكم لن تبلغوا ضري فتضرولي » ولن تبلغوا نفعي فتنفعولي 4 

(0 انظر صحيح البخاري « كتاب المظالم والغصب » باب « من كانت له مظلمة » ج ۳ ص ٠١١‏ من وة لأ هريرة مع 

احتلاف في الألفاظ . 

(۲) سورة الكهف من الآية : ٠١‏ , 
(۳) سورة فاطر اية : ۲ . 
ري سورة هود من الأية : ٦‏ . 

سورة الشعراء الآيات : ۷١‏ - ٣ر‏ . 


يعنى أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعاً ولا ضرا » فإن الله - تعالى - في نفسه غني حميد 
لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه » وإغا هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصييم وإنما هم 
يتضررون بہا قال الله تعالى : # ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ي . 


وقال تعالى : [ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيماً 4 . وكان النبي - عله - يقول في 


خحطبته : ( ومن یعص الله ورسوله فقد غوی › ولا یضر إلا نفسه ولا يضر الله شيعا ) قال الله - عز 
وجل - لظ رإن تكفروا فإن لله مافي السموات ومافي الأرض وكان الله غياً ميداً 4 » وقال 
حاكياً عن موسى  :‏ وقال مومى إن تكفروا أنم ومن في الأرض +قيعاً فإن الله لغني هيد ي“ 


وقال : [ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ‏ › وقال سبحانه : ل[ لن ينال الله لحومها ولا 


دماؤها ولکن يناله التقوی منكم ) . والمعنی أنه - تعالی - يحب من عباده ان یتقوه ویطیعوه کا 
أنه يكره منم أن يعصوه وهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحاته التي علدا طعامه 
وشرابه بفلاة من الأرضوطلبها حتى أعى وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة ثم غلبته عينه 
فنام واستيقظ وهى قائمة عنده وهذا أعلى ما يتصوره الخلوق من الفرح » هذا كله مع غناه عن 
طاعات عباده وتوباعهم إليه وأنه غا يعود نفعها إلیہم دونه ولکن هذا من کال جوده و[حسانه لى عباده 
ومبته لنفعهم ودفع الضر عنېم فهو بحب من عباده أن یعرفوه ويحبوه وخخافوه ویتقوه ویطیعوه ويتقربوا 
إليه ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده . 

قال الفضيل بن عياض - رضي الله عنه - مامن ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها 
إلا نادى الجليل - جل جلاله - : من أعظم منى جوداً والخلائق لى عاصون وأنا هم مراقب أكلؤهم 
في مضاجعهم کانہم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم م يذنبوا فيما بيني وينم » أجود بالفضل على 
العاصي واتفضل على المسىء » من ذا الذي دعاني فلم استجب إليه » أم من ذا الذي سألني فلم أعطه » 
أم من ذا الذي أناخ بابي فنحيته أنا الفضل ومنى الفضل » أنا الجواد ومنى الجود » وأنا الكربم ومنى 
الكرم ومن كرمى أن أغفر للعاصين بعد المعاصي » ومن كرمي أن أعطى العبد ما يسألنى. وأعطيه مالم 
يسألني » ومن كرمى أن أعطى التائب كأنه لم يعصني » فأين إلى غيره يهرب الخلائق وأین عن بابه 
يلتجیء العاصون ) ؟ ( اخرجه آبو نعي ) . 


سورة آل عمران من الآية : ٠۷١‏ . 

سورة ال عمران من الآية : 1٤٤‏ . 

سورة النساء من اليه : ٠١١‏ . 

سورة إبراهى الآية : ۸ . 

سورة آل عمران من الآية : 4۷ . 

ر )٩(‏ سورة الحج من الآية : ۳۷ . 

(Vv)‏ انظر حلية الأولیاء ج ۸ ص ٩۲‏ » ۹۴ فقد ورد الحديث .. ثنا هناد بن السرى قال 
الحديث : 


٣‏ الجزء الثانى والعحشرون 


٠.‏ وقوله بعد هذا ( .يا عبادي لو أن اُولکم وآخ رک وإنسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيا » يا عبادي لو أن اُولکم واخ رک وإنسکم وجنکم کانوا عل 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيعا ) هو إشارة إلى آنه - سبحانه - مله لا 
يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على أتقى قلب رجل منهم ولا ينقص ملكه بمعصية 
العاصين ولو كان وا لجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم فإنه ¬ سبحانه 
وتعالى - الغني بذاته عمن سواه وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله فملكه ملك كامل لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان - وقوله : ( لو أن أولكم واخ رم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صبعيد اخم فسأنواي فأعطيت كل واحد مسأل ما تفص ذلك ما دي إلا ا يتقن ارط إذا أدخل 
البحر ) . ۰ 
فالمراد بهذا ذکر کال قدرته - سبحانه - وکال ملکه وان ملکه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص 
بالعطاء ولو أعطى الأولين والآحرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد وفي ذلك حث 
ا خلت على سؤاله وإنزال حوائجهم به » وي الصحيحين عن أي هريرة - رضي الله عنه > عن النبي 
ا قال ER N‏ تم ما أنفق ربكم منذ خلق: 
السموات والأرض فإنه لم يفض ما في يمينه ٠)‏ 

وقوله : ( لم ينقص ذلك ما عندي إلا کا ينقص الخيط إذا ادحل البحر ) لتحقيق أن ما عنده لا 
ينقض ألبتة ک) قال تعالى : ل[ ما عندكم ينفد وما عند الله باق فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم 
أخرجت لم تنقص من البحر بذلك شيئاً » وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلاً فإنه لا ينتقص 
البحر ألبتة . 
٠‏ وهكذا طعام الجنة وما فيا فإنه لا ينقص كا قال تعالى E EE‏ 
ey‏ 

وقد جاء : كلما نزعت نثمرة عاد مكانها مثلهاً وروى مثلاها فهى لا تنقص أبداً ويشهد بذلك 
قول النبى - لله - في حطبة الكسوف « ورأيت الجنة فتناولث منها عنقوداً » ولو أخذته لأكلم منه 
ما بقيت الدنيا )“ . لا خحرجاه في الصحيحين من حديث' ابن عباس رضي الله عنهما ) 


وقوله : ل يا عبادي . إا ھی أعمالکم أحصیہا لکم ثم آوفیکم إیاها ) یعنی أن سبحانه 


(0 انظر صحيح البخاري « كتاب الوحيد » باب « ما يذكر في الذات والنعوت وآسامي الله » ج ٩‏ ص ۰ فقد ورد الحدیث 
في راواية لأبي هريرة . 
(Y)‏ انظر ضحيح الجخاري باب الصلاة في كسوف الشمس» بان صلاة الكسوف جاعة ج ۲ ص ٠٠‏ فق ورد الحديث ضمن 
2 حدیث طويل لعبد الله بن عباس . 
زار م لر ع سادا اس 2۹ قد رن ا فق نی غ ی و ر 
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يحص اعمال عباده ثم يوفییم إیاها باجزاء علبها علیها » هذا کقوله سبحانه : ¥ فمن يعمل مثقال ذرة 


خیراً یره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره چ 

وقوله : فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا اسه € إشارة إل 
ن الخیر کله فضل من الله على عبده من غير ابتحقاق له » والشر کله من عند این آدم من اتباع هوی 
انفسه.» فالله سبحانه نه إذا اراد توفيق عبد وهدایته أعانه اووفقهلطاعته.» وكان ذلك فضلاً منه ورحمة 
وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتبع هواه 
وكان أمره فرطاً » وكان ذلك عدلاً منه » فإن الحجة قائمة ئمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول 
فما بقى لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل . 

ولاإمام ابن القم رحهمه الله كلالاً قيماً في قوله الله ' - عز وجل و اا شس ا ادرا 
إلى الله والله هو الغني الحميد 4 . 


' قال رحمه الله : بین سپحانه‎ ٤ فضل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون ! ليه‎ ٠: 
' في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاني م لا ينفك عنيم > کا ان کونه غنياً حميداً ذاتي له » فغتاه‎ 
' وحمده ثابت له لذأته لا لأمر أوجبه وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه » فلا يعلل هذا الفقر‎ 


محدوث ولا إمكان » بل ذاتي .للفقیر . فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة » کا أن 
غنی الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجبت غناه . کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

« والفقر لي وصف ذات لازم أبدا ا الغنى أبدا وصف له ذاتي فالخلق فقير محتاج إلى ربه 
بالذات لا بعلة » وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل 
لدلك ۽ إِذ ما بالذات لا يعلل »› فالفقیر بذاته محتاج | لى الغنى بذاته » . 

الق انه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد د وذواتېم نها فقيرة إلية سبحانه » کا أخبر عن ذاته 
االمقدسة وحقيقته أنه غني حميد » فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هى » 
والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هى E Cen‏ 
فقیراً » ویستحیل أن یکون الرب سبحانه إلا غنياً » ک) أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا 
ربا . 
الفقر فقران : 

إذا عرف هذا الفقر فقران : فقر اضطراري » وهو عام لا حروج لبر ولا فاجر عنه وهذا الفقر 
٠‏ لا يقتضي مدحاً ولا ذماً ولا ثواباً ولا عقاباً > بل هو بمنزلة كون الخلوق مخلوقاً ومصنوعاً . . 
والفقر الغاني : فقر اختياري وهو نتيجة علمين شريفين احدھا : معرفة العبد. بربه » والثاني 
معرفته نفس » فمتى حصلت له هاتان المعرقتان انتجتا فقراً هو عبن غناه وعنوان سعادته وفلاحه . 


. ۸ - ۷ : سورة الزلرلة الآيتان‎ )١( 


الجزء الثانى والعشرون 


وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوعيم في هاتين, المعرفتين » فمن عرف أربه بالغنى المطلق › 
عرف نفسه بالفقر المطلق » ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام » ومن عرفب ربه 
بالفز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة » ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل » فالفله 
سبحانه حرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيا ولا يقدر على شيء ولا بلك شيتاً ولا يقدر على عطاء 
وا ر شىء البتة > فکان فقره في تلك الحال إلى ما به کاله أمرا مشهورا 
محسوساً لكل أحد » ومعلوم انه هذا له من لوازم ذاته » وما بالذات دائم بدوامها » وهو لم ينتقل من 
هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى » بل لم يزل عبد فقيراً بذاته إلى بارئه وفاطره . 


فلما أسبغ عليه نعمته » وأفاض عليه رحمته » وساق إليه أسباب كال وجوده ظاهراً وباطاً » 
وخلع عليه ملابس | إنعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد » وعلمه وأقدره وصرفه وح رکه ومکنه من 
استخدام بنى جنسه » وسخر له الخيل والإبل وسلطه على دواب الماء > واستنزال الطير من اهواء وقهر 
الوحش العادية » وحفر الأنہار » وغرس الأشجار » وشق الأرض » وتعلية البناء والتحيل على 
مصالحه » والتحرز والنحفظ لا يؤذيه » ظن المسكين أن له نصيباً من الملك وادعى لنفسه ملكا مع الله 
سبحانه » ورأى نفسه لغير تلاك العين الأول » ونسى ما كان فيه من حالة الاعدام والفقر والحاجة › 
حتى كأنه م يكن هو ذلك الفقير المحتاج › > بل كأن ذلك شخصاً آخر غیره » کا روى الإمام أحمد في 
مسنده من حدیث بشر بن جحاش القرشی أن رسول الله - مه - بصق في کفه فوضع علیا [صبعه 
ثم قال E‏ : ياين آدم آي تمجزلي وقد غلقدك من مغل هذه > حي ذا سيوك 
ر مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد ( صوت ) فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي 
قلت اضق ٤٠ران‏ ارات الضدق 4 ومن هاهنا خذل من خحذل ووفق من وفق . فحجب 
الخذول عن حقیقته ونسی نفسه فنسی فقره وحاجته وضرورته إلى ربه » فطغی وعتا فحقت عليه 
الشقوة . قال تعالى : p‏ کلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنی ) . 
اوقال تعالٰی : 
فما من أعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری”وأما من بخل واستغنی 
وکذب بالحسنی . فسنيسره للعسرى )” فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهوداً لفقره 
وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين وهذا کانمن دعائه - عه - : ( أصلح لي 
شأني كله » ولا تكلني إلى نفسي طرفه عين ولا إلى أحد من خلقك ) . 


() انظر مسند الإمام أحمد ج ٤‏ ص ۰ حدیث سر بن جحاش عن الي قد ورو اديت ملظ و عا فة اظ 2 
( بني آدم » بدلاً من « يا بن آذم » . 

..۷ - ٦ : سورة العلق الآيتان‎ )١( 

(۳) سورة اللیل الآیات : ۸ - ٩‏ . 
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و ی على دينك ) يعلم و E‏ 
غر وجل لا بلك مته شيعا ٠‏ وأن الله سبجانه يضرف کا يشا كيف وهو يلو قله تعال ر 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليم شيئاً قليلاً 4“ فضرورته - عي - إلى ربه وفاقته إليه بحسب 
معرفته به » وحسب قربه منه » ومنزلته عنده . وهذا أمر نما بدا منه لمن بعده ما یرشح من ظاهر 


الدعاء » وهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاهاً وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام ' 


العبودية والفقر إلى ربه - عله - ( من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ) » وقال ره الله في 
کتابه مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد وإياك نستعين . 


ومن منازل : $ إياك نعبد وإياك نستعین ي“ منزلة « الفقر » هذه المنزلة شرف منازل 
الطريق عند القوم وأعلاها وأرفعها » بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها . 
وحقيقة « الفقر » وکاله | قال بعضهم - وقد سئل : متى يستحق الفقير اسم : الفقير ؟ - 
فقال : إذا لم يبق عليه بقية منه » فقيل له : و كيف ذاك ؟ فقال : إذا کان له فليس له . وإذا لمن يكن له 
فهو له . 
وهذه من أحسن العبارات عن معنى « الفقر » الذي يشير إليه القوم . وهو أن يصير كله لله 
- عز وجل - لا یبقی عليه بقية من نفسه وحظه وهواه فمتی بقی عليه شیء من أحکام نفسه ففقره 
مدخول . 
ا ا ا ا 
لنفسه فهو لله 
E TT i‏ 
لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر . 
وهذا « الفقر » الذي يشيرون إليه ! لا تنافيه الجدة ولا الأملاك فقد كان رسل الله وأنبياؤه في 
والمواشي 
EES‏ وکذلك کان نبینا محمد - یٹ - کا قال الله 
تعالى : #[ ووجدك عائلاً فأغنى 4 . فكانوا أغنياء في فقرهم . فقراء في غناهم . 


4 : سورة الإسراء الآية‎ )١( 
: سورة الفاتحة اية‎ )۲( 
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1 الجزء الثانى والعشرون 


فالفقر الحقيقى : دوام کی ا ی 2 
الظاهرة والباطنة - فاقة تامة إلى اله تعالی من کل وجه . 
فالفقر ذاتي للعبد » وإنغا يتجدد له لشهوده ووجوده حالاً ‏ وإلا فهو حقيقة . 
ا ا 
e‏ 


وقيل : أركان الفقر أربعة : علم يسوسه » وورع جره » ويقين يحمله » وذكر يؤنسه . 
وقال الشبلي : حقيقة الفقر ألا يستغنى بشىء دون الله . 
روسشل سهل بن عبد الله : متی يسترج الفقیر ؟ فقال : إذا م ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه . 
وقيل بعضهم : أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله : دوام الافتقار E‏ 
وملازمته السنة في جميع الأفعال » وطلب القوت من وجه حلال . 
والفقر له بداية ونهاية » وظاهر وباطن فبدايته : الذل » ونايته : العز . وظاهرة : العدم » 
وباطنه : الغنى کا قال رجل لآخر : فقر وذل ؟ فقال : لا » بل فقر وعز . فقال : فقر وثراء ؟ قال : 
لا بل فقر وعرش » وکلاهما مصیب . 
واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله -مع التخليط - خير من دوام الصفاء مع 
رؤية النفس والعجب مع أنه لا صفاء معهما . 
إذا عرفت معنى « الفقر » علمت أنه عين الغنى بالله » فإن الاستغناء به هو عين الافتقار 
إلبه . 


د, حات الفة 
ر لفقر 


الدرجة الأولى : ذ فقر الزهاد : وهو قبض اليد على الدنيا ضبطاً أو طلباً أ . وإسنكات اللسان عنها 
ا ذما . والسلامة منها طلبا أو تركاً . وهذا ر الل اى كاو 2ة 

قو له : ( قبض اليد عن الدنيا شا او ا : يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت 
له » فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها » وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبما » فلا يطلب 
معدومها . ولا يبخل بموجودها . 

وأما « تعطيلها عن اللسان » فهو لا يمدحها ولا يذمها . فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على 
حبتها ورغبته فيا » فإن من أحب شيقاً أكثر من ذكره » وإنغا اشتغل بذمها حيث فاتته . 


سورة فاطر fA‏ 


e‏ س 


وأما ( تعطيل القلب منها )_فبالسلامة من آفات طلبها وتركها . فإن لتركها آفات ولطلبا 
آفات . والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك بحيث لا بحجبه عن ربه بوجه من الوجوه 
الظاهرة والباطنة › > لا في طلبها وأخذها ولا في تركها وا لرغبة عنها . 

ومن آفات الترك : تطلعه إلى ما في أيدي التاس إذا مسته الحاجة إلى ما ت ركه » فاستدامتها كان 
نفع له من هذا الترك . 

ومن أفات تركها » وعدم أخذها : ما يداخله من الكبر والعجب والزهو » وهذا يقابل الزهد 
فنہا وت رکها »› > ا أن كسرة الأخذ وذلته وتواضعه : يقابل الأخذ التارك . ففي الأخذ آفات » وي 
الترك آفات . 


فالفقر الصحيح : السلامة من آفات الأخذ والترك وهو لا يحصل إلا بفقه فى الفقر ٠‏ 
وقوله رحهمه الله .. ( فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه ) يعنى تكلم فيه أرباب السلوك 
وفضلوه ومدحوه . 
قال : « الدرجة الثانية » الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل » وهو يورث الخلاص من رؤية 
الأعمال . ويقظع شهور الأجوال. وحص من أدناس مطالعة القامات . 


يريد بالرجوع إلى السبق : الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بطالعة فضله ومنة 
وجوده » وان العبد - و كل مافيه من خير - فهو محض وجود الله وإحسانه » وليس للعبد من ذاته 
سوى العدم » وذاته وصفاته وإيانه وأعماله كلها من فضل الله عليه » فإذا شهد هذا وأحضره قلبه » 
وتحقق به ؛ خلصه من رؤية الأعمال فإنه لا يزاها إلا من | لله وبالله . وليست منه هو ولا به . 

واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله . ويخلصه منها : شهود 

السبق » ومطالعة الفضل . 

وقوله : ( ويقطع شهود الأحوال ) . ٠‏ 4 

لأنه إذا طالع سبق فضل الله : علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره » فهو محض جوده . 
فلا یشهد له حالاً مع الله ولا مقاماً > کا م یشهد لهٴ عملا aE‏ 
أعماله وأحواله . 

وكذلك قوله :»> ر من أدناس مطالعة المقامات » هو من جنس التخلص من رؤية 
الأعمال » والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال ومطالعة المقامات : فمطالعة الفضل يتمحص من هذا 
الدنس . 

والفرق بين الحال والمقام : أن « الجال » معنى يرد على القلب من غير اجتلاب له » ولا 
اکتساب » ولا تعمد SS E EGS‏ 
وما الحال : فمن عين الجود , 


_ الجزء الثانى والعشرون 


قال : « والدرجة الثالفة : الاضطرار . والوقوع في يد التقطع الوجداني أو الاحتباس في بيداء 
قيد التجريد . وهذا فقر الصوفية » : 

« الأاضطرار » شهود كال الضرورة والفاقة علماً وحالاً . 

ویرید باا لوقو ع في يد التقطع الوجداني : حضرة الجمع التي ليس عندها أغيار . فهي منقطعة 
عن الأغيار » وحدانية في نفسها والوقوع في يدها EES‏ . والدحول في رقها . 

« وأما الاحتباس في بيداء قيد التجريد » 

فهو تجريد المردانية أن يشهد معها غيرها » وهو الغناء عن شهود السوى . وسمى ذلك 
« احتباساً » لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار . وجعل للتجريد قيداً . وهو التقيد بشهود الحقيقة . 

وجعل القيد بيداء لوجهين . 


أحدها : أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم . ولا یکون معه سواه . 


والثاني : لسعته وفضائه . فصاحب شهده : في بيداء واسعة » ون احتبس في قيد شهوده . 
وقوله : وهذا فقر الصوفية .. فد يفهم منه : أن .التصوف أعلى عنده من الفقر . فإن هذه 
الدرجة الثالفة - التي هى أعلى درجات الفقر عنده هى من بعض مقامات الصوفية .. انتهى . 


في تقسم الغنى إلى عال وسافل 
والله هو الغني الحميد 


ولا كان الفقر إلى الله - سبحانه - هو عين الغنى به » فأفقر الاس إلى الله أغناهم به » وأذفم 
له أعزهم » وأضعفهم بين يديه أقواهم › » وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله » وامقتيم لنفسه أقربيم إلى 
مرضاة الله » کان ذكر الغني بالله مع الفقر إلا إليه متلازمین متناسبین . 
واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا بالله الغنى بذاته عن كل ما سواه فو سوم بسمة الفقر 
کا هو مرسوم بسمة الخلق والصنع وغنى العبد أمر نسبي إضافي عارض له » فإنه إنغا استخنى بامر 
E E SNES‏ 
فهو الغنى بذاته عما مبواه وهو الأخذ الصمد الغنى الحميد . 
والفنى قسمان : 
غنی سافل » وغنی عال . فالغنی السافل الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين والقناطير 
. القنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . وهذا أضعف الغنى » فإنه غنى بظل 
E‏ » فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابا » وکأن الغنی بها كان حلماً 


: سور فاطر س 


فانقضى ولا همة أضعف من مة من رضى بهذا الغنى الذي هو ظل زائل وهذا غني أرباب الدنيا الذي 


فيه يتنافسون » وإياه يطلبون وحوله يحومون » ولا أحب إلى الشيطان وأبعد عن الرحمن من قلب ملان 
بحب هذا الغنى والخوف من فقده . 
وهذا الغنى محفوف بفقرين : فقر قبله > وفقر بعد وهو كالغفوة نيمجا.. فحقيق بن نصنحج 
نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه » بل إذا حصل له جعله سبباً لغناه الأكبر ووسيلة إليه » وججعله 
خادماً من خدمه لا خدوماً له » وتكون نفسه أعز عليه من أن يعيدها لغيز مولأه الحى ٠‏ أو يجعلها 
خحادمة لغيره . 
الفنى المالي :. 
أما الغنى العالى فقال شيخ الإسلام : ( هو على ثلاث درجات) : 
لال و E‏ 
ا 
الدرجة الثافية : غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب . وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من 
المرآءاة . 
والدرجة الثالثة : الغنى بالحق وهو ثلاث مراتب : 
الأولى : شهود ذكره إياك . 
والثانية : دوام مطالعة أوليته . 
والثالثة : الفوز بوجوده . 
وإنغا قدم شيخ الإسلام الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس ؛ لأن كال صلاح 
النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه » وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح 
القلب » وصلاح النفس متقدم على إصلاحها . هكذا قيل ؛ وفيه ما فيه » لان صلاح كل واحد منما 
٠‏ مقار لصلاح الاخر . 
ولكن لما كان القلب هو الملك و كان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقدم . وقد قال 
النبي - عله - : ( إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا 
وهی القلب ) والقلب إذا استغنی با فاض عليه من مواهب ربه وعطایاه السنية خلع على الأمراء 
والرعية خلعاً تناسبها » فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والاخبات . 
وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار » وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء » وعلى 
اللسان خحلعة الصدق والقول السديد والحكمة النافعة > وعلى العين خلعة الأعتبار في النظر والغض عن 


(0 انظر صحیح مسلم « کتاب المسافاة » باب « أذ الحلال وترك الشبہات » ج ۳ ص ۱۲۱۹ ٠۲۲١‏ حديث رقم /٠١۷‏ 
10۹4 »> فقد ورد هذا الحديث من حديث طويل عن النعمان بن بشير . 


الجزء الثاني والعشرون 


٠‏ الحارم» وعلى الأذن خلعة اسةاع النصيحة واستا ع القول النافع استاعه للعبد في معاشه ومعاده » وعلى 
اليدين والرجلين خلعة البظش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد . وعلى الفرج خلمة العفة والحفظ » 
فغدا العبد کک برغل ( في هذه وکر ها في أذيالاً وأرداناً . فغنى او من غنی 


E ay 
السبب وشهوده والاعټاد عليه والركون إليه والثقة به » فمن کان معتمداً على سبب غناه واثقابه ل‎ 
يطلق عليه اسم الغنى » لأنه فقير إلى الوسائط > بل لا يسمى صاحبه غنياً إلا إذا سلم من علة السبب‎ 
استغناء بالمسبب » بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن, تدبيره .. فبذلك يصیر ضاحبه‎ 
یا دیل الله س سان به فمن كملت له السلامة من علة الأسباب ومن علة النازعة للحكم‎ 
بالاستسلام له والمسألة - أي : بالانقیاد لحکمه - حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره‎ 
. ورحهته وحکمته‎ 
لا يع الغنى بتدبير الله - سبحانه - لعبده إلا بالمسألة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره‎ 
ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة.الرب سبحانه‎ 


فان نازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة » 1 
ومن كان فقيراً إلى حظ من الحظوظ - يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه - لا يطلق عليه اسم الغنى ` 
حتی یسلم الخلق من خصومته بکمال تفویضه للل ولیه وقیومه ومتولی تدبیره » فمتی سلم العبد من 
علة فقره إل السبب ء ومن علة منازعته لأحكام الله - سبحانه - » ومن علة مخاصمته للخلق على 
حظوظ استحق أن يكون غنياً بتديير مولاه مفوضاً إليه لا يفتقر إلى غيره » ولا يسخط شيقاً من 
أحکامه ولا جخاصم عباده إلا في حقوق ربه » فتکون مخاصمته لله وبلله » وخحاکمته إلى الله ج کان 
- عه - يقول في استفتاح صلاة الليل : 


اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت وبك خاصمت » وإليك 
حاكمت ) . فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا هواه وحظه ومحاكمته حصمه إلى أمر الله وشرعه لا إل 
شىء سواه » فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه وقد قالت السيدة عائشة : ( ما انتقم 
رسول الله - ع - لنفسه.قط ) وهذا لتکمیل عبودیته . ومن حاکم جصمه إلى غير الله ورسوله فقد ‏ 
حا إلى الطاغوت » وقد أمر أن يكفر به » ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى بم بجعل الحکم لله وحدہ کا 
هو كذلك في نفس الأمر . 


| له :يا مؤمن »إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم فلا يزال 


سورة فاطر و 


ة وقال 0 : : لإ وماهم بحاملين من خطایاهم من شىء انم لکاذبون . ۾ وإن تدع 
مثقلة إلى جلها لا حمل منه شىء ولو کان ذا قرلى & . 


أ : وإن طلبت تبي اة بالأوزار والذنوب 
فلن يكون ذلك فهى التي تحمل أوزارها وحدها . 
غداً توف النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ٠‏ وإن أساءوا فبفس ما صنعوا 


E OSE 2E 


وهذه الآية تشبيه بالأم التي حملت وأثقلت وأحذت تشعر بآلام ا لحمل فإن غيرها لا يستطيع أن 


قال عكرمه في قوله - تعالى - : ل وإن تدع مثقلة إلى جلها ) هو ال جار يتعلق ججاره يوم 
القيامة فيقول : يارب » سل هذا لم كان يغلق بابه دونى . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول 


- المؤمن يشفع له عند ربه حتی رده لى منزل دون منزله وهو في النار . 


وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول : يا بنى » أي والد كنت لك فيثنى خيراً فيقول له : 
یا بنی › إن قد احقجت إلى مثقال ذرة من حسناتك انو بہا فما تری.» فیقول له ولده : يا ابت » 
ما أيسر ما طلبت ولكنى أتخوف مثل ما تدخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئ » ثم يتعلق بزوجته 
فیقول : یا فلانة - أو یا هذه » اى زوج كنت لك فتثنى خيرأً فيقول ها : إني أطلب إليك حسنة 
واحدة تهبينها لى لعلي أنجو بها تما ترين . 


قال : فتقول : ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أععليك شي ني أخوف ميل اللي 
تتخوف . 

قول الله - تعالی - : ل وإن تدع منقلة إلى هلها الاية . ويقول تبارك وتعالى : 
}ل یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئاً 4“ . 

ويقول تعالى : ل يوم يغر الرء من آخيه . وأمه وأیيه . وصاحبته وبنيه . لکل امریءَ منہم 
يومئد شأن يغنيه ) . رواه ابن ابي حاتم رهه الله عن اي عبد الله .الزهراني عن حفص بن عفر عن 


)0 سورة العنكبوت من الآية 
Wi‏ رة القمان من الآية A‏ 


"TV =¥ : سورة عبس الآيات‎ (My. 


fo ۲‏ الجزء الثافى والحشرون, 


فلولا سابق ذکره إ a EE E SE‏ 
معرفته وتوحیده وخڅبته وخوفه ورجائه والت وکل عليه والآنابة إليه والتقرب إ إليه فهذه كلها اثار ذکره 
لك . ثم إنه = أسبحانه - ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس » فله عليك في كل طرفة عين 
ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك وتعرف بها إليك وتحبب با إليك مع غناه التام عنك وعن 

کل شىء » وإنغا ذلك جرد إحسانه وفضله وجوده . 


فإذا شهد العبد ذکر ربه - تعالى - له ووصل شاهده إل قلبه شغله ذلك عما سواه ١‏ وحصل 
لقلبه به غنی عال لا یشېه شیء . فهو يحصل له بشعوره بذکره اسناده له - غنی زائد عل [نعام سیده 
عليه وعطاياه السنية له » فهذا هو غنی ذکر الله للعبد وقد قال - یله - فیما پروی عن ربه تبارك 
وتعالی : ال ن ذکرلي في نفسه ذکرته في نفسي » ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منېم ٩‏ 
فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره له حتى جعله ذاكرا » وشعور العبد 
بکلا الذکرین یوجب له غنی ازائد عل إنعام ربه عليه وعطایاه له 


والمقصود أن شعور ر العبد وشهوده لذ کر الله له يغني قلبه ویسد فاقته » وهذا بخلاف من نسوا 


له سیم + فإ الفقر من کل خو حاصل م » وما ينون آنه حاصل م من الغنى فهو من كور 


اسباب فقرهم . 
والدرجة الثانية من درجات الغنى بالل - عز وجل س : شهود أولیته - سبحانه - » وهذا 

الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله» والغنى به أم من الغنى المذكور لأنه من مبادىء الغنى 
بالحقيقة » لن لبد إذا قح اٹ اقب شهرد ولیه سیحات حیث کان ولا شىء غورة » وهر الاه الي 
الکامل في ائه وصفاته » الغنى بذاته عما سواه » الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ویعبده 
وییجده » فهو معبود حمود حى قيوم له الملك وله الحمد في الأزل والأبد بزل موصوفا بصقات 
الجلال . منعوتاً بنعوت الکمال » وکل شیء سواه فا کان به » وهو سبحانه بنفسه لیس بغیره » فهو 
القيوم الذي قیام کل شىء به » ولا حاجة به في قیومته الى غیره بوجه من الوجوه . فإذا شهد العيد 
سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من احدثات فن في وجودم من م يکن › 
وبقى من م يزل » وأضمحلت الممكنا في وجوده الأزلى الدام بحيث صارت كالظلال التي يبسطها 
ويمدها ويقبضها فيستغنى العبد بهذا المشهد العظم ويتغذى به عن فاقاته وحاجاته . 

وإنغا كان هذا عندهم أفضل مما قبله لأن الشهود الذي قبله فيه شائبة مشيرة إلى وجود العبدء 
وهذا الشهود الثاني سار الموجودات كلها سوى الأول - تعالی = قد اضمحلت وفنیت فيه 


)0 تظر صحيح مسلم « كاب الذكر والدعاء وافوبة والاستفار » باب « الث على ذكر لل e‏ ج٤‏ ص ٠٦۱‏ ۰ حدیث 
رقم ۲۹۷٥/۲‏ فقد ورد الحديث من حديث طويل لأي هريرة + 


سورة فاطر ۳ 


- وصارت كأوليتما وهو العدم - فأفتتما أولية الحق سبحانه - E A‏ صرفاً وعدماً 
محضاً » وإذا كانت أنيته ( الأنا) مشخصة مشاراً اليما > لكنها لم نسبت إلى أولية الحق - عز وجل - 
اضمحلت وفنيت وبقى الواحد الحق الذي لم يزل باقياً » فاضمحل ما دون الحق - تعالی - في شهود 


العبد کا هو مضمحل في نفسه » وشهد العبد حينئذ أن كل شىء ما سواه باطل » وأن الحق المبين هو 


ا E e E‏ 
yS‏ 
عرشه کا أخبر به أعرف الخلق وأعملهم به الصادق المصدوق » وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير 


لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجياً له مطرقاً واقفاً بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك. 


العزيز » فيشعر بأن كلمة وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أو خاصته وأوليائه » فيستحي أن 
يصعد إليه من كلمه ما زيه ويفضحه هناك ویشهد نزول الأمر والمراسم الأهية إل أقطار العوالم كل 
وقت بأنواع التدبير والمصرف من الأمانة والاحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع 
وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس - إلى غير ذلك من التصرفات في 
الملكة تى لا يتصرف فيا سواه ء فمراحه افدة ا يشاء بإ يدر الأمر من السماء إلى الأرض غم 
a NE EER‏ . 


واف هذا المشهد حقه معرفة وغبوذية استغنی به 


IEE a 


السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الحبال > بل أحاط بذللك علمه علماً تفصياياً ثم تعبد 


مقتضى هذا الشهود من فراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم آن حرکكاته . 


NC Tg 

. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة معه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها › 
ESS‏ 

ولا يشغله مع عن مع » ولا تغلطه الأصوات على كارتما واختلافها واجتاعها بل هي عنده 
كلها كصوت واحد » کا أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بنزلة نفس واحدة . وكذلك إذا شهد 
معنى امه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب الفلة السوداء على الصخراء الصماء في الليلة الظلماء . 
ویری تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وهال وعروقها ولحمها وح ركتبا ويرى مد البعوضة جناحها في 
ظلمة-الليل » وأعطى هذا المشه حقه من العبودية يحرسن حركاتها وسكناتها ويتقن أنها بمرأى منه 
- سبحانه - ومشاهدة لا یغیب عنه شیء . 


(أ) 'سورة السجدة أية : ه 


fof‏ الحرء الثانى والعشرون 


وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قام على كل شىء وقائم على كل 
نفس » وآنه - تعالى - هو القائم بنفسه المقم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء 
امحسن إليه وجزاء المسىء إليه » وأنه بكمال قيومته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط 
ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل » لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا 
ينسى وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو شهادة أن لا إله لا هو » وأن إمية ما سواه باطل 
وا 

فلا أحد سواه يستحق أن يوله ويعبد ويصلي له ويسجد » ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل 
لكمال أمائه وصفاته وأفعاله فهو المطاع وحده على الحقيقة » والمألوه وحده وله الحكم وحده . فكل 
عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال . وكل حبة لغيره عذاب لصاحما » وكل غنى لغيره فقر وفاقة › 
وكل عز لغيره ذل وصغار » فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات 
وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى 
هو اسم الله - جل جلاله - فإن هذا الاسم هو الجامع وهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه » 
فيقال : الرحمن » الرحم » العزيز » الغفار » من أسماء الله » قال تعالى : 

ل ولله الأماء الحسنى 4 فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها » وكل مشهد سواه فإغا 
هو مشهد لصفة من صفاته » فمن اتسع قلبه لمشهد الالمية وقام بحقه من التعبد الذي هو كال الحب 
بكمال النيل والتعظم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه بالإله الحق » وصار من أغنى العباد . 


الدرجة النالثة من درجات الغنى بالرب 


الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب - سبحانه - : الفوز بوجوده » هذا الغنى أعلى 
درجات الغنى » لأن الغنى الأول والثاني كانا من آثار ذكر الله والتوجه إليه » ففاض على القلب من 
صدق التو جه أنوار الصفات المقدسة » واستغنى القلب بذلك » وجعل له أيضا أنوار الشعور بكفالته 
وكفابتة العبدة و حن و كاله قير ميته يديره اومن قديورة فاسععنت الف يذلاك أيضا .وأا هذا 
الغنى الثالث الذي هو الغني بالحق - فهو من آثار وجود الحقيقة » وهو إنما يكون بعد ترقيه من اثار 
الصفات إلى اثار وجود الذات » وإنغا يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عهدما يطلع 
فجرالتوحيد » فهذا أوله وكاله عند طلوع شمسه فينقطع ضباب الوجود الفاني وتشرق شمس الوجود 
الباق فينقطع ها كل ضباب » وهذا عبارة عن نور يقذف في القلب يكشف له بذلك النور على عظمة 
الذات كا كشف له بالنور الذي قبله عن عظمةء الصفات . 


٠ . ۱۸٠ : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


سورة فاطر 


صفات الذات : 

قإذا کل اثر من اثار صفات الذات أو صفات الأفعال يذ يغنى القلب والنفس › فما ظنك با 
تكاشف به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصفة i o‏ 
ولا يدخل تحت الشرح فيستغنى العبد الفقير بوجود سيده العزيز ز الرحم » فیاله من فقر ينقضی ومن 
غنى يدوم ومن عيش ألذ من المنى » فلا تستعجز نفسك عن البلوغ إلى هذا امقام فبينك وبينه صدق 
الطلب » وإنما هي عزمة صادقة ونهضة حر ممن لنفسه عنده قدر وقيمة يغار عليا أن يبيعها بالدون . 

وقد جاء في أثر إلمي يقول الله - عز وجل - : 

ابن آدم خلقتك لنفسى فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب . ابن آدم اطلبني تجدني » 
فإن وجدتني وجدت كل شىء وإن فتك فاتك كل شىء وأنا أحب إليك من کل شىء 4 فمن 


طلب الله بصدق وجده ومن وجده اغناه وجوده عن کل شىء » فأصبح حرا في غنى ومهابة على 
وجهه أنواره وضیاؤه . 


وان فاته مولاه - جل جلاله - تباعد ما يرجو وطال عناؤه » ومن وصل إلى هذا الغنى قرت 
به کا ل عین لأنه قد قرت عينه بلله والفوز بوجوده » ومن م يصل له ليه انقطعت نفسه عن الدنيا 
a‏ - ا : ( من أصبح والدنیا كير همه جعل الله فقره بین عینيه » وشعت عليه 


مله ولم یأته من الدنیا إلا ما قدر له » و من أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه » وجمع عليه 
شمله » وأتته الدنيا وهى راغمة » وكان الله بكل خير إليه أسرع ٠)‏ » فهذا هو الفقر الحقيقي والغنى 
٠‏ 7 ا ا 


اللسئولية الفردية 


قوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن تدع منقلة إلى هلها لا يحمل منه شىء ولو 
ا ا 
الله المصير 4 . 

yS e 


(0 انظر اتحاف المتقين ج ٦‏ ص ۰ وانظر ج ٠‏ ص ۸ فقد وردت فهما عدة روايات هذا المعنى عن أنس وابن ن عباس وعبد الله 
بن عمرو وزيد بن ثابت وأقر ما إلى الحديث الذي معنا ما رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس » وماجاء في الترمذي أيضاً 


 نورشعلاو الجزء الثانى‎ fo 
: غنى النفس‎ 

قوله في غنى النفس : ( إنه استقامتها على المرغوب -وسلامتها من الحظوظ › وبراءتا من 
لمراءاة ) يريد استقامتما على الأمر الديني الذي يبه الله ويرضاه » وتجنبها لمناهيه التي يسخطها 
ويبغضها وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيماً لله - سبحانه - وأمره وإياناً به 
واحتساباً لثوابه » وخشية من عقابه . لا طلباً لتعظم الخلوقين له ومدحهم » وهرباً من ذمهم » وطلب 
للجاه والمنزلة عندهم فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد عنه وأنه أفقر شىء إلى الخلوق . 
فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها . لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعاً واختيإرا 
وحبة وإيماناً واحتساباً > بحيث تصير لذاتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبودیته کا كان النبي 
- عه - يقول : ( يا بلال أرحنا بالصلاة )“ » وقال : ( حبب إلى من دنياك النساء والطيب › 
وجعلت قرة عيني في الصلاة )“ » فقرة العين فوق الحبة : فجعل النساء والطيب ما يحبه . وأخبر أن 
قرة العين التي يطمعن القلب بالوصول إلها ومحض لذته وفرحه وسروره وبمجته إنما هو في الصلاة التي 
هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه » فكيف لا تكون قرة العين » و كيف تقر 
عين الحب بسواها . فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأي فقر يخشى معه » وأي غنى فاتما حتى 
تلتفت إليه ؟ . 


فيما يغنى القلب ويسد الفاقة 


وهذه الاستقامة : ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى » وهو الغنى باحق - تبارك وتعالى - عن 
كل ما سواه » وهي أعلى درجات الغنى . فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله - عز وجل - إياك 
قبل ذكرك له » وأنه - تعالى - ذكرك فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك › 
فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث م تكن شيئاً البتة وذكرك - تعالى - 
بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله » قال تعالل : # هو "مام المسلمين من قبل 4“ 
فجعلك أهلاً ما م تكن أهلاً له قط . وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره » فلولا ذكره لك بكل جميل 
أولاكه م يكن إليه سبيل » ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوم ؟ 
ومن لذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك هما » وأوقعها في قلبك » وبعث دواعيك وأحيى عزماتك 
الصادقة عليما » حتى تبت إليه وأقبلت عليه » فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها ؟ . 


. فقد ورد الحديث بلفظه عن سام بن أبي الجعد عن رجل من أسلم‎ » ۳٠٤١ انظر مسند الإمام أحمد ج ٠ه ص‎ )١( 

(۲) انظر مسند الامام أحمد ج ۳ ص ۱۲۸ » فقد ورد الحديث بروايتين عن أنس بلفظ : « حبب إلى من الدنيا النساء وانطيب وجعل 
قرة عيني في الصلاة » . 

(۳) سورة الحج من الآية : ۷۸ . 


سورة فاطر fo‏ 


الحكم بن إبان عن عكرمة . ثم قال تبارك وتعالى : ل إا تنذر الذين بخشون ربهم بالغيب وأقاموا 
الصلاة 4 أي : إنغا يتعظ با جعت به أولو البصائر والنبى الخائفون من ربمم الفاعلون ما أمرهم به 
ومن تزكى فإغا يعزكى لنفسه ‏ أي : ومن عمل صالحاً فإنغا يعود نفعه على تفسه "| وإلى الله 
المصير 4 أي E a a ey‏ کر فور 
وإن شرا فشر . 

قوله تعالی : 

وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت 
إلا نذير . إنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيا نذير . وإن يكذبوك فقد كذب 
الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المير . ثم أخذت الذين كفروا فكيف 
کان نکیر 4 . 

هذا مثل ضربه الله = تعالى - لذوي البصائر المؤمنين کا ضربه للذين في قلوبمم أ أكنة وعلى 
أبصارهم غشاوة من الكافرين . كا في قوله تعالى : ل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسمیع هل یستویان مغلا أفلا تذکرون 4 وکا في قوله - جل شأنه - : .وما يستوى الأعمى 
والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء قليلاً ما تنذكرون 4 . 
وکا في قوله جل شأنه : 

اومن کان میتاً فأحییناه وجعانا له نوراً شی به في الناس كمن مغله في الظلمات ليس 
بخارج منا كذلك زین للکافرین ما کانوا يعملون 4" . 

فالمؤمن هو البصير الحي » والكافر هو الأعمى الميت وبين هؤلاء وأولفك بون e‏ 
يستویان ولا يجتمعان . 

قوله تعالی as‏ : ديهم إلى ماع البجة وقبوها والانقياد ها . 
وما أنت بمسمع من في القبور 4 ی کا بت ينتفع الأموات بعد موعيم وصيرورتيم إلى قبورهم 
وهم كفار بامداية والدعوة إلها »> كذلك هؤلاء المشر كون الذين كتبت علمم الشقاوة لا حيلة لك 
فهم ولا تستطيع هدايتہم [ إن أنت إلا نذير 4 أي : إنما عليك البلاغ والإنذار والله يضل من يشاء 
ويهدى من يشاء ل إنا أرساناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 أي : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين . 
وإن من أمة إلا خلا فيا نذير ‏ أي : وما من أمة حلت من بنى آدم إلا وقد بعث الله - تعالى - 


> : سورة هود الآية‎ )١( 
. 0۸ : سورة غافر الآية‎ )۲( 
. ٠۴۲ : سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


£0۰۸ الجزء الثانى والعشرون 


إلمهم النذر وأزاح عنهم العلل » ) قال تعالى : إ إا أنت منذر ولكل قوم هاد ي . 

وکا قال تعالى : [ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 4“ الآية والآيات في هذا كثيرة . 

وقوله تعالى  :‏ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 4 وهى 
المعجزات الباهرات والادلة القاطعات . 

# وبالزبر » وهى الكتب . 

8 وبالكتاب المير ‏ أي : الواضح البين . 
| لإ ثم أخذت الذين كفروا 4 أي : ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاءوهم به 
فأخذتہم أ : بالعقاب والنكال . 

# فكيف كان نكير # أي : فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغاً .. والله أعلم . 


من التوحيد 


e EASE‏ ج 2 ٤‏ ور م 


وو وو و ۶ ورو م مم 2ے 


جد د بیض TT ES‏ رین یں اواب 


<> اوت رج $ رم 2 


و ارالك إلماقى امن عبادهالمتمترا إذاله ريز | 
2و و 
عفُور 03 إن ادن يلون کب ب الله وأقاموا الصلة E‏ 
ر صم کر صوق م 1 Ey:‏ 1 روص س 2و 
وعلانية يرجون حر لن بور @ ليوفيهم اجورهم ویزیدهم قلإ 


رور وومر وو 


,غفورشکر 


معاني المفردات 
لإ جدد ‏ : جمع جدة وهى الطرائق الختلفة الألوان . 
وغرابيب سود : أصل اللفظ وسود غرابيب » والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه 
کون الغراب اسو غر 
لن تبور 4 : لن تغنى ولن تضيع . 


۷ : سورة الرعد من الآية‎ )١( 
٦ : سورة النحل من ن الآية‎ )۲( 


سورة فاطر 


المناسبة وإجمالي المعنى 
بعد أن ذکر سبحانه دلائل و حدانیته وعظم قدرته التي و تعنا a‏ ا 
واستکبارا » أردف ذلك ذکر ما یرونه من المشاهدات الكونية الختلفة الأشكال والألوان » لعل ذلك 
يعيد إلهم أحلامهم وينبه عقوم إلى الاعتبار با يرون ويشاهدون . 


التفسير 


قوله تعالل : [ آم تر أن الله أترل من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال 
جدد بيض وجر مختلف ألوانبا وغرابیب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 
يخشى الله من عباده العلماء » إن الله عزيز غفور & . 


إن اخحتلاف الخلوق دليل على إجادة الخالق » إذ أن ما الطبيعة لا يختلف ولا يتخلف فلو كانت 
الحياة التي نعيشها على ظهر هذا الك وكب صدرت عما يسمى بالطبيعة ا يدعى الذين في قلوبهم 
eS‏ 


ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمین چ . 


وقال عز من قائل : [ وما ذراً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
یذ کرون 4 . 


وقال جل جلاله : # وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغیر صنوان يسقی اء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 . 

2 إل اریاض ڪڪ واحقول كيف وف الأزهار وروائحها واسأل e‏ 


۲ : سورة الروم الآية‎ )١( 
۲ : سورة النحل الآية‎ )۲( 
> : سورة الرعد الآية‎ )۳( 


£01۰ الجزء الثانى والعشرون 


سقاها ذلك السكر السائل » وانظر إلى الحقول ومااشتملت عليه من الحبوب من الذي منحها 
خحصائصها ومن الذي جعل النبات الحريف بججانب الفاكهة الحلوة بحيث لا يبغى هذا على ذاك › ثم 
تامل بعد ذلك عظمة الخالق في قوله : 

بإ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نمرات مختلفاً ألواها 4“ نعم اختلفت 
ألوانہا وطعومها وروائحها مع أن الأرض واحدة والماء واحد والمواء واحد إنها الحجة الدامغة والبرهان 
الساطع على علم الخالق وإرادته وقدرته » وإ وقع الاختلاف في الثمرات كذلك وقع في عام الجبال » 
قال تعالى : # ومن الجبال جدد بيض وجر ختلف ألوانا وغرابيب سود أي : خلق الجبال 
كذلك مختلفة الألوان ا هو المشاهد أيضاً من بيض ومر » وني بعضها طرائق قق وهى الجدد جمع جدة 
مختلفة الألوان ا 

ENES قال عكرمة : الغرابيب الجبال الطوال السود‎ . E 
في الانسان والحيوان » # ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك  أي : كذلك‎ 
الحيوانات من الأناسى والدواب وهو کل ما دب على القوائم > والأنعام من باب عطف الخاص على‎ 
العام كذلك هى مختلفة أيضاً » فالناس منهم بربر وحبوش في غاية السواد » وصقالية وروم في غاية‎ 
واخعلاف ألسنتكم وألوانكم إن‎  : الجاض و فرب ن دات والمنود دون ذلك وهذا قال تعالى‎ 
۰ . 4 في ذلك لآيات للعالمين‎ 


وكذلك الدواب والأنعام ختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف 
الألوان بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللون فتبارك الله أحسن الخالقين . وهمذا 
قال بعد هذا م إغا يخشى الله من عباده العلماء » أي : إنغا يخشاه حق خحشيته العلماء العأرفون به »› 
لأنه كلما كانت المعرفة للعظم القدير العلم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما 
كانت المعرفة به اتم والعلم به كمل كانت الخشية له أعظم وأكثر . ٠‏ 

قال على بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ إنما خش الله من عباده العلماء % قال 
الذين يعلمون أن الله على کل شىء قدير . 

وروی أيضاً عن ابن عباس قال : العالم بالرحمن من عباده من. م يشرك به شيئا » وأحل حلاله 
وحرم حرامه وحفظ وصیته وأیقن أنه ملاقیه وحاسب بعمله . 

وقال سعيد بن حبير : الخشية هى التي تحول بينك وبين معصية الله - عز وجل = . 

وقال الحسن البصري : العام من خحشى الرحمن بالغیب ورغب فیما رغب الله فيه وزهد فيما 
سخط الله فيه ثم تلا الحسن : ب إنغا يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ‏ . 


۷ : سورة فاطر من الآية‎ )١( 


سورة فاطر fo‏ 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن 
كفرة الخشية. . 

وقال الإمام مالك : إن العلم ليس بكارة الرواية وإغا العلم نور يبعله الله في القلب N‏ 
إبنن صالح المصري معناه :ن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية وأما العلم الذي فرض الله - عز وجل - 


أن يتبع فإما هو الكتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من أئمة. 


المسلمين - فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : ( نور ) يريد به منهم العلم ومعرفة معانيه . 
وقال سفيان الثوري عن أبي حيان عن رجل قال : كان يقال : العلماء ثلاثة : عالم بالله » عام 
بأمر الله » وعالم بالله ليس بعالم بامر الله . وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله » فالعام بالله وبامر الله الذي 
يخشى الله - تعالى - ويعلم الحدود والفرائض . والعام بالله ليس بعالم بامر الله الذي يخشى الله ولا يعلم 
الحدود ولا الفرائض » والعام بأمر الله وليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشی الله 
2ز وجل 2 
و كف القلخاء فخرا شرف اپ شهدوا لله بالوحدانية فسلكهم الله في مصاف لادک قال 
سبحانه : ل( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحکم 4 . 


کا وصفهم برقة القلوب وخشوع البصائر لله قال تعالى : 


لإ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذ يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا . ویقولون سبحان ربا 
إن کان .وعد ربنا لمفعولا . ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 4 . 

وقوله تعالى : [ إن الله عزيز غفور ‏ عزيز لا يغلب بل وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ey‏ : 

قل من بيده ملکوت کل شیء وهو جير ولا يجار عليه !ن کن تعلمون . سیقولون 

. وله ما سكن في اليل والهار وهو السميع العام . قل غير الله أتخذ ولياً فاطر 
ارت والأرض وهو يطعم ولا يطعم ي" . 

غفور 4 عظم المغفرة فهو غافر الذنب لمن يټوب » قابل التوب لمن يؤوب » شديد العقاب 
إذا اسودت القلوب . ر اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیگاتنا وتوفنا مع الأبرار . 


. ٠۸ : سورة ال عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية : ٠١١۷‏ والآيتان : ٠.۹ - ٠١۸‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية : ٠١‏ 

۸۹ : سورة المؤمنون الآية : ۸۸ وجزء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام الآية : ٠١‏ وجزء الآبة : ٣‏ 


الجرء الثانى والعشرون 


كلمة عن العلم والعلماء 
ل إنغا يخشى الله من عباده العلماء ‏ 


فضيلة العلم : 

شواهدها من القرآن قوله - عز وجل - : مل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزیز الحکم )” فانظر کیف بدا سبحانه وتعالی بنفسه وثنی 
بالملائكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً وجلاء ونبلاً . وقال تعالى : # يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما - للعلماء درجات 
فوق المؤمنين بسبعمائة درجة مابين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام . 


وقال عز وجل  :‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 . 

وقال تعالی : ل إغا يخشى الله من عباده العلماء ي . 

وقال عز وجل : ل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل 
صاحاً 4“ » بين سبحانه أن أعظم قدر الآخرة يعلم بالعلم . 

وقال تعالى : ل وتلك الأمثال نضرببا للناس وما يعقلها إلا العالمون ي . 

وقال تعالى  :‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منم لعلمه .الذين يستنبطونه 
منهم 4 . رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم والحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله 
ان 


وقال تعالى في معرض الامتنان : ل خلق الإنسان . علمه البيان ي“ . 
وأما الأخبار عن رسول الله - مب - فقد قال : 


(1) سورة آل عمران آية : ۱۸ . 
() سورة الجحادلة من الآية : ١‏ 
سورة الزمر من الآية : ٩‏ 
سورة فاطر من الآية : ۲۸ .. 
سورة القصص من الآية : ۸٠‏ 
سورة العنكبوت من الآية : >٣‏ 
سورة النساء من الآية : ۸٣‏ 


سورة الرحمن الآیتان : ۳ ۽ . 


سورة فاطر fo‏ 
ل 

( من یرد الله به خيرا يفقهه ف الدين ) » وقال - ا - ( العلماء ورثة الأنبياء 
ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة . 


وقال - ع - : ( يستغفر للعالم ما في السموات والأرض واي منصب يزيد على 
منصب من تشتغل الملائكة بالاستغفار له فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له . 

وقال - عه - : ( فضل العام على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحاي (٠)‏ الترمذي 
وقال حسن صحيح ). فانظر كيف جعل العام مقارناً لدرجة النبوة و كيف حط رتبة العمل اجرد عن 
العلم وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليما ولولاه م تكن عبادة . 

وروی عنه - اي - أنه قال : ( يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداى. 
[ واا تر هد قلا عل ن آي طاب لکیل :یا کیل ٠‏ الملم خر ن اال اغراك 
وأنت تحرس امال » والعلم حا والمال محكوم عليه » والمال تنقصه النفقة » والعلم یز کو بالانفاق . 
وقال علي أيضا : العام أفضل من الصام القام امجاهد » وإذا مات العام ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها 


إلا خحلف عنه . 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر کل امریء ما کان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
3 ® 1 3 
ففز بعلم تعش حياً به أبدا الناس موتى وهل العلم أحياء 


وسئل ابن المبارك : من الناس ؟ فقال : العلماء » قيل : فمن الوك ؟ قال الزهاد » قيل : فمن 


انظر صحيح البخاري « کاب العلم » باب « من يرد الله به خير يفقهه في الدين » فقد ورد الحدیث بلفظه عن يونس عن ابن 
شهاب ج ۱ ص ۲۷ وانظر مسند الامام مد ج ۱ ص ۳۰٣‏ فقد ورد الحدیث بلفظه عن ابن عباس » وانظر ج ۲ ص ۲۳٣‏ 
فقد ورد الحديث من حديث طويل لأبي هريرة . ۰ 
وانظر سنن الترمذي « أبواب العلم » باب « إذا اراد الله بعد خیراً فقهه في الدین ج ٤‏ ص ۱۳۷ حدیث رقم ۲۷۸۳ » 
فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لابن عباس . 
وانظر مجمع الزوائد کتاب العلم « باب العلم بالتعلم » ج ۲ ص ۱۲۸ . 
( انظر سنن الترمذي « كتاب العلم » باب فضل الفقه على العبادة من ج ٤‏ ص ٠٣١۳‏ حدیث ۲۸۲۳ » فقد ورد هذا من حديث 
طويل لأبي الدرداء . 
وانظر مجمع الزوائد « كتاب العلم » باب في فضل العلماء ومجالستهم .. ج ١‏ ص ٠۲١‏ فقد ورد الحديث . 
(۳) انظر سنن الترمذي « كتاب العلم » باب « في فضل الفقه على العبادة » ج ٤‏ ص ٠١۳‏ حدیث ۲۸۲۳ » فقد ورد هذا 
الحديث ضمن حديث طويل لأي الدرداء . ۰ 
(O‏ انظر سنن الترمذي « كتاب العلم » باب « فضل الفقه على العبادة » ج ٤‏ ص ٠١۶٤‏ حديث ۲۸۲١‏ » فقد وزد الحديث عن 
أي أُمامة غير أنه جاء بلفظ « ادناج » بدلا من « أدفى رجل من أصحاني » . 
(۵) انظر سنن ابن ماجة « كتاب الزهد » باب « ذكر الشفاعة » ج ۲ ص ۱١٤١۳‏ حديث رقم ٤١٠١‏ » فقد ورد الحديث بلفظه. 
من رواية عثان بن عفان . 


۴ الجزء الثانى والعشرون 


السفلة ؟ قال : الذين يأكلون الدنيا بالدين » ولم يجعل ابن المبارك غير العام من الناس لأن الخاصية التي 
يتميز بها الناس عن سائر البائ هو العلم . 


أما الآيات في ذلك : 
قال تعالى : [ فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلييم لعلهم يحذرون ي . 
وقال تعالى  :‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4 . 
وأما الأحبار فقول و لك قا بط ف جا مات جه ظط يقار 
الجنة )“ . ( البخاري ) . 
وقال - عه - : ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) . (أخرجه . 
الترمذي ) 
وقال - مَل - : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ‏ . 
وأما الآثار : فقال ابن عباس - رضي الله عنہما - E E e‏ . وقال الحسن 
البصري : ( باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها ) ( ابن عبد البر ) 
a SG‏ 
الدرداء : ( لأن أتعلم مسئلة أحب إلى من قيام قال ا : العام والمتخلم شريكان في افير 
وسائر الناس همج لا خير منهم » وقال أيضاً كن عالاً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك . 


. ٠١١ : سورة التوبة آية‎ )١( 
۷ : سورة الأنبياء من الآية‎ )۲( 
. » انظر صحيح البخاري « كتاب العلم » باب « العلم قبل القول والعمل‎ )۳( 
وار ع ای د کا ا ا و ل ا عل الاد و ن 0 ع »> فقد ورد‎ 
الحديث من حديث طويل لأبي الدرداء وفيه لفظة « ببتغي » بدلاً من « يطلب » وانظر ا‎ 
. فقد ورد الحديث من رواية لاي هريرة‎ 
E E CSS E SS CES (O 
. حدیث طویل لاي الدرداء‎ 
فقد ورد الحديث عن روايات لبي سعيد‎ ٠۲١ ص‎ ١ (ه) انظر مجمع الزوائد « كتاب العلم » باب « في طلب العلم » ج‎ 
وفيه حى بن هشام السمسار كذاب » ولابن عباس وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أي رواد ضعيف جداً » وللحسين‎ ٠ الخدري‎ 
. بن على وفيه عبد العزيز بن أي ثابت ضعيف جداً‎ 


سورة فاطر tole‏ 


وقال عمر : موت الف عابد قاثم آلليل صاثم النهار آھون: و عام بصير بحلال الله 


و حرامه . وقال الشافعي : ( العلم أفضل من النافلة ( ۰ 5 


فضيلة التعلم 


اما الآيات فقوله تعالى : [ ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليم لعلهم يحذرون ٠#‏ والمراد هو 


التعلم والإرشاد . 


وقوله تعالى : # وإذ أخذ الله میغاق الذين أوتوا الکتاب لبینته للناس ولا تکتمونه 4 وهو 


إيجاب للتعلم . 


وقوله : [ وإن فريقاً منہم لیکتمون الحتق وهم يعلمون 4“ وهو تحريم لكتان العلم . 
کا قال تعال في الشهادة  :‏ ومن یکتمها فإنه آم قلبه 4 

وأما الأخبار فقوله - وه - : لعي بن ابي طالب : 

( لأن بهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حر اللعم ( الصحيحين ) . 

وقال - مه - : ر إن الله - عر وجلل = لا ينتر Ty‏ 


e E E 
. “) جهالاً إن سلوا أفتوا بغير علم فيضلون ویضلون . ( متفق عليه‎ 


وقال ع - - : ( من علم علماً فكتمه ألجمه لله يوم القيامة بلجام من نار )" ( أو داود ) 


() 


سورة التوبة من الآية : ۲ 
سورة آل ONS‏ 
سورة البقرة من الآية : ٠٤١‏ . 
سورة البقرة من الآية : ۲۸۳ . 
انظر صحيح البخاري « كتاب الجهاد » باب « دعاء النبي إلى الإسلام » ج ۽ ص ٠۸‏ عن رواية لسهل بن سعد - رضي الله 
a GR CTE‏ 
ابن العاص مع اختلاف في ألفاظه . 

وانظر سنن الترمذي « كتاب العلم » باب « ما جاء في ذهاب العلم ) فقد ورد الحدیث برقم ۲۷۹۰ ج ٤‏ ص ٠١۹‏ 
برواية لعبد الله بن عمرو بن العاص مع اخحتلاف في بعض ألفاظه . 

وانظر صحيح مسلم « كتاب العلم » باب « رفع العلم وقبضه » ج ٤‏ ص ۲١۲۸‏ » فقد ورد الحديث من رواية لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص : ۲٦۷۳/۱۳‏ . 
انظر سنن الترمذي « كتاب العلم » باب « ما جاء في کټان العلم » ج ٤‏ ص ۱۳۸ حديث رقم ۲۷۸۷ برواية عن أي هريرة 
مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 


£0٦‏ ` الجزء الثانى والعشرون 


وقال د ج ر الدتا مو موف مارفا إلا د ا وما والاه وعاا ار ما 
( الترمذي ) . 

وقال - عر - : ( إن الله سبحانه وملائكته وأهل مواته وأرضه حتى الغلة في جحرها وحتى 
الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير ) ( الترمذي وقال حسن صحيح ) . 

وقال - یه - : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به .. )° 
( مسلم ) . 

وقال - عله ~ : ر لا حسد إلا في التتين رجل آتاه الله عر وجل حكمة فهو يقضى با 
ويعلمها الناس » ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في انير ) ( متفق عليه ) . 

وقال - عه - : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله )© ( مسلم ) . 

وأما الآثار : قال ابن عباس : ( معلم الناس الخير يستغفر له كل شىء حتى الحوت في ` 
البحر ) » وقال بعض العلماء : 

العام يدخل فيما بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل . 
وقال الحسن البصري : لولا العلماء لصار الناس مثل البمائم أي أنهم بالتعلم يخرجون الناس من 
حد البهيمة إلى حد الإنسانية . ۰ 


وقال عكرمة : إن هذا العلم نمناً . قيل : وماهو ؟ قال : 

أن تضعه فیمن يحسن هله ولا يضیعه . 

وقال يحيى بن معاذ : العلماء أرحم بأمة محمد - عه - من آبائهم وأمهاتہم قيل : و كيف 
ذلك قال : لأن ابائهم وأمهاتمم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة . 


انظر سنن الترمذي « أبواب الزهد » باب « ما جاء في هوان الدنیا على الله » ج ۳ ص ۳۸٤‏ حديث رقم ٤‏ من رواية 

- لأّهي هريرة » وقال هذا حديث حسن غريب . 
انظر سنن الترمذي « كتاب العلم » باب « في فضل الفقه على العبادة » ج ٤‏ ص ٠٥٤‏ حدیث ۲۸۲۹ » فقد ورد هذا 

الحديث عن أي أمامة الباهلي . ثم قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
انظر صحيح مسلم « كتاب الوصية » باب « ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » ج ۳ ص ٠٠٠١‏ » فقد ورد الحديث 
4 من رواية لأبي هريرة بلفظ « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له » وانظر مسند الامام امد ج ۲ ص ۲ فقد ورد الحديث عن أي هريرة برواية مسلم . 
انظر صحيح البخاري « كتاب العلم » باب « الاغتباط في العلم والحكمة » ج ١‏ ص ۲۸.» فقد ورد الحديث بلفظه عن عبد 
الله ابن مسعود . 
وانظر صحيح مسلم كتاب « صلاة المسافرين » ج ١‏ ص ٠٥١۹‏ » فقد ورد الحديث من رواية عبد الله بن مسعود حديث 
۸/۸ . 
انظر. ستن الترمذي « كناب العلم » باب « إن الدال على الخير كفاعله > ج ٤‏ ص 1٤۸‏ حخديث ۲۸٠١‏ > ققد ورد الخديك 
بلفظه برواية عن أي مسعود البدري ( عقبة بن عمرو ) . 


سورة فاطر fo‏ 
وقيل : أول العلم الصمت › ثم الاستاع » ثم الحفظ » ثم العمل » ثم نشره . 
وقال معاذ : ( تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه 
جهاد وتعلیمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الاين اة والصاحب في الخلوة 
والدليل على الدين والمصبر على عل اسراء والوزير عند الإخلاء » والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة 
يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدى . بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق 
أفعامم وترغب املائكة في خاتنم وبأجنحتها تمسحهم وكل رطب ویابس هم یستغفر حتی حیتان 
البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها) . 

لأن العلم حياة القلوب من العمى » ونور الإبصار من الظلم » وقوة الأبدان من الضعف › > يبلغ 
به العبد منازل الأرار وال جات العلى والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقیام » به یطاع الله 
رول ا و وع وه پوجده وبه مج اوه بورع ۽ وبه توصل الارام ب وپ 
يعرف الحلال والحرام » وهو إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأأشقياء . نسأل الله حسن 
لوف : 


في اداب المتعلم والمعلم 


أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل : 
الوظيفة الأولى : 
تقدبم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف » إذاً العلم عبادة القلب » وصلاة 
السر وقربة الباطن إلى الله - تعال - و۴ قال لا تصح الصلاة التي هى وظيفة الجوارح الظاهرة إلا 
جطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس » فكذلك لا تصح عبادة الباطن » وعمارة القلب بالعلم إلا بعد 
طهارته عن جنائب الأخلاق وأشاس الاوسات 
والقلب بيت هو منزل الملائكة » ومهبط أثرهم » ومحل استقرارهم » والصفات الرديئة مثل : 
الغضب » والشهوة » والحقد » والحسد» والكبر » والعجب وأخواتما كلاب ناحة فأ تدخله 
الملائكة وهو مشحون بالكلاب > ونور العلم لا يقذفه الله - تعالى = في القلب إلا بواسطة الملائكة . 
وقد وردت پذلك الأخبار وشهد به الاعتبار عند ذوي البصائر وا 
فان قلت  :‏ من طالب رديء الأخلاق حصل العلوم ؟ فهبات ما أيعده عن العلم الحقية 
النافع في الآخرة » الجالب للسعادة » فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصي ”موم قاتلة 
مهلكة ء وهل رأيت من يتاول سما مع علمه بكونه ا قاتلا » إغا الذي تسمعه من الترسمين حديث 
يلفقو نه ألستمم مرة ویرددونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم في شىء . فإغا العلم الخشية . 


fo۱۸‏ الجزء الثانى والعشرون 


الوظيفة الثانية : 
أن يقلل علائقه من الاشتعال ا و ق ا لوطن فإن العلائق شاغلة وصازفة . 
الوظيفة الثالغة : 

ألا يتكبر على العلم ولا يتآمر على المعلم » بل يلقى إليه زمام أمره بالكلية في كل تفضيل › 
ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق » وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب 
الثواب والشرف بخدمته . قال الشعبى : ( صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته لير كبا 
فخا اين عباس فاد :ركاب فال زيد : حل عنہا یاابن عم رسول الله - عه - فقال ابن عباس 

هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والکبراء » فقبل زید بن ثابت يده وقال : هکذا أُمرنا أن تفعل بأهل بیت . 

نبینا - عل = ر الحا وقال صحيح على شرط مسلم ) ' . 
فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم ومن تكبر على العلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا 

من المرموقين المشهورين وهو عين الحماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة » ومن يطلب مهربا من 

سبع ضار يفتر سه لم يفرق بين أن يرشده إلى اهرب إلا مشهور أو خامل » وضرواة سباع النار با جهال ` 
بالله - تعالى - أشد من ضراوة كل سبع » فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد للمنة 

لمن ساقها ليه کائنا من کان . 
فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال تعالى : [ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 

أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . 

الوظيفة الرابعة : 

أن يحترز الخائض في العلم في مبداأ الأمر عن الاصغاء إلى اختلاف الناس سواء ما كان ما خحاض 
فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة » فإن ذلك يدهش عقله » وير ذهنه ء ويفتر رأيه » ويؤيسه 

عن الإدراك والاطلاع › بل ينبغي أن يقن أولاً الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند استاذه ٠‏ 


الوظيفة الخامسة : 


E‏ العلوم امحمودة ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع على 
مقصده وغایته » ثم إن ساعده ا لعمر طلب التبحر فيه » وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من 
البقية » فإن العلوم متعاو نة و بعضها مر تبط ببعض ويستفید منه في الحال بالانفكاك عن عداوة وذلك 


(۱) انظر المستدرك على الصحيحين للحا » کاب معرفة الصحابة » ذ کر مناقب زید بن ثابت چ ص ٤۲٣‏ فقد ءرد الحدیث 


عن ابن عباس » وقال : صحيخ الاسناد على شرط مسلم . 


(۲) سورة ق الآية : ۳۷ 


سورة فاطر ٣‏ 44 
_- س ل لے 


العلم بسبب جهله » فإن الناس أعداء ما جهلوا قال تعالى : ل[ وإذا م بحدوا به فسيقولون هذا إفك 
قدم ا 1 
وقال الشاعر 
ومن يك ذا فم مر مريض ا ا 


فالعلوم على درجاتما إما سالكة بالعبد إلى الله - تعالى - أو معينة على السلوك نوعاً من 


الإعانة » وها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود › والقوام بها حفظة كحفاظ الرباطات 
والثغور ولكل واحد رتبة » وله بحسب درجته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله - تعالى - . 

'الوظيفة السادسة 

E‏ ذا کان 
لا يتسع لجميع العلوم غالباً فا حزم أن يأحذ من كل شىء أحسنه ويكتفي منه بشمة ويصرف جمام قوته 
في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة . 

الوظيفة السنابعة : 

ألا بخوض في فن حتى يستوف الفن الذي قبله » فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طرق 
إلى بعض » والموفق .من راعى ذلك الترتيب والتدرج . 

الوظيفة الغامنة : 

أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم » وأن ذلك يراد به شيعان : أحدهما ا 
الثمرة » والثاني : وثاقة e e E‏ الطب فإن رة أحدهما الحياة الأبدية 
وغرة الآخرة الحياة الفانية » فيكون علم الدين أشرف » ومثل علم الحساب وعلم النجوم فإن علم 
الحساب أشرف لوثاقة الدليل وإن نسب الحساب إلى الطب كان الطب أشرف باعتبار تمرته » 
والحساب أشرف باعتبار أدلته » وملاحظته الثمرة الأول » ولذلك كان الطب أشرف وإن كان أكثره 

وبهذا تيين أن أشرف العلوم العلم بلله = عز وجل - وملائکته وکتبه ورسله والعلم بالطريق 
الموصل إلى هذه العلوم فياك أن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه . 

الوظيفة التاسعة : 

أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي الال القرب من الله - سبحانه 
وتعالى - والترقي إلى جوار الملا الأعلى ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه وماراة السفهاء ومباهاة 
E‏ 


١ : سورة الأحقاف من الآية‎ )١( 


raa 


fo‏ الجزء الثانى والعشرون 


الوظيفة العاشرة : 

أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد کا ير بأثر الرفيع القريب على البفيد والمهم على غيره » ومعنى 
امهم ما همك ولا همك إلا شأنك في اليا والآعرة » وإذا م كناف الجمع ينا ملا الدنيا ونعم 
الآحرة کا نطق به القرآن وشهد له من نور البصائر ما ری مجرى العيان » فالأهم ما يیقى بد 
الآباد » وعند ذلك تصير الدنيا سرلا ٤‏ ودن ا ا المقصد » ولا مقصد إلا 
لقاء الله - تعالى - ففيه النعم كله . 


بيان وظائف المرشد المعلم 


الوظيفة الأولى : 
ا 4 2 اډ طلا ا 

الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله - ع - : ر إغا أن لكم مثل 

الوالد لولده €( داود والنساي ( بان يقصد إنقاذهم من نار ا وهو اهم من انقاذ الوالدين 

ولدهما من نار الدنيا » ولذلك صار حق المعلم أعظم من حت الوالدين » فإن الوالد سبب الوجود 

الحاضر والحياة الفانية » والمعلم سبب. الحياة الباقية » وكا أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا 

ويتعاونوا على المقاصد كلها » فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب . 


فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والترافقق في طريقه . ولا ضيق في سعادة الآخرة فلذلك 
لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة في سعادات الدنيا » فلذلك لا ينفك عن ضيق التزاحم » 
والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى : ل إنغا المؤمنون إخوة ٠4‏ 
وداخلون في قوله تعالى  :‏ إلأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 . 

الوظيفة الفانية : / 

أن يقتدي بصاحب الشر ع - صلوؤات الله عليه وسلامه - فلا يطلب على إفادة العلم أجرا» 
ولا يقصد به جزاءاً ولا شكراً » بل يعلم لوجه الله - تعالى - وطلباً للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة 
علييم » وإن كانت النة لازمة عليهم » بل يرى الفضل فم إذ هذبوا قلوبهم » لأن التقرب إلى الله 


x» 


)0 انظر سنن أي داود « كتاب الطهارة » باب « كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » ج ١‏ ص ۱۸ حديث رقم ۸ عن 
أي هريرة. بلفظ ss‏ .. اڅ ». 

(۲) سورة الحجرات من الآية : . 

(۳) سورة الزحرف الآية : 1۷ . 


- ٠ سورة فاطر‎ ٠ 


- تعالى = بزراعة العلوم فيها » كالذي يعيرك الأرض لتزرع فيا لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد على 
منفعة صاحب الأرض » فكيف تقلده منه وثوايك في التعلم أكار من ثواب المتعلم عند الله » ولولا 
امتعلم ما نلت هذا الثواب فلا تطلب الأجر إلا من الله تعالى | قال عز وجل : فإ وياقوم لا أسألكم 
عليه مالاً إن أجري الا على الله ي . 


الوظيفة الغالة : ۰ . 

ألا يدع من نصح التعلم شيعا وذلك بأن ينعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها » والتشاغل 
بعلم خفي قبل الفراغ من ال جلي » ثم ينيبه على أن الفرض بطلب العلوم القرب إلى الله - تعالى - دون 
الرياسة والمباهاة والمنافسة . وقد رؤي سقيان الثوري - رحه الله -. حريتا فقيل له : مالك ؟ فقال : 
صرنا متجراً لأبناء الدنيا » يلزمنا أحدهم حتى إذا تعلم جعل قاضياً أو عاملاً أو قهرماناً . 


الوظيفة الرابعة : 
) وهى من دقائق صناعة التعلم : أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن 
ولا يصرح » وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ » وينهك على هذا قصة آدم وحواء - عليمما السلام - 
وما غهيا عنه فما ذكرت القصة لتكون مرا » بل لتتنبه بها على سبيل العيرة » ولأن التعريض أيضاً ميل 
النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إل استنباط معانيه » فيفيد مزج التفطن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم 
أن ذلك ما لا يعزب عن فطنته . 


الوظيفة الخامسة : 
أن المتكفل بيعض العلوم ينيغي ألا يقبح في نفس التعلم العلوم اأتي وراءء ؛ كمعلم اللغة إذ 
عادته تقبيح علم الفقه > ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير » وإن ذلك محرد ماع ونقل 
وهو شأن العجائز ولا نظر للعقل فيه .. فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب » بل اليكفل 
يعلم واحد ينبغي أن يوسع على امتعلم طريق التعلم في غيره » وإن کان متکفلاً بعلوم فینبغی أن يراع 
التدرج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة . 


الوظيفة السادسة : | ۰ ۰ 
أن يقتصر بالنعلم على قدر فهمه » فلا يلقى إليه مالا يبلغه عقله فينفره أو خبط عليه عقله » 
اقتداء في ذلك بسيد العلماء وإمام الأتقياء بسيد البشر - له - حيث يقول : ( نحن معاشر الأنبياء 


(1) سورة هود من الآية : ۲۹ , 


foY‏ | الجزء الثانى والعشرون 


أمرنا أن ننزل الناس منازهم ونکلمهم على قدر عقوهم )“ ( ابو داود ) وروی أنه قال - ره - : 
( ما أحد يحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة على بعضهم ) . 

الوظيفة السابعة ٠:‏ 

إن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلى اللائق به » ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقاً وهو 
يدخره عنه » فإن ذلك يفتر رغبته في الجلى ويشوش عليه قلبه » ويوهم إليه البخل به عنه › إذ يظن كل 
أحد أنه أهل لكل علم دقيق فما من أحد إلا وهو راض عن الله - سبحانه - في كال عقله » وأشدهم 
حماقة وأضعفهم عقلاً هو أفرنحهم بكمال عقله » وبهذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ 
في نفسه العقائد الأثورة عن السلف من غير تشبيه ومن غير تأويل » وحسن مع ذلك سريرته وم 
يحتمل عقله أكار من ذلك » فلا ينبغي أن یشوش عليه اعتقاده » بل ينبغي أن جخلى وحرفته » فإنه لو 
ذكر له تأويلات الظاهر انحل عنه قيد العوام » ولم يتيسر قيده بقيد ا لخواص فيرتفع عنه السد الذي بينه 
وبين المعاصي وينقلب شیطاناً مریداً بلك نفسه وغیره بل لا ينبغي ان يخاض مع العوام في حقائق 
العلوم الدقيقة قة بل يقتصر معهم على تعلم العبادات وتعلم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها ويلا 
قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار كا نطق به القران الكريم ولا يحرك عليهم شبة » فإنه رما 
تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليا بحلها فيشقى ويہلك » وبا جملة لا ينبغي أن يفتح للعوام باب البحث 
فإنه يعطل عليہم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص 

الوظيفة الفامنة : 

أن يكون المعلم عاملاً بعلمه فلا يكذب قوله فعله » لأن العلم يدرك بالبصائر و والعمل يدرك 
بالأبصار » وأرباب الأبصار أكثر فإذا خالف العمل العلم منع الرشد » وكل من تناول شيعا وقال 
للناس : لا تتناولوه فإنه سهم مهلك سخر الناس به واتېموه وزاد حرصهم على ما نوا عنه ؛ 
ا يستأثر به » ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل 
النقش على الطين » والظل من العود » فكيف ينتقش الطين بجا لا نقش فيه » ومتى استوى الظل والعود 
أعوج » ولذلك قيل في المعنى : 

لا تنه عن خحلق وتاتی مشله عار عليك إذا فعلت عظم 


٥(‏ انظر سنن أي داود « كتاب الأب » باب « في تتزيل الاس منازهم » ج ه ص ۱۷۴ فقد ورد الحديث بلفظ « أتزلوا الناس 
مناز مم .. وهو من رواية جى بن امان » قال أبو داود : حديث يى مختصر . 
وانظر اتحاف السادة المتقين « كتاب العلم » ج ١‏ ص ۳٤۲‏ فقد ورد الحديث بلفظ : « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن 
نتزل الناس منازهم » ونكلم الناس على قدر عقوم » . 
قال العراقي : حديث أبي داد » وحديث الأتحاف هما حديثان مستقلان وليسا حديثاً واحداً .. الح ( انظر الاتحاف ج ١‏ 
ص ۳٤۲‏ ) . 
(۲) انظر أتحاف السادة المتقين « كتاب افد ج١‏ ص ۳٤۴‏ خقد ورد الحديث بلفظه . 


fo سورة فاطر‎ ٤ 


وقال تعالى : لإ أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم 4 ولذلك كل وزر العام في معاصيه 
أکبر من وزر ال جاهل » إذ یزل بزلته عام کثیر ویتقدون به » ومن سن سنة فعلیه وزرها ووزر من عمل 
بها » ولذلك قال علي - رضي الله عنه E E‏ 
عام متبتك » وجاهل متنسك » فالجاهل يغر التاس بتنسكه » والعالم يغرهم بتهنكه » و 
أعلم . 


علامات علماء الآخرة والعلماء السوء 
قد ذكرنا ما ورد من فضائل العلم والعلماء وقد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت 
على أنهم أشد الخلق عذاباً يوم القيامة » فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا 
وعلماء الآخحرة » وقصدي بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل 
إلى ال جاه والمنزلة عند أهلها . 
قال - بت - : ( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه ) . 
وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - عله - قال : ( لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء 
وافازوا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار ) . ( ابن ماجة 
بإسناد صحیح ) 
E‏ - عن ابي - ا - قال Ue‏ 
غير الدجال أحوف عليكم من الدجال فقيل وما ذلك ؟ فقال من الأئمة المضلين ‏ . 
ا ا ا E E e a‏ 
القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فیدور بها کا يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك 
فیقول کنت آمر بالخیر ولا آتيه وأنهي عن الشر واتیه )“ 


٤ : سورة البقرة من الآية‎ )١( 
فقد ورد الحديث بلفظه عن رواية‎ ۳٤۸ انظر اتحاف السادة المتقين « كتاب العلم » الباب السادس في افات العلم : ج ۱ ص‎ )۲( 
. . لي هريرة‎ 
فقد ورد الحديث عن‎ ٤ حدیٹ رقم‎ ٩۳ انظر سنن ابن ماجة « المقدمة » باب « الانتفاع بالعلم والعمل به » ج ۱ ص‎ )۳( 
. جابر مع اخحتلاف في ألفاظه‎ 
المرجع نفسه ) فقد ورد الحديث من رواية لحذيفة وهو أقرب للحديث الذي معنا حيث‎ ( ٠١۹ وانظر الحدیث‎ 
1 . الاحتلاف يسير‎ 
فقد ورد الحديث من روايتين عن بي تمم الحبشى لاي ذر اق مع اجتلاف يسير في‎ ٠٤١ ص‎ ٠ انظر مسند الإمام أحمد ج‎ )٤( 
. الالفاظ‎ 
. فقد ورد الحدیث بلفظه‎ ۳٥۰ وانظر اتحاف السادة المتقين ج ۱ ص‎ 
TAI — 14. ص‎ ٤ نظر صحبح مسلم « كتاب الزهد والدقائق » باب « عقوبة من يأمر بالعروف ولا يفعله . .ا » ج‎ )٥( 
. حدیث رقم ۲۹۸۹/۰۱ > فقد ورد الحديث عن أسامة بن زيد مع احتلاف في بعض الألفاظ‎ 


tort‏ ) الجزء الثانى والحشرون 


وإنغا يضاعف عذاب العام في معصيته لأنه عصى عن علم ولذلك قال و 
ل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار )“ لأنهم مجدوا بعد العلم > وجعل اليهود شراً من 
النصارى مع أنهم ما جعلوا الله - سبحانه - ولداً ولا قالوا : إنه ثالث ثلاثة › إلا انهم ا 
انر ن ا :ا پرفرنة ا فرت اناي 6:< فا بای قا عرفا روا به فة 
الله على الكافرين 4 : 

وقال تعالى في قصة بلعام بن باعوراء : [ واتل عليهم نبأً الذي آنیناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تر كه بلهث ذلك مدل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص 
لعلهم يتفکرون 4 . 

فكذلك العالم الفاجر فإن بلعام أوتي كتاب الله - تعالى - فأخلد إلى الشهوات فشبه بالكلب 
أي : سواء أوتي الحكمة أو لم يؤت فهو يلهث بالشهوات . 

قال عيسى بن مربم : مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر لا هي تشرب الماء 
ولا هى تترك الماء بخلص إلى الزرع . 

والآثار تبين أن العام الذي هو من أبناء الدنيا أحسن حالاً » وأشد عذاباً من الجاهل » وأذ 
الفائزين المقربين هم علماء الآحرة الذين قال الله فيم  :‏ إا يخشى الله من عباده العلماء ي . 

وهم علامات ومن علاماتہم : 

ألا يطلب الدنيا بعلمه فإن أقل درجات العلم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكذورتبا 
وانصرامها » وعظم الآخرة ودوامها » وصفاء نعيمها » وجلالة ملكها » ويعلم أنيمانتضادتان وأنبما 
E i a‏ ا ا 
خحفف الأخرى . 

قال عمر - رضي الله عنه - إذا رأيع تم العام محباً للدنيا فاتهموه على على دینکم فان کل حب بخوض 
فيما احب . 

وقال مالك بن دينار : قرأت في الكتب السالفة أن الله - تعالى - يقول : إن أهون ما أصنع 


بالعام إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاني من قلبه . 


. ٠٤١ : سورة النساء من الآية‎ )١( 

(*) سورة الأنعام من_الآية : ۲١‏ 

(۳) سورة البقرة من الآية : ۸٩‏ . 

. ٠۷١ - ٠۷١ : سورة الأعراف الآيتان‎ ٠)٤( 
٤ . ۲۸ : سورة فاطر من الآية‎ 0 


سورة فاطر ا foo‏ 


وكتب رجل إل أخ له : إنك قد أوتيت علماً فلا قطفعن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في 
الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم . ا 

وکان حى بن معاذ الرازي - رحه الله - يقول لعلماء الدنيا : يا أصحاب العلم » قصو ر 
قيصرية » وبيوتكم كسروية » وأثوابكم ظاهرية » وأخفافكم جالوتية » ومراكبكم قارونية » وأوانيكم 
فرعونية » ومآنمكم جاهلية » ومذاهبكم شيطانية » فأين الشريعة الحمدية ؟ قال الشاعر : 

وراعي الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة ها ذئاب 

وقد وصف الله - سبحانه وتعالى - علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم » ووصف علماء الآخرة 
بالخشوع والزهد فقال - عز وجل - في علماء الدنيا : إ وإذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نمناً قلیلاً فعس ما یشترون ”“ . 

وقال تعالى في علماء الآخرة : ل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنرل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك هم أجرهم عند رم e‏ 

وقال تعالى  :‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يعلى علييم يخرون 
للأذقان سجداً . ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولاً . ويخرون للاأذقان يیکون ویزیدهم 
خشوعاً 4 . 

وقال تعالى في قصة قارون : لإ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا 
ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظم . وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالاً ولا يلقاها إلا الصابرون 4“ فعرف أهل العلم بإيثار الآخرة على الدنيا . 


ومن علامات علماء الآخحرة 


آلا یخالف فعله قوله بل لا یأمر بالشیء مالم یکن هو أُول عامل به قال تعالى : إ أتأمرون الناس 
بالبر وتدنسون أنفسكم 4 . 
وقال تعالى : [ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ي . 


. ٠۸۷ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٠۹ : سورة آل عمران من الاي‎ (") 
. ٠.۹ - ۱۰۷ : سورة الإسراء الآیات‎ )۳( 
A = ۹ : سورة القصض الآيتان‎ )٤( 
. £ : سورة البقرة من الآية‎ )١( 

. ۳ : سورة الصف اية‎ (Da 


۹ الجزء الثانى والعشرون ‏ 


وقال تعالى في قصة شعيب : إ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيقي إلا بالله .. ل . ۰ 

وقال تعالى : [ واتقوا الله ويغلمكم الله °4 . وا تقوا الله وامعوا ). 

وقال رسول الله - عله - : ( مررت ليلة أسرى بي بأقوام تقرض شفاههم بقاريض من نار 
فقلت من أنع : فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشز ونأتيه )“ ( اخحرجه ابن حبان عن 
نس ) . 

وقال الفضيل : بن عياض : بلغنى أن الفسقة من العلماء يبدا بهم يوم القيامة قبل عباد الأوثان . 


وقال حاتم الأصم - رحه الله - : ليس في القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علماً 
فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك هو . وأنشدوا : 
يا واعظ الناس قد أصبحت متهماً و عه اورا ات ا 
أصبحت تفصحهم بالوعظ محتمداً فار بقاث الى أت جاا 
تعیب دنيا وناساً راغبين ها وأنت أكثر منهم رغبة فيا 
وقال آاخر : ا 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظم 
فمن علامات علماء الآخرة انهم يقولون ما يفعلون . 
ومن علامتهم : أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرغب في الطاعات مجحتنباً 
للعلوم التي يقل نفعها ويكار فيا الجدال والقيل والقال . 
ومن علاقتهم : أن يكون مستقصياً عن السلاطين فلا يدخل ألبتة ما دام يجد إلى الفرار عنم 
سبيلاً بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي 
السلاطين » والخالط طحم لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتمم واستالة قلوبهم مع أنهم ظلمة » ويجب 
على كل متدين الإنكار عليهم » وتضييق صدورهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم فالداخل عليمم إما أن 


سورة هود من الآية : ۸۸ . 
سورة البقرة من الآية : ۸۲ 
سورة المائدة من الآية : ٠١۸‏ . 
انظ مح ان یاف ا کاب ار ا ودر ر ایا اغ چ ج ن ا سیک ر ن روا 
لأنس بن مالك بلفظ « رأيت ليلة أسرى بي رجالا تقرض شفاههم بقارض من نار » فقلت : من هؤلاء يأ جبريل ؟ فال : 
٠‏ الخطباء من أمتك » يأمرون الناس بالبر » وينسون أنفسهم » وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ) . 
وانظر ص ۳۹۹ من المرجع نفسه فقد ورد الحديث بلفظه . 


سورة فاط .۷۷ع 


E Ea‏ عليہم فيکون مداهناً هم › أو 


E 


من دنياهم وذلك هو السحت » وعن ابن عباس - رضي الله عنہما ن الي - ل - قال : 

( إف أناساً من متي سيتفقهون في الدين ويقرأون القرآن ويقولون :تان الأمراء قيب ن 
. دنیاهم ونعترّهم بدیننا » ولا یکون ذلك کا لا جتن من القتاد إ إلا الشوك كذلك لا ججتنى من قربم إلا 
ا لخطایا )( رواه ابن ماجه ورجاله ثقات ) . 

وقال سعيد ابن المسيب - رحه الله - : إذا رأيع العام يغشى الأمراء فاحترزوا منه فإنه لص . 
وقال أبو ذر لسلمة : يا سلمة › > لا تغشى أبواب السلاطين » فإنك لا تصيب شيئاً من دنياهم إلا 
أصابوا من دينك أفضل منه » وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان عليهم لاسيما من له 
مجة مقبولة و كلام حلو » إذ لاإ يزال الشيطان يلقى إليه أن في وعظك همم ودخولك عليهم ما يزجرهم 

عن الظلم ويقم شعائر الشرع إلى أن يخيل إليه أن الدخحول عليهم من الدين ثم إذا دخل لم يلبث أن 
طف ف الكلام ويداهن ووش في لاء واإطرا وف لاد دين وكا يقال لاء إت علو 
ا 


فعلماء الآحرة لا يدخلون على السلاطين ولا بخالطوهم 


ومن علاماتمم : ألا یکون, , سارعاً إلى الفتيا بل يكون متوقعاً ومحترزاً ما وجد إلى الخلاص" 


سبیلاً » فإن سمل عما يعلمه تحقيقاً بص کتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلى أفنى > ون 
سل عماالا يشك فيه قال لا أدري ون سل عما يظنه باجتہاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال 
على غيره إن كان في غيره غنية هذا هو الحزم لأن تقلد خطر الاجتهاد عظم . 

وقد قال الله تعالى : [ ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
کان عنه مسئولا ي . 


و لما سشل رسول الله - dt‏ - عن خير البقاع في الأرض وشرها : قال : ( لا أدري حتی نزل 


عليه ٠جبريل‏ - عليه السلام - فسأله فقال : ( لا أدري إلى أن أعلمه الله - عر وجل - ر إل خير 


5( انظر سنن ابن ماجه « المقدمة » باب « الانتفاع بالعلم والعمل به » ج ۱ ص ٩٤ ۰ ٩۳‏ حدیث رقم E ٠٠٣١‏ 


فقد ورد الحديث بلفظه . 
٠‏ () ٠سورة‏ الإسراء آية ٠٠١:‏ . 


£۸ ا الجزء الثانى والعشرون 


البقاع المساجد وشرها الأسواق “٠)‏ 


( أخحرجه أحمد والبزار وال حا وصححه من حديث ابن عمر ) . 
وکان ابن عمر - رضي الله عنما - يسال عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن 
تسع » وکان ابن عباس - رضي الله عنما - يجيب عن تسع ويسكت عن واحدة » وكان في الفقهاء 
من يقول : لا أدريأكار ممن يقول أدري » منم : سفيان الثوري » ومالك بن أنس » وأحمد بن 
حنبل » والفضل بن عياض . وقد كان ابن عينيه يقول : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف 
العلماء » وكان ابن عباس - رضي .الله عنما - إذا سغل يقول : سلوا حارثة بن زيد » وكان ابن عمر 
- رضي الله عنما - يقول : سلوا سعيد بن المسيب . 
ومن علامات علماء الآخرة : أن يكون أكثر اهتامه بعلم الباطن » ومراقبة القلب › ومعرفة 
طريق الآحرة » وسلوكه » وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من الجحاهدة والمراقبة › فإن المجاهدة تفضى 
إلى المشاهدة ودقائق علوم القلب تتفجر بها ينابيع الحكمة من القلب . 
ومن علامات علماء الآحرة : أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين » فإن اليقين هو رأس مال 
الدين » عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله - مه - : ر اليقين الإيمان كله ) ( البمقي بإسناد حسن ) . 
وقد قال - سبحانه وتعالى - عن أئمة الدين : « وجعاناهم أئمة مېدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقدون 4“ فوصف علماء الآخرة وأئمة الدين بالصبر واليقين . 
ومن علامات علماء الآخرة : أن يكؤن حزيناً منكسراً مطرقاً صامتاً يظهر أثر الخشية على هيئته 
وکسوته وسیرته وحرکته وسکونه ونطقه وسکوته » لا ینظر إلیه ناظر إلا وکان نظره مذكرا لله 
- تعالی - وکانت صورته دليلا على عمله فالجواد عينه مراته وعلماء الأخرة يعرفون بسيماهم في 
السكينة والذلة والتواضع وقد قيل : ماألبس الله عبدأ لبسه أحسن من حشوع في سكينة » فهي لبسة 
الأنبياء وسيما الصالحين والصديقين والعلماء » وأما التهافت في الكلام والتشدق والاستغراق في 
الضحك والحدة في الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظم عقاب الله 
- تعالى - وشديد سخطه » وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء به > وهذا لان العلماء 
٠‏ ثلاثة :٠ا‏ قال سهل التستري - رحه الله - : عالم بأمر الله - تعالى - لا بأيام الله وهم المفتون في 
الحلال والحرام » وهذا العلم لا يورث الخشية » وعالم بالله - تعالى - لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم 


ز١‏ انظر المستدرك على الصحيحين للحا « كتاب العلم » باب « خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق » ج ۱ ص ٩۰‏ فقد 
- ورد عن ابن .عمر الحديث بلفظه . 

. فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لعبد الله‎ ۳١ انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني ج ٠ه ص‎ )٠( 
. ۷۳ : سورة الأنبياء الآية‎ )٣( 


سورة فاطر 


عموم المؤمنين » وعالم بالله - تعالى - وبأمر الله تعالى وبأيام الله - تعالى - » وهم الصديقون › 

وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة » ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة 
واللاحقة » فمن حاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه » وقال عمر - رضي الله عنه - تعلموا 
العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم » وتواضعوا لمن تتعلمون منه » وليتواضع لكم من يتعلم 
کا کو س جا ا ی کک کیک . 

وعلى الحملة فالأخلاق التي ورد بها القرآن لا ينفلك عنها علماء الأخرة لأنہم يتعلمون القران 
اليل لا لارام 

وقال ابن عمر - رضي الله عنہما - : 

لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يوتي الإيمان قبل القرآن » وتنزل السورة فيتعلم حلاها 
وحرامها » وأوامرها وزواجرها » وما ينبغي أن يقف عنده منهاء ولقد او يوتى أحدهم 
القرآن قبل الإيعان فيقرأً مابين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما مره وما زاجره » وما ينبغي أن 
يقف عنده آينثره نثر الدقل . 

£ 7 س ~~ 

وقيل حمس من الاخلاق هى من علامات علماء الاحرة مفهومة من مس ايات من كتاب الله 
- عز وجل - : الخشية » والخشوع » والتواضع » وحسن الخلق » وإيثار الآخرة على الدنيا وهو 
الزهد . ۰ 

فأما اللخشية فمن قوله تعالى : ل إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 وأما الخشوع فمن قوله 
تعالل : # خاشعین لله لا یشترون بآيات الله نمنا قلیلا ي" . 

وأما التواضع فمن قوله تعالى : # واخفض جناحك للمؤمنين 4 › وأما حسن الخلق فمن 
قوله تعالى : _. : 
فما رحمة من الله لنت هم 4 » وأما الزهد فمن قوله تعالى  :‏ وقال الذين أوتوا العلم 
ويلم ثواب الله خير لن آمن وعمل صالاً 4 . 
ولا تلا رسول الله - ع - قوله تعالی : [ فمن یرد الله أن مېدیه یشرح صدره لاإسلام 4 


. ۲۸ : سورة فاطر من الآية‎ )١( 
. ٠۹٩۹ : سورة ال عمران من الآية‎ )۲( 
. A^ : سورة الحجر من الآية‎ )۳( 

: 1۹ : سورة آل عمران من الآية‎ )٤( 
. ۸٠ : سورة القصص من الآية‎ 


۹ع ` 
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e a ا ؟ فقال‎ N, 
» فهل لذلك من علامة ؟ قال - عله - نعم » التجافي عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود‎ 


ومن علامات علماء الآحرة : أن يكون أكار بحثه عن علم الأعمال وعما يفسرها . ويشوش ٠‏ 
القلوب وسهيج الوسواس ويثير الشر » فإن أصل الدين التوقي من الشر . 
ولأن الأعمال الفعلية قريبة » وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله - تعالى - بالقلب 
واللسان » وإنما الشأن في معرفة ما يفسدها ويشوشها » وهذا نما تكثر شعبه ويطول تفريعه » وكل 
ذلك ما يغلب مسيس الحاجة إليه ٠‏ وتعم به البلوى في سلوك طريق الآخرة . 
وأما علماء الدنيا فإنهم ينبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية » ويتبعون في وضع 
صور تنقض الدهور ولا تقع أبداً وإ وإن وقعت لغيرهم لا هم » وإذا وقعت کان في القائمين بها كثرة › 
| ويتركون ما يلازمهم ويتكرر عليہم آناء الليل وأطراف انار في خواطرهم ووساوسهم وأعماهم › 
: وما أبعد عن السعادة من باع منيم تفسه اللازم يمهم غيره النادر إيغاراً للتقرب والقبول من الخلق على 
التقرب من الله - سبحانه - » وشرها في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلاً محققاً عالاً بالدقائق 
وجزاژه من الله ألا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق بل يتكدر عليه صفوه بنوائب ئب الزمان ثم يرد القيامة 
مفلساً متحسراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين . وذلك هو الخسران المبين » ولقد كان 
اناري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء - علييم الصلاة والسلام - وأقرم هديا من 
الصحابة - رضي الله عنم - اتفقت الكلمة في حقه على ذلك وكان أكار كلامه في خواطر القلوب » 
وفساد الأعمال » ووساوس النفوس » والصفات الخفية الغامضة في شهوات النفس » وقد قيل : يا أًبا 
سعيد » إنك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك فمن این أخذته ؟ قال : من حذيفة بن المان » وقيل 
لحلبيفة : نراك تنكام يكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن أين أخذته ؟ قال : خصني به رسول . 
الله - ی - كانوا يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه » وعلمت أن الخير لا 
يسبقني علمه » وقال مرة : فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير »> وكان حذيفة - رضي الله 
عنه - أيضاً قد حص بعلم المنافقين » وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن» فكان عمر 
٤‏ وعثان وأكابر الصحابة - رضي الله عنبم - يسألونه عن الفتن العامة والخاصة و كان يسأل عن المنافقين 
۔ فیخیر بعدد من بقی منہم ولا بخبر باس مائهم » و کان عمر - رضي الله عنه - إذا دعى إلى جنازة ليصلي 
“ليبا نظر فإن حضر حذيفة صلى عليها وإلا ترك » وكان يسمى صاحب السر ء فالعناية قامات القلب 
اوأتحواله دأب علماء الآحرة ؛ لأن القلب هو الساعي إلى قرب الله - تعالى - . 


( انظر اتحعاف السادة المتقين « كتاب العلم » ص ٤١٤١‏ فقد ورد الحذيّت بلفظه . 


سورة فاطر fo1‏ 


وقد صار هذا الفن غريبا مندرسا وإذا تعرض العام لشىء منه استغرب واستبعد . 


وعلى الجملة » فلا ييل أكار الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق » فإن الحق مر » والوقوف عليه 


صعب » وإدراكه شديد » وطريقه مستوعر » ولاسيما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخحلاق 
المذمومة » فإن ذلك نزع للروح على الدوام » وصاحبه ينزل منزلة الشارب للدواء یصبر على مرارته 
رجاء الشفاء » وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه » فهو يقامي الشدائد ليكون فطرة عند 
الموت . 

ومن غلامات الآحرة : أن يكون شديد الوق من محدثات الأمور ولف افق علا الخمهوز 
فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة - رضي الله عنم - وليكن حريصاً على التفتيش 
عن أحوال الصحابة وسيرتيم وأعماهم» وما كان فيه أكثر همهم » أكان في التدريس والتصنيف › 


والمناظرة » والقضاء > والولاية > وتولی الأوقاف > والوصايا » وکل مال الأيتام > وتخالفة السلاطين ¢ 


ومجاملتهم في العشرة » أم كان في الخوف والحزن والتفكر والجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب 
دقيق الأم وجليله » والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك من 
علوم الباطن . 

وأعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبهم بالصحابة » وأعرفهم بطريق السلف 
فمنهم أخذ الدين . وفي الحديث المشهور ( من أحدث في ديننا ماليس منه فهو رد )“ ( متفق 
عليه ) . وقال ابن عباس : الضلالة ما ؛ حلاوة في قلوب أهلها قال تعالى : ل وذر الذين اتخذوا 
دينہم لعباً وهواً 4 . 

وقال تعال : # أفمن زين له سوء عمله فرآه حشناً 4 فكل ما أحدث بعد الصحابة 

رضي اله عنهم - مما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو . 

فهذه علامات علماء الأخرة : ألا يطلب الدنيا بعلمه » وألا يخالف فعله قوله » وأن تكون 
عنايته بتحصيل العلم النافع » وأن يبتعد عن مخالطة السلاطين والأمراءء» وألا يكون مسارعاً إلى 
الفتيا » وأن يكون اهتامه بمراقبة القلب » وأن يكون شديد العناية بتقوية اليقين » وأن يكون أكثر بحثه 


عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب » وأن يكون شديد النوقي من محدثات الأمور . فهذه ' 


علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة فيها جملة من أخلاق علماء السلف » فكن أحد رجلين : إما 
مقصفاً بهذه الصفات أو معترفاً بالتقصير مع الاقرار به » وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأن 


)١(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب الأقضية » باب « نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور » ج ۴ ص ٠۳٤۳‏ حديث رقم 
SS‏ 1 
(۲) سورة الأنعام من الآية : ۰ 

(۴) سورة فاطر من الآية : ۸ 
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- بدلت آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين » فنسأل الله - تعالى - أن يجعلنا 
ممن لا تغره الحياة الدنيا » ولا يغره بالله الغرور . 
( ختصر من كتاب إحياء علوم الدين » باب العلم » للامام الغزالي ) 


نجارة لن تبور 


قوله تعالى : إ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقاهم سراً وعلانية 
يرجون تجارة لن تبور . ليوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 4 . 

هذه سوق من أُسواق الأخرة إنها تجارة لن تبور » لأنها مع الله ومثلها قوله تعالى : ¥ یا أا 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خیر لکم إن کنع تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ویدخلکم جنات 
تجري من تحتا الأنار . ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظم . وأخرى تحبونها نصر من 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 4“ . 


ومشل هذه النجارة أيضاً قوله تعالى  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقعلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن › ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم . التائبون العابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
دود الله وبشر المؤمنين 4 . 

وهناك أسواق خاسرة نعوذ بالله منها قال الله - تعالى - في شأنها : 

لإ أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى فما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين 4 وقال : 
ل أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنم العذاب ولا هم ينصرون 4“ . 

وقال : لط أولئك الذين ‏ اشتروا الضلالة باهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على 
النار چ . ٠‏ ۰ ۰ 


)١‏ سورة الصف الآيات : ١۳ - ۱١‏ .ب 
سورة التوبة الآيات : ٠١١ - ١١١‏ . 
سورة البقرة الآية : ٠١‏ . 
سورة البقرة الآية : ۸٦‏ . 
سورة البقرة الآية : ٠۷١١‏ . 


سورة فاطر gorr‏ 


ما أعظم التجارة إذا كانت مع الله » وما أعظم مصيرها وشأنها لأن ذلك المصير هو الخلود في 
الجنة » والتجارة مع الله من وجوه كثيرة . 

منها : تلاوة كتاب الله » وإقام الصلاة » والإنفاق سرا وعلناً » إلى غير ذلك من وجوه لا 
تحصى ومقامات لا تستقصى » فمن عاش فيا سلك مدارج الأنوار »> ووقف على حقائق الأسرار » 
وفاش ف ن عد ال ر 

إن هذه تجارة ضمن الله ها الربح وعدم البوار قال تعالى : ل ليوفييم أجورهم ویزیدهم من 
فضله ) أي : وام في الآخرة ويزيدهم فوق الثواب من فضله » فهو صاحب النعم والآلاء » فقد 
كانوا في الدنيا رجالاً لا تلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله > حافظوا على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
ذلك لأ نهم كانوا يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأًبصار » فجزاهم الله أحسن ما عملوا وزادهم من 
فضله ‏ إنه غفور شكور ‏ غفور واسع المغفرة يستر العيوب ويفرج الكروب ل شكور 4 عظم 
الشكر يعطى الجزيل ويب الكثير ويجير القلب الكسير » ويغفر الزلات › ويقول : هل من تائب 
مستغفر » أو سائل أقضي له الحخاجات . 

قال قتادة : كان مطرف - رحه الله - إذا قرا هذه الآية يقول : 

هذه اية القراء . 


في فضل القران وأهله وذم المقصرين في تلارته 


فضيلة القرآن : 
قال تعال : $ ورتل القرآن ترتیلا ٠4‏ » وقال تعالى : إ كناب أنزااه إليك مبارك ليدبروا 
آياته وليتذكر أولوا الألباب ي . 


وني الصحيح عن أبي أمامة قال : قال رسول الله - م - : 
( أقرعوا القرآن فإنه ججيء يوم القيامة شفيعاً لصاحبه ). 


)١( -‏ سورة المزمل من الآية : ۽ 
( سورة ص من الأية : ٩‏ 
ae SE (™‏ 


حديث طويل لأبي أمامة يقول : معت رسول الله ا - يقول : « أقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » 
أقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران .. الح . 


fort‏ الجزء الثانى والعشرون 


وعن عان بن عفان قال : قال رسول الله - عه - : ( خير من تعلم القرآن وعلمه © 

( البخاري ) . . 
وعن أنس قال : قال رسول الله - ميل - : ر أهل القران أهل الله وخاصته ‏ “ ( أخرجه 

الجا ) . ۰ 
وأما الآثار : قال أبو أمامة الباهلي : أقرءوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا 
يعذب قلباً هو وعاء القرآن . 

وقال ابن مسعود : أقرعوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه كل حرف عشر حسنات » أما إني 
لا أقول : ال حرف ولكن الألفغ حرف واللام حرف والمم حرف . 

وقال عمرو بن العاص:: كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم . وقال أيضاً : 
من قرا القرآن أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه . 

وقال أبو هريرة : « إن البيت الذي يتلى فيه القران اتسع بأهله و كار خيره وحضرته الملائكة 
وخرجت منه الشياطين » وإن البيت الذي لا يتلى فيه القرآن ضاق بأهله وقل خيره وخرجتا منه 
الملائكة وحضرته الشياطين . 

وقال الفضيل بن عياض : ينبغي لحامل القران ألا يكون له أحد حاجة إلا إلى الخلفاء تمن دونهم 

فينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه . 

وقال أيضاً ا ار ا و ا و ی ی ت ن ر و 
من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيماً احق القرآن . وقال سفيان الثوري : إذا قرأ الرجل القرآن قبل 
الملك بين عينيه . وقال الحسن : ولله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة . 


( في ذم تلاوة الغسافلين ) 


قال أنس بن مالك : رب تال للقرآن والقران يلعنه » وقال ميسرة : الغريب هو القرآن في 
جوف الفاجر . وقال ابن مسعود : ينبغي لحامل القران أن يعرف بليله إذا الناس ينامون » وبنهاره إذا 


نظر صحيح البخاري « کتاب التفسیر » باب « خی رک من تعلم القرآن وعلمه » ج ٩‏ ص ۲۳١‏ فقد ورد الحديث من رواية 
لعټان - رضي الله عنه - فقد ورد بلفظه . 


انظر المستدرك غلى الصحيحين للحا « كتاب فضائل القرآن » ج ١‏ ص ٥٥٦‏ > فقد ورد الحديث. عن أنس بلفظ : قال : 
قال رسول الله - بل - : إن الله أهلين من الناس » قالوا : من هم يا رسول الله » قال : أهل القران هم أهل الله وخاصته » 
وقال قد روى هذا الحديث عن أنس من ثلاثة أوجه هذا أمثلهاءء 


سورة قاط ٤٣٣‏ 


الناس يفرطون » وجزنه إذا الاس يفرحون » وببكاثه إذا الناس يضحكون » وبصمته إذا الناس 
خوضون e‏ الاس اون » وينبغي لحامل القرآن أن کون مستکیتأ لناً ولا ينغي له أن 
جافياً ولا نمازياً ولا ضياحا ولا صخاباً ولأ حذيدا ٠‏ 


وقال بعض العلماء : إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقؤل : ألا لعنة الله على 
الظا ين » وهو ظالم لنفسه » ألا لعنة الله على الكاذبين » وهو منهم . 


آداب التلاوة : 
آداب ظاهرة وهى عشرة : 
الأول : في حال القاريء : وهو أن يكون على الوضوء » واقفاً على هيئة الأدب والسكون » 
إما قائماً وإما جالساً» > مستقيل القبلة مطرقاً رأسه » غير متزيع ولا منكىء ولا جال غل هيقة 
التکبر » ویکون جلوسه وحده کجلوسه بین يدي اُستاذه . 
وأفضبل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائماً وأن يكون في المسجد فذلك من أفضل الأغمال » فإن 
قرا على غير وضوء وکان مضجعاً في الفراش فله أيضاً ولكنه دون ذلك في الأجر . قال الله تعالى : 
[ الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جدوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض 4" فأثنى 
على الكل ولكن قدم القيام في الذكر ثم القعود ثم الذكر مضجعاً . 
الثاني : لي مقدار القراءة : وللقراء عادات متلفة في الاستكثار والاختصار : فمنهم من يخم 
القرآن في اليوم واليلة مرة » ويعضهم مرتين » ومنهم من يخم في الشهر مرة ‏ وأولى مأ برجع إليه في 
القديرات قول الرسزل ك ج د2 ون ةا القران في أقل من ثلاث لم يفقهه “ ( أصحاب 
السنن ). 
وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل » وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - لما معت رجلا 
يهذر القرآن هذراً o‏ - عله د عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنہما e‏ ( متفق عليه ) . 


٠ )0(‏ سورة آل عمران من الآية : ٠۹۱‏ . : 
(( انظر سنن الترمذي « أبواب القراءات » ج 4 ص ۲۲١‏ حديث رقم 4٠١٠١‏ من رواية لعبد الله بن عمرو بلفظ : « لم يفقه من 
قرأ القرآن في أقل من ثلاث » بتقدم لفظة « لم يفقه » . 
وانظر الحديث ٠ ۲١‏ نفس المرجع ض ۲۹۷ . 
e aS E i E E ®‏ 
ا 


to‏ الجزء الثانى والعشرون 


وكذلك كان جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يختمون القران في كل جمعة كعهان » 
وزید بن ثابت » وابن مسعود » وإ بن كعب SER‏ 
الفالث : في وجه القسمة : أما من خم في الأسبوع مرة فية فيقسم القران سبعة أحزاب » فقد 
حزب الصحابة - رضي الله عنهم - القرآن أحراباً . فروى أن عفان بن عفان كان يفتتح ليلة ا جمعة 
بالبقزة إلى المائدة » وليلة السبت بالأنعام إلى هود » وليلة الأحذ بيوسف إلى مرم » وليلة الإثنين بطه٠‏ 
إلى طسم موسى وفرعون » وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص » وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن الرحم 
ويختم ليلة الخميس . ۰ 
الرابع : في الكتابة : يستحب تجسين كتابة القران وتبيينه ولا بأس بالنقط والعلامات بالحمرة 
وغيرها فإنها تريين وتبيين وصد عن الخطاً واللحن لمن يقرؤه . 
اام ٠‏ فرق مر اب ي ر راد اتود ن ورا التفكر » والترتيل 
معين عليه » ولذلك : نعتت أم سلمة - رضي الله عنها -. . 


قزاءة ارسول - له - فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفاً 2 ( الترمذي جسن 
صحيیح ) . 

وقال ابن عباس : لأن أقراً 0 وال عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلى ات أقراً القرآن 
كله هذرمة . 

ES E 


ا E‏ : البكاء مستحب القراءة » فعن سعد ابن اي قال : 
قال رسول الله - مھ --: راتلو القرآان وابکوا فإن م تبکوا فتباکوا )“ ( إسناده جد ) 
وقال - مله - : ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) ( البخاري ) . 


)0 انظر سنن الترمذی « آبواب فضائل القرآن » ج ٤‏ ص ٠٠١‏ باب « ما جاء کیف کانت قراءة النبي - ته - » فقد ورد 
الحډيث رقم ۳١۹١‏ من رواية يعلى بن تملك : « أنه سأل أم سلمة زوج النبي - له - عن قراءة النبي ج له -.وصلاته .. 
اخ » وقال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن أي مكيلة عن يعلى بن ملك عن آم 

 -)۲(‏ انظر الترغيب والترهيب للمنذري باب الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به ج ۲ ص 1١١ » 1٠١‏ فقد ورد الحديث 
عن سعد بن أي وقاص بلفظ « إن هذا القرآن نزل حزن فإذا قرآوه فإن م تبکوا ضباکوا وتغنوا به فمن ليتفنن بالقرآن فليس 

منا» . 

E E a E a (™ 

الحديث بلفظه من رواية لأبي هريرة .. وزاد غيره وجهر به . 


fer ٠ سورة قاظو‎ 


ووجه إحضار الحرن أن يتأمل ما فيه من التبديد والوعيد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في 
واف وزواجره فيحزن لا حالة ويبكي فإن م بحضره حزن وبكاء ا يحضر أرباب القلوب الصافية 
فليبك على فقد الحزن والبكاء » فإن ذلك أعظم المصائب . 

,السابع : أن يراعى حق الآيات : فإذا مر بآية سجدة سجد » وكذلك إذا سمع من غيره 
سجدة سجد » ويشترط في سجود التلاوة شروط الصلاة في ستر العورة » واستقبال القبلة » وطهارة 
الوب والبدن من الحدث والخبث . | 

الشامن :أن يقول في مبعدأً قراءته : أعوذ بالل الي العلم ر الشيطان الرجم . 
قال تعالى : ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ي . 

. وني أثناء القراءة إذا مر باية تسبيح سبح وكير » وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر » 
اذام رجو سال وله ر رة أبعت ۰ جل ذلك راه ار بخی فغرن : سبحان الله » 
استغفر الله » نعوذ بالله » اللهم ارزقنا ء اللهم ار هنا . قال حذيفة : صليت مع رسول الله 
ا : كان لاير باية عذاب إلا تعوذ » ولا باية رحمة :إلا سأل ٠لا‏ بآية تنريه إلا سبح )© 
( مسلم ) . 


التاسسع : في الجر بالقراءة : ولاشك في أنه لابد أن يجهر له إلى حد يسمع نفسه إذ القراءة 
عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولابد من صوت فأقله ما يسمع نفسه » فإن لم يسمع نفسه م 
تصح صلاته » فأما الجهر حیث یسمع غیره فهو محبوب على وجه » ومکروه على وجه آخر ویدل على 
استحباب الأسرار ما روی أنه - له - قال : ( فضل قزاية الث على قراية العلاتية كفضل صدقة 
السر على صدقة العلانية >" ( أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه) . 

و بیان ایو کات ی م اد > د ر ف ر 
بالقراءة في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه : اذهب إلى هذا المصلى فمره أن يخفض من 
صوته » فقال الغلام إن المسجد ليس لنا وللرجل فيه نصيب » فرفع سعيد صوته وقال : يا أبها المصلى 
إن كنت تريد الله - عز وجل - بصلاتك فاخفض صوتك » وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا 


o e OOOO 


(3(. سورة النحل الآية A:‏ . 


(۳) انظر اتحاف السادة المحقين كتاب « آداب تلاوة القرآن » ج ٤‏ ص 44١‏ ر ای ن وو 


رسول الله - له - فكان لا يمر بأية عذاب إلا استعاذ ولا باية رحمة إلا سأل ولا بآية تنريه إلا سبح » + 

انظر سنن الترمدي « أبواب فضائل القرآن » باب ۲۰ ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ جديث ۲١۸١‏ » فقد ورد الحديث عن عقبة بن عامر 
بلفظ قال ؛ معت رسول الله - ل - يقول : « الجاهر بالقرآن كالجهر بالصدقة » والسر بالقرآن كالمسر بالصدقة » وقال : 
هذا حدیث حسن غریب . 


8 5 الجزء الثاضى والعشرون 


SS CGT 


Sa‏ من الليل 


فقراً فرفع صوته بالقرآن فقال رسول الله = یه - ر رحم الله فلاناً .. الحديث © 


افالوجه في الجمع بين هذه الاخاذيت أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع » فهو أفضل في حق 


من يخاف ذلك على نفسه » فإن م خف ولم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل أخر فالجهر 
أفضل » لأن العمل فيه أكار » ولأن فائدته - أيضاً - تتعلتق بغيره » فالخير التعادى أفضل من اللازم » 
ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إل لى الفكر فيه > ويصرف إليه مسمعه » ولأنه يطرد النوم في رفع 
الصوت » ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كله و : قراءة القرآن في المصاحف 
أفضل › » إذ يزيد في العمل النظر وتأمل اللصحف وحمل فيزيد الأجر بسببه . 


عليه . 


العاشر : تحسين القراءة وترتيلها : بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغبر النظم فذلك سنة . 


قال - یه - : ( زينوا القرآن بأصواتکم ٩)‏ ( ابو داود ( ۰ 
وقال عليه الصلاة والسلام ذ) ما أُذن الله لشیء اُذنه سن الصوت بالقرآن ) متفق 


وقال : ( لیس منا من لم یتغن بالقرآن .٨‏ 
وقال - له - : ر من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً )ا أنرل فليقرأه على قراءة ابن آم 


عبد ) أي عبد الله بن مسعود ر( أخرجه أحمد) . 


0) 


( 
(” 
O. 


)( 


« ظریا » : 


انظر اتناف السادة المعقين كتاب « آداب تلاوة القرآن » باب «:في ظاهر آداب التلاوة » ج ٤‏ ص ٤4۴‏ » فقد ورد الحديث 
من رواية عن عائشة . 

انظر المستدرك على الصحيخين للحا كناب « فضائل القران » ج ١‏ ص٠١۷٥‏ » ققد وزد الخديث بلفظه رهن الإراء بن عازب 
بعدة روايات 

اظ سخبع يعاري كناب « التوحيد » باب قول النبي - لله - الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم » 
ج ۸ ص ۱۹۳ > فقد ورد الحديث عن رواية لأي هريرة مع اختلاف في بعض ألفاظه » . 

انظر صحيح البخاري « كتاب التوحيد » باب « قول الله تعالى : ( وأسروا قولكم .. الح فقد ورد الحديث في ج ۸ 


ص ۱۸۸ من رواية لاي هريرة . وزاد غيره « وججهر به » : 
انظر مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص +٠١‏ فقد ورد الحديث من رواية لمبد الله بلفظ « حب » بدلاً من « أراد » ولم يرد فيه لفظ 


e TT سورة قاط‎ _ 


E SEE o 
وقد کان عمر یقول لآ موسی - رضي الله عنہما - : ذکرنا ربنا فیقراً عنده حتی یکاد وقت‎ 
. الصلاة أن يتوسط فيقال : يا أمير المؤمنين » الصلاة الصلاة فيقول : أولسنا في صلاة‎ 


ف أعمال الباطن في التلاوة 


وهى عشرة : فهم صل الکاام » کک » م حضور القلب » ثم التدبر » ثم التفهم » 
التخلي عن موانع الفهم » ثم التخصيص » ثم التأثر » ثم الترتي » ثم التبرى . 

EG 
. عرش. جلاله إلى درجة إفهام خلقه‎ 

الفاني : التعظم للمتكلم : فالقارىء عند البذاية بتلاوة القرآن ب ينبغي أن بحضر في قلبه عظمة 
اكلم » ويعلم أن ما بقرؤه ليس من كلام البشر »أن في تلاوة كلدم افر عز وجل - غاية الخطر 
فإنه تعالى قال  :‏ لا يسه إلا المطهرون 4 . وكا أد. ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن 
ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهراً فباطن معناه أيضاً بحكم عزه وجلاله حجوب عن باطن القلب 
إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس » ومستنيراً بنور التعظم والتوقير » وكا لا يصلح لمس جلد الصحف 


كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب » ولثل هذا التعظم كان عكرمة ابن ` 


أي جهل إذا نشر المصحف غشى عليه » ويقول : هو كلام ربي هو كلام ري » فتعظم الكلام تعظم 
المتكلم . ولن تحضره عظمة عظمة التكلم مالم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله » فإذا حضر بباله العرش 
والكرسي والسموات والأرض و من الجن والإنس والدواب والأشجار » وعلم ان الخالق 
لجميعها والقادر عليه والرازق ها واحد » ون الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته » وبين 

نقمته وسطوته » أن أنعم فبفضله » وإن عاقب فبعدله » وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي » 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي » وهذا غاية العظمة والتعالي بالنښکر في آمتال هذا e‏ 
تعظم الكلام . 


)0 انظر صحيح البخاري « كتاب التفسير » باب « حسن الصوت بالقراءة » ج ٦‏ ص ۲٢١‏ » فقد ورد الحديث عن أي موسى 
ê 3 0‏ ان “ ٤‏ 0 > 
بلفظ : عن أي موسى أن النبي - مله - قال له : يا أبا موسى لقد وتيت مزماراً من مزامير آل داود . 
وانظر صحیح مسلم ج ۱ ص ٥٤٦‏ حدیث ۲۳۹ فقد ورد الحديث برواية. أي موسى . 
)٤(‏ سورة الواقعة الآية : ۷۹ . 


الجزء الثانى والعشرؤن 
الفالث : حضور القلب- وترك حديث النفس وقيل في تفسير قول الله : ل يا يجحي خذ 
E‏ : بجد واجتهاد » وأخذه بالجد أن يكون متجرداً له عند قراءته منصرف اهمة 
إليه عن غيره و كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيما أعادها ثانية وهذه الصفة 5 تتو لد :عما قبلها 
من التعظم فإن. معظم الكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه ففي القرآن ما يستأنس به 
القلب إن كان التالي اهلا .له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره » وهو متنزه ومتفرج › والذي 
يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها » فقد قيل : إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير ورياضاً . 
الوابع : التدبر . قال تعالى E‏ ر إليك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذ کر أولوا 
الألباب . 
فالتدبر وراء حضور القلب فإنه قدلا يتفكر في غر القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن عن 
نفسه وهو لا يتدبره » والمقصود من القراءة التدبر » ولذلك سن فيه الترتيل > لأن الترتيل في الظاهر 
ليتمكن من التدبر بالباطن » قال على -- رضي الله عنه - : لا حير في عبادة لا فقه فيجا ٤‏ ولا في قراءة 
لا تدبر فیا . : : 


۰ 


إذا م يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام . 
عن أبي ذر قال : ( قام رسول الله - ع - بنا ليلة فقام باية يرددها.وهى ( إن. تعذبيم فإنيم 
عبادك وان تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكى ) . 

وقام غم الداري ليلة بهذ الي :3 ام حسب الذين اجترحوا السيعات أن نجعلهم کالذين 
آمنواً وعملوا الصالخات سواء محياهم وماتهم سَاء مأ بحكمون 4 . 


الخامس : الهم : 

وهو أن sS‏ شتمل على ذ کر صفات الله = عز وجل - 
زک أفعاله وذکر. أحوال الأنبياء وذكر أحوال المكذبين هم وأہم کیف اھلکوا › ?2 أوامره 
وزواجره وذكر الجنة والنار . ما صفات الله < زول - کقوله تعالی  :‏ املك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المعكبر .. Mg‏ فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها 
فتحتا معان مدفونة لا تنكشف إلا للموقنين . 


)0 سورة مرم من الآية : 
(۲) أسورة ص الآية NS‏ 
(۳) مسند آحمد کک 


: سورة اللحاثية الآية‎ )٤( 


٠ r: سورة الحشر الآية‎ (j 


وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها فليفهم التالي منہاصفات الله = عر 
وجل - إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته فإذا قرا : أفرأيع ما تحرثون 4 . 
# أفرأيم ما تمنون ‏ . [ أفرأيع الماء الذي تشربون )  .‏ أفرأيع النار التي تورون 4 فلا يقص ر 
نظره على الماء والنار والحرث والمنى بل يتأمل ف المنى وهو نطفة متشابة الأجزاء ‏ ثم ينظر في كيفية 
انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال الختلفة من الرأس 
واليد والرجل والكبد والقلب وغيرها إل ما ظهر فيما من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل 
وغيرها ثم ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل وٌالكذب.والجادلة ج 
قال تعالی  :‏ أو م ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مغلا ونسى خلقه 
قال من يحبى العظام وهي رمم .. . 
وأما أحوأل الأنبياء فإذا منها نهم كيف كذبوا وضربوا فليفهم منه صفة الاستغناء لله - عرز 

وجل - فلو أنه هلك جمعهم م يؤثر فى ملكه شيعا وإذا مع نصرعيم فى آخر الأمر فليفهم قدرة الله - 
عز وجل = وإرادته لنصرة الحق . 
وأما أحوال المكذبين : كعاد ونمود وما جری علم فلیكن فهم منه استشعار الخوف من 
سطوته.ونقمته ولیکن حظه منه الاعتبار فى نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر با امهل فرجا 
تدر كه النقمة وتنفذ فيه القضية . 


وكذلك إذا مع وصف الجحنة والنار وسائر ما فى القرآن فلا يكن استقصاء ما يفهم منبا لأن 
ذلك لا نہاية له وغا لکل عبد منه بقدر رزقه فلا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین . 


السادس : القخلى عن موانع الفهم . 
فإن أكار الناس منعوا عن فهم لأسباب وحجب اسدها الشيطان على قلوبهم فعميت علمم 
عجائب القرآن . . 
وحجب الفهم أربعة : أوها أن يكون إلهم منصرف إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخار جها 
وهذا یتولی حفظه شبظان. وکل بالقراء لیصرفهم عن فهم معانی القرآن فلا یزال يحملهم على تردید 
الحرف ينيل إليهم أنه م يخرج من مخرجه فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف . 
انيما : أن يکون مقلدا لذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت فى نقسه التعصب له بمجرد 


. ۷١ ٩۸ » 1۳ » ٥۸ : سورة الواقعة الآيات‎ )١( 
. ۷۸ » ۷۷ سورة یس الآیتان‎ )۳( 


eee area met ramen AA OTN «tara r أ5‎ 


ت دي 


fof‏ الجزء الثاني والعشرون 


- الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصره ومشاهده فهذا شخص قیده معتقده عن أن يجاوزه فلا 
یمکنه أن خطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فإِن لمع برق على بعد وبدا له معنی من 
المعانى التى تباين مسموعه حمل عليه الشيطان التقليد ححهملة وقال : كيف: يخطر هذا ببالك وهو خلاف 
٠‏ معتقد شيوخك وابائك فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويترز عن مثله . 

ثالفها : أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلى ف الجملة بهوى ف الدنيا مطاع فإن 
ذلك سبب ظلمة القلب وصداه وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحتق من أن يتجلى فيه وهو أعظم 
حجاب للقلب وبه حجب الاکارون وکلما کانت الشهوات أشد تراک كانت معانى .الكلام أشد 
احتجابا » و كلما حف عن القلب أثقال الدنيا قرب تحلى المعنى فيه » فالقلب مثل المراة والشهوة مثل 
الصداء ومعانى القرآن مثل الصور تتراءعى ف المرآة » والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل 
الجلاء للمراة . 

رابعها : أن يكون قد قرا تفسيرا ظاهرا وأعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناؤله النقل 
وحسب وأن من فسر القرآن برأيه فقد تبواً مقعده من النار فهذا أيضا من الحجب العظيمة . 


السابع : التخصيص . 

وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب ف القرآن فإن مع أمرا أو نميا قدر أنه المنبى والمأمور 
وإن مع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك وإن “مع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإغا 
المقصود أن يعتبر به . [ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن 
تصدیق الذی بین يديه وتفصیل کل شىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4" . 

وكان مالك بن دينار يقول : ما زرع القرآن ف قلوبكم يا هل القرآن إن القران ربيع المؤمن کا 
أن الغيث ربيع الأارض . 

وقال قتادة : لم خجالس أحد هذا القران إلا قام بزيادة أو نقصان قال تعالى : [ هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4". 

:الفامن : التأثر . وهو أن يتأثر قلبه بآثار ختلفة بحسب اخملاف الآيات فيكون له بحسب كل 
فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ومهما تمت معرفته كانت الخشية 
أغلب الأحوال على قلبه فإن التضييق غالب على آيات القرآن فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا 


٠١١ : سورة يوسف الآية‎ )١( 
۸٠٠ : سورة الاسراء الاي‎ )١( 


سورة فاطو 


مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها کقوله تعالی : ل وإنى لففار 4 غ بع ذلك e‏ 
روط - ل لمن تاب وآمن وعمل صاطا ثم اهتدى 4“ وقوله تعال : لإ والعصر إن الإنسان لفى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 4 . ذكر أربعة شروط 
حيث أقتصر ذ كر شرطا خاصا فقال تعالى : ل إن رة الله قريب من الحسنين 4. فالاحسان ممع 


الكل وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حالة الخشية ‏ 


والحزن ولذللك قال الحسن : وال ما أصبح اليوم عبد يلو القرآن يؤمن به إلا كار حزنه وقل فرحه 
EGE‏ راخ ویملاته . 

فكيف إذا 9 eT‏ 2 
فقال لى : حسبك الآن » وهذا لأن مشاهدة ة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية . 


التاسع : الترق 

وأعنی به أن بترق e‏ اله عز وجل - لاهن e‏ 
منه فیکون u E‏ 
غعز وجل - يراه وخخاطبه بالطافة ويناحيه بانعامه وإحسانه فمقامه الحياء والتعظم وإلاصغاء والفهم . 

الثالفة : أن يرى ف الكلام المحكلم وف الكلمات الصفات فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى تعلق 
الأنعام به من حيث إنه منعم عليه بل يكون مقصورا الهم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه 
مُستغرق بمشاهدة المتكلم موقوف الفكر عليه كانه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره . 

هذه رة القن و لها در اساب اهن ج احرج عن ارجات ر و رجات 
الغافلين . ۰ 

العاشر : التبرى : وأعنى به أن يتبرأً من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتركية 
فإذا تلا يات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين والصديقين فما 
e e‏ اا ا و 


و ا ا باب فصل قراءة القران وأدابه الظاهرة والباطنة ) 


, ٠ ۸۲ سورة طه الآية:‎ )١( 

() 'سورة العصر الآيات : ١‏ - ۳ . 

(۳) سورة الأعراف الآية : ٦ه‏ 

۲٤١ / ٦ : صحیح البخاری - فضائل القرآن‎ )٤( 


الجزء الثانى والعشرون 


وعد وعد 
: قال تعالى : ١‏ 
سے کو2 واصے رو ص ڪرو و و مت 2 ر 
والذئ اؤحينا إليكمن؟ نکب هرای مس مابین بدیه AH‏ بج 
و زو >l» PE ‌ s29‏ 
رور بصم اور الان الارن مبادائ تي المت ا 
2<4 2 <>لروم و د2 وا روے وا 


مقتصد مھم سارق بام نیلانا ذ دلكهوالفْضل انکر جندت 


روو ور رو م رورو 


يدخلونها محلو فيهان ساود من ذهب ووو داباهم فیها حر یر 9 واوا 


2 الّذى نارن ر تخرد رر ای احلنا داريا 


م صر ley lC‏ 2 ے2 ا 
اور 2ن ورزر و ور ر 


شور اش ر 


aT‏ 2ر 0 َ ر 
kd‏ 2 


یی انور از اشر 


تفسير الففر دات 


a NT‏ : اخترنا 
واشتقاقه من الصفو وهو الخلوص من .شوائب الكدر » لط ظالم النفسه 4 الظلم تجاوز الحد» 
8 مقتصد ‏ : متوسط » [ سابق باخیرات ‏ سبق غیره وبده يعمل احبر » ل أساور 4 : جمع 
اسورة وهى حلية تلبس في اليد » [ كفور 4 : كثير الكفر » ل يصطرخون 4 e‏ 
أ بصوت عال » والصراخ خ الصوت العالي والصارخ والمستغيث والمصرخ المغيث › لإ نعمرج & : 


4 نجعلكم تعمرون . 


المناسبة وإجهالى المعنى 


بعد أن ذكر أن الذين يتلون كتاب الله يوفيهم أجرمم اكد هذا وقرره بأن هذا الكتاب حق 
وصلق ء وهو مصدق لما بين يديه من الكتب » فتاليه مستحق هذا الأجر والثواب » ثم قسم هؤلاء 
الذين أورثوا الكتاب أقساماً ثلاثة : ظالم لنفسه » مقتصد » سابق بالخیرات » ثم ذکر جزاء هؤلاء 
السابقين وأنهم يدخلون جنات تجرى من تحتها الأنهار » وأنهم يحلون فيها من أساور الذهب واللؤلؤ 
ويلبسون الحرير ويقولون حينعذ لإ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور & » 
وارد اہ ٹا ااا ص فیا ولا ت » ومد ن ون امان این وروا کاب ن یم 
في دار السرور التي قال في مثلها القائل : 

علياء لا تنزل الأأحزانساحتما لو مسها هجر امسته سراء . 

أردف ذلك ذكر ما لأضدادهم من التقمة زيادة في سرورهم جا قاسوا في الدنيا من تكبرهم 

عليہم وفخارهم با أوتوا من نعم زائل وجور لا يدوم , 


وبعد أن ذكر فيما سلف أنه ليس لاظالين من" بتصارهم ويزفخ العذاب عنيم أردف ذلك بيان آنه 

حيط بالأشياء علما فلو كان مم نضير فى وقت ما لعلمه .. 

إلا أنه تمالى لا فى التصير على سيل الاستمرار وكان ذلك مظة أن يقال كيف يخلدون فى 
العذاب وقد ظلموا فى أيام معدو دات أعقب. ذلك بذکر انه ۔علم بما انطوت عليه ضمائرهم وهم 
ا ا ا ی 

التفسير 

قوله تال : : [ والذى اونا إليك المقصود بالذى أوجينا إليك هو القران 
العظم والخطاب هنا موجه إلى الرسول الكرم عي هو الحق مصدقا لا بين يديه وذلك se‏ 
الله لا اله ,الا هو ا حى القيوم نرل عليك الكتاب باحق مصدقا لما بین يديه وأثرل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ٠‏ .. 


وکقوله جل شأنه E E‏ 
عليه چ0 . 


. ٤ - ۲ : سورة آل عمران الآیات‎ )١( 
٤۸ : سورة المائدة الآية‎ )٠( 


لجز الانى وانعشدرون_ 


والقرآن حق مطلتق وصدق مطلق قال تعالى  :‏ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا 
جرا ونذيرا . 

وقال تعالى  :‏ وكذب به قومك وهو الحق 4" .. 

وقال جل شأنه : ل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد 
الله مخلصا له الدين 7 . ) 

قوله تعالی : [ إن الله بعباده بير بصير 4 . 

اى : عام بدقائق الأشياء بصير مطلع على ماتكنه الصدور ا ا 
کل شیء عددا » قوله تعالی : ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنيم ظا لنفسه ومنبم 
مقتصد ومنہم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ‏ . 

فى هذه الآية إغباز منه غر وجل ا عن الفائمين بهذا الكتاب الذين شرفهم الله - تعالى - 

بحمل الرسالة حيث قال : طإ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ‏ . 

وكفى باصطفاء الله هم شرفا وقدرا ومجدا ونبلا وبرا وفضلا . 


i E E ii E E GE i ثم قسمهم تعالى إلى ثلاثة أقسام حیث قال‎ 


با خیرات بإذن الله ) . 


قال على بن أهى طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى : ( م أورفا الاب اللين اصطفيدا من: 


عبادنا چ0 . قال : هم أمة - محمد يله - ورثهم اعله - تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسیرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 


وروی أبو القاسم الطبرانى بسنده عن ابن عباس عن رسول لله عه آنه قال ذات يوم : 
شفاعتی لأهل الكبائر من أمتى 4 . 


قال ابن عباس - رضی الله عنہما : السابق بالخيرات يدخل الحنة بغير حساب والمقتصد يدحل 
الجنة برحمة الله والظالم لنفسه E‏ يدخلون الجنة بشفاعة محمد عله . 


٠٠٠١ : سورة الاسراء الأية‎ )١( 
٠٦ : سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
۲ » ۱ : سورة الزمر الآیتان‎ )۳( 
۸۸ / ۲۲ تفسیر الطبری‎ )٤( 
٠١٠٤١٤ (ه) المعحجم الکبیر. للطبرانی ۱۱ / ۱۸۹ رقم‎ 


m+ 


سورة فاطر t۷‏ 
مقتصد ومنم سابق باخيرات بإذن الله ) فأما الذين سبقوا فأولفك الذين يدعلون الجنة بغي 
1 حساب » وأما الذين اقتصدوا فأو لىك الذين يحاسبون حسابا يسيرا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك 
الذين يحبسون فى طول امحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون ظط الحمد لله الذى 
أذهب عا ازن إن را لغفور شکور ٭ الذى أحلنا دار المقامة من فضله لایسنا فیا نصب 
ولايیسنا فیپا لأغوب ي. 3 
وروى الحافظ أبو القاسم بسنده عن أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - ( فمنيم ظالم لنفسه 
ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخيرات بإذن الله ) الآية 
قال : قال رسول الله عه ( كلهم من هذه الأمة 0“ 
وروا جر ب غن ای مسنعود - رضی الله غه = قال : إن هذه الأمة ثلاث أثلاث 


[ یوم القيامة ثلث يدخلون الجنة بغير حساب > وثلث يحاسىبون خسنابا يسیرا وثلث بجیغون بذنوب عظام 


حتی يفول الله -اعز وجل : ما هؤلاء ؟ وهو أعلم - تبارك وتعالى - فقول الملائكة هؤلاء جاءوا 
بذنوب عظام إلا أنبم مم يشر كوا بك شيا فيقول الرب عز وجل أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي وتلا 
عبد الله - رضى الله عنه = هذه الآية ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من غبادنا ¢ . 

وروى أب داود الطيالسى عن عقبة بن صهبان انائ قال : سألت عائشة - رضى الله عا - 

اعن قول الله تعالى : [ ثم أورلنا الكعاب الذى اصطفيدا من عبادنا فمنيم ظالم لنفسه الآية ) فقالت 
ل : يابنى هؤلاء فى الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله مل شهد له رسول الل 
له بالحياة والززق وأما امقتصد فمن ابع أثره من أصحابه حتى احق به وأما الظالم تفه فمثى 
ومثلكم قال فجعلت نفسها معنا وهذا منها - رضى الله عنبا = من باب المضم والتواضع وإلا فهی من 
أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها فى النساء كفضل الاريد على سائر الطعام . 

وقال أبو الجارود : سألت محمد بن على يعنى الباقر = رضى الله عنهما - عن قول الله تعالى : 
إفمنم ظالم لنفسه ) فقال : هو الذى حلط عملا صالحاً وآخر سيعاً . 
| وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة فى جميع الأقسام فى هذه الأمة فالعلماء أغبط. الناس بهذه النعمة 
وأولى الناس بهذه الرحمة فإنهم ا قال الإمام أحمد = رحمه الله - حداثنا محمد بن يزيد حدثنا عاصم بن 
رجاء بن نحيوة عن قيس بن كثير قال : قدم رجل من أهل المدينة إلى أهى الدرداء - رضى الله عنه - 


(۱) مسند امد ہ | 4۸" 
(۲) المحجم الکبیر الاطبرانی ٠۳١ / ١‏ رقم +٠١‏ 

() تفسیر الظبری ۲۲ | ۸۸ . 

(4) سند أبو داود الطیالس ٦‏ / ۲۰۹ رقم ٠٤۸۹‏ 


{ofA‏ الجزء-الثاتى:والعشرون 


وهو بدمشق فقال : ما أقدمك أى أخى قال حدیث بلغنی أنك تحدث EE‏ قال ': . 
أما. قدمت لتجارة ؟. قال : لا قال : أما قدمت لجاجة ؟ قال لا قال : اما قدمت إلا فى طلب هذا 
الحدیث ؟ قال : نعم قال رضى الله عنه فإنى معت رسنول الله عله يقول : ( من سلك طريقا يطلب 
فيم علما سالك الله تعالى :به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وأنه ليستغفر . 
لعا من ف السماوات والأرض حتى الحيتان ف الماء وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهما وإنغا ورثوا العلم فمن أحذ 
به أحذ بحظ وافر» وقد تقدم فى اول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم - رضی الله عنه - عن 
رسول الله له . ٤‏ 
قال  :‏ يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء : إنى م أضع علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا. 
أرید أن أغفر لکم على ما کان ولا أبالى &. _ 
قوله تعالى : [ ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونہا يحلون فيا من اساور من . 
ذهب ولۇلا ولباسهم فيها حرير . وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور . 
الذى أحانا دار القامة من فضله لا يسنا" فيه نصب ولا يسنا فيها لفوب © , ) 
قوله تعالى : ل ذلك هو الفضل الكبير ) أى : ذلك المراث والاصطفاء فضل عظم لا يقدر ‏ 
E Eee 1 ss‏ 
وبعد ذلك جاء بيان ذلك الفضل مصلا فى قوله تعالى : :جنات عدن يدلو # المقصود. 
بعدن الإقامة يدلو نا يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ..[ يحلون فيا من أساور من ذهب 
ولۇلۇا ‏ ک| ثبت فى الصحيح عن اى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله - لھ - آنه قال 
ر تبلغ الحلية من المؤمن من حيث يبلغ الوضوء ) > وذلك ك فى قول تعالى : فإ إن الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك فم جنات عدن تجرى من تيم الأنبار 
يحلون فيہا من أساور من ذهب ويابسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیا على الارائك 
نعم الثواب وحسنت مرتفقا ).. e‏ 
قوله تعالى : [ ولباسهم فیپا حرير ‏ لأنم امتثلوا لأمر الله ف الدنياً فلم يلبسوه لانه كان 
محظورا عليم فالبسهم الله تعالى إياه فى الجنة وثبت فى الصحيخ أن رسول الله عر قال 2 شن لس 


کو 


)0 مسند احمد ۰ / ۱۹٩‏ 

™( سنن أهى داود - كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم » وتحفه الأحوذى ا 
كناب العلم أيضا - باب فى فضل الفقه على العبادة ٤٥۰/۷‏ رقم ۲۸۲۲ وسن أ ماجة المقدمة - باب فى فضل العنماء والحث 
عل طلب العلم ۸۱/۱ رقم ۲۲۳ a‏ 

)"( سورة الکهف الایتان : ۳۰ › ۳١‏ . 


سورة فاطر 1 ۹ 


۰ الحرير فى الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة وقال هى لمم فى الدنيا ولكم ف الآخرة ) . قال تعالی  :‏ إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعملوا: الصالحات جنات تجرى من تحتبا الأنهار يحلون فيا من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيا حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الميد .ر 
لا تركنن إلى القصور الفاحرة ٠‏ واذكر غظامك حين تمسى ناخرة 
. . وإذا رأيت زحارف النينا فققل يارب إن المننتيش عيش الأخحرة 
Ns‏ حاتم بسنده ع هريرة - رضى الل عنه - قال : إن أبا أمامة - رضى الله 
عنه - حدث أن رسول الله ع حدثهم وذكر حلى أهل الجنة فقال : « مسورون بالذهب والفضة 
مكللة بالدر أكاليل من در وياقوت متواصلة وعلمم كتاج الملوك شباب جرد مرد 
مکحولون ٩‏ 
قوله تعالى : ل وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ي أى ماكنا نحذره من المموم 
والخوف وما من شك ف أن هذه نعمة ما تدانيما نعم بعد الإعان بالله ورسوله قال تعالى : فل إن المحقين 


فی جنات ونعم فاکھین با آتاھم ربہم ووقاھم ربہم عذاب الجحم کلوا واشربوا هنیئا بجا كنم 


تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين » والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإان أحقنا 
۰ وما آلتناهم من عملهم من شىء کل اُمریء بجا کسب رهین وأمددناهم بفاكهة ولحم 
یشتہون یتدازعون فیہا کاسا لا لغو فبہا ولا تأثم ویطوف علیہم غلمان هم کأنہم لؤلؤ مکنون ۰ 

رال سدم عل بن نامات فاو اا کت قب ف املا غین ينال علنا روق عذاب 
السموم إنا كنا a a‏ الرحم 4 وقد قالوا أيضا فى موضع آخر : ل وقالوا 
الحمد الله الذى صدقا وعده وأورشا الأرض نتبؤا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إا 


جاءِ احق هنا وف هذا المقام بالذات لأن فيه القضاء يقتضى الحمد لذا جاءت سورة ت الاتعام بعد سورة 
المائدة لأن فى خر المائدة قعل القضاء وف ن الأنعام الجحمد قال تعالى : ‡ هذا يوم ينفع الصادقين . 


صدقهم هم جنات تجری من تحتبا الأنبار خالدين فيبا أبدا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
العظم لله ملك ا والأرض وما فين وهو على کل شیء قدیر چ ¢ قال تعالى ف اول سورة 
الانعام :} الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ”وهنا حمدوا اله الى اذهب عم ازن 
وقضی بالجنة ونعيمها . 


.سورة الحج الایتان ۲۳ › ۲٤‏ 
'الدر المنثور اللسيوطى ۲٠/۷‏ طبعة دار الفكر 
سورة الطور الآیات : ۱۷- ۲۸ 
سورة الزمر الآية : ۷٤‏ 
سورة المائدة الآيتان : ٠٠١ › ١١۹‏ 
سورة الأنعام الآية : ١‏ 


{00٠‏ الجزء الثانى والعشرون 


| وف سور الاعات يقول تعالى  :‏ والذين ن آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا إلا : 
وسعها أولئك أضحاب الخنة شم فیا خالدون ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجری من تحتہم 


الأنار 4 


وقال عبد لرن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنى عمر - رضى الله عنهما - قال : قال 
رسول الله - َل ر ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى نشورهم وكأنى بأهل لا 
إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ٠)‏ . 


قوله تعالى : ل[ إن ربنا لغفور شكور ‏ قال ابن عباس وغيره غفر لمم الكثير من السيئات 
وشكر همم اليسير من الحسنات . 
قوله تعالى : [ الذى أحلنا دارا لمقامة من فضله لا يمسنا فيما نصضب ولا يمسنا فيا لغوب 4 . 
وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد لله تعالى مدا کنيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات 
والأرض وملء ما فييما وملء ما شاء من شىء بعد لقد أدخلهم دار المقامة الدائمة من فضله لا 
بأعماهم فإن الأعمال مهما عظمت وكرت فإن نعمة الجنة والإقامة فيا نعمة لا تدانيا الأعمال 
وکارتبا ولذلك فانہم یدخلونا بفضل الله ویتقامون درجاتیا بأعماهم قال تعالی : [ ولكل 
درجات ما عملوا وليوفییم أعماهم وهم لا يظلمون &" . 


جاء فى الصحيح أن رسول الله عإللل قال : ( لن يدخل أحدا منكم عمله آل جنة ) قالوا ولا أنت 
یا رول الله ۴ قال ( ولا آنا أن يتغمدن الله تعالى برحمة منه وفضل) ومن نعم الله تعالى عإمم ف دار 
الخاد اہ نهم لا سهم فيا نصب أى إعباء ولا لغوب أى تعب والنكرة فى سياق النفى تفيد العموم ی لا 
یمسنا فیہا ای نصب ولا ای لغوب قلیلا کان ام کثیرا ء لقد ولت الدنیا بہمومها وکربہا وهم الآن فی 
دار السلام ل إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون ١‏ هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
متکئون فم فبہا فاکهة وهم ما یدعون سلام قولا من رب رحم 4 . 

ل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان هم جنات تجری من كته الأنهار کلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى E‏ وهم فيا زواج مطهرة وهم فیبا 


خالدون € 

.0 سورة الأعراف الآيتان : >٣ » ٤١‏ 

() الکامل لابن عدس ٠١۸۲/٤‏ 

٠۹ : سورة الأحقاف الآية‎ ٠ 

البخارى - كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل ١۲۳/۸‏ 
ومسلم - كتاب صفة القيامة 
ر سورة یس الآیات : 

ر( سورة البقرة الآية : ۲٠‏ 


والجنة والنار - باب لن يدخل أحد انإحنة بعمله بل برحمة الله تعالی ۱۳۹/۸ رقم ٠٤١‏ 


ایل ااا افا فالموت لأقنك يقتا يفت سنا 
طوأعمل لدار غدا رضوان خازنہا والججار أحمد والر من اشا 
قصورها ذ هب والملسك طينتهما SSE‏ 


قوله تعالل : [ والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى علبيم فيموتوا ولا فف عنبم من 
عذابہا کذلك نجزی کل کفور ٭ وهم یصطرخون فہہا ربدا حرجنا نعمل صالخا غير الذی کنا نعمل 
أو م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالين من نصير ) . 

حلا وغيد ان :بعد الرعد وفية بيان :الال الأشتياق [ الذين بدلوا نعمة نعمة الله كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبشس القرار وجعلوا لله أنداد ليوا عن شبيله فلل توا فإن 
مصير م إلى النار 4 . 1 

وجاء فی ضيح فشل أن رسول الله ل وقال : هل أما أهل النار الذى هم أهلها فلا 
یوتون فیا ولا بحیون 4" . 
وقال عز وجل : [ ونادوا يا مالك ليقضى عليدا ربك قال نکم ماکٹون لقد جاک باحق 
زلكن أكث ركم للحق كارهون. 4“ فهم فى حالمم ذلك يرون موتهم راحة هم ولكن لا سبيل إلى ذلك 
قال الله تعالی : ظ[ لا یقضی عليہم فيموتوا ولا يخفف عنہم من غلابا کا قال : تعالى ل إن 
الجرمين فى عذاب جهنم خالدون » لا يفتر عنم وهم فيه مبلسون » وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين ) وقال سبحانه  :‏ کلما خبت زدناهم سعیرا 4 وقال  :‏ إن جهنم كانت مرصادا 
للطاغين ماآبا لابين فیا احقابا لا یذوقون فما بردا ولا شرابا إلا هيما وغساقا جزاء وفاقا إنهم 
کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بایائنا کذابا وکل شنء أحصيناه کتابا فرق فلن نزید م 
إلا عذابا ي“ . 


قوله تعالی : } كذلك ری کل فور تا لی اا الإمية ای : نجزى هذا الجراء 
کل کفور جحود فالناس مجزیون بأعمامم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن الله لا يظلم الناس شيا 


سورة براه الآیات : ۲۸ - ٣١‏ 

صحیح مسلم - كاب الايان - باب اثبات الشفاعة واخراج 
ذکر الشفاعة ۱٤٤١/۲‏ رقم ٤٠١۹‏ 

سورة الزحرف الآيتان : ۷۷ ۷۸٠»‏ 

ضورة الزحرف الآيات : ۷٤‏ - إ۷ 

سورة الاسراء الآية : ۹۷ 

سورة هم الآيات : ٣١. - ۲١‏ 


اموحدين من النار ۱۷۲/١‏ رقم ۱۸١‏ وان ماجه فى الزهد - باب 


foo‏ ¬ ۰ الجزء الثانى والعشرون 


ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4“ [ يوم تأ كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما 
عملت وهم لا یظلمون 4“ فکیف !ذا جمعداهم لیوم لا ریب فیه ووفیت کل نفس ما کسبت 
وهم لا يظلمون 4“ [ يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 
بینپا. وبینه أمدا بعیدا ويحذ ر الله نفسه والله رءوف بالعباد 4“ ل وما ظلمناهم ولکن کانوا هم 
الظالين 4 . ثم يبين الله حاهم فى النار فقال تعالى  :‏ إنا اععدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 
ول يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بعس الشراب وساءت مرتفقا 4 ' إنہم يستغيثون 
. يقولون : ل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل ) ولكن هيات لقد كنم فى الدنيا لاهين 
عابٹين وکانت الدنا دار عمل ولا حساب أما الآخرة فدار حساب ولا عمل قال تعالی  :‏ فإذا نفخ 
٠‏ فى الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المغلحون ومن 
خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيا 
کاخون ألم تکن آیاتی تی علیکم فکنم بہا تکذہون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین 
ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فیا ولا تکلمون » إنه کان فریق من عبادی ' 
یقولون ربنا آمنا فاغفر انا وارحمنا وأنت خير الرامین فانخذتوهم سخریا حتی انس وک ذکری وکنم 
منیم تضحکون إلى جزيتہم اليوم ا صبروا اهم هم الفائزون » قال ك ليثم ف الأرض عدد سنين 
قالوا ليشا يوما أو بعض يوم فسئل العاديين قال إن لبشم إلا قليلا لو نكم كنم تعلمون أفحسبع أا 
خلقناج عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرم ومن 
یدع مع الله ها آحر لا برهان له به فا حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون » وقل رب اغفر 
وارحم وأنت خير الراحهين 6 ۰ 
وقال تعال : [ ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا یالیتدا نرد ولا نکذب بآیات ربدا ونکون 
من المؤمنين بل بدا هم ما کانوا خفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا نوا عنه وزنہم لکاذبون » وقالوا 
إن هی الا حياتنا الدنيا وما نحن ببعوثین ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربنا قال فذقوا العذاب با كنم تکفرون » قد خسر الین دبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة 


سورة يونس الآية ٠ 4٤:‏ 

سورة النحل الآية : ٠١١‏ 

سورة آل عمران الآية : ۲o‏ 

سورة آل عمران الآية : ٣٠‏ 

سورة الزخرف الآية : ۷٠‏ 

سورة الكهفالآية : ۲۹ 

سورة المؤمنون الآيات : ٠١۸ - ٠١١‏ 


۰ سورة فاطر . | foo‏ 


بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيما وهم بحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ي . 

وقال جل شأنه : ل فالذين كفروا قطعت فم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحمم 
يصهر به ما فى بطونم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيا وذوقوا عذاب الريق 4". 

وقال تعالی  :‏ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا ا 
وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذى كنع به تكذبون ي" . 

وهنا يقول همم مولانا تبارك امه : ب أو م نعم رکم ما یتذ کر فيه من تذکر ‏ اى لقد أعطینا؟ 
العمر ف الدنيا بحيث من أراد أن يتذكر كان له ذلك ولكنكم اتخذتم الدنيا هوا ولعبا وغرتكم الأمانى 
حتى جاء أمر الله وغرك بالله الغرور ل فذوقوا فما للظالمين من نصير 4 ل[ وجاء كم النذير ) وقد 
جاء كم النذير وأرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وأنزلنا إليكم كتابا يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم 
فذوقوا جزاء ما قدمت أيديكم فما للظالمين من نصير ولا معين ل هو الذى یریکم آیاته و زل لکم 

من السماء رزقا وما يتذ كر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » رفيع 

لدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بار زون 
لا بخفى على الله منبم شىء لمن املك اليوم لله الواحد القهار الیوم تجزی کل نفس با كسبت لا ظلم 
اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمیر ن 
حم ولا شفيع يطاع بعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والله يقضى باحق والذين يدعون من 
دونه لا يقضون بشىء إن الله هو السميع البصير 4. 

ئم يثبت الله تعالى علمه الشامل الحيط الذى لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
ارش فقول بيات : 3 إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه علم بذات الدسدور ) . فلا 
أحد يعلم الغيب إلا الله  :‏ قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 4“ فقد عل 
ماکان وعلم مایکون وعلم ماسیکون وعلم مالا یکون لو کان کیف کان یکون . 

قال تعالی : [ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا فى كتاب مبين وهو الذى 


سورة الأنعام الآیات : ۲۷ - ٣١‏ 
سورة الحج الآیات : ٩‏ - ۲۲ 
سورة السجدة الآية : ۲١‏ 
سورة غافر الآيات : ٣١ - ٠۴‏ 
سورة ة الل الآية : 1 


) الجر الثانى والعشرون ا 
توفا کر باللیل ویعلم ما جرحم بالنهار ثم بعکم فيه لیقضی أجل مسمی م ! جک 2 
| کم تعلمون ي . 

بل إن غلمه قد بلغ ما هو أدق وأعمق أنه علم بذات الصدور وما تنطوى عليه النفوسن لإ يعلم 
| خائنة الأعين i SD SN‏ هؤلاء من الإنحود والكفر لقد 
أ لقال رب إن دعوت قومى ليلا ونار فلم يزدهم دعائى إلا فرارا وإلى كلما. دعوتيم 
رم جو آصابعهم فی آذانہم وأستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم اف دعوتهم 
جهارا ثم إنى علدت هم وأسررات فم إسرار 4" . 


foot 


مواقف وعبر : 
قال تعالی : 


م شاق ور رص ا رر ر رو ووک رص ى وو 
ا یگن تت ف لازن رر عليه کفرهر ولا یزید انگفر ذم 
مر و2 رو s‏ وەل 2ے 
عند رهم إلامشتا ا وريد الكضر ين قرم إلا سادا ف اریم راء 


صو 


E‏ اموا ۲لا رض ا م شنرف السملوات 


5 م کر زر ی 9 تة دورق رو‎ E 
امتاهم لبت بل نيمد الود بهم بَا الاغرررا@‎ 
s2 a کے مو‎ 
إن الله ا توالا رشان رو ولېن‌زالتا ن امسکھمًا من أحد من بعدهة‎ # 
رو٤ ا ر و وراو و‎ 


e‏ ا یرکون ادن 


r‏ مازافهم افر 


A E EEL 


رم وو 


یکر ناتالز تبر ¡ کی کان عدفبة: 


() سورة آلأنعام الآيتان : ٩ه ٠.‏ 
)( سوؤرة نوج الآيات °= ¶.: 


سورة فاطر کک foo,‏ 


و ا < 


9/2 وو e‏ م ر رر 


of» 
تیر وار ايرترا‎ 
: معانی الفردات‎ 


إخلائف 4 : : جمع خليفةد. ل مققا ‏ : اغضبا شديدا j.‏ ا 
غرورا 4 : باطلا > نزولا ) : من الزوال أى ينعهما منه . ظ جهد أيانهم ‏ : طاقما 


وغايتها . # نفورا 4 : أعراضا وتباعدا عن المدى . ل يحيق 4 : بيط  .‏ ينظرون 4 : 


ينتظرون  .‏ لیعجزه 4 : لیسبقه ویفوته . 


المناسبة وإججال المعنى : 

بعد ما بين = سیحانه = أنه علم یا انطوت عليه ضمائرهم » وهم صمموا عل ماهو فيه من 
الضلال والكفر إلى الأبد » فمهما طالت أعمارهم فلن تتغير حاهم . أبان سبحانه أنه هو الذى. 
استخلفهم فى الأرض ‏ فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربمم إلا مقتا 
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ‏ ثم أكد هذا بأمره عه أن يقول همم ما يضطرهم إلى 
e‏ = سبحانه - تکذیہم للتوحید بإشراکهم 
الأوثان والأضنام » وبكتهم على هذا أشد التبكيت » وضرب فم الأمثال » » ليبين هم سخف عقوم 
وقبح معتقداتهم » أردف ذلك ذكر إنكارهم للرسالة بعد أن كانوا مترقبين ها » ناعون على أهل الكتاب 
تكذيب بعضهم بعضا فقالت اليهود : ليست النصارى على شىء وقالت النصارى : ليست اليهود على 
شىء ۽ ثم هددهم بان عاقبتبم ستكون اللاك الذى لا محيص عنه » وتلك سنة الله ف الأولين من قبلهم 
وسنته لا تبدیل فیہا ولا تحویل ثم نبههم إلى ذلك مما یشاهدونه من أثارهم فی رحلام للتجارة ف الشام 
والعراق واعين » فقد حلت منازههم وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كال القوة وكثرة الجدد والعدد » 
وكارة المال والولد » وما أغنى ذلك عنهم شيتا ولا دفع عنم من عذابه لما جاء أمره » لأنه لا يعجزه 
شيا اراد 


م ذکر جلمه بعباده وانه ته لو آحذهم یا اجترحوا , من السيعات ما ترك على هر الأرض إنسانا 
يدب على وجهها » لكنه حر عقابهم إلى يوم القيامة فيحاسبيم ويوق كل عامل جزاء عمله إن خيرا 
فخير » وإن شرا فشر .. وهو البصير يخال عباده . 

Î ر‎ 


الجزء الثانى والعشرون 


٠‏ قوله تعالل : ل هو الذى جعلكم خلائف ف الأرض ‏ أى يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل 

جيل قبلیي کا قال تعالی  :‏ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 

ليبل و فيما اتام إن ربك سريع العقاب ونه لغفور رحم ي . ِ 

وقوله تعالى : [ فمن کفر فعلیه کفره ) ای فإنغا يعود وبال ذلك على نفسه دون غیره ولن یضر 

ولا يزيد الکافرین کفرهم عند ربہم إلا مقتا 4 أى : كلما استمروا على كفرهم أبغضهم 

الله تعالى » وكلما استمروا فيه حسروا أنفسهم واهليبم يوم القيامة [ قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم واهلییم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ي" . 


OS EEE a e 


قوله تعالى : [ قل أرأيع شر اء الذين تدعون من دون الله أرولى ماذا خلقوا من الأرض 

e ON EEE AEN 
. 4 غرورا‎ 

يقول تعالى لرسوله أن يقول للمش ر كين : ل أرأيعم شر كاء م الذين تدعون من دون الله ) أى : 

من الأصنام والأنداد ل أروّفى ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك فى السموات 4 أى ليس هم شىء 
من ذلك ما ملکون من قطمیر کا قال تعالى : إ قل أرأيع ما تدعون من دون الله أروفى ماذا خلقوا 
من الأرض أم هم شرك فى السموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كني صادقين » 
ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا 
حشر الناس کانوا هم أعداء وکانوا بعبادتہم کافرین . وکقوله تعالی : ل خلق السموات بغر 
عمد ترونہا وألقى فى الأرض رواسی أن تید بكم وبث فیا من کل دابة وأنزلنا من السماء ماءِ 
فانبتا فیہا من کل زوج کرم » هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى 
O LO E E CT CR‏ 
نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنشی ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير » وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لما طريا وتستخرجون حاية تبسونها وترى الفلك فيه مواخر 
لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » بوخ اليل فى النبار ويوج النبار فى الليل وسخر الشمس 

ر6 سورة ة الأنعام e‏ 


(۲) سورة الأحقاف الآيات : E ٤‏ 
(۳) سورة الأحقاف الآيات : »> - “ 


سورة فاطر 8 00۷ 


والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمیر إن تدعوهم لا يسمعوا SS SE as E‏ 
ولا يبك مثل خبیر 4 . E ap o‏ 


وقوله تعالل :م آیاھم کا فھم عل بیت مته آی :م رلا علیم کاب با قراو 

من الشرك والكفر ؟ 

ج قال تعالی ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم إن كنع صادقین 4. ظ بل إِن یعد 
الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ‏ أى : بل إنما اتبعوا فى ذلك أهواءهم واراءهم وأمانيهم التى تمنوها 
لانفسهم وهی غرور وباطل وزور . 

قوله تعالى : ظ إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهمامن أحد 

يخير تعالى عن قدرته العظيمة التى بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فييما من القوة 
والماسكة هما فقال : ل إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ‏ أى : أن تضطربا عن 
اُماکنہما کا قال عز وجل : [ ويسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف 
رحم 4. وقال تعاى  :‏ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ”“ وقوله تعالى : [ ولئن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ) أى ما أمسكهما من أحد من بعده » لايقدر على دوامهما 
وابقائهما الا هو و 2 ي غور ای : یری عباده وهم یکفرون به ویعصونه وهو حلم 
فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل ويستر أخرين ويغفر » وهذا قال : إ إنه كان حليما غفورا ) 
کو ان : [ أفلم يروا إلى ما بين أيدييم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا خسف 

بهم الأرض أو نسقط عليم كسفا من السماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب ها“ . 

و اوق القن غ ن مر الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عإلل « إن الله 
تغا لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النار وعمل 
a E a‏ 
خلقه »° . 

٠ ١١ » ٠١ .: لقمان الأيتان‎ PE 
٠١١ » ٠١١ : سورة الصافات الآيتان‎ 
٠٠ : سورة الحج الآية‎ 
۲٠ : سبورة الروم الآية‎ 
٠ ٩ : سورة سباً الآية‎ 
۰ : ` : مسلم - كتاب الاآيان - باب قوله عليه السلام‎ )٩( 
 دمحآ ۆالامام‎ ۱۹٩ رقم ۱۷۹ وقد أخرجه اين ماجه فى المقدمة - باب انكرت الجهمية ۷۱/۱ رقم‎ ٠١/١ .. إن الله لاينام‎ « 
اغ‎ = ٤٠۰/٤ فی مسنده‎ 


/ £00۸ الحرء الثانى والعشرون 


قوله تعالى : ¥ وأقسمرا بالله جهد أيانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم 
فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا استكبارا فى الأرض ومكر السىء ولا بحيق المكر السىء 
إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ‏ . 


ومثل ذلك قوله تعالى : مإ أن تقولوا إنغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستہم لغافلين » أو تقولوا لو أنا أنرل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءم بينة من ربكم 
وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عا سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء 
العذاب با كانوا يصدفون » هل ينظرون إلا أن تأتييم الملائكة أو يأتق ربك أو يأتق بعض آيات 
ربك يوم ياتى بعض آيات ربك لا بنفع نفسا إھانہا م تكن آمنت من قبل أو کسبت ف إيانما حيرا 
قل انتظروا إن متتظرون » إن الذين فرقوا دينیم وکانوا شيعا لست منم فى شىء إغا أمرهم إلى الله 
ٹم ینبئھم بما کانوا یفعلون 4 . 

ومثله قوله تعالى  :‏ وإن کانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا 2 الله 
الخلصين فكفروا به فسوفيعلمون 4“ وف الآية إخبار منه" سبجانه وتعالى عن هؤلاء الجاحدين 
المعاندين الذين أقسموا بالله طاقة الأمان وأغلظها إن جاءهم نذیر وبعث فیہم نبی لیکونن اُهدی من ای 
أمة بعت فيها نبى فلما جاءهم نذير وهو محمد مهه برسالته الخانمة ما زادهم ذلك إلا نفورا وشرودا 

عن الحق لإ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم أهم يقسمون رمت ربك نحن 
N E O CE CEE O RS ES‏ 
ورمة ربك خير تما جمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالر من لبيوتهم سقفا 
أ من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتم أبوابا وسررا علييا يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لا متاع 
الحياة الدنيا والآحرة عند ربك للمتقين » ومن يعش عن ذكر الرحهمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنبم مهتدون + جتی إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد 
الشرقين فعس القرين 4 ) 2 

وقوله تعالی : 3 وقالوا لن نؤمن من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة 
من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا أو تسقط السماء ا زعمت علينا كسفا آو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ولم نؤمن لرقيك حعى تنزل علينا 


.)0( وره الأنعام الآيات : 10 = 104 
(۲) سورة الصافات الآيات : 1۹۷ - ٠۷١‏ ! 


(۳) سورة الزخرف الآیات : ۳۱ - ۳۸ 


NE ت‎ TET 


کتابا نقرؤہ قل سبحان ری هل کنت إلا بشرا رسولا 4“ تلك مواقفهم وهذا عنادهم کا قال 
تعالى : ل استكبارا فى الأرض ومكر السىء & استكبارا عن قبول الحق : إنهم يغمطون الناس 
ویبطرون الحق ویمکرون بالؤمنین مکر السوء [ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون فانظر 
ر الا را وو اج و و کی و ا کر 
وإن کان مكرهم لنزول منه الجبال . 


قوله تعالی : وقد مکروا مکرهم وعند الله کو وإن کان مکرهم لتزول منه 
الجبال ‏ . 

قوله تعالى E‏ السىء | إلا و وما یعود وبال ذلك إلا علہم 
انفسهم دون غيرهم,, : 


قال محمد بن كعب القرطبى ASN a‏ . أو 
نک .وتصدیقها فی کباب الله تعالى # ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله 4 إنغا بغيكم على 
أنفسکم 4“ ظ ومن نکٹ فإنغا ینکٹ على نفسه ي . 

4 وقوله عز وجل : ل فهل.ينظرون إلا سنة الأولين ) يعنى عقوبة الله هم على تكذيهم رسله 
ومخالفتہم أمرہ کا قال تعالى : « ولقد آستہزىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا 
به يستهزءون * قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 

قوله تعالى : [ فلن تجد لسنة الله تبديلا » أى : لا تغير ولا تبدل بل هى جارية فى كل 
مكذب ل[ ولن تجد لسنة الله تحويلا & أى : تحولا ولا يكتشف ذلك عنم ويحوله عنهم أحد کا قال 
تعال  :‏ وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال . وکا قال تعال : 
ل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من . 
الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أن تشر كون قل هو القادر على أن يبعث عليكم 


(۱) سورة الاسراء الآیات : ۹٣ - ٩۰‏ 
(۲) سورة الفل الآيتان : ٠‏ ¢ 0۱ 
(۳) سورة إبراهى الآية : 4٦‏ 

۲۳ : يونس الآية‎ )٤( 

() القمح الآية : ٠١‏ 

() سورة الأنعام الآيتان : ١٠١ - ٠٠١‏ . 
)۷١‏ سورة الرعد الآية : ٠١١‏ 


to:‏ ۰ الجزء الثانى والعشرون 


عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أويلبسكم شيعا » ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف 
نصرف الأيات لعلهم يفقهون . 


قوله تعالى : [ أو م يسيروا ف الأرض فيظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكاتوا أشد 
منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرضإنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ 
اه ادس جا كبوا ما ترك على هرما من دابة ولكن بؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم 
فإن الله کان بعباده بصيرا 4 . 
UO ES‏ 
یعقلون با أو آذان يسمعون با » فإغها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ي 
وقوله عاي ف سورة الروع : [ أو م يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
کانوا أشد منم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وجاءتہم زسلهم بالبینات فما کان 
الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة ة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله 
وکانوا با يستېزعون 74 . 
وقوله تعالى فى سورة غافر : [ أو م يسبروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة بة الذين كانوا 
من قبلهم كانوا هم أشد منم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم الله بدنوبم وماكان هم من الله من 
واق ذلك بأنہم كانت تأتيم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم. الله إنه قوی شديد العقاب ي“. 
قوله تعالى : [ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . فلما جاءتہم رسلهم بالبينات 
فرحوا ا عندھم من العلم وحاق بہم ماکانوا به یستھزءوں فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا 
ما كنا به مشركين فلم يك يفعهم إيانہم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر 
هنالك الكافرون 4 . 
وقوله تعال فى سورة الأحقاف : ل ولقد مکناهم فیما إن مکناکم فیه وجعلنا م معا 
وأبصارا وأففدة فما أغنى عنبم "معهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شىء إذ كانوا جحدون بآيات 
الله وحاق بهم ما كانوا به يستزعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفا الآيات لعلهم 


سورة الأنعام الآيات : 1۳ - ه٠‏ 
سورة الحج الآية : ٠‏ 
سورة الروم الآيتان : ٠١ » ٩‏ 
سورة غافر الآیتان : ۲۱ » ۲۲ 
() سورة غافر الآیات : ۸۲ - ۸٩‏ 


سورة فاطر 


go 


يرجعون » فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آههة بل ضلوا عنم وذلك إفكهم وما 
کانوا یفترون 4 . 

وقوله تعاى فى سورة محمد  :‏ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم دمر الله علیہم وللکافروین أمغاها ذلك بان الله مول الذين امنوا وأن الكافرين لا مول 
ھم 4 . ) 

فقل هؤلاء يا محمد أولا تأخذون عبرة من الام السابقة وإنكم لفرون عليهم مصبحين وبالليل 
أفلا تعقلون اقعدوا ولم يسيروا ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . 

أكفار خير من أولائكم أم لكم براءة فى الزبر » أم يقولون نحن جميع منتصر سبيزم 
الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وأمر ي" . 

لقد دمر الله علهم وما كان الله ليعجزه من شىء أى شىء واللام هنا لام الجحود لأنها مسبوقة 
بکون منفی وهذا يفيد أن الله تعالى صاحب السلطان الأعلى هو القاهر فوق عباده ب[ إنه كان عليما 
قدیرا 4 لا یعجزه ارات و قاش i O E‏ 
العظم » علم کل شىء وهو القادر على كل شىء . 

قوله تعالی اغ ف ای ا کر ما رل خھ رھ فا دا عن متا ان 
العدل ل[ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ي هذا منطق 
الفضل فإن يعاقب فبمحض العدل وإن يثب فبمحض الفضل إن الله لا يعجل كعجلة أحدك . (إن 
الله يلى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته )5“ . 

ومثل الآية قوله تعالى .فى سورة النحل : م ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك عليها من 
دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا أجلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون . 

فاللهم عاملنا بقفضلك ولا تعاملنا بعدلك بإحسانك ولا تعاملنا بميزانك وعاملنا ما أنت هله 

فأنت امل ار اهل ار ولا تعاملنا بجا نحن أهله فكل ابن آدم خطاء . 


¥ 


سورة الأحقاف الآية : ٠‏ 

(۲) سورة محمد الآيتان : ١١ » ٠٠١‏ 
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سورة النحل الآية : ١‏ 


الجزء الثانى والعشرون 


سورة يس 


قال صاحب البصائر 
السورة مكية بالاجماع عدد آياتها نمانون وثلاث آيات عند الكوفيين 
وكلماتها سبعمائة وتسع وعشرون ... وحروفها ثلاثة آلاف . 
وللسورة اسمان : سورة يس لافتتاحها 

وسورة حبيب النجار لاشتاها على قصته . 


مقصود السورة : 

تأكيد أمر القرآن والرسالة وإلرام الحجة على أهل الضلالة وضرب الئل فى أهل أنطاكية وذكر 
حبيب النجار وبيان البراهين الختلفة فى. إحياء الأرض الميتة وإبداء الليل والنهار وسير الكواكب ودور 
الأفلاك وجرى الجوارى المنشآات ف البحار وذلة الكفار عند الموت وحيرتهم ساعة البعث وسعد 
المؤمنين E N DG O‏ 
بمعاصيهم والمنة على الرسول عه بصيانته من الشعر ونظمه وإقامة البرهان على البعث ونفاذ أمر الحق 
فی کن فیکون وکال ملك ذی الجلال على کل حال في قوله : ل فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل 
شءِ وإلیه ترجعون ‏ . 


المتشاببات : 

قوله : ( وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى 4 سبق فى سورة القصص . 

قوله ‏ إن كانت إلا صيحة واحدة ) مرتين ليس بتكرار لأن الأولى هى النفخة التى يموت بها 
ا لخلق » والثانية التى يميا بها الخلق . 

قوله : ل[ واتخذوا من دون الله آهة ‏ وكذلك ف مرم ولم يقل : من دونه ) ج فى 
الفرقان بل صرح كيلا يؤدى إلى مخالفة الضمير قبله فإنه ف السورتين بلفظ الجمع تعظيما وقد سبق فى 
الفرقان . ۰ ۰ 

قوله : طؤ فلا يحزنك قوفم إنا نعلم ما يسرون ) وف يونس : [ ولا يحزنك قوهم إن العزة 
لله جميعا ‏ تشابها فى الوقف على ( قوم ) فى السورتين لأن الوقوف عليه لازم ( وإن ) فيها مكسور ٠‏ 
الابتداء بالحكاية ومحكى القول محذوف ولا يجوز الوصل لأن النبى عله منزه من أن يخاطب بذلك . 

قوله : [ وصدق المرسلون ‏ وف الصافات و المرسلين 4 ذكر ف المتشابه وما 
يتعلتق بالاعراب لايعد من المتشابه. . 


وجه اتصاها با قبلها : 
وذلك من وجوه . 

١‏ - لما جاء فى السورة السالفة قوله : لإ وجا ءج النذير ‏ وقوله  :‏ وأقسموا! بالله جهد أعانہم 
لمن جاءهم نذير 4 وقد اعرضوا عنه و کذبوه » افتتح .هذه السورة بالقسم بصحة رسالته وأنة على 
صراط مستقم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم . 

- أنه قال فيما قبلها : [ وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ‏ وقال فى هذه : 
ل والشمس تجرى لمستقر ها وقال : # والقمر قدرناه منازل 4 . 

۳ - ورد فى كلقا السورتين ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار ففى سورة فاطر_ [ ذلك هو 
الفضل الكبير جنات عدن يدخلونا 4 وف سورة يس : ل إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل 
فاكهون 4 . وى سورة فاطر يقول تعالى  :‏ والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى علييم 
فيموتوا ) . وف سورة يس : ل هذه جهنم التى كنم توعدون اصلوها اليوم بما كنم تكفرون 4 . 


۶ 
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حن نح ی آلمول ونکتب ما قدمواوءاثلرهم وکل شیءٍ ا حصینده فی امام مین 


0 
کر ایا ا کے 


معانى المفردات : 


# يس ) يرى كثير من المفسرين أنها من الحروف الهجائية التى افتتح الله بها بعض سور القرآن 
الكرم > وروی عن اہی عباس - رضى الله عنهما = وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عنينة ان 


ِ الجزء الثانى والعشرون‎ ` fo 


یس معنی يا إنسان . # والحکم 4 أى : ذى الحكمة » ل على صراط مستقم ‏ أى : طريق قوم » 
من عقائد صحيحه » وشرائع حقه » [ حق ‏ أى : ثبت ووجب » لظ( الأغلال & واحدها غل » 
وهو ما تشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد » ل[ والمقمح ‏ الذى يرفع رأسه ويغض بصره . 

قال أبو عبيدة : يقال قمح البعير : إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب  .‏ من بین ایدیم 4 
أى : من أمامهم » > فاغشیناهم 4 اى : فغطينا أبصارهم »› > [ والذكر ‏ القران › لإ خشى 
الر جهن 4 أى 0 : قبل حلوله ومعاينة أهواله » ماقدموا : أى ما 
أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة »واثارهم : أى : ما أبقوهبعدهم من الحستات كعلم علموه » 
أو کتاب ألفوه » أو بناء ف سبيل الله بنوه » أو I rL‏ 
ف إمام مبین 4 أى : فى أصل يتم به . 


التفسير : 

قوله تعالى : ب يس والقرآن الحكم إنك لمن المرسلين ) هذا قسم منه - سبحانه عز وجل - 
ES EGS CG E‏ 
تعالى - أن يكون صادقا فى قسمه وألا ية يقسم إلا إذا دعت الضرورة لذلك » والله تعالى ية يقسم بالقران 
الذی أُحکمت آیاته م فصلت من لدن حکم خبیر » وعلی ای شیء يقسم مولانا ؟ ياق جواب القسم 
فى قوله تعالى : # إنك لمن المرسلين ‏ هكذا مؤكدا ب [ إن و ل اللام 4 وف القسم وجوابه رد 
على كل كفار أثم » ورد على المنكرين لنبوة خير الأنام عه والذى قال له ربه ف التوارة کا قال له فى 
القرآن : ( يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين » أنت عبدى ورسولى » 
يتك التوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفر 


و 
ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما › 
وقلوبا غلفا . 


قوله تعالی : بإ على صراط مستقم ) کا جاء ف قوله تعالى : إ وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصام ب به لعلکم د تتقون ‏ وکا جاء ف قوله ¬ 
عز وجل  :‏ قل إننى هدافى رى إلى صراط مستقم دينا قيما ملة إبراهم حنيفا وما كان من 
المش ر كين قل إن صلاقی ونسکی وحیای وماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين ہ قل غر الله آبغی ربا وھو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس إلا علیہا ولا تزر 


٠٠١ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 


سورة يس t0‏ 
س اکا دگ 
وازرة وزر اخری ثم إلى ربکم مرجعکم فینبنکم با کنم فیه تختلفون ۰4. 
قوله تعال : ل تنزيل العزيز الرحم ‏ أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى جعت به تنريل 
من رټ المره ة الرحم بعباده المؤمنين )ا قال تعالى : # حم - تنزيل من الرحهن الرحم » كتاب 
فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون ). وکا قال سبحانه  :‏ وإنك لتہدى إلى صراط مستقم ٠‏ 
صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور 4" . 


قوله تعالی  :‏ لتنذر قوما ما آنذر آباؤهم فهم غافلون ‏ یعنی بهم العرب فإنه ما آتاهم من نذير 
من قبله » وذکرهم وحدهم لا ینف من عدائهم لقوله سبحانه  :‏ قل يا أا الناس إفى رسول الله 
إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى وييت فآمنوا بالله ورسوله البى 
الامی الذی یژمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تتدون ) ولقوله تعال  :‏ وما أرسلناك إلا رة 
للعالمين 0 . 


قوله تعال : ل لقد حق القول على أكثرهم ) قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على 
أكارهم بأن الله تعالى قد سجل عليهم ف أم الكتاب أنهم لا يؤمنون ( فهم لا يؤمنون ) بالل 
ولا يصدقون رسله . 
قوله تعالی  :‏ ناجعلا فی أعناتهم أغلالا فهى إل اأأذقان فهم مقمحون ٠‏ وجعلنا من أيديم مدا 
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون » وسواء علييم أأنذرتيم أم م تنذرهم لا يؤمنون . 
قال العو عن ابن عباس - رضی الله عنما - ف قوله تعالى : لإ إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى 
إلى الأذقان فهم مقمحون ) قال هو کقوله عز وجل  :‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عبقك ي“ 
يعنى بذلك أن يديم موثقة إلى أغناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها خير . 
وقال مجاهد : ل فهم مقمحون ‏ قال رافعى رءوسهم ا 
مغلولون عن کل خير . 


قوله تعال a E OS‏ 
قال مجاهد i a E‏ وقال قتادة : فى الضلالات . 


الأنعام الآيات : ۳ — 10 
(۲) سورة فصلت الآیات : ٣ ۲ » ١‏ 
(۳) سورة الشور ى الايتان: : or «oY‏ 
)سور الأعراف الآية : ٠١۸‏ 


1¥ سورة الأبياء الآية‎ )٥( 


سورة سراء الآية : ۲۹ 


£٦‏ ۰ الجرء الثانى والعحشرون 


وقوله تعال : ل فأغشيناهم 4 أى أغشينا أبصارهم عن الحق ل فهم لا ييصرون ‏ أى : 
لا ينتفعون بجخير ولا يهتدون إليه . 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ! جعل الله تعالى هذا السد بينم وبين الإسلام والإيمان » فهم 
لا يخلصون إليه وقراً : ب[ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل أية حتى 
يروا العذاب الألم ‏ ثم قال : من منعه الله تعالى لا يستطيع وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن 
رأیت محمدا لأفعلن ولأفعلن فأنزلت : ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا - إلى و فهم لا 
روب ¢ قل وکانوا يقولون هذا محمد فیقول آین هو ؟ لایصره » وروی آنه - بإ > خرج 

من داره مهاجرا وف E ST‏ تعالى على أعينهم دونه فجعل يدرها على 
رعوسهم ویقراً ( یس والقرآن الحکم حتی انتہی إلى قوله تعالى وجعلنا من بین آيديہم سدا ومن 
خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون ) ) » وانطلق رسول الله عه لحاجته وباتوا رصداء على بابه 
حتى خرج عليهم بعد ذلك من الدار فقال مالكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا قال : قد خحرج عليكم فما 
بقی منكم من رجل الا وضع على رأسه ترابا ثم ذهب لخحاجته » فجعل كل رجل منهم ينفض ما على 

قوله تعالل : [ وسواء عليہم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون ) أى : قد خم الله عنهم 
بالضلالة فما يفيد فيہم الانذار ولا يتأثرون به کا قال سبحانه : لإ إن الذين كفروا سواء عليم 
أأنذرتہم ام م تنذرهم لا يؤمنون اله عل قلوبيم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشارة وهم 
عذاب عظے 4 . 

وقوله تعالى  :‏ إغا ENS‏ المؤمنون الذين يتبعون 
الذكر وهو القرآن العظم [ وخشى الرحهن بالغيب ‏ أى : حيث لا يراه أحد إلا الله - تبارك 
وتعالی < يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بجا يفعل کا قال تعالى : ل إنا تدذر الذين يخشون ربهم بالغيب 
وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإغا يتزكى لنفسه وإلى الله المصير 4“ قوله تعالى : ل فبشره مغفرة © 
ای لذنوبه  »‏ وأجر کرم 4 أى : كثير واسع . 

کا قال تعالى  :‏ إن الذدين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير 4“ وكا فى قوله 
سبحانه : [ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ » من خشى الرحمن 


(۱) سورة يونس الآیتان : ٩۷ › ٩٩‏ 
(۲) سورة البقرة الآيتان : ٦‏ » ۷ 
(۳) سورة فاطر الآية : ٠۸‏ 
سورة الملك الآية : ٠٠١‏ 


سورة یس ۰ £o0V‏ ۰ 


بالفيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم اخلود هم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید .٠4‏ 
ثم قال سبحانه : ‡ إنا نحن الموقى ‏ أى : يوم القيامة » وفيه اشارة إلى أن الله تعالى يحيى قلب من 
يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيمديهم بعد ذلك إلى الحق ا قال تعالى بعد ذكر 
E EE GL E E E‏ 
تعقلون ي . 
وقوله تعالى a‏ : من الأعمال » وفى قوله تعاى ل وآثارهم 4 
قولان ( أحدهما ) نكتب أعماهم التى بأشروها بأنفسهم وآثارهم التى اثروها من بعدهم فنجزيہم على 
ذلك أيضا إن خيرا فخير وإن شرا فشر كقوله عط ( من سن فى الاسلام سنة حسنة كان له اجرها 
واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من أجورهم شيا » ومن سن ف الاسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده من غير ان ینقص من اوزاهم شیا . رواه ا 
وروی مسلم أيضا عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مإ ( إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث . علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعد . 
( والقول الثانى ) ان المراد بذلك اثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية قال مجاهد : ( ما قدموا 


أعماهم [ وآثارهم ‏ قال خطاهم بأرجلهم وكذلك قال الحسن وقتاة . 
وقد وردت فى هذه المعنى أحاديث منها . 
أخرج الأمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنما - قال : خلت البقاع حول 
السجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله مبل فقال هم : إنه بلغنى أنكم 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ) قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال - له - يابنى سلمة 
( دیار م تحتب اثار م دیا رم تکتب اثا رک )“ رواه مسلم ای : الزموا دیار م تكتب اثار £ . 


وأخرج الأمام أحمد بسنده عن عبد الله عمرو - رضى الله عنهما - قال : توف رجل بالمدينة فصلى 
عليه النبی ع وقال « ياليته لیته مات فی غير مولده فقاا, ٠‏ رجل من الناس » ولم يا رسول الله » فقال 
رسول اله مه « إن الرجل إذا تون فی غير مولده قیس له من مولده إل متقطع آثره فی اب 0 


` ثم‎ - ۳١ : سورة ق الآيات‎ )١( 

(۲) الحديد الآية : ۷ 

(۳) مسلم e aS‏ 
(6) مسلم - کتاب الوصية - باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته ۱۲٣٣/۲۳‏ رقم ۱۹۳۱ 

(9): مسند الامام ارد rrr/r‏ 

(7) مسند الامام امد ۷۷/۲ ورواه انشا - كتاب الجائز 


foA‏ الجزء الثانى والعشرون 


به ا کات جنه ار کی لون تکس تك فی فیا دو م س یرآ شر ری لرل ا 


أعلم . 


قولہ تعالی : ل وکل شیء أحصیناہ فی إمام مبین ) ای وجمیع الکائنات مکتوب فی کتاب 
مسطور مضبوط فى لوح محفوظ ( والأمام البين ) قال مجاهد وقتادة وغيرهما : هو أم الكتاب قال 
تعالل : [ وکل شیء فعلوه فى الزبر وکل صغير وکبیر مستطر ‏ وقال سبحانه : [ ووضع 
الكتاب فترى انجرمين مشفقين ما فيه ويقولون ياويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة طلا 
احصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ‏ . وقال سبحانه : ( ولله ملك السموات 
والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابما اليوم 
تجزون ما کنع تعملون ٭ هذا کتابا ينطق علیکم بالحق إنا کنا نستنسخ ما کنح تعملون 4 . 


أصحاب القرية مع رسلهم 
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رھ عفرل ری وجعلی من آلمکر مین 9 ٭ 


)1( رة القمر الآيتان (P) . oF —oY:;:‏ سورة التحرييم الآية : ۰ 
(۲) سورة الكهف الآية : )٤( ٤4‏ سورة الجاثية SRE‏ 


ص 
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سورة يس 


معان المفردات : 
$ ضرب الخل ) : يستعمل تارة تشبية حال غرية بأخرى مثلها ا فى قوله تعالى : 
ضرب الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوح ‏ الآية ويستعمل أخرى فى ذكر حال غريبة وبيانما للناس 
من خير قصد إلى تشہہھا بحال أخری نحو قولہ : إوضرنا لکم الأُمٹال ) ای وبینا لكم أحوالا غاب 
فى الغرابة كالأًمثال والقرية : قيل أنطاكية ‏ روى عن قنادة وعكرمة . ل[ فعززنا ‏ أى : فقوينا 
وشددنا ء طإ ابلاغ المبين ) أى : التبليغ الواضح الظاهر للرسالة » ل قطيرفا ) أى : تشاء مناء 
$ لرجنكم ) : أى : لرميكم بالحجارة » [ طائرگ ) : ی : سیب شؤمكم [ مسرفون ) : 
أى جاوزون الحد فى العصيان ء م[ أقصى المدينة ‏ أى : أبعد مواضعها» ‏ يسعى ) : أى : يعدو 
ويسرع ء 3 لأغن ) : أى :.لاتتفع > ولا ينقدون ) : أى : لا يخلصونى . من جند من 
السماء ‏ جند السماء ملائكة الوحى أو ملائكة تنزل بالعذاب 8 خامدون ‏ : میتون وهامدون 
کالرماد الخامد . : 
المناسبة والمعنى الجملى : و 
بعد أن ذكر أن هؤلاء المشر كين قد خع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون - اردف ذلك ذکر مل 
لقوم حالم كحاهم ف الغلو فى الكفر والاصرار على التكذيب والاستكبار على الرسل وصم الآذان عن , 
ماع الوعظ والارشاد » وهو أهل قرية أنطاكية ببلاد الشام » فقد كان قصصهم مع رسل الله 
كقصص قومك معك » ف العناد والاستكبار والعتو والطغيان . 
التفسير : . ۰ 
قوله تعالى : # واضرب فم مغلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 4 يقول تعالى : | 
واضرب هم يا محمد أى لقومك الذين كذبوك وجادلوك اضرب هم مثلا وهو شأن اأصحاب القرية ‏ 
وحاهم المجيبة مع رسلهم الذين أرسلوا إلبهم والذين جاء تفصيلهم فى قوله تعالى  :‏ إذ أرسلنا إلبم 
اثبین فکذبو ما فعززنا بغالٹ أى : قويناهما بثالث فلما ذهب الثلاثة إليم قالوا : إنا إليكم مرسلون 
والمقصود بالقصة مغزاها ومعناها ومرواها لذا فإن القرآن لا يعول على الأسماء » حتى يكون هناك 
تركيز على المغزى والمعنى . فماذا قال له أصحاب القرية ؟ ‏ قالوا ما أنم إلا بشر مثلنا Ç‏ وتلك 
كلخة جاءت على السنة المكذيين من قبلهم فقد قيل فى شأن نوح : ل[ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
فقال ياٍقوم اعبدوا اله مالكم من‌راله غيره أفلا تقون » فقال اللا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا 
بشر مشلکم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما معنا بهذا فى آبائنا الألین إآن هو 
إلا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین 4 وجاء فی شأن هود وصاخ مع عاد ونمود قوله تعال : 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وود إذ جاءتيم الرسل من بين أيديم ومن 
خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربا لأنرل ملائكة فإنا بجا ارسلعم به كافرون 0 . 


() سورة المؤمنون الآيات :  )۳‏ وم (۲) سورة فصلت الآيتان : ١۳‏ ء ٠٤‏ 


a gove.‏ الجزء الثانى والعشرون 

و شان ر من الأنبياء قوله تعالى فى سورة إبراهم : ط ألم يأتگم نبا الذين من 
قبلكم قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتم رسلهم بالبينات فردوا 
أيديم فى أفواههم ) . ) e‏ 

ل وقالوا إنا كفرنا ما أرسلم به وإنا لفى شك نما تدعونا إليه مريب » قالت رسلهم أ 
الله شك فاطر السموات والأرض يدعو ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخ ركم إلى أجل مسمى وقالوا 
إن أنعم إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عما کان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين › قالت هم 
رسلهم إن نحن إلا بشر مدلكم ولکن الله ن عل من پشاء من عباده » وما كان لنا أن تأيكم 
بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمون 4. 

وجاء فى سورة المؤمنون قوله تعالى : إ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فيم رسولا 
منہم أن اعبدوا لله مالكم من إله غيره أفلا تقون ٠‏ وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء 

الآحرة وأترفضناهم فى الحياة الدنيا ماهذا إلا بشر مغلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربول » 
ولئن أطعم بشرا مثلكم إنكم إذا خاسرون » أيعد أنكم إذا مم وكيم رابا وعظاما أنكم 
خرجون » هیہات هیہات لا توعدون » إن هی الا حیاتنا الدليا موت وغيا وما نحن بمبعوین' ي . 
ا وجاء فى شأن حاتم الأنياء لل لإ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءءهم الهدى إلا أن قالوا 
أبعث الله بشرا رسولا 4 ۰ ٤‏ 

وقول : [ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام وييشى فى الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
ممه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تبعون إلا رجلا مسحورا + 
أنظر. كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4“ فانظر كيف اتحدت كلمة الباطل 
| على ألستنهم مع بعد الزمان أو المكان . طط ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ‏ ولذا قال 
تال : ل أتواصوا به بل هم قوم طاغون ٠‏ فتول عنيم فما أنت لوم وذكر فإن الذ كرى تشع 
المؤمنين 4“ وكأن البشرية أصبحت تبمة توجه إلى الأنبياء » أ يعلم هؤلاء ا لمكذبون أن الله تعالى 
جعل الأنبياء بشرا حتى يكونوا على دراية بأحوال البشر » وحتى يقفوا من مشاكل البشرية موقف 
الاصلاح فى نور الوحى يأکلون ویشربون ویتزوجون ویتناسلون ویعملون وینامون ویمرضون ولو 
کانوا ملائكة لكانوا بمعزل عن طباع البشر لذا قال تعالى : لإ قل لو كان فى الأرض ملائكة يعشون 
مطمتنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا » قل کفی بالله شهیدا بینی اوبینکم نه کان بعباږه 
خجیرا بصورا ا ر 


م سورة إبرا الآیات : ٩‏ - ۱ - 
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سورة يس 40۷۱ 
وقال [ وقالوا لولا أنرل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لاينظرون ولو جعاناه ملكا 


جعلنا رجلا وللبسنا علیہم مایلبسون ولقد استېزی برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منہم ما 
کالوا به پستېزءون قل سیروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 1 


وهؤلاء القوم الذين هم أصحاب القرية تمادوا فى عنادهم حتى قالوا لرسل الله : ل وما أترل 


الرحهن من شىء إن أنم ألا تكذبون 4 لقد انكروا الرسالة من أصلها ورموا صدق البشر بالكذبِ 


والكذب رذيلة من أحط الرذائل إذ هى أصل كل ذنب . 


فماذا قال الرسل » زادوا الأمر توكيدا : [ قالوا بنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 4 فأسندوا 
إرسام إلى علم الله > وعلم الله لا يقبل الجدل » فعلمه حقيقة وحقائق الأشياء ثابتة والعلم بها 
متحقق خلافا للسوفسطائية » كذلك أكدوا الأسلوب ب ( إن ) و ( اللام ) المؤكدة فإ إنا إليكم 
لمرسلون ) ثم بينوا هم مهمة إلرسل فقالوا : « وما علينا إلا البلاغ المبين ) کا قال تعالى :}ا 
عل الرسول إلا البلاغ والله يعلم ماتبدون وما تکتمون 4 وکا قال سبحانه [ قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليكم محلم وإن تطيعوه تمتدوا وما على الرسول 
إل البلاغ f‏ فماذا قال القوم أرسلهم بعد ذلك . 


قوله تعال : [ قالوا إنا تطيرنا بكم لمن م تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب ألم » قالوا 


طائر کم معكم أئن ذكرتم بل أنم قوم مسرفون ) . 
قال قتادة الممصود بذلك : إنا اصابنا شر فإنما هو من أجلكم وقال مجاهد يقولون : لم يدخل 


مشلكم إلى قرية إلا علب أهلها » وکا جاء ف قوله تعالى : ل فإذا جاءتيم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 


اتصبہم سيئة يطيروا موم ومن معه ألا إغا طاترهم عند اله ولكن آکارهم لا يعلمون ¢ . 


٠‏ م أوعدوا الرسل وهددوهم قاللين ( س لإ اقتبوا . أى CRE‏ هذا 
لرخنگ 4 ی : بالحجارة ل ولمسنكم منا عذاب ألم ؤهذا شرح للرجم کا قال قوم 
شعيب له [ يا شعيب مانفقة كيرا فأ فول وإها لمرالك فينا ضعيغا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت 
علینا بعزیز 74“ وکا قال آزر لأبنه إبراهم : ل أراغب أت عن آمتی یا براه لمن ام قت 
لأرجمنك واهجرلى مليا ي . 

فماذا قال الرسلى ؟ لقد قالوا لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : ٭ طائ رکم معکم 4 ای : 
مردود علیگم ولسنا سببا فی هذا التشاؤم لأئنا مؤمنون بان کل شىء بقضاء الله ور 


7 


کب 


y اھ‎ 


(1) سورة الأنعام الآيات : ۸ )٤( ١‏ سورة هود الآية : إ٩‏ 
() سورة الور الأية : بم )١(‏ سورة مرم الآية : 1> 
™ سورة الأعراف الآية . ۳۱ 


oV‏ الجزء الثانى والعشرون 


/ 

وقوله تعالی ST‏ : أ فن ذکرتم بتوحید الله والابمان به 
وبرسله أعرضع ورميتمونا با ليس فينا بل أنتم قوم مسرفون على أنفسكم بالذنوب والخطايا . 

قوله تعالی  :‏ وجاء من أقصا المدينة رجل يسحى قال ياقوم اتبعوا المرسلين ‏ إتبعوا من 
لايسألكم أجرا وهم مهتدون » ومالی لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون » أأتخذ من دونه هة ان 
يردن الرحمن بضر لاتغنی عنى شفاعتهم شيعا ولاینقذون إن إذا لفى ضلال مبين إفى آمنت بربکم 
فاسمعون 4 . 

ا فاق وا اک ا ای کت ری ا و و کت الا ار وو ن 

منبه : إن أهل القرية هموا بقتل بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة قال قتادة : کان يتعبد فى غار 
E‏ پس ٢آ‏ : لينصرهم من قومه . 

قال ياقوم اتبعوا المرسلين ‏ يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ‏ اتبعوا من 
لا يسألكم أجراوهم مهتدون ‏ أى : إبلاغ الرسالة » وتلك رسالات الأنبياء جميعا لا يسألون 
الناس على تبليغها أجرا » إقرا معى ما جاء فى سورة الشعراء  :‏ كذبت قوم نوح المرسلين » إذ 
قال هم أخوهم نوح ألا تنقون إلى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجرى إلا على رب العالمين > 


وهكذا جاء على لسان هود وصالح ولوط وشعيب وف شأن المرسلين يقول تعالى فى سورة 
سب [ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله وهو كل شىء شهيد ي وهذا 
دليل من أدلة صدق النبوة لا يسألون الناس على التبليغ أجرا إنما يسألون الأجر والمئوبة من العلى 
العظم . 

ثم يقول ذلك الرجل الصاح ا آم ی رن وان ررد 4 م 
لمان اليل إبراهم ف قولة تعال : ل وإاذ قال ابراه لأبيه وقومه إننى براء تما تعبدون إلا الذى 
فطرفى فإنه سبيدين وجعلها كلمة باقية فى عقبة لعلهم يرجعون 4 . 


ثم يقول ذلك العبد الصاح : أأتخذ من دونه آهة 4 هذا سؤال تسيل له النفس مرارة 
والكبد لوعة أهناك آلمة غير الله إ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم 
فليستجیبوا لكم إن كنع صادقین » فم أرجل يشون بها أم هم أيد ييطشون با أم هم أعين 


٠٠۹ - ٠۰١ : سورة الشعراء الآیات‎ )١( 
٤۷ : سورة سباً الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الرحرف الآیات : ۲٢‏ - ۲۸ 


ا 


ج 


سورة يس goVT‏ 

یبصرون با أم هم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاء م ثم کیدون فلا تنظرون » إن ولیی ال 

الذى نرل الكتاب وهو يتولى الصالين » والذين تدعون من دونه لا يستطیعون نص رک 

ولا أنفسهم ينصرون ٠4‏ ومشل الآية قوله تعالي : # ولئن سألتہم من خلق السموات والأرض 

ليقولن الله قل أفرأيع ما تدعون من دون الله إن ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادفى 
إرحة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل الو كلون 0. . 

ذا أكد ذلك المبد الصاح هذا العنى قاثلا [ إن يردن الرجن بضر بلا تفنى عنى شفاعبم 

شیا ولا ينقدون 4 . ) 
إذ هم لا يملكون الشفاعة قال تعالى : لإ قل ادعوا الذين زعمع من دون الله لا يملكون 
مقاب ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما فم فييما من شرك وماله منم من ظهير ولا تفع 


الشفاعة عنده إلا من أذن له بي“ وقال  :‏ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له ' 


إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس کانوا هم أعداء وکانوا بعبادتہم 
کافرین 04 . 

اہم کا لا بملکون الشفاعة » لايستطيعون أن ينقذوا أحدا من عذاب الله لأنهم لا يخلقون شيعا 
وهم خخلقون > ولا يستطیعون لأنفسهم ضا ولا نفعا ولا بملکون موتا ولا حياة ولا نشورا إ وإن 


سسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن سك خير فهو على كل شىء قدير وهو القاهر فوق 


اده وهو الحكي لخر . ثم قال العبد الصاح : ل إلى إذا لفى ضلال مبين ‏ أى إن اتخذت . 
ا ر ر ان ل مال شرن وح م مجنا الین ر ل ر ا 
العليا التى لايجادل فا الا کل ختار کفور فیقول : 


إِنى آمنت بربكم فامعون 4 کا جاءت هذه الحقيقة على لسان خليل الرحمن إبراهم فى 
قول تعالل  :‏ واتل علبيم نبا إيراهم » إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ٠‏ قالوا نعيد أصناما فنظل ها 
عاکفین قال هل يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونكم أو يضرون » قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون » قال أفرايم ماکنع تعبدون » أنم وآبا ؤم الأقدمون » فإنہم عدو لى إلا رب العالين الذى 
حاقنی فهو بیدین › والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین » والذی ییتنی ثم جیین , 


)١(‏ سورة الأعراف الآیات : ۱۹٤‏ - ۷ه 
(۲) سورة الزمر الآية : ٣۸‏ 

(۳) سورة سباً الآیتان : ۲۲ ٣م‏ 

)٤(‏ سورة الأحقاف الآيتان : ه 

() سورة الأنعام الآيتان : ١۷‏ » ۸ 


fot‏ الجزء الثانى والعشرون 


والذی أطمع أن يغفر لى خطئيتى يوم الدين » رب هب لى حكما وأحقنى بالصالحين » واجعل لى 
لسان صدق فى الآخرين » واجعلنى من ورثة جنة النعم » وأغفر لأبى إنه كان من الضالين ه 
ولا تخزنی بوم پیعفون » یوم لا بنقع مال ولا بنون » إلا من أتی الله بقلب سل ۰€ _ 

قوله بل فامعون ‏ قال ابن اسحاق فیما بلغه عن ابن عباس - رضى الله عنہما - يقول 
لقومه : [ إلى آمنت بربکم ‏ الذی كفرع به فط فا معون ای : فامعوا قول » ویحتمل أن یکون 
ابه لار سل بقوله : إلى آمنت بربکم چ ای : الذى أرسلكم » فإ فاسعون ) أى : فاشهدو| 
لى بذلك عنده کا حكاه ابن جرير عن بعض العلماء . 


ټوله تعالل : ل قيل ادحل الجنة قال يالیت قومی يعلمون » با غفر لى رى وجعانى من _ 


قال محمد بن اسحاق بسند .. عن ابن مسعود انم وطفوه بأرجلهم حتی خرج مسعاؤه من 
دبره » وقال الله له : [ ادخل الجنة Ç‏ فدخلها فهو يرزق فيا قد أذهب الله عنه سقم الدتا و 
ونصہا ‏ قال یالت قومى يعلمون » با غفر لی ری وجعلنی من المكرمين 4 . قال ابن عباس : 
نصح قومه فی حیاته بقوله : [ يا قوم اتبعوا امرسلین ) وبعد مانه فی قوله : ل یالیت قوی يولم 
چا غفر لی ری وجعلنی من الکرمین ‏ وعن أ مجاز بجا غفر لى رى وجعانى من المكرمين © 
بإمانی بربی وتصدیقی المرسلين والمقصود أنهم لو أطلعوا على ما حصل له من هذا الثواب وال جزاء 
والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحه الله ورضى عنه فقد كان حريصا على هداية قومه . 

ا ا ا ی رای مش اقل ج زی ا ع ا لا لی مز 
ابعثنى إلى قومى أدعوهم إلى الإسلام فقال رسول الله له ر إنى أحاف أن يقتلوك ) فقال : لو 
وجدوڭ افا ما أيقظونى فقال له رسول الله تله  :‏ انطلق ) فانطلق فمر على اللات والعزى فقال 
لاصبحنك غدا با يسوءك فغضبت ثقيف فقال : : ا الات لالات وان العزی لا عرى 
أسلموا تسلموا قال ذلك ثلاث مرات فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله فبلغ رسول الله ر قال . 
ر هذا مله کٹل صاحب بس ) ل فال یالت قومی يمون با فر لى رف وای من 


۸٩ - 1۹ : سورة الشعراء الآیات‎ )١( 
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سوريس | ا 


قوله تعالى : 
رم E‏ وص E‏ ن 


وما انزلا على ودين a‏ كنام ر ! إذگتتإ 1 
ج 


ردم ر 2 م 4و E‏ 
صيحة' ا واحد ةقد هم خمد ودي دحسرة عى اباد انومن رول اوها 


Og‏ 1 2و وم 2ر 


@ اتا بوم اجرد‎ HT 


TT 
إن کانت إلا‎  : السماء ملائكة للانتقام وانؤل العذاب بل لقد كان أكبر من هذا وأهون قال تعالى‎ 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون  أى قد ذهبت منم حررة الحياة ا هامدة لا تری فہا‎ 
. حركة فهل تحس منهم من أحد أو تسمع هحم ركز‎ 
°4 وكذلكأخذ ربك إذا أخحذ القری وهی ظالمة إن أخذه ألم اشدید‎ 
( 

بقول جل شاه شان القائن : [ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 ريقول : 
$ ولقذ أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا وجاءتيم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك جزی 
او ا ) 

ويقول : فل فلما' جاء أمرنا جعلنا عاليبا سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
ربك وما هی من الظالین ببعید چ © 

و ال ن یل 5 کد می سر ا ا ا 

قوله تعالى  :‏ يا حسرة على العباد ما يأتیہم من رسول إلا کانوا به يستہزوون ) قال على بن اى 

طالب : عن ابن عباس. ف قوله تعالى # يا حسرة على العباد ‏ أى يا ويل العبادء وقال قتادة : ل ياء 

حسرة على العباد ‏ أى : يا حسة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت فى جنب الله . 
فعلى کل عاقل أن يحذر موقف الندم حيث لا ينفع الندم قال تعالى : ل ولو ترى إذ وقفوا على النار 

فقالوا یالیتنا نرد ولا نکذب بایات رنا ونکون من المؤمنین بل بدا هم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا 


(۱) سوره هود آية ٠٠۲‏ 
(۲) سورة هود آية ١۷‏ 
(۳) سورة يونس آية ٠۳‏ 
)٤(‏ سورة هود آية ۸۲ ۸۳ 


40۷٦‏ الجزء القالكث والعشرون 


لعادوا لما نموا عنه وأنهم لكاذبون 4 وقال جل شأنه : ل ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتتى 
نات مع اسر سيلا یا ریا یحی / خد فلاا یا قد أصانی عن انکر بعد إذ جام وکان 
الشيطان للانسان خذولا ۰4 


ويقول تبارك امه  :‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا a SR SL‏ 
أحسن ها أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته أوأنع لا تشعرون أن تقول نفس ياحسرتا 
عل ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين أو , 
تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من الحسنين » بلى قد جاءتك آیاتی فكذبت با 
واستکبرت وکت من الکافرین © 
قلاا a TEE E A E‏ 
برسل الله ل كذلك ماّأتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون ٠‏ 

قال تعال  :‏ ولقد استیزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منم ما کانوا به یستپزهون °4 
رقال  :‏ ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أحذ م فكيف كان عقاب ¢" وقال 
جل جلاله  :‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نباً ا إن إن هوًلاءِ المكذبين لم يأحنوا العبة من الأم السابقة ومن 
أهل القرون السالفة «[ ألم يروا أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم نغكن لكم وأرسلنا 
السماء علييم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تتم فأهلکناهم بذنوهم وانشأنا من بعدهم قرا 
اخرین چ ٩‏ 

و الاد ا الك ام ج إل الامو عت ب ل وا اكه بهم من اود 

نهم الیم لا يرجعون ‏ ) 


(١)سورة‏ الأنعام الآیتان : ۲۷ » ۲۸ 


(۲)سبورة الفرقان الآیات : ۲۷ ۲۹ 


(۳) سورة الزمر الآيات : ٥٤‏ _ ۹ه 
(4)سورة الذاريات الآيتان : ۲ه » ٠٣‏ 
(ه)سورة الأنعام الآية : ٠١‏ 
(1)سورة الرعد الآية : 
(۷)سورة الأنعام الآية : ٠٣‏ 
(A)‏ سورة الأنعام الآية 1 


(۹). سوره الحاقة أية ¢ ¬ 


سورة يس {oV‏ 


كذبت شود وعاد بالقارعة فأما نود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا برج صرصر عاتيه 


سخرها علم سبع ليال وفانية أيام حسوما فتری القزم فیہا صرعی کأنہم اعجاز نخل خاویة فھل تری فم 


من باقية › وجاء فرعون ومن قبله والمۇتفكات بالخاطئة فعصوا رسول رهم فأخذاهم أخذة رايية 4 ا 

4 وان کل لا یع لدبا ترون‎ SS 
فة ل اشر فصنعافی حم ي ردن ر اا و ر ر ری ج اا‎ 4 

 : E‏ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كا خلقناج أول مرة بل زعمع أن لن نجعل 

: © 

لکم موعدا ې 

ل ووضع الكتاب فتری امجرمين مشفقين نما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغية لا 

كبرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ‏ . 


من دلائل التوحيد والقدرة 
قال تعال : ) 


ر ا >1 <2 و2 عدوم 2د وم 2ے ر رتوو ر مم رم ور 
ءايه لهم الارضالميتة احیښنهاواخرجتامنها حبافمنه یا کرد وجعلتافيهاجندت 
4 

مادم م2 و م 2رد رم م واو 


ج 
یی رای ی االو 0 ليا کوأمن مرم وماعمله ديهم اد 
مو2 4 دوع 2ار ترم وار د وت 9 مور م 
کرو( سیک ای لقالا زو جكلّهامما تنيت آلا رض ومن‌انفسهم وسا لايعلمون 

رور 22و و 
وءابة TT‏ تقر 


و 7 ط2 2 5ور 2 3sal‏ 


کا یت تدرك الْقمر وليل ا رف تلو 


روم و 1ے ےم ووتو ڪے امور ں2 HE‏ رق ا 
لسبحون C9)‏ وءأية لهم أتاحملتادريتَهمفالفُلّك المشحون دو خلفنالهم من 


<2 و2 ر ررر رم و 


ت کک لهم ولاهم مدرد ج إلا 


٤۷ سورة الكهف آية‎ )١( 
٤٩ سورة الكهف آية‎ )۲( 
٩٤ سورة الأنعام آية‎ .)۳( 
٤4 = ٤۸ سورة الكهف آية‎ )٤( 


40۸ الجزء الفالث والعشرون 


i‏ اص ا۶ 

بنا رمتعا إل حن 9 

تفسير المفردات 

طط الميعة ‏ الماد التى لا نبات فيا › > 3 جنات بساتون من شجر النخيل والأعناب » از فجرنا ) 
شققنا وانبعنا فيها غيونا كثية  »‏ سبحان ‏ تنزيها لله عما لا يليق به » ف الأزواج ) الأصناف والأنوع 
الختلفة » فإ نسلخ ‏ نفصل منه النبار ونزيله عنه » [ قدرناه منازل ) الأصل قدرنا له منازل م حذفت 
اللام فقيل قدرناه منازل واماد جعلنا له منازل » ولمنازل جمع منزل والمراد به المسافة التى يقطعها القعر فى يوم 
وليلة »> وهى فى حسام ۲۷ منلا > ‡ كالعرجون القديم 4 العرجون عود العذق - القنو ما بین ۰ 
الشمارخ إ إلى منبته من النخلة > # فى فلك ى والفلك هو المدار الذى يدور فيه الكوكب سمى به 
e‏ كفلكة ا O‏ ا ا ا و 

المناسبة والمعنى الجملل 

بعد أن بين سبحانه أن العباد كلهم محضرون إ إليه يوم القيامة للحساب والجزاء على ما قدموا من عمل - 
8 أروف ذلك ما يدل على أن البعث يمكن وليس بمستحيل » وآية ذلك الأرض اليتة ! إذا نزلل عليها المطر تيا" 
E E‏ 
ما لا يجدیہم ن نفعا ولا يدفع عنم ضرا 

م أروف ذلك ذكر أحوال الأزمنة من اختلاف الليل والنهار وجريان الشمس والقمر والأجرام السماوية › 
رهى ارات عفليمة واقعة تحت قبضته » يتصرف فيا بعظم سلطانه م ذكر سان نعنة آي عل 
الإإنسان » وهی أنه جعل له طربقا یتخذه ف البحر ویسیر فیه کا یسیر فی البر جلبا لارزاقه وتحصیلا لاقواته › 
من آقاصى البلاد فى أنحاء المعمورة . 

التفسير 

قوله تعالى : إ وآية هم الأرض الية أحييناها ها وأخرجنا منبا حبا فمنه يأكلون » وجعانا فيا جنات من 
نيل وأعناب وفجرنا فيبا من العيون ليأكلوا من ره وما عملته يديهم أفلا يشكرون » سبحان الذى 
خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ) . 

وهذة ابات ينات وحجج ساطعات وباهين واضحات عل الوحدانية والبعث والقدرة » إحياء. الأرض 
بعد موتہا بالنبات ظ ومن آياته انك تری الارض خاشعة فإذا أنزلنا عيبا الماء اهتزت وربت إن الذى 
أحياها حيى الموق إنه على کل شیء قدیر )4 ویقول سبحانه : # وتری الأرزض هامدة فإذا أنزلنا عليها 


٠۹ : سورة فصلت الآية‎ )١( 


سورة يس ) 9۹ 


الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بيج » ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحيى الموتى وأنه على كل 
شىء قدير × وأن الساعة آتية لا ريب فيا وأن الله يبعث من فى القبور ي“ 

ویقول جل شأنه  :‏ والأرض مددناها والقینا فیا رواسی وأنبتنا فیا من كل زوج بيج تبصة ‏ 
وذکری لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات 
ها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج 4 ويقول جل شأنه : [ أو .يروا أنا 
نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون 4 ' 

وقوله تعالى  :‏ وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ‏ هذان هما المبدءان اللذان يعتمد عليمما الاقتصاد : 
مبدأً الإنتاج وهو متمثل فى قوله تعالى  :‏ وأخرجنا منها حبا ‏ وثانيمما مبداً الاستہلاك متمثلا فى قوله 
تعالى  :‏ فمنه يأكلون ‏ كذلك جاء المبدعان فى قوله تعالى : ل وجملنا فيا جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيا من العيون 4 هذا مبداً الإنتاج وقوله تعالى : ظ ليأكلوا من ثم وما عملته أيديم أفلا 
يشكرون 4 هذا مبداً الاستہلاك . 

لقد أحيا الله هذه الأرض وأمدها بالاء وأخرج منها الحب وحوها إلى جنات من نخيل وأعناب » وفجر فيا 
العيون ليأكل العباد من تلك الثار التى صنعها الله بقدرته وما عملت ايديم شيعا من هذا » وكان عليہم أن 
يشكروا المنعم فإن شكر انعم واجب لإ هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسیمون ينبت لکم به زرح والزيتون والنخيل والأعناب ومن کل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم 
يتفکرون ې “ 

ویقول جل شأنه  :‏ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل.شیء فأخرجنا منه خضرا 
نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتيا ‏ 
وغیر متشابېه انظروا لی مره إذا مر وينعه إن ف ذلكم لآيات لقوم يؤمنون چ(“ 

وبقول جلت قدرته : [ وهو الذى أنشأً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ختلفا 
أکله والزیتون والرمان متشابا وغیر متشابېه کلوا من غو ٳذا أغر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه 
لا بحب المسرفين ي © 


ويقول تبارك وتعالى : [ أَمّن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 


Ye: سورة الحج الآيتان‎ )١( 
١١ - ۷ : سورة ق الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة السجدة الآية : ۲۷ 

١١ - ٠١ : سورة النحل الآيتان‎ )٤( 
٩٩ (ه) سورة الأنعام الآية‎ 

() سورة الأنعام الآية : >١‏ 


بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله. مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها 
أنهارا » وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين حاجز أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون  ٠‏ 

ل يا ايا الناس أعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون » الذى جعل لكم 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج SE Gal‏ 
وأنع تعلمون 4چ 

قل أئنكم E‏ وتجعلون له أندادا ذلك ت رب العالمين » وجعل 
فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيبا أقواتبا فى أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ 

وجل جلال الله إذ يقول  :‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به 
لقادرون » فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيا فواكه كثرة ومنها تأكلون » وشجرة تخرج 
من طور سیناء تبت تنبت بالدهن وصبغ للأکلين وإذ يقول : لإ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء 
صبا م شققنا الأرض شقا فأنا فيا حب وعبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا 
لكم ولأنعامكم 4 فسبحان من أحسن كل شىء حلقه وسبحان الذى خلق الأزواج كلها والأنواع جميعها 
مهما اختلفت طعومها وروائحها وأأشكاهما من نبات وأنفس وما يعلمه أله ولا نعلمه نحن «إ الذى جعل 
لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيا سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتا به أزواجا من نبات شتى لوا | 
وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآیات لأولی النہی ي © 

كلمة علمية عن النبات 


من كتاب قصة الإان للشيخ ندم ت يدور هذا الحديث الممتع الجذاب بين ا وتلميذه . 

قال الشيخ : وهذه النباتات » يا حيإن » التى أتى على ذكرها القران فى ایات کثیق »› وکرر ذکر 
احتلافها فى الألوان والثمرات ما هو خط المصادفة فى تكوينها » بأنواعها وأشكاما وطعومها وروائحها 
وخواصها ومنافعها وهی تنبت ف تراب واحد » وتسقى باء واحد ؟ 

يقول القران الكرم ٠‏ 

وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى اء 


سورة الل الآيتان : ١ ٠‏ 

سورة البقرة الآیتان : ۲۱ - ۲۲ 

سورة فصلت الآيتان : ٠ ٩‏ 

سوق اتون ات 2 ا ا 
سورة عبس الآیتان : ۲٤‏ = ۳۲ 

سورة طه الآيتان of — of:‏ 


سورة يس 


واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ي 
™ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً لخرج منه حا 


متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبما وغير متشابه 
أنظروا إلى مو إذا ر وينعه » إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ٩‏ 
ألم تر أن الله زل من السماء ماء فأخرجنا به نرات مختلفاً ألوانما ٠4‏ 

هو الذى أنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت لکم به الزرع 
والزيتون والأنخيل والأعناب ومن كل الفمرات » إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 

والأرض مددناھا واُلقینا فیا رواسی وانبتنا فیہا من کل زوج بیج تبصرة وذکری لکل عبد منیب 
RE E‏ 
للعباد 4 

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ف الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به 
جات م کیل واا کے ا واک کر و کو ر ع ی ر تنبت بالدهن 
وصبغ للاکلين 4 


فأنظر كيف يسوق. القرآن الحجة البالغة على وجود الله وقدرته بمختلف الآيات الدالة على أن هذا 
التكوين اثر من القصد والإرادة والحكمة » لا من أثر المصادفة العمياء . 


إن r‏ نفسه يقف مدهوشا امام هذه القدرة التى جعلت اض الواحدة تنبت أنواعا مختلفة من 
. النبات فيقول العلماء إن العناصر التى تتألف منا النبات معلومة وكلها تعمتص غذائها من لار ن اب 
واحد » وتسقى بمماء واحد » وتتنفس من هواء واحد » وتصنع غذاءها من كربون واحد فالاقرب إلى المصادفة 
أن تنبت كلها نوعاً واحداً .“فما هو السر الذى يجعلها تختلف بعضها عن بعض ف الشمرات والأكل > 
. قال القرآن حتى لو زرعنا فى مساحة لا تزيد على ذراع مربع من الأرض الحلو والحامض والمر والسام » 
وسقيناها بماء واحد نجد أن كل صنف يخرج نماره الختلفة المتميزة من دون أقل اختلاط أو إمتراج .. ؟ 


> سورة الرعد الآية-:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية : ۹۹ 

(۳) سورة فاطر الآية : ۲۷ 

١١ - ٠١ : سورة النحل الآيتان‎ )٤( 
١ - ۷ : سورة ق الآيات‎ )٥( 

٣١ - ١۸ : سورة المومنون الآيات‎ )١( 


0Y‏ الجزء الثالث والعشرون 


لقد عرف العلم الیم » أن الله جلت قدرته جعل فی بذور النبات کا فى بيوض الخحيوانات عناصر 
الخطيط النووى للخلية » حسب نوع النباث » وبهذا التخطيط يتبع سيو فى تكوين الشمرات والأكل على 
احتلاف ألوانبا ومزتها » فهل كان هذا التخطيط النووى العجيب أثاً من اثار المصادفة يا حيران ؟ ٠‏ 


م أنظر كيف اختار القرإن من أنواع النبات التى تبلغ الملايين ا لحب والزيتون والنخيل والأعناب والرمان 
بالذكر من بين كل الثمرات التى تنفع الناس » ليشير إلى وجود القصد ور( العناية ) فى الخلق . 
نت تعلمٍ أن الأغذية التى نحتاج ! إلا تتألف » من الود النشوية » السكية الكربونية » وا مواد الدهنية › أما 
ابروتينية فيأتيك بيان القرآن لنابعها عند ذكر الأنعام وأما الثلاثة الأول » فالنشوية منها نستخرجها من 
الحبوب على اختلافها » والسكرية الكربونية نستخرجها من الأعناب والنخيل والرمان » وأما الدهنية 
فدستخرجها من الزيت - فتأمل يا حيان - تلميذه - فى أسرار الخطاب إنه حاطب العرب » إذ خاطبہم » 
بشياء يعرفونها » ووجه المن بها ظاهر هم » وخاطب من ورائهم أقواما علم الله نهم سوف يأتون بعد أكثر 
مال سنة » ليفهموا من ذكر هذه الأنواع > ما ينطوى تحتہا من عناصر التغذية الأرلية الضرورية 
لللإنسان » فضلا عن الحيوان الذى خصه بتكر الأعشاب 


حیران :رى الفرآن بكار من ذكر اليتون » ويصف شجزه انما مباركة » وقد أدخلها ف ضب المل 
عن نور الله . 

الشيخ : الزيتون شجة مباركة ومقدسة عند جميع الام التى غمرت حوض البحر المتوسط من قدي 
الزمان » وكانت عندهم رمز ( الحكمة ) ( والخصب ) ( وانجد ) » وهى أكثر ما تنبت فى هذه البقعة 
المتوسطة التى هى › > ا وصفها اله ( لا شقية ولا غرية ) وف ما جاورها من الأرض المقدسة » يهد 
المدنيات » ومهد الديانات السماوية كلها .. 

ركف لا تكون مباركة وقد باركها الله » حين جعلها فى عام النبات من أعجب آيات خلقه » الدالة 
على قدرته » وحکمته » وعنایته » بما کمن لنا فیہا من غذاء ودفء ونار ونور » ما کنا نرجو ولا نتوقع وا 
يخطر ببالنا » أن يكون كامنا كله فى هذه الشجة ذات الورق الدام الخضة » التى نستخرج منا الدهن 
غذاء أصيلا لأبداننا » وصبغا لطعامنا .. ودفقا لأجوافنا » ونستخرج النار » والنور » من زيتها هذا » الذى 
یکاد یضیء ولو م تمسسه نار  ...‏ نور على نور بہدی الله لنوره من یشاء ) یا حیران . 


حديث عن الأرض 
اما النواء 


قال الشيخ : والآن دعنا ننزل إلى الأض يا حيإن » لنرى على ضوء القرأن والعلم ما فى خلقها وتكويما 
من يات النظام والإإحكام والاتزان والاتقان وألحكمة والنعمة » ثم نتساءل عن حظ المصادفة العمياء اهوجاء 


سورة يس fOr‏ 


- فی تکوین هذا الخلق العجيب العظم . 

يقول الله تعال  :‏ الله الذى خلق السموات والأرض وأنزى من السماء ماء فأخرج به من الشمرات 
رزقا لكم ) . 

لإ الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيا سبلا لعلكم تتدون ) 

ط الذى جعل لم الأرض مهدا وسلك لکم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا 
من نبات شتی ) 

الله الذى جعل لكم الأرض قرارا ) 

ط والأرض مددناها وألقینا فیہا. رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون ) 

والأرض مددناھا وألقینا فیہا رواسی وأنبتنا فیہا من کل زوج بیج 4 

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 

ألم نجعل الأرض كفانا *.أحياء وأمواتا * وجعانا فيبا رواسى شامخات وأسقيناج ماء فراتا ) 

أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنهارا وجعل فا رواسی وجعل بين البحرين حاجز أاله مع 
الله بل أکارهم لا يعلمون ) 

أو م يروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنااما وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون ) 
- ل وترى الجبال تحسبا جامدة وهى تمر مر السحاب ) 

بإ إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين ‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التى ورد فيها خلق الأرض وجعلها صالحة للحياة . 

فتعال ننظر کا أمرنا الله وعلىضوء العلم كيف ولاذا كانت الأأّض هى السيارة الوحيدة التى أتيح هما أن 
تكون صالحة للحياة با حصها الله به من كثافة وجاذبية وحركة وهواء وماء وغير ذلك من أسباب الحياة وهل 
كان ذلك أثر المصادفة أم هو أثر من أثار القصد والعناية والتنظم والإإاحكام نحن أُمام سبع سيارات كبار 


e SSE 


هو أصغر » ومنہا ما هو آسرع من أرضنا دورانا حول الشمس وحول حوره ومنها ما هو أبطاً وكلها بحسب 
تقدير العم الذى أرجح أن يکون صحيحا منفتقه عن السماء ا يقول القران أو منفصلة عن الشمس کا 
يقو العلم والمعنى وأحد فلماذا کانت ارضنا وحدها صالحة للحياة دون جیار الأحرى . 


1 فعطارد يدور کالاڑض حول نفسه وحول الشمس ولکنه یم دورته حول نفسه ف مرة 0 ا وھی المدة التى 


fot‏ . الجزء الغالث والعشرون 


يدور بها حول الشمس أى أنه كالقمر مع الأأّض » أحد وجهيه موجه دائما نحو الشمس فنصفه شمس 
ونصفه. زمهرير وكثافته تقارب نصف كثافة اللأض فا لجاذبية فيه قليلة وليس فيه هواء فهو مذه اللات ل 


يصلح للحياة . 

والرعة ال قیل أن مذ دوراتچا غل نفسها هی مده دورانها حول الشمس وهی ٠٣١‏ يما تتجه بأحد 
وجهيا نحو الشمس دائما مثل القمر وججها المتجه حررته ٩١‏ درجة والوجه الثانى ۲ درجة تحت الصفر 
وليس فيا هواء ولا ماء بل فيا بخار ميك فمن البديمى أنها لا تصلح للحياة . 


والمريخ الذى توهم بعض الباحثين أن فيه حياة يدور حول نفسه كل ۲١‏ ساعة مرة مثل الأرض ولكن 
دورته حول الشمس تم فی مدة ۸۷ یوما وبعده عن الشمس ۱٤١‏ مليون ميل - وحررته فى النہار بضع 
درجات فوق الصفر ولكنہا ف الليل تنزل إلى ۷١‏ درجة تحت الصفر وسطحه بر لا بحر فيه » ولا ماء على 
الرأى الراجح وهواؤ مؤلف من غاز الأأكسجين وجاذبيته ثلث جاذبية الأأض فلا تكفى لحفظ الا كسجين 
فى هوائه فهو مذه الأسباب لا يصلح للحياة أبداً وهذا هو رأى الحققين من العلماء . 


والمشترى يتم دورته حول الشمس فى ٠١‏ سنة ويدور على حوره مرة فى كل عشر ساعات وبعده عن 
الشمس ٠۸٤‏ مليون ميل ودرجة الحرارة فيه ٠۴١‏ تحت الصفر وكثافته ربع كثافة الارض ويرجحون أنه كرة من 
النار والمواد الذائبه . فمن البديهى أنه لاإيصلح للحياة . 


وزحل يتم دورته حول الشمس ف ۲۹ سنة ونصف سنة تقريبا ودورته علا حوره فى عشر ساعات وبعده 
عن الشمس ۸۸۷ مليون ميل » » فيل إليه من حررة الشمس جزء يما يصل إلى الأرض . وكثافة أقل من ربع. 
كثافته الأزض ويظهر للعلماء أن مادة مسطحة مائعة EE‏ أنه لا يصلح للحياة . 


أما أورانوس ونبتون وبلوتو فعدم صلاحها للحياة أظهر لأسباب كثية ولا سيما أن الأول يتم دورته حول 
الشمس ف ٤۸‏ سنة و۷ ایام ویدور على حوره نی عشر ساعات وبعده عن الشمس ۱۷۸۲ مليون ميل والثانى ٠‏ 
یتم دورته حول الشمس ف ۱٣۹‏ سنة تقریبا ویدور على حوره فی عشر ساعات وبعده عن الشمس ۲۷۹۲ 
E‏ سنة وبعده عنہا ۳٠٦۷۰‏ اا ا 
فى الحياة على سيار الشتاء فيه ٤۲‏ أو ۸٤‏ أو ٠۲۳‏ سنة والصيف فيه كذلك ونہاره خمس ساعات وليله خمس 


فأرضنا التى من علينا الله ف آيات كثية وذكرنا فى هذا الخلق من دلائل القصد والحكمة والنظام هى. 
٠‏ السيار الوحيد الذى جعله الله صالحاً للحياة فقربما من الشمس معتدل والحررة التى تصل إلمها معتدلة 
وكثافتها تفوق كثافة كل السيارات حتى الشمس وجاذبيتها معتدلة ودورتما اليومية معتدلة وكافية لأحداث نهار 


سورة يس ` ۰ too‏ 


وليل معتدلين صالحين للسعى والراحة ودورتا السنوية معقولة وكافية لاحداث فصول معتدلة صالحة لارؤاء 
الزرو ع وانضاجها وهى تتاز باماء واهواء الصالين للحياة . ) 
فهل كان اجتاع كل هذه الأسباب الصالحة للحياة أثرا من آثار المصادفة يا حيإان ؟ 


حیران ‏ سبحان الخلاق العظم ولکن مولای الشيخ أشار إلى سبع مايا جعلت الأرض صالحة للحياة 
والقرآن أقتصر على ذكر الحكمة فى خلق الأرض وصلاحها للحياة إجمالا ولم يذكر القرب والحررة والكثافة 
وال جاذبية والدورتين . 


الشيخ : وإن المزأيا التى ذکرتك با یا حیران إنغا هى المزايا الرئيسية وسوف اذکرك ہما ینطوی تتا من 
مزايا وخواص أما المزايا السبع فقد ذكرها القرآن بكلام يفهم العام بواطنه ويفهم الجاهل ظواهن فالقرب 
المعتدل والحررة المعتدلة مشار إلهما ضمناً با هى عليه الأأض من صلاح للحياة والزرع . 


والكثافة والجاذبية مشار إليهما بوضوح بقوله تعالى : إ الله الذى جعل لكم الأرض قرلا ) فاوا 
الجاذبية ما كان لنا ولا لشىء على الأرض قرر أبداً والدورة اليومية مشار إلها بوضوح بذكر الليل والهار 
وبذكر مرور. ال جبال مر السحاب وبذكر الظل وقبضه بغياب الشمس والدورة السنوية مشار إلا 
بوضوح بذکر الأمُطار فهل ترید من العلم الحكم أن يمصل ناموس الكثافة وا حاذبية ویشرح الدورة السنوية 
وشكل المدار وميل الأأض 'فى عصر م يكن لاإنسانية به علم بهذه الأمور وفى ES‏ 
فضلا عن أن یدرکوا معانا ؟ 


وهذه الاشارات إلى ذكر الدورة اليومية وحصول الليل والهار بسببما كثية فى القران ولا سيما الآيات 
الاأتية : : 


إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنہار لآيات لأولى الألباب ) 
} إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ) 


بط ألم تر أن الله يوج الليل فى النبار ويوج النهار فى اليل ) 
یگّور الیل على النہار ویگور النبار على الليل ) 

يغشى الليل الهار يطلبه حيا € 

ل وله اخعلاف الليل والنبار أفلا تعقلون ‏ 


4o۸‏ ۰ الجزء الغالث والعشرون 


ط ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا. لله الذى 
خلقهن 4 | 

وتری المبال تحسببا جامدة TT‏ الذی أتقن کل شیء 4 

ل[ ألم تر إلى ربك كيف مذ الل ولو شاء لجعله ساكنا م جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا 
قبضاً يسيرا وهو الذى جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتا وجعل التهار نشواً ‏ 


والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنبار إذا جلاها والليل إذا يغشاها % 
ط الم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنہار م مبصراً إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) 


بإ وجعانا الليل والنہار آيتين فمحونا آية الليل وجعانا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب { 


وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو اراد شکورا ) 
هو الذى جعل لكم الليل لتسكتوا فيه والنار مبصاً إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 


إلى غير ذلك من الآيات التى من الله بها على عباده بذكر الليل والنار واختلافهما فتعال ننظر ک) أمرنا 
الله وعلى ضوء العلم ما فى خلق الليل والنهار من نظام وخكمة وما هو حظ المصادفة فى هذا الخلق 
والتنظم ؟ 

أنت تعلم يا يان أن حجم الأرض أصغر من الشمم ليون و۴ ألف م وأن تما ی وزنها أقل 

من الشمس ب ( ۳۳۲ ) الف م تقریبا . 


وأنها أكثف السيارات جميعا بل أكثف من الشمس لأ كثافة الشمس هى ربع كثافة الأرض فالفقل 
النوعى لكل جسم فى الشمس أخف من الثقل النوعى للجسم نفسه وهو على الأرض وأن بعدها عن 
الشمس ( ٩۳‏ ) مليون ميل وأن دورتا اليومية تنم فى ۲٤١‏ ساعة وأن دورتما السنوية حول الشمس تت فى مدة 
٥‏ یوما ونحو ربع يوم ون شكل مدارها حول الشمس اهليلجى ون سرعة دوراتها حول نفسها ( 
ميل فى الساعة وأن سرعة دورأتما حول الشمس بمعدل ( 1۸ ) ميل فى الثانية أى نحو ه٠‏ ألف ميل فى 
الساعة وأن وضعها على مدارها مسائل بزوية قدرها ۲۳ درجة . 


ا لحياة أو تغير أو تشوه لأن حجمها متناسب مع سرعتها وقع دورتها وثقلهار متناسب مع قوة جذبما فلو زاد 


سو يی to‏ 


الحجم أو نقص لتغيرت السرعة والمدة ولو قل جذبما لأفلت الأوكسجين منها ولولا الدورة اليومية لما كان لنا 
لیل ونہار دائبان ثابتان ولو زادت سرعة دورانہا حول نفسها عن ألف ميل ف الساعة أو قلت کا هو الحال 
فى بقية السيارات فكانت مثلا ( ٠٠١‏ ) ميل ف الساعة لأصبح طول النهار ( ٠١١‏ ) ساعة واحترقت زروعنا 
فى ميب النار وذوت فى زمهرير الليل ولااحتل ميزان العمل ف النهار والرآحة والنوم ف الليل . 

ولكن هذه السرعة ثابته م یطراً علیپا تبديل فى ثانية واحدة منذ ملايين السنين ولوا الجاذبية التى تربطنا 
بالأأض لطرنا عن ظهرها وائتازا انتغازاً نحن وبيوتنا ولولا التعادل العجيب بين الجاذبية التى تلصقنا بالأض 


وقوة ( البعد عن المركز ) التى تطردنا عن سطحها لطرنا وطارت بيوتنا وزحلت بحارنا من وسط الأرض إلى 


القطبين . 
فهل يكون هذا الصنع العظم والاتقان العجيب والاتزان الدقيق أثأً من آثار المصادفة ؟ 
حیران . سبحان الله العظم . 
الشيخ : ولو تأملت يا حين ف الآيات ا فما ذکر 2 ۶ التکوپر وإيلاجح ا 
فى الليل وطلب كل منبما للآخر حفيفا ومرور الجبال مر السحاب ٠‏ 
لرأيت فما البيان الصرج منذ أربعة عشر قرناً لكروية الأرض وحركتها اليومية اللتين يم بهما إختلاف الليل 
والنهار ٠.‏ 
٠‏ فإن التكوير لا يكتمل معناه إلا مع كروية لض وحركتبا اليومية . 
إذ لا يكون معنى التكوير واضحا لو نحن تصورنا الأرزض مبسوطة تطلع الشمس عليہا وتغيب عنہا کا 
کان رأى الاقدمين لان قوله تعالى : ل يكور الليل على النهار ويكور النہار على اليل وقوله تعالى : 
ل يوج الليل ف النهار ويوج النار فى الليل ) وقوله تعالى : [ يغشى الليل النهار يطلبه حفيقاً ‏ يتجلى 


فیا كلها معنى التلاحق وآن تکویر كل منہما على الآخر ججرى فى آن واحد فكلما لف الليل على النہار فى 


جزء من الأرض لف مثله النہار على على الليل فى ال جزء الذى يليه ولا يتصور هذا المعنى مع تصور الأرض مبسوطة 
ساكنة لأ الشمس إذا طلعت عليما أنارتها من اوها إلى أخرها دفعة واحدة وإذا غابت عنما أظلمت دفعة 
واحدة أما مرور الجبال مر السجاب فانه نص صرج ف أدورة الأرض اليومية على محورها e‏ يا حیران ‏ 
زدلی یا مولای زدنی 


ا ااال المتة الخجة وما ا عنها من احتلاف الفصول الأربعة فمشار إليها عند الذين 


يعلمون ویعقلون بتكرار ذكر المطر فى ايات كثية سيأتيك ذكرها فلولا هذه الدورة السنوية ما كانت 


| < الفصول لا الأمطار ولا الياة:: 


E 


OA‏ لجز الثالث والعشرون 


ودورتہا ووضعها لنری ما هو حط المصادفة فى خلق هذا النظام وتكوينه ؟ 
يقول العلم ان سرعهۀ ت اض ف دورتہا حول .الشمس ھی ۸ ميلا فی الثانية لؤ زادت أو نقصت ثانية 
واحدة فى كل سنة سنة بل فى مفة سنة لمحتل هنا النظام لأن الدورة رور الملاين من السنين ستطول كثيا أ 
تقصر کٹیرا فیختل نظام الفصول الأربعة على اض باخحتلال مددها المحكمة و نظام و العجيب . 


ولو أن الأض م تكن ( حنرء ) أى لو أن وضع الأرض على مدارها غير مائل بزوية قدرها ۲۳ درجة 
8 8 2 ا المحنقلة الرض ولأصبح وسط لض صحراء تحترق فى صيف دام وأصبح 
۰ ا س 


ولو أن درجة هذا اميل زادت عما هى عليه لأصبحت المنطقتان امعتدلتان كالقطبين إمّا فى ليل طويل 
وشتاء طويل أو ف ينہار طويل وصيف طويل فهذه الدرجة من اليل هى الدرجة امحكمة اللازمة هذا التنظم 
ألعجيب. 


وباجتټاع هذه الأسباب كلها من السرعة إلى المسافة إل المدة إلى شکل الأ ض وشكل المدار إلى الميل 
إلى غير ذلك ویم الاعتدالان ويمحصل التبخر فى مياة اض وتحمل الرياح الأعخة على متن الغبار الذى تثيو 
وتسوقها إلى الأجواء الباردة ليم تكاثفها وتتكون هبات الطر اويجلجل الرعد ويومض البق وتسقط الأمطار 
التى تحى الأرض بعد موتها . 

أفكل هذا النظام والترتيب والأحكام أثر من اثار المضادفة يا حيران 


حيران _ سبحان الله العظم حقا إن أمنا الأأض جدباء حنواء فسبحان من ( حناها ) لنا لتحنو علينا 
وسبحان من ( احدبہا ) لتحدب علینا وعلی کل حیی 
عام الفلك 
قوله تعالی : 
روو ر 27وا ور ا 
وا ل الل لى لار ترا مم مظلم وراس ا 


رمرم 2 وص 


د ٤‏ تمر راتما انق قز ارد ی داد لمر جرو اتوي 


2> رار م ر ى 


5 الشمس يفبغى ا اندر لمر والب سَابِالنَهّار وکل ف لَك اسپحون 


سورة يس f۸۹‏ 


وو cC‏ م روصم ن ےر م وار رو 


ھان حملناذريتهم فانَفلكالْمشُحون وخلقنالهم ا 


ر اص 


کے ا کے 
E‏ ص ۰ E3‏ ول و غص ى و 


مایر بون( و وإن سا نغرفهم E‏ دون | إلارحمةمنا | 
رتسا حن @ 


و تعال  :‏ وآية الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون 4 أى : ومن يات قدرته الدالة على 
.إمكان البعث وا حشر » وعلى قدرته على فعل. كل ما يشاء : الليل ينزح عنه النهار فتأتق الظلمة » ويذهب 
النار » فإذا الخلق قد صاروا فى ظلمة بمجىء الليل الذى كان الضياء ا سرور ولذة 
وراحة للنفس » وسعى على الرزق » وفى حالة زواله وخشة وانقباض تشعر بأله النفوس » کا أن فيه ترا 
العمل الذى به قرام الحياة » ومن ثم جعل الآية ظهور الليل ولم يجعلها مجىء النهإر » والآية تحصل بكل 
منہما . 


تاتب الیل واا مل یر اة می کر الل مل دو الیل سیحاه و عو ن یم 
ويفهم › وان ر ا 


DCN SOU E OBE 
تسير حوله بحسب وضعها النجمى فقد ثبت أن ها جركة رحوية حول هذا‎ ٠ مركز مدارها .الثابت الذى‎ 
المركز تقدر بمائتى ميل ف الثانية » وهذا الؤضع العجيب من تقدير العزيز القاهر لعباده » القابض على زمام‎ 


قال تعالی  :‏ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس رالقىر اا ذلك تقدیر العزير 


لمل ) 


أى : وجعلنا لسير القمر منازل » وهى ثمانية وعشرون منلا ينزل فى كل واحد منها كل ليلة ثم يستتر 


ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر › فإذا كان فى اخر منازله دق ونفوس » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 
3 حتی عاد کالعرجون القدم اى : بسير فى منازله إلى اخرها حتی دق وتقوس ویصفر ویکون کالعود 
الذى عليه الشمارخ إذا أتى عليه الحول . قال ابن عباس رضى الله عنما : # كالعرجون القديم 4 وهو 


أصل العذق . وقال محجاهد : العرجون القدم أى العذق الیابس » يعنى ابن عباس - رضى الله عنہما - 


أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى . 


ل : [ لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهاز ) أى لا يصح للشمس 


ولا يسهل عليما أن تدرك القمر فى سرعة سيو » لأن الشمس تجرى مقدار درجة ف اليوم > والقمر يسير 


f0۹.‏ الجزء الفالث والعشرون 


مقدار ۱۳ درجة فى اليوم » ولأن لكل منهما مدارا خاصا لا يجتمع مع الآخر فيه . 


ولا الليل سابق النہار ‏ أى : ولا تسبق إية الليل وهى القمر » اية النهار وهى الشمس فيحل 
سلطانه محلها إذ أنہما بيان ساب منتظم لا يخير ولا يدل . 


ك ا ول اف 
يوم وليلة » والقمر جرى حول الأأّض كل شهر . 


وعلمان الغلك قدا جملا الکواكب مركوزة ف الأفلاك على ما ناه فى کیم قلسي للكوکب أن يسيج 
A O E N E‏ 
SRO‏ . ولكن رأى علماء الفلك المحدثين 
جمیع الکواکب تسیر فی مدارات فی عالم الاأثیر > فھى إذا كأنہا مك فى بحر لى . 


فاعجب أيها القارىء للقرآن العظم كيف أثبت ما دل على صمته الكشف الحديث » ودحض تلك 
الآراء التى كانت شائعة عصر التنزيل لدى علماء الفلك من اليونان ولهند والصين . 


من کاب قصة الإمان للشيخ ندم ا لجسر تحت عنوان : أخونا الصغير يدور هذا الحديث بين الشيخ 
وتلميذه ) أخونا الصغير ۰ 

الشيخ : وهذا القمر » أخونا الصغير » الحلو الظريف الغرير » الذى ما زلنا نقاربه » حتى كدنا نتاكبه › 
م أحذنا نلقلقه » وبالضوارج نرشقه ... هذا القمر يا حورن ماذا عرف الإنسان ذو النفس الطلعة من 
اسراره » وإختلاف أطواره > فی منازله وأقداره » وظلماته وأنواره ... ؟ 


يقول القران الكرم : [ ألم تر كيف خلق الله سبع مات طباقا وجعل القمر فين نورا وجعل 
الشمس سراجا ¢“ 

تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيا سراجا وقمرا منیرا ^ ٠‏ 

ل ومن آیاته اللیل والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وأسجدوا لله الذى 
خلقهن إن كنم إياه تعبدون چ . ّ 
(۱)سورة نوح الآیتان : ۱١ » ۱١‏ 


(۲)سورة الفرقأن الآية : ٠١‏ 


(۳)سوزة فصلت الآية : ٣۷‏ 


سورة يس 


ا ا a‏ )0 
وسخر الشمس والقمر کل ججری لاجل مسمى 4 ٤‏ 
GT‏ 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين : ين 4 
والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها 4" . 
٠ =1‏ 5 2 :ا ٤ a" sS‏ 

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر. حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم 4 . 

ل الشمس والقمر بحسبان 4 . 

والقمر قدرناه منازل. حتی عاد کالعرجون القديم ¢ 

8 وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد EES‏ 
الله ذلك إلا باحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 4 . ۰ 

هذا بعض ما يقوله القران عن القمر » وقد جاء اولك الذين يعلمون » فكشفوا عما وراء هذه الإشارات ٠‏ 
من أسرار فعرفوا : أن هذا القمر جرم غير منير بذاته ولكن يستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة 
بذاتہا ْ لیعکسه بدوره إلى الارض 3 صرح القرآان وعرفوا انه تابع للأرض ¢ يسایرها ويدور معھا ومثلها 
من الغرب إ لى الشق :ون له دورتين » دورة حول نفسه ودذورة حول الارض . ولكن حكمة الله سبحانه 
قضت أن يتم الدورتين ف وقت واحد » وأن يبقى متجها بأحد وجهيه يه إل الأض فلا نرى وجهه الثاني أبداً . 
ذلك أن الأأض تع دورتها حول نفسها ف يوم كامل وتم دورتها حول الشمس ف سنة كاملة تدور فيها على 
نفسها ٠٠١‏ دورة . أما القمر فيتم دورته حول نفسه وحول الأرزض معا فى مدة شهر قمرى واحد أى : أنه فى 
اة ا درن ما زل الارص لا بور غل تف إلا مو واخ رجه اها رجه وا خد امالا را 
يوليما ظهو أبدا وعرفوا من بدائع صنع الخلاق الحكم » أن القمر فى دورته الشهرية هذه يقطع كل يوم ٠١‏ 
درجة » ويتأحر كل يوم ٤۹‏ دقيقة نحو الشق ليكشف لنا عن جانبه المنير كشفاً متدرجاً يبدا به هلالا م 
بدرا يرجع كالعرجون القديم حتى ي ویطلع بعد ۲۹٩‏ یوما و۸ ساعات هلالا جدیدا نعرف به عدد 

وعرفوا أيضا ألقمر أقرب أجرام السماء إلى الأرض فلا یبعد عنہا سوی ۲٤٠١‏ ألف ميل تقريبا » وأن 
کتلته هی جز من كتلة الأض . 


٠۹ : سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) سورة ابراهم الآية : ۲۲ 

(۳) سورة الشمس الآيات-: ١‏ - > 
)٤(”‏ سورة الأنعام : الآية : ٩‏ 

)٥(‏ سورة الرحمن الآية : ه 

(1) سورة يونس الآية ٠:‏ 


۲ س الجزء الثالث والعشرون 


وعرفوا أن للکواکب الأحرى أقمارا منها الصغير الصغير الذى لا يز ا على بضعة أميال » ومنها 
الکبیر الکبیر الذى يتم دورته حول کوكبه فى ست ساعات » ومنها البطیء الذى لا يتم دورته إلا فى 
سنتين . وعرفوا أنه ما من قمر يم دورته فى شهر واحد إلا قمر هذه الأرض التى جعل الله ستتها بفصوفة 
الاربعة اثنی عشر شهرا .. عرفوا کل هذه الأسرار التى أشار إليها القران » وأدركوا ما فى هذا النظام والإحكام 
من حكمة ونعمة فقالوا : لو لم يكن القمر يدور حول نفسه وحول الأرض ف آن واحد » ولول يكن يقطع 
فی دورته كل يوم ٠۳‏ درجة ويتأحر نحو ٤٩‏ دقيقة لا كان ينتقل ف منازله الختلفة لنرى وجوه المتغية » ولا 
كان يتم الدورة فى شهر. واحد ليستأنف شهرا جديدا نعرف به عدد الشهور والسنين والحساب . ولو كانت 
المسافة بين القمر والأرْض أقل ما هى أو أکار أو كان حجمه أكبر ما هو أو أصغر » أو كانت دورته أطول 
أو أقصر لاحتل هذا النظام كله » بل ريما زال القمر كله » لأنه لو قرب من الأرض لزاد جذبه فأصبح المد 
على الارض طاغيا يغمر اليابسة كلها » وإن تزايد هذا القرب جذبته الارض فوقع عليما . ولو بعد عن الارض 
لتعطل عمل المد والجزر بقلة الجذب » وإن زاد البعد جذب القمر كوكب اخر إليه وحرمنا من نعمه . 

ولو كير حجمه لزادت قوة جذبه » ولو صغر لقلّت ولو كانت دورته مثل دورة بقية التوابع الأقمار 
قصبة قصبة فى ساعات » أو طويلة طويلة فى سنين لاحتل هذا النظام الذى جعل الله لنا به القعر 
انات رغاد اشوا لسغا او من 

فهل كل هذا النظام والإحكام الذى خص الله کک حركاته المحسوبة ودوراته المكتوبة » ومنازله 
المقدرة وأقداره المسخة » وأنواره المكتسبة وأطواره المرتقبة » أثر من آثار المصادفة العمياء يا حيران .. ؟ 

yy 
. أنه يوشك أن يكون كالساخر من عمل العلماء الساعين للوصول إلى القمر‎ 

الشيخ : كيف فهمت هذا ؟ وكيف تظن بى انى أسخر من العلم والعلماء وأنا أدلك على الله بجا قاله 
العلم والعلماء ؟ ولكنى إذا كنت ساخر فإنما ساخر من أولفك الذين تأحذهم کبیاء ا من غير 
العلماء » فيظنون أن إرسال صاروخ إلى القمر أو إنسان إلى الفلك ضرب من مشاركة الله فى كبيائه 
وجبروته » والتصرف فی ملکوته ... وهم لو عقلوا لأدركوا أن الكبياء لذلك الذى خلق الإنسان فسواه » 
وبنور العقل هداه » وخلق هذا القمر يشدون إليه الرحال » ويعقدون على بلوغه الآمال > ومتی شاء سبحانه 
شقه ونو » ومع النجوم بعثو » وطمس أثو يومعذ يعلم هذا الإنسان قذره وقدره . ) 

قوله تعالى : [ وآية هم أنا حهلنا ذريتهم ف الفلك المشحون » وخلقنا هم من مثله ما يركبون وإن نشأً 
نغرقهم فلا صر همم ولا هم ينقذون ١‏ إلا رة منا ومتاعاً إلى حين & . 

قوله تعالى  :‏ وآية هم أنا حهلنا ذريتم ف الفلك المشحون » وخلقنا هم من مثله ما يركبون ‏ أى : 
ومن ايات قدرته الدالة على رحته بعباده أن سخر البحر ليحمل السفن فمن ذلك بل أوله سفينة نوح - 


سورة يس o۹‏ 


عليه الصلاة والسلام - التى أنجاه الله تعالى فيا بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه e‏ 


آدم عليه الصلاة والسلام - غيرهم ومذا قال عز وجل : ل[ وآية هم أنا حلنا ذريتيم ) أى : ا بلعهم 
لإ فى الفلك المشحون ‏ أى : فى السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التى أمره الله - تبارك وتعالى - 
أن يحمل فيما من كل زوجين اثنين . قال ابن عباس : وهى سفينة نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - وكذا قال 
أ سعيد بن حييبر والشعبى وقتادة : 

وقوله تعالی  :‏ وخلقنا هم من مثله ما يركبون ‏ قال العوف عن ابن عباس » رضى الله عنهما : يعنى 
بذلك الإبل فإنها سفن البر يحملون عليما ويركبونما وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم : وقال السدى 
هی الأنعام » وقال ابن جير بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : أتدرون ما قوله تعالى 
پإوخلقنا هم من مثله ما یرکبون ‏ ؟ قلتا لا » قال : هى السفن جعلت من بعد سفينة نوح - عليه 
مثلها » وكذا قال مالك والضحك وقتادة والسدى أيضا : الماد بقوله تعالى  :‏ وخلقنا هم من مثله ما 
| یرکبون 4 ای : السفن قال ابن کثیر فی تفسیو E‏ 
طغا الماء ملنام فى الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيما أذن واعية 4 . 


هذا وقد أمرنا سبحانه بشكر هذه النعمة کا فى قوله تعالى : لإ والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم 


من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويع عليه وتقولوا سبحان , 


الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون gf‏ : 

وکا فى قوله تعالى : إ الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون 4 . وکا ف قوله تعاى : [ وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ومن كل تأكلون خما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون 4 . و ف قوله تعال : ط ومن آیاته أن رسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رهته 
ولتجرى الفلك بأمره » ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4“ . [ وله ال جوار المنشأت فى البحر 
كالأعلام » فبأى آلاء ربك تکذبان 4 . 


قوله تعالى : ل وإن نشا نغرقهم فلا صرج هم ولا هم ينقذون › إلا رة منا ومتاعاً إلى حين ) 


YN: سورة الحاقة الآیتاں‎ )١( 
٠١ - ١۲ : سورة الزحرف الآيات‎ )۲( 
٠١ : سورة الجائية الآية‎ )۳( 

٠۲ : 'سورة فاطر : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الي : ٤٦‏ 

٣١ - ۲٤ : سورة الرحمن الآیتان‎ )٩( 


o۹4‏ الجزء الثالث والعشرون 


لإ وإن نشا نغرقه) يعنى الذين ف السفن «[ فلا صر هم ) أى فلا مغيث مم مما هم فيه 
ولا هم ينقذون 4 أى : ما أصابہم من الغرق ل إلا رة منا 4 هذا استثناء منقطع تقديو ولكن 
برمتنا نسيرك فى البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى ولمذا قال تعالى : ‡ ومتاعاً إلى حين # أى : إلى 
وقت معلوم عند الله عز وجل ومثل الآية قوله تعالى : # هو الذى يسيرج فى البر والبحر » حتى إذا كنم 
فى الفلك وجرين بهم برج طيبة وفرحوا بها جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انبم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أغيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين « فلما أنجاهم إذا هم 
يبغون فى الأرض بغير الحق يا أا الناس إنا بغيكم على أنفسكم » مع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فننبئکم بما کن تعملون 4 . 

اوكقوله تعالل : # ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام » إن يشا يسكن الرج فيظللن رواكد على 

ظھرہ › إن فی ذلك لآیات لکل صبار شکور › او یوبقھن با کسبوا ویعف عن کیر 4 

وكقوله غا : * ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمت الله لریكم من آياته إن فى ذلك لآیات 
لکل صنبار شکرر mS ES‏ 
مقنصد . وما جحد بایاتنا إلا کل ختار کفور 4 . 


من مواقفهم العنادية 


2 ا روم 2ر Sry‏ 2 رر t2‏ 
نموا ما بین ايدیکم وما خلفکملعلکم ترحمون ي وماناتیهم من 


ف 2 9 


ءايه من ء٤‏ کت ری لا اهامر هر انفقواممارفکم اله 
ر رص ٍ رر و٤‏ و 239 س OE‏ 


٠ 2 5 2‏ 
قال آلذين کفرواللذن ٤امنوا‏ انطعم من لوسسًاء اله طعمه۔ ك 


: ّ 2 2 925 ر کو م .ص م ے e‏ 
مين 9ي ويقولون می ددا اوعد إن کن دفي وي E‏ 


ر رچ وو ر 2 رص ور م رد ع ر وو 


واحدة ك فلا يستطيعون توصية ولاك هلي ا 
وف ف الصو رادا هم من الأّْجْداث إل ديهم نودي قالواياويلتامن 


(۱) سورة يونس الآیتان : ۲۲ - ۲۳ 
(۲) سورة الشوری الآیات : ۳۲ - ٣٤‏ 
(۳) سورة لقمان الآیتان : ۳۱ - ٣۲‏ 


foo ٠ سورة يس‎ 


ع 
صم م وم اک 2ے م صصص ر ور 3 م ص راص رور ور 2 | کا aT‏ 
ا . چ ۹ ۹ 8 £ 6 . م م 
بعشنامن مرقدنا هذا ماوعد الرحملن وصدق المرسلون ي إل ت إا صیحه 
ر کر م م 7وا ےر ور رر م رو رور ر ل ور 2و ور ر ومو صم ت 


واحدة قإذاهم جميع لديتا حضرون د فاليوم لالم تفس شیا ولا جزون إلا 
ا و ر ES ٤‏ 4 
کم راحب اب الین خن تنک رة چ مزر جم ن 


ا 
روو ر م ص وو ص وکر س 


E‏ ارابك مكردق لم فیها فنكهة رھم ماد عرد و م قو 
ري رحس 9 ) 


۹ 


تفسير المفردات 

ف متی هذا الوعد # : ای : متی یتحقق ونجیء ما وعد به ؟ # ینظرون 4 : آى : ينتظرون 
ل( صيحة واحدة 4 : هى النفخة الأول ف الصور » بها يموت أهل الأرض جيعا  .‏ ونفخ فى 
الصور ‏ : أى : النفخة الثانية . لط الأجداث 4 : واحدها جدث ( بفتحتين ) القبر. 
ينسلون 4 : أ : يسرعون . # والويل 4 : اللاك . # من مرقدنا ‏ : أى : موتتنا 
محضرون 4 : أى : الحساب وال جزء . «[ الشغل# : الشأن الذى يصد الرء ويشغله عما سوا من 
` شؤونه وأحواله لأهميته لديه » إما لأنه بحصّل مسرة كاملةو أو مساءة عظيمة . ل الفاكه # : الطيب 
النفس .الضحوك قاله أبو زيد . # الظلال 4 : واحدها ظل وهو ضد الضح ( ما تصيبه الشمس ) . 
ل والأرائك » : واحدھا أریكة › وهی سرير منجد مزين فى قبة أو فى بيت . # يعون : أى 
يطلبون ‏ 


المناسبة والمعنى الجملى 

بعد أن ذکر انه | rE‏ عن النظر فى الآيات الت یشاهدونہا فى الأفاق - أردف هذا ذکر 
٤ e Sm O E‏ 
أعقبه بذمهم على ترك الشفقة على خلق الله » إذ قيل مم أنفقوا فلم يفعلوا م أعقب هذا بذكر إنكارهم ليوم 
البعث » واستعجامم له » استهزاء به وسخرية منه » ثم أتبعه ببيان أنه حق لا شك فيه » أنه سياتيهم بغتة 
من حيث لا يشعرون » وإذا ذاك جخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعى ثم ينادون بالويل والثبور » وعظاثم 
الأمور » حين يرون العذاب ويقولون : من أُخرجنا من قبورنا ؟ فيجابون بأن ربكم هو الذى قذّر هذا ووعد 
به على ألسنة زسلة وسيوف كل عامل جزاء عمله تم أردف ذلك ببيان ما أعده للنحسن والمسىء فى هذا 
اليوم من ثواب وعقاب ٠‏ ليكون ف ذلك ترغيب فى صا الأعمال » وترهيب من فعل الفجور واجتراح 
السيقات . 


الجن النالث والعشرون 


التفسير 

قوله تعال : لإ وإذا قیل شم اتقوا ما بین أیدیکم وما خلفکم لعلکم ترهون 4 آى : وإذا قيل 
المكذبين مما نزل الله من الآيات : احذروا ما مضى بين آیذیکم من نقم الله ومثلاته التى حلت ممن ا 
مالاع اوخا ای ل ہکم مھا من ج کک تیک لرسرل ودا خلفکم آی وما بعد 
هھلاکک E‏ علبه لعل ربکم یرحمکم ویغفر لکم ما اجترحم 
من السيعات _ أعرضوا ا ونکصوا على أعقام مستکبرین 


ثم بين أن الإعرإض ديدنهم GES A E e‏ 
معرضین 4 اى . : وما تجیء هولاءِ المشركين حجة من حجج الله الدالة عل توحیده وتصديق رسوله إلا 
بادروا بتکذیہہا وأعرضوا عنہا وتر | النظر 1 لصحيح المؤدى ل الإيمان به » ومعرفة صدق رسله ¢ وجو الاأية 
قوله تعال E‏ . فقد كذبوا فسيأتہم أنباء ما 
ا RT E‏ 
تاتون ا : ونع تبصرون ن 4 . [ اقتريت الساعة وانشق ق القمر »وان ب آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزد جر ؛ حكمة 
.| بالغة فما تغن النذر 0 


قوله تعالى : لإ وإذا قيل هم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه إن أنع إلا فى ضلال مبين ی : وإذا أمروا بالإنفاق نما رزقهم الله على الفقراءوانحاو ج من المسلمين 
قالوا لمن طلب منہم ذلك : لو شاء الله لأغناهم وأطعمهم من رزقه ¿ فنحن افق مشة الله قيبم ٠:‏ 


OR aT 
- وتنبيه إل عظم جرمهم فى ترك الإإمتثال للأمر » وذم لحم على ترك | الشفقة على عباد الله وإجمال ذلك‎ 
م يعظموا النالق » ولم يشفقوا على الخلوق ثم ذكر أنهم على شحهم لهم مايا لأر عل لإاك ووسنره‎ 
بالضلال المبين فقال : [ إن أنع إلا فى ضلال مبين ) أى : ما أنع أا القوم فى قيلكم لنا أنفقرا ما‎ 
: رزقکم الله على مساکینكم اا ق جو ن وعد فن سيل الاد ن تال ودار‎ 


٠ - سورة الشعرء الآيتان : ه‎ )١( 
٣ -- ١ : سورة الأنبياء الآيتان‎ )۲( 
ه‎ - ١ : سورة القمر الآيات‎ )۳( 
۷۷ : سورة القصص الآية‎ )٤( 


وهذا معذرة البخلاء فى كل عصر ومصر » إذ تراهم دائماً يقولون : لا نعطى من حرمه الله » وتلك فرية 
E‏ نحن لا نعلمها لا خلا منه 

وشحا » ومو الأغنياء بالإنفاق على الفقراء ليس لحاجة منه إلى ما لحم » بل ليبلوهم ويرى أمتثلون 
ويؤدون الواجب أم ينكصون على أعقاہم ويولون مدبرين ؟ لا ينبغى لأخد أن يعترض على مشيئة ربه > 
انه بجهل انات ما ویری فی الکون . 


قوله تعال : # ویقولون متى هذا الوعد إن کت صادقين : ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون × فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4 . 

بخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة فى قوم : لإ مى هذا الوعد إن كنع صادقين 4 کا قال 
تعالى : ل يستججل با الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون آنا الحق ألا إن الذين ٠‏ 
يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد 4“ . ل ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين » قل عسى أن 
یکون ردف لکم بعض الذى تستعجلون f‏ : 


وهنا أجاہم الله اسبخانه ‏ بقوله ٠‏ ما ینظرون إلا ضيحة واحدة تأحذهم وهم خخصمون فاا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4 . ۰ 

أخرج البخارى عن أبى هرية - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عل : « لتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان وما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة والرجل يليط حوضه فلا يسقى منه › 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نعجته فلا يُطعَمةُ » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا 
يطغعمها »0 . : 


ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون ‏ أى : ما ينتظرون بحلول العذاب إلا نفخة 
واحدة فى الصور > با يموت أهل الارض جيعا تأخذهم وهم يتنازعون ف أمور معايشهم لا يخطر باهم 


ی 


مجيعها ونحو الآية قوله تعالى : [ فأخذتيم الساعة بغعة وهم لا يشعرون ) ثم ين سبحانه سرعة حدوڻها 
وأنہا كلمح البصر أو هى أقب فقال : # فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4# أى : فلا 
يستطيعون أن يوصوا فى أمواهم أحدا » إذ لا يمهلون بذلك » ولا يستطيع م من کان منہم خارجا من هله أن 
يرجع إلم » بل تبغتہم الصيحة فيموتون حيغا كانوا ويرجعون إلى رهم . 


٠۸ : سورة الشورى الآية‎ )١( 
VY — VY: سورة ة الفل الآيتان‎ (")( 
٩٤ - ٩ کتاب الفتن _ باب خرو ج النار‎  یراخبلا‎ )۳( 


4۸ الج النالث والعشرون 


ثم بین أ نهم بعد أن يوتوا ينفخ فى الصور النفخة الثانية نفخة البعث من القبور فقال سبحانه : 
ونفخ ف الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون » قالوا يا ويلنا من بعشنا من مرقدنا » هذا ما 
وعد الرهن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يع لدنيا حضرون » فاليوم لا تظلم 
نفس شیئا ولا تجزون إلا ما كنع تعملون 4 . 


ونو الآيات قوله تعالى  :‏ وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم 
عا 04 . لإ فإذا نفخ فى الصور فلا نساب بینم يومئذ ولا يتساء لون : » فمن تقلت موازينه فأو لئك 

هم المفلحون » ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون » تلفح وجوههم 
E N‏ 
قوما ضالين » ربنا حرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » قال اخسئوا فيا ولا تكلمون » إنه كان فريق من 
عبادى يقولون ‏ ربنا امنا فاغفر لنا وأرهنا وأنت خير الاين فانخذتقموهم سخريا حتى أنسو ذكرى 
وكنتم منہم تضحكون إنى جزيتہم اليوم بجا صبروا أنم هم الفائزون قال كم لبغع فى الأرض عدد سنين › 
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسئل العادين » قال إن لبثع إلا قليلا لو أنكم كنع تعلمون أفحسبة أنغا 
خلقناع عبغا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله ا ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرم . ومن يدع مع 
a a e LN E EG‏ 
الراحهين 4 . 


ركقرله تعال : [ وتفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله غم تفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجىء بالبيين 
وقضی بینہم باحق وهم لا يظلمون » ووفیت کل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون 4 . وقو 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق * يوم 3 
بارزون لا يحخفى على الله منبم شىء لن الملك الوم : لله الواحد القهار × الیوم تجزی کل نفس بجا کسبت 
لا ظلم اليوم إن الله سریع الحساب × » وأنذرهم يوم الأزفه إذ القلوب لدی الحناجر كاظمين ما للظالين 


من م ولا شفیع يطاع 4 . کقوله تعال : ا فتول عنم » يوم يدع الداع إلى شىء نكر : خحشعا 
أبصارهم خرجون من الأجداث کأنہم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 


)١( .‏ سورة الكهف الآية : ۹۹ 
(۲) سورة المومنون الآيات : ٠۱۸ - ٠١١‏ 
(۳) سورة الزمر الاايات : ۸ - ۷١‏ 


( س غا الايات #2 ا 


سورة يس 4 40۹۹ 


E aT 3 
حضرون‎ 


قوله تعالى : [ ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون # النسلان هو المثى 
السريع : 3% قالوا یا ویلنا من بعننا من مرقدنا 4 يعنون من قبورهم التى کانوا يعتقدون فى الدار الا 
لا یبعثون منہا فلما عاینوا ما کذبوا به فی محشرهم # قالوا یا ویلنا من بعتنا من مرقدنا 4 قال اى بن 
کعب ‏ رضی الله عنه ‏ ومجحاهد والحسن وقتادة ينامون نومة ”قبل البعث قال قتادة وذلك بين النفختين 
فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا » فإذا قالوا ذلك أجاجيم e‏ 
وعد الرهن وصدق المرسلون 4 وقال الحسن : إنما ججيبمم الملائكة »> ولا منافاة إذ الجمع ممكن والله 
سبحانه أعلم . : 


وذلك كقوله تعال : [ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذى كنع به تكذبون 4 . 
وقوله تعالل  :‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا حضرون 4 . 

کقوله تعال : ل[ فإغا هى زجة واحدة فإذا هم بالساھة 4 . وقال جلت عظمته وار 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 4 . أى أغا نأمرهم أمأً واحداً فإذا الجميع محضرون 


ل فالیوم لا تظلم لفس شيئا 4 أى : من عملها لإ ولا تجزون إلا ما كنم تعملون 4 كفو 
تعال رھ الا اف ی اام ف قل نی ا واب دمن ی ی ول اام 
e‏ 


قوله تعالل : لإ إن أصحاب النة اليوم فى شغل فاكهون » هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائلك 
ئون » هم فيما فاكهة وهم ما يدعون » سلام قولا من رب رحم ٠4‏ 
فى هذا المشهد الكرم : يذكر الكتاب العزيز الوعد بالجنة » )ا يذكر بعد ذلك الوعيد بالنار » فيخيزا 


٣١ » ۴ : سورة الصافات الآیتان‎ )١( 
٠١ » ١۳ : سورة النازعات الآيتان‎ )۲( 
۷۷ : سورة النحلل الآية‎ )۳( 
٤۷ : .سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 


oA — oo: سورة ياسين الآيات‎ )٩( 


1 الجزء اثالث والعشرون 


E‏ وتعالى .: إن أصحاب الجنة الذين دخلوها بفضل الله وتقا موا درجاتها بأعما هم » ا 
شغل فاكهون قال الحسن البصرى : ( فى شغل فاكهون ) فى شغل عما فيه أهل النار من العذاب › وقال 
مجاهد : ( فی شغل فاکهون ) ای : فى نعم معجبون أًى : به . وكذا قال قتادة : وابن عباس - رضى الله 
غنهما : ( فاکهون ). أى : 'فرحون . 


نعم إنهم مشغولون بنعم الجنة » فهم فى روضات يانعة فى الأشجار على شواطىء الأنمار يقطفون النار 
وينعمون بالحور العين الأبكار › اقراً معى قوله تعالى : ل[ ومن خاف مقام ربه جنتان › فبأى آلاء ربكما 
تکذبان » ذواتا أفنان » فبأی آلاءِ ربکما تکذبان › فیہما عینان تجریان » فبأی آلاءِ ربکما تکذبان › 
فیہما من کل فاکهة زوجان › فبأی آلاء ربکما تکذبان › متکئین على فرش بطائنہا من استبرق وجنی 
الجنتین دان › فبأی آلاء ربکما تکذبان › فیہن قاصرات الطرف ل یطمئهن انس قبلهم ولا جان › فبأی 
آلاءِ ربکما تکذبان » كأنہن الياقوت والمرجان » فبأًى آلاء ربكما تكذبان » هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان » فبأی آلاء ربکما تکذبان » ومن دونہما جنتان » فبأی آلاء ربکما تکذبان » مدهامتان › 
فبای آلاءِ ربکما تکذبان › فیہما عینان نضاختان » فبأی آلاء ربکما تکذبان » فیہما فاكهة ونخل 
ورمان » فبأی آلاء ربکما تکذبان › فیہن خیرات حسان » فبأی آلاءِ ربکما تکذبان » حور 
مقصورات فی اخیام » فباًی آلاء ربکما تکذبان › م یطمنهن انس قبلهم ولا جان › فبای آلاء رہبکما 
تکذبان متکئین على رفرف خضر وعبقری حسان » فبأی آلاءِ ربکما تکذبان › تبارك اسم ربك ذی 
املال والإکرام ٩‏ 


ثم إقراً قوله تعالى : فى سورة الواقعة : 
والسابقون السابقون » أولئك المقربون > فى جنات النعم » ثلة من الأولين » وقليل من 
الآخرين » على سرر موضونة › متكئين عليها متقابلين » يطوف عليهم ولدان مخلدون » بأكواب وأباريق . 
| وكأس من معين » لا يصدعون عنها ولا ينزفون › وفاكهة نما يتخيرون » ولحم طير ممايشتہون» وحور 
عين » كأمغال اللؤلؤ المكنون ‏ جزاء بجا كانوا يعملون » لا يسمعون فيما لغوا ولا تأثيما › إلا قيلا سلاما 
سلما » وأصحاب المين ما أصحاب اين » فى سدر مخضود » وطلح منضود › وظل ممدود › وماء 
مسكوب » وفاكهة كثرة › لا مقطوعة ولا منوعة » وفرش مرفوعة › إنا أنشأناهن إنشاء » فجعاناهن 
أبكارا عربا أتإبا » لأصحاب اين » ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 


۷١ - > : سورة الرحمن الآيات‎ )١( 
>. - ٠١ : سورة الواقعة الآيات‎ )۲( 


ثم إقرأً قوله تعالى : فى سورة الإنسان : 

ل إن الأرار یشرہون من کاس کان مزاجھا کافورا » عینا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا › 
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرو مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيا ‏ إنغا 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا › إا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا › فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضة وسرورا » وجزاهم با صبروا جنة وحريرا » متكئين فيها على الأرائك لا 
يرون فيبا شمسا ولا زمهريز » ودانية علييم غلافا وذللت قطوفها تذليلا » ويطاف عليهم باية من فضة 
وأکواب کانت قواریرا » قواریرا من فضة قدروها تقدیرا » ویسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا › غینا 
فیہا تسمى سلسبيلا » ويطوف علہم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتيم لؤلؤا منغورا » وإذا رأيت ثم 

رأیت نعيما وملکا كبيرا » عاليہم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا اور ا رام رم 


E 


ثم إقراً قوله تعالى : 
ج إن المتقین فی جنات ونعم › فاکھین با آتاھم رہم ووقاھم رہم عذاب الحم › کلوا واشربوا 
هنيئا با كنع تعفلون › متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بور عين › والذين اموا راتبعتم ذريتهم 


بإمان الخقنا بہم وما ألتاهم من عملهم من شیء کل امریء بجا کسب رهین › وأمددناهم 
بفاكهة ولحم ما يشتہون » يتنازعون فيا كأسا لا لغو فيا ولا تأثم » ويطوف علييم غلمان هم كأنم 
زار مکی رال می کل بی ادن کاو ا کا ن ان تدس :فن ع 
ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم °4 

م إقراً قوله تعالى : 
لط إن للمتقين مفازا » حدائق وأعنابا » وكواعب أترابا > وكأسا دهاقا لا يسمعون فيبا لغوا ولا 
کذابا » جزاءاً من ربك عطاء حسابا کے © 


وجل جلال الله إذ يقول : 
3 والذين منوا وعملوا الصاخات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيا 
خالدون > ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتيم الأنهار وقالوا المد الله الذى هدانا هذا وما 


)١(‏ سورة الإنسان الآيات : ه - ب 
(۲) سورة الطور الآيات : ۷ م 


(۳) سورة النباً الآیات : ۳١‏ - ٦م‏ 


11 الجن النالث والعشرون 


کنا لنہتدى لوا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحتق ونودوا أن تلكم الجنة أو رثتموها با كنحم 
تعملون . 


وتبارك اسم ربنا إذ يقو : 
$ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة » أصحاب الجنة هم الفائزون f‏ 


وإذ يقول : 

3 إنغا يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن یوصل › ویخشون رہم ويخافون سوء الحساب » والذين صبروا ابتغاء وجه رہم وأقاموا الصلاة 
وأنفقرا ما رزقناهم سا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار » جنات عدن يدخلوا 
ومن من آبائهم وأزواجهم وذرياتہم N‏ ید خلون غلم من کل باب سلام علیکم با صرم 


وتبارك اسم رہنا إذ يقول : 

یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیة » فأما من اوتی کتابه بیمینه > فیقول هاؤم اقرؤا کتابیه › 
إنى ظننت أنى ملاق حسابيه » فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها دانية > کلوا واشرہوا هنیئا 
ما أسلفتم فى الأيام الخالية 4 . لقد كانت أعماهم فى الدنيا مبنية على الصواب والإحلاص » فجزاهم 
بأعماهم خيا » ل إن المنقين فى جنات وعيون » آخذين ما آتاهم رهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين » كانوا قليلا من الليل ما بهجعون » وبالأُسحار هم يستغفرون › وف أمواهم حق للسائل 
وامحروم 4 


إغهم ورثة الفردوس الذين قال الله فيهم : 
قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتيم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون › والذين 
هم للزكاة فاعلون > والذين هم لفروجهم حافظون › إلا على أزواجهم أو ما ملكت أياہم فإنہم غير 


>٣ - >٣ : سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
2 : سورة الحشر الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة الرعد الآیات ۱۹ - ۲٤‏ 
)٤(‏ سورة الحاقة الآيات : ٣٤ - ٠1۸‏ 
٠ )(‏ سورة .الذارياتالآيات : ٠۹ - ٠١‏ 


سورة يس S0‏ 
ملومین > فمن آبتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون » والذين 
هم على صلواتيم يحافظون » أولئك هم الوارثون › الذين يرثون الفردوس هم فيا خالدون ي0 

إنهم الصفوة الطاهة الذين استثناهم الله - تعالى - فى قوله : " ۰ 

إن الإنسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا › وإذا مسه الخير منوعا › إلا المصلين الذين 
هم عل صلاتہم داږمون والذين ف أمواهم حق معلوم ( للسائل واخحروم « والذين يصدقون بیوم 
الدين » والذين هم من عذاب رہم مشفقون › ِن عذاب رہم غير مأمون › والذين هم لفروجهم 
حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون » والذين هم لأماناتيم وعهدهم راعون › والذين هم بشهاداتہم قائمون › والذين هم عل 
صلاتہم بحافظون » أولئك فى جنات مکرمون 4 . 

قوله تعالی : 

$ هم وأزواجهم فی ظلال على الأزائك متکئون % 

هم وأزواجهم أى : حلائلهم » وكذلك الحور العين » وذلك ليجمع الله الشمل فيكون فى 
- ذلك تمام النعمة »> # وبشر الذين امنوا.وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتہا الأنہار كلما 
رزقوا منها من نمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابا وهم فما أزواج مطهرة وهم فيما 
خالدون 4 

والظلال هنا ظلال الأشجار » وماد : ( بالأائك ) السرر تحت الحجال ( الناموسيات ) . 

قوله تعالى : ل هم فيما فاكهة وهم ما يدعون ‏ لقد أعد الله هم ما لأذن معت ولا لعين رأت ولا 
خطر على قلب بشر » وحسبك أن تقراً قولہ تعالی  :‏ ولکم فیہا ما تشتہی أنفسكم ولکم فیہا ما 
تدعون نزلا فن غفور ررحم 4 . 


اع ل لدار غدا رضوان خازنہا وا لجار أحمد وال حن ناشہا 


مورا ذم والساق ف ا والزعة رن حشيش نابت فما 


٠إ‎ - ١ : سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 
٣١ - ٠۹ : سورة المعارج الآيات‎ )۲( 
٠١ سورة البقرة الآيات‎ )۳( 


14 ) الجزء الثالث والعشرون 
e‏ ا 


0 ES 
وقالوا | الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا‎ 
. بمسنا فیہا نصب ولا بمسنا فیبا لغوب ي‎ 


وله تغالى : ل مام قولا من رب رحم ‏ هذه تية من عند الله مباركة ية » بقال فوا : من 
رب متصف بالبر والرحمة والإنعام والك » ل لا يسمعون فيما لغوا ولا تأثيما » إلا قيلا ساها 
e‏ . $ والملائكة يدخلون علیہم من کل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى 


لدار 4 . 


« الوعيد » 


قوله تعالى : 


وم ل رودت عير 2s»‏ ەر > رغ 2¿ ور هه 
متلزواآليوم ىرىن ماهد إليكم بلب ٤ادم‏ أن لا تعېدوا 
رو ور «y‏ م وو بو ررم د 4ص ت 


ید إنه, ا e o‏ 


رال ت 


منم چا کدرا افونا تقون هله ج جه ای ڪن توعد ون( 
ا مرون وي الوم م عل افرهوم e‏ 


سھد ارجله با کنو ا یکسبون ( ولوشاء ٤‏ لطمسنا عل اعينهم 


م ٤ے‏ د راصو رار ررر د 2و اص ر و وص ۶ 


فا یبصرون ي ولو سا 4 لسختلهم على 


(۱) سورة يونس الآیتان : ٠١ - ٩‏ 

(۲) سورة فاطر الآیتان : ٣٠١ - ۳٤‏ 
(۳) سورة الواقعة الآیتان : ۲١ - ۲٠‏ 
)٤(‏ سورة الرعد من الآية : ۲۳ - ۲٤‏ 


سورة يس ۰ 4.۵ 


رم 2و رم ررر ا رو رص ور رر ورم 
oS‏ اتل أقَايْقدود ي e‏ 
2 ر ل2 وور و ا 


نبغ له نهو إلا ذ کر وقر٤‏ مين ي لَيْنذد من کان حا ويح آلقول عل 


افر ناولم راا ااخلَفتا همم عملت اندي لعافم لھامسلکرن ي 


ر ط ور ا وم 2 ورو ا رچ وور , ۶و م رط ر رر ٤ص‏ 
وذللنلهالهم ف متها ر کوبهم وه منهايا كلون ن و فيهامنلفع ومشارب افلا 


2< رو ت ع32 ° ر رر ول ص ر ر روا 2ور 


كرون ری وآنحذ ومن دون ال ءَالهةٌ 


رر و روو ر2 و 4ورو 


وهم لهم جند رود و ق يزنك قو N‏ یغلنون ر 


« تفسير المفردات » 
لإ افازوا ) أى : انفردوا وابتعدوا عن المرمنين » [ العهد ) : الوصية وعرض ما فيه خير ومنفعة » 
وعباجة الشيطان : يراد بها عبادة غير الله من الآلمة الباطلة » وأضيفت إلى الشيطان لأنه الآمر بها ولمزين 


ها » ل والجبل ‏ : الجماعة العظيمة » [ اصلوها ‏ أى : قاسوا حرها . 


والختم على الأفواء :" يراد به المنع من الكلام » والطمس : إزالة الأثر باحو » فاستبقوا الصراط : أى 
ابتدروا إلى ألطريق الألوف هم » فأنى يبصرون : أى فكيف يبصرون الحق » ويمتدون إليه ؟ والمسخ : تحويل 
الصورة إلى صورة أخرى قبيحة › على مكانتهم : أى فى أماكنم حيث يجترحون القبائح » ونعمرو : أى نطل 

ه » ننکسه ف الخلق : ای نقلبه فیه فلا یزال ضعفه یتزاید » وانتقاص بنیته یکار » بعکس ما کان عليه 
فى بدء امو حتى يرد إلى أرذل العمر . 


وما ینبغی له : أی لا ليق به ولا يصلح له » إ ذكر ‏ : أى عظة من الله وإرشاد للفقلين › 
حيا 4 : أى حى القلب مستنير البصية » ف يحق القول ‏ : أى يجب العذاب » لإ مالكون ‏ : 
ضابطون قاهرون » ل وذللناها هم ) : سخزناها هم محضرون ‏ : يدفعون عنهم ويغضبون همم . 


« المناسبة وإجمال المعنى » 


بعد أن ذكر ما للمحسنين من نعم واجتاع بالحبين والإحوان والأزواج فى ال جنات - أعقبه بذكر حال 


٤‏ الجن الغالث والعشرون 
ل 
الجرمين » وأنبم فى ذلك اليم يطلب منهم التفرق وابتعاد بعضهم من بعض » فيكون مم عذابان : 

عذاب النار وعذاب الوحدة » ولا عذاب فوق هذا ء» ثم أردف هذا أنه قد كان هم مندوحة من كل هذا 
ما أرسل اليم من الرسل الذين بلغوهم أوامر ربمم ونواهيه » ومنها هيم عن اتباع خطوات الشيطان وعن 
اتباعه فیما يوسوس به » م ذكر أنه كان همم فيمن قبلهم من العظات ما فيه مزدجر هم أو تذكروا ء لكهم 
اتبعوا وسناوسه » فحل بہم من النکال والوبال ما رأوا آثاره بأعينہم ف الدنيا » وفيه دليل على ما سيكون هم 
فى العقبى › » م ذکر مال أمرھم وأنہم سیصلون نار جهنم خالدین فیہا بدا ما اکتسبت ايديم » وهم فى 
علا لیم لا طون ست شه »ا قبل منيم معذرة » بل تنكام یم ما عملت » وتشهد رجاهم ۲ا 
اكتسبت » ثم ذكر أنه رحمة منه بعباده م يشاً أن يعاقبم فى الدنيا بشديد العقوبات » فلم يشا أن يذهب 
أبصارهم حتى لو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق الذى اعتادوا سلوکه ما قدروا ولا أنصروا » ولم يشا أن يسح 
صورهم » ويجعلهم كالقردة والخنازپر ‏ حتى لو أرادوا الذهاب ا مقاصدهم ما استطاعوا > ولو أرادوا الرجوع 

ما قدروا » ثم دفع معذرة أخرى رما أحتجوا بها وهى أن ما عمروه قليل » ولو طال عمرهم لأحسنوا العمل » 
واهتدوا إلى الحق » فرد ذلك عليهم بأنهم كلما عمروا فى السن ضعفوا عن العمل » وقد عمروا مقدار ما 
يتمكنون به من التحث ولإدراك | قال : ل أولم نعمرع ما يتذكر فيه من تذكر 4 ولكن ذلك ما 
كفاهم » فهم مهما طالت أعمارهم لا ججديهم ذلك فتيلا ولا قطمير . 


وبعد أن ذكر أمر الوحدانية فى قوله تعالى : إ وأن اعبدونى هذا صراط مستقم 4 وذكرى أمر البعث 
فى قوله : لإ اصلوها اليوم ‏ ذكرهما الأصل الثالث وهو الرسالة فى هاتين الآيتين «إ وما علمناه الشعر 
وما ینبغی له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين » لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) . 
وبعد ذلك أعاد سبحانه الكلام ف الوحدانية » وذكر بعض دلائلها » ثم ذكر سبحانه انهم كفروا بأنعم 
لله عليبم » وأنكروها وزادوا فى ضلاهم » وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع » وتوقعوا منه النصة مع نم 
هم الناصرون مم کا قال تعالى : حاكيا عنهم. E hS E‏ 
هى ناصة ولا منصورة . 


» التفسير » 

قوله تعالى : ( وامتازوا اليوم أا الجرمون » ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان › إنه 
لکم عدو مبین » وان اعبدونی هذا صراط مستقم › ولقد أضل منکم جبلا کٹرا أفلم تکونوا 
تعقلون 4 . 


٠۸ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


قوله تعالى : 3 وإمتازوا اليوم أا الجرمون ‏ : أى تميزوا عن المؤمنين ومثل الآية قوله تعالى : لإ ويوم 
حشرھم جیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انم وشرکارم فزیلنا بينهم 4 . وقرله - عز وجل : لإ ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون )4 . وقوله - عر وجل لإ فأقم وجهك للدين القم من قبل أن يأتى يوم لا 
مرد له من الله يومئذ يصدعون » من كفر فعليه كفره ومن عمل صالا فلأنفسهم يهدون &" . 


قوله تعال : [ ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن اعبدونى 
هذا صراط مستقم » ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ) . 

هذا تېکیت منه سبحانه وتعالى : للمخالفين الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين ويحسبون اب 
مهتدرن » آم يعهد الله إلم » ألم تصلهم وصيته بأن لا يعبدوا الشيطان » ألم يقل فم إن الشيطان لكم ٠‏ 
عدو فاتخذوه عدوا » إنما يدعوا حزنه ليكونوا من أصحاب السعير » ألم يقل هم  :‏ ياأيما الناس كلوا ما 
فى الأرض حلالا طيبا ولا تنبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمرم بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون 4 


 : a 1‏ الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا والله واسع 
2 


1 يقل هم : ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون ي 


ام يقل هم : لإ يابنی آدم لا يفتكم الشيطان )ا أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنما لباسهما 
د و ا ا 
يۇمنون %4 . 4 


أ يقل هم : # وإن يدعون إلا شيطانا مريدا › لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا › 
ولأضانيم ولأمنينيم ولآمرنيم فلیبتکن آذان الأنعام ولاأمرنہم فلیغیرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا 
)١(‏ سورة يونس من الآية : ۲۸ 


(۲) سورة الروم الآية NE‏ 
(۳) سورة الروم الآيتان : ٤۳‏ - 44 


٠۹ - ٠٦۸ : سورة البقة الآيتان‎ )٤( 
٦۸ : سورة البقة الآية‎ )( 
٠۹ : سورة الجادلة من الآية‎ )١( 


سورة الأعراف الآية : ۲۷ 


۸ الجزء اثالث والعشرون 
ا ل تت 
من دون الله فقد خسر خسانا مبینا › يعدهم ونیم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ¢ أولئك مأواهم 
جهنم ولا جدون عنہا حيصا 4 . 

أ يعلموا أن الشيطان قال لرب العزه : [ فيا أغويتنى لأقعدن هم صراطك المستقم › ثم لآتينهم من 
بین أيديهم ومن خلفهم وعن أعانہم وعن شائلهم ولا تجد أكژرهم شاكرين ¢ . 

ألم يعلموا قوله تعالى : 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين ‏ 
فکان عاقبتہما آنہما فى النار خالدين فيا وذلك جزء الظالمين 4" . 

وقوله تعالى : 3 وقال الشيطان )ا قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق › ووعدتکم فأخلفتكم وما 
کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبت لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم وما 
نع بمصرخی إنى كفرت بجا أشركتمون من قبل إن الظالين هم عذاب ألم 4“ . 

وقوله تعالی : # وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بينم إن الشيطان كان 
للانسان عدوا مبینا f‏ . 


ألم يقرأوا قوله - عز وجل : ل قال فبعزتك لأغوينبم أحعين إلا عبادك منهم الخلصين 4 . 
ولقد أخذ الله العهد على كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة › أنه هو الله لذى لا إله إلا هو الذى لا 
معبود سواه وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا بذلك › قال تعالى : ل وإذ اخذ ربك من بنی ادم من 
ظهورهم ذريتہم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين » أو تقولوا إا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون وكذلك 
نفصل الايات ولعلهم يرجعون . 

لقد ولدوا على الفطة والتوحيد › ولكن الشياطين نزغت بينهم » فانحرفوا عن طريق ال جادة » قال تعالى : 
واتل علیہم نباً الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين »› ولو شنا لرفعناه 


٠۷ - ٠ : سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
١۷ - ١١ : سورة الحشر الآيات‎ )۳( 
۲۲ : سورة إباهم الآية‎ )٤( 
ه٣‎ : (ه) سورة الإسراء الآية‎ 


() سورة ( ص ) الآیتان : ۸۲ - ۸۳ 
سورة الأعراف الآيات : ۱۷۲ = ٠۷٤١‏ 


سوررة يس a‏ 


بها ولكنه أخلد إلى الأزض واتبع هواه فمغله كمل الكلب إن نحمل عليه يلهث أو تنركه يلهث ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم فګرون . ساء مغلا القوم الذين كذبوا باياتا 
وأنفسهم کانوا یظلمون 4 . 

قد ا اه س ال و دة ماذا نصنع إذا شعرنا بنزغ الشيطان ؟ فقال : [ وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالل إنه ميع علم » إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون 4 . : 


وقال : # وقل رب أعوذ بك من مزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون 4" . إن 
الشيطان لبنى آدم كالذئب للغنم » إن عداوته بينة لا تخفى على أحد » وقد بين الله تعالى - إن الصراط 
الستقم فى عبادته وحده لا شريك له » ل قل إننى هدانی رى إلى صراط مستقم دينا قما ملة إبراهم 
حنيفا وما كان من المشركين » قل إن صلاقى ونسكى ومياى وماتق لله رب العالمين » لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین › قل أُغیر الله اُبغی ربا وهو رب کل شیء ولا تكسب كل نفس إله 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربکم مرجعکم فینبئکم با کنخ فيه تختلفون ې . 


N e ET‏ ولل غلاك عنى الجبين ٠‏ السناجند 


استمع إلى وصية الله - تعالى - لعباده : ب وأن اعبدونى هذا صراط مستقم مم استمع إل تلك الحقيقة التى 
يقررها القران الكرم فى قوله - جل شأنه : 


ولقد أضل نکم جبلا کثرً افلم تکونوا تعقلون 4 . 


واعلم أن الشيطان لا يكف عن إضلال العباد » ا ومن یکن الشیطان له قينا فساء قدا 4 ٠‏ 
وكان الشيطان للإنسان 0 


0 سورة الأعراف الآيات : ٠۷١‏ - ۷۷ 
() سورة الأعراف الآيتان : ٠٠١‏ - ١م‏ 
(۳) سورة المومنون الآیتان : ٩۸ = ٩۷‏ 
(ء) سورة الأنعام الآيات : ٠0١‏ - 4 
(ه) سورة النساء من الآية :۳۸ 

() سورة الفرقان من الآية : ٠۹‏ 


ل استحوذ علهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون 4 . ل إن الذين يحادون الله ورسوله أولتك فى الأذلين ي . 
لقد استطاع الشیطان بوساوسه وشباکه وشراکه » ومصایده ومکایده » ان یضل جبلا کٹرا أی : جمعا 
كثيرا » أجننتم أيا العقلاء ؟ أفلم تكونوا تعقلون عندما اتبعتموه › ۰ 
ولقد صدق عليہم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين › وما كان له علييم من سلطان إلا لنعلم من 
يؤمن بالآخرة ممن هو منہا فى شلك وربك على کل شىء حفيظ چ ) 


قوله تعالى  :‏ هذه جهنم التی كنع توعدون › اصلوها اليوم بجا كنع تكفرون › اليوم خم على 
أفواههم وتكلمنا أيدييم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون » ولو نشاء لطمسنا على أعينيم فاستبقوا 
الصراط فأ يبصرون › ولو نشاء لمسختاهم على مكانتيم فما استطاعرا مضيا ولا يرجعون 4 . 


هذه جهنم التى كنع توعدون » هذا جزاء المكذيين الذين كذبوا بايات ربهم وجحدوا با لإ إن الذين 
کفروا ٻایاتنا سوف نصليپم نارا كلما نضنجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله 
کان عزیزا حکیما 04 . 


o 8 ۰ 8 £‏ (9) „ 
راقرا معی قوله تعال : ب هذہ جهنم التی یکذب با انجرمون یطوفون بینہا وبين هم آن ) ` وقوله 
- جل شأنه : لإ إن الذين كذبوا بایاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح هم أُبواب السماء ولا يدخلون الجدة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزى انجرمين هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك 

نجزى الظالمين 4 . 


وقال سبحانه : ا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ي . 
وقوله تعالى : # يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين منوا انظرونا نقتبس من نورم قيل ارجعوا وراءع 
فاتهسوا نورا فضرب بينم بسور له باب باطنه فيه الرهة وظاهره من قبله العذاب › ينادونهم ألم نكن 
معكم قالوا بلى ولكنكم فتنع أنفسكم وتربصة وارتبعم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغرم بالله 
الغرور › فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأوآج النار هى مولا وبئس المصير ي . 


٠۹ : سورة الجادلة من الآية‎ )١( 
٣٠ : سورة الجادلة من الآية‎ )۲( 
م١‎ = ٠ : سورة سبباً الآيتان‎ 
ه٦‎ : سورة النساء الآية‎ 
4٤4 - ٤٣ سورة الرحمن الآية‎ 
إ4‎ - >٠ : سورة الأعراف الآيتان‎ ٠ 
۷٣ : سورة الحج من الآية‎ 
مم‎ ~- ١٤ - ۲ : سورة الحديد الايات‎ 


سسورة يس a‏ 


س 


رقوله تعال : [ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » فى موم وحم » وظل من يموم لك 
بارد ولا کرم > إنهم كانوا قبل ذلك مترفين > وكانوا يصرون على الحدث العظم »> وکانوا يقولون أئذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ‏ أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين » نجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم ٠‏ ثم إنكم أا الضالون المكذبون لا لون من شجر من زقوم › فمالئون منها البطون » فشاربون 
عليه من الحم ٤‏ فشاربون شرب افم > هذا نزفم يوم الدين 0 : 

وقوله تعالى  :‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا » هذه النار التی كنع بها تكذبون » أفسحر هذا أم 
أنم لا تبصرون » اصلوها فاصبروا أر لا تصبروا سواء علیکم إنغا تجزون ما كنع تعلمون 4 . 

وقوله - جل شأنه : ل إن شجرت الزقوم » طعام الأثم > كالمهل يغلى فى البطون » كغلى الحمم » 
خذړه فاعتلوه إلى سواء الجحم > م صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم > ذق إنك أنت العزيز الكرء « 
إن هذا ما کنع به تمرون 4 . 

وقوله ‏ جل شأنه : [ إن جهنم كانث مرصادا ٠‏ للطاغين مآبا » لاإثين فيا أحقابا » لا يذوقون 
فیہا بردا ولا شرابا ء إلا جیما وغساقا › جزاء وفاقا › إنہم کانوا لا يرجون حسابا » وکذبوا بایاتنا 
کذابا . وکل شیء أحصیناه کتابا » فذوقوا فلن نزیدع إلا عذابا 0 . 


قوله تعال : ل اصلوها الیوم بما کن تکفرون ) : ای ادخلوها ببب کفرگ وذلك کقولہ ‏ جل 
شانه : ب وأما من اوی کتابه بشماله فیقول الیتی م وت کتابیه » ول در ما حساییه > یالیتہا کانت 
القاضية » ما أغنى عى ماليه » هلك عنى سلطانيه ‏ خذوه فغلوه ثم الجحم صله » ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه › إنه كان لا يؤمن بالله العظم ٠‏ ولا بحض على طعام المسكين » فليس له 
الیوم اهنا حم › ولا طعام إلا من غسلین › لا یأکله إلا الخاطتون ي . 

قوله تعالل : «ز اليوم نخم على أفواههم وتكلمنا أيدييم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون 4 . 

هذه حال الكفار وامنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه ف الدنيا » وجلفون ما فعلوه » فيخم 
الله على أفواههم » ويستنطق جوارحهم بما عملت . قال ابن اى حاتم : بسنده عن أنس بن مالك - رضى 
لله عنه : كنا عند النبى ‏ عله فضحك حتى بدت نواجو م قال تله : ( أتدرون م أضحك » 
قلنا : الله ورسوله أعلم ‏ قال ‏ بإلله : ( من مجادلة العبد ريه يوم القيامة يقول ربى أل تجرنى من الظلم ؟ 
فیقول : ى » فيقول لا أجيز على إلا شاهدا من نفسى » فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» 


٠٦ ¬ ٤١ : سورة الواقعة الايات‎ )١( 

(۲) سورة الطور ية ۱۳ - ١٦‏ 
(۳) سورة الدخان الآيات : ٤۳‏ ¬ ١ه‏ 
(4) سورة النباً الآیات : ۲۱ - ۴ 
(ه) سورة الحاقة اللایات ۲۵ ۳۷٠-‏ 


1 الج الفالث والعشرون ‏ 


وبالکرام الکاتبین شهودا » فنخم على فيه » ویقال لارکانه : انطقی 
فیقول بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت.أناضل ) : 
وقال سفيان بن عيينه : عن سهيل » عن أبيه » عن اى هرية - رضي الله عنه O‏ 
ا فى حديث القيامة الطويل : قال فيه : ( ثم يلقى الثالث »› فيقول : ما انت ؟ فيقول : آنا عبدك 
آمنت بك » وبنبيك وبكتابك » وصمت وصلیت وتصدقت » ویثنی خير ما استطاع قال : فيقال له : 
a‏ 

E TEE E 


وقال ابن جریر : بسنده عن أن TNE‏ 
فیعرض عليه ربه عمله فیما بینه وبینه » فیعترف فیقول : نعم ئ رب عملت عملت عملت عملت » قال : 
فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستو منها » قال : فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيعا » وتبدوا 
حسناته فور أنة الناس كلهم يرونها » ويدعى الكافر وا منافق للحساب » فيعرض عايه ربه عمله فيجحد ؛ 
ويقول ٠‏ أى رب وعزتك » لقد كتب على هذا الك مالم أعمل » فيقول له ا ملك : أما عملت كذا ف يوم 
کذا ای مکان کذا ؟ فیقول : لا وعزتك أى رب ما عملته » فإذا فعل ذلك خت الله تعالى على فيه » قال 
أبو موسى الأشعرى _ رضى الله عنه : فإنى أحسب أول ما ينطق منه الفخذ ابجنى » > ثم تلا ( اليوم نختم على 
أفواههم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلھم با کانوا. یکسبون )؟ 


ونحو الآية قوله تعالى : #‡ ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ماجاءوها شهد علیہم 
معهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون › وقالوا لجلودهم م شهدم علينا قالرا أنطقنا الله الذى 
أنطق کل شىء وهو خلقكم أول مة وإلیه ترجعون › وما كنع تستنرون أن يشهد علیکم "معکم ولا ' 
أبصارع ولا جلودع . ولكن ضع أن الله لا يعلم كرا نما تعملون > وذلكم ظنكم السذى ظلسنخم 
بربکم ردام فأصبحةم من الخاسرین › فإن يضبروا فالنار مثوی هم › وإن يستعتبوا فما هم من 
- المعتبين 4 . وقوله تعالى : ¥ يوم تشهد علييم ألسنتبم وأيدم و أرجلهم با كانوا يعملون › يومئذ 
يوفييم الله دينيم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الميين 4 . 


(۱) اخرجه مسلم » کتاب الزهد : ۸ = ۷ 
(۲) رواه مسلم فی کتاب الزهد أیضا : ۸ - ۲۷٣‏ 
. () الحديث أورده ابن' كثير فى تفسير سورة ( يس ) آية ٠١‏ قال : 


احرجه ابن جرير وهو حدیث موقوف على اي موسی e‏ 5 رضی الله عنه ٠‏ وأورده ق التفسير الطبری : W/Yr‏ : 
(٤( ٤‏ سوزة فصلت الآيات YE NAE‏ 


٠١ - ۲٤ : 'سورة النور الآيتان‎ )٥( 


۰ سورة يس" EY‏ 

ن و ن ا 
قواه تعاى + ل ولو نشاء لطمسنا على أعينيم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون » ولو نشاء لمسخناهم 
على مکانتہم فما استطاعوا مضا ولا يرجعون 4 . ۰ 
هى الآية فيها تتجلى قدرة الله تعالى : إذ لو شاء أن يطمس على أعينيم » فيصيبهم بالعمى لفعل » فليس 
هتاك عقبة أمام المشيئة » وما تشاؤن إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما » ولو أعماهم فاستبقوا 
الصراط : أى الطريق وساروا فيه فكيف يبصرون إنهم لا يبصرون بعد العمى » وقد يون العمی هنا معن 
الضلال والبعد عن الحق » فهو عمى ف القلوب : أى لو شاء الله إضلاهم لأضلهم عن طريق الحق » 
ولكنه أرسل إليہم رسوا » وأنزل اہم کتابا » وزودهم بالعقل قال تعالی : [ رسلا مبشرین ومنذرین ئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما hg‏ 

لقد انقطعت المعاذير » فلا حجة لمعتذر بعد الإرسال والبيان . 

قوله تعال : ل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ‏ للأئمة ف 
تفسير هذه الأية أقوال : قال ابن عباس رضى الله عنما : أهلكناهم » وقال السدى : لغيرنا خلقهم » وقال 
أبو صالح » لجعلناهم حجارة » وقال الحسن البصرى » وقتادة : لأقعدهم على آرجلهم » ونا قال تعالى : 
ل فما استطاعوا مضيا 4 أى إل أمام ‏ ولا يرجعون € الى وراء » بل یلزمون حالا واحدا لا یتقدمون 
قوله تعالل  :‏ ومن نعمره ننکسه ف الخلق افلا يعقلون › وما علمناه الشعر وما ینبغی له إن هر إلا 
ذكر وقرآن مبین » لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين 4 . 

قوله تعال : #ز ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا إن الله علم 
E (Dy ۳‏ ا اه eh‏ ا ا 
قدیر 4 . وقوله جل شانه : مل الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضعفا وشيبة بخلق ما يشاء وهو العلم القدير 4 . | 

وقد اقتضت سنة الله تعالى : إنه من يعش طويلا فى الحياة يرد على حالته الأرلى من الضعف » وخفة 
العقل إلى غير ذلك ما كان عليه أيام الطفولة » فعلى العاقل أن يغتنم مسا قبل حمس » شبابه قبل هرمه » 
وصحته قبل سقمه » وغناه قبل فقره › وفراغه قبل شغله » وحیاته قبل موته . 
E‏ تلعب _ والموت. .لا يلنتعب 


(1) سورة النساء الآية : ٠٠١‏ 
(۲) سورة الحج آية: ه 
(۳) سورة الروم آية : ٤ه‏ 


الجزء النالث والعشرون 


أرى اليل يطلبنسا والنہار : 
أحاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا مهما مهرب 
وكل له ملة تتقضى وکل اا ااب 
فبادروا ايها العقلاء الأعمال الصالحة » هل تتطرون الا قل منسياء أو خنى مطغيا؛ أو مرا 
مفسدا › أو هرما مفندا › أو موتا هز ٤‏ أو الدجال فشر غائب ينتظر »› أو الساعة فالساعة اُدھی وامر . 


دنياك ساعات ساع الزوال أا القسي .عاي ٠ال‏ 
فهل تبيع الخلمد ياعاقلا وتشترى دنا المنى والضلال 


إن التنكيس : : هو جعل أعلى الفىء أسفله » مكنا بد الإنسان بعد أن يطعن فى السن إلى حال 
الطفولة » والعاقل من يأخحذ من أحداث التاريجخ عبة ( ألا يعقلون ) اى اجنوا »> فصاروا لا يعقلون . 
هذه الأحكام » لا تسوف فان الوت ياق بغته » وٳذا فات الأران فالندم لا ينفع .. 


عجوز تمنت أن تكون صبيةة ٠'‏ وقد انحنى ال جنبان واحدودب الظهر 
فسارت إلى العطار تبغخى شباما وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 
قوله تعالی  :‏ وما علمناه الشعر وما ینبغی له إن هو إلا ذکر وقرآان مبین لینذر من کان حیا وبح 
القول على الكافرين ) . 


هذا إخبار منه سبحانه وتعالى : عن نبيه ومصطفاه » إنه ما علمه الشعر ل وما ینبغی چ ای ماهو ف 
طبعه » فلا يحسنه ولا یحبه » ولا تقتضیه جبلته » وهذا ورد أنه - عه - کان لا يحفظ بيتا وزن منتظم › 


بل إن انشده زحفه أو لم یتمه" . 


وقال الامام أحمد بسنده : عن عائشة - رضى الله عنها : کان رسول الله ع - إذا استراب الخبر تمثل 
فيه بيت 3 ناتاتف بالأخبار 8 تزود ) وقال ا هذا حديث حسن چ : : 


دل ال : ت ت س غو ید ل شمر ل ی ل الس س شر تسد له 


SM OS 


(۱) ذکو ابن عساكر عن اشع و 
(۲)أخرجه الامام أحمد فى سنده مسند عائشة ح ٦‏ ص ۱٤١ » ٣۳۱‏ » ۲۸۹ 


وأحرجه النسانى فى عمل اليوم والليلة رقم ۳ EC e‏ اک ایی ول فا کی و ی ا ای ا ا و اد ار ۰ 
رقم ۳۹ - ۸ / N coe‏ تعفة الأحوذى . 


(۳) اخرجه ابو داود ( فی کتاب الأدب ) باب : ما جاء فی الشعر ح ١‏ ص ۴۲ › ۴۳ 


سورة يس 0 


والمقصود الشعر الذى فيه الهجاء .. والغزل » والنفاق » وفى الشعر ما هو مشروع » كهجاء المشركين 
الذى كان يتعطاه شعرء الاسلام كحسان بن ثابت - رضى الله عنه - وكعب بن مالك - وعبد الله بن 
رواحه » وأمثا هم واضرابہم ‏ رضى الله عنهم أجمعين E a Sî‏ 
جماعة من الجاهلية » ومنهم أمية بن أهى الصلت الذى قال فيه رسول الله عو ( آمن شعره وکفر 
قلبه € . 


E‏ ان رمتل الله 
له قال : ( إن من البيان سحا وإن من الشعر حكنما م ). 

ا قول الله تعال : [ والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم فى كل واد یمون » ونم 
يقولون ما لا يفعلون ).مم استثنى أهل الصلاح بقوله : إ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ' 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 . 

قوله تعال  :‏ إن هو إلا ذکر وقرآن مبین 4 اى : ما هذا الذى علمناه [ إلا ذكر وقرآن 
مبین ‏ ای : بین واضح جلى لن تأمله وتدبره وهذا قال تعالی : و لینذر من کان حیا 4 ى : لينذر هنا 
القران المبين كل حى على وجه الأزض » كقوله : [ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ‏ وإنغا 
ينتفع بنذارته من هو حى القلب » مستنير البصية کا قال قتادة : حى القلب » حى البصر » وقال 
الضحاك : يعنى عاقلا ( ويبحق القول على الكافرين ) أى : هو رحمة للمؤمنين » وحجة على الكافرين . 


قوله تعالى : ل أو م يروا أنا خلقنا هم تما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون › وذللناها هم فمنها 
رکوبہم ومنبا یأکلون » وهمم فیا منافع ومشارب افلا يشکرون ) . 


US‏ به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها هم > فهم ها مالکون ) قال 
: مطيقون . أى جعلهم يقهرونما وهى ذليلة هم » » لا تمتنع منهم » بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه › 

E TT‏ بعير۔ أو كار لسار الجميع بسير 
الصغیر » وقول تعال : ل نبا رکوم ومنہا يأكلون ) أى و اا ر د 
الأثقال إ إلى سائر الجهات والأقطار » لإ ومنما. يأكلون ‏ اذا شاءوا نحروا واحتيزوا . 

واسمع مع الى قوله تعال : ل ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين » ثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز انين » قل الذكرين حرم أم 
الأنشيين اما اشتملت عليه أرحام الأنشيين > نبئوفی بعلم إن کلم صادقين > ومن الإبل اثبين ومن البقر 
() انظر سیر ابن کت ر( تقر سو يس )اب : 1۹ 
(۲) اخرجھ ابو داود من حدیث اہی بن کعب وابن عباس رضی الله عنہم - ر( فی کتاب الدب ) باب : ما جاء فی الشعر ج ٤‏ ص ٣٣‏ 
(۳) سورة الشعراء الآیات : ٣۲٣ - ۲۲۶١‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء الاية : ۲۲۷ 


٦‏ الجن الغالث والعشرون 


اين » قل آلذكرين حرم أم الأنشين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أُم كنع شهداء إذ وصاء الله بهذا 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا بهدى القوم الظالين ي . 
واسمع الى قوله تعالى : [ والأنعام خلقها لكم فيا دفء ومنافع ومنها تأكلون » ولكم فيا جمال 
حين ترون وحين تسرحون » وتحمل أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرووف 
رحم » والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون » وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 
ولو شاء هدام جين . 
واقراً معى قوله تعالى : [ وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم تما فى بطونه من بين فرث ودم لينا 
خالصا سائغا للشاربین 4 . 
وقول تعال : ل وإن لكم ف الأنعام لعرة نسقيكم نما فى بطونها ولكم فبا منافع كثيرة ومنها 
تأكلون » وعليما وعلى الفلك تحملون ي<) 
وقوله تعالل : ل[ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثانية 
ازواج 1 4 
وقوله تعالى  :‏ الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منا ومنها' تأكلون ولكم فيا منافع ولتبلغوا عليبا 
حاجة فى صدورم وعليما وعلى الفلك تحملون › ویریکم آیاته فی آیات الله تىکرون 4 . 
وقوله تعالى : # والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون > لتستوا على 
ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرفين › ۰ 
وإنا إلى رتا مقون ي . | 
قوله تعالى : ل وهم فیا منافع ومشارب افلا يشکرون 4 ظ وهم فیا منافع ‏ قال تعالى : 
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويرم 
1 إقامتكم ومن أصرافها وأوبارها وأشعارها اُثاٹا ومتاعا 8 حین 4 ۳ 3 ومشارب ¢ قال تعال : 
لإ وإن لكم ف الأنعام لعرة نسقيكم نما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاريين & 
} آفلا یشکرون 4 أى أيجحدون فلا يعرفون للمنعم فضلا ولا يشكرون على الائه لقد بدلوا نعمة الله كفرا 
)0 سورة الأنعام الآيات : ٠٤٤ - 1٤١‏ ' 
ا 
(۳) سورة النحل الآية : ٠٦‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون الآية : ٠١‏ 
)٥(‏ سورة الزمر الآية ٠:‏ 
)٩(‏ سورة غافر الآیات : ۷۹ - ۸۱ ٠‏ 
(۷) سورة الزحرف الآيات : ٠٤ - ١١‏ 
٠‏ (۸) سورة النحل الآية : ۸٠‏ 


بيورة يس ۷ 


وأحلوا قومهم دار البوار قال تعالى :3 فن ت افا عليك ااجغ ال , مرن نعمت الل غم کروم 
وأكثرهم الكافرون f‏ 

ال جل شأ : $ وآنم من كل ما سأقو وان موا نة ال لإ صرما ن اإاسان لخي 
کفار 4 . 

إن خلق الأ نعام TT‏ الله دعى القران الكرم إل النظر فيا بعرن الاعتبار والتفكر » قال تعالی :. 
أو لم يروا أنا خلقنا هم نما عملت أيدينا انعاما فهم ها مالكون 4 
وقال تعالى : ل افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ي ° 
ودلائل التوحيد مبثوثة ف الانفش والآفاق ولیس مقصورة على خحلق الإإنسان أو 2 ¢ بل إناك لتراها ف 
اقل الخلوقات › كالبعوضة والذبابة التى قال الله ف شأنہا : 
وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستدقذوه منه 74 . وتراها كذلك ف ال جراد 
فواع جا کی ف يعصی اَم کف جحده الجاحد 
وف کل شىء له آي ل غ اكا ية 


( نم تأمل الحكمة البالغة ف إعطائه سبحانه بميمة الأنعام : الأسماع والأبصار لينم تناوها لمصالحها 


ويكمل انتفاع الإنسان با ا ٤اذ‏ لو کانت عمیاء آو صیماء» بج یعمکن من الانتفاع بہا» »> ثم سلبها العقول 


على كبر خلقها التى للإنسان » ليع تسخيو إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء » ولو أعطيت العقول على 


كير خلقها لا امتنعت من طاعته واستعصت عليه » ولم تكن مسخو له » فأعطيت من القييز والادراك ما 

a iE E E ٤ 
a 

وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويع عليه 
وتقورا یات الی سغرٹا هاا رما کنا له عقر وإ إل ریا غین کل وما کنا له 

مقرنین 4 : اى : مطيقين ضابطين . وقال تعال : [ أو م يروا أنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاما 

فهم ها مالكون » وذللناها هم فمنہا ركوہم .ومنها يأكلون ) . 

ا 

۸۳ - ٩۲ : سورة النحل الآیات‎ )١( 

(۲) سورة ابراهم الآية : ۲٤‏ 

(۳) سورة الغاشية الآية : ۷ 

أ )٤(‏ سورة الحج من الآية : ۷٣‏ 

٠٤ - ۲ : سورة الزحرف من الآية‎ )٥( 


۸ 


الجزء الثالث والعشرون 


فنرى البعير على عظم خلقته يقوده الصبى الصغير ذليلا منقادا › أُرسل عليه ا بالأض » 
- ولفصنلهة عضوا عضوا فسل المعطل ( فرقة المعطلة التى عطلت صفات الله ) من الذى ذلله وسخو وقاده 
على قوته لبشر ضعيف من أضعف الخلوقات » وفرغ بذلك التسخير النوع الإإنسافى » ا معاشه 
ومعاده » فإنه لو كان يزاول من الأعمال والأحمال ما يول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال » لاه 
کان جحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناس يحملون أنقاله وله » ويعجزون عن ذلك » وكان ذلك 
يستفر غ أوقاتبم ويصدهم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع مالم فيما من المنافع التى لا بحصيا إلا 
الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأرانى والركوب والحرث والمنافع الكثية وا جمال . 

ثم تأمل الحكمة فى خلق الات البطش ف الحيوانات من الإنسان وغيو › فالإنسان لما خلق مهيا مئل 
هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة وغيرها » خلق له كف مستدير من منبسط وأُصابع يتمکن بها من 
القبض واليسط والطى والنشر والجمح والتفريق » رضم الشىء إلى مثله > والميران إلييم لا مم يتيا لتلك 
الصنائع لم خلت له تلك الأكف والأصابع › »> بل لما قدر ان يکون غذاء بعضها من صيده کالسباع » حلق 
له كف لطاف مدمجة ذوات بداثن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد » ولا تصلح للصناعات » هذا كله من 
آكلة الحم من الحيوان » وأما أكلة النبات فلما قدر أا لا تصطاد ولا صنعة ها »> خلق لبعضها أظلافا. 
تقيها حشونة الأأض إذا جالت فى طلبما المرعى » ولبعضها حوافر ململمة مفعة كأخمص القدم لتنطبق على 
الأرض » وتنهياً للركوب والحمولة » ولم يخلتق براثن ولا أنيابا لأن «غذاءها لا يحتاج إلى ذلك . 

ثم تأمل الحكمة فى خلقه الحيوان الذى يأكل اللحم من الام > م كيف جعلت له أسنان حداد » 
وبراثین شداد » وأفواه واسعة » وأغنيت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد » والأكل » ولذلك تجد سباع الطير 
ذوات مناقیر حداد وخالب » کالکلایب ومذا حرم النبی - عه - كل ذى ناب من السباع وخلب من 
الطير » لضرره وعداوته وشو » والمغتذى عليه شبيه بالغازى » فلو اغتذى با الإنسان لصار فيه من أخلاقها 
وعدواتما وشرها ما يشاببها » فحرم على الأمة كلها › ولم يحم علييم الضياع » وإن كان ذا ناب » فإنه ليس 
من السباع عند أحد من الأ » والتحرم إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب » وأن يكون من 

السباع » ولا يقال هذا يتتقض بالسبع إذا ل يكن له ناب لأ هذا لم يوجد أبدا » فصلوات الله وسلامه 

عليه » على من أونى جوامع الكلم » فأوضح الأحكام » وبين الحلال والحرام . 

اظ کد ا ا ولق اه ا فا خا ارا عة عد مر ولك کل اة 
البالغة التى لا يختل نظامها ولا ينخزم أبدا » ولا يختل أصلاء ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة 
الحكمة الأمر الأعظم من مشاهدة حكمة الحق » وهؤلاء حواص العباد الذين عقلوا عن الله امو » ودينه 
وعرفوا حكمته » فيما أحكمه وشهدت فطنتهم وعقوم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان » ومصلحة 
: ارپدت بالعباد فی معاشهم ومعادهم . : 


م تأمل اوا وت ايع من اليوان كيف تراها تتبع أمهاتما مستقلة بانقشها »فلا تحتاج إلى الحمل 


سورة ي" ۹ 
ت ت ي 
والتربية ٠‏ کا يحتاج إليه أواد الإنس » فمن أجل أنه ليس عند أمهات البشر من التربية والملاطفه والرفق 
والآلات المتصلة والمنفصلة » أعطاها اللطيف الخبير البوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة » 
ولذلك تى أفرإخ كثبر من الطير كالدجاج والدراج والفتخ » يدرج ويلقط حين بخرج من البضة » وما كان 
منها ضعيف النبوض › كفرخ الحمام والعام » أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ما 

تمج به الطعن فى أفواه الفرإخ من حواصلها » فتخبأه فى أعز مكان فا » > ثم تسوقه من فيا إلى أفواه إلفرإخ › 
و تل كذلك حتى ينض الفرخ » ويستقل بتفسه » وذلك كله من حظها وقسمها الذى وصل إلبها من 
الرحمة الواحدة من للمائة . 

ثم تأمل الحكمة البالغة فى قوم م الحيوان كيف اقتضت أن تكون زوجا لأفردا » أما اثنين » وإما أريعا » 
تيأ له الشى والسمى ء وتم بذلك مصلحت إذ لو كانت فوا م يصلح لذلك ‏ > لن الماش ينتقل ببعض 
قوائمه » ويعتمد على بعض » فذو القائمتين ينقل واحدة » ويعتمد على الأحرى » وذو الأيع ينقل اين » 
ويعتمد على اثنين » وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتيه من ال جانب 
لأر ا شت عل الزش حل قله قوئمه ٠‏ ولكان مغيه قرا كر لغار ٠‏ وذلك ما به وب اقل 
بدنه بخلاف الطائر 


وهذا إذا می الانسان كذلك قلیلا اجهده و لاف مشيه الطبيعى a‏ 
الحكمة تقديم نقل من يديه مع اليسرى من رجلين » واقرار يسر اليدين ومين الرجلين ثم الأحريين كذلك » 
وهذا أسهل ما يكون من المشى وأخفه على الحيوان . 


م تأمل الحكمة البالغة ف أن جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمد القوام ايا ركو 
وتستقر الحمولة » ثم خحولف هذا ف الإبل فجعل ظهورها مسنمة معقودة كالقبو لما حصت به من فضل 
القوة وعظم ما تحمله » والأقباء تحمل أكار نما تحمل السقوف » حتى قيل أن عقد الأقباء أا أخذ من 
e‏ 
TT e ed e‏ 
e‏ 
بالحمل لکأنه يوازنه موازنة . 

e Se 
أسغل بطنبا كا جعل للمرأة م يتمكن الفحل من ضراما إلا على الوجه الذى تجامع به المرأة » وقد ذكر فى‎ 
كتب الحيوان أن فروج الفيلة ف أأسفل بطنها » فإذا كانت وقت الضراب ارتفع ونشر وبرز للفحل » فیتمکن‎ 
من ضراا » فلما جعل فى الفيلة على حلاف ما هو فى سائر المائم » حصت بہذه الخاصية عنها ليتهياً الأمر‎ 
. الذى به دوام اللسل‎ 


41 الجزء الثالثن والعشرون 


م تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان, الهيمى هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف » وكسيت . 
الطيور بالريش . 
ركسي بعض الدواب من ال جلد ما هو فى غاية الصلابة والقوة » كالسلحفاة » ويعضها من اليش ما هو 
كالأسنة » كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذى يريد أذاها » فإنها لم كن هما 
سبيل إلى أتخاذ الملابس واصعاع الكسوة والآت الحرب » أعينت بالملابس وكسوة لا تفارقها ء والآات 
وأسلحة تدفع بها عن نفسها » إأعينت بأظلاف وأحفاف وحوافر لما عدمت الأحذية والنعال فمعها حذاؤها 
وسقاؤها » وخص الفرس والبغل والحمار بالحوافر لما خلتق للركض والشد والجرى » وجعل ها ذلك أيضا 
سلاحا عند انتصنافها من خحصمها عوضا عن الصياحى والخالب انات والبراثن › فتأمل هذا اللطف . 
والحكمة > فإنبا لما كانت البهائم خرصا لا عقو ها » لا أكف ولا أصابع مهيأة للانتفاع والدفاع » ولاحظ 
غا فيما يتصرف فيه الآدميون من النسيج والغزل ولطف الحيلة » جعلت كسوتها من خلقها باقية عليه ما 
بقيت » لا تحتاج إلى الاستبدال بها » وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل كل ذلك لتع الحكمة التى 


أريدت بها ومنها وأما الانسان فإنه ذو حيلة » وكف مهيثة للعمل » فهى تغزل وتسج » ويعخذ انفسه 
الكسوة ویستبدل بها حالا بعد حال » وله فى ذلك صلاح من جهات عديدة » منها ن يسترجع ع اذا حلع 
کسوته إذا شاء » ویلہسها إذا. شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة » ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروبا من 
الكسوة للصيف وضروبا للشتاء » فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء » وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف » 
فيتخذ لنفسه فى كل فصل كسوة موافقة » ومنها أنه ججعلها تابعة لشهواته وإرادته » ومنها أنه يتلذذ بانع 
الملابس » كا يتلذذ بأنواع المطاعم » فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاحتياره » کا جعلت مطاعمه كذلك › 
فهو یکتسی ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان » ومن الحيوان تارة كالوبر 
والصوف والشعر ومن‌الدود تارة »> كالخحرير والابريسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة › فجعلت كسوته 
متنوعة لتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته » ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنيم » > کا هو فى الدنيا 
ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان » فدل على ذلك أكمل وأجل وأبلغ ف النعمة » ومنها أرادة تيزو عن 
الحیوان فی ملبسه کا ميزه عنه فى مطعمه ومسکنه وبيانه وعقله وفهمه › ومنا اختلاف الكسوة واللباس 
وتباینه بحسب تباین احواله وصنائعه وحربه وسلمه وطعنه وقامته وصحته ومرضه ونومه ویقظته ورفاهیته › 
فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها » » فلم يجعل كسوته فى هذه الأحوال كلها 
واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها » فهذا من تكرمه وتفضيله على سائر الحيوان . 


م تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهام والوحوش والسباع والدواب على کارا لا یری منہا شیء ولیست 
شيا قليلا » فتخفى لقلتها بل قد قيل » أنها أ كار من الناس واعتبر ذلك با تراه ف الصحارى من أسراب 
. الظباء والبقر والوعول والذئاب » والغور وضروب ارام على اختلافها » وسائر دواب الأرض ٠‏ وأنواع الطيور 
اتی ھی اضعاف بنی آدم لا تکاد تری منہا شیتا میتا لا فی کناسة ولا فی اوکارو ولا فی مساقطه ولا فی 
مراعيه بطرقة وموارده ومناهله ومعاقله ومعاصمه إلا ماعدا عليه عاد إما افترسه سبع » أو رماه صائد › أو 


E 


س 


سسورة يس ew‏ | 


ا ی ا ی و 


بالوت وم تغلب على آتفسها كمنت حين لا يول إلى أجسامها » وقبرت جيفتها قبل زول البين بها وللا 
ذلك لامتلأت الصحارى ججيفتها » وأفسدت اهواء بروائحها » فعاد ضرر ذلك بالناس » وکان سبيلا إل 
وقوع الوباء » وقد دل على هذا قوله تعالى » فى قصة ابن آدم» 
فبعث الله غرابا ییحث ف الأرض ليه کیف یواری سوءة أخيه قال ياویاتی أعجزت أن أكون مغل 
هذا الغراب فأواری سوءة أخى فأصبح من النادمين 4„ 4 
وأما ما جعل عيشه بين الناس كالانعام والدواب » فلقدرة الانسان على نقله واحتياله فى دفع 
آذیته » من ما بجع ف الوحوش کالسباخ فمل هذا الذی حار فیه بتو ادم وفیه وفیما یفعلون په » کیف 
جعل طبعا ف الام ؟ وكيف تعلموه من الطير ؟ 

غم تأمل الحكمة الباهة فى وجه الدابة كيف هو فإنك ترى العينين فيه ساطعتين أمامها لتبصر ما ين 
یدبا آم من بصر غیرھا ‏ لانہا تحرس نفسها وراکما » فتقی أن تصدم حائطا » أو تتوى فى حقح . 

فجعات عبناها كعينى المنتصب للقامة لأنبا طليعة وجعل فوها مشقوقا فى أسفل الخطم » لمكن من 
العض والقبض على العلف إذالو كان فوهها فى مقدم الخطم كا أنه من الانسان ف مقدم الذقن › لا 
استطاع أن تتاو به شيعا من الأرض » ألا تى الإنسان لا يتاول الطعام بفيه لكن بيده » فلا م تكن 
الدابة تتتارل طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العلف ٠‏ ثم تقضمه رأعيدت 
با ححفلة وهى ها كالشفة لاإنسان » لتلتقم بها ما قرب منها وما بعد » وقد أشكلت منفعة الذنب عل 
بعض الاس » ول هتد إلبيا وفيه منافع عديدة » فمنها أنه بمنزلة الطبق على الدبر ء والغطاء على حياهاء 
یواریہما ویسترما » ومنها أن بین الدبر ومراق البطن من الدابة له وخر يجتمع عليه الذباب.والبعوض » فيؤذى 
الدابةء فجمل آذنابیا کا لناب ها ولاوح تطرد وتسترج ال تریکه وتصتریفه نة ویسقء فاته ما کان قاميا 
على الأربع بكل جسمها وشغلت قدماها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان ها فى تحريك الذنب 
راحة » وعسی أن یکون فیا حكم آخر تقصر عنما أفهام الق » ویزدریها السامع إذا عرضت عليه » فإنه لا 
يعرف موقعها إلا فى وقت الحاجة فمن ذلك أن الدابة تربض ف الوحل فلا يكون شىء أعون على رفعها من 
الأحذ بذنها . 

م تأمل شفر ( الفيل ) وما فيه من الحكم الباهة فإنه يقوم له مقام اليد ف تناول العلف والماء وإيرادهما 
إلى جوفه ء ولوا ذلك ماأستطاع أن يتناول شيعا من الأشياء من الأ » لانه ليست له عنق بمدها کسائر 


الأنعام » فلما عدم العنق أخلف عليه مکانه الخرطوم الطویل » لیسد مسده » وجعل قادرا على سدله ورفع 


وثنيه والتصرف به كيف شاء » وجعل وعاء أجوف لين الملمس » فهو يتناول به حاجته » ويحمله ما اراد إل 
جوفه ویحبس فيه ما یرید ویکید به » إذا شاء » ویعطی ویتناول إذا ا 


اراد > فمن الذى عوضه ؟ ومن أخحلف 
عليه مکان العضو الذی منعه ما قوم له مقامه وینوب منابه غير اليوف الرحم بخلقه المتكفل بمصالحهم » 
(1) سورة المائدة الاآية : ١م‏ : 
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اللطيف بهم وكيف يتأ ذلك مع الإهمال وخلو العالم عن قيمه » وبارئه ومبدعه وفاطو > إله إلا هوا مزيز 
ا لمكم » ( فإن قلت » فما باله م نلق له عق كسائر الأنعام » ومادالحكمة فى ذلك ؟ قيل » واله أعلم 
کا رأسه وأذنيه أمر هائل عظم » وحمل ثقيل » فلو كان ذا عنق كسائر الاعناق 
لانبدت رقبته بثقله » ووهنت بحمله » فجعل رأسه ملصقا سمه لعلا يناله منه شىء من الثقل والؤنة ؛ 
ولتق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاؤي » ولا طالت عنق البعير للحكمة فى ذلك صغر 
اة بالنسبة إلى عظم جثته لملا يؤذيه ثقله » ويوهن عنقه > فسبحان من فاتت حكمه عد العادين وحصر 
ا 

م تأمل حلق ( الزرافة ) واختلاف أعضائها وشها بأعضاء جميع الحيوان » فرأسها رأس فرس » 
وعنقها عنق بعير » وأظلافها أظلاف بقرة » وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول 
شتی وما اُری هذا لقائل إلا كاذبا عليما وعلى الخلقة إذ ليس فى الحيوان صنف يلقح صنف اخر وما بقع 
هذا نادرا . 

فازرافة ليست بنتاج آباء ختلفة کا زعم هنا العم بل من حل عجيب » ووضع بديع من خحاق اله 
الذى أبدعه آيه » ودلالة على قدرته » وحکمته التى لا يعجزها شىء لیری عباده أنه خالق أصناف الحيوان 
کلھا کا یشاء »> وف أى لون شاء » فمنها المعشابه المتناسب الأعضاء » وما الختلف التركيب والشكل 
والصورة » کا يرى عباده قدرته التامة فى خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته 
ومشيفته تابع ها » فمنه ما خلق من غير اًب ولا أم » وهو أبو النوع الانسانى ( ادم ) ومنه ما خحلق من 
ذکر بلا نشی » وهی امهم التى خلقت من ضلع آدم » ومنه ما خلق من نى بلا ذكر وهو المسيح ابن 
مرم » ومنه ما خلق من ذکر وأنشی وهو سائر النوع الانسانی فى عباده اياته ويتعرف إلمہم بالايه وقدرته › 
ونه اذا اراد شيعا أن قول له کن فیکون وأما طول عنتق الزرافة وماها فيه من المصلحة » فلأن منشأها کا 
ذكر المعتنون بحالما وساكنہا فى غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طلا » فأعينت بطول العنق لتتناول 
آطلاف اشر الذى هناك مرها » وهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل 

م تامل هذه الفلة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة فى جمع القوت وادخاره › وحفظه ودفع الآفة 
عنه » فإنك ترى ف ذلك عبرا وایات . : 

١‏ فترى جماعة المل إذا أرادت إحراز القوت چک من ااا طالبة له » فإٍذا ظفرت به أخذت طريقا من 
اُسرابها إليه » وشرعت فى نقله » فتراها رفقتين » رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبا » ورفقة خارجة من 
بيوتبا إليه لا تخالط تلك فى طريقها » بل هما كالنيطين بنزلة جماعة الناس الذاهبين فى طريق › والجماعة 
الإجعين من جانبهم » فإذا ثقل عليهم حمل الشىء من تلك اجتمعت عليه جماعة من الل » وتساعدت 
على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذى تتساعد الفعة من الناس عليه فإذا كان الذى ظفر به منين واحدة 


ساعدن عليه إلى بیتہا وخلوا بینہا وبینه » وإن کان الذى صادفه جماعة تساعدها عليه » ثم تقاسمته على باب 
البييت ومن عنجيب أمر الفطنة فيما إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لفلا ينبت » فإن كان ما ينبت 
الفلقتان منه کسرته أربعا » فإذا اصابه ندا وبلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها» 
وھذا تری ف بعض الأحیان حبا کٹا علی اواب مساکنہا مکسرا » ثم تعود عن قریب فلا تری منه واحدة » 
ومن فطتتها أا لا تتخذ قريتها إلا على نشز من الأرض لملا يفيض عليما السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل فى 
بطن واد » ولکن ف أعلاه وما ارتفع على السیل منه - ویکفی فی فطنتہا ما نص الله - عز وجل - فی کتابه 
من قوهها لجماعة المل » وقد رأت سليمان - عليه السلام - وجنوده » فقالت : ٍ 

ل ياآيا الغل أدخلوا مساکنکم لا بحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون )0 . 

فتکلمت بعش أنواع من الخطاب فى هذه النصيحة » النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص 


والتفهم والتعمم والاعذار ات عجان الحطا ر حل هم الأنواع العشرة ولذلك اع سلیمان 
قوا ء وتبسم ضاحکا منه وسال الله أن يوزعه شکر نعمته عليه لما مع کلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة 


من الأم تسبح بحمد ربها > فى الصحيح عن النبى عو - قال » نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة. 


فأمر ججهازه فخ رج »ثم أحرق قرية امل فأوخی الله إليه ر من أجل أن ET‏ ¢ 
فهلا نملة واحدة ) .)١‏ 


ومن عجب الفطنة فى الحيوان أن الفغلب إذا الطعام ولم جد صيدا تماوت ونفخ بطنه حتی يحسبه 


الطير ميتا » فيقع عليه ليأكل منه » فيثب عليه التعلب فيأخذه » ومن عجيب حيل العنكبوت أن ينسح 
تلك الشبكة شركا للصيد » ثم يكمن . فى جوفها فإذا نشب فيما البرغش والذباب وثب عليه وامتص دمه ومن 
عجيب الفطنة فى هذه الذبابة الكبية التى تسمى أسد الذباب » فإنك تراه حين بحس بالذباب قدوقع قريبا 
منه یسکن ملیا » حتی کأنه موات لا حراك فیه » فإٍذا رأی الذباب قد اطمأن وعقل عنه دب دبیبا رفیقا 
حتی یکون منه بحيث يناله » ثم يثب عليه فيأخذه » ولا تزدرين العبة بالشىء الحقير من الذرة والبعوض »› 
فان المعنى النفيس يقتبس من الشىء الحقير » والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقوم حزب الله 
تعالى » فى كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحمار » فأنزل الله تعالى » 
إن الله لا يسنتحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ي ‹ 
( فما أُغزر ag‏ 
ورحمته فی حکمته ) . 

فسل المعطل E‏ و ا ا ا 
)١(‏ سورة النحل من الآية : 


() انر لم ل میمت ی ای وو وای ( کاب ید بب : ایی س فل هو" N‏ 
(۳) سورة البقرة من الاأية : ٦‏ 
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Ds 
ys م تأمل جسم‎ 
الأبع على اثنين » ومن الأصابع الخمس على أربع » ومن مخرج البول والزبل على واحد‎ E 
يجمعھما جمیعا » ثم خلق ذا وجو محدود لبسهل عليه اختراق امول كيف توجه فيه کا يجعل صدر السفينة‎ 
› بهذه الميعة ليشق الماء بسرعة » وتنفذ فيه وجعل فى جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران‎ 
رکسی جسمه کله بالریش لتتداخله المواء فیحمله » ولا قدر أن یکون طعامه اللحم والحب یبلعه پلعا بلا‎ 
مضغ نقص من خلقتهالإنسان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا ينفسخ من لقطالحب وا‎ 
يتعقف من نهش اللحم » ولا عدم الانسان وكان يزدرد الحب صحيحا واللحم غريفا أعين بفضل حررة فى‎ 

الجوف 'تطحن الحجب . 
وتطبخ اللحم » فاستغنى عن المضغ والذى يدلك على قوة الحإرة التى أعين بها » إنك ترى حجم اليب 


وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحا » وينطبخ ف جوف الطائر حتی لا برى له أثر . 


/ 
ج 


څم اقتضت حکمته سبحانه : أن جعله‌ییض بیضا » وا بلد ولادة » لا بثقل عن الطیان فإنه لو کان 


ما حمل ویمکٹ حله فى جوفه حتى يستحكم » ويثقل لأثقله وأعاقه عن الهوض والطيران . وتأمل الحكمة 
فى كون الطائر المرسل السائح فى الجو سيلهم نفسه أسبوعا أو أسبوعين باختياره قاعدا على بيضه حاضنا 


له » وجحتمل مشقة الحبس › ثم إذا حرج فراخه تحمل مشقة | لکسب وجمع الحب فى حويصلته » ویرق 
فرإحه » وليس بذى رؤية ولا فكرة- ف عاقبة آمو » ولا يؤمل فى فراخه » ما يؤمل الإنسان فى ولده من العون 
Sy‏ 
بدقیق ا ووشیت : یکن هذا» فمن ا ف الطكة ۳ هذا e‏ 
والتخطسط والتلوين والصبغ العجيب البسيط › والمركب/الذى لو اجتمعت الخليقة على أن محا کوه لتعذر 


م تأمل هذه العصافیر كيف تطلب أکلها بہار » فلا هى تفقده ولا هى تجده مجموعا معدا بل تناله 
بالرركة والطلب فى الجهات والنواحى » فسبحان الذى قدره ويسو » كيف لم يجعله ما يتعذر عليها إذا 
اتفشته وفوا ذا قدت عه ٠»‏ وخملها فاد عليه ف کل ین وران یکل رض ومکان ای من 
الجدرانر » والأسطحة والسقوف تناوله باهوينا من السعى » فلا يشاركها فيه غير بنى جنسها من الطير » ولو 
کان مأ تقتات به يوجد معدا محموعا كله » كانت الطير تشاركها فيه » وتغلما عليه » وكذلك لو وجدته ,ِ 
معدا مجموعا ما كبت عليه بحرص ورغبة » فلا تقلع عنه » وإن شبعت حتى تبشم وتعهلك » وكذلك الناس 
لو جعل طعامهم معدا مم بغير سعى ولا تعب أدى ذلك إلى الشة والبطنه » ولكار الفساد وعمت 


الفواحش والبغى فى اللأّض » فسبحان : اللطيف الخبير الذى لم يخلق شيعا سدى ولا عبنا . 

( وانظر ) فى هله الطيور التى لا تخرج إلا بالليل » كالبوم وامام والخفاش » فإن أقواتبا هيت هما فى 
اجو لا من الح ولا من اللحم » بل من البعوض والفراش وأشباههما با تلقطه من ال جو فتأخذ مبه بقدر 
الحاجة » ثم تأوى إلى بيوتما فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل » وذلك إن هذه الضروب من البعوض 
والفراش وأمثاهما مبثوثة فى الجو لا يكاد يخلو مها موضع منه » واعتبر ذلك بأن تضع سراجا بالليل فى 
سطح أو عرضة الدار » فيجتمع عليه من هذا الضبب شىء كثير » وهذا الضرب من الفراش نحوها ناقص 
الفطنة ضعيف الحيلة ليس ف الإطير أضعف منه » ولا أجهل » وفم يرى من تبافته فى النار وأنت تطرده عنبا 
حتي مرق نفسه دليل على ذلك » فجعل معاش هذه الطيور التى تخرح بالليل من هذا الضرب فتقتات 
منه » فإذا أي النهار انقطعت إلى أوكارها » فالليل ضما بمنزله النهار لغيرها من الطير » ونهارها بمنزلة ليل 
غبها ؛ ومع ذلك فساق ها الذی تکفل بأرزاق التق رزقها ء وخلقه ا فی اجو وم يدعها بلا رزق من 
ښغفها رعجرها » وهذه | إحدى الحكم والفوائد فى خلق هذه الفراش وا جنادب والبعوض » لکم فیہا من رزق 
لأمة تسبح بحمد ريما ¿ ولولا ذلك لا نعشرت وكارت حتى اضطرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إل عجیب 
تقدیر لله وتدييو كيف اضطر العقول إلى أن شهدت بربوبیته وقدرته وعلمه وحکمته . 
| غ تأمل أحوال النحل وما فيا من العبر ولآيات » فانظر ليبا وإلى اجتبادها فى صنعه المسل ٠‏ ونائي 
ابيوت المسدسة التى هى من أم الأشكال وأحسنا استدارة واحكمها صنعا » فإذا انضم بعضها إل بعض 
م يكن فما فرجة ولا حلل كل هذا بغير مقياس » ولا آلة ولا بيكار » وتلك من أً أثر صنع الله وإمامه إياها › 
کا قال تعالی  :‏ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من ابال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ‏ ثم كلل 
مڼ کل الثمرات فاسلکې سبل سبل ربك ذللا يخرج من بطونا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى 
ذلك لأية فيم يفكرون 4 , 

فتأمل كيف طاعتہا وحسن أئتارها لأمر رها » اتخذت بيوتا فى هذه الأمكنة الثلاثة » فى الجبال وفى 
الشجر وف بوت الناس حيث يعرشون أي : يبنون العروش وهي البيوت » فلا يرى للنحل بيت غير هذه 
الثلاثة ثة البتة » وتأمل كيف كار بيوتها فى الجبال والشقفان وهو البيت المقدم ف الآية » تم فى الأشجار وهى ' 
من أكار بيوتها » وما يعرش الناس . 

وأقل بيوتما فيم حيث يعرشون » وأما فى الجبال والشجر فبيوت عظيمة عظيمة » يؤخذ منها من العسل الكثير 
TT‏ إلى أن اتخذت البيوت ألا » فإذا استقر هما بيت خرجت منه فرعت 
وا » ثم بالأكل بعد ذلك » > م اذا کلت سلكت سبل رہہا مذللة لا يستوعذ عليما شىء ترعى ثم تعود » 
ومن عجیب شأنما أن ها اميل يسمى اليعسوب لا ر یع هما رواح ولا إیاب ولا عمل ولا مرعی إلا به » فهی 
ul o‏ 


(1) سورة النحل الأيات ٠4۹ - ٦۸:‏ 


1 الجزء الثالث والعشرون 


کا يدبر ا ملك أمر رعيته » ثم إنها إذا آوت إلى بيوتما وقف على باب البيت فلا يدع واحدة بعد واحدة تزاحم 
الأحرى » ولا تنقدم عليما فى العبور » بل تعبر بيوتما واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا ترام » E>‏ 
يفعل الأمبر إذا اتتبى بعسكو إلى معبر ضيق » لا ججوزه إلا واحد واحد » ومن نذير أحواما وسياستها ء 
واجتاع شملها » وانتظام أمرها وتديير ملكها » وتفويض كل عمل إل واحد منها يتعجب منها كل العجب ؛ 
ويعلم أن هذا ليس فى مقدورها ولا هو من ذاتما > فإن هذه أعمال حكمة متقنة فى غاية اإإتقان , 
والإحكام » فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله » وأجهله بنفسه وحاله » وأعجزه عن القيام 
مصلحته فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة » ومن عجيب أمرها أن فيا أميان لا بجتمعان فى بيت 
اواحد » ولا يتآمان على جمع واحد » بل إذا اجتمع منها جندان وأميان تعلو أحد الأبرين وقطعوه » واتفقوا 


على أمير واحد من غير معاداة بينم » ولا أذى من بعضهم بل يصيرون يدا وا واحدة » ومن أعجب أمرها ما 
لا يهتدى له أكار الناس ولا يعرفونه » وهى النتابج الذى يكون ها » هل هو على وجه الولادة والتولد أو 
الاستحالة فقل من يعرف ذلك » أو يغطى له » وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين » وما نتاجها 
بار ‏ ا جت العجيب » فانا اذا ذهبت إلى المرعى أحذت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من 
الورد والزهر والحشيش وغيو وهى الكل فتمصها » وذلك مادة العسل » ثم انها تكبس الأجزء ا منعقدة على 
وجه الورقة » وتعقدها على رجلها كالعدسة فتملاً بها المسدسات الفارغة من العسل » ثم يقوم ويعسوبها على 
ته مبتدئا منه » فینفخ فيه » ثم يطوف على تلك البیوت بیتا يتا » ویفخ فما كلها قدب فما اجات بین 
الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيورا بإذن الله وتلك إحدى الآيات والعجائب التى قل من يتفطن ها › 
وهذا كله من نمة ذلك الوحى الإمى أفإدها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاح » فسل 
المعطل : من الذى أوحى إلا أمرها وجعل ما جعل فى طباعها » ومن الذى سهل هما سبله ذللا منقادة ل 
تستعصى عليها » ولا تستوعرها » ولا تضل عنها على بعدها » ومن الذى هداها لشأا » ومن الذى أنزل ها 
من الطل ما إذا خبته ردته عسلا صافيا متلا ألوانه فى غاية الحلارة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه 
الوجه أعظم من رؤيته ف المراه وسمه لى من جاء به وقال : هذا أفخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه 
وأطيبه » فإذا طعمه ألذ شىء يكون من الخحلوى ومن بين أحهمر وأخضر ومورد وأسود » وأشقر وغير ذلك من 
الألوان والطعوم الختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتما . 


واذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء » ودخوله إلى غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر 
لا هو مذكور فى كتبهم أصلا » وإنما كان الذى يستعملونه فى الأدوية هو العسل »٠‏ وهو المذكور فى كتب 
القوم » ولعمر الله ! إنه لا نفع من السكر وأجدى وأجلى للأخلاط وأقمع ها » وأذهب لضررها » وأقوى 
للمعدة » وأشد تفرجحا للنفس » وتقوية للأرواح » وتنفيذا للدواء » وإعانة له على استخرج الدواء من أعماق 
البدن » وتا لم ىء فی شىء من الحديث قط ذكر السك » ولا کانوا يعرفونه صلا » ولو عدم من العام لا 
احتاج اليه » ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه » وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى 

هجروا العسل » واستطابوه عليه » ورأوه أقل حدة وحرارة منه » ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من 


سورة يس a‏ 


الحبة والحرة » فإذا م يوافق من يستعمله كسرها بمقابلها » فيصير أنفع له من السكر ومتى رأيت السكر 


جلو بلغها › ويذیب خلطا » أو یشفی من داءء» a a‏ العروق لاطافته ' 


وحلاوته... ولم يصف الله فى كتابه بالشفاء إلا القران والعسل » فهما الشفاءان هذا : شفاء القلوب من 
أمراض غيها وضلاما » وأدواء شبہاتما وشهواتما . وهذا شفاء للأبدان کی ااا و 
وأفاتما » ولقد أصابنى أيام مقامى بمكة أسقام مختلفة » ولا طبيب هناك ولا أدوية ا فى غيرها من المدن › 
فکنت استشة ستشفى بالعسل وماء زم » ورأيت فما من الشفاء مر عجيبا » وتأمل إ إخباره سبحانه وتعالی : 

عن القران بأنه نفسه شفاء زقال AS‏ . وما كان نفسه شفاء أبلغ تما 
جعل » وليس موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه . 


م تمل العبة الت ذکرها اله - عز وجل فى الأنعام وما اا و این الخالص السائغ 
اهنىء المرىء الخارج من بين الفيث والدم فتامل کي کیف ینزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة » فینقلب بعضه 


دما باذن الله ¢ وما یسری ف عروقها ¢ وأعضائها « و ¢ ولحومها ¢ فإذا ارسلته العروق ف ارما إلى 


جملة الأجزاء قلبه کل عضو ١‏ او قصب وغضروف ¢ وشعر » وظفر» ونخاقرإ إلى طبيعته » ثم يبقى الدم 


فى تلك الخزائن التى له › إ إذ به قوام الحیوان » ثم ينصب ثقله إ إلى الكرش » فيصير بلا » ثم ينقلب باقيه لبنا ' 
صافيا أبيض سائغا للشارين » فيخرج من بين الفرث والدم » حتى اذا أنمكت الشاة أو غوها حلبا حرج 
الدم مشوبا بحمرة فصفى الله سبحانه الألطف من الثقل بالطبخ الأرل فانفصل ل الكبد وصار دما » وکان ! 
مخلوطا بالأحلاط الازبعة » فأذهب الله - عز وجل كل خلط إلى مق » وخزانته المهيئة له من المررة › 


والطحال « والكلية ¢ وباق الدم الخالص يدحل ف أوردة الكبد » فینصب من تلك العروق لل الضرع 
E‏ يمن صورة وطبعه و ۰ 2 a‏ 


' ل المشى إذا كان مسكنه‎ EE e 
٠ اماء » وم بخلق له رئه لأن منفعة الرئة التنفس والسمك لم جحتح إليه » لأنه ينغمس فى لاء » وخلقت له‎ 
| عوض القواتم اخ شداد يقذف ہا من جانبيه ۴ يقذف صاحب المركب باحقاديف من جانبی‎ 


السفينة » وكسى جلده قشورا متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لان بص 
ضعيف » والاء جب فصار يشم الطعام من بعد فيقصده وقد ذكر ف بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى 
صماخه منافذ » فهو يصب الماء فیا بفیه » ویرسله من صماخيه فیتروح بذلك » > کا يأحذ الحيوان اللسم 
البارد بأنفه » ثم پرسله لترو ح به فان الماء للحيوان البحرى كاهواء للحیوان البری فهما بحران أسحدها 


ا ا ج 
(1) سورة النحل من الآية : 4 ١‏ 


ألطف من الآخر : بحر هواء يسبح فيه حيوان البر » حر ماء يسبح فيه حيوان البحر » فلو فارق كل من 


و الا و رو 


اا وال ال الاجر مات » فكما بختنق الحيوان البى فى الماء محتئق الحيوان البحرى فى أهواء 
فسبحان : من لا يحصى العادون آياته ولا بحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد » بل إن علموا فيبا وجها 
جهلوا منها أوجها » فتأمل الحكمة البالغة فى كون السمك اكار الحيوان نسلا » ومذا ری فی جوف 
السمكة الواحدة من البيض مالا بحصى كا ( وحكمة ذلك ) : أن يسع لا يتغلى به من أصناف 
الحیوان > فإن أكارها يأكل السمك حتى السباع » لأنها فى حافات الآ جام جانمة تعكف على الماء الصافى › 
فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك › فاخحتطفته » فلما كانت السباع تأكل السمك » والطير تأكله 
والناس تأكله والماك الكبار تأكله » ودواب البر تأكله » وقد جعله الله - سبحانه ‏ غذاء ذه 
الأصناف » اقتضت حکمته ان یکون بہذه الكاو ولو رای العبد ما فى البحر من ضروب الحيوائاث ٠‏ 
ا وكات ا ل ف اداه ا برف الان اا لا الشىء القليل الذى لا شبه له أصلا 
إل ما غاب عنهم لرأى العجب » ولعلم سعة ملك الله » وكهة جنوده التى لا يعلمها إلا الله . 


وهذا ( اجرد ) نئو حوت من حيتان البحر يناو من منخيه » وهو جند من جنود الله »> ضعيف 
الخلقة » عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات » فإذا رأيت عساكو قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له ء 
ولا يحصى منه عدد ولا عدة » فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه 
ذلك » فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل » فيغشى السهل وال جبل والبدو » والحضر » حنى يستر نور 
الشمس بكاته » ويسد وجه السماء بأجنحته » ويبلغ من ال جو الى حيث لا يبلغ طائر كبر جناحين منه › 
فسل المعطل الجاحد من الذى بعث هذا الجند الضعيف الذى لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام 
أخذه بلية على العسكر أهل القوة » والكاة » والعدد » والحيلة » فلا يقدرون » بأجمعهم على دفعه » بل 
ينظرون اليه يستبد بأقواتهم دونهم » ويزقها كل ممزق » ويذر الأرض قفرا منها » وهم لا يستطيعون أن يردوه › 
ولا يحولوا بينه وبينها » وهذا من حكمته سبحانه : أن يسلط الضعيف من خلقه الذى لا مونة له علي 
N E‏ ا 
فى كل شىء حكمة بالغة » واية باهو . ٠‏ 

قوله تعالى : # واتخذوا من دون الله آنا یم ینصرون » لا یستطیعون نصرهم وهم هم جند 
محضرون ‏ . 

يقول تعالل : منكرا على المشركين فى اتخاذهم الأنداد آلة يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآهة › 
وترزقهم » وتقرہم إلى الله زلفى » قال تعالى : [ لا يستطيعون نصرهم ‏ أى : لا تقدر هذه الآ على 
نصر عابديما » بل هى أضعف من ذلك » وأقل وأذل وأحقر وأدحر » بل لا تقدر على الاستنصار 
لأنفسها » ولا الأنتقام من أرادها بسوء » لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل » قال تعالى : ۰ 
آیشرکون مالا بخلق شیا وهم بخلقون › ولا يستطیعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون › وإن تدعرهم 
إلى الهدى لا يعرم سواء عليكم أدعوتوهم أم أنع صامتون » إن الذين تدعون من دون الله عباد . 


4۹ 


سورة يس 


أمفالکم فادعوهم فایستجیبوا لکم إن كنع صادقین افم أرجل مرت اام شم آید یطدون اام فم 
أعین یصرون بہا ام هم اذان یسمعون بها قل ادعو شرکاءم ثم کیدون فلا تنظرون 0 


وقوله تعالی : وف ی چ عون 4ل مجاهد : يعنى عند الحساب یرید أن هذه الاصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة محضة عند حساب عابديما » ليكون ذلك أبلغ فى حزنهم » وأدل عليمم ف إقامة 


الحجة عليهم » قال تعالى : [ ومن أضل ممن يدعوا من دون الل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس کانوا هم أعداء وکانوا بعبادتهم کافرين ٠4‏ 


وقال اه البصری ف قوله تعالى : ل وهم هم جند محضرون المشركون يغضبون للآة فى الدنيا 
E‏ > ولا تدفع عنم شر › إنغا هى أصنام قال ابن كير : وهذا القوى حسن 
وهو اختیار ابن جریر 

قوله تعالی  :‏ فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ‏ أى لا يحزنك تكذيہم 'لك » 
ركفرهم باله ل إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) أى نحن نعلم جميع ما هم فيه وسنجزيهم وصفهم » 
ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من من امام جلیلا ولا حقيا » ولا صغيا ولا کیا » بل يعرض علبيم 
جع ما انوا يعملون قديما وحديثا . ومثله قوله تعالل  :‏ ولا يحزنك الذين يسارعون ف الكفر إنهم لن يضروا 
الله شيئا يريد الله ألا بجعل هم حظا ف الآخرة وهم عذاب عظم » إن الذين أشتروا الكفر بالإيمان أن يضروا الله 
شيا وهم عذاب ألم 0 . 


وقوله تعالی  :‏ ييا الوسول لا يزنك الذين يسارعون ف الكفر من الذين قالوا آمنا بأفراههم ول تؤمن فلوم 
ومن الذين هادوا “ماعون للكذب ماعون لقم أخرين م يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيع 
هذا فخدوه وإن )تو فاحذروا ومن بد اف فته فلن لك له من ا شيت أراعك الذین | برد اھ أن بطي 
قلوهم هم ف الدنيا خزى وهم ف الآخرة عذاب عظم 4 . 

« البعث حق » 


قال تعال ٠:‏ 
. 
2و رو اص ص رام رارک اس ر 


اولم پرآلونسلن اا لفت ین لط ا هو صم وین وه ورب موی 


0 سورة الأعراف الآيات ‏ ۱ ۱ 
() سورة الالحقاق الأية : ه - 2 
(). سورة آل عمران الآية : ۷٦‏ - ۷ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية :4 


e‏ اجز الثالث والعشرون 


E 


ii Lh - 5 و ص ص ر‎ e 


: حلْمَه, قال من ى لظم رهی رمم قل وهای 


تنعل ادى جحل كبن اجر الانفر ناداتا أ تمن توقد ونا ولیس 


م £ 2ور e‏ م ا صے ورے ا 


آلذی سدوا ت وال رش ددر عل یرن لی موان الل 


r‏ روڪ ٤‏ ر ر رصمو ر و 


إنما امهو لدا اراد شيعا ان يمول لهر فیکون ‏ فسن آلّذی یەه 


فش فاك 
أو ير : أى أولم يعلم » والخصم : بالغ فى الجدل والخصومة إلى أقصى الغاية .. ضيب لنا مثلا : أى 
وأورد فى شأننا قصة عجيبة هى فى غرابا كالمثل » > إذ انكر إحياءنا للعظام النخة » الرمم 
او : كلمة جواب کنعم » تاق بعد کلام منفی » آم : أى شأنه فى الايجاد » الملكوت : الملك 
التام . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 


عد أن ذكر سبحانه : فيما سلف التلائل على عقي قدرته > ووجوب عبادته » ويطلان إشراكهم › بعد“ 
أن عاينوا فيما بين أيديهم ما يوجب التوحيد والإقرار بالبعث - أردف ذلك ذكر حجة من أنفسهم دالة على 
قدرته تعالى : ومبطلة لإنكارهم له › ثم ذكر أن بعض خلقه استبعدوا البعث ونسوا بدء أمرهم وكيف 
خلقوا › وقالوا | : كيف ترجع الحياة الى هذه العظام النخة ؟ فأجابهم عن شببتهم بأن الذى أنشأها أول م ۾ 

من العدم » هو الذى يجحيبما » وهو العلم بتفاصيل أجزائها مهما وزعت وتفرقت › ثم ذكر هم دليلا اخر 
ب هذا الاستبعاد » وهو أن من قدر على إحداث النار من الشجر الأحضر مع ما فيه من الماء > قادر على 
إعادة الحياة إلى ما كان غضا طريا » ثم يبس وبلى › > ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان » وفيه الدليل 
على قدرته » وهو خلق السنوات والأض » ثم أعقب ذلك با هو كالنتيجة لما سبق » وفيه بطلان 
لإنکارهم » فأبان ان کل شیءِ هین عليه » فما هو إلا بقول ف کن فیکون ) تنو ربنا ذو الملكوت عن 
كل ما يقول المشركون » فإليه يرجع جميع الخلق للحساب واجرء . 
ل[ أفحسبع أغا خلقناج عبنا وأنكم إلينا لا ترجعون › فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الكرم 4 . )0( 


(1) سورة المؤمنون ألآيتان : ٠١١ - ٠١١‏ 


سورة يس 4<1 


قال مجاهد وعكرمة .وعروة بن بن الزيير وقتادة J):‏ جاءِ اى بن خلف إل رسول الله e‏ وف يده عظم 


يميتاك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار » ونزلت هئه الآيات من سورة يس [ أوم ير الإنسان أنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصم مبين » وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رمم الآيات . 


« التفسير » 


قوله تعالى : [ أو ير الإنسان أنا خلقتأه من نطفة فإذا هو خصم ميين وضرب أنا مثلا ونسى خلقه 
قال من يحبى العظام وهى رمم 4 ؟ U‏ 
تلك هى القضية التى أقام القرآن الأدلة القطعية عل ثبوتها ووقوعها » فأقام خمسة أدلة . 


. ) قل يجيبما الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم‎  - ١ 

۲ - لظ الذى جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنع منه توقدون 4 . 
۳ - م[ أوليس الذى علق السماوات والأرض بقادر عل أن يخلى مثلهم بلى وهو الخلاق ا 
 - ٤‏ إنما أمو إذا أراد شيئا أن يقول له : کن فیکون 4 . 
٥‏ - فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون ) . 

قال العلامة ابن كثير فى هذه الآيات كلاما جليلا ويلا يقول - رحه الله تعالى : 

قال مجاهد وعكرمة عروة بن الزبير والسدى وقتادة : ( جاء أهى بن خلف لعنه الله إلى رسول الله ع 
- وف يده عظم رمم » وهو یذروه فی اهواء » وهو يقول : يا محمد أتزعم أن الله ببعث هذا ؟ قال - عل 
- تعم بيتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشك إلى النار .. ونزلت هذه الآيات من آخر يس ل أولم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة .. الآيات ‏ والألف واللام ف الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث . 

قوله تعالى  :‏ أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصم مبين ‏ أى : أو يستدل من أنكر البعث بالبدء 
على الإعادة » فإن الله. ابعداً حلق الإنسان من سلالة من ماء مهن » فخلقة من شىء حقير ضعيف 
معین » کا قال عز وجل -: ل ألم نخلقكم من ماء مهين » فجعاناه فى قار مكين » إلى قدر 
نعل 04 . 

وقال تعال : فل إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج 4 . 


ی : من نطفة من أخلاط متفرقة » فالذى من هذه النطفة الضعيفة اليس بقادر على إعادته بعد موته › 
ک) قال الامام أحمد فی سنده : عن بشر بن جحاش قال : .إن رسول الله - عه - بصق يوما فى كفه ' 


۲٣ - ٣ : سورة المرسلات الاآيتان‎ )١( 
۲ : سورة الانسان الآية‎ )۲( 


رمم وهو يفته بيده » ویذروه فی امواء » ویقول : اتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا ؟ قال 0 : ( نعم 


0 الجزء الثالث والعشرون 


فوضع عایہا إصبعه › ثم قال رسول الله _ ع - وقال الله تعالى : ابن ادم انى تعجزنى وقد خلقتك من 
مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بزديك ( ثيابك ) وللأرض منك وئید ( صوت ) › 


فجمعت ومنعت » حتى إذا بلغت التاق قلت»: أتصدق وأنى أوان الصدةة ؟ ٠)‏ . 


قوله تعالى : ل[ من حى العظام وهى رمم أى : أنه - أى الانسان الكافر - استبعد إعادة الله 
تعالى ذى القدرة العظيمة التى خلقت السماوات والأأض - للأجساد والعظام الرميمة » ونسى نفسه » وأن 
الله تعالی : خلقه من العدم إلى الؤجود » فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكرو وجحله . ٠‏ 
وهذا قال عز وجل  :‏ قل يميا الذى أنشأها أول مق وهو بكل خلق علم ) أى بعلم المظام ى سائر 


أقطار الأزض وأرجائها » أين ذهبت وأين تفرقت وتزقت . 

قال الإمام أحمد بسنده عن ربعى قال E E‏ : ألا تحدثنا ما 
معت من رسول الله - ری : فقال : معته ‏ عه - يقول : ( إن رجلا حضو الموت فلما يس من 
الحياة أوصى أهله إذا أنامت فاجمعوا لى حطبا كثيرا جلا » ثم أوقدوا فيه نارا » حتى إذا أكلت لحمى 
وخلصت إلى عظمى » فامتحشت »«فخذوها فذقوها » فذروها فى الم » ففعلوا » فجمعه الله تعالى إليه » 
قال له : لم فعلت ذلك ؟ قال : من خشيتك » فغفر الله عز وجل له )7 . 
فقال عقبة بن عمرو : وأنا معته عي يقول ذلك وكان نباشا . 

وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثية منها : أنه أمر بنيه أن يحرقوه › 
ثم يسحقوه » ثم يذروا نصفه ف البر » ونصفه ف البحر فى يوم رائح » أى كثير الهواء » ففعلوا ذلك » فأمر 
الله تعالى : البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه » ثم قال له : کن فإذا هو رجل قائم » فقال له a‏ 
هملك غلى ما صنعت ؟ قال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له . 


۰ وقوله تعالى : [ الذى جعل لكم من الشجر الأحضر نار فإذا أنعم منه توقدون ‏ أى : الذى بدا خلق 
هذا الشجر من ماء » حتى صار خحضرا نضا ذا نمر وينع » ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار › 
کذلك ھو فعال لما یشاء › قادر على ما یری پد » لا يمنعه شىء . 


قال قتادة فى قوله  :‏ الذى جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ‏ يقول : 
الذى أحرج هذه النار من هذا الشجر » قادر على أن يبعثه . 

وقيل : المراد بذلك شجر المرخ والغفار ينبت فى أرض الحجاز فيأتى من أراد قدح نار وليس معه زناد » 
فيأخذ منه عودین أخضرين » ویقدح ا حدهما الاخ > فتتولد النار من بینهما . کالزناد سواء . 


)١(‏ أحرجة الامام أحمد ف مسند ۲٣۰١ = ٤٥‏ ورواه أبن ماجه فى سننه فى كتاب الوصايا ) باب : الى عن الأمساك فى الحياة والترير عن 
اموت ص ۲ - ۹۳ رقم ۲۷٣۷‏ 


ت 


(۲) اخرجه الامام أحمد فی مسنده : ۰۰ ٣۹۰‏ 


سورة يس 


« كلمة العلم فى إثبات البعث » 
وللعلم فى هذا المقام كلمة نسجلها هنا لإظهار العظمة والجلال الإلهى . 


my 
ف عام ابات عجرت كلبق حار العقول فى إدراكهاء وتعليل كيفية حدولهاء لاننا فى الواقع لا‎ ( 
نرى إلا المرحلة النهائية للعملياث الختلفة التى تابعها النبات إلى أن وصل هذه النتيجة » فمن الظواهر التى‎ 
استرعت اهتام الباحثين من علماء الحياة » مسألة تكوين الخشب فى جسم النبات الأحضر ومن هذا‎ 
الخشب توقد النار الى هى .. مصدر للطاقة لا غنى لنا عنما فى حياتنا اليومية .. وف القرآن آيات تشير‎ 
إلى ذلك » وثذكر الئاس بقدرة الخلاق العظم لعلهم يمتدون » كقوله سبحانه وتعالى : ل أفرأيتم النار التى‎ 
! 4 ثوروك ألم أدشأم شجرنہا م حن المدشئون‎ 


وعندما نتدبر معنى : هذه الأية الكريمة نجد أنها تشير إلى أصول البحث ف علوم مختلفة مثل الكيمياء › 
والئہاث » والأحياء » والطبيعة وغیرها . 

وإن من إعجاز القران تنبيه الئاس إلى ضرورة دراسة العلوم لكى يتيسر هم تفسيو تفسيرا صحيحا 
يفيدون منه » ويتحقق بذلك رسالة القران الإلهية »> وصلتبا بحياة الإنسان وما خحلق الله فى السماوات 
والارض 

وسنعاج فيما يى تفسير هذه الآية بقدر ما يتسع له هذا المقام » ونتبين كيف تنمشى العلوم الحديثة من 
ايات القران الحكم . 

فالله سبحانه وتعالى : خلق خلايا النبات التى تبنى منہا أنسجته وأعضاؤه وسواها » وقدرها » ثم هداها 
لٻناء الخشب الذى توقد منه النار بتوجيه تهيمن عليه حيوية تلك الخلايا »> ومن ثم الإعجاز المذهل الذى 
یکمن فى هذه الظاهة . 

وفيما يى شرح ختصر للخطوات التى . سلكها النبات لتكوين الخشب : دأب الإنسان منذ القدم على 
ks sS Î‏ 5 
الأ ض › طا علا ف غا تغیرات کت ای EE‏ ذلك ت 
المعروف . 

والفحم یکاد یتکون کله من الکربون » وهو عنصر بحترق باتحاده مع أكسجين اهواء » ويدخل فى 
تركيب كل مادة عضوية . فالفحم أصله الخشب الذى كونه النبات وبناه فى جسمه . ومن عجب أن هذه 


| الجزء النالث والعشرون‎ ENE. 


الكتل من الخشب » وما نتج عنها الفحم إنما بناها النبات من غاز ثانى أكسيد الكربون » الذى يوجد فى 
الهواء ختلطا مع غازات أخرى » ولم تعرف هذه الحقيقة إلا فى نہاية القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر 

قد أُوحی لله إل التبات » وقدر له أن یقوم باستخلاص عنصر الکربون من غاز ثانی أ کسید الکربون 
الجوى » ويله فى درجة رة العادية » دون عناء ملحوظ » ولا أعاض ظاهة فى حين أن فصل الكرون 

عن ثانى أكسيد الكربون يتطلب من الكيميانى درجة حررة مرتفعة وأجهزة يستخدمها ف المعمل هذا 
الغرض . والله سبحانه وتعالى : أمد النبات بالطاقة والوسائل التى يستعين بها على أداء عملية تمثيل الكربون 
و ي غا ان اكد نكن د اومن ته الل رة اة :انا الوفة با حر أو 
الكلوروفيل » ولذا فان الشجر الأحضر - والأحضر دون سواه - هو الذى يستطيع أن يشل الكربون » وهو 
أصل الخشب الذى توقد منه النار » فقد ثبت أن هذه المادة الخضراء لما خحاصة امتصاص حزم معينة من 
ضوء الشمس » وهى الحمراء والبرتقالية » وبهذا المجهود الضونى تستعين المادة الحية التى فى خلايا النبات على 
استخلاص الکربون من ثانی أ كسيد الكربون . 

ومتى تم فصل الكربون تقوم الغلية المنوط بها عملية تمثيل الكربون باتحاد الكربون مع عنصرى الماء وهما : 
الأيدروجين وال كسجين ويسفر هذا الاتحاد عن تكوين مادة بدائية سائلة من فصيلة السكر . على أنه م ' 
a EE E‏ 
امقام . 


ومتى تم تكوين هذا الحلول السكرى » من خلية لأحرى حتى يصل إلى الأرعيه التى يتكون فيا 
الخشب » فيخزن فما » ثم يتركز تدرججيا » ويضاف إليه مواد أخرى تكسبه الصلابة »> مثل اللجنين 
والسوبرين » فتستقر فى موضع التخزين » وتصبح مادة صلبة هى الخشب المعروف . 

ومن عجب أن هذه الخلايا النباتية التی اشترکت ف تکوين الخشب » لا يكن رؤبتہا بالعين امجردة » فلا 
يزيد قطر الواحدة منها عن ١٠/٠٠٠١‏ من الملليمتر » ككثير من الخلايا التى سبق ذكرها فى مناسبات مختلفة › 
س ذلك فقد أودع الله الحياة فى تلك الخلايا » وسخر ها الامكانيات » فقامت بعملها المعجز . وبعد فهل 
إذا تيح للإنسان الحصول على ثانى ا كسيد الكربون والضوء ومادة الكلوروفيل > أن ینہض بتکوین الخشب 
کا کونه النبات ؟ کلا لان هذه الإمكانات ينقصها العامل اهام الفعال » وهو التى أودعها الله الخالق 
سبحانه وتعالى : فى مادة الخلية » وهداها لأداء هذه المهمة بعد أن حلقها وقدرها » فهو الذى قلر 
فھدی ٠‏ وغو النی اط کل ی له م حى ۽ ر 


وان للانسان أن يدرك سر حياة هذه اخلية » وقد جمل اله امقله قا يوته ۰ من العلم إلا 
ل ا کو ای رو اعرا کے دو افد > لکی لا يعلم من بعد علم شیا › 


2 سورة يس o‏ 


ا ۰ 


تحقيقا لقوله تعالى eR SB E‏ . 
هذا للانسان الذى يفخر اليوم بقهره الذرة وتحطيمها » ويصنع منها قنابل ذرية › وصوار جخ برسلا على 
بنی جنسه وبالا ودمارا » بہلك حرٹهم » ویفنی نسلهم » قد نسى خلقه من نطفة فإذا هو خصم مبين › 

وراح يضرب خالقه مثالا فقال : ™ من يحبى العظام وهى رمم 4 . 
فأنزل الله تعالی : فى القران الكرم على نبيه عه ب[ قل يما الى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
علم ) ليبين هذا الانسان أن الذى خلق العظام من العتم » لا يعجو أن يعيد خلقها مرة أخرى . 
وشاء الله كذلك أن يعلم الإنسان مالم يعلمه » ويعظه اوظ را فل ف آل جا فن ال 


ET 


فاذا نم منه توقدون . 


ومن إعجاز القرآن فى هذه الآية الكرمة » أن الخشب لا يتكون إلا من الشجر الأحضر بالتخصيص ٠‏ 


لاحتوائه على مادة الكلوروفيل کا أسلفناء و هو ثابت ف بحوث علم النبات . 

وهكذا. رأينا من قصة تكوين الخشب التى سقناها أن النبات الأحضر الصامت الذى يبدو جامدا فى 
موضعه » وقد استطاع أن يصنعه من المواء والماء والضوء » وفشل الإنسان فى هذا المضمار الضيق » وتفوقت 
عليه تلك الخلية » ونجحت فى تکوین الخشب وهی من أصغر مخلوقات ‏ الله حجما » كذلك یضرب الله 


الأمال للناس لعلهم یتفگرون » ويعرفون قدر أنفسهم فيقول : [ ياعا الناس ضرب مغل فاستمعوا له إن الذين ‏ 


تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإِن یسلبہم الذباب شیئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب 4" . 
فانظر كيف ضعف الانسان واهته التى كان يشك بها عن خلق ذبابة حقية » بل وعن استرهاد ما 
ألا فكم تكون ضالة قدرة الانسان الذى قهرته ا-خلية. الضئيلة والذبابة الدنيعة أزاء حلق السمهات والأض 
اللتين هما أكبر من خلق الناس ولكن أكار الناس لا يعلمون . 
والقران حثنا على النظر إلى الكائنات الختلفة التى حولنا » وف أنحاء الكون » ونبهنا إل القعن والتفكير 
کیف خلقها الله تعالى بهذا الكمال البديع الذى يسبح بقدرة خالقها الغظم » فاستمع لقوله تعال : 


چچ ت 
)١(‏ سورة الحج مر ن الاأية ه ‏ 
() سورة الحج الاب 5 


۳1 الجز التالث والعشرون 


ل[ أفلا يظرون إلى الإبل كيف خلقت > وإلى السماء كيف رفعت > وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
الأزض كيف سطحت 4 . 


وتأمل بلاغة القرآن فى هذه الآيات الموجزة المعجزة وهى تنبهنا على التوالى لدراسة علوم الحيوان والفلك 
والجيولوجيا ! 
علم طبقات الأرض وام جغرافيا » ويلاحظ أن الاستفهام الإنکارى الوارد فى بدء الآية الكرمة لا يقصد به 
طلب معرفة السبب » ولكنه تبكيت وتقريع للذين يلقون نظة عابة على مخلوقات الله ثم :يغضون أبصارهم 
ویکتفون e‏ » سبحان الخلاق العظم دون أن يعملوا بأمر الله إذ كلفهم بالانابة معن ف الكيفية 
التى أنشعت بها هذه الخلوقات . 


« عود على بدء » 

وبعد ما استمعنا إلى كلمة العلم فى الشجر الأحضر » نعود إلى كلام العلامة ابن كثير فى تفسير الآيات 
ا 

يقول تعاى » مخبرا منبها عن قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع › ما فيبا من الكواكب السيارة 
الثوابت » والأاضين السبع » وما فيها من جبال ورمال وحار وقفار » وما بين ذلك » ومرشدا إلى الاستدلال 
على إعادة الأجساد يخلق هذه الأشياء العظيمة ا  :‏ للق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 

وکن أکار الاس لا یعلمون 04 . 

وقال عز وجل : لإ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن نلق مثلهم ‏ أى : 
البشر » فيعيدهم کا بدأهم وهذه الاي الكرمة كقوله تعالى : ل ا 
ول یعی بخلقھن بقادر علی أن یحی اموق بلی إنه على کل شیء قدیر 4^ . 

وقوله تعالى : #‡ وهو الخلاق العلم إنغا أمره إذا اراد شیا أن يقو له کن فیکون 4 أى : آنما يأمر 
بالشىء أمرا واحدا » لا يحتاج إ  : E NS‏ فیکون 4 
ای »> يوجد دون ما تراخ . ٤‏ 1 


قال الامام احمد بسندہ عن ای ذر - رضى الله عنه - قال : إن رسول الله - ع - قال » ( إن الله 


ر0 سورة الغاشية الآيات : ۱۷ » 1۸ ٠۴ » ٠۹‏ 
(۲) سورة غافر الآية : ۷ه 


٣٣ : سورة الاحقاف الآية‎ )٣( 


سورة يس ¥ 
~ 
تعالی قول : [. یاعبادی کلكم مذنب ألا من عافيت > فاستغفرونی أُغفر لكم » وکلكم فقیر إلا من 
أغنيت » إنى جواد ماجد واحد أفعل ما أشاء > عطانٌ كلام » وعذابى كلام » إذا أردت شيعا فإغا 
اقول له کن فیکون ي( . 

وقوله تعالی  :‏ سبحان الذی بيده ملکوت کل شیء والیه ترجعون ‏ أی» تنزيه وتقديس وتبرئة من 
السوء للحى القيوم الذى بيده مقاليد السماوات والاأض » وإليه الأمر وله الخلق والأمر » وإليه ترجع العباد 
للمعاد > فیجازی کل عامل بعمله » وهو العادل المنعم المتة تفضا ٠‏ 

ومعنی قوله سبنحانه وتعال  :‏ فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء 4 کقوله عزوجل  »‏ قل من بيده 
ملکوت کل شیء 4 وبقوله تال : تبارك الذى بيده الملك 4" فا ملك والكلكوت واحدف المعنى» كرمة . 
ورموت » ورهبة ورهبوت » وجبر وجبروت . 

ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد > والملكوت هو عالم الأرواح » والصحيح الأرل » وهو 
الذى عليه الجمهور من المفسرين »› قال الامام أحمد بسنده عن حذيفة وهو ابن المان - رضى الله عنه _ 
قال قت ع رول ا د ات ليلة فقراً السبع الطوال فى ركعات » ركان - لله - إذا رفع 
راه من الركوع قال : مع الله لمن حمده » ثم قال : الحمد الله ذى الملكوت والجبروت والكبياء 
والعظمة » وکان رکوعه مثل قیامه » وسجوده مثل رکوعه > فانصرفت وقد کادت تنکسر رجلای ,8 


سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحسى ياقي مم أنت المرتجى وإلى علاك عنا الجبين الساجد 
یامن له عنت الوجوه بأسرهنا. رعا ول الكاتتتات كن 
ا لاجا كل القلوب له تقر وتشهد 


لا يسعنا بعد هذا إلا أن نردد مع الکون کله » من سمائه إلى أرضه » من عرشه إلى فرشه » قوله جل 
جلاله : ف فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحؤن » وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون › يخرج الحى من اميت ونخرج الميت من الحى وى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون » ومن 
ایاته أن خلقکم من تراب ثم إذا أنع بشر تنتشرون » ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا' 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ومن آياته خلق السموات 
)١(‏ اخرجه الامام احمد فى مسند أ ذر مرفوعا . 


(۲) سورة المؤمنون الآية : ۸۸ 
(۳) سورة الملك الآية : ١‏ 


)£( اخرجه الامام أحمد في مسنده ج ٥‏ ص ۲۸۸ ورواه أ داود والترمذى والنسا بنحوه بو داود ‏ کتاب الصلاة _ باب : ما يقول ف 


رکوعه ور سجوده فی ۸ - ۲۲٢‏ حدیث رقم والنسانی كتاب الافتتاح ) باب : ما يقول فى قيامة : ۲ - ۱۹۹ - ٠٠١‏ وباب : الدعاء 
بن السجلتین : ۲ - ۲٣١‏ ا ۰ 


MA Û‏ الجزء الثالث والعشرون 


والأض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين › ومن آیاته منامکم .بالليل والنہار 
وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لایات لقرم يسمعون ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من 
السماء ماء فیجی به اض بعد موتہا إن فى ذلك لآيات لقرم يعقلون > ومن آیاته أن قوم الستاء 
والأرض بأمو ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنع تخرجون » وله من .فى السموات والأرض كل له 
قانتون > وهو ا یبدا الخلق 2 یعیده وهو هون عليه وله المغل الأعلى ف السماوات والأرض وهر 
العزير الحکم . 

والقرآن الكرم فى عظمة وجلال قد قطع المعاذير بعدما اقام الأدلة القاطعة والراهين الصاطعة والحجج 
الباهة على أن البعث حق لا يمارى فى ذلك إلا كل كفار أثم . 

« شبه المنكرين ودحضها » 

يقول الأستاذ عبد الله سراج الدين تحت عنوان » ( شبه المنكرين الإعادة وبطلانما ). 

لقد أزال الله تعالى » شبه المنكرين وأبطلها كلها » وذلك أن شبه المنكرين للاعادة ترجع إلى ثلاثة امور . 

الأرل » اختلاط أجزاء الأموات بأ جزاء الأأض » واحتلاطها بأجزء ری » فكيف يحصل المیيز بينہما ؟ 
اتان » أن القدة لا تعلق بذالك فى زعم النكيين » وأن ذلك غر مكن فى زصهم . 
الثالث » زعم المنكرين أن الإعادة لا فائدة منها » وأن الحكمة تقتضى دوام هذا النوع الانسانى جيلا بعد 
جيل هكذا أبدا على وجه البقاء . 

فجاءت براهين القرآن المئبتة للمعاد مبنية على ثلاثة أصول » بها أزاح الله تعالى » شبات المنكرين 
ومزاعمهم الباطلة . ۰ 

اوا : تقرير القرآن الكرم سعة علم رب العالمین » وأحاطته بکل شىء » وأنه لا بخفی عليه شىء › وا 
یلتبس عليه شىء فقال تعالی : [ قد علمنا ما تنقص الأرض منہم وعندنا کتاب حفیظ )ا أى : فلا 
يلتبس علينا شىء » ولا يغيب عنا جزء » بل نحن جز عالون » وله حافظون فى علم عندنا > فتلك الأجراء 
وإن غابت عن أبصارهم فھی لا. تغيب عنا » بل هى محفوظة لدينا . 

ثانيا : تقرير القرآن الكرم كال قدرة رب العالمين › ونه لا يعجزه شىء قال تغالى  :‏ أوليس الذى 


خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم ‏ أى : فالذى خلق ما هو 
أكبر من الإنسان » لأ إعادته ليست أكبر من بدايته » ولفن فرض أنها أعظم من البدء » فلقد خلق ما هو 


۲۷ - ۱۷ : سورة الروم الآیات‎ )١( ٠ 
> : سورة ق الآية‎ )۲( 


سورة يس 


أعظم وأكبر من الإنسان وهو السماوات والأأض المشهودة بالعيان . 

إنغا امن إذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون ‏ . 

م أنه أرانا أمورا واقعية مشهودة فى الانسان والحيوان والطيور أماتبا وفرق أجزاءها » ثم أعادها وأحياها ء 
: فذکر لنا قصة الذين أماتہم م أحياهم ¢ وقصة ة السبعين رجلا الذين أخذتمم الصاعقه»› وقصة ة العزير ت 
عله امام رما م > لیکون ذلك حجة مشهودة »> دالة عن قدرته سبحانه > على إحياء الموقى . 


ثالا : E O‏ 
ESER a E n‏ 
ريب فهو سبحانه » لم يخلق العام عبثا » بل خلق العام باحق » ولا بد أن يتتهى أمر العام للحق . 
٠‏ قال تعالى : [ أفحسبع أنغا خلقنام عبغا وأنكم إلينا لا ترجعون › فتعالى الله ا ملك التق ي .. 
وقال تعالى : ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعين 4 . 


وقال تعالى : [ وما خلقنا السماء والأأض وما بينهما باطلا » ذلك ظن الذين كفروا فويل للذدين 
كفروا من النار » أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم فجعل المحقين 
کالفجار › کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذكر أولوا الألباب 4 . 


وقال تعالى : [ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
حياهم وماتهم ساء ما يبحكمون › وخلق الله السموات والأرض باحق ولتجزی كل نفس با كسبت وهم 
لا یظلمون 
E‏ 
الأعمى والبصير » ولا الذين يعلمون والذين لا يعلمون » فلا يتساوى المسيئون مع المحسنين » ولا الطالح مع 
الصاح » بل لابد من اتمييز بينهما فى عالم حر تظهر فيه النتائج » وتبرز فيه الدقائق > وتحق فيه ال لحقائق وهو 
یوم الحاقة وما دراك ما الحاقة ؟ 
قال تعال : الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ي(“ 


| (0 سورة المؤمنون الأيتان : ١١١ - ١١‏ أ 
٠‏ (۲) سورة الانبياء الآية : ٠١‏ 

(۳) سورة ص الآية : ۲۷ - ۲۸ - ٠۹‏ 
)٤(‏ سورة الجاثية الآية : ۲۱ - ٣٣۲‏ 


(ه) سورة الحاقة الآية : ١‏ - ۲ 


الجزء اثالث والعشرون 
« النفخ فى الصور » 


ماذا بعد الكلام عنَ البعث والأدلة الناطقة بوقوعه ؟ 

يتحدث العلماء المحققون عن کیفیته › فيقولون . 

إن عدد النفخات فى الصور مختلف فما . 

ذهب کثير E a‏ 
أى إماته »> ونفخة إحياء. 
فعزد نفخة الفزع « يفزع اهل السماوات والض إلا من شاءِ الله 2 چ زفخة الصعق ای « الإماته 
فصعق من فى السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله » م بعد ذلك بمدة طويلة ينفخ نفخة الإحياء فإذا هم 
قیام ينظرون » وذهب قسم .من العلماء » إلى أن هناك نفختين » نفخة إماته » ونفخة إحياء » أما الذين 
استثناهم الله تعالى » من الفزع والصعق حين ينفخ فى الصور » فقد اختلف فيهم » فقيل هم » جييل » 
وإسرافيل » وميكائيل » وملك الموت » على نبينا وعليهم » الصلاة والسلام . 

وقيل > هم الأنبياء وإ لى ذلك جنح البہقی کا فى الفتح . 

وقيل » هم الشهداء » أى ومن باب أولى وأجدر استثناء الأنبياء عليم - الضلاة والسلام . 

وقیل ٤‏ خم اور العين » وخزنة الجنة » وخزنة النار » وعلى كل من الأقوال ا هناك من 
استثناهم الله تعالى . 

أما المدة فيما بين النفختين » الإماته والإحياء » وكيفية إحياء الموتى » فقد جاء فى الحديث المتفق عليه 

قالوا لى هريرة » اُربعون یوما ؟ قال ز ابیت ) أى ر لا أجزم بذلك ) . 

قالوا » أربعين شهرا ؟ قال ( أبيت ) قالوا » أربعين سنة ؟ 

) قال ( ابیت‎ ٠ 

ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون کا ينبت البقل » قال - ع - ( وليس شىء من الإنسان إلا يبلى 
إلا عظما واحدا » وهو عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة ) . 

فى هذه الرواية لم جزم أبو هرية الأربعين ماهى » ولكن جاء ف رواية لأهى دواد أنها أربعون سنة . 


« عجب الذنب » 


روی مسلم بسنده عن رسول الله - عه - أنه قال » إن فى الانسان عظما لا تأكله الأرزض أبداء منه . 


٠١۸٠ - ٦ : البخارى » تفسير سورة الزمر‎ )١( 


سورة يس 


OT 


گے : 


وعجب الذنب هو ک) قال الامام آلنووى بفتح العين؛وسكون الجم » العظم اللطيف الذى هو ف أسفل 
الصلب » وهو رأس العصعص » ويقال له » عجم بالم » وهو أول ما يخلق من الأأض ف ابن آهم » وهو 
الذی یبقی منه لیعاد ترکیب الخلق عليه » کا اُوضحه النووی - رضی الله عنه وف الحديث الشريف بيان 
لكيفية إعادة الله تعالى الخلائق بعد موتما » وبعثها من قبورها › وذلك ان الله تعالى ينزل من السماء ماء على 
ذلك ال جز الباق من ابن ادم وهو عجب الذنب » ويجمع الله تعالى - ما تفرق من تراب ذلك الجسم » 
ورو اجاه ن سور حت لس الوح اة إن اله تحال ٠‏ بار املك ففق الصو 
a i E E i a E CC i SE E‏ 


قال تعال  :‏ والله انبتكم من الأرض نباتا › ثم ي يعيد ج فيبا ويخرجكم إخراجا °4 . 
وقال تعالى  :‏ إنا نحن نحجى ونميت وإلينا المصير › يوم تشقق الأرض عنم سراعا ذلك حشر علينا 
يسیر 04 . 

فالبعث عبارة عن إخراج ذلك الدفين فى خبايا اللأأض » وبث الروح فيه ومن هنا ری أن الله تعالى _ 
يشبه أمر البعث والإعاده بانباته الزرو ع والأاشجار » وإخياء الارض بالمطر بعد موتا . 


وقال تعال : [ وهو الذى يرسل الرياح بش بين يدى رحمته حمى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا 
به اماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخر ج الموق لعلكم تذكرون . 
وقال تعالى : :3 وترى الأرض هامدة فإذا نرادا عليبا اماء اهتزت وربت وأنبعت من کل زو ج بيج > ذلك بأن 
الله هو الحق وأنه حى الموقق وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب فيا وأن الله يبعث من فى 
القبور ° . 

وهذا الماء الذى يحيى به الله تعالى » الأجسام البشرية بعد موتا » هو ماء الحياة المشتمل على جميع 


٤١ ص ۲۲۷۱ رقم‎ ٤ مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب : ما بین النفختین ح‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ( فى كتاب السنة ) باب : فى ذكر البعث والصور ح ٩‏ ص ۱۸ رقم ٤۷٤۳‏ 

وأخرجه السا رز فی ال جناٹز ) باب : أرواح الر منين رقم ٤۰۷۹‏ وأخرجه مسلم فى الفتن » والبخارى ف التفسير ٠١۸ - ١‏ سورة الزمر وابن ماجه 
ر ف الزهد ) باب : 2 ,القبر والبلى رقم ٤۲٣٩‏ 

() سورة نوح الآیات : A=W:‏ 

t~ : سورة ق الآيات‎ )٤( 

.() سورة الأعراف:الآية : ۷ه 

4 سورة الحج من الآية : = y=‏ 
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اا الوجودية الأزبعة » وهو المذكور ف قوله تعالل : ل اوم ير الذين كفروا أن السموا ت والأرض کانتا رتقا 

ففتقدااما وجعلنا من آکاء کل شىء حى أفلا يۇمنون 4 . ۰ 
فکانت السموات والأرّض رتقا أى » u EG E SAE‏ فصل وجود هما الى مرحلة ٠‏ 

تبخير الماء وتكثيفه » فمن بخار الماء اللطيف خلق السموات »ومن كثيف الماء حلق الأرْض والأجرام 2 

فصلهما إلى سبع ماوات وسبع أراضين » ثم أمطر السعاء وأنبت الارض . 

قال تعالی : ( وجعانا من الماء کل شیء حی )”ای : الماء الذى كانت السموات والأرض رتقا فيه » جعلنامن 

ذلك الماء کل شىء حى افلا يؤمنون ) . 


وما يذل على ذلك » ويبين المقصود من ذلك الماء الوارد فى الآية الكريمة » الحديث الذى رواه الامام احمد 
وغيو عن أهى هرية - رضى الله عنه - قال : قالت : يارسول الله أنى رأيتك طابت نفسى وقرت عينى › 
فأخبرنی عن کل شیء فقال : ( يابا هری » کل شیء خلق من ما7 . 

وجاء فى الصحيحين من حديث الشفاعة » أن العصاة ( عصاة المومنين » حين يخرجون من جهنم 
يلقون فى نهر الحياة فينبتون نبات الحبة شن حيل السيل - الحديث )0 . 


« حديث عن الصور » 


أما الصور فهو ا قال الجمهور من العلماء العارفين » هو عالم عظم من عوالم الله تعالى » تجتمع فيه 
الازواح بعد مفارقتها للأجسام » وتختلف فى مناز ما على حسب اختلاف مزتبها ودرجاتها . 


وقد ورد أن ل ال او ی او ا ا 
کالارًض ونحوها > بل قرنی الشكل . 
( جاء أعرای إ a o yy‏ 
وعن ای سعید الخدری - رض الله عنه - قال : قال عله » ( كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن - 
القرن » وحنی جېته » وأصغى “معه ينتظر أن يمر فينفخ › فكأن ذلك ثقل على اأصحاب النبى - وله - 
)١(‏ سورة الأنبياء من الآية : ٣‏ 
(۲) | سورة الأنبياء الآية : ٣١‏ 
(۳) مسند الآمام امد ح ۲ ص ۲۹۰ : 
)٤(‏ اهنا جزء من حديث طويل ف قح البارى لشر ح صحيح البخارى ( فى كتاب التوحيد ) باب : قول الله 'تعالى : وجوه يومعذ ناضو إلى ربها 
ناظو ح ۱۳ ص ٤٣ › ٤۱۹‏ رقم ۷٤۳۷‏ 
)٥(‏ الحديث فى سنن الترمذى ف ( كتاب صفة القيامة ) باب : ما جاء فى شأن الصور ح ٤‏ ص ٦۳‏ رقم ۲٤٢‏ وقال ابو عيسى : هنا 


ن 


اښ 


سورة يس 414 


| | سے‎ E 


فقالوا » كيف نفعل أو كيف نقول ؟ فقال - عإللل » قولوا حسبنا الله وعم الوكيل م © 
وأما صاحب القن » أى الصور الذى ينفخ فيه » فهو إسرافيل عليه السلام » ڳا جاء مصرحا به فى 
جلة الأحاديث 
قال فى الفتح › اشتہر أن صاحب الصور هو إسرافيل ‏ عليه السلام - ونقل فيه الحليمى الإجماع . 
فبعد ما يثبت الله تعالى » هذه الأجسام » ويجعلها قابلة للروح » يأمر املك أن ينفخ فى الصور نفخة 
الإحياء » فتتصل کل روح بجسمها »› ولا تخطعه › فما أشبه » الإعاده بالبداءة . 
قال تعالی : « ک) بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلين 4 . 
وقال تعال : ل منا خحلقنآج وفيا نعیدج ومنبا نخرجكم تارة أخری 4 ”. 
وقال تعال : ل واه أنبتكم من الأزض نبانا » ثم يعيدم فيها ويخرجكم إخراجا ي ). 
هذا هو البعث وكيفيته . 
« ما هو الخحشر » 
أما الحشر فإنه فى لغة العيب معناه الجمع . 
يقول العلماء المد بالحشر جمع الخلائق كلهم إلى الوقف بعد بعثهم وإخراجهم من بطن الأرض قال 
تعالى  :‏ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منيم أحدا ي(“ 
أ . قال العلامة الفخر الرازى - رحة الله تعالى » أن الله تعالى ذكر أحوال ال جبال بوجوه مختلفه - أى يوم القيامة 
- ویمکن الجمع بینہما بان نقول » أول أحواها الاندكاك » وهو قوله تعالى : ل وحملت الأرض وال جبال 
فدكتا دكة واحدة 4“ أى : مسحت اللأض وجباما ودق بعضها بعضا . 
وألحالة الثانية : أنها تصير كالعهن المنفوش » وهو قوله تعالى : 
ل وتكون ال جبال كالعهن المنفوشن 4“ أى تصير بعد أن كانت صلبا تصير كالصوف المندوف . 


() انظر سنن الترمذى ف ر كتاب صفة القيامة ) باب : ما جاء فى شأن الصور ح ٤‏ ص ٠۲١‏ رقم ۲٤۳١‏ وقال أبو عيسى هذا حديث 
PI‏ 
(۲) سورة الأنبياء من الآية f:‏ 

(۳) سورة طه الآية : oo‏ 

() سورة نوح.الآیتان : ۱۷ = ۱۸ 

>۷ : سورة الكهف الآية‎ )١( 

٠٤ : سورة الحاقة الأية‎ )١ 
2 0 ° : سورة القارعة الاية‎ .)۷( 
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والحالة الغالثة : أن تصير كاباء المنبت ف المواء » وهو قوله تعالى  :‏ وبست الجبال بسا › فكانت هباء 
مدبغا 4 اى فتعت حتى صارت كالدقيق المبسوس أًى المبلول . 
والحالة الإبعة : أن تنسفها الرياح عن وجه الأزض فتطيرها فى المواء » وهو قوله تعالى : « ويسئلونك عن الجبال 
فقل ینسفھا ری نسفا 4 . 

والحالة الخامسة : أن تصیرها سرابا » وهو قوله تعالی : 4 وسیرت ال جبال فکانت سرابا 4 . 

وقال تعالی :$ واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب يوع يسمعون الصيجة باق داك يم الخروج 
إنا نحن نحى وفيت وإلينا المصير > يوم تشقتق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسيز ‏ . 

وهذا المنادى » هو إسرافيل ‏ عليه السلام - فإنه ينادى بالأموات عن أمر من الله تعالى » من مكان 
قريب من ذاتہم « وحم ذواہم قائلا : ياتا العظام البالية › والأرصال المتقطعة »› واللحوم المتمزقة › 
a‏ إن الله تعال »› يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . 


اا قله  :‏ فتول عنبم یوم یدع الداع إلى شیء نکر » شع أبصارهم يخرجون من الأجداث ) 
کأنہم جراد منتشر 4 اى : يخرجون من قبورهم کأنهم جراد منتشر . 
لإ مهطعين إلى الداع ) ای : مسرعين إلى الداع ل يقول الكافرون هذا يوم عسر ) 
ثم قال سبحانه : لإ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وتك هى التفخة الفاية الى 


یکون بہا الاحياء . [ ذلك يوم الخروج ) من القبور [ إنا نحن نحبى وفيت ) أى لا شريك لنا ف 
ذلك ل وإلينا :المصير 4 مصير العام ورجوع الخلائق إلينا لأجل الستابواجزء يوم تشقق الأزض 
عنم سراعا ذلك حشر علينا يسير 4 . 


والمعنى أنهم يخرجون من القبور مسرعين إلى المحشر . 

أول من تدشق عنه الأأض 

وول من تنشق عنه الأأض هو السيد الأكم » محمدا - لله - الذى حص بالأوليات فى جميع العوالم . 
روی مسلم عن ابی هری - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - عه - ر أنا سيد ولد آدم يوم 


٠ - سورة الواقعة الآيات : ه‎ )١( 


(۲) سورة طه الآية : ٠٠١‏ 


(۳) سورة النبأً الآية : ۲١‏ 


٤٤ - ٤۳: سورة ق٠ الآيتان‎ )٤( 
۷ - ٠ : (ه) سورة القمر الآيتان‎ 
٤۲ : سورة ق الآية‎ )١( 


سررة الصافات 


0)٤ E : 7‏ 
اا ل ی و ل ا ور غ 


وإنما ذكر الرسول -. ع سيادته يوم القيامة مع أنه هو سيد ولد آدم فى كل العوام » ذلك لن يوم 


القيامة هو يوم مجحموع له الناس » فتظهر فيه سيادته لكل امرىء عيانا فلا إنكار منکر »› فلا یناف أن 
E E‏ - ثابتة فى الدنيا وف جميع العوام وأطلق ف الوصف بذلك » أى : بسیادته - عه - ولد 
ادم لافادة العموم لاز العزم وغيرهم من من الانيا والمرسلين » وتخصيص ولد آدم ليس للاحتراز » إذ هو 
ا - أفضل حتى من خواص اللائكة إجاعا » | أوضح ذلك الحققون من العلماء . 

وعن ای سعید الخدری ‏ رضی الله جنه - قال : قال رزسول الله ی ر آنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر » وبيدى لواء الحمذ ولا فخر » وما من بنى يومئذ ادم فمن سواه .إلا تحت لوالى + وأنا أول 

٤ e r : ۹‏ ت : لا 

من تنشق عنه الأرض ولا فخر » وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر )" أى : هو يقول ذلك - ع - 
مشكر ولا فخرا بل شكر الله - تعالى - وتحدثا بنعمته وإعلاما. للأمة أنه ما جب تبليغه ليعتقدوا فضله على 
من سواه ل . 

» عنه الارض‎ E o E 
LSS 

« سورة الصافات » 

السورة مكية بالاتفاق عدد آياتما مائة ا ن وآیتان و نمانمائة واثنتان ' و وحروفها ثلاثة الآف 
ونمانمائة وست وعشرون . 
مقصود السورة : 

الإحبار عن صف الملائكة والمصلين للعبادة » ودلائل الوحدانية » ورجم الشياطين » وذل الظالمين » وعزر 
المطيعين ف ال جنان »> وقهر الجرمين فى النيران » ومعجزة نوح » وحديث إبراهم وفداء إماعيل فى جزاء 
الانقياد » وبشارة إبراهم بإسحاق » والمنة على موسى وهارون بإيتاء الكتاب » وحكاية الناس فى حال 


الدعوة › وهلاك قوم لوط » وحبس يونس فی بطن الحوت »> وپیان فساد عقيدة المشركين فى إ إثبات النسبة - 
أى فى اعتقاد نسب نبيه سبحانه وبين ال جنة وا ملائكة فى قوهم الملاثكة بنات الله - ودرجات الملائكة فى 


() أخرجه مسام فى صحيح ( فی كاب الفضائل ( باب : تفضیل نيا لھ على جمیع الخلائق ص ٤‏ ص ۱۷۸۲ رقم ۳ 
(۲) انظر سنن الترمذى :.( كتاب المناقب ( باب : فى فضل النبى e‏ ص ٩‏ ص ٥۸۷‏ رقم ۳٣۱١‏ وقال ابو عيسى : هذا حدیث 


جن جح ٠:‏ 
)٣(‏ الحدیث فی a‏ باب : مناقب عمر بن الخطاب رضی الله عنه ‏ ص ه ص ۲۲ رقم ۳۹۹۲ قال ابو 


عیسی : هذا حدیث غریب . 
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: مقام العبادة » وما منح الله الأنبياء من النصة والتأييد » وتنزيه حضة الجلال عن الضد والندير فى قوله‎ ٠ 
. & سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالين‎ 


« المتشابهات » 


قوله تعالى : ل[ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا: مبعوثون ) وبعده : [ إذا متا وكنا تربا وعظاما أا 
لمدينون % . : 
A‏ الأرل : حكاية كلام الكافرين » وهم ينكرون البعث » والثانى : قول أحد القرينين لصاحبه عند 
وقوع الحساب وال جزاء »> وحصوله فيه : کان لى قرين ينكر ال جزاء » وما نحن فيه » فهل أنتم تطلعوننى عليه › 
فاطلع فرآاه فی سواء ال جحم» قال : تالله إن كدت لتردين . قیل : کانا أخوين » وقیل : کانا شریکین › 
وقيل : هما بطروس الكافر ويهوذا المسام . وقيل : القرين هو إبليس . 

قرله : ل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) وبعده لإ فأقبل & بالفاء . وكذلك فى فإ ن 
والقلم ‏ لان الاول : لعطف جلة على جملة فحسب » والثانى : لعطف جلة على جملة بينهما مناسبة 
والتعام » لأنه حكى أحوال أهل الجنة ومذاكرتهم فيما ما كان يجرى ف الدنيا بينم وبين أصدقائهم . وهو 
قوله  :‏ وعندهم قاصرات الطرف عين › كأنهن بيض مكنون » فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) 
أى : يتذاكرون » وكذلك ف ظ ن والقلم ‏ هو من كلام أصحاب الجنة بصنعاء » لما رأوها كالصرم 
ندموا على ما کان منم » وجعلوا يقولون ب سبحان ربنا إنا كنا ظالين ) بعد أن ذكرهم التسبيح 
أوسطهم » ثم قال : [ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ‏ أى : تركهم الاستناء ومخالفتيم أن لا 
یدخلہا الیوم علیکم مسکين قوله : [ إنا كذلك نفعل بانجرمين ) لأن فى هذه السورة حيل بين 
الضمير وبين ‡ كذلك بقوله : : # فإنم يومئذ فى العذاب مشترکون فأعاده وف المرسلات متصل 
بالأرل › وهو قوله : [ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بانجرمين ‏ فلم يحتج إلى إعادة الضمير . 

قوله : « إذا قيل هم لا إله إلا الله وف القتال إ فاعلم أنه لا إله إلا الله & بزيادة ( أنه ) وليس 
هما فى القرآن ثالث ؟ لان ما فى هذه وقع بعد القول فحكى » وف القتال وقع بعد العلم فزيد قبله ( أنه ) 
ليصيز مقعول العلم ءام يتضل به ما بعده : 

قوله و ودا عله ق الأعين ماخ كل درخ ف الطالن 4 رحد اج ار اباة 4 < 
سلام على آل ياسين ) فيمن جعله لغة فى إلياس ولم ّل فى قصة لوط » ولا يونس › ولا إلياس : 
سلام » لأنه لما قال : لط وإن لوطا لمن المرسلين ‏ » لط وإن يونس لمن الميسلين & » وكذلك › 
وإن الياس لمن المرسلين & فقد قال TT‏ > لقوله اخر السورة ن وسلام على 
ارين 4 . 


سررة الصافات ۷ 


قوله : ل[ وإنا كذلك نجزى الحسنين 4 » وفى قصة إبراهم كذلك نجزى الحسنين & »> ولم يقل : 
8 إنا 4 » لانه تقدم فى قصته ل إنا كذلك نجزى المحسنين ‏ وقد بقى من قصته شىء » وف سائرها وقع 
بعد الفاغ » ولم يقل فى قصتى لوط ويونس e‏ »> لانه 
ما اقتصر من التسلم على ما سبق ذكو اكتفى بذلك . 


قوله  :‏ بغلام حلم & » وف الذاريات لإ علم ‏ وكذلك ف الحجر » لأن التقدير : بغلام حلم فى ؛ 
صباه » علم فى كبو » وحصت هذه السورة بحلم » لأنه _ عليه السلام - حلم فانقاد وأطاع › وقال : ٠‏ 
ل ياأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين & » والأظهر أن الحلم إسماعيل » والعلم 
اسحاق » لقوله : ل فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها ‏ قال مجاهد : الحلم والعلم اسماعيل » ٠‏ 
قوله : [ وأبصرهم فسوف يبصرون ) . ثم قال : [ وأبصر فسوف يبصرون ‏ . كرر وحذف ٠‏ 


الضمير من الثانى لأنه لا نزل لإ وأبصرهم قالوا : متى هذا الذى توعدنا به ؟ فأنزل الله هل أفبعذابنا 
يستعجلون ‏ ثم كرر تاكيدا . وقيل : الأولى فى الدنيا والثانية فى العقبى » والتقدير : أبصر ما ينالهم » 
وسوف يبصرون ذلك . وقيل : أبصر حاهم بقلبك فسوف «يبصرون معانيه » وقيل : أبصر ما ضيعوا من 
أمرنا فسوف يبصرون ما [ يحل بهم 4 » وحذف الضمير من الثانى اكتفاء بالأول . وقيل : التقدیر : ترى 
ايوم # غيرهم إلى ذل وترى بعد اليوم ما تحتقر ما شاهدتهم فيه من عذاب الدنيا . وذكر ف المتشابه : 


فإفقال ألا تأكلون ‏ بالفاء» وف الذاريات «[إقال ألا تأكلون بغير فاءء لأن ما فى هذه السورة (جملة ١‏ 


اتصلت ) بخمس جمل كلها مبدوءة بالفاء على التوالى وهى : [ فما ظنکم ) الآیات » واخطاب للرثان 
تقريعا من زعم أنها تأكل وتشرب » وف الذاريات متصل بضمير تقديو : فقربه إلبم E‏ 
لا یأکلون ل قال ألا تأکلون 4 ا ا 
« وجه المناسبة » 
ومناسبتہا لا قبلها من وجوه : 
١ (‏ ) إن فيها تفصيل أحوال القرون الغابة التى اشير إليها اجالا ف السورة . السابقة فى قوله : ل ألم يروا ج 
أهلكنا قبلهم من القرون أنيم اليم لا يرجعون & . 
(۴) إن فيا تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة نما أشير إليه إجمالا ف السورة 
(۳) المشاكلة بين أوها واخر سابقتها » ذاك أنه ذكر فيما قبلها قدرته تعالى : على المعاد وإحياء الموقى » 
وعلل ذلك بأنه منشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشىء كان » وذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك › وهو 
وحدانيته تعالل » إذ لا يع ما تعلقت به الإرادة إججادا واعداما إلا إذا كان المريد واحدا » ک) يشير إلى ذلك 
قوله  :‏ لو كان فيمما آهة إلا الله لفسدتا 4 . 


الجزء الغالث والعشرون _ 


قاری اير 


a p~ 


ع 
م 2 رر وص وو 


لصفت صما قازر ت رَجْرٌا ري ایت ذگراق إ د انهم و 


ربا لدو توا رض وما ماورب المشرق ي إنارَيّ سالا الدنا 


E 


بزیتةآنکواکې ې وسا من کش طن مارو لا عونلل الماد الع 
a 2>‏ نے وو 22 وىة فاه 

وغ رن من کل جاتب را وداب واصب ي إلا من حف الط 

رشاب اقب افيه دحاام حف تفت من طرزلازیي 

بل عبت وځرو نټ و إا دروا لا یذ كرون و دارأو ءابه خرو و 


EE‏ ر ص 


ا سحرمرین ادا مغتا وتا iE‏ عظما ءا لمبعوئون ر 


ت 
ت 


E PS:‏ م ووم م 27م 


وبا الولو ئلتمم انعجرو @ قإنماھی جره واحدةقإذاهم 
بنظرون چ وقالواً يلولتا هلدا ر يوم ۾ لذن هدا يوم الْمَصلِ اذى كنم به 


تكد بون ي ٭ آحشرواالّذينَ موا وا روجهم وما انو یدود من دون ا 
وإ مط ام چ هررم اسورد مام رودق بز 
الب تيمو چ اقب بم ع فضا لون( کالوا نکم كنم وتان 

لمن الوا بل م تكونوامۋينين 0 وماکان تاعیکم الان i‏ 
طلغين و فحق عبتا ولا إالَدَآبمُو د افونت إااعرى ج 


o2 2‏ رو 


فإ نهم وميد ف الْعدّ اب مر کون ناکد الك تفعل بالْمجرمین ي إنهم نرادا 
یرتم له إلاآله ورون 0و وون آنا لتاركواًء ٤الھعتا‏ تاع رجنون بل 


ار ر ص اض 


جاءبا تق وصدیالمرسلین ي إنکم د اپقواالعَدَ ا بالأليم ي 


2 2a2 


وم کک 


سورة الصافات 


تعملون و إلاعباد اله الغا ن 


» تفسیر المفردات » 


۾ الصافات ‏ : هم جماعة ا لملائكة يقفون صفوفا لكل واحد منهم مرتبة معينة فى الشرف والفضيلة › 


وقيل ا ی يجعل الثىء على خط مستقم : قال صففت القوم فاصطفوا إذا. 


أقمتهم على حط مستقم لأجل الصلاة أو الحرب مثلا . 


الزاجرات زجرا ‏ : أصل الزجر لاع عن الشىء بتسلط وصياح » ثم استعمل ف السوق والحث 
على الشىء » وف المنع والنبى » والمراد هنا : الملائكة » > لن مم تأثرا فى قلوب بنى ادم بزجرهم عن المعاصى 
وإهامهم فعل الخير > # والتاليات ذكرا 4 : هم اللائكة يجيعون بالكتب من عند الله إلى أنبيائه » 
3 المشارق 4 هى مشارق الشمس بعدد أيام السنة.٠‏ فهى فى كل يوم تشرق من مشرق وتغرب من 
مغرب » 3 والمغارب ‏ : كذلك 0 المشارق 3 الدنيا 4 نة الأدنى > ای : أقرب 
السموات من أهل الأرض ل والمارد ‏ الريد المنعرى من الخير من قومم : مشجر أمرد : إذا تعرى من 
الورق ‏ يستمعون 4 E‏ 


أى لا يتسمعون مصغين إلى اللا الأعلى من الملائكة . اما 4 EEO E‏ 
والمراد بهم هنا الملائكة » م[ يقذفون ى ee‏ ل 
أی دام » > ا خحطف ) : الخطفة : الاحتلاس والأحذ بسرعة على غ  »‏ الشهاب ) : الشعلة 

الساطعة من النار الموقدة > ل الثاقب ي : المضىء أو يثقب ما ينزل عليه . ¥ فاستفتېم ‏ : أ 

فاستخبر مشركى مكة من قوهم SS MEET‏ 
ی اصعب خلقا وأشق امجارا » [ لازب 4 : أى ملتصق بعضه ببعض . [ يسخرون 4 : أى 
يستہزئون ل وإذا ذكروا لا يذكرون 4 : أى وإذا وعظوا لا يتعظون » إ آية 4 أى معجة › 


يستسخرون 4 : أى يبالغون ف السخرية والاستبزاء ‏ وقالوا ياويلنا ‏ الويل : قال الرجاج : الويل ‏ 


كلمة يقوها القائل وقت الملكة » ل الدين ‏ : الجراء - ل الفصل ) الفرق بين المحشن والمسىء وتمييز 


كل منهما عن الأخر . مإ احشروا ) : أى اجعوا » ل وأزواجهم ) : أى أمثاهم واشباههم » فيحشر 


أصحاب الخمر معا ء واصحاب الزنا كذلك ([ إهدوهم ) : اى دلوهمعليما > الصراط 4 : الطريق » 
واج : النار»› وقفوهم 4 : اى إحبسوهم فى الموقف › مسئولون EE‏ 
وأعماهم.» » لا تناصرون : أى لا ينصر بعضكم بعضا » مستسلمون : أى منقادون » وأصل الاستسلام » 


طلب السلامة ويلزمه الانقياد عرفا > [ عن المين ‏ : أى من جهة الخير وناحيته فتنهوننا عنه » ¥ من 


{o |‏ الجزء الثالك والعشرون 


سلطان ) : أى من قهر وتسلط عليكم » ل طاغين ‏ : أى مجاوزين الحد في العصيان » فحق علينا : 
أى وجب علينا > ( فأغوينام ‏ أى دعوناك إلى الغى والضلال » « الخلصين ) : هم الذين أحلصهم 
الله لعبادته » واصطفاهم لدينه وطاعته » وهم الخلصون الذى أخلصوا لله فى العبادة . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 

٠‏ افتتح سبحانه : هذه السورة بإثبات وجود الخالق ووحدانيته » وعلمه وقدرته » بذكر خلق السموات 
والأّض وما بينهما » وخلق المشارق والمغارب - وبعد ذلك تحدث عن المنكرين للبعث ثم أثبت الحشر والنشر 
وقيام الساعة ببيان أن من خلق هذه العوالم التى هى صعب ف الخلق منكم » فهو قادر على إعادة الحياة 
منكم بالأول » ا جاء فى السورة السابقة ‏ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن لق 
مثلهم ‏ وجاء فى قله : [ لخلق السموات والأرض أكير من خلق الناس ي . ١‏ 


وبعد أن ذكر سبحانه إنكارهم للبعث فى الدنيا وشديد إصرارهم على عدم حدوثه أردف هذا بيان أنيم 
يوم القيامة يرجعون على أنفسهم بالملامة إذا عاينوا أهوال هذا اليوم » ويترفون بأنهم كانوا فى ضلال مبين » 
ویندمون على ما فرطوا فى جنب الله ولات ساعة مندم » ويتلاومون فيما بينم حينئذ » ويتخاصم الأنباع 
والرؤساء » فيلقى الأولون تبعة ضلاحم على الآحرين فيجيبونهم بأن التبعة عليكم أنفسكم دوننا » إذ كنحم 


قوما ضالین بطبيعة حالکم » وما آلزمنآم بشیء ما کنع تعبدون أو تعتقدون » بل تنینا لکم من افير ما تمنينا 
لأنفسنا فاتبعتمونا دون قسر ولا جبر منا لكم » ثم أعقبه بذكر ما أوقعهم فى هذا الذل واهوان » فبين أنهم قد 
كانوا فى الدنيا إذا سمعوا كلمة التوحيد أعرضوا" عنها استكبارا » وقالوا : أنترك دين ابائنا اتباعا لقول شاعر 
جنون » ثم رد عليهم مقامم بأنه ليس بانجنون ولا هو بالشاعر » بل جاء بجا هو الحق الذى لا حيص عن 
تصديقه » وهو التوحيد الذى جاء به المرسلون كافة » ثم بين سبحانه أن لا فائدة من مثل هذا الخصام 
والجدل » فإن العذاب واقع بكم لا عحالة جزاء ما قدمتم من عمل » ثم أردفه ما يلقاه عباده الخلصون من 


النعم المقم . 


« التفسير » 
قوله تعالى  :‏ والصافات صفا » فالزاجرات زجرا › فالتاليات ذكرا إن إلاهكم لواحد » رب السموات 
والأرض وما بينيما ورب المشارق 4 . . 

هذا يقسم به ا مولى - تبارك وتعالى : وجوابه ه إن إلاهكم لواحد ) وله تعالى : أن يقسم بجا شاء من 


(1) سورة غافر من الآية ۷ه 


سورة الصافات 4۱ 


سے 


مخلوقاته » فقد أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والنفس » جا أقسم بالتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد 
الأمین » ا أقسم بحياة حبيبه محمد - عه - فى قوله : [ لعمرك إنبم لفى سكرتيم يعمهون ‏ إلى غير 
.ذلك من أساليب القسم أما العبد فليس له أن يقسم إلا بلله وحده ومن حلف بغير الله فقد كفر » وإذا 
أقسم فعلية أن يكون صادقا لأن المين الغموس : أى الفاجرة والكاذبة تغمس صاحبا فى النار » وإذا 
eS E GE‏ : # واحفظوا أمانكم ي“ 
وقال جل شأنه : 


ولا لوا لله عرضة لأانكم أن تروا وغرا وتصلحوا بين الاس وا سميع عام › لا يؤاخذم 


الله باللغو فى أمانكم ولکن یؤاخذک بما کسبت قلوبکم واللة غفور حلم ي ©١‏ 

ولأئمة التفسير فى آيات الصافات أقوال : نذكرها فيما يلى : 

قال سفیان الثوری : بسنده عن عبد الله مسعود - رضى الله عنه أنه قال : لإ والصافات صفا ) : 
هى الملائكة » ل فالزاجرات زجرا 4-: هى اللائكة ل فالتاليات ذكرا 4 : هى الملائكة › وكذا قال 
ابن عباس - رضى الله عنهما : وغيو » وقال قتادة : الملائكة صفوف فى السماء » وقال تعالى : على 


لسانيم ‏ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) . 
pf‏ 


قال مسلم بسنده : عن حذيفة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - عله م (. فضانا على الناس 
بثلاث ag‏ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا > وجعلل لنا ترابها طهوراإذا لم نجد 
ا 


وروی مسلم أيضا عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه د قال : قال رسول الله عله ( ألا تصفون 
کا تصف الملائكة عند رهم ؟ قلنا وكيف تصف اللائكة عند رهم ؟ قال e E‏ 
المتقدمة » يتراجعون فى الصف 6 


وقال السدى وغو : معنى قوله تعالى : ل فالزاجرات زجوا 4 انا تزجر السحاب > وقال الريع 
انس : $( فالزاجرات زجرا ) ما زجر الله تعالى - عنه فى القران . ( فاتاليات ذكرا ) : قال 
السدى : الملائكة يجيعون بالكتاب والقران من عند الله إلى الناس » وهنه الآية كقوله تعالى  :‏ فاللقيات 


ذکرا » عذرا أو نذرا 4 :. وقوله عز وجل : ب إن ألاهكم لواحد رب السموات والأرض وما بينہما ورب | 


۸٩ سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقة الآیتان : ۲۲۲ » ۲۲١‏ . 

٤ أخرجه مسلم ( فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) باب : :حح ۱ ص ۳۷۱ رقم‎ )٣( 

(4) أخرجه مسلم فى صحيح ( فى كتاب الصلاة ) باب : الأمر بالسكون فى الصلاة - إتعام الصفيف ح ۱ ص ۳۲۲ رقم ۱۱۹ . 


foe‏ الجزء الغالث والعشرون 


لمشارق ) : هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات رالأرض ‏ وما بينهما ) : أى 
من الخلوقات «. ورب المشارق ‏ : أى هو المالك المتصرف ف الخلق بتسخیو ا فيه من كوا كب ثوابت , 
وسيارات تبدو من المشق » وتغرب من ال مغرب » واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلاعما عليه » وقد 
صرح بذلك ف قوله تعالى : 3 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون .. الآية ‏ : وقال تعالى : 
فى الآية الأحرى ل رب المشرقين ورب المغربين ‏ يعنى ف ,الشتاء والصيف للشمس والقمر . 

تأفمل ف الوجدد بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال 

فكل الكائنات غدا ستفنضى وييقى وجه ربك ذو الجلال 


بإ فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأفى تصرفون ي . 

واختلاف الليل والنہار والفلك التى تجرى فى البحر بجا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الرض بعد 2 وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
لقد أقام القران الكرم الأدلة فى الآفاق والأنفس ناطقة بلسان ال حال والمقال بأن الله واحد . اقرا معى 
قوله تعالى  :‏ سنريهم إياتنا فى الأفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو م يكف بربك أنه على كل شىء 
شهيد » ألا إنهم فى مربة من لقاء رہم ألا إنه بكل شىء حيط & + 


واقراً هذه الآيات البينات من سورة الأنعام :۾ إن الله فالق ا لحب‌والنوى يخر ج حى من الميت وخرج الميت من 
الحی ذلکم الله فأنی تؤفکون > فالق الإإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز . 
العلم » وهو الذى جعل لكم النجوم لتمتد وابما فى ظلمات البر والبحر قد فصانا الأيات لقوم يعلمون › وهو 
الذى أنشأم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم يفقهون › وهو الذى أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضا نخر ج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قوان دانية 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبما وغير متشابه انظروا إلى و إذا أغر وينعه إن فى ذلكم لأيات لقم 
يؤمنون » وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقواله بین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی عما یصفون › بدیع 
السموات والأرض انی یکون له ولد و تکن له صاحبه وخلق کل شیء وهو بکل شیء علم ذلکم الله ربكم 


(۱) سورة يونس الآية : ٣۲‏ 
)١(‏ سورة البقة الآيتان : ٠٦٤ - ١٦۳‏ 
(۳) سورة فصلت الآیتان : ۳ه - ٤ه‏ 


سورة الصافات : 41o‏ 


لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل ٠لا‏ تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 


اللطيف الخبير » قد جاء بصائر من ربكم فمن أٌبصر فلنفسه ومن عمى فعليما وما انا عليكم بحفيظ )ا ) 


واقراً هذه الآيات البينات من سورة انحل : 


اتی أُمر الله فلا تستعجلوه سبخانه وتعالی عما یشرکون » ینزل الاتكة بالروح من أمره عل من يشاء من 
عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» خلق السموات والأرض باحق تعالى عما يشركون » خلق الإنسان من 


نطفة فإذا هر خصم مبين a E‏ ولکم فیہا مال حین ترجون . 


وحین تسرحون› وتحمل أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغیه إلا بث بشق الأنفس إن ربکم لووف رحم » والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون > وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداج أجمعين « 
هو الذى أنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون » ينبت لكم به الزر ع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون» وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لأيات لقوم يعقلون »وماذرألكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لأية 


لقوم یذکرون وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه ما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر 


فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » وألقى ف الأرض رواسى أن تميد بكم وأنارا وسبلا لعلهم تمتدون» 


وعلامات وبالنجم هم بېتدون » فمن خلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون > وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
ررر » والله یعلم ما تسرون وما تعلنون » والذین یدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم يخلقون › 
أموات غير آحیاء وما یشعرون آیان بیعون » إلاهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالأخرة قلوم منكره وهم 


و 


واقراً قوله تعالى من سورة المل : 

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون أمن خلق السموات والأرزض 
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قرم 
يعد لون ء أمن جعل الأرض قررا و جعل خلاها بارا وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين حاجز أءلة مع الله بل 
اکارهم لا یعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلا ما 
تذکرون أمن بمدیکم فى ظلمات البر والبحر ومن برسل الرباح بش بین یدی رجت أله مع اله تعالی اله عما 


14 — qo : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
W~: سورة النحل الآيات‎ )۲( 


o٤‏ > الجزء الثالث والعشرون 


یشرکون > أمن يبدا ا خلق ثم يعيده ومن يرزقهم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا برھانکم إن كنع 
صادقین » قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا لله وما يشعرون أيان يعون 4 


سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
...بان ان ای والى علاك عنى الجبين الساجد 
اد سا و جد كلا . للا مول هناك فيقصد 
يان له عنت الوجوه بأبرها رهبا وكل الكائنات ' توحسد 


أنت الإله الوإحد الحتق الذى کل القلوب له تقر. وتشهد 


قوله تعالى : ل إنا زينا السماء الدنيا نة الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى 
ال الأعل ویقذفون من کل جانب دحورا وهم عذاب واصب إلا من خطف النطفة فأتبعة شهاب. 
ثاقب ‏ قوله تعالى : ل إنا زيدا السماء الدنيا ربزينة الكواكب 4 يخبر تعمال : انه زين 
السماء الدنيا للناظرين إليما من أهل الأرض بزينة الكواكب يتمتعون بالنظر إليها ويہتدون بنورها » قال 
تعاى : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج ^ . 
وقال انه ل وهو الذى جعل لكم النجوم لتبتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصانا الآيات 
لقوم يعلمون ) 

وقوله تعالی : # وحفظا من کل شیطان مارد : ای ولنحفظ من کل شیطان عات متمرد » خارج 
عن طاعة الله قال قتادة : حلقت النجوم لثلاث : رجوما للشياطين » ونورا يهتدى بها » وزينة للسماء 
الدنيا » وحص سبحانه : السماء الدنيا بالذكر لأنها هى التى تشاهد بالأبصار وفيما وحدها يكون الحفظ 
من الشياطين : قال تعالى : ل ولقد زبنا السماء الدنيا مصاييح وجعاناها رجوما للشياطين وأعتدنا هم عذاب 
السعير 4 وقال عز وجل : « ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل 
شيطان رحم . الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین 4 . ۰ 

وقوله تعالی :$ لا يسمعون إلى الملا الأعل ویقذفون من کل جانب 4 فالشيطان المتمرد العاقى إذا 
اراد أن يسترق أتاه ك ثاقب فأحرقه > ومذا قال جل جلاله : [ لا يسمعون إلى الملا 


- ه٩‎ : سورة الغل الآيات‎ )١( 
0 u سورة الصافات‎ )۲( 
٦ : سورة ق الآية‎ )۳( 

)٤(‏ سور الملك الآية : ه 


-(ه) سورة الحجر الآيات ١۸ - ٩‏ 


سررة الصافات 4100 


الأعلى & : أى للا يصلوا إلى اللا الأعلى وهى السموات ومن فيما من الملائكة إذا تكلموا بجا يوحيه الله 


تعالی : مما یقوله من مشرعه وقدره ولمذا قال : # ویقذفون 4 ای یرمون ‏ من کل جانب :ای من .. 


كل جهة يقصدون السماء منها ‏ دحورا ) : أى رجما يدحرون به » ويزجرون وينعون من الوصول الى 
ذلكيرجمون : ۾ وهم عذاب واصب ‏ : أى ف الدار الآحرة هم عذاب دام مستمر » کا قال : 
جلت عظمته فل وأعتدنا هم عذاب السعير ) : وقوله تبارك وتعالى : إ إلا من خطف الخطفة & : 
أى إلا من اختطف من الشياطين الخطفة » وهى الكلمة يسمعها من السماء فيلقيبا إلى الذى تحته ويلقمما 
الآخر إلى الذى تحته فرعا أدركه الشهاب قبل أن يلقا » وربا ألقاها بقدر الله تعالى : قبل أن يأتيه 
الشهاب » فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن . قال ابن جرير": E EE‏ 
عنهما ‏ قال : كان للشياطين مقاعد فى السماء » قال : فكانوا يستمعون الوحى قال : كانت النجوم لا 
تجرى » وكانت الشياطين لا ترمى » قال : فإذا سمعوا الوحى نزلوا إلى الأرّض › فزادوا فى الكلمة تسعاء 
قال : فلما بعث رسول الله عي جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطمه حتى 
يحرقه » قال : فشكوا ذلك الى إبليس لعنه الله فقال : ما هو إلا من أمر حدث » قال : فبعث جنوده » 
فذا رسول الله س مه س قائم يصلى بين جبلى نخلة - قال وكيم : يعنى بطن نخلة قال : فرجعوا إلى إبليس 
فخرروه. » فقال : هذا الذى حدث . ولقد اخ الله ت شسحانة :ن عن الجن انهم قالوا : 
E O E‏ 
الان جد له شهابا رصدا ي . 

قوله تعال : [ فاستفتيم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب » بل عجبت 
ويسخرون » وإذا ذكروا لا يذكرون » وإذا رأوا آية يستسخرون ‏ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ء أءذا 
متنا وكنا ترابا وعظاماً أءنا لبعوثون ‏ أو أباؤنا الأولون » قل نعم وأنع داخرون » فإغا هى زجرة واحدة 
فإذا هم ينظرون 4 . ) 

قوله تعالى : [ فاستفتم أهم أشد خلقا أُم من خلقنا ‏ . 

اى : فسل هولاءِ ا منكرين للبعث أيما أشد خلقا هم أم السموات والأأّض » وما بينهما » فإنهميقرون أن هذه 
الخلوقات اشد خلقا منهم » وإذا كان الأمر كذلك » فلم ينكرون البعث » وهم يشاهدون ما هو أُعظم ما انکروا کا 


: فى قوله - عز وجل ل لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون ) وكا فى قوله f‏ 


تعالى : 4 أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن بحيى ا موت بلى إنه على 
کل شىء قدیر 4مم يبن سبحانه انهم خلقوا من شىء ضعيف » فقال سبحانه  :‏ إنا خلقناهم من طين 
لازب 4 : قال الطبرى وصف باللزوب » لانه تراب مخلوط بماء » وكذلك خلق ادم من تراب وماء » ونار وهواء 


۹ - ۸ : سورة. الجن الآية‎ )١( 
٣٣ : سورة الاحقاف الآية‎ )۲( 


41٦‏ الجزء الغالث والعشرون 


والتراب إذا حلط بماء صار طينا لازبا . والغرض من الآية إقامة البرهان عل إعادة الانسان » ونحو الآية قوله تعالى : 


لإ قعل الإنسان ما أكفره » من أى شىء خلقه » من نطفة خلقه فقدره › ثم السبيل يسه » ثم أماته فأقره » ثم - 
إذا شاء أنشه > كلا لما يقض ما أمره . : 
وقوله تعالى : [ فلينظر الإنسان م خلق » خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه 
عل رجعه eT‏ ا . وقوله تعالى و الإنسان 


Xx 


و : [ بل عجبت ویسخرون ‏ ی بل عجبت يا محمد من تكذيب هلاه النكرين لمث ؛ 
وأنت موقن مصدق با أخبر الله تعالى : من الأمر العجيب » وهو أعادة الأجسام بعد فنائها » وهم بخلاف 
أمك من شدة تكذيمم يسخرون مما تقول هم : من ذلك . 


قال قتادة : عجب محمد لي ENES‏ 
ذلك لإ يستسخرون  ١‏ قال مجاهد وقتادة : لإ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) أى أن هذا الذى 
جفت به إلا سحر ميين » ل أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا مبعوثون أو اباؤنا الأولون & يستبعدون ذلك 


ویکذبون به » ونحو الآیات قوله تعال : طز وقال الذین کفروا ھل ندلکم عل رجل پنینکم لذا مزقم کل مرق 
إنکم لفى خلق جدید 4 . 

لوقال الذين كفروا أءذا كنا ترابا وءاباۇنا انا خرجون » لقد وعدنا هذا نحن وءآباؤنا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الأو لين 4“ ل وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ‏ . 


EGS Ey‏ بربيم وأولئك 

الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيما خالدون 4 | 
} ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذي كفروا إن هذا ألا سحر ميين ل وقالوا 

ماهی إلا حیاتنا الدنيا غوت ويا وما بلكنا إلا الدهر 4 


قوله تعالى : [ قل نعم وأنع داخرون ‏ أى قل مم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون 
ترابا وعظاما » ونع داخرون : ای حقیرون ک) قال سبحانه  :‏ وکل أتوه داخرين ‏ › وقال : [ إن 


٣ = ۱۷ : سورة عبس الآيات‎ )١( 
٠١ - سورة الطارق الآيات : ه‎ )۲( 
۷ : سورة سباً الآية‎ )۳( 

٦۸ - ٩۷ : سورة الفل الآيتان‎ )٤( 
سورة الرعد الآية : ه‎ )( + | 

»( سورة هود الآية : ۷ 

. (۷) سورة الجاثية الآية : ۲٤‏ = ۷ 


سورة الصافات ٠‏ 410۷ 


الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ‏ › ثم قال جلت عظمته » [ فإنغا هى زجرة 
واحدة فإذا هم ينظرون ) » أى وأا هو أمر واحد من الله - عز وجل - يدغوهم دعوة واحدة أن يخرجوا 
ا ك 


وتال :} أءنامردودون فى الحافرة اءذا کنا عظاما غا a‏ كرة خاسة » فإنغا هى . 


زجرة واحدة » فإذا هم بالساهرة 4 . 
قوله تعالى : ظ وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين » هذا يوم الفصل الذى كنع به تكذبون » أحشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون » من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحم › وقفوهم إنهم 
مسئولون » مالکم لا تناصرون » بل هم الیوم مستسلمون ‏ 
يخبر تعالى » عن قول الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة » ويعترفون بأنهم كانوا ظالين 
لأنفسهم فى الدار الدنيا » فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم » ن وقالوا 
ياويلنا هذا يوم الدين ‏ فتقول هم الملائكة والمؤمنون لإ هذا يوم الفصل الذى كنع به تكذبون ‏ وهذا 
يقال هم على وجه التقريع والتوبيخ » وبأمر الله سبحانه الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين ف الموقف فى 
محشرهم ومنشرهم » ومذا قال تعالى  :‏ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 » قال النعمان بن بشير » 
يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم » وكذا قال عمر بن الخطاب » فى قوله تعالى : ل احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم ‏ قال » أشباههم » قال » يجىء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع 
أصحاب الربا » وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر » وهكذا وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبیر : 


ب احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله أى من الأصنام والأنداد تحشر 


معهم ف أماكنہم » قال تعاى : [ واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد 
م ا ا ال اک وا یون بن درت اھ حب ھن انم فا واردوق > لو 
کان هؤلاء آهة ماوردوها وكل فيہا خالدون « ھم فیہا زفیر وهم فیہا لا يسمعون وهنا یقول سبحانه : 
ل فاهدوهم إلى صراط الجحم 4 أى أرشدوهم إلى طرق جهنم | قال : 

: ل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 

ذلك بام کفروا بأياتا وقالوا أءذا كنا عظاما ورفاتا أءنا لمبعوثون خلقا جديدا 4 3 وقفوهم 
(۱) سورة الروم الآية : Yo‏ 

(۲) سورة النازعات الآيات :1 1٤‏ 

(۳) سورة الأنبياء الآية : ٠٠ ٩۷‏ 

۸ - ٩۷ : سورة الاسراء الآية‎ )٤( 


. الجزء اثالث والعشرون‎ e 


احبسوهم انیم مخاسبون » قال تعالی : ل ولو تری إذ وقفوا على رہم قال اليس هذا بالحق قالوا بى وربنا 
قال فذوقوا العذاب با کنع تکفرون ) ریقول مم سبحانه : ألم تکن أیاتی تتلی علیکم فکنع بها 
تکذبون › قالوا رہنا غلبت علینا شقوتنا وکا قوما ضالین 4 
قول تعالی  :‏ وسبق الین کفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابما وقال هم خزتتبا أل 
يأتکم رسل منکم یتلون عليكم أيات ربکم وینذرونکم لقاء يومکم هذا قالوا بی ولاكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا فبئس مثوى المتكبرين 4  .‏ 
مم يقال هم على سبيل التقريع والتوبيخ : [ مالكم لا تناصرون ‏ › أى کا(عمع ف الدنياء كنم 
تزعمون أُنكم تتناصرون » فقد روى أن أًبا جهل قال يوم بدر ( نحن جميع منتصر ) وأخر سوام إلى ذلك 
الحين » إذ كان الوقت وقت تنجيز العذاب » وشدة الحاجة إلى النصير والمعين » وقد انقطع الرجاء منه › 
فالتقريع حيتعذ أشد وقعا » وأعظم أثرا قال تعالى : [ فاليوم لا يلك بعضكم لبعض نفعا ولا ضر ونقول 
للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التی کن بہا تكذبون ‏ ثم ذكر سبحانه : أنہم لا ينازعون ف الوقوف ولا 
فى غيو » بل ينقادون لأمر الله » لا يخالفونه ولا يحيدون عنه » إذ قد سدت أمامهم وجوه الحيل » وعجزوا 
عن الوصول الى السلام من أى طيق يلتمسونها » فلا فائدة ف المنازعة » ولا سبيل إلى الجدل والخاصمة 
وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حل ظلما ٠ ٠‏ ۰ 
وقال تعالى  :‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون > قالوا إنكم كنم تأتوننا عن المين › قالوا بل م 
تکونوا مؤمنین › وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنع قوما طاغین › فحق علینا قول ربا إنا لذائقون › 
فأغوينآم إنا كنا غاوين » فإنهم يؤمئذ فى العذاب مشتركون » إنا كذلك نفعل بانجرمين › إنهم كانوا إذا 
قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون › ويقولون أئنا لتاركوا إهتنا لشاعر مجنون › بل جاء باحق وصدق 
المرسلين » إنكم لذائقوا العذاب الألم » وما تجزون إلا ما كنع تعملون » إلا عباد الله الخلصين € 
یذكر تعالى : أن الکفار يتلاومون فى عرصات القيأمة کا يتخاصمون ف دركات النار کا قال تعالى : 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربم يرجع بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا. لولا أن لكنا مؤمنين » قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددنام عن اهدى بعد إذ 
جاءج بل كنع مجرمين › وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن 
نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل 
يجزون إلا ما كانوا يعملون ‏ ويتخاصمون ف النار # فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أن مغنون عنا نصيبا من النار › قال الذين استكبروا إنا كل فيبا إن الله قد حكم بين العباد ) 
وقال سبحانه عنم : [ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنع تأتوننا عن العين ‏ قال ابن 
)١( ٠‏ سورة الزمر الآية : إ۷ 
(۲) سورة طه الاية : ١١‏ 


(۳) سورة سباً من الآية : ۳۱ - ۳٣‏ مم 


سورة الصافات 410۹ 


عباس : يفولون كنع تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنا كنا أذلاءِ وكنع أعزاء > وقال قتادة : تقول الإنس 


STS 


قبل الحق وتزينوا لنا الباطل وتصدونا عن الحق » وقال ابن زيد : معناه تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن 

الإسلام والإمان والعمل بالخير الذى أمرنا به وقال عكرمة : ل إنكم كنع تأتوننا عن العين ‏ قال : من 
حيث نأمنكم » وقوله تعال : «( قالوا بل نم تكونوا مؤمنين & : تقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما 
الأمر کا تزعمون بل كانت قلوبكم منك للايان قابلة للكفر والعصيان » وما كان لنا عليكم من 
سلطان ) أى من حجة على حجة ما دعوناة إليه » ل بل كنت قوما طاغین ‏ › أى بل كان فيكم طغيان 
وجاوزة للحق » فلهذا استجبتم لنا وتركتم الق الذى جاءتكم به الأنبياء ¿ وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 


جاءو به فخالفتموهم » [ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغوينآم إنا كنا غاوبين ‏ يقول الكيرء ' 


للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله أنا هن الاشقيا الذائقن العذاب يوم القيامة [ فأغوينام 4 أى 
دعونام إلى الضلالة » ل إنا كنا غاوين ‏ أى فدعوناك إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا أنكم كنتم قوما 
فاسقین . 


وهذا كقوله تعال : [ قال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعد وعد الحق ووعدتكسم ٠‏ 
فأخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبع لی فلا تلومونی ولوموا انفسكم ما انا 


بمصرخكم وما أنتع بمصرخى إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالمين هم عذاب ألم 4 


قال تبارك وتعال : ل فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون ‏ : أى الجميع ف النار کل بحسبه ک) قال . 
سبحانه : «( قال ادخلوا فى آم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار كلما دخلت أمة لعنت أ 


أختبا حتى إذا ادار كوافيما جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضاونا فئاتيم عذابا ضعفا من النار 
قال a e Cs‏ لكم علينا من فضل فذوقوا 
العذاب با كنع تکسبون ي( 

قوله تعالى  :‏ إنا كذلك نفعل باجرمين إنهم كانوا إذا قل هم لا إله إلا الله یستکبرون ویقولونائنا 
لتاركوا آهتنا لشاعر مجنون بل جاء باحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الألم وما تجزون إلا ما 
كنع تعملون ‏ : أى إن مثل ذلك ال جزاء العظم بالمشركين واستكبارهم وفاقا لما تقتضيه الحكمة ويوجبه 
العدل » وهذا العذاب بسبب شركهم واستكبارهم وانكارهم لكلمة التوحيد » ل إنهم كانوا إذا قيل هم لا 
إله إلا الله یستکبرون 4 : اى يستكبرون أن يقولوها كا يقوهما المؤمنون » ويعملوا بمقتضاها » قال تعالى :. 


وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآهة إا واحدا إن هذا 


لغىء عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آهتكم إن هذا الشىء يراد ما معنا بهذا فى الملة 


٠۲١: سورة ابراه الآية‎ )١( 
٣۹ - ۴۳۸ : سورة الأعراف الآیتان‎ )۲( 


E‏ الجزء الغالث والعشرون 


الاخرة إن هذا اختلاق 4 . وقال سبحانه : واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالأخرة واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرو یستبشرون 04 . 


ثم ذكز السبب الذى لأجله امتنعوا E‏ ويقولون أا لتارکوا هتا لشاعر 
مجنون & : أى أنترك عبادة الآلمة التى ورشاها عن ١بائنا‏ کابرا عن کابر » ونستمع لقول شاعر يخلط 
وہذى ؟ وقد جمعوا فى كلامهم بين إنكار الوحدانية › وانكار الرسالة » فإنكار الاولى : فى استكبارهم حين 
سماع كلمة التوحيد » وإنكار الثانية : فى قومم : لإ أئنا لتاركوا أهتنا لشاعر مجنون & . 

ثم کذبېم سبحانه فیما قالوا فقال سبحانه : 

بل جاء باحق وصدق المرسلين ) : أى أنه عله جاء باحق الذى لا شك فيه » وهو 


التوحيد الذى يشبته العقل ويؤيده البرهان . وبمثله جاء الأنبياء السابقون » فهو لم يكن بدعا من الرسل » بل 
سار على شاکلتہم واتبع نہجهم فکيف يکون من هذا حاله شاعا أو مجنونا ؟ . ١‏ 


قوله تعالی : ف إنكم لذائقوا ئقوا العذاب الألم وما تجزون إلا ما كنع تعملون ى : ای إنكم اما الكفار 
امجرمون لتذوقون العذاب الألم الذى لا تنفك أوجاعه عنكم » وما هو أبدا مزايلكم ثم بين العلة فى حوقه 
بهم فقال  :‏ وما تجزون إلا ما كنع تعملون ‏ أى وما ينالكم من العذاب إنما هو نتيجة ما قدمتم من 
عمل » واسلفتم من معصية وما ربك بظلام للعبيد 


وبعد أن أبان حال الجرمين » ذكر حال عباد الله المؤمنين العامليين » وما يلاقونه من ال جزاء والنعم فقال 
تعالى : 4# إلا عباد الله الخلصين أى لكن عباد الله الذين أخلصوا له العمل وأنابوا ! إليه أولفك هم الأمن 
ر او اوفك عنہا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنت توعدون . 


« مع أصحاب الجنة » 


قال تعالی : 
0 >لر o٤‏ و و څ و ت 


إلاعباد ا المخْلصين ي أولتك لهم ررق معلوم ې قو که وهم مکرمون ې ن 


۷ - ٤ : سورة ص الآيات‎ )١( 
>٥ : سورة الزمر الأية‎ )١( 


سورة الصافات E‏ 


جندت النویم @ عل سر متقبلین @ انیم رگا لوین ناه 


0 رون 3 
لسرن لافبهًا غو ولاهم عنها رفون ( وعندهم قدصرات رفع 
yg Io < gor Ic”‏ 2ور م رر 3او 2ت ورس و و 
® کا نهن بی ضمکنون ي فاقبل بعضهمعل بعض با لرن © قالقاپ لمهم 


ین ر م > رت 


ی کان فرق یقول اءنك من لصنق اتاو تائرا وعظلمًا أن 


مدینون ر امل انم مطلعر دو اي اطع فر ءاه ف سرآء ءالجحيم قا کک 
َ مس 2رر 3 2 رورو رص 2و ے 
تردن ولوا نعمة رق كنت م لحري انارق الامو 


اماما قدا هر اقرز اتم نره يعمل العم وني 


aE E i a 27و24 ٤و ص‎ م٤‎ 


اذ الك خير نزلاام شج رة الزفرم ي إناجعلتها فَتةللظلین ي إنهاشجرة تحرج ف 


الا لیم ی طلعھا انه روس الشیطين چې فړ نهم کون ea‏ 
البطود ري إن ھم علیها لسو بان میم مرجع لول ا محري 

ألفَرا ءابا ء هم ضالن ي مء de‏ ضلَقَبهم كرا 
وکقد اسلا فیهم منذ ری قانظر گی ف کان عدقبه لمر ن 9 إلا عباد ال 


« تفسير المفردات » 
٠‏ بکأس 4 : اى خمر» ظط من معين ‏ : أى من نهر ظاهر للعيون جار على وجه الأزض 
ل لذة ‏ : أى ذات لذة »> ل غو : ای صداع  »‏ ینزفون ‏ : ای لا تذهب عقوم بالسکر کا 
ينزف الرجل ماء اليئر وينزعه » ل قاصرات الطرف 4 : أى قصرت أبصارهن على أزواجهن لا بمدون طرفا 
إلى غيرهم » ل عين & : واحدتين عنياء : أى واسعة العيون فى جمال  .‏ المكنون ‏ : المستور الذى _ 
لا تمسه الأيدى ولا يصاب بالغبار . ل[ قرين ‏ : أى خليل وصاحب ل لمدينون ‏ : أى مجزيون » . 


1 1 الجزء الثالث والعشرون 


لإ مطلعون ‏ : ى مشرفون قاظرون الى أل إلتار » فإ سواء الجحم & : أى وسط التار للعذاب . 
ل الثزل & : ما يعد للضيف وغيو من :الطعام والشراب ل الزقوم ).: شجة صغية .الورق كوبة 
الرائحة » ميت بها الشجة الموصوفة فى الآية » فتنه : أى عحنة وعذابا فى الآحرة » وابتلاء فى الدنيا » 
لط أصل الجحم 4 : أى قعر الجحم › ظ طلعها 4 : ای غرها  »‏ رءوس الشیاطین ) : اى ف 
قبح المنظر ونهاية البشاعة والعرب تشبه قبيح العورة بالك # الملء ‏ : حشو الوعاء بجا لا يحتمل الزيادة 
عليه » فإ الشوب ‏ : الخلط ٠‏ فل الحمم ¢ : الماء الشديد الحرارة »> ل مرجعهم 4 : ی مصیرهم 
ل ألفوا ‏ : ای وجدوا ‏ بهرعون ‏ : أى يسرعون إسراعا شديدا . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 

EL‏ الأتباع ا ا ا ا و 
الملاك على الآخرين - بين هنا أن لا فائدة من مشل هذا الخصام والجدل » فإن العذاب واقع بكم لا حالة 
جزاء ما قدمتع من عمل » ثم أردفه ما يلقاه عباده الخلصين من النعم المقم » واللذات التى قصها علينا فى 
تلك الآبة ما لا عین رات وا ذن معت » ولا خطر على قلب بشر ثم بين سبحانه : أنهم محلو باهم من 
المشاغل » وطيب نفوسهم يسمر بعضهم مع بعض » ويتحادثون فیما کانوا فيه فى الدنيا مع خلائهم من 
شتى الشئون » مع اختلاف الأهواء » حتى ليقص بعضهم على بعض إن خليله كاد يوقعه فى اللاك للا 
لطف ربه به » وقد کان ماله أن صار فی سواء الجحم » ثم ذكر نعمة ربه عليه بسبب ما کان یدین به فی 
الدنيا . 


. وبعد أن وصف سبحانه : ثواب أهل الجنة » وذكر ما يتمتعون به من مأكل » ووصف الجنة ورغب فما 
بقوله ل لعل هذا فليعمل العاملون ‏ » أتبع ذلك بذكر جزء أل النار وما يلاقونه فيها من العذاب 
٠‏ اللازب الى لا يجدون عنه حيصا » وهو عذاب ف مأكلهم ومشار مهم وأماكنهم جزء ما دسا به أنفسهم 
.من سیء الأعمال » وما قلدوا فيه آباءهم بلا حجة ولا برهان 6 من الكفر بالله وعباده الأصنام وران . 


وذكر سبحانه : بان كثيل من الأم قبلهم » قد أرسل سل إليهم الرسل » فكذبوا بهم » وكانت عاقبتهم " 
الدمار والملاك » ونجى الله عباده المؤمنين الخلصين › E e‏ 
عليېم حسرات N‏ 


سورة الصافات 


الفسير 


قوله تعالى : إ إلا عباد الله الخلصين › أولئك هم رزق معلوم » فواكه وهم مكرمون » فى جنات انعم › 
على سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین » بيضاء لذة للشاربين > لا فیہا غول ولا هم عنہا یدزفون 
وعندهم قاصرات الطرف عين > کأنہن بیض مکنون ¢ . 

قوله تعالی :ال عاذ اف اخلضي أرك فم ریق نعل فا که وش مک چ : أى ليسوا يذوقون 
العذاب »> ولا يناقشون فى الحساب بل يتجاوز عن سیئاتہم إن کان م سيئات »› ويجزون الحسنة 
بعشر أمثالما . 


إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثية إلى ما يشاء الله تعالى : من التضعيف » وقوله سبحانه : 
٠‏ ط أولنك هم رزق معلوم ) قال قتادة : يعنى الجنة » ثم فس بقوله تعالى : لإ فواكه ‏ : أى متنوعة 
| ( وهم مکرمون ) : أى يخدمون ويرفهون وينعمون » ا فى جنات النعم على سرر متقابلين & قال 
مجاهد : لا ينظر بعضهم الى قفا بعض » وقوله تعالى : [ يطاف عليهم بكأس من معين › بيضاء لذة 
للشاربین لا فببا غول ولا هم عنہا ينزفون ) کا قال عز وجل : فى الآية الأحرى هل يطوف علييم ولدان 
اخلدون بأكواب وأباریق وکس من معین لا يصدعوت عنا ولا ينرفون ” . نن الله سبحانه وتعالی : 
مر الجنة عن الآفات التى في حمر الدنيا من صداع الرس ووجع البطن وهو الغول » وذهابما بالفعل جملة » 
فقال تعالی : ههنا ‏ يطاف عليهم بكأس من معين ) : أى جخمر من أنهار جارية لا جخافون انقطاعها ولا 
فراغها » قال مالك : عن زید بن أسلم : خمر جاریة بیضاء : ای لونہا مشرق حسن بہى لا كخمر الدنيا 
ف منظرها البشع الردىء من خمرة أو سواد أو اصفرر أو كدورة » إلى غير ذلك ما ينفر الطبع السلم » قال 
تعالى : ل مثل الجنة التى وعد المتقون فيما أنبار من ماء غير آسن وأنار من لبن م يتغير طعمه وأنبار 
من مر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى وهم فيا من كل الثمرات ومغفرة من ربهم 

الآية 4 . قله تعالى : ل لذة للشاربين ‏ : أى طعمها طيب كلونما » وطيب الطعم دليل على طيب 


الرج » بحلاف مر الدنيا فى جميع ذلك » وقوله تعال  :‏ لا فیا غول ) : يعنی لا تؤثر فيہم غولا وهو _ 


وجح البطن قاله ابن عباس : : رضی الله عنہما - وقيل الماد بالغول هنا : صداع اراس قال قتادة : : ووجح 
البطن » وقال السدى » لا تغتال عقوم : قال ابن كثير : والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن . 

وقوله تعالى : ل لا يصدعون عنا ولا ينزفون ‏ قال مجاهد : لا تذهب عقوم وكذا قال ابن عباس 
والحسن والسدى وغيرهم : قال الضخاك عن ابن عباس : فى الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقىء 
والبول فذكر الله تعالى : خر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . 


0 سورة الواقعة الآيات : ۷ - ٠۹‏ 
(۲) سورة محمد الآية : ٠١‏ 


4 الجزء اثالث والعشرون 


قوله تعالى : [ وعندهم قاصرات الطرف عين ‏ : قاصرات الطرف : أى عفيفات لا ينظرن إلى غير 

أزواجهن کا قال سبحانه : [ فيهن قاصرات الطرف ل يطمئنين إنس قبلهم ولا جان فبأى آلاء ربكما 

تکذبان » کأنہن الياقوت والمرجان 4 . وقال تعالل ‏ حور مقصورات ف الخیام › فباأی آلاءِ ربکما 

تکذبان. ‏ م یطمٹهن إنس قبلهم ولا جان 4 : ای م يطأهن أحد قبل ازواجهن ابكار عرب أتراب . 
وقوله تبارك وتعالى : [ عين ‏ : أى حسان الأعين . فوصف سبحانه عيونهن بالحسن والعفه . 
وقوله جل جلاله : [ كأنهن بيض مكنون & : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان » قال على بن ٠‏ 

أي طلحة : عن ابن عباس - رضى الله عنما --ل كأنهن بيض مكنون ‏ : يقول الولو المكنون وهذا 

الوصف جاء فى قوله تعالى : لإ وحور عين > كأمثال اللؤلؤ المكنون » جزاء بجا كانوا يعملون ‏ . 
قال السى:٠‏ البيضن اق عشة : 


قال ا اقام الوزن ن او ع ا ل ت : قلت : يارسول 
EE‏ : طز حور عين ) قال : حور بيض عين خحتام العيون شفر الحوراء بمنزلة 
جناح النسور . :. اخبرفی عن قول الله تعالی ‏ کأمثال اللو المكنون ‏ : قال : صفاؤهن صفاء 
SS‏ 
قال : خيرات الأحلاق حسان الوجوه .. قلت : أخبرنی عن قوله تعالی : # کأنہن بیض مکنون 4 
قال : رقتبن كرقة ا جلد الذى رأيت ف دأخل البيضة ما يلى القشة وهو الغرقء قلت : يارسول الله أخبرنى 
عن قوله : } عربا اتبا قال : هن اللواقى قبضن ف الدار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعذ . 
الكبر فجعلهن عذازى عربا متعشقات عبات أتابا على ميلاد واحد» قلت يارسول الله نساء الدنيا 
| أفضل أم الحور العين قال : بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة .. قلت : 
يارسول الله وم ذلك ؟ قال ( بصلاعين وصيامهن وعبادعهن الله - عز وجل - ألبس الله وجوههن النور » 
وأجسادهن الحرير » بيض الألوان » جضر الثياب صفر الحلى » مجامرهن الدر » وأمشاطهن الذهب يقلن 
نحن الخالدات فلا موت أبدا » ونحن الناعمات فلا نيأس أبدا » ونحن المقيمات » فلا نظعن أبدا ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبدا » طوبى لمن كنا. له » وكان لنا ) قلت : يارسول الله المرأة منا تتزوج زوجين 
والثلاثة والأربعة » ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : ( يام سلمة إنها تخير » 
E RES EE‏ 
بخير الدنيا والآجو ٩2‏ 
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(۲) سورة الرحمن الاي : ۷۲ - ۷٣‏ - إ۷ 

(۳) سورة الحديث فى نجمع الزوائد فى تفسير سورة الواقعة ح ۷ ص ٠۹‏ 

وقال افيثمى : رواه الطبان وفيه سليمان بن أهى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى . 


سررة الصافات ۰ 41٥‏ 


وفى حديث الصور الطويل المشهور E‏ يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول الجنة 
فیقول الله تعالی : قد شفعتك وأذنت لمم فى دخوها وقال رسول اللہ ع ( والذی بعشی بالحق ما 
أنع ف الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل ال جنة بأزواجهم ومساكنهم » فيدخل الرجل منم على 
نتن وسبعين زوجة مما يدشىء الله ) وثنتين من ولد آدم مما فضل على من أنشاً الله بعبادتهما الله فى 
الدنيا » يدحل على الأول : منهما فى غرفة من ياقوته على سرير من ذهب » مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا 
من سندس واستیرق » وإنه لیضع يده بین کتفیہا » ثم ینظر إلى يده من صدرها من وراء ثیابہا وجلدها 
ولحمها » وانه لينظر الى مخ ساقها » كا ينظر أحدك الى السلك ف قصبة الياقوت كبده هما مرأه يعنى وكيدها 
له مرآة » فبينا هو عندها لا يملها ولا تملة » ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذك » ولا يشتكى 
قبلها إلا أنه لا منى ولا منية : فبينا هو كذلك إذ نودى إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أن لك أزواجا 
غيرها » فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما جاء واحدة » قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن منك » وما 
فى الجنة شىء أحب إلى منك ) . 

وقال الطبرفى : بسنده عن أهى سعيد قال : قال رسول الله ميه ( إن أهل الجنة إذا جامعوا 
نساءهم عدن اُبکارا 0 


وقال أبو داود الطيالس : بسنده عن أنس قال : قال رسول الله عه ( يعطى المؤمن ف ال جنة قوة 
كذا وكذا من الجماع » قيل : يارسول الله أو يطيق ذلك » قال : يعطى قوة مائة .. ورواه الترمذى وقال 
صحیح غریب )° 

وقال الحافظ أبو يعلى : بسنده عن أنس أن رسول الله عله قال : ( إن الحور العين ليغنين فى 
الجنة يقلن نحن خيرات حسان خبعنا لأزواج كرام . 

وعن اى هرية - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله س ( أول زمة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على شد کوكب درى ف السماء إضاءة : لايبولون ولا یتغوطون › ولا 
يتفلون » ولا يتمخطون . أقساطهم الذهب ورشحهم المسك › وجامرهم الألوة - على صورة أيهم أدم 
ستون ذراعا فى السماء » متفق عليه )7 . 
)١(‏ الحديث فى المعجم الصغير للطبإنی ح ١‏ ص ٩١‏ وقال : م يروه عن عاصم إلا شريك تفرد بة يعلى بن عبد الرمن وانظر ف ابن كثير 
تفسير سورة الواقعة وقال الحقق : اخحرجه الطبانى من حديث اهي سعيد الخدرى مرفوعا . 
e E E E N‏ 
هذا حدیث صحیح غریب . 
انظر تفسیر ابن کثرر تفسير سورة الواقعة اية : : رقم ۷ وقال الحقق : أخجرجه الحافظ أبو يعلى . 
(۳) وأخرجه الميشمى : فى مجمع الزوائد فى كتاب أهل الجنة ) باب : ما جاء فى نساء اهل ال جنة من احور الین وغيرهن ح ۱۰ ص ۱۹ء وقال : 
رواه' الطبانى فى الأوسظ ورجاله وثقوا ر 
CE QM‏ 
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وف رواية للبخارى وتسلم 2 اتن فيا الذهب » ورشحهم المسك › ولکل واحد منہم زوجتان رى حح 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن » لا اختلاف بينم › ولا تباغض : قلوبهم قلب واحد » يسبحون الله 
بكرة وعشيا () 

وعن اى موسى - رضى الله عنه - أن النبى - عب - قال : ( إن للمؤمن ف الجنة لخيمة من لولرة 
واحدة مجوفة طوهما فى السماء ستون ميلا . للمؤمن فيا أهلون » يطوف عليمم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضنا) متفق: عليه . 1 

ون ھل ن ت ت ی اه عن قال ٠‏ شت مو ال © عا وف فة اة 
حتی انتہی › ٹم قال : فی اخر حدیثه ( فیہا مالا عین رأت › ولا أُذن معت » ولا حطر على قلب 
بشر ٥)‏ ٹم قرأ ا تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون رہم خوفا وطمعأ وما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما 
أخفى هم من قرة أعين جزاء بجا کانوا يعملون رواه البخارى . 
قوله تعالى : [ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » قال قائل منہم إنى كان لى قرين » يقول أئنك لمن 
المصدقين » أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون » قال هل أنع مطلعون › فاطلع فرآه فى سواء 
الجحم » قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة رى لكنت من الحضرين › أفما نحن ييتين إلا موتتنا 
الأولى وما نحن بمعذبين » إن هذا هو الفوز العظم لمئل هذا فليعمل العاملون ‏ . قوله تعالى : [ فأقبل 
بعضهم غلى بعض يتساءلون ‏ يخير تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون : أى عن 
احواهم وکیف کانوا فى الدنيا : وماذا انوا يعانون فيما » وذلك من حديثهم على شرابهم واجتاعهم فى تناوهم 
ومعاشرتهم فى مجالسهم » وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديہم يسعون ويجيون بكل خير عظم من 
ما كل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عین رأت » ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر . 

قال العوفی : عن ابن عباس فى قوله تعانی : ل قال قائل منہم انی کان لى قرين ‏ قال : هو الرجل ‏ 
المشك يكون له صاحب من أهل الايان فى الدنيا . ل يقول أثنك لمن المصدقين ‏ : يقول المشبك 
للمؤمن أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء : يعنى يقول : ذلك على وجه التعجب والتكذيب 
والاستبعاد » والكفر والعناد > ل[ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ) قال مجاهد والسدى : 
محاسبون » قال تعالى : ل قال هل أنع مطلعون ‏ أى مشرفون » يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل 
الجنة » ل فاطلع فرآه فى سوء الجحم ‏ : فاطلع فراه فى وسط الجحم . 

قال الحسن البصرى : فى وسط الجحم كأنه شهاب يتقد » وقال قتادة : ذكر لنا أنه اطلع فرأى 


(۱) جزء من حدیث ورد فتح الباری بشرح صحیح البخاری فی کتاب بنر الخلق ج ٦‏ ص ۳۱۸ رقم ۲۲٤١‏ 

(۲) انظو فى اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب : صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيبا من 
الاهلين رقم ۱۸7١‏ قال الحقق : اخرجه البخارى فى ( كتاب بدء الخلق باب : ما جاء فى صفة اهل الجنة وانها مخلوفة . 

(۳) سؤرة السجدة الاأيتان : ١۷ - ٠١‏ 
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جماجم القوم تغلى » وذكر لنا كعب الأحبار قال ف ال جنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر الى عدوه فى 
النار اطلع فما » فازداد شكرا » ل قال تالله إن كدت لتردين ‏ : يقول المؤمن مخاطبا للكافر : والله إن. 


كدت لتہلكنى لو أطعتك ‏ ولولا نعمة رى لكنت من الحضرين ‏ : أى وللا فضل الله على لكنت 


مثلك ف سواء الجحم حيث أنت محضر معك ف الغذاب » ولكنه تفضل على ورحمنى » فهدانى لاان » 
وأرشدنى الى توحیده ل وما کنا لنېتدی ولا أن ھدانا الله 4 : وقوله تعال : # أفما نحن بميتين . إلا 


موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ) : هذا من كلام المؤمن مغتبطا نفسه با أعطاه الله تعالى : من الخلد فى ٠‏ 


'الجنة » والاقامة فى ادار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب » وهمذا قال عز وجل es‏ 
العظم ) : وقال الحسن البصرى : علموا أن كل نعم فإن ا موت يقطعه فقالوا : # أفما نحن بميتين 

موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين & ' e SE aE‏ 
ط لمئل هذا فليعمل العاملون ‏ . 

قوله تعالى : ل لمثل هذا فليعمل العاملون & . 

قال قتادة : هذا من كلام أهل الجنة » وقال أبن جرير : هو من كلام الله تعالى ‏ قمعناه : لمل 
هذا النعم وهذا الفوز فليعمل العاملون فى الدنيا ليصيروا إليه فى الآحة . ۰ 

قال العلامة ابن كثير : وقد ذكروا قصة رجلون کانا شريكين ف بنى إسرائيل تدخل فى ضبمن عموم 
هذه الآية الكريمة » قال أبو جعفر بسنده عن فرات بن ثعلبة النهر انى فى قوله : فإ إفى كان لى 
قرین ) قال : إن رجلين كانا شريكين فاجتمع هما ثمانية آلاف دينار » وكان أحدها له حرفة الاش ا 
له حرفة » فقال الذى له حرفة للآخر : ليس عندك حرفة ما أرانى إلا مفارقك ومقامك فقا مه وفارقه » م 
إن الرجل اشترى دارا بألف دينار كانت للك مات » فدعا صاحبه فأراه فقال : کیف تری هذه الدار ؟ 
اتبعتہا - ای : اشتريتما - بألف دينار ؟ قال : ما أحسنها » فلما خرج قال : اللهم إن صاحبى هذا قد 
ابتاع هذه الدار بألف دينار » وإنى أسألك دارا من دور الجنة » فتصدق بالف دينار » م مكث ما شاء الله 
تعالی أن كث » ثم إنه تزو ج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاما » فلما أتاه قال : إنى تزوجت 
هذه المرأة بألف دينار » قال : ما أحسن هذا » فلما انصرف قال : يارب إن صاحبى تزوج امرأة بألف 
دينار وإنى أسألك امرأة من الحور العين » فتصدق بألف دينار » ثم أنه مكث ما شاء الله _ تعالى _ 
یمکث ثم اشتری بستانين بألفى دينار ثم دعاه فأراه فقال : إنى ابتعت هذين البستانين بألفى دينار » 
قال + ما خن هدا > فما خرح قال بارت إه صاحن قد اشئ ماين بالفى دان وأا أسالك 
بستانين فى الجحنة »> فتصدق بالفى دينار . 

وف الرواتة الاح عند أي ام ٠‏ قال فقي المؤمن لن عمد شىء 6ال + فلس قهاش فط 
وکساء من صوف ثم أخذ مرا . فجعله على رقبته يعمل الشىء ويفر الشىء بقوته » قال : فجاءه رجل 
فقال : يا عبد الله » أتؤاجرنى نفسك مشاهرة شهرا بشهر » تقوم على ذواب لى تعلفها وتکنس سرقینما ؟ 
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قال : أفعل » قال : فواجره نفسه مشاهرة شهرا بشهر يقوم على دوابه » وقال : وكان صاحب الدواب يغدو 
كل يوم ينظر إلى دوابه فإذا رأى منها دابة ضامرة أخذ برأسه فوجاً عنقه ثم يقول له : سرقت شعير هذه 
البارحة » قال : فلما رى المؤمن هذه الشدة قال : لآتين شريكى الكافر فلأعملن فى أرضه فليطعمنى 
هذه الكسة يوما بيوم » ويكسونى هذين الثوبين إذا بليا » قال : فانطلق. یریده فانتہی إلى بابه وهو تمس » 
فإذا قصر مشيد فى السماء » وإذا حوله البوابون » فقال م : استأذنوا لى على صاحب هذا القصر › 
فإنكم إذا فعلتم سة ذلك » فقالوا له : انطلق - إن كنت صادقا - فنم فى ناحية فإذا أصبحت فتعرض 
له » قال : فانطلق المؤمن ن فألقی نصف کسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام » فلمّا أصبح اتی شريكه فتعرض 
له » فخرج شریکه الکافر وهو راکب » فلما رآه عرفه » فوقف عليه وسلم عليه وصافحه ثم قال له : أ 
تأخحذ من الال مثل ما أخذت ؟ قال : بلى . قال : وهذه حالى وهذه حالك ؟ قال : بلى » قال : فاخبرنی 
ما صنعت فى مالك ؟ قال لا تسألنى عنه » قال : فما جاء بك ؟ قال : جت أعمل ف أرضك هذه 
فتطعمنى هذه الكسة يوما بيوم » وتكنّسونى هذين الثوبين إذا بليا » قال لا ولكن أصنع بك ما هو خيرا من 
هذا » ولکن لا تری منی خیرا حتی تخبرنی ما صنعت فى مالك » قال : اقرضته » قال : من ؟ قال : الىء ‏ 
اوی » قال : من ؟ قال : الله ربى » قال : وهو مصافحه فانتزع يده من يده ثم قال : ل أئئك لمن 
المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ‏ . 

قال السدى : محاسبون . قال : فانطلق الكافر وتركه » قال : فلما راه المؤمن وليس يلوى عليه رجع 
وتركه » يعيش المؤمن فى شدة من الزمان ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان » قال : فإذا كان يوم القيامة 
وأدخل الله تعالى ‏ المؤمن ال جنة يمر فإذا هو بأرض ونخل ونار وأنهار » فيقول : لمن هذا ؟ فيقال : هذا 
لك . 

فيقول : سبحان الله !! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بمثل هذا ؟ قال : ثم يمر فإذا هو برقيق لا 
تحصى عدتهم » فيقول : لمن هذا ؟ فيقال : هؤلاءِ لك » فيقول : ( سبحان الله !! أو بلغ من فضل عملى 
أن أثاب بمثل هذا ؟ قال : ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة راء مجوفة » فيما حوراء عيناء » فيقول : لمن 
هله ؟ يقال : هذه لك . فيقول : يا سبحان الله !١‏ أو بلغ من فضل عمل أن أثاب بمشل هنا ؟ قال : م 
يذكر المؤمن شريكه الكافر » فيقول : ب إنى كان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما أئنا لمدينون ‏ قال : فال جنة عالية » والنار هاوية قال فيه الله تعالى ‏ شريكه فى وسط 
الجحم من بين أهل النار » فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول : ل تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة رى لكنت 

من الحضرين » أفما نحن بيتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين . إن هذا هو الفوز العظم . لمغل هذا 
فيل الغامار € غل ما قد من عله ٤‏ قال : فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من الشدة فلا يذكر ما 
مر عليه فى الدنيا من الشدة أشد عليه من الموت » لذا قال : لإ أفما نحن يتين إلا موتتنا الأولى وما نحن 


معذبين . إن هذا هو الفوز العظم ¢ . 


سرورة الصافات . ۹ 


اعلم أن من أسمى مراتب الايمان الحب ف الله > والبغض ف الله » فمن أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله 


ومنع لله » فقد استكمل الابمان > واعلم بأن كل صداقة تقوم على معصية الله فى الدنيا عداوة يوم القيامه› 
قال س تعال = الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المحقين ۹ 


الحث على صحبة الأحيار والزجر عن عشة ا 


قال تعال = لإ إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويزتون الزكاة وهم 


راکعون . ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا ! فإن حزب الله هم الغالبون ) بإ يا أا الذين آمنوا لا 


تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن . 


كنم مؤمنين » وإذا ناديع إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ي . 
وقال ‏ تعالى ‏ ل ويوم يعض الظام على يديه يقول يا ليتبى اتخذت مع الرسول سبيلا › يا ويلتى 
ليتبى لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذوله . 
وقال تعال : ا[ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين بي 
روى ف الصحيح من حديث أهى موسى عن النبى عه ( مثل جليس الصاح والسوء كحامل المسك 
ونافخ الكير » فحامل المسك أما أن يحذيك » وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه رجا طيبة » ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك وإما تجد رجحا خبيثة ) (°) 
NEE‏ 
زا با ام ل ad‏ 


قال ابو سلمان الخطابى فى تعليقه على هذا الحديث : هذا إا جاء فى طعام الدعوة دون طعام الحاجة » 


وإنغا حذر من صحبة من ليس تقى » وزجر عن مخالطته » ومؤاكلته » لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة فى 
القلوب . 


. من سورة الزحرف‎ ٠۷ : الآية‎ )١( 

(۲) الآيات : مه -~ ۸٠‏ من سورة المائدة . 

(۴) الآیات : ۲۷ - ۲۹ من سورة الفرقان . 

. من سورة الزخرف‎ ٠۷ الآية‎ )( ٠ 
اللؤل والمرجان فيهما اتفق عليه الشيخان ( كتاب البحر والصلة والآداب ) باب : استحباب مجالشة ة الصالحين و العش‎ )١( 
. جزءا من حديث‎ ٤۸۲۹ رقم‎ ۲٣۹ ص‎ ٤ رقم ۱۱۸۷ واورده ابو داود بمعناه ج‎ 


AFY رقم‎ o۹ ص‎ ٤ سند ای داود ) کتاب الأب ) باب :من يومر ان يجالس ج‎ )١( 


) الج الثالكث والعشرون‎ o We 


رمن آي هرق رضی اله عن قال : قال رسول الله عي : ( المرء على دين خليله » فلينظر أحدك من 
خالل )7 . 

وقال. عمر بن الخطاب : عليكم يإخوان الصدق › فإنهم زين فى الرخاء › وعدة عند البلاء . وقال 
أيضا : ( لا تعترض فيما لا يعنيك » واعتزل عدوك » واحفظ من خليلك إلا الأمين » فإن الأمين من القع 
لا يعادله شىء » ولا تصحب الفاجر » فليعلمك من فجوره » ولا تفشى إليه سرك » واستشر ف أمرك الذين 
يخشون الله عز وجل ) . رواه ابو نعم فى الحلية . ' 

وقال رضى الله عنه : ( جالسوا التوابين » فإنهم أرق شىء أففدة ) ( أبو نعم ) » وقال مالك بن دينار : 
( إنك ان تنقل الأحجار مع الأبإر خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار ) الخبيض : خلواء تعمل من 
الفر والسمن » وقال علقمة بن قيس النخعى ‏ رضى الله عنه : ( اصحب من إن صحبته زانك » وإن 
خدمته صانك » وإن أصابتك خحصاصة عانك » وإن قلت سدد مقالك » وإن رأى منك حسنة عدها » 
وإن بدت منك ثلمة ‏ عيب سدها » وإن سألته أعطاك » وإن نزلت بك مهمة ا 
وأدناهم من لا تأتيك منه البوائق » ولا تختلف عليك منه الطرائق 

داب الأحوة فى الله والحب والبعض فيه سبحانه وتعالى 

٠‏ للشیخ ای بكر الرازى والمسلم بحکم ايمانه بالله ‏ تعالى ‏ لا يحب إذا أحب إلا فى الله » ولا يبغض إذا 
أبغض إلا فى الله » لأنه لا يحب إلا ما يحب الله ورسوله يحب » وببغضهما يبغض » ودليلة فى هذا قول 
الرسول ع : ( من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله فقد استكمل الايمان )^ ( ابو داود ) 
ويناء على هذا فجميع عباد الله الصالحين جحبهم المسلم ويوليهم » وجميع عباد الله الفاسقين عن أمر الله 
ورسوله يبغضهم ويعاديہم › بيد أن هذا غير مانع للمسلم أن يتخذ إ- خوانا اأصدقاء فى الله س تعالى -- 
يخصهم بمزيد عبة ووداد » إذا رغب الرسول ی فى اتخاذ مثل هولاء الاحوان والأصدقاء بقوله : 

( المؤمن الف مألوف ولا خير من لا يألف ولا يؤلف )"ر أحمد والحام وصحيحه ) . 

وقوله : ( ان حول العرش منابر من نور › عليما قوم لباسهم نور » ووجوههم نور › لیسوا بأنبیاء وا 
شهداء » يغبطهم النبيون والشهداء ) فقالوا : يا رسول الله : صفهم لنا» فقال : المتحابون فى الله » 


() انظر سنن ای داؤد ر کتاب الآدب ) باب : من ومر ان حالس ج ٤‏ ص ۲٣۹‏ رقم ٤۸۳۳‏ إلا أنه قال : « الرجل على دين خليله e‏ 


1 الحديث ) . 


(۲) الحدیث رواه ابو داود فی سننه ( فى كتاب السنة ) باب E‏ الايمان ونقصانه ج ١ه‏ ص e‏ !۸ 

™( ا ا دو د ای ع ج 

وانظر المستدرك للحا ( كتاب-الايمان ) باب المؤمن يألف ويؤلف ج ١‏ ص ۲۳ 

ال ل دعت بويت حح عل لحن وا عل له علب ون جرج ۽ . وتعقبه الذهبى فقال : قلت : علة انقطاعه » فإن با 
حازم هذا هو المدينى » ولا الأشجمى » ولم يلق أبو صخر الأشجمى ولا المدينى لقى أبا هرية . 


سورة الصافات 


والمتجالسون فى الله » والمترورون ف الله (.النسانى صحيح ۰ 

وقول س ع س ( ان الله ے تعالی ‏ یقول کے شی دی رر ین آل ر م 
للذين يتناصرون من أجلى ) ( أحمد والخام وصحيحه )7 

e O EOE E TEES a E E 
SS تعالى » ورجل قابه معللق بالمساجد إذا جرج مه‎ 
: وتفرقا عليه ¢ ورجل کر الله اليا ففاضت عیناه » ورجل د عته امراة ذات حسب وجمال فقال‎ 
أحاف الله تعالى » ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما ت‎ 
وقوله ع : ( ان رجلا زار خا له ف الله فأرصد الله له ملکا » فقال : ین ترید ؟-قال :: أريد أن ازور‎ 
خی فلانا » فقال : لحاجة لك عنده ؟ قال : لا قال : فم ؟ قال أحبه ف الله » قال : فإن الله أرسلنى‎ 
° إليك أخبرك بأنه حبك حبك إیاه ¢ وقد اوج للك الحنة‎ 


وشروط هذه الأحوة أن تكون لل وف الله بحيث تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية » بالكلية » يكون 
الباعث علا الان بالل لا غیر.. 


وأما ادابما فهى أن يكون المتخذ أا : 
١‏ - عاقلا : لأنه لا خير فى أحوة الأحمق وصحبته › إذ قد يضر الأحمق الجاهل من حيث يريد 
SE!‏ حسن الخلق ا 


۳ - تقیا فاو عاج می اعا زا ن بای » إذ قد يرتكب ضد صاحبه جرمة لا يبال 
معها بأخوة أو غيرهاء» ل من لا بحخاف الله تعالى ‏ لا حاف غيو بحال من الأحوال . 

› ملازما للكتاب والسنة بعيدا عن الخرافة واليدعة : إذ المبتدع قد ينال صديقه من شوم بدعته‎ - ٤ 
ولان المبتدع وصاحب اهوی ھجرتہما متعينة » ومقاطعتهما لازمة »> فکیف تمکن خلتہما وصداقتہما ؟‎ 


5 انظر اتخاف السادة المحقين ٠۷١ / ٦‏ كتاب آداب الأحرة والصحبة ) باب فضيلة الأحية والصحبة E‏ ج قال اغراق : : راہ 
السا ف سننه الكرى ورجاله ثقات . 

() مسند أحمد ( حديث عمر بن عيسة س رضى الله عنه ) ج + ص ۳۸١‏ وانظر المستدرك للحا ( كتاب البر والصلة ) باب : لله عباد 
يغبطهم النبيون ۰ اح ج ٤‏ ص ٠۷١‏ من رواية عبادة بن الصامت . 


)٣(‏ هذا الحدیٹ رواه البخارى ومسلم : انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( کاب الزکاة ) باب ET‏ الصدقة ج ۹ ب 


رقم م ن رواية أ هرية ورواه الترمذى فى سننه فى ر كتاب الزهد) باب : ما جاء فی الحب فی الله ج ٤‏ ص ٥۹۸‏ رقم 4 
)٤(‏ انظره فى مسلم فى ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب الحب ف الله ج ٤‏ ص ۱۹۸۸ رقم ۳۸ / ۹۷ وأحمد ۲ والخطیب ( ۱ / 
e gM‏ 


WY‏ الجزء الفالث والعشرون 


کک 


وقد أوجز هذه الآداب فى اختيار الأصحاب أحد الصالحين فقال يوصى ابنه : يا بنى إذا عرضت لك 
إلى صحبة الرجال حاجة فأصحب من إذا خدمته صانك » وإن صخبته زانك » وإن قعدت بك مرونة 


عانك » أصحب من إذا مددن يدك بخير مدها » وان رأى منك حسنة عدها › وإن رأى سيئة سدها » 
أصحب من إذا سألته أعطاك » وإن سكت ابتداك » وإن نزلت بك نازلة واساك ا م ا فلك 
صدق قولك › وان E‏ تنازعةا شيعا أثرك . 


حقوق الأحوة فى الله 
ومن حقوق هذه الأحوة ما بلى : 
١‏ - المواساه بالمال : فيواسى كل منهما أخاه باله إن احتاج إليه اله کا ر عن أ هة رضي اله | 
إذ تاه رجل فقال : إنى أريد أؤاحيك ف الله > قال : أتدرى ما حق.الاحاء ؟ قال ی Y:‏ 
تکون احق بدينارك ودرمك منی : قال : م أبلغ هذه المنزلة بعد » قال : فاذهب عنى . 
۲ - ان یکون کل منما عونا لصاحبه : یقضی حاجته ویقدمها على نفسه › يتفقد أحواله کا يتفقد 
أحوال نفسه » ويور على نفسه ٠‏ وأهله وأولاده » يسأل عنه بعد كل ثلاث » فإن كان مريضا عادة » وان 


| . کان مشغولا أعانه » وإن کان نائیا ذکو » يرحب به إذا دنا » ویوسع له إذا جلس » ويصغی إليه إذا 
حدث . 


۳ - أن يكف عنه لسانه إلا خير فلا یذکر له عیبا فی غیبته أو خبایا نفسه » وإذا راه فی طریقه 
لحاجة من حاجات نفسه فلا يفاتحه ذكرها » ولا يحاول التعرف | إلى مصدرها أو موردها يتلطف فى امو 
بالمعروف » أو نيه عن المنكر. » لا بماریه فی الکلام ولا ججادله بحق أو بباطل » لا يعاتبه فى شىء ولا يعقب 
عليه اخر . 


NG N aE SO‏ وا لحضور » يبلغه 
ثناء الناس عليه » مظهرا اغتباطه بذلك › وفرحه به » لا یسترسل ف نصحه فيقلقه » ولا ينصحه امام 
الناس فيفضحه »› کا قال الامام الشافعى ‏ رحه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه 


علانية فقد فضحه وشانه 


ه - یعفو عن زلاته » ویتغاضی عن هفواته » يستر عیوبه ونحسن به به ظنونه » وإن ارتكب معصية سرا أو 
علانية فلا يقطع مودته » ولا بهل أخوته » بل ينتظر توه أو أوبته » فإن أصر فله صرمه وقطعه » » أو الإبقاء 
على أأخحوته مع إسداء النصيحة » ومواصلة المواعظ » ورجاء أن یتوب » فیتوب الله عليه . قال أبو الذرداء ‏ 
رضى الله عنه ‏ إذا تغير أحوك » وحال عا كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك » فإن أخاك يوج ويستقم 


اخری . 


٦‏ - أن يفى له فى الأحوة فيثبت عليما ويدر ع عهدها » لأ قطعها حبط لأجرها » وإن مات نقل المودة 


سشررة الصافات 4Y‏ 


إلى ألاده > من والاه من أصدقائه » محافظة على الأحوة ووفاء لصاحبا . فقد أكرم رسول الله بل __ 
عجوزا خلت عليه » فقيل له فى ذلك » فقال : ( إنها كانت تأتينا ايام E‏ 
الدين “٠)‏ ر الحا وصحیحه ) . 

ومن الوفاء أن لا يصادق عدد صديقه › إذا قال ي رحة الله س إذا أطاع صديقك عدوك › 
فقد اشنرك فى عداوتك . 1 


۷ - ان لا یکلفه ما یشق عليه » وان لا يحمله مالا يرتاح معه » فلا يحاول أن يستمد منه شيغا من 


جاه » أو مال » أو يلزمه بالقيام بأعمال : إذ أصل الأحوة كانت ف الله » فلا ينبغى أن تحول إلى غيو من 
جلب منافع الدنيا » أو دفع المضار » وج لا يكلفه لا ججعله يتكلف له › إذ كلاهما فجعل بالأحوة مؤثر 
فما » منقص من أجرها المقصود » فعليه أن يطوى معه بساط التزمت والتكلف والتحفظ » إذ بهذه تحصل 
الوحشة المنافية للألفة . 

واية سقوط الكلفة الموجب للأنس › والمذهبة للوحشة أن يفعل الأ فى س اة ربع خحصال : 
يأکل ف بیته » ویدخل الخلا عنده؛ ويصل وينام محه.» فإذا. فعل هذه فقد م الالحاء » وارتفعت الحشمة 
الموجبة للوحشة » ووجذ الأنس وتأكد الانبساط . 


۸ = آن يدعو له والاده » ومن يتعلق به جير ما يذغو به لنفسة وأولاده ومن يتعلق به » أذ لا فق ین 
أحدهما والآخر بحكم الأحوة التى جمعت بينهما » فيدعو له حيا وميتا وحاضرا وغائبا . قال عليه الصلاة 
والسلام : ( إذا دعا الرجل لأحيه فى ظهر الغيب قال الملك : ولك فعل ذلك )° ( رواه مسلم) . 


وقال أ حد الصالحين : أين فعل الأ الصاح ؟ أن اهل الرجل إذا مات يقسمون میرانه » ویتمتعون با 
خلف » والأخ الصا ينفرد بالحزن » ومهتا بما قدم أخوه عليه » وما صار إليه » يدعو له فى ظلمة الليل » 
ويستغفر له وهو تحت أطباق الى . 


قوله تعالی : ل أذلك خير نزلا آم شجية الزقيم ء إتا جعلداها فعة للظالين ٠‏ إنها شج تخرج فى 
أصل الجحم . طلعها كأنه رءوس الشياطين . فانم لآكلون منها فمالئون منم البطونء ثم إن هم علیہا 


(۱) ورد ف الحا حديث ف اكرام فى ر( كتاب البر والصلة ) باب : صلة النبى الى صدائق خديجة ج > ص ٠۷١‏ 

أحدها مد رواية انس بن مالك » ولفظه : أكان النبى ‏ عه _ إذا أى بشىء يقول : أذهبوا به إلى فلانه فإنها. كانت صديقه خحدجة . اذهيوا 
به إلى فلانه فإها كانت تحب خديجة ) . 

والثانى من رواية عائشة » ولفظة : ( أن البى س عه كان يذبح الشاة فيتيع بها صدائق خديجة بنت خويلد س رضى الله عنها . 
(۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووی ( كتاب الذكر والدعاء . إل ) باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر اليب ج ١۷‏ ص ٤4‏ » ۰ه فقد 
أررده بروايتين عن أم الدرداء عن أهى الدرداء : الأولى من طريق طلحة بن عبد الله بن كريز » ولفظهعا : ( ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر 
الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل ) وله رواية أحرى بلفظ : ر من دعاء لأحيه بظهر الغيب ... الحديص ) . 

والثانية عن طريق صفوان بن عبد الله بن صفوان » ولفظهما : ( دعوة الم المسلم لأحيه الغيب مستجابه » عند رأسه ملك موكل »> كلما دعا 
لأحيه جنیر قال املك الموكل به : آمين » ولك بمثل ) . 


٠ aT‏ الجزء الثالث والعشرون 


لشوبا من جم . ثم إن مرجعهم لإلى الجحم . إهم ألفوا آباءهم ضالين . فهم على اثارهم جرعون . 
رلقد ضل قبلهم أكار الأولين . ولقد أرسانا فيم منذرين E‏ . إلا عباد 
الله الخلصين 4 . 

وله تعالى : إ ذلك خير نزلا أم شجة الزقوم ) . 

يقول الله تعالى : أهذا الذى ذكو من الجنة وما فيما من ماكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من اللاذ 
خير ضيافة وعطاء ( أم شجة الزقوم ) أى التى فى جهنم يأكل منا أهلل النار ؟!! . 

وقوله تعالى : « إنا جعاناها فتنة للظالين ‏ قال مجاهد : قال أبو جهل » لعنه الله : إنما الزقوم اتر 
والزبد أترقمه » فأنزى الله سبحانه .هذه الآية : ظإ إنا جعلناها فتبة للظالمين # كقوله ‏ تعالى : 
فإ وما جعلنا الرؤيا التى أرناك إلا فة للناس والشجة ا لعونة فى القران ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا 
کہا 4 والمراد بالشجة الملعونة هى شجة الزقوم » فحينا أخبرهم الرسول عه أنه وأى ال جنة والنار : 
ورأى شجةة الزقوم فكذبوا بذلك » حتى قال أبو جهل عليه لعفة الله : هاتوا لنا تم وزيدا > وجعل يأكل 
من هذا بہذا ویقول SS Ea‏ . حکی ذلك این عباس ومسروق وآبو مالك والحسن 
زک واجاد. 
| وقوله تعالى : لإ إنها شجرة تخرج فى أصل الجحم ‏ أى : أصل منبتها فى قزار النار ( طلعها كأنه 

رؤوس الشياطين ) وكأنه رؤوس الشياطين : تبشيع ها وتكريه لذكرها . وإنما شبها برؤوس الشياطين -وإن ۾ 

تكن معروفة عند الخاطبين eS‏ . وقوله تعالى  :‏ فإ 
لآکلون منہا فمالئون منہا البطون 4 ذكر ‏ تعالى ‏ نهم يأكلون من هذه الشجة منها التى لا بشع منها 
الا لا 
ججدون إلا آیاها وما هو فی معناها » کا فی قوله ‏ تعالی RET‏ 
| ولا یغنی من جوع 4 . 


روی ابن ای حاتم بسنده عن ابن عباس س رضى الله عنما أن رسول الله يه تلا هذه الآية 
وقال : ( اتقوا الله حت تقاته » فلو أن قطية من الزقوم قطرت فى جار الدنيا لأفسدت على أهلى الأرض 


معایشهم » فکیف بمن کون طعامه ) ؟ . 

ورواه الترمذى والنسانق وقال الترعذى حسن صحیے“ ا 
(0 من الآية : ٠١‏ من سورة الأسراء . 
٠‏ () الآیتان : ٦‏ ~ ۷ من سورة الخاشية.. 
(۳) انظر سنن الترمذی ( كتانب ضفة جهنم ) باب : ما جاء فی صفة شراب اهل النار ج ٤‏ ص ۷۹ » ۷۷ رقم ٠٠۸١‏ إلا أن لفظه غين 
ابن عباس أن رسول الله هلله قرا هنه الأية : [ اتقوا الله حت تقاته ولا تموتن إلا وأنع مسلمون 4 قال رسول الله ع > ( لو أن 
قط من الزقوم فطرت ف دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا ممايشهم » فكيف جن يكون طعامه ؟!!!) . 


ع ا 

قال ابن عباس س رضى الله عنهما Ca‏ 

قال ابن ای حاتم بسنده عن ابی مامه الباهلی س رضی الله عنه ‏ عن رسول الله س ی أنه کان 
یقول : ( یقرب د e aS‏ 
فإذا شربه قطع امعائه حتی تخرج من دبو ) وقال بسنده . 

ن سا بن ر قال و إا جاع أن انار اسضاو رج اون اکر ب فاخا جا 
وجوههم » فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فما » ثم يطيب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثوا بماء 
كا مهل يشوى الوجوه » وهو الذى قد انتهى حو » فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حو لحوم وجوههم 
التى قد سقطت عنها الجلود » ويصهر ما فى بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم » وتنساقط جلودهم » م 
٠‏ يضربون بمقامع من حديد » فيسقط کل عضو على حياله » يدعون بالثبور . 

وقوله تعالى : إ ثم إن مرجعهم لإلى الجحم ‏ أى : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإالى نار تتأجج » 
وجحم تتوقد » وسعير تتوهج » فتارة فی هذا » وتارة فی هذا » کا قال سبحانه  :‏ يطوفون بینہا وبين 

جم آن ) فال اہنن کفیر : هكذا تلا قادة هذه الآية » وهو تفسير حسن هذه الآيات كقوله _ 
تعال ‏ ف سورة الدخان : « إن شجرة الزقوم » طعام الأثم » كالمهل يغلى ف البطون » كغلى کغلى الحمم › 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم » ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم » ذق إنك العزيز الكرم . إن 
هذا ما كنت به تمترون 4" . 

وكقوله ‏ تعالل ‏ فى سورة الواقعة : لإ ثم إنكم أا الضالون المكذبون » لآكلون من شجر من 
زقوم » فمالئون منها البطون » فشاربون عليه من الحمم . فشاربون شرب اهم . هذا نزم يوم 
الدين 4 . 

قوله تعالى : ل إنهم ألفوا آباءهم ضالين ‏ أى : إنما جازيتيم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعوهم فا بمجرد ذلك من غير دلیل ولا برهان » ونا قال تعال : ل فهم على آثارهم هرعون ) . 
أى : يسرعون . وهذا كقوله تعالى  :‏ وإذا قيل هم اتبعوا ما انز الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
أولوا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 4 وكقوله تعال : [ وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله 


(۱) انظر سنن الترمذی ( تاب صقة جهنم ) باب : ما جاء فى صفة شراب آهل النار ج ٤‏ ص ۷۰١‏ رقم ۲١۸۳‏ قال الترمذى : هذا حديث 
عریب . 
(۲) الآية : ٤٤‏ من سورة الرمن 

)"( الآيات :۳ - ٠١‏ من سورة الدحان . 

©( الآيات : ١ه‏ - ٠٦‏ من سورة الواقعة . 

(ه) الآية : ۲١‏ من سورة لقمان . 


NT‏ الجزء الثالث والعشرون 


قالوا بل نتبع ما الفینا عليه آباءنا او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا بیتدون ٩‏ . 


ركقوله تعالل  :‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على 
أمة وإنا على أثارهم مقتدون . قال او لو جئنکم بأهدى E‏ قالوا إنا بجا أرسلتم به 
كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 


قوله تعالى : [ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين › ولقد أرسلنا فيم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة 
الممذرين . إلا عباد الله الخلصين ) . 

ر سے ال لے غا الماضية أن أكزهم ضالون يجعلون مع الله آلمة أخرى ويتبعون فى ذلك 
آباءهم » ولقد ارس الله فیہم الرسل منذرین ینذرون باس الله ویحذرونہم سطوته ونقمته » من کفر به وعبد 
ا ا ی ا ا 
ينقون » وهذا قال تعالى : إلا عباد الله الخلصين ‏ . 

قصة نوح عليه السلام 
ص ص و س ص رو و ر 2 SS‏ ررم و 
وقد تادا وح قَلَنعّم البجيرذ ق وتجيتله وله رمن اکرب الیم 


ف ا ر SS)‏ ور رص جاص مص 


وجعلناذریته نوتياعر لم رجن لبن @ 
إنا کد الك زى المحسنين وه إن من عباد تًا المۇرنين ( ۱ غرفت خرن ي 


» تفسیر المفردات » 
( نادنا ) الماد من النداء : الاستغائة ( الكرب ) : الغم الشديد . 


« المناسبة والمعنى ال « 
ا سبحانه س على سبيل الإجمال ضلال. کثیر من الام السالفة شرع يفصل ذلك › 


فذکز نوحا عليه السلام ‏ وما لقيه من قومه من التكذيب » وأنه م يمن منم إلا القليل من طول مدة ˆ 
as Sa E‏ 
اللكذبين » ونجاه وأهله أجمعين . 


` . من سوة البقة‎ ٠۷١ : الآية‎ ١( 
. من سورة الزخحرف‎ ٠١ - ۲۳ : الایات‎ )۲( 


سوررة الصافات VY‏ 


« التفسير »' 

قوله تعال : ل ولقد نادانا نوح ‏ أى دعانا مستغيغا بنا » لما أشتد عليه اذى قومه » قال تعال ؛ ' 
«ز فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر 4“ إ فلنعم انجيبون ‏ أى : نحن > وهنا تتجلى عظمة الخالى _ 
سبحانه وتعالی - فى قوله : إ ففتحنا أبواب السماء بماء منبمر . وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على 
أمر قد قدر . وحهاناه على ذات ألواح ودسر . تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها أية فهل 
من مدکر 4 . ) 
قال تعالى : ل ونحيناه وأهله من الكرب العظم 4 والمقصود بأهله هم المؤمنون » کا قال تعالى : 
فأنجيناه ومن معه ف الفلك المشحون ف هذا المعنى أقوال : قال على بن اى طلحة عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - يقول : لم تبق إلا ذرية نوح - عليه السلام - وقال سعيد بن أهى عروبة عن قتادة فى 
قوله تعالى : # وجعانا ذريته هم الباقين ) قال : الناس كلهم ذرية نوح - عليه السلام . 

وقد روی الترمذی وابن حریر وابن ای حاتم عن سم - رضى الله عنه - عن النبى س مبلل ‏ قال : 
( سام ابو العرب وحام آبو الحبش ويافت أبو اروم ) . 

قوله تعالى  :‏ وتركنا عليه فى الآخرين 4 قال ابن عباس : المقصود أنه يذكر بخير » وقال مجاهد : 
يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . وقال قتادة والسدى : أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين . 
وأما قوله تعالى : [ سلام على نوح فى العالمين ‏ فإن هذه الجملة جاءت تفسير لا قبلها ما قصد به 
الثناء والحسن ٠‏ ولقد دعا ابراه ربه فقال : ( واجعل لى لسان صدق فی الآخرین ) ولقد استجاب ال 
له فقال ‏ سبحانه : ل سلام على ابراهم 4 . ) 

قوله تعالى : ل إنا كذلك نجرى امحسنين ) كقوله ‏ جل شأنه  :‏ للذين أحسنوا الحسنی 
وزيادة 4 وكقوله تعال  :‏ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 4 وكقوله : ™ هل جزاء الإإحسان 
إلا الإحسان 4 لإ إنه من عبادنا المؤمنين & المصدقين الموقنين الذين ملأ نور الايمان جنبات قلوبم » 
فالايجان ما وقر ف القلب وصدقة العمل » كا أنه تصديق بالجنان » وعمل بالأركان » ونطق باللسان » وهو 


٠١ : سورة القمر الآية‎ )١( 

)( الآيات ٠١ - ١۷‏ من سورة القمر 

(۳) الآية : 1۹ من- سورة الشعراء.. 

۳۲۳۱ رقم‎ ۲٣١ ص‎ ٥ انظر سنن الترمذى ر كتاب تفسير القرآن ) باب : ومن سورة الصافات ج‎ )٤( 
. من سورة الشعراء‎ ۸٤ : (ه) الآية‎ 

(1) الآية : ٠٠۹‏ من سورة الصافات . 

> (۷) من آلآبة : ۲١‏ من سورة يونس . 

(4) من الآية : ٠‏ من سورة النحل . ومن الآية ٠١‏ من سورة الزخرف . 

. () الآية : ٠٠‏ من سورة الرمن . 


VA‏ ) الجزء الثالث والعشرون 

EOE 
شکر فى الرخحاء » وصبر فى البلاء » ورضا بالقضاء‎ 
. تشریف وتکرم‎ Cs تعالی‎ me واضافة العباد‎ 
تحت قولكڭ یا غعبادی ن شو ا ل ف تم با‎ 


إن العبودية لله عزة » وأما العبودية لغيو فذل وهوان » فإذا سألت فاسل الله » وإذا توكلت فتوكل على 
اله » واعلم أن ما كان لفكيك أن تمضغاه فلا بد أن تمضغاه » فامضغه بع . 

قوله تعالى : #‡ ثم أغرقا الآخرين ‏ أى : أهلكناهم فلم تبق مم عين.تطرف » ولا ذكر › ولا عين > _ 
ولا أثر » ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة . 

قال تعالى : # وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقاهم وجعاناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا 
أا . 


أضواء كاشفة 


( قد کان ف قصصهم عق لارل ا الاب ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین يديه وتفصیل 
کل شیء وهدی ورحة لقوم یؤمنون ٩)‏ 

ا كان قصص الأنبياء قد اشتمل على الدروس والعبر والتربية الرفيعة العالية رأينا من باب تتمه الفائدة أن 
نفصله تفصيلا يوّدى الغرض منه » وقد جاء ذلك مبینا على خير وجه فیما ذكو الحافظ : ابن کئیر فی 


كتابه ( قصص الأنبياء ) فلنستمع فى خحشوع وإنصات وتدبر إلى تلك الدروس الغاليه ء عسی الله أن 
لما ما يمنا وان فعا جا غلا : 


قال س رحمه الله تعالى س عن نوح عليه السلام : 


( هو نوح بن لاحك بن توشلخ بن خنوخ - وهو ادریس ‏ بن يرد بن مهلاييل بن قينن بن اُنوش بن 
شیث بن ادم أ البشر عليه السلام وكان مولده بعد وفاة ادم بمائة سنة وست وعشرين سنة » فيما 


ذکہ ابن جریر وغیو . 


وعلى تاريخ اهل الكتاب المتقدم یکون بين مولد نوح وموت ادم مائة وست وأربعون سنة » وکان بینہما 
عشة قرون کا قال الحافظ ابو حاتم بن حيان فى صخيحه : حدنا محمد بن عمر بن يوسف » حداثنا محمد 


بن عبد ا ملك بن زنجويه > حداثا أبو تعربة > حداشا معادية ابن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » معت أبا 
سلام » معت أًبا أمامة : ان رجلا قال : یا رسول الله ء انى کان آدم ؟ قال : ( نعم . قال فكم 


ر الآية : ۳۷ من سورة الفرقان . 
(۲) الآية : ١١١‏ من سورة يوسف . 


سررة الصافات | VA‏ 


کان بینه وین نوح ؟ قال : عشة قرون ) . 

قلت : وهذا وعلى شط مسلم ولم يخرجه . 

وف صحیح البخاری عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشة قرون كلهم على الاسلام . ٠‏ 

فإن كان المراد بالقرن مائة سنة ج ا کو ا 
هن ر من الناس ‏ فبينما 

لا ینغی أن یکرت کار باعتبار ما قيد به ابن عباس بالاسلام » إذ قد يكون بينمما قرون أعر متاح إ 
بکونوا عل الاسلام » لکن حدیث أن أمامه يدل على الحصر ف عشو قرون » وزادنا ابن عباس نیم کله 
کانوا على الاسلام . 


وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريجخ وغيرهم من أهل الكتاب : أن قابيل وبنيه عبدوا النار . والله 


أعلم . 


وان کان الراد بالقرن اجیل من الناس ) ف قوله تعالى  :‏ وج أهلكنا من القرون من بعد نوح ي 


وقوله : ل ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 4“ وقال تعال : [ وقرونا بين ذلك کٹا 4 وقال 
2 . ا ا a . ۰ ٤ ET ê‏ ِ 
نمال : «إ وم أهلكنا قبلهم من قرن ) وكقوله _ عليه الصلاة والسلام : ( خير القرون قرنى .... ٥)‏ 
الحديث . فقد کان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين ادم ونوح ألوف من 
السنين . والله أعلم . 
اة فنوح - عليه السلام _ إنما بعثه الله _ تعالى - لما عبدت الأصنام والطواغيت » وشرع الناس 
فى الضلالة والكفر » فبعثه الله رحمة للعباد » فكان أول رسول إلى هل الأرْض » کا يقول أهل الموقف يوم 
القيامة . 

وکان قومه يقال هم بنوراسب فکما ذکو ابن حبیر وغین . 

واختلفوا فى مقدار سنه يوم بعث » فقيل : كان ابن خمسين سنة » وقيل : ابن ثلثائة وخمسين سنة » 
وقیل : ابن أربعمائه ونمانین سنة : حكاها ابن جرير » وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس . 
وقد ذکر لله قصته وما کان من قومه » وما أنزل فيمن كفر به من العذاب بالطوفان » وكيف أنجاه 
وأصحاب السفينة » فى غير ما موضع من كتابه العزيز » ففى الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون 
والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت » وأنزل فيه سورة كاملة » فقال فى سورة الأعراف : 


. من سور الأسراء‎ ١۷ : من الآية‎ )١( 

(۲) الآية : ۳١‏ من سورة المؤمنون . 

(۳) من الآية : ۸ من سورة الفرقان 

. من الآية : ۹۸ من سورة مرم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر صحيح مسلم ( كتاب فضائل الصحابة) باب فضل الصحابة ثم یلونہم ثم الذین یلونہم ج ٤‏ ص ٠۹14 » ۱۹٦۳ » ۱۹٩۲‏ أرقام 
ory | TW o Yer | MN ¢ YoY I YY‏ 


۸ 5 الجزء الثالث والعشرون 
e‏ 
٠‏ ل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم » قال الملا من قوم إنا لراك فی ضلال مبین › قال یا قوم لیس ی ضلالة ولکدی رسول من رب 
العامين » أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون » أوعجبع أن جاءم ذكر من 
ربکم على رجل منکم لينذرم ولتتقوا ولعلکم ترجون » فکذبوه فأغيناه والذين معه ف الفلك وأغرقا 
الذين كذبوا بأياتنا إنم کانوا قوما عمین 4 . 

وقال تعالى : فى سورة يونس : [ 

ل واتل علم نبا نوح إذ قال لقومه یاقوم إن کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات الله فعلی 
اله ترکلت فأھعرا مرم وشرکاءم م لا يكن أمرم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تدظرون » فإن توليم فما 
سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين » فكذبوه فنجيناه ومن معه فى 
الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقا الذين کذبوا بأياتنا فانظر كين كان عاقبة المنذرين 4" . 

وقال تعالى : فى سورة هود : ) 

ل ولقد ارسانا نوحا إلى قومه نى لكم نذير مبين » أن لا تعبدوا إلا الله إنى حاف عليكم عذاب 
يوم ألم » فقال اللا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادی الى وما نری لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » قال ياقوم أرءيع إن كنت على بينة من رى 
وءاتانی رة من عنده فعميت عليكم أنازمکموها وأنع ها کارهون › وياقوم لا اأسئلكم عليه مالا إن 
أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين أمنوا إنہم ملاقوا رهم ولكنى ارام قوما تجهلون › وياقوم من 
ینصرنی من الله إن طردتہم أفلا تذکرون » ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إلى 
ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بجا فى أنفسهم إلى إذا لمن الظالين › 
قالوا یانوح قد جادلتنا فأ كارت جدالنا فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين .قال إنغا يأتيكم به الله 
إن شاء وما أن معجزين » ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله بريد أن يغويكم 
هو ربکم وله ترجعون » ام یقولون افتراه قل إن افتریته فعلی إجرامی وأنا بریء ما تجرمون › وأوحی إلى 
نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدءا من فلا تبتشس جما كانوا يفعلون » واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال 
إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کا تسخرون» فسوف تعلمون من یأتیه عذاب زيه ويحل عليه عذاب 
مقم » حتى إذا جاء أمرنا وفار التسور قاسا ال فيا من كل زوأجين انين وأهلك إلا من سببق عايه 
القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل » وقال آرکبوا فیا بسم الله تجراها ومرساها إن رن لغفور رحم › 
وھی تجری بہم فی موج کال بال ونادی نوح ابنه وکان فی معزل یابنی ارکب معنا ولا تکن مع 


(0 الآيات : ۹ه - ٠٤١‏ من سورة الأعراف . 


(۲) الآیات : ۷۱ - ۷۳ من سورة يونس . 


سورة. الصافات ا۸ 


الكافين » قال سثاوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاضم الييم من أمر الله إلا من رحم وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين » وقيل ياأرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأر 
واستوت عل الجودی وقيل بعدا للقوم الظالمين » ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أً 
وعدك الحق وأنت أحكم الجحاكمين » قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صا فلا تسألنى 
ماليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين NG RS‏ 
علم وإلا تغفر لى وترهنى أكن من الخاسرين ‏ قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعل أم من 
معك وأم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم > تلك من أنباء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 . e‏ 

وقال الله تعالى فى سورة الأنبياء : [ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظم » ونصناه من القوم الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقاهم أجهعين 4 .٠0‏ 

وقال تعالى فى سورة ( المؤمنون ) : 

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدو الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون ‏ فقال الملا 
الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ير يد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما معنا 
بهذا فى آبائنا الأولين . إت هو إلا رجل به جة فتریصوا به تى حين . قال رب انصرنی بجا کذبون . 
فأوحيناا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فما من كل زوجين 
انين وأهلك إلا من سبق عليه القول منيم ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . فإذا استويت أنت 
ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين . وقل رب أنزلنى مزلا مباركا وأنت خير 
المزلين . إن فى ذلك لآيات وإن کنا لمبتلین ۳ 

وقال تعالى فى سورة ( الشعراء ) ۰ 

ف كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال هم أخوهم نوح ألا تتقون . إفى لكم رسول أمين . فاتقوا 
الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين . فاتقوا الله وأطيعون . قالوا 
أنؤمن لك واتبعك الأرذلون . قال وما علمى با كانوا يعملون . إن حسابيم إلا على رى لو تشعرون . 
وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين . قالوا لن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين . قال رب. 
إن قومی کذبون . فافتح بينى وبينهم فتحا ونجنى وسن معى من المؤمنين فأنجيناه ومن معه فى الفلك 
المشحون . .ثم أغرقنا بعد الباقين . إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز 
الرحم ن 


)( الآيات : ٤٩ - ٥‏ من سورة هود . 
(۲) الآيتان : ۷١‏ - ۷۷ من سورة الأنبياء . 
(۳) الآیتان : ۲۳ - ۴ من سورة المؤمنون . 
)٤(‏ الآيات : ٠۰٠‏ = ۲۲ من سورة الشعراء . 


الجزء الغالٹث والعشرون 


وقال تعالى فى سورة ( العنكبوت ) : 
ولقد أرسانا نوحا إلى قومه فلبث فيم ألف سنه إلا خمسين عاما فأحذهم الطوفان وهم ظالمون 
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالين 4 . 


وقال تعالى فى سورة ( الصافات ) : 

ولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم .. وجعانا ذريته هم الباقين › 
وترکنا عابه فى الأخين . سلام على نوح فى العالمين . إنا كذلك تجزى الحسنين . إنه من عبادنا 
المؤمنين . ثم أغرقنا الآخرين 4 . 

وقال تعالى فى سورة ( القمر) : 1 

کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه انی مغلوب فانتصر . 
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجزنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحلناه على ذات 
الواح ودسر . تجری بأعیننا جزاء لمن کان كفر . ولقد ترکناها آية فهل من مدکر . فکیف کان عذال 
ونذر . ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 . 

وقال تعالى فى سورة ( نوج ) : بسم الله الرمن الرحم 

إنا أرسانا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتييم عذاب ألم . قال یا قوم نى لكم نذير 

مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا 

جاء لا پؤخر لو کنم تعلموٹ . قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا . فلم یزدهم دعا إلا فررا . وإنی 
کلما دعوتہم لنغفر هم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وأصروا واستکبروا استکبارا ‏ ثم ای 
دعوتہم جهارا . ثم انی أعلنت هم وأسررت همم إسرارا . فقلت استغفروا ربکم إنه کان غفارا . یرسل 
السماء عليكم مدرارا . ويمددع بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنارا . مالكم لا ترجون لله 
وقارا . وقد خلقكم أطوارا , ألم تروا كيف خلق الله سبع مات طباقا وجل القمر فبين نورا . وجعل 
الشمس ساجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيد فيما ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض 
بساطا . لتسلکوا منہا سبلا فجاجا . قال نوح رب نېم عصونی واتبعو من م یزده ماله وولده الا 
خسارا . ومکروا مکرا کبارا . وقالوا لا تذرن اکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوق 
ونسرا . وقد أضلوا كيرا ولا ترد الظالمين إلا ضلالا . ما حطيئاتيم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا هم من 
دون الله أنصارا . وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضالوا عبادك 


. من سورة العنكبوت‎ ٠١ - ٠١ : الآيتان‎ )١( 
٠ , الآيات :۷ ¬ ۲ من سورة الصافات‎ ( 


(۳) الآیات : ١۷ - ٩‏ من سورة القمرِ . 


سورة الصافات A‏ 


ولا یلدوا الا فاجرا کفارا . رب اغفر لی ولوالدی ون دخل بیتی مؤمنا وللمژمنین والژمنات » ولا تز 
الظالمين إلا تبارا ي . 


وقد تكلمنا عن كل موضح عن هة فى التفسير > ونتكر مضون القصة رعا من هذه الشاك 


المحفرقة » وما دلت عليه الأحاديث والاثار » وقد جرى ذكوه أيضا فى مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه › 
ودم ن خالفه . 
إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهم وإماعيل وإسحاق ویعقوب 
والاسباط وعیسى وأيوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلا م نقصصهم عليك وکلم الله موسی تكليما . رسلا مبشرین ومنذرین للا یکون للناس على 
الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما بي . 

وقال تعالى فى سورة ( الانعام ) : 


وتلك حجتنا آتيناها ابراهم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکم علم . ووهبنا له 
إسحاق ویعفوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزی الحسنین . وزکریا وجيى وعيسى وإلياس كل من الصالين . وإ ماعيل واليسع 
ویونس ولوطا وکلا فضانا على العالمين ‏ ومن آبائهم وذرياتيم وإخوانيم واجتبيناهم وهديناهم إل 
صراط مستقم 4 MM‏ 


وتقدمت قصته ف الأعراف » وقال فى سورة ( برإءةع : 


آم يأهم نباً الذين من قبلهم قرم نوح وعاد وود وقوم إبراهم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتبم 
رسلهم بالينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ي“ . 
وقال تعالى فى سورة ( ابراهم ) : 
3 1 یأتکم نبا الذين من قبلکم قوم نوح وعاد وغود « والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اله 
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا يديم ف أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلم به وإنا لفى شك مما تدعوتا 
اليه مریب 4 . 


وقال تعالى فى سورة سبحان ( الاسراء) : 


۰ (۱) سورة نوح س عليه السلام س آية ۲۸ 

(۲) الايابت ۲ ٠١١ = ١١۳‏ من سورة النساء 

رس الآيات 2 ۳ = ۷ فن سور الأنعام : 
و الآ 3 م۷ من سوق الي" 

(ه) الآية : ۹ من سورة ابام 


1A4‏ ۰ الجن النالث والعشرون 

ذرية من مانا مع نوح إنه كان عبدا شکورا 4 وقال فیا أيضا : [ وک أهلكنا من القرون من 
بعد نوح وکفی برك بذنوب عباده خبیرا بصیرا ) . وتقدمت قصته ف الأنبياء والمؤمنون والشعراء 
والعنكبوت » وقال فى سوة الأحزاب : « وإذ أخذنا من النييين ميثاقهم ومنك ومن نوح ايرام 

ا 5% ۳ 
وموسی وعیسی بن مرم وخذنا منہم میثاقا غلیظا 4 

وقال فى سورة ( ص) : a.‏ ۰ 

کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك٠‏ 
الأحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ي . 

وقال فى سورة ( غافر ) : 

ل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وامت كل أمة برسوضم . ليأخذوه وجادلوا بالباطل 
ليد حضوا به الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ام 
أصحاب النار چ . 

وقال تعالى فى سورة ( الشورى ) : 

ظ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصینا به إبراهم وموس وعجسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجبى إليه من يشاء وبهدى إليه من 
ینیب 4 . ۰ 

وقال - تعالى - فى سورة ق : 
بإ کذبت قبلهم قوم نوح واأصحاب الي وود » وعاد وفرعون وإخوان لوط . وأصحاب الأبكة وقوم 
تبع کل کذب الرسل فحق وعيد 4 . 

وقال سبحانه فى سورة ( الذاريات ) : 

ل وقوم نوح من قبل إنہم کانوا قوما فاسقین & . 


لإ وقوم وح من قبل إنهم کانوا هم أظلم وأطغى ٠‏ 


رى الآية : ۳ من سورة الاسراء . ر الآية : ٠۳‏ من سورة الشورى . 
٠‏ ر(١)‏ الآية : ١١‏ من سورة الاسراء . (۷) الآیات : ۱۲ - ٠٤‏ من سورة ق . 
)٣(‏ الآية : ۸ من سورة الاحزاب . رى الآية : ٩٦‏ من سورة الذاريات . 


ری الآیات : ۱۲ - ٠٤‏ من" سورة ص . ره الآية : ه من سورة النجم . 


رم الآیتان : ه - ٦‏ من سورة غافر . 


سوررة الصافات 1A0‏ 

ا 

وتقدمت قصته فى سورة ( اقتربت الساعة ) وقال تعالى فى سورة ( الحديد) : 

ل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم وجعلنا فى ذريتمما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منبم 
فاسقون 4 . 

قال تعالى فى سورة ( الحرم ) : 

ل ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار من الداخلين . 

وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذ من الكتاب والسنة ا 
بین ادم ونوح عشرة قرون کلهم على رواه البخارى 
أ بداية الشرك : 

وذکرنا أن المراد بالقرن : ١‏ 1 جيل » أو المدة على ما سلف . م بعد تلك القرون الصاحة حدثت أمور 
أقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام » وكان سبب ذلك ما رواه البخارى من حديث 
ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعال : ‡ وقالوا لا تذرن اهتکم ولا تذرن ودا ولا 

٤ 3 9 OE ۰ ٣ ےه‎ 

سواعا ولا يغوٹ ویعوق ونسرا 4" قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إل قومهم أن انصبوا إل مجالسهم التى كانوا ججلسون فيما أنصابا وسموها بأمائهم » ففعلوا » فلم 
تعبك » حتى إذا هلك أولفك وتدسخ العلم عبدت . 

قال ابن عباس ٠:‏ وصارت هذه الأوثان التى کانت ف قوم نوح ف العرب بعد E‏ قال 
والضحاك وقتادة ومحمد ابن اسحاق. 


وقال ابن جریر فی تفسیو : حدثنا ابن مید » حدثنا مهران » عن سفیان » عن موسی » عن محمد بن 
قیس قال : کانوا قوما صالحين بین ادم ونوح وكان مم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أأصحابهم الذين 
ذکرناهم فطوروهم » فما ماتوا وجاء اخحرون دب إليہم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونم وبهم يسقون المطر › 
فعبدوهم . وروی ابن اى حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال : ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد آدم » وکان 
ود اكبرهم وأبرهم به . 


وقال ابن أهى المطهر قال : ذكروا عند أهى جعفر - هو الباقر - وهو قام يصلى يزيد بن المهلب قال : 
فلما انفتل من صلاته قال : ذکرتم یزید ب بن المهلب أما إنه قتل ف أرض عد فيبا غير الله . قال : ذکر 
E E E DE EE E‏ 


ره الآية : ١‏ من سورة الحديد . 
ر الآية : ١١‏ من سورة التحرم . 
)١(‏ الآية : ۲۴ من سورة نوح . 


N‏ الجزء الثالث والعشرون 


إبليس جزعهم عليه تشبه فى صورة انسان ثم قال : إنى أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور 
لکم مثله فیکون فی نادیکم فتذکرونه ؟ قالوا : نعم . فصور همم مثله . قال : ووضعوه ف ناديهم وجعلو .. 
a‏ 
فی بیته فتذکرونه قالوا : نعم قال : فمل لکل اهل بیت تمثالا مثله فاقبلوا فجعلوا یذکرونه به . قال : وأدرك 
ابناؤهم فجعلوا یرون ما یصنعون به » قال : وتناسلوا ودرس اثر ذکرهم إیاه حتی اتخذوه إها یعبدونه من دون 
الله رلاد أولادهم » فكان أول ما عبد غير الله OT‏ الذى سوه ودا . 


وقد ذكر أنه لا تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تمائيل مجسده ليكون ابت هم » ثم عبدت 


بعد ذلك من دون الله عز جل س وم فى عبادتا مسالك كثية جدا قد ذکرناها فى مواضعها من کتابنا 
التفسير » وله الحمد والمنة . 


ف و اوه ل ا dell‏ سلمة وأم حبيبة تلك 
الكنيسة التى رأينها بأرض الحبشة يقال هما ( مارية ) فذكرتا من حسنما وتصاوير فيا » قال : ( اوفك إذا 
مات فيم الرجل الصاخ بنوا على قيو مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة ٠‏ أوادك شر الخلق عند الله عز 
وجل ) . 
ول رسل الله ٍ 
٠‏ طلمقصود أن الفساد لما انتشر فى الارض وعم البلاء بعباد الاصنام فيما بعث الله عبده ورسوله نوحا ‏ 
عليه السلام _ يدعو إ ال عبادة اله وحده لا شریك له » ونی عن عبادة ما سواه » فکان أول سول به 
N GT O a‏ 
أي هرية زضی الله عنه عن النبى و _ فى حديث الشفاعة قال : فياتون آدم فيقولون : يا ادم 
ات ابو اشن > حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ».وأمر الملائكة فسجدوا لك »واسكنك الجنه - ا 
تشفع لنا | لنا إلى ربك ؟! الا تری ما نحن فیه وما بلغنا ؟ فیقول : ری قد غضب غضبا شدیدا لم یغخضب قبله 
مثله » ولا یغضب بعده مثله › ونہانی عن الشجة فعصيت » نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى › اذهبوا إلى 
نوح . فیاتون نوحا فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى هل الأرض » وسماك الله عبدا شکورا الا تر إلى 
ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك - عز وجل - فيقول : رى قد غضب اليوم غضبا 
لم یغضب قبله مثله » ولا یغضب بعده مثله » نفسی نفسی . وذکر تمام ا لحدیث بطوله کا اورده البخاری فى 
قصة نوسح" 

)١(‏ انظر الولو والمرجان ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيما باب : النهى عن بناء المساجد على القبور ج ۱ ص ٠١‏ رقم ٠٠١‏ فقد أورده عن 
عائشة - رضى الله عنها . 

(۲) انظر حديث أهى هريخ ف الشفاعة بطولة ف الولو والمرجان ف ر( كتاب الاتجان ) باب : أوقى أهل الجنة منزلة فيها ج ١ص ٠١ ›» ٤4‏ » 
اه رقم ۰۱۳ . 


نوح يدعو إلى التوحيد الخالص ويجذر من عبادة الأصنام ٠‏ 
فلما بعث الله نوحا ‏ عليه السلام - دعاهم إلى افراد العبادة لله وحده لا شريك له » وأن لا يعبدون 
معه صنا ولا تمالا ولا طاغوتا » ون یعترفوا بوحدانیته ونه لا إله غیو » ولا رب سواه » کا أمر الله _ 


تعالى من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذریته . کا قال تعالى : ا وجعلنا ذريته هم 


الباقين )” وقال فيه وف إبراهم : ل[ وجعلنا فى ذريتهما الببوة والكتاب ” أى : کل نبی من بعد 
E‏ : # ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 

جتدبوا الطاغوت )” قال تعالى : 3 واسئل من أرسانا من قبلك من رسانا أجعانا من دون الرهن 
ا 4 . 


وقال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی اليه أنه لا إِله إلا انا فاعبدون ي . 


وهذا قال نوح لقومه : : } اعبدوا الله ET‏ أخاف علیکم عذاب يوم عظم ^ 


وقال : [ ألا تعبدوا إلا الله إنى أحاف عليكم عذاب يوم ألم وقال : ا يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من اله غیره أفلا تتقون 4 وقال : [ یا قوم انی لكم نذير مبين .. أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون . 
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر إلى أجل مسمی إن أجل الله إذا جاء لا يؤر لو كنع تعلمون . قال رب 
إلى دعوت قومی لیلا ونہارا . فلم یزدهم دعا إلا فرارا . وإلى كلما دعوتيم لتفغر فم جعلوا أصابعهم 
فی آذانہم واستغشوا نيابهم وأصروا واستکبروا استکبارا . ثم انی دعوتہم جھارا . ثم إِنی أعلنت فم 
وأسررت هم إسررا . فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء مدرارا . ویمددع 
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لا ترجون لله وقارا . .وقد خلقكم 
أطوارا 4“ الآيات الكرمات . 


استعلاء الكفار 


فذكر أنه دعاهم.إلى الله بأنوع الدعوة فى اليل والنهار والسر والإجهار » بالترغيب تارة والترهيب أخرى » ٠‏ 


وكل هذا لم ينجح فيهم بل استمر أكارهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأرثان ». ونصبوا له العداوة 
فى كل وقت وأوان » وتنقصوه وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم بالرجم والإحراج » ونالوا منهم وبالغوا منهم وبالغوا 
فى أمرهم ( قال اللا من قومه » أى الساده الكبراء منم » أنا لذاك فى ضلال مبين قال يا قوم ليس بى 
ضلالة ولکنی رسول من رب العالین ) أى : لست کا تزعمون من نى ضال › > بل على الهدى المستقم › 


1: سورة. هود الآية‎ (™ VV: سورة الصافات الآية‎ )١( 
۲۳ : سورة المؤمنون الآية‎ )۸( . ۲١ : سورة الحديد الآية‎ )۲( 
٤ .- ۲: سورة نوح الآیات‎ )۹( ٣٠ : سورة النحل الآية‎ )۳( | 


)٤(‏ سورة الرحرف الآية : ه> 
)٥( ٠‏ سورة الانبياء الآية : ۲١‏ 
() سورة الأعراف الاي : ۹ه 


۸ ا الجزء الثالث والعشرون 


رول ف اب لحان 6 ى : الذی بقول للشیء کن فیکون ( آبلفکم رالات رنی راصح لکم رأعلم من 
o Sh a‏ 
E‏ بشرا رسلا وتنقصوا ريمن اتبعه ورأوهم أراذهم . 

وقد قيل : إنهم كانوا من أقتاد الناس وهم ضعفاؤهم » كا قال هرقل : وهم أتباع الرسل . وماذاك إلا 
لانه لا مانع هم من اتباع الجق . وقوهم : ( بادی الرأی ) أى : بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير 
نظر ولا روية » وهذا الذی رموهم به هو عین ما یمدحون بسببه رضی الله عنهم فإن الحتى الظاهر لا يحتاج 
إل روية ولا فكر ولا نظر » بل يجب اتباعه والانقياد له متى ظهر . وهذا قال الله ع مادحا 
للصديق : ( ما دعوت أحدا إلى الاسلام إلا كانت له كبوة غير أهى بكر » فإنه لم يتلعم ) وهذا كانت 
يعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية » لأن أفضليته على من عداه ظاهة جلية عند الصحابة 

رض الله عنہم - وطمذا قال رسول الله عب _ لما أراد أن يكتب الكتاب الذى أراد أن ينص فيه على 
حلافته فترکه » وقال : يأبی الله والمؤمنون إ إلا أبا بكر ) رضى الله عنه : 

وقول کفرة قوم نوح له ولن آمن به : ( وما نری لکم علینا من فضل ) ای : ل يظهر لكم أمر بعد 
اتصافکم بالإيمان ولا مزية علينا ( بل نظنکم کاذبین ) . ` 

نوح یتابع دعوته برفق ولین . ۰ 

قال یا قوم ريع إن کنت على بینة من ری وآتانی رحجة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها ونع 

وهذا تلطف ف الطاب معهم » وترفق بہم ف الدعوى إلى الحتق » ک) قال تعالى : ل فقولا له قولا لينا 
لعله يتذكر أو يخشى 4 رقال تعالى : [ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى 
هی أحسن 4 . وهذا منه قول هم : ل أرأيع إن كنت على بينة من رى وأتالى رة من عنده ) 
أى : النبوة والرسالة ( فعميت عليكم ) ى : فلم تفهموها ولم تہتدوا إلیہا ( أنلزمكموها ) اى : أنغصبكم 
ہہ ونجبرک علیہا ( ونع ما كارهون ) أى لست أريد منكم أجة على على إبلاغی یام ما ينفعكم فى دنيام 
وأخرك » وأن أطلب ذلك إلا من الله الذى ثوابه خير لى وأبقى ما تعطوننى أنم . 

وقوله : لإ وما انا بطارد الذین آمنوا إنہم ملاقوا رہم ولکنی ارام قوماتجهلون » : انوا طلبوا منه أن 
يبعد هؤلاءِ عنه > ووعده أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك. > فأ علیہم وقال : ( إنہم ملاقوا رہم ) 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲٣۰‏ 
() الآية : ٤٤‏ من سورة طه . 
(۳) من الآية : ٠٠١‏ من سوة النحل . 


سررة الصافات ) 414 


= e E RE ا‎ : 


ی : فأحاف إن طردتہم أن يشکونی إلى الله - عز وجل - وهذا قال RN‏ 
إن علردتہم أفلا تذکرون ) وهذا لا سال کفار قيش رسول الله ع أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين 
کعمار وصهیب وبلال وخباب وأشباههم نہاه الله عن ذلك کا بيناه فى سورت الأنعام والكهف ‏ ولا أقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك أى بل اناغدورسول: ا اعلم من 
SNe U EE A E a‏ 
الله . 

( ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ) يعنى من أتباعه فإ لن يؤيهم الله خيرا الله أعلم با فى أنفسهم إفى 
إذا لمن الطالمين 4 أى : لا أشهد عليهم بأنمم لا خير لهم عند الله يوم القيامة » الله أعلم بهم وسيجازهم 
على ما فى نفوسهم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » كا قالوا فى المواضع الأحرى : ل أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون . قال وما علمی با کانوا یعملون . إن حسابہم إلا على ری لو تشعرون . وما انا بطارد 
المؤمنين . إن آنا إلا نذير مبين. 4“ . 


وقد تطاول الزمان والجادلة بينه وبينهم کا قال تعالى : «? فلبث فيم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأحذهم 
الطوفان وهم ظالمون 4“ . أى : ومع هذه المدة الطويلة فما أمن به إلا القليل منهم وكانوا كلما انقرض جيل 
وصلوا من بعدهم بعدم الإيمان به وحارېته وخالفته » وکان الوالد ذا بلغ ولده وعقل عنه کلامه وصاه وحار 
وخخالفته » وکان الوالد إ إذا بلغ ولده وعقل عنه کلامه وصاه فیما بینه وبين أن لا یؤمن بنوح أٌبداً ما عاش ودائماًما 
بقی » وکانت سجایاهم تأت الإمان وأتباع احق » ومذا قال : ‡ ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بي 


الاد القاتل : 

وهذا قالوا : ل[ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين . قال 
إغا يكم به الله إن شاء وما أنم معجزين يأى: إما يقدر على ذلك الله عز وجل فإنه الذى لا 
یعجزه شیء » إن اردت آن آنصح لکم إن کان الله یرید أن یغویکم هو ربکم والیه ترجعون : ای من یرد الله 
فتنته فلن يملك أحد هدايته » هو الذى يهدى من يشاء ويضل من يشاء » وهو الفعال لما يريد › وهو العزيز 
الحكم بمن يستحق المداية ومن يستحق الغواية » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 
الشكوى إلى الله : 

( وأوحى إلى ا 

کانوا يفعلون ) 


ر0 الآيات : ٠١ - ١١‏ من سورة الشعراء . 
)١(‏ من الآية : ٠٤‏ من سورة العنكبوت . 
(۴) من الآية : ۲۷ من سورة نوح . 


.4 الجزء اثالث والعشرون 


وهذه تعزية لنوح س عليه السلام ‏ ف قومه أنه لن يمن منهم إلا من قد امن › أى : لا يسوءك ما 
جرى » فإن النصر قريب » والنباً عجيب . ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إجم 
مغرقون ) وذلك أن نوحا عليه السلام لما يئس من صلاحهم وفلاحهم › ورا آنہم لا خير فيم › 
وتوصلوا إ إلى أذیته وخالفته وتکذیبه بکل طريق من فعال ومقال دعا علہم دعوة غضب » فلبى الله دعوته 
۱ 

أوجاب طلبه » قال الله تعالی : # ولقد نادانا نوح فلنعم اجيبون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم ٤‏ 

وقال تعالى : # ونوحا إِذ نادی من قبل فاستجبنا له فضجيناه وأهله من الكرب العظم ¢ , وقال 
قال رب إن قومی کذبون . فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین 4" وقال تعالى : 
۾ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ی“ وقال تعالی : ل قال رب انصرنی جا کذبون 4 وقال تعالی : 
بإ ما حطيقاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا هم من دون الله أنصارا . وقال توح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا TS‏ 
خطاياهم من كفرهم وفجورهم . 
صنع السفينة : 
٠‏ ودعوة نبييم عليهم » فعند ذلك أمن الله تعالى - أن يصنع الفلك » وهى السفينة العظيمة التى م يكن 
ها نظیر قبلها » ولا یکون بعدها مثلها . وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمو وحل بهم بأسه الذى لا يرد عن 
القوم المجرمین أنه لا یعاوده فیہم ولا يراجعه » فإن لعله قد تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل 
م“ فإنه ليس الغير كالمعاينة » ومذا قال : ل ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . ويصنع 
eS‏ 
على كفرم اا الذى يقتضى وقوع العذاب کہ وحلوله اک ) وف ا من ياتیه عذاب 
کخزیه a E‏ کانت سجایاهم الكفر الغليظ والعناد البالغ فى الدنيا > وهكذا فى 
الآحة . فانم يجحدون ايضا أن يکون جاءهم رسول .. 
أمة النبى محمد تشهد يوم القيامة بأن نوحا بلغ الرسالة : 

کا قال AR El A sS‏ 
قال رسول الله عله : ( يجىء نوح » عليه السلام ‏ وأمته فيقول الله عز وجل هل بلغت ؟ 


. من سورة الصافات‎ ۷١ - ۷١ الآيتان‎ ١( 
من سورة الأنبياء-.‎ ۷١ الآية‎ )۲( 
. من سورة الشعراء‎ ۱۸ - ٠١۷ الآيتان‎ )۳( 
. من سورة القمر‎ ٠١ الآية‎ )4( 
. من سورة المؤمنون‎ ۲١ (ه) الآية‎ 
. الآیات ۲ - ۲۷ .من سورة نوح‎ )٦( 


سورة الصافات 4٤۹1‏ 


يشهد لك ؟ فقول ددرت فيد ان بل ایر د Ey‏ 
لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ‏ . 

والوسط : العدل ۰ 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نيبا الصادق المصدوق أمته على أكمل الوجوه وأعها » ولم يدع شيا ما 
پنفعهم فی دینہم إلا وقد أمرهم به » ولا شیا نما قد یضرهم إلا وقد ناهم عنه وحذرهم منه . 

وهکذا شان جميع الرسل » حتى حذر قومه المسيح الدجال › وإن کان لا يتوقع » ک) قال ان 
حدثنا عبدان » حدثنا عبد الله عن يونس » عن الزهرى قال سالم : 

وقال ابن عمر - رضى الله عنما NSE‏ 
الدجال فقال از ای لرکو وای ت اا وقد این ف E‏ 
فيه قولا لم یقله نبی لقومه » تعلمون أنه عور وأن الله .ليس بأعور )° 

وهذا الحديث فى الصحيحين أيضا من حديث نيبان عن عبد الى ہن » عن ججی ۱ب بن اکر غ آي 
سلمة بن عبد الرحمن > عن اى هري - رض الله عنه قال a‏ 
به نبى قومه ؟ إنه عور » وأنه بجىء معه يشال ال جنة والنار » والتى يقول عليها ا-إحة هى النار » وإنى أنذرگ کا 
أنذر به نوح قومه ) لفظ البخارى<؟. 
وصف السفينة : 

دقل ن عام 2 ا اجا ا ا ان بتري و ل م ال رة 
وانتظوه مائة سنة ثم نجه فى مائة أخرى » وقيل : ف أربعين سنة . والله أعلم . وقيل : من الصنوبر . وهى 

نص التوراة . قال النووى : وأمو أن يجعل رفا انين ذراعا » وعرضها خمسين ذراعا » وأن يطلى ظاهرها 
وباطنہا بالقار » وان يجعل هما جوب جوا أزور يشق الماء . وقال قتادة : كان طوهما ستائة ذراع . وقيل: كانت 
طوها ألفى ذراع وعرضها مائة ذراع . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعا » وكانت ثلاث طبقات »› 
وكل واحدة عشة أذرع » وكان sS‏ 
قال رب انصرنى با كذبون » فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 4 . أى : بأمرنا لك 


۴٤ 
. من سورة البقة‎ ٠٤١ من الآية‎ )١( 
١١ ص ۳۲۸ رقم‎ ٦ انظر صحیح البخاری بشرح الشیخ زروق ( کتاب أحادیث الأنبیاء ) : نوح.  عليه السلام  ج‎ )۲( 
. ١۳١ ص ۳۳۸ رقم‎ ٦ انظر فی صحیح البخاری یشرح الشیخ زروق فی ( کتاب احادیث الانبیاء ) ج‎ )٤( 

والحديث فى الولو والمرجان فى ر كتاب الفتن وأشراط الساعة ) باب ذكر الرجال وصفته وما معه ص ۸٣١‏ رقم ۱۸١۷‏ . 

(ه) الآیتان : ۲۹ - ۲۷ من سورة المرمنون . 


فيقول : نعم آی رب . فیقول لامته : هل بلغکم ؟ فيقولون : لاء ما جاءنا من نبی . فيقول لنوح.. من اا 


٠. ٠.٠. ١‏ لالز الثالث والعشرون 


ومرأى منا لصنعتك ها » ومشاهدتنا لذلك » لنرشدك إلى الصواب فى صنعتك لل فإذا جاء أمرنا وفار 
اتور فاسلك فيبا من كل زوجين اشين وأهلك إلا من سبق عليه القوى منم ولا تخاطبنى ف الذين 
ظلموا إنہم مغرقون ي( . فتقدم إليه بأمو العظم العالى أنه إذا جاء مرو وحل بأسه أن يحمل فى هذه 
السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من الأكولات وغيرها لبقاء نسلها » وان 
يحمل معه هله » ای : أُهل بيته إلا من سبق عليه القول منہم » ای ؟ إلا من کان كافرا فإنه قد نفذت فيه 
الدعوة التى لا ترد » ووجب عليه حلول البأس الذى لا يرد » وأمر أنه لا يراجعه فييم إذا حل بهم ما يعايله . 
من العذاب العظم الذى قد حتمه عليہم الفعال لما يريد » کا قدمنا بيانه قبل . 

والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأزض » أى : نبعث الأرض من سائر أرجائها حتى نبعث الفنانير التى 
هى محال النار . وعن ابن عباس : التنور : عين ف المند . وعن الشعبى : بالكوفه » وعن قتادة : بالجزيرة › 
وقال عل بن أبى طالب : الماد بالتنور : ف فلق الصبح وتنوير الفجر › أى : إشراقه وصفاؤ » أى : عند 
ذلك فاحمل فیا من کل زوجین اثنین » وهذا قول غریب . وقوله تعالی : # حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور 
قلنا احمل فما من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا 
قليل 4 . هذا أمر عند حلول النقمة بهم ENS E‏ 
. أمر أن يحمل من كل ما يأكل سبعة أزواج وما لا يأكل زوجين ذكر وأثنى . وهذا مخاير لمفهوم قوله تعالى : 
فى كتابنا الحتق : ل اثنين ‏ إذ جعلنا ذلك مفعولا به » وأما إن جعلناه توكيدا لزوجين » والمفعول به 
محذوف » فلا ينا . والله أعلم . 

وذکر بعضهم - وپروی عن ابن عباس - أن أول ما دحل من الطيور ( الدرة ) واخر ما دخل من 
الحيوانات ( الحمار ) ودخل إبليس متعلقا بذنب الحمار . وقال ان اى حاتم : حدثنا اى » حدثنا عبد الله 
بن صاڂح » حدثنی اللیث » حدثتی هشام بن سعد عن زید بن اُسلم عن أبيه أن رسول الله عه 
قال : ( لما حمل نوح من كل زوجين اثنين قال أصحابه : وكيف تطمئن الواشى ومعنا الأسد ؟ فسلط الله 
عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت فى الأأض » ثم شكوا الفأرة فقالوا : الفويسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعنا » فأوحى الله إلى الأسد فعطس » فخرجت المرة منه فتخبأت الفأرة منها ) . هذا مرسل . 
وقوله : لإوأهلك إلا من سبق عليه القول ) أى : استجيبت فيه الدعوة النافذة من كفر . فکان 
منہم ابنه ( یام ) الذی غرق کا سیاتی نیانه فإ ومن آمن ) ای : وحمل فيها من آمن بك من أمتك . 
قال الله تعالى  :‏ وما آمن معه إلا قليل ‏ هذا مع طول المدة وامقام بين أظهرهم ودعوتهم الأكيدة ليلا 
ونهارا . » بضروب المقال وفنون التلطفات والتمديد والوعيد تارة » والترغيب والوعد أخرى . قد اختلف العلماء 
فى عدة من كان معه فى السفينة » فعن ابن عباس : كانوا نمانين نفسا معهم نساؤهم . وعن كعب 
الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفسا » وقيل : كانوا عشة » وقيل : إنغا كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الاربع 


. من الأية : ۷ من سورة المؤمنون‎ )٤( 
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بامراة ( يام ) الذى انخذل وانعزل » وسلك عن طریق النجاه » فما عدل إذ عدل . 


وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية بل هى نص ف أنه قد ركب معه ل( من ) غير أهله طائفة ممن آمن 


به » کا قال : ا ونجنى ومن معى من المؤمنين ) . وقيل : كانوا سبعة » وأما امرأة نوح وهى أم أولاده 
كلهم »وهم حام وسام ویافث ويام » ويشمیه اهل الكتاب ( كئعان ) وهو الذى قد غرق » وعابر فقد 
ماتت قبل الطوفان وقيل : إنها غرقت مع من غرق » وكانت ممن سبق عليما القول الكفرها . 

وعند أهل الكتاب أا كانت ف السفينة » » فيحتمل أنا كفرت بعد ذلك » أو أا أنظرت و اا 
والظاهر الأل لقوله تعالى  :‏ لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا 4 . 

قال الله تعال : 

« نجاة نوح والمؤمنين » 

فإ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالين . وقل رب 
انزانی مزلا مباركا وأنت خير المحزلين ي آمو أن ةد ره غل ها مر له م هته الشف جاه 
ما » وفتح بینه وبين قومه » وأقر عینه ممن. خالفه وکذبه کا قال تعالی : لز والذى خلق الأزواج كلها 
وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة نعمة ربكم إذا استويع عليه 
وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین . وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 . وهكذا يؤمر بالدعاء 
فى ابتداء الأمور : أن يكون على الخير والبركة » وأن تكون عاقبتما حمودة » کا قال تعالى لرسوله ‏ لر 
حين هاجر : ل وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصیرا چ“ . وقد امتثل نوح س عليه السلام ‏ هذه الوصية وقال : ل ارکبوا فیا بسم الله 
جرا ومرساها إن ری لغفور رحم ) آی على اسم الله > وذو عقاب ألم مع کونه غفورا رحیما لا بر 
باسه عن القوم الجرمين » ا أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غين . قال الله تعالى : إ وهی تجری 
بهم فى موج كالجبال 4 وذلك أن الله تعال أرسل من السماء مطرا م تعهده الأرض قبله ولا تمطو 
بعده » کان کأفواه القرب » کا قال تعالی : ل فدعا ربه آنى مغلوب فانتصر e SL E‏ 
منېمر وفجرنا الأأض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر . واناه على ذات ألواح ودسر ي" 
والدسر OE N‏ : بحفظنا وكلاءتنا » وحراستنا ومشاهدتنا ها ب جزاء لمن كان 


)١(‏ من الآية ۷ من وة الشعان 
(۲) من الآية : ۲١‏ من سورة نوج 

(۳) الآیتان : ۲۸ - ۲۹ من سورة المؤمنون . 
)6( الآيات : ۷ - ٠١‏ من سورة الزحرف . 
)٥(‏ الآية : ۸٠‏ من سورة الاسراء . 

( الآيات : ٠۳ - ٠١‏ من سورة القمر . 


44 الجزء الفالث والعشرون 
ج 
کفر ‏ وقال ابن جریر وغیو : أن الطوفان كان فى ثالث عشر من شهر اب فى حساب القبط. وقال, 
تعالى : ب[ إنا ما طغى الماء جلاع فى الجارية 4 . أى السفينة لإ لنجعلهاً لكم تذكة وتعيبا أذن 
واعیه ي" قال جماعة من المفسرين : ارتفع الماء على أعلى جبل فى الأرض خمسة' عشر ذراعا » وعم جميع 
الأرض طويما والعوض » سهلها وحرتما وجبالما وقفارها ورماها » وم يبق على وجه الأرض ممن کان بها من 
الأحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبر : : 

قال الامام مالك عن زيد بن أسلم : كان أهل ذلك الزمان قد ملأا السهل وال جبل . وقال عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم : لم تكن بقعة فى الأرض إلا وها مالك وحائز . رواهما ابن اى حاتم . [ ونادی نوح ابنه 
وکان فی معزل یابنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین . قال سآوی إلى جبل یعصمنی من الماء قال لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين © . 

وهذا الابن هو یام ) خو ( سام وحام ویافث ) وقیل : امه کنعان » وکان کافرا عمل عملا غير . 
صالم خالف أباه فى دينه ومذهبه فهلك مع من هلك » هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب ف السب لما كانو 
موافقين فى الدين والمذهب . ط( وقيل يا أرض أبلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالين ) أى : لما فرغ من أهل الأرض ول يبق منها أحد ممن عبد | 
غير الله عز وجل أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع » أى : تمسك عن المطر . 
وغیض الماء ) ای : نقص عما کان ل وقضی الامر ‏ ای : وقع بہم الذى كان قد سبق فى علمه , 
وقدره من إحلاله بهم ما حل بهم . ظ وقيل بعدا للقوم الظالمين اى : نودى عليهم بلسان القدوة : بعدا 
هم من الرحمة وا لمغفة » ك قال تعالى : « فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقا الذين كذبوا 
بآياتنا إنہم كانوا قوما عمين ”. وقال تعالى : «إ فكذبوه فجيناه ومن معه فى الفلك. وجعاناهم 
خلائف وأغرقا الذين كذبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ” . وقال تعالى : « ونصرناه من 
القوم الذين کذبوا بآیاتنا إنہم کانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 4 . وقال تعالى : لإ فأغیناه ومن معه 
فى الفلك المشحون . ثم أغرقا بعد الباقين . إن فى ذلك لآية وما كان أكرهم مؤمنين . وإن ربك هو 
العزيز الرحم کي“ . وقال تعالى : 4 فأغيناه وأصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين چ . وقال 
تعال : لإ ثم أغرقا الآخرين )^ رقال : ( ولقد تركناها آية فهل من مدكر . فکيف کان عذابى 
ونذر . ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مدكر € ل فأدخلوا نارا فلم يجدوا هم من دون الله. 
)١(‏ سورة الحاقة الآية : ٠ , ١١‏ (۸) سورة الشعرء الآية : 1 


(۲) سورة الحاقة الي : ٠١‏ (۹) سورة القمر الآيات : ١۷ - ٠١‏ 
(۳) سور الأعراف الآية : ٠٤‏ 


۷۳ : سورة يونس الآية‎ )٤( 

۷۷ : سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 

٠١۲ - ١۱۹ : سورة الشعراء الآية‎ )١( 
٠١ : سورة العنكبوت الآية‎ )۷( 
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أنصارا . وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا ي( . 

ET‏ ل دعوت لم یق مھم عن قط 
E ll‏ 
المؤمنين أخحبته أن رسول الله عله » قال : ( أفلو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبى ) قال رسول 
الله عه ( مكث نوح ‏ عايه السلام ‏ فى قومه الف سنة ( يعنى إلا مسين عاما ) وغرس مائة 
سنة الشجر » فعظمت وذهبت كل مذهب » ثم جعلها سفينة » ورون عليما ويسخرون منه ويقولون : 
تعمل سفينة فى البر ؟ كيف تجرى ؟ قال : سوف تعلمون . فلما فرغ ونبع الماء وصار فى الشكك خحشيت 
أم الصبى عليه » وكانت تحبه حبا شديدا » حرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه » فلما بلغها الماء حرجت 
به حتى استوت على الجبل » فلما بلغ الماء رقبتما رفعته بيديا فغرقا » فلو رحم الله منم أحدا لرحم أ 
الصبى » وهذا حديث غريب . وقد روى عن كعب الاحبار وجاهد وغير واحد شبيه هذه القصة . وأحرى 
بهذا الحديث أن يكون موقوفا متلقى عن مثل كعب الأحبار . والله أعلم . 7 

والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديارا » فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق » وقال : ابن 
عناق » کان موجودا من قبل نوح إلى زمان موسی » ویقولون : کان کافرا متمردا جبارا عنیدا » وبقولون : 
کان لغير رشدة بل ولدته امه عنق بنت آدم من زنى » وأنه كان يأخذ من طوله السمك من قزر البحار 
ويشوبه فى عين الشمس » وأنه كان يقول لنوح وهو فى السفينة : ما هذه القصيعة التى لك ؟! ويستهزىء 
به . وينكرون أنه كان طوله ثلاثة لاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلثا » إلى غير ذلك من 
المذيات التى لولا انبا مسطرة فى كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتما 
لسقاطتها وركاكتبا » ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول . 

أما ا لمعقول : فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره » وأبوه نبى الأمة وزعم أهل الايمان » وا 
يهلك عوج بن عنق ويقال عناق » وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا ؟! وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا أم 
الصبى ولا الصبى ويترك هذا الدعى ال جبار الفاحر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا ؟! . 

وأما المنقول فقد قال الله تعالى : لإ ثم أغرقنا الآخرين ‏ . وقال : [ رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا ) . ثم هذا الطول الذى ذكروه مخالف لا فى الصخیح عن النبی ‏ عو قال : ( إن 
الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم لم یز الخلق يتقص حتى الآن ). 


۰ )0( الآيات : ¬ ۲۷ من اور نوح . 
)٠(‏ اللرلو والمرجان ( ف كتاب الجنة وضفة نعيمها وأهلها ) باب : يدخل ال جنة أقوام أشدتہم مثل أففدة الطیر ص ۷۹۷ › ۷۹۸ رقم 1۸٠۷‏ . 
وانظر صحیح البخاری بشرح الشیخ / زروق ( کتاب أحادیث الأنبیاء ) آدم عليه السلام ج ص ۳۳۱ » ۳۳۲ . 


الجن التالث والعشرون 


نص الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى يوحى » أنه لم يزل 
اطا ق سی لن آي : م يى اناس فى نقصان فى طوهم من أدم إلى يوم إخباره بذلك » وقلم 
el DG‏ 
أقوال الكذبة الكفة من أهل .الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنزله وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير 
مواضعها ؟ فما ظنك مما هم يستقلون بنقله أو يوّمنون عليه ؟ وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا 
اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء » والله أعلم . 
مناشدة نوح ربه : 
۰ ثم ذکر الله تعالی مناشدة نوح ربه ف ولده و E‏ والاستكشاف › 
O‏ 
BL E‏ اا أن TT‏ اول اا فغرق مع 
حزبه أهل الكفر والطغيان . 
استقرار السفينة : 

ثم قال الله : فإ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم ممن معك وأم سنمتعهم ثم 
يمسهم منا عذاب ألم :. هذا أمر لنوح ‏ عليه السلام ‏ لا نضب الماء على وجه الأأض وأمكن 
السعى فيما والاستقرار عليما أن يهبط من السفينة التى كانت بعد سيرها العظم على ظهر جبل الجودى . 
وهو جبل بأرض ال جزيرة مشهور وقد قدمنا ذكزه عند خلق الجبال « بسلام منا وبركات 4 . أى : اهبط 
سالما مباركا عليك وعلى أم ممن سيولد بعد » أى : من أولادك › فإن الله م يجعل لأحد ممن كان معه من 
الزن لسا ولا عقا زئ لوح د عله البات قال تعانق : # وجعلنا ذريته هم الباقين 4 فكل 
من على وجه الأرّض اليوم من سائر أجناس بنى ادم ینسبون اى الاد نوج الثلاثة وهم ( سام وحام 
ویافث ) . 

قال الامام أحمد. : حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن الى 5 
( سام ا العرب وحام او الحبشى ويافث أبو الروم ) . 

وا ای ی ر ی ا ا و ی ر و ا 
عن “مرق مرفوعا نجوه“ . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وقد روى عن عمران بن حصين عن النبى عه مثله . قال : والمراد 


(۱) انظر مسند الامام أحمد ر( حديث ”مق بن جندب ) ح۰۰ ص ٩‏ » ص ١١‏ . 


بالروم هنا الروم الاول » وهم اليونان المنتسبون إلى رومى بن لبطى بن يونان بن يافث بن نوح - عليه السلام 
- ثم رؤى من حديث إماعيل بن عباس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( ولد نوح 
تلالة : سام ویافث وحام ¢ وولد کل واحد من هذه الثلاثة ثلائة › فولد سام العرب > وفارس والروم : وولد 


يافث الترك والسقالبة ¢ وباج وج ومأجوج « وولد حام القہطل والسپودان والبرير ) قلت : وقد قال ألحافظ ا 


بكر البزار فى مسنده : حدثنا إبراهم بن هانىء وأحمد بن حسين بن عباد أبو العباس قالا : حدثنا محمد بن 


بود بن شتات الھاوی ا خی ای عن کی بن ید فن سعد بن ایی عن اى هة کی 


الله عنه ‏ : رسول الله ٠ J:‏ ۶ح ٣‏ 5 و > فولد لسام E‏ وفارس وال وار 


e oud yT 
UNS GG 
سعيد . قلت : وهذا الذى ذكوه أبو عمر هو الحفوظ عن سعيد قوله . وهكذا روى عن وهب بن عقبة‎ 
مثله . واله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوى ضعيف ب لا يعتمد عليه“ قل إن رات‎ 
عليه السلام - م يولد له هولاءِ الثلاثة الأّلاد إلا بعد الطوفان » وإنما ولد له قبل السفينة ( كنعان ) الذي‎ 
. غرق » و( عابر ) مات قبل الطوفان‎ 

والصحيح أن الأزلاد الثلاثة كانوا معه فى السفينة هم ونساؤهم وأمهم وهو نص التوراة . وقد ذكر أن 
حاما واقع امرأته فى السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفته » فولد له ولد سود » هو كنعان بن حام 
جد السودان . وقیل : بل رأى أباه نائما وقد بدت عورته فلم يسترها » سترها أخواه » فلهذا دعا عليه أن 
تغیر نطفته وان یکون أولاده عبیدا لاخوته . 


وذکر الامام ابو جعفر بن جرير من طريق على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس أنه قال : ( قال الحواريون لعیسی بن مرم لو بعثشت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها . قال : 
فانطلق بهم حتى أت إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه »> قال : أتدرون ما هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أأعلم . قال : هذا كعب حام بن نوح . قال : وضرب الكثيب بعصاه وقال : قم بأذن 


الله » فإذا هو قام ينفض التراب من رأسه قد شاب » فقال له عيسى - عليه السلام - هكذا هلكت ؟ ٤‏ 


قال : لا » ولكن مت وأنا شاب » ولكنى ظندت أنها الساعة فمن ثم شبت .قال : حدثنا عن سفينة 
نوح . قال : كان طوها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ستائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات » فطبقة فما 
الدواب والوحش » وطبقة فيما الانس » وطبقة فيا الطير . فلما كار أرواث الدواب أوصى الله - عز وجل _ 
إلى نوح - عليه السلام - أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث » ولا وقع 


(۱) انظر الزوائد ( کتاب العلم ) بابه : فی علم النسب ح ۱ ص ٠۹۳‏ وقال اليشمى : رواه'البزاز » وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى » عن 


أبيه » فمن وثقه ابن-حبان . وقال أبو حاتم : صدوق . وضعفه يحيى بن معين والبخارى . ويزيد بنسنان : وثقه أبو حاتم » وقال : مله 


e 4۸‏ ˆ الجزء الثالث .والعشرون 


الفأر بخرز السفينة شه ارس ا قا إلى نوح - عليه السلام - أن اضبب بين عينى الأسد 
فخرج من منخره سنور وسنوزة » فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف .علم نوح - عليه السلا - 
أن البلاد قد غرقت ؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالخير فوجد جيفة فوقع عليما فدعا عليه بالحوف » فلذلك 
لا يألف البيوت . قال : ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون منقارها وطين برجلها » فعلم أن البلاد قد 
غرقت » فطوقها الخضة التي ف عنقها ودعا ها أن تكون فى اتس رأمان فمن * م تألف البيوت . قال : 
رسول الله الا ننطلق به إلى آهلینا فیجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : کیف یکم من لا رزق له ٩‏ قال E‏ 
له : عد بإذن الله فعاد تابا ) وهذا أثر غریب جدا . 

وروی غلباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان مع نوح ف السفينة نمانون رجلا معهم 
أهلوهم › وإنہم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوما » وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين 
يوما م وجهها إلى الجودى فاستقرت عليه » فبعث نوح - عليه السلام - الغراب ليأتيه جنير الأرض فذهب 
فوقع على اجيف فأبطاً عليه » فبعث الحمامة قأتته بورق اليتون ولطخن رجليما بالطين » فعرف نوح أن الماء 
قد نضب » فهبط إلى أسفل ام جودى فاتبنى قرية وسماها ثمانين » فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألستتهم على 
نمانين لغة إحداها العربية » وكان بعضهم لا يفقه كلام بعض » فكان نوح - عليه السلام - يعبر عنم . 
وقال قتادة وغيو : ركبوا ف السفينة فى اليوم العاشر من شهر رجب فساروا مائة وخمسين يوما واستقرت 
بهم على الجودى شهرا » وكان خروجهم من السفينة يوم عاشوراء من الحم . 

وقد روی ابن جرير خبرا مرفوعا يوافق هذا وأنهم صاموا يومهم ذلك . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو جعفر » حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى عن أبيه حبيب بن عبد 
الله > عن شبل.» عن اى هرية - رضى الله عنه - قال : ( مر النبى س عه بأناس من اليود وقد 
صاموا يوم عاشوراء » فقال : ما هذا الصوم ؟ فقالوا : هذا اليوم الذى نجا الله فيه موسى وبنى إسرائيل من 
الغرق وغرق فيه فرعون » وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى » فصام نوح وموسى - عليهما السلام ‏ 
شکرا لله عز وجل فقال النبى ر ا یی ونی اکن بن جا ی و 
لاصحابه a ms a CE‏ 


( 
يومه ) 0 


وهذا الحديث له شاهد ف الصحيح من وجه أخر » والمستغرب ذكر نوح أيضا . والله أعلم . 

وأما ما يذكره كثير من الجهلة أ نهم الوا من فضول أزوادهم ومن حبوب كانت معهم قد استصحبوها ' 

وطحنوا الحبوب يومغذ » وأكتحلوا بالانمد لتقوية أبصارهم لا انہارت من الضياء بعد ما كانوا فى ظلمة 

ا اا 0 و 
. والله أعلم : 


س عنه ) ح ۲ ص ٣٣ » ۲٣۹‏ 
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و و ت 

وقال محمد بن إسحاق کک الله أن يكف الطوفان آرسل رجا على وجه الأأض فسكن الماء وانسدت 
ينابيع اللزض » فجعل الماء ينقض ويدبر » وكان استواء الفلك فيما يزعم أهل التوراة فى الشهر السابع لسبع 
عشة ليلة مضت منه » وف أول يوم من الشهر العاشر رؤيت رؤوس الجبال » فلما مضى بعد ذلك أربعون 
يوما فتح نوح كوة الفلك التى صنع فما ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء » فلم يرجع إليه » فأرسل 
الحمامة فرجحت إليه لم ججد لرجلها موضعا » فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها ‏ »> م مضت سبعة أيام 

م أرسلها لتنظر له ما فعل الماء فلم ترجع » فرجعت حين أمست وف فبها ورق زيتونة » فعلم نوخ أن لاء 
قد قل عن وجه الأرض » ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع إل » » فعلم نوح أن الأرض قد برزت » 
فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن آ نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر 
الل من سنة اثنين برز وجه الأرض » وظهر البر » وكشف نوح غطاء الفلك . 

وهذا الذى ذكو ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التى بايدى أهل الكتاب . 


E بسلام‎ 


الکتاب أن الله کلم نوحا قائلا له : اخرج من الفلك أنت وامرأتك وينوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب 
اتی معك ولینموا ولیکاروا فی الارض › فخرجوا وابتتی نوح منجا لل - عز وجل - وأخحذ من جميع الدواب 
الحلال والطير الحلال فنجها قربانا إلى الله - عز وجل وعهد الله إليه أن لا يعيد الطوفان على أهل 
الأض » وجعل تلكارا ميثاقه إ إليه القوس الذى ف الغمام وهو قوس قزح الذى قدمنا عن ابن عباس أنه أمان 
من الغرق » قال بعضهم : فيه [شارة إلى أنه قوس بلا وتر أى 
مة . وقد انكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل اند وقوع الطوفان » واعترف به آخرون منهم وقالوا : إ 
کان بأرض بابل ولم یصل إلینا . قالوا : ولم نزل نتوارٹ الملك کابرا عن كابر من لدن كيومرث - يعنون  ٠‏ 
آدم إل زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة الجوس عباد النيان وأتباع الشيطان . وهذه سفسطة منم 
وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابة للمحسوسات وتكذيب لرب الأرض والسموات . 


وقد امع هل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن ما تواتر عند الناس فى سائر الأزمان على وقوع 
الطوفان وأنه عم جميع البلاد و يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لا 
سبق فى القدر الحتوم . 
ذكر شىء من أخبار نوح نفسه عليه السلام : 

قال الله تعالی : ل إنه کان عبدا شکورا 4“ . قیل قیل : إنه کان حمد الله على طعامه وشرابه ولباسه 
وشأنه کله . 


(۱) من الآية ٣‏ من سورة الاسراء . 


Vee 


لجز الثالث والعشرون 


وقال الامام أحمد EEE ES‏ بن انى زائدة » عن سعيد بن أ بردة » عن انس بن 
مالك قال : قال رسول الله ع : ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ‏ أو يشرب 
الشربة فيحمده عليما ) . وكذا رواه مسلم والترمذی والنسایی من حدیث ای أسامة . 
والظاهر أن الشكور هو الذى يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية » فإن الشكر يكون بهذا 
وہذا کا قال الشاعر : 
أفادتكم E SS‏ يدى ولسانى والضمير اجا _ 
٠‏ « ذكر صومه علبه السلام » 


وقال ابن ماجه (. باب صيام نوح غليه السلام ) : حدثنا سهل ب بن ای سھل › حدٹنا سعید بن ای مرم » 
عن ابن هيعة » عن جعفر بن ربيعة عن أهى فاس » أنه مع عبد الله بن عمرو يقول : معت رسول الله 
1 
ا يقول : ( صام نوج الدهر إلا يوم عيد الفطر ویوم عيد: الأضحى م(" . 


وهکذا رواه ابن ماجه عن طيق عبد الله بن فيعة بإسناده ولفظه . 


وقد قال الطبرانى : حدثنا أبو الزنباع روح بن فرج »› حدثنا عمر بن خالد الحانى » حدثنا ابن هيعة 
عن انى قتادة » عن یزید بن رباح ای فراس انه “مع عبد الله بن عمرو يقول ایت رس ا کے کے 
يقول : ( صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى ) وصام داود نصف الدهر » وصام إبراهم ثلائة أيام 
ن مع اتر افر ال 5 
» ذکر حجه عليه السلام « 


وقال احافظ أبو يعلى : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا هى عند زمعة ( هو”ابن أهى صا ) عن سلمة 
بم دهران » عن مکرمة » عن ابن عباس قال : جج رسول الله ع فلما اتی وادى عسفان قال : 
( یا ابا بکر ای واد هذا ؟ قال : هذا وادی عسفان . قال : لقد مر بہذا نوح وهود وإبراھم علی بکرات 
مهم حمر خحطهم الليف » أزرهم العباء وأرديتهم المار » يحجون البيت العتيق )(“). فيه غرابة . 


(۲) انظره فی سنن ابن ماجه فی ( كتاب الصيام ) باب : ما جاء فى صيام نوح عليه السلام - ج اص ٥٤۷‏ 
> رقم ۷۱٤‏ . 
فى الزوائد : فى إسناده ابن ايعة » وهو ضعيف . 


(۳) روی مسند هنا الحدیث این ماجه فی ستته ی ( کتاب الصیام) باب ما جاء فی صیام توح - عليه الساام 
ج ۱ ص ٥٤١‏ رقم ۱۷۱٤‏ إلى قوله : « إلا يوم الفطر ويوم الأضحى » . 

ورواه ابن عساکر فی تاریخ دمشق فی ( ما ذکر من باهم - عليه السلام ) ج ۲ ص ٠٣١‏ بقامه . 
)٤(‏ انظر مسند الإمام أحمد ( مسند ابن عباس - رضى الله عنما ) ج ۱ ص ۲۳۲ . 
وانظر مجمع الزوائد ج ۳ ض ۲٣١‏ . ۰ 


سررة الصافات VN‏ 
ي جح ج ج ت ت 
۰ » ذکر وصيته لولده عليه السلام « 


۱ م ۸١‏ قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب ٤‏ حدثنا حما بن زيد » عن الصقعب بن زهير ) 


عن زید بن أُسلم » قال اد : أظنه عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن عمرو قال ع ل ا 
عه فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيحان مرو بالديباج قال : آلا إن صاحبکم هذا قد 
وضع کل فارس ابن فارس - أو قال : یرید ان یضع کل فارس ابن فارس - ورفع کل راع ابن راع ) قال : 
فاخذ رسول الله عه بمجامع جبته » وقال : ( آلا رى عليك لباس من لا یعقل ! ) م قال : ( إن 
کک a Ss‏ لا حضرته الوفاة قال لابنه : إح قاص عليك وصية : امرك بائنين وأنہاك عن 

: مرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع' لو وضعت ف كفة ووضعت لا إله إلا 
ال کا رست ے821۷ وا ریت کی ای ات کی س ی ر 
لا له لا الله . ویسبحان الله وحمدہ › فإن بہا صلات کل شیء › وبها یرزق الق . وأنهاك عن الشرك 
والكبر ) قال :.قلت - أو قيل : يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه » فما الكير ؟ أن یکون لأجدنا نعلان 


حسنتان هما شراکاڼ حسنان ؟ قال : ( لا ) قال : هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها ؟ قال : ( لأن قال : 

هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : ( لا قال : هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه ؟ قال : 
ا( لاقلت! - أو قيل : يا رسول الله فما الكبر ؟ قال : ( سفه المح وغمط الناس ) . وهنا إسناد 
صحیح ول رجو . 


وراه أبو القاسم الطبانى من حديث عبد الرحم بن سليمان » عن محمد ابن اسحق » عن عمرو بن 
ديار » عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله یی قال : ( كان فى وصية نوح لابنه : أوصيك 
بخصلتين وأنهاك عن خحصلتين ) فذكر نحوه . 


وقد رواه أبو بكر البؤر عن ايهم بن سعيد » عن أهى معاوية الضرير > عن محمد اين إسحق » عن 
عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبى زک بحو . والظاهر أنه عن عبد الله 
بن عمرو ابن العاص » کا رواه أحمد والطبرافن . والله أعلم . 

ويزعم. أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام - لما ركب السفينة كان عمو ستائة سنة . وقدمنا عن ابن 
عباس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك ثلانمائة وخمسين سنة » وف هذا القول نظر » > إن م يكن الجمع 
ينه وبين دلالة القران فهو خطاً محض ؟ فإن القرآن يقتضى أن نوحا مكث وهم ظالون . ثم الله أعلم ك 
عاش بعد ذلك ؟ 


فان کان ما ذکر محفوظا عن ابن عباس - من أنه بعث وله أربعمائة ومانون سنة » وأنه عاش بعد الطوفان 
ثلانمائة وخمسين سنة - فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمائة ومائين سنة . 


(۱) رواه امد فی مسننده ( عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما) ح ۲ ص ۷١‏ . 


ا الجزء الثالث والعشرون 


وأما قيو - عليه السلام - فروى ابن جرير والأزرق عن الرحمن !بن سابط أو غيو من التابعين مرسلا › 
ان قير نوح - عليه السلام - بالمسجد الحام . ١‏ 


1 وهذا أقوى وأثبت من الذى يذكو كثير من التأخرين من أنه ببلده ابقاع تعف الوم بك فوح » 
Ts‏ » والله أعلم . 


ا 


وچ ے2 


| # وإ دمن شمن رمم جار بب لیو ذقاللاییه وقرموء مادا 
عبد ون اپنکا ۲ اله دود آل رید ود قا ظنکم پر العلرین وې فتظر E‏ 
الجر م فقا إن سف د فووا عله ميري ج فرعإ ٤‏ الهنهم قال ألا 
ا کون وي ماککم لاتنطمود و فراع لهم ربا لافار ررد 


ر اررق 2 2 2و ر ق 2 2رر > رم روص 


ال أتَعْبْدونَ ما تنحتون ي والله خلقكم زا لرن چ فلا آبتواله, بیدا 


امنا یم و اراد واو بدا فجعلتهم الام و وا ی داب 


را 22د رص 2و و م صر رم م م ر ار 


بیو رحب یرن الصلجرو بغرن غلم > 1 لی فما بلغ ممه 


اة ل بدی إل أرى ف الام لأاك فانظرمًادا رى ال يتات آفْعْل 
رم روم رع 


ماتا E‏ 9 اا ل کک 


REE ترا‎ 


ر ومر ا 


كذالك نجزی سنن إنرمنعبادنا الممنين 9 وشرنده بإسحلق 


۷۳ oT س‎ 


ح‌ 
او و رط وور ورو د ور تل ور 2و 


بین و رر املو رقا شی وی نرت ta‏ امین a)‏ 


« تفسير المفردات  »‏ 


النفسية كالحسد والغل وغيما من النيات السيئة > # وافك 4 : الكذب . ظ سقم 4 أى : مريض 
فراغ ‏ اى : فذهب إ إلى أصنامهم » وأصل الرو غ والروغان :. اميل . ل بامين 4 أى : بيده المنى . 


يزفون 4 أى : يسرعون » من زف النعام » أى : سرع . 3 فلما بلغ معه السعى ‏ أى : فلما بلغ 


لأر الله . [ تله 4 أى : کبه على وجهه . $ صدقت الرؤیا ‏ أى : حققت ما طلب منك . 


لط البلا اليين & أى : الاحتبار البين الذى يتميز به الخلص من غيو  .‏ بذبح 4 أى : حیوان 
يذبح  .‏ باركنا عليه أى : أفضنا عليه البركات . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 


شيعه لإبراهم أى : وإن ممن سار على نهج نوح وسار على طريقه ف اعتقاد التوحيد والبعث » والتقلب 
فى دين الله ومصابرة الكاذبين - إبراهم خليل الرمن - صلوات الله عليه . 


ولا أورد عليهم إبراهم الحجج القوية التى لم يستطيعوا دفعها عدلوا عن الحجاج إلى الإيذاء واستعمال 
القوة » وأوقدوا النيران وقذفوه فيا » فجعلها الله عليه بردا وسلاما » وأنجاه الله من النار » وترك بلاد الكفر › 


وعشیرنی الذين فارقتہم »> فاستحاب ربه دعاءه $ فبشرناه بغلام حلم 4 وبعد أن قال سبحانه : 


السعى ‏ إذ هو لا يقدر على الكد والعمل إلا بعد بلوغ هذه السن » ثم أتبعه بقص الرؤيا عليه وإطاعته 


بذبح عظم » ثم بشو بإسحاق نبيا من الصالحين » وبارك عليه وعلى إسحاق » وأنه سیکون من ذريتهما من 


ف من شيعته ‏ أى : ممن سار على دينه ومناجه . سل أى : سالم من جميع العلل والآفات ' 


السن التى تساعده على أن يسعى معه ف أعماله وحاجات المعيشة . # أسلما ‏ أى : استسلما وانقادا ' 


بعد ما ذكر - سبحانه - قصة نوح على سبيل إجمالى » ذكر - سبحانه - قصة إبراهم ل وإن من. 


وهاجر من وطنه وطلب من الله الولد م وقال انی ذاهھب إلى ری سیہدین . ری هب لى من الصالين 4 ' 
ای : رب هب لى أوادا مطيعين یعینونی على الدعوة » ويؤنشوننى فى الغربة » ويكونون عوضا من قومى ِ 


ف فبشرناه'بغلام حلم ) أتبعه با يدل على حصول ما بشز به وبلوغه سن المراهقة بقوله : «إ فلما بلغ معه ‏ 


ف, تنفيذ ما أُمر به » وصيو عليه › ولا حان موعد التنفيذ کبه على وجهه للذبح » فأوصى إليه ربه أنه فداه 


V4‏ الجزء الغالث والعشروك 


OA‏ کک 


هو محسن فاعل للخيرات » ومنہم من هو ظام لنفسه مجترح للسيئات . 


« التفسير » 
توه تعال : [ وإن هن شيعتة راهم قال على : بن اهي طلحة عن E E‏ 
فإ وإن من شيعته لإبراهم & يقول : من أصل دينه » وقال جاهد : على منهاجه وسنت . فالرسل كلهم 
و 
ا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 وقال سبحانه : ل يابا الرسل كلوا من الطييات واعملوا صالا إنى ا تعملون 
علم 7 . 


ولقد صبروا وأوذوا فى سبیل الله »> کا قال سبحانه p:‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على.ما 
كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نباً المرسلين 4 . 


قوله تعالی : إ إِذ جاء ربه بقلب سلم ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : يعنى شهادة أن لا إله إلا 


Bw 


ٍ وروی ابن اى حاتم مسنده عن عوف » قلت محمد بن سيين : ما القلب السلم ؟ قال : يعلم أن الله 
حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيا » وأن الله يبعث من فى القبور . وقال الحسن : سلم من الشك . 


قال ابن القع : ( اختلفت عبارات الناس فى بعض القلب السلم » والأمر الجامع لذلك : أنه الذى قد 
سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونميه » ومن كل شبة تعارض خبة » فسلم من عبودية ما سواه » وسلم 
من تحکم غير رسوله . فسلم فى محبة الله مع تحكيمه لرسوله »> فى خوفه ورجائه والتوكيل عليه » والانابة 
إلیه » والذی له » وإیثار مرضاه فی کل حال » والتباعد من سخطه بکل طریق م E‏ 
التى لا تصلح إلا الله وحده . 


فالقلب السلم : ھو الذی سلم من أن یکون لغیر الله فیه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبودیته لله 
تعالل : إرادة وحبة » وتوكلا » وإنابة أحب ف الله » وإن أبغض أبغض ف اله » وإن أعطى أعطى لله » وإذ 
نع منع لل ولا یکفیه هذا حتی یسلم من الانقیاد واحکم لکل من عد رسوله ‏ بال فیستقد قلبه 
معه عقدا محكما على الاثټان والاقتداء به وحده - دون کل أحد فى الأموال والأعمال من أقوال القلب › 


> الاية : ۲ من سبو لاء‎ ١( 
. من سورة المؤمنون‎ ١ : الآية‎ )۲( 
. من سورة الأنعام‎ ٠١ : الآية‎ )۳( 


سورة الصافاق ' 40 


وھی العقائد » وأقوال اللسان » وهى ار عاف لقاب > رأعنال القلب . وھی الإإدة والية والكراهة 
وتوابعها » وأعمال ال جوارح » a‏ ا 
یا أا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله  a‏ ل تقولوا حتی یقول » ولا تفعلوا حتی 
اھر 

E TT‏ ۲ وین ۲ای : م فعلت ؟ 
ب ا ذمهم »أو استجلاب بوب عاجل »أو دفع 
مکروه عاجل ؟ ام ا القيام بحق العبودية » وطلب التودد والتقرب إلى الرب ‏ سبحانه 
, وتعالى - وانتقاء إليه ؟ . 

وحل هذا السؤال أنه : هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل للاك ؟ أم فعلته لحظك وهواك ؟ 

والثانى : سؤال عن متابعة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ف ذلك التعبد » أى : هل كان ذلك 
العمل ما شرعته لك على لسان رسولى ؟ أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه ؟ . 

.. فالأول سؤال عن الإأحلاص » والثانى عن المتابعة » فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يقبل عملا إلا بهما‎ ٠ 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بعجريد الإحلاص » وطريق التخلص من السؤال الثانى : بتحقيق 
المتابعة » وسلامة القلب من إرادة تعارض الاحلاص » وهوى يعارض الاتباع . فهذه حقيقة سلامة القلب 
الذى ضمنت له النجاة والسعادة [ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. بقلب سلم ي . 

قوله تعالى : ل إذ قال لأيه وقومه ماذا تعبدون . أئفكا آة دون الله تريدون . فما ظنكم برب 
العالمين ‏ . 

قوله تعالى  :‏ إذ قال لأييه وقومه ماذا تعبدون ‏ : أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد » وهذا قال 
عز وجل : ل إتفكا آهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين ‏ قال قتادة : يعنى ما ظنكم أنه 
فاعل بکم إذا لا قیتموه وقد عبدتم معه غیره ؟! . 

قوله تعالى : # فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سقم GS‏ فرغ إلى آهتم فقال 
ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون فراغ عليہم ضرا بالمين . فأقبلوا إليه يزفون . قال أتعبدون ما تنحتون 
والله خلقکم وما تعملون . قالوا ابنوا له بنیانا فالقوهف الجحم فأرادوا به کیدا فجعلناهم الأسفلين ) . 

قال ابن كثير : إنما قال إبراهم - عليه الصلاة والسلام _ لقومه ذلك ليقع ف البلد إذا ذهبوا إلى 
عيدهم » فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد هم » فأجب أن يختلى باتهم ليكسرها » فقال هم كلاما 
)١(‏ سورة الحجرات الآية : ١‏ 
(۲) سورة الشعراء الآیتان : ۸۸ = ۸۹ ,ا 


N‏ الجزء الثالث والعشرون 


هو حق فى نفس الأمر ذ فهموا منه آنه سقم على مقتضی ما یعتقدونه ( فتولوا عنه مدبرین ) قال قتادة : 
والعرب تقول لمن تفكر : نظر ف النجوم » يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يليم به فقالء.: ( إى. . 
سقم ) اى : ضعيف » فأما الحديث الذى رواه ابن جرير ههنا : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو أسامة › 
حدثنی هشام » عن محمد » عن ابی هریرة د رضی الله عنه - أن رسول الله زی غير ثلاث کذبات : ثنتین 
فی ذات الله تعالٰی قوله  :‏ إن سقم ‏ وقوله  :‏ بل فعله کبیرهم هذا وقوله فی سارة : ھی اختی 
E N aT‏ 
فاعله » حاشا وكلا ولا » وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا » وإنما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد 
شرعی دینی کا جاء فى الحديث ( إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب ) وقال ابن هى حاتم : حدثنا 
ای ا ای ی ق ان غ ی غا غ ای کو ۾ کو ای دک 
رضی الله عنه ‏ قال : .قال رسو الله م فى كلمات إبإهم _ عليه الضلاة والسلام ‏ الفلاث ' 
التى قال : ( ما فما كلمة إلا ما حل بها عن دين الله تعالى » ( فقال إنى سقم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم 
هذا ) وقال للملك حین أراد امرأته : هى أختى ٠‏ قال سفيان فى قوله : ( إنى سقم ) يعنى : طعين » 
وكانوا يفرون من المطعون » فأراد أن يخلو باتہم › وكذا قال العو عن ابن عباس - رضى الله عنما - فى 
| قوله تعالى : ( فنظر نظة فى النجوم . فقال إنى سقم ) فقالوا له وهو فى بيت اتهم : احرج » فقال إفى 
٠‏ مطعون » فتركوه مخافة الطاعون . ٤‏ 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب : رأى نجما طلع فقال : ( إنى سقم ) كابد نبى الله عن دينه ( فقال 
إنی سقم ) وقال آخرون : ( فقال إن سقم ) أى : مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله وقال 
الحسن البصرى : خرج قوم إباهم إلى عيدهم فأرادوه على الغروج فاضطجع على ظهره وقال : ( إلى 
سقم ) وجعل ينظر ف السماء » فلما خرجوا أقبل إلى امتهم فكسرها . ومذا قال تعالى : ( فتولوا عنه 
SS RS‏ 
وضنموا ین آیدم! طعاما قرانا یلك هم فيه : 


قال السدى : دخل إباهم E‏ 
الہو صنم عظم إلى جنبه أصغر منه » بعضها إلى جنب بعض کل صنم يليه اصغر منه حتى بلغوا باب 
البو » وإذا هم قد جعلوا طعاما ووضعوه بین ایدی الآهة وقالوا : إذا كان حين 'نرجع وقد بركت الالمة فى 
طعافتا أكلناه» فلما نظر إبراهم - عليه الصلاة والسلام - إلى ما بين أيدييم من الطعام قال : ر ألا 
تاکلون - مالکم لا تنطقون ) . 

وقوله تعالى : ( فرإغ علمهم ضريا بابمين ) قال الفراء : معناه : مال عليهم ضربا بابين لأنها أشد وأنكى » 
وهذا تركهم جذاذا إلا کبیا هم لعلهم | E‏ 


)١(‏ رواه البمقى فى السنن الكبى ر er‏ : امرض فما مفروض عن الكماب ح ا 
۲ بالأصل 


سررة الصافات EW‏ 


٠‏ | تفسير ذلك . وقوله تعال : ههنا : ( فأقبلوا إليه يزفون ) قال اھ ر و : أى يسرعون . وهذه 
القصة هنا ختصة ٠‏ وفى سورة الأنبباء مبسوطة » فإنهم لا رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى 
کشفوا واستعلموا فعرفوا أن | إبراهم - عليه الصلاة والسلام - هو الذى فعل ذلك » فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ 
| ف تأنیبہم وعیهم فقال : ( اتعبدون ما تنحتون ) اى : أتعبايون من دون الله من الأصنام ما أنعم تنحتونها 
وتجعلونها بأيديكم ( والله خلقكم وما تعملون ) : حتمل أن تكون( ما ) مصدرية : فيكون تقدير الكلام : 
خلقكم وعملكم » وحمل أن تكون عن الذى » تقديو : والله خلقكم والذى تعملونه » ركلا القرلين 
متلام ٠‏ والأرل أظهر » لا رواه البخارى فى ر كتاب أفعال العباد ) عن على بن المدينى » عن مروان بن 
معاوية » عن هى مالك » عن ربعى ابن حراش » عن حذيفة - رضى الله عنه مرفوعا قال : ( إن الله 
تعالى » » يصنع کل صانع وصنعته ) وقراً بعضهم ( والله خلقكم وما تعملون ) فعند ذلك لا قامت علیہم 
الحجة عدلوا إلى أخنوه باليد والقهر فقالوا : ( انوا له بنیانا فألقوه فی ال جحم ) وکان من أُمرهم ما تقدم بیانه 
ف سور الأنيياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ونجاه الله من النار وأظهو عليهم » وأعلى حجته ونصرها » ولمذا 

قال تعالى : ل فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين %. 


قوله تعال  :‏ وقال إفى ذاهب إلى رى سيهدين . رب هب لى من الصالين . فبشرناه بغلام 
| حلم . فلما بلغ معه السعی . قال یا بنی انی أُری ف الام انی أذبحك فانظر ماذا تری قال یا ابت 
افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين › فلما أسلما وتله للجبين . ونادیناه أن يا ابراهم . قد. 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى الحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم . وتركنا عليه 
ف الآخرين . سلام على ابراهم . كذلك نجزی الحسين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه بإسحاق نبيا 
من الصالين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين & . 


قوله تعالی : ل وقال انی ذاهب إلى ری سیہدین 4 : هنا إخبار منه - سبحانه وتعالی - عن خلیله 
إبراهم » فقد قال هذه الكلمة بعذما بذل الجهد واستضرغ الوسع ف دعوة قومه إلى الله » وأقام هم الأدلة 
القاطعة » والبراهين الساطعة » فلم يبد على نارهم هدى » ولم يسمع لصوته صدى » [ قال إنى ذاهب َ 
إلى ری سیہدين 4 فهو المادى إلى طريق الحق وسبيل الرشاد ‏ إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله | ٠‏ 
بهدى من يشاء وهو أعلم بالمهعدين 4 ثم سأل الله تعالى - الولد الصاح قال : إ رب هب لى من 
الصالخين ) ليكون فى ذلك عوض عن قومه الذين قلبوا له ظهر امجن » ولبسوا له جلد المر » وناصبوه 
العداء + والولد إن لم يكن صالحا لا خير فیه » لذا قال زکریا لربه : «( واجعله رب رضیا 4 ونعوذ بالله 


(۱) رواه السيوطى ف الدر المنثور ~o‏ ¥4 من رواية البخارى »› والخحام » والبیپقى . 
)1( الآية : ٥٦‏ من سورة القصص . 
)"( من الآية : > من سورة مرم . 


۸ ات جزء الغالكف والعشرون 
ا 
من ولد يکون علينا سيدا » واستجاب الله دعوة الخليل قال : ل[ فبشرناه بغلام حلم 4 وهذا الغلام هو 
إسماعيل - عليه السلام - فإنه اول ولد بشر ابا ك عاك الح وهو أكبر من إسحاق وعمر إبراهم 

الا ا کت کے و و : ان الله تبارك وتعالی E‏ باهم أن یذبح ابنه 
وحيده » وف نسخة أخرى : بکو › فاقحموا ھھنا کذبا وہہتانا إسحاق > ولا جوز فا6 عالت انف 
کتاہم > وإنغا أقحموا إسحاق لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا 
لإ وحيدك ‏ بعنى الذى' ليس عندك غيو » فإنه إسماعيل كان ذهب به ويأمه إل مكة » وهو تأويل : 
وتحریف باطل » فإنه لا يقال : وحيدك إلا من ليس له غيو » وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده 

من الألاد » فالأمر بنجه أبلغ فى الابتلاء والاحتبار . وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إ“ماعيل » فإنه 
ذكر البشارة بغلام حلم.» وذ کر انه الذبيح > قال بعد ذلك : 8 وبشرناه باسحاق نبيا من 
الصالين ) ولا بشرت الملائكة إبراهم بإسحاق قالوا : [ إنا نبشرك بغلام علم 4 . 


وقال تعالى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4“ أى E As‏ 
یسمی یعقوب فیکون من ذريته عقب ونسل » وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يمر بلجه وهو 
نغر ‏ لن اف اتعال قد وعدهما بأنه سیعقب ویکون له نسل » » فکیف یمکن بعد هذا أن يمر بذجه 
صغيا » وإسماعيل وصف ههنا بالحلم › >.لأنه مناسب ذا الختام . 
وقوله تعالی : [ فلما بلغ معه السعى ‏ اى : کر وترعرع وصار يذهب مع ابیه ویمشی معه › وکان 
ايهم - عليه الصلاة والسلام - يترد على هاجر وابنها فى مكة حيث أسكنہما هناك ف رتا إن سكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تجوى الهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون & . 


قوله تعالی : [ فلما بلغ مع السعی قال یا بنی إنی اری ف الحام انی اذبجحك فانظر ماذا تری ) قال 
عبيد بن عمر : رؤيا الأنبياء وحى » ثم تلا هذه الآية ط قال يا بنى إنى أرى فى النام انى أذبجحك فانظر 
ماذا تری ‏ وإغا حبر إبرهم اللي ابنه إسماعيل بذلك ليكون فيه عون وتحمل وصبر على قضاء اله » 
وليظهر فضل إسماعيل فى الطاعة والسمع والتسلم والاذعان لأمر الله ء إذ قال لأبيه  :‏ يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ‏ ولو أن إسماعيل قال غير ذلك لما ظهر فضله فى هذا امقام 
الذى ترتعد فيه الأوصال وقد تنزل فيه أقدام » لكنه علم أن قضاء الله لا يقابل بغير التسلم » وليس له عدة 
سوى الصبر الجميل › > فامتثل وأذعن « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إن هو مولانا وعلى الله فليتوكل ٍ 
المؤمنون 4“ وإغا قال إبإهم لابة : طط إفى أرى فى المنام أنى أذبحك ‏ وم يقل : : إنى رايت فى:المنام . 


)0 من الآية : ۳ه من سورة الحجر . : 
ر من الآية : ۷١‏ من سورة هود . 

رم الآية : ۳۷ من سورة ابإهم . ` 

رى االآية : ٥۲‏ من سورة التوبة . 


سورة الصافات q4‏ 


غر بالحاضز عن الاضى اعجار الصوة كابا مائلة أمامةت وقد يعر عى المستقيل بالاضى ف قر 
تعالى : ل أفى أمر الله فلا تستعجلوه 4 لتحقق الوقوع » فوعد الله لا يتخلف أبدا ء ثم قال له 
ستجدفى إن شاء الله من الصابرين ‏ فعلق الأُمر على مشيئة الله » إذ كل شىء خاشع له وقائم به ما 
شاء الله كان وما م يشا م يكن » وقال : ل[ من الصابرين ‏ لأن المقام مقام ابتلاء وشدة » ويناسب ذلك 
الصبر الجميل . وأسلم . 

إبإهم وإسماعيل أوهما إلى الله » وألقى إماعيل على جبينه لينحه من قفاه » وشحذ السكين » وهم بتنفيذ 


مر الله » ولكن السکین م تژثر » فا لیل بريد أن يذبح » وال جلیل یرید الا يذبح : ( عبدى نت تريد » ونا . 


اد وا کون ل اید فان ال فما اید كفتك ما د وان E‏ 
فیما ترید › ولا یکون إلا ما أرید) . 


قال الحافظ ابن كتير فى قرلة تعال' : ب فلما سلما وتله للجيين ) أى : فلا تشهدا وذكز الله تعال 

- إبراهم على الذبح » والولد شهادة اموت » وقبل : أسلما : يعنى استسلما وانقادا » إبراهم امتثل أمر الله 
تعالى - وإسماعيل طاعة لله ولأبيه » قاله مجاهد وعكرمة وقنادة والسدى وابن إسحاق وغرهم » ومعنى « تله 
للجبین ‏ ای : صرعه على وجهه ليذه من قفاه » ولا يشاهد وجهه عند ذبحه لیکون هون عليه . قال ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ ومجاهد وسعيد بن والضحاك وقتادة : إ وتله للجبين ‏ اكبه على وجهه . 

وقال الامام أحمد : حدثنا شريجح٠ويونس‏ قالاً : حدثنا ماد بن سلمة عن أهى عاصم الفتوى عن أهى 
الطفيل عن ابن عباس - رضى الله عنما _ أنه قال : ر لا أمر إبراهم - عليه الصلاة والسلام - بالمناسك 
عرض له الشيطان عند السعى فاسبقه » فسبقه إبراهم - عليه الصلاة والسلام ثم ذهب به جبريل . عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات » ثم تله للجبين وعلى إماعيل - عليه الصلاة والسلام - قميص 
ابیض » فقال له : یا ابت إنه لیس لى ثوب تکفننی فيه غیږو › فاخلعه حتی تکفننی فيه . فعال جه لیخلعه › 
فنودی من خلفه : ( أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا ) فالتفت إبراهم فإذا بكبش أي بيض أقرن اُعين » قال ابن 
عباس : لقد رأيتنا أن تتبع ذلك الضرب من الكباش ) وذكر هشام الحديث ف المناسك بطولة . 


وقول عا : ل[ وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا ) أى : قد حصل المقصود من رؤياك 


باضجاعك ولدك للذبح . وذكر السدى وغيو أنه أمر السکین على رقبته فلم تقطع شیا حال بینها وپينهٍ 


صنحة من نحاس » ونودى إبرإهم - عليه الصلاة والسلام _ عند ذلك : ( قد صدقت الرؤيا ) وقوله 
تعال : فل إنا كذلك نجزى الحسنين ) أى : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكان والشدائد » ونجعل هم من 
امرهم فرجا وتخرجا » کقوله تعالی e‏ يتق الله يجعل له خرجا . ویرزقه من حیث لا بحسب ومن يتوکل 


. من الآية الأرلى من سورة النحل‎ )١( 


NY‏ الجزء الثالث والعشرون 


على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا ي . 
ا وقد استدل بهناه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل القكن من الفعل خلافا 
لطائفة من المعتزلة - والدلالة من هذه ظاهة » لأن الله تعالى - شرع لابرإهم - عليه الصلاة والسلام - ذبح 
ولده ثم نسخه عنه وصرفه إل الفداء » وإنغا كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصر ”على ذبح ولده 
وعزمه على ذلك » ومذا قال تعالى : [ إن هذا هو البلاء المبين ) أى : الاختبار الواضح ال جلى > حيث 
أُمر بذبح ولده فسارع إ إلى ذلك مستسلما لأمر الله al‏ لطاعته » ومذا قال تعال : 8 وابراهم 
الذى وف . 


وقوله تعالى : ل وفدیناه بذبح عظم ‏ قال سفیان النووی عن على قال : بکبش أبيض اع عين أقرن قد 
ربط بسمرة » قال أبو الطفيل : وجدوه مربوطا بسمة فى ثبير . 

وقال ابن ایی حاتم نسنده عن ابن عباس - رضى الله عنہما - قال : الصخة التی بمنى بأصل ثبیر هى 
SL O‏ 
الكبش الذى قربه ابن آدم. قبل منه فکان خزونا حتی فدی به إسماعيل . 

وقوله تعالی : [ وبشرناه بإسخاق نييا من الصالين 4 لا تقدمت البشارة بالذبح وهو إماعيل عقب 
بذكر البشارة بأخيه إسحاق . ( نبيا ) حال مقدرة » أى سيصبر منه نبى صالح . قال تعالى - فى سورة 

هود :ل ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حينئ . 
فلما رأى أيدييم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة > قالوا لا خف إنا أرسلنا إلى قوم لوط . 
وامأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شيخا إن هذا لثىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رة الله وبر راته عليكم أهل البيت ِ 
إنه هيد مجيد 4" . 

وقال تعال E‏ عبادنا إبراهم وإسحاق ویعنفې أولى الأيدى والأبصار . إنا أخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار . وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار 4“ وقال تعالی : [ فلما اعتزمم وما يعبدون 
من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا . روهبنا هم من رحتنا وجعانا هم لسان صدق 
عليا ي . و 


٣ - ٠۲ : سورة الطلاق الآية‎ )١( 
۳۷ : سورة النجم الآية‎ CM, 

۷۳٣ - ٦۹ : سورة هود الآيات‎ mM, 

Y~ fo: سورة ص الآيات‎ )٤( 


() سورة مرم الآيات : ٤٩‏ ¬ ٠ه‏ 


اک 


ا ) ورن الصافات 


ل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالين 4 قال ابن عباس : بشر به حين ولد 


و وقوله تعالى : ‡ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظام لنفسه مبين ‏ كقولة تعالى : 


م قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم من معك وأم ستمتعهم ثم سهم منا عذاب 


ر 


کنا بصدد الحديث عن الذبيح استت :ولك ن تن ن آحکام الأشنحة التى ذكرها الفقهاء » وذلك 


= : ( ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهي) . ولقوله : ( من وجد سعة ولم يضح فلا يقرين 
ا 


الاضحنة : 


تعریفها : الأضحية والضحية NS E‏ التشريق تقر 
الله تعال . 


مشروعيتا : وقد شرع الله الأضحية بقوله - سبحانه : 
}1 أعطيناك لک . فصل لربك وار . إن ا ۹ 


اشير | 


الي ا e‏ اللسلمون » وأجمعوا على ذلك . 


فضاها : روى الترمذى عن عائشة أن النبى ع س قال : ( ما عمل آدمى من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من إزق الدم » إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها » وإن الدم ليقع من الله 
قبل أن يقع على الأأض فطيبوا بها نفسا )“ . 


(0 الآية : ٤۸‏ من Ee‏ 
(۲) رواه ابن ماجه فی سنته فى ( كتاب الأضاحى ) باب : ثواب الأضحية ج ۲ ص ٠١٤٠١‏ .من رواية زيد بن أرقم قال فى الزوائد : ف إسناده 
أبو داود » واسمه : نضيع بن الحارث » وهو متروك » وانہم بوضح الحديث . 

ON E ESE ENS‏ : الأضاحی واجبة هی ام لا ؟ ج ص ٠۰٤٤‏ رقم ٠٠۲۳‏ من رواية اهى هري 
ت ری الله عنه . 

ف الزوائر ' : فی إسناده عبد الله ب فا و رن ل EC‏ والنسانی . وقال ابو حاتم : 

صدوق . وقال ابن يونس : منكر !لحديث . وذكر ابن حبان فى الثقات . 

. سورة الكوثر‎ )٤( 

() من الأية من سورة الحج . 

(1) انظر سنن الترمزى ( كتاب الأضاحى باب : ما اجا فى فضل الأضحية 


غريب » لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا م هذا الوجه . 


MY‏ الجزء الثالث والعشرون 


حكمها : الأضحية سنة مؤكدة » ويك تركها مع القدرة عليما لحديث أنس الذى رواه البخارى 
ومسلم ان ابی عه ضحی بکبشین ملحین أقنین ذبعهما بيده می وکبر ٩(‏ . 

الألح : ما يخالط بياضه سواد . ( أقرزين ) : ماله قرن . 

وروی مسلم ES‏ عله قال : ( إذا رأيع هلال ذى الحجة وأراد حدم أن 
يضحى فليمسك عن شعو وأظافن ) و : ل أراد أن يضحى ) . دليل على السنة لا على الوجوب . 


E 


: ۳ ٤ ان‎ ٤ 
e E a 
. الناذر فإانه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته‎ 
. أن يقول : هذه لله » لو هذه أضاجية . وعند مالك : إذا أشتراها بنية الأضحية وجبت‎ ٣ 
حكمتا : والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهم » وتوسعة على الناس يوم العيد » ا قال الرسول‎ 
.)) یله ( نما هی أیام أل وشرب وذكر لله عز وجل‎ 
: م تكون ؟ : ولا تكون إلا من الابل والبقر والغتم » ولا تجرىء من غير هذه الثلاثة بقول الله سبحانه‎ 
ل ليذكروا أسم الله على ما رزقهم من بيمة الأنعام °4 . وتجزىء من الضأن ماله نصف سنة » ومن‎ 
. المعز ماله سنة » ومن البقر ماله سنتان » ومن الابل ماله حمس سنين » يستوى فى ذلك الذكر والانشى‎ 


دت ری خد نیدی غ أن هوو فال مت شرل اف ت قل رست اة 
الجذع من الضأن ) ”. ر الجذع ماله ستة أشهر عند الحنفية » وماله سنة فى الأصح عند الشافعية ) . 


)١(‏ انظر الولو والمرجان ( كتاب الأضاحى ) باب : استحباب الضحية وذعها مباشة بلا توكيل » والتسمية والتکبیر ج ۲ ص ١١ء‏ رقم 
A4‏ . 

(۲) انظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الأضاحى ) باب : بى تميد التضحية ان أذ من شعو وأظفاو شیا ج ۱۳ ص ٠۳۹‏ . 
(۳) رواه الترمذی ف سننه ف ( کتاب النذور والایمان ) باب : من نذر أن يطيع الله فليطعه ح ٤‏ ص ٠١١‏ رقم ٠١١١‏ من رواية السيدة عائشة 
- رضى الله عنها ‏ رواه ابن ماجة فى سننه فى ( كتاب الكفارات ) .باب : النذر ف المعصية ح .۱ ص 1۸۷ رقم ٠٠۲١‏ . 

)٤(‏ انظر سنن الترمذى ( كتاب الصيام ) باب : فى كرهية الصوم فى أيام التشريق ح ۳ ص ٠۳١‏ رقم ۷۷۳ عن عقبة بن عامر . وقال 
الترمذی : خحدیث حسن صحیح . ورواه ابو داود ف سننه فی ( کتاب الصیام ) باب : صیام ایام التشریق ح ۲ ص ۳۲۰ رقم ۲٤۱۹‏ . ورواه 
النسانى أيضا فى سننه فى ( كتاب المناسك ) باب : الى عن صوم يوم عرفة ح ۳ ص ٠٠۲‏ . 

. من سورة الحج‎ ٠٤ : من الآية‎ )٥( 

کے و می ای فا ر ا ای ا ا ی ا م اا ی ای ع ن ر . قال ابو 
عیسی : حديث اى هرية حسن غريب . 


سورة الصافات ۳ 


۱ ا‎ ِ e 
وقال عقبة بن عامر : قلت : يا رسول الله .: أصابنى جذع قال : ( ضح به ). رواه البخارى‎ - ۲ 


ومسلم . 


۴ وروی مسلم عن جابر ان الرسول یھ س قال : ( لا تنجو إلا مسنة » فإن تعسر عليكم ٠‏ 


فاذبحوا جذعة من الضأن . والمسنة : الكيرة » هى من الابل ماها مس سنين » ومن البقر ماله 
سنتان e E‏ من الأئمة . 


الأضحية بالخصى : : 
لا بأس' بالأضحية باللنصى . روی احمد عن ای رافع قال : ضحی رسول الله به بكبشين 
SS a‏ : ملا وز أن ايضحی به : 
١‏ - المريضة البين مرضها 
۲ - العوراء البين عورها . 
۳ - العرجاء البين ظلعها . 
٤‏ - العجفاء التى لا تنقى 
ه - العضباء التى ذهب أكار أذنها أو قرنها . 
ویلحق بہذه الهعاء » والعصماء » والعمياء » والقولاء ولجرباء التى كار جربا . ( العجفاء : التى ذهب 
مخها من شدة ارال » الةاء : هى التى ذهب ثثناياها من أصلها » العصماء : ما انكسر غلاف قرنها › 
التولاء : التى تدور ف المرعى ولا ترعى ) . 
ا ا الت لا تت تنقی )” ا E‏ : حسن صحيح . 
ولا بأس بالعجماء » والتواء » والحامل » وما خلق بغير أذن » أو ذهب نصف أذنه » أو أيته . والأصح 
عند الشافعية : لا جزىء مقطوعة الألية والضرع لفوات جزء مأکول » وکذا مقطوعة الذنب . 
قال الشافعى : لا تحفظ عن النبى تله فى الأسنان شيعا . 


)١(‏ انظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الأضاحى ) ح 
بشرح النووی ح ۱۳ ص ۹.. 

7 الظر جح سملم مدر اوی کب اسي ) بابد سن اة ج ٣زس‏ ب . 

(۳) انظر مسند الامام أحمد ( حدیث أ رافع ) ح ٦‏ ص ۸ إلا أنه قال : ( موجبین ) مکان ( موجوءين ) ولعل ما فى أحمد خطاً مطبعيا . 
)١(‏ انظر سنن الترمذى ( كتاب الأضاحى ) باب ا ا ا ۔ رقي ۱٤۹۷‏ فقد رواه عن البراء بن عازب مرفوعا . 
قال اہو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 


۲ ص ٥۱۲‏ رقم ۱۲۸۳ وانظر سنن الترمذی ح٤‏ ص ۸۸ رقم ٠٥۰۰‏ وانظر صحیح مسلم 


ay‏ الجزء الفالث والعشرون 


وقت الذبح : 
ويشترط ف الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ومر من الوقت قدر ما يصلى 
العيد » ويبصح ذعها بعد ذلك فى أى يوم من الأيام الثلاثة فى ليل أو نهار » ويخرج الوقت بإنقضاء هذه 
اللسك فى شىء e‏ 
وقال أبؤ ب : خطبنا رسول الله له يوم النحر فقال : ( من صلى صلاتنا > ووجه قبلتدا ء 
ونسك نسکنا » فلا يذبح حتى يصلى )' روى الشيخان عن الرسول _ مه ( ومن ذبح بعد الصلاة 
والخطبتین فقد آم نسكه وأصاب سنة المسلمين )". 
كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد : 
إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجرأت عنه وعن أهل بيته » فقد كان الرجل من الصحابة 
روى ابن ماجة والترمذى وصححه أن أبا أيوب قال : ( كان الرجل فى عهد رسول الله عه 
یضحی بالشاة عنه وعن آهل بیته فیاأکلون ویطعمون حتی تباهی الناس فصار کا تی )(. 
جواز المشاركة فى الأضحية : 
تجوز فى الأضحية إذا كانت من الابل أو البقر » وتجزىء البقة أو الحمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا 
قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله » فعن جابر قال : ( نحرنا مع النبى ‏ عر بالحديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة )7 رواه مسلم وابو داود والترمذى . 


(۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووى ( كتاب الاضاحى ) باب : وقت الاضاحی ح ٠۳‏ ص € 

(۲) الحدیث رواه مسلم فی صحیحه بشرح النووی فی ( كتاب الأضاحی ) باب : وقت الاضاحی ح ٠٣‏ ص ۱٤‏ من حديث البراء بن 
| عازب - رضی الله عنه . 6 

)™( انظر الولو والمرجان ج ن o1‏ رقم ۱A۲‏ فقدروه عن البراء بن عازب ¢ مع اخحتلاف ف بعض الا لفاظ 2 


)٤(‏ انظر سنن این ماجه ( کناب الآضاحی ) باب : من ضحی بشاه عن هله ح ص ٠٠١۱‏ رقم ۳۱٤۷‏ روا الترمذی فی سننه فی ( کتاب 
الأضاحى ) باب : ما جام أن الشاه الواحدة تجزی عن اهل البیت ح ٤‏ ص ٩۱‏ رقم ٠٠٠١‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
( روا مسلم فی صحیحه فى ( كتاب الحج ) باب إجزاء البداية والبقة عن سبعة ح ٩‏ ص ٦1‏ » 1۷ ( صحيح مسلم بشرح النورى - طبع 
المطبعة المصرية ) . 1 

وانظر سنن این ماجه ر کتاب الأضاحی ) باب : عن ک تجزیء البدنة والبقة ح ۲ ص ۱۰٤۷‏ رقم ۳۱۳۲ ورواه الترمذی فى سننه فى ( كاب 
, الأضاحى ) باب : ما جاء فى الاشتراك ف الأضحية ح ٤‏ ص ۸٩‏ رقم ٠١۰۲‏ قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 


توزيع لحم الأضحية : 
يسن للمضحى ان يأكل من أضحيته ويمدى الأقرب ويتصدق منبا على الفقرء » قال رسول الله 
ع ( كلوا وأطعموا وادخرو ' . 

وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث . ويجوز نقلها ولو إلى بلد 
آخر ولا جوز بيعها ولا بيع جلدها . 

وا لی لجار من مها شیا کأجرء ول أن یکاقه نظر صله ) واا صنق به الشحی ار 
يتخذ منه ما ينتفع به e a‏ ی بعینه ما ينتفع به فی 
ابت 
ا ت ن ) 

يسن لمن بحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : سم الله والله كبر » » اللهم هذا عن فلان ‏ 
وینیمی تفسہ س فان رسول اله اھ ہے ذبح کیشا وقال : ( بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عنى 
وعن من لم يضح من أمتی )" رواه ابو داود والترمذی . 

فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده وبحضو » فإن النبى ‏ عل قال لفاطمة : ( يأ فاطمة قومى 


فاشهدى أضحيتك » فإنه يغفر لك عند أول قطة من دمها كل ذنب عملته » وقولى : ( أن صلاتی . 


ونسکی وحیای وماتی لله رب العالمين .ل شريك له) . 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين - فقال أحد الصحابة : يارسول الله هذا لك ولأهل بينك خاصة ؟ أو 
للمسلمين عامة ؟ قال رسول الله عه : بل للمسلمين عامة(" ( من كتاب فقه السنة الجزء ١۳‏ ) . 
العقيقة 


( من رسالة :.العقيقة سنة لن تموت » إبراهم بن محمد) 


 هقحاباو انظر الول والمرجان ( كتاب الأضاحی ) باب : ما کان من النبى عن أكل لموم الأضاحى بعد ثلاث ف أول الاسلام وبيان نسخة‎ )١( 


الى من شاء ح ۳ ص ٤۱٦ » ٥۱١‏ رقم ۱۲۹۰ وهو جزء حديث رواه مسلمة بن الأکوع - رضی الله عنه ‏ روا الترمذی فی ( کتاب 

الأضاحى ) باب : ما جاء فى الرحصة فی الها بعد ثلاث ح ٤‏ ص ٠١ » ٩٤‏ رقم ۰ من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه . وقال ابو 

وروی ابن ماجه نحوه من حدیثة نبیشة : انظر ( کتاب الأضاحی ) باب : ادخار لوم الأضاحی ح ۲ ص ۱٠۰١١‏ رقم ٣٠٣۰‏ 

و ی : فی الشاة یضحی بها عن جماعة ح ۳ ص ٩٩‏ رقم ٠۸١١‏ چ ر ار کن ا 
س رضى الله عنه . 

وانظر سنن الترمذى ( كتاب الأضاحى ) باب : العقيقة بشاه ح ٤‏ ص ٠٠١‏ رقم رقال ابو عیسی : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


(۳) الحدیث رواہ بالبیہقی فی السنن الکبری ف ( کتاب الضحایا ) باب : ما یستحب للم ان یتولی ذبح نسکه أو یشهده ح ٩‏ ص ۲۸۳ . 


من رواية عمران بن حصين . 
وانظر مجحمع الزوائد ( كتاب الأضاحى ) باب : فضل الأضحية وشهرد ذحها ح ؛ ص ١۷‏ وقال الفيشمى : رواه الطبزنى ف الكبير والاوسط » 
وفيه ابو ححزة الشمالى › وهو ضعيف . 
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العقيقة لغة : قال الامام أحمد : العق. : معناه القطع » ومنه : عق والديه إ إذا قطعهما .. 
والعقيقة فقها aS‏ : عن المولود . 


e sS 
| . أ دما » وأميطوا عنه الأذى )'. رواه البخارى‎ 
عن سمة قال : قال رسو الله عله ر كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه»‎ ۲ ٠ 
: ۴ ٤ ۲ ٤ ا‎ 
. ق ا رواه اصحاب السنن كلهم وقال الترمذى : حسن. صحيح‎ 

› قال رسول الله عه ( عن الغلام شاتان متكافتان‎ : 2 E 
وعن الجارية شاة )7 . وف لفظ : أمرنا رسول الله عل _ أن نعق : عن ال جارية شاة وعن الغلام‎ 
. شاتان .. رواه امد فی مسنده‎ 

٤ 3 £ 1‏ ر این ا 2 

> - وعن آم كرز الكعبية اھا شالت سول اله ا O a‏ 
شاتان » وعن الأثنى واحدة » لا یضر ذکرنا أو إناثا) اى e‏ . رواه احمد فی مسنده 
والترمذى فى سننه . 

8 د مطل Ve.‏ 
ہه - عن ابن عباس أن رسول الله ع عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا .٠‏ 
١ £‏ لاد ت 

٦‏ - أمر رسول الله عر لفاطمة کے رض الل عتا حين عقت عن الحسر 
ابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا › e‏ 
الحكمة من العقيقة : 

. سنة » والعمل بالدسبة من أفضل القربان إلى الله‎ - ١ 
الحديث ف صحيح البخارى بحاشية السندى طبع المطبعة العفانية المصرية فى ( كتاب العقيقة ) باب : إحاطة الأذى عن الصبى فى‎ )1( 
. ١ العقيقة ج ۳ ص‎ 
۳۱٣٤ رقم‎ ۱۰٥٦ وابن ماجه ح ۲ ص‎ ٠٥۱١ ص ۹۸ رقم‎ ٤ رقم ۲۸۳۹ وسنن الترمذی ح‎ ۱١ وانظر سنن اى داود ح ۳ ص‎ 
رقم.‎ ٠١١ ص‎ ٤ رقم ۲۸۳۸ وانظر سنن الترمذى ( باب من العقيقة ) ج‎ ۱١ الحدیث رواه ابو داود فی سننه فی ( کتاب العقيقة ) ج ۳ ص‎ )۲( 
: : والنسأ فى سننه فى ( كتاب العقيقة ) باب‎ ۳٠٣١ رقم‎ ٠۰٥۷ » ۱۰٥٩٦ ورواه ابن ماجه فی سننه فی ( کتاب الذابح ) باب العقيقة ج ۲ ص‎ 
. ٠١١ متی یعق ؟ ح ۷ ص‎ 
۳۱٣۳ رقم‎ ۱۰٥۹٦ وسنن ابن ماجه ح ۲ ص‎ ۲۸۳٤ رقم‎ ٠۰١ وسنن ایی داود ح ۳ ص‎ ۱٥۱۳ ا رقم‎ (") 
. .واللفظ له : مع تقديم وتأخير‎ 
وعن الجارية شاة ) وف سنن أهى داود ح‎ ( : DS ایی ج 2 ی ا ر ا‎ (٤( 


۳ ص ۱١‏ رقم ۱۸۳۰ وسنن النسانی ح ۷ ص ٠٠١‏ . 
)٥(‏ سنن ابی داود ح ۷ ص ۱۷ رقم E ۲۸٤١‏ الا انه قال : بکبشین کبشین . 


- لأا سبب تجدد النعمة من الله على الوالدين » وإظهار للفرح والسرور بخرو ج نسمة مؤمنة يكاثر 
جما رسول الله مله الأم يوم القيامة . 
ZT,‏ سر بديع موروث عن فداء إماعيل ‏ عليه السلام ‏ بالكبش الذى ذبح عنه وفداه الله 
به ٤‏ فضازت سنه ف آولاده بحذه بان یفدی أُحدهم عند ولادته بذبح یذبح عنه › ولا یستنکر أن یکون هذا 
حرزا له من الشيطان بعد ولادته » وأسرار الشرع أعظم من ذلك . 
٤‏ - فدية يفدى بها المولود من المصائب والآفات . 
° = فكاك لرهان المولود فى الشفاعة لوالديه . : 
٦‏ - جعل الله سبحانه _ اليس السابع من الأسبوع عيدا هم يجتمعون فيه مظهرين شكو وذك. . 
۷ - تقوية لروابط الألفة والمحبة بين أبناء انجتمع » لاجتاعهم على موائد الطعام ابتهاجا بقدوم المولود 
الحديد . ۰ 


الأحكام العامة التى تتعلق بالعقيقة 

١‏ > قال أبو عبد الله : عدم كسر عظم البيحة سواء حين الذبح أو عند الأكل ولكن يقطع كل 
عفم من مفصله » فلا تكسر العظام لقول رسول الله لله ف العقيقة التى عقتما فاطمة عن الحسن 
والحسين : ( أن ابعثرا إلى القابلة منها برجل » وكلوا وأطعموا » ولا تكسروا منها عظما ) رواه الامام أبو داود 
( ف كتاب الراسيل ) عن جعفر بن محمد عن أبيه ) والحكمة من ذلك : إظهار شرف الطعام » وهو من 
الجود . وتفاؤلا بسلامة أعضاء المولود وصحتہا . ولکن قال ابن شهاب : لا بأس بكسر عظامها » فقد 
جرت العادة بذلك لما فى ذلك من مصلحة أكله ومام الانتفاع به . 

١‏ - قال ابن المنذر والامام الشافعى : العقيقة سنة واجبة . ويتقى فما من العيوب ما يتقى من 
الضحايا » ولا يباع إهابما ولا يكسر عظامها ويأكل أهلها منها ويتصدقون » ولا يمس الصبى بشیء من 
دمها . 

۴ - يأكل اهلها منہا ويتصدقون ومد ولا يباع منا ولا جلدها ولا رأسها ولا سقطها » وهذا قول الامام 
أحمد .. وكره الحسن أن يعطى جلدها فى أجة ال جازر أو الطباخ . 

. لا يجس الصبى شىء من دمها‎ - >٤ 

© - التسمية عند الذيح : ( بسم الله » لك وإليك » هذه عقيقة فلان ) قل ابن المنذر : وهذا حسن » 
وإن نوى العقيقة ولم يتكلم به اجره إن شاء الله . ٠‏ 

٦‏ - يستحب طبخها دون إخراج لحمها نيا . قال بذلك الخلال فى جامعة » وأبو عبد الله > وهو زيادة 
فى إحسان وفى شكر النعمة وتمتع المساكين بها هنيعة مكفية المرنة . 

وعند الشافعية : يستحب طبخ لحمها والتصدق به وبمرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء 


سورة الصافات NW‏ ° 


i NM‏ الجزء الثالث والعشرون 


ليبا ولو دعا إليها قوما جاز » ولو فق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز » ويستحب أن يأكل منها 
ویتصدق وہدی کا فى الاضحية .. ۰ 
۷ - والسنة : هى العق بالغنم دون غيو .. وهو قول جماعة » منم عائشة - رضى الله عنها - والإمام 
مالك . ` 
۸ - يسن لمن يأكل منبا أن يدعو بهذا الدعاء : ( اللهم اغفر هم وارحمهم وبارك هم فيما رزقيم ) . 
- ر شر الطعام طعام الومة يدعى إلا الأغنياء ومنعها الفقراء ) . ( رواه البخارى ومسام ) . 
مسألة : هل التصدق بثمن العقيقة أفضل ولو بالزيادة ؟ 
قال أبو عبد الله : العقيقة أفضل - وكذا قال الإمام الشافعى : إن » إراقة الدم وتفيذ السنة مقصودة » 
فإنها عبادة مقرونة بالصلاة > ا قال تعالى : ل فصل لريك وانحر ي . وقال سبحانه : لو قل إن 
صلاتی ونسکی ومیای وماتی لله رب العالمين 4 ففى كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غبرها مقامها . 
مسألة : هل يحقق الاستقراض ها ؟ 
قال صا لأيه عبد اله : الرجل يولد وليس عنده ما يعق : أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه ؟ أم . 
يخر ذلك حتى يوسر ؟ قال : أشد ما معنا فى العقيقة حديث الحسن عن سمة عن النبى ‏ ميل 
( كل غلام رهينة بعقيقة )*“ . وإنى لأرجو إن استقرض أن يعجل الل الحلف » لأنه أحيا سنة وابع ما جام 
عنه ‏ مه ر تحفة المودود لابن قم الجوزية ) . 
مسألة : فى حكم اجتاع العقيقة والأضحية : 
سمل الامام احمد » فقال : لا أدری . ثم قال : ( غير واحد یقول به ) ای : جواز ان یضحی مکان 
وقال بن القم : ووجه اجؤء حصول المقصود مها بالذبح واحد » فإن الأضحية عن المولود مشروعة 
كالعقيقة"عنه . فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنہما » کا لو صلى ركعتين ينوى هما 
٤ : I EE‏ 


)0( اشر اللؤلؤ والمرجان ر كتاب النكاح ) باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ص ۳۴۰ رقم ٩۰۷‏ فقد روى الحديث عن يى هرية . 
(۲) الآية : ۲ من سورة الكوثر . 
)٣(‏ الآية : ٠١۲‏ من سورة الأنعام . 


. سبق تخرجه‎ )٤( 


حکم من م یعق عه : 


أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ ؟ 


قال الرافعى : فإن أفر حتى بلغ سقط حكمها ف حت غير المولود . وهو خير ف العقيقة عن نفسه › 


قال : واستحسن القفال والشاشى أن يفعلها› » للحديث المروي أن ابي ب س ( عق عن نفسنه بعد 
البوة ) قال النووى : ( وأما ) الحديث الذى ذكو فى عق النبى ‏ عله عن نضبه فرواه البهقى 
بإسناده عن عبد الله بن رر عن قنادة » عن أنس أن البى جه س ( عق عن نفسه بعد النبوة ) 
وهذا حدیث باطل قال البپقي : هو حدپث منکر اعد ان و - متفق على ٫ضعفه‏ » ولكن قال 
عنه حبيب الأعظمى فى تخرإجه على مصنف عبد الرزاق : أخرجه البزر والطيفى ف الأؤسط » ورجاله ثقات 
کا فی مجمع الزوائد للھیٹمی . ٥۹ / ٤‏ انتہی » المصنف ٠۲۹٤۲‏ . 
وقدپا : 

تستحب فى اليوم السابع » للأحاديث السابقة » وقد ذهب فى ذلك إلى : 

يقول الله - تبارك وتعال : ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 . ويقول أيضا : لإ وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج 4 , 


وتقول أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها: سم ففى ( سبعة أيام » أربعة عشر » ولأحد وعشرين ) وقال به 
أبو صالح : ين أحمد » وأبو عبد الله . 

وقال الامام ا : الظاهر أن التقييد باليوم السابع إنما هو على وجه الاستحباب > وال فلو ذبح عنه فی 
الابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت » والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل . ( تحقه المودود ) . 


البشرى والتهنسة بالمولىود » قال تعالى : ف وبشروه بغلام علم 4 وعنعة الإسلام بالمولود قول الحيسن Ù‏ 


البصرى : ( بورك ف الم پک الوإهب » وبلغ أشده » ورزقت بو ) . 


« أضواء كاشفة » 
فإن تار الأم هو تراثها الماضى الذى ا حاطرها » وتستشرف به مستقبلها 
مقعفية الأثر› متجنهة الزلل » آخذة بالمعل العليا » والأنبياء هم أعظم العظماء ‏ بهم استنارات القلوب 
والعقول » بلغوا رسالات السماء» وأ حرجوا الإنسانية من ظلمات الجهل والجاهلية وأرسوا سس حضارات 
متميرة > 2 مجدوا الفضيلة » وكانوا ريا على الرذيلة » ونادوا بارتقاء الإأنسانية على الحيوانية » ور موا م أسس 
حياة اا راقية . 


0 من الآية : ۸١‏ من سورة البق . 
() من الآية : ۷۸ من سورة الحج . 
(۳) من الآية : ۲۸ من سورة الذاريات . 


SEES‏ ج 


V1‏ الجزء الغالثف والعشرون 

ولا کان قصص الأنبياء قد اشتمل على الدروس والصبر والترية الرفيعة العالية رأينا من باب تمه الفائدة 
أن نفصله تفصيلا يى الغرض فيه » وقد جاء ذلك مبينا على خير وجه فيما ذكو ال حافظ ابن كثير فى 
تابه قصص الأنبياء : 


قال - رجه الله - عن إبراهم خليل الرحمن : 

هو إبراهم بن تسارخ. بن ناحور بن سارو غ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شاڂ بن أرقحشد بن سام بن 
نوح - عليه السلام - هذا نص آهل الكتاب فى كتام . 

وروی ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قال : كان إبراهم - عليه السلام - يكنى أًبا الضيفان 1 
قالوا : ولا کان عمر تارخ خمسا وسبعین سنة ولد له إبراهم - عليه السلام - وناحور وهاران ¢ وولد ماران 
لوط . 

وعندهم أن إيرإهم - عليه السلام هراط ن هارت مات اق عي أي ق ار الى وله 

فیا » وهی أُرض الكلدانيين » يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتوار يخ والأخبار وصحيح ذلك ابن عساكر بسنده عن ابن 
عباس قال : ولد إبأهم بغوطة دمشق فى قرية يقال ها : برزة » فى جبل يقال له : قاسيون .ثم قال :. 
والصحيح أنه ولد ببابل . وإنما نسب إليه هذا امقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط - عليه السلام - 
قالوا : فتزو ج إبراهم سارة » وناحور ملكا ابنة هاران » يعنون بابنة أخيه . قالوا : وكانت سارة عاقرا لا تلد : 
قالوا : وانطلق تارخ بابنه إبراهم وامرأته سارة وابن أيه ابن هاران فخرج بهم من أرض الكلدانيين إل أرض 
الكنعانيين » وهى بلاد بيت المقدس » فأقاموا بحران وهى رض الكشدانيين فى ذلك الزمان » وكذلك أرض 
الجزية والشام أيضا وكانوا يعبدون الكواكب السبعة » والذين عمروا مدينة دمشق "كانوا على هذا الدين : 
يستقبلون القطب الشمالى ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال . 

ومذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القدية هيكل لكركب » ويعملون ها أعيادا 
وقرابین . وهکذا کان اهل حران يعبدون الكواكب والأصنام » وکل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا 
سوى إبراهم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط - عليهم السلام - وكان ا لخليل - عليه السلام - هو الذى أزال 
به تلك الشرور وأبطل به ذاك الضلال » فإن الله - سبحانه وتعالى - اتاه رشده فى صغ » وابتعثه 
رسلا » واتخذہ خلیلا فی کبو » قال تعالی : ولقد آتینا إبراهم رشده من قبل وکنابه عالمین 4 . 
أى : كان أهلا لذلك » وقال تعالى : # وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن 
کم تعلمون . إنغا تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفکا إن الذين تعبدون من دون الله ل ملکون 
لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إلیه ترجعون . وإن تکذبوا فقد كذب أم من 


)0 الآية : ٠١‏ من سورة الأنبياء . 


سور الصافات A‏ 


قبلكم وما على الرسول إلا البلا المبين . أو م يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على ال 
یسیر . قل سیروا ف الأرض قانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشىء النشأة الآخرة » إن الله على كل 
شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون . وما أن معجزين ف الأرض ولا فى السماء 
ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير . والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولتك ينسوا من رجنى 
وأولئك هم عذاب ألم » فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقو فأنجاه الله من النار إن فف 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون. . وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الياة الدنيا ثم يوم القيامة 
یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضهم بعضا ومأوام النار ومالکم من ناصرین . فآمن له لوط وقال إن 
مهاجر إلى رى إنه هو العزيز الحكم . ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا ف ذريته النبوة والكتاب وإتيناه 
اجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالين 4 . 

کر - مناظرته لأییه وقومه کا سنذکرہ - إن شاء الله - وکان أول دعوته ليه » وكان أبن من 
يعبد الأصنام » لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له » | قال _ تعالى : فإ واذكر ف الكتاب إبراهم 
إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لأيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيعا . يا أبت 
إلى قد جاءنى من العلم مام يأك فاتبعنى أهدك صراطا سوبا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
کان للرهن عصيا . يا أبت إنى أخاف أن يسك عذاب من الرهن فتكون للشيطان وليا . قال أراغب 
أنت عن آهتى يا إبراهم لمن م تنته لأرججنك واهجرنى مليا . قال سلام عليك سأستغفر لك رب إنه کان 


بی حفیا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو رى عسى أن لا أكون بدعاء رهن شقيا 4 فذكر ا 


- تعالى : ما كانا بينه وبين أبيه من الحاورة وامجادلة وكيف دعا أباه إلى الى بالظطف عبان واه 
إشارة : بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التى لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه » فكيف 
تغنى عنه شيعا » أو تفعل به خير من رزق أو نصر . ثم قال منبها على ما أعطاه الله من ادى والعلم النافع 


وإن كان أصغر منه سنا من أبيه : [ يا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صرإاطا 


سوپا ) أى : مستقيما واضحا سهلا حنيفا يفضى بك إلى الخير فى دنياك وأخراك » فلما عرض هذا الرشد 
عليه وأهدى هذه النصيحة إليه م يقبلها منه ‏ ولا أخذها عنه » بل تبدده وتوعده » قال : لإ أراغب أنت 
عن أفعى يا إبرإهم لفن لم تنته لأرجنك 4 قيل : بامقال » وقیل : بالفعال [ واهجرنی مليا ‏ أى : 
واقطعنی وأطل هجرانی » فعندها قال له إبرهم ل سلام عليك ) ای : لا يصلك منی مکروه » ولا ينالك 


منی اُذی بل انت سام من ناحیتی » وزادہ خیا فقال : بإ سأستخفر لك ر إنه کان نی حفیا ‏ قال 


ابن عباس وغيو : أى لطيفا » يعنى : فى أن هدانى لعبادته والاخلاص له » ومذا قال : بإ وأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله وآدعو ری عسی أن لا أكون بدعاء رن شقيا ) . وقد استغفر له إبرهم - عليه 
السلام - کا وعده فی أدعیته . فلما تبین له أنه عدو لله تبر منه » کا قال تعالل : لإ وما کان استخفار 


(۵ الآیات : ١‏ - ۲۷ من سورة العنكبوت . 
(۲) الايات ا ~ ٤۸‏ من سورة مرم . 


TET SEET E 
. إبراهم لأيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تین له أنه عدو لله تباً منه إن إبراهم لأراه حلم‎ 

وقال البخاري بسنده عن أن هة :عن الى به قال + ر يلقي إبرهم أياه آزر يوم القيامة 
رمل وجه محر تة وغيق » فقول له إباهم : أل أفل لك : لا تعصنى . فيقول له أبره : فاي لا أعصيك . 
فيقول إبراهم یارب إنك وعدتنی أن لا تخزنی یوم ببعثون » وای خزی أخزی من اه الابعد ؟! فيقول الله : 
إفى حرمت الجنه على الكافين . ثم يقال : يا إبراهبم ما تحت رجليك ؟ فينظر » فإذا هو بذيح متلطخ › 
فيؤخحذ بقوائمه فيلقى ف النار ) هكذا رواه فى قصة إبراهم منفدا" . 

وقال تعالى : # وإذ قال إبراهم لأیه آزر أتتخذ أصناما آهه إلى أراك وقومك فى ضلال مبین 4 . 
هذا یدل عل أن اسم ابی :إبراهم آزر › وجمھور أھل السب - منم ابن عباس - على أن اسم أبيه تارح 
وأهل الكتاب يقولون تارخ - بالخاء المعجمة - فقيل : إنه لقب بصنم كان يعبده امه ازر . وقال ابن 
جرير : والصواب أن امه ازر » ولعل له اسمين علمين أو أحداها لقب والآحر علم . وهذا الذى قال 
محتمل . والله أعلم. . 

مناظرته لقومه ٤‏ : 

قوله تعالى : ل ركذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقين . فلما جن عابه 
اللیل رای کوکہا قال هذا ری فلما فل قال لا حب الآفلین . فلما ری القمر بازغا قال ھذا ری فلما 
أفل قال ئن م بدني رى الأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا رى هذا أكبر 
فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء ما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حيفا 
وما أنا من المشركين . وحاجة قومه قال أتحاجونى فى الله وقد هدان ولا حاف ما تشرکون به إلا أن 
یشاء ری شیئا وسع ری کل شیء علما أفلا تتذكرون . وكيفف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركم 
الله مام ينزي به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحتق بالأمن إن كنع تعلمون » الذين منوا ولم يلبسوا 
إيمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه نرفج درجات من 
نشاء إن ربك حکم علم چ . 

وهذا المقام مقام مناظة لقومه » وبيان لمم أن هذه الأجرم المشاهدة من الكواكب الق لا تصلح 
للألوهية » زلا أن تعبد مع الله - عز وجل - لانها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبة مشخ » تطلع تارة وتافل 
أحرى » فتغيب عن هذا العام » والب - تعالى _ لا يغيب عنه شىء ولإ تخفى عليه حافية » بل هو الدام 
الباق بلا زوال » لا إله إلا هو ولا رب سواه » فبين طم أولا عدم صلاحية الكواكب - قيل : هو الرة - 


mrp ererrryertttyrgrarepirngrrerrrRererrrprtrnerHy N 
: . من سورة القوبة‎ ٠٤ : ره الآية‎ 
۳ رقم‎ ٢ ٠١۱ ص‎ ٦ انظر صسیح البخاری بثرح الشيخ زروق فى ر كتاب أحتديث الأنبياء ) إباهم - عليه السلام - ح‎ )۴( 
2 الآية :۷ من سورة الأنعام‎ (9 
. من سو الانعام‎ ۸۳ - ۷١ : وى الآيات‎ 


لذلك » م تر منہا | ل القمر الذى هو أضوً منها وأممى من حسنها » > ثم توق إل الم النن ى أشد . 


الأجرام المشاهدة ضياء وسناء وبهاء » فبين أنها مسخرة مقدرة مربوبة )ا قال تعالى : ل ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنع إياه 
تعبدون 4“ وهمذا قال : ل فلما رأى الشمس بازغة ‏ أى : طالعة : ر( وقال هذا ربى هذا أكبر فلما 
أفلت قال يا قوم إنى برىء م تشركون إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين . وحاجة قومه قال اتحاجونی ف الله وقد هدان ولا حاف ما تشرکون به إلا أن یشاء رى شيغا) 
أى : لست أبالى بهذه الآهة التى تعبدونها من دون الله فانا لا تنفع شيعا ولا تسمع ولا تعقل بل هى مربوبة 
مسخرة كالكواكب ونحوها » أو مصنوعة منحوتة منجورة . 

والظاهر أن موعظته ف الکواکب لأهل ( حران ) فإنہم کائوا یعبدونہا » وهذا یرد قول من زعم أنه قال 
هذا حن خرج من السرب لما کان صغيا کا ذكره ابن إسحق وغيو » وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا 
یوثق بہا ولا سيما إذا خحالفت الحق . 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام » وهم الذين ناظرمم فی عبادمہا وکسرها غلیہم وأھانہا وین 
بطلانہا » ا قال تعالى : ل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الخياة الدنيا ثم يوم 
القيامة يكفر بعصم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواع النار ومالكم من ناصرين ) وقال فى سورة 
الأنبیاء : [ ولقد آنینا باهم رشده من قبل وکنا به عالمین . إذ قال لأيه وقومه ما هذه اتفاثيل التى 
أنتم ها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين . قال لقد كنع أنغ واباؤم فى ضلال مبين . قال 


ا جتنا باحق أم أنت من اللاعبين . قال بل ربکم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من 


الشاهدين . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلا كيرا هم لعلهم ليه 
يرجعون . قالوا من فعل هذا بأهتا إنه لمن الظالمين : قالوا معنا فتی یذکرهم يقال له إبراهم . قالوا فأتوا 
به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا بآفتنا يا إبراهم . قال بل فعله کییرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنم الظالمون . ثم نكسا على رءوسهم لقد 
علمت ما هرلاء ينطقون . قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعکم شیا ولا يضر . أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله افلا 'تعقلون . قالوا حرقوہ وانصروا آھتکم إن کن فاعلین . قلنا یا نار کونی بردا 
وسلا غلى إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعاناهم الأخسرين ي . 

وقال ف سورة ( الشعراء ) : 

ل واتل عيبم نبأ ابراه . إذ قال لأيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناما فنظل ها عاكفين . 
ال ھل رک إد ع . أو غعونكم أو يضرون a‏ . قال 


»¢ الآبة : ۷ فمن سورة فصلت . 


)( الآيات : اه ¬ ۷١‏ من سورة الأنبياء ۰ 


V4‏ الجزء الثالث والعشرون 
فيع ما كنع تعبدون . أنتم وآباؤج الأقدمون . فإنبم عدو لى إلا رب العالين . الذى خلقنى فهو 
مہدین . وآلڈی هو یطعمنی ویسقین . وإِذا مرضت فهو یشفین . والذی میتی ثم ييين . والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين eh E E‏ 

وقال تعالى فى سورة ( الصافات ) : 

جز وإن من شیعته إابراهم . إِذ جاء ربه بقلب سلم . إذ قال أيه وقومه ماذا تعبدون . أنفكا هة 
دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين . فنظر نظرة ف النجوم . فقال إنى سقم . فتولوا عنه 
مدبرین . فرغ "إلى آهتبم فقال ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون . فراغ عليہم ضرا بالمين . فأقبلوا إليه 
يزفون . قال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون . قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم . 
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين جخبر الله تعالى - عن إبراهم خليله - عليه السلام ‏ أنه نكر 


على قومه عبادة الأرثان »> وحقرها عندهم وصغرهم وتنقصها فقال : ( ما هذه التى | نم تم ها عاكفون ) 


أى : يعتكفون عندها وخحاضعون ها ؟ قالوا e a E EEE‏ 
والأجداد » وما كانرا عليه من عبادة الأنداد ( قال لقد كنم أن وآباقم فى ضلال مين ) . کا قال تعا 

| لإ إذ قال لأييه وقومه ماذا تعبدون . أئفكا آهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العامين ‏ قال 
قتادة : فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيو ؟ وقال هم : ( هل يسمعونکم إذ تدعون . 
أو ینفعونکم أو یضرون قالوا بل وجدنا آباءنا ذلك يقعلوت ) سلموا له آنا لا تسمع داعیا » ولا تشع وا 
تضر شیا › وإ وإنما الحامل هم على عبادتما الاقتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم فى الضلال من الاباء الجهال › 
ومذا قال هم : ل أفرأيعم ما كنج تعبدون . أنم وآباؤم الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ‏ 
وهذا برهان قاطع على بطلان ية ما ادعوه من الأصنام » لأنه تبراً منها وتتقص بها › » فلو كانت تضر 
لضرته » أو تؤثر لأثرن فيه ( قالوا جتنا باحق أم انت من اللاعبين ) يقولون : هذا الكلام الذى تقوله لنا › 
وتننقص به آهمتنا » وتطعن بسببه ف آبائنا » تقوله محقا جادا فيه اَم لاعبا ؟ ( قال بل ربكم رب السموات 
والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ) يعنى : بل اقول لكم ذلك جادا محقا » وإنما المكم الله 
الذى لا إله له إلا هو ربكم ورب كل شىء » فاطر السموات والأرض » الخالق هما على غير مثال سبق » فهو , 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له › وأنا على ذلكم من الشاهدين . وقوله ( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد 
أن تولوا | مدبرين ) : أقسم ليكيدن هذه الأصنام التى يعبدونها بعد أن تولوا مدبرین إلى عيدهم . قیل ؟ انه ۰ 
قال هذه خفية فى نفسه وقال ابن مسعود : سمعه بعضهم وكان مم عيد يذهبون ! ليه فى كل عام مق إلى ٠‏ 
ظاهر البلد » فدعاه ليحضي » فقال : إن سقم . ک) قال تعالى : ل فنظر نظرة فى النجوم . فقال إن 
سقيم Ç‏ عرض فم فى الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم » ونصة دين الله الجق فى بطلان 


)0 الآيات : ۹ - ۸٣‏ من سورة الشعراء . 
(۲) الآیات : ۸۳ - ۹۸ من سورة الصافات . 


سورة الصافات ) t10‏ 


ماهم عليه من عبادة الأصنام التى تستحق أن تكسر وأن تان غاية الاهانة » فلما خرجوا إلى عيدهم 
واستقر هو فی بلدهم ( راغ إلى التہم ) ای : ذهب إلا مسرعا مستخفيا فوجدها فى بهو عظم » وقد 
وضعوا بين أيديما أنواعا من الأطعمة قربانا ها فقال : ها على سبيل التهكم والازدراء : ( ألا تأكلون . مالكم 
لا تنطقون . فرغ علیہم ضرا بامین ) لاما قوی وأبطش اسر ع وأُقهر فکسرها بقدوم فی يده » کا قال 
تعالى : ل فجعلهم جذاذا ‏ اى : حطاما » كسرها كلها ( إلا كبيا هم لعلهم إليه يرجعون ) قيل : إِنه 
وضع القدوم فى يد الكبير إشارة إ إلى أنه غار أن تعبد معه هذه الصغار » فلما رجعوا من عيدهم ووجدرا ما 
حل بمعبودهم ( قالوا من فعل هنا باهتنا ! sS‏ 
حل باتہم التى كانوا يعبدونما > فلو كانت آلمة لدفعت عن أنقسها من أرادها بسوء » لكنم قالوا من 

جهلهم وقلة عقلهم وكاة ضلامم وخيالمم : ( من فعل هذا بامتنا إنه لمن الظالمين . قالوا معنا فتى يذكرهم 


يقال له إبراهم ) أى : يذكرها بالعيبُ والتنقص ها والازدراء بها فهو المقم عليما والكاسر هما » وعلى قول ابن | 


تخود آ٠‏ : یذکرهم بقوله : تعنالی لأكيدن أصنامكم دان تولو مر فالا فانرا به على اُعين 


الناس لعلهم يشهدون ) أى : فى اللا الأكبر على ريوس الاشهاد لعلهم يشهدون فعالته » ويسمعون ٠‏ 


کلامه » ویعانیون ما يحل به من الاقتصاص منه » وكان هذا أكبر مقاصد الخليل ‏ عليه السلام - أن يجتمع 
الناس كلهم فيقم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه » کا قال موسى - عليه السلام - 


لفرعون : ل موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فلما اجتمعوا وجاعوا به کا ذکروا ( قالوا أأنت ٠‏ 
فعلت هذا باهتنا يا إبرأهم . قال بل فعله كبيرهم هذا ) قيل : هو الحامل لى على تكسيرها » وإنما عرض ٠‏ 


هم ف القول ( فسئلوهم إن كانوا ينطقون ) وإنيما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق » 
فيعترفوا بأنها جماد ( فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنع الظالمون ) أى : فعادوا على أنفسهم باللامة فقالوا : 
إنكم أنع الظالمون » أى ف تركها لا حافظ ها ولا حارس عندها ( ثم نكسوا على رءوسهم ) قال السدى : 
أى : ثم رجعوا إلى الفتنة › > فعلى هذا يكون قوله : إنكم أنع الظالمين » أى : ف عبادتما . وقال قتادة : 
أدركت القوم حية سوء » أى : فأطرقوا ثم قالوا : ( لقد علمت ما هولاء ينطقون ) أى : لقد :علمت: يا 
باهم أن هذه لا تنطق »> فکیف تأمرنا , بسوًاطها ؟ فعند ذلك قال مم الخليل - عليه السلام - ( أفتعبدون 
من دون الله مالا ينفعکم شیئا ولا يضر أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) کا قال تعالى : 
( فأقبلوا إليه يزفون ) أى : يسرعون . ( قال أتعبدون ما تنحتون ) أى : كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها 
من الخشب والحجارة » وتصورونما وتشکلونا | تریدون ؟! ( وله ج وا تعملون ) وسواء کانت 
( ما) مصدرية أو بعنى ( الذى ) فمقتضى الكلام أنكم لوقون وهنه الأصنام مخلوقة » فكيف يعبد 
خلوق مخلوقا مثله » فإنه ليس عبادتكم ها بأول من عبادتها لكم » وهذا باطل » فالآخر باطل للتحكم › 
إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده لا شريك له ( قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم . 
ا ا ا ا 


() من الاية : ٠۹‏ من سورة طه . 


8 بیس 2 eT‏ ت 


د إل .استعمال قوم وساطانہم لیدصروا ما هم عليه من متفه وطنیانی ء فکادهم ال ~ جل اداه - * 
وأعلى کلمته ودینه وبرهانه » کا قال تعالی : ل قالوا حرقوه وانصروا آھتکم إن کن کنتعم فاعلین . قلنا با نار 
کوفی بردا وسلاها على إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعاناهم الأخسرين ‏ وذلك أنبم شرعوا يجمعون حطبا 
من جميع ما يمكنم من الأماكن » فمكثوا مدة يجمعؤن له حتى أن المرأة منہم كانت إذا مرضت تنذر لقن 
عوفيت لتحملن حطبا ريق باهم » ثم عمدوا إلى حوية عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار 

فاضطرمت وتأججت والتہبت وعلاها شرر لم یر مثله قط . 

م وضعوا ابراهم عليه السلام ب فى كفة منجنيق صنعه مم رجل من الأکراد يقال له ( هزن ) وکان 
ول من صنع انجانيق » فخسف الله به الأض فهو يتجلجل فيبا إلى ي القيامة » م أحذوا يقيدونه ويكعفونه 
وهو يقول : لا إله إلا أنت سبحانك » لك الحمد » ولك الملك » لا شريك لك › فلما وضع الخليل - 
عليه السلام - فى كفة المىجنيق مقيدا مكتوفا ثم ألقوه منه إلى النار قال : حسبنا الله ونعم الوکیل » کا روى 
الببخارى عن ابن عباس أنه قال : حسبنا الله ونعم.الوكيل . قاما إبراهم حين ألقى ف النار » وقاها محمد 
حين قيل له : ل إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ‏ الآية ٠.‏ 

وقال ابو بعلل عن اى هری قال : قال س عه ر لما ألقى إبراهم فى النار قال : اللهم إناك فى 
السماء واد » وأنا فى الأرض واحد أغبدك . 

وذكر بعض السلف أن جبيل عرض له ف الهواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا . ويروى 
عن ابن عباتن وسد نجیر آنه قال : جعل ملك المطر يقول : أومر فأرسل المطر ا 
سرع › قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على إباھم ) قال على بن أ طال : أى : لا تضربه . وقال ابن ٠‏ 
عباس وأبو العالية : لوا أن الله تعالى س قال : وسلاما على إبراهم لاذى إبراهم بردها . 

وقال كعب الأحبار : م ينتفع أهل الأض يومعذ بنار » ولم حرق منه سوى وثاقه . وقال الضحاك : بروى 
أن جبيل - عليه السلام - كان معه مسح العق عن وجهه » وم يصبه منها شىء غيو . وقال السدى : . 
كان معه أيضا ملك الظل . وصار إبرإهم - عليه السلام - فى ميل الحوية حوله النار وهو روضه خضراء 
والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه » ولا هو يخرج الهم » فعن أهى هرق رضى الله غنه ‏ 
آنه قال : أحسن كلمة قاها أبو إبراهم إذ قال لا رى ولده على تلك الحال : نعم الرب ربك يا إبراخم 
وروی ابن عسكر من عكرمة أن أم إبراهم نظرت إلى ابنہا عليه السلام - فنادته : یا بنى إنى أريد أن 
أجىء اليك ي . فقال : نعم . فأقبلت إليه لا عسها شىء من حر 


(0 اتان : ۷۴ ۷٤ ٠‏ من سورق 0 عمران . : 
والحدیث رواه البخاری ف ( کتاب تفسیر القران ) باب : إن الناس قد جمعوا لكم ...الآية ج ۳ ص ۷١‏ ( صحيح البخارى اشية السندى 
E GO E‏ 


النار . فلما وصلث اليه اعثقته وقبلته ثم عادت . 


عن اال ن آنه ال : حبرت أن برهي مكث غناك إما آربعین وما خمسین یوما » واه قال : 
ما :اانا ولان أطیب عیشا إذ کنت فیہا » ووددٹ أن اُعیش وحیائی کلھا مثل | إذ کشت فیا س 
ضلوات الله وسلامه عليه - فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا » وأرادوا أن يتفعوا فاتضعوا » وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا . 
قال الله تعالى : ل وأرادوا به كيدا فجعاناهم الأحسرين ‏ وف الآية الأحرى : ( الأسفلين ¢ 'ففازوا 
بالخسارة والسفال » وهذا فى الدنيا » وأما فى الآخرة فإن نارهم لا تكون.جليمم بردا ولا سلاما » ولا يلقون فيا 
تة ولا سلاما » بل ھی کا قال تعالی  :‏ إنہا ساءت مستقرا ومقاما 4 . 


فال البخارى : عن أم شريك أن عله . سد أمر بقتل الوز غ » وفال : کان ینشخ على إبراهم وقال 
أحمد : إن نافع مولى ابن غمر أخبو أن عائشة أخبه أن زا فال : ( افتلوا الوز غ فإنه كان يفخ 
النار على إبإهم" قال : فكانث عائشة تقتلهن . وقال أحمد : عن نافع أن إمرأة د خلت على عافشة ئشة فإذا 
رح منضصوب » فقالٹ : ما هذا الرح ؟ فقالمت نقتل به الأؤزاغ شم دشت عن سس ا _ ت إبراهم لا 
ألقى فى النار جعلت الدواب تطغى عنه إلا الوز غ » فإنة جعل ينفخها عليه . تفرد به أحمد من هذين 


ٍ ٩0 الوجهین‎ 


ذكر مناظرة إبراهم الخليل مع من ادعى 
الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال الله تعالى : ل ألم تر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهم رى الذى 
یی وييت قال أنا أحيى وأميت » قال إبراهم فإن الله يأقى بالشمس من المشرق فأت با من المغرب 
فبہت الذی کفر والله لا بہدی القوم الظالمين 4“ يذكر - تعالى ‏ مناظرة خليله من هذا المللك الجبار 
المغمرد الذى ادعى لنفسه الربوبية » فابطل الخليل ‏ عليه السلام ‏ دليله » وبين كثة جهله وقلة عقله › 
وألجمه الحجة » وأوضح له طريق الحجة . 
قال المفسرون وغرهم من علماء السب والأحبار أوهذا املك هو ملك بابل » امه اغرود ابن ہن 
کوش بن سام بن نوح » قاله مجاهد وكان أحد ملوك الدنيا » فإنه قد ملل الدنيا - فيما ذكروا س 
مؤمنان وكافران . فالمؤمنان : ذو القرنين وسليمان › والكافران : الفرودويختنصر.. وذكروا أن نمرود هذا 
فى ملكه أربعمائة سنة » وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا »٠واثر‏ الحياة الدنيا . 
| ( الآية ٠٦:‏ من رة الفرقان . 
(۲) انظر صحیح البخاری بشرح الشیخ رزوق ( کتاب احادیٹ الانبیاء ) باب قوله تعالی : بل فعله کیرهم هذا ج ٦‏ ص ۲۵۸ رقم ۳۹ 
(۳) سند احمد ( مسند عائشة رضی الله عنہا) ج ٦‏ ص ۴۰ 
)٤(‏ انظر مسند احمد ( مسند عائشة ) ج ٩‏ ض ۸۳ ۰ ص ۱۹ › ض ۲۱۷ 
(ه) الاية : ۲١۸‏ من سورة البقق . 


٠ EVA‏ ال جز الفالث والعشرون 


ولا دعاه إبراهم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له حله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار 
الصانع » فحاج إبراهم الخليل فى ذلك وادعى لنفسه الربوبية . فلما قال الخلیل : رب الذى حى ويميت قال 
انا احیی وامیت . 

قال قتادة والسدى ومحمد بن إسحق : يعنى أنه إذا أوتى بالرجلين قد تحتم قتلهما » فإذا أمر بقتل أحدهما 
وعفا عن الآحر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا » وهذا ليس بعارضة للخليل بل هو كلام خارجى عن 
مقام المناظة » ليس ينع ولا بمعارضة بل هو تشغيب محض » وهو انقطاع فى الحقيقة » فإن الخليل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذى لابد من 
استنادها إلى وجوده : ضرورة عدم قيامها بنفسها › ولابد من فاعل يذه الحوادث المشاهدة من خلقها 
وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر » خحلق هذه الحيوانات التى توجد مشاهدة ثم إماتتها » 
وهذا قال إبراهم رى الذى يحيى ويميت 4“ فقول هذا الملك ال جاهل: أنا أحيى وأميت إن عنى أنه الفاعل هذه 
المشاهدات فقد كابر وعاند » وإن عنى ماذكو قتادة والسدى وحمد بن إسحاق فلم يقل شيعا يتعلق بكلام ا-لخليل 
إذ لم ينع مقدمة ولا عارض الدليل . 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا املك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضو وغيرهم ذكر دليلا أخر بين وجود 
الصانع وبطلان ماادعاه الفرود وانقطاعه جهرة لقال فإن الله يأتق بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب ي" 
أى : هذه الشمس مسخة كل يوم تطلع من المشرق کا سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها وهو الله الذى لا إله إلا هو 
خالق کل شیء . فإن کنت کا زعمت من أنك الذى تحيى وتيت فأت بهذه الشمس من ا مغرب » فإن الذى يحيى 
ویمیت هو الذی یفعل ما یشاء ولا بمانع ولا یغالب » بل قد قهر کل شیء ودان له کل شیء › فن کنت کا تزعم 
فافعل هذا » فان لم تفعله فلست کا زعمت وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شىء من هذا » انت أأعجز وأقل 
.من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منہا . فبین ضلاله وجهله وکذبه فیما أُدعاه وبطلان ما سلکه وسکت › وهذا قال 
فبهت الذى كفر والله لا يمدى القوم الظالمين 4 . 

وقد ذكر السدى أن هذه الناظرة كانت بين إبراهم وبين الفرود يوم خرج من النار » وم يكن اجتمع به 
يومذ » فكانت بينهما هذه 'المناظرة . 

وقد روی عبد الرزاق بن معمر عن زيد بن أسلم أن. الفرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون إليه 
للمية » فوفد إبراهم فى حجلة من وفد للمية » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يعط إبراهم من الطعام ک) 
أعطى الناس » بل خرج وليس معه شىء من الطعام » فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملاً . 
منه عدليه » وقال : أشغل أهلى إذا قدمت عليمم » فلما قدم وضع رحاله وجاء فنام » فقمت امرأته سارة 
)١(‏ من الآية : ۲۸ من سوت البق 
(۲) من الآية : ۲۸ من سورة البقرة . 


(۳) من الآية : ۸ من سورة البقرة : 


وة الصافات ۰ - V۹‏ 


ال ال رخا ماين (طماما اطا فعفات مه اماه فلا اظ إبإفم وا الى قد 
اأصلحوه » فقال : انى لكم هذا ؟ قالت من الذى جعت به » فعرف أنه رزقهموه الله - عز وجل - قال زيد 
ابن اسل : وبعث الله إلى ذلك الملك ال جبار ملكا يامو بالاان بالله فأهى عليه ثم دعاه الثانية فأهى عليه » 
م الثالثة فأ عليه » وقال. : أجمع جموعك ¢ وأجمع جموعی > فجمع الفرود جیشه وجنوده وقت 2 
الشمس » فأرسل الله عليه ابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس » وسلطها الله عليبم قأكلت 
حومهم ودماءهم وترکتہم عظاما بأادية »› ودخحلت وأاحدة منہا ف منخر الملك ت فمکشت ف منخره أربعمائة سنة 
عذبه الله تعالى بها » فكان يضرب رأسه بالمرزاب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله - عر وجل - بها . 
هجرة الخليل إلى باد الشام ثم الديار المصرية 
واستقراره فى الأرض المقدسة 
قال الله : ل فآمن له لوط › وقال إن مھاجر إلى ری إنه هو العزیز الحکم ووھبنا له إسحق ویعقوب 
وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجر فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالخين 4" وقال تعالى : 
لإ ونحيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين . ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا 
صالين . وجعلناهم أئمة دون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء وكانوا لنا 
1 0 
عابدین : 


لا هجر قومه فى الله وهاجر من بين أظهرهم » وكانت إمرأته عاقرا لا يولد ها » ولم يكن له من الولد 


أحد » بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر » وهبه الله تعالى - بعد ذلك الأولاد الصالحين وجعل فى 
ذزيتة النبوة والکتاب ٠:‏ فكل نب بعت بعده فهو من ذريته » وكل كتاب ثل من السماة على تبى من الأ نبياء 
من بعده فعلى أحد نسله وعقبه » خلعة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد 
يتمكن فيما من عبادة ربه - عز وجل - ودعوة الخلق إليه » والأرض التى قصدها بالهجة أرض الشام » وهى 
التى قال الله - عز وجل : ل إلى الأرض الت باركنا فيا للعامين ‏ قال أي بن كعب و 
وغيرهم . وروى العو عن ابن عباس قوله : ل إلى الأرض E‏ 
قوله : إ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 4© 
e Ty‏ 
أعلم . وذكر أهل الكتاب أنه لا قدم الشام أوحى الله إليه : إنى جاعل هذه الأرض لفك من بعدك › 
فابتنى إبإهم منجا لله شك على هذه النعمة » وضرب قبته شرق بيت المقدس » ثم انطلق مرتلا إلى 


(۵ الآیتان : ۲۹ - ۲۷ من سورة العنكبوت 
ر( الآیتان : ۷۱ - ۷۳ من سوة الأنبيان 


. من سورة آل عمران‎ ٩1 : الآية‎ )٣( 


4V‏ الجزء الغالف والعشرون 


اليمن » وأنه كان جوع » أى : قجط وشدة وغلاء » قاروا إل مصر » وذكروا قصة اة مع ملكها وأن 
إباهم قال هما : قول : أنا أخته » وذكروا إخدام الملك إياها هاجر . ثم أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد 
التيمن » يعنى : أرض بيت المقدس وما والاها ومجه دواب وعبيد وأموال . 

وقد قال البخاری عن ابي هربق - رضی الله عنه - قال : ( م یکذب إباهم إلا ثلاث کذبات اثنتان 
منہن فی ذات الله » قوله : ب انی سقم ‏ وقوله  :‏ بل فعله کبیرهم ) وقال : بينا هو ذات يوم وسارة 
إذ تى على جبار من الجبابة فقيل له : ههنا رجل معه إمرأة من أحسن الناس فارسل إليه وساله عنها » 
فقال : من هذه . قال : أحتى فأتى سارة فقال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيك » وإن 
هذا سألنى فأحبه أنك تى › فلا تكذبينى » فأرسل إلبما > فلما دحلت عليه ذهب یتناوما بيده 
فأخذ . فقال : ادعى الله ولا أضرك » فدعت الله فأطلق . ثم تناوها الثانية فأحذ مثلها » أو أأشد » فقال : 
ادعی الله لى ولا أضك » فدعا بعض صحبته فقال : إنکم لم تتو لى بإنسان » ونما اُتیتمونی بشيطان › 
فاحدمها هاجر » فأتته وهو قام یصلى فأوماً بيده : مھم › فقالت : رد الله كيد الكافر أو الفاجر ف نحو 
واخحدم هاجر . قال ابو هرية : فتلك أمكم يا بنى ماء السماء )“ تفرد به من هذا الوجه موقوفا . 


وقال الامام امد : عن ای هری - رضی الله عن قال رسول الله ع ر لم يذب باهم إلا 

RES‏ وقوه : ( بل فعله کبیرهم هذا ) وقوله 
لسارة : ( إنها أحتى ) قال : ودخحل إبراهم قرية فيها ملك من الملوك ... أو جبار من الجباية س فقيل : 

دخل إبراهم الليلة بامرأة من أحسن الناس » قال : فأرسلل إليه املك - أو جبار من الجبابة - فقيل : 
قال : اتی » قال : فأرسل بها » قال : فأرسل بها إليه وقال : لا تكذهى قوى × فإنى قد أخبته أنك 
أخقي » ليس عل الأرض مؤمن غیرى وغيك › فلما دخلت عليه قام ليها » فأقبلت تتوضاً وتصلى وتقول + 
اللهم إن كنت تعلم أنى امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تسلط على الكافر ) 
قال : فغط حتى ركض برجله . قال أبو الزناد : قال أبو سلمة بن عبد .الرحمن عن أهى هرية : إنها قالت : 
O‏ 
أرسلتعم إلى إلا شيطانا » ارجعوها إلى إبراه وأعطوها هاجر ؛ قال : فرجعت » فقالت لابراهم : اُشعر 
أن الله رد كيد الكافرين وأخدم وليدة ؟ )“ تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شط الصحيح . 

:وال اہن ای حاتم : عن آیی: منعید قال ٠‏ قال رسیل اللھ ‏ ھ س فی کلمات اھ الفلاث التی 
قال : ( ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله » فقال : ( إنى سقىم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم هذا ) 
وقال للمللك حين أراد امرأته : هى أختى . 


فقوله فی الحدیث : هی اخحتی » ای : ف دين الله » وقوله ها : إنه ليس على وجه اض ممن وى 


انظر صحیح البخاری یشرح الشيخ کا أادی الأنبيا ح ٦‏ ص ۲۳۹ › ٣٣۷ › ٣٣٦‏ رقم ۳۸ .۔ 
(۲) مسند الامام أحمد ( مسند اى هرق ) ح ۲ ص ٤٤ > ٤۳‏ . : 


وغو یعنی زوجین مؤمنین غیری وغیك » ویتعین هله على هذا » لان لوطا کان معهم وهو نبی - عليه 
es E E‏ : معناه e‏ : إن الله رد كيد الكافرين :. وف رواية 
( الفاجر ) وهو الملك وأخدم جارية . a‏ 

وكان إبراهم - عليه السلام - من وقت ذهب بما إلى املك قام يصلى لله - عز وجل - ويسأله أن يدفع 
عن أهله » ون يرد بأس هذا الذى أراد هله بسوء » وهكذا فعلت هي أيضا » فلما اراد عدو الله أن ينال 
منما مرا قامت إلى وضوئها وصلاتما. ودعت الله _ عز وجلل - با تقدم من الدعاء العظم › ومذا قال _ 
تعالى : [ واستعينوا بالصبر والصلاة 4" فعصمها الله 0 لعصمة عبده ورسوله وحبیبه وخلیله 
إبراهم - عليه السلام . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارة » وأم موسى » ومرم - عليين السلام - والذى عليه 
ا لجمھوز آنہن صبدیقات - رهی الله عنهن وأرضاهن ۔ ورايت ف بعض الآثار أن الله - عز وجل كشف 
الحجاب فيما بين إبراهم - عليه السلام - وبينها » فلم يزل يراها منذ حرجت من عنده إلى أن رجعت إليه › 
ركان مشاهدا هما وهى عند الك » ركيف 'عصمها الله منه ليكون ذلك أطيب لقلبه » وأقيب لعيته » وأشد 
لطمأنينته » فإنه كان بها حبا شديدا لديتها وقربتها منه وحسنها الباهر » فإنه قد قيلى : إنه م تكن إمرأة 
بعد حواء إلى زمانها أحسن منها - رضى الله عنها - ولله الحمد والمنة . 


إت الخال غه اناجم ب رجح من باك مار إل ارش ابسن ؛ رهي ارش اة اش کان فيا 
I E‏ ر E O‏ 
E‏ انان » ركان أهلها أشررا كفا جار ء وأرحى اله تما r‏ 
يمد بصو وينظر مالا وجنوبا وشرقا وغربا » وبشو بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى الدهر › 
وساكار ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض . وهذه البشارة اتصلت بہذه الأمة بل ما كملت ولا كانت 
أعظم منہا فى هذه الأمة الحمدية . 

یؤید ذلك قول رسو الله ع ( إن الله زوی لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربما » وسيبلغ ملك . 
امتی ما زوی لى منا )“ قالوا : ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط - عليه السام - فأسروه وأخذوا 
أمواله واستاقوا آنعامه » فلما بلغ الخير إبراهم' الخليل سار لبهم فى ثلانمائة ومانية عشر رجلا » فاستنقذ لوطا 
عليه السلام - واسترجع أمواله » وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا کثیرا » وهزمهم وساق ف اثارهم حتی 
ر لی ۱ 
() من الآية : ٠‏ من سورة البقة . ۹/ 
(۲) هذا جز حدیث رواه احمد فی مسنده ( توبان ) ح ده ص ۲۷۸ › ۲٣٤‏ وف ح ٥‏ ص ۱۲۳ ومسند شداد بن اوس . وانظر ضحي مشلم ,/ 
( کتاب القن ) باپ : هلال هذه الام بعضهم ببعض ح ٤‏ ص ۲۲٣٣١‏ رقم ۱۹ / ۲۸۸۹ ورواه ابو داود فی سنه ح ٤‏ ص ٤١۱ › ٤٥۰‏ رقم . 
E TE e OF SS‏ 


4 الجزء الثالث والعشرون 


وصل إلى شرق دمشق » وعسكر بظاهرها عند برزة » وأظن مقام إبراهم إنما سمى لأنه كان موقف جيش 
الخليل والله أعلم . 

ثم رجع مؤيدا منصورا إلى بلاده » وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له »> مكرمين خاضعين › 
واستقر ببلاده - صلوات الله وسلامه عليه . 


ذكر مولد إماعيل - عليه السلام - من هاجر 

قال أهل الكتاب : إن إبراهم سأل الله ذرية طيبة وأن الله بشره بذلك » وأنه ما كان لابراهم ببلاد المقدس 
عشرون سنة قالت سارة لابرإهم - عليه السلام - إن الوب قد أحرمنى الولد » فادخل على أمتى هذه لعل الله 
یرزقنی منہا ولدا . 

فلما وھبتہا لھ دخل بہا إبراهم - عليه السلام - فحین دخل با حملت منه » قالوا : فلما حملت ارتفعت 
نفسها وتعاظمت على سیدتہا » فغارت منہا سارة » فشكت ذلك إلى إبراهم › فقال ما : افعلى بها ما شئت 
فخافت هاجر فهربت » فتلت عند عيث هناك » فقال هما ملك من الملائكة : لا تخافى » فإن الله جاعل 

أ من هذا الغلام الذى حملت خير » وأمرها بالرجوع وبشرها أنها. ستلد ابنا وتسميه إ“ماعيل » ويكون وحش 

الناس » يده على الكل » ويد الكل به » وملك جميع بلاد إخوته » فشكرت الله - عز وجل - على ذلك . 

وهذه البشارة إغا انطبقت على وولده حمد-صلواتن الله وسلامه عليه - فانه الذى سادت به العرب 
وملکت جميع البلاد غربا وشرقا » وآتاها الله من العلم النافع والعمل الصاح مالم تؤت أمة من الأم قبلهم › 
وماذاك إلا بشرف رسوا على سائر الرسل » وبركة رسالته » وين بشارته » وکاله فيما جاء به » وعموم بعثته 
لجميع أهل الأرض . 

ولا رجعت هاجر وضعت إ“ماعيل _ عليه السلام - قالوا : وولدته ولابراهم من العمر ستة ونمانون سنة » 
قبل مولد إسحاق بثلاث عشة سنة » ولا ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهم يبشه باسحق من سارة » فخر 
لله ساجدا » وقال له : قد استجبت لك فی إسماعیل وبارکت عليه وکارته ونمیته جدا کثیا » ویولد له انا 

وهذه أيضا بشارة بهذه الأمة العظيمة » وهولاءِ الاثنا عشر عظيما هم الخلفاء اللإشدون الاثنا عشر فى 

ا ۶ ر لاد 0 ۰ °` ٣ mM‏ 3 
حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن مرق عن النبى ‏ ع س قال : ( يكون اثنا عشر أميل ) ثم 
قال كلمة لم أفهمها » فسألت أبى : ما قال ؟ قال : ( كلهم من قريش )' أخرجاه فى الصحيحين . وف 
رواية : لا يزال هذا الأمر قائما . وفى رواية : عزيزا حتى يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 


الآمارۃ ) ح ۳ ص ۱٤١١‏ رقم ۹ ¬ ۱۸۲۱ › ۱۸۲١ ¬ ۸ › ۷ ۰ ٦‏ وانظر الترمذی ر کتاب القدر ) باب : ما جاء فی الخلفاء ح ۴ ص ٠٣١‏ 
رقم ۲۳۲۳ . 


VY ٠ سورة الصافات‎ 


٠‏ فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعلى » ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضا » ومنهم بعض بنى 
العباس » وليس المراد أنهم يكونون اثنى عشر نستعا بل لابد من وجودهم . 

وليس المراد الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيم الرافضة » الذى ا على بن أي طالب واخرهم 
المنتظر بسرداب سامرا » وهو محمد ابن الحسن العسكرى - فيما يزعمون - فإن أولفك لم يكن فيهم نفع من 
على وابنه الحسن بن على حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية وأخمد نار الفتنة » وسكن رحى الحروب بين 
المسلمين » والباقون من حجلة.العايا م يكن مم حكم على الأمة فى أمر من الأمور . 


موقتو وات مام فاك هر ق الي هة وهنا ى افر + ية ا عن و 


والمقصود أن هاجر - عليما السلام - لا ولد هما إسماعيل اشتدت غية سارة منها وطلبت من الخليل أن 
يغيب وجهها عنها » فذهب بها وبولدها » فسار مما حتى وضعها حيث مكة اليوم » ويقال ان ولدها كان 
إذ ذاك رضيعا » فلما تركهما هناك وولى ظهره عنما قامت إليه هاجر » وتعلقت بثيابه » وقالت : يا إبراهم 
أين تذهب وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا فلم يجبا » فلما ألحت عليه وهو لا يجيبما » قالت له : الله 
أمرك بهذا ؟ قال نعم . قالت : فإذا لا يضيعنا . 


وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن زيد - رحة الله - فى كتاب ( النوادر ) أن سارة تغضبت على هاجر » ' 


فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها » فأمر الخليل أن تثقب أذنيما وأن تخفضها فتبر قسمها . قال السهلين : 


ذكر مهاجرة إبراهم بابنه إماعيل وام هاجر 

إلى جبال فاران وهى أرض مكة وبناء البيت العتيق 
قال البخارى عن ابن عباس قال : أول ما اتخذ النساء المنطى ا إسماعيل اتخذت منطقا لتعفى 
أثرها على سارة » ثم جاء إبراهم وبابنها إماعيل وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمنع 
ف أعلى المسجد وليس بمكة يومعذ أحد » وليس بها ماء » فوضعهما هنالك ووضع عندهما جربا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء » ثم قض إبراهم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت :يا إبراهم أين تذھب وتترکنا بہذا الوادی 
الذى لیس به إنس ولا شىء ؟ فقالت له ذلك مررا » وجعل لا يلتفت إلا » فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ 
قال : نعم قالت : إذا لا يضيعنا . ثم رجعت » فانطلق إبرإهم حتى إذا كان عن التنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه البیت ثم دعا بهؤلاء الذعوات ورفع یدیه فقال  :‏ رپنا إنی اُسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر ع 
عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الساس تهوى إلييم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
| . يشكرون )4" وجعلت أم ماعل ترضع | ماعيل ابنہا » وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال : بتلبط _ 


و 2 1 
(0 الآية : ۳۷ من سورة إباهم | 


فانطلقت كرهية أن تنظر إله » فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأأض يليما » فقامت عليه ثم استقبلت ‏ 
الوادى تبظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا » فهبطت من الصفا حتى إذا بلخت الوادى رفعت طرف ذراعها م 
سعت سعى الإنسان امجهود » حتى جاوزت الوادي م أتت المروة فقامت عليما ونظرت هل ترى أحدا فلم 
تر أحدا › ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن عباس : قال النیی ب که س فلدللك سعي الناس ينما . 
فلما أشرفت عل الروة “معت صونا فقالت : حية ‏ تيد نفسها - ثم تسمعت فسمعت أيضا - فقالت : 
قد أسمعت » إن كان عندك غواث ؟ فإذا هى بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه .. أو قال : بحناحة - 
حتي ظهر الماء » فجعلت تخوضه وتقول بیدها هكذا » وجعلت تغرف من الاء فى سقالها وهی تفور بعد 
ما تغرف . قال اہن عباس : قال النبی س می ( برحم الله أم إسماعيل » لو تركت زمزم - أو قال : لو 
تغرف الماء ‏ لانت زمزم عينا معينا ) فشربت وأرضعت ولدها » فقال ها الملك : لا تخافى الضيعة › فإن 
ههنا بيتا لله يبنيه هذا الخلام وأبواه وإن الله لا يضيع أهله . 

وګان ايت مرفعا من الأرض كالربية تأتيه السيول فتأحذ عن يينه وعن ماله » فكانت كذلك حتى 
مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء » فنزلوا ف أسفل مكة فرأوا طائرا 
عائقا › فقالوا SS‏ 
فإذا هم 'بالاء > فرجعوا فأخبروهم بالماء > فأقبلوا وأم e‏ : تأذنين لا أن ننزل 
عندك ؟ . 

قالت : نعم » ولکن لا حت لکم ف الماء عندنا ‏ قالا : نعم ق ن ا ا ا 
مله _ فألغى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس » فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم » فنزلوا معهم » حتى إذا كان 
. با أهل أبيات منم وشب الغلام وتعلم العرية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زوجوه إمرأة 
منم » ومائت ام إسماعیل فجاء (براهم بعد ما تزوج | إماعیل يطالع ترکته › فلم بجد إسماعيل فسأل إمرأته ؟ 
فقالت : نرج پېتفی لن . م سأها عن عيشهم وهینتہم ؟ فقالت : نحن بشر » فى حنيق وشدة وشكت 
إليه » قال : فإذا جاء زوجك اقرى عليه السلام وقولى له غير عتبة بابه . فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شیا 
فقال : هل جاءج من أحد ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ کذا وکذا فسالنا عبك فأخوزه » وسأانی کیف 
EGE‏ . قال : فهل أوصاك بشىء ؟ قالت : نعم » أمرلى أن أقرأً عليك السلا 
وپقول لك : غير ختبة بابك . قال : ذاك أهى » وأمرنى أن أفارقك » فالحقى بأهلك » فطلقها وترو ج مجم 
ری » ولبٹ عنہم باهم ما شاء الله » لم أتاهم بعد فلم مده » فدخل على إمرآته فسأًها عنه » فقالت : 
رج ببعغی نا . قال : كيف أنم ؟ وسأها عن عشهم وهيتتبم ؟ فقالت : نحن جير وسعة » رأثت 
الله » فقال : ما طعامكم ؟ قالت ؛ اللحم » قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء . قال : اللهم بارك هم فى 
اللحم والماء قال النبى ‏ عبن ولم يكن هم يومعذ حب ولو كان لهم حب لدعا همم فيه ( وعن الثعلبى : 
فلو جاءت يومعذ بخبز أو بر أو شعير أو تمر لكانت مكة أكار أرض الله برا وشعيرا وتمرا ) . 

قال : فإذا جاء زوجلك فاقرئي عليه السسلام ومر به يبت عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاج 


سرورة الصافات ' Yo‏ 
من أحد ؟ قالت : نعم » أتانا شيخ حسن افيعة وأشت غ فان اعت ا ا کن 
عیشنا ؟ فأخبرته أًنا بخير » قال. : فأوصاك بشىء ؟ قالت : نعم » هو يقراً عليك السلام » ويأمرك أن 
تثبت عتبة بابك . قال : ذاك أهى » وأمرنى أن أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك 
وإ ماعیل یبری نبلاله تحت دوحة قريبا من زمزم » فلما رآه قام إليه فصنعا جا يصنع الولد بالوالد والوالد 
بالولد . ثم قال : يا إسماعيل » إن الله أمرنى بأمر » قال : فاصنع ما أمرك به ربك » قال : وتعنینی ؟ قال : 
وأعنيك » قال : فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتا وأشار إلى أأكمة مرتفعة على ما حوها قال : فعند ذلك -رفعا 
القواعد من البيت » فجعل إسماعيل ياتى بالحجارة وإبإهم يبنى » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ٠‏ 
فوضعه له فقام عليه وهو يبنى وإ ماعيل يناوله الحكارة » وهما يقوان : « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ٠‏ 
العلم قال وجعلا ببنیان حتی یدورا حول البیت وما یقولان : [ ربدا تقبل منا إنك أنت السميسع 
العلم ي" . 
E O LG O‏ 
ء . وذکر تمامه بنحو ما تقدم » وهذا الحدیث من کلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وف بعضه غرابة › 
a‏ ابن عباس عن الاسرائيليات وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ ذاك . وعند أهل التوراة أن إ إبراهم 
أو الله بعد مضى تسع وتسعين سنة من عمره » فيكون عمر إسماعيل يومعذ ثلاث عشرة سنة » وهنا امتثال 
لامر الله عز وجل وف أهله » فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب » ومذا كان الصحيح من أقوال العلماء.. 
أنه واجب على الرجال کا هو مقرر فى موضعه . ) 
وقد ثبت فی الحدیث الذى رواه البخارى عن اى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال النبى ‏ ل _ 
( اختتن إبراهم النبى - عليه السلام وهو ابن نمانين سنة بالقدوم ) والقدوم : هو الآلة » وقيل : موضع . 
قصة الذبيح 
قال الله تعالى ا 0 ھی ان ری مکی ب هی ن الفا . فبشرناه بغلام 
حلم . فلما بلغ معه السعى قال يا بى !فى أرى ف المام أنى أبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت أفعل ما 
تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فلما سلما وتله للجبين . وناديناه أن يا إبراهم . قد صدقت 
الرؤيا إنا كذلك نجزى الحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه e‏ . وترکنا عليه ف 
الآخرين . سلام على إبراهم . كذلك نجزی الحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه باسحاق نیا 
من الصالين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظام لنفسه ميين ‏ . 


(0 من الآية : ۷ من سورة البق . 
(۲) الحدیث ف صحیح البخاری یشرح الشیخ زروق ف ( کتاب أُحادیث الأنبیاء ) ح ٦‏ ص ۳۹۰ - ۳۹۸ رقم ٤٤‏ وانظر رقم ٤٠‏ من نفس 
الملصدر ص ۳۹۸ - ۳۷۱ . ٍ 

© انظ فی صحیح البخاری یشرح الشیخ زروق فی ( کتاب احادیث الأنبیاء ) ح ٦‏ ص ۲٣٤‏ رقم ۳٣‏ . 


٠ e٦‏ الجن الثالث والعشرون 


ینکر - تعالی - عن خلیله إبرهم أنه لما هاجر من بلاد قومه سال ربه ان يېب له ولدا صاا » فبشرو 
لله تما - يغام حلم هو إسماعيل - عليه السلام - لأنة أول من ولد له على رأس ست انين سنة من 
عمر الخليل » وهذا مالا حلاف فيه بين. أهل الل » لأنه ول ولد وبك › وقوله : ل فلما بلغ معه 
السعی ) ای : شب وصار يسعى فى مصالحه كأيه » قال مجاهد  :‏ ( فلما بلغ ممه السعى ) آى : 
شب وارتعل اطا ما یقعله ره من السعی والعمل + لا کان هذا رآ ایام س السا ٠‏ 
أنه ومر بذبح ولده هذا » وف الحدیث عن این عباس مرفوعا : ( ريا الأنبياء وحن ) قال عبیاد ابن عم ٠‏ ۰ 
وهذا احتيار من الله - عز وجل - ليله فى أن يذبح الولد العزيز الذى جاءه على كبر وقد طعن فى السن ء 
ا ار ا یک ای کد فر رود یی دا ا ا غ ال ر 
اله فى ذلك وتكهما هناك ثقة بالله وتركلا عليه » فجعل الله ما فرجا ورجا ورزقهما من حيث لا 
تبان . مم ما مر بعد هذا کله بذبح ولده الذی قد افده عن مر ربه وهو بک ووحیده الذی لیس ل 
غیو جاب ربه وامتشل أمره وسار ع إلى طاعته » م عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من 
أن اذه قسرا ويذڪه قهرا ( قال یا بنی إنى أُرى فى المنام انى أذبحك فانظر ماذا ترى ) . فبادر الغلام الحلم 
سر والده اللي إبراهم فقال : يا أبت افعل ما تمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . وهذا الجواب فى 
غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد > قال الله تعالى :. ف فلما أسلما وتله للجبين ‏ قيل : أسلما › 
أى : استسلما لأمر اله وعزما على ذلك . وقيل : هذا من الملقدم و مؤخر » والمعنى : للجبين » أى : ألقاه 
عل وجهه . قیل : اراد أن یذجه من قفاه لملا یشاهده حال ذه » قاله ابن عباس ونجاهد وسعی بن جر 
وقتادة والضحاك وقيلى : بل أأضجعه کا تضجع الذبائح وبقى طرف جبينه لاجقا بالأأض » وأسلما » اى : 
٠‏ سمى إياهم كبر » وتشهد الولد للموت . قال السدى وغيو : أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيف ؛ 
ويقال : جعل بينها وين حلقه صفيحة من نحاس . والله أعلم . 

فعند ذلك نودی من الله - عز وجل ل أن یا إبراهم قد صدقت الرؤیا ) أى : قد حصل 
المقصود من اختيارك وطاعتك ومبادرتك إلى ربك » وبذلت. ولدك للقربان کا سمحت ببدنك للنيان » و 
مالك مبذول للضيفان » ومذا قال تعالى : ظ إن هذا هو البلاء المبين ‏ أى : الاختيار الظاهر البين . 
وقوله : إ وفدیناه بذبح عظم ) اى : وجعلناه فداء ذبح ولده ماسو اله تعالى - له من الفوضى عن ؛ 
والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقن رآه مربوطا بسمة فى بير . قال الثورى : عن ابن عباس 
قال : كبش قد رعى ف الجنة أربعين خريفا . وقال. سعيد بن جير : كان يرفع فى الجنة حتى تشفق ع 
یر کان عليه عهن خر .اون این عباس : هبط عليه من ٹیر کیش غین آقن له ثغاء ٤‏ فة » وهو 
الكش الذى قربه ابن آدم فتقبل منه . رواه إبن اى حاتم . 
Î‏ ھک ل ی ی د کا اما اوی ع این ای ا ک0 
رعلا » وعن الحسن أنه کان پتسا من الأروی » واه جرپر فلا یکاد بصح عنہما . څم غالب ما مه من 

1 ۰ 


() أنظر المستدرك ح ٤‏ ص ۳۹۱ 


4 


سوررة الصافات EVV‏ 


الاثار فاخ من الاسرائيليات . وف القران كفاية عما جرى من الأمر العظم » والاحتبار الباهر » وآنه فدى 
بذبح عظم . وقد ورد فی الحدیث أنه کان كبشا . 

قال :الام امد عن صفية بك عة الت : خبرنى امرأة من بنی سلم ولدت عامة أهل دارنا 

لھ آل سل ب ج إلى عثان بن طلحة » وقال مة : إنها سألت عثان : لم دعاك رسول 
ا قال : انى كنت رأيت قرف الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك آن تخمرهاء 
فخمرهما » فإنه لا ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى . قال سعفان : لم تزل قرنا الكبش ف البيت 
eS‏ الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد 
ن . وهذا وحده دليل على أن الذبيح ام ماعيل » > لأنه كان هو المقم بمكة . وإسحق لا نعلم أنه قدمها فى 

. والله أعلم‎ e 

وهذا هو الظاهر من القزان » بل كأنه نص على أن الذبيح هو aa A‏ 
بعده : ( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) ومن جعله ( حالا ) فقد تكلف » ومستنده أنه إسحق إغا 
هو إسرائیلیات » وکتا بهم فيه تحریف ولا سيما ههنا قطعا لا حيد عنه » فإن عندهم أن الله أمر إ إبراهم أن 
يذبح ابنه وحيده » وف نسخة من المعربة : بكر ( إسحق ) فلفظة ( إسحق ) ههنا مقحمة مكذوبة 
مفتراة » لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر . ذاك إسماعيل . وإنغا ملهم على هذا حسد العرب » فإن إسماعيل 
أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله عي وإسحق والد يعقوب وزادوا فيه » وهم 
قوم بہت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ١‏ 

وقال عبد الله بن الامام امد عن أبيه : هو إسماعيل . وقال ابن اى حاتم ا عن الذبيح › 
فقال : الصحيح أنه إماعيل - عليه السلام - قال ابن أهى حاتم : وروى عن على وابن عمر وأهى هرية وأهى 
EG TG‏ 
بن على وا صا : أ نهم قالوا REN‏ - عليه السلام ب وحكاه النبوى أيضا عن الرييع بن 
ری او ا . قلت : وروى عن معاوية » وجاء عنه أن رجلا قال .لرسول الله عر 
يا بن الذييحين » فضحك سول لله ‏ بإله ‏ واليه ذهب عمر بن عبد العزيز وتحمد بن إسحق بن 
يسار » وكان الحسن البصرى يقول : لا شك فى هذا. 

وقال محمد بن إسحق عن بريدة عن سفيان بن فروة الأسلمى عن محمد بن كعب أنه حدثهم أنه ذكر 
ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام » يعنى استدلاله بقوله بعد العصمة : ( فبشرناه 
بإسحق ومن وراء إسحق یعقوب ) فقال له عمر : إن هذا الشیء ما کنت أنظر فيه » ونی لازاه کا قلت » 
م أرسل إلى رجل کان عنده بالشام کان یہودیا فأشلم وحسن إ إسلامه » وکان یری أنه من علمائهم > قال : 
فسأله عمر بن عبد العزيز : ای ابنی باهم أُمر بذضه ؟ 'فقال : إسماعيل - ولله - يا أمير المؤمنين » وإن 


. ۳۸۰ رامن ھی سل )ج 6 ص 14 لطر ج ص‎ : E 


1ٍ۸ 


الجزء التالث والعشرون 


الیہود لت لتعلّم بذلك ولکنہم يحسدونكم معشر العرب على أن يکون ابام الذى كان من آمر الله فيه والفضل 
الذى ذكو الله منه لصبو لا أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحق اسسا بوهم ف 
ذکرنا هذه:المسالة متقضباة بأدلہا واثارھا فی کتابنا التفسير . و الحمد والمنة . 


ر مولد إسحاق ) 

قال الله تعالل : 8 وبشرناه بإاسحاق نبيا من الصالين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتیما 
محسن وظالم لنفسه مبين 4 وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهم وسارة لما مروا بهم مجتازين ذاهبين 
إل مدائن قرم لوط لیدمروا علہم لکفرهم وفجورهم - کا سیاتی بیانه ف موطنه إن شاء الله تعالی - قال الله 
ا : [ ولقد جاءت رسلنا ابراه بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيل . 
I EI GELS aS E‏ 
قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب › قالت»يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بع 
شيخا إن هذا لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه هيد ' 
مجيد 4“ وقال تعالى : [ ونبئهم عن ضيف إبراهم إذ ذخلوا عليه فقالوا سلما قال إنا منكم وجلون . 
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علم . قال أبشرتقونى على أن مسنى الكبر فم تبشرون قالوا بشرناك باحق 
فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رة ربه إلا الضالون 4 وقال تعالى : ( هل أتاك حديث 
ضيف إبراهم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
مين » فقربه إليبم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم . فأقبلت امرأته 
فى صرق فصكت وجهها وقالت عجوز عقب قال كذلك قال ربك إنه هو الحكم العلم ) . 


يذكر تعالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة جبيل » وميكائيل » وإسرافيل ما وردوا على الخليل حسم 
أضيافا فعاملهم معاملة الضيوف شوى لمم عجلا سمينا من خيار بقره فلما قربه إلبهم وعرض علمم لم ير هم 
همة إلى الأكل بالكلية وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام ( فنكرهم ) إبراهم [ وأوجس 
منيم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسانا إلى قوم لوط )”“ أى : لندمر عليهم » فاستبشرت عند ذلك سارة 
غضبا لله عليہم وكانت قائمة على رؤس الأضياف کا جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم فلما ضحكت 
استبشارا بذل قال الله تعالى  :‏ فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب 4 أى : بشرتا الملائكة 


. من سورة الصافات‎ ١۳ - ٠۱۲ الآیتان رقم‎ )١( 


() الآیات ۹ ¬ ۷ - ۷۱ = ۷۲ - ۷۳ من سورة هود . 


(س الآيات اه = ٣ه‏ = ٣ه‏ - ٤ه‏ = ٥ه‏ - ٥٦‏ من سورة الحجر . 


(ی) الآیات ۲٤١‏ - ۲۵ ¬ ۲۹ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ = ۴ من سورة الذاريات . 
(ه) جزء من الآية رقم ۷١‏ من سورة هود . 
)١(‏ من الآية رقم ۷١‏ من سورة هود . 


سورة الصافات ۰ V۹‏ 


بذاك ل فاقبلت امرأنه فى صق 2 ى : فى صرخة إ فصکت وجھها 4 أى : کا يفعل النساء 


عند النعجب مإ وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا 4 أى ی کی و کی 


وعقم أيضا وهذا بعل : زوجى شيخا » تعجبت من وجود ولد والحالة هذه » وهذا قالت : فإ إن هذا 
لشیء عجيب › الو أتمجيين من أمر لله رحة الله وبركاته عليكم آهل المت إنه حيد ميد 2 
وكذلك تعجب ا استبشارا بهذه البشارة وت ھک ابشرتقونی على أن 

مسنی الکبر فم تبشرو ن . قالا بشرناك بالق فلا تكن من القانطین 7“ كدر | الخبر جهذه البشارة » 
وقرروه مه فيشروها ‏ بغلام عم )7 وعو إسحق وأخره إمعاعيل غلام حلم متاسب لقامه وصيو » 
وهکذا و بصدق الوعد والصبر . وقال : فى الآية الأحرى : # فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق 
يعقوب ٠‏ وهذا ما استدل به محمد بن كعب القرظى وغيو على أن الذبيح هو إسماعيل وان إسحق لا 
يجوز أن يؤمر بنجه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده ی 


فقوله تعالى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب 4 دبل على آنا تستمتع بوجود 
ولدها إسحق م من بعده بولد ولده یعقوب ای : یولد فی حیاتہما لتقر اُعینہما به کا قرت بولده ولو لم یرد 
هذا م يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون ساثر نسل إ إسحق فائدة ولا عين بالذكر دل 
على انهم یتمتعان به ویسران بولده کا ولد أبیه من قبله وقال تعال  :‏ ووهبنا له إسحق ویعقوب کلا 
هدینا رقال تعال : # فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له.إسحق ويعقوب 4 وهذا 
إن شاء الله ظاهر قوی ویؤیده ما ثبت ثبت ف الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمشى عن إبراهم بن 
زید التیمی عن أبيه عن اى ذر قال : قلت : يا 'رسول الله » أى : مسجد وضع اول ؟ قال : ( المسجد 
الحم قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت ٤‏ بینما قال : أربعون سنة قلت ثم أى ؟ قال ê:‏ 


حیث أدرکت الصلاة فصل فكلها مسجد )”“ وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذى أسس ' 


المسجد الأقصى وهو مسجد ایلیا بیت المقدس شرفه الله . وها متحه ويیشهد له ما ذکرناه من الحديث 
فعلى هذا یکون بناء يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إماعيل المسجد الحرام باربعین 


. من الآية رقم ۲۹ من سورة الذاريات‎ )١( 
. من الآية رقم ۲۹ من سورة الذاريات‎ ) 
. من الاية رقم ۷۲ من سورة هود‎ )۳( 
. من الآية رقم ¬> ۷۳ من سورة هود‎ )( 
. من سورة الحجر‎ ٠١ - ه٤ الآيتان‎ 6) 
٤ من الآية ۳ من سورة الحجر‎ O» 
. من سورة هود‎ ۷١ من الآية‎ )۷( 
: . من سورة هود‎ ۷١ من الآية‎ )۸( 
/ . من سورة الأنعام‎ ۸٤ من الآية‎ )٩( 


. من سورة مرم‎ ٤٩ من الآية‎ )٠( 
. ٠۴ كتاب المساجد ص ۲۷۰ رقم‎ ١ انظر صحیح مسلم ج‎ )١( 


تال : [ وإذ قال إبإهم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام » رب إنهن أضلان 


رمم الآیتان ۱۲٤‏ - ۱۲۹ من سورة البق . 


 نورشعلاو الجزء اثالث‎ Vf 


ا ت 


سنه :سوا وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحق لان إبراهم عليه السلام لا دعا قال : فى دعائه )ا قال 


£ 


کٹیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحم › رہنا إنی اسکنت من ذریتی بواد 
غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الاس تبوى إليهم وارزقهم من 


. اللمرات لعلهم يشكرون » ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما بحخفى عل الله من شىء فى الأرض ولا ف 


السماء » الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إماعيل وإسحق إن رى لسميع الدعاء » رب" اجعلنى 
مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لى ولوالدى وللمۇمنين يوم يقوم الحساب 4" . 
وما جاء فی الحدیث ان سليمان بن دواد عليہما السلام لما بنى بيت المقدس سال الله خحلالا ٹلاٹا کا ذکرناه 
عند قوله : ب[ قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی )وکا سنورده فی قصته فالراد 
من ذلك الله أعلم أنه جدد بناءه کا تقدم من أن بينهما أربعين سنة ولم يقل أحد إن بين سليمان وإبراهم 
أربعین سنه سوى ابن حبان ف تقاسيمه وأنواعه وهذا القول م يوافق عليه ولا سبق إليه . 

قال الله تعالى : ل وإذ بوءنا لابراهم مكان الييت أن لا تشرك بی شیا وطهر بیتی للطائفین 
والقائمين والركع السجود » وأذن ف الاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كلى ضامر يأتين من كل فج 
عميق 4 وقال تعاى  :‏ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعامين . فيه آيات 
بینات مقام إبراهم ومن دخله.کان آمنا > ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر 
فإن الله غنى عن العالمين 4^ وقال تعالى : « وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك 


ا إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالين » وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا وإتخذوا 


من مقام إبراهم مصلل وعهدنا إلى إبراهم وإ ماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود › 
وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من اللمرات من آمن منم بالل واليوم الآخر قال 
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبس المصير › وإذا يرفع إبراهم القواعد من البيت . 


وإماعيل ربنا تقبل منا إنك السميع العلم ‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أمة مسلمة لك وأرنا 


مامكا ونب عليتا إنك انت التواب الرحم ٠‏ رها وأبغث قيمع وسل منبم يدلو غلييم آياتك ويلمهم. 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم ي . 

یذکر تعالی عن عبده ورسوله وصفیه وخلیله امام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه أفضل صلات وتسلم أنه 
بنى البيت العتيق الذى هو أول مسجد وضع لعموم الناس یعبدون الله فيه وبوأه الله مکانه اى : أرشده إليه 


~0 الآيات ro‏ — ۹ من سور إبراهم . 
() من الآية ٠١‏ من سورة ص . 
)™( الآيتان ۲۲ - ۲۷ من سورة الحج 
زیم الآیتان ٩۷ - ٩٩‏ من سورة ال عمران . 


سررة الصافات HA‏ 


بوحى من الله - عز وجل - وقد قدمنا فى صفة خلق السموات أن الكعبة بحيال البيت العمور بحيث أنه ل 
سقط لسقط عليما وكذلك معايد السمزات السيع ج قال : بعض اللف أن فی کل سماء بیتا یعبد الله فیه 
أل كل سماء وهو فيا كالكعبة لأهل الأرض ٠‏ فأمر الله تعالى إبرهم - عليه السلام - أن يينى له ينا يكرن 
| لأهل الأض كتلك المعابد للائكة السموات وأرشده الله إلى مكان البيت المهياً له المعين لذلك منذ خلقى 
الميموات والارض ا ثبت ف المي أن هذا البلد حرمة الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة 
له إلى يوم القيامة ول ىء فى حبر صحيح عن المعضوم أن الييت كان مبينا قبل اليل - عليه السالا ت 
| ومن تمسك فى هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكان المقدر فى علم الله المقرر فى 
قدرته المعظم عند الايا م من لدن ادم إلى زمان إبراهم . وقد ذكرنا أن ادم نصب عليه قبة وأن 
الملائكة قالوا له قد طفنا قيلاك؛ بهذا البيت وأن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحوذلك ولکن کل هذه 
الأحبار عن بنى إسرائيل . وقد قررنا انبا لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج با فأما إن ردها الحق وقد قال الله : 
إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبارکا وهدی للعالمین 4“ أی : أول بيت وضع لعموم الناس 
للبركة والهدى البيث الذى ببكة . 
قيل : مكة وقيل : حل الكعبة مل فيه آيات بينات 4 أى : على أنه بناء الخليل والد الأنبياء من 
بعده ومام الحنفاءمن‌ولده الذین يقتدون به ویتمسکون بسنته وهذا قال : فط مقام إبراهم 4 أى : 
الحجر الذى كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه 
لما. تعاى البناء وعظم الفناء )ا تقدم فی حدیث ابن عباس الطويل . وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائيل 
ع ع ر ا ر و کا کے اھ عد ا ا کر 
ملد يشغل المصلين عند الطائفين باليت واتبع عمر ين الخطاب رضى الله عنه فى هذا فإنه قد وافقه ره ف 
اشیاء منہا قوله لرسوله = مل لو اتخذنا من مقام إباهم مصلى فأنرل [ واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلی 4 وقد کانت اثار قدمى الخليل باقية فى الصخرة إلى أول الإسلام وقد قال أبو طالب فى قصيدته 
اللامية المشهورة . ' 


وثشور ومن آرسی ٹبیا مکانه وراق: لبر فی راء ون ت ازل 


وبالبيت حق البيت من بطن مكة وياله إن ليس بغافل 


وبا حجر السور إ يمحسونه ٠‏ اذ اكتنفوه بالضحسى والأحائل 
وموطىء إبراهم فى الصخر رطبة على قدميه حافيا غير نال 
یعنی إن رجله الكرم غاصت فى الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة وهذا قال تعالى : 


(0 الآية من سورة آل عمان . 
™( من الآية ۷ من سورة آل عمران . 
(۳) من الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران . 
yy‏ 


VEY‏ الجن الفالث والعشرون 


ظ وإذ يرفع إبراهم القواعد من البیت وإماعیل 04 أى : فى حال قوهما : ظإ ربنا تقبل هنا إنك أنت 
السميع العلم " فهما فى غاية الإحلاص والطاعة لله - عز جل - وهما يسألان من الله السميع العلم أن 
قبل مننا ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعى المشكور بإ ربا واجعانا مسلمين لك ومن ذريتا أمة 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم 4 . 


والمقصود : أن الخليل بنى أشرف المساجد ف أشف البقاع فى واد غير ذى زر ع ودعا لأهلها بالبركة ون 
يرزقوا من الثمرات مع قلة الماء وعدم الأشجار والزروع والار وان ججعله حرما وآمنا حت فاستجاب الله وله . 
واد له شاه ولي دعوته وتاه طلبته فقال تعالَ  :‏ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حومم 4 رتال تعال : إ او م نمکن همم حرما آمنا یمیی إلیه رات کل شیء رزقا من لدنا ٠)‏ 
وسال الله أن يبعث فيم رسلا منهم أى : من جنسهم وعلى لخم الفصبحة البليغة الفصيحة لتم علمم 
النعمتان الدنيوية والدينية سعادة الأرلى والأحرى . وقد استجاب الله له فبعث فيم رسولا » وأى رسول › 
خم به أنبياءه ورسله وأکمل له من الدين ما م يؤت أحدا قبله وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف 
اجتاسهم ولغاتہم وحفلتهم فى سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة . كان هذا من خصائصه 
من بين سائر الأنبياء لشرفه ف نفسه وا أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وڳال شفقته على امته وللفه 
ورحمته » وکرم » وعظم مولده » وطیب مصدره » ومورده » وهذا استحتق إباهم الخلیل عليه السلام اذ کان 
بان الكعبة لأهل الأض أن يكون منصبه وموضعه ف منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور 
الذى هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور الذى يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكة يتعبدون 
فيه غم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور وقد ذكرنا فى التفسير من سورة البقرة صفة بناية البيت وما ورد 
فى ذلك من الأحبار والآثار بجا فيه كفاية فمن أراده فليرإجعه تم والحمد لله . 
“ فمن ذلك ما قال السدى لا أمر الله إبرإهم وإسماعيل أن يبنيا البيت ثم لم يدرك أين مكانه حتى بعث 
الله رحا يقال له الخجوج ما جناحان وراس فى صورة حية فكنست هما ما حول الكعبة عن أساس البيت 
واتبعاها بامعاول يحفران حتى وضعا الأساس وذلك حين يقول تعالى : لإ وإذ بوأنا لأبراهم مكان 
البيمت 4 فلما بلغا القواعد بينا الركن قال : ابرإهم لإ ماعيل يا بنى اطلب ل الحجر الأسود من اند 
وکان أبيض ياقوته بيضاء مثل النعامة وكان آدم هبط به من ال جنة فاسود من خطايا الناس فجاءه إسماعيل 
حجر فوجده عند الركن . فقال : يا أبت من جاءك بهذا قال اء به م مر انط هيك ٤‏ افيا إا 


)0 م الأية : ۷ من سورة البقرة ۰ 


° الآية :ن سورة البقرة . 


ر٣‏ مى الآية : ٠۸‏ من سورة البق . 
)٤(‏ من الآية : ۷ من سورة العنكبوت . 
)٥(‏ من الآية oY:‏ من سورة القصص . 


() من الآية : ۲١‏ من سورة احج . ٠‏ 


سررة الصافات SH‏ 


يدعوان الله. « ربنا تقبل هنا إنك أنت السميع العلم 4 وذكر اى حاتم انه بناه من خمسة أجبل وأن 
ذو القرنين وان ملك الأرض إذ ذاك مر بہما وھا ببنیانه فقال : من أمر کا بہذا فقال : إبراهے الله امرنا به 
فقال وما يدرینى با تقول فشهدت خمسة اكبش أنه أمو بذلك فامن وصدق . وذكر الأزرق أنه طاف مع 
E a SS‏ 
من جهة الشمال نما بلى الشمال على ما هى عليه اليوم . 

وفى الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن سام أن عبد الله ابن محمد أهى بكر أخير ابن . 
عمر عن عائشة أن عر قال : ( ألم تر : إلى قومك حين بنوا الكعبة أقتصروا عن قواعد إبراهم 
فقلت : یا رسول الله الا تردها على قواعد إبراهم فقال : لولا حدثان قومك وف رواية لولا أن قومك حديث 
عهد بجاهلية أو قال بكفر لشف كر الكفة ى سل ا ولات اا يلار لاد ت فا 
الحجر ٩)‏ . 

وقد بناها ابن الزيير - رحمة الله على ما أشار إليه رسول الله لله حسما أحبته خالته عائشة أم 
المؤمنين عنه فلما قتله الحجاج فى سنة ۷۳ ه كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك فاعتقدوا أن 
ابن الزبير انما صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إلى ما كانت عليه » فنقضوا الحائط الشامى وأخرجوا 
منها الحجر ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار ف جوف الكعبة فارتفع بابها الشرق وسدوا الغرى بالكلية . ج 
هو مشاهد إلى اليوم ثم لما بلخهم أن ابن الزبير إغا فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين ندموا على ما فعلوا 
وتأسفوا أن لو کانوا ترکوه وما تولى من ذلك . 

ثم لما كان فى زمن المهدى بن المنصور استشار الامام مالك فى ردها على الصفة التى تاها ابن الزبير فة". 
له : ا جني أت يتخل ها الاوك اة ى كلما جام ملكت بها عل الصفة الى بيد قاقر الأر هل ا 
هى عليه ايوم . 
ذکر اثناء الله - ورسوله الکرم - على عبده وخایله ابراهم 

قال الله : [ واذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذریتیى قال 
لا ينال عهدى الظالمين f‏ ولا وفى ما امو ربه به من التكاليف العظيمة جعله للناس اماما يقتدون به 
ويأتمون بديه » وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية فى نسبه وخالده فى عقبه فاأجيب إل ما 
سأل ورام . وسلمت إليه الامامة بزمام واستثنى من نياها الظالون » واخحتص بها من ذريته العلماء العاملون › 
کا قال تعالى : [ ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وأتيناه أجوه فى الدنيا وإنه 


1 
1 
ا 


()( من الآية YY‏ 0 سورة البقرة :2 أ 


( اني يح ار ع ۲ کتاب ال ج باب فضل مکة ص ٠۷۹‏ وانظر صحيح ملم کناب الحج ج ۲ ص ۹1٩‏ رقم ۳۹۹ . 
(™( الآية ٤‏ من سورة ابقر 2 


4 الجزء الثالث والعشرون 


٠‏ فى الآخرة لن الصالين 4 وقال تعالى : ل ووهبنا له إسحق ویعقوب کلا هدینا » ونوحا هدینا من 
قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وکذلك نجزی الحسنین وزکریا وې 
وعيسى والياس كل من الصالين » وإماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضانا على العا مين › ومن 

. 4 أبائهم وذرياتہم واخوانہم واجتبيناهم وهدیناهم إلى صراط مستقم‎ ٠ 

فالضمير فى قوله ومن ذريته عائد على إبراهم على المشهور » ولوط وإن كان ابن أخيه إلا أنه دحل فى 
الذرية تغليبا وهذا هو الحامل للقائل الأحر إن الضمير على نوح كا قدمنا فى قصته والله أعلم . 

وقال تعالى  :‏ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب 4 الأب 

فکل کتاب اُنزل من السماء على نبى م الاتياء بعد إباهم ا لخليل فمن ذربته وشيعته . وهذه خلعة 
سنية لا تضاهى » ومرتبة عليه لا تباهی . وذلك أنه ولد له لصابه ولدان ذکران عظيمان إسماعیل من هاجر 
م إسحق من سارة وولد هذا يعقوب وهو إسرائيل الذى ينتسب إليه ساد ثر أسباطهم فكانت فيهم النبوة 
ركاروا جدا بحيث لا يعلم عددهم الا الذى بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتی ختموا بعیسی بن مرم من 
بنى اسرائيل » وإما ا“ماعيل _ عليه السلام - فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها کا سنبينه فيما بعد 
إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الاطلاق وسيدهم وفخر بنى ادم فى 
الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بين هاشم القرشى الماشمى المكى ثم المدنى - صلوات الله 
وسلامه عليه - فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه ال جوهرة الباهرة والدرة الزاهرة 
- وواسطة العقد الفاخرة وهو السيد الذى يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون وال حرون يوم القيامة . وقد 
ثبت عنه فی صحیح مسلم کا سنورده أنه قال : ( سأقوم مقاما يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهم )^ 
مدح إبراهم أباه مدحة عظيمة فى هذا السياق ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق فى هذه 

الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق . 


وقال البخاری : عن ابن عباس قال : کان رسول الله عر ( يعوذ الحسن والحسين ويقول : إن 
اباکا کان يعوذ بما إ“ماعيل واسحق . أعوذ بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة )7“ وراه اهل السنن من حديث منصور به وقال تعالى : ا وإذ قال إبراهم رب أرنی کیف تحی 
الموقى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على 
كل جبل منهن جزء! ثم ادعهن يأتينك سعيا وأعلم ن الله عزیز حکیم ٩0‏ . 
)١(‏ الآية ۲۷ من سورة العنكبوت . 
)٠(‏ الآيات ۸٤‏ - ۸۷ من سورة الأنعام . 
( من الآية ١‏ من سورة الحديد . 


. ۲۷۳ رقم‎ ٥٩٦۲ انظر صحیح مسلم ج ۱ ص‎ )٤( i 


. طبعة الشعب‎ ٠۷۹ - ۱۷۸ (ه) آنظر البخاری ج ۲ ص‎ ٠ 
. من سورة البقة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


سورة الصافات ٠‏ 440 


ذكر المفسرون هذا السؤال أسبابا بسطاناها فى التفسير . وقررناها بأتم تقرير . والحاصل : ان الله عر 
وجل أجابه إلى ما سأل فام أن يعمد إلى أربعة من الطيور واختلفوا فى تعينها على أقوال » والمقصود حاصل 
عل کل تقدیر قأمو ان زق لومهن وريشهن وبخلط ذلك بعضه ف بعض قم يقسمه قسما وتجعل عل کل 
جمل منهن ج ففعل ما أمر به ثم أمر أن يدعوهن, بإذن ربمن ٤‏ فلما دعاهن جعل كل عضو يطير إل 
جناحیه وکل ریش تا إل اختہا حتی اجتمع بدون کل طائر على ما کان عليه وهو ينظر إل قدو الذى 
يقول : للشىء كن فيكون فأتين إليه شعيا ليكون أبن له وأوضح لمشاهدته من أن يأتين طيرنا » ويقال : 
انه مر أن یأخذ رؤسهن ف يده فجعل کل طائر یی فیلقیراسه فیترکب على جثته کا کان فلا إلدرلا 
الله » وقد كان إبراهم عليه السلام يعانم قدرة ال تعالى على إحياء الموقى علما يقينا لا يحتمل النقيض ولكن 
| أحب أن يشاهد ذلك عيانا ويترق من علم اليقين إلى عين اليقين فاجابه الله إل سؤاله واعطاه غاية 
مۇمولة . 2 

وقال تعال : ل يا أهل الكتاب م تحاجون ف إبراهم وما أنزلت التوراةوالأنجيل إلا من بعده أفلا 
تعقلون › ها أنع هؤلاء حاججع فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنم 
لا تعلمون ‏ ما کان ابراھیم بہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » إن أولى 


اللاس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ول ا مۇمنين 4“ ینکر تعال على هل الكتاب ` 


من البهود والنصاری ف دعوى كل من الفريقين كون الخليل على ملتم وطريقتهم » فبرأه الله منه وبين كاو 
جهلهم وقلة عقلهم ف قوله سبحانه  :‏ وما أنزلت‌التوراة والأنجيل إلا من بعده 4 . 

ی : فکیف یکون عل دینكم وتم اما شرع لكم ما شرع بعده » مدد متطاولة وهذا قال : ل أفلا 
تعقلون ) إل أن قال  :‏ ما کان إبراهم بہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنيفا مسلما وما کان من 
٠‏ المشركين 4 فبين أنه كان على دين الله الحنيف وهو القصد إلى الأحلاص والانحراف عمدا عن الباطل إلى 


احق الذى هو حالف للمهودية والنصرانية والمشركية » ا قال تعال : لإ ومن يرغب عن ملة إبرإهم إلا من ' 


أ سفه نفسو ولقد اصطفيناه فى ادنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالين › إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 
لرب العالين . ووصى بها إبراهم بيه ويعقوب يابنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنع 
مسلمون » أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إهك 
واله أبائك إبرهم وإتماعيل وإسحق إها واحد ونحن له مسلمون » تلك أمة قد خلت ها ما كسبت 
ولکم ما کسبع ولا تصالون عما کانوا یعملون › وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل ملة إبراهم 
٠‏ حيغا وما كان من المشركين » قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإماعيل وإسحق 
٠‏ ويعقوب والاسباط وما أوقق موسی وعیسی وما أوتی النیون من رہم لا نفرق بين أحد منہم ونجن له 


. من سورة آل عمران‎ ٩۸ > ٠٥ الاآيات‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠١ من الآية‎ )( ٠ 
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e 2 8‏ 
مسلمون › فإن اموا مدل ما آمنع به فقد اهتدوا وإن تولو فإغا هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو 


وربکم ونا أعمالنا ولكم أعمالكم وحن له خلصون . أم تقولون إن إبراهم وإ“ ماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط کانوا هودا أو نصاری قل أأنع أعلم أم الله ومن أظلم ممن كت شهادةعدده من الله وما بغافل. 
عما تعلمون .. _ 

فن الله - عز وجل خليله عليه السلام من ان يکون وديا أو نصرانیا ویون انه إا كان حنيفا مسلما 
وم يكن من المشركين وهنا قال تعالى : 3 إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه ي يعنى : الذين كانوا 
عل ماته من انباعه فی زمانه ومن تمسك بدینه من بعدهم إ وهلا النبی ڳ یعنی محمدا ‏ ل فان 
اله شرع له الدین انیفا الذی شرعه للخلیل رکمله اله تعال له واعطاه مالم عط نییا لا رسا قال کا 
قال تعالل : # قل إننى هدانى رى إلى صراط مستقم دينا قيما ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين . 
قل إن صلا ونسكى ومحياى ومان لله رب العالين لا شيك ¡ له وبدلك أمرت وأنا أول 
المسلمين 4 وقال تعالل  :‏ إن إبراهم كان أمة قانتا لله حبيفا ولم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه ی 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم وأتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالين . ثم أوحينا إليك 
| أن اتبع ملة إبرإهم حيفا وما کان من المشركين 4 . 0 

رقال البخاری : عن اہن عباس ان انی - مھ _ لما رای الصور فی البیت م یدل تی امر بہا 
انیت ورای اذاه وإسماعيل بأيديمما الأزلام فقال : قاتلهم الله › وله | يستقسما بالأزلام قط .“ وف 
بعض الفاظ البخارى ,( قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها قط ) . 4 

فقرله إ أمة ای قدوة وإماما مهتدیا داعیا لى الخیر یقتدی به فيه » فإ قانتا لله ای : خاشعا له 
فی جمیع حالاته وحراته وسكناته لإ حيفا ) أى : مخلصا على بصية ‏ ولم يك من المشركين .. شاك 
لأنعمه' ‏ ای : قائما. یشکر ربه بجمیع جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله  »‏ آجباه ) ى : اختار الله . 
لنفسه» واصطفاه لرسالته واتخذه خليلا وجمع له بين خير الدنيا والآحة وقال تعالى : ™ ومن أحسن 
دينا تمن أسلم ؤجهه لله وهو جسن واتبع ملة إبراهم حنيفا ‏ الخد اله إبراهيم خليلا ) ويرغب تعالى : 
ف اتباع إبراهم - عليه السلام _ لأنه كان على الدين القوم والصراط المستقم وقد قام ججميع ما امو به ربه 
ومدحه تعالى بذلك فقال : ظ وإبراهم الذى وفى وهمذا اتخذه الله حليلا » والخلة هى غاية احبة  .‏ 


ره الآيات ٠6١ - ٠۳‏ من سورة.البقة . 

”( من الآبة ٠۸‏ سال عمران . . 

ر٣‏ الآيات ٠١۳ - ٠١‏ من سوة الانعام . 

ر الآيات ٠١١ - ٠١‏ من سورة النحل . ۰ 
ره الحذیث فی صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۸١‏ كتاب الحج باب من كبر فى نواحى الكعبة . 

»( الآية : ١‏ من سورة النساء, ‏ 

(۷) الآية ۳۷ من سورة النجم . 


. ۳۳۲ ر( الحدیث فی مسد الامام آحمد ج ۲ ص‎ ٠ 


وة الصافسات | VV‏ 


ا 


قال بعضهم : 


قد آنل 1 2 لاء الروح. 1 و ذا ھی 1 لا ا . ل اد 
وهكذا نال هذه المتزلة حاتم الأنبياء وسید الرسل محمد صلوات الله وسلامه علیہ کا ثبت فی 


. الصحيحين وغيرما من حديث جندب البجلى وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن رسول الله تل _ 
آنه قال : ( أا الناس إن الله اتحذنی خحلیاا کا اتحذ بهم خلیلا )* وقال : آیضا فی آخر حطبة حطبا 
أا الناس لو كنت متخذا من أهل الأرض خایلا لاتخذبت آبا بكر خليلا ولكن صاحبكم حليل الل . j‏ 


٠‏ وقال ابن اې حاتم بشنده عن [سحاق بن بشارة قال : ( لا تعد الله باهم خلیاد القی فى قلبه الوججل 
حتی آن کان خفقان قلبه ليسمع من بعد کا يسمع خفقان الطير فى هوا : 
رقال : عبيد بن عمير كان إبراهم _ عليه السلام - يضيف الناس قخرج يوما ياعمس انستانا يضيفه فلم 
مد احداً يضیفه فرجع إلى داره فوجد قیہا رجلا قائما فقال : يا عبد الله ما ادخلك داری بغیر إذنی قال : 
دخلعما بإذن رها . قال : ومن نت قال : أنا ملك الموت آرساتی رن إلى عبد من عبادہ بشو بان الله قد 
اتخذه خليلا قال : من هو فواللة إن أأخبرتنى به م کان باقصی البلاد لاتینه ثم لا ابرح له جارا حتی یفرق 
ييننا المت قال : ذلك العبد أنت قال : أنا قال : نعم قال : في اتخذنى ربى خليلا قال : بأنك تعطى 


الناس ولا تسام رواہ اہن ایی حاتم ) وقد ذکو الل تعالی فی القران کٹا فی غير ما موضع بالشتاء عليه“ ` 


والمدح له فقيل : إنه مذكور فى خمسة وثلائين موضعا منها خمس عشر فى البقة وحدها . وهو أحد أوى 
العم الخمسة المخصوص على أسمائهم تخصيصا هن بون ساثر الانبياء فى آيتى الأحزاب والشورى وها قوله 
تعالى  :‏ وإذا أخذنا من النيين مياقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى بن مرم وأخذنا 
منبم مياقا غليظا )4" وقوله «[ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 آلآية . م هو أشرف أولى الع بعد محمد 
م وهو الذى وجده ‏ عليه السلام ‏ ف السماء السابعة مسندا ظهو بالبيت المعمور الذى 
يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكة ثم لا يعدون إليه آحر ما عليهم وقال أحمذ : عن أهى هرية قال : 


. إسحق بن إبرإهم خليل الرحمن . تفرد به أحمد )0 . 


)١(‏ انظر كت العمال الفضلى الثانى فى فض اللغاء الأيعة ج ٠‏ ص ٥٤۸‏ رقم ورد الندیث عن اې اعامه يده ( وان خلیلی ابو 
بكر ) وانظر صحيح مسام ( كتاب المساجد ومواضح الصلاة باب البى عن بناء المساجد على القیوط ج ۱ ص ۱۷۹ رقم ۲۳ - ٠٣۲‏ بلفظ : 
' أ الحجدهث . 


(؛ الآية ۷ هن سوة الالحزاب . 
(": من الآية ١١‏ من سورة الشررى . 


76۸ الجن الفالك والمشرون ‏ 


ل عل آنا ارادم نشل من مریی ادبت انی فل : فيه ( وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى . 
الخلق كلهم حتی إبراهم ٥)‏ “ رواه مسلم وهذا هو المقام الحموڈ الذى أخبر عنه > - صلوات الله وسلامه 
عليه - بقوله : ( أنا سيد آدم يوم القيامة ولا فخر ) . 


وقال : أحمد عن أبى هرية : قال : قال رسو الله عله ( إن الكرم ابن الكرم اين الك ابن 
الگرم وف بن بوب بن |سحتق بن باهم حایل لٹ )۳ تفو به جمد ٠‏ أا كيت النى روه الم 
احمد عن ابن عباس .عن النبى مإ ر يحشر الناس حفاة" عراه فأول من يكسى إبراهم - عليه 
السلام 0 أ ا ک) بدانا اول خلق نعیده فاخرجاه فى الصبحيحين عن ابن عباس ُ وله النضيلة 
امعنية لا تقتضى الأفضاية بالنسة إلى ما قابلها ما ثبت لصاحب المقام الحمود الذى يغبطه به الأولون 
والآحرون - وأما الحديث الأحر الذى قال : الأمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال : رجل للنبى ‏ 
به ( يا حير البية فقال : ذاك إبراهم )“ فقد رواه مسلم وقال : الترمذى حسن صحيح . وهذا من 
باب الهضم والتواضع مع والده الخليل - عليه السلام ‏ كا قال : لا تفضلونى على الأنبياء وقال : لا 
تفضلونى على موسى فإن الاس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمة امل 
فلا اُدری أفاق قبلى ام جوزى بصعقة الطور )° وهذا كله لا ينافى ما ثبت ثبت بالتواتر عنه - صاوات الله 
وسلامه عليه من ( أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ) . 


ولا كان باهم عليه السلام أفضل الرسل وأولى العن بعد محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
أمر المصلى أن يقول : فی تشهده ما د ثبت فى الصحيحين من حديث كعب بن حجة وغيو قلنا يا رسول 
ادا الاح عارك اق عرفا كف الاد عليك قال : ( قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 


کا صلیت على إبراھم وآل إبراھم إنك حید مجید )“ وقال تعالی : ل وابراهم الذى وف قالوا E‏ 
NT‏ الإيمان وشعبه TT‏ اأ انجليل حن القياة صانحة الأمر 


E‏ _ كتاب الايمان - باب أدنى أهل ال نة منزلة فيا ج ١‏ ص ۰ - ۱۸۱ عن رویاة رقم ۳۲۲ As‏ أنس بن مالك 
وروی الحدیث بمعناه . 

: (۲) الحدیث فی مسند الأمام أحمد ج ۱١‏ ص ۲۸۱ مسند ابن عباس O TE‏ كتاب الفضائل - باب تفضيل 
نبینا ‏ عل على جمیع الخلائق رقم ۲۲۷۸ . 

(۳) الحدیث فی مسند الامام امد ج ۲ ص ۳۳۲ ص . 

. فى تفسبير سورة الانبياء‎ ٦ ج‎ ٠۲۲ انظر مسند الامام أحمد ج ۱ ص ۲۲۳ _ انظر البخاری ص‎ )٤( 

. ۲۳۹۹ ¬ ۱٥۰ ص ۱۸۳۹ رقم‎ ٤ وصحیح ملسم ج‎ - ۱۸٤ انظر مسند الامام احمد ج ۳ ص‎ )٥( 

(1) انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص e ۱۸٤٤‏ باب - من فضائل موسی عليه السلام برقم ۲۳۷۳ . ومسند الامام احمد ج ۳ 
ص ٤١ - ٤١‏ بمعناه . 
SEE ER ORE oy‏ 
, (۸) الآية ۳۷ من سورة النجم . ۰ 


بکلمات فأقهن 0g‏ قال : ابتلاه الله بالطهارة. مس فى الرس وخمس ف الجسد ق الرس : قص 


الشارب > والمضمضة › والسواك › والاستنشاق »> وفرق الرس .. وفى الجحسد» > تقلم الأظفار « وحلق | 


العانة » والختان › ونتف الابط › أ ثر الغائط والبول بالماء . رواه ابن اب .حا 
و و وع و بن م 


.وف الصحيحين عن أب هريرة - رضى الله عنه - عن النبى E‏ قال e‏ 
والاستحداد وقص الشارب وتقلم الأظفار' ونتف الابط )° . 


وفى صحيح مسلم وأهل السنة عن عائشة ا قالت : قال : رسول الله _ 


) عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق لاء وقضص الاظفار وغسل البراجم ونتف 
الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء )" والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يشغله 


القيام بالاحلاص لله - عز وجل OG OR ET‏ 


يستحقه من الإصلاح والتحسين وإزالة ما يشين من زيادة ڈ شعر أو ظفر أو وجود قلح أو وسخ فهذا من 
جملة قوله تحال : فى حقه من الماح iS Sa‏ 
فصو ف 8 : 

E‏ قال سول الله = ت إن ق 
الجنة قصرا أحسبه قال : من لؤلؤة ليس فيه فصم ولا وهى أغده الله ليله إبرإهم عليه السام نلا مم 
قال؛: : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة فاستده إلا يزيد يد بن هارون والنضر بن شميل وغيرها 
at cam E E‏ 


صفة إبراهم عليه السلام . : 

قال أحمد : عن ابن عباس قال : قال رسول الله e‏ 
فما عیسی فا حمر جعد عریض الصدر . وأا موسی فادم جسم . قالوا | له : فإبراهم قالوا : انظروا إلى ' 
صاحبکم یعنی نفسه )“ . 


ذکر ابن جریر ف تاریخه أن مولده کان فی زمن ن اغرود بن کنعان وهو فیما قیل الشاك الاك الشي " 


yS Sy 
. من سورة البقرة‎ ٤ I 


(۲) انظر صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۲ رقم ٠. - ۲٠۷‏ كتاب الطهارة بلفظ الحديث . 
(۳) انظر صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۳ رقم ٥٦‏ - ۲۱۱ ( كتاب الاان بلفظ الحديث . 


)٤( *(‏ انظر روائد البڑر ج ٣‏ ص ٠١‏ رم ۴ کر اراھم اغیل ): 


¥ ار ا امد ج ۱ ص‎ o 


قال : عبد الرزاق E‏ 


.£۷ 4 الجن الثالث والعشرون . 


فهال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع اغرود فجمع الكهنة وا منجمين وسأم عن ذلك فقالوا يولد مولود فى 
- رعيتك يكون زوال ملكك على يديه . فامر عند ذلك ينع الرجال عن النساء وأن يقتل المولودون من ذلك ٠‏ 
الحين فكان مولد إبراه الخليل فى ذلك الحين فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب شبابا ‏ 
باهر وانبته الله نباتا حسنا حتی کان من ام ما تقدم وکان مولده بالسوس وقیل : ببابل وقیل : بالسواد من | 
ناحية كوف ( بالعاق ) وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شى دمشق › فلما أهلك الله رود على يديه . 
وهاجر إلى حران ثم إلى أرض الشام وأقام ببلاد ايليا ا ذكرنا وولد له إماعيل وإسحق وماتت سارة قبله بقرية 
ترون ال ف ار كنعان وما من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل الكتاب فحزن عليبا 
إباهم - عليه السلام - وراها رها الله واشتری من رجل من بنی جیث يقال له عفرون بن صخر مغارة 
بأربع مائة مثقال ودفن فيها سارة هنالك قالوا : ثم حطب إبراهم على أبنه إسحق فزوجه بنت بتوئيل بن 
ناحور بن تارح وبعث موا فحملها من بلادها ومعها مرضعتہا وجوارها على الأب قالوا : م تزو ج (براهيم - 
عليه السلام قنطورا فولدت له زمران ویقشان ومادان ومدین وشیاق وشوح . وذکروا ماولد کل واحد من 
هولاءِ الاد قنطورا. . 

وقد روی ابن عساکر من غور واد من السلف عن أخبار أهل الكتاب فى صفة مجىء ملك اموت إلى 
إبرإهم - عليه السلام - أخبارا كثية الله اعلم بصحتا . وقد قيل إنه مات فجأة وکذا داود وسلیمان »› 
والذى ذكو أهل الكتاب وغرهم حلاف ذلك . قالوا : م مرض إبراهم - عليه السلام - ومات عن مائة 
وخمس وسبعينوقيل وتسعين سنة ودن فى المغارة المنكورة التى كانت بجحبرون الحيشى عند إماته سارة التى فى 
مزرعة عفرون الحيشى وتولى دفنه إ“ماعيل وإسحق - صلوات الله وسلامه عليہم أجمعين - وقد ورد ما يدل 
على أنه عاش مائتى سنة ا قال ابن الكلبئ . 

وقال مالك : عن يى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : ( كان إبراهم أول من ضاف الضيف 
وأول الناس أختتن وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيب فقال : يارب ما هذا فقال الله : وقار ) 
فقال یا رب : زدنی وقارا وزاد غوما وول من قص شاربه وأول من استنحد وأول من لبس السراويل ) فقيو 
وقبر ولده إسحق وقبر ولد ولده يعقوب فى الربعة التى بناها سليمان بن دواد - عليه السلام - ببلد حبرون 
وهو البلد المعروف بالخليل إلى اليوم وهذا تلقى بالتواتر أمة بعد أمة »وجيل بعد جيل من زمن بنى إسرائيل 
ول زماتنا هذا أن قبة باليعة تحقيقا . فأما تعينه منہا فليس فيه خير صحبح عن معصوم فینبغی أن تراعى 
تلك الحلة وأن تحت احترام مثلها أن تبجتل وأن تجل أن يداس فى أرتجائها حشية أن يكون قبر اليل أو 
أحد من أولاده الانبياء - عليهم السلام - تحتها . وروی ابن عساكر بسنده أن وهب|بن منبه قال : ( وجد 
عند قبر إبراهم الخليل على حجر كتابة خلقة ) . 


ومنن دنامن حتفه تغبنن عنه حيله 


ا من امات د اوا 


ااا ا ل فى ال قر إلا عمل هه 
قصص موسی وهارون علیہما سلام :. 
قال تعال : 


> ر صت 9۰ رر رر 3ے م ص ر رر صم 
لقدمننا كل موس وهدرون و) ولجينلهما وقومهما منآلكرب لظم یمو 


رم م رص روم ر هه ررم وم ص 


ونصرنلهم فكانوا TT‏ 


DE ص‎ ES 


المستقم 9ا وتر تاع هماقالا رن9 سم عل موی وهرون رۇم إا ذلك نجزی 
المح 9ا همان عا الزن و 
« التفسير » 


قوله تعالل : ل[ ولقد مننا على موسى وهارون » ونجيناما من الكرب العظم › ونصرناهم فكانوا هم 
الغالبين ‏ يذكر تعال ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاه بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه 
وما کان یعتمد فی حقهم م الاما الفظيمة من قل الاما راجيا الساة اتتا اق اغ الاش 
م بعد هذا كله نصرهم علمم وأقرأً عيهم منم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأمواهم وما كانوا جمعوه طول 
حياتهم ثم أنزل الله عز وجل على موسى الكتاب العظم الواضح ال جلى المستبين وهو التوراه كا قال تعالى : 
ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين 4 رقال تعال : } إا التوراه فيبا 
هدی ونور ٤‏ 

وقال عز وجل : ههنا # واتيناما الكتاب المستبين 4 أى : وأعطيناهما الكتاب ال جلى الواضح لا 
يحتاج إليه البشر من مصالح الدين والدنيا . 

وقوله تعالى : ‡ وهديناما الصراط المستقم 4 أى : ودللناما على طريق الحق وأمددناهما بالتوفيق 
والعصمة . 

وقوله تعالى : # وتركنا عليهما ف الآخرين ‏ أى : وأبقينا ليحيا الذكر الحسن والثناء الجميل فيمن 
بعدهم > وهذا ما تصبوا إليه النفوس قال الشاعر : 


() الآية ٤۸‏ من سورة الانبياء . 


(۲) من الآية ٤٤‏ من سورة المائدة . 


الج الغالث والعشرون 


غا ا ٥‏ فكن حديشا حسنالن وعى 


وقال الآخر : الذكر للانسان عمر ثان قوله تعالى  :‏ سلام على موسی وهارون 4 أى : وجعلنا 
الملائكة والإنس و لرن غلا أب الدهر > ولا شىء أذ إل سعادة اة من الطماية وهن 
٠‏ البال کا ورد فى الحديث ( من اصبح امنا فی سربه معاق ف بدنه » عنده قوت E‏ 
الدنيا بحذافيرها ) ثم ذكر سبحانه سبب هذه النعم فقال تعالى : # إنا كذلك نجزى الحسنين » إنهما من 
عبادنا المؤمنين » أى : إغہما كانا ف زمة الحسنين فجازيناهما بالإإحسان إليهما # وهل جزاء الاحسان إلا 
الإحسان 4 . 
قصص إلياس - عليه السلام : 


قال تعالى : 
ولا اوک ررر و روص 


والا کن الم سی ذال لقرمە لاتقو د ا دون ب وذ رونا حسن 


آلکلقین و اله ر 8 مالین و فک بوه ق نهم محرو نوز لاعباد 


E‏ روم رو رر ور 


2 
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المخینینق رین عبات المزرن نو 
تفسير المفردات : 

( تدعون بعلا ) أتعبدون الصنم المسمى بعلا » ( حضرون ) تحضرهم الزبانية ف النار » ( إلياسين ) 
يعنى إلياس وأهل دينه » قال العلماء : يجوز أن يكون إلياس والياسين بمعنى واحد کا يقال ميکال 

« التفسير » 

قوله تعالى : # وإن إلياس لمن المرسلين ‏ قال قتادة : ومحمد بن إسحاق يقال الياس هو إدريس › 
وقال ابن بى حاتم عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه قال : إلياس هو إدريس . وقال وهب بن منيه : 
هو إلیاس بن نس » ابن فنحاص » بن العيزار » بن هارون » بن عمران بعثه الله تعالى فى بنى إسرائيال. بعد 
حزفيل - عليمما السلام - وكانوا قد عبدوا صنا يقال له : بعل فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما 
e a GS E a e‏ به منهم أحد فدعا الله علهم فحبس. 

عنم القطر ثلاث سنيين ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه بالايمان به إن همأصابم المطر » فدعا الله 
ا و نوا عليه من الفكر فسأل الله أن يقضبه إليه » وكان قد نشأً 
على يديه اليسه بن أخحطوب - عليمما الصلاة والسلام - فأمر الياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فمهما 


سررة الصافات Vor‏ 


جاءه فلیرکبه ولا هبه فجاءته فرس من نار فرکب فالبسه الله تعالی النور وكساه الريش » وكان يطير مع 
الملائكة ملكا انسيا سماويا أرضيا . هكذا مكان وهب بن منبه عن أهل الكتاب . قال ابن كثير : والله 
أعلم بصحبته . 

قوله تعالی : ل إذ قال ن 2 : آلا تخافون الله عر وجل - فى عبادتكم غین 
3% اُتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقین 4 قال ابن عباس:: رضی اله عنما ومجحاهد »› وعكرمة» 
وقتادة والسدى بعلا يعنى ربا . قال عكرمة : وقتادة وهى لغة أهل المن . فقال ابن إسحاق أخبرنى بعض 
أهل العلم انهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبن هواسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال هما بعلبك غربى" 


0 


دمسی . 

وقوله تعالى : ل أتدعون بعلا 4# أى : أتعبدون صنا ل وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب 
آبائکم الأولین 4 أى : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » قال تعالى : فکذبوه فإہم 
حضرون 4 أى : للعذاب يوم الحساب E‏ : الموحدين منهم وهذا استنثاء 
منقطع ثبت . 1 

وقوله تعال : # وتركنا عليه فى الآخرين # اى : ثناء جميلا [ سلام على الراسين 4 يعنى الياسين 
وأهل دينه . ل إنا كذلك نجزى الحسنين » إنه من عبادنا المؤمنين 4 تقدم تفسين . 


أأضواء كاشفة : 


قال الحافظ : العلامة ابن كثير فى كتابه : قصص الأنبياء ) عن النبى إلياس : وأما الياس عليه 
السلام . 


فقال الله : بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات # وإن إلياس لمن المرسلين » إذ قال 
لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب أبائكم الأولين فكذبوه فإنيم 
ا عباد الله الخلصين . وتركنا عليه ف الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزى امحسنين إنه 
من عبادنا المؤمنين 4 قال علماء النسب : هو إلياس التشبى . ويقال : ابن ياسين بن فنحاص ابن العيزار 
بن هارون . وقيل : الياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران قالوا : وكان إرساله إلى آهل بعلبك 
غر و اله عز وجل - وان یترکوا E‏ یسمونه بعلا . وقیل كانت امرأة 
اها بعل والأؤل اصح . وهذا قال هم :}آلا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربکم 
ورب أبائكم الأولين 4 فكذبوه وخالفوه وأرادوا قتله فيقال إنه هرب منهم واختفى عنم . 

وقال ابن أهى الدنيا : عن سعيد بن عبد الغزيز عن بعض شيخة دمشق قال : أقام إلياس - عليه السلام 
- هاربا من قومه فى كهف جبل عشرين ليلة أو قال ان ل اه اران رة ۲ 


o4‏ الجزء النالث والعشرون 


وما ذکو وهب بن منبه وغو أنه لما دعا ربه - عز وجل - أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه فجاءته دابة 
لوتها لون المار فركما وجعل الله له ريشا وألبسنه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشب وصار ملكيا بشريا سماويا 
أرضيا وأوصى الى اليسع بن أخطوب ففى هذا نظر وهو من الاسرائيلات التى لا تصدق ولا تكذب بل 
الظاهر أن صحتما بعيدة والله أعلم . # فكذبوه فإنهم لحضرون ‏ أى : للعذاب إما فى الدنيا والأخرة 
أو فى الآخرة والأول أظهر على ما ذكره ا لمفسرون والمؤرخون وقوله «إ إلا عباد الله الخلصين ‏ أى : إلا 
من آمن منهم وقوله : # وتركنا عليه فى الآخرين # أى : أبقينا بعده ذكرا حسنا له ف العاملين فلا يذكر 
إلا جخير ومذا قال : # سلام على إلياسين أى : على إلياس والعرب تلحق النون فى أسماء كثية وتبدها 
من غيرها ا قالوا : إسماعيل وإسماعين » وإسرائيل إسرائين » وإلياس وإلياسين . ومن قرأ سلام على آل 
ياسين أى : على آل محمد وقرأً ابن سعود وغيو سلام على إدراسين . ونقل عنه من طريق إسحاق عن 
عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود انه قال : الياس هو إدريس وإليه ذهب الضحاك بن فراصم وحكاه قتادة 
وحمد بن إسحاق والصحيح أنه غيو کا تقدم والله أعلم . 


قصص لوط - عليه السلام : 


قال تعالى : 


4 ES: رو٤‎ 


وإنلوطا لمن المرسلین وذ تمده و وید لاجراي لرن ¢ 


مو َ درغ 2رر 


دمرتا خرن وإ O‏ 4 لون وټ 


« تفسير المفردات » 
( فى الغابرين ) فى الباقين فى العذاب » ( دمرنا الآخرين ) أهلكناهم » ( مصبحين ) داخلين فى وقت 
الصباح . 


« المعنى الأجالى » 
يخبرنا الله تعالی عن عبده ورسوله لوط أنه بعثه إلى قومه فکذبوه فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله إلا 
امرأته فإنہا هلكثت مع من هلك من قومها فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من 
الارض بحية منتنه قبيحة المنظر والطعم والرج وجعلها بسبيل مقم يمر بها المسافرون ليلا ونمارا وهذا قال 
تعالى : 3% وإنکم لفرون علہم مصبحين > وبالليل أفلا تعقلون أى : أفلا تعتبرون بہم کیف دمر الله 
عليمم وتعلمون أن للكافرين أمثاها ونجد الآيات قوله تعالى : ل ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنع 


تبصرون » إئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنع قوم تجهلون فما کان جواب قومه إلا أن 
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قالوا أخرجوه آل لوط من قريتكم إنہم ناس يتطهرون » فأنيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين › 
وأمطرنا عليہم مطرا فساء مطر المنذرين 4“ وقوله تعالى : فأخذتہم الصيحة مشرقين » فجعلنا عالما 
سافلها وأمطرنا عليہم حجارة من سجيل › إن فى ذلك لآيات للمتوسمين › وإنها لسبيل مقم › إن فى 
ذلك لأية للمؤمنين 4 وقوله « ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل 
کانوا لا یرجون نشورا 4 . ٠‏ 


أضواء كاشفة : 


قال الحافظ ابن كثير : فى كتابه : ( قصص الأنبياء ) عن قصة النبى لوط مع قومه قال : وما وقع فى 
حياة إبراهم الخليل من الأمور العظيمة قصة قوم لوط .عليه السلام - وما حل بهم من النقمة والغميمة 
وذلك ان لوطا بن هاران بن تاح وهو ازر کا تقدم ولوط ابن اخى إبراهم الخليل فإبراهم وهاران وناحور اخوة 
کا قدمنا ویقال : إن ھاران هذا هو الذی بنى حزان . وهذا ضعيف خالفته ما بأيدى أهل الكتاب والله 
ا 

وكان لوط قد نزح عن علة الخليل عليهما السلام بإمه له وأذنه فنزل بمدينة سوم من أرض غور زغر 
وكانت أم تلك الحلة وها أرفى ومعتملات وقرى مضافة إليها وها أهل من أفجر الناس واكفرهم واسوأهم طوية 
وأرداهم سرية وسية » يقطعون السیل » ویأتون فى نادیم انكر وا ینتاهون عن منکر فعلوه لبفس ما کانوا 
يفعلون » ابتدعوا فاحشة لم ي يسبقهم لبها أحد من بنى آدم وهى ايتان الذكران من العالمين وتك ما خلق من , 
النسوان لعباده الصالين ا لوط إلى عبادة الله تعالل وحده لا شريك له ونہاهم عن تعاطی هذه 
امحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستحقات فتادوا على ضلا لهم وطغيانہم واستمروا فى فجورهم 
وكفرانم فأحل الله بهم من البأس الذى لا ي ما م يكن فى خلدهم وحسبانم وجعلهم مثله فى العالمين 
وعبة يتعظم بها من العالين وهذا ذكر الله تعالى : قصتهم فى غير ما موضع من كتابه المبين فقال تعالى فى 
سورة الأعاف : ل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم با من أحد من العالمين . إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أن قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من 
قرپتكم إنہم أناس يتطهرون . فأغيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » وأمطرنا عليہم مطرا فانظر 
كيف كان عاقبة امجرمين 4“ وقال تعالى فى سورة هود : [ ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا 
سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ . فلما رأى أيدييم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منم 
خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق 
یعقوب لت ياوا اال را فجرز وهذا بعل شيخا إن هذا لشىء عجيب › قالوا أتعجبين من أمر 


)0( الآيات oN = ef‏ من سورة الفمل 2 


() الآيات ۳ - ۷ من سورة الحجر . 
الآية ٤٠‏ من سوة الفرقان . 


(9©) الآيات ۸٠‏ - ۸4 من سور الأعراف . 


£0٦‏ 4 الجزء الفالث والعشرون 


: 1 % 
الله رمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه ميد جيد فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى ' 


بجادلنا فى قوم لوط إن إبرأهم للم أواه منيب » يا إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم 
اتہم عذاب غير مردود . ولا جاءت رسلنا لوطا سىء ہم وضاق ہم ذرعا وقال هذا يوم عصيب › 
وجاءه قومه بہرعون إليه ومن قيل كانوا يعملون السيئات . قال يا قوم هؤلاء بناتق هن أطهر لكم فاتقوا 
الله ولا تخزون فى ضيفى اليس منكم رجل رشيد » قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما 
نرید قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد . قا!ز يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر 
بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. إلا امرأتك إنه مصيبما ما أصابيم إن موعدهم الصبح 
أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا غاليبا سافلها وأمطرنا علها حجارة من سجيل منضود مسومة 

غد ر وما کی ن لقان ب ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة الحجر  :‏ ونبئهم عن ضيف إبراهم ۾ إِذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال إنا منكم 
وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علم قال أبن عل أن مسن لكر ف د تبشرون قالو! بشرناك 
بلق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحة ريه إلا الضالون » قال فما خطبكم يما امرسلون 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم جرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنا من الغابرين » فلما جاء 
آل لوط المرسلون قال نکم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما کانوا فيه ترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلنفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه 


ذلك الأمر أن دابر هؤلاءِ مقطر ع مصبحين › وجاء هل المدينة يستبشرون › قال إن هؤلاء ضيفى فلا ' 


تفضحون » واتقوا الله ولا تخزون › قالوا أو لم ننبك عن العالمين قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين › 
لعمرك إنهم لفى سكرتمم يعمهون » فأخذم الصيحة مشرقين › فجعانا عاليما سافلها وأمطرنا علييم 
حجارة من سجيل » إن فى ذلك لآيات للمتوسمين » وإنها لسبيل مقم إن فى ذلك لآية للمؤمنين 4" . 

وقال تعالى فى سورة الشعراء  :‏ كذبت قوم لوط المرسلين » إذ قال هم أخوهم لوط ألا تقون إنى 
لکم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العا لين أتأتون 
الذكران من العا مين » وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزوجكم بل أن قرم عادون . قالوا لئن م تنته يا 
لوط لتكونن من الخرجين » قال إنى لعملكم من القالين » رب نجنى وأهلى ما يعملون › فنجيناه وأهله 
أجمعين إلا عجوزا فى الغابرين ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا علييم مطرا فساء مطر المنذرين . إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين , وإن ربك همو العزيز الرحيم 4 . 

وقال تعالى فى سورة المل : ل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنع تبصرون . أئنكم لتأتون 
(۱) الآيات ٩٩۹‏ - ۸۳ من سورة هود . 


() الآيات ١ه‏ - ۷۷ من سورة الحجر . 
() الآيات : ٠۷١ - ٠١‏ من سورة الشعراء . 


سررة الصافات Vo‏ 


الرجال من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون . فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكم أنہم أناس يتطهرون » فأغيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليم مطرا فساء 
مطر المذرين 4 . وقال تعالى فى سورة العنكبوت : [ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين . أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر . فما 
کان جواب قومه إلا أن قالوا أئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . قال رب انصرنى على القوم 
المفسدين » ولا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال 
إن فيما لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيما لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولا أن جاءت رسلنا 
لوطا سیء بہم وضاق بم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من 
الغابرين » إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بجا كانوا يفسقون » ولقد تركنا منها آية بينة 
لقوم يعقلون ) وقال تعالى فى سورة الصافات : ل وإن لوطا لمن المرسلين » إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا 
. عجوزا فى الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم مرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقلون 4 . 

وقال تعالى : فى الذاريات بعد قصة ضيف إبراهم وبشارتمم إياه بغلام علم [ قال فما خطبكم أا 
المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليبم حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين › 
فأخرجنا من كان فيا من المؤمنين فما وجدنا فيا غير بيت من المسلمين » وتركنا فيما آية للذين يخافون 
العذاب الألم 04 . وقال فى سورة القمر : ( كذبت قوم لوط بالنذر » إنا أرسلنا علييم حاصبا إلا 
آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزى من شكر . ولقد أنذرهم بطشتدا فةاروا بالنذر › 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ونذر › ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا 
عذابى ونذر » ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر 4 وقد تكلمنا على هذه القصص ف أماکنا 
من هذه السور ف التفسير وقد ذكر الله لوطا وقومه فى مواضع أخر من القرآن الكرم تقدم ذكرها مع قوم 
نوح وعاد وود . والمقصود الآن ايراد مأ كان من أمرهم وما أحل الله بهم مجموعا من الآيات والآثار والله 
المستعان . ۰ 

وذلك أن لوطا - عليه السلام - لا دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطى ما ذكر 
الله عنہم من الفواحش فلم يستجیبوا له ولم يمنا به حتی ولا رجل واحد منہم ولم یترکوا ما عنه نہوا بل 
استمروا على حامم ولم يرتدعوا عن غيم وضلامم وموا باخراج رسوهم من بين ظهرانهم وما کان حاصل 


)0 الآيات ٠۸ - ٤‏ من سورة الفل . 

) الآيات ۲۸ - ٣١‏ من سورة العنكبوت . 
(۳) الآیات ٠۳۸ ٠۱۳۳‏ من سورة الصافات . 
)6( الآيات : 1 ۷ من سورة الذاريات . 


() الآيات ۴۳ - ٤١‏ من سورة القسر . 


TT f0۸‏ اجزء الثالثن والعشرون 


صوابہم عن خطابہم إذا کانوا لا يعقلون إلا أن قالوا اخم جوا آل لوط من قریتکم انہم اناس يتطهرون فچعلوا 
غاية المدح ما يقتضى الإحراج وما حملهم على مقالتهم هذه الا العتاد واللحاح فظو الله وأهله إلا امرأته 
وأخرجهم منها أحسن اخراج وتركهم فى محلتهم خالدين لكن بعد ما صيرهم عليمم ية فتنة ذات أمواج 
لكنها علهم ف الحقيقة نار تأجج » وحر يتوهج » وماؤها ملح أجاج » وما كان هذا جوابم الا لما ماهم عن 
الطاعة العظمى » والفاحشة الكبى » التى لم يسبقهم إليها أحد من أهل الدنيا ولمذا صاروا مثلة فيما وعبة 
ن علا وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق وبخونون الرفيق » ويأتون ف ناديهم وهو مجتمهم وحل حديثهم وسمرهم 
المنكر من الأقوال » والأفعال على اختلاف أصنافه حتى قيل إنهم كانوا فى مجالسهم ولا يستحون من 
مجالسهم ورا وقع منهم الفعلة العظيمة ف الحافل ولا يستنكفون ولا يرعرون لوعظ واعظ ولا نصيحة من 
عاقل وكانوا فى ذلك وغيو كالانعام بل أأضل سبيلا » ولم يقلعوا عما كانوا عليه ف الحاضر ولا ندموا على ما 
سلف من الماضى ولا راموا ف المستقبل تحويلا قأخذهم الله ذا وببلا وقالوا له : فيما قالوا : ل اتنا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) فطلبوا منه وقوع ما تحذرهم عنه من العذاب الألم وحلول البأس 
العم فعند ذلك دعا عليم نيم الكرم فسأل من رب العالين وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين 
فغار الله لغرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته واجابه ال a‏ رشله الكرام وملائکته العظام 
قمزوا غل اليل اإ باهم زيكرت يالام الج وأخبروه با جاؤا له من الأمر الجسم والخطب العمم . 


قال فما خطبكم أا المرسلون . قالوا إنا أرسانا إلى قوم مجرمين . لنرسل علييم حجارة من طين . 
مسومة عند رباك للمسرفين ‏ وقال : # ولا جاءت رسلنا ابراه بالبشری قالوا إنا مهلكوا اهل هذه 
القرية إن أهلها كانوا ظالمين . قال إن فيا لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيا لننجينه وأجله إلا امرأته كانت 
من الغابرين وقال الله تعالى : 3 فلما ذهب عن إبراهم اتروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط 4 
وذلك إنه كان يرجو أن ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا . وهنا قال تعالى : « إن إبراهم للم أواه منيب . 
يا إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنہم آتہم عذاب غير مردود 4 أى-: اعرض عن هذا 
وتكلم فى غيو فإنه قد خت أمرهم ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم م إنه قد جاء أمر ربك 4 أى : 
قد مر به من لا یرد امو ولا یرد بأسه ولا معقب لحکمه ‏ وإنہم آتیہم عذاب غير مردود % . 


وذكر سعيد بن جبير والسدى وقتادة وحمد بن إسحق أن إبراهم عليه السلام جعل يقول ( أتهلكون قرية 
فيا ثلغائة مؤمن قالوا : لا » قال : فمائتا مؤمن قالوا : لا » قال فاربعون مؤمنا قالوا : لا » قال : فاربعة عشر 
مؤٌمنا قالوا : لا ) قال أبن إسحق إلى أن قال : ( أفرأيتم إن كان فيما مؤمن واحد قالوا : لا  .‏ قال إن فيا 
لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيا الآية وعند أهل الكتاب أنه قال : يارب أتهلكهم وفيهم خمسون رجلا 
صالخا قال : لا أهلهكم وفيهم خمسون صالخا ثم تنازل إلى عشة فقال الله «( لا أهلكهم وفييم عشرة ' 
صالحون ‏ قال الله تعالى : ل ولا جاءت رسلنا لوطا سىء بہم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم 


40% a ٠ . سورة الصافات‎ 

قال المفسرون لما فضت الملائكة من عند إبراهم وهم جبيل وميكائيل وإسرافيل اقبلوا حتى أتوا 
أرض سدوم فى صور شبان حسان اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم فاستضافوا لوطا 
- عليه السلام - وذلك عند غروب الشمس فخشى إن نم يضفهم غيو وحسبهم بشرا من الناس › 
وسىء بهم وضاق بهم ذرعا # وقال هذا يوم عصيب ‏ قال ابن عباس : ومجاهد » وقتادة ومحمد بن 
اسحق » شديد بلاؤ وذلك لا يعلم من مدافعته اللیلة عنہم کا كان يصنع بهم فى غيرهم وكانوا قد اشترطوا 
عليه أن لا يضيف أحدا ولكن رأى من لا يمكن الحيد عنه . وذكر قتادة انهم وردوا عليه وهو ف أرض له 
يعمل فيا فتضيفوا فاستحيى منم وانطلق امامهم وجعل يعرض مم ف الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه 
القرية وينرلوا فى غيرعا فقال طم : فيما قال : يا هلا ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هوا ثم 
مشی قلیلا ثم اُعاد ذلك علیہم حتی کررہ اربع مرات قال : وکانوا قد امروا ان لا یہلکوهم حتی یشهد علہم 
نيهم بذلك وقال السدى : خرجت اللائكة من عند إبرإهم نحو قوم لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا نهر 
سدوم لقوا ابنه لوط تستقى من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبى ريثا والصغرى ذعرتا » فقالوا ها يا 
جاو ھل ن مل فال هم : مکانکم لا تدخلوا حتی اتيم فرقت عليهم من قومها فاتت أباها 
فقالت : يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هى أحسن منهم » لا يأخذهم قومك 
فيفضحوهم وقد کان قومه نہوه أن يضيف رجلا فجاءتہم فلم يعلم أحد إلا أهل البيلت فخرجت امرأته 


فاخحبرت قومها فقالت ان ف بیت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه . وقوله 

ل ومن قبل كانوا يعملون السيئات ‏ . أى : هذا مع ما سلف لحم من الذنوب العظيمة الكبية 

الكئية . ا قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم 4 يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعا لان 

٠‏ النبى للأمة بمنزلة الوالد کا ورد فى الحديث وكا قال تعالى  :‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم 4“ وف قول بعض الصحابة والسلف وهو أب م . وهذا كقوله مل أتأتون الذكران من العالمين 

وتذرون ما خلق لکم ربكم من ازواجکم بل انع قوم عادون وهذا هو الذى نص عليه جاهد بن جبير 
والربيع بن أنس وقتادة والسدى وحمد ابن اسحق وهو الصواب . 


والقول الآخحر خطأً مأخوذ من أهل الكتاب وقد عليهم » کا خط أوا فى قوم إن الملائكة كانوا 
إثنين وانهم تعشوا عنده وقد حبط أهل الكتاب ف هذه القصه تحبيطا . 


وقوله ل فاتقوا ! الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید ) نہی هم عن تعاطی مالا یلیق من 
E SE‏ بل الجميع سفهاء . فجرة أقوياء . كفرة 
ء . وكان هذا من جملة ما أراد الملاثكة أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه . فقال قومه عليمم لعنة 
TT yT‏ 
وانك لتعلم ما نرد يقولون عليمم لعائن الله لقد علمت يا لوط إنه لا أرب لنا فى نسائنا رانك لتعلم 
مرادنا وغرضنا » واجهوا بهذا الكلام القبيح رسوهم لک ا e‏ العذاب الألم . ودا 


07 من الآية ٦1‏ من سورة الآحزاب 0 


ا ا لجز الفالث والعشرون 


قال .: عایه“السلام - ( الو آن لى بكم قرة أو آوی الى ركن شديد ) ود أن لو كان بهم قوة أو له مَنعة 
و کا ل ب ها خو ن الات عل هن الات 

وقد قال الزهرى عن سعيد بن المسيب وأى هريرة رضى الله عنهما مرفوعا ( نحن أحق بالشك من إبراهم » 
ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد » ولو لبت ف السجن ما ليث يوسف لأجيت الداعى . 
وقال محمد بن عمرو : من علقمة عن أهى سلمة : عن : أهى هرية : أن رسول الله عي قال : 
( رحة الله على لوط لقد کان یوی إلى رکن شدید یعنى الله عز وجل فما بعث الله من بعده من نبى 
الا فى من قومه )“ وقال تعالى  :‏ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون . 
واققوا الله ولا تخزون . قالوا أو م ننك عن العالمين قال هؤلاء بناتى إن كنع فاعلين ) فأمرهم بقربان 
نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتہم وسيأم هذا وهم ف ذلك لا ینتهون ولا یرعون بل کلما يبالغون فی 
تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرضون ولم يعلموا ما صم به القدر مما هم إليه صائرون » وصبيحة ليلم 
منتقلون » ومذا قال تعالى : مقسما بحياة نبيه محمد - صلوات الله وسلامه عليه # لعمرك إنهم لفى 
سکرتہم یعمهون ‏ وقال تعالى : [ ولقد أنذرهم بطشتنا فټاروا بالنذر » ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينيم فذوقوا عذابى ونذر » ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ‏ ذكر المفسرون وغيرهم أن. 
نبى الله لوطا - عليه السلام - جعل يانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه 
وهو يعظهم ويناهم من وراء الباب وكل مالم فى » فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال : لو أن لى بكم قوة 
أو آوى إلى ركن شديد لأحل بكم النكال . قالت الملائكة : [ يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إليك ‏ وذكروا أن جبيل - عليه السلام - خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناجه فطمست 
أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق هما محل ولا عين لا أثر فرجعوا يتحسسون مع الحيطان . ۰ 
ويتوعدون رسول الرحمن . ویقولون + إذا کان الغد کان لنا وله شان قال الله تعالى : # ولقد راودوه عن 
ضيفه فطمسنا أعينبم فذوقوا عذابی ونذر ولقدا صبحهم بكرة عذاب مستقر 4 فذلك أن الملائكة 
تقدمت إلى لوط - عليه السلام - امرين له بان يسرى هو وأهله من آخر الليل [ ولا يلتفت منكم 
أحد ‏ يعنى عند “ماع صوت العذاب إذا حل بقومه وأمروه أن يكون سیو فى اخرهم كالساق هم . وقوله 
ل إلا امرأتلك ‏ على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستثنى من قوله هل فأسر بأهلك 4 كأنه يقول إلا 
امرأتك فلا تسر بها . وحمل أن يكون من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أى : فاا ستاتفت 
فيصيبها ما أصابهم . ويقوى هذا الاحتال قراءة الرفع ولكن الأول اظهر ف المعنى والله أعلم . 

قال السهيلى : واسم امرأة لوط والمة » اسم امرأة نوح والخة وقالوا له : مبشرين بهلال هولاء البغاة العناة ' 
الملعونين النظراء والاشباه الذين جعلهم الله سلفا لكل خائن مريب # إن موعدهم الصبح اليس الصبح 
بقریب 4 فلما حرج لوط عليه السلام ‏ بأهله وهم ابنتاه ولم يتبعه منهم رجل واحد » ويقال : ان امرأته 


( الحديث ف تحفة الأحوذى بشرح E‏ یوسف ج ۸ ص of\ot:‏ من رواية عبدة وعبد الرحم عن محمد بن عمر عن 
ى هرية . 
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Se AES E‏ من أمر الله مالا 
NE a‏ 

الذى هناك فاستبعده N‏ يذهب الى قرية قريبه منهم فقالوا : اذهب فإنها ننتظرك حتى 

تصير إلا وتستقر فيا ثم نحل بهم العذاب فذكروا أنه ذهب الى قرية صغر التى يقول الناس : غور زغر » 
فلما اشرقت الشمس نزل بهم العذاب قال الله تعالى : ل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليبا حجارة من سجيل منضود › مسومة عند ربك وما هی e‏ : اقتلعهن جبریل 
بطرف جناحه من قراهن وکن سبع مدن يمن فيين من الم فقالو : ! نهم كانوا أربع مائة نسمة وقيل أربعة 
ay‏ 
عنان السماء حتى “معت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابيم ثم قلبها علهم فجعل عاليها سافلها . قال 
مجاهد : فكان أول ما سقط منها شرفاتما « وأمطرنا عليم حجارة من سجيل ‏ والسجيل : هو الشديد 
الصلب القوى ل منضود ‏ أى : يتبع بعضها بعضا فى نزوما عليهم من السماء ‏ مسومه ‏ أى : ' 
معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذى بط عليه فيدمغه کا قال : # مسومة عند ربك 
للمسرفين 4 و قال تعال : [ وأمطرنا عليهم مطأً فساء مطر النذرين ) رقال تعالى : [ والمتفكة 
هوى . فغشاها ما غشى 4“ يعنى : قلبما فأهوى بها منكسة عالما وسافلها وغشاها بمطر من حجارة 
e‏ من الحاضرين منہم فى بلدهم 

بين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها . ۰ 

ويقال إن امراًة لوط مكشته مع قومها ويقال : إنہا حرجت مع زوجها وبنتيها ولكنها لما سمعت الصيحة 
وسقوط البلدة والتفتت إلى قومها وخالفت أمر ربا قديما وحديثا » وقالت واقوماه فسقط عليها حجر فدمغها 
وألحقها بقومها إذ كانت على دينهم وكانت عينا هم على من يكون عند لوط من الضيفان ا قال تعالى : 
و صب اه ملین کر اا وع وار ت کے ا ھن او ا ا 
فلم يغنيا عنما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين 7 أى : فخانتاحما ف الدين فلم يتبعاها 
فيه . ولیس الماد : انما كانتا على فاحشة حاشا وکلا ولا . فإِن الله لا یقدر على نبی أن تبغی امرأته کا 
قل ان عاي وو س ائ العاف وال ها بعت مرا ن فط ج ومن قال + لاف هذا ته 
أخطاً خطاً كيرا . ۰ 

وقوله ‡ وما هى من الظالمين ببعيد ‏ أى : وما هذه العقوبة ببعيدة ممن اشبمهم فى فعلهم . ومذا 
ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء كان محصنا أو لا نص عليه الشافعى وأحمد بن حنبل 
وطائفة كثية من الأئمة واحتجوا أيضا با رواه الامام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله . 


(۲) الآيتان ٣ه‏ - ٤١‏ من سورة النجم . 
(۲) الآية ٠١‏ من سور التحرم . 
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قال : ( من وجدقوه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به a‏ حنيفة إلى أن اللائط 
يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة کا فعل بقوم لوط لقوله تعالى : فو وما هى من الظالين ببعيد ) 
وجعل الله مكان تلك البلاد بحية منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولما من الاراضى المتاخمة لفنائها لردائتما 
ودناءتها فصارت عيبو ومثلة وعظة واية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته ف انتقامه ممن خالف أمو وكذب 
رسله واتبع هواه وعصی مواه . ودلیلا على رحمته بعباده المؤمنين فى انجائه إياهم من المهلكات . وإخراجه 
إياهم من النور إلى الظلمات كا قال تعالى : # إن فى ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك هو 
العزيز الرحم ‏ وقال تعالى  :‏ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليما سافلها وأمطرنا علييم حجارة 
من سجيل » إن فى ذلك لآيات للمتوسمين › وإنها لسبيل مقم . إن فى ذلك لآية للمؤمنين ‏ أى : من 
نظر بعين الفراسة والتوسم فيم كيف غير الله تلك البلاد وأهلها وكيف جعلها بعد ما كانت آهلة عامة . 
هالكة غامة ا روى الترمذى وغيو مرفوعا ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ « إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمين ‏ وقوله إ وانها لبسبيل مقم 4 أى : الطريق مهىء مسلوك إلى الآن | قال : 
ل وإنكم مرون عليم مصبحين »"وبالليل أفلا تعقلون ‏ وقال تعاى : ل ولقد تركناها آية بينة لقوم 
يعقلون ‏ وقال تعال : بإ فأخرجنا من كان فيما من المؤمنين فما وجدنا فيما غير بيت من المسلمين 
وتركنا فيما اية لذذين يخافون العذاب الآلم ‏ أى : تركناها عبة وعظة لمن حاف عذاب الآخرة وخشى 
الرحمن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى النفس عن وى فانزجر عن محارم الله وترك و e‏ 
قوم لوط ( ومن تشبه بقوم فهو منہم ) وان لم یکن من کل وجه فمن بعض الوجوه کا قال بعضهم : فن ۾ 
تکونوا قوم لوط بعینہم فما قوم لوط منکم ببعید OT‏ 
الله به - عز وجل ت ويقبل ما أرشد اليه رسول الله من | يتان ما خحلق له من الزوجات الال . والجوارى من 
السرارى ذوات ال جمال . وإياه أن يتبع كل شيطان مريد . فيحق عليه الوعيد . ويدحل ف قوله تعالى ‡ وما 
هى من الظالين ببعيد 4 . 


قصص يونس عليه السلام : 
قال تعالٰی : 
ون لمن الْمرسلین ق SS‏ فکان من 


رو 2 ور ۶ رورو 3٤‏ ص ے4 و ت 


المذحضين (ي الَف خوت وهو ملیم 9ق فلو ا کان ن آلمسرحین 9 


) ابواب احبر ) وف سنن ابن ماجة  كتاب الحدود ( باب‎ ( ۱٤۸۱ ص ۲۱ رقم‎ ٩ الحدیث فى تحفة الأحوذى” بشرحا مع الترمذى ج‎ )١( 
. ۲٣۹۱ رقم‎ ۸6٩ من عمل قو لوط ج ۲ ص‎ 


2ر وء حص # روص ور ص ا ر 


لث فى بطنه إل E yS‏ 


س 2< م ر وص صوص 


من قطنو وارسلت لہ اة ئی یزد رده قار اقتنت حون 
« تفسير المفردات » 

أصل الاباق : هرب العبد من سيده »› والمراد : هنا أنه هاجر بغير إذن ره >( المشخون ) : المملوء › 
( فساهم ) أى : فقارع من فى النلك » أى : عمل قرعة . ( المدحضين ) أى : المغلوبين بالقرعة › 
( فالتقمه ) اى : فابتلعه » ( ملم ) : أى أن ما يستحق عليه الع » ( بالعزء ) أى : بالمكان الخالى » 
( يقطین ) أًى : ذباء ر ( القرع العسلى المعروف الآن ) وقيل : الموز . 

قوله تعالى : ل وإن يونس لن المرسلين » أى : وإن يونس لرسول من ربه إلى قومه أهل نينوى 
بالموصل » [ إذ أبق إلى الفلك المشحون ‏ أى : هرب إلى الفلك المملوء بالأمتعة قاله ابن عباس : 
فساهم ‏ أى : قارع » ظ فكان من المدحضين ‏ أى : المغلوين › وذلك أن السفينة تلعبت با 
الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى فى البحر لتخف بهم 
السفينة فوقعت القرعة على نبى الله يونس عليه السلام ثلاث مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينم فتجرد 
من ثيابه ليلقى نفسه وهم يأبون عليه ذلك » وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأحضر ان يشق البحار ون 
بلقم بر د عله الاك فاا ي ليا و يكر له عطها فما ذلك الرس ولق بن غبه 
السلام - نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها . ولا استقر يونس فى بطن الحوت حسب 
أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حى فقام فصلى فى بطع الحوت وكان من جملة دعائه 
يارب اتخذت لك مسجدا ف موضع لم يبلغه أحد من الناس » واختلفوا فى مقدار ما لبث ف بطن الحوت 
فقيل ثلاثة أيام قاله قتادة : وقيل سبعة . قاله جعفر الصادق - رضى الله عنه - ويقال: أربعين يوما قاله ابو , 
مالك وقال مجالد عن الشععبى » التقمه ضحى ولفظه غشية » والله تعالى أعلم بمقدار ذلك » ف ذلك يقول 
. أميه أب الصلف : () 


وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات فى أضغاف حوت لياليا. 


فالتقمه الحوت وهو ملم ) أى : فالتقمة الحوت وهو فاعل ما يلام عليه من المجرة بغير إذن ربه › 
کا برک ای ق ر ا ا اد کن ا عر ف 
فلولا أنه كان من المسبحين › للبث ف بطنه إلى يوم يبعثوت ‏ قيل : لولا ما تقدم له من العمل فى 
الرحاء » وف الحديث ( تعرف إلى الله ف الرخحا يعرفك فى الشدة ) . وقال ابن عباس : رضى الله عنما - 
وسعيد ابن حبير » والضحاك » وعطاء » بن السائب والسدى » والسحن » وقتادة  »‏ فلولا أنه كان من 


. rr رقم‎ ٥٥١ الحديث فى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی ج ۸ ص‎ )١( 
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المسبحين “ تعنى المصليين . وقيل الماد  :‏ فلولا أنه كان من المسبحين ) هو قوله - عز وجل ى 
حکاية عنه | فى سور الأنبباء [ فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين » فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4 وقال إبن اى حاتم عن انس بن مالك 
عن رسول الله د عه حين بداله أن يدعو ببذه الكلمات وهو فى بطن الحوت فقال : اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فأقبلت الدعوة بالعرش قالت الملائكة : يارب هذا صوت ضعيف 
معروف من بلاد بعيده غريبة فقال الله تعالى : اما تعرفون ذلك › فقالوا : يارب ومن هو ؟ قال : عز وجل 
عبدى يونس قالوا : عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة ؟ قالوا : يارب أو لا 
ترحم ما كان يصنع ف الرخاء فتنجيه فى البلاء ؟ قال : بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء“ وهذا قال تعالى : 
فنبذناه بالعراء وهو سقم ‏ أًى : ألقيناه ‏ بالعراء ‏ قال ابن عباس أرض ليس با نبت ولا بناء 
لإ وهو سقم ‏ أى : ضعيف البدن ل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ‏ قال : غير واحد من السلف : 

هو القرع . وذكر بعضهم ف القرح فوائد منها سرعة نباته » وتظليل ورقه لكبو ونعومته وأنه لا يقرما الذباب 
و ی ا ا وا و ا ود ت اوی اھ کے ا کے کوت 
٠‏ الدباء ويتتبعه من نواحى الصحفة . 


وقوله تعالى  :‏ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ‏ قال ابن عباس : رضى الله عنهما - إنما كانت 
رسالة يونس - عليه السلام - بعدما نبذه الحوت . وعن محاهد : أنه أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت 
قال ابن کثیر ) ولا مانع أن یکون الذى أرسل لمم ألا مر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت فصدقوه 
كلهم وآمنوا به . وحكى البنوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا مائة ألف أو يزيدون . 
وقوله تعالى ( أو يزيدون ) قاك ابن عباس : معناها : بل يزيدون فالمراد : ليس أنقص من ذلك بل أزيد . 
وقوله تعالى ل فأمنوا » أى : فامن هولاء القوم الذين أرسل إلهم يونس - عليه السلام - جيعهم 
فمتعناهم إلى حين ‏ أى : إلى وقت اجالمم كقوله تعالى : ل فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانا 
إلا قوم يونس لما منوا كشفنا عنم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين % . 

قال : العلامة الحافظ ابن كثير فى كتابة قصص الأنبياء عن النبى يونس : قال الله تعالى فى سورة 
ونس لإ فلولا کانت قریة آمنت ففعھا إیمانہا إلا قوم يونس لا آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزى فى الياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين 4" . 
وقال تعال فى سورة الأنبياء ( وذا النون إذ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ف الظلمات أن لا 
إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4 . 
(۲) أنظر' الطبرى ج ۲۳ ص ٦١‏ المطبعة الايدية . 


(۳) الآية ٩۸‏ من سورة يونس . 
)٤(‏ الآیتان ۸۷ - ۸۸ من وة الا ناء 


سسورة الصافات 4V\1o‏ 


وقال تعالى فى سورة الصافات : ل وإن يونس لن المرسلين إذا أب إلى الفلك المشحون فساهم فكان 

من المدحضين ١‏ الع الوت وهر علي > فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 
فنبذناه بالعراء وهو سقم > وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون فامنوا 
فمتعناهم إلى حین ي . 

E ST A A CS E e E Ê 
. 4 أن تدأركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم » فاجتباه ربه فجعله من الصالين‎ 


قال أهل التفسير : بعث الله يونس - عليه السلام - إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله 
- عز وجل - فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم فلما طال ذلك » عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم 
ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث . ۰ 

قال ابن مسعود : ومجاهد » وسعيد بن حييد » وقتادة » وغير واحد من السلف فلما حرج من بن 
ظهرانيمم وتحققوا نزول العذاب بهم قدف الله فی قلوہم التوبة والانابة وندموا على ما كان منم إلى نيهم 
فلبسوا المسوح وفرقوا بون كل ببيمة وولدها ثم عادوا إلى الله - عز وجل - وصرخوا » وتضرعوا إليه وقسكنوا 
لديه » وبكى الرجال » والنساء » والبنون والبنات » والأمهات وجأرت الأنعام » والدواب » والمواش » فرغت 
الأبل » وفصلانما » وخارت البقر وأولادها » وثغت الغنم وحملانها » وكانت ساعة عظيمة هائلة فكشف الله 
العظم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذى كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤسهم كقطع الليل 
O IO RO E‏ 
القرون قرية امنت بكمالما فدل على أنه م يقع ذلك بل کا قال تعالى : ( وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا 
قال رفا إن ا رسام به کافرون ‏ وقولہ [ إلا قوم ونس لا آمنرا کشفنا عنم عذاب الخری ف 
الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ‏ أى : امنوا بکماهم . 


اختلف الغسرون هل 2 هذا الايمان فى ا e‏ من العذاب الأحروى کا أنقذهم 


وقد کانوا مائة الف لا محالة واختلفوا فى i‏ فعن عشة آلاف وروی الترمذى عن اى بن 
کعب أنه سال رسول الله مه عن قوله ل وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون ‏ قال يزيدون 
عشرين الفا فلولا هنا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلا فى هذا الباب قال ابن عباس مائة الف 


() الآیات ۱۳۹ - ۱٤۸‏ من سورة الصافات . 

)( الآيات ٩۰ - A‏ من سورة القلم . 

)™( الحدیث ف تحفة الأحوذى سرج جامع الترمذى ج ٦‏ ص 1۷ رقم TYAY‏ وقال : هذا حديث تاوق تفسیر الطبرىی چ ۲۲ ن ¥ 
ف سورة الصافات . 
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وثلائين الفا ) وقال : سعيد ين حبير : ( كانوا مائة لف وسبعين الفا )0“ 
واختلفوا هل كان أرساله فمم قبل الحوت أو بعده أو هما أمتان على ثلاثة أقوال هى مبسوطة ف التفسير 
والمقصود : أنه عليه السلام - لا ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب السفينة فى البحر فلجت بهم 
واضطربت وماجت بہم وثقلت جما فیہا وکادوا یغرقون على ما ذكره المفسرون قالوا فاشتوروا فيما بينم على أن 
يقترعوا فمن وقعت عليه_القرعة القوة من السفينة ليتحفظوا منه . فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبى الله 
يونس فلم يسمحوا به فاعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا » فشمر ليخلع ثيابه ويلقى بنفسه فأبوا عليه ذلك . 
ثم أعادوا القرعة ثالفة فوقعت عليه أيضالما يريد الله به من الأمر العظم . قال الله تعالى : لإ وإن يونس لمن 
المرسلين » إذ أبق الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو ملم وذلك أنه 
لما وقعت عليه القرعة القى ف البحر وبعث الله عزأ وجل حوتا عظيما من البحر الأحضر فالتقمه وأمن الله 
تعای ان لا پأکل, له لحما ولا يهشم له عظما فليس لك برزق » فأخذه فطاف به البحار كلها وقيل إنه ابتلع 
ذلك الحوت حوت اخر اکبر منه . قالوا ولا استقر فى جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه 
فتحركت فإذا هو حى فخر لله ساجدا وقال : يارب اتخذت لك مسجدا م يعبدك أحد فى مثله . 
وقد اختلفوا فى مقدار لبثه فى بطنه . فقال مجالد : عن الشعبى التقمة ضحى ولفظه عشية . وقال 
قتادة E ES‏ : سبعة أيام ويشهد له شعر أمية بن اهى الصلت . 
رات فل س ت ا وقد بات فى أضعاف حوت لياليا 


وقال : سعيد بن اى الحسن » وأبو مالك مكث ف جوفه أربعين یوما واللّه أعلم ك مقدار ما لبث فيه '. 


والمقصود : أنه لما جعل الحوت يطوف به فى قزار البحار اللجية ويقتحم به به اجج الموج الأجاجىفسمح 
تسبیح الحتیان للرمن وحتى “مع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى » ورب السموات السبع والأرضين 
اروا واوا ا فت ا ل : ما قال : بلسان الحال والمقال کا أخبر عنه ذو 
العزة والجلال الذى يعلم السر » والنجوى » ويكشف الضر والبلوى » شامع الأصوات وإن ضعفت » وعالم. 
الخفيات وإن دقت » وجيب الدعوات » وإن عظمت حيث قال : فى كتابه المبين » المنزل على رسوله 
الأمين » وهو أصدق القائلين » ورب العالمين وإله المرسلين « وذا النون إذ ذهب 4 إلى أهله [ مغاضبا 
فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا 
٠‏ له ونحيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ) ل[ فظن أن لن نقدر عليه ) أى : نضيق » وقيل معناه 
نقدر من التقدير [ فنادى فى الظلمات 4 قال ابن مسعود : وابن عباس وسعيد بن حبير وغيرهم ظلمة 
الحوت » وظلمة البحر وظلمة الليل . وقال سالم بن أي الحجر اتبلع الحوت حوت اخر فصار ظلمة الحوتين 
مع ظلمة البحر . وقوله تعالى : «[ فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى يوم يبعثون ‏ قيل 


(۱) انظر ابن کثیر ج ۷ ص ۲١‏ فى تفسير سورة الصافات . 


سزرة الصافات ۷ 
٥‏ : لوا أنه سبح الله هنالك وقال : ما قال : من اهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضو ع والتوبة اليه 
‌ إليه . للبث هنالك إلى يوم القيامة . ولبعث من جوف ذلك الحوت اوقل معناه. ا فلولا أنه 
کان من قبل أخذ الحوت ت له ط من المبحين ).أى : المطعيين المصلين الذاكرين لله كثرا » قاله 
الضماك بن ميس » وابن عباس » وأبو العالية وغيرهم واختاره ابن جرير ويشهد هذا ما رواه الامام أحمد 
ويعض أهل السنن عن اين عباس آن رسول الله عر قال لى : ( يا غلم إنى معلمك كلمات 
و ا ا 
والحبزار فی سنده عن اى هرية يقول : قال رسول الله می ( ما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت 
أوحى الله إلى الوت أن خذ ولا تخدشن لحما ولا تكسرن عظما فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس 
حسا فقال : فى نفسه ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو فى بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر قال فسبح 
وهو فى بطن الحوت » فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا : ( يا ربنا نسمع صوتا بأرض غريبة ) قال : ذلك 
عبدى يونس » عصاق فحبسته فى بطن الوت فى البحر قالوا : العبد الصاح الذى كان يصعذ إليك منه 
ف كل يوم وليلة عمل صالح قال : نعم » قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه فى الساحل | قال 

لله : ل[ وهو سقم ‏ . 

وقد قال ابن اى حاتم عن أنس ( أن يونس النبى - عليه السلام ‏ حين بدا له أن يدعو بہذه الكلمات 

وهو فی بطن الحوت قال : ( اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين ) فاقبلت الدعوة تحن 
بالعرش فقالت الملائكة : يارب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال ‏ أما تعرفون ذاك قالوا e‏ 
ومن هو قال : عبدى يونس قالوا عبدك يونس الذى م يزل يرفع له عملا قبلا ودعوة مجابة قالوا : يا ربنا أو 
لا ترحم ما کان یصنعه فی الرخاء فتنجیه ف البلاء قال : بلی فامر الحوت فطرحه فی العراء )2 وروی ابن 
جرير عن أهى هريرة أنه قال : ( طرح بالعرء وأنبت الله عليه اليقطينة قلنا يا أبا هريرة : وما اليقطينة : قال : 
شجة الدباء قال : أبو هري هيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال هشاش الأض : 
قال : فتنفشح عليه فترويه من لبها كل عشية وبكرة حتى نبت ) وقال أمية ابن أهى الصلف فى ذلك بيتا 

ا ا من الله لولا الله أصبح ضاوي 


وقد قال الله تعال  :‏ فنبذناه 4 أى : ألقيناه لإ بالعراء ) وهو المكأن لقف الذى ليس فيه شىء 
من الأشجار بل هو عار منبا لإ وهو سقم ‏ أى : البدز . ل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) قال 
را و : هو القرع E‏ . منها أن ورقة فى 
(۲) هنا جزه حدیث راه أحمد فی مسنده ر مسند ای عباس ) ج ۱ ص ۳۷ . 
(۲) أنظر كشف الأستار عن روائد البزار ج ۳ ص ٦۷‏ - 1۸ رقم ۲۲٠٤٢‏ » وانظر الطبری ج ۷ ص ٠١‏ بلفظه . 
(۳) انظر الطرى ج ۲۳ ص ٠١‏ المطبعة الاميرية . 
)٤(‏ انظر الطبرن ج ۲۳ ص ٠١‏ المطبعة الاميرية . 


وسح 


VA 


الجزء الثالث والعشرون 


غاية انعومة رکز وظلیل بلا قر ذباب ٠‏ ویڑکل و من أول طلوعه إلى خو نيا ومطبوخا وبقشة وببذره 
أيضا » وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك وتقدم كلام أهى هرية فى تسخر الله تعالى له تلك إلاردية 
التى كانت ترصفه لبنها وترعى ف البية وتأتيه بكة وعشية  .‏ 

وهذا من رة الله به » ونغمته عليه وإحسانه إليه وهمذا قال .تعال : إ فاستجبنا له فنجيناه من 
الغم ‏ أى : الكرب والضيق الذى كان فيه ( وكذلك ننجى المؤمنين ‏ أى : وهذا صنيعنا بل من 
دعانا واستجار بنا . 


قال ابن جریر : عن سعد بن ابی وقاص يقول : سمعت رسول الله عو يقول ( اسم الله الذى 
٠‏ إذا ادعى به أجاب وإذا سئل به أأعطى دعوة يونس بن متى قال : فقلت : يا رسول الله هى ليونس خاصة 
ام لجماعة المسلمين ؟ قال : هى ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا با )“ ألم تسمع قول الله تعالى 
فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له وأيناه من الغم 
وكذلك ننجی المؤمنين ) فهو شط من الله لمن دعاه به وقال ابن ای حاتم عن سعد قال قال رسول الله 
یھ س ( من دعا بدعاء يونس اُستجيب له ) قال : أبو سعيد الأشج بريد به فإ وكذلك ننجى 
المؤمنين 4 وهذان طريقان عن سعد . وثالت أحسن مهما قال الأمام أحمد : عن سعد بن اى وقاص 
( مررت بعثان بن عفان فى السمجد فسلمت عليه فملاً عينيه منى ثم لم يردد على السلام فأتيت عمر بن 
الطاب فقلت : يا أمير الموّمنين هل حدث فى السلام شىء قال : لا : وماذاك قلت : لا إلا انى مرت 
ا اة ف فد ا 2 ا بوعل ااا قان ال عر ال عن 
فقال : ما منعك أن لا تكون رددت علن أحيك السلام . قال : ما فعلت . قال سعد : قلت : بلى حتى 
حلفت وحلفت . قال : ثم إن عثان ذکرٌ فقال : بلى واستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بى انفا ونا 
ا ا E‏ لا والله ما ذکرتہا قط إلا تغشی بصری وقلبى غشاوة 
قال سعد فنا أنبعك ہا أن رسول الله یه _ ذكر لنا أول دعوة م جاء أعرابى فشغله حتى قام رسول 
اھ = فلا اشفقت ت أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرض فالتفت إلى رسول الله - عو 
فقال : من هذا ٠‏ أبو اسحق قال : قلت : نعم . يا رسول الله قال : فمه قلت ؛ لا ولله إلا أنك 
ذكرت لنا أول دعوة . ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك . قال : نعم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن الحوت )° 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ‏ فإنه ¿ م یدع بہا مسلم ریه فی شىء قط إلا استجاب 
له . ورواه الترمذی والنسانی من حدیث ابراه بن محمد بن سعد . 


فضل يونس : 
قال الله تعالى : ل وإن يونس لمن المرسلين ‏ وذكو تعالى فى جملة الأنبياء الكرام فى سورتق النساء 


. بلفظه‎ ٠١ انظر الطبری ج ۷ ص‎ )١( 
. بلفظه‎ ٠۷١ ص‎ ١ الحديث ف سنن أحمد ج‎ )٣( . | 


سورة الصافات ۹ 


زا ع أفضل الصلاة والسلام وقال الأمام احمد : عن : أهى وائل عن : عبد الله » قال : 
رسول ,الله س زی ( لا ینبغی لعبد أن یقول انا خیر من يونس بن متی 4 وقال البخاری : عن أهى 
هری عن النبی  ›‏ ع قال : ( لا ینبغی لعبد أن یقول انا خیر من يونس بن متی )^ وکذا رواه 
مسلم کا ورد فى بعض الأحاديث لا تفضلونى على الأنبياء ولا على يونس بن متى . وهذا من باب المضم 
والتواضع منه _ صلوات الله وسلامه عليه - وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين . 


افتراء على الله . 
قال تعالی : 


ااا 2و روص ر 


فيم ألر ك البنات ركهم البنود وهام حلفت الملتبكة, إت ا ودود أ 
EE SIE ESE‏ 


و ر ر روص 


الک کر الا تد رون ام نکم لطن مین 9ب ا وویم 


2 


ر رر صوص ودا u>‏ ا * > 


إن إن کن صددقین 9 ا E‏ ولقدعلمت انانم 


a‏ روصم 4 م و 


لمحضرون 8۵ سبحلن الله ماينود إلاعبادال 4 الْمخْلَصين ي فإنكموما 


عبد ود( ٧ا‏ أ ہنی إل مْهوصال الحم 9 ) وما نا لاله 


معلوم 9ي وإنالتحن اشا رد اسرد ران گرا تیش ردچ 


م و ہہ صو م 


ا ادعندتا ذ گرا RIS‏ كنا عاد الله المخلصين ي فكفروا و 


موص م I6‏ 3 
يعلمون ي وقد سبقت كلمتتالعبادنا المرسلين 9 إ نهم لهم المنصورون وې ون 


ر ر ررر ور و مرم ر ت رو و چ وی ی ی و 


e E‏ خی ین 9 وابصرهم سوق مرو 


ن اقبعذَابتا 


. 4 أنظر مسند أحمد ر( مسند عبد الله بن مسعود ) ج ص‎ )١( 
الشعب کتاب بد الخلق باب قوله تعالی :ل وان وس لن لوان € رط سح‎ ١ ج‎ ۱۹٤ ص‎ ٤ أنظر صحیح البخاری ج‎ )۲( 
E a ت عو‎ E ۱۸٤١ ص‎ ٤ مسلم ج‎ 


EVV‏ الجزء الثالث والعشرون 


رورو 2 ررر رورو 2 
۰ 
ص 


م ر طم ر م و صت رم رو 2 ٍ 


ران ورور ر ر روز رصان ر نارو E‏ 2 َ 2 ۳ ررم وار 
وا بصرفسوف ببصرون ا سبحلن ربك رب العزةعما يصفون ي وسللم على 


داو م 


رر ومو a‏ م 
آلمرسلين <4 وألحمد لله رب العللمين UAT‏ 
رهت ۰ رر و و 


« تفسير المفردات » 
۰ ل إفکھم ‏ کذہہم على الله > [ أصطفى ‏ ؟ أحتار ؟ استفهام توبيخ » ل سلطان )» حجة 
وبرهان » ل الجنة 4 اللائكة . أو الجن » لإ إنهم محضرون ‏ إن الكفار حضرون للنار ء «ل بفاتنين ) 
ى : بمضلين من قوم فتن فلان على فلان امرأته إذا افسدا عليه » ف صال الجحم ‏ أى : داخل ق 
النار ومعذب فا » ل الصافون ‏ أى : صافوا أنفسهم للعبادة »> إ ذکر ‏ اى : كتاباء 
کلمتا ‏ : وعدنا  »‏ المنصورون ‏ أى : الغالبون فى الحرب وغيها » فإ جندنا ‏ أى ; اتباع 
رسلنا »> # الساحة ‏ المكان والواسع . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 

أمر الله رسوله فى صدر هذه السورة بتبكيت قريش وتوبييخهم على إنكارهم للبعث مع قيام الادلة 
وتظاهرها على وجوده › ثم ساق الکثیر منہا ما لا یکن رده ولا جحده » ثم أعقبه بذكر ما سيلقونه من 
العذاب حينعذ » واستشنى منهم عباد الله الخلصين » وبين ما يلقونه من النعم » ثم عطف على هذا انه قد 
ضل قبلهم أكثر الأولين » وأنه أرسل إلهم منذرين » ثم أورد قصص بعض الأنبياء تقضيلا متضمنا وصفهم 
بالفضل والعبودية له عز وجل » وهنا مره بالتنديد عليمم ثانيا بطريق الاستفتاء عن وجه القسمة٠-جائزة‏ التى 
عملوها وهی جعل البنات لله وجعل البنين لأنفسهم بقومم : الملائكة بنات الله » ثم بالتقريع ثالثا على 


سورة الصافات 


« التفسير » 
قوله تعالى : ل فاستفتيم ألربك البنات وهم البنون » أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أ 
انهم من إفکهم ليقولون > ولد الله وإ: نهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين › ما لکم کیف تحکمون « 
افلا تذکرون « ام لكم سلطان مین › فاتوا بکتابکم إن نة صادقین > وجعلوا بینه وبين الجنة نسبا » 
ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون › سبحان الله عما يصفون › إلا عباد .الله اخلصين 4 . 


من قبائح هولاء المشركين » أنهم نسبوا لله تعالى الملائكة وقالوا [: نہم بنات الله قال تعالى : # وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرهن إناثا أشهدوا خلقهم ستکتب شهادتہم ویسألون 4“ $ فاستفتېم 4 
فى هذا لأر م[ ألريك البنات وهم البنون 4 كيف يكون ذلك كذلك وهم یکرهون | الإناث » ل وإذا 
بشر أحدهم بالشی ظل وجهه مسودا وهو کظم » یتاری من القوم من سوه ما شر به ایسکه عل 
هون أم يدسه فى التراب | ساء ما يحكمون للذين لا" يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى » وهو 
العزيز الحكم ‏ ثم يقو“ الى : ل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى لا 
جرم أن هم النار وأنهم مفرطون 4 ثم تأمل معی کیف بجعلون لله البنات سبحانه وهم ما یشتپون قال 
| .تعالى : # وإذا بشر أحدهم يما ضرب للرهن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم » أو من ينشاً فى الخلية 
وهو فى الخصام غير هيين Ç‏ م يقرل سبحانه : ل أم خلقنا اللائكة إناثا وهم شاهدون ) أيم هنا 
بمعنى بل والمزة أى : بل أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون کا قال. تعال : ( أشهبوا خلقهم ستكدب 
شهادتهم ويسألون ‏ إن اللائكة عباذ مكرمون » لا يوصفون بذكورة أو أنوثة انم لا یأکلون ولا یشربون 


O 
ره هزد الساة ج آلا انم ا د لکاذبون ) قال تعال‎ 

الله أحد » الله انصمد لم يلد ولم يولد › ولم يكن له كفوا أحد 4 . 
وقال جل شأنه ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) “وقال سبحانه : ( بديع السموات 
والأرض ان یکون له ولد وم تکن له صاحبة وخلق کل شیء وهو بکل شیء علم › ذلکم الله ریکم لا 


. من سورة الزخرف‎ ٠۹ الآية‎ ١( ٠ 
. من نفس السورة‎ ٠۲ من سورة النحل . والآية‎ “١ - ر( الآيات من ۸ه‎ 
من سوة الزحف . . أ‎ ۸ - ١۷ (م الآيات‎ 

ر الآيات ٤ - ١‏ من سورة الاحلاص .' 

(ه) من الآية ٩‏ من سورة المؤمنون . 


VY‏ الجن الفالث والعشرون 


إله ك فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل 4 وقال جل شأنه : [ لو أراد الله أن 
خد ولدا لاصطفى ما جل ما بشاء سبحانه هو اله الواحد القهار 4 . 


م ءيقول سبحانه  :‏ اصطفى البنات على البنين & إستفهام 'توبيخى فيه تیکیت وتفرع هراد 
الجاحدين لعظمة الله تعالى هل يصطفى ويختار البنات على البنين يا من تكرهون البنات وتأدونهم 4 ما لكم 
کیف تحکمون ‏ أى : خبلل تلبستم به » كيف تحكمون هذا الحكم » > [ افلا تذکرون ‏ ظ فأتوا 
بکتابکم إن كنت صادقین 4 إ إن كان لكم سلطان مين » وحجة واضحة فأتوا بهذا الكتاب الذى يثبت 
| هذا الحجة ويبين هذا البرهان . ثم يستطرد النظم الكرم فى بيان قبائح هولاءِ فيقول ‡ وجعلوا بينه وبين 
N TT CGS‏ 


الصديق - الله عنه امها » قالوا بنات ات ۱ . وكذا قال قتادة : زید 
بو ڊ یق - رضی - فمن تن سرو : وابن زي 


ولهذا قال تبارك وتعالى : لإ ولقد علمت الجنة ‏ أى : الذين نسبوا إلييم ذلك ل إنم حضرون ) أى : 
إن الذين قالوا ذلك محضرون فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم وقوهم الباطل بلا علم » م 
a Sa‏ 


ê 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون ‏ . وقوله تعالى ب[ إلا عباد الله الخلصين ‏ استثناء منقطع 


معنى لكن عباد الله الخلصين » فإنہم لا يصفون الله إلا بكل كال يليق بذاته » وينزهونه عن كل نقص . 
قوله تعالى : [ فإنكم وما تعبدون › ما أنع عليه عليه بفاتين › إلا من هو صال الجحم › وما منا إلا 
له مقام معلوم » وإنا لنحن الصافون › وإنا لحن المسبحون › وان كانوا ليقولون » لو أن عندنا ذكرا 
من الأولين . لكنا عباد الله الخلصين . فكفروا به فسوف يعلمون & . هذا اخبار منه تبارك وتعالى 
وحطاب يتوجه به إلى اهل الضلال الذين أضلوا عباد الله وفتنوهم يقول مم سبحانة : فإنكم يا أهل 


الضلال وما تعبدون من دون الله لا تستطیعون فتنة أحد > إلا إذا کان من أهل النار وسيصلى سعيرا ويدحل ۰ 


جحيما . قال سبحانه وتعالى : [ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويا » أغويناهم إا 
غوينا 4 وقال سبحانه إ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 0 قوله تعالى : او وما منا الا 
- له مقام معلوم » وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون 4 . هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن 
الملائكة المكرمين فما منهم من أحد إلا له مقام معلوم ومكانة فى السماء فإنهم المسبحون الذين جعلت 
صفوفنا فى الصلاة كصفوفهم فى السماء قال ابن عساكر فى ترجمة : محمد بن خالد بسنده : إلى عبد 
(» الآيتان ٠١١ - ١١‏ من سورة الأنعام . 
)١(‏ الاية > من سورة الزمر . 
)٠(‏ من الاية ٠۳‏ من سورة القصص . 
)٤(‏ من الاية ۲۷ من سورة الاعراف . 


سورة الصافات VVE‏ 


)4 
أطت السماء وحق ها أن تمط ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راکع او ساجد ) ثم قرا ل 


وما منا إلا له مقام معلوم ‏ وإنا أنحن الصافون . وإنا نحن امسبحون ‏ وقال الضحاك فى تفسين 
وما منا إلا له مقام معلوم ‏ قال : کان مسرون یروی عن عائشة : رضى الله عنہا - انها قالت : قال : 
رسول الله - م - ( ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قام ) فذلك قوله تعالى : 
وما منا إلا له مقام معلوم ‏ . 

os O 
قال أبو نضرة كان عمر - رضى الله عنه - إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال : أقيموا‎  افص‎ 
E صفوفكم استووا قياما يريد الله بكم هدى الملائكة نم : يقول‎ 
. تقدم یا فلان ثم : یتقدم فیکبر )( "اروا اه ابن ایی حاتم وابن جریر‎ 

وفى صحيح مسلم عن : حذيفة - رضى الله عنه - قال . قال رسول الله عل س ( فضلنا على ٠‏ 
- الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأزض مسجدا » وترتها طهورا )© 
قوله تعالى.: [ وإنا لنحن المسبحون ‏ أى ls Cs‏ 
فنحن. عبيد له » فقراء إليه خحاضعون لديه . 

وقال ابن عباس : رضى الله عنه - وتجاهد ط وما منا إلا له مقام معلوم ) الملائكة [ وإنا لنحن 
الصافون 4 الملائكة ل وإنا لنحن المسبحون ‏ الملائكة نسبح الله عز وجل . 

قوله تعالى  :‏ وإن كانوا ليقولون » لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله الخلصين فكفروا به 
فسوف يعلمون ) وقد كان ذلك قبل مبعثه _ عه - فإ فلما جا, ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين 4 “ وذلك کا فی قوله جل شاأنه : [ وأقسموا بالله جهد أعانم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من إحدی الام فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا › استکبارا فی الأض ومکر السىء › ولا حيق 
المكر السىء إلا بأهله > فهل ينظرون إلا سنة الأولين » فلن تجد لسنت الله تبديلا » ولن تجد لسنت 
اله تحويلا » أو م يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا شد منم قوة وما 
کان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأّض » إنه كان عليما قديرا » ولو يؤاخذ الله الناس بجا 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده . 
بصيرا 4 لقد تمنوا أن يكونوا .عباد الله الخلصين » ولكن وما نيل المطالب بالهنى » وليس الإبمان بالفنى ‏ 


(۱)| الحدیث ف سنن ابن ماجة بمعناه ج ۲ ص ۱٤١۲‏ رقم ٤1۹١‏ . 

آنظر. تفسیر ابن کثير ج ۲ ص ۲۸ تفسير سورة الصافات . 

(۲)' انظر الطبر ج ۲۳ ص ۷١‏ بلفظه . 
(۳) انظر صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۱ رقم ۲٥ہ‏ کاب المساجد ومواضع الصلاة بلفظ الحديث . 
)6( من الآية ۹ من سورة البقة . 
() الآيات ۲ - ٤٥١‏ من سورة فاطر . 


NNE‏ الجزء الغالث والعشرون 


ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل لذلك ذهب تنم أدراج الرياح واظهر الله تعالى ما فى قلونيم لقد 
کفروا به وبکتابه وبرسوله . لإ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لوا أوتى مثل ما وت موسى أو م 
یکفروا ہا وتی موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بکل کافرون قل فاتوا بکتاب من عند الله 
هو أهدى منهما اتبعه إن كنع صادقين » فإن م يستجيبوا لك فاعلم أغا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغیر هدی من الله إن الله لا ہدی القرم الظالمين » ولقد وصلنا هم القول لعلهم 
یتذکرون 4 ون قوله تعالى # فسوف يعلمون ‏ وعيد تنخلع له الأفدة وتنفطر من هوله مرائر الفور › 
وتسبل له الاكباد مررة ولوعة . 

قوله تعالى : [ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم هم الممصورون › وإن جندنا هم 
الغالون » فتول عنم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون › أفبعذابنا يستعجلون › فإذا نزل بساحنهم 
فساء صباح المنذرين » وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون 
يقول تبارك وتعالى  :‏ ولقد سبقت كلمعا لعبادنا المرسلين ) أى : تقدم ف الكتاب الأرل أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخة کا قال تعالى ل كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز 4 
'وقال عز وجل ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4" ومذا قال .جل 
جلاله ‏ ولقد سبقت کلمتا لعبادنا امرسلين إنم هم المنصورون ‏ أى : فى الدنيا والآخرة کا تقدم 
بيان نصرتهم على قومهم ممن كذيهم وخالفهم كيف أهلك الله الكافرين ونحن عباده المؤمنين . # وإن 
جندنا هم الغالبون ‏ أى : تكون هم العاقبة . وقوله جل جلاله ل فتول عنہم حتی حین ‏ ای : اصبر 
على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل فانا سنجعل لك العاقبة والنصر والظفر › وهذا قال بعضهم : ذلك 
إلى يوم بدر وما بعدها أيضا فى معناها . وقوله جلت عظمته ل وأبصرهم فسوف يبصرون 4 أى : 
أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك وهذا قال تعالي : على وجه التمديد 
والوعيد » [ فسوف يبصرون ‏ ثم : قال عز وجل _ ل أفبعذابنا يستعجلون ) أى : هم إا 
يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فإن الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لمم العقوبة ومع هذا | 
أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة قال الله تعالى ‏ فإذا نزي بساحتم فساء 
صباح المنذرين 4 أى : فإذا نزل العذاب بجلتهم فبعس ذلك اليوم يومهم باهلاكهم ودمارهم وقال السدى : 
فإذا فل بساحتهم & يعنى بدارهم » [ فساء صباح المنذرين ‏ أى : بعس الصباح صباحهم . وفذا 
ثبت فی الصح لصحيحين عن انس : رضى الله عنه - قال : صبح رسول الله زه خيبر فلما خرجوا 
بفؤوسهم ورأوا الجیش رجعوا وهم يقولون محمد والله وا میس فقال النبی  :‏ مز ( الله أ كبر خرجت 


. من سورة القصص‎ ه١‎ - ٤۸ الآيات‎ ١( 


(۲) الآية ۲١‏ من سورة الجادلة . 


. الآية ١ه من سورة غافر‎ )٣( 


Vo ٠ سورة الصافات‎ 


خير إنا إذا نزلنا بساحة ٤‏ فسناء ت الخذرين : 
قوله ا e‏ تعالی هذه السوة الباركة 
بقوله : لإ سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين › والحمد لله رب العالمين ‏ ينن 
تبأرك وتعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرها عما يقول الظالمون والمكذبون المعتدون تعالى وتنزه وتقدس عن 
قوهم علوا كبيرا وهذا قال تبارك 'وتعالى # سبحان ربك زب العزة 4 أى ذى العزة التى لا ترام 4 عما 
يصفون ‏ أى : عن قول هولاء المعتدين المغترين # وسلام على المرسلين 4 أى : سلام الله علہم فى 
الدنيا والآحرة لسلامة ما قالوه ف رهم وصححته وحقيته وجهادهم ف سبيل أعلاء كلمة اوحید ل والحمد 
لله رب :العا مين 4 أى INARA‏ والآخحرة فى كل حال » ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبئة 
من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إ إثبات الكمال ج أن المد يدل عل إثبات صفات الكمال مطابقة 
ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما ف هذا الوضع وف مواضع كثية من القرآن ومذا قال : تبارك وتعالى 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين › والحمد لله رب العالمين ‏ وقال 
سعيد . بن أهى عروية : عن : قتادة : قال : قال E‏ إا غل ل 
المرسلين فإغا انا رسول من المرسلين )1 ( ھکذا روف ابن جریر وابن ای حاتم . 
سورة ( ص ٠)‏ 

فالات الصا المرة عة إجاغا »واا مان اة اق عدالكرة و ل غد 
الحجاز ¢ والشام ¢ والبصرة ¢ وخمس ف عل ايوب بن المتوكل وحده . 5 

وكلماتما : سبعمائة واثنتان وثلاثون . وحروفها . ثلاثة آلاف وسبع وستون . وكلماتما : سبعمائة 
واثنتان وثلاثون . وحروفها : ثلاثة الاف وسبع وستون ٠.‏ 

مجموع فواصل آياتما : ل حد قطرب من ج وها اسمان : سورة صاد » لافتتاحها بهاءوسورة 
داود » لاشتاها على مقصد قصته فى قرله «إ واذكر عبدنا داود ذا الأد 4 . 
مقصود السورة : ۰ 

معظم مقصود السورة : بيان تعجبالكفاز من تبوة المحصطفى: عله ووصف المنكرين رسول الله 
'بالاحتلاف والافتراء > واختصاص الحق تعالى بملك الأرض والسماء » وظهور أخوال يى القضاء ٠‏ 
وعنجائب حديث داود وأوريا » وقصة سليمان فى حديث الملك » على سبيل المنة وإلعطاء » وذكر أيوب فى ' 


)8 انظر صحیح مسلم ج ٣‏ ص ۱٤۲١‏ رقم ٠۳٠١ - ٠۴‏ ( كتاب الجهاد والسير ) . 
وأنظر البخاری » كتاب الغارى » باب غزوة خبية ج ٠‏ ص ۱۷ 
(۲) انظر الطزی ج ۲۳ ص ۷١‏ بلفظه . 


VV7‏ ) الجزء الثالث والعشرون 


العقء ء وجا تبص ابام o‏ و 
E‏ 
المحشابہات فى سورة . 


قوله تعالى : ( وعجبوا أن جاءهم منذر منيم وقال الكافرون 4 بالواو » وفى ق شال 

بالفاء » لأن اتصاله با قبله فى هذه السورة معنوى » وهو أنهم عجبوا من مجىء المنذر وقالوا : هذا المنذر 
ساحر کذاب . واتصاله فی ل ق ) معنوی ولفظی » وهو اہم عجبوا » فقالوا : هذا شىء عجيب . 
فراعى المطابقة بالعجز والصدر » وختم بجا بدا به » وهو الناية فى البلاغة . 


قوله : إ أأنزل عليه الذكر من بيننا ) وف القمر لإ أألقى لأن ما فى هذه السورة ا 
كفار قريش يجيبون محمدا - مل - حين قرأ عليهم فإ وأنزاسا إليك الذكر لين لالاس ما نزل 
إلييم 4 فقالوا ‏ أأنزل عليه الذكر ومثله # الحمد لله الذى آنزل على عبده الكتاب 4" # وتبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ه0 . 

وهو كثير » وما فى القمر حكاية عن قوم صالح . وكان يأتى الأنبياء يومعذ صحف مكتوبة وألواح 
CR‏ إبراهم وموسى . فلهذا قالوا : ل أألقى الذكر عليه 4( )مع أن اوا و 


قوله E‏ “ وف الأنبياء [ من عندنا ‏ | لأن الله تعالى OS‏ 
صبو على بلائه » من .بین أنبيائه » فحيث قال ههن : من عندنا قال له : ناء وحيث لم يقل هم : من 
عندنا قال له : من عندنا . فخصت هذه السورة بقوله : منا لا تقدم فى حقهم ل هن عندنا 4 فى 
- مواضع » وخصت سورة الأنبياء بقوله ل من عندنا & لتفرده بذلك . 

قوله ‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد )”وف ق : ™ كذبت قبلهم قوم نوح 
وأصحاب الرس ”إلى قوله # فحق وعيد 4 . 


. من سورة القمر‎ ٠٠ من الآية‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ٤٤ من الآية‎ )٠( 
. من سورة الكهف‎ ١ من الآية‎ )١( 
. من سورة الفرقان‎ ١ من الآية‎ )( 
. من سورة القمر‎ ٠١ (ه) من الآية‎ 
. من الآية ۳+ من سورة ( ص)‎ )0( | 
. من سورة ( ص)‎ ٠۲ الآية‎ )۷( 
. رى الآیات ۲“ ۱۴ من سورة ق‎ 


3A ١ سرورة ص‎ 


قال الامام : سورة ص بنيت فواصلها على ردف أواحرها بالالف › وسورة : ق على ردف أواخرها بالياء 

والواو . فقال فى هذه السورة : الأحزاب » «عقاب » وجاء بإزاء ذلك ف ق : مود » وعيد » ومثله فى 

الصافات : ( قاصرات الطرف عين 4 وى ص ل قاصرات الطرف أتراب ‏ فالقصد إلى التوفيق بين 
الألفاظ مع وضوح المعانى . قولة فى قصة آدم ل إفى خالقق بشرا من طين 4 قد سبق 


ووجه مناسبتہا لما قبلها انبا جاءت كالتممة ها وذلك من وجهين : 

إن ذكر فيہا من قصص الأنبياء ما لم يذكر ف تلك كداود وسليمان . 

۲ - إنه بعد أن حكى فيما قبلها عن الكفار أنهم قالوا : لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لكنا عباد الله 
الخلصين . وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم وبداً عز امه هذه السورة بالقران ذى الذكر وفصل ما أحمله هناك 
من کفرهم : 


قال تعالی : 
ع د ٠ ٠‏ 2 اوو 
س قران زی الڈگر دبالو گنردای زدیا م E‏ 


راس ص وص 4 ور و 


من قرنفتاد وا رلا جب ماص وچوا ا أنجاء هم منذرمنهم وقال اغرود 


سے مرم وص 


ماس رگد اب جل آلآلهة ا نلا لئ عجاب ر وانطلقالملا 


مهم ان مشو انر ایی اعايراد ماسمختاهلد | فالملة 
رة إن ها إلا امدق خخلدق ٤‏ نرا عله آل گرم 0 بهم ىشك منذ 


ر روم 


وواد اپ ر ام عند هم زاین رحمة ريك العزيزالرمًاب ي أ هملك 


مم اوور 2< روم ٠‏ ر وو و م رول ورس 
امون ت وَالرْض راهان ران اسیا جندماهتالك مهزوم من 
2ص رور وروا ۶ رم وو 2 < در رد٤دة‏ رو ررد 


لاحاب بت فَبَْهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو آلا وتاد) ولمودوقوم لوط ' 


. من سورة الصافات‎ ٤۸ الآية‎ )١( 
. ) الآية من سورة ( ص‎ () 


٠ ۷۸‏ لجز الثالث-والعشرون 


ا e‏ ےر و 


سے ارمے 


هرلا ا تات اق و 8 ررر اف قر اتساب 
2 ی 
« تفسير المفردات » ٠‏ 
ل الذكر ‏ : الشف كا قال  :‏ وانه لذكر لك ولقومك 4 ل الذين كفروا ) هم رؤساء قيش ' 
وأشياعهم إ فى عزة ) أى : ف استكبار عن اتباع الحق ومتابعة غيرهم فيه » والعزة أيضا الغلبة والقهر . 
شقاق ‏ اى : خالفة من قوم : فلان فى شق غير شق صاحبه › ل فنادوا ‏ أى : استغاثوا » . 
لات 4 ای : لیس الین مناص ) أى : خيا وهرب » # عجاب 4 أى : بالغ فى العجب. 
الملة الآخرة ‏ هى ملة النصارى » ل إختلاف ) أى : كذب وافتراء »> ل فلرتقوا » أى :. 
فليصعدوا » إ ف الأسباب ‏ أى : فى المعارج والطرق التى يتوصل بها إلى الاستيلاء على العرش » قاله ‏ 
SS‏ > [ مهزوم ‏ أى : مغلوب » ل الأحزاب ي 
: الجتمعين لايذاء محمد وكسر شوكته وابطال دينه . # القط 4 النصيب والحظ » والكتاب بال جوائر 
ا 


« التفسير » ١‏ 
قوله تعالى  :‏ ص والقرآن ذى الذكر › بل الذین کفروا ف عة وشقاق کم لکنا من قبلهم من ۾ 
قرن فنادوا ولات حین مناص 4 . : 
ف ص ) هذا ما استأثر الله بعلمه » فل والقرآن ذی الذكر ) أى e‏ 
عباس : أى : الشأن والمكانة كقوله تعال لإ لقد أنزلنا إليكم کتابا فيه ذكرم أفلا تعقلون وقوله 
تعالی  :‏ وانه لکتاب عزیز لا يا تیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکم هید 4 وقوله 
تعالل : 4 حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآنا عربيا- لعلكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا لع 
حکم 4 وقال الضحاك : ف قوله تعالی ‏ ذی الذکر ‏ أى : تذكير م وكذا قال قتادة : واختاره ابن 
)١(‏ الآية ١‏ من سو الأنبياء . 


(۲) الآیتان ٤١ - ۲١‏ من سورة فصلت . 


(۳) الآيات ١‏ - > من سورة الزحرف . 


سورة ص 


. فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والاعذار والانذار‎ SS O a 

وقال الماغى فى تفسيو : لإ والقران ذى الذكر 4 أى : أقسم بالقران ذى الشرف والرفعة | إنه لمعجز » 
وإن عمدا لصادق فيما يدعيه من النبوة » وإنه مرسل من ربه ! زل الاد لاخر وات کتابه منز من 
عنده : م بين السبب الحقيقى ف كفرهم فقال ! إ بل الذين كفروا فى عة وشقاق 4 أى : إن فى هذا 
القرآن لمن يتذكروعيو لمن يعتبر » وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنہم ل( فى عزو & أى : استكبارا عنه وحمية 
فإ وشقاق ‏ أى : وخالفة له ومعاندة ومفارقة ا حك عنهم سبحانه فى موضع آحرظ وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 4 ثم حذرهم وخوفهم ما أهلك به الأم قبلهم 
حین کذبوا رسلهم فقال تعالی : ل کم اُھلکنا من قبلهم من قرن فادوا ولات حین مناص ) آی : وکثیر 
من الام قبلهم أهلكناهم فاستغاثوا حين حل بهم العذاب » فلم يغنئ ذلك عنهم شيعا » فقد فات الأوان 


وحل اليس » فليس الوقت وقت فرر وهرب من العقاب ونحو الأية قوله تعاللى «إ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بالله وحدہ وکفرنا بجا کنا به مشرکین › فلم يك ینفعھم إیمانہم لا روا بأسنا سنت الله التى قد خلت فى 
عباده » ؤخسر هنالك الكافرون 4“ ونحو الآية قوله تعالل ل حتى إذا أُخذنا مترفييم بالعذاب إذا 
يجأرون لا تجتروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 4 وقوله تحال «إ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من 
مکان قرپب › وقالوا آمنا به وانی هم التناوش من مکان بعید » وقد کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب 
۰ )6( 
من مکان بعید › وحیل بینېم وبين ما د يشتہون کا فعل بأشياعهم من قبل ! SES‏ 
قوله تعالى : ل وعجبوا أن جاءهم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب 4 يقول تعالی خبا 

عن المشرکين فى تعجبهم من بعثة رسول الله عله بشو ونذيل کا قال عز وجل ا 
عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رهم قال 
الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 وقال جل وعلا ههنا بإ وعجبوا أن جاءهم منذر منم أى : . 
بشر مثلهم [ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآهة إها واحدا ‏ أى : أزعم أن المعبود واحد 
ل إله إلا هو ؟ انکر المشركون بالله فإنہم قد تلقوا عن ابائهم عبادة الأرثان وأشربته قلوہم »> فلما دعاهم 
الرسول ‏ عه إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفرد الاله بالوحدانية » أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : . 
أجعل الأهة إها واحدا إن هذا لشىء عجاب » وانطلق الملا منبم ) وهم سادتم وكبراؤهم قائلين 
امشوا 4 أى : استمروا على دينكم [ واصبروا على اقکم ) ولا تستجیبوا لما يدعوم إليه محمد 
() الآية ۲٠‏ من سورة فصلت . ۰ 
() الآیتان ۸٥ - ۸٤‏ من سورة غافر . 
)٣(‏ الآيتان ٠٠ - ٦٤‏ من سورة المؤمنون . 
رى الآيات اه ¬ ٥‏ مشو سا : 


(ه) الآية ۲ من سورة يونس . 


EVA‏ الجزء الفالث والعشرون 


س ) ۰ a‏ 
ع - من التوحيد » قوله تعالى : إ إن هذا لشیء یراد قال ابن جير : إن هذا الذى يدعونا إليه - 

٤ ٤ 8 iW 
. عه - من التوحيد لشىء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء أن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه‎ 


قال ابن كير : ( ذكر سبب نزول هذه الآيات الكرمات ) . 


قال السدى إن ناسا من قيش أجتمعوا فييم أبو جهل بن هشام » والعاصى. بن وائل » والأسود بن 
المطلب » والأسود بن عبد يقون فى نفر من مشيخة قريش » فقال بعضه : لبعض انطلقوا بنا إلى أي طالب 
فلدكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شع أفتنا وندعه وإلمه الذى يعبده »فإنا ناف أن يموت هذا الشيخ 
فیکون منا إلیه شیء قتعینا به العرب یقولون ترکوه جتی ذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلا منېم يقال له : 
المطلب فاستأذن همم على أي طالب فقال : هرلاءِ شيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال : أدخلهم » 
فلما دخلوا عليه قالوا ١‏ : یا ابا طالب أنت كيزا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمو فليكف عن شنم اتنا 
ندعه وإله» قال + فبعت إليه أبو طالب فلما دحل عليه رسوا الله - ع .قال : يا ابن أحى هلا ' 
شيخة قومك وسراعيم وقد سألوك أن تكف عن شع آلتهم ويدعوك وإلمك قال : ع - ( ياء عم أفلا 
e 3 3‏ اک £ e‏ 

أدعوهم إلى ما هو خير هم ؟ قال : وإلام تدعوهم ؟ قال E‏ - ( ادعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين هم 
بها العرب ويملكون بها العجم ) فقال أبو جهل : لعنه الله من بين القوم ما هى وأبيك لنعطينكها وعشر 
أمناما قال - تله - ( تقولون لا إله إلا الله ) فنفروا وقالوا : سلنا غيرها قال - عله - ( لو بجتتمونى 
بالشمس حتی تضعوھا فی یدی ما سألتکم غیها ) فقاموا من عنده غضابا وقالوا : والله لنشتمنك 
وإلهك الذى أمك بهذا ل وائطلق الملا منم أن أمشوا واصبروا على آلمتكم إن هذا لشىء يراد 4 . 


وروا این ابی حاتم واین جریر وزاد فلما خرجوا دعا رسول الله مب عنه إلى قول لا إله إلا الله 
فای وقال GE A‏ °4 . 

وقومم لو ما معنا بهذا فى الملة الآخرة & أى : ما معنا بهذا فى الملة الآحة يعنى النصرانية قالوا لو 
کان هذا القران حقا لأخبرتنا به النصارى ‏ إن هذا إلا اختلاق 4 قال مجاهد : وقتادة كذب وقوهم 
أأنزل عليه الذكر من ینا ) يعنى : ہم يستبعدون تخصيصه بإنزال القران عليه من بینہم كلهم ا 
قال : ف الآية الأحرى «[ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم › أهم يقسمون رجهت 
ربك نحن قسمنا بينم معيشتيم فى الخياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخرپا ورهت ربك خير ما يجمعون 4" وقال تعالى : ظ الله E‏ ومذا لما 
(۹) انظر تفسیر ابن کثیر فی تفسیر ( ص ) ج ۷ ص ٤١‏ وتفسیر الطب ج ۲۳ ص ۷۲ . : 
)١(‏ من الآية ٠٦‏ من سورة القصص . 


- () الآية ٠۲‏ من سورة الزخرف . 
(۳) من الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام . 


سورة ص EVAN‏ 


قالوا هذا الذى دل على جهلهم وقلة عقلهم فى استبعادهم إنزال إل القرآن على الرسول من بينيم قال الله 
تعاى : [ بل لما يذوقوا عذاب ‏ أى : انما يقولون هذا لانہم ماذاقوا إلى حين قولحم ذلك عذاب الله تعالى ‏ 
ونقمته سیعلمون غب ما قالوا وما کذبوا به یوم یدعون إلى نار جهنم دعا » ثم قال تعالى مبينا أنه ا لمتصرف 
فی ملکه الفعال ما یشاء الذی یعطی من یشاء ما يشاء ویضر من یشاء ویذل من یشاء ودی من یشاء 
وینزل الروح من امو على من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا بهديه أحد من بعد الله » وإن 
العباد لا يملكون شيعا من الأمر وليس إليهم من التصرف ف ال ملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير › 
وهذا قال تعالى : منكرا علييم ل أم.عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ‏ أى : العزيز الذى لا يرام 
جنابه » الوهاب الذى يعطى ما يريد لمن يريد » وهذه الآية كقوله تعالى : ل أم هم نضيب من الملك فإذا 
لا يؤتون الناس نقيرا » أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله › فقد آتينا آل ا 
والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما » فمنېم من آمن به ومنېم من صد عنه وکفی جهنم سعیرا 0 رقوله 
تعالى لإ قل لو انع تملكون خزائن رة ربى إذا لأمسكع خشية الانفاق > وكان !اللإنسان قتورا 4 وتر 
تعالى :[ أُم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون . وقوله تعالی 3 أم هم ملك السموات والأأض 
وما بینہما فلیرتقوا فى الأسباب 4“ أى ان مم ذلك فليصعدوا ف الأسبإب » قال ابن عباس : a‏ 
a‏ زغیرهم یعنی طرق السماء . وقال الضحاك : فليصعدوا إلى 
السماء السابعة . وقد قال تعالى : فى موضع آخر ل[ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا جنون › أَم 
يقولون شاعر نتربص به ريب النون » قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين » أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم 
هم قوم طاغون › أم یقولون تقوله‌بل لا يؤمنون فلیأتوا بحدیٹ مثله إن کانوا صادقین › ام خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقون › أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقون › أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المصيطرون » أم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين » أم له النات ولكم النون › أم 
تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون » أم عندهم الغيب فهم يكتبون » أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم 
ا مكيدون » أم هم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 4 . 

ثم قال عز وجل : ل[ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ‏ أى : هؤلاء ال جند المكذبون الذين هم فى 
عزة وشقاق سيزمون ویغلبون ویکتبون کا كتب الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين وهذه الأية كقوله 
جلت عظمته [ أم يقولون نحن جميع منتصر » سييزم الجمع ويولون الدبر 4 وقرله ل قل للذين 


0 الآيات ۳ه - ٠٠‏ من سورة النساء . 


: الآية ۰ من سورة الأسراء‎ )٠( 

. الآية ۳۷ من سورة الصور‎ )٣( 

() الآية ٠١‏ من سورة الصافات . 

(ه) الآیات ۲۹ - ٤۳‏ من سورة الطور . 
() الآيتان. ٤٠ - >٤‏ من سوة القمر 


VAY‏ الجزء الغالث والعشرون 


کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 4 . 

قوله تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » ونود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
أولئك الأحزاب » إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب » وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ماهها من 
فواق وقالوا ربدا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على ما يقولون ) . 

يقول تعالى مخبرا عن هولاء القرون ا لماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات فى مخالفة الرسل 
وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقوله تعالى لإ أولئك الأحزاب ى : کانوا کار منکہ وأشد 
قوة وأكار أموالا وأولادا فما دافع ذلك عنم من عذاب الله من شىء لما جاء أمر ربك وهذا قال عز وجل : 

: ل إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب ) فجعل علة إهلاكهم هو تكذيمم بالرسل » فليحذر . 

الخاطبون من ذلك أشد الحذر ونحو الآية قوله تعالى : [ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 
ونود » وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع › > كل كذب الرسل فحق وعيد 4 

وقوله تعالى [ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ماها من فواق ‏ قال ملك : عن زيد بن أسلم : 
أى : ليس هما مثنوية أى : ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها أى : فقد اقتربت ودنت 
وأزفت وهذه الصيحة هى نفخة القزع التى يأمر الله تعالىء إسرافيل أن يطوهما فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فرع إلا من استثنى الله عز وجل وقوله جل جلاله : + وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب 4 هذا إنكار من الله تعالى على المشركين فى دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب 
فإن القط هو الكتاب وقيل هو الحظ والنصيب قال ابن عباس : رضى الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن 
وغير واحد سألوا تعجيل العذاب زاد قتادة كا قالوا : واذ قالوا هل اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب ألم 4" وغو الآية قوله تعالل : ل[ ويستعجلونك 
بالعذاب ولوا ا العذاب وليأتينہم بغتة وهم لا يشعرون › يستعجلونك بالعذاب‌وإن 
جهنم خيطة بالكافرين › يرم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنحم 
تعملون °4 . 

وقال ابن جرير : سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر ف الدنيا » وقال ابن كثير وهذا الذى قاله 
جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أهى خالد والله أعلم . 

ولا كان هذا الكلام منم على وجه الاستيزاء والاستبعاد . قال الله تعالى لرسوله ‏ له س آمرا له 
بالصير على أذاهم ومبشرا له على صبو بالعاقبة والنصر والظفر ‏ کا قال له سبحانه ف مواقع أخرى من 
القران الكرم كقوله تعال [ فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل هم كأنهم يوم يرون ما 
١(‏ الآية ٠١‏ من سورة آل عمران . 


(۲) الآية ٠۲‏ من سورة الانفال . 
™( الآيات ۳ه - ٥٥‏ من سورة الع لعنکبوت . 


سورة ص ` WAY‏ 


يوعدون ل يلبغوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون ”" ركقوله تعال «[ فاصبر إن 

| العاقبة للمتقين 4“ رقوله ‏ وأصبر وما صبرك إلا بلله > ولإ تحزن عليم ولا تك فى ضيق مما 
. بمكرون » إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله سبحانه [ واصبر فإن الله لا يضیع 
أجر الحسنين 0 وقوله ل ولقد كدبت رسل من قبلك«فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ولا مبدل لكلمات الله رلقد جاءك من نباً المرسلين ي . 


قصص داود عليه السلام : 


قال تعالى : 
ر دادور م ر 


واذ کرعبدناداورد ذا 


1 وص ر ول 1 وص رور چو 


م موت ر 
شراق( والطیرمحشورة ل راب وشددناملكة و٤‏ ٤اتبتله‏ ا ل 


. اشر 


رم ور 


تاقاب ج ووز ادك بوا امإ سرو الراب ةدوعل 


0 ےر رم وا رم صر ا ر 


ر ا ا ا ا E‏ 


ر 2 < 2ے ول ور رص e‏ 
ا e‏ 0 ا RS‏ 4 


ص 
م م وو رم ا 


۴ 2 


وا صم ےے 22د 2د o‏ 2 رر ص 


ا ن الحلطاء ليبغى بعضهم عل بعض إلا لذ ب ٤امتوأوعملوا.‏ ۲ 


رص ووت و رم رو 5 رص ص ا ا طاق ص ا ر ص ررم ور رق م 


ِ& 
دريل ماهم وظن‌داورد ا نما فته فاستفرر به روخررا كما ااب وتر لەرذالك 


الآية ٠١‏ من سورة الاحقاف . 

من الآية ٤٩‏ من سورة هود . 

الآيتان ٠۲۸ - ٠۲۷‏ من سورة النحل . 
الآية ٠٠١‏ من شوق هود . 

الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 


EVA4‏ الجن النالث والعشرون 
رم اوم ’وط2 2 روص ص 2 ا > 21 < ل 

وإنل عندنالزلفی وحسنمتا ب یلد اود دإناجعلتك خليفة E‏ 

ت وس 2 ے2 c1‏ رر ص E‏ ۰ 
التاس باولا تن الهوى فيضلكَعن سبيل آله إن الذي شود يلاهم 
عذّاب شدیدينًا سوا وما سا برچ ومان قتا لاء وار ومارك 
مکی کرات راد کشر و اھت لوی رار شیع 
ا ر kS‏ ر 
ry‏ 


a و‎ ee لیدبروا‎ 


« تفسير المفردات » 


لإ الايد والآد : القوة فى العبادة وكان يصوم يوما ويفطر يوما > ل أواب ) : ى : رجاع إ 
: اشرو 


وإلى طاعته من قومم اب الرجل إذا رجع - ل والاشراق 4 : أى : وقت الأشراق » يقال 

N SES 
هى إصابة الصواب‎  ةمكحلاو‎  » نقاد يسبح تبعا له > م شددنا ملكه 4 أى : قويناه بايبة والنصر‎ . 
فى القول والعمل » # الفصل 4 : الحاجز بين الشيئين » [ وفصل الخطاب 4 الكلام الذى يفصل بين‎ 
) الحق والباطل » ل هل هنا كلمة يراد منها التعجيب والتشويق إلى “ماع ما ير بعدها » [ والخصم‎ 
جماعة الخاصمين ويستعمل للمفرد وا لجمع مذكرا ومؤنثا . «إ تسوروا  أى : أتوه من أعلى السور ودخلوا‎ 
إلى المنزل » ل وانمحراب 4 : الغرفة التى كان يتعبد فيما ويشتغل بطاعة ربه »> والفزع  : انقبا‎ 

ونفار یعتری الانسان من شیء خیف  ›»‏ بغی 4 ای : جار وظلم  »‏ لا تشطط ‏ أى : لا تبعد عن 
الحق ولا تجر ف الحكومة > ل[ سواء الصراط 4 أى : وسط الطريق » ل النعجة ‏ أنشى الضأن » ٠‏ 
ل أکفلینہا ) ای : ملکیہا وعزق ای : غلبنی  »‏ فی الخطاب ‏ ای : فی مخاطبته إیای 
ومحاجته › إذ اق ا e‏ > # والخلطاء 4 هم المعاراف أو الأعران 0 بينهم ملابسه شديدة 
وأمتزاج : واحدهم خليط › ل فتاه أى : أبتلیناه > # خر أى : سقط › ۾ راكع ساجداء» 
وقد يعبر بالركوع عن السجود . لإ أناب ) أى : رجع إلى ربه » ل الزلفى & القرب من الله ء 
وا ماب 4 المرجع » ل باطلا ‏ أى : عبثا ولعبا » # ويل 4 أى : هلاك › ل مبارك 4 أى : كثرر 


سورة ص ٠‏ 4۸9 


ا الدينية الدنيوية } لیدبروا ) ای : ليتة لیتفکروا ۰ } لیتذکر 4 ای 4 ليتعظ › 3 الألباب ى 
واحدها لب » وهو العقل . ) 


« المناسبة والمعنى الإجالى 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله بالصبر على أذى المشركين - أردف ذلك ذكز قصص بعض الأنبياء الذين 
حدث هم من المشاق والأذى مثل ما حدث له فصبروا حتى فرج الله تعالى عنم وأحسن عاقبتهم ترغيبا له 
فى الصبر › وإيذانا ببلوغه ما ي يريد کا كان ذلك عاقبة من قبله . 


» التفسير « 


قوله تعالى : [ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » إنا سخزنا الجبال معه يسبحن بالعشى 
والإشراق » والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4 . يذكر تعال 
عن عبده ورسوله داود ‏ عليه السلام أنه کان ذا ايد والأيد : القوة فى العلم والعمل . قال ابن عباس : 
رضی الله عنہما الايد : القوة وقال قتادة : : أعطى داود عليه الصلاة والسلام ‏ قوة فى العبادةوفقهافى 
الاسام » وثبت فى الصحيحين عن رسول الله س عل س أنه قال ( أحب الضادة إلى الله تعالى صلاة 
داود » وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وكان 
يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق » وإنه كان أوابا )“ وهو الرجاع إلى الله - عز وجل - ف جميع أموره 


0 


وسئوونه ه 


وقوله تعالی : ل إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى .والاشراق ‏ وكذلك انت الطير تسبح 
بتسبيحه » وترجع بترجيعه إذ مر به الطير وهو سابح فى المواء فسمعه وهو يترم بقراءة الزبور لا يستطيع 
الذهاب بل يقف فى اهواء ویسبح معه وتجیبه الحبال الشاعغات ترجع معه وتسبح تبعا له بالعشی والاشراق . 


أخرج ابن جور عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس - رضى الله عنما كان لا يصلى الضحى 
قال : فأدخلته على ام هانىء - رضى الله عنبا فقلت : أخبرى هذا ما أخبرتنى فقالت : ( دحل على رسول 
الله ع يوم الفتح فى بیت ثم أمر بماء صب ف قصعة ثم مر بثوب فأخذ بين وبينه فاغتسل ثم رش 
ناحية البيت فصلى نان ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء قريب 
بعضهن من بعض فخرج ابن عباس - رضى الله عنما - وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت 


. 1۹۰ الحدیث فی صحیح مسلم  کتاب الصیام - ج ۲ ص ۸ رقم‎ )١( 
. باب صوم داود جليه. السلام‎ ٠۳ - ٥۲ وأنظر صحیح البخاری ج ۲ ص‎ ٠ 


4۷۸٦‏ الجزء التالث والعشرون 


صلاة الضحى إلا الآن 5 .} یسبحن بالعشی والاشراق 4 ا اقول اين صلاة الإشراق وکان بعد 


: | يقو : صلاة الإشراق . ومذا قال عز وجل : ل والطير محشورة » أى : حبوسة فى اهواء لإ كل له 


اواب 4 اى : مطيع » » يسبح تبعا له » قال سعید بن کییر » وقتادة : ومالك » وعن زيد » بن اسم وابن-” 
زبد » « کل له أواب ‏ أى : مطيع . 

وقوله تعالى : [ وشددنا ملکه 4 أی : جعلنا له ملكا عظيما كاملا من جميع ما يتاج إليه ا ملوك » 
قال ابن اہی نجحیح : قال مجحاهد : کان اشد أهل الدنيا سلطانا » وقال السدى : کان يحرسه كل يوم أربعة 
آلاف » فمعنی شددنا ملکه ای : قوينا ملكه بكفة الجند » وبسطة الثاء وايبة ونفوذ الكلمة والنصر على 
الأعداء . 

وقوله تعالى : ل وآتيناه الحكمة ‏ قال مجاهد : يعنى : الفهم والعقل والفطنة » وقال مرة : الحكمة 
والعدل » وقال مرة : الصواب › وقال قتادة : كتاب الله واتباع ما فيه » وقال السدى : الحكمة والنبوة . 


« تعال :3 وفصل الخطاب قال شريح القاضى والشعبى : فصل الخطاب : الشهود والاعان‎ i 
وقال قتادة : شاهدات على المدعى أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء والرسل‎ 
أو قال المؤمنون والصالحون » وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة » وقال .مجاهد : والسدى : هو : اصابة‎ 
: القضاء وفهم ذلك » وقال مجاهد أيضا : هو العقل فى الكلام وفى الحكم وهذا يشمل هذا كله وهو المراد‎ 
` واختاره ابن جریر . وأخرج ابن ای حاتم عن ای وسن ری الله عنه  قال : ول من قال أما بعد داود‎ 
.. عليه السلام وهو فصل الخطاب وكذا قال الشعبى فصل الخطاب أما بعد‎ 


قوله تعالى : [ وهل آتاك نبا الخصم إذ تسوروا امراب إذ دخلوا على داود ففزع منہم قالوا لا تخف 
خصمان بف بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » إن هذا أخى له 
تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلينا وعزنى فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وإن كثرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وقلیل ما هم وظن داود انا فتاه فاستغفر ربه وخر راکعا وأناب فغفرنا له ذلك ون له عندنا لزلفی 
وحسن ماب 4 . 

قال العلامة ابن كثير : ذكر المفسرون ههنا قصة اكثرها مأخوذ من الاسرائيليات ولم يثبت فيا عن 
المعصوم حدیث يجب اتباعه ولکن روی ابن انی حاتم حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشى عن 
أنس رضى الله عنه » ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة فالأول : أن يقتصر 
على جرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القران حق وما تضمن فهو حق أيضا . وقوله 
تعالل : ل ففزع منہم ‏ نما کان ذلك لأنه کان فی عربه وهو اٌشرف مکان فی داره وکان قد مر ان لا 


(۱) وانظر تفسیر الطبری فی تفسیر سورة ( ص ) ج ۲۳ ص ۷۸ . 


سورة ص . ۰ VAY‏ 


| . يدخحل عليه أحد ذلك اليم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه الحراب أى : احتاطابه » يسألونه عن 
ا | 

وقوله عز وجل : ل وعزنى فى الخطاب ) أى : غلبنى يقال عز يعز إذا قهر وغلب » وقوله تعالى 
وظن داود نما فتاه فاستغفر ربه وخرراکعاواناب 4 قال ابن عباس : ای : اختبناه وقوله تعالى 
[ وخر راکعا ‏ ای : ساجدا ‏ وأناب ‏ وقد ذکر أنه استمر ساجدا أربعين صباحا ال فغفرنا له 
ذلك 4 أى ا کات م غا يقال إن سات لأر ميات القران 2 

وقد اختلف الأثمة فى سجدة ب[ ص ) هل هى من عزمم السجود ؟ على قولين الجديد من مذهب 
الشافعى - رضى الله عنه - أنها ليست من عزائم السجود هى سجدة شكر والدليل على ذلك : ما رواه 
الإمام أحمد عن ابن عباس رض الله عنہما أنه قال : فى السجدة ف ص ليست من عزام السجود» وقد ر ابت 
رسول الله عر یسجد فیا ورواه البخاری وأبو داود والترمذی والنسانی فی تفسیو من حدیث ايوب 
به وقال الترمذى : : حسن صحيح . وقال النسافى : أيضا عند تفسير: هذه الآية بسنده عن ابن عباس - 
زی الله غا قال : إن النبى کے ت جد ی خی قال : ( سجدها داود عليه الصلاة والسلام 
توبة ونسجدها شكرا ف برواينة السا ورال اسناده کلهم ثقات . 

وعن ابن عباس : رضى الله عنہما - قال : جاء رجل إلى النبى ‏ عب فقال : يا رسول الله ( إنى 
رأيت فيما يرى النام كأنى أصلى خلف شجة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودى 
فسمعتما تقول وهى ساجدة : اللهم اكتب لى بها عندك أجرا » واجعلها لى عندك ذخرا » وضع بها عنى 
وزرا » واقبلها منی کا قبلتہا من عبدك داود » قال ابن عباس : رضی الله عنہما - فرأیت النبى ‏ ع 
قام فقراً السجدة ثم سجد فسمعته يقول : وهو ساجد کا حكى الرجل من كلام الشجرة )"“رواه الترمذى 
قال غهب الا نحفه إلا من هذا الوجه ..وقال البخارئ ٠:‏ عند تفسنيهاً أيضا عن العوام قال + سالت 
EOS EE N A A SENE O e E‏ 
ومن ذریته داود وسلیمان 4 ل أولمك الذین هدی الله فبہداهم اقتده ) فکان داود عليه الصلاة 
والسلام - من أمر نبيكم ا آن يقتدى به فسجدها داود _ عليه الصلاة والسلام فسجدها 


رول االله ت ھک 


() الحدیث فى تحفة الأحوذی على بشرح الترمذی ج ۳ ص ١۷١.‏ رقم ٥۷٤‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
والحدیث فی صحیح البخاری ج ۲ ص ٠‏ باب ما جاء فی سجود القران وسنتہا . 

وانظر ابو داود فى سنة كتاب الصلاة باب السجود فی ( ص ) ج ۲ ص ۱۲۳ رقم ٠٤١۹‏ وقال ابو داود : انظر النسائى ف الافتتاح باب السجود 
فی صورة ( ص ) حدیث ٩٩۸‏ . 
وفی النسائی فی سننه ج ۲ ص ٠١۹‏ كتاب الافتتاح باب سجود القران السجود فى ( ص) . 

(۲) الحدث فى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی ج ٩‏ ص ۲۸۳۲ رقم ۳٤۸٤‏ باب ما جاء ما يقول فى سجود القرآن 


وی صحيح البخارى ج ٦‏ ص ٠٠١‏ فى تفسير سورة ( ص) . 


EVAA‏ الجزء الثالث والعشرون 


وقال الإمام أحمد : عن بكر هو ابن عبد الله المزنى أنه خب أن ابا سعيد الحذرى س رضى الله عنه _ 
ری رؤیا آنه یکتب ‏ ض فلما بلخ إلى الآية التى يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شىء بحضرته انقلب 
. ساجدا قال فقصها على النبى ‏ ع NLS‏ 1 


وقال ابو داود کو ای سعدا ان کک ف اھ ل : ( قرا رسول الله ع وهو على 
المنبر ( ص ) فلما بلغ السجدة نز فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة 


)۲ 
تشرف الناس للسجود فقال - ع - ( إنما هى توبة نبى ولكنى رأیتکم تشم ) زل وسجد وتفرد به 
و داود واسناده على شط الصحيح . 


وقوله تعالی ‏ وان له عندنا لزلفى وحسن ماب أى : وإن له يوم القيامة لقربه يقربه الله عز وجل 
با وحسن مرجع وهو الدرجات العالية فى الجنة لتوبته وعدله التام فى ملكه ا جاء فى الصحيح 
( المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين الذين يقسطون ف أهليهم وما ولوا ) . 

قوله تعالی : ل[ يا داود إنا جعاناك خليفة ف الأرض > فاحکم بین الناس باحق › ولا تتبع اهوی 
فيضللك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سيل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ) هذه 
ان اله غ ول ت اة الور ان كمون الا الي ال و عدو اك وات 
ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله » وقد توعد تبارك وتعالی من ضل عن سبیله وتناسی يوم الحساب 
بالوعيد الأ كيد والعذاب الشديد . 

قال ابن اى حاتم : بسنده عن إبراهم أبو زرعة كان قد قراً الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له : 
اخاشت الخليفة فإنك قد قرت الكتاب الأزل وقرأت القران وفقهت › فقلت يا أمير المؤمنين اقول ؟ قال : 
قل فى أمان الله » قلت : أنت أكرم على الله أو داود - عليه الصلاة والسلام - إن الله تعالى : جمع له النبوة 
والخلافة ثم توعده فى كتابه فقال تعالى : ل يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بین الناس باحق 
ولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل الله الآية . لقد أمر الله نبيه بما أمر به المرسلين من قبل فقال تعالى : 
ل وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينيم با أنزل الله 3 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ... الآية 4 'وقال تعاى : ب[ وأن احكم بينم با أنزى الله ولا 
تنبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيہم 
ببعض ذنوبهم وإن كفيرا من الناس لفاسقون » أفحكم ال جاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون 74“ وقال تعال : # وإن حكمت فاحكم بينم بالقسط إن الله يحب المقسطين 4 وقال 
(۱) انظر مسند الامام أحمد ج ۳ ص ۷۸ . ۰ 
(۲) انظر سنن ابو حاود كتاب الصلاة باب السجود فی ( ص ) ج ۲ ص ٠۲٤‏ رقم ٠٤١١‏ وذكر أبو داود ف قوله تشن الناس معناه : قلفنا 
الناس وف تفسير ابن كثير معناه : التأهب والتهيو للشىء والاستعداد له . 
)٣(‏ من الآية ۸ ,من سورة المائدة . 
( الآيتان ٠١ - ٤4‏ من سور المائدة : 


أ (ه) من الآية ٤١‏ من سورة المائدة . 


سررة ص ۰ ۸۹ 


تعالى : ل ثم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون › إنهم لن يغنوا عنك ' 
من الله شيئا » وإن الظالين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ي (© 
وعن اى هرية : رضى الله عنه ا : ( سبعة بظلهم الله فی ظله بوم لا ظل 
إلا ظله » إمام عادل » وشاب نشاً فى عبادة ربه » ورجل قلبه معلتق بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله 
اجتمعا ليه وتفقا عليه ورجل دة امراةاذات عب وجال قال إن أخافا الله ورجل تصق 
بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تتفت پپنه » ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه )0 متفق عليه » _ 
وفى الصحيحين ( المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يين الذين يقسطون فى أهاييم ٍ 
وحکمهم وما ولوا( . ۰ 
وأخحرج الترمذى عن أهى هريرة : رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه س ( ثلاثة لا ترد 
ی و و العادل » ودعوة المظلوم » يرفعها الله فوق الغمام ويفتح هما أبواب 
السماء ويقول الرب وعزق لأنصرنك ولو بعد حين ) قال الترمذى حديث حسن وحذر ‏ عي من 
الظلم والحکم باھوی فقال ‏ یه کا أحرج الطبانى عن أهى أمامة عن رسول الله عل 
( صنفان من أمتی لن تناما شفاعتی إمام ظلوم » وكل غال مارق ) ( واخرجه الميثمى وقال رواه الطبران . 
فال واا ورال الك اتم اغرع :ادینی واحد رای ٠‏ من أن سد ادن : 
قال : قال رسول الله لله _ ( ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته » ولا غدرة أعظم 
من غدرة إمام عامة » يركز لواؤه عند إسته )7 قال الترمذى : حسن صحيح . 
وأحرج مسلم عن معقل بن يسار : معت رسول الله عي يقول : ( ما من أمير لى أمر 
المسلمين ثم لا يجهد همم وينصح إلا م يدخل معهم الجنة ) وعن أهى سف الد ابوا ت 
قال : أشد اناس عذابا يوم القيامة إمام جائر )“ رواه أبو يعلى والطيرانى وأبو نعم ( ف الحليه وهو حديث 
حسن لغيو وقوله تعال «إ إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد با شديد با نسوا يوم 
الحساب ‏ أى : : ان الذين يتركون الحق ويضلون عن سبيل معالمه هم من الله العذاب الشديد يوم الحساب 
لدسيانہم ما فى ذلك الوم من الأهوال » وأن الله سیحاسب کل نفس با کسبت » وکل راع مسئول عن 
رعيته » فمن دس نفسه وسلك با سبيل المعاصى فقد حق عليه العذاب الذى كتبه على العاصين جزاء . 
(۲) انظر فبض القدير بشرح جامع الضعیر ج ٤‏ ص ۸۸ رقم ٤٥‏ - ائ . 
وانظر الامام احمد فی سنده ج ۲ ص ٤۳١‏ عن اب هري . 
رم وانظر سند الامام أحمد ج ۲ ص ٠١١‏ . 
_ وف صحیح مسلم کتاب الأمارة باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجاثر ج ۳ ص ٠٤١۸‏ رقم ۱۸ - ۱۸۲۷ بلفظ حدیث زهیر . 
)٤(‏ وانظر الطیرافی ج ۸ ص ۳۳۷ رقم ۸۰۷۹٩‏ . 


)٥(‏ انظر وجج مسلم باب فضيلة الامام العادل وعقوبة ة الجاثر والحث على الرفق بالرعية - ج ٣‏ ص 11 ق 
ر( انظر الحلية ج ج ۱ ص ٤۹‏ رقم ۲۲ . 


74. 
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وفاقا على أعمالمم التى كسبوها بأيدييم . قوله تعالى : [ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » أم نجعل الذين منوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
ف الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 . 
يخبر تعالى أنه ما خلق عبثا وإ eS‏ 
وهذا قال تعالى  :‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن.الذين كفروا ) أى : الذ 
لا یرون بعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار فقط ‏ فويل للذين كفروا من النار 4 أى e‏ 
القيامة » يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة هم . م بين سبحانه وتعالی أنه - عز وجل - من عدله | 
وحکمته لا یساوی بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى : 4 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كا مفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4 ای : لا نفعل لك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر 
كذلك فلابد من دار اخری يثاب فيا هذا المطيع ويعاقب فيا هذا الفاجر وهذا الإرشاد يدل العقول 
السليمة والفطرة المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء قإنا نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه 
ويموت . كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلابد فى حكمه الحكم العلم العادل الذى لا يظلم 
مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا » وإذا م يقع هذا فى هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى هذا ال جزاء 
والمواساة ونحو الآيات قوله تعالى :  :‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء حياهم وماتيم ساء ما بحكمون » وخلق الله السموات والأرض باحق ولقجزى كل نفس 
یما کسبت وهم لا یظلمون ¢ . وقوله تعالی : ( وأقسموا بالله جهد أعانہم لا يبعث الله من يموت ٤‏ 
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ ليبين هم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنجم 
کانوا کاذبين 4 وقوله تعالى : [ أفحسبع أنما خلقنام عبغا وأنكم إلينا لا ترجعون › فتعالى الله الملك 
الحق > ا إله إلا هو رب العرش الکرم ‏ ومن یدع مع الله اها آخر لا برهان له به فإغا حسابه عند ربه 
ا بع الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراهين 4 . 
ولا کان القران يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمأخحذ العقلية الصرغة قال تعال : کتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا اياته » وليتذكر أولوا الألباب أى : أنزلنا إليك هذا الكتاب ا لتاس الاش 
هم | إلى ما فيه خیرم وسعادتہم » فی دینہم ودنیاهم ٤‏ لوجوه المصالح » ليتدبرها أولو الحجا الذين قد 
انار الله بصائرهم » فاهتدوا بهديه » وسلكوا ف أعماهم ما أرشد إليه » وتذكروا مواعظه وزواجره › واعتبروا 
من قبلهم فارعووا عن مخالفته » حتی لا يحل بهم مثل ما حل بالغابرين ويستأصلهم کا استأصل السابقين › 
تمن بغوا فى الأرض فسادا وما تدبو بحسن تلاوته وجودة ترټیله » بل بالعمل با فيه » واتباع أوامو ونواهيه » 
ومن ثم قال الحسن البصرى : قد قرأ القران عد وصييان لا علم همم بتأريله » حفظوا حروقه ء وضيعوا 


ر الآیتان ۳ - ۲۲ من سورة الجاثة . 


ر الآیتان ۸ - ۲۹ من سورة النحل . 
)٣(‏ للايات ٠٠١‏ - ۸ من سورة المؤمنون . 


VANÎ ٠ سورة ص‎ 


a‏ زاف ققد قرات شرن فا اق مته فا ود زاف اق ل ا 
i Si SS‏ واضاعة حلودة › a‏ 


ھی اا ای کون که ر ی ایک ای د : هو داود بن ایشا بن عويد بن 

عابر بن سلمون بن فحشون بن عويناذب بن رام بن حصرون بن فارص بن بوذا بن يعقوب بن اسحق ابن 
اباهم الخلیل عبد الله ونبيه وخليښته ف أرض بيت المقدس . 
ال عند ى اجى عن كن أل الق عن روحب ي شه 6ن دارو اع الاک ف از 
العينين » قليل الشعر طاهر القلب ونقيه » تقدم أنه لا قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر عند 

قصد أم حكم بقرب مرج الصفر فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه علہم فكان من أمر طالوت ما 
كان » وصار الملك إلى داود ‏ عليه الضلام - وجمع الله له“ بين ال ملك والنبوة » بين خير الدنيا والآخرة وكان 
الملك يكون فى سبط والنبوة فی آخر فأجتمع فى داود هنا وهذا کا قال تعالى : ظ[ وقتل داود جالوت 
وآتاه الله. ا ملك والحكمة وعلمه ما يشاء . وللا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن 
الله ذو فضل على العالمين 4“ أى : لوا إقامة الملوك حكاما على الناس لأكل قوى الناس ضعيفهم . 
وهذا جاء فى بعض الآثار ( السلطان ظل الله فى أرضه ) . وقال أمير المؤمنين عثان بن عفان : ( إن الله 
ليزغ بالسلطان مالا يزغ بالقران ) وقد ذکر ابن جریر فی تاریخه : أن جالوت لا بارز طالوت فقال له : 
احرج إلى واخرج إليك فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن منبه : فمال الناس 
لی داود حتی لم یکن لطالوت ذکر وخلعوا طالوت وولوا علہم داود . 

وقال تعالى  :‏ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد »أن اعمل 
سابغات وقدر فى السرد واعملوا صاخا إِنى با تعملون بصير 4 وقال تعالى : [ وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين » وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنمٍ 
شاكرون ) أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء » وأرشده إلى صنعتا 
وكيفينها فقال : ل[ فقدر فى السرد ‏ أى : لا تدق المسمار فيغلق ولا تغلظه فيفصم قاله مجاهد : وقتادة 
والحكم » وعكرمة . قال الحسن البصرى : وقتادة » والأعشى ». كان الله قد الان له الحديد حتى كان يفتله 
بیده لا تاج إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان اول من عمل الدروع من زرد و! وإنغا كانت قبل ذلك من 
صفائح قال ابن شوذب e‏ 

اطیب ما اکل الرجل من کسبه وان نبی الله داود کان یأکل من کسب يده ) . 


. من سورة البقة‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
. من سورة سباً‎ ١ - ٠١ الآیتان‎ )۲( 
. ۸٠ - ۷۹ سورة الأنبياء من الآية‎ )۳( 
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وقال تعالى : ل واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب . إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 
والإشراق والطير محشورة كل له أواب » وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ‏ قال ابن 
عباس : ومجاهد الايد القوة فى الطاعة يعنى : ذا قوة فى العبادة والعمل الصاح » قال قتادة : اعطى قوة فى 
العبادة وفقها فى الاسلام » قال : وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر . وقد ثبت فى ٠‏ 
الص ن أف رل ٠اه‏ کے قال اخ الا آل ا مت داد و حا انلصي للا 
یا و د ی ا یھ ا و ی و ی ا 
وقوله  :‏ إنا سخزنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير محشورة كل له أواب & ا قال : 
٠‏ یا جبال اوی معه والطیر 4 أى : سبحى معه قاله ابن عباس : ومجاهد وغير واحد فى تفسير هذه الآية 
إِنا سخزنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق 4 أى : عند خر النهار وأوله وذلك أنه كان الله تعالى 
قد وهبه من الصوت العظم ما لم يعطه أحد بحيث أنه كان إذا ترم بقراءة كتابه يقف الطير فى اهواء يرجع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك ال جبال تجیبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشیا - صلوات الله وسلامه 

- وقال الأوزاعى : حدثنى » عبد الله بن عامر : قال : أعطى داود من حسن الصوت ما لم يعط أحد 
قط حتى إن كان الطير والوحش ينكعف حوله حتى يموت عطشا وجوعا وحتى أن الانهار لتقف 
وقال الامام أحمد : عن عائشة رضى الله عنہا قالت : مع رسول الله یه صوت أهى موسى 
الأشعرى وهو يقرأ فقال : لقد أوتى أبو موسى من مزامير آل داود )"وها من شط الشيخين ولم يخرجاه 
, من هذا الوجه » وقد كان مع هذا الصوت الرحم سريع القراءة لكتابة الزبور کا قال الامام أحمد : عن أي 
هريرة قال قال رسول الله عا س ر( خحفف على داود القراءة فكان يأمر بدوابه فتسر ج فكان يقراً الزبور 
من قبل أن تسر ج دابته وکان لا یأکل إلا من عمل يديه )" وكذلك رواه البخاری : منفردا. به عن عبد الله 
a aR‏ 
ان تسرج دوابه ولا یکل إلا من عمل يديه ) 8 

والمراد بالقرآن هنا : الزبور الذى أنزله عليه اا إليه وذكر رواية أُشبه أن يكون محفوظا فإنه كان ملكا 
له اتباع فكان يقرا الزبور بمقدار ما تسرج الدواب وهذا أمر سريع مع التدبر والتعم والتغنى به على وجه 
التخشع - صلوات الله وسلامه عليه - وقد قال الله تعالى : ل واتینا داود زبورا 4 والزبور : کتاب 
مشهور وذكزنا فى التفسير الحديث الذى رواه أحمد وغيره أنه أنزل فى شهر رمضان وفيه من المواعظ 
والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه . وقوله # e E‏ ای : 
أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا . 
(۱) الحدیث فی صحیح مسلم کتاب الصیام ج ۲ ص ۸۱١‏ رقم ۱۹۰ . 
وانظر البخاری ج ۲ ص ٠۳ - ٥۲‏ ( باب ) صوم داود عليه السلام . 
(۲) الحدیث فی سند الامام أحمد ج ٦‏ ص ٣۷‏ . 


. ۱۹٤ ص‎ ٤ والبخاری ج‎ ۳٣٢ انظر مسند الامام امد ج ۲ ص‎ )٣( 
. کتاب بدء الخلق‎ ۱۹٩ - ۱۹٤ ص‎ ٤ أنظر صحيح البخارى ج‎ © 


سورة ص VAY‏ 


روی ابن جریر وابن ای حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود - عليه السلام - ف بقر دعي 
أحدهما على الأحر أنه أغتصمما منه فانكر المدعى عليه فأرجا أمرهما إلى الليل فلما كان الليل أوحى الله إليه 
أن أقتل المدعى فلما أأصبح قال له داود : إن الله أوحى إلى أن أقتلك قإنى فاتلك لا محالة فما حبك فيما 
ادعیته على هذا قال : والله یا نبی الله إنی حت فیما ادعیت عليه ولکنی کنت اغتلت أباه قبل هذا فأمر به 
داود فقتل فعظم أمر داود ف بنی إسرائیل جدا وخحضعوا له خحضوعا عظیما » قال ابن عباس وهو قوله 
تعالى : # وشددنا ملكه 4 » وقوله تعالل : # واتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4 ظ الحكمة 4 
النبوة » فل فصل الخطاب 4 قال شري والشعبى » وقتادة » وأبو عبد الرحمن السلمى » وغيرهم › 
# فصل الخطاب 4 الشهود والأيمان يعنون بذلك البينة على المدعى وان غل من أتكر .وال عاهذ ٤‏ 
والسدى ٤‏ هو إصابة القضاء وتهمه » وقال محاهد : هو الفصل ف الكلام وفى الحكم واختاره ابن جرير › 
وهذا لا ینای ما روی عن اى موسى أنه قال ( أما بعد ) وقال وهب بن منبه : لما كثر الشر وشهادات الزور 
فى بنى إسرائيل أعطى داود سلسلة لفصل القضاء فكانت مدورة من السماء إلى صخو بيت المقدس وكانت 
من ذهب فإذا تشاجر الرجلان فى حق فأيهما كان محقا ناها والآخر لا يصل إليها فلم تزل كذلك حتى أودع 
رجلا لولرة فجحدها منه واتخذ عكازا وأودعها فيه فلما حضرا عند الصخة تناوها المدعى فلما قيل للاخر 
خذها بيدك عمد إلى العكاز فأعطاه وفيه تلك اللؤلؤة وقال : اللهم إنك تعلم أنى دفعتما إليه م تناول 
السلسلة فناها فأشكل أمرها على بنى إسرأئيل . ثم رفعت سريعا من بينهم . ذكو بمعناه غير واحد من 
العشرين وقد رواه إسحق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب به مناه وهل أتاك نبؤ الخصم إذ 
تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود ففزع منم قالوا ل تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا 
بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
أكفلينها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثرا من الخلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنا فتناه فاستغفر ربه 
وخر راكعا وأناب » فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب 4 . 

وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصا وأخبارا اكثرها إسرائيليات ومنها ما هو 
مكذوب لا محالة تركنا ايرادها ف ,كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا علن مجرد تلاوة القصة من القران العظم والله 
يهدى من يشاء إل صراط مستقم . وقد اختلف الأئمة فى سجدة ص هل هى من عزاثم السجود أو إنما 
هى سجدة شكر ليست من عزائم السجود على قولين . قال التخارى : عن العوام قال : سألن مجاهدا عن 
سجدة ( ص) فقال : سألت ابن عباس من أين سجدت قال : أو ما تقراً # ومن ذريته 
وسليمان 4 ل أولئك الذين هدى الله فمداهم اقعده ) فکان داود من أمر نبيكم ع 
یقتدی به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله ع وقال الإمام أحمد کک 
ا : فى السجود فى ( ص ) ليست من عزام السجود » وقد رأيت رسول الله عر 
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داود توبه. ونسجدها شکرا تفرد به أحمد ورجاله ثقاٽت . 


وروى الترمذى وابن ماجة : عن اين عباس . قال : جاء رجل إلى النبى ‏ عله فقال : يا رسول 
الله إنى رأيت فيما يرى الام كأنى أصلى خلف شجة فقرأت السجدة فسنجدت الشجرة بسجودى 
فسمعتها تقول : وهى ساحدة ( اللهم اكتب لى بها عندك أجرا واجعلها لى عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا 
واقبلها منی٠‏ کا قبلتها من عبدك داود وقال ابن عباس : فرأيت النبى ا قام فقراً السجدة ثم سجد_. 
فسمعته يقول : وهو ساجد کا حکی الرجل عن الکلام الشجة م قال الترمذی : غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه وقد ذكر بعض المفسرين أنه - عليه السلام - مكث ساجدا أربعين يوما وقاله مجاهد : 
والحسن » وغیرهما » وورد فى ذلك حديث مرقوع لكنه من رزاية ند الرقاشى وهو ضعيف: مروك الرواية : 


قال الله : ل فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب 4 أى : إن له يوم القيامة 
لرلفی . E‏ 
E e‏ قا 
الإمام أحمد : عن ا سعید الندری . قال : قال رسول الله ‏ عبلله ‏ ر إن ات الناس إلى الله يوم 
القيامة وأقربهم منى مجلسا إمام عادل » وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر )0“ . 


وقال ابن ای حاتم بسنده عن مالك بن دینار' فی قوله ‏ وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب 4 قال : 
يقوم داود عليه السلام ‏ يوم القيامة عند ساق العرش فيقول الله : يا داود مجدنى اليوم بذلك الصوت 
الحسن الرخحم الذى كنت تمجدنى ف الدنيا فيقول : وكيف وقد سابته فيقول : إنى أرده عليك اليوم قال : 
فيفع داود: بصت يستفرغ نعم أهل ال جنان . # يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ولا تنبع الهوى فيضلك عن سيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد بجا نسو ِ 
يوم الحساب ‏ هذا خحطاب من الله تعالى مع داود » والمراد : ولاة الأمور وحطام الناس وأمرهم بالعدل إ 
وابقاع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الأراء الأهواء وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك وقد كان 
داود - عليه السلام - هو المقتدى به فى ذلك الوقت فى العدل وكثة العبادة وأنواع القربان حتى إنه كان 


لا يمضى ساعة من أناء اليل وأطراف النبار إلا وأهل بيته فى عبادة ليلا ونارا ا قال تعالى : لإ اعملوا آل 


)0 الحديث ف تحفة الأحوذى بشرح الترمذى ج ۳ ص ۱۷١‏ رقم ٥۷٤‏ وقال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . 
وانظر سنن النسانى ج ۲ ص ۱١۹‏ کتاب الافتتاح - باب سجود القرآن - السجود فى سورة ( ص) . 
(۲) الحدیث فی تحفة الأحوذی جامع الترمذی ج ٩‏ ص ۲۸۳ رقم ۳٤۸٤‏ باب - ما جاء - ما يقول فى سجود القرآن . 
(۳) انظر ضصحيح مسلم كتاب الامارة - باب فضيلة الامام العادل وعقوبة ال جاثر ... الخ ج ۲ ص ٠٤١۸‏ رقم ۱۸۲۷ - ۱۸ بلفظ حديث 
زهیر . 
وسند الامام أحمد ج ۲ ص ٠١١‏ . 
)6( انظر سند الامام أحمد ج ۳ ص ۲۲ عن ای سعید الخدری . 


ص 446 


داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور ي“ A E‏ الجلد قال : قرات فی 
مسألة داود - عليه السلام - أنه قال : يارب كيف لى أن اشكك ونا لا أصل إلى شكك إلا بنعمتك 
قال : فتاه الوحى ( أن يا داود الست تعلم أن ا ا : بى يارب قال : فإف أرضى 
بذلك منك ) . 


وقال البہقى : عن ابن شهاب قال : قال : داود ( الحمد لله کا ینبغی لکرم وجهه وعز جلاله › فأوحی 
الله إليه إنك تعبت الحفظة يا داود ) . 

ا ا ی وھ وی کک ان داو ی غل الال اد ل 
عن أربع ساعات ساعة يناجى فيا ربه » وساعة يحاسب فما نفسه » وساعة يفضى فيا إلى إخوانه الذين 
بخیرونه بعیوبه ويصدقونه عن نفسه » وساعة لى بینه ويین نفسه وبين لذاتها فيما يحل وحمل فان هذه 
الساعة عون على هذه الساعات » واحمام القلوب وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه » ويقبل على ' 
شأنه . وحق على العاقل أن لا يظعن إلا فى إحدى ثلاث زاد لمعاده » ومرمة لمعاشة › ولذة فى غير حرم ٠.‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود - عليه السلام - أشياء كثية مليحه منها قوله : ( كن يتم 
كالاب الرحم » وأعلم أنك کا تزرع كذلك تحصد » وروی بسند غريب مضوعاً قال داود : يا زراع 
السيعات أنت تحصد شوكها وحسكها» وعن داود - عليه السلام - أنه قال : مثل الخطيب الأحمق فى 
نادى القوم كمثل المغنى عند رأس الميت » وقال أيضا » ما أقبح الفقر بعد الغنى » وأقبح من ذلك الضلالة 
بعد المدى » وقال : انظر ما تكو أن يذكر عنك فى نادى القوم فلا تفعله إذا خلوت . وقال لا تعدن أخاك 
مالا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه وقال محمد بن سعد : أنبأًنا محمد بن عمر » الواقدى حدثنى » 
هشام بن سعد » عن عمر مولى عفة »قال : قالت : يهود لما رأيت رسول الله ره يتزوج النساء 
انظروا إلى هذا الذى لا يشبع من الطعام ولا والله ماله همة إلا فى التساء » حسدوه لكاة نسائه وعابوه بذلك 
فقالوا لو كان نبيا مارغب ف النساء » وكان أشدهم ف ذلك حيى بن أخطب فاكذبم الله وأحبرهم بفضل 
الله وسعته على نبیه - صلوات الله عليه - وسلامه _ فقال : لإ أم بحسدون الناس عل ما آتاهم الله من 
فضله 4( یعنی : بالناس رسول الله له ط فقد آتینا آل ابراهم الكتاب والحكمة وأتيناهم 
ملکا عظیما 4( یعنی : ما أتى الله سبحانه ابن داود كانت له ألف امرأة سبعمائة مهرية وثلثائة سرية 
وكانت لداود - عليه السلام - مائة اضرأة منهن امرأة » أوريا ام سليمان ابن داود التى تزوجها بعد الفتنة هذا 
اکار مما محمد ع . 


: ٠۳ سورة سباً من الآية‎ )١( 
. ۸۸ ¬ ۸۷ وانظر تفسیر الطری ج ۰ ص‎ ٥٤ سورة النساء من الآية‎ )١( 
„o سورة النساء من الآية‎ )۳( 
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كمية حياته وكيفية وفاته عليه السلام : 

قد تقدم فى ذكر الأحاديث الواردة فى خلتق آدم أن لله لما اسعخر ج ذریته من ظهره فرأی فنہم”الأتبياء > 
علیہم السلام - فرای فیہم رجلا یزتقر فقال : ای رب من هذا قال : هذا ابنك داود قال : ای : رب ک 
عمو قال : ستون عاما قال : ای ری زد فی عمو قال : لا : إلا أن أزيده من عمك وكان عمر ادم ألف 
عام فزاده اربعين عاما فلما انقض عمر ادم جاءه ملك الموت فقال : بقی من عمرى أربعون سنه ونسى ادم 
| ماکان وهبه لولده داود فاتمها الله لادم ألف سنة ولداود مائة سنة )7" رواه أحمد عن ابن عباس والترمذى 

- وصححه عن أهى هرية وابن خزم وابن حبان . وقال الحا على شط مسلم . 

وأما وفاته - عليه السالإم - فقال الأمام أحمد فى سنده : عن أهى هرية - رضى الله عنه - أن رسول الله 
ا قال : ( كان داود عليه السلام فيه غية شديدة فكان إذا خرج ج أغلق الأبزاب فلم يدخحل على 
أهله أحد حتى يرجع قال : فخرج ذات يوم وغلقت الدار فاقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قام 
وسط الدار فقالت : لن فى البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة والله لنتفضحن بداود » فجاء داود 
فإذا الرجل قاتم فى وسط الدار فقال له . داود : من أنت فقال : أنا الذى لا أهاب الملوك ولا أمنع 
الحجاب فقال داود : أنت والله إذن ملك الموت مرحبا بأمر الله م مکث حتی قبضت روحه » فما غسل 
وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس فقال : سليمان لاطير أظلى على داود فاظلته الطير حتى اظلمت 
عليه الأرْض فقال::٠‏ سليمان لاطير اقيض جناحا قال : قال : أو هري فطفق رسوٰل الله س ع ينا 
كيف فعلت الطير وقبض رسول الله عه بيده وغلبت عليه يومعذ المضرحية )" انفرد باخراجه أحمد 
واسناده جید قوی رجاله ثقات . ومعنى قوله وغلبت عليهن يومفذ المضرحية » أى وغلبت على التظليل عليه ٍ 
الصقور الطوال الاجنحة واحدها مضرحى . قال الجوهرى وهو الصقر الطويل الجناح . 

وقال السدى : عن ابن مالك عن ابن عباس قال : مات داود عليه السلام فجأة وكان بسبت وكانت 
الطير تظله . ر 

وقال أبو السكنى الهجرى مات إبراهم ‏ عليه السلام - فجأًة وداود فجأة وابنه سليمان فجأة - صلوات 
لله وسلامه عليہم - أجمعين رواه ابن عساكر وروی عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من مراب 
فقال له : دعنى أنزل أو أصعد فقال : يا نبى الله قد نفدت السنون والشهور والآثار والارزاق . قال فخر 
ساجدا على مرقاة من تلك الماق فقبضه وهو ساجد . 

وإتماما للفائدة نذكر مقالا هاما ذكو E‏ السديد فى حكم 
ترجمة القران الجيد ) E‏ ورد فیا من إسرائيليا 


(۱) الحدیث فی سند الامام أحمد ج ۱ ص ٠١١ - ٠١۱‏ عن رواية اين عباس . 


(۲) انظر مسند الامام أحمد ج ۲ ص ٤۱۹‏ عن أهى هرية . 


سرورة ص ۹۷ 
قال ما نصه : نسب الکاذبون من اليہود والنصاری ف كتبہم إلى سيدنا داود - عليه السلام - ما تتألم له 
النفس وينضر منه السمع فتارة يرمونه بالزنا > وطورا يرمونه بالغدر والمكر والاحتيال ليستولى على امرأة قائده 
لانه رآها فى محرابه فأعجبته وشغف بها إلى آخر ما دنسوا به الكتب » تلقف بعض القصاص هذا الروايات 
ولم يفحضوا مصدرها وأحنوا يلقونا للعامة لما علم الامام. عل كلع الله وجهه بب بذلك أغلن بأن من 
حدث بحدیث داود على ما يرویه القصاص جلدته مائة وستين وهو حد الفرية على الانبياء فاحذ بعضهم 
يعدل فيا » ويلطفوا منہا ويقولوا إن شريعة داود كانت تيز لرجل أن يسأل الأحر عن النزول عن امرأته 
يتزوجها إذا أعجبته » وأن داود فعل ذلك وإنه خطبہا منه أو من أُیہا ولا أدرى من أين جاء هرلا إن هذا 
کان جائزا فى شريعة داود عليه السلام . 
وقد اندفع مدير محجلة الأزهر فى ملحقة ص ۳۷ وراء هولاءِ فقال : إن داود کان يريد أن ا أحد 
أتباعه إلى نسائه التسع والتسعين فطلب إلى زوجها أن يتنازل له عنها وان انسح کل سسلم أن لا جم 
عل مقام الأنبياء فيسب إليبم ما يعد ذنبا > أو هفوة فإنه من أكبر الببعان بل يجب عليه أن ينفيه ثفياً باتا 
So E ey‏ 
على أن سيدنا داود _ عليه السلام - کان متزوجا بتسع وتسعین امرأًة بل روی عن الحسن - رضى الله عنه 
- أنه نفى ,ذلك بتاتا ( انظر الینسابورى ) . 
وإذا علمت أنه لا يوجد نص من كتاب ولا حديث فى تفسير هذه الآيات وليست غامضة المعنى حتى 
يقال إنبا من المتشابہات »كان لنا أن نفسرها يما ينطبق على اللغة العربية وعادة العرب وما يسيغه لعقل ويشير 
إليه القرآن الك » هذه الآيات م تكن مسوقة بيان ذنب وإنما هى: مسوقة اللعظة والاعتبار ولييان ما فيها من 
قواعد عمرانية واجتاعية ونظامية فاسمع أيها الأخ-ما أفهمه إن هذه القصة » ان هذه القصة مبنية على أمور 


الأول : هل العزلة أفضل أم الاجتاع . 

الثانى : هل للمالك أن يتصرف ف ملكه كيف يشاء ولو مكان مضر بملكه فلا يملك أحد أن يشاركة 
فى هذا التصف ولو كان فيه المنفعة . ۰ 

الثالث : ما هى الصفأت التى يجب أن يعصف بها الحا وا-لخليقة.ليتتظم الماك ويخ العدل . مقدمة . 

إذا قرت شورة ( ص ) وجدت أن الله تعالى قد ذكر قبل القصة المذكورة بعضا من صفات داود _ 
عليه السلام - وشيئا من النعم التى أنعم بها عليه فقال تعالى : [ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 
إنا سخزنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق والطير محشورة کل له أواب وشددنا ملکه واتیناه 
الحكمة وفصل الخطاب 4 . 


وصفه بالعبودية بقوله تعالى  :‏ عبدنا ‏ والاضافة هنا للتشريف وهى أشف أوصاف الخلوقين 


۸ “` الجزء الئالث والعشرون . 


ولذلك وصف بہا سیدنا محمد عه بقوله ل سبحان الذی أُسری بعبده ليلا 4“ وعن اى 
الدرداء - رضی الله عنه - قال : کان النبی ‏ مب إذا ذكر داود تحدث عنه بقوله : كان اعبد البشر ) 
تسیر الوصول ص ۸1 ج ۲ ) لقد كان يعبد الله تعالى حب العبادة إليه يدل على ذلك ما جاء عن نيينا 
محمد - به فى البخارى ( أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة دلود » وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام 
داود وکان ينام نصف الليل وبقوم ثلثه وینام سدسه ویصوم یوما ویفطر یوما ) وقوله  :‏ ذا الأيد ) 
وصف ثان أى : القوة فى العبادة والصلابة ف الحق والدين والشدة على الباغين » والغلبة على المفسدين اقرا 
قصته فى سورة البقة » والمل وسباً أيضا وانظر تفسير الطبى . ) 
وقوله ‏ إنه أواب # وصف ثالث أى : رجاع فى الأمور كلها إلى مرضاة الله تعالى » لاجیء إليه فى 
جمیع احواله مستعین به فی جمیع شون لا یری لنفسه ولا غیو حوا ولا قوة ولا نصرا ولا نجاة إلا بالله تعالى 
وهذا أعلى مقام المتوكلين . 
وف المفرادات للأصفهانى » الأاب : هو الرجاع إلى الله تعالى بترك المعاصى وفعل الطاعات - وقال 
. بعضهم : الأواب : المسبح وهو تفسير له ببعض أنواعه فإن التسبيح من ضمن أنواع الرجوع إلى ما يرضى 
الله تعالى ويحبه » وقال قتادة : كان داود مطيعا لله تعالى » كثير الصلاة » ( انظر تفسير الطبرى ) . 
هذه الأأصاف الثلاثة منتهى ما يطلب من العبد للرب » فإذا أفاض الله عليه بعد ذلك بالوصفين 
الآخريين وهما الحكمة والعلم فقد بلغ المرزبة العليا والمكان الأسمى » والدرجة التى لا مطمع للبشر إليها 
ولقد أوتى داود عليه السلام العلم والحكمة أما الحكمة فثابته فی هذه الآية وهو النبوة وأما العلم : ففى قوله . 
تعال  :‏ ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضالنا على كثير من عباده 
امؤمنين 4" فهل من كان متصفا بهذه الصفات كير الصلاة والصيام » يقوم أكار الليل » ويصوم يوما . 
ويفطر يوما ويسبح الله يوم صباح ومساءا قد استغرق أوقاته بعبادة الله تعالى يتفرغ لسع وتسعين امرأة ثم م 
يكفه ذلك فيمد عينه إلى زوجة غيو فيحبہا ويحتل على زوجها ليستول علا أو يطلبما منه ليكمل زوجاته | 
مائة » حاشا وكلا وألف كلا . أخبزا الله - سبحانه وتعالى - أن أنعم عليه بتسخير الجبال له والطير : 
وحشرها إليه وبقتوية ملكه بقوله [ إنا سخزنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشاق والطير حشورة كل له 
أواب وشددنا ملكه 4 ر الآية ) أما كيفية تسخير ا جبال والطير له فلم يعرف للاآن » ولكن الآية الكرمة 
تدلنا على نوع من أنوإع هذا التسخير وهو تسبيحها معه بالعشى ( من وقت العصر إلى الليل ) والاشراق : 
( وهو الغداة أو وقت الضحى ) . 


کان داود کے عليه السلام یسبح الله فی هذين الوقتين وکان إذا سپنح سبحت مه الجبال واجتمعت إليه 


( الآية ١‏ من سورة الاسراء . : 
(۲) انظر صحیح البخارى ج ٤‏ ص 1۹١‏ باب احب الصلاة الى الله ضلاة داود . 


(۳) الآية ٠١‏ سورة المل . 


۰ سورة ص ۹ 
الطير فسبحن معه ولذلك قال اكثر المفسرين فى قوله تعالى : ل ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى 
معه والطير ) إن معنى . أو : رجعى معه التسبيح » ولا غرابة فى ذلك فإن الله يقول : فإ وإن من 
شیء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . .. الآية 4 ويقول حكاية عن سليمان وداود _ 
علما الساهم - أو عن الرل فقط على اختلاف بين الفسرين فى ذلك ه علا نط الطير )7 وإن 
من معجزات نبينا محمد e‏ ای ل ا و ر ا حا ا ا 
للقاضى عياض ) . 

رقوله تعالی : 3 كل له اواب ) يدل على أن الجميع رجا إلى طاعاته رامو » وقال بعضهم o‏ 
الماد بأواب. : هنا هو ن : ل أوبى معه ‏ أقول إن التسبيح نوع من أنواع الطاعة م 
ابرا الله بخان اك أنه أنعم عليه بنعمة (اجتاعية ) جليلة وهى فصل الخطاب بقوله تعالى 
واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ب 4 أی : فصل الخاصمات وعلم القضاء . وإن من مقتضى هذه 
النعمة العظيمة أن يبرز للناس ليفصل فى منازعتيم وليفض خصوماتهم . إلا لحبه عبادة ربه حبا شدیدا ( کا 
تقدم.) جعلت نفسه تيل إلى الخلوة ( بربه ) ف امحراب ليقضى فيه بعضا من الأيام بعيدا عما يشغله عن 
العبادة - أن العبادة إذا تمكنت من القلب فإنه لا يعد ها ف الدنيا لذة ولا حلاوة ولا سرور ولا ملك . 
قال : عليه الصلاة والسلام - ( جعلت قرة عينى فى الصلاة )“ وقال بعض العباد لو علم الملوك ما نحن 
فيه من لذة لقاتلونا عليه بالسيوف ( انظر الاحياء للغرالى ) - ولذلك تری کشا من العباد الخلصين يفرحون . 
بدخول الليل وبالوة وبالبعد عن الناس ليتفرغوا للعبادة وليحظوا بلذة المناجاة ولتنشرح صدورهم وتقر 
عیونہم فما يتجلى عليہم من الأنوار - والاطمئنان والتجليات . كذلك کان سیدنا داود - عليه السلام ‏ 
مالت نفسة إلى الخلوة لعبادة ربه فدخل محربه وأغلق عليه بابه وانشغل بعبادة الخالق عن النظر فى مصاح 
- الخلق فبينا هو فى محرابه اذ تسوره الخصوم . 
« شرح الآيات » 


قال تال n‏ أتاك نبا الخصم إذ تسوروا الحراب & الخصم : يطلق على الواحد والاثنين 
والجمع والتعبير بواو. الجمع يدل على أنهم كانوا كار من إاثنين . قال بعض المفسرين : إن الماد بالخصمين 
ملکان ویرد علیہم e IL‏ ای تسورھما الحراب ولو کانا ملکین لکانا کاذبین فی 
أخبارها بقوفما ف خصمان بغى بعضنا على بعض ) واللائكة لا يكذبون » ولو قيل : بأن القصة تمثلية 
فلا یکون فیہا كذب قلنا : هذا غير مسلم به واذا كان الغرض تفهيمه الصواب فإنه يكفى نزول ملك واحد : 
لتفهيمه » فالخصمان من الرجال بلا شك . أّما كونهم أكثر من أثنين فلانه من الحتمل أن يكون معهما 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة سباً . 
(۲) من الآية ٤٤‏ من سورة الأسراء . 


(۳) سورة الل من الآية ٠١‏ 
)٤(‏ الحديث فى كنز العمال ج ۷ ص ۲۸۷ رقم 1۸۹۱۴ . 


۲ 


A0‏ الجزء الثالث والعشرون 


شهودهما ليكون القضاء أمامهم فلا يحصل نزع فى المستقبل . 
) رقوله تعالى : ل تسوروا الحخراب ‏ أشارة إلى أن داود - عليه السلام - قد ملكه حب التفرع لعبادة | 
ربه حتى أغلق عليه عحرابه وترك الناس بلا قضاء مدة طويله حتى اضطوا إلى التسور ليقضى بيهم فى 
حصوماتیم . ظ اذ دخلوا على داود ففزع منہم ‏ فزع داود کا يفزع الشخص المقم فى بيته من 
يقتحمون منزله بغیر علمه فلما رأوا فزعه » طمأنوه وقالوا : بإ لا تخف ) أى : نحن لا نريد شيعا خيفاك 
ولکنا نيد أن تحكم بيننا وتفصل فى خحصومتنا با من الله عليك من فصل الخطاب ثم شرعوا يقصون عليه 
خصومتېم فقالوا : 3 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحق ) أى : با أوحاه الله إليك لانه 
هو الق الذی لا شك فیه ‏ ولا تشطط ‏ ای : فإن م یوجد نص من وحی فاحکم بیننا ما لا ییعد 
عما فى كتاب الله وهو ما يؤديك إليه اجتہادك واقتباسك من وحى الله . واهدنا إلى وان اليل :٠أ‏ 
[ إن م يوجد نص فى الحكم أو ما تستنبط منه الحكم فاهدنا إلى الصواب . إما بالصلح أو بالأرشاد إلى ما 
تراه صوابا وهذا هو الواجب على الحا الذى نصب للفصل بين الناس » عليه آولا آن ينظر إلى نص الشارع 
وحكم به » فإن م يوجد نص نظر إلى أقرب المقاصد للشارع فلا يتجاوزه فى حكمه . فإن لم يوجد وم 
يتوصل إلى أقرب المقاصد لا يقطع بالحكم بل يرشد الخصمين إلى ما يره صوابا ويصلح بینہما إصلاحا . 


0 


م أخذوا يشرحون قضيتهم فقال أحدها : «إ إن هذا أخى له تسع وتسعونه نعجة ولى نعجة واحدة 
فقال : اكفاينبا وعزنى فى الخطاب 4 النعمة : واحدة النعاج وهى معروفة » والكفالة : الضم مع بقاء 
اللكية أما لو زالت الملكية عن الشىء فلا يكون الضم كفالة بل يكون تملكا . والتعبير بلفظ الكفالة : ينا ٠,‏ 
زعمهم من أن هذه القصة ضرب مغل لسيدنا داود لأنه ترو ج امرأة الغير يزيل ما كان لذلك الغير فما من 
حت . والكفالة ليست كذلك الطاب هنا الخاطبة والحجة وما يدلك على هذا - أن ذلك اللفظ ذكر قبل 
نفس السورة دالا على هنا المعنى ل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ‏ فقول من قال : إن الماد به : 
الخطبة قول بعيد ومعنى عزنى ف الطاب اغلبنى فى الحجة . فالمدعى يعترف بان حجة المدعى عليه غلبت 
حجته ولکنه غير مسلم له بان يضم نعجته الى نعاجه لأنه مالكها وهو حر فى التصرف فيا فعرضا أمرهما 
على داود ليفصل بينہما - لم يبين الله تعالى لنا تلك الحجة نصا وترك بيانها لافهام القارئين » يفهمونا حسب 
ما تصل إليه عقوم وعلومهم فيصح أن نفهم أن من ضمن الحجة أن وجودها مع النعاج الكثية خير له 
ولنعجته" فإنها إذا كانت مع نعاج كثية فإنها تاتس بہا ویکار درھا وتاتی بنتاج کثیر › اما اذا کانت وحدھا 
فإنها تسام ويقل خيرها وتعدم نتاجها . فلما شرحا له دعواهما قضى لن له النعجة الواحدة بقوله لإ لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ‏ باينا هذا الحكم على ما هو معروف من إحدى النظريات التشريعية 
من أن مالك الشىء له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء ولا بجيز على إعطائه لغيو ولو كان فى ذلك الإعطاء 
إنغاء لملكه أو رفع ضرر عنه » وإنما اختار هذه النظرية دون النظرية الأحرى القاضية بأن المصلحة العامة 
تقضى بتقبيد حرية ا مالك فى التصرف فى ملكه - لكاة الباغين من الشركاء بعضهم على بعض إلا القليل إذ 
لا يصح بناء قواعد الأحكام على ذلك القليل بل ينظر فيبا إلى الكثيو - وأن التعبير بلفظ ر الخلطاء ) يدل 


سورة ص 3 


٠‏ على أن موضوع النزع بينهما هو طلب الشركة ف النعاج ولو كان الماد بالقصة : ضرب مثل لسيدنا داود لا 
كان للفظ ر الخلطاء ) هنا موضع لأن ضم امزأة الغير إلى نفسه لا يسمى شركة بينه وبين ذلك الغيز» 
وأيضا فإن البقعة التى کان فما سيدنا داود كانت مشهورة ب بكاو الغنم ورعيما والشركة فيا وا زالت كذلك 
لان . 
ثم قال تعالى : لإ وظن داود أنما فتاه الفسنة : الفحيص أو الابتلاء - لم يبين الله لنا ما هى الفتنة 
التى ظن داود - عليه السلام - أن الله فتنة بها . ولكن المتأمل ف القصة يتبين له أن هذه الفتنة هو حبه 
الخلوة للعبادة والعزلة عن الخلق حت انصرف عنهم فدخحل مراب وأغلقه عليه طويلا حتى اضطروا إلى تسوة ٠‏ 
ليفض نزاعهم ويحل مشاكلهم أو أنه اتل بالعبادة بحتى انشغل بها عن العباد وهم فى حاجة إليه لا أوقى 
من فصل الخطاب - إن الأنبياء - عليهم السلام - ليعتبرون بالحوادث أكثر من غيرهم . 
وهذه القضية وإن كانت حقيقة ( لا ضب مثل ) إلا أن ذهنه الثابت استنبط منها مالا يستنبطه غيو 
فاستنتح منها أن اختلاط الشخص بالناس مستوجب للمنفعة العامة والخير الكثير بخلاف العزلة واستنتج منها 
أن المنفعة العامة راجحة "على المنفعة الخاصة وأكار منها ثوابا » وأن شفعة بالعبادة لإ مع ما آتاه الله من 
فصل الخطاب ‏ كان ابتلاء ومفوتا هذه الفوائد التى يجنا الجتمع منه » واستنتج أيضا من تسور الخصوم 
للمحراب اضطرر الناس إلى التقاضى وفق الخصومات الكثية بينهم وأنه كان الأول به أن يكون بابه مفتوحا 
ر ج عم ی و تلج ارات ال تسور الحيطان أو اتمادى فى الشقاق والنزع e‏ 
أيضا أن كغ الخصومات تستدعى الجلوس طويلا من الزمان ظاهرا بين الناس . 
کل هذا ي يصح أن یکون سببا لظن داود ان الله ابتلاه بحب العزلة للعبادة وأن هذه الحادثة كانت وسيلة 
IES a a‏ 
فتنه وهو فعله ما يخالف الأول به › بإ وخر راکعا ‏ تقربا الى الله تعالی وشکا إذا ارشده ونه ذه 
الحادثة إلى ما هو الأولى به وإنغا قلنا شكا لأن العادة أن الإنسان إنغما يسجد للشكر والتقرب ‏ وأناب ‏ 
ی : رجع إ إلى .ما هو الأجدر بمقامه فجازاه الله على الاستغفار بالغفران وعلى الشكر بالزلفى وعلى الرجوع 
أل الأول مقامة سن العاقة وناب بقرله عاق : ل فغفرنا له ذلك ون له عندنا لزلفی وحسن ماب ) 
ثم قال تعالی : ل يا داود إنا جعلناك خليفة ف الأرض ‏ أى : ومن شأن الخليفة أن يباشر مصال الناس 
وحوائجهم وأقضيتهم لا أن يتركهم ويدخل الحراب . 


ئم وصاه بان يحكم بین الناس بالحق ولا يتبع هوى إتباع اهوی مضل عن سبیل الله بقوله تعالی : 
ای الا بای ر ہے ائ فاك ی ساد ل الان ہو کے را ن 


عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ‏ وهذه الوصية تشابه وصية الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد و 
بقوله ‏ وإن أحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم a‏ 


)0 الآية ٩‏ من سورة المائدة . 


٠ ٠ AY‏ ال جز الثالث والعشرون 


( لیس غير ) . إلى بیان أن یکون عليه الحا مطلقا وهو ما اتی : 

أولا : أن يحكم بالحق وهو ما شرعه الله . 

انبا : والا يتبع اوی سواء کان هواه أو هوى الناس بل بيتبع الطواب وما يقتضيه روح الدين عند 
تطبيق الحوادث على النص أو معاملة الخصوم . 

ثالثا : أن يعلم الحا أن هناك يوما للحساب وأن يتذكر دائما وهو يحكم أن الله سيحاسبه على حكمه 
فی یوم لا ینفع فيه مال ولا بنون ولا صاحب ولا شفيع . 

بهذا ينتظم املك ويستتب الأمن وتعمر البلدان » فإنه العدل أساس الملك فظهر أن هذه القصة ليست 
مسوقة لوقوع ذنب من نبى ( حاشا ) وإنما سيقت لبيان هذه الحكم ال جليلة والله يهدى من يشاء إلى صراط 

« قصص سيمان - عليه السلام » 


قال تعالی : 


& 
رر روم رو raa‏ و ع ا22 as‏ 


۶3 
ا e E‏ م ص 2 ر 


2 م E E‏ و مر رر ےم ص م ت 
بای ۲ لان چ رنت را TT‏ 


و مت > کا م < ص ۶ مص وص ر 


رب‌آغفر ی وهب لىم لکا لا E‏ اتا ب 0 فسخځرناله 


موو ج 
آلریح تجری مره راء حا امات والشيدطين کل بنا وراص ې 


ع 


رو ردو ٤و ٤‏ > 


وا خرن ممَر فی الْصفًاد وې هدد ا طاو فامان أوأسىكڭ بغ رحاب ون 


مر م دروم رر ور 


عند تا لزلفی وساپ ې 


« تفسير المفردات » 
% الصافات. #: الصافن من الخيل : الذى يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها › 


EA I سورة ص‎ 


۾ والجياد ‏ : واحدها جواد » وهو : السريع العدو > کا أن الحواد من الاس الريع البدل قاله المبرد : 
والخير @ هنا : اليل [ قورت أى : غيبت عن البصر ء طفق : شرع  :‏ امسج ) : 
امار اليد على الجسم  .‏ لا ينبغى لأحد من بعدى 4 أى : لا ينتقل منى إلى غيى › لإ رخاء ) 
أى : لينة » # أصاب اى : قصد وأراء »> ل مقرنين ‏ أى : مربوطين » لإ الأصفاد ‏ واحدها : 
صفد ل بالقريك 4 وهو : الغل الذى يجمع اليدين إلى العنق > ل والزلفى ‏ الكرامة > ل الاب & : 
المرجع . 


« المعنى الاجالى » 
قوله تعالی : # ووهبنا لداود سلیمان 4 أی : واتینا داود ابنا يسمى سليمان ونحو الآية 
قوله تعال  :‏ وورث سلیمان داود ¢ . م مدحه سبحانه وأُثنی عليه فقال : # نعم العبد 
إنه أواب اى : ما أحقه بلح والثناء لأنه كان كر الطاعة والعبادة والانابة إلى ربه ف أكثر ' 
الأأقات » وفى كثير من المهمات » أعتقادا منه بأن کل ىء من الخیز لا ر یتم إلا باعانته وتوفیقه  .‏ 


ثم ذكر حالا من أحواله تستحق الاطراء والثناء فقال : # إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجیاد 4 ی : امدحه حین عرضت عليه الجياد الصافنات من العصر حتى إخر النهار لينظر 
إلها ويتعرف أحوالما » ومقدار صلاحيتما للقيام بالمهام التسى توكل إلها حين الغزو وغيو . وقد ٠‏ 
وصفها بالصفوف والجودة ليجمع هما بين وصفين ممدوحين واقفة وجارية » فإذا وقفت كانت 
ساكنة مطمئنة فى مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جريها » وقيل وصفها : بالصفون 
لأنه لا يکون فى الهجن > بل يكون فى العراب الخلص . 


قوله تعالى : [ فقال إن حببت حب الخیر عن ذکر ری قد يحب الإنسان شيا وهو 
يتمنى ألا يحبه » كالمريض الذى يشتهى ما يزيل مرضه » الوالد الذى يحب ولده السىء والسيق 
والخلق » وقد بحب شيعا ولهو يرى أن من المصلحة أن يبه » ومن الخير أن يزداد شغفه به » 
وتلك هى غاية الحبة » فسليمان ‏ عليه السلام ‏ يقول : إفى أحب حبى هذه الخيل وتلك الحبة 
إا حصلت عن ذكر ربى وأمو لا عن الشهوة والمحوى . وقوله تعالى : ل حتى توارت 
بالحجاب ‏ أى : حتى غابت عنى بسبب العثير المتطاير من سنابكها . فالمراد : أنه حين وقع 
بصو علیہا حال جرما كان يقول هذه الكلمة ل إفى أحببت حب الخير عن ذكر رى ) 
ومازال يرددها حتى غابت عن عينيه بسبب الغبار من جهه » ولبعد المسافة من جهة خرى 
وبعد أن اطمأن الى حالما » وحمد جيل أمرها قال : ل ردوها على فقد کفی ما قامت به 
Ea O‏ 


ak الجر الغالث‎ fA. 


الكفاية وفرقالكفاية لخن لول (الأزمات من عرو وغو : 


ولا ارتاح إليہا وسر با بذلته من جهد » وما ينتظر منها إذا جد أظهر استحسانه ها 
٠أ“‏ ولفرسانما . ل فطفق مسحا بالسوق والأعناق ‏ أى : فجعل يسح سوقها وأعناقها إظهارا 
لكرامتما لديه » إذ هى أعظم الأعوان » ف دفع العدوان » ولا سيما وقد بلاها وخبر أمرها وعلم 
قرة أسرهاء وأنها حاو من الأمراض التى قد تعوقها من عملها حين البأساء . 
والخلاصة : أن سليمان احتياطا للغزو أراد أن يعرف قوة خيوله التى تتكون منها قوة ِ 
الفرسان » فجلس وأمر باحضارها واجرائها أمامه » وقال : إنى ما احببتها للدنيا » وإغا احببتها 
لامر اله وتقرية ديد :حي إذا ما أجريت وغابت عن بصو أمر راكضيما بأن يردوها إليه » »> فلما 
عاو فی تح سر وأعناقها » سرورا بها وامتحانا لأجزاء أجسامها ليعرف. ما رما یکون فیا 
من عيوب قد تخفی . 


قوله تعالى : ل ولقد فعا سلیمان وألقینا على کرسیه جسدا ثم اناب ل ب افر وهال 
ملكا لا يدبغى لأحد من بعدى انك أنت الوهاب . فسخزنا له الج تجرى بأمره راء حيث أصاب . 
والشياطين كل بناء وغواضص . وآخرین مقرنین فى الأصفاد ' . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب . وان له عندنا لزلفی وحسن ماب . 


يإعى الشيخ المإغى - رحه الله تعالى - فى هذه القصة أن الفتنة كانت بسبب مرض عضال فى جسده 
صار ملقى على كرسيه » الشدة وطاته عليه ( والعرب تقول فى الضعيف : إنه لحم على وضم » وجسم بار 
روح ) ثم رجع بعد » إلى حالة الاولى » واستقامت له الامور کا كان . 

ل[ قال رب اغفر لى » طلب المغفرة من ره » لأنه قد يتك الأفضل والأول فاحتاج إلى طلب المغفة 
من ربه » کا 'قالوا : حستات الأبزر سيعات المقريين »ولان a‏ 
السلام ( إنى لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مق )© . 


وما روی من قصص الخاتم والشيطان ¢ وعبادة الوثن فى بیٹث سلیمان ¢ فذلك من أباطيل الود دسو 
على المسلمين » وأهى قبوهما العلماء الراسخون . 1 

ومن ثم قال الحافظ ابن كثير : وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضى الله عنهم 
کسعید بن المسبب وزيد بن أسلم وجماعة أخرين » وكلها متلقاة من ة قصص أهل الكتاب أ ه . 

ويقول صاحب التفسير الواضح رحه الله تعالى - فى هذه القصة ل ولقد فتنا سليمان ‏ فتنة الله أعلم 
بها » وألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب » وهذه الفتنة تكلم فيا القصاص والاسرائيليون كثيا » والذى نختاره ' 


۲۷۰۲.۳ ٤ا باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه رقم‎ ۲٠١۷ ص‎ ٤ الحديث فى صحيح مسلم ج‎ )١( 


RE e 
ا وکو اة الس شن أمثال أهى السعود والفخر والألوسى وغيرهم من أفاضل العلماء » وكان‎ 
مرجع أرائهم إلى القول بعصمة الأنبياء » ومنع تمثل الشيطان بهم » وغلق باب زعزعة الناس ف معتقداء‎ 
وأظهر ما قيل فى فتنة سليمان عليه السلام ماروى مرفوعا إلى النبى عو أنه قال ر( لأطرفن الليلة على‎ 
سبعین امرأة تأت كل واحدة بفارس بجاهد فى سبيل الله » ولم يقل ( إن شاء الله ) فطاف علمين فلم تحمل‎ 

ا E E‏ إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا ' 


i E ج‎ 


OE 
وأما إلقاؤ على كرسيه جسدا فلأنه حين الفتنة كان يجلس على كرسى الحكم جسدا لاروح فيه لأنه لا م‎ 
. يقل : إن شاء الله » كأنه ارتكب ذنبا فصار جسدا ثم تاب وأناب‎ 

وأما قوله سلیمان [ رب اغفر لى فليس يصح أن يكون هذا دليلا على صدور الزلة منه کا قال ٠‏ 
القضاص مستندين إلى أن طلب المغفة يدل على سبق .الذنب . 

فالانسان ولو كان نبيا لاينفك عن ترك الأفضل والأوى » وحينغذ يحتاج E‏ لال تات 
الأبار سيعات المقريين » أ تر إلى قول النبى ‏ يله _ ( إنى لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مق ). 

وانظر إلى سليمان » وقد طلب المغفرة من الله قبل طابه الملك الذى لا ينبغى لأحد من بعده فهذا دليل 
على أن طلب المغفرة والرجوع إلى الله سبيل وطريق إلى السعادة ف الدنيا والأحرة ‏ فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا > ويمددج بأموال eT‏ 
پارا 4 . 


a O 
ها وو[ اق الأصل عاصفة قوية فهى رخاء لينة تجرى بأمره حيث أراد ان ا‎ 
تعما ل تحت أمره من كل بناء وغواص تغوص فى البحار لاستخراج الدر منها والأصداف » وآخرين منم‎ 
. مقرنین فى الأصفاد والقيود خحاضعين ا عاملین تحت إذنه‎ 

هذا - والأشارة إلى ما تقدم من إعطاء الك الواسع » والتسليط على الرياح وال جن والشياطين - عطاؤنا 
الخاص بك فاعط من تشاء ٠‏ وامنع ممن تشاء غير محاسب غلى ذلك يوم القيامة . 


)0 الحدیث ف مچ البخارى ج ٤‏ ص E4‏ کتاب بدء الخلق باب قوله تعال ووهبنا لداود سلیمان : 
(۲) الحدیث ف صحیح مسلم ج >٤‏ ص ۲۷١‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار e‏ منه رقم ا٤‏ ¬ 
VY‏ 


. ۷١ - ١۷ - ١ سورة نوح الآيات‎ )٣( 


EAN‏ الجزء الفالث والعشرون 


بهذا الدليل على أن كل ما قبل عن سليمان مما هو ثابت فى كتب أهل الكتاب أو عند قصاص الأخبار من 
السلمين خحافة و أكاذيب لأ تليق مركز النبوة والله أعلم . 
تتت عل دعا سلیمان » 
دعا سایمان ره فقال [ رب اغفر لی وهب لی ملكا لا ينبغی لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب ) 
اى لا ينبغى لأحد من البشر ياق من بعدی › وقد جات الأحاديث raa‏ بذلك . 


روی البخاری - رضى الله عبهُ - لسنده عن أي هرية -.رضى الله عنه - عن النتى _ 
a‏ 
نه وروت أن أوظهء ال :سارة من ترارق المسجد حي اقصب خر ونوا اله کلک فدکرت قول خی 
سلیمان عليه الصلاة والسلام ‏ رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی 4 قال روح 
فرده خاسقا وکذا رواه مسلم والنسای من حدیث شعبه به . 

قال مسلم فى صخيحه بسنده عن أ الزداء - رضى الله عنه - قال قام رسول الله - که - يصلل 
فسمعناه يقول ( أعوذ بالله منك ' - ثم قال - ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيعا فلما فرغ 

من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول فى الصلاة شيئا م نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك 
قال اھ إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت أعوذ بالله منك ثلاث 
مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأحر ثلاث مرات ثم أردت أن أخذه والله للا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة ) . 

وقال امد بسنده عن اى سعید الخدری سی ا عه اہ رل ا ا قام يصلى صلاة الصبح 
وهو خلفه فقراً فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال ( لو رأیتمونی وإبلیس فأهویت بیدی فما 
زلت أخنقه حتى » وجدت برد لعابه بين أأصبعى هاتين الابمام والتى تليا Es‏ 
لأصبح مربوطا بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه 
وبين القبلة أحد فليفعل ) . 

قوله تعالى  :‏ فسخزنا له الرج تجرى بأم رخاء حيث أصاب ‏ أى سهلة الأنقياد » حيث أراد من 
البلاد > والشياطين كل بناء وغواص ‏ أی منہم ما هو مستعملف الابنية الهائلة من ماريب رقائیل 
وجفان کال محواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليما البشر › وطائفة 
غواصون فى البحار يستخرجون ما فيا من اللألى وال جواهر والأشياء النفيسة التى لا توجد إلا فا , 
رن ادیک ی یحاری ج 2 ص ۷ کتاب بده الغلق باب قوله تعالی : ووهبنا لداود سلیمان . 


الحديث فى صحيح مسلم ج ۱١‏ ص ۳۸٤١‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان فی أثناء الصلاة رقم ۳۹ = ائه . 
(۲) الحديث فى صحيح مسلم ج ۱ ص ۳۸١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة . رقم OEY ~ f‏ . 


(۳) الحديث ف مسند الامام أحمد ج ۴۳ ص ۰۸۱ ۸۲ مسند ابو سعید الخدری 


سورة ص 
a E‏ 
Þ٤‏ وأخين اق اام موثوقون فى الأغلال ولاکبال من قد ردو قصىوامتتم من العمل 

و را عطاؤنا e‏ أمسك بغير حساب ‏ . 
أى هذا الذى أعطيناك من الملك التام » والسلطان الكامل کا سألتنا فأأعط من شئت واحم من 
شت » لا حساب عليك . أى مهما فعلت فهو جائز لك › احکچ با شعت فهو صواب . 


وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله عو ا 
ما يؤمر به وإنغا هو قاسم بین الناس کا امو الله تعالی به وین أن یکون نبیا ملکا یعطی من یشاء 
ومنع من یشاء بلا حساب وا جناج أختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبيل - عليه الصلاة والسلام - 
فقال له تواضع فانحتار المرلة الأولى لأنبا أرفع قدرا عند الله عز وجل وأعلى منزلة فى المعاد . وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا والآخحرة » ولمذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان _ 
عله الملا اسا فی الدیا ته تال عل آل فو حط عق عند ال بم اة ضا فمل تل 
وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب أى فى الدار الأحرة . 


« كاشفة‎ e 


شرن ؛ ین عمیا ہن م ن حصرون e a‏ 


قال لله تعال : # وورٹ سلیمان داود » وقال یاأما اماس علمنا منطق الطبر ء وأوتنا من كل 
شىء إن هذا هو الفضل المبين . 

أى ورثة فى النبوة والملك وليس المراد ورثة فى المال و ا غ ا ا 

أنه قد ثيت ف الصحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ال 

ما تركناه فهو صدقة )7“ فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أمواهم عنہم کا یورٹ غیرهم بل 

ایکون أمواهم صدقة من بعدهم على الفقراء واحارج لا بخصون ہا أقرباؤهم .لدا انت أن علیہم 

وأحقر عندهم من ذلك کا هى عند الذى أرسلهم واصطفاهم وفضلهم . 


, ٠١ سورة المل ية‎ )١( 
. باب فضائل الصحابة باب متاقب قربة الرسول‎ ۲١ الحديث ف صحيح البخارى ج ٠ه ص‎ )۲( 
. کتاب الجهاد والسیر‎ ۱۳۷۸ - ٠۳۷۷ الحدیث فی صحیح مسلم ج ۳ ص‎ 

باب حکم الفيىء . قرم ٧۷٥۷ ~- 4٩‏ . 


EAR‏ ا لجز الثالث والعشرون 


رقال لإ ياأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا هو الفضل المبين € يعبى أنه . 
عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتما ويعبر للناس عن مقاصدها ورادا . 
بإ وأوتينا من كل شىء 4 أى من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش 
والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين الأسارحات » والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر 
الخلوقات من الناطقات والصامتات » ثم قال «إ إن هذا هو الفضل المبين # أى من بارىء البيات وخالق 
الأرض والسموات کا قال تعال ظز وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون . حتى 
إذا أتوا على وادى الفل قالت غلة ياأما الفل أدخلوا اک لی ان وجنوده وهم لا 
يشعرون › فتبسم ضاحکا من قوفا وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعى والدى 
وأن أعمل صالخا ترضاه وأدخلنى برهتك فى عبادك الصالين 4 . 
بخبر تعالی عن عبده ونبیه وابن نبیه سلیمان بن داود علیہما السلام أنه ركب یوما فى جيشه جمعية من 
الجن والإنس والطير يسير ون معه » والطير سائة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيو » وعلى كل من هذه 
الجيوش الفلاثة وزعة أى نقباء يردون أوله على آحو » فلا يتقدم أحد من موضعه الذى يسير فيه » ولا يتأخر 
عنه قال الله تعال : لإ حتى إذا أتوا على وادى الغل قالت نغلة ياأيها الل ادخلوا مساكنكم لا بحطمنكم 
سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون 4 . 
فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنؤده بعدم الشعور ٠.‏ 
والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك الغلة لأمعبا بالرأى السديد والأمر الحميد 
وتبسنم من ذلك على وجه الاستبشار » والفرح والسرور با اطلعه الله عليه دون غيو ولیس کا يقول بعض 
الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد 
وألجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون » ولو کان هذا هكذا م يكن 
لسليمان فى فهم لغاتما مزية على غيو » إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك » ولو كان قد أخذ علها 
المهد ان لا تكلم مع غبو وکان هو يفهمها م يكن فى هذا أيضا فائدة يمرل علا » ودا قال از رب 
اوزعنی۔) ای اھمنی وارشدن ل أن اشكر نعمتك التی نعمت على وعلى وال وأن أعمل صالا 
ترضاه وادخلنى برهتك فى عبادك الصالين 4 . 


فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعى ما حصه به من الزية على غوو وأن ييسر له . 
العمل الصاح » وأن حش إذا توفاه مع عباده الصالحين › وقد استجاب الله تعالل له . 
والمراد بوالدیه داود - عليه السلام - وأمه وكانت من العابدات الصالحات . کا قال سنید بن داود عن ٠‏ 


. ٠۹ - ۱۸ - ۱۷ سورة اتفل الآیات‎ )١( 
. ٠۹ سورة اتمل اية‎ .)۲( 


سورة ص ٠‏ ۸۹ 


بنى لا تكار النوم بالليل فإن كث النوم بالليل تدع العبد فقيل يوم القيامة ) . 
وی اجه غار من ماه عه کن | 


وقال عبد الرازق عن معمر عن الزهدى أن سلیمان بن داود - عليه السلام - خرج وهو وأصحابه 
یستسقون فرأی نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى فقال اة ارجعوا فقد سقيتم إن هذه الغلة 


أ 
استسقت فاستجیب ها . ١‏ 
1 


وقال السدى أصاب الناس قحط على عهد سليمان - عليه السلام - فأمر الناس فخرجوا فإذا نملة 
eS‏ ا ا و 

ل لبم الطر. 

قال تعالى : [ وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد من الغائبين . لأعذبنه عذابا شديدا 
أو لأذجنه أو ليأتينى بسلطان مبين . فمکٹ‌غير بعد بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجشتك من سبأً 
با يقین . إلى اوجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء وها عرش عظم . وجدتبا وقومها يسجدون 
للشمس من دون اله وزين فم الشيطان أعمافم فصدهم عن السب فهم لا بتدون . ألا يسجدوا لله 
الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم مأ تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش 
العظم . قال سننظر أصدقت أُم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابى هذا فألفه إليہم ثم تول عنبم 
فانظر ماذا يرجعون . قالت ياأمها الملا إفى ألقى إلى كتاب كرم . إنه من سليمان وإنه بسم الله الرهن 
الرحم . أن لا تعلوا على وأتونى مسلمين . قالت ياأما املا افتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى 
تشهدون ؟ قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين . قالت إن الملوك إذا 
دخلوا قية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإنى مرسلة إلييم بهدية فناظرة بم يرجع 
المرسلون . فلما جاء سليمان قال أتمدونن بال فما أتانى الله خير ما آتاج بل أنع بهديتكم تفرحون › 
ارجع إلييم فلنأتينيم جود لاقبل هم بها ولنخرجنهم ما أذلة رهم صاغرون . 

یذکر تعالی ما کان من أمر سليمانوا الهدهد وذلك أن الطيور كان على کل صنف منہا مقدمون یقدمون با 
يطلب منہم کک عنده بالنوبة کا هى عادة الجنود مع الملوك وکانت وظيفة الهدهد على ما ذكو ابن 
اعباس وغیو آنہم کانوا إذا أعوزوا الك فق الققان ق حال الاسفار ىء بطر هم هل هذه البقاع من ماء 
وفيه من القوة التى أودعها الله تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض فإذا دهم عليه حفروا عنه 
واستنبطوه وأخرجوه واستعملوه لحاجتہم » فلما تطلبه سلیمان - عليه السلام - ذات يوم فقده ولم جده فى 


1 
١‏ 
E oS 0‏ كتاب إقامة 'الصلاة رقم ٠۳۳۲‏ . باب ما جاء فى قيام الليل . 
(۲). انظر تفسیر این کثير ج ۳ ص ٠١۹‏ تفسير سورة الفل . ( تفسير قوله تعالى : حتی إذا أتوا على وادى التفاء... ) الاية . 


() سورة امل الآیات ۲١‏ - ۳۷ 


۸1 لجز الغالث والعشرون 


موضعه من محل خدمته ل فقال مالی لا ری اهدهد أم کان من الغائبين ‏ أى ماله مفقود من ههنا أو 
قد غاب عن بصری فلا أراه بحضرێی ل لأعذبنه عذابا شدیدا ‏ توعده بنوع من العذاب إ أو 
لأذحنه » أو ليأتينى 'بسلطان مبين ‏ أى بحجة تنجيه من هذه الورطة . 

قال. الله تعالى ل فمكث غير بعيد ‏ أى فغاب الهدهد غيبه .. ليست بطويلة ثم قدم منها ( فقال ) 
لسلیمان ‏ أحطت با م تحط به أى اطلعت على مالم تطلع عليه [ وجئتك من سباً بنباً یقین ‏ اى 
بخبر صادق بل انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء وها عرش عظم ‏ یذکر مد کان عليه 
ملوك سباً فى بلاد امن من المملكة العظيمة والتبايعة المتوجين . وكان الملك قد آل فى ذلك الزمان إلى امرأة 


ا ھا کو لف ا نها ع . 


اة ف حاف عن اى بكر أن رسول الله عه لا بلغه أن أهل فارس ملكو 
عليهم ابنة كسرى قال ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )“ رواه الترمذى والنساى وقال الترمذى حسن 
صحيح ‏ وأوتيت من كل شىء أى مما من شأنه أن تؤتاه ملوك » [ وها عرش عظم ‏ يعنى سرير 
٠‏ ملكتا كان مزخرفا بأنواع ال جواهر واللآلى والذهب والمحلى الباهر ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من 
دون الله » واضلال الشيطان طحم وصده إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له الذى يخرج الخبء فى 
السموات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون أى يعلم السرائر والظواهر من الحسوسات والمعنويات ل الله لا 
إله إلا. هو رب العرش العظم 4“ أى له العرش العظم الذى لا أأعظم منه ف الخلوقات . 

فعند ذلك أرسل معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته هم إلى طاعة رسلوله والانابة 
والاذعان إلى الدخول فى الخضوع لملكه وسلطانه » ومذا قال م لإ ألا تعلوا على أى لا تستكبروا عن 
طاعتی وامتثال أوامری ‏ وأتونى مسلمين ‏ أى وأقدموا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة » فلما 
جاءها الكتاب مع الطير » ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولكن أين الايا من الى تلك كانت مع طائر سامع 
مطيع » فاهم » عام با يقول له » فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى 
قضرها فألقاه إليها وهى فى خلوة ها » ثم وقف ناحية ينتظر ما يکون من جوابہا عن تاها فجمعت أمراءها 
ووزراءھا وأکابر دولتہا إلى مشورتہا ا قالت ياأیہا الملا إنى ألقى إلى كتاب کرم ثم قرأت عليہم عنوانه 
ألا : ل إنه من سليمان 4 ثم قرأته # بسم الله الرهن الرحم ألا تعلوا على وأتوفى مسلمين 4 نعم 
شاورتہم فی امرھا وما قد حل بہا وتأدبت معهم وخاطبتہم وهم يستمعون ‏ قالت ياأما الملا أفتونى فى . 
امری ما کنت قاطعة أمرا حتی تشهدون ‏ تعنى ما كنت لأبت أمر إلا وأنم حاضرون لإ قالوا نحن أولوا 
قوة وأولوا بأس شديد ‏ يعنون لنا قوة وقدرة على الجلاء والقتال ومقاومة الأبطال » فإن أردت منا ذلك فإنا 
عليه من القادرين ومع هنا ل الأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين ‏ فبذلوا ها السمع والطاعة وأخبروها .بجا 


(۱) الحديث فى صحيح البخارى ج ٦‏ ص ١‏ باب کتاب النبی ‏ یھ س یں دسری وقیصر . 
(۲) سورة الل الآية ۲٠‏ 


) مسورة ص | 
عندهم من الاستطاعة وفوضوا إليها فى ذلك الأمر الترى فيه ما هو الأرشد ها وهم . 
فكان رأبما أم وأسد من رأبمم وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب » ولا مانع > ولا يخالف » ولا 
جخادع  .‏ قالت إن الوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ‏ وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ‏ تقول 
رأبما السديد ان هذا ا ملك لو قد غلب على هذه المملكة م يخلص الأمر من بينكم إلا إلى » ولم تكن الحدة 
والشدة والسطوة البليغة إلا على . ل وإفى مرسلة إليهم بهدية فاظرة بم يرجع المرسلون ‏ أرادت أن 
تصانع عن نفسها وأهل مملكتبا بمدية ترسلها وتحف تبعنها ولم تعلم أن سليمان ‏ عليه السلام لا يقبل 
منهم » والحالة هذه » صرفا ولا عدلا ا لأ نېم کافرون » وهو وجنوده علیہم قادرون › ومذا ل لا 
جاء سلیمان قال أتمدونن بال فما آتانی الله خير نما تام بل أنم بهديتكم تفرحون ) هذا وقد كانت 
تلك المدايا مشتملة على أمور عظيمة » کا کا ذكره المفسرون » ثم قال لرسوها إليه ووافدها الذى قدم عليه 
والناس حاضرون يسمعون ل ارجع إليهم فلنأتينهم بجود لا قبل هم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون ) بقول ارجع بدیتك النی قدمت بها إل من قدمن بها فإن عند مما قد أنعم الله على واسداه 
أل ف الول والحت والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من هذا الذى أنتع تفرحون به وتفخرون على أبناء 
جنسکم بسببه ‏ فلنأتینہم جود لا قبل ھم با أى فلأبعثن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا تراهم 
ولا تما نعتهم ولا قتاهم ولأخحرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتہم ودولتهم أذلة . ا وهم صاغرون 4 علہم 
و اه ی ی ا ا 
ف تلك الساعة » وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين » فلما مع بقدومهم إليه ووفودهم 
إليه قال لن بين يديه من هو مسخر من الجان ما قصه الله عنه فى القرآن ن م قال یاأیا اللا یکم يأتینی 
بعرشها قبل أن يأتونی مسلمين . قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه 
لقوى أمين وفا اتی عد حلم من اکب أن یك به قبل أن رید الك طزلك فلارآه مسقو 
عنده قال هگا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإغا یشکر لنفسه ومن کفر فإن ری 
غنی کرم . قال نکروا ھا عرشها ننظر أتتدی ام تکون من الذین لا بتدون . فلما جاءت قيل أُهكذا 
عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين . وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنہا 
کانت من قوم کافرین . قيل ها أدخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيبا قال إنه صرح 
مرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ . 


لا طلب سليمان من اجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سریر ملكتا التى تاس عليه وقت حكمها 
قبل قدومها عليه ل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقو تقوم من مقامك 4 يعنى قبل أن ينقض 
مجلس حكمك » وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب من الزوال يتصدى لمهمات بنى إسرائيل ومام من 
الأشغال ‏ وإنى عليه لقوى أمين ‏ أى وإ وإنى لذو قدرة على احضارى إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر 
النفيسه لديك ج قال الذى عنده علم من الكتاب ‏ المشهور أنه أصف بن برخيا وهو ابن خالة 


(۱) سورة الل الآيات من ۳۸ - 4٤‏ . 


AY‏ الجن النالث والعشرون 

ا ي ل روه ف ر ا ن ا ا د 
سليمان . وقيل هو رجل من مومنى الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم . وقيل رجل من بنى 
إسرائيل » من علمائهم » وقيل إنه سليمان - وهذا غريب جدا - وضعفه السهيلى بأنه لا يصح ف سياق 
الكلام » قال . وقد قيل فيه قول ل رابع وهو جبيل إ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) قيل معناه 
قبل أن تبعث رسوا إلى أقصى ما يتتبى إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك » وقيل معناه قبل أن يصل إليك 
بعد من تراه من الناس » وقيل قبل أن يكل طرفك إذا أأدمت النظر به به قبل أن تطبق جفنك » وقيل قبل آن 
يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قيل  .‏ فلما راه مستقرا 
عنده ‏ اى فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده فى هذه المدة القريبة من بلاد ابعن إلى بيت المقدس فى 
طرفة عن بإ قال هذا من فضل رب ليبلونى أأشكر أم أكفر ) أى هذا من فضل الله على وفضله على 

عبيده ليختبرهم على الشكر أو حلافه لإ ومن شكر فإغا يشكر لنفسه ‏ أى أنما يعود نفع ذلك عليه 

ومن کفر فإن ری غیی کیم آی غتی عن شکر الشاکر > وتضرر بکفر الکافین ء ثم آمر سایمان 
- عليه السلام - أن يغير حلى هذا العرش وينكر هما ليختبر فهمها وعقلها » وهذا قال ل ننظر ادى أم 
تکون من الذين لا بپتدون . فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو ) وهذا من فطتا وغزرة 
فهمها لأا استبعدت أن یکون عرشها 

لأنها خحلفته وراءها بأرض العن؛» ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب › قال 
الله تعالى اخبارا عن سليمان وقومه ‏ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » وصدها ما كانت تعبد من 
دون الله إنہا كانت من قوم کافرين # أى ومنعها عبادة الشمس التى كانت تسجد ها هى وقومها من دول 
الله اتباعا لدين بائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك » وکان سليمان قد مر 
ببناء صرح من زجاج وعمل فى مم ماء وجعل عليه سقفا من زجاج وجعل فيه من السمك وغيرها من 
دواب الاء » وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سرين فيه فإ فلما رأته حسبته جة وكشفت عن 
E SS GS Ek aC‏ 
العا مين . 

وقد قال تعالى فى سورة ( ص ) ل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشى 
الصافنات الجياد . فقال إن احبہت حب الخیر عن ذکر ری حتی توارت بالحجاب . ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق > ولقد فتنا سليمان وألقينا على کرسیه جسدا ثم اناب . قال رب اغفر لی 
وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب . فسخرنا له الرج تجری بام رخاء حیث 
أصاب . والشياطين كل بناء وغواص : وأخرين مقرنين فى الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو مسك بغير 
حساب . وان له عندنا لزلفی وحسن ماب . 

يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان - عليمما السام - ثم أثنى الله عليه تعالى فقال ل نعم العبد إنه 
اواب أى رجاع مطيع لله . 


سور ص . E‏ 


E SE SDE 
وهى المعتمة السرإع [ فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر رى حتى توارت بالحجاب 4 يعنى‎ 

الشمس . وقيل اليل على ما سنذكو من القولين . 
ل ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق ‏ قيل مسح عراقيببا وأعناقها بالسيوف » وقيل مسح 
عنها الق لا أجرها وسابق يينها وبين يديه على القول الأحر . وهذا القول اختان ابن جرير بأنه ما كان 
ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك مالا بلا سبب ولا ذنب هما » وهذا الذى قاله فيه نظز لأنه قد يكون هذا 


وقوله تعال « ولقد فتنا سلیمان وألقینا عل کرسیه جسدا ثم اناب ذکر ابن جریر وابن ای حاتم 
وغيرهما من المفسرين ههنا أثارا كثية عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الاسرائيليات وفى 
كثير منہا نكارة شديدة وقد نهنا على ذلك فى كتابنا التفسير » واقتصرنا ههنا على محرد التلاوة . 


وقوله تعالى : [ وداود وسليمان إذ يحكمان ف الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدین ففهمناها سلیمان › وکلا اتینا حکما وعلما 4 . 


وقد ذكر القاضى وغبر واحد من السلف أن هولاء القوم کان هم ( كن ) فنفشت فيه غنم قوم آخرين . 
ای رعته بالليل فأكلت شجة بالكلية » فتحاكموا إلى داود عليه السلام فحكم لاصحاب الكرم ‏ العنب 
- بقیمته فلما خرجوا على سلیمان . قال : ما حکم لکم نبی الله ؟ فقالوا بکذا وکذا : فقال اما لو كنت 
انا لما حكمت إلا بتسلم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم كم 
أولعك ويردوه الى ما كان عليه ثم يتسلموا غنمهم » فبلغ داود - عليه السلام - ذلك فحكم به وقريب من 
هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أهى هريرة - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله عل ( بيغا امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا فى 
الأمر . فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك » وقالت الصغرى بل إنما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود » 
فحکم به للکیی فخرجتا عل سلیمان قال أئتونى بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفة › 
فقالت الصغرى لا تفعل يرمك الله هو ابنہا فقضی به ها )“ ولعل کلا من الحکمین کان سائغا فی 
شريعتهم . ولكن ما قاله سليمان أرجح وهذا أثنى الله عليه با ألممه أياه » ومدح. بعد ذلك أباه فقال 
وكلا آتينا حكما وعلما . وسخزنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة 
بوس لكم لتحصنکم من بأسکم فهل انم شاکرون 4 . 


ثم قال لسليمان إ ولسليمان الرج عاصفة ‏ أى وسخزنا لسليمان الرج عاصفة إ تجرى بأمره إلى 


الخديث فى صحیح البخارى ج ٤‏ ص ۹ کتاب بدء الخلق باب ووهبنا لداأود سلیهان 
(۱) الحديث فی صحيح مسلم ج ۳ ص ٠۳٤١ - ٠۳٤٤١‏ كتاب الأقضية باب اختلف الجتهدين رقم ۲ = ۷۴ . 


ENE‏ الجزء القالث والعشرون 


الأرض التی بارکنا فیہا وکنا بکل شىء عالمين . ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وکنا هم حافظین . 

رقال فى سورة ( ص ) ل فسخرنا له الرج تجرى بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء 
وغواص › i e a‏ . وإن له عندنا لزلفى 
وحسن ماب ) . 

ا ترك ایل اغا وجه اله عوضه اله متا ارج الى هى أسرع سيا » وقول أعظم » > ولا كلفة عليه 
ما شو بام a‏ . کان له بساط مركب من 
أحنشاب بحيث أنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة » والخيول وا جمال 
والأثقال والرجال من الإنس والجان » وغير ذلك من اينات » والطیور » فإذا أراد سفر أو مستترها أو قتال 
ملك أو أعداء من أى بلاد الله مشاء » فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الربج فدخلت تحته 
فرفعته » فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرحاء فسارت به » فإن أراد سرع من ذلك أمر العاصفة 
فحملته اُسرع ما یکون فوضعته فی ای مکان شاء » بحیث انه کان یرتحل فی اول :النہار من بیت المقدس 
فتغذو به الريج فتضعه باصطخر › مسية شهر » فيقم هناك إلى آخر النهار . ثم يروح من أخو فترذه إلى 
بيت المقدس . كا قال تعالى  :‏ ولسليمان الريج غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل بین یدیه بإذن ربه ومن يزغ منم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما 
يشاء من محاریب وتماثیل وجفان کا جواب وقدور راسیات . أُعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی 
الشكور . ) 

قال الحسن البصری کان یغدو من دمشق فینزل باصطخر فیتغذی بہا ویذهب رائحا منہا فیبیت بکابل 
وبين دمشق وبين اصطخر مسية شهر » وبين اصطخر وكابل مسية شهر » قلت تذكر المتكلمون على 
العمران والبلدان أن اصطخر بنتها اجان لسليمان وكان فيها قرار مملكة الترك قديما » وكذلك غيرها من بلدان 
شتى كتدمر » وبيت المقدس » وباب جبرون » وباب البيد اللذان بدمشق على أحد الأقوال . 

وأما ر يقطر ) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد هو النحاس قال قتادة وكان بايعن انبعها 
الله له » قال السدى ثلاث أيام فقط أحذ منها جميع ما يحتاح إليه للبنايات وغيرها . 

رقوله ‏ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منہم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ‏ 
ای وسخر الله له من الجن عما لا يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا خرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن 
الأمر عذبه ونکل به . 


() سورة الأنبیاء الآیتان ۸۱ - ۸۲ . 


(۲) سورة سباً الآیتان ۱۲ - ٠۳‏ . 


Ao 


سورة ص . 


یعملون له ما یشاء من ا وهى الأماكن الحسنة وصدور الجالس ظ واثیل 4 وهی 
الصور فى الجدران وكان هذا سائغا فی شریعتہم وملتہم . # وجفان کالجواب 4 قال ابن عباس ال جفنة 
كا لحوبة من اض وعنه کالحیاض ¢ وکذا قال محاهد والحسن وقتادة والضحاك وغررهم ¢ وعلى هذه الرواية 
یکون الجواب جمع جابية وهى الحوض الذى بى فيه. الماء ا قال الأعشى : 
تروح على آل اهلق جفنة كجابية الشيخ العراق يفهق 

وأما القدور الرإسيات فقال عكرمة أثافيما منہا يعنى أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنين وهكذا قال مجاهد 
وغير واحد ولا كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى اللخلق من إنسان وجان قال تعالى ¥ اعملوا آل 
داود شکرا » وقلیل من عبادی الشكور ¢ . 


وقال تعالى : ل والشياطين كل بناء ؤغواص وأخرين مقرنين ف الأصفاد ) يعنى أن منم من قد 
سخو ف البناء » ومنيم من يأمره بالغوص فى الماء لا ستخراج ما هنالك من ال جواهر واللآلى وغير ذلك ما لا 
يوجد إلا هنالك . وقوله # وآخرين مقرنين فى الأصفاد ای قد قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين فى 
الأصفاد وهی القيود . 


هذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر له من الأشياء التى هى من تمام املك الذى لا ينبغى لأحد من 
بعده » ولم یکن أيضا لمن کان قبله . 


وقد قال البخاری عن اى هرق - رضی الله عنه - عن النبى س لله قال ( إن عفريتا من الجن 
تفلت على البارحة ليقطع .على صلاتى فأمكننى الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى 
السجد حتی تظروا اليه کلکم فذکرت دعوۃ آحی سلیمان ل رب أغفر ی وهب لی ملكا لا ينبغی لأحد 
من بعدی )4 فرددته خاسئا وكذا رواه مسلم والنسانى عن أهى الدرداء قال قام رسول الله - مل - فصلل 
فسمعناه يقول ( أعوذ بالله منك ألعنك بلحنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيعا فلما فرغ من الصلاة 
قلنا يا رسول الله سمعناك تقول فى الصلاة شيعا م نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن 
عدو الله إبليس جاء يشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت أعوذ بلله منك ثلاث مرات ثم قلت ألحنك 
بلعنة الله لتامة فلم يستأخر ثلاث مات . ثم أردت أخذه وال للا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب 
به ولدان أهل المدينة ١)‏ . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة » سبعمائة بمهور » وثلفائة ˆ 
سرارى . وقيل بالعكس ثلهائة حرائر وسبعمائة من الأماء . وقد کان يطيق من المتع بالنساء مرا » عظيما 
جدا قال البخارى عن أهى هريرة عن النبى و لأطوفن الليلة على 
(۱) الحدیث ف صحیح البخاری ج ٤‏ ص ٠۹۷‏ کتاب بدء الخلق باب ووهبنا لداود سلیمان . 


yy 
off — f كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جوز از لعن شيطان . رقم‎ ۳۸١ ص‎ ١ الحديث ف صحيح ملم ج‎ () 


A11‏ الجزء الثالث والعشرون 


Ri. EEL a‏ اه خله اء فلم بقل فلم 
تحمل شيعا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه فقال النبى یھ لو قالما لجاهدوا فى سبيل الله ) تفرد به 


البخارى من هذا الوجه“ . 


وقال أحمد عن أهى هرية - رض الله جنه - قال : قال سليمان بن داود لأطوفن الللة على مائة امرأة تاد 
كل واحدة منہن غلاما يقاتل فى سبيل الله ولم يستفن فما ولدت الا وا واحدة منهن بشق انسان . قال 
قال : رسول الله م - لو استغنی لولد له مائة غلام كلهم ټقاتل فى سبيل الله - عز وجل - تفرد به 
أحمد أيضا" . 

وقد کان له - عليه السلام ‏ من أمور الملك واتساع الدولة وكا اجنود وتنوعها مالم يكن لأحد قبله لا 
سل ال آحدا بعد ج قال ھل واوتیا من کل شیء ‏ رتال ف وب اخفر لی وهب لی ملکا لا ییغی 
لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب 4 وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق . ولا ذكر تعالى ما 
نعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة المظيمة إليه قال د هذا عطاؤنا فامدن أو أمسك بغير حساب ) 
أى أعط من شعت واحرم من شعت فلا حساب عليك » أى تصرف فى امال كيف شعت فإن الله قد 
سوع لك كل ما تفعله من ذلك » ولا اسيك على ذلك ء وهنا شأن الى الك قلاف المبد ار 
فإن من شأنه أن لا يعطى أحدا ولا جنع أحدا إلا بإذن الله له فى ذلك » وقد خير تبينا محمد - - صلوات الله 
وسلامه عليه - بين هذين المقامين فاختار أن يکون عبدا رسلا . 

وفى بعض الروايات إنه استشار جبيل ف ذلك فأشار عليه أن تواضع » فاختار أن یکون عبدا رسلا 
صلوات الله وسلامه عليه » وقد جعل الله الخلافة وا ملك من بعده فى أمته إل يوم القيامة فلا تزل طاثفة من 
اُمته ظاهرين حتى تقوم الساعة فالله الحمد والمنة . 


ولا تعالى ما وهبه لنييه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه على ما أعده له فى الأحرة من من الثواب 
الجزيل » والأجر ا لجميل » والقربة التى تقربه إليه والفوز العظم › > والإكرام بين يديه وذلك يوم المعاد والحساب.ِ 
حیث يقول الله ل وان له عندنا لزلفى وحسن ماب . : 
« وفاته ومدة ملکه وحیاته » 
قال الله تبارك وتعالی : ل فلما قضيتا عليه الموت مادهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ء » فلما 
خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين 4 . 
قال أبو داود فى كتاب القدر عن خيثمة قال : قال سليمان بن داود - علمما السلام - للك الموت إذا 


رى الحدیث فی صحیح البخاری ج ٤‏ ص ٠۹۷‏ کتاب بده الخلق باب ووهبنا لداود سلیمان . 


- (۲) الحدیث ف مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۹ مسند أهى هرية . 
)١(‏ سورة سباً آية ٠٤‏ 


سورة ص : AW‏ 
E SS‏ 
الوت ! yy‏ ا 
عله رخا ن فر ین لباب خم بل فاا عل ,عة فال فد ع عله مات لرن ف ر 
وهو متوك: على عصاه وم يصنع ذلك فررا من ملك الموت قال وا جن تعمل بين يديه وينظرون | إليه يحسبون أنه 
حى » قال فبعث الله دابة الأرض يعنى إلى منسأته فأكلتماحتى إذا أكلت جوف العصاضعفت وثقل عليا. 
فخر فلما رأت الجن ذلك إنفضوا وذهبوا فذلك قوله «إ مادهم على موته إلا دابة الأإض تأكل منسأته › 
فلا ر بت ان ا لو کانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين 4 قال اصبع وبلغنی من 
غیو انها مكشت سنة تأكل ف منسأته حتى خر » وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم والله 


ا 


قال اسحق بن بشر عن محمد ابن اسحق عن الزهرى وغيو أن سليمان عليه السلام عاش ثنتين 
وخمسين سنة » وكان ملكه أربعين سنة » وقال اسحق أنبأنا أبو ورق عن عكرمة عن ابن عباس أن ملكه 
کان عشرين سنة والله أعلم . وقال ابن جرير فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نيفا وخمسين 
سنة وف سنة أربع من ملكه ابتداً بناء بيت المقدس فيما ذكر ملك بعده ابنه مدة سبع عشة سنة 
ذکه ابن جرير وقال ثم تفرقت بعده مملكة بنى إسرائيل . أ . ه. 


« قصص أيوب عليه السلام » 


قال تعالی : 
I‏ رر اي 2 ٣‏ د > 


e‏ اتا نادى رە انی مسن الشيطن رنصب وعڏا ب آرکض 


م 2م ور )ر وو ےرہ رد رر ٤ور‏ 2 ور | رو م وکن 


O‏ ومثلهم e‏ رحمة منا 
م2 r: O‏ 


رذکری لول لابب و رخذ َد ضف قارب به ولاتحنث إناو حل لله 


سد ا 2 c4‏ 


صابرا نعم الْعبْد إنەپ آوابټوت 


. ٠٤ سورة سباً آية رقم‎ )١( 


الجزء التالث والعشرون 


« تفسير المفردات » 
( يوب ) : هو ايوب بن أموص بن أردم بن عيص بن إسحاق عليهالسلام » فهو من بنى إسرائيل قال 
بن جرير . ( النقب ) ( بضم فسكون ) والنقب إ بفتحتين ) : كالرشد والرشد : المشقة والتعب › 
ر( عدذاب ) : آی آم مضر کا جاء فى قوله : # أنى مسنى الضر )  »‏ أركض برجلك 4 : ی آضرب 
بها على الأأض » ل مغتسل ‏ : أى ماء تغتسل به وتشرب منه  »‏ الضغث ‏ : الحرمة الصغية من 
الكلاً والريحان » ( ويقال حنث فى : يمينه ) إذا م يفعل مات حلف به . 


« التفسير » ` 
قوله تعالى : [ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب 4 . 


قال الشيخ المراغى ف تفسير هذه القصة : أى واذكر لقومك صبر ايوب حین نادی ربه وقال : رب إن 
أصبت با لمرض » وتفرق الأهل وضاع الولد . ومن حدیث مس الشیطان: له ماروی إن الشيطان وسوس 
إليه فأعجب بكثة ماله وولده ووافر صحته » فابتلاه الله بالاأمررض والأسقام > وأضاع ماله وتفرق ولده فى 
أنحاء البلاد » وهلك منم من هلك » فصبر على ما أصابه من أذى وما ناله من ألم مضى » وحسة تقطع 
نياط القلب . 


ولا نعلم على وجه التحقيق قدر الزمن الذى لحقه فيه الضر » ولا نوع هذا الضر إذ القران لم يصرح 
بهذا » ولكنا نعلم على وجه لا يقبل الشك أنه م يصب بأذى ينفر الناس منه » وعنعهم من لقائه واجلوس 
معه لأ ذلك شط من شروط النبوة » کا أنا نعلم من وصف الدواء الآتی الذى اوحى الله به إليه أنه من 
الجلدية التى تشفيما المياه المعدنية ٤‏ الكبيتية كا أشار إلى ذلك بقوله واصفا له الدواء ٠.‏ 


EES‏ . وف هنا ياء إلى e‏ وأنه من 
الأمراض ال لجلدية غير المعدية كالاكزما واللحكة ونحوهما ما يتعب الجسم ويؤذيه أشد الإيذاء لكنه ليس بقتال 


وكلما تقدم الطب أمكن الطبيب أن يبين نوع هذا امرض على وجه التقريب لا على وجه التحديد  »‏ أن 
فى ذلك إياء إلى أن الماء كان من المياه الكبريتية ذات الفائدة الناجحة فى تلك الأماض > وھی ک) تفید 
بالاستعمال الظاهری »› تفید بالشب أیضا ک) تری ف العیون القی ف البلاد التى أنشعت فیہا الحمامات ف 
أوروبا ومضر وغيرها واستعملت مشاق ومصحات للأمراض ال جلدية والأمراض الباطنية كمياه فيشى » 
وسویسرا » وحلوان . 
قد أاعين ااشطان زيا بالضب الاب ها کان مرون به آله اق مره ان طم ا نل به 
من البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على الكراهة والجزع > فالقجااً إلى الله أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو 
بالتوفيق لدفعه ورده بالصير الجميل . 


سورة ص £۸1۹ 


وکا دفع عنه سبحانه إجابة لدعائه » أجاب دعاءه فى أهله وولده فقال : 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رة منا وذکری لأر الألباب ‏ أى عا ك أله بد الق 
والتشتت وأ كانا نسلهم حتى صاروا ضعف ما كانوا عليه » رحمة منا وتذكرة لأولى العقول السليمة لتعتير 
وتعلم أن رحمة الله قريب من الحسنين » وأن مع العسر يسرا » وأن الإنسان لا يقنط من الفرج بعد الشدة . 
م ذكر أنه رخص له سيحانه فى تلة بمينه فقال : 
وخذ بيدك ضغقا فاضرب به ولا تحنث 4 أى وخذ حزمة من ربحان أو كلا فاضرب بها فیکون 
ذلك تحله مينك التى حلفتها والكتاب لم يبين لا علام حلف ؟ وعلى من حلف ؟ ويذكر الرؤاه أنه حلف 
على زوجه ( رمه بنت إفراثم ) وقد كانت ذهبت لحاجة فأبطأت » فحلف ليضرما إن برىء مائة ضربة »> 
E‏ »> خسن حدمتما له 
وقيامها بواجباته المنرلية أثناء مرضه . 
وف هذا مخرج وفرج لمن اتقى الله وأناب إليه » ولمذا قال عز اسمه : 
إنا وجدناه صابرا ء نعم العبد إنه أواب ‏ أى انا وجدنا أيوب صاب على ما أصابه فى النفس 
والأهل والمال. من اذى » فجازپناه با فرج کربته » وأذهب لوعته » ولیس فی الشکوى إلى الله إخلال 
بالصبر » ولیس فيه شىء من الجزع » فهو كتمنى العافية وطلب الشفاء . 
وقد روى أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة : اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت » وكان يقول فى 
مناجاته : إلى قد علمت أنه م يحالف لسانى قلبى » ولم يتبع قلبی بصرى ولم يلهنى a‏ 
اکل إلا ومعی یتم › ولم ابت شبعان ولا کاسیا ومعی جائع أو عریان . 
ويقول العلامة ابن كثير فى تفسير هذه الآيات : 
يذكر تبارك وتعالی عبده ورسوله آیوب عليه الصلاة والسلام ‏ وما کان ابتلاه به من الضر فى جسده 
وماله وولده حتی لم ببق من جسده مغرز بق سليم سوی قلبه » وم ببق من الدنیا شیءِ بستعین به عل 
مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لایمانېا بالله تعالی ورسوله . فكانت تخدم الناس بالأجرة 
وتطعمه وتخدمه نجوا من نمانى عشة سنة » وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا ء 
فسلب جميع ذلك فقال .۳ حكى ربنا تبارك امه : ل إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحهين ‏ . 
وفى هذه الآية الكرمة قال : [ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه الى مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب % قیل بنصب ف بدن وعذاب ف مالل وولدی فعتد ذلك استجاب له أرحم الرا همين وام ان 
يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله » ففعل » فأنبع الله تعالى عينا ومو أن يغتسل منها » فأذهبت جميع 
ما کان ف بدنه من الآذی » م امو فضرب الأرض فى مکان آخر فأنبع له عينا أخرى ومو أن يشرب منبا 
LE‏ من السوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا » ويمذا قال تبارك وتعالى : 


A:‏ ھ ا لجزء النالث والعشرون 


اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 . | 

وقال الامام أحمد عن أب هرية - رضى الله عنه - قال رسول الله مره بين أيوب يغتسل عريانا 
خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب - عليه الصلاة والسلام - بحثو فى ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب أ 
اكن غنيتك عما ترى قال عليه الصلاة والسلام - بلى » يارب ولكن لاغنى بى عن بركتك ) إنفرد 
باخراجه البخاری من حديث عبد الرزق به وهذا قال تبارك وتعالى [ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رة 

منا وذکری أو الألباب قال حسن وقتادة احياهم الله تعال له بأعیانہم وزادهم مثلهم معهم وقوله عز 
iG OE‏ 

Aue o 
كان قد قد غضب على زوجته ووجد عليما فى مر فعلته » قبل باعت ضفيرما بخبز فأطعمته إياه‎  مالسلاو‎ 
قلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضرينها ماثة جلدة وقيل لغير ذلك من الأسباب » فلما شفاه‎ 
الله عز وجل وعافاه ما کان جزاۇ هما مع هذه اللخدمة التامة والرحمة والشفقة والاحسان أن تقابل بالضرب‎ 
فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضرمها به ضربة وا واحدة وقد برت يمينه‎ 
وخرج من حنثه ووف بنذره » وهذا من الفرج والخرج لن اتقى الله تعالى وأناب إليه [ ومن يتق الله بجعل‎ - 
.  هبسح له خرجا . ویززقه من حیث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو‎ 

وهنا قال جل جلاله [ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ‏ . 

ای الله تعالى عليه ومدحه بأنه ‏ نعم العبد إنه أواب ‏ أى رجاع منيب . واستدل كثير من 

الفقهاء ببذه الاية ل[ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) . 
على سائل فى الأمان وغيرها » وقد أأخذوها مقتضاها والله أعلم بالصواب . 
أضواء كاشفة 

يقول العلامة ابن كثير فى كتابه ( قصص الأنبياء ) عن النبى أيوب : 

قال ابن اسحق کان رجلا من الروم وهو أيوب بن موصى بن زراح بن العيص ابن اسحق بن اباهم 
الخليل . وقال غيو هو أيوب بن موص بن رعويل ابن العيص بن اسحق بن يجقوب وقيل غير ذلك ف 

وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام - وقيل كان أبوه من امن بإبراهم - عليه السلام - 


الحد ۳ 
(0 يث ف صحیح البخاری ج ٤‏ ص ٠۸٤‏ کتاب بدءٌ الت باب قوله تعالل E‏ زبه أف مسن الضر . 
(۲) سورة الطلاق الآيتان SY‏ 


£۸1 


سورة ص 0 


وسليمان وأيوب ويوسف ومومى وهارون' ) الآيات من الصحيح الضمير عائند إلى إبراهم دون نوح 
عليه السلام وقال تعالى : ل إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبين من بعده وأوحينا إلى ابراهم 
واماعيل واسحق ویعقوب ا وعيسى وأيوب 4“ الآية فهو من الأنبياء امخصوص على الايجاء ' 

E 

فالصحيح أنه من سلالة العيص ب E Bo RAS‏ 
وقيل منشا بن يوسف ابن يعقوب وهذا اُشهر فلهذا ذكرناه هاهنا م نعطف بذكر أُنبباء بنى اسرائيل بعد 
قصته إن شاء الله . قال الله تعالى : ل وأيوب إذ نادى ربه أفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين . 
فاستجبنا له فکشفنا مابه من- ضر وآتیناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری لعابدین . 


وال تعالى فى سوق (ص) ٠٠:‏ م ا 
ل واذکر عبدنا أیوب إذ نادی ربه نى مسنى الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب ووهبنا له أهله زمثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب وخ بیدك ضغفا فاضرب به ولا تحدٹ 
ا EE‏ 


a 
جسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو سلم سوی قلبه ولسانه . یذکر الله تعالی عز وجل بها وهو فى ذلك‎ 
ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته‎ . E CS 
کانت ترعی له حقه وتعرف قد إحسانه إِلیہا وش شفقته علیپا » » فکانت تتردد 'إلیه فتصلح من شأنه وتعینه‎ 
على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته وضعف حاها » وقل ماها » حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقوم‎ 
بأموره - رضى الله عنہا وأرضاها - وهى صابة على ما حل بها من فراق الال والولد » وما جختص بها من‎ 
المصيبة بالزو ج » وضيق ذات اليد » وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة » فإنا لله وإنا إليه‎ 
راجعون . وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله عله قال : ر أشاد الناس بلاء الأنبياء . م‎ 
الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينهفإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه )ولم يزد‎ 
هذا كله أيوب - عليه السلام - إلا صب واحتسابا وحمدا وشكرا حتى أن المثل ليضرب بصيو - عليه‎ 
. السلام - ويضرب الل بجا حصل له من أنواع البلايا‎ 
وقال ابن اى حاتم وابن جرير عن انس بن مالك أن النبى  عي‎ 


- () سوة النساء الآية : ٠١۳‏ 
(۲) سورة الأنبياء اية : ۸۳ - ۸٤‏ 
(۳) الحدیث فی فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج ٠‏ ص ١١‏ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل . 


قال ( إن نبی الله ايوب لبث به 


٠ الجزء الثالث والعشرون‎ AYY 


بلاژه انى عشة سنة فرفضه القريب والبعید إلا رجلین من اخوانه کانا من احص أخواته له كان یغدوان اليه 
ويروحان فقال أحدهما لصاحبه يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالين › قال له صاحبه 
وماذاك قال منذ نمانی عشر سنة لم یره ربه فیکشف مابه . ف فلما راحا إليه فلم يصبر الرجل حتى ذكر له » 
قال ايوب لا أدری ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أن كنت أمر: على الرجلين يتنازعان فينكران الله فأرجع 
إلى بيتى فأكفر عنهما كرهية أن يذكرا الله إلا فى حق . قال وکان فرج فى حاجته فإذا قضاها أمسكت , 
امرأته بیده حتی یرجع فلما کان ذات یوم ابطأت عليه فأوحی الله | إلى أيوب فى مكانه [ أركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب ) فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليما قد اذهب الله مابه من البلاء . 


وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت أى بارك الله فيك هل رأيت نبى الله هذا المبتلى فو الله على 
N A O‏ 
ا ا حتی فاض )“ هذا لفظ ابن جریر وهکذا رواه O OS‏ 
عن محمد بن الحسن بن قتيبه عن حرملة عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جدا . والاشبه أن يكون 


قال ابن عباس ورد الله عليه ماله وولده بأعيانہم ومثلهم معهم . وقال وهب بن منبه . أوحى الله إليه قد 
رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل مہذا الماء فان فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانا 
واستغفر همم فإنہم قد عصونفى فيك رواه ابن اى حاتم . وقال این ای حاتم عن اه هرق - رض الله عنه - 

عن النبی ‏ م لما عاف الله أيوب - عليه السلام - أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ بيده 
ويجعل فى ثوبه قال فقيل له يا أيوب أما تشبع . قال يارب ومن يشبع من رحمتك . 

وقال الإمام أحمد عن أهى هری - رضی الله عنه - قال قال رسول الله ع ( بيا أيوب يغتسل 
عریانا حر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب حى ف ثوبه فناداه ربه عز وجل لل يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
عما تری . قال بلی یارب ولکن لاغنی لى عن بركتك 4 . 


رواه البخارى من حديث عبد الرازق به“ 


وقوله ل أركض برجلك ‏ أى اضرب الأرض برجلك فامتشل ما أمر به فأنبع الله له عينا باردة الماء وأمر أن 
یغتسل فیا ویشرب منہا فأذهب الله عنه ما كان بجسده من الأم والأاذى والسقم والمىض الذى كان فى 
جسده ظاهرا وباطنا وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثرا حتى صب له 
المال صبا مطرا عظيما جرادا من ذهب وأحلف الله له أهله کا قال تعالى ‏ وأتيناه أهله ومثلهم معهم 4 


(۱) انظر تفسیر ابن جير الطبری ج ۲۳ ص ٩٩‏ تفسير سورة ص . 
(۲) الحدیث فی صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۱۸٤‏ کتاب: بد الخلق باب قوله تعالی وأیوب إذا نادی ربه . 
الحديث فى مسند أحمد ج ۲ ص ۳٠١‏ مسند أفى هرية . ۰ 


AYY ص‎ 2 


فقيل أحياهم الله بأعیانہم . وقيل أجره فيمن سلف وعوضه عنهم ف الدنيا وره له شمله بکلهم ی 
الدار الأحرة ال و ر م خد ا رفا ع دد وکا عاب هن قر رخ ا 
کک وذکری بای SE‏ أو ملاو ولده فله أسوة بنبى الله 


تزه« وخذ eT E OT‏ هذه رخحصة 

من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب - عليه السلام - فيما كان من حلفه ليضرين ن امرأته مائة سوط فقيل 
حلفه ذلك لبيعها ضفائرها » وقيل لانه عرضها الشيطان فى صورة طبيب يصف ها دواء ا ا 
فاخبرته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضربها مائة سوط . فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغثا وهو 
کالعنکال الذى يجمع الشماريج فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة ويكون هذا منلا منزلة الضرب بمائة 
سوط ویبر ولا يحنث . وهذا من الفرج والخرج لمن اتقى الله وأطاعه ولإ سيما فى حق امرأته الصابة الحتسبة 
المكابدة الصديقة البارة الراشدة - رضى الله عنها - ومذا عقب الله هذه الرخخصة وعللها $ إنا وجدناه 
صابرا نعم العبد إنه أواب وقد أستعمل كثير من الفقهاء هذه الرحصة فى باب الأيمان والنذور ووچ 
أخرون فيما حتى وضعوا كتاب الحيل فى الخلاص من الأعان وصدوره بهذه الآية الكرمة . وأتوا فيه بأشياء ' 
من العجائب والغرائب . وسنذكر طرفا من ذلك فى كتاب الأحكام عند الوصول ! ليه إن شاء الله تعالى . 


وقد ذكر ابن جرير وغيو من علماء التارج أن أيوب عليه السلام لما توفى كان غم ثلاثا وتسعين سنة . 
وقيل إنه عاش أكار من ذلك . 

وقد روى لبث عن مجاهد مامعناه أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان - عليه السلام ‏ على الأغنياءء 
ويوش با عليه السك - على الرقاء » وبأيوب - عليه السلام - على أهل البلاء . رواه ابن عساكر جعناه 

وأنه آوصی إلى ولده حومل وقام بالامر بعده ولده بشر بن أيوب وهو الذى يزعم كثير من الناس أنه ذو الكفل 

فالله أعلم . ومات إبنه هذا وکان نبيا فيما يزعمون وکان عمو من الستين حمسا وسبعين . أنتهى . 

وإتماما للفائدة نذكر ما قاله صاحب کتاب ( روائع البیان ) . 

بان هت فة ت عن ر ال ا 0 : 

قال الله تعالی : 

واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسنى الشيطان بنصب وعذاب » اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب » ووهبنا له أهله. ومثلهم معهم رة منا وذكرى لأولى الألباب › وخذ بيدك ضغفا 
فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب & . 

« التحليل اللفظى » 


( نصب ) النصب : بضم النون وسكون العباد بمعنى التعب كالنصب . 


الجزء الغالث والعشرون 


AY 


قال الفراء : هما كالرشد والرشد . والحزن والحزن معناها واحد . 

وقال فى اللسان : والتصب » والنصب والنصب : الداء والبلاء والشر » والنصب : الإعياء من العناء ‏ 
وف التنزیل ( لا سهم فما نصب ) اى تعب 

وقال أبو عبيدة : النصب : الشر والبلاء » والنصب : التعب والاعياء N SSO‏ 
کان يقاسيه من أنواع البلاء فى جسده ( الركض ) الركض : الدفع بالرجل : يقال ركض الدابة إذا ضرا 
برجله لنعدو » وقال اليد : الركض التحريك والضرب › وهذا قال الأصمعى : يقال ركضت الدابة » ا 
يقال ركضت هى » لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه ولا فعل ها فى ذلك . 

ولمراد ف الأية : أضرب الأرض برجلك ينبع الماء فتغتسل وتشرب منه . 

( مغتسل ) المغتسل الماء الذى يغتسل به » وقيل : الموضع الذى يغتسل فيه > والصحيح الأرل . 

ر ضغثا) الضغث ف أصل اللغة : الشىء الختلط ومنه ( أضغاث أحلام ) للرؤيا الختلطة . 

قال فى اللسان : الضغث : قبضة من قضبان مختلفة ججمعها أصل واحد مثل الأسل والكراث . 

وقيل : هى الحزمة من الحشيش » ختلطة الرطب بالبأس . 
٠‏ وقال ابن عباس : هو عثكال النخل ال جامع بشمارخه . أى عنقود اتا المتفرع الأغصان . 

والمعنى : أمن الله أن يذ حزمة من العيدان فيها مائة عود » ويضربها ضربة » ليبر فى يمينه ولا يحنث. 
. فيا . 

( تحنث ) : الحنث : الخلف ف المين » يقال حنث فى يينه > يحنث اذا م يبر بها . 

قال فى اللسان : ألحنث فى المين : نقضها والنكث فبا » وهو من الحنث بعنى الام وفى الحديث 
( المين حنث أو مندمة )° 

معناه : إما أن يندم على ما حلف عليه » أو يحنث فتلزمه الكفارة . 

والحنث : الذنب العظم » وفى التنزيل لإ وكانوا يصرون على الحنث العظم 4 . 
أواب ‏ : الأراب : الرجوع » والأواب : التواب . الرجاع » الذى يرجع إلى التوبة والطاعة › ويرجع إلى 
الله فى جميع أموره وهى صيغ المبالغة مثل ( ظلام ) ( قتال ) . 

« المعنى الجملى » 


اذكر يا محمد لقومك قصة عبدنا ( ايوب ) إذ نادی ربه مستغيثا به » ضارعا إليه . فيما نل به من 


. ۲٠۰۳ الحديث ف سنن اين ماجة ج ۱ ص 1۸۰ باب المن حنث أو ندم رقم‎ )١( 
. ٤٦ سورة الواقعة أية‎ )۲( 


سسورة ص ۰ tAYe‏ 


البلاء . راجيا ان کف الله عنه الک ت قال : رب إن أصبت ببلاءِ وشدة وتعب وضنى وأنت أرحم 
الراحمين » ورب المستضعفين ... فاستجاب الله الخلم الکرم دعاءه - وکشف عنه شدته . فاذهب عنه . 
الآلام والأسقام . وام أن يضرب برجله الأرض » حتى تنبع له عين ماء يكون فيما شفا . وقلنا له : هذا 
مغتسل بارد وشراب تغتسل منه وتشرب فتشفی بإذن الله » فلما ضب الارض نبعت له عين ماء » فاغثسل 
منها فذهب الداء من ظاهو » ثم شرب منها فذهب الداء من باطنه » فعادت إليه الحياة الطبيعية التى كان 
يعیشها وشعر بأهله وأولاده » ونعم ا التی كانت بالنسبة إليه كالمفقودة ومتعه الله بصحته وقواه تی 
كار نسله وتضاعف عدد أولاده ورزقه من الأموال فضلا منه ونعمة » وأكراما لعبده الصاح الطائع وتذكيرا 
لعباد الله بفضل الله وإكرامه لانم إذا ذكروا بلاء أيوب وهو أفضل أهل زمانه - وطنوا أنفسهم على الصبر 
CLE‏ بهم ما فعل به 

O O SS 

وكان قد حلف لأمر فعلته ليضربها مائة جلدة » فجزاها الله بحسن صبرها أن أفتاه فى ضربها تسهيلا عليه 
وعليما فمو أن يجمع ها ( مائة عود ) ويضربها ضربة واحدة ولا يحنث فى ينه 

ثم شهد الله تعالى لأيوب عليه السلام شهادة ت تيقى على هر الأزمان. مظهوة أنه کان ف بلاله صابل ء لا 
ا ع ا ا پو ی ر ی ا و و 
على طاعته › رجاعا إلى رضاه »› فلم يکن دعاؤه عن تذمر وشکوی › وإغا کان جو إلى الله العلى القدير 
الذى بيده مقاليد السموات والارض . 

« الغرض من القصة » 

المقصود من ذكر قصة ( أيوب ) عليه السلام » وما قبلها من قصص الأنبياء الإعتبار با يقع فى هذه 
الحياة . کان الله تعالی قول : ياحمد » اصبر على سفاهة قومك » وشدتهم ف معاملتك » ومقابلة دعوتك 
O yS‏ 
لا تنتظم لأحد ا اا ن ار اة 

« لطائف التفسير » 
اللطيفة الأولى : 


فى قصة أيور - عليه السلام - كان قد حصل له نوعان من البلاء ( المشقة الشبديدة ) يسيب زوال 


النعم والخيرات » وحصول المكروه ( ( والألم الشديد ) ف الجسم O‏ 
ىة احدها مادی . والأحر جسدی . ذکر الله تعالى و فى الآية الكريمة لفظين ( النصب ) و 


٠ الجزء اثالث والعشرون‎ fA 


( العذاب ) ليقابل بذلك الضر الذى أصابه . فالنصب الضر ف الجسدء والعذاب البلاء فى الأهل 
ولمال . ) 

اللطيفه الثانية : ١‏ 
٠‏ وصف الله تعالى نبيه أيوب - عليه السلام - بالصبر . وأثنى عليه بقوله ل إنا وجدناه صابرا ‏ مع أن 
أيوب كان قد اشتكى إلى ربه من الضر الذى أصابه فقال م( مسنى الضر ‏ فى سورة الأنبياء > وقال هنا 
مسنى الشيطان بنصب وعذاب فدل ذلك على أن الشكوى إلى الله تعالى لا تناف الصبر › وقد قال 
يعقوب - عليه السلام - ل إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون 4 وذا مدحه 
الله بقوله « نعم العبد إِنه أواب ‏ ولو كانت الشكوى إلى الله تناف الصبر لما استحق هذا الثناء . 

اللطيفة الفالغة : 

قوله تعالى  :‏ أفى مسنى الشيطان ‏ أسند الضر التى أصابه فى جسمه وأهله » وماله إلى الشيطان 
أدبا مع الله تعالى » مع أن الفاعل الحقيقى هو الله رب العالمين » فالخير والشر » والنفع والضر › بيد الله جل 
وعلا » ولكن لا 'يدنسب الشر إلى الله وانما ينسب إلى النفس أو الشيطان » وهذا راعى - عليه السلام - 
الأدب فى ذلك فنسبه إلى الشيطان » وهو على حد قول ابراهم .عليه السلام  -‏ والذى هو يطعمنى 
ويسقين » واذا مرضت فهو يشفين )”“ حيث نسب الأحكام إلى الله ونسب المرض إلى نفسه أدبا . 

فال ال كنت وره إل اة له فا ومرن شا فا مف ا من الب 
والعذاب نسبه إليه » ؤقد راعى الأدب فى ذلك حيث لم يلسبه إلى الله فى دعائه » مع أنه فاعله ولا يقدر عليه 
إلا هو . 

اللطيفة الرابعة : 

عل سفيان عن عبدين ابی أحدها فصب » رأنعم عل الأحر فشکر » فقال : کلاهما سواء » ل ال 
تعالى أثنى على عبدين أحدهما صابر» والأحر شاكر ثناء واخدا فقال فى وصف أيوب ‏ نعم العبد إنه 
و ت و ا و ف ا 
EES WS‏ 
بخلاف الصابر فإنه كثير والمسألة فيما نظر . 


( قال الامام ابن تيميه أفضلهما أتقاهما) . 


(۵) سورة يوسف آية ۸1 
(۲) سورة الشعراء الآیتان ۷۹ - ۸٠‏ 


اللطيفة الخامسة : 


يضب المشل بصبر ايوب - عليه السام - فيقال : ( صبر كصبر أيوب ) وقد صبر على البلاء فى 
جسمه وأهله » وولده مدة ثمان عشة سنة على المرجح من الأأقوال » ويروى آن زوجه لا طلبت منه ان يدعو 
الله أن يشفيه سأها : | 

کک مكنا فى الرخاء ؟ قالت سبعين عاما » فقال لما : ويحك كنا فى النعم سبعين عاما » فاصبرى حتى 
نكون فى الضر سبعين عاما . 

ا ال ا E E RL‏ 
زخانی . 

وهذا يضرب به المثل فى الصبر . 

اللطيفة السادسة : 

زوی البخاری والنسائی عن ای ریق - زضی اللہ عنه د أن رسول الله س لھ قال (٠:‏ بینا أیوب 
يغتسل عرانا خر عليه رجل جراد من ذهب » فجعل حى ف ثوبه › فناداه ربه ياأيوب : ألم أكن أغنيتك 
عما تری ؟ قال : لى یارب » ولكن الاغت لعن بركتك ) ( رجل جود : قال فى الان اليحل ‏ 
الطائفة من الشىء ) . 

قال بعض العلماء : حين صبر أيوب أكرمه الله بالمال الوفير » والأجر الجزيل » وعوضه عن الأهل 
والولد » بضعفهم وبارك فیہم » ک) قال تعالى ‏ فكشفنا مابه من ضر » وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة 
منا وذکرى لأولى الألباب ) . 

» الأحكام الشرعية » 

الحكم الأول : ماهو سبب حلف أيوب _ عليه السلام -'بضرب أهله ؟ دل ظاهر قوله تعالى [ وخذ 
بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث 4 على أن أيوب عليه السلام كان قد صدر منه يمين على ضرب أهله › 
ويقول المفسرون إنه حلف لمن شفاه الله ليجلدن زوجته مائة جلدة » فأم الله أن يأخذ قبضة من حشيش 
أو حزمة من الخلال والعيدان » فيضرب بما ليبر بيمينه ولا بحنث » ولم تذكر الآية سبب هذا الحلف » وقد 
ذكر بعض المفسرين كلاما طويلا فى سبب هذا المين » فقيل : إن امرأة أيوب كانت تخدمه وضجرت من 
طول مرضه ٠»‏ فتمثل هما الشيطان بصورة طبيب وجلس فى طريقها فقالت له : ياعبد الله ههنا إنسان 
مبتلی » فهل لك أن تداوپه ؟ قال : نعم إن شاء شفيته » على أن يقول إذا برأ : انت شفيتنى فجاءت إلى 
أيوب فأخحبرته فقال : ذاك الشيطان » لله على إن شفانى الله أن أجلدك مائة جلدة . 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۱۸۲ کتاب بده الخلق باب قوله تعالى وأیوب إذ نادى ره ٠‏ 


AYA 


الجزء الثالث والعشرون 


ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت عليه هله وماله » فجاءت فأخيرت ايوب فأقسم أن يضربها إن عافله 
| اد 


لله .. 
وكتاب الله تعالى لم يأت فيه تفصيل للقصة › وهذا انطلقت الخيالات تدسج قصصا فى سبب بلائه وفى 
سبب حلفه على زوجه منٻا ٿا هو باطل لا يصح اعتقاده ومنہا ما هو ضعيف واهن . 
يقول أبو بكر ابن العربى : ( ما ذكو المفسرون من أن إبليس كان له مكان ف السماء السابعة » وأنه . 
طلب من ربه أن يسلطه على أيوب فقال له : قد سلطتك. على أهله ومالة .. اڅ إن هنا قول باطل لان 
ابليس أهبط منها بلعنة الله وسخطه ء. فكيف يرق إلى محل الرضا + وجول فى مقامات الأنيياء » واخنق . 
Du SEE BH‏ 
وأما قوم : إن الله تعالى قاله له SUBE‏ 
وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس اللعين » فكيف يكلم من تولى إضلاهم ؟! 
وأما قومم : إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده » فذلك ممكن ف القدرة » ولكنه بعيد فى هذه 
القصة » وكذلك قوم : 
نه نفخ فى جسده حين سلطه عليه فهو أبعد » والبارى سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غير 
ان يکون للشيطان كسب فيه حتى تقر له لعنة الله عليه - عين باتمكن من الأنبياء فى أمواهم وأهليمم 
اقيم . 
وأما قوم : إنه قال لروجته أنا إله الأرض » ولو تركت ذكر الله وسجدت لى لعافيته .. 'فاعلموا أنه لو 
عرض لأٌحدك وبه ألم وقال هذا الکلام » ما جاز عنده أن يكون إها فى الأّض » وأنه يسجد له » وأنه يعَافى 
من البلاء » فكيف أن تستريب زوجة نبى ؟ ولو كانت زوجة سوارى أو قدم بدبرى ما ساغ ذلك عندها ) . 


| ثم قال : ( ولم يصح عن أيوب ف أمو إلا ما بنا الله عنه فى كتابه ف آيتين : الأولى قوله تعالى : 
وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر ) والثانية فرص ل أفى مسنى الشيطان بنصب وعذاب 4 وأما 
ابی عو e e‏ 
جراد من ذهب - الحديث ) وقد تقدم . 
أوإذا لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه » فمن الذى يوصل السامع إلى أيوب خبو » أم على 
لسان عه ؟ » والاسرائيليات مرفوضة عند العلماء على الثبات . فأعرض عن سطورها بصك . 
وأصم عن سمعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكك إلا حيالا » ولا تريد فزادك إلا خبالا . أ ه أقول : 
٠‏ ( ليس بلازم ثبوت صبر أيوب اعتقاد أمثال هذه القصص الاسرائيلية التى حشابها بعض المفسرين 
| كتبهم » ولا أمثال هذه الغرائب التى لا يصح سندها ولا نسبتها إلى الأنبياء الكرام لأنا تنافى « العصمة» .. 


سرورة ص E۸۹4‏ 


| وا تنفق مع المناصب الرفيعة للأنبياء الكرام » صلوات الله وسلامه عليهم - ويكفى أن نقتصر على ماذكو 
الله تعالى فى كتابه » ونعرض عن مثل هذه الخرافات والأباطيل » كزعم بعضهم أن أيوب تساقط لحمه من 
شن اونا صبح الدود يخرج من جسمه حتى استقذره ه القريب والبعيد » ومله الصديق والغريب وم 
یصبر عليه إلا أمرأته » وأنه عظم بلاؤه حتی أُخرج من بیته وألقی على کناسه ( مزبله ) .. إلى اخر ما 
هنالك من حكايات مكذوبة وقصص إسرائيلية تلقفها بعض القصاص » ودخلت إلى بعض كتب التفسير 
وهى ماتنا فى عصمة الأنبياء . 

والذى ينبغى أن يقتصر عليه المسلم أن ما أصاب ر أيوب ) من ضر إنما كان مرضا من الأمراض 
المستعصية » التى ينوء بحملها الناس عادة » ويضجرون من ثقلها » وخحصوصا إذا امتد الزمن بها » وأن هذا 
امرض لم يصل إلى حد الاستقذار والنفة » وأنه غضب على زوجة لأمر من الأمور فحلف أن يضرما مائة 
جلدة » فجعل الله له من أمو فرجا وخرجا » وسهل عليه الأمر » فجمع ها ( مائة عود ) فضربها بها ضرية 
واحدة ولم يحنث فى > یمینه » وکشف الله عنه ض وبلاءه ) . 


الحكم الثانى : هل يباح للرجل ضرب امرأته تأديبا ؟ 

أستدل بعض العلماء بالآية الكريمة على جواز ضرب اليجل أمرأته تأديبا . وذلك لک امرأة ايوب 
أحطأت فى حق زوجها فحلف ليضربنبا مائة جلدة' » فار الله تعالی أن يضرا بعثكول من عثاكيل النخل 
أو بحزمة من العيدان وذلك ليبر فى يمينه ولا يحنث ولو كان الضرب غير جائز لا أق القران عليه ودله على ما 
هو أرحم . | 

وف الآأية أشارة لل انه لا جوز ضرب المراة فوق حدود الأدب > ولهذا قال _ عليه السلام ‏ فى حجة . 
الوداع ( واضريوهن ضربا غير مبرح ) وال جواز لا يناف الكراهة فقد ورد عن النبى - عه - أنه قال , 


(٠‏ لا تضريوا إماء الله ) فجاء عمر إلى رسول الله م فقال : ذأرن - اجترأن _ النساء على 


أزواجهن » فرحص ف ضربہن » فاطاف بال النبی ‏ یل نساء کثرر يشکون ازواجهن › فقال - م 
لقد طاف بال محمد نساء يشکون أزواجهن » ليس أولفك بخیار؟ ( رواه ابو داود والنسانی والبخارى فى ٠‏ 
التارج ) 

قال الجصاص ( والذى ذكو الله فى القرآن وأباحه من ضرب الدساء إذا كانت ناش بقوله ۾ واللاق 
تخافون نشوزهن 4 إلى قوله [ واضربوهن 4 . وقد دلت ة قصة أيوب على أن له ضربما تأديبا لغير نشوز 
وقوله .تعالی 3 الرجال قوامون على النساء 4 فما روی ا فيه يدل على مثل دلالة قصة أيوب 
لأنه روى أن رجلا لطم امرأته على عهد رسول الله عله _ فأراد هلها القصاص فأنزل الله ل الرجال 
قوامون على النساء 4 : 


)0 الحديث فى سنن ا داود ج ۲ ص ٦۰۸‏ کتاب النكاح باب فى ضرب الدساء رقم 4 ۰ 


 نورشعلاو الجزء الثالث‎ EAT 


الحكم الثالث : هل الحكم خاص بأيوب أم هو عام لجميع الناس ؟ 
SS‏ 
N e‏ 

وهو مذهب ( مالك » وأحهمد بن حنبل ) . رحمهما الله . 
وذهب عطاء بن اى رياح › وابن ای لعلى إلى أن الحكم عام » وأن هذه الرحصة م جميع الناس فضلا من 
الله تعالى وكرما » وهذا مذهب الشافعى وأهى حنيفه رحمهما الله تعاى . 
الحكم الرابع : هل يشترط فى الضرب أن يكون مفرقا ؟ . 
٠‏ وبناء على ما سبق فقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده عشة أسواط » فجمعها كلها 
وضربه بها ضربة واحدة » هل يكفى ذلك أم لابد فى الضرب أن يكون مفرقا ؟ . 
فقال مالك وأحمد : لا يبر بيمينه حتى يفرق الضرب . 
وقال أبو. حنيفة والشافعى : إذا أصابه واحد منہا فقد بر فی ينه ولا یڈ يشترط التفريق 
٠‏ « حجة المذهب الأول « 
١‏ - إن هذا الأمر حاص بأيوب وزوجه لأن الله تعالى قال «( لكل جعانا منكم شرعة ومنباجا ي“ 
ولان زوجة أيوب لم تفعل أمرا تستحق معه مائة جلدة . فجعل الله سبحانه لأيوب فرجا ومخرجا بذلك . 
۲ - أنه إذا أقسم بالضب إنما أراد الايلام » وليس فى الضرب بال جميع إيلام . 
٣‏ - الأيمان مبناها على النية » فإن لم توجد فعلى اللغة والعرف » واللغة لا تجعل الضارب مة بسوط ذى 
واللغة . 
« حجة المذهب الثانى » 
E a E Û‏ 
الشرع ما يؤيدها » ولم يثبت الناسخ . ا 
۲ - واستدلوا بحديث أهى أمامة عن بعض الصحابة من الأنصار : أنه اشتكى رجل منهم فعاد جلدة 
على عظم » فدخلت عليه جارية لبعضهم فهى هما » فوقع علیہا » فلما دخل عليه رجال من قومه یعودنه 
أخحبهم بذلك » وقال استفتوا لى رسول الله عب فذكروا له ذلك » وقالواء: ما رأينا بأحد من الضر ' 


٤۸ سورة المائدة جزء من الآية‎ )١( ٠ 


سورة ص ٤‏ 4۸ 


مثل مابه » ولو حملناه لك اتفخست عظامه » ما هو إلا جلد علن عظم فأمر = ل أن ياخذوا له 
مائة شمراخ فیضربره بها ضربة واحدة ر( الحدیث رواه ۳ داود وسکت عنه المنذرى »> وقال القرطبى وقد. تكلم 
فی اسنادہ,(0 
ودلالة الآية امو تل اة نا القول : 
SS‏ 
- وقالوا : أن القرآن ن حکم بأنه لا حنث بفعله لقوله تعالل ‏ فاضرب به ولا تحنث 4 ولکن يجب 
yT‏ وصل من امرض 
إلى الحد الذى وصف فى الحديث الشريف . 


الحكم الخامس : هل تجوز الحيلة فى الشيعة .الاسلهية ؟ ٠‏ 
قال الحصاص ف تفسيو أحكام القرآن : ( وف الآية دليل على جواز الحيلة فى ال توصل إلى ما يجوز 

SS‏ > لأن الله تعال أمه بضرمها بالضبغث ليخرج به عن المين لا 
١‏ صل إلہہا كثير حذر ) 
أقول : هذا هو الحد المقبول من الحيل الشرعية التى توصل إلى ما يجوز فعله وتدفع المكروه عن نفسه 
وغیو › اما الحیل التى يتوصل با إلى إلى ارب من فرايض الله > والتخلص مما أوجبه الله على الإنسان » فهذه 
lS O‏ نما شرعت 
لتقام على وجه الأرض لا لنكون طريقا للتلاعب فى أحكام الله . 

وقد استدل بعض العلماء على جواز الحيلة مطلقا بهذه الآية ويقول الله تعالى فى قصة يوسف ل فلما 
جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه 4“ وليس الأمر | زعموا فإن ذلك كان بإذن الله ليظهر 
فضله على سائر إخوانه بدليل قوله تعالى « كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأحذ أخاه فى دين املك إلا 
أن يشاء الله 0 . ۰ 
قال الألوسئ : وعندى. أن كل حيلة أوجبث إبطال حكمة شرعية لا تقيل كحيلة. سقوط الركاة وحيلة 
سقوط الاستبراء وهذا كالتوسط فى المسألة فإن من العلماء من يجوز الحيلة مطلقا » ومنهم من لا يجوزها 

الحكم السادس : 

هل أفعال الاله جل وعلاء تابعة للمصالح ؟ 


. ٤٤١١ كتاب الحدود باب إقامة الحد على المييض . رقم‎ ٦٠١ ص‎ ٤ الحدیث فى سنن أهى داود ج‎ )( ٠ 
۷١ سوزة يوسف اية‎ )۷( 


(۳) سورة يوسف بجع من الآية : ۷٠‏ 


٠ AYY‏ الجزء الثالث والعشرون 


قال الامام ا الله - وفى قصة أيوب ‏ عليه السلام لال على ن أفعال ذى الجلال 
والاكرام منزهة عن التعليل للمصالح والمفاسد «( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون 0 . وذلك لأن ايوب 
م یقترف ذنبا حتی يكون ابتلائه فى مقابلة ذلك الجع » وإن كان البلاء ليجرل له الثواب فإن الله تعالى قادر 
ع ى إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الألام والأسةام » وحينعذ فى تلك الأمراض ولآفات 
فائدة وهذه كلمات ظاهة جلية ية والحق الصرج أنه لا يسعل عما يفعل . 
الحكم السابع : 

هل البر فى المين أفضل أم الكفارة عن المين ؟ 

فى الآية الكرية دليل على أن البر بالمين مالم يكن ف إم أفضل من الكفارة وقد ال ابن تیه( رهه الله ) 
إن الكفارة .م تكن مشروعة فى زمنه » وإلا امو الله تعالى بها » وذكو ابن العربى قبله . 

قال القرطبى : قوله إنه لم يكن فى شرعهم كفارة ليس بصحيح فإن أيوب - عليه السلام - لما بقى فى 
البلاء مان عشة سنة کا فى حديث ابن شهاب قال له صاحباه لقد أذنبت ذنبا ما أظن أحدا بلخه فقال 
أیوب ‏ یھ ما أدری ما تقولان غير أن رى عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتزاعمان فكل 
ب ر ر ی ا ال مل ر ي م اراد الا یام احد یذکو ولا نكو إلا 
عق ل فنادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحهمين ‏ وذكر الحديث . 

فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب وأن من کفر عن غیږ بغير إذنه قام 'بالواجب 
عنه » وسقطت عنه الكفارة . 

ا الآيات ت 


ف : الانسان یبتلی فى هذه الحياة 0 قدر إيانه وهذا کان لأنياء أعظم الناس ابتلاء . 
ثالغا : التضرع إلى الله والشكوى إليه سبحانه لا ينافى مقام الصبر الممدوح . . 
رابعا : ا يبتلى الله سبحانه وتعالى بالفقر فيبتل بالغنى وامؤمن من يشكر الله فى السراء والضراء . 
خامسا : إذا اتقی الإنسان ربه جعل الله له من امو فرجا وخرجا 3 صنع ات عليه السلام . 
سادسا : زوجة أت جازاها الله بحسن صبها فافتاه ف ضرا بمائة عود :جملة وأاحدة ۴ 
بعا : إتخاذ الحيلة جائزة إذا م یکن فیا إبطال حق أو 8 آمر من أمور الشرع الحنيف . 
ثانا E‏ أن يبر فى يينه أو يكفر عنها إذا كان نمة وكان الحنث أفضل من البر . 


« حكمة التشريع » 
القد نز الاسلام ب I o‏ 


۲۳ سورة الأنبياء اية‎ 0M 


سورة ض ATTY‏ 
ج ی 
حکما وراعی المصاح فی أحکامه وتشر يعاته » کا زاعى اختلاف أطباع الأنسانية فعندما جاز الشارع ضرب 
الم زوجه إنما أجازه ولا وقبل كل شىء فى حدود . وألا يكون الضرب مبرخحا ولا يتعدى حدود التأديب . 
والتهذيب ومع ذلك فقد اعتبر ضرب الأزواج غير تمدوح فاعله » وتبعو حكمة الترحيص بالقرب جلية فى 
نساء مخصوصات تعودن عليه » ونشأن فى ظلاله فلم يعد من الممكن تأديبهن إلا بهذه الطريق فأجازها 
الشارع لذلك . 


يقول شهيد الاسلام سيد قطب ف كتابه « فى ظلال القران » مانصه : وقصة ابتلاء أيوب وصبو ذائعة 
ومشهورة وهى تضرب مثلا للابتلاء والصير ولكنها مشوبة باسرائيليات تطغى عليا » والحد الأمون فى هذه 
القصة هو أن أيوب _ عليه السلام ‏ کان کا جاء فى القرآن عبدا صالخا أوابا » وقد ابتلاه الله فصبر صبر 
جميلا » ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب الال والأهل والصحة جيعا ولكنه ظل على صاته بربه وثقته به ورضاه 
E‏ > وکان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له ومنہم زوجته بان الله لو کان 
حب ايوب ما ابتلاه وکانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه فى نفس أشد ما يؤذيه الضر والبلاء . 


فلما حدثه امرأته CTC Ge‏ 
توجه إلى ربه بالشکوی ما یلقی من إيذاء الشيطان ومداخله إلى نفوس خحلصائه ووقع هذا الايذاء ف نفسه 
3% أن مسنى الشيطان e‏ & فلما عرف ربه مئه صدقه وصبو ونفوره من محاولات الشيطان 


وتأذيه ا بر مته وأنہى ابتلاءه » ورد عليه عافیته »› ٳذ آمو أن يضرب الأض بقدمه فتتفجر عين باردة 
يختسل منها ويشرب فيشفى ويرأً [ .اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ‏ . 
ویقول القران الكرم # ووهبنا له هله ومثلهم معهم رة منا وذکری لأر الألباب 4% 1 


ك ۶ |ء £ : ٤‏ ! 
وتقول بعض الروايات : .أن الله 'احيا له أبناءه ووهب له مثلهم ويس ف النص ما م انه احیا له من 
مات وقد يكون معناه آنه بعودته إلى الصحة والعافية قد أسترد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه 
ة| والرعاية مما يصلح ذكرى لنوى العقول والإدراك ٠.‏ 


والمهم فى معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يبتليہم فيصيرون على بلائه 
وترضی نفوسهم بقضائه . 


فما قسمه ليضربن زوجه فرحمة من الله وبزوجه التى قامت على رعايته وصبرت على بلائه وبلا نهاية . 
أمو الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد التى حدده فيضربما به ضربة واحدة تجزىء غن ينه فلا بحنث 
فہا $ وخذ بيدك ضغٹا فاضرب به ولا تحنث هذا التيسر وذلك الانعام كان جزاء على ما علمه الله من 
عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة والالتجاء # إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ‏ : 


الجزء ألفالث والعشرون ٠‏ 


« نور الوعد » 


قال تعالى : 
a‏ برهيو إسحلق ووب لادی واا نرق TT Lj‏ 
ا رام ععدتان ا أمصطفين الأناري وذ کر 


2 ر 4 ا ەو I>‏ ر و 


| ملعیا E EE‏ وإن للمتقين لحسن 
ساب 9 جت عذن اهلذبي مكعين فيها بذعُودفيها إقكهة 


م و 


ژر ةوشرا ي TEH‏ هلد اماتوعد ود یوم ساب 


مدا رشتمارن قاق 
« تفسير 'المفردات » : 
۾ الأیدى 4 : أى القوى فى طاعة الله » لإ والأصار &' : واحدها بصرها ويرد به هنا البصية والفقه ' 
فى الدين ومعرفة أسراره » ل أخلصناهم 4 : أى جعلناهم خالصين لنا» ( بخالصة ‏ : أى بخلصة 
حالصة لا شوب فيا » هى تذكة الدار الآحة والعمل ها » ل المصطقين 4 : اى الختارين من أبناء 
جنسهم » ل والأخيار 4 : واحدهم خير هو المطبوع على فعل الخير ء >[ هذا ذکر ) : ى هذا 
المذكور من الآيات فضل من الذكر وهو القران . الطاغى : المتجاوز للحد ف ترك الأؤامر الغل النواهى › 
جنات عدن 4 : اى جنات استقرار وثبات من قومم »> عدن بالمكان ای اقام به  »‏ متکئین 
فیا 4 : أى متكعين فيها على الأائك کا جاء فى الآية الأحرى  »‏ أتراب & : ای لذات متساوون ف 
السن حتى لا تحصل. الغية بينين » ل نفاذ 4 : أى انقطاع . 
« المعنى الجملى » 
لما کی عن کفار قریش سفاهتہم على النبى ری انه ماخر کلات رقالی افر 
٠‏ ربنا عجل لنا قطنا قبل» يوم الحساب - امو بالصبر على أذاهم لوجهين : 
AE SONGS a TS‏ 
۲ - ما ذکو فی هذه الآیات والتی بعدها من أن من أطاع الله كان له من الثواب كنذا وكذا » ومن 
حالفه كان له من العقاب كذا وكنا ء وكل ذلك ما يوجب الصبر على الأذى حين تبليغ الرسالة وعلى ما ۾ 
e‏ 


\ 
\ 


0 


سورة ص 


« التفسير » 


قوله تعال : :} واذکر عبادنا إبراهم وإسحق ویعقوب أو ادى والأبصار « إنا أخلصناهم 


بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إبماعيل » واليسع وذا الكفل وكل من 


الأخيار . هذا ذكر 4 


يقول تبارك وتعالى خبرا عن فضبائل عباده «المرسلين وأنبيائه العابدين  .‏ واذكر عبادنا اباهم 
وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأيصار ‏ يعنى بذلك الغمل الصاح والعلم النافع والقوة فى العبادة 
والبصية النافذة . قال على. بن طلحة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - لإ أولى الأيدى ‏ يقول أول 
القوة ( والأبصار ) يقول الفقه ف الدين . وقال مجاهد فإ أولى الأيدى ‏ يعنى القوة ف طاعة الله تعالى 
ب إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ‏ قال مجاهد أى جعلناهم يعملون للأخرة ليس حم هم غيرها . 
وهناك أقوال أخرى فى هذه الاية نذكرها فيما بلى : قال مالك بن دينار : نزع الله تعالى من قلوهم حب 
الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الأخرة وذكرها . 

SS I EOE ET 
. أفضل شىء فى الدار الأنحة‎ 

وقوله تعالى : ل وام عندنا لمن المصطفين الأحيار أى لمن الختارين ا الأحيار ت آيار 
مختارون قال تعالى « إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهم وآل عمران على العالين › ذرية بعطها من 
بعض والله سميع علم )4“ وقال تعال ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ي“ . 

وقوله تعالى : [ واذكر اسماعیل راليسع وذا الكفل وكل من الأخيار اى وأذكر لقومك من هرلا 
الأنبياء الذين تحملوا الشدائد فى دين الله وعبدوا رهم حتى أتاهم اليقين . [ وكل من الأخيار 4 أى ركل 
منهم ممن أختاره الله للنبوة » واصطفاه من خلقه . 3 هذا ذكر ‏ قال السدى يعنى القران العظم » فيه 
ذكر لمن يتذكر . وقال ابن كثير : أى هذا فض فيه ذكر لمن يتذكر . 

وقال المراغى : ر( هذا ذكر ) أى هذه الآيات الناطقة بمحاسنهم شف هم ب بين الناس » وهذا 
اسلوب يذكر للأنتقال من کلم إلى خر » وعلى هذا جاء قوله إ هذا وإن للطاغين لشر ماب 4 کا 
ا بعد . 


« اضواء كاشفة » 
قال العلامة ابن كثير فى كتابه « قصص الأنبياء » عن النبى ( اليسع ) . 


(۱) سورة آل عمران الآية ۳۳ - ٣٤‏ 
)١( |‏ سورة المل آية ۹ه . 


EAT‏ ) الجزء الثالث والعشرون 


وقد ذكوه الله تعالى مع الأنبياء وفى سورة الأنعام فى قوله : 

وإماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضانا على العالين ) . 

وقال تعالى فى سورة ص » ل واذكر إماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ) . 

قال EG‏ قال کان بعد الیاس علیہما السلام ‏ فمكث ما شاء الله أن 


كث يدعوهم إلى لله مستمسکا بنہاج إلیاس وشریعته حتی قبضه الله عز وجل إليه ثم خحلف فيهم الخلوف 
وعظمت فہم الأحداث والخطايا وکثرت الحبابرة وقتلول الأنبياء > وکان فہم ملك طاغ ويقال إنه الذى 


تكفل له ذو الكفل إذ هو تاب ورجع دخل الجنة فسمى ذا الكفل . 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى حرف الياء من تارجخه : 

اليسع وهو الأسباط بن٠عدى‏ بن شوقلم بن أفراثم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهم 
الخليل . ويقال هو ابن عم إلياس النبى - علما السلام - ويقال كان مستخف معه ججبل قاسيون من ملك 
بعلبك ثم ذهب معه إليهما فلما رفع الياس خلفه اليسع فى قومه ونباه الله نة 

« أضواء كاشفة : على النبى ذى الكفل » 

قال الله تعالى بعد قصة أيوب فى سورة الأنبياء : [ واماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين › 
وأدخاناهم فى رحتنا إنيم من الصالين © . 

وقال تعالى بعد قصة ايوب أيضا ف سورة ( ص ) $ واذکر عبادنا ابراهم واسحق ویعقوب أو 
ادى والأبصار ¢ إن أخلصناهم بخالصة ذکری الدار . وإم عندنا لمن المصطفين الأخيار . واذکر 
اماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ¢ . 

فالظاهر من ذكره ف القرآن العظم بالثناء عليه مقرونا مع هولاء السادة الأنبياء أنه نبى » - عليه من ربه 
الصلاة والسلام - وهذا هو المشهور . وقد زعم اخرون أنه م يكن نبيا » وإنغا كان رجلا صالحا وحكما 
مقطا وتوقف ابن جرير فالله اعلم 

وروی ابن جرير وأبو نجيح عن مجاهد : أنه م يكن نبا وإنما كان رجلا صالحا . 

وکان قد تكفل لبنى قومه أن يكفيهم أمرهم › ويقضى بينهم بالعدل فسمى ذا الكفل . 

قوله تعالى : [ هذا ذكر » وإن للمتقين لحسن مآب » جنات عدن مفتحة هم الأواب » متكئين 
فيها يدعون فيا بفاكهة كثيرة وشراب » وعندهم قاصرات الطرف أتراب › هذا ما توعدون, ليوم 


اف ن 


سورة ص ATV‏ 


الحساب . إن هذا لرزقا ماله من نفاد 4 . 
يخير تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن حم فى الدار الأحرة لحسن ماب وهو المرجع والمنقلب كا قال 

تعالل [ الذين منوا وعملوا الصالحات طوى هم وحسن مآب 4 وقال تعال } زین اللناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
ماع الياة الدنيا والله عنده حسن الاب . قل اُؤنبنکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند رہم جنات تجری من 
تتا الأنہار خالدین فبا وأزواج مطهرة ورضوان من الله > والله بصير بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ء الصابرين » والصادقين والقانتين والمفقين » والمستغفرين 
1 بالأسحار f‏ 

څم بين سبحانه م هنا الاب الحسن بقوله ل جنات عدن مفعحة هم الاب « متکئین فیہاید عون 
فيا بفاكهة كثيرة وشراب . وغندهم قاصرات الطرف تراب . هذا 7 يوم الحساب إن هذا 
لرزقنا ماله من نفاد 4 . 

قوله تعالى 3 جنات عدن مفتحة هم الأبواب 4 أى هو جنات استقرار وإقامة » أبوابها فتحت إكراما 
هم » وفى هذا إيماء إلى وصفها بالسعة وقرة العيون فما » ومشاهدة أحواها التى تسر الناظرين ففيما مالا عين 
رات » ولا اذن معت » ولا حطر على قلب بشر . قال تعالى ل وسبق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا 
حتی إذا جاءوها وفتحت أبوابجا وقال هم خزتتہا سلام عليکم طبع فاد خلوها خالدين . وقالوا الحمد لله 
الذى صدقنا وعده وأورشا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فتعم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد رہم وقضى بينم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 4 . 

وقال الامام ابن القع فى هذه الآية : 

تأمل قوله » کیف تجد تحته معنی بدیعا ؟ وهو انم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها علهم » بل تبقى 
مفتحة ا هى . وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليها أبوابما  .‏ قال تعالی : ۾ إا عليم 
مؤصدة 4 أى مطبقة مغلقة ومنه مى الاب وصيدا . 

a aS 
: خلف الاب‎ 


قال مقاتل : يعنى أبوابها عليهم مطبقة . فلا يفتح ها باب » ولا يخرج منها غم . ولا يدخل فيا روح 


۲۹ سورة الرعد آية‎ )١( 

(۲)- سورة آل عمران الآيات ٠١ - ٠٤‏ - ل 
(۳) سورة الزمر الآيات ۷١ - ۷١‏ 

۸ سورة الحمرة آية‎ )٤( 


٠ EAA‏ الجزء اثالث والعشرون 


ا الأبد . 
وأيضا فإن تفتيح الأبواب هم إشارة إلى تصرفهم وذهابيم وإيابهم وتبوئهم ف ال جنة حيث شاءوا » ود خولّ 
املائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من رهم » ودخول ما يترهم علہم كل وقت . 
٠‏ وأيضا فيه إشارة إلى أنها دار أمن لا بحتاجون فيا إلى غلق الأبواب كا كانوا يجحتاجون إلى ذلك ف الدنيا . 
وقد اخحتلف أهل العربية ف الضمير العائد من الصفة على الموصوف فى هذه الجملة . فقال الكوفيون : 
التقدير مفتحة هم ابابا : . 
والعرب تعاقب بين الألف واللام والاضافة فيقولون : مررت برجل حسن العين » أى عينه . ومنه قوله 
تعال ‏ فإن الجحم هی الاأوی 4 أى مأواه . وقال بعض البصريين : التقدير مفتحة هم الأبواب منها . 
مختلف الضمير وما اتصل به . قال : وهذا التقدير فى العريية أجود من .أن أجعلل الألف واللام بدلا من 
الماء والألف لان معنى الألف واللام ليس من معنى الماء والألف فى شىء لان الماء والالف اسم ؟ والالف 
قالوا :وأيضا لو کانت الألف واللام بدلا من الضمر زان یکون فى ١‏ مفتحة » ضمير الحنات › 
ويكون المعنى : مفتحة هى » ثم أبدل فبا الراب وان كذلك لرجت نض الراب لكرن «٠‏ هة ) 
قد ضمير الفاعل فلا يجوز أن يرفع به اسم اخر » لا متناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد . فلما ارتفع 


« الأبواب » دل على أن « مفتحة ) حال من ضمير و « الابواب » مرتفعة به . 


وإذا كان فى الصفة ضمير تعين نصب الثانى » كا تقول مررت برجل حسن الوجه . ولو رفعت الوجه 
ونونت (« حسنا ) : جز فالألف واللام إذا : للتعريف لیس إلا »> فلابد من ضمیر یعود على الموصوف الذى 
غ ف یر و یی ارات ا 

وعندى أن هذا غير مبطل لقول الكوفيين » فإنهم لم يريدوا بالبدل إلا أن الألف واللام خلف وعوض عن 
الضمير تغنى عنه . وإجماع العرب على قوهم : حسن الوجه » وحسن وجهه : شاهد بذلك . وقد قالوا : 
إن التنوين بدل من الالف واللام بمعنى أنهما لا يجتمعان » وكذلك المضاف إليه يكون بدلا من التنوين 
والتنوين بدلا من الاضافة بمعنى اللعامت والتوارد ولا يريدون بقوهم : هذا بدل عن هذا : أن معنى البدل 
معنى المبدل منه : بل قد یکون فى كل منہما معنى لا يكون فى الاخحر . 

فالكوفيون أرادوا أن الألف واللام ف « الأبواب » أغنت عن الضمير لو قيل : أبوابها » وهذا صحيح . 
فإن المقصود الربط بين الصفة والموصوف بأمر يجعلها له » لا مستقلة . فلما كان الضمير عائدا على ˆ 
الموصوف ففى توهم الاستقلال . وكذلك لام التعريف فإن كلا من الضمير واللام يعين صاحبه » هذا يعين 
مفسو وهذا يعين ما دحل عليه » وقد قالوا فى زيد نعم الرجل : أن الألف واللام أغنت عن الضمير . والله 


أعلم . 


سورة ص ۹ 
قوله تعالل : فز متكئين فيا يدعون فيها بفاكهة كثرة وشراب ) أى يدعون فيا بألوان كثيةٍ من 
الفاكهة والشراب وهم متكئون على الارائك . وإنما حص الشراب والفاكهة من بين ما يتنعم به فيا » لأن 
بلاد العرب قليلة الفواكه والاشربه » فالنفس اليا أشوق » وفى ذكرها أرغب وهذا كقوله تعالى : 
والسابقون السابقون . أولئك المقربون . فى جنات النعم . ثلة من الأولين . وقليل من الأخرين . 
على سرر موضونة . متكئين عليما متقابلين . يطوف عليمم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكاس من 
معن . لا يصدعون عنا ولا ينزفون . وفاكهة نما يتخيرون . ولحم طير نما يشتهون . وحور عين . 
كأمثال اللؤلؤ المکنون . جزاء بجا کانوا يعملون 4 . 
وهذا سبحانه بعد أن وصف المسكن والمشرب وصف الأزواح فقال : ل وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب ‏ أى من غير أزواجهن فلا يلتفتن.إلى غير بعولتين ل أتراب ‏ أى متساويات فى السن والعمر . 
وهنا کقوله تعالى ل فيهن قاصرات الطرف لم يطمشين إنس قبلهم ولا جان » فبأى آلاء ربكما 
تکذبان » کأنہن الیاقوت والمرجان » فباًی آلاءِ ربکما تکذبان › هل جزاء الإاحسان إلا الإحسان . 
فبای آلاءِ ربکما تکذبان 4 . 
قوله تعالى  :‏ هذا ما توعدون ليوم الحساب # أى هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هى التى وعدها 
لعباده المتقين التى يصيرون الها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار . ثم أخبر تبارك اسمه 
عن الجنة لانه لافرإغ ها ولا زوال ولا انقضاء . 
ولا انتهاء فقال تعالى  :‏ إن هذا لرزقنا ماله من نفاد 4 أى إن هذا النعموتلكالكرامة لعطاء دام 
غير محذوذ ولا منقطع کا قال تعاللى : لإ وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيما مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير محذوذ 4( 
أى غير مقطوع وكقوله تعال ل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب 
حفيظ » من خشى الرهن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . هم ما 
یشاءون فیا ولدیا والايات فى هذا النص كثي جدا . 
وعن اى هریة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ع : 
قال الله تعالى : ل أعددت لعباذى الصالين › > مالا عين رت » ولا أذن معت » ولا خطر على 
قلب بشر › واقرؤوا إن شئ ea aT‏ 4 


)١(‏ سورة الواقعة الآيات ٠١‏ د بب 

(۲) سورة الرمن الآيات ٥٦‏ = 

(۳) سورة هود آية ٠١۸‏ 

٠ ه۴‎ - ۳١ سورة ق الآيات‎ )٤( 

(ه) انظر صحيح البخارى ج > ص ٤۳‏ كتاب بدء الخلق باصفة الحبشة . 
الحديث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۳٠۷١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم ۲ / 1۸۲٤‏ . 


Af‏ الجن الثالث والعشرون 


متفق عليه وعنه أن رسول الله عه قال : ( لقاب قوس ف الجنة خير ما تطلع عليه الشمس أو 
۱ 
تغرب ) متفق عليه . 


وعن اي و می ت و ا ا N‏ قال e‏ 
CS‏ تشبوا فلا 
تهرموا أبدا » وان لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا )"). رواه مسلم . 


« نار الوعيد » 
قال تغال : 
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انم عله مغرضون ي ماکان ی۰ من عم بالمادا لا اا تصمودي ن 


اص )م وول ا 


إل إلا انما آنا نذيرميين ني 


)۱( انظر صخیح البخارى ٤‏ ص ٤‏ کتاب بدي الخلق باب صقة الحنة . 
(۲) الحدیث ف صحیح مسلم ج٤‏ ص ۲۱۸۲ کتاب الجئة وصفة نعیمها . باب دوام تعلم أهل الحنة رقم AYY / YY‏ 


سورة ص 


« تفسير المفردات » 
ل الطاغين ‏ : هم الكفار ا تجأوزوا حدود الله ا رسله ( یصلونما 4 ای ید حلونہا 


ويقاسون حرها 3 المهاد 4 کالفراش ظا ومعنی کو 4 الماء الشديد الحرارة < الفاق 4% 
مديد الردة سق من مديد اهل التار يقال غسقت العين : ی سال دمعها ‏ من شکله 4 اى من 


مثل المنوق فى شدة والفضاعة ‏ ا آزواج أى أجناس » # فوج نى جمع الكثير من أتباعكم فى 
الضلال > ل والاقتحام 4 رکوب الشدة والدخول فيا . م لا مرحبا بم قال ابو عبيدة : العرب 
تقول لا رحبا بك لحك الا ا انیت ج فی الاهرار ای الأرازل الذى لا خير 
فبہم » بريدون بذلك الین E‏ > ل التخاصم 4 مخاصمة بعضهم 
بعضا ومدافعة كل و 


« المناسبة والمعنى الجمل « 
بعد أن وصف سبحانه ثواب المتقين _ أردفه بوصف عقاب الطاغين » ليكون ذلك متمما 
له » فيأتى الوعيد عقب الوعد والترهيب إثر الترغيب » فيكون المرء بين رجاء فى الثواب وخوف 
من العقاب » فيزداد فى الطاعة ونای عن المعصية » وتلك وسيلة الهذيب والتأديب التی ترق ہا 
ا إلى سبيل الكمال فى دنياها وأخحرتا . م تحدث سبحانه. عن المطالب التى ذكرها أول 
- السورة وهى تقرير التوحيد والنبوة والبعث . 


« التفسير » 
قوله تعال : فإ هذا » وأن للطاغين لشر مآب » جهنم يصلونها فبشس المهاد › هذا فليذرقوه جم 
وغساق وآخر من شکله أزواج 4 ۰ 
اک اف را مال الا بكر خان اقا ومرجعهم عن دار معادهم 
وحسايہم فقال عز وجل ل هذا وإن للطاغين ‏ وهم الخارجون عن طاعة الله عز وجل الخالفون لرسل الله 


e 
لشر ماب 4 أى لسوء منقلب ومرجع ثم فس بقوله جل وعلا  جهنم یصلونها ) ای يدخلونما‎ 
فتغمرهم من جميع جوانمم # فبئس المهاد . هذا فليذوقوه مى وغساق 4 أما الحمم فهو الحار الذى‎ 
: قد أنتهى حره » وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤم . ومذأ قال تعالى‎ 

وأخر من شكله أزواج ‏ أى وأشياء من هذا القبيل : الشى وضده يعاقبون فيما . 


وعن ابن سعود رضى الله عنه قال ر و ا ا ی ن 


£۸4۲ الجن الفالث والعشرون 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال : ر أتدرى مايعة جهنم ؟ قلت لا > قال أجل والله ما تدرى » إن بين 
شحمة أذنى أحدهم وبين عاتقه مسية سبعين خريفا تجرى فيما أودية القبح والدم A N‏ 
لا بل أودية › ثم قال : أتدرى ما سعة جهنم ؟ قلت : لا ادری » قال : أجل والله ما تدرى » حدثتى 
عائشة نها سألت رسول الله له E ET‏ : قلت : فأين 
الناس یومع ؟ قال على جسر جهنم ) أخرجه بن بن المبارك والترمذى وصححه . ورواه أحمد ورجال رجال 
الصحيح . 

2 ت ا ت اید ا .0 2 

وعن اې هریرة - رض الله عنه ‏ ان رسول الله عه س قال : ( نار ابن آدم التى يوقدون جزء من 
سبعين جءا من نار جهنم فقالوا : يا رسول الله ون کانت لكافية قال فانها فضلت بتسعة وستين 
جزوا e‏ اة مالك ومسلم . ۰ 

وعن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أهى الدرداء قال : 


قال رسول الله _ ع ( يلقى على هل النار الجوع فيعدل ماهم فيه من العذاب » فيستغيثون 
فيغاڻون بطعام من ضريع » لا يسمن ولا يغتى من جوع » فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذى غصة 
قیدکرون اتم کانوا ججيزون الغصص ف الدنيا بالشراب فيستغيشون بالشراب فيفع إلبہم الحجمم بكلاليب 
الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطوہم قطعت ماف بطونہم » فيقولون .: ! 
خزنة جهنم فيقولون : 

( أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوابلى! قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) قال : 
فيقولون : ادعوا مالكا » فيقولون : ( يا مالك ليقضى علينا ربك ؟ ) قال فيجيبمم ( إنكم ماكثون ) قال 
الأعمش : نيعت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام قال فيقولون : ادعوا ربكم › فلا أحد 
خیر من ربکم » فیقولون  :‏ رہنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون ‏ قال فیجیہم ‏ اخسئوا فیا ولا 
تكلمون ) قال فعند ذلك يعسوا من كل خير وعند ذلك يأخنون ف الزفير والحسة والويل ٠2)‏ خرجه 
الترمذى . 


قوله تعالى  :‏ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار › قالوا بل أنع لا مرحبا بكم 


OT‏ الترمذى ج ٤‏ ص اای غو ی ا ا 
الرمن 'والثوری لا يرفعه . 

(۲) الحدیث فى سنن الترمذى ج ه٠‏ ص ١ه I EE‏ الزمر ‏ رقم ۳۲۹۸ 

(۳) الحديث فى صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠۸١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فى شدة حر جهنم جهنم . رقم ۴ / ۳ أنظر سنن 
الترمذی ج ٤‏ ص ۱۰ رقم ۲۷٠١‏ . وقال الترمذى هذا -حديث حسن صحيح . 

. ۲۷۱۲ أبواب صفة جهنم باب ما جاء فى صفة طعام اهل النار رقم‎ ۱١۸ الحديث ف سنن الترمذى ج 4 ص‎ )٤( 


وچ A4‏ 
أنع قدمتموه لنا فبئس القرار » قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا ف النار > وقالوا مالنا لا نری 
رجالا كنا نعدهم من الأشرار » أتخذناهم سخرا أم زاغت عنہم الأبصار » إن ذلك لق تخاصم أهل 
النار 4 . 2 
هذا إخبار حق من المولى سبحانه وتعالى عن تخاصم أهل النار يوم القيامة » فبعد أن وصف سبحانه 
مساکنہم ومشارہم حکی ما يتناجون به ویقوله بعضهم لبغض . 
ظ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم ) أى هم يتلاعنون ويتكاذبون فتقول الطائفة التى تدحل 
قبل الأحرى حين تقبل التى بعدها مع الخزنة والزبانية : هذا جمع كثيف داخل معكم » فلا مرحبا بهم . 
قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : إن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع تقول الخزنة 
للقادة : هذا فوج داخل النار معكم » فيقول السادة : لا مرحبا بهم » والمراد بذلك الدعاء عليم . 
ل إنہم صالوا النار ‏ أى إنهم ذائقو حر النار مثلكم . وهذا كلام من المبتوعين والرؤساء الذين أغووهم 
رأدخلوهم فى الكفر ء وحينئذ يرد علييم الداخلون من الأتباع ويقولون هم . إ بل أنم لا مرحبا بكم نع 
قدمتموه لنا فبشس القرار 4 أى قال الأتباع وهم الفوج المقتحم للنار لأؤلفك الرؤساء : بل أنتم أحق منا با 
قلع ( لا مرحبا بكم ) فإنكم أغويتمونا ودعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير » وبسس النار المنزل 
والمستقر . 
وهذا کلام يراد به التشفى » لأنه مشترك بينهم » يذكر سبحانه مقالة أخرى للأتباع ذما هم أيضا 
فقال : «إ ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار 4 . 
أى قال الأتباع دعاء على رؤساء الضلال . ربنا آت من قدم لنا هذا العذاب عذابا مضاعفا ف النار » 
عذابا للضلال وعذابا للاضلال . ١‏ 
ونحو هذا الآيات قوله تعالی ۾[ قال ادخلوا فى أم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى النار › 
كلما دخلت أمة لعنت أختا حتى إذا أداركوا فيي جهيعا قالت أخراهم لأرلاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتم 
عذابا ضعفا من النار » قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون › وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم 
علينا من فضل فذوقرا العذاب' ما كنع تكسبون 4 وقوله تعالل ‏ وإذ يتحاجون ف التار فيقول 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنع مغنون عنا نصيبا من النار » قال الذين استكبروا إنا 
كل فيما إن الله قد حكم بين العباد › وقال الذين ف النار خزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب » قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال 4 وكقوله تعالى : [ ولو ترى إذ الظالون. موقوفون عند ربيم يرجع بعضهم إلى بعض القول 


(۱) سور الأعراف الآیتان ۲۸ - ۹م 
(۲) سورة غافر الآيات ۷ة د .م 


I!‏ الجن النالث والعشرون 


يقول ل الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا 
أنحن صددنام عن الهذى بعد إذ جاعم بل كنم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 
مکر اللیل والنہار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداوأسرواالندامة لا رأوا العذاب »› وجعلنا 
الأغلال فى أعباق الذين کفروا هل يجزون إلا ما کانوا يعملون 4 . 


ا تعال : وقالوا مالنا لا نری رجالا کنا نعدهم من من الأشرار » أتخذناهم سخا ام زاغت ا 
الأبصار إن ذلك احق تخاصم اهل النار %. 


شم قال E‏ افتقدوا المؤمنين ولم a‏ 


قال ابن عباس ا یقول ابو جھل : ین بلال ؟ وين صهيب ؟ اين 
عمار ؟ أودك ف الفردوس » واعججا لأ جهل : مسكين أسلم ابنه عكرمة وابنته جويرية » وأسلمت أمه › 
وأسلم أخوه وكفر هو . 

ثم سألوا عن السبب ف عدم رؤیتېم فقالوا : ل أتخلناهم سخهاأم زاغت عنم الأصار ) أى الال 
أنا قد اتخذناهم سخريا وم يكونوا كذلك لم يدخلوا النار » أم هم معنا SS‏ 

وف هذا إنكا ر على أنفسهم وتأنيب ها على استسخارهم منهم فى الدنيا . 

والخلاصة - أن الكفار حين دخلوا ونظروا فى جوانبها ولم يروا المؤمنين الذين كانوا يسخرون منہم فى الدنيا 
فتناجوا وقالوا : ما بالنا لا نرى الذين كنا نتخذهم ف الدنيا سخرا ؟ ألم يدخلوا النار معنا » ام دخلوها 
ولکن زاغت عنهم الأبصار ؟ 

م بين أن هنا الحاجى يي القيامة حق لا مية فيه فقال سبحانه : ل إن ذلك الق تناصم أمل 
النار 4 أى أن هذا الذى حدثناك عنه أيها الرسول من تخاصم أهل النار بعضهم لبعض » ولعن بعضهم 
بعضا حق لا مرية فيه . 

قوله تعالیٰ : [ قل إنا أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار > رب السموات والأرض وما بينهما 
العزيز الغفار > قل هو نباً عظم أن عنه معرضون » ما كان لى من علم با ملا الأعلى إذ يختصمون › إن 
يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مين & . 

ال ا ا ا أن يقول للكفار بالله .المشركين به المكذبين لرسوله « إنما أنا 
منذر ) لست ک تزعمون بای ساحر أو شاعر ! إغا نا نذير مرسل من رهي لأحذر مخالفة رامو حتی لا 
يحل بكم من العقاب مثل ها حل بالأم قبلكم كعاد وفود . 


() سورة سباً الآیات ۳۱ - ٣٣‏ 


۰ ا سور جن Ato‏ 
وبعد أن ذكر وظيفة الرسول ذکر ما یبلغه للناس فقال : 
# وما من إله إلا الله الواحد القهار » رب السموات والأرض وما بينيما العزيز الغفار ‏ أى إنه لا 
O OT‏ 


تودهم خالفته وترك السمل به 2 ان جلي ا ن 2 إلى رشدهم 
فقال : 


قل هو با عظم ء أنع عنه معرضون ‏ أى قل فم : إن ما أنبأتكم lT‏ 
ومن أن الله واحد لا شريك له - خير عظم الفائدة لكم فهو ينقذك ما انع فيه فيه من الضلال » لكنكم 
معرضون عه » لا تفكرون فيه ماديكم ف الغغفلة ء وف هذا تبيه إلى ماهم فيه من الخطا» ا 
عن غم . e‏ 


قال مجاهد وشرج القاضى والسدى ف قوله عز جل ل قل هو فا عشم بى الغرآن وقره تال 
ما كان لى من علم باللا الأعلى إذ يختصمون 4 . 


ای لولا الوحی من این کنت أدری باختلاف الملا الأعل ؟ يعنى فى شأن آدم - عليه الصلاة والسام 
- امتا ابلس من السجود له راجت ره فی تفضیله عله وهو ما ذکو يعد ا 
E‏ 
إن یوحی لی إلا انما انا نذیر مبین ) ای ما یوحی ال إلا للانذار لا ل أكون جمار زلا مسيعل . 
« قصص آدم عليه السلام » 
قال تعالل : ) 


وص م مص صر l2‏ > 3 


قال ربكللْماتېكة إني ل aa‏ ونفخت فيه من روحی 


مرم ګر ىه مرا م IsfsS}‏ 


فقعوا ل ,سلجدين ر جد الملتبكة جر ا ا 
ld‏ 


دى د صو م 


تیر 5نی ممق اتر تتت غر 


٩‏ ج 
~6 وق او ور 


ام كنت مآلْعالین (یې قال نا خر . منه خلفتنی من‌ناروخلشته, من‌طین ر قال 
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ر صم ن ا 


ري د2 < ص 2 ٠#‏ م EG‏ سے صو ےہ س ا 
قان منهاقانك دجم ي وإنعليك عت إل بوم آلذ نرق قال رب فانظرني 


م تد الأول اص رت رور 1 ص 2و و2 و ووو 0 
إل يوم يبعثون ي قال فإنك من آلمنظرين ر إل يوم آلوقت المعلوم ري قال 


لا 


ر و تاواد 


ٍ . 2 2 م ر FF E‏ م ص صر وص ا 
فبعزنك لأغر ينهم اجمعين ( إلاعبادك منهم ألخلصىن 2 قال فالحق والحق 


ایل E1‏ م ص ص ا ا ا ا واو 2 و ا لژو م ٤را‏ و 22و : 
فول( لاملان جهنم منك وممن بعك متهم اجمعین قلا اسعلکمعلیه مر 
دوب ی جت ت ون حم اجن و ن ا 


رص ہے ضا 2 م22 ر ESDP ES E‏ 


rS‏ 0 س دیو وع عص اص 
ومآ آنامن آلْمتکلفین ی إن هرلا ذ کر للعللمین ی ولتعلمن‌نباه بعد حن ي 


تفسير المفردات » . 
لإ فقعوا له أى سجدرا له » ل مامنعك ‏ أى ما صفك وصدك › ل من العالمين ) أى 
الستحقين لترفع عن طاعة اله التعالين عن ذلك ف رجيم أى مرجوم ومطرود من كل خير فز لعتتى ) 
ای طردی  »‏ آنظرنی 4 ای امهلنی » ل من المنظرین 4 اى المهلين  »‏ لأغوينہم 4 أى 
لأضلم » « الخلصين 4 أى الذين أخلصتم للعبادة ل من المتكلفين 4 أى المدعين معرفة ماليس 


عندهم ‏ نبا 4 أى ما أنباً به من وعد ووعيد » ل بعد حين ) أى بعد المت . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 

قد سلف ذكر هذه القصة فى سورة البقة » والأعراف » والحجر » والاسراء » والكهف » وطه » ا 

ذكرت هنا » والعبةٍ منها النبى عن الحسد والكبر » لأن ابليس إغا وقع فيما وقع فيه بسببهما » والكفار إغا 

نازعوا محمد - ل - بسبهما » وكرر ذكرها ليكون زجا هم عنهما » والمواعظ والنصائح من أبواب 
التكرير للمبالغة فى النصح والارشاد . 


» التفسير « 


قال ابن کثیر : ۰ 
اة اذه القصة 2 أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خق آدم - عب .نسلام - بأنه سیخلق 
بشرا من صلصال من .حا مسنون وتقدم إلیم بالأمر : حتى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إ كرما 
وإعظاما واحتراما وامتقالا لأمر الله عز وجل » فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس » ولم يكن منهم جنسا » 
كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج إليه فاستنكف عن السجود لادم وخاصم ربه عز وجل فيه وادعى 


و ف EAE‏ 


أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وادم خلق من طين والنار خير من الطين ف زعمه » وقد أخطاً فى ذلك 
وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك فأبعده الله عز وجل وأرغم أنفه وطرده من باب رحته » ومحل أنسه » 
وة فده 4 وما بلي غاا له باه قد بلي شن ال هة رادل شن الما مدموا مجر ا ار 
فسأل الله النظة إلى بوم البعث م قال رب فأنظرفى إلى يوم يبعثون ‏ فانظه الحلم الذى لا يعجل على من 
ع قان فإنلك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » 
فاا نفدل إل يي اقام غ رط وال : [ فبعزتك لأغرينم أحعين › إلا 4 
اخلصین 4 کا قال عز وجل . 


ل أرأيتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتنى إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا » وهولاءِ هم 
المستثنون ف الآية الأحرى ف قوله تعالى ‏ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا & . 


وقوله تبارك وتعالى إ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منيم أجمعين & قال 
السدى هو قسم أقسم اله به . 


وهذا کقوله تعالى ‏ قال هذا صراط على مستقم » إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين » وإن جهنم لموعدهمأجمعين. ها سبعة أبواب لكل باب منبم جزء مقسرم 4“ وکقوله عز 


. وجل [ ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أحعين 4 . 

فائدة لابن القع فى قول الله عر وجل لإ خلقت بيدى ‏ . 

قال ما نصه : إن لفظ اليد جاء ف القران الكرم على ثلاثة أنواع : 

مفردا » ومثنى » ومجموعا . كقوله # بيده الملك € وامثنی کقوله ل خلقت بیدی والجموع كقوله 
عملت أيدينا ‏ فحيث ذكر اليد مثناة . أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد » وعدل بالفعل بالياء 
إلہما . وقال # خلقت بيدى 4 . 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف الفعل إلا » ولم يعد الفعل بالباء فهذه ثلاثة فروق . فلا يحتمل 
خلقت بیدى 4 من الجاز ما يحتمله # عملت أيدينا » فإن كل أحد يفهم من قوله ¥ عملت 
أیدینا » ما يفهمه من قوله عملنا » وخلقنا » | یفهم من قوله ( با کسبت أيديكم ‏ راما قوله 
خلقت بيدى ‏ فلو كان الماد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى 
فكيف وقد دخلت علا الباء ؟ فكيف إذا ثنيت ؟ 

وسر الفرق : أن الفعل قد يضاف إلى يد ذى اليد » واماد الاضافة إلبه » كقوله لإ ما قدمت يداك 4 


>4 - سورة الحجر الآيات ا‎ )١( 
٠۳ سورة السجدة اية‎ )۲( 


A4۸‏ الجزء الفالث والعشرون 


رجا كسبت أيديكم € رما إذا أضيف إل القعل + م عد بالا إل اليد مفوة أو مشاه فهو ما 
ا و ر ا مم يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق ادم بيده»وغرس جنة الفردوس 
a a‏ » ولا كانت لآدم فضيلة 
بذلك عل كل شىء ما خلق بالقدرة . وقد أخبر النبى .- عي _ أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة › 
فيقولون : يا ادم أنت أبو اأبشر » خلقك الله بيده وكذلك قال EE‏ ۰ 
بكلامه » وخحط لك الألواح بيده ) . 

وف لفظ اخحر ( كتب لك التوراة بيده » وهو من أصح الأحاديث وكذلك E NEE‏ 
الملائكة قالوا : يارب خلقت بنى دم يأكلون ويشربون » وينكحون » ويركبون » فاجعل همم الدنيا ولنا 
الأحرى » فقال الله تعالى : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى ونفخت فيه من روحى » كمن قلت له : 
کن فکان )° 

وهذا التخصیص نما منہم من قوله لإ خلقت بیدی ) فلو کان مثل قوله لإ ما عملت أيدينا ‏ لكان 
هو والأنعام فى ذلك سواء . فلما فهم المسلمون أن قرله ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ‏ 
يوجب له تخصيصا وتفضيلا بكونه خلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له » وفييم ذلك أهل الموقف حين 
جعلوه من خحصائصه : كانت التسوية بينه وبين قوله إ أو لم يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما » 
خطاً حصنا أ . ه ( من كتاب الصواعق المرسلة ج ۱١‏ ص ۳۸ ) . 

قوله تعالى «( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الممكلفين إن هو إلا ذكر للعالين » ولتعلمن 
نبأه بعد حین ‏ . 

بقنول تعتال :قل يا حم فول اللشركين ما اسالكم عل هذا البلا وهنا النصح أجتز تعطويه 
من عرض المياة الدنيا كقوله عز وجل م قل ما سألتكم من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله وهو 
على کل شیء شهید 4 . 

وقوله عز وجل وما أنا من المتكلفين ای وما أرید على ما ارسلنى الله تعالى به ولا ابتغى زيادة عليه 
بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه » ولا أنقص منه › وإغا ابتغى بذلك وجه الله عز وجل والدار الاخرة . 

قال سفیان الثوری عن مسروق قال : أتینا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ياأيما الناس من علم شيئا 
N O N Cy‏ 
قال لنبیکم ب ج قل اوا لين اجر روما اا من الكل ي اا ن ر 
الأعمش به . 
N‏ ص ٣٤۳‏ کتاب باب ادم وموسی رقم ۲٣٣۲ / ۱١‏ 


(۳) سورة سباً اية ٤۷‏ 


سورة ص 


وقوله تعالى : ل إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ يعنى القران الكرم ذكر لجميع 

لجميع . كقوله تعالل : ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 . 

وكقوله جل فىإعلاه : [ إن هو الا ذكر للعامين . لمن شاء منكم أن يستقم 4 . 

وقولة تعال  ::‏ ولتعملن نبأه بعد حين ای خیو وصدقه ل بعد حين 4 اى عن قريب قال قتادة 
بعد الموت › وقال عكرمة يعنى يوم القيامة » منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل فى حكم القيامة » 
وقال قتادة فى قوله تعالى ل ولتعلمن نبأه بعد حين ‏ قال الحسن ياابن آدم عند الموت يأتيك الخبر 
اليقين . 


أضواء كاشفة 

على قصة ادم 
قال العلامة ابن كثير فى كتابه ( البداية والناية ) ( باب خلتق ادم عليه السلام ) قال الله تعالى : 
ل وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أنجعل فيما من يفسد فيما ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون : وعلم آدم الأماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأماء هؤلاء إن كنع صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 


العلم الحكم . قال يا آدم أنبنهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنت تكتمون . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أهى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . وكلا منها رغدا 
حيث شئةا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فازهما الشيطان عنها فأاخحرجهما نما كانا فيه 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكمفی الأرض مستقر ومتاع إلى حین . فتلقی آدم من ربه کلمات 
فاب عليه » إنه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم يزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيا 
خالدون 4 . 

وقال تعال : 


ل ان مغل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ي . 


١ سورة الفرقان آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التكوير ية ۲۷ ¬ ٠۸‏ 

(۳) سورة البقرق الآیات من ۴ - ٣۹‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ۹ه 


fhe‏ 1 الجزء الثالث والعشرون 


وقال تعالى : 

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبث منہا رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله کان عليكم رقیبا 4“ کا قال تعالى : إ ااا 
الناس إنا خلقنام من ذكر وأنفى وجعانام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاع إن الله علم 
خبیر 4 . ٠‏ : 

هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلا 4 الآية . 

ل ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
ألساجدين . قال مامنعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين . . 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيما فاخرج إنك من الصاغرين . قال أنظرنى إلى يوم يبعثون . 
قال إنك من المنظرين › قال فيما أغويتنى لأقعدن هم صراطك المستقم . ثم لآتينهم من بين أيدييم ومن 
خلفهم وعن أيمانہم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين . قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك 
مهم لأملأن جهنم منكم أجمعين . وياادم أسكن أنت وزوجك ال جنة وكلا من حيث شتتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس فما الشيطان ليبدى هما ماوورى عنما من سوأتهما وقال مانباک 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إفى لكما لمن 
الناصحين . فدلاها بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهما وطفقا يخصفان عليما من ورق 
الجنة » وناداهما رهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا 
ظلمنا آنفسنا وان م تغفر لنا وتر هنا لنکونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی 
الارض مستقر ومتاع إلى حين . قال فیہا تحيون وفيہا. تموتون ومنا تخرجون 4“ کا قال ف الاية الاحرىِ 
م[ منہا خلقنام وفیبا تعیدم ومنا نخرجكم تارة أخری 4 . 

ل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من جا مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم . 
وإذا قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حا مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من 


١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرا آية ٠١‏ 

(۳) سو الأعراف الآية ٠۸۹‏ 

٢٠ = ١ سورة الأعراف الآيات‎ )٤( 


ه٥ سورة طه اية‎ .)٥( 


سورة ص A۱‏ 


روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجعون . إلا إبليس أهى أن يكون مع الساجدين . 
قال ياإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين . قال م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من جا 
مسون . قال فاخرج منها فإنك رجم . وأن غليك اللعة إلى يوم الدين . قال رب فأنظرنی إلى یوم 
ييعنون . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال رب با أغويتنى لأزينن هم فى اض 
ولأغوينہم أجمعين . إلا عبادك منيم الخلصين . قال هذا صراط على مستقم إن عبادى ليس لك عليہم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين > ها سبعة أبواب لكل باب منم جزء 
مقىتوم .4 .. 

وقال تعاى 

|[ وإذ قلا لماالكة اسجدوالآدم فسجدوا إلا بيس قال آاسجد ان لقت ما . قال أرأيتك 
هذا الذى كرمت على لمن أخرتنى إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا . قال اذهب فمن تبعك منہم 
فإن جهنم جزارع جزاء موفورا . واستفزز من استطعت منم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . إن عبادى ليس لك علييم 
1 سلطان وکفی بربك وکیلا ي" . 

وقال تعالى : 

لإ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه 
آفتتخذونه وذریته أُولیاء من دونی وهم لكم عدو بعس للظالمین بدلا 4 . 

وقال تعالى : 

لز ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولمم نجد له عزما . وإذ قلت للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا ابليس أهى » فقلنا ياآدم أن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . إن لك ألو 
تجوع فیا ولا تعری . ونك لا تظمأً فما ولا تضحى . فوسوس إليه الشيطان قال ياادم هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى . فأكلا منها فبدت هما سوآتما وطفقا يخصفان علييما من ورق الجنة 
وعصی ادم ربه فغوی . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی . قال اهبطا منہا جيعا بعضكم لبعض عدو 
فإما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا ونحشه يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنی اا . قال كذلك أتتك 
آیاتنا فدسیتها وكذلك الیوم تسى 04“ . 


>4 - ۲١ سورة الحجر الآيات من‎ )١( 
٠ه‎ - ٦١ سورة الاسراء الآيات‎ )۲( 
ه٠ سورة الكهف اية‎ )۴( 


٠۲١ - ٠٠١ سورة طه الآيات‎ )٤( 


Ao‏ ا الجزء اثالث والعشرون 


وقال تعالى : [ قل هو نباً عظم . أنع عنه معرضون . ما كان لى من علم باللا الأعلى إذ 
يختصمون . إن يوحى إلى إلا أنغا أنا نذير مبين . إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين . فإذا 
سوپته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجعرن إلا إبليس استكبر وكان 
من الكافرين . قال ياإبليس مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى استكبرت أُم كنت من العالين . قال 
أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين . قال فاخرج منها فإنك رجم . وإن عليك لعنتى إلى يوم 
الدين . قال رب فأنظرفى إلى يوم يبعنون . قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . قال فبعزتك 
لأغرينہم أجمعين . إلا عبادك منم الخلصين . قال فالحق والحق أقول . لأملأن جهنم منك ومن تبعك 
منهم أجمعين . قل ما أسئلكم عليه من أجر ونما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن 
باه بعد حین ي . 

فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القران . وقد 5 تكلمنا على ذلك كله ف التفسير . 
E CEE‏ 


£ 


فأخبر تعالى أنه حاطب الملائكة قائلا هم ل إنى جاعل ف الأرض خليفة ‏ أعلم بما يريد أن بخلق آدم 
وذريته الذين بخلف بعضهم بعضا | قال [ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4 فأخبهم بذلك على 
سبیل التنويه بخلق آدم وذريته کا يخير بالأمر العظم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه 
الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص لبنى ادم والحسد هم کا قد 
يتوهمه بعض جهلة المفسرين . 

ل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيما ويسفك الدماء ‏ قيل علموا أن ذلك كائن با رأوا من كان قبل 
آدم من الجن قال قتادة . وقال عبد الله بن عمر : كانت الجن قبل ادم بألفى عام فسفكوا الدماء فبعث 
الله إلهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور . وعن ابن عباس نحوه » وعن الحسن موا ذلك » 
وقيل لأنهم علموا أن الارض لايخلق منها إلا من يكون بمذه المثابة غالبا . . 

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أى نعبدك دائما لا يعصيك منا أحد . 


فإن كان المراد بخلق هولاء أن يعبدوك فيما نحن لا نفتر ليلا ولا هارا قال إفى أعلم مالا تعلمون ى 
أى أعلم من المصلحة الراجحة ف خلق هولاءِ مالا تعلمون » أى سيوجد فيم الأنبياء والمرسلون والصديقون 
والشهداء » ثم بين شرف آدم عليهم فى العلم فقال ا وعلم آدم الأماء كلها ) قال ابن عباس : هى 
هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس » إنسان » ودابة » وأرض » وسهل » ونحر » وجبل » وحمل » وحار » 
وأشباه ذلك من الأم وغيرها . 


۸۸ ٦۷ صورة ص الآیات : من‎ )١( 


سسورة ص . Aor‏ 

E‏ ومسلم عن انس بن مالك عن رسول الله عر قال : ( تمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فاون ادم ققوان أنت بو اليشر خلقك الله بيده وا سد 
لل ملائکته وغلمك أسماء کل شیء) وذكر تمام الحديث  .‏ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى 
بأسماء هؤلاء إن كنع صادقين # قال الحسن البصرى ر لما أراد الله حلت آدم قالت الملائكة لا يخلق ربنا خلقا إلا 
کنا أعلم من فابتلوا بہذا وذلك قوله فإ إن كنم صادقين ‏ وقيل غير ذلك کا بسطاه 
فى التفسير » ب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم ‏ أى سبحانك أن حيط 
أحد بشىء من علمك من غير تعليمك > کا قال ل ولا يحیطون بشیء من علمه إلا ما شاء 4 ظ قال 
ياادم أنبئهم بأمائهم فلما أنبأهم بأمائهم قال أ أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرزض وأعلم ما. 
تبدون وما كنت تکتمون 4 أى أعلم السر کا أعلم العلانية . وقيل إن المراد بقوله وأعلم ما تبدون » ما قالوا 
أتجعل فيما من يفسد فيما » وبقوله وما كنع تكتمون : الد بهذا الكلام إبليس حين أسر الكبر والتخية عل 
ادم - عليه السلام ‏ قالة سعيد بن جبير وتجاهد والسدى والضحاك والثورى واختاره ابن جرير . وقال أبو 
العالية والرييع والحسن وقنادة [ وما كنع تكتمون ) قوم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكن عليه 


منه . 


ر « امتناع ابليس عن السجود لادم « 

قولہ ب[ وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس اہی وأستکیر ) ہنا کرم عظم من ال 
تعالى لادم E E‏ سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له 
ساجدین ) فهذه اربع تشي يفات خلقه له بيده الكرعة ونفخ فيه من روحه . وأمه الملائكة بالسجود 
له وتعليمه أسماء الأشياء > وقال فى الآية الأحرى ۾ ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلا ا 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس م يكن من الساجدين . قال مامنعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا 
خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ) قال الحسن البصری قاس [بلیس وهو اول من قاس - یرید أنه 
استخدم القياس الخاطىء - وقال محمد بن سيين أول من قاس إبليس وماعبدت الشنمس ولا القمر إلا 
بالمقاييس رواهما ابن جرير ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين ادم فرأى نفسه أشرف من آدم 
فامتنع عن السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . والقياس إذا كان مقابلا بالنص كان 
فاسد الاعتبار . ثم هو فاسد فى نفسه فإن الطين أنفع وخير من النار فإن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة 
وانمو » والنار فيما الطيش والخفة والسرعة والاحراق . ثم ادم شرفه الله بخلقه له بيده » ونفخه من روحه . ومذا 
أمر الملائكة بالسجود له کا قال سبحانه + إذا قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من جا 
مسنون . فإذا سویته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجعون . إلا 


ابت ف جح ابخان خ3 ٠ا‏ كتاب التوحيد باب ما يذكر فى الذات والنعوت انظر صحيح مسلم ج ۱ ضص ۱۸۰ کتاب الایان 
باب ادن ا الحنة رقم ATE PY‏ 


fA 


الجزء اثالث والعشرون 


إبليس أهى أن يكون مع الساجدين . قال ياإبليس مالك ألا تكون مع الساجدين . قال م أكن لأسجد 
لبشر خلقته من. صلصال من حأ مسنون .. قال فأخرج منها فإنك رجم . وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين & استحق هذا من الله تعالى لأنه اتل تنقصه لآدم وازدرائ به » ترفعه عليه » مخالفة الأمر الآهى 
ومعاندة احق فى النص على آدم على التعيين » وشر ع فى الأعتذار با لا بجدى عنه شيا - وکان اعتذاره اشد 
من ذنبه کا قال تعالى ف سورة سبحان ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال 
أأسجد لمن خلقت طينا > قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لمن أخرتنى إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته 
إلا قليلا . قال اذهب فمن تبعك منہم فإن جهنم جزم جزاء موفورا واستفزز من استطعت ممم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم ف الأموال والأولاد وعدهم » وما يعذهم الشيطان إلا 
غرورا . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وکیلا 4 . ` 
وقال فى سورة الكهف ‏ وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق 
| ا 

اى خرج عن طاعة الله عمدا وعنادا واستکبار عن امتثال أمو » وماذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته 
الخبيثة أحوج ما كان إلا » فإنه خلوق من نار کا قال قدمنا . فى صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله 
ره ( خلق الملائكة من نور » وخلقت الجان من مارج من نار وخلق ادم ما وصف لکم ) . 


قال الحسن البصرى . م یکن إبلیس من الملائكة طرفة عين قط e‏ 
او ن انو ا ت ا جندا من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جز ئر البحار وكان 
إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك . فلما أمرت الملائكة بالسجود سجدوا وامتنع 
إبليس . 

وقال فى سورة ( ص  )‏ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طرن فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبلیس استکبر وکان من الکافرین قال 
ياإبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بیدى استكبرت أم كنت من العالين . قال أنا خير منه خلقتنی 
من نار وخلقته من طين قال فاخرج منہا فإنك رجم . وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين . قال رب 
فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم > قال فبعزتك لأغوينم أجعين . 
إلا عبادك منهم الخلصين E i‏ 


وقال فى سورة الأعراف 


بإ قال فما أغويتنى لأقعدن هم صراطك المستقم . ثم لاتينم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن 
أمانہم وعن شمائلهم ولا تجد أکثرهم شاکرین 4 أى بسبب إغوائك إیای لاقعدن هم کل مرصد ولاتینہم من كل 


۲۹۹٦ - ٦۰ ص ۲۲۹۲ کتاب الزهد والرقائق باب فى أحادیث متفرقة رقم‎ ٤ الحدیث فی صحيح مسلم ج‎ )١( 


ر ص tAoo‏ 


قال ماحد ع ار الفاکه . قال معت رسول الله عو - يقول ( إن الشيظان يقعد لابن آدم 


E Ty واخرج منہا‎ [ 4) e 
والخرو ج من المنزلة والمكانة التى كان قد ناما بعبادته وتشبه بالملائكة فى الطاعة والعبادة » ثم سلب ذلك‎ 
بكيو وحسده وخالفته لربه » فأهبط إل الأض مذؤما مدحورا . وأمر الله آدم - عليه السلام - أن يسكن‎ 
. هو وزوجته الجنة فقال [ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا ما رغدا حيث شتقا ولا تقرا‎ 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين  وقال ف الأعراف ل قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منبم‎ 
لأملأن جهنم منكم أجعين . وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه‎ 
الشجرة فتكونا من الظالمين  وقال تعالل ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أهى‎ 
فقلنا ياادم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فما ولا تعرى‎ 
وأنك لا تظماً فما ولا تضحى 4 وسياق هذه الآيات يقتضى أن خلق آدم كان قبل دخول آدم الجنة‎ 
وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة  وهذا قد صرح به اسحق ابن بشار وهو ظاهر هذه‎  هلوقل‎ 
لآيات . ولكن حكى السدى عن أي صا وأهى مالك عن ا بن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس‎ 

من الصحابة انم قالوا حرج إبليس من الجنة وأسكن ادم الجنة فكان يتمشى فیا وحشى لیس له فيہا زو ج 
يسكن إلا فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة . خلقها الله من ضلعه . فسأهما من أنت قالت 
امرأة » قال ولا حلقت قالت لتسكن إلى فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ر( ما أسمها ياآدم ) 
قال حواء . قالوا ولم کانت حواء ؟ قال لأا خلقت من شىء حى . 

وذكر محمد بن اسحق عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نام . .ولأم مكانه لحما 
ومصداق هذا ف قوله تعالی : 


یاآیہا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجھاوبٹ منہما رجالا كتيرا ‏ 
ونساء ‏ الاية . وف قوله تعالى # هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منہا زوجها لیسکن إلا 
فلما تفشاها حلت حلا خفيفا فمرت به الآية وسنتكلم عليبا فيما بعد إن شاء الله تعالى .. 

وفى الصحيحين عن أهى هري - رضى الله عنه - عن النبى ‏ ع قال : ( استوصوا بالنساء خيرا 
فإك المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن اعوج شىء فى الضلع أعلاه فان ذهبت تقیمه کسته وان ترکته م 
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خي )" لفظ البخارى . 


. مسند سيق بن أي فاكهة‎ ۳۸١ الحديث ف مسند أحمد ج ۳ ص‎ )١( 
. کتاب النكاح باب الوصاة بالنساء‎ ٣١ الحدیث فی صحیح البخاری ج ۷ ص‎ )۲( 
\EIA — e الحديث ف صحیح مسلم چ ¥ ص ۹1 کتابت الرضاع باب الوصية بالنساء رقم‎ 


4۸0 الجزء الثالث والعشرون 


وقد أختلف المفسرون ف قوله تعاى [ ولا تقربا هذه الشجرة ‏ .. وهذا الخلاف قريب . وقد أبم الله 
ذکرها وتعیینها . ولو کان فی ذكرها مصلحة تعود إلینا لعینہا لنا ا فى غيرها من الحال الى تبهم فى القران 

وإنغا الخلاف الذى ذكروه ف أن الجنة التى دخلها آدم هل ف السماء أو فى الأرض ؟! هو الخلاف 
الذى ينبغى فصله والغروج منه » وا لجمهور على أنها هى التى فى السماء وهى جنة الأوى لظاهر الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى ل وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ والألف واللام ليست للعموم ولا 
لعهود لفظى » وإنما تعود على معهود ذهنى » وهو المستقر شرعا من جنة الماوى . وكقول موسى - عليه 
السلام - لآدم - عليه السلام - ( علام أخرجتنا ونفسك من الجنة ) الحديث کا سياتى الكلام عليه 

ی مسلم عن رجفى عن حذيفة قالا . قال رسول الله عله ( ججمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين 
تزلف همم الجنة فيأتون فيقولون ياأًبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أأخرجكم من ال جنة إلا خحطيغة أبيكي )© 
وذكر الحديث بطوله . وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة على أنها جنة المأوى وليس تخلو عن نظر . 

وقال آخرون بل ال جنة التى اسكنها دم لم تكن جنة اللخلد لأنه كلف فيا أن لا يأكل من تلك الشجة 
أنه نام فبا وأخرج متا ودخل عليه إبليس فيها > وهذا ما یناف أن تكون جنه الّاوى . وهذا القول محكى 
عن ای بن عب » وعبد الله بن عباس » ووهب بن منبه » وسفيان بن عيينه » ابن قتيبة ف المعارف » 
زالقاشى مدن ب شد ارط ٠‏ ف افو افد له مصفا عل دة ا ركاه عن أن فة امام 
وأصحابه رمهم الله . 

ونقله القرطبى عن المعتزله والقدرية . وهذا القول هو نص التوراة التى بأيدى أهل الكتاب . ومن حكىِ 
و ا وو و ی ووی 
الرمان فى تفسيو . وحكى عن الجمهور الأول . وأبو القاسم الراغب والقاضى الماوردى فى تفسيو فقال 
CC E‏ 

هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التى جعلها دار جزاء . ومن قال بهذا اختلفوا على قولين . أحد 
أا ف لسغا 6 اط ها ان ان 

والثانى أا فى الأض لأنه امتحنہما فيہا بالہى عن الشجرة التی نیا عنہا دون غيرها ا 
قول ابن يحيى وكان ذلك بعد أن أمر ابليس بالسجود لآدم والله أعلم بالصواب من ذلك . 

هذا كلامه . فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة وأشعر كلامه أنه متوقف فى مسألة . ولقد حكى 
أبو عبد ألله. الرإزى فى“ تفسيو فى هذه المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة التى: أوردها الماوردى . ورابعها 


وقوله تعالى  :‏ فأزهما الشيطان عنها ‏ أى عن الجنة لإ فأخرجهما تما كانا فيه أى من النعم 


110 = کتاب الایمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فما . رقم‎ ۷ > ۱۸٦ الحديث ف صحيح مسلم ج ۱ ص‎ )١( 


سورة ص | tA‏ 


والنضة والسرور إلى دار التعب والكد والنكد وذلك با وسوس ما وزینه فى صدورما کا قال تعالى 
از فوسوس هما الشیطان لیبدی هما ما ووری عنما من سوآتہما وقال مانهاكا ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) يقول مانهاجا عن أكل هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکین او 
تکونا من الخالدين أى ولو أكلتا منها لصرا كذلك » > ل وقاجهما ) أى حلف ما على ذلك ل إفى 


لكما لمن الناصحين ‏ كا قال فى الآية الأحرى فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدللك على, 


شجرة الخلد وملك لا يبلى ‏ أى هل أدلك على الشجة التى إذا أكلت منہا حصل لك الخلد فيما انت 
فيه من النعم وأستمررت فى ملك لا يبيد ولا ينقضى وهذا من التغرير والتزوير والإحبار بخلاف الواقع 

والمقصود أن قوله شجرة الخلد التى إذا كلت منها حلدت وقد تكون هى الشجة الذى قال الامام أحمد 
عن أهى الضحاك معت أبا هرية يقول قال رسول الله ع ( إن فى الجنة شجرة يسير الركب فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها » شجرة الخلد ( .تفرد به أحمد )(` 

وقوله ل فذلا ما بغرور فلماذا ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 4 
قال فى ( طه ) ب[ فأكلا منها فبدت هما سوآهما وطفقا يخصفان علييما من ورق الجنة ) ركانت 
حواء أكلت من الشجة قبل ادم وهى التى حدته على أكلها والله أعلم . 

وناداهما رما ألم أهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن نم تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين 4" : 

وهذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة وتذلل وخحضوع واستكانة وافتقار إليه تعالى فى الساعة الراهنة وهذا السر 
ا کے 9 کت عاو ال و د وام قل امز میک لغش غر 
ولكم ف الأرض مسبقر ومتاع إلى حين 4 . 

وهذا خطاب لآدم وحواء وابليس » أمروا أن يهبطوا من ال نة فى حال كونہم متعادين متحاريین وقوله فى 
سورة طه . 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 4 هو أمر لآدم وابليس واستنبع أدم وحواء وابليس » 
N‏ تعال فز وداود وسلیمان إذ حکمان فى الحرث إذ نفشت فيه 

غنم القوم وکنا حكمهم شاهدین . 


(۱) الخدت ق صحیخ البخاری ج 4 ص 44 تاب يده الق باب ما جا فى ضفة الجنة : 
الحديث ف مسند أحمد ج ۲ ص ٤۳۸‏ مسند اى هريرة . 

(۲) سوره طه أية ۱۲١‏ 

(۳) سورة الأعراف الّیتان ۲۲ - ٣٣‏ 

۲٤ سورة الأعراف أية‎ )٤( 

٠۲۳ سورة طه أية‎ )٥( 

۷۸ سورة الانبياء آية‎ ٠ )٩( 


A0۸‏ الجن الثالث والعشرون 


والصحيح أن هذا لما كان الحا لا يحكم الا بين اثنين مدع » ومدعى عليه قال ل وكنا لحكمهم 
شاهدين 4 وأمر تكريو الاهباط فى سورة البقرة [ وقلنا اهبطوا منبا ججيعا بعضكم لبعض عدو ولكم فى 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم › قانا اهبطوا 
منہا جمیعا فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف عليہم ولا هم يحزنون › والذين كفروا 
وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم خالدون 8 ۰ 
ا ا اور س کک ا ر را 
مستقر ومتاع إلى حين 4 فذل على أنهم اهبطوا إلى الأأض بالأهباط الأول والله أعلم . 

ا لفظا وإن كان واحدا وناط مع كل مرة حكما فناط بالال عداوتہم فيما بينهم › 
وبالثانى الأشتراط علمم ان من تبع هذاه الذى ينزله عليم بعد ذلك فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى 
وهذا الأسلوب ف الكلام له نظائر فى القران الكرم . 

وروی الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال أمر الله ملكين أن يخرجا دم وحواء من جواره فنزع جبريل 
التاج عن رأسه » وحل میکائیل الا ليل عن جبینه وتغلق به غصن فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فنگس 
رأسه يقول العفو العفو › > فقال الله فرارا منی جل حیاء منك یا سیدی . 
وقوله تعالی : [ فلقی آدم من ربه کلمات فاب عليه انه هو الاب الرحم ) تیل ھی قواہ ‏ دیا 
E aS‏ 

وقال ابن ابی حاتم بسنده عن الحسن بن ایی کعب قال .قال رسول الله ت ع ( قال ادم عليه 
السلام ارايت ارب إن تبت ورجعت أعائدی 8 الحنة قال نعم )( فذلك وله ل فتلقی آدم من ره 
کلمات فتاب, عليه غریب من هذا الوخه وفيه انقطاع . 
TT‏ التواب ٠‏ ۰ 

و الاية کقوله تعالى # وعصى ادم ربه فغوی تم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 
)١(‏ سورة البق الآیات ۳۹ - ۳۹ 
)"( سورة الأعراف آية ۲۳ 
SS‏ 


() سورة طه ية ٠١١‏ 


سسورة ص 


« احتجاج آدم وموسی علما .البلام » 


قال البخاری عن اى هريرة عن النبی ‏ ع قال : ( حاج موسی آدم علیہما السلام فقال له انت 
الذى 5 بذنبك ع الجنة ا قال امونی أت الذى اصطفاك الله a‏ 


. به‎ e 
وقال الأمام أحمد عن أى هریرة - رضی الله عنه - قال قال رسول الله عا ( احتج ا‎ 
له موسى أنت ادم الذى أخرجتك خطيعتك من الجنة فقالآدم وأنت موسى الذى اصطفاك لل برسلاته‎ 
قبل أن أخلق قال رسول الله سی - ( فحج آدم موسى فحج‎ TS 
ومسلم من حدیث الزهری عن حيد بن عبد‎ e آدم موسی ) مرقین . قلت وقد روی هذا‎ 
الرحمن عن اى هرية عن النبى  عو‎ 

وقال امد عن اہی هری e‏ عن اتی E E‏ 
الذى خلقك الله بيده واسكنك جنته وأسجد لك ملائکته م صنعت ما صنعت . قال آدم يا موسى أنت 
الذى كلمه الله وأنزل عليه التوراة . قال نعم yT‏ . قال نعم . قال 
( فحچ آدم موسی فحج آدم موسی )0 . 

وقد اختلف مسالك الناس فى هذا الحديث فرده قوم من القدرية کا تضمن من إثبات القد ر السابق . 
واحتج به قوم من الجبية وهو ظاهر هم بادىء الرأى .حيث قال فحج آدم TT‏ 
تابه وسیأتی الجواب عن هذا » وقال آخرون إا حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه والتائب 
الذنب کمن لا ذنب له . وقیل' لأنہما فى شريعتين متغايرتين .. والتحقيق أن هذا الحدیث روی ا 
كثيرة بعضها مروى بالمعنى وفيه نظر .. ومدار معظمها ف الصحيحين وغيهما على أنه لامه .على إخراجه 
نفسه وذريته من ال جنة فقال له دم أنا م أخرجكم وإنغا أخرجكم الذى رتب الاحراج على أكلى من الشجة 
والذى رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل » فأنت تلومنى على أمر ليس له نسبة إلى أكار 
ما أنى نيت عن الأكل من الشجة فأكلت منها وكون الاخراج مترتبا على ذلك اليش من فعلى فأنا ۾ 
أخرجكم ولا نفسى من الجنة وإنما كان هذا من قدرة الله وصته وله اا ا فلهذا حج ادم 
موی . 
(۲) الحدیث فی صحیح البخاری ج ٦‏ ص ٠١١‏ تفسير سورة طه : 
TT‏ کتاب القدر باب جاج آدم وی علپما السام رقم ۵ا = ۲1٥۲‏ 


E 


(۳) الحدیث فی مسند الامام خمد ج ۲ ص ۳۹۲ مسند أهى هرية . 


EA‏ الجزء الثالث والعشرون 
ا و ا ا ا ا ا ا نت 
o‏ 
سأل الله من ذلك بقوله ‏ رب انى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له الأية"" ( ر الثالث ) أنه لو کان 
الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد لانفتح هنا لكل من لم على أمر قد فعله 
فيحتج بالقدر السابق فينسد باب اا ولو .كان القدر حجة لا حتج به كل أحد على الأمر 
الدع كى ار الكبار والصغار وهذا يفضى إلى لوازم فظيعة . فلهذا قال من قال من العلماء باب 
جواب ادم إغا کان احتجاجا بالقدر على المصيبة لا المعصية والله تعالی أعلم 

» الأحاديث الواردة فى خلق آدم « 

قال الامام ١‏ أحمد عن أهى موسى عن النبى لله ( إن الله حلق ادم من قبضة قبضها من جميع 
لاض فجاءِ بنو ادم على قدر اض فجاءِ مہم ايض والأحمر السود وبين ذلك والخبيث والطيب 
والسهل والحزن وبين ذلك ). 

وقد ذكر السدى عن أبن عباس وعن مق عن ا ابن سود وعن ناس من اصحاب رول لله ل - 
قالوا | : ( فبعث الله عز.وجل جبيل ف الأرض ايأتيه بطين منها فقالت الأرض أعوذ بلله منك ان تنقصى منى 
او تشیتی فرجع | ھک SS‏ 
Ru u‏ 
به فبل التراب حتى عاد طينا لزب ) . 
واللازب هو الذى يلزق بعضه ببعض ثم قال للملائكة ظ إفى خالق بشرا من طين . فإذا سويت 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین ) فخلقه الله بیده ئلا یتکبر ابلیس عنه فخلقه بشرا فکان 
جاسدا من طن أريعين سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت به املائكة قفزعوا منه لا رأوا وكان أشدهم منه فزي 
إبلیس فکان یر به فیضربه فيصوت ال جسد کا يصوت الفخار يكون له صلصلة فذلك حين يقول # من 
صلصال کالفخار ‏ ويول لأمر ما لقت ودخل من فيه ورج من دبو وقال للملائكة لا ترهبوا من هاا 
فإن ربكم صمد وهذا أجوف لمن سلطت عليه لأهلكنه فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه 
روح قال للملائكة إذا تفخت فيه من روحى فاسجدوا له فلما تفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأ 


` ل )١( ٠‏ سورة القصص اية ١١‏ . 


(۲) الحديث فى مسند الامام امد ج ٤‏ ص ۰ مسند اي و 


(۳) سوزة ص آية ۷٣ = ۷١‏ 


سورة ص A‏ 


فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال له الله رحمك ربك فلما دحل الروح فى عينيه ثظر ٠‏ 
إلى نمار الجنة فلما دخلت الروح فى جوفه اشتى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى 
نمار الجنة وذلك حين يقول الله تعالى ل خلق الانسان من عجل 4 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أب أن يكون مع الساجدين 4 وذكر تمام القصة ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث وأن 
e‏ منه متلقى منالاسرائيليات . وقال ابن حيان فى صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله 
قال ( لما نفخ ف آدم فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى 

کک 

a o NEUE CNSR EES N 
ظهه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم‎ 
 هينیع عرضهم. على آدم فقال ای رب من هلا قال هلا ذريتك فرأی رجلا منہم فاعجبه وبیض ما بین‎ 
فقال ای رب من هذا قال هذا رجل من أخر الام من ذريتك يقال له داود قال رب وک جعلت عموه قال‎ 
ستين سنة قال أى زب زده من عمرى أربعين سنة » فلما انقض عمر ادم جاءه ملك الموت قال أو لم يبق‎ 
من عمرى أربعون سنة قال أو لم تعطها ابنك داود . قال فجحد ذریته ونسی آدم فنسیت ذریته وحطیء ادم‎ 
٠ فخطمت ذریته )ثم قال الترمذی حدیث حسن صحیح وقد روی من غير وجه عن اى هريرة عن النبى س‎ 
یی ورواه الحا ف متدركه من حديث أهى نعم الفضل بن دكين وقاٍ صحيح على شط مسلم وم‎ 
. جخرجاه‎ 

وقد قال البخارى عن أهى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ‏ ميه قال : ( خلق الله آدم وطوله 
ستون ذراعا . ثم قال اذهب فسلم على أولفك النفر من الملائكة واستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية 
SS GSES‏ 
على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الى )). 


قال الام مالك بن أنس فى موطه عن مسلم بن يسار الجهنى أن عمر : بن الخطاب ستل عن هذه 
الآية [ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتيم وأشهدهم على أنفسهم الست بریکم قالوا بى 
شهدنا الآية ‏ فقال عمر بن الخطاب معت رسول الله عه يسأل عنها فقال ر إن الله حلق ادم 
Ss a hE a Sg E‏ للجنة وبعمل أهل ال جنة 
يعملون ثم. مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هولاء للنار وبعمل أهل النا ر فقال رجل 
يارسول الله ففم العمل قال رسول اله عر اذا خلت الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 


Vé — VP سورة ص آية‎ )١( 

(۲) الحدیث فی صحیح ابن حبان. ج ۸ ص ٠١ ¬ ۱٤‏ رقم ٦۱۳٤‏ 

() الحديث ف المستدرك على الصحيحين للحا ج ۲ ص ٥۸١‏ كتاب التاريخ باب ذكر نيئ الله داود : 

. بده الخلق باب وإذ قال رك الملاكة إن جاعل فى الرض خليفة‎ i ٠١۹ ص‎ ٤ الحدیث فی صحیح البخاری ج‎ )٤( 


AY‏ الجزء النالث والعشرون 


يموت على عمل من أعمال أهل ال جنة فيدخل به الجنة وإذا خلت الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار ) وهكذا رواه الأمام أحمد وابو داول والترمذى 
والنسانی وابن جریر واین انی حاتم وابو حاتم بن حبان فى صحيحه من طرق عن الامام مالك به . وقال 
الترمذى هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر , وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم 
وبينهما نعم بن ربيعة . وقد رواه ابو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جثعم عن زيد ابن اى . 
أنيسه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب عن سلم بن يسار عن نعم بن ربيعة قال كنت 
عند عمر بن الخطاب وقد سل عن هذه الآية فذكر الحديث . قال الحافظ الدارقطنى وقد تابع عمر بن 
جعم بو فروة بن يزيد بن سنان الرهاوى عن زيد بن أهى أنيسه قال وقوما أولى بالصواب من قول مالك 
رهه الله . 

وهذه الأحاديث كلها دلة على استخاجه تعالى ذرية آدم من ظه كالذر وقسمتہم أهل المين وأهل 
الشمال ؤقال هوا اللجنة ولا أبالى » هلاه للنار ولا أبالى . فأما الاشهاذ عليہم واستنطاقه م 'بالأقار 
بالوحدانية فلم ڪجیء فی الأحاديث التالية وتفسير الأية فى سورة ة الأعراف > وحملها على هذا فيه نظر کا بیناه 
هتاك + وذكزا الأخاديث والأثار مسعقضاة باسانيدها وألفاظ متوتها. فمن أراد. يو فلراجعه + م وال 


ا 


فأما الحديث الذى رواه أحمد عن ابن عباس عن النبى ‏ عله قال : ( إن الله أحذ الميثاق من 
ظهر ادم _ عليه السلام س بنعمان يوم عرفة قأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنارها بين يديه بے کل 
قبلا قال الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ‏ إلى 
قوله # المبطلون 4 فهو 'بإسناد جيد قوى على شط مسلم . 


وھکذا روی عن عمد الله بن عمر موقوفا ومرفوعا والموقوف أصح ¢ واستأنس القائلون هذا القول وهو أحذ 
الميثاق على الذرية » وهم الجمهور با قال الأمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبى ‏ ع قال : 
( يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأّض من شىء أكنت مفتديا به قال فيقول 
نعم » فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أحذت عليك ف ظهر ادم أن لا تشك بى شيقا 
ایت إلا أن تشك ي )2 احرجاه من حدیث شعبه به . 

ورواه الأئمة عبد الله وابن ای وابن جریر وان مردویه ی E‏ من طریق اى جعفر . 
a‏ توافق هذه کا وتقدم انه U a‏ ا الملائكة بالسجود لام امتئلوا الأمر الأهى 


() الحديث فى مسند أحمد ج ١‏ ص ٤٥١ -- ٤٤‏ مسند عمر بن الخطاب . 
(۲) الحدیث فی مسند الامام أحمد ج ۱ ص ۲۷۲ مسند ابن عباس . 
)٣(‏ الحدیث فی مسند الامام أحمد ج ۳ ص ۱۲۷ مسند أنس . 


سررة ص AY‏ 
وامتنع ابليس من السجود له حسدا وعداوة له فطرده الله وأبعده وأخرجه من الحضة الأهية ونفاه عنها وأهبطه 

وقد قال الامام أحمد عن أهى هرية قال قال رسول الله عه س ( إذا قرا ان ی 
2 یبکی . يقول : ياویله ا ابن ادم بالسأجود فسجد فله الجنة ٤‏ امت بالسجود فعصیت 

a O SS 
الشجة التى نيا عنها سلبا ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض . وقد ذكرنا الاحتلاف ف مواضع‎ 
هبوطه منہا . واختلفوا فى مقدار مقامه ف ال جنة فقيل بعض يوم من أيام الدنيا » وقد قدمنا مارواه مسلم عن‎ 
اى هريرة مرفوعا وخلق ادم ف آخر ساعة من سعات الجمعة وتقدم أيضا حديثه عنه وفيه يوم الجمعة خلق‎ 
ادم وفيه أخرج منها فإن كان اليوم الذى خلق فيه أخحرج وقلنا إن الأيام الستة كهذه الايام فقد لبث بعض‎ 
. يوم من هذه‎ 
وف هذا نظر وإن كان أحراجه فى غير اليوم الذى خلق فيه أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارها ستة آلاف‎ 
منه کا تقدم عن ابن عباس ومجاهد والضحاك واخحتاره ابن جریر هناك مدة طويلة‎ 


قال ابن جرير ومعلوم أنه حلق ف أخر ساعة من يوم الجمعة والساعة منه ثلاث ومانون سنة وأربعة أشهر 
فمکت مضورا | طينا قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين سنة وأقام فى ال لجنة قبل أن يبط ثلاثا وأربعين سنة وأربعة 
اُشهر والله تعال أعلم 

وقد ذکر آهل التاريجخ أن ادم عليه السلام يمت حتی رای من ذریته من أولاده وأولاد أولاده أربعمائة 
آلف نسمة الله أعلم . 


« الحكمة فى إهباط آدم من الجنة ِل اض » 


( قال ابن القم ) قإن الله سبحانه ما اهبط آدم أبا البشر ‏ من الجن لما له فى ذلك من الحكم التى تعجز 
العقول عن معرقتها والألسن عن صفتها فكان إهباطه منبا عين كاله ليعود إلها غلى أأحسن أحواله » فأراد 
سبحانه أن یذ وولده من نصب الدنيا وعمومها ولوصا بها ما يعظم به عندهم مقدار الا ف 
الدار الح فإن الضند يظهر حسنه ولو تربوا فى دار النعم يعرفوا | قدرها . وإيضا فانه سبحانه اراد أمرهم 
ونهيہم وابتلاءهم واختيارهم وليست الجنة دار تكليف فأهبطهم إلى الأرّض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب 
د بدون الأمر والنهى . 
(۱) انيت فى صحيح شالم ج ١‏ مى ۸١١‏ كاب الأمان بب يان اطق اسم الك عل من ت الساجة رقم ج٠ N~‏ 


انظر مسند الامام احمد ج ۲ ص ٤٤۳‏ مسند أهى هرية . 
انظر صحیح ابن ۔حبان ج ٤‏ ص ۱۸۷ باب سجود التلارة رقم ۲۷٤۸‏ . 


aT‏ الجزء الثالث والعشرون 


وامتحنہم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم ف مرضاته وحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه مال 
یکن لینال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوه والشهادة وا لحب فيه والبخض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة 
اعدائه عنده أفضل الدرجات و یکن ينال هذا إلا على الوجه الذى قدره وقضاه من إهباطه إلى الارض 
وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها . وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن اماه الغفور الرحم العفو 
الحلم الخافض الرافع المعز المذل الحى المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء فاقتضت 
حکمته سبحانه أن ینزل ادم وذریته دارا یظهر علہم e‏ اسمائه الحسنى فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء 
وبخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطى ونع ويبسط إلى غير 
ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته . وأيضا : فإنه سبحانه الملك الحق المبين وا ملك هو الذى يامر وينهى 


ویثیب ویعاقب وین ویکرم ویعز ويذل فاقتضی ملکه سبحانه أن آنزل ادم وذریته دارا تجری علہم فیا اأحكام 


املك ثم ينقلهم إلى دار يع علهم فيا ذلك . وايضا : فإنه سبحانه أنزهم إلى دار يكون إيمانهم فيا بالغيب 
والآبمان بالغيب هو الإيمان النافع أما الإمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانيا 
فى الدنيا . 

فلو خلقوا فى دار النعم م ينالوا درجة الايمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك. لا تحصل بدونه بل 
كان الحاصل لمم فى دار النعم لذة وكرمة غير هذه . وأيضا فإن الله سبحانه خلق أدم من قبضة قبضها من 
٠‏ جميع الأض » والأرض فبا الطيب والخبيث والسهل والحزن والكرم راللئم فعلم سبحانه آن فى هو من ٠‏ 
يصلح لمساکنته فى دار فأنزله إلى دار استخرج فيا الطيب والبيث من صلبه ثم ميزهم انه ار 
فجعل الطيبين اهل جواره ومساكنته فى داه وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء . قال الله تعالى : 


لإ بميز الله الخييث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فبركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك هم ِ 


ا لخاسرون 4“ فلما علم سبحانه أن ف ذريته من ليس بأهل لجاورته أنزهم دارا استخرج منها أولفك 
وألحقهم بالدار التى هم هما أهل » حكمة بالغة » ومشيغه نافذة ذلك تقدير العزيز العلم . وأيضأً فإنه 
سبحانه لا قال للملائكة « إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيبا من يفسد فيما ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 أجابہم بقوله فإ إنى أعلم مالا تعلمون ثم اظهر سبحانه علمه 
لعباده وللائکته بجا جعله فی الأض من خواص خلقه ورسله وأنبیائه وأولیائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه فى 
محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك مبوباته تقربا الى ويترك شهواته ابتغاء مرضاتی ویبذل دمه ونفسه 
فی معبتی واخحصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدى اناء اليل واطراف الہار ویعبدونی مع معارضات اموى 
والشهوة والنفس والعد إذ تعبدونى أنغ من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو اسلطه عليكم 
بل عبادتكم لى بمنزلة النفس لأحدهم . وتم أيده فيدا للملائكة من علمه مالم يكونوا يعلمون . وأيضا فإنه 


٣۷ سورة الأنفال آية‎ )١( 
٣١ سورة البقة اية‎ )۲( 


f 


سورة ص A1‏ 


سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب الحسنين ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا وبحب التوابين ويحب 
المتطهرين وتحب الشاكرین وکانت مبته أعلى آنواع الکرامات اقتضت حکمته أن اُسکن آدم وبنيه دارا يأتون 
فما بهذه الصفات التى ينالون بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزا0حم إلى الأّض من أعظم النعم. علمم 
والله يختص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظم ي . 

وإيضا فإنه سبحانه اراد أن يتخذ من آدم ذرية يوالہم ويودهم وجبہم وبونه فمحبتہم له هى غاية امم 
ونهاية شرفهم ولم يكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بوافقة رضاه واتباع أمو وترك أرادات النفس وشهواعما 
التى يكرهها بوم فأنزفم دارا أمرهم فيما وناهم فقاموا بأمو ونهيه فنالوا درجة محبتهم له فأناهمم درجة حبه 
إياهم وهذا من تمام حکمته وتمام رحمته وهو البر الرحم . 

وأيضا : فإنه سبحانه ما خلق خلقه أطورا وأصنافا وسبق فى حکمه تفضیله آدم وبنیه على کثیر من 
خلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعنى العبودية الأحتيارية التى يأتون بها طوعا واختيارا لاكرها 
واضطرارا . وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبيل إلى النبى ‏ عله يخبو بين أن يكون ملكا نبيا أو 
عبدا نبيا فنظر إلى جبيل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن اکون عبدا نییا فذکره سبحانه 
باسم عبوديته فى اشرف مقاماته فى مقام الاسراء » ومقام الدعوة » ومقام التحدى فقال ف مقام الاسراء 
سبحان الذی أسرى بعبده ليلا وقال فى مقام الدعوة م وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 
عليه لبدا ) وقال ف مقام التحدى لإ وإن كنع فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ‏ وإذا 
- كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن سكن آدم وذريته دارا ينالون فما هذه الدرجة بكمال 
طاعتهم لله وتقرهم إليه بمحابه وترك مألوفاتہم من اخ فکان ذلك من تام نعمته علمم واحسانه إلہم . 

وأيضا : فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم عبة 
وأکار شكرا وأعظم التذاذا بما أعطاهم من النعم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما اعد همم من العذاب وأنواع 
لأ وأشهدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعل أنوع العم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم 
فرحتهم وتخ لذعيم وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتيم ولم يكن بد فى ذلك من إنزمم إلى الأض . 
وامتحانہم واختبارهم وتوفیق من شاء منہم . 

کت وفضلا وخذلان من شاء منہم کون وعدلا وهو العلم الحكم ولا ريب أن المؤمن إذا ره 
عدوه وحبوبه الذى هو أحب الأشياء إليه ف أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب ف أنواع النعم واللذة ازداد 
بذلك سرورا وعظمت لذته وکملت نعمته قال تعالل : 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ومعلوم أن كال العبودية المطلوب من الخلق لا بحل 


() سورة البقرة أية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الذاريات أية ٦ه‏ 


٠ ) AN Î‏ الجزء الغالث والعشرون 
فى دار النعم والبقاء إنما بحصل فى دار الحنة والابتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعم لادار ابتلاء وامتحان 
وأيضا فإنه شبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعى الشهوة والفتنة وداعى 
. العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصمما داعيين بمقتضياتهما بم مراده ويظهر لعبادة عرته 
فی حکمته وجبروته ور مته وبه ولطفه فی سلطانه وملکه فاقتضت حکمته ور مته أن اذاق أباهم وبیل مخالفته 
وعرفه ما يجنى عواقب اجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذرا فيها » وأشد هروبا وهذا كحال رجل سائر 

على طريق كمنت الأعداء فى جنباته وخلقه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها م بمصيبة استعد فى سيو 
واخ أهبة عدوه وأعد له مایدفعه ولولا أنه ذاق 1 إغارة عدوه عليه وتبییته له لما سمحت نفسه بالاستعداد 
ار وأحذ العدة » فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم فاستعدوا له وأخذوا 
اف 
فإن قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليہم العدو .. قیل قد تقدم انه سبخانه خلق آدم وذریته على 
وکاک مان عالط درت راک رز شاء لخلقهم كالملائكة الذى هم عقولٍ بلا شهوات 
فلم يکن لعدوهم طرق ! إلہم ولکن لو خلقوا ھکذا لکانوا خلقا آخر غیر بنی آدم فإن بنی آدم قد رکبوا 
على العقل والشهوة . 

وايضا ما كانت ممبة الله وحده هى غاية كال العبد وسعادته التى لاكال له ولا سعادة بدونها أصلا 
وكانت الحبة الصادقة إغا يتحقق بإيثار الحبوب على غيو من محبوبات النفوس واحتال أعظم المشاق فى 
طاعته ومرضاته فبمذا تتحقق الحبة ويعلم ثبوتها فى القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار 
احفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التى بإيثار الحق علا والاعراض عنما يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على 
غيو ولذلك بتحمل المشاق الشديدة وركوب الأحطار واحتال الملامة والصبر على دواعى .الغى والضلال 
ونجاهدتہا يقوى سلطان الحبة وتنبت شجرتا فى القلب وتطعم نمرتها على ال جوارح فإن اححبة الثابتة اللازمة على 
كثة الموانع والعوارض والصوارف هى الحبة الحقيقة النافعة وأما امحبة المشروطة بالعافية والنعم واللذة وحصول 
مراد ا لمحب من عبوبة فليست عبة صادقة ولا ثبات نما عند المعارضات والموانع فإن المعلق على الشط عدم ` 
عند عدمه ومن ودك لأمر ولى عند انقضائه » وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين 
من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء . 

وايضا فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الف لا اة بده 0 طهرر الات الي د 
علیها من مقتضی کونه حمودا وهی من لوازم مده تعالی وهی نوعان » فضل وعدل ٳذ هو سبحانه احمود 
على هذا وعلى هذا فلابد من ظهور أسباب العدل واقتضاثها لمسمياتها ليترټب عليما ال الحمد الذى هو 
هله فکما أنه سېحانه حمود على إحسانه ویو وفضله وثواڼه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إِذ يصدر 
ذلك کله عن عزته وحکمته وهمذا فيه سبحانه على هذا کثرا کا فی سورة الشعراء حيث يذكر ف أخر كل 


سورة ص NW‏ 


تصة من تصص اليل وميم ل إن فى ذلك لآبة وما كن أكايعم زين » وإن رلك هو العزيز 
الرحم 4 . 

فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة كال قدرته وحكمته المتضمنة کال علمه ووضغه 
أشي مواضعها اللائقة بها فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولأتباعهم + ونقمته واهلاكه لاعدائهم إلا فى . 
محلھا اللائق با لکمال عزته وحکمته وهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة“ 
والشقاوة . 

ومصیر کل منہم إل دیارھم التی لا یلیق بہم غیرها ولا تقتضی حکمته سواها ‏ وقضی بینہم باحق 


۱ 


وقيل الحمد لله رب العالمين ي . 

وایضا : فإنه سبحانه اقتضت حکمته وحمده أن فادت بین عباده اُعظم تفاوت وأبینه لیشکو منہم من 
ظهرت عليه نعمته وفضله ویعرف انه قد حبی بالانعام وحص دون غیو بالإکرام ولو تساووا جمیعهم ف 
النعمة والعافية م يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحدا إلا فى مثل حالة ومن أقوی 
أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن بى غيو فى ضد حاله إلذى هو عليا من الكمال 
والفلاح وف اڈ ثر المشهور أن الله سبحانه )ا ا آدم ذریته وتفاوت مراتہم قال يارب هلا سويت بين 
عبادك قال إلى أحب أن اشكر فاقتضت عبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التى کون شكر 
الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد . وأيضا فإنه سبحانه لا 
شیءِ أحب إليه من العبد من تذللة بين يديه وخضوعه واضتقان وانكساره وتضرعه إليه » ومعلوم أن هذا 
المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التى تتوقف عليها وحصول هذه الأسباب فى دار العم المطلق زالعافة 
٠‏ الكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين وأيضافإنه سبحانه له الخلق ق والأمر » والأمر هو شرعه وأمو 
ودینه الذی بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست الجنة دار تکلیف تجری علیہم فيا أحكام 'التكليف ولوازمها 
هی ى واقتضت حکمته سبحانه استخراج ادم وذریته إلى دار تجری علیہم فیہا أٌحکام دینه 
واسره ليظهر فم مقتضى الأمر ولوازمه فان الله سبحانه کا أن أفعاله و من لوازم کال اسمائه الحسنى 
وصفاته العلى فكذلك أمه وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب وقد أرشك سبحا إل هذا المعنى فى 
غير موضع من کتابه فقال تعالی [ أيحسب الإنسان أن یترك سدی 4 ای مهملا معطلا لا يمر وا 
ینہی ولا ثاب ولا یعاقب وهذا یدل على ان هذا مناف لکمال حکمته وان ربوبیته وعزته وحکمته تأ ذلك 
ومذا حرج الكلام خرج الانكار عل من از دلت وهو يدل غل أن هة مقر ق الفط والعقول وقبح 
تركه مدا معطلا أيضا مستقر فى الفطر فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر فى فطرك وعقولكم » وقال 


(۱) سورة الشعراء الآیتان ۱۹۰ - ٠۹۱‏ . 
(۲) سورة الزمر آية ۷١‏ 
(۳) سورة القيامة آية ٠٠‏ 


A‏ ٣لجزء‏ الثالث والعشرون 


تعال ‏ أفحسبع أنغا خلقنام عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله المللك الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الکرم 4 . 

نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يليق ججلاله نسبته اليه 
ونظائر هذا ف القران. كثية . 

وأيضا فإنه سبحانه حب .من عبادة أمورا يتوقف حصوهما منهم على حصول الأسباب المقتضية ها ولا 
تعصل إلا فى دار الابتلاء والامتحان فإنه سبحانه يحب الصابرين وبحب الشاكرين وبحب الذين يقاتلون فى 
سبيله صفا ويحب الثوابين ويحب.المتطهرين ولا ريب أن حصول هذه الحبوبات بدون أسبايما ممتنع كامتناع 
حصول الملزوم بدون لازمة والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحلته التى علا طعامه 
وشرابه فى أرض دوية مهلكة اذا وجدها کا ثبت ف الصحيح عن النبى ‏ عه أنه قال : ( لله أشد . 
فرحا بتوبة عبده المومن من رجل فى أرض دوية مهلکه معه راحلته علا طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت فطلبها حتى ادركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه 
على ساعده لغوت فاستیقظ فوجد راحلته علا زاده وطعامه وشرابه فاللّه اشد فرحا بتوبة العبد و من هذا 
براحلته )7 . 


والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب لا زمان ذا الفرج ولا 
يوجد ال ملزوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرح المذكور إنغا يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله فى دار 
النعم التى لا ذنب فيما ولا مختلفة ممتنع ولا كان هذا الفرح أحب إلى اليب سبحانه - من عدمه اقتضت 
محبته له خلق الأسباب المفضية اليه ليترتب عليما المسبب الذى هو مبوب له وأيضا فإن الله سبحانه ‏ 
جعل الجحنة دار جزاء وثواب وقسم مناز ما بين هلها على قدر أعماهم وعلى هذا خلقها سبحانه لا له فى ذلك 
من الحكمة التى اقتضتها اسماؤه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كا بين السماء 
والأرض کا فى صحيح عن النبى يه أنه قال : ( إن ال جنة مائة درجة بين كل درجتين کا بين السماء 
والأض )“ وحكمة الرب - سبحانه - مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمر ويقع التفاوت فأ 
بحسب الأعمال كا قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضله 
ونعمته ومغفرته ویتقا مون المنازل بأعمالهم وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول ال جنة بالأعمال 
كقوله تعالى : ل وتلك الجنة اتی أورنتموها با كنم تعملون وقوله تعالی i:‏ ادخلوا اة جا كث 
تعملون ي قالوا : وأما فی دخوها بالأًعمال کا فى قوله ع ( لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا نت 


() سورة المؤمنون الآيتان : ١١ - ٠١١‏ 

۲۷٤٤ ¬ ۳ كتابة التوبة باب الحصن على التوبة والفرح بہا  رقم‎ ۲٠١۳ الحدیث ف صحيخ مسلم ج٠4 ص‎ )۲( ٠ 
. ۲٣۲۳ رقم‎ ٦۷٥ / > سنن الترمذی  کتاب صفة الجن _ باب ما جاء فی صفات الجن‎ )۳( 

۲ : سورة الزحرف الآية‎ )( ١٠ 

٣۲ : (ه) سورة النحل الآية‎ ١ 


2 سررة ص ۸1۹ 

يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته )" فالمراد نفى أصل الدخول » وأحسن من‌هذا أن يقال 
الباء المقتضية للدخول غير الباء التى نفى معها الدخول فال مقتضية هى باء السببية الدالة على الأعمال سبب 
للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتا» والاء اال کی با اا 
اا ایق عورم : اشتریت ھذا ذا فار الي ك ان دخول الحنة ليس فى مقابلة عمل 
أحد ونه ولا تغمد الله __ سبحانه ‏ لعبده برهمته E‏ الحنة فليس عمل العبد وإن تناهی موجبا 
بمجردة الدخول ال جنة ولا عوضا له فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى يبه الله ويرضاه فهى لا تقاوم 
نعمة الله التى أنعم بها عليه فى دار الدنيا » ولا تعاداها بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها فى مقابلة اليسير 


من نعمة وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه ف هذه الحالة لعذبه هو غير ظالم له » ولو رمه 
لکانت رحمته خیا له من عمله + والمقضود أن حكمته انه :لقت خلى اة رجات بعضها 
فوق بعض وعمارتما بادم وذريته وإبراهم فما بحسب أعماهم ولازم هذا إنزاهم إلى دار العمل وامجاهدة . 


وأیضا فإنه - سبحانه - خلق آدم وذریته لیستخلفهم ف الأرض کا أخبر - سبحانه - فى کتابه 
ل إن جاعل فى الأرض خليفة 4“ وقوله : [ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4 وق 
3 ویستخلفکم O‏ فاراد اانه = أن ينقله وذریته من هذا الاستخلاف إلى ثوريته جنة الخلد 
TT‏ 
E‏ ا 
عيانا فيكون إليه أشوق وعليه احرص وله اشد طلبا فإن ححبة الشىء ؤطلبه والشوهد إليه من لوازم تصوره فمن 
باشر طيبه ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه وهذا لان النفس ذواقه تواقه فإذا ذاقت تاقت . ومذا ذاق العبد 
هم حلاوة الایمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيعا أبدا . 


وى الصحيح من حديث أفى هري - رضى الله عنه - المرفوع ( إن الله عز وجل يسأل الملائكة 
فیقول ما یسألنی جبادی فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يارب فيقول كيف لو 
روأها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد ها طلبا )“فاقتضت حكمته أن أراها أياهم وأسكنه إياهم ثم قص 
على نبیه قصته فصاروا کأنہم مشاهدون ها حاضرون مع ایہم فاستجاب من خلق ها وخلقت له 
وسار ع الما فلم يثنه عنما العاجلة بل يعد نفسه كانه فيها ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول فهو دام 


. ٠١١ / ۸ البخارى - كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على .العمل‎ )١( 
٠ ۴ : سورة البقة الآية‎ )١( 
٠٠١ : سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
4 : (؛) سورة الأعراف الآية‎ 
۲٦۸۹ رقم‎ ۲۹۹ - ٤ (ه) مسلم - کتاب الذكر والدعاء - باب فضل مجالس الذکر‎ 


AN. 


الجزء التالف والعشرون 


الحنین الى وطنه ولا يقر له قرار حتی یری نفسه فيه کا قیل : 


نققل فؤادك حيث شعت من اهوى وا الحب الأ لل جب يب الأول 
٤‏ مني فى الأض يألفه الفتسى وحنينه ابدا لاول مزل 
ول من بيات تلم بهذا المعنى ٠  ,:‏ 
چ عل جنات عدن فإنها م الك الأول وفيا الخم 
ولكننا سبى الخدو فهل ترى نعود إلى .أوطانن ا ونسلم 
فکان إسکان ادم ا هذه الدار ينالون فيا الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام إنعامه 
علیہم وسرها . 


وأيضا : فإنه - سبحانه - جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكلم والولاية والعبودية من أً أشف مقامات خلقه 
ات کے ا کے وال ی لا رت تی ااا ج و 
موسى تكليما » واتخذ منم أولياء وشهداء وعبيدا وخحاصة يحم وجحبونه » وكان إنزاهم إلى الأأض من تمام 
الإنعام والإحسان ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة ف الأرض ورأى آثارها علم تمام حكمته فى إسكان 
ادم وذريته فى هذه الدار إلى أجل معاوم فالله - سبحانه - إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيا 
حدما هم ولکن اقتضت حکمته أن sS‏ 
بالزاد کا قال تعالى فى هذه الدار : # وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغية إلا ب بشق الأنفس إن ربكم 
روف رحم 4 “ فهذا شأن الانتقال فى الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال من_الدنيا إلى دار القرار . 
وقال تعالى : ل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 فباع المغبونون منازهم منا بأنجس الحظ وانقص الشمن 
وباع الموفقون نفوسهم وأمواهم من الله وجعلوها ننا للجنة فحت تجارت ہم ونالوا الفوز العظم . قال الله 
تعالى : ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة 4 . فهو - سبحانه - ما أخرج 
آدم منہا إلا وهو يريد أن يعيده إلا أكمل إعادة ا قيل على لسان القدر : ياادم لا تجزع من قول لك 
إخرج متها فلك خلقتها فإن أن الغنى عنبا وعن كل شىء وأنا الجواد الك وأنا لا تع بها فإ أطعم وا 
أطعم وأنا الغنى الحميد ولكن إنزل إلى دار البذر فإذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيدا 
فحينعذ فتعالل فاستوفه أحوج ما أنت إليه الحبة بعشر امثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثية فإنى 
أعلم بمصلحتك منك وأنا العلى الحكم ر( فإن قيل : ماذكرتموه من هذه الوجوه وأمثاطما إنغا يع إذا قيل إن 
الجنة التى أسكنا آدم وأهبط منها جنة الخلد التى أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة وحينغذ يظهر. سر 
إهباطه وإخراجه منها ) ولكن قالت طائفة منهم أبو سلم . منذر بن سعيد البلوطى . وغيرا إنما إما كانت 


۷ : سورة المل الآية‎ )١( 


)™( سورة البقرة الآية : ۷ . 
1 (۳) سوق التوبة الآية : ١١‏ 


سورة ص MN‏ 


جنة فى الأرإض فى موضع عال منہا إنها جنة المأوى التى اعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة » وذكر منذر 
بن سعيد هذا القول فى تفسيو عن جماعة فقال : وأما قوله لآدم  :‏ أسكن أنت وزوجك الجنة 4“ 
فقالت طائفة : سكن الله تعالی ادم ا جنة الخلد التى يدحلها المؤمنون يوم القيامة » وقال اخرون : 
هى جنة غيرها جعلها له الله وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر عليه الدلائل الشاهدة له 
والموجبة للقول به لأن الجنة التى تدخل بعد القيامة هى من خير الآخرة وف اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد 
وقت وصفها الله تعالی لنا فی کتابه بصفاتبا ومحال ان يصف الله شيعا بضفة ثم يكون ذلك الشىء بغير تلك 
الصفة التى وصفها به والقول بہذا دافع اا الله به 8 : وجدتا الله تبارك وتعالى - وصف ابحنة 
الس أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يقم ادم فيا » ووصفها اا جنة الخلد ولم جخلد ادم 
فيا » ووصفها دار جزاء وم يقل إنها دار ابتلاء » وقد ابتلى آدم فيما بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيا 
حزن وأن الداخلين إليهايقولون : ( الحمد لله الذى أذهب عنا الزن ) وقد حزن فيا آدم ووجدناه سماها 
دار السلام ولم يسلم فيا ادم » وقال فيمن يدخلها (وما هم منہا بمخرجین) وقد حرج منہا آدم بمعصيته 
وقال : (لا يمسهم فيما نص) وقد ند دم فيما هاربا فارا عند إصابته المعصية وطفق يخصف ورق ال جنة على 
- نفسه وهذا النصب يعينه الذى نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيماءلغو ولا تأثم وقد أم فيما ادم وأمع فرها 
ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيما بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيما لغو ولا كذب وقد أسمعه قيا 
إبلیس الكذب وغره وقاسمه عليه أیضا بعد أن اسمعهإیاه وقد شرب آدم من شرابا الذی سماه فی کتابه شرابا 
طهورا أى مطهرا من جميع الآفات المذمومة وادم لم يظهر من تلك الآفات . وسماها الله تعالى - مقعد 
E a aS e Ea aS‏ 
ولا يكون باجماع المصلين وا جنة ف أعلى عليين والله تعالى إنما قال  :‏ إفى جاعل فى الأرض خليفة 4 ولم 
يقل E‏ : ل أتجعل فيا من يفسد فيما ويسفك الدماء 3 
والملائكة تقى له من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون ك 
على ان الله قد أعلمهم أن بن ادم سیفسدون فى الأض . 

وإلا فکیف کانوا یقولون مالا یعلمون والله تعالی یقول وقوله احق :} لا یسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون 4( والملائکة لا تقول ولا تعمل إلا با تمر به لا غير . قال تعالى ل ویفعلون ما يؤمرون ې0 
والله تعالى - أخبزنا أن إبليس قال لآدم  :‏ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 4" فإن كان قد 


(۱) سورة البقرة الآية ٤‏ 5 
(۲) سورة البقة الآية : ۴٢‏ 
(۳) سورة البقة الآية : ۴ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية : ٠١‏ 
)٥(‏ سورة الأنبياء الآية : ۲۷ 
)١( .‏ سورة النحل الآية : ٠ه‏ 
(۷) سورة طه الآية : ٠١‏ 


AVY‏ الجزء الثالث والعشرون 


أسكن الله جنة الخلد والملك الذی لا بى فکيف لم يرد عليه نصيحته ويکذبه ف قوله فيقول : وكيف تدلنى 
على شىء أنا فيه قد أعطيته واخترته بل كيف لم يحث التراب ف وجهه ویسبه لان إبلیس لعن کان یکون بهذا 
الکلام مغويا له إنغا كان يكون زاريا عليه لأنه إنغا وعده على معصية ربه كان فيه لا زائدا عليه . ومثل هذا لا 
يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون لأ العوض الذى وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد, 
والملك الذى لا يبلى ولم جخبر الله .دم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيما من الخالدين لما ركن 
إلى قول إبلیس ولا قبل نصیحته ولکنه لما کان فی غير دار خلود غره بجا أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو 
أخبر الله آدم أنه فى دار الخلد م شلك فى خير ربه لسماه كافرا ولا ماه عاصيا » لأن من شلك فى خبر الله 
فهو کافر ومن فعل غير ما أُمر الله به وهو معتقد لله لتصدیق جخبر ربه فهو عاص . وإنغا می الله آدم عاصيا 
ول يسمه كافرا . قالوا : فإن كان آدم اسكن جنة الخلد وهى دار القدس التى لا يدخلها إلا طاهر مقدس 
فيكف توصل إليما إبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق 
البقة إنغا هى دار المتقين » وإبليس غير تقى فبعذ أن قيل له : ل[ إهبط منما فما يكون لك أن تتكبر 
فما له أن ف إل نة اوی فرق ا والأبعاد له بالعتو والاستكبار هذا مضاد 
قوله تعالی ل فإهبط منہا فما یکون لك ان تنکبر فیا إن کانت مخاطبته آدم با خاطبه به وقاسمه 
عليه ليس تكبا فليس تعقل العرب التى أنزل القرآن بلسانها ما التكبر ولعل من ضعفت رويته وقصر جحثه أن 
یقول إن ابلیس لم یصل اليما ولکن وسوسته وصلت . فهنا قول یشبه قائله ویشاکل معتقده وقول الله تعال . 
حکم بیننا وبینه وقوله تعالى : # وقاسمهما ‏ يرد ما قال لان المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة 
ومشافهه ولا تکون إلا من اثنین شاهدین غپر غائبين ولا إحدهما وما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة 
قول الله تعالى : ل فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ببلى ي 
فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه إنغا وسوس إليه خاطبا لا أنه أوقع ذلك فى نفسه بلا مقاومة »> فمن . 
أدعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا م يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو 
صوتا قال رؤبة : وسوس يدعو خلصا رب الفلق . 

وقال الأعشى : تسمع للحلى وسواسا إذا أنصرفت . 

کا استعان برج عشق زجل . 

قالوا : وفى قول إبليس مما ما نهاا ربكما عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته هما وللشجرة › ولا كان 
آدم خارجا من ال جنة وغير ساكن فيما قال الله : لإ ألم انبكما عن تلكما الشجرة 4" ولم يقل عن هذه 
الشجة ع قال إبليس لأ آدم لم يكن حينعذ فى الجنة ولا مشاهدا للشجرة مع قوله عز وجل : ل إليه ‏ 


PW: سورة الأعراف الآية‎ )١( 
٠٣ : سورة طه الأية‎ )۲( 
۲٢ : سورة الأعاف الآية‎ )۳( 


سوررة ص ANY‏ 


يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه 4 فقد أخبر سبحانه خبا محكما غير مشتبه إنه لا يصعد 

إليه إلا كلم طيب وعمل صاخ وهذا ما قدمنا ذكو أنه لا يلج لقدس المطهر إلا مقدس مطهر ظيب ومعاذ 
الله أن تكون وسوسة إبليس مقدسة أو طاهة أو خيرا بل هى شر كلها وظلمة وخبث ورجس تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيل وجا أن أعمال الكافرين لا تلح القدس الطاهر ولا تصل إليه لأنا حبيثة غير طيبة 
كذلك لا تضل و قصل وسوسة إبليس لاوجت القدس . قال تعالى  :‏ كلا إن كتاب الفجار لفى 
سجین ‏ وقد روى عن الى له أن آدم نام فى جنته وجنة الخلد لا نوم فيما بإجاع من المسلمين لان 
النوم وفاة . وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار والسلام مسلمة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو 
کالمیت قالوا : وقد روی عنه ‏ عب أنه قال لأم حارثة لما قالت له : يارسول الله إن حارثة قتل معك 
فإن كان صار إلى ال جنة صبرت واحتسبت وإن كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال هما رسول 
لله مزه - (أو جنة واحدة إما هى جنات كثرة) فأحبر مر ان لله جنات كثية فلعل آدم اسكنه الله 
جنة من جناته ليست هى جنة اللخلد قالوا : وقد جاء فى ب بعض الأحبار إن جنة آدم كانت بأرض اهند وهذا 


0 جه اة لار وا الآثار فالذى تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة ادم 
ليست جنة اللخلد ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أأسكن ادم جنة اللخلد ليكون فيا من الخالدين 
وهو قائل للملائكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود » ودار الخلود لا يدخلها إلا من 
بخلد فیہا کا ميت بدار الخلود فقد سماها الله بالأسماء التى تقدم ذكرنا ها تسمية مطلقة لا خصوص فيا 
فإذا قيل للجنة دار الخلد لم جز أن ينقص مسمى هذا الاسم بمال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا 
المذهب وعلم هذا فإسكان آدم وذريته فى هذه الجنة لا ينافى كونهم فى دار الابتلاء والأئقان وحينعذ كانت 
تلك الوجوه والفوائد التى ذكرموها ممكنة الحصول ف الجنة ( فالجواب ) أن يقال : هذا فيه قولان للناس 
ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التى ذكرناها وأمثاما على كلا القولين ونذكر ألا 
قول من قال : إنها جنة الخلد التى وعدها الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال : إنها 
غيرها ثم نتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما اجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصة أحد 
القولين وإبطال الاخر إذ ليس عرضنا'ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لاحراج ادم من 
الجنة وإسكانه ف الأأض فى دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله - 
سبحانه ‏ تأهى إدخال ادم الجنة وتعريضه للذنب الذى احرج منها به وأنه أى فائدة ف ذلك والرد على من 
أبطل أن يكون له فى ذلك حكمة وإنما هو صادر عن محض المشيئة التى لا حكمة وراءها ولا كان المقصود 
حاصلا على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بنينا الكلام على التقديرين ورأينا أن الرد على هولاءِ 
بدبوس السلاق - كنى به عن اللسان - لا يحصل غرضا ولا يزيل مرضا فسلكنا هذا السبيل ليكون قوم . 
)١(‏ سورة فاطر الآية : ٠١‏ 


(۲) سورة المطففين الآية : ۷ 
(۳) البخاری _ كتاب الرقاق _ باب صفة الجنة ۸ / ٠١١١‏ 


AV‏ الجزء الفالث والعشرون 


و ق الأمة وبال المستعان وعليه التكلان ولا حول لا قوة إلا بالله فنقول : أما ما 
ذكرموه من كون الجنة التى أهبط منها ادم ليست جنة الخلد وإنما هى جنة غيرها فهذا ما قد أحتلف فيه 
الاس والأشهر عند الخاصة والعامة لا بخطر بقلومم سواه أنها جنة الخلد التى أعدت للمتقين وقد نص غير 
واخد من. السلف على ذلك واحتج من نصر هذا جا رواه مسلم فى صحيحه من حديث أى مالك 
لأشجمی عن ای حانم عن أب هرية وابو مالك عن ریعی بن خحؤش عن حليفة قلا : قال رسول الله 
یه ( يجمع الله عز وجل : الناس حتى يزلف هم ال جنة فان ادم - عليه السلام - فيقولون ياًبانا 
ا فيقول : وهل أُخرجكم من ال جنة إلا حطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث )“ قالوا : فهذا يدل 
على ان الجنة التى أخحرج منها. ادم هى بعينها التى يطلب منه أن يستفتحها مم قالوا : ويدل عليه أن الله 
سبحانه [ قال ياآدم أسكن أنت وزوجك الجنة ‏ إلى قوله  :‏ آهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی 
الأزض مستقر ومتاع إلى حين 4“ عقيب قوله : اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا ألا فى الأرض » وأيضا 
فإنه سبحانه وصف ال جنة التى أسكنما ادم بصفات لا تكون ف ال جنة الدنيوية فقال تعالى : ل إن لك ألا 
تجو ع فیا ولا تعری ونك لا تظماً فیا ولا تضحی ) وهذا لا یکون فی الدنیا اصلا ولو کان الرجل فی 
أطيب منازها فلابد أن يعرض له الجوع والظماً والعر والضحى والشمس وأيضا : فإنها لو كانت الجنة فى 
الدنيا لعلم آدم أن الدنيا.منقضية فانية ون ملكها يبلى » وأيضا فإن قصة ادم فى سورة البقرة ظاهرة جدا فى 
أن الجحنة التى أحرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال  :‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس أهى واستكبر وكان من الكافرين › وقلنا ياآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منبا رغدا 
حيث شتتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزمما الشيطان عنها فأخرجهما تما كانا فيه . 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حین » فتلقی آدم من ربه کلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحم )4 فهذا إهباط آدم وحواء + وإبليس من الجنة ومذا تى فيه بضمير 
الجمع . وقيل : إنه خحطاب مم وللحية وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذ لا ذكر للحية فى شىء من قصة دم 
وإبلیس . وقیل : حطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله  :‏ وکنا حکمهم شاهدین 4 فیل : 
لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر 
الخطاب على خلافه فثبت أن إبليس داخحل ف هذا الخطاب وأنه من المهبطين من ال جنة ثم قال : ل قلنا 
اھبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ٩0‏ 
٠‏ وهذا الاهباط الان ابد أن يكون غير الأرل وهو إهباطه من السماء إلى الأأض وحينعذ فتكون ال جنة التى 
0 امسلم ‏ كتاب الايمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فیہا ۱ / ۱۸۷ رقم ۳۲۹ 
(۲) سورة الأعراف الآية : . 
E (9‏ 
)٤(‏ سوزة الو لاان 5 
(5) سورة الأنبياء الأية :. ۷۸ 
(1) سورة البق الاية : ٣۸‏ 


` {No 


سورة ص 


أهبطوا منها أولا فوق السماء وهى جنة الخلد وقد ذهبت طائفة منهم الزتخشرى إلى أن قوله : أهبطوا منها 
جميعا حطاب لادم وحواء خاصة وعبر عنما بالجمع لاستتباعهما ذرياتہما . وقال : الدليل عليه قوله 
تعال  :‏ قال إهبطا منہا عا بعضكم لبعض عدو فإما يانم منی هدى 4 رقال : يدل عل 
ذلك قولہ لل فمناتبع هدای فلا یضل ولا یشقی ) وما ہو إلا حکم يعم اناس کلهم ویعنی بعضکم 
. لبعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . وهذا الذى اختاره أضعف 
الأقوال ف الآية > فإن العداوة التى ذكرها الله إنما هى بين آدم وإبلیس وذریاتہما کا قال تعالى : ل إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ٠0‏ وأما آدم وزوجه فان الله سبحانه ‏ أخیر فی کتابه أنه حلقها 
منه اليسكن إليبا وقال سبحانه [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة 4 فهو سبحانه جعل المودة بن الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وإبليس وذرياتهما 
ويدل عليه أيضا عود الضمير إلمم بلفظ الجمع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجة وإبليس ف قوم : فأزهما 
الشبطان عنها فأحرجهما » فهرلاء ثلاثة آدم وحواء وإبليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع 
منافرته لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام . فإن قيل : فما تصنعون بقوله فى سو 


طه : فإ قال إهبطا منها جيعا بعضكم لبعض عدو ) وهذا حطاب لآدم وحواء . وقد اخير بعداية ‏ 


بعضهم بعضا قيل : إما أن يكون الضمير ف قوله : إهبطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا إلى آدم 
وإبليس ولم يذكر الزوجة لأنها تمع له > وعلى الثانى فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالاهباط وما آدم وإبليس 
اوعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على امرين . أحدهما مرة لآدم وزوجه بابوط . والثانى جعله العداوة بين 


عدو لك ولزوجك فاد خرجنكما من الجنة فتشقی a‏ وقال لذريته : # إن الشيطان لکم عدو 
فاتخذوه عدوا 4 وتأمل کیف اتفقت المواضع التى فما العداوة على ضمير الجمع دون التثنية وإما ذكر 
الإهباط » فتارة ياق بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية ٠‏ وتارة بلفظ الأفراد لإبليس وحده كقوله تعال : 
قال ما منعك أن لا تسجد إِذ أمرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط 
منہا فما یکون لك أن تتکیر فیہا 4 فهذا الاهباط إإبليس وحده والضمير فى قوله منها قيل : إنه عائد 


إلى الجنة > وقيل : عائد إلى السماء وحيث أتى بصيغه الجمع كان لادم وزوجه وإبليس إذ مدار القصة ٠‏ 
عليهم » وحيث أتى بلفظ التنية فإما أن يكون لآدم وزوجه إذ همااللذان باشرا الأكل من الشجة وأقدما على . 


٠۲۳ : سورة طه الاي‎ )١( 
٦1 : سورة فاطر الأية‎ )۲( 
۲١ : سورة الروم الاية‎ )۳( 
٠۲٣ : سورة طه الآية‎ )٤( 
٠١۷ : سورة طه الآية‎ )( 
٠ : سورة فاطر الآية‎ )١( 
٣ - ٠۲ : سورة الأعراف الآيتان‎ )۷( 


4۷1 الجزء النالث والعشرون 
امعصية وإما أن يكون لآدم وإبليس إذها أبو الثقلين فذكر حالما وما آل إليه مرها ليكون عظة وبق , 
لأإلادهما . والقولان محكيان فى ذلك وحيث أن بلفظ الافراد فهو لابليس وحده . وأيضا فالذى يوضح ن 
الضمير فى قوله : اهبطا منا جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه ‏ لا ذكر المعصية أفرد بها ادم دون 
زوجه فقال : # وعصی آدم ربه فغوی ثم اجمباه ربه فتاب عليه وهدی قال اهبطا منہا ججیعا 4 وهنا 
يدل على ان الخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودحلت الزوجة تبعا وهذا لأن المقصود إخبار الله 
تعالل ‏ لعبادة المكلفين من الجن والانس با جرى على ابويهما من شوم المعصية وخالفة الأمر لفلا يقتدوا 
ما فى ذلك فذكر أبو الثقلين أبلغ فى حصول هذا المعنى م ”ذكر ابوى الانس فقط وقد أخبر سبحانه عن 
الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخحبر أنه أهبطه وأخرجه من ال جنة بتلك الأكله فعلم أن هذا اقتضاء حكم 
الزوجية انها صارت إلى ما صار إليه آدم فكان تجريد العناية إلى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية اول من 
تجریدها إلى ذكر أبى الانس وأمهم والله أعلم وبا جملة فقوله : # اهبطوا بعضکم لبعض عدو 4" ظاهر 
فى الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين فى قوله اهبطا . 

قالوا : وأما قولکم نه كيف وسوس له بعد إهباطه منہا وحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى : اهبط . 
فجوابه من وجوه : احدها : أنه أخرج منها ومنع من دخوها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها دارا فمن 
ين لكم آنه منع من دخوها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه ویکون هذا دخولا عارضا کا يدخل 
الشط دار من أُمروا بابتلائه وحنته ون ۾ يكونوا إلا لسكنى تلك الدار . الثانى : أنه كان يدنو من السماء 
فيكلمهما ولا يدخل عليہما دارهما . الثالث : أنه لعله قام على الباب فناداهما وقا مهما ولم يلج الجنة . 
رابع : أنه قد روی أنه قد راد الدخول عليهما فمنعته الخزنة فدخحل فى فم الحية حتى دخلت به عليهما وا 
يشعر الخزنة بذلك . قالوا : وما يدل على أنها. جنة الخلد بعينيما أنها جاءت معرفة بلام التعريف فى مي 
المواضع كقوله : ب[ اسكن أنت وزوجك الجنة 4" ولا جنة يعهدها الخاطبون ويحرفو . 

إلا جنة الخلد التى وعد الرحمن عبادة بالغيب » فقد صار هذا الاسم علما عليما بالغلبة وإن كان فى 
أصل الوضع عبادة عن البستان ذى الثار والفواكة وهذا كالمدينة لطيبة والنجم للثيا ونظائرها فحيث ورد 
اللفظ معرفا بالألف واللام انصف إلى الجن المعهودة المعلومة فى قلوب المؤمنين . وأما إن أريد به جنة غيرها 
فإنها تجىء منكة كقوله : # جنتین من أعناب 04 أو مقيدة بالاضافة كقوله : # ولولا إذ دخلت 
جنتك 74 أو مقيدة من. السياق با يدل على آنا جنة فى الأأض کقوله : $ إنا بلوناهم 3 بلونا 
أصحاب المنة إذا أقسموا ليصر منبا مصبحين 4 الآيات فهذه السياق والتقیيد يدل على انها بستان فى 


() سورة. طه الآیتان : ۱۲۱ - ۱۲۲ 
() سور الأعاف الآية : ۲٤‏ 

٠٠١ : سور البقة الآية‎ )٣( 

ر٤)‏ سورة الكهف الآية : ۳۲ 

() سورة الكهف الآية :۰ ٠۹‏ 

() سورة القلم الآية : ١۷‏ 


سورة ص ۰ ANV‏ 
الأأض . قالوا فإنه قد اتفق هل السنة والجماعة على أن الجنة والنار خلوقتان وقد تواترت الأحاديث 
عن النبى ‏ ل بذلك کا ف الصحيحيين عن عبد الله بن عمر عن النبى ‏ عله أنه قال : 
( إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعدة SS‏ 
أهل النار فمن أهل النار » يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) “ وفى الصحيحيين من 
أ حدیث ای سعید الخدری عن النبی س ل قال :(اختضمت الحنة والنا Rs‏ 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النا ر مال لا يدخلنى إلا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحمتى 
أرحم بك من أشاء وقال للنار عذاب أعذب بك من أشاء ٠)‏ ؟ الحديث وف السنن عن أهى هريرة ‏ رضى 
الله عته ‏ آن .رول الله کی ن قال : ( لما حلق الله الجنة والنار أرسل جيل إل الجنة فقال أذهب 
فانظر إليما وإلى ما أعدت لأهلها قال فذهب فظر إلا وإ ما اعد ال لأهلها ق 
حدیث الاسراء ( م رفعت لى سدرة المنتبى فإذا ورقها مل أذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا اربعة 
ان نهران ظاهران ونہران باطنان, فقلت ما هذا یا جبیل قال : أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما 
الباطنان فنهران فى اعجنة - وفيه ايضا ر( ثم أدخلت الجنة فإذا جنابذ اللو وإذا تراما المسك )0 وف 
لے ای ع اس ع ق و ااا اسر ی اة دا ی افا قاب 
الدر امحوف قال : فإذا طينه مسك أذخر ) وف صحیح مسلم فى حديث الكسوف أن النبى ‏ عه 
( جعل يتقدم ويتأحر ف الصلاة ة م أقبل على أصحابه فقال إنه عرضت لى ال جنة والنار فقربت منى ا جنة 
حتى لو تناولت منها قطفا لأحذته فلو أخذته لأكلع منه ما بقيت الدنيا )()وفى صحيح مسلم عن ابن 
مسعود فی قوله تعال ولامحسين انين قغرا ل سيل اف أمتا بل أحياء عد ريم رن 2 

أرواحهم فى جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت نم تأوى إلى تلك 

القناديل فاطلع عام SE Eg‏ 
حيث شنا الحديث .... والآثار فى هذا الباب أكثر من أن تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد . 

ا أهل البدع من ضلال المعتزله ومن قال قرفم رمم لذبن يقولون : إن ال جنة التى اهبط منها آدم إنغا 


( اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان _ كتاب الجنة ونعيمها - باب عرض مقعد الميت من ال جحنة أو النار عليه صفحة ۸۰٤‏ رقم ۱۸۲۲ 
. طبعة الكويت . 

(۲) الول والمرجان ‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب النار يدخلها الجبارون يدخلها الضعفاء ص ۷۹۸ رقم ۱۸.۹ طبعة الكويت . 

(۴) سنن اى داود ‏ كتاب السنة ‏ باب خلق الجنة والنار ٠١۸ / ٠‏ رقم ٤۷٤‏ 

وسنن الترمذى _ كتاب صفة الجنة _ باب جفت ال جنة با لمكارة ٤‏ / 1۹۳ رقم ٠٠٠١‏ وسنن النسافى كتاب الايمان والنذور ‏ باب الحلف 
بعزة الله ۷ | ٣‏ 

)٤(‏ البخاری _ كتاب بده الخلق - باب ذكر الملائكة ٠۳۳ / ٤‏ ومسلم - كتاب الايمان - باب الأسراء بالرسول إلى السموات وفرض 
الصلوات ۱ / ۱٤١‏ رقم ۲۹ 

64۹/۸ صحیح البخاری _ كتاب الرقاق باب فی المعوض‎ )٥( 

٩۰٤ ا ۲ / ۲ رقم‎ SS مسلم‎ )٩( 

(۷) سورة ال عمران الآية : 


A۷۸‏ الجزء النالث والعشرون 


کات جنة بشر ف الأض وهذه الأحداث وأمثاها ترد قوم . قالوا : وأما احتجاجكم سائر الوجوه ذكروها 
فى الجنة وأا متعفية ف الجنة الى أسكنها آذم من الغو والكذب والتصب والغرق وغبر ذلك فهنا کله حق 
لا تنكو نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنغا هو إذا دخلها المؤمن يوم القيامة کا يدل عليه سياق 
الكلام » وهذا لايہضأن یکون فیہا بین آدم وإبلیس ما حکاه الله = عز وجل من الامتحان والايتلاء م 
| يصير الأمر عند دول المؤمنين إليبا إلى ما احبر الله به - عز وجل فلا تناف بين الأمرين . قالوا : وأما 
قولكم إن ال جنة دار جزاء . وثواب وليست دار , تکلیف وقد کلف الله سبحانه ‏ ادم فیہا بالہی عن . 
الشجرة فجوابه من وجهين احدها : أنه إنغا بمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها ا ممن يوم القيامة فحينغذ ۰ 
ينقطع التكليف » وأما امتناع وقو ع التكليف فما فى دار الدنيا فلا دليل عليه . الثانى : ان التكليف فما م 
يكن بالأعمال التى يكلف بها الناس فى الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنغا كان حجرا عليه ف 
شجة من جملة أأشجارها ؤهذا لا متنع وقوعه فى جنة الخلد جا أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غو 
فيا فإن اردتم بأن الجنة ليست دار تكليف إمتناع وقوع مثل هنا فيها ف وقت من الأوقات فلا دليل لكم 
عليه وإن أردتم غالب التكاليف التى تكون ف الدنيا منتفية فيا فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم 
قالوا NG O‏ 
يلتفت إليه . قال الأولون الجواب عما ذكتم من وجهين مجنل ومفصل . اما الجمل فإنكم لم تأتوا على 
۰ قولكم بدليل يتعين المصير اليه لا من قران ولا من سنة ولا أثر ثر ثابت عن أحد من أأصحاب رسول الله 
بل ولا التابعين لا سندا ولا مقطوعا ونحن نواجهكم بنقال بقولنا . هذا أحد أئمة الإسلام سفيان ابن 
عيينة قال فى قوله عز وجل : إ إن لك إلا تجوع فبا ولا تعرى 4 . 

قال : معين ف الأرض وهنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال فى معارفه بعد أن ذكر خلق الله لادم 
وزوجه » إن الله سبحانه - اخرجه من مشق جنة عدن إلى الأض التى منها أحذ وهذا اه قد حكى 
الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتبى قطفا من قطف ال جنة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم ا ملائكة فقالو : 
اين تريدون ياابن ادم قالوا : إن أبانا اشتبى قطفا من قطف ال جنة فقالوا هم : ارجعوا فقد كفيتموه فانتهوا إليه 
فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وکفنوه وصلى عليه جبریل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا : هذه ستتكم ى 


وهذا ابو صالح قد نقل عن ابن عباس ف قوله : اھبطوا منہا قال : هو کا يقال : هبط فلان ف أرض 
کذا ركذا . وهذا وهب بن منبه یذكر أن آدم لق ق الأض وفبها سكن وفيا نصب له الفردوس وأنه كان 
بعدن وأن سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذى وسط الجحنة وهو الذى كان يسقيما وهذا منذر 
بن سعيد البلطی اختاره ف تفسيو ونصو با حكيتاه عنه وحكاه فى غير التفسير عن أهى حنيفة فيما خالفه 
فيه فلم قال بقوله فى هذه المسقلة . وهذا أبو مسلم الأصبانى صاحب التفسير وغيو احد الفضلاء 
المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج عليه فيما هو معروف فى كتابه » وهذا أبو محمد عبد الحق بن 


! ٠ ٠۸ سورة طه الآية‎ )١( 
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ذكر القولين فى تفسير قصة آدم ف البقرة ء وهنا أيو محمد بن حنم ذكر القولين فى كتاب الملل ولحل‎ 
له .. ومن ذكر الخلاف فى المسألة ابو عبد الله بن الخطيب الرازى ف تفسيو فذكر هذين القولين وقلا ثالثا‎ 
وهو التوقف قال : لا مکان الجميع وعدم الوصول إلى القطع ا سيأق حكاية كلامه » ومن المفسرين من‎ 
م يكر غير هذا القول وهو انبا م تكن جنة الفلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض » وقالوا كانت تطلع‎ 
فما ااشمس والقمر وكان بلس فبا م اخرج قال : ولو كانت جنة الخلد ما أخرج منها . ومن ذكر القولين‎ 
ايضا ابو الحسن الماوردى فقال فى تفسيو : واختلف ف الجنة التى أسكناها على قولين أحدها : إنها جنة‎ 
الخلد.. الفا آنا جنة أعدها الله هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخاد التى جعلها الله دار جزاء ومن‎ 
قال بهذا اخحتلفوا فيه على قولين : أحدهما فى السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن » والثانى أا فى‎ 
اض لأنه امشجنهما فيها بالنهى عن الشجة التى نميا عنها دون غيرها من الثار وهذا قول ابن يحيى وكان‎ 
: ذلك بعد أن أمر إبلیس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب فى تفسين‎ 
اختلفوا فى أن الجنة المنكورة فى هذه الآية هلل كانت ف الأض أو فى السماء وبتقدير أنها كانت فى السماء‎ 
فهل. هى اجنة التى هى دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال ابو القاسم البلخى » وأبو مسلم‎ 
: الأصبہانى فى هذه الجنة فى الأرض وحلا الإهباط عل الإنتقال من بقعة إل بقعة ا فى قوله تعال‎ 
اهبطوا مصرا ) » القول الثانى وهو قول ال با أن تلك كانت ف السماء السابعة قال : والدليل عليه‎ 
قوله : « اهبطوا 4 ثم إن الاهباط الل كان من السماء السابعة إلى السماء الأول » والاهباط الثانى كان‎ 
من السماء إلى الأرض والقول الثالث وهو قول ال جمهور أصحابنا ان هذه اجنة هى دار الثواب والدليل عليه‎ 
هو أن الألف واللام ف لفظ ال جنة لا يفيد العموم لأ سکنى ادم جميع الجنان محال فلابد من صرفها إل‎ 
المعهود السابق واجنة امعهودة المعلومة بين المسلمين هى دار الثواب فوجب صرف اللفظ اليما قال : والقول‎ 

الرابع : أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وتك القطع . قالوا : ونحن لا نقلد . 
هؤلاء ولا نقلد على ما حكى عنم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا : وقد ذكرنا على هذا القول 


ما فيه الكفاية . ٠‏ 
وما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فتقول وبالله . 
التوفيق : 


اما استدلالكم بحديث أهى هريرة وحذيفة حين يقول الناس لادم استفتح لنا الجنة فيقول : وهل أخرجكم 
مها إلا حطيئة أبيكم . فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة الى طلبوا منه أن يستفتتحها لم هى التى 
أخرج منما بعينا فإن الجتة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كا قال تعالى : م[ إنا بلوقاهم ا بلونا 
أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين 4“ وقال تعال : ل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ي . 


(۲) سورة القلم الآية YY:‏ 
(۳) سورة الاسراء الآیتان : ٩۱ - ٩۰‏ 


AA:‏ الجزء الثالث والعشزون 


رقال تعالل : [ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتنيتا من أنفسهم كمثل جنة ‏ 


بريوة 4“ وقال تعال : [ واضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحلاما جنتين من أعناب وحففناها ببخل ) _ 
إل قرله : [ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 0 . 


٠‏ فإن الجنة اسم جنس فهم لا طلبوا من ادم أن يستقتح هم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا ڪين منه أن 
يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التى أسكنه الله إياها بذنبه وحطيئته هذا الذى دل عليه 
الحديث . وأما كون ال جنة التى حرج منها هى بعینہا التى طلبوا منه أن يستفتحها مم فلا يدل الحديث 
عليه بشیء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته 
وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدق - صلوات الله وسلامه عليه -. قالوا : اما 


استدلالكم بامبوط وأنه نزول من علو إلى سفل .. فجوابه من وجهين : أحدها أن ابوط قد استصمل فى . 


النقلة من أرض إلى أرض کا يقال : هبط فلان بلد کذا وکذا وقال تعالى : ل اهبطوا مصر فإن:لكم ما 
سألم ي وهذا كثير فى نظم العرب ونارها قال : n‏ 
إن عېبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح . 


الثانی انا لا ننازعکم فی أن ابوط حقيقة ما ذكتوه ولكن من أين يانم أن تكون الجنة التى مني المبوط ٠‏ | 


فوق السموات فإذا كانت فى أعلى الأرض أما يصح أن يقال : هبط منہا کا يبط الحجر من أعلى المجبل إلى 
أسفله ونحوه وما قوله تعالى : لإ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين 0 فهذا يدل على أن الأرض 
التى أهبطوا إليبا هم فيها مستقر ومتاع إلى حین ولا يدل على نم م يكونوا فى جنة عالية على من الأرض 
التي أهبطوا إليما تخالف الأض فى صفانما وأشجارها ونعيمها وطيبها فالله - سبحانه - فاوت بين بقاع الرض 
أعظم تفاوت وهذا مشهور باحس فمن أين لكم أن تلك م تكن جنة تميزت عن ساقر بقاع الأرض بالا 
يكون إلا فيا م اهبطوا نها إلى الأرض التى هى محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينم هو 


جواب عن اسعدلالكم بقوله تعالى : «إ إن لك إلا جوع فیہا ولا تعری 7 إل اخر ما ذکرقره مع ن 
هذا حكم معل ق شط والشط م يحصل فإنه - سبجانه - انما قال ذلك عقیب قوله : فو ولا تقربا هذه 
۳ : که " : 

الشجة ‏ رقرله بإ إن لك ألا تجوع فيما ولا تعرى ) وهو صيغة وعد مربطة با قبلها » وا لمعنى ان 
اجتنبت الشجرة التى نهيتك عنها وم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
فلما كل من الشجة زال استحقاقه مذا الوعد . 

قال : وأما قولكم : إنه لو كانت الجنة ف الدنيا لعلم آدم كذب إبليس ف قوله : ل هل أدلك على 
1 )0 سو البقة الآية : 10 ۰ و 
(۲) سورة الکهف الآیات : ۳۲ - ٠۹‏ 
(۳) سورة البق الآية : ٦١‏ 
)٤(‏ سورة البق الآية : ٠١‏ 
)١(‏ سورة طه الآية : ١۸‏ 
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شجرة الخلد وملك لا بیلی )7 إلى حو فدعوی لا دليل عليما لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه 
وتعالى - كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدتيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون 
ادم حينعذ قد أعلم ذلك نقول إبليس هل أدلك على شجة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد. بالخلد 
مالا يتناهى فإن الخلد ف لغة العرب هو اللبث الطويل كقومم : قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى 
للود : ل أتبنون بكل ريع آية تعبون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4 ب وملك لا بیلى ) يراد 

به الملك الطويل الثابت : وأيضا فلا وجه للاعتذار عن قول إبليس مع تحقيق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على 
الكذب والله سبحانه قد اخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله فغرهما بان اطمعهما 
فى خلد الأبد وا ملك الذى لا يبلى وبا جملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التى سكنها آدم هى جنة الخلد 
التى وعدها المتقون غير بين » ثم نقول : لو كانت الجنة هى جنة اللخلد التى لا يزول ملكها لكانت جميع 
أشجارها شجر الخلد فلا يكن للشجة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر 
من إبليس إذ قد علم أن ال جنة دار الخلد فإن قلعم لعل ادم لم يعلم حينعذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بان 
هذه الشجرة وحدها هى الشجة الخلد . قلنا : فاقتنعوا منا بهذا الجواب. بعينه عن قولكم لو كانت ال جنة فى 
الدنيا لعلم آدم كذب إبليس فى ذلك لأن قوله كان خداعا وغرورا محضاً على كل تقدير ما نقلب دليلكم 
حجة عليكم وبالله التوفيق » ( قالوا : وأما قولكم : إن قصة ادم فى البقة ظاهرة جدا فى أن جنة آدم كانت 
فوق السماء فنحن نطالبکم بہذا الظهور ولا سبیل لکم إلى [یتانه » قولکم : إنه کرر فيه ذکر البوط مین 
ولابد أن يفيد الثانى غير ما أفاد الأول فيكون المبوط الأول من ال جنة والثافى من السماء والمبوط الأول إلى 
الأرض وهو آخر المبوطين فى الوقوع وإن كان أومما فى الذكر وقالت طائفة أتى به على وجهه التغليظ 
والتأكيد کا تقول للرجل أأخرج أخرج وهذه الأقوال ضعيفة فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه احدها 
أنه جرد دعوى لا دليل عليما من اللفظ » ولا من حبر يجب المصير إليه وما كان من هذا لا يحمل القرآن 
عليه . الثانى : أن الله سبحانه - قد اهبط إبليس لا امتنع من السجود لآدم إهباطا كونيا قدريا لا سبيل ' 
له إلى التخلف عنه فقال تعالى : «[ اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيا فاخرج إنك من 


وسواء كان الضمير ف قوله ( منها ) راجعا إلى السماء أو إلى الجنة فهذا صريح فى إهباطه وطرده ولعنه 
وادحاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت اللجنة فوق السموات لكان قد صعد إليها بعد إهباط الله له . 
وأما الوجوه الأربعة التى ذكروها من. صعوده للوسوسة فهى مع أمر الله تعالى ‏ بابوط مطلقا وطرده ولعنه 
ودحوره لا دلیل علها لأ من اللفظ ولا من الحبر الذى يجب المصير إليه وما هى إلا احتالات مردة وتقديرآات 
لا دليل عايہا . الثالث : أن سياق إهباط الله تعاى _ لابليس ظاهرة ف أنه إهباط إلى الأرض من وجوه . 
)١(‏ سورة طه الآية : ٠١١‏ 


(۲) سورة الشعراء الآية WA:‏ 
( سورة الأعراف الآية : ٠۳‏ 


AY‏ الجزء الفالث والعشرون 


احدها : أنه سبحانه فيه على حكمة إهباطه با قام به من التكبر المقتضى غاية طله وطرده ومعاملته بنقيض 
قصده وهو إهباطه من فوق السموات إلى قرار الأأض ولا تقتضى الحكمة أن يكون فوق السماء مع كيو 
ومنافاة حاله حال الملائكة الأكرمين . الثانى : أنه قال : لإ فاخرج منها فإنك رجم وأن عليك لعنتى إلى 
يوم الدين وکونه الما يف أن بكوف :ق السماك ين القن المطهين . وما القول الاق + 

فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر ف الواقع وتأخير ما هو 
مقدم فيه فيد بما رد به القول الذى قبله . 


وأما القول الثالث : وهو أنه لتأكيد قإن أيد التأكيد اللفظى الرد فهنا لابقع ف القرآن o‏ 
٠:‏ استلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الإهباط مرة ثانية 
لأنه علق الأول عداوة بعضهم بعضا فقال  :‏ أهبطوا بعضكم لبعض عدو ي“ وهذه جملة حالية وهى 
اسمية بالضمير وحده عند الأكثين وا معنى اهبطوا متعادين وعلق على المبوط الثانى حكمين أخرين أحدهما 
هبوطهم جمیعا والثانى قوله : ل فما یاأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیہم ولا هم 
يحزنون 4( فكأنه قيل : اهبطوا بهذا الشرط مأخوذا عليكم والعهد . ففى الاهباط الأول إيذان بالعقوبة 
ومقابلتہم على الجرمة » وفى الاهباط الثافى روح التسلية. والاستبشار بحسن عاقبة هذا المبوط لمن تبع هداى 
ومصيو إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالاحباط الأول وجبر . 

وجبر من اتبع هداه بالاهباط الثانی على عادته - سبحانه - ولطفه بعباده وهل طاعته ا کسر آدم 
بالاخراج من الجنة وجیو بالکلمات التی تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدبر حکمته ‏ سبحانه - ولطفه 
وبو بعباده وأهل طاعته فی کس م ثم جیه بعد الانکسار کر المد بالدتی ودا به و رت 


E E‏ ابواب 


قالوا : وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم. ثبت ان وسوسته 
له ولزوجه كانت فى غير امحل الذى أهبط منه والله أعلم . 


قالوا : وأما قولكم : إن الجنة إنما جاءت معضة بلالام وهى تنصرف إلى الجنة التى لا يعهد بنو ادم 
سواھا فلا ریب انہا جاءعت كذلك ولکن العھد وقع فی خحطاب الله تعالی ‏ آدم اسکنہا بقوله  :‏ سكن 
أنت وزوجك الجنة )0 فهى كانت معهودة عند دم ثم أخبزنا سبحانه - عنها معرفا ها بلام التعريف 
فانصرف العرف بها إلى تلك الجنة المعهودة ف الذهن وهى التى سكنها آدم ثم حرج منها فمن أين فى هذا 


(۱) سورة ص الآیتان : 
(۲) سورة البق الآية : 
(۳) سورة البقة الآية : 
)٤(‏ سو البقة الآية : 


سورة ص ANY‏ 
ا ا ا ن . وأما جىء جنة الخلد معرفة باللام فلأنها الجنة التى أخبرت بها 
الرسل لأمهم ووعدها الرمن عبادة بالغيب فحيث ذكرت الذهن إليها دون غيرها » وقد جاءت الجنة فى 
القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان فى بقعة من الأأض كقوله : # إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة إذ . 
أقسمواليصر منها مصبحين 4“ فهذا لا ينصرف الذهن فيما إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال . 

قال : وأما قولكم إنه قد أتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقنان وأنه لم ينازع فى ذلك إلا 
آهل البدع والضلال واستدلالكم على وجود الجنة الآن فحق لاننازعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها 
اُضعاف ما ذکرم ولکن ای تلائم بہین ان تکون ھی جنة آدم بعینها فکأنكم تزعمون أن کل من قال إن 
جنة آدم هى جنة ف الأأض فلابد أن يقول : إن الجنة والنار لم بخلقا بعد وهذا غلط منكم منشؤه من 
توهمكم أن كل من قال بن الجنة لم تخلق بعد فإنه يقول : إن جنة آدم هى ف الأرض وكذلك بالعکس أن 
كل من قال : إن جنة ادم فى الأأّض فيقول : إن الجنة لم تخلق فأما الأول فلا ريب فيه » وأما الثانى . 

e E a 

نکار قوهم ورده وابطاله‌ولکن لا! يلرم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح قالوا : وأما قولكم : إن 
e‏ ج کا او واا وو ردا رک ا إبليس عدو ' 
الله فهذا إنما يكون بعد القيامة ! إذا دخلها المؤمنون کا يدل عليه السياق . فجوابه من وجهين احدها : أن 
ظاهر الخبر يقتضی نفيه مطلقا لقوله تعالى : [ لا لغو فیا ولا تأثم )" ولقوله تعال : إ لا تسمع فیا 
لاغية ‏ فهذا نفى عام لا جوز تخصيصه الا مخصص بين » والله سبحانه - قد حكم دار الخلد حكما 
مطلقا فلا يدخلها إلا حالد فما فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة حلاف الظاهز . الثانى : أن ما 
ذكرم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض القادم انا جنة الخلد بعينيما وحينعذ يتعين المصير إلى 
ما ذكرم فأما إذا م يقم دليل سالم على على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة مادلت عليه النصوص 
البينة بغير موجب والله أعلم . 


قالوا وما يدل على أنها ليست جنة الخلد التى وعدها الله المتقون أن الله سبحانه - لما خلق آدم أعلمه أن 
لعمرہ اجلا ینتہی إليه وأنه م يخلق بللبقاء : . فن قيل : فإذا آدم کان. قد علم أن له عمرا ينتہى إليه وا انه لیس 
من الخالدین فکیف لم یکذب إبلیس ویعلم بطلان قوله حیث قال له : # هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يى )بل جوز ذلك وأكل من الشجة ة طمعا فى الخلد فالجواب ما تقذم من الوجهين أما أن 
یکون المراد بالخلد المكث الطويل لأبد أن یکون عدوه إبلیس لما قسمه وزوجه وغرها واطمعھمابدوامهما فی 
| الجنة نسى ما قدر له من عمره قالوا والمعول عليه فى ذلك قوله تعالى للملائكة : لإ إفى جاعل فى الأض 


٠۷ : سورة القلم الآية‎ )١( 
٣ : سورة الطور الآية‎ )۲( 
١١ : اسورة الفاشية الآية‎ )۳( 
e : اسورة طه الآية‎ © 


AAs‏ الجزء الفالث والعشرون 
0 الخليفة هو ادم بإتقان الناس ولا عجبت الملائكة من ذلك قال  :‏ أتجعل قيا من 
يضسد فيا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4" عرفهم سبحأنه أن هذا الخليفة الذى 
هو جاعله فى الا لض لیس حاله کا توهمم من الفساد بل أعلمه من علمى مالا تعلمونه فأظهر من فضله 
.وشرفه بأن علمه الأماء كلها م عرضهم على الملائكة فلم يعرفوما ف قالوا سبحانك لا علم لنا رالا ما 
علمتنا انك أنت العلم الحكم 4( وهذا يدل على أن الخليفة الذی سبق به اخبار الب - تباركوتعال ‏ 
فضله وشفه وأعلمه الا تعلمه الملائكة وهو خليفة مجعو ف الأرض لا فوق السماءفإن قيل قول تعالى : : 
مإ إنى جاعل فى الأرض خليفة 7 إغا هو جعنى سأجعله فى الأرض فهى ماله ومصيو وهنا لا ينا أن 
يكون فى جنة الخلد فوق السماء ألا م يصير إلى الأرض للخلافة الى جعلها الله له » واسم الفاعل هنا 
بمعنى الاستقبال . ومذا انتصب عنه المفعول » فال جواب أن الله سبحانه - أعلم ملائكته بان خلقه خلافة 
: الأرض لا لسكنى جنة الخلد وخبو الصدق وقوله الح » وقد علمت الملائكة أنه هو أدم فلو كان قد 
اأسكنه دار الخلد فوق السماء لم يظهر الملائكة وقوع الخبر وم .يحتاجوا | إلى أن يبين هم فضله وشرنه ورام 
التضمن رد قرله هم ل[ أتجعل فيها من يفسد فا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ٠‏ 
فإنہم إنغا سألوا هذا السؤال فى حق الخليفة الجعول فى الأرض فأما من هو فى دار الخلد فوق السماء فلم 
تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد فى الأرض ولا كان إظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء رادا 
لقوهم وجوابا لسرًالمم . بل الذى يحصل به جواپہمضد ما توموه | إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو 
هناك الا ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لن تأمله » وأما اسم الفاعل هو جاعل ول وإن کان 
معنى الاستقبال فلأن هذا [خبار عما سيفعله اليب تعالى - فى المستقبل من جعله الخليفة ف الأرأّض وقد 
صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر ف أنه من أول الأمر جعله خليفة ف الأرض » وأما جعله فى السماء 
E E O‏ 
بل يقتضى ظاهو خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله . 

وأيضا من المعلوم الذی لا بخالف فيه مسلم ان الله سبحانه - خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض 
بلا ریب . . ولم يخير سنبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإغا اخبر عن 
إسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه .. قالوا وقد قال تعالى  :‏ وأما 
الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيا مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ ي 


سورة البقق الآية : ٠‏ 
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سورة ص €AAo‏ 


تأر سبحا أن هذا لاء ف جن الد غر متطرع ربا أعلي آم قد تلع فم نكن تن اة 
جنة الخلد . 


قالوا ؛ وأيضا فإنه E EE‏ 
ذلك فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانتا جنة آدم هى جنة الخلد لكانوا قد خلقوا ف دار لا يومرون 
فیہا ولا ينہون وهذا باطل بقول : #.أيحسب الانسان أن يترك سدی 4 قال الشافعی وغيو : معطلا لا 
ؤم ولا ینبی وقال : [ افحسبح أا خلقناج عبا ) فهو تعال م بخلقهم عب ولا تركهم سدى وجنة 
الخلد لا تكليف فما . 

قالوا : وأيضا فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعاى :3 نعم أجر العاملين ‏ فلم يكن ليسكتها من - 
خلقها حم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتیم وغيرهم من الور والولدان وبا لجملة فحکمته ‏ 
تعالی ہے اقتضت انها لا تنال إلا بعد الابتلاءٍ والإمتحان والصبر والجهاد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا 
قن کان س سبحانه لامر ا اغا . قالوا : فإذا جمع ما أخبر الله عز 
وجل س به من أنه خلقه من الأأض وجعله خليفة ف الأأْض وأن إ إبلیس وسوس له فی مکانه الذی اُسکنه 
فيه بعد أن أهبط إ إبليس من السماء » وأنه حبر ملائكته أنه جاعل ف الأرض خليفة » وأن دار ال جنة لا لغو 
فہا ولا تائم '» ون من دخلھا لا غرج منہا بدا » وأن من دخلها ینعم لا پبؤس وأنه لا يناف ولا رن » 
فمحال أن يدخلها أُصلا لا دول عبور ولا دخول قرار ونا دار نعم لاداء ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك ما 
ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة التى أسكنا آدم إ إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين 
الانصاف والتجرد عن نصة المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان . 


قال الآخرون : بل الجنة التی اسکنہا دم عند حلف الأمة وأئمتا وأهل السنة والجماعة هى جنة الخلد 
ومن قال إنها كانت جنة فى الأرض بأرض اند أو بأرض جده أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين 
والمنتزلة .أو من إخوانہم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من المتفلسفة ولمنتزلة والكتاب يرد هذا القول 
وسلف الأمة وأئمتا متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى : ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
افسجدوا إلا إبليس اى واستكبر وكان من الكافرين ‏ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منبا 
رغدا حيث شتا ولا تقربا هذه الشجة فتكونا من الظالين فأزمما الشيطان عنما فأخرجهما ما انا فيه 
وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين ‏ فقد أخبر - سبحانه ‏ أنه 
أمرهم بابوط وأن بعضهم لبعض عدو ثم قال : 3 ولكم فى الأرض مستقبر وماع إلى حين وهنا بين 
نمم لم يكونوا فى الأرض وإنما أهبطوا منبا | إل الرض فإنبم لو كانوا ف الأرض واتتقلوا منم إلى أرض أخری کا 


0 سورة اة الآية : ۳٠‏ 
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انتقل قوم موسى من أرض كان مستقرهم إلى حين: ف الأرض قبل المبوط كا بعده وهذا باطل . 

قالوا : وقد قال تعالى فى سورة الاعراف لا قال إبليس : ل أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من 
طين قال فاهبط منبا فما يكون لك أن تتكبر قيا فأخرج إنك من الصاغرين 4 بين اختصاص الجنة 
التى ف السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فإن إبليس كان غير تمنوع من التكبر فيها والضمير فى قوله : 
( فيا ) عائد إلى معلوم وإن كان غير مذكور فى اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكو . قالوا هنا بخلاف 
قوله : ظإ إهبطوا مصر فإن لكم ما سألم 4“ فإنه ذكر مدا هبوطه وهو الجنة ابوط يكون من علو إلى 
سفل وبنو إسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على مصر الذى بمبطون إليه ومن هبط من جيل إلى واد قيل له 
اهبط . وقال تعالى عقب قرله : إ إهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين 
قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون 4 فھذا دلیل على أنہم م یکونوا قبل ذلك فی مکان فيه ییون 
وفيه بموتون ومنه يخرجون والقرآن صريم ف أنهم إنما صاروا إليه بعد الإهباط . قالوا : ولو م يكن فى هذه الا 
قصة آدم وموسی لانت كافية فإن موسی ‏ عب - إنما لام آدم ‏ عليه السلام ‏ لما حصل له وذريته 
من الخروج من الجنة من النكد والمشقة فلو كانت بستانا فى الأرض لكان غيو من بساتين الأرزض يعوض 
عنه وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان فى الارض قالوا : وكذلك قول ادم 
يوم القيامة لا يرغب إليه الناس أن يستفتح هم باب ال جنة فيقول : وهل أخرجكم منها إلا خطيفة أبيكم فإن 
ظهور هذا فى كونها جنة الخلد وأنه اعتذر هم بأنه لا بحسن منه أن يستفتح وقد أخرج منها بخطيئتهم من 
أظهر الادلة . 1 

قال الأولون : أما قولكم أن من قال إنها جنة فى الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين والمعترة أو من 
إحوانهم فقد أوجدنام من قال .ذا ولس هن خد من هرلا ومشاركة هل الباطل للمحق ف المسالة لا يدل 
عل بطلانما لا تكون إضافتا هم موجبة لبطلانها مالم بختص بها فإن اردع أنه م يقل بذلك إلا هؤلاء فليس 
كذلك » وإن أردعم أن هّْلاِ من جملة القائلين بهذا لم يفدك شيعا . قالوا : وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها . 

متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم أئمة 
السلف فضلا عن اتفاقهم . قالوا : ولا :يوجد عن صاحب لا تابع ولا تابع تابع خير يصح موصوا وا 
شاذا ولا مشهورا أن النبى ‏ مه _ قال : إن الله تعالى سكن ادم جنة الخلد التى هى دار المتقين يوم 
معاد قالوا : وهذا القاضى منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف انها ليست جنة الخلد قالوا : 
ونحن نوجدك أن أًبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا : إن جنة ادم التى خلقها الله ليست جنة 
الل عند أحد من العالمين من الشاذلين بل من رؤساء الخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم 
وقد ذكرنا قول ابن عبينة وقذ ذكر ابن مزين فى تفسيو قال : سألت ابن نافع عن الجنة أخلوقة قال : 


٣ - ٠۲ : سورة الأعراف الآيتان‎ )١( 
٦١ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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سورة ص ANV‏ 
mm TT‏ 
السكوت عن هذا أفضل . قالوا TT‏ 
أا خلوقة وم يترقف ف ذلك وقال ابن قنيبة فى كتابه غريب القرآن ف قوله تعالى : ا قلنا اھبطوا منیا 4 
قال ابن عباس رضی الله عنہما - ف رواية اى صالح : ھو کا یقال هبط فلان رض کنا وکذا وم یذکر فی 
كتابه غيو فأين إجماع سلف الأمة وأئمتها . 

قالوا : وأما احتجاجكم بقوله تعالی : ل ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ” عقيب قله 

اهبطوا فهذا لا يدل على أ نهم كانوا فى جنة الخلد فإن أحد الأقوال ف المسألة أنها كانت جنة ف السماء غير غير 
جنة الخلد ا حكاه الماوردى فى تفسيو وقد تقدم . 


وأما قوله تعالى لابليس  :‏ اھب منیا فما یکرت لك ان کر فیا 76 ونولک : إن هذا إنما هو 
e‏ 
لا سبيل لابليس إلى دخوهما والتكبر فيا أصلا .. 

قالوا : وأما قولكم أن بنى اسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على الأرض التى بمبطوا وهم كأنوا يسيرون 
ويرحلون فلذلك قیل هم : امبطوا فھذا حق لا ننازعکم فيه وهو بعینه جواب لنا فإن المپوط يدل على أن 
تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التى إهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا . قالوا e‏ 
لإ إهبطوا مصرا ) وقول ل إهبطوا ما لا تأثرر له فیما نحن فيه فان هبط من كذا إلى كذا يتضمن 
معنی الانتقال من مکان عال إلى مکان سافل فأى تأثير لابتداء الغاية ونهايتما ف تعيين محل المبوط ا 
الخلد وقواکم لا یظن موسی آنه یلوم آدم على إخراجه نفسه وذریته من بستان فى الأرض تشنيع لا يفيد 
شیعا أفتری کان ذلك بستانا مثل ادم هذه البساتين المقطوعة التى هى عرضة للافات والتعب والنصب 
والظماً والحرق والسقى والتلقيح وسائر وجوه .النصب الذى يلحق هذه البساتين ولا ريب أن موسی ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه إخراج بنیه من بستان هذا شأنه » وا ن من 
قال بېذا» و وإغا كانت جنة لا يلحقها افة ولا تنقطع نمارها ولا تغور. أنجارها ولا جوع سكانها ولا يظماً 
للشمس ولا يعری ولا يسه فيا التعب والنصب والشفاء ومثل هذه الجنة بحسن لوم الإنسان على التسبب فى 
خروجه منہا . 

قالوا : وأما اعتذار آدم - عليه الصلاة والسلام - يوم القيامة لأهل الموقف بان خطیئته هی التى أخرجته 
من الجحنة فلا بحسن أن يستفتحها هم فهذا لا يستلزم أن تكون هى بعينها التى أخرج منها بل إذا كانت 
غيرها كان بلغ ف الإعتذار فإنه إذا كان الروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيعة فكيف يليق 
استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيما ثم خرج من غيرها بخطيعة . فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية أقدام 


۳۸ : سورة البق الآية‎ )١( 
۳٠ : سورة البق الآية‎ )۲( 
٣ : سورة الأعراف الآية‎ )۳( 


اجزء الغالث والعشرون 


SE ۰‏ ا 
| ::ومقدار ابضناعته افليكل الأُمر إلى عاله ولا يرضى لنفسه بالتنقيص والازراء عليه وليكن من أهل التلول الذين ‏ 
۰ هم نظارة الحب ! إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران 
| وضاق بهم الخال فى حلبة هنا اا0 


هذه معاقد حجج الطائفين ا بابك وليت تاق رنه بضائع تجار العلماء ینادی علیہا فى سوق 
وسعة وبذل'جهده منه التصويت ولندرة ولا برضى لنفسة بشر الخطتين وأنجس الحظين جهل الق وأسباله 
ومعاداة أهله لابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العلم فارجل بهمتك من بين الاموات وعليك 
معلم إبراهم شد ذكزنا فى هذه المسألة من النقول والأدلة وا والنكت البديعة ما لعله لا يوجد فى شىء من كتب 
المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه _ الاستمداد وعليه التوكل 
وإليه الاستتأد قإنه لا خيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمو إليه وهو حسبنا ونم الل :هه 

بہذه الكمات ينتهى البحث الجليل الذى قدمه لنا العام الجليل ابن القے فی کتابه ( مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم. والارادة ) 


تفسير سورة الزمر 
بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة عن السورة 


أ تز : ( السورة مكية إلا ثلاث آیات : ل قل یاعبادی الذین سفوا ) إلى قول : 
| وأنع تشعرون ) عدد آیاتہا a‏ ولات ف عة الاي وا ٠‏ 


کلماتہا الف ومائة وسبعون . 


وحروفها : أربعة الاف وسبعمائة ومان : 
٠ |‏ وللسورة امان : سورة الزمر ء لقوله تعالى : ل[ إلى الجخة زمرا Ç‏ وسوة الفرف » لقو  :‏ هم غرف 
هن فوقها. غرف قال وهب : من أراد أن يعرف قضاء الله فى خلقه فليقراً سورة الغف . 

مقصود السو : ۰ 

mf‏ بیان تنزيل القرآن ¢ والاخحلاص ف الدين ¢ والايان ¢ وباطل عذر الكفار ف عبادة الأرثان ¢ وتنزیه الحق 
EL i‏ والأفلاك بلا عمد وأركان » وا نة على 
e‏ العباد بإتزال الإ نعام من السماء فى كل اوان ¢ وخفظ الأولاد ف أرحام الأمُهات بلا أنصار وأعوان » وجزاء 
ا على الشكر والكفران » وذكر شف المتهجدين فى الدياجر بعبادة الرمن » وبيان أجر الصابرين وذل 


أصاب اران ۾ وشار المؤمنين فى اسعاع القرآن بإحسان » وإضافة غرف الجنان لأهل الاحلاص 
والعرفان » وشرح صدر المؤمنين بنور التوحيد والإان » وبيان أحوال آيات الفرقان » وعجائب القرآن ¿ 
وتشيل أحوال أهل الكفر وأهل الإمان » واخطاب مع المصطفى بالوت والفناء » وتحلل الأبدان » ويشاة هل . 
الصدق بحسن ال جزاء والخفران والوعد بالكفاية والكلاءة للعبدان » وبيان العجز من العون والنصة للأصنام ٠‏ | 
والأؤثان » وعجائب الصنع فى الرؤيا > والنوم وما له من غريب الشأن » ونضة الكفار من ماع ذكر الواحد ' 
الفرد الديان » والبشارة بالرحمة لأهل الايمان » وإظهار الحسة والندامة يوم القيامة من أهل العصيان › 
تأسفهم فى تقصيرهم فى طاعة زمان الإمكان » وإضافة الملك إلى قبضة قنرة الرهن » ونفخ الصور على , 
سبيل افيبة » والسياسة » وإشراف بنور العدل » وعظمة السلطان » وسوق الكفار بالذل والخزى إلى دار , 
العقوبة واهوان ء وتفرج المؤمنين بالسلام علهم فى دار الكرامة » وغرف الجنان » وحكم الحق بين الخلق | 
بالعدل وختمه بالفضل والإإحسان ف قوله : وقضى بينم باحق وقيل الحمد لله رب العالين ) . E‏ 

المحشابہات : ا 4 ۰ 

قوله ل إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق وفى هذه السورة أيضا لإ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس 
باحق الفرق بين أنزلنا إليك الكتاب ‏ و طط أنزلنا عليك ‏ قد سبق فى البقرة . ويزيده وضوحا' 
أن كل موضع خاطب ( فيه ) النبى ‏ إل بقوله : إنا أنزلنا إليك الكتاب ففيه تكليف » وإذا خاطبه 
بقوله : إنا أنزلنا عليك ففيه تخفيف : اعتبر بجا فى هذه السورة . فالذى ف أول السورة ( إليك ) فكلفه 
الاحلاص ف العبادة » والذى فى أخرا ‏ عليك ) فخ الآية بقوله « وما أنت عليهم بوكيل ‏ أى 
لست بمسئول عنهم » فخفف عنه ذلك . . | 

قوله : ا قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين ‏ زاد مع الثانى 
لاما » لأن المفعول مع الثانى محنوف » تقديو : وأمرت أن أعبد الله لأن أكون » فاكنفى باأرل ل مخلصا له 
الدين ) لأن قله : « الله أعبد إخبار عن المتكلم » فاقتضى الاضافة إلى المتكلم » وقوله ( أمرت أن 
أعبد الله ليس يإخبار عن الممكلم » وإنما الاخبار ل أمرت ) » وما بعده فضلة ومفعول . 

وقوله : # وزيم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون 4 ون سورة النحل [ وليجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ى ٠.‏ 

وکان حقه أن يذكر هناك . حصت هذه السورة ب ( الذى ) ليوافق ما قبله . وهو لإ أسواً الذى & » 
وقبله ‏ والذى جاء بالصدق 4 وحصت النحل ب ( ما ) للموافقة أيضا وهو #إ إنما عند الله هو خير 
لكم 4 [ ما عند ينفذ وما عند الله باق فتلاءم اللفظان فى السورتين قوله : «إ وبداهم سيئات ما 
کسبوا 4 ونی سورة الجائية ‏ وبداهم سيثات ما عملوا ) علته مغل علة الأرلى ؟ ل لإ ما كسبوا ‏ 
فى هذه السورة وقع بين ألفاظ الكسب » وهو قوله : [ ذوقوا ما كنع تكسبون ) وف ال جاية وقع بين 
ألفاظه العمل وهو : ل ما كنع تعملون ) [ وعملوا الصاحات 4 وبعده ‏ سیثات ما عملوا ) 


£۸۹ الجن الفالث والعشرون 


فخصت کل 2 ا اقتضاة طرفاه . 


ره : ( م بیج فتاه مصفر » ثم بجعله حطاما Ç‏ ون سوة الحدید ا غم یکون حطاما € ۰ ل 
لعل الراقع قبل قوله لإ ثم عييج & ف هله السورة مسند إلى الله تعالى »> وهو قوله : ل ثم #خرج به 
زرعا ‏ فكذلك الفعل بعده : لإ ثم يجعله ‏ وما الفعل قبله فى الحديد فمسند إلى الثبات وهو 
لإ أعجب الكفار بناته Ç‏ فكذلك ما بعده وهو لإ ثم يكون ‏ لبوافق فى السورتين ما قبل وه بم : 


فت ا وبعده لإ وفحت ) بالاو للحال » ی جاموها وقد فتحت أبوابها . ول ۾ 
اراو نى لإ وقال هم خزنتا Ç‏ زيادة » وهو الجواب . وقيل : الاو واو الهانية . وقد سبق فى الكهف . 

قله : ل فمن اهتدى فلنفسه ) وفى غبها : لإ فإغا بيتدى لفسه لأن هذه السورة متأحرة عن 
تلك السورة › فاكتفى بذك فيا . ) 


فضل السورة 
عن عائشة - رضی الله عنہا - قالت : کان رسول الله می قرا کل ایلة بنی إسرئیل = سو 
الاسراء - والزمر » ( رواه والنساى ) . 


وجه اتصاها با قبلها : 


: إنه وصف القرآن فى اخر سورة ص بقوله : «إ إن هو إلا ذكر للعامين ) ووصفه هنا بقوله‎ - ١ 
. ) ل تزيل الكتاب من الله العزيز الحكم‎ 
إنه ذكر فى ر ص ) أحوال الخلق من البداً إلى ا معاد وذكر هنا مثله - إلى نحو ذلك من‎ - ۲ ٠ 
٠ . وجوه للربط تظهر بالتأمل‎ 


ر او و مد ت 
u‏ 4 


1d 
ص ت وا صر دگ ر2‎ E <2 2 7. 2 ت‎ 
ننزیلآلکتلب من العزيزالحكى إناانزلنا إليكآلكتلب بالحق فاعبداله‎ 


م 


ر >٤‏ کے روو و 


ع 
ا 0 2 ت ا ر ر ري ۰ 
آلدين ن الاللهآلدين حالص وآلذين اتحخذوامن دونه اولياءمانعبدهم 


ج 
2> عدم 3 صصص 2 و 


إلاليقربوتا إلى الله زلف إن الله حم بينهم فى ماهم فيه بحتلفون إن الله لايهدىمن 


سوةة الزمر ۹ ` 


: غ س 
2ے ور و tم‏ ت ص چ د صر اا ہے و رر 


م 


مركب كنار راردا اج د ودا لأصطفى مما لى مايًاء سيحنتهر ”| 


ا 


هرال لحد مهارو 


e 
sS Na 


« التفسير » 


وله تعال : تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ‏ يحبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظم 
من عنده ‏ تبارك وتعالى - فهو الحق الذى لا مريه فيه ولا شك کا قال تبارك وتعالى : [ أ . ل . م تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين & وقال تبارك اسمه  :‏ وإنه لتنزيل رب العالمين . نز به الروح 
الأمين . على قبلك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ‏ وقال عز وجل : # وإنه لکتاب عزیر .ل 

ياتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزپل من حکم هید ) وقال سنبحانه : ا حم تنزيل من الرهن 
ا > کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون وقال جل وعلا : # حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العلم ) وقال تبارك امه فإ تبريل العريز الخکم 4 وقال جل وعلا ههنا : # تنزيل الكتاب من الله 
العزيز 4 أى المنبع الجنابم ل الحكم 4 أى : أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

ا ا 
, الح والعدل والتوحيد الخالص . 

فقال تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » فاعبد الله مخلصا له الدين ‏ أى :+ فاعبد الله وحده 
لا شريك له وادع الخلق إ ل ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا ندید ومذا قال تعال : ™ ألا لله الدين الخالص 4 قال قتادة فى قوله - تبارك وتعالى : ل ألا لله 
الدين الخالص # شهادة أن لا إله إلا الله . أى : لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شرك له . وهذا کقوله تعالی : ل وقال الله لا تتخذوا اين اين . إنغا هو اله واحد فایای فارهبون › 
وله ماف السموات والأرْض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ي ومعنی له الدين واصیا ا قال مجاهد 
أى خالصا . أى له العبادة وحده ممن فى السموات والأرض وكقوله ‏ أفغير دين الله يبغون وله سلم من 
فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 4“ وکقوله تعالى فى هذه السورة E‏ 


ه١‎ : سورة النحل الآية‎ )١( 
۸٣ : سورة آل ,عمران الآية‎ )۲( 


A4‏ ا الجزء الثالث والعشرون 


أعبد الله مخلصا له الدين ٠‏ وأمرت لأن أكون أول المسلمين 4 ركقوله تبارك اسمه : ف قل إن صلاقى 
ونسکی ومحیای ونماتى لله رب العالمين › > لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ي . 

وقال سبحانه  :‏ الذى خلق الموت والياة ليبلوع أيكم أحسن عملا قال الفضيل ابن عياض : 
هو أخلصه وأصوبه . قالوا : ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن:العمل ee‏ 
يقبل . وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا : لم يقبل » حتى يكون خالصا صوا با . والخالص : أن یکون لله ٠»‏ 
والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى ر ب ا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال تعالى  :‏ ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله وهو محسن ) الآية 
فإسلام الوجه : إحلاص القصد والعمل لله » والإحسان فيه : متابعة رسوله ‏ عله س وستته ا ت 
له فى الحديث المتفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال : معت رسو الله عو یقول 
( إنغا الأعمال بالنيات » وإنما لكا امرىء نما نوى » فمن كانت إن اله وة فی إل انه 
وسل ون انك جه لديا بصا او امرآة ينکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )“ وسئل - 
يله - عن الرجل: ‏ يقاتل رياءء ويقاتل 2 ويقاتل حهية: اى ذلك فی سبیل الله؟ فقال: (من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ) ( متفق عليه ) واخبر - ره - عن أول ثلاثة تسعر بم 
النار : قارىء القرآن وامجاهد والمتصدق باله » ول تكن أعمامم خالصة لله 


وف الحديث الصحيح الإهى یقول الله تعالی ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك A‏ 
یه غیری فهو للذی أشرك به . وأنا منه برىء ) ")ونی أثر. آحر : يقول له يوم القيامة : ( اذهب 

فخذ أجرك ممن عملت له . لا أجر لك عندنا ‏ . 

ولقد ذکر ابن الق اقوال العلماء فى تعريف الإحلاص فقال : قيل : الإحلاص : هى إفراد الحق - 
سبحانه _ بالقصد فى الطاعة . 

وقيل : تصفية الفعل عن ملاحظة الخلوقين 
وقيل : من شهد ف إخحلاصه الاخلاص ¢ احتاج إخحلاصه إلى إخلاص . فنقصان کل خلص ف 


٠١ - ١١ : سورة الزمر الآيتان‎ )١( 

(۲) سور الانعام الآیتان : ٠٣۳ - ۱٦۲‏ 

(۴) سورة الكهف الآية : ٠١١‏ 

٠٠١ : سورة اللساء الآية‎ )٤( 

(ه) الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - كتاب. الامارة - باب إغا الأعمال بال ص ٤4١‏ رقم ٠٠٤٠١‏ طبعة الكويت . 
٠‏ © اللؤلؤ وامرجان فيما اتفق عليه الشيخان - كتاب الامارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله ھی العلیا فھو فی سیل الله ص ٤۹٩١‏ رقم ٠١١١‏ 
(۷) صحیح مسلم ‏ کتاب بالزهد والرقاق - باب من أشرك فی عمله غیر الله >٤‏ / ۲۲۸۹ رقم ۲۹۸٩‏ وسنن ابن ماجة کب ا باب 
الرياء والسمعة ۲ / ٠٤١١‏ رقم ٤٣٣‏ . 


إخلاصه : بقدر رؤية إ 


امه اا مقط عن قت رة لاص » مار حلم سا 


وقيل : الاحلاص استواء اعمال العبد فى الظاهر والباطن » والرياء : أن يكون ظاهرة خير من باط 
والصدق فى الاحلاص : أن یکون باطنه أُعمر من ظاهرة . 


ومن 8 الفضيل : ترك 2 .من أجل الناس : : رياء . والعمل من أجل الناس i‏ اوي ُن 
يعافيك | ا 


۰ a 


وقال بعضهم : الإحلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سوا .وید ان اًٻان 
سبحانه أو رس العبادة الإحلاص لله - اعقب ذلك بذم طريق المشركين فقال تعال :3 والذین اتخذوا. 
من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. زلفی 4 أی : والذين اتخذوا من دون الله أولياء ` 
يعبلونهم » يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله متزلة ویشفعوا لتا عنده فی e‏ 
للأصنام أً نهم جعلوا تماثيل للكواكب » والملائكة » والأنبياء والصاللحين الذين مضوا » وعبدوها؛ياتبار اا 
رمز ل > وقالوا : إن الإله الأعطم أجل من أن یعبده 3 e ¢ e‏ نعبد هذه الاة تغبد لاله 

قال قنادة والسدى ومالك : عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا إلى ال i‏ ن ا او 
کہ س دا کاو توو ف لیے إت حجر فن جا یا لا ریا لن ا ل نرکا قول ن 
تملکه وما ملك » وهذه الشمة هى التى اعتمدها: eT o‏ 


: EL 

فى قدي الدهر وحدیثه » وجاء تېم الول اث :ارات اڈ u E ll‏ اران 

والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وان هذا شىء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن اللي ٠‏ 

غه ۽ وارضی به » بل بغضه ونی عنه قال تعال  :‏ ؤلقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ٠‏ 

واجتبو الطاغوت  )‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوی له آنه لا إل رلا | 

وأخبر أن الملائكة التى ف السموات من الاک الین وخیهم كلهم عید خاضیرن څ لا شین عل" 

ا۵ باذنه لن ارتضی ولیسوا عنده کالأُراء عند ملركهم يشقعون عندهم , بغر إذ: E‏ 
ل فلا تضريوا له" الأمغال 4 تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 


وقوله عز وجل : 3 إن الله حکم بینہم 4 أى م البانة ل فیما هم جتلفون ‏ آی يفص ب 0 
الخلائق يوم معادهم E‏ يحشرهم جيعا ثم يقول للملائكة 4 کا , 


٣٠ : سورة النحل الآية‎ )١( 
سورة الأنبياء الآية :. م‎ )١( 


الج الثالث والعشرون 


يعبدون ؟ قالوا سبحانك انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا بلك 
بعضهم لبعض نفغا ولا ضرا وتقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنع بها تكذبون  )‏ ويوع 
يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنع أضللم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل › قالوا 
سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتبم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا 
قوما بورا » فقد کذبو با تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصا . ومن يظلم منكم نذقه علابا 
کیا 04 

وقوله عز وجل : ل إن الله لا ہدی من هو کاذب کفار ‏ أى لا يرشد إلى المداية من قصده 
الكذب والافتراء على الله - تعالى - وقلبه کافر بایاته وحججه وباهینه قال تعالل : ل إن الذین لاأ يؤمنون 
بآيات الله لا هديم الله وهم عذاب ألم . إغا يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم 
الكاذبون f‏ 

م فصل سبحانه ما كنبا فيه ققال : إ لو أراد اله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما بظلق ما يشاء » . 
سبحانه هو الله الواحد القهار & . 

بین تعالی أنه لا ولد له له کا يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة والمعاندون من الود والنصارى فى العزير 
وعيسى فقال تبارك وتعالى  :‏ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما بخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار ) . 

أى : لكان الأمر على حلاف ما يزعمون وهذا فرط لا یلزم وقوعه ولا جوازه بل هو حال واغا 
قصد تجهیلهم فیما ادعره وزعموه ک) قال سبحانه  :‏ قل إن کان للرجن ولد فأنا أول العابدين › 
سبحان رب السموات والأض رب العرش عما يصفون » فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى 
يوعدون » وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله وهو الحكم العلم » وتبارك الذى له ملك السموات 
والأرض وما بينہما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون 4 وقال سبحانه : ف وقالوا اتخذ الرهن ولدا 
لقد جئم شيا إا » تكاد السموات يفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرقن 
ولدا ء وما ينبغى للرجن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرهن عبدا . لقد 
أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آيته يوم القيامة فردا 4(“ 
قوله تعالى : [ سبحانه هو الله الواحد القهار ) أى : تعالى وتنزه وتقدس عن أن یکون له ولد فإنه 


() سورة سباً الآیات : ٤۲ - ٤٠‏ 
(۲) سورة الفرقان الآیات : ۱۷ ¬ ٠۹‏ 

(۳) سورة النحل الآيات : ٠٠١ - ٠٤‏ 
© سورة الزحرف الآیات : ۸۲ ¬ ۰۸٩‏ 


ر سور مرم الآیات : ۸۸ - ٩۵‏ 


سورة الزمر 


الواحد الأحد الفرد الصمد الذى كل شىء لديه فقير إليه . وهو الغنى عما سواه » الذى قهر الآشياء 
فدانت له وذلت وخحضعت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كيرا . قال عز من قائل : 
لز لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم » > قل فمن يملك من الله شيعا إن أراد أن بيلك 
السمح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جيعا ء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخاق ما يشاء » 
والله على کل شیء قدیر 4( . . فسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء وال كبر > # وقل الجمد 
نه الذی ل یعخذ ولدا وم یکن له شريك ف اللك ولم یکن له ول من الذل وکر كيرا ٩0)‏ 


« من الآيات الدالة على وحدانية الله » 


قوله تعالی : 


I‏ مت رتو ا ص 


e‏ وو 
خلال ات والأرض باحق بکردالبلعل النهار ویكور اهار على اليل ور 


LS] ا‎ 


الششسوالقمر کنر ىلاج سی ألا ازير افدر حلقكم من تفس 


ٍ ر ضر ص صر وص 2و ر ر ا ٤ور‏ دص ج <222 > بطد 
ر ا وار تکمین الأنست ازوج جم ار ل 
ا 2 س 2د رر درق ر رو م ر م م ےت و 


امن بد لىف مىت لث 5ر الله ب له الملك لا إلله إلا 
مي 7ور ر 
فال تصرفون 9 
» تفسير .المفردات « 

التكوير : فى الأصل اللف واللى من كار العمامة على رأسه وكورها : والمراد يذهب الليل ويغشى مكانه 
النهار » والعكس بالعكس » وسخر الشمس والقمر جعلهما منقادين له » والأجل المسمى : يوم القيامة 
والظلمات الثلاث : ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة » تصرفون : أى معدل بكم عن عبادته 
ل عبآدة غین . 


کب شی کو کا و کے 
)١(‏ سورة المائدة الآية : ٠ W۷‏ 


(۲) سورة الاسراء الآية : ١١‏ 


الجزء الغالث والعشرون 
« المناسبة والمعنى الجمل « ۰ 


بعد أن أبان سبحانه أنه متنزه عن الولد بكونه إلما قادرا قهارا وأن كل الخلوقات ف قبضته وسلطانه - 
روف ذلك ما يدل على کال قدرته بآياته التى أوجدها فى الأكوان » وف خلق الإنسان » فبسط سلطانه 
على الشمس والقمر وذللهما » وجعلهما يجريان فى ذلك الملكوت الذى لا يعلم مداه إلا هو کا خلق 
| الإنسان الأرل وجعل له زوجا من جنسه » وخلق ثمانية زواج من الحيوان ذكر وانشى فكانت نواة التناسل فى 
هذه الانواع > فهل بعد هذا يجد العاقل معدلا عن الاعتراف بربوبيته » وعظم قدرته . 


« التفسير » 


قوله تعالى  :‏ خلق السموات والأرض بالحق ‏ أى : خلق هذا العام العلوى على ما فيه من بديع 
الصنع من موس وأقمار » تكون الليل والنهار العام السفلى المشتمل على المواليد الثلاثة من حيوان ونبات 
وجماد » وسخر كل ما فيه ظاهرا وباطنا لانتفاع الانسان فى سبل معايشة إذا استعمل عقله » واستخدم 
فكي فى استنباط مرافقة - خلقهما على أكمل وجه » وأبدع نظام » قائمين على الحق والصواب » والحكم 
والصالح . ومثل ذلك قوله تعالى : ل وما خلقنا السموات والأرض. وما بينهما إلا باحق » وإن الساعة 
لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العلم 4“ وقوله تعالى : ل وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 4" وقوله تعالى : «ل وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 4 ٠‏ 


وقوله تعالی : بإ وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ویوم یقول کن فیکون قوله احق وله 
املك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكم الخبير 4 . 

وبعد أن أٌبان سبحانه أنه خلقهما ذکر سبیل تصرفه فیهما فقال : 

يكور الليل على النہار » ويكور النهار على الليل ‏ أى : يغشى كلا منهما الآخر كأنه يلفه عليه 

لف اللباس على اللابس » أو بجعلها ف تتابعا أشبه بتتابع أكوار العمامة بعضها على بعض » ألا ترى إلى . 

اض وقد دارت حول نفسها وهى مكورة فأخذ النہار الحادث من مقابلتها للشمس يسير من الشق إلى 
الغرب ويلف حوفا طاويا الليل » والليل من الجهة الأحرى يلتف حوها طاويا النهار » فالأرض كالرأس والظلام 
والضياء يتتابعان تتابع أكوار كروية الأرض ألا > وإلى دوراتہا حول نفسها انيا » قتكوير الأرض ظاهر 


الآية » ودورانما أتى تابعا بالرمز والإشارة .. يقول صاحب اللك : ل قل اللهم مالك الملك نؤق الملك 


. . ۸1 - ۸٩ : سورة الحجر الآیتان‎ )١( ٠ 
۲۷ : سورة ص الآية‎ )۲( . | 
٠١ : سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 


(ة) سورة الأنعام الآية : ۷٣‏ 


سورة الزمر 4۸۹۷ 


« من تشاء وننزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير‎ ١ 
توج الليل ف النهار وتوج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء‎ 
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك‎  : بغير حساب 4 وقوله تعاى‎ 
تقدير العزيز العلم 4 وقوله تعالى : ل وجعلنا الليل والنهار آيتين » فمحونا آية الليل وجعلنا آية‎ 
۳ ۰ ۰ 8 
"4 اهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء فصالناه تفصيلا‎ 
يقلب الله الليل والنبار إن فى ذلك لعبة لأولى الأبصار 4 وقوله تعالى : لإ قل أرأيم‎  : وقوله تعال‎ 
إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيع‎ 
› إن جعل الله عليكم النبار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون‎ 
)٥( 3 ا‎ 8 : 
. 4 ومن رحته جعل لکم الیل والنہار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون‎ 
. 4 قوله تعالى : # وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى‎ 
- أى : وجعل الشمس والقمر وما وسيلتا الليل والنهار منقادين له - وأكار مصالم العا مزبطة ہما‎ 
نجريان لمنتهى دورتهما » ومنقطع حركتهما » وهو يوم القيامة > يوم نطوى السماء كطى السجل‎ 
للکتب 4 ومن اياته التشجیر قوله تعالى : 3 الله الذى خلق السموات والأض وأنزل من السماء ماء‎ 
 راهألا فأخرج به من الشمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمو وسخر لكم‎ 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنبار » وآنا؟ من كل ما سأتوه » وإن تعدوا‎ 
نعمت الله لا تحصوها . إن الانسان لظلوم کفار ۋقولە تعالل : # وسخر لكم الليل والنبار‎ 
والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون )” وقوله تعال : إ ولئن‎ 
: سالتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأ يؤفكون  وقوله تعالى‎ 
ل يوج الليل ف النبار ويوخ النهار ف الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله‎ 
ربکم له املك والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير 4" وقرله تعالى : ف ألم تر أن الله يولج‎ 
اليل ف النار ويوج النبار فى اليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى وأن الله با‎ 
3 ٦ : سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
۹1 : سورة.الأنعام الآية‎ )۲( 
٠۲ : سورة الاسراء الآية‎ )۴( 
٤٤ : سورة النور الي‎ )٤( 
٣ - ۷٢ : سورة القصص الآيتان‎ )°( 
٠٠٤ : سررة الأنبياء الآية‎ )( | 


(۷) سورة إبراهم الآیات : ۳۲ - ٣٤١‏ 
(۸) سورة النحل الآية : ٠١‏ 

٠١ : سورة العنكبوت الآية‎ )٩( 

٠۳ : سورة فاطر الآية‎ )٠١( 


الجن النالث والعشرون 


۸4۸ 


تعلمون خبير &(وقرله تعالى : ل[ وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون › والشمس تى 
لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم › والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القديم › لا الشمس 
ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ي . 

ثم ذيل - سبحانه - الكلام بقوله الى : ل ألا هو العزيز الغفار & ترغيبا فى طلب المغفة بالعبادة 
والإحلاص له » والتحذير من الكفر والمعاصى » فقوله سبحانه : فإ ألا هو العزيز الغفار ‏ أى : ألا إن 
الله الذى فعل هذه الأفعال » وأنعم على خلقه بهذه النعم - هو القادر على الإنتقام ممن عاداه الغفار لذنوب 
عباده التائبين » ولا يخفى مافى هذا من الدلالة على كال قدرته > وكال رحمته » فهو القهار ذو القوة المتين › 
الغفار. لذنوب التائبين ومثله قوله تعالى - فى قصة نوح - وهو يدعو قومه  :‏ فقلت استغفروا ربكم إِنه 
| كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددج بأموال وبين ويجعل لكم جنات وججعل لكم أارا ‏ 
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا » ألم تروا كيف خلق الله سبع «موات طباقا وجعل القمر 
فيين نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعي فيما ويخرجكم إخراجا والله جعل 
لكم الأرض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا ي ٠  ,‏ 

وبعد أن ذكر الدلائل التى بثها فى الغالم العلوى - أردفها ذكر الدلائل التى أودعها ف العام السفلى > 
وبدأها بخلق الانسان لأنه أعجب ما فيه » لما فيه من العقل وقبوله الأمانة الاهية ولله در من قال : 


دواۇك فيك واا تبضر وداؤك منك ومساتشعر 
وتز م أنك جرم صغير ك اف نى ا0ا 


قال تعال : [ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منہا زوجها أى : خلقكم على اختلاف الستتكم 
وألوانكم - من نفس واحدة وهى آدم ثم جعل من جنسها زوجها وهى حواء . ومثل ذلك قوله تعالى : 
ل ياأا الناس أتقوا ربکم الذى خلقكم من نفس واحدة > وخلق منہا زوجھا وبٹ منہما رجالا شرا . 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام . إن الله کان عليكم رقيبا 4 وقوله تعالى : # هو الذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل هنبا زوجها ليسكن إليها 4( وقوله تعالى : « والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من ارواحم بنين وحفدة 7 . وقوله تعالل : اومن آیاته أن خلق لکم من 


سورة لقمان الآية : 
(۲) سورة يس الآیات : ۳۷ ٤.‏ 


(۳) سورة نوح الآيات : ۲٣ - ٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية : 0 


(۵) سورة الأعراف الأية : ۸۹ 


¡ سورة النحل الآية : ۷٣‏ 


سورة الزمر E۹۹‏ 


أنفسكم أزواجا لسكا إليما وجعل بينكم مودة ورهة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 
وقوله تعالى : [ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفى ولا تضع 
إلا بعلمه ي" . 

وقوله تعال : ل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى من نطفة إذا تقنى 4 . ) 

م ثنى بخلق الحيوان فقال تعالى : ل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ‏ أى : وخلق لكم من 
ظهور الأنعام نمانية أزواج وهى التى ذكرها فى سورة الأنعام ( نمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز اثنين 
ومن الابل اثنون ومن البقر اثنین ‏ .. ای : ذکر ونی لكل منہما . ۰ 

ثم ذكر سبيل خلق ما ذكر من الأناس والأنعام فقال : [ يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد 
خلق فی ظلمات ثلاث ) ی يبتدىء خلقكم أا الناس ف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فيكون 
أحذم أولا نطفة ثم يكون علقة ‏ ثم يكون مضغة ثم يكون لما وعظما وعصبا وينفخ فيه الروح فيصير 
خلقا أخر فتبارك الله أحسن الخالقين . قال تعالى : ل يابا الناس إن كنع فى ريب من البعث فإنا 
خلقناج من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدج ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لکیلا یعلم من بعد علم شيا وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليما الماء اهرت وربت وأنبتت من كل 
زوج بيج » ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى الموقى وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب 
فيما وأن الله ييعث هن ف القبور “رقا تعالى : [ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة › فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لما › ثم أنشأناه خلقا آخر > فتبارك الله أحسن الخالقين ي . 

وقوله تعالى : #‡ فى ظلمات ثلاث أى : ف ظلمات أغشية ثلاثة جعلها المولى سبحانه وقاية للولد 
وحفظا له من التعفن » قال الدكتور عبد العزيز باشا اماعيل فى كتابه ( الاسلام والطب الحديث) : 
يعلمنا القرآن أن الجنين له ثلاثة أغشية ماها ظلمات : هى الغشاء المنبارى » والغربون » والغشاء اللفائفى 
وهى لا تظهر إلا بالتشرج الدقيق » وتظهر كأنا غشاء واحد بالعين الجردة أ اه . قال الدكتور محمد على 
الباز فى كتابه ( خلق الانسان بين الطب والقرآن ) تحت عنوان وقفة مع الآية الكرية . 


۲١ : سورة الروم الآية‎ )١( 
۱ : سورة فاطر الآية‎ )۲( 
1 ~ £ : و اج الآية‎ () 
۷ - سورة الحج الآيات : ه‎ )( 
N SE-NE سورة المؤمنون الآيات‎ 0 


الجن الثالث والعشرون 


| » الظلمات الغلاث » 
قرله تال : ل يخلقكم فى بطون أمهاكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ) صدق اله 
العظم . 
قال اا الله : 
ا اک ف ال وة ا اا اة ee bh‏ 


ظلمة جدار الرحم . م تليما ظلمة الأغشية الحيطة با جنين » وإذا دققنا النظر فى الأغشية الحيطة بالجنين 
وجدناها ثلاثة . 


. غشاء السلى أو الأمنيون ويحيط بال جنين نفسه‎ - ١ 
غشاء الكوريون ) الغشاء ا‎ ۲ 
. الغشاء الساقط‎ - ۳ 


ولنتحدث عن كل واحد من هذه الأغشية بشىء من التفصيل : 
غا اليل أو اة ٠‏ 

ا أيضا و يعرف E‏ لاه ˆ حيط بالحنين e‏ جانب . وهو ا 
ا 
حتى بيلغ احجنه لت وااحدا فقط :قبل الوادة إلا فى بعض الحالات الخاصة اتی يزداد فيا السائل الامنيونى 
زيادة مفرطة كالتوائم والبوى السكرى وغيو من الحالات المرضية وللسائل الأمنيونى فوائد جمه لا يکن 

الاستفادة عنما فى تكوين ال جنين وغوه فى فى الرحم ونجملها فيما يى : 

١‏ - تغذية الجنين : يحتوى السائل على مواد زلالية وسكية وأملاح غير عضوية يمتصها الجنين ما 

يساعد على تغذيته وغوه . 


۲ - ححماية الجنين ووقايته من الصدمات المفاجفة والحسكات العنيفة والسقطات التى تتعرض ها الأم . 

۳ - يسمح للجنين بالحركة الكاملة داخل الرحم . 

EE 
. ضعيلة جدا‎ 

ه - ينع السائل الأمنيونى غشاء الأمنيون من الالتصاق بالجنين وذلك لأن التصاق الغشاء بالجنين من 
امامل المامة فى حدوث التشوهات الخلقية . فوجود السائل عامل مهم فى تجنب هذه التشوهات الخلقية . 


وهذه وظائفه أثناء احمل أما وظائفه أثناء اللادة فلا تقل أهسية عن ذلك . إذ أن e‏ الأمنیونی یکون 


سو الزمر N‏ 


جيب الياه الذى يوسع عنق الرحم الى لا يسع جتى للخنصر » فإذا به يتسع للوليد بكامله . ( كار 
من خمسة أصابع ) وف نفس الوقت يى اجنين من ان ينحشر وینضغط بین ر ا الولادة: ` 
وما یکون فیہا من ضغط عالى جدا . ۰ 

وللا لطف الله - سبحانه وتعالى - ثم جيب المياه هذا لتشم راس ال جنين أثناء الولادة . ولا يكتفى 
السائل الأمنيونى بکل هذا ولکنه یکون بتمهید وتعقم بم الطريق للجنين عندما ينفجر جيب المياه فيقتل 
[ المیکروبات الموجودة فى المهبل قبيل الولادة مباشة حتى يضمن للجنين مهدا ومعقما فى نفس الوقت . ` 

۴ ا الغشاء المشيمى ( غشاء الکربون ) : 

وهو الثانى من الأغشية التى تحيط بالجنين ويتوسط بين غشاء الستاقط من الخارج ا الأمنيونى ‏ من 
الداخل . 

ويتركب هذا الغشاء من ورقتين هما : 

١‏ - خارجيه .: وبها زغابات وخملات كثرة تنتقل بواسطتا الأغذية والاكسجين من الأم إلى اجنين کا 
. ينتقل غاز ثانى أكسيد الكربون والبوليناه من الجنين إلى دم الأ . 

. داخليه : تغطى كيس المح أو السفار وتشمل فيما تشمل مبداً ظهور الأوعية ال جنينية الخارجية‎ - ۲ ٠ 

وغشاء الکوریون یتکون بادىءذى بدء عند تكون النطفة الأمشاج بعد تلقيح البويضة بالحيوان المنوى 
وتنقسم البويضة الملقحةٍ وتصبح مثل الكة أو نمرة القوت وتسمى التوته » وتتكون هذه الكرة من طبقات من 
الخلايا » فالطبقة الداخلية يتكون منها اجنين أما الطبقة الخارجية فتتميز إلى مجموعة من الخلايا الأكلة التى 
تنشب وتعلق بجدار الرحم . هذه الطبقة الخارجية اتی تعلق وتنغرز فى الرحم هى التى تتحول إلى غشاء 
الكوريون الذى نتحدث عنه . : 

وتكون هذه العلقة العالقة بجدار الرحم محاطة بالدم الغليظ وتتفرع من الطبقة الخارجية خملات وزغابات 
عديدة وخلاياها تقضم فى جدار الرحم حتى تتمكن البويضة الملقحة من الانغراز فى جدار الرحم . وتقوم . 
بتغذية اللوح الجنينى الذى خخلق الله سبحانه وتعالى منه اجنين بما تمتصه مباشة من البرك الدموية الحيطة 
ہا . 

وهذه الطبقة من البويضة الملحقة أو القوته هى ال جزء الغير خلق من ال لجنين أما الجزء الداخلى فمنة يخلق 
ان و انى عن عنه الآية الكريمة فى سورة الحج حيث يقول تعال : ل ياعا الناس إن كنع 
فى ريب من البعث فإنا خلقناع من تراب ثم من نطفة م من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين 
لکم ونقر فی الأرحام ما نشاء 4 کا أن الجنين قد يدخحل فى دور التخليق أو تقذفه ا دما وهو 
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2۲ | الجزء الثالث والعشرون 


السقط أو الإجهاض وخاصة ف المإحل الأول لتكون الجنين . 

وینمو غشاء الکوريون والخملات مع نمو الجنين ولا يكتفى بامتصاص الغذاء من البرك الدموية الحيطة به 
تبدا دو دمویة ف غشاءِ 2 2 دورة a‏ ف غشاءِ اجنون a‏ وعن طریق الخملات 
اان ان الغرنة من الم إ لى للجنين e‏ مناعته وف E‏ تمنع عڼه ۰ 
أنتقال السموم الیکروات 4 
البولينا وثانى ١‏ الکرین ا u‏ ف دورتها الدموية الرحمية ا 2 ال e‏ حیث 
تفرزها بواسطة الكلى عن طريق البول . وهكذا ترى أن ثخانة الخملات تختلف من يوم إلى اخر وتتغير 

وكلما كبر الجنين رقد الجدار الفاصل بين دورة الدم الرحهمية ودورة الدم فى اجنين حتى يسهل عبور المواد 
اهامة النافعة من الأم إلى الجنين ويتعم أخراج المواد الضارة من ال جنين إلى الأم ( البولينا وثانى أوكسيد 
الكربون ) ۰ 

۳ - الغشاء الساقط : وهو ثالث الأغشية التى تحيط بال جنين من جميع جوانبه . وهو مكون من الغشاء 
الخاطى المبطن للرحم ؟ وهو رقيق » وينمو نموا هائلا بتأثير هرمون الحمل ( البروجستون ) فتزيد ثخانته من 
نصف مليمتر عند بدء الطهر من الحيض إلى نغمانية ملليمترات آخر الدورة الشهرية وقبيل الحيض . فإذا ما 
تم احمل زادت ثخانته أضعافا مضاعفة وتزداد فيه الغدد والأوعية الدموية زيادة عظيمة ويتغير تركيبه حتى 
يصبح اسفنجی القوام . وقد ”مى بالغشاءِ الساقط لانه يسقط وخر ج مع دم الحيض أو مع دم النفاس إذا 
کان هناك حمل . ` 
المشيمه : 


يساهم فى تكوين المشيمة كل من الجنين والأم . والمشيمة تتكون من قرصين متلاصقين » فأما ا جزء 
الرحمى ( الام ) فهو الغشاء الساقط القاعدى » وأما ال جزء الجنينى فهو ( الكوريون ) ال جنينى الذى سبق ا 
وصفناه . 

وتتخذ المشيمة شکل قرصی یتفاوت قطره ما بین ۱١‏ › إلى ۴ سنتیمتی وثخانته سنتیمترات تقریبا ووزنه 
خمسمائة جرام ( نصضف کیلو جرام ) وسطح المشيمة المخصل بأغشية اجنین ف وسطها فى العادة وقد 
يتصل بأحد جوانها . ويغطى هذا السطح الغشاء الأمنيوسى ( الغشاء السلى أو الرهلى ) .. 

أما الجن الرحمى. فخشن ومكون من خمسة عشر إلى عشرين فصا ويتوسط بين جى المشيمة الجنينى 
والر مى غشام هام یسمی الغشاء المشيمى ويفصل هذا الغشاء بین الدورة الدموية الرحمية والدورة الدموية 


وره الور 4 
س 
الجنينية a a Es‏ 
إليه من الغذاء إلا ما ينفعه . ویسمیه البعض » الغشاء المشيمى & . 


الدورة الدموية فى المشيمة : 


فى المشيمة دورتان دمويتان :يفصل يينهما الغشاء المشيمى اليو » ورغم قربهما قربا شديدا من بعضهما 
حتى أنه لا يفصل بينهما الا جدار رقيق من خلايا الخملات » إلا أنهما لا يتصلان بحيث يندفع الدم من 
واحدة إلى أخرى . ومع ذلك فاتصاهما وثيق : ينتقل الغذاء المنتقى والختار بعناية فائقة من دماء الأ فى 
الرحم إلى أوعية الجنين الدموية . وينتقل معه الأوكسجين ومواد المناعة للأمراض والأوبعة . وينتقل من اجنين 
إلى الام كل المواد السامة التى نتجت عن عمليات البناء والهدم المستمرة فى خلايا الجنين مثل ثانى اكسيد 
الكربون والبولينا وتنتقل إلى الأم لتحملها راضية إلى أجهرة إفرزها كا يمنع الغشاء الحيوى المشيمى أنتقال ما قد 
یکون ضارا بالجنين من مواد موجودة فى دم الم » ا يمنع عن ال جنين الميكروبات والأمراض الا فيما ندر . 
إن المقدرة المائله التى وهبما الله عز وجل ذا الغشاء معجزة كامله » غشإء رقيق يفصل بين دماء 
الأم ودماء اجنين ومع هذا فهو يختار للجنين ما يصلحه ویبقیه وینمیه » ویدفع عنه کل ما یؤذیه » ویسمح 
٠‏ ذه المادة أن تمر » ويقف حجر عاق لتلك المادة المشابهة ويقول ها : قفى هنا لا حاجة بنا إليك › ويختار 
المواد النافعة من دماء ل۸ فقول ا : أدخلى بسلام ونع المواد الضارة وختار اا الضارة ا فى اجنين 

ویقول ها e‏ من هنا ل دماء 
سل لاه او سر ددا سند کو س صرت ن د سیت وی اه 


وتقوم المشيمة بوظائف عدة أأجهزة فى ْ ھی : 
١٠‏ - الجهاز التنفسى : إذ تقوم بإعطاء الجنين الأكسجين وتأحذ عنه ثافى أكسيد الكربون . 
۲ - الجهاز المهضمى : تعطى ال جنين الغذاء المهضوم بالقدر المعلوم وتنوع غذائه حسب حاجاته يوما 
بعد يوم فيختلف غذاء اجنين ق شهة الأول أو الثانى عن غذائه فى الشهر الثامن أو التاسع جختلف نوعا 
0 
٣‏ - الجهاز البولى : تقوم المشيمة بإخراج الواد الضارة بالجنين والتى تخلفت عن عمليات البناء والهدم 
المستمة مثل البولينا وتدفعها إلى دماء الأ > ولا تكتفى المشيمة بهذه العجائب كلها » ولكنها ترسل 
هرمونات يثبت اجنين ف الرحم وينمى الشديين استعدادا لافراز اللبن منهما عندما بخرج الجنين إلى الدنيا 
لیجا. غذاءه ا ومن المقرر علميا وطبيا أن سلامة الحمل متوقفة على سلامة المشيمة » وإن أكار 
| حاات الاجهاض إغا ترجع إلى خلل ف المشيمة . 


ff‏ ° الجزء الفالثن والعشرون 


› وقدر ظهور أعضائه‎ e N aS 
: ال الجن‎ 


« وعيد وتہدید » 


قال تعالٰی : 

2o‏ ررر ا ES‏ و 
إن ا توت نیباد انکر داشگ ر ویرت کم وا ولا تزر 
مر وو ا تو 2 ا3 رو 2ور ع و 
وازرو را رى | ایم مرجعکم فینیشکم يما كنم تعملون نهر طيم دات 

مص ري م ےرل دل 2 


الصدو ر ٭ ولا م مس آل اسن دعا ره نيبا يوم إ5اخول, e‏ 
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ماکان يعوا ليه ا لسم فر كتليل 


« تفسير المفردات » 
منیبا ‏ ای : راجعا إلیه مطیعا » ( خوله ) : ملکه . 


« المناسبة والمعنى الجملل « 

بعد أن أقام الأدلة على وحدانيته تعالى وذكر أن المشركين عبدة الأصنام لا دليل مم على عبادتها - 
أعقب ذلك يبيان أنه هو الغنى عما سواه من الخلوقات . فهو لا يريد بعبادته جر منفعة » ولا دفع مضق › 
ولكنه لا يرضى الكفر لعباده » بل يرضى الشكر » وأن كل نفس مطالبة بجا عملت وبعدئذ ترد إلى عالم 
الغيب والشهادة فیجازیها ما كسبت » م أتبعه بذكر تناقض المشركين فيما يفعلون فإذا أصابهم الضر رجعوا 
فى طلب دفعه إلى الله » وإذا ذهب عنهم عادوا إ إلى عبادة الأوثان » وقد كان العقل يقضى بأنهم وقد علموا 
| أنه لا يدفع لر سواه . ن یعبدہ فی جمیع الحالات ثم مر رسولہ ان یقول مم متہکما مونجا : تمتعوا بكفر 
قليلا ثم مصبرم إلى النار ويعس القرار . 


سورة الزمر 


« التفسير » 


قوله تعالى : إ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم » ولا يرضى لعباده الكفر ) يقول تبارك وتعالى خبا 
عن ذاته المقدسة - تبارك وتعالى : أنه الغنئ عما سواه من الخلوقات کا أخبر سبحانه فى كتابه : ل ياعيا 
الاس أنع الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد » إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد » وما ذلك على 
الله بعزيز 4“ وکا قال موسى - عليه الصلاة والسلام - لقوله : «( إن تكفروا انع ومن ف الأرض جيعا 
فإن الله لغنى ميد ) فإنه - سبحانه - م يخلقنا ليستكار بنا من قلة أو ليستاأتس بنا من وحشة » ولكنه 
سبحانه ‏ خلقنا بمحض جوده وکرمه » بعحض فضله ومنته قال تعالی فى الحديث القدسى الذى رواه 
ا حبیب المصطفی ‏ عر والذی فیه « یاعبادی نکم لن تبلغوا ضری فتضزونی › ولن تبلغوا نفعی 
فتنفعون ياعبادى لو أن أولكم وأخرم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك 
فی ملکی شیئا » یاعبادی لو أن أولكم واخرم وأنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكى شيعا 4“ فسبحان من لا تنفعه الطاعة › ولا تضه المعصية . فالطاعة تنفعنا نحن ٠‏ 
وا لمعصية تضرنا نحن قال تعالى : # من عمل صالا فلنفسه » ومن أساء فعليما وما ربك بظلام 
للعبید 4 . 


وقوله تعالى  :‏ ولا یرضی لعباده الکفر ‏ ای : لا به ولا يأمر به » [ وإِن ت | يرضه 
لکم 4 أی : به لکم ویرد من فضله » کا قال تعالل : ل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنع 
وکان الله شاکرا علیما ” وکقوله تعال : ظ وإذ تأذن ربكم لمن شكرتع » لأزيدنكم ولئن كفرتم إن 
عذابی لشدید 4 . 

ثم ذكر أن كل إنسان يوم القيامة يجازى بما قدم من عمل » ولا يضيو عمل سوه فقال تعالى : # ولا . 
تزر وازرة وزر آخری ) ای : ولا تحمل ای نفس أوزار نفس أخری بل کل مطالب بعمل نفسه خيرا كان 
او 

ثم بين أن جزاء المرء ف الآحرة وفق ما عمل ف الدنيا فقال تعالى : [ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بجا 
كنع تعملون 4 أى : ثم مصيرك يوم القيامة إلى خالقكم البصير بأهرك » العلم بالسر والنجوى » فیخبرك بجا 
كنتم تعملون ف الدنيا » إذ لا تخفى عليه خافية فى الأرْض ولا ف السماء » ثم يجازى المحسن منكم باخسانه 
)١(‏ سورة فاطر الآيات : WV = 1o‏ 
)١(‏ سورة إبرإهم الآية : ۸ 
(۳) ملسم كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحرم الظلم ۱۹۹٤ / ٤‏ رقم ٠١۷۷‏ 
)٤(‏ سورة فصلت الآية : > 
)١(‏ سورة النساء الاي : ٠٤١‏ 


(1) سورة إبإهم الآية : ۷ 


الجزء الثالث والعشرون 


والمسىء بإساءته » فاحذروا أن تلقوا ربكم وقد عملع ف الدنيا مالا يرضاه فتهلكوا . 
ثم بين أن هذه الجازاة ليست بالعسية عليه - سبحانه - فقال  :‏ إنه علم بذات الصدور ‏ أى : 
E E E E‏ 
الأبصا 
ر؟ 


REE } : a‏ > وإبراهم الذى وف ألا تزر وازرة وزر 
أخری « وأن لیس للانسان إلا ما سعى وان سعيه سوف یری » م جزاه الجزاء الأو “ وأن إلى ربك 
المنتبی 4 . ۰ 


م بين سبحانه شأن الكافر بالنسبة إلى ربه فقال : 


ل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه » ثم إذا. وله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل 
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ‏ أى : وإذا أصاب الكافر بلاءِ فى جسده أو شدة فى معيشته » أو 
خوف على حیاته - استغاث بربه الذی خلقه ورغب إلیه فی کشف ما نزل به » تائبا إلیه ما کان عليه من 
قبل ذلك من الكفر به وإشراك الأة والأرثان فى عبادته » م إذا منحه منه فأزال ما به من ضر » وأبدله 
بالسقم صحة » وبالشدة رخاء - ترك دعاءه الذى کان يدعوه من قبل أن يكشف ما کان به من ضر » 

فجعل لله شركاء ما ضل الناس ومنعهم من توحيده والإقرار به والدخول فى الاسلام له . ومثل ذلك قوله 
تعال  :‏ وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجج إلى البر أعرضم وكان 
الانسان کفورا چ“ وقوله تعالى : م وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین للمسرفین ما کانوا يعملون 4  .‏ . 

م أوعده وهدده على ما فعل فقال تعالل : [ قل تمتع بكفرك قليلا إنلك من أصحاب النار ‏ أى قل 
ياأيہا الرسول لمن فعل ذلك . متع بما أنت فيه من زخرف الدنيا ولذاتها » منصرفا عن النظر إلى أدلة التوحيد 
التى أوجدها الله فى الأكوان » وجعلها فى نفس الإنسان » زمنا قليلا إلى أن تستوف أجلك وتأتيك منيتك » 
م أنت بعد ذلك من أصحاب النار ويعس القرر : ل إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى 
الحمم ثم ف النار یسجرون » ثم قیل هم این ما كنع تشرکون › من دون الله » قالوا ضلوا عنا بل م نكن 

ندعوا من قبل شيا » كذلك يضل الله الكافرين › ذلكم بجا كنع تفرحون ف الأرض بغير الحق وا كنع 
تمرحون » أدخلوا' أبواب جهنم خالدين فيما فبعس مثوى المتكبرين 4 . 


(۱) سورة اللنجم الآیات : ۳۹ - ٤۲١‏ 
, () سورة الاسراء الآية : ٦۷‏ 


(۳) سور پونس الآية : 
9( سورة غافر الآيات VI —VY:‏ 


سسورة الزسر 


« الوعد الحق » 
قال 


م 
2 2ے مضو ر ەع و صن 3> ‌ 


e‏ تلن 6 الايا یار ااب ھ اتید 


و وط ر ت موو ٤ھ‏ 


ر 
الذي E‏ لديأ حستوأف هدذه الد نيا حستة وأرض اله و واسعة تاا ۰ 


2 روزا مد داص ص 


يوق الصليرون اجرهم e‏ لإ نامرت أنأعبدال مخلصالّه الذن ج 


موا E‏ رو ۶ و ضور لن صر دف و ص 


ورت لان گرو انلم فل إن أت ف إن عذاب بوم عظييم 


مرم أ وور ج 


قلا أعبد حلصا له بای فاعبدوأماشلْمَ E‏ 
م sisal‏ س ت و 2 صو 


e‏ 1 يترا خراد لني موقم ظلل 


2 2 ومر ه 


الان ر ا الك رف اله بهد ع ر عباد فا تقون( والذين آجتنبوا 


م E‏ رو Ee‏ عر 2ر و وو ص < ر م من صا برا ودا 
الطلغوت ان د هاوانابوا إلىالتە لهم البشری فبشرعبادري الذين شتمعون قول 


4 
ص واا 
2 ص صو ص ي 


فیتبعون احسنه۔ وتك لذن دنهم آله رتك هم ا ا 


ع 


٤ 


1 4 ر ەراد و r‏ 
عله كلمةالْعَدابأفأنت تقد تنقدمن ن آلنار 1۹ )کر ن الذي لھم غرف 


2 ر وم 
ت وو و کور < ٤ت‏ و 


من فو قهاغرف مبنية جرى من نها aT‏ 


2 


« تفسير المفردات » 
ل قانت ‏ القانت : القام بجا يجب عليه من الطاعة » هل أناء الليل ‏ : ساعاته واحدها أن 
ف يحذر الآحة ) أى : يخشى عذابما  .‏ بغير حساب ) بلا نماية لما يعطى أو بتوسعه » « ظلل من 


۸ ) ٣لجزء‏ الثالث والعشرون ٠‏ 
النار ‏ أطباق منها » كثية متراكمة [ اجتببوا ,الطاغوت ‏ الأوثان وامعبودات الباطلة : هل أنابوا إلى 
الله 4 رجعوا إلى عبادته وحده  »‏ هم غرف منازل رفيعة عالية فى الجنة . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 
بعد ان بان سبحانه - صفات المشركين الضالين › وذکر تقلقهم واضطراہم ف العبادة إِذ یرجعول 
إليه فى وقت الشدة ويعودون إلى الأوثان حين الرخاء - ردفة ذكر صفات المؤمنين القانتين الأتقياء الذى لا 
يعتمدون إلا على رم ویرجون رحته . وجخافون عذابه . وبعد ذلك أمر رسوله ان ينصح المؤمنين بجملة 


. تقوی الله وطاعته‎ - ۱١ 
. . عبادة الله وحده مخلصا له الدين‎ - ۲ 
إنه امو أن يقول : إنى أحاف إن عصیت رب عذاب يوم عظم وف ذلك إيماء إلى زجر غیو عن‎ - ۳ 
: . المعاصى‎ 


٠ إنه أمر أن يذكر هم أن الخاسر هو الذى يخسر نفسه ويخسر أهله لأنهم إن كانوا من أهل التار‎ - ٤ 


فقد خسروهم کا خحسروا أنفسهم › وإن کانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لا رجوع بعده . 

٥‏ - وصف النار وأنها تحيط بهم من كل جانب » وهنا من أفظع أنواع العذاب التى يخوف بها عباده 
وهذا وعيده لعبده الاصنام ثم ذكر وعد من اجتنبوا عبادتها وبعدوا عن الشرك » ليكون الوعد مقثرنا بالوعيد 
ويحصل بذلك كال الترهيب والترغيب . 


« التفسير » 
قوله تعالى  :‏ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إغا يتذكر أولوا الألباب 4 ٤‏ 
یقول الله عز وجل : امن هغه صفته کمن أشك بالله وجعل له أندادا ؟ لا يستوون عند الله ک) قال 
تعال : ليسوا سواء من ُهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 وقال 
تبارك وتعالی» ههنا : ‡ امن هو قائت أناء الیل ساجدا وقائما ‏ اى : فى حال سجوده وفى حال قيامه 
وهذا استدل هذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة وقال ابن مسعود ( القانت المطيع 
| لله - عز وجل - ولرسوله ‏ ع وقال ابن عباس - رضى الله عنما : «ل آناء الليل ‏ جوف الليل . 


٠١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 


) e a E 

وقال الحسن وقنادة : لإ آناء الليل ‏ أوله وأوسطه وآحو . وقوله تال : ل يحذر الآحرة ويرجو رة أ 
ربه 4 ای : فی حال عبادته حائف راج ولابد فى العبادة من هذا وهذا وان یکون الخوف فى مدة الجياة جو 
الغالب ومذا قال تعالى : ل يجحذر الآخرة ويرجو رة ربه ‏ فإذا كان عند الاحتضار فلیکن الرجاء هو 
الغالب عليه . ومثل ذلك قوله تعالى وهو يصف حال الأنبياء : ل إنهم كانوا يسارعون فى الخیرات ` 

ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا نا خاشعین 4 . 


وقوله تعالى : [ تتجافى جنوهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون › فلا 
تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون ي . 

وف“ الخدت النى أخرجه التملى عن معاد بن جيل الى فيه قول و الا أذلك عل 
أ بواب الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة )ا يطفىء الماء النار > وصلاة الرجل فى جوف 
الليل » ثم تلا قوله تعالى : ب تتجافى جنويم عن المضاجع ) حتى بلغ لإ يعلمون )" الحديث. يعلى 
أن انى ل تلا هاتين الآيتين من سورة السجدة عند ذكو فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل 


صلاة اليل . وأخرج الترمذى من حديث عمرو بن عنبة قال : معت النبى ‏ ماله يقول : ( أقوب ٠‏ 
ما يكون الوب من العبد فى جوف الليل الآخحر e‏ 


فکن ) . 
وقال الامام أحمد عن تمم الدارى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عي ( من قرأ بمائة آية 
فى ليلة كتب له قنوت ليلة “٠)‏ . 


وقوله تعالى : 3 قل هل یستوی الذين يعلمون والذين ل يعلمون 4 ای هل یستوی هذا والذی قېله 
ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله «إ إنما يعذكر أولوا الألباب ‏ أى : إغا يعلم الق بين هذا وهذا من 
له لب وهو العقل والله أعلم . وهذا كقوله تعالى : ظ إنما تنذر الذين يخشون رهم بالغيب وأقاموا 
الصلاة » ومن تزكى فإما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير » وما يستوى الأعمى والبصير › ولا الظلمات 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور › وما يستوى الأحياء ولا الأموات > أن الله يسمع من يشاءِ وماأنت 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية : ٩.‏ 
MM‏ سورة السجدة الآيتان : ١۷ - ٠‏ : 7 
mm‏ سنن الترمذی - کتاب الایان _ باب ما جاء فى حرمة الصلاة ۱۲٤۲ / ٤‏ رقم ۲۷٤۹‏ وابن ماجه _ كتاب الفتن ‏ باب کف اللسان فى 
الفتنة ۲ / ۲۳۱٢‏ رقم ۳۹۷۳ 


() سنن الترمذى کتاب الدعوات باب دعاء الضيف ه / oN:‏ رقم ro۹‏ 


٧۳ / ٤ مسند احمد‎ )٥( 


4 


£۹۰ الجز الغالث والعشرون 


بمسمع من فى القبوز 4 رکتر تعال : ظ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير اب هل 
یستوپان مثلا افلا تذکرون وکقوله و فين کت فیا کس 06 فا بور > أما الذين 
آمنوا وعملوا ١‏ الصالحات فلهم جنات المأوى نرا جا کانوا يعملون ٤‏ وأا الذين فسقوا فمأواهم النار ٤‏ 
كلما أرادوا أن يخرجوا منما أعيدوا فیا وقیل فم ذوقوا عذاب ر الذی کن به تکذبون 4 . 


« فضل قيام الليل » 
فضل قيام الليل ما نصه e‏ 
مسعود < فضل.صنلاة الليل عل صبلاة الهار كفضل صدقة السر على صدقة ا ملي . وإنغا فضلت صلاة 
الليل على صلاة النبار لأنها أبلغ ف الإسرار وأقرب إلى الإحلاص كان السلف يتدون على إخفاء تمجدهم 
قال اسن : كان الرجل يكون عنده زواره فیقوم من اللیل یصلى لا یعلم به زواره E‏ 
ولا يسمع هم صوت . وكان الرجل ينام مع اُمرأته على وسادة فیبکی طول لیلته وھی لا ت تشعر ولان صلاة 
اليل أحق تى على التفوس » فإن الليل محل الوم والإحة من التعب بالهار » فتك الم مع ميل النفس إليه 
هدة عظيمة . قال بعضهم : أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس » ولأن القراءة فى صلاة الليل أقرب 
۰ إل ادر نه ع الخرشل باليل نر الب راطا هو والسان عل انهم . کا قال تعالى : # إن 
ناشئة الليل هى أشد وطاً وأقوم قيلا 04 وهذا المحنى آمر بترتيل القرآن فى قيام الليل ترتيلا » ولان وقت 
الهجد من الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة اقرب ما يكون العبد من ربه 0 وهو وقت فتح أبواب السماء 
واستجابه الدعاء وأستعراض حوائج السائلين وقد مدح الله المستيقظين بالليل. . لذكره ودعائه واستغفاره 
ومناجاته فقال الله تعالی :$ تتجافی جنوہم عن المضاجع یدعون رہم خوفا وطمعا وما رزقاهم ينفقون 
SALT‏ قال الحسن ااا ا 
لله هم الجزاء . وقال تعالى :$ والمستغفرين بالاسحار O‏ وقال تعالی :$ کانوا قلیلا من اليل ما 
ہجعون وبالأسحار ھم یستغفرون وقال الله تعال : p:‏ امن هر قانت أناء الليل ساجدا وقائما 


سورة فاطر الآیات : ۱۸ - ۲۲ 
() سورة هود الآية : ۲٤‏ 

٣ - ٠۸ : سورة السجدة الآيات‎ )٣( 
٦ : سورة المزمل الآية‎ )٤( 

: سورة السجدة.الآيتان‎ )٥( 

: سورة آل عمران الآية‎ )٦( 

(۷) سو الذاريات الآيتان : 


سورة الزمر 


يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هو يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ‏ وقال تعالى : ™ من اهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 وقال تبیه لھ ل ومن الليل 
أ ٠‏ فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعك ربك مقاماً محمودا 4“ وقال تغال : [ ومن الليل فاسجد له 
وسبحه ليلاً طويلا 4 رقال تعالى ‏ يأما المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زذ 
عليه ورتل القرآن ترتيلا 4 .ا٠‏ 

قالت السيدة عائشة - رضى الله عنما - لرجل لا تدع قيام اليل فإن رسول الله ع كان لا 
يدعه وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعدا » وف رواية أخرى عنما قالت : بلغنى عن قوم يقولون إن 
أدينا الفرائض ل ينال أن لا تزداد ولعمرى لا يسأهم الله إلا عما اقترض عليہم ولكنهم قوم يخطمون باللیيل 
والنهار » وما أنم | الا من نیکم » وما نییکم إلا منک ولل ما تك ربیل اله مه قيام الليل . 
فأشارت السيدة عائشة رضى الله عنہا إلى أن قيام الليل فيه ( فائدتان عظيمتان ) الاقتداء بسنة رسول الله 
ا التأسى به وقد قال الله عز وجل : ل لقد كان لكم فى رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكز الله كثيرا 7 وتكفير الذنوب والخطايا »> فإن بنى ادم يخطون بالليل والنہار 
فيحتاجون إلى الاستكثار من مكفرات الخطايا وقيام الليل من أعظم مكفرات الذنوب کا قال النبى ‏ ع 


SS E OE 
eT 


ا aT SS‏ و aT NT‏ 
سيعلم الخلائق اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادى أين الذين كانوا لا تلهيہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » 
فيقومون وهم قليل » ثم يرجع فينادى ليقم الذين كانوا يحمدون الله فى السراء والضراء فيقومون وهم قليل م 
يحاسب سائر الناس > 
حاسب سار الناس ) ٠‏ . 


قال بعض السلف : قيام الليل يون طول القيامة يوم القيامة وفى حديت هى أمامه وبلال المرفوع 

) علیکم بقيام الليل فإنه دأب ا قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى وتكفير للميات ومنہاة عن 
) 

الام ومطردة للداء عن الحسد ( اخرجه الترمذى . ففی هذا الحديث : ان قیام الليل وجب صضحة احسد 


٠١۳١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الآية : ۷۹ 

(۳) سورة الانسان الآية : ۲٠‏ 

٤ - ١ : سورة المزمل الآيات‎ )٤( 

(ه) سو الأحزاب الآية : ٣١‏ 

(ا) مسند امد ہ / ۲٣۷‏ 

(۷) أخحرجه السيوطى ف الدر المنثور » والبہقى فى شعب الابعان ٠١ / ٠‏ 

(۸) ستن الترمفی _ کناب الدعوات _ باب دعاء النبی ل / ٥٥۲‏ رقم ٣٣٤۹‏ 


۹ ا اجن الثالث والعشرون 


ويطرد عنه الداء .. وجا أن قيام الليل يكفر السيعات فهو يرفع الدرجات وقد ذكزنا أن أهله من السابقين إلى 
الجنة بغير حساب وف حديث المنام المشهور الذى أخرجه الامام أحمد والترمذى ر أن الملا الأعلى يختصمون 
_ فى الدرجات والكفارات وفيه أن الدرجات أطعام 2 > وإفشاء السلام . والصلاة بالليل والناس 
a‏ 

"وف المسند والترمذى من وجوه عن النبى ‏ عل ا ی E‏ 
2 وأنها لأهل هذه الخصال الثلاثة ( أطعام ) الطعام وإفشاء .السلام » والصلاة بالليل والناس 
نیام ٩)‏ 

ومن فضائل التجد أن الله تعالى ‏ يجب أهله ويباهى بهم الملائكة ويستجيب دعاءهم . 

زي امسا وجح ابن جات عن عة بن عار عن اى ا قال : ( رجلان من أمتى يقو 
أحدهما من الليل ا لى الطهور وعليه عقد فيتوضاً فإذا وشا يديه أنحلت عقدة وإذا شا وجهه 
أنغلت عقدة وإذا مسح رأسه أغلت عقدة وإذا وضاً رجلين أغلت عقدة فيقول الرب - عز وجل للذين 
وراء الحجاب أنظروا إلى عبدی هنا یعالج نفسه ما سألنی عبدی هذا فهو له )7 . 

وف الصحيحيين أن النبى _ ع _ قال : ( نعم الرجل عبد الله يعنى اين عمر _ لو كان يصلى 
من الليل فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا م“ . 

کان ابو ذر - رضی الله عنه - يقول للناس : أرأيع لو أن أحدم أراد سفرا اليس يتخذ من الزاد ما 
يصلحه ویبلغه قالوا : بى قال : فسفر طريق القيامة أبعد فخذوا له ما يصلحكم » حجوا حجة لعظام 
الأمور » صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور » صلوا ركعتين فى ظلمة الليل » لظلمة القبور » تصدقوا 
بصدقة بشر يوم عسيرء أين رجال اليل أين الحسن وسفيان وفضيل . 

ON EEN‏ و ا ا 
ا ال مشن لد اعم ودل 

أخرج اسان عن ا در قال ا ن ا د ی ای ا و ل وه ون 
رواية لأحمد قال ت جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله )“ كان 4 سليمان قول : 
أهل الليل فى ليلهم الذ من اهل اللهو فى وهم وللا الليل ما أجببت البقاء فى الدنيا وسط الليل للمحبين 
للخلوة بمناجاة حبيبهم » والسحر للمذنبيين للاستغفار من ذنوبهم فوسط الليل حاص خخلوة الخواص › 


٣۳ / ١ ومسند أحمد‎ ۲۳٢ / ٩ سنن الترمذی کتاب تفسیر القران - باب سورة ص‎ )١( 

E ET سنن الترمذى‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد ۲١ / ٤‏ وابن حبان - كتاب الصلاة __ ب قیام اللیل ٤‏ / ۱۱۳ رقم ۲٠٤١‏ 

. طبعة الكويت‎ ٠١١١ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل عبد الله بن عمر ص 1۷0 رقم‎ )٤( 


() سنن النسانی كتاب المواقيت باب إباحة الصلاة إل ان يصلى الصبح ۱ | AY‏ وابن ماجه ‏ کتاب الفتن ‏ باب کف اللسان فی 
الفتنة AVY pa WE Y‏ 


۵ مسند امد ۰ / ۷۹ 


سوةة الزمر 7۳ 


والسحر عام لرفع قصص الجميع وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج فمن عجز عن مسابقة الحبين فى . 
ميدان مضمارهم فلا يعجز عن مشاركة المذنبيين فى استغفارهم وأعتذارهم »> صحائف التائبين خدودهم 
| ومدادهم دموعهم . لا تال القصص تستعرض ويرقع بقضاء حوائح أهلها إلى أن يطلع الفجر ؟ ينزل الله 
| كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول : ( هل من تائب فأتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر له > هل من 
داع فأجيب دعوته إلى أن ينفخر الفجر ) فلذلك كانوا يفضلون صلاة اخر الليل على أوله . 
كان بعض الصالحين يقوم الليل فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته ياأيها الركب المعرسون أكل هذا 
الليل ترقدون » ألا تقومون فترحلون فإذا مع الناس صوته وثبوا من فراشهم فيسمع من هنا باك ومن هنا 
TT‏ 
السرى . 
يانفس قومسى فقد نام الورى أن تصنعى الخير فذو العرش يرى 
وأنت ياعين دى اغنك الكنى عند الصباح يحمد القوم السری 
ياقى الليل اشفعوا فى النوع »> يأحياء القلوب ترجوا على الأنوات قيل لابن -مسعود - رضى الله عنه ‏ ما 
نستطيع قيام الليل قال أقعدتكم ذنوبكم » وقيل للحسن : قد أعجز قيام الليل قال قيدك خطايام وقال 
الفضى بن عياش : ! إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك ررم كبلتك خطيئتك . قال 
الحسن : إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل » قال بعض السلف : أذنبت ذنبا فحرمت به قيام 
الليل ستة أشهر . ما يؤهل الملوك للخلوة بهم إلا من أحلص ف ودهم ومعاملتيم فأما من كان من أهل 
الخالفة فلا يؤهلونه . ۰ 
ياحسنهم والليسلل قد جنهم ونورهسم يفقق نور الأنجم . 
ترموا باکر فی لمم فعيش همم قد طاب فى الترم 
قلوہم للذكر قد تفرغت دموع هم كالؤلؤ منظمم 
کے بے ف فد اموت وخلغ الغفزن خير القسم 
قیل للنبی ‏ عه _ إن فلانا نلم حتى أصبح فقال : ( بال الشیطان فی أذنه )" کان سر يقول : 
رأيت الفوائد ترد فى ظلمه الليل » ماذا فات من فاته خير الليل حصل أهل الغفلة والنوم على الحرمان 
والويل » كان بعض السلف يقوم الليل فقام ليله فتاه ات فى مناه فقال له aS‏ 
أن مفاتح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها » هم خزانها . | 
کان النبی ‏ له _ يطرق باب فاطمة وعلى ويقول : ( ألا تصلون )وف الحديث : ( إذا استيقظ 


۷۵۸ رقم‎ ٥۲۱ / ۱ صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب ف الدعاء والدکر فی آخر اللیل‎ )١( 
۱ ۲٣١ / ۲ مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد ۱ / ۷۷ 


EE‏ ا الجزء الثالث والعشرون 


الرجل وايقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كيرا والذاكرات )“ كانت أمرأة صهيب توقظه 
بالليل وتقول ذهب الليل وبين آيدينا طریق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصاخين. قد سارت قدامنا وحن قد 
بقینا . 

ااا الح م و ق اجن فا اة 

وخنذ من الليل وأوقاته ووا إذ اعا هح القت مسد 

من نام حتسی ينقضی ليله م يبلغ الممل أو جمد 

قل لاولى الألباب أهل التقسى قنطة العسرض لكم موعد 


قوله تعالى : [ قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة › وأرض الله 
واسعة « إغا يوی الصابرون أجرهم بغیر حساب قل إفف أمرت أن أعبد الله خلصا له الدين « وأمرت 
لأن أكون من المسلمين ‏ يقول تعالى : آم عبادة المؤمنين بالاستمرار على طاعة الله وتقواه وهذه 
وصية الله للأولين والآخرين جا قال تعالى  :‏ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياجم أن 
اتقوا الله وأمرنا - سبحانه - بالاستمرار على طاعته وتقواه حتى الموت فقال سبحانه : إ يأأما الذين ٠‏ 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا توتن إل وأنع مسلمون 3O4‏ ووصی ا إبراهم بنیه ویعقوب یابنی إن 
الله اصطفی لکم الدين فلا تموتن إلا وأنع مسلمون 0 


وقوله تعالى : ل للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 4 كقوله تعالل : [ هل جزاء الإحسان إلا 
. الإحسان 4“ وقوله تعالى : ل من عمل صالخا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. طيبة 
ولنجزينيم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقوله تعال : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات. ليستخلفنيم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلكم ولمكنن هم دينیم الذى ارتضى هم . 
ولیبدلہم من بعد خحوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بې شیا 4 الاي ولقد أحسن صاب رسول الله ٠‏ 
م فأحسن الله إليمم فى الدنيا وال رة قال تعالی  :‏ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاه وأمروا بالمعروف ونوا عن المىكر » ولله عاقبة الأمور 4 وقال سبحانه : ل والسابقون 


(۱) ابو داود - كتاب الصلاة _ باب الحث على قيام اليل ۲ / ۷ رقم ٠٤١١‏ وان ماجه كتاب الصلاة _ باب إقامة الصلاة رقم ٠١۳١١‏ 
(۲) سورة التساء الآية : 

(۳) سورة الى عمران 5 1۲ 

٠۳٣١ : سورة .البق الآية‎ )٤( 

“ : سورة النحل الآية‎ )١( 

. : سورة الرمن الآية‎ )١( 

(۷) سورة النحل الآية : 

(۸) سوزة النور الآية : 

+ سورة الحج الآية‎ )٩( 


ف 


سورة الزمر £۹ 


ازاون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی الله عنم ورضوا عنه وأعد هم جنات 
تجرى تحتبا الأنبار خالدين فيما ابدا » ذلك الفوز العظم 0 

وقوله تعالى : [ وأرض الله واسعة ‏ قال مجاهد : فهاجروا فیپا وجاهدوا واعتزلوا الأوثان ‏ وقال 
عطاء فی قوله تعالی : [ وأرض الله واسعة وقال : إذا دعيم إلى معصية فاهربوا ثم قرأً : }إن الذين 
توفاهم الملائكة ظللمى أنفسهم قالوا فم كنع قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتباجروا فيا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » إلا المستضعفين من الرجال والنساء ' 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا عدون سيلا . فأولك عسى الله أن يعفو عنم وكان الله عفوا 


و 


وقال الشيخ المراغى فى قوله تعالى : [ وأرض الله واسعة ‏ أى : إنكم إذا لم تتمكنوا من التوى على 
الإإحسان والتقوى وصرف الحمم إلى العبادة ف البلد الذى أنع فيه فتحولوا عنه إلى بلاد تستطيعون فيا 
ذلك » واجعلوا أأسوتكم الأنبياء والصالحين . فلقد هاجر النبى ‏ عه _ وأصحابه وفارقوا الأهل والأوطان 
كل هذا فى سبيل الله فكانت العاقبة مم » والعاقبة للمتقين . 

م ذكر سبحانه ما هم من رفيع المنزلة وعظم الأجر على عل ذلك فقال : [ إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب 4 أى : وهم على صبرهم اجر عظم عند ربہم لا يقدر قدره وهذا كقوله تعالى : [ إنه من يتق ١‏ 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين ٠‏ قال ابن القع : الصبر . حبس النفس عن التسخط 
بالمقدور » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن ال معصية كاللطم وشق الثياب ونحوه . فمدار 
الصبر على هذه الأركان الثلاثة » فإذا قام بالعبد ا ينبغى أنقلبت الحنة فى حقه منيجة » واستحالت البلية 


عطية وسار المكرر حبوبا فإن الله سبحانه وتعالى - لم يبتله ليہلكه » وإغا ابتلاه لعتحن صبو وعبودیته . 


فان لله تعالى - على العبد عبودية فى الضراء » کا له عبوذية فى السراء » وله عبودية عليه فیما یکو » إا 
ل عرد فا ت وا كر لحل لرن العردية فما ون . والشأن فى إعطاء العبودية فى المكاره » ففيه 
تفاوت مراتب العباد ».وحسبه كانت منازمم عند الله تعالى . قال رسول الله عر ( عجبا لأمر 
المؤمن إن أمو كله حير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أن أصابته سراء شكر فكان خيرا له > وإن 


أصابته ضراء صبر فکان خیرا له )" رواه مسلم . 5 


وقال ‏ عو ر إن عظم الجزاء مع عظم البلاء - الحديث ) ونحطب عمر بن عبد العزيز فى الناضس 
قائلا : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من ذلك الصبر إلا كان ما عاضه الله أفضل مما 


( سورة التوبة الآية : ٠٠١‏ 


(۲) سورة يوسف الاية ٠:‏ 


(۳) مسلم - کتاب الزهد والزقائق ‏ باب ان e‏ خير 1 ٥‏ رقم ۲۹۹۹ 
ر( الترمذى - كتاب الزهد _ باب فى الصبر ا < VI‏ رقم ۲٥١۷‏ وشرح السنة الأمام البقری کتاب الجنائز. باب شدة المرض ه / 
٥‏ رقم ۱٤۳٩١‏ 


44 الجزء الثالث والعشرون 


أنتزع منه ثم قراً لإ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 قوله تعالى  :‏ قل إنى مرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين » وأمرت لأن أكون أول المسلمين ‏ أى قل يها الرسول لمشركى قومك : إن الله أمرنی أن 
أعبده . مفردا له الطاعة دون كل ما تدعون من دونه من الآهة والأنداد . 3 وأمرت لأن أكون أول 
المسلمين ‏ أى وأمرت أن أكون أول المسلمين ومسابقهم فى إخلاص اتويد ل > حلاص العبادة له » 
والبراءة من كل ما دونه من الآة . 

قل إنی أخاف أن عصیت ری عذاب بوم عظم ‏ ى : قل هم a‏ 
:الإحلاص له أو أفراده بالربوبية عذاب يوم القيامة الكثير الأهوا ل والاآلام . 

ثم كرر الأمر مرة أخرى بالاحلاص فى الطاعة للتديد والوعيد فقال : «[ قل الله أعبد مخلصا له دينى » 
فاعبدوا ما شئیم من دونه 4 أی قل هم : الله أعبد لا غیو لا استقلالا ولا أشتراكا » مخلصا له عبادق 
مبتعدا من الشرك والرياء » فاعبدوا ما شئتم أن تعبدوه من دونه من الأوثان والأصنام » وستعلمون وبال 
عاقبتکم حینا تلقون ربكم . ۰ 

ثم مر رسوله أن يذكر للمشركن حالمم يوم القيامة فقال - جل فى علاه - ل قل إن الخاسرين الذين ‏ 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 أى : قل هم أيما الرسول : إن الخسران الذى لا خحسران بعده _ 
هو خحسران النفس وإضاعتها بالضلال » وخحسران الأتباع الذين أضلوهم وأوقعوهم فى العذاب الأبدى یوم 
القيامة إذا أوقعوهم ف. هلكه ما بعدها هلكة . ل ألا ذلك هو الخسران المبين ‏ أى : هذا هو الخسران 
المبين الظاهر لكمال هوله وفظاعة شأنه م فصل - سبحانه - ذلك الخسران وبين بعد إبهامه تهويلا وتعظيما 
لامو فقال - عز وجل : ل هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتبم ظلل ‏ أى : هم أطباق متراكمة من 
النار بعضها فوق بعض كانها ظلل » ومن تحتہم مثلها » والمراد من ذلك أن النار حيطة بهم من كل جانب 
ونحو الآن قوله تعالى  :‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 وقوله : # هم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش )" رقرله : ل نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة 
فى عمد ممددة ي“ . 

وقوله تعالى : ل ذلك يخوف الله به عباده » ياعبادفاتقون & أى : إنما نقص خبر هذا الكائن لا 
محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن الحارم والانم  .‏ ياعباد فاتقون ‏ أى : أخشو بأسى وسطوت وعذابي . 
ونقمتی وهذا كقوله تعالى : [ وكأين من قرية عتت عن أمر رما ورسله فحاسبناها حسابا شديدا 
وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله هم عذابا شديدا فاتقوا الله 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية : o‏ 


() سور الأعاف الآية : 4 
(۳). سورة الحمزة الآآايات : ٦‏ - 4 


ے3 


سوةة الزمر SAV‏ 


ياأولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا » رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صاخا يدخله جنات تجرى 
من تحتہا الأنہار خالدين فيا أبدا قد أحسن الله له رزقا 4( . 

قوله تعالى  :‏ والذين اجتببوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هحم البشرى فبشر عباد › الذين 
یستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الالباب 4 ٍ 

a HH e 
عبادة لاد وأناب إلى عبادة الرحمن فهرلاءِ ا الدنيا وف الآحة م قال . عز‎ 
- وجل - # فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ای : يفهمونه ویعملون بما فيه » کقوله‎ 
) تبارك وتعالى - لموسى  عليه السلام - حين اتاه التوراة « فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها‎ 
٠ وقوله تعالى : ل أولئك الذين هداهم الله أى : المتصفون بهذه الصفات » عبادة الله وحدة لا شريك‎ 
له والبراءة ما يخالف دين الاسلام » والانابة والاحبات والخضوع له سبحانه » والسمع والطاعة أولفك الذين‎ 
. هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب  أى : ذرو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة‎ 

وقوله تعالى : [ أفمن حق عليه العذاب أفأنت تقذ من فى النار ‏ لكن الذين اتقوا ريم هم غرف 
من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتبا الأنهار وعد الله لا جنلف اله ايعاد . 

يقول تعالی : أفمن كتب الله أنه شقى أتقدر أن تنقذه ما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أی : لا ہدیه 
اأحد من بعد الله لاه من يضلل الله فلا هادی له » ومن هده فلا مضل له . 

م ثم أخبر GS CTE‏ 
غك ) e‏ فوق طباق مہنیات عحکمات مزخحرفات عالیات ( مبنية تجری من تحتہا الأنہار ) 

قال الأمإم أحمد : عن النعمان بن سعد عن على - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 8 
( إن ف الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها » وظهورها من بطونها فقال أعرابى : لمن هی--يارسول الله ؟ قال 
م ار لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام )“ رواه الترمذى وقال حسن 
غریب . 

RAE aE aE 
الجنة ليتراءون الغرفة فى ال جنة ا تراءون الكوكب فى أفق السماء )("). أخرجاه فى الصحيحين . وف رواية له‎ 


١١ - ۸ : سورة الطلاق الآيات‎ )١( 
٣٠٣ / ٠ رقم ۳۲۵۲۷ ومسند أحد‎ ٩۷۲ / سنن الترمذى - کناب صفة الجنة - باب ما جاء فى صفة غرف الجنة ۽‎ )۲( 
: طبعة الكويت‎ ٤ رقم‎ ۷۹٩ الولو والمرجان فما اتفق عليه الشيخان _ كتاب الجنة ونعیمها  باب ترا اهل الجنة الغرف ص‎ )۳( 


e £۸‏ الجزء الفالث والعشرون 


عن ابی هرية - رضى الله عنه - أن رسول الله عله قال : ر إن أهل الجنة ليترمون فى الجنة أهل الغرف ١‏ 
تراعون الكوكب الذرى الغارب ف الأفق الطالع فى قال أهل الدرجات فقالوا : پارسول الله أولفك 
البیون ؟ فقال - تله - ( بی والذی تفسی بيده وأقوام آمتوا باله وصدقوا الرسل ) رواه الغرمذى وقال 
حسن صحیح . 


وقال الأمام اخ ةة عن أن هرية - رضى آله عه ب يقو + قابا يارسرل اله إا إذا رأبناك رقت 
قلوبنا وكنا من أهل الآحة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والألاد قال عي ر لو نكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنم عليما عندى لصافحتكم ال ملائكة ولو م تذنبوا -جاء الله عز 
وجل س بقوم یذنبون كى يغفر همم - قلنا يارسول الله حدثنا عن ال جنة » ما انباها ؟ قال ايله لبنة 
ذهب ولبنة فضة » وملاطها المساك الأزفر » وحصباؤها اللؤل والياقوت وترابها الزعفران » من يدخلها ينعم 
ولا بياس ویخلد ولا بموت » لا تبلی ثیابه » ولا یفتی شبابه الحدیث ..)" وقوله تعالی : ل تجری من تحتہا 
الأنهار ) أى تسلك الأنمار بين خلال ذلك کا یشاءوا وین أرادوا ‏ وعد الله آى هذا الذى ذكزناه 
وعد وعده الله عباده المرمنين ل إن الله لا يخلف الميعاد ) . 


من دلائل التوحيد 


ږ 1 
انز ص ص صر راص > ٤ھ‏ ور 3 کر دص ۶ ٤وت‏ و 


rs: 7‏ ا رور 


ثم هيج فترنه مصفرا ا ا إن فد ید لازي لاتب چ قن 


ٍ& 
رم ص ےو اروص <> وص ام ص 9 ی زايد 


ور 
شر حآلله صدره, لااإسللم فهو عل ورمن ربهء وبل للقیب اندرا أو 


ےا رو ر E e‏ 
ىد دل میین آله نز اناوت ناميا مثای تقشع منه جلود لين 


ومو م ص ول ور ور روو ورم م صد 


ودم تی جود موقو ادراق ذلك هد یابهّدی بەەس اء 


وتن بضلا ناتم ٠‏ تھا أقمن بت بوجههء سوءالْعدّاب بالقمةوقي 


(۱) سنن الترمذی ‏ کتاب صفة الجنة _ ما جاء فى خلود أهل ال جنة وأهل النار ٤‏ / .14 رقم 100 وقال E EE‏ 
(۲) مسند أحمد ۲ / ۴٤‏ 


نزل شن الساء ا IS E‏ رعا محتلماالو نهر 


۹ 


رر ګر مو اګ اوو ا ع 2ر رو وص 

٠‏ لمن وفوا ما كنم تبون كدب الذي من لهم قات 
€ 

3 م ع ر چو ا 

لا اسعرون 9 فاذاقهم الله الحزیف احير 


مو 


« تفسير المفروات » 

فسلکه 4 أی : فأدخله ‏ [ يانيع ) أى : عيونا و جارى » فإ ألوانه ) أى : أنواعه وأصنافه » 
عمج ) أى : جف ل حطاما ) أى : فتاتا منكسرا لإ شرح الله صدره للاسلام ‏ شرح الصدر 
للاسلام الفرح به والطمعنينة إليه ل النور ) البصية ولهدى » «إ القسوة ‏ جود وصلابة فى القلب» 
يقال قلب قاس : آى : لا يق ولا يلين ل[ أحسن الحديث ‏ هو القرآن لإ متشابما ‏ أى : يشبه 
بعضه بعضا ف الحسن والاحكام ل مثانى & واحدها مثنى من التثنية أى : التكرير » بإ تقشعر ) أى : 
تضطرب وتدحرك ل تلين ) تسكن وتطمئن ‏ الخزى ‏ الذل واهوان . 

« المناسبة والمعنى الجملى » 

اداو وضف جلت قدرتة الاح بصفات توجب الرغبة فيها ومزيد الشوق إليها - أعقب ذلك بذكر 
صفات للدنيا توجب النفة منها كسرعة زوالا وتقضيما وشيكا » تحذيرا من الاغترار بزهرتها والركون إلى 
لذعها » فمشل حاها بحال نبات يسقى اء المطر فيخرج به زرع مختلف الاصناف والانوإع › وبعد قليل تراه 
يجف وبصير فتاتا منكسرا » فما سرع زواله » وأيسر تقضيه ! ثم أردف ذلك بيان أنه لا ينتفع بواعظة إلا 
من شرح الله صدره ونور قلبه وأشعر نفسه حب العمل به » ثم أعقبه بذكر أن من أضله الله فلا هادى له » 
ون من يتقى بيديه الخاوف صيانة لوجهه عن النار ليس حاله کحال من هو آمن لا يفكر فى مال امو 
وعاقبة عمله » وبعدئذ ذكر أن هولاء المشركين ليسوا بدعا فى الأم » فلقد كذب كثير قبلهم » فاتاهم 
العذاب بغتة من حيث لا يشعرون فأصيبوا ف الدنيا بالذل والصغار والقتل والخسف ولعذاب الآخرة شد 
نکال ووا 


«. التفسير » 
قوله تعالى : إ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعا ختلفا 
ألوانه ثم ميج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما » إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب ‏ يبر سبحانه أن أصل 
الماء فى الأرض من السماء کا قال سبحانه : «إ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض 4“ وهنا 


٠۸ : سورة المؤمنون الآية‎ )١( 


۳ الجزء الفالث والعشرون 


يقول جلت قدرته  :‏ ألم تر أن الله نز من السماء ماءفسلكه ينابيع ف الأرض ‏ أى : يصفه سبحانه ‏ 
ف أجزاء الأرض کا يشاء » وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها . وقوله تعالى : ل م كخرج 

به زرعا مختلفا ألوانه ‏ أى : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأزض زرعا مختلفا ألوانه أى : 
أشکاله وطعومه وروائحه ومنافعه [ ثم بیج ای : بعد نضارته وشبابه یکتہل فتراه مصفرا قد خالطه 
اليس ل ثم يجعله حطاما ‏ أى : ثم يعود يابسا يتحطم ل إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب اى : 
الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خحضة نضة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء . والشاب 
يعود شيخا هرما كبيل ضعيفا وبعد ذلك کله اموت . 


المت فى كل جببن يدشر الكفنا 
لا تطمفن إلى الدنيا وبہجتبا 
أيسن الأحبة والجيران ما فعلوا 
سقاهم الوت كأسا غير صافية 
٠‏ فإن كانت الدنيا تحب فإنها 
إذا أبقت الدنيا على المو دينسه 
.فلن تعدل الدنيا جناح بعسوضة 


٠‏ ونحن فى غفلة عما يداويسا 


وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
اين الذين هموا كانوا نا سكنا 
فصيرهم لأطباق الى رهمنا 
سحابسة صيف عن قريب تقشع 
ولا وزن زف من جناح لطائشر 


a a‏ ثر ما يبقى على ما يفنى م إن فى ذلك لذكرى 
لأولى الألباب 4 . 


. وقوله تبارك وتعالی : [ أفمن شرح اله صدره لإإسلام فهو على نور من رهه € أى : هل یستوی هذا 
ومن هو قاسی القلب بعید عن الحق کقوله عز وجل : [ أو من کان میا فأحییناه وجعلنا له نورا بمشی به 
فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منا 4 ومذا قال تعالى : م فول للقاسية قلوہم من 
ذكر الله 4 أى : فلا تلن عند ذكره ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة لا خير 
فیا . 

قال مالك بن دينار : ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وما غضب الله تعالى على قوم إلا 
نزع منهم الرحمة . وأحرج الترمذى عن ابن عمر قال SS NS‏ 
ذكر الله » فإن كا الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القامى ) وقوله 
أوك فى ضلال مبين ) أى : ولاك القساة القلوب الذين أعمى الله أبصارهم فى غراية ظاهة لكل 
ا ا 


۲۲ : سورة الأنعام الاية‎ )١( 
. وقال : حدیث حسن غریب‎ N رقم‎ YY | ٤ سنن الترمذى - کتاب الزهد _ باب ما جاء فى. حفظ اللسان‎ )۲( 


سورة الزمر 


قال الأمام ابن القع ف كتابه ( زاد المعاد) : 


( فصل فى أسباب شرح الصدر وحصوها على الكمال له - تله - ) فأعظم أسباب شرح الصدر 
التوحید على حسب کاله وقوته وزیادته ایکون بإنشراح صدر صاحبه قال الله تعالی : }3 أفمن شرح الله 
صدرہ لاإسلام فهو على نور من ربه ) وقال تعال : «( فمن يرد الله أن بيديه يشرح صدو اللإسلام › 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأغا يصعد فى السماء “ فاهدى والتوحيد من أعظم 
أسباب شرح الصدر + والشك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وأغرافه . 

ومنہا النور الذى يقذفه الله فى قلب العبد » وهو نور الإيمان فاه يشر ح الصدر ویوسعه ویفرح القلب ¢ 
فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار ف أضيق سجن وأصعبه . 

وقد روى الحآم فى المستدرك عن النبى س عله أنه قال : ( إذا دخل النور القلب انفسح » قالوا وما 
علامة ذلك يارسول الله قال الانابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل 
نزوله ) فنصيب العبد e Cs‏ 
تشرح الصدر » وهذه تضيقه . 

ومنہا العلم فإنه يشرح الصدر ویوسعه حتی یکون أوسع من الدنيا » والجهل يورنه الضيق والحصر 
وا حبس › »> فكلما تع علب العبد أنشرح صدره واتسع وليس هذا لكل غلم بل العلم المورث عن للرسول 
عة وهو العلم النافع » فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا » وأحسنيم أخلاقا وأطيبم 
عيشا » ومنها الانابة إلى الله - ممبحانه وتعالى - وحبته بكل القلب » والتنعم بعبادته فلا شىء شرح لصدر 
العبد من ذلك حتى أنه ليقول أحيانا : إنى إذا كنت ف ال جنة فى مغل هذه الحالة فإفى إذا فى عيش طيب » 
وللمحبة تأثور عجيب فى إنشراح الصدر وطيب النفس ونعم القلب لا يعرفه إلا من أحس به » وكلما كانت 
امحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح » ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن 
فرؤيتهم قذى عينة وخالطتهم مى روحه . ومن أعظم أسباب .ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق 
القلب بغيو والغفلة عن ذكره وحبة سواه » فإن من أحب شيغا غير الله عذب به » وسجن قلبه فى مبة 
ذلك الغير فما ف الأرض أشقى منه › ولا أكثف بالا » ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا» فهما عبتان » محبة 
هى جنة الدنيا وسرور النفس ولذه القلب ونعم الروح وغذاؤها وداؤها بل حياتما وقرة عينها وهى محبة الله 
وحده بكل القلب وانمجذاب قوى الميل والارادة والحبة كلها إليه » وحبة هى عذاب الروح رغم النفس 
وسجن القلب » وضيق الصدر وهى سبب الألم والنكد والعناء وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن اسباب شرح الصدر دوام ذکرو على کل حال ون کل موطن فللذكر تأثير عجيب فى انشراح . 


(۱) سورة الأنعام الآية : o‏ 
(۲) الحا فى المستدرك ‏ کتاب الرقاق ۳١۱ / ٤‏ 


s4‏ : الجزء الثالث والعشرون 


الصدر ونعم القلب وللغفلة اتن عجیب ف ا وحبسه وعذابه : 
ومنبا الاحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من الال وال جاه والتفع بالبدن وع الاحسان » فإن الكرم 


المحسن أشرح الناس صدرا وأطيهم نفسا وأنعمهم قلبا » والبخيل:الذى ليس فيه فيه إحسان ظا .. 


E N N N TS‏ مثلا للبخيل والمتصدق 


کمثل رجلین علما جنتان من حديد كلماهم المتصدق بصدقه اتسعت عليه وانبسطت حتی جر ثيابه ` 


ويعفى أثه » وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه فهذا مثل انشراح صدر 
المؤمن المتصدق وانفساح قلبه » ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قالبه . 
ومنها الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر » واسع البطان متسع القلب » وال جبان أضيق الاس صدرا 
وأحصرهم قلبا لا فرحه له ولا سرور ولا لذه له ولا نعم الا من جنس ما للحيوان الهيمى » وأما سرور الروح 
ولڈتہا ونعیمھا وابتہاجھا فمحرم على کل جبان کا هو محم على کل بخیل وعلی کل معرض عن الله - سبحانه 
- غافل عن ذکره جاهل به وبأمائه - تعالی ‏ وصفاته ودينه متعلق القلب بغيو وأن هذا التعم والسرور 
يصير ف القبر رياضا وجنة وذلك الضيق والحصر ينقلب ف القير عذابا وسجنا فحال العبد فى القبر كحال 
القلب ف الصدر نعيما وعذابا وسجنا وإطلاقا ولا عبة بانشراح صدر هذا العارض ولا يضيق صدر هذا 
العارض فإن العوارض تزول بزوال أسبابها وإنما المعول على الصفة التى قامت بالقلب توجب أنشراحه وحبسه 

فهى الميزان والله المستعان . 

ومنها بل من أعظمها إ حرج دغل القلب من الصفات المذمومة التى توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين 
حصول البر فإن الانسان إذا EEE‏ التي تشرح صدره وم يخرج تلك الأؤصاف المذمومة من قلبه م 
بحظ من اُنشراح صدره بطائل » وغایته ن یکون له مادتان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه متها ء 
٠‏ ومنها ترك فضول النظر والكلام والاسقاع والخالطة والأكل والنوم فإن هذه الفضول تستحيل الاما وغموما 
وهموما فى القلب تحصو وتحبسه وتضيقه ویتعذب بها › » بل غالب عذاب الدنيا والآحرة منها فلا إله إلا الله ما 


أضيق صدر من ضرب فى كل آفة من هذه الآفات بسهم » وما أنكد عيشه وما اسو حاله وما أشد حصر : 


قلبه » ولا إله إلا الله ما أنعم عيش وما اسا حاله وما اشد حصر قلبه » ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من 
اضب فى كل خصله من تلك الخصال امحمودة بسهم وكانت همته دائرة عليها حائمة حوما فلهذا نصيب 
وافر من قوله تعالى : ل إن الأبرار لفى نعم 4“ ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى : «إ وإنالفجار لفى 
جحم 4 ویینهما متب متفاوته لا بحصبها إلا الله تبارك وتعالی . والمقصود أن رسول الله عو أكمل 
الخلق فى كل صفة يحصل بها أنشراح الصدر واتساع القلب وقة العين وحياة الروح فهو أكمل الخلق فى 
هذا الشرح والحياة وقرة العين SC‏ 


() سورة الأنفطار الآية : ٠۳‏ 
(۲) سورةالانفطار الآية : ٠٤‏ 


سو الوسر r‏ 


ولذة وق عين على حسب متابعته ينال العبد من آنشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ماينال . فهو فى ذروة 
الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر الأتباعه من ذلك بحسب نصيهم من أتباعه والله 
المستعان وهكذا فمستقل ومستكثر فمن وجد خيا فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
ن ۰ 

قوله تعالى  :‏ الله الذى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ٠‏ 
رهم ثم تلين جلودهم وقلوہم إل ذكر الله ذلك هدی الله بهدی به من یشاء ومن یضلل الله فما له من 
هاد ¶ . 

قال العلامة ابن كثير فى تفسير هذه الآية : 

هذا مدح من الله - عز وجل - لكتابه القران الكرم العظم المنزل على رسوله الكرم . قال الله تعالى : 
الله نزل أحسن الحديث كتابا معشابها مثانى ‏ قال قتادة : الآية تشبه الآية والحرف يشبه ال حرف › 
وقال الضحاك : مثانى ترديد القول ليفهموا عن ربهم - تبارك وتعالى - وقال عكرمة والحسن : ثنى الله فيه 
القضاء . وقال ابن عباس : رضى الله عنہما ف مثافى & قال القران يشبه بعضه بعضا وير بعضه على 
وقال بعض العلماء : ویروی عن سفیان بن عینیه : معنی قوله تعالى  :‏ متشابما مٹانی ‏ أن سياقات ٠‏ 
القرآن تارة تكون فى معنى واحد فهذان من المتشابة » وتارة تكون بذكر الشىء وضده كذكر المؤمنين م 
الكافرين وكصفة ال جنة ثم صفة النار » وما أشبه هذا من الثانى كقوله تعالى : ل إن الأبار لفى نعم وإن 
الفجار لفی جحم ' وکقولہ تعالی ۔ عز وجل _ بل کلا إن کناب الفجار لفى سجين # إلى أن 
قال : ‡ كلا إن كتاب الأبار لفى عليين ¢ وکقوله ¥ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب 4 إلى أن 
قال : «ل هذا وإن للطاغين لشر مآب ‏ ونحو هذا من السياقات فهذا كله من الحانی أى : ف معنيين 
أثنيين » وأما إذا كان السياق كله فى معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المخشابه » وليس هذا من المخشابه 
المدكور ف قوله تعالى : # منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات 4 ذاك معنی آخر . 
وقوله تعالی : « تقشعر منه جلود الذین بخشون رہم ثم تلین جلودهم وقلوبیم إلى ذکر الله أی : هذه ` 
صفة الابرار عند ماع كلام الجبار » المهيمن العزير > الغفار» لا يفهمون منه من الوعد والوعيد » 
و ويف » واليديد تقشعر منه أجلودهم من الحشية ولوف ل ثم تلين جلودهم وقلوبم إلى ذكر ‏ 
الله ) لا يرجون ویؤملون من رحمته ولطفه إ آلا بذكر الله تطمئن القلوب 4“ فهم مخالفون لغيرهم من 
الفجار من وجوه ( أحدها أن ماع هلاه هو تلاوة الآيات » وماع وفك نغمات الأيات من أصوات 


(1) سورة الانقطار الآيتان : ٠١ - ١۳‏ 


() سورة المطففين الآيات : ۷ - ٠۸‏ 


(۳) سورة أل عمران الآية : ۷ 
)٤(‏ سورة الرعد الاية : ۸“ 


۴ ۰ الجزء الثالث والعشرون 


القينات ر الثانى ) نم إذا تليت عليہم ايات الرمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ؤحبة وفهم 
وعلم کا قال تبارك وتعالى : ل إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليہم آياته 
زادتهم إيانا وعلى رهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون TT‏ 
درجات عند رہم ومغفرة ورزق کرم وقال تعالی : ل والذین إِذا ذکروا بآایات رہہم ٺم يخروا علا 
صما وعمیانا 4 أى E AE N EEE‏ 
بمعانيما فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصية لا عن جهل ومتابعة لغرهم . ( الثالك ) أنهم 
يلزمون الأدب عند ماعها | كان الصحابة - رضى الله عنهم - عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة 
رسول الله - ی - تقشعر جلودهم ثم تلین مع قلوبہم إلى ذکر الله › نم یکونوا یتصارخون ولا یتکلفون بجا 
ليس فيم بل عندهنم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد ف ذلك وهذا فازوا بالاح 

من الب الأعلى فى الدنيا والاخحة . 

قال عبد الرازق : حدثنا معمر قال تلا قتادة - رحمه الله - ل تقشعر مته جلود الذين شون رم غم 
تلین جلودهم وقلوہم إلى ذکر الله & قال : هذا نعت أولياء الله » نعتهم الله : عز وجل بان تقشعر 
E GS‏ 
اهل البدع » وهذا من الشيطان . 1 

وقال السدى : ل ثم تلن جلودهم وقلوہم إلى ذکر الله أى : إلى وعد الله » وقوله : ل ذلك 
هدی الله بهدی به من یشاء من عباده ‏ أى : هذه صفة من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك فهو 
من أضله الله لذا قال سبحانه بعد ذلك : [ ومن يضللل الله فما له من هاد & . 

قوله تعالى : ل[ أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما کم تکسبون › 
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون › فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أكبر › لو كانوا يعلمون ) . 


يقول تعالى : « أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة & أى : فمن يجعل وجهه وقاية من 
عذاب جهنم الشديد » وخيو محذوف کمن هو آمن من العذاب ؟ ا قال عز وجل : « أفمن يلقى فى 
النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامة ¢ وقال جلا وعلا ‏ ل يوم يسحبون فى النار على وجوههم 
ذوقوا مس سفر 4 قال المفسرون : الوجه أشف الأعضاء فإذا وقع الإنسان فى شىء من الخاوف فإنه 
يجعل يده وقاية لوجهه › وأيدى الكفار مغلولة يوم القيامة فإذا ألقوا ف النار لم يجدوا شيعا يتقونها به إلا 
وجوههم . ۰ ۰ 


٤ - ۲ : سورة الأنفال الآيات‎ )١( 
۷٣ : سورة الفرقان الآية‎ )۲( 
>٠ : سورة فصلت الآية‎ )۳( 
٤۸ : سورة القمر الآية‎ )٤( 


ERN 


440 سورة الزمر‎ 1 
u yT 
E 0 Ra }: ا‎ 
٤ الحامية‎ 0 

ثم ذكر سبحانه ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى إثر بيان ما يصيب الجميع من العذاب 
الأحروى فقال تعالی  :‏ کذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا یشعرون فأذاقهم الله ' 
الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر » لو كانوا يعملون ‏ أى : إن بعض الأم الماضية التى 
كذبت رسلها أتاها العذاب بغتة من حيث لا يشعرون فلحقها الذل والصغار فى الياة الدنيا ء وآن عذاب ‏ 
الآحة لأنكى عاقبة وأشد أثرا لو علموا ذلك واعتبروا به . كقوله تعالى :3 وكذلك نجزی من س ول 
يؤمن بايات ربه ولعذاب الآخرة أشد وابقى 4 . 


» المنال ف القران « 


قال تعالی : 
فدص الاين هذ اآَلْمَرَءً ر٤ان‏ من کلمت لعلَهم ونر ٤‏ قر ۶اناعر بياغ 
ذیعوچلعلّهم مرد چ مرب آله ما رجلا فيه شرا متشكسون ورجااسلما 
َر لهستو بان ا بز امم كردي لد نك میت و نهم يترد 
ان نیوودرک ردج ) 
« تفسیر المفردات « 


يتذکرون 4 أى : يتعظون » لإ غير ذى عوج أى. : لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه 

ضرب الل ) تشبیه حال عجیبه بأخرى وجعلها مغلا ما > # متشاکسون 4 أى : مختلفون يتنازعون 
لسوء طباعهم وشكاسة اخلاقهم › > سلما لرجل ‏ أى : a SE O‏ 
تحتكمون للقضاء . 


« المناسبة والمعنى الجملى » 
بعد أن E‏ هؤلاء المشركين ليسوا بدعا ف الأم » فلقد كذب كثير قبلهم فأتاهم العذاب 


(1) سورة طه الآية : ۲۷ 


4٦‏ الجزء الثالث والعشرون 


من حيث لا يشعرون فأصيبوا ف الدنيا بالذل والصغار والخسف والغرق ولعذاب الآخحرة أشد نكالا ووالا 
ذکر سبحانه أن القران ان الکرم قد ضرب الامثال للناس بلسان عرنی مبین لعلهم یرعوون ویزد جرون تیسیل مه 
سبحانه # ولقد يسرنا القران لكر فهل من هدكر 4 رضت :الأمغال للناس للعظة والذكرى م أردف 
ذلك ذکر مثل یرشد ال فساد مذهب المشركين وة قبح طريقتهم ووضوح بطلانہا ثم أعقبه ببیان أن الناس 
جهميعا سيموتون ثم يعرضون على ربهم وهناك يستبين احق » والضال والمهتدى فلا داعى إلى الجدل والخلاف 

« التفسير » 

يقول .تعال : [ ولقد ضرنا للناس ف هذا القرآن من كل مثل ) أى : بينا للناس فيه بضبب الأمدال 
لعلهم يتذكرون ‏ فإن المخل يقرب المعنى | إلى الأذهان کا قال تبارك وتعالى : # ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم 4" أى : تعلمونه من أنفسكم » وقال عز وجل : ل وتلك الأمثال نضرمها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون 4 وقال عز وجل : ل ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 4“ رقوله جل وعلا : ف قرآنا 
عریا غير ذى عوج' لعلهم يتقون 4 . 

ای مز کی ن ت ا ام ب یا اما تی و فیا ورج ر ا 
تعالى : لإ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات ان هم جرا حسنا 4 وقوله تعالی : # لعلهم يتقون 4 
كقوله جل ف علاه : إ بوكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفا فيه من الوعيد لعلهم ينقون أو بحدث هم 
۰ ذکرا 4 ی : لعلهم يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون با فيه من الوعد . 

قوله تعالی : ل ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کون ورجلا سلما لرجل » > هل یستویان مثلا ) 
أى : ضرب الله مثلا لقومك وقال هم : ماذا تقولون فى عبد ملوك قد أمتلكه شرکاء » بینہم أختلاف 
وتنازع › »> فهم يتجاذبونه فى حاجاتېم وهو حائر فى أمو إذا هو أرضى أحدهم أُغضب الباقين › وإذا احتاج 
فی مھم ردہ کل منہم إل الآخرین › فهو فى عذاب دام وتعب مقم » ولوك آخر له خدوم واحد جخدمه 
خلصا وهو یعینه على مهماته » ویقضی له سائر حاجاته › فأى العبدين أحسن حلا وأحمد شأنا ؟ - 
الجواب لا يحتاج إلى بيان - هكذا حال المشك الذى عبد آة شتی ببقی ضالا حائر لا يدرى أى تلك 
الأهة یعبد ؟ ولا على ایہم يعتمد ؟ ومن يطلب رزقه ؟ ومن يلتمس رفده ؟ أما من لم يثبت إلا إلا واحدا 


۷ : سورة القمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية : ٠۸‏ 

(۳) سورة العنكبوت الآية : ٤٣‏ 
)٤(‏ سوة الحح الآية : ۷٣۳‏ 

۲ - ١ : سورة الكهف الآیتان‎ )٥( 


٠۳١ : سورة طه ألآية‎ (VD f. 


محتويات المجلد الخامس 


الجزء الحادى والعشرون 
سورة العنكبوت ( 14-٠١‏ ) » سورة الروم )٠٠-١(‏ 
سورة لقمان ( ۳٤١-١‏ ) .» سورة .السجدة )٣٠١(‏ 
وسورة الأحزاب )٠٠-١(‏ 


# سورة العنكبوت 


٠١ ٠١ الآيات‎ 
٠٤ ٥١ الآيات‎ 
٩۹ ۔‎ ٦١ الآیات‎ 


# سورة الروم 


الآيات -١‏ ۷ 
الآيات ١١-۸‏ 
الآیات ٠١۹-۱۷‏ 
الایات ۲۰ ٠۲۷‏ 
الآیات ۲۸-۔ ۲۹ 
الآیات ۳۰ ۳۲ 
الآیات ۳۳۔ ۳۹ 
الأيات 4)١ ٤١‏ 
الآيات ٤١‏ - ٣ه‏ 
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EEE E EA ESAS E مقدمة السورة‎ . 


السادس 


سورة الزفر ٠‏ 2۹۷ 


فهو قائم بما كلفه » عارف ما يرضيه وما يسخطه - لا شك أن البون بين حاليما شاسع . وقوله تعالى : 
هل یستویان مغلا ای : هل تستوی صفتاهما وحالاهما ؟ 

الحمد لله أى بعد أن بطل القول بإثبات الشركاء والأنداد ٭ وثبت أن لا إله إلا هو :. ثبت أن 
NDB‏ 


بل أکرهم لا یعلمون ‏ أی : بل اکر الناس لا یعلمون أن الحمد له لا لغیو فیشرکون به سواه . 
دكقوله تعالى  :‏ قل الحمد لله وسلام على عبادة الذين اصطفى آالله خير أما يشركون 4 الله حيرا . 
ولا م يلتفت المشركون إلى الحق » وم ينتفعوا بضرب المثل › أخبر سبحانه ان مصیر الجميع إلى الله وأنہم 
ختصمون يوم القيامة بين يذيه وهو الحكم العدل » وهناك يتميز احق من المبطل فقال سبحانه . 
إنك ميت وانهم ميتون » ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ‏ أى : أناك ستموت وهم 
سيموتون » ثم تختصمون عند ربكم » فتحتج أنت عليمم بأنك قد بلغت فکذبوا » ویعتذرون هم ہا لا طائل 
تحته » وما لا يدفع عنم لوما ولا تقريعا ويقول التابعون للرؤساء : أطعنا؟ فأضللتمونا » ويقول السادة : أغوانا 
الشيطان واباؤنا الاولون . وقال على بن آي طلحة عن ابن عباس - رضى الله عنما - فى قوله تعالى : «إ ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ‏ يقول يخاصم الصادق الكاذب » والمظلوم الظالم » والمهتدى 
الضال » والضعيف المستكبر . ونحو الآية قوله تعالى : # وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا 4“ ركقوله تعال  :‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ 
يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديغا 4" . 
« الأمغال القرانية » 
دراسة تحليلية : 
فال اکرو هد باقع ي اد لال ا ب دة اة ما س 
) مفهوم المثل فى أصل اللغة » ومفهومة فى القران الكرم : قال ابن فارس ( ال والتاء واللام صل 
صحيح يدل على مناظرة الشيء » وهذا مثل هذا أى نظيو . 
وا مئل والمثال فى معنى واحدا » ورما قالوا مثيل كشبيه . 


قال الفیروز أبادى فى امل » والمثل » والمئيل كالشبه » والشبه والسبيه لفظا ومعنى والجمع 
أمثال . 


)١(‏ سورة النحل الآية : ۹ه 
(۲) سورة الفرقان الآية : ٣‏ 
(۳) سورة النساء الآيتان : >١‏ - ج 


44A‏ الجزء الرابع والعشرون 


وقد يستعمل المثل - بكسر المم - عبارة عن المشابه لغيو فى معنى من المعانى » أى معنى كان . 
وهو أعم الألفاظ اموضوعة للمشابمة » وذلك أن الند يقال فيما يشاركه فى الجوهرية فقط » والشكل 
يقال فيما يشاركه ف الكيفية فقط » والمادى يقال فيماه يشاركة فى الكمية فقط » والمثل عام فى جميع 
ذلك » وهذا لما اراد الله نفى التشبیه من کل وجه خحصه بالذكر فقال تعال : 3 لبس کمشله شىء 4 . 
ئ ليس مئل فة شب من أوصاف الخلق » فالكاف بعنى مثل » والثل معنى الصفة › وف الآية 
تأويلات أخرى أهمها هذا التأويل والله أعلم . 
والمئل بفتح المم والتاء - يستعمل غالبا ف الأمور .المعنوية » ذا قال تعالى : # للذين لا يؤمنون 
بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكم ¢ ر النحل ٠١‏ ) . 
وقال جل شأنه : لإ وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المخل الأعل فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكم ‏ ر الروم ۲۷ ) . 
هذا وقد فرق الامام الفخر الرازى - من جهة أخرى _ بين المثل والمئل فقال ( المثل بالكسر هو الذى 
یکون مساويا للثىء فى تمام الماهية » والمثل بالفتح هو الذى يكون مساويا له فى بعض الصفات الخارجة عن 
الماهية . 
( وقيل المكسور بمعنى شبه » والمفتوح بمعنى الوصف ) . 
وابن منظور ف لسان العرب لا يفرق بين ال مئل بالكسر » والمثل بالفتح بل يجعلهما بمعنى واحد فيقول 
( مثل كلمة تسوية ) يقال هذا مثله » ومثله ا يقال : شبهه وشبهة بمعنى ) 
قال الرإغب فى مفرداته : ( أصل المثول : الانتصاب والمثل المصور على مقال غيو » يقال : مشل الشىء 
ای أنتصب وتصور ومنه قوله و ا 0 ل فاا ی قد انر © 
والقثال الشىء المصور › وتمثل كذا تصور › قال تعالى ل فتمشل ها بشرا سوا Ç‏ ( ميم ١۷‏ ) . 
والثل عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا فى شىء آخر بينهما مشابة ليبين أحدهما الآخر ويصور نحو 
قوهم : الصيف ضيعنت اللبن فإن هذا القول يشبه قولك أهملت وقت الا مكان أمرك وعلى هذا الوجه ما 
ضرب الله تعالى من الأمثال فقال : ظ وتلك الأمغال نضربها ) ونى أحرى : لط وما يعقلها إلا 
العالمون ‏ . 
والمخال مقابلة شىء بشىء هو نظيو » أو وضع شىء ما ليحتذى به فيما يفعل . 
والمغله : نقمة تنزل .بالانسان فيجعل مثالا يرتدع به غيو وذلك كالنكال » وجمعه : مثلات . قال 
(۱) سنن ایی داود _ كتاب الأدب - باب الرجل يقول : فلان يقرئك السلام ٠‏ / ۷ رقم ۴۹؟ه . 
وسنن الترمذی _ کتاب الأدب _ باب كراهة قیام للرجل ۰ / ٩‏ رق ۲۷٠١‏ وقال : حديث حن . ٠‏ 


سورة الزمسر 


تعالى : فى سورة الرعد : ل وقد خلت من قبلهم المخلات 4 . 
قال : وقد أمثل السلطات فلانا إذا نكل به » والأمثل يعبر به عن الأشبه بالأفضل › والأقرب للخير › 
وأماثل القوم كناية عن خيارهم . وعلى هذا قوله تعالى : ل إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثع إلا يوما 


وقال # ويذهبا بطریقتكم المئلی 4 ( طه ٦۳‏ ) أى : الأشبه بالفضيلة وهى تأنيث الأمثل . 
هذا ويأنى لفظ المثل بمعنى الصفة كقوله تعالى oT‏ 


وياأتى بمعنى الحال كقوله تعالى : [ مثلهم كمثل الذى استوقد نارا 4 والفرق بين الحال والصفة أن 
الأزل متغير + :والغا ابت أو هبه ثابت » وباتى لفظ المغل معنى. القضصة والحكاية : 


وقال صاحب المصبح المنير : والمثل يستعمل على ثلاثة أوجه : 
لال م اه٠‏ 
الثانى : بمعنى نفس الشىء وذاته . 
الثالث : يكون زائد المعنى بلاغى . 

ويوصف به المذكر والمؤنث » والجمع . فيقال : هو » وهى » وما وهم » وهن مثله . وفى التنزيل : 
أنؤمن لبشرين مثلنا ‏ ( المؤمنون ٤۷‏ ) . 

ومثال :استعماله زائدا قومم : ر( مثلك لا يعرف کذا ) أى : أنت لا تعرف كذا»› ولوا عليه قوله 
تعالی : لإ اومن کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مله فى الظلمات ليس جارج 
نها ) ( الأنعام ٠۲۲‏ ) أى كمن هو فى الظلمات وقوله تعالى فى سورة البقرة ل فإن آمنوا بمشل ما منم 

به فقد اهتدوا » ای : فإِن امنوا بجا امنتم به . 

قال ابن جنى فى النصائص : قوم ( مثلك ) لا يفعل كذا قالوا مثل زائدة » وا معنى أنت لا تفعل 
كذا قال : وإن كان المعنى كذلك إلا أنه على غير هذا التأويل الذى رأوه من زيادة ( مثل ) وإنما تأويله : 
أنت من جماعة شأنهم كذا »ليون أثبت للأمر إذا كان له فيه أشباه وأضراب » ولو انفرد هوبه لكان انتقاله 
عنه غير مأمون وإذا کان له فيه أُشباه کان أحرى بالثبوت والدوام وعليه قوله : ومثلى لاأ تنبو عليك 

as yT‏ ا ا 

ويأتى المثال بعنى المقدار » ويكون بمعنى العية . 


٦ : سورة الرعد الآية‎ )١( 
٠٠١ : سورة طه الآية‎ )۲( 
٠۷ : سورة البقة الآية‎ )۳( 


4 الجزء الرابع والعشرون 


ومنه قوله عز وجل : ل فجعلناهم سلفا ومغلا للآخرين © ( الزخرف ٦ه‏ ) . ويكون المثل بمعنى 
الاية . 


قال الله - عز وجل - فى صفة عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - # وجعلناه مغلا لبنى 
إسرائيل 4 أى اية تدل على نبوته . ( الزخرف 4( ا ا ع و و 
ترد إلى معنى المشاببة على حو ها . 

وضرب المغل فى الكلام أن يذكر لال ما يناسبما فيظهر من حسنا » أو قبحها ما كان خفيا » وهر 
مأخوذ من ضرب الدراهم » وهو إحداث أثر خاص فيما » كأن ضارب الئل يقرع به أذن السامع قرعا 
ينفذ أثره إلى قلبه » ولا يظهر التأثير فى النفس بتحقير شىء وتقبيحه الا بتشبيه بما جرى العف 
بعحقيره ونفور النفوس منه ( تفسير الراغى ح ١‏ ص . ۷١‏ ط الحلبى ) . 

وقد يكون ضرب المغل مشتقا من قولك : ( ضرب ف الأرض ) أى : سار فيا » فمعنى ضرب المغل 
جعله ينتشر وينبع ويسير فى البلاد . وإلى هذا ما ذهب إليه أبو هلال فى .مقدمة كتابه ٠.‏ 

وقد يكون معنى ( ضرب المثل ) نصبه للناس بإشهارة لتستدل عليه خواطرهم کا تستدل عيونبم 
. على الأشياء المنصوبة . واشتقاقه حينئذ من قوهم : ( ضربټ الخباء ) إذا نصبته وأثبت ت طبه . 

فمغلا قوله تعالى : ب كذلك يضرب الله الحق والباطل ‏ ر الرعد ١۷‏ ) . 

معناه : ينصب منارهما ويوضح أعلامهما ليعرف المكلفون الحتق بعلاماته فيقصدوه . ويعرفوا الباطل 
فیجتنبوه » کال قال الشريف الرضى فى كتابه ( تلخيص البيان فى مجازات القران ) . 

وقد يكون معنى الضرب : إبقاء شىء على شىء » فكأن المثل مطابق للحالة أى للصفة التى جاء 
لايضاحها . 

وأما ا لمثل عند علماء البيان فمفهومه أخص من مفهومه فى أصل اللغة فهو عندهم : استعارة تمثيلية شاع 
استعماها مذكرا أو مؤنثا من غير تغبير فى العبارة الواردة . 

فإذا فشت الاشتعارة القثيلية » وشاع استعماها وظلت باقية على هيئتها » واستساغها العقلاء لما فما من 
oS‏ 

: الصيف ضيعت اللبن بكسر تاء الفاعل فقد ورد فى امرأة فرطت فى مر » ثم طلبتعه 

E‏ > حتی صار مثلا لکل من طلب أمرا » بعد التفريط فيه » وبعد 
فوات الأوان . 

وكقومم : ( تأتى الرياح با لا تشتبى السفن ) لمن يعرض له أمر لا يشتبيه » تشبيما له بيان السفينة 
تزجيما الرياح إلى غير الوجهة التى يريدها . 


سرورة الزفر 


وهكذا يقال فى جيع الأمغال السائة تاز ونظما . 


وألاستعارة الفثلية : هى اللفظ المركب المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشابمة مع قرينة ما من ! ارادة 
الى الاصل . ( وتشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه هيعة منتزعة من عدة أمور ا اق 
حسيا كان ذلك الوجه أو غیر حسی ) . 


أ 


وإذا أطلق لفط التميل انصرف إل الاستعارة انمثيلية فإدا أريد التشبيه ذو الوجه المركب قيل تشبيه 
ميل » أو تشبيه تمثيلى:. 

قال الجرجانی E OG Es‏ تشبیه » ولیس کل تشبیه تمثيلا . 

هذا هو مفهوم المثل عند علماء البلاغة » وهو موافق للمفهوم اللغوى فى أكثر استعمالاته »> بل هو 

NSS E NN EE E a E EE 
هذا التشبيه تمثيلا إلا إذا كان هيغة مركبة منتزعة من عدة أوصاف » أو أحوال يحناج الذهن فى إدراكها ء‎ 
. ومنهم جوانبما الختلفة » وتذوق بلاغتما إلى تأمل وأنعام نظر‎ 

فالتشبيه الذى يعد من قبيل امل » أو يقال إنه تشبيه تمثيلى هو مالا يقدر على صياغته إلا البليغ . 

وهذا وجدنا الجرجانى قسم التشبيه فى كتابه ( أسرار البلاغة ) إلى نوعين فيقول ': 

اعلم أن الشيغين إذا شبه أحدهما بالاخحر كان ذلك على ضربين : 

أحدها : أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج فيه إلى تأويل . 

والأخر : أن يكون المشبه حصلا بضرب من التأول والمإد بالتأول إرجاع وجه الشبه إلى معنى يكون 
متحققا فى الطرفين بوجه من التلطف والحيلة والذكاء . 

وأكثر أمثال القرآن الكرم نجد وجه الشبه فيا متتزعا من هيئة مركبة فيا الصوت واللون والحركة ويحتاج 
البليغ فى إدراكه إلى إعمال فكر وإمعان نظر فإذا استطاع أن يدرك وجه الشبه بين الطرفين نوع إدراك ملك 
عليه اتمثيل مشاعره » وهو ما فيه من جمال التعبير » ودقة التصوير » وروعة البيان . 

والحق عندى أن المثل فى اللغة أعم مما ذكو علماء البيان فليس هو محصورا فى الاستعارة المثيلية والتشبيه 


المثيى » والكناية » وإما هو قول محكى بليغ يصور المعنى المراد تصویرا دقیقا › لا یتاتی فی غیو من 
الأساليب . 


ما مى المثل مثلا إلا أنه ماثل ف الذهن » منطبع ف الخيال . 
قال الآلوسی فی تفسیو : ( والأمثال تضرب للکشف والبیان والثل ہ بفتحتین - کالمئل بکسر فسکون 
- والميل ف الأصل النظير والشبيه ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن » المشتمل أما على تشبيه بلا 


تشبیه أو أستعارة رائعة مثيلية وغيرها . أ حكمة وموعظة نافعة » أو كناية بديعة » أو نظم من جوامع 


۹۲ الجزء الرابع والعشرون 
الكلم الموجز ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلافا لمن وهم » بل لا يشترط أن يكون مجازا إلى خر 
ما قال ) أ . هھ . 

وهذا نستطيع أن نقرر أن أصدق تعريف للمثل وأشمل أن يقال هو ( إبراز المعنى فى صورة حسية تكسبه 
روعة وجمالا » وتجعله أكثر إمتاعا للعقل وإمتاعا للأذن . بغض النظر عن مضربه ومورده بل لا يشترط أن 
یکون له مورد » وإ نما جرى مجرى الحكم التى يتناقلها الناس فيما بينم على سبيل الاحتجاج أو النصح » أو 
الاتعاظ » أو التفكه والتندر وما إلى ذلك من أغراض الل التى سيأتى ذكرها . 

ومذا التعريف تدخل أمثال القران الكرم فهى تثيل حال أمر بحال أمر اخحر » سواء ورد هذا القشيل 
بطريق الاستعارة ام بطريق التشبيه » أم بطريق الكناية فأمثال القرآن لا يستقم لها على أصل المعنى اللغوى 
الذى هو الشبيه والنظير » ولا يستقم هلها ما يذكر فى كتب الأدب من تشبيه المضرب بالمورد ولا يشترط 
٠‏ أن يكون فيه غرابة أو طرافة ولكنما ضور ختلفة لمعانى ترد للعبة والاتعاظ » وتقريب ما يستعصى على العقول 
فهمه من الأمور الغيبية » كصفة ال جنة ٠‏ وكيفية زوال الدنيا » وغير ذلك » سواء صرح فيه بلفظ المخل أم م 
يصرح به بأن أرسل إرسالا فاتخذه الناس مثلا يحتجون به ويعتبرون با فيه . فالأمثال القرآنية مقاييس عقلية 
تخلو من التكلف والاعتاف » وقواعد كلية للمبادىء الخلقية الصالحة لكل زمان ومكان . 

والاصل فى امل کا عرفنا أنه يقوم على تشبيه شىء بشىء لوجود عنصر تشابه بينهما أو أكار . 

وفى هذا الوجود الكبير أشباه ونظائر لا يمحصيا إلا اله تعالى : إن الملاحظة الذكية تستطيع أن تتصيد 
للشىء الواحد عدة أشباه ونظائر من هذا الوجود الكبير . 
وا یشترط ف التشبیه ان یکون مطابقا من کل الوجو » بل یکفی فيه آن یلمح منه جانب فيه شبه ما 
صا لتحقيق غرض من أغراض التشبيه أو المثيل . 

والمخل القرانى أسلوب بيانى يجمع ف طياته نماذج حية مستمدة من الواقع المشاهد لتكون هذه الماذج 
أقيسة عامة للحقائق الجردة » أو الأعمال المجرية » أو الأمور التى لا تقع تحت الحس والادراك ف الدنيا والتى 
يترتب عليما أحكام شمولية » ويبنى عليها صلاح أمر الناس فى الدنيا وال خحرة وبمذا الاطلاق العام لمعنى المخل 
ف القران الكرم نفهم معنى قوله تعالى فى سورة الاسراء ( ۸٩‏ ) . 

ل ولقد صرفا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأ أكثر الناس إلا كفورا ‏ وقوله تعالى فى سورة 


الزمر ( ۳۷ ) 
ف ولقد ضرينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ‏ وقرله تعالل فى سورة الروم 
)9۸( 


ط ولقد ضرا للناس فى هذا القران من كل مثل › ولئن جنتيم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنع إلا 
مبطلون ) . 
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فهذا التعمم الموجود فى هذه الآيات إنما ينطبق على ذكر الماذج لكل نوع ليقاس عليا الأفراد المشابة 
بغية الوصول إلى فهم أمور الدين والدنيا جميعا وما جاء فى القرآن من بيان قصص الأولين » وما جرى هم 
O‏ 
أن نطلق عليما لفظ المثل لما فيا من العظات والعبر » والمقاييس ال EE‏ 
ما هو طيب وما هو خبيث قال تعالى : ظط ولقد أنزلنا إليكم ابات مبينات ومثلا من الذين خلوا من 
قبلكم وموعظة للمتقين 4 ( النور ٠٤‏ ) . 


وقد سماها الله مثالا » لأا ماذجمن حكمته فى إقامة عدله » وقطع دابر الفساد المنتشر ف الأأض . 


ولقد أشارت هذه الآية إلى ثلاثة أمور أنزفا الله تعالى لصلاح أمر عباده فى الدنيا والآخحة . 

الأل : آيات مبينات لقواعد العقيدة » وأحكام الشريعة وبعض الحقائق الكونية . 

الثانى : قصص الذين خلوا من قبلنا » وسماها الله مثلا » لأن الغرض من ذكرها. التنبيه على سنة الله 
وحكمته فى مجازاة عباده . وأبان الله هذا المعنى بقوله فى سورة الفتح : (۲۳) 

ل سنة اله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اله تبديلا ¢ وبقوله فى سورة الأحزاب 

ل سنة الله فى الذين خلوا من قبل . ولن تجد لسنة الله تبديلا  )٦١(‏ . 

ونظير ذلك قول الله تعالى فى سورة فاطر ( ٤٤ » ٤۳‏ ) . 

از فهل ينظرون إلا سنة ارين فلن تجد سنت اله يلاء وان تبد لست اله تا أو غ 


يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من 
شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا ) . 


قر اله تال ى رة و الال ۸ 
طقل للذين كفروا إن ينتوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين 4 أى : فانه 
يأتيهم ما أتى للأولين من عذاب وهلاك لأن ذلك من سنة الله فى عباده فليقياسوا أحوالمم وأعمالمم على أحوال 
اعا ق بر ن الارن ر أف حه اه طا هة هات وان قاب انه ل م تل 
ومن ذلك أيضا قول الله تعالى - ف سورة ( غافر ) : 
أفلم يسبروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منم وأشد قوة واثارا 
ف الارض فما آغنی عنہم ما کان یکسبون > فلما جاءتم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم وحاق بهم 


4۹4 الجزء الرابع والعشرون 


ما کانوا نه یستېزئون فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین TT‏ 
رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون › ) ( ۸۲ ه 

وقوله تعالى فى سورة ( محمد ١‏ ) . 

مإ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثاها ‏ . 

الأمر الثالث الذى. تضمنته سورة ( النور ) فى الآية : ٠٤‏ هى : 

امواغظ التى يرتقى بما المتقون إلى مراتب الأبرار والمقريين والمواعظ نوعان : 

مها ما كان من قبيل الأمثال وهى أبلغ ف تقرم الأحلاق والسلوك » وأعظم تأثيا فى تخليص القلوب من 
شوائب الشك ونزعات الشيطان »› ونزوات اهوى . 

ومنها ما هو من قبيل النصح اجرد عن المشابهة » والمماثلة » وهى ما يسمى بالوعظ المباشر . 

کا فى قوله تعالى  :‏ خذ العفو » وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) ( 1۹۹4 - الأعراف ) 

» أنواع لمل فى القرآن الكرم « 

يرى بعض الباحثين أن الأمال القرآنية تنقسم من حيث هى إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : الأمثال المصرحة أو القياسية . 

و  :‏ مطلهم کمثل الذی استوقد تارا ) 
البقرة ۱1۷( 

۾ مغل الجنة التى وعد المتقون ‏ ر الرعد ٠١‏ ) . 

ل مٹل نوره کمشکاة فیہا مصبأح 4 ( النور ٠١‏ ) 

ل والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة 4 النور ج ٣‏ ) 

۾ أو کظلمات فى بحر اجى & ( النور 6( 

والثانی - ما يسمى. بالأمطلة المرسلة » وهى جمل قد أرسلت إرسالا من غير تصرح بلفظ التشيبه وكار 
الثيل ا لما فربا من العظة والعبة والاقناع . 

وقد أكتسبت صفة. ا لفلية بعد نزول القران الكرم وشيوعها فى المسلمين » ولم تكن فى وقت نزوله » وهى 
فى جملتها مبادىء خلقية ودينية مركزة مثل قوله تعالى : 

لن تنالوا البر حتى تفقوا ما تحبون ‏ ( آل عمران ٩۲‏ ) . 

ليس ها من دون الله كاشفة & ( النجم ١۸‏ ) . 


وة ازمر 


ل الآن حصحص الحق ) ( يوسف )١١‏ . 

وضرب لنا مثلا ونسی خلقه 4 ( یس ۷۸ ) . 
قضى الأمر الذى فيه تسفتيان 4 ( يوسف ئ( 
اليس الصبح بقریب 4 ( هود ۸۱) . 

وحیل بینہم وبين ما یشتہون ) ( سباً ٤ه‏ ) . 
لكل نباً مستقر & ( الانعام ١١‏ ) 

لط ولا يق المكر السىء إلا بأهله ‏ ر فاطر ٤۳‏ ) 
# قل کل يعمل على شاکلته 4 ر الاسراء ۸٤‏ ) . 
وعسى أن.تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ‏ ( البقرة )۲٠١‏ ., 
کل نفس با كسبت وهينة 4 ( المدثر ۳۸ ) . 
ما على الرسول إلا البلاغ 4 ر المائدة ٩١‏ ) . 

ما على الحسنين من سبيل # ( التوبة ۹۱ 

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4( الرحمن ٠١‏ ) . 
ل م من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة % ر البقرة ٠٤٣۹‏ ) 
الآن وقد عصیت قبل ( يونس ٩۱‏ ) . 
تحسبہم جمیعا وقلوہم شتی ( الحشر ٠٤١‏ ) . 
ولا ينبئك مثل خبیر 4 ( فاطر ۱٤‏ ) . 

کل حزب با لدیہم فرحون 4 ( الروم ۳۲ ) . 

ولو علم الله فيم خيرا لأمعهم ) (سباً )٠۴‏ . 
وقلیل من عبادی الشکور # ر( سباً ۲۳ ) . 

طإ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ ر البقة ۲۸١‏ ) . 
ل قل لا يستوى الخبيث والطيب 4 ر الائدة ٠٠١‏ ) . 
# ظهر الفساد فى البر والبحر ‏ (الروم اأ ) . 
# ضعف الطالب والمطلوب ¢ رالحج ۷۳ ) . 
E a E‏ 
ا وقلیل ما هم 4 ( ص ۲۲ ) . 


فاعتبروا ياآولى الأبصار & ر الحشر ۲ ) . 


الثالث : ما يسمى بالامثال الكامنة »> وهى لم تضرب لبيان .حال خاصة » ولا لصفة معينة » رلا 
لتخليص حادثة وقعت فى زمن من الازمان » وم يصرح فا بالتمثیل من قريب ولا من بعيد » ولکن یدل 


4۳٦‏ الجزء الرابع والعشرون 


مضمونها على معنى يشبه مثلا من أمثال العرب المعروفة أى أنها أمثال بمعانيها ألا بألفاظها » فالفثيل فيما كامن 
غير ظاهر » هذا اسموها بالأمغال الكامنة . 

قال الماوردى : معت أبا إ إسحاق إبراهم بن مضارب . بن إبراهم يقول : معت اى يقول : سأالت 
الحسين بن الفضل فقلت إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القران » فهل تجد فى كتاب اه  :‏ خير 
الأمور أوساطها ‏ ؟ . 

«قال : نعم فى أربعة مواضع : قوله تعالى : 

 - |‏ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ( البقة ٦۸‏ ) . 

۲ - ل والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 ( الفرقان ٦۷‏ ) . 

٣‏ - [ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 4 ( الاسراء 
۹ 

 - >»‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت با وابتغ بين ذلك سيلا ر الاسراء ٠١١‏ ) . 

قلت : فهل تجد فی کتاب الله »> ( من جهل شیا عاداه ) . 

قال : نعم » ف موضعین : قوله تعالی : ل بل کذبوا ا م يحیطوا بعلمه 4 ( يونس ۳۹ ) . 
وقوله  :‏ وإذ م يمتدوا به فسيقولون هذا إفك قدي 4 ر الاحقاف ١١‏ ) . 

قلت.: فهل تجد فی کتاب الله ( احذر شر من أحسنت إليه ) . 

قال : نعم قوله تعالى : لإ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ‏ ر التوبة ۷١‏ ) . 
قلت : فهل تجد فی کتاب الله ( ليس الخبر كالعيان ) . 

قالق : فى قوله تعالى : [ قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى 4 ر البق ٠٠١‏ ) . 
قلت : فهل تجد ر فى الحركات البركات ) . 

قال : ف قوله تعالی  :‏ ومن بهاجر فى سييل الله بجد فى الأرض مراغما كفيرا وسعة ‏ ( النساء 


قلت : فهل تجد ( کا تدین تدان ) . 

قال : فى قوله تعالى : ل من يعمل سوءا يجزبه & ( النساء ٠١۳‏ ) . 

قلت : فهل تجد فيه قوم : ( حين تقل تدر ) . 

قال : ف قوله تعالى  :‏ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا & ر الفرقان ٤١‏ ) . 
قلت : فهل تجد فيه ( لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين ) . 

قال : ا هل آمنکم عليه إلا کا آمنتكم على أخيه من قبل ) ( يوسف ٦٤‏ ) . 


قلت : فهل تجد فيه ( من أعان ظالما سلط عليه ) . 
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قال : فی قوله تعالی  :‏ کتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله وبہديه إلى عذاب السعير ‏ ر الحج 
ئ( 

قلت : فهل تجد فيه ( لا تلد الحية إلا حية ) . 

قال : فى قوله تعالى  :‏ ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا ‏ ر( نوح ۲۷ ) . 
قلت : فهل تجد فيه ( للحيطان اذان ) . 

قال : فى قوله تعالى : # وفيكم “ماعون هم ر التوبة ٤۷‏ ) . 


CENA E E 

وای أن انوع الفالث لیس داخلا فی الأمنال على اى ور من الصور ¢ لخلوه من وجه المشابة بین : 
الممثل والممثل له . 

E 
. من امعان المعقولة‎ EE e e ا الى‎ 


الجزء الرابع والعشرون ' 


قال تعالی : 


0 ج 
Jor‏ < ا ر 2 س وے 
ء39 


والذىجاء e‏ ا ر ا ار ٤ E‏ 
ھے س رر و > 2 >٤‏ 0 
المحسين لبگفر اله عنهماسوأالذِى ولوا وهم جرهم باأحسالُذی انوا 


رور م و رواو ال ر2 


ر اا وگھب ررر قادن یدریو نطی رقا مناد 


ررم م رر و عر >٤7‏ ا 


ومن بهد آله فما له من مضل أ مضل الس اله پعریز ذی‌انیقان ي 0 ا 


ت 


ر ر EE‏ >3 وص س ر2 لھ 2> 


ا ارم مات عون من دون آل ن ارادنی آله ضر هل 


ع a >٤‏ ر E rls,‏ راي ال اوا ق بارج تر او 


ا اتراو من انيه حاب 


ا 


ريه ول عله عدب منم چ | لتا غلك الب اسان فمن 


وص ا ا 


e‏ بعلا اوررق نفس 


صد E‏ ا 


رص 3 رصت 
إل Tt‏ نفد ا 3 e‏ ناء 
ر e‏ رھ »~~ 2 و 


لاور اوا بیود 8 يلود للل الشفعةجميعا له ملك السات 


E > E> م و‎ EY م‎ 
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معان المفرداتٹث 


( مثوی ) : ماما هن ٹوی بالمکان یشوی توًا وثواءٌ : إذا أقام به . ( والذى جاء بالصدق ) : هو 
الرسول ية ( وصهق به ) : هم أتباعه . (أسوأ الذى عملوا) أى : ماعملوه من المعاصى قبل 
الإسلام > إويجزيهم أجرهم ) أى : يثيبهم على الطاعات التى فعلوها فى الدنيا ( بكاف عبده ) أى : 
يکفجة" وعيد المشركين وکيدهم »› ( الذين من دونه ) : هم الأصنام . (ذی انتقام ) أى : مما عاداه 
وعادی رسوله . ( يحل عليه ) : يجب عليه ( يتوفى الأنفس ) : يقبضها عن الأبدان . ( لله الشفاعة 
جميعا ) : لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ( اشمأزت ) : نفرت وانقبضت عن التوحيد ( فاطر) : مبد 
أى : خلقهما سبحانه على غير مثال سبق . 


المناسبة والمعنى الإجمالى 


بعد أن ذكر - سبخانه - فيما سلف بعض هنات المشركين » وبعض مقابحهم وأعقبه بمثل يشرح 
حالهم أردف ذلك نوعا آخر منها وهو أنهم يبون فیشبتون لله ولدا ویشبتون له شرکاء . ویکدٌبون القائل 
المحق > فیکذبون محمد ب بعد قيام الأدلة القاطعة على صدقه › وعد أن ذکر وعید هؤلاء أعقبه 
بوعد الذى جاء بالصدق ووعد المصدقين له فبشرهم بالجنة والرضوان والغفران هذا فى الاخرة » وفى 
الدنيا بالنصر فيكفيهم فی الدنيا ما أهمهم ولايضيرهم ما یخوفونهم به من عضب الأوثان والأصنام 
فإن الأمور كلها بيده تعالى - فمن یضلله فلا هادی له » ومن یهده فلا مضل له » وهو ذو العزة المنتقم 
الجبار . 

ثم ذكر أن قول المشركين يخالف فعلهم : فحين تسألهم من خلت السموات والأرض ؟ يقولون : 
الله : وهم مع ذلك يعبدون غيره » ثم سألهم سؤال تعجیز : هل ما تعبدونه من وثن أو صنم يستطيع أن 
يكشف ضرا أراده الله بأحد» أويمنع حيرا قدرة الله الأخد؟ إذا قافلة سبي وغليه أتركل :. 

ٹم مره - سبحانه - أن يقول لهم : اعملوا كما تشاءون وسوف تعلمون من يحل عليه عذاب مقيم 
يوم القيامة . 


ثم أخبر - سبحانه - أنه أنول علو رسوله الكريم القرآن الكريم بالحق وأنه ليس عليه إلا إبلاغه ء 


4 الجزء الرابع والعشرون 


فمن اهتدى فنفع ذلك عائد إليه ومن ضل ضلاله عليه » وما وكل عليهم ليجبرهم على الهدى . 
ثم ذكر أنه - تعالى - يقبض الأرواح حين انقضاء آجالها ويقطع صلتها بها ظاهواً وباطناً » وظاهرا 

فقط حين النوم > فيمسك الأولى ولا يردها إلى البدن » ويرسل الثانية إلى البدن حين اليقظة » وفى ذلك 
دلائل على القدرة لمن يتفكر ويتدبر . ثم أبان - سبحانه _ أن هذه الأحفنام التى اتخذت شفعاء لا تملك 
لنفسها شيئا ولا تعقل شيا › فكيف تشفع ؟ وبعدئذ ذكر مقابحهم ومعايبهم وآنه إذا قیل : لا إله إلا الله 
وحده ظهرت أثار النفرة فى وجوههم > وإذا ذكرت الأصنام ظهرت علامات الفرح والسرور فيها » وهذا 
منتهى الجهل والحمق الشديد . ١‏ 

- وبعد أن ذكر عن المشركين حبهم للشرك ونفرتهم من التوحيد - أمر رسوله بالالتجاء إليه لما قاساه 
فی أمر دعوتهم من شديد مكابرتهم وعنادهم تسلية له » وبيانا لأن سعيه مشكور » وتعليما لعباده أن 
يلجثوا إليه حين الشدة » ويدعوه بأسمائه الحسنى . ظ قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون ي . 


قوله تعالى : « فمن أظلم ممن كذب على اله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس فى جهنم مثوى 
للكافرين * والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون # لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء 
المحسنين # ليكفر اله عنهم أسواأً الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون 4 . 


قال العلامة ابن كثير : يقول - عز وجل - مخاطباً للمشركين الذين افتروا على الله » وجعلوا معه 
آلهة أخرى » وادعوا أن الملائكة بنات الله » وجعلوا لله ولدأً ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا 
كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ولهذا قال عز وجل : 
ل فمن أظلم ممن ذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءء ) أى : لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين 
طرفى الباطل » كذب على الله وكذب رسول الله َي قالوا الباطل وردوا الحق » ولهذا قال جلت عظمته 
متوعداً لهم : ظ أليس فى جهنم مثوى للكافرين ) وهم الجاحدون المكذبون ثم قال جل وعلا : 
ل والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) . 


قال مجاهد وقتادة والربيع ښ نس وابن زید : الذى جاء بالصدق هور رسول الله ا وقال 


السدى : هو جبريل عليه السلام - ( وصدق به ) يعنى محمداً 4 وقال ليث بن بى سليم عن 
مجاهد : ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) قال : أصحاب القران المؤمنون يجيئون يوم القيامة 


٤٦ : سورة الزمر الأية‎ )١( 


سورة الزمر ا4 


فيقولون : هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا . وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : ( والذى جاء 
بالصدق ) هو رسول الله َة ر وصدق به ) قال : المسلمون . وقوله تعالى أولثك هم المتقون ) 
قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : اتقوا الشرك . ل لهم ما يشاءون عند ربهم € يعنى : الجنة مهما 
طلبوا وجدوا م ذلك جزاء المحسنين * ليكفر اله عنهم أسواً الذى عملوا ويجزيهم أجرهم؛ بأحسن 
الذى کكانوا یعملون ٭ کما قال -عز وجل - فى الاية الأخحرى : # أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ونتحاوز عن سیئاتهم فی أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون 4 . 


وفى ذكر تكفير الأسوأ إشارة إلى استعظامهم للمعصية مطلقا لشدة خوفهم من الله » وإلى أن 
الحسن الذى يعملونه هو الأحسن عند الله لحسن إخلاصهم فيه . 

قوله تعالی : ظ اليس الله بكاف عبده » ويخوفونك بالذین من دونه ومن یضلل الله فما له من 
هاد # ومن يهد اله فماله من مضل أليس اله بعزيز ذى انتقام # ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله قل أفرأیتم ما تدعون من دون الله إن أرادنی الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى 
برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبی الله عليه یتوکل المتوکلون #٭ قل يا قوم اعملوا على مکانتکم ‏ 
إنى عامل فسوف تعلمون # من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 4 . 


یقول تعالی  :‏ لیس اله بکاف عبده 4 یعنی : أنه تعالی یکفی من عَبّده وتوکل عليه » فهو 
ER OT a ENE‏ 
وينصرهم : تى بالكلام على طريق الأسلوب الإنكارى للإشارة إلى كفايته - تعالې - على أبلغ وجه » , 
e‏ أن ينکرها » فمن کان عبداً لله » قائما بحقه فى المكروه 
٠‏ والمحبوب فذلك الذى تناوله قوله تعالى  :‏ اليس الله بكاف عبده ) ؟ . فالكفاية التامة مع العبودية ‏ 
التامة » والناقصة مع الناقصة فن وجد يرا فلح اله ومن وجك غير ذلك فيلر إلا نفسه . 
وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان › قال تعالی : إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ٠)‏ فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين ء aS E E‏ 


وقوله تعالی : ( ويخوفونك بالذین من دونه ¢ یعنی : المشركين يخوفون الرسول ي ویتوعدونه 
بأصنامهم والهتهم التى يدعونها من دون اله جهلا منهم وضلالا » ولهذا قال -عز وجل - : # ومن 
یضلل اله فما له من هاد # ومن يهد الله فما له من مضل ألیس اله بعزیز ذی انتقام ‏ ؟ أى : ومن يضلله 
الله لتدنيسه نفسه وحبه للام والفسوق ومعصية الرسول » فما له من هاد يهديه إلى الرشاد ويخلصه من 
الضلال  .‏ ومن يهد اله فماله من مضل ¢ أى : ومن يوفقه الله إلى أسباب السعادة بتزكية نفسه 
وتحبيبها إلى العمل الصالح »› فلا مضل له یصرفه عن مقصده أویصیبه سوء یغیر سلوکه › إذ لاراد 


٠١ : سورة الأحقاف أية‎ )١( 
4۲: سورة الحجر من الآية‎ )۲( 


۹4۲ الجزء الرابع والعشرون 


لفضله » ولا معارض لإرادته » وإلى ذلك أشار بقوله : ظ اليس الله بعزیز ذى انتقام 4 أى : الله عزيز | 
ا بابه . 


وقوله E‏ : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله يعنى المشركين كانوا 
يعترفون أن الله - عز وجل - هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا 
ولا نفعا ولهذا قال تبارك وتعالى  :‏ قل أفرأيتم ما تدعون من دون اله » إن أرادنى الله بضر هل هن 
کاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ) أى : لا تستطيع شيئا من الأمر وهذا كقوله 
تعالى : ل ما يفتح اله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز | 
الحكيم 4“ وقوله تعالى : ظ وإن يمسسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخیر فلا.راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم )“ وكقوله تعالى  :‏ وإن يمسسك الله بضر 
فلا کاشف لہ إلا هو › وإِن یمسسك بخیر فھو على کل شیء قدیر *# وهو القاهر فوق عباده » وهو 
الحكيم الخبير )“ . وفى الحديث الصحيح عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : كنت خلف النبى 
هة يوما » فقال : « يا غلام » إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن TS‏ 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بث بشیء لم یضروك إلا بشیء قد کتبه الله 
عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف »““ . رواه الترمذى وال حديث حسن صحيح . 


وقوله تعالى : ظ قل حسبى اله ) أى : الله الكافى وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 
۾ عليه توکلت وعليه فلیتوكل المتوکلون 4 وهذا كما قال هود - عليه السلام - لقومه حین قال له قومه : 
( إن E‏ بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى بریء مما تشرکون # من دونه | 
فکیدونی جمیعا ٹم لا تنظرون *# إنى توکلت على الله ربی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن 
زیی علی صراط تق ۳۸ رقا ا بی حاتم بسنده عن ابن عباس as‏ ا 
إلى رسول الله يو قال : « من أ حب آن یکون آقوی الناس فلیتوکل علی الله » ومن ا حب أن یکون أغنى 
e E‏ 
عز وجل ٩)‏ . 


(١)سورة‏ فاطر الآية : ۲ 
(۲) سورة يونس الآية : ٠١١‏ 
(۳) سورة الأنعام الآيتان : ١۸ - ١١‏ 
(4) انظر سنن الترمذى «أبواب صفة القيامة » ج ٤‏ ص١٠۷‏ حدیث ۲٠۳١‏ فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس . 
)٥(‏ سورة هود الايات : ٥٦ ٥4‏ . 
)٩(‏ انظر المستدرك على .الصحيحين للحاكم « كتاب الأدب ) ج٤‏ ص ٠١‏ فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس مع احتلاف .فی ترتیب 
جمله . 
وانظر الحلية ج۳ ص ۲۱۸ فقد ورد الحدث من رواية ابن عباس . 


سورة الزمر 4۳ 


وقوله تعالی  :‏ قل يا قوم اعملوا على مکانتكم 4 أى : على طريقتكم وهذا تهديد ووعيد « إنى ٠‏ 
عامل ) آی : على طریقتی ومنهجی ‏ فسوف تعلمون € أى : ستعلمون غب ذلك ووباله ظ من اتی ' 
عذاب يخزيه 4 أى : فى الدنيا ‏ ويحل عليه عذاب مقيم ‏ أى : دائم مستمر لا محيد عنه » وذلك 
يوم القيامة - أعاذنا الله منها . ۰ 

قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنها يضل 
عليها وما أنت عليهم بوكيل # الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ) . 

يقول تعالى مخاطباً رسوله محمداً يل  :‏ إنا أفزلنا عليك الكتاب € يعنى : القرآن الكريم 
ل للناس بالحق 4 أى : لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به « فمن اهتدى فلنفسه & أى : 
فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه # ومن ضل فإنما يضل عليها ‏ أى : إنما يرجع وبال ذلك على نفسه » 
ل وما أنت عليهم بوكيل 4 أى : بموكل أن يهتدوا . كقوله تعالى  :‏ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق ‏ 
من ربکم فمن اهتدی فإنما یهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل علیها وما آنا علیکم بوکیل 4“ وکقوله 
تعالى : ل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ 4 » 
وكقوله تعالى  :‏ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرأً ونذيرأ )7 . 

وقوله تعالى : هط الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها 
الموت ويرسل الأخحرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لاآيات لقوم يتفكرون 4 . 

ذكر سبحانه بعد ذلك نوعاً من أنواع قدرته البالغة ¿ وصفته العجيبة فقال جل فى علاه - : الله 
يتوفى الأنفس حين موتها 4 أى : هو الذى يقبض الأنفس حين انقضاء أجالها بالموت » ويقطع تعلقها 
بالأجساد تعاتق المتصرف فيه  .‏ والتی لم تمت فى منامها » أى : ويتوفى الأنفس التى لم يحضر 
أجلها » فيقبضها عن التصرف فى الأجساد مع بقاء الأرواح متصلة بها ل فيمسك التى قضى عليها 
الموت € أى : فيمسك التى قضى عليها الموت فلا يردها إلى الأجساد » # ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمی ٭ أی : ويرسل النائمة إلى الأجساد حين اليقظة إلى أجل مسمى وهو وقت الموت . لذا كان 
الحبيب المصطفى َة حينما يتيقظ من نومه يقول : « الحمد لله الذى رد على روحى » وعافانى فى 
جسدی » وأذن لى ”بك کر ٩‏ (رواه ابن السنى بإسناد صحيح عن ای هريرة ) . 

وأخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول اله َة : « إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلينفضه بداخلة إزاره ( طرفه الذى يلى الجسد ويلى الجانب الأيمن ) فإنه لا يدرى ما خلفه عليه » ثم 
ليقل : باسمك ربى وضعت جنبى ».وبك أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين »“ وهذا الحديث شرح للاية الكريمة » والمؤمن فى تدبره للاية 


(1) سورة يونس الاية : ٠١۸‏ . (۲) سورة الأنعام الآية : ٠١١‏ . (۳) سورة الأسراءء الآية : ٠٠٠١١‏ 
)٤(‏ انظر أبن السنى «باب مايقول إذا استبقظ من مامه » جه فقد ورد الحديث من رواية لانن هريرة . 
)٥(‏ انظر صحیح البخارى » کتاب الدعوات ۲ ج۸ ص ۸۷ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأبى هريره . 


A44‏ الحرء الرايع والعشرون 


والحديث معاً يشعر أن روحه فى يد الله » وأنه يستمد محياه لحظة بعد أخرى هبة من رب العالمين » قد 
يضع جنهه فلا ينهض إلا يوم النشور » فإن كان ذلك فهو يرجو الرحمة . وإن قام ليبدأ نهار آخر فهو 
يرجو أن يحيا فى ضمان الله وحفظه . 
اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسى إليك وفوضت أمرى إليك وألجأات ظهرى 
إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى 
أرسلت:: فإن مت مت على الفطرة › واجعلهن اخر ما تقول ٠»‏ ( رواه البخارى ) › وقوله تعالی : 
ل إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ أى : إن فيما ذكر لايات عظيمة دالة على كمال قدرته وحكمته 
لمن یتفکر فی طريق تعلق الأنفس بالأبدان وتوفيها منها بانقطاع تصرفها حين الموت مع بقائها فى عالم 
أخر إلى أن يعيد الله الخلق » وفى قطع تصرفها فى الظاهر فقط فى حال النوم . ثم إرسالها حال اليقظة 
إلى انقضاء اجالها . ومثل هذه الاية قوله تعالى # وهو الذى يتوفاکم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ثم 
يبعثکم فيه لیقضی أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون # وهو القاهر فوق عباده 
الحق » ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 . ٠‏ 
وقوله تعالی  :‏ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لال یملکون شیئا ولا یعقلون * قل لله 
الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون * وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين 
لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون * قل اللهم فاطر السموات والأرض »› 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون ) . 
يقول -تعالى - ذاماً للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التى 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان وهى لا تملك شيا من الأمر › بل ولیس لها عقل تعقل به 
ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به ¿ بل هى جمادات سوأ حالا من الحيوان بكثير ء ثم قال : قل ء 
أى : يا محمد لهؤلاء الزاعمين إن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله تعالى أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند 
الله إلالمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه طمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 . 


ط له ملك السموات والأرض ¢ أى : هو المتصرف فى جميع ذلك ط ثم إليه ترجعون ) أى : 
يوم القيامة فیحکم بینکم بعدله ویجزی کلا بعمله . كقوله تعالى : لظ ؤتبارك الذى له ملك السموات 
والأرض وما بینهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون # ولا يملك الذينِ يدعون من دونه الشفاعة إلامن 
شهد بالحق وهم يعلمون چ0 . ثم قال - تعالى - ذامًا للمشركين أيضا  :‏ وإذا ذکر الله وحده ‏ أی : 
إذا قيل : لا إله إلا الله وحده لظ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة ‏ قال مجاه اشمازت : 


(۱) انظر صحیح البخاری « كتاب الدعوات » باب إذا بات طاهرا ج۸ ص ٥ -۸٤‏ فقد ورد الحديث عن البراء بن عازب . 
وانظر صحيح مسلم « كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ج ٤‏ ص ۲۰۸۱ › ۲۰۸۲ حديث 
| رقم ۲۷۱۰/١٩‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن البراء بن عازب . ٠‏ 
(۲) سورة الأنعام الآيات : ٦١‏ ۲“ (۴) سورة البقرة من الاي : ٠ )٤( ٠٠٠١‏ سورة الزحرف الآيتان : ۸١ -۸١‏ . 


سورة الزمر ۰ (A40‏ 


انقبضت . وقال السدى : نفرت » وقال قتادة : كفرت واستكبرت . كما قال تعالى : ل إنهم كانوا إذا 
قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 4 أى : عن المتابعة والانقياد فقلوبهم لا تقبل الخير ومن لم يقبل 
على الخير يقبل على الشر » ولذلك قال تعالى : ظ وإذا ذكر الذين من دونه ¢ . أى : من الأصنام والأنداد 
إذا هم يستبشرون ¢ أى : يفرحون ویسرون . 

وقوله تعالى : # قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فیما کانوا فيه يختلفون # . أى : ادع -أنت يا محمد - الله وحده لا شريك له الذى خلق السموات 
والأرض وفطرها أى : جعلها على غير مثال سابق و عالم الغيب والشهادة # أى : ألسر والعلانية 
۾ انت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه E‏ ائ * فی دنیاهم » ستفصل بینهم يوم معادهم 
ر ور 

قال مسلم فى صحيحه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال + سألت عائشة - رضى الله عنها ‏ بأى 
شىء کان رسول الله َد إذا قام من الليل يفتتح صلاته ؟ قالت - رضى اله عنها - : كان رسول الله از 
إذا قام من الليل افتتح صلاته « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم , بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم » . 

وقال الإمام أحمد بسنده : عن أبى عبد الرحمن قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو - رضى الله 
عنهما - قرطاسا وقال : كان رسول الله َة يعلمنا نقول : اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب 
اة ا رت كر هدو کل ي د ادان ا اتراك لا شرف لك وان مدا 
عبدك ورسولك والملائكة يشهدون » أعوذ بك من الشيطان وشركه » وأعوذ بك أن أقترف على نفسى 
إثما أو أجره إلى مسلم ٠»‏ قال أبو عبد الرحمن - رضى الله عنه - : كان رسول الله َة يعلمه عبد الله بن 
عمرو -رضى الله عنهما- أن يقول ذلك حين يريد أن ينام . تفرد به أحمد. 


عاقبة الظالمين 
قال تعالی : 


ت 
رو کے د ا 
2 0 ا ج ی ر r‏ صو 


ولوان للذ lG‏ فا لار ض جمیعا مله معه رلا فتد وا به» منسوءالْعدّا کک 


. ٠٠ : سورة الصافات الاية‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم « كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ج ١‏ ص ٠۳٤‏ حديث ۷۷/۲٠٠١‏ فقد ورد الحديث من رواية لبد الرحمن 
أبن عوف . 

(۳) انظر مسند الامام أحمد ج۲ ص ۱۷١‏ فقد ورد الحديث فى رواية لعبد الله ابن عمرو. 


4 الجزء الرابع والعشرون 
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معان المفردات 
( یحتسبون ) : يظنونه ويتوقعونه » ( حاق بهم ) : نزل أو أحاط بهم . ( خولناه نعمة ) : أعطيناه 
( یقدر ) یضيقه على من يشاء بحکمته . 


المناسبة والمعنى الإجمالى 

بعد ما ذكر - سبحانه - عن المشركين حبهم للشرك ونفرتهم من التوحيد وأمر رسوله بالالتجاء إليه 
وحده وتفويض الأمر إليه فهو - سبحانه - الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون » ذكر أحوال هؤلاء 
المشركين يوم القيامة حين يرون الشدائد والأهوال وما ينتظرهم من العذاب » ثم حكى عنهم أنهم حين 
الوقوع فى الضر من فقر ومرض يفزعون إلى الله ويلجئون إليه علما منهم أنه لا دافع له إلاهوء وإذا 
نالتهم بعض النعم من فضله زعموا أن ذلك بكسبهم » وحسن صنيعهم » وجميل تدبيرهم » والحقيقة 
أن ما أوتوه إنما هو فتنة لهم واختبار لحالهم » ليعلم أيشكرون أم يكفرون » ولكن أكثرهم لا يعلمون 
وما هذه المقالة ببدع منهم » بل قالها كثير قبلهم فلم ينفعهم ذلك شيئا » ثم ذكر سبحانه أن بسط الرزق 
وتقتيره بيد الله يبسطه تارة » ويقبضه أخرى » وليس ذلك لسعة الحيلة وحسن التدبير وحدهما » فإنا نرى . 
كثيرا من العقلاء وأرباب التدبير للمال وحسن تصريفه فى ضيق شديد ¿ وكثيرا من الجهلاء والحمقى فى 
بحبوحة من العيش ورعد عظيم منه . 


التفسير 
قوله تعالى : $ ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
یرم القيامة وبدا لهم من الله مالم یکونوا یحتسبول # وبدا لهم سیئات ماکسبوا وحاق بهم ماکانوا به 
يستهزثون ) . 


سورة الزمر ۹4۷ 


فیقال له : يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر مضجع » فيقال : هل تفتدى بقراب الأرض 
ذهبا ؟ قلل : فيقول : نعم يا رب » فيقول اله تعالى : ( كذبت لقد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل » 
فيؤمر به إلى النار)( . 

فقوله - عز وجل - هط ولو أن للذين ظلموا ‏ وهم المشركون ل ما فى الأرض جميعا ومثله معه ¢ 
أى : ولو أن جميع ما فى الأرض وضعفه معه لهم # لا فتدوا به من سوء العذاب # أى : الذى أوجبه 
الله تعالى عليهم يوم القيامة ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبا كما قال تعالى فى 
الآية الأحرى : ل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به 
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 4“ وكقوله تعالى : ل . . والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم 
ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد 4 
وكقوله تعالى : إن الذين کفروا لو أن لهم مافی الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم * يريدون أن يخرجوا من النار وما هم , بخارجين منها ولهم 
عذاب مقیم 04 . 

وقوله تعالى : # وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 4 أى : وظهر لهم من اله من العذاب 
والنكال بهم مالم يكن فى بالهم ولا فى حسابهم . # وبدا لهم سيئات ماكسبوا 4 أى : وظهر لهم 
جزاء ما اكتسبوا فى الدار الدنيا من المحارم والماثم . # وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 أى : 
وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به فى الدار الدنيا كقوله تعالى : # ويستعجلونك 
بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون *٭ يستعجلونك بالعذاب وإن 
جهنم لمحيطة بالكافرين ٭# يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم 
تعملون ٩‏ . 

قوله تعالى : # وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل 
هى فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون * قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ٭* فأصابهم | 
سيئات ماكسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ماكسبوا وماهم بمعجزين # أو لم يعلموا أن 
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون 4 . 

يقول - تبارك وتعالى - مخبرا عن الإنسان أنه فى حالة الضراء يتضرع إلى الله - عز وجل - وينيب 
إليه ويدعوه وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى وقال : # إنما أوتيته على علم ‏ أى : لمايعلم اله تعالى 
من استحقاقی له » ولولا أنى عند الله خحصيص لما خولنى هذا قال الله عز وجل : # بل هى فتنة 4 
أى : ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى مع 
علمنا المتقدم بذلك فهى فتنة أى : اختبار # ولكن أكثرهم لا يعلمون ¢ فلهذا يقولون ما يقولون 
ويدعون ما يدعون # قد قالها الذين من قبلهم # أى : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه 
الدعوى كثير ممن سلف من الأمم # فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون # أى : فما صح قولهم ولا نفعهم 
ر اظ م لاام اح م ص بداد ۸ فقد ورد الحديث من رواية لأنس بلفظ «منزلك » بدلا من «١‏ مضجعك » 


(۲) سورة آل عمران الأية : )٤( . ٩۱‏ سورة المائدة الآیتان : ۳١‏ ۴۷ . 
(۳) سورة الرعد من الاية : 1۸ . (ه) سورة العتكبوت الآيات : ٠١ ٠۳‏ . 


۹4۸ الجزء الرابع والعشرون 


جمعهم وما كانوا يكسبون ¥ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء 4 أى : من المخاطبين 
سیصیبهم سیئات ما کسبوا 4 أى : كما أصاب أولئك # وما هم بمعجزين ¢ كما قال تبارك وتعالى 
مخبرا عن قارون أنه قال له قومه : # لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين # وابتغ فيما اتاك الته الدار الاخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين # قال إنما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد 
منه قوة وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون * فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون 
الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم # قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله 
خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ٭# فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة 
ينصرونه من دون الله وماکان من المنتصرين 4 . 

وقوله تعالى : ل أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ 4 أى : أولم ير هؤلاء أن 
الله هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة » ويضيق على من يريد أخرى » كما يشاهد من اختلاف الناس 
فى سعة الرزق وضيقه » وليس ذلك لجهل فى الكاسب أو علم لديه » فربما كان العاقل القادر ضيق 
الرزق والجاهل أو المريض ذا سعة وبسطة فى المال » والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة لذا يعطى 
الكافر » كما يعطى المؤمن قال تعالى : # كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً # انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 . 

وقوله تعالى  :‏ إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ‏ أى : إن فى هذا لدلالات لقوم يؤمنون بالله 
ويقرون بوحدانيته » وهم الذين يعلمون أن الذى يفعل ذلك هو الله ولا سواه وأنه سبحانه يفعل ما يريد . 

رحمة وتوجيه 
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آلسخريني وقول لو أن الله هذى كنت من المتفين 2ي فلن ت 


الْعْدَاب ونل کرةفاً ک ودم نال محسنین 9ي بل جاك ۱۶ب بو فکد بت بهاواستکبرت 
عر 2 2ے > رار ور ر ور ر ردت . 
ونت ن الکف رت ویوا قةر یاد رک بوعل اوو جوههمسودة أبس ف هم 


دک لے ب 2 ررس ات صر وور ص 


مشوی لمت کورین چ وبتچ یال لذ , بنا تقوایمفازتهم لا یسه مالسو ولاهم حزنون ري 


۴۹ 0۹ : سورة الإسراء ء الآيتان‎ )۲( AI ۷٦ : سورة القصص الآيات‎ )١( 


سورة الزمر 


معان المفردات 

ل أسرفوا ‏ الإسراف : تجاوز الحد فى كل مايفعله المرء » وكثر استعماله فى إنفاق المال 
وتبذيره » والمراد هنا الإفراط فى المعاصى . 

لا تقنطوا 4 أى : لا تيأسوا # وأتيبوا ) الإنابة : الرجوع # وأسلموا له 4 الإسلام له : 
الاخلاص له « أحسن ما أنزل إليكم من ربكم : هو القران » # بغتة ‏ : فجأة # يا حسرتا 4 أى : 
یا حسرتی وندمی ( فرطت 4 أی : قصرت » # فی جنب الله » آى : فى عبادته وطاعته # لمن 
الساخرين ‏ أى : المستهزئين » ل كرة 4 أى : رجعة # وجوههم مسودة 4 أى : لما يظهر عليها من 
اثار الذل والحسرة $ مثوی # : مقام الطفر بالبغية على أتم وحه . 


المناسبة والمعنى الإجمالى 
بعد أن أوعد الكافرين - فيما سلف - أردفه - سبحانه - ذكر رحمته وفضله على عباده المؤمنين 
بغفران ذنوهم إذا هم تابوا وأنابوا إليه وأخحلصوا له العمل » ليكون فى ذلك مطمع لهؤلاء الضالين ومنبه 
لهم من ضلالهم . أخرج البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد 
قتلوا قاروا ورتوا فاكثروا فاتوا مخمدا عة فقالوا :إن الذى تقول وتدعى إليه لسن لو حبرا أن لا 
عملنا كفارة فنزل # والذين لايدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 


ولا يزنون » ونزل ل قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 . ثم ذكر 
سبحانه ما سيكون للمشركين من أهوال يوم القيامة » ووعد المتقين بمايمنحهم من الفوز والنعيم فى 
ذلك اليوم . 


التفسير 
قوله تعالى : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ‏ الايات . قال البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما- أن 
ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » فأتوا محمدا َة فقالوا إن الذى تقول وتدعو 
إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل # والذين لا يدعون مع الته إلها اخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 ونزل ل قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم # . 


وهذه الاية الكريمة دعوهة لجميع العصاة من الكقرة وغيرهم إلى التوبة والانابة وإخبار بأن الله تبارك 
وتعالی یغفر الذنوب جمیعا لمن تاب منھا ورجع عنها وإِن کانت مهما کانت وإِن کثرت وکانت مثل زبد 
(۱) انظر مج البخارى « كتاب التفسير » تفسير « سورة الزمر » ج ٦‏ ص ٠١۷‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لابن عباس . 
وانظر فتح الباری بشرح البخارى فى « كتاب التفسير » تفسير « سورة الزمر » ج ۸ ص ٥٤4‏ فقد ورد الحديث بلفطه من رواية ابن عباس . 
وانظر صحيح مسلم « كتاب الإيمان » باب كون الإسلام يهدم ما قبله ج ۱ ص ۱۱۳ حدیث رقم ۱۲۲/۱۹۳ فقد ورد الحديث من رواية 
لا 


40۰( الجزء الرايع والعشرون 


البحر » ولا يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لايغفر لمن يتب منه » ومثل هذه الاية قول 
المولى عز وجل فى سورة النساء : # يريد الله ليبين E HS‏ 
عليكم » والله عليم حكيم * والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظیما ٭# بريد . الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا ٥(4‏ 

وقوله تعالى : إن الله لايظلم قال رة وإن. تك حسنة يضاعفها ٠‏ ويؤت: من الانة» أجراً 
عظیما 4“ . وقوله تعالی : ظ إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم وندخلکم مدخلا 
كريما )“ وقوله تعالى  :‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله 
فقد افترى إثما عظيما 4“ وقوله تعالى  :‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما €“ وقوله تعالى  :‏ ومن يعمل سوءأً أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفورا رحيما 4“ وقوله تعالى : ظ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً 4“ ومثل ذلك قوله تعالی  :‏ نبىء عبادى أنى أنا الغفور . 
الرحيم 4 . 

وقوله : $ والذين لايدعون مع الله إلها خر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولايزنون : 
ومن يفعل ذلك يلق أثاماً # يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل . 
a e E E O A e‏ 
یتوب إلى الله متابا 04 . 


وقوله تعالی : خم # ريل الكتات من الله العزير الملت #ا غار الذنت وقابل الوت ». ° 
وقوله جل شأنه : ظ فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين ٠'4‏ وقوله جل 
شأنه : « وتوبوا إلى الله جميماً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ٠'4‏ وقوله : ل ياأيها الذين امنوا توبوا 
N E E N‏ 
لایخزی الله النبى والذين آمنوا معه نورهم یسعی بین أیديهم وبأیمانهم يقولون ربا أتمم لنا نورنا 
واغفر لا إنكف على کل شىء قد ير چ . 


حدیث قدسی جلیل 


: رضى الله عنه - عن النبى ب فيما يرويه عن ربه عز وجل آنه قال‎ - TT 
یا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً » > فلا تظالموا » یا عبادی کلکم ضال‎ « 


۷ : سورة القصصضن الاية‎ )۱١( . ٠١١ : سورة النساء الآية‎ )١( . ۲۸ ۲١ : سورة النساء الآیات‎ )١( 
۳ : سورة النساء الاية : --. (۲) سورة النور من الاية‎ )۷( . ٠٠ : سورة النساء الأية‎ )۲( 
.۸ سورة الحجر الاية : 6)4 . (۱۳) سورة التحريم الاية‎ )۸( . ۴١ سورة النساء الأية‎ )۳( 
. ۷١ -٦۸ : سورة النساء الآية : 6۸ . (4) سورة الفرقان الآيات‎ )4( 

(ه) سورة النساء من الآية : 16 . )٠١(‏ سورة غافر الايات : ١‏ ۳ . 


سورة الزمر 40۱ 


إلا من هدیته فاستهدونی أهدكم » یا عبادی كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم »› 
یا عښادی کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونی أكسكم » يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جمیعا فاستغفرونی أغفر لکم » یا عبادی إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونی » يا عبادې لو أن ولم واخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد 
ذلك فی ملکې شیا » یا عبادی لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملکی شیئا » یا عبادی لو أن أولكم واخركم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید 
واحد فسألونى فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر » يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »(“ . : 
وفى الصجيحين عن أبى سعيد رضى الله عنه عن رسول الله َة حديث الذى قتل تسعا وتسعين 
نفساً ثم ندم وسال عابداً من عباد بنى إسرائيل هل له من توبة » فقال : لا : فقتله وأكمل به مائة ثم سأل 
عالما من علمائهم هل له من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم أمره بالذهاب إلى قرية 
يعبد الله فيها فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأمر 
الله عز وجل أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها » فوجدوه أقرب إلى الأرض التى 
هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة" . 
وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عز وجل : $ قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميماً إنه هو الغفور الرحيم 4 قال : 
قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله » ومن زعم أن المسيح هو ابن الله » ومن زعم 
أن عزيرا ابن الله ومن زعم أن الله فقير » ومن رعم أن يد الله مغلولة » ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول 
الله تعالى لهؤلاء : ظ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ) . ثم دعا إلى التوبة من هو 
أعظم قولا من هؤلاء » من قال أنا ربكم الأعلى ‏ وقال : ظ ماعلمت لكم من إله غيرى ) قال ابن 
عباس - رضى الله تعالى عنهما - : من ايس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل » 
ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . ۰ 
وروی الطبرانى من طريق الشعبى عن سنيد بن شكل أنه قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن 
أعظم اية فى كتاب الله ظ الله لا إله إلا هو الحى القيوم 4 وإن أجمع آية فى القرآن بخير وشر # إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان 4“ وإن أكثر ية فى القرآن فرحا فى سورة الزمر # قل ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 7“ وإن أشد آية فى كتاب الله تفويضا # ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ویرزقه من حیث لایحتسب ٩4‏ فقال له مسروق : صدقت . 


)١(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب البر والصلة والاداب » باب « تحريم الظلم » ج 4 ص ٥ ۱۹۹٤‏ حدیٹ رقم ۲٣۷۷/۰۵‏ فقد ورد 
الحديث من رواية لأبى ذر. 

(۲) انظر صحيح مسلم « كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله ج ٤‏ ص ۲۱۱۸ ۔ ۲۱۱۹ حديث رقم ۲۷٦۹/٤۷ » £٩‏ . 
(۳) سورة البقرة من الاية : )٤( .٠٠١‏ سورة النحل من الآية : )٥( . ٩۰‏ سورة الزمز من الاية : ۳ه . 

)١(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب صلاة المسافرين » باب « فضل سورة الكهف وآية الکرسی » ج ۱ ص ٠٥٦‏ حديث رقم ۸٠١/۲١۸‏ فقد ورد 
الحديث من رواية أبى بن كعب فى فضل آية الكرسى . ۰ 

وانظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص ٤٠١‏ تفسير «الله لاإله إلاهو الحى القيوم » فقد ورد الحديث بلفظه عن أبى بن كعب . 


۲` الجزء الرابع والعشرون 


وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ي يقول : « والذى 
نفسى بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم » 
والذى نفس محمد إل بيده لولم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم بخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم » 
تفرد به أحمد . 

قوله تعالى  :‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون * واتبعوا 
أحسن ماأنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتیکم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون % . 

ان ما ال ا مر ین 

١‏ - الإنابة إليه بقوله تعالى : # وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لاتتصرون ) أى : أيها الناس » أنيبوا إلى ربكم بالتوبة » وارجعوا إليه بالطاعة » واستجيبوا إلى 
ما دعاكم إليه من توحيده وإفراد الألوهية قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تجدوا نصيرا ولا معينا من عذابه 
النازل بكم . 

اتباع الأحسن بقوله  :‏ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لاتشعرون 4 أی : واتبعوا ما أمرکم به ربکم فی تنزیله » واجتنبوا ما نهاکم عنه فيه » فان هذا 
القرآن حبل الله المتين » والنور المبين » والشفاء النافع »> عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه › 
لا يزیغ فیستعتب » ولا يَعْوْج فقوم » ولا تنقضى عجائبه » ولا يخلق من كثرة الرد » وهو سبب طرفه بيد 
الله » وطرفه بأیدیکم » فتمسکوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا . فاتبعوه # من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تعلمون به حتى يغشاكم . 
ولا يخفى . مافى هذا من تهديد ووعيد . 

فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لايقدر عليها ويحال بينها وبينه 
إما بمرض أو موت أو ظهور علامات الساعة الكبرى التى لا يقبل معها عمل » ومتى حيل بين الإنسان 
والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه » ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه 
الأمنية لذا يقول سبحانه : أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين » أى يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط فى التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين 
المخلصين لله عز وجل » وقوله عز وجل : ل وإن كنت لمن الساخرين # أى : إنما كان عملى فى 
الدنيا عمل ساخر مستهزىء غير موقن مصدق ل أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين . أو تقول 
حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين € أى تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى' الله عنهما : أخبر الله تعالى ما العباد قائلون قبل أن 
| يقولوه » وعملهم قبل أن يعملوه . وقال تعالى : ظ ولا ينبئك مثل خبير ‏ ظ أن تقول نفس ياحسرتا 
على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين # أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين # 
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ‏ . فأخبر سبحانه أن لو ردوا لما قدروا 


(۱) انظر مسند الإمام أحمد جا۳ ص ۲۴۸ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية أنس بن مالك . 


على الهدى فقال تعالى ': # ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذيون #“ وقد قال الإمام أحمد عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : « كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول : لو أن 
الله هدانى » فتكون عليه حسرة » قال : وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول : لولا أن ال 
هدانی . قال فیکون له الشکر »“ ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا وتحسروا على تصديق ايات 
الله واتباع رسله قال الله سبحانه وتعالى : # بلى قد جاءتك ایاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من 
الكافرين # أى : قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه اياتى فى الدار الدنيا » وقامت حججى 
عليك فکذبت نها واستکبرت عن اتىاعها کشت من الكافرين ها الجاحدين لھا م 

وقوله تعالی ل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس فى جهنم مثوى 
للمتكبرين ٭ وینحى الله الذين اتقرا بمفازتهم لايمسهم السوء ولا هم يحزنون # . 

يحبر تعالیى عن يوم القيامة : أنه تسود یه وجوه » وتيصس وجوه » تسود وجوه اهل الفرقة 
والاختلاف » وتبيض وجوه أهل السنة والحماعة كما قال تعالی # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون # وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففى رحمة الله هم فیها خالدون 4 وکقوله تعالى : # وجوه يومئذ مسفرة # ضاحكة 
مستبشرة # ووجو يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة ٭ أولئك هم الكفرة الفجرة 4“ وكقوله تعالى : 
# للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك اُصحاب الحنة هم فيها 
خالدون * والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كأنما أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4( . 

وقال تعالی هھهنا : # ويوم القيامة تری الذين کذبوا على الله و وهمم مسودة % . وجوهېم 
مسودة بسبب كذبهم وافترائهم  .‏ أليس فى .جهنم مثوى للمتكبرين 4 أليست جهنم كافية لهم سجنا 
| وموئلا » لهم فيها الخزى والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . 

قال ابن ابی حاتم عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده رضی الله عنه أن رسول الله ل قال:« إن 
المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر فى صور الناس » يعلوهم كل شىء من الصغار حتى يدخلوا 
سجنا من النار فى واد يقال له بولس من نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال ٠»‏ . 


وقوله تعالی # وینحی الله الذين اتقوا بمفازتهم لايمسهم السوء ولا هم يحزنون # کقوله 
تعالی : إن الذين سبقت لھم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون + لا يسمعون حسیسها وهم فی 
ما اشتهت أنفسهم خالدون ٭ لايحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم 
توعدون 4 وکقوله تعالی : وإن منکم إلا واردها کان على ربك حتما مقضیا *٭ ثم ننحى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ^ . 
ج ت 
)١(‏ سورة الأنعام من الآية : ۲۸ . 
(۲) انظر مسند الإمام أحمد ج۲ ص ١٠١‏ ؛فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأبى هريرة . 
(۳) سورة آل عمران الآيتان : ۰1 ۱۷ ۰ )٤(‏ سورة عبس الآیات : ۴۹۸ ٤۳‏ () سورة يونس الایتان :۲۹ ۲۷ . 
)١(‏ انظر تفسير N TG EES‏ 


(۷) سورة الأنبياء الايات : ٠١۳ ١١١‏ (۸) سورة مریم الاآیتان ۷١‏ ۷۲ . 
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أحكام عصاة المؤمنين 
هذا البحث عبارة عن مجموعة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية قام بجمعها وتقديمها فى كتأاب 
الأستاذد/ مروأن كجك ویحدننا الأستاد مروان كحك عن أهمية هذه الفتاورى فقول ما نصه : 


اقتضى الواقع الإسلامى اليوم ضرورة الرجوع إلى منهاج سلفنا الصالح والتحصن فى قلاع 

الحق » فلا ندع مكانا لرأى خارج عن الشريعة يعمل فى صفوف المسلمين ليصرفهم عن الغاية التى 
أرسل الرسل من أجلها . ) 

ومع ابن تيمية نسير فى صراط مستقيم - إن شاء الله - واضعين التصور الإسلامى منهجا ينظر من 
خلاله إلى الأشخاص والأوضاع والأحوال غير آبهين بمسميات يستغل بريقها على ساحة العمل 
الإسلامی اليوم » ولا يخفى المراد منها إلا على النعام أوالأطفال . 

ويجدر بنا فى وقت كثر فيه الكلام عن التفسيق » والتكفير » واللعن والتخليد فى النار» أن 
نصغى إلى كلمة الحق.» فننزل الناس منازلهم التى أنزلهم إياها الشرع . فلا نبارك الاستهانة بأمر 
الدين » ولا نغلو فى الأحكام غلوا يفوتنا فيه الحق » فلا نربى فينا مستخفا متهاونا » ولا ندفع أحدا ا 
قنوط أویأس » ولا نساهم فى بثاء إنسان لا يرى الأخرين إلا كفارا » أوفساقا » أوابقين » كذلك 
ولا ننشىء فى أحد تصوراً يرى من خلاله الناس كلهم صالحين وأمرهم موكول إلى ربهم .. 

وتأتى مسألة التكفير فى طليعة ما يعانى منه الشباب اليوم من عدم وضوح الرؤ ية وسلامة النظرة . 
وهنا لابد من وضع الأمر فى نصابه وتجليته تماما أمام الباحثين عن الحقيقة . وفى هذا يقول ابن تيمية 
رحمه الله - فيما يكفر به الشخص عند أهل السنة والجماعة : 

«إنه تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لأيكفرون أخدا هن 
أهل القبلة بذنب » ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه » مثل الزنا » والسرقة › 
وشرب 'الخمر » مالم يتضمن ترك الإيمان » وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل الإيمان 
بالله » وملائكته وكثبه ورسله والبعث بعد الموت » فإنه يكفر به » وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة » وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة » . ويقول فى موضع اخر : 
« من جحد مبانى الإسلام فهو كافر بالاتفاق » . حتى ولو اقتنى أشرطة تسجيل القران المرتل والمجود › 
أو زین خطبه وکلماته بآيات الله البينات أو ادعى كذبا وبهتانا أنه لا يريد إلا خير الإسلام والمسلمين . 

أما فساق أهل الملة فيقول رحمه الله فى حقهم : «يؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق 
المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذى يستوجبون به الجنة » 
وأنهم لا يخلدون فى النار » بل يخرح منها من کان فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من 
إيمان » وأن النبى ية ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته . 

وفی موضع آخر ينبه إلى صنف آخر من الذين يكفرون ولو قالوا : ( لا إله إلا الله ) وحم 
مما لا يخلو منهم عصر ممن لم يحتمل العيش فى الظل » فأطل برأسه غرورا وتيها لما لم يجد من لم 
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کک 
يسفع ناصيته الخاطئة الكاذبة أولئك الذين يكذبون الرسول ية وهل رفض السنة إلا التكذيب الفاضح 

للرسول ب الموصوف من ربه : 


ل وما ینطق عن الھوی ٭ إن هو إلا وحی یوحی ۰74 يقول رحمه الله : « من قال بلسانه : لا إله 
إلا الله » وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين » . 

ومع ذلك فلا يجوز الإسراع فى إصدار الأحكام على الناس بغير علم » أو تكفير المسلمين تبعا 
لهوى فى أنفسنا أو تبعا لتفسير لا يحتمل معه كفر محض » بل لابد من الرجوع فى ذلك إلى أهل 
نضع › ونخص بالقائمة السوداء من نخص . وفی هذا المعنى يقول رحمه الله : « لا یحوز تکفیر 
المسلم بذنب فعله ولا بخطأً أخطاً فيه كالمسائل التى تنازع فيها أهل القبلة » . 

وليس الكفر ضرورة لازمة للكافر لا يمكنه الانعتاق منه » بل باستطاعته أن يمن بالله ورسوله 
ويتبع سبيل المؤمنين . وقد أمر الله نبيه أن بلغ الكافرين بأنهم إن انتهوا من كفرهم يغفر الله لهم ما قد 
سلف قال تعالى : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف 74 . 

« يا عمرو إن الاسلام يجب ما قبله »"“ وهذا ما أشار إليه ابن تيمية فى قوله : « تقبل توبة الداعى 
إلى الكفر وتوبة من فتن الناس عن دينهم » . 

والتوتة باب واسع من أبواب رحمة اله بعباده » وهی واجبة على كل عبد » يقول : « إن التوبة 
واجبة على كل عبد فى كل حال » لأنه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل 
محظور » فعليه أن يتوب دائما» . 

وليس هناك ذنب لا يغشر ذ للمستغفرين الصادقين فى ١‏ ستغفارهم المشفقين من عذاب الله « إن الله 
يغفر كل دنب : الشرك والقتل والزنا » وغير ذلك من حيث ال لجملة » فهى عامة فى الأفعال مطلقة فى 
الأشخاص.» فرحمة الله وسعت كل شىء ولا غرابة فى ذلك أليس الله سبحانه هو القائل فی کتابه 
۱ لمجيد : ل قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله يغفر الذنوں > جمیعا 
إنه هو الغفور الرحيم 4 . أی : لمن تاب رغم أنف الذين يحتكرون حق توزيع المغفرة على من 

ولا يخلد فى النار موحد مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » قال ابن 
تيمية : «من مات على الإيمان فإنه لا يخلد فى النار» . 

« وإن کان من هل الكبائر فأمره موكول إلى الله » إن شاء عذب وإن شاء غفر له » « فإن ارتد عن 
الإسلام ومات مرتدا کان ف النار » J).‏ فالسیئات تحبطها التوبة « والحسنات تحبطها الردة ۰ 
e -_‏ 
)١(‏ سورة النجم الآیتان : ۳ 4 . (۲) سورة الأنفال من الآية : ۳۸ . 


™( انظر مسند الإامام أحمد ج ٤‏ ص ۱۹۸ - 4 فقد ورد الحديث ضمن حديث طويل لعمرو بن العاص . وانظر ص ۲۰۲ . ۲۰١‏ فقد ورد 
الحديث من روایات لعمرو بن العاص . 
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ومن غفر له لم يعذب ومن لم يغفر له عذب » وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة » « ومر 
کان له حسنات وسیئات فان الله لا يظلمه » بل من يعمل مثقال ذرة خیرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة 
Ee‏ 

ولابد قبل ذلك کله من معرفة الحق والفقه فى دين الله لتطابق الأحكام الأحوال » فلا نظلم 
أحدا . ولا نفرط فى حق أحد فحكم أئمة الناس غير حكم عامتهم » وفى ذلك يقول ابن تيمية رحمة 
الله : « فالمتأول والجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر » بل قد جعل اله لكل شىء | 
قدرا» معتمدا فی ذلك الرأی على قوله تعالی : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ٩4‏ . 

وقول النبى ية فى الصحيحين : « ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرین ومنذرین ويعلن ابن تيمية رأيه صراحة فى أمور التكفير » والتفسيق » والعصيان » فيقول : 
« إنى من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير » وتفسيق » ومعصية إلا إذا قد علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافرا تارة قاسقا تاره وعاصيا تارة > اوإنى قزر أن الله 
قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأاً فى المسائل الخيرية القولية والمسائل » . 


فعلى دعاة الإسلام وشبابه أن يعوا هذه الحقائق والأحكام > وهم أكثر الناس حاجة لمعرفتها 
والإحاطة بمراميها والأخذ بها بكل حكمة وروية » وأن ينظروا إليها مجتمعة غير مجزأة فمن اجتزأً من . 
الاسلام أحكاما وأضرب عن أحكام لم يسر إلا فى طريق ملتوية تقود إلى تجارب مخفقة كتلك التجارب 
التى تبرز بين الحين والاخحر على الساحة الإسلامية › فيتخذها المعاندون فى الأرض ذريعة لضرب 
الحركة الإسلامية والتنكيل بأهلها تشريدا وتعذيبا وقتلا . 


ولا يذهبن بنا الغرور إن عرفنا طرفا من العلم أن ذلك يكفينا » وينير لنا السبيل ولكن لنعلم أنه 
لابد من الأخذ عن أهل العلم والمعرفة المخلصين الواعين الذين ينظرون بمنظار الشريعة » ويبصرول 
ببصائر الحق » ولا نحكم بغير علم وروية . فللعلم عدته » وللتتلمذ مدته › ولا تستساغ الثمار 
إلا ناضجة » ولا يجتنى الزرع إلا إذا استحصد » ولنعد تلامذة فى ,مدرسة الإسلام فتتلقى للعمل › ونعد 
للحركة » ولا تنحرف بنا الامال والأحلام عن نسيان الواقع » لنحسن التعامل معه على الوجه الأمثل 
الذى رسمه الإسلام > وخحطته الشريفة وفهمه الأوائل وطبقه السلف الصالح رضوان الته عليهم » وإنى 
لأرجو الله سبحانه وتعالى أن تؤدى هذه الرسالة المجموعة من خلال كتب ابن تيمية الغرض المبتغخى 
منها » فيسترشد بها الشباب » وتكون تبصرة لأولى الألباب ممن بريد أن يعمل على تبليغ الدعوة ويود 
لو استطاع حمل الأمانة بجدارة تساوى ثقل المهمة الملقاة على عاتق هذا الجيل من المسلمين . والله 
أسأل أن ينفعنى بها والمسلمين والمثوبة لا ترجى إلا من الله الذى أطمع أن يجعلها لى مغفرة لخطيئتى 
يوم الدين . اللهم امین . 


. ٠١ سورة الإسراء من الاية‎ )١( 
فقد ورد الحديث‎ ٠/۳٠ حدیث رقم‎ ۲۱۱٤۲ ص‎ ٤ کتاب التوبة » باب « غيرة الله ۔ تعالی - وتحریم الفواحش » ج‎ ١ انظر صحیح مسلم‎ )۲( 
» ولیس انح أحب  إليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك ازل الكتاب وارسلٰي الرسل‎ ١ ضمن حدیث طویل لعد الله بن مسعود‎ 


سورة الزمر ) شاف 


الوعد والوعيد 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : 

وأما قول القائل : من قال : لاإله إلا الله دحل الجنة » واحتجاجه بالحديث المذكور . 

فيقال له : لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد وقد قال الله تعالى : # إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 04 وقال الله تعالى : # يا أيها الذين 


امنوا لاتأکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا ,أنفسكم إن الله کان 
بكم رحي) # ومين يفعل ذلك عدوانا و فسوف نصلیه ا وكان ذلك على الله سرا 0 2 


ومثل هذا كثير من الكتاب والسنة » والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذا » لا يمن ببعض ويكفر 
ببعض ٠‏ فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا بالوعيد . 

« والحرورية والمعتزلة » أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد » وكلاهما أخطأ » والذى عليه أهل 
السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب . قد بين سبحانه أنه 
SRR OSS SN CATO‏ 
يذهبن السيئات » وبأن لا يشاء الله أن يخفر له # إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء 4 فهکذا الوعد له تفسیر وبیان . فمن قال بلسانه : لا إله إلا الله وكذب الرسول فهو كافر باتفاق 
المسلمين .» وكذلك ا ج ا أنزل الله . 


فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول ية » ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له فان ارتد عن الإإسلام ومات مرتدا كان فى النارء فالسيئات تحبطها التوبة » 
والحسنات تحبطها تحبطها الردة » ومن كان له حسنات وسیئات, فإن اله لا یظلمه TS‏ 
یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره . والته تعالی قد يتفضل عليه ویحسن اليه بمغفرته ورحمته 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد فى النار-. فالزانى ل النار» بل لابد أن 
يدخل الجنة . فإن النار يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وهؤلاء المسثول عنهم 
يسمون القدرية المباحية المشركين . وقد جاء فى ذمهم E‏ 
وتعالی أعلم وصلى اله على سیدنا محمد واله وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


( مجموع الفتاوی ج ۸ ص ۲۷۰ ) 


. ٠١ : سورة النساء أية‎ )١( 
۳. ۲۹ : سورة النساء الایتان‎ )۲( 
A : سورة النساء من الاية‎ )۳( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
وقوله تعالى : ل ويتجنبها الأشقى * الذى يصلى النار الكبرى ٭ ثم لايموت فيها ولايحيى ٠(4‏ 
وقد ذكر فى سورة الليل : ل فأنذرتكم نارا تلظطى * لا يصلاها إلا الأشقى ٭ الذى كذب وتولى 4 . 
وهذا الصلى قد فسره النبى صلى الله .عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى أخرجه مسلم عن 
ابی سعید الخدرى قال : قال رسول الله َي : « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما 
أذن بالشفاعة فجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل : يا آهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون 
نات اله كرون فى حمل السیل 2 فقال رجل من القوم : كأن رسول الله ية قد كان بالبادية . 
وفى رواية ذكرها ابن أبى حاتم فقال : « ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبى ثنا سليمان 
ولا يحسى € فقال النبى بَا : أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون » وأما الذين ليسوا من 
أهل النار فإن النار تميتهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيأتى بهم إلى نهر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون 
تنبت الحبة الغثاء فى حيل السيل › ١‏ 
وهذا المعنى مستفيض عن النبى اة - بل متواتر - فى أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما من 
حدیث ای سعيد وأبی هريره وغيرهما : 
وفيها الرد على طائفتين : على الخوارج > والمعتزلة الذين يقولون « إن أهل التوحيد يخلدون 
فيها» وهذه الآية حجة عليهم . وعلنى من حكى عنه من غلاة المرجثة ٠»‏ آنه لا يدخل النار من آهل 
التوحيد أحد» . : 
فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهؤلاء وهؤلاء . 
والقول ب « أن أحداً لا يدخلها من أهل التوحيد » ما أعلمه ثابتأ عن شخص معين فأحكيه عنه . 
لکن حکی عن مقاتل بن سليمان وقال : احتج من قال ذلك بهذه الاية . 
أحذهما : جواب طائفة »> منهم الزجاج › الوا : هذه نار مخصوصة لكن قوله بعدها : 
وسیجنبھا الأتقی € لا یبقی فيه كبير. وعد فإنه إذا جنب تلك النار جاز أن يدخل غيرها . 
)١( ٠‏ سورة الأعلى الآبات : ٠١ -١١‏ . 
)١(‏ سورة الليل الآيات : ١١-١۴‏ . 


(۴) انظر صحيح مسلم « كتاب الإيمان » باب « إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من الار » ج ١‏ ص ۱۷۲ > ۷۳ حدیث رقم ۱/۳۰۹ فقد 
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وجواب اخرین قالوا لا يصلونها صلی خلود : وهذا أقرت . وتحققه أن الصلى هنا هو الصلى 
فأما من دحل وخحرج فإنه نوع من الصلى ‏ ليس هو الصلى المطلق لا سيما إذا كان قد مات فيها 
والنار لم تأكله » فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود . والله أعلم . 
( مجموع الفتاوی ج ۱٦‏ ص 144( 


الرد على الوعيدية والواقفية . 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى 
قداس الله روحه . 

فصل : فى قوله تعالى : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ٭# وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له . . . 4 

وقد ذكرنا فى غير موضع أن هذه الاية فى حق التائبين » وأما ايتا النساء قوله  :‏ إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 . 

فلا يجوز أن تكون فى حن التائبين » كما يقوله من يقوله من المعتزلة فإن التائب من الشرك يغفر 
له الشرك أيضا بنصوص القران واتفاق المسلمين . وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد » وتلك الآية فيها 
تعميم وإطلاق عنده حص فيها الشرك بأنه لا يغفر » وما عداه لم يجزم بمغفرته » بل علقه بالمشيئة فقال 
سبحانه : # ويغفر مادون ذلك لمن يشاء # . 


وقد ذكرنا فى غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارح والمعتزلة » فهى ترد أيضا 
على المرجئة الواقفية الذين يقولون « يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد » ويجوز أن يغفر للجميع 
فإنه قد قال : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لکن لمن يشاء » فلو كان 
لا يغفره لأحد بطل قوله : # ويغفر ما دون ذلك # ولو كان يغفره لكل أحذ بطل قوله : ( لمن يشاء) 
فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هى لمن يشاء دل ذلك على وقو ع المغفرة العامة مما دون 
الشرك » لكنها لبعض التاس . 

وحينئذ فمن غفر له لم يعذب » ومن لم يغفر له عذب وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة › 
وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضه يغفر له » لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة 
أو لا اعتبار بالموازنة ؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم ٠‏ بناء على أصل الأفعال 
الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل . وأيضا فمسألة. الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة » 
كما بسط فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن قرله : # قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا ) فيه نهى عن القنوط من رحمة الله وإن عظمت الذنوب وكثرت » فلا يحل لأحد 
أن قط ن رة ال إن عطمت ده جور ان م اا نة اله ال مق ال ان 
الفقيه كل الفقيه الذى لا ييئس الناس من رحمة الله » ولا يجرئهم على معاصى الله . والقنوط يكون بأن 
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يعتقد أن الله لا يغفر له . إمالكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ویغفر ذنوبه . وإما بأن يقول : نفسه 
لا تطاوعه على التوبة » بل هو مغلوب معها » والشيطان قد استحوذ عليه » فهو ييأس من توبة نفسه : 
وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له » وهذا يعترى كثيرا من الناس . والقنوط يحصنل بهذا تارة وبهذا 
تارة : فالأول : كالراهب الذى أفتى قاتل تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به المائة . ثم دل 
على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته والحديث فى الصحيحين . 

والثانى : كالذى يرى للتوبة شروطاً كثيرة » ويقال له لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من 
أن بتوت . 

وقد تناز ع الناس فى العبد هل يصير فى حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها ؟ والصواب الذى عليه 
أهل السنة والجمهور أن التوبة من كل ذنب . وممكن أن الله يغقره . 

وا لمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحدء ولا يقنط أحدا من رحمة الله فإن الله نهى عن ذلك » وأخبر 
أنه يغفر الذنوب جميعاً . فإن قيل : ( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) معه عموم على وجه الإخبار » فدل 
على أن الله یغفر کل ذنب ؟ ومعلوم أنه لم یرد أن من أذنب من کافر وغیره فإنه یغفر له » ولا یعذبه لا فی 
الدنيا ولا فى الأخرة » فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر والقرآن والإجماع . إذ كان الله أهلك 
أمما كثيرة بذنوبها »> ومن هذه الأمة من غت فادرا وإ رعا فن الد عا ل الا رة 

وقد قال الله تعالی : ( من يعمل سوءاً یجز به ٠)‏ وقال : ( فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره : ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) فهذا يقتضى أن هذه الآية ليست على ظاهرها » بل المراد أن الله قد يغفر 
الذنوب جميعا » أى : ذلك مما قد يفعله » أو أنه يغفره لكل تائب . لكن يقال : فلم أتى بصيغة الجزم 
والإطلاق » موضع التردد والتقييد ؟ قيل : بل الاية على مقتضاها فإل الله أخبر أنه يغفر جميع الذنوب » 
فقال : ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ) . 

وقال فى حق المنافقين : ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم )0“ . 
لكن هذا اللفظ العام فى الذنوب هو مطلق فى المذنبين . فالمذنب لم يتعرض له بنفى ولا إثبات » لكن 
بجوز أن یکون مغفورا له » ویجوز أن لا يكون مغفورا له . إن تى بما يوجب المغفرة غفر له وإن أصر 
على مايناقضها لم يغفر له . 

وأما جنس الذنب فإن الله يغفره فى | لجملة : الكفر والشرك وغيرهما ء يغفرها لمن تاب منها › 
ليس فى الوجود ذنب لا يغفره الله تعالى بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره فى الجملة . 

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفع » وفيها رد على طوائف » رد على من يقول : إن 
الداعى إلى البدعة لا تقبل توبته ويحتجون بحديث إسرائيلى » فيه : « أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن 
أضللت ؟ » وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليس من العلماء بذلك > كابى على 


() سورة النساء من الآية : ٠١۳‏ . (۳) سورة محمد الاية : ۳٤‏ . 
(۲). سورة الزلزلة الايتان : ۷» ۸ . )٤(‏ سورة المنافقون من الآية : ٦‏ . 
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ا و ا ا ا ر 
بل یروون كلما فی الباب محتجین به . 

وقد حكى هذا طائفة قولا فى مذهب أحمد أو رواية عنه » وظاهر مذهبه مع سائر أئمة المسلمين ! 
آنه تقبل توبة الداعى إلى الكفر» وتوبة من فتن الناس عن دينهم . 

وقد تاب قأدة الأحزاب : مثل ای سفیان بن حرب »› والحارٹث بن هشام » وسهيل بن عمرو › 
وصفوان بن أمية » وعكرمة بن أبى جهل » وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل » وكانوا من 
أحسن الناس إسلاما » وغمر الله لهم . قال تعالی : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف )'“ وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين » وقد قال النبى ية لما 
مر ا ا ا ف ( آخرجه مسلم ) وفی صحیح البخاری عن 
ابن مسعود فی قوله : ( أولثك الذين يدعون يبتخون إلى ربهم a‏ 
الإإنس یعىدول ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هو لاء بدینه ٩۶‏ . فقى هذا أنه لم يضر الذين 
أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام هم ¢ ان کانوا هم أضلوهم 0 

وأيضا فالداعى إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغیر یعاقب على ذنبه ؟ لکونه قبل 
من هذا واتبعه » هذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم » فإذا تاب من 
ذنبه لم يبق عليه وزره » ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم » وأما هم فسواء تاب أم لم يتب حالهم واحد» 
ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى » كما تاب كثير من الكفار وأهل 
البدع » وصاروا دعاة إلى الاسلام والسنة » وسحرة فرعون كانوا أئمة فى الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم 

توبة قاتل النفس 

ومن ذلك توبة قاتل النفس . والجمهور على أنها مقبولة » وقال ابن عباس : لا تقبل » وعن 
أحمد روایتان . وحدیث قاتل التسعة والتسعين فى الصحيحين دليل على قبول توبته . وهذه الاية تدل 
على ذلك » واية النساء إنما فيها وعيد فى القرآن كقوله : ( إن الذين يُأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما 
باکلون فی بطونھم نار وسیصلون سعیرا )۸ ومع هذا فھذا إذا فم یتب . وکل وعید فی القرآن فهو 


. ۳۸ : سورة الأنقال من الأية‎ )١( 
فقد‎ ٠٠١ » ۲۰٤۲ وانظر أيضاً ص‎ . e a ۹۸ ص‎ ٤ انظر مسند الإمام أحمد ج‎ )۲( 
. ورد الحديث من حديث طويل لعمرو بن العاص أيضا (۳) سورة الإسراء من الاية: ۷ه‎ 
فقد ورد الحديث من رواية عبد الله بن مسعود بلفظ ر قال‎ ٠١۷ ص‎ ٩ انظر صحيح البخارى « كتاب التفسير » تفسير سورة بنى إسرائيل ج‎ )٤( 
کان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم آلجن وتمسك هؤلاء بدينهم»‎ 
وفى رواية أخرى لعبد الله بن مسعود فی قوله تعالی : ( .. الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) قال : ناس من الجن يعبدون‎ 

فأسلموا . 

وانظر صحيح مسلم « « کتاب التفسير » باب فى قوله تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » . ج٤‏ ص ۲۳۲١‏ فقد 
وردت الأحادیث ۲۸/ ۰ ۲۹ ۳١ ٠‏ من روايات مختلفة لعبد الله بن مسعود تدور فى إطار هذا المعنى . 
)٥(‏ سورة النساء أية : ٠١‏ . 1 
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مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس + فبأى وجه يكون القاتل لاحقا به وإن تاب ؟ هذا فى غاية الضعف › 
ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل » بل التوبة تسقط حق الله » 
والمقتول مطالبه بحقه » وهذا صحيح فى جميع حقوق الادميين حتى الدين » فإنه فى الصحيحين عن 
النبى هة أنه قال « الشهيد یغفر له کل شىء إلا الدين 7 ولکن حق الادمى یعطاه من حسنات القاتل . 
فمن تمام التوبة أن أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول » ولعل ابن عا ان | 
القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول » » فلابد أن يبقی له سيئات 
يعذب بها » وهذا الذى قاله قد يقع من بعض الناس . 
فيبقى الكلام : من تاب وأخلص » وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم » هل يجعل عليه من 
سيئات المقتول مايعذب به ؟ 
وهذا موضع دقیق على مثله يحمل حدیث ابن عباس » لکن هذا کله لا یناف موجب الاية » وهو 
أن الله تعالى يغفر كل ذنب : الشرك والقتل والزنا »> وغير ذلك من حيث الجملة » فهى عامة فى الأفعال 
ومثل هذا قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ٠)‏ عام فى الأشخاص مطلق فى أحوال 
الأرجل › إذ قد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال . 
وكذلك قوله تعالی : ( يوصیکم الله ف في أولادكم )> عام فى الأولاد عام فى الأحوال » إذقد | 
یکون الولد موافقا فی الدين ومخالفا وحرا وعبدا . واللفظ لم يتعرص إلى الأحوال . 
وكذلك قوله ( يغفر الذنوب ) عام فى الذنوب مطلق فى أحوالها فإن الذنب قد يكون صاحبه تائبا 
منه » وقد يكون. مصرا واللفظ لم يتعرض لذلك » بل الكلام يبين أن الذنب يغفر فى حال دون حال » 
فإن الله أمر بفعل ماتغفر به الذنوب ونهى عمابه يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة فقال : 
وأنيبوا إلى لی ربكم وأسلموا له من ة قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون # واتبعوا أحسن ما آنزل 
إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم CT‏ لا تشعرون ٭ أن تقول نفس يا حسرتى على 
ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين * أو تقول لوأن الله هدانى لكنت من المتقين *# 
٠‏ أوتقول حين ترى العذاب لوأن لى كرة فأكون من المحسنين # بلى قد جاءتك اياتى فكذبت بها 
واستکبرت وګنت من الکافرین 4 . فهذا إخبار أنه يوم القيامة يعذب نفوسا لم يغفر لها ۽ کال دت 
بایاته واستکبرت وکانت من الكافرين › ومثل هذه الذنوب غفرها الله لاخرين لأنهم تابوا منها . 


فإن قل فقد قال تعالى : [ إن الذي كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك 
هم الضالون 4“ وقال تعالى : إن الذین امنوا ثم کفروا ڈ ٹم امنوا ٹم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن 
اله ليغقر لهم ولا ليهديهم سيلا 4( . 
ا اتشر سيج ملم كناب الإمارة» باب من قعل فى سيبل اله كفرت طايه إلا الدين : 
ج۳ ص۲٠‏ ۰ حديث ۱۸۸۹/۱۱١4‏ من رواية لعبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين » . 


(۲) سورة التوبة من الآية : e‏ )$( سورة آل عمران الآية : ۹۰ . 
. (۳) سورة النساء من الآية : ١١‏ (ه) سورة النساء الآية : ۱۳۷ . 


نضورة-الرن 1۳ 


تعالی کک یهدی اله فا 0 بعد إيمانهم ا أن e‏ حقی e‏ ات وال 
لا یهذی القوم الظالمين ٭ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * خالدین فيها 
لا بیخفف عنهم العذاب ولا هم ا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رم 04 
لا یهدی القوم الظالمين ) فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالا لا یحصل له الهدی إلى أى دين 
ارتد . 

وكذلك قال فی قوله : « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ٠4‏ ومن كفر بالله من بعد إيمانه 
من غير إكراه فهو مرتد » قال : ل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إل 
ربك من بعدها لغفور رحيم چ . 


وهو سبحانه فی آل عمران ذكر التائبين منهم › ل : فقال : 
ل إن الذين كفروا بعد إ بمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون # إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء E ES CR‏ 
ناصرين 4“ وهؤلاء الذين لانقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً : 

قيل : لنفاقهم » وقيل : لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه » .وقيل : لن تقبل توبتهم بعد 
الموت » وقال الأكثرون كالحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والسدى : لن تقبل توبتهم حين يحضرهم 
الموت فيكون كقوله تعالى  :‏ وليست التوبة للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إنى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً 4( . 


وكذلك قوله : # إن الذین امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله لبغفر لهم 
ولا ليهديهم سبیلا چ0 قال محاهد وغیره من المفسرين : (ازدادوا کمرا) ہتوا | عليه حتی ماتوا . 


قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر » ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفرأً بعد كفر » فقوله : 
( ثم ازدادوا ) بمنزلة قول القائل : ثم أصروا على الكفر » واستمروا على الكفر » وداموا على الكفر » 
فهم كفروا بعد إسلامهم ثم زاد كفرهم مانقص ٠‏ فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهى التوبة عند حضور 
الموت » لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره » فلم يزدد بل نقص › 
بخلاف المصر إلى حين المعاينة »> فمابقى له زمان يتسع لنقص كفره فضلا عن هدمه . 


(1) سورة آل عمران الآیات : ۸٩ -۸٩‏ . (4) سورة آل عمران الآبتان : ٩٠‏ إه 
(۳) سورة النحل من الأية : ٠١١‏ . (). سورة النساء الآية : ٠۸‏ 


(۳) سورة النحل الاية : )١( . ۷٠١‏ سورة النساء الآية : ۴۳۷ ٠‏ 
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وفى الاية الأخرى قال : ( لم یکن الله لیغفر لھم ) وذکر نهم امنوا ٹم کفروا ڈ ثم منوا ثم کفروا ثم 
ازدادوا کفراً » قیل SIS yy‏ 
فعوقب بالكفر الأول والثانى » كما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قيل يا رسول الله أنواخحذ 
بما عملنا فى الجاهلية ؟ فقال : « من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومن أساء فى 
الإسلام أخذ بالأول والأخر ٠۲‏ ( متف عليه ) . فلو قال : « إن الذين آمنوا ثم کفروا ڈ ثم آمنوا ثم کفروا 
ثم اژدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر ن » كان لاء الدين ذكرهم ف ال عهران فقال : ( إن الذين كفروا 
بعد إيمانہم د ثم ازدادوا كفرا لن تقب توبتهم ) بل ذكر أم E‏ | 
إا كشو ارا كرام عقر ل كد الاب اقا » فلو منوا ثم کفروا د ثم منوا ٹم کفروا ڈ نم منوا م یکونوا 
قد ازدادوا كفرا فلا يدخلون فى الآية . والفقهاء إذا e‏ وة من تگررت ردته أو قبول توبة 
الزنديق فذاك إنغا هوف الحكم الظاهر › لأنه لا يوثق بتوبته أما إذا قدر أنه أخحلص التوبة لله فى الباطن فإنه 
یدخل فی قوله : « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب 
جيعا إنه هو الغفور الرحيم ¢ . 
ونحن حقيقة قولنا : إن التائب لايعذب لافى الدنيا ولا فى الأخرة » لا شرعا ولا قدراء 
والعقوبات التى تقام من حدَ أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأن زنا أو سرق أو شرب 
فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها ولو درىء TG‏ 
يقول قد تبت » وإن كان تائبا فى الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره » وأما إذا جاء هو 
بنفسه فاعترف وجاء تائبا » فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد فى ظاهر مذهب أحمد » نص عليه فى غير 
موضع » وهى من مسائل التعليق » واحتج عليها القاضى بعدة أحاديث » وحديث الذى قال : « أصبت 
E‏ 
والغامدية » واختار إقامة الحد أقيم عليه وإلا فلا » كما فى حديث ماعز « فهلا تركتموه ؟ » والغامدية 
ردها مرة بعد مرة . 


REESE ESA‏ أقيم عليه كالذى 

يذنب سرا » ولیس على أحد أن يقيم عليه حدا » لكن اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم 

یکن تائبا » وهذا كقتل الذى ينغخمس فى العدو هو مما يرفع الله به درجته » كما قال النبى ميو : « لقد 

تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له" » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟! . 
(مجموع الفتارى ص ۱۸ ج ۱١‏ ) 


(۱) انظر صحیح البخارى كتاب « استتابة المرتدين ) . . الخ» ج۸ ص ۱۷ ۱۸ فقد ورد الحديث بلفظه رواية ابن مسعود . 
وانظر صحيح مسلم « كتاب الإيمان » باب « هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية » ج ۱ ص ۱۱۱ حديث رقم ٠۲١/٠۹۰‏ فقد ورد الحديث بلفظه 


(4 انظر صحيح مسلم « کتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنی ج ۴ ص ۱۳۲۳ - ٠۳۲٤‏ فقد ورد الحديث رقم ۱۹۹٩/۳۳‏ من 
رواية لابن بريدة . 


سورة الزمر 


النهى عن لعن من يحب الله ورسوله 


كثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم 
باللسان أو اليد » وقد يكون ما تركه من المأمور الذى يجب لله عليه فى باطنه وظاهره من شعب الإيمان 
وحقائقه أعظم ضرراً عليه من فعله من بعض الفواحش » فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التى بها 

يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله › » فإن 
SS‏ 
وكان يشرب الخمر » وكان كلما أتى به إلى النبى َة جلده الحد افلا کر ذلك مه انی به مرة فأمر: 
بجلده فلعنه رجل فقال النبی به : «لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله »“ (رواه البخارى) . 


فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع أنه ية لعن فى الخمر عشرة 
« لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها واكل 
ٹمنھا ۲“ ( أبوداود) . 

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذى قام به ما يمنع لحوق اللعنة له ( مجموع الفتاوى 
ج ١١‏ ص ۳۲۹ ) . 


لا يجوز لعن المعين 
وبعد حديث عن معاوية رضى الله عنه ونه جاهد مع النبى َة وكان أمينا عنده يكتب له الوحى 
قال : 
بل « يزيد » ابنه مع ما أحدث من الأحداث » من قال فيه : إنه كافر مرتد » فقد افترى عليه . بل 
وحسناتهم عظيمة » وسيئاتهم عظيمة »› فالطاعن فى واحد منهم دون نظرائه إما جاهل › وإما ظالم . 
وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين › > منهم من تکون حسناته أكثر من سيئاته » ومنهم من قد تاب من 
CS N‏ 


۳ يتقبل الله فيه شفاعة نبى أوغيره من الشفعاء » فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من آقوال أهل البدع 
والضلال . 


كما نا نقول ما قال الله تعالى : ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم 
نارأ 7“ فلا ينبغى لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه من أهل النارء لإمكان أن يتوب أويغفر له الله 
بحسنات ماحية » أو مصائب مكفرة › أو شفاعة مقبولة » أو يعفو الله عنه » أو غير ذلك . فهكذا الواحد 


stg inin 

)١(‏ انظر صحيح البخارى « كتاب الحدود وما يبحذر من الحدود » باب « ما يكره من لعن شارب الخمر » ج ۸ ص 14۷ فقد ورد الحديث من 
(۲) انظر سنن أبى داود « كتاب الأشربة » باب العنب يعضر للخمر . ج ٤‏ ص ۸۲/۸۱ حديث رقم ۳٣۷٤‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية 
لابن عمر . (۳) سورة النساء من الآية : ٠١‏ . 
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e 
ومن دحل فى ذلك كان من أهل البدع والضلال » فكيف إذإ كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها‎ 
المغفرة ة مغ ظلمه ! كما ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى ية قال : « أول جيش يغزو‎ 
قسطنطينية مغفور له »'“ وأول جيش غزاها كان أميرهم « يزيد بن معاوية » . وكان معه فى الغزاة‎ 
أ بو أيوب الأنصارى وتوفی هناك › وقبره الان ولهذا کان المقتصدون من أئمة السلف یقولون فی‎ 
Ta 
٠١ سيثاته إن شاء أو يغفر له » ويحب ما فعله من الخير ويبخض ما فعله من الشر . ( مجموع الفتاوى ج‎ 

ص ۳۲۹ ) . 


E AF 
تعزير من لعن احدا من المسلمين‎ 

قال رحمه الله : a O O‏ 
مسائل متعددة قال فيها : « ومن لعن أحدا من المسلمين عزر على ذلك تعزيراً بليغاً . والمؤمن لا يكون 
aT‏ وأما لعن العلماء ء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزر وعادت 
فالفقيه بو محمد أيضا إنما منع اللعن » وأمر بتعزير اللاعن » وهو م ذكرناه من موافقة القرآن 
والسنة والحديث » والرد على من خالف القران أوالسنة والحديث . (مجموع الفتاوى ج > 

. ) ۱۷-۱١ ص‎ 


القلب واللسان والجوارح » وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق ا والكبائر » كما يفعله الخوارج بل الأخوة 
الإيمانية ثابتة مع المعاصى » كما قال سبحانه وتعالى فى اية القصاص : # فمن عفى له من أخيه شىء 
فاتباع بالمعروف 04 

وقال : ۾ وإن طائفتان من E‏ اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىئء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعذل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطي' إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم Pf‏ 


E E EE 
أم حرام بلفظ : « أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا ء قالت أم حرام : قلت يا رسول الله : أنا فيهم ء قال : أنت فيهم ثم قال النى اة‎ 
. -وأول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . قلت : أنا فيهم يأ رسول الله » قال : لام‎ 

(۲) سورة البقرة من الاية: ۱۷۸ . (۳) سورة الحجرات الاية : ١‏ ومن الاأية : ٠١‏ . 


سورة الزمر ۹۹۷ 


ولا يسلبون الفاسق الملى اسم الإيمان بالكلية > ولا يخلدونه فى النار كما تقوله المعتزلة » بل 
الفاسق يدخل فى اسم الإيمان فى مثل قوله تعالى : ل فتحرير رقبة مؤمنة 4 وقد لايدخحل فى اسم 
الإيمان المطلق كما فى قوله تعالى : # إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
. علیهہ ایاته زادتهم إیمانا ٩4‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا یزنی الزانی حین یزنى وهو مؤمن › 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرنها وهو مؤمن » ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن »^ (متفق عليه ) . 

ويقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان » أومؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته ؟ فلا يعطى الاسم 
المطلق » ولا يسلب مطلى الاسم . ( م ع الفتاوی ج ۳ ص ۱١۹۱‏ ) . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه : 

عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ 

لا يكفر بمجرد الذنب » فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزانى غير المحصن يجلد 
ولا يقتل » والشارب يجلد » والقاذف يجلد» والسارق يقطع . 
ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم . وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف . 


لايكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة : 

وحقيقة الأمر فى ذلك : أن القول قد يكون كفرا » فيطلق الأمر بتكفير صاحبه » ويقال : من قال 
كذا فهو كافر » لكن الشخص المعين الذى قاله لا يحكم بكفره › حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر 
تارکها . وھذا کما قى نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول : # إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 7€“ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق » لكن 
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد » فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد 
لفوات شرط » أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه » وقد يتوب من فعل المحرم » وقد تكون له 
صفات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم » وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 

وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق › وقد 
تکون عنده ولم تثبت عنده » أو لم يتمکن من فهمها » وقد یکون قد عرضت له شبهات یعذره الله بها » 
فمن کان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخحطأ فإِن الله یغفر له خطأه کائنا ما کان » سواء كان فى 
المسائل النظرية › أو العملية » هذا الذى عليه أصحاب النبى َة › وجماهير أئمة الإسلام ( مجموع 
الفتاوری ج ۲۳ ص ۳٤١‏ ) . 


. ١۲ : سورة النساء من الآية‎ )١( 
. ۲ : سورة الأنفال من الآية‎ (0 

(۳) آنظر صحیح البخاری « کتاب الحدذود » باب لا یشرب الخمر » ج ۸ ص ۹١ - ۱۹١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية عن آبى هريرة . 
)©( سورة النسأء الأية : ۹ . 


الجزء الرابع والعشرون 


لا اساس لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع 

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها > ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها : 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له 
أصل لا عن الصحابة » ولا عن التابعين لهم بإحسان » ولا أئمة الإسلام » وإنما هو مأخوذ من المعتزلة 
وأمثالهم من أهل البدع . . وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى كتبهم » وهو تفريق متناقض » فإنه يقال 
لمن فرق بين النوعين : ما حد مسائل الأصول التى يكفر بها المخطىء ؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل 
القفروع » فإن قال : مسائل الأصول هى مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هى مسائل العمل . قيل له : ٠‏ 
فتنازع الناس فى محمد بی هل رأى ربه أم لا ؟ وفى أن عثمان أفضل من على » أوعلى أفضل ؟ وفى 
كثير من معانى القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل الاعتقادية العلمية » ولا كفر فيها 
بالاتفاق » ووجوب الصلاة » والزكاة » والصيام ¢ والحج » وتحريم الفواحش والخمر ھی مسائل 

ون قال a‏ > قيل له : كثير من مسائل العمل قطعية » وكثير من 
مسائل العلم ليست قطعية » وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإإضافية › وقد تكون المسألة 
عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له › کمن سمع النص من رسول الله به وتیقن مراده منه . 

وعند رجل لا تكون ظنية » فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه » أولعدم ثبوته 
عنده » أولعدم تمکنه من العلم بدلالته . 

وقد ثبت فى الصحاح عن النبى ب حديث الذى قال لأهله : « إذا أنا مت فأحرقونى » ثم 
اسحقونی » ثم ذرونی فی الیم » فوالله لن قدر الله على اليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين . 
فأمر الله لبر برد ما أخذ منه » والبحر برد ما أخذ منه » وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : خشيتك 
يا رب ! فغفر له" ( متفق عليه ) فهذا شك فى قدرة الله وفى المعاد » بل ظن أنه لن يعود » وأنه لا يقدر 
الله عليه إذا فعل ذلك » وغفر الله له . 


ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . ولهذا حكى 
طائفة عنهم الخلاف فى ذلك » ولم يفهموا غور قولهم » فطافة نك عن أحجدف تكير أهل اندع 
روايتين مطلقا » حتى تجعل الخلاف فى تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلى » وربما رجحت التكفير | 
والتخليد فى النار » وليس هذا مذهب أحمد » ولا غيره من أئمة المسلمين » بل لا يختلف قوله إنه 
لا يكفر المرجئة الذين يقولون : الإيمان قول بلا عمل » ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان » بل 
نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم وإنما يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله 
ومعا ن اف افوا ا ا به ارول ا طا ب وا تة فول نحطل الال ۾ 


(۱) وانظر صحیح مساس « كتاب التوبة » باب « فى سعة رحمة الله » ج ٤‏ ص ٠*۹‏ ۰ ۲۱۱۰ حدیث رقم ۷٥/۲۰ ٤‏ فقد ورد حدیثان 
لای هريرة مع سلاف فی بعض , الألفاظ . 


۹4 


سورة الزمر 


وكان قد ابتلى بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل » وتكفير الجهمية مشهور عن 
السلف والأئمة . لكن ما كان يكفر أعيانهم » فإن الذى يدعو إلى القول أعظم من الذى يقول به » 
والذی یعاقب مخالفه أعظم من الذى يدعو فقط > والذی يکفر مخالقه أعظم من الذى يعاقبه » ومع هذا 
فالذين کانوا من ولاه الأمور يقولون بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق > ون الله لا رئ ی الاخرة وغیر 
ذلك » ويدعوك الناس إلى ذلك » ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ویکفرون من لم يجبهم » 
حتی انهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق » وغير ذلك » 
ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك » ومع هذا فالإمام أحمد - رحمه الله - 
ترحم عليهم واستغفر لهم » لعلمه بأنه لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول » ولا جاحدون لما جاء به » 
ولكن تأولوا فأخحطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك . 

وكذلك قال مالك رحمه الله » والشافعى » وأحمد » فى القدرى : إن جحد علم الله كفر » ولفظ 
بعضهم : ناظروا القدرية بالعلم » فإن أقروا به خصموا »› وإن ححدوه کفروا وسئل أحمد عن 
القدرى : هل يكفر ؟ فقال : إن جحد العلم كفر . وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية . 
وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس » كما يقتل المحارب » وإن لم يكن فى 
نفس الأمر کافرا » فلیس کل من أمر بقتله یکون قتله لردته » وعلی هذا قتل غیلان القذری وغیره قد 
يکون على هذا الوجه . ( ج ۲۳ ص ۳٤١‏ ) . 
لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله : 

ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه » كالمسائل التى تنازع فيها أهل القبلة » 
فإن الله تعالى قال : 

امن الرسول بما أنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » لانفرق بین 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 . 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم . 

والخوارج المارقون الذين أمر النبى َة بقتالهم » قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب أحد 
الخلفاء الراشدين . واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم . ولم يكفرهم على 
ابن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص » وغيرهما من الصحابة » بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم » ولم 
يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين » فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم 
لا لأنهم کفار . 

ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله ب بقتالهم » 
فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق فى مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يحل 
لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى » ولا تستحل دمها ومالها » وإن كانت فيها بدعة محققة » 


. ۲۸١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 


چ . 


۷۰ الجزء الرايع وا 


فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ » وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ 
والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه . 


والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن 
الله ورسوله . قال النبى َة لما خطبهم فى حجة الوداع : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فی شهرکم هذا“ (متفق عليه ) . 

وقال بو : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ۲ ( رواه مسلم ) . 

وقال ية : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله “٠۲‏ 
( رواه البخاری ) . 

وقال : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل : يارسول الله هذا 
القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : «إنه أراد قتل صاحبه ٠»‏ . (متفق عليه ) . 

وقال ب : « لا ترجعوا بعدی کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ۲ ( متفق عليه ) . 

وقال : « إذا قال المسلم لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما )“ البخارى . 

وهذه الأحاديث كلها فى الصحاح . 

وإذا کان المسلم متأولا فى القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال عمر بن الخطاب لحاطب 
إبن أبى بلتعة : يا رسول الله دعنى : أضرب عنق هذا المنافق فقال النبى ب : « إنه قد شهد بدرأ ء 
وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم ۳۲ ( رواه مسام ) . 

وهذا فى الصحيحين . وفيهما أيضا : من حديث الإفك : أن أسيد بن الحضير قال لسعد 
ابن عبادة : إنك منافق تجادل عن المنافقين » واختصم الفريقان فأصلح النبى بل بينهم . فهؤلاء 


() انظر صحيح البخارى « كتاب الحج » باب « الخطبة یام منى » ج ۲ ص ۲٠١‏ فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس من حديث طويل 

و حطبة یوم النحر» ومن رواية لای بكرة ‏ أيضا . : 

(۲) انظر صحيح مسلم كتاب « البر والصلة والآداب » باب « تحريم ظلم المسلم . . . الخ » ج ٤‏ ص ۱۹۸٩‏ حدیث رقم ٠١۹٤/۲۲‏ فقد ورد 

الحديث ضمن طويل من رواية لأبى هريرة . . 

(۳) انظر صحيح البخارى « كتاب الصلاة » باب « استقبال القبلة » ج ١‏ ص 1١۸‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأنس بن مالك مع اختلاف 

فى بعض ألفاظه . 

(4) انظر صحيح البخارى « كتاب الفتن » باب « إذا التقى المسلمان بسيفهما » ج ۸ ص ٠١‏ فقد ورد الحديث من رواية لأبى بكرة . وانظر مسن 

أحمد ج٩‏ ص ا0 . 

(ه) انظر صحیح البخاری « کتاب الفتن » باب قول النبی به لا ترجعوا بعدی كفارا ج ۸ ص ٠۴‏ فقد ورد الحديث من رواية عن أبن عر . 
وانظر صحيح مسلم ج۱ ص ۸۱- ۲ و کتاب الإيمان » باب معنى قول النبى لا ترجعوا بعدی كفارا . . الخ حدیٹ 19/۱۱۹۸ »۰ 

۸ فقد ورد الأول عن جرير والثانى عن ابن عمر. 

)٩(‏ انظر صحیح مسلم د كتاب الإیمان » باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم یا کافر ج ۱ ص ۷۹ حديث ٠١١/٠١١‏ فقد ورد الحديث 

عن عبد الله بن دینار بلفظ ‏ أیما امریء قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما . 

(۷) انظر صحیح البخارى « كتاب استابة المرتدين . : الخ › ج۹٩‏ ص۲۳ - ٤‏ فقد ورد الحديث عن حصين عن فلان . 


سورة الزمر 4۹۷۱ 


البدريون«فيهم من قال لاخر منهم : إنك منافق » ولم يكفر النبى َة لا هذا ولا هذا » بل شهد للجميع 
بالجنة . 

EE AOS E E e E aS 
: وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة‎ ٠» يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟‎ « : e لما‎ 
متمنیت أنى لم أكن كن أسلمت إلا يومئذ . ومع هذا لم يوجب عليه قوداً » ولا دية » ولا كفارة » لأنه كان‎ 
متأولاً ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا . فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل‎ 
: وصفيین ونحوهم وکلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالی‎ 


۾ وإن EE‏ اقتتلوا E O a‏ فقاتلیا الى 
تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المة ن 4 
0 م مع اقتتالهم وبخى بعضهم على بعض إخوة مؤمنون » وأمر بالإصلا بيتهم بینهم 


ولهذا کان السلف م الاقتتال یوالی بعضهم بعضا موالاة الدين 3 ل عادول كمعاداة 0 ¢ 


فيقبل بعضهم شهادة بعض . ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون معاملة 
المسلمين بعضهم م بعض › م ما کان بينهم من القتال والتلاعن وغيرذلك . 


وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى ية سأل ربه : « أن لايهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك » 
وساله : ألا بدلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك » وسأله أن لا يجعل تأسهم|بينهم فلم يعط 
ذلك ٠»‏ ( أخرجه مسلم ) . وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون 


وثبت فى الصحيحين لما نزل قوله تعالى : # قل هو القادر على أنءيبعث عليكم عذابا من 
فوقکم 4 قال : « أعوذ بوجهك » # أو من تحت أرجلكم # قال : « أعوذ بوجهك » لظ أو يلبسكم شيعا 
ويذیق بعضكم بأس بعض 04 . 


قال : «هاتان أهون »“ . (رواه البخارى فى تفسير سورة الأنعام ) . 


(۱) انظر صحیح مسلم « کتاب الإیمان) باب « تحریم قتل الکافر . . . الځ » ٩۹۷-۹٩‏ فقد ورد الحدیث ٩٩/۱٩۸‏ من حديث ابن أبى شيبة ء 
۹4 من حدیث ابی ظبیان . 
(۲) سورة الحجرات اية : .٩‏ 
(۴) انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲٠١‏ « كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض فقد ورد الحدیث ۲۸۸۹/۱۹ من 
حديث طويل عن ثوبان . 

وانظر فتح الباری بشرح البخاری ج ۸ ص ۲۹۳/۲۹۲/۲۹۱ و كتاب التفسير» باب « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقکم » فقد ورد الحديث عن ثوبان . 
)٤(‏ سورة الأنعام من الأية : ٠٠‏ . 
(ه) انظر فتح بشرح صحیح البخارى « كتاب التفير» باب «قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوقکم » ج۸ 
ص ۲۹۱ - ۲ فقد ورد الحديث من رواية عن جابر بلفظ « هذا أهون أو أيسر» .. ووقع فى الاعتصام و هاتان أهون أوأيسر) . 


۹۷۲ ) ) الجزء الرايع والعشرون 


هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف » وني عن الدع والاخحتلاف وقال : # إن الذين فرقوا 
دینھم وکانوا شیعاً لست منهم فی شىء 4“ وقال النبى ٤‏ ية : «عليكم بالجماعة فإن يد الله مع 
الجماعة ٠»‏ ( أخرجه أحمد) . وقال : «الشيطان ذئب الإنسان کذئب الغنم والذئب إنما يأخحذ 
القاصية من الخنم O‏ ( رواه مسلم ) » فالواجب على على المسلم إذا صار فی مدينه من مدائن 
المسلمين أ ن يصلى معهم الجمعة والجماعة ویوالی المؤمنين ولا يعاديهم وإن رأی بعضهم ضالا 
أو غاويا وأمكن أن یهديه ویرشده فعل ذلك » وإلا فلا يكلف الله ا إلا وخا « وإذا کان قادراً على 
أن يولى فى إمامة المسلمين الأفضل ولاه » وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه . وإن لم 
يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بکتاب الله وسنه نبیه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل » کما 
قال النبى مَل فى الحديث الصحيح : : يوم القوم أقرؤهم لکتاب الله فإن کانوا ف فی القران سواء 
فأعلمهم بالسنة » > فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا ف فى الهجرة ة سواء فأقدمهم سنا ٠5‏ 
( رواه مسلم ) . وإن كان فى هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره » كما هجر النبى مَل 
الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم »› وأما إذا ولى ر ا ون ی ا الصلاة خحلفه 
مصلحة ES‏ كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالاء وكان قد رد بدعة ببدعة . 


إن المصلى الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس فى إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم > حتی 
r TT‏ : من أعادها فهو مبتدع . وهذا أظهر القولين کک 
يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خحلف أهل الفجور والبدع » ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما 
أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة . . ولهذا كان أصح قول العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن 
لا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد » ومن عدم EG‏ 
الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة » والمنقطعة » لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى 
الأولى بحسب استطاعته . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم 
البى ب بالإعادة بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء » فعمرو » 
وعمار لما أجنبا وعمرو لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء » وأبو ذر لما كان 
یجنب ولا یصلی لم يأمره بالقضاء » والمستحاضة لما استجاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة 
والصوم لم يأمرها بالقضاء . 

فالمتأول والجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر » بل جعل الله لكل شىء قدراً . 
( مجموع الفتاری ج ۳ ص ۲۸۲ ) . 


. ٠١١ : سورة الأنعام من الآية‎ )١( ٠ 
ص 1۲ باب « ذكر من اسمه السائب » فقد ورد الحديث من حديث طويل فى خحطبة عمر لما دحل الشام بلفظ‎ ٩ انظر تاریخ ابن عساکر ج‎ )۲( . | 
» عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة‎ « 
ENN SEER Nol « انظر مسند الإمام أحمد جہ ۰ ص ۲۳۲ - ۲۴۳ فقد ورد الحديث عن معاذ بن جبل بلفظ‎ )۳( 
. القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد»‎ 
. من رواية لابن مسعود‎ ٠۷۴/۲۹١ فقد ورد الحديث‎ ٠٤١ ص‎ ١ انظر صحيح مسلم « كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة ج‎ )٤( 


سورة الزمر 


الكبر المباين للإيمان لايدخل صاحبه الجنة 


سئل رحمه الله عن معنى قوله ميو : « لا يدخحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر “٠)‏ هل 
المؤمنين يدخحلون الجنة بالإيمان . وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث . 


لفظ الحديث فى الصحيح : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا يدخل النار من 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة كما فى قوله : ظ إن الذين 
یستکبرون من عبادتی سیدخلون جهنم داخرین € . ومن هذا کبر إبلیس » وکبر فرعون وغیرهما ممن 
o OT‏ أخبر الله عنهم بقوله  :‏ أفكلما جاءكم رسول 
یما لاتھهوی أنفسكم استکبرتم ففريقا کذبتم وفریقا تقتلون ٩4‏ 

والكبر كله مباين للإيمان الواجب فمن فى قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك 
ما حرم عليه » > بل كبره يوجب له جحد الحق » واحتقار الخلق » وهذا هو الكبر الذى فسره النبى بل : 
E E‏ ا جل کے ان یکو ریه وة ج 

فمن الكبر ذاك ؟ فقال : لا إن"الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق » وغمط الناس ۲“ ( أخرجه 
مسلم ) . وبطر الحق : جحده ودفعه » وغمط الناس : ازدراؤ هم واحتقارهم ؛ فمن فى قلبه مثقال ذرة 
من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذى يجب عليه أن يقر به » وأن يحتقر الناس فيكون ظالماً معتديا 
عليهم > فمن كان مضيعاً الواجب ؛ ظالماً للخلق لم يكن من أهل الجنة » ولا مستحقا لها » بل يكون 
من أهل الوعيد . 

له : « لا يدخل الجنة » متمضمن لكونه ليس من أهلها » ولا مستحقا لها » لكن إذا تاب » 

أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه » ونحو ذلك » زال ثمرة هذا الكبر 
المانع له من الجنة » فيدخلها» أوغفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر نفسه » فلا يدخلها ومعه 
شىء من الكبر »› ولهذا قال : من قال فى هذا الحديث وغيره : إن المنفى هو الدخول المطلق الذى 
لا يكون معه ,عذاب » لا الدخول المقيد الذى يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة » فإنه إذا أطلق فى 
الحديث : فلان فى الجنة » أوفلان من أهل الجنة كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار . 

فإذا تبین هذا کان معناه أن.من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة » ولا يدخلها 
بلا عذاب » بل هو مستحق للعذاب لكبره » كما يستحقها غيره من أهل الكبائر » ولكن قد يعذب فى 
النار ماشاء الله » فإنه لايخلد فى النار أحد من أهل التوحيد . 


(۱) انظر صحیح ملم و كتاب الإيمان » باب « تحريم الكبر وبیانه » ج ۱ ص ٩۳‏ حدیث رقم ٩۱/۱٤۹‏ من رواية لابن مسعود . 
(۲) سورة البقرة ية AY‏ . 
Mm‏ آنظر صحیح مسلم و كتاب الإيمان › باب « تحريم الكبر. وبیانه ». جا ص ٩۳‏ حدیث رقم NEV‏ من رواية لابن ياعود . 


C2!‏ الجزء الرابع والعشرون 


وهنا كقوله َة : « لا يدخل الجنة قاطع رحم ٠»‏ (رواه البخارى) . 
وقوله : « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلكم على شىء إذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بینكم » ( رواه مسلم ) . وأمثال هذا من أحاديث الوعيد وعلى هذا 
فالجديت عام قش الكفار وشن اللمين.. 

وقول القائل : إن المسلمين يدخلون الجنة بإسلامهم » فيقال له : ليس كل المسلمين يدخلون 
الجنة بلا عذاب » بل أهل الوعيد يدخلون النار » ويمكثون فيها ما شاء الله » مع كونهم ليسوا كفاراً » 
فالرجل الذى معه شىء ء من الإيمان » وله كبائر قد يدخل النار» ثم يخرح منها : إما بشفاعة النبى ي › 
وإما بغير ذلك » كما قال ييه : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى »“ (رواه أبوداود) . 


وکما فی الصحيح انه قال : « أخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان “٠)‏ . وهكذا 
الوعيد فى قاتل النفس والزانى وشارب الخمر وآکل مال اليتيم وشاهد الزور » وغير هؤلاء من أهل 
الكبائر » فإن هؤلاء وإن لم يکونوا کا - لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها 
بلا عقاب . 

وذ أهل السنة والجماعة : أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين فى النار كما قالت الخوارج 
والمعتزلة » وليسوا كاملين فى الدين والإيمان والطاعة » بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا 
العقاب » ويهذا الثواب . (مجموع الفتارى ج ۷ ص 1۷۷ ) . 


الحسنات يذهبن السيئات 


إن الحسنات التى هى فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب » والسيئات التى هى فعل المنهى 
عنه » فإن فاعل المنهى يذهب إثمه بالتوبة » وهى حسنة مأمور بها » وبالأعمال الصالحة المقاومة وهى 
حسنات مأمور بها » بدعاء النبى َي وشفاعته » ودعاء المؤمنين وشفاعتهم » وبالأعمال الصالحة التى 
تهدى إليه » وكل ذلك من الحسنات المأمور بها . 


فما من سيئة هى فعل منهى عنه إلا لها حسنة تذهبها هى فعل مأمور به حتى الكفر » سواء کان 
وجوذيا أودهيا > فإن حسنة الإيمان تذهبة » کما قال تعالی : $ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 


)١(‏ انظر صحيح البخارى و كتاب الأدب » باب « ألم القاطع » ج ۸ ص ٦‏ فقد ورد الحديث عن رواية لجيير بن مطعم بلفظ « لا يدخحل الجنة 
قاطع » . 

وانظر صحيح مسلم « كتاب البر والصلة والاداب » باب « صلة الرحم وتحریم قطعها » ج ٤‏ ص ٠۹۸۱‏ حدیث رقم ۲٠١۹/۱۹‏ عن رواية 
لجيبر بن مطعم فقد ورد الحديث بلفظه . 
(۲) انظر صحيح مسلم« كتاب الإيمان » باب « بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . . . الخ ج١‏ ص ۷٤‏ حديث رقم ٥٤/۹۳‏ من رواية لأبى 
هريرة . 
(۳) انظر سنن أبی داود « کتاب السنة » باب فى الشفاغة ج ٠ه‏ ص ٠١١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأنس بن مالك . 
)٤(‏ انظر صحيح البخارى « كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ج ٩‏ ص ٠٠١‏ فقد ورد هذا من حديث طويل 
من رواية لأبى سعيد الخدرى بلفظ « ... فيقول أذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا . . »> 


سورة الزمر 2 


ماقد سلف 4“ وقال النبى َة : « الإسلام يجب ما قبله ٠»‏ وفى رواية « يهدم ما كان قبله ٠‏ ( رواه 
ا 1 

وأما الحسنات فلا تذهب ثوابها السيئات مطلقا » فإن حسنة الإيمان لا تذهب إلا بنقيضها وهو 
الكفر » لأن الكفر ينافى الإيمأن فلا يصير الكافر مؤمنا › فلو زال الإيمان زال ثوابه . لا e‏ 
ولهذا کان كل سيئة لا تذهب بعمل لا يزول ثوابه » وهذا متفق عليه ب بين المسلمين حتى المبتدعة من 
الخوارج والمعتزلة » فإن الخوارح يرون الكبيرة موجبة للكفر المنافى للإيمان > والمعتزلة يرونها مخرجة 
له من الإيمان وإن لم يدخل بها فى الكفر » وأهل السنة والجماعة يرون أصل إيمانه باقيا » فقد اتفقت 
الطوائف على أنه مع وجود إيمانه لايزول ثوابه بشىء من السيئات والكفر » وإن كانوا متفقين على أنه مع 
وجوده لایزول عقابه بشیء من الحسنات » فذلك لأن الكفر يكفى فيه عدم الإيمان ولا يجب أن يكون 
أمرا موجودا كما تقدم » فعقوبة الكفر هى ترك الإيمان » وإن انضم إليها عقوبات على مافعله من الكفر 
الوجودى أيضا . 

وكذلك فقد روى فى بعض ثواب الطاعات المأمور بها مايدفع ويرفع عقوبة المعاصى المنهى 
عنها » فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة كل معصية » وليس جنس عقوبات 
السيئات المنهى عنها يدفع ثواب كل حسنة : ثبت رجحان الحسنات المأمور بها على ترك السيئات 
المنهى عنها . وفى هذا المعنى ما ورد فى فضل لا إله إلا الله » وأنها تطفىء نار السيئات ؛ مثل حديث 
البطاقة وغیره““ ( مجموع الفتاوی ج ۲١‏ ) 


Ss ELE 
›» أكثر السلف › وأما فعل المنهى عنه الذى لايتعدى ضرره صاحبه فإنه لايقتل به عند أحد من الأئمة‎ 
. ولایکفر به إلا اذا ناقض الإيمان > لفوات الإيمان وكونه را أو زنديقا‎ 


وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن الإسلام بنى عليها » وهو 
قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه . 


. ۳۸ : سورة الأنفال من الاآية‎ )١( 

(۲) انظر مسند الإمام أحمد ج ٤‏ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ فقد ورد الحديث من حاريث طويل لعمرو بن العاص » وانظر ص ۲۰۴ » ۲٠١‏ فقد ورد 
الحديث - أيضاً- من حديث طويل من روايات لعمرو بن العاص . 

(۳) انظر صحيح مسلم « « کتاب الإیمان » باب « کون الإسلام هدم ما قبله » ج ۱ ص ۱۱۲ حدیث رقم ۱۲۱/۱۹۲ من حديث طويل لابن 
شماس المهرى تضمن الحديث الذى معنا . 

)٤(‏ انظر الترغيب والترهیب ج ۲ ص ٤١١‏ الترغيب فى قول : لا إله إلا الله وما جاء فى فضلها » فعن أنس - رضى الله عنه - قال : قال رسول 
الله كل : « ما من عبد قال : لا إله إلا الله فى ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما فى الصحيفة من السيثات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات » 
رواه أبو يعلى . 


7 | الجزء الرايع والعشرون 


ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة » وهى رواية أخرى عن أحمد » كما دل عليه 
ظاهر القران فى ( براءة ) وحديث ابن عمر وغيره » ولأنهما منتظمان لحق الحق وحق الخلق » كانتظام 
الشهادتين للربوبية والرسالة ولابد لهما من غيرجنسهما» بخلاف الصيام والحج . 
ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد . 
ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة »> كرواية عن أحمد . 


ومنهم من یقتله بهما ولا یکفره › كرواية عن أحمد» ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره › 
کن اهت اا ف ار اا2 م 


وتکفیر تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحاية والتابعین 

ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزام فعلها ولم يفعلها » وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر 
باتفاقهم › ولیس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : أنه إن جحد 
وجوبها كفر» وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد التزاع » بل هنا ثلاثة أقسام : 


والثانى : أت لايجحد وجوبها» لكنه ممتنع من التزام فخلها كرا أو خسدا: ا 
ورسوله » فيقول : أعلم أن الله أوجبها على المسلمين » والرسول صادق فى تبليغ القرآن » ولكنه 
ممتنع عن التزام الفعل استکبارا أو حسدا للرسول › أو عصبية لدینه › أو بغخضا لما جاء به الرسول › 
فهذا أيضا كافر بالاتفاق » فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاخدا للإيجاب فإن الله تعالى 
باشره بالخطاب ¢ وإنما ۳ واستکبر وکان من الكافرين ¢ وكذلك أبو طالب کان مصدقا للرسول فيما 
بلغه لکنه ترك اتباعه حمية لدينه » وخوفا من عار الانقياد » واستكبارا عن أن تعلو أمته رأسه فهذا ينبغى 
أن يتفطن له . 

ومن أطلق من الفقهاء آنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فیکون الجحد عنده متناولا للتكذيب 
بالإيجاب » متناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى : '# فإنهم لايكذبونك ولكڻ الظالمين 
بآيات الله يجحدون ٠4‏ وقال تعالى : ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين 04 

وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق . 

والثالث : أن يكون مقرأ ملتزماً > لكن تركها كسلا وتهاوناً » أو اشتغالا باغراض له عنها » فهذا 
مورد التزاع » کمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه » لکنه يمطل بخلا أو تهاونا . 

وهنا قسم رابع : وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها » ولا يجحد بوجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث 
الجملة . فهل هذا من موارد النزاع » أو من موارد الإجماع ؟ ولعل كلام كثير من السلف متئاول لهذا » 


(1) سورة الأنعام من الآية : ٣۳‏ . (۲) سورة النمل الاآية : ٠١‏ . 


سورة الزمر WY‏ 


وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرأ » وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر » فإن قلنا يكفر بالاتفاق » 
فيكون اعتقاد بوجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفى فيها الاعتقاد العام » كما فى | 
الخبريات من أحوال الجنة والنار » والفرق بينهما : أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفى 
فيها الاعتقاد العام » بل لابد من اعتقاد حاص » بخلاف الأمور الخبرية » فإن الإيمان المجمل بما جاء 
به الرسول من صفات الرب » وأمر المعاد يكفى فيه مالم ينقض الجملة بالتفصيل » ولهذا اكتفوا فى 
هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضى إلى القتال والفتنة بخلاف الشرائع المأمور بها » فإنه 
لا يكتفى فيها بالجمل » بل لابد من تفصيلها علما وعملا . 

وأما القاتل والزانى والمحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق لما فى ذلك من الفساد 
المعنوى » ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله ولا يكفر أحد مهم . 

وأيضا فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه > وإن لم يكن محارباً . 

فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهى عنه وهذا الوجه قوى على مذهب | 
الثلاثة : مالك » والشافعى » وأحمد » وجمهور السلف » ودلائله من الكتاب والسنة متنوعة » وأما على 
مذهب أبى حنيفة فقد يعارض بما قد يقال : إنه لا يوجب قتل أحد على ترك واجب أصلا حتى 
الإيمان » فإنه لا يقتل إلا المحارب لوجود الحراب منه وهو فعل المنهى عنه ويسوى بين الكفر الأصلى 
والطارىء فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه » ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان فى طائفة 
ممتنعة » فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة » وأما المنهى عنه فيقتل القاتل ولزانى المحصن 
والمحارب إذا قتل » فيكون الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى الرسول » والكتاب والسنة دال على 
ما ذکرناه » من أن المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال : إذا كان أعمى أوزمنا أو راهباء 
والأسير يجوز قتله بعد أسره وإن کان حرابه قد انقضى . 

الثانى : إن ما وجب فيه القتل إنما وجب على سبيل القصاص الذى يعتبر فيه الممائثلة » فإن 
النفس بالنفس » كما تجب المقاصة فى الأموال » فجزاء سيئة سيئة مثلها فى النفوس والأموال 
والأعراض والأبشار › لكن إن لم يضر إلا المقتول كان قتله صائرا إلى أولياء المقتول » لأن الحق لهم 
كحق المظلوم فى المال . وإن قتله لأخذ المال كان قتله واجبا ء لأن المصلحة العامة التى هى حد 
الله » كما يجب قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال » ورد المال المسروق لحق صاحبه » إن شاء أخذه 
وإن شاء ترکه ۰ فخرجت هذه الصور عن النقض . لم يبق ما يوجب القتل عنده بلا مماثلة إلا الزناء 
وهو نوع من العدوان أيضا ووقوع القتل به نادر لخفائه وصعوبة الحجة عليه . 

الثالث : أن العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره ء فإن الدنيا ليست دار الجزاء » 
وإنما دار الجزاء هى الأخرة > ولكن شرع من العقوبات فى الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان » كما قال 
تعالی : # من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ٠(4‏ وقالت الملائكة : 


(1) سورة المائدة من الآية : ۳۲ . 


الجرء الرايع والعشرون 


۹7۸ 


ل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4“ فهذان السببان اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان 
كتب الله على بنى إسرائيل القتل بهما » ولهذا يقر كفار أهل الذمة بالجزية » مع أن ذنبهم فى ترك 
الإيمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب من نقتله من زان وقاتل . 

وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه » ومع هذا يجوز القتل تعزيرا وسياسة فى 
مواضع . 

وأما الشافعى فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم » إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالا 
للمسلمين » فيقتل المرتد لوجود الكفر » وامتناع سببها عنده من الكفر فلا منفعة . 

وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع » أما الكافر الأصلى فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه » أوعدم 
النفع فيه » أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان » فلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان » 
والرهبان والعميان » والزمنى ونحوهم > كما هو مذهب الجمهور . وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر 
بعد الإيمان » وهو نوع حاص من الكفر » فإنه لولم يقتل ذلك لكإن الداخل فى الدين يخرج منه › 
فقتله حفظ لأهل الدين وللدين » فإن ذلك يمنع من النقض ويمنعهم الخروخ عنه . 

بخلاف من لم یدخل فيه » فإنه إن کان کتابیا و شبها له فقدوجب إحدی غایتی القتال فى حقه › 
ومتی لم یکن استرقاقه ولا أخحذ الجزية منه بقى كافرا لامنفعه فى حياته لنفسه لأنه يزداد إثما - 
ولا للمؤمنين » فيكون قتله خيرا من إبقائه . وأما تارك الصلاة والزكاة » فإذا قتل كان عنده من قسم 
المرتدين لأنه بالإسلام ملتزم لهذه الأفعال » فإذا لم يفعلها فقد ترك ما التزمه » أولأنها عنده من الغاية 
التى يمتد إلقتال إليها كالشهادتين فإنه لوتكلم بإحداهما وترك الأخرى لقتل ء 

ويفرق فى المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب » وبين الردة المغلظة فيقتل بلااستتابة . 


فهذه مآخذ فقهية نبهنا بها على بعض أسباب القتل » وقد تبين أنهم لا يتنازعون أن ترك المأمور به 

فى الاخرة » وأما فى الدنيا فقد ذكرنا ما تقدم . ( مجموع الفتاوى جزء °( 
هجر أهل البدع . 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية : إن داعية أهل البدع یهجر فلا یستشهد ولا یروی عنه ¢ ولا یستفتی 
ولا يصلى خحلفه » قد یکون من هذا الباب » فإن هجره ټعزیر له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك 
الذنب الذى هو بدعة أو غيرها ¢ وإن کان فی نفس الأمر تائا أو معذورا ¢ إِذ الهجرة مقصودها أحد 
شیئین : 

إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها » وإما عقوبة فاعلها ونكاله . 

ومن هذا الباب هجر الإمام أحمد للذين أجابوا فى المحنة قبل القيد ولمن تاب بعد الإجابة » 
ولمن فعل بذعة ما» مع..أن فيهم أئمة فی الحديث والفقه والتصوف والعبادة ¢ فإن هجره لهم 


. ٠٠ : سورة البقرة من الأية‎ )١(٠ 


سورة الزمر 2⁄۹ 


والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم › > کما أن الثلاثة الذين خلفوا لما أمر النبى بي بهجرهم 
لم يمنع ذلك ما کان ن لهم من السوابق . حتى قيل إن اثنين منهما شهدا بدرا » وقد قال الله لأهل بدر 
a hS‏ 
فهذا« أصل عظيم » أن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل لا يمنع أن يكون المعاقب عدلا 
ورجلا الحا كا يتت هن الفرى ن عقر الدنيا المشروعة E‏ وبين عقوبة الآخرة والله 
سبحانه أعلم . 


( ص ۹ ج 1۰ مجموع الفتاوى ) 


التوبة من الذنوب 

ذهب طائفة من أهل الكلام كأبى هاشم إلى أن التوبة لاتصح من قبيح مع الإصرار على 
الاخحر - قالوا : Se‏ 
e‏ بعضها » وحكى القاضى أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد . لأن 
المروزى نقل عنه أ نه سثل عمن تاب من الفاحشة وقال : لومرضت لم أعد لكن لا يدع النظر » »> فقال 
أحمد : أى توبة ذه ؟! قال جرير بن عبد الله :. سألت رسول الله َو عن نظرة الفجأة فقا : « اصرف 
بصرك ٩۲‏ ( رواه مسلم ) 
الوقن ااا وا اة هر القرل هة الو اد حن ال نه رادان 

a aE SS E a GE E‏ أن ذنب هذا كذنب المصر على 
الكبائر » فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك . وحمل کلام الإمام على ما يصدى بعضه 
بعضا أولى من حمله على التناقض . لا سيما إذا كان القول الأخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من 
السلف » وأحمد يقول : إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها فهم » وكان فى المحنة يقول : كيف | 
أقول مالم يقل . واتباع أحمد للسنة والاثار وقوة رغبته فى ذلك وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه 
يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة . 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم . 


: آنه قد یعلم قبحها ولکن هواه یغلبه فی أحدهما دون الأخر فيتوب من هذا دون ذاك » 
کس بعض الواجبات دون بعض . فإن ذلك يقبل منه . 
ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج فى الحكم وإن خالفوهم فى الاسم » فقالوا : 
إن أصحاب الكبائر يخلدون فى النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها » وعندهم يمتنع أن يكون 
الرجل الواحد ممن يعأقبه الله ثم یثیبه » ولهذا يقولون بحبو ط جميع اللحسنات بالكبيرة 


(۱) أنظر صحیح مسلم « کتاب الآداب » باب تحریم النظر فی بیت غیره ج ۳ ص ۱۹۹٩۹‏ « باب نظر الفجاءة » حدیٹ ۲٠١۹/٤٥١‏ فقد ورد 
الحديث عن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله _ ية عن نظر الفجاءة فأمرنى أن أصرف بصرى » 


۹A‏ الجزء الرايع والعشرون 


وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم وأن 
الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة . ولا يحبط 
جميع الحسنات إلا الكفر . كما لا بحبط جميع السيئات إلا التوبة ¢ فصاحب الكبيرة إذا اتی ببحستات 
يبتغى بها رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقا للعقوبة على كبيرته . 

وکتاب الله عز وجل يفرف بین حکم السارفق والزانی وقتال المؤمنين بعضهم بعضا وبين حکم 
الكفار فى « الأسماء والأحكام » والسنة المتواترة عن النبى ية وإجماع الصحابة يدل على ذلك ۹ کما 
هو مبسوط فى غير هذا الموضع . ٠‏ 


التوبة من بعض الذنوب 
وعلى هذا تنازع الناس فى قوله : ( إنما يتقبل الله من المتقين ٠)‏ فعلى قول الخوارج والمعتزلة 
لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة » وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك . فجعلوا 
أهل الكبائر داخلين فى اسم « المتقين » وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله 
خالصا لله موافقا لامر الله فمن اتقاه فی عمله تقبله منه » وإن کان عاصیا فی غیره . ومن لم یتقه فيه 
لم یتقبله منه وإن کان مطیعا فی غیره . 


والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض إذا لم يكن 
المتروك شرطا فى صحة المفعول كالإيمان المشروط فى غيره من الأعمال » كما قال تعالى : # ومن 
أراد الأخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مشکورا f‏ وقال تعالی # من عمل 
صالحا من ذكر أو أنش وهو مؤمن فلنحيبنه حياة طيبة 4 وقال : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
کافر » فأولئك حبطت أعمالهم فی الدنيا والاخرة > وأولئك أصحاب النار هم فیها خحالدون 0( إن من 
له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضى مغفرة ما تاب منه » أما مالم يتب منه فهو باق 
فيه على حکم من لم یتب » لا على حکم من تاب » وما علمت فى هذا نزاعاً إلا فى الكافر إذا أسلم » 
٠‏ فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذى تاب منه »> وهل تغفر له الذنوب التى 

أحدهما : يغفر له الج لجميع ؛ لإطلاق قوله مَل : « الإسلام يهدم ما كان قبله ۲ رواه مسلم مع 
قوله تعالى : ۾ قل للذين کقروا إن ينتهوا يغقر لهم ماقد سلف چ0 


. ۲۷ : سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) شورة الإسراء الآية : 1١‏ . 

(۴) سورة النحل من الآية : ٩۷‏ . 

(4) سورة البقرة من الآية : ۲١۷‏ . 

(ه) أنظر صحیح مسلم و كتاب الإيمان » باب کون الإمنلام یهدم ما قبله . . الخ ج ۱ ص ۱۱۲ فقد ورد الحدیث رقم ۱۲۱/۱۹۲ وهو حديث 
طويل من رواية لابن شماسة المهرى وقد تضمن هذا الحديث . 

. ۴۸ : سورة الأنفال من الآية‎ )١( 


سورة الزمر 


القول الثانى : 

أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه » فإذا أسلم وهو مصرٌ على كبائر دون الكفر 
E E‏ أمثاله من أهل الكبائر » وهذا القول هو الذى تدل عليه الأصول والنصوص ؛ فإن 
فى الصحيحين أن النبى َي :« قال له حكيم بن حزام : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية ؟ 
فقال E O O O yT‏ 
والآخر فقد دل هذا النص على أنه إنما ترتفع المؤاخذة بالأعمال التى فعلت فى حال الجاهلية 
عمن أحسن لا عمن يحسن › وإن لم يحسن أخذ بالأول والأاخر » ومن لم يتب منها فلم يحسن . 

کر ر ا 

یدل على أن المنتهى عن شىء يغفر له ما قد سلف منه » لا يدل على أن المنتهى عن شىء يغفر 
له ما سلف من غيره » وذلك لأن قول القائل لغيره : إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ماتقدم منه » وإذا 
انتهيت عن شىء غفر لك ماتقدم منه » كما يفهم مثل ذلك فى قوله :« إن تبت » لا يفهم منه أنك 
بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ماتقدم من غيره . 

وأما قول النبى ب : « الإسلام يهدم ما قبله » وفى رواية « يجب ما كان قبله » فهذا قاله لما أسلم 
قبله » وأن التوبة تهدم ما كان قبلها » وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها »"“ ومعلوم أن التوبة إنما توجب 
مغفرة ماتاب منه » لاتوجب التوبة غفران جميع الذنوب . 


إذا كانت نيت التوبة العامة فهى تناول كل ما براه ذبا SS‏ 


(۱) انظر صحیح البخارى « كتاب إستابة المرتدين » .. الخ ج۸ ص ۱۸-۱۷ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية ابن مسعود. 
وانظر صحيح مسلم « كتاب الإيمان » باب « هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية » ج ۱ ص ۱۱۱ حديث رقم ٠۲١/۱۹۰‏ فقد ورد الحديث بلفظه 

عن این مسعود . . 

(۲) سورة الأنقال من الاية : ۳۸ . 

(۳) انظر مسند الإمام أحمد ج ٤‏ ص ۲٠١‏ فقد ورد الحديث فى رواية عن ابن شماسة المهرى . . وانظر صحيح مسلم « كتاب الإيمان » باب 

کون الإسلام یهدم ما قبله ج ۱ ص ۱۱۲ حدیث ۱۲۱/۱۹۲ وهو حديث طويل من رواية ابن شماسة المهرى وقد تضمن الحديث الذى معنا . 


انجزء الرابع والعشرون 


من مشاهد القيامة فى القران الكريم 


قال تعالی : 


ر س رار هه 


ر وو وو واو ار ود 
کک رر یم ق اليد : ت الأزض ا 
srr >‏ ر رب ٤ E‏ ا 
وص و 2 رور IS‏ مت 
E TT‏ راھ 
مر ري < رد ر رار ر ا رر <> ا٤و‏ ل ص ر رو ر 


بل الله فاعبد وکن من آلشنکر بن ي وماد روا اله قد رهء واا رض جميعا قبضته, 
ج 
ایض او ا چ 2 E SOS‏ 
يوم القيلمة وآلسملوات ویلت بیمینهء سبحلنه E‏ فى الصور 
رو و 


قصعق من فى السملو ات ومن فی آلا رض إن e a‏ م تفحَفبه ریا هتم قيام 


م و9 ى 2> ص2 م رص م ا ا ا ر ر 


بنظرون ارقت الا رض نور رها ووضعانکتب وچا بالنبكن والشهدآءوقضی 
مور ا و a‏ > و م3 ص جر ر ور 


E‏ لار د وریت نی مولت ومر ام یمایفم لودج 


م م ص ےه م ص ر 3ر E‏ م رو ر صر ص 


TT‏ ح دجا وهافتحت أبوابها وقال لهم خزنتهاً 
۰ ردچ و اال ب اول د : ر ا بے و 
الم ياتكم رسل سل منکم تلو ae‏ ر وينذرونكم لاء E‏ 
EAS‏ 0 3 > ا اغوم س ص 
فا لوا بلی وك ن حقت کا لداب عَلَ الگفرنَ ي ا 
م وص صوص لے س 2 و م 
خللدين ن تراس ری ال کون وبق ادبن انوا ر بهم للام زمرا حي | 


إذاتجاءوھاوفشحت بوا بها فال لهم زتها ا سم علیکم طبع ادحل وما دیدن 


رو ل اوراص رد ٤و‏ ع رصي ر 


وقالوأ المد الذىصد قتا وعدم e‏ أفنعم 


سورة الزمر 


S> f‏ ا چ 22 ر ان 4ے 
اجر آل دملين حمدر: 


م ور و 


وقضی بیتهم بالق قيا مده رَبَالَعّن چ 


معانی المفردات 

( وکیل ) : آی : قيم بالحفظ والرعاية فيتولى التصرف بحسب الحكمة والمصلحة . 

( مقاليد ) أى : مفاتيح (ليحبطن عملك ) أى : ليذهبن هباء ولا يكون له أثر 

( وما قدروا الله حق قدره) أى : ما عظموه حق التعظيم على الوجه الذى يليق به . 

( الصور) : القرن الذی ينفخ فيه » ( صعق ) أی : غشى عليه » ( ينظرون ) أى : ينتظرون ماذا 
يفعل بهم ؟ ( أشرقت ) أآى : أشرقت الشمس : طلعت ( ووضع الکتاب ) أی : 
ووضعت صحائف الأعمال بأيدى العاملين » ( بالحق ) أى : بالعدل » (ماعملت) أى : جزاء 
ما عملت ( وسيق ) السوق : الحث على السير بعنف وإزعاج علاوة على الإهانة والاحتقار . وهذا فى 
حق الكافرين . ( زمرا ) الزمر : الأفواج ا ا . (خزنتها) الخزنة : واحدهم 
خازن . 

( ینذرونکم ) أی : یخوفونکم .(حقت ): وجبت . 


المناسبة والمعنى الإجمالى 
بعد أن بسط سبحانه الوعد والوعيد يوم القيامة لأهل وأهل الشرك - عاد إلى ذكر دلائل 
الال رالوحدانية › ۳ انتقل إلى النعى على الكافرين فى أمرهم لرسوله بعبادة الأوثان والأصنام » ثم 
بين أن الأنبياء جميعا أ وحى إليهم ألا يعبدوا إلا الله وحده . وألا يشركوا به شيئا . وأنهم إن فعلوا ذلك 
حبطت أعمالهم » ثم كرر النعى عليهم مرة أخرى بأنهم لم يعرفوا EE‏ ذ لو عرفوه لما 
جعلوا هذه المخلوقات الخسيسة مشاركة له فى العبودية > ٹم أردف ذلك ذکر دلائل أخرى تدل على 
كمال قدرته وعظيم سلطانه . فیذکر مقدمات يوم ا نفخ الصور النفخة الأولى التى يموت بها 
أهل الأرض جميعا ثم النفخة الثانية الى يقوم بها الناس جميعا من قبورهم » تافل به الجر 
والحساب › ا ا ا ا ا ثم 
فصل ذلك فذكر ما يحل بالأشقياء من الأهوال وما يلقونه من التانيب وألتوبيخ »> وذكر سبحانه بعد ذلك 
أحوال السعداء » وما يلاقونه من النعيم > وما يقال لهم وما يقولون ( وقيل الحمد لله رب العالمين) . 


الجزء الرابع والعشرون 


التفسير 

قوله تعالی : ( الله خالق کل شیء وهو على كل شىء وكيل * له مقاليد السموات والأرض 
والذين كفروا بايات الله أولئك هم الخاسرون # قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون * ولقد 
أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد 
وكن من الشاكرين 4 يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره 
وقهره وکلاءته کقوله عز وجل 2 ۾ بديع السموات والأرض أنى یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق 
شىء وكيل ٭ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4“ وقوله تعالى : ظ له مقاليد 
السموات والأرض 4 قال مجاهد : المقاليد : المفاتيح وقال کک : ( له مقاليد السموات والأرض ) 
أى : خزائن السموات والأرض . والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك 
وله الحمد وهو على کل شىء قدیر E‏ : # فاطر السموات والأرض » جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام رواسا يذرؤ كم ف فيه لیس کمثله شىء وهو السميع البصير * له مقاليد 
السموات والأرض › بسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بکل شىء علیم 04 ٠‏ 

وقوله عز وجل : ل والذين كفروا بأيات اله أولئك هم الخاسرون 4 أى : والذين كفروا بحججه 
وبراهينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم ہما کانوا بایات الله یظلمون . 

وقوله تعالى : قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ؟ 4 

ذکروا فی سبب نزولها ما رواه ابن ابی حاتم وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المشركين 
من جهلهم دعوا رسول الله كلل إلى عبادة الهتهم ويعبدون معه | إلهه فنزلت ( قل أفغير الله تأمر ونى أعبد 
أيها الجاهلون # ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين ) وهذه کقوله تعالی : # ولو أشركوا لحبط عنهم ما کانوا يعملون 4 . 

وقوله عز وجل : ۾ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4 أى : أخلص العبادة لله وحده لا شريك له 
انت ومن اتبعك وصدقك . 

قوله تعالی : ظ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بیمینه » سبحانه وتعالی عما یشرکون 4 . 


یقول ابن کثیر : 
يقول تبارك وتعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ) أى : ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا 


SS EEE‏ المالك لكل شىء . وکل شىء تحت 
قهره وقدرته . 


.. ٠٠١ -٠١١ : سورة الأنعام الآيات‎ .)١( 
.. ١١ -١١ : سورة الشورى الآيتان‎ )۲( 


سورة الزمر 60 


قال على بن اأ بى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( وما قدروا الله حق قدره ) : هم الكفار | 
القن ت ر فك > فمن امن أن الله على كل شىء قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن 
لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره » وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الاية الكريمة والطريير 
فيها وفى أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 
قال البخاری : قوله تعالی : ( وما قدروا الله حق قدره ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله َي فقال : يا محمد إنا نجد أن الله -عز وجل - يجعل 
السموات والأرض على أصبع والأرضين على أصبع > والشجر على أصبع > والماء والثرى على أصبع 
وسائر الخلق على أصبع فيقول : أنا الملك » فضحاف رسول الله ية حتى بدت نواجذه تصديقا لقول 
الحبر ثم قرأ رسول الله َه : ( وما قدروا الله حت قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) الاية ورواه 
البخارى أيضا فى غير هذا صحيحه والإمام أحمد ومسلم والترمذى والنسائى فى التفسير عن 
ابن مسعود رضی الله عنه بنحوه ٩(7.‏ 
وقال البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : «يقبض الله تعالى 
الأرض ويطوى السماء بیسینه ثم يقول : آنا الملك . أبن ملوك الأرض» تفرد به من هذا الوجه ورواه 
مسلم من وجه اخر) 
وقال البخارى : عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ية قال : « إن الله تبارك وتعالى | 
يقبض يوم القيامة الأرضين على yT E‏ 
هذا الوجه ورواه مسلم من وجه اخر ۳ 
وأخحرج الشيخان والنسائى وابن ماجه فى جماعةاخرين عن ابن عمر أن رسول الله َة قرأ هذه 
الاية ذات يوم على المنبر : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والس موات 
مطویات بيمينه ) وهو قول هکذا بيده یحرکها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه : انا الجبار» U‏ 
المتكبر » أنا الملك ٠‏ أنا العزيز ء أنا الكريم > فرجف برسول الله َة المنبر حتى قلنا يخرن نه 5) . 
قوله جل فی علاه : ( سبحانه وتعالی عما یشرکون ) به من المعبودات التی یجعلونوا شرکاء له مع 
القدرة العظيمة والحكمة الباهرة . ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك 
ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا) 
ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قیام ینظرون) . | 


»( انظر صحيح البخارى « كتاب التوحيد» ص ٠١١‏ فقد. ورد الحديث من رواية عن عبد الله . 

(۲) انظر صحیح البخاری « کتاب التوحيد » باب « قول الله نای مال ا ک۹ ہی ۱6١‏ فسا ررد لورت جن ور غ ای هريرة . 
وانظر ج۸ ص ۱۳۰٣۰‏ باب یقبض الله الأرض . 

(m‏ ا صحیح البخارى و كتاب التوحيد » ص ٠٠١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لابن عمر 

GT ط/دار الغكر فقد ورد‎ ٦۳ . ٦۲ تفسیر ابن کثیر ج٤ ص‎ )٤( 


۹۸٦‏ الجزء الرابع والعشرون 


فوله تعالى : ظ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظر ون (1۸ ) وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم باحق 
وهم لايظلمون )1٩(‏ وونيت كل نفس ماعملت وهو أعلم با يفعلون )٠٠(‏ ) 


يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة 
فقوله تعالى : ظ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 4 هذه النفخة 
هى .الثانية » وهى نفخة الصعق » وهى التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض › إلا من شاء 
لله - كما جاء به مفسرا فی حديث الصور المشهور - ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت | 
ملك الموت » وينفرد الحى القيوم الذى كان أولا » وهو الباقى اخرا وهو الأول والاخر » الحى الذى 
لا يموت » يقول سبحانه : ل لمن الملك اليوم 4“ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه فيقول : ل لله الواحد 
القهار 4“ ل ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو 
الحكيم الخبير 4“ » ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل » ويأمره أن ينفخ فى الصور أخرى » وهى 
النفخة الثالثة » نفخة البعث قال الله عز وجل : ظ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرأون 4 أى : أحياء 
بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة » كما قال تعالى فى الاية الأخرى : 
ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4“ وكقوله تعالى : ظ فإنما هى زجرة 
واحدة ٭# فإذا هم بالساهرة 4 . وكقوله عز وجل : $ ويوم ینفخ فی الصور ففزع من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين # وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب 
صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه خبير بما تفعلون # من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومثذ 
آمنون # ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4“ . وعن أبى 
سعيد الخدرى أن رسول الله يي قال : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا الجبهة › 
وأصغى السمع ينتظر متى يؤمر فينفخ » قالوا : كيف نصنع ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل على 


٠١ : غافر أية‎ )١( 

(۳) غافر آية : ٠١‏ 

(۳) الأنعام الاية : ۷۳ 

(4) يس آية : اه ٠‏ 

(ه) النازعات 'الآيتان : ۳١ء ٠١‏ 
)١(‏ النمل الآیات : ۸۷- ٩۰‏ 


سورة الزمر AV‏ 


لله توكلنا “٠‏ . ( صحيح الجامع الصغير ) والمعنى : كيف أطيب عيشاً وقد قرب أمر الساعة ؟ 

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله و : 
« يخرج الدجال .فى أمتى فيمكث فيهم ا وا ا ی و وا ا 
أو أربعين ليلة فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليهما الصلاة ة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفى 
فیظهر فیهلکه الله تعالى ثم يلبث الناس بعدة سنين سبعا ليس بين انين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريسا 
E‏ 
كبد جبل لدخلت عليه . قال : سمعتها من رسول الله َة « ويبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام 
السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكژون منكرا . قال aT‏ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان فیعبدونها وهم فی ذلك دار أرزاقهم > حسن عيشهم م ینفخ فى الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا » ورفع ليتا » وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد 
إلا صعق ثم يرسل الله تعالى أوينزل الله عز وجل مطرا كأنه الظل - أو الطل شك الراوی - فينبت منه 
أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
ل وقفوهم إنهم مسئولون 4 وقال البخارى بسنده عن أبى صالح قال : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه 
يحدث عن النبى ية قال : « بين النفختين أربعون . قالوا : يا أبا هريرة أربعون وما ؟ قال رضى الله 
عنه : أبيت » قالوا أربعون سنة ؟ قال اتا الوا ارون هرا ؟ قال : أبیت » ویبلی کل شىء 
من الإنسان إلا عَجْب الذنب فيه يركب الخلى )0 . 


وا و وار تاوف ر ا : أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا 
O O O TD TT‏ 
PR O‏ ى : الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر « وقضى بينهم بالحق # أى ا 
لا یظلمون ٭ کما قال تعالی : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال 
حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين <“ . وقال جل وعلا : ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
DG GT‏ : # ووفیت كل نفس ما عملت 4 
ای من حر خير أو شر ل وهو أعلم بما يفعلون ) فى الدنيا دون حاجة إلى كاتب ولا حاسب » فلا يفوته 

من أعمالهم شىء » ومن ثم يكون حكمه بينهم بالقسطاس المستقيم . 


قوله تعالى : # وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم 


خزنتھا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا » الوا بل ولک 


(۱) أخرجه الترمذى ج ٤‏ ص ٤١‏ أبواب صفة القيامة برقم ۲٤۸‏ وقال : هذا حديث حس ٠‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد ج ب 1 
حر مام امد ج ۲ ص ۱٦۹‏ / والحاکم ج٤‏ ص ٥۰‏ » ص ٥٩۱‏ وقال : حدیٹ شط الشسدة. ا 
)"( آخرجه البخارى ج٦‏ ص ۱۸ صحیح على او لشیخین ولم a‏ 


4۷ : الأنبياء آية‎ )٤( 
١ : (ه) النساء أية‎ 


2۹۸۸ الجزء الرابع والعشرون 


حقت كلمة العذاب على الكافرين # قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 4 . 

بخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار » كيف يساقون إلى النار » وإنما يساقون سوقاً عنيفاً بزجر 
وتهديد ووعيد » كما قال عز وجل : لظ يوم يدَعون إلى نار جهنم دعا 7“ أى : يدفعون إليها دفعا » 
وكما قال عز وجل : ل إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون # فى الحميم ثم فى النار 
يسجرون 4“ وهم فى تلك الحال صم وبکم وعمی منهم من یمشی على وجهه قال تعالى : 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 4 
وقوله تعالى : ظ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها 4 أى : بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعا 
لتعجل لهم العقوبة . 

$ وقال لهم خزنتها ألم يأتکم رسل منکم یتلون علیکم ایات ربكم وینذرونکم لقاء يومکم هذا 
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 4 . 

يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق » شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ | 
والنتكبل.* ألم يأتکم رسل منکم ؟ ‏ أى : من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم 
م يتلون علیکم ایات ربکم 4 أى : يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه 
ل وینذرونكم لقاء يومكم هذا ) أى : ويحذرونكم من شر هذا اليوم ؟ فيقول الكفار لهم : ( بلى ) 
أى : قد جاءونا وأنذرونا » وأقاموا علينا الحجج والبراهين « ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين 4 أى : ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التى كنا نستحقها » حيث عدلنا عن 
الحق إلى الباطل » كما قال عز وجل مخبرا عنهم فى الآية الأخحرى : « كلما ألقى فيها فوج سألهم 
خزنتها ألم یأتکم نذیر ٭ قالوا بلی قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن آنتم إلا فى ضلال 
کبیر # وقالوا لو کنا نسمع أونعقل ما کنا فى أصحاب السعير # فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 
السعير ي . 

وقوله تبارك وتعالى «٠:‏ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ) أى : كل من راهم وعلم 
حالهم » يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب » ولهذا لم بسند هذا القول إلى قائل معين » بل أطلقه 
ليدل على أن الكون شاهد عليهم . بأنهم يستحقون ما هم فيه » بما حكم العدل الخبير عليهم به » 
ولهذا قال جل وعلا  :‏ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ‏ أى : ماكثين فيها لا حروج لكم منها » 
ولا زوال لكم عنها ‏ فبئس مثوى المتكبرين ) أى : فيس المصير » وبشس المقيل لكم » بسبب 
تكبركم فى الدنيا » وإبائكم عن اتباع الحق » فهو الى صيركم إلى ما أنتم فيه » فبئس الحال وبس 
المال . 

قوله تعالى : ظ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً » حت إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال 
لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين * وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض 


)١(‏ الطور آية-: ١١‏ (۳) الإسراء ية : ۷ه 
۰ () غافر الآیتان : ١۷ء‏ ۷۲ (6) الملك الايات : ۸- ١١‏ 


سورة الزمر ۸۹ 


نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين # وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد له رب العالمين ) . 

وعدا اهار عو ال الد حن سارن غل التجاتب رفا الى الجنة و د 
الأنبياء مع الأنبياء > والصديقون مع الصديقين » والشهداء es‏ > والعلماء مع ا ٤‏ ا 
ESR‏ : وصلوا إلى ا 
بعد مجاوزة الصراط » حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنيا » 
حتى إذا هذبوا ونقوا » » أذن لهم فى دخول الجنة » وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى 
وات الجنة » تشاوروا فيمن يستأذن لهم فى الدخول » فيقصدون أدم » ثم نوحاء ثم إبراهيم » ثم 
موسى » ثم عيسى » ثم محمدا ية وعليهم أجمعين » كما فعلوا فى العرصات » عند استشفاعهم إلى 
الله عز وجل أن يأتى لفصل القضاء » ليظهر شرف محمد ية على سائر البشر فى المواطن كلها » وقد 
ك رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : « أنا أول شفيع فى الجنة » 
وفی لفظ مسلم : « وأ نا أول من يقرع باب الجنة )( . 

وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : « تى باب الجنة 
يوم القيامة أستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد - قال - فيقول : بك أمرت أن لا أفتح 
لأحد قبلك ٩»‏ . 


وقال الإمام اخم عن نی هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ية : « أول زمرة تلج 
N DOG CCE‏ انیتهم 
وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولکل واحد منھم زوجتان یری مخ ساقهما 
من اورا الل ن الحن ا احا ب وا اعفن a ay‏ 
تعالى بكرة وعشياً »” ورواه البخارى ولمسلم بنحوه . وقال الحافظ أبويعلى عن أبى هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم 
على ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم 
الذهب 0 المسك ومجامر همر الألوة › وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد 
على صورة أبيهم بيهم آدم ستون ذراعا فی السماء ٠“)‏ وأخرجاه اا من حدیث جریر . 


وقوله تعالى : ظ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لھم خزنتها سلام علیكم طبتم فادخلوها 
خالدین 4 لم‌ړیذکر الجواب ههنا » وتقديره : حتى إذا جاءوها » وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم ۰ 
اا ا 


(۱) اخرجه الإمام مسلم ج ۱ ص ۱۸۸ برقم ۳۳۰ ۰ ۱۹۹/۳۳۱ کتاب الإيمان 

(۲) أخرجه الإمام امد ج ۴ ص ۹ ومسلم جا ص ۱۸۸ برقم ۱۹۷/۳۴۳ کتاب الإیمان 

(mm‏ أخرجه البخاری ج ٤‏ ص ۱٤۳‏ كتاب بدء الخلق / أحمد ج۲ ص ۳۱۹٣‏ » ۳۱۷ والترمذی ج ٤‏ ص ۸٩‏ برقم ۲٣۹٣۰‏ ابوا فة الحلة 
ومسلم ج ٤‏ ص ۲۱۸۰ برقم ۲۸۳٤/۱۷‏ . 


)٤(‏ أخرجه البخاری ج٤‏ ص ۱٤۳‏ کتاب بدء الخلق / امد ج۲ ص۳٣۲‏ مسلم ج٤‏ ص ۲۱۷۹ برقم ۲۸۳١/۱١ » ۱١‏ كتاب الجنة 
وصغة نعيمها 0 


24۰ الجزء الرابع والعشرون 


إكراماً وتا ¢ وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء 0 فتقدیره إا کان هذا سعدوا وطابوا 
وسروا وفرحوا بقدر ما يكون لهم فيه نعيم » وإذا حذف الجواب ههنا » ذهب الذهن كل مذهب فى 
الا 

ويقول الإمام ابن القيم : ما السر فى حذف الجواب فى آية أهل الجنة » وذكره فى اية أهل 


النار؟ 


فيقال : هذا أبلغ فى الموضعين » فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها » وأبوابها مغلقة » حتى إذا 
وصلوا إليها » فتحت فى وجوههم » فيفجؤهم العذاب بغتة » فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها 
بلا مهلة » فإن هذا شأن الجزاء المرتب على الشرط : أن يكون عقيبه » والنار دار الإهانة والخزى › 
فلم يستأذن لهم فى دخولها » ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من الدخول » وأما الجنة فإنها دار الله › 
ودار كرامته » ومحل خواصه وأوليائه » فإذا انتهوا إليها > صادفوا أبوابها مغلقة » فيرغبون إلى صاحبها 
ومالكها أن يفتتحها » ويستشفعون إليه بأولى العزم من رسله » وكلهم يتأخر عن ذلك » حتى تقع الدلالة 
على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم » فيقول  :‏ أنا ) فيأتى إلى تحت العرش » ويخر ساجدا لربه » 
فیدعه ربه ساجدا ما شاء أن یدعه » ثم یأذن له فی رفع رأسه » وأن یسال حاجته » فیشفع اليه سبحانه 
فى فتح أبوابها » فيشفعه » ويفتحها تعظيما لخاطره » وإظهارا لمنزلة رسوله وکرامته عليه » وأن مثل هذه 
الدار » التى هى دار ملك الملوك ورب العالمين » إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة » التى 
أولها من حين عقل العبد فى هذه الدار إلى أن انتهى إليها » وما ركبه من الأطباق طبقا بعد طبق » وقاساه 
من الشدائد شدة بعد شدة » حتى أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله » وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه 
فى فتحها لهم . وهذا أبلغ وأعظم فى تمام النعمة » وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك » 
للا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذى يدخله من شاء » فجنة الله غالية > وبين الناس وبينها 
من العقبات والمفاوز والأخطار ما لا تنال إلا به . فما لمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى ولهذه 
الدار ؟ فليبعد نها إلى ماهو أولى به . وقد خلق له وهىء له . 

وتأمل ما فى سوق الفريقين إلى الدارين زمراً : من فرحة هؤلاء بإخوانهم » وسيرهم معهم كل 
زمرة على حدة » كمشتركين فى عمل متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم » مستبشرين أقوياء 
القلوب » كما كانوا فى الدنيا وقت اجتماعهم على الخير› كذلك يؤنس بعضهم بعضا» ويفرح 
بعضهم ببعض . وكذلك أصحاب الدار الأخرى » النار يساقون إليها زمرا » يلعن بعضهم بعضا › 
ویتأذی بعضهم ببعض » وذلك أبلغ فى الخزى والفضيحة من أن يساقوا واحدا واحدا . 

فلا تهمل » وتدبر قوله : ظ زمراً ‏ » وقول خزنة الجنة لأهلها  :‏ سلام عليكم ) فبدأوهم 
بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه » أى : سلمتم » فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون » ثم 
قالوا لهم : طبتم فادخلوها خالدین » أی : سلامتکم ودخولکم الجنة يطيبكم » فإن الله حرمها 
إلا على الطيبين » فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود . 

أما أهل النار فإنهم حين انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن » فتحت لهم 
أبوابها » فوقفوا عليها » وزيدوا على ما هم عليه توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم : ظ ألم يأتكم رسل 


قنورة ارمز 4۹۱ 


TT‏ : ل بلى # فبشروهم 
بدخحول النار » والخلود فيها » وأنها بئس المثوى والماب لهم . 

وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها : # ادخلوها ‏ وقول خزنة النار لأهلها : ظ ادخلوا أبواب جهنم 4 
تجد تحته سرا لطيفاً > ومعنى بديعا > لايخفى على المتأمل » وهو أنه لما كانت النار دار العقوبة 
وأبوابها أفظع شىء » وأشده حرا » وأعظمه غا > يستقبل الداخحل فيها من العذاب ماهو أشد منها ء 
ويڌنو من الغم والخزى والحزن والكرب بدخول الأبواب . فقيل : ادخلوا أبواب جهنم ار لھم 
وإذلالا وخزیاً ء ثم قیل لهم : لا يقتصر بكم العذاب على مجرد دخول الأبواب الفظيعة » ولكن وراءها 
الخلود فى النار . 

وأماٌلجنة : فهى دار الكرامة والمنزل الذى أعده الله لأوليائه » فبشروا من أول وهلة بالدخحول إلى 
الأرائك والمنازل والخلود فيها [ 

قوله تعالى : ظ وقالوا الحمد له الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبوأ من الحنة حيث نشاء 
فنعم أجر العاملين 4 . 

ای : وقال المؤمنون إذ عاينوا ذلك النعيم المقيم » والعطاء العظيم فى الجنة : الحمد لله الذى 
صدقنا ما وعدنا به على ألسنة رسله الكرام » كما دعوا بذلك فى الدنيا وقالوا  :‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 4“ وقال الحق تبارك اسمه : يط والذين امنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا ٠0‏ . 

وهم كذلك يحمدون الله على نعمة الإيمان والهداية فيقولون : # وقالوا الحمد لله الذى هدانا 
لهذا وا کا لم ا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
بماکنتم تعملون 4 . 

وقوله تعالى  :‏ وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء 4 أى : وجعلنا نتصرف فى أرض 
SS‏ فنعم أجر العاملين ¢ أى : فنعم 
الأجر أجرنا على عملنا » وٹواپنا الذى أعطيتنا . وقوله تعالى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق › وقیل الحمد لله رب العالمين 4 . 

لما ذكر تعالى الحكمة فى أهل الجنة والنارء وأنه نه نزل كلا فى المحل الذى يليق به » ويصلح 
له » وهو العادل فى ذلك الذى لا يجورء أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد» 
يسبحول بحمد ربهم » ویمجدونه » ویعظمونه › ویقدسونه » وینزهونه عن النقائص وق 
فصل القضية » وقضى الأمر » وحكم بالعدل » ولهذا قال عز وجل ا ی : 
الخلائى ( بالحق ) ٹم قال : # وقيل الحمد لله رب العالمين # أى : نطق الكون أجمعه لله رب 


(۱) آل عمران آية : ٠۹٤‏ (۲) النساء آية : ٠۲۲‏ (۳) الأعراف آية : ٤٣‏ 
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العالمين بالحمد فى حكمه وعدله » ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه » فدل على آن 
المخلوقات شهدت له بالحمد . ۰ ۰ 

قال قتادة : افتتح الخلق بالحمد فى قوله : # الحمد لله الذى خلق. السموات والأرض 4 . 

واختتم بالحمد فى قوله تبارك وتعالی  :‏ وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد له رب العالمين ¢ لذا 
يقول سبحانه : ل له الحمد فى الأولى والأخرة وله الحكم وإليه ترجعون ٠‏ وقال سبحانه فی فاتحة ۰ 
الكتاب : « الحمد له رب العالمين 4 الم زت العالمن خد کر ب ا ار 
ملء ء السموات وملء ء الأرض › وملء ء ما بينهما » وملء ما شئت من شىء بعد › أهل الثناء والمجذ » 
أحق ماقال العبد » وكلنا لك عبد . ۰ 


١ : الانعام آية‎ )١( 


( القصصر آية : 


سورة غافر 


تفسير سورة غافر 


مقدمة : 


الا 

السورة مكية بالاتفاق . عدد آياتها حمس وثمانون فى عد الكوفة والشام .. .. 

وکلماتها ألف ومائة وتسع وتسعول . 

وحروفها : أربعة الاف وتسعمائة وستون . 

ولها ثلاثة أسماء : سورة المؤمن » لاشتمالها على حديث مؤمن آل فرعون فی قوله تعالی : 
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه . . الآية ‏ وسورة الطول لقوله تعالى  :‏ ذى الطول ¢ 
والثالث : حم الأولى ؛ لأنها أولى ذوات حم . 

معظم مقصود السورة . 

المئة على الخلتق بالغفران » وقبول التوبة » وخطبة التوحيد على جلال الحق » وتقلب الكفار 
بالكسب والتجارة > وبيان وظيفة حملة العرش » وتضرع الكفار فى قعر الجحيم « وإظهار أنوار العدل 
فی القيامة › وذکر إهلاك القرون الماضية › وإنكار فرعون على موسی وهارون » ومناظرة مؤمن 
آل فرعون لقوم فرعون ناثباً عن موسى » وعرض أرواح الكفار على العقوبة » ووعد النصر للرسل › 
وإقامة أنواع الحجة والبرهان على أهل الكفر والضلال › والوعد بإجابة دعاء المؤمنين » وإظهار أنواع 
العجائب من صنع الله » وعجز المشركين فى العذاب » وأن الإيمان عند اليأس غير نافع » والحكم 
بخسران الكافرين والمبطلين فى قوله تعالى : # وخسر هنالك الكافرون ) . 
المتشابهات : 

قوله تعالی : ط أولم يسيروا فى الأرض € وبعده لإ أفلم يسيروا ) ما يتعلق بذکرهما سبق . 

قوله  :‏ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم ‏ وفى التغابن : طط بأنه كانت لأن هاء الكناية إنما 
زیدت لامتناع ( أن) عن الدخحول على ( كان ) فخصت هذه السورة بكناية المتقدم ذکرهم > موافقة 
لقوله : # کانوا هم أشد منهم قوة ‏ وخحصت سورة التغابن بضمير الأمر والشأن توصلا إلى ( كان ) . 

قوله : لظ فلما جاءهم الحق € فى هذه السورة فحسبء لأن الفغل لموسئى وفى ساثر القران 
الفعل للحق . ١‏ 

قوله : ل إن الساعة لاتية ) وفي طه طإ آتية ) لأن اللام » إنما تزاد لتأكيد الخبر » وتأكيد الخبر » 
إنما يحتاج إليه إذا كان المخبر به شاكا فى الخبر » والمخاطبون فى هذه السورة هم الكفار » فأكد » 
وكذلك أكذ ل لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس € ( وافق ما قبله ) فى هذه السورة باللام . 


۸٠ : غافر آية‎ )١( 


44 الجزء الرابع والعشرون 


قوله E‏ - وقد 
سبق - لأنه وافق ما قبله فى هذه السورة : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 وبعده # ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون 4 ثم قال  :‏ ولكن أكثر الناس لايشكرون ) . 

قوله فى الاية الأولى : « لا يعلمون 4 أى : لا يعلمون أن خلق الأصغر غر أسهل من خلق الأكبر » 
ثم قال : $ لا يۇمنون 4# آى : لايۇمنون بالبعث . ثم قال  :‏ لا یشکرون 4 أی : لا یشکرون الله 
على فضله › »> فختم كل أية بما اقتضاه . قوله OE ETS‏ نفسه سبحانه » وختم 
ثلاث آيات على التوالى بقوله : ظ رب العالمين ‏ وليس له فى القرآن نظير . 

قوله : ل وخسر هنالك المبطلون 4 وختم السورة بقوله : « وخسر هنالك الكافرون ¢ لأن 
الأول متصل بقوله ل قضى بالحق € ونقيض الحق الباطل » والثانى متصل بإيمان غير مجد » ونقيض 
الإيمان الكفر . 


مناسبتها لما قبلها 


١‏ - إنه ذكر فى سابقتها ما يثول إليه حال الكافر وحال المؤمن » وذكر هنا أنه غافر الذنب » ليكون 
ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان والإقلاع عن الكهر . : 


۲ - إنه ذکر فی کل منهما أحوال يوم القيامة وأحوال الكفار فيه وهم فی المحشر وهم فی النار . 


قال تعالی : 


ل ار ر 
سم 7 2 


وروص 


e‏ لاله الهو E‏ اعا لی رارز 


و ورور روو ٤<‏ و و 
ملكي گيٽ قبلهم قرم نوج الا زاب بن بعرم وهمت کل امم 


رچوو رر رو وص ٤2‏ و صر 


٠‏ کک ك فکیفکانعقاب ي 


ا ا 


سورة غافر 


معانی المفردات 


( الجدل ) : شدة اللدد فى الخصومة . ( تقلبهم ) أى : تصرفهم فيها للتجارة وطلب المعاش › 
( الأحزاب ) : الجماعات الذين تحزبوا واجتمعوا على معاداة الرسل » (وهمت ) أى : عزمت › 
(ليأخذوه ) أى : ليقتلوه ويعذبوه » (ليدحضوا) أى : ليزيلوا »> (حقت) أى : وجبت » (كلمة 
ربك ) أى : حكمه بالإهلاك . 


التفسير 


قوله تعالى : ل حم قال عامر الشعبى وسفيان الثورى » وجماعة من المحدثين فى الحروف 
التى فى أوائل السور : هى سر الله فى القران » ولله فى كل كتاب من كتبه سر » فهى من المتشابه الذى 
انفرد الله تعالی بعلمه OR aS‏ 
القول عن أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى بن أ A NT‏ 
فى تفسيره » وقال بعض السلف : مجموع الحروف المذكورة فى فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة 
عشر حرفا وهی - أ » ل » م » ص ر» ك هھ ی ع ط )»س )> ح )ق ) ن یجمعها هذا 


ا ا ا ا 


وقوله تعالى  :‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ¢ أى : تنزيل هذا الكتاب » وهو القران من 
الله ذى العزة والعلم » فلايرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه ٠.‏ 


وقوله تعالى : ط غافر الذنب وقابل التوب 4 أى : يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة فى 
المستقبل SS‏ 
ثم آهتدی 4 وکقوله سبحانه : ط ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله 
هو التواب الرحيم ) وكقوله تعالى و RS‏ 
رحیماً 4 وکقوله تعالی : # والذين إدا فعلوا فاحشة حشة أو ظلموا أً نفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون ٭# ا من ربهم وجنات 


(۱) طه اية : ۸۲ 
(۲) التوبه ية : ٠4‏ 


4۹ء الجزء الرابع والعشرون 


تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4“ ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسى ء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها )" رواه مسلم . وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله اة : ۰ 

« إن الله عزوجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر )“ . رواه الترمذى وقال : حديث حسن 
( والغرغرة : المراد سكرات الموت ) . 

وقوله جل وعلا : ظ شديد العقاب 4 أى : لمن تمرد » وطغى وأثر الحياة الدنيا » وعتا عن أوامر 
الله وبغى » وقد ذكر سبحانه أنه : # غافر الذنب وقابل التوب # لترغيب عباده العاصين » وذكر 
فو شديد العقاب 4 لترهيبهم » بوفى مجموع هذا : الحث على فعل المراد من تنزيل الكتاب » وهو 
التوحيد » والإيمان » والبعث » والإخلاص لله فى العمل > والإقبال عليه » وقد جمع القران هذين 
الوصفين » فى مواضع كثيرة منه كقوله تعالى : # نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ٭# وأن عذابى هو 
العذاب الأليم 4“ وكقوله تعالى : # وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد 
العقاب 4 » وكقوله تعالى : ظ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4“ وكقوله جل فى 
علاه : ل ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين 4 فلا ملجاً ولا منجى من الله إلا إليه > ففروا إلى 
الله » الغفور الرحيم » التواب الرحيم » الكريم الحنان » واحذروا غضبه وعقابه » وكان الحبيب 
المصطفى ية يدعو ربه : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ 
بك منك » سبحانك لا أحصى ثاء عليك » أنت كما أثنئيت على نفسك »^ . 


وقوله تعالى : « ذى الطول لاإله إلاهو إليه المصير 4 . 

قال ابن عباس فى قوله تعالى : ظ ذى الطول ‏ يعنى السعة والغنى » وهكذا قال مجاهد وقثادة » 
وقال عكرمة : ( ذى الطول ) ذى المن › والمعنى أنه المتفضل على عباده » المتطول عليهم بما هم فيه 
من المنن والإنعام التى لا يطيقون بشكر واحدة منها ل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 الاية . 

وقوله جلت عظمته # لاإله إلاهو 4 أى : لامعبود بحق إلاالله . 


ل إليه المصير 4 أى : المرجع والماب » فيجازى كل عامل بعمله ( وهو سريع الحساب ) وقال 
أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق السبيعى يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - فقال يا أمير المؤمنين : إنى قتلت » فهل لى من توبة ؟ فقرأً عمر رضى الله عنه : ۾ حم . تنزيل 
الكتاب من اله العزيز العليم # غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب # وقال : اعمل ولا تيأس . 
رواه ا ا حاتم . 

(۱) آل عمران الأبتان : EEE‏ (۲) آخرجه مسلم ج٤‏ ص ۲۱۱۳ برقم ۲۷١۹/۳۱‏ كتاب التوبة 
(۳) اخرجه الترمذی ی باب الدعوات ج٥‏ ص ۲۵٣۷‏ برقم ۳٣۰۳‏ 

۹۸ : المائدة آية‎ )١( ه٠‎ ٤٩ : الحجر الايتان‎ )٤( 

(ه) الرعد اية : ٦‏ (۷) الذاريات أية : ٠٠‏ 

)»( أخرجه الإمام أحمد جا ص ٦۹/⁄ابن‏ ماجه ج۲ ص ۱۲٣۳‏ برقم A!‏ 

٠۸ : والنحل الإية‎ ۴١ : إبراهيم الآية‎ )٩( 


ورو ان 24۷ 


قوله تعالی : # ما يجادل فى آيات اله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد # كذبت 
قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمةٍ برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب *٭ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار % . 

يقول تعالى : مايدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان » وظهور البرهان ل إلا الذين كفروا 4 
أى الجاحدون لایات الله و-ححجحه وبراهینه 1 


ل فلا يغررك تقلبهم فى البلاد # أى : فلا يغررك ما يفعلونه من التجارة النافعة فى البلاد» 
وما يحصلون عليه من المكاسب » فإنهم معاقبون عما قليل » وهم إن أمهلوا فإنهم لا يهملون › قال 
الزجاح : لا يغررك سلامتهم بعد كفرهم » فإن عاقبتهم الهلاك » كما قال عز وجل : فإ لا يغرنك تقلب 
الذين كفروا فى البلاد # متاع قليل ثم مأوامم جهنم وبئس المهاد 4“ وكقوله تعالى : # أفرأيت إن 
متعناهم سنين ٭# ثم جاءهم ما کانوا یوعدون ٭ ما أغنی عنهم ما کانوا يمتعون 4 وکقوله تعالی : 
ل نمتعھم قلیلاً ٹم نضطرهم إلى عذاب غلیظ 4 ثم قال تعالی مسلیا نبیه محمدا َة »> فی تكذيب 
من كذبه من قومه » بأن له أسوة من سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فإنهم قد كذبهم أممهم 
وخالفوهم » وما آمن بهم إلا قليل فقال سبحانه : [ كذبت قبلهم قوم نوح ) وهو أول رسول بعثه الله ء 
ينهى عن عبادة الأوثان ( والأحزاب من بعدهم ) أى : من كل أمة ل وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ) 
أى : حرصو على تله بكل ممكن » ومنهم من قتل رسوله # وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) 
أى : ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلى . كقولهم : ( ما أنتم إلا بشر مثلنا ) ليبطلوا به الحق 
الذى جاء به من عند الله » وليطفئوا النور الذى أوتيه » قال يحيى بن سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك 
ليبطلوا الإيمان . ثم أخذم فكيف كان عقاب € أى : أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الاثام والذنوب 
العظام فکیف کان عقاب » أى فكيف بلغك عذابى لهم › ونکالی بهم » قد کان شدیدا موجعا 
مؤلما » قال قتادة : كان شديدا والله . وهذا كقوله تعالى : # وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوع 
وعاد وثمود *# وقوم إبراهيم وقوم لوط ٭* وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم 
فكيف كان نكير *# فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 
مشيد ٠04‏ وكقوله تعالى : ل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا نهم أصحاب النار # قال ابن كثير : 
أى كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة » كذلك حقت على المكذبين من 
هؤلاء ‏ الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى » لأن من كذبك »› فلا وثوق له 
بتصديق غيرك . والله أعلم . 


(۱) آل عمران الآیتان : ۰۱۹7٩‏ ۱۹۷ 
(۲)الشعراء الایات : ۲٠۰۷ ۲۰١‏ 
(۳) لقمان أية : ۲٠١‏ 

4١ - ٤۲ : الحج الآيات‎ )٤( 

(ه) العنكبوت اية : ٤١‏ 


24۸ الجزء الرابع والعشرون 


منزلة المؤمنين عند الله تعالى 
رذ ر و n‏ ووا وو و ن و و و و ر وی و م م صمحم و لر م ى م 
دين بمحملون العرش ومن حولهر لسحون مدر بهم و يۇ منون بهء و لستغفرون للذين 


احا اق واا ر و صر 0 م س ر 


e‏ ر جگ <> 2 ف و 
ely‏ كل شىعٍ رحمة و علمافاغفر للذين تابواوآتبعواسبيلك وقهم 


0 ص ٤ر‏ > ا رصم 3و 


عذابآ لجحيم (إ) ربناوادخلهم جندت عدن الى وعدتهمومن صلحمن٤ا‏ باهم 


ٍ 
Dk 
7 


و کے ا ا 3ر ج ر 
زچیم ریم ا انت ریک ریات رتو الشات 
ور و کے ایی ی ای ی واو ا و ا 
بوميدذفقدرحمته وذالك هو القوزالعظم ي 

معانى المفردات 

( العرش ) : مركز تدبير العالم » وندع أمر وصفه إلى عالم الخيب » فهو العليم بعرشه . 
( سبيلك ) : طريق الهدى ( دين الإسلام ) . ( وقهم ) أى : احفظهم > من وقیته کذا» أی : حفظته › 
( السيئات ) : أى الجزاء المرتب عليها . 

المناسبة والمعنى الإجمالى 

بعد أن أبان - سبحانه ‏ ما أظهره المشركون للمؤمنين من العداوة » ومجادلتهم للرسل بالباطل » 
لإطفاء نور دعوتهم » أردف ذلك بيان أن أشرف المخلوقات » وهم الملائكة » الذين يحملون العرش 
والحافون حول العرش - يحبون المؤمنين » ويطلبون لهم ولابائهم وأزواجهم وذرياتهم المغفرة من 
ربهم » فلا تبال أيها الرسول بهؤلاء المشركين ولا تقم لهم وزنا » وكفاك نصرة حملة العرش والحافين 


حوله . 
( التفسير ) 

هذا المشه د القرانى العظيم » فيه إخبار منه سبحانه وتعالى عن الذين يحملون العرش العظيم › 
والذين حوله » ما شأنهم ؛ إنهم ينزهون الله تبارك اسه » تنزيها مقترنا بالحمد » فيقولون : سبحان الله 
وبحمده » والملائكة أجسام نورانية » تتشكل بالأشكال الحسنة » لا يأكلون ولا يشربون » ولا ينامو » 
ولا يتزوجون > ولا يتناسلون # يسبحون الليل والنهار لايفترون ٩(4‏ ۾ لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون 74 » التسبيح عندهم كالتنفس عندناء فإنهم لا یسأمون » وهم عباد مکرمون › 
لا یسبقون بالقول » وهم بأمره یعملون » یعلم ما بین أیدیهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا لمن ارتضی ۰ 
وهم من خشيته مشفقون » ما من موضع قدم فى السماء » إلا وفيه ملك قائم » أو راكع » أو ساجد لله ء 
« تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض › 
ألا إن الله هو الغفور الرحيم 4 فاللهم لك الحمد» فأنت فاطر السموات والأرض › ولك الحمد › 
أنت جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة » مثنى وثلاث ورباع » تزيد فى الخلق ما تشاء » إنك على كل 
شىء قدیر › إنهم لا يقتصرون على التسبيح والتحميد » بل يجمعول بين. ذلك › وبين الاستغفار 


(0الانبياء آية : ۲١‏ (۲) الانبياء أية : ٠۹‏ ۳) الشورى آية : ه 
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للمؤمنين إنهم يقولون : كما روى شهر بن حوشب رضى الله عنه : ( حملة العرش ثمانية : أربعة منهم . 
اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ٠)‏ ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا : # ربنا 
وسعت كل شىء رحمة وعلما # أى : رحمتك تسع دنوبهم وخطایاهم » وعلمك محيط بجميع 
أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم ل فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ٭ 
أى : ياربنا » يا ذا الجلال والإكرام » يا ذا الحول والطول » يا ذا الجاه والغنى » يا صاحب العظمة 
المطلقة والكمال المطلق » يا صاحب العزة القائمة » والحكمة الدائمة » اصفح عن عبادك المؤمنين › 
واعف عنهم » وتجاوز عن سيئاتهم » فإنهم تابوا واتبعوا سبيل الهدى » وقهم عذاب الجحيم يوم 
لقائك . 


ما هذه الروعة » وما هذا الإكرام للمؤمنين › حملة العرش يدعول لهم بظهر الغيب › جل 
جلالك ربنا إذتقول : # الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويۇمنون به 
ویستغفر ون للذين امنوا ريا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذات الجحيم 4 وعد التخلية من العذاب » ا التحلية بدخول الحنة » إنهم يضيفون إلى تلك 
الدعرات المباركة » و »> يضيفون فيها إلى المؤمنين من صلح من ابائهم وأزواجهم 
وذرياتهم > إنهم يدعون بلسان اليقين » ومنطق الحق المبين قائلين : # ربنا وأدخلهم جنات عدن التى 
وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم > إنك أنت العزيز الحكيم ‏ وسبحان من عمت 
MER NE BIC EOS‏ 
غل رر مصفوفة وروا ف زل واتبعتهم تبعتهم ذریتهم اا احق بهم ذربجم 
N E‏ 
يتنازعون فيها کأسا لا لغو فيها ولا تأثيم *# ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم e‏ 
بعضهم على بعض يتساءلون ٭ قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين # فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم # إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 74 . وإذ يقول : # إنما یتذکر أولوا الألباب *# 
الذين يوفون بعهد اله ولا ينقضون الميثاق *# والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ویخشون دجم 
ويخافون سوء الحساب * والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار *# جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ٭# سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار 74 . 

وإذ يقول : ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون ٭# هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
متكثون # لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون # سلام قولا من رب رحیم ٩)‏ . قال سعید بن جبير : إن 
المؤمن إذا دحل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم ؟ فيقال : إنهم لم يبلغوا طبقتك فى العمل » 
E E‏ 
(۱) تفسیر ابن كير ج ۷ ص ۱۲١١‏ ط . الشعب (۳) الرعد الآیات : ٠۹‏ 4ل 
» اا الآيات : )٤( ۲۸ ١۷‏ یس الاآیات : ٥۵‏ ۸ه 
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وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم 4 الاية . وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة » ثم تلا هذه 
الاية : (ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ) الاية . ۰ 

أما قوله تعالى : ظ إنك أنت العزيز الحكيم ¢ فإنه تذييل حكيم » فالذى يملك المغفرة 
والرحمة » والعفو والصفح الجميل » هو العزيز الذى لا يخلب - القاهر فوق عباده » الذى بيده ملكوت 
کل شىء وهو يجير ولا يجار عليه الحكيم . هو المنزه عن العبث الذى يضع الأمور فى 
نصابها » فيرحم من يستحق الرحمة » ل قال عذابی أصیب به من أشاء » ورحمتی وسعت کل شىء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤ تون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون *# قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له 
ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحى ويميت فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 4“ ثم تضيف الملائكة إلى دعواتها دعوة أخحرى » فتقول : « وقهم 
السيثات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) . أی : اجعل بينهم وبين فعل 
السيثات حجاباً مستوراً » وحصناً حصيناً » وحجابا مكينا ( ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ) أى : يوم 
القيامة » لأنه أتاك بقلب سليم قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4“ وقال تعالى : ظ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ٭ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 وقال تعالی : 
ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما کنتم تعملون ٩(4‏ 
وجل جناب الحق إذ يقول : ل هو الذي أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله 
جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما ٭ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً 4(“ لا فوز أعظم من هذا » 
فكل بلاء دون النار عافية » وكل نعيم دون الجنة حقير $ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4“ لذا عبر القران الكريم عن هذا الفوز بأسلوب الحصر والقصر 
$ ذلك هو الفوز العظيم € فتعريف الطرفين المسند والمسند إليه ( ذلك  )‏ الفوز € والإتيان بضمير 
الفصل بينهما (هو) طريقان من طرق القصر . 


() الأعراف الآیات : ٠١۸ ٠١١‏ (4) الأعراف آيتان : 4٣ - ٤١‏ 
(۲) النحل أية : ۷ : (ه) الفتح أيتان : 4ء ٠ه‏ 
(۴) التوبة الآيتان : ١۷ء )٩( ٠ ٠٠ ۷١‏ آل عمران الآية : ٠۸١‏ 
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رن اى 
وإذا رأيت زخحارف الدنيا فقل 
أزك الرل إلى :ديار 'الاخرة 
فلئن زرحم لانت أكرم راحم 
آنس میتی فى القبور ووحشتى 


3# 


افو ا 


واذكر عظامك حين -تمسى ناأخرة 
يا رب إن العيش عيش الاخرة 
فاجعال إلهى خير عمرى اخره 
وبحار جودك يا إلهى زاخرة 
وارحم عظامی حين تمسى ناخرة 


* 


قال تعالی : 


ر رر و وور سے صو ر و > 2 > osc sls Ir‏ 


لذن كفروا درن لالا کر م انفکم لذ تد عون إلالإيملنفتكەرون 


ص م <٤‏ 2ور > وو 


ll‏ اتن واخییتا انل قاعرفتا پذنو تا هل إل روج من سبل 
ےا > مر ا و ار EY‏ < اھ و3 2 > 
لله وحدم ڪفر تم و انشرب ۇر آ فا كمل العلل اكير 
موعن ر رو 


هوالذییریکہ اينه ويازل 


ا 


J‏ سک ت 


ال با نەچ ذا دعى | 


ا رز ومایسد کر إلامن ل 53 
ر 
فاد عو اله خلصين له آلدين ولو کر u‏ رفي الدرَجَدت ذو امرش بان 


aaa E‏ صر وق ا ا ا ا اغ کی ر ر 


آلروح من امرهء عل من شام 4 من عبادهءلینذر بوم التلاق ( بوم هم بلررون لاخفىعل 
E‏ 


re 


بے ر < رر ك ص وص 
AO‏ 


ر <2> 3و e)‏ 


حد آلمھارر الیوم جزی کل نفس ما کَسبّت 
ب و درم5۲ رة إذ اوی کی۲ اجر ۶ ظمين 


ر ر ٠‏ ي رو 
22 ت E‏ 


E TS‏ باع بعلم خاب لاعن رم انآ الصدور را 
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ج ڄ 
ص 3 ا ل 4 2 و و 0 ر مر ے 
يقطی باحق والدن يدعون من دونه» لا بقضون لسىءِ ن الله هو ا 


رص 2> ر ِو 


و ب a‏ م ر 


ك 


E‏ ھج ی ا کک 


2 ر ر 3 


<٤> ۰ 2‏ ا ا ر 1 ° شح 
ولم لسبروا نی الارض فينظروا كيف كان عدقبة لذن كا نوا منقبلهم کانواهم اشد هنهم 


TS‏ ا و ا کر چ ی کی یا ا ا ص سر .وو 
قو و٤‏ ا ارا فآلا رض فاخذ هم آله بذ نوبهم وما کان لهم من آله من واق ر ذالك انهم | 


E eS‏ م٤ر‏ ر 33ر رة ور 


ISIS >‏ ر٤‏ ر S9‏ ر لا ب 


سر م 2 < اف ر ا و ع رار 1 رد ص 
کانت‌تاتیهم رسلهم بالبینلت فکكفروافاخذهم الله إنهٍ قوی شديد العقاب () 


معانى المفردات 
( المقت ) أشد البغض ٠‏ (الروح ) : الوحى » ( يوم التلاق ) يوم القيامة وسمى بذلك لالتقاء 
الخالق بالمخلوق » ( بارزون ) أى ظاهرون لا يسترهم جبل ولا أكمة ولا نحوهما . ( يوم الازفة ) يوم , 
القيامة وسميت بذلك لقربها » يقال أزف السفر : أى قرب . ( الحناجر ) واحدها حنجرة او حنجور , 
كحلقوم لفظا ومعنى وهى لحمة بين الرأس والعنق ( كاظمين ) أى ممسكين أنفسهم على قلوبهم لثلا 
تخرج ( الحميم ) : القريب ( خائنة الأعين ) يراد بها النظر إلى ما لايحل » ( ما تخفى الصدور ) آى 
اكه لار 


المناسبة والمعنى الاجمالى 
بعد أن ذكر سبحانه فيما سلف أحوال المشركين المجادلين فى ايات الله » أردف ذلك بيان أنهم 
يوم القيامة » يعترفون بذنوبهم » وباستحقاقهم ما سحل بهم من النكال والوبال » ویسالون الرجوع إلى 
الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم . 


وبعد أن هددهم » أعقب ذلك بما يدل على کمال قدرته وحکمته » بإظهاره للایات » وانزاله 
للأرزاق » وأنه أرفع الموجودات » لأنه مستغن عن كل ما سواه » وكل ما سواه محتاج إليه › و ینزل 
الوخى على من يشاء من عباده ¿ لينذر بالعذاب يوم الحساب والجزاء » ثم ذكر جل فى علاه أوصاف 
هائلة تصطك منها المسامع » وتشيب من هولها الولدان » لهذا اليوم المهيب » وبعد أن بالغ سبحانه فى 
تخويف الكفار بعذاب الأخرة » أردفه تخويفهم بعذاب الدنيا » فطلب إليهم أن ينظروا إلى من قبلهم 
ممن کانوا أشد منهم قوة › فأخذهم أخحذ عزيز مقتدر » إذ كذيوا رسلهم حين جاءوهم بالىينات . 
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الي 

قوله تعالی : # إن الذين كفروا ينادون لمقت اله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فقكفرون ‏ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ائنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبیل › ذلکم بأنه 
إذا دعی اله وحده کفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم له العلى الکبیر › هو الذی يریکم ایاته وینزل 
لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب » فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 4 . 

قال العلامة ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة » وهم فى غمرات 
النيران يتلظون » وذلك عندما باشروا مر عذاب الله تعالى ما لاقبل لأحد به » فمقتوا عند ذلك أنفسهم » 
وأبخضوها غاية البغخض » بسبب ما أسلفوه من الأعمال السيئة » التى كانت سبب دخولهم إلى النارء» 
فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا » نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم فى الدنيا حين كان 
يعرض عليهم الإيمان فيكفرون » أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة . 

قال قتادة فى قوله تعالى : طلمقت اله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون ) يقول لمقت الله أهل الضلالة > حين عرض عليهم الإيمان فى الدنيا » فتركوه وأبوا أن 
يقبلوه » أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة » وهكذا قال الحسن البصرى ومجاهد 
والسدى وغيرهم . وقوله تعالى  :‏ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتین € قال ابن مسعود - رضی الله 
عنه ۔ هذه الایة کقوله تعالی : ل کیف تکفرون بالل وکنتم أمواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم إلیه 
ترجعون 4“ وکذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك وهو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية . 

والمقصود أن الكفار يسألون الرجعة » وهم وقوف بين يدى الله » عز وجل فى عرصات القيامة » 
كما قان عز وجل  :‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحا إنا موقنون 04) فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها » ونظروا إلى مافيها من 
العذاب والنكال » سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة » فلا يجابون قال الله تعالى : # ولو ترى إذ 
وفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بيات ربنا ونكون من المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا يخفون 
من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4 فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها 
وأغلالها » كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم ‏ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذى 


كنا نعمل » أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ه5 


$ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فنا ظالمون » قال اخسئوا فيها ولا تکلمون چ(› 


۲۸ : البقرة أية‎ )١( 

(۲) السجدة آية : ٠١‏ 

(۳) الأنعام الآیتان : ۲۷ » ۲۸ 
)٤(‏ فاطر الاية : ۳۷ 

(ه) المؤمنون الآیتان : ٠١۸ » ٠١۷‏ 


o4‏ الجزء الرابع والعشرون 


وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى السؤال » وقدموا بين يدى كلامهم مقدمة وهى قولهم : ل ربنا 
أمتنا النتين وأحييتنا اثنتين 4 أى قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتا » ثم أمتناء ثم أحييتنا ء 
فأنت قادر على ما تشاء » وقد اعترفنا بذنوبنا » وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنيا ( فهل إلى خروج 
من سبيل ) أى فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا » فإنك قادر على ذلك » لنعمل غير الذى 
كنا نعمل » فإن عدنا إلى ما كنا فيه » فإنا ظالمون » فأجيبوا أن لا سبيل إلى عوذكم ومرجعكم إلى الدار 
الدنيا » ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه » بل تمجه وتنفيه » ولهذا قال 
تعالی : ل ذلكم بأنه إذا دعی الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 4 أی انتم هکذا تکونون . وإن 
رددتم إلى الدار الدنيا كما قال عز وجل : # ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون ه . 

وقوله جل وعلا : لظ فالحكم له العلى الكبير # أى هو الحاكم فى خلقه › العادل الذى 
لا يجوز » فیهدی من يشاء » ويضل من يشاء » ويرحم من يشاء » ویعذب من يشاء » لا إله إلا هو 
وقوله جل جلاله : ( هو الذی یریکم آیاته ) أی یظهر قدرته لخلقه بما یشاهدونه » فی خلقه العلوی 
والسفلى » من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها ( وينزل لكم من السماء رزقا ) 
وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار › ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه » وطعومه › 
وروائحه » وأشکاله » وألوانه » وهو ماء واحد» فبالقدرة العظيمة »> فاوت بين هذه الأشياء . 


( وما یتذکر إلا من ینیب ) کقوله تعالی : 
ل إن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4“ وكقوله تعالى : ۾ وما يذكر 
إلا أولوا الألباب 4“ فلا يعتبر ويتفكر فى هذه الأشياء »> ويستدل بها على عظمة خالقها » إلا من هو 
بصير منيب إلى الله تبارك وتعالى . 

وقوله تعالی : # فادعوا الله مخلصين له الدین ولو کره الكافرون 4 . أى فأخلصرا لله وحده 
العبادة والدعاء » وخالفوا المشركين فى مسلكهم ومذهبهم روى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال : 
« كان رسول الله َة يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير » لاحول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن » لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ٠»‏ . 


وقال ان اق حاتم عن ابی هريرة رضى الله عنه عن النبى ب قال : « ادعوا الله تبارك وتعالى 
وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء قلب غافل لاو » . 


قوله تعالی ۾ رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
تجزی كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 4 . 
(٠‏ الأنعام آية : ۲۸ (۳) ق آیة : ۴۷ ٠‏ (۳) آل عمران آية : ۷ 
)٤(‏ آخرجه مسلم ج۱ ص٩٤٤‏ » ص ٤۱١‏ برقم ٥۹٤4/۱۳۹‏ كتاب المساجد 


(ه) آخرجه الترمذی ج ٥ه‏ ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ برقم ۴٠٤١‏ أبواب الدعوات 
)٩(-‏ غافر : أية : ١۷ 1١‏ ۰ 
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يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه » وارتفاع عرشه العالى على جميع مخلوقاته كالسقف لها 
كما قال تعالى : # من الله ذى المعارج تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين يرن الف 
سنة ي . 
فمنزلة الله سبحانه وتعالى فوق كل منزلة » ومكانته سبحانه وتعالى فوق كل مكانة » فهو الواحد 
الأحد» الذی لیس له شبیه من خلقه » ولا ِد له » ولا مثیل له » ولا كفء له » سبحانه وتعالی » 
فمنزلته وعظمته وجلاله » لا يدانيها أحد من خلقه جل وعلا » بل جميع الخلق عبيده » وفى قبضته › 
وقهره » وتحت سلطانه » لا خروج لأحد من قهره وسلطانه أبدا » ولا علم لأحد من خلقه إلا بما شاء › 
ولا رحمة إلا ما يرسلها » ولا يمسك لرحمته عن من يشاء » بل هو المتصرف وحده سبحانه وتعالى » 
خضعت له الرقاب وتطأطأت له الرؤ وس » وسجدت لهيبته الجباه » واطمأنت بذكره القلوب » وسبحت 
بحمده الأفواه : ( فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم ) . 


وهو سبحانه وتعالى فوق خلقه » مستو على عرشه ٠‏ إليه يصعد الكلم الطيب » وتعرج الملائكة 
والروح إليه » ويتنزل الأمر من عنده » ولقد مدح الله سبحانه وتعالى E‏ آیات من کتابه » 
باستوائه على العرش 1 والعرش كما قال السلف الصالح : مخلوق حسی (٤‏ وأنه أعظم من السماوات 
والأرض » كما قال مل : « والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل . وان هذا العرش الذى وصفه 


الله بأنه عرش كريم » كما قال تعالى : # فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 04) 
وقال تعالی : ۾ وهو رب العرش العظيم C0‏ وقال سبحانه : ګ وهو الغفور الودود ذو العرش 
المجيد 7“ فعلى جر « المجيد » يكون صفة للعرش وعلى الرفع يكون « المجيد » اسم الله تبارك 
وتعالى . 


والله سبحانه فوق عرشه سبحانه وتعالی على الوجه الذی یلیق به » دون تشبيه له بخلقه » بل هو 
الذى لیس كمثله شىء سبحانه وتعالى » فعلوه وارتفاعه واستواؤه » كل ذلك ثابت له على الوجه الذى 
یلیق بجلاله » وکماله سبحانه وتعالى » واعلم أيها المؤمن انه سبحانه مع علوه ٠‏ هذا شبحانه وتعالى › 
فاه مات دائما تع > فلا يغيب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ٠»‏ بل ما يكون من نجوى 
ثلاثة ثة إلا هو رابعهم » ولا خحمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ينما كانوا » 
فهو سبحانه مع کل أحد بعلمه سبحانه » وأما هو بذاته فوق عرشه وجل جلال الله إذ يقول : ظ ولقد 
خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین 7 وإذ يقول سبحانه : ظ وما تکون فى شأن 
E O O O O‏ 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 4“ . 


٠۲۹ : المعارج الآيتان : ۳ 4 (ه) التوبة آية‎ )١( 

(۷) الجاثية الایتان : ۳۹ ۳۷ )١(‏ البروج الآيتان : 4٠ء ٠١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير ج١‏ ص ٠۲١‏ ط . النهضة الحديثة (۷) المؤمنون آية : ١۷‏ 

(4) المؤمنون آية : ٠٠١‏ ¢ (۸) يونس آية : ٩١‏ 
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E CE a 
| : وكقوله تعالى‎ ٠) الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون‎ 
وإنه لتنزیل رب العالمين › نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عر لی‎ 
1 . مبین 4چ‎ 

ولهذا قال عز وجل ( لينذر يوم التلاق ) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس يوم التلاق » اسم 

من أسماء يوم القيامة » حذر الله منه عباده » وسمى بذلك > لالتقاء الخالى بالمخلوق › قال َو فی 
ا و E‏ 
إلا ماقدم وینظر أشأم منه فلا يجد إلا ماقدم » وینظر قدامه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار أ 
ولو بشق تمرة ) . 

وقوله جل جلاله : ل یوم هم بارزون لا یخفی على الله منهم شیء 4 أی ظاهرون بادون کلهم › 
لا شىء  : E EEO‏ فإذا برق البصر » وخسف القمر 
وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين االمفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستفر » ينب الإنسان 
ومذ بما قدم وأخر 74 وکقوله سبحانه  :‏ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً فيذرها قاعا 
ااا > لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً » يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له » وخشعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا همساً چ(“ وکقوله سبحانه : $ يومئذ تعرضوںن لا تخفی منکم خافية 4 . 


وقوله تبارك وتعالى : #لمن الملك اليوم؟ له الواحد القهار 4 . 


روی البخاری ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َه : « يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول » > أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ »"“ والمقصود إظهار إنفراده تعالى 
بالملك » عند انقطاع دعوى المدعين » وانتساب المنتسبين › > إذ قد ذهب كل ملك وملکه » وکل جبار 
ومتکبر وملکه » وانقطعت نسبتهم ودعاویهم > وفی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما أنه تعالى يطوى 
السموات والأرض بيده ثم يقول : أنا الملك أنا الجبار » أنا المتكبر » أين ملرك الأرض ؟ أين 
الجبارون ؟ ین المتکپر ون ؟ ٠‏ وفى حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق 
سواه وحده لا شريك له حينئذ يقول : لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قاثلا : ( لله 
الواحد القهار )> أى الذى هو وحده قد قهر كل شىء وغلبه . 

ونحو الآية قوله تعالى : ظ وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
الخبير ٠'4‏ . ۰ 


٠۹١ النحل آية : ۲ (۲) الشعراء الایات : ۱۹۲۔‎ )١( 
کتاب الزكاة‎ ۷ 2 ۷۰٤ اآخرجه فسلم ج۲ ص۷۰۳‎ )( 
۱۰۸ ۔۱۰١‎ : (ه) طه الآیات‎ ٠١ -۷ : القيامة الآيات‎ )4( 
كتاب التوحيد‎ ۱١۲ ص‎ ٩ ص ۲۱۴۸ برقم ۲۷۸۷/۲۴ البخاری ج‎ ٤ الحاقة آية : ۱۸ (۷) آخرجه مسلم ج‎ (» 
1 ۲۷۸۸/۲۴ برقم‎ ۲۱٤۸ اآخرچه مسلم ج٤ ص‎ )۸( 

۷٣ : الأنعام اية‎ )٠١( تفسیر ابن کثیر حدیث الصور ص ۲۷۹ الى ص ۲۸۲ ط . الشعب‎ )٩( 
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وقوله سبحانه فى فاتحة الكتاب : لظ مالك يوم الدين € فسبحان الملك الحق المبين » صاحب 
العزة والملكوت . 

وقوله جلت عظمته : ظ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب » 
یخبر تعالی عن عدله فی حکمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا شر » بل يجزى بالحسنة 
عشر أمثالها » وبالسيئة واحدة » كقوله عز وجل : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
a‏ 
رضی الله عنه عن رسول الله به فیما یرویه عن ربه عز وجل أنه قال : « ياعبادى إنى حرمت الظلم على 
RE‏ إلى أن قال فی آخر الحديث القدسی ۔ ياغبادى إنما هى 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


ق 


وقوله عز وجل : ل إن الله سريع الحساب ‏ أى يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً 
وأحدة.» کما قال سبحانه : ما خلقکم ولا بعثکم إلا کنفس واحدة Pf‏ وقال جل جلاله : 
# وما آمرنا إا واحدة كلمح بالبصر 04 . 

Ed‏ لانتزهم بئ الز 3 5 الفلرت لذى الحتار اة > ما للظالمین من حميم ولا 
شفيع يطاع > يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » والله يقضى بالحق والذین يدعون من دونه لا ' 


يقضون بشىیء إن الله هو السميع البصير 4 . 

يوم الأزفة اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقترابها كما قال سبحانه : # أزفت الأزفة 
ا : # اقتربت الساعة وانشق القمر 4 . أى وأنذر أيها 
الرسول مشرکی قومك يوم القيامة ¢ ليقلعوا عن قبیح أعمالهم ودمیم معتقداتهم « الى یستحقول 
عليها شديد العذاب » ذلك اليوم الذى يعظم فيه الخوف » حتى ليخيل أن القلوب قد شخصت من 
الصدور › وتعلقت بالحلوق » فيرومون ردها إلى مواضعها من صدورهم > فلا ھی ترجم > ولا ھی 
تخرج من أبدانهم فيموتوا . ل إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 قال قتادة : وقفت القلوب فى 
الحناجر من فلا تخرج › ولا 2 أماكنها . 
1 کک ا E‏ 


وقوله سبحانه : # ما للظالم ين من حميم ولا د شفيع يطاع 4 أى ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
a‏ > بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير . كقوله 


٤۷ : الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم ج٤‏ ص ۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۰ برقم ۲٠۷۷/٠١‏ كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم 
(۴) لقمان آية : ۲۸ )١(‏ القمر أية : ١‏ 

)6( القمر آية : 0 )۷( الا ية : ۳A‏ 

(ه) النجم الآيتان : ٥۷‏ ۸ه (۸) طه آية : ۱۰۸ 
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جل وعلا : # ومن يضلل الله فما له من ولى من بعده » وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى 

مرد من سبیل » وتراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی وقال الذين امنوا إن 

الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم . وما كان لهم من 
أولياء ينصرونهم من دون الله » ومن يضلل الله فما له من سل 4 

›» بجميع الأشياء > جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » دقيقها ولطيفها » ليحذر الناس علمه فيهم‎ ٠ 
فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء » ويتقوه حق تقواه » ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه » ونه عز وجل‎ 
يعلم العين الخائنة » وإن أبدت أمانة » ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر . قال‎ 
ابن عباس رضی لله عنهما فى قوله تعالى : # يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » هو الرجل‎ 
يدخل على اهل البيت بيتهم ¢ وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة اللحسناء » فإذا غفلوا لحظ‎ 
إلبها » فإذا فطنوا غض بصره » فإذا غفلوا للا » فإذا فطنوا غض » وقد اطلع الله على قلبه أنه ود أن لو‎ 
اطلع على فرجها ء وكذا قال مجاهد وتتادة : يعلم الله تعالى من العين فى نظرها هل تريد الخيانة أم‎ 
. علیها » هل تزنی بها ام لا ؟ وقال السدى ھ وما تخفی الصدور # أُی من الوسوسة‎ 

وقوله عز وجل : ل واله يقضى بالحق € أى يحكم بالعدل » وقال ابن عباس قادر على أن يجزى 
بالحسنة الحسنة » والسيئة السيئة » وهذا الذى فسره ابن عباس كقوله تبارك وتعالى : « ليجزى الذين 
أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى 4 . 

وقوله جل وعلا : # والذين يدعون من دونه 4 أُی من الأصنام والأوثان والأنداد # لا يقضون 
بشیء ‏ ای لا یملکون شیئا ولا یحکمون بشیء . ل ان الله هو السميع البصير 4 أى سميع لأقوال 
خحلقه › بصیر بهم فیهدی من يشاء › ويضل من يشاء › وهو الحاكم العادل فى جميع ذلك . 

قوله تعالى  :‏ أولم يسيروا فى الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا ٣م‏ 
أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم اله بذنوبهم وما کان لهم من الله من واق » ذلك بأنهم کانت 
تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم اله إنه قوى شديد العقاب 4 . 
وأعظم آثارا » كعاد وثمود » فقال واعظا ومذكرا : أولم يسر هؤلاء المشركون فى البلاد » فيروا عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم من الأمم » ممن سلكوا سبيلهم فى الكفر وتكذيب الرسل » وقد كانوا أشد مهم 
بطشا » وأبقى فى الأرض آثارا » فلم تنفعهم شدة قواهم » ولا عظيم آثارهم إذ جاء أمر الله » فأخذوا بما 
أجرموا من المعاصى »> واکتسہوا من الاثام فأبیدوا جمیعا » وصارت مساکنهم خحاوية بما ظلموا ›» وما 
کان لهم من عذاب الله من حافظ يدفعه عنهم ؟ ونحو هذه الاي قوله تعالی : هط كالذين من قبلكم كانوا 

۰ أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذين من قبلكم 


٣١ : النجم أية‎ )۲( ٤)١ ٤٤ : الشورى الآيات‎ )١( 


سورة غافر ۰ Î‏ 


بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا » أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والاخرة وأولئك هم الخاسرون » 
ألم باتهم نا الذين من قبلهم قوم توح وعاد وٹمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدین والمؤتفكات اتتهم 
رسلهم بالبینات فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم یظلمون 4(“ . 

وکقوله سبحانه : # E E‏ 
ذلك لایات فلا یسمعول Of‏ 


قصص موسى عليه السلام مع فرعون 
قال تعالی : 


لا 


و چ م اق ا ج قن ج ي ق ي ر E‏ 


وذ رسلا موی عابتا وس لطن مرون 9 إل فرعو وهن ور ال ي 
ڪڪَڏ اب وي فماجاء هم پاي ين عنيت ا ٤‏ الذي ٤امنوأمعه,‏ 


رر وص و هه ص و ار î:‏ 

وآستحيوا اء هم وما گید آلگدفرین إلا ی شل و قال فرعون درونافتل موی 
َ 

روو 2 س ٤‏ ر ر 2 

وليدع ربهږ ا حاف أن یبذل دیتکم أو أن بظهر فآلا رض الاد ویوا موسي 

رو ل ي ر ت 22ے س م رل وو جج ووس م 

إ یاعد ت بر ور یکم من کل متکبر لا یؤمن e‏ 

ols r>‏ م 7/2 زووق رر و ع ر 


فرعون کم | یملنه وا فتلون زجلا انیقول ری اله وجا کک انیت بند روان 


2 


رو 


يك کلباقعلیه به e‏ ناله ي 


2> و ت > 9>2 ا r >kt>‏ 2 


ادا جا E‏ سییر الرکاد الذي 


رم م م و ٤م‏ 8 صو ٤>‏ مو 


٠‏ امن يدقوم إل اخاف عليكم مغليو م 


0 ص 


لاحزاب ري منل داب قوم نوچ وعاد ولمود 


أ( التوبة الآيتان ۷٠ ٠٦4‏ 
(۷) السجدة آية : ۲١‏ 


5 الجزء الرابع والعشرون 


ا و۶ و وک > زرو > ور ص 


م دور ا و 
مو م وص رر 

وکیا یکت توئ طا ج ری لد کی 

بدو رسوا کدالك بضل الله من هو سرف مراب وې ال َد ودف ٤ا‏ لت اله بغير ‏ 


a‏ أ و ےم و2 رو رص 8 2> و س 


E‏ عنداوعند الذي ٤امنوا‏ دا لك بطب اله عل کل قلبمتکور 
جار رکال ررر € ا 


مم و خاو ت رص ت م > 
E yT‏ | 
و ادوا وء لامع وا9 عر هی دار القرار ۹ من عمل سيه فلا جری أ 


وص راو را ر رو ووه ر رو وو ٍ E‏ م 


اشا دنعو دیکات کي او ئ ك ر 


E‏ زگرھ ا 


رو ار ر رو روم رر رور 


تد عوتۍ ليه لیس له, دعوةٌف الدب TS‏ 


رر 


رور ر 3 و 4 
اب انار فست کر ونمااقوللكم واقوض آم A,‏ بصبربالباد 
2 ر ور اوور مر بوص ث 
راک سات مروا وا ال روو الاچ انار یغرو لهاد 
رص 2 اروم ر مر وچ رص ےق 2 
يا ویوم تقوم الساعة أذخلوا ٤ال‏ فرعون اشد اعد اب( وذ يتحاجون فی‌آلنار 


وع کر ر و څول ص 


رطمت ین رول ن تز شر تم ار 


م ا >3 و E‏ صو 
EE‏ نن اتاپ ق ا 
وورر 


E‏ الوأ كاواقاعوا وااو توا لغري لاننلرق 


سورة غافر 


معانى المفردات 

ل السلطان ‏ : الحجة والبرهان ل فرعون ‏ : ملك القبط بالديار المصرية » لإ وهامان ‏ : 
وزیره » $ وقارون 4 : کان أكثر الناس ق زمانه تجارة e‏ > #عذت 4 : التحأت وتحصنت » 
ل متكبر 4 أى مستكبر عن اتباع الحق . لطالبينات # : هى الشواهد الدالة على صدقه › 
N SS‏ ر 
٤‏ الأحزاب ¢ أى الأقوام کک انبیائھہ کک > 0 : العادة م یوم التناد 4 
يوم القيامة » سمى بذلك لأن الناس ینادی فيه بعضهم بعضا للاستغائة . عاصم ٭ ای مانع » 
مرتاب € أى شاك فى دينه » « يوسف 4 هو النبى يوسف بن يعقوب عليه السلام . # السلطان 4 
الحجة » لط المقت ¢ أشد الخضب ( الصرح ‏ القصر الشامخ المنيف ٠‏ # الأسباب » واحدها 
| سبب » وهو ما يتوصل به إلى شىء من حبل أو سلم وطريق » والمراد هنا الأبواب . ظ التباب 4 
E IRE‏ لإ متاع » أى يستمتع به أياما قليلة ثم ينقطع 
ویزول > دار القرار ¢ أی دار البقاء والدوام » ٭ إلى النحاة » أى إل الإيمان. بالله الذى تمرته 
| وعاقبته النجاة » ل إلى النار # أى إلى اتخاذ الأنداد والأوثان الذى عاقبته النار # ما ليس به علم ٭ ی 
مالا وجود له ولم يقم عليه دلیل ولا برهان . ظ لا جرم أى حقا » [ دعوة € أى استجابة دعوة لمن 
يدعو إليه » ظمردنا ) أى مرجعنا ظ وأن المسرفين » أى الذين يغلب شرهم على خيرهم » 
فستذكر ون € أى فسيذكر بعضكم بعضا حين معاينة العذاب لظ وقاه » خفظه » ل يعرضون عليها 4 
أى تعرض أرواحهم عليها . 

ل المحاجة ‏ المجادلة والخصام بين أثنين فأكثر » # الضعفاء # الأتباع والمرءوسون 
والمستكبرون : السادة أولو الرأى فيهم > # التبع 4 واحدهم تابع » # مغنون ¥ أی دافعون » 
ل نصيبا ‏ أى قسطا وجزءا . ط حكم ) قضى  ›‏ الخزنة » واحدهم خازن وهم القوام بتعذيب أهل 


المناسبة والمعنى الإهمالى 

لما سلى رسوله بذكر عاقبة الكفار » الذين كذبوا بالأنبياء قبله بمشاهدة آثارهم » سلاه أيضاً بذكر 
قصص موسى مع فرعون » مع ما أوتى من الحجج الباهرة » كذبه فرعون وقومه وأمروا بقتل أبناء بنى 
إسراثیل » وآمر فرعون بقتل موسی » خوفا أن يبدل دینہم » أو يعیث فى الأرض فاا » فتعوذ موس 
بربه ورب بنی O E O‏ 
له من يدافع عنه من ال فرعون أنفسهم » ويذب عنه على أكمل الوجوه وأ حسنہا » ویبالغ فی تسکین تلك 
الفتنة » ويجتهد فى إزالة ذلك الشر» وبعد أن سمع ذلك المؤمن » رأى فرعون فى موسى وتصميمه على 
قتله » > وإقامة البراهين على صحة رأيه » وأنه لا سبيل إلى العدول عن ذلك _ أعاد النصح مرة أخرى 


۱۲ الجزء الرابع والعشرون 


لقومه » فذكرهم باس الله وسنته فى المكذبين للرسل » ثم أعقب ذلك بتذكيرهم با فعل اباؤ هم الأولون 
مع يوسف من قبل من تكذيبهم برسالته ورسالة من بعده » فاحل الله بهم من الس ما صاروا به مثلا ى 
الاخرين > وكأن لسان حاله يقول : هأنذا قد أسمعت » ونصحت فا قصرت » والأمر إليكم فيا تفعلون 
ثم بين سبحانه ان فرعون » بلغ من عتوه وترده وافترائه فی تکذیب موسی E PI‏ 
له قصراً شاا من الأجر » ليصعد به إلى السماء » ليطلع إلى إله موسى ومقصده من ذلك الاستهزاء به » 
ونفی رسالته ثم أرشد سبحانه إلى أن هذا وأمثاله صنيع اللكذبين الضالين » وأن عاقبة تكذيبهم الاك 
والخسران » ثم أعاد الرجل المؤمن إليهم النصح مرة أخرى » فدعاهم أولا إلى قبول هذا الدين » الذى 
هو سبيل الخير والرشاد » ثم بين هم حقارة الدنيا وعظيم شأن الآأحرة » وأنها هى الدار التى لا زوال ها » 
ثم ذكر أنه يدعوهم إلى الابيان باله الذى يوجب النجاة والدخول فى الجنات » وهم يدعونه إلى الكفر 
٠‏ الذى يوجب الدخحول فى النار» ثم أردف هذا بيان أن الأصنام لا تستجاب هما دعوة » فلا فائدة فى 
عبادتها » ومرد الناس جميعا إلى الله العليم بكل الأشياء » وهو الذى يجازى كل نفس با كسبت » وأن 
اللسرفين ف المعاصى هم أصحاب النار » ثم ختم نصحه بتحذيرهم من بأس الله » وتفويض أمره إلى 
الله » الذی يدفع عنه کل سوء يراد به » ثم أخبر سبحاله بأنه استجاب دعاءه » فوقاه السوء الذى دبروه 
له » وحفظه ما أرادوه من اغتياله » وأحاط آل فرعون سوء العذاب » فغرقوا فى البحر » ويوم القيامة 
يكون همم أشد العذاب فى النار. 
التفسير 

قوله تعال : 

ولقد رسلنا موسی بایاتنا وسلطان مبین إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب › فلا 
جاء‌هم باحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين منوا معه واستحيوا نساءهم وما کید الکافرين إلا فى 
ضلال » وقال فرعون ذرونی أقتل موسی ولیدع ربه إنى أخاف أن يبدل دینکم أو يظهر فى الأرض 
الفساد › وقال موسی إنی عذت بریں وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم ا لحساب ) ( غافر ۲۲ (OV:‏ 
قال العلامة ابن كثير فى تفسير هذه الايات . 

یقول تعالی مسلياً لنبيه محمد ب فى تكذيب من كذبه من قومه » ومبشرا له بأن العاقبة والنصرة له ى 
الدنيا والآخرة » كا جرى لموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام › فإن الله تعالى أرسله بالايات 
البينات » والدلائل الواضحات « ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين & والسلطان هو الحجة 
والبرهان ظ إلى فرعون 4 وهو ملك القبط بالديار المصرية ظ وهامان ) وهو وزيره فى مملكته › 
وقارون 4 وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة ‏ فقالوا ساحر کذاب ‏ أی کذبوه وجعلوه ساحراً 
مجنوناً » مموها كذاباً فى أن الله أرسله وهذه كقوله تعالى : ط كذلك ما أتق الذين من قبلهم من رسول إل 
قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4(“ . وقوله تعالى : طط فلا جاءهم باحق من 
عندنا 4 أى بالبرهان القاطع الدال على أن الله عز وجل أرسله إليهم ل قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه 
واستحيوا نساءهم € وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى إسرائيل » أما الأول فكان لأجل الاحتراز من 


ه٣‎ ٥۲ : الذاریات الآیتان‎ )١( 


سورة غافر 0۰۳ 


| وجود موسى » أو لإذلال هذا الشعب » وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين » وأما الأمر الثانى » فللعلة 
الثانية » ولإهانة هذا الشعب » ولكى يتشاءموا بجوسى عليه السلام ودا الوا اونا س قبل آن 
تأتينا ومن بعد مأ جئتنا » قال عسى ربكم أن بلك عدوكم ویستخلفکم فى الأرض فينظر كيف 
تعملون ٠(4‏ قال قتادة : هذا أمر بعد أمر » قال الله عز وجل مل وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ) أى وما 
مكرهم وقصدهم > إلذى هو تقليل عدد بنى إسرائيل لئلا ينصروا عليهم » إلا ذاهب وهالك فى ضلال . 

ل وقال فرعون ذرونی أقتل موسی ولیدع ربه ‏ وهذا عزم من فرعون لعنه الله على قتل موسى عليه 
الصلاة والسلام » أى قال لقومه : دعونى حتى أقتل لكم هذا ل ولیدع ربه ‏ أی لا بال منه » وهذا فى 
غاية الححد والتجهرم والعناد وقوله قبحه الله : # إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد 4 يعنى موسى » بخشى فرعون أن يضل موسى الناس » ويغير رسومهم وعاداتہم » وهذا کا فی 
امل : صار فرعون مذكرا » يعنى واعظاً يشفق على الناس من موسى عليه السلام . وقوله تعالى # وقال 
موسی إنں عذت برب وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب ٭ ای لا بلغه قول فرعون $ ذرونی 
أقتل موسی € قال موسى عليه السلام : استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله » وهذا قال : ف إنى 
عذت برب وربكم € أيها المخاطبون ظ من كل متكبر ‏ أى عن الحق مجرم مط لا يؤمن بيوم الحساب ¢ 
وهذا جاء ن الحديث عن أب موسى رضى الله عنه أن رسول الله َي كان إذا حاف قوما قال : « الهم إنا 
نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك فى نحورهم ٩»‏ . 

قوله تعالی : 

ظ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم يانه انقتلون رجلا أن یقول رب الله وقد جاءکم بالبینات 
من ربكم » وإن يك کاذباً فعلیه کذبه » وإن يك صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم أن اله لا یهدی من 
هو مسرف كذاب » ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » قال 
فرعون ما أريكم إلا ماأری. وما أهدیکم إلا سبل الرشاد ) . (غافر ۲۸ : ۲۹ ) 

المشهور أن هذا الرجل » كان قبطياً من آل فرعون » قال السدى : كان ابن عم فرعون » وقال ابن 
جرير عن ابن عباس رضى الله عنها : م يؤمن من أل فرعون سوى هذا الرجل » وامرأة فرعون » والذى 
قال : (ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلونك )“ رواه ابن أب حاتم . 

وقد كان هذا الرجل يكتم إيانه عن قومه القبط » فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون : 
( ذرونی أقتل موسى ) فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل » وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر ء 
كما ثبت بذلك فى الصحيح . ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهى قوله هط أتقتلون رجلا أن يقول 
ر اله € اللهم إلا ما رواه البخاری فى صحيحه عن عروة بن الزبیز رضى الله تعانى عنم قال : قلت 
لعبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون برسول الله ية قال بينا 
- رسول الله لله يصلل بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أب معيط فأخذ نکب رسول الله ب ولوى ثوبه فى عنقه 
٠‏ فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبوبكر الصديق فأخذ بنكبه ودفعه عن النبى َة ثم قال : ( أتقتلون رجلا أن 


۸٤ ص‎ ٩ اخرجه انطبرای فی الأوسط ج‎ )۲( ٠۲١ : الأعراف آية‎ )١( 
ط.النهضة الحديثة‎ ۸٤ تقسير ابن كثير ج٤ ص‎ )۳( 


OT‏ الجرء الرابع والعشرون 


a E E O 
تقتلون رجلا لکونه یقول : ری الله » وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق ؟ ثم تنزل‎ 
معهم فى المخاطبة فقال : ( وإن يك کاذبا فعلیه کذبه » وإِن یك صادقاً یصیبکم بعض الذی یعدکم ) یعنی‎ 
إذا م يظهر لكم صحة ما جاءكم به » ذؤ فمن العقل والرأى التام والحزم أن تترکوه ونفسه » فلا تؤذوه فان‎ 
يك كاذبا » فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كذبه بالعقوبة فى الدنيا والأخرة » وإن يك صادقا وقد‎ 
آذيتموه » يصيبكم بعض الذى يعدكم » فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن ال جاثز‎ 
عندکم أن یکون صادقا فینبغی على هذا أن لا تتعرضوا له » بل اترکوه وقومه یدعوهم ویتبعونه . وهکذا‎ 
ولقد فتنا‎ # : NESE SEO 
قبلهم قوم فرعون . وجاءهم رسول كريم . أن أدوا إل عباد اله إنى لكم رسول أمين . وأن لا تعلوا على‎ 
. 7% اله إن اتیکم بسلطان مبین » وإنی عذت برب وربکم أن ترجمون » وإِن | تۇمنوا لى فاعتزلون‎ 

وقوله عز وجل : ظ ان الله لا بہدی من هو مسرف کذاب ) أى لو كان هذا الذى يزعم أن الله 
تعالى ارسله إليكم کاذیا > کا تزعمون لكان مره بیناٍ > یظهر لکل أحد فى أقواله وأفعاله > فکانت تکون 
فى غاية الاتلاف والا فط رات وهدا رع أمة مديد وجه مقي > ول كان امن ارقن الكداشن: 
GR GI‏ 
وحلول نقمة الله بهم : ظياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض € أى قد أنعم الله عليكم ذا 
ال و ا > بشکر الله تعالی » 
وتصديق رسوله هل » واحذروا نقمة الله إن کذبتم رسوله ‏ فمن ينصرنا من بأُس الله إن جاءنا 4 أى 
لا تغنى عنكم هذه الجنود » وهذه العساكر » ولا ترد عنا شيا من بأس الله » إن ن اردنا بسوء . ( قال 
فرعون ) لقومه ادا حل ا آشاز به هذا الرجل الصالح › البار الراشد . الذى كان أحق بالك من 
فرعول » (ما آریکم إلا ماآری) ی ما e‏ إلا ما e E‏ 
< قال قد لمت ما زل هؤلاء لا رب السمرات واأرض يعار وإن فنك اعون ورا 4 . 
وقال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلها وعلوا 4“ فقوله ط ما أريكم إلا ما أرى 4 كذب 
| فيه وافتری وخان الله ورسوله ورعيته » فخشهم وما نصحهم » وكذا قوله # وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد ) أى وما أدعوكم إلا الى طريق الحق والصدق والرشد » وقد كذب أيضا فى ذلك » وان كان قومه 
أطاعوه واتبعوه » قال تبارك وتعالی ۾ فاتبعوا أمر فرعول وما أمر فرعون برشید ٩°)‏ وقال جلت عظمته 
وأضل فرعون قومه وما هدى 4“ وفى الحديث الصحيح : « ما من إمام يوت يوم يوت وهو غاش 
لرعيته » إلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام »“ والله سبحانه وتعالى الموفق 
للصواب . 


(۲) الدخان الآیات : ۱۷- ۲۱ 

(۳) الأسراء اية : ٠٠١۲‏ (ه) هود آية : ٩۷‏ 

(4) النمل آية : ٠٤‏ () طه آية : ۷۹ 

(۷) آخرجه الإمام مسلم ج ۳ ص ۱٤١۰‏ ج ۱ ص ۱۲۹ برقم ۱٤۲/۲١‏ كتاب الإيمان 


سورة غافر 


قوله تعالی : 

ل وقال الذى أمن ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من بعدهم وما اله يريد ظلا للعباد ‏ وياقوم إنى أخاف عليكم يوم التناد » يوم تولون مدبرين 
مالم من الله من عاصم » ومن يضلل الله فا له من هاد › ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم 
فى شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث اله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف 
مرتاب » الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع 
اله على كل قلب متكبر جبار ) . 

٠‏ هذا إخبار من الله عز وجل عن الرجل الصالح مؤمن ال فرعون » أنه حذر قومه بأس الله تعالى فى 
الدنيا والأخرة » فقال  :‏ ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 4 أى الذين كذبوا رسل الله فى قديم 
الدهر » كقوم نوح وعاد وثمود # والذين من بعدهم € من الأمم المكذبة كيف حل مهم بأس الله > وما رده 
عنهم راد » ولا صده عنم صاد هط وما الله يريد ظلا للعباد ‏ أى إغا أهلكهم الله تعالى بذنوهم وتكذيبهم 
رسله ونخالفتهم مره » فأنفذ فیهم قدره » ک] قال تعالی : ل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منہا قائم 
وحصيد » وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فا أغنت عنہم أهتهم الت يدعون من دون الله من شىء لا 
جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب » وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم 
شدید چ( . 1 


ثم قال هم  :‏ وياقوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ) بعد أن خوفهم العذاب الدنيوى » خوفهم 
العذاب الآخروى » فقال  :‏ وياقوم إنى أخحاف عليكم يوم التناد ) يعنى يوم القيامة » وسمى بذلك » 
قال بعضهم : لما جاء فى حديث الصور إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت»» 
فنظر الناس إلى ذلك » ذهبوا هاربين » ينادى بعضهم بعضا » وقال آخرون : ینادی كل قوم بأعماهم » 
ينادى أهل الجنة » أهل الجنة » وأهل النار » أهل النار » وقيل سمى بذلك : لناداة أهل الحنة » أهل 
النار : ل أن قد وجينا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا قالوا نعم 4 ومناداة أهل 
'النارء أهل الجنة : ل ونادی أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله قالوا 
إن الله حرمه)ا على الكافرين 7“ ولناداة أصحاب الأعراف أهل الحنة وأهل النار» كا هو مذكور فى 
سورة الأعراف » واختار البغوى وغيره : أنه سمی بذلك لمجموع ذلك وهو قول حسن جید والله أعلم 

وقوله تعالی : ظ یوم تولون مدبرین ) أى ذاهبين هاربين ظ مالكم من الله من عاصم ‏ أى مالكم 
من مانع يمنعکم من باس الله وعذابه ( ومن یضلل الله فماله من هاد ‏ أی من أضله الله فلا هادی له 
غیره . 

وقوله تعالی  :‏ ولقد جاءکم يوسف من قبل بالبینات ‏ يعنی أهل مصر » قد بعث الله فيهم رسولا 
من قبل موسى عليه الصلاة والسلام » وهو يوسف عليه الصلاة والسلام » كان عزيز أهل مصر » وكان 
رسولا يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسط . ف| أطاعوه تلك الطاعة » إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى » وهذا 


ه٠‎ : الأعراف آية : ٤ج (۴) الأعراف آية‎ )۳( ٠٠۲ ٠٠١ : هود الآيات‎ )١( 


°۱٩ 


الجزء الرابع والعشرون 


قال تعالی : $ فمازلتم فى شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن ببعث اله من بعده رسولا ) أی يشستم 
فقلتم طامعين « لن يبعث الله من بعده رسولا ‏ وذلك لكفرهم وتكذيبهم هط كذلك يضل الله من هر 
مسرف مرتاب ) ای كحالكم هذا » يكون حال من يضله الله لإسرافه فى أفعاله وارتياب قلبه » ثم قال عز 
وجل : لظ الذين يجادلون فی آيات اله بغير سلطان أتاهم 4 أى الذين يدفعون الحق بالباطل » ويجادلون 
الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى » فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أشد المقت › وهذا قال 
تعالی : ۾ كبر مقتا عند اله وعند الذين آمنوا 4 أى والمؤمنون أيضا » يبغضون من تكون هذه صفته » فان 
من کانت هذه صفته » يطبع الله على قلبه,» فلا يعرف بعد ذلك معروفا » ولا ینکر منکرا » وهذا قال 
تعالی : ل ذلك یطبع اللہ على کل قلب متکبر € ای على اتباع الحق لظ جبار € روی ابن اہی حاتم عن 
عكرمة والشعبى أني)] قالا : لا يكون الإنسان خالا خی ل ن > وقال قتادة : إية الحبابرة القتل 
بغير حق والله أعلم . 

قوله تعالی : « وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى 
إله موسی وای لأظنه كاذبا » وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فى 
تباب ¶ . 


یقول تعالی : مخبرا عن فرعون وعتوه وعرده وافترائه فى تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام : أنه أمر 
وزیره هامان › أن یبنی له صرحا وهو القصر العالى انيف الشاهق »› وكان اتخاذه من الاجر المضروب من 
الطين المشوى » كا قال تعالى ظ فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا )7 . . . لعلى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات 4 قال سعيد بن جبير : اى طرق السموات هط فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه 
کاذبا ) وهذا من كفره وقرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام فى أن الله عز وجل أرسله إليه » وقد 
قال هذا تمويها وتلبيسا على قومه » توصلا بذلك إلى بقائهم على الكفر هلإ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا 
قوما فاسقین 4 . 

نم بین سبحانه السبب الذى دعاه اى ماصنع › فقالی جل فى علاه : 

ل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل 4 وهكذا زين الشيطان لفرعون هذا العمل 
المع الماكر » فانہمك فى غيه » واستمر ف طغيانه » وصد عن سبيل الرشاد بأمثال هذه التموهات 
والشبهات » وما كان ذلك إلا لسوء استعداده وقدسیته نفسه › والسیر ہا قدّما فی شهواتہا دون آن یکون ها 
وازع يصدها عن غيها » ویثوب ہا إلى رشدها . 

ثم ذكر عاقبة مکره وتدلیسه ¢ وأنه ذاهب سدی › وأن الله ناصر أولياءه ومهلك أعداءه » وإ هذا 
أشار بقوله تعالی : ل وما کید فرعون إلا فی تباب & آی وما احتياله الذى يحتال به » ليطلع على إله 
على دعوة موسى › فالنصر فى العاقبة له «والعاقبة للمتقين “٠)‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۳ ط الشعب (۳) الزخرف أية : ٠٤‏ 1 
(۲) القصص آية : ۳۸ (4) القصص آية : ۸۳ والأعراف اية : ٠۲۸‏ 


سورة غافر ¥ 


قوله تعالی : 

ط وقال الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الأخرة 
هى دار القرار » من عمل سيئة فلا يجحزى إلا ملا وين عمل مالا من در أو آتى وف مون ار 
يدخلون الحنة يرزقون فيها بغر حساب 4 . 

يقول المؤمن لقومه من عرد وطغی واثر الحياة الدنيا » ونسی الخحبار الأعلى فقال شم : $ ياقوم 
اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ‏ لا كا كذب فرعون فى قوله : ظ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) . 

ثم زهدهم فى الدنيا التى قد اثروها على الآخرة » فصدوا عن التصديق برسول الله فقال : ل ياقوم 
إنغا هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هى دار القرار ‏ أى ياقوم ما هذا النعيم الذى يعجّل لکم فی هذه 
الحياة الدنيا إلا قليل المدى . تستمتعون به إلى أجل أنتم بالغوه ثم تموتون » وإن الاخرة هى دار الاستقرار 
التى لا زوال ها » ولا انتقال منہا » ولا ظعن عنما إلى غيرها » وفيها إما نعيم مقيم » وإما عذاب أليم . 

ثم بين كيف تحصل المجازاة فى الاخرة » وأشار إلى أن جانب الرحة فيها غالب على جانب العقاب 
فقال : ف من عمل سيثة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجحنة يرزقون فيها بغر حساب 4 أى من عمل فى دار الدنيا معصية من المعاصى كائئنة ما كانت › فلا 
E A RT‏ 
ذكراً کان أو أنش » وهو مؤمن بربه » مصدق بأنبيائه ورسله » فأولئك يدخلون الجنة ويمتعون فيها 
بنعيمها بلا تقدير ولا موازنة للعمل بل يجازون أضعافا مضاعفة بلا انقضاء ولا نفاد . 

ثم كرر ذلك المؤمن دعاءهم o‏ إيمانه » ولم يسلك المسالك المتقدمة » من إيامه هم 
ا rG avo eT‏ 

ل وياقوم مال ا إلى ا وتدعوننى إلى النار تدعوننى لأكفر باله yT‏ 
علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار » لاجرم أا تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة » وأن 
مردنا إ إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكر ون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى اله إن الله بصير 
بالعباد فوقاه لله سيثات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب الثار بعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم 
تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون أشد العذاب # . 


يقول هم المؤمن : ما بالى أدعوكم إلى النجاة » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وتصديق 
OT TT‏ به علم ) أى على 
جھل بلا دلیل « وآنا أدعوکم إلى العزیز الغفار 4 ای هوف عزته وکبريائه يغفر ذنب من تاب إليه كا قال 
سبحانه  :‏ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين 0 . 


وقوله تعالى : ظ لا جرم أغا تدعوننى إليه € قال السدى وابن جريج معنى قوله » ظ لا جرم ) : 


N‏ الجزء الرابع والعشرون 


أی حقا » وقال ابن عباس : يقول بلى إن الذى تدعوننى إليه من الأصنام والأنداد # ليس له دعوة فى الدنيا 
ولا فى الأخرة # قال قتادة : يعنى الوثن لا ينفع ولا يضر › وقال السدى : لا يجيب داعيه لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة » وهذا كقوله تعالى : $ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 . 

وقوله : # وأن مردنا إلى اله » أى فى الدار الأخرة فيجازى كل بعمله » وهذا قال : # وأن 
المسرفين هم أصحاب النار ) أى خالدين فيها بإسرافهم » وهو شركهم بالله عز وجل ل فستذكرون 
N RS e‏ 
وتندمون حیٹ لا ينفعکم الندم # وأفوض أمرى إلى الله 4 أى وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم 
وأباعدكم لط إن الله بصير بالعباد ) أى هو بصير بهم تعالى وتقدس » فيهدى من يستحق اهداية » ويضل 
من يستحق الإضلال » وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ . 

وقوله تبارك وتعالى : ل فوقاه اله سيئات ما مكر وا أى فى الدنيا والاخحرة » أما فى الدنيا فنجاه الله 
تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام > وأما فى الأخرة فبالحنة # وحاق بال فرعون سوء العذاب # وهو 
الغرق فى اليم » ثم النقلة منه إلى ا فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام 
الساعة » فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار وهذا قال عز وجل : # ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 أى أشده ألما وأعظمه نكالا » وهذه الآية أصل كبير فى استدلال 
أهل السنة على عذاب البرزخ فى القبور » وهى قوله تعالى : # النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) . 

روى البخارى عن غائشة رضى الله عنها أن يهودية دخحلت عليها فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر 
کک ة رضى الله عنما رسول الله َة عن عذاب القبر فقال بلا « نعم عذاب القبر حق » قالت 

ئشة رضى الله عنها . فا رأيت رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر"“ وقال قتادة فى 
: لإ غدواً وعشيا 4 صباحا ومساء ما بقيت الدنيا » > يقال م یا آل فرعون هذه منازلکم توبیخا 
ونقمة وصغارا هم » وقال ابن زيد : هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . وى حديث 
الإسراء من رواية أ هارون العبدى عن أب سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله م قال فيه « ثم 
انطلق بى إلى خلتق كثير من خلق الله »> رجال كل رجل منم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون على سابلة 
آل فرعون » وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا لإ ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد 
العذاب ي" . 

قال الإإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله عنما قال . قال رسول الله َة « أن أحدكم إذا مات عرض 


عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار » فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة »““ فاللهم نعوذ بك من عذاب جهنم 


٠ : الأحقاف الآيتان‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری ج۲ ص ٠۲۳‏ ط الشعب كتاب عذاب القبر وأمد ج ٦‏ ص ٠۷٤‏ 
(۳) تفسير ابن كثير ج۳ ص ٤١‏ وما بعدها ط النهضة الحديثة 

۲۸٦۹٦/٩٦۰ اآخرجه امد ج ۲ ص ۱ه ومسلم ج٤ ص ۲۱۹۹ برقم‎ )٤( 


سورة غافر 2۹ 
ي ا ا 


ونعوذ بك من عذاب القبرء ونعوذ بك من فتنة الملسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات . 


قوله تعالى  :‏ وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استکبروا إنا کنا لکم تبعاً فھل نتم 
مغنون عنا نصيبا من النار » قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن اله قد حكم بين العباد » وقال الذين فى 
النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب ‏ قالوا أو م تك تأتيكم رسلکم بالبینات قالوا 
بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلافى ضلال 4 . 


يخر تعالى عن تحاج أهل النار فى النار وتخاصمهم » وفرعون وقومه من جلتهم فيقول الضعفاء ‏ 
وهم الأتباع للذين استكبرواء وهم القادة والسادة والكبراء ‏ إنا كنا لكم تبعا € أى أطعناكم في دعوتمونا 
إليه فى الدنيا من الكفر والضلال ‏ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ) أى قسطا تتحملونه عنا بإ قال 
الذين استكبروا إنا كل فيها 4 آى لا نتحمل عنكم شيثا كفى بنا ما عندنا وما حلنا من العذاب والنكال 
ط إن اله قد حکم بین العباد ) أی قسم بیننا العذاب بقدر ما یستحقه کل منا » کا قال تعالی : ل قال 
لكل ضعف ولکن لا تعلمون 04 . 

وقوله تعالی : ل وقال الذين ف النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب > 
لاغوا ان اھ غر وجل ال جا می ولا بست لدعالھی بل د قال انه :چ ارا فی 
ولا تكلمون 4 سألوا الخزنة » وهم كالسجانين لأهل النار » أن يدعوا هم الله تعالى فى أن يخفف عن 
الكافرين ولو يوما واحدا من العذاب » فقالت فم الخرنة رادين عليهم « أولم تك تاتیکم رسلکم 
بالبينات ؟ » أى أو ماقامت عليكم الحجج فى الدنيا على ألسنة الرسل ( قالوا بلى قالوا فادعوا ) أى أنتم 
اک ن عو وای مک ولا نر ایی رحن مک پرا ت ری 
آنه سواء دعوتم أو م تدعوا » لا یستجاب لکم » ولا بخفف عنکم » وهذا قال تعالى : # وما دعاء 
الكافرين إلا فی ضلال » أى إلا فی ذهاب لايقبل ولا يستجاب . 


أضواء كاشفة 
على قصة النبى موسى 


قال العلامة ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » : قصة موسى الكليم وهو موسى بن عمران بن 
قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام . 

قال تعالى : # واذكر فى الكتاب موسی إنه کان خلصا وکان رسولا نبیا ونادیناه من جانب الطور 
الأيعن وقربتاء نجيا : ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيا 4 وقد ذكره اله تعالى فى مواضع كثيرة 
متغرقة من القران ‏ وذكر قصته فى مواضع متعددة » مبسوطة » ومطولة وغير مطولة ‏ وقد تكلمنا على 
ذلك کله فی مواضعه من التفسير وسنورد مسيرته ههنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة ۲ 
وما ورد فی الآثار المنقولة من الإسرائيليات » التى ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان . قال الله تعالى : $ بسم الله الرحن الرحيم طس تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نا 


ه٣‎ ٥١ : مریم الآیات‎ )۳( ٠١۸ : الأعراف آية : ۳۸ (۲) المؤمنون أية‎ )١( 


O° ¥۰ 


الجزء الرابع والعشرون 


موسی وفرعون باحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا » يستضعف طائفة 
منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نن على الذين استضعفوا لى 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن همم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما مام 
ما کانوا یحذرون 4( . 

یذکر تعالی ملخص القصة ثم ببسطها بعد هذا فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق أى 
بالصدق . الذی کان سامعه شاهد للأمر معاين له # إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا أى 
تجبر وعٹا وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلل وجعل أهلها شيعا أى قسم رعيته 
إلى أقسام وفرق وأنواع » يستضعف طائفة منهم وهم شعب بنى إسرائيل الذين هم من سلالة نبى الله 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الله » وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض › وقد سلط عليهم هذا الملك 
الظالم الغاشم الكافر » يستعبدهم ويستخدمهم فى أخس الصنائع والحرف وأرداها وأدناها ومع هذا 
ل يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين"' وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بى 
إسرائیل کانوا يتدارسول فی) بینهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سیخرح من دریته غلام » 
يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك والته أعلم حین کان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من 
إرادته إياها على السوء وعصمة اله ها » وكانت هذه البشارة مشهورة فی بن إسرائيل فتحدث ہا القبط فيا 
بینم ووصلت إلى فرعون ¢ فذکرها له بعض أمرائه وأساورته وهم یبسمرول عنده » فأمر عند ذلك بقتل 
أبناء بنى إسرائيل › حذرا من وجود هذا الغلام ٠‏ ولن يغنى حذر من قدر . 

اک الى غو ات غاس و ا ب أن فرعرت رآ فى نامه كان تارا فد أقبلت هن 
نحو بيت المقدس » فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بنى إسرائيل . فلا استيقظ هاله ذلك › 
فجمع الكهنة والسحرة وسأهم عن ذلك . فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر 
على يديه » فلهذا أمر بقتل الخلمان وترك النسوان . ولمذا قال تعالى : بإ ونريد أن نن على الذين 
استضعمفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونغكن هم فى الأرض ونرى فرعون وهامان 
وجنودهما منہم ما كانوا يحذرون 4 أى سنجعل الضعيف قويا والمقهور قادرا والذليل عزيزا » وفد جرى 
هذا کله لبنی إسرائیل » کا قال تعالى : # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما 
التى باركنا فيها وتمت كلمة .ربك الحسنی على بی إسرائيل بجا صبروا , . 4“ وقال تعالى : # فأخرجناهم 
من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم . كذلك وأورٹناها بنی اسرائيل 4“ وسيأتق تفصيل ذلك فی موضعه 
إن شاء الله » والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز » أن لا يوجد موسی » حتی جعل رجالا وقوابل 
یدورون على الحبالی » ویعلمون ميقات وضعهن.» فلا تلد امرأة ذكراء إلا ذبحه ء أولئك الذباحون من 
ساعته . 


٦ -١ : القصص الايات‎ )١( 
٤ : القصص اية‎ )۲( 

٦ ١ : القصص الايات‎ )۳( 
٠۴۷ : الأعراف آية‎ )٤( 

(ه) الشعراء الایات : ٥٩ ٥۷‏ 


هذا والقدر يقول : يا أيها الملك الحبار المغرور بكثرة جنوده » وسلطة بأسه > واتساع سلطانه » قد 
حكم العظيم » الذى لا يغالب » ولا يمانع > ولا يخالف أقداره » أن هذا المولود الذى تحترز منه » وقد ' 
فتلت بسببه من النفوس ما لايعد ولا يحصى » لا يكون مرباه إلا فى دارك » وعلى فراشك › ولا يغذى 

إلا بطعامك وشرابك فى منزلك » وأنت الذی تتبناه وتربیه وتتعداه » ولا تطلع على سر معناه » ثم یکون 

هلاكك فى دنياك وأخراك على يديه » لمخالفتك ما جاءك به من الحق البين » وتكذيبك ما أوحى إليه » 

لتعلم نت وسائر الخلق أن رب السموات والأرض ٠‏ هو الفعال لما يريد وأته هو القوى الشديد 

ذو البأس العظيم » والحول والقوة » والمشيئة الى لامرد هها. 


وقد ذكر غير واحد من المفسرين » أن القبط شكو إلى فرعون قلة بنى إسرائيل » بسبب قتل ولدانہم 
الذكور» وخشى أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار » فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو اسرائيل 
يعالحون » فأمر فرعون بقتل الابناء عاما » وأن يتركوا عاما » فذكروا أن هارون عليه السلام » ولد فى عام 
المساحة عن قتلل الأبناء » وأن موسى عليه السلام » ولد فى عام قتلهم » فضاقت أمه به ذرعأ » واحترزت 
من أول ما حبلت » وم يكن يظهر عليها ماتيل الحبل » فلا وضعت » أهمت أن اتخذت له تابوتاء 
فربطته فى حبل البحر » وأمسكت طرف الحبل عندها » فإذا ذهبوا استرجعته إليها به . قال الله تعالى : 
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين » فالتقطه ال فرعون ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين . وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أونتخذه ولدا وهم 
لا يشعرون 4“ هذا الوحى إهام وإرشاد » كا قال تعالى : # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من 
الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا- الآية ٠74‏ وليس 
هو بوحى نبوة » كا زعمه ابن حزم » بل والصحيح الأول » كا حكاه الحسن الأشعرى من أهل السنة 
والخخاغة 
والمقصود أنہا أرشدت إلى هذا الذى ذكرناه » وألقى فى خلدها وروعها ألا تخافی ولا تحزنى » فإنه إن 
دهب فإن الله سيرده إليك » وإن الله سيجعله نبيا مرسلا » يعلى كلمته فى الدنيا والأخرة » فكانت تصنع 
ما أمرت به » فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها » فذهب مع النيل فمر على دار 
فرعون ( فالتقطه ال فرعون )7 قال الته تعالٰى : # ليكون هم عدوا وحزنا 4 قال بعضهم : هذه لام 
العاقبة > وهو ظاهر إن كان متعلقا بقوله فالتقطه » وأما إن جعل متعلقا بمضمون الكلام » وهو أن آل 
فرعون قبضوا لا لتقاطه » ليكون هم عدوا وحزنا » صارت اللام معللة كخيرها » والله أعلم ويقوى هذا 
التقدير الثاني قوله : # إن فرعون وهامان 4 وهو الوزير السوء » # وجنودهما 4 المتابعين هما 
# کانوا خاطئین 4“ أى كانوا على خلاف الصواب » فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة . 


١١ -۷ : القصص الايات‎ )١( 
٦۹ ٦۸ : النحل الآیتان‎ )۲( 
۸ القصص ا‎ ) ۷ 1 «° <f cT) 


٠ ۲‏ الجزء الرابع والعشرون 


وذكر المفسرون أن الحوارى التقطنه من البحر فى تابوت مغلق عليه » فلم يتجاسرن على فتحه » 
حتی وضعته بین يدى امرأة فرعون - اسيه بنت مزاحم ‏ وسيأتق مدحها والثناء عليها فى قصة مريم بنت 
عمران » وأا يكونان يوم القيامة من أزواج رسول الله بللا فى الجنة . 

فل فتحت الباب » وكشفت الحجاب » رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية »> والحلالة 
الموسوية » فلا رأته ووقع نظرها عليه » أحبته حبا شديدا . 

فلا جاء فرعون قال ما هذا وأمر بذبحه » فاستوهبته منه ودفعت عنه لط وقالت قرة غين لى 
ولك 4“ فقال هما فرعون أمالك فنعم »› وأما لى فلا » أى لا حاجة لى به . «والبلاء موكل بالمنطق » 
وقوها ل عسى أن ينفعنا 4 وقد أنا ها الله ما رجت من النفع » أما ف الدنيا فهداها الله به » وأما فى 
الأخرة » فأسكنها جنته بسببه هل أو نتخذه ولدا 4 وذلك أنها تبنياه » لأنه م يكن يولد ا ولد . قال الله 
تعالى  :‏ وهم لا يشعرون 0“ أى لا يدرون ماذا يريد الله بهم أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة 
بفرعون وجنوده ‏ وأصبح فؤاد أم موسی فارغا إن کادت لتندى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من 
المؤمنين › وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون › وحرمنا عليه المراضع من قبل 
فقالت هل أدلکم على هل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه کی تقر عينها ولا تحزن 
ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 4“ قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم ل وأصبح 
فؤاد أم موسی فارغا ) ای من کل شیء من مور الدنیا إلا من موسی ل إن کادت لتبدی به أى لتظهر 
أمره وتسأل عنه جهرة ل لولا أن ربطنا على قلبها ‏ أى صبرناها وثبتناها ‏ لتكون من المؤمنين ) . 
وقالت لأحته 4 وهى ابنتها الكبيرة ‏ قصیه ‏ أی اتبعى أثره » واطلبى له خبره » ف فبصرت به عن 
جنب # قال مجاهد عن بعد » وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده » وهمذا قال تعالى : ل وهم 
لا يشعرون 4 وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون » أرادوا أن يغذوه برضاعة » فلم يقبل 
ثديا ولا أخذ طعاما » فحاروا فی أمره واجتهدوا على تغذیته بکل ممکن » فلم يفعل کا قال تعالى : 
ل وحرمنا عليه المراضع من قبل € فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق .» لعل يجدون من يوافق 
رضاعته » فين هم وقوف به والناس عكوف عليه » إذ بصرت به أخته » فلم تظهر أنها تعرفه » بل 
قالت : هل أدلكم على أل بيت يكفلونه لكم وهم له نصحون ) قال ابن عباس : لما قالت ذلك » 
قالوا ها ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه » فقالت رغبة فى صهر الملك ورجاء منفعتة » فأطلقوها وذهبوا 
معها إلى منز مم » فأخذته أمه » فلا أرضعته التقم ثديها » وأخذ يمتصه ويرتضعه » ففرحوا بذلك فرحا 
شديدا» وذهب البشير إلى آسية » يعلمها بذلك » فاسدعتها إلى منزها > وعرضت عليها أن تكون 
عندها » وأن تحسن إليها فأبت عليها » وقالت إن لى بعلا وأولادا » ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه 
معى » فأرسلته معها » ورتبت ها رواتب › وأجرت عليها النفقات والكساوى واهبات » فرجعت نحوزه 
إلى رحلها وقد جمم الله شمله بشملها » قال الله تعالى : لط فرددناه إلى أمه كى تقر عينها و لاتحزن ٠‏ 
ولتعلم أن وعد الله حق ‏ أُی کا وعدناها برده » ورسالته » فهذا رده » وهو دليل على صدق البشارة 


۳“ ) القصص اية : ۹ 
)٥(‏ القصص الآيات : ١ا‏ ۴ر 


برسالته ‏ ل ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 وقد امتن الله على موسى ذا ليلة كلمه > فقال له في| قال له 
ل ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقيه 
اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له . وألقيت عليك عحبة منى ولتصنع عل عینی ٠4‏ قال قتادة وغير 
واحد من السلف أى تطعم وترفه وتغذى بأطيب ال اكل » وتلبس اح ایی رای ودنك کا 
بحفظى وكلائتق لك في) صنعت بك لك .» وقدرته من الأمور الى لا يقدر عليها غيرى ¥ إذ تمشى أخحتك 
فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أماك کی تقر عينها ولا تحزن , وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. 
وفتناك فتونا 04 . 

# ولا بلغ أشده واستوى اتيناه حكا وعلما وكذلك نجزى المحسنين . ودخل المدينة على حين غفلة 
من هلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه » فاستغاثه الذى من شيعته علل الذى 
من عدوه فوکزه موسى فقضى عليه . قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » قال رب إنى 
في اغو ن ف ا و افر ا ج ال ر ا ت عا ا ظهیرا 
للمجرمين 4# لماذكر سبحانه وتعالى أنه أنعم على أمه برده ها » وإحسانه بذلك » وامتنانه عليها 2 عليها » شرع 
فی ذکر آنه لما بلغ أشده واستوی » وهو احتكام الخلق والخلق . وهو سن الأربعين فى قول الأكثرين » اتاه 
الله حك وعلما » وهو النبوة والرسالة » التى كان بشر بها أمه حين قال : # إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين 4“ ثم شرع فى ذكر سبب خروجه من بلاد مصر » وذهابه إلى أرض مدين » وإقامته هنالك » 
حتی كمل الأجل » وانقضى الأمد » وکان ماکان من كلام الله وإکرامه ماأکرمه به کا سيأق . 

قال تعالی : # ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 4“ قال ابن عباس وسعید بن جبیر وعکرمه 
وقتادة والسدى : وذلك نصف النهار » وعن ابن عباس بين العشائيه # فوجد فيها رجلين يقتتلان 0 
أی یتضاربان ویتهاوشان # هذا من شیعته 4" أی إسرائیل # وهذا من عدوه 4 أی قبطی » قاله ابن 
عباس وقتادة والسدى # فاستغانه الذى من شيعته على الذى من عدوه ٭ وذلك أن موسى عليه السلام » 
کانت له بدیار مصر صولة » بسبب نسته إلى تىخ تی فرعو به وتربیته ی به وکانت بو اسرائیل فد عرو 
وصارت هم وجاهة وارتفعت رؤ د أخواله أى من الرضاعة » فلأ استغاث 
ذلك الاسرائيلى بموسى عليه السلام على ذلك القبطى » أقبل إليه موسى ( فوكزه ) قال مجاهد : أى طعنه 
بجمع كفه » وقال قتادة : بعصا كانت معه ( فقضى عليه ) أى فمات منها » وقد كان ذلك القبطى كافرا 
مشركا بالله العظيم » ولم يرد موسى قتله بالكلية » وانما أراد زجره وردعه » ومع هذا ( قال ) موسى ( هذا 
من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ) قال رب إنى ظلمت نفس فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم ٠‏ قال رب با أنعمت على ) أى من العز والجاه » ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين . فأصبح فى المدينة 
خائما ترق فإذا الذى استنصره بالأمس بستصرخه قال له موسى إنك لغوى مبين . فلا أراد أن يبطش 
بالذی هو عدو فما قال یا موسی اتریو ات لی کا فلت سسا بالامین إن ترید إلا أن تكون جبارا فى 
الأرض وما تريد أن و وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى إن اللا 
(۱) طه الآیتان : ۴۷۔ ۳۹ )٤(‏ القصص ية : ۷ 


(۲) طه اية : -٥( ٠‏ ۸( القصص أية : ٠١‏ 
(۳) القصص الاآيات : ١۷ ١٤‏ 


ag:‏ الحزء الرايع والعشرون 


يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين فخرج منہا خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم 
الظالمين )“ . يخبر تعالى أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفا » أى من فرعون وملائه أن يعلموا أن هذا 
القتيل الذى رفع إليه أمره » إا قتله موسى فى نصرة رجل من بنى إسرائيل » فتقوى ظنونهم أن موسى 
منهم » ويترتب على ذلك أمر عظيم » فصار يسير فى المدينة فى صبيحة ذلك اليوم فإ خائفا يترقب ‏ أى 
يلتفت » فبين) هو كذلك . إذ بذلك الرجل الإسرائیلی الذى استنصره بالأمس يستصرخه » ى يصرخ به 
ویستغیثه علل آخر قد قاتله » فعنفه موسی ولامه على کثرة شره » وخاصمته » قال له إنك لغوی مبین » ثم 
أراد أن يبطش بذلك القبطى الذى هو عدو لموسی وللإسرائیی » فیردعه عنه > ویخلصه منه » فلا عزم 
على ذلك » وأقبل على القبطى ¥ قال يا موسى أتريد أن تقتلنى كا قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن 
تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ‏ قال بعضهم : إغا قال هذا الكلام الإسرائيلى 
الذى اطلع على ما كان منع موسى بالأمس » وكأنه لما رأى موسى مقبلا إلى القبطى » اعتقد أنه جاء إليه 
ا عنفه قبل ذلك بقوله إنك لغوى مبين » فقال ما قال لموسى » وأظهر الأمر الذى وقع بالأمس » فذهب 
القبطى فاستعدى موسى إلى فرعون » وهذا الذى لم يذكر كثير من الناس سواه » ويحتمل أن قاتل هذا هو 
القبطى » وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه » ورأى من سجيته انتصارا جيدا للإسرائيى » فقال ما قال » من 
باب الظن والفراسة » إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس . أولعله فهم من كلام الإسرائيلى حين 
استصرخه عليه مادله على هذا والته أعلم . 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس . فأرسل فى طلبه » وسبقهم رجل 
ناصح عن طریق أقرب ل وجاء من أقصى المدينة » ساعيا إليه مشفقا عليه فقال « ياموسى إن الملا 
يأتعرون بك ليقتلوك فاخرج ¢ أى من هذه البلدة » # إنى لك من الناصحين # أى في) أقوله لك . قال 
الله تعالى # فخرج منها خائفا يترقب ‏ أى فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه » لا يهتدى إلى 
طریق ولا یعرف قائلا : ٭ رب نجنی من القوم الظالمین . ولا توجہ تلقاء مدین قال عسی رہ أن بہدینی 
سواء السبيل » ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتین تزودان » قال 
ما خحطبکا » قالتا لا نسقى حت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كير » فسقى ها ثم تولى إلى الظل فقال رب إن 
لا أنزلت إل من خير فقیر 4› . بخبر تعالی عن خروج عبده ورسوله وکليمه من مصر خائفا يترقب أى 
يتلفت » خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون » وهو لا يدرى أين يتوجه » ولا إلى أين يذهب » وذلك 
لأنه ل يخرج من مصر قبلها ( ولا توجه تلقاء مدین ) ای اتجه له طریق يذهب فيه ( قال عسی رب أن 
مهدينى سواء السبيل ) أى عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود . وكذا وقع . أوصلته إلى 
مقصود وأ مقصرد ( ولا ورد ماء مدين ) وكانت برا يستقون مها ..ومدين هى المدينة > الى أهلك الله 
| فيها أصحاب الأيكة » وهم قوم شعيب » وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام فى أحد قولى 
العلاء # لما ورد ماء مدين# المذكور $ وجد عليها أمة من الناس یسفون ووجد من دوم امرأتین تزودان 4 
أى تكفكفان غنمه أن تختلط بغنم الناس . ( قال ما خطبك|ا » قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبر ) أى لا نقدر على ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء » لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعية » 
ضعف أبينا وكبره قال تعالى : # فسقى ها 4 . 


۲٤ ۲١ : القصص الآیات‎ )۲( ۲١ - ۱۷ : القصص الآیات‎ )١( 


سورة غافر o۰0‏ 


ذكر المفسرون وذلكأن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة › 
فتجىء هاتان المرأتان فيشرعان غنمه) فى فضل أغنام الناس » فلا كان ذلك اليوم جاء موسى » فرفع تلك 
الصخرة وحده » ثم استقى فا وسقى غنمها > ثم رد الحجر كا كان » قال أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب : وكان لا يرفعه إلا عشرة » وإنغا ذنوبا واحدا فکفاهما » ٹم تول إلى الظل قالواء 
وكان ظل شجرة من السمر . ۾ فقال رب إنى لا أنز! لت إلى من خر فقبر # # فجاءته إحداهما تمشى على 
استحياء » قالت إن أب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » فلا جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف 
نجوت من القوم الظالمين 4 . 

لا جلس موسى عليه السلام فى الظل ظ فقال رب إنى لما أنزلت إل من خير فقير » سمعته المرأتان 
فا قيل » فذهبتا إلى أبيها » فيقال إنه استنكر سرعة رجوعه)| فأخبرتاه ما كان » من أمر موسى عليه 
السلام » فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه » فجاءته إحداهما تمشى على استحياء » أى مشى الخحراير » 

قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » صرحت له بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة » وهذا من تام 
حیائها وصیانتها » فلا جاءه وقص عليه القصص وأخبره خبره » وما کان من أمره فى خروجه من بلاد مصر 
فرارا من فرعونها (قال له ) ذلك الشيخ  :‏ لا تخف نجوت من القوم الظالمين ‏ أى حرجت من سلطانهم 

وقد احتلفوا فى هذا الشيخ من هو ؟ فقيل هو شعيب عليه السلام . وهذا هو المشهور عند كثيرين › 
ومن نص عليه الحسن البصرى ومالك ر بن انس » وجاء مصرحا به فى حديث ولكن فى إسناده نظر » 
ور ا با ا عا ال د وای ر ری بین موا ن ی اورک شرم داه 
السلام > وتزوج بابنته » وروی ابن ای حاتم وغيره عن الحسن البصرى أن صاحب موسى عليه السلام 
هذا اسمه شعيب » وكان سيد الماء ولكن ليس بالنبى صاحب مدين » وقيل إنه ابن أخحى شعيب » وقيل 
ابن عمه . وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب » وقیل رجل اسمه ثرون هکذا » هو فی كتب أهل الكتاب 
یثرون کاهن مدین أى كبيرها وعالمها »> قال ابن عباس وأبوعبيدة بن عبدالله : اسمه يثرون » زاد أبوعبيدة 
وهو ابن خی شعیب زاد ابن عباس صاحب مدین . 

والمقصود أنه لما أضافه وأكرم مثواه ‏ وقص عليه ما كان من أمره بشره بأنه قد نجا » فعند ذلك 
قالت إحدى البنتين لأبيها : ياأبت استأجره » أى لرعى غنمك » ثم مدحته بأنه قوى أمين » قال عمر 
وابن عباس وشرر القاضى وغير واحد : لا قالت ذلك . قال ها أبوها : وما علمك بهذا » فقالت : إنه 
رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة » وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه » فقال كونى من ورائى » فإذا 
اختلف الطريق › فاحذی لى بحصاه › أعلم بها كيف الطريق . 

قال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة »> صاحب يوسف حين قال لامرأته : أكرمى مثواه » وصاحبة 
موسى حين قالت : ياأبت استأجره إن خر من استأجرت القوى الأمين » وأبو بكر حين استخلف عمر 
ابن الخطاب # قالت إحداها ياأبت استأجره إن خر من استأجرت القوى الأمين » قال إنى أريد أن 


٠٠١ ۲4 : القصص الآیتان‎ )١( 


o۰۲ 


الحرء الرانع والعشرون 


أنكحك إحدی ابتتی هاتین على أن تأجرنی ثمانی حجج > فإن أققمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشى 
عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بينى وبينك أيا الأجلين قضيت فلا عدؤان علنٌ والله على 

ما نقول وكيل 4“ . يقول تعالى إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت » فأما قضيت فلا عدوانم عل » 

والله على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل على وعليك ٠‏ ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأعهاء 
وهو العشر سنين كوامل تأمة . ٠‏ 


قال البخارى عن سعيد بن حال سال ودی :م ن آهل الحيرة أى الأجلين قضىی موسی › 
فقلت لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب . فأسأله » فقدمت فسألت ابن ق اکر ها 
وأطيبه| إن رسول الته إذا قال فعل » وقد رواه أبن جرير وابر بن ای حاتم عن ابن عبا س أن رسول الله 
َو ٠‏ قال : سألت جبريل أى الأجلين قضى موسى قال : تمه وأكمله| ل فلا قضی موسی الأجل وسار 
بأهله انس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إى ا جذوة من النار 
لعلكم تصطلون . فلا تاها نودی من شاطیء الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إى 
أنا الله رب العالين . وأن ألق عصاك فلا رآها تہتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب ياموسى أقبل ولا تخف 
إنك من الآمنين . اسلك يدك فى جيبك تخرح بيضاء من غبر سوء واضمم إليك جناحك من الرهب 
فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنہم کانوا قوماً فاسقين 4”› . 

تقدم أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأ > وقد يؤخذ هذا من قوله : # فلا قضى 
موسى الأجل ‏ وقوله : ل وسار بأهله 4 أى من عند صهره ذاهبا في ذكره بر واحد من المفسرين 
وغیرهم » أنه اشتاق إلى أهله » فقصد زيارتم ببلاد مصرفى صورة حتف فلا سار بأهله ومعه ولدان مجم 
وغنم قد استفادها مدة مقامه » قالوا : واتفق ذلك فى ليلة مظلمة باردة » وتاهوا فى طريقهم ٠‏ فلم بهتدوا 
إلى السلوك فى الدرب امألوف » وجعل یوری زناده » فلا یوری شیئا » واشتد الطلام والبرد » فبين|ا هو 
كذلك ۰ إذ أبصر عن بعد نارا تأجج فى جانب الطور » وهو الجبل الغربى منه عن يينه » فقال لأهله : 
ECO‏ هذه النار هى نور فى الحقيقة » ولا يصلح رؤ يتها ٍ 
O‏ اعا اشن عندها عن الطريق . # أو جذوة MS‏ 
تصطلون # فدل على نهم کانوا قد تاهوا عن الطرية ق لله باردة اومظطلمة > وقول ى ال الأخرى 

ا ادرا ا ی اکر ان ات ارا لعل ایک مات Co‏ 
النار هدی 4# فدل على وجود الظلام م وکونہم تاهوا عن الطريق » وجمع E‏ 
ل إذ قال موسی لأھله إن آنست نارا سآتیکم منها بخبر آو آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون 04 وقد 
آتاهم منها بخبر وای خبر > ووجد عندها هدی > وأ هدی > وافتسن منہا نورا » وأی نور » قال اله 
تعالى کک ٠ SS‏ الأيمن فى البقعة المباركة من الشحرة ة أن ياموسى إن آنا الله 
رب العالمين ل فى سورة النمل : جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حوها وسبحان الله 
رب العالين د أی سان الله الذى e‏ وحکم مايريد . # باموسى إنه. آنا الله :العزيز 


۸ : (ه) النمل أية‎ ١ ۹ : القصص الایات ١۲۔۲۸ . (۳) طه الايتان‎ )١( 
. ۷ : النمل اية‎ )٤( . ۳۲ -۲۹ : القصص الایات‎ )۲( 


سورة غافر ¥ or‏ 


الحكيم کے وقال ۳ سورة له # فلا تاها نردی ياموسى ای Ui‏ وبك فاحل نعْات اناك اله رادی 
المقدس طوی وأنا اخحترتك فاستمع لا یوحی e‏ آنا الله لا إله إلا آنا E‏ الو دى ت 
الساعة اتية أكاد أخفيها لتحزى كا ّ تھا تسعی . فلا یصدنك عنہا من لا یمن ہا وات هراه 
فتردی 4 قال عر واحد من المسب بن مر ن¿ السلف والخلف : لا قصد موسى آل تلك :انار 0 ال راها 
فانتهھی الها وحدها تأجج ٤‏ شجرة شا فن“ العوسح وکل وات النار ى اضط ام وکل 
ما لخضر وا ورات چا ای ا لشجرة فی کحف جبل غرن منه عن 


بمینه > ک| قال تعالى : #٭ وما كنت بجانب الغرى إذ قضينا إل موسی الأمر وما كنت من الشاهدي ي 


وکال مو سىن ف واد اسمه طوری ٠‏ فکال موسی مستشا الق لشلة ‏ وتلاف الشجرة عن عله من ناحبة الغرب 5 
فناداه ربه بالواد المقدس طوى فأمر أولا بخلع نعليه . تعظي| وتكريا وتوقيرا ء لتلك البقعة المباركة 

به ب صو ر بخلع نعل : 
ولاسي) فى تلك الليلة المباركة . 


وعند أهل الكتاب . أنه وضع يده على وحجهه من شدة ذلك ١‏ النر > مهانة له وخدفا عإل بصره . 
ٹہ حاطبه تعال ک| یشاء قائلا له : # إى آنا انه رب العالين £ ل إننوأنا اله للا اله إلا أنا فاعبدنى وأقم 


الصلاة لذكرى # أى آنا رب العالمين الذى لا إله إلا هو الذى لا تصلح العادة واقامة الصلاة إلا له 
ثم أخبره أن هذه الدنيا ء ليست بدار قرار » وإنا الدار الباقية يوم القيامة . الت لابد من كونها ووجودها . 
) لتحزی کل نفس ما تسعو ای خر وسر ۰ وحضه وحته على العمل ها . وحانمة من لا یمن ہا 
من عص مولاه وات هواه تم قال له اطبا ومو انسا ومسينا له أنه القادر ر عل کل شىء الذى يقول 
ا ا اک E‏ أما هذه عصاك الى تعرفها منذ صحتها # قا 
ھی عصای اتوك عليھا وأھش ا على غنمى ول فيها مارب أخرى 4 أی بل هذه عصاى التى أعرفها 
وأنحققها # # قال ألمَها ياموسى فألقاها فإدا ی ی 4 . وهدا خارف عظيم . وبرهان فاصم عل 
أن ll‏ يول للشىء O OS‏ وأنه الفعال بالاختیار . 


ب 


وعند أهل الكتاب > آنه سأل برهانا على صدقه عند من يكذبه من أهل مصر . فقال اله الرب عز 


وجل : ماهذه الى فى يدك . قال : عصاى . قال : ألفها إلى الأرض « فألقاها فإذا هى حية تسعى ٭ 
فهرب موسی من قدامها » فأمره الرب عز وجل . أن يبسط يده ويأخذها بذنبها » فلا استمكن منہا . 
ارتدت عصا فى يده » وقد قال الله تعالى فى الأية الأخرى : # وأن ألق عصاك . فلا رأها تہتز كأنها جان 
ولى مدبرا ولم يعقب + أى قد صارت حية عظيمة . ها ضخامة هائلة . وأنياب تصك . وهى مع ذلك فى 
ا وهو ی ا ات و اغا ھا کی عله الم وول مد چ ن ا 

منها » لأن طبيعة البشر ء تقتضى ذلك ( ولم يعقب ) أى ولم يلتفت فناداه ربه قائلا له # ياموسى أقبل ولا 


س 


تخف إنك من الامنين ‏ فلا رجم . أمره الله تعالى أن يمسكها # قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 


ا 


( النمل أية : ٩‏ (4) طه آية : ١۷‏ 
(۲) طه الايات : ۱۱-۱ (ه) طه ایة : ۱۸ 
(۳) القصص اية : )٩( 4٤‏ طه الاآیتان : ۱۹ ۲۰ 


7 الجزء الرابع والعشرون 


الأولی 4“ . فیقال إنه هامہا شدیداً »> فوضع يده فى كم مدرعته » ثم وضع يده فى وسط فمها » وعند 
أهل الكتاب بذنبها > فلا استمکن منہا » إذا ھی قد عادت کا كانت عصا ذات شعبتین » فسبحان القدیر 
العظيم » رب المشرقين والمغربين » ثم مره تعالی بإدخال يده فی جيبه » ثم أمره بنزعها » فإذا هى تتلالاً 
کالفم باصا فو غر شو ای کو غر رص ولا جی + ففا قان ال : ل اسلك يدك فى جيبك تخرج 
بيضاء من غير سوء » واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم 
كانوا قوما فاسقين ) وقال فى سورة النمل : ل وأدخل يدك فى جيبك تخرح بيضاء من غير سوء فى تسع 
ايات إلى فرعون وقومه إنم کانوا قوما فاسقين 4“ أى هاتان الايتان وهما العصا واليد وهما البرهانان المشار 
إليها فى قوله تعالى : « فذانك برها هانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين & مضافا إليها 
سبع آيات بينات كا جاء فى أخحر سورة اللإسراء » حيث يقول تعالى : ل ولقد آتینا موسی تسع ایات بینات 
فاسأل بنی إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك ياموسى مسحوراء . قال لقد علمت . ماأنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يافرعون مثبورا 4 وهى المبسوطة فى سورة الأعراف فى 
قوله : ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لتا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون » وقالوا 
مه) تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين » فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم | 
آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین 4“ كا سيأتق الكلام على ذلك فى موضعه » وهذه التسع 
غير العشر الكلمات » فإن التسع من كلمات الله القدرية » والعشر من كلماته الشرعية » وإغا نبهنا على 
هذا » لأنه قد اشتبه تبه أمرها على بعض الرواة » فظن أن هذه هى هذه » ك| قررنا ذلك فى تفسير اخحر سورة 
سبحان » والمقصود أن الله سبحانه » لا أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون فط قال رب إن قتلت 
منهم نفسا فأخحاف أن يقتلون » وأخى هارون هو اصح منی لسانا فارسلہ معی رد یصدقنی إنی أخاف أن 
یکذبون NS E NE E a‏ 
الغالبون 4( . 

یقول تعالی خبرا عن عبده ورسوله وکلیمه موسی عليه السلام › > فی جوابه لربه عز وجل » حین مره 
بالذهاب إلى عدوه » الذی خرج من دیار مصر فراراً من سطوته وظلمه » حین کان من مره ما کان فی قتل 
ذلك القبطى » وهذا ر قال رب إنى قتلت منهم نفساً فاخاف أن يقتلون » وأخى هارون هو أفصح منی 
لسانا فأرسله معی ردا یصدقنی إنی أخاف أن يكذبون ) . ی اجعله معی معیناً وردءا ووزیرا » ساعد 
ويعيننى على أداء رسالتك إليهم › > فإنه أفصح منى لساناً » وأبلغ بياناً » قال الل قال غا له إل سوال 
ط سنشد عضدك بأخيك ونجعل لکا سلطانا ) E O‏ 
بسبب قیامک] بایاتنا » وقیل ببركة آياتنا ( أنتا ومن اتبعكا الغالبون ) وقال فى سورة طه : ۾ اذهب إلى 
فرعون إنه طغی . قال رب اشرح لی صدری » ويسر لى أمرى » واحلل عقدة من لسانی يفقهوا فولی 


(0 طه آية : ۲١‏ . 
(۷) النمل آية : )٤( . ٠١‏ الأعراف الآیات :: ۱۳۰ ١۳۴۳‏ 
() الأسراء الآیتان : ٠٠١ -٠١١‏ : (ه) القصص الایات : ٣١ ٣۴۴۳‏ 


سورة غافر ۹ 


واجعل لی وزرا من هى هارون أخی اشدد به ازری وأشرکھ فی أمری کی نسبحك كثيرا » ونذكرك کثیرا 
انك ضعا با ,تصيرا :قال افد وتيت شولك اموق 54 

أى قد أجبناك إلى جميع ما سألت » وأعطيناك الذى طلبت » وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل » 
حين شفع أن يوحى الله إلى أخيه » فأوحى إليه » وهذا جاه عظيم قال تعالى : ل وكان عند الله وجيها ٠")‏ 
وقال تعالى  :‏ ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيا 4 وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلا يقول : 
( أى أخ أمنْ على أخيه ) فسكت القوم فقالت عائشة لمن حول هودجها : هو موسى بن عمران حين شفع 
فيه أخحيه هارون . 

وقال تعالى فى سورة الشعراء : # وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين » قوم فرعون ألا 
يتقون » قال رب إنى أخاف أن يكذبون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى هارون وهم على 
ذنب فأخاف أن يقتلون . قال كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون . فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
العا مين » أن أرسل معنا بنى إسرائيل » قال ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنين » وفعلت 
فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين ٠4‏ تقدير الكلام : فأتياه فقالا له ذلك » وبلغاه ما رسلا به من 
دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » وأن يفك أسارى بنى إسرائيل » من قبضته » وقهره 
وسطوته » وترکھم یعبدون رہم حیث شاءوا » E TT‏ 
وعتى وطغى » ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقص » قاثلا له : ( ألم نريك فينا وليداً ولبشت فينا من . 
عمرك سنين ) أى أما أنت الذى ربيناه فى منزلنا » وأحسنا إليه » وأنعمنا عليه مدة من الدهر » وهذا يدل 
على أن فرعون » الذى بعث إليه > هو الذى فر منه » خلافاً لا عند أهل الكتاب من أن فرعون الذى فرّ 
منه » مات فى مدة مقامه بمدين » وأن الذى بعث إليه فرعون اخر » وقوله : # وفعلت فعلتك التى فعلت 
وأنت من الكافرين ‏ أى وقتلت الرجل القبطى » وفررت منا ومجدت نعمتنا # قال فعلتها إذا وأنا من 
الضالین 74“ ای قبل ان یوحی إلى وینزل على ل ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ریں حکا وجعلنی من 
المرسلين 4 ثم قال مجيبا لفرعون عا امتن به من التربية » والإحسان إليه : ل وتلك نعمة تمنها على أن 
عبدت بنى إسرائيل 4“ أى وهذه النعمة التى ذكرت من أنك أحسنت إلى وأنا رجل واحد من بنى 
إسرائيل » تقابل ما استخدمت هذا الشعب بكماله » واستعبدتهم فى أعمالك وخدمك وأشغالك . ظ قال 
فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين . قال لمن حوله ألا 
تستمعون . قال ربكم ورب ابائكم الأولين قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون » قال رب المشرق 
والمغرب وما بينيا إن كنتم تعقلون 4 . 


يذكر تعالی ما کان بین فرعون وموسی »> من المقاولة والمحاجة والمناظرة ¢ وما أقامه الكليم عل 
فرعون اللئيم » من الحجة العقلية المعنوية » ثم الحسية » وذلك أن فرعون قبحه الله » أظهر جحد 


(۱) طه الآیات : ۲۲- ۳١‏ . (ه) الشعراء أية : ۲٠١‏ . 
(۲) الأحزاب آية : )١( . ٦4‏ الشعراء أية : ۲١‏ . 
(۳) مریم آية : ۳ه , (۷) الشعراء آية : ۲۲ . 
)٤(‏ الشعراء الایات : ۱١۹ ۱۰١‏ . (۸) الشعراء الایات : ۲۳۔ ۲۸ . 


:0 الحزء الرابع والعشرون 


الصانع > تبارل وتعالی > وزعم آنه الإله : # فحشر فنادی فقال انا ربکم الأعلل +“ # وقال فرعون 
يا أيها الل ما علمت لكم من إله غيرى 4 وهو فى هذه المقالة معاند ء يعلم أنه عبد مربوب » وأن الله 
هو الخالق البارىء المصور » الإله الحق » كا قال تعالى : # وجحدوا ها واستبقنتها أنفسهم ظلا وعلوا » 
فانظر كيف كان عاقبة الفسدين ي وهذا قال لموسى عليه السلام »> على سبيل الإنكار لرسالته » 
والإظهار أنه ما ثم رب أرسله : ظ وما رب العا مين لأ قالا له  :‏ إنا رسول رب العالمين # فكأنه ر . 
يقول )ا : ومن رب العالمين » الذى تزعمان أنه أرسلكا وأبعثكا » فأجابه موسى قائلا : # رب 
السموات والأرض وما بينه) إن كنتم موقنين » يعنى رب العا مين » خالق هذه السموات والأرض 
المشاهدة » وما بينها من المخلوقات المتجددة من السحاب › والرياح > والمطر » والنبات . والحيوانات › 
التى يعلم كل مؤمن » أنها لم تحدث بأنفسها ولابد ها من موجد ومحدث وخالق » وهو اله الذى لا إله 
إلا هو رب العالمين . 


( قال ) أى فرعون : ( لمن حوله ) من امرأته ومرازتيه ووزرائه > على سبيل التهكم والتنقص لا 
قرره موسی عليه السلام ( ألا تستمعون ) یعنی کلامه هذا » قال موسی خاطبا له وهم : ل ربکم ورب 
ابائکم الأولين # أى هو الذى خلقكم والذين من قبلكم من الاباء ء والأجداد » والقرون السالفة فى 
الأباءء فإن كل واحد يعلم آنه لم يخلق نفسه ولا أبواه ولا أمه ٤‏ ولم یحدث غير حدث ٤‏ وإنغا أوجده 
وخلقه رب العالمين . وهذان المقامان ما المذكوران فى قوله تعالى : لإ سنريهم آياتنا فى الافاق وفى أنفسهم 
حتی يتبين هم أنه الحق 4“ ومع هذا كله لم يستفق فرعون مر من رقدته » ولا نزع عن ضلالته › > بل استمر 
فى طغيانه وعناده وكفرانه ( قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون . قال رب المشرق وال مغرب وما بيا 
إن كنتم تعقلون» أى هو المسخر هذه الكواكب الزاهرة » المسير للأفلاك الدائرة »> خالق الظلام 
والضياء » ورب الأرض والسماء » رب الأولين والاخرين » خالق الشمس والقمر » والكواكب السائرة » 
والثوابت الحائرة » خالق الليل بظلامه » رالنهار بضيائه » والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون » 
وفلك يسبحون » يتعاقبون فی ار الأوقات ويدورون » فهو تعالى الخالق المالك المتصرف فى خلقه 
بما يشاء » فلا قامت الحجحج على ف فرعون »› وإنقطعت شبهه ولم يبق له قول سوى العناد » عدل إلى 
استعمال سلطانه وجاهه وسطوته ( قال لعن اتخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين . قال أو لو جئتك 
بشیء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ونزع يده فإذا هى بيضاء 
للناظرين )7“ وهذان هما البرهانان » اللذان أيده اله )ا » وهما العصا واليد » وذلك مقام أظهر الله فيه 
الخارق العظيم الذى ہر به العقول والأبصار » حین ألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبین » أى عظيم الشكل 
بديع فى الفخامة واهول . والمنظر العظيم الفظيع › الباهر » حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه › 
أخذه رهب شديد » وخوف عظيم » بحيث أنه حصل له إسهال عظيم أكثر من أربعين مرة فى يوم » وكان 
قبل ذلك لا يتبرز فى كل أربعين يوما إلا مرة واحدة فانعكس ا لجال عليه » وهکذا لا أدخحل موسى عليه 
السلام يده فى جيبه » واستخرجها » أخرجها وهى كفلقة القمر تتلألاً نور! يبهر الأبصار » فإذا أعادها إلى 
جیبه رجعت إلى ا و ء من ذلك » بل استمر على 


)0 النازعات آية : ۲٤‏ ©( فصلت آية : ٣ه‏ 
(۲) الة آية : ۳۸ (ه) الشعراء الآیات :: ۲۹- ٣٣‏ 


(۴) النمل أية : ٤‏ 


ما هو عليه » وأظهر أن هذا كله سحر وأراد معارضته بالسحرة » فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن فى 
رعیته وتقمت قهره ودولته » کا سیأتی بسطه وبيانه فی موضعه » من إظهار الله الحق المبين » والحجة الباهرة 
القاطعة » على فرعون وملائه » وأهل دولته وملته . ونله الحمد والمنة > وقال تعالى فى سورة طه : لظ فلبثت 
سنین فی هل مدین ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسی » إذهب أنت وأخوك بایاتق ولا تنيا ف 
ذكرى » اذهبا إلى فرعون إنه طخى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أويخشى » قالا ربنا إننا نخاف أن 
يفرط علينا أوأن يطغى » قال لا تخافا إننى معكا أسمع وأری 4 . 

يقول تعالى اطبا موسى فيا كلمه به » ليلة أوحى إليه » وأتعم عليه وكلمه منه إليه » قد كنت 
مشاهدا لك وأنت فى دار فرعون » وأنت تحت كنفى وحفظى ولطفى › ثم أخرجتك من أرض مصر إلى 
أرض مدین » ښمشیئتی وقدری وتدبیری » فلبث فیها سنین . # ثم جئت على قدر یا موسی 4 آی می 
لدل ا د E E‏ 
ل ذهب أنت وأخوك بایاتی ولا تنیای ذکری ‏ یعنی ولا تفترا فى ذكرى إذ قدمتا عليه » ووفدتما إليه » فان 
ذلك عون لكا على مخاطبته ومجاوبته » وإهداء النصيحة إليه » وإقامة الحجة عليه : وقال تعالى  :‏ يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا . . الآية ٠4‏ ثم قال تعالى : فإ اذهبا إلى فرعون إنه - 
طغی فقولا له قولا لينا لعله یتذکر أو یخشی )7 وهذا من حلمه تعالی وکرمه » ورأفته ورحته بخلقه › 
مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره » وهو إذ ذاك أردى خلقه » وقد بعث إليه صفوته من خلقه فى ذلك 
الزمان » ومع هذا يقول فما ويأمرهما » أن يدعواه إليه بالتى هى أحسن برفق ولين » ويعاملاه معاملة من 
يرجو أن يتذكر أو يخشى » كا قال لرسوله : ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتی هی أحسن 4“ وقال تعالى : # ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منم - 
الآية 4 قال الحسن البصرى ( فقولا له قولا لينا ) أعذر إليه قولا إن لك ربأ ولك معادا » وأن بين يديك 
جنة ونارا . 


و م 
الرقاشى عند هذه الاية : يأ من يتحبب إلى من يعاديه » فكيف بِنٍ يتولاه ويناديه . ل قالا ربنا إننأ نخاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى ‏ وذلك أن فرعون کان جبارا عنيدا » وشيطاناً مريداأ » له سلطان فی بلاد 
مصر طوبل عريض » وجاه وجنود وعساكر وسطوة » فهاباه من حيث البشرية » وخافا أن يسطو علیھ)| ی 
بادىء الأمر » فثبتها تعالى » وهو العلى الأعلى فقال : لظ لا تخافا إننى معكها أسمع وأرى 4 قال فى الاية 
الأخرى : طط إنا معكم مستمعون )7“ وكا قال  :‏ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل 
ولا تعذبهم قد جئناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من 
کذب وتولی 4 . 


٤٩ : (ه) العنكبوت آية‎ ١ ٤١ : طه الآيات‎ )١( 
٠١ : الأنفال أية : > ز١) الشعراء اية‎ )۲( 
٤۸ » ٤۷ : طه الآیتان : ٣ج٤ 4 (۷) طه الآیتان‎ )۳( 


(4) النحل أية : ٠٠١‏ 


۲ الجزء الرابع والعشرون 


يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون » فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبده وحده » لا شريك له » 
وأن يرسل معهم بنى إسرائيل » ويطلقهم من أسره وقهره » ولا يعذبهم ‏ قد جئناك باية من ربك وهو 
البرهان العظيم فى العصا واليد # والسلام على من اتبع الهدى ‏ تقيد مفيد بليغ عظيم . ئم تېدداه . 
وتواعداه على التكذيب فقالا : ل إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 4 أى كذب بالحق 
بقلبه » وتولى من العمل بقالبه . 

وقال تعالی حبرا عن فرعون : # قال فمن ربکا یا موسی قال ربنا الذی أعطی کل شىء خلقه ثم 
هدی > قال فما بال القرون الأولی قال علمھا عند رہ فی کتاب لا يضل ربى ولا ينسى الذى جعل لكم 
الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلاوأنزل من الساء ماء فأخرجنا به أزواجا من نباتِ شتى » كلوا وارعوا 
أنعامكم إن فى ذلك لايات لأولى النهى » منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4( . 

يقول تعالى حبرا عن فرعون » إنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلا : # فمن ربكا يا موسى . قال | 

. ربتا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ‏ أى هو الذى خلق الخلق » وقدر همم أعمالا وأرزاقا واجالا » 

وكتب ذلك عنده فى كتابه » اللوح المحفوظ » ثم هدى كل لوق إلى ما قدره له » فطابق عمله فيهم على 
الوجه الذى قدره » وعلمه لكمال علمه وقدرته » وهذه الآية كقوله تعالى : ل سبح اسم ربك الأعلى . 

الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قدر فهدى 4“ أى قدر قدرا وهدى الخلائق إليه ل قال فا بال القرون 
الأولى 4 يقول فرعون لموسى » فإذا كان ربك هو الخالق المقدر الهادى الخلأئق لما قدره » وهو ذه المخابة 
من أنه لا يستحق العبادة سواه » فلم عبد الأولون غيره » وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد 
علمت › فھلا اھٹدی إلى ما ذکرته القرون الأول ٭ قال علمھا عند ری فی کتاب لا یضل رب ولا ینسی 4 
أى هم وإن عبدوا غيره » فليس ذلك بحجة لك » ولا يدل على خحلاف ما أقول » لأنہم جهلة مثلك » كل 
شىء فعلوه مستطر عليهم فى الزبر »> من صغير وكبير » وسيجزيهم على ذلك رب عز وجل » ولا یظلم 
أحدا مثقال ذرة » لأن جيع أفعال العباد مكتوبة عنده » فی کتاب لا یضل عنه شیء » ولا ینس رب شیئا › 

ثم ذكر له عظمة الزب . وقدرته على خلق الأشياء » وجعله الأرض مهادا » والساء سقفا حفوظا » 

اراو و ا > کا قال : [ کلوا وارعوا أنعًامكم إن فى 
ذلك لايات لأولى النهى 4 أى لذوى العقول الصحيحة المستقيمة » والفطر القويمة غير السقيمة » فهو 
تعالى الخالق الرازق » وكا قال تعالى : ظ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لکم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4“ ولا ذكر إحياء الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج نباتما فيه 
نبه به على المعاد فقال IE O E‏ 
ک)] قال تعالی : ل کا بدأکم تعودون 4“ وقال تعالی : لإ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
وله الئل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4“ ثم قال تعالى : ل ولقد أريناه اياتنا كلها 
فکذب وای قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسنحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك 
موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سُوى . قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحىٌ 4 . 


)0( طه الآيات : 4- 0 (۳) البقرة الایتان : ۲۱ ۲۲ (ه) الروم آية : ۷ 
(۲) الأعلل الآيات : )٤( ٣ ١‏ الأعراف آية : ۲۹ )٩(‏ طه الایات : ٥٦‏ ۹ 


سورة غافر o‘‏ 


يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله فى تكذيبه بايات الله » واستكباره عن اتباعها . 
وقوله لموسى إن هذا الذى جئت به سحر » ونحن نعارضك بثله » ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت 
معلوم » ومكان معلوم » وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام » أن يظهر أيات الله وحججه 
وبراهينه » جهرة بحضرة الناس » وهذا قال : ل موعدكم يوم الزينة » وكان يوم عيد من أعيادهم » 
ومجتمع هم ل وأن يحشر الناس ضحى 4 أى من أول النہار فى وقت اشتداد ضياء الشمس » فيكون الحى 
أظهر وأجلى » ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا فی ظلام » > کہا یروج علیهم خالا وباطلا » > بل طلب أن يكون 
نهارا جهرة لأنه على بصيرة ة من ربه » ويقين أن الله سيظهر كلمته ودينه » وإن رغمت أنوف القہط . قال 
الله تعالى : # فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتق قال هم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى . قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعرا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من 
استعلى 4( . 
يخبر تعالى عن فرعون » أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة » وكانت بلاد مصر فى ذلك 

الزمان ملوءة سحرة » فضلاء فى فنهم غاية » فجمعوا له من كل بلد ومن كل مكان » فاجتمع منهم خلق 
کٹیر » وجم غفیر » وحضر فرعون وأمراؤ ٠‏ » وأهل دولته » وأهل بلده عن بكرة أبيهم » وذلك أن فرعون 
نادى فيهم » أن يحضروا هذا الموقف العظيم » فخرجوا وهم يقولون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الخالبين » وتقدم موسى عليه السلام فوعظهم وزجرهم عن تعاطى السحر الباطل » الذى فيه معارضة 
لايات الله وحججه » فقال : # ويلكم لا تفتروا على اله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى 
فتنازعوا أمرهم بينهم ) قيل معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم » فقائل يقول : هذا كلام نبى ولیس بساحر» 
وقائل منهم يقول : بل هو ساحر » فالله أعلم . وأسروا التناجى بهذا وغيره « قالوا إن هذان لساحران 
يریدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما » يقولون : أن هذا وأخاه هارون » ساحران عظيمان مطبقان 
متقنان هذه الصنعة > ومرادهم أن يجتمع A‏ المكيدة والمكر والخديعة والسحر والبهتان ۰ 
وهيهات كذبت والله الظنون . وأخطأت الاراءء أنى يعارض البهتان والسحر واهذيان » خوارق 
العادات » التى أجراها الديان » على يدى عبده الكليم ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان » الذى يبهر 
الأبصار » وتحار فيه العقول والأذهان . وقوهم ل فأجمعوا كيدكم ‏ أى جميع ما عندكم # ثم اثتوا صفا 4 
أى حملة واحدةء ثم حضوا بعضهم بعضا على التقدم فى هذا المقام » لأن فرعون كان قد وعدهم 
e‏ الشيطان إلا غرورا . # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى » 
قال بل O‏ 
لا تخف إنك ك أنت الأعلى وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنغا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث 

تق ¢ . 


ES‏ و 
آن نلقی قىلك ( قال بل ألقوا) أنتم وکانوا قد عمدوا ی حبال وعصىی › فأودعوها الزئبق وغیره من 


٦٩ -٦١ طه الآيات‎ )۲( ٦٤ ٦١ : طه الآيات‎ )١( 


۳4 الجزء الرابع والعشرون 


اللات التى تضطرب بسببها تلك الحبال والعصى اضطرابا » يخيل للراثى أنها تسعى باختيارها » وإغا 
تتحرك بسبب ذلك » فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم ٠‏ وألقوا حباهم وعصيهم » وهم 
يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . قال الله تعالى : ل فلم ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوأ بسحر عظيم 4“ . وقال تعالى : ظ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 4 أى خاف على الناس أن 
بفتتوا بمنحرهم وغا مب قبل أن یلقی ما ی يده فإنه لا بضع شيا قبل آن يمر فاوح الله إلبه ق 
الساعة الراهنة ل لا تخف إنك أنت الأعلى » وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنغا صنعوا كيد ساحر 
ولا يفاح الساحر حيث أق 4 فعند ذلك ألقى موسی عصاه » وقال سا جئتم به من السحر » إن الله 
سيبطله إن الله لايصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون . 


وقال تعالى  :‏ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون » فوقع الحق وبطل 
ما كانوا يعملون » فغلبو! هنالك وانقلبوا صاغرين » وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب 
موسی وهارون ٩74‏ . 

وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها صارت حية عظيمة ذات قوائم » ( فيما ذكره غير واحد من | 
علماء السلف ) وعنق عظيم ¢ وشکل و بحيث أن الناس انحازوا منها › وهر بوا سراعاً ‏ 
وتأخروا عن مكانها » وأقبلت هى على ما ألقوه من الحبال والعصى فخا ل واا واحداً فی 
أسرع ما يكون من الحركة » والناس ينظرون إليها » ويتعجبون منها » وأما السحرة ة فإنهم رأوا ماهالهم » 
وحیرهم فی أمرهم » واطلعوا على أمر لم یکن فی خلدهم ولا باهم › ولا يدخحل تحت صناعتهم 
واحتفالهم > فعند ذلك تحققوا بما عندهم من العلم > إن هذ! ليس بسحر ولا بشعوذة ولا خيال »' 
ولا زور ولا بهتان ولا ضلال » بل حق لا يقدر عليه إلا الحق الذى ابتعث هذا المؤيد به بالحق › 
وکشف الله عن قلوبهم غعشاوة الغفلة › وأنارها بما خلق فيها من الهدى › وأزاح عنها القسوة › وأنابوا 
إلى دم > وخروا له E‏ وقالوا جهرة ا ولم ر عقوبة وا بلوی امنا برب 
سی فل اقل ان آذن نک انه لکیركم الل علمكم السحر فلاقطعن ايديم واا 
حلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى . قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه ا الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 
وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا . 
ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خالدین فيها وذلك جزاء من تزکی 4 


قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم ات بردة والأوزاعی وغيرهم : 

لما سجد السحرة › رأوا منازلهم › > وقصورهم فى الجنة › SEES‏ > ولهذا لم 
يلتفتوا | إلى تهویل فرعول وتهدیده ووعیده » وذلك لن فرعون لما ری السحرة > قد أسلموا وأشهروا 
| ذکروا موسی وهارون فى الناس على هذه الصفة الجميلة > أفزعه ذلك » ورآی ا بهره » وأعمی 


۷١ -۷١ : طه الاآيات‎ )۳( ٠۳۲ ۱١۷ : الأعراف الآیات‎ )۲( ٠۹١ : الأعراف آية‎ )١( 


سورة غافر Te‏ 


بصيرته وبصره » وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة فى الصد عن سبيل الله » فقال مخاطبا بحضرة 
الاس  :‏ امنتم له قبل أن آذن لكم ¢ أى هلا شاورتمونى فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة 
رعیتی » ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد وكذب فأبعد قائلا : ل إنه لكبيركم الذى علمكم السحر 4 وقال 
فى الأية الأحرى : # إن هذا لمكر مكرتموه فى ' المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 4(“ . 
وهذا الذى قاله من البهتان › یعلم کل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب والهذيان › بل لا یروج مثله 
على الصبيان » فإن الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم » يعلمون أن موسى لم ير هؤلاء يوما من 
الدهر » فکیف یکون کبیرھم الذی علمھم السحر › ثم هو لم یجمعهم ولا علم اجتماعهم » حتی کان 
فرعون هو الذى استدعاهم واجتباهم من کل فج عمق » وواد سحیق » ومن حواضر بلاد مصر 
والأطراف » ومن المدن والأرياف » قال الله تعالى فى سورة الأعراف : # ثم بعثنا من بعدهم موسى 
باياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين . وقال موسى يا فرعون إنى رسول 
من رب العالمين . حقيق على أن لا أقول على اله إلا الحق » قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى 
بنى إسرائيل قال إن كنت جئت باية فأت بها إن كنت من الصادقين » فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين » 
ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين » قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم » يريد أن يخرجكم 
أ من أرضكم فماذا تأمرون » قالوا رجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين › يأتوك بکل ساحر عليم » 
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لغ لأجر! إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى 
إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين . قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا 
بسحر عظيم » وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون » فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون > فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » وألقى السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين » رب 
موسى وهارون قال فرعون امنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها 
أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين » قالوا إنا إلى ربنا 
منقلبون » وما تنقم منا إلا أن امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 04 . 
وقال تعالى فى سورة يونس  :‏ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه بآياتنا 
فاستکېروا وكانوا قوما مجرمين . فلما جاءهم الحق من عندنا قالواإن هذا لسحر مبين . قال موسى 
أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا 
وتکون لکما الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما بمؤمنين . وقال فرعون ائتونی بکل ساحر عليم » 
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لايصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 4 . 
وقال تعالی ف سورة الشعراء : # قال لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين قال 
أولو جثتك بشیء مبین » قال فأت به إن كنت من الصادقين » فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ونزع يده 
فإذا هى بيضاء للناظرين » قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم » فجمع السحرة 
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۳ الجزء الرايع والعشرون 


لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل آنتم مجتمعون » لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الخالبين فلما جاء 
السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين » قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين » قال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم ملقون . فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى 
عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال 
٠‏ آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون » لأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن 
كنا أول المؤمنين ٠)‏ . 

والمقضوة أن رة ذب واقرىء وكر اة الخن ر ي فر ا لکرم الى عمك 
السحر » وأتى ببهتان يعلمه العالمون » بل العالمون فى قوله : ظط إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون € وقوله : ظ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 4 يعنى قطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى أو عكسه ظ ولأصلبنكم أجمعين 4 أى ليجعلهم مثله ونكالا » لئلا ليقتدى بهم 
أحد من رعيته » وأهل ملته » ولهذا قال : « ولأصلبنكم فى جذوع النخل ‏ أى على جذوع النخل 
لأنها أعلى وأشهر « ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ¢ يعنى فى الدنيا » لظ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات ‏ أى لن نطيعك ونترك ما وقر فى قلوبنا من البينات والدلائل القاطعات ‏ والذى فطرنا 4 
قيل معطوف وقيل قسم » ظط فاقض ما أنت قاض € أى افعل ما قدرت عليه ل إنما تقضى هذه الحياة 
الدنيا ) أى إنما حكمك علينا فى هذه الحياة الدنيا » فإذا انتقلنا منها إلى الدار الآخرة » صرنا إلى حكم 1 
الذى أسلمنا له واتبعنا رسله ظ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وأبقی ‏ ای وٹوابه خیر بما وعدتنا به من التقريب والترغيب ظ وأبقى ‏ أى وأدوم من هذه الدار الفانية ٠‏ 
وفى الآية الأحرى ‏ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ) 
أى ما اجترمناه من المآثم والمحارم إن كنا أول المؤمنين . أى من القبط بموسى وهارون عليهما 
السلام . 

وقالوا أيضا : ظ وما تنقم منا إلا أن آمنا بایات ربنا لما جاءتنا 4 أى ليس لنا عندك ذنب » 
إلا إيماننا بما جاءنا به رسولنا واتباعنا آياتا ربنا لما جاءتنا هط ربنا افرغ علينا صبرا 4 أى ثبتنا على 
ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد » والسلطان الشديد » بل الشيطان المريد « وتوفنا مسلمين 4 
وقالوا أیضا یعظونه ویخوفونه بأس ربه العظيم : ظ إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحى 4 يقولون له : فإياك أن تكون منهم فكان منهم ل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك 
لهم الدرجات العلى ¢ أى المنازل العالية « جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 
جزاء من تزکی ) فاحرص أن تکون منهم فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التى لا تغالب ولا تمانح › 
وحكم العلى العظيم بأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم » ليباشر العذاب الأليم » يصب من فوق رأسه 
الحميم » ويقال له على وجه التقريع والتوبيخ » وهو المقبوح المنبوح » والذميم اللئيم ‏ ذق إنك أنت 
العزيز الكريم 4 . والظاهر من هذه السياقات » أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم »> رضى الله 
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عنهم » قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير : كانوا من أول النهار سحرة » فصاروا من أخره شهداء 
بررة »> ويؤيد هذا قولهم ظ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 4 . 

ولما وقع من الأمر العظيم » وهو الغلب الذى غابته القبط فی ذلك الموقف الهائل » وأسلم 
السحرة الذين استنصروا ربهم » لم يزدهم ذلك إلا كفرا وعنادا » وبعدا عن الحق . قال الله تعالى بعد 
قصص ما تقدم فى سورة الأعراف : $ وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض 
ويذرك والهتك › قال سنقتل آبناء‌هم ونستحیی نساءهم وإنا فوقهم قاهرون . قال موسی لقومه استعینوا 
بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جئتنا » قال عسى ربكم أن يهلك عدوکم ویستخلفکم فی الأرض فينظر كيف تعملون 4( . 

يخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون وهم الأمراء والكبراء » أنهم حرضوا ملكهم فرعون » على 
أذية نبى الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل التصديق بما جاء به بالكفر والرد والأذى قالوا: ظ أتذر 
موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك وآلهتك € يعنون قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده» 
لا شريك له » والنهى عن عبادة ما سواه فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط  .‏ قال سنفتل أبناءهم ونستحى 
نساء‌هم وإنا فوقهم قاهرون ‏ أى غالبون ظ وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر وا إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 4 أى إذا هموا هم باذیتکم » والفتك بكم » فاستعينوا أنتم 
بربكم » واصبروا على بليتكم ظ إن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 4 أى فكونوا | 
انتم المتقين » لتكون لكم العاقبة » كا قال قال فى الآية الأخرى : ظ وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بال 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين . فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ونجنا بر هتك 
من القوم الكافرين ي . 

وقولهم  :‏ قالوا أوذينا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا ) أى قد كانت الأبناء » تقتل قبل 
مجيئك » وبعد مجيئك إلينا ل قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف 
تعملون 4 وقال الله تعالى فى سورة حم المؤمن : ل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 4“ وكان فرعون الملك وهامان الوزير من فراعنة مصر» وكان 
قارون إسرائیلیا من قوم موسی » الا أنه کان على دین فرعون وملائه » وکان ذا مال جزیل جداً» کما 
ستاتی قصته فیما بعد إن شاء الله تعالى : ظ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا 
معه واستحیوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا فى ضلال )7“ وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى » 
إنما کان على وجه الإهانة والإذلال والتقليل لملا بنى إسرائيل » لثلا يكون لهم شوكة » يمتنعون بها » 
ويصولون على القبط فهم يحذرون » فلم ينفعهم ذلك » ولم يرد عنهم قدر الذى يقول للشىء كن 
فیکون . ظ وقال فرعون ذرونی أقتل موسی ولیدع ربه إنی أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد 4 ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم « صار فرعون مذكرا» وهذا منه » فإن فرعون فى 
زعمه یخاف على الناس أن يضلهم موسی عليه السلام . ظ وقال موسی انی عذت بربی وربکم من کل 
متکبر لا يؤمن بيوم الحساب )7 انی عذت بالله » ولجأت إليه بجنابه من أن يسطو فرعون وغيره علىّ 
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س الجزء الرابع والعشرون 


بسوء . وقوله : : # من کل متکبر 4 أی جبار عنید لا یرعوی › ولا ینتھی » ولا یخاف عذاب الله 
وعقابه » لأنه لا يعتقد معادا ولا جزاء » ولهذا قال : ¥ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . وقال 
رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن قول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربكم وإِن 
يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم | إن الله لا یهدی من هو مسرف کذاب › 
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » > قال فرعون ما أريكم 
إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4“ وهذا الرجل هو ابن عم فرعون » وكان يكتم إيمانه من 
قومه » خوفا منهم على نفسه » فلما هم فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه السلام » وعزم على ذلك » 
وشاور ملأه فيه » خاف هذا المؤمن على موسى » فتلطف فى رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب 
والترهيب » فقال على وجه المشورة والرأى » وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله ي : 

« إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ٠»‏ » وهذا من أعلى مراتب هذا المقام » فإن | 
فرعون لأشد جورا منه » وهذا الكلام لا أعدل منه » لأن فيه عصمة نبى » قال : (أتقتلون رجلا أن 
یقول ربی الله ) أى من أجل أنه قال ربى الله »> فمثل هذا لا يقابل بهذا » بل بالإكرام والاحترام » 
والموادعة وترك الانتقام » يعنى لأنه قد جاءكم بالبینات من ربكم 4 أى بالخوارق »› التى دلت على 
صدقه فيما جاء به عمن ارسله » فهذا إن وادعتموه كنتم فى سلامة ء لأنه ( إن يك کاذباً فعليه كذبه ) 
ولا يضركم ذلك ( وإن يك صادقا ) وقد تعرضتم له ( یصیبکم بعض الذی یعدكم ) ی وأنتم تشفقون أن 
ينالكم أيسر جزاء مما يتوعدكم به » فکیف بکم إن حل جمیعه علیکم . 

وهذا الكلام فى هذا المقام أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام . 

وقوله : ( يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض ) يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز فإنه 
ما تعرض الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم وكذا وقع لال فرعون › ما زالوا فی شك وریب 
ومخالفة ومعاندة لما جاءهم موسی به » حتی أخرجهم الله مما کانوا فيه من الملك والأملاك 
والقصور والنعمة والحبور » ثم حولوا إلى البحر مهانين » ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل 
السافلين » ولهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق البار الراشد التابع للحق » الناصح لقوم 
العقل ( يا قوم لكم الملك الوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) أى لو كنتم 
أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدة والقوة والشدة » لما نفعنا ذلك ولا رد عنا باس مالك الملك ( قال 
فرعون ) ای فی جواب هذا کله : ( ما أريكم إ إلا ما أری ) أى ما أقول لكم إلا ما عندى } وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد 4 . 

وکذب فی کل من هذين القولين » وهاتين الحقدتين » فإنه كان يتحقق فى باطنه وفي نفسه ن 
هذا الذی جاء به موسی من عند الله لا محالة ao‏ 
قال الله تعالى | إخبارا عن موسي + قال لقد علمت ها أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 


)0( غافر الآیات : ۲۷ -۔ ۲۹ 
™( أخرجه ابن ماجه ج۲ ص ۱۳۲۹ برقم °11 


سورة غافر ۳۹ 


وإنى لأظنك يا فرعون شو فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جمیعا 4“ وقال تعالى : 
ل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين » وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين 04 . 

وأما قوله  :‏ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ‏ . فقد كذب أيضا› > فإنه لم یکن على رشاد من 
الأمر » کک سق ولال 4 وکیل وال فکان آولا ممن با الأصنام والامثال » ثم دعا قومه 
الجهلة الضلال إلى أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه » فيما زعم من الكفر المحال فى دعواه أنه رب » تعالى 
الله ذو الجلال . قال الله تعالى : : # ونادی فرعون فی قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجری من تحتی أفلا تبصرون » أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين » فلولا ألقى عليه أسورة 
من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنین فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين . فلما اسفونا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين . فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين 4 . 
وقال تعالى : # فأراه الاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم 
الأعلى فأخذه الله نكال الاخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة ن یی ٩‏ وال ای : # ولقد أرسلنا 
موسی بایاتنا وسلطان مبین إلى فرعون وملائه . فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید » یقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود . واتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 4( . 


والمقصود بیان کذبه فی قوله  :‏ ما أریكم إلا ما أرى € وفی قوله : ( وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد 4 › > وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود 
والذين من يعدهم وما اله يريد ظلما للمباد » ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين 
ما لکم من اله من عاصم ومن یضلل اله فما له من هاد » ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم 
فی شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث اله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف_ 
ا ی ا ر ان ا ر ا جد ا و الین اوا کات بع 


ES 


والمثلات › ا رای ا عيرهم ما حل يقوم نوج ا ومن ا زمانهم ذلك » 
مما أقام به الحجج على على أهل الأرض قاطبة فى صدق ما جاءات به إلأنبياء › لما أنزل من النقمة 
بمكذبيهم من الأعداء » وما آنجی الله من اتبعهم من الأولياء وخوفهم يوم القيامة »> وهو يوم التناد 
ای حین ینادی الناس بعضهم بعضا» حين يولون إن قدروا على ذلك ولا إلى ذلك سبيل # يقول 
الإنسان يومئذ أ ين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ٥(4‏ وقال تعالی  :‏ يا معشر الجن والإنس 
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا سسلطان » فبأای الا ریکما 
تکذبان » یرسل ا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی الاء ربکما تکذبان 4 . 
)( الاسراء الأيتان : ۲- 1۳۴ (ه) هود آلاآیات : ٩٩ ٩٩1‏ 
(۲) النمل الایتان : )١( ١١ ١۳‏ القيامة الآيات : ٠١ ٠١‏ 


(۳) الزحرف الآيتان : ١١‏ ٦ه‏ (۷) الرہن الآیات : ۴۴۳ ۴۹٣‏ 
() النازعات الایات : ۲۰ ۲١‏ 


١ 0° ¢۰ E‏ ۰ الجرزء الرايع والعشرون 


ثم أخبرهم عن نبوة يوسف فى بلاد مصر » وما كان منه من الإحسان إلى الخلق فى دنياهم 
وأخراهم » وهذا من سلالته وذريته » ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته » وأن لا يشركوا به أحدا من 
بريته » وأخبر عن أهل الديار المصرية فى ذلك الزمان » أى من سجيتهم التكذيب بالحق ومخالفة 
الرسلي » ولهذا قال : ظ فما زلتم فى شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد 
رسولا ‏ أى وكذبتم فى هذا » ولهذا قال : ظ كذلك يضل اله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون 
فی آیات الله بغير سلطان أتاهم 4 أى يردون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دليل عندهم 
من الله » فإن هذا أمر يمقته الله غاية المقت » أى يبغخض من تلبس به من الناس » ومن اتصف به من 
الخلق « كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ‏ أى هكذا إذا خالفت القلوب الحق » ولا تخالفه 
بلا برهان » فإن الله يطبع عليها أى يختم عليها . 


ل وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات فاطلع إلى إِله موسى 
وإنى لأظنه كاذبا » وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فى تباب 4 كذب 
فرعون موسى عليه السلام فى دعواه » أن الله أرسله » وزعم فرعون لقومه ما كذبه وافتراه فى قوله هم : 
ف ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى 
وإنى لأظنه من الكاذبين 4“وقال ههنا ظ لعلى أبلغ الأسباب. أسباب السموات ) أى طرقها ومسالكها 
$ فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذبا 4ويحتمل هذا معنيين » أحدهما وإنى لأظنه كاذبا فى قوله : إن ” 
للعالم ربا غیری » والثانی فى دعواه ان الله أرسله . 

وإنغا كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصديق موسى عليه السلام » وأن يحٹثهم على 
تکذیبه » قال الله تعالى : # وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فى 
تباب 4 قال ابن عباس ومجاهد يقول : إلا فی خسار » أى باطل » لا يحصل له شىء من مقصوده» الذى 
رامه » فإنه لا سبيل للبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى نيل السماء أبداً » أعنى السماء الدنيا » فكيف با بعدها 
من السموت العلى ومافوق ذلك من الارتفاع الذى لايعلمه إلا الله عز وجل 

قال الله تعالى : ظ وقال الذى امن يا قوم اتبعونی أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إغا هذه الحياة الدنيا 
متاع وإن الآخرة هى دار القرار » من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالخا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجحنة يرزقون فيها بغير حساب ¢ يدعوهم - رضى الله عنه - إلى طريق 
الرشاد والحق »> وهی متابعة نبی الله موسى » وتصدیقه فيا جاء به من ربه » ثم زهدهم فی الدنيا الدنيه 
الفانية » المنقضية لا حالة » ورغبتهم فى طلب الثواب عند الله الذى لا يضيع عمل عامل لديه » القدير 
الذى ملكوت كل شىء بيديه » الذى يعطى على القليل كثيرا » ومن عدله لا يجازى على السيثة إلا 
مثلها » وأخبرهم أن الأخرة هى دار القرار » التى من وافاها مؤمنا قد عمل الصالحات » فلهم الجنات 
العاليات » والغرف الامنات » والخيرات الكثيرة الفائقات » والأرزاق الدائمة التى لا تبيد » والخير الذى 
کل فالمم منه فی مزید . 


۳۸ : القصص آية‎ )١( 


سورةه غافر °4 


ثم شرع فى إبطال ماهم عليه » وتخويفهم ما يصيرون إليه » فقال  :‏ ويا قوم مالى أدعوكم إلى 
وتدعوننى إلى النار تدعوننى لأكفر باه وأشرك به ماليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز 

ر . لا جرم أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة وإن مردنا إلى اله وإن المسرفين 
ا ا أمری إلى الله إن اله بصير بالعباد » فوقاه الله سيئات 
ما مكروا وحاق بأل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب # . وقد تكلمنا على دلالة هذه الآيات فى التفسير ولله الحمد. 


والمقصود أن الله تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم » وإرسال الرسول إليهم ٠‏ وإزاحة 
الشبه عنهم ٠‏ وأخذ الحجة عليهم منهم » فبالترهيب تارة والترغيب أخرى » كا قال تعالى : هل ولقد أخذنا 
ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم 
E ER E e‏ 
لتسحرنا بها فما نحن لك بؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین 4( . 


يخبر تعالى أنه ابتلى ال فرعون » وهم قومه من القبط بالسنين > وهى أعوام الجدب » التق 
لا يستغل فيها زرع » ولا ينتفع بضرع » وقوله : ل ونقص من الثمرات # وهى قلة الثمار من الأشجار 
ل لعلهم يذكرون ‏ أى فلم ينتفعوا ولم يرعوا بل تمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم . ظط فإذا جاءتهم 


الحسنة # والخصب ونحوه # قالوا لنا هذه #أى هذا الذى نستحقه » وهذا الذى يليق بنا ل وإن تصبهم 
سيئة يطيروا بموسى ومن معه » أى يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا ولا يقولون فى الأول أنه بركتهم » 
وحسن مجاورتهم » ولكن قلومم مستنكرة نافرة عن الحق » إذا جاء الشر أسندوه إليه » وإن رأوا خيرا 
ادعوه لأنفسهم › قال الله تعالى : ل ألا إنغا طائرهم عند الله » أى الله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء 
ظ ولكن أكثرهم لا يعلمون » وقالوا مها تأتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ) أى مها - 
من الايات » وهى الخوارق للعادات » فلسنا نؤمن بك » ولا نتبعك » ولا نطيعك » ولو جئتنا بكل أية › 
وهكذا أخبر الله عنم فى قوله : ل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتجم كل أية 
حتی يروا العذات الأليم 4“ قال الله تعالى : # فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم ايات مفصلات . فاستكبر وا وكانوا قوما مجرمين ‏ أما الطوفان فعن ابن عباس هو كثرة الأمطار 
ا متلفة للزرع والثمار » وأما الحراد فمعروف » وقد روی ابو داود عن سلمان الفارسی قال سئل رسول الله 
ية عن الحراد فقال : # أكثر جنود الله لا اكله ولا ar‏ والمقصود أنه استاق خحضراء هم فلم 
o‏ فعن ابن عباس هو السوس الذى يخرج من 
الحنطة » وعنه أن الحراد الصغار » الذى لا أجنحة له » وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال سعيد 
ابن جبير : هو دواب سود صغار »> وقال عبد الرحهمن بن زيد بن أسلم : هى البراغيث . . فدخحل معهم . 
البيوت والفرش » فلم يقر هم قرار » ي ا 
)١(‏ الأعراف الآیات : ۱۳۰ ١٣۳‏ 


(۲) يونس الآیتان : ٩٩-۔ ٩۷‏ 
(۳) أخرجه أو داود ج٤‏ ص ۱٣٩‏ برقم ۳۸۱۴۳ 


o4۲‏ الجزء الرابع والعشرون 


لبستهم حتی كانت تسقط فى طعامهم وأوانیهم » وأما الدم » فکان قد خرج ماؤ هم کله به » فلا یستقون 

من النيل إلا وجدوه دما عبيطا ولا من نهر › ولا بئر ولا شىء إلا كان دما فى الساعة الراهنة » هذا كله م 
ينل بنى إسرائيل من ذلك شىء بالكلية » وهذا من تام المعجزة ة الباهرة والحجة القاطعة » أن هذا كله 
a O O ys‏ 
وف هذا دلیل . قال محمد بن إسحق : فرجع عدو الله فرعون حين أمنت السحرة مغلوبا مغلولا » ثم 
إلا الاقامة على على الكفر والتمادى فى الشرء > فتابع الله عليه بالايات » فأخذه بالسنين › NT‏ 
الطوفان » ثم الجراد » ثم القمل » ثم الضفادع » ثم الدم آيات مفصلات » فأرسلل الطوفان » وهو الماء 
ففاض على وجه الأرض ثم ركد » لا يقدرون على ان يخرجوا » ولا أن یعملوا شیئا » حتى جهدوا » فلا 
E E O‏ لنؤمنن لك ولنرسلن معاك 

بنی إسرائیل 4“ فدعا موسى ربه فكشف عنهم > فلإ م يفوا , e NE‏ 
ارما اف أن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد » حتى تقع دورهم ومساكنہم فقالوا مثل 
ما قالوا » فدعا ربه » فکشف عنهم » فلم يفوا له بشی GS‏ 
موسى عليه السلام أمر أن يمشى إلى كثيب » حتى يضربه بعصاه » فمشى إلى كثيب أهيل عظيم » فضربه 
بها فانثال عليهم قملا »> حتى غلب على البيوت والأطعمة » ومنعهم النوم والقرار » فليا جهدهم » قالوا له 
مثل ما قالوا له » فدعا ربه » فکشف عنهم »› > فلم لم يفوا له بشىء ما قالوا » أرسلل الله عليهم الضفادع › 
فملأت البيوت والانية ٠»‏ فلم يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلب عليه » » فلا 
جهدهم ذلك » قالوا له مثل ما قالوا » فدعا ربه » فكشف عنهم فلم يفوا بشىء ما قالوا > فأرسل الله 
عليهم الدم فصارت میاه ال فرعون دما » لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما 
عبيطا » قال الله تعالى : ل ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك با عهد عندك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بن إسرائيل # فلا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم 
ينكثون # فانتقمنا منم قاغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين 4“ . 

یخبر تعالی عن كفرهم وعتوهم » واستمرارهم على الضلال والحهل والاستكبار » عن چ آیات 
الله وتصديق رسوله » مع ها أيد به من الايات العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة » التى أراهم الله 
إياها عيانا » وجعلها عليهم دلیلا وبرهانا » وکلا شاهدوا اية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم حلفوا وعاهدوا 
موسی لئن کشف عنہم هذه ليؤمنن به » ولیرسلن معه من هو من حز به » فكلا رفعت عنهم تلك الأية › 
تادوا إلى شر ما كانوا عليه » وأعرضوا عا جاءهم به من احق » ولم يلتفتوا إليه » فيرسل الله عليهم أية 
E ON‏ 
لنؤمننٌ لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل ¢ فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل » ثم يعودون إلى جهلهم 
ُ هذا والعظيم الحليم القديز قرخ ولا يعجل عي ٠‏ ويؤخرهم ويتقدم بالوعيد 

ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم » والإنذار إليهم أخذ عزيز مقتدر » فجعلهم عبرة ونکالا 

SS E ES‏ تبارك وتعالی وهو 


٠۳١١ : الأعراف آية‎ )١( 
٠١١ -٠۳٤ : الأعراف الآیتان‎ )۲( 


سورة غافر o*f۳‏ 


أصدق القائلين ف سورة حم والكتاب المبين ( الزخرف ) : مل ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملئه 
فقال إنى رسول رب العالمين *# فلا جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون # وما نريهم من اية إلا هى أكبر 
من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون * وقالوا يا أيها الساحر أدع لنا ربك با عهد عندك إِننا 
لمهتدون # فلا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ٭ ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم آليس لى ملك مصر 
وهذہ الانہار تجری من تحتی أفلا تبصرون ٭ أم آنا خير من هذا الذی هو مهین ولا يکاد يبين » فلولا ألقى 
عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين # فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين # فلا 
اسفونا انتقمنا منہم فأغرقناهم أجعين # فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين 4 . 

يذكر تعالى : رسالة عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللئيم ٠‏ وأنه تعالى أيد رسوله بايات 
بينات واضحات . تستحق أن تقابل بالتعظيم والتصديق » وأن يرتدعوا ع) هم فيه من الكفر » ويرجعوا 
إلى الحتق والصراط المستقيم » فإذا هم يضحكون » وها يستهزئون » وعن سبيل الله يعرضون » وعن الحق 
يصدون » فأرسل الله عليهم الآيات تترى » يتبع بعضها بعضا » وكل آية أكبر من أختها هل وأخذناهم 
بالعذاب لعلهم يرجعون * وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك با عهد عندك إننا لمهتدون ‏ م يكن لفظ 
الساحر فى زمنهم نقصا ولا عيبا » لأن علاءهم فى ذلك الوقت هم السحرة » وهذا خاطبوه به فى حال 
احتياجهم إليه » وضراعتهم لديه » قال اله تعالى : [ فلم] كشفنا عنم العذاب إذا هم ينكثون ‏ ثم أخبر 
تعالل عن تبجح فرعون بملکه » وعظمة بلده وحسنها وتخرق الأنهار فيها > وهى الخلجانات الى يكسرونها 
أمام زيادة النيل » ثم تبجح بنفسة وحليته » وأخذ ينتقص رسول الله موسى عليه ألسلام ويزدريه بكونه 
( لا یکاد بین ) یعنی کلامه بسبب ما کان فی لسانه من بقية تلك اللثخة التى هى شرف له وكمال وجمال » 
ول تكن مانعة له أن كلمه الله تعالى وأوحى إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه » وتنقصه فرعون لعنه الله 
بكونه لا أساور فى بدنه » ولا زينة عليه » وإنغا ذلك من حلية النساء » لا يليق بشهامة الرجال » فكيف 
بالرسل » الذين هم أكمل عقلا » وأتم معرفة » وأعلى همة » وأزهد ف الدنيا » وأعلم با أعد الله لأوليائه 
فى الأحرى . وقوله : ل أو جاء معه الملائكة مقترنين ‏ لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن كان المراد أن تعظمه 
الملائكة » فا ملائكة يعظمونه ويتواضعون لمن هو دون موسى عليه السلام بكثير » کا جاء فی الحدیث « إن 
اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع ٠»‏ فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسی الكليم 
عليه الصلاة والسلام والتسليم والتكريم » وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة » فقد أيد من المعجزات با 
يدل قطعا لذوى الألباب » ومن قصد إلى الحق والصواب » 'ويعمى عا جاء به من البينات » والحجج 
الواضحات من نظر إلى القشور وترك لب اللباب » وطبع عى قلبه رب الأرباب » وختم عليه با فيه من 
الشك والارتياب » كا هو حال فرعون القبطى العمى الكذاب قال الله تعالى : # فاستخف تومه 
فأطأعوه € أى : استخف عقوهم » ودرجهم من حال إلى حال » إلى أن صدقوه فى دعواه الربوبية لعنه الله 
وقبحهم ل إنهم كانوا قوما فاسقين ) . لظ فلا اسفونا ‏ أى : أغضبونا ( انتقمنا منهم ) أى : بالغرق 
والإهانه > وسلب العز والتبدل بالذل وبالعذاب بعد النعمة > واطوان بعد الرفاهية » والنار بعد طيب 


ه٦‎ -٤١ : الزخرف الآيأات‎ )١( 
۲۳۹ أخرجه الإمام امد ج٤ ص‎ )۲( 


ا الجزء الرابع والعشرون 


العيش » عياذا بالله العظيم » وسلطانه القديم عن ذلك - ر( فجِعْلناهُم سلفا) أى : لمن اتبعهم فى 
الصفات ( ومثلا ) أى لن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم » ممن بلغه حلية خيرهم » وما كان من 
أمرهم » كا قال الله تعالى : ل فلا جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا 
بهذا فى ابائنا الأولين *# وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه 
لا يفلح الظالمون # وقال فرعون يأيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين فجعل 
لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين # واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق 
وظنوا انم إلينا لا يرجعون *٭ فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين * 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ٭# وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم 
من المقبوحين 4“ يخبر تعالى أنهم لا استكبروا عن اتباع الحق » وادعى ملكهم الباطل » ووافقوه عليه 
وأطاعوه فيه » اشتد غضب الرب القدير العزيز » الذى لا غالب ولا يمانع عليهم » فانتقم منهم أشد 
الانتقام » وأغرقه هو وجنوده فى صبيحة واجدة » فلم يفلت منهم أحد » ولم يبق منهم ديار » بل كل قد 
غرق فدخل النار » واتبعوا فى هذه الدار لعنة بين العا مين » ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » يوم القيامة 
هم من المقبوحين . 


هلاك فرعون وجنوده 
لا تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم ¢ متابعة لملكهم فرعون ¢ وحالفة لنبى الله ورسوله 


موسى بن عمران عليه السلام » وأقام الله على أهل مصر الحجج الباهرة العظيمة القاهرة » وأراهم من 
خوارق العادات ما ہر الأبصار › وحیر حير العقول » وهم ص ذلك لا يرعون ولا ينتهون ولا ينزعون 
ولا يرجعون » ولم يمن منہم إلا القليل > قيل : ثلاثة »> وهم امرأة فرعون - ولا علم لأهل الكتاب 
بخبرها » ومؤمن آل فرعون » الذى تقدم حكاية موعظته ومشورته وحجته عليهم » والرجل الناصح الذى 
eT maT‏ إن الملا يأتعمرون بك ليقتلوك فاخحرج إنى لك من الناصحين 
قال ابن عباس » فی رواه أبن ابی حاتم عنه”"» » ومراده غير السحرة فإنهم كانوا من القبط . وقيل بل امن 
طائفة من القبط من قوم فرعون » والسحرة ة كلهم » وجميع شعب بنى إسرائيل . ويدل على هذا قوله 
تعالى : ل فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال فى 
الأرض وإنه لمن المسرفين 4“ فالضمير فى قوله ( إلا ذرية من قومه ) عائد على فرعون » لأن السياق يدل 
عليه . وقيل على موسى » لقربه » والأول أظهر » كا هو مقرر فى التفسير » وإيمانهم كان خفية لمخافتهم 
من فرعون وسطوته » وجبروته وسلطته » ومن ملاثهم أن ينموا عليهم إليه » فيفتنهم عن دينهم » قال الله 
تعالى برا عن فرعون وكفى بالله شهيدا : ( وإن فرعون لعال فى الأرض ) أى جبار عنيد مستعل بغير 
الحى ( وإنة لمن المسرفين ) أى فى جميع أموره وشئونه وأحواله » ولكنه جرثومة قد حان انجعامها » وثمرة 
خبيثة قد ان قطافها » ومهجة ملعونة قد حتم إتلافها » وعند ذلك قال موسى : لإ ياقوم إن كنتم أمنتم 
باله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين * فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة اللقوم الظالمين # ونجنا 
برحمتك من القوم الكافرين 04“ 

(۲) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ٤۸4‏ ط النهضة الحديثة . (4) يونس الایات : ٤۸۔ ۸٩‏ 


سورة غافر o5‏ 


IS TOE as‏ > فأتمروا بذلك » فجعل الله هم نما كانوا فيه 
فرجا ومخرجاً ‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه يه أن تبوأ لقومك| بمصر بيوتا وإجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة 
وبشر المؤمنين 4“ أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليه) السلام » أن يتخذوا لقومها بجصر 
بیوتا » متمیزه فيا بينهم عن بيوت القبط »› > لیکونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به » ليعرف بعضهم بيوت 
بعض » وقوله : ( وأجعلوا بوتکم قبله ) قیل مساجد » وقیل : معناه كثرة الصلاة » ومعناه على هذا 
الاستعانه على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة كا قال تعالى : ( واستعينوا بالصبر 
الا 06 .وان سول اله ذا جره افر صل“ : 
وقیل : معناه نهم م يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم فى مجتمعاتيم ومعابدهم فامروا أن 
يصلوا فی بیوتہم عوضا عا فاتہم من شعار الدين الحق فى ذلك الزمان الذى اقتضى حاهم إخفاءه 
خوفا س افرغون وملائه . والمعنى الأول أقوى لقوله : # وبشر المؤمنين # وإن کان لا يناف الثانى والله 
أعلم . 
وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الخحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلومم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ® قال قد أجيبت دعوتك| 
فاستقي| ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 74“ قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب : استأذن بنو. 
N O N O TT‏ وإنغا کان فی 
نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم » وأمرهم الله تعالى في] ذكره أهل 
الكتاب أن يستعیروا حلیاً منم فاعاروهم شیئاً كثيرا فخرجوا بلیل فساروا مستمرین ذاهبین من فورهم 
طالبين بلاد الشام » فلا علم بذهابهم فرعون حنق عليهم كل الحنق واشتد غضبه عليهم وشرع فى 
استحثاث جيشه وجمع جنوده ليلحقهم ويحقهم . قال الله تعالى : # وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 
إنكم متبعون # فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين # إن هؤلاء لشرذمة قليلون # وإنهم لنا لغائظون # وإنا 
لحميع حاذرون # فأخرجناهم من جنات وعيون # وكنوز ومقام كريم # كذلك وأورثناها بنى إسرائيل *# 
CS EDE GES‏ 
فأوحينا إلى موسى Re CE‏ ثم الأخرين *# 
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين * ثم أغرقنا الآأحرين * إن فى ذلك لاية وما كان ا 


ريك هو العريز الرحيم چ : 


قال علماء التفسير : لما رکب فرعون فی جنوده طالباً بی اسرائیل أن یقفوا أثرهم کان فی جیش كثيف 
عرمرم حتى يل : كان فى خيوله مائة ألف فحل أدهم وكانت عدة جنوده تزيد على ألف ألف وستمائة ألف ‏ 
والله أعلم : وقيل : إن بنى اسرائيل كانوا نحوا من ستمائة ألف مقاتل غير الذرية وكان بين خروجهم من 
مصر صحبة موسى - عليه السلام - ودخوهم إليها صحبة أبيهم إسرائيل أربعمائة سنة وستا وعشرين سنة 


* 


شمسيه . 


(۱) يونس آية : ۸۷ )٤(‏ سورة يونس الآیتان : ۸۸ ۸٩‏ . 
(۲) البقرة آية : ٤٠‏ والاية رقم : ٠١١‏ (ه) سورة الشعراء الآيات : ٦۸ : ٥۲‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ۸4 ط النهضة الحديثة . 


o“ |‏ الجزء الرايع والعشرون 


والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس وتراء. الجمعان ول يبق ثم ريب 

ولا لبس وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة والمجادلة والمحاماة فعندها قال 
أصحاب موسى وهم خائفون : إنا لمدركون » وذلك لأ: نهم اضطروا فی طريقهم إلى البحر فليس هم طريق | 
ولا حید إلا سلوکه وخوضه e EE E‏ عليه وال بال عن يسرتہم وعن آيا نهم وهی 
شاهقة منيفة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاینوه فی جنوده وجیوشه وعدده وعدده وهم منه فی غاية الخرف 
والذعر لا قاسوا فى سلطانه من الإهانة وا منكر فشكوا إلى نبى الله ما هم فيه نما قد شاهدوه وعاينوه فقال هم 
الرسول الصادق المصدوق : ( كلا إن معى ربى سيهدين ) وكان فى الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر 
وهو یتلاطم بأمواجه » ویتزاید زبد أجاجه وهو يمول : هنا أمرت ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون وهو 
يومئذ من سادات بنى إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار وقد أوحى الله إليه وجعله نبيا بعد موسى وهارون 
- عليه السلام - كا سنذكره فيا بعد - إن شاء الله - ومعهم أيضا ارجل ال فرعون وهم وقوف وبنو | 
إسرائيل بكماهم عليهم عكوف . ويقال : إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مرارا فى البجر هل 
يمكن سلوكه فلا يكن ويقول لموسى - عليه السلام - يانبى الله أههنا أمرت . فيقول : نعم . فلا تفاقم 
الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده فی جدهم وحدهم وحديدهم وغضبهم وحنقهم 
وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم إلى 
موسى الكليم : ( أن أضرب بعصاك ) فلا ضربه يقال : إنه قال له : انفلق بإذن الله ل فأوحينا إ إلى موسیٍ 
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 4 ويقال : إنه انفلق اثنتى عشرة طريقا 
لكل سبط طريق يسيرون فيه » وهكذا كان ماء البحر قائ مثل الجبال مكنوفاً بالقدرة العظيمة الصادرة من 
الذى يقول للشىء E‏ 
سنابك الخيول والدواب قال الله تعالى : ل ولقد أوحينا إلى موسى أن أً سر بعبادی فاضرب هم طریقا فی 
البحر يبساً لا تخاف دركا ولا تخشى * فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون 


قومه وما هدی ٩0‏ . 


والمقصود أنه لما ال أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد المحال أمر موسى - عليه 
السلام - أن بجوزه ببنى إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين وقد شاهدوا من الأمر العظيم 
ما حبر الناظرين ويهدى قلوب المؤمنين » فلا جاوزه وخر ج آخرهم منه وانفصلوا عنه کان ذلك عند قدوم 
I LS‏ البحر بعصاه ليرجع ک| كان 
عليه لثلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه . ولا سبيل عليه فأمره القدير ذو الجلال أن يترك 
هذه الحال ک] قال وهو اتصادق فى المقال : ل ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء‌هم رسول کریم # أن ن أدوا 
إل عباد الله إن لکم رسول أمین » وأن لا تعلوا على الله إنی اتیکم بسلطان مبین . وإنی عذت برب وربكم 
أن تر مون ٭# aT‏ . فدعا ربه أن هو لاء قوم حرمون . فأسر بعبادی ليلا إنكم 
متبعون ٭ واتر ل البحر رهوا إذ نهم جند مغرقون # کم ترکوا من جنات وعيون » وزروع ومقام كريم # 
ونعمة كانوا فيها فاكهين ٭ ف وأورٹناها قوما اخرين # فا بكت عليهم السياء والأرض وما كانوا 


٣ : سورة الشعراء الأية‎ )١( 
.. ۷4 -۷۷ : سورة طه الآيات‎ )۲( 


o۷ 


سورة غافر 


منظرين ٭ ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين # من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ٭ ولقد 
راحم مل علم عل الان ت وآیناعم من ابات ما بل مین . فقوله تعالى : ¥ واترك 
البحر رهوا 4 أی ساكنا على هيئته لا تغيره عن هذه الصفة . فل تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون 
فرأی ما رأى وعاين ما عاين هاله هذا المنظر العظيم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل 
E N O Ey‏ 
لكنه أظهر لحنوده تجلدا وعأملهم معأملة العدا وحلته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال لمن 
0 فأطاعوه وعلى باطله تابعوه أنظروا كيف انحسر البحر لى لأدرك عبيدى الأبقين من يدى الخارجين 
عن طا عتی وبلدی وجعل یورّی فی نفسه أن يذهب خلفهم ويرجو أن ينجو وهيهات ويقدم wi‏ 
تارات » فلا رأته الحنود قد سلك البحر اقتحموه وراءه مسرعين فحصاوا فى البحر أجمعين أكتعين أبصعين 
حتى هم أوهم بالخروج منه فعند ذلك أمر الله تعالى كليمه في أوحاء إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه 
فانطم عليهم البحر فلم ينج منهم إنسان . قال الله تعالى :3 اوی ر ا ا 
الآاخرين # إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين # وإن ربك هو العز زیز الرحیم 7 أى فى إنجائه 
أولياءه » فلم يغرق منهم أحد » وإغراقه أعداء ه فلم بخلص منہم E Î‏ 
تعالى العظيمة وصدق رسوله في) جاء به عن ربه من الشريعةٍ الكرية والمناهج المستقيمة وقال تعالى : 
وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوأً حتى إذا أدركه الغرق قال امنت أنه لا إله 
إلا الذی .اة به نوا إسرائيل وأنا من المسلمين # الان وقد عصيت قبل وكنت من المغسدين * فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون 4 بخبر تعالی عن کي 
فرعون زعيم كفرة القبط و جم ارج ت رة ررقت انر ر ساو لر ا 
جنوده ماذا أحل الله به وهم من البأس العظيم والخطب الحسيم ليكون أقر لأعين بنى إسرائيل وأ 
لنفوسهم » CoG O Un‏ 
نفساً ایمانہا کا قال تعالی : [ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل اية حتى يروا 
العذاب الأليم 4“ وقال تعالى : ل فلا رأوا بأسنا قالوأ امنا بالله وحده وكفرنا بجا كنا به مشركين # فلم 
يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخحسر هنالك الكافرون 4 . 


وهکذا دعا موسی على فرعون وملائه ان یطمس على آموالمم ویشدد على قلوہم فلا يؤمنوا حتی یروا 
العذاب الأليم » أى حين لا ينفعهم ذلك ویکون حسرة علیهم وقد قال تعالی أى لموسی وهارون حين دعوا 
بهذا : (قد أجيبت دعوتكا ) فهذا من إجابة الله دعوة كليمه وأخيه هارون - عليه السلام - . 
وقوله تعالى : ل ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 74“ استفهام إنكار ونص على عدم 
قبوله تعالی منه ذلك لأنه والته أعلم لورد إلى الدنیا کا کان لعاد إلى مأ کان عليه ک) أخبر تعالى عن الكفار 
إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون : ظ ياليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين 04 


. ۳۳ ۱۷ : سورة الدخان آلايات‎ )١( 
. ٩۱ : سورة يونس الاية‎ )( . ٩۸ ٦١ : سورة الشعراء الآيات‎ )۲( 
۷ : سورة الأنعام الآية‎ )۷( IT سورة يونس ل‎ )۳( 

. ٩۷ ٩٩ : سورة يونس الایتان‎ )٤4( 


زه) سورة غافر الآيتان : -۸٤‏ 


- الجزء الرابع والعشرون 


قال الله : ل بل بدا هم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نېوا عنه وإِنہم لکاذبون )(“ وقوله 
تعالى : ل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية 4“ قال ابن عباس وغير.واحد : شك بعض بنى 
إسرائيل فى موت فرعون حى قال بعضهم : إنه لا يموت فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع . قيل : على 
وجه الماء وقيل : على فجوة من الأرض وعليه درعه التى يعرفونها من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا 
e‏ : ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ية ) أى : مصاحبا درعك المعروفة 
بك (لتكون) أى أنت اية (لمن خلفك) أى من بنى إسرائيل دليلا على قدرة الله الذى أهلكه . وقد كان 
هلاکه وجنوده یوم عاشوراء کا قال الإمام البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال : قدم النبى َة المدينة 
واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النبى ب : ظ أنتم أحق بموسى 
منهم فصوموا »“ . وأصل هذا الحديث فى الصحيحين وغيرهما والله أعلم . 
أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 

قال الله تعالى  :‏ فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأجم کذبوا بایاتنا وکانوا عنہا غافلین # وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما التى باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى 
إسرائیل بجا صبروا ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون ٭ وجاوزنا بن إسرائيل البحر فأتوا 
على قوم يعكفون على N ON E‏ 
متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون *٭ قال أغير الله أبغيكم إلما وهو فضلكم على العا مين *# وإذ 
أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءکم وف ذلکم بلاء من 
ربکم عظيم چ0 . 

يذكر تعالى ما كان من أمر فرعون وجنوده فى غرقهم وكيف سلبهم عزهم وماهم وأنفسهم راوز 
بنى إسرائيل جميع أموالمم وأملاكهم : ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الى 
باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بجا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون ) أى أهلك ذلك جيعه وسلبهم عزهم العزيز العريض فى الدنيا وهلك الملك وحاشيته وأمراؤه 
وجنوده يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا . 


ا E‏ أشاه لي فالا بامودي اجعل لنا إا كا 
هم آلمة قال إنکم قوم تجهلون ٭ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون) قالوا هذا الجهل 
والضلال وقد عاينوا من آيات الله وقدرته مادهم على صدق ما جاءهم به رسول ذى الجلال والإكرام وذلك 
أنهم مروا على قوم يعبدون أصناما . قيل : كانت على صور البقر فكأنهم سألوهم لم يعبدونها فزعموا هم 
اا ورم ویسترزقون بها عند الضرورات اا ف یا می انر و د فسالوا 


۸ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الاأية : ١۲‏ . 

(۴) اللؤلؤء والمرجان فیا اتفق عليه الشیخان ۔ کتاب الصیام - باب صوم عاشوراء ص ۲١۱‏ رقم 1۹۲ . 
(4) سورة الأعراف الآيات : ١6١ ١۳١‏ . 


سورة غافر 44 


نبيهم الكليم الكريم العظيم أن بجعل مم آهة ك) لأولئك آة فقال هم مبيناً هم أنيم لا يعقلون ولا 
E Cm Oy‏ 
عالمى زمانهم بالعلم والشرع والرسول الذى بين أظهرهم وما أ حسن به إليهم وما امتن به عليهم من 
إنجائهم من قبضة فرعون الحبار العنيد وإهلاكه إياه وهم ينظرون وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملاه 
يجمعونه من الأموال والسعادة وما كانوا يعرشون # وبين هم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له 
لأنه الخالق الرازق القهار وليس كل بنى إسرائيل سأل هذا السؤال بل هذا الضمر عائد على الجنس فى 
قوله  :‏ وجاوزنا بہنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا ياموسى اجعل لنا إا كا 
هم اة & أى ا > بعض الناس لا كلهم وقد قال الأمام أحمد عن أبى واقد 
الليثى قال : حرجنا مع رسول الله اة قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا 
للكفار ذات أنواط » وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها فقال النبى َة الله أكبر قلتم 
کا قالت بنو إسرائیل لموسی i SL Ss‏ 
موسى - عليه السلام - لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد بيت المقدس وجد فيها قوما من الجبارين من 

الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم فأمرهم موسى عليه السلام - بالدخحول عليهم ومقاتلتهم 
وإجلائهم إياهم من بيت المقدس فإن الله كتبه هم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم 
فأبوا ونكلوا عن الجهاد فسلط الله عليهم الخوف وألقاهم فى التيه يسيرون ‌ ويرتحلون ويذهبون 
ويجيئون فى مدة من السنين طويلة هى من العدد أربعون كا قال تعالى : ف وإذ قال موسى لقومه ياقوم 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکا واتاكم مالم يۇت أحداً من العالمين * ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خحاسرين * قالوا ياموسى إن فيها 
قوماً جبارین وإنا لن ندخلھا حتی جخرجوا منہا فإن خر جوا منہا فإنا داحلون # قال رجلان من الذين بخافون 
e‏ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ٭ قالوا 
ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيهاأ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ٭# قال رب إنى لا 
املكف :ا فى وأخحی فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين ٭* قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى 
| الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 4“ . يذكرهم نبى الله » نعمة الله عليهم وإحسانه عليهم بالنعم 
الدينية والدنيوية ويأمرهم با لحهاد فى سبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال : ( ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة الى 
کتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) أى لا تنكصوا على أعقابكم وتنكلوا على قتال أعدائكم ( فتنقلبوا 
خاسرين ) أى : فتخسروا بعد الربح وتنقصوا بعد الكمال ( قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين ) أى : 
| عتاة كفرة متمردين و( إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن بخرجوا فإنا داخلون ) خافوا من هؤلاء 
الجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أجبر من هؤلاء وأشد بأسا وأكثر جمعا وأعظم جندا وهذا يدل على 
أنہم ملومون فى هذه المقالة ومذمومون على هذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء ومقاومة المردة 
الأشقياء . 


(۱) مسند احمد ۲۱۸/۵ . 
(۲) سورة الائدة الآیات : ۲۰-۔ ۲١‏ . 


0۰0۰ | الجزء الرابع والعشرون 


a TRI‏ العقل والنقل على خلافها من 


(قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه ) أى : يخافون الله » أنعم الله عليه بالإسلام 
والإيان › eı‏ والشجاعة e‏ ألباب فإذا ا ٠‏ فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن 
کنتم مؤمنین ) ی ي إليه نصركم على عدوكم وأيدكم عليهم 
وأظفركم بهم ( قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) 
فصمم ملؤهم على النكول عن الجهاد ووقع آمر عظيم ووهن كبر . ويقال : إن موسى وهارون سجدا 
إعظاما هذا الكلام وغضبا لله - عز وجل - وشفقة عليهم من وبيل هذه المقالة.( قال رب إنى لا أملك إلا | 
نفس وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين )قال ابن عباس : أى « اقض بينى وبينهم » . ( قال فإنها | 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم لقاسقن) عوقرا غل كرك بالتیهان فی 
الأرض يسيرون إلى غير مقصد ليلا ونهارا وصباحا ومساء ويقال : إنه لم يخرج واحد من التيه ممن دخله بل | 
ماتوا كلهم فى مدة أربعين سنة ولم يبق إلا ذراريم سوی يوشع بن نون وکالب ۔ عليه) السلام - لكن 
أصحاب محمد ي م يقولوا کا کا قال قوم موسی لموسی بل لا استشارهم ب فى الذهاب إلى النفير تكلم 
الصديق فأحسن » وغيره من المهاجرين » ثم جعل يقول : أشيروا عل حتى قال سعد بن معاذ : كأنك | 
RG‏ 2 ا 
رجل واحد وما نکره أن قى بنا عدونا غدا إنا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك فسر على بركة الله فسر رسول الله اة - بقول سعد وبسطه ذلك ٠»‏ وقال الإمام أحمد عن طارق هو 
ابن شهاب إن المقداد قال لرسول الله با يوم بدر : يارسول الله إنا لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل 
لموسی : ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قأعدون ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معکم 
مقاتلون . ( وهذا إسناد جيد من هذا الوجه وله طرق أخحرى ٠“)‏ وى رواية أخرى له « لا نقول لك كا 
قالت بنو إسرائيلٌ لموسى : ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ولكنا نقاتل عن يينك وعن 
اك ومن بين يديك ومن خلفك فرأیت بت وجه رسول الله َة - يشرق لذلك وسر بذلك »0 . 


دخول بنى إسرائيل التيه وما فيه من الأمور العجيبة 
قال الله تعالى : 4 يابنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأين ونزلنا 


علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات مارزقناکم ولا تطغوا فيه فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبیى 
فقد هوی ٭ وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى 04 . 


)١( |‏ البداية .والنهاية 'لابن كثير. فى غزوة بدر ۲٦۲/۳‏ وقال : هكذا رواه ابن إسحاق وله شواهد من وجوه كثيرة . 
(۲) البخاری ۔ کتاب الغازی - باب قصة غزوة بدر ٩۳/۰‏ (ومسند أحید ۳۹۰/۱) . 

(۳) مسند احمد ٤۲۸/۱‏ . 

| (4) سورة طه الآیات : ۸۰- ۸۲ . 


سورة غافر ۰ه 


- یذکر تعالی منته وإجسانه إلى بنى إسرائيل با أنجاهم من أعدائهم وخلصهم من الضيق والحرج وإنه 
وعدهم صحبة نبيهم إلى جانب الطور الأيين أى منهم لينزل عليه أحكاما عظيمة فيها مصلجة هم فى 
دنیاهم وأخراهم وأنه تعالی أنزل عليهم ف حال شدتہم وضرورتہم فى سفرهم فى الأرض التى ليس فيها 
زرع ولا ضرع منا من السماء یصبحون فیجدونه خلال بیوتهم فیأاخذون منه قدر حاجتهم فى ذلك اليوم إلى 


مثله من الخد ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد » ومن أخذ منه قليلا كفاه أو كثيرا لم يفضل عنه فيصنعون 


منه مثل الخبز وهو فى غاية البياض والخحلاوة فإذا كان من آخر النهار غشيهم طبر السلوى فيقتنصون منه بلا 


الذى يستر عنم جر إلشمس وضوءها الباهر كما قال تعالى فى سورة البقرة : # يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى 


التى أنعمت عليكم وأؤفوا بعهدى أوف بعهدکم و|یای فارهبون * وآمنوا با أنزلت مصدقا لا معکم ولا | 
) | نکونوا ول کافر به ولا تشتروا بایاتی ٹمنا قلیلا وإیای فاتقون 7 إلى أن قال سبحانه : ظ وإذ نجیناکم من | 


ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ویستحیون نساءکم وی ذلکم بلاء من ربکم عظیم ٭ 
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ٭ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون # ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ٭ وإذ اتینا موسى الكتاب 
والفرقان لعلكم تهتدون * وإذ قال موسى آلقومه ياقوم إنكم طلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم * وإذ قلتم ياموسى 
لن نؤمن لك حت نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون * ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4“ إلى أن قال سبحانه  :‏ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك . 


| الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربہم # كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى 
أ الأرض مفسدين *# وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك بخرج لنا ما تنبت الأرض من 


| بقلها وقثائها وفومھا وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادن بالذی هو خير اهبطوا مصراً فان لکم 


ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون ي0 . 

فذكر سبحانه وتعالى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم با يسر هم من المن والسلوى طعامين شهين بلا 
كلفة ولا سعى هم فيه بل ينزل الله المن باكرا ويرسل عليهم طير السلوى عشياً وأنبع الماء هم بضرب 
موسى - عليه السلام - حجرا كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثنتا عشرة عينا لكل سبط عين منه 
تنبجس . ثم تتفجر ماءا زلالا فيستقون ويسقون دواہم ويدخرون كفايتهم وظلل عليهم الغمام من الجر . 
وهذه نعم من الله عظيمة وعطيات جسيمة فيا رعوها حق رعايتها ولا قاموا بشکرها وحق عبادتها ثم ضجر 
کثرر منها وتبرموا بها وسألوا أن يستبدلوا منها ببدهما نما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها . فقرعهم الكليم ووبخهم وأنبهم على هذه المقالة وعنفهم قائلا : لط أتستبدلون الذى هو أدنى 
بالذى هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 4“ أى : هذا الذى تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم الق 


ا 
)١(‏ سورة البقرة الأيتان : ٤١‏ إي. (۳) سورة البقرة الآيتان : ٠٦ء .٦١‏ 
. () سورة البقرة الآيات : 4۹4 ۷ه . )٤(‏ سورة البقرة من الاية : ٦١‏ . 
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0o۲‏ الجزء الرايع والعشرون 


أنتم فيها حاصل لأهل الأمضار الصخار والكبار موجود بها وإذا جبطتم إليها eT‏ المرتبة الى 
لا تضلخون لنصها عدوا اما تشو ن وما ترومون ما ذكرتم من الماكل الدنية والأغذية الردية ولكنى 
لست أجيبكم إلى سؤال ذلك هاهنا ولا أبلغكم مات تعنتم به من المنى وكل هذه الصفات المذكورة عنم 
CSE E e‏ 
ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى 4“ أى : فقد هلك وحق له والله الهلاك والدمار وقد حل عليه غضب 
املك الجبار ولكنه تعالى مزج هذا الوعيد الشديد بالرجاء لمن أناب وتاب ولم يستمر على متابعة الشيطان 
المريد فقال سبحانه : # وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل ف ثم اهتدی 4 . 


سؤال الرؤية 
قال تعالى : # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى 
O‏ 
E 0 e‏ 
على الناس برسالاتق وبکلامی فخذ ما اتيتك وکن من الشاكرين ٭ وكتبنا له فى الألواح من كل شىء 
موعظة وتفصيلا لکل شىء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنا سأوريكم دار الفاسقين *٭ # سأصرف 
عن آياتی الذين يتكبرون فى .الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد 


لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بايتنا وكانوا عنها غافلين # والذين 
كذبوا باياتنا ولقاء الاخرة حبطت أعماهم هل يجزون إلا ماكانوا يعملون 4 . 


قال جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد : الثلاثون ليلة هى شهر ذى القعدة بكماله 
وأقمت أربعين ليلة بعشر ذى الحجة فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر وفى مثله أكمل الله - عر 
وجل - لمحمد - ية - دينه وأقام حجته وبراهينه . والمقصود أن موسى - عليه السلام - لما استكمل الميقات 
وکان فيه صائ)| يقال e E SRS Î‏ 
الله أن يمسك عشراً أخرى فصارت أربعين ليلة وهذا ثبت فى الحديث « أن خلوف ذ فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسك ٠٠»‏ فلا عزم على الذهاب استخلف على شعب بن إسرائيل أخاه هارون المحبب المبجل 
وهو ابن أمه وأبيه ووزيره فى الدعوة إلى مصطفيه فوصاه وأمره وليس فى هذا لعلو منزلته فى نبوته منافاة . 
قال الله تعالى : # ولا جاء موسى لميقاتنا » أى : فى الوقت الذى أمر بالمجىء فيه ( وكلمه ربه ) أى كلمه 
الله من وراء حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب فناداه وناجاه وقربه وأدناه وهذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب 
شريف ومنزل منيف فصلوات الله عليه تترى وسلامه عليه فى الدنيا والاخرة . ولا أعطى هذه المنزلة العلية 
والمرتبة السنية وسمع الخطاب سأل رفع الحجاب فقال للعظيم الذى لا تدركه الأبصار القوى البرهان : 
رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانی ‏ ثم يبين تعالى أنه لا يستطيع أن يثبت عند تجليه تبارك وتعالى لأن 
)١(‏ سورة طه من الآية : ۸١‏ . (۲) سورة طه الآية : ۸۲ . 


(۳) سورة الأعراف الآیات : ٠٤١ - ١٤۲.‏ . 
)٤(‏ اللؤلؤ والمرجان في اتفق عليه الشيخان _ كتاب الصيام- باب فضل الصيام ص ٠٠١‏ رقم ۷٠۷‏ . 


سورة غافر oor‏ 


: الجبل الذى هو أقوى وأكبر ذاتا وأشد ثباتا من الإنسان لا يثبت عند التجلى من الرحمان وهذا قال‎ ٠ 
ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مکانه فسوف ترانى  وى الصحيح عن أب موسى عن رسول الله‎ 
ية - أنه قال : حجابه النور وى رواية النار لو كشفه لأحرقت سيحات وجهه ما انتهى إليه بصره من‎ 
وقال ابن عباس فی قوله تعالى : ظ لا تدركه الأبصار 4 ذاك نوره الذى هو نوره إذا تجلى لشىء‎ ٠» خلقه‎ 
لایقوم له شىء وهذا قال تعالی : فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلا أفاق قال‎ 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين # قال مجاهد : # ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف‎ 
ترانى € فإنه أكبر منك وأشد خلقا فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الحبل فدك على أوله‎ 
ورأی موسی ما یصنع الحبل فخر صعقا . طفل أفاق 4 فإن الإفاقة تکون عن غشی # قال‎ 
سبحانك 4 تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمته أحد # تبت إليك 4 أى : فلست أسأل بعد هذه‎ 
الرؤ ية # وأنا أول المؤمئين  أنه لا يراك حى إلا مات ولا يابس إلا تدهده . وقد ثبت فى الصحيحين عن‎ 
O O O اہی سعید الخدری قال‎ 
القيامة فأكون أول من يفيق فإذا انا بموسی ا العرش فلا أدرى أفاق قبلى أو جوزى‎ 
بصعقة الطور» وهذا من باب المهضم والتواضع أوى عن ر بين الأنبياء على وجه الغضب‎ 
والعصبية أو ليس هذا إليكم بل الله هو الذى رفع بعضهم فوق بعض درجات وليس ينال هذا بمجرد الرأى‎ 
. بل بالتوقيف‎ 

ولا شك أن صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر بل الخليقة قال الله تعالى و و 
أخرجت للناس € وما كملوا إلا يشرف نبيهم وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه إنه قال : « آنا 
سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر )"“ ثم ذكر اخحتصاصه بالمقام الملحمود الذى يغبطه به الأولون والاخحرون 
والذى تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى a‏ 
وقوله - َي - « فأكون أ ول من ی فاج د ری باطا اة الیرش٭ ای اعدا سا فلا افر أفاق قبلى 
أم جوزى بصعقة الطور »“ دليل على أن هذا الصعق الذى يحصل للخلائق فى عرصات القيامة حين 
يتجلى الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شدة الميبة والعظمة والجلال فيكون أوهمم إفاقة محمد 
خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء فيجد موسى باطشا بقائمة العرش قا 
الصادق المصدوق : « لا أدرى أصعق قبلى فأفاق قبلى » أى : كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله هذا السبب 
فى الدنيا صعق أو جوزى بصعقة الطور يعنى فلم يصعق بالكلية ومذا نبه رسول الله - ية - على شرفه 
وفضليته هذه الصفة بقوله تعالى : # قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاق وبکلامی ه5 
أى : فى ذلك الزمان لا ما قبله لأن إبراهيم الخليل أفضل منه كا تقدم بيان ذلك فى قصة إبراهيم 
ولا بده لآق غبدا به له - أفضل مني كيا تهر شرفه ليلة الإسراء على جميع الرسلين والاتياء . وقول 


(۱) مسند أحمد ٤0۱/٤‏ 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب قوله عليه السلام إن الله لاینام ۱٦۲/۱‏ رقم ۱۷١۹‏ . 
(۲) اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ۔ كتاب الفضائل - باب فضائل موسی ص ٠۲١‏ رقم ٠٠١١‏ . 
(۳) سنن الترمذی ۔ کتاب الثاقب ۔ باب ما جاء فی فضل النبی به ۲٤۷/۰‏ رقم ۳٠۹۳‏ وسنن ابن ماجه - كتاب الزهد - باب ذكر الشفاعة 
۳۲ رقم ٤۳۰۸‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف من الآية : ٠٤4‏ . 


o04‏ الجزء الرابع والعشرون 


تعال : فخذ ما اتيتك وکن من الشاكرين چ آی : فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسأل 
زيادة عليه » وكن من الشاكرين على ذلك . قال تعالى : ظ وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة 
٠‏ وتفصیلا لکل شیء ٠)‏ وكانت الألواح من جوهر نفيس ففى الصحيح « أن الله كتب له التوراة بيده وفيها 
مواعظ عن الاثام وتفصيل لکل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام » ل فخذها بقوة # أى : بعزم ونية 
صادقة قوية : ل وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) أى يضعوها على أحسن وجوهها وأجمل مجاملها . 
ط سأریکم دار الفاسقين ) أى : سترون عاقبة الخارجين عن طاعتى المخالفين لأمرى المكذبين لرسلى . 
ل سأصرف عن آياتق ‏ عن فهمها وتدبرها وتعقل معناها الذى أريد منها ودل عليه مقتضاها : لط الذين 
یتکبرون فی الأرض بغیر الحق وإن یروا کلی آیة لا یؤمنوا بہا )7 أی : ولو شاهدوا » مها شاهدوا من 
الخوارق والمعجزات لا ينقادوا لاتباعها # وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبیلا 4“ أى لا يسلكوه 
ولا يتبعوه  .‏ وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا باياتنا 4“ أى : صرفناهم عن ذلك 
لتكذيبهم بأياتنا وتغافلهم عنا » وإعراضهم عن التصديق با. والتفكير فى معناها وترك العمل بمقتضاها 
ل والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 . 


قصة عبادتم العجل فى غيبة موسى 
قال الله تعالى': هط واتخذ قوم موسی من بعده من حليهم عجلا جسداً له خوار ألم يروا أنه 
لا یکلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن م 
هتا ربنا ويغفر لناالنكونن من الخاسرين # ولا رجع موسی إلى قومه غضبان أسفا قال بس خلفتمونق من 
بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلية قال ابن أم إن القوم استضعفونى وكادوا 
یقتلوننی فلا تشمت بى الأعداء ولا جعلنى مع القوم الظالمين # قال رب اغفر لى ولأحى وأدخلنا فى رحمتك 
وأنت أرحم الراحمين # إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من رمم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك 
نجزى المفترين # والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم # ولا 
سکت عن موس ى آالغضب أخحذ الألواح وفى نسختها هدى ورحة للذين هم لرہم یرهبون 4“ وقال 
تعالى : ل وما أعجلك عن قومك يا موس *٭ قال هم أولاء على ثرى وعجلت إليك رب لترضی ٭ قال 
فنا قد فتنا قوماڭ من بعدك وأضلهم السامرى # فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم 
ربكم وعدا حسناً أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى # قالوا 
ما أخلفنا موغدك بملكنا ولكنا حلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى *٭ فأخرج هم 
عجلا جسداً له خوار فقالوا هذا إهكم وإله موسى فنسى * أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك هم 
ضرا ولا نفعا *# ولقد قال هم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوق وأطيعوا 
أمری # قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى * قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا # 


(۱» ۲) سورة الأعراف الآيتان : ٤4٤٠ء ٠٤١‏ . 
)١ « ۴(‏ سورة الأعراف الآيتان : ٠٤١ -١٤١‏ . 
(۷) سورة الأعراف الآيات : ٠١١ ١٤۸‏ . 


سورة غافر 


ألا تتبعنِ أفعصیت اُمری ٭ قال يبوم لا تأحذ بلحیتی ولا برأسی إنی خشیت أن تقول فرقت بین بنی 
روو د ا د ق 
الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى # قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا 
لن تخلفه وانظر إلى إمك الذى ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفاً # إنغا إ هكم الله الذى 
لا إله إلا هو وسع كل شىء علا 4( . 

E A E O O 
على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى - عليه السلام - عن أشياء كثيرة وهو تعالى يجيبه عنها فعمد رجل منهم‎ 
يقال له هارون السامری فأخذ ما کان استعاره من الحلى فصاغ منه عجلا وألقى فيه قبضة من التراب كان‎ 
کا ا ا ا ا ی کا‎ 
الحقيقى . ويقال | انه تحال علا ددا ی ا ودا :ا خرن . قاله قتادة وغیره وقیل : بل كانت‎ 
الريح إذا دحلت من دبره خرجت من فمه فیخور کا تخور البقرة ة فيرقصون حوله ويفرحون و فقالوا هذا‎ 
کم وإله موسی فنسی 4 أى : فنسی موسی ربه عندما ذهب یتطلبه وهو هنا تعالی الله عما یقولون علوا‎ 
کبیرا وتقدست أسماؤه وصفاته وتضاعفت الاؤه وعداته . قال الله تعالى مبيناً بطلان ما ذهبوا إليه‎ 
أفلا يرون أن لا يرجع‎  : وما عولوا عليه من آمية هذا الذى قصاراه أن يكون حيواناً يا وشيطاناً رجي|‎ 
ألم یروا آنه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه‎ : e 
وکانوا ظالمین 4 . فذکر ان هذا الحیوان لا يتكلم ولا یرد جوابا ولا ملك ضراً ولا نفعا ولا یهدی إلى‎ 
SEARO SS CO E 
فی أیدیهم 4 أی ندموا على ما صنعوا  ورأوا أ نهم قد ضلوا قالوا لئن م يرحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من‎ 
طاسرین 4 ولا رجع موس عليه السلا إلهم ورای ماهم عليه من عبادة العجل ومعه الألواح‎ 
المتضمنة التوراة ألقاها حين عاين ما عاین › وم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل ا‎ 
. - قال رسول الله - ا‎ : u oT E 
E A GT E ؛‎ ١» ليس الخبر كالمعاينة‎ « 
اله ا ل٠ عصحيح تاوا < حلا أوزارا من زيت اقيم تتا فكلك اق المامرى  رجا من‎ 
ا مزرهم الله اخلہ اہ شم وإ حرجو بجهلی وقلا لمهم‎ 
وعقلهم من عبادة العجل الحسد الذى له خوار مع الواحد الأحد الفرد الصمد القهار . ثم أقبل على أخيه‎ 
هلا ل‎ : e هارون - عليه) السلام - قائلا له : (ياهارون مامتمك إذ رتهم ضلا « آل‎ 
رأیت ما صنعوا اتبعتنی فأعلمتنی بجا فعلوا فقال : « إنى خحشيت شت آد شرل زفت ن رای ای‎ 
eS عليه السلام‎ - N O E 
SG أشد النهى وزجرهم عنه أ تم الزجر قال الله تعالى‎ 
رک ارک درن افد آری )ای إغا قدر الله و‎ 


0( سورة طه الآيات : A -AY‏ . 
(۲) مسند امد ۲٠١/۱‏ . 


oo‏ الجزء الرابع والعشرون 


ل وان ریکم الرجن € آی لا ہذا $ فاتبعون € آی فیا اقول لکم $ وأطیموا آمری € م قالوا لن برح 
عليه عاکفین حتی يرجع إلينا موسى ‏ يشهد الله ارون - عليه السلام - وكفى بالله شهيدا . أنه نهاهم | 
وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوا ولم يتبعوه ثم أقبل موسى على السامرى : ط قال فا خطبك يا سامرى ) | 
ی Ca E a ps E eS‏ ای رایت جبریل وهو راکب فرصا 
فقبضت قبضة من أثر الرسول 4 أى E‏ . وقد ذكر بعضهم أنه رآه وکلا وطئت | 
بحوافرها على موضع اخضر وأعشب فأخذ من أثر حافرها فلم ألقاها فى هذا العجل المصنوع من الذهب 
کان من أمره ما کان وٰمذا قال : [ فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى # قال فا ذهب فإن لك فى الحياة أن 
تقول لأ مساس € وهذا دعاء عليه بأن لا يمس أحداأ معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسه . هذا معاقبة له 
فى الدنيا ثم توعده فى الاخرة فقال : « وإن لك موعدا لن تخلفه  )‏ وانظر إلى إهك الذى ظلت عليه 
NE TOG E‏ - إلى هذا العجل فحرقه بالنار ثم 
ذراه فی Rey‏ 

عليه وقیل : بل اصفرت ألوانهم ثم قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال هم : ل إنغا اكم اله الذى لا إله 
إلا هو وسع كل شىء علا & وقال تعالى : لظ إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربمم وذلة فى 
الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين 4 مسجلة لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة . :ثم أخبر تعالى عن 
حلمه ورحته بخلقه وإحسانه على عبیده فی قبوله توبة من تاب إليه بتوبته فقال : ل والذين عملوا السيئات 
ثم تابوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ‏ . لكن لم يقبل الله توبة عابدى العجل إلا 
بالقتل کا قال تعالى : لظ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذالكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 0 . فيقال : 
إنهم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل فى ايديهم السيوف وألقى الله عليهم ضبابا حتى لا يعرف 
O EE E N‏ إنهم قتلوا فى صبيحة 
واحدة سبعين ألفا ٹم قال تعالی : # ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحهمة 
للذين هم لرہم يرهبون ٩‏ . 


ثم ذهب موسی ر هم فغفر هم بشرط أن يدخلوا الأرض المقدسة ظط واختار موسى قومه 
سبعين رجلا لميقاتنا فلا أخحذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا با فعل السفهاء 
NNSA E a‏ 
واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الأخرة إنا هدنا إليك قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل 
شىء فسأکتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة EE‏ يؤمنون # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 
الذى يجدونه توا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينہاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم فالذين منوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المغلحون 4 , 
)١(‏ سورة البقرة الأية : ٠4‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية : ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآيات : ٠١۷ ٠٠١١‏ . 


سورة غافر O0۱0V%‏ 


ف ی ب ا متم وا اتو مل می تک راکم من ترک » مرا دترا وروا یکم 
فخرج جم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وکان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم فطلب منه السبعون أن 
يسمعوا كلام الله فقال أفعل ذ فلا دنا وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد 
من بتی آدم أن ينظر إليه فضرب دونه با لحجاب ودنا القوم حت ) إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا فسمعوه 
وهو یکلم موسی يأمره وینهاه افعل ولا تفعل . فلا فرغ الله ه ن أمره وانکشف عن موسی الغمام أقبلٍ 
إليهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهى الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا جميعا 
فقام موسی یناشد ربه ویدعوه ویرغعب إليه ويقول : # رب لوشئت أهلكتهم من قبل وإیاى آتمہلكنا 
با فعل السفهاء منا » أى : لا تو خذنا با فعل السفهاء الذين عبدو! العجل منا فإنا برءاء مما عملوا . وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج ز إغا حل CB O CS‏ 
ای من شنت افا باخحتبارك ایاه ومن شت هدیته . لك الحكم والمشيئة ولا مانع ولا راد لما ' 
حكمت وقضيت ل أنت ولينا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الغافرين * واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى 
الأاخرة إنا هدنا إليك 4 أى تبنا إليك ورجعنا وأنبنا . 

قال عذابی أصیب به من أشاء ورحتی وسعت کل شیء ٭ أی : أنا أعذب من شئت با أشاء من 
الأمور التى أخلقها وأقدرها إ ورحتی وسعت كل شىء 4 كا ثبت فى الصحيحين عن رسول الله بيا أنه 
قال « إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش أن رحهمى 
تغلب غضبى »“ لإ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون # أى فسأوجبها حت 
لمن يتصف ذه الصفات ل الذين يتبعون الرسول النبى الأمى ‏ الاية : وهذا تنويه بذكر محمد - يي - 
وأمته من الله لموسى - عليه السلام - فى جملة ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه . وقد تكلمنا عن هذه الأية 


قصة بقرة بنى إسرائيل 


قال الله تعالى  :‏ وإذ قال موسى لقومه إن اله يأمركم أن تذبحو! بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين # قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر 
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون # قالوا ادع لنا ربك يبين لتا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء 
فاقع لونها تسر الناظرين *# قالوا ادع لتا ربك یبین لتا ما هى إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
ود ل ا و تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لاشية ية فيها قالوا الآن 
ا جثت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون # وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها والله خرج ما کنتم تکتمون ٭# 
أ ٠‏ فقلنا اضربو ببعضها كذلك يحى اله الموتق ويريكم آیاته لعلكم تعقلون 4 . 


. ٠۷٤4١ رقم‎ ۷٤۷ اللؤلؤ . والمرجان في اتفق عليه الشيخان - كتاب التوبة - باب سعة رحمة الله وآنہا سبقت غضبه ص‎ )١( 
. ۷١ -٦۷ : سورة البقرة الآيات‎ )۲( 


0۰0۸ الجزء الرابع والعشرون 


قال ابن عباس وعبيدة السلمانى وأبو العالية ومجاهد والسدى وغير واحد من السلف : كان رجل فى 

بنی إسراثیل کثیر امال وکان شیخاً کبیراً وله بنو أخ وكانوا يتمنون موته ليرثوه فعمد أحدهم فقتله من الليل 
وطرحه فى مجمع الطرق . ويقال على باب رجل منهم فلا أصبح الناس اختصموا فيه وجاء ابن أخيه فجعل . 
یصرخ ویتظلم فقالوا : ما لکم تختصمون ولا تأتون نبی الله فجاء ابن أخیه فشکی آمر عمه إلى رسول الله 
موسى - َة - فقال موسى - عليه السلام : أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به فلم 
یکن عند أحد منہم علم منه وسألوه ان يسال فی هذه القضية ربه - عز وجل - فسأل ربه - عز وجل - فى 
ذلك فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة فقال : ل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا € يعنون 
نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هذا قال : ل أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 4 أى : أعوذ 
بالله أن أقول عنه غير ما أوحی لى . وهذا هو الذى أجابنى حين سألته عا سألتمونى عنه أن أسأله فيه . قال 
ابن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدى وغير واحد : فلو أنهم عمدوا إلى أى بقرة فذبحوها لحصل 
المقصود منہا ولکنہم شددوا فشدد علیھم . فسالوا عن صفتھا ٹم عن لونہا ٹم عن سنہا فأجيبوا با عز 
وجوده عليهم وقد ذکرنا فى تفسير ذلك كله فى التفسير . والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان وهى الوسط 
بين النصف الفارض وهى الكبيرة والبكر وهى الصغيرة . ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لوا 
فأمروا بصفراء فاقع لونها أى مشرب بحمرة تسر الناظرين . وهذا اللون عزيز ثم شددوا أيضا : ظ قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء اله مهتدون . قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول 
تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جثت بالحتق فذبحوها وما كادوا يفعلون ) 
وهذه الصفات أضيق ما تقدم حيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذلول وهى المذللة بالحراثة وسقى الأرض 
بالسانية مسلمة وهى الصحيحة التى لا عيب فيها قاله أبو العالية وقتادة وقوله  :‏ لاشية فيها ) أى : ليس 
فيها لون يخالف لونها بل هى مسلمة من العيوب ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها فلا حددها بهذه 
الصفات وحصرها ذه النعوت والأوصاف  .‏ قالوا الان جئت بالحق ‏ ويقال إنهم لم يجدوا هذه البقرة 
بهذه الصفة إلا عند رجل منہم کان بارا بأبیه فطلبوها منه فاب عليهم » فرغبوه فی ثمنها حتى أعطوه فعا ذكر .| 
السدی بوزنا ذهباً فا عليهم حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها هم فأمرهم نبى الله موسى بذبحها : 
فذبحوها وما کادوا یفعلون ) أی : وهم يترددون فى أمرها . ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل 
ببعضها » فلا ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو يشخب أدراجه فسأله نبى الله من قتلك قال قتلنى 
ابن أخی . ثم عاد میتا کا کان › قال الله تعالى : # كذلك يحيى الله الموتق ويريكم اياته لعلكم 
تعقلون ) أی : كا شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له كذلك أمره فی سائر الموتی إذا شاء أحياهم فى 
ساعة واحدة كا قال عز وجل : لظ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ي“ . 


merga aa rate gram Dr Rm RE N 


(۱) سورة لقمان الاية : 4 . 


سورة غافر 


فصة موسی والخضر عليه| السلام 

قال الله تعالى : 3 وإذ قال موسی لفتاه لا آبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقباً # فلا بلغا 
مجمع بينها نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سربا * فلما جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا *٭ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ 
ای الف غا # ول ولك وا کا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً # فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة 

من عندنا وعلمناه کی لا غلا ٭ عل 4 ری مل انك غل لن عا عات ر م فل اك لن 
تستطيع معى صبراً # وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا # قال ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك 
٠‏ أمرأً # قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً # فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة 
خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا # قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا ٭ _ قال 
لا تؤاخذنی با نسیت ولا ترهقنی من أمرى عسرأً # فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية 
بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا # قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً # قال إن سألتك عن شىء 
بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنى عذرا # فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها فأبوا أن 
SS‏ 
وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً # أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن 
أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا # وأما الغلا فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقه| 
طغيانا وكفرا # فأردنا أن یبدھما را خیرا منه زكاة وأقرب رحا # وأما الحدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز | وكان أبوهما E‏ ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك 
وما فعلته عن أمرى ذلك تأویل مام تسطم عليه صبراً ٠(4‏ .. 

قال البخارى : عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالى يزعم أن موسى 
صاحب الخضر لیس هو موسی صاحب بنی اسرائیل » قال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا أي بن 
کعب أنه سمع رسول الله - و - يقول : « إن موسی قام خحطیبا فی بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم 
فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى ا ا ل ا و عا و 
قال موسی یا رب وکیف لی به . قال تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل فحيث| فقدت الحوت فهو ثم . فأخحذ 
حوتاً فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة ة وضعا رؤ وسه) فناما 
واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسقط فى البحر واتخذ سبيله فى البحر سربا . وأمسك الله عن 
الحوت جريه الماء فصار عليه مثل الطاق فلا استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومه| 
وليلتهما حتى إذا كان من الغد ل قال موسى لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ‏ ولم يجد 
موسى النصب ححتى جاوز المكان الذى أمره الله به ( قال ) له فتاه ل أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنی نسیت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجبا 4 قال فکان للحوت سربا ولوسی 
ولفتاه عجبا ( قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا) قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى 
الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر وأى بأرضك السلام قال : أنا موسى 


. ۸۲ ٦١ : سورة الكهف الآیات‎ )١( 


0۰ الجزء الرابع والعشرون 


فال : موی بی اسرائیل قال : نعم أتيتك لتعلمنى ما علمت رشداً ل قال إنك لن تستطيع معى صبراً ) 
يا موسى ! E NLS So‏ 
لا أعلمه » فقال : # ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا # قال له الخضر : ( فإن اتبعتق 
فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا ) ( فانطلقا ) يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة 
فكلمهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول . فلا ركبا فى السفينة م يفجاً إلا وا لخضر قد قلع 
لوحا من ys TNO‏ 
ظط لتغرق أهلها لقد جئت شيا إمرا # ( قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا *# قال لا تؤاخذنى 
EE‏ . وقال رسول الله ية - وكانت الأولى من موسى نسيانا قال : 
وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة فقال له الخضر : ماعلمى وعلمك فى علم الله 
SS O‏ . ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ 
بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسی : لإ أقتلت 
اک ی د ع ی چن اا آل ات انق ای ن م مر 1 : وهذه 
أشد من الأولى » قال : ( إن سألتك عن شیء بعدھا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا ٭ فانطلقا حتق 
إذا أتيا أهل قرية استطع| أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) قال کک 
الخضر بيده : ( فأقامه ) فقال موسی : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ( لوشئت لاتخذت عليه 
أجرا . قال : ( هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما م تستطع عليه صبرا ) قال رسول الله - 4 - وددنا 
آن موسی کان صبر حتی یقص الله علینا من خبرهما قال سعید بن جییر فکان ابن عباس قرأ وکان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا» وكان يقرا وأما الغلام فکان کافرا وکان أبواه مؤمنین » . 


وقوله : ¥ وأما الحدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة # قال السهيلى : وما أصرم وصریم انا 
کاشح ‏ وکان تحته کنز فما 4 قیل : کان ذهبا » > قاله عكرمة وقوله : ل وكان أبوهما صالحا » وقد قيل : 
إنه كان الأب السابع وقيل : العاشر وعلى كل تقدير فيه دلالة على ان الرجل الالح بطي رر 
المستعان . وقوله : ل رة من ريك ليل عل أنه کان نبا وأنه ما فعل شیئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه 
فهو نبی وقیل : رسول وقیلل : ول . والذی عليه جمهور أهل الکتاب أنه كان فى زمن أفريدون » ويقال : 
إنه كان على مقهدمة ذى القرنين i E‏ 
وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الان . وقد قال الله تعالى : ل وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين .ها اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم 4 
الأية"“ فأخذ الله ميثاق كل نبى على أن يؤمن بمن يجىء بعده من الأنبياء وينصره فلو كان الخضر حيا فى 
زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به والقيام بنصره ه ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر کا کان تحتها 
. جبريل وسادات من الملائكة » وقصارى الخضر - عليه السلام - أن یکون نبيا وهو الح أو رسولا کا قيل 
أو ملا في| ذكر وأا ما كان فجبريل رئيس اللائكة وموسى أشرف من الخضر ولو كان حيا لوجب عليه 


)0( صحیح البخاری ۔ كتاب بدء الخلق - باب حديث الخضر مع موسی YAA/ E‏ . 
)۲(٠‏ سورة آل عمران الآية : ۸١‏ . 


سورة غافر ۰ ۹۱ 


الإيمان بجمحمد - ي - ونصرته فكيف إن كان الخضر وليا كا يقوله طوائف كثيرون فأولى أن يدخل فى 
عموم البعثة وأحرى . ولم ينقل فى حديث حسن بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول الله 
- ية - ولا اجتمع به وما ذكر من حديث التعزية فيه وإن كان الحاكم قد رواه فإسناده ضعيف والله أعلم . 


قصة قارون مع موسی - عليه السلام - 


قال تعالى : 4 إن قارون كان من قوم ون فتن عام انان الكتوز عازن مقا نرا 
بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين # وابتغ فيم اتاك الله الدار الاخحرة 
ولا تنس نصيبك س الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين # قال إنغا أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه 
قوة وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوهم المجرمون * فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا 
يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم # وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن 
وعمل صالخا ولا يلقاها إلا الصابرون * فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله 
وما كان من المنتصرين # وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن ألله يبسط الرزق إن يشاء من 
عباده ویقدر لولا أن من لله عليتا خسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون « تلك الدار الأخرة نجعلها للذين 
لا یریدون علواً فى الأرض ولا فساداً e‏ الأعمش بسنده عن ابن عباس قال كان 
قارون ابن عم موسی » قال ابن جريج وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان ابن عم موسى . 
وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه حتى أن مفاتيحه كان يثقل حملها على القيام من الرجال الشداد وقد 
SE O TG‏ من 
قومه قائلین لا تفرح . آی لا تبطر ہما أ عطيت وتفخر على غيرك مل إن الله لا يحب الفرحين * وابتغ 
فيما اتاك الله الدار الأاخرة ¢ يقولون : وان امن رة لتحصيل ثواب الله فى الدار الأخرة فإنه خير 
وأبقى ومع هذا « لا تنس نصيبك من الدنيا 4 أى : وتناول منها بمالك ما أحل الله لك فتمتع لنفسك 
بالملاذ الطيبة الحلال # وأحسن كما أحسن الله إليك 4 أى : وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله 
e N N E O OD‏ 
الفصيحة إلا EEG‏ آنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى 
ما فرتم تن له انا اعا هذا ملم ي امه نی أهل له » ولولا أنى حبيب إليه وحظى 
کب لا اسان ا اکان دا ای ر ن باکت ا : ط أولم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون € أى : قد أهلكنا من 
الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وار أموالا وأولادا فلو كان ما فال ييا 
لم نعاقب أحدا ممن كان أکثر مالا منه ولم یکن ماله دلیلا على محبتنا له واعتنائنا به کما قال تعالی : 
ل وما آموالکم ولا ولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی إلا من آمن وعمل صالحاً ” وقال تعالى : 


. ۴۷ : سورة سبأً الآية‎ )۲( . ۸۳ ۷١ : سورة القصص الآیات‎ )١( 


۲ الجزء الرابع والعشرون 


ف أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين *# نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 وهذا الرد عليه 
يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : ظ إنما أوتيته على علم عندى ‏ وأما من زعم أن المراد من 
ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله فى جمع الأموال فليس 

قال الله تعالى E I CIN DAES‏ 
من ملابس ومراكب وخدم وحشم فلما رأه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله وغبطوه 
بما عليه وله فلما i US‏ : # ویلکم ثواب 
الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر ون أى : ثواب الله فى الدار الآخرة خير وأبقى 
وأجل وأعلى ل ولا يلقاها إلا الصابر ون 4 أى : ومايلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة 
السامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فر اده 
وأيد لبه وحقق مراده وما أحسن ما قال بعض السلف إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 
والعقل الكامل عند حلول الشهوات . قال الله تعالى : ل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فثة 
ینصر ونه من دون الله وما کان من المنتصرین ‏ لما ذکر تعالی خروجه فی زینته واختیاله فیها وفخره على 
قومه بها قال جل فی علاه : # فخسفنا به وبداره الأرض 4 كما روى البخارى عن سالم عن أبيه عن 
النبى ب قال : ( بينا رجل يجر إزاره إذ حسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة ) . 


وقد ذكر ابن عباس والسدى أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على أن تقول لموسى - عليه السلام - 
وهو فى ملأ من الناس إنك فعلت بى كذا وكذا فيقال إنها قالت له : ذلك فأرعد من الفرق وصلى 
رکعتین اکا کن عر ت راب با ی مو 
حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه فعند ذلك خر موسى لله ساجداً ودعا الله على قارون فأوحى 
الله إليه إنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه › فأمر موسی الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك فالله أعلم 


وقوله تعالی  :‏ فما کان له من فثة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين 4 لم يكن له 
ناصر من نفسه ولا من غیره کما قال  :‏ فماله من قوة ولا ناصر 4“ ولما حل به ما حل من الخسف 
وذهاب الأموال وخراب الدار وإهلاك النفس والأهل والعقار ندم من کان تمنی مثل ما أوتى وشکروا الله 
تعالى الذى يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون ولهذا قال : ل( لولا أن من اله علينا لخسف 
بنا ویکأنه لا يفلح الکافرون ) ثم آخبر سبحانه : إ تلك الدار الأاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً 
فى الأرض ولا فساداً ) الدار الآخرة وهي دار القرار وهی الدار التى يغبط من أعطيها ویعزی من حرمها 
إنما هى فة للدي لا يرون غلرا ‏ فى الأرض ولا فساداً . فالعلو هو التكبر » والفخر والأشر 


, ٠ه‎ : سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) البخاری ۔ کتاب الیاس - باب من جر ثوبه من الخیلاء ۱۸۳/۷ . 
 )۳(‏ سورة القصص الاية : ۸١‏ . 

٠١٠٠: سورة الطازق الآية‎ .)٤( 


سورة غافر 0۰۳ 


والبطر » والفساد هو عمل المعاصى اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس وإفساد معايشهم والإساءة 
إليهم وعدم النصح لهم ثم قال تعالى : # والعاقبة للمتقين # . وقصة قارون هذه قد تكون قبل 
خروجهم من مصر لقوله : # فخسفنا به وبداره الأرض ‏ » فإن الدار طاهرة فى البنيان » وقد تكون بعد 
ذلك فى التيه وتكون الدار عبارة عن المحلة التى تضرب فيها الخيام . والله أعلم . 

وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون فى غير ما ية من القرآن . قال تعالى : ل ولقد أرسلنا موسى باياتنا 
وسلطان مبين # إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 4“ وقال تعالى فى سورة العنكبوت بعد 
ذكر عاد وثمود : # وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهمٍ موسی بالبینات فاستکبروا فى الأرض وما كانوا 
سابقين # فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبأ ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4“ فالذى خسف به الأرض 
قارون كما تقدم والذى أغرق فرعون وهامان وجنودهما إنهم كانوا خاطئين . 


باب فضائل موسى - عليه السلام - 
وشمائله ووفائه 


قال الله تعالی : ظ واذکر فی الکتاب موسیى إنه کان مخلصاً وکان رسولاً نبا # ونادیناه من جانب 
الطرر الأنس قر باه تجا« ورها اله فن جما أخاه هازون يا 00€ 4 وفال تعالی : # قال يا موسی 
انی اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما اتيتك وکن من الشاکرین 04 . 


وتقدم فى فى الصحیحین عن رسول الله َا آنه قال sS‏ 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش فلا أدرى أصعق فأفاق قبلى أ م جوزی 

بصعقة الطور »“ . وقد قدمنا أنه من رسول الله َة من باب الهضم والتواضع وإلا فهو صلوات الله 
ا عليه خاتم الأنبياء وسيد ولد ادم فی الدنيا والاخرة قطعا قطعا جزما لا یحتمل النقيض . 


وقال تعالى : ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوی والنبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ¢ إلى أن قال ورسد قد صتا علیك من قل دوسا 
نقصصهم عليك وكلم الله موسی تکلیماً 7 . وقال تعالى : # يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا 
موسی فبرأه الله مما قالوا وان عند الله وجيهاً ٠€‏ قال الإمام أبو عبد الله البخارى“ : عن أبى هريرة 


mer 


سورة غافر الآیتان : ۲۳ء ۲۲ . 
سورة الاتکبوت الایتان : ۳۹ ١‏ . 
سورة مريم الآيتان : ٠١ » ٠١‏ . 
سورة الأعراف الأية : ٠۴6١‏ . 
اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان - كتاب الفضائل - باب فضائل موسی ص ٥۲٣‏ رقم ٠٠۳۵‏ . 
سورة النساء الآيتان : ٠١١ » ۱١۹۴۳‏ . 
(۷) سورة الأحزاب الأية : 14 . 
(۸) البخاری ۔ کتاب بدءالخلق ٤4‏ واللؤلؤ والمرجان ‏ کتاب الفضائل - باب فضائل موسی ص ٦۲١‏ رقم ٠٥۴۲‏ ومسلم ۔ کتاب 
الفضائل - باب فضائل موسی ۱۸٤۲/٤‏ رقم ٠١١‏ وأحمد ٠١/۲‏ . 


at:‏ الجزء الرايع والعشرون 


قال : قال رسول الله َة « إن موسی کان رجا حییاً ستیراً لا یری جلده شیء استحیاء منه فأذاه من آذاه 
من بنی إسرائیل فقالوا ما د يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو اأذْرَةٍ وإما آفة وأن الله عز وجل 
أراد أن يبرأه ه مما قالوا لموسى فخلا يوماً وحده فوع ثيابه على الحجر . ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على 
ثيابه ليأخذها وأن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبى حجر» 
ٹویی . حجر حتی انتھی إلى ملا من , بنی إسرائیل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وبرأه مما يقولون وقامٍ 
الحجر فأخذ ثويه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصا فوالته إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا 
أو خمساً قال فذلك قوله عز وجل : ل یا ايها الذین منوا لا تکونوا کالذين اذوا موسى فبرأه اله مما قالوا 
وکان عند الله وجیھا 4 وقد رواه الإمام أحمد » ورواه مسلم . 

قال بعض السلف : کان من وجاهته أنه شفع فى أخيه عند الله وطلب منه أن يكون معه وزير 
فأجابه الله إلى سؤ اله وأعطاه طلبته وجعله نبیا كما قال : ل ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبا 4 ثم 
قال البخارى بسنده عن الأعمش قال : سألت أبا وائل قال : سمعت عبد الله قال a‏ 
ية قسماً فقال رجل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبى ية فغضب حتى رأيت الغخضب فى 
وجهه ثم قال يرحم الله موسی قد أوذی بأكثر من هذا فصبر »“ . 


وقد ثبت فی الصحيح فى أحاديث الإإسراء أن رسول الله َة مر بموسی وهو قائم یصلی فی 
قبره"“ . وفى الصحيحين من رواية قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة عن النبى ية أنه مر ليلة أسرى 
به بموسی فى السماء ء السادسة فقال له جبربل هذا موسى فسلم عليه قال : فسلمت عليه فقال : مرحبا 
بالنبى الصالح والأخ الصالح فلما تجاوزت بکی قیل ما يبكيك ؟ قال أبکی لأن غلاما بعث بعدی یدخل 
الجنة من أمته أكثر ممايدخلها من أمتى . وذكر ابراهيم فى السماء السابعة( .. الحديث » . 

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد ية خمسين صلاة ف فى اليوم والليلة 
فمر بموسى قال ارجع إلي ربك فسله التخفيف لأمتك فإنى قد عالجت بنى إسرائيل قبلك أشد المعالجة 
وان أمتك أفتعق اسماعا وا ضارا وافتة فلم برل جرد این موت ورین ال عر ول و یف ت فی کل 
مرة حتى صارت خمس صلوات فى اليوم والليلة وقال الله تعالى : هى خمس وهى خمسولن 
أى بالمضاعفة فجزى الله عتا محمد بل حيراً وجزى الله عنا موسى عليه السلام جرا 

وقال البخارى عن ابن عباس قال : خرج علینا رسول الله َة يوماً فقال : «عرضت على الأمم 
ورآیت سوادا کثیراً سد الأفق فقيل هذا موسى فى قومه 9 ٠‏ روه الخارى مختصرا: ورواه الإمام 
أحمد مطولا عن ابن عباس عن النبى ب قال : « عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهط والنبى 
ومعه الرجل والرجلان » والنبى وليس معه أحد إذ رفع لى سواد عظيم فقلت هذه أمتى فقيل هذا موسى 


. ۱۹۱/٤و‎ ۳۱/۸ البخاری ۔ کتاب. الأدب  باب الصبر على الأذنی‎ )١( 

(۲) مسلم - کتاب الفضائل - باب فضائل موسی ۱۸٤١ -٤‏ رقم ۲۳۷٣‏ . 

() اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشیخان - كتاب الإیمان۔ باب حديث الإسراء ص ۳٣‏ رقم 1۳ 
)٤(‏ البخارى فتح البارى - كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد ٤٤1/١‏ . 


سورة غافر ار 00 


وقومه ولكن انظر إلى الأفقِ فإذ! سواد عظيم » ثم قیل انظر إلى هذا الجانب فإذا سواد عظيم فقيل هذه 
أمتك متك ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) _ الحديث » . 

وقد ذكر الله تعالى موسى - عليه السلام - فی القرآن کثیراً وأثنی ST‏ 
ارا وزرا كر طول وسسرطة ومخت ر وا عليه بلیغاً . وکثیراً ما یقرنه الله ویذکره ویذکر کتابه مع 
محمد يه كما قال فى سورة البقرة : ط ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من 
الذين أوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظھورهم کأنھم لا یعلمون 4# . وقال ل تعالى : الم # الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم # نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإإنجيل ٭# من قبل 
هدی للناس وأنز زل الفرقان إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزیز ذو انتقام 74 » وقال 

تعالى فى سورة الأنعام : ل وما قدروا انه حق' قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل 

الكتاب الذي جاء به موسى ا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم 
تعلموا نتم ولا آباؤٌ کم قل الله ڈ ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون * وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين 
يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخرة يۇمنون به وهم على صلاتهم یحافظون 4 
فأثنی تعالى على التوراة ڈ ثم مدح القرآن العظيم مدحاً عظيما . وقال تعالی فی آخرها : ل ثم اتینا موسیى 
الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يو منون #٭ وهذا 
کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون 4(“ . وقال فى سورة المائدة : هل إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها البيون الذين أسلموا للذين هادوا والربائيون والأحبار با استحفظوا من كتاب اف 
وکانوا عليه شهداء فلا ت تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحکم بما أنزل الله 
فأولئك هم الکافرون 4 إلى أن قال : ل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما آنزل 
الله فأولتك هم الفاسقون ٭ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه . . الاية » فجعل القرآن حاكما على شا ئر الکتب غير وجعله مصدقا لها ومبيناً ما وقع فيها من 
التحريف والتبديّل فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من الكتب فلم يقدروا على حفظها 
ولا على ضبطها وصونها فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم لسوء مفهومهم وقصورهم فى ' 
علومهم ورداءة تصورهم وخيانتهم لمعبودهم »› » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ولهذا يوجد فى 
کتبهم من الخطاً البین على الله وعلی رسوله مالا یحد ولا وصف ومالا مثله ولا یعرف . وقال تعالی فی 
سورة الأنبياء : إ ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين # الذين یخشون ربهم بالغیب 
وهم من الساعة مشفقون ٭ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منکرون . 

وقال تعالى فى سورة القصص : ل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى 
SE‏ إنا بکل کافرون » قل فأتوا بکتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقير O4‏ فأثنى الله على الكتابين وعلى الرسولين عليهما 
السلام . وقال الجن لقومهم : إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 4 . 
(۱) مسند امد ۲۷۱/۱ . )٤(‏ سورة الأنعام الآیتان : ۹۱ ۹۲. (۷) سورة الأنبياء الآيات : ۸)- ٠١‏ . 


(۲) سورة البقرة الآية : ٠١١‏ . (ه) سورة الأنعام الايتان : ٠٠١ ٠١١‏ . (۸) سورة القصص الآيتان : 4۸ » 4 . 
(۳) سورة آل عمران الآيات : ٤ ١‏ . () سورة الائدة الآيات : ٤4‏ ۸) . (۹) سورة الأحقاف الآية : ٠١‏ . 


°٦‏ الجزء الرابع والعشرون 


وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله َة خبر ما رأى من الوحى وتلا عليه  :‏ اقرأً باسم 
ربك الذى خلق # خلق الإنسان من علق # اقرا وربك الأكرم # الذى علم بالقلم *# علم الإنسان ما لم 
يعلم 4 قال : سبوح سبوح هذا الناموس الذى أنزل على موسی بن عمران() . 

وبالجملة فشريعة a‏ عظيمة وأمته كانت أمة كثيرة ووجد فيها أنبياء 
وعلماء وعباد وزهاد وأولياء وملوك وأمراء وسادات وکبراء . لکنهم کانوا فبادوا وتبدلوا کما بدلت 
شريعتهم » ومسخوا قردة وخنازير »› OG SS‏ 
ذکرها ولکن سنورد ما فيه مقنع لمن اراد أن يرلغه خبرها إن شاء الله وره الثقة وعليه التكلان 
۰ ححته عليه السلام إلى البيت العتيق 

قال الإمام اخ غ اتان أن رسول الأزرق فقال : أى واد ا 
وادى الأزرق . قال : كأنى أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية حتى 
أتى على ثنية هرشاء فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : هذه ثنية هرشاء قال : کأنی أنظر إلى يونس بن متى 
على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة . قال هشیم یعنی لیفاً وهو یلبی . أخرجه مسلم 
من حدیث داود بن ¿ أبی هند به . 

دکر وفاته عليه السلام 

قال البخارى فى صحيحه ( وفاة موسى عليه السلام ) عن أبى هريرة قال : أرسل ملك الموت إلى 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه عز وجل فقال أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت قال 
ارجع اله فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة . قال : أى رب ثم ماذا قال 
ثم الموت قال فالان . قال فسأل الله عزوجل أن يدنيه من الأرض المقدسة . رمية بحجر . قال 
أبو هريرة : فقال رسول الله هة « فلو كنت د ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر »”“ . 


SS‏ أنه مطابق إ إذ لم يتحقق فى الساعة 
الراهنة أنه ملك کريم لأنه کان يرجو أمورأ كثيرة كان يحب وقوعها فی حیاته من خروجه من التيه 
ودخولهم الأرض المقدسة وكان قد سبق فى قدرة الله أنه عليه السلام يموت فی التیه بعد هارون أخیه 
کما سنبینه إن شاء الله تعالى وقد زعم بعضهم أن موسى هو الذى خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض 
المقدسة . وهذا خلاف ماعليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . ومما يدل على ذلك قوله لما اختار 
الموت : رب أدننى إلى الأرض المقدسة رمهة حجر . ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك ولكن لما كان مع 
قومه بالتيه وحانت وفاته عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التى هاجر إليها وحث قومه عليها ولكن 
حال بينهم وبينها القدر رمية بحجر ولهذا قال سيد البشر ورسول الله إلى أهل الوبر والمدر » فلو كنت ثم 
لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر . وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله ي قال : 
وای ی ر ی عر اع بای ی ر کی ا ا ی ی 
حماد بن سلمة به . 


. ٩٩ اللؤلؤ والمرجان فیا اتفق علیہ آلشیخان ۔ کتاب آلإیمان۔ باب بدء الوحی ص ۴۳ رقم‎ 0M 

مسند أحمد ۲٠١۹/۱‏ ومسلم - كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله ٠١۲/١‏ رقم ٠١١‏ . 
() اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشیخان - كتاب الفضائل - باب فضاثل موسی ص ٠۲١‏ رقم ٠١١۴۳‏ . 
م مسلم - کتاب الفضائل - باب فضائل موسی ۱۸٤١/۱‏ رقم ۲۳۷۵ وسند آحد ۱۲۰/۴۳ 


سورة غافر 


وذکر آهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة . 

وقد قال الإمام أحمد عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال يونس : رفع هذا الحديث إلى النبى 
َة قال : كان ملك الموت يأتى الناس عيانا قال فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقاً عينه فأتى ربه فقال 
e N N‏ 
عبدی . فقل له فلیضع يده على جلد أ و مسك ثور فله بكل شعرة دارت يده سنة فأتاه فقال له : فقال : 
ما بعد هذا قال : الموت قال : فالان قال : فشمه شمة فقبض روحه » قال يونس : فرد الله عليه عينه 
وکان یأتی الناس خفية( . أ ه. 


س 
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دے٤‎ 


الا لیک مات رودو اسا کارب فما وک اکر اس ل 
1 رم ر ۋق روو مر صوص و م 2د و م 
يؤمنود ر وکال ربكم ادعو اتوب کم د الین شکور ون عن‌عبادنی سیذخلونَ 


جم داخرن ن 
معان المفردات 
( یوم يفوم الأشهاد ) : هو يوم القيامة »› ( والأشهاد) : : واحدهم شهید بمعنی شاهد » 
( والهدی ) : مایهتدی به من المعجزات والصنحف والشراث ئح › ( والإبکار) : أول النهار إ إلى نصفه › 
( العشى ) : النصف إلى آخر النهار . ( السلطان) ll‏ 


)١( .‏ مسند أحمد ۲ ومسلم کتاب الفضائل - باب فضائل موسی ۱۸٤۳/٤‏ رقم ۲۳۷۲ , 


۸ الجرء الرايع والعشرون 


المناسبة والمعنى الاجمالى 

بعد أن ذکر - سبحانه فی أول السورة أنه لا يجادل فى ايات الله إلا القوم الكافرون » ثم رد على 
أولئك المبطلين المجادلين تسلية لرسوله وتصبيرا له على تحمل أذى قومه - أردف ذلك وعده له بالنصرة 
على أعداثه فى الدنيا والآخرة وتلك سنة الله »> فهو ينصر الأنبياء والرسل » ويقيض لهم من ينصرهم 
على أعدائهم ؛ ويملا قلوبهم بنور اليقين ويلهمهم أن النصرة لهم آخرأ مهما تقلبت بهم الأمور . وبعد 
ان ذکر سبحانه فیما سلف انهم یجادلون فی آیات بغیر سلطا ن» وکان من جدلهم أنهم ینکرون البعث » 
ذكر برهانا يؤ يد إمكان حدوثه ويبعد عن أذهانهم استحالته » وهو خلقه للسموات والأرض ابتداء على 
عظم أجرامهما ومن قدر على ذلك فهو قادر على إعادتكم كما جاء فى الآية الأخحرى : ¥ أوليس الذى 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 4“ وبعد أن أثبت أن يوم القيامة حق » وكان المرء 
لا ينتفع فيه إلا بطاعة الله والتضرع له » وأشرف أنواع الطاعات الدعاء أى العبادة » لا جرم أمر الله تعالى 


بها . ال 1 
قوله تعالی : ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد # يوم لا ينفع 
يقول العلامة ابن كثير فى شرح هاتين الأيتين : 
قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله : هط إنا لننصر رسلنا والذين امنوا فى الحياة 
الدنيا ¥ سؤالا » فقال : قد علم أن بعض الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قتله قومه بالكلية كيحيى 
وزکريا وشعیبا ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم » وإما إلى السماء کعیسی فاین 
النصرة فى الدنيا ؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين ( أحدهما ) أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض 
قال وهذا سائغ فى اللغة ( الثانى ) أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن اذاهم وسواء كان ذلك 
بحضرتهم أو فى غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيبا سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسفك دماءهم وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر » وأما الذين راموا صلب 
المسيح عليه السلام - من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم 
ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى إبن مريم عليه الصلاة والسلام - إماما عادلا وحكما مقسطا فيقتل 
المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب > ويضصع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام 
وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين فى 
الدنيا ويقر أعينهم ممن اذاهم . 
ولقد قال جل فی علاه لنبيه محمد بُ مبيناً له أنه سبحانه لابد أن ينتقم من المشركين إما حال 
حياته أو بعد موته ‏ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون « أو نرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ٭# 
0 سورة ياسين الأية : ۳ 
(۲) سورة الزحرف الآيات : ٤١ ٤١‏ . 


م 
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ا هريرة - رصضى الله عنه - عن رسول الله َير أنه قال : « يقول الله 
تبارك وتعالی - من عادی لی ولیا فقد بارزنی بالحرب ٩٩‏ وف الحديث الاخحر « ای لأثأر لأولیائی کا يثأر 
الليث الحرب ( هذا أهلك الله - عز وجل - - قوم نوج وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط ¢ وأهل 
SS‏ اله تعالى - من بينهم المؤمنين فلم هلك 


O, yT 
الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث اله - تبارك وتعالى - هم من ينصرهم فيطلب بدمائهم تمن‎ 
فعل ذلك به فى الدنيا قال : فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنيا وهم منصورون فيها وهكذا نصر الله‎ 
نبيه حمدا - ية - وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه فجعل كلمته هى العليا ودينه هو الظاهر‎ 
ی ا إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصار وأعواناً » ثم‎ 

منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم » وخذهم وقتل صناديدهم > وأسر سراتہم فاستاقهم »› 
مقرنيين فى الأصفاد » ثم من عليهم بأخذه الفداء منم » » ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه بہلده 
وهو البلد الحرام المشرفت اللعظم فأنقذه الله - تعالى - به ما كان فيه من الكفر والشرك وفتح له اليمن › 
ا و و ا 
الكرامة العظيمة فأقام الله - تبارك وتعالى - أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دين الله - عز وجل - ودعوا عباد 
الله - تعالى - إلى الله - جل وعلا - وفتحوا البلاد والأقاليم » والمدائن والقرى والقلوب حى انتشرت الدعوة 
المحمدية فى مشارق الأرض ومغاربا » > ثم لايزال هذا الدين قائ منصورا ظاهرا إلى يوم القيامة وهذا قال 
تعالى : # إنا لننصر رسلنا والذين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد # أى : يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل قال مجاهد : الأشهاد : الملائكة . 

وقوله تعالى : ل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 4 وهم المشركون لا يقبل منهم عذر ولا فدية غ وهم 
اللعنة 4 أى : الإبعاد والطرد من الرحة » (وهم سوء الدار) وهى النار قاله السدى : بئس المنزل 
والمقيل . 

قوله تعالی  :‏ ولقد آتینا موسى الهدى وأورثنا بنى اسرائيل الكتاب # هدى وذكرى لأولى 
الألباب ¢ . 


أى : ولقد أعطينا موسى من المعجزات والشرائع ما بہتدى به الناس فى الدنيا والاخرة » وأنزلنا عليه 
التوراة هدى لقومه » فتوارثوها خلفا عن سلف وصارت هداية مم وتذكرة لأولى العقول السليمة التق 
وقوله تعالی : فاصبروا إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والابكار *٭ 
إن الذين بجادلون فى ايات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو 


(۱) صحیح البخاری - کتاب الرقاق - باب التواضم ۱۳١۱/۸‏ . 
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السميع البصير # بعد أن بين سبحانه أنه ينصر رسله والمؤمنين وضرب لذلك مثلا بحال موسی خاطب نبيه 
محمدا - ية - بقوله : ( فاصبر ان وعد الله حق ) أى : فاصبر أيا الرسول لأمر ربك » وبلغ قومك ومن 
أمرت بإبلاغه ما أنزل إليك وأيقن بأن الله منجزه وعده » وناصرك وناصر من صدقك وامن بك » على من 
كذبك وأنكر ما جثت به من عند ربك . ( واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والإبکار ) وسل 
ربك غفران ذنبك وعفوه عنك وصل شکرا له طرفی النہار . وهذا کقوله تعالى : ل فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب # ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ٠'4‏ وكقوله 
تعالى : # فاصبر على ما يقو ن وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح 
وأطراف النهار لعلك ترضى 4 . 

ولا ابتدأ - عز اسمه - بالرد على الذين يجادلون فى أيات الله واتصل الكلام بعضه ببعض على النسق 
المتقدم » نبه هنا إلى السبب الذى يحملهم على تلك المجادلة فقال : ظ إن الذين يجادلون فى آيات اله 
بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » أى : إن الذين يخاصمونك أبها الرسول فيا 
أتيتهم به من عند ربك من الآيات بغير حجة - ما بجحملهم على هذا الجدل الإ كبز فى صدورهم يمنعهم عن 
اتباعك وعن قبول الحق الذى جئتهم به » إذ لو سلموا بنبوتك لزمهم أن يكونوا تحت لوائك وطوع أمرك 
ونهيك › لأن النبوة ملك ورياسة وهم فى صدورهم كبر لا يرضون معه أن يكونوا فى خدمتك » وما هم 
بہالغی موجب الکبں وهو دفع الرياسة والنبوة عنك » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وليس ذلك بالذى 
يدرك بالأمانی . ثم أمر رسوله أن يستعيذ من هؤ لاء الملجادلين المتكبرين » فيقيه من أذاهم وشرهم ويكلؤه 
ويحفظه منهم فقال : ل فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير & أى : فالتجىء إلى الله - تعالى - فى دفع كيد 


من يشنؤك ويبغى عليك فهو السميع لأقواهم » البصير بأفعاهم » لا بخفى عليه شىء منها . 
قوله تعالى : # لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون * وما 

يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء قليلا ما تتذكرون * إن الساعة لاتية . 

لا ریب فيها ولکن اکر الناس لا يۇمنون % . 


لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ‏ أى : لخلق السموات والأرض ابتداء من غير 
سبق مادة - أعظم فى النفوس وأجل فى الصدور » من خلق الناس لكبر اجرامه) » واستقرار ما من غير 
عمد » وجريان الأفلاك بالكواكب بلا سبب » وقد جرت العادة فى مزاولة الأفعال أن علاج الشىء الكبير 
العظيم أشق من علاج الشىء الصغير » فمن قدر على ذلك قدر على ما دونه كما قال - عز وجل - ل أو م 
یروا أن اله الذی خلق السموات والأرض ول یعی بخلقھن بقادر على أن یحی الموتی بلی إنه على کل شىء 
قدير 4“ ومثل الآية قوله تعالى : ظ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها # رفع سمكها فسواها *# وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها # والأرض بعد ذلك دحاها # أخرج منبا ماءها ومرعاها # وال جبال أرساها # متاعا 


. ١ ۳۹ : سورة ق الآیتان‎ )١( 
. ٠۳١١ : سورة طه الآية‎ )۲( 
. ۴۳ : سورة الأحقاف الاية‎ )۳( 
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لکم ولأنعامكم ٩4‏ وکقوله تعالی : : ي أفلم ينظر وا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من 
فروج ٭ والأرض مددناها وألقینا فبها رواسی وأنبتنا فبها من كل زوج بيج * تبصرة وذکری لكل عبد 
منیب ه0 ۰ 

قوله تعالی : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا یتأملونہا ک| کان 
كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد استبعادا وكفرا وعنادا وقد 
اعترفوا با هو أولى با أنكروا . ثم قال تعالى : ط وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسىء قليلا ما تتذكر ون أى : كا لا يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيا والبصير الذى 
یری ما انتهى إليه بصره » بل بينها فرق عظيم كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار . 
( قليلا ماتتذكر ون ) أى : ما أقل ما يتذكر كثير من الناس ونحو الاية قوله تعالى : ظ وما يبستوى الأعمى 
والبصبر * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور * ومايستوى الأحياء ولا الأموات إن الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور 4 وكقوله تعالى فى سورة هود بعد ماتحدث عن الكافرين 
والمؤمنين ط مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 04 . 
وكقوله تعالى : ظ وما خلقنا السماء والأض وما بيا باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار *# أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار # كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أياته وليتذكر أولوا الألباب 4“ وكقوله جل فى علاه : لظ أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وماتبم ساء ما بحكمون 
وخلق اله السموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس با كسبت وهم لا يظلمون 74“ وكقوله عرز 
وجل : [ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون # أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات 

المأوى نزلا بجا كانوا يعملون # وأما الذين كفروا فمأواهم النار كلا أرادوا أن مخرجوا منا أعيدوا فيها 

وقیل هم ذوقوا عذاب النار الذى کنتم به تکذبون 4" . 

قوله تعالى : ل إن الساعة لاتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4“ أى : أن يوم القيامة 
الذى يحيى فيه اله الموق للثواب والعقاب لات لاشك فيه › فأيقنوا بمجي# . وأنكم مبعوثون من بعد 
ماتكم » ونجازون بأعمالكم . فتو بوا ای رکم واشکروا له جزل إنعامة ‏ لبدخلکم جنات ری :من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ‏ # ولكن أكث الناس لا يؤمنون 4 أى : ولكن أكثر الناس لا يصدقون 
بمجيئه ومن ثم ركبوا رءوسهم وعاثوا فى الأرض فسادا » واجترحوا السيئات دون خوف الرقيب 
ا لحسيب . ونحو الاية قوله تعالى : ظ ذلك بأن اله هو الحق وأنه حى الموتق وأنه على كل شىء قدير * 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن اله يبعث من فى القبور »0 . 


a a a a eG e قوله تعالی‎ 


۱۰ 
٩(4 داخرین‎ 

(١)سورة‏ النازعات الآبات : ۲۷ _ ٣م )١( ٠‏ سورة الجائية الآيتان : ۲۷ » ۲۲ . 
(۲) سورة ق الآيات : ١‏ ۸ (۷) سورة السجدة الآيات : ٠١ ۸١‏ . 
(۳) سورة فاطر الآیات : ۱۹ ۲۲ . إأ) سورة غافر الآية : ٠۹‏ . 

(4) سورة هود الآية : ٠٤‏ . (4) سورة الحج الآيتان : ١‏ ۷. 


() سورة ص الایات : ۲۷۔ ۲۹ , )٠١(‏ سورة غافر الآية : ٠٠‏ . 
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هذا من فضله تبارك وتعالی وکرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتکفل هم بالإجابة . قال الإمام أحمد 
عن النعمان بن بشير- رضى اله عنه - قال : قال رسول الله َة - « إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأً 
( ادعونی استجب لكم إن الذين یستکبر ون عن عبادق سیدخلون جهنم داخرین ٩(4‏ وهکذا رواه 
أأصحاب السنن وقال الترمذى . حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد عن أ هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله َة : « من لم يسأل الله 
يغضب عليه ٩")‏ . 

وقال : الحافظ أبو الحسن بن عبد الرحن الرامهرمزى بسنده عن محمد بن سعيد قال : لما مات 
A CSS E LSS e es‏ 
قول : « إن لربكم فى ٍ بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا ها ٠»‏ لعل دعوة أن توافق رحة فيسعد بها 
صاحبها سعادة لا بخسر بعدها أبدا . 

ونحو الاية قوله تعالى : ظط وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
SE CR‏ : ان الله تعالى يجيب كل الدعاء › 
فإما أن يعجل الإجابة فى الدنيا » وإما أن يكفر عن الداعى وإما أن يذّخر له فى الأخرة » لا رواه أبو سعيد 
الحذرى قال : قال رسول الله - يي - : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم إلا أعطاه 
الله مہا ثاثا : إما أن یغجل له دعوته » وما أن يدخر له ثوابہا » وإِما أن يكف عنه من السوء بمثلها »“ . 

واعلم أن إجابة الدعاء لابد ها من شروط » فشرط الداعى أن يكون عالاً بأن لا قادر إلا الله » وأن 
الوسائط فى قبضته ومسخرة بتسخيره » وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب » فإن الله تعالى لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل لاه » وأن بكرن متا لاگ الحرام » ولا يل من الدعاء . 

ومن شروط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاً كا قال عليه الصلاة والسلام 

E E 
. » حقوق المسلمين ومظالمهم‎ 

قال ابن عطاء الله : إن للدعاء أركانا ء وأجنحة » وأسبابا » وأوقاتا » فإن وافق أركانه قوى » وإن 
وافق أجنحته طار إلى الساء » وإن وافق مواقيته فاز » وإن وافق أسبابه نجح » فأركانه حضور القلب 
والخشوع › وأجنحته الصدق › ومواقیته الأسحار › وأسبابه الصلاة على النبى ا 


(۱) مسند أحمد ۲۷١ / ٤‏ والترمذى - تاب تفسير القران - باب سورة البقرة ۲۱۱/٥‏ رقم ۲۹٦۹‏ وابن ماجه كتاب الدعاء - باب فضل الدعاء رقم 
۸ وقال الترمذى : حسن صيحح . 

(۲) مسند أحمد 4۲/۲ . 

(۴) أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى فى الأوسط من-حديث عمد بن مسلمة وابن أب الدنيا فى كتاب الفرج من حديث أب هريرة 
واختلف فى إسناده . 

. ۸4 : سورة البقرة الاية‎ )٤( 

(ه) مسند أحمد : ۱۸/۳ . 

. ۳٤٤١ رقم‎ ٠۳١/٠١ مسند آحمد : ۳۲۹/۰ والترمذی ۔ کتاب الدعاء - باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة‎ )٩( 
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ومن اداب الدعاء أن يدعو الداعى مستقبلا القبلة » ويرفع يديه لما روى عن رسول الله - ية - 
قال : « إن الله ربكم حى كريم ليستحى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا »“ وأن بخفض صوته 
بالدعاء لقوله تعالى : # ادعو ربكم تضرعا وخفیة ٭ وعن أ عبدالرحن اهمدانی قال : صلیت مع أ 
إسحاق الفداة فسمع رجلا يجهر فى الدعاء فقال : كن كزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا . وينبغى للداعى أن 
لا يتکلف » وأن ياق بالكلام المطبوع غير المسجوع . وقيل : ادعو بلسان الذلة والاحتقار ولا تدعو بلسان 
الفصاحة والانطلاق . ويبداً الدعاء بالثناء على المولى سبحانه وتعالى - ل ولله الأساء الحسنى فادعوه ہا 
ويثنى بالصلاة على النبى محمد - َي - وينبغى للمؤمن أن بجتهد فى الدعاء » وأن يكون على رجاء من 
الإجابة » ولا يقنط من رحة الله لأنه يدعو كريا عظيع| قديرا » وللدعاء أوقات وأحوال يكون الخالب فيها 
الإجابة وذلك وقت السحر » ووقت الفطر » وما بين ألأذان والإقامة » وما بعد عصر الجمعة » وعند نزول 
الت وعد الاه الل ى ادق يل اهن اف ار الا رق اة ارد 
وأوقات اللاضطرار وحالة السفر والمرضى هذا كله جاءت به الاثار والأخبار عن الحبيب المختارء ية . 


ای 
يامن يرى ما الضمرر ويسمع أنت العد لكل ما يتوقع 
اق بویا ابا ا ت يامن إلية اللشتكى والمفزع 
يامن خزائن رزقه فى قول كن امنن فإن الحير عندك هع 
مالل سوى فقرى إليك وسيلة فباللافتقار إليك فقرى أدفع 
مال سوى قرعى لبابك حيلة فئن رددت فأى باب أقرع 
ومن ذا الذى أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسسع 
ثم الصلة على النبى واله خير الأنام ومن به يتشفع 

إفى 
ياخحالق الخلق يارب العباد ومن قدب قال ب محکم التتزيل ادعونى 
إفى دعوتك مضطرا فخذ بيدى ياجاعل الأمر بين الكاف والنون 
نجيت أيوب من بلواه حين دعا بصبر أيوب ياذا اللطف نجينى 
واطلق سراحى وامنن بالخلاص كا نجيت من ظلمات البحر ذا النون 


قوله تعالى : # إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرین 4“ أى : إن الذين 
یستکبرون عن دعائی وتوحیدی سیدخلون جهنم داخرین ی صاغرین حقیرین کا قال الإمام احمد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبی - ميو _ قال « حشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرى صور 
من طينة الخبال عصارة أهل النار» . 
س م 
(۱) سنن آں داود ۔ كتاب الصلاة - باب الدعاء ٠٠١/۲‏ رقم ۱٤۸۸‏ وسنن الترمذى - كتاب الدعاء - باب فی کرم الله تعالی ٥٥٦/٩‏ رقم ٠٣۵۹‏ 
وابن مأحه۔ کتاب الدعاء_ باب رفع اليدين ف الدعاء رقم TAT‏ . 
(۲) سورة غافر الآية : ٠٠‏ . (۴) مسند أحمد 1۷۹/۲ ٠‏ 
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بحٹ ف الدعاء 
للامام ابن القيم 


يحدثنا الامام ابن القيم فى كتابه الفوائد [ الحزء الثالث ] عن الدعاء وأنواعه فيقول رحه الله 
ما نصه : قوله عز وجل : # ادعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا بحب المعتدين ٭# ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحة الله قريب من المحسنين 4# . 

هاتان الآیتان مشتملتان على اداب نوعی الد وا الا دعا اا فان التغاء ى القران 
يراد به هذا تارة وهذا تارة » ويراد به مجموعهم| وهما متلازمان » فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعى 
وطلب كشف ما يضره أو دفعه » وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا والمعبود لابد وأن يكون 
مالكا للنفع والضر » وهمذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا يلك ضرا ولا نفعا » وذلك كثيرى 
القران الكريم کقوله تعالی : # ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 4 وقوله تعالى : ل ولا 
تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 4“ وقوله تعالى : # قل أتعبدون من دون اله مالا يلك لكم 
ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 4 وقوله تعالى : # قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا 
ولا يضركم أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 74“ وقوله تعالى : ل واتل عليهم نبأ إبراهيم * 
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون # قالوا نعبد أصناما فنظل ها عاكفين # قال هل يسمعونكم إذ تدعون * أو 
ينفعونکم أو يضرون 4“ وقوله تعالى : # واتخذوا من دونه اة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون # ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 4 وقال تعالى : ل ويعبدون من _ 
دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا 4 . 


فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدى فلا يملكون لأنفسهم ولا 
لعابديهم . وهذا فى القرآن كثير بين أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر » فهو يدعى للنفع والضر 
دعاء المسألة » ويدعى خوفا ورجاء دعاء عبادة . فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . وعلى هذا فقول تعالى ل وإذاسألك عبادى عنى فإنى 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4“ يتناول نوعى الدعاء وبكل منها فسرت الاية . قيل : أعطيه إذا 
سألی » وقیل : أثيبه إذا عبدنى » والقولان متلازمان وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك فى معنييه 
كليه| » أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه » بل هذا استعمال له فى حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين 
ا فتأمله فإنه موضع عظيم النفع قل من يفطن له وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هى 
من هذا القبيل . ٠‏ 


. ٦۷ ء٦١‎ : (ه) سورة الأنبياء الأيتان‎ . ه٦‎ ٠٠١ : سورة الأعراف الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية : )١( . ٠۸‏ سورة الشعراء الآيات : ٠٦4‏ ۷۳ . 

(۳) سورة يونس الاي : ٠١١‏ . (۷) سورة الفرقان الآية : ۳ . 

. ۱۸١ : سورة البقرة الأية‎ )4(. ٠١ : سورة الفرقان الآية‎ )۸( ٠. ۷١ : سورة المائدة الآية‎ )٤( 


سورة غافر 0V0‏ 


ومن ذلك قوله عز وجل  :‏ قل ما یعباً بکم رب لولا دعاؤ کم قیل : لولا دعاؤ کم إياه » وقیل : 
دعاؤه إياكم إلى عبادته » فيكون المصدر مضافا إلى المفعول وعلى الأول مضافا إلى الفاعل » وهو الأرجح 
من القولين 0 وعلى ها فالمراد به نوعا الدعاأء» وهو فی دعاء العبادة أظهر » آی : ما یعباً بکم رب لولا 
نکم تعېدونه ¢ وعسادته تستلزم مسأالتة. . فالنوعان داخحلان فيه . 


ومن ذلك قوله تعالى : وقال ربكم ادعونى أستجب لكم 4 فالدعاء يتضمن النوعين » وهو فی 
دعاء العبادة أظهر 0 وهذا عقه بقوله # إن الذين یستکبرون عن عادقی سیدخلون جهنم داخحرین Caf‏ 
فسر الدعاء فى الأية هذا وهذا. 

وقد روى سفيان عن منصور عن ذر عن فسيح الكندى عن النعمان بن بشبر قال سمعت رسول الله 
ي - يقول : على المنبر « إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ( ادعونى استجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتی سيدخلون جهنم داخحرین ( روأه الترمذى وقال حدیث حسن صحیح ٩۳‏ وأما قوله تعال ۾ ياأا 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 4“ وقوله : 
فل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 4“ وقوله : # وضل عنهم ما كانوا يدعون 
من قبل Cg‏ وکل موصعم دکر فيه دعاء المشركين لأصنامهم واهتهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء 
المسألة فهو فى دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلالة : 

أحدها : نهم قالوا : ظط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفی 4“ فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم هو 
ا 

الثاني : أن الله تعالى فسر هذا الدعاء فى مواضع آخر بأنه العبادة كقوله : ظ وقيل هم أينا كنتم 

تعبدون *٭ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 4 وقوله # إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم )7“ وقوله ظ قل ياأيما الكأفرون * لا أعبد ما تعبدون €“ وهو كثير فى القران » فدعاؤ هم 
لاهتهم هو عبادتهم هما . 

الثالث :. أنهم إنا كانوا يعبدونها ويتقربون بها إلى الله » فإذا جاءتهم الحاجات والكربات الشدائد 
دعوا الله وحده وترکوها ۰> ومع هذا فکانوا يسألونہا بعضص حوائجهم ویطلبون منہا » وکان دعاؤ هم ما 
دعاء عبادة ودعاء مأالة : 

وقوله تعالی : $ فادعوا انل خلصين له الدين ¢ هو دعاء العبادة والمعنى اعبدوه وحله وأخلصوا 
عبادته لا تعبدوا معه غیره . 


. ٠٠ : سورة غأفر الأية‎ )١( . ۷۷ : سورة الفرقان الأية‎ )١( 


(۳) سنن الترمذى _ كتاب تفسير القراآن - باب سورة البقرة ۲۱۱/۰ رقم ۲۹٦۹‏ . 
)٤(‏ سورة الحج الآية : ۷۳ . (۸) سورة الشعراء الآية : ٩۲‏ . 

(ه) سورة النساء الآية : )٩( ٠٠۷‏ سورة الانبياء الآية : ٩۸‏ . 

.۲ ١ : سورة الکافرون الآیتان‎ )۱١( . 6)۸ : سورة فصلت الآية‎ )١( 


(۷) سورة الزمر الآية : ۳ . )١١(‏ سورة غافر الآية : 1٤‏ . 


0۷٦‏ الجرء الرايع والعشرون 


وأما قول ابراهيم الخليل - ل _ : إن رب لسميع الدعاء ٠)‏ فالمراد بالسمع هنا السمع الخاص 
وهذا . 

وأما قول زكريا : $ ولم أكن بدعائك رب شقيا )7“ فقد قيل إنه دعاء المسألة والمعنى : إنك عودتنى 
إجابتك وإسعافك » ولم تشقنى بالرد والحرمان . فهو توسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه . كا ٠‏ 
حکی أن رجلا سأل رجلا وقال أنا الذى أحسنت إل وقت كذا وكذا » فقال : مرحبا بمن توسل إلينا بناء 

ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد وجعله وسيلة إلى ربهء فطلب منه أن یجاریه على عادته 
الت عوده من قضاء حوائجه وإجابته إلى ماسأله . 

وأما قوله تعالى : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأساء الحسنى 4 فهذا الدعاء 
المشهور وأنه دعاء المسألة وهر سیب النزول 


قالوا کان النبى َة يدعو ربه فيقول مرة يا الله » ومرة يا رحمن › فظن الجاهلون من المشركين أنه 
يدعو إهين » فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


قال ابن عباس : سمع المشركون النبی به يدعو فى سجوده يا رحمن يا رحيم فقالوا هذا يزعم أنه 
يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى » فأنزل الله هذه الاية : # قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن 04 . 


وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية » کقوهم دعوت ولدى سعيدا وأدعه بعبد الله ونحوه . والمعنى 
سموا الله أو سموا الرحمن . فالدعاء ههنا بمعنى التسمية » وهذا قول الزنخشرى . والذى حله على هذا 
قوله تعالى : لظ أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ فإن المراد بتعدده معنى أى وعمومها ههنا تعدد الأساء 
ليس إلا . والمعنى أى اسم سميتوه به من أسماء الله تعالى » إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى » أى 
فللمسمى سبحانه الأساء الحسنى » والضمير فى ( له ) يعود إلى المسمى فهذا الذى أوجب له أن يحمل 
الدعاء فى هذه الاية على التسمية . وهذا الذى قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء فى الاية وليس هو عين 
المراد » بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد فى القران وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء ولكنه متضمن معنى 
التسمية فليس المراد محرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب » بل التسمية الواقعة فى دعاء الثناء 
والطلب . فعلى هذا يصح أن يكون فى تدعو معنى تسمو فتأمله . والمعنى أيا ماتسمو فى ثنائكم ودعائكم 
وسؤالكم . والله أعلم . 


وأما قوله تعالى  :‏ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 4(“ فهذا دعاء العبادة المتضمن 


. ۱۲۱/۱١ تفسیر الطبری‎ )٩( . ٠۹ : سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. ٠۸ : سورة مريم الاية : 4 . (ه) سوزة الطور الآية‎ )۲( 
٠ : سورة الإسراء الآية‎ )۳( 


سورة غافر 0۷ 


للسؤال رغبة ورهبة . والمعنى إنا كنا من قبل نخلص له العبادة » وذا استحقوا أن وقاهم عذاب 
السموم » لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجى وغيره . فإن الله سبحانه يسأله من فى السموات ومن فى 
الأرض . والفوز والنجاة إغا هى بإخلاص العبادة لا يجرد السؤال والطلب . 

وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف ل ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إهاً 4(“ أى 
لن نعبد غیره . 

وكذلك قوله تغالى ‏ « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 04 . 


وأما قوله تعالى : # وقيل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا هم ورأوا العذاب لو آم کانوا 
لا يستجیبون لدعوتہم ¢ ولیس المراد اعبدوهم وهو نظیر قوله تعالی # ويوم يقول نادوا شرکائی الذين 
a a ra E‏ ) 

وهذا التقرير نافع فى مسألة الصلاة » وأنها نقلت عن مسماها فى اللغة فصارت حقيقة شرعية منقولة 
أو استعملت فى هذه العبارة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوى » أوهى باقية على الوضع اللغوى 
وضم إليها أركان وشرائط . وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شىء من ذلك » فإن المصلى من أول صلاته إلى 
آخرها لا ينفك عن دعاء إما دعاء عبادة وثناء » أو دعاء طلب ومسألة » وهو فی الحالين داع .. 
فا خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء فتأمله . إذا عرف هذا فقوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية 4 يتناول نوعى الدعاء » لكنه ظاهر فى دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة » وهذا أمر بإخفائه 
وإسراره قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا . ولقد كان المسلمون يجتهدون فى 
الدعاء وما يسمع هم صوت ٠‏ إن كان إلا مسا بينہم وبين رهم . وذلك أن الله تعالى يقول : # ادعوا 
ربكم تضرغا وخفية 4 وأن الله ذکر عبدا صالخحا ورضی بفعله فقال : # إذ نادی ربه نداء خفیا چ0 . 

وى إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 

أحدها : أنه أعظم إيمانا » لأن صاحبه يعلم أن الله یسمع دعاءه الخفی ولیس کالذی قال إن الله 
يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . 

وثانيها : آنه أعظم ۴ الأدب والتعظيم > وضذا لا تخاطب الملوك ولا تسال برقع الأصوات > واا 
تخفض عندهم الأصوات » ويخف عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه . ومن رفع صوته لديهم مقتوه . ولله 
المثل الأعل فإدا كان يسمع الدعاء الخفى فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به . 

وثالثها : أنه أبلغ فى التضرع والخشوع الذى هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذليل 
الصارع إنغا يسأل مسألة مسكين ذليل » قد انكسر قلبه » وذلت جوارحه » وخشع صوته » حت أنه ليكاد 


. ه٣‎ : سورة الكهف الآية‎ )٤( . ٠١ : سورة الكهف الآية‎ )١( 
. سورة الأعراف الاب : هه‎ )*( . ٠٠١ : سورة الصافات الآية‎ )۲( 
. ۳ : سورة مريم الآية‎ )١( .. . 14 : سورة القصص الاية‎ )۳( 


7 الجزء الرايع والعشرون 


تبلغ به ذلته ومسکنته وکسره وضراعته إلى آن ینکسر لسانه فلا یطاوعه بالنطق » فقلبه سائل طالب مبتهل › 
ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسکنته ساکت » وهذه الحالة لا یتأتی معها رفع الصوت بالدعاء أصلا . 
وخامسها : أنه أبلغ فى جعية القلب على الله فى الدعاء »> فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته » فكلا 
خفض صونه کان أبلغ ف مله وتجريد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالٰی : 
وسادسها : وهو من النكت السرية البديعة جدأ » أنه دال على قرب صاحبه من الله » وأنه لا قترابه 
منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شىء إليه فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب › لا مسألة نداء 
البعيد للبعيد » وهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله : # إذ نادى ربه نداء خفياً 4 . 


فكلا استحضر القلب قرب الله تعالى منه » وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك » أخفى 
دعاءه ما أمکنه » ولم يتأت له رفع الصوت به » بل يراه غير مستحسن » کا أن من حاطب جلیسا له يسمع 
خفی کلامه فبالغ فی رفع الصوت استهجن ذلك منه » ولله المثل الأعلى . 

وقد أشار النبى بيه إلى هذا المعنى بعينه بقوله فى الحديث الصحيح لارفع الصحابة أصواتيم 
بالتكبير وهم معه فى السفر فقال : « أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنكم تدعون 
سميعا قريبا » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . 

وقال تعالى : # وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع ذا دعان ٩(4‏ وقد جاء أن 
سبب نزوهما أن الصحابة قالوا : يا رسول الله » ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله عز وجل : 
( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان “١)‏ . 

وهذا يدل على إرشادهم للمناحاة ف الدعاء لا للنداء الذى هو رفع الصوت فإہم عن هذا سألوا 
فأجیبوا بأن رہم تبارك وتعالی قریب لا یحتاج فی دعائه وسؤاله إلى النداء » وإنما يسأل مسألة القريب 
الناجى لا مسالة البعيد النادى ١‏ وها القرب من الداعى هو قرب خاص اليس قربا عاما من كل أحد؛ 
فهو قريب من داعیه » وقریب من عابده » وأقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد » وهو أخص من 
قرب الإنابة وقرب ,ٍ الإجابة الذى م يثبت أكثر المتكلمين سواه » بل هو قرب خاص من الداعى والعابد كيا 
قال الى بلا راوياً عن ربه تبارك وتعالی : « من تقرب منی شبراً تقربت منه ذراعا » ومن تقرب من ذراعا 
تقربت منه باعا » فهذا قربه من عابده . 

وأما قربه من داعیه وسائله فک)| قال تعالی : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان ‏ وقوله : # ادعوا ربکم تضرعاً وخفية # فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب . 


وأما قربه تبارك وتعالی من عبه فنوع آخر » وبناء آخر » وشأن اخر کا ذكرناه فى كتاب التحفة 
المكية > على أن العبارة تنبو عنه » ولا تحصل فى القلب حقيقة معناه أبداً » لكن بحسب قوة المحبة وضعفها 


٠ : سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۲) أنظر ابن كثير طبعة الشعب ۳٠۳/١۷‏ . 


سورة غافر 4 


يكون تصديق العبد هذا القرب . وإياك د ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية » أويقع فى قلبك غير 
معناها ومرادها . فتزل قدم بعد e‏ 


وقد ضعف تييز خلائق فى هذا المقام وساء تعبيرهم » فوقعوا فى أنواع من الطامات والشطح › 
وقابلهم من غلظ حجابه فأنكر عحبة العبد لربه جملة وقربه منه » وأعاد ذلك إلى جرد الثواب المخلوف » فهو 
عنده الملحبوب القريب لیس إلا ۰ 
الكلام على هذه الاية . 

وسابعها : أنه ادعی اى دوام الطلب والسوال > فإن اللسال لا يمل والجوارح لا تتعب بخالاف 
ما إذا رفم صوته » فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه . وهذا نظير من يقر و یکرر رافعاً صوته فإنه 
لا يطول له ذلك بخلاف من يخفض صوته . 

وثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات » فإن الداعى إذا أخحفى 
دعاءه لم يدر به أحد» فلا يحصل هناك تشویش ولا غيره » وإِذاً جهر به نمطت ل الأرواح الشريرة 
والخبيثة من الجن والانس فشوشت عليه ولابد » وما نعته وعارضته . ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق 

عليه همته فيضعف أثر الدعاء لكفى . ومن له تجربة يعرف هذا . فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدةء 


وتاسعها : أن أعظم النعم الإقبال على الله » والتعبد له » والانقطاع إليه › والتبتل إليه » ولكل 
a EA US ER‏ . فأنفس الحاسدين المنقطعين 
متعلقة بها » وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد » وأن لا يقصد إظهارها له . وقد قال 
يعقوب ليوسف  :‏ لا تقصص رؤ ياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 4 
وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار » فأصبح يقلب 
کفیه . وهذا یوصی العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله » وأن لا يطلعوا عليه أحدا » ويتكتمون غاية 
التكتم . کا أنشد بعضهم فى ذلك : 


من سارروهم فأبدى السر مختهدا 1 يأمنوه على الأسرار ماعاشا 
وأبعدوه فلم ي ظفر بقرمم وأبدلوه مکان الأنس إيحاشا 
لايأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلکم حاشا 


والقوم أعظم شىء كتمانا لأحوالمم مع الله وما وهب الله هم من محبته والأنس به وجمعية القلب 
عليه » ولا سي| للمبتدى والسالك فإذا تمكن أحدهم وقوى وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء فى قلبه » بحيث لا يخشى عليه من العواصف فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله 
لیقتدی به ويؤتم به لم يبال » وهذا باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله . 


. ٠ : سورة يوسف الاية‎ )١( 


الجزء الرايع ۴ العشرون 


وإذا كان الدعاء الأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله فهو من أعظم 
الكنوز التى هى أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين وهذه فائدة شريفة نافعة . 
وعاشرها : أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه » متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه » فهو 
ذكر وزيادة » كا أن الذكر سمى دعاء » لتضمنه الطلب » كا قال النبى ية : «أفضل الدعاء 
الحمد لله »"“ فسمى « الحمد لله » دعاء وهو ثناء محض . لأن الحمد يتضمن الحب والثناء > والحب أعلى 
أنواع الطلب للمحبوب » فالحامد طالب لمحبوبه » فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه 
حاجة ما . فتأمل هذا الموضع ولا تحتاح إلى ماقيل إن الذاكر متعرض للنوال » وإن لم يكن مصرحا 
بالسؤال فهو داع مما تضمه ثناؤه من التعرض » كا قال أميه بن أب الصلت : 

اتكس خاجق اه ند كان رك أن اك .اليا 

ا مجك ال ا ك و تة ااا 


وغلى هذه الطريقة التى ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب المحب » فهو 
دعاء حقيقة » بل أحق أن یسمی دعاء من غیره من أنواع الطلب الذى هو دونه . 

والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الاحر ويدخحل فيه . وقد قال الله تعالى  :‏ واذكر 
ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 4“ فأمر تعالى نبيه أن يذكره فى نفسه . قال مجاهد 
وابن جریج : أمر أن يذكره فى الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح . 

وتأمل كيف قال فى ية الذكر : # واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة » وى آية الدعاء : 
$ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ‏ فذكر التضرع فيه| معا وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر 
والدعاء » وخص الدعاء بالخفية لما ذكرناه من الحكم وغيرها » وحص الذكر بالخفية لخحاجة الذاكر إلى 
الخوف . فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولابد فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك عبته . والمحبة مام 
تقرب بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره » لأنها توجب الإدلال والانبساط وربا الت بكثير من | 
الجهال المغرورين إلى آم استغنوا مها عن الواجبات وقالوا المقصود من العبادات إنغا هو عبادة القلب » 
وإقباله على الله وحبته له وتأهه له » فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل . ولقد حدثنى رجل أنه 
أنكر على رجل من هؤلاء خلوه له ترك فيها حضور الجحمعة » فقال له الشيخ : أليس الفقهاء يقولون إذا 
خاف على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه ؟ فقال له بى » فقال له : فقلب المريد أعز عليه من ضياع 
عشرة دراهم أو كا قال » وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة فى حقه » فقال له : 
هذا غرور بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع الله . فالشيخ المربى العارف يأمر المريد بأن 
يخرج إلى الأمر ويراعى حفظ قلبه أوك) قال . 

فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل بؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة . فان من سلك هذا 
المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها » وهو يظن أنه من خاصته الخاصة . وسبب 


0°۸۰ 


(۱) سنن الترمذی ۔ آبواب الدعوات - باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة ۱۳۰/٥١‏ رقم ۳٤٤۳‏ وابن ماجة _ كتاب الأدب - باب فضل 
الحامدین ۱۲٤۹/۲‏ رقم ۳۸۰۰ . 
(۲) سورة الأعراف الآية : ٠٠٠١‏ . 


سورة غافر ۸۱ 
هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته وهذا قال بعض السلف : من عبد الله با لحب وحده فهو 
زندیق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروری » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء » ومن عبده 
بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن » وهذه المقامات الثلاث فى قوله تعالى : # أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه 4“ . فابتغاء الوسيلة هو مبته الداعية إلى 
التقرب إليه » ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف » فهذه طريقة عباده وأوليائه . ورا ال الأمر يمن عبده بالحب 
المجرد إلى استحلال المحرمات ويقول المحب لا يضره ذنب . . والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن 
الخوف يوقع فى هذه المعاطب » فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما شرد » فكأن الخوف 
سوط يیضرب به مطيته للا تخرج عن الدرب _ والرجاء حأد يحدوها يطيب ها السير » والحب قائدها 
وزمامها الذى يسوقها . فإذا م يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق وتركت تركب 
التعاسيف خرجت عن الطريق وضلت عنها . ف| حفظت حدود اله وحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل 
رف ورا وه م ا الق عن هته اة فمك قدا برض خاد اند بوق شت به 
شىء من هذه ضعف إيمانه بحسبه . 

فتأمل أسرار القران وحكمته فى اقتران الخفية بالذكر والخفية فى الدعاء مع دلالته على اقتران الخيفة 
بالدعاء والخفية بالذكر أيضا . فإنه واو ا ی ا أن يقول خفية » 
وقال فى الدعاء # وادعوه خوفا وطمعا 4“ فلم يحتج أن يقول فى الأول ادعوا ربكم تضرعا وخفية . 
فانتظمت كل واحدة فن الان للخفية والخفية والتضرع أحسن إنتظام ودلت على ذلك أكمل دلالة . 


وذكر الطمع الذى ا ق ا ی ا لحان برل 
ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه » إذ طلب ما لاطمع فيه س بمتتع . وذكر الخوف فى اية الذكر لشدة حاجة 
الخائف إليه كا تقدم ». فذكر فى كل اية ما هو اللائق TTT‏ 
كلامه شفاء لافى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين . 

وقوله تعالى : # إنه لا يحب المعتدين 4 قيل المراد : أنه لا يحب المعتدين فى الدعاء كالذى يطلب 
ما لايليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك . ) 

وقد روى أبوداود فى سننه أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول : «اللهم إنى أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتها » فقال يا بنى سل الله الحنة وتعوذ به من النار . فانى سمعت رسول الله 
ا يقول : إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء ٠»‏ . 

وعلى هذا فالاعتداء فى الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة غلى المحرمات وتارة 
بأن يسأله مأ لايفعله الا الله » مثل أن يسأله تخليده ه إلى يوم القيامة أو اله ا ن يرفع عنه لوازم البشرية من 
ا لحاجه إلى الطعام والشراب . أو يسأله أن يطلعه على غيبه » أو يسأله أن يجعله من المعصومين ونحو ذلك 


)0( سورة اللإسراء الاية : oV‏ . 
(۲) سورة الأعراف الأية : 0٥١‏ . 


(۳) سنن ا داود۔ كتاب الطهارة۔ باب الإسراف فی الماء ۷۳/۱ رقم ٩٩‏ . 


0A‏ الجزء الرايع والعشرون 


ما سؤاله اعتداء » فكل سؤال يناقض حكمة الله » أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره » أو يتضمن خلاف 
ماأخبر به » فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله . 


وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا فى الدعاء » قال ابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت فى 
الدعاء والنداء فى الدعاء والصياح . 

وبعد » فالآية أعم من ذلك كله › وإن كان الاعتداء فى الدعاء مرارا مها فهو من حلة المراد . والله 
لا يحب المعتدین فی کل شىء دعاء کان أو غیره کا قال : # ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين 4“ وعلى 
هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته » وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان » وهم الذين يدعون معه غيره 
فهؤ لاء أعظم المعتدين عدوانا » فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة فى غير موضعها . فهذا 
العدوان لابد أن يكون داخلا فى قوله : # إنه لايحب المعتدين % . 

ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع - بل دعاء مدل كالمستغنى بجا عنده » المدل على ربه به » وهذا 
من أعظم الاعتداء اناف لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة فى مجموع حالاته » فمن ل 
يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد . 

ومن الاعتداء أن تعبده با م يشرعه » وتثنی عليه با م يشن به على نفسه ولا أذن فيه » فإن هذا 
الاعتداء فى دعاء الثناء والعبادة » وهو نظير إعتداء فى دعاء المسألة والطلب . 

وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين : أحدهما محبوب للرب تبارك وتعالى مرضى له وهو الدعاء 
تضرعا وخفية . والثانى مكروه له مبغخوض مسخوط وهو الاعتداء . فأمر با يحبه وندب إليه »> وحذر 
ما يبغضه وزجر عنه ا هو أبلغ طرق الزجر والتحذير . وهو أنه لا يحب فاعله » ومن لم يحبه الله فأى خير 
ناله . وفى قوله : # إنه لا يحب المعتدين # عقب قوله : ل ادعوا ربكم تضرعا وخفية ¢ دليل على أن 
من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم . فقسمت الاية الناس قسمين : داع لله 
متضرعا وخفية ومعتد بترك ذلك . 

وقوله تعالی : # ولا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها 4“ قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها 
بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله » بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل » وبيان الشريعة والدعاء إلى 
طاعة الله » فإن عبادة غير الله » والدعوة إلى غيره » والشرك به هو أعظم فساد فى الأرض > بل فساد 
الأرض فى الحقيقة إنغا هو الشرك به وخالفة أمره قال تعالى : # ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى 
الناس 4" . 


ومن تدبر أحوال العام وجد کل صلاح فی الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ¢ وکل شر 
ف العام وفتنة وبلاء وقحط وتسلیط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة زسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله ومن 
تدبر هذا حق القدير » وتأمل أحوال العام منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارٹين › وجد هذا الأمر كذلك فى خاصة نفسه وفى حق غيره عموما وخصوصا : ولا قوة إلا بالله الع ! 
العظيم . 
0 سورة الأعراف الاية : ٠٥١‏ . (۳) سورة الروم الآية : >١‏ . 
(۲) سورة الأعراف الأية : ٥١‏ . 


وقوله تعالی E O TT Ss‏ 
فامز أو بتغائة تضرغا وخفية » ثم أف بان بكرن الدقاء أيضا وا وطمعا قصل بين الجملين 
بجملتين » إحداهما خبرية ومتضمنة للنهى وهى قوله ت الد وا ر 
قوله  :‏ ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 4 والجملتان مقررتان مقويتان للجملة الأولى » مؤكدتان 
لمضمونها . ثم لماتم تقريرها وا0 ا بخادغا و نانفا ازج دعا رفا طا . ثم قرر ذلك وأكد 
مضمونه بجملة خبرية وهی قوله : 3 إن رحمة الله قريب من المحسنين 4“ فتعلق هذه الجملة بقوله 
« وادعره خوفاً وطمعاً 4 كتعلق قوله : # إنه لا يحب المعتدين ‏ بقوله : ( ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية 4 . 

ولما كان قوله تعالى : « وادعوه خوفاً وطمعاً 4 مشتملا على جميع مقامات الإيمان والإحسان » 
وهى الحب والخوف والرجاء » عقبها بقوله : #إ إن رحمة اله قريب من المحسنين ‏ أى إنما ينال من 
دعاه خوفا وطمعا فهو المحسن والرحمة قريب منه » لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلالة . 

وقوله تعالى : # إن رحمة الله قريب من المحسنين ‏ فيه تنبيه ظاهر على فعل هذا المأمور به هو 
الإحسان المطلوب منكم » ومطلوبکمِ انتم من الله هو رحمته » رمه قريب من 'المحسشن الذين 
فعلوا ما أمروا به من دعائه حوفا وطمعاً » فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب 
منكم وهو الإإحسان الذى هو فى الحقيقة إحسان إلى أنفسكم > فإن الله هو الغنى الحميد › > وإن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم . وقوله : ل إن رحمة الله قريب من المحسنين ‏ له دلالة بمنطوقه » ودلالة بإيمائه 
وتعليله » ودلالة بمفهومه . فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان » ودلالته بتعليله 
وإيماثه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب فى قرب الرحمة منهم » ودلالته بمفهومه على 
بعد الرحمة من غير المحسنين . ثلاث دلالات لهذه الجملة . وإنما احتص أهل الإحسان بقرب 
الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان » لأن 
الجزاء من جنس العمل » فكما أحسنوا بأعمالهم أ حسن إليهم برحمته .» وأمامن لم يكن من أهل 
الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعداً ببعد وقرباً بقرب » کک 
المحسنين » ويبغض من ليس من المحسنين » ومن أحبه الله فرحمته أقرب شىء منه » ومن أبغضه 
فرحمته أبعد شىء منه . 

والإإحسان ههنا هو فعل المأمور به > سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه » فأعظم الإحسان 
الإيمان والتوحيد » والإنابة إلى الله > والإقبال عليه » والتوكل عليه » وأن يعبد الله كأنه يراه إجادل 
هاب وخاد فيح وشي ۽ ها عر معفم اسان مان الى ا وسال جرال عن الان 
فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه » وإذا كان هذا هو الإإحسان فرحمة الله قريب من صاحبه » فإن الله إنما 
يرحم أهل توحيده المؤمنين به » وإنما كتب رحمته للذين يتقون ويؤ تون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون 
والذين يتبعون الرسول » فهؤلاء هم أهل الرحمة » كما أنهم هم المحسنون » وكما أحسنوا جوزوا 


. ٥١ : صورة الأعراف الأية‎ )١( 


oA‏ الجزء الرابع والعشرون 


بالاحسان » وهل جزاء الإإحسان إلا اللإإاحسان یعنی هل جزاء من أحسن عبادة رنه إلا آنه یحسن ربه 
إليه . قال ابن عباس : هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل يما جاء به محمد کی إلا الجنة . 

وقد ذكر ابن أبى شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدى عن أنس بن مالك قال. : قرأ رسول الله 
- ل - : « هل جزاء اللاحسان إلا اللاحسان » ٹم قال : « هل تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم » قال : يقول : هل جزاء من أنعت: عله بالتوحید إلا الجنة »( . 


(أ. ه.) 
قال تعالی : 
آله اذى جعل نکم الیل لس فی الها مرا لوطلع الاس و 
ارا د ر وم ر ا ا را اور 
اک TT‏ ربکم خلا شىء ا e‏ 
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E OE‏ له ال تاورب انر 


CE‏ و ر 3 م ر جسم ن ا 
# قل إنى نهي ت أن أعبد الذي يذعون من دون الله لما جا ا ابت ن رن وامرت 
< ور و و ر وي > ر , 
اناسلم لرب e‏ منتراب مء افر مین علوم مخرجكم 

طفلا وه ٤‏ ر E‏ > ر 


4 ٍ ۰ Ea رو‎ 


ررم 2 ل وو رم 9 


o a TT ریمیت‎ TT 


معانی المفردات 


نوا فيه ) : أى لتستريحوا فيه » ( مبصراً) : أی يَبّصر فيه » ( تؤفكون ) تصرفون › 
7ك (: 
(قراراً) أى استقرار »> ( بناء ) : أى قبة ( فتبارك ) أى تقدس وتنزه » (الدين ) الطاعة . 


(1) انظر تفسير ابن كثير طبعة الشعب ۸٠/۷‏ . 


سورة غافر ۵ 


لمناسبة والمعنى الإجالى 


بعد أن أثبت سبحانه أن يوم القيامة حق » وكان المرء لا ينتفع فيه إلا بطاعة الله والتضرع إليه 
وأشرف أنواع الطاعات الدعاء أى العبادة ولما كانت العبادة لا تنفع إلا إذا أقيمت الأدلة على وجود 
المعبود » ذكر من ذلك تعاقب الليل والنهار وخلق السموات والأرض » وخلق الإنسان فى أحسن صورة 
ورزقه من الطيبات » وبعد ذلك أمر رسوله ية أن يخبرهم بأنه نهى عن عبادة غيره » وأورد ذلك بألين 
قول وألطفه > ليصرفهم عن عبادة الأوثان » ثم بين أن سبب النهى هو البينات التى جاءته » إذ قد ثبت 
بصريح العقل أن إله العالم الذى تجب عبادته هو الموصوف بصفات العظمة » لا الأحجار المنصوبة 
والخشب المصورة » ثم ذكر أنه بعد أن نهى عن عبادة غيره أمر بعبادته تعالى » وقد ذكر من الأدلة على 
وجوده خلق الأنفس على أحسن الصور ورزقها من الطيبات » ثم تكوين الجسم من ابتداء كونه نطفة 
وجنينا إلى الشيخوخة ثم الموت . 


ار 


قوله تعالی  :‏ اله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن اله لذو فضل على الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون ٭ ذلكم لله ربکم خالق کل شیء لا اله إلا هو فأنى تؤفكون ٭ كذلك 
يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون ٭ الله الذى جعل لكم الأرض قرار ااوالتهاء بناءا وصورکم 
SEE EE‏ *٭ هو الحى لا إله إلا هو 
فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين # 


يقول تعالی : ممتناً على خلقه بما جعل لهم من اليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم فی المعايش بالنهار وجعل النهار مبصرا أى مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن 
من الصناعات كقوله تعالى : # هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فى ذلك لآيات 
لقوم یسمعول Cf‏ وا تعالی : # وجعللنا الليل والنهار ایتین فمحونا اية الليل وجعلنا اية 
SEE yS‏ 
تعالى : وهو الذى جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتا وجعل التهار نشور 24“ وقوله تعالى 
الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً 4(“ . 


ویقول جل فی علاه 2 SS‏ ال يوم ا 


. )۷ : سورة الفرقان الأية‎ )٤( . ٦۷ : سورة يونس الأية‎ )١( 
. ٦۲ : (ه) سورة الفرقان الآية‎ . ٠١ : سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. ۸٩ : سورة النمل الآية‎ )۳( 


۸7 الجزء الرابع والعشرون ٠‏ 


e‏ تسكنون فيه أفلا تبصرون # ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنرا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون 4 . 
وهنا يقول سبحانه : # إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون » أى : 

لا یقومون بشکر نعم الله علیهم » ثم قال عز وجل  :‏ ذلكم الله ربکم خالق کل شىء لا إله 

إلا هو کی“ أی الذى فعل هذه الأشياء ۰ الذى قلب الليل والنهار هو الواحد القهار » خالق کل شىء 
الذی لا إله غیره ولا رب سواه ¥ فأنی تؤفکون ‏ أى فكيف تعبدون غيره من الأصنام والأنداد التى 
وقوله عز وجل : # كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون ‏ أى كما ضل هؤلاء بعبادة غير 

الله » كذلك أفك الذين من قہلهم فعبدوا غیره بلا دلیل ولا برهان »› بل بمجرد e‏ والهوی › 

وححدوا حجح الله وایاته . 


وقوله تعالى : # الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ) أى : جعل الأرض مستقرا 
بساطا مهادا تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون فى مناكبها وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم # والسماء 
بناء 4 أى سقفا للعالم محفوظا كقوله جل فى علاه : # قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى 
يومین وتجعلون له آندادا ذلك رب العالمين *# وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
فى أربعة أيام سواء للسائلين ٭# ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها 
فالتا أتينا طائعين ٭ فقضاهن سبع سماوات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابیح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 وكقوله سبحانه : # أمن خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة مإ كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله کک 
يعدلون *٭ e‏ قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل aT‏ حاجزا اله 
مع الله بل أكثرهم لا یعلمون چ . 

وقوله تعالى : # وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 4 أى : فخلقكم فى أحسن 
أكمل الصور فى أحسن تقويم « ورزقكم من الطيبات 4 أى : من الماكل والمشارب 
فی الدنیا فذکر أ نه خحلق الدار والمكان والأرزاق فهو الخالق الرازق كما قال تعالى فى سورة البقرة : 
ل يا أيها الناس‌اعبدواربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # الذى جعل الأرض 
فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون 04) وقال ههنا بعد خلق هذه الأشياء SF E‏ ی فتعالي 
وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم › > ثم قال سبحانه : ظ هو الحى لا إله إلاهو 4 أى : هو الحى ازل 
وأبدأ » لم يزل ولا يزال وهو الأول والأخر والظاهر والباطن ‏ لا إله إلا هو ¢ لا معبود بحق إلا هو 


)( سورة القتصص الأيات : ۷1- Y۳‏ . ™( سورة فصلت الآيات : ARE‏ 


(۳) سورة النمل الآيتان : ١٦ء ٦١‏ . (4) سورة البقرة الآيتان : ۲١‏ ۲۲ . 


سورة غافر 0۸۷ 
ل فادعوه مخلصين له الدين » أى : موحدين له مقريين بأنه لاإله إلاهوء «الحمد لله رب ٠.‏ 
العالمين » » أى : احمدوه سبحانه فهو مالك جميع أصناف الخلق من ملك وإنس وجن » لا الآلهة 
التى تعبدونها » ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن نفع غيرها وضره › وعن ابن عباس أنه قال 
« من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها : الحمدلله رب العالمين » وذلك قوله : # فادعوه مخلصين له 
الدين الحمد لله رب العالهين ) . وكان الحبيب المصطفى - بي - حين يصبح يقول : « اللهم ما أصبح 
بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ٠»‏ . ويقول ذلك 
أبضا فى المساء. 
قال تعالی ل ومابكم من نعمة فمن اله » لا إله عیره ولا رب سواه . 
أخرج الإمام أحمد بسنده كان عبد الله بن الزبير يقول دبر كل صلاة حين يسلَّم : « لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الجمد وهو على كل شىء قدير › لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله 


إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن ¢ ل إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون ( قال وکانٰ رسول الله - یھ - يھل بهن دبر کل صلاة 7 ورواه مسلم وابن داود والنسائی 


وقوله تعالى : ¥ قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنى البينات من ربى 
وأمرت أن أسلم لرب العالمين ‏ . 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه من الأصنام 
والأنداد والأوثان » وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه لذا يقول سبحانه : # وأمرت 
أن أسلم لرب العالمين ‏ .أى : وأمرت أن أنقاد له تعالى وأخلص له دينى » لا إله إلاهو رب 
السموات ورب الأرض رب العالمين . 


ثم ذکر سبحانه الدلائل على وجوده تعالی تکوین الإنسان من ابتداء النطفة لئ وقت الشيخوخحة 
فقال سبحانه : 
| ط هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم 
كوو وجا ونتكم امن يتوق من فل ولغوا اجا ى اولعج رد 


٠‏ أى هو الذى خلقكم من التراب » إذ كل انسان مخلوق من المنى » والمنى مخلوق من الدم 
التراب يصير نطفة ثم علقة إلى مراتب كثيرة حتى ينفصل الجنين من بطن الأم وقد رتب سبحانه عمر 
اللإنسان ثلاث مراتب : 


(۱) سنن آی داود۔ کتاب الاذت ب باب ما يقول إدا أصبح T\t/o‏ رقم ۳ . 
(۲) مسند أحمد ٤)‏ /ه ومسلم - تاب المسلم ومواضع الصلاة ٤٤٥/۱‏ رقم ٥۹٤‏ وأبو داود ۔ کتاب الصلاة ۱۷۳/۲ رقم ٠٠١٠۹‏ والنسائی - كتاب 
الافتتاح - باب التهليل بعد التسليم ٩4⁄۳‏ . 


TTT 


الطفولة ‏ بلوغ الأشد - الشيخوخة » ومن الناس من يتوفى قبل المرتبة الأخيرة » وهو يفعل ذلك 
لتبلغوا الأجل المسمى وهو يوم القيامة ولتعقلوا ما فى التنقل فى هذه الأطوار المختلفة من فنون العبر 
والحكم . 

وكما استدل بهذه التغيرات على وجود الإله القادر e‏ بانتقال الإنسان من الحياة 
نامرت و ارت ال الاد فال هاه و فو الدى يخي و يتت قدا فضي أا قاتا 
يقول له كن فيكون 4 أى قل لهم أيها الرسول : هو الذى يحيى من يشاء بعد مماته » ويميت من يشاء 
من الأحياء » وإذا أراد كون أمر من الأمور التى يريد تكوينها » فإنما يقول له # كن فيكون 4 بلا معاناة 
ولا كلفة كقوله تعالى : # إنما قولنا لشىء ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ‏ فالحمد لله الذى بيده 
ملکوت کل شىء وإليه ترجعون ؟ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون .» وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهرون » يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحيى الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون . 


حال أهل النار 


قال تعالی : 


ا و 


ا إل آلذن عد لون ۶اا ال بصرفون الد کذبوأبانکتب 
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ر ر و 
e‏ َسوْفَيملمون|ذالاغل ف أعتقهم والسلديل E‏ 
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ف اميم م فالتا سجرون ت فيل لمم انناک رکون ا ا 
ضلواعنابل لم نکن نذعوامن قبل شا كلك بضلا الکفر ن د E‏ | 


روو م 2<8 وء 3 
تفرعون ق الا رض بف ا رما کم رودق ادخلواا بوب E‏ 
و 2و ر دےے ن رم وم 


فبس موی المتکبر ن فاصبر إن وعدآله 2 e‏ نعدهم 


و ص م رور ور ر E RO‏ 


او نتوفينك فإلينا برجعون ي ولقدارسلنا ا 


ص 


سورة افر ا 


قضى بالق وسر هتالك الْمبطلون 3 آله الّذی EES‏ 
م ور او ږ مر و‌ 2 
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رر ر رو روو و 


ما انوا سبو ن فلَماجًاء نهم رسلهم بالْبيتت فر حوأ ماعن هم منَالْعلْم وحَاق بهم 


ما کا نوأ هه تزغ ود فماراوا باستاقالوآءاماواهوخدمر وگفرتابما گناه 


E‏ ل ور ر o E‏ :و 


ج 
من ر کن فلم یك ت ينفعهم ا باستا سن تآله ال قد خلت ف عبادهء وخسر 
هتالكانکفرونذي 


معانی المفردات 


( الكتاب ) القران » ( يسحبون ) أى يجرُون » e‏ الماء الحار» (يسجرون) 
أى يحرقون » يقال سجر التنور إذا ملأه بالوقود » ( ضلوا عنا) أى غابوا » ( تفرحون ) أى تبطرون 
( تمرحون ) تختالون أشرا وبطراً . ٍ 

(مثوى الكافرين ) مأواهم ومقامهم » ( حاجة فى صدوركم ) أمرا ذا بال تهتمون به » ( حاق 
بهم ) أحاط بهم » (رأوا بأسنا) عاينوا شدة عذابنا فى الدنيا . 

ر( خلت ) مضت . 


المناسبة والمعنى الإجالى 


عود على بدء بالتعجب من أحوال المجادلين الشنيعة وارائهم الفاسدة لما یعقبه من بيان 
تكذيبهم بالقران وسائر الكتب والشرائع » وترتيب الوعيد على ذلك . ثم أمر رسوله ية بالصبر على 
أذاهم وتكذيبهم ¢ فإن الله سينجز له ما وعده من النصر والظفر على قومه ¢ ويجعل العاقبة له ولمن اتبعه 
من المؤمنين فى الدنيا والاخرة ثم عاد سبحانه إلى ذكر الدلائل على وجوده ووحدانيته بذكر نعمة من 
هذه السورة بتهدید الذين يجادلون فی ایاته » طلا للرياسة والجاه والحصول على المال » وکسب 
حظوظ الدنيا » وأبان أن هذه الدنيا فانية ذاهية > فما فیها من مال وجاه ظل زائل » لا یغنی عنهم من الله 
شيا وقد ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم ممن كانوا أكثر عددا وأشد قوة وأثارا فى الأرض فلم ينفعهم 


,0 الجزء الرابع والعشرون 


شىء من ذلك حين حل بهم بأس الله » ثم ذكر أن المكذبين حين رأوا البأس تركوا الشرك وآمنوا بالل 
وحده » وأتى لهم ذلك ؟ وهيهات وهيهات . 
فذلك لا يجديهم فتيلا ولا قطميراً > سنة الله فى عباده » ألا ينفع الإيمان حين حلول العذاب . 


a الذين یجادلون ف آیات اله ی رر الین کو‎ e a 
و ا ا ا‎ 
كذلك یضل الله الكافرين *# ذلكم بجا کنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون *٭ ادخلوا‎ 
. ) أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين‎ 

بول تال :لعج با عمد ن مزلا الكذين ابات اف وتادلرن ق ا الا کت 
تصرف عقوهم عن الهدى إلى الضلال # الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا 4 أى من الهدى 
والیاتظ قوف بعلمو ن € هذا دید شدیه ورد کد رارت جل جاده شو کا فان سیا 
a SO OG NG CD E‏ 
مريد # كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) وكقوله سبحانه # ومن الناس من 
ME e E LS‏ 
يوم القيامة عذاب الحريق # ذلك با قدمت يداك وأن اله ليس بظلام للعبيد 4(“ . 

وههنا يقول عز وجل : ل إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل # أى متصلة الأغلال بأيدى الزبانية 
يسحبون على وجوههم تارة إلى ا ا ا 
النار يسجرون 4 كا قال تبارك وتعالى : 4 هذه جهنم الى يكذب ما المجرمون # يطوفون بينها وبين هيم 
آن 4“ وقال تعالی : بعد ذكر أكلهم الزقوم وشرمم الحميم : # ثم إن مرجعهم لإلى الحجحيم 4 . 

وقال عز وجل : # وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال # فى سموم وحيم # وظل من يحموم *٭ 
لا بارد ولا كريم # إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم # وكانوا يقولون أئذا 
متنا وکنا ترابا وعظاما إئنا مبعثون # أوآباؤ نا الأولون # قل إن الأولين والاغرين ا لمخمرغون اى ميقات يوم 
معلوم # د ثم إنكم أيها الضالون المكذبون # لاكلون من شجر من زقوم * فمالئون منها البطون # فشاربون 
عليه. من الحميم * فشاربون شرب ايم # هذا نزهم يوم الدین 4“ . وقال عز وجل : # إن شجرة 
الزقوم # طعام الأثيم *# كالمهل يغلى فى البطون # كغلى الحميم *# خذوه فاعتلوه إلى سواء الححيم * ثم 


. ٥١٦ -)١ : سورة الواقعة الاأيات‎ )۳( . ٠١ -۸ : سورة الحج الآيات‎ )١( 
٠ . ٤٤ » ٤۳ : سورة الرحن الآيتان‎ )۲( 


سور غافر ٥۹۱‏ 


صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم # ذق إنك أنت العزيز الكريم # إن هذا ما كنتم به تمترون 4 . ی 
يقال CC‏ ذلك على وحه سرع والتویخ ر ا والتهکم ا چ 


س 


الحمحمة - ا ء إلى CL‏ 


أخرجه الترمذى وقال حدیث إسناده چ 
وقال ابن زيد : ويقال : إن حلقة من غل أهل جهنم لو ألقيت على أعظم جبل فى الدنيا هدته . 
قال بل وهم مقامع من حديد ) يقمعون بها هؤلاء » فإذا قال : خذوه فيأحذه كذا وكذا ألف ملك » > فلا 


يضعون أيديهم على شىء من عظامه » إلا صارت تحت أيديهم رفاتا » قال : فتجمع أيديهم وأرجلهم 


ورقاہم فى الأغلال > قال : فيلقون فى النار مصفودين » قال : فليس هم شىء يتقون به إلا الوجوه » 

CN LG EB 
a. . 4 القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون‎ 

وقوله تعالی : # ثم قیل هم أین ما کنتم تشركون من دون اله 4 أئ قيل هم : أين الأصنام 
والأنداد التى كنتم تعبدونها من دون اله » هل ينصروكم_اليوم بإ قالوا ضلوا عنا » أى ذهبوا فلم ينفعونا 
بل م نکن ندعو من قبل شیئا 4 أی جحدوا عبادتہم كقوله جلت عظمته : # ثم لم تكن فتنتهم إلا أن 
قالوا والله ربنا ما کنا مشركين ٭ وهذا قال عز وجل : # كذلك يضل الله الكافرين ‏ . 

وقوله  :‏ ذالكم با كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون ‏ أى تقول هم الملائكة 
هذا الذى أن نتم فيه جزاء على فرحكم فى الدنيا بغير الحق ومرحكم وأشركم وبطركم . # ادخلوا أبواب 
ا الذى فيه اههوان والعذاب الشديد لن 
استکبر عن ایات الله واتباع دلائله وحججه والله أعلم . 

قوله تعالی : ل فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون * 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من ل نقصص عليك وما كان لرسول أن يأق 
باية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون # . 

ال مر رسرله 24 امیر خن کد من کمن فرج نا ا تال جر اك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك ويجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا والأاخرة ¥ فإما نرينك 
بعض الذى نعدهم 4 أى فى الدنيا وكذلك وقع فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم : أبيدوا 
يوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى حياته َة وقوله عز وجل أو نتوفينك فإلينا 
يرجعون ‏ أى فنذيقهم العذاب الشديد فى الأخرة » وهذه الاية مثل قوله تعالى فى سورة الزخرف : 
ل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون * أو نرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون *# فاستمسك 

بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم 04 . 

. ٠١ ٤۳ : سورة الدخان الآيات‎ )١( 


(۲) سنن الترمذی ۔ أبواب صفة جهنم - باب ماجاء فى صفة طعام أهل النار ۱۰۹/٤‏ رقم ۲۷۱٤‏ . 
)۳( سورة الزمر الأية : )٤( . ۲٤‏ سورة الزخرف الايات : ٤)۴ - ٤١‏ . 


۰۹۲ الجزء الرابع والعشرون 


ثم قال تعالی مسلياً رسوله ا : [ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منم من قصصنا عليك ومنهم من ٠‏ 
م نقصص عليك ‏ كا قال جل فى علاه  :‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م نقصصهم . 
عليك 4“ الاية . أى مهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل : 
العاقبة والنصرة  :‏ ومنهم من لم نقصص عليك 4 وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف وقد اختلف فى 
عدد الأنبياء SEG‏ « مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألا » والله أعلم قاله ابن کثير . 
وقوله تعالی : ل وما کان لرسول أن یأتی بآية إلا پإذن اله 4 أى ول يكن لواحد من الرسل أن بأق 
قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له فى ذلك فيدل ذلك على صدقه في) جاءهم به . # فإذا جاء أمر ` 
الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين ل[ قضى بالحق # فينجى المؤمنين ويهلك الكافرين ومذا قال عز 
وجل : # وخسر هنالك الكافرون ‏ . 
قوله تعالی : لله الذى جعل لكم الأنمام لتركبوا متها ومنها تأكلون # ولكم فيها منافع ولتبلغوا 
عليها حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ٭# ویریکم ایاته فأی ایات اله تنکرون % . 
يقول تعالى : متنا على عباده بجا حلق هم من الأنعام وهى الإبل والبقر والغنم فمنها ركوهم ومنها 
يأكلون » فالإبل تركب وتؤ كل وتحلب ويحمل عليها الأثقال فى الأسفار والرحال إلى البلاد النائية » 
والأقطار الشاسعة » والبقر تؤكل ويشرب لبنها ويحرث عليها الأرض › والغنم تؤ کل ویشرب لبنہا» 
والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارھا فیتخذ مها الأثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين سبحانه فی 
ل يم قال تعالى فى سورة الأنعام : ل ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا تما رزقكم 
. 4% الاية) وقال سبحانه فى سورة النحل : # والأنعام خلقها لکم فيها دفء ومنافع ومنہا 
E‏ إلى بلد لم تکونوا بالغیيه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم * والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 0 . 
وقال جل فی علاه SS RE‏ 
ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين 04“ وقال سبحانه : [ وإن 
لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين 4(“ . 
وقال سبحانه فى سورة المؤمنون :ل وإن لكم فى الأنعام لعبرة تیم ای بطرا ولحم فها نانع 
كثيرة ومنها تأكلون *# وعليها وعلى الفلك تحملون 4 . 
وقال سبحانه فى سورة, الزحرف : ل والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام 
ما ترکبون ٭ لتستووا على ظهوره ثم ۾ تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين # وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 وههنا يقول سبحانه  :‏ لتركبوا منها ومنها تأكلون *# 
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ¢ . 


. ٦١ : (ه) سورة النحل الأية‎ . ٠١6١ : سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الأية : ٠٤١‏ . () سورة المؤمنون الآیتان : ۲١‏ » ۲۲ . 
(۳) سورة النحل الآيات : ۸-١‏ . (۷) سورة الزخرف الآيات : ١٠۴ ١١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الاية : ۸٠0‏ . 


وره عار ۳ 


وقوله جل وعلا  :‏ ویریکم ایاته 4 ای حججه وبراهینه فی الافاق وف أنفسکم لط فأی آیات اله 
تنکرون 4 ای لا تقدرون علی إنکار شیء من آیاته إلا أن تعاندوا وتکابروا ک) قال سبحانه بعد ان عدد 
النعم على العباد فى سورة النحل قال بعد ذلك : #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم 
الكافرون و . 

قوله تعالی : ل أفلم يسيروا فى الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منم 
وأشد قوة وآثاراً فى الأرض * فا أغنى عنم ما كانوا يكسبون * فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با 
عندهم من العلم وحاق ہم ما کانوا به یستهزء‌ون ٭ فلم رأوا بأسنا قالوا امنا باه وحده وکفرنا با کنا به 
مشركين *# فلم يك ينفعهم إيمانہم لا رأوا بأسنا سنت الله التى ة قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الكافرون 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة فى قديم الدهر وماذا أحل بهم من العذاب مع شدة قواهم وما اثروه فى 
الأرضص وحمعوه من الأموال فأ أغنى عنهم ذلك شیا ولا رد عنهم ذرة من بأس الله وذلك لأنم لطا جاءتهم 
الرسل بالبينات » والحجج القاطعات » والبراهين الدافعات » ل يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستخنوا 
IGE a aE es ©‏ به الرسل . 

قال محاهد : قالوا ذ نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب » وقال السدى : فرحوا بجا عندهم من 
العلم بجهالتهم فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل هم به ل وحاق ہم %٭ أی أحاط ہم ۾ ما کانوا به 
يستهزئون ) أى يكذبون ويستبعدون وقوعه . لط فلا رأوا بأسنا 4 أى عاينوا وقوع العذاب بهم لط قالوا 
امنا باه وحده وکفرنا مما کنا به مشر کین 4 . أى وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت ولكن حيث 
لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة وهذا كا قال فرعون حين أدركه الغرق ل حتى إذا أدركه الغرق قال امنت 
أنه لا إله إلا الذى امنت به بنوإسرائيل وأنا من المسلمين 4“ قال اله تبارك وتعالى : # الان وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين 4 فلم يقبل الله منه ل فلم يك ينفعهم إيمانہم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد 
خلت فى عباده # أى هذا حكم الله فى جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه .لا يقبل وهذا جاء فى الحديث 
الصحيح « إن الله تعالى يقبل توبة العبد مام يغرغر » أى فإذا غرغر وبلغت الرو الحنجرة ة وعاين الملك فلا 
aT‏ قال تعالى # وخسر هنالك الكافرون % . أ . هھ 


. ۸۳ : سورة النحل الاية‎ )١( 
. ٩۱ »› ٩۰ : سورة يونس الآیتان‎ )۳ »۲( 


الجزء الرايع والعشرون 


تفسير سورة فصلت 
مقدمة 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية بالاتفاق » عدد آياتها أربع وخمسون فى عد الكوفة » وكلماتها سبعمائة وست وتسعون 
وحروفها : ثلاثة لاف وثلاثمائة وخسون . مجموع فواصل آياتها : « ظن طب حرم صد 
وللسورة اسمان : حم السجدة » لاشتماها على السجدة » وسورة المصابيح > لقوله تعالی # زیا 
مقصود السورة : 
معظم مقصود السورة : بيان شرف القران » وإعراض الكفار من قبوله » وكيفية تخليق الأرض 
والسماء » والإشارة إلى إهلاك عاد وثمود » وشهادة الجوارح على العاصين فى القيامة » وعجز الكفار فى 
سجن جهنم » وبشارة المؤمنين ن¿ بالخلود فى الحنان » وشرف المؤذنين بالأذان » والاحتراز من نزغات 
الشيطان » والحجة والبرهان وحدانية الرحمن » وبيان شرف القران والنفع والضر » والإساءة 
والإإحسام » وجزع الكفار عند الابتلاء والامتحان » وإظهار الايات الدالة على الذات والصفات 
الحسان » وإحاطة علم الله بكل شىء من الأسرار والإعلان بقوله # ألا إنه بكل شىء يط 4 . 
المخشامات : 
قوله تعالی ل فى أربعة أيام ‏ أى مع اليومين اللذين تقدما فى قوله : ط[ خلق الأرض فى يومين 4 
كيلا يزيد العدد على ستة أيام » a‏ 
بعد هما : لدقيقة لا يهتدى إليها إلا كل فطن خرّيت الحاذق - وهى أن قوله # خلق الأرض فى يومين 4 
صلة ل الذى 4 و ط وتجعلون له أندادا ) عطف على ل لتكفرون 4 ل وجعل فيها رواسى » عطف على 
SC GG a‏ 
لا يجوز أن يقال : جاءنى الذى يكتب وجلس » ويقرأً : لأنه لا يحال بين صلة الموصول وما يعطف عليه 
بأجنبى من الصلة » فإذا امتنع هذا لم يكن بد من إضمار فعل يصح الكلام به ومعه » فيضمر ¥ خلق 
الأرض € بعد قوله # ذلك رب العالمين ‏ فيصير التقدير ذلك رب العا مين » خلق الأرض » وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتہا فى أربعة أيام » ليقع هذا كله فى أربعة أيام فسقط الاعتراض 
والسؤال » وفيه معجزة وبرهان . 
قوله ( حتی إذا ما جاءوها شهد عليهم ) وفی الزخرف وغیره ( حت إذا جاءوها ) بغیر (ما) » لا 
( حتى ) ههنا التى تجرى مجرى واو العطف فى نحو قولك » أكلت السمكة حتى رأسها أى ورأسها . وتقدير 
الاية منهم يوزعون » وإذا ما جاءوها و ( ما ) هى التى تزاد مع الشرط » نحو أينا وحيش| . وحتى فى غيرها 
من السورة للغاية . 
قوله # وإما ينزغنك من الشيطان تزع فاستعذ بالل إنه هو السميع العليم # ومثله فى الأعراف » 
yT‏ : الأية فى هذه السورة متصلة بقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) وكان 
مؤكدا بالتكرار » وبالنفى والإثبات » فبالغ فى قوله ل إنه هو السميع العليم # بزيادة ( هو) وبالألف 


سورة فصلت 9 


واللام » ولم يكن فى الأعراف هذا النوع من الاتصال » فأتق على القياس : المخبر عنه معرفة » والخبر 
نكرة . 

. قوله : # ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم » وفى عسق (الشورى ) بزيادة قوله ( إلى أجل 
مسمى ) وزاد فيها أيضا : ( بغيا بينهم ) : لأن المعنى تفرق قول اليهود فى التوراة » وتفرق قول الكافرين 
فى القرآن » ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب إلى يوم الجزاء > لقضى بينهم بإنزال العذاب 
عليهم . وخحصت عسق بزيادة قوله تعالى ( إلى أجل مسمى ) لأنه ذكر البداية فى أول الاية وهو ( وما تفرقوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم ) وهو مبدأ كفرهم » فحسن ذكر النهاية التى أمهلوا إليها » ليكون محدودا من 
الطرفين . قوله ل ولئن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته ‏ بزيادة من » وفى هود ل ولئن أذقناه نعاء 
بعد ضراء مسته 4 » لأن فى هذه السورة بين جهة الرحمة » وبالكلام حاجة إلى ذكرها » وحذف فى هود » 
اكتفاء بجا قبله » وهو قوله ل ولئن أذقنا الإنسان منا رة » وزاد فى هذه السورة ( من ) لأنه لما حد الرحة 
والجهة الواقعة منها » حد الطرف الذى بعدها فتشاكلا فى التحقيق » وف هود لا أهمل الأول أهمل الثانى . | 
قوله ل أُرأیتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به # وفى الأحقاف ل وكفرتم به ) بالواو » لأن معناه فى هذه 
اوو ا عا ری ا ال رو وو و » فحسن دخول ثم » وى الأحقاف عطف عليه 
(وشهد شاهد ) فلم يكن عاقبة أمرهم فكان من مواضع الواو . 

مناسبة السورة لما قبلها 

)١(‏ إا اشتركتا فى هديد قريش وتقريعهم » فقد توعدهم فى السورة السابقة بقوله ( أفلم يسيروا فى 

الأرض - الاية ) وهددهم هنا بقوله ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) . 
(۲) إن كلتيها بدأت بوصف الكتاب الكريم . 
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0۹ الجزء الرابع والعشرون 


تفسير المفردات 
ل لا يسمعون ) أى لا يقبلون ولا يطيعون » من قوهم : تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولى . أى ل يقبله 
ولم يعمل به فکأنه م يسمعه » # والأكنة # واحدها كنان : وهى خحريطة السهام . والمراد إنها فى أغطية 
متكاثفة  .‏ والوقر ¢ الثقل فى السمع . ط فاستقيموا إليه 4 أى فأخلصوا له العبادة > ل ويل 4 أى 
هلاك » % لا يؤتون الزكاة » أی ل يتصدقون کر ن ماهم للسائل والمحروم # تمنون ‏ : أُی 
مقطوع من قوم مننت الحبل إذا قطعته . 
) التفسير 
قوله تعالى ل حم # تنزيل من الرحمن الرحيم # كتاب فصلت إياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ٭* 
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون * وقالوا قلوبنا فى أكنة نما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن 
بيننا وبيندك ‏ حجاب فاعمل إننا عاملون 4 . 
قال محمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة عن محمد بن كعب القرظى قال : حدثت أن عتبة بن 
ربيعة وکان سيدا قال یوما وهو جالس فی ناد قريش ورسول الله ية جالس فى المسجد وحده » يامعشر 
قريش ألا أقوم إلى عمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أا شاء ويكف عنا ؟ » 
وذلك حين أسلم حزة - رضى الله عنه - ورأوا أصحاب رسول الله ية يزيدون ويكثرون » فقالوا بلى ياأبا 
٠‏ الوليد فقم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ية فقال : ياابن أخى » إنك منا حيث 
علمت من البسطة فى العشيرة والكان فى النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم 
وسفهت به أحلامهم وعبت به آهتهم ودینهم وکفرت به من مضى من آبائهم » فاسمع منى أعرض عليك 
أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . قال فقال له رسول الله َا : « قل ياأبا الوليد أسمع » قال : 
یاابن خی » إن كنت إنما تريد بجا جثت به من هذا الأمر مالا معنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » 
وإن کنت ترید به شرفا سودناك علینا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإن کنت ترید به ملكا ملكناك علیناء 
وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتق 
نبرئك منه » فإنه رجا غلب التابع على الرجل حتی یداوی منه أو كا قال له » حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله 
َة يستمع منه قال « أفرغت ياأبا الوليد ؟ قال نعم . قال « فاستمع منى » قال : أفعل . قال ( بسم الله 
الرحمن الرحيم حم # تنزيل من الرحمن الرحيم # كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون * بشيرا 
ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) ثم مضى رسول الله بي فيها وهو يقرؤ ها عليه » فلا سمع عتبة 
أنصت هما » وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه حتى انتهى رسول الله َة إلى السجدة منها 
فسجد ثم قال « قد سمعت يابا الوليد ما سمعت فأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض 
نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به » فلا جلس إليهم قالوا ما وراءك ياأبا الوليد ؟ 
قال ورائی أن سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة › 
يامعشر قريش أطيعونى واجعلوها لى » خلوا بين الرجل وبين ما هو فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذى 
سمعت نبا » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم 
أسعد الناس به . قالوا سحرك والله ياأبا الوليد بلسانه ؟ قال هذا رأيى فيه فاصنعوا مابدا لکم ۲( . 


(1) سیرة ابن هشام 1۹۳/۱ ۲۹٤‏ . 


يقول تعالى 4# حم # تنزيل من الرحن الرحيم ‏ يعنى القران الكريم منزل من الرحهن الرحيم 
كقوله تعالى ‏ وإنه لتنزيل رب العالمين # نزل به الروح الأمين # على قلبك لتكون من النذرين * بلسان 
تعربی مین # . وقوله تعالی # تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 4 وكقوله سبحانه م تنزيل الكتاب من 
الله العزيز الحكيم #وكقول جل فى علاه ل تنزيل من حكيم حيد 4 وكقوله لز تنزيل العزيز الرحيم 4 . 

وقوله تبارك اسمه : ( کتاب فصلت اياته ) أى بينت معانيه وأحكمت أحكامه ( قرانا عربيا ) أى 
کال کر ھا م اض فاه مقف و الفا واا ع مک کا ال : # كتاب 
أحکمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 4“ أى هو معجز من حيث لفظه ومعناه # لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم هید ٩‏ . 

وقوله تعالى : # لقوم يعلمون # أى إنغما يعرف هذا البيان والوضوح العلاء الرساخون » أصحاب 
E EE‏ 
ا E‏ لدن حکیم خی « الا تعیدوا لا 
الله O‏ وكقوله # أكان للناش عا آن أوحينا ال رجل منہم أن أنذر الناس 
وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبین 4“ وکقوله جل وعلا 
و لحه الى ازل جل ب لكاب را ن له عوجا ٭ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویہشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا حا و ماکٽثين فيه أبدا . 

وقوله تعالی : ل فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 4 أى : فاستكبر أكثر المشركين عن الإصغاء 
إليه > ولم يقبلوه ولم يطيعوا ما فيه من آوامر ونواه »> إعراضا عن الحق . ئم صرحوا بنضرتہم منه › 
وتباعدهم عله » ودکروا لذلك تلاثه أسباب » تعلاد واحتقارا لدعوته 
)١(‏ ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه ) أى إن قلوبنا فى أغطية متكاثفة ما تدعونا إليه من الإيان بالله 
وحده ». وترك ما ألفینا عليه آباءنا > فهی لا تفقه ما تقول من التوحيد » ولا يصل إليها قولك . 
وف اذانا اوق أى و اذانا صم مها ن اماع قرلك : 
ا( اوی ات ایو ب ت جر کا اج وی اا ای 
على رأسه ثوبا وقال : ياعمد بيننا وبينك حجاب » وقصارى ما يقولون . إن قلومم نابية عن إدراك 
ماجئت به من الحق وتقبله واعتقاده » كأنا فى غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها » وأسماعهم لا يدخل إليها 
شىء منه » کان ہا حا » ولتباعد الدينين وتباعد الطريقتين کان بینہم وبين رسول الله يو حجاب 
كثيف » وحاجز منيع . 


.١ : سورة هود الأية‎ )١( 
. ۲ : سورة فصلت الأية : ۲) . (ه) سورة يونس الاآية‎ )۲( 
. ۳ ١ : سورة الكهف الايات‎ )٩( . ٠١ : سورة الأحقاف الآية‎ )۳( 


(4) سورة هود الآيتان : ١ء‏ ۲ . 


ف الجزء الرابع والعشرون 


ثم بارزوه بالخلاف وشن الغارات الجحدلية بجا لم يبق بعده - جال للوفاق فقالوا : ( فاعمل إننا 
عاملون ) أى فاعمل فى إبطال أمرنا جهد طاقتك » ونحن نعمل جاهدين فى فض الناس من حولك ٠‏ 
وتشتيت شمل من امن بك حت تبطل دعوتك . 

قوله تعالى : # قل إنغا آنا بشر مثلکم یوحی إلى أنغا إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 
وويل للمشركين # الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم كافرون # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
هم أجر غير ينون 4 . 

يقول تعالى : قل ياحمد هؤلاء المكذبين المشركين : ( إنغا أنا بشر مثلكم يوحى إل أنغا إهاكم إله ُ 
واحد # لا کا تعبدون من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنغا الله إله واحد » ( فاستقيموا إليه) أ ' 
أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل ( واستغفروه ) أى : لسالف الذنوب ( وويل | 
للمشركين ) أى : دمار هم وهلاك عليهم (الذين لا يؤتون الزكاة ) قال ابن عباس يعنى الذين 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذا قال عكرمة وهذا كقوله تعالى : ( قد أفلح من زكاها # وقد خحاب من 
دساها ) وکقوله جلت عظمته ل قد افلح من تزکی #٭ وذکر اسم ربه فصلی ‏ وقوله عز وجل : ل فقل 
هل لك إلى أن تزكى ‏ فالراد بالزكاة هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس 
من الشرك » وزكاة المال سميت زكاة لأا تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه » 
وتوفيقا إلى استعمال الطاعات . وقال السدى ( وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة ) أى لا يدينون 
بالزكاة » وقال قتادة : يينعون زكاة أموالحم وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره أبن جرير » 
يقول العلامة ابن كثير : وفيه نظر ء لأن إبجاب الزكاة إغا كان فى السنة الثانية من الهمجرة إلى المدينة على ما 
ذكره غير واحد وهذه الاية مكية » اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أهل الصدقة والزكاة كان مأمورا به 
فى ابتداء البعثة كقوله تعالى ؛ # واتوا حقه يوم حصاده ‏ » فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين 
أمرها بالمدينة ويكون هذا حمعا بين القولين . كا أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل 
غروما فى ابتداء البعثة ا ل اللإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله يا 
الصلواتالقمين وفضل ‏ شروظها وأركاا وما يتعلق با بعد ذلك شيا فشا » وقصارق ذلك دفار 
وهلاك لمن أشرك بربه ولم يطهر نفسه من دنس الرذائل التق O‏ 

ثم قال جل جلاله : [ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير منون ) قال مجاهد وغير 
E‏ تعالى # ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا *٭ ماكثين فيه 
أبدا 4“ وكقوله تعالى : # عطاء غير مجذوذ 4 . 


(1) سورة الكهف الآیتان : ۲ ج , 
(D‏ سورة هود الاية : ۸ 


سورة فصلت 5 o44‏ 


من ايات التوحيد 
ال وال 


ا 


ISI zrllsS iE >A‏ >> و ر 
فل ا بتکم ت کفرون بالّذی لقالا رض ف يوم و کغاون ل E‏ ذالكرب 


A E‏ غ ا ع 


امین ق وجعل فیهار ونی من وقها وبدرك فيهاوقدر غيهاً أفواتها فة ربع 
لسا پلن ر م آستوی إل السباء وهی ذخا فما لهاوللارض آتباطوع 


ET EE O دګ د واک ص ل ا کے اہو کج ا کے‎ L< 
فيومین ووی فی سما امرها‎ E 


اخ ص 
e‏ 


a E ly‏ الكتفدیرالعزيز آل یم 


فی يومين » أى فى نوبتين ل الرواسى 4 : الجبال الثوابت ٠‏ لط أقواتما 4 أى : أقوات أهلها 
۾ سواء 4 أُی كاملة ل نقصان فيها ولا زیادة ¢ # للسائلين 4 أُی لطالبى الأقوات المحتاجبن إليها ۰ 
بعظمة ربنا سبحانه وتعالى ادخان 4 ای مادة غازية أشبه اتان فاس 5 ای : فرغ من 
تسويتهن › أمرها 4 أى ا # بمصابيح # أى : بکواکب ونجوم . # وحفظا + حرسا من 
الشياطين أل تستمع إلى الا الأعلى . 


المناسبة والمعنى الإحالى 
رر ا ی ا ار 
العبادة - أردف هذا ما يدل على كمال قدرته وحكمته فى خلق السموات والأرض على أطوار ختلفة متعاقبة 
وأكمل لكل منها ما هى مستعدة له » وزين الساء ء بالنجوم والكواكب الثوابت والسيارات ولا حجب فذلك 
تقدير العزيز الغالب على أمره » العليم بكل ما فيهما » لا بخفى عليه شىء منها » فكيف يسوغ لكم أن 
تجعلوا الأوثان والأصنام شركاء له > وليس ها شىء فى خلقها وتقديرهما » تعالى الله عن ذلك . 


قوله تعالى : قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب 


0)٩۰‏ الجرء الرابح والعشرون 
العالمين 4“ . أى : قل أيها الرسول لمشركى قومك توبيخا وتقريعاً . كيف تكفرون بالذى خلق 
وتقولون إنه لم يبعث أنبياء - أى : كيف تقولون هذا» مع أنه خلق الأرض فى يومين . 


ل وتجعلون له أنداداً ) أى : وتجعلون له أنداداً وأمثالا من الملائكة والجن والأصنام والأوثان . 
ثم شدد عليهم فی الإنکار وبین أن مثل هذا لا ینبغی أن يكون فقال سبحانه : ل ذلك رب العالمين ) 
أ :ذلك الذئ شلق الأرص فى نوين ٠‏ نوبة جعلها جاماة بعد أن كانت كرة غارية > ومرة جلها تا 
وعشرين طبقة فى ستة أطوار كما بين ذلك علماء طبقات الأرض - هو رب العالمين لا ربها وحدها» فهو 
مربی المخلوقات جميعاً » > فإن رباها فی نوبتین فقد ربی غیرها فی نوبات یعلم سبحانه عددها فکیف 
یکون شىء سا ندا له وضريبا ؟ 

ثم بين إحكام ذلك الخلق وحسن تدبيره فقال جل فى علاه : 

« وجعل فيها رواسى من فوقها ) أى : وجعل فيها جبالا ثوابت مرتفعة عليها » أسُسها فى 
الأرض وهى الطبقة الصوانية » وهذه الطبقة : هى التى برزت فيها الجبال » فالجبال أساسها بعيدة 
الغور » ضاربة فى جميع الطبقات » واصلة إلى أول طبقة » وهى الطبقة الصوانية التى لولاها لم تكن 
ااا ا ا و 
فيها الحيوان والنبات على مدى الزمان » والجبال نتوءات نتأت من تلك الطبقة » وارتفعت فوقها عشرات 
الاف الكيلو مترات ۽ وصارت مخازن للمياه والمعادن وهداية للطرق وحافظة للهواء والسحاب» 
صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه خبير بما تفعلون چ . 

وقوله تعالى : # وبارك فيها ) أى : وجعلها مباركة كثيرة الخيرات بما خلق فيها من المنافع 
فجعل جبالها مبدأً لجريان الأنهار » وا للمعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغير ذلك . 
ل وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » أى : قدر لأهلها من الأقوات ما يناسب حال كل 
إقليم من مطاعم وملابس ونبات » ليكون بعض الناس محتاجا إلى بعض » فتروج المتاجر بينهم وتنتقل 
المحصولات من بلد إلى آخر ومن قطر إلى قطر . وفى هذا عمار للأرض وانتظام أمور العالم . 

ثم ذكر سبحانه فللكة لما تقدم فقال : فى أربعة أيام » أى 

إن خلق الأرض وجعل الرواسی فیھا فی نوبتین › وإکٹار خیراتھا وتقدیر أقواتها فی نوبتین فيكون . 
ذلك فى أربع نوبات » كما يقول القائل حرجت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام وإلى الكوفة فى 
خمسة عشر يوما : أى : فى تتمة خمسة عشر يوما . وقصارى ذلك - إن حصول جميع ما تقدم من خلق 
الأرض وخلق . الجبال الرواسى فيها وتقدير الأقوات فى أربعة أيام . 


)١(‏ سورة فصلت الآية ۾ 
(۲) سورة النمل من الاية ۸۸ 


سورة فصلت 0۰4 


ل سواء للسائلين ‏ أى : فى أربعة أيام كاملة وفق مراد طالب القوت ومن له حاجة إليه وهو كل 
حیوان على وجه الأرض كما قال سبحانه : # يسأله من فى السموات والأرض فالناس والحيوان 
كلهم سائلون ربهم ما يحتاجون إليه من طعام وشراب ولباس ورداء - سالا طیعیا مروا فی جبلتهم: . 
ولما کان الإنسان يهتم بحال ما حوله من الأرض قَدَم ذكرها » وبين أنها هى وما عليها قد كونها سبحانه 
فى أربعة نوبات » فنوبة لتجمد المادة الأرضية بعد أن كانت غازا » ونوبة لتكميل بقية طبقاتها » ويدخل 
فی ذلك معادنها » ومرة للنبات وأخرى للحيوان . 

ولما انتهى سبحانه من الكلام فى الأرض أخذ يذكر السماء » فالترتيب فى الذكر فحسب فقال 
تعالی : 

ثم استوى إلى السماء وهى دخان 4 أى : ثم دعا داعى الحكمة إلى خلق السماء وهى مادة 
غازية أشبه بالدخان أو بالسحاب أو بالسديم » وتسمى فى العلم الحديث ( عالم السديم ) وقد شاهدوا 
من تلك العوالم اليوم عوالم كثيرة فى عالم السديم اخذة فى البروز كما برزت شمسنا » وسياراتها » 

وأرشها م وكانت في الأصل غاا I TT‏ 
على ذلك وهو على كل شىء قدير - بل كان وفق الحكمة والنظام فى غير نوبة » ثم ذکر سبحانه ما کان 
من شاأنهما بعد خلقهما فقال سبحانه : 

ط فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) . 

أى : فقال لتلك العوالم السماوية وللأرض التى دارت حولها : ائتيا كيف شئتما طائعتين 
أو كارهتين » فأجابتا ظ قالتا أتينا طائعين ‏ . قال ابن عباس : قال الله تعالى للسموات : أطلعى 
شمسك وقمرك وكواكبك ¢ وأجرى رياحك وسحابك ¢ وقال للأرض شقی أنهارك ¢ وأخرجى شجرك 
وثمارك » طائعتین أو كارهتين ‏ قالتا أتينا طائعين 4“ . 


وفى هذا دلالة على الحركة المستمرة ة المعبر عن سببها بالجاذبية » فهى حركة تجرى جرى طاعة 
لا جری قسر › فإنا نشاهد أنا نرمى الحجر إ إلى أعلى قسراً فيأبى إلا أن ينزل إ إلى الأرض بطريق الجاذبية 
إلى جسم أکبر منه وهی الأرض » وهكذا الأرض مجذوبة إلى الشمس التى هى أصلها بحركة دورية 
دائمة طوعاً لا قسراً » لأن القسرية كرمى الحجر ! إلى أعلى سريعة الزوال » أما حركة.الطاعة فهى دائمة 
ما دام المطيع متخلقا بخلقه الذى هو فيه . 


ظ فقضاهن سبع سموات فی یومین 4 أیى : فأتم خلقهن خلقا إ إبداعاً وأتة تقن أمرهن. فى نوبتين 
سوى الأربعة الأيام التى خلق فيها الأرض »> فوقع خلتق السموات والأرض فى ستة أيام کما قال 
سبحانه : ظ خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 على ما اقتضته الحكمة وحسن النظام سبحانه 
وتعالى : 


٠۹ سورة الرحمن من اليه‎ )١( 
١١ سورة فصلت من الاية‎ )۲( 


°۲ الجزء الرابع والعشرون 


وقوله تعالی : # وأوحی فی کل سماء أمرها ) أی : وخلق فی کل منها ما استعدت له 
YT‏ ة أن يكون فيها من بحار وبرد وثلج إلى نحو أولئك مما لا يعلمه إلا الله ء قاله السدى 
وقتادة : 


ل وزينا السماء الدنيا بمصابيح » أى : بكواكب مضيئة متلالئة عليها كتلألؤ ا وھی 
وإن تفاوتت ارتفاعاً وانخفاضاً فكلها ترى متلالئة . « وحفظاً 4 أى : وحرسا من الشياطين أن تستمع 
إلى الملإ الأعلى . كقوله تعالى : # ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ٠(4‏ 
والضمير فى قوله # وجعلناها ‏ عاد على جنس المصابيح لاعلى عینها لأنه لا يرمى بالكواكب التى فى 
السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها والله أعلم قاله ان کر 

ذلك تقدير العزيز العليم 4 أى : إن ذلك الذى تقدم هو تقدير العزيز الذى قد عز كل شىء 
فغلبه وقهره › العليم بحرکات مخلوقاته وسکناتها سرها ونجواها ظاهرها وباطنها > کقوله تعالی : 
۾ فالق الإصباح وجعل الليل سکناً والتتمس: والقعر تحسبانا ذلك تقدير العزيز العليم 4 . 


قصص عاد وٹمود 
قال تعالی : 


م ورګ tra‏ لو < ال 4ر > 
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ردک چ ااا تالز E‏ ن اشدشاقة 


مر ررر و ور J‏ و ووت صو 
EE TT‏ وان وا یتنا جحد ون ی فارسلتا بهم رعا 
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مراف ام سات نيمهم عَدَابَ ازى فا ية لديا عاب آل خرةأخرى 
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اَعَد اب آلهون ًا َ کسبون ( وکجینا الذي منوا و انوا يفون 


)١(‏ سورة الملك من الآية ه 
(۲) سورة الأنعام آية ۹٦‏ 


سوره فصلت 3 ا 


# صاعقة # أى اا شديد الوقع كأنه صاعقة . قال المبرد : الصاعقة : المرة المهلكة لأى 
شىء کان » وهی فى الأصل N BS‏ ء معها رعد 


شدید » # من بين أيديهم ومن خلفهم 4 أى : من كل ناحية # صرصرا » أى : باردة تهلك بشدة 
ها . ظ نحسات 4 وأحدها نحسه ( بكسر الحاء ) أى : نكدات مشئومات . # الهون # الدل . 


المناسبة وإجمال المعنى 


| 

بعد أن أنكر سبحانه عليهم عبادة الأوثان والأنداد > وطلب إليهم ألا يعبدوا إلا الله 
السموات والأرض » وزين السماء الدنيا بالمصابيح وأوجد فی الأرض جبالا رواسى أن تميد بهم » 
أعرضوا عن كل ذلك لم يبق حينئذ طريق للعلاج NEE‏ 

بهم إن هم أصروا على عنادهم كما نزل بعاد وٹمود من قبأهم . 

التفسير 

يقول تعالى : قل : يا محمد لهو لاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق إن أعرضتم عما 
N gS‏ 
بالمرسلين # صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » أى : ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما ل إذ جاءتهم 
الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم # أى ف القرى المجاورة لبلادهم بعث الله إليهم الرسل يأمرون 
بعبادة الله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين » ورأوا ما أحل الله بأعدائه من ¿ النقم » وما ألبس أولياءه 
من النعم » ومع هذا ما أمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدوا وقالوا فإ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ) أى ا 
أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده ل فإنا بما أرسلتم به ) أى : أيها البشر ¥ كافرون # أى : 
لا نتبعکم وأنتم بشر مثلنا » قال الله تعالى  :‏ فأما عاد فاستكبروا فى الأرضٍ ¢ أى : بغوا وعقوا 
وعصوا ‏ وقالوا من أشد منا قوة 4 ؟ حتى يستطيع قهرنا وإذلالنا وقد كانوا قوما طوال القامة شديدى 
الأسر » كما قال تعالى ی ر و ا ا ي ل 
منکم لینذرکم واذکروا إِذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم ف فى الخلق بسطة فاذكروا لاء الله لعلكم 
ا 


E E‏ : # أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ڳ ؟ 
آی : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة » فإنه العم الذى خلق الأشياء ورکب فیها قواها الحاملة 
لھا » وأن بطشه شدید » کما قال عز وجل : # والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 4 فبارزوا الجبار 
بالعداوة وجحدوا بایاته ¢ وعصوا رسله »> فحاسبها الله اا شدیدا وعذبها عذابا نکرا ¢ فذاقت وبال 


أمرها وكان عاقبة أمرها خسرها » قول تعالی : [ فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ‏ ريحا شديدة قوية 


4 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
>۷ سورة الذاريات الآية‎ )۲( 


4 الجزء الرابع والعشرون 


لتکون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم وكانت باردة شديدة البرد جدا كقوله تعالى : # وأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية # سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم 
أعجاز نخل خاوية # فهل ترى لهم من باقية 4“ . وهنا يقول سبحانه : ل فى أيام نحسات ) أى : 
 : e E a‏ فی یوم نحس مستمر 74“ . أیى : ابتدأوا 
بهذا العذاب فى يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس ظ سبع ليال وثمانية أيام حسوا 4 حتى 
أبادهم عن أخرهم واتصل بهم خزى الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال تعالى : ل لنذيقهم عذاب الخزى 
فى الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أخزى #أى : أشد خزيا لهم [ وهم لا ينصرون أى : فى الأخرى 
کما لم ينصروا فن الدنيا وما كان لھم من الله من واحد يقيهم الغذاب ویدراً عنهم النكال 
وقوله عز وجل  :‏ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 أى : بصرناهم وبينا لهم 
ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم .صالح - عليه الصلاة والسلام - فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله . 
تعالی التى جعلها اية وعلامة على صدق نبيهم ‏ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون 4 أى : بعث الله 
عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا إ بما كانوا يكسبون 4 أى : من التكذيب والجحود . 
ل( ونجينا الذين امنوا 4# أى : ا بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل نجاهم الله 
کا ا ا والسلام - بإيمانهم وتقواهم لله -عز وجل - والعاقبة للمتقين . 


أضواء كاشفة 

على قصة عاد 
قال العلامة ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » ما نصه : ( قصة هود _ عليه السلام - ) وهو هود 
٠‏ ابن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح - عليه السلام - . وكان من قبيلة يقال لهم : عاد بن عوص بن 
سام بن نوح ¢ کانوا غربا یسکنون الأحقاف : وھی جبال الرمل وکانت باليمن من عمان وحضرموت 
بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر واسم وادیهم مغيیٹث » وکانوا کثیرا ما یسکنون الخيام ذوات 
الأعمدة الضخام كما قال تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد # إرم ذات العماد 4“ أى عاد إرم وهم 
عاد الأولى . وأما عاد الثانية فمتأخرة - كما سيأتى - بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله » وأما عاد الأولى 
منهم عاد ل[ إرم ذات العماد * التى لم يخلق مثلها فى البلاد ‏ أى : ا . وقيل : مثل العمد 
والصحيح الأول كما بيناه فى التفسير . ومن زعم أن إرم مدينة تدور فى الأرض › فتارة فى الشام > وتارة 
فی اليمن » وتارة فى الحجاز وتارة فى غيرها فقد أبعد النجعة وقال : ما لأ دليل عليه ولا برهان يعول 
عليه ولا مستند يركن إليه . وفى صحيح ابن حبان عن ابی ذر فی حدیثه الطويل فى ذكر الأنبياء 
ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل - عليه السلام - العرب العاربة وهم : قبائل كثيرة منهم 
عاد » وثمود » وجرهم » وطسم » وجديس . وأميم . ومدين » وعملاق » وعبيل » وجاسم › 
وقحطان . وأما العرب المستعربة منهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل . وکان إسماعيل بن 


۷ ١ سورة الفجر الآيتان‎ )۴( ٠۹ سورة القمر من الآية‎ )۲( ۸ ٩ سورة الحاقة لآيات‎ )١( 


سورة فصلت 01۰6 


إبراهيم - عليهما السلام - أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة . وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم 
الذین نزلوا عند أمه هاجر بالحرم » کما سیأتی بیانه فی موضعه إن شاء الله تعالى ولكن أنطقه الله بها فى 
غاية الفصاحة » والبيان وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


والمقصود : أن عاداً وهم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان . وكان أصنامهم 
ثلائة : صدا » وصمودا » ونقرا . فبعث الله فيهم أخاهم هوداً. عليه السلام - فدعاهم إلى الله تعالى 
بعد ذكر قوم نوح وما كان من أمرهم فى سورة الأعراف : ل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ٭ قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من 
ناصح آمين ٭# أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون # قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر 
ما کان يعبد آباؤ نا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين # قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 
أتجادلوننى فی ناء سميتموها أنتم واباؤ کم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا ای معکم من 
المنتظرين * فأنجیناه والذين معه بر حمه ة منا وقطعنا دابر الذين کذیرا باياتنا وما کانوا مؤمنین 4“ وقال 
ی ی ی ور و : [ وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره إن أنتم إلا مفترون # يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجری إلا على لذى فطرنى أفلا تعقلون ٭# 
ويا قوم استغفروا e‏ إليه برسل الشماء e‏ مدرارا ویزدکم قوة إلى قوتکم ولا تتولوا 
کک و بسوء قال إن أشهد ا واشهدوا ا بریء مما تشرکون # من دونه فکیدونی 
e al lL‏ 
e TT‏ 
إن ربى على كل شىء حفيظ * ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين منوا معه برحمة منا ونجيناهم من 
عذاب غليظ ٭ وتلك عاد جحدوا بایات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ٭ وأتبعوا فى هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة لە إن ادا کفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود 4 . : 


وقال تعالى فى سورة قد أفلح المؤمنون - بعد قصة قوم نوح : لثم أنشأنا من بعدهم قرنا 
أخرين * فأرسلنا فيهم رولا منهم أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون # وقال الملا من قومه 
الذين كفروا وکذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأکل مما تأکلون منه 
ویشرب مما تشربون ٭ ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم. إذاً لخاسرون * أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراب 
وعظاما نكم مخرجون #٭ هیهات هیهات لما توعدون ٭ إن ھی إلا حياتنا الدنيا نموت ونحیا وما نحن 
بمبعوٹین ٭ إن هو إلا رجل افتری علی الله کذباً وما نحن له بمؤمنین ٭ قال رب انصرنی بما کذبون ٭ 
قال عما قليل ليصبحن نادمين ٭ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فیعدا للقوم الظالمين Caf‏ 
ق : ب كذبت عاد المرسلين * إذ قال لهم أخوهم 


4١ ۳١ سورة المؤمنون الآيات‎ )۳( ۷۲ ٠٠ سورة الأعراف الايات‎ )١( 
1 _0١ سورة هود الايات‎ ( 


۰٩‏ الجزء الرايع والعشرون 


هود ألا تتقون # إنى لكم رسول أمين ٭# فاتقوا الله وأطيعون ٭ وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى 
إلا على رب العالمين # أتبنون بكل ريع اية تعبثون # وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون # وإذا بطشتم 
بطشتم جبارين # فاتقوا الله وأطيعون # واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون ٭ أمدكم بأنعام وبنين # وجنات 
وعيون # إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم # قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ٭ إن 
هذا إلا خلق الأولين # وما نحن بمعذبين ٭ فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم 
N GO E oy‏ 
فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ٭# أو لم يروا أن الله الذى خاقهم هو أشد منهم قوة وكانوا 
بأياتنا يجحدون # فأرسانا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 
ولعذاب الأخرة أخزى وهم لا ينصرون 4“ رقال تعالى فى سورة الأحقاف : # واذكر أخا عاد إذ أنذر 
قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم *٭ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين # قال إنما العلم عند الله 
وأبلغكم ما أرسلت به ولكنى أراكم قوما تجهلون # فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا بل هو ما استعجاتم به ریح فیھا عذاب الیم ٭ تدمر کل شیء بأمر ربها فأصبحوا لا یری 
إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين 4" . 


وقال تعالى فى الذاريات O O‏ عليه 
إلا جعلته كالرميم 4 وقال تعالى فى النجم  :‏ وأنه أهلك عاداً الأولى # وثمود فما أبقى * وقوم نوح 
من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى * والمؤتفكة أهوى *# فغشاها ماغشى #* فبأى الاء ربك 
تتماری 4 وقال فى سورة اقتربت  :‏ كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر ٭# إنا أرسلنا عليهم 
ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر # تنز ع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر # فكيف كان عذابى ونذر *٭ 
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 4“ وقال فى الحاقة : ل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية * 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية # فهل 
ترى لهم من باقية 4“ وقال فى سورة الفجر : # ألم تر كيف فعل ربك بعاد # إرم ذات العماد ٭ التى 
لم یخلق مثلها فی البلاد # وثمود الذين جابوا الصخر بالواد # وفرعون ذى الأوتاد # الذين طغوا فى 
البلاد # فأكثروا فيها الفساد # فصب عليهم ربك سوط عذاب ٭# إن ربك لبالمرصاد 4“ وقد تكلمنا 
على كل من هذه القصص فى أماكنها من كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة .. 


وقد جرى ذكر عاد فى سورة براءة » وابراهيم » والفرقان » والعنكبوت » وفى سورة ( ص ) وفى 
سورة ( ق ) ولنذكر مضمون الا و البيانات مع ما يضاف إلى ذلك من الأخبار . وقد 


قدمنا أنهم اول الأمم عدوا الأصنام بعد الطوفان ¢ وذلك تبين فی قوله لهم 3 واذکروا إذ جعلكم خلفاء 


ه١‎ ٠١ (ه) سورة النجم الآيات‎ ٠٤١ ١۲۳ سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
۲۲ -۱۸ سورة القمر الآیات‎ )١( 1 ١١ ٠١ سورة فصلت الآيات‎ )۲( 
۸ -١ سورة الحاقة الآيات‎ )۷( ۲١ ۲۱ سورة الاحقاف الآیأات‎ )۳( 
٠٤ ١ سورة الفجر الآيات‎ )۸( 4۲ - ٤)١ سورة الذاريات الآيتان‎ )٤( 


سورة فصلت 0۷ 


من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بصطة 4“ أى : جعلهم أشد أهل زمانهم فى الخلقة والشدة 
والبطش . وقال فى المؤمنون ثم أنشأنا من بعدهم قرنا اخرين 4 وهم قوم هود على الصحيح . 
والمقصود : أن عادا كانوا عربا جفاة كافرين عتاه متمردين فى عبأدة لاام رل ال ا 
منهم يذعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة واللإخلاص له فكذبوه وخالفوه وتنقصوه فأخذهم الله أخحذ عزيز 
مقتدر » فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم فی طاعته واستغفاره ووعدهم على ذلك خير الدنيا والاخرة 
وتوعدهم على «خالفة ذلك عقوبة الدنيا والاخحرة # قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى 
سفاهة »7 أى : هذا الأمر الذى تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصنام التى 
يرتجى منها النصر والرزق ومع هذا نظن آنك تكذب فى دعواك أن الله أرسلك ل قال يا قوم ليس بى 
سقاهة ولکنی رسول من رب العالمین ي“ آی : ليس الأمر كما تظنون ولا ما تعتقدون ل أبلغكم 
رسالات ربی وأنا لكم ناصح مين 4“ والبلاغ : يستلزم عدم الكذب فى أصل المبلغ » وعدم الزيادة 
فيه والنقص منه » ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لالبس فيها ولا اختلاف 
ولا اضطراب » وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة فى غاية النصح لقومه والشفقة عليهم » والحرص 
على هدایتهم لأ يبتغى منهم أجرا ولا يطلب منهم جعلا بل هو مخلص لله - عز وجل : فى الدعوة إليه 
والنصح لخلقه لا يطلب أجره إلا من الذى أرسله فإن خير الدنيا والآخرة كله فى يديه وأمره إليه 
ظ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجری إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون 4“ آى : مالكم عقل 
تمیزون به وتفهمون أ أدعوكم إلى الحى المبين الذى تشهد به فطرتکم الى خلقتم عليها وهو دين 
a CS a RE‏ إليه ولا أسألكم أجرا عليه بل ؛ 
أبتغى ذلك عند الله مالك الضر والنفع ولهذا قال : مؤمن (يس) . 


قال ياقوم اتبعوا المرسلين * اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون # ومالى لا أعبد الذى فطرنى 
وإليه ترجعون Cf‏ وقال : قوم هود له فيا قالوا : 

ل قالوا ياهود ما جئتنا بببنة وما نحن بتاركى اهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين * إن نقول إلا 
اعتراك بعض اهتنا بسوء 4 يقولون : ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت به وما نحن بالذين 
نترك عبادة أصناما عن محرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته # وما نظن إلا أنك مجنون في| نزعمه »› 
وعندنا إنغما أصابك هذا أن بعض اهتنا غضب عليك فأصابك فى عقلك فاعتراك جنون بسبب ذلك وهو 
قوم : إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أن برىء مما تشرکون # من دونه 
فکیدونی جیعا ثم لا تنظرون ) وهذا تحدّ منه هم وتبرٌ من آهتهم » وتنقص منه ها » وبيان e‏ 
OT IRE‏ . فإن کانت کا تزعمون من أنہا تضر وتنفع فهاآنا بریء 
منہا لاعن ها ( فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون ) انتم جيعا بجميع ما يمكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه 
ولا تو خحرونى ساعة واحدة ولا طرفة عین فإنی لا أبالی ولا أفکر فيكم ولا أنظر إلیكم ( إنى توكلت على الله 


(1) سورة الأعراف من الاي 4“ )٥(‏ سورة هود الآية ١ه‏ 
(۲) سورة الأعراف من الآية ٠٦‏ () سورة یس الآیات ۲۰ ۲۲ 
(۳) سورة الأعراف من الآية ٠۷‏ (۷) سورة ود الآية ٠٣‏ ومن الآية ٤ه‏ 


(۴) سورة الأعراف من إلاأية ۸»> 


0٩۸ 


الجرء الرايع والعشرون 


رب وربکم ما من دابة إلا هو أخذ بناصیتها إن ر على صراط مستقيم 4 أى : أنا متوكل على الله ومتأيد 
به » وواثق E E‏ 
ولا أعبد إلا إياه . وهذا وحده برهان قاطع على أن هودا عبدالله ورسوله وأنہم على جهل وضلال فی 
عبادتہم غير الله » لأنہم لم يصلوا إلیه بسوء ولا نالوا منه مکروها فدل على صدقه فی جاءهم به وبطلان ما 
هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه . وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه السلام ‡ یاقوم إن کان کبر 
| علیکم مقامی وتذکیری بايات الله فعلى الله توكلت فأحعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 
ثم اقضوا إلى ولا تنظرون 4“ . وهكذا قال الخليل عليه السلام # ولا أخاف ما ت تشر کون به إلا أن يشاء 
ری شیئا وسع رہ کل شىء علا أفلا تتذكرون * وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون نكم أشركتم بالله 
مام ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون * الذين أمنوا ولم يلبسوا إيعانهم 
بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون # وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن 
ربك حکیم علیم ٩74‏ . 

وقوله تعالی SE GS Sg‏ 
هذا E E‏ تشربون * ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا 
لخاسرون ٭ أيعدكم نكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما ا أنكم خرجون 4 استبعدوا أن يبعث الله رسولا 
بشريا وهذه الشبهة أدلى بها كثير من جهلة الكفرة قدياً وحديثاً كما قال تعالى : ¥ وما منع الناس أن يؤمنوا 
إذ جاءهم الهدی إلا أن قالوا أبعث الله a UNS‏ 
عليهم من الساء ملكا رسولا 4“ وهمذا قال هم هود : عليه السلام - # أوعجبتم أن جاءكم ذکر من 
ربكم على رجل منكم لينذركم 4“ أى : ليس هذا بعجيب فإن الله أعلم حيث مجعل رسالته . 

وقوله  :‏ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون # هيهات هيهات لا توعدون *٭ 
إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين # إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له 
بمؤمنین ٭ قال رب انصرنی 4“ استبعدوا المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها ترابا وعظاما » 
وقالوا : هيهات هيهات » أى : بعيد بعيد هذا الوعد إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن 
بمبعونين . 

أی : يموت قوم وحی اخرون . وهذا هو اعتقاد الدهرية ك)| يقول : بعض الحهلة من الزنادقة 
أرحام تدفع وأرض تبلع . وأما الدورية فهم الذين يعتقدون اهم يعودون إل هذه الدار بعد كل ستة 
وثلائين ألف سنة وهذا كله كذب وكفر وجهل وضلال وأقوال باطلة وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل 
يستميل عقل الفجرة الكفرة من بنى ادم الذين لا يعقلون ولا يهتدون كا قال تعالى : ل ولتصغى إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 4" وقال هم في وعظهم به أتبنون 
بكل ريع اية تعبثون ٭# وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون 4 يقول هم : اتبنون بکل مکان مرتفع بناء 


“۹ سورة الأعراف من الاية‎ )٥( ۷١ سورة يونس من الآية‎ )١( 
۳۹ ۳ سورة الأنعام الایات ۸۰- ۸۳ (7) سورة المؤمنون‎ )۲( 
٠١۳ سورة الأنعام‎ )۷( ۳٤ ۳۳ سورة المؤمنون‎ )۳( 


۱۲۹ » ۱۲۸ ه۹ (۸) سورة الشعراء‎ -۹٤ سورة الإسراء الآیتان‎ )٤( 


وره قات ۹ 
عظيما هائلا كالقصور ونحوها تعبثون ببنائها لأنه لا حاجة لكم فيه وماذاك إلا لت ہم کانوا یسکنون a‏ 
قال تعالٰی MS EGG RS‏ 


فعاد ارم هم عاد الأول الذين کانوا یسکنون الأعمدة ال تحمل الخيام . وقوله # وتتخذون 
iE‏ : القصور . وقيل : بروج الحمام » وقيل E‏ 

جاء منکم أن تعمروا فی هذه الدار أعمارا طويلة # وإذا بطشتم بطشتم جبارين # فاتقوا اله وأطيعون + 
واتقوا الذى أمدكن بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين ٭ وجنات وعيو # إى أخاف علیکم عذاب يوم 
عظيم # وقالوا له : ما قالوا : ل أجئتنا لنعبد اله وحده ونذر ما كان يعبد اناؤنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من 
الصادقين ‏ أى : أجئتنا لنعبد الله وحده ونخالف أباءنا وأسلافنا وما کانوا عليه . فإن کنت صادقا فے| 
جئت به فأتنا با تعدنا من العذاب والنكال فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نصدقك كا قالوا : 
علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين + إن هذا. إلا خلق الأولين ٭ وما نحن بممعذبين 4 . 

قال : # قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب أتجادلوننی فى أسباء سميتوها أنتم وآباؤ كم ما نزل 
الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم من النتظرين 74 أى : قد استحقيتم هذه المقالة الرجس والغضب 
من الله أتعارضون عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسمیتموها اة ٥ن‏ تلقاء 
أنفسكم اصطلحتم عليها أنتم وأباؤ كم ل ما نزل الله بها من سلطان ‏ آى : لم ينزل على ما ذهبتم إليه 
دلیلا ولا برهانا » وإذا آبيتم قبول الحق وتماديتم فى الباطل وسواء عليكم أنهيتكم عا أنتم فيه أم لا فانتظروا 
الآن عذاب الل الواقع بكم وبأسه الذی لا یرد ونکاله الذى لا يصد وقال تعال : # قال رب انصرنی ہما 
كذبون #٭ قال عا قلیل ليصبحن نادمین # فأخحذيم الصيحة باحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم 
الظالمين 4 وقال تعالى  :‏ قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آهتنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين # قال إنما 
ES E‏ ا قوما جهلون ء و عارضا مستقبل أوديتهم قالوا 
TT‏ 
تقدم جملا ومفصلا كقوله تعالى : # فأنجيناه والذين معه برحة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا 
وما کانوا مو منين ٥(4‏ وکقوله : # ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحة منا ونجيناهم من 
عذاب غليظ ٭ وتلك عاد ححدوا نانانك رم وعصوا رسله واتیعوا مر کل حبار عنید # YY‏ 1 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا کفروا رہم ألا بعدا لعاد قوم هود 4 وكقوله # فأخذتہم الصيحة 
با حی فجعلناهم غثاء فہعدا للقوم الظالمين Ca‏ وقال تعال :چ فکذبوه فأهلكناهم إن و ذلك لاية 
وما کان أكثرهم و وإن ريك هو العزيز الرحيم 7# . 


ا ی 8 قال تعالى : ل فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 
بل هو مااست ستعجلتم به ریح فیها عذاب ألم چ0 . 


سواه 


( سور الأعراف الأية ۷۱ (9) سورة هود الأيات ۸ _ ۰ 
(۲) سورة المؤمنون الآیات ۳۹ إ4 )١(‏ سورة المؤمنون الاية 4١‏ 
™( سورة رالأحقاف الاآيات ۲١ _۲١‏ (۷) سورة الشعراء الایتان ٠٤١١ ٠۳۹‏ 


٣٤ سورة الأحقاف الاية‎ )۸( I سور الأعراف الاية‎ )٤( 


ا 


0۱1۰ الجزء الرابع والعشرون 


كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب أنهم كانوا ممحلين مسنتين فطلبوا السقيا فرأوا عارضا فى الساء 
وظنوه سقيا رحمة فإذا هو سقيا عذاب وههذا قال تعالى : #‡ بل هو ما استعجلتم به 4 أى : من وقوع 
العذاب وهو قوم «إ فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين 4 ومثلها فى الأعراف : # بل هو ما استعجلتم 
SI SDL EEG Go‏ 
والحسوم : الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك قال الإمام. محمد بن اسحق : واعتزل هود . عليه 
السلام - فيا ذكر لى فى حظيرة هو ومن معه من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الحلود ويلتذ الأنفس 
واا لتر على عاد بالطعن فيا بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة . وقد قال ابن مسعود وابن غناسن» 
وغير واحد من أئمة التابعين : فى قوله تعالى : # ريح فيها عذاب ليم * تدمر کل شىء بأمر را 4 
قالوا : هى الباردة » والعاتية الشديدة امهبوب . # سخرها عليهم سبع ليال وثمانية يام خسنوما CO‏ 
أى : كوامل متتابعات . قيل كان أوها الجحمعة وقيل الأربعاء بإ فترى القوم فيها صرعى كأنہم أعجاز نخل 
خاوية ‏ شبههم بأعجاز النخل » التى لا رؤس فا وذلك لأن الريح كانت تجىء إلى أحدهم فتحمله 
فترفعه فى الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشذخه فيبقى جثة بلا رأس ك قال تعالى : لط إنا أرسلنا عليهم 
ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر 4 آى : فى يوم نحس عليهم مستمر عذابه عليهم ل تنزع الناس 
كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 ومن قال : إن اليوم النحس المستمر هو : يوم الأربعاء وتشاءم به هذا الفهم 
فقد أحطأ وخالف القرآن فإنه قال فى الاية الأخحرى . مط فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات 4 
ومعلوم أنها ثمانية أيام متتابعات فلو كانت نحسات فى أنفسها لكانت جيع الأيام السبعة المندرجة فيها 
شؤمة وهذا لا يقوله أحد » وإنا المراد فى أيام ننحسات أى : عليهم . وقال تعالى : # وف عاد إذ أرسلنا 
عليهم الريح العقيم 4“ أى : الى لا تنتج خيرا فإن الريح المغردة لا تنثر سحابا » ولا تلقح شجرا بل 
هى عقيم لا نتيجة خير ها وهذا قال ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » أى : كالشىء 
البالى الفانى الذى لا ينتفع به بالكلية . 
وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس عن رسول الله ية أنه قال : « نصرت بالصبا وأهلكت 
عاد بالدبور )0 وأما قوله تعالى : # واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه 
ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم # فالظاهر : أن عادا هذه هی : عاد 
الأولى فإن سياقها شبيه بسياق قوم هود وهم الأولى . ويحتمل أن يكون المذكورون فى هذه القصة هم : 
عاد الثانية » ويدل عليه ما ذكرنا وما سيأتق من الحديث عن عائشة - رضى الله عنها - . وأما قوله : # فلا ¦ 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ‏ فإن عادا لا رأوا هذا العارض وهو الناشىء فى 
| الحو كالسحاب ظنوه سحاب مطر فإذا هو سحاب عذاب » اعتقدوه رحة فإذا هو نقمة » رجوا فيه الخير 
فنالوا منه غاية الشر قال الله تعالى : # بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم # يحتمل أن ذلك 
العذاب هو ما أصاہم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة ابوب التى استمرت سبع ليال بأيامها 


4١ سورة الحاقة من الآية ۷ (۳) سورة الذاريات الاية‎ )١( 


)۳( انظر احج مسلم ف کتاب صلاة الاستسقاء 2 باب ريح الصا والديور چ ص ٦1۷‏ رقم ۷¥ 


البخارى : 
ونی صحیح وی چ ض 4١ ٠‏ كتاب الاستسقاء _ باب _ قول النبى MM‏ 


سوره قصلت ۱۱۱ 


الثمانية فلم تبق منهم أحدا بل تتبعتهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال والغيران فتلفهم وتخرجهم 
وتهلكهم وتدمر عليهم البيوت المحكمة والقصور المشيدة فكأ منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا من أشد منا قوة » 
سلط الله عليهم ما هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهر : الريح العقيم . ويحتمل أن هذه الريح أثارت فى 
آخر الأمر سحابة ظن من بقى منهم أنها سحابة فيها رحهمة بهم وغياث لمن بقى منم فأرسلها الله عليهم 
شررا ونارا کا ذکره غير واحد » ویکون هذا ك أصاب أصحاب الظلة من أهل مدين وحمع همم بين الريح 
الباردة وعذاب النار وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء المختلفة اأتضادة مع الصيحة التى ذكرها فى 
سورة قد أفلح المؤمنون والله أعلم . 

روی مسلم ئی صحيحه عن عاثشة - رضى الله عنما قالت : كان رسول الله .. ميو - إذا عصفت 
الريح قال : « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما آرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت به قالت : وإذا تحيلت الساء تغير لونه وخحرج ودحل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه » 
فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال : لعله يا عائشة كى| قال : قوم عاد : فل) رأوه عارضا مستقبل أوديتهم 


قالوا زا عارضص ممطرنا 97 روأه الترمدی والنسائی وابن ماحه من حدیث ابن ر ه 


طریق أخرى . قال الامام أجل ٠‏ عن عاتشة ` رصی الله عنھا ‏ قالت : ما رأیت رسول 
الله - ا - مسستجمعا ضاحکا قط حتی آری منه هواته إغا كان يبتسم . وقالت : کان إذا رأى غي|أ - 
أو ريحا - عرف ذلك فى وجهه » قالت : يا رسول الله » ( الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه 
المطر » وأراك إذا.رأيته عرف من وجهك الكراهية ؟ فقال : يا عائشة : مايؤمننى أن يكون فيه عذاب » 
قد عذب قوم نوح بالریح . وقد رأی قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا )7“ فهذا الحديث کالصریح 
غار القصنين كا شرا إلة :وا CN IE‏ 
الثانية . وتكون بقية السياقات فى القران خبرا عن عاد الأول والله أعلم بالصواب |.ه . 
أضواء كاشفة 
على قصة مود 
قال العلامة ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » ( قصة صالح نبى ثمود - عليه السلام ) وهم : 
قبيلة يقال : تمود باسم جدهم ثمود أخى جريس وهما أبناء عابر بن إرم بن سام بن نوح » وكانوا 
a e eT‏ بين الحجاز وتبود GS‏ 
فيهم رجلا منهم وهو : عبد الله ورسوله صالح E‏ مود »۰ 
ابن عابر » بن إرم » بن سام » بن نوح . فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يخلعوا الأصنام 


(۱) الحديث أخرجه الامام مسلم فى صحيحه ج ۲ ص ٦١١‏ كتاب صلاة الاستسقاء رقم ۸۹4/٠١‏ عن عائشة . 
(۲) انظر صحیح مسلم ۔ صلاة الاستسقاء ج ۲ ص ٦1١‏ ۱۷ رقم ۸۹4/١١‏ وانظر سند الإمام أحمد ج ٦‏ ص ٠٦‏ عن عائشة . 
وف صحيح البخارى ج ٦‏ ص ٠١۷‏ فى تفسبر سورة الأاحقاف . 


°1۲ الجرزء الرايع والعشرون 
ا ف ا ا 0 ك و ا 

بقتله وقتلوا الناقة التى جعلها الله حجة عليهم فأخذهم الله أخحذ عزيز مقتدر كما قال تعالى فى سورة 
العاف # وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من 
ربكم هذه ناقة الله لكم اية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم # واذكروا 
فاذكروا الاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين # قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا 
لمن امن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون # قال الذين استكبروا إنا 
بالذی امنتم به کافرون # فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا ہما تعدنا إن كنت من 
المرسلين # فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين # فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة 
ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 4“ . وقال تعالى فى سورة هود : # وإلى ثمود أخحاهم 
صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم 
توبوا إليه إن ربى قريب مجيب # قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤ نا 
وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب # قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى واتانى منه رحمة فمن 
ینصرنی من الته إن عصیته فما تزیدوننى غير تخسير # ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية فذروها تأكل فى 
e‏ بسوء فيأخذكم TS‏ 
القوی العزيز # ا الذين ظلموا الصيحة ا جاڻمين #٭ کكأن E‏ 
تمود و ams a‏ 
e eT‏ بالايات إلا أن ار واتینا مود الناقة مبصرة اا 
بالايات إلا تخويفاً 4 . وقال تعالی فی سوره الشعراء : كذبت مود المرسلين #* إذ قال لهم 
a‏ أمين # فاتقوا الله وأطيعون + وما أسألكم عليه من أجرِ 
إن أجرى إلا على رب العالمين 9 أتترکون فى ما هاهنا امنين # فی جنات وعیون ٭ وزروع ونخل طلعها 
م و ور ادان بیوتا فارهين ٤‏ فاتقوا الله وأطيعون #٭ ولا تطيعوا أمر المسرفين # الذين 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون *٭ قالوا إنما أنت من المسحرين # ما أنت إلا بشر مثلنا فأت باية إن 
كنت من الصادقين # قال هذه E‏ شرب و معلوم # ولا تمسوها بسوءِ فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم # فعقروها فأصبحوا نادمین # فأخحذهم العذات إن فی ذلك لاية وما کان أكثرهم 
مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4“ وقال تعالى فى سورة النمل : لط ولقد أرسلنا إلى تمود 
أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون #* قال يا قوم لِم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة 
لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون #* قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم 


)١(‏ سورة الأعراف الآیات ۷۳۔ ۷۹ 1 )٤(‏ سورة الإسراء اية ۹ه 
(۲) سورة هود الآيات ٦۸ ٦١‏ (ه) سورة الشعراء الآیات ١۱٤۱۔ ٠١۹‏ 
)۳( سورة الحجر الآيات ۸٤ -۸١‏ 


سورة فصلت ۳ه 


تفتنون # وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الآرض ولا بصلحون #٭ قالوا تقاسموا بالته النبيتنه 
MC N‏ 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا نا دمرناهم وقومهم أجمعين ۲ # فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك 
لاية لقوم يعلمون # وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 

وقال تعالى فى سورة فصلت # وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب الهون يما كانوا يكسبون *٭ ونجينا الذين امنوا وکانوا یتقون 4“ وقال تعالی فى سورة القمر : 
O‏ # فقالوا أبشرا منا واحداأ نتبعه إنا إذ | لفى ضلال وسعر # أألقى الذكر عليه من بيننا 
TO eC‏ من الكذاب الأشر # إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر + 
ونيهم أن الماء قسمة بینهم كل شرب محتضر # فنادوا صاحبهم فتعاطى ر ٭ کف کان عذابی 
ونذر # إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر * ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدكر 4 وقال تعالى : # كذبت ثمود بطغواها # إذ انبعث أشقاها # فقال لهم رسول الله ناقة الله 
وسقياها + فكذبوه فعقروها #٭ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها + ولا يخاف عقباها 4#“ . وكثيرا 
ما يقرن الله ف كتابه بين ذكر عاد وثمود كما فى سورة براءة » وإبراهيم » والفرقان » وسورة » ( ص ) » 
وسورة ( ق ) ٠‏ والذاريات . والنجم ٠‏ والفجر » . ويقال إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل 
الكتاب وليس لهما ذكر فى كتابهم التوراة ولكن فى القران ما يدل على أن موسى أخبر عنهما كما قال 
تعالى : فى سورة إبراهيم : ل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض حميعا فإن الله لغنى حميد # 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبینات چ“ الاية . الظاهر : أن هذا من تمام کلام موسی مع قومه ولکن لما کان هاتان الأمتان من 
العرب لم یضبطوا خبرهما جیدا ولا اعتنوا بحفظه وإِن کان خبرهما کان مشهورا فی زمان موسی - عليه 
السلام - وقد تكلمنا على هذا كله فى التفسير متقصيا وله الحمد والمنة . 

والمقصود : الان ذك ر قضتھم :وما کان من أمرزهم وكيف جى الله نه ضالحا عليه السلام - ومن 
امن به » وكيف قطع دابر القوم الذين بكفرهم وعتوهم ومخالفتهم رسولهم - عليه السلام - قد 
قدمنا أنهم كانوا ا وکانوا بعد عاد ولم یعتبروا بما کان من أمرهم . ولھذا قال لهم نبیهم ۔ عليه 
السلام - # اعبدوا MeO EGE‏ 
فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى 
الآأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدین 7#“ أى : إنما جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتبروا بما كان من افر ورا اف عبنم 
وأباح لكم هذه الأرض تبنون فى سهولها القصور وتنحتون من الجبال بيوتا آُی : حاذقین فی 
صنعتها وإتقانها وإحكامها » فقابلوا نعمة الته بالشكر والعمل الصالح والعبادة له وحده لا شريك له 


1 


٠١ ١١ سورة الشمس الايات‎ )٤( ه٣‎ ٤٠١ سورة النمل الآيات‎ )١( 
٩ ۸ سورة إبراهيم الایات‎ )( ٩۸ سورة فصلت الایتان ۱۷ ۔‎ )۲( 
۷4 ۷۲ سورة الأعراف من الاية‎ )١( سورة القمر الآیات ۲۳ _ ۲م‎ )۳( 
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aS BE‏ : # أتترکون فى ما هاهنا 
آمنین # فى جنات وعيون # وزروع ونخل طلعها هضيم 4© أی : متراکم کٹثیر حسن بھی ناضج 
۾ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين # فاتقوا الله وأطيعون # ولا تطيعوا او 8 يفسدون 
فی الأرض ولا يصلحون e ٥0‏ أيضاً ‏ يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره هو نشاکم من 

الأرض واستعمركم فيها 4 أى : هو الذى خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها » أى 

أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار فهو الخالق الرزاق فهو الذى يستحق العبادة وحده لا 
مط فأستغفروه ثم توبوا إليه 4 أى : أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم 
OR E RE‏ : قد کنا نرجو أن کون 


عقلك كاماد قبل هذه المقالة وھی دعاو إيانا إلى إفراد العبادة وترك ما کا نعبده من الأنداد والعدول 1 


عن دين الآباء والأجداد ولهذا قالوا: ل أتنهانا أن نترك مايعبد أباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه 
مریب * قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وأتانى منه رحمة فمن ينصرنى من اله إن عصيته 
REE‏ . وهذا تلطف منه لهم فى العبادة ولين الجانب وحسن تأت فى الدعوة لهم 
ا الخير أى : فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه ماذا عذركم عند ألله وماذا يخلصکم 
بین يديه وأنتہ نتم تطلبون منی أن أترك دعاءكم إلى طاعته وأنا لا یمکننی هذا لأنه واجب على ولو ترکته 
لما قدر الک ولا من غیرکم أن یجیرنی منه ولا ینصرنی فنا لا آزال أدعوکم إلى الله وحده لا شريك 
له حتی یحکم الله بینی وبینکم . وقالوا له أيضا : ل إنما أنت من المسحرين # أى : من المسحورين 
بون مورا لا ندرئ ماتقرل ف دعاك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده وخحلع ما سواه من الأنداد وهذا 
القول عليه الجمهور . إن المراد بالسحرين ! المسحورين وقولهم : إفأت باية إن كنت من 
الصادقين 4 سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم ل قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب 
يوم معلوم ٭ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 4 وقالٍ EELS MG‏ 
ناقة اله لكم اية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذات e‏ 
ل واتينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها ) . 
وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما فى ناديهم فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله 

وذكرهم وحذرهم ووعظهم و وأمرهم فقالوا : إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة 
هنأك » ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا u‏ وأن تكون عشراء طويلة من 
صفتها كذا وكذا فقال لهم : النبى صالح - عليه السلام - أرأيتم أن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه 
الذى طلبتم N E‏ 
على ذلك ثم قام إلى صلاة لله.- عز وجل - ما قدر له ٹم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا 
فأمر الله - عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذى طلبوا ء 
فلما عاینوها كذلك رأوا مرا فظيما ورا هاثل وقدرة باهرة ودليلا قاطعاً وبرهاناً ساطعاً » فآمن كثير 

منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم ونهذا قال تعالی : ظ فظلموا بها أى : جحدوا 
بها ولم يتبعوا الحق بسببها أى : أكثرهم . 


ج 
)١(‏ سورة الشعراء الآيات ۱٤۸ ١٤١‏ (۲) سورة الشعراء الایات ٠١۲ -۱٤١4‏ (۳) سورة هود من الاية ٦١‏ 
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ولهذا قال لهم صالح - عليه السلام - ( هذه ناقة الله لكم أية ) أضافها لله سبحانه وتعالى : إضافة 
تشريف وتعظيم كقوله : بيت الله وعبد الله » #إلكم اية 4 أى : دلیلا على صدق ماجئتکم به 
ط فذروها تأكل فى أرض اله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 4 فاتفق الحال على أن تبقى هذه 
الناقة بين أظهرهم ترعی حیث شاءت من أرضهم وترد الماء وما بعد يوم »> وكانت إذا وردت الماء 
تشرب ماء البئر يومها ذلك فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء فى يومهم لخدهم ويقال : إنهم كانوا يشربون 
من لبنها كفايتهم ولهذا » قال : ط لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 ولهذا قال تعالى : ظ إنا مرسلوا 
الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر 4 أى : احتبارا لهم أيؤمنون بها أم يكفرون » والله أعلم بما يفعلون 
ل فارتقبهم 4 أى : انتظر ما يكون من أمرهم » ل واصطبر 4 على أذاهم فسيأتيك الخبر على جلية 
ل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ‏ فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملؤهم واتفق 


رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤ هم وزين لهم الشيطان أعمالهم » قال ٠‏ 


الله تعالى : ظ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا یا صالح اتنا بماتعدنا إن كنت من 
المرسلين # . وكان الذى تولى قتلها منهم رئيسهم قار بن سالف بن جندع » وكان يقال : إنه ولد زانية 
ولد على فراش سالف وهو : ابن رجل يقال له : صبيان » وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم فلهذا نسب 
الفعل إلى جميعهم كلهم » قال الله تعالى : ل فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٭# فكيف كان عذابى 
ونذر € وقال تعالى : لظ إذ انبعث أشقاها ٭# فقال لهم رسول الله ناقة اله وسقياها ) أى : احذروها 
ف فكذبوه فعقر وها # فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها * ولا يخاف عقباها 4 . وقال تعالى : فعقروا 
الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ¢ فجمعوا فى كلامهم 
هذا بين کفر بليغ من وجوه . منها أنهم خالفوا الله ورسوله فى ارتكابهم النهى الأكيد فى عقر الناقة التى 
جعلها الله لهم ية : وفيها انهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهین > أحدهما : الشرط 
عليهم فى قوله : ط ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 4 . وفى اية عظيم » وفى الأخرى أليم 
على نبوته وصدقه وهم يعلمون ذلك علما جازماً » ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد 
الحق ووقوع العذاب بهم قال الله تعالى : ل فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلائة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب € وذكروا أنهم لماعقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن سالف - لعنه الله - فعرقبها 
فسقطت إلى الأرض ثم أبتدروها بأسيافهم يقطعونها » فلما عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلا 
أعلى الجبل هناك ورغا ثلاث مرات فلهذا قال لهم صالح : # تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام 4 أى : غير 
يومهم ذلك فلم يصدقوه أيضا فی هذا الوعد الأكيد بل لما أمسوا هموا بقتله وأرادوا فیما يزعمون أن 
يلحقوة. بالناقة ( قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله ) ای : لنکبسنه فی داره مع هله فلنقتلنه ثم نجحدن قتله 
وننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه . ولهذا قالوا : لثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله 
وإنا لصادقون 4 قال الله تعالی : ظ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون #٭ فانظر کیف کان 
عافبة مكرهم أا دمرناهم وقومهم أجمعين * فتلك بيوتهم خاوية بماظلموا إن فى ذلك لاية لقوم 
بعلملون * وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ‏ وذلك أن الله تعالى : أرسل على أولئك النفر الذين 
EE‏ ت رضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم 
SS‏ 
الأول من أيام النظرة » ووجوههم مصمرة درم ll‏ أ 
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بأجمعهم » ألا قذ مضى يوم من الأجل » e e‏ ام اجن وهر اة 
ووجوههم محمرة » فلما أمسوا نادوا إلا قد مضى يومان من الأجل . ثم أصبحوا فى فى الوم الاين ام 
المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى الأجل فلما كان صبيحة يوم الأحد 
تحفظوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنقمة لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من 
أى جهة يأتيهم العذاب فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من 
أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق 
SSD EEE GE‏ > قال تعالی E‏ 
ای : لم يقيموا فيها فى سعة ورزق وغناء [ ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعداً لثمود 4 ی : نادی عليهم 
لسان القدر بهذا . 


وقوله تعالى  :‏ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
TN O O‏ 
قائلا لهم : ( يا قوم لقد بلغتم رسال ربی ونصحت لکم ) ای : جھدت فی ھدایتکم بکل ما أمکننی 
وحرصت على ذلك بقولى وفعلی ونیتی ( ولکن لا تحبون الناصحين ) أى : لم تكن سجاياكم تقبل 
الحق ولا تريذه فلهذا صرتم إلى ما أنتم mE ET‏ إلى الأبد وليس لى 
فيكم حيلة ولا لى بالدۀ فع عنکم يدان والذی وجب على من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته 
کر لکن اک عل اید ركت حاطب انی مل تیب پر مد ات ل رقف عام رت 
: فیما قال و 
الناس » وأخرجتمونى واوانى الناس » وقاتلتمونى ونصرنى الناس » فبئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم فقال 
له e‏ : يا رسول الله تخاطب أقواما قد جيفوا فقال : (والذى نفسی بيده ما ما أن نتم بأسمع لما أقول 
منهم . ولکنهم لا یجیبون ٩)‏ . وسیأتی بیانه فی موضعه إن شاء الله e‏ عليه السلام - 
إلى حرم الله فأقام به حتى مات . 
قال الإمام أحمد : عن ابن عباس - رضى الله عنهما ۔ قال : لما مر النبى - َة - بوادى عسفان 
حین حج قال : یا ابا بکر ( أی واد هذا قال : وادی عسفان قال : لقد مر به هود وصالح - عليهما 
السلام - على بكرات خطمها الليف › أزرهم العباء وأرديتهم النمار » يلبون » يحجون البيت 
العتيق"“ . إسناد حسن . وقد تقدم فى قصة نوح - عليه السلام - من رواية الطبرانى » وفيه نوح › 
وهود » وإبراهیم . 


(۱) الحدیث و 
يٿ ی صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۳. ۰ رقم ۲۸۷٤/۷۷‏ - كتاب صقات الحنة با 1 
e‏ ت باب عرض مقعد ليت من الحنة أو النار عليه > وإثبات 
)( انظر مسند الإمام اھ ج س کا عباس 


سوره فصلت o1¥۷‏ 


مرور النبى بوادى الحجر 

من ارض ثمود عام تبوك 
قال الإمام أحمد : عن ابن عمر قال لمانزل رسول الله ل - بالناس على تبوك نزل e‏ 
الحجر › عند بیوت ثمود فاستقی الناس من الابار الت کانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا 
القدور فأمرهم رسول الله - ية - فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم 
على البئر التى كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذبوا (إنى أخشى أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم )“ . وقال أحمد أيضا : عن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله - َة - وهو بالحجر : « لا تدخلوا:على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ٠»‏ وفى بعض الروايات إنه - عليه السلام - لما مر 
بمنازلهم قنع رأسه وأسرع راحلته ونهی عن دخول منازلهم إلا أن تکونوا باكين وفى رواية فإن لم تبكوا 
فتباكوا خحشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم - صلوات الله وسلامه عليه - ( وسلام على المرسلين والحمد لله 


أحوال أعداء الله وتوجيهات 
إلى أولياء الله 


قال تعالی : 


E O O O 

دخ حشرا عد ءارالا لنارفهم پوزعون ق حى إذاما جا٤وهاشهد‏ يهم سمه 

”اور وور روو و د Jlrs‏ ا *٭ وو و ر ا / E‏ م ر 

وا بصلرهم وجلودهم یما کانوا یعملون رې وقالوا جلودهم لم شهدم علیتاقالوا نطق 

E ج‎ 

ےو 5 N aE rE‏ رو 9 ر ر ورور 9 م 

آله الزۍ انطق کل شیو وحوخلقكم اول مرة وإلَيّه ترجعون( وما کن ستترون ان 
د <2 وار و تو 3و رر وو وو ا 


شهدعلیکمسمعکم ولا آبصلر کم ولاجلود کم وََتکنظتتم اذاه ايلم یراش 


E 0‏ < 2 ا ی 7 E‏ ر ٤2<‏ > 2د e.‏ م ر صو ره 


(۱) انظر مسند الإمام ج ۲ ص ۱١۷‏ عن ابن عمر 
(۲) انظر مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ٩‏ عن عبدالله بن عمر 


۹۸ الجزء الرابع وا ر > 


a E e ٍ او‎ 


ww وممصم 2و ر و‎ E 


ا ب کہ آل کیاکی کر اا E‏ 
aT‏ ا ES‏ ایتا جحد ون 
EE E e Pas‏ ا روص ولام وم وص م 3 
وقالالّذين كمروأربناأرتا٣‏ لد ن أضلاتا من لن وا لإس جع لهما حت أفد امتاليكوتا 


2 ا رم 3 le‏ 3 جع رس 3 


ھک إن ادن قارا کک کک 


رو و ر ص صوص ووو و ر 


mT lL E‏ ومن 
ا سے وم م 3 
اخسن ولان دعا لآ وعم صلخا وال ى من الْمسلمین و ولا ستویآلمسنة 


i ل‎ 


E EF‏ عد وة کا نهر ولی حمم و 


u‏ کک بن سبوا رمايلقلي] E‏ رغنك من‌آلشبطلن 


معان المفردات 


( يوزعون ) أى : يحبس أولهم ليلحق أخرهم لكثرتهم . ( جلودهم ) أى : جوارحهم ( أرداكم ) 
أی : أهلكهم » ( مثوى ) أى : مقام » ( وأن يستعتبوا ) أى : يطلبوا العتبى والرضا ( من المعتبين ) 
أى : المجابين إلى ما يطلبون . ( وقيضنا ) أى : ويسرنا وهيأنا ( قرناء ) واحدهم قرين : أى : أخدانا 
وأصحابا من غواة الجن والإنس ( والغوا فيه ) أى : عارضوه باللغو والباطل حين يقرأ لتهوشوا عليه ( دار 
الخلد ) أى : دار الإقامة المستمرة » ( تحت أقدامنا ) أى : ندوسهما بهما انتقاما منهما » ( استقاموا ) 
ای : ٹبتوا على الإيمان والصراط المستقیم ( أولیاؤ كم ) أى : أعوانكم فى شئونكم » ( تدعون ) أى 
لرن وا ا ها اللضت اك ن وة : 


س ل ل ا ر ر 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن بين سبحانه كيف عاقب أولئك الجاحدين فى الدنيا وأذاقهم عذاب الهون بما كانوا 
یکسبون - أردف ذلك ذكر عقابهم فى الاخرة » ليكون ذلك أتم للزجر » وأكثر فى الاعتبار لمن اعتبرء 
ولما ذكر سبحانه الوعيد الشديد فى الدنيا والاخحرة على الكفر والمعاصى أردف ذلك ذكر السبب الذى 
من أجاه وقعوا فى الكفر » ثم حكى عنهم جناية أخرى وهى أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن أعملوا الحيلة 
فى عدم إسماع الناس له حتى لا يتدبروا معناه » فتشاغلوا حين قراءته » ثم ذكر أنهم حين يقعون فى 
العذاب الشديد » يطلبون أن يروا من كان السبب فى وقوعهم فى الضلال. من الجن والانس ليدوسهم 
تحت أقدامهم انتقاما منهم على أن صيروهم فى هذه الهاوية . ثم أعقب هذا الوعد الشريف للمؤمنين 
كما هى سنة القران من اتباع أحدهما بالأخر كما جاء فى قوله : # نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم # 
وأن عذابى هو العذاب الأليم 4“ . فبعد أن ذكر أن قرناء السوء يدعون إلى المعاصى - أردف ذلك ذكر 
حال أضدادهم » السعداء الذين يدعون الناس إلى توحيد ربهم وطاعته باللين والرفق والموعظة 


أالحسنى . 
التفسير 


قوله تعالی : # ويوم يحشر أعداء اله إلى النار فهم يوزعون #٭ حت إذا ما جاءوها شهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون * وقالوا لحلودهم م شهدتم و أنطقنا اله الذى 
انطق کل شىء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون * وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولکن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما نعملون *٭ وذلكم ظنكم الذى ظننتم 
بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين * فإن يصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فاهم من 

يقول تعالى : ظ ويوم يحشر أعداء اله إلى التار فهم يوزعون 4 أى : اذكر مؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار [ يوزعون 4 أى : تجمع الزبانية أوهم على آخرهم كا قال تبارك وتعالى : # ونسوق 
اللجرمين إلى جهنم وردا ٠4‏ وكقوله تعالى : ل ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بأياتنا فهم 
يوزغون 7% .| 

وقوله تعالى : # حتى إذا ما جاءوها ٠)‏ أى : وقفوا عليها « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما کانوا يعملون # أى : بأعماهم ما قدموه وأخروه لا يکتم منه حرف ٤‏ کقوله تعالی # يوم 
تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون * يومئذ يوفيهم الله دينهم الحتق ويعلمون أن الله 
هو الحق المبين 74 . 


۸٤ سورة النمل من الاية‎ )٤( ه٠‎ 44 سورة الحجر الايتان‎ )١( 
۲١ ۲ سورة النور الایتان‎ )( ۸٦ سورة مريم الآية‎ )۲( 
۸۳ سورة النمل الآية‎ )۳( 


o4۰‏ الجزء الرابع والعشرون 


وقوله : # وقالوا لجلودهم م شهدتم علینا 4 ؟ أى : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم 
فعند ذلك أجابتهم الأعضاء ل قالوا أنطقنا اله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة 4 قال الحافظ 
أبو بكر البزار : عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : ضحك رسول الله - با - ذات يوم أو تبسم 
فقال : یہ - « آلا تسألونی عن أى شىء ضخكت ؟ » قالوا : یا رسول الله : من أی شىء ضحکت ؟ 
قال - ية - « عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول أى رب اليس وعدتنى أن لا تظلمن, ؟ قال بلى 
فیقول فان لا أقبل عل شاهدا إلا من نفسى فيقول الله تبارك وتعالى : أوليس كفى بى شهيدا والملائكة 
الكرام الكاتبين ؟ قال : فیردد هذا الكلام مرارا قال : فيختم على فيه وتتكلم أرکانه با کان يعمل › 
فيقول بعدا لكن وسحقا »› عنكنٌ كنت أجادل ٠»‏ وقد أخرجه أيضا مسلم والنسائى . 

وقال ابن أب حاتم : عن أب موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه - عز 
وجل - عمله فيجحد ويقول : أى رب وعزتك لقد كتب عل هنا الملك مام أعمل . فيقول له الملك 
اما عملت کذا فی يوم كذا فى مكان كذا؟ فيقول لا . وعزتك أى رب ماعملته . قال : فإذا فعل ذلك 

ی يوم کدا فی ر عر إذا فعل 

ختم على فيه . 

قال بو موسى الأشعرى : - رضى الله عنه - فإنی لأ حسب اول ما ينطق منه فخذه اليمنى . 


وقوله تعالی  :‏ وما کنتم تستترون أن يشهد علیكم سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودكم ) أى : 
تقول هم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ما كنتم تكتمون منا الذى كنتم تفعلونه بل 
أفعالكم وهذا قال تعالى : # ولكن ظننتم أن اله لا يعلم كثيرا ما تعملون * وذلكم ظنكم الذى ظنتتم 
بربکم أرداكم ) أى : هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا نما تعملون هو الذى 
أتلفكم وأرداكم عند ربكم ل فأصبحتم من الخاسرين 4 أى : فى مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 

قال الإمام أحمد : عن عمار › عن عبد الرحهن › بن يزيد › عن عبد الله - رضى الله عنه - قال : 
كنت مستترا بأستار الكعبة : ( فجاء ثلاثة نفر قرشى وخنتاه قفيان - أو ثقفى وختناه قرشيان - كثير شحم | 
بطونہم » قليل فقه قټلوہم » فتكلموا بكلام م أسمعه » فقال أحدها : آترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ 
کله ۔ قال - فذكرت ذلك للنبی - میا ٩۸)‏ فأنزل الله - عز وجل ۔ لإ وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعکم ولا أبصاركم ولا جلودکم 4 إلى قوله : ظ من الخاسرين # وكذلك رواه البخارى ومسلم 
والترمذى . 

قال معمر : تلا الحسن ظ وذلكم ظنكم الذى ظننتم بر بكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) ثم 
(۱) انظر صحیح مسلم ۔ کتاب الزهد والرقائق ج ٤‏ ص ۲۲۸۰ › ۲۲۸۱ رقم 34۹/۱¥ وانظر المستدرك على الصحيحين ج ٤‏ ص ٦*۱‏ . 
(۲) انظر”صحيح مسلم کتاب صفات النافقین وأحکامھم - ج ٤‏ ص ۲۱٤۱‏ رقم ۲۷۷٣/۰‏ 
وى صحيح البخارى ج ٦‏ ص ١١١‏ فى تفسير سورة حم السجدة . 
- وف تحفة الاحودى يشرح ‏ جامع الترمذى فى تفسير سورة حم السجدة ج 4۹ رقم ۰۱ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
™( انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۰۲ رقم N4‏ کتاب التوبة - باب فى الحض على التوية والفرح ہا عن ا هريرة . 


سورة فصلت o۲۲‏ 


افتنر الحسن ينظر فى هذا فقال : ألا إنما عمل الناس على قدر ظنهم برهم » با الزن فان ان 
باللّه فأحسن العمل ٤‏ وأما الكافر والمنافی فأساء! الظن بالل فأساء| ا ثم قال : قال الله تبارك 
وتعانی : ل وما كنتم تستتر ون e‏ ¥ إل 0 : # وذلكم ظنكم | 
الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 4 . 

E N A A CEES 
فا هم أعذار ولا تقال هم عثرات كا قال سبحانه :ل وقيل اليوم ننساكم كا نسيتم لقاء يومكم هذا‎ 
ومأواكم النار وما لكم من ناصريين # ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم‎ 
لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون 4 . وکقوله تعالٰی : إخبارا عنهم ل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا‎ 
. “4 وکنا قوما ضالين ٭* رننا أخرجنا منہا فان عدا فإنا ظالمون ٭* قال ا خسوا أ فيها ولا تکلمون‎ 

OT OT 
هم من کک الإنس‎ a اه ا ا أفعاله‎ 
ل فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم  أى : حسنوا هم أعماهم فى الماضى وبالنسبة إلى المستقبل فلم‎ 
#* يروا أنفسهم إلا حسنين كا قال تعالى : ۾ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين‎ 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 4 وقال تعالى : # قل من كان فى الضلالة فليمدد‎ 
له الرحمن مدا 04 , وقوله تعالى : # وحق عليهم القول 4 أى : كلمة العذاب كأ حق على أمم قد‎ 
خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس ل إنهم كانوا خاسرين 4 أى : استووا هم وإياهم فى‎ 
. الخسار والدمار‎ 

کقوله تعالی : : ل ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الکن وال ن کی لوب ا بغھون ا وش غین 
لا يبصرون مہا وهم ادان لا يسمعون مہا أولئك كالأنعام بل هم أصل أولئك هم الغافلون د 

وقوله تعالی : ل وقال الذين كفروا لا تسمعوا ذا القران والغوا فيه E E‏ فلنذيقن 
الذين كفروا عذاياً دنا ولنجزینہم أسواً الذى كانوا يعملون ٭ ذلك جراء أعداء الله النار هم فيها دار 
الخلد جزاء با كانوا بأیاتنا يجحدون # وقال الذين كفروا ربا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس 
نحعله) تحت أقدامنا لیکونا مر من الأسفلين 4 . 

قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » 

أى : وقال الذين كفروا بالله ورسوله : لا تنصتوا لسماع هذا القرآن وعارضوه باللغو والباطل بإنشاء 
الشعر والأراجيز والمكاء والصفیر حتی تہوشوا على القاریء لعلكم تغلبون على قراءته وتمیتون ذکره . قال 
)١(‏ سورة الحاثية الايتان )٤( ٣١ ۴۳٤‏ سورة مريم من الأية ۷١‏ 


(۲) سورة المؤمنون الآيات )٥( . ٠١۸ ٠١١‏ سورة الأعراف الآية ٠۷۹‏ 
(۳) سورة الزخحرف الایتان ۳٦‏ ۳۷ 


۲ _الجزء الرابع والعشرون 


و ا عند سماع القرآن ن وقد أمر الله N‏ وتعالی عباده امو منين 
بخلاف ذلك فقال تعالی : #وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر مون . 


ثم قال سبحانه : منتصرا للقرآن منتقاً من عاداه من أهل الكفر ل فلنذيقن الذين كفروا عذاباً. 
شدیدا ولنجزینہم أسواً الذى كان يعملون % أُی : فلنذيقن الكافرين عذاباأ لا يحاط بوصفه › 
ولنجازینہم بأسواً أعماهم » لأن أعماهم الحسنة كصلة الأرحام وإكرام الضيف قد أحبطها الكفر » ولم يبق 
فم إلا التح ومن ثم لا بجازوا إلا على السيثات . ل ذلك جزاء أعداء الله النار هم فيها دار الخلد جزاء 
ما کانوا بایاتنا يجحدون 4 أ ی : ذلك الحزاء امعد لأعداء الله هو النار حلدون فيها أبدا » لا انقطاع 
لعذاما ¢ ولا انتقال منہا جزاء هم على جود هم بأياتنا واستکبارهم عن سماعها . 


ثم بين سبحانه أنهم حين وقوغهم فى العذاب الشديد يطلبون الانتقام ا 
الإنس والحجن فقال : 

وقال الذين كفروا ربتا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم| تحت أقدامتا ليكونا من 
الأسفلين ‏ قال سفيان الثوریى : عن على - رضى الله عنه - فی قوله تعالی  :‏ اللذين أضلاناً 4 قال 
إبليس : وار SS e‏ 
دمها ٩)‏ لأنه أول من سن . وقوهم : ( نجعله) تحت أقدامنا ) أى : أسفل منا فى العذاب ليكونا 
أشد عذابا منا وههذا lT‏ الأسفلن أى ى٠‏ الدرك ا من النار وهذا كقوله تعالى فى 
سورة الأعراف  :‏ قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من ا لحن والإنس فى النار كلما دخلت أمة لعنت 
أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار » 
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون # وقالت ولاهم لاخراهم ف) كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب 
با کنتم تکسبون ٩0)‏ أی : أنه سبحانه قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال بحسب عمله 
وإفساده . كا قال تعالى : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب با كانوا 
يفسدون ٩)‏ . 

و : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالحنة التى كنتم توعدون # نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الأخرة ولکم فبھا ما تشتھی 
أنفسكم ولكم فيها ماتدعون *٭ نزلا من غفور رحيم ¢ . 

قال ابن جریر : عن سعيد »› بن عمران قال : قرت عند ای بکر الصديق - رضی الله عنه _ هله 
الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 قال : هم الذين لم يشركوا بالله شيا » وكذا قال 
ابن عباس : # إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهرى : 


۲٠١ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) الحديث فى مسند الإمام اهمد ج ۱ ص ۳۸۳ عن عبدالله بن مسعود . 
(۳) سورة الأعراف الایتان ۳۸- ۳۹ 

۸۸ سورة النحل الاه‎ )٤( 


سورةد فصلت o1۳‏ 


تلا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - هذه الآية على انبر ثم قال : استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا 
روغان الثعلب وقال على بن آى طلحة : عن ابن عباس - رضى الله عنها - «إ قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 
على أداء فرائضه » وكان الحسن البصرى يقول : « اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة وقال أبو العالية : 
ثم امقاموا 4 أخلصوا له الدين والعمل » وقال ابن تيمية : استقاموا غلل يته :فلم يانفترا نة 
ولا يسرة » وقال امام أحمد : عن عبد الله بن سفيان الثقفى » عن أبيه » أن رجلا قال : يا رسول الله 
مرنی بأمر فى الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك قال - م - ( قل منت بالله ثم استقم » قلت ق اق 
فأوماً إلى لسانه “٠)‏ وقد أخحرجه مسلم فی صحیحه والنسائی أيضا . 


وقوله تعالی : ل تتنزل عليهم الملائكة » أى ٠:‏ عند الموت لظ أن لا تخافوا ‏ أى : مما تقدمون عليه 
من عمل الأخرة ل[ ولا تحزنوا ‏ على ما خلفتموه ٠‏ من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال » أودين » فإنا 
نخلفكم فيه وأبشروا بالجحنة الى كنتم توعدون 4 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير » وهذا كا 
جاء فى حديث البراء - رضى أله عنه - قال : (إن الملاتكة تقول لروح المؤمن : اخرجى أيتها الروح 
الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه » احرجى إلى روح » وريحان » ورب غير غضبان )“ وقيل : إن 
الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم )“ حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدى . 

وقال ابن ی حاتم : بسنده حدثنا جعفربین سلیمان » قال : سمعت ثابتا قرأ سورة حم السجدة 

بلغ هو إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة » فوقف فقال : بلغنا أن العبد 
MS ES‏ 
ل وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ¢ قال فيؤمن ن الله تعالى خوفه » ويقر عينه » فيا عظيمة يخشى الناس 
يوم القيامة إلا هى للمؤمن قرة عين لا هداه الله تبارك وتعالى » ولا كان يعمل له فى الدنيأ » وقال زيد 
E eS E‏ 
القول يجمع الأقوال كلها » وهو حسن جدا» وهو الواقع 


وقوله تعالی  :‏ نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الأخرة 4 أى : تقول الملائكة للمؤمنين عند 


الاحتضار نحن كنا أولیاؤ كم أى : قرناؤ كم فى الحياة الدنيا نسددكم » ونوفقكم » ونحفظكم بأمر الله » . 


وكذلك نكون معكم فى الأخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبورء وعند النفخة فى الصور › ونؤمنكم يوم 
البعث والنشور › ونجاوزكم الصراط المستقيم » ونوصلكم إلى جنات النعيم کا قال تعالى : # والملائكة 
يدخلون عليهم من کل باب # سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار 04 . 


OE SEO‏ : # ادخلوا 
اخنة أنتم وأزواجكم تحبرون # يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما ڈ تشتهيه تشتهيه الأنفس وتلذ 
)1( أخرجه الإمام اد فی سندہ ج ٤‏ ص ٥ ۳۸٤‏ عن عبدالله بن سيان 
- وأخرجه مسلم فی صحیحه - كتاب الايان - باب جامع أوصاف الإسلام ج ۱ ص ٥٩‏ رقم ۳۸/۹۲ وف تحفة الأحوذی ج ۷ ص ٩۱‏ فى كتاب 
الزهد- باب ما اء ف حفظ اللسان رقم oY‏ . 
(۲) انظ ر تفسیر ابن کثیر فى تفسير سورة الأنعام من أول قوله وهو الذی يتوفاکم بالليل ویعلم ما جرحتم بالنہار ج ۴ ص ۲۹۲ عن حدیٹ ای 
هريرة . ۔ واخر ابن ماجة فی سننه ج ۲ ص ١٤۲۳‏ 4 رقم ٤۲۹۲‏ - كتأب الزهد _ باب ذكر الموت والاستعداد له وأخحرجه الإمام آحمد فی 
سنده ج ۲ ص ٠ ۳٣١ ۳٣٢‏ (۳) انظر تفسير الطبرى ج ۲١‏ ص ۷١‏ فى تفسير سورة فصلت . (4) سورة الرعد من الأب ۲۳ ى ۲4 . 


a4 


الجزء الرابع والعشرون 


الأعين وأنتم فيها خالدون # وتلك الحنة التى أورثتموها با كنتم تعملون * لكم فيها فاكهة كثيرة منها 
تأکلون 4“ وكقوله عز وجل : # إن أصحاب الحنة اليوم فى شغلل فاكهون # هم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرائك متكئون ٭# همم فيها فاكهة ولمم مايدعون * سلام قولا من رب رحيم 74 . 

وكقوله سبحانه : ظإ جنات عدن مفتحة همم الأبواب * متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب *٭ وعندهم قاصرات الطرف أتراب *٭ هذا ما توعدون ليوم الحساب * إن هذا لرزقنا ماله من 

: : ۰ : 
الأولين *# وقليل من الاخرين # على سرر موضونة # متكئين عليها متقابلين *# يطوف عليهم ولدان 
N CS E O SEOs E E‏ 
طیر مما بث يشتهون #٭ وحور عين ٭ كأمثال اللؤلؤ المكنون # جزاء مما كانوا يعملون # لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تاثا ٭ إلا قیلا سلاما سلاما + وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * فى سدر حضرد * وطلح 
منضرد *# وظل مدود ٭ وماء مسکوت #٭ وفاكهة ة ٭# لا مقطوعة ولا ممنوعة *+ وفرش مرفوعة #+ إنا 
أنشأناهن إنشاء # فجعلناهن أبكار *# عربا أترابا # لأصحاب اليمين # ثلة من الأولين *# وثلة من 
الآخرين ه5) . وقال الحبيب المصطفى - َة - « فيها مالا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر »° » وقوله تعالی : # نزلاً من غفور رحيم # أى : ضيافة » وعطاء » وإنعاما من غفور لذنوبكم » 
رحيم بكم رؤوف » حيث غفر» وستر » ورحم » ولطف . 

قوله تعالى : # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين #* ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حيم * وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ٭* وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم 4 . 

قوله تعالى  :‏ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين # أى 
لا أحد أحسن قولا ممن حع بين خصال ثلاث : 


جا 
١‏ الدعاء إلى توحيد الله وطاعته » قال ابن سيرين » والسدى » وابن زيد » والحسن : 
والداعی : هو : رسول الله - بي - » وكان الحسن إذا تلا هذه الاية يقول : هذا رسول الله » هذا حبيب 
الله > هذا ولى الله ء هذا صفوة الله » هذا خيرة الله » هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله » أجاب الله فى 
دعوته ودعا الناس إلى ماأجاب إليه . 


5 العمل الصالح بفعل الطاعات » واجتناب المحرمات . 


۳ - أن يتخذ الإسلام دينا » ويخلص إلى ربه» ويعلم أن العز كل العز فى طاعة الله وفى إسلام 
اجه وال ا محا وال 


ه٤‎ ٠١ سورة (ص) الآيات‎ )۳( ۷۴۳ ۷١ سورة الزخرف الايات‎ )١( 
٤٠ ٠١ سورة الواقعة الايات‎ )٤( ۸ه‎ -٠١ سورة (يس) الايات‎ )۲( 
۲۸۲٤/۳ » ۲ رقم‎ ۲۱۷٤ ص‎ ٤ رقم فى تفسر سورة الواقعة عن أى هریرۃ وانظر صحیح مسلم ج‎ ۷٤ (ه) انظر سنن الترمذی ج ١ه ص‎ 
. عن أب هريرة كتاب الجحنة وصفة تعيمها‎ 


سورة فصلت o\Yo‏ 


وقيل المراد بها : المؤذنون الصلحاء كا ثبت فى صحيح مسلم # المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة و . 

وقالت السيدة عائشة فى قوله تعالى : # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من 
المسلمين # قالت : فهو المؤذن إذا قال : حى على الصلاة فقد دعا إلى الله وهكذا قال ابن عمر-رضى | 
الله عنما - وعكرمة : أنها نزلت فى المؤذنين » قال ابن كثير : والصحيح أن الاية عامة فى المؤذنين وفى 
غيرهم » فأما حال نزول الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية لأا مكية والأذان إغا شرع بالمدينة بعد 
الهمجرة كا فى الصحيح . إذن : إنها عامة ۲ 

وقوله تعالى : # ولا تستوى الحسنة ولا السيئة # أى a RE‏ 
أحسن ‏ أى : من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه » كا قال عمر - رضى الله عنه - : ما عاقبت 
من عصى الله فيك بثل أن تطيع الله فيه . 

وقوله عز وجل : # فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حيم # أى : إذا أحسنت إلى من أساء 
O O DT‏ 
من الشفقة عليك والإحسان إليك : قل : # وما يلقاها إلا الذين صبروا 4 أى : وما يقبل 
yT‏ يشق على النفوس كقوله تعالى : ل ولن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور 4“ وقوله : # يا ب بنى أقم الصلاة وأمر با لمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمور 4“ وقوله  :‏ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم # أى : ذو نصيب وافر من السعادة 
فى الدنيا والاخرة . قال على بن أبى طلحة : عن ابن عباس » فى تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين 
بالصبر عند الخضب » والحلم عند الجهل . والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان » وخضع هم عدوهم كأنه ولى حيم . وقوله تعالى  :‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله 4 أى : إن شيطان الإنس ربا ينخدع بالإحسان إليه » فأما شيطان الحق فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس 
إلا للاستعاذة بخالقه الذى سلطه عليك > فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد کیده کا قال 
تعال : ¥ وقل ربى أعوذ بك من همزات الشياطين # وأعوذ بك رب أن يحضرون 04“ وقد كان - ا 
إذا قام إلى الصلاة يقول : « أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجیم من مزه ونفخه ونفثه ۲ وهذه 
الايات كقوله تعالى فى اخر سورة الأعراف : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجحاهلين * 
وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم 4“ وفى سورة المؤمنون عند قوله : ل ادفع 
بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم با يصفون # وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين # وأعوذ بك رب ٠‏ 
أن يحضرون 4" . 


(۱) الحدیث فی صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۹۰ رقم ۳۸۷/٠١‏ عن طلحة بن حى كتاب الصلاة باب - الآذان وهرب الشيطان عند سماعه . 
(۲) سورة الشورى الأية ٤۳‏ (۳) سورة لقمان الاية ١١‏ 

٩۸ ٩۹۷, سورة المؤمنون الایتان‎ )٤( 

(ه) الحدیث فی سند الإمام مد ا ھی و عن آی عك الخدرزی 

() سورة الأعراف الایتان: ۲٠٠١ ٠۹۹‏ 

(۷) سورة المؤمنون الایات -۹٩‏ ۹۸ 


الجزء الرأبع والعشرون 


رسالة (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) 
اف دعاة الإسلام 


فإن بين يديك - أيها القارىء الكريم - رسالة « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله - ولا ريب أنها رسالة قيمة يحتاج إليها كل مسلم يدعو إلى الله على هدى وبصيرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : هو الذى أنزل الله به كتبه . وأرسل به رسله وهو من الدين . 

فإن رسالة الله : إما إخبارء وإما إنشاء . فالإخبار : عن نفسه » وعن خلقه مثل التوحيد › 
والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعيد . والإنشاء : الأمر والنبى والإباحة . 

وهذا ک) ذکر فى الحديث أن « قل هو الله أخد عاك تلت ال ان0 .ا ا فلت الق :هو : 
التوحيد . إذ القران » قصص » وتوحيد » وأمر . 

وقوله سبحانه وتعالی فى صفة نبينا - يي - ل يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائٹ )7 هو بيان لكمال رسالته . فإنه - بل - هو الذى أمر الله على لسانه بكل 
معروف . ونہی عن کل منک وأحل کل طیب . وحرم کل خبیٹ . 

ونهذا روى عنه - َل - آنه قال : # إغا بع بعثت لأتعم مكارم الأحلاق 4“ وقال فى الحديث المتفق 
ج عليه : « إنما مثلى ومثل الأنبياء : كمثل رجل بنى دارأ فأتعها وأكملها إلا موضع لبنة › > فان الناس يطوفون 
ہا » ویعجبون من حسنہا ویقولون : لولا موضح اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة )< . 

فبه أكمل الله الدين التضمن للأمر بكل معروف » والنهى عن كل منكر » وإحلال كل طيب »› 
وتحريم کل خبیث . 

وتحريم الخبائث : يندرج فى معنى النهى عن المنكر » كا أن إحلال الطيبات : يندرج فى الأمر 
بالمعروف » لأن تحريم الطيبات مما هى الله عنه . وكذلك الأمر بجميع المعروف » والنهى عن كل منكر : 
غا لم يتم إلا لرسول الله الذى تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة فى المعروف . وقد قال الله تعالى : 
اليوم آكملت لكم دينكم وأتعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4 . فقد أكمل الله لنا 
الدين › وأتم علينا النعمة . ورضى لا الإسلام دينا . 


وكذلك وصف الأمة يما وصف به نبيها » حيث قال : # كنتم خير أمة أخحرجت للناس تأمرون 


(۲) سورة الأعراف من الاية ٠١١‏ 

(۳) انظر سنن البیھقی ( کتاب الشهادات ) بیان مکارم الأخلاق ۔ الخ ص ۱۰ ص ۱۹۲ من حديث أبى هريرة . 

)٤(‏ الحدیث فی سنن الترمذی ج ٤‏ ص ۲۲٢‏ رقم ۳۰۲۲ عن جابر بن عبد الله - أبواب الأمثال - باب ما جاء ميل النبى والأنبياء وى الباب عن أي 
هريرة وأى كعب . هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 

(ه) سورة الائدة من الاية ۳ 


ل ا س ل ا 


اا 


ا ل ا س 


سورة فصلت o1۷‏ 


بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4(“ . وقال تعالى : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ٠‏ وهذا قال أبو هريرة : - رضى الله عنه - « كنتم خير أمة 
اخرجت للناس تأتون م فى القيود والسلاسل حت تدخلوهم الحنة »۳ (رواه البخارى موقوفا على ى 
هريره ) . 
فبين الله سبحانه : أن هذه الأمة خير الأمم للناس . فهم أنفعهم هم » وأعظمهم إحسانا إليهم . 
لأنم كملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم بامعروف ونيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر » حيث أمروا 


بکل معروف ¢ ونوا عن کل منکر لکل أحد ¢ وأقامو! ذلك با حهاد ف سبیل الله بأنفسهم وأمواهم وهذا 


كمال النفع للخلق . 

ولمذا كان إجماع هذه الأمة حجة » لأن الله تعالى قد أخبر : أنهم يأمرون بكل معروف » وينهون عن 
كل منكر . فلو اتفقوا على إباحة رم » أو إسقاط واجب . أو تحريم حلال » أو إخبار عن الله تعالى » أو 
خلقه بباطل : كانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهى عن المعروف » والأمر بالمنكر والى عن المحروف ليس 
من الكلم الطيب والعمل الصالح . بل الآية تقتضى : أن ما لم تأمر به الأمة : فليس من المعروف وما ل 
تنه عنه : فليس من النكر . إذ كانت آمرة بكل معروف » ناهية عن كل منكر . فكيف جوز أن تأمر كلها 
بمنکر » أو تنہى كلها عن معروف ؟ 

والله سبحانه وتعالى : كا أخبر بأنها تأمر بالمعروف » وتهى عن المنكر ‏ فقذ أوجب ذلك على الكفاية 
منها بقوله : ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المغلحون ه0 . 

وإذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منها ء لم يكن من شرط ذلك : أن يصل أمر 
الامر » وى الناھی منہا إلى كل مكلف فى العام . إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة . فكيف يشترط 
فيا هو من توابعها ؟ بل الشرط : أن يتمكن المكلضون من وصول ذلك إليهم . ثم إذا فرطوا فلم يسعوا فى 
وصرله إليهم - مع قيام فاعله بجا مجحب عليه - كان التفريط منهم لا منه . 

وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » لا يجب على كل أحد بعينه » بل هو على 
الكفاية » كا دل عليه القران . 

ولا كان الجهاد من تمام ذلك : كان الحهاد أيضا كذلك . فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه : اتم کل 
قادر بحسب قدرته . إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته کا قال النبى ۔ و 
فلیغیره بيده » فإن م يستطع فبلسانه ¢ فإن لم يستطع فبقلبه . . وذلك أضعف الان ( رواه ( م ) وإذا 
کان كذلك فمعلوم : أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإتمامه بالحهاد . هو من أعظم الذى أمرنا به . 
وهذا قيل : وليكن أمرك بالمعروف ونيك عن المنكر غير منكر» . 


- « من ری منکرا 


أ) سوزة .آل عمران الاية * ) انت 5 
9 2 اة ۱۱ () انظر صحیح مسلم ج ١‏ ص ٦٩‏ رقم ٤۹/۷۸‏ ۔ کتاب الایان . 
(۲) سورة التوبة من الاية ۷١‏ 
(۴) انظر البخارى كتاب التفسير ج ٦‏ ص ٤١‏ عن أب هريرة . 


aa ana o r aaa a a a 


| ٠٠٤ سورة آل عمران الأية‎ )٤( 


الجزء الرايع والعشرون 


الأمر بالمعروف لا يكون إلا بالمعروف 

وإذا كان : هو من أعظم الواجبات أو المستحبات . فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة 
فيها راجحة على المفسدة . إذ بهذا بعثت الرسل » ونزلت والله لا بحب الفساد » بل كل ما أمر الله به فهو 
صلاح . وقد آننی الله على الصلاح والمصلحين » والذين امنوا وعملوا الصالحات . وذم الفساد والمفسدين 
فى غير موضع . 

فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته : لم يكن مما أمر الله به » وإن كان قد ترك 
واجب وفعل مرم . إذ المؤمن عليه أن يتقى الله فى عباد الله وليس عليه هداهم . 

وهذا من معنى قوله تعالى : # ياأما الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم 4“ والاهتداء إنغا يتم بأداء الواجب . 

فإذا قام المسلم با يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - كا قام بغيره من الواجبات - ۾ 
يضره ضلال الضال . 

وذلك يكون تارة بالقلب » وتارة باللسان » وتارة باليد . 

فأما القلب : فیجب على کل حال » إذ لا ضرر فى فعله . ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن » کا 
قال : النبى - ية - « وذلك أدنى - أو أضعف الإيان وقال : « ولیس وراء ذلك من الإيان حبة 
خردل ۲“ ( م ) وقیل لابن مسعود : - رضى الله عنه - « من ميت الأحياء ؟ فقال : الذى لا يعرف 
معروفا » ولا ینکر منکرا » وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه « كالكوزمجخيا » ( والكوز المجخى - بفتح. 
الجيم وكسر الخاء مشددا- المائل عن الاستقامة والاعتدال شبه القلب الذى لا يعى الخير بالكوز المائل 
الذی لا یثبت فيه شىء  )‏ فى حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنها - فى الصحيحين ١‏ تعرض الفتن 
على القلوب عرض الحصير . . » الحديث 


من هم الامرون بالمعروف ؟ 
وهنا يغلط فريقان من الناس .. 
فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنہى » تأويلا هذه الآية كا قال أبوبكر الصديق - رضى الله 
عنه - فى خطبته : ( ياأا الناس » إنكم تقرؤ ون هذه الأية ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم )“ وإنكم تضعونا على غير موضعها . وإنى سمعت النبى - ية - يقول : إن الناس إذا رأوا 


. ٠٠١ : سورة الائدة من الآية‎ )١( 

(۲) انظر صحیح مسلم ج ۱ ص ٩٩‏ رقم ٤۹/۷۸‏ کتاب الإیمان ونی النسائی ج۸ ص ٠٠۲-۱۰۱‏ كتاب تفاضل الإيمان . 
(۳) انظر صحيح مسلم ج١‏ ص ۷١‏ رقم ٠۰/۸٠‏ كتاب الإيمان . 

. كتاب الإيمان عن حذيفة‎ ۱٤٤/۲۳١١ انظر صحیح مسلم جا ص ۱۲۸ رقم‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة من الأية : ٠١٠١‏ . 


سورة فصلت 14 


المنكر فلم يغيروه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ٠)‏ رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح . 


والفريق الثانى : من يريد أن يأمر وينهى - إمأ بلسانه ٠»‏ وإما بيده - مطلقا من غير فقه » ولا حلم 
ولا صبر » ولا نظر فيا يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر » كا فى حديث إلى تعلبة 
الخشنی سألت عنہا -يعنى الاية - رسول الله َيه فقال : « بل ائتمروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر » حتى 
إدا رأیت ت شحا مطاعا ¢ وهوی متبعا ¢ ودنيا مو رة » وإعجاب کل دی رأی برأیه 3 ورات أمرا لا يدان 
لك به » فعليك بنفسك › ودع عنك أمر العوام ¢ فإن من ورائك أيام الصر . الصبر فيهن مثل قبض على 
الحمر > للعامل فیهن کأجر مسین رجلا یعملون مثل عمله ٩)‏ ( رواه أبوداود والترمذی وأخرجه ابن کثیر 
فی تفسیره ( ۲۰۸/۳ ) ط الشعب) . 

فیأتی بالأمر والنہی معتقدا أنه مطیع لله ولرسوله . وهو معتد فی حدودہ » کا نصب كثير من أهل 
البدع والأهواء نفسه للأمر والنهى » كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلظ في أتاه من الأمر 
والفحص والحهاد على ذلك وکان فساده أعظم من صلاحه . 

أوهذا أمر النبى - ية - بالصبر على جور الأئمة ونہی عن قتاهم ما أقاموا الصلاة ¢ وقال ( أدوا إليهم 
حقوقهم « وسلوا الله حقوکم ٩)‏ ( رواه البخارى ومسلم ) وقد بسطنا القول ف ذلك ف غير هذا 
الموضع . 


لزوم السنة والحماعة 

وهذا كان من أصول أهل السنة والحماعة : لزوم الجماعة » وترك قتال الأئمة » وترك القتال فى 
الفتنة . 

وأما أهل الأهواء - كالمعتزلة ا ا ا ا 
غير هذا الوضع . 

وجاع ذلك : داخل فى القاعدة العامة » فيا إذا تعارضت الملصالح والمماسد » والحسنات 
والسيئات ٠‏ أو تزاحمت . فإنه يجب ترجيح الراجح منها في| إذا ازدحهمت المصالح والمفاسد » وتعارضت 
الصالح والمهاسد . 

فإن الأمر والہى - وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة » ودفع مفسدة - فينظر فى المعارض له . فإن ‏ 
5 أو بحصل من المماسد أكثر  .‏ یکن مأمورا به . بل يكون رما » إذا 
کانت مفسدته اکر من مصلحته . الاعتبار بالمصالح والمفاسد . 


لكن اعتباز المضالح والمفاسد هو بيزان الشريعة . 


(۱) انظر مسند أحد فی ج۱ ص ٩‏ مسند أبى بكر- رضى الله عنه . 
(۲) انظر تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ج ۸ س ا فى تفسير سورة المائدة وقال الترمذى » هذا حديث حسن غريب صحيح وف سنن 
الترمذی ج ٤‏ ص ۳۳۲ رقم ١ه‏ ۰ باب تفسير سورة المائدة - وی سنن أب داود ج ٤‏ ص ٠ ٥۱۲‏ رقم ٤۳٤١‏ كتاب الملاحم باب الأمر والنبى . 
(۳) اتظر صحیح البخاری ج٩‏ ص ٩ه‏ كتاب الفتن عن عبد الله 

وانظر صحیح مسلم ج ۳ ص ۱٤۷۲‏ رقم ۹۸4۳/٤١‏ - كتاب الامارة . 


1 
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o:‏ الجرء الرايع والحشرون 


فمتی قدر الإنسان على اتباع النصوص . ل يعدل عنها » وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر . 
وقل أن تعورًّ النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام . 

وعلى هذا : إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر » بحيث لا يفرقون بينهيا » بل 
إما يفعلوما جميعا » أو يتركوما جيعا ل جز أن يؤمروا بمعروف . ولا أن ينهوا عن منكر » بل ينظر . فإن 
كان المعروف أكثر أمر به » وإن استلزم ما هو دونه من المنكر . ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف 
أعظم منه » بل يكون النهى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله » والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله » 
- ية - وزوال فعل الحسنات . وإن كأن انكر أغلب : نی عنه . وان استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف . المستلزم للمنكر الزائد عليه : أمرا بمنكر » وسعيا فى معصية الله 
ورسوله . 

وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان : لم يأمر بىا » ولم ينه عنها » فتارة يصلح الأمر » وتارة يصلح 
الى . وتارة لا يصلح لا أمر ولا هى . حيث كان المعروف والمنكر متلازمين » وذلك فى الأمور المعنية 
الواقعة . وأما من جهة النوع . فيؤمر بالمعروف مطلقا » وينهى عن المنكر مطلقا . وى الفاعل الواحد 
والطائفة الواحدة : يمر بجعروفها » وينهى عن منكرها ويحمد ممودها . ويذم مذمومها » بحيث 
لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه » أو حصول منكر فوقه . ولا يتضمن الى عن المنكر 
حصول ما هو انکر منه » أو فوات معروف أرجح منه . 

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن » حى يتبين له الحق . فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية . وإذا 
تركها كان عاصيا . فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نى عنه من الأمر معصية » وهذا باب واسع 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


هدی رسول اله کا 
ف 
الأمر بالمعروف والى عن المنكر 

ومن هذا الباب : .ترك النبى - ية - لعبد الله بن أب سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور › لا 
لحم من أعوان . فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بخضب قومه وحهميتهم › 
وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله - ية - يقتل أصحابه . وهذا لا حطب الناس فى قضية الإفك بجا 
حطبهم به » واعتذر عنه » وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيه › هی له سعد بن عبادة ۔ مع 
حسن إيانه وصدقه - وتعصب لکل منہم قبيلة حتى كادت تكون فتنة . 

وأصل هذا : أن تكون عبة الإنسان للمعروف وبغضه » وإرادته هذا وكراهته هذا : موافقا لحب 
الله وبغضه » وإرادته وكرأهته الشرعيين . وأن يکون فعله للمحبوب . ودفعه للمکروه » بحسب قوته 
وقدرته . فإن الله لا يكلف نفا إلا وسعها وقد قال : ظ فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 


. ٠١ : سورة التغابن من الأية‎ )١( 


سورة فصلت om‏ | 


الموالاة والمعاداة القلبية 

فأما حب القلب وبغضه » وإرادته وكراهته : فينبغى أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص ذلاك 
إلا بنقص الإيمان . وأما فعلى البدن : فهو بحسب قدرته . ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة »' 
وفعل العبد معها بحسب قدرته » فإته يعطى ثواب الفاعل الكامل » كا قد بيناه فى غير هذا الموضع . فإن 
من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب عبة نفسه وبخضها لا بحسب عبة الله ورسوله » 
وبغخض الله ورسوله . وهذا من نوع هوى . فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه # ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغیر هدى من الله ؟ 4(“ فإن أصل الهوى : هو حبة النفس ويتبع ذلك بعضها . 


حقيقة اهوى 
وأصل الهوى : وهو الحب والبغض الذى فى النفس - لا يلام العبد عليه . فإن ذلك قد لا يملكه . 
وإنغا یلام على اتباعه » کا قال تعالى : ظ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اله وقال النبى : - 
م - « ثلاث منجيات : خشية الله فى السر والعلانية » والقصد فى الفقر والغنى » وكلمة الحق فى الخضب 
والرضى » وثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع وإعجاب المرء ابنفسه ٠»‏ ( رواه الطبراى فى 
الأوسط عن اتسن وإسناده حسن ) . 


وا لحب ا دوف عند وجود المحبوب والبغوض > ووجد وإرادة وغير ذلك 1 فمن اتبع 
ذلك بغیر أمر الله ورسوله : فهو ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله . بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إهه 
هواه . 


واتباع الآهواء فى الديانات أعظم من اتباع الأهواء فى | المشتهيات . فإن الأول : حال الذين كفروا 

من اهل الكتاب والمشركين كا قال تعالى : ل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنا يتبعون أهواءهم ومن أضل 
من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالين 4“ وقال تعالى : ظ وقد فصل لكم 
e OES n‏ 
وقال تعالى : # قل ياأهل الكتاب لا تغلوا فى دینکم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 74“ وقال تعالى : ظ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولا نصير 4+“ وقال فى الاية الأخحرى # ولئن اتتعت e‏ إنك إذا لمن 


الظالمين f‏ وقال تعالى :$ وان احکم بینم > مما آنزل الله ولا تت تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك 4^ . 


. ٠١ : سورة القصص من الأية‎ )١( 
وقد ورد الحديث بلفظه عن أنس ثم قال : هذا حديث غريب من حديث قتادة . ورواه عكرمة بن إبراهيم‎ ۳٠۳ انظر حلية الأرلیاء ج ۲ ص‎ )۲( 
عن هشام بن یحی بن أبى كثير عن قتادة عن أنس - رضى الله عنه-‎ 
. 4۳۸١۷ رقم‎ ٤٤ ص‎ ۱١ وانظر كنز العمال ج‎ 
. ٠٠١ : سورة البقرة الاية‎ )١( . ٠١ : سورة القصص الأية‎ )۴( 
٠٤١ : ز۷) سورة البقرة من الأية‎ . ٠١١ : سورة الأنعام‎ )٤( 
. 6)١ : (ه) سورة المائدة الاية : ۷۷ . (۸) سورة الائدة من ايه‎ 


o۱۲‏ الجزء الرابع والعشرون 


الأهواء » كا كان السلف - رحمهم الله يسمونهم «أهل الأهواء » وذلك : أن كل من لم يتبع العلم فقد 
اتبع هواه 1 والعلم بالدین ۷ یکون إلا ہدی الله الذى بعٿث به رسوله - مَل . وهذا قال تعای ف 
موضع ل وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 4“ وقال فى موضع أخر # ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدی من الله ؟ : 

فالواجب على العبد : أن ينظر إلى نفسه إلى حبه وبغضه » ومقدار حبه وبغضه هل موافق لأمر الله 
ورسوله ؟ وهو هدی الله الذى أنزله على رسوله - ية - بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغخض . 
لا یکون متقدما فيه بین یدی الله ورسوله فإن الله تعالى قد قال : # ياأمها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى 
الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم 4 . 

ومن أحب أو أبغخض قبل أن يأمره الله ورسوله : ففیه نوع من التقدم بین یدی الله ورسوله . ورد 
الحب والبغض هوى . لكن المحرم منه : اتباع حبه وبغخضه بغر هدى من الله . ومذا قال لنبيه داود 
$ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد 4 . 


فأخبر : أن من اتبع هواه . . أضله ذلك عن سبيل الله . وسبيل الله هو هداه الذى بعث به 
رسوله » وهو السبيل إليه . 


الإخلاص واتباع السنة شرط قبول العمل . ( وهو شرط فى الآمر الناهى ) وتحقيق ذلك : إن الأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر : هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنا . وقد قال تعالى : # ليبلوكم أيكم 
NEE gE A a Î‏ 
خالصاً » ولم یکن صوابا » لم یقبل » وإذا کان صوابا » ولم یکن خالصاء م قبل » حتی یکون خالصا 
صوابا . والخالص : أن يكون لله » والصواب : أن يكون على السنة فالغل الماع : لابد أن یراد به 
وجه الله تعالى . فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجههاوحده . كا نى الحديث الصحيح عن 
أي هريرة : عن النبی - بم - قال : يقول الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا 
أشرك فيه غیری فانا منه بریء. وهو کله للذى أشرك»“ (رواه مسلم ) . 

وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الأسلام : وهو دين الله الذى بعث به جميع رسله وله خلق الخلق » 
وهو حقه على عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا . ولابد ‏ مع ذلك أن يكون العمل صالجا » وهو ما 
أمر الله به ورسوله » وهو الطاعة ». فكل طاعة عمل صالح » وكل عمل صالح طاعة . وهو العمل 
المشروع المسنون إذ العمل المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب » وهو العمل الصالح 


. ۲١ : سورة (ص) من الآية‎ )۳( . 11١ : سورة الانعام من الآية‎ )١( 
. ۲ : سورة الملك من الآية‎ )٤( . ١ : سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
. كتاب الزهد‎ _ ۲۸۸۰/٤٩ الحدیث فی صحیح مسلم ج٤ ص ۲۲۸۹ رقم‎ )٥( 


سورة فصلت o1۲‏ 


وهو الحسن وهو السر: وهو الجر . وضده : المعصية والعمل الماسد» والسيئة والفجور والظلم 
والعمل المحمود : هو الضالح » وهو الأمور به . وهذا كان عمر بن الخطاب » رضى الله عنه _ 
يقول فى دعائه « اللهم اجعل عملى كله صالحا » ولوجهك الكريم خالصاً » ولا تجعل لأحد فيه شيا » . 
وإذا كان هذا حد كل عمل صالح . فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يجب أن يكون كذلك هذا 
فى حق الامر الناهى نفسه . 


العلم والفقه شرط فى الامر الناهى 
ولا یکون عمله صالحا إن لم یکن بعلم وفقه ک| قال عمر بن عبدالعزیز - رضى الله عنه : - « من 
عبد الله بخیر علم . کان ما یفسد أکٹر ما يصلح » کا فى حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه - « العلم 
أمام العمل » والعمل تابعه » وهذا ظاهر . فإن القصد والعمل : إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا . 
واتباعا للهوى » كا تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام . فلابد من العلم بالمعروف 
والمنكر » والتمييز بينها . ولابد من العلم بحال الأمور وحال المهى . 


الرفق والحلم والصبر (شروط فى الامر الناهى ) 

ومن الصلاح : أن يأتى بالأمر بالعروف والنهى عن المنكر على الصراط المستقيم . والصراط 
الملستقيم : أقرب الطرق الموصلة الى حصول المقصود . 

ولابد فى ذلك من الرفق کا قال النبى - ييه - : ( ما كان الرفق فى شىء إلا زانه . ولا كان العنف 
فی شىء إلا شانه ٠»‏ ( رواه مسلم ) ولابد أيضا أن يكون حلي) > صبورا على الأذى » فإنه لابد أن يحصل 
له أذى . فإن ل يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر ما يصلح » كا قال لقمان لابنه : ل يابنى أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ماأصابك إن ذلك من عزم الأمور 4 . 

وهذا أمر الله الرسل - وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - بالصبر كقوله خاتم الرسل - 
َة - بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة ( ياأا المدثر ) بعد أن أنزلت 
عليه سورة ‏ أقراً 4 القى با نبىء فقال .الله تعالى : لظ يأا المدثر # قم فأنذر # وربك فكبر # وثيابك 
فطهر # والرجز فاهجر # ولا تمنن تستكثر ٭ ولربك فاصبر 4 فافتتح ايات الإرسال إلى الخلقى بالأمر 
بالنذارة . وختمها بالأمر بالصبر ونفس الإنذار أمر بالمعروف » ونهى عن المنكر . فعلم أنه جب بعد ذلك ٠‏ 
الصبر . وقال تعالى ل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 4< وقال تعالى : ل واصبر على ما يقولون 
واهجرهم هجرا جميلا 4“ وقال : ۾ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل 74“ وقال : ل فاصبر لحكم 
ربك ولا تكن كصاحب الحوت 4 وقال : ۾ واصبر وما صبرك إلا بالله 4 وقال : # واصبر فإن الله 


. ٠١ : -كتاب البر والصلة . (ه) سورة المزمل الآية‎ ۲۹٤/۷۸ الحديث ی صحيح مسلم ج٤ ص٤٠٠۲ رقم‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الاية ا (1) سورة الأحقاف من الآية : ٠٠‏ . 
(۴) سورة المدثر الآيات : ۷-١‏ (۷) سورة القلم من الآية : 6۸ . 
©( سورة الطور من الاية : ۸) . (۸) سورة النحل من الآية : ٠۲۷‏ . 


o1۳‏ الجزء الرايع والعشرون 


لا يضيع أجر المحسنين 4“ فلابد من هذه الثلاثة : العلم » الرفق » الصبر . العلم قبل الأمر والنهى › 
والرفق معه » والصبر بعده . 

وهذا كا جاء فى الأثر عن بعض السلف - ورووه مرفوعا - ذكره القاضى أبويعلى فى المعتمد « لا يأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر : إلا من كان فقيها فيا يأمر . فقیھا فیا ینہی . رفیقا فی یامر رفیقا فیما یہی 

لا ينبغى ترك الأمر بالمعروف لصعوبته 
. وليعلم أن الأمر هذه الخصال فى الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر : نما يوجب صعوبته على كثبر 
من النفوس . فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه . وذلك مما يضره أكتر مما يضره الأمر بدون هذه 
الخصال » أو أقل . فإن ترك الأمر الواجب معصية وفع ما نى الله عنه فى الأمر معصية . فالنتقل من 
معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجر من الرمضاء بالنار . والمنتقل من معصية إلى معصية كالنتقل من دين 
باطل إلى دين باطل . قد یکون الثانی شرا من الأول . وقد يكون دونه وقد يکونان سواء . فهکذا تجد 
المقصر فن الأمر والنهى » والمعتدى فيه » قد يكون ذنب هذا أعظم » وقد يكون ذنب هذا أعظم » وقد ؛ 
کا سوا 
سبب المصائب : السيئات › وسہب النعم : الطاعة 

ومن المعلوم - ما أرانا الله من آياته فى الفاق » وفى أنفسنا » وبا شهد به فى كتابه : أن المعاصى 
العبد العمل سبب لإحسان الله قال تعالى ‏ وما أصابكم من مصيبة في كسبت أيديكم وبعفو عن 
کثر 4 . 

وقال تعالى : # ماأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ى“ 
وقال تعالى : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم 04 . 

وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به هل السيئات من الأمم - كقوم نوح وعاد» وثمود وقوم لوط 
وأصحاب مدين » وقوم فرعون - فى الدنيا وأخبر بما سيعاقبهم به فى الأخرة . قال تعالى : 4 كذلك 
العذاب ولعذاب الاخرة أکبر که( وقال : # سنعذبهم مرتین تم یردول إلى عذاب عظيم 4 

وإذا کان الكفر والفسوق وا لعصيان سبب الشر والعدوان ¢ فقد يذنب الرجل والطائفة » ود نیت 
اخرون عن الأمر والنهى . فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم اخرون إنكارا منهيا عنه » فيكون ذلك 
من ذنوبهم » فيحصل التفرق والاختلاف والشر . وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا . 
)١(‏ سورة هود الأية : )٤( . ٠١١‏ سورة آل عمران من الآية : ٠٠١‏ . 


(۲) سورة الشورى الاآية : ٠١‏ . (ه) سورة القلم من الآية : ۴۳ , 
(۳) سورة النساء من الاية : ۷۹ . )١(‏ سورة التوبة من الأية : ٠١١‏ . 


سورة فصلت o1۳‏ 


إذ الإنسان.ظلوم جهول . والظلم والجهل أنواع . فيكون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثانى 
والثالث وجهلهما من نوع اخر واخر . 

ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك . ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها » ومن دخل 
فی ذلك من ملوکها ومشايخها « ومن تبعهم من العأمة من الفتن ها أصلها : ویدخحل فی ذلك أسباب 
ا والغی : الأهواء الدينية a‏ والبدع فی الین کک الدنيا . وذلك أن أسباب 
والجهل u CT Ct‏ أو غيره » أو بشرب خمر » 
أو ظلم فى المال بخيانة أوسرقة أوغصب ونحو ذلك . 

ومعلوم أن هذه المعاصى a LG‏ - فھی مشتهاة فى الطباع 
اا ون هان افو اها یتب اختصاص غیرها بشیء وزیادته علیها » لکن ترید أن یحصل 
لها ما خصل له . وهذا هو الغبطة اله د نوعى الحسد . فھی تريد الاستعلاء على الغير 
والاستئتثار دونه » أو تحسده وتتمنی زوال النعمة عنه » وإن لم یحصلل ففيها ا العلو والفساد 
والاستکبار والحسد ما يتقاضاها : أن تختص عن غيرها بالشهوات . فكيف إذا رأت الغير قد استأثر 
عليها بذلك » واختصس رد دونها ؟ فالمعتدل مهم ى ذلك : الذى يحب الاشتراك والتساوی 
وأما الأخر : فظلوم حسود . 

وهذان يقعان الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله . 
الاختصأص : ج سه والبخل والحسد 2 

وأصلها الشح . كما فی لصحيح عن النبی - وی أنه قال : ) إیاکم والشح ¢ فإنه أهلك من كان 
قہلک ا 
قال تعالی ف و صف الأنصار : # والذين تبوغوا الدار والإيمان من قبلهم Caf‏ آی : من قبل 
المهاجرين # يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ‏ أى : لا يجدون 
الحسد مما أوتى إخوانهم من المهاجرين 8 ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 E,‏ 
e‏ يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4" . 
E a e E‏ کما قال : 


)0 انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۹۹٩‏ رة م« YoVA/e٦‏ کتاب البر والصلة ولفظه : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ا . قال ( اتقوا 


الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة a‏ الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) . 
(۲ ۰ ۳) سورة الحشر الآية : ٩‏ . 


۱۳٦ 


الجرء الرابع والعشرون 


فهذا الشح - الذى هو شدة حرص النفس - يوجب البخل بمنع ما عليه » والظلم بأخذ مال الغير » 
ويوجب قطيعة الرحم . ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير وتمنى زواله » والحسد فيه بخل » 
وظلم . فإنه بخل بما أعطيه عن غيره . وظلم بطلب زوال ذلك عنه . فإذا كان هذا فى جنس الشهوات 
المباحة » فكيف بالمحرمة » كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ؟ وإذا وقع فيها اختصاص . فإنه يصير فيها 
نوعان : ۰ 


أحدهما : بغضها لما فى ذلك من الاختصاص والظلم » كما يقع فى الأمور المباحة الجنس . 
والثانى : بغضها لما فى ذلك من حق الله . 

الذنوب ثلاثة أقسام 

ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما فيه ظلم للناس » كالظلم بأخذ الأموال » ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك . 
والثانى : مافيه ظلم للنفس فقط » كشرب الخمر والزناء إذا لم يتعد ضررهما. 


والثالث : مايجتمع فيه الأمران . مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس ليزنى بها ويشرب بها 
لكف 


إنما تستقيم أمور الناش بالعدل . 


وأمور الناس إنما تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى قد يكون فيه الاشتراك فى بعض أنواع الإثم 
أكثر مما تستقيم مع الظلم فى الحقوق » وإن لم تشترك فى إثم . ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة 
العادلة › وإن كانت كافرة » ولا يقيم الظالمة > وإن كانت مسلمة . 

وقد قال النبى - ييو - ( ليس ذنب ا وه ن اى وقطيعة الرحم )“ (رواه أبو داود 
SD‏ 
الاخرة . 

وذلك : أن العدل نظام كل شىء . فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت » وإن لم يكن لصاحبها فى 
اللاخرة من خلاق » ومتى لم تقم بالعدل لم تقم . وإن كان لصاحبها من الإيمان مايجزى به فى ' 
الاخرة . 


طبيعة النفس حب العلو 
فالنفس فیها داعی الظلم لغيرها بالعلو عليه » والحسد له » والتعدی عليه فى حقه › وفیها داعی 
الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة - كالزنا وأكل الخبائث فهى قد لا تظلم من لا يظلمها . وتؤثر هذه 


(۱) انظر سنن أبو داود جه ص۲۰۸ رقم ۲ _ کتاب الأدب 
وأنظر الترمذى ج٤‏ ص٤۷‏ رقم 4۹ _ باب 'صفة القيامة . 


سورة فصلت o1‏ 


الشهوات » وإن لم يفعلها غيرها فإذا رأت نظراءها قد ظلموا » أو تناولوا هذه الشهوات : صار داعى 
هذه الشهوات والظلم فيها أعظم بكثير . 

وقد يصير ويهيج ذلك لها من بغخض ذلك الغير وحسده » وطلب عقابه وزوال الخير عنه » مالم 
يكن فيها قبل ذلك » ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين » يكون ذلك الغير قد ظلم نفسه ٠‏ 
والمسلمين . وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والجهاد على ذلك من الدين . 

والناس هنا ثلاثة أقسام : قوم لا يقومون إلا فى أهواء نفوسهم . فلا يرضون إلا بما يعطونه .. 
ولا يغضبون إلا لما يحرمونه » فإذا أعطى أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال ٠‏ أوالحرام : زال 
غضبه . وحصل رضاه . وصار الأمر الذى كان عنده منكرا - ينهى عنه ويعاقب عليه » ويذم صاحبه » 
ویغضب عليه - صار فاعلا له وشریکا فيه » ومعاونا ومعادیا لمن ینهی عنه وینکر عليه . 

وهذا غالب فى بنى ادم : ترى الإنسان يسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله . وسببه : أن الإنسان 
ظلوم جهول » فلذلك لا یعدل » بل ربما کان ظالما فى الحالین . یری قوما ينكرون على المتولى ظلمه 
لرعيته » واعتداءه عليهم . فيرضى أولئك المنكرين ببعض الشىء » فينقلبون أعوانا له . وأحسن 
أحوالهم : أن يسكتوا عن الإنكار عليه وكذلك تراهم على من يشرب الخمر ويزنى » ويسمع الملاهى » 
حتى يدخلوا أحدهم معهم فى ذلك » أويرضوه ببعض ذلك . فتراه حينئذ قد صار عونا لهم . 


وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التى كانوا عليها. . وقد يعودون إلى ما هو دون 


ذلك أو نظیره . 

وقوم يقومون فومة ديانة صحيحة ٠‏ يكونون فى ذلك مخلصين لله » مصلحين فيما عملوه » 
خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . 

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا . وهم من غالب المؤمنين . ۰ 

فمن فيه دين وله شهوة يجتمع فى قلبه إرادة الطاعة » وإرادة المعصية . وربما غلب هذا تارة وهذا 
اة 

وهذه القسمة الثلاثية كماقيل : الأنفس ثلاث : أمارة » ولوامة » ومطمئنة . 

فالأولون : هم أهل النفس الأمارة التى تأمر بالسوء . 

والوسط : هم أهل النفس المطمئنة التى يقال لها : # يا أيتها النفس المطمئنة *# أرجعى إلى 
ربك راضية مرضية ٭ فادخلی فی عبادی # وادخلی جنتی 4( . 

( القسم الثالث ) وهؤلاء هم أهل النفس اللوامة » التى تفعل الذنب ثم تلوم عليه . وتتلون تارة 


کذا وتارة کذا. وتخلاط عملا صالحا واخو با 


. ٣١ _۲۷ : سورة الفجر الآبات‎ )١( 


e\8A‏ الحرء الرانع والعشرون 


: ٤ : : 

ولهذا لما کان الناس ی رمن ابی بکر وعمر - رضی الله عنهما- وهما اللذين امر المسلمون 
بالاقتداء بھما ۔ کما قال النبى - َة ( اقتدوا باللذین من بعدی : ابی بکر وعمر )'“ ( رواه الترمذى 
وقال : حسن صحيح ) لما كان الناس أقرب عهدا بالرسالة » وأعظم إيمانا وصلاحا » وأئمتهم أقوم 
بالواجب » وأثبت فى الطمأنينة : لم تقع فتنة . إذكانوا فى حكم القسم الوسط . 

ولما كان فى أخر خلافة عثمان » وفى خلافة على - رضى الله عنهما - كثر القسم الثالث فصار 
فيهم شهوة وشبهة › مع الإيمان والدين . قد صار ذلك فى بعض الولاة وبعض الرعايا . تم کثر بعد 
ذلك . فنشأت الفتنة التى سببها ما تقدم - من عدم تمحيص التقوى والطاعة فى الطرفين » واختلاطهما 
وأنه مع الحق والعدل » ومع هذا التأويل نوع من الهدى » ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس . وإن 
كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى 

فلهذا يجب على المؤمن : أن يستعين بالله » ويتوكل عليه فى أن يعمر قلبه بالإيمان والتقوى » 
ولا یزیغه » ویشبته على الهدی والتقوی › ولا یت يتبع الهوى » كما قال تعالى : ل فلذلك فادع واستقم كما 
أمرت ولا ت تتبع أهواءهم وقل امت با آل ET‏ لأعدل بينكم الله رینا وربکم 4“ . 

وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه » واختلفت فى المقالات والعبادات وهذه الأمور مما تعظم 
Ss SS‏ 
نوز لف e‏ کا لواقع a‏ نفس الشيطان 
وشیطانه » ودواعی الخير كذلك . ومايحصل من الداعى بفعل الغير والنظير . 
فإن الناس کأسراب القطا » مجبولون على تشبه بعضهم . ببعض 
E ys‏ 
شیا ) ( رواه E‏ ا ا وشبيه الشىء 


منیجذب إليه . 


eee 

(۱) آنظر سنن الترمذی ج٥‏ ص ۲۷۱ رقم ۳۷٤١‏ آبواب الناقب وقال : حديث حسن . 

(۲) سورة الشورى من الاية : ٠١‏ . 1 

)( آنظر صحیح مسلم ج۷۲ ص Vio - ۷۰٤‏ رقم ۱۰⁄4 کتاب الزكاة وأيضا ج٤‏ ص ۲۰۵۹ رقم 10 /1۰1¥ کتاب العلم 


1 


المنكر يحبون من يوافقهم على ماهم فيه > ويبغضون من لا يوافقهم » وهذا ظاهر فى الديانات 
الفاسدة : من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم . وكذلك فى أمور الدنيا والشهوات : 
بالخير : إما حسدا له على ذلك » وإما لثلا يعلو عليهم بذلك > ويحمده الناس دونهم . وإما لثلا يکون 
له عليهم حجة وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه » أو بمن يرفع ذلك إليهم ونو کت نه 


سوره قصلت 4ء 
دوأاعی الخير وال 

فإذا كان هذان داعيين قويين » فكيف إذا انضم اليهما داعيان اخران . وذلك : أن كثيرا من أهل 
کثيرا ما يختار أهلها ويؤ ثرون من يشاركهم فى أمورهم وشهواتهم . إما للمعاونة على ذلك »> كما فی 
المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطرق ونحو ذلك . وإما لتلذذهم بالموافقة › کما فی المجتمعين 
على شرب الخمر مثا - فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم وإما لكراهتهم امتيازه عنهم 
وخطره ونحو ذلك من الأسباب قال ايله تعالی : # ود كثير من أهل الكتاب لویردونکم من بعد إيمانكم. 
کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق و( وقال تعالی ی المنافقين : # ودوا 
لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء 4# وقال عثمان بن عفان - رضی اله عنه - « ودت الزانية لو زنى 
النساء كلهن » والمشاركة › قد يختارونها فى نفس الفجور » كالاشتراك فى الشرب » والكذب والاعتقاد 
الفاسد » وقد یختارونها فی النوع » کالزانی الذى يود انر غیره ۰ والسارق الذى يود أن يسرق غيره 
أيضا » لكن فى غير العين التى زنى بها والتى سرقها. 

وأما الداعى الثانى : فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيماهم عليه من المنكر فإن شاركهم 
و إلا عادوه » واذوه على وحه قد ینتھی إلى حد الإكراه أو لى | ا حد الاكراه . 

ثم إن هؤلاء ألذين يختارؤن مشاركة الغير لهم فى قبيح فعلهم » أو يأمرونه بذلك ويستعينون به 
على ما یریدونه 0 فإنهم متی شارکهم وعاونهم وأطاعهم أنتقصوه واستخفوا به ¢ وجعلوا ذلك حجه عليه 
فی امور اخری . 

وإن لم یشارکهم عادوه وادوه وهذه حال غالب الظالمين القادرين . 

وهذا الموجحود ف المنكر نظیره موجود فی المعروف ¢ وآبلغ منه » کما قال تعالى : # والذدين 
منوا اشد حبا لله کے فان داعی الخير أقوى › فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق 


والعدل » وأداء الأمانة . فإذا وجد من يعمل ذلك مثله : صار له داع ا کان نظیره . 
ا و کو ی 


فإن وجد من يحب موافقته على ذلك »› ومشاركته له من المؤمنين والصالحين › ومن يبغضه إدذا لم 
يفعل ذلك : صار له داع ثالث . 


فإذا أمروه ذلك ووالوه على ذلك »> وعادوه وعاقبوه على ترکه : صار له داع رابع 


. ٠٠۹ : سورة البقرة من الأية‎ )١( 
. ۸٩ : سورة النساء من الأية‎ )۲( 
1 . ٠١١١: سورة البقرة من الأية‎ )۳( 


| ۱ 
أ 
ل ا ا ا ہہ س 


014۰ الحرء الرانع والعشرون 


مقابلة السيثات والحسنات 

ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات » كما يقابل الطبيب المرضى 
بضده فيوؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين : بفعل الحستات ¢ وترك السيئات مع وجود ما ينفى 
الحسنات » ويقتضی السات وله أربعة أنواع . 

ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة > بحسب قدرته وإمکانه . 

قال تعالى : # والعصر *# إن الإنسان لفى خسر # إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر ٩4#‏ روی عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال : « لوفكر الناس كلهم فى 
سورة العصر لكفتهم » وهو كما قال : فإن الله تعالى أخبر فيها : أن جميع الناس خاسرون إلا من كان 
فى نفسه : مؤمنا صالحا› ومع . غيره موصيا بالحق » موصيا بالصبر . ۰ 

وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة » وعظيم الأجر . كما سئل النبى 
ية - ( أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء . ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى الرجل على 
بالمۇمن حتی یمشی على وجه الأرض ولیس عليه خحطيئة ٠")‏ رواه الترمذى وقال حسن صحيح . 
وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره وذلك هو سبب الإمامة فى الدين ٠‏ کما قال تعالی : 
و جعت ھم آنه باون پامرتا ل یروا واوا مایا برقون 6 فلاب ون اسر على فعل الحسن 


ویدخحل فی ذلك : الصبر على الأذى » وعلی ما يقال . والصبر على ما يصيبه من المکاره › 
I E O‏ 
الحديث الذى رواه أبو بكر الصديق - رضصی الله عنه - عن النبى - _ أنه قال : » ايها الناس ¢ سلوا 
الله اليقين والعافية > فإنه لم يعط أحد بعد اليقين - خيرا من العافية . فسلوهما الله “٠)‏ . 
ا فی مسنده وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح ) . 


وكذلك إا أمر غير : ¿ » أو أحب موافقته له على ذلك » أو نھى غيره عن سىء : فيحتاج أن 
¿ إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب » واندفاع المكروه . فإن النفوس 


. ۳-١ : سورة العصر الآيات‎ )١( 

(۲) آنظر سنن الترمذی ج٤‏ ص۲۸ رقم ٠٠٠۹‏ - باب الزهد . 
(۳) سورة السجدة الاية : ٠٤‏ . 

| . انظر مسند الإمام أحمد ج١ ص۸‎ )٤( 


سورة فصلت o4١‏ 


لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك . ولهذا أمر الله - تعالى - بتأليف القلوب » حى 
جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الصدقات وقال تعالى لنبيه : # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين و0“ وقال تعالى : # وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 فلابد أن يصبر وأن يرحم . 
ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة » وهى الإحسان إلى الخلق » وبينها وبين الصبر تارة . 
ولابد من الثلاثة : الصلاة ¢ والزكاة » والصبر . لا تقوم مصلحة المؤّمنين إلا بذلك فى صلاح | 
نفوسهم » وإصلاح غيرهم لا سيما - كلما قويت الفتنة والمحنة فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد . ' 


والصبر صبران : صبر عند الغفضب › وصبر عند المصيبة »> كما قال الحسن رحمه الله : 
ذلك : هو الصبر على المؤلم وهذا هو الشجاع الشديد الذى يصبر على المؤلم . 

والمؤلم : إن كان مما يمكن دفعه : أثار الغضب . وإن كان مما لايمكن دفعه : أثار الحزن » 
ولهذا يحمر الوجه عند الخضب » لثوران الدم عند استشعار القدرة ويصفر عند الحزن » لفور الدم عند 

ولهذا جمع بينهما النبى َة - فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن ابن مسعود - رضى الله 
عنه - قال : قال النبى - َة - : « ما تعدون الرقوب فيكم ؟ قالوا : الرقوب الذى لا يولد له . قال : 
ليس ذاك بالرّقوب ولكن الرقوب الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئا » ثم قال : ما تعدون الصرعة 
ى ل سرك الال فال ج ل بلك درک ات ع ال خا ف ع 
الغضب »7 . 


قال الله تعالى : # وبشر الصابرين #* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون + 
الاية١)‏ . 


وقال تعالى فى الغضب : ل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ‏ وهذا 
تعالى : ل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور # ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء 
مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور * إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة 
وا کبیر 4“ وقال : ل لکیلا تأسوا على مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم 04 .. 


٠١١ والاية‎ ٠٠١ : سورة الأعراف الآية : ۱۹۹ . : (4) سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ١١ ١۹ : (ه) سورة هود الآیات‎ . ١۷ : سورة البلد من الأية‎ )۲( 
. ۲۲ : سورة الحديد من الآية‎ )١( ۲۹٠۸/٠٠١ كتاب البر والصلة- رقم‎ - ۲١٠١ أنظر صحيح ملم ج٤ ص‎ )۳( 


0۱4۲ الجزء الرايع وائعشرون 


ما يدعو إلى تعدى الحدود 


كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين - إلى تعدى الحدود بقلوبهم وأصواتهم » 
وأيديهم . نھى النبى - ميو - عن ذلك . فقال لما قیل له - وقد بكى لما رأى ابراهيم عند النزع- 
« آتبکی » وأنت تنهی عن البکاء ؟ فقال : إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين - صوت عند نخمة لهو 
ولعب » ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة : لطم خدود» وشق جيوب » ودعاء بدعوى 
الجاهلية ٠")‏ فجمع بين الصوثين [ الحديث إسناده حسن قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ] . 

وأما نهيه عن ذلك فى المصائب فمثل قوله - َي - « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية»٠٠‏ 


وقال « أنا برىء من الحالقة والصالقة والشاقة ا 


وقال فی القټلة والمصائی والفرح : « إن الله کتب الإ حسان على کل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ٠»‏ وليحد أحدکم شفرته ولیرح ذبیحته ٩»‏ (رواه م ) . 

وقال : » لاتمثلوا »> ولا تغدروا» ولا تقتلوا ولیدا ٩(۲‏ رواه ( م ) . 

إلى غير ذلك مما أمر ية - به فى الجهاد : من العدل » وترك العدوان » اتباعا لقوله تعالى : 

# ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 . 

المعتدين 04 . 

ونھی عن لباس 2 ا بالڏذهب » ON‏ فی أنية الذهب والفضة « وإطالة الثياب 

وذم الذين الخز [ ثوب o‏ والحرير »› والخمر › والمعازف 
وجعل فیهم اللخسف والمسخ › إن هم ارتکہوا ذلك . 1 

وقد قال تعالی ۾ إن الله لا بحب من کان مختالا TT‏ : ۾ إِذ قال له 
قومه لا تفرح إن الله لايحب الفرحين 4# . 


۲۳۷ وانظر الجامع الصحیح ج ۲ ص‎ - ٤۳١ انظر مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۷ ۔ باب ما جاء فی البکاء وانظر شرح السنه للبغوی ج ه ص‎ )١( 
. وقال أبوعیسی : هذا حديث صحيح‎ ١ رقم‎ 

(۲) انظر صحیح البخاری ج ۲ ص ٠٠٤‏ - باب ليس منا من ضرب الخدود- كتاب الجنائز . 

(۳) انظر البخاری ج۲ ص ٠١۳‏ ۔ باب ماینہی من الحلى عند المصيبة - كتاب الخجنائر. 

. کتاب الصید والذبائح - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفره‎ ۱٥/۷ رقم‎ ٠١٤۸ انظر صحیح مسلم ج۳ ص‎ )٤( 
رقم ۳ _ باب الجهاد وباب - تأمير الإمام لأمراء على ا ووصيته إياهم بأداب العزو‎ ٠۳١۹۷ انظر صحیح مسلم + ۳ ص‎ )٥( 
: . وغيرها‎ 

. ۳١ : سورة المائدة من الآية : ۸ . (۸) سورة النساء من الآيةَ‎ )١( 

(۷) سورة البقرة الأية : ٠١۹١‏ . (۹4) سورة القصص من الاأية : ۷١‏ . 


سورة فصلت o1۳‏ 

وهذه الأمور الثلاثة جح الصبر عن الإاعتدأء فی الشهوة _- ھی جوامع ذا الباب وذلك : إن 
الإنسان بين ما يحبه ویشتهیه » وبين ما يبخضه ویکرهه . فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته » ویدفع 
الثانى يبغضه ونفرته » وإذا حصل الأول أو اندفع الثانى : أوجب له فرحا وسرورا . وإن حصل الثانى 
أو اندفع الأول حصل له حزن - فهو محتاج - عند المحبة والشهوة - أن يصبر على عدوانها » وعند 
الخضب والنفرة : أن يصبر عن عدوانهما » وعند الفرح : أن يصبر عن عدرانه » وعند المصيبة أن يصبر 


عن الجزع منها . 

فالنی - ي - ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين : الصوت الذئ یو جیب الاعتداء فی الفرح »> حتی 
يصير الإنسان فرحا فخورا . والصوت الذى بوجب الجزع عند الحرن > حتى يصير الإنسان هلوعا 
جزوعا . 1 


وأما الصوت الذى يثير الغضب لله : فكالأصوات التى تقال فى الجهاد من الأشعار المنشدة . 
فتلك لم تكن بالات . وكذلك أصوات الشهوة فى الفرح . فرخحص منها فيما وردت به السنة . من 
الضرب بالدف فى العرس . والأفراح للنساء والصبيان وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك 
النفوس . ھی من هذه الأقسام الأربعة وھی الس وأشعار الغضب والحمية وھی الحماسة والهحاء : 


والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع » كما قال تعالى : # ألم تر أنهم فى كل واد 
بهيمون *# وأنهم يقولون ما لا يفعلون ‏ ولهذا أخبر : أنهم يتبعهم الغاوون » والغاوى : هو الذى يتبع 
هواه بغير علم . وهذأ هو الغى . وهو خلاف الراشد » كما أن الضال هو الذى لا يعلم مصلحته . هو 
خلاف المهتدى قال سبحانه : ل والنجم إذا هوى ٭ ماضل صاحبكم وماغوى 4( ولهذا قال : 
رسول الله - ب _ « علیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى )“ . 


ما يحتاج إليه المؤمن 

فهذه الأخلاق والأعمال يحتاج إليها المؤمن عموما . وخصوصا فى أوقات المحن والفتن 
الشديدة : فإنهم یحتاجون الف صلاح نفوسهم 2 ودفع الذنوب والمصائب عن نفوسهم علد المقتضى 
للفتنة عندهم . 

وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه وإن کان يسيرا على من يسره الله عليه . 

وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح . وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على 
الإيمان والعمل الصاح . ولكنهم كما قال تعالى : ل ولينصرن الله من ينصرء إن الله لقوى عزيز ٭ 
الذين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 


. ۲۔١‎ : سورة النجم الآیتان‎ )١( 
حدیث العرباض بن سارية عن الى ا‎ ( ١۲۷ آنظر مسند الإمام آحمد ج4 ص‎ (۳) 


7 الجزء الرايع والعشرون 


الأمور 4“ وكما قال  :‏ إنا لننصر رسلنا والذين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‡”“ وكما 
قال : ل كتب الته لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عريز 4“ وكما قال : #وإن جندنا لهم 
الخالنون 0# . 

ولما كان فى الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » والجهاد فى سبيل اله من الابتلاء والمحن 
ما يتعرض به المرء للفتنة صار فى الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من 
الفتنة كما قال تعالى a CT NG‏ 
جهنم لمحيطة بالکافرين 4 . 


وقد دکروا ذ فى التفسير ی و ا ا ية نالتجهيز لغزو الروم » 
Ta‏ هل لك فی ناء بني e ES‏ 
لا أصبر على النساء . وإنى أخاف الفتنة بنساء بنى الأصفر فائذن لى » ولا تفتنى 0 

وهذا الجد : هو الذى تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة : واستتر بجمل أحمر . وجاء فيه 
الحديث : « إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر »"“ فأنزل الله فيه « ومنهم من يقول : ائذن 
لی ولا تفتنی › ألا فى الفتنة سقطوا» . 

يقول : إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء » فلايفتتن بهن . فيحتاج إلى الاحتراز من ٠‏ 
المحظور » ومجاهدة نفسه عنه » فيتعذب بذلك » أويواقعه فيأثم . فإن من رأى الصور الجميلة 
وأحبها . فإن لم يتمكن منها ‏ إما لتحريم الشارع وإما للغجز عنها - يعذب قلبه . وإن قدر عليها وفعل 
المحظور :. هلك . وفى الحلال من ذلك من معالجة النساء مافيه بلاء . ۰ 

فهذا وجه قوله : ( ولا تفتنى ) قال الته تعالى : # ألا فى الفتنة سقطوا 4 يقول : إن نفس إعراضه 
عن الجهاد الواجب . ونكوله عنه » وضعف إيمانه ومرض قلبه الذى زين له ترك الجهاد : فتنة عظيمة 
٠‏ قد سقط فيها . ۰ 

فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه » بوقوعه فى فتنة عظيمة قد أصابته ؟ 

والله تعالى يقول : # وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لته 4 

فمن ترك القتال الذى أمر الله به لئلا تكون فتنة : فهو فى الفتنة ساقط . بماوقع فيه من ريب 
قلبه » ومرضى فؤاده » وترك ما أمره الله به من الجهاد . فتدبر هذا . فإن هذا مقام خطر . فإن الناس 
هنا تلاثة أقسام : 

قسم يأمرون » وينهون » ويقاتلون » طلبا لإزالة الفتنة - زعموا - ويون فعلهم فعلهم ذلك أعظم فتنة 
كالمقاتلين فى الفتن الواقعة بين الأمة . مثل الخوارج . 


E . ١١ : سورة غافر الآية‎ )۲١( . 4١ والاية‎ ٠٠ : سورة الحج من الآية‎ )١( 
٩ : سورة التوبة‎ )( . ۱۷٣۴ سورة الصافات الأية‎ )٤( 
e E e, آنظر تفسیر ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی : «ومنهم . من يقول ائذن لى ولا تفتنى‎ .)( 


۷ ا 1 
(۷) انظر صحیح مسلم کتاب صفات النافقين ۔ باب صفات النافقين واحکامهم ج٤‏ ص١٤۲۱‏ رقم 7/۱۲ AA‏ . 
)»( سورة الأنفال من الاية : ۹ 


0140 


وأقوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال الذى يكون به الدين كله لله . وتكون كلمة الله هى 
العليا» لثلا يفتنوا» وهم قد سقطوا فى الفتنة . 

وهذه الفتنة المذكورة فى سورة « براءة » دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة . فإنها سبب نزول 
الآأية . وهذه حال كثير E E a ET‏ 
لله . وتكون به كلمة الله هى العليا» للا يفتتنوا یجنس الشهرات . وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هى 
أعظم مما زعموا أنهم فروا منها . 

وإنما الواجب عليهم : القيام بالواجب من الأمر والنهى » وترك المحظور » والقيام بالواجب وترك 
المحظور متلازم » لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا » أو تركهما جميعا » مثل كثير 
ممن يحب الرياسة » أو المال أو شهوات الغى » فإذا فعل ماوجب عليه : من أمر » ونهى وجهاد» 
وإمارة ونحو ذلك » فلابد أن يفعل معها شيئا من المحظورات . 

فالواجب عليه حينئذ : أن ينظر أغلب الأمرين » فإن كان المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك 
المحظور . لم يترك ذلك > لما یخاف من أن يقترن به ما هو دونه من المفسدة وإن كان ترك المحظور 
أعظم أجرا . لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك . فذلك یکون بما يجتمع له من 
ارين : هن الحسنات والسيئات . فهذا هذا . وتفصيل ذلك يطول 


الأمر والنھی فى کل شىء 

کل بشر على وجه الأرض : فلابد له من أمر ونهی » ولابد أن یژمر وینهی . حتی لو أنه وحده 
لکان يأمر نفسه وينهاها . إما بمعروف » وإما بمنكر . كما قال تعالى : # إن النفس لأمارة 
بالسوء 0% . 

فان الأمر : هو طلب الفعل وإرادته . والنهى : طلب الترك وإرادته . ولابد لكل ) حى من إرادة 
ENE GI‏ 
وإذا اجتمع اثنان فصاعدا » فلابد أن يون بينهما ائتمار بأمر » وتناه عن أمر ولهذا كان أقل 
الجماعة فى الصلاة : اثنان كما قيل ر« a E T‏ 
الصلاة : حصل باثنين » أحدهما : إمام والاخر مأموم وأما فى الأمور العادية »> ففى. السنن » أن 


رسول الله - 8 2 : ( لا يحل لثلاتة TT‏ أحدهم )7“ [ رواه أبو داود 


. سورة يوسف من الاية : ۳ه‎ )١( 
. الحدیث فى محمع الزوائد كتاب الخلافة - باب الأمير فی السقر جه ص ۲۲۹ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح‎ )۲( 


الجزء الرابع والعشرون 


الأمر بالمعر وف من لوازم ت ادم 


وإدا كان االو وان ن ات وجود د بنی ادم . فمن لم يأمر بالمعروف الذى آمر الله به ورسوله . 
وينهى عن المنكر › الذی نھهی الله عنه ورسوله : ويوّمر بالمعروف الذى أمر الله به ورسوله » وی غو 
المنكر الذى ز نهى الله عنه ورسوله . وإلا فلا بد أن يأمر ؤينهى » ويؤمر وينهى . إما بما يضاد ذلك . 
وإما یما بشترك فيه الحق الذى آنزله الله » بالطل الذى لم ینزله الله . 

وإدا اتخذ ذلك دیا : کان دیا مبتدعا ضالا باطلا . وهذا كما أن كل بشر فإنه حى متحرك 
بارادته » همام حارٹث . فمن لم تکن نیته وعمله عملا صالحأً لوجه الله . ولا کان عمله عملا فاسدا» 
أو لغير وحه الله . وهو الباطل کما قال تعالى : #إن سعیکم لشت ي 

وهذه eS‏ . قال تعالى : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الل أضل أعمالهم ٩4‏ وقال : # وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4# . 

وقد أمر الله تعالى فى كتابه بطاعته وطاعة رسوله » وطاعة أولی الأمر من المؤمنين . كماقال تعالى : 
# يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخحر ذلك خير وأحسن تأويلا 04 . 

#وأولو الأمر چ أصحاب الأمر ودووه . وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم وذلك يشترك فيه أهل 
اليد والقدرة » وأهل العلم والكلام . ١‏ 

فلهذا كان أولو الأمر » صنفين : العلماء » والأمراء . فإذا صلحوا : صلح الناس » وإذا 
فسدوا . فسد الناس : كما قال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه _ للأ حمسسية لما سألته : « ما بقاوؤ نا 
على هذا الأمر الصالح ؟ قال : مااستقامت لكم أئمتكم» . 

ویدخحل فيهم : الملوك » والمشايخ » وأهل الديوان, وکل می کان متبوعا : فهو من أولى الأمر . 

زعلی کل راخت من هرل ان ارما لمر اش وی عع هن ا عه وغل كل واد 
ممن عليه طاعته . a‏ 
خطبته : ( أيها الناس » القوى فيكم : الضعيف عندى » حتى أخذ منه الحق . والضعيف فيكم : 
القوى عندى » حتى اخذ له الحق . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 


لی علیکم ) 


( رواه ابن كثير فى البداية والنهاية وقال هذا إسناد صحيح ) 


. ٤ : سورة الليل الآية‎ )١( 
.١ : سورة محمد الآية‎ )۲( 
۳ : سورة الفرقان الاي‎ )۳( 
. 04 : سورة النساء اليه‎ )٤( 


قال تعالی : 


a 
الذىخلقهن إن کم باه تعبدو نوي فان استکبر ا َه‎ 
ال والنهار وهم لا سرن ي ۾ وین ءابه انك ریا لار ص ةدا‎ 
اا ف ر إن اذ أخاعاتمي المرل إنهر عل شىء‎ 
و يلْجدونَ ن لاود عبتا ا یالتار برام من‎ 
ا انمه انتل اماقم إل فا ق الذي گفر وأبالذكر‎ 


مر ر2 


لماجا غر رإنه رکب عزی ژر لایاتبه البتطل م بدي ولان خف ريل ن : 


حکیم حمی ق ا ا رر اك I‏ 


ص 


ا E‏ کک 


دص ووو ر مرو وص ر 
فزھوللدينءامنواهدىرغغا ٤ ٤‏ والذين لايۇمنودێ »اد انهم وفروھوعكيهمعمى وتك 


م رور روص ر E‏ 


ینادون من مکان ن بعید وي وقد ٤اتبْتا‏ موی ااا e‏ سفت 


ص 


و E e e‏ و 
E‏ و نهم نشك نه مریب منعمل E‏ ا 


ر 


فعليها وماربك رظ میدق 


سے“ 
شا 


معان المفردات 
ل يلحدون ¢ يقال : ألحد الحافر فى الأرض : إذا مال عن الاستقامة فحفر شق منها » والمراد 


۸ه ) الجزء الرابع والعشرون 


بالملحدين : » المنحرفون فى تأويل الآيات بحملها على المحامل الباطلة # الذكر #القران ¥ من بين 
يديه ومن خلفه ‏ أی : من جميع جهاته حکیم 4# أی : فی جمیع أفعاله ل حمید 4 أى : محمود 
إلى ES‏ خلقه بكثرة نعمه عليهم . 

[ الساعة ‏ يوم القيامة : # الأكمام ‏ واحدها كم ( بكسر الكاف ) : وعاء الثمرة » وقد يطلق 
على كل ظرف لمال أوغيره » ¥ اذناك #» أى : أعلمناك . 

ضل عنهم ‏ أى غاب وزال » ل ظنوا » أى : أيقنوا وعلموا لإ محيص 4 أى مهرب : يقال 
حاص يحيیص حيصا : إذا هرب . 


المناسبة وإجمال المعنى 
بعد أن بين سبحانه وتعالى أن الدعوة إلى دين اله أسمى المقاصد » وأنها إنما تحصل بذكر دلائل 
التوحيد وصحة البعث يوم القيامة - أعقب هذا بتهديد من يناز ع فى تلك الدلائل بإلقاء الشبهات » ثم 
LE OLE GS‏ : # لا يخفون علينا # وبقوله : # اعملوا ما شئتم إنه بما 
تعملون بصیر #وبقوله : # إن الذين كفروا بالذكر . . ٭ الاية وبعد ذلك سلى رسوله على ` 
ما يصيبه من أذى المشركين وطعنهم فى كتابه » وحثه على الصبر » وألا يضيق صدره بما حكاه عنهم من 
نحو قولهم : ل وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه ‏ فما قاله أولئك الكفار فى شأنه وشأن ما أنزل إليه 
من القران لا يعدو شأن ما قاله أمثالهم e N EE‏ 
القران بلغة العجم بانه لزل كما ريون لأنكروا أيضا:رقالا ما لا وليذا؟ : ثم ذكر أن القران هداية 
وشغاء للمؤمنین » والذین لا یؤمنون به فی آذانهم صمم عن سماعه» ثم ذکر آذ 
الكتب عادة قديمة للأمم > فقومك ليسوا ببدع , بين الأمم » ثم أبان أن المرء وماعمل » ا 
فلنفسه » ومن أساء فعليها » ولا يظلم ربك أحدا . ٹم دکر LN e‏ 
للخلق إلى معرفته > فلا يعلمه إلاهوء ا المقبلة فى أوقاتها المعنية بأوصافها المعنية 
a E N O‏ . ٹم 
ذکر سبحانه أن یوم ینادی المشرکین تھکما وتقریعا لهم : أین شرکائی الذين نتم تزعمون ؟ فيجيبون : 
الان لا نشهد لأحد منهم بالشركة فى الألوهية » وقد غابوا عنا فلا يرجون منهم فعا » ولا يفيدونهم 
خيرا » وأيقنوا حينئذ أن لامهرب لهم من العذاب . 


التفسير 


قوله تعالى  :‏ ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
له الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ٭ فإن استکبروا فالذین عند ربك يسبحون له باللیل والتهار وهم , 
لا يسأمون # ومن ایاته أنك تری الأرض خاشعة ة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وریت إن الذى أحياها 


لمحیی الموتی إنه على کل شىء قدير 4 . 


سورة فصلت °4 


يقر تغالن 2 متها فان قذرتة العظيفة وأنة الى ا تطبر له زأته غلى ما يشاء قادو ۾ ومن آياته 
الليل والنهار والشمس والقمر 4 أى : أنه خحلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعقبان لا يفتران » 
والشمس ونورها وإشراقها و تمر وضیاؤه وتقدیر منازله فی فلکه واختلاف سيره فی سماثه لیعرف 
باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع ا کقوله تعالى : # وجعلنا 
الليل والنهار ايتين فمحونا انه اليل وجعللنا اية النهار مبصرة لتبتغوا فشا ا ن ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وكل شىء فصلناه تفصيلا 4“ وكقوله تعالى : ل هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
زقدرو ازل لتعلمرا غدة السين والسات ها تحلى الله ذلك إلا بالخ شف اف لقوم,ٍ يعلمون 4 
وکقوله سبحانه : # # وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لایات 
لقوم يعقلون 4“ وكقوله جلت قدرته : # واية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون # والشمس 
تجرى لمستقرلها. ذلك تقدير العزيز العليم # والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * 
لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون 4 . 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة فى العالم العلوى نبه تعالى على أنهما 
مخلوقان عبدان من عبیده تحت قهره وتسخيره فقال : # لا تسجدوا للشمس ولا للقمر e‏ 
الذی خلقهن إن کنتم إیاه تعبدون 4 أی : ولا تشرکوا به فما تنفعکم عبادتکم له مع عبادتكم لغير لغیره » فانه 
لا يغفر أن يشرك به وكيف يسجدون للشمس والقمر » والشمس والقمر ا اال والشجر 
والدواب وكثير من الناس يسجدون للكبير المتعالى : كما قال - عز وجل - # ألم تر أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكشثير 
حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم # - الاية() فحق العذاب على الذين يستكبرون عن 
عبادة الله » وهنا يقول سبحانه : # فإن استکبر وا فالذين عند ربك يسبحون له باللیل والنهار وهم 
لا يسأمون # أى : فإن استكبر هؤ لاء المشركون الذين يعبدون الكواكب وأبوا إلا أن يسجدوا لها وحدها 
دون الله فالله لا يعباً بهم » فالملائكة الذين فى حضرة قدسه وهم خير منهم لا يستكبرون عن عبادته ٠‏ 
بل یسبحون له ویصلون ليلا ونهارا » وهم لا یفترون عن ذلك ولا یملون . کټوله تعالی : # وله من فی 
السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون # يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون 74“ وقوله تعالى : # ومن اياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شىء قدير > 

لما ذكر - سبحانه - الدلائل الفلكيه أتبعها بذكر الدلائل الأرضية » أى : ومن الدلائل على قدرته 
د تعالى د على البلعث :ن وإحياء الموتى بعد بلاها » وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها.- أنك ترى 
الأرض يابسة غبراء لا نبات بها ولا زرع › فإذا نزل عليها الغيث من السماء تحركت بالنبات . 


(۱) سورة الإسراء الاية : ۲ )6( سورة يس الايات : EEA TY‏ 


(۲) سورة يونس الآية : ه٠‏ . (ه) سورة الحج الأية : 1۸ . 
(۳) سورة النحل الأية : )٩( . ٠١‏ سورة الأنبیاء الآیتان : ۱۸ء ۱۹ . 


010 ` الجرء الرايع والعشرون 


وانتفخت » وأخرجت ألوان الزرع والثمار» کما یشاهد من ارتفاع الأرض وانتفاخها » ثم تصدعها 
وتشققها إذا حان ظهور النبات منها منها ». وتراه يسمو فى الجو ويغطى قشرتها » > تم تتشعب عروقه . وتغلظ 
سوقه # إن الذى أحياها لمحيى الموتى إنه على کل شىء قدير # أى : إن الذى أحيا هذه الأرض 
الدارسة » وأخرج منها الشات وجعلها تهتز بالزرع- قادر على أن یحی أموات بنی ادم بعد مماتهم 
وهو القدیر على کل شیء › لا یعجزه شیء کائنا ما کان كقوله تعالى : ظ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج # ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على 
كل شىء قدير # وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور #( . 

وكقوله تعالى : ظ الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً 
فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من یشاء من عباده إذا هم یستبشرون ٭# وإن کانوا من قبل أن 
| ينز عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى اثار رحمت الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى 
الموتی وهو على کل شىء قدير 4“ وكقوله جلت قدرته : # وهو الذى يرسل الريا بین یدی ا 
رحمته حتی إذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنزلنا به الماء فأاخرجنا به من كل ج اهٽمرات كذلك 


نخرج الموتى لعلكم تذكرون 04 . 


قوله تعالی و ال جو ی پاتا وت ا آفن نای فی الار کر آم من بای اا 
يوم القيامة اعملوا اما شئتم إنه بما تعملون بصير + إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لکتاں 
مھ لا ا اظل من ب بای ولاس غ ویر ی کے ی # ما يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك إن ربك نذو مغفرة وذو عقاب أليم 4 . 
قوله تبارك وتعالى : ۾ إن الذين يلحدون فى ايتنا ¥ قال ابن عباس : الإلحاد : وضع الكلام 
على عير مواضعه » وقال قتادة وغيره : هو الكفر والعناد » وهو كقوله تعالى : ل ولته الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سیجزون ما کانوا یعملون #4 . وقوله عزوجل : 
# لا یخفون علینا 4 فيه تهدید شدید ووعید أکید أى : أنه تعاا E a‏ 
وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة » والنكال ولهذا قال تعا 2 : ل فمن یلقی فی النار < خير أم من يأتى 
امنا يوم القيامة # أى : أيستوى هذا وهذا ؟ لا يستویان . ثم قال عز وجل ندا للكفرة # اعملوا 
ما شئ شئتم ‏ إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم ولهذا قال : ES‏ بصير # . 
ثم قال جل جلاله کر ا # قال الضحاك وقتادة : وهو القران . 
ا : منبع الجناب لا يرام أن ياتى أحد بمثله E EL‏ 
ولا من خلفه 4 أى : ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين كما قال سبحانه وتعالى : 


(1) سورة الحج من الآية : ٠‏ ۷. 
() سورة الروم الآيتان : ۸)_ ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية : ۷ه . 
)٤(‏ سورة الأعراف الاية : ٠۸٠١‏ . 


سورة فصلت ۱ه 


# أفلا يتديرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا 4 ولهذا قال سبحانه : ههنا 
ما يأمر به ویتھی یله الجميع محموده عواقبه وغایاته : 

وروی الحاكم عن ا مسعود - رصی الله عنهما - قال ٠‏ قال رسول الله - عل _ : ( إن هذا 
القران مأدبة الله » فاقبلوا مأدبته ٠ا‏ استطعتم ٠‏ إن القران حبل الله والنور المبين » والشفاء النافع » 
عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه » لا يزیغ فیستعتب » ولا عوج فیتقوم » ولا تنقضی عجائبه ‏ 
ولا بحل و رة الد انل ه فان الته يأمرکم على تلاوته » کل حرف عشر حسنات » أما إنى لا أقول 
ا حرف » ولکن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف )7 . 

وقوله تعالى  :‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ريك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 4 
فكما كذبت كذبوا وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك كقوله تعالى : 
# ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد 
جاءك من نبأ المرسلين 4 . 

وقوله تعالى  :‏ إن ربك لذو مغفرة »أى : لمن تاب إليه # وذو عقاب أليم 4 أى : لمن استمر 
على کقره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته . 

قوله تعالى : # ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى قل هو لاذين 
امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فی اذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ینادون من مکان بعید 4 

لما ذکر سبحانه وتعالى 8 القران وفصاحته وبلاغته وأحکامه فى لفظه ومعناه ت هذا لم يؤمن به 
المشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال سبحانه : # ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 4 وكذلك لو أنزل القران كله بلغة العجم لقالوا على وجه 
التعنت والعناد # لولا فصلت اياته أعجمى وعربى # أى : لقالوا هلا أنزل مفصلا بلغة العرب »› 
ولأ نكروا ذلك فقالوا أعجمى وعربى أى : كيف ينزل كلام أعجمى على مخاطب عربى لا يفهمه ؟ 

ثم قال عز وجل  :‏ قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء 4 أى : قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن به 
هدی لقلہه وشفاء لما فی الصدور من الشكوك والريب # والذين لا يۇمنون فی اذانهم وقر # ای 
لا يفهمون ما فيه # وهو علیهم عمی ‏ أى : لا یهتدون إلى ما فيه من البیان کما قال سہحانه وتعالی : 
# وننزل من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 04 . 


. AY : سورة النساء الاية‎ )١( 


(۲) الحديث فى كنز العمال ج ١‏ ص ٥٥٦‏ رقم ۲٣٦‏ ۔ باب فی تلاوۃ القران وفضائله وی مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱١٤‏ عن ابن مسعود قال 
اهيثمى : رواه الطبرانى وفيه مسلم بن إبراهيم الهجرى وهو متروك . 
(۳) سورة الأنعام الاية : ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية : ۸۲ . 


o0۲‏ الجزء الرايع والعشرون 


وقوله تعالى : ¥ أولئك ينادون من مكان بعيد 4 قال مجاهد : يعنى بعيد عن قلوبهم . وقال ابن 
جریر : معناه کأن من یخاظبهم ینادیهم من مکان بعید لا یفهمون ما قول قال ابن کثیر : وهذا کقوله 
تعالى : # ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمی فهم 
لا يعقلون 4 , 

وقوله تعالی : ¥ ولقد اتینا موسی الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 
وإنهم لفى شك منه مريب #* من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد e‏ 
علم الساعة وما تخرج من مرات من مامه وما تحمل من تی ولا تضع إلا بعلمه ووم ناهم ین 
شر کائی قالوا آذناك ما منا من شهید شهید *٭ وضل عنهم ما کانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ٭ . 

قوله تعالی # ولقد ا ولقد ارشیا ووی واتيناه التوراة » 
فاختلفوا فيها » فمن مصدٌّق بها ومن مكذب » وهكذا شأن قومك معك فمن مصدق بكتابك ومن مکذب 
به » فلا تأس على ما فعلوا معك » واسلك سبيل أولى العزم من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين . 

ثم أخبر سبحانه أنه أخر عذابهم إلى حين ولم يعاجلهم بالعقاب على ما اجترحوا من تكذيب 
الرسول وجحدهم بکتابه فقال NR‏ 
قضاء الله وحكمه فيهم من من تأخير عذابهم إلى القيامة لعجل الفصل بينهم فيما اخحتلفوا فيه بإهلاك . 
المكذبين كما فعل بمكذبى الأمم السالفة . ) 

ثم بين سبحانه ما يقتضى إهلاكهم فقال سبحانه : ل وإنهم لفى شك منه مريب # أى : وإن 
قومك لفى شك من أمر القران موجب لقلقهم واضطرابهم » فما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم حين 
قالوا : ما قالوا : بل كانوا شاكين غير محققين لشىء مما كانوا فيه من عنادك ومقاومة دعوتك . 

اثم بين سبحانه : أن الجزاء من جنس العمل وأنه لا يظلم ربك أحدأ فقال سبحانه : # من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » . 

كقوله تعالى : # من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4“ وکان النبی - َي - يقول فى خطبته : « ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوی ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيعا“ 1 ۰ 

وقوله تعالى : ۾ وما رباف بظلام للعبيد ‏ أى : لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بعد 
قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه . ۰ 

وقوله تعالى : # إليه يرد علم الساعة ‏ أى : إذا سثل عنها أحد رد علمها إليه تعالى » فإنه 
لا يعلم متى قيامها سواه » وقد جاء فى الحديث الصحيح ( أن جبريل - عليه السلام - سأل رسول 
له - ييه - عن الساعة فقال : ماالمسئول عنها بأعلم من السائل . . الحديث »0 . 


. ٠١ : سورة الإسراء الآية‎ )۲( - . ٠۷١ : سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۳) انظر تحاف السادة المتقين ج ۷ ص ٥۷١‏ وأنظر سنن أب داود وكتاب النكاح - باب خطبة النکاح ج ۲ ص ٥۹۲‏ . 

)٤(‏ انظر صحیح البخاری کتاب التفسیر - تفسیر سورة لقمان ج ٦‏ ص ۱٤٤‏ . وف صحیح مسلم کتاب الإیمان ج ۱ ص ۳۹ رقم ۹/٥‏ . وف 
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی ج ۷ ص ۳٤۷‏ رقم ۲۷۳۸ وی النسائی کتاب الإیمان باب نعت الإسلام ج۸ ص ٠١١ ٠٠١‏ . 


ان ذكر سبحانه أنه استأثر بعلم الساعة مبين أنه اختص أيضاً بعلم الغيب ومعرفة ما سيحدث 
من مستأنف الأزمنة فقال سبحانه : [ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا 
بعلمه » أى : وما تبرز الثمرة من وعائها الذى هى مغْلقه به » وما تحمل أنشى ولا تضع ولدها إلا بعلم 
وا را ین فلم ان درا فی ,الارن رلا ی الا ر ان فر ای ع ا 
يعلم ما تحمل کل نشی وما تعيض الأرحام وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار ٭ عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال 4“ وقوله تعالى : ظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین 4 

وكقوله تعالى : ل إن اله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
تکسب غدا وما تدری نفس بأی أرض تموت إن الله علیم خبیر 4 

ثم ذکر سبحانه : بعض ما بحدث فی هذا الیوم فقال تعالی  :‏ ویوم ینادیهم أین شرکائی قالوا 
اذناك ما منا من شهيد # أى : واذكر أيها الرسول لقومك یوم ینادی سبحانه عباده لرن عل ر 
الأشهاد تهكما بهم » واستهزاء بأمرهم - أين شركائى الذين عبدتموهم معى ؟ فيقولون : أعلمناك أنه 
ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا ونفى الشهادة يراد به التبرؤ منهم : لأن الكفار يوم القيامة 
ینکرون عبادة غير الله كما حكى عنهم أنهم قالوا : # وال ربنا ما کنا مشرکین 4 . 

وقول تعالی: : ل وضل عنهم ما کانوا يدعون من قبل » أى : وغابت عنهم آلهتهم التى كانوا 
يعبدونها فى الدنيا » فأخذ بها طريق غير طريقهم فلم تنفعهم ٠‏ ولم تدفع عنهم شيئ من عذاب الله الذى 
حل بهم . ل وظنوا ما لهم من محيص ) أى : وأيقنوا حينثذ أنه لا ملجاً لهم من عذاب الله . 


)1( سورة الرعد الآية : ۸ .۹٩‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية : ٥۹‏ . 
(۳) سورة لقمان الآية : ٠٤‏ . 
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ا ا ور يكف بريك 


ل lr‏ رگ ۶ ُ E‏ ر و وص س ت 2 ا ل ر 
انەر عل کل یوید ي ألا م ف ية من لاء رورم ألا إنه, يكل 
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٠‏ یو عیط وي 


معانى المفردات 


(لایسأم ) ی : لايمل » (والخير) المال والصحة والعزة والسلطان e‏ 
الفقر » والمرض » ونحوهما » ( واليأس ) انقطاع الرجاء من حصول الخير » ( والقنوط ) بفتح القاف 
. من اتصف بالقنوط ر( وبالضم ) وهو ظهور أثر اليأس على الإنسان من المذلة کک . ( والرحمة) 
هنا : الصحة وسعة العيش ( والضراء ) امرض وضيق العيش ونحوهما ( هذا لى ) أى : هذا ما استحقه 
! با ا ا ) الكرامة ( الغليظ ) هنا الكثير ( نأى بجانبه ) أى : تکبر واختال 
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( عریض ) آی : کثیر مستمر »› وأعرض فى الدعاء : إذا أکثر . ( أرأيتم ) أى e‏ 
أى : أكثر ضلالا وبعدا عن الحق ( الشقاق ) الخلاف ١‏ ( والأفاق ) النواحى من المشارق والمغارب » 
.. واحدها ( أفق.) . ( شهید ) أی : شاهد على كل ما يفعله خلقه » ( مرية ) أى شك » ( من لقاء ربهم ) ' 
أی : من البعث بعد الممات » ( محيط ) أى اا ی عاي ي الارن 


ولا لسماء . 
. الاب وإخمان الب 


۰ بعد آن أبان سبحانه حال الكافرين فى الآخرة » وذكر نهم حيتئذ يتبرمون من الشزكاء بعد ن كانوا. 
معترفين بهم فى الدنيا - أردف ذلك بيان أن الإنسان متبدل الأحوال » متغير الأطوار » إن أحس بخير 
وقدزة انتفخت أو داجة وصعّر خديه ومشی الخيلاء > وإن أصابته محنة وبلاء تطامن واستکان ویس من 
| الفرج › > وهذا دليل على شدة حرصه على الجمع » وشدة جزعه من الفقد » إلى ماضيه من طيش يتولد ' 

عنه إعجابه واستکباره حین النعمة »› وتطامنه حین زوالهما ¢ وذلك مما يومیء بشغله بالنعمة عن المنعم 
فی حالی وجودها وفقدها ما فی حال وجودها فواضح » وأما فى حال فقدها فلأن التفرع جزعاً إنما كان 
TES e‏ . ثم أعقب ذلك بلفت أنظار الطاعنين فى بنوة محمد 

ل إلى التأمل والتفكر فيما بين أيديهم من الدلائل > ليدعوا عماهم فيه من الغى والضلال » ويقروا | ٠‏ 
بها لتظاهر الأدلة عليها » وعلى أن القرآن منزل من عند الله حقاً » وليعلموا أن الساعة اتية لا ريب فيها | ' 
وأن الله يبعث من فى القبور وأنه سبحانه هو العلى الكبير . 


قوله تعالی : ( اسم آلو نان ا والير و إن مه آل قیغوس 


رص , وم اور کرس صو 24 2و 


وط ي ولن ادفتله ره متا من بعد صرآء مه لوان مدا ي وما أن 


رص ر رک رص ر ورور r‏ 9 مرم 


آلساءة فابمة ولين رجعت إل ر ر ت لی عنده فلنذيان اين مروا 


م سے و e‏ سو ر چ نوص ص 


ملوار وانذیقم من عدا لظ ي وإ انعمتا عل اشن اع 


م 


وا انيه ء وإذامسه الكركدودعآء عيض ي » 

قوله تعالی : ( لايسأم الإنسان من دعاء الخير ) أى : لايمل من دعائه بالخير . والخير : هنا 
المال والصحة والسلطان والعز . قال السدى : والإنسان ها هنا يراد به الكافر . ل وإن مسه الشر » 
الفقر والمرض ( فيؤوس ) من روح الله ( قنوط ) من رحمته . وقيل (يؤوس ) من إجابة ادعام . 
(قنوط ) بسوء الظن بربه . 

وقوله تعالى : ل ولثن أذقناء رحمة منا ) عافية ورضاء وغنى ( من بعد ضراء مسته ) ضر وسقم 
وشدة وفقر ( ليقولن هذا لى ) أى : هذا شىء استحقه على الله لرضاه بعملى » فيرى النعمة حتماً واجبا 


۰ o\o0¥ و فصل‎ DRE 


ا س ا ا ج ج ج ا د 


على الله - تعالى - ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة والمحنة › ليتبين شكره وصبره ( وما أظن الساعة قائمة ) 
أى : يكفر بقيام الساعة أى : لأجل أنه خول نعمة يبطر ويكفر كما قال تعالى : ل كلا إن الإنسان ليطغى 
أن رآہ استغنی ۰04 ٭ ولئن رجعت إلى ربی إن لى عنده للحسنی € اى : ولئن کان ثم معاد فليحسنن 
إل كما أحسن إِلىّ فى هذا الدار » يتمنى على الله - عز وجل - مع إساءته العمل وعدم اليقين . قال الله 
تعالی : فلنتبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقهم من عذاب غليظ ) یتهدد تعالى من کان هذا عمله » 
واعتقاده بالعقاب » والنکال . ثم قال تعالى : ل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأی بجانبه # أی : 
أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله - عز وجل - ( وإذا مسه الشر ) أى : الشدة ( فذودعاء 
عريض ) ق کشر 


ونحو هذه الآيأت قوله تعالى  :‏ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا 
عله شن مر كان لم يدعنا إل شر مته ٠‏ كذلك زين للمسرفين ما كائوا يحملون 7€ وكفولة تعان : 
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور » ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخورء إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر 
کبیر 4 وکقوله تعالی : إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيب إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان 
يدعوا إليه من قبل وجعل له أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار 4“ 
وکقوله تعالی : ل ومن الناس من يعبد اله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران اين . يدعوا من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ذلك هو 
الضلال البعيد “١‏ يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير ل . 


٠‏ فالكافر يعرف ربه فى البلاء > ولا يعرفه فى الرخاء » أما المؤمن فهو عابد لله سبحانه على 
الحالين » مذا جاء نى وصية النبى ل لابن عمه عبد الله بن عباس - رضى الله عتا - ( تعرف إلى 
الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة )) › قال رجل لأب الدرداء : - رضی الله عنه - أوصنى : فقال : أذكر 
اله نى السراء يذكرك فى الضراء > فإن العبد إذا ذكر الله فى السراء » فنزلت به ضراء فدعا الله - 
عز وجل -» قالت الملاثكة : صوت معروف » فشفعوا له » وإذا كان ليس بدعاء فى السراء » فنزلت به 
ضراء فدعا الله - عز وجل - قالت الملائكة : صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له . 

وقوله تعالی : ظ قل أرأیتم إن کان من عند الله ثم کفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد › 
سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی أنفسهم حتی تین لهم أنه الحق » أو لم یف بربك أنه على کل شىء 
شهيد » ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم آلا إنه بکل شیء محيط 4 . 


١١-۸ سورة هود من‎ )۳( ٠١ سورة يونس الاية‎ )۲( ۷-١ سورة العلق الآيات‎ )١( 
) رقم ۴۳ (عن ابن عباس‎ ۳٣١ ص‎ 
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يقول تعالی : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن » أرأيتم إن کان هذا القرآن من 
عند اڈ ثم کفرتم به ؟ آی : کیف ترون حالکم عند الذی آنزله على رسوله ؟ ولھذا قال - عز وجل  _‏ 
من أضل ممن هو فی شقاق بعيد ) أى : فى كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى . 

وقوله تعالی : ( سنريهم آیاتنا فی الآفاق ) أى : سنریهم علامات وحدانیتنا وقدرتنا ( فی 
الأفاق ) قال ابن زید : ( فی الفاق ) آيات السماء ( وفى أنفسهم ) حوادث الأرض . وقال مجاهد ٠‏ 
( فی الافاق ) فی آفاق الدنيا خصوصا من الفتوح التى لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم » 
ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب فليلهم على کٹیرهم » وفی أنفسهم فتح مكة وهذا اختيار 
الطبرى . وقال عطاء وابن زيد أيضاً : ( سنریهم آیاتنا فی الافاق ) يعلى أقطار السموات والأرض من 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق » والصواعق والنبات والأشجار 
والجبال والبحار وغيرها ( وفى أنفسهم ) من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول » . 
فإن الرجل يشرب ويأكل من مکان واحد ویتمیز ذلك من مکانین » وبدیع : صنعه وحکمته فی عینیه 
١‏ اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خحمسمائة عام > وفى أذنيه اللتين يفرق بهما 
بين الأصوات المختلفة وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه . (ذکره القرطبى ) . 

وقوله تعالى : ظ حتى يتبين لهم أنه الحق ) قيل الإسلام الذى جاء به الرسول - ية - وقيل : ٠‏ 
القران » وقيل : إن محمدا. ية - هو : الرضول الحق . والأقوال كلها صحيحة . فسيتبين لهم أن هذا 
القرأن هو الحق » ومن ثم نصر حامليه » وأظهرهم على أعداتهم فى قليل من الزمان ج هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 0 . 

وقوله تعالی : ّ 


دل یکف بربك آنه عل کل شیء شهید ؟ 4 أن : کفی باله شهیدا على أفعال عباد واقرامم وهو بشهد 
بان عمداً صادق فيا حبر به عنه كب قال سبحانه  :‏ لكن اله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه واللائكة بشهدرن 
وکفی بالله شهیدا 7 . ١‏ 

وقصارى القول ألم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التى أوضحها سبحانه فى هذه السورة وفى كل 
سور القران » وفيها البيان الكافى لإثبات وحدانية الله وتنزيهه عن كل نقص ٠‏ وإثبات النبوة والبعث . 

وبعد أن أقام الأدلة › وأوضح الحجج ۔ حتی ل يبق بعدها مقال لمتعنت ولا جاحد - بين سبب عنادهم 
واستکبارهم فقال سبحانه : 

ا إنهم فى مرية من لقاء ربهم »أ : إنهم فى شك من البعث والجزاء » واستبعادمم إحياء 
الموتى بعد تفرق أجزائهم > وتبدد أعضاثهم > ومن ثم لا يلتفتون إلى النظر فيما ينفعهم عند لقاثه ‏ 
كالتفكر فى صدق نبوة محمد إل وأن القرآن حق لاشك فيه . ' 


م٣ سورة التوبة الأية‎ ١ سورة الصف الآية‎ )١( 


(۲) سورة النساء الأية ۱۹٩‏ 


۱0۹د 


سورة الشورى 


EE EEA 

عليها لا يفوته شىء منها » فهو يعلم ما تفرق من أجزاء الأجسام ويقدر على إعادتها إل ی امکنتھا › > م 

بعثها وحسابها » لتستوفی جزاء‌ها على ماقدمت من عمل . کقوله تعالی EME‏ 

وما فی الأرض › وکان اله بکل شیء محیطاً €(“ لط الہ الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن اله قد حاط بکل شىء علماً 4“ . 


تفسیر سورة الشورى 
مقدمة عن السورة : 


- قال صاحب البصائر : 

الو مك اغا غد ااا لات وون في الکو ٠‏ 

كلماتها : ثمانمائة وست وستون وحروفها ثلاثة ألاف وخمسمائة وثمان وثمانون . ومجموع 
فواصل آیاتها ( زر لصب قذم) . 

ولها اسمان : عسق » لافتتاحها بها » وسورة الشورى لقوله تعالى : «وأمرهم شورى 
بينهم & . 

معظم مقصود السور .. 

بيان -حجة التوحيد » وتقرير نبوة الرسول » وتأكيد شريعة الإسلام والتهديد بظهور آثار القيامة » 
وبيان ثواب العاملين دنيا وأخرى » وذل الظالمين فى عرضات القيامة »> واستدعاء الرسول يي من 
الأمة محبة أهل البيت العترة الطاهرة »> ووعد التائبين بالقبول وبيان الحكمة فى تقدير الأرزاق › 
وقسمتها » والإخبار عن شؤم الاثام والذنوب ١‏ والمدح والثناء على العافين من الناس ذنوب 
المجرمين . وذل الكفار فى مقام الحساب » والمنة على الخلق بمامنحوا : من الأولاد وبيان كيفية 
نزول الوحى على الأنبياء » والمنة على الرسول بعطية الإيمان والقران »> وبيان أن مرجع الأمور إلى الله 
الديان فى قوله تعالى : إلى الله تصير الأمور 4 . 


المتشابهات : 


قوله تعالی : ل إن ذلك لمن عزم الأمور ‏ وفى لقمان ( من عزم الأمور) ؛ لان الصبر على ' 
وجهين : صبر على مكروه ينال الإنسان ظلماً كمن فتل بعض أعزته » وصبر على مكروه ليس يظلم ؛ 
کمن مات بعض أعزته فالصبر على الأول شد والعزم عليه أوكد » وکان ما فی هذه السورة من 
الجنس الأول لقرله ‏ ولمن صبر وغفر ‏ فأكد الخبر باللام وما فى لقمان من الجنس الثانى ف 


و 


() سورة النساء ٠۲١‏ (۲) سورة الطلاق الآية ٠١‏ 
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قوله : ل ومن یضلل اله فماله من ولی ) وبعده « ومن یضلل اله فماله من سبیل 4 لیس 
بتكرار » لأن المعنى » ليس له من هاد ولا ملجاً . 
قوله ‏ عه حکیم € لیس لہ نظیر . والمعنی : تعالی عن ان یکلم شفاها حکیم فی تقسیم وجو 


قوله  :‏ لعل الساعة قريب ¢ وفى الأحزاب ( تكون قريباً ) زيد معه ( تكون ) مراعاة للفواصل . 
ET‏ 
ومناسبتها لما قبلها : 
اشتمال کل منہا على ذکر القرآن » ودفع مطاعن الكفار» فيه تسلية النى ية على ذلك . 


حم ي عق رې ذلك وح ال الین من قر َلك اله امز 
کے لہ ان ال موت وتان الا رض و الیل الت و تک اور 
ربن قوز والملتبکة سرحون جمد ریم تعفرو لمن فى 


الأرض أ ن الله ا الحم دي والين حذومن دونه اولياء E‏ 


م §& 2و > صت L٤‏ رو صو ت + ك 
وآ انت یرم وکیل ی و کلك اوَبَاً إلَبَكَ رانا 


E‏ کک 4ھ 2وت ور وو 2 وص 
ریا عند ا وتنذر يوم لمع لريب فيه ١‏ ریقف 
جر ر وو ى ےل ےرم ےکر ر رک رر 
ألحنة وفر يق یلسع ر د ولوشاء آله بهم امة وأحدة ولك يدخل من 


م ص رر ى ‌ 


اهن ري ارسود مام ین رلو وا تضر ي أ م آنحذوأ من دونه 


ا م س عر ررم وور غ رور 2 2ء ر3 وو 
ری e‏ ووي لمو وهوعل کل تى کک 
رر <>ور 7 ور ےو ت کک 0 م صح 
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عر 

>> رورو 9 سو 


2 ع 
ت ا ت ١‏ چ اا ا رس ”’ ر ور 
وآلارض بط آلرزق لمن سشاء ویقدر نهر بکل شىء علم DP‏ 


معانى المفردات 


( يتفطرن) يتشققن › (یسبحون) ای : ينزهون الله عما لا يليق بء (والاولياء ) الشرام 
والأنداد ( حفيظ) أى : رقيب على أحوالهم وأعمالهم ( بوكيل ) أى : بموكول إليك أمورهم حتى | 
تؤاخذهم بها ولا وكل إليك هدايتهم » وإنما عليك البلاغ فحسب . ( الإنذار) التخويف ( وأم القرى ) 
مكة ويوم الجمع يوم القيامة : سمى بذلك لاجتماع الخلائق فيه كما قال تعالى : لط يوم يجمعكم ليوم 
الجمع €“ ( الفريق ) الجماعة » ( السعير) النار المستعرة الموقدة . ( الولى ) الناصر والمعين › 
( أنيب) أى : أرجم » ظ فاطر السموات والأرض أى : مبدعهما لأعلى مثال سابق » ( من أنفسكم ) 
ی : من جنسكم ( يذرؤ كم ) أى : يكثركم يقال ذرأ الله الخلق » بثهم وكثرهم » ( مقاليد ) وأحدها 
مقلاد » أومقليد ء أوإقليدء وهو : المفتاح (يبسط ) أى : يوسع (يقدر) أى : يقت ويضيق , _ 

المناسبة وإجمال المعنى 

ا ن ا خا ى مه المررة مراف الجا فن تات الكت الرلة على سار 
الرسل » من الدعوة إلى التوحيد » والإيمان باليوم الأحر » والتزهيد فى جمع حطام الدنيا » والترغيب 
فيما عند الله » ثم ذكر أن ما فى السموات والأرض فهو ملكه وتحت قبضته » وله التصرف فيه إيجادا 
وإعداماً وتكويناً وإبطالا » وأن السموات والأرض على عظمه) تكاد تتشقق فرقا من هيبته وجلاله 
| سبحانه » وآن الملاثكة ينزهونه عما لا يليق به من صفات النقص . ويطلبون المغفرة لعباده المؤمنين » 
ثم أردف هذا تسلية رسوله 6ة بأنه ليس بالرقيب على عبدة الأصنام والأوثان يستطيع أن .يردهم إلى 
سواء السبيل » بل ليس عليه إلا البلاغ وعلينا حسابهم » فلا يبخع نفسه عليهم حسرات › إن الله عليم 
بما يصنعون » ثم بين سبحانه أنه أنزل كتابه بلخة العرب ليفهمه قومه من أهل مكة وما حولها كما قال : 
ل وما اُرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )') وينذرهم بأن يوم القيامة ات لا شك فيه » وأن 
الناس إذ ذاك فريقان : فريق يدخل الجنة بما قدم من صالح الأعمال وفريق يدخل النار بما دس به نفسه 
من سىء والفعال » ثم ذكر أن حكمته اقتضت أن يكون الإيمان بالتكليف اختیارا ولم يشا أن یکون قسرا 
وجبراً » ولو شاء أن يكون كذلك لفعل » فمن أخبت الله وأناب وعمل صالحا أفلح وفاز بالسعادة » ومن 


٤ سورة التغابن الآية » (۲) سورة إبراهيم من الاية‎ )١( 
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عاث فى الأرض فساداً » واتجهت همته إلى ارتكاب الشرور والآثام خسر وباء بغخضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المهاد » ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ثم طلب إليه أن يدع الاهتمام بأمرهم » . 
ويقطع الطمع فى إيمانهم » مبيناً أنهم اتتخذوا من دون الله أولياء » وهو سبحانه الولى حقاً » القادر على 
کل شىء فقد عدلوا عنه إلى مالا نسبه بینه وبینهم بحال . 


الت م 

قوله تعالی وحم . عسق 4 مثلها مثل أخواتها من فواتح السور وهى : دالة على إعجاز هذا 
الكتاب العزيز بما تحمله من تحدی المعاندين والمکابرین : 

قال تعالی : $ وإن کنتم فی ریب مما آنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من 
دون الله إن کنتم صادقین چ“ وقال جل شأنه : ظ أم یقولون افتراه » فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون اله إن کتتم صادقين ي(› ۾ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم . 
تأویله ¢« وقال جل شأنه : 3 فليأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین O‏ م أفحمهم وألجمهم وألزمهم 
الحجة عندما يبين لهم نهاية التحدى فى قوله ‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا ۰ 
. القرآن لا يأتون بثله واو كان بعضهم لبعض ظهيراً . ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل . فا .اثر | 
الناس إلا كفوراً 4 . ) 

قوله تعالى  :‏ كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ¢ . 

أی : مثل ما أوحينا إليك من الآيات والذكر الحكيم » أوحينا إلى الأنبياء من قبلك فأنزلنا عليهم 
كتباً اشتملت على الأمر بالتوحيد والإيمان بالمعاد » والأمر بمكارم الأخلاق » وقد جمع الله ذلك كله فى 
الوصايا العشر التى جاءت فى قوله تعالى :و قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم » ألا تشرکوا په 
شيثا » وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن › ولا تقتلوا النفس التى حرم اله إلا بالحق » ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون » 
ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ لا نكلف 
نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی » وبحهد اله أوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون » 
وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم 
| تتقون 74 , 
ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم 04 . . 

وما أجمل قوله تعالی : ظ العزيز الحكيم 4 فهر الغالب الذى يجير ولا يجار عليه فإذا ما أنزل 
الوحى على أنبيائه فإن أحدا لا يقوى على منع ذلك الوحى من النزول ج ينزل الملائكة بالروح من أمره 
)١(‏ سورة البقرة الأية ۳ () سورة هود الاية .١۳‏ (۳), سورة يونس من الآية ۳۹ 
(4) سورة الاسزاء الآیتان ۸4-۸۸ )٠(‏ سورة الأنعام الآيات )١( ٠٠۴١-٠١١‏ سورة البقرة الأية ٠٠٠١‏ 


س 


سورة الشورى ۳ه 
ل من ا ن عباده أن أنذروا أنه لا إله إل أنا فانقون 0 فانظر كيف سمى الوحى روحاً لأن فيه 
حياة الموات وانظر كيف سماه نوراً فى قوله : $ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا مأ كثت تدرى 
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم 
صراط لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » ألا إلى الله تصير الأمور 4 فقد سماه نورا لأنه 
يبدد غياهب الظلمات ‏ كتاب أنزلناء إليك لتخرج الناس من الظلمات إل النور بإذن رهم إلى صراط العزيز 
الحمید 4 . 

وهو الحكيم الذی تنزهت ذاته عن العبث » وتنزه ٠‏ فعله عن اللغو» وتنزهت صفاته عن المشابة 
يضع الأمور فى نصابها والنقاط على حروفها › ويسمى الأشياء بأسمائها . 

٠‏ وهو الذى أوحى إلى الأنبياء كما أرحى إلى نبيه وخاتم آنبيائه ورسله ‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وآیوب 
ویونس وهارون وسلیمان » واتینا داود زبورا > ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك وکلم الله موسي تكليما › رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل › وکان اله عزيزاً حكيماً > لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 


باله شهید 4“ وقال جل شأنه  :‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ۰ 
ایهم یکفل مریم وما كنت لديهم إذ یختصمون 4(“ وقال جل شأنه : تلك من أنباء الغيب نوحيها ' 


إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4“ وقال جل شأنه : 


ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون )7 وقال تبارك 


اسمه : ظ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى 4“ وتال عز وجل : ف وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحی إلیه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون وجل جلال الله إذ يخبر أنه حفظ الوحى 
من اختراق الشياطين فيقول : عام الغيب فلايظهر على غببه أحدا إلامن ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصی کل 
شىء عدد! KK‏ : 

فكل الأنبياء قد أوحى الله - تعالى - إليهم فلا نبوة بلا وحى وكل الرسل قد أمرهم الله بالتبليغ فكما 
أنه لانبوة بلا وحى كذلك لا رسالة بلا نبوة وسبحان من أكمل دینه وأتم نعمته ورضى لنا الإسلام دیناء 
فجعل خاتم النبيين خاتماً للمرسلين فلا نبوة بعد رسول الله . لو ٠‏ وحيث لا نبوة بعده فلا رسالة بعد 
رسالته » وإنما العلماء ورثة الأنبياء فى تبليغ ما أمر الله به الأنبياء وسبحان من قال : لط ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اله وخاتم النبيين وکان الله بكل شىء عليماً 4“ فختم النبوة ختم 
للرسالة إذ النبوة أعم من الرسالة فمن ختم الأعم فقد ختم الأخص من باب أولى وقد كذب كل من 
قال : إنه رسول بعد رسول الله فقد رضى لله لنا الإسلام دينا » ولا إسلام بعد إسلام رسول الله الذى أمرنا الله - 
تعالی - باتباعه . 

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 

لاتذكروا الكتب السوالف عنده طلم الصباح فاطفشوا القنديلا 
)١(‏ سورة النحل الأآية ۲ (۲) سورة الشورى الآیتان ٠۴ » ٥۲‏ (۴) سورة إبراهيم الاية ١‏ 
)٤(‏ سورة النساء | ١١١-۱۹۴‏ (ه) سورة آل عمران الاية )١( ٤٤‏ سورة هود الأية 44 
(¥) سورة الانبياء الاية ۲١‏ (۸) سورة الجن الآیات : -۲١‏ ۲۸ (۹) سورة االأحزاب اية : ٤٠‏ 
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احادیث نبوية فى الوحى 

قال الإمام مالك س رحه الله عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : إن الحارث بن هشام؛ 
سال برسول الله لله فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله عله : « أحياناً 
أينى مغل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم نى وقد وَعَيْكٌ عنه ما قال » وأحيناً بأينى اللاك 
رجلا فیکلمنی فأعى ما يقول » قالت عائشة ا ری ا فلقد رأيته يتزل عليه الوحى فى 


اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه عه ليتفصد عرقاً . أخرجاه. فى الصحيحين 
للبخاری 0 


Ss dT 
9. وهو أشده على قال : وأحیانا يأتينى الك فیتمٹل لی فیکلمتی فاعی ما بقول م‎  لاقو‎ 


و ع ی رضی الله عنہما ‏ قال : سألت رسول الله ل 
فقت يا رول ال هل ن ارت ؟ فقال رسول الله. عي « أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك 
فما من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسى تقبض ١‏ تفرد به أحمد .© 


مبحث فی الوحی 
ما هو ؟ . 
الوحى بعناه الشرعى حقيقة يشترك فما الأنبياء جميعاً > وهو إعلام الله تعالى لنبى من أنبيائه بحكم 
شرعی ونحوه . 


وقد يطلق أيضا على كلام الله المنزل على النبى لل . 
وجاء فى تعريف الوحى أيضا عند بعض العلماء أنه عرفان بجده الشخص فى نفسه مع اليقين 
بانه من عند اله بواسطة وبغیر واسطة . 
. ك 
ی وی ارو کو ا : کیف کان بدء الوحی إلى رسول الله ی ج ١‏ ص ۲ ٣‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحام. . فی ( كتاب الفضائل ) باب :عرق ال عا قى الرد وين يأيه لوي د ا 
رقم ۲۳۳۳/۸۷ 


( آخحرجه الطبرافى ف معجحمه الکبیر فیما رواه الحارث بن هشام اخزومی ج ۴٣ص‏ ۲۹۳ رقم PTEo «¢ TTEE ¢ TEY‏ 
) أحرجه الإمام عمد ی مسنده = مسند عبد اه بن عرو ج ۲ ص٠۲۲۲‏ 
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قال الله تعالى إ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرس رسولاً 
فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عل حكم » وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الإيان » ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتہدى إلى صراط . 
مستقم . صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض أك ى الله تصير الأمور 4 . 


ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن انسان أن يكلمه الله إلا وحيا وإنغا يم كلام الله للبشر 
بواحدة من ثلاث : 

ا ان کو خا م أ يقي افق ان اة رف انه من اله 

۲ وإما أن یکون من وراء حجاب » کا کلم الله موسى ‏ عليه السلام ‏ حين طلب الرؤية 
ولم يجب إلا » ولم يطتق تجلى الله على الجبل ل وخر موسى صعقاً » فلما أفاق قال سبحانك تبت 
إليك وأنا أول المؤمنين 4 . 
۳ وإما أن يرسل رسولاً > وهو الملك ل فيوحى باإذنه ما يشاء ) . 


صور الوحى التى وردت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الأولى : ما كان يلقيه املك فى روعه وقلبه من غير أن يراه » کا قال عر : « أن روح القدس 

نفث فی روعی آنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب » .© 


والغانية : أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس » وكان أشده عليه > حتى أن .جبينه ليتفصد 
عرقاً فى اليوم الشديد البرد » وحتى أن راحاته لتبرك به إلى الأرض إن كان راكبها . ولقد جاء الوحى' 
مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى کادت تردها . 


ه٣‎ _ ٥١ : سورة الشورى الآيات‎ )١( 
رة الأعرافت‎ ١٤١ : من الآية‎ )۲( 


(۳) الحدیث فی کشف الخفاء ج ١‏ ص ۲٦۸‏ رقم ۷١۷‏ وقال : رواه فى مسند الفردوس عن جابر » ورواه أبو نعم والطيرافى 
عن أهى أمامة والبزار عن حذيفة » وأخرجه الحا وصححه عن ابن مسعود كذا فى فتح البارى . 
وفی تفسیر ابن کٹیر فی تفسیر سورة الشوری ج ۱ ص ۲۰٤۲‏ کا جاء فى صحيح ابن حيان . 
وف الحلية لأهى نعم فى ترجمة أحمد بن أي الجواری ج ۱١‏ ص ۲۷ 
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والرابعة : أنه یری املك فى صورته التى خلق عليما فيوحى | Ty‏ 
E‏ ا ذكر الله ذلك فى سورة النجم [ علمه شديد الفوى » ذو مرة فاستوى » وهو 
بالأفق الأعلى ثم دنا فعدل . فکان قاب قوسین أو أدفى . فاأوحى إلى عبده ما أوحى . ها كذب 
الفؤاد ما رأى . أفټارونة على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة امتبى . عندها جنة . 
المأوى ي0 . 


هذه صور الوحى وطرق الاتصال ل إنه علبمحكم ) يوحى من علو » ويوسحى بحكمة إل 
من جختار . 


قال بعض الحققين : إنه ما من مرة وقفت أمام اية تذكر الوحى » أو حديث يتكلم عنه » لأنأمل ' 
هذا الاتصال » إلا أحسست له رجفة ف أوصال . كيف .. كيف يكون هذا الانصال بين ذات الأ 
الأول الأبدى الذى ليس له حيز فى المكان » ولا حير فی الزمان المحیط بکل شیء والذی لیس کمثله 

شىء . كيف يكون هذا لانصال ين ذات ال لمل ء وذات الإنسان الهحيزة فى الكان واز ا4 ار 
بحدود الخلوقات من أبناء الفناء ؟! 


م كيف يتمثل هذا الاتصال معان وكلمات وعبارات ؟ وكيف تطيق ذات مدودة فانية أن تنلقى 
كلام الله الأولى الأبدى » الذى لا حيز له و ولا حدود » ولا شکل له معهود › وکیف ؟ وکیف ؟ ولکنی 
أعود فأقول .: ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تملك أن تقصور إلا فى حدود ذاتك المعحيزة القاصرة 
الفانية ؟! 


لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت فى صورة وصار ها وجود و اللي کا ان ر کن ر 5 
ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزال ! إن التبوة هذه أمر عظي حقا . وإن خحظة التلقى هذه لعظيمة 
حقا . تلقى الذات الإنسانية لوحی من ألذات العلوية . 1 


أحى الذى تقراً هذه الكلمات .. أأنت معى فى هذا التصور ؟ أأنت معى تحاول أن تقصور ؟! 
هذا الوحى الصادر من هناك . أأقول ( هناك ) ؟! كلا . إنه ليس هناك ( هناك ) الصادر من غير مكان 
ولا زمان رلا حيز ولا حد ولا وجهة ولا ظرف . الصادر من انها الأزلى الأبدى ... الصادر عن 
الله ذى الجلال ... إلى انسان ... انسان .. مهما يكن نبيا. رسولا . فإنه هو هذا الانسان ذو الحدود 


)0( سورة النجم : الآيات : من - ia E‏ 
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والقيود هذا الوحى . هذا الاتصال العجيب المعجز الذى لا يملك إلا الله أن يجعله وقعة تتحقق › 


ولا يعرف إلا الله كيف يقع ويتحقق . 


أحى الذى تقراً هذه الكلمات » هل تحس ما أحس من وراء هذه العبارات التقطعة التى أحاول 
ان انقل بہا ما بخالج کیانی کله ؟ إنى لا أعرف ماذا أقول عما بخالج كيانى كله من الروعة والرجفة › 
وأنا أحاول لأن ا ذلك الحديث العظم العجيب الخارج فی طبيعته » والخارق ف صورته »> الذى 


حدث مرات ومرات ¢ واخ حدو له ناس رأوا مظاهره رای العين على عهد رسول الله . 


وهذه عائشة ‏ رضى الله عنما تشهد من هذه اللحظات العجيبة فى تاريخ البشرية »فتروى 
عن واحدة منها فتقول : قال رسول الله عي « يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام . قلت : وغليه 


السلام ورحمة الله قالت : وهو يرى ما لا نرى » أخرجه البخأرى .© 


ودا زی پن ابت ك رضي الله غنه ت ايشهد مل هذه اللحظة »وفخد رسول الله م على 
فخذه » وقد جاءه الوحی › فثقلت حتی کادت ترض فخذه . 


وهولاء هم الصحابة _ رضوان الله علييم ‏ ف مرات كثررة يشهدون فيدعونه للوحى » حتى 
يسر عنه فيعود إليهم ويعودون إليه . ثم .. أية طبيعة . طبيعة هذه النفس التى تتلقى ذلك الاتصال العلوى 


الكريم ؟ . 


أى : جوهر من جواهر الأرواح ذلك الذى يتصل بہذا الوحى ‏ ويختلط بذلك العنصر ويتصل 
مع طبيعته وفحواه ؟ 


إنها هى الأخحرى مسألة ! إنها حقيقة . ولكنها تتراءى هنالك بعيدا عن أفق عال ومرتقى صاعد › 
لا تاد المدارك تتملاہ ! روح هذا النبی ع روح هذا الانسان › کیف یا تری کانت تحس بہذہ 
الصلة وهذا التلقى ؟ 


( ۵ آ خه اتکاری کباب اال اماب الي با فل اة ب رش اه ا و س وشت 
- فى كتاب فضائل الصحابة باب : فضل عائشة ج ٤‏ ص ۱۸۹۵ رقم ۲٤٤۷/۹۰‏ 


0۱۸ 
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کیف کات فح ۴ کیف کان يساب فبا ذلك الفیض ٩‏ كيف كانت تسد الرجود ف هزه 
اللحظات العجيبة التى يتجلى فيا الله على الوجود » والتى تتجاوب جنباته بكلمات ال ؟ 


ثم : أية رعاية ؟ وأية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ والله العلى الكبير يتلطف فيعنى بهذه الخليقة الضغيلة 
المسماة الإإنسان » فيو حی إلا لإصلاح مرها وإنارة طريقها »› ورد شاردها › وھی هون عليه من 
البعوضة على الإنسان » حين a‏ إلى ملكه الواسع العريض ؟! 


إنها حقيقة » ولكنما أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا مطلعا إلى الأفق السامى الوضاء . 


قوله تعالى : # وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 
ولکن جعلناه نورا دی به من نشاء من عبادنا وإنك لدی إلى صراط مستقم . صراط الله الذى. 
له ما فى السموات وما فى الأرض . ا إلى الله تصير الأمور 4 . 


يريد الله س تبارك وتعالى ‏ أن يقول لصفوة خلقه : ومثل الوحى الذى أوحيناه إلى الأنبياء 
السابقين .عليك » أوحينا إليك روحا من أمرنا » فيه حياة بيث الياة ویدفعھا › ویر کھا وینپیپا فى ٠‏ 
القلوب » وفى الواة قع العملى المشهود م ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان ‏ والمقصود بهذا النص 
هو اشتال قلب الحبيب محمد عب على هذه الحقيقة » حقيقة الكتاب والإمان » والشعور با ولتار 
بوجودها ف الضمير » ا ا ا 
جعلناه نوراً نېدی به من نشاء من عبادنا & . 


وهذه طبيعته الخالصة » طبيعة هذا الوحى هذا الروح » هذا الكتاب إنه نور » نور تخالط بشاشته 
القلوب التى يشاء ها الله أن تهتدى به » بجا يعلمه من حقيقتها » ومن مخالطة هذا النور ها فإ وإنك 
لدی إلى صراط مستقم 4 . 


هذا توكيد على تخصيص هذه المسألة » مسألة الهدى بمشيفة الله جل شانه ‏ وتجریدها من 
كل ملابسة » وتعليقا بالل وحده: شرا لن اء به اكا الى ا راف سواه » والرسول 
تله واسطة لعحقيق مشيتة اله » فهو لا ينشىء اهدى ف القلوب » ولكنه يبلغ الرسالة » ققع مشيعة 
ا ل وإنك لنبدى إلى صراط مسقم ا و ی ا 
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الهداية إل طريق الله الذى تلتقى عنده المسالك » لأن الطريق إلى امالك .# الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض 4 فالذى يتدى إلى طريقه متدى إلى ناموس السموات والارض » وقوى السموات 
والأرض » إلى مالكها العظم » الذى إليه تتجه » والذى إليه تصير ل ألا إلى الله تصير الأمور 4 


فكلها تنتمى إليه » وتلتقى عنده » وهو يقضن فما بأمره » وهذا النور يهدى إلى طريقه » الذى 
احتار للعباد أن يسيروا فيه » ليصيروا إليه فى النہاية مهتدين طائعين . 


و ا ا افو ر ا خت ابات الو قد بات ادت عن ای 
إنها سورة الشورى » التى بدأها الله تعالى بقوله : # حم عسق . كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك الله العزيز الحكم # لقد كان الوحى محورها الرئيسى » وقد عالجت قصة الوحى منذ النبرات 
الاولى لتقرر وحدة الدين ووحدة منہج » ووحدة الطريق » ولتعلن القيادة الجحديدة للبشرية ن ممثلة فى 
رسالة سيدنا محمد مه وفى العصبة المؤمنة بهذه الرسالة » ولتلقى على عاتق هذه العصبة أمانة القيادة 
إلى صراط مستقم صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » ولتبين خصائص هذه العصبة 
وطابعها المميز الذى تصلح القادة > و ل به هده الامانة > الأماتة الى رت من الشماع إل 
الأرض غل ذلك الطريى الفجيب 'البظم: 


بشائر النبوة 
عك الفراع من تعریف الو حی ( وأنه حقيشة واقعة » يقر ك فیا همع الانبياء فان للوحی بشائر 
قبل نزوله » تبعث الأمن والطمأنينة فى قلب النبى الذى يوحى إليه ألا وهى الرؤيا الصالحة . 


عن ابن مسعود س رضى الله عنه ‏ قال : أول ما يوق بالا ا ا ج دا او 
ثم ينزل الوحى بعد ف اليقظة . 


و وی ا کا سے ى دت بده اوجن آنه اول ما بدى نة رسول الله 
بر الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .“ 


ر أخرجه الیخاری ف كيف كاف بد الوح لل بول لله ع جا ص 


الحزء الخامس والعشرون 


شبات باطلة 


ركز المستشرقون جهودهم حول قضية الوحى » لأا الأساس الأول فى الإسلام فأخذوا ينفثون 
مومهم » ويثيرون عبار الشات حول إثبات الوحى لكى يسلم ما تهواه نفوسهم الرخحيصة › وقلويم 
السقيمة » ولكن الحق أقوى ما يتصورون وأكبر نما يظنون » ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق ولكم الويل نما تصفون 4 ل قل جاء الحتق وما ييدىء الباطل وما يعيد ٠4‏ 


وقبل أن ندحل فى تفاصيل هذه الشبهة والرد عليما » فإننا نضع بين يدى القارىء الكريم صورة 
: مفصلة عن بدء الوحى » ا جاء فى كتب السنة الصحيحة » حتى يكون للقارىء علم يبدا به هذه 
القضية التى تعتبر الدعامة الأولى فى صرح العقيدة . 


روی الامام البخارى بصحيحه عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى عو أخبرته أا قالت : 
) کان اول ما بدیء به رسول الله علي من الوحى الرؤيا الصادقة ف النوم . فکان لا یری رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهو القعبد › الليالى ذوات 
العدد ۔ قبل ان يرجع إلى اهله » ویتزود لذلاث ثم يرجع إلى حدية فيتزود للها » حتى فاجاه احق 
وهو ف عار حراء » فجاءه للك فقال : إقرأً » قال : ما أنا بقارىء » قال : فأخذفى فغطنى حتى بلغ 
منى الجهد » ثم أرسلنى » فقال : إقرأ » قلت : ما أنا بقارىء » قال : فأخذفى فغطنى الثانية حتى بلغ 
منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : إقرأ » فقلت : ما أنا بقارىء » فأخذنفى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى 
الجهد » ثم أرسلنى فقال : ( اقراً باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرأً وربك الأكرم 
الذى علم بالقلم علم الانسان ما م يعلم ) فرجع بها رسول الله عي ترجف بوادره حتى دخل عل 
خدججة فقال : زملونى » زملونى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة : أى خديجة مالى ؟ 
فأخبرها الخبر » قال لقد حشيت على نفسى . قالت له خدية : كلا » أبشر » فوالله لا عخزيك الله 
ادا والله » إنك لقصل الرحم» وتصدق الحدیث › وتحمل الكل » وتکسب المعدوم » وتقری 
الضيف » وتعين على وائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ٠‏ 
( وهو أبن عم خديجة ) وكان امرءا تنصر فى الجاهلية » و كان يكتب الكتاب العرى » ويكتب من الإنجيل | 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب . وكان شيخاً كبيراً قد عمى » فقالت له خدجة : أى ابن عم : امع 

٤ 3 : ٤‏ : ا طلا ا 
من ابن احيك » قال ورقة بن نوفل : یا ابن أخی ماذا تری ؟ فاخبره رسول الله عه حبر ما راه » 


سوا 
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فال له ورفة ةا الامو الى أنرن غل هوى ب عليه السلا سے يا لى فا رعا يا لن 
أكون حياً حين يخرجك قومك . قال رسول الله عي ب اوغرجی شم ۴ قال ورت ا 
رجل قط با جفت به إلا عودی » وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزرا» . 


وهذا الحديث اشتمل على الخطوات التى مر بها رسول الله عله عندما أراد الله _ تبارك وتعاليى س , 
أن ييعثه إلى العالمين بشيراً ونذيراً ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذى 
له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً وم يكن له شريك ف اللك وخلتق كل شىء فقدره 
تقدیرا 4“ ل قل يا أا الناس إنى رسول الله إليكم جهيعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله 
إلا هو يحيى وييت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 


| دون 4 .7© 


3 وما أرسلناك إل كافة للناس بشیرا ونذیرا 4 


 -‏ هو الذی ارسل رسوله باهدی ودین الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیدا › محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ف التوراة » ومثلهم ف الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منم مغفرة وأجراً عظيماً ي“ 


نعم لقد اتصل نور السماء بأرض الصحراء .. وكانت أول خطوة فى الطريق ( الرؤيا الصادقة 
فی النام ) »> فکان ‏ صلوات الله وسلامه عليه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح جلية 
واضحة » لا لبس فيا ولا غموض » ولا مراء ولا خفاء » وظلت e e‏ 
فإن الرؤيا الصادقة مع رسول لله عه تعدل جزءاً من ستة وأربعين جزءأ. ٠‏ 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری فی 'کتاب کیف کان بدء الوحی إلى رسول الله یھ ج ١‏ ص ٤ ٣‏ 
() وة الفرقان الجا : ١‏ ۷ 

(۳) سورة الأعراف الآية : ٠١۸‏ 

۸ : سورة سباً الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الفعح الآیتان : ۲۸ ۰ ۲۹ 
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بيان ذلك أن الرسول عه استمر ثلاثاً وعشرين سنة يوحى إليه » فتكون الأشهر الستة تساوى 
بالنسبة ليذه المدة جزءاً من ستة وأربعين » ثم انتقل الوحى إلى اللقاء المباشر بين الملك الموكل به وهو 
الأمين جبريل الذى بين الله وصفه فى قوله : [ إنه لقول رسول كرم » ذى قوة عند ذى العرش 
مكين » مطاع ثم مين 4“ ون قوله : بإ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عری مبین 4 . : 


ونی قوله تعالى : # قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين 
يديه وهدی وبشری للمؤمنین 4 . ) 


Sr ESN E aS E, 
غار حراء » الذى-كان الرسول يخلو فيه متأملا فى رحاب الكون » مقلبا طرفه فى أرجاء العام بكواكبه‎ 
ونجومه » وأرضه وجباله ونباته وجماده » وشمسه وقمره » ولیله ونہاره » هاتفاً بخالقه » مردداً آیات الحمد‎ 
والثناء لرافع السماء بلا عمد » سبحه الطير فى وكره » ومجده الوحش ف قفره » ومن آياته أن تقوم‎ 
. السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون‎ 


وكان الأمر بالقراءة » وكان الرسول يقول : ما أنا بقارىء » وقال له : أمين الوحى ( اقراً باسم 
ربك الذى ٬خلق‏ )0“ وانطلق الرسول بہذه الآیات يرجف فراده من هول ما رأى . 


إن هناك طاأمة ملائكية شديدة الجذب » كان جبريل يضمه إليه حتى يبلغ منه الجهد ثم يرسله 
ويأمره بالقراءة ». وهكذا » دخل الأمين محمد عل على زوجه الوفية خديجة بنت خويلد يقول هما : 
زملونی زملونی » فتبعث إلى قلبه ما يشرح الصدر » وتريش بجناحها جناحه » وتقسم له بالله أن اله 
لا مخزيه أبداأً » وتنطلق به إلى ابن عمها ورقة الرجل الذى قراً الكتاب الذى أتزل على عيسى » ورأى 
فيه البشارات الصادقات ببعثة محمد بن عبد الله عي فيخبر رسول الله أن هذا الملك الذى أنزل عليه 
هو الذى نزل على موسى قبل ذلك » وينبئه بأمور ستقع » فيقول له : ليتنى أكون حياً ! إذ يخرجك 
١‏ قومك > ايقصد هجرته من مكة إلى المدينة » يسال الرسول متعجباً « أومخرجى هم ؟ ٠‏ فيقول له ورقة : 


(۱): سورة التكوير الآيات : ۹ - ۲۱ 
(۲) سورة الشعراء الآيات : 7۳ -__ 140 
(۳) سورة البقرة الآية : ۹۷ 

١ : سورة العلق الآية‎ )٤( 
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نعم » ثم بين له السبب وهو أنه ما من أحد ياتى قومه ممثل ا E‏ اا 


إنه حمل لواء الحق فلا ید ُن يصطدم اا الباطل »> ویتمنی ورقة بن نوفل أن a‏ 


أن ښخرجه قومه حتی ینصر النبی عه انضرا عزيزاً ا 


و ا هذا الحديت الشر يف الخطوات الكاملة التى خحطاها رسول الله ع على طريق 


الو حى . 


ونستتتج من هذا قاعدة ف النقيدة لابد لكل مسلم أن يعلمها . هذه القاعدة تثبت أنه لا نبوة 
اولض > ولا ونمالة يفون وة »هدا نطق القران. المظم ف قول جل شأنه : # إنا أوحينا إليك 
أوحيا إلى وح والنيين من بعده وأوحينا إل إبراهم وإحاعيل وإسعاق ويعقوب والأسباط وعیسى 
وأيوب ویونس وهارون وسليمان وآتینا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم علبك من قبل ورسلا 
نقصصهم عليك وکلم الله موسی تکليماً » رسلا مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل وكان الله عزيزأ حكيما . لكن الله يشهد با أنرل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 
وکفی بال شهيداً 4 . 


ففى هذه الآيات أثبت الله أنه قد أوحى إلى نبيه محمد کا أوحى إلى النبيين من قبله » وبناء عليه 


هاف رة بدو وی 2 ابت القرآن أن هناك رسلا من هولاء الأنبياء جاعوا مبشرین ومنذرین › 
St‏ ذلك كذلك فان النبوة أوسع من دائرة الرسالة »> فكل ر 
أن يكوت نبياً » وإذا كان الحبيب محمد قد خت النبوة » وهى الأعم فإنه يلزم ا وما ا 
أن يختم الرسالة وهى الأخص ا اساي من الح قزل ن وال ا ها ر سا ب 


رسول الله ر » لأن الوحى لم ينزل على أحد بعده »> وحيث لا وحى فلا نبوة وحيث لا نبوة 
فاا 


وإذا كان تله رسول الله وخاتم النبيين » فهو رسول الله وخحاع المرسلين أيضا ء لأن دائرة المرسلين 
Sie‏ فلا نبوة بلا وحی » ولا رمال باد رة 6دق اله إذ قول : # ما کان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخام النبيين » وكان الله بکل شیء علیماً کی 


AE HE SONI سورة‎ )١( 


رى سورة الأحزاب الآية : ا 


الجزء الخامس والعشرون 


ماذا قالوا اعن الوحی ¢ 

اتاق غ شبه المبطلين الذين هاجت صدورهم بعقارب البغضاء فنقول م : إن الرسول 
عي نبى ثبت نبوته ثبوتاً قطعياً > وتضافرت على ذلك الأدلة الى لا مراء فيا » وعلى رأسها الكتاب 
الخالد الذى تعهد الله نحفظه فى قوله  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخافظون ي . 


فهو الأمى الذى م يقرا وم يكتب » ولم يذهب إلى أستاذ » ولم يجس أمام فيلسوف » فتزول 
هذا الكتاب عليه بما اشتمله من قصص السابقين فى القرون الأول » ومن الوعد والوعيد والأنباء بالغيب » 
والنظم الفريدة التى اشتملت الحياة كلها من شتى نواحيما » والدعوة الخالصة لإصلاح الفرد والجتمع » 
وهو الأمى » دليل قاطع على أنه الصادق الأمين قال تعالى : # وما کنت تتلو من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون » بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد 
باياتنا إلا الظالمون ي . 


لا لم جد أعداء الرسول فى حياته » ولا ف أخلاقه » ما يمكنهم من الطعن فيه » جندوا أقلامهم » 
وجحهمعوا صحفهم لترو عل اهو ورل الدب قران : کان قسسًا رومانیا غضب لأنه لم ينتخب 
ق هو الفيلسوف الحكم » عرز عليه ذلك » ولم يشا أن يصبح شيخاً لقبيلته » أو 
e‏ لأمته » إنما أراد أن کن ا أو فى مضاف الآهة !!! 

وما يثبت كذب هذا الافتراء أن محمداأ جاء برسالته فى وقت تناحرت فيه الفرق ألدينية » وتشعبت 
المعتقدأات » وتناول الب بعص الرسالات الدينية السابقة بالتحر يف والتغيير »> وبلغ الأ ی الارتفاع بالانتاء 
امقام الالو هة فلو ان عدا برجو مجدا دنيويا لوجد البيعة الصالحة لذلك » ولكنه كان يتلوا عليم 
قران الله الذى يقول : 


بإ قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى إا إلهكم إله واحد » فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. 
عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 . 


قل إنغا أنا بشر مثلكبم يوحى إلى إنغا إلھكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل 
للمشر کین 4 . 


٠٠١ : سورة الكهف الآية‎ )۳( ٩ : سورة الحجر الآية‎ )١( 
۸ : سورة فصلت الآية‎ )٤( ٤۹ ٤۸ : سورة العنكبوت الآيتان‎ )۲( 
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ويحسم الرسول الأمین الأمر حسماً فیقول فى حدیثه الشریف : « لا تطرونی کا أطرت النصارى 
ال بن مرم » فإنما انا عبد الله ورسوله » فقولوا عبد الله ورسوله ۲ . 


ا ا ولت بے و و کو دا او اة رآ بي ع إا 

ویتادى أعداء ای ا عو ن رسول اله ع کان ا بالصرع » وأن 
ظواعر الوحى التى کانت تعتریه ما هی الا نوبات الصرع › تم یزیدونل افتراءهم انا ا 
فقو اه کا وة اها انا رات اسر ی بعد ل راتا 

هذه فرية فیا ما فأ : 


إن ما قالوه : كلام سخيف لا أساس له من الصحة » وهراء باطل لا نصيب له من الحقيقة 
آل ن اا عا و ف ت ل ا و ا 
لتبدو الحقيقة جلية واضحة لا يعترما لبس » ولا يعترا غموض ولا شك . 


يرد الدكتور ( جحيى طاهر ) أخحصافُ وأستاذ الأمراض العصبية بكلية طب ومستشفى قصر العينى 
بجامعة القاهرة على الفرية فيقول : 


لهه اراد مف افاي :أن طف الدين اااي ق شض الرسرل و فار ن الى 
محمداً كان مريضاً بالصر ع » وإن الوحى الذى كان ينزل على الرسول بالقران ما هو إلا نوبات صرعية 
کن يسمع أثناءها کلاماً ردده ليصبح قراناً . 


والذى يدرس الصرع من أى ناحية من نواحيه الطبية ٤او‏ العلمية › أو الفسيولو جيۀ يتبين له 
ا الو مات الم عة لست وات تة و ادر ال الدهن غ وكا اة 
عن تغيرات فسيولو جية عضوية ف المخ بدليل أنه أمكن تسجيل تغيرات كهربائية فى المخ اثناء تلك النوبات 
الصرعية مهما كان مظهرها الخارجى . 


)0 رجه البخاری فی صحیحه فی ( کتاب بده الخلق ) باب : واذکر فی الکتاب مرم ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ . 
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oV 


٠‏ ومن المعروف أن هناك مظاهر خارجية عديدة ومختلفة للنوبات الصرعية » وذلك تبعا لمراكز الخ ا 
تى تبداً فيا التغيرات الكهربئية » وطريقة وسرعة انتشارها » فإذا بدأت ف مراكز الحركة كانت النوبة 
على شکل تقلصات أو تشنجات عضلية » وإذا بدأت فى مراكز الإحساس كانت النوبة على شكل 
إخساسات مختلفة » وإذا بدأت ف مراكز الإبصار كانت النوبة على شكل ذكريات أو أحلام وهكذا . 
ویکفی أن نوعاً واحدا من النوبات الصرعية الذى يشتبه أن یکون هو النوع الذی قیل عنه 
أن الى .عة :كان ابا به » ألا وهو النوبات الصرعية النفسية . 


ففى هذه النوبات الصرعية يكون التغير العقلى هو المظهر الأساسى للنوبة شار شعوره 
ماما٤‏ > ا ف الأنواع ار م اا ك إلى حد ما تذكر التجارب النفسية التى حدثت 
له أثناء النوبة بعد انتهائها » وتكون هذه التجارب النفسية التى تمر بامريض أثناء النوبة إما على شكل 
انفعالات مثل الخوف » أو على شكل تفكير ف اتجاه معين كأن يردد المريض فى ذهنه « يجب أن أقول 
الفلان كذا وكذا  »‏ أو على شكل خيالات أو هلاوس » وف هذه الحالة تمر بذهن المريض ذكريات 
أو حلام مرتبة » أو سمعية » أو الاثنان معاً > ومن أمثلة الملاوس المرئية ما قالته مريضة : أا ترى أثناء 
النوبة شبحاً أسود يهددها » ولا مكنا أن تتبین ملاحه وصورته » وتتکرر بنفس الشکل ف جميع 
النوبات . 


ومن أمثلة الهلاوس السمعية ما قالته مريضة : إنها تسمع أصواتاً قادمة من الجهة المنى » ولكنها ' 
ليست أصوات أطفاها » ج أا تسمع فى نوبات أخرى : قطعة موسيقية تظن أنها قادمة من المذياع 
الموضوع فى حجرة الجلوس ... من ذلك نرى أن الأحلام والهلاوس التى تمر بذهن المريض ف أشاء 
انوبة الصرعية ما هى إلا تنبيه لذكريات قدية مرت بالإنسان » أو فكر فيها » > ثم حفظت ف ثنايا المخ » 
e‏ 
التى تنتابه أثناء النوبة الصرعية » ا نرى من الأمثلة التى ذكرت أن الملاوس تتكرر بنة بنفس الشکل بتکرار 

النوبات » وقد يكون هناك أكثر من نوع واحد من الملاوس ف الريض الواحد » ولكنها تتكرر وكلها 
أو بعضها بالشكل نفسه » كذلك نرى : أن المريض يتذكر العجارب النفسية التى مرت به أثناء النوبة 

عامة » ولا يمكنه أن .يتذكر التفاصيل » أو أن يصف ما مر به فى أثناء النوبة وصفاً دقيقاً » . 


م يستطرد الدكتور بحيى طاهر قائلاً : ( إنه بتطبيق ما وصلنا إليه من هذا العرض السريع للصرع 
على الافتراء الذى يفتريه حصوم الإسلام على الوحى الذى أنرل على سيدنا محمد عه نجد أن هلاورس 
والأحلام التى تر بذهن المريض بالصرع ما هى إلا أجزاء من ذكريات قدية نهتها النوبة » ولا يكن 
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ا أن يلف أثناء النوبة شيعا » فكيف بالقوانين والآداب والقصص › والعلوم وغير ذلك 
. ما اشتمل عليه القران الكرم ؟ 


كذلك لا يمكن أن تتحسن لغة المريض بالصرع أثناء النوبة أو بعدهاء لأن هذا التحسن يحتاج 
إلى تعلم > أما الصر ع فهو ارتباك مفاجىء ف كهرباء المخ ووظيفته » وقد نزل القران بلغة عربية فصجى 
م بتعلمها الى ماله قبل الرسالة . ) 

فهل يكن أن يقال » بعد هذا العرض العلمى البحت : أن القران ما هو إلا هلاوس رجل 
مصروع ؟!! سبحانك هذا بہتان عظم » وقد کذبوا ورب الكعبة # كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن یقولون إلا کذباً 4 . 

أما بعد .. فقد تبين لنا بالعلم الصحيح » والحقائق الثابتة أن هذه الشبة التى وجهوها إلى الوحى 
فاخت ن اها حه كح اج من قوف الارض ما هان رار 


سبحانك رى يا من قلت : # قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القران 
لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ولقد صرفا للناس ف هذا القرآن من كل مغل فاي 
أكثر الناس إلا كفورا 4 . 


ويا من قلت لبيبك محمد ل وإنه لتتزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون 
من المنذرين » بلسان عربى مبين 4 . 


ويا من قلت له : # وإنك لتلقى القران من لدن حكم علم 4 . 


ويا من تحديت العام أحمع فقلت : ل فليأتوا بحديث مطله إن كانوا صادقين ي . 


وقلت للمعاندين : ۾ وإن کنم فی ریب ما نزلا على عبدنا فاتوا بسورة من منله وادعوا 
شهداء م من دون الله إن کم صادقین 4„ 


٦ : سورة اتمل الآية‎ )٤( سورة الكهف من الآية : ه‎ )١( 
٠٤ : سورة الإسراء الآیتان : ۸۸ » ۸۹ (ه) سورة الطور الآية‎ )۲( 
۲۳ : سورة البقرة الآية‎ )١( ٠۹۰ ۱۹۲ : سورة الشعراء الآیات‎ )۳(" 


۸ه الجزء الخامس والعشرون 


كيف يتفق هذا المحدى مع الفرية القائلة إنه هلوسة مصروع ؟ وهل تقوی الملاوس والخرافات 
ان تنزل ميدان التحدى الصارخ ؟ والله ہا الأباطيل SN EE‏ ها ولا قرار » أُمام صولة 
احق بإ قل جاء الحتى وما ييدىء الباطل وما يعيد 4 . 


وينتقل بنا الحديث بعذ ذلك ف هذا الصدد إلى أستاذ وروي هو ر . ر . ف بودلى فش كتابه : 
حياة الرسول محمد : يقول فى هذا الشأن : « یذ کر الأطباء أن المصاب بالصرع لا يفیق منه » وقد 
زخر عقله بأفكار لامعة » وإنه لا يصاب بالصرع من كان فى مثل الصحة التى يتمتع بها محمد » حتى 
قبل ماته بأسبوع واحد » وما کان الصرع ليجعل من أحد نبياً أو مشرعاً » وما رفع الصرع أحداً إلى 
مراكز التقدير والسلطان يوماً »> وكان من تنتابه مثل هذه الحجالات فى الأزمنة الغابرة يعتير بجنوناً ء أو 


ونخلص مما تقدم : إلى ما قاله الدكتور محيى طاهر : ق عن الصرع على ما كان يعترى 
E‏ 
إنما هو وحى الله جل شأنه ‏ » فإن الحقائق العلمية الطبية تثبت أن الهلاوس التى يراها أو يسمعها 
امریض أثناء نوبته » لابد ان یکون قد رآها او معها فی طفولته أو شبابه » أو قبل مرضه » فهل کان 
اسول ع فد راف الأقوام قبل عصر الإسلام » وعاش بينهم واستمع إلى أحاديث الرسل والأنبياء 
السابقين » فردد مثل ايات القران الكريم التى بلغت قمة السمو » وعلو الطبقة فى الإعجاز المطلق » 
مثل قوله تعالی حاكياً عن نبى الله نوح : [ ويصنع الفلك وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه 
٠‏ قال إن تسخروا منا فانا نسخر منکم کا تسخرون » فسوف تعلمون من یأتیه عذاب يخزیه وجل 
عليه عذاب مقم 4 إلى أن تنتبى هذه المشاهد بشأن نوح فى قوله تعال : لإ قيل يا نوح اهبط 
بسلام منا وبركات عليك وعلى آم ممن معك › وأم سنمتعهم ثم سهم منا عذاب ألم ي" . 


هل کان رسول اله ع مع نبی الله نوج وعاصره وخالطه : ثم ردد هذه الوقائع والذكريات 
فى نوبات الصرع ! كلا .. وألف لا » إنه الوحى كا قال تعالى ف ناية قصة نوح : [ تلك من أنباء 


>4 : سورة سباً الآية‎ )١( 
۳۹ ۰۳۸ : سورة هود الآیتان‎ )۲( 
٤۸ : سورة هود الأية‎ )۴( 
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ج 


الغيب نوحيما إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 . 


وهل کان صلوات الله وسلامه عليه .مع ف1و إ حورته 6 وما دار فى هة القضة من أجدات 
ووقائع من أول قوله تعالى : لإ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس 
والقمر رأیتہم لى ساجدین 4“ إلى أن تنتهى القصة بقوله جل شأنه على لسان يوسف ا رب قد 
آتيتنى من املك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولى فى الدنيا والأخرة › 
توفنى مسلماً وألحقنى بالصالين °4 . 


هل کان رسول الله ع مع يوسف وإخوته حتى ردد هذه الذكريات فى نوبة من نوبات 
موجها الطاب للرسول الكرم : بإ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجعوا أمرهم 


وهم يمکرون 4 . 


وهل کان َل مع آل عمران وما جرى فى هذه القصة من أحداث ووقائع » بدأت بقوله تعالى : 
ل إِذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محرراً فتقبل منى إنك أنت السميع 
العلم ي“ إل أن انتهت القصة بقوله تعالى : # يا مرم اقنتى لربك واسجدى واركعىي مع 
الراكعين 4 . 


هل كان الرسول الكربم معاصراً لتلك الأحداث » حتى ظهرت هذه الذكريات عليه ف حالة 
من نوبات الصرع ؟ كلا .. ثم كلا .. إنه الوحى ا قال تعالى تعقيبا على قصة أل عمران : ل ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أبهم يكفل مربم › وما كنت لدعم 
إذ ختصمون ي“ من الذى علم هذا الأمى أخبار السابقين وقصص الأنبياء المكرمين وهو الذى م 
يختلف إلى أستاذ » ولم يذهب إلى جامعة ؟ وإذا كان الصرع ترديداأ لذكريات مضت تنتاب المريض 


۹ : سورة هود الأية‎ )١( 
> : سورة يوسف الآية‎ )۲( 
٠١.۲ : والآية‎ ٠١١ : سورة يوسف الآية‎ )٣( 


٣١ : سورة ال عمران الآية‎ )٤( 
۲ : (ه) سورة ال عمران الآية‎ 
٤٤ : سورة آل عمران الآية‎ )٦( 
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الجزء الخامس والعشرون 


o01۸° 


ف نوبة من نوبته ‏ فهل يتف هذا مع الإناء ما سيحدث ف الستقيل فى ملل قوله جل شأنه : ب آم 
غلبت الروم » فى أدلى الأرض وهم من بعد غلبم سيغلبون فى بضع سنين » لله الأمر من قبل ومن 
بعد » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم 4 . 


وهل يتفق هذا مع الإخبار بجا سيقع من مشاهد القيامة من بعث وجزاء وحساب ونعم وعذاب ؟ 
. أين نوبات الصرع من هذا الوحى الذى نرل به الروح الأمين جبريل ؟ صدقت يا رب العزة إذ تقول 

وقولك الحق : # والنجم إذا هوى › ما ضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن الهوى » إن هو 

الا وحی یوحی » علمه شديد القوى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى » ثم دنا فتدلى » فكان 
قاب قوسین أو ادن » فاوحی إلى عبده ما أوحی » ما كذب الفؤاد ما رأى » أفتارونه على ما يرى »› 
ولقد راه نزلة أخرى » عند سدرة المنتمى » عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى »ما زاغ 
البصر وما طغی » لقد رای من آیات ربه الکبرى 4 . 


هذا المشهد القرآنى الرائع البديع » يثبت حقيقة الوحى ثبوتاً لا مراء فيه » ولا لبس ولا جدال 
ولا غموض » وينفى أى ضلال » أو غواية » أو زيغ أو بتان . عن المعصوم صاحب الرسالة الطاهرة » 
يشت أنه قد رأى الأمين جبريل مرتين » وهو على صورته الملائكية » يقول ف الرة الأول لی : ( علمه 
شدید القوی ذو مرة فاستوی وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل > فکان قاب قوسین أو ادن » فأوحى 
إلى عبده ما أوحى ) . 


فهذه أوصاف لأمين الوحى » وسفير الأنبياء جبريل » فهو شديد القوى » شديد الباأس » ينتقم 
آله من اعدا فیزلزل الأرض تحت أقدامهم » فتأأحذهم الرجفة » وإذا هم أعجاز نخل خاوية ء 
وجبريل ذو مرة أى ذو هيعة جميلة » وذو قوة متينة » استوى ف الأفق الأعلى بهيغته الملائكية الجليلة » ' 
N‏ 

بينه وبين الحبيب المصطفى ع عي أقل من مقدار قوسين » وأوحى إلى رسول الله عر ما أوحاه الله ء 
E‏ امرة الأولى من الرتين اللتين رأى الرسول عل فما جبريل بهيتته الملائكية .. 


وكانت للمرة الثانية : ليلة المعراج عند سدرة المنتهى » وفيها يقول تعالى : # ولقد رآه نزلة 
أخرى 4 أى : مرة أخحرى ل عند سدرة المنتهى » عندها جنة لمأوى ‏ وذلك فى العام العلوى » 


)١(‏ سورة الروم الآيات : ١‏ _ ه 
(۲) سورة سورة النجم الآيات : ١‏ س ۸إ 


واللأً اللائكئ # إذ يغشى السدرة ما يغشضى 4 من النور والاء والجلال » كان الرسول ثابت البصر » 
ارما ادود الت ر ها الله له # ما زاغ البصر وما طغى › لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 إا 
. آيات الجلال والكمال والعظمة والقدرة الباهرة . 


وهكذا أثبتت هذه الآيات الكرية المشهدين اللذين ظهر فيهما كبير أمناء وحى السماء » وسفير 
A ESD GY‏ 


لقاء اخر م جبریل 
وزی من ام الفائدة أن نسجل هذا المشهد الذى يتم فيه لقاء كربم بين جبريل الأمين » والسيد 
الجليل محمد عي وكان ذلك على مرأى ومسمع من عدد من صحابة رسول الله عو وقد دحل جبریل 
ى صورة بشر » جيل اليعة » بديع الرؤية » والصحابة حول رسول الله عو بجيطون به إحاطة الكواكب 
الدرية بصاحب الرسالة »> ومبعوث العناية الإلمية . وها نحن أولاء نستمع إلى الإمام مسلم رضى الله 
عنه وهو يروى لنا هذا الحديث الجليل القدر » العظم الأثر » الذى وقف الأمين جبريل فيه موقف 
الال ررقت اا حت ل موت الأعاد الب 


عن داك ب ر فال عدت أن عر بن الطاب قال ها عن عند ر رل اد ا 
ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بافی ااب و راد الع ا لا رى غا ار ار 
ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى عو فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه › 
قال يا محمد : أخبرنى عن الإسلام ؟ فقال رسول الله ع : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » 
ال ± دق قال قله يسالة و ماده فال فا حبرل عن الإ غات قال + ان تومن بال 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت . قال : فأخحبرنى 
عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرنی عن أماراعا ؟ 
قال : أن تلد الأمة ربتا » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون فى البنيان . قال : ثم انطلق 
فلبشت مليا » م قال لى : يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم .. قال : فإنه جبريل 


اا يعلمكم دینکم ۹ 


A co TY ص‎ ¥ + 


e1۸۲‏ الجزء الخامس والعشرون 
هذا نص صرح وحديث صحيح » يدل دلالة قاطعة على أن الوحى حقيقة » شهد بها الجمع 

الغفبر الذى رأى الأمين جبريل رؤية لا يعتريها شك » ولا يطرأً عليها لبس » رأوه ف أى صورة ؟ فى 

صورة بشرية جميلة ¿ عير عنما عملاق الإسلام عمر بن الخطاب يقول : « طلع غلينا » وفى التعبير 

« بطلع » إشارة إلى أن ذلك الذى رأوه يشبه فى جاله الكواكب ال ااي و ا > شم بعد 

ذلك وصفه بقوله : « شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » فهذه 

الواصفات تدل على ثقة الرانى للمرن رؤية واضحة » وضوح الشمس فى كبد السماء » إنها الحقائق 

الثابتة التى لا ججادل فما إلا مكابر ۾ يصل نور الإيان إلى قلبه »> ولم يشرح للإسلام صدره . 

سیدی ابا القاسم يا رسول الله : 

يوحى إليك النور فى ظلمائه متتابعا جلى به الظلماء 

والآی تترى والخوارق جمة جریل رواح با غداء 

دين يشيد اية فى اية لبناته السورات والأضواء 

الى هو اسان اوك ل واه خا دلت الماد 


ء۶ 
ریا الانبیاء وحى 
اا التى ججحب على المؤمن أن يعتقدها أن رؤيا الأنبياء فى منامهم وحى من الله لهم » 
ولقد ذكر القران العظم نماذج من هذه الرؤيا فها هو خليل الرحمن إبراهم يبشر بغلام حلم » ثم يرى 
ف المنام أنه يذجحه بعد ما بلغ معه السعى » فيصحبه لينفذ أمر الله فيه » فلو لم تكن الرؤيا وحيا ما عزم . 
إبراهم على تنفيذ الأمر . 


وهذا هو المشهد القرانى ينطق بال جلال ويفيض بالرحمة . 


وقال إنی ذاهھب إلى ری سیہدين » رب هب لى من الصا لين » فبشرناه بغلام حلم » فلما 
بلغ معه السعى قال يا بنى إلى أُرى فى المام انى أذبحك فانظر ماذا تری قال يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين › فلما أسلما وتله للجبين » وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك نجزى الحسنين » إن هذا 8 البلاء المبين › وفديناه بذبح عظم 4 . 

غوذج آخر : 


٠٠.۷ ٩4۹ : سورة الصافات الآيات‎ )١( 


ودا القرات عن :رونا رآها سیدنا محمد یه ونفذها » رأى ف المنام أنه يزور بيت الله الحرام 
معتمراً »> وأعلن ذلك فى صفوف أصحابه فخرجوا معه ولبوا نداءه ؟ وطافوا بالبيت الحرام »> وفى هذا 
يقول تعالى : [ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد الحرام 


رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم مام تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً 4 . أ 
س yS‏ 


بیان أن القرآن لا یکن أن یکون 


إا دايا من تفس امك ا 


ون الد کر که واه درا ی کا الق ر التبا العظم ) . 


إن صاحب هذا الخلق العظم وات ا اف ارا ا افر ن وع ا ا 
أن بمترى فى صدقه حي أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب » وأن منزلته منه منزلة التعلم 
الستفيد بل كان يجب أن نسجل من هذا الاعتراف البرىء دليلاً أخر على صراحته وتواضعه . 


على أن الأمر أمامنا أوضح من أن يحتاج إلى سماع هذا الاعتراف القولى منه أو يتوقف على دراسة 
ا اا ی ار 


اليس يكفى للحكم ببراءة الإنسان من تحمل من الأعمال أن يقوم من طبيعته شاهد بعجزه المادى 


فلينظر العاقل : هل كان هذا النبى الأمى ‏ صلوات الله وسلامه عليه أهلاً بمقتضى وسائله 
العلمة ان غ هملك العا ال ا 


سيقول الجهلاء من الملحدين : نعم » فقد كان له من ذكائه الفطرى وبصيرته النافذة ما يؤهله 
لإدراك الى بالطل مق الأزه واكي واج من الأحادف وال رال ن الافال ى لر 
أن شيعا فى السماء تناله الفراسة أو تلهمه الفطرة أو توحى :به الفكرة لتناوله محمد بفطرته السليمة وعقله 
الكامل وتأملاته الصادقة . 


۷ : سورة سورة الفتح الآية‎ )١( 


o۸4‏ الجزء الخامس والعشرون 


طبيعة المعافى القرانية ليست مما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة . 


ونحن قد نؤمن بأكثر نما وصفوا من شمائله . ولکننا نسال هل کان ما فى القرآن ما بستنبطه 
العقل والتفكير » وما يدركه الوجدان والشعور ؟ اللهم كلا > ففى القران جانب كبير من اليعانى النقلية 
البحتة التى لا جال فيا للذكاء والاستنباط » ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنا إلا بالدراسة والتلقى 
والعلم . مادا يقولون فيما قصه علينا القرآن من أنباء ماقد سبق » ومافصله من تلك الأنباء على وجهه 
الصحيح کا وقع ؟ أيقولن إن التارج يكن وضعه أيضا بإعمال الفكر ودةة الفراسة ؟ آم كرون إل 
المكابرة العظمى فيقولون : إن محمداً قد عاصر تلك الأم الخالية » وتنقل فيا قروناً فشهد هذه الوقائع 
مع أهلها شهادة عيان » أو أنه ورث كتب الأولين ES‏ 
علم دقائقها ؟ إنہم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك لأنم معترفون مع العام كله بأنه عليه السلام 
م يكن من أولئك ولا من هؤلاء ب وما كنت لديم ا أعيم يكفل مرم 4 سورة 
آل عمران ب وما کنت لدم إذ أجعوا أمرهم وهم كرون 04 سورة يوسف ‏ وما كنت إ بانب 
الغرلى إذ قضينا إلى موسى الأمر 4 الآيات من سورة القصص ‏ وما كنت تلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون hS‏ 
a a SS‏ 
القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ي E‏ 
إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأم الاضية ويمجمل ما جرى من حوادث التدمير فى ديار عاد وود » 
وطوفان ,نوح » وأشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين » فإن هذه التعف اليسيرة ة قلما تغرب عن أحد 
من أهل البدو أو الحضر » لأنها ما توارثته الأجيال وسارت به الأفعال » وإغا الشأن فى تلك التفاصيل . 
الدقيقة » والكنوز المدفونة فى بطون الكتب فذلك هو العلم النفيس الذى م تنله يد الأميين ولم يكن 
يعرفه إلا القليل من الدارسين . وإنك لتجد الصحيح اد هدو الا عار زرا ى القرا ن عن 
لأرقام طب الأرقام » فترى مثلاً فى قصة فوح _ عليه السلام ‏ فى القرآن آنه لبث فی قومه آلف 
سال مین غاا ۸ 


)0 سورة آل عمران من الأية E‏ 
(۲) سورة سورة يوسف من الآية : ٠١١‏ 
(۳) سورة القصص من الأآية : 4٤‏ 

۸ : سورة سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 
۹ : اسورة هود من الآية‎ )٥( 

۳ : سورة يوسف الآية‎ )١( 


سورة الضورى o۸0‏ 


ا و ج ا ي 
وترى ف قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب إنهم لبثوا ف كهفهم ثلانمائة سنة شمسية › 
وى القرآن انم لبثوا نى كهفهم ل ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً » وهذه السنون التسع هى فرق 
ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية . قاله الزجاج يعنى بتكميل الكسر . فانظر إلى هذا الحساب 
الدقيق فى أمة أمية لا تكتب ولا تحسب 
كفاك بالعلم ق الان مخجرة ١ق‏ الجاهلية والتايب. ف ال 


نعم إنها لعجيبة حقاً : رجل أمى بين أظهر قوم أميين . يحضر مشاهدهم ف غير الباطل والفجور ‏ 
ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه وأولاده راعيا بالأجر » أو تاجرأ بالأجر » لا صلة له بالعلم 
والعلماء » يقضى ف هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من عمره » ثم يطلع علينا فيما بين عشية 
وضحاها » فیکلمنا با لا عهد له به فى سالف حياته وبا لم يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه من 
قبل ذلك » ويبدى لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أحفاه أهل العلم ف دفاترهم وقماطرهم . أى 
مل هذا يقول الجاهلون إنه استوحى عقله واستلهم ضميره ؟ أ منطق يسوغ أن يكون هذا الطور 
ا لجديد العلمى نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية ؟ إنه لا مناص فى قضية العقل من أن يكون هذا 
الانتقال الطفرى سر آخر يلقتمس خارجا عن حدود النفس » وعن دائرة المعلومات القديمة » وأن ملاحدة 
الجاهلية وهم أحلاف الأعراب فى البادية كانوا ف الجملة أصدق تعليلا هذه الظاهرة » وأقرب فهما 
هذا السر من ملاحدة هذا العصر . إذ لم يقولوا جا قال هؤلاء : إنه استقى هذه الأخبار من وحى 
نفسه » بل قالوا : إنه لابد أن تكون قد أمليت عليه منذ يومعذ علوم جديدة » فدرس منها ما لم يكن 
قد درس » وتعلم ما لم يكن يعلم . [ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست 4“ سورة الأنعام 
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا 4 سورة الفرقان . 


ولقد صدقوا » فإنه درسها » ولكن على أستاذه الروح الأمين . واكتتبها »ولكن من صحف مكرمة 
مرفوعة مطهرة » بأيدى سفرة كرام بررة ل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرام به » فقد لبشت 
فیکم عمرا من قبله أفلا تعقلون O‏ سورة يونس . 


ذلك شأن ما فى القرآن من الأنباء التاريخية » لا جدال ف أن سبيلها النقل لا العقل » وأنها تجىء 
من خارج النفس لا من داخلها . 


٠٠٠١ : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
سورة الفرقان الأية : ه‎ )۲( 
٠١ : سورة يونس الآبة‎ )( 


7 الجرزء الد لخامس والعشرون 


فأما سائر العلوم القرانية فقد يقال : إنها من نوع ما يدرك بالعقل » فيمكن أن ناما الذکی 
بالفرَاسَة » أو بالزؤية ا ا و ا 


ذلك أن العقول البشرية هما فى إدراك الأشياء طريق معين تسلكه » وحدٌ محدود تقف عنده » 

ولا تتجاوزه ء فكل شىء م يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة ولم يكن مركوزاً فى غريزة النفس 
إنما يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل إلى ذلك الجهول » إما بسرعة | فى 

الان واا بط ج ف الاستدلال والاستنباط والمقايسة » وكل ما لم تمهد له هذه الوسائل والمقدمات › 

لا یکن ان تناله يد العاقل بحال » وإنما سبيله الإلمام أو النقل عمن جاءه ذلك الإهام . 


فهل ما فى القرآن من المعافى غير التارجنية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات فى نظر العقل ؟ 
ڈت ا و ن ن . ولكنناأنعجُل لك الآن بثالين من تلك المعانى نكتفى بذكرها هنا 
عن إعادتهما بعد : 

« أحدهما » : قسم العقائد الدينية « والثانى » قسم النبوءات الغيبية 


الحقائق الدينية الغيبية لأ سبيل للعقل إلا 


فما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من عمرات جحثه المستقل فيه » بعد معاونة الفعلرة السليمة 
له » هو أن يعلم أن فوق هذا العام إلهاً قاهراً دبره » وأنه لم يخلقه باطلا » بل وضعه على مقتضى 
الحكمة والعدالة . فلابد أن يعيده كرة أحرى لينال كل عامل جزاء عمله إن خيراً وإن شرا . هذا هو 
كلل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين » ولكن القران لا يقف فى جانبه عند هذه المرحلة بل نراه 
يشرح لنا حدود الإيمان مفصلة » ويصف لنا بدء الخلق ونهايته » ويصف الجنة وأنواع نعيمها » والنار 
ولوان عذابما » كأنهما رأى عين »حتى أنه ليحصى عدة الأبواب » وعدة الملائكة المىكلة بتلك 
الأبواب » فعلى أى نظرية عقلية بينت تلك المعلومات الحسابية » وتلك الأوصاف التحديدية ؟ إن ذلك 
ما لا يوحى به العقل البتة » بل هو إما باطل فيكون:من وحى اليال والتخمين » وإما حق » فلا ينال 
إلا بالتعلم والتلقين » لكنه الحى الذى شهدت به الكتب واستيقنه أهلها [ وما جعانا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إاناً ٠4‏ وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أُمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان ي“ 


)١( .‏ سورة المدثر من الآية : ۲١‏ 
(۲) سورة الشورى من الآية : ٣ه‏ 


e \AV سورة الشورى‎ 


3 ما کان لى من علم باللا الأعلى إذ يختصمون ٠4‏ وما کان هذا القرآن 
يفتری من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين  )‏ 


أنباء المستقبل لا سبيل فما لليقين إلا بالوحى الصادق 
وأما النبوءات الغيبية : 
فھل تعرف کیف يحکم فما ذو العقل الكامل ؟ إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحاً يكشف 
على ضوئه بضع خحطوات من مجرى الحوادث القبلة » جاعلاً الشاهد من هذه مقياساً للغائب من تلك » 
م يصدر فيها حكمه محاطا بكل تعفظ وحذر » قاثلاً : « ذلك ما تقضى به طبيعة الحوادث لو سارت 
الأمور على طبيعتها » ولايقع ما ليس ف الحسبان » . 


أما أن يبت الحكم بتاً ويحدده تحديداً حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية ولا تلوح 
منه أمارة من الأمارات الظنية العادية » فذلك ما لا يفعله إلا لحد رجلين : إما رجل مجازف لا يبالى 
أن يقول الناس فيه صدق أو كذب » وذلك هو رأى جهلاء المتنبعين من العرّافين والمنجُمين › وإما 
رجل اتخذ عند الله عهداً فلن يُخلف الله عهده » وتلك هى سنة الأنبياء وامرسلين » ولا ثالث هما 
إلا رجلا روى أخباره عن واحد منہما . فى الرجلين تراه فى صاحب هذا القران حينا ججىء على لسانه 
احبر الجازم بجا سيقع بعد عام وما سيقع فى أعوام » وما سيكون ابد الدهر › وما لن يكون أبد الدهر ؟ 
ذلك وهر ص والتنجم > e‏ أحلاقه 5 2 e‏ 
N TT yT yT‏ 
أن تنقص حرفاً واحداً ما. ینبیء به“ ( وإنه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 


تنزیل من حکم هید 4 ۳ 


() سورة ص الاية ا 


BES SIPE 
: والآية‎ ٤١ : سورة فصلت الآية‎ )٠( 


الجزء الخامس والعشرون 


o e “hb. 
امثلة من النبوءة القرانية‎ 
ولنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرانية مع بيان شىء من ملابستها التاريخية » لترى هل كانت‎ 
' مقدماتبا القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحى به الفراسة والألمعية ؟‎ 
: وسنحصر الكلام فى ثلاثة أنواع‎ 
. س ما يتعلق بمستقبل الحزبين : حزب الله وحزب الشيطان‎ ۳ » ۲ 
مثال النوع الأول ) ما جاء فى بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلود » وأن هذا‎ ( 
: القران قد ضمن الله حفظه وة‎ 


كذلك يضرب الله الحق والباطل ء فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 


ف الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ي٠ ٠‏ ظ ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة طيبة 
كشجرة طبة أصلها ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی أکلھا کل حین بإذن ربا 4 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون ي . تعلم متى وأن صدرت هذه البشارات . 


المؤكدة » بل العهود الوثيقة ؟ . 


إغها ايات مكية من سور مكية » وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة المحمدية فى مكة ثلاث عشرة سنة 
كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآنه » وصد لغزوهم عن الإصغاء له » واضطهاد وتعذيب لتلك ؛ 
الفثة القليلة التى امنت به » ثم مقاطعة له ولحشيرته » ومحاصرته مدة غير يسيرة فى شعب من شعاب مكة » 

ثم مؤامرات سرية » أو علنية على قتله أو نفيه . 


فهل للمرء أن يلمح فى ثنايا هذا اليل الحالك الذى طوله ثلاث عشرة سنةء شعاعا ولو ضتيل من 
الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن هؤلاء المظلومين » برفع صوتيم وإعلان دعوتهم ؟ ولو شاء المصلح 
تلك البارقة من الأمل فى جوانب نفسه من طبيعة دعوته » لا فى أفق الحوادث » فهل يتفتق له فى مثل 
هذه الظروف أن يربو فى نفسه الأمل حتى يصير حكماً قاطعاً ؟ وهبه امتلاً رجاء بظهور دعوته فى 


: سورة الرعد الآية‎ )١( 
۲١ : سورة إبراهم الآية‎ )۲( 
: سورة الحجر الآية‎ )۳( 


سورة الشورى ' 4 


ا NE NR RO ES e RS‏ 
العاتية ؟ وكيف يجيعه اليقين فى ذلك وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت فى عضد هذا اليقين ؟ فكم 
من مصلح صرخ بصيیحات الإصلاح فما لبشت أصواته أن ذهبت دراج الرياح . وك من مدينة قامت 
ی التاریخ ثم عفت ودرست آثارها » وک من نبى قل . وک من كتاب فقد » أو انتقص أو بدل . 


وهل کان محمد مل من تستخفه الآمال فيجرى مع الخيال ؟ إنه ما كان قبل نبوته يطمع فى 
أن يكون نبيا يوحى إليه # وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رة من ربك # “ 

. ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحى محفوظا لديه ‏ ولئن شنا لنذهبن 
بالذى أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. إن فضله كان عليك كبيرا 4 
. . فلابد إذا من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه . ومن ذا الذى يلك هذا الضمان 
على الدهر المنقلب المملوء بالمفاجآت ؟ إلا رب الدهر الذى بيده زمام الحوادث كلها » والذى قدر مبدأها 
ومنتهاها » وأحاط علماً بمجراها ومرساها فلولا فضل الله ورحته الموعود بهما ف الاية الانفة لما استطاع 
القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التى اک وال هام عه ن ود 


سل التاري ؟ 

م مرة تنكر الدهر لدول الإسلام » وتسلط الفجار على المسلمين » فأثخنوا فيم القتل » وأكرهوا 
أماً على الكفر » وأحرقوا الكتب » وهدموا المساجد وصنعوا ما كان يكفى القليل منه لضياع هذا القران 
کلاً أو بعضاً » کا فُعل بالكتب قبله » لولا أن يد العناية تحرسه فبقى ف وسط هذه المعامع رافعا راياته 
وأعلامه . حافظاً آياته وأحكامه . بل اسل صحف الأخبار اليومية ك من القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة تنفق فى كل عام لحو هذا القران » وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والتان » والخداع 
والإغراء » نم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا با قال الله تعالى  :‏ إن الذين كفروا ينفقون أمواهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليم حسرة ثم يغلبون 4 . 


للف ان الد که لن وول هى الدق عاف ارات والأرض زولا : 


mw 


ذلك بأن الله ل هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 04 . 


٣١ : سورة سورة الانفال من الآية‎ )۳( ۸٦ : سورة القصص من الأية‎ )١( 
٩ : سورة سورة الصف الآية‎ (٤( ۸۷ ۸٦ : سورة الإسراء الآیتان‎ )۲( 


.1 الجزء الخامس والعشرون 


والله e‏ وره » فظهر وسییقی طاھر ا رة ا کی یآ 


 . A‏ قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون _مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ٠(0‏ 
. # فان م تفعلوا 4 سورة البقرة . فانظر هذا النفى المؤكد » بل الحكم المؤبد هل 

یستطیع عرنی یدری ما یقول ان يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن محال الملساجلات بين العرب مفتوح 

على مصراعيه ؟ وأن الناقد المتأخر متى أعمل الروية فى تعقب قول القائل المتقدم لا يعييه أن يجد فيه 

فائتا ليستدرك ؟ و ناقصا لیکمل ؟ أو کاملاً لیزداد ج ۴ ؟ ام یکن شی بہذا التحدى أن يشر يتم 

الأدبية فيبوا لناقشته وهم جميع حذرون ؟ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقدوا على 

aT 
فیکمل ثانہم ما نقصه اوم » وهکذا » حتی يخرجوا كلاماً له نفسه أن يصدر هذا الحكم على‎ 

> فکیف یصدره عا على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة » بل على الإنس والجن ؟ 

د ا ا وجل برف ر اها لا وهو مالىء يديه من تصاريف القضاء » وخبر السماء » وهكذا 

رماها بين أظهر العام > فكانت هى القضاء البرم سالط على العقول والأفواه » فلم يهم بمعارضته إلا باء 

بالعجز الواضح » والفشل الفاضح » على مر العصور والدهور . 


( ومثال ثالث ) 

تلك الاية التى يضمن الله بها لنبيه حماية شخصه والأمن على حياته حتى يبلغ رسالات ربه :' 
«إ يا أبيا الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس ي“ إن هذا وأبم الله ضمان لا يملكه بشر » ولو كان ملكا حجباً تسير الحفظة 
من بین يديه ومن خلفه . فكم رأينا ورأى الناس من الملوك والعظماء من اختطفتم ياد الغيلة وهم فى 
مواکہم تحيط بهم الجنود والأعوان » ولكن انظر مبلغ ثقة ثقة الرسول بمذا الوعد الحق . روى الترمذى 
eT‏ ئشة » وروی الطبرانى عن أي سعيد الخدرى قال : « كان التبى حرس بالليل . فلما 
نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال : « يا أا الناس انصرفوا فقد عصمنى الله » ١‏ 


(1) سورة الإسراء الآية : ۸ 

(۲) سورة المائدة من الاية : ۷ 

(۳) رجه الترمذی فى 2 أبواب التفسی ) تفسير سورة المائدة . وانظر تحفة الأحوذى NN f۸:‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك : فی ( کتاب التفسیر ) ۲۰ / ۳۱۳ وانظر تفسیر الطبری الاثر ۱۲۲۷۶ : ٠١‏ / 4)04 ۰ 
وانظر الحديث الذى أخرجه الطبرانى وابن مروان عن أي سعيد فى الدر النثور فى تفسير المأثور ‏ تفسير سورة المائدة ج ۳ ص ١١۸‏ 


ا ا 
وحقاً لقد عصمه الله فى مواطن كثيرة » كان حطر الموت فيها أقرب إليه من شراك نعله » وم 
یکن له فیا عاصم إلا الله وحده . ) 


من ذلك ما رواه ابن حبان فی صحیحه عن ابی هريرة » ورواه مسلم فى صحيحه عن ج 
قال ١‏ ا إذا ييا فى سقرنا على شجرة ظيلة ترکداما لرسول اله تاه فلما كنا بذات ارقاع رن 
نبى الله تحت شجرة وعلق سيفه فيما . فجاء رجل من المش ر كين فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبى 
به : أتخافنى ؟ قال : لا » قال : فمن يمنعك منى ؟ قال : الله يمنعنى منك . ضع السيف ١‏ فوضعه » . 
وحسبك أن تعلم أن هذا الأمن كان فى الغزوة التى شرعت فيا صلاة لوف . 


ومن أعظم الوقائع تصديقاً هذا النبأً الح ذلك الموقف المدهش الذى وقفه النبى فى غزوة حنين » 
منفر دا ب وقد انکشف السلمون وولوا مدبرین » فطفق هو یر کض بغلته إلى جهة العدو »› 
وألا وعدا اا د بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع فأقبل المش ركون إل ورل اله اة فلت 
غشوه لم یفر ولم ینکص بل نزل عن بغلته کأما مکنہم من نفسه » وجعل يقولِ :و نارای لا ذب + 
أنا ابن عبد المطلب » كأنا يتحداهم ويدهم على مكانه » فوالله ما نالوا منه نيلا » بل أيده الله بجنده » 
وک غه ايده بيده . الحدیث روه الشيخان عن البراء بن عازب ورواه مسلم عن العباس وسلمة 


وهکذا أمتع الله به أمته » فلم يقبضه إليه حتى بلغ ا لرسالة وأدى الأمانة » وحتى أنزل عليه قوله : 


ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دیناً 


ر وإليك مثالا من النوع الثافى ) 
كان القران فى مكة يقص على المسلمين يا اا ها ف اد ويخد الان والند 
الذى كان لن قبلهم # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين > إنهم م المنصورون › وإن جندنا هم 


() انظر مسلم فی صحیحه ج ٤‏ ص ۷۸٦‏ رقم ۱۳ / ۸۳ فضائل الرسول عله وأحرجه ف الدر المنثورف تفسير 'المأثور 
تفسير سورة الائدة ج ۳ ص ١١۹‏ وقال : وأخرجه اين حبان وابن مروان عن اى هريرة وذكر الحديث . 
(۲) رجه مسلم فى صحيحه ( فى كتاب الجهاد والسير ) باب : فی غزوة حنین ج ۳ ص ۱۳۹۸ ۲ ۰ رقم ۷۸ / ۱۷۷٩‏ 
E‏ : قول الله تعالی : ویم حنین إذ اعجبتکم کثرتکم ج ٩‏ ص ۱۹٩‏ 
)٤(‏ سورة سورة الائدة من الآية : 


الجزء الخامس والعشرون 


الغالبون 4“ . لإ إن دصر رسانا والدين آمنوا فى الياة الدنيا ديرم يقوم الأشهاد ٠‏ 

۰ فلما هاجروا إلى المدينة فراراً بدينهم من الفتنة ظنوا أ: نهم قد وجدوا مامنہم 
a a EE‏ الحرؤب المبلحة من كل جانب » فانتقلوا من حوف إلى 
خو لهاست کل أن ىء يوم يضعون فيه أسلحتهم > وف هذه الأوقات العصيبة 

ينبئهم القرآن بجا سیکون هم ع ¿ الخلافة والملك » علاوة على اا والطمأنينة » فما هذا ؟ أأحلام 
ومان ؟ لاء > بل وعد موکد بالقسم ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم 
ف الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » وبجكنن هم دينهم الذى ارتضى فم . وليبدلنيم من بعد 
خوفهم امنا °4 . 

روی الجا وصححه عن ابی بن كعب قال : لا قدم 9 الله عي وأصحابه المدينة وأوتم . 
اشا رمتہم العرب عن قوس واحد » وکانوا لا یبیتون إلا بالسلاح ولا یصبحون إلا فيه فقالوا : 
ان آنا کک مطمعنين لا نخاف إلا الله ؟ فنزلت الآية . 

فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيا فى عصر الصحابة أتفسهم الذين وقع فم خحطاب 
المشافهة فى قوله : ل منكم 4 فيدلوا من بعد خوفهم أمنا لا حوف فيه واستُخلفوا ف أقطار الأرض 
فورثوا مشارقها ومغارما . 
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وتامل قوله : فى هذه الآية [ وعملوا الصالحات 4 وقوله : فى الآية الأخحرى ل[ ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ي تجد فيما نباً آخر عن سر ما يبتلى به المؤمنون أحيانا من انتقاص 
أرضهم وتسلط أعدائهم عيبم لإ أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبع مثليبا قلع أنى هذا ؟ قل هو من 
عند أنفسكم ° 


ذلك بان الله م يك مغيرا نعمة عمة أنعمها على قوم تى يفيروا ما بأنفسهم 7 , 


. ١۷٣۳ ٠۷١ : سورة الصافات الآيات‎ )١( 

(۲) سورة غافر الآية : o\‏ 

»( ا من e‏ 

ف الأوسط رادام و صححە مردویه » واليية ق الدلائل والضباء ف الختارة 
() سورة الحج من الآية : YC f‏ 

110 : سورة آل عمران الأية‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال من الآية : ٣ه‏ 


سورة الشورى 


ومالاً آخر 
منع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية » واشترطت علم قريش إذا جاءوها فى العام المقبل 
أن يدخلوها عُزلاً من كل سلاح إلا السيوف فى القرب . فهل كان همم أن يثقوا بوفاء المش ر كين بعقدهم 
وقد بلؤا منم نكث العهود » وقطع الأرحام » وانتهاك شعائر الله ؟ أليسوا اليوم يحبسون هديم أن يبلغ 
محله ؟ فماذا هم صانعون غداً ؟ على أنهم لو صدقوا فى تمكين المسلمين من الدحول فكيف يامن المسلمون 
جانہم إذا دخلوا علہم دارهم مجردين من دروعهم وقوتم » ألا تكون هذه مكيدة یراد منہا استدراجهم 
ك الفخ ؟ واية ذلك اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف ف القراب » وهو سلاح قد يطمئن به 
اللسلمون لل ا لن نالوا ا ورماحهم ٤‏ ولکنه ل امون معه ان ينالوهم بسهامهم « ويناهم 
فى هذه الظروف الريبة يجيعهم الوعد ال جازم بالأمور الثلاثة مجتمعة » الدخول والأمن » وقضاء الشعيرة › 
ل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحتق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرین لا تخافون ي . فدخلوها فى عمرة القضاء امنين › ولبثوا فيا ثلاثة أيام حتى 
اموا عمرتهم وقضوا مناسكهم .. الحديث أخحرجه الشيخان .“© 


( ومغالاً ثالاً ) 

كان المشركون يجادلون المسلمين فى مكة قبل المجرة يقولون هم : إن الروم يشهدون أنهم أهل 
كتاب » وقد غلبتهم الجوس » وأنعم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذى أنزل عليكم » فسنغلبكم 
کا غلبت فارس الروم فنزلت الآية : [ ألم . غلبت الروم فى أدنى الأرض » وهم من بعد غلهم سيغلبون 
فى بضع سنين # أول سورة الروم . ۰ 


لقد كان الإخبار بهذا النصر وبأنه كائن فى وقت معين إخباراً بأمرين كل منهما حارج عن متناول 
الظنون . ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدا يكفى من دلائله انها غزيت ف عُقر 
دارها وهزمت فی بلادها ک) قال تعالی  :‏ فی أدنی الأرض ‏ › فلم يكن أحد يظن أنہا تقوم بعد 
ذلك قائمة » فضلا عن أن يحدد الوقت الذى سيكون هما فيه النصر . ولذلك كذب به امش ر كون وتراهنوا 
على تكذيبه على أن القران م يكتف بہذين الوعدين » بل عززهما بثالث » حيث يقول  :‏ ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله % إشارة إلى أن اليوم الذى يكونه النصر هناك للروم على الفرس سيقع فيه 
اها تر الل كل لر کن وان کات كل رالو مئ ارين ى خد دات معدا عد الاش 


۲۷ : سورة الفتح من الآية‎ )١( 


)۲( الحديث أخحرجه البخاری ( فى كتاب الحج ) باب : الخلق والتقصير 1/۲ ومسلم باب : تفضيل الخلق على التقصير › 
وجواز التقصير : ج ۸١ ۸۰ | ٤‏ ٍ 


0% الجزء الخامس والعشرون 


أشد الاستبعاد » فكيف الظن بوقوعهما SSE‏ الأ كيد بقوله : [ وعد 
الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 O‏ 


e SS 
°. عباس وغیره‎ oT ee 


وهذه أمثلة من النوع الثالث ر ما يتعلق بحزب الله وحزب الشيظان ) . 


اتی آهل ماعل ال٠‏ ع فعا فل بسن ك بوي ٠‏ افر ماو نق 
جوانب هذا الدعاء [ فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين » يغشى الناس هذا عذاب ألم ي“ 
فماذا جری ؟ أصابہم ا س افر اقا وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء 

فیری ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد . رواه البخارى عن ابن مسعود“ ثم انظر قوله : بعد 
ذلك ل إنا كاشفوا العذاب قليلاً > إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4“ تر 


فما ثلاث نبوءات أخرى : كشف البؤس عنيم » ثم عودتيم إلى مكرهم الشىء » ثم الإنتقام منم بعد 
ذلك . وقد كان ذلك كله كا بينه الحديث الصحيح المذكور » فإنهم لا جاعوا إلى رسول الله ل 
يستسقون وتضرعوا إلى الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4“ سقاهم الله فأحصبواء 
ولكنهم سرعان ما عادوا إلى عتوهم واستكبارهم » فبطش الله بهم البطشة الكبرى يوم بدر » حيث قتل 
من صناديدهم یعون 6 وار سبعون . 


وقد تکرر ف القران المكى إنباؤهم بہذا الانتقام على صور شتى : فتارة انی حملا ا فى قوله 
تعال  :‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قرييا من دارهم حتى ياتى وعد 


 : سورة الروم الآية‎ )١( 

(۲) اخحرجه الترمذی وحسنه وقال صحیح غریب : انظر تحفة الأحوذى تفسير سورة الروم الحدیث ۳۲١‏ : ج ۹ ص ۵۱ )۵۲ 
(۳) سورة الدخان الآيتان : ١٠٠١ء ١١‏ 

. فى قوله : يغشى الناس هذا عذاب ألم‎ ٠١٤ ص‎ ٦ أخرجه البخارى ف تفسير سورة الدحان ج‎ )٤( 

٠١ م‎ ٠١ : سورة الدخحان من الآية‎ )١( 

(1) سورة الدخان الآية : 


سورة الشورى ۰ 0140 
او ا س ر م ب ي 
الله 0 سورة الرعد . وقوله : ب[ فتول عنم حتى حين » وأبصرهم » فسوف ييصرون ٠)‏ 
وتارة يعين نوعا من العذاب بأنه الهزية الحربية کا فى قوله تعالى  :‏ سييزم الجمع ويولون 
الدبر 4 . وهذا ک) ترى من عجيب الأنباء فى مكة . حيث لا محال لأصل فكرة 
الحرب والتقاء الجموع » فضلا عن توقع قرارها وھزیتہا » حتی أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لا نزلت 
مده اة جا قول : دی جمع هذا ؟ » قال : فلما كان يوم بدر رأيت رسول اله عله يقوف . 
رواه ابن بى حاتم وابن مردويه . والجزء الأخير فى الصحيحين“ وتارة ينص على حوادث جزئية محددة 
منه _ وهذا اأعجب وأغرزب ‏ کا ف قوله تعالى : فى شأن الرجل الزنم ( والمشهور بأنه هو الوليد 
بن المغيرة ) الذى كان يقول فى القران إنه أساطير الأولين # سنسمه على اخرطوم . 
فاضت الق ق اه یوم بدر » وکان ذلك علامة له عير بها ما عاش . رواه الطبرى وغيره“ 
وتطیر هذه الأنباء فى كفار قریش ما ورد فى كفار الود . انظر كيف يقول فم : # لن يضروع 
إلا أُذی وإن یقاتل رج یولوم الأدبار ثم لا ينصرون 4" . وقد فعل › م يقول : 
( ضربت علييم الذلة أيها ثقفو ثقفوا إلا عبل ولم ان قول : ل وإذ تأذن ربك 
ليع علييم إلى يوم القامة من يسومهم سوء العطات | 


فيا عجبا لمذه الآيات ! هل كاتنت فة نروف و کامات؟ ام كانت أغلالاً وضعت فى 
أعناقهم إل الأبد » وأصفاداً شدت با أيديهم فلا فكاك ؟ ألا تراهم منذ صدرت عليم هذه الأحكام 
اُشتاتاً ف کل واد » أذلاء فى كل ناد » م ل تقم هم فى عصر من العصور دولة » ولم تجمعهم قط بلدة . 
وهم اليوم على الرغم من تضحم تروهم المالية إلى ما يقرب من نصف الثروة العالمية لا يزالون مشردين 
ممزقين عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم دويلة كاصغر الدويلات › بل تراهم فى بلاد الغرب المسيحية 
يسامون أنواع الخسف والنكال » › ثم تکون عاقبتہم الجلاء عنها مطرودين . وبلاد الإسلام التى هى أرحب 
ارک اله صدراً ‏ إنما تقبلهم رعية جكومين لا شادة حاكمين ٠)‏ 


)١(‏ من الآية : ١‏ من سورة الرعد 

(۲) سورة الصافات الآيات : ٠١١ » ٠۷٤‏ 

(۳) سورة القمر الآية : ٤٥‏ 

)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير ‏ تفسير سورة القمر 

)٥(‏ سورة ن الاية : ج ۷ ص ٤٥۷‏ وقال : رواه ابن ای حاتم 
)٦(‏ انظر تفسیر الطبری : ج ۲۹ ص ۰۱۸ ١۹‏ 

(۷) سورة ال عمران الاية : ١١١‏ 

شور ال عمران من الآية : ٠١١‏ 
() سورة الأعراف الآية : ٠٦۷‏ 


°۹ الجزء الخامس والعشرون 

وهل أتاك اخر أخبارهم ؟ 

لقد زيت الآن هم أحلامهم أن يتخذوا من « الأرض المقدسة » وطناً قومياً تأوى إليه جالياتمم 
من أقطار الأرض » حتى إذا ما تألف منم هنالك شعب ماتعم الشمل وطال عليم الأمد فلم يزعجهم 
أحد» سعوا إلى دفع هذا العار التارجخى عنهم بإعادة ملكهم القديم فى تلك البلاد » وعلى برق هذا 
الأمل أخذ أفواج منم يهاجرون إليها » وينزلون بها خفافً أو أثقالاً ‏ فهل استطاعوا أن يتقدموا هذه 
ا لخطوة الأولى _ أو لعلها الأولى والأخيرة ‏ مستندين إلى قوتهم الذاتية ؟ كلا . ولكن مستندين إلى 
( ال عن الان ااج مادا تقول ٠‏ فل صفق االله ومن أصدى ن اله دا 


أا ظنہم الذى يظنون وهو مزا همتهم للسکان فی أرضهم وديارهم يمهدون لما يحملون به ' 
من مزا متم بعد ف ملکهم وسلطانہم » فذلك ما دونه خرط القتاد . یریدون أن يبدلوا کلام الله » 
ولا مبدل لكلماته # أم هم نصيب من املك › فإذاً لا يؤتون الناس نقيرا 4 . وال 
من ورائهم حيط . 


انظر لل عجیب شان النبوءات القرآنية کیف تقتحم حجب الستقبل قریباً Ea‏ وتتحکم 
ف طبيعة الحوادث توقيتاً وتأييدأ » وكيف يكون الذهر مصداقاً ها فيما قل و كثر »وفيا قرب وبعد ؟ 


اال فاك بد ذلك « أترين هذا الرجل الأمى ( عله ) خاو ا ای ن د 


نفسه ؟ ) . 


تسمع منها جواب البديمة الذى لا تردد فيه « إنه لابد أن يكون قد استقى هذه الأنباء من مصدر , 
علمى وثيق واعتمد فما على اطلاع واسع ودرس دقيق » ولا يكن أن تكون تلك الأنباء كلها وليدة ' 
عقله ونمرة ذكائه وعبقريته » وإلا فأين هذا الذكى أو العبقرى الذى أعطاه الدهر عهداً بن يكون عاصماً 
لظنونه كلها من الخطاً فى كشف وقائع الماضى مهما قدّم وأنباء المستقبل مهما بعد ؟ .. 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 ٠.‏ 


ه٣‎ : سورة النساء الأية‎ )١( 
۸٣ : سورة النساء من الأية‎ )۲( 


سورة الشورى 


بيان أن محمداً لابد أن يكون أخذ القران عن معلم 


لا مناص إذأ للباحث عن مصدر القران من توسيع دائرة بحثه فإذ لم يظفر بمطلبه عند صاحب 
القرآن فى ناحية عقله وفراسته » وجب أن ياعمسه ‏ وأن يظفر به حتماً - فى ناحية تعليمه ودراسته » 
لأن المتکلم بکلام ما لا يعدو أن یکون قائلاً له أو اف و ا جما 


نعم إن صاحب القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ودواوينه » لأنه باعتراف الخصوم 
کا ولد أمیاً نشا أمیاً وعاش أمیاً فما کان يوماً من الأيام يتلو كتابا فى قرطاس ولا يخطه بيمينه » فلابد 
له من معلم یکون قد وقفه على هذه المعانى لا بطريق الكتابة والتدوين » بل بطريق الإملاء والتلقين 
هذا هو حكم المنطق . 

تقول فمن هو ذلك العلي؟ 
نقول : هذا هو الشطر الثاني من مسألة القران . 


وات د تأملت فيما سقناه لك من البراهين. على الشطر الأول وجدت بجانب كل منها برهانا 
آخر على هذا الشرط الثانى » وعرفت من هو ذلك المعلم غير أننا حب أن نزيدك به معرفة حتى تقول 
معنا فيه ما هذا بشرأ » إن هذا إلا ملك كر » مبلغ عن رب العالين . 


SS 
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بعصر العرب قبل الإسلام . فهولاء الذين فقدوا اشاش هذا العلم فى أنفسهم حتى اشتق هم من الجهل 

ا ا وسام هذا التعلم ف فيه لغيرهم › > بل التعلم لمعلمهم الذى ومهم بالجهل غير مرة 

فی کتابه » وسرد جھالاتہم فى غير سورة من هذا الكتاب » حتى قيل : إذا سرك أن تعلم جهلل العرب 
ا ا 


وأما أنه م يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على التارج وندعه يقلب صفحات 
a E‏ ل يقول : إن محمد بن 


a۹۸‏ الجزء الخامس والعشرون 


ليس علينا نحن أن تقم برهاناً أكار من هذا التحدى لإثبات أن ذلك م يكن » وإغا على الذين 
يزعمون غير ذلك أن يتوا ان ذلك قد کان » فإن کان عندهم علم فليخرجوه إن كانوا صادقين . 


لا نقول أنه عليه السلام لم يلق ولم ير بعينه أحداً من علماء هذا الشأن لا قبل دعوى النبوة 
ول دا . فنحن قد نعرف أنه رأی ف طفولته راهباً امه حيرا فى قوی بُصتّرى بالشام » وأنه رأى 
فى مكة نفسهًا عالما امه ورقة بن نوفل » وكان هذا على أثر مجىء الوحى العلنى » وقبل إعلان نبوته 
بثلائین شهراً . کا نعرف أنه لقى بعد إعلان نبوته كثيراً من علماء الود والنصارى فى المدينة » ولكننا 
ندعی دعویى محدودة » نقول : إنه لم يتلق عن أحد من هولاء العلماء لا قبل ولا بعد » وإِنه قبل نبوته 
م يسمع منهم شيئا من هذه الأحاديث البتة . 


أا الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منم وسمعوا منه » ولکنہم کانوا له سائلين وعنه آخذین ‏ 
وکان هو مم معلماً وواعظاً ومنذراً او . وأما الذين رآهم قبل » فإن أمر لقائه إياهم م يكن سراً 
مستوراً ٤‏ بل کان معه فی کل مرة شاهد كان عه بو طالت رفغا ل هن رى راهب الشام ‏ 
وكانت زوجه خديجة رفيقة له حين رأى ورقة » فماذا معه هذا الرفيقان من علوم الأستاذين ؟ هلا 

حدشا ارخ جنير ما جرى ؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذى جمع فى تلك اللحظة القصيرة 
علوم القران راصن ارو وا بدأية العام ونهايته !! ولاذا 1 a aS‏ الحجة 
الواضحة سلاحاً اطعا لحجته مع شدة سعيهم فى هدم دعواه » والتجائهم E aD‏ 
وقد كان هذا السلاح أقرب إليم » وكان وحده أمضى فى إبطال أمره من كل ما جوا إليه من مهاترة 
ومكابرة . 


ايكرت ارم عو ذلك ك كله حجة كافية على عدم وجوده » لأنه ليس من افينات التى يتغاضى 
عنها الناس الواقفون مذا الأمر بالمرصاد . على أن التار ج لم یسکت » بل نبنا بجا كان من أمر الرجلين : 
فقد حدثنا عن راهب الشام أنه لما شاهد هذا الغلام رى فيه من سيما النبوة الأخيرة » وحليا فى 
الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلاً : إن هذا الغلام سیکون له شان عظم . وحدثنا عن ورقة 
أنه لما ممع ما قصه عليه النبى من صفة الوحى وجد فيها من خصائص الناموس الذى تزل على موسى 
ما جعله یعترف بنبوته » ویتمنی آن یعیش حتی یکون من أنصاره . 


على أننا نعود فنسأل : هل كان من العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد وقرآنه تلك . 
اليد العلمية ؟ 


سورة الشورى 4 


يقول الملحدون أنفسهم : « إن القرآن هو الأثر التاريخى الوحيد الذى يثل روح عصره أصدق 
تمشيل ) وهذه كلمة حق فى حدود معناها الصحيح فنحن نأخذهم باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء 
تلك الصورة التى حفظها القرآن فى مراته الناصعة مثالا واضحا لعلماء عصره . فليقرءوا الزهراوين 
E‏ فييما من الحاورة لعلماء اليهود والنصارى نى العقائد والتواريخ والأحكام › أو 
ا السور المدنية أو المكية التى فيها ذكر أهل الكتاب »› ولينظروا بأى لسان يتكلم 
عنهم القرآن » وكيف يصور طم علومهم بها الجهالات » وعقائدهم بأنها الضلالات والخرافات »› 
وأعمالمم بأنها الجرائم والمنكرات . 


انظ لهه او بات س ورن انحل والفل المكيتين : كيف جعلتا من مقاصد القران الأساسية 
٠‏ بيان ما احتلف فيه أهل الكتاب » بل جعلته أول تلك المقاصد حيث بدأت به » وثنت بالهدى والرحهمة . 
للسؤمنين . لإ إن هذا القرآن يقص على بنى اسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون ٠4‏ 

لإ تالله لقد أرسلا إلى أم من قبلك فزين هم الشيطان أعماهم فهو وليم اليوم » وهم عذاب ألم 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه 4" . 

ورد للم ألافة شقول لن ا ترعم أن خمدا كان يطلمه شر قل ما اسم هذا الع اون 
ذا الذی رآه وسمعه ؟ وماذا مع منه ؟ ومتى كان ذلك ؟ وأين كان ؟ فإن كلمة « البشرية » تصف 
لنا هذا العام الذين يمشون على الأرض مطمئنين » ويراهم الناس غادين ورائحين » فلا تسمع دعواها 
بدون تحديد وتعیین » بل یکون مثل مدعما کمثل الذين يخلقون له شركاء لا وجود مم إلا ف الخيال 
والوهم » فیقال له : کا قيل م : لإ قل سموهم أم تبون بجا لا يعلم فى الأرض أم بظاهر من 
لول 7 ٠.‏ 


بل نقول : هل ولد هذا النبى فى المرجخ ؟ أو نشا فى مكان قصى عن العام فلم بهبط على قومه 
إلا بعد أن بلغ أشده واستوی » ثم کانوا بعد ذلك لا یرونه إلا لاما ؟ ألم يولد فى جحورهم ؟ ألم يكن 
یمشی بین اُظھرھم یصبحهم ویسیہم ؟ امم یکونوا یرونه بأعینہم فی حله ورحیله ؟ ‏ أم م يعرفوا رسوهم 
فهم له منکرون چ . 


() سورة المل الآية : ۷٠‏ 

(۲) سورة النحل الآيتان : ٦٤ ٠ ٦۳‏ 
)۳(٠‏ سورة الرعد من الآية : ٣٣‏ 
)0( سورة المؤمنون الية : 4“ 


0۰۰ الجزء الخامس والعشرون 


نعم إن قومه قد طوعت هم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة لإ إنغا يعلمه بشر ‏ سورة النحل» 
ولکن هل تراهم كانوا فى هذه الكلمة جادين » وكانوا يشيرون بها إلى بشر حقيقى عرفوا له تلك المنزلة 
العلمية ؟ كلا انیم ما كان ينهم أن يكونوا جادين محقين . وإغا كان همهم أن يدرءوا عن أنفسهم 
سعرة السكوت والإفحام بأى صورة تتفق هم من صور الكلام : بالصدق أو بالكذب » بالجد أو 
باللعب . وما أدراك من هو ذلك البشر الذى قالوا إنه يعلمه ؟ 


ات أنهم اجترعوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم ؟ كلا فقد رأوا أنفسهم أوضح جهلاً 


أم تحسب أنمم لما وجدوا أرض مكة مقفرة من علماء الدين والتارج فى عهد البعثة الحمدية عمدوا 
إل رجل من أولئك العلماء ف المدينة » أو ف الشام » أو غيرهما فتسبوا ذلك التعلي إليه ؟ كلا إن ألستهم 
e‏ 

فمن ذا لما لا .. 

TD 

أحدها : أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويلى عليه بكرة وأصيلا . 


وثانیهما : أن يكون من غير جلدتم وملتم » لمكن أنيقال : إن عنده علم ما م يعلموا » وقد 
افوا هذه الارسافء انرى ین وجدوها ؟ ف حدّاد رومی !! نعم وجدوا ف مكة غلاماً تعرفه 
الحوانبت والأسواق » ولا تعرفه تلك العلوم ف قليل ولا كثير . غير أنه لم يكن أمياً ولا وثنياً مثلهم » 
بل كان نصرانياً يقرا ويكتب . فكان من أجل ذلك خليقاً فى زعمهم أن يكون أسناذاً محمد » وبالتال 
أستاذاً لعلماء اليهود والنصارى والعام أجمعين » ولئن سألتبم هل كان ذلك الغلام فارغاً لدراسة الكتب 
وتمحيص أصلها ... لعرفت أنه کان حداداً منہمكاً فى مطرقته وسندانه » وأنه كان عام الفرًاد لا يعلم 
الكتاب إلا أمانى » أعجمى اللسان لا تعدو قراءته » أو تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من . 
قومه » لكن ذلك کله م يكن يحول بينه وبين لقب الأستاذية الذى منحوه إياه على رغم أنف الحاسدين . 


وهكذا أمعنوا فى هزم حنى خرجوا عن وقار العقل » فكان مثلهم كمثل من يقول : إن العلم . 
يستقى من الجهل » وإن الانسان يتعلم كلامه من الببغاء ! وكفى بهذا هزيمة وفضيحة لقائله # لسان 
الذى يلحدون إليه أعجمى . وهذا لسان عربى مبين 4" . 


۲ : سورة النحل من الآية‎ )١( 
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TT TD Tg 


فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشر قرناً انقضت فبها سوق الحوادث » وجفت 
الأقلام » وطويت الصحف » لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة من قمامات التارج » وفى الناحية التى 
أنف قومه أن ينبشوها ؟ ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث » فقد كفتم قريش موونته » وليشتغلوا 
بغير هذه الناحية التى قضى التاريخ والمنطق على كل حاولة فيما بالفشل . فإن أبوا فليعلموا أن كل شبية 
تقام فى وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته . 


حيرة المعاندين واضطرا يم فى الجدل 
قدا وحدیٹا 


ومن تتبع أنواع امحادلات التى حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى أن نسبتهم القران إلى تعلم 
البشر كانت هى أقل الكلمات دوراناً على ألسنتهم » وأن أكارها وروداً فی جدهمم هى نسبته إلى نفس 
صاحبه على اضطرابهم فى تحديد تلك الحال النفسية القى صدر عنها القرآن : أشعر هى ؟ أم جنون ؟ 
أو أضغاث أحلام ؟ فانظر : ؟ قلبوا من وجوه الرأى فى هذه المسألة حتى إنهم لم يقفوا عند الحدود 
التى يمكن افتراضها فى كلام رصين كالقرآن » وف عقل رصين كعقل صاحبه » بل ذهبوا إلى أبعد 
٠‏ الأحوال النفسية التى يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء والجانين .. إن ذلك لمن أوضح الأدلة على أنهم 
مم يکونوا يشيرون بهذا الوجه أو ذاك إلى تهمة محققة ها مثار فى الخارج أو ف اتاد وإنغا أرادوا 
أن يدلوا بكل الفروض والتقارير مغمضين على ما فيها من حال وناب ونافر » ليثيروا بها غباراً من الأوهام 
فى عيون. المتطلعين إلى ضوء الحقيقة › وليلقوا بها أشواكاً من الشك ف طريق السائرين إلى روض اليقين . 
فإن شفت أن تطلع على هذه الصور المضحكة من البلبلة الجدلية فاقراً وصفهاف القران # بل 
قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه » بل هو شاعر &”“ سورة الأنبياء فهذه الجملة القصيرة تخل لك 
بجا فما من توالى حروف الإضراب مقدار ما أصابم من الحيرة والاضطراب ف رأيهم » وتريك من 
خلا ها صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه . كيف يتقلب ذات المين وذات الشمال ؟ وكيف 
تنفرق به السبل فى تصحيح ما يحاوله من حال ؟ لإ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلا 4“ سورة الإسراء وسورة الفرقان . 


)١(‏ سورة الأنبياء من الآية : ه 
(۲) سورة الإسراء الاية ٤۸‏ والفرقان الأية : ٩‏ 


الجزء الخامس والعشرون 
ظاهرة الوحى وتحليل عوارضها 


لا تحسبن أننا فى هذه المرحلة الثالثة سنضرب ف بيداء تيهاء » أو أنناسيترامى بنا السير إلى شقة 
بعيدة وسفر غير قاضد . كلا » فلن تخرج ببحثنا عن دائرة محدودة نراها مظنة للسير الذى نطلبه » 
وذلك بدراسة الأحوال المباشرة التى كان يظهر فيما القرآن على لسان محمد بن عبدالله ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله . ) 


وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التى كانت تبدو على وجهه الكرم ف كل مرة حين ينزل 
عليه القران » و كان أمرها لا يخفى على أحد ممن ينظر إليه » فكانوا يرونه قد احم وجهه فجأة » وأخذته 
البْرْحَاء حتى يتفصد جبينه عرقا » N OE‏ فخذه‌وفخذ ال حالس إلى جانيه » وحتى 
لو کات رابا لار کت به راخلته و کانوا هغ ذلك پشعون عند وهه اموا خط شه درق 
النحل .. ثم لا يلبث أن تُسرّى عنه تلك الشدة » فإذا هو يتلو قراناً جديداً وذكراً محدثاً . ( هذه 
الأوصاف كلها ثابتة فى الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وأبى داود والترمذى وغيرهم ) . 


فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن فهاهنا أقرب مظانه » ففيما فليحصر الباحثون بحوثهم » 
ولينشدطلاب الحق اضالهم » وأين عمس الأسباب الصحيحة لأثر ما إن تلعمس حيث يظهر ذلك 


الاثر » وحیث يدور وجوده وعدمه ؟ 


فلننظر الآن فى هذه الظاهرة : هل كانت شيئاً متكلَماً مصنوعاً وطريقة تحضيرية يستجمع بها 
الفكر والروية ؟ ام کانت أمراً لا دحل فيه للاختیار ؟ وإذا کانت أُمراً غیر اختیاری فهل کان هما فی 
قال النفس مشا من الأسباب الطبيعية العادية » كباغتة النوم » أو من الأسباب الطبيعية الشاذة » 
كاختلال القوى العصبية ؟ أُم كانت ا ا ق ع 


وإن نظرة واخدة نلقيما على عناصر هذه الظاهرة لتهدينا إلى أنها لا يكن أن تكون صناعة وتكلفاًء 
وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات الختلطة التى كانت تسمع عن الوجه النبوى الشريف » وأيضا لو 
كانت صناعة وتکلفا لکانت طوع یینه فکان لا یشاء یوما أن ياُنی بقرآن جدید إلا جاء به من هذا 
الطريق الذى اعتاده فى تحضيره » وقد علمت أنه كثيرأً ما الفسه فى أشد أوقات الحاجة إليه و كان لا يظفر 
به إلا حين يشاء الله . ل وما نتنزل إلا بأمر ربك 4" فهى إذن حال غير اختيارية . 


٦4 : سورة مرم من الآية‎ )١( 


سورة الشورى o۳‏ 


له 


ثم إننا نرجع البصر كرة أ ا ا بينها وبين عارض السبات الطبيعى الذى 
۰ يعتری المرء فى وقت حاجته إلى النوم » فنا کانت تعروه قائماً أو قاعداً E CT‏ 
أو عشياً » وفى أثناء حديثه مع أصحابه أو أعدائه » وكانت تعروه فجأًة وتزول عنه فجأة » وتنقضى 
فى لحظات يسيرة » لا بالتدريج الذى 'يعرض لاه کت اا امراك الفرية الى 
لا تسمع منه ولا من غيره عند النوم » وبالإجمال a E‏ › وأوقأتها › 
وأشكاها » وجملة مظاهرها 


. فھی 5 عارض غير عادی . 


م نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية والنوبات العصبية التى 
تصفر فيها الوجوه » وتبرد الأطراف » وتصطك الأسنان وتقتكشف العورات » ويحتجب نور العقل »› 
وخم ظلال الجهل › » لأنہا کا علمت مبعث نمو فى قوة البدن › وإشراق فى اللون » وارتفاع فى درجة . 
الحرارة » و كانت إلى جانب ذلك مبعث نوؤر لا ظلمة » ومصدر علم لا جهالة » بل كان ججىء معها 
من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته وتتضاءل الأنوار عند طلعته . 


ها نحن أولاء قد كدنا نصل .. فلتقف بنا وقفة يسيرة لنرى مبعث هذا الضوء الذى كان يبدو 
ا وف ااا بن خت لا بد ادق وره ولا اتقات هل ع أن يكرت معا 
من طبيعة هذاه النفس الحمدية ؟ إذاً والله لكان خليقاً أن ينبعث منها أبداً » ولكان أحق بأن ينبعث 
منہا فى حال اليقظة العادية » والرويّة الفكرية أكار ما ينبعث منها فى تلك اللحظات اليسيرة حينا تغشمما 
هذه السحابة الرقيقة التى قد تشبه السنة أو الإغماء .. فلابد إذأً أن يكون وراء هذه السحابة مصدر 
نورانى يمد هذه النفس الحمدية بين آن وان » فيسمو بها عن أق شعرها الحدود » ويزودها با شاء 
الله من العلوم » ثم يرسلها إلينا حمل بهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة أحرى . وا امن الناس 
أن نور القمر ليس مستضاءا من ذاته » وإنما مستضاء من ضياء الشمس » لأنهم رأوا اختلاف نوره 
تأبعا أبداً لاحتلاف مواقعه منها قرباً وبعداً » فكذلك فليومنوا بأن نور هذا القمر النبوى إا كان شعاعاً 
ا فن شوك لسن الى رون فارعا وان کا ۷ وروا ع ا 2 وها باع 
طالعة فى رابعة النهار » ولم يسمعوا أصواتبا بآذانيم جرساً مفهوماً » وكلاماً يفقهه الناس » ولكهم 
کانوا يرونه قبساً منها ف الجبين » وكانوا يسمعون حسيسها حول الوجه الكرم » وإن فى ذلك هدى 
للمهتدين . 


هى إذاً قوة خارجية » لأنها لا تتصل بمذه النفس الحمدية إلا حينا بعد حين » وهى لا محالة قوة 
N‏ ۰ 


o£ 


الجزء الخامس والعشرون 


وهى قوة أعلى من قوته » لأنها تحدث فى نفسه وفى بدنه تلك الأآثار العظيمة ‏ علمه شديد 
القوى › ذو مرة ا 1 


وهى قوة خيرة معصومة » لاما لا توحى إلا الحق ولا تأمر إلا بالرشد فلا جرم أنها لا تكون 
قوة طائشة شريرة كقوة الجن والشياطين » إذ ما للجن وعلم الغيب » ولقد ‏ تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ي“ »وما للشياطين وخبر السماء وهى محفوظة 
من كل شيطان رجم ل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى هم وما يستطيعون إنهم عن السمع 
لمعزولون 4 . 


فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كر ؟ 
ذلك هو مبلغ العلم فى وصف هذه القوة الغيبية حسبا يمدى إليه البحث العقلى المستقم . 


فما الذی یمن بالغیب فسیؤمن بہذا الحدیث عنه » وإن ل یره » لأنه رأى أثره » ولاه يؤمن 
من أخبره . وأما الجاهلون الذين أوتوا قليلاً من علم ظاهر الحياة فظنوا أنهم أحاطوا بكل شىء علماء 
فانم سيكذبون بكل مام يحيطوا بعلمه » وسيقولون لك : لعله اضطراب ف أعصاب البصر َيل إليه 
آنه یری شا من لا شىء ! وأنت فاستعذ بالله من عمى القلوب والعيون وقل : كلا  »‏ ما زاغ البصر 
وما طغى ي . أو يقولون : لعله اضطراب فى قوى الفكر صرّر له المعافى أشباحاً 
ماثلة » والأحلام حقائق بجسمة ! فابرأ إلى الله من هذا الجنون » وقل : لإ ما كذب الفؤاد ما رأى & . 


استئناس با كشفه العلم فى العصور الخحاضرة 
ولعمرى لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب لعجب » فإننا نفهم أنه لو ساغ مثله ف عصور الجاهلية 
E‏ لیسوع ا ا ا ET‏ 
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 : سورة النجم الآية : ه. ومن الآية‎ )١( 
٤ : سورة سبا من الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء الآیات : ۲۱۰ ۲٠۲‏ 
)٤(‏ سورة النجم الأية ٠۷٠:‏ 


سورة الشورى o۰0‏ 
وإن من أقرب هذه الآيات إلى متناول الجمهور اية الماتف « التليفون » فقد أصبح الرجلان يكون 
أحدهما فى أقصى المشرق » والآخر ف أقصى المغرب » ثم يتخاطبان ويتراءان » من حيث لا يرى 
ااه عل افا فعا و بسنل ریا كدر الف الذى ى فة الرج: 
فن کانوا يريدون آية علمية أوضح من هذه تمثل هم الوحى تثيلاً » وتريهم عن طريق التجارب ‏ 
التى لا يؤمنون إلا بها إن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد يُحدث فما ظاهرة من جنس 
هذه الظاهرة » وينقش فما معلومات ل تكن مخزونة فى العقل ولا ف الحس قبل ذلك » فها قد أراهم 
الله تلك الآية العجيبة فى « أعجوبة التنوبم المغناطيسى » فقد أصبح الرجل القوى الإرادة يستطيع أن 
يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حتى ججعله ينام بامره نوما عميقا لا يشعر فيه بوخز الإبر . 


وهنالك یکون رهین شارته » وتنمحی ارادته من ارادته فلو شاء ان يمحو من صدره اسم نفسه 
ويلقنه اسماً آخر يقنعه بأنه هو اسمه لما وجد منه إلا إياناً وتسليماً > ولأصبح اسمه الحقيقى نسياً منسياً » 
ولبقى هذا الإسم الملصنوع منقوشاً على قلبه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله . فإٍذا کان فعل 
هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك بمن هو أشد منه قوة ؟ 


فذلك مَل حامل الوحى ومتلقيه عليهما السلام : هذا بشر مطواع ذو روح صاف يقبل انطباع 
العلوم فيه » وذاك ملك شديد القوى ذو مرة يحمل إليه رسالته ويقرئها إياه » فلا ينس إلا ما شاء بيد . 
أن بعداً شاسعا بين هدا الوحى البوى »ووي النان:بعضهم لبعض ٠‏ فالناس ا عرفت قد يوون 
زخرف القول غروراً » وكثيراً ما يترك وحيهم فى نفس متلقية أعراضاً عقلية أو بدنية يصعب علاجها . 
فين هذا من الوحى بین رسولين مؤيدين اصطفاهما الله لرسالته : رسول من الملائكة » ورسول من 
الناس ؟ فأما الرسول الملائكى فإنه ا علمت لا يوحى إلا الحق » ولا يأمر إلا بالخير » وأما الرسول 
البشری فإنه لا یزال من بعد کا كان من قبل » ثابت الفؤاد » كامل العقل » قوى النفس والبدن » لإ الله 
يعلم حيث يجعل رسالته 4 . أ , ھ. 


قوله تعال : ل له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظم 4 أى : الجميع عبيد 
له » وملك له »> تحت قهره وسلطانه وتصريفه »> # وهو العلى العظم 4 كقوله تعالى : ط الكبير 
امتعال 4“ ظ وهو العلى الكبير 4“ وكقوله جل فى علاه : ل فلله الحمد رب السموات ورب 


٠٠١٤ : سورة الأنعام من الأية‎ )١( 
> : سورة الشورى الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الرعد الآية : ٩‏ 

۲۳ : سورة سباً الآية‎ )٤( 


Î‏ الحزء الخامس والعشرون 
الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزیز الحکم 4 وکقوله سبحانه : 
الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكم | 
الخبیر °4 2 


وقوله  :‏ عز وجل لل تكاد السموات يتفطرن من فوقهن 4 قال ابن عباس رضى 
الله عنهما ‏ وقتادة والسدى : أى فرقاً من العظمة . 

زف جر ا ت ل اوو ا ا 
السماء وحق ها أن تعط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبمته ساجداً لله تعالى والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكة قليلاً ولبكيع كيرا » وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات 


تجأرون إلى الله تعالى » رواه الترمذى“ . 


قوله تعالى : ل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض 4 هو كقوله تعاى : 
ل الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا » ربا | 
وسعت كل شىء رة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم > ربنا وأدخلهم 

جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتم إنك أنت العزيز الحكم › وقهم 
السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحهته وذلك هو الفوز العظم °4 . 


قوله تعالى : ل الا ان وا الرحم ‏ ألا هنا أداة استفتاح وما بعدها تقرير وتلبيت 
لغفرته ورحته فهو عظم المغفرة » كثير الرحمة قال تعالى : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم 4 » وقال عز من قائل : 
لل ورحمتی وسعت کل شىء )كان أحد الصالحين يقول ف دعائه ومناجاته لربه : « يارب ان م 
أكن أهلاً لبلوغ رحمتك » فإن رحمتك أهل لأن تبلغنى فأنت القائل : [ ورحمتی وسعت کل شىء 4 | 
وأنا شىء فلتسعنى رتك » . 


٣۷ » ۳١ : سورة الحاثية الآیتان‎ )١( 

() سورة سب الآية : ١‏ 

(۳) سورة الشورى من الآية : ه 

)٤(‏ الحديث فى سنن الترمذى ( فى كتاب الزهد ) باب : لو تعلمون ما أعلم ج 4 ص ٠٥٦‏ رقم ۲۳۱۲ وقال : حدیث حسن 
غریب . 

: من الآية : ١ه من سورة الشورى »( سورة الزمر الآية‎ )٩( 

0 سورة غافر الآيات : ۷ 4 ٠‏ (۸) سورة الأعراف من 0 9 


سورة الشورى 


ر - وا د ف ا ت 
سبحانك ری : 
الطير سبحه واألوحش حده والموج کبرہ والحوت ناجاه 
وانمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل بہتف حداً فى خلاياه 


والناس ب جهراً فیسترهم والعبد ینسی وربی لیس ینساه 


فخلا تنطاانا و اك :ايل و ل انت اده كفب 


إذا نحن لم نخطىء وتعفو تكرما فمن غيرنا هفو ومن غيرك يعفو 


أصبحت ضيف الله فى دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان 

تعفو الملوك عن النزيل بساحتهم كيف النزول بساحة الرجحمن 

يا من إذا وقف المسىء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان 

وأنا السىء وقد دعوتك سيدى تعفو وتصفح للعبيد الجانى 

يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغففران 

اقا ااه الطالسون لوةه ٠‏ تر القبيخ وجاد بالإاحبان 
يا أخا الإسلام 


قف بالخشوع وناجى ربك يا حى فهو القريب يجيب من ناداه 
أطلب بطاعته رضاه فإنه بالجود يعطى السائلين رضاه 
هو أول» هو أخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه 


8 
« ياأبها الناس توبوا إلى الله وأستغفروه فإنى ا إليه فى اليوم الواحد ماثة 0 0 

وقال عه : 
« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدك كان على راحلته بأرض فلاه » فانفلتقت 
منه وعلا طعامه وشرابه فايس منہا فاقى شجرة فاضطجع ف ظلها » وقد أيس من راحلته » فبينا هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده » فا'حذخطامها» ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك 
اخحطاً من شدة الفرح » رواه مسلب" . 


- () أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب : استحباب الاستغفار والاستكثار فيه ج 
٤‏ ص ۲۰۷۵ ۲۰۷۹ رقم ۲۷۰۲/٤۲‏ : 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه فی ( کتاب التوبة ) باب : قى الحض على التوبة والفرح مہا ج ٤‏ ص ۲٠٠٤۲‏ رقم YVEV/Y‏ 


الجزء الخامس والعشرون 
& 

وعن أ موسى الأشعرى س رضى الله عنه ‏ عن التب لي قال : إن الله تعال ييسط يده 

0) 

بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل » حتى قطلع الشمس من مغربما ) 

رواه مسلم . 


١‏ وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : « إن الله عر وجل ل يقبل توبة العبد 
مالم یغرغر ٩»‏ « مال يغرغر : أى تصل روحه حلقومه » من الغرغرة » وهى فعل الشراب فى القم » 
م يديره إلى أصل حلقومه فلا يبلعه » وهذا مأخوذ من قوله تعالى : [ وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن “ وفسر ابن عباس حضوره بمعاينة ملك 
اموت . ا» 


ورعن سه ادر وض ا عنه س أن نبی الله ع قال : « کان افیمن کان قبلکہم 
رجل قتل تسعة وتسعين فسأل عن أعلم أهل الأرض » فدل على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة 
وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : « لا » فقتله فكمّل به مائة » ثم سأل عن أعلم أهل الأرض » 
فال على رجل عالم فقال : إنه قت مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم اومن يحول بينه وبين 
الکو طن إل رض ذاو دا فان ااا دون اه تعالى س فاعبد الله معهم ولا ترجع 
رضت اا اون سوء » فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاخحتصمت فيه ملائكة الرحهمة 
وملائكة العذاب » فقالت ملائكة اة جا تاتا مقيلا بقكه :إن الله ہے تعالی س » وقالت ملائكة 
العذاب : إنه م يعمل خيرا قط » فأتاهم ملك فى صورة آدمى فجعلوه بينهم : أى : حكماً فقال : 
يسوا ما ين الارضين فال أيتهما كان أدنى فهو له » فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد فقبضته 
ملائکة الرحمة » متفق عليه . 


وف رواية فى الصحيح : « فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدى وإلى هذه أن تقربى . وقال : 
قیسوا ما بینهما فوجدوه إلى هذه قرب بشبر فغفر اله ) . 


(۱) أخرجه مسلم فی صحیحه فی ( كتاب التوبة ) باب : قبول التوبة من الذنب .. ج ٤‏ ص ۲۱۱۳ رقم ۲۷١۹/۳۱‏ 

0 |أحرجه الإمام أحمد ف مسنده ‏ مسند ابن عمر ج ۲ ص ٠١١‏ وأخحرجه الترمذى فى الدعوات وابن ماجة الزهد والحاج 
ف ال رل الترمذى 

(۳) سورة النساء'من الآية : ۸ : : 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم ( ف كتاب التوبة ) باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله وره البخازی فى ( كتاب الأنبياى 
باب : حدثنا أبو المان فى كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠۷١١‏ ص ۷٠۲‏ 


سورة الشورى 


ا ا = 


ت 1 ا ا طلا 
وعن عمر بن الحصين ‏ رضى الله عنما - إن امرأة من جهينة أتت رسول الله عر وهى 
ا ء٤‏ 


بل من الزنى فقالت : يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على » فدعا نبى الله عه وليها فقال : أحسن 
E E e e‏ ا 
م صلی علیما » فقال له عمر : تصلى عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتيم » وهل وجدت أفضل من أن جاهت بنفسها لله عز وجل “روا 


مسلم . 


٤ ۳‏ ا لال ۔ 
وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضى الله عنم _ أن رسول الله عر قال : « لو أن لابن 
آدم وادياً من ذهب لأحب أن یکون له وادیان ولن يلا جوفه الا التراب » ويتوب الله على من تاب 4 


قوله تعالى : [ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل 4 
أى : والمشركون الذين اتخذوا آمة من الأوثان يعبدونها ‏ الله هو المراقب لاعماهم » الحصى لافعاهم 
وأقوالهم » المجازى هم يوم القيامة على ما كانوا يعملون » ولست أيها الرسول بالحفيظ عليمم » إا انت 
نذير تبلغهم ما أرسلت به إلهم » ظ إن عليك إلا البلاغ 4“ فلا تذهب نفسك عليم حسرات 
فإنك لست مدرك ما تريد من هدايم إلا إذا شاء ربك . 


قوله تعالى : ل وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع 
لا ريب فيه » فريق فى ال جنة وفريق فى السعير » ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من 
. : : (° 
یشاء فى رحته والظالمون ما هم من ولى ولا نصیر 4 . 


يقول تعالى : وكا أوحينا إلى الأنبياء قبلك ‏ أوحينا إليك قرآناً عربياً 4 أى : واضحاً جلا 
يا ( لتنذر أم القرى ) وهى مكة ل ومن حوها ) من سائر البلاد شرقا وغربا » ونحو الأية قوله 
تعاى : ظ وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوها ي 


(۲) أخرجه مسلم فى ( كتاب الحدود ) باب : من اعترف على نفسه بالزنی ج ۳ ص ۱۳۲٣‏ رقم ۱1۹1/۲٤‏ 
RE‏ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم 1۲۲ وقال : أخحرجه مسلم فی ( کتاب الزكاة ) باب : 
لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً . وأحرجه البخارى ر فى كتاب الرقاق ) باب : ما يتقى من فتنة الال 

(۳) سورة الشورى الاية : “ (ه) سورة الشوری الایتان : ۷ ›» ۸ 

۹۲ : سورة الأنعام الآية‎ )١( ٤۸ : سورة الشورى من الأية‎ )١( 


) الجزء الخامس والعشرون‎ o1۰ 
الآية . وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لقول رسول الله تبيه فى الحديث الذى‎ 
أخرجه الإمام أحمد فى مسنده « والله إنك خير أرض الله » وأحب أرض الله إل ولولا أنى أخرجت‎ 
٥ منك ما خحرجت ) وهکذا رواه الترمذى وقال الترمذى حسن صحی‎ 


وقوله عز وجل : ‡ وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه & أى : لا شك ف وقوعه وأنه كائن لا عالة 
كقوله تعال : ل إن هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب ضدید 4 وقوله ‏ جل وعلا : 
فريق ف الجنة وفريق فى السعير )۳ أى : إنيم بعد جمعهم وعرضهم للحساب يفرقون » فريق 
منهم يدخل الجنة إإجانه بال ورسوله وجا أحسن من عمل فى دنياه استحق به الكرامة عند ريه » واللعم 
المقم فى جنته » وفريق منهم ف نار الله الموقدة المسعورة على أهلها » وهم الذين كفروا بالله ورسله واتخذوا 
من دونه أولياء . 


ونحو الأية قوله تعالى  :‏ إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » ذلك يوم مجموع له الناس | 
وذلك بوم مشهود › ومانؤخره إلا لأجل معدود یوم یأت لا تکلم نفس إلا بإذنه فمنہم شقی وسعید » فاما 
الذين شقوا ففى النار هم فيها شهيق وزفير خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما يريد » وأما الذين سعدوا ففى الجحنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك 
عطاء غر جدود چ( 


وكقوله تعال  :‏ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون » فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة يحبرون » وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب 
محضرون 4„ 


م سل رسول الله ع على ما کان يناله من الغم والمم بتول قومه عنه وعدم استجابة دعوته » 
واغلمة ان اموز عباده بيده » وأنه المادى إلى الحق من يشاء » والمفضل من أراد فقال تعالى : 


ل ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء فى رحن والظالون ما فم من 
ولی ولا نصیر 4“ أی : لو شاء الله لجعل الجميع مؤمنين کا تريد وتحرص عليه ولكن حكمته اقنضت 
سس 


(۱) آخرجه أحمد فی مسندہ ‏ عن حدیث عبد ال بنعذی .. ج 4 ص٥٠٣‏ وأخرجه الترمذى في ( أبواب المناحب ) باب : 
فضل مکة ج ٩‏ ص ۳۸۰ رقم ۱۷١ء٤ )٤(‏ سورة هود الآيات : ١٠۴۳‏ س ٠١۸‏ 

() سورة سباً الي : )١( . ¢٦‏ سورة الروم الآيات : ١٤‏ س ٠١‏ 

(۳) سورة الشورى من الآية : ۷ (1) سورة الشورى الآية : ۸ 


سورة الشورى °۱ 
کا ا 
ُن یکون بعضهم مؤمنین کا تحب » وبعضهم كفاراً وهم الذين اتخدوا من دون ا 
شاء أن يكون الإيمان مبنياً على التكليف والاختيار »> يدخل فيه المرء بمحض الرضا والتامل فى الادلة 
الموصلة إلى الهدى » وبذلك يع الفوز والسعادة ف الدارين »وينفلتمنه من دنس ار 
و رکب رأسه وآطاع هواه فکان من الخاسرین » ولو شاء سبحانه لجعل الإان بالقسر والإلجاء » فكان 
الا جا ام راح رلك له اة الالغة وال الأعل ٠‏ > لم يشا ذلك » فلا تأس على عدم 
إمان قومك » ولا تذهب نفسك علهم حسرات وقد جاء هذا المعنى فى غير اية سلف كثير منها كقوله 
تعالى : ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى و کقوله : [ ولو شنا لآتينا كل نفس هداها 4 
وكقوله : طإ ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مخلفين » إلا من رحم ربك » ولذلك 
خلقهم › وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من ع الجنة والناس عن ¢ 


وکقوله تعال : بإ وما تشاءون إلا أن یشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً » يدخل من يشاء 
ف رهته > والظالين أعد هم عذاباً اما 4 


وقوله تعالى : لإ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى وهو حى الموقى وهو على كل شىء 
قدير » وما اختلفم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذلكم الله رى عليه توكلت وإليه أنيب › فاطر 
السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا يذر ۇم فيه لیس کمٹله شىء 
وهو السميع البصير › له مقالید السموات والأرض بط الرزق لمن يشاء ویقدر › إنه بكل شىء 
عم 4 . 


يقول تعالى : منكراً على المش ر كين فى اتخاذهم آلة من دون الله وخبراً أنه هو الولى الحق الذى 
لا تنبغى العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على إحياء اموق وهو على كل شىء قدير كقوله تعالى 
بإ الله الذى خلق السموات والأرض وما بينہما فى ستة أيام ثم استوى على العرش اک درن 
من ولى ولا شفيع أفلا تنذكرون » يدبر الأمر من السماء إلى الأرض م عزج اله ف بوم 6 مقار 
ألف سنة نما تعدون » ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم الذى أحسن کل شىء خلقه وبداً 

خلتق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين › ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 


لكم السمع والأبصار والأففدة قليلاً ما تشكرون & . 


٣١ : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 


‌ () سورة الإنسان الآیتان : ۳۰ » ٣١‏ 
(۲) سورة السجدة من الاية : ٣‏ 


: () سورة الشوری الآیات : ١١ ٩‏ 
اا و ا )١(‏ سورة السجدة الآيات : ٩  .٤‏ 


4۲ ا الجزء الخامس والعشرون ۰ 

م قال عز وجل ٠‏ ل وما اخطفع فیه من شیء فحکمه إلى ال ٠)‏ أى مهما الم فيه من 
الأمور وهذا عام فى جميع الأشياء لإ فحكمه إلى الله 4 أى : هو الحاک yy‏ 
کقوله تعالی : لإ فاإن تنازعم ف شىء فردوه إلى الله والرسول 4 وكقوله تعالى : 8 وأنزلنا إليك 
الكتاب بالق مصدقاً لا بين يديه من اكناب ومهيمناً عليه فاحكم بينم ا أتزل اله ولا تيع أهواءهم 
اعما جاءك من الحق 4 اليه وكقوله سبحانه E‏ 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزرل لله إليك 4 الآية 


وقوله تعالى  :‏ ذلكم الله ری عليه توکلت وإلیه نیب 4“ أى : فلکم الموصوف بهذه: 
الكلمات الصفات » من الإحياء والإماتة » والحكم بين الختلفين هو ربى وحده » لا تكم التى تدعون 
ا شئونى ‏ وإليه أنيب 4 وإليه أرجع 
ف کل شىء . 


وکان e‏ حيا يستفتح الصلاة يقول اانا هذا الدعاء : « اللهم لك الحمد» أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت الحق » ووعدك حق » وقولك حق › ولقاؤك حق » 
والجنة حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون حق » ومحمد حق » اللهم لك أسلمت » وعليك 
توكلت » وبك امنت » وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت » أنت ربنا وإليك الصير » 
فاغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به ا انت الف رات 
المؤحر » أنت إهى » > لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالل » ( البخارى ومسلم وأبو داود وأبو 


عوانه 0 : 


وقوله تعالى : [ فاطر السموات والأرض > جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً 
يذرؤ م فيه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير  ")‏ فاطر السموات والأرض ‏ أى : خالقهما. 


٠١ : سورة الشورى من الآية‎ )١( 
سورة النساء الآية : ۹ه‎ )۲( 
۸ : سورة المائدة الآية‎ )۳( 
٩ : سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
1۰ : إسورة الشورى من الآية‎ )١( 
. ١٤۳١ ص‎ ٩ أخرجه البخارى فى ( كتاب التوحيد ) باب : قول الله انا الرازق ج‎ )1( 
۷٠٦۹/۱۱۹ رقم‎ ٥۳۳ › ٥۳۲ وأخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب صلاة المسافرين ) باب : الدعاء فی صلاة اللیل وقیامه ج ۱ ص‎ 
. ١١ سورة الشورى اية‎ )۷( 


سورة الشورى 


o1۳ 


ومبدعهما لا على مثال سابق » فهو الجدير بأن يعتمد عليه » ويستعان به » لأنه خالق العوالم جميعها » 
علوا وسفلما > على عظمتا التى ترونها > لا تكم التى لا تستطيع أن تحلق شيئاً . 


» ل جعل لكم من أنفسكم أزواجا‎ : a a 
ومن الأنعام أزواجاً يذرۇ م فيه % أى و که ا ا و‎ 
حدده فى علمه _ أن خلق لكم من جنسكم زوجات » لتتوالدوا » ويكثر النسل ويستمر بقاء هذا‎ 
النوع كقوله سبحانه : ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم‎ 
مودة ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 وقوله تعالى : # والله جعل لكم من أنفسكم‎ 
. أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات 4 الآية‎ 


وقوله تعالی  :‏ ومن الأنعام أزواجاً 4 أى : وخلق لكم من الأنعام نمانية أزواج وقوله تعالى : 
يذرؤ م فيه % أىٍ : بخلقكم فيه أى : فى ذلك الحلق على هذه الصفة لا يزال يدر فيه ذكورا 
وإناثاً لقا من بعد خلق › و بعد چ و بعد نسل من الاس والأنعام . 


وقوله تعاى : # ليس كمثله شىء 4 أى : ليس كخالق الأزواج كلها شىء لأنه الفرد الصمد 
الذى لا نظير له وهو السميع البصير ‏ لا كسمع ولا بصر أحد من الورى » القائل لموسى وهارون 
إننى معكما أسمع وأرى 4 فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه 
'الخبیر 4 . 


وقوله تعالى : لط له مقاليد السموات والأرض 4 أى : له تعالى مفاتيح خزائن السموات 
والأزض » فبيده مقاليد الخير والشر » فما يفتح من رحمة فلا مسك ها » وما يسك منها فلا مرسل 
له من بعده وقد بین هذا بقوله تعالی : [ يبسط الرزق لمن يشاء 4“ أى : يوسع رزقه وفضله على 
من يشاء من خلقه ویقتر على من یرید » ثم ذکر سبب هذا فقال سبځانه : ل إنه بكل شىء علم ) ؛ 
كقوله تعالى  :‏ إن ربك ييسط الرزق لمن يشاء ویقدر إنه کان بعباده خبیراً بصیراً 4 . 


٠١۳ : سورة الأنعام الآية‎ )٤( ١١ : سورة الروم الآية‎ )١( 
: سورة النحل من الآية : ۷۲ () سورة سباً من الآية‎ )۲( 
٠١ : سورة طه من الآية : 1> (ا) سورة الإسراء الآية‎ )۳( 


o14‏ الجزء الخامس والعشرون 
ا 


الأنبياء دعوعېم واحدة 
قال تعالی : 


E‏ م ت a‏ ر رق 


وشم ن الین اوی پوو رای از ليك وما وصيتا به ارام ووی 


1 صصص رواو م 2 رو 

وعبسو 0 دين و رای کر لمغری ر اله تى 

اله من سا ودی إلَبّه من ينب جي اروا لان بن بم انیز 
0 ا صوص ا م ووم رص و DE s-‏ 


بيا بينم ولوا كمه سيقت من ربك EE‏ م اين اورا 
ا عدم نك مله ميپ و للك ا واستقم e‏ ولا بع 


م و و رمت رل و 


ا فل امت ا آترل آنه ن کد امت لأعدلً ینکر آله رتا بناوربکر 


مص ا رم ر وراو 9 و و ا REE‏ و 2 م 
لتا اعمدلنا ولک الک لاه بیننا وتک آله مع بيشت وله المصير @ 


و م ےےل م ہر و ووو ا و و 
و لين حا جون ىالل من بعد ما آستجيب لر جنم داحصة م وع ع 


ےصق و ےم وو ے م ص ص 


رب یبد ي اأ أو التب بان وانبباد ومايذريك. عل الَا 
رتو عل را لرن لا يبودا لرن 6اموا مقو مها وود ا1ق 


ت و 2 ا 2ےل و ا ا لے و ر و 


۷ الین ارون امات تن علد مرم @ E E‏ 
ل 


2 ھ2 


ا ازز CD‏ من کان ر بريد حرث الح زد لەر ی رده ومن کان پریسد 
: رت الد ته ء ملا وما له ف ایر ین نم ام فم فر کتڑا رع وین ان 
| ےھ E‏ ر عقو ےے 4 4 

اللصل لج کک ری 


rT‏ 0 ص 


مار اون ا 


1 1E تاباغو جن رم َلك هوالَْضل اکپ د د‎ E 
ت‎ E اأ ءارا رقو للحت ل اسک عه جرا إلا المودة‎ 
EEE . EG ج‎ 
ج قاری ل‎ e OTE يقرف ا رذ‎ 
ف ر ر ا ر روا ر ا ۳ ا و‎ 
| ا نی آله شع عل لبك وم آله البلطل وجحق وای باه‎ 


۶ ممص مرو » 
دات اا اة عن ع ن عب اده ويعفوا راتت را5 


رر r‏ 7 ور ُ2 د ر ر 


چ وجيب الذي ۶امنوا. وبوا EOS‏ 


َب شید @ 


ظ أقيموا لذ : أى : حافظواعليه والمراد E‏ توحید الله ر 
والإيمان برسله واليوم الآخر » وسائر اکر الد عا 


ولا تتفرقوا فيه ) : ای : لا تختلفوا فيه » ا كبر : أى عظم وشق عيبم » [ يجبى ) : | 
أى يصطفى  »‏ ينيب 4 : أى يرجع ظ البغى 4 : الظلم ومجاوزة الحد فى كل شىء ل لقضى 
بینم 4 : أى باستقصال المبطلين حين تفرقوا» ظ ادع 4 : أى إلى الائتلاف والاتفاق › | 
ل واستقم ‏ : ی اثبت على الدعاء کا أوحى إليك  »‏ آمنت با انزل الله من کاب : اى صدقت 
بجميع الكنب النزلة »> [ لا حجة ‏ : أى لا احتجاج ولا خحصومة » لإ يجاجون فى الله : أى | 
بخاصمون فی دینه »> # استجیب له 4 : أی استجاب الناس لدينه ودخلوا فيه لوضوح حجته › 
داحضة 4 : أى زائفة باطلة > ظ الميزان ‏ : أى العدل بين الناس » ل يدريك 4 : يعلمك 
ل الساعة ‏ : القيامة > [ مشفقون ‏ : خائفون منها حذرون من مجيعها > إ التق : أى الأمر | 
امحقق الکائن لا حالة › ل یمارون 4 : ای یجادلون › ل لطیف بعبادہ ‏ : ای هو بر بہم يفيض عليہم 
من جوده وإحسانه »> ل حرث الآخرة ‏ : نمرات أعماها تشبياً ها بالغلة الحاصلة من البذور » 


0 


الجزء الخامس والعشرون . 
ل حرث الدنيا ) : لذاتما وطياعما » [ شركاء ‏ : أى ف الكفر وهم الشياطين » لإ شرعوا هم & : 

أى زينوا هم » [ ما م يأذن به الله : أى كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا فحسب » لإ كلمة 
الفصل ‏ : هى القضاء والحكم السابق منه بالنظرة إلى يوم القيامة » [ روضات الجنات ‏ : الروضة : 

مستنقع لاء والحضرة » وروضات ال جنات : أطيب بقاعها وأنزهها » .™ القربى 4 : التقرب» 

فز يقرف : أى يكتسب  »‏ يخم على قلبك ‏ : أى يجعل قلبك من انتوم عليهم حتى تجترىء 

على الافتراء » ل يمحو ) : أى يزيل » ل يحق ‏ : يثبت » ل کلماته ) : هى حججه وأدلته » 

يستجيب الذين آمنوا ‏ : أى يقبل دعاءهم . 


المناسبة وإجمال المعنى 
بعد أن عظم وحيه إلى رسوله عه وأبان ماله من كبير الخطر حين نسبه إليه تعالى » وأنه صادر 
من عزيز حك لا يوحى إلا ما فيه مصلحة البشر ومنفعتيم فى دينهم ودنياهم ‏ ذكر هنا تفصيل هذا 
الوحى » وأرشد إلى أنه هو الدين الذى وصى به أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع 
الكثيرة » وأردف ذلك أن المشركين يشق عليهم دعوتيم إلى التوحيد وترك الأوثان » وأن الله يهدى 
من يشاء من عباه هدى دينه » وأنهم ما خالفوا الحق إلا بعد إبلاغه إلهم » وقيام الحجة علييم » وأنه 
ما حملهم على ذلك إلا البغى والعدوان والحسد » وأنه لولا الكلمة السابقة من الله بإنذار المشركين باقامة 
حسابيم إلى يوم العاد لعجل هم العقوبة ف الدنيا » وأن من اعتنقوا الأديان من بعد الأجيال الأولى 
ليسوا على يقين من أمرهم وإيانہم » وإغا هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان » وهم 
فى حيرة من أمرهم » وشك مريب » وشقاق بعيد » ثم أمر رسوله بالدعوة إلى الاتفاق على الملة الحنيفية 
والثبات عليما » والدعوة إلا » وألا يتبع أهواءهم الباطلة » ثم أمر بالإمان بجميع الكتب السماوية » 
وبالعدل بين الناس » ثم أردف ذلك بيان ن إلههم جيعاً واحد » وان کل امریء مسغول عن عمله » 
وأن الله بجمع الناس يوم القيامة ويججازيمم بأعمالهم » ثم يبين سبحانه : أن الذين يخاصمون فى دين الله 
من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه أفواجا » حجتهم فى الصرف عنه زائفة لا ينبغى النظر إلها» 
وعلمهم غضب من ربمم لمكابرتيم للحق بعد ظهوره » ولمم عذاب شديد يوم القيامة » ثم أردف ذلك 
تخويفهم بيوم القيامة حتى يستعدوا له ويتركوا المماراة بالباطل » ثم ذكر أن المش ر كين يستعجلون به 
استهزاء وإنكاراً لوجوده » والمؤمنون خائفون منه » لعلمهم بال جزاء حينئذ » ثم أعقب فلك بذكر أن 

المماراة فى الساعة ضلال بين لتظاهر الأدلة على حصوها لا عالة . 


م بين سبحانه : أن من يعمل للاخرةوپرجو ثوابها يضاعف له فيما الجزاء » ومن يعمل للدنيا 
٠‏ وجلب لذاتعما يؤته ما يريد » وليس له ف الآخرة نصيب من نعيمها » ثم أعقب هذا بذكر. ما وسوست 


سورة الشورى eV‏ 


به الشياطين للمش ر كين » وزينت هم به من الشرك بالله وإنكار البعث إلى نحو ذلك » ثم بين نهم كانوا 
يستحقون العذاب العاجل على ذلك » لكنه أجله لما سبق من علمه من إنظارهم إلى يوم معلوم › ّم 


ثم أعقب NE‏ أن يقول هم : إنه لا يسم على هذا لبلاغ والنصر أمراً ء وما 


يطلب منهم التقرب الى لله بحسن طاعته » ثم رد عليهم قوهم « إن القرآن مفتری » بأنه لایفتری الكذب 
على الله إلا من كان مختوما على قلبه» ومن سنن الله إبطال الباطلِ› ونصرة الحق > فلو کان محمد كذاباً ممتريا 


لفضحه وكشف باطله » ولكن أيده بالنصر والقوة » ثم ندبهم إلى التوبة ووعد المؤمنين بأنه جيب دعاءهم 
إذا دعوه » ویزیدهم من نعمه » وأوعد الكافرين بشدید العقاب جزاء وفاقا 2 


التفسير 


قوله تعالى : فإ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به › 
إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما S8‏ اليه الله ججتبى 
إليه من يشاء ومدى إليه من ينيب » وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بي ينهم ولولا كلمة 
ی ر ی ی راو ا ر کا ی فی دا ری ا 


قوله تعالى : [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهم وموسی وعیسی 4 : أى شرع لكم من الدين ما شرع لنوح ومن بعده من أرباب الشرائع 
وأولى العزم من الرسل » وأمرهم به أمراً مؤكداً » وتخصيص هؤلاء الأنبياء بالذكر لعلو شأنهم وعظم 
شهرتهم » ولاستالة الكفار إلى اتباعهم لاتفاق كلمة أكثرهم على نبوتهم » واختصاص اليهود بموسى ‏ 
عليه السلام  a‏ السلام ‏ وإلا فكل نبى مأمور بما أمروا به من إقامة دين 
الإسلام وهو التوحيد » وأصول الشرائع والأحكام » ما لا يختلف باختلاف. الأعصار كالإبمان بالله واليوم ' 
الآخر » والملائكة واكتسأب مكارم الأخلاق وفاضل الصفات . 


والإسلام دين المرسلين والنبيين معا » من لدن ادم حتى الرسالة المحمدية التی با حم الله 
الرسالات . 


` 4 


الحرء الخامس والعشرون ` ۰ ك 

فذكر سبحانه على لسان نوح قوله  :‏ وأمرت أن أكون من المسلمين .4 وعلى لسان إبراهم 
وإسماعيل ‏ ربنا واجعلنا مسلمرن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين روصى با إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلا وأنع مسلمون 4 وف وصية يعقوب لأولاده ل أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهم وإ ماعيل وإسحق إفاً واحداً ونحن 
له مسلمون 4 وذکر سبحانه عن موسی أنه قال لقومه : فعليه توکلوا إن کنم مسلمین چ 
وعن سحرة فرعون الذين أمنوا بالله وصدقوا برسالة موسى قالوا : ل ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفا 
مسلمین 4 وف معرض الحديث عن التوراة يقول سبحانه : [ يحكم بها النبيون الذين أسلموا ي“ 
وعن حواری عیسی ابن مرم انهم قالوا : « آمنا بالله واشهد بانا مسلمون 4 وقد ورد ف الحدیث 
الصحيح الذى اة الشيخان البخارى ومسلم « الأنبياء اة أبناء علات » أمهاتہم شتی ودیہم 
واحد» . وقال الله تعالى جنل هذا کله : [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى. 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه 4 . 


يقول الشيخ محمد الغزالى : فإن جميع النبوات قبل الرسالة الخاتمة كانت نبوات علية محدودة الزمان 
واكان تستغرق جزءاً من الزمن لا تتجاوزه وجزعاً من الان لا تتعداه یستوی فى ذلك المرسلون كلهم 
ا من نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كلا. منم كان موضوعيا محدود الزمان والمكان . 


يقول الله فى رسالة نوح  :‏ إنا أرسلنا. نوحاً إلى قومه إن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
ألم 4 “ويقول فى شأن عیسی  :‏ وإذ قال عیسی ابن مرم یا بنی اسرائیل انی رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول ياتى من بعد امه أحمد 4 إلآية . 


۷۲ : سورة يونس من الآية‎ )١( 
٩١ : وف سورة المل من الآية‎ 
٠١۸ : سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
٠١۲ » ۱۳١ : سورة البقرة الآیتان‎ )۳( 
٠۳١۳ : سورة البترة الآية‎ )٤( 
۸4 : سورة يونس من الآية‎ )٥( 
٠٠١١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(۷) سورة المائدة من الآية : ٤٤‏ 


 )۸(‏ سورة آل عمران من الآية : ۲ه 

(۹). أخحرحه البخاری ( فی کتاب بدء الوحی ) باب : واذکر فی الکتاب مرم ج ٤‏ ص ۲۰۳ 
وأحرجه مسلم فی صحیحه فی ( کتاب الفضائل ) باب : فضائل عيسى عليه السلام ‏ ج ٤‏ ص ۱۸۳۷ رقم YY10/\ to‏ 
)۱١(‏ صورة نوح الآية : ١‏ 
- (١١)إسورة‏ الصف من الاية : ٦‏ 


سورة الشورى o14‏ 


ما الر سالة الخاتمة فجاءت على غير ذلك » خالفت جميع الر سالات السابقة من ناحية الأبعاد الثلاثة 
U NEREYE‏ کله غرضا » استغرقت ابطر جيعا عل كل شير من القارات الخمسش + عقا 
تناولت ما يحتاج إليه البشر من عقائد وعبادات ومعاملات وأحلاق » ووضعت القواعد العامة والبادىء ٍ 
امنيرة التى توجه الناس إلى الصاح ف معاشهم ومعادهم على السواء . 


.وبذلك أصبحت هذه الرسالة › لا معقب علا » وأصبح نبيها مسك الختام › فلا و حى بعد 
له من كات هذى جديد مله بشن اغري: 


اكتفت الحكمة العليا بهذا القرآن الكربم مع النبى الخاتم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولا كان 
الإسلام دين الإنسانية منذ بدأت بعنى : أن العقائد ال ركنية فيه هو ما بعث به المرسلون السابقون › 
أما الشرائع المنظمة فلها أطوار أخحرى شرحها القرآن وفصيلتها السنن » فإن الإسلام بوضعه الجديد يعتبر 
دو ارات الأ رض دين ولرل و الاب ولي ورا دلت شىء له قيمة ف فذالكم الله ربكم 
الحتق فماذا بعد الحتق إلا الضلال فأفى تصرفون 4 لل إن الدين عند الله الإسلام 4“ ل أفغير 
دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون » قل آمنا بالله 
وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منم ونحن له مسلمون » ومن ييتغ غير الإسلام ديناً فلن قبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 

وقوله تعالى : ل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # : أى اجعلوا هذا الدين وهو دين التوحيد 
والإخلاص لله لله قائماً دائماً مستمراً » واحفظوه من أن يقع فيه فيه زيغ أو افا ف 
بن تأتوا ببعض وتتركوا بعضاً والنهى إا هو عن, التفرق ف أصول الشرائع » أما التفاصيل فلم يتحد 
فيا الأنبياء ا يشير إلى ذلك قوله تعالى : [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً 4 . 


وقوله تعالى : «إ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه & : أى شق على المشركين دعوتبم إلى 
التوحيد » وترك عبادة الأصنام والأوثان » ثم قال جل جلاله : لإ الله يجتبى إليه من يشاء وبهدى إليه 
من ینیب ي : أى هو سبحانه الذى يقدر المداية لمن يستحقها > ويكتب الضلالة على من اثرها على 


(۱) سورة يونس الآية : ۲ 

(۲) سورة آل عمران الآية : 

(۳) سورة آل عمران ا AY:‏ 
)٤(‏ سورة المائدة من : 4A‏ 

(ه) سورة الشورى الآية : 


o* 


الجزء الخامس والعشرون 


طريق الرشد وهذا قال تعالى : م وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ) أى إا كان عالفتيم للحق 
بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليم وما حملهم على ذلك إلا البغى والعناد والمشاقة ثم قال عز وجل : 
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 4 أى لولا الكلمة السابقة من الله تغالى. بانظار 
العباد بإقامة حسابيم إلى يوم المعاد لعجل عليمم العقوبة فى الدنيا سريعاً . م ذكر سبحانه أن تفرقهم 
, فى الدين باق فى أعقابہم مضافاً إليه الشك من كتابہم مع انتسابمم إليه فقال تعالى : # وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب : أى وإن أهل الكتاب الذين كانوا على عهده علقي ' 
وروا التوراة والإجيل من السابقين هم فى شك من كتابہم إذ لم يؤمنوا به حق الإيمان » فهم مقلدون 
أسلافهم بلا حجة ولا برهان » وهم فى حيرة من أمرهم » وشك أقضّ مضاجعهم » وأوقعهم فى 
اضطراب وقلق . 


اف القول _ أنهم تفرقوا بعد العلم لی ص ات المبعوث إليہم المصدق لكتاہم 
ل نہم شکوا فی کتابکم فلم یؤمنوا به ولم یعملوا با فيه من أمر ونی . 


قوله تعالى : ل فلذلك فادع واستقم کا أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با أنزل الله من 
کتاب > وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا وربكم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم › oy‏ 
الله يجمع بيننا وإليه المصير 4 . 


يقول العلامة ابن كثير : 
اشعملت هذه الآية الكرية على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التى قبلها > حکم 
برأسها قالوا : ولا نظير ها سوى آية الكرسى فإنها أيضا عشر فصول كهذه الآية الكريمة . 


وقوله عز وجل : لفلذدلك فاد ع) : ای فالذى أو حينا إليك من الدين الذى وصينا به جمیع 
المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار التبعة كأولى العزم وغيرهم فادع الناس إليه . 


وقوله عز وجل : # واستقم كا أمرت 4 : أى واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله _ 
تعالی س کا أمر م الله م عز وجل ومثل الآية قوله سبحانه : لإ فاستقم كا أمرت ومن تاب معك 
ولا تطغوا إنه با تعملون بصیر 4“ . 


۲ : سورة هود الآية‎ )١( 


سورة الشورى 
ج ص 

وقوله عز وجل : لإ ولا تنبع أهواءهم & كقوله _ عز وجل : فإ ثم جعاناك على شريعة 
من الأمر فاتبعها ولا تنيع أهواء الذين لا يعلمون 4 وكقوله عز وجل : لإ قل إن هدى الله هو 
اهدی ولئن اتبعت ت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير )7 . 


o۱ 


وقوله ‏ عز وجل ل وقل آمنت با أنزل الله من كناب : أى صدقت بجميع الكنب 
المنرلة من السماء على الأنبياء ا فى الآية الأحرى فل قل آمنا بالله وما أنرل علينا وما أنزل على إبراهم 

وإ“ماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوقى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منېم ونحن له مسلمون 4 


وقوله تعالى : ل وأمرت لأعدل بينكم ) O‏ وان 
أحكم بينهم با أنزل الله ا ا ی ا الله 
يحب المقسطين 4 . 


وقوله تعالی  :‏ الله ربا وربكم ‏ : أى هو المعبود لا إله غيره فنحن نقر بذلك اختیارا أو 
نع وان ۾ تفعلوه اختیارا فله یسجد من ف العالمين طوعاً لازا 


وقوله تعالى : ل[ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) : أى نحن براء منكم کا قال سبحانه وتعالى : 
ل وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنم بريئون ما أعمل وأنا بریء ما تعملون 4 . 


وقوله تعالى : لإ لا حجة بيننا وبينكم 4 : قال مجاهد : أى لا خصومة . قال السدى وذلك 
قبل نزول اية السيف » وهذا متجه لان هذه الآية مكية واية السيف بعد الهجرة وقال الشيخ المراغى : 
أى لا خحصومة بيننا ولا احتجاج » فإن الحق قد وضح > وليس للمحاجة مجال » فما الخالف إلا معاند 
او کا و سا اوق ای يستبين فيه احق » ويتضح سبيل الرشاد » وإلى ذلك أشار بقوله « الله 
ممع بينا € . 


وقوله عز وجل : فإ الله يجمع بيننا ‏ : أى يوم القيامة كقوله سبحانه : ل قل يجمع بيننا ربنا 
غم يفقح بيننا باحق وهو الفتاح العلم € . 
)١( ٠‏ سورة الجائية أية ۸ . 

(۲) سورة البقرة الأية : ۲۰ (7) سورة يونس الآية : 4١‏ 


(۳) سورة آل عمران الآية : ۸٤‏ (۷) سورة سباً الآية : ٠‏ 
() سورة المائدة من الآية : ۹ 


۲ : سورة المائدة من الآية‎ )١( 


o۲ 


الجزء الخامس والعشرون 
وقوله عز وجل ظ وإليه المصير ‏ : أى المرجع والآاب يوم الحساب . 


ور و وای ارو ی ا ای م و ی ر 
وعليبم غضب وهم عذاب شديد » الله الذى أنرل الكتاب باخق والميزان » وما يدريك لعل الساعة 
قريب » يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين منوا مشفقون منها ويعلمون أنها الح ٠‏ ألا إن 
الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد ‏ . 

يقول تعالى : متوعداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به لإ والذين يحاجون فى الله من 
بعد ما استجيب له ) : أى ججادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسولة ليصدوهم عما سلكوه من طريق 


الحدى » فز حجتيم داحضة عند ربجم ) : أى باطلة عند الله [ وعلييم غضب ‏ : أى ننه لإ وهم 
عذاب شديد 4 : أى يوم القيامة . 


قال ابن عباس رضی اللہ عنه ‏ ومجاهد : جادلوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله 
ليصدوهم عن الهدى » وطمعوا أل تعود الجاهلية » وقال قتادة : هم اليهود والنصارى قالوا هم : ديننا 
خير من دینکم » ونبینا قبل یکم » ونحن خير منکم وأولی بالله منکم » وقد کذبوا فى ذلك . يقول 
۰ لله - عز وجل _ : ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانييم قل هاتوا 
برهانكم إن كنم صادقين » بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علييم 
ولا هم يحزنون 4 . 


قوله تعالی : 3 اله الذى أنرل الكتاب باحق والميزان کقوله تعال : 3 لقد أرسلنا رسلا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط 4“ وكقوله سبحانه  :‏ والسماء 
١‏ رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا فى الميزان » وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان °4 . 


وقوله تبارك وتعالى : ل وما يدريك لعل الساعة غريب : فيه ترغيب فيما وترهيب منها 
وتزهيد فى الدنيا . وقوله ‏ عزل وجل ل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها : أى يقولون : 
متى هذا الوعد إن كنع صادقين › وإنغا يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا وكفرا وعناداً . [ والذین آمنوا 
مشفقون منہا ‏ : أى خائفون وجلون من وقوعها » )ا أخبر الله عنہم فى قوله تعالل : لإ أمن هو 


(1) سورة البقرة الآيتان : ٠٠١ ٠١١‏ 
(۲) سورة الحديد من الاي : ۲٠‏ 
(۳) سورة الرحمن الآيات : ۷ _ 4 


سورة الشورى o۳‏ 


قانت أناء الليل ساجداً وقائماً يبحذر الآخرة ويرجو رة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب 4 . 


وله ت غر وجل _ : # ويعلمون أا الحق ‏ : أى كائنة لا حالة منم مستعدون ها 
عاملون من أجلها کا أخبر سبحانه عنم # الذين یذ کرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم ویتفکرون 
فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار > ربنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار › ربنا إننا معنا منادياً ينادى للإيان أن أمنوا بربكم 
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار › ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد » . وبين حالم أيضاً فى قوله تعالى : ظ والذين يبيتون 
لربہم سجداً وقياماً » والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما » إنها ساءعت 
مستقراً ومقاما 4“ ونی قوله تعالى # تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربہم خوفاً وطمعاً وما 
رزقناهم ينفقون 4 ونی قوله تعالى : ل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبيم وجلة .أنجم إلى رم 
راجعون 8 


۴ ا ٤‏ ا ۴ Er‏ ۶ ۴ . 
وف سنن ال داود عن حفصة ‏ رضى الله عا ان النبی عه کان إذا اراد ان یرقد وضع 
يده المنى تحت خده ثم يقول : « اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث مرات › قال الترمذى . 


1 (ه 
چ 


وقوله تعالى : ل ألا إن الذين بمارون فى الساعة لفى ضلال مبين ‏ : أى يجادلون فى وجودها 
ويدفعون وقوعها ل لفى ضلال مبين 4 : أى فى جهل بين لان الذى خلق السموات والارض قادر 
على إحياء الموتى بطريق الأول والأحرى ج قال تعالى : ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك 
نطفة من منى نى ثم كان علقة فخلق فسوى › فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتى 4“ وكقوله تعالى : ل[ وهو الذى يدا الخلق ثم٠يعيده‏ وهو أهون عليه وله الحل 
الأعل فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم 4" . ˆ 

۱۹۳ ۱۹۱ : سورة آل عمران الآیات‎ )١( 

(۲) ضورة الفرقان الآيات : ٦٤‏ س ٦٦‏ 

(۳) سورة السجدة الآية : ٠١‏ 

٦٠ : سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 

. ۳۳۹۹ › ۳۳۹۸ رقم‎ ٤۷١ ص‎ ٥ اخحرجه الترمذی ف ر( کتاب الدعوات ) باب : ما جاء فى الدعاء إذا اوی إلى الفراش ج‎ )٥( 

٤٠ ۳١ : سورة القيامة الآیات‎ )١( 

(۷) سورة الروم الآية : ۲۷ 


o4‏ الجزء الخامس والعشرون 


قوله تعالى : ل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز » من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له فی حرثه .ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منہا وماله ف الآخرة من نصيب › أم هم شركاء 
شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى بينم وإن الظالمين هم عذاب ألم » 
ترى الظالمين مشفقين نما كسبوا وهو واقع بهم › والذين أمنوا وعملوا الصالجات فى روضات الجنات 
هم ما يشاءون عند ربمم ذلك هو الفضل الكبير 4 . 


يقول تعالى :. مخبراً عن لطفه بخلقه ف رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحداً منم سواء فى رزقه | 
البر والفاجر » كقوله عز وجل  :‏ وما من دابة ف الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ‏ 
ومستودعها کل فی کتاب مبین 4 وکقوله سبحانه : [ ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 الآية ل يا أبا الناس اذكروا نعمة الله عليكم 
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فانى تؤفكون 4 . وقوله _ 
عزا وجل : # يرزق من يشاء 4 : أى يوسع على من يشاء. # وهو القوى العزيز 4 : أى 
لا يعجزه شىء سبحانه وتعالى : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل له 


من بعده . 


وقوله تعالى : # من كان يريد حرث الآخرة ‏ : أى عمل الآخرة . ل نزد له فى حرثه 4 : 
أى نقويه ونعينه على ما هو بصدده » ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إل 
ما يشاءِ الله . # ومن کان بریھړ حرث الدنیا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب 4 : ای ومن 
کان . سعيه ليحصل له شىء من الدنيا > وليس له ف الأخرة هم البتة بالكلية » حرمه الله الآخرة 
والدنيا إن شاء أعطاه منها » وإن م يشا لم بحصل لا هذه ولا هذه » وفاز الساعى بمذه النية بالصفقة 
الخاسرة فى الدنيا والآحرة » والدليل على هذا أن هذه الآية ههنا : مقيدة بالآية التى فى « الإسراء » 
وهی قوله تبارك اسمه ل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ٠‏ 
يصلاها مذموما مدحورا » ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيبا وهو مؤمن فأولئك كان سعيم 
مشکزراً » کلا اغد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً . انظر كيف فضالنا 
بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 . 


(١)_سورة‏ هود الآية  :‏ 
(۲) سورة لقمان هن الآية : ٠١‏ 

(۳) سورة فاطر الأية : ٣‏ 

۲١ س‎ ٠۸ : سورة الإسراء الآيات‎ )٤( 


سورة الشورى 


oo 


عن أهى كبشة الأغارى قال : قال رسول الله عه : « مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر : رجل 
آنا الله مالا وعلماً فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه » ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالاً وهو 
یقول : لو کان لى مثل هذا عملت فيه بثل الذى يعمل » قال رسول الله مإ : فهما فى الأجر سواء » 
ورجل آتاه الله مالاً ولم يته علماً فهو بخبط فى ماله ينفقه فى غير جقه » ورجل لم يته الله علمأً 
ولا مالاً فهو يقول لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل . قال رسول الله لله : فهما 
فى الوزر سواء ٠‏ أحرجه الترمذى فى أثناء حديث وصححه وأحمد وابن و 


الله ع : د بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والفكين فى الأرض » فمن عمل منم عمل الآخرة | 
للدنيا لم يكن له فى الآخرة نصيب » ( ذكره ابن كثير فى التفسير ) . 


وقوله ‏ عزا وجل س : ل أم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله : أى 
هم ما ابتغوا ما شرع الله من الدين القوبم » بل اتبعوا ما شرع هم شياطينيم من الجن والإنس » فحرموا 
علم ما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة > وحللوا هم أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو أولئك 
من الضلالات والجهالات التى كانوا قد اخترعوها فى الجاهلية » قال تعالى : [ قل هلم شهداءم 
الذين یشهدون أن الله حرم هذا » فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تنبع أهواء الذين كذبوا با ياتنا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون @ . E‏ 


قصارى ذلك _ أن الشيطان زين همم الشرك والمعاصى والشرائع المضلة وإنكار البعث والعمل, 
للدنيا . 
ثم بين أنه رحمة بعباده أحر عذاب المش ركين ليوم معلوم » ولم يعجله هم فقال سبحانه : « ولولا 


كلمة الفصل لقضى ينهم ) : أى ولولا القضاء السابق منه تعالى بتاأخرر العذاب إلى يوم القيامة لعوجلوا 
بالعذاب . 


وقوله تعالى : لط وإن الظالمين هم عذاب ألم ) : أى وإن الظالين أنفسهم بشرع مالم يأذن 
به الله ما ابتدعوه من التحليل والتحريم ‏ همم عذاب شديد الإيلام فى جهنم وبشس المصير . 


ر( انظر سنن الترمذى : ( كتاب الزهد) باب : ما جاء مثل الدنيا مقل أربغة نفر رقم ۲۳۲٣١‏ ج ٤‏ ص 0٦۲‏ )› 91۳ ,م 
(۳) سورة .الأنعام الآية : ٠١١‏ 


_ الجزء الخامس والعشرون 


م ذكر سبحانه : أحوال أهل العقاب وأهل الثواب يوم القيامة مبتدثاً بالأولين فقال سبحانه :' 
ترى الظالين مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم : أى ترى الظالمين خائفين أشد الخوف ما كسبوا 
من السيئات » وهو واقع بہم لا غحالة أشفقوا أو ۾ يشفقو |» کقوله تعالی : } وتراهم يعرضون علا 
خاشعين من الذدل ينظرون من طرف خفى 4“ الآية .. هذا حالمم يوم القيامة وهم فى هذا الخوف 
والوجل لإ والدين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات هم ما يشاءون عند ربجم ) : فان 
هذا من هذا ؟ أُى : أين من هو فى العرصات من الذل واهوان والخوف احق عليه بظلمه › »> ممن هو 
ف روضات الجنات فیما یشاء من ما کل ومشارب وملابس ومساکن ومناظر ومناکح وملاذ ما لا عین 
زات ولا اذن ”معت ولا حطر على قلب بشر ؟ 


عن ای سعید الخدری ‏ رضی الله عنه أن رسول الله عا قال : « إن الله _ ر عز: وجل س | 
يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخیر فى يديك › فیقول : هل 


رضيتم ؟ فيقولون : وما نالا نوضى با رتا وقد أعطيتا ما تعط أحداً من خلقك » فول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أل عليكم رضوانى » فلا أسخط 
علیکم بعده أبداً متفق عليه . 


وعن صهيب _ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله بيه قال : « إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول 
الله س تبارك وتعالى ‏ : تريدون شيعا أزيد ؟ فبقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النار » فيكشف الحجاب فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ۲ ) واه مسلم . 


وهذا قال ا و و اق ك الفوز العظم ر التامة السابقة الشاملة | 
العامة .. ۰ 


قوله تعالى : $ ذلك الذى يبشر اله عباده الذين آمنوا وعملوا الصاخات قل لا أسألكم عل 
اجر إلا الودة فى القرى » ومن بقعرف حسنة نزد له فيا حسنا إن اله خفور شكور » آم بقولون 


ر سورة الشورى من الآية : ٠.‏ 

(۲) أخرجه صاحب کتاب الولو ا اتفق عليه الشيخان فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديتٌ رقم ٠۸٠۲‏ 
وقال ‏ : أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق ‏ باب : صفة الجنة والغار . 

™ الحدیث أخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب الإمان ) باب : اثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه ج ١‏ ص ٠١۳‏ 
رقم ۱۸۱/۲۹۷ . 


سورة الشورى ۷ 


اففرى على الله كذباً » فإن يشا الله يخم على قاب ويج الله الباطل وبعق احق بكلماته ابه علم بات 
الصدور . ۰ ا 


يقول تعال ؛ لا ذكر روضات الحنات » لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ل ذلك الدى | 

يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 : أى هذا حاصل همم كائن لا محالة ببشارة الله 
فا ا ا 

وقوله - عزل وجل _ : [ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرهى € : أى قل يا جمد 

لاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه » وإنما أطلب 

منکم ان تکفوا شرکم عنی ‏ وتذرونی بلغ رسالات رب إن لم تنصرونی › فلا تؤذونی با بینی وبینکم من | 

القرابة . 


قال البخاری : عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه سقل عن قوله تعالى : ل إلا المودة 
فی القرنی ) ؟ فقال سعید بن حبیر : قربى آل محمد فقال ابن عباس :|علمت إن النبى ‏ صلى الله 
وآله وسلم ‏ لم یکن بطن من قريش إلا كان له فيم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم 
من القرابة . 


» ۶ اله ۔ ٠ء‏ 
وروی الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى عي قال : « لا أسالكم على 
ما آتیتکم من البینات واهدی أجراً إلا أن توادوا الله تعالى : وأن تقربوا إلیه بطاعته “ وهکذا روی 
قتادة : عن الحسن البصرى مثله » قال ابن كثير : وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول : إلا المودة 
فى القربى : أى إلا أن تعملوا بالطاعة التى تقربكم عند الله زلفى . 


وقوله تعالى : # ومن يقترف. حسنة نزد له فيها حسنا ‏ : أى ومن يعمل حسنة نزد له فيب 

حسنا : أى أجراً وثواباً كقوله تعالى : ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 

من لدنه أجراً عظيما )”“ وكقوله تعالل : ط( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) وقوله تعالى  .:‏ 

٠ط‏ إن الله غفور شكور 4 : أى يغفر الكثير من النيئات ويكار القليل من الحسنات فيستر ويغفر. 
ويضاعف فیشکر . 


(۱) انظر مسند احمد ‏ مسند ابن عباس ج ۱ ص ۲۸١‏ 
(۲) سورة النساء من الآية : °( 
(۳) سورة الانعام من الاأية : ٠١١‏ 


الجزء الخامس والعشرون 


وقوله ‏ عز وجل :٠‏ [ أم يقولون افترى عل الله كذباً قإن يشا اله جنم على قليك € : 
أى فان يشا الله خذلانك يختم على قلبك لتجترىء بالإفتراء عليه » فانه لا يفعل مثل هذا إ إلا من کان 


فى مل حالم قد خت م الله عل قلبه وأعمى بصيرته . 


وما أجمل هذا التعريض بأنبم مفترون » وأنيم فى نسبة الإفتراء إليه مفترون أيضاً م أكد استبعاد 
الإفتراء منه » وزاده إيضاحاً فقال : ™ ويمحوا الله الباطل ويحق الحق بكلماته 4 : ی کیف یکون 
من الافتراء على الله » وقد جرت سنته تعالى أن يحو الباطل ويحقه » رييت ت الحق وینشره بين الناس » 
واو يزداد ما أُوتيه من وحی ,كل يوم قوة وانتشاراً » فلو کان مفتریاً کا تعون لكشف افتراءء 
aS‏ 


وقد يكون المعنى : تان هده خدة من اله ارسرلة بار ورن الاد يحو الله باطلهم. 
وما هترك به » ویشت الحق الذی انت عليه بقضائه الذی لا مرد له > فیکون هذا کلاماً معترضاً بین 
ما قبله وما بعده مؤکداً لما سبق من الكلام من كونهم مبطلين فى نسبة الإفتراء إلى من هو أصدق من ٠‏ 
الاس حديثاً . 


إنه علم بذات الصدور ‏ : فيعلم ما تكته الضمائر » وتنطوى عليه السراثئر » وتجرى الأمور 
بحسب علمه الواسع امحيط. بكل شىء . 


قوله تعالی Sê eo e E‏ 
ویستجیب ب الذين 2 وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضله › رالکافرود هم عذاب شديد 4 . 


قل تعالى : متنا عل ا بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه إنه من كرمه وحلمه أنه 
يعغو ويصفح › ويستر ويغفر  »‏ ويعفو عن السيئات ) : أى يقبل التوبة فى المستقبل ويعفو عن 
السيتات ف الماضى فل ويعلم ما تفعلون ) : أى هو عام بجميع ما فعلعم وصنعتم وقلم » ومع هذا يتوب 
على من تاب . 


سورة الشورى ` 


وغو الآية قوله تعالى  :‏ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم » » غافر الذلب وقابل الوب ٠‏ 
a,‏ تعالى : ل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادة ويأحذ الصدقات وأن الله هو التواب 
الرحم ‏ وقوله تعالى : ل[ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بجد الله غفوراً رحيماً 4“ 
وقوله تعال : [ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لأنوبيم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى 
من تتا الأنبار خالدين فيما ونعم أجر العاملين 4 وقوله تعالى : فى قصة كعب بن مالك » وهلال. 
' بن أمية » ومرارة بن الربيع # وعلى اللاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحم » يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4“ . 


وتأمل. معى قول الغفور الرحم : [ فلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب | 
الرحم ° . وبعد ذلك تأمل وتدبر قوله تعالى : ل يريد الله ليبين لكم وبديكم سنن الذين من . 
قبلكم وتوب عليكم والله علم حکم › > والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تيلوا ميلا عظيما » يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 4 . 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : معت رسول الله عي يقول : « قال الله تعالى : 
یا ابن آدم إنك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما کان منك ولا أبال » » یا این ادم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أباى » يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتنى لا تشرك بى شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 


وقد تضمن هذا الحديث أن هذه الأسباب الثلاثة بحصل بها المغفرة : أحدها : الدعاء مع الرجاء » 
السب الان : للمغفرة الاستغفار › والسبب الفالث : من اشسات المغفرة التوحيد › وهو الشبب. : 
الأعظم » فمن فقده فقد المغفرة » ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة ولقد تاب النبى يونس ) 
لربه بهذا الدعاء العظم ر لا إله إلا نت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) . ۰ 


() سورة غافر الآیات : ۱ ٣‏ 

(۲) سورة. النساء الآية : ٠٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران الآیتان : ٠١١ » ٠۳١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة الآیتان : ۰۱۱۸ ١١۹‏ 
)٠(‏ سورة البقرة الآية PY:‏ 

(1) سورة النساء الآیتان : ۲٠٢‏ » ۲۷ 


الجزء الخامس والعشرون 


فى أحكام التوبة ‏ 


التوبة هى الندم على ما مضى » والعزم على عدم العودة » والإقلاع عن الذنوب . 


وقال عبد الله بن المبارك : « التوبة : الندم على ما مضى من الذنوب والعزم على ألا يعود » وأن 
يۇدى التائب کل فرض ضیعه » ویؤدی ای کل دی جى اهن الفا 6 ویدب البدن الذى زينه 
بالسحت والحرام بالمموم والأحزان » حتى يلصق الجلد بالعظم » E‏ 

البدن ألم الطاعة » ک) أذاقه لذة المعصية » . 


فهذا التعريف للعالم الربانى عبد الله بن المبارك : جامع لكل خصال التوبة المنصوص عليها فى 
الكتاب والسنة » والتى هى التوبة النصوح . 


ومن شروط التوبة الصحيحة : أن بهجر التائب الذنوب لأنها معاصى يغضب منها الله ورسوله » 
لا لسبب أخر » فإن أقلع عن الذنب أنه ضار بصحته أو ماله فليس ذلك بدوبة » وإغا هو عمل بهوى 
نفس لا لوجه الله قال الله تعالى ل توبوا إلى الله توبة نصوحاً 4 و ظا 
لصحتكم ولا لأموالكم » فمراعاة الصحة والمال ليس هدفاً رئيسيا للتوبة » وإنما هو أمر ثانوى لا يجوز 
أن تتجه إليه نية التوبة . 


وعلى كل عضو من أعضاء الأنسان توبة » فتوبة العين : كفها عن النظر إلى الحارم » وتوبة 
السمع : كفه عن ماع الحرم » وتوبة اليد : كفها عن تناول الحرم » وتوبة القدمين : كفهما عن السعى 
إلى امحرم » وتوبة الفرج : كفه عن الزنا » وهكذا جميع الجوارح » حتى العقل له توبة » وهى كن 
عن التفكير فى الحرم » واللسان يتوب فلا يدعو إلى مكروه عند الله ورسوله . 


(۱) أخرجه الترمذی فی سننه فی ( کتاب الدعوات ) باب : فى فضل التوبة. والاستغفار وما ذكر من رحة الله لعباده ج ١‏ ص 


. Tot. رقم‎ oA 
وقال الترمذى : ل ا ء‎ 
۰ ۸ : سورة التحرم من الاية‎ )۲( 


سورة الشورى 


التوبة والعمل الصاح 
كثير من الناس يظنون أن العمل الصاح مع البقاء على الذنوب ينفع الانسان عند الله ويقولون : 
فيفلح العبد غداً عند الله . 


وقد عنى الحارث امحاسبى بهذه القضية أشد العناية » وفصل القول فيا فى كتابه اخطوط › « اداب 
النفوس » وخحلاصة ما قاله : 


إن تطهير النفس من السيعات بالتوبة أفضل وأولى بالعبد من عمل النوافل وأعمال البر الأخرى » 
وهو يقم على المعاصى للأسباب الآتية : 
١‏ أن قبول الله لأعمال البر من عبد مق على المعصية غير محقق » لأن النفس المشغولة بلذة المعاصى 
قلما تخلص عمل الخير » فضلا عن أن محل النية وهو القلب ملوث بالشهوات » فيستحيل أن بخلص 
العمل الصالح إذا كثر عليه الران من تتابع الذنوب وتشبعه بها . 
۲ إن الإنسان مطالب بترك الشر كله . وليس مطالبا بفعل الخير كله » وعلى هذا أصبح ترك الشر 
فى المنزلة الأولى الواجبة على الانسان . 
کو ا ان ا ی ی : يصبح عفيفا » والتائب 
عن الكبر : يصبح متواضعاً » والتائب عن البخل : يصبح كرياً » والتائب عن الكذب : يصبح صادقا 
وهكذا جميع السيعات » يتوب منها فاعلها »> فيقع فى أضدادها وهى فضائل صالحة . 
> لا خير فى عمل من أعمال البر خالطه الشر ف قلب واحد » فعمل البر إذا خالطه الشر أصبح 
شرا والشر شر كله 


وعلى هذا فهو يرى أن إقامة العبد على خحصلة واحدة من الشر يفرغ نفسه للتوبة مها » ويتقن 
هذه التوبة » ويجاهد لاقتلاع جذورها من القلب ويشغل نفسه با ليل نهار » مع القيام بالفرائض وحدها » 
خير ألف مرة من عمل البر وهو مقم على تلك الخصلة من الشر » فإذا تاب من هذه الخصلة اجه 
إل غيرها » وهكذا حتى يقتلع جميع الجذور الشريرة من قلبه » فيصبح قلبه خالصاً صافياً » تصدر عنه 
أعمال الخير بنية صالحة مقبولة عند الله » وهذا هو معنى الآية الكرية [ إلا من تاب وامن وعمل 
عملا صالاً فأولئك ييدل الله سيئاتهم حسنات ” . فقدم الله تعالى التوبة » وهى اقتلاع جذور 


۷١ : سورة الفرقان من الآية‎ )١( 


oY‏ الجزء الخامس والعشرون 


الشر والمعصية من القلب أولاً . ثم أتبعها بالابمان » وكأن العاصى يحتاج إلى تحقيق أمنه إلى جوار "لله 
بدلا من أمنه فى جوار الشنهوات التى أفسدت عقيدته ف الله » وأتبع ذلك بالعمل الصاح » وهو آخر 
ما بجحب على التائب » فالعمل الصاح حينعذ يصدر عن قلب تائب مؤمن » وحينغذ تحل الصفات المضادة 
لخصال الشر محل خصال الشر کا قلنا » وتلك هى الحسنات مكان السيعات کا جاء فى الآية الكريمة . 


الإصرار على الذنب » توبة الكذابين ‏ 
معنى الإصرار : أن تبقى ف القلب حلاوة المعصية » وتمنى مقارفتها ما وجد السبيل إليها » فالشعور 


بالرغبة النفسية فى المعصية » وعقد القلب على حبها إصرار عليما » وعلى هذا فالتوبة منها مع بقاء هذه 


| اللذة ف القلب ٠‏ وتمنى ارتكابما إن وجد إليما السبيل » وحديث النفس الدائم بلذتما » هذه التوبة تسمى 


توبة الكذابين » وهى التى وصف أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ صاحبا أنه كالمستهزىء بربه . فهى 
توبة غير مقبولة » فضلاً عن إثم الخادعة لله الذى يرتكبه هذا التائب . 


ولكن » ماذا يصنع الذى انعقد قلبه على حب المعاصی » فانغمس فیا ؟ لا طريق له إلا طريق 
: ع ع ء ٤‏ 1 
الجهاد الشاق للنفس .. » وعليه قبل ذلك أن يهجر أماكن السوء » وأصدقاء المعصية » وأن بحافظ على 
a O‏ يقرأ توارجخ الصحابة والتابعين والصالحين » وأن يدمن الدعاء فى أوقات 
الاجابة » ولا سيما فى جوف الليل : أن يرزقه الله التوبة النصوح » فإن الله تعالى : جيب من دعاه 
ويغيث من اضطر إليه » غافر الذنب » قابل التوب ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ‏ . 
( من كتاب التوبة للحارث الحاسبى تحقيق الشيخ / عبد القادر أحمد عطاء) . 

قوله تعالى  :‏ ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله › والكافرون 
هم عذاب شدید 4 . 

قال ابن جرير : معناه يستجيب هم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانيم فهو سبحانه يجيب 
الذين امنوا إذا دعوه » ويزيدهم من فضله على ما طلبوه بالدعاء > وقال قتادة : عن ابراه النخعى 
ف قوله عز وجل : ل ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات 4 قال يشفعون فى إخوانهم 
ويزيدهم من فضله ‏ : قال : يشفعون فى إخوان إخوانيم . ٠‏ 

وقوله عز وجل : ل والكافرون همم عذاب شديد ) : لما ذكر سبحانه المؤمنين وما مم من أ 


الثواب الجزيل ٤‏ ذکر الكافرين وما هم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الاس اموم يوم معادهم 
وسا 


سورة الشورى 


أحكام رعر 


رو ر ص ص ررر 2 صر صر 


% وو سط آله اررق لعب اده ءلبغوا لاض وکن ل ا |5 


ی 


م 9ص 1 رو وہہ و ورو اص ا EEE‏ اق ےا اص ا ا 2 


خبیر بی ې وهوآاّدی رل اعت بن بد ماقتطوا يشر رت وهو آلو آلحميد 


ررم رصم 2و و 2 
هومن ٤ابلتهء‏ لق السَموات والذرَض وما ت فی ا وهو عل جمعهم إ ذا ساءٌ 
رر 3 


وم ر س 4 r‏ ےرم اھ orl»‏ 
قد وما E‏ فما بت آیدیک ویعفوأ عن یی د مانم 


ت 
2 


E ّ 2‏ 1 
جز ت فى الأرض وتاک من دون آله من ول ولا نصمر 9 وين ءابه اجار 


فی الب رکا لأعلم OEE e‏ إن فى ذلك لبنت 


ا ر رر موق ⁄’ ت 


لصا شکور اټ أ ورهن ا گبوا ويعف عن کشر ي YY‏ 
انتا مام من یں 


معانى المغفردات 


( البسط ) : السعة » ( البغى ) : الظلم ومجاوزة الحد » ( بقدر ) : أى بتقدير ( الغيث ) : المطر 
( قنط ) : يئس » ( ورحته ) : هى منافع الغيث واثاره التى تعم الحيوان والنبات والسهل وال جبل . 
( الول ) : هو الذى يتولى عباده بالإإحسان » ( الحميد ) اق لمق لحد عل قحد وت ٠:‏ 
نشر وفزق » ( والدابة ) : كل ماله دبيب وحركة » ( على جمعهم ) : أى جين الحشر والحساب . 
ف ا کی ا و وی ی ا 
ر الأعلام ) : واحدها علم : وهو الجبل . ( يسكن الرج ) : أى يجعلها ساكنة لا تموج » ( رواكد ) : 
ای ثوابت » ( الصبار ) : کٹیر الصبر › ( الشکور ) : ای کثیر الشکر للنعم › ( یوبقهن ) : اى 
بهلکهن . ( محيص ) : أى مهرب وغلص . 


الجزء الخامس والعشرون 


المناسبة والمعنى الجملى 


E E‏ فيما سلف أن يجيب دعاء المؤمنون إذا هم أنابوا إليه وأخبتوا » ذكر هنا 
أنه لا يعطيہم كل ما يطلبون من الأرزاق » بل ينزها بقدر بحسب ما يعلم من مصلحتهم » فإن كارة 
الرزق تجعل الناس يتجبرون ويتكبرون » والله هو الخبير با يصلح حاهم من فقر وغنى » ثم أعقب هذا 
بأنہم إذا احتاجوا إلى الرزق لا يمنعه منم وهو للتولى أمورهم بإحسانه احمود على ما يوصل للخلق 
SE‏ الرحمة » ثم أقام الأدلة على ألوهيته بخلقه للسموات والأرض وما فيهما من الحيوان » ثم جمعهم 
للحساب يوم القيامة » ثم ذكر أن مايصيب الانسان من نكبات الدنيا من الأمراض والأسقام والفقر 
والغنی فبکسب الانسان واختياره »> ا دلت على صدق ذلك التجارب » ثم أعقب ذلك باية أخرى 
على ألوهيته وهى جريان السفن فى البنحار » فتارة : بجعل الرج ساكنة فتظل السفن على سطحها » وأخرى 
تعصف الرياح فتفرقها » أو تنجو بحسب تقديره تعالى : _ 


قوله تعالى : ل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه 
بعباده خبیر بصیر 4 : 


أى أنه تعالى خبير بما يصلح عباده من توسيع الرزق وتضييقه » فيقدر لكل منهم ما يصلحه » 
فيبسط ويقبض » ويعطى وينع . ولو أغناهم جميعاً لبغوا ولو أفقرهم جميعاً ملكوا . قال قتادة : يقال 
خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك . وف الاثر : « ,إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو افقرنه 
لأفسدت عليه دينه ء وإن من اعبأدئمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه ٠٠‏ وغو 
الآية قوله تعالى : [ إن ربك يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً 4 › 
وکقوله تعال  :‏ الله بيسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شىء علم 4" . 


وقوله تعالى : # وهو الذى ينزل الغبث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولى الحميد & : 
أى وهو الذى ينزل المطر من السماء فيغيثهم به من بعد يأسهم من نزوله حين حاجتهم إليه » وينشر 
بر كات الغيث ومنافعه وما بحصل به من الخصب » وهو الذى يتولى عباده بإحسانه ويحمد على ما يوصله 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ( تفسير سورة الشورى ) أية : ۲۷ ج ۷ ص ۱۹٤‏ . 
)۲( سورة الإسراء الأية : ۳٠۰‏ 
(۳) سورة العنكبوت الآية : ٠٣‏ 


سورة الشورى 


oo 
إليم من رحمته . قال قتادة : ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب  رضى الله عنه  محُط المطر‎ 
وقنط الناس يا أمير المؤمنين » فقال عمر : مُطرتع ثم قرا : [ وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا‎ 
. % ويدشر رحته وهو الولى الحميد‎ 


ونحو الآية قوله تعالى : ل وهو الذى يرسل الرياح بشراً بین یدی رحته » حتی إذا أقلت 
سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الفمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 
تذکرون 4 ٩”‏ . وکقوله تعالى : ظ وهو الذى أرسل الرياح بشراً بین یدی رحته وأنزلنا من 
السماء ماء طهوراً > لنحى به بلدة ميتاً ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسی کثیرا 4 وکقوله تعالی : 
بإ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته 4 الأية وكقوله تعال : ل الله الذى 
یرسل الرياح فير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق بخرج من خلاله 
فاإذا أصاب به من یشاء من عباده إذا هم يستبشرون › وان کانوا من قبل أن ينزل عليہم من قبله 
لبلسين » فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى الأرض بعد موتا إن ذلك حى الموتى وهو على كل 
شىء قدير ولئن أرسلنا ريا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون 4 . 


وقوله تعالى  :‏ ومن آیاته 4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة » وسلطانه القاهر # خلق 
السموات والأرض وما بث فيهما من دابة & : أى ذرأن فما أى فى السموات والأرض [ من 
دابة 4 : وهذا يشمل اللائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكام وألوانهم ولغاتبم 

وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم › وقد فرقهم فى أرجاء أقطار السموات والأرض » ل وهو 4 سبحانه : 
مع هذا كله لإ على ججعهم إذا يشاء قدير 4 : أى يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق 
ى صعيد واحد يسمعهم الداعى > وينقذهم البصر > > فيحكم فيهم بحكمه العدل الحتق » ومثل الأية قوله 
تعالى : # وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من 
شیء ثم الى رہم يحشرون 4 وكقوله تعالى : [ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة . إن الله 
مع بصیر 4 وكقوله تعالى : # إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جيمع لدينا محضرون 4ه“ 


)١(‏ أسورة الأعراف الآية : ۷ه 

(۲) سورة الفرقان کک 4۸ 44 

(۳) سورة الروم الآية : 

)٤(‏ سورة الروم من الآية ب 
() سورة الأنعام الآية : ۰ 
(1) سورة لقمان الآية : 


(۷) سورة ( يس ) or‏ 


الجزء الخامس والعشرون 


وكقوله جلت قدرته : ل إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير » يوم تشقق الأرض عنم سراعاً ذلك 
حشر علینا يسر 4 . وكقوله عز وجل : ظ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين › وإن ربك هو يحشرهم إنه حکم علم ي . 

وقوله عز وجل : ‡ وما أصابكم من مصيبة فا کسبت أیدیکم ‏ : ى مهما أصابكم أيما 
الناس من المصائب فإغا من سيئات تقدمت لكم » [ ويعفو عن كثير 4 : أى من السيئات فلا يجازيكم 
علا بل يعفو عنها ل ولو يؤاخذ الله اناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة )0 ولو يؤاخذ الله 
الناس بجا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة “ وفى الحديث الصحيح « والذى نفسى بيده 
ما بصیب الؤمن من صب ولا وضب ولا هم ولا حزن إلا وکر اله عنه بها من خطاياه حتى الشركة 
یشاکها )7 . 
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وقال ابن ای حاتم بسنده عن على رضى الله عنه ‏ قال : « ألا أخبرك بأفضل آية فى كتاب 
عز وجل س وحدنا به رسول الله لھ ؟ قال « ما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم 
id‏ . ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا فما 
كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من أن يثنى عليه العقوبة فى الآخرة » وما عفا الله عنه فى الدنيأ ء فالله __ 
تعالى س أكرم من أن يعود بعد عفوه » » وقال الإمام أحمد بسنده عن أبى بردة عن معاوية : هو ابن 
ای سفیان ‏ رضی الله عنہما س قال معت رسول الله ع يقول : ما من شىء يصيب الؤمن فى 
جسده یژذیه » إلا کفر الله تعالی ‏ عنه به من سيئاته ‏ وقال الإمام أحمد أيضاً : عن مجاهد عن 
عائشة ‏ رضی الله عنہا ‏ قالت : قال رسول الله عله : « إذا كثرت ذنوب العبد ولم یکن له 
ما یکفرها ابتلاه الله تعالی بالحزن لیکفرها ۲*^ ٤‏ 


وروی ابن اب حاتم عن الحسن البصری قال : فى قوله تعال  :‏ وما أصابكمْ من مصيبة فيا 
کسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر ) قال : لا نزلت قال رسول الله ع : « والذى نفس محمد بيده 
ما من خحدش عود ولا اخحتلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكار ٠‏ 


٠١ : سورة النحل من الآية‎ )۳( 4 ٤٣ : سورة ( ق ) الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الآيتان )٤( oct:‏ سورة فاطر من الآية : ٤‏ . 

(ه) أخرجه البخاری فی ( کتاب المرضی ) باب : ما جاء فى كفارة امرض ج ٦١‏ ص ۱٤۹ » ۱٤١۸‏ » ومسلم فى ( كاب ال ) 
باب : ثواب المؤمن فيما يصیبه من مرض ج ۸ ص ٠١‏ 


. وقال : رواه ابن أهى حاتم عن على‎ ٠۹١ انظر تفسیر سورة الشوری آية ۳۰ ج ۷ ص‎ )٩( 
۹۸ ص‎ ٤ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده  من رواية اى سفيان ج‎ )۷( 

(۸) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ‏ مسند عائشة ‏ رضى الله عہا س ج ٦‏ ص ٠١١۷‏ 
(۹) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۱۹۰ ۰ ۱۹١‏ تفسير سورة الشورى وقال : أخرجه ابن أهى حاتم عن لحسن البصرى . 


سورة الشورى oV‏ 


کا س 


وقال أيضا : بسنده عن الضحاك قال : ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب . ثم قرا 
الضحاك : ل[ وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كير » ثم يقول الضحاك : 
وأى مصيبة أعظم م نان القران . وقوله تعال : ل وما أنع بمعجزين فى الأرض وما لكم من دون 
EEG U‏ 


دون الله ولى يليكم بالدفاع عنكم » ولا لكم نصير ينص رم إذا هو عاقبكم فينتصر لكم . 


وقوله تعالى : ل ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام » إن يشا يسكن الرج فيظللن رواكد 
. على ظهره » إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » أو يؤبقهن با كسبوا ويعف عن كثير › ويعلم 
الذين يجادلون فى آياتنا ماهم من محيص 4 . 


يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة » وسلطانه وتسخيره البحر لتجرى فيه الفلك 
بامرہ » وھی الجواری ف البحر کالأعلام : ای کالجبال ‏ إن يشا یسکن الرج فیظللن رواکد على 
ظهره 4 RS E‏ 
ولا تذهب » بل واقفة على ظهره : أى على وجه الماء . 


اأزخاء . 


قال الإمام ابن القم فى شكر النعمة والصبر على الحنة : الشكر : مبنى على ثلاثة أركان : الاعتراف 
با باطناً » والتحدث بها ظاهرا » وتصريفها فى مرضاة ولا ومسديما ومعطيما » فإذا فعل ذلك فقد 
شكرها ‏ أى النعمة ‏ مع تقصيره فى شكرها . والصبر : حبس النفس عن التسخط بالمقدور » وحبس 
اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن المعصية . كاللطم » وشق الثياب » ونتف الشعر وحوه » 
فمدار الصبر على هذه الأركان الثلائة » فإذا قام به العبد ا ينبغى انقلبت الحنة فى حقه منحة » ونحولت 
البلية عطية » وصار المكروه عبوباً » فإن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يبتله ليملكه » وإغا ابتلاه بمتحن 
صبره وعبودیته » فان لله تعالى ‏ على العبد عبودية فى الضراء » كا له عبودية فى السراء » وله عبودية 
عليه فیما یکره » کا له عبودية فيما يحب » وأكثر الحلق يعطون العبودية فيا جحبون » والشأن ف إعطاء 
العبودية فى المكاره » ففيه تفاوت مراتب العباد > وبحسبه كانت مناز هم عند الله تعالى . 

وقوله عز وجل  :‏ أو يوبقهن بجا كسبوا ويعف عن كثر 4 : أى لو شأء سبحانه لأرسل 
الرج قوية عاتية فأخحذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقم » فصرفتها ذات المين دات الشمال.: 


o۸‏ الجزء الخامس والعشرون 

أبقة لا تسير على طريق ».ولا إلى جهة مقصد » وأغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فما . ل ويعف 
عن كثير 4 : أى من ذنوبمم ولو أخذهم بجميع ذنوبمم لأهلك كل من ركب البحر . ونحو الآيات 
٠‏ قوله تعالى  :‏ ربكم الذى يُزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما › وإذا 
مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » فلما نجام إلى البر أعرضع وكان الإنسان كفوراً › 
فام أن پقسف بکم جانب الر أو پرسل علیکم خاصبا م لا تجدوا لکم وکیل : آم نم أن يدم 
فیہ تارۃ آحری فیرسل علیکم قاصفا من الرح فیغرقکم جا کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تیا ٩4‏ 
وکقوله تعالى : # ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمت الله ليريكممن آياته إن فى ذلك لآيات 
UNM ae‏ 
مقتصد وما جحد بایاتنا إلا کل ختار كفور 4 . 


وكقوله تعال : [ هو الذى يسيركم فى البر والبحر » حنى إذا كنع فى الفلك وجرين بهم 
بر طببة وفرحوا با جاءتيا رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط : بهم دعوا 
اله خلصين له الدين لن أغيتا من هذه لكونن من الشاكرين » فلما ناهم إذا هم يغون ف الأرض 
بغير الحتق » يا أا الناس إنما بغيكم على على أنفسكم » متاع الياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم با 
کن تعملون 0 . 


وقوله تعالى : ل ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا ما هم من مخيص ‏ : أى وليعلم الذين ينازعون 
فى اياتنا على جهة جهة التكذيب ها أنه لا خلص هم إذا وقفت السفن » أو إذا عصفت الريم » فيصير ذلك 
سبباً لاعترافهم بأن النافع الضار ليس إلا الله تعالى ‏ » ولا حيد هم عن بأس الله ونقمته » فإنيم 
مقهورون بقدرته سبحانه وتعالی . 


> ا کک 
)١(‏ سورة الإسراء الايات : ٦71‏ س 14 


٠ ۳٢ ٣١ : سورة لقمان الآیات‎ )۲( 


(۳) سورة سونس من الآية : ۳ 


سورة الشورى ۹ه 


الزهد والشورى والعفو 
قال تعالی : 


رر 2 ر ور ”٤وت‏ 2 ر ن ارم ص ” 


ص ا اوتبتم من سء و تلع الحبوة f‏ وما عند آله خير وابق ا للذين ءامنوا وعلل دعم 


ه2 2D‏ ر م 


ی 


يڪو کون وټ والدين بجتنبون تالم الف حش وإذّا ماغضبوأ هم يعفرون 0 
ر ]ر و رر و 2 صو اوا ’ل ى 


وا ذبن آستجابوا | لسم واقاموأً الصلَؤة وامرهم شور بینم e‏ بنفقون ي 


IT‏ ا و ص م ں2 E‏ ص و 2ص ا 


والينَ إذا سیم البنی م پذَصرونَ ® وجرأ سیه سبئة مثلها فن عفا واصلح 

1 مت ا ٤‏ ع ES‏ 

ا ا نه راحب الاين ر ولم قمر بعد ظارٍ ء رتك ماعبم من سبي 
رو »1> وےے اە_ ے 


إا اسيل عل الد ن بود الاس وغو ف الأزض عبرال اوللېك 


رورو رر ۹ ر ر ص2 م و2 


داب لے ولمن صبر وغفر رَه الك من عزْم الامور 03 


معانى المفردات 


( اتاه الشىء ) : أعطاه إياه > ر والمحاع ) : ما ينتفع ويتمتع به من رياش وأثاث ونحوهما . 
( یتوکلون ) : یفوضون إلیہ امورھم › ( کبائر الإثم ) : ھی کل ما وجب حدا » ( الفواحش ) : ھی 
ما فحش وعظم قبحه كالزنا والقتل ونحوهما » ( استجابوا ) : ای أجابوا داعی الله » فأدوا فرائضه وت ركوا . 
ور ار اوري ار ا ا ا 
( ينتصرون ) : أى ينتقمون » ( السيعة ) : مأخوذة من السوء » وهو القبيح » ( انتصر ) : أى سعى فى 
صر تفسه بجهده : ( من سبيل ) : أى من عقاب ولا عقاب » ( لمن عزم الأمور ) : أى : لمن الأمور 
المشكورة والافعال التى ندب إلا عباده. » ولم يرخص بالتهاون فيا . 


المناسبة وإجال ا لمعنى 
بعد أن ذكر سبحانه دلائل توحيده » وعظم قدرته وسلطانه ‏ أردف التنفير من الدنيا وزخرفها ¢ 
لأن المانع من النظر فى الأدلة إا هو الرغبة فيا طلبا للرياسَّة وال جاه » ثم أبان أن ما عند الله خير وأبقى لمن 


o4‏ الجزء الخامس والعشرون 


امن به » وت وکل عليه » واجتدب کبائر الذنوب a e e‏ 
را اع ران ر 6 و ین ا ل بم رر و رار ی فل ر مو و 
الإتعصار مقيد بالثل » لأن النقصان حيف » والزيادة ظلم » والتساوى هو العدل » تالحر 2 
ذكر أنه لا مؤاخذة على من يتتصر لتفسه > وإغا الؤاخحذة على من يظلم الناس » وييغى ف الأرض بغير الحى ‏ 
وان العفو 'وغفران السيئة ما حث عليه الدين » وأجزل ثواب فاعله . 


التفسير 
قوله تعالى « فما أوتيع من شىء فمتاع الياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين أمنوا وعلى رهم 
يتوکلون 4 . 

يقول تعالى محقرأ لشأن الحياة الدنيا وزيتتما وما فمها من الزهرة والنعم الفافى بقوله تعالى لإ فما أوتيم 
من شىء فمتاع الياة الدنيا ) أى مهما حصلتم وجمعع فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهى دار 
دنيغة فانية زائلة لا محالة ‏ وما عند الله خير وأبقی ‏ أى ثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدى 
فلا تقدموا الفانى على الباق وهمذا قال سبحانه ل للذين آمنوا ‏ أى للذين صبروا على ترك الملاذ ف الدنيا 
- ل وعلى ربمم يتوكلون ‏ أى ليعينہم على الصبر ف أداء الواجبات وترك الحرمات . ومثل الآية قوله تعالى : 
ل وما أوتيع من شىء فمتاع الياة الدنيا وزينتما وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون 4“ فالدنيا دار 

وقد قال الإمام النووى فى مقدمة كتابه رياض الصالحين : قال الله تعالى ‏ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون . ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون 4 وهذا تصرح بأنهم خلقوا للعبادة » فحق 
عليهم الاعتناء بجا خلقوا له » والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة » فإنها دار نفاد لا حل إخلاد »> وم رکب 
غبوو الا مرل حبور » ومَشرَعٌ انفصام لا موطن دوام » فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العبّاد » وأعقل ' 
الناس فيها هم الزهاد » قال تعالى ‏ إنما مثل الياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنم قادرون علبما أناها أمرنا 


* 


(۱) سورة القصص اية 1۰ 


(۲) سورة الذاريات آية ٦ه‏ » ۷ه 


سورة الشورى ord‏ 
ليلا أوماراً فجعلناها حصيدا كأن ل تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 4 والآیات 
ى هدا العنى كر وقد اخسن اهال 
E NE E e‏ 
نظروا فيا فلما علموا أا ليست لحى وطا 
اوو ل ورا وا اعمال فا ا 
فإذا كان حاطها ما وصفته » وحالنا وما خلقنا له ما قدمته » فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب 
الأخيار » ويسلك سلك أول النبى والأبصار » ويتأهب لا اشرت إليه » ويم بما نبت عليه . وأصوب طريق . 
لای ذلك وار شد ما سلكة من امالك : التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين وال خرين » وأكرم السابقين 
الفا جات اله عل وغل اتر الان ت ١ه‏ 


فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل 
غین ن سد اد رى س رفن ا عه تفال جا رول اله ع عل ار وجاسنا 
حوله » فقال . ١‏ إن ما حاف عليكم من بعدى ما ينتج عليكم من زهرة الدنيا وزينتما ) متفق عليه . 
وعنه أن رسول الله يته قال : « إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيا . فينظر 
كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء )“ رواه مسلم . 
غ این ور کی ا غه ك ان ا و قال : ( اللمم لا عيش إلا عيش الا خرة (O‏ 


۲٤ سورة يونس آية‎ )١( 
. ٠٠١۲ / ۱۲۲ الحدیٹ فی صحیح مسلم سح ۲ ص ۷۲۸ » ۷۲۹ کتاب الزكاة باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنیا رقم‎ )۲( 
كتاب الذكر والدعاء . باب أكثر أهل ال جنة الفقراء » وأكار أهل النار النساء ء وبيان‎ ۲١۹۸ ص‎ ٤ الحدیٹ فی صحیح مسلم حى‎ )۳( 
: . ۲۷٤۲ / ٩٩ الفتنة بالنساء . رقم‎ . 

)٤(‏ الحدیث فى صحيح البخارى ح ٠‏ ص ٤١‏ كتاب فضائل الصحابة باب دعاء البى ا أصلح الأنصار والمهاجرة 
الحدیث صحیح مسلم ج ٣‏ ص ۳١‏ كتاب الجهاد والسير . باب أغزوة الأاحزاب 


ort‏ الخامس والعشرون 


ون ر شولا قال : « يتبع الميت ثلاثة E‏ 
اد ر مرا وی ا ی ا 


وعنه قال : قال رسول الله لل « يق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فيصبغ 
ف النار صبغة » ثم يقال : ابن ادم هل رأیت خیراً قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فيقول O bE‏ 
ويؤق بأشد الناس بؤساً ف الدنيا » من أهل الجنة » فيصبغ فى الجنة » فيقال له : یاابن آدم هلى رایت بو سا 
فط کول رات دو ف ن : لا والله یارب : ما مر بى بؤس قط . ولا رأيت شدة قط ٠‏ 
رواه مسلم . : 

وعن المستورد بن شداد ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه « ما الدنيا فى الآخرة 
إلا مشل ما ججعل أحدک أصبعه ف الم » فينظر بم برجع ؟ ۲ رواه ملم . 

وعن جابر س رضی الله عنه ‏ أن رسول الله عب مر بالسوق » والناس كنفتيه » قر بجدى 
أسك میت » فناوله » قاذ بأذنه ‏ ثم قال « أیکم بحب أن یکون هذا له بدرهم ؟ » فقالوا : ما تحب أنه 
نا بشیء » وما نصنع به ؟ ثم قال « تبون أنه لكم ؟ قالوا : وال لو كان حياً كان عيبا » لأنه أسك . نكيف 
وهو میت ؟ فقال « فوالله للدنيا هون على الله من هذا علیکم ٠۳‏ رواه مسلم . ( کنفتيه : جالپيه » 
الأسك : الصغير الأذن ) . 

وعن ابن عمر س رضى الله عنهما ‏ قال : أخذ رسول الله ٠‏ مله بمنكبى فقال : ‹ 
الدنيا كانك غریب » أو عابر شبیل ۲( 

وکان ابن عمر س رضی الله عنہما ‏ يقول : إذا أمسيت » فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء » وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ٠»‏ رواه البخارى 


قالوا فى شرح هذا الحديث معنا : لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا ُحذث نفسك بطول 
e mE E‏ 
لا يشتغل به الغريب الذى يريد الذهاب إل أهله > وبال التوفيق : 


(۱) انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲۷۳ کاب الزهد والرقائق رقم ۲۹٦۰/۰‏ . 
(۲) انظر صحيح مسلم ج >٤‏ ص ۲٠١۲‏ . كتاب صفات النافقين وأحكامهم . باب منبع ز نعم أهل الدنيا فى النار رقم TA‘V/oo‏ 
(۳) الحدیث فی صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۲٠۹۳‏ كاب ال جنة وصفة نعيمها » باب فاء الدنيا رقم ٠١‏ |/ ۲۸0۸ 
)٤('‏ الحديث فى صحيح مسلم ح ٤‏ ص ۲۲۷۲ كتاب الزهد والرقائق رقم olî‏ 
)٥(‏ الحدیٹ فی صحیح البخاری ح ۸ ص ۱۱۰١‏ کتاب الرقاق باب کن فی الدنیا کانك غریب 
الحدیث فی کشف الخفاء ح ۲ 0۹٤‏ رقم ۲۰۲۳ . 
() الحدیث فی صحیح البخاری . ح ۸ ص ۱۱۰ کتاب الرقاق . باب کن فی الدنيا كأنك غریب . 


سورة الشورى . o4‏ 


ر کے ری ا عا قال وک چ ی الطاب ت ری انه عدت 
ما أصاب الناس من الدنيا » فقال : لقد رأيت رسول الله عه يظل اليوم يلتوى ما يجد من الدّقل 
ما ملا به بطنه ۲ رواه مسلم 
( الدقل : بفعح الدال المهملة والقاف : ردىء الهر ) 

وعن عائشة ے رضی اللہ عنہا ‏ قالت : وی رسول الله کی وما ف بیتی من شیء یا کله 
ذو کبد إلا شطر شعیر فی رف لى » فا کلت منه » حتی طال على » فکلته ففنی ۲ متفق عليه . 
( شطیر شعپر : ای شىء من شعیر » کذا فسره الترمذى ) 

ر ا و معد الفاعدی ت رس آله عد قال قال زول اش ٠‏ ي لر کت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة » ما سقى كافراً منا شربة ماء “٠‏ رواه الترمذى وقال حديث 


ملعون ما فما »إلا ذكر الله تعالى وما والاه > وعالاً ومتعلماً ٠۲‏ رواه الترمذى وقال حديث حسن . 


وعن عبد الله بن الشخّير « بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين ۲ رضى الله عنه ‏ أنه 

قال : « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم » وهو يقراً فإ أهاكم التكاثر ‏ قال : « يقول ابن ادم مالى » 

مال » وهل لك يابن آدم من مالك » إلا ماأكلت » فأفنيت » أو لبست فأبليت »› أو تصدقت 
فامضیت ؟ (“ رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه _ قال : نام رسول الله عه على حصير » فقام 

وقد أثر فى جنبه » قلنا : يارسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ١‏ مالى وللدنيا ؟ ماأنا فى الدنيا إلا كراكس 

استظل تحت شجرۃة ثم راح وت رکها ٩۲‏ رواه الترمذى وقال حدیث حسن صحیح . 


. TAVA/ TI <TAVY | FE كتاب الزهد والرقائق رقم‎ ۲۲۸٤۲ ص‎ ٤ الحدیث فی صحیح مسلم ح‎ )١( 
۲۹۷۳/ ۲۷ ص ۲۲۸۲ » ۲۲۸۳ کتاب الزهد والرقائق رقم‎ ٤ الحديث فى صحيح مسلم ح‎ )۲( 
وقال : هذا حديث‎ ۲١۲۲ الحدیٹ فی سنن الترمذی ح ۳ ص ۳۸۳ أبواب الزهد . باب ما جاء فى هوان الدنيا على الناس . رقم‎ )۳( 
. صحیح غريب‎ 

)٤(‏ الحدیث فی سنن الترمذی ح ۳ ص ۳۸٤‏ أيواب الزهد . باب ما جاء فى هوان الدنيا على الناس . رقم ۲٤١۲٤‏ . وقال : هذا 


حدیث حسن غریب . 
() مدت اق شخ عل کے ع ۷ کتاب الزهد والرقائق رقم ۳ /۲۹۸ . 
انظر سنن الترمذی ح ٤‏ آيواب الزهد . رقم ٠٠٤١‏ . 

. ۲٤۸۳ ص ۱۷ أيواب الزهد . رقم‎ ٤ الحدیث فی سنن الترمذی ح‎ )٩( 


6 الجزء الخامس والعشرون 


.عن ابن عباس وعوان بن الحصين ‏ رضى الله عنم _ عن الى عه قال: « اطلعت 
فى الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها النساء ۲“ متفق عليه . 
[ النووی : رياض الصالخين ] 
وقال بعض السلف « الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها ) ) 
وذم رجل الدنيا عند على بن اى طالب رض :اله عه فقال على N E‏ 
ودار مجاة لمن فهم عنها » ودار غنى لمن تزود مني . مهبط وح الله » ومصلی ملائکته » ومسجد أنبيائه » 
وعجر أوليائه جوا متا الرحمة » واحتسبوا فما الجنة ء فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها » ونادت بفراقها ‏ 
وشبهت بسرورها السرور » وببلائها البلاء ترغيبا وترهيبا . ) 
قال المأمون : لو سعلت الدنيا عن تفسها ما أحسنت أن تصف نفسها صفة أن نواس فى هذا الت ٠‏ 
إذا اختبر الدنيا لبيب تحكشفت E EE‏ 


قوله تعالى ل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفوا حش وإذا ما غضبوا هم يغفرون » والذين استجابوا . 
لربمم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بینم وما رزقناهم ينفقون › والذین إذا أصابہم البغى هم ينتصرون  ٠‏ 


ا8 وهؤلاء المؤمنون هم الذين يجتنبون كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين ويجتنبون ' 
الفواحش ما ظهر منا وما بطن قال السدى ( الفواحش ) يعنى الزنا . قال الحافظ الذهبى : الكبائر ما نى 
الله ورسوله عنه فى الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين »> وقد ضمن الله تعالى ف كتابه العزيز لمن 
اجتنب الكبائر وامحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات لقوله تعالى ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه 
نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما 4 فقد تکفل الله تعالى بہذا النص لمن اجتنب الكبائر أن 
يدخله الجنة » وقال تعالى # والذين يجتبون كبائر الإلم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 


وقال تعالل : ل الذين يجتببون كبائر الإم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ي . 
وقال رسول الله ی « الصلوات الحمس › والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان 


(۱) الحدیث فی صحیح مسلم ح ٤‏ ص ٩٩‏ ۰ کناب ا 4 / vr‏ 
(۲) سورة النساء آية ۳١‏ 


) ۳) سورة النجم اية ۳۲ 


سورة الشورى o40‏ 


ا کا = 


مكفرات لا بينهن إذا اجتنب الكبائر 4“ . فين علينا الفحص عن الكبائر » ما هى ؟ لكى يجتنبہا 
اللسلمون » فوجدنا العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فما » فقيل هى سبع واحتجوا بقول النبى 
و : ١‏ اجتنيوا السبع الموبقات ٠4‏ فذكر منها : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا 
باحق » وأكل مال اليتم » وأكل الربا والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . وقال ابن 
عباس _ رضى الله عنما : ( هى إلى السبعين قرب منها إلى السبع » وصدقوالله ابن عباس ا 
فما فيه حصر الکبائر » والذی يتجه ویقوم عليه الدلیل أن من ارتكب شيئاً من هذه العظام مما فيه حد فى 
الدنيا كالقتل والزنا E N N CTT TE‏ 
على لسان نبينا محمد ر فإنه كبيرة ولابد من تسلم أن بعض الكبائر كبر من بعض . ألا تری أنه 
ا عد الشرك بالله من الكبائر » مع أن مرتكبه مخلد ف النار ولا يغفر له أبداً قال الله تعالى ل إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 أ هھ 

هذا وقد ذكر الامام الذهبى فى كتابه سبعين كبيرة : 


)١(‏ الشرك بالله » (۲) قتل النفس (۳) السحر )٤(‏ ترك الصلاة (ه) منع الزكاة )٦(‏ إفطار يوم من 
رمضان بلا عذر (۷) ترك الحج مع القدرة عليه (۸) عقوق الوالدين )٩(‏ هجر الأقارب )٠١(‏ الزى. 
(۱۱) اللواط (۲ ١‏ الربا )١١(‏ أكل مال اليتم وظلمه (> )١‏ الكذب على الله وعلى رسوله )١١(‏ الفرار من | 
الزحف ١ ٦(‏ غش الامام الرعية وظلمه هم )١۷(‏ الكبر )٠۸(‏ شهادة الزور )٠۹(‏ شرب الخمر )۲١(‏ القمار 
(۲۱) قذف الحصنات الغافلات الموٌمنات (۲۲) الغلول من الغنيمة (۲۳)السرقة )۲٤(‏ قطع الطريق 
)۲١(‏ المين الغموس )۲١(‏ الظلم (۲۷) المکاس (۲۸) اکل الحرام (۲۹) الانتحار )٠(‏ الكذب فى غالب 
أقواله )۳١(‏ القاضى بالسوء (۲) أخذ الرشوة على الحكم (۳۳) تشبه النساء بالر جال وتشبه الرجال بالنساء 
(O‏ الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعى بين الاثنين بالفساد )٠٠(‏ المجلل وامحلل له )۳١(‏ عدم 
التنزه ٠ is O all LD‏ امان )٤١(‏ التكذيب بالقدر 
)٤١(‏ التسمع على الناس )٤۳(‏ النّمام )٤ ٤(‏ اللعان (ه٤)‏ الغدر وعدم الوفاء بالعهد )٤٦(‏ تصديق الكاهن 
والمنجم )٤۷(‏ نشوز المرأة على زوجها )٠۸(‏ التصوير )٤۹(‏ اللطم والنياحة وشق الثوب وحلق الرأس ونتفه 
والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة )٠٠(‏ البغى )١١(‏ الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة 
والدابة )٠۲(‏ اذى الجار )٥١(‏ أذى المسلمين وشتمهم )٥ ٤(‏ أذية عباد الله والتطول عليهم (ه )٠‏ إسبال الإزرار 
والثوب واللباس والسراويل تعززاً وعجباً وفخراً وخيلاء )٠٠٦(‏ لبس الحرير والذهب للرجال )٥۷(‏ إباق 


(۳) سورة الان ا 1۱٦‏ 


o47‏ الجزء الخامس والعشرون 
العبد )١۸(‏ الذبح لغير الله . عز وجل )٥۹(‏ فيمن ادعی إل غير أبيه وهو يعلم (. ٠‏ الجدال والمراء 
واللدد )٠١(‏ منع فضل الماء )٠۲(‏ نقص المكيال واليزان )٠۳(‏ الأمن من مكر الله )٠٤(‏ الإياس من روح 
الله )٥(‏ تارك الجماعة فيصلى وحده من غير عذر )٠١(‏ الإصرار على ترك الجمعة والجماعة من غير عذر 
)٠۷(‏ الإأضرار ف الوصية (1۸) المكر والنديعة (1۹) من حبس على المسلمين ودل على عورتيم (. ۰) سب 
احد من الصحابة رضوان الله علہم . 
قوله تعالل ‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) مازال الحديث عن صفات أبناء الآ خرة الذين يخشون 

E a E‏ ار رخققرن ع ذالم و ردنیرن اجهل مایم 
يطلبون بذلك ثواب الله تمال وعفره » لقوله تمالى [ والكاظمين الفيظ والعافين عن الاس واه مب 
الحسنين f‏ 


وقد ثبت ف الصحيح أن رسول الله له ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله . 


صور من أخلاق الرسول الكريم 


وروی أن النبى عل لما کسرت رباعيته وشٌج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا 
شديدا وقالوا لو دعوت علمم فقال « إنى لم أبعث لعاناً » ولكنى بعثت داعيا ورحمة » اللهم اهد قومى فإنيم 
لا يعلمون “٠)‏ قال القاضى أبو الفضل رحه الله : انظر ما فى هذا القول من جماع الفضل ودرجات 
الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصير والحلم » إذ م يقتصر عه على السكوت عم 
حتى عفا عنهم ثم أشفق علمبم ورحمهم ودعا وشفع همم فقال اغفر أو اهد » ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة 
بقوله لقومی ثم أعتذر عنهم بجهلهم فقال فإ: نهم لا يعلمون » ولا قال له الرجل أعدل فإن هذه قسمة ما أريد 
بها وجه الله لم یزده ف جوابه أن بیّن"له ما جهله ووعظ نفسه وذکرها ما قال له : [ فقال : ويحك ! ! 


٠١١ سورة آل عمران أية‎ )١( 
بلي لطر حح لم ج م ۳اا‎ ٠ كتاب الناقب باب صفحة البى‎ ۲٠١ ص‎ ٤ الحديث فى صحيح البخاری ح‎ )۲( 
. ۲۳۲۷ / ۷۷ كتاب الفضائل . باب مباعدته  عه من الآثام . رقم‎ 

وانظر سنن ایی داود < ۰ ص ۱٤١۲‏ كتاب الأدب . باب التجاوز ف الأمر رقم ٤۷۸١‏ . 


(۳) الحديث ف صحيح مسلم ح ٤‏ ص ۷. ٠‏ كتاب البر والصلة . باب النهى عن لمن الدواب > رقم ۸۷ | ۲۵۹۹ . 


سورة الشورى _, oV‏ 


فمن يعد ل إن م أُعدل ؟ خبت وخسرت إن لم أعدل ٩]‏ وی شن آرادن أصجابة علولا تصدى 
له غورت بن اللحازت ليفك بةورسؤل الله عله الس تحت شجرة وحده قائلا والناس قائلون فى 
غزاة فلم ينتبه رسول الله ٠‏ عه إلا وهو قام والسيف مسلول فى يده فقال من يمنعك منى ؟ فقال : 
ع الع ف د اااي ا وال که قال کل ر ال د که 
وعفا عنه فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس © 


وعو ی ری اھ که کت اتی وعليه برد غليظ الحاشية فجبذة أعرابى 
بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد فى صفحة عاتقه ثم قال يا محمد أحمل لى على بعيرى هذين من 
مال الله الذى عندك فإنك لا تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك » فسكت النبى عل ثم قال : 
« امال مال الله وأنا۔ عبدہ ء ثم قال ویقاد منك یا اُعراہی ما فلت ہی › قال » لا » قال « م » ؟ قال لأنك 
لا تكاىء بالة السيعة فضجك الى ع م أمر أن يحمل له غلل بعير شعي وغل الا حر تمرم 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ( ما رأيت رسول الله عه منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما م 
STS‏ 
والحديث عن حلمه له وصيره وعفوه عند المقدرة أكار أمن أن نأتى بيه وحسبك صبرة على . 
قسوة قريش ! وأذى أهل ال جاهلية » فلما نصرهالله عليہم وحکمه فہم قال : ( یا معشر قریش » ما ترون 
نى فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا . أخ كريم » وابن أخ كريم » قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء أقول ا قال أخى 
يوسف ( لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . وهو أرحم الراحمين )© 


يا من له الأخلاق ما توى العلا منباء ومايععشق الكراء 
زانتك فى الخلق العظم شمائل ر بهن ويولع الكرماء 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری ح ٤‏ ص ۲١١‏ كتاب علامات النبوة ف الإسلام بلفظ ويلك 
انظر صحیح مسلم ح ۲ ص ٤ ٤‏ ۷ کتاب الز کاہ . باب ذکر الخوارج وصفاتہم رقم ٠١٦٤ ١ ۱۰۹۳ ۱٤۲‏ بلفظ ويلك 
(۲) الحديث فى الدار ا نشور فى تفسير الأثور ( تفسير سورة المائدة ) ج ۳ ص ۱۱۹ انظر مسند الإمام امد < ۲ ص te‏ 
(۳) الحدیث فی سنن النسافی ح ۸ ص ۲۳ » ٠٤‏ كتاب القسامة . باب القود من الحبذة . 
انظر صحیح البخاری < ۷ ص ۱۸۹ کتاب اللباس . وكذلك ح ۸ ص ۲۹ كتاب الأدب . 
س وانظر صحیح مسلم ج ۲ ص ۰ ۰ ۷۳١‏ کتاب الزکاة . باب إعطاء من سال محش . رقم ۱۲۸ ٥۷|‏ 5 
)٤(‏ الحدیث فی مسند الإمام احمد ح ٦‏ ص ۳۱ » ٠۲‏ مسند عائشة 


. ٤١ الحدیث فی فتح الباری بشر ح صحیح البخاری ح ۸ ص ۱۸ باب دخول النبى من أعلى مكة وانظر اتعاف السادة المتقين ح۸ ص‎ )٥( 


۸ ` الجزء الخامس والعشرون ' 


قوله تعالى ‏ والذين استجابوا ربمم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينم وما رزقناهم ينفقون 4 . 


والاستجابة لله معناها إجابة آمره ¢ وامتثال ااا ¢ واجتناب مانہی ¢ فإن الله تعال فرض 
فرائض فلا تضیعوها کا أنه تعالی حد حدودا فلاتعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهکوها » وسكت عن أشياء 
رة بكم من غير نسيان فلاتسألوا عنها . وقد قيل لأعرابى لم أمنت بمحمد ؟ فقال بلسان اليقين » ومنطق 
ا حى البين » لأنه م يأمر بشىء وقال العقل ليته ماأمر ولم ينه عن شىء وقال العقل ليته مامى . 


نعم إنه النبى الذى بعث لتوحيد العقائد لا لتفريق القواعد جاء يشر ع كان للشعؤب البدائية كالأب 
الرحم » وللشعوب المححضرة كالأستاذ العظم » 

ل يا أ الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما بمحیکم f‏ 

ل ياأما الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنع تعلمون ه. 

يابا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا چ . 


٠‏ ظ ياأيها الذينآمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتعموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل اله جميعا ولاتفرقوا 
وأذكر وا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتنم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها » كذلك بین اله لکم ایاته لعلکم تېتدون › ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمر ون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفغلحون . ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ماجاءهم البينات وأولئك مم عذاب عظيم يوم تبیض وجوه وتسود وجوه > فأما الذين سودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب باكتتم تكفرون » وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحهمة 
لله هم فيها خالدون . تلك ایات اله نتلوها عليك باحق ومطاله يريد ظلا للعالمين » وله مافى السموات 
ومافی الأرض وإلى اله ترجع الأمور » كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر ون با لمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باله ) 5 . ظ ياأيما الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولا سديدا » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم » ومن یطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظیا ‏ ( . 


۲4 سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال آية ۲۷ 

(۳) سبورة النساء أية ١‏ 

() سورة آل عمران الآيات من ١١١٠٠١۲‏ ' 
٠‏ (ه) سورة الأحزاب الآيتان ۷١ » ۷٠‏ ' 


سورة .الشورى ۲44 


ما أعظم هذا الدين » وما أحل قواعده 


ی فة فی الاما و ت ا 


E 
وال ثل ,اة : الاء‎ 

ما أغظماك يار سول اله دما تحص الداء وما اروغك دما تصق الدواي :لد كانت ا فة زاس 
مالك » والعقل أصل دينك » وال حب أساسك » والشوق م ركبك » وذكر الله أنيسك » والثقة كنزك » والحزن 
رفيقك »والعلم سلاحك » والصبر رداءك ٠‏ والرضاغنيتك » والفقر إلى الله فخرك » والزهد حرفتك » واليقين 
قوق و الضدق شيك والطاعة حيبك > و اهاد خلقك وجات فرة عينك ى اللا : 


شرق النور فى العوالم لا 
جاء للناس والسرائر فوضى 
وحم الله مستباح وشرعه 
تلك آیای الفرقان أرسلها 
ولجبريل جيئة وذهاب 
ا ا 


بشرتہا و ا 
۾ يؤلف شتاتهن لواء 
والحق والصواب وراء 
اله دی ا ن بان 
وهبوط إلى الثرى وارتقاء 
3 ينسخ الضياء الضياء 


ومن وجوه الاستجابة لله انم أقاموا الصلاة » والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن 
هدمها فقد هدم الدين لو لم تكن راس العبادات » لعدت من صالحة العادات » رياضة أبدان وطهارة أردان 
وتهذيب وجدان » وشتى فضائل يشب علما الجوارى والولدان » أصحابها هم الصابرون والمثابرون » وعلى 
الواجب هم القادرون » عودتيم البكور » وهو مفتاح باب الرزق » وخير ما يعاج به العبد مناجاة الرازق »› 
وأفضل ما يرود به الخلوق التوجه إلى الخالق » انظر جلال الجمع وتأمل أثرها فى الجتمع » وكيف ساوت 
العلية بالزمع مست الأرض الجباه » فالناس أكفاء وأشباه » الرعية والولاة سواء فى عتبة الله > خر الجمع 
للمناخر » فالصف الأول كالآخر » لم يرفع المتقدم تقدمه » ولم يضع المتأخر تاره فالكل عند الله من ادم 
وادم من تراب . 

کنا عا کے ری اه ول و فر ا کک کا وک و 
و خرف الوه کا ا رفاولا عرف و كان لن رض اله عة ك قول + من 
أراد أن يكلم الله فليدخل الصلاة ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن» . 


o0۰‏ الجزء الخامس والعشرون 
اا کک کک 
٠‏ وقيل حاتم الأصم ‏ رضى الله عنه ‏ كيف أنت إذ دخلت الصلاة فقال إذا دخلت الصلاة جعلت 
اة انی » ولوت ورا واد عن یی والار عن خم والصراط تمت قدعی قدا آن اڈ لع 
على » > م ام ركوعها وسجودها » فإذا سلمت لا أدری ى أقبلها الله أم ردّها على . 
وبلغ من أهمية الصلاة وعلو مكانما ومكانتها أن جعلها العلامة ابن القع: من أسباب تفرع الم 
a‏ فى علاج الكرب وام |والغم 
TT oy‏ 
( لا إله إلا الله العظع الحلم A‏ العظم es‏ 
رب العرش الكريم ٠(١‏ 
.وف جامع الترمذى نا این أن رسول الله ل إذا حز به أمر قال : « ياحى ياقيوم بر متك 
استغیٹ )) 
وف سنن أهى داود عن أهى بكر أن رسول الله عه قال دعوات المكروب » اللهم رتك أرجوء 
فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى کله » لا إله إلا أنت ٠»‏ 
وف مسند الإمام أحمد « عن ابن مسعود عن النبى عي قال « ما أصاب عبداً هم ولا حزن 
فقال : اللهم إنى عبدك » ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك » ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك أساألك 
بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو انزلته فى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت.به ف 
علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظم ربیع قلبی » ونور صدری » وجلاء حزنی وذهاب همی » إلا 
اذهب الله حزنه وهمه وأبدله مکانه فرحاً ¢ 
وف الترمذى عن سعد بن اى وقاص » قال : قال رسول الله عه « دعوة ذى النون » إذ 
دعا ربه وهو فى بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك, إنى كنت من الظالين » لم يدع بها رجل مسلم فى . 
ئیء قط إلا استجیب له )0 , 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری ج ۸ ص ٩۳‏ کتاب الدعوات . باب الدعاء عند الكرب 

انظر صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۲۰۹۲ » ۲۰۹۳ كتاب الذكر والدعاء . باب دعاء الکرب . رقم ۸۳ / :۲۷۳١‏ 

(۲) الحدیث فی سنن الترمذی ح هہ ص ۲۰۱ أبواب الدعوات رقم ٠١۹۲۳‏ . وقال : هذا حديث غريب . 

(۳) الحدیث فی سنن ای داود ح ہ ص ۳۲۲٣١‏ ۰ ۳۲۹ کتاب الدب باب ما يقول إذا أصبح . رقم ٠٠۹٠‏ وقال محققه » ونسبه 
المنذرى للنسالى . 

)٤(‏ الحدیث فی مسند الإمام امد ح ۱ ص ۳۹۱ مسند عبد الله 

. ٠٠۷۲ الحدیٹ فی سنن الترمذی حح ۰ ص ۱۹۱ أبواب الدعوات رقم‎ )٥( 


سورة الشورى. 7 


ر سنن ابی دواد عن ابن عباس قال قال رسول الله عله « من لزم الاستغفار » جعل الله, 
له من کل هم فرجا » ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب ٩)‏ . 
وى المسند أن النبى. مب كان إذا خرب أمر » فزع إلى الصلاة وقد قال تعالى [ واستعينوا 
بالصبر والصلاة 4 .. ويقول » : وأما الصلاة من أكبر العون على تحصيل مصال الدنيا والأخرة ودفع 
مفاسد الدنيا والآخزة » وهى منهاة عن الإتم » ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن الجسد › ومنورة 
للقلب ومبيضة للوجه » ومنشطة للجوارح والنفس » وجالبة للرزق ودافعة للظلم › وناصرة للمظلوم » وقامعة 
لأحلاط الشهوات وحافظة للنعمة » ودافعة للنقمة » ومنزلة للرحمة » وكاشفة للغمة › ونافعة من كثير من 
أوجاع البطن . 
فإن م ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج » فيخاطب بصناعة الطب » ويقال له : الصلاة رياضة 
النفس والبدن جميعا » إذا كانت تشتمل على ح ركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب » وال ركوع » والسجود › 
والنورك والانتقالات وغيرها من الأوضاع التى يتحرك معها أكثر ا لمفاصل » وينغمز معها كار الأعضاء الباطنة 
كا معدة » والأمعاء » وسائر آلات النفس » والغذاء » فما ينكر أن يكون فى هذه الح ركات تقوية وتحليل 
للمواد » ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها فى الصلاة » فتقوى الطبيعة » فيندفع الام » ولكن داء 
الزندقة والإإعراض عما جاءت به الرسل » والتعوض عنه با لحاد داء لیس له دواء إلا نار تلظ لا يصلاها 
إلا الاشقى الذى كذب وتولى . 


مبحث فى الشورى 

وصف الله الم منين الصادقين بصفات كرية > وشمائل رفيعة » فهم ينسابون فى أحلاق أرق من النسم » 
وأنضر من صفحة الروض الوسم » إنهم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » وهم الذين يجتنبون كبائر اوم 
وما رزقناهم ينفقون » وهم الذين إذا أصابم البغى هم ينتصرون . 


إنہم تلك الكواكب الدرية » والنجوم الزاهرة العلوية . 


( الحدیٹ فی سنن ابی داود ح ۲ ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ كتاب الصلاة رقم ۱۸ . وقال محققه أخرجه النساف . وابن ماجة 


ی الأدب . باب الاستغفار رقم ۳۲۸٠۹‏ . وأحمد فى مسند وإسناده صحيح والحكم بن مصعب ذكره اين حبان فى الثقات وترجمه البخارى 
فی الکبیر ۱ س ۲ ۳۳٣‏ فلم یذکر فيه جرحا. 


انظر جلية. الأُولیاء ح ۳٣‏ ص ۲١١‏ ترجمة على بن عبد الله بن العباس . وقال حققه : هذا نحديث غريب من حديث محمد 


بن على عن أبیه عن جده تفرد به عنه الحكم بن 8 
(۳) الحدیث فی مسند امد ج ٩‏ ص ۳۸۸ ٠‏ ند حذيفة 


ِ الجزء الخامس والعشرون‎ e o0۲ 


a a 
الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » والذين صبروا ابتغاء وجه رہم وأقاموا الصلاة‎ 
وانفقو! ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار » جنات عدن یدخلونہا‎ 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتہم واللائكة يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم با صبرتم‎ 
الذين آمنوا'‎ e فنعم عقبى الدار. الذين امنوا | وتطمئن قلوہم بذ کر الله ألا بذ کر‎ 
e وعملوا الصالحات‎ 
e CT القول فى الشورى إ‎ 

حجر الزاوية وحور الارتكاز والعنصر الفعال فى نظام الحكم فى الاسلام » وقد جاء فى كتاب ( فى النظام. 
السانى للدولة الاسلامية للدكتور محمد سلم العّوا ) تحت عنوان 


فى أهم المبادىء الدستورية الإسلامية 
2 


ا هات ام ا ا ل و ف نظرنا _الشورى_ 
والعدل والحرية والمساواة ومدى جواز مساءلة الحا . 


أولاً : الشورى 


يعد مبداأ الشورى من أهم المبادىء الدستورية الإسلامية » وتكاد المصادر الإسلامية التى عنيت ببحث 
المسائل المتعلقة بنظام الحكم فى الدولة الإسلامية أن تجمع على أهمية الشورئ تضكر ها مبادیء الاسلام 
السياسية » ويتناول Rs‏ الشورى أدلة حجيتما ومدى وجوبما » ونطاقها » ومدى إلزام الرأى. 
الذى تنتهى إليه الشورى ( وهو الببحث المعروف بعنوان هل الشورى ملزمة أم معلمة ) . 


أدلة محجیه الشوری فى القران الكريم 1 
يستدل على حجية الشورى بالقرآن والسنة . أما القرآن الکرم فقد وردت فيه آیتان صريحتان ذكرت 
فیہما الشورى ا قى ولارن 


ragga 
۲٢ ۱۹ سورة الرعد الآیات من‎ )1( 
۲۹“ ۸ سورة الرعد ية‎ )۲( 


سورة الشورى oor‏ 


يخاطب القرآن الكربم رسول الله تله فبقول له : ل فما رحمة من الله لنت همم ولو كنت فظاً غليظ ٠‏ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنم واستغفر همم وشاورهم فى الأمر 4 وقد نزلت هذه الآية عقب 
غو ا ال رج إا امورل ا وكان رأيه أن يبقوا فى المدينة ويدافعوا عنما من داخلها ‏ 
وبينت الأحداث التى مرت بالسلمين ف أثناء هذه الغزوة أن رأى الرسول عر کان هی الاصوت 
والأصح ‏ ومع ذلك فقد أمر الله نبيه بعد هذه الأحداث بان يستغفر لأصحابه . ا یشاورهم فی کل 
ما يحتاج إلى مشاورة . والنص بہذه الصورة وفى هذه الظروف نص قاطع لا يدع الا للشك فى أن الشورى 

مبدأ أساسى من مبادىء النظام السياسى الإسلامى » وقيمته غليا جب على الأمة المسلمة أن تتمسك بما دائما 
وتحت جميع الظروف . 


أما الآية الثانية : فهى قول الله تعالى فى سورة الشورى ‏ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينم وما رزقناهم ينفقون 4 وهذه الآية مكية ( نزرلت ف مكة ) ومن ثم فإن وصف 
المؤمنين بأن ( أمرهم شوری ) يفيد أن الشورى من خحصائص الإسلام التى يجب أن يتحلى بها المؤمنون سواء 
أكانوا يشكلون جماعة م تقم ها دولة بعد ( وذلك كان هو حال المسلمين فى مكة ) أو كانوا يشكلون دولة 
قاقمة بالفعل ا كان حال المسلمين ف المذينة . 


مالم الويف با زاره الامعة اة لا ستهارة الول ع ا 
رة ارط اله عت مارأيت أخدا أكار مشورة لأضطابة من زرل اله و دلا 
استشارة الرسول به لأصحابه فى الخروج يوم بدر » وف المنزل الذى ينزله عندها وى الخروج أو 
البقاء فى المدينة يوم أحد » وفى مصالحة بعض الأحزاب يوم الخندق على ثلث نمار المدينة » وغير ذلك كثير . 
( انظر سيرة ابن هشام ) . وهن شاه اليه العخلية الرسرل الله ي تشتفاد قاعدة عامة مؤداها أن 
الحا أو الأمام يستشير الأمة أو أولى الرأى فيا فيما يحتاج الوصول إلى قرار بشأنه إلى تبادل الراء . 
وذلك ف شأن الرسول يله قاصر على الأمور التى م يكن فيها وحى بفعل أمر معين أو ت ركه » فإن 
ما كان محلا لوحى فلا جال للمشاورة فيه » أما بعد عصر الرسالة فإن الشورى قد تمتد حتى تغطى تلك 
السائل المنصوص على أحكامها إذا كانت المناقشة خلال الشورى ترمى إلى الوصول إلى اتفاق على فهم ملام 
لظروف الوقائع أو الزمان أو المكان _ لتطبيق النصوص بالإضافة إلى مول الشورى ‏ بطبيعة الحال ‏ 
لتلك الامو ر التی م یرد فما نص معین » اى : الأمور التى ت ركت للاجتهاد . 


(١)سورة‏ ال عمران:اية ٠١۹‏ 
(۲) سورة الشورى اية ۳۸ 


04 الجزء الخامس والعشرون 
وجوب الشورى : 
والرأى الراجح بين الفقهاء هو أنه جب على الحا مشاورة الأمة فى الأمور العامة بحيث اذا تركها ٠‏ 
الام کان للڈمة ن تطالبہ بہا ‏ وان تید ریا س ولو نم يطلب من فیما قد کون ها فیه رآی , 
وهذا الوجوب مستقاد من الآتين الكريتين التين قدمنا ذكرهما ف أدلة حي الشورى ففى الآبة 
الأولى جاء الأفر إلى الرستول ع بان يشاور أُصحابه ل وشاورهم ف الأمر ‏ وإذا كانت المشاورة 
واجبة على رسول الله عي وهو يحكم دولة الإسلام ‏ فإنها تجب كذلك ‏ من باب أولى _ على 
كل حا لدولة إسلامية بعده . 
ويبدو ذلك واضحا إذا تذكرنا أن الرسول' ا کان فی راقع اأرد ن ا عن 
الشاورة » | اه اوی ل ما رمتو سسکا الور A e a‏ 
آن بسفید ران رات ورون اا 4 ا ۰ 
وأما الآية الثانية فقد جعلت الشورى وصفا لازماً للمؤمنين يحفها من ينها ف التص القرآنى. ‏ وصف 
المؤمنين بالاستجابة لله » وأقام الصلاة » ومن يسارها وصفهم بالانفاق ما رزقهم الله تعالى . وذلك كله 
من فرائض الاسلام وواسطة عقد هذه الآية الكرية هى الشورى التى مدح بها الممنون » وكأن وصف 
الإبمان الكامل لا يتحقق بغيرها . 
ومع أن القول بالوجوب ف شأن الشورى هو الأرجح عند الفقهاء المسلمين » فقد ذهب البعض 
إل أت الامر الوارة بالشورى إا هر للدت لا للوجرت وان المضردجةا واشذت هرم طت ارت 
الصحابة؛» والواة قع أن هذا لا يعدو أن يكون فهماً فى معنى الآية الكرية وسبب نزوطما » وليس نة ما مع 
من القول بن « تطيب القلوب » هو أحد أسباب الأمر بالشورى ولكنه ليس هو السبب الوحيد وليس ادل 
على ذلك من فعل الرسول بيه نفسه فى كثرة مشاورته لأصحابه . وقد فطن الفقهاء المسلمون إلى 
هذه المعانى كلها » فقرروا أن الشورى من عزائم الأحكام التى لابد من نفاذها ( والعزام : الواجبات التى 
لا يجوز تركها ) ورتبوا على ذلك أن من ترك الشورى من الحكام فعزله واجب دون خلاف ( انظر تفسير 
القرطبى ‏ والتفسير الكبير للفخر الرازى ) . 


أما نطاق الشورى > آی المسائل التی یکن ان تکون محلاھا » فبذلك مالا نجد له ف النصوص المقررة 


وجوت الشررى ديد اطعا ققد ورد الاي بالشوری فی القرآن الکرم واصفا إياها اا الور 
(الأمر) . وفى هذه الكلمة من العموم والإطلاق ما جيغلها تشمل كل ت شئون الحماعة المسلمة فى كل نواحى 


سورة الشورى 


ooo 


حياتما غير أن مثل هذا الإطلاق ‏ ف الواقع ‏ لا كن أن يكرت مراد من انرص الى اهر بالشورى: ٠‏ 
ذلك أنه يوجد قيدان يجب التقيد بہما ف هذا الخصوص . 

أوهما أن الشورى لا تكون فى أى مسألة ورد فيهما نص فى القرآن الكرمم أو السنة التى تعد تشريعا ۰ 
عاما . فهذه الأمور خارجة بالضرورة عن نطاق الشورى » ولا يكن بعد ورود النص أن تکون حلا 
Ns‏ تفسير النص أو تنفيذه » ولا يكون ذلك بداهة ‏ إلا فيما 
تق ع اا م فور 5 ن بخص الرسول بذلك التفسير والتنفيذ خلال حياته عه 


وا اكان هر اه حن قر ماله ما غل الشزرى فإنه لا جوز أن يني رأ المشرين ۲ أو 
المستشارين » إلى نتيجة تخالف نصا من النصوص التشريعية الواردة فى القران الكربم أو السنة النبوية » إن 
مغل هذه الخالفة تمنع الأحذ بالرأى الذى تنتهى إليه الشورى » وتجعلها من ثم لا قيمة ها . 

أما حارج دائرة هذين القيدين ( للذين يمكن اعتبارهما شقين لقيد واحد » هو التزام النصوص فى 
الموضوعات التى تعرض للشورى وف النتيجة التی تنتبی إلا ) فإن کل أمر ما م يرد فيه نص يكن أن يكون 
محلا للشورى ما دام يتعلق بمسألة تعد من الشون العامة للأمة . 


المرونة فى ديد نطاق الشورى 

والواقع أن عدم تحديد وتعيون الموضوعات التى تعرض للشورى تحديداً قاطعا هو الأليق نهج الإسلام 
فى التشريع » من تقرير الكليات والقواعد العامة » وترك الجزئيات والتفصيلات ليوائم المسلمون بصددها 
بين النصوص وبين متطلبات الأزمات والأمكنة التى تطبق فيها شريعة الإسلام : 

وبديمى أن الأمور التى سوف تعرض للشورى سوف تكون دائما من الأمور ذات الدقة والخطر ما 
يحتاج الوصول إلى قرار بشأنه إلى روية وإعمال نظر . أما أمور « الإدارة اليومية » التى تشغل الأجهزة التنفيذية 
والإدارية للدولة فنا بطبيعتما وبحكم حاجتا إلى حسم يقترن السرعة لا تتحمل العرض على الشورى 
اللا إلا إذا تعلق بعضها ببعض الخطير من الأمور أو المشاكل التى تمس مجموع الأفراد المتعاملين مع هذه 
الأجهزة . : 

يسوی بعد ذل ف ديرتا س أن تكون تلك الأمور ذات الدقة والخطر من الأمور التنفيذية ' 
أو من الأمور التشريعية ( ما ليس فيه نص قطعى ) فقد عرض عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عدة 
مسائل تشريعية على أهل شو راه من بينها مسألة عقوبة شارب الخمر » ومسألة سواد العراق ( أى أرضه التى . 
فكت ى عدف عل آه إذا كانت الال العروصة لاشررى سس الال المغريعية ر أن الى تمل أن 
یصدر بشانہا قرار یکون أثره عاما جردا ) فاٍنه يتعین أن یکون من بین من تعرض علمم للشوری من يعدون ِ 


ل0 


الجزء الخامس والعشرون. 


من امحتهدين » إذ أن الرأى ف مثل هذه المسائل لا يكون متكاملا إلا إذا ضمت هيئة الشورى الجتهدين -_ 
أو بعضهم _ للأسباب المفصلة فى موضعها من كتب أصول الفقه وفلسفة التشريع . 

وإذا كانت الشورى مقررة بنصوص القران والسنة » وكان اتباع هذه التصوص واجبا على الحكام » 
وكان نطاق الشورى يشمل ما أشرنا إليه ف الفقرات السابقة من مسائل » فإنه يبقى علينا أن نبخث مدى 


إلزام الرأى الذى تنتهى إليه الشورى أو ما يعرف بمسألة هل الشورى ملزمة أُم معلمة ؟ 


وف هذا الخصوص نجد أننا أمام رأيين متعارضین » 


أحدهما : يقول أصحابه أن الشورى ملزمة للحا بحيث اذا استقر رأى أهلها _ أو غاليت _ 


أما. الرأى الثافى » فيرى أصحابه أنه لا يجب على الحا أن يفعل ما اتتبى إليه أكارية المشيرين » وإغا 

يكفى أن يشاورهم ثم يمضى بعد ذلك فينفذ ما يراه راجحاً عنده حالف ذلك رأى أهل الشورى أو وافقه . 
ويستدل أصحاب هذا الرأى الأخير بتفسيز بعض المفسرين لقول الله تعالى ‏ فاإذا عزمت فت وکل 

على الله )۲ إذ يذهب هؤلاء إلى أن معنى هذا النص أن للرسول أن يأخذ ما انتهت إليه الشورى أو يدعه . 
کا یستدلون ببعض مواقف لارسول ع ولصاحبیه ای بکر وعمر یرون فیہا أن الشوری م 

تكن ملزمة فيما انتهت إليه . ومن أهم هذه المواقف موقف الرسول عه فى قضية صلح الحديبية 
حيث أمضاه ,ع رغم معارضة بعض أصحابه فى ذلك . وموقض أهى بكر الصديق ف انقاذ جيش ' 

أسامة رغم عدم موافقة بقية الصحابة على ذلك . وموقفه من حروب الردة التى خالفه فيا أصحابه » وكذلك 

موقف عمر ف تقسم أرض العراق . 


ويذهب أصحاب الرأى الأول من القائلين انالخورى ا ل اا ر ا إغا تدل على . 
ا 


a4 سورة ال عمران ية‎ )١( 


سورة الشورى oYo¥‏ 
SE‏ . ولذلك قال فى تفسيرها القرطبى نقلا عن 
قتادة : إن العزم واا المروى المنقح › ولیس ركوب الرأى دون روي عزما . 

ولا ينقض ذلك ما يقال من أن معنی ( وتوکل على الله ) أن لا يتوكل على مشاورتهم » ذلك أن الت وكل 


هو طلب التأييد والتسديد > وذلك لا یکون إلا من الله سبحانه وتعالی الذی بيده مقالید کل شىء . أما 


دور المشاورة فمحصور ف بيان أقرب الآراء إلى الصواب وأحراها بالاتباع . 
ويمکننا تأييد هذا الرأى أيضا با ذكره الطبرى فى تفسيره من أن العزم والت وكل على الله إنما يكون 
ى الأمر الذى يصدر فيه الرسول عن وحى الله تعالى إليه » نومره إياه بفعل شىء معين . فعند ذلك لا يجوز 
للرسول ا أن ينظر إلى رأى أهل شوراه » وعليه أن ينفذ ما أمر به » وافق ذلك رأيمم أو م يوافقه . 


وى ذلك يقول الطبرى « فإذا صح عزمك بتلبيتنا إياك › وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك 


ودنياك » فامضى لا أمرناك به على ما أمرناك به وافق ذلك أراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفه » ' 


« انظر تفسير الطبرى » . 


وواضح من هذا النص أنه ينبغى العزم على كل ما جاء به الوحى دون نظر _ فيه _ إلى الشورى 
E,‏ م يكن فيه وحى فلا دلالة هذا النص عليه ويبقى على الأصل من التزام الشورى فيه . 


أدلة القائلين بعدم إلزام الشورى : ( ومناقشتبا ) 
أما المواقف التى استند إليما النافون لكون الشورى ملزمة فيبدو أهم قد جانمم التوفيق فى تفسيرها 
وتاويلها 1 بل وأحيانا فی روایتہا أيضا « وبيان ذلك کا يى 1 


ا ته عن لوحی من أله إل هره ا ت ن TT‏ 
ا TS‏ : « أنا عبد الله ورسوله » 
کک > ولن يضيعنى eT E‏ 


0۲0۸ ` الجزء الخامس والعشرون ‏ 
الفيل عن مكة > لا تدعونى قريش اليوم إلى خحطة يسألونى فما صلة الرحم إلا أعطيتمم إياها ٠٠‏ ومن م 
فاإنه لا علاقة لا حدث فی صلح الحدیبیه بموضوع الشوری من قريب أو بعيد » ولا دليل فيه و 


وا تبین أن صلح الحدیبیه کان مرجع عقده بین رسول عه وبین مش ر کی قریش هو الوح »| 
e‏ 

بعض العلماء الر سميين من المعاصرين بموقف النبى ا Ge e‏ 
مع أعداء الدولة الإسلامية . وخطاً هذا الاستدلال يبدو أكثر وضوحاً إذا استصحجبنا الحقائق التالية : 

| أن الله سبحانه وتعالی قد نسب صلح الحديبيه إلى نفسه و ماه فى محكم كتابه فتحا مبينا إ إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك وديك صراطا 
مستقيما . وينصرك الله نصرا عزيزا 4 فأنى لأى حاك ف أية دولة إسلامية » بعد الرسول لي 
أن يضمن أن ما یعقده من معاهدات يوید فیه من الله عز وجل نصره وهدایته وتام نعمته ؟ ومن هنا فاننا 
لا نرى القياس على صلح الحديبية أصلا . ذلك أن صلح الحديبية م يكن ليع لولا وحى الله إلى نبيه بقبول 
ما قبله فيه . وما كان كذلك لا يعد قاعدة عامة يجوز القياس عليما . بل هو نما صح فيه قول الفقهاء عن 
الوقائع النبوية التى لا يقاس عليما : ١‏ قضية عين لا محموم ها » . 

۲ إن صحة المعاهدة وجواز عقدها لا يتوقف على قياس أو استدلال بسابقة لأن الأصل فى عقد' 
المعاهدات هو تحقيق مصلحة الأمة المسلمة والدولة المسلمة . والمرجع فى ذلك هو القواعد المقررة ف أصول 
الفقه تحت عنوان « المصال المرسلة » وف أبواب الضرورة وما إليها . 

فما حقق مصلحة الأمة الإسلامية من العاهدات فإمضاؤه جائز بلا حلاف » ولا يحتاج إلى فتيا بصحة 
الإقدام عليه . وما كان مهدرا لمصلحة الأمة أو مضيعا ها فإمضاؤه غير جائز بلا حلاف كذلك ‏ وإذا 
وافق عليه بعض المسلمين فهو لا يلزم غيرهم ممن م يوافق عليه . لأن أحدا لا يملك إهدار حقوق المسلمين 
او التنازل عنہا . فن فعل ففعله مردود عليه ولا يحتج به على غيره . 

» حياة الشباب » وتجنب الدولة الإسلامية ويلات الحرب‎ TT EE 
. كل ذلك لا يجوز أن يكون سببا لتبرير عقد دولة إسلامية معاهدة صلح أو سلام مع دولة غير إسلامية‎ 


فالمسلمون لا يعتبرون حياة أبنائهم ودماءهم أغلى من أن تراق فى سبيل الله أو فى سبيل الوطن 


E TT 
۲ » ۲ » ۱ سورة الفتح الآیات‎ )۲( 


سورة الشورى 00۹ 


الإسلامى لن بإ إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم أمواهم باأن هم اجنة يقاتلون فى سيل الله فيقعلون 
ويقتلون > وعداً عليه حقا فى التوارة والانجيل والقران ومن أو بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى 
بايعع به » وذلك هو الفوز العظم Caf‏ 
٤‏ - إن الإسلام بجيز أن تقد الدولة الاسلامية معاهدة صلح أو سلام مع دولة غير إسلامية يشرط 
أن يجنح الأعداء للسلم » ومعنى الجنوح للسلم على ما قرر أئمة التفسير هو أن يتخلى أعداء الدولة 
الإسلامية عن عدوانيم » وأن يردوا إلى المسلمين ما يكونوا قد اغتصبوه ه مهم من أمواهم وأرضهم وذلك 
هو معنی قوله تعالى بإ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله 4 
وتحقق شروط مثل هذه هة ا واف رات عفدها ام تفيرى روك فر وره اول الام 
فى الدولة الإسلامية . وهو يخضع لظروف وأمور لا يبحصرها عد » ولا يتوفر الإلمام بها على كارتا وتشعبها | 
للأفراد العاديين . 
ونعود بعد ذلك إلى ما بدأنا بتقريره » فنكرر أن الاستدلال بقضية صلح الحديبية على عدم إلزام 
الشورى » أو على إلزامها » استدلال غير صحيح . وأن الاستدلال بالقضية ذاعا على جواز عقد المعاهدات 
بين دولة إسلامية ودولة غير إسلامية › استدلال فى غير عحلة . فلا صلح الحديبية كان محلا للشورى . 
ولا الحكام بعد النبى ا يجدون مثل ما کان يجد من تابد الوحى وتسدیده . فليس أمام هولاء 
إلا الأمة يستشيرونها وينزلون عنه رأى أولى ل الآ فا وقد أغى اه تيه غ ذلك . فکما أنزل عليه فى 
حروبه ملائکته » ايده بروح منه » وسدد الوحی قوله وفعله . 


بعث جيش أسامة 


أما موقض أى بكر من بعث جيش أسامة فالواقع أن أبا بكر إنما كان ينفذ فى ذلك وصية رسول الله 
َر وقد كان _ عليه الصلاة والسلام _ هو الذى جهز جيش أسامة وأشرف على ذلك بنفسه ثم منعه 
E‏ فکلل ما فعله ابو بكر فى هذا الشأن إما هو تنفيذ مر رسول الله 
الذى خر ج الجيش قبل موته من المدينة فعلا e‏ حین اشتد مرض رسول الله e‏ 
e a a‏ 
E‏ 


ا 


أو يوافقها وإغا کان مرا ا ينفذه فحسب 


٠١١ سورة التوبة أية‎ )١( 
٠١ سورة الأنفال اية‎ )۲( 


0۰ ) الجزء الخامس والعشرون 
حروب. الردة 


وی الور او لا کو ےکی ا کے رای قل رون اا د وکر ا 
من ارتد من العرب بعد وفاة الرسول ومن منع الزكاة منم غير أن هذا الرأى لم يعد ف النباية رأى أي 
بكر وحده . وإنما وافقه عليه المعارضون لذلك من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه س فقد روى البخارى ومسلم عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ف هذا الشأأن « فوالله ما هو 
إلا أن رأيت لله عز وجل شرح صدر أهى بكر للقتال فعرفت أنه الحق » ولیس من شك ف أن لاإمام أو 
ا لحا أن يبدى رأيه ف الشورى » وأن يقدم الأدلة التى تقنع الناس به وذلك ما فعله أبو بكر إذ استدل بحديك 
u‏ : « مرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا لله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم 
منی ماله ونفسه لا بحقه وحسابه على الله وبين وجه الاستدلال بهذا الحديث بقوله : « فإن الزكاة حق 
امال ١‏ ومن ثم فقد وافقه على الدليل والاستدلال به مخالفوه أول الأمر وفى مقدتهم عمر بن الخطاب س رضى 
اله عنه ‏ . وإذا صح ذلك _ وهو صحيح لا ريب فيه - فإن أبا بكر م يحالف أهل الشورى فيما اترا 
إليه » وإنما هم الذين وافقوه فيما بدأً به .. ولم يكن کا يقول بعض إلباحثين ‏ « يخالف الرأى الذى 
أشار به المسلمون با يقرب من الإجماع 


مد“ ع 4 

وأما موقف عمر بن الخطاب من تقسم أرض العراق بعد فتحها » فإنه أيضا دليل على أذه با تتبى 
ليه الشورى وليس دللا على إهداره إياها . ذلك أن المروى بأسانيد صحيحه أن عمر قد استشار فى ذلك 
أصحاب رسول الله ا فاأشار عليه عامتہم بقسمتہا کا قسمت خیبر حین فتحها رښول الله u‏ 
وأشار عليه على بن اى طالب ومعاذ بن جيل بعدم قسمتا حتى تبقى موردا للمسلمين ف أجيام الععاقبة . 
فاقتنع عمر برأمما وبداً يشاور ف المسألة السلمين حتى أقنعهم برأيه واستجابوا له فلم يقسم أرض العراق . 


الصحيح هو التزام الحا م بتنفيذ ما تنتهى إليه الشورى : 
وإذا تبون هذا فنه يصبح » بين أن الحا _ وقد وجبت عليه الشورى ‏ يجب عليه أن يلتزم نتيجتا 
التى ينتهى إليما رأى أكثر المشيرين وأنه لا دليل يصح الاستناد إليه فى تأييد من ذهب إل أن الشورى معلمة 
وليست ملازمة 5 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری ح ٩‏ ص ۱۳۸ باب قول النبى اع لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء . 
وانظر صحیح مشلم ح ۱ ص ٥۲ » ٩۱‏ كتاب الإيان . باب الأمر بقتال الاس حتى يقولوا لا إله إلا الل .رقم ٣۲‏ |۲۰ | 1/۳ . 


سورة الشورى ‏ ۱ 


وإنما الذى تدل عليه الأدلة جميعا ‏ من فعل الرسول وصاحبيه _ أن الشوری متى انتہت إلى رأى 
وجب على الإمام أو الحا تنفيذه . ومن الجدير بالإشارة أن فعل رسول الله عي . فى الخروج فى غزوة 
أحد لقتأل المشر كين خار ج المدينة واضح الدلالة على هذه القاعدة » وعلى قاعدة التزام رأى الأكثرية ولو 
خالف رای الحا او رأی غيره من اول الرأى . 

والواقع أن الشورى لن يكون ها معنى إذا م يؤخذ برأى الأكارية » ووجوب الشورى على الأمة 
الإسلامية يقتضى التزام رأى الأكثرية .. على الأقلية التى م يوخذ برأيما أن تكون أول من يسارع إلى تنفيذ 
رأى الأكثرية وأن تنفذه بإحلاص باعتباره الرأى الذى يجب اتباعه ولا يصح اتباع غيره .. وليس للأقلية . 
أن تناقش من جديد رأيا اجتاز دور المناقشة » أو تناقش فى رأى وضع موضع التنفيذ . وتلك سنة رسول 


لله يه الى سنا للناس » والتى يجب على كل مسلم اتباعها . 


وقد بين صحة هذا الرأى فى إيجاز بليغ الأستاذ الإمام محمد عبده بقوله « إن الجمهور أبعد عن الخطاً 
من الفرد فى الأكثر . والخطر على الأمة فى تفويض أمرها إلى الرجل الواحد أشتنوأكير .. فكان . يله 
زهو العو عن اطا ت ته اماه 2 ورج ع راه ال را ا قال الاساة غد ريد رد 
« وليس عندى عن الاستاذ فى هذه المسالة غير هذا) . 

من ذلك كله يتبين أن الشورى قاعدة من قواعد الإسلام الأساسية فى الجال السياسى أو جال الشئون 
الدستورية ‏ ثبت حجيتما بدلالة نصوص آيات القرآن الكريم » وبأحاديث الرسول .. عي . . وسنته 
العملية وأن تشريع الإسلام ف معالجته إياها قد جاء من العموم والمرونة بحيث يسمح للأمة الإسلامية أن 
تختار للقيام بواجب الشورى الشكل الذى يلام الأوضاع الختلفة فى الأزمنة والأمكنة الختلفة . وخارج نطاق 
الأمور الأساسية التى سبق لنا بيانبا فإن بقية المسائل بمشورة الختصين فما » بحيث يحققون المصالح والغايات 
التى يجب على هذه الدولة تحقيقها . 


ثانيا : العدل 


لعل المكانة التى جعلها الإسلام ف تشريعه للعدل لم تجعلها له أيه شريعة سابقة » ولم يبلغ مثلها مكان 
العدل فى أى نظام قانونى قدي أو حديث . وليس أدل على ذلك من ايات القران الكثيرة التى تعض على 
العدل وتأمر به + مرا جملا شاملا للشغرن كلها ف العذيد من.الا يات س وأمرا مقصلا خاضا يعض 
الأُمور التی یتوقع فیہا الحیف والظلم ‏ ف بعض الآیات الأحری ‏ فمن آیات القرآن التی جاء فیہا الأمر 
بالعدل على وجه العموم والإطلاق ‏ قوله تعالى : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرهى ‏ 


o۲‏ الجزء الخامس والعشرون 


وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 4 وقوله تعالى بإ إن الله يأمر > أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمع بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به 4 وقد يبدو للبعض أن هذه الآية الكرية 
بقتصر نطاقها على التطبيق ق فى جال القضاء » والحكم ف المنازعات » وبناء عليها ‏ وفق قواعد العدالة ا 
أن هذا الفهم لا يتفق وما ذهب إليه جماهير الممسرين لكتاب الله إذ يقررون أن « المراد من الحكم فى هذه 
ال ية هى ما كان عن و ية غامة أو اة 

وا فرض القران فيما بين المومنين بعضهم بعضاً » فرضه أيضا فيما بينہم وبين أعدائهم لإ ولا جرمنکم 
شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی 4 وقد يحمل الحب ‏ کا يحمل الكره ‏ بعض 
القلوب عل الي و انون حقيقا ها ابطر ا مضلحة ن بون و ر و م ا 
فيخاطب الؤمنين مإ يا أبما الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين °4 ا ۰ 

وليس المفروض بنصوص القران الكربم هو العدل ف الحكم والفعل فحسب » بل كذلك حتى فى 
القول م وإذا قلع فاعدلوا ولو کان ذا قربی وبعهد الله وفوا » ذلکم وصا به لعلکم تذکرون 4 . 

وقد نص القران الكريم على وجوب فرض العدل على الناس ولو بالقوة . قال تعالى لإ لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط ‏ وأنزلنا ا ديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس » ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب 4 , 

وفى فهم هذه الآية الكرية قال ابن تيمية « فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب » أن يقوم الناس | 
بالقسط فى حقوق الله وحقوق خلقه .. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد » . 


حرم الظلم 

وكا أمر القرآن الكربم بالعدل وحض عليه ورغب فيه » نى عن الظلم وكره فيه وحذر منه » وبين 
عاقبة الظالمين فيقول الله سبحانه وتعالى : [ إنغا السبيل على الذين يظلمون الناس وبيغون ف الأرض بغير 
احق أولئك هم عذاب ألم 4“ وجعل من وظائف الرسول » وأسباب نزول القرآن الكرنم التحذير من 
الظلم فقال تعالى : # لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 4 ولم يبح القرآن للمسلم أن يجهر بالسوء 


1o سورة الأنعام آية‎ .)٥( 4 . سورة النحل أية‎ )١( 
۲١ سورة النساء آية ۸ه (1) سورة الحديد أية‎ )۲( 
<۲ سورة الشورى اية‎ (۷v) ۸ سورة المائدة أية‎ )۳( 


٠۲ سورة الأحقاف آية‎ )۸( ٠١١ سورة النساء اية‎ )٤( 


سورة الشورى ۴ه 


من القول إلا فى حالة ظلمه قال تعالى [ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 4“ بل لقد 
جعل القتال مباحا فى حالة الظلم م أذن للذين يقاتلون با نم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وبين 
سبحانه عاقبة الظلم والظالين ف آيات عديدة » منہا قوله تعالى # وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا 
لمھلکهم موعدا 4 وقوله تعالى  :‏ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 

وقد عنى الرسول م . فى أحاديث كثيرة بالأمر بالعدل والنى عن الظلم . وبين عاقبة العدل 
من الظلم فى أى شأن كان فقال : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة “٠‏ . 


ومن مجموع هذه الآيات والأحاديث استخرج الفقهاء قواعد إيجاب العدل وتحربم الظلم حتى قال 
ابن تيمية إن ١‏ الظا لم يستحق العقوبة والتعزير وهو صل متفق عليه .. وقد نص على ذلك الفقهاء ...ولا أعلم 
فيه حلافا » وقرر تلميذه ابن قم الجوزية أن العدل هو المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل » وإن السياسة 
الاد ع الف ا طهر ت آمارات العدل و أسفر وجهه بای طریق کان : فم شرع الله ودينه 


ثالغا : الحرية ١‏ 
السلطة والحرية : 

تعد مشكلة الصراع بين السلطة والحرية من أعقد المشكلات الى تواجه الباحثين ف تاريخ وأصول 
الأنظمة السياسية والدستورية . وعلى الرغم من اتفاق المفكرين من رجال القانون والسياسة ومن علماء 
الاجتاع فى مختلف لأم » وف كافة العصور على أن الحرية هى الغاية السامية التى تتطلع إليما الأنظمة الحاكمة › 
والنظريات السياسية » والقوانين الموضوعة لتنظم العلاقات الاجتاعية _ على الرغم من ذلك _ فان الحرية 
معينة . وحتى فى الجال السياسى حيث يبدو أن للحرية معناها الواضح وهو « عدم استبداد الحاكمين 
باحكومين » فإنه يندر أن يبقى هذا المعنى على هذه الدرجة من الوضوح وخاصة حين تتفاوت الأطراف 


١٤۸ سورة النساء أية‎ )١( 
٠۹ سورة الحج آیة‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف آية ۹ه 
)٤(‏ سورة الشعراء آية ۳۲۷ 
() الحدیث فی صحیح البخاری ح ۳ ص ۱١۹‏ بلفظ ر الظلم ظلمات يوم القيامة ) كتاب المظالم . باب الظلم ظلمات يوم القيامة . 
وانظر الحدیث بلفظه ف صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۱۹۹٩‏ كتاب البر والصلة باب تحربم الظلم . رقم ۲١۷۸ / ۰٩‏ 1 


الجزء الخامس والعشرون 


المتصارعة فى تحديد معنى الحرية . ويقسم الباحثون ف الفقه الدستورى الحديث » الحرية إلى شعب عديدة » 
فهناك حرية الرأى » وحرية العقيدة » وحرية التعلم » وحرية املكية » والحرية الشخصية . . ولعل حرية الرأى 
هى الأصل فى هذه الشعب والأقسام جميعا وهى على أى حال ألصق هذه الحريات بالنظام السياسى للدولة . 

ولذلك فسوف نكتفى هنا ببيان مدى كفالة الإسلام خرية الرأى ول ابر ھا کے و عازه یاه عقا اساسا 

للإنسان لا ور الاخلال به ٠.‏ 


o4 


كفالة الاسلام لحرية الرأى . 

٠‏ وليس من شك عندى ‏ ف أن التشريع الإسلامى يذهب فى اعتباره هذه الحرية واحتفائه با إلى 
مدئ ندر أن تصل إلة المذاهب السياسية أ النظم الدستورية الوضعية ومرد ذلك فيما أرى إلى اعتبار الإسلام » 
فطرة الله التى فطر الناس عليما » تتضمن « حقهم ف-الاختيار » فی اخحتيار الرأى » واختيار الفعل أو الموقف . 
الذى يترتب على هذا الرأى . وليس أوضح فى الدلالة على هذا المعنى مما يقرره القرآن الكربم في قصة آدم 
وزوجه . فقد بين القران كيف نہاهما الله عن الأكل من إحدى شجرات الجنة . ثم كيف خالفا هذا الهى 
) ل فاكلا منها ) ب[ وعصى آدم ربه فغوى 4 وترتب على هذه العصية خروجهما من الجنة مع قول 
الله تعالی هما [ فما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی ومن عرض عن ذکری 
فإن له معيشة ضنکا ي 


فتعبور هذه الآيات عن فعل آدم وزوجه بالأكل وا لمعصية ثم التعبير باتباع المدى أو الإعراض عنه » 
هذه التعبيرات مجتمعة تبن بوضوح دلالة هذه الحادثة من تاريخ البشرية على أن « الحق فى الاختيار ) ر 
فطر الإنسان علها » ومارسها منذ كان . 
وقد مضى الإنسان يارس حقه ف هذا الاختيار منذ أن وجد على الأرض حتى قال القرآن الكرم 
ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر .| 
والدواب وكير من الناس وكير حق عليہم العذاب 4 فمخلوقات الله جميعا تسجد له إلا بنى 
الإنسان » فإن منهم الساجدين ومنهم الكافرين أو منم المطيع ومنهم العاصى . وهذا اختيار محض . 
وإذا کان ما قدمنا صحیحا ‏ وهو عندی صحیح لا ریب فيه فإنه يكون صحيحا من وجهة 
نظر إسلامية » ذلك التصور الذى يقول أنه من حق | لإنسان أن يمارس دائما حريته أو حقه أو الاختيار 
EB E NE,‏ ليس لأحد ES‏ 
يمنعه إياها أو يحرمه ممارستها .. 


۲۱ E 
٠۲٤ » ۱۲۳ سورة طه الاآیتان‎ )۲( 
. ٠۸ سورة الحج الآية‎ )۳( 
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م 5 ع 

سيرة الرسل جيعا تؤ كد حرية الراى 

وحياة رسل الله جميعا ‏ يحكيما القران _ كانت كلها بيانات بالحجة » وجدالا بالبرهان الذى يقبله 
العقل » ويخضع له الفكر » قبل أن يسلم به القلب » وتستجيب له عاطفة الإيمان . فها هو نوح بعد أن 
لبث ف قومه الف سنه إلا خمسین عاما يقول له قومه : ل يا نوح قد جادلتنا فا ثرت جدالنا 4 وها 
هو هود يقول لقومه ‏ أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أن واباؤ ج 4 ولیس ادل من هذه امحادلات التى 
بحكمما القرآن بين رسل الله وأقوامهم على مدى إقرار الإسلام ‏ دين الله منذ كان الإنسان ‏ يحق الناس 
فى حرية التفكير وحرية.الرأى . فمن البين أن الجدال يقتضى الأحذ والرد » أى : يقتضى إلقاء الأنبياء 
بحججهم إلى الناس وماع ردود الناس على هذه الحجج » وليس أبعد مدى من تلك الحرية . 


القران والسنة يقرران حرية الرآى . 

ولقد بين القرآن لرسول الله عر . كيف تكون دعوته إلى ربه [ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وجادهم بالتى هى أحسن 4 بل إن القران ليبين لرسول الله أنه لا سبيل إلى الحجر 
على حرية الناس فى التفكير أو الاعتقاد وأن الأمر فى ذلك إليهم يختار كل منم لنفسه ‏ ولو شاء ربك لآمن 
من ف الأرض كلهم جميعا ‏ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4“ بل إن القرآن ليقرر فى ذلك 
تقرير الحقيقة الواقعة ل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 74“ وسبيل التعامل مع هؤلاء الذين 
لا يؤمنون هو ما أمر القران به الرسول .عي ظ قل هاتوا برهانكم إن كنع صادقين 4 

وليس أعظم كفالة لحرية الرأى » حتى للمخالفين فيه » من هذه السبيل ... وإذا كانت هذه هى أحكام 
القرآن الكريم ‏ مصدر تشريع الاسلام الأول فى شان مسألة العقيدة والإمان - وهى أعظم مسائل 
الدين على لإطلاق » فهل جوز بعد ذلك أن يقال أن تعالم هذا الدين تحجر على الناس آراءهم ف النواحى 
الأخرى لياتهم الاجتاعية أو السياسية ؟ لا شك أن ذلك ما تأباه نصوص القرآن وروحه ومنهم المسلمين 
وعملهم فى مختلف العصور . ولن يستطيعأحد أن ياتى على مغل هذا القول بدليل من تشريع الإسلام أو 


(1) سورة هود اية ٣۲‏ 
(۲) سورة الأعراف آية ۷١‏ 
(۳) سورة النحل اية ٠٠٠‏ 
)٤(‏ سورة يونس آية ٩٩‏ 
( 9 سور رمن 0 
)١(‏ سورة الأنبياء آية ٤‏ ۲ 


٦ 


الجزء الخامس والعشرون 


تارج رسوله » أو تارج الراشدین ممن حکموا به a e O‏ 
ا الذى يقول فيه لأصحابه : « لا يكن أحد ك إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن 
أساءوا: سات 4 ... رواه الترمذى . 


الجهر بالراى واجب وليس محرد حق أو رخصة 
ولا یفوتنا هنا أن نذکر ما سبق أن أشرنا إليه من إيجاب شريعة الإسلام على المسلمين أن يامروا با معروف 
وينهوا عن المنكر . والواقع أن تقرير واجب الأمر بالعروف والنهى عن انكر يعتبر سبقا تميزت به شريعة 
الاسلام فى جال الحرية . ولم تصل إلى مغله بعد أية شريعة من الشرائع الوضعية . 
العلماء المسلمون وحرية الرأى السياسى 


ولم يكن المسلمون فى ذلك إلا متبعين لسنة رسول الله . . عي مهتدين بمثل قوله ‏ عليه الصلاة ' 


والسلام ‏ : ) الدين النصيحة ) قلنا لمن ؟ قال « لله ولکتابه ولرسوله وا المسلمين وعامهم ( 
وقوله . عي ٠:‏ إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر a ٠١»‏ 


روه اوت ا پکنجوت حقا ولا صروت پالارا چابون ذا لطن بل هرون باراتپم فی شیر 
السياسة والحکم ذاکرین قول جابر س رضی الله عنه ‏ : أمرنا رسول الله .... ع .. أن نضرب بهذا _ 
يعنى السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف » ( ذكره ابن تيمية ف السياسة الشرعية ) ولا يعنى 
ذلك أن علماء الإسلام فهموا من شريعته أن بخرجوا محاربين لكل حا ييل أدنى ميل من أحكام شريعة 
الله ولو کان متاولا واخذاً بقول ظاهر الضعف لمصلحة يراها وإنما كانوا فى هذه الحالات يكتفون بالقول 
والنصح والإرشاد والبيان . وادخروا الأخرى للحالات الى لا بجدى علاجها سواها . عاملين بحديث رسول 
الله ع ف النبى عن الخروج عن الحاكم المسلم « إلا أن تروا كفراً بواحاً عند کمن الله فيه برهان () 
( رواه البخاری ) . 
وفيما دون ذلك اکتفوا کا قلنا با جهر باحق والأمر با معروف بلا خوف من حاک أو غبره » إذ كانت 
TS Ra‏ 


ایت ی ن ادیک کے ات . رقم ۲۰۷۰١‏ 
)٤(‏ الحدیث فی صحیح مسلم ح ١‏ ص ۷٤‏ كتاب الإبمان نات ان انالد ن النصيحة . رقم ٩٥‏ | ١ه‏ 
(۳) الحدیث فی سنن الترمذی ح ۳ ص ۳۱۸ أبواب الفتن . باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائز رقم ۲۲٣١‏ . 


انظر مجحمع الزوائد ح ٣‏ ص ٦۷‏ رقم ٥٥۱٤‏ . 
(+) الحدیث فی صحیح البخاری < ٩‏ ص ۹ه کتاب الفتن ا ن بعدى أمورا وا 
٠ E e‏ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأفراد فى غير معصية . رقم ۲> / 4 Y۰‏ 


سورة الشورى o۷‏ 


والعبودية عبودية القلب » . أى من كان موصول القلب بالله تعالى » كامل الطاعة له » مستيقنا من قدرته 
وقهره ونفاذ إرادته وأمره . هو الحر حقا أما غير هؤلاء من تعلقت قلوبمم بالدنيا وأصحابما وطمعوا فيما 
عند الناس ونسوا ما عند الله فهم غير أحرار ولو كانوا بين الناس من ذوى المكانة وال جاه أو كانوا عند دو 
السلطان من المقربين المكرمين . 

مثل هذا الفهم عاش علماء الإسلام حيا: هم » يعلمون الناس دينهم » ويبنون ضحم أحكام شريعتهم › 
ويقولون رأيم فى سلوك حكامهم Ee‏ من أصول الإسلام وقواعده » وما استنبطوه 
من شريعته التى أمرهم مبلغها عن الله عز وجل ألا يخافوا فى الحق لومة لام . 

ويروى التاريخ من مواقفهم فى ذلك ما لايحيط به الحصر » فمن ذلك ما يرون مؤرخ الإسلام الحافظ 
الذهبى » من أن عبد الملك بن مروان » الخليفة الأموى » بعث إلى عامله بالمدينة لياخذ العهد على الناس 


بن يبايعوا من بعده بالخلافة ولديه الوليد وسليمان . فامتنع ا ا 
وخوطب کثیرا لیعدل عن امتناعه فلم يقبل وصمم عليه حتى ضرب فى ذلك ستین سوطا وما بایع . ودعی 
سعيد بن المسيب إلى لاثين ألفاً ليأخذها _ هدية من الوالى ‏ فقال « لا حاجة لى فيما ولا ف بنى مروان 
حتی ألقی الله فیحکم بینی وبینہم ) . 

دلاو جعفر المنصور » ثانى خلفاء بنى العباس » يدعو سفيان الثورى فيقول له عظنى أبا عبد الله » 
فیجیبه سفیان . وما عملت يا أمير ال منين فيما علمت حتى أعظك فيما جهلت ؟ فيقول المنصور : ما يمنعك 
أن تاأتينا ؟ فيقول سفيان . قال الله تعالى : ل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 4 . فهو 
قول له رأيه فيه بجرأة لا يعرفها إلا من وصل بالله قلبه » ويعلن له أنه من الذين ظلموا » ومن الذين لا يعملون 
ما علموا » ولذلك يى أن ياتى إليه أو يخاطبه . حتى يقول المنصور فيه « ألقينا ا لحب إلى العلماء فالتقطوا 
إلا ما كان من سفيان فإنه أعيانا مرارا » . 


E 


أن تصبح أو تمسى وف قلبك غش لأحد من رعيتك فان رسول الله . . ا e‏ 
م يرح راأئحة الحنة 0¢( 


وم يكن ذلك مسلك العلماء المسلمين ف العصور الأولى للإسلام فحسب حين كان العهد قريبا بزمان 
التبوة » والاستشراف قويا إلى سيرة الصحابة _ رضوان الله عليمم ‏ بل ظلت تلك سيرة العلماء فى كل 


١١۳ سورة هود ية‎ )١( 
. كتاب الإمارة‎ ٠٤١١ انظر صحیح مسلم ح ۳ ص‎ )۲( 


الك الخامس والعشرون_ 


۰ عصور الإسلام عل اتدادها لطويل » قاتارخ يمكى أن عن الووى » والعز بن عبد السلام » وان ية ۲ 
وکثیرین غيرهم من المتاخرین مثل هذه المواقف التى قدمناها وأشد مع غلبة الظلم فى عصور هؤلاء وتفشى 
الجور والبعد عن عن الحق » وقد كانوا يلاقون ف سبيل الحق الذى يصدعون به التعذيب والسجن والقتل أحيانا . 
وهم ثابتون على الحق لا يداهنون » ولا يشترون رضاء الخلوقین بسخط الخالق ولعل ذلك کله لیس إلا 
مصداق قول رسول الله . ل ١‏ لا ترال طافة من آمتی قائمون بأمر الل لا بضرهم من خم ولا من 
حالفھم حتی اتی أُمر الله وهم ظاهرون ٥(۲‏ 


وبعد فأين ما قدمنا قول اللين ولا علاقة بين الاسلام والسياسة ٠‏ ؟ ول كانت هذه لواف 
من علماء الإسلام إذن ؟ أكانت طلبا للدنيا وسعيا وراء الجاه ؟ .. كلا فالذى لا مراء فيه أن الدنيا كانت 
تسعى إلمهم ويفرون منها » والمناصب تعرض علمم فيرفضونها .. _ 

فلم تكن مواقفهم تلك إلا صادرة عن علمهم بهذه الشريعة التى أخلصوا هما وحدة واحدة . وأنه 
ی ا ع م يكن مقرونا بالعمل . وأن خير العمل ما كان نصحا للأمة » وأمرا با معروف 
وصدعا بالحق . فأين من ذلك كله علماؤنا اليوم ؟ 

وبقدر ما تعتبر هذه المواقف تطبيقا صحيحا لتعالم الإسلام ء وتارجخا يدا لعلمائه › فإنها تعتبر-شهادة ` 
عدل وخير للحکام المسلمين الذين لم تغرهم الدنيا.ججاهها » ولا الحكم بسلطانه كى يقهروا الرأى الحر 
والنصيحة الخلصة . وإن التارج لينبىء بصدق أن الحا العادل هو الذى تزدهر الحرية ف عهده . ج حتی أنه 
لا بخطىء من يقول أن عدل الحا وحرية الرعية يتلازمان دائما E‏ 
الرأى الحر الصادقة فى الجحتمع الذى يسوده الظلم والقهر . 


رابعاً : المساراة 


معنی المساواة 
يعد مبداً الساواة من أهم المبادىء الدستورية التى تستند إليما الأنظمة السياسية الحديثة والمعاصرة . 
وقد بدأ تقرير هذا المبداً فى العصر الحديث ف « إعلان الحقوق الفرنسى » الصادر فى سنة ٠۷۸١‏ والذى 
شهرة لأنه أحرز قيمة عالية بتبنى معظم دساتير العام لمبادئه وتضمنها نصوصا 
I‏ معساو ین ارق واطریات واف 


(۱) الحديث فى مسند الإمام أحمد ح ٤‏ ص ٠١١‏ مسند معاوية بن أي سفيان . . 
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والواجبات العامة . وألا يكون هناك تمييز ف القتع فيما بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة . ' 

غير أن هذه المساواة هى مساواة قانونية وليست مساواة فعلية . مساواة قانوينة بحيث يخضع الأفراد 
الذين تقاثل ظروفهم لذات القواعد التى تحدد الحريات والحقوق العامة . وليست مساواة فعلية بحيث تطبق 
القواعد ذاتما على جميع الأفراد مهما تباينت الظروف التى يخضع ها كل منم أو دون نظر إلى مدى اختلاف 
هذه الظروف » اذ ک) تخل التفرقة بين الماثلين بمبداً المساواة فإن التسوية بين غير المهاثلين تتضمن إخلالا. 
أكبر وأخحطر بهذا البداً » ولذلك يسمى هذا المبداً بدا المساواة أمام القانون . وقد ترتب على الأحذ مبداً 
المساواة أمام الْقانون زوال امتيازات النبلاء والأشراف ف فرنسا عقب الثورة الفرنسية . وكذلك ترتب على 
تقرير هذا المبداً القضاء على تبعية الإنسان للأرض وخضوعه لأصحابما من الإقطاعيین » کا كان الحال فى 
العصور الوسطى . ويعتبر مبداأ المساواة أمام القانون حجر الزاوية فى تنظم وتقرير الحريات العامة التى لا يقوم 
تقريرها ويستمر إلا باحترام مبدأً المساواة أمام القانون فإذا أهمل هذا المبداً اهار تنظم الحريات العامة » أو 
أصبح غير ذى قيمة ف الواقع العملى . 

ويعالج فقهاء القانون الدستورى الوضعى » والباحثون ف النظم السياسية » عدة مظاهر لتطبيق هذا 
المبدأ يجعلون هما أهمية حاصة » من بينها المساواة أمام القضاء » والمساواة فى تول الوظائف العامة والمساواة 
أمام المصال العامة وغيرها . إلا أهم مع ذلك يتفقون على أن المساواة أمام القانون تتضمن فى جوهرها كل 
مظاهر المساواة الأخرى التى تمثل بدورها مضمون هذا المبداً فى صورته الكاملة . ومن ثم فإنه يكفى تقرير 
المبدأ ذاته لتقرير هذه المظاهر كلها أى لتقرير مضمونه . 

ومع وجود هذا الاتفاق على تقرير مبداً المساواة أمام القانون » فإن الباحثين يختلفون حول الأصل 
الذى يمكن إرجاع هذا المبداً إليه . فيرى بعضهم ذلك الأصل فى فكرة العقد الاجتاعی التى يفسرون بها 
أصل فى نشأة الدولة بيا يرى آخرون أن نظرية القانون الطبيعى ‏ الذى يعتبرونه اسمى وأولى بالاحترام 
من القانون الوضعى ‏ هى التى يمكن أن يرد إليها هذا المبدأً . 


المساواة ف شريعة الإسلام 
فإذا انتقلنا إلى الشريعة الإسلامية فإننا نجد فيا لمبداً المساواة مكانا مرموقاً بين قيمها الأساسية التى 
تقررها مصادر هذه الشريعة والتى طبقها رسول الله . . يه . وأصحابه . وقد كان تقرير هذا المبداً فى 
القرآن الكرم وف سنة الرسول عه ٠‏ » عند ظهور الإسلام وانتشاره » سبقا لشريعته فى زمانها ومكانها 
يشكل ف واقع العرب انقلابا أساسيا نف مفاهيمهم عن أأسس التفاضل بين الناس وأسباب الفخر التى تحوزها 
بعض القبائل أو البيوت دون بعض .. 


oN.‏ الجزء الخامس والعشرون 


) وبينا كان العرب تسيطر على حياتہم هذه المفاهم نزل القران الكرم يقرر : فل يا أا الناس إنا خلقنا > 
| من ذکر وأنٹی وجعان ام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاج إن الله علم خبير . ووقف ` 
ف المسلمين رسول الله ٠‏ عه . . يقول : « إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالأباء مؤمن 
تقی » أو فاجر شقی . انع بنو آدم » وآدم من تراب ٩‏ ( رواه ابو داود بسند صحیح ) . 
وخطب رسول الله . .عله . فى حجة الوداع فكان ما قال للمسلمين بل للناس أجمعين : « يا ايها 
الناس : ألا إن ربكم عز وجل واحد . إلا SS‏ 
لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا قد بلغت ؟ قالوا : نعم قال : ليبلغ الشاهد الغائب ۲ ( رواه الأمام أحمد ' 


فی مسنده) 


لا استثناء على مبداً المساواة فى الإسلام 


وإذا كانت نظرية المساواة أو أحكامها فى التشريعات الوضعية تعرف بعض الاستتناءات التى يعمتع 
. بها بعض الأفراد كالحكام وأعضاء يعات التشريعية ية فإإن مبداً المساواة الذى تقرره الشريعة الإسلامية لا تنطبق ‏ 
فى ظله مغل تلك الاستثناءات . ذلك أن أساس هذا المبدأر أو علته) هى وحدة الأصل الإنسانى « إنا خلقنا 
من ذکر وای ) ول کلکم لآدم وادم من تراب € آما النقوی التی ت تشير النصوص السابقة إلى تفاضل 
الناس بها فلا تأثير هما على تطبيتق مبدأ المساواة فى حياة الناس . ذلك أن محل التفاضل بالتقوى فى الآخرة. 
لا فى الدنيا » أمام الله لا بين الناس .. وليس أدل على ذلك من حادثة المرأة التى اعهمت بالسرقة » فحاول 
بعض الصحابة أن يشفع ها » فغضب لذلك رسول الله . . عه وخحطب الناس فقال : « وأيم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ٠»‏ وعلى أساس من هذا الفهم كانت أول خطبة خحطبا أبو ٠‏ 
بكر س رضى الله عنه ‏ بعد توليه الخلافة تتضمن إقراراصريحا بعزمه على تطبيق مبداً المساواة أمام القانون 
فقال « والضعیف فيكم قوی عندى حتى أخذ له حقه » والقوى ضعيف عندى حتى أخذ الحق منه » . 
ومن هذا أيضا » كان رسول الله ٠‏ عله . . وأبو بكر وعمر يقيدون. عامة الناس من أنفسهم . 


٠۳ سورة الحجرات آية‎ )١( 
. ١١١١ الحدیث فی سنن ای داود ح ه ص ۲۳۹ » ۳۲۰ كتاب الأدب . باب فى التفاخر بالأحساب . رقم‎ )۲( 


ا ن دا کو ھا مد حو ا رل من اموت ای ا س . 
(4) الخدیث فی صحیح مسلم ح ۳ ص ٠۳٠١‏ كتاب الحدود . باب قطع السارق الشريف وغيره » والنهى عن الشفاعة فى الحدود 
رقم ۸۰ / ۱۹۸۸ : ۰ 
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وا تسوى بينهم فى القضاء الذى يثلون أمامه . فالقضاء ف الشريعة الإسلامية واحد للناس جميعا 
ولا تعرف مبادىء هذه الشريعة » کا لم يعرف تطبيقها على امتداد القرون _ نظام الجا م ا لخاصة فى تشكيلها › 
أو ا لخاصة ف إجراءاعجا کا تعرفه القوانين الوضعية .. ولذلك كان الخلفاء ورعاياهم من المسلمين أو غير المسلمين 
يمثلون أمام القاضى الذى يشل أمامه عامة الناس . ويتبع ف إجراءات التقاضى ما ينطبق على هوٰلاء کا ينطبق 
على غيرهم : وليس من شك أن هذا يعد أحد نتائج الأخذ يبدا المساواة الذى قررته النصوص سالفة الذكر . 

فإن تقرير هذا المبداً فى الشريعة الإسلامية كان جزء من أحكام هذه الشريعة ذاتجا . ؤمن ثم فإنه ينيغى 
أن يفهم ويحكم هذا المبداً ‏ وغيره من مبادئها ف إطا ر التشتريع الإسلامى لا فى إطار غيره من التشريعات . 
وف ا و 


خامساً : جواز مساءلة رئيس الدولة 
ومدی وجوب الطاعة 


تختلف الأحكام الخاصة بجواز مساءلة رئيس الدولة فى أنظمة الحكم الحديثة وا معاصرة من دولة إلى 
أخرى . فبعض الدول تقرر دساتيرها أن رئيس الدولة ليس محلا للمواخذة عن تصرفاته وأعماله . ولو بلغت 
التصرفات حد خرق القوانين أو الاعتداء علیہا . ) کان یقرر دستور سنة ۱۹۲۳ م فى مصر ( م /۳۳ ) 
الد کان ن نها غل أن دات اللاك مفر ةا ين قر بض السار جوا اة ريش 
الدولة عن بعض ا لأعمال التى يأتبها فى حالات خاصة » أو إذا شكلت هذه الأعمال خطورة معينة . وإلى 
ذلك ذهب الدستور الفرنسیى » والدستور المصری الصادر سنة ۱۹۱٤‏ ( م ١٠١/‏ ) الذى تضمن|النص 
على جواز مساءلة رئيس الدولة عن الأفعال التى تعد خيانة عظمى اوا ع اط اوررق 
وقد تقرر فى نصوص بعض الدساتير الأحرى جواز مساءلة رئيس الدولة فى نطاق أوسع من هذا النطاق » ` 
حيث يسال رئيس الدولة عن جرا الخيانة العظمى وال جرائم العادية أيضا . وتشترط هذه الدساتير _عادة ‏ 
أغلبية برلانية معينة لإصدار قرار اتام رئيس الدولة بإحدى هذه الجرائم . وقد أخذ بهذا المذهب الدستور 
اللبنانى ( م / ٠٠‏ ) والدستور المصری الصادر فی سبتمیر ۱۹۷۱ ( م ۸٥/‏ ) وما تقدم يتضح أن الإتجاه 
الذى تسير نحوه الدساتير الحديثة هو توسيع نطاق جواز مساءلة رئيس الدولة بشموله للجرام العادية ( أى 
المنصوص عليما ف القوانين ا جزائية للدولة ) بالإضافة إلى جراثم الخيانة العظمى وما فى حكمها . وهذا مدا 
هو المبدأ ا لمقرر أصلا فى الشريعة الاسلامية . فوفقاً لأحكامها ليس نمة تمييز بين رئيس الدولة وغيره من الأفراد 
فى خحصوص مساعلته عن مخالفة القوانين . فضلا عن تقرير مبادىء الشريعة الإسلامية جواز مساءلة رئيس 
الدولة عن تصرفاته فى شون الحكم . فكما قررت الشريعة الإسلامية لرئيس الدولة _ متى قام بواجباته ‏ 
حق الطاعة والنصرة على الحكومين » واعتبرت الخروج عليه من هذه الحالة « بغيا » يجب أن يكف - ولو 
بألقوة _ فاعله . فإنها جعلت للأمة حق مساءلته حين يقصر ف أداء واجباته أو ينحرف بساطاثه . 
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حق الأمة فى محاسبة الحا . 
ويستدل على حق الأمة فى مساءلة رئيس الدولة ا جب على أفرادها من القيام بالأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر » وبماها من حق حق الشورى + فلولا أن الأمة رقيبة على رئيس الدولة ما لزمه أن يستشيرها » وقد 
قدمنا الكلام عن هذين الأصلين من أصول الأحكام الإإسلامية المتعلقة بالحياة السياسية . وكذلك يستدل 
على حت الأمة فى مساءلة الدولة بالنصوص ص القرانية التى تصف بأوصاف الذم بعض أفعال بعض الحكام » 
ومن هذه النصوص قول الله تعالى [ فاحكم بين الناس بالق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » إن 
الذين يضلون عن سيل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب )7 » وقوله تعالى  :‏ اذا تولی 
سعى فى الأرض ليفسد فيها ولك الحرث والنسل » » والله لا بحب الفساد 7 فمن يق من الحكام فعلاً. 
يعتبر إفساداً ف الأرض » أو اتباعاً للهوى » جب على الأمة أن تأمره بالكف عن مثل هذه الأفعال وإلا كانت 
مقصرة ف واجبها ف الأمر با لمعروف والنبى عن المنكر . وإن لم يستجيب وجب عليما أن تحاسبه على ذلك 
وتسائله عنه . 


وكذلك ورد ف السنة النبوية العديد من الأحاديث التى تقرر جواز مساءلة رئيس الدولة عما أيه 
فى مباشرته لعمله من مخالفة لأحكام الشريعة . فقد قال رسول الله ...ع .. :« کلکم راع وکلکم مسئول 
عن رعيته ۲ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام س : « ما من عبد يسترعيه الله رعية » يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته » إلا حرم الله عليه الجنة ٠‏ ( مسلم ) وكذلك أمر الرسول به ... بالطاعة للحا فى 
غير معصية فقال : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يمر بمعصية فلا مع 
ولا طاعة ۲“ ( رواه مسلم ) . وقال .. عه : . « إنما الطاعة ف المعروف ٠»‏ ( رواه مسلم ) . فهذه 
الأحاديث تقر تاعدة اللاعة لكام ف العروف » وتدل بذلك على جوب عدم لطاعة فى غير المعروف 
أو ف المعصية . وهى تقرر كذلك مبداً جواز مساءلة الحكام عن أفعاهم » وبديہى أن المساءلة واردة على 
نفس الأفعال التى ربح فما أو فى مثلها من أوامر الحكام _ عدم الطاعة باعتبارها معاصى لا يجوز | إتيانما . 

وبناء على فهم هذه النصوص من القرآن والسنة » کان ما قاله ابو بكر رضى الله عنه ‏ فى أول 
حطبه خحطبها بعد توليه الخلافة « إنى قد وليت عليكم ولست بخير کج . فإن أحسنت فأعينونى . وإن سات 


(1) سورة ص آبة ۲٢‏ 
(۲) سورة البقرة اأية ۲٠٠٤‏ 
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فقومونی » وقال عمر بن الخطاب « أنه م يبلغ حق ذى حق أن يطاع فى معصية الله » وكذلك كان هذا 
الفهم هو الدافع الذى حدا بعدد غير قليل من الفقهاء فى مختلف المذاهب إلى تقرير جواز عزل رئيس الدولة 
عن ولايته إذا أتى ما يعتبر إخلالاً بواجباته أو وظيفته . أو إذا ظهر منه ما يعد فسقاً أو جور أو خالفة لكتاب. 
وس او وليس أدل من مثل هذا الفهم على مدى أخذ شريعة الإسلام وفقهه بقاعدة 
وراز اة رين الدولة بكل ها عه هذه الشناعة امن قات ك أها. 


ويقول الدكتور : محمد عزة دروزه فى كتابه ( الدستور القرآنى والسنة النبوية فى شقون الحياة ) 
تحت عنوان : الشورى فى الدولة : ٠‏ 


لقد جاء أولاً ى سورة الشورى المكية هذه الآية : ل والذين استجابوا لربيم وأقاموا الصلاة وأمرهم : 
شوری بينهم وما رزقناهم ينفقون 4“ حيث تقرر أن الشورى بين المسلمين صفة لازمة من صفاتم . 
بحيث أنهم لا يقدمون على أمر ولا يعملون عملا إلا بعد التشاور » ونتيجة لما يتقرر بينهم به . وهذا التقرير 
يتضمن تلقينا مطلقا بحيث يتناول المسلمين افرادا وجماعات . ويدحل ضمن ذلك الأمور العامة المشتركة 
ولا سيما ما هو متصل بشعون الدولة بطبيعة الحال . بل إن صيغة الآية وروحها تلهمان أن الشعون ا مشت ركة. 
العامة هى المقصودة فيا . ثم نزلت آية أل عمران المدنية هذه : ۰ 

ل فبا رة من ال للت فم ولو كنت فظا غليظ القلب لا تفضوا من حولك فاعف عنيم واستففر 
هم وشاورهم فى الأمر ء > فإذا عزمت فت وكل على الله 4“ فكانت حاسمة وتشريعية فى وجوب مشاورة 
ول الأمر المسلمين ف الشئون العامة . وليس ف القران تحديد لكيفيه المشاورة قظروفها . شأنه فى كثير 
اورا کت عن ای٠‏ کک ب دید eS Ca‏ 
أصحابه أو بعض فقات وزعماء بأعيانہم ف الأمور الملحة والعزائم المامة . فليس من التجوز أن يقال : أن 
لرئيس الدولة فى الإسلام وأولى الأمر والحل والعقد والعلم فيما أن يعينوا الكيفية التى يرونا صالحة وكافلة 

للغرض من الشورى » وإن من الجائز أن تتعدل هذه الكيفية وتتبدل من حين لخر وفقا ا لمقتضيات الظروف 
٠‏ والأحوال وتطورها . ولقد قيل : أن المقصود بول الأمر فى آيتى النساء ٠۹‏ /۸۳ اللتين نقلناهما قبل قليل › 
وورد فما إيجاب طاعهم ورد الأمور إليهم بالاضافة إلى طاعة الله ورسوله » وإن أهل الحل والعقد المأمور 
بمشاو رتهم فی ايه آل عمران هم العلماء . وهذه الكلمة تنصرف منذ ألف سنه » حينا تطلق إلى علماء الدين . 


ومع أنه ليس من محل للجدل فى أن علماء الشريعة ممن يجب أن يكونوا فى عداد أهل الرأى والحل والعقد 
والمشورة » فاإنهم ليسوا جميع من تجب مشاورتيم » ولا جميع من يجب اعتبارهم أهل الرأى والحل والعقد 
والشأن أيضا  »‏ أنه من التجوز الكبير أن يصرف تعبير 3 أولى الأمر الوارد ف آيتى النساء إلهم » لأنه 
(۱) سورة الشوری آية ۳۸ 

(۲) سورة آل عمران آية ٠١۹‏ 
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orV{ 


م يكن فى عهد النبى ... عله . . وفى ظروف نزول هذه الآيات » طبقة علماء الشريعة الاسلامية بالمعنى 
الذى عرف فيما بعد . ولأن من الثابت أن النبى .. عله .. كان يول بعض أصحابه بعض مهام الدولة كالقيادة 
فمن الطبيعى ُن يصرف هذا التعبير إلى هولاءِ وأفعاهم فى عهد النبى ر وبعده 4 ای العلماء والناين 

ومشاورة ولى أمر المؤمنين للمومنين وتشاور المؤمنين فيما|بينهم إنغا یکون فیما لیس فيه نص صر محکم 
م ينسخ ف كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ عله . أما ما كان فيه نص مثل ذلك فلا تصح المشاورة والتشاور 


ويتبادر لنا أن لآية النساء هذه : 


از ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له اههدی ویبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم 
وساءت مصيرا 4“ صلة ما بهذا البحث فاتباع غير سبيل المؤمنين جملة عامة مستمرة ادى بل وجملة 
yS‏ ا 


وسبيل المؤمنين التى توجب الآية اتباعها وتنذر الذين يشذون عنہا إما أن تكون من مقتضيات ما فى 
كتاب الله وسنة رسوله من نصوص وأحكام صريحة أو ما فيهما من توجيهات وتلقينات ومبادىء وخطوط 
عامة . والثانية تقرر بتدبر العلماء وأولى الحل والعقد والخبرة من المؤمنين بطريق الشورى وما يتقرر فى ذلك 
يكون سبيل المؤمنين الواجب اتباعه ويكون الانحراف عن الأول أو الثانية أو كلتيهما اتباعا لغير سبيل الم منين 
ومحلا لإنذار الله تعالى . وإذا حرج الإنحراف عن نطاق الفكر إلى حيز العمل والإفساد والإرجاف والتأليب 
فيكون محل عقوبة السلطان أيضا إذا م يرتدع ويتب لأنه يدحل فى نطاق آيات سورة المائدة هذه : فإ إنغا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدييم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك هم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم . إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم 64 


() سورة النساء آية ٠٠١‏ 
(] سورة المائدة الآیتان ۳۴ » ۳٤١‏ 
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کا کا = 


وایات سورة الأخات هة 
ئن يته النافقون والذين فى قلوبهم مرض والمزجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا ججاورنك 


فیا إلا قليلا . ملعونین انا ڈ ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ا 


ها 


RE n‏ متها حددیث روا ایو داودن 

عن الى ذر عن النبى ا قال : « من فارق الجماعة قيد شير فقد خلع ربقة الإسلام» “وحدیث. 
رواه مسلم عن عرفجة قال ارول اله ٠‏ ل E‏ 
آرت وی کی فار امیت بام کا AEE GS RES‏ 
ل قال« يد الله _ عز وجل _ على الجماعة فإذا شذ الشاذ منم اختطفه الشيطان ا بختطف الذئب 
الشاة من الغنم )” “ ومن تحصيل الحاصل أن نقول أن أية جماعة أو جتمع من المسلمين خرجوا عن أحكام | 
كاب الله وستة رسوله نصاً وتوجيً لا يكونون على سيبل الؤمنين الحق الذى تنذر الأية من يع غمر* . 
والله تعال أعلم ١:‏ 
ونرىتتمة للفائدة أن نسجل هذا البحث الذى كتبه الاستاذ / محمد السعدى ف مجلة الفكر الإسلامى . 
حتی یکون القاریء على بينة من الأمر . کتب تحت عنوان : العنف السياسى فى الح ركات الاسلامية ا لمعاصرة . 
« موضوع العنف السياسى من أدق المواضيع وأكثرها إشكالية وإثارة اذل ق غاا اضر لاه ن ' 
أهم المؤسسات فى الجتمع وهى مؤسسة الحكم والدولة ويتناول ا ا و والموقف 
الذى يجب على المجتمع أن يتخذه تجاه السلطة . 


والحق أن سبيل هذه الدراسة شائك وعر لابا تتصدى لموضوع حساس اختلفت فيه الآراء » وتشعبت ¡ | 

فيه الاجتمادات » والتبس فيه فهم النصوص القرانية والحديثية › المتغيرة . وهذا كله يفرض على الدارس الحيطة 
والحذر ٠‏ والرؤية والاستقصاء وهو يعاج النصوص وأقواال الفقهاء الفسرين » وعاول التصحيح و والترجیح › 
ويطلق الحكام ويستخلص الأسباب والنتائج . 


٠۲ » ٦١ » 1۰ 'سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
. ٤۷٥۸ ی ق نن ان د ارد د ا و اب الي . باب فی قتل اللخوارج . رقم‎ 
(۳) 
٠۸١۲ | ۵۹ الت س ت . كتاب الإمارة . باب حكم من فرق أمر المسلمين . رقم‎ 
1 ٤ 
) ۲٠۸/۵ ( وقال محققه . وفى سنده ابن أهى المساور . قال فى اجمع‎ . ٤۸۹ رقم‎ ٠٣١۳ الحدیث فی المعجمالکبیر للطبرانی ح ۱ ص‎ 
. وهو ضعيف . قلت بل متروك وکذبه ابن معین کا فى التقريب‎ 


الجزء الخامس والعشرون 


وما دام الأمر يتعلق بموقف الدين من مسالة العنف السيامى » والح ر كات الإسلامية فعلى الباحث ان 

يلتزم الصدق ويجتهد فى طلب الحق ويستبعد نوازع العصبية و واهوى ما استطاع إلى ذلك سبيلا ل يا أا 

الذين منوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقو تقوا الله إن الله خبير بما تعملون ٠‏ 

وهذه الدراسة لا تتعرض لموضوع العنف السياسى ضد المستعمرين والمعتدين الحاربين فهذا أمر 

لا حلاف على جوازه ‏ بل وجوبه عند مختلف المذاهب والمدارس الاسلامية » وإغا تعالج مسالة اللجوء 

إلى العنف ضد السلطة الحاكمة الظالمة ق رچ جل ام الإسلام . 


أولا : الجذور التاريخية للعنف السيامى . 

کان مقتل الخليفة الثالث عثان بن عفان ( ٤۷‏ ق .هھ ۳١‏ هھ ) م رض الله عنه اول حادث 
عنف سياسمى فى تارج الدولة الإسلامية بحيث قله البغاة بحجة ضعفه ولينه فى سياسة الناس » وإيثاره أقرباءه 
بالماصب والغام » ولقد فتح هذا الحادث باب فتنة دموية عانت منها الدولة الإسلامية أشد العناء وما زالت 
تعانى إلى يومنا هذا » ومهد الطريق لظهور الأحزاب السياسية والفرق والمذاهب الختلفة وزرع الفرقة 
والإنقسام فى صفوف الأمة الإسلامية . وكان ذلك الحادث سابقة جعلت الخرو ج على الدولة والسلطة الحاكمة 
أمراً شائعاً خلال تلف العهود الإسلامية . 

وما أن تولی الخلافة على بن ای طالب ( ۲۳ ق .ھ  ٤١‏ هھ ) س رضی الله عنه ‏ حت ثار عليه 
جند الشام بقيادة معاوية بن أهى سفيان ( ٠ق‏ .هه د ٠١‏ ه ) ورفضوا مبايعته بحجة أنه فرط فى دم 
عثان و م يعاقب قتلته . )ا ثارت عليه السيدة عائشة وظلمه الزبير واصطدموا معه فى موقعة الجمل » للسبب 
ذاته . وسرعان ما ثار ضده فریق ثالث هم الخوارج الذین خرجواعن على _ رضی الله عنه س( ۴۷ ه) 
وحاربوه بسبب قبوله للتحکم ف النزاع بینه وبين معاوية وكفروه لذلك » ا كفرّوا الأمويين وحاربوهم 
قرابة قرن من الزمان بسبب اغتصابهم للحكم » واستئثارهم بالسلطة » وأموال الأمة نما أدى إلى اناك الدولة 
لأموية والمسارعة ف انهيارها تحت ضربات الثورة العباسية عام ( ٠۱۳۲‏ ه) . 

وف عام ( ۱ هھ ) ثار الإمام الحسین س رضی الله عنه ‏ ( ١ ٤‏ ه ) على الأمويين فى خلافة 
یرید بن معاوبة بسب جور بن أميةواستتارهم باطمکم وانہت ٹورته بماساة کربلاء التی راح ضحيتما الحسین 
e‏ 
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وف عام ( ٦۳۰‏ هھ ) ثار هل المدينة على يزيد بن معاوية بسبب ظلمه وانتهت ورتم باستباحة الأمويين 
للمدينة ثلاثة أيام وقتل العديد من صحابة رسول الله عل 
وفى العام ذاته ثار عبد الله ضد الأمويين فى عهد يزيد أذ البيعة لنفسه ف مكة ولكنه قتل وهزم اتباعه والت 
ثورته إلى الفشل عام ( ۷١۲‏ ه ) فى عهد عبد الملك بن مروان . 
وف عام"( ٠١‏ ه ) قامت ثورة التوابين الشيعية بقيادة سليمان بن صرد ضد الأمويين انتقاما لمقتل الحسين › 
وانتہت الثورة بمقتل سليمان وهزية اتباعة . | 
وشهد عام ( ٠٦‏ ه) ثورة الختار بن اى عبيد الثقفى على الأمويين ثأرأ لآل البيت وفشلت كسابقتها . 
وف عام ( ۸۳ ه ) ثار عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الدولة الأموية وشا ركه فى هذه الثورة أكابر 
التابعين كسعيد بن جبير والشعبى ومجاهد وعطاء وغيرهم بسبب جور الأمويين فى الحكم وتجبرهم فى الدين 
واستذلاهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة ا قال سعيد بن جبير رحمه الله . ولم يكتب لتلك الثورة النجاح وانتهت 
مقتل ابن الأشخت وسعيد ين جير . 

وشهد عام ( ٠۲۲‏ ه ) ثورة فاشلة ضد الحكم الاأموى بقيادة زيد بن على بن الحسین ( ۷۹ 

٠‏ ۲۲ ه) الذى کان يرى أنه أحق بالخلافة من البيت الأموى . وف العهد العباسى قامت ثورات كثيرة 
نذكر منها ثورة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن الذى ثار بالمدينة ضد المنصور' سنة ١٤١‏ ه 
اخ اراق اة ف فن اا ف أي ال الت بالك وسيب فاد الك الاي | 
وكان الفشل مصيرا للثورتين . وف عام ( ۲٤۹‏ ه ) قاد على بن محمد ثورة ا لزج ضد الدولة العباسية وقد 
قامت تلك الثورة بسبب الظلم الاجتاعى الذى مورس ضد الزنوج وفقراء العرب حيث أساء السادة الأغنياء 
والإقطاعيون معاملتهم واستغلوهم أبشع استغلال » وحرموهم أبسط الحقوق الإنسانية . وظلت هذه الثورة 
تهدد الدولة العباسية قرابة عشرين سنة . 

وفى العصر الحديث يمكن أن نشير إلى بعض الثورات والح ركات التى جات إلى العنف كالح ركة الوهابية 

التی ظهرت عام ١٤۱۷م‏ فى نجد بقيادة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ( ۱۷۰۲۳ ۱۷۹۲ ) الذى دعا إلى 
تطهير الدين مما شابه من البدع والخرافات والشركيات » وجا إلى القوة لتغيير الواقع الخالف للإسلام وقال 
« من لم جب بالحجة والبرهان قتلناه بالسيف والسنان » وانطلق من قوله تعالى ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ویکون الدین کله لله 4 . 


وفى عام ١۹ ١١‏ قامت الثورة العربية ضد الأتراك بسبب سياسة التتريك وفساد الحكم العثانى واستبداده 


وف عام ۸٤۱۹م‏ شهدت مصر اغتيال رئيس الوزراء المصرى مود فهمى النقراشى من قبل جماعة 


(۱) سورة الأنفال آية ۳4 
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الأخوان المسلمين ردا على حظر الجماعة . وی ۲١‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) عام ٤١۹٠م‏ وقعت محاولةه 
اغتیال الرئيس جمال عبد الناصر فى الاسكندرية من قبل تنظم الإحوان أيضا الذى تعرض لضربة انتقامية 
قاصمة من الرئيس جمال عبد الناصر » لم يستطع الإخوان بعدها أن يستردوا قوتيم ونفوذهم إلى يومنا هذا 
وف عام ١٠۱۹م‏ تعرض بقايا الأخوان فى مصر لضربة عنيفة أخرى من قبل عبد الناصر بعد اتهامهم بالإعداد 
لانقلاب عسكرى ضد ثورة يوليو /تموز . وأعدم سيد قطب الذى كان يرأس جماعة الإخوان آنذاك . ' 


وف عام 4 قامت جماعة إسلامية يقودها الد كتور الفلسطينى صالح سرية بالهجوم على الكلية 
الفنية العسكرية فى مصر ضمن خطة لقلب نظام حكم أنور السادات والاستيلاء على السلطة . 

NS ES‏ وزير الأوقاف المصرى عل يد حماعة: 
التكفير واهجرة . 
.وف عام ٠۹۷۹‏ قامت الثورة الإسلامية ف إيران وأطاحت بغرش الشاة المستبد رغم الحماية الإستعمارية 
ورغم الجيش الذى قالوا عنه أنه حامس قوة عسكرية فى العا . وف السادس من أکتوبر تشرین الأول ۱۹۸۱م: 


ہت رصاصات حالد الإسلامبولى خياة الرئي ا السادات بسبب اعترافه بالعدوان الصهيونى وعدم العمل 
E‏ 


و 


والح ر كات الإسلامية التى استخدمت العنف قادها رجال يتمتعون بمكانة دينية مرموقة فقد كان بينهم 
صحابة مثل طلخة والزبير ومعاوية والحسين بن على وعبد الله بن الزبير » و كان بينهم رجال من كبار التابعين 
کسعید بن جبیر والشعبی وزيد بن على بن الحسين . وف العصر الحديث يمكن أن نذكر حسن البنا » وسيد 
a SS SEE E‏ 
فی سوریا . 
والح ر كات التى انتهجت العنف والثورة منها ما كان سلم المنطلقات كحر كة الحسين وابن الزبير وابن. 
ااخت وما ما اسل کد الخوارج والقرامطة وإخوان الصفا وجماعة التكفير واهجرة . 
a‏ ا 
r‏ 
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کے ا ل ا س ج ا و ا ج کک 


ومن هذه الح ركات ما تمتع باحترام وعطف جماهير المسلمين كحركتى الحسين وعبله الله بن الزبير 

ومنها ما نال الاستنكار والإدانة كح ركة الزن والقرامطة والتكفير والهجرة . وهذه الحركات منها ما حارب 
السلطة بدعوى كفرها كالخوار ج والتكفير والهجرة » ومنها ‏ وهو الغالبية ‏ ما حارب السلطة بدعوى 
ظلمها وجورها . 


لا شك أن السبب الرئيسى للعنف السياسى هو ذلك التناقض بين تعالم الإسلام وسياسات السلطة | 
السياسية التى تفرضها على جماهير المسلمين بالقهر والإكراه . إنه التناقض بين القول والعمل » بين النظرية 
والممارسة بين الأمانى والواقع 

يقول الدكتور يوسف القرضاوى فى كتابه (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ) . يجب أن 
نكو شجعانا ونسترف بأن كترا من تضرفاتا هى التى دفعت هتا الشباب فعا إن ما لسسمية ارت ٠‏ 
فنحن ندعى الإسلام ولا نعمل به ونقراً القران ولا نطبق اُحکامه . ونزعم حب الرسول ا ولا نتبع 
سنته » ونسج| فى دساتيرنا أن دين الدولة هو الإسلام ولكنا لا نعطيه حقه فى الحكم والتشريع والتوجيه . 

ولا ريب أن الاستبداد السياسى ومصادرة الحريات وحرمان المواطن من حرية التعبور والمعارضة والنقد 
ضمن سلطة القانون يدفع الراغبين بالتغيير والإصلاح إلى العمل السرى واللجوء إلى العنف والقوة للوصول 
إلى الأهداف المطلوبة حيث لا يبدو اماش أ سل اجر 

والظلم الاجتاعى » وعدم تكافو الفرص » والتفاوت الطبقى واستئثار القلة المترفة بغروات امجتمع › 


وهذا ما بدا واضحا من خلال ثورة الزنج فى العصر العباسى » وانتفاضة ٠۸‏ ۱۹ / کانون الثانی 


۷ ام » وحرکة قوی الاّمن عام ٩۱۹۸م‏ فى مصر وثورة الخبز فی تونس ٤۹۸٠م‏ . 


والتفريط فى الحقوق القومية » وموالاة أعداء الدين » وخيانة الحكام » من أشد حوافز العنف . فالأمة 
لا تتساح مع الخونة والعملاء أبدا » ولا تغفر هم مطلقا . وقد يختلف الناس فى مشروعية الثورة على الجا 
ا ا وا وو . ومن هنا فقد رأينا العا م الإسلامى كله 
يتعاطف مع تنظم اجهاد الذى تولى تصنيعه السادات ويرفع الر جال الذين تولوا هذا العمل إلى مصاف الأبطال . 
ولا ننس أيضا أن الملك عبد الله قد اغتیل عام ۱١۹٠م‏ لنفس السبب . 


72 الجزء الخامس والعشرون 
ول لجوء السلطة إلى البطش واستخدام العنف والتعذيب البدنى والنفسى ضد المصلحين والمعارضين يربى 
الحقد والمرارة فى نفوسهم » ويدفعهم إلى التطرف الفكرى والتزو ع إلى العنف » والقسوة تولد القسوة والعنف 
يستدعى العنف وشدة الضغط تودى إلى الانفجار . ومن المعروف أن الجماعات المتطرفة كجماعة التكفير 
والهجرة نبتت أفكارها فى السجون » ونمت أشواكها وراء القضبان . وشعور الشباب بالإحباط ويأسهم 
من حصول التغيير عن طريق النصح والارشاد ومسالمة الحكام حاصة بعد دراستيم لتار الح ر كات الإسلامية 
مع الحكام » وحماسهم وتعجلهم ورغبتهم ف النغيير السريع » كل ذلك يوجههم نحو ميدان العنف . 
وهناك نوع من العنف السياسى ينشا بسبب الجهل بأّحكام الدين والتطرف العقيدى كذلك الذى 
وجدناه عند الخوارج والقرامطة والتكفير والهجرة . ومن الملاحظ أن العنف السياسى يزداد حين يتصاعد 
البطش والإرهاب والاستبداد » وتتصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتاعية . والذين يظنون أن قسوة الانتقام 
وجحم E‏ » فقد تهداً الح ركة 
حينا ولكنه الهدوء الذى يسبق العاصفة . 


ومن الملاحظ كذلك أن العنف السياسى يكون محدودا ف الجتمعات المرفهة اجتاعيا واقتصاديا والتى 
تتمتع بالاستقرار السياسى . )ا أن ظاهرة العنف محدودة فى البيغات المحخلفة ثقافيا 


ثالثاً : فلسفة العنف السياسى . 

تختلف فلسفة العف السيامى با ختلاف المبادىء والمنطلقات التى تحكم الفرق الإسلامية وال ركات 
التى الخدت العدف والقوة ا مسلحة سبيلا لتغيدر النظام الحا الجائر . وسنعرض هنا مواقف بعض الجماعات 
والفرق الإسلامية فى هذه المسالة ٠:‏ 


: موقف فقهاء أهل السنة‎ - ١ 
معظم فقهاء أهل السنة يمنعون الثورة المسلحة ضد الحاكم الظا م ولا يجيزونما إلا فى حلة الكفر البواح‎ 

أى الصرج الواضح الظاهر الذى لا يحتمل التأويل . ويعنى هذا بلغة الفقهاء إنكار معلوم من الدين بالضرورة 
كإنكار اليوم الآحز أو ربانية القران أو فرضية الركاة أو حرمة الزنا والربا . ويرى هؤلاء الفقهاء أن الأمة 
جب أن تصبر على الحكام الجائرين مهما اشتد جورهم ‏ وتبل هم النصيحة » ولا تطيعهم إن أمروابمعصية 
ويحتجون لوقفهم هذا بأحادیث ما : 
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« من رأى من أميره شيا فليصبر » فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية » 
( البخاری ) . 


« من انام وم رکم جميع على رجل واحد یرید أن يشق عصاک أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » ( رواه 
E 0‏ 


3 ا 

) حيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار أئمتكم الذين 
فيكم الصلاة » وإذا رایع من ولاتکم شیا تکرهونه فاکرهوا محمله » ولا تنزعوا يدا من طاغة رواد 
ا 

.عن عبادة بن الصامت قال : دعانا النبى . عله . فبايعناه على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا » وأثرة علينا » وألا نناز ع الأمر أهله » إلا أن تروا كفرا بواحاً عند من الله فيه برهان5) 
فلا مع ولا طاعة ( الشيخان )° 

عن حذيفة قال « كان الناس يسألون رسول الله .. عره .عن الخبر وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن ید رکنی . فقلت يار سول الله » أنا كنا فى جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من 
شر ؟ قال : نعم قلت وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال نعم » وفيه دخن . قلت : وما دخنه يارسول الله ؟ 
قال : قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر هدی تعرف منہم وتنکر » فقلت : فهل بعد ذلك الخیر من شر ؟ 
قال : نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها . قلت : يارسول الله » فما ترى إن أد ركنى ذلك ؟ 
قال : تلزم جماعة المسلمير وإمامهم . قلت : فإن لم يكن مم إمام ولا جماعة ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق 
كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يد ركك اموت وأنت على ذلك ( متفق عليه ) . یکون من بعدى 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری ح ٩‏ ص ٥٩‏ کتاب الفتن . باب سترون بعدی أمورا تنکرونها . 
(۲) الحدیث فی صحیح مسلم ح ٣‏ ص ١١۸١‏ كتاب الإمارة . باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع . رقم ۱۸١۲ | ٠١‏ . 
(۳) الحدیث فی صحیح مسلم ح ٣‏ ص ١‏ كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم . رقم ٠۸١١ / ٠١‏ 

. الحدیث فی صحیح البخاری ح ۸ ص 1۹ > ۰ کتاب الفتن باب قول النبی سترون بعدی أمور تنكرونها‎ )٤( 

انظر صحیح مسلم < ۳ ص ٠‏ كتاب الإمارة . باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . رقم ٠۷١۹ / ٤۲‏ 

(ه) الحدیث فی صحیح البخاری < ٩‏ ص ۷۸ كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . 

انظر صحیح مسلم ح ۳ ص ۱٤١۹‏ كتاب الإمارة . باب وجوب طاعة الأمراء إلا فى المعصية . رقم ۳۸ / ۱۸۳۹ 


() الا يث فی صحیح آلبخاری ح ٩‏ ص ٠١‏ كتاب الفتن باب الأمر إذا لم تكن جماعة . 
انظر صحیح مسلم ح ۳ ص ٠۷١ » ۱٤١۷١‏ كتاب الإمارة . باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن . رقم ٠١‏ / 


۲ه الجزء الخامس والعشرون 


أئمة لا يیتدون بہدايتى » ولا يستنون بسنتى » وسيقوم فيم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جفان إنس 
aS‏ 
مالك تسمع وتطيع ( مسلم ) . 

واعتمد هؤلاء الفقهاء فى وجهة نظرهم على المنطق والواقع وعلى قاعدة ارتكاب أخحف 0 
أدنى المصلحتين » فقالوا : أن الخروج على الإمام الفاسق الفاجر يودى إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد 
واضطراب البلاد وتوهين الأمر» ويؤدى إلى فساد أكبر من فساد الصبر على ظلمه وجوره . 


والجدير بالذكر أن الفقهاء يرون أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر . فمن استولى على السلطة بالقوة | 
وسيطر على البلاد » وجبت طاعته برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين . 
يقول الامام أحمد بن حنبل : « ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة سمى أمير المؤمنين فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآحر أن يبيت ولا يراه إماما عليه برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين » . 
يقول الأشعرى فى ( مقالات الإسلاميين ) . إن أهل الحديث اتفقوا على أن السيف باطل ولو قتلت 
الرجال وسبيت الذرية » وإن الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا وأنكروا 
الخروج على السلطان ولم يروه » . 
ويقول ابن تيمية ( ٦٦١‏ ۷۲۸ ه) فى مناج السنة : إن المشهور من مذهب أهل السنة 
أتهم لا يرون الخرواج: على الأئمة وقاهم السيف وإن كان فيم ظلم لأنه فساد فى القتال والفتبة أعظم 
من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى ويكتب ابن القم 
۷١١ ۹۱ (‏ ه) فى «إعلام الموقعين » أن الواجب شىء والواقع شىء . والفقيه من يطبق بين 
الواقع والواجب » وينفذ الواجب بحسب استطاعته لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع 
فلکل زمان حکم والناس زهان أشبه نيه با ا ز اذا فرق وغلب أهل الأرض فلو منعت إمامة 
الفساق وشهاداتم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكار الحقوق . 
فأمام الضرورة والغلبة بالباطل ليس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنکار ویکتب النووی فی شرح 
E‏ : وأما الخروج عليمم وقتا0هم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقه ظالين . وقد 
تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته » وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق . وسبب عدم انعزاله 
وتحرم و ع ا ل لن ان وران الدماء وفساد ذات البين . فتكون المفسدة فى عزله 
e‏ ¢ . 


(۱) الحدیث فی صحیخ مسلم ح ۳ ص ٠٤۷١‏ كتاب الإمارة ٠‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن س رقم ٠*١‏ / 
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سورة الشورى 


ويكتب شارح العقيدة الطحاوية » ص ٤۳١‏ ما يلى : 
« وأما لزوم طاعتہم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم » بل فى الصبر على جورهم تكفير السيعات ومضاعفة الأجور » فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا 
الفساد أعمالنا . والجزاء من جنس العمل » فعلينا الاجتہاد فى الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل . 

وهناك قلة من فقهاء السنة أجازت وأو جبت الخرو ج على الحا ك الفاسق المتهادى فى الجور والظلم بشرط 
امتلاك القدرة على ذلك . ومن هولاء ابن حزم الذى أفتى بجواز اروج على الماك الظا م لأن الأحاديث 
الجيزة للخروج على الفاسق الظالم ناسخة فى رأية للأحاديث الآمرة بالصبر التى وردت ف مبداً الإسلام » 
ولقوله تعال م[ وإن طائفتان من امؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداا على الأخرى فقاتلوا 
التی تبغی حتی تفىء إلى أمر الله ٠4‏ 

ولأنه يجب على المسلم إزالة النكر » ولا طاعة فى معصية . ومن قنل دون ماله أو دينه أو مظلمته 
فهو شهید ( الفقه الاسلامی وادلته » ج٦‏ ص ۷٠0۹‏ ) . ومن هولاء أيضا الإمام الغزالى الذى يقول فى كتابه 
الاقتصاد فى الاعتقاد ) والذى نراه ونقطع به أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف 
بجميع الشروط من غير فتنة ولا تيج قتال » وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته » وحكم 
بإمامته » فإن السلطان الظا م ا لجاهل متى ساعدته الش و كة وعسر خلعه و كان فى الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق 
وجب ت رکه ووجبت الطاعة له ومن هذا الفریق أیضا إمام الحرمین الجوینی ( ۲۱۹ ٤۷۸‏ ه ) صاحب 
كتاب ( غيات الأم ف النيات الظلم ) الذى يطر ح رأيا يبدو من أسلم الآارء وأكثرها منطقية وواقعية وانسجاما 

مع روح الشريعة الإسلامية إذ يقول « إن المعصدى للإمامة إذا عظمت جنايته » وكثرت عاديته » وفشى | 

احتكامه واهتضامه » وبدت فصاحته » وتتابعت عاراته وخيف بسبب ضياع البيضة وتبدد دعام الإسلام › 
ولم جد من ينصب للإمامة حتى ينمض لدفعه حسب ما يدفع البغاة فلا يطلق للا حاد فى أطراف البلاد أن 
يثوروا فإنهم لو فعلوا ذلك لأبيدوا وكان ذلك سببا فى ازدياد انحن وإثارة الفتن ولكن إن اتفق رجل مطاع 
ذو اتباع وأشياع ويقوم محتسباً آمراً بامعروف وناهيا عن المنكر واتتصب بكفاية المسلمين فليمض فى ذلك 
قدما والله نصیره ۲ ص ۸۸ س ۸٩‏ ۔ 


ومن اراء العلماء المحدثين نثبت هنا رأى الد كتور عبد الكري زيدان الذى ورد فى كتابه ( الفرد والدولة 
فى الشريعة الإسلامية ) ص ٠۰‏ ۲ه حيث يقول ل : أن الم ركز القانونى لرئيس الدولة هو مركز الوكيل 
بالنسبة للأمة فمن البديهى أن يكون من حقها عزله إذا حرج عن حدود وكالته أو لم يقم بمهام الوكالة عجزا 
أو تقصيرا ولأن من يملك التعيين ملك العزل . يقول ابن حزم ١‏ فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب 
لله وسنة رسوله بيه . . فإذا زاغ عن شىء منهما منع من ذلك وأقم عليه الحد والحق فإن م يؤمن 


٩ سورة الحجرات اية‎ )١( 


o۸4‏ الجزء الخامس والعشرون 
أذاه ألا يخلعه خلع وولى غیره ) 

وإذا کان للأمة عزل رئيس الدولة فلها أن تباشره بواسطة مثليما وهم أهل الحل والعقد بان يسحبوا 
ثقہم منه ويقرروا عزله ولكن قد لا يستجيب رئيس الدولة هذا القرار وف هذه الحالة جوز للاأمة استعمال 
القوة لتنحيته من منصبه إذا وجد اليرر الشرعى لذلك مثل خرو جه السافر على نهج الإسلام وأحكامه . ولكن 
اللجوء إلى القوة مشروط بتوافر قواعد الأمر با لمعروف والنبى عن المنكر أن لا يكون العمل على إزالة المنكر 
مستلزما منكرا أعظم . 


۲ موقف المعتزلة 

قال المعتزلة بجواز الثورة على الحام الظالم والخروج عليه » واشترطوا لذلك أن يكون الثوار جماعة 
وأن يكون هم إمام » وأن يكون النصر محتملا هم . واستدلوا لذلك بقوله تعاى [ وتعاونوا على البر 
والتقوى 4“ وقوله عز وجل : # فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله )4 ر الحجرات : ٩‏ ) » 
وقوله سبحانه [ وإذ ابتلی إبراهم ربه بکلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذریتی قال 
لاينال عهدى الظالين 4 يقول القاضى عبد ال جبار بن أحمد اهمزانی فى كتابه ( تثبيت دلائل النبوة ) : 
« لا حل لمسلم أن يخلى أئمة الضلالة وولاة الجور اذا وجد أعوانا وغلب على ظنه أنه يتمكن من منعهم من 
الجور کا فعل الحسن والحسين وكا فعل القراء حين أعانوا ابن الأشعث ف الخروج على عبد الملك بن مروان 
وا فعل أهل المدينة ف وقعة الحرة » وكا فعل أهل مكة مع ابن الزبير حين مات معاوية » وکا فعل عمر 
بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد فى ما أنكروه من المنكر » . 


۳ موقف اخوارج 
يعتقد الخوارج أنهم الفعة المؤمنة الناجية وأن من عداهم كفار خارجون عن الدين » ويعتقدون كفر 
مرتكب الكبيرة إلا إذا تاب . وقال الخوارج ببطلان الأحاديث التئ تحصر ولاية أمور المسلمين فى قريش 
وقرروا أن منصب رئاسة الدولة من حق كل مسلم تتوافر فيه شروط الإمامة بغخض النظر عن نسبه وجنسه 
ولونه . وقالوا إن الإمام يختار بالبيعة لا بالتعيين وأوجب الخوارج الثورة على الإمام الفاسق الجاثر » و سلكوا 
سبيل الثورة المسلمة لنشر أفكارهم وإسقاط الناطة الحاكمة و هامنطلقات جيعا حاربوا امام عليا _ 
الله عنه ‏ لأنه فا التحكم ء حالف القران ف زا وهذا ذنب مكفر عندهم » وجاریو 
الأمويين لأنبم بغاة كفرة من جهة ومغتصبون للسلطة من جهة أخرى . ٠‏ 


۲ سورة ة المائدة آية‎ )١( 
٩ سورة الحجرات آية‎ )۲( 
٠ ١۴٤ سورة البقرة أية‎ )۳( 


سورة الشورى 


. موقف الشيعة‎ >٤ 


يرى الشيعة الاثنا عشرية أن الإمامة أصل من أصول الدين وهى واجبة وجوبا عقليا لأنها من دواعى 
العدل الإلهى ورعاية الخالق للمخلوقين . ويعتقدون أن الأئمة معينون من قبل الله وأنهم معصومون لا بخطئون 
ولذلك فهم يعتبرون الخروج على الإمام كالشرك بالله » وكذلك الخروج على نائب ئب الإمام الفقيه المحتهد . 
وما عدا هوّلاء من الحكام فهم بغاة ما لةه و هدا راا ا ا والعباسيرن 
ویبدو أنهم توقفوا عن استعمال القوة ضد الحكومات الختلفة فى فترة من م الزهان بت لماي الى تعر ضرا 
ها والفشل الذريع الى الت إليه ثوراتيم وانتفاضاتهم . وقصروا ولاية الفقيه على أمور الدين وأوكلوا 
أمور الجهاد والسياسة إلى الإمام الثافى عشر الغائب ب محمد بن الحسن المهدى ( ٠٠٠‏ ه ) ولكن نظرا 
لطول غيبته » وتعرض المسلمون لجور الحكام » وعدوان الاستعمار رأى فقهاء الشيعة أنه لابد أن تكون 
زليه الققيه عامة تشمل امور السياسة والجهاد من أجل مصلحة المسلمين » وبدأوا يعلنون ذلك منذ 
القرن الثانى عشر الهجرى . وقد قامت الثورة الإيرانية نتيجة هذا التغيير فى فكر الشيعة . )ا ظهر نتيجة 
للفكر الجحديد حزب الدعوة الإسلامية الذى أنشأه آية الله محمد باقر الصدر فى العراق فی اُواخر ٠۹١۸‏ 
منتهجا السرية فى نشاطاته وت ركاته . وبعد مدة لجا الحزب إلى العنف والقوة ضد الحكم العراق فى 
السبعينات وأصدر فتوى أباح فيما دم رجال السلطة وكل المتعاونين معهم ودعا الشعب العراق للثورة » 
مما حدا بالحکم العراق إلى إصدار قرار بإعدام الصدر یوم ۱۹۸۰/٤/۸‏ م . 
ه ‏ موقف الإخوان المسلمين : ) 
يرى الإخوان المسلمون أن إقامة الدولة الاسلامية التى تحكم طبقا للشريعة الإسلامية واجب على كافة 
اللسلمين » وهم آنمون إن م يعملوا على إقامتها وحجتهم فى ذلك أن إقامة الحدود » وإعلان الجهاد الإسلامى » 
وتنفيذ أحكام الإسلام فى شتى بجالات الحياة واجب » وهذا كله لايع إلا بوجود الدولة الإ سلامية . فإقامتہا 
إذا اً واجبة لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب » ويرى الإخوان كذلك أن إقامة الدولة تستدعى وجود 
جماعة منظمة ترسم الطريق وتنظم الجهود وتحدد المراحل والوسائل ويرون كذلك أن إقامة الدولة تكون بإججاد 
Eh RET‏ 
ا الح ركة الإسلامية الشاملة . 
Ta ES‏ ) مو سس الحماعة أن دولة الإسلام لا تقوم بالوعظ والإر شاد 
فقط بل بالسيطرة ة على السلطة التنفيذية حيث يقول ف رسالة ا مؤ تمر حامس » ص ۲١‏ : « قد یکون مفهوما 
أن يقنع المصلحون الاسلاميون برتبة الواعظ والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصغاء لأوامر الله وتنفيذا 
خا وأما وا لجال ک) نرى : التشريع الإسلامى فى واد والتشريع الفعلى والتفيذى ف واد أخر فان 
- قعود اللصلحين الإسلاميين عن الطالبة بالحکم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النہوض بأحكام الإسلام الحنيف 


1 الجزء الخامس والعشرون 


وعل هذا اران السلمون لا يطليون احكم لأسي فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء 
وأداء هذه الامانة والحكم مناج اسلامی قرانی فھم جنوده وأنصاره وأعوانه » ون ۾ جدوا فالحكم من 
خجهح وسيمملون لامحخلاصه من أيدى كل حكومة لا تنفد أمر الل . 4 

ولكن الإخوان |يرون أن استلا م الحكم يجب أن يسبقه نشر الوعى والفكر الإسلامى بين الناس E‏ 
حسن البنا : « وعلى هذا فالإخوان أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم . ونفوس الأمة على هذا الحال ' 
فلابد من فترة تشر فيها مبادىء الإخوان وتسود ويتعلم فيها الشعب كيف يأثر المصلحة العامة على الصلحة' 
الخاصة ( رسالة الموتمر الخامس » ص >»٠‏ ) والأحوان يرون أن استعمال القوة فى سبيل إسقاط النظام لا يكون 
إلا بعد استنفااذ جميع جميع الوسائل السلمية » يقول البنا فى رسالة المؤتمر الخامس ص ٠۸‏ « إن الأخوان المسلمين 
٠ |‏ سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها وحيث يثقون أً: نهم قد استكملوا عدة الإيمأن والوحدة ٠.‏ 


وقد عر فته اپاحوان الد کتور بوسف القرضاوی عن موقفهم من استخدام القوة فقال فی کناب اخل 
الإسلامى فريضة وضرورة » ص ٠١۹‏ : 
« اتفق فقهاء المسلمين على أن إ إزالة المنكر باليد تشريع لمن يملك القدرةعلى التغيير » ويشرط ألا يترتب أ 
على إزالة المنكر منكر أكبر منه » فالواجب هو هو التغيير باللسان والقلب حسب الاستطاعة حين تجين الفرصة » . 
وبناء على ما سبق فإن التيار التقليدى المحافظ فى حماعة الإإخوان السلمين يعارض عملیات الإغتيال 
والأعمال الفردية المشهورة » ويعتبرها توريطا للجماعة LAE ES‏ 
لحکم الشريعة .الإسلامية وينكر الإخوان صلتهم بأعمال الإغتيال والإرهاب التى نسبت إليهم ويدعون إن 
كل ما نسب إلهم من هذا القبيل دبرته السلطة للقضاء عل . 
والتيار التقليدى الذى تثله قيادات الإخوان التاربخية لا يكفر الحكام ولا الناس إلا فى حالة الكفر البواح 
: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة . ومن هنا فإن هذا التيار OE‏ 
Ty‏ 
رى سيد طب أن الحكام الذين لا يضعون أحكام الشريعة موضع التطبيق كفار حارجون عن الإسلام 
وأن كل من يطيعهم ويعترف بحقهم ف التشريع والحكم بغير ما أنزل الله كافر أيضا . 
- قول سید قطب فی کتابه ز فى ظلال القرآن ) ( الجلد الرابع > ص ۱۹۹١‏ ) : « إن منازعة الله الحكم 
تخرج المنازع من دين الله حكما معلوما من الدين بالضرورة » لأنها تخرجه من عبادة الله وحده. . وهذاهو 
الشرك الذي بخرج من دين الله قطعا و كذلك الذين يقرون الناز ع على إدجائة » ويدينون له بالطاعة وقلوبهم 
غير منكرة. لاغتصابه e‏ 


سورة الشورى oYAV‏ 


ویقول فی نفس الجلد ص ٠۹۹۰‏ وهو يفسر قوله تعالى فإ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين القم ولكن أكار الناس لا يعلمون 4“ « أن الحكم من حصائص الألوهية .. من ادعى الحق 
فیا فقد ناز ع الله أولى حصائص ألوهيته .. ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر 
بالله كفرا بواحا يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة » حتى بحكم هذا النص وحده . وإدعاء 
هذا احق لا يكون بصورة واحدة هى التى تخرج المدعى من دائرة الدين القع . . فليس من الضرورى أن 
يقول : ما علمت لكم من إله غيرى » أو يقول أنا ربكم الأعلى كا قالما فرعون جهرة » ولكنه يدعى هذا 
احق ويناز ع الله فيه بمجرد أن ينحى شريعة الله عن الحاكمية » ويستمد القوانين من مصدر آخر » . 

وکلام سید قطب هنا يعنى بكل وضوح كفر كل الحكام الذين لا بحكمون بشريعة الإسلام سواء 
نکروا وجوب الحكم بها أو لم ينكروا . وهو بذلك يرفض بحزم الفكر التقليدى الذى يفرق بين الكفر العملى 
والكفر العقيدى » ويزداد الاأمر وضوحا فيما نطالع تفسيره لقوله تعاللى : [ ومن م يحكم بجا أنزل الله فاأولئك 
هم الكافرون 4“ حيث يقول « وإنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة > فهم فى نطاق 


الإيمان > وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن به الله » فهم الكافرون الظالمون الفاسقون » 


( فى ظلال القران ».ج ۲ › ص ۸۸۸) . 

ويطلق سيد قطب‌على الجتمعات الإسلامية اسم الحتمعات الجاهلية لأا لا تدین بحاكمية لله ولا تلتزم 
بأحكام الدين » وبين أنه لا تفاهم ولا مصالحة ولا تعايش مع الحتمع الجاهلى بل لابد من الحسم والمفاصلة 
ولابد من الثورة على النظام الجاهلى واستبداله بالنظام الإسلامى يقول فى كتابه ( معا لم فى الطريق ) لا إله 
إلا الله ثورة على سلطان الأرض الذى يغتصب أولى خصائص الألوهية » وثورة على الأوضاع التى تقوم على قاعدة 
من هذا الاغتصاب » وخرو ج على السلطات التى تحكم بشريعة من عندها م يأذن بها الله » ص ۲٢‏ . ويقول 
فی نفس الكتاب ١‏ مهمتنا هى تغيير هذا الواقع الجاهلى من أساسه > هذا الواقع الذى يصطدم اصطداما اساسيا 
بالمنہج الإسلامى والتصور الإسلامى » والذى يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش کا يريد لنا المنبج الإهى أن 
نعيش » ( ص ۲۲ ) . 


> موقف جحاعة الجهاد : 


إن فكر جماعة الجهاد قريب جدا من فكر الإخوان المسلمين » ومن فكر سيد قطب على وجه 
الخصوص . وتبدو هذه الجماعة وكأنما فصيل متحمس مستعجل متوثب من فصائل الإخوان المسلمين . 
فا جماعة ترى أن إقامة الدولة فرض دينى لأن الأحكام والفرائض لا تع إلا بإقامتها » وهذه الدولة تكون 


٤٠ سورة يوسف آية‎ )١( 
>٤ سورة المائدة أية‎ )۲( 


oYAA 


'الجزء الخامس والعشرون ۰ 


نواة للخلافة الإسلامية AR AAP‏ قتال الحكام الظالمين والطواغيت المستبدين . 
والحكام فى رأى الجهاد _ كفار مرتدون بدأت ردتهم منذ سقوط الخلاقة الإسلامية عام ۹۲۲١م‏ وسيب _ 
ردتمم هم لا بحكمون ا أنزل الله . وهؤلاء الحكام لا يكن التخلص منهم إلا بالسيف . وليس هم حق 
السمع والطاعة لأنهم عطلوا أحكام الإسلام . وقتال الطواغيت الكفرة فرض كالصوم والصلاة کتب 
علیکم القتال وهو کرہ لکم ک٥‏ ) 
رلا تكفر هذه الجماعة جماهير اللسلمين بل الحكام فط . ولكنها توجب على السلمين أن يغيروا لواقم" 
الخالف لتعالم الإسلام بالجهاد » وترى أن ترك الجهاد هو السبب فى ما يعيش فيه المسلمون اليوم من ذل 
ومهانة . وترفض جماعة الجهاد فكرة العمل وفق الشريعة التى حددها الحكام الكفرة بتكوين حزب إسلامى 
علنى يشارك ف البرطان لأا غير بجحدية ولا تؤدى إلى إقامة الدولة النشودة . فالنظام الحا لا يكن أن يسم 
للحزب الإسلامى أن يتجاوز حدوده ويستولى على السلطة . وترى الجماعة أن إقامة حزب إسلامى وفقا' 
للقواتين السائدة أو المشا ركة فى البر لان نوع من ال مساهمة فى بناء دولة الكفر » ونوع من الإعتراف بشرعية 
هذه الدولة . وهذا هو رأى سيد قطب الذى يرى أن الجماعة المسلمة يجب أن عدم النظام الجاهى لا أن 
تقويه وتدعمه با مشار كة فى مؤسساته » وتعارض الجماعة أيضا فكرة جماعة التكفير والهجرة التى ترى اعتزال 
اجتمع والهجرة منه على أمل تحصيل القوة ثم العودة لتدمير النظام الكافر » وتقول أن هؤلاء جب علم توفير 
الجهد على أنفسهم وإقامة دولة الإسلام ببلدهم » ثم الإنطلاق إلى الخارج . | 
وتعارض الجماعة أيضا الفصائل الإسلامية الأخرى التى تقعد عن الجهاد خوفا من الفشل لأا لا تنفذ 
أمر اله بإقامة الدولة ولا تدرك أن الإسلام حين يحكم سيجد الترحاب حتى تمن لا يعرف الإسلام . ومن 
جهه أحرى فا+جماعة ليست مس ولة عن التائج وهم بهذا يقصفون ايار التقليدى فى جحاعة الإخحوان اللي 
وترفض جاعة الجهاد وجهة النظر القائلة : أين الطاقات والجهود ؟ يجب أن تتوجه لتحرير المقدسات 
والأراضى احتلة من الصهيونية والإستعمار وترى أن الطريق السلم هو تحرير البلاد من الحكم الكافر » لأن 
الحكام الكفرة هم أساس وجود الإستعمار ف بلاد الإسلام ثم بعد ذلك يع الإنطلاق تحت قيادة إسلامية 
تحرير المقدسات وهم بهذا يتفقون مع وجهة نظر حزب التحرير الإسلامى . 
والخلاصة أن جماعة الجهاد تبدأً من حيث ينتبى الإخوان الملسلمون . فإذا كان الإخوان يقولون : 
إن أخر الدواء الكى » فن جماعة الجهاد تقول ليس هناك إلا دواء واحد أولاً وأخيرا ألا وهو الكى ‏ رييدي 
أيضا أن جماعة الجهاد لا تومن بهذا النفس الطويل ف التربية والإعداد الذى يعتمده الإحوان المسلمون لأا 


(1) سورة. البقرة أية ٠١‏ : 


سورة الشورى 4ه 


المرير حيث كانت الح ركات الإسلامية تقمع بعنف كلما اقتربت من قطف نمار الصبر والإعداد . 


ويظهر واضحا أن هذه الجماعة كانت متأثرة جدا بالتجارب التارينية للح ركات الإسلامية . 


ولقد وضعت هذه الحر کة فکرها موضع التطبیق حین قامت باغتیال السادات عام ۹۸۱١م‏ بعد أن 
أهدرت دمه وكفرته خاصة بعد أن أعلن أنه لا دين فى السياسة ولا سياسة ف الدين . وحططت لإشعال 
ورة شعبية تغير النظام » كانت تأمل ا حر كة قيامها ونجاحها » ولكن نجح ال جزء الأول من الخطة وهو الإغتيال 
لتوفر الإمكانات والظروف ودقة التخطيط وجرأة النفذين . وفشل الجزء الآحر لأن الح ركة م تكن تتمتع 
اا اتل اشر ال عة : 


۷ موقف جهاعة التكفير والهجرة 
تعتبر هذه الحماعة أكثر ا-لجماعات الإسلامية تطرفا وانغلاقا ف العصر الحاضر . فهى تعتقد أن كل المسلمين 

٠‏ كفرة مرتدون منذ القرن الراب یلا عصاة . وتعتقد أن كل عاص كافر . وهى تنحو نحو الخوارج 
فی هذا الاعتقاد . وتعتبر جميع الحكام كفرة مرتدين . وتعتبر کل من لا ينضم ليها كافرا . وکل من ینشق عا 

بعد الإنضمام كافرا مرتدا يستحق القتل ولا تعتد هذه الجماعة بالتارج الإسلامى لأنها تعتقد أن وقائعه غير 

ثابته وترفض هذه ا لجحماعة أقوال الأئمة والإجماع والقياس » وت ركز على الإحتجاج بالقران فقط . ويستطيع 
المرء أن يقول أن هذه الجماعة هى فة قليلة من الناس تعيش ف حيط بشرى متلاطم يعج بالكفر والردة ‏ 

وفکر هذه الجماعة كان إفرازا للمعاناة الجسدية والنفسية التى تعرض ها قياديوها فى سجون ٠‏ مر 

فی الستينيات ! فقد كان شكرى أحمد مصطفى زعم وموؤسس الح ركة أحد عناصر الإخوان المسلمين وقد 
تعرض للسجن والتعذيب . لقد نبت فكر الجماعة وراء القضبان وشب وترعرع تحت لسع السياط . 

ويبين لنا عبد الرحمن أبو الخير أحد قياديى الجماعة فى كتابة : ( ذكرياتى مع الإخوان المسلمين ) 

٠‏ أن نظام السادات استطاع اختراق هذه الحركة ودفعها إلى مارسة العنف ضد فصائل إسلامية أخرى » م 

) تقبل التعاون مع أجهزة النظام كى يحقق هدفه فى ضرب فصائل الح ر كة الإسلامية بعضها ببعض . وهدا 

ما اموه فى حر كة التكفير والهجرة : ( العمل من خلال خحطة العدو » الذى يقوم على تكتيك يتم من خلال 

التعاون بينهم وبين السلطة لتحقيق أهذاف مشخركة , 
ل ا و وک ی ١‏ إنه بقولنا إن الأخ شكرى هو صائغ أكبر مأساة فى تاربخ 
۰ الح ركة الإسلامية » لا نعنى سوى أنه قد بنى حر كته على مبداً حر كى فاسد » هو العمل من خلال خطة 


04۰ الجزء الخامس والعشرون 
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لجع الضرة القاصمة » : 


ا د ne‏ 
هو . ا يبين أن عنف التعامل والشدة والغلظة كانت ميزة من ميزات تلك الجماعة . 

لقد أقدمت الجماعة على ارتكاب خط قاتل حين قام بعت بعض أفرادها بالاعتداء على بعض زملائهم 
المنشقين » وحين قاموا باختطاف واغتيال الدكتور ر محمد حسين الذهيى وزير الأوقاف المصرية عام ٩۹۷٠م‏ 
بسبب إداننه لأفكارهم » ما أدى إل تصفية الجماعة وإعدام مؤسسها شکری امد مصطفی عام ۹۷۷١م‏ 

قوله تعال ل[ وما رزقاهم يفقوت ) ومن صفات الؤمنين الكرية هم يتفقون ما آناهم ربهم فى 
سبل الخير » والبذل فيما فيه منفعة للفرد وانجتمع › ورفعة الأمة وعلو شأنها وعزها . 

وهناك أحاديث نبوية عديدة فيما حث على الإنفاق فى سبيل الله . 

عن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ٠‏ عب قال : « قال الله تعالى ياين آدم أنفق اثفق 
عليك “٩‏ ( رواه الشیخان ) 


وعن اى هريرة ‏ رضى الله عنه TT‏ : قال : ١‏ جهد المقل 
وابداً من تعول ۲“ ( رواه ابو داود وا جاک وصححه ) 
) وعن أنس س رضى الله عنه ‏ عن النبى _ عه قال : « إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع 
ية 0 ( رواه الترمذی ) ۰ 

وعن أي سعيد عن النبى ا قال : « اا مسلم كسا مسلما ثوباً عل عرى كساه الله من 
خضر الجنة . وأا مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من نمار الجنة وما مسلم سقى مسلماً عل ظماٌ 
سقاه الله عز وجل من رحيق الحنة ( رواه ابو داود ) . 

وعن اى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى . با قال : « سبق درهم مائة ألف درهم قالوا 
انول اله وکیف ؟ قال رجل ته درعان فاد آحدها سدق به ورجل له مال کر قاذ من مرش 
ماله مائة الف فتصدق بها ٩)‏ ( رواه النساف ( . ۰ 


. ۹۹4۳/۲ كناب الزكة : باب الحث على الصدقة وتيشي ير المنفق بالخلف .رقم‎ ۹۹١ ز‎ ۰ eT 
٠۹۷۷ الحدیٹ فی سنن یں داود ح ۲ ص ۳۱۲ کتاب الزکاة رقم‎ )۲( 
كناب الزكاة ا ا‎ ٤١٤ ص‎ ١ س انظر كتاب المستدرك على الصحيحين للحا ح‎ 
. ٠0۸ أیواب الزكاة . رقم‎ ۸٦ الحدیث فی سنن الترمذی ح ۲ ص‎ )۳( 
. ۱٩۸۲ کتاب الڑ کاۃ . باب فى فضل سقى الاء ء. رقم‎ ٣۱ ٤ اتلحدیث فی سنن ایی داود ج ۲ ص‎ ٠ 
الحدیث ف سنن النسای ح ہ ص ۹ه‎ )٥( 
٠۷١١١ رقم‎ ٥۸۲ ص‎ ٦ انظر کنر العمال ح‎ 
كات الدرة غل الجن لاك ع ا اة‎ 


(#) تم حذف مس صفحات بناء على تعليمات الأزهر وسوف يتم نشرهم عندما تسمح الظروف بذلك . 


سورة الشورى ۰ ٥۱‏ 
ك ا ا 


وكان صلى الله عليه وسلم كثير النفقات والصدقات › لا يدخر مالا ولامتاعا » وكثرر ما يستدين 
لينفق على بعض ذوى الحاجات وهو يعطى عطاء من لا يخشى الفقر أبدا » وقد توى عه ولیس 
عنده درهم ولا دينار » وقد أوقف كل أرض كانت قد صارت إليه من الغتام » وفى ذلك يقول الحديث 
المشهور الذى خفى على بعض الطوائف روعته » ودلالته على صدق نبوته وإخلاصه ف رسالته « حن معاشر 
N TT E‏ 


جاءه مرة مال كثير فأنفقه » إلا بضع دريهمات استبقاها » إذ م جد ها طالبا » فما عرف تلك الليلة 
النوم » قلقا ما بقى عنده » وما كاد يصبح الصباح حتی سارع إلى انفاقها . وهکذا صح فيه قول صحابته 
الكرام « كان أجود من الرياح المرسلة » 

فالرسول تيه كان أسخى من السحاب الثقل بالطر » وأجرى باخير من الرج المرسلة . ما سل 
عن شىء فقال لا » ولا أعرض عن طالب . وقد قال له ورقة بن نوفل : إنك تحمل الكل » و" تكسب المعدوم . 


وإذا سخوت بلغت بالجود المدى. وفعلت ما لاتفعل الأنواء . 
والبر عندك ذمة وفريضة لامنسة منونة وجباء 
انصفت أهل الفقر من أهل الغنى ‏ فلكل فى حق الحياة سواء . 


قوله تعالى ‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 4 أى فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام من بغى علمم وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا 
کا قال يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأحوته # لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ‏ مع قدرته 
على مؤاخحذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه » وكا عفا رسول الله عه _ عن أولعك البفر الانين الذين 
قصدوه عام الحديبية ونزولوا جبل التنعم » فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام والاحاديث والاثار 
فى هذا كثيرة جدا . 

قوله تعالى 4# وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا بحب الظالين › ومن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير 
الح أولئك هم عذاب ألم » ولن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور ) . 


(۱) انظر شرح السنة لاإمام البغوی ح ۸ ص ۲۸٢۳‏ كتاب الزكاة . باب جهد المقل . 


الجزء الخامس والعشرون 


قال ابن كثير : قوله تبارك وتعالل ف[ وجزاء سيئة سيئة مظلها ‏ کقوله تال فمن اعحدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمغل ما اعتدی علیکم ٥‏ وکقوله تعالی ل وإن عاقبع فعاقبوا مثل ما عوقع به ٩‏ 
الاية فشر العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله تعالى لإ والجروح قصاظ فمن تصدق 
به فهو كفارة له ) هذا قال تعالى ههنا ل[ فمن عفا وأصلح فاأجره على الله 4 اى لا يضيع ذلك عند 
لله ۴ صح ذلك فی الحدیث ا زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزا وقوله تعالى لإ إنه لا يحب الظالين ‏ 
اى المعتدين وهو المبتدىء بالسيئة . 


وقوله تعالى ل ولمن انتصر بعد ظلمه فا ولئك ما عليهم من سبيل ‏ أى ليس عليهم جناح ف الانتصار 
تمن ظلمهم . ومن أخذ حقه ممن وجب له عليه ولم يتعد ‏ لم يظلم ‏ فلا سبيل لأحد عليه . 
) وها نفى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال : [ إنغا السبيل على 
الذين يظلمون الناس وييغون ف الأرض بغير الحق € أى : إغا الحرج والإم على الذين يبدءون الناس بالظلم » 
أو يزيدون ف الانتقام ويتجاوزون ماحد هم » أو يتكبرون ف الأرض تجبرا وفسادا . « أولئك هم عذاب 
الم ) آی هؤلاء هم عذاب مم بسبب بغيهم وظلمهم م رغب سبحانه فى الصبر والعفو فقال تعالى : [ ولن 
صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ‏ . أى : صبر على الأذى وستر السيئة. ‏ فإن ذلك لمن عزم 
الامور 4 . قال سعيد بن جبير يعنى لمن حق الأمور التى أمر الله تعالى بها أى لن الأمور المشكورة والأفعال ٠‏ 
الحميدة التى علما ثواب جزيل وثناء جميل . : 
قال ابن أهى حاتم بسنده عن عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال معت الفضيل بن 
عياض يقول إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل ياأحى اعف عنه فإن العفو أقرب لاتقوى > فن قال لا يحتمل 
قلبى العفو » ولكن انقصر کا أمرنى الله عز وجل » فقل له إن كنت تحسن أن تتتصر وإلا فارجع إلى باب 
العفو فإنه باب واسع فان من عفا وأصلح فأ جره على الله » وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل » وصاحب 
الاتضار يقب الاهور . 
وقال الإمام أحمد عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال إن رجلا شتم باب بکر- رضی الله عنه - 
والنبى ب جالس فجعل النبى ية يعجب ويبتسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب النبى ي وقام 
فلحقه أبوبکر - رضی الله عنه - فقال یارسول الله إنه کان یشتمنی وأنت جالس فلا رددت عليه بعض قوله 
غضبت وقمت » قال « إنه كان معك ملك يرد عنك » فلا رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن ‏ 
لأقعد مع الشيطان - ثم قال - ياأبابكر ثلاث كلهن حق » مامن عبد ظلم بمظلمة فيقضى عنها لله إلا أعزه 
الله تعالى بها ونصره » ومافتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا تزاده بها كثرة » ومافتح رجل باب مسالة 
يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة" . قال ابن كثير هذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى وهو 
مناسب للصديق - رضى الله عنه- . 


o4۲ 


٠۹٤ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠۲١١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. مسند هى هريرة‎ ٤۳٣٦٣ الحديث ف مسند الإمام أحمد < ۲ ص‎ ( 


سورة الشورى o4۳‏ 


« من مشاهد القيامة ) 


قال تعالی : 
ر رم E 8 r‏ ر ص وروص > م 
ومن من يضلل الله ف له ومن ول من بدو ور یآلظلاين لما رأوأ العذاب ل ھا 
ر ع ررم ر و اورا 2ر ےم ٤‏ ر ور , 


إل مرد من سحل 9إ وترنهم يعرضون علا خحلشعين من آل بنظرود من طرفي 


م ا سە اراو 


فی واک الین منوا إن ة اير لين خير نسم اقل بم اة آلآ إن 
.3 
E‏ رل £ 2 
لمن فی داب مقي ي چ اکن من آولياء پنصروتم من‌دون أله ومن 
1d‏ 


ع E‏ م ص ےَے م صر 


بض الاه ا لر من سبیل ي آستجیبوا لرک من کیان بای بوم لامد مالم 


2 


pro ٤‏ م 
” 


بن ملجل يوم بوذ ومام ن كير ي قإن أعرضوأ فا أرسلتلك عبرم فبا إن 


رصن وور کرم , ع ورو 2ر 
َي إلا ادغ و ا إذا اقتا آلإ فسان منأرحمة فرح 2 إن صم سبئة با 
مو م ےا ل م رو sَ«‏ ع ور م م 


دمت ادم قد الإنسن گفور ي له ملك آلسملوات وآلأرض علق مات 


< 4رد ء رى و TIT‏ ا 


بب ی بء | تادب لمن ياء الد كرر د أويزوجهم ورانا انشا ويجعل 


م e‏ ٤ر‏ م ور 


Ss 


تفسير المفردات 
( حاشعین ) : خاضعین متضائلين » ( ينظرون من طرف خفى ) : يُسارقون النظر من شدة الخوف . 
( نكر ) : إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم . ( فرح بها ) : بطر لأجلها . ( رحة ) أى : نعمة من صحة 
وغنی سيقة ) أى : بلاء من فقر ومرض وخوف . ( كفور ) : ناء للنعمة ذكار للبلية . ( يزوجهم ) . 
أى : يجعلهم جامعين بين البنين والبنات . ( عقيما ) أى : لا يولد له . 


الجزء الخامس والعشرون 


المناسبة واجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه أن الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق هم عذاب ألم على مااجترحوا 
من البغى والعدوان بغر الحق أردف ذلك بیان أن من أُضله الله فلا هادی له » وأن الکافرين حين يرون 
العذاب يوم القيامة يطلبون الرجوع إلى الدنيا » وأنم يعرضون على النار وهم خاشعون ٤‏ ذلا يترون 
من طرف خفی » وأن الذين | امنوایقولون » إن الكافرين لفى خحسران فقد أضاعوا النفس والأهل > ولا يجدون 
هم ناصرا يخلصهم مما هم فيه من العذاب فلا ملجا یقیہم من عذاب الله ولا پنکرون ما اقترفوه » لأنه مکتوب 
فى صحائف أعماهم » ثم أرشد رسوله إلى أهم إن أعرضوا عن دعوتك › فلا تابه . ہم › ولا تہتم بشا ا 
SET N‏ 
لعباده ف النسل أربعة أقسام » »> فمنہم من وهب الإناث > ومنہم من وهب الذ كران > ومنهم من أعطى الصنفين »› 
ومنہم العقم الذى لا نسل له . ولا معقب لحكمه فهو مالك الملك . يفعل ما يشاء ولا يكون إلا ما يريد . 


التفسير 

قوله تعال ‏ ومن یضلل الله فماله من ولی من بعده › وترى الظالين لارأوا العذاب يقولون هل ` 
إلى مرد من سبيل 4 

یقول تعالی مخبرا عن نفسه الكرية إنه ما شاء کان ولا راد له » وما لم يشا لم یکن فلا موجد له ٠‏ 
ونه من هداه فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له کا قال تعالى ب من بيد الله فهو المهعد » ومن يضلل 
فلن تجد له وليا مرشدا ‏ ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالل . # وترى الظالمين لا 
رأوا العذاب ‏ أى يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا ( يقولون هل إلى مرد من سبيل ؟ ؟ 4 کا قال جل 
وعلا #‡ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يالشنانرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين > بل 
بدا هم ما کانوا بخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا نوا عنه عنه وإنهم لکاذبون ې 


وکقوله تعالى «إ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 
نجب دعوتك ونتبع الرسل أو م تكونوا أقسمم من قبل ما لكم من زوال . وسكنع فى مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال . وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم 
وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال ‏ فلا تحسبن الله تخلف وعده رسله إن الله عزیز ذو انتقام ي“ 


>۷ ٤٤ سورة إبراهم من الآية‎ )١( 


سورة الشورى 040 


وقوله تعال ۶ وترم و من 8 ا من 2 خفی وقال ٤‏ 2 
E e‏ 
يسارقون النظر ليما حوفا منها » وحذرأ من الوقوع فيا » ا ينظر من قدم للقتل إلى السيف » فلا يقدر 
أن بماد عينيه منه » ونما ينظر ببعضها . ولا وصف حال الكفار حكى ما يقوله المومنون فم فقال ل وقال 
الذين أمنوا إن الخاسرين الذين خحسروا أنفسهم وأهلييم يوم القيامة ‏ أى ويقول المؤمنون يوم القيامة : 
إن المغبونين غبنا لاغبن بعده - هم الذين خسروا أنفسهم » فدخلوا فى النار » وحرموا نعم الأبد » وفرق | 
بيهم وبين أحباهم وأصحابهم وذوى قرابائهم . ثم صدقهم ربمم فيما قالوا فقال : 


ولا حلاص » ثم أيأسهم من الفكاك منه بأى سبيل فقال سبحانه : 


۾ وما کان هم من أولياء ينصرونہم من دون الله أى ولا يجدون فم أعوانا وأنصارا ينقذونيم | 
اغا اه ر ما و ا ر ا و ری 
يضلل الله فماله من سبيل ) أى ومن يضلله الله لما علم من استعداده للشر والفساد وارتكاب الشرور والاثام 
فلا سبيل له إلى الوصول إلى احق ف الدنيا ولا إلى الجنة فى الأخرة . 


قولهتعال ‏ استجیبوا لربکم من قبل أن ياتى يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجاً يومئذ وما لكم 
من نکیر › فان أعرضوا فما أرساناك عليهم حفيظا » إن عليك إلا البلاغ › وإنا إذا ذقنا الإنسان منا 


رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فاإن الإنسان كفور ) . 


لا ذكر تعالى ما يكون فى يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام المائلة حذر منه وأمر بالاستعداد 
له فقال جل فی علاہ ط استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله ) ای أجبوا داعى اله 
وهو رسوله ‏ مه وآمنوا به » واتبعوه فیما جا ءک به من عند الله » من قبل أن اتی يوم لا يستطیع 
اع ان رده ادا جاك به ا مالكم من ملجا یومئذ ومالکم نکیر 4 أى ليس لكم حصن تتحصنون 
فيه » ولا تستطیعون إنکار ما اجترحتموه من السيعات » لأنه قد كتب فى صحفكم وتشهد به ألستتكم 
وجوارحكم . ونحو الآية قولة تعالى ل فأقم وجهك للدين القم من قبل أن ياتى يوم لا مرد له من الله 


o41 |‏ الجزء الخامس والعشرون 


يومئذ يصدعون . من كفر فعليه كفره ومن عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون 4“ وکقوله تعال إ يقول | 
الانسان يومئذ أين المغر . کلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر 


وقوله تعالی # فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاإن عليك إلا البلاغ کقوله تعالی ‏ فذ کر 
إنغا أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر ” وكقوله تعالل ™ ليس عليك هداهم ولکن الله دى من 
يشاء 0“ وكقوله تعالى 3 فانما علياك البلاغ وعلينا الحساب أى فان أعرض هولاء المشركون عما. 
اب E E E‏ 
فما عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم » فإذا أنت بلغته فقد اديت ما كلفت به . 


. وبعد ذكر طبيعة الإنسان وغريزته فى هذه الحياة فقال سبحانه : 

ل وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيدييم فإن الإنسان كفور ) 
أى : وإنا إذا أغنينا ابن ادم فأعطيناه من لدنا سعة فى الرزق أو فى الصحة أو فى الأمن سر ما آتيناه > ون 
E SD SE‏ 


والكفران بالنعم حین الشدة 


فهذه طبيعته إن أصابته نعمة أشر وبطر » وإن ابتلى بمحنة يئس وقنط كقوله تعال ل ولئن أذقا الإنسان أ 
منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور . ولمن أذقاه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى | 
إنه لفرح فخور )إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كريم ي“ 
|إلا المؤمن الشاكر الصابر ا قال صلى الله عليه وسلم « a‏ 
رار فکان خيرا له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن €( 


قوله تعالى ل لله ملك السموات والأرض › يخلق ما يشاء > مهب بن يشاء إناثا ومہب لما يشاء 
الذكور » أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ‏ ويجعل من يشاء عقيما إنه علم قدير ‏ . : 


٤٤ › ٤۳ سورة الروم الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة القيامة الآیات ۱۰ » ٠١١١١‏ . 

(۳) سورة الغاشية الآیتان ۲۱ » ۲۲ 

۲۷۲ سورة البقرة.اية‎ )٤( 

٤ ٠ سورة الرعد أية‎ )٥( 

٠١ » ٩ سورة هود آية‎ )١( 

(۷) سورة هود آية ١١‏ 1 ۰ 

444 / E. ا‎ eS Mh CEE 


O A GS 
+ یکن » وأنه یعطی من يشاء و يمنع من يشاء » ولا مانع لا عط ولا معطى لما منع.» وأنه جخلق ما يشاء‎ 
بيب لن يشاء إناثا ) أى يرزقه البنات فقط قال البغوى ومهم لوط عليه السلام  » [ وبهب لن‎ 
| يشاء الذكور 4 أى يرزقه البنين فقط قال البغوى كإبراهم الخليل  علپه الصلاة والسلام  لم يولد له‎ 
أنشى » ل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ) أى ويتغظى لن يشاء من الناس الزوجين النكر والأنثىي أى من هذا‎ 
وهذا » قال البغوى كمحمد. . ل ویجعل من یشاء عقیما  ای لا یولد له قال البغوی کیحیی.‎ 
عليهما السلام  فجعل سبحانه الناس أربعة أقسام منم من يعطيه البنات » ومنهم من يعطيه‎  ىسيعو‎ 
| 4 ابنين » ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا » ومهم من ينعه هذا هذا » فيجعله عقيما لا نسل‎ 
, إنه علم قدير  أى ! نه علم بمن يستحق كل نوع من هذه الأنواع » قدير على ما يريده‎  . ولا ولد له‎ 
. أن يخلق » فيفعل ما يفعل بحكمة وعلم‎ 

E OE O 
 مداف آية للناس )“ أى|دلالة هم على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام‎ 
E 
شی » وسائر الخلق سوی عیسی _ عليه السلام  من ذكر وأشى » وعيسى _ عليه السلام - من أنشى‎ 
بلا ذكر » فتمت الدلالة بخلق عيسى اين مرم عايما الصلاة والسلام . ومذا قال تعال فز ولنجعله آية‎ 
٠. فهذا المقام ف الآباء والمقام الأول ف الأبناء وكل منهما أربعة'أقسام فسبحان العلم القدير‎  سانلل‎ 


من صور الوحى 


قال تعالی 


م مص ےر 9 مو ٤‏ م olost‏ م رک رل ى 


وباگ بان ہکات اه | لا ويا اومن ورآې جا او پریسل رسولا فیوری اذوه 


Luy 
0 


ما 4 تي کي وي وُڪڌاك رحبت َك ڪان نرات تتری 


مالكب ولاآلإيملن وکن جعْلتله حع لله نورا دی پهء من سا٤‏ من ا وإنك للدۍ 


إل صرط مشستقیو ا مط آل ایی کر انی المنوت وما نی لاض ألا إل ا 


م م 


صي الامور تي 


. ۲١ سورة مرم آية‎ )١( 


الجزء الخامس والحشرون 


معانی المفردات 
(روحا) e‏ : الشراد تع اضصیایة فی لا تلم إلا بالوحی » ( صراط ستقم) : 
دين قوم ( دين الإسلام ) . 


لمناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه تقسم النعم الجسمانية التى همها لعباده ‏ أردفها تة تقسم النعم الروحية » وأبان 
أن الناس محجوبون عن ربمم » لأنهم فى عام المادة وهو منزه عنما ولكن من رق حجابه » وخلصت نفسه » 
وأصبح ف مقدوره أن يتصل باللا 'لأعللى يستطيع أن يكلم ربه على أحد أوجه ثلاثة : 

(۱) أن بحس معان تی ف قلبه » أو برى رؤيا منامية كرؤيا اليل إبراهیم ‏ عليه السلام س فيح 


E 


(۲) ان یسمع کلاما من وراء الحجاب کا مع موسی _ عليه السلام س من غير أن ييصر من يكلمه ٠»‏ 
فهو قد مع کلاما ولم ير المتكلم : 
(۴) أن یرسل إليه ملك فيوحى .ذلك املك مايشاء إلى النبى إل ثم ذكر أنه كما أوحى إلى الأفبياء . 
قبله أوحى إليه القرآن » وما كان قبله يعلم ما ف القرآن وما الشرائع التى بها هداية البشر وصلاحهم فى 
الذارتك: 


0 


00 


قوله تعالی 3 وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى ' 
بإذنه ما یشاء إنه عل حکم ) : 


هذه مقامات الوحى بالنسبة إلى جنب الله عز وجل . وهو أنه تبارك وتعالى تارةيقذف ف روع الى . 
بی شيعا لا یاری فيه أنه من الله عز وجل کا جاءِ ف صحيح ابن حبان عن رسول الله لله 
أنه قال « إن روح القدس نفث ف روعى أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب ٠١0‏ 


۲۷ ص‎ ٠٠١ الحديث فى حلبه الأولياء ح‎ )١( 
س انظر کشف الخفاء ج ۱ ص ۲۹۸ . وقال محققه . رواه أبو نعم والطبرانی وصححه الحا عن ابن مسعود وکذا فی فتح الباری‎ 
V> ‘| 


وقوله تعالى # أو من وراء حجاب ) کا كلم موسى عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه سال الرؤية 

وی الصحیح أن رسول الله . . عه .. . قال لجابر بن عبد الله رضی الله عنہما ‏ « ما كلم الله 
أحداً إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا ۲ أى مواجهة » وكان قد قتل يوم أحد ولكن هذا فى 
عام البرزخ . والآية نما هى فى الدار الدنيا . 


وقوله عز وجل أو یرسل رسولا فیوحی باإذنه ما یشاء ‏ کا ينزل أمين الوحى جبريل ‏ عليه . 
الضلاة والسلام ‏ على الأنبياء ‏ عليمم العصلاة والسلام ‏ هل إنه على حكم 4 فهو على علم »> خبير 

وقوله تعالى لإ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعاناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتہدی إلى صراط مستقم 4 

قول تَا [ وكذلك اُوحینا إلیك روحا من أمرنا 4 ای وکا اُوحینا إلى سائر رسلنا اوحينا إليك 


هذا القران رححمة من عندنا . 


م بین حال نبیه قبل نزول الوحی بقوله تعالی 
ما کنت تدری ما الكتاب ولا الإعان ای ما کت فل ارو چن رن 
قومك تعرف ما القران ولا تفاصيل الشرائع ومعالمها على النهج الذى أوحينا به إليك . كقوله تعالى 
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ي © 


)0 الحديث فى سنن ابن ماجة ح ١‏ ص ۸ رقم ۱۹۰ . وقال السندى : هذا الحديث ليس من أفراد ابن ماجة » لامتنا ولا سندا 
وأحرجه التزمذى فى التفسير . 

انظر سنن الترمذی ح ٤‏ ص ۲۹۸ كتاب التفسير ( سورة آل عمران ) رقم 40۹۷ . وقال . هذا حديث حسن غريب . 

انر م ان کو د ١‏ ا و وة ال اراد ر هة الع 


( سورة القصص ية ۸٦‏ 


الجزء الخامس والعشرون ِ 


وقوله تعالی ‏ ولکن جعاناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا أى : ولكن جعلنا هذا القرآن 
نورا عظیما نہدی به من نشاء هدایته من عبادنا » ونرشده إلى الدين الحق . فهذا القرآن العظم ماه روحا 
لما يحصل به من الحياة » وجعله نورا لما بحصل به من الإشراق والإضاءة » وها متلازمان » فحيث وجدت 
هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة »> وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة » 
فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم › کا أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل قال 
تعال ‏ أو من کان میتا فأحییناه وجعانا له نورا یمشی به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بجخارج 
منها 04 فأن | لقرآن نور للمؤمن فی الدنیا » ونور له فی قبره » ونور له فی معاده یسعی بین يديه على 
الصراط فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى . 

وقوله تعال ‏ وإنك لتېدی إلى صراط مستقم ‏ أى وإنك لتد بذاك التور من نشاء هدای إل ١‏ 
الحق القوي . ثم فسر هذا الصراط بقوله تعالى . 
) صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) والمعصرف فيما » وا لحا الذى لا معقب ' 
حکمه » ألا إلى الله تصير الأمور ) أى ألا أن أمور الخلائق يوم القيامة تصير | إلى الله لا إ إلى غيره » فيضع 
کلا منہم فی موضعه الذی یستحقه من نعم او جحم . وفى هذا وعد للمهتدين إلى الصراط المستقم » ووعيد 
للظالمين . : 


٠۲۲ سورة الأنعام آية‎ )١( 


سورة الشورى 
القران والوحى 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا فى كتابه الوحى المحمدى ما نصه : ( ملخصاً ) 


تعريف الوحى لغة وشرعا : 


قال ف الأساس : أوحى إليه وأومن إليه بمعنى » ووحيت إليه وأوحيت إذا كلمته با تخفيه عن غيره . 
وأوحى الله إلى أنبيائه ‏ وأوحى ربك إلى النحل 4 . 


وقال الراغب : أصل الوحى الإشارة السريعة » ولتضمن السرعة قبل « أمروحى » وذلك يكون بالكلام 
على سبيل الرمز والتعريض » وقد يكون بصوت مرد عن الت ركيب » وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة » 
وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا ‏ فخرج على قومه من الحراب فأوحى إلييم أن سبحوا بكرة 
وعشيا ‏ الح . أى أشار إليم وم يتكلم . والوحى بتشديد الياء السريع .. فالقول الجامع فى معنى الوحى 
اللغوى أنه الإعلام الخفى السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره ومنه الإهام الغريزى كالوحى 
إلى النحل » وإمام الخواطر با يلقيه الله فى روع الإنسان السلم الفطرة الطاهر الروح كالوحى إلى أم موسى » ' 
ومنه ضده وهو وسوسة الشيطان قال تعالى : ل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل وج 4 وقال 
تعالى  :‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً ° . 


ووحى الله تعالى إلى أنبيائه قد روعى فيه المعنيان الأصليان هذه المادة وهما الخفاء والسرعة . فهذا معنى 
الصدر » ويطلق على متعلقه وهو ما وقع به الوحى اسم المفعول » وهو ما أنزله تعالى على أنبيائه وعرفهم 
به من أنباء الغيب والشرائع والحکم » ومنہم من أعطاه کتاباً ای تشريعاً يكتب ومنہم من لم يعطه . والله 
تعالى يوحى إلى ملائكته ما يأمرهم بفعله كقوله : لإ إذ يوحى ربك إلى الملائكة ألى معكم فشبتوا الذين 
آمنوا 4“ ويوحى إلى ملك الوحى ما يوحيه الملك إلى الرسول كقوله  :‏ فأوحى إلى عبده 
ما أوحى ” أى إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى جبريل إلى محمد عي . 


)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة النحل 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام 
)٣(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام 
)6( الآية ۲ من سورة الأنفال 
(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة النجم 


or.‏ الجزء الخامس والعحشرون 


وقال شيخنا الاما الإمام ق رسالة الفولخد بعد تعزيف الوحى لغة « وقد عرفوه شرع أنه إعلام 
الله تعالی لنبی من أنبیائه بحکم شرعی ونوه . أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه 

مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة » والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت . ويفرق 
بينه وبين الإ هام باأن الإهام وجدان تستيقنه النفس؟وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها منٍأين انى . 
وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور » . 


هذا التعريف يشمل أنواع الوحى الثلاثة الواردة فى قول الله عز وجل _ ل وما كان لبشر أن 
یکلمه الله إلا وحیاً أو من وراء حجاب أو یرسل رسولاً فیوحی بإذنه ما يشاء إنه على حكم 4“ . 


فالوحى هنا إلقاء امعنى ف القلب » وقد يعبر عنه بالنفث ف الرُوع ‏ وهو بالضم » إلقلب واللّد 
والخاطر ‏ والکلام من وراء الحجاب هو أن يسمع کلام الله من حیث لا يراه کا مع موسى عليه السلام . 
الداع من ورا الشجرة و اما القالت فر ا يلقيه ملك الوحى المرسل من الله إلى رسول الله فيراه متمثلا بصورة 
رجل أو غير متمثل ويسمعه منه أو يعیه بقلبه . 

وتعبيره يشمل ( قبل التفرقة بينه وبين الإهام ) ما يسميه بعضهم بالوحى النفسى وهو الإهام الفائض 
من استعداد النفس العالية » وقد أثبته بعض علماء الأفرنج لنبينا عه » فقالوا إن محمداً يستحيل أن يكون 
كاذباً فيما دعا إليه من الدين القوي والشرع العادل والأدب السامى » وصوره من لا يؤمنون بعالم الغيب 
منهم أو باتصال عام الشهادة به » بان معلوماته وأفكاره وآماله ولذت له إهاماً فاض من عقله الباطن أو 
نفسه الخفية الروحانية العالية » على مخيلته السامية » وانعكس اعتقاده على بصره فرأى الملك ماثلاً له » وعلى 
٠‏ معه فوعى ما حدثه الملك به . 


فصار الخلاف بیننا وبين هولاء فی کون الو E‏ 
کانعتقد › لا من داخلها فائضاً منہا ا تظنون » وف وجود ملك روحانی مستقل نزل من عند الله عليه لل 
کا قال سبحانه فز وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » بلسا يي 
عر مبين "وف تخيل الملك بزعمهم ؛وسنشرح هذا الزعم ونبسط شبهاته ونبطلها »> ونثبت أن هذا 
القران وحى من الله تعالى نزل من فوق السموات العلى » لا يمكن أن يكون فائضاً فى هذه الأرض من نفس 
محمد په وهو موضوع کتابنا. 


)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة الشورى 
(۳) الآیات من ۱۹۲ : ٠۹١‏ من سورة الشعراء 


سورة الشورى 
فى إقامة الحجة على مثبتى الوحى المطلق 
فى إثبات نبوة محمد صل الله عليه وسلم ‏ ) 

إن من اطلع على الكتب المقدسة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى المعبر عنها بكتب العهدين 
القدم والجديد » وعلى القران وكتب السنة والسيرة المحمدية » من أحرار الفكر ومستقلى العقل قلغ 
غفا ودا أنه لا يستطيع أحد أن يۇمن إعاناً علمياً بان تلك الب وحى من الله » وإِن الذين كتبوها 
أنبیاء معصومون فیما کتبوه » ثم لا ومن بأن القرآن وحى من الله » وأن محمداً نبى معصوم فيما بلغه عن | 
الله تعالى ا لا يستطیع فقیه أن نكر فقه انى حنيفة والشافعی » ولا نحوى أن يجحد نحو سيبويه وابن جنى » 
ولا شاعر أن ينفى شاعرية الرخى والبحترى وقل مثل ذلك ف الطبيب والفيلسوف والرياضى والفلكى ‏ 
كل منهم مع أئمة علمه > وف كل انسان صحيح الحواس فى المدركات الحسية › فالبصیر لا یستطیع ان یکابر 


حسه فيفضل نور القمر والك و كب على ضوء الشمس » أو نور السراج على نور النهار » ولله در البوصيرى ِ 
تخبت: قال : 


الله كبر إن دين محمد وکتابه أقوى وأقوم قيلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفىء القنديلا 


وقد صرح بهذا المعنى علماء الإفر نم الذين نشأوا فى النصرانية » وأحاطوا بها علماً وخبراً » ثم عرفوا 
الإسلام معرفة صحيحة ولو غير تامة » كتب الأستاذ إدوار مونتيه المستشرق مدرس اللغات الشرقية فى مدرسة 
جتنيف الخامعة ق مقدمة ترجه الفرنسية للقران ما ترجحة بالعربية : 


« کان محمد نبیاً صادقاً کا کان أنبیاء بنی اسرائیل ف القدم » کان مثلهم يوی رؤيا ويوحى إليه » 
وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الا لوهية متمکنتين فيه کا كانتا متمكنتين فى أولمك الأنبياء أسلافه فقحدث 
فيه کا كانت تحدث فيهم ذلك الإهام النفسى » وهذا التضاعف ف الشخصية » اللذين يحدثان ف العقل البشرى 
ا لمر والتجليات والوحى والأحوال الروحية التى من بابما « أه » فهذا العا م الأوربى المستقل الفكر يقول : 
إن کل ما کان به أنبياء بنى إسرائيل أنبياء كان ثابتا محمد . ونحن نقول : إن جميع خحصائص النبوة الى كانت 
فيه هى أأكمل شكلاً وموضوعاً وأصح رواية وأبعد عن الشبهات کا سنوضحه » وأما ما فسر به هذه الخصائص 
فهو التعليل الذى يعلل به الماديون الوحى المطلق وسنتكلم عليه فى الفصل الثالث . 


ولخص هذا العام حصائص نزول الوحى على محمد عل من كتب إسلامية هذعنا لصحة روايتها . 
وفصلها بعده العام المستشرق الفرنسى إميل درمنغام فى كتابه ( حياة محمد ) هذعنا لصحة الرواية 


of‏ الجزء الخامس والعشرون 
ولموضوعها . شارحا لتأثير نبوتة ف إصلاح البشر متمنياً الاتفاق بين المسلمين والنصارى » آسفاً للشقاق 
ee‏ ۰ 
اية نبوة محمد العقلية العلمية 
وسائر اياته الكونية 

إن ما رۆاه الحدثون بالأسانيد المحصلة تارة والمرسلة أخحرى من الآيات الكونية التى أكرم الله تعالى 
ها رسوله محمد بزلل هى أكار من كل ما رواه الإنجيليون وأبعد عن التأويل » ولم بجعلها برهاناً على صحة 
الدين ولا أمر بتلقينما للناس » ذلك بأن الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل 
فی بوتا وف موضوعها › > لأن البشر قد بداوا يدخلون بها فى سن الرشد والاستقلال النوعى الذى لا خضع 
عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر عنهم أمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف فى سنن الكون » بل لا يكمل ' 
ارتقاؤهم واستعدادهم العقلى مع هذا الخضوع » بل هو من موانعه » فجعل حجة نبوةخاتم النبيين عين موضوع 
. نبوته » وهو كتابه المعجز بهدايته وبعلومه وباإعجازه اللفظى والمعنوى وبأًنباء الغيب الماضية والحاضرة والاتية 
فيه ليربى البشر على الترق من هذا الاستقلال » إلى ما هم مستعدون له من الكمال . 


هذا الفصل بين النبوات الخاصة الماضية » والنبوة العامة الباقية قد عبر عنه النبى لل بقوله : «مامن 
ا الذى أوتيته وحياً أو حاه الله 


ا فارج آنا ن أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) متفق عليه » من حديث أي هريرة رضى الله عنه . 


وقص الله تعالى علينا فى كتابه إن المشر كين اقتر حوا الآيات الكونية ( ( العجائب ) على رسوله » فاحتج 
عليهم بالقران ف جماته وبا فيه من أخبار الرسل والكتب السابقة بقة التی م یکن یعلمها هو ولا قومه › وبهدایته 
وبعلومه وبإعجازه » وعدم استطاعة أحد ولا جماعة ولا العام كله على الإتيان بشله اج 
الإنس والجن على أن يأتوا بعشل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4“ وسيأق 
تفصیله . 


وأما ما أكرمه الله به من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته ورسالته بل كان من رحمة 
الله تعال وعنايته به وبأصحابه فى الشدائد » كنصرهم على العتدين عليم من الكفار الذين يفوقونيم عددا 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری ‏ كتاب الاعتصام بالكتب والسنة ج ۹ ص ١١۳‏ ط الشعب . 
(۲) الآية ۸۸ من سورة الإسراء . 


: سورة الشورى oo‏ 


وعددا واستعدادا بالسلاح والطعام » وناهيك بغزوة بدر والنصر فيا ثم بغزوة الأحزاب إذ تلب المش ركون 
والهود على المسلمين وأحاطوا بمدينتهم فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال . 


من تلك الآيات E aE ESE‏ الكثير من الطعام القليل فى غزوة 
الأحزاب وف غزوة تبوك كا وقع للمسيح عليه السلام . ومنها تسخير الله السحاب لإسقاء المسلمين وتثبيت 
أقدامهم التى كانت تسيخ ف الرمل ببدر » ولم يصب المش ر كين من غيثها شىء . ومثل ذلك فى غزوة تبوك 
إذ نفد ماء الجيش ف الصحراء والحر شديد حتى كانوا يذبجحون البعير ويخرجون الفرث من كرشه ليعتصروه 
و السك > على قلة الرواجل معهم » و کان يقل من جد من عصارته ما يشربه شرباً » فقال ابو بكر 
يا رسول الله إن الله عودك ف الدعاء خيراً فادع لنا » فرفع يديه فدعا فلم يرجعهما حتى كانت السماء قد 
سكبت مم ما ملأوا ما معهم من الروايا ولم تتجاوز عسكرهم . 


نبوت نبوة محمد بنفسها وإنباتها لغيرها 
وجملة القول أن نبوة محمد ع قد ثبتت بنفسها » أى بالبرهان العلمى والعقلى الذى لا ريب فيه 
لا بالآيات والعجائب الكونية » وأن هذا البرهان قامم ماثل للعقول والحواس فى كل زمان » وأنه لا يكن 
اثبات آيات النبيين السابقين إلا بثبوت نبوته عي وهذا القران الذى جاء به » فالحجة الوحيدة عليما فى هذا 
الطور العلمى الاستقلالى من أطوار النوع البشرى هو شهادته ها . فإإن الكتب التى نقلها لا يمكن إثبات 
عزوها إلى من عزيت إليهم إذ لا يوجد نسخ منها منقولة عنهم باللغات التى كتبوها بها لا تواترا ولا احادا » 
E a EC CSS‏ 
التی نقلت با » افا وتجاة باتقصیل مارا 4 


إن الكتاب الإلهى الوحيد الذى نقل بنصه الحرف تواتراً عمن جاء به بطريقتى الحفظ والكتابة معاً 
هو القران الكريم وإن النبى الوحيد الذى نقل تاريخه بالروايات المحصلة الأسانيد حفظاً وكتابة هو محمد لي . 
فالدين الوحيد الذى يكن أن يعقله العلماء المستقلون فى الفهم والرأى وبينوا عليه حكمهم هو الإسلام . 
وأما خلاصة ما يكن الإعتراف به من الأديان السابقة لثبوت قضاياه الإجمالية بالتواتر المعنوى فهو إنه وجد 
ف جميع أم الحضارة القدية دعاة إلى عبادة الله تعالى وحده » وإلى العمل الصاح » وإلى ترك الشرور والرذائل 
منهم أنبياء مبلغون عن الله تعالى مبشرين ومنذرين » ا أنه وجد فيهم حكماء يبنون إرشادهم على الاحتجاج 
با ينفع الناس ويضرهم بحكم العقل والتجربة ‏ ووجد ف جميع ما نقلأعن الفريقين أمور مخالفة للعقل ولا 
ينفع الناس » وأمور خاصة بأقوالهم وبزمانهم » وخرافات ينكرها العقل وينقصها العلم . 


الجزء الخامس والعشرون 


بسط ما يصورون به الوحى النفسى 
خمد صلى الله عليه وسلم 
وأبين الآن كيف يستنبطون من ذلك أن هذا الوحى قد نبع من نفس محمد وأفكاره » بتأثير ذلك 
کله فی وجدانه وعقله » ما لم ار ولم امع مثله ف تقریبه يه إل العقل » ا 


بأدلة العقل والنقل والتارجخ والصحيح من وصف حالته e‏ فاٌقول 


يقولون ( أولاً ) إن عقل محمد افيولانى أو ما يسمونه فى عصرنا بالعقل الباطن ‏ قد أدرك بنوره 
الذاقى بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام » ا أدرك ذلك أفراد آخرون من الأقوام » ونقول آمنا 
وصدقنا . 


( ثانياً ) إن فطر ته الز كية قد احتقرت ما كانوا يتنافسون فيه من جمع الأموال بالربا والقمار وقول 
آمنا وصدقنا . 


( ثالقاً ) إن فقره وفقر عمه ( ای طالب ) الذی کفله صغیرا قد حال دون انغماسه فیما کانوایسرفون 
فيه من الاستمتاع بالشهوات من السكر والتسرى وعزف القيان » ونقول : الصحيح أنه ترك ذلك احتقاراً 
له لا عجزاً عنه . ۰ 


( رابعاً E i‏ : 
ونقول : لا مانع من ذلك . 


( خامساً ) إنه استفاد من أسفاره ومن لقيه فيا وفى مكة نفسها من النصارى كثيراً من المعلومات 
عن النبيين والمرسلين A‏ وغیرهم e‏ من الظلمات إلى النور . نقول : 
إن هذا م يصح عندنا ولا يضرنا . 


( سادساً ) إن تلك المعلومات لم تكن كلها مقبولة فى عقله لما عرض للنصرانية من الوثنية بألوهية 
اللسيح وأمه وغير ذلك وبا حدث فيه من البدع . ونقول : هذا مبنى على ما قبله فهو معقول غير منقول . 


( سابعاً ) إنه قد مع أن الله سيبعث نبيا مثل أولئك الأنبياء من العرب ف الحجاز قد بشر به عيسى 


سورة الشورى °۷ 


ت ا ج ج ج ج ج ج ص .` 


المسيح وغيره من الأنبياء ون هذا علق بنفسه فتعلق رجاؤه بن يكون هو ذلك النی الذى آن أوانه ونقول | 
إن هذا استنباط همم ما قبله غر صحیح وسیاتی ما فيه . 


( ثامناً ) وهو نتيجة ما تقدم : إنه توسل إلى ذلك بالانقطاع إلى عبادة الله تعالى والتوجه إليه ف 
خلوته بغار حراء فقوی هنالك إمانه » وما وجدانه » فاتسع حيط تفکره وتضاعف نور بصیرته › فاهتدی 
عقله. الكبير إل الآيات البينات فى ملكوت السموات والأرض على وحدانية مبدع الوجود » وسر النظام 
الساری فی کل موجود » بجا صار به أهلا هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى الور و مال بكر 
ويتأمل » وينفعل ويتململ ويتقلب بين الآلام والآمال » حتى أيقن أنه هو النبى المننظر الذى يبعثه الله هداية 
البشر » فتجلى له هذا الاعتقاد فى الرؤى المناسبة م قوى حتى صار يتمثل له الملك يلقنه الوحى ف اليقظة . 


وأما المعلومات التى جاءته فى هذا الوحى فهى مستمدة الأصل من تلك الينابيع التى ذكرناها » وما 
O E KES‏ 
کان E ys‏ وعیسی بن مرم رماش ايا اور 


فال اه ملاحدة المصريين : إن سولون الحكم اليونانى وضع قانوناً وشريعة لقومه فليس بدعا من 
العقل أن يضح محمد شريعة أيضاً وسأبين فساد هذا الرأى أيضاً . 


( وإبطاله من وجوه ) 

ر الوجه الأول ) أن أكار المقدمات التى أخذوا منها هذه النتيجة هى آراء متخيلة » أو دعاوى باطلة » 
لا قضايا تاريخية ثابتة » کا بيناه عند ذكرها » وإذا بطلت المقدمات بطل لزوم النتيجة ها . مال ذلك زعمه 
أن محمداً به مع من نصاری الشام خبر غلب الفرس وظھورهم على الروم ‏ لیووا الاس أن ما جاء 
ى اول سورة الروم من الإنباء بالمسألة وبأن الروم سيغلبون الفرس بعد ذلك هو مستمد ما سمعه عه من 
نصارى الشام وهذا مردود بدلائل التارج والعقل . فأما التاريخ فإنه حدثنا بان ظهور ر الفرس على الروم كان 
فى سنة ٠١‏ م وذلك بعد رحلة محمد الأخيرة إلى الشام بأربع عشرة سنة وقبل بدء الوحى بسنة ثم إن التاريخ 
نبنا أن دولة الروم كانت مختلة معتلة فى ذلك العهد بحيث لم يكن أحد يرجو أن تعود ها الكرة والغلب 
على الفرس حتى إن أهل مكة أنفسهم هزعوا بالخبر وراهن أبو بكر أحدهم على ذلك وأجازه النبى عل 
فربح الرهان . 


0۳۰۸ :الجزء الخامس والعشرون 

وأما العقل فإنه يحكم بان مثل محمد فى مو إدراكه التفق عليه لا يمكن أن يجرم بأن الغلب سيعود 
اروم على الرس ف مدة بضع سنين _ لا من قبل الرأى ولا من الوحى التفسى المستمد من الأخبار غير 
الموثوق با ٠‏ وقد صح أن اتتصار الروم وقع فى سنة 1۲ م وكان وحى الباي لى إل نة ٠٤‏ 
فإذا فرضنا أن سورة الروم نزلت ف هذه السنة يكون النصر قد حصل بعد تمان سنين » وإن كان فى السة ٠‏ 
اثاية تكوذ الدة سبع سنين ٠‏ وهو المعتمد فى اتفسير . والبضع يطلق ما بين اثلاث إلى اسع . 


والحكمة ف التعبير عن هذا النباً بقوله تعالى  :‏ غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلم 
سيغلبون فى بضع سنن له الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم وعد الله لابخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لايعلمون » يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ ولم يقل بعد سبع سنين أو مان مثلاً وهى إفادة أن الغلب يكون فى 
الحرب الممتدة فى هذه المدة . وأنباء الوحى والعبر لا تكون بأسلوب التارج الذى يحدد الوقائم بالسنین » 
وليس فى وعود القرآن الكثيرة ة للمسلمين بالنصر وغيره من أنباء الغيب ذكر السنين ولا الشهور فهذه الاية 
فريدة فى بابها . 


ومثال خر ما زعموه من مروره علي نی رحلته إل الشام بأرض مدين وحديثه مع أهلها » الذى 
أرادوا به أن يجعلوه أصلاً لما جاء ف القرآن من أخبارها > والخبر باطل کا أشرنا إليه عند نقلنا إياه فى المقدمات » 


ولو صح لما كان من العقول أن يعتمد محمد على ما معه ف الطريق من أناس مجهولين لا يوثق عرفتم 
ولا يصدقهم فيجعله أصلاً للوحى الذى جاءه فى قصة موسى وف قصة شعيب عليهما السلام . 


( الوجه الثافى ) 


لو کان انى عه تلقى عن علماء النصارى ف الشام شيقا أو عاشرهم لتقل ذلك أتباعه الذين ا 
یت رکوا شيئ علم عنه او قیل فيه ولو لم یثبت لا ودونوه ووکلوا أمر صحته أو سدمها إل إسناده وماعلم ٠‏ 
من سيرة رواته . 

( الوجه الفالث ) 


لو وقع ما ذکر لاتخذ أعداؤه من كبار ر المشركين شبة يحتجون بها على أن ما يدعيه من الوحى قر 
تعلمه فى الشام من النصارى » فإنيم كانوا يوردون عليه ما هو أضعف وأسخق من هذه الشبة > وهو أنه “ 


(0 الآيات من سورة الروم 


سورة الشورى ۳۰۹ 


کے ا اک ا ا ا ا ص 


کان فی مکة مین ( حداد ) رومی يصنع السيوف وغیرها فکان النبى عل يقف عنده أحياناً يشاهد صنعته 
اموه أله تعلم مء فرد اله علي بتواه ل ولقد نعلم نهم قولوت إغا يعلمه بشر لسان الذى يلحدون 
إليه أعجمى وهذا لسان عرى مبين 4 . 


ر الوجه الرابع ) 


نصوص القرآن صريحة نى أنه َه لم يكن يعرف شيئا من أخبار الرسال وقصصهم قبل الوحى » 
وهم متفقون على أنه َه م يكن يكذب على أحد فضلا عن الكذب على الله عز وجل کا اعترف 
بذلك أعدى أعدائه أبو جهل کا أنهم متفقون معنا على قوة إيانه بالله ‏ عز وجل ويقينه بكل ما أوحاه 
إليه . 


ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى عقب قصة موسى فى مدين وما بعدها من سورة القصص 
فإ وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول 
علیہم العمر › وما کنت ثاویاً فق اهل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین 4 وقوله تعال عقب 
قصة نوح من سورة هود ل تلك من أنباء الغيب نوحيما إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين 4^ ونحوه فى أواخر سورة يوسف بعد قصته # ذلك من أنباء الفيب 
نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 4 . 


ومن الشواهد التى م يكن يعرفها أحد من أهل الكتاب قوله تعالى بعد قصة زكريا وولادة مربم وكفالته 
ها » فيتوهم أنه مأخوذ عنہم # ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أعم 
یکفل مرم › وما کنت لدم إذ ختصمون 4 . 

الاقلام جمع قلم تطلق على الازلام والاقداح التى كانوا يلقونہا لضرب القرعة لإزالة الخلاف فيما يتنازعون 
فيه » وعلى أقلام الكتابة » وتكون القرعة بأقلام تخط بها كا هو المعهود فى عصرنا والمعنى أنهم اختصموا . 
وتنازعوا ف كفالة مرم وتربيتها عناية بأمرها فاأصابت القرعة ز كريا عليه السلام » کا قال تعالى ف أول قصتہما 
ف سور ال غاد ي 


(0 الآية ٠١١‏ من سورة النحل 
(۲) الآيتان ٤٠ » ٤٤‏ من سورة القصص 
Ty‏ 

)٤(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف 


)٥(‏ الآية ٤٤‏ من سورة آل عمران 


الجزء العخامس والعشرون 


( الوجه الخامس ) 


إنه م يرد فى الأخبار الصحيحة والمرفوعة أن محمدا ع كان يرجو أن يكون هو النبى المنتظر الذى ٠‏ 
کات شحدت عنه بعض علماء ایرد وانصاری قبل بعته » ولو روی عنه شیء من ذلك لدونه اخدثوق ‏ 
لانہم ما تر کوا شیقا بلفھم عنه ع عه الا ودونوه » ا رووا مغله عن أمية بن أهى الصلت » ا 
الحید بأنه م يکن يرجو هذا ولا مله قال تعالى : [ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رة 

من ربك 4" أى لكن ألفى إليك رحمة من ربك بك وبالناس كلهم » کس اتفه لورلا سیل 
ولا رجاء ولا أمل فهذا کار کول اغد الا رل ن ال که الرابع 


( الوجه السادس ) 


إن حديث بدء الوحى الذى أثبته الشيخان ف الصحيحين وغيرها من الحدثين صر فى أنه عل 
حاف على تفسه لا رأى اللك أول مرة ولم تجد زوجه خديجة بت خويلد العاقلة المفكرة وسيلة يطمفن بها 
e A ECE‏ 
تنصر وقراً تب الیہود والنصاری . 


( الوجه السابع ) 


لو کان النبوة أمرا کان یرجوه محمد ویتوقعه » وکان قد تم استعداده له باختلائه وتعبده ف الغار» 
وما صوروا به حاله فيه من الفکر الضطرب » والوجدان اللتهب » والقلب المتقلب » حتى إذا كمل 
استعداده » تجلی له رجاه واعتقاده » یا تم به مراد » لظهر عقب ذلك کل ما کانت تنطوی عليه تفت 
الوثابة » وفكرته الوقادة > فى سورة أو سور من أبلغ سور القرآن > فى بيان أصول الإيمان » وتوحيد الديان » 
واجتثاث شجرة الشرك وعبادة الأوثان و7 تشريع الأحبار والرهبان » واتخاذ الولد للرحمن » وإنذار روس الكفر 
والعلغيان > ما سيلقون ف الدنيا من الخزى والنكال وف الآ خرةمن عذاب التار » كسور الفصل ولاسيما 
( ق والقران امجيد ) والذاريات والطور والنجم والقمر ثم الحاقة والنباً » أو فى سورة أو أكثر من السور 
الوسطى التى تقرعهم بالجحم » وتأخذهم بالعبر » وتضرب فم الل بسنن الله فى الرسل » كسور الأنبياء 
والحج والمؤمنون . 


)١(‏ الآية ۸١‏ من سورة القصص 


سورة الشورى o1‏ 


ولكنه ظل ثلاث سنين م يتل فيها على الناس سورة » ولم يدهم إلى شىء ولا تحدث إلى أهل بيته 
ولا أصدقائه بمسألة من مسائل الإصلاح الدينى الذى توجهت إليه بزعمهم نفسه » ولا من ذم خرافات 
الشرك الذى ضاق به ذرعه » إذ لو تحدث بذلك لنقلوه عنه » لوناهيك بالصق الناس به : خديجة وعلى وزيد 
ابن حارثة فی بیته » وی بکر الصدیق الذی عاشړه طول عمره NI TT‏ 
قاطع على بطلان ما صوروا به استعداده ا الذاتى الذى زعموه » واستمدادة لعلومه من التلقى الذى 
اختلقوه » والاعتبار الذى تو"موه . 


ر الوجه الثاهن ) 


إن ما نقل من ترتيب نزول الوحى بعد هذه الفترة الطويلة جاء موافقاً ما كان يتجدد من الوقائع وا حوادث 
الطارئة دون ما زعموا الامور السابقة دل ا بخ در مرو وال رد غل رل لوين اة 
الخزومى الذى قاله فى القرآن .. قال هذا سحر يوثر بأثره على غيره فتزلت الآيات ™ ذرنى ومن خلقت 
وحیدا ‏ إل الآية ٠١‏ رواه الحا عن ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخارى 


وقد نزلت سورة اقرأ فسورة ن والقلم فسورة المزمل قبل سورة المدثر » ونزل بعدها أكثر من ثلاثين 


ر الوجه التاسع ) 


إن هذه المعلومات المحمدية التى ت ها هؤلاء ا ن لمسالة ١‏ قليلة الو اد » ضيقَة النطاق عر 
صور حی ك 
أن تكرت مضدرا لري القران“ 


وإن القرآن لأعلى وأوسع وأكمل من کل ما كان يعرفه مثل حيرا ونسطور و كل نصارى الشام ونصارى 
الأرض ويودها » دع الأعراب الذين كان ير بهم النبى عه بالطريق إلى الشام أو حضرهم . 


وإن القرآن نزل مصدقاً لكتب أهل الكتاب من حيث كونها فى الأصل من و حى الله إلى موسى و عيسى 
وداوود وسلیمان وغیرهم ‏ ونزل أیضا مهیمنا عليه » ای رقیبا وحاکا کا نصت عليه الآية ( ٤۸‏ ) من 
سورة المائدة ر الخامسة ) وما حكم به على أهلها من الود والنصارى اہم أوتوا نصيباً من 


الجزء الخامس والعشرون 


o1۲ 


الكتاب 4 ای لا کله J‏ وا طا ماو وه چ حرفوا کلمه عن مواضعه" وبين کثیراً 
من المسائل الكبرى ما خالفوا واختلفوا فيه من العقائد والأحكام والأخبار ومثل هذه الأحكام العليا عليم 
لا یکن أن تکون مستمدة من أفراد من الرهبان أو غير الرهبان » أفاضوها على محمد ف رحلته التجارية إلى 
الشام سواء أكان عند ب بعضهم بقية من التوحيد الموسوى والعيسوى الذى كان يقول به آريوس وأتباعه أم 
كانجيل طفولة المسيح وانجيل برنابا أم لا ؟ فمحمد ل يعقد ف الشام ولا فى مكة مجمعا مسيحيا كمجامع 
الكنيسة للترجيح بين الأناجيل والمذاهب المسيحية ويحكم بصحة بعضها دون بعض . 

إن وقوع مثل هذا منه فى تلك الرحلة ما يعلم واضعوا هذه الأخبار ببداهة العقل مع عدم النقل أنه 
محال عادة » وعلى فرض وقوعه يقال كيف يمكن أن يحكم بين تلك الأناجيل وتلك المذاهب برأيه فى تلك 
الخلسة التجارية للنظر فيا ويأمن حكمه الخطاً ؟ وقد صح عنه أنه قال لأصحابه فى شأن أهل الكتاب 
« لا تصدقوهم ولا تکذبوهم ۲ یعنی فیما سکت عنه القرآن لملا یکون ما کذبوهم فیه ما حفظوا أو 
یکون ما صدقوهم به ما نسوا حقیقته أو حرفوا أو بدلوا . 


( الوجه العاشر ) 


إن ف القران ما هو مخالف للعهدين العتيق والجديد وهو ما لا ب إل لادان احا من ادرالا ى 
قال به » كمخالفة سفر الخروج فيمن تبنت موسى ففيه أنها ابنة فرعون » وف القرآن أنها امرأته وفيما فيه 
من عزو صنع العجل الذى عبده بنو اسرائيل إلى هارون عليه السلام بعزوه إياه إلى السامرى وإثباته لانكارها 
هارون عليہم فيه » وغير ذلك . 


بل ما جاء به محمد أكبر وأعظم من كل ما فى الكتب الاهية ما صح منها وما م يصح کا سنبينه . 


روید ایا المفتاتون الذين يقولون ما لا يعلمون » إن وحى القرآن أعلى ما تزعمون » وأكير 
القدس نما تستكبرون . 
)١(‏ الآية ٠٠١ ٤٤‏ من سورة النساء 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة المائدة 


(۳) ارجع إلى الآية ۷١‏ من سورة البقرة » ٤٠٦‏ من سورة النساء » ٠١ » ٠١‏ من سورة المائدة 
)٤(‏ الحدیث فى صحیح البخاری ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ج ٩‏ ص ٠۳١‏ ط الشعب 


سورة الشورى o1۳‏ 


وإذا كان وحى القرآن أعلى وأكمل من جميع ما حفظ عن أنياء الله ورسله ء لأنه الخاتم هم الكمل 
لشرائعهم الخاصة الموقوتة فأجدر به أن يكون أ مما وضعه سولون الفيلسوف اليوناى الذى شبه حمدا 
به أحد ملاحدة عصرنا من مصرنا » مع بعد الشبه بين أمى نشا 2 تا الاين 6 قارف نشا ق امه تة 
وتشریع ودولة وسياسة » ودخل فى كل لمور الأمة والدولة كسولون هذا . 


٤‏ الأمغال النورانية 
لفطرة محمد عله وروحه ووحیه » وکتاب الله ودنه 


لقد كان محمد له فى فطر ته السليمة » وروحه الشريفة » وما نزل عليما من المعارف العالية وما اشرق 
فيها من نور الله عز وجل _ الذى تلوته عليك آنفا من آخر سورة الشورى هو مضرب المثل ف قولهٍ 
تعالى من سورة النور م الله نور السموات والأرض » مغل نوره كمشكاة فيا مصباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كأنا ك وكب درى » يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية › يكاد زيتا يضىء 
ولو ام تمسسه نار » نور على نور بهدی الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمغال للناس والله بكل شىء علم & . 


فمصباح الروح امحمدية » فى زجاجة فطرته الزكية » المتلالعة كالكواكب الدرية » يوقد من شجرةِ 
مباركة قدوسية زيتونة لا شرقية ولا غربية » لا يهودية ولا نصرانية » بل هى إفية علوية » أشبه بجا عرف 
الناس فى عصرنا بالكهربائية » ياد زيت اها الفطرى يضىء بذاته ولو م تمسسه نار » فمسه نور الله ا 
أوحاه إليه فاشتعل جما عم العام من الأنوار » ولا غرو فقد جعل الله محمدأً نورا » وجعل كتابه الذى أنزل 
عليه نورا > وجعل دینه نورا . 


قال تعال : ل قد جاء من الله نور وكتاب مبين 4“ وقال تعالى : لإ وأنزلنا إليكم نورا 
مييناً 4“ وقال تعالى : ل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 وقال تعالى : 
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا 4“ . وقال فى خحطاب المؤمنين بالل ورسله السابقين محمد عو 
من أهل الكناب لإ يا أا الذين آمنوا انقوا اله وآمدوا برسوله يؤتكم كفلين من رحته وبجعل لكم نورا 
تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحم 4 وقال فيمن استجاب هذه الدعوة ‏ فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المغفلحون ي . 


() الآية ٠١‏ من سورة المائدة )٤(‏ الآية ۸ من سورة القغابن 
(۲) الآية ٠۷٤١‏ من سورة النساء )١( ٠‏ الآية ۲۸ من سورة الحديد 


(۳) الآية ۲۲ من سورة الزمر () الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف 


14 الجزء الخامس والعشرون 


وما کان يدعو به محمد ره بعد نبوته استمداداً للنور من ربه « اللهم اجعل ف قلبی نورا » وی 
لسانی نورا > وی بصری نورا » وفی سمعی نورا » وعن یینی نورا » وعن یساری نورا » ومن فوق نورا 
ومن تحتی نورا » ومن أمامی نورا » ومن خلفی نورا » واجعل لی ف نفسی نورا » وأعظم لى نورا ۲ رواه 
أحمد والبخارى ومسلم والنساق عن ابن عباس . 


فيا مسيو درمنغام ! إنك قد أبصرت قبسا من هذا النور الوهاج » فلا تحسبن أن محمداً اقتبسه من 

ارات مدين وهود يثرب ونصارى الشام > استخلصه من تفكره ف أمور الكون والناس » فالأمر أعظم 

من ذلك » فنور الكهرباء أعظم من أن يكون مقتبساً من نار حطب البادية » وقناديل الكنائس الودية 

والنصرانية » أو من نور ما بقى عندهم من. كتب أنبيائهم الأصلية إنما هو فائض من نور الله الأعظم على ۰ 
رسوله وخاتم أنبیائه محمد عه » هو کا قال البوصيرى : 
لاتذكرواالكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفىء القنديلا 

وکا قال ف أول همزیته : 


کیف ترق رقيك الأاء يا سماء ما طاولتها اء 
م يساووك فى علاك وقد حا ل سن منك دونہم وسناء 
غا مثّلوا صفاتك للنا س کا مل النجوم للماء 
أنت مصباح كل فضل فما تصد در إلا عن ضوئك الأضواء 


أفرأيت من أنزل الله عليه تلك الآيات » القى أشرقت بنورها الأرض والسموات » وأمه هذا الدعاء 
الفياض بنور الله » أيعقل أن يستمد النور ممن كانوا يعيشون فى ظلمة الوثنية اهالكة » وفى ظلمات التقاليد 
الكهنوتية الحالكة الذين ضرب همم الله امل بعد مثل النور الذى اقتبسناه من سورة النور بقوله : # والذين 
کفروا أعماهم کسراب بقیعه بحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه م بجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سریع الحساب » أو کظلمات فی بحر جى یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا آخرج يده م یکد یراها ومن م نعل الله له نورا فما له من نور ٩04‏ 


or. « ٠۲۹ ۰۰۲۹ الحدیث فی صحیح مسلم  کتاب صلاة المسافرین  ج ۱ ص‎ )١( 
۳۷۳ ٣٣۲ › ٣٤۳ ص‎ ١ وف مسند احمد ج‎ 
ط الشعب‎ ۸٦ وف صحیح البخاری  کتاب الدعوات  ج ۸ ص‎ 


(۲) الآیتان ۳۹ » ٤٠‏ من سورة النور 


سورة الشورى o10‏ 


فار جع أيها الناظر المنصف إل وجدانك » وتأمل هذه الأمثال الإمية » وما تراه فى سائر هذا الكتاب » 
لعل الله يتم نور إنصافك › » فكب كتاباً آحر تثبت به الوحى الإهى ا معصوم » محمد خاتم النبيين » > ببلاغتك 
الفرنسية وتدعو قومك إلى الإهتداء بكتابه القويم > ومعالجحة مفاسد إلحادهم وخيانا م لأنفسهم وظلمهم 
لغيرهم باتباع صراطه المستقم : 


فى مقاصد' القران » فى تربية نوع الإنسان 
وحكمة ما فيه من التكرار فى المداية 
وإعجازه بالبیان 


إن مقاصد القران من إصلاح أفراد البشر وجماعاعمم وأقوامهم » وإدخالمم فى طور الرشد › وتحقيق 
i‏ کی ا ما يکفى بيانه هم ف الكتاب مرة أو 
ys‏ 
مرتین أو مرار »و 
الأنفس كل ما كان فيبا من آثار الوراثة والتقاليد والعادات القببحة الضارة ويغرس فى مكاما أضدادها يتاه 
هذا الغرس با ینمیه حتی ينی اکله » وییدو صلاحه » ویینع مره » ومنہا ما یجب أن بدا ہا كاملة » ومنها 
ما لا يمكن کاله إلا بالتدرج » ومنها ما لا يكن وجوده إلا فى المستقبل » فيوضع له بعض القواعد العامة 
ومنها ما يكفى فيه الفحوى والكناية . 

والقرآن كتاب تربية عملية وتعلم لا كتاب تعلم فقط » فلا يكفى أن يذكر فيه كل مسالة مرة واحدة 
واضحة تامة كا معهود فى متون الفنون وكتب القوانين وقد بين الله تعالى ذلك بقوله فى موضو ع البعثة الحمدية 
لإ يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض اللك القدوس العزيز الحكم » هو الى بعث فى الأميين 
رسولاً منہم يتلو عليہم آياته ويز كيم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين 4 فاياته المتلوة هى سور القرآن » المرشدة إلى سننه فى الأكوان » والتزكية هى التربية بالعمل وحسن 
الأسوة » والكتاب هو الكتابة التى تخرج العرب من أميتهم » والىكمة هى العلوم النافعة الباعثة على الأعمال 
الصالحة » وما يسمى فى عرف شعوب الحضارة بالفلسفة » فجميع مقاصد القرآن وبيان السنة له تدور على 
هذه الأقطاب الثلاثة . 


واا نكر كا أضرل هذه القاضد ا وعدا عد قرفا إن عا جاء به عد و أعل وا كمل ما اء 
به من قبله من جميع الانبياء والحکماء والحکام . فهو برهان علمی على أنه من عند الله تعالى » لا من فيض 


(0 الآیتان | ۲ من سورة !ا حمعة 


۳۱٦‏ الجزء الخامس والعشرون 
استعدادو الشخصى › وإ تنا نقسم هذه المقاصد إلى أنواع » ونبين حكمة القرآن وما امتاز به فى كل نوع 
منہما بالإجمال E‏ ما وعدنا به من تفسير مقاصد القرآن كلها 
ف واب قیاق کل بات اما وه شاک اشر رن ذلك ١‏ لقضدء و کون القران وف ذه الحاجة ما ناق 
من جمله اياته فيه » وإنما هذا الفصل نموذج منه . 


المقصد الأول من مقاصد القرآن الكرم 
فى بيان حقيقة حقيقة أ ركان الدين الغلائة 
التى دعا إلا د وضل فما أتباعهم 


إن أر كان الدين الأساسية التى بعث. الله تعالى بها جميع رسله » وناط بها سعادة البشر هى الثلاثة المبينة 

بقوله ل إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلهم 
أجرهم عندربيم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون ) وهاك الكلام على كل واحد منها بالإججاز » لأن 
اراد هنا أن ما جاء به القرآن منها هو أم وأكمل من العروف فى سائر الأديان » وفيه صلاح لا أفسد أهل 
الملل من دين الأنبياء با طرأً على كتبهم من الضياع والتحريف.» وما ايخدعوا فيه من الأهواء والقاليد ء 
a yy‏ 


ما فرضه عليه . 


وهذه الأر كان الثلاثة تدل عليما اثار الملل القدية البائدة كالمصريين والكلدانيين » وبقايا كتب أمها 
الباقية كامنود و واجوس والصينيين » وغرضنا من هذا الكتاب أن نبين لجميع الشعوب المخدينة أن ما هم عليه 
من الدين ليس هو عين ما أوحاه الله إلى رسله الذين ظهروا ف أسلافهم » ولا هو بالمصلح هم فى أتفسهم 
وأعماهم وأن الإسلام هو الدين الح الثابت عقلا ونقلا » المبين لكل ما يحتاجون إليه من اهداية . وبمذا 
الاعتبار جعلناها مقصداً واحداً لا ثلاثة » و جملا المقصد التالى له فى موضوع الرسل والرسالة . 


الركن الأول للدين 
الإعان بالله تعالی 


إن الركن الأول والأعظم من هذه الأ رکان ‏ وهو الإان بالله Ey‏ يع الأقوام. 
E E EER‏ 


)0 الآية ۲ من سورة البقرة ٠‏ 


سورة الشورى o۱۷‏ 
ا ا 
وغاب عنهم أن يجمعوا بين النصوص التشابهة فى صفات الله وبين عقيدة التنزيه . فقد جعلوا الله كالإنسان 
يتعب ويندم على ما فعل كخلقه الإنسان » لأنه م يكن يعلم أنه سيكون مثله أو مثل الآهة وزعموا أنه كان 
يظهر عل شكل الإنسان حتى إنه صار ع اسرائيل و لم يقدر على التفلت منه حتى با ركه فأطلقه وعبدوا بعلا 
وغيره من الأصنام . 


والنصارى جددوا من عهد قسطنطين الوثنيات القديمة » واتخذوا المسيح ربا وإاً وعبدوا القديسين 
وصورهم > حتى صارت كنائس النصارى كهياكل الوثنية الأول مملوءة بالصور والغائيل العبودة على أن 
عقيدة التثليث والصلب والفداء التى جعلوها ساس الدين » بل الدين كله _ هى عقيدة امنود فى كرشن | 
وثالثوثة فى جملتها وتفصيلها » وهى مدعومة بفلسفة خيالية غير معقولة » وبنظام يقوم بتنفيذه اللو“ .| 
والقياصرة » وتبذل فى سبيله القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » ويربّى عليه الأحداث امن الصغر تربية 
وجدانية خيالية لا تقبل حجة ولا برهاناً » فغمر الشرك بالله هذه الأرض بطوفانه » وطغت الوثنية على أهلها . 


هدم القرآن معاقل هذه الوثنية وحصونها المشيدة ف الأفكار والقلوب » وما کان ليتم هذا بإقامة برهان 
عقلل أو عدة براهين على توحيد الله عز وجل » بل لابد فيه من دحض الشبهات › وتفصين الحجج 
العقلية والعلمية والمواعظ الخطابية بالعبارات الختلفة وضرب الأمثال » لذلك كان أكار المسائل. تكراراً فى 
القرآن مسألة توحيد الله عز وجل ف ألوهيته بعبادته وحده > واعتقاد أن كل ما سواه من الموجودات 
سواء فی کونہم ملكا وعبيدا له » لا بملكون من دونه نفعاً ولا ضراً لأحد ولا لأنفسهم إلا فيما سخره من 
الأسبات الشركة ن اللي 


وأما تكرار توحيد الربوبية وهو انفراده تعالى بالخلق والتقدير والتدبير والتشريع الدنيى » فليس لاقناع 
المعطلين والمش ر كين بربوبيته تعالى فقط » بل أكثره لإاقامة الحجة به على بطلان الأولياء وابتغاء شفاعتهم عنده » ' 
فشر الشرك وأوغله فى افساد عقائد المومنين بالله من ضعفاء العقول » وحملهم على التدين بالأوهام والخرافات 
الخالفة لا أبتته التجارب من سنن الله ف الخلوقات إنما هو توجه العبد إلى غير الله تعالى فيما يشعر بالحاجة 
إليه من كشف ضر وجلب نفع من غير طريق الأسباب » فقد ذكر الدعاء فى القران أكثر من سبعين مرة 
بل زهاء سبعين بعد سبعين مرة » لأنه روح العبادة ومخها » بل هو العبادة التى هى دين الفطرة كله . 

وثم أنواع أحرى من يات الإبمان بالله تعالى تغذى التو حيد وتصعد بأهله درجات متفاوتة فى السمو 
معرفته تعالى والتأله والتولية فى حبه » من التنزيه والتقديس والتسبيح له »> وذكر أسمائه الحسنى مزوجة بان 
الأحكام الشرعية الختلفة حتى أحكام الطهارة والساءوالإرت والأمرال که ق الیو ادیو امور 
العام » وستنه فى طباع البشر وف شعونهم الاجتاعية ووضع كل اسم متا فى الموضع الناسب له من عم 


o۳۸‏ الجزء الخامس والعشرون 
وحكمة وقدرة ومشيئة وحلم وعفو ومغفرة ورحمة وحب ورضا وما يقابل ذلك » ومن الأمر بالتو كل عليه 
والخوف منه لإجلاله أو لعدله ء والرجاء من رحمته وفضله وناهيك با سرد منها سردا لجذب الأرواح العالية 
إلى كاله المطلق وفنائها فى شهوده عن شهودها ‏ بَلَه أهواءها وشھواتما » کا تراه فى فاتحة سورة الحديد . 


سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم . له ملك السموات والأرض يى ويميت 

وهو على كل شىءقدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم . هو الذى خاق السموات 

۰ والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما يتزل من السماء 

وما يعرج فيا وهو معكم أينا كنع والله ما تعملون بصير له ملك السموات والأرض وإلى اله ترجع الأمور » 
يوج اليل فى النبار ويوج النبار فى الليل وهو علم بذات الصدور 4 وفى آخر سورة الحشر ل هو الله , 
الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم.هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس | 

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المحكبر سبحان الله عما يشر كون . هو الله الخالق البارىء المصور له ' 
الأماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض رهو العزيز الحكم 4^ 


فهذه الأسماء الإهية هى ينابيع الحياة الروحية ف القلوب ومشرق أنوار المعارف الإهية على العقول ». 
ومنها استمر الأولياء العارفون والأئمة الربانيون تلك الحكم السامية » والكتب العالية ف معرفته تعالى وأسرار 
خلقه » والأدعية والقصائد فى حبه ومناجاته » بعد أن تربوا بكثرة ذكره وتلاوة کتابه . 


وهذا هو الغرض الأول من أمر القرآن المؤمنين بذكر الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم » ليون الله تعالى 
غالباً على أمرهم » کا قال فى وصف يوسف عليه السلام لإ والله غالب على أمره 4 فيمقتون الباطل 
والشر » ویکون كل حظهم من الحياة ا حب والخیر » ما یشمره الذ كر هم من صلاة الله علیہم وملائکته لیخر جهم 
من الظلمات إلى النور ا قال تعالى : ل يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا ء 
هو الذی یصلى علیکم وملائکته لبخرخم من الظلمات إلى النور » ركان بالمؤمنين رحيما 04 . 


بهذا التكرار الذى جعله أسلوب القرآن المعجز مقبولا غير ملول » طهر الله عقول العرب وقلوهم من 
كل رجس الشرك وخرافات الوثنية » وزكاها بالأخلاق العالية والفضائل السامية » وكذا غير العرب ممن 


)١(‏ الآيات من ١ : ١‏ من سورة الحديد 
(۲) الآيات ۲۲ : ۲١‏ من سورة الحشر 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة يوسف . 


)٤(‏ الآيات ٤١ : ٤١‏ من سورة الأحزاب 


سورة الشورى o4‏ 


ا و ع ا ج ي 
آمن بالله وأتقن لغة كتابه » وصار يرتله فى عبادته ويتدبر أياته » حتى إذا دب فى الشعوب الإسلامية دبيب 
الجهلى بلغة القران » وقل تدبره فره N O‏ 
للصنفة » وف أعمال عبادتهم على كتب الفقه الجافة » وف تز كية أنفسهم على الأوراد البشرية المؤلفة » ضعف 
رع رف کر وتات وا ارد ا اکر وکن ی کی کر کر 
وذراعا بذراع » اعتقادا وعملا » وتأولاً وجدلاً . فصار أدعياء العلم يتأولون تلك الآيات الكثيرة فى التوحيد 
بشبہاتهم وأهوائهم وتقاليدهم المبتدعة وهجروا القرآن هجراً غير جميل » وعاقہم الله بجا أوعدهم کا هو شاهد 
ومعلوم .. 


E 


SS EE E e 
الملوك واستبدادهم » وإقامة دعام الحضارة وإحياء العلوم والفنون الميتة وترقيتها فم » وقد تم لهم من كل‎ 
ذلك ما م يقع مثله ولا ما يقاربه لأمة من أ الأرض »حتى قال الد كتور غوستاف لوبون المورخ الاجتاعي‎ 
: الشهير فى تابه ز تطور الأم ) « إن ملكة الفنون لا يع تكوينها لأمة من الأم الناهضة إلا فى ثلاثة أجيال‎ 
أوها : جيل التقليد » وثانيها : جيل الخضرمة » وثالفها : جيل الاستقلال والاختصاص . قال :إلا العرب‎ 

وحدهم فقد استحكمت مم ملكة الفنون فى الجيل الأول الذى بدعوا فيه بمزاولتها . 


وأقول : إن سبب ذلك تربية القرآن هم على استقلال العقل والفكر واحتقار التقليد الأصم الأعمى › 


وتوطين أنفسهم على اقامة البشر وقيادتا فى أمور الدين والدنيا معأ » وقد خفى كل هذا على سلائلهم بعد 


ذهاب الخلافة الإسلامية وزوال النهضة العربية » وتحول السلطان إلى الأعاجم الذين م يكن هم من الإسلام 
إلا الظواهر التقليدية المنفصلة عن هداية القرانة 


عقيدة البعث والجزاء 

الإمان باليوم الآخر وما يكون فيه من البعث والحساب وال جزاء على الأعمال هو الركن الثاني للدين . 

الذى بعث الله به الرسل عليمم السلام » وبه يكمل الإمان بالله تعالى ويكون باعثاً على العمل الصاح وترك 
الفواحش والمنكرات والبغى والعدوان » وكان جل مشر كى العرب ينكرونه أشد الإنكار › وأما اهل الكتاب 
الوثنية ‏ فكلهم يومنون عياة بعد اموت وجزاء يختلفون فى صفتهما لا فى أصلهما › ولكن إيمانہم هذا قد 


| 


o‏ الجزء الخامس والعشرون 


شابه الفساد ناته على باع ذهبت بججل فائدته فى إصلاح الناس » وأساسها عند امنود وغيرهم من قدماء 
اوثنين + وخلائف النصارى العبعين لدين القيصر قسططين » هو وجود اخلص الفادى الذى جخلص الناس 
من عقوبة الخطايا ويفديمم بنفسه » وهو الأقنوم الثانى من الثالوث الإهمى الذى هو عين الأول والثالك › 
و كل واحد منهما عين الآخر » وكل ما تقوله النضارى, ف فداء المسيح للبشر وغير ذلك من ولادته إل رفعه 
فهو نسخة مطابقة لما يقوله اهنود فى كرشنه وبوذا ف اللفظ والفحوى كاتقدم » قلما يختلقان إلا فى الاين 
کرشنه ویسوغ ٠  .‏ 

وأما الہود فکل دیانتہم خاصة بشعب إسرائيل »وادعاء محاباه الله تعالى هم على سائر الشعوب فى 
الذيا والا 0 وره ا yT‏ 
A‏ 
ومعرفته وحتاجا إل الإصلاح مثله 


جاء القران للبشر بهذا الإصلاح فقد أعاد دين النبيين فى الجزاء إلى أصله المعتدل وهو ما كرم الله 
تعالی به الإنسان من جعل سعادته وشقائه منوطین ن بمانه وعمله » اللذین هما من کسبه وسعیه » لا من إیمان 
غبره وعمله ٠‏ وإن الجزاء على الكفر والظلم والنساد فی الذرض » کون بعدل الله تعالى بین جمیع خلقه بدون 
عة خم عل شعب » واخزاء عل اإمان والأعمال انصالحة يكون قعضى الفضل » فالحسنة مشر أسافا 
وقد يضاعفها الله تعالى أضعافا كثيرة . 


نص القران على أن ما جاء به من هذا الاصلاح هو ما أوحاه إل إبراهم أى الأنبياء الذين كانوا 
ألا تزر وازرة وزر أخرى › ون لیس لاإنسان إلا ما سعی وأن سعیه سوف یری ثم بجزاه الجزاء الأوفى 8 
أى أن أصل دين الله لجيمع رسله أنه لا تحمل نفس وازرة أى خاطفة خطيئة تفس أخرى بغداء ولا غيره» 
وانه لیس لاونسان إلا سعیه وعمله فلا بجزی بعمل غیره » وقد یدخل ف عموم عمله ما یکون سببا له کالذی 
یعمله ولده أو تلمیذه بتأثیر تربیته وتعليمه » وما يسنه من سنة حسنة أو سيئة فله مثل جزاء من يعمل بها 


فإذا علمت ما كان من إنكارمشر كى العرب للبعث والجزاء > ومن فساد إيمان أهل الكتاب وسائر 
الملل فى هذه العقيدة » وعلمت أنها مكملة لاإيمان بالله تعالى » وأن تذکرها هو الذى يقوى الوازع النفسى 


(0 الآيات ° ١:‏ من سورة النجم 


سورة الشورى ۲۱ -- 


الذى يصد الإنسان عن الباطل والشر والظلم والبغى ويرغبه فى التزام الحق والخير وعمل البر کا 
إصلاخها ما فمل فعله العاجل قشعب كبر إلا بتكرار الخد كير بها ف القران بالأساليب العجيبة التى فيه 
من حسن البيان » وتقريب البعيد من الاذهان اة و هان و نارة ضرت لاال وقد کر 
فى آيات بينات لعلها تبلغ اعات » ومن إعجازه أا لاقل وتسأم » > بل لا یکاد یشعر قارئھا بتکرار معانہا › . 
وإن تقارب جنسها ونوعها وترادفت سورها . فتأمل ذلك فى سور المفصل ترى تكرار الكلام على البعث 
والنشور وال جزاء با لا يخطر على بال بشر من احتلاف الأسلوب فى النظم والفواصل ولا سيما المتناسبة المحصلة 
كالمرسلات مع النبا أ » والنازعات مع عبس » والتكوير مع الانفطار » والمطففين مع الانشقاق وغيرهن . 


قلنا الإيان بالبعث والجزاء وهو الركن الثانى فى جميع الأديان » من لوازم الركن الأول وهو الإان 
لله العصف بجميع صفات الكمال » تزه عن العيث فى أفعاله وأحكامه » وهذا كان من من أظهر أدلة القران 
عليه قوله تعالى بعد ذكر البعث وجزاء الكافرين فى آخر سورة المؤمنون ‏ أفحسبم أا خلقنا > عبفاً وأنكم 
إلينا لا ترجعون ؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الکري ي . وقوله تعالى فى أخر سورة 
القيامة لإ أيعسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ‏ فكفر الإنسان بهذا الركن من أركان الإيان يستلزم كفره 
حکمة ربه وعدله فی خلقه » وکفره بنعمته بخلقه ف أحسن تقوم ... 


الر كن الغالكث للدين العمل الصاح 

الركن الثالث من مقاصد الرسل هو العمل الصاح أثر لازم لاإيمان بالله والحساب وال جزاء فى 
الآخرة ونمرة له » وهو يمده ويستمد منه » فكل من الإيان والعمل يغذى 2 ویقویه » ویتوقف کال 
كل منهما على الآخر » فمن فسد إمانه فسد عمله وكان رياء ونفاقا زتقلدا ورا فلا بكرت الل 
صالخا مصلحا لعامله إلا يجعله على الوجه الذى شرعه الله لأجله وهذامكرر فى القران فى سور كثررة لإصلاح 
ما أفسده البشر فيه بجعله تقليديا غير مزك للنفس ولا مصلح لشئون الاجةاع » ولكن دون تكرار توحيد | 
الله وتقديسه الذى هو الأصل الذى يتبعه غيره » على أنه يقرنه به ولولا الحاجة إلى هذا القكرار ف العذكير _ 
والتأثير لكانت سورة العصر وحدها كافية فى الإصلاح العلمى العملى على قصرها » كسورة الإخلاص فى ) 
ال ركن الأول الاعتقادى » وكل منہما تكتب فى سطر واحد فهما من معجزات إججاز القران وهدايته » وكسورة 
ازلزلة فى الركن الثانى وهى تكتب فى ثلاثة أسطر . 


() الایتان ١١١ ٥‏ من سورة الؤمنون 
(۲) الاية ۳١‏ من سورة القيامة 


۲ ¬ الجزء الخامس والعشرون 


إا كان العمل الصاح من لوازم الإبمان بالله فى الدرجة الأول ان ن غر اله مان عرف احا 
للحمد والشكر والعبادة والحب والتعظم ٠‏ وهو من لوازم الإمان بالجزا ءعلى الأعمال ف الدرجة الثانية خوفاً. 
من العقاب ورجاء ف الث لواب فالأ ركان الثلاثة يمد بعضها بعضا بمقتضى هداية الأنبياء الموافقة للنفلرة الإنسانية 
دون تقليد الوثنية التى لا شان فما لعلم الانسان ولا عمله فى سعادته ء لأن مدارها على إيانه بوجود الفادى 


الشفيع » أو على إقراره به وإن کان لا يعقله » بل ینکره عقله وتا باه فظر ته > وقد أبصل القرآن عقيدة النداء 
| والشفاعة الوثنية فى يات عديدة . 


ويدخل ف الأعمال الصالحة العبادات المفروضة الى يتقرب بها إلى الله تعالى وسائر أعمال البر اتی 
ترضيه با ها من التأثير فى صلاح البشر كبر الوالدين » وصلة الرحم وإكرام اليتامى والمساكين .. وتأمل . 
ايات الوصايا فى سورة الأنعام » وآية البر فى سورة البقرة وغير ذلك من آيات الحث على الفضائل والزجر 
عن الرذائل والمعاصى ... 
: المقصد الثانى من مقاصد القرآن 
يان ما جهل البشر من آمر النبوة والرسالة ووظائف الرسل 
کت ای ی و ور ع رو ی وو ا و ا 
والنصرانية نجاورته لأهلها » و كانت شبهة مشر كى العرب وغيرهم على الوحى استبعاد 2 لله تعالی 
بعض البشر بهذا التفضيل على سائرهم » وهم متساوون فى الصفات البشرية بزعمهم » ويقرب منهم اليهود 
الذين أنكروا أن يختص الله س تعالى E‏ 
فی شعب إسر ایل و حده > كأن بقية البشر ليسوا من عباده الذين يستحقون من رحمته وفضله ما أعطاه لليهود , 
من هداية النبوة لنبوة . على أنهم وصفوا الأنبياء بالكذب والخداع والاحتيال على الله ومصارعته » وارتكاب كبائر 
المعساصى ا تقدم ووافقهم النصارى على حصر النبوة فيم ٠‏ وأثبتوا قداسة غير الأنبياء من رسل المسيح 
وغيرهم من البابوات والعباد » وعبدوهم أيضا » على انهم نقلوا عن بعض خواص تلامیذه إنكارهم إياه ق 
وقت الشدة » وعن بعضهم أنه أسلمه لأعدائه وأنه لعن أكبرهم وسماه شيطانا » وأنه قال هم : « « کلکم ' 
تشکون فی ف هذه الليلة » واتخذ کل من الفريقين أحبارهم ورهبانيم وقساوسهم أربابا من دون الله تعالى 
بأن نحلوهم حق التشريع الدينى من وضع العبادات والتحليل والتحريم » وكل ذلك من الكفر بال وإ: 
عدله وعموم رحمته وفضله » ومن مفسدات نوع الانسان » وجعل السواد الأعظم منه مستعبداً لأفراد من 
أبناء جنسه » فاًبطل الله تعالی کل ذ ت بما أنزله من كتابه على خاتم النبيين ل . ٠‏ 


oY 


سورة الشورى 


١ (‏ ) بعنة الرسل فى يع الام ووظائفهم 
قال الله تعالى : ل ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت › فمنم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليمم الضلالة 4 وقال : ل إنا أرساناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا 
فيا نذير 4 وكرم الله الإنسان بجعل التشريع الدينى من حقوقه وحده » وإنما النبيون والرسل مبلغون عنه . 
٠‏ وليسوا بمسسيطرين على الأقوام » وطاعتم تابعة لطاعته » فقد أبطل ما نحلهم الناس من ربوبية التشريع »› کا 
أبطل عبادتهم وعبادة من دونهم من القديسين وبذلك تحرر الإنسان من الرق الروحى والعقلى الذى منيت 
به الم المتدينة ولا سيما البوذيين والنصارى » ولضلال جميع أهل الملل والنحل فى ذلك كرر هذا الموضوع 
فى كثير من السور بالتصريح بأن الرسل بشر مثل سائر البشر يوحى إلهم » وأنهم ليسوا إلا مبلغين لدين 
الله تعالى الموحى إلمم . قال تعالى لخاتمهم المكمل لدينهم فى خاتمة سورة الكهف ل قل إغا أنا بشر مشلكم 
يوحى إلى إا إلهكم إله واحد 4 . وقال فى جملتيم من وسطها [ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 
ومنذرين 4“ ومثلهما فى سورة الأنعام ( ٤۸ : ٦‏ ) وف معناهما يات أخر . 


بعشهم مبشرين ومنذرين بالقول والعمل » لا متصرفين ف الكون بالنفع والضر بانفسهم ولا بتاثيرهم 
فی إرادته تعالى . 


( ۲ ) أطوار النصارى وما انتهوا إليه فى الدين 


ومن عجيب أمر النصارى أن وثنيى أوربا غلبوهم على دينهم لضعفهم وتفرقهم بعدم وجود نظام جم 
۰ أمرهم بقوة حاكمة فتصدى لجمعهم الملك قسطنطين فانتزعهم من دين التو حيد الذى كان عليه إبراهم وموسى 
وعیسی وسائر النبيين > وأسس هم کنائس کھیاکل قومه الوثنيين » ورياسة دينية رومانية تناو یء الود أو 
الساميين > إلا فلسفة بولس عدو المسيح والمسيحيين > ثم وضع هم الاحبار والاساقفة من اليونان والروم 
عقائد وعبادات وشرائع وشعائر كثيرة » م يبن شىء منہا على اساس التوراة التى هى ناموس موسى عليه 
السلام ونقلوا عن المسيح أنه قال وقوله الح أنه ما جاء لينقض الناموس وإنما جاء ليتممه » ولكن هؤلاء 


(0 الآية ۳١‏ من سورة النحل 
(۲) الآية ۲٠١‏ من سورة فاطر 
الآية ٠٠٠١‏ من سورة الكهف 
(0) .الآية ٦ه‏ من سورة الكهف 


الجزء الخامس والعشرون 


ولا بعث خاتم النبيين الذى بشر به موسى وعيسى والنبيون عليه وعليمم الصلاة والسلام » وبين 
للفريقين - المود والنصارى ‏ ما اختلفوا فيه من أمر الدين ‏ ورأوا الممود والنصارى يتبعونه لعلمهم بأنه 
جاد هم دين انببائهم عادوه وحاربوه ‏ تقدم » ولکنېم استفادوا من نوره لله ما لهم على [صلاح کبیر 
فى دينهم قاتل عليه بعضهم بعضا حتى صارت أوربا فريقين متكافئين ف القوة » وكل ذلك معروف بالتقصيل 
فى العالم كله . 


م حدث بعد ذلك أن حزب دين الإصلاح ( البروتستنت ) مازال ا خالف فيه دين 
اكاثرليك والروذکس وهو حرية البحث ف الدین حت صار اللاي من باع لا بؤمنون بعصدة کنب 


م حدث فی هذا العام أن جاهر الجمهور الأعظم ف الممالك الجرمانية بوجوب بناء دين الأمة عل ٠‏ 
قواعد جنسها الآرى وهدم قواعد ا جنس السامى الدينية وأنبيائه من بنى اسرائيل » فبرز البابا يناهضهم ويصرح 
بانہم يعودون إلى الوثنية ية القديمة » فعلم من هذا الحدث الجديد أن الديانة النصرانية التى هدمها الشيوعيون 
فى شرق أوربا وآسيا ( الروسية ) وطفقوا يبثون الدعوة بهدمها هى وسائر الأديان ‏ والتى تلاهم الفاشيون 
من الجرمان بهدمها فى قلب أوربا ليست بالديانة التى تثبت ف عواصف هذه الفتن الجديدة » وإغا الذى يقوى 
على ذلك دين الإسلام وحده » فلا سبيل إلى إنقاذ وربا وسائر العام من فوضى كفر التعطيل والإباحة إلا به . 

( ۳ ) مسالة الشفاعة 

وأما مسألة الشفاعة التى كان مش ركو العرب ينبتونها لمعبوداتم ف الدنيا» 3 الكتاب يثبتونا 
لأنببائهم وقديسبهم فى الدنيا والآخرة » فقد نفاها القرآن وأبطلها وأثيت أن الشفاعة لله جميعا وإنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه فإ يعلم ما بين أيدييم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون › ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالين ٠‏ .. وقد قرر هذه 
امسألة فى بضع وعشرين آية من السور المكية والمدنية فأنت نت ترى أن القزان قد بين حقيقة هذه المسألة التى 
ضل فما الاين من البشر فاش ر كوا بالله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » فهل كان هذا ما استمده محمد لر 
من علماء آهل الکغاب فجادوا به عليه وبنلوا به على أقوامهم ؟ أم هو نابع من نفسه وهو يقتضى أن ما ينيع 
متا على من وحی الله لغیره على حسب دعوی تباج هؤلاء الرسل ؟ کلا ما هی من وحی اله تعالى له , 


)0( الآيتان ۸ ۰ ۲۹ من سورة الأنبياء 


سورة الشورى orYo‏ 


ر ٤‏ ) الإيمان بجميع الرسل وعدم التفرقة بينم 
ا الأنبياء والرسل أنه يجب الإعان بججميع رسل الله تعالى ‏ وعدم التفرقة 

بينهم ف الإبمان » وأن الإمان ببعضهم والكفر ببعض كالكفر بهم كلهم » لأن إضافتبم إل الله تعالى واحدة » 

ما أتزل اليه من ربه والمؤمتون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » لا نفرق بین أحد من رسله ) , 


وبين فى سورة النساء أن التفرقة بينهم ف الإيان هو الكفر حق الكفر » ون الإيمان با لجميع بغير تفرقة 
هو الإبمان حق الإبمان .. » قال تعالى : ل إن الذین یکفرون بالل ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله 
ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا » والذين آمنوا بالله ورسله وم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم › 
وکان الله غفورا رحیما 4 . 


وهذا مبنى على الإبمان بن دين الله تعالى الذى أرسل به جميع رسله واحد فى أصوله ومقاصده من 
هداية البشر وإصلاحهم وإعدادهم لسعادة الدنيا والآخرة » وإنما كانت تختلف صور العبادات والشرائع 
باختلاف استعداد الأقوام » ومقتضيات الزمان والمكان » حتى' بعث الرسول العام بالأصول الموافقة لكل 
زمان ومكان » مع الإذن بالاجتماد فى المصال التى تختلف باختلاف الأطوار والأحوال » فالإيان ببعضهم 
دون بعض فى رسالتهم الإهية » اتباع للهوى ف الإيمان وجهل جحقيقة الدين فلا يعتد به » لأنه عين الكفر .. 

المقصد النالث من مقاصد القران 
إكال نفس الإنسان من الأفراد والجماعات والاقوام 
بجعل الإسلام دين الفطرة السلم › والعقل والفكر » والعلم 
والحكمة والبرهان « والحجة ( والضمر « والحرية « والاستقلال 

فد اع اله و ن ال لا مرن من الد إا اه حالم ارج عن حط الفقل كلف 
البشر مقاومة فطرتمم با » وتعذيب أنفسهم ومكابرة عقوم وبصائرهم خحضوعا للرؤساء الذين يلقنونيم , 
إياها فان انقادوا لسيطرتم عليہم با كانوا من الفائزين » وإن خالفوهم سرا أو جهرا كانوا من الهالكين › 
والحق الواقع أنهم كانوا بهذا ا خضو ع والخنوع من الخاسرين » ولكن عجز عقلاؤهم وحكماؤهم عنإنتشالمم . 


(0 الآيات ٠١١ : ٠١١‏ من سورة النساء 


۳۹ الجزء الخامس والعشرون 


من مهاوى التلكة » وإخراجهم من ظلمات الشرك والظلم والاستبداد » إلى نور التوحيد والحرية والعدل 
والاستقلال ٠‏ حتى إذا بعث الله رسوله حمدا حاتم النبيين يتلو عليمم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز كمم 
ما کانوا فيه م الضلال المبين کن هو الدئى اخحرجھہ ٣‏ الغللمات ل النور ¢ م ہیں هم أن دين الله 
الإسلام هو دين الفطرة » والعقل ءالفكر والعلم والحكمة والبرهان والحجة والضمير والوجدان » والحرية 
N‏ 0 0 4 : ر . ر 
والاستقلال . وأن لا سيطرة على روح الإان وعقله وضمره لأحد مرن خلق الله » ونما رسل الله ھهداة 
مرشدول مبشرون ومندذرون » کا تقدم بيانه فى المقصد الذى بل هذا . ونبين هده ال ايأ بالشواهد الختصرة 
من القران فنقول : ' 


١ (‏ ) الإسلام دين الفطرة 


قال الله تعالى : [ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليما > لا تبدیل خلق الله 
ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4“ . 


الحنيف صفة من الحنف ( بالتحريك ) وهو اليل عن العوج إلى الاستقامة وعن الضلالة إلى الهدى » 
وعن الباطل إلى الحق ٠‏ ويقابله الزيغ وهو الميل عن الحق إلى الباطل إلح » وفطرة الله التى فطر الناس عليبا 
هى الحبلة الإنسانية الجامعة بين الحياتين : الجسمانية الحيوانية » والرو حانية الملكية » والاستعداد لمعرفة عالم 
الشهادة وعالم الغيب فما وما أروع فيا ( أى الحيلة ) من غريزة الدين المطلق الذى هو الشعور الوجدافى 
بسلطان غيبى فوق قوى الكون والسنن والأسباب التى قام بها نظام كل شىء فى العام . فرب هذا السلطان 
هو فاطر السموات والأرض وما فما » والمصدر الذاتى للنفع والضر الجر كين لشعور العبادة الفطرى 
الوجدانى » إلى هذا الرب الغيبى » ف كل ما يعجز الإنسان عنه من نفع يحتاج إليه ويعجز عنه بكسبه » ودفع 
ضر يمسه أو یخافه ویر ی أنه یعجز عن دفعه بحوله وقوته » وف کل ما تشعر فطرته باستعدادها لمعرفته » والوصول 
إليه ما لا نہاية له » وأعنى بالإنسان جنسه فما يعجز عنه المرء بنفسه دون أبناء جنسه فإنه یعده من مقدوره »› 
ويعد مساعدة غبره له عليه من جنس كسبه » فعنلبه للمساعدة من أمثاله ليس فيا معنى التعبد عند أحد 
من البشر : فتعظم الفقير للغنى بوسائل استجدائه » وخضو ع الضعيف للقوی لاستنجاده واستعدائه على . 
أعدائه لا يسمى شىء من ذلك عبادة فى عرف أمة من الأم ولا ملة من الملل وإنما روح العبادة الفطرية ومخها ' 
هو دعاء ذى السلطان العلوى والقدرة الغيبية التى هى فوق ما يعرفه الإنسان ويعقله فى عام الأسباب ولا سيما 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم 


سورة النشورى oV‏ 


الدعاء عند العجز وفى الشدائد قال کو : « الدعاء هو العبادة ^ وکل تعظم وتقرب قول و عمل 
اشاخت نة ادرو و لاطا ا فو غاد ب 


٣ (‏ ) الإسلام دين العقل والفكر 


تقراً قامو س الكتاب المقدس فلا تجد فيه كلمة ( العقل ) ولا ما نى معناها من أسماء هذه الغريزة البشرية 
التى فضل الإنسان بها جميع أنواع هذا ا لجنس الحى كاللب والثهى » لا لأن هذه المادة لم تذكر فى كتب 
العهدين مطلقا » بل لأنها م ترد فيا اساسا لفهم الدين ودلائله والأعتبار به » ولا أن الخطاب بالدين موجه 
إليه > وقام به وعليه > وكذلك أسماء التفكير والتدبر والنظر فى العام التى هى أعظم وظائف العقل › آما 
ذكر العقل باسمه وأفعاله فى القران الحكم فيبلخ زهاء مسين مرة واد ل االات ای الول ف 
بضع عشرة مرة » وأما كلمة النهى ( جمع تُهيه بالضم كغرفة ) أى العقول فقد جاءت مرة واحدة من اخر 
سورة طه . 


أكثر ما ذكر فعل العقل فى القران قد جاء فى الكلام على آيات الله وكون الخاطبين بها والذين يفهمونها 
ومتدون بها هم العقادء و يراد بهذه الآيات فى الغالب آيات الكون الدالة على علم الله ومشيته وحكمته ورحمته ‏ 
كقوله تعالى : ل[ إن فى خلق السموات والأرض واخحعلاف اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر جا 
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأأرض بعد موتا وبث فيا من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لاآيات لقوم يعقلون 4 . 


ويلى ذلك ف الكثرة آيات كتابه التشريعية ووصاياه كقوله فى تفصيل الوصايا ا لجامعة من أواخحر سورة 
۹ ©“ ۰ )"( ك ۴ ص ۰ e‏ 
الانعام ل ذلکم وصا م به لعلکم تعقلون % وکرر قوله 4# افلا تعقلون ‏ أکثر من عشر مرات کامره 
لرسوله أن حتج على قومه بکون القران من عند الله لا من عنده بقوله : # فقد لبشت فيكم عمرا من قبله 
أفلا تعقلون 4“ وجعل إهمال استعمال العقل سبب عذاب الآخرة بقوله فى أهل النار من سورة الملك ٠‏ 


(۱) الحدیث رواه الإمام أحمد وابن أهى شيبة والبخارى ف الأدب وأهى داود والترمذى والنساق وابن حبان والحاك ف المستدرك واليمقى 
فى شعب الإيان عن النعمان بن بشير ( الجامع الكبير للسيوطى ج ١‏ ص ٤١۲‏ ) 

وفی الترمذی ‏ کتاب الدعوات ج ٥ص۲‏ ` 

(۲) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة 

(P). 


الآية ٠١١١‏ من سورة الأنعام 


(4) الآية ۱٦‏ من سورة يونس 


oA‏ الجزء الخامس والعشرون 


# وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما کنا فی أصحاب السعير € SEE EIS‏ 
از ولقد ذرآنا اجهنم كيرا من الجن والإنس فم قلوب لا يفقھون با وم أُعین لا بیصرون بها وهمم آذان 
لا يسمعون با أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4 


وقوله فى سورة الحج  :‏ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بجا فإنهالا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور يا”. 


کذلك آیاٹ النظر العقلى والتفكر كثيرة فى الكتاب العزيز » فمن تأملها علم أن أهل هذا الدين هم 
أهل النظر والتفكر والعقل والتدبر وأن الغافلين الذین یعیشون کالأنعام لا حظٌ هم منه إلا الظواهر التقليدية 
التى لا تزكى الأنفس ولا تثقف العقول » ولا تصعد بها فى معارج الكمال بعرفان ذى الجلال والجمال » 
ومنها قوله تعالى : [ قل إنغا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 4 وقوله : « أوم 
يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 4 . وقوله فى 
صفات العقلاء أول الألباب ل[ ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 4 وقوله بعد نفى علم الغيب 
والقصرف ف خزائن الأرض عن الرسول مييه وحصر وظيفته فى اتباع الوحى فإ قل هل يستوى الأعمى 


والبصير أفلا تتفكرون ‏ . 


وقد صرح بعض حكماء الغرب با لا يختلف فيه عاقلان ف الأرض من أن التفكير هو مبداً ارتقاء 
البشر » وبقدر جودته يكون تفاضلهم فيه كانت التقاليد الدينية حجرت حرية التفكير واستقلال العقل على 
البشر » حتى جاء الإسلام فأبطل بكتابه هذا الحجر » وأعتقهم من هذا الرق » وقد تعلم هذه الحرية أم 
الغرب من المسلمين » ثم نكس هؤلاء المسلمين على رعوسهم فحرموها على أنفسهم إلا قليلا منهم » حتى 
عاد بعضهم يقلدون فا من أخذوها عن أجدادهم وقد اعترف علماء الغرب لعلماء سلفنا بسبقهم وإمامتيم 
هم فيما وفى تمراتما » ونقل شيخنا الأستاذ الإمام طائفة من أقوالهم فى كتاب الإسلام والنصرانية . 


() الآية ٠٠١‏ من سورة الملك 
0 الآية ٠۷۹‏ من سورة الأعراف 
(۳) الآية ٤٦‏ من سورة الحج 
)٤(‏ الآية ٤٠‏ من سورة سبا 
)١(‏ الآية ۸ من سورة الروم 
)١(‏ الآية ٠۹١‏ من سورة أل عمران 
(۷) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام 


سورة الشورى 


( ۳ ) الإسلام دين العلم والحكمة والفقه 


ذكر اسم العلم معرفة ونكرة فى عشرات من ايات القران الحكم يناهز ا عة » وذكرت مشتقاته أضعاف 
ذلك » وهو يطلق على علوم الدين والدنيا بأنواعها » فمن العلم المطلق قوله تعالى ف وصايا سورة الإسراء 
ولا تقف ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ي . 


أى لا تتبع ما ليس لك به علم يثبت عندك بالرؤية البصرية أو بالروايات السمعية أو بالبراهين القطعية › 
فإن الله يسالك ما أعطاك من آلات هذا العلم الثلاث . قال الراغب فى تفسير « لا تقف » أى لا تعكم 
بالقيافة والظن . وقال البيضاوى ما ملخصه : ولا تتبع ما لم يتعلق به علمك تقليدا أو رجا بالغيب ومنه ِ 
قوله تعالى نى العل المأثور فى التاريخ [ ائتونى بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنع صادقين ي“ 
ومنه قوله تعالى فى علوم البشر الادية [ ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون 4 وقوله تعالى فى العلم الروحى لإ ويسالونك عن الروح قل الروح 
من أمر رى وما أوتيع من العلم إلا قليلا ي“ 


وهاتان الآيتان فى بيان ضعف علم البشر وقلته حتى الدنيوى منه لايزال يعترف العلماء أيهم أوسع 
علما بمضمونہما > وأن علمهم لا يتجاوز الظواهر > وقد صرح بعض فحول الغرب بانہم كلما ازدادوا علما 
علموا من حاجتهم إلى تحقيق ما سبق والزيادة عليه ما م يكونوا يعلمون . ا قال الإمام الشافعى : 


گلا :ادس الد ر ارا نقص عقلل 
ا .ا ع 


وقوله تعالى فى العلم العقلى ل ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 

منير 4 الظاهر أن المراد بالعلم فيه العلم النظرى بدليل مقابلته باهدى والكتاب المنير وهو هدى الدين 
والوحى . وقوله ف العلم الطبيعى ل ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن 
فى ذلك لآيات للعالمين 4“ بكسر اللام أى علماء الكون . 


( الآية ٠١‏ من سورة الإسراء )٤(‏ الآية ۸١‏ من سورة الإسراء 
)١( N EK‏ الآية ۸ من سورة الحج 
(۳) الآيتان ١‏ » ۷ من سورة الروم 0) الآية ۲۲ من سورة الروم 


o»‏ الجزء الخامس والعحشرون 


ومثله قوله بعد ذكر إخرا E E E‏ ألوان الطرائق فى الجبال 
وألوان الناس والدواب ‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 الآية فالمراد بالعلماء هنا الذين يعلمون 
SS‏ 
والفدون او جمیعها » وفی معناها ايات ف سور أخرى . 


عظم القران شأن العلم تعظيما لا تعلوه عظمة أخرى بقوله تعالى : # شهد الله أنه لا إله إلا هر 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم 4 . 


فبداً عز وجل بنفسه وثنی بملائکته > وجعل أولى العلم ف المرتبة الثالة » ويدخل فيما الأنبياء والحكماء 

۳ 

ومن دونهم من أهل الدرجات فى قوله [ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  ٤‏ 
وأمر أكبر رسله وأعلمهم بان يدعوه EE‏ 


رمم لا خا د اش ۷ا ی س ایی ا چ TT‏ 


الحكمة الفقه 
وأما الحكمة فقد قال تعالى فى تعظم شاا المطلق ‏ يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوقى خيراً كغيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 . وقال تعالی ف بیان مراده من بعثه محمد خاتم النبیین 
هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منم يتلو عليهم اياته ويز كيہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة فاطر 
(۲) الآية ٠۸‏ من سورة آل عمران 
ر 
() الآية ٠١١‏ من سورة طه 
() الآية ۳١‏ من سورة يونس 
) الآية ٠١١‏ من سورة النساء 
)١(‏ الآية ۲٠۹‏ من سورة البقرة 
(۸) الاي ۲ من سورة الجمعة 


سورة الشورى orf\‏ 


وقال لزسوله متنا عليه : بإ وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما م تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيما . 


وال له : ا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن 4" . وقال 

له فى خاقة الرصايا بأمهات الفضائل والنبى عن كبار الرذائل » مع بيان عللها وما ها من العواقب «إ ذلك 
ما أوحى إليلك ربك من الحكمة وقال ا ال ری الله عنہن ‏ واذکرن ما يتل فى بيوتكن 
من آيات الله والحكمة ا( .. فالحكمة أحص من العلم » هى اللم بالشىء على حقيقته وبا فيه من 
الفائدة والمنفعة الباعثة على العمل » فهى بعنى الفلسفة العملية كعلم النفس والأخلاق وأسرار الخلق وسنن 
الاجا ع » ويدل عليه قوله تعالى بعد وصايا رر ا سرا ا نقلناها آنفا لإ ذلك ما أوحى إليك ربك 
من الخكمة 4 . ١‏ 


ويكغر فى القرآن ذكر الفقه وهو الفهم الدقيق للحقائق الذى يكون به العام حكيما عاملا مثقفا › 
فراجع منها فى سورة الأنعام AUN ge BS VAT VEEN AK Ee‏ 
٥‏ وف سورة التوبة ٠۲۳ : ۸۸ » ۸۲ : ٩‏ » وحسبك ما ف هذه السور الأربع تعريفا بالفقه وإنه هوالحكمة 
لا علم ظواهر الأحكام من الطهارة والبيع والإعارة الح . فإن تسمية هذا بالفقه اصطلاحية لا قرانية » ومنه 
ما هو ضد فقه القران كالحيل التى تعلم الناس التقصى من حكمة آلقران . 

٤ (‏ ) الإسلام دين الحجة والبرهان : 

قال تعالى : ل يا أا الناس قد جاءج برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا 4 وقال : 
لإ ومن یدع مع الله إِهاً آخر لا برهان له به فانغا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 4 قيد الوعيد 
على الشرك بكونه لا برهان لصاحبه يحتج به مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك تعظيماً لشأن البرهان › وذلك 
أنه تعالى يبعث الأم مع رسلهم وورثتمم الذين يشهدون عليهم ويطالهم بحضرتم بالبرهان على ما خالفوهم 
فيه ک| قال تعالى : ل ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن احق لله وضل عنهم ما کانوا 
یفترون 4^ 

وأقام البرهان العقلى على بطلان الشرك بقوله بعد ذكر السموات والأرض من سورة الأنبياء (إ لو 
كان فييما آهة إلا الله لفسدتا-4 ثم قفى عليه بمطالبة المشر كين بالبرهان على ما اتخذوه من الاهة 
من دونه مطالبة تعجيز فقال تعالى : ل أم اتخذوا من دونه آهة قل هاتوا برهانكم ٠‏ الآية .. 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة النساء ر الآية ٠۷١‏ من سورة ٣‏ لتساء 
(۲) الأية ٠١١‏ من سورة النحل (۷) الآية ۱١١‏ من سورة ألمؤمنون 
™( الاي ۹ من سورة الاسراء . (۸) الآية ۷١‏ من سورة القصص 
)٤(‏ الاية ۳١‏ من سورة الأحزاب (۹) .الآية ۲۲ من سورة الانبياء 
() الاية ۹ من سورة الإسراء )۱١(‏ الاية ۲٤‏ من سورة الانبياء 


orf‏ ` الجزء الخامس والعشرون 
وقال فى سياق محاجة إبراهم لقومه وإقامة البراهين العلمية هم على بطلان شر كهم ۾ وكيف أخاف 
ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركم باله ما م يتزل به عليكم سلطانا ؟ فإى الفريقين أحق بالأمن 
إن کن تعلمون 4 ثم قال ف اخره : # وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه نرفع درجات من 
نشاء ‏ إن ربك حکم علم کی“ فالدر-نات هنا درجات الحجة والبرهان العقلى فى العلم ولذلك قدم 
فيه ذکر الحكمة على العلم » وتقدم ف الكلام على العلم اية رفع الدرجات فيه .. 


° الإسلام دين القلب والوجدان الق“ 


قال الفيومى فى المصباح : ضمير الإنسان قلبه وباطنه والجمع ضمائر . وقال والقلب من الفرّاد 
معروف _ يعنى أنه ضميره ووجدانه الباطن ( قال ) ويطلق على العقل أ ه . 


وقد ذكر القلب فى القران الكرم ف مائة آية وبضع عشرة آية . منها قوله تعالل فى سورة ق ل إن 
ف ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 وقوله تعالل فى سورة الشعراء لإ يوم 
لا ينفع مال ولا بون إلا من أتق الله بقلب سلم 4 . ومنها مدحه لخليله إبراهم عليه الصلاة والسلام 
قوله : «[ إذ جاء ربه بقلب سلم 4 وقوله حكاية عنه [ ولكن ليطمئن قلبى 74 . وقوله فى صفة ٠‏ 
الؤمنين ل[ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ي 

ووصف قلوب المؤمنين بالخشوع والإخبات لله وتمحيصها من الشوائب وقلوب الكفار والمنافقين 
بالرجس والمرض والقسوة والزيغ > وعبر عن فقدها للحق والخير بالطبع والختع والرين عليما . أى إنها كاختوم 
عليما فلا يدخله شىء جديد أو كالمعدن أحاط به وغلب عليه الرين وهو الصداً أو الدنس فلا تقبل الصداً 
والجلاء . 
١ (‏ ) منع التقليد والجمود على اتباع الآباء والأجداد . 


کل ما نزل من الآيات فی مدح العلم وفضله واليقين فيه واستقلال العقل والفكر وحرية الوجدان » 
والمطالبة بالبرهان » وذم اتباع الظن والحرص فيما يطلب فيه الإيمان والعلم ‏ يدل على ذم التقليد » وقد 


١(‏ الآية ١‏ من سورة الأنعام 
(۲) الآية ۸۳ من سورة الأنعام 
(۳) الآية ۳۷ من سورة ق 
)٤(‏ الآيتاند ۸۸ » ۸٩۹‏ من سورة الشعراء 
)١(‏ الآية ۸٤‏ من سورة الصأفات 

)١(‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة 
(۷) الآية ۲۸ من سورة الرعد . 


Î orrr سورة الشورى‎ 


ورد فى ذمه والنعى على أهله ايات كثيرة كقوله تعالى  :‏ وإذا قيل هم بغرا ما زل الله قالوا بل تح 1 
ما ألفینا عليه آباءنا أو لو کان آباژهم لا یعقلون شیئا ولا تدون ٩4‏ . وقوله تعالى : لإ وإذا قيل هم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ُو لو کان آباؤهم لا یعلمون شیا 
ولا ېدون ې . ذمهم من ناحيتين ر إحداما:) الجمود على ما كان عليه اباؤهم والاكتفاء به عن الترق 
فى العلم والعمل » وليس هذا من شأن الإنسان الى العاقل » » فإن الحياة تقتضى الو والتوليد » ( والثانية ) 
أنهم باتباعهم لا بائهم قد فقدوا مزية البشر ف التفبيز بين الحق والباطل والخير والشر » والحسن والقبيح › طرق 
العقل والعلم وطريق الاهتداء ف العمل ويؤيده قوله تعالى : [ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليما آباءنا 
والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) وقال تعالى فى عبادة العرب 
الملائكة ل وقالوا لو شاء الرجن ما عبدناهم » ما هم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون أم آتيناهم . 
كتاباً من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون » وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
مقتدون 4 وتراجع الشهود على هذا فى قصة إبراهم مع قومه فى سور الأنبياء والشعراء والصافات . 


فالقرآن قد جاء يهدى جميع متبعى الملل والأديان السابقة إلى استعمال عقوم مع ضمائرهم للوصول 
ال العلم والهدى والاطمعنان فى الدين » وألا يكتفوا بما كان عليه اباؤهم وأجدادهم من ذلك » فإن هدا 
جناية على الفطرة البشرية والعقل والفكر والقلب التى امتاز با البشر » وبمذا العلم والهدى امتاز 
ودخل فيه العقلاء من > جميع الام أفواجا » ثم نكس المسلمون على روسهم إلا قليلاً منم » واتبعوا سنن 
من قبلهم من أهل الكتاب وغيرهم فى التقليد لآبائهم ومشايخهم المنسوبين إلى بعض أئمة علمائهم الذين 
وهم عن التقلید و لم ياأمروهم به » فأ بطلوا بذلك حجة الله تعالى على الأم التى و كل دعوتبا إلبم وصاروا 
حجة على دينهم » فكيف يدعون إلا وحجته القرآن وهم يحرمون الإهتداء به . حتى أن أدعياء العلم الر مى 
فيم ينكرون أشد الإنكار على من يدعونهم إلى اتباع كتاب الله وهدى رسوله وسيرة السلف الصاح من 
أهله » وحن معهم ف بلاء وعناء » نقاسى منهم ما شاء اجهل والجمود من استهزاء وطعن وبذاء وعهكم .. 
ولو كان فينا علماء كثيرون يظهرون الإسلام فى صورته الحقيقية العلمية العقلية لدخل الناس المستقلون ف 
العقل والعلم فيه أفواجا حتى يعم الدنيا » لأن التعلم العصرى ف جميع مدارس الأرض يجرى على طريقة 
الاستقلال ف الفهم واتباع الدليل فى جميع بلاد الأفر نج والبلاد المقلدة هم » ولكن أكثر هؤلاء يرون جميع 
الأديان تقليدية » ويعتدو نها نظما أدبية واجتاعية للأم » فلهذا يرون الأولى بحفظ نظامهم اتبا ع دينهم التقليدى › 


(ا) الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة 
(۲) الآية ٠١٠٤‏ من سورة المائدة 


(۳) الآية ۲۸ من سورة الأعراف 
)٤(‏ الآيات ۰ 


۲٢ :‏ من سورة الزخحرف 


err‘‏ الجزء الخامس والعشرون 
1 س 
وبمذا يعسر علينا أم نقنعهم بامتياز الإسلام على دينهم » لأنه يقل فينا من يقدر على إظهار الإسلام فى صورته 
التى حصه بها القران » وما بينه من سنة خاتم النبيين عي وسورة خلفائه الراشدين والسلف الصالين » رضوان 


الله علمم أجمعين . 


۷ الحرية الشخصية فى الدين بمنع الأكراه والاضطهاد ورياسة السيطرة 


هذه المرية من مزايا الإسلام هى نتيجة المزايا التى بينها بها كونه دين الفطرة . فما منع الإكراه فيه 
وعليه فالأصل فيه قوله تعالى لرسوله عه مكة ل ولو شاء ربك لمن من ف الأرض كلهم جيعا » أفأنت ‏ 
تکره الناس حتی يکونوا مؤمنين .. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين . 
لا يعقلون » قل انظروا ماذا فى السموات والأرض › وما تغنى الآيات والنذر عن قوم 
لا يۇمنون ې . 


علم الله رسوله بذه الآيات أن من سننه فى البشر أن تختلف عقوهم وأفكارهم فى فهم الدين » وتتفاوت 
أنظارهم فى الآيات الدالة عليه فيؤمن بعض ويكفر بعض » فما كان يتمناه عله من إيان جميع الناس مخالف 
لمقتضی مشیئته تعالی فی اخحتلاف ف أستعداد ألناس للإيمان » وهو منوط باستعمال عقوهم وأنطارهم فی آيات 
الله فی خحلقه والمييز بين هداية الدين وضلالة الكفر . ثم قال تعالی له عندما اراد أصحابه أحذ من كان عند 
بنى النضير من أولادهم عند إجلائهم عن الحجاز وكان قاد هود بعضهم إ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغى 4 الآية فأمرهم عل أن جغيروهم فمن اختار اليهودية أجلى مع اليهود ولا يكره ٠‏ على الإسلام » 
ومن اختار الإسلام بقى مع المسلمين . 


وأما منع الفتنة وهى اضطهاد الناس لأجل دينهم حتى يت ركوه فهو السبب الأول لشريعة القتال فى 
الإسلام وسيأنى بيانه ف المقصد الثامن من هذا الكتاب . 


وأما منع رياسة السيطرة الدينية كا معهودة عند النصارى فما آيات مبينة فى القرآن > وأحاديث صريحة 
ف السنة وهى معلومة بالضرورة من سيرة النبى عي وخلفائه الراشدين وحسبك منها قوله تعالى  :‏ فذكر 
إغا أنت مذ كر لست عليہم بمسيطر 4" . 


(0 الآيات ٠١۱١ : ٩‏ من سورة يونس 
(۲) الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة 
)"( الأية ١‏ من سورة الغاشية 


سورة الشورى ِ 


المقصد الرابع من مقاصد القرآن 
الإصلاح الإنسانى الاجةاعى السيامى الوطنى بالوحدات الان 


وحدة الأمة ‏ وحدة ا لجنس البشرى س وحدة الدين ‏ وحدة التشريع بالمساواة ف:العدل س وحدة 
الأحوة الروحية والمساواة فى التعبد ‏ وحدة الجنسية السياسية الدولية ‏ وحدة القضاء ‏ وحدة اللغة . 


| 
جاء الإسلام ا عا و ا ی ا چ واوا وات ر رطان و دیا 
والمذاهب والمشارب والشعوب والقبائل » والحكومات والسیاسات » يقاتل کل فریق منہم خالفه فى شىء 
| من هذه الروابط البشرية وإن و أفقه ف ال لار . فصاح الإإسلام بهم صيحة واحدة دعاهم با إلى الوحدة 
الإإنسانية العامة الجامعة وفرضهاعلمم » ونهاهم عن التفرقة والتعادى و حرمه عليهم > و بيان هذا التفرق و مضاره 
بالشواهد التاريية » وبيان أصول الكتاب الإلهى وسنة خاتم النبيين فى الجامعة الانسانية لا يكن بسطهما 
إلا بمصنف كبير » فنكتفى ف هذا المقصد من إثبات الوحى المحمدى بسرد الأاصول ال لجامعة فى هذا الإصلاح 
الانسانى الداعى إلى جعل الناس على ملة واحدة » ودين واحد » وشرع واحد » وحكم واحد » ولسان 
واد کا آنه جه واحد » ورہم واحد . 
ن 


الأصل الأول للجامعة الإسلامية الانسانية وحدة الأمة 


قال الله تعالى فى سورة الأنبياء خاطباً أمة الإسلام بعد ذكر خلاصة قصصهم ل إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون ي . 

ثم بين ها فى سورة « المؤمنون » أنه حاطب جميع النبيين بهذه الوحدة للأمة فقال تعالى : # يا أمها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إنى بما تعملون علم » وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون 4 ". 

ولكن كان لكل نبى أمة من الناس هم قومه : وأما خاتم النبيين فأمته جميع الناس وقد فرض الله علم 
الإبمان بجميع رسله وعدم التفرقة بينهم فالإبمان بخاتمهم كالإبمان بأولحم .. قال تعالى : ل قل يا أب الناس 
إنى رسول الله إليكم جيعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو بحيى ويميت فامنوا بالله ورسوله 
النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون ^ . 


()|الاية من سورة الأنبياء 
(۲):الآيتان ٠۲ » ٥١‏ من سورة المؤمنون 
(۳) الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف 


الجزء الخامس والعشرون 


الاصل التاق 
الوحدة الانسانية بالمساواة بين أجناس البشز » وشاهده قوله تعالى : ل يا أا الناس إنا خلقناج من 
ذکر وأنشی وجعلناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقام إن الله علم خبير 4 . 


وهذه الوحدة الإنسانية تتضمن الدعوة إلى التالف بالتعارف وإلى ترك التعادى بالقحالف . 


2 
الاصل النالكن 


تشريعه با يوافق جميع البشر وشاهده الأعم قوله تعالى : إ قل يا أا الناس إفى رسول الله إليكم جميعا ‏ 
الأية . 


وما كان الإسلام دين الفطرة وحرية الاعتقاد والوجدان جعل الدين اختياريا بقوله تعالى : إ لا إكراه 
فى الدين قد تين الرشد من الغى < . 


ء۶ 
الاصل الرابع 
وحدة التشريع بالمساواة بين الخاضعين لأحكام الإسلام فى الحقوق المدنية والتاديبية بالعدل المطلق 


الوحدة الدينية بالمساواة بين المرٌمنين بهذا الدين فى أخوته الروحية وعباداته وف الاجتماع للاجتاع 
منها كالصلاة ( والصيام ) ومناساك الحج فملوك المسلمين وأمراؤهم و كبأر علمائهم جختلطون بالفقراء والعوام 
فى صفوف الصلاة والطواف بالكعبة المشرفة والوقوف بعرفة » وسائر مواطن الحج > ولا تجد شعوب الإفر نج 
المنتسبين إلى النصرانية ولا رجال الدين من غيرهم يرضون بمثل هذه المساواة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة 


() الآية ٠١‏ من سورة الحجرات 
(5) الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف 
():الاية ٠٠٠‏ من سورة البقرة 


سورة الشورى | orrv‏ 
للعمل بها من أول الإسلام إلى اليوم » قال تعالى : # فاإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فا خوانكم 
فی الدین ي وقال تعالى : # إنا المؤمنون اخوة 4" . 


الاصل السادس 
وحدة الجنسية السياسية الدولية بن تكون جميع البلاد الخاضعة للحكم الإسلامى متساوية ف الحقوق 


العامة كحماية أهلها والدفاع عنم إلا حق الإقامة ف ال جزيرة العربية ولاسيما الحجاز خاص بالمسلمين ل 
للحرمين وسياجهما من الجزيرة حكم المعابد والمساجد » وحكم الإسلام ف معابد الملل الداخلة فى ذمته أا 


خاصة بأهلها وها حرمتها » لا يجوز لغير أهلها دخوها بغير إذن منهم » المسلمون وغيرهم فى هذا سواء . 


الأصل السابع 


وحدة القضاء واستقلاله ومساواة الناس فہا مام الشريعة العادلة ء إلا انه يستشنی منه الأحكام 
الشخصية الدينية › فان الإإسلام یراعی فما حرية الغقيدة والوجدان بناء على أساسه فى ذلك : فهو يسمح 


فى غير الإسلام ضريب » لأنه إشراك فى الحكم والتشريع وأما إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم بينم بالعدل شرصستنا 
الناسخة لشرائعهم » والأصل فيه قوله تعالى : #إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنم › وإن تعرض 
نيم فل يضر وك شيئاً > وإن حكمت فاحكم بينيم بالقسط إن الله يحب المقسطين 4" وقوله بعد آيات 
عنېم فان يصرر ر بینم 4 وفو 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 4 الآية  .‏ 


الأصل التامن 
وحدة اللغة » ووجهها أنه لا يمكن أن يتم الاتحاد والإخاء بين الناس وصيرورة الشعوب الكثيرة أمة 
واحدة إلا بوحدة اللغة ومازال الحكماء الباجثون فى مصالح البشر العامة يتمنون لو يكون هم لغة مشت ركة › 
يتعاونون با على التعارف والتالف » ومناهج التعلم والآداب » والاشتراك ف العلوم والفنون والمعاملات 
الدنيوية . وهذه الأمنية قد حققها الإسلام بجعل لغة الدين والتشريع والحكم لغة جميع المؤمنين به والخاضعين 
لشريعته » إذ يكون المؤمنون مسوقين باعتقادهم ووجدانهم إلى معرفة لغة كتاب الله وسنة رسوله لفهمهما 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة التوبة 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات 
(۴) الآية ٤١‏ من سورة المائدة 
(٤)الآية ٤۹‏ من سورة المائدة 


OTA‏ الجزء الخامُس والعشرون 


والتعبد بهما » والاتحاد بإإخوانهم فيهما » وهما مناط سيادتهم وسعادتهم ف الدنيا والآخرة » ولذلك كرر ف 
القران الكريم بيان كونه كتاباً عربياً ء وحكماً عربياً » وكرر الأمر بتدبيره والتفقه فيه والاتعاظ «التأدب 
به » وأما غير الممنين فيتعلمون لغة الشرع الذى يخضعون لحكمه » والحكومة التى يتبعونها مصالحهم الدنيوية 
کا هى عادة البشر فى ذلك وكذلك كان الأمر فى الفتوحات الإسلامية العربية كلها . 


وقد فصلت فى المنار والتفسير مسالة وجوب تعلم اللغة العربية فى دين الإسلام وكونه مجمعاً عليه 
بون المسلمين ا قرره الإمام الشافعى فى رسالته » وهو الذى جرى عليه العمل ف عهد الرسول عل وخلفائه 
الراشدين » ثم حلفاءالأمويين والعباسيين » إلى أن كثر الأعاجم » وقل العلم » وغلب الجهل » فصاروا يكتفون ' 
من لخة الدين بما. فرضه الله ف العبادات من القرآن والأذكار 


المقصد الخامس من مقاصد القران 
« تقرير مزايا الإسلام العامة فى التكاليف الشخصية من الواجبات والمحظورات » 
( ونلخص أهمها بالإجمال فى عشر جمل أو قواعد ) 


ر الأولى ) 


كونه وسطاً جامعاً لحقوق الروح وال جسد ومصال الدنيا والآخرة . وهو نص قوله تعالى : لإ وكذلك 
جعانا م أمة وسطا 4 إن المسلمين وسط بين الذين تغلب عليمم الحظوظ الجسدية والنافع لمادية كاليهود » 
والذين تغلب علممم التعالم الروحية وتعذيب الجسد وإذلال النفس والزهد كاهندو س والنصارى > وإن حالف | 


هذه التعالم أكثرهم . 


ر الثانية ) 


كون غايته الوصول إلى سعادة الدنيا وال خرة بتزكية النفس بالإجان الصحيح ومعرفة الله والعمل الصاح . 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال > لا بمجرد الاعتقاد والاتكال . ولا بالشفاعات وخوارق العادات . 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة البقرة 


ر الغالقة ) 


كون الغرض منة التعارف والتالف بين البشر لا زيادة التفريق والاحتلاف کا يزعم أعداء الأديان 
وتقدمت شواهده فی کونه عاماً مکملاً ومتمما لدين الله على ألسنة رسله ف الكلام على آية القران وعموم 
بعثة محمد علي . 
( الرابعة .). 
إلا وسعها TT‏ ولو شاء الله لأعنتكم E‏ یرید الله بکم 


اليسر ولا يريد بكم العسر 4 وقال جلت منته ف وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتبام وما جعل 
علیکم ف الدین من حرج ) وقال عمت رحمته ل ما يريد الله ليجعل عليكم من حراج )۳ 


الحامسة ) 
منع الغلو فى الدين وإبطال جعله تعذيباً للنفس بإباحة الطيبات والزينة بدون اسراف ولا كبرياء قال 
تعالى : زیا آمل الکلب لا تفلو فی دیکم 7 وهو ی ( ۱١‏ : ۷ و ا(٩‏ :۷۷ ) وف هذا اہی 
ااراللمسلمن > لأ أل بالاتاء عن الغلو بأن ينم دين الرحمة واليسر والأحاديث الصحيحة فى ى 
المسلمين عن الغلو فى العبادة وعن ترك الطيبات وعن الرهبانية والخصاء » مبينة هذه الأيات وهى لصداق 
تسمية النبى م لملته بالحنيفية السمحة . 


ر السادمة ) 
الله وما حرم عليه فى مجلس واحد فيعاهده على العمل به فيقول « أفلح الأعرابى إن صدق »*" وكان هذا 
أعظم أسباب قبول الناس له 


١(‏ الآية ۲۸٠‏ من سورة البقرة 

(۲) الآية ۲۲١‏ من سورة البقرة 

)٣(‏ الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة 

)٤(‏ الآية ۷۸ من سورة المومنون 

(ه) الآية ٦‏ من سورة المائدة 

)١(‏ الآية 1۷١‏ من سورة النساء 

(۷) الحدیث فی صحیح البخاری _ کتاب الصوم ج ۳ ص ۳١‏ ط الشعب 


: - . 


الحرء الخامس والعشرون 


ولكن الفقهاء أكارو! التكاليف بآرائهم الاجتادية حتى صار العلم بها متعسرا » والعمل بها كلها 
متعذرأ » ولا عرض على هذه ازية بالصلوات الحمس فى کل يوم وللة قان اقل ما تجزیء به کل صلاة 
منہا يکن أن يؤدى فى خمس دقائق »ومنها صلاة عقب القيام من النوم فى الصباح وصلاة قبل النوم فى 
ف الليل » فهل يشق على المرء أن يؤدى فى سائر يومه ثلاث صلوات متفرقة فى ربع ساعة منه ؟ .. 


oF 


( السابعة ) 


انقسام التكاليفإلى عزام ورخحص » و كان ابن عباس يرجح جانب الرخص » وابن عمر يرجح العزائم » 
والناس درجات ف التقصير والتشمير والاعتدال > فهو يوافق البدوى الساذج والفيلسوف الحكم وما بينهما | 
من الطبقات قال الله تعالى : ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنيم ظالم لنفسه ومنيم مقتصد 
ومنهم سابق با خيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير# 


( الثامنة ) 


نصوص الكتاب وهدى السنة مراعى فيهما درجات تفاوت البشر ف العقل والفهم وعلو الهمة. 
وضعفها » فالقطعى منها هو العام » وغير القطعى تتفاوت فيه الأفهام » فيا خذ كل أحد منه ما أداه إليه اجتهاده  »‏ 
ولذلك کان عه يقر کل أحد من أصحابه فيه على اجتهاده کا فعلت عندما نزلت آية البقرة فى الخمر والميسر 
الدالة على تحريهما دلالة ظنية فت ر كهما بعضهم دون بعض » وأقر كلا على اجتهاده إلى أ نزلت. آية المائدة 
بالتحريم القطعى . قال تعال  :‏ وتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 . وبيان ذلك 
أن الفرائض الدينية العامة فيه » واخحرمات الدينية العامة لا يلبتان إلا بنص قطعى يفهمه كل أحد » والأول 
مذهب الحنفية » وأما الثانى وهو التحرير فهو مذهب جمهور السلف أيضا » وأما الآيات الظنية الدلالة 
وأحاديث الآ حاد الظنية الرواية أو الدلالة » فهى موكولة إلى اجتباد من تثبت عنده ف العبادات والأعمال 
الشخصية » وإلى اجتهاد أولى الأمر فى الأحكام القضائية والأمور السياسية .. 


( التاسعة ) 


معاملة الناس بظواهرهم وجعل البواطن مو كولة إلى الله تعالى فليس لأحد من الحكام ولا الرؤساء 
ارسميين ولا مخليغة المسلمين أن يعاقب أحداً على ما يعتقد أو يضمر فى قلبه » وأا العقوبات على الخالفات 
العملية للأحكام العامة المتعلقة بحقوق الناس ومصالهم .. 


)١(‏ الآية ۳۲ من سورة فاطر 
(۲) الآية ٤١‏ من سورة العنكبون 


سورة الشورى ort‏ 


ر العاشرة ) 


مدار العبادات کلھا علن اتبا ع ما جاء به النبی ع ف الظاہ ر فليس لأحد فيا رأى شخصى ولا el‏ 
ومدارها ى الباطن على الإحلاص لله تعالى ‏ وصحة النية والأيات والأحادبث فى الاأمرين كثيرة . 


المقصد السادس من مقاصد القران 
بيان حكم الإسلام السيامى الدولى 
نوعه واا وأصوله العامة 


الإسلام دين هداية وسيادة وسياسة وحكم لأنما جاء به من إصلا ح البشر فى جميع شئو نهم الدينية » 
ومصالهم الاجتاعية والقضائية » يتوقف على السيادة والقوة » والحكم بالعدل » وإقامة الحق » والاستعداد 


ء ع 
القاعدة الأساسية الأولى للحكم الإسلامى 
الحكم ف الإسلام للأمة » وشكله شورى » ورئيسه الإمام أو ( الخليفة ) منفذ لشرعه » والأمة هى 
التى تملك نصبه وعزله » فإن الله تعالى ف المؤمنين قال : 2 وأمرهم شورى بينهم 4 وقال لرسوله عو 
ل وشاورهم فى الأمر 4 وكان عه يشاور أصحابه فى المصال العامة من سياسية وحربية ومالية ما 


وقال تعال ¥ یا أا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم ٤‏ فان تناز عتم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كن 'نؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا 4 . 


وأولو الأمر أهل الحل والعقد والرأى الحصبف فى مصالحها الذين تثق بهم الأمة وتتبعهم فيما يقررونه 
بدليل قوله تعالى بعد تلك الآية من السورة نفسها [ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به . 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4# . 


)0 الآية ۳۸ من سورة الشورى 
(۲) الآية ٠١۹‏ من سورة أل عمران 
)۳( الأية ۹ من سورة النساء 

(٤(‏ الآية ۳ من سورة النساء 


ore |‏ | الجزء الخامس والعشرون 


فاأولو الأمر الذين كانوا مع رسول الله ع و كان الأمر يرد إليه وإليم فى الأمور الدقيقة والسرية المهمة . 
وكان يستشير جمهور المسلمين فيما هم به من علاقة عامة ويعمل برأى الأكار وإن حالف ریه » کاستشار تېم 
ب او وق ری بد . وقد بينت فى تفسير الأية الأول ( ٥۸ : ٠‏ ) ما تدل عليه من قواعد 
الحكم الإسلامى وكونه أفضل من الحكم النيابى الذى عليه دول هذا العصر . ومن الدلائل الكثيرة على أن 
التشريع القضافى والسيامى هو خن إلأمة المعبر عنا فى الحديث بالجماعة إن القران يخاطب بها جماعة المومنين 
فى هاتين الا يتين المخاصتين بالحكم العام والدولة فى سائر الأحكام العامة كقوله : [ براءة من الله ورسوئه | 
إلى الذين عاهدتم من الم مشر كين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلمو! أنكم غير معجزى الله 4 الآية . 
وما يليما من الآيات التعلقة بالمعاهدات والحرب والصلح » وما فى معناها من سور الأنفال والبقرة وآل أ 
عمران .. ۰ 


وقد صرح كبار النظار من عاماء الأصول بان السلطة فى الإسلام للأمة يتولاها أهل الحل والعقد الذين 
ينصبون عليما الخلفاء والأئمة ويعزلونهم إذا اققضت المصلحة عزهم . 


فهذه القاعدة الأساسية ندولة الإسلام أعظم إصلاح سياس للبشر قررها القرآن فى عصر كانت فيه 

جميع الأم مرهقة بحكومات استبدادية استعبدتها ف أمور دينها ودنياها » و كان أول منقذ ها رسول الله مل 
TT‏ من أمور السياسة والإدارة العامة للأمة إلا باستشارة أهل الرأى والمكانة ف الأمة » ليكون 
قدوة لمن بعده .. وإذا أوجب الله المشاورة على رسوله فغيره أولى » ولا يصح أن يكون حكم الإسلام أدنى 
من حكم ملكة سباً فقد كانت مقيدة بالشورى » ووجد ذلك ف أم أخرى » وامتاز الإسلام بجعله ديناً ثابتاً ' 
بقول الله وسنة رسوله العملية وسيرة الخلفاء الراشدين وإجماع الامة » وإن جهل ذلك من جهله من الفقهاء 
فجعلوها فضيلة مندوبة لا واجبة لإرضاء الملوك والأمراء . 


ذلك بان ملوك المسلمين زاغوا عن.الصراط المستقم إلا قليلاً منم وشايعهم علماء الرسوم النافقون 
وخطباء الفتنة الجاهلون » حتى صار المسلمون يجهلون هذه القاعدة الأساسية لحكومة دينهم وكان من حسن 
حظ الإفر نج فى حرببم الصليبية أن كان سلطان المسلمين الذى نصره الله عليمم يقتفى فى حكمه أثر الخلفاء 
الراشدين وعمر بن عبد العزيز بقدر علمه ‏ وهو صلاح الدين الأيوهى .- رحمه الله _ الذى قال لأحد 
رجاله المتميزين عنده وقد استعداه على رجل غشه « ما عسى أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم بيهم » 
والحق الشرعى مبسوط للخاصة والعامة » وأوامره ونواهيه متثلة » وإنما نا عبد الشر ع وشحنته فالحق يقضى 


١(‏ الآيتان ۲١١‏ من سورة التوبة 


سورة الشورى 
لك أو عليك » ومعنى عبارة السلطان أنه ليس إلا منفذاً لحكم الشرع ‏ كالشحنة وهو صاحب الشرطة ‏ 
وأن القضاة مستقلون بالحكم » لأنمم يحكمون بالشر ع العادل المساوى بين الناس . وقد اقتبس الصليبيون 
منه طريقة حكمه » ثم درسوا تارج الإسلام فعرفوا منه ما جهله أكثر المسلمين المتاأخرين » حتى أسسوا حكم 
دو يمم على قاعدة سلطة الأمة التى جاء با الإسلام » وصاروا يدعونها لأنفسهم ويعيبون الحكومات الإسلامية 
باستبدادها »ثم جعل الإسلام نفسه سبب هذا الاستبداد والحكم الشخصى وصار المسلمون الجاهلون المتا خحرون 
بدينهم يصدقونهم » ويرى المشتغلون بالسياسة وعلم الحقوق منہم آنه لا صلاح لحکوماتہم إلا بتقلیدهم » 
فکان هذا من أسباب ضياخ أعظم مرايا الإسلام السياسية التشريعية وذهاب أكثر ملكه .. 


ort 


المقصد السابع من مقاصد القرآن 
« الإرشاد إلى الإصلاح المالى » 


بينا مقاصد القرآن أو أصول فقهه ف إصلاح البشر من طريق التدين والإان والعمل والإذعان » ومن 
ما يتعلق منه بالأفراد وما يتعلق منه بوحدة الجماعات والأجناس » وبقى ما يتعلق بفقهد فى إصلاح المفاسد 
الاجتاعية الکبری التى يتوقضف علا کاله على ما تقدم كله وهى : 
١‏ طغيان الأروة ودولتما ۲ عدوان الحرب وقسوتبا ٣‏ ظلم المرأة واستباحتا 
> ظلم الضعفة والأسرى وسلب حريتهما » وهو الرق المطلق ‏ ذلك بأن جميع حظوظ الدنيا منوطة 
بذلك ولا يتم الإصلاح فما إلا بتعاون الدين والعقل » والعلم والحكمة والحكم » وإننا نتتكلم عليما بالإجمال » 
مبتدئين بإشادة فى مسالة المال » والآيات فيا تدور على سبعة أقطاب » وهاك البيان . 


القطب الارل 
القاعدة العامة فى المال كونه فتنة واختبار فى الخير والشر 
القاعدة الأساسية للقرآن فى الال أنه فتنة »أى: إختبار وامتحان للبشر ف حياتهم الدنيوية من معايش 
ومصال » إذ هو الوسيلة إلى الإصلاح والإفساد » والخير والشر » وهو مثار التفاز ع والتنافر فى كسبه وانفاقه » | 
وكنزه واحتقاره » وجعله دُلة بين الأغنياء وتداوله فى المصاح والمنافع بين الناس . 


وقد كان ومازال مثيرا للعداوات بين الأفراد والجماعات من الأقوام والدول » وحلال المشكلات وشفاء 
المعضلات فا > حتى ذهب بعض علماء الاجتا ع إلى جعله هو السبب جميع الانقلابات السياسية والاجتاعية « 


ُ وكذا الدينية حتى الاسلامية ... 


4 1 الجزء الخامس والعشرون 


وقد قصر علماء الفقه والأدب والتربية من أمتنا فى إعطاء امال حقه من المباحث الختلفة المناحى والمقاصد 
الى دونت فى هذا العصر فى عدة علوم » ولكن هذه العلوم ما زادت البشر إلا فساداً ولا بجدون علاجاً 
هذا الفساد إلا فى القرآن . 


قال الله تعالى : إ لتبلون ف أموالكم وأنفسكم 4 . 
وقال تعالى حكاية عن نبيه سليمان حين رأى عرش ملكة سباً مستقراً عنده ‏ هذا من فضل رى ليبلوفى 
آأشكر أم أكفر 4 الآية . 

وقال تغال : # وما أموالكم ولا أولاد م بالتى تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالخا » 
ف زلئك هم جزاء الضعف با عملوا 4 الآية . 


وقال تعال  :‏ وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما تیم من زکاة تریدون 
وجه الله فأولئك هم المضعفون 4 وقال تعالى : # زین للناس حب الشهوات من النساء الین 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الياة الدنيا 4 الا 
ES a O E‏ 
٠١ : ٠١ (‏ ) ويليما الترغيب ف الانفاق وقصر الفلاح على الوقاية من شح النفس . 
وقال تعالى : [ الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصاحات خير عند ربك ثوابا وخر أملا ي 
انظر هذا مع قوله تعالى ف أول السورة وهى الكهف فإ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن ' 
عملا 4 والمراد من العمل ما يتعلق بما على الأرض من العمران » وأحسنه أنفعه للناس وأرضاه له 
بشكره » ثم ما ضربه فيا من الممل بصاحبى ال جنتين » والمل للحياة الدنيا بنبات الأرض .. 

رقال تعال فی تقسیم للفیء بین مستحقیہ ا کی لا یکون دولة ین الأغیاء نکم چ ٩0‏ والذولة 
بضم الدال » امال المتداول أى لعلا يكون امال حصورا فى الأغنياء متداولا بينم وحدهم ( وهذا ما يسمونه 
اليوم بالرأسمالية ) . 

)١(‏ الآية ۱۸١‏ من سورة آل عمران 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة المل 

(۳) الآية ۳۷ من سورة سيا 

)٤(‏ الآية ۳۹ من سورة الروم 

)٥(‏ الآية ١٤‏ من سورة ال عمران 

() الآية ۲۸ من سورة الأنفال 

(۷) الآية ٤١‏ من سورة الكهف 


(۸),الآية ۷ من سورة الكهف 
() |الآية ۷ من سورة الحشر 


orto ٠ سورة الشورى‎ 


والشواهد ف فتنة الال فى القران كثيرة .. 


فمن الآيات فى ارتباط السعادة والفلاح بإنفاق المال » والشقاوة بمنعه ما هو للترهيب وما هو للترغيب › 
وجمع بين الترغيب والترهيب فى قوله : [ وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 الآية . 
أى أن منع انفاق الال فى سبيل الله من أسباب التملكة . ثم قال فى الترغيب ل وأحسنوا إن الله يحب 
انحسنين 4 وكذا قوله تعال من سورة اليل ل فأما من أعطى واتقى وصدق بالسنى فسنيسره 
للیسری » وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی » فسنيسره للعسری وما يغنى عنه ماله إذا 
تردی 4 . 


هذا کله تفصيل لقوله تعالى قبله # إن سعيكم لشتى ‏ ومعناه بالإجحمال والإججاز أن سعيكم فى الكسب 
والانفاق مختلف مبدأ وصفة وغاية ونمرة # فما من أعطى ‏ ما عليه من الحقوق الشخصية والقومية والمصاح 
الواجبة والمندوبة # واتقى » سوء عاقبة منعها وضرره ف الافراد فى الأمة # وصدق بالحسنى 4 وهى 
ما وعد الله من جزاء على الإحسان با هو أحسن منه من مضاعفة الثواب وهو شامل لجزاء الدنيا وال خرة 
فسنيسره ‏ بمقتضى سنتنا فى تأثير صفات النفس ف الأعمال ل ل ا 
# لليسرى ‏ أى : الطريقة الفضلى ف اليسر والسهولة والمنفعة له وللناس فيحبه الله وجحبه الناس . ل وأما 
من بخل 4# با عليه من هذه الحقوق > 8 واستغنی # با له عن حب الناس وحمدهم > وعن حب الله ومشوبته 
وكذب بالحسنى 4 التى بيناها أنفا بعدم طلا وتحريا بالإعطاء والإنفاق وإن اعترف با باللسان 
فسنيسره ‏ بمقتضى سنتنا المبينة انفا # للعسرى 4 فيكون سببا لعسر البشر وعدوا هحم ولربمم » ويكون 
له شر الجزاء منم ومنه عز وجل فى الدارين . 


ويؤيد ذلك شواهد القطب الانى من آيات الال وهى : 
القطب التاق 
ذم طغيان المال وغروره وصده عن الحق واللخير 
قال تعالى فى سورة العلق ‏ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى E‏ 
حقاً إن الإنسان ليتجاوز حدود الحق والعدل والفضيلة برؤية نفسه غنيا با مال مستغنيا بعينه و كنزه أو قصره 


ره الاية ٥‏ من سورة البقرة 
٥ 2 (۳)‏ من سورة البقرة 
0) الايات ه : ١١‏ من سورة الليل 
)٤(‏ الآيات ١‏ : ۸ من سورة العلق 


“۳£ ۰ الجزء . الخامس والعشرون 


e‏ ااه اا و ن ا ر ولت هة الةو ها 
فى اى جهل أشد أعداء النبى ع والإسلام من اول ظهوره وهى أُول ما أنرل فى ذلك . ومثلها فى سورة 
السد اة بت بدا أن فب وتب ما أغنى نة ماله وما كسب ٠'4‏ ابات EGE‏ 
ویر لكل هة رة ادى بحم مالا رغدةة خسنب أن ماله أده 4 و اف 
وکذا قوله تعالی : # ذرنی ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا نمدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا 
ثم یطمع أن أزید كلا إنه کان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا 4 الآيات . وقد نزلت فى الوليد بن 
امغیرة ب بوذا آیات رة ( ۵ ۸ )امن قله + 3 ولا تطح کل حلاف نهين . هاز مشاء بمح تاع 
للخير معد أثم . عتل بعد ذلك زنم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين °4 . 


E‏ و El‏ من اول عهده 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقو ا dT‏ والذين كفروا إلى جهنم 
يحشرون چ 


ومن الآيات العامة فى غريزة البشر قوله تعالى : لإ وأحضرت الأنفس الشح وقوله من سورة 
المعارح [ إن الإنسان خلق هلوعا ES i‏ وإذا مسه الخير منوعا 4“ الخير : المال الكثير 
وأكثر الأغنياء مناعون للمال إلا من اسة a‏ :$ !ل الملصلين الذين هم على 
صلاتہم دائمون E‏ لاا 


eee 


(۱) الآیتان ١‏ » ۲ من سورة المسد 
(۲) الآيات ١‏ : ۳ من سورة الهمزة 
(۳) الآيات ١۷ : ١١‏ من سورة المدثر 
)٤(‏ الآيات ٠١ : ٠١‏ من سورة ن 


)٥(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال 


)١(‏ الآية ٠۲۸‏ من سورة النساء 
(۷) الآیات ۱۹ : ۲١‏ من سورة المعارج 
(۸) الآيات ۲۲ : ۲٤‏ من سورة المعارج ' 


سورة الشورى 


القطب النالكث 

ذم البخل بالمال والكبرياء به والرياء فى انفاقه 
قال تعالی : ل ولا حسبن الذين ييخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم »› 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 وقال فى سياق الترغيب ف الإنفاق فى سبيل الله من طيبات الكسب 
والاحلاص فيه والهى عن الرياء والمن والأذى فيه % الشيطان يعد ج الفقر ويام ر٤‏ بالفحشاء ° الاأية 
وفسروا بالبخل أى الشيطان يصد ک عن الإنفاق ف سبیل الله بعخويفكم من الفقر ویأمر ک بالبخل الذى فحش 
ان بك ال بالإإحسان بالوالدين وبذى القربى واليتامى والمساكين والجيران ل إن الله 
لا بحب کل نختال فخور › الذین يیخلون ویامرون الناس بالبخل 4 وقال تعال  :‏ ها أنع هؤلاء 
تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما ييخل عن نفسه والله الغنى وأنع الفقراء » 

وان تتولوا یسنبدل قوما غیر م » ثم لا یکونوا أمنالکم 4 . 


القطب الرابع 
مدح الال والغنى بكونه من نعم الله وجزائه 
على الإيمان والعمل الصاح 
قال تعالى فى سورة نوح عليه السلام حكاية عنه # فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء 


علیکم مدرارا ویعد د باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم اهارا 4 . 


وف معناه ما حکاه عن هود عليه السلام ف سورة هود ( ۱۱ : ٥۲‏ ) بل قال تعالی فی بیان نعمته 
على ادم وحواء وذريتهما بمداية الدين فى أخر قصته من سورة طه لإ قال اهبطا منها جيعا بعضكم لبعض 
عدو » فاما یاتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی ومن عرض عن ذکری فان له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 4 الآيات . 


)١(‏ الآية ٠۸٠١‏ من سورة آل عمران 
(۲) الآية ۲٠۸‏ من سورة البقرة 

(۳) الایتان ۳١‏ » ۳۷ من سورة النساء 
)٤(‏ الآية ۳۸ من سورة محمد 

)٥(‏ الايات ۱۲٠۰‏ من سورة نوح 
)٩(‏ الایتان ۱۲۳ › ۱۲١‏ من سورة طه 


۸ ا الجزء الخامس والعشرون 
عا اقا وم الض فا 

NEES SAREE E E‏ نع المش ر كين 
من دخول المسجد الحرام لإ وإن خفع عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء 4 أى : وإن خفعم 
فقراً يعرض لكم بحرمان مكة ما كان ينفقه فيما المشر كون ف موسم الحج وغيره فسوف يغنيكم الله تعالى 
بالإسلام وفتوحاته وغنائمه . وکذا قوله تعالى للذين أعطوا الفداء من اُسرى بدر ب إن يعلم الله فى قلوبكم 
خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم 4 و كذلك كان » فقد أغنى الله العرب الفقراء بالإسلام فجعلهم أغنى 
الأم والأقوام 


والمومنون والكافرون يشت ركون ف أسباب سعة الرزق وكسب المال من زراعة وصناعة وتجارة » لأن 
هذه الأننات دنيوية لا تختلف باختلاف الأدیان کا قال تعالى ‏ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظورا 4 أى ما كان منوعا عمن يريد به لذات العاجلة » ولا عمن يريد به سعادة 
الآخرة » وإغا يفضل بعضهم بعضا فى استعمال الال » فاستعماله ف الفسق والشر والظلم والسرف والخيلاء. 
كفر للنعمة وسبب حق ب ركتبا » واستعماله فى البر والخير سبب للمزيد فيها . ومنه قوله تعالى ف الزينة والطيبات 
من الرزق ‏ قل هى للذين آمنوا فى الياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4^ ای : هى مم فى الدينا 
بالاستحقاق » ويشا ركهم فيما غيرهم بمقتضى الأسباب » ولكنها تكون ف الا حرة خالصة هم » لأنهم يتوسلون 
بالشكر لله عليما إلى سعادتما الكاملة الدائمة » ولولا ذلك لجعل زينة الدنيا حاضة بالكافرين کا قال تعالى : 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ججعلنا لمن يكفر بالر هن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علا يظهرون 
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون » وزخرفا وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 
للمتقین ي“ . أى ولولا كراهة أن يكون الناس كلهم كفارا بجعل نعم الدنيا وزيتها للكافرين وحدهم 
لجعلنا لبيوتهم سقفا وأبوابا من فضة وسلا لم من فضة يصعدون عليه إلى غرفات قصورهم » وجعانا هم فيي 
سررا كذلك وزخرفا أى : ذهبا » وما كل ذلك إلا متاع الدنيا وهو قليل زائل » > بالنسبة إلى نعم الآأخرة 
الدائم . ولكن الإنسان يفتتن بالحاضر المشاهد » ولذلك جعل الله سعة الدنيا وزينتها بالأسباب الكسبية 
المشتركة » وجعل المومنين أحق بها وأكثر انتفاعا لشكره تعالى عليما بالاعتدال والقصد ف أنفسهم › والتوسعة 
على غيرهم .. ويؤيده ما فى القطب الخامس من إرشاد القران إلى حفظ المال والاقتصاد فيه . 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة التوبة 
)٠(‏ الآية ۷٠‏ من سورة الأنفال 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء 
)٤(‏ الاية ٠۲‏ من سورة الاعراف 
)٥(‏ الآيات ETT‏ 


٠‏ من سورة الزخرف 


سورة الشورى 


القت اف 
ما أو جب الله من حفظ المال من الضياع باللإاسراف والاقتصاد فيه 


قال تعالی : # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما 4 قيام الشىء وقوامه 
eT‏ يستقم به ويحفظ ويثبت أى جعل قوام معايشكم ومصالحكم » والسفهاء هم المسرفون 
المبذرون ها لصغر سنهم دون الرشد أو لفساد أخلاقهم وضعف عقوم  .‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فان آنست منم رشداً فادفعوا لمم أمواهم 4 الآية : الابتلاء التجربة والاختبار » أمر باختبارهم 
وألا تدفع إلهم أموالهم إلا بعد ظهور الرشد ف أعمالهم » وهو الصلاح والاستقامة فى معاملاتمم » للا يضيعوا 
الأموال فيما يضر أو فيما لا ينفع . 


وقال تعالى فى صفات المؤمنين # والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4^ 
الإسراف التبذير » والاقتار » الإقلال والتضييق فى النفقة » وقال تعالى : # لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله 4“ وهذا نزل على النفقة فى المرأة المطلقة فى العدة » وهو إرشاد عام 


والقاعدة ف الأصول أن العبرة بدلالة العموم » لا يقيد بخصوص سبب النزول » وقال فى النفقات العامة «إ وما 
رزقناهم ينفقون 4و « من » للتبغيض فكل من الغنى ذى السعة والفقير ذى العسرة » مأمور بأن ينفق 
ما تاه الله لا كل ما آتاه الله » وهذا أعظم أصول الاقتصاد . فمن أنفق بعض ما يكتسب قلما يفتقر . 


وف وصايا سورة الإسراء الحكيمة . ار وا ی ا 
والمبالغة فى قبضها > وما لكل مهما من سوء العاقبة # وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذیرا E‏ 


ولولا اقتران تلك الوصايا بحكمها وعللها ومنافعها لا ميت حكمة » ألا ترى أنه عقب الى عن 
التبذير ل إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين 4 لأنهم يفسدون نظام المعيشة بإسرافهم » ويكفرون 
النعمة بعدم حفظها ووضعها فى مواضعها بالاعتدال » ولذلك قال عَقبه # وكان الشيطان لربه 
كفورا 4 ثم قال تعالى : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 


)١(‏ الآية ه٠‏ من سورة النساء () الآية ٣‏ من سورة البقرة 

3 الآية ٠‏ من سورة النساء ( ية ۴١‏ من شورة السرا 
)( الاية ۷ من سورة الفرقان (۷) الأية ۷ من سورة الاسراء 
)٤(‏ الآية ۷ من سورة الطلاق (۸) الآية ۲۷ من سورة الإسراء 


oo’‏ الجزء الخامس والعشرون 


حسورا 4 فعلل الإسراف ف الإنفاق اغا ورا 
واحسور من حسر عنه ستره فانكشف منه ا مغطى » ويطلق على من الحسرت قوته » وانكشف عن عجزه » 
والحسور المغموم أيضا » و كل هذه المعانى تصح فى وصف المسرف ف النفقة » ولو أن المسلمون تدبروا هذه 
الآيات الحكيمة فى الاقتصاد واهتدوا بها لاستغنوا بارشادها عن جيع الكتب والوصايا فى حفظ تروتهم » 
ولندر أن يوجد فم فقير . 


القطب السادس 
انفاق المال فى سبيل الله ية الامان ٠‏ 
والوسيلة لياة الأمة وعزة الدولة وسعادة الانسان 
هذا هو القطب التمذيبى الأعظم من أقطاب الآيات المنزلة فى المال وأكارها فيه » وما ذكر قبله فهو 
وسائل » وما يذكر بعده فهو بيان للعمل به » وأظهر الشواهد فيه أن الله تعالى جعله هو الفصل بين الإسلام 


الصحيح المقترن بالإإذعان المبنى على اشا الإيمان وجعل دعوی الامان بدول شهادته باطلة » وان کانت 
دعوی الاسلام تقبل مطلقا › لأن أحکامه العملية تبنى على الظواهر . 


والأصل فى هذه المساألة قوله تعالى # قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإعان فى قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا إن الله غفور رحم . إنما المؤمنون 
الذين منوا بالله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا باأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم 
الصادقون 4 فقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ف تحقيق صحة الإمان وصدق مدعيه .. 


وتجد الذروة العليا من تفضيل حب الله ورسوله على المال وغيره من متاع الدنيا قوله تعالى  :‏ قل 
إن کان اباؤ ٤‏ وأبناؤ ج وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمرها وتجارة تخشون_كسادها 
ومساکن ترضونا حب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی ياتى الله بأمره والله لا دی 
القوم الفاسقين 4 . 


)1( الي ٩‏ من سورة الإسراء 
)( الایتان ٠١ ١٤‏ من سورة الحجرات 
(۳) الاأية ٠١‏ من سورة التوبة 


سورة الشورى o\‏ 


ومن الأيات ف تفضيل المؤمنين المنفقين على غيرهم وتفاوتم فى ذلك قوله تعالى : [ لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين غير آولى الضرر وانجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله الجاهدين باأمواهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً 
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 74.. 


ومن الأيات البليغة ف الترغيب فيه ومضاعفة ثوابه وبيان آدابه : عشرون آية من أواخر سورة البقرة 
هى من أُواخر مأ نزل من القرآن يتخللها الوعيد الشدید على اکل الربا فراجعها من آية ۲٣۱‏ س ۲۸١‏ . 
ومن البلاء المبين أن نرى الشعوب الإسلامية ف هذه القرون الأخيرة قد قصرت عن جيع الشعوب القوية 
ف بذل المال للجهااد فى سبيل اله الذى جحفظ استقلاهم » ويعتز به ملكهم » وتعلو به كلمة الله تعالى فيم » 
م فى غيرهم » وف طرق البر التى ترتقى بها أمتهم وتكون حجة على سائر الم فى تفضيل دينهم على سائر 
الأديان وحاجة الأم إليه لإنقاذ الحضارة من جشع عباد لمال وانستذلاهم للملايين من البشر به > وما أفضى 
إليه من فوضى الشيوعية الدينية والأدبية المشار إليها فيما بى + 


المقصد السابع 
ف الحقوق المغروضة والمندوبة ف الال والإصلاح الما ف الإسلام 
قد عقد لتفسير قوله تعالى : ل خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتز کیہم بها 4 فصلا فى فوائد 
الزكاة المفروضة والصدقات والإصلاح ال الى للبشر وامتياز الإسلام بذلك على جميع الأديان . بينت فيه مكانة 
الال من حياة الاس » وما له من التأثيرات ف الثر روات والحروب والسياسة والعمران » وغلو بعض الجماعات 
ف جمعه وادخاره وأنظمته واستغلاله » واستعباد الألوف وألوف الألوف من البشر به » ويدعون فى عرف 
هذا العصر بالرأسماليين » وقيام جماعات أخحرى بالدعوة إلى إبطال النظام الدولى العام ف الال » ووضع نظام 


خر لاشتراك جميع لتاس فيه ويلقبون بالبلشفيین والشيو عيين وما بين هدين الفريقين من الجماعات من التعادى 


ت ان هذه الفتن وما تنذر العام به من الخراب والدمار لا علاج ها إلا اتباع هداية الإسلام 
ف الإصلاح الال » ولخصت هذا الإصلاح ف أربعة عشر أصلاً هى : 
١ (‏ ) إقرار الملكية الشخصية وتحريم أكل أموال الناس بالباطل . 
( ۲ ) تحريم الربا والقمار . 


(1)الآیتان ٩٩ » ٩٩‏ من سورة النساء 
0) الآية ٠١١‏ من سورة اتوب 


oroY‏ الجزء الخامس والعشرون 


( ۳ ) منع جعل المال دولة بين الأغنياء . 
٤ (‏ ) الحجر على السفهاء فى أموالهم حتى لا يضيعوها فيما يضرهم ويضر أمتهم . 
١ (‏ ) فرض الزكاة ف أول الإسلام وجعلها اشتراكية مطلقة باعثها الوجدان لا إكراه الحكام » وإنما تكون 
كذلك حيث لا حكومة ولا دولة لاإسلام . 
٦ (‏ ) نسخها بعد وجود الدولة والحكومة بالزكاة الحدودة بربع العشر ف النقدين والتجارة فى كل عام ما دام 
النصاب تامأ » وبالعشر ونصف العشر فى غلات الزراعة التى عليها مدار الأقوات أو مطلقاً . وزكاة الأنعام 
العروفة » وفاتنى هنالك ‏ أى ف تفسير المنار ‏ ذكر الخمس ف الركاز وهو ما ينبش من المال المكنوز 
القديم والمعدن .. 
( ۷ ) فرض نفقة الزوجين والقرابة . 
۸ ) إيجاب كفاية المضطر من كل جنس ودين وضيافة الغرباء . 
٩ (‏ ) بذل المال فى كفارات بعض الذنوب . 
٠١ (٠‏ ) ندب صدقات التطوع للمحتاجين . 

١١ (‏ ) ذم الإسراف والتبذير والبخل والتقتير . 
١١‏ ) إباحة الزينة والطيبات من الرزق بشرطهما لتوقف ترق الصناعة والحضارة عليما . 
١۳ (‏ ) مدح القصد والاعتدال بل إججابه . 
۱٤(‏ ) تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر ١ه‏ . باخحتصار » وكنت قد شرحت قبله مصارف الزكاة 
فى تفسير يتا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليما والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم 4 . 

م عقدت فصلا حر ى علاصة السورة ء وهى سورة وة » والشعملة على هذه الآيات ف أحكام 
الأموال فى الإسلام يدخل فى ثلاثة أقسام : 
١ (‏ ) المسائل الدينية والاجتاعية فى الأموال . 
( ۲ ) أنواع الأموال ومصارفها . 
( ۳ ) فوائد إصلاح الإسلام المالى للبشر فالرجوع إلى هذه المباحث فى ذلك الجزء من التفسير يغنينا عن 
إعادتها هنا . 


وخلاصة القول فى هذه القواعد العلمية فى إصلاح ثروة البشر وجعلها خيراً عاماً جا ماها الله تعالى . 
فی کتابه » واتقاء شرور التناز ع عليما . بالواز ع الدينى > والتشریع الدولی › إِنہا ھی التی یصلح بہا أمر البشر 


ر الآية ٠٠‏ من سورة التوبة 


سورة الشورى ا oror‏ 


على احتلاف أحوام واستعدادهم » فیکونون سعداء ف دنياهم وف دينهم » ولن تجد مشلها فى دين من الأديان » 
ولا شىء من كتب القوانين والحكمة البشرية » وإن البشر لعلى خطر عظم ما سقطوا فيه من التعادى على 
امال حتى أعيتهم الحيل » وسبيل النجاة مهدة معبّدة أمامهم وهم لا يبصرونها وهى الإسلام وهداية القران 
:لإ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ". 


المقصد الغامن من مقاصد القران 
إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه الخير للبشر 
أهم قواعد الحرب والسلام فى دين الإسلام » وشواهد من القران 
ر القاعدة الأولى ) 
فى الحرب المفروضة على الأعيان 


ورد الأمر بقتال المعتدين لكف عدوانهم » ولا سيأتى من درء المفاسد وتوطيد المصالح مقترنا بالنبى 
عن قتال الاعتداء والبغى والظلم › والشاهد عليه قوله تعالى : ل وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 . وتعليل الى عن قتال الاعتداء بأن الله تعالى لا يحب المعتدين 

وقد اشتبه على الغافلين الأمر بجا كان ف بعض الغزوات والسرايا من بدء المسلمين بها ذاهلين عن حالة 
الحرب بينهم وبين المشر كين باعتداء المشر كين الأول واستمراره » فالدفاع لا يشترط أن يكون ف كل معركة 
وكل حركة . 


وهذا الذى كان فى آخر أحكام القتال معهم يويد ما تزل فى أول الإذن للمسلمین بالقتال وهو قوله 
تعالى فى سورة الحج فل أذن للذين يقاتلون بأنم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير « الذين أخرجوا من 
دیارهم بغیر حت إلا أن يقولوا ربا الله 0 . 


ولا نقضوا العهد الذى عقده النبى عي معهم ف الحديبية فى أواخر سنة ست للهجرة وعزم على 


() الآية ٠٠١١‏ من سورة البقرة 
() الأية ۱۹٠١‏ من سورة البقرة 
(۳) الآیتان ۳۹ » ٠١‏ من سورة الحج 


rot‏ الجزء الخامس والعشرون 


فتح مكة سنة تمان نزلت سورة الممتحنة ( ٠٠‏ ) ف النهى عن ولاية المشر كين » وفبها القصرج بأن الى 
حاص بالذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من وطنهم لأجل دینېم ۽ فهو ېی عن موالاتم ومودتهم دون البر 
والعدل إلى كل مشرك . . فتأمل الآیات ۷ » ۰۸ ٩‏ منها . 

القاعدة الفانية ) 


فى الغرض من الحرب ونتيجتها . 


هى أن تكون الغاية الإججابية من القتال ‏ بعد دفع الاعتداء والظلم واستتباب الأمن ‏ حاية الأديان 
كلها من الاضطهاد فما أو الإكراه عليما » وعبادة المسلمين لله وحده وإعلاءهم كلمته » وتأمين دعوته » 
وتنفيذ شريعته » وهى فى مصلحة البشر كلهم › وإسداء ا خير إليمم » لا الاستعلاء عليمم والظلم هم . والشاهد 
الأول قوله تعالى بعد ذلك الإذن هم بالقتال الذى تلوناه آنفا [ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وبيع وأصلوات ومساجد يذ كر فيما اسم الله كيرا » ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 
الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با معروف ونوا عن المنكر وله عاقبة 
الأمور 4 ذكر ‏ تعالى ‏ إذنه هم بالقتال المذكور ثلاثة أمور ( أوها ) كونهم مظلومين معتدى عليهم 
فى أنفسهم » ومخرجين نفيا من أوطانهم وأمواهم لأجل دينيم وإيانيم وهذا سبب خاص بهم . | 


وقد جعلنا هذه الغاية للقتال قاعدة مستقلة من قواعد سورة الأنفال معبرين عنها « بحرية الدين ومنع | 
فتون أحد واضطهاده لإرجاعه عن دینه » واستدللنا علیما بقوله تعالل : # وقاتلوهم حتی لا تكون فة 
ویکون الدین کله لله » فان انتہوا فان الله با یعملون بصیر 4" . 


وقد كان المش ر كون يضطهدون المسلمين بكل ما قدروا عليه من الإيذاء والتعذيب لأجل ردهم عن ٠‏ 
دينہم » وأما المسلمون فلم يفعلوا ذلك فى الصدر الأول ومن عساه شذ عن ذلك قليلا بعده فقد خالف 
حكم الإسلام الذى حرم الفتنة والاضطهاد والإكراه ف الدين وشرع فيه الاختيار بل جعله شرطا لصحته ۰ 


ر انيما ) إنه لولا إذن الله للناس ثل هذا الدفاع حدمت ججميع المعابد التى يذكر فيا اسم الله تعالى 
والجزاء وهذا سبب دينى عام صري فى حرية الأديان فى الإسلام وحاية المسلمين ها وحعابد أهلها وكذلك 
کان .. 


(0 الآيتان ١ ٠ ٠١‏ من سورة الحج 
(۲) الآية ۳۹ من سورة الأنفال 


سورة الشورى ooo‏ 


( ثالثها ) أن يكون غرضهم من التقكن ف الأرض والحكم فيا إقامة الصلاة المز كية للأنفس بنيبا 
عن الفحشاء والمنكر كا وصفها تعالى » والمربية للأنفس على مراقبة الله وخشيته ومحبته ‏ وإيتاء الزكاة المصلحة 
للأمور الاجتاعية والاقتصادية والأمر با معروف الشامل لكل خير ونفع الناس ‏ والنهى عن المنكر الشامل 
لكل شر وضر يلحق صاحبه أو غيره من الناس . | 


) القاعدة الثالثة ( 
إيثار السلم على الحرب 


هذه 'القاعدة مبنية على القاعدتين اللتين قبلها إذ علم بهما أن الحرب ضرورة يقتضبها ما ذكر فييما 
من المصالح ودفع المفاسد » وأن السلم هى الأصل التى يجب أن يكون عليما الناس » فلهذا أمرنا الله بإيثارها 
على الحرب إذا جنح العدو ما » ورضى بها » والشاهد عليه قوله تعالى ا وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتو كل 


على الله إنه هو السميع العلم ي . 


( القاعدة الرابعة ( 
الاستعداد التام للحرب لأجل الإرهاب المانع منا 


إن الذى يجب أن تكون عليه الدولة قبل الحرب هو إعداد الأمة كل ما تستطيع من أنواع القوة 
الحربية ... وذلك قوله عز وجل ل وأعدوا هم ما استطعت من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله 


وعدوک ¢ . 


( القاعدة الخامسة ) 
الرحمة فى الحرب 


إذا كان الغلب والرجحان فى القتال للمسلمين المعبر عنه بالإثخان فى الأعداء » وأمنوا على أنفسهم 
ظهور العدو عليہم » فالله تعالى ياأمرهم أن يكفوا عن القتل ويكتفوا بالأسر » ثم جخيرهم ف الأسارى إما بالمن 
عليهم بإطلاقهم بغير مقابل » وإما بأخذ الفداء عنهم وذلك نص قوله تعالى فى سورة محمد عه ف فاإذا 


)١(‏ الاية “١‏ من سورة الأنفال 
(۲) الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال 


Î‏ الجزء الخامس والعشرون 


لقي الذين كفروا فضرب الرقاب حفى إذا أحنتموهم فشدوا الوثاق فاإما منا بعد وإما فداء حتى تضع 
الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 الآيةر. 


( القاعدة السادسة ) 


وجوب الوفاء بالعهود فى الحرب والسلم وتحرم الخيانة فيهما سرا أو جهراً » كتحريم الخيانة ى كل 
أمانة مادية أو معنوية منها قوله تعالى : ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
تو کیدها 4 الآية . جمع بين الأمر بالإيفاء بها والنهى عن نقضها ثم أكد ذلك بالمخل البليغ ف قوله : 
ولا تکونوا کالتی نقضت غزها من بعد قوة أنکاثا تتخذون أانكم دخلا بينكم أن تكون أُمة هى 
أرى من أمة 4 والمعنى أن تكونوا فى نقض عهو دك والعود إلى تجديدها كالمرأة الحمقاء التى تنقض غزها 
من بعد قوة إبرامه نقض أنكاث « وهو جمع كث بالكسر ما نقض ليغزل مرة أخرى » حال كونكم تتخذون 
عهود ك دخلا بينكم والدخل ( بالتحريك ) الفساد والغش الخفى الذى يدخل فى الشىء وما هو منه » لأجل 
EAE E EEE a‏ 


والمراد أن معاهدات الضلح والاتفاق بين الأم يجب أن يقصد با الإصلاح والعدل والمساواة فتبنى 
على اللإحلاص دون الدخحل الذى يقصد به أن تكون أمة هى أرى نفعاً وأكثر عدداً وجمعاً من الأمة الأخرى 
وهو ما عليه الدول فى جميع معاهداتما ... ۰ 
( القاعدة السابعة ) 
الجزية وكونا غاية للقتال لأ علة 


قلت فى تفسير قوله تعالى فى قتال أهل الكتاب من اية الجزية # حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 ما نصه : هذہ غایة للأمر بقتال ھل الکتاب ینتہی بہا إذا كان الغلب لنا » أى : قاتلوا من 
ذکر عند وجود ما يقتضى و جوب القتال » کالاعتداء علیکم أو على بلاد ک أو اضطهاد ک وفتنتكم عن دينكم 
أو تهديد أمنكم وسلامتكم وحرية دعوتكم » کا فعل الروم فكان سببا لغزوة تبوك » حتى تأمنوا عدوانيم 
بإعطائكم ال جزية فى الحالتين اللتين قيدت بهما . فالقيد الأول هم وهو أن تكون صادرة عن يد أى : قدرة 


)١(‏ الآية ٤‏ تمن سورة محمد 

(۲) الآية ٩١‏ من سورة النحل 
(۴) الآية ۹۲ من سورة النحل 
)٤(‏ الآية ۲۹ من سورة التوبة 


سورة الشورى ooV‏ 


وسعة فلا يظلمون ولا يرهقون » والثانى لكم وهو الصغار والمراد به حضد شو كتم والخضوع لسيادتكم 
وحكمكم » وبہذا يكون تيسير السبيل لاهتدائهم إلى الإسلام با يرونه من عدلكم وهدايتكم وفضائلكم 
ای روتک ا اق ال هبيه ااه م 


حكمة الجزية وسبما وما تسقط با 


هذا وإن الجزية فى الإسلام م تكن كالضرائب التى يضعها الفاتحون على من يتغلبون عليمم فضلا عن 
المغارم التى يرهقونهم بها » وإنما هى جزاء قليل على ما تلتزمه الحكومة الإسلامية من الدفاع عن أهل الذمة 
إعانة للجند الذى يمنعهم » أى : يحميهم ممن يعتدى عليهم . 

والشواهد على ذلك كثررة أوردنا طائفة منها فى تفسير الآية بعد ما تقدم أنفا . 

ھا ا کیو الد و لرل ك رى اله هه لوان طا حا وخل الهرات هو 
« هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه » إنى عاهدتكم على الجزية والمنعة » فلك الذمة 
وامنعة » وما منعناك فلنا الجزية » وإلا فلا » وكتب سنة اثنى عشرة فى صفر »| ه . وهو صرج ف أن الجزية 
جزاء على المنعة والحماية تدوم بدوامها وتتنع بزوالها . 


ویویده بالعمل ما ذکره البلاذری ف فتوح البلدان والازدى ف فتوح الشام » من رد الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم ‏ ها كانوا احذوه من اهل مص من الجزية حين اضطروا إلى ت ركهم لحضور وقعة اليرموك 
بأمر اى عبيدة رضى الله عنه » وقد صرحوا هم أنهم قد أخذوها جزاء منعتيم فوجب ردها للعجز عن هذه 
المنعة » فعجب أهل مص نصاراهم ويهودهم أشد العجب من رد الفاتحين أمواهم إلهم ودعوا هم بالنصر 
على الروم . 


فظهر بما ذكرنا أن الإسلام حرم حرب الاعتداء والظلم »> وقصر حرب الدفاع على دفع المفاسد وتقرير 

الملصال العامة للبشر فجعلها ضرورة تقدر بقدرها » وأن السلام الصحيح الشريف لا يمكن تمتع العام به 

إلا بهداية الإسلام » ووضع قوانين الحرب على قواعده . ) 
المقصد التاسع من مقاصد القرآن 

إعطاء الدساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية 


١‏ _ كان بعض البشر من الإفر ج وغيرهم يعدون المرأة من الحيوان الأعجم أو من الشياطين لا من نوع 


الإنسان وبعضهم يشك ف ذلك فجاء محمد عر يتلو عليہم أمثال قوله تعالى : # يابا الناس إنا خلقنا> 


o0۸‏ الجزء الخامس والعشرون 


من ذكر وأنى 4 الآية : وقوله تعالى : ل يا أمها اناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منہا زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء 4“ . 


۲ س کان بعض البشر ف أُوربا وغیرها یرون أن المرأۃ لا يصح أن یکون ها دین حتی کانوا بحرمون 
ا الكتب المقدسة 2 فجاءِ e‏ خخاطب بالتكاليف الدينية الرجال والنساء معا بلقب المؤمنين 


۳ كان بعض البشر يزعمون أن المرأة ليس هما روح خالدة فتكون مع الرجال المؤمنين فى جنة النعم 
فى الآ خرة ‏ وهذا الزعم أصل لعدم تدينها ‏ فنزل القرآن يقول  :‏ لیس بأمانیکم ولا أمالی اهل الکتاب 
من يعمل سوءا جز به ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيرا:ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون ال جنة ولا يظلمون نقيرا اقول : # فاستجاب مم ربمم أنى لاأضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى بعضكم من بعض 4# الآية . ) 


؛ - كان بعض اليش يحتقرون امرأة فلا يعدونها أهلا للاشتراك مع الرجال ف المعابد الدينية » والحافل 
N NESE NL EEN LAE ON‏ 
بقوله تعالى : [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 'يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئلك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكم 4 .. 


كان بعض البشر يحرمون النساء من حق الميراث وغيره » وبعضهم يضيق عليهن حق التصرف 
فيما يملكن » فأبطل الإسلام هذا الظلم » وأثبتت هن حق الفلك والتصرف بأنفسهن فى دائرة الشرع › قال 
الله تعالى : ل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون 
O A a a‏ 
ما قل منه أو کثر نصیبا مفروضا ' . 
ونحن نرى أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية لم تنح النساء حق الغليك والتصرف إلا من عهد قريب 
فى عصرنا هذا » وأن المرأة الفرنسية لاتزال مقيدة بإرادة زوجها فى التصرفات الالية والعقود القضائية » وقد 
مُنحت المسلمة هذه الحقوق منذ ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن . 
O OL‏ 
(۲) الآية ١‏ من سورة النساء 
(۳) الآیتان : ۱۲۳ » ٠۲٤‏ . 
(6) الاية 1۹٩‏ آل عمران . 


(ه) الآية ۷١‏ من سورة التوبة 
() الآية ۷ من سورة النساء 


سورة الشورى o0۹‏ 
کک ا البدو وشعوب الحضارة ضربا من استرقاق الر جال للنساء فجعله الإسلام 

عقدا دينيا مدنيا لقضاء حق الفطرة بسكون النفس من اضطرابها الخنسى بالحب بين وتوسيع دائرة 
المودة والألفة بين العشيرتين واكتال عاطفة الر حمة الإنسانية وانتشارها من الوالدين إلى الأولاد » على ما أرشد 
ليه قوله تعالى : # ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠“‏ 


SS ۷‏ ر جل باقتسام الواجبات والحقوق با معروف مع جعل حق رياسة الشركة 
الزوجية للرجل » لأنه أقدر على ال لنفقة والحماية بقول الله عز وجل فى الزوجات ل وهن مثل الذى عليين 
بامعروف وللرجال عليين درجة 4 وقد بين هذه الدرجة بقوله تعالى : # الرجال قوامون على النساء 
أ بجا فضل الله بعضهم على بعض وا أنفقوا من أمواهم 4 فجعل من واجبات هذه القيامة على الزو ج نفقة 
الزوجة والأولاد > لا تكلف الزوجة منه شيئا ولو كانت أغنى منه » وزادها المهر » فالمسلم يدفع لامرأته مهرا 
عاجلاً مفروضا عليه بمقتضى العقد حتى إذا لم يذكر فيه لزمه مهر مثلها فى الميئة الاجتاعية » وما أن يوجلا 
بعضه بالتراضى على حين نرى بقية الأم حتى اليوم تكلف المرأة دفع المهر للرجل . 


و كان أولياء الرأة يجرو نها على التزو ج يمن تكره أو يعضلو ما بانع منه مطلقا وإن كان زو جها وطلقها . 
فحرم الاسلام ذلك « والنصو ص ف هذا معروفة ف کلام الد هِ ام سول و سنته . 


۸ کان الرجال من ۱ أعر ب وبنی إسرائیل وغیرهم من الأم يتخذون من الأزواج ما شاءوا غير مقیدین 
بعدد » ولا مشترط عليهم فيه العدل » فقيدهم الإسلام بان لا يزيدوا على أربع » وأن ن من خحاف على نفسه 
51 يعدل بين اثنتين و جب عليه الاقتصار على واحدذة . وما أباح الزيادة محتاجها القادر على النفقة والإحصان › 
لأنما قد تكون ضرورة من ضرور ات الاجتاء فى أحوال . 


٩‏ الطلاق قد يكون ضرورة من ضرورات الحياة الزوجية إذا تعذر على الزوجين القيام بحقوق 
الزوجية من إقامة حدود الله وحقوق الإحصان والنفقة والمعاشرة بالمعروف وكان مشروعا عند أهل الكتاب 
والوثنيين من العرب وغيرهم و کان يقع على النساء منه وفيه ظلم کثير وغبن يشق احتاله فجاء الإسلام فيه 
بالإصلاح الذی لم يسبقه إلیه شر ع و لم يلحقه بمثله قانون و كان الإفر ج جحرمونه ويعيبون الإسلام به » ثم اضطروا 
إلى إباحته » فا سر فوا فيه إسر افا منذرا بفوضى الحياة الزو جية وانحلال روابط الأسرة والعشيرة وما نقلته الصحف 

(1) الآية ۲١‏ من سورة الروم 


(۲) الآية ۲۲۸ من سورة البقرة 
(۳)) الآية ٠١‏ من سورة النساء 


o۳1.‏ الجزء الخامس والعشرون 


من أسباب حكم القضاة بالطلاق عندهم مسائل شعر رأس المرأة ووجه الرجل ف إرساله أو قضه أو حلقه › 
وشكوى المرأة من اشتغال الرجل عنما بمطالعته للكتب أو الصحف ف الدار » وشكواها من نتن رائحته لعدم 
استحمامه » وشكوى الرجل من كثرة كلام المرأة حتى بالمسرة ( التليفون ) ومثله كثير . 


جعا eT‏ بم أحرص عل بقاء لزوجية با تكلفهم 
e‏ هذا بما يزيدهم قوة على ضبط النفس وحبسها على ما يكرهون من نسائهم فقال : [ وعاشروهن 
با لمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كيرا 4 وأعطت الشريعة المرأة 
حق طلب فسخ عقد الزواج من القاضى إذا وجد سببه من العيوب الخلقية أو المرضية كالرجل » ركذا إذا 
عجز الزوج عن النفقة » وجعلت للمطلقة عليه حق النفقة مدة العدة التى لا يحل ها فيها الزواج » وذم النبى 
يه الطلاق بأن الله يبغضه للتنفير عنه س إلى غير ذلك من الأحكام التى بيناها ف تفسير الآيات المنزلة فيها 
وفى كتابنا الجديد فى حقوق النساء فى الإسلام . 


٠١‏ . بالغ الإسلام ف الوصية بير الوالدين فقرنه بعبادة الله تعالى » وأكد النبى ع فيه حق الام 
فجعا E E E E E‏ و 
سا رحام » بل جعل لكل امرأة قيما شرعيا يتولى كفايتها والعناية ‏ مها ومن لين ها ول من آقار با واب 
على أولى الأمر من حكام اللسلمين أن يتولوا أمرها . 


وجملة القول أنه ما وجد دين ولا شرع ولا قانون فى أمة من الأم أعطى النساء ما أعطاهن الإسلام 
من الحقوق والعناية والكرامة » أفليس هذا كله من دلائل كونه من وحى الله العلم الحكم الرحم ٠‏ إلى محمد 
النبى الأمى المبعوث فى الأميين ؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين . 


المقصد العاشر من مقاصد القران الكرم 
( حرير الرقبة ) 
إن استرقاق الأقوياء للضعفاء قديم ف شعوب البشر » بل هو معهود فى الحشرات التى تعيش عيشة 


الاجتا ع والتعاون أيضا كالمل » فإذا حاربت قرية منه أخرى فظفرت بها وانتصرت عليبا فإنها تأسر ما سك 
من القتال وتستعبده فى خحدمة الظافر من البناء وجمع المخونة وخزنہا فى مخازنہا وعير ذلك : 


١(‏ الآية ٠۹‏ من سورة النساء 


كانت شعوب الحضارة القديمة من المصريين والبابليين واهنود واليونان والروم والعرب وغيرها تتخذ 
الرقيق وتستخدمه فى أشق الأعمال » وتعامله بمنمى القسوة والظلم » وقد أقرته الديانتان الودية والنصرانية › 
وظل الرق مشروعاً عند الإفر م إلى آن حررت الولايات المتجحدة الأمريكية رقيقها ف أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادى » وتلتا انكلترة باتخاذ الوسائل لمنعه من العام كله فى أواخر القرن التاسع عشر » ولم يكن 
عمل كل منهما حالصا لمصلحة البشر العامة » فإن هم فيها مصالح خاصة › ولا جنوحاً للمساواة بينم » 
فإن الأول لا تزال تفضل الجنس الأًبيض الأوربى المتغلب على ا لجنس الأحمر الوطنى الأصل .. » کا أن انكلترة 
تحتقر امنود وتستذهم » ولكن الضة اهندية فى هذا العهد قد خحفضت من غلوائهم ... فلما ظهر الإسلام » 
وأشرق نوره الماحى لكل ظلام » كان ما أصلحه من فساد الأم إبطال ظلمهم الرقيق وإر هاقه » ووضع الأحكام 
الممهدة لزوال الرق بالتدرج الممكن بغير ضرر ولا ضرار » ولا بغى ولا استكبار » إذ كان إبصاله دفعة واحدة | 
متعذرا فى نظام الاجةاع البشرى من الناحيتين : ناحية مصال السادة المسترقين » وباحية معيشة الأرقاء 
المستعبدين . 


فاإن الولايات المتحدة لما حررت رقيقها كان بعضهم يضرب فف الأرض يلتمس وسيلة للرزق فلا بجد 
مايحسنه أو يقدر عليه فيرجع إلى سادته يرجو منہم العود إلى خدمتہم کا كان . فهذا برهان حى شاهد على 


أن إبطال الرق _ الذی کان عاناً ف البشر س بقشريع دين يتعبد الله تعالى به من أول يوم م يكن من الحكمة 
ولا من مصلحة البشر الممكن تنفيذها > والإسلام تشريع عملى لأ هوادة فيه فما شر عه ف الرقيق كان أعلى 
مراتب الحكمة » الجامع بين المصلحة العامة والرحهمة . وقد شرع الله تعالى لإبطال الرق بطريقتين : 


. تحدید تخدید الاسترقاق ف المستقبل أو تقييده‎ ١ 


۲ وتحرير الرقيق القدم بالتدرج الذى لا ضرر ولا ضرار فيه . 


أضف إلى ما تقدم كله وصايا الله ورسوله بالمماليك وما تخفيف الواجبات عليهم وجعل حد المملوك 
ف العقوبات نصف حد الحر » وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقربين » ونبى النبى عإ عن 
قول السيد « عبدى وأمتى » وأمره أن يقول « فاى وفتاق وغلامى » وأمر بأن يطعموهم نما يأ كلون ويلبسوهم 
ما یلبسون » ویعینوهم على حدمتہم إن کلفوهم ما یغلہم کا فى حديث أبى ذر فى الصحيحين وغیرما قال 
کک کک اھ اھ کے اک ا ی کان جود ت بدو ا ا کو 
ما یلبس:٥‏ ولا تکلقوهم ما یغلبم »فان كلوه فاعیتز هم و 


(') الحديث رواه الترمدى ف سننه عن أى ذر ر الجامع الكبير للسیوطی ج ۱ ص ۲۸ ) وی صحیح البخاری ‏ کتاب الإان ‏ 
ج ١٣ص‏ ٥ا‏ ط الشعب . 


الجزء الخامس والحشرون 


وهذا كان المسلمون ف الصدر الأول يبالغون فى تكرج الرقيق ومعاملتهم حتى صاروا يقصرون فى 
الخدمة ولعمر احق إن العبد المملوك ف حكم الإسلام الأول کان أعز نفساً وأطيب عيشاً من جميع الأحرار 
الذين ابتلوا ف هذه العصور بكم دول الإفر ن من غيرهم أو نفوذهم . 


خلاصة البحث 

فى تحرير الدلالة على إنبات الوحى » وحجة الله به على جميع الخلق 

راجع ما تقدم من الكلام على الوحى والنبوة وآيات الأنبياء عندنا وعند النصارى ومن الكلام فى تفنيد 
شبهة الو حى النفسى » والكلام ف إعجاز القران اللغوى والعلمى » وما أحدثه من الثورة العالمية والانقلاب 
الإنسانى من كل وجه » ثم أضف إلا تلك العشرة الأنواع من مقاصد القران .. مع العلم القطعى من تاريخ 
محمد ملل أنه كان أميا يؤثر بطبعه عيشة العزلة » فلم يتفق له الاطلا ع على كتب الأنبياء ولا غيرها من الكتب 
والقوانین » ونه لم یعرف عنه أنه کان ببحث فی شیء من العلوم » ولا أنه نطق بشیء من مسائلهم › ولا انه 
عرف بالبلاغة والفصاحة » أو عنى بالشعر أو الرجز أو الخطابة » والعلم القطعى بأنه إما جاء بها فى هذا 
القرآن بعد استكمال سن الأربعين وهى سن لم يعرف ف استعداد نفس البشر ومد ركات عقوم ولا فى 
تاريخهم أن صاحبما يأتنف مثلها ائتنافا م يسبق له البدء بشىء منه فى أنف عمره » وانفة شبابه وشرخه . 


راجع هذا كله وتأمله جملة واحدة تجد عقلك مضطرا إلى الحزم بان هذا فى جملته وتفصيله فوق 
استعداد بشر أمی أو متعلم » وأنه لا یعقل إلا ان یکون وحیا من الله تعالٰى اختصه به .. 


: ِ2 ر ا ۶ 
« رضیت بالله ربا 1 وبالإسلام دینا ¢ و محمد و ا ورسولا ( 


« أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ء وأنه اتم النبيين » ورحمته العامة للعالين › 
وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين » .١ه‏ . 


- سورة الزخرف 


بسم الله الرهن الرحم 
تفسير سورة الزخرف 


السورة مكية إجماعا . عدد اياعها تسع ونمانون . 
وكلماتما : تمانمائة وثلاث وثلاثون . 


بيان إثبات القران فى اللوح المحفوظ » وإثبات الحجة والبرهان على وجود الصانع » والرد على عباد 
الأصنام الذين قالوا : الملائكة بنات الله » والمنة على الخليل عه بإبقاء كلمة التوحيد فى عقبه » وبيان قسمة 
الأرزاق » واللإخبار عن حسرة الكفار وندامتم يوم القيامة » ومناظرة فرعون وموسى » ومجادلة المؤمنين مع 
ن الز ري عدت سى ران شر فة ال رخدي فى القيامة 6 وعجر الكار اق هت٠‏ وزات اة الى 
ف السماء والأرض » وأمر الرسول بالإعراض عن مكافاة الكفار فى قوله : [ فاصفح عنهم وقل سلام ‏ . 


المخشاممات : 


قوله تعالى : ل ما هم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ‏ وف الجائية : ل إن هم إلا 
يظنون 4 لأنه نى هذه السورة متصل بقوله ‏ وجعلوا الملائكة ‏ الآية . والمعنى : أنهم قالوا : الملائكة 
بنات الله » وإن الله قد شاء منا عبادتنا إياهم » وهذا جهل منہم وکذب . فقال ‏ سبحانه ‏ : ل ماهم 
بذلك من علم إن هم إلا بخرصون 4 أى : يكذبون . ونى الجاثية خلطوا الصدق بالكذب فإن قوم : 
ل نموت ونيا 4“ صدق » فإن المعنى » يموت السلف وييا الخلف » وهو كذلك إلى أن تقوم الساعة » 
وكذبوا ف إنكارهم البعث » وقوم : ل ما بلكنا إلا الدهر ‏ وهمذا قال : ل إن هم إلا يظنون ‏ أى : 
هم شاکون فيما يقولون . 


)١(‏ من الآية : ٠١‏ من سورة الجاثية 


الحزء الخامس والعشرون 


قوله تعالی  :‏ وإنا على اثارهم مهتدون وبعده : ( مقتدون ) حص الأول بالاهتداء » لأنه كلام 
العرب فى محاجتهم رسول الله عو وادعائهم أن اباءهم کانوا مهتدین » فنحن مهتدون وهذا قال عقیبه : 
ل قل أو لو جئتكم بأهدى ‏ . والثانى حكاية عمّن كان قبلهم من الكفار . وأدعوا الاقتداء بالا باء دون 
الاهتداء فاقتضت كل اية ما ختمت به . ۰ 

قوله : # وإنا إلى ربنا منقلبون 4 وف الشعراء : # إنا إلى ربنا منقلبون لأن ما ف هذه السورة 
عام لمن ركب سفينة أو دابة وقيل معناه : # إلى ربنا لمنقلبون على م ركب اخر » وهو الجنازة > فحسن 
إدخال اللام على الخبر للعموم . وما ف الشعراء كلام السحرة حين أمنوا ولم يكن فيه عموم . 

ووجه مناسبتا لما قبلها أن مفتتح هذه السورة يشاكل مختتع تلك السورة . 


را پام تفلو ې وإ ف آم 


آلکتب دتا ی کم أقضرب عنکر الد و صفہًا أن کن وما رفن E‏ 


LL 
S> EEE ووت‎ 


ارلا من ني فی آلا ولین د وما بائوم من نی إلا کانوا پوه سرود د اکنا rl‏ 
اتکی مت لای چ کین ماق نن اق اتات ولاز یوین لتر 


غوت وگ صر 2 وو 


للم دی لی جع کک الرس مھدا جع کک ا لعل تدونة 0 


والدی رل من آلا ما بد رقاأشرتا, 4ء 2 كلك رجو دی رای حا 
ازوج کا ھا وجعل م من امَك الان مرکو چ انرا لی ظهورهء E7‏ 


ع 2 ار داو عد ےر 


نعمة ریک إا آستوي عليه وتقولا اسح ایی ترک مناراک مفُرنین د ناک 
ا من عبادهء رها | لانن کور بی ب أم ند م 


)0 ا 0.۰ ا اا 


سورة الزخرف . ۰ o۳0‏ 


عور ا cak‏ واش ج 2 E‏ ٍ 2 َو رم ک 2 رور 
يعلق بنات کک بالبنين و وإذا بسر احدهم ا ضرب لارحملن مشلا ظل وجههر 
روگ ص > و 

مسود اوم ڪام اومن يشان الم وهوف لیصا غير یون او جعلوا ماگ 


کا > رو رق رالو راو 


اَم ع ارعن ا اروام ستکتب شہلدتېم ولون ® ولوا ا 

امن ادت با مذ م لاخر أ ٤اتبلهم‏ کان لهه 
° روصو مح 2 

هم پو ینود ې بل قالوا إ إا وجذا ءانا عام ونا اترم مه دودو | 

ولك ماأرسلتا من فلك فى فرية من‌نذير إا قل ا ۶اباءَنا امو 


ج ٤ار‏ هم دوت ي * ا ا الوا إن 


روو ار 


ا ارس لځ په کفرون ې فاشام E‏ عق المگذبن ي 


مان اشرات 

الكتاب ‏ : هو القران . ط المبين ‏ : أى الموضح لطريق الهدى » المبعد من الضلالات . 
لعلكم تعقلون ‏ : أى لكى تفهموه وتحيطوا با فيه . ظط أم الكتاب ‏ : هو علم الله الأزلى 
حكم 4 أى : ذو حكمة بالغة . هط أفنضرب عنكم ‏ يقال : ضربت عنه » وأضربت عنه » أى : 
تر کته . ف الذکر 4 أی : القرآن . ل صفحا 4 ای : إعراضا . 4 مسرفین 4 ای : منہمکین فی کف رک 
وتوليكم عن الحق . «( بطضاً ‏ أى : قوة وجلداً لإ مضى ‏ أى : سلف . و ل امل 4 : الصفة › 
فإ مهدا أى : فراشاً » وأصله : موضع فراش الصبى . إ سبلا واحدها سبيل » وهى الطريق 
بإ بقدر ‏ ای : بمقدار تقتضيه الحكمة والمصلحة . # فأنشرنا ‏ أى : أحيينا . ل میتاً ‏ اى : حالية 
من النبات الأزواج ¢ : أصناف الخلوقات . لز لتستووا على ظهوره ‏ أى : لتستقروا علا . 
سخر 4 : ذلل . ل مقرنین 4 أى : مطيقين  .‏ جزءاً 4 اى : ولداً » إذ قالوا : الملائكة بنات الله » 
وعبر عن الولد با جزء » لأنه بضعة ممن ولد منه . ا مبين ‏ أى : ظاهر الكفر . فإ أصفاکم ‏ أى : اختار 
لکم ب ضرب 4 ای : جعل . طط مثلا چ أى : شبها » أى : متشابما بنسبة البنات إليه » لأن الولد يشبه 
الوالد . لإ کظم ‏ أى : متلء غيظاً وغمَاً . ف ينثا ) أى : رى . فإ فى الخلية ‏ أى : فى الزينة . 
الخصام ‏ أى : الجدل . ل غير مبين ‏ أى : غير مظهر حجته لعجزه عن الجدل . # يخرصون ي 


۳٦‏ . : الحزء الخامس والعشرون 


| ای كارف مستمسکون 4 أی ن و .$ على أمة ‏ أى : على طريقة خحاصة . 
ل مترفوها ای : أهل الترف والنعمة فيم الذين أبطرتهم الشهوات » فلا ينظرون إلى ما يوصلهم إلى الحق .. 
۾ مقتدون اى : سالكون طريقهم 1 


المناسبة وإجمال المعنى 

أقسم- سبحانه . بكتابه المبين لطريق الهدى إنه جعل هذا القران بلغة العرب » لغة قومك ليفقهوا 
مغناه » ویحیطوا به خبرا » ونه حفوظ فی علمه ‏ تعالی فليس هو من عند محمد ک) تدعون » وٳننا لن 
نترك تذ كير ك به لأجل إعراضكم عنه » وإنهماككم ف الكفر به » رحمة منا ولطفا بكم > #حذرهم وأنذرهم 
بان کٹیرا من الام قبلهم ممن كانوا أشد منهم قوة كذبوا رسلهم فكان عاقبعيم ما رأيتم وحل بهم ما تشاهدون ٠‏ 
آثاره » وبعد أن ذكر س سبحانه ‏ ذلك أبان أن أفعاهم تخالف أقواهم »> فإإن سالتهم عن الخالق هذا الكون 
- من مائه وأرضه ليقولن : الله »وهم مع اعترافهم به يعبدون الاوثان والاصنام »ثم ذکر ‏ سبحانه _ جليل 
أوصافه » فأرشد إلى أنه هو الذى جعل الأرض فراشا » وجعل فيا طرقا » لتهتدوا بها فى سيرم » ونزل من 
السماء ماء بقدر الحاجة يكفى زر ع النبات وسقى قى الحيوان » وحلق أصناف الخلوقات جميعا من حيوان ونبات » 
وسخر لكم السفن والدواب لت ركبوها » وتشكروا الله على ما اتا » وتقولوا : لولا لطف الله بنا ماكنا لذلك 
بمطیقین › وإنا یوم القیامة إلى ربنا راجعون › فیجازی کل نفس ہما کسبت »ٹم ذکر م سبحانه ‏ أکاذیہم » 
إذ جعلوا الملائكة بنات له » ولا غرو » فالإنسان من طبعه الكفران وجحود الحق » ومن عجيب أمرهم أنهم 
أعطوه اخس صنفى الأولاد عندهم › وما لو بشر أحدهم به اسود وجهاً وامتلاً غيظا » ومن يتزيي ف الزينة 
وهو لا يكاد يبين حين الجدل »واختاروا لأنفسهم الذكران » ثم أعقبه بالنعى عليهم فى جعلهم الملائكة إناثا » 
وزاد ف الإنكار عليهم ببيان أن مثل هذا الحكم لا يكون إلا عن مشاهدة » فهل هم شهدوا ذلك ؟ ثم توعدهم 
على هذه المقألة » وإنه يوم القيامة يجازيهم بها . م حكى عنهم شَبَهّا أحرى » قالوا : لو شاء الله ألا نعبد الملائكة 
ما عبدناها » لكنه شاء عبادتما لأنها هى المتحققة فعلا فتكون حسنة » ويتنع النهى عنما » ثم رد مقامم بأنم 
کاذبون » لأنه ‏ سبحانه _ لا يرضى لعبادة الكفر » وبعد أن أبطل استدلاهم. العقلى نفى أن يكون هم 
دليل نقلى على صحة ما يدعون » ثم أبان أن ما فعلوه إنماهو بمحض التقليد عن الأباء دون حجة ولا برهان 
وهم ككثير من الأم قبلهم قالوا مثل مقاهم » فكان عاقبة أمرهم أن حل بهم العذاب کا يشاهدون ويرون 
من آثارهم . 


وة الزخرف o1۷‏ 


قوله تعالى : لإ حم . والكتاب المبين ‏ أى : البين والواضح وات جلى المعانى والألفاظ لأنه نرل بلغة 
العرب التى هى أنصح اللغات للتخاطب بين الناس » وطمذا قال س تعالى ‏ : ل إنا جعلناه ‏ أى : أنزلناه 
قرآناعربیا اى : بلغة العرب فصيحاً واضحاً ‏ لعلکم تعقلون ای : تفهمونه وتتدبرونه » کا قال _ 
تعاى ‏ : ل وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عرهى 
مبین 4 . 


قوله تعالی ‏ : ل وإنه ف أُم الکتاب لدینا لعل حکم ‏ یعنی القرآن فی اللو ح المحفوظ إ لدینا ‏ 
عندنا ‏ لعلی حکم ای : رفیع حکم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض › كقوله تعالى ‏ ظ إنه لقران 
کرم . فی کتاب مکنون 4" وکقوله ‏ سبحانه ‏ ل بل هو قران مجید . ف لوح محفوظ ‏ فبین ‏ 
سبخانة تت شرف القران ىللا الأعل.. ليشرفة ويعظمة أهل الأرض ٠‏ 

قوله ‏ عز وجل س : أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنع قوما مسرفین 4 معنی 

۶ 

صفحا 4 : إعراضا » وقد ضربت عنه صفحا : إذا اعرضت عنه وتر كته . وللمفسرین فى معنى هذه 
الآية أقاويل » قال ابن عباس : المعنى : أفحسبةم أن نصفح عنكم العذاب ولا تفعلوا ما أمرتم به ؟ وعنه أيضا 
وقال قتادة : والله لو كان هذاالقرآن رفع حين ردّدته أوائل هذه الأمة ملكوا » ولكن الله ردّده وكرره علهم ۰ 
بر مته . 

قال العلامة ابن كثير : وقول قتادة لطيف المعنى جدَا » وحاصله : أنه يقول فى معناه إنه تعالى _ 
من لطفه ورحته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير ليمتدى من قدر هدايته » وتقوم الحجة على من كتب‌عليه 
شقاوته . 

قول س تعالی ‏ : [ وک اُرسلنا من نبی ف الأولین . وما یأتیہم من نبی إلا کانوا به یستزئون . 
فأهلكنا أشد منہم بطشا ومضى مغل الأولين ‏ . أى : وكثيراما أرسلنا ف الأم الغابرة رسلا قبلك ا أرسلناك 
إلى قومك من قريش . و كلما أتى نبى أمته يدعوهم إلى الهدى استيزأوا به وسخروا منه » فاهلكنا المكذبين 
بالرسل و لم يقدروا على رفع باسنا إذ أتاهم » ومضت سنتنا ف المكذبين لرسلهم من قبلكم » ورأيتم ما حل 


( الآیات : ۱۹۲ ۱۹١‏ من سورة الشعراء 
(۲) الآيتان : ۷۷ » ۷۸ من سورة الواقعة . 
(۳) الآیتان : ۲۱ » ۲۲ من سورة البروج . 


o۳۸‏ الحزء الخامس والعشرون 


بهم » فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم . ونحو الآيات قوله ‏ تعالى ‏ : [ ولقد استهزىء برسل ٠‏ 

من قبلك فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا به یستہزئون » قل سیروا فى الأرض ثمٌ انظروا كيف کان 
عاقبة المكذبين 4“ وكقوله ‏ جلت عظمته ‏ : ل سنة الله التى قد خلت فى عباده 4 . 

قوله _ تعالى ولئن سأألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم » الذى 

٠‏ جعل لكم الأرض مهدا وجعل لك فيما سبلا لعلكم تبتدون » والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا 

به بلدة ميتاً كذلك تخرجون ‏ والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ء 

لتو وا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويةم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا 

له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون ‏ . 


يقول ‏ تعالى ‏ : ل ولئن ساالتهم & يعنى المش ر كين ل من خلق السموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العلم ¢ العزيز فى سلطانه » العم بهن وما فيين » ولا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . فاقروا له پالخلق والإجاد ثم عبدوا معھ غیرہ جھلا منہم » کا حکی الله عنہم بقوله ‏ تعالی _ 
وائذین اتخذوا من دونه أُولیاء مانعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی إن الله حکم بیہنم فى ما هم فيه يختلفون 
إن الله لا دی من هو کاذب کفار 4 . 


ثم دل على نفسه س سبحانه ‏ بذ کر مصنوعاته والائه قال تعالى س :8 والذى جعل لكم الأرض 
مهدا وجعل لکم فیا سبلا لعلکم تہتدون 4 ای والعزيز العلم هو الذى مهد لكم الأرض وجعلها لكم 
وطئة تطونماإبأقدامكم » وتمشون علها بأرجلكم » وجعل لكم فبها طرقاً تنتقلون من بلد إلى آخر » 
لمعاشکم ومتاج رک وابتغاء رزقکم . 


لإ والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميقا كذلك تخرجون ‏ أى : وهو الذى ينزل 
من السماء ماء بقدر الحاجة فلا يجعله کثیرا » حتی لا یکون عذابا کالطوفان الذی انزرل على قوم نوح » ولا قلیلا 
لا يكفى النبات والزرع » لئلا تهلكوا جوعا » فتحيا به الأقالم التى كانت خالية من النبات والشجر » وإ 
أحيينا الأرض بعد موتا بالماء نحييكم ونخرجكم من قبورك أحياء # ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
)١(‏ الآيتان : ١١ » ٠١‏ من سورة الأنعام . 


(۲) من الآية : ۸١‏ من سورة غافر . 
(۳). من الاية : ۲ من سورة الزمر . 


_ سورة الزخرف 4 


فإذا أنزلنا علي الماء اهزت وربت إن الذى أحياها. حى الموتى إنه على كل شىء قدير 4 . 

قوله ‏ تعالى _ : ل والذى خلق الأزواج كلها أى : وهو الذى خلق سائر الأصناف ما تنبت 
الأرض من نبات وأشجار وأزاهير » ومن الحيوان » على احتلاف الأزواج كلها [ ما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ونما لا يعلمون . 

وکقوله ‏ تعالی ‏ : # ومن کل شىء خاقنا زوجین لعلکم تذکرون 4 أى : لتعلموا أن 
خالق واحد لا شريك له » حى قیوم قائم بنفسه ‏ سبحانه وتعالی ‏ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 

قوله ‏ تعالى ‏ # وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون أى : وهو الذى جعل لكم من 
السفن ما تر كبون فى البحار إلى حيث تقصدون لعايشكم ومتاجر م » ومن الانعام ما تر كبونه ف البر كالخيل 
والبغال والحمير » وما سيجد من وسائل المواصلات وطرق النقلة برا ورا » ا جاء فى سورة النحل من 
قوله - تعالى ‏ # والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 4 . 

وقوله ‏ تعالى ‏ : # لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويع عليه وتقولوا سبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين : وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 . 

ای لک وال هروما تر كبون من الفلك والأنعام ثم تذكروا نعمة ربكم الذى أنعم به عليكم » 
فتعظمونه وتمجدونه » وتقولوا ‏ تنزما له عما يصفه .المش ر كون ‏ : سبحان الذى سخر لنا هذا الذى 
رکبناہ » وما کنا لولا تسخیره وتذلیله ‏ بمطیقین ذلك › فالانعام مع قوتا ذللھا لاإنسان ينتفع ہا حیث 
شاء وكيفما أراد » ولولا ذلك ما استطاع الانتفاع بها . 


واعلم أنه سبحانه ‏ عيّن ذكرأً خاصا حين ركوب السفينة » وهو قوله : فإ بسم الله مجربما 
ومرساها 4 وذکرا آخر حین رکوب الأنعام وهو قوله : [ سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له 
مقرنين » وإنا إلى ربا لمنقلبون 4 وذكراً ثالثا حين دخول المنازل وهو قوله  :‏ رب أنزلنى منزلاً مباركاً 
ونت خير المنزلين 4 . 


(۱) الآية : ۳۹ من سورة فصلت 
(۲) الأية : ٦‏ من سورة يس 

(۳) الآية : ٤۹‏ من سورة الذاريات . 
)٤(‏ الآية : ۸ من سورة النحل 

(9) من الآية : 4١‏ من سورة هود 
)١(‏ من الآية : ۲۹ من سورة المؤمنون 


of“:‏ ۰ الجرء الخامس والعشرون 


قال القرطبى : علّمنا ‏ سبحانه وتعالى ‏ ما نقول إذا ركبنا الدواب » وعرفنا فى آية أخرى على 
لسان نوح ‏ عليه السلام ‏ ما نقول إذا ركبنا السفن » فكم من راكب دابة عثرت به » أو شمست » أو 
تقمت » أو طاح عن ظهرها فهلك » وک من راكب سفينة انکسرت به فغرق . فلما کان أل ركوب مباشرة 
أمر محظور » واتصالا بسبب من أسباب التلف أمر أن لا ينسى عند اتصاله به موته وأنه هالك لا عالة » فمنقلب 
إلى الله عز وجل غير منفلت من قضائه » ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتی يكون مستعدًا للقاء 
الله » والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من اسباب موته ف علم الله وهو غافل عنه . ١ھ‏ . 

وقوله - تعالى ‏ : ل وإنا إلى ربنا منقلبون ‏ أى : لصائرون إليه بعد نماتنا » وإليه سيرنا الأكبر » 
رها من بات اله و لوال وة ا رة 


هديه عي فى ركوب الدابة والذكر عنده 


٠‏ قال الإمام أحمد : عن على بن ربيعة قال : رأيت عليا ‏ رضى الله عنه ‏ أتى بدابة فلما وضع رجله 
فی ال ر کاب قال : بسم الله › فلما استوی علیہا قال : الحمد لله سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له 
مقرنین# ونا إلى ربنا منقلبو ن ثم حمد الله ثلا » و كبر ثلاثاً »م قال : سبحانك لا إله إلا نت قد ظلمت 
نفسی فاغفر لى » ثم ضحك » فقلت-: م ضحکت يا أمير المؤمنین ؟ فقال ‏ رضى الله عنه ‏ : را 
رسول الله ایل فعل مثل ما فعلت ثم ضحك » فقلت : مِم ضحکت يا رسول الله ؟ فقال ع : ١‏ يعجب 
الرب تبارك وتعالى من عبده إذاقال : رب اغفر لى » ويقول : علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى » . 
هذا رواه أب اود والفرمدئ والنساف . 


وف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنہما _ أن رسول الله عي كان إذا استوى , 
على بعیره ارجا إلى سفر كبر ثلاثاً م قال  :‏ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى 
ربنا منقلبون ‏ اللهم إنا نساألك فى سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى . اللهم هّن علينا سفرنا 
هذا »وأطو عنا بعده » أنت الصاحب ف السفر » والخليفة ف المال والأهل » وإذا رجع قالمن وزاد فين : 
« آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون ٩‏ . 


وف وجه آخر : وکان رسول الله ع وأصحابه ‏ رضى الله عنم إذا علوا الثئايا كبروا » وإذا 
هبطوا سبحوا . 


(۱) انظر مسند الإمام أحمد ر( مسند على بن ای طالب رضی الله عنه ‏ ) ج ١‏ ص ۹۷ 

والترمذی ( أبواب الدعوات ) باب : ما یقول إذا رکب دابة ج ٩‏ ص ۱٣١ › ۱۹٤‏ رقم ٠١۱۱‏ 

وانظر سنن ابی داود ر( کتاب الجهاد ) باب : ما یقول الرجل إذا رکب ج ۱ ص ۷۷ رقم ۲٣۰۲‏ 

(۲) انظر صضحيح مسلم ( كتاب الحج ) باب : ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ج ۲ ص ۹۷۸ رقم ۱۳٤۲۲/٤۲۵‏ 


سورة الزخرف 


فى الذكر على الدابة إذا استصعبت 


قال يونس بن عبد  : ER TT TROT‏ افغیر دین الله يتغون وله 
أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ي" إلا وقفت بإذن الله تعالى . قال الإمام 
ابن الق . قال شيخنا ابن تيمية ‏ قدس الله روحه" ٠‏ وقد فعلنا ذلك فكان كذلك . 
( من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب ) . 

قوله ‏ تعالى _ لإ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين؛أم اتخذ ما بخلق بنات وأصفا؟ 
بالبنين » وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودًا وهو كظم : أو من يدش فى الحلية 
وهو ف الخصام غير مبين . وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحهن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتمم 
ويسئلون » وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 4 . 


بعد ما ذکر ‏ سبحانه وتعالی ‏ الآيات الدالة على توحیده ور هته بعباده ولطفه بہم» ذکر ‏ جل 
فى علاه _أنهم قابلوا الإحسان بالإساءة وجعلوا له شريكا أو ولدا ب وجعلوا له من عباده جز ءا إن الإنسان 


کا يكون الولد بضعة من والده وجزءاً له فإ إن الإنسان ‏ أى : الكافر [ لكفور مبين ‏ قال الحسن : 
يعد المصائب وينسى النعم # مبين # مظهر الكفر . 

وهذه الآية كقوله ‏ تعالى ‏ ف سورة الأنعام بعد أن تحدث ‏ سبحانه ‏ عن الآيات الذالة على 
توحیده قال بعد ذلك : ۾ وجعلوا لله شر کاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی 
عما يصفون » بديع السموات والأرض انی یکون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق کل شیء وهو بکل 
شیء علم » ذ لکم الله ربکم لا اله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل + لا تد رکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير °4 ٠‏ 

قوله ‏ تعالى   :‏ أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاك البنين 4 وهذا إنكار عليمم غاية الإنكار » 

کقوله _ تعالى   :‏ أفاأصفام ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً 4^ ' 
ثم زاد ف‌التوبيخ والإنکار بقوله- تعالى .  :‏ وإذا ب بشر أحدهم با ضرب للر حن مثلا ظل وجهه مسودًاً 
وهو كظم ٣)‏ أى : وإذا بشر أحد هولاء بما نسبوه لله من البنات أنفوتملكته الكابة والحزن من سوء . 
ما بشر به وتواری من القوم خجلا . 


ا موز ال برا (۳) الآية : ٠٠‏ من سورة الإسراء . 


0 الآیات : ٠٠۳ ٠۰١‏ من سورة الأنعام ٤‏ (6) الآية : ١١‏ من سورة الزحرف . 


o۲‏ الجزء الخامس والعشرون 


م كرر الإنكار وأكده بقوله _ تعالى ‏ : [ أو من يدشاً فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ‏ أى : ' 
أو قد جعلوا لله الأنشى التى تتربى ف الزينة » وإذا خوصمت لا تقدر على إقامة حجة ولا تقرير دعوى . 
ا ا ور و کن ی م اا قاو ا 


وقوله ‏ تعالى _ : ف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرمن إناثا 4 أى : سموهم وحكموا هم 
بذلك » وف هذا كفر من وجوه ثلاثة : انهم نسبوا إلى الله الولد » آم أعطوه أخس النصيبين » أنهم استخفوا 
باملائكة بجعلهم إناثا » وقد رد الله علهم مقاهم فقال ‏ سبحانه ‏ : ل أشهدوا خلقهم # أى : أحضروا 
خلق الله هم » فشاهدوهم بنات حتى يحكموا بأنوثتهم ؟ ونو الآية قوله ‏ تعالى ‏ : هل أُم خقلنا الملائكة 
إناثا وهم شاهدون » ألا إنم من إفكهم ليقولونءولد الله وإنهم لكاذبون » أصطفى البنات على البنين ‏ 
مالکم کیف تحکمون ې . 

م توعدهم س سبحانه ‏ على مقاهم فقال : 

3 سنکتب شهادتہم ويسالون ¢ ای : ستکتب هذه الشهادة التی شھدوا بہا فى الدنيا فى ديوانِ 
أعماهم » ويسألون عنما يوم القيامة ؛ ليأتوا ببرهان على صحتها » ولن يجدوا لذلك سبيلا . 

م حکی عنہم تًا احر من فنون كفرهم بالله جاءوا به للاستهزاء والسخرية فقال : « وقالوا لو شاء , 
الرحمن ما عبدناهم ‏ أى : وقالوا : لو شاء الله لحال بيننا وبين عبادة الأصنام التى هى على صورة الملائكة › 
فإنه س تعالى س عام بذلك » وهو قد أقرنا عليه » فرد عليهم مقاهم بقوله ‏ سبحانه ‏ : ل ماهم بذلك 
من علم ‏ أى : امم على ما قالوا دليل ولا برهان يستندون إليه فى تأييد دعواهم ل إن هم إلا يخرصون 4 
أی : ماهم إلا كاذبون فيما قالوا » متقوّلون على الله مالم يقله › فاإن الله سبحاته ‏ أمر إلعباد بتوحيده › 
ونہاهم عن عبادة سواه » کا قال س سبحانه س : [ ولقد بعغنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتبوا _ 
١ a hl bh E‏ 
عاقبة المكذبين 4 . 

قوله ‏ تعالی ‏ : ل أُم آتیناهم کتاباً من قبله فهم به مستمسکون«‌بل قالوا إِنا وجدنا آباءنا على ' 
أمة وإنا على اثارهم مهتدون ‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أُمة وإنا على آثارهم مقتدون + قال أو لو جئتکم باأهدی نما وجدتم عليه آباء کم قالوا إنا بعا أرسلم 
به کافرون . فانتقمنا کت ا ا 


(0 الآيات : ٠١٤١ 1e٠‏ من سورة الصافات . 
(۲) الآية : ٠١‏ من سورة النحل . 


سورة الزخرف ovr.‏ 


ET‏ قوم بالفعل أتبعه ببطلانه بالنقل فقا ل سبحانه: ل أُم آتياهم 
کتاباً من قبله فهم به مس مستمسکون 4 وهذامعادل لقوله تعالی ےا  :‏ أشهدواخلقهم 4 والمعنى : أحضروا 
E E E‏ به مستمسکون یعملون یما فيه . 


ولما بين سبحانه أنه لا حجة هم على ذلك من عقل ولا نقل ‏ ذكر أن الحامل هم على اما صاروا 
إليه إنما هو التقليد فقال س سبحانه  as‏ 
أئ لين فم مسد غل ما فة من الشرك سوي تقليد الا با والاأجتاف وق قارا نهم ارجح منا أحلاماً 
N SE SE A RS‏ 
فى الاتباع واقتفاء الاثار 

ثم بين س سبحانه ‏ : أن مقال هولاء قد سبقهم إلى مثله.أشباههم نظراؤهم من الأم السالفة اللكذبة 
للرسل فقال : ‡ وكذلك ما أرسلنا من قبلك ف قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون ‏ أى : ومثل هذا المقال التناهى فى الشناعة قالت الأم الماضية للإخوانك الأنبياء » 
فلم نرس قبلك ف قرية رسولا إلا قال رؤساؤها و كبراؤها :إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين » وإنا على منهاجهم 
ارو ی م و و ی و ون : وف هذا دليل على إبطال التقليد › > لذمه إياهم على 
تقليد آبائهم وت ركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول ل . 

SN KIKI GEE 
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . أى : قل يا محمد لقومك  : أوليس قد جتكم‎ 
. من عند الله ل بأهدی ما وجدتم عليه آباء ک قالوا إنا با ُرسلع به کافرون ) یعنی بکل ما اسل به الرسل‎ 
. فا خطاب للنبى عي ولفظه لفظ الجمع » لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه‎ 

وحينعذ لم يبق هم عذر » ومن ثم قال تعالى : ل فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة ا لمكذبين 4 
ی : فانتقمنا من هولاء المكذبين لرسلهم » الجاحدين برهم » فانظر أيها الرسول ‏ كيف كان عاقبة أمرهم 
حین کذبوابایاتنا ؟ أنهلكهم ونجعلهم عبرة لغيرهم ؟! ونو الآيات قوله تعالى ‏ : # إنهم ألفوا أباءهم 
ضالين × فهم على اثارهم بهرعون + ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين : ولقد أرسلنا فيم منذرين ‏ فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين 4 


)١(‏ الآيات : ٦۹‏ ۷۳ من سورة الصافات 


orvt ۰‏ الجزء الخامس والعشرون 


إبراهم والوحدانية 


و تعالی س : 
و ۴ رھم لابه وقومه5 إنني 7 عدون د إلا لی ری فاه ,سییدین 9 


ۆر 


م ص صم ا ام رک مرل وى 731 2و o2‏ مء 


وجعلها كامة باقة فى عقبهء لهم برجمو چې بل معت مولا وا آ٤م‏ نی 


E e‏ إناپوء گفرون دې واا ولا 


ر e‏ مص ج ر م 
وو 7 E 2 . I I EPI‏ 


ص 
رور E ٤‏ رم رانم رن ر ن صوص و رم سر رو 2و 


بينم معيشتمم ف ر E‏ 


ر رور ل ر وس ص وک رور م 
خر ر با ورت ربك يرما تجمعون چې وولا أن کون الئاس امه وْحدة بعتا لمن 
مو وو ا م وو Ea re‏ ۳ 2 ! 
يكفربار رخن یووم سما من فط وماج عيبا هرود ت دانم | بو با وسررا 
ا و ر منص و 2° 
ا بک ون چ نرا إن کل ولك لما ع لم ارال والاحرة عند ربك المتقين 


توم ارںں ا رور کر وروص م ەر رو رر وم 
(ټ ومن عش عن ذ علي نفوض أ سبطنا فهو لر قرب( وإم لصوم ناليل 


صوصل م ر و ٍ کے کے ص ص ر رو ص رو ورور ور 


ویحسہون انہم مهتدون Mm‏ حح إذا جاء نا فال بيت بى وببنك بعد المرقين فنس 


ارين ® ون بعك ألبوم إذ عَم أن لداب مفترکون د اقات ْم 
الم ودی العبی اوسن کان مکی مو امن و نایم مښمون جي 


o و2‎ 


اريتك ادى ودنله فنا يىم مترو ج تنك بائ أوى ك إنك عل 


م لے رورو 2 ووەد ٍ رون 2 i‏ 
2 نمیم م دإ ٣‏ ك ولِمَومكَ وسوف نسعلون وسگل من ارسلنان فبك 
مر E4‏ ګر رورش , 


سلتا جملا من دون لن مه يعېدون $ 


سورة الزخرف. 


معانى المفردات 

ل لأیه 4ای آزر . ل براء ‏ : قال علماء اللغة : هذه الكلمة لاتثنى ولا تجمع تقول : أنا منك 
براء » وحن منك براء فإن قلت : بریء ثنیت وجمعت ‏ فطرفی & : خلقنی . كلمة ‏ : هى كلمة 
اتوحيد ٠‏ ف فى عقبه ) أى : فى ذريته . [ مبين ) أى : ظاهر الرسالة ماله من ا معجزات الباهرة » لإ من 
القريعين ) أى : من إحدى القريتين : مكة والطائف » والرجل الذى من مكة : هو الوليد بن المغيرة الغزومى 
وکان يسمی ريحانة قريش » والذى من الطائف هو عروة بن مسعود التقفى . لإ رحمة ربك 4 أى : هى 
النبوة . ل السخرى ) : هو الذى يقهر على العمل » ل والسفف 4 بضمتين : واحدها سقف ٠‏ 
_ ل والمعارج ) : واحدها مرج  .‏ يظهرون ) أى : يرتقون . لإ زخرفا ) : ذهبا لإ يعش عن ذكر 
الر من ): یتعامی عن ذ کر الله . لز نقیض له ) أی : نہىء له ونضم إلبه . فإ قريناً ) القرين : الرفيق الذى 
لا يفارق هل المشرقين ) أى : المشرق وا مغرب » وكثيرا ما تسمى العرب الشيين التقابلين باسم أحدها . ' 


قال الفرزدق : 


أخذنا بآفاق السماء عليكُمٌّ ‏ لنا قمراها والنجوم الطوالع 
A‏ :قمراها : الشمس والقمر . ل بعد المشرقين ‏ أى :بعد أحدهما من الآخر . ' 
فإما نذهبن بك 4 أى : فن قبضناك وأمتناك . بإ لذكر 4 أى : لشرف عظم . ل تسألون 4 أى : 


بعد آنا دك اة ق الا الما أن الد د الكفار إلى اعتناق العقائد الزائفة هو تقليد 
الآباء والأجداد وبين أنه طريق باطل » وأن الرجوع إلى الدليل أولى بالتقليد ‏ أردف هذا أن ذكر هم أن 
أشرف آبائهم وهو إبراهم ‏ عليه السلام س ترك دين الآباء وحكم بأن اتباع الدليل أولى من متابعتهم » ٠‏ 
فيجب عليکم إتباعه » وحین عدل عن طریق آبائه جعل الله دينه باقيا فى عقبه إلى يوم القيامة . 

ثم ذكر أن قريشا واباءهم مد هم فى العمر والنعمة فاغتروا بذلك وأعرضوا عن توحيد الله وشكره 
ساحر كذاب ثم حكى عنم أنهم قالوا : هلا زل هذا القران على رجل عظم ا جاه كثير المال من إحدى القريتين 
مكة والطائف » فرد علهم مقاهم بأنه قسم الحظوظ الدنيوية بين عباده فجعل منهم الفقير والغنيئخ 


o۷0‏ الجزء الخامس والعشرون 


السود » الأقوياء والضعفاء » و لم يغير أحد ما حكم به أحوال دنياهم على حقار تما » فكيف يعترضون على 
حكمه فيما هو أرفع درجة » وأشرف غاية » وأعظم مرتبة وهو منصب النبوة ؟ ثم ذكر ‏ سبحانه _ أن 
متاع الدنيا قليل زائل والآحرة هى الباقية » وهى لمن يتقى الله » ويجتنب الكفر والمعاصى . م ذكر ‏ 
سبحانه _ أن من فاز بالمال وال جاه صار كالأعشى عن ذكر الله وصار من جلساء الشياطين الضالين المضلين 
اوغا القوم » ويظن أنه مهتد » ثم ذكر أنه إذا جاء يوم القيامة تبراً الكافر من الشيطان | 
ر قال ۵ 6۲ا یت ى وك هدما بن اشرق : | 

م ذكر لرسوله أن دعوته لا تؤثر ف قلوبم » وقلما تجديهم المواعظ » فإذا أمعتهم القرآن كانوا كالصم › 
وإذا أريتهم معجزاتك كانوا كالعمى » وإغا كانوا كذلك لضلا هم المبين » ثم سلى رسوله وبين له أنه لابد أن 
ينتقم منہم إما حال حياته أو بعد موته » ثم أمره أن يستمسك با أمره الله به » فيعمل بموجبه » فإنه الصراط . 
المستق » النافع ف الدين والدنيا » وفيه الشرف العظم له ولقومه » ولسوف يسألون عما قاموا به من التكاليف 
التى أمرهم با » ثم أرشد إلى أن بغض الأصنام وبغض عبادتها جاء على لسان كلا نبى فمحمد عو ليس 
بدعا من بينم فى الإنكار علا حتى يعارض ويبغض . 


التفسير 

قوله - تعالى   :‏ وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إننى براء تما تعبدون + إلا الذى فطرنفى فإنه 
سيمدين ‏ وجعلها كلمة باقية .فى عقبه لعلهم يرجعون 4 أى : واذكر لقومك المكبين على التقليد : كيف 
تبرأً إبراهم من أبيه وقومه حين راهم عاكفين على عبادة الأصنام ؟ قال همم : إنى براء تما تعبدون إلا من عبادة 
الله الذى خلقنى وخلق الناس جميعا » وإنه سيمدينى إلى سبيل الرشاد » ويوفقنى إلى اتباع الحق » وقد جزم 
بذلك لتقته بربه ولقوة يقينه . 

وقوله تعالى ‏ : # وجعاها كلمة باقية فى عقبه 4 قال عكرمة ومجاهد وا لضحاك وقتادة والشدى 
وغيرهم ف قوله - عز وجل ال وجعلها كلمة باقية فی عقبه ‏ يعنى لا إله إلا الله » لا يزال ف ذريته من : 
يقوها . وقال قتاده : لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة . وقال ابن العربى : إنغا كانت لإبراهم 
ف الأعقاب » موصولة بالأحقاب . بدعوتيه الجابتين : إحداهما قوله # إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ٠‏ 
ذریتی قال لا ينال عهدی الظالمین 4 فقد قال إلا من ظلم منہم فلا عهد له . ثانیتهما قوله : 8 واجنبنی 
وبنی أن نعبد الأصنام 4 


' . من سورة البقرة‎ ٠٠١ : من الآية‎ )١( 
٠. من سورة إبراهم‎ ٠٠ : من الآية‎ )۲( 


O a yy 
لعلهم يرجعون  أى : إلا‎ 

له س تعالی س : ¥ بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين , ولا جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به کافرون 4 . أى : ولكنى متعت هوّلاء المش ر كين واباءهم من قبل » ومددت أعمارهم 
وأكثرت نعمهم فشغلتهم النعم والترف والشهوات » فأطاعوا الشيطان ونسوا كلمة التوحيد » فجريت على 
الكتاب ليدعو هولاء إلى ما فيه صلاحهم فى دنياهم ودينهم » ثم وبخهم على إعراضهم عما جاء به من الحق 
وعدم النظر فيه فقال تعالى   :‏ ولا جاءهم الحتق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ‏ أى : ولا جاءهم 
القران والرسول الصادق با معه من المعجزات قالوا : إن ما جاءنا به سحر وليس بوحى من عند الله » وإنا 
به جاحدون ¢ فضموا إلى شر کهم معاندة الحق والاستخفاف به ٤‏ 


تعالى _  :‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم أهم يقسمون رة 

ربك نحن قسمنا بينم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا ورحمة ربك خير نما يجمعون ‏ يخبر ‏ تعالى ‏ : عن المشركين أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظم قال ابن عباس س رضى الله عنهما ‏ أى : هلا كان إنزال هذا القران 
على رجل عظم كبير فى أعينهم من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف وقد ذكر غير واحد من المفسرين 
منم قتاده أنم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة من مكة . وعروة بن مسعود الثقفى ‏ من الطائف ‏ 
قال ابن کٹیر : والظاھر ان مرادھم رجل کبیر من ای البلدتین کان › قال تعالی ‏ رادا علہم فی 
هذا الاعتراض  :‏ أهم يقسمون رة ربك ؟ 4 أى : ليس الأمر مردودا إليمم بل إلى الله عز وجل » 
والله أعلم حيث يجعل رسالته » فإن لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا » وأشرفهم بيتا وأطهرهم 
اصلا . 


ه - تعالى - : طإ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) : : بین 2 انه قد 
O a‏ والعقول والأفهام » فإذا لم يكن أمر الدنيا لهم فكيف 
يفوض أمر النبوة إلهم ؟! 


تعالى ‏ : # ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات أى : إننا فى هذه الحياة فضلنا بعض 
العباد على بعض فى الغنى والفقر » والقوة والضعف » والعلم والجهل » لأنه لو سينا بينيم فيما م بخدم بعضهم 
بعضا » ولم يسر أحد غيره » وذلك مايفضى إلى خراب العام وفساد الدنيا . 


الجزء الخامس والعشرون 
وإذا كانوا قد عجزوا عن ذلك فى أحوال الدنيا فكيف يعترضون علينا فى منصب الرسالة ؟ 


وقصارى القول : إنا قسمنا بينهم أرزاقهم » أفلا يقنعون بقسمتنا فى أمر النبوة وتفويضها إلى من نشاء 
من لقنا ؟ 


م علل ما سلف بقوله ‏ تعالى ‏ : ل ورحة ربك خير تما يجمعون ) أى : ورحمة ربك وفضله 
بالنبوة وما يتبعها من وحى وكتاب ينزل » خير ما بجمعون من حطام الدنيا » فالدنيا على. شفا جرف هار » 
ومظاهرها فانية لا قيمة هما . قال تعالى ‏ : ل يا أها.الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا 
فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ‏ قل بفضل الله وبر مته فبذلك فليفرحوا هو خير نما بجمعون ي .. 


م يبين ‏ سبحانه ‏ : حقارة الدنيا وخستها بقوله ‏ تعالى   :‏ ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالر من لبيوتم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسررا 
علیمایتکئون وزخرفا 4 


قال الحسن : المعنى : لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم 


فى الدنيا ما وصفناه » هوان الدنيا عند الله عز وجل س وعلى هذا أكثر المفسرين : ابن عباس والسدى 
وغيرهم . ومعنى ب[ لجعلنا من يكفر بالرهن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج ) : لجعلنا لبيوتيم سقفا من 
فضة » وسلام ودرجاً من فضة إ عليما يظهرون 4 أى : يصعدون ل ولبيوتیم أبواباً ‏ أى : أغلاقا 
عل أبوام ( وسررا عليما يتكئون ‏ أى : جميع ذلك يكون فضة ‏ وزخرفا ‏ أى : وذهباً . قاله ابن 
عباس قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها » ومافعل ذلك » فكيف لو فعل ؟! 


تعال ‏ : ل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 4 أى : 
وما كل ذلك إلا متاع قصير زائل » والآخرة بما فيا من ضروب النعم التى لا حيط بها عد ولا إحصاء » 
أعدها الله لناتقى الشرك والمعاصى » وعمل بطاعته » واثر الآخرة على الدنيا » آثر النفيس الآ جل على الخسيس ٠‏ 
الفاجل 
ونو الآية قوله ‏ تعالى ‏ : ل الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوابالياة الدنيا وما الياة 


)0 الآيتان : ٥۸ ٠٥۷‏ من سورة يونس . 


o۹ 


سورة الزخرف 


الدنيا فى الآخر إلا معاع 4وقوله ‏ تعالى ب : ل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى 
ولا تظلمون فتيلاً 4“ وقوله _ تعالى _ : ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى 
٠‏ الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 . 
: وف مسلم وصحيح الترمذى عن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال عل : « الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر »““ وعن سهيل بن سعد قال : قال رسول الله له : « لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء “ رواه الترمذى وقال : حديق حسن الصحيح . 
وعن بى هريرة أيضا قال : معت رسول الله عل يقول : « ألا أن الدنيا ملعونة » ملعون ما فيا » 
إلا ذكر الله تعالى س وما ولاه وعالاً ومتعلماً “٠‏ رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 
وعن اى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى س عه قال : « أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد : 
٤‏ 8 ۰ 
الا کل شیء ما خلا الله باطل  )‏ متفق عليه _ 


قال الشاعر : 
تمع من الأيام إن كنت ارما فاتك فا ن تاد وار 
إذا. أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته فيا فليس بضائر 
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رمن جاج لطائر 
فلم يرضی بالدنيا ثواباً جسن ولا رضى الدنيا عقابا الكافر 


فلو كانت الدنيا جزاءٌ حمسن إا لم يكن فيا معاش لظام 
لقد جاع فيما الأنبياء كرامة ٠‏ وقد شبعت فيها بطونُ البهام 


. من سورة الرعد‎ ۲١ : الآية‎ )١( 
. من الآية : ۷۷ من سورة النساء‎ )۲( 

(۳) الآية : ۸۳ من سورة القصص . 

۲۹۰٩/۱ ص ۲۲۷۲ رقم‎ ٤ صحیح مسلم ( کتاب الزهد والرقائق ) ح‎ )٤( 

وانظر سنن الترمذی ( کتاب الزهد ) باب : الدنیا سجن المؤمن .. الح ح ۳ ص ۳۸١ › ۳۲۸٤‏ رقم ۲٤١۲٠‏ وقال الترمذى : هذا حديث 
)٥(‏ انظر سنن الترمذی ( کتاب الزهد ) باب ما جاء فی هوان الدنیا على الله ح ۳ ص ۳۸۳ رقم ۲٤۲۲‏ 

. » .. نلفظ : « إن الدنيا ملعونة‎ ۲٤١٠١٤١ رقم‎ ۳۸٤ الترمذی ( کتاب الزهد ) باب : هوان الدنیا على الله ح ۳ ص‎ )١( 

(۷) انظر صحيح البخارى ( كتاب الرقاق ) ح ۸ ص ١۲۷‏ باب : الجنة أقرب إلى أحدك من شراك . 

وانظر صحیح مسلم ( کتاب الشعر ) ح ٤‏ رقم ۲۲٣۹/۲‏ ص ۱۷۹۸ وانظر اُرقام ۳ ٦ ٥ › ٤‏ 


۰ الجزء الخامس والعشرون 


قوله - تعالی _ : [ ومن يعض عن ذكر الرمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين › وإنہم ليصدونہم 
عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين . 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمع إنكم فى العذاب مشت ركون 4 . 

ار ا ا عن ذکره » ای : تعامی عن ذکره » وهو کتابه الذی 
انزله على رسوله » فأعرض عنه » وعَمی عنه » وعشت بصریته عن فهمه وتدبره ومعرفته مراد الله منه » 
قيض الله له شيطانا » عقوبة له بإعراضه عن كتابه » فهو قرينه الذى لا يفارقه فى الإقامة ولا فى المسير» 
ومولاه وعشيره الذى هو بعس المولى وبعس العشير » يمنعه من الحلال » ويبعثه على الحرام » وينهاه عن الطاعة › 
ويامره بالمعصية . 


وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ) . 
ثم أخحبر ‏ سبحانه _ أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته » ويحسب هذا 
الضال المصدود أنه على طریق هدی . کا قال تعالى ‏ : #وفريقا حق عليمم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون )4 وا قال سبحانه ‏ : بإ قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالا . الذين ضل سعييم فى الياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات 
ربهم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقم هم يوم القيامة وزنا . ذلك جزاؤهم جهنم بجا كفروا واتخدوا اياقق 
ورسلی هزوا 4 . 
قوله - تعالى -  :‏ حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ). أى : حت, 
إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للاخر : ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبفس القرين كنت لى 
فی الدنيا » أضللتنى عن الهدى بعد إذ جاءنى » وصددتنى عن الحق وأغويتنى » حتى هلكت › وبعس القرين 
إنت لى الوم » قال تعالى - : «إويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً . 
يا ويلتى ليتعى لم أتخذ فلاتا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءلى وكان الشيطان للاإنسان 
خذولا 4 
وما كان المصاب إذا شار كه غيره فى مصيبته حصل له بالتأسى نوع تخفيف وتسلية » أخبر الله س 
سبحانه ‏ أن هذا غير موجود وغير حاصل فى خق المش ر كين فى العذاب وإن القرين لا جد راحة ولا أدنى 


فرح بعذاب قرينه معه . وإن كانت المصائب ف الدنيا إذا عمت صارت مَسّلاة فمنع الله سبحانه ‏ 


(0 الاية : ٠١‏ من سورة الأعراف . 
(۲) الآيات : ٠١١ ٠١۴‏ من سورة الكهف . 
(۳) الآيات : ۷ ۲۹ من سورة الفرقان . 


سورة الزخرف ا 


هذا القدر من الراحة على أهل النار » فقال س تعالى _ : # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمخ أنكم فى العذاب 
مشت رکون چ . فلا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شىء من العذاب » إذ كل منهم الحظ الأوفر منه .ء 


O OT‏ ا 
إنك عل صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف ا 


n :ات تسیع لمم او دی امس ومر انق هال ین نی‎ ss 


ET e‏ . أو نرينك الذى وعدناهم فإنا علييم. 
تدرو 4 و oT E‏ 
علم TT‏ بيديك وأيدى المؤمنين 


قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر » وهو قول أكار المفسرين وقوله ‏ تعالى ‏ : 
فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقم . وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون 4 
أى : خذ بالقران المنزل على قلبك فإنه الح » وما يهدى إليه هو الحق المفض إلى صراط مستقم » والموصل 
e SR RG‏ 
e‏ عو فى حجة الوداع : « ت ركت فيكم ما إن تمكسة به لن تضلوا بعده 


کات الله وستتی )0 ,: 


-تعالى ‏ : ل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تساألون ‏ قال ابن عباس وأكثر المفسرين : 
فإنه أى : القران لشرف لك ولقومك وقيل : معناه ‏ وإنه لذكر لك ولقومك 4 أى : لتذكير لك ولقومك 
وتخصیصهم بالذکر لا ینفی من سواهم کقوله _ تعالى ‏ : ل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذك رک أفلا 
تعقلون 4 . 


(0 الآية : ٠۷٠١‏ من سورة الأعراف . 
(۲) انظر المستدرك للحاک ( کتاب العلم ) باب خطبته عه وآله وسلم ح ۱ ص ۹٩۳۲‏ 
(۳) الآية : ٠١‏ من سورة الأنبياء . 


oFAY‏ الحزء الخامس والعشرون 


قال القرطبى : والصحیح أنه شرف لمن يحمل به کان من قؤيش أو من غيرهم وقوله _ تعالى ‏ : 
وسوف تسألون 4 أى : عن الشكر عليه » قاله مقاتل وقال ابن جر : أى : تسألون أنت ومن معك 
e‏ 

تعالى ‏ : ل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسانا أجعلنا من دون الرحجن آلة 

ا . أى : واسأل أم من أرسلنا من قبلك من الرسل : عل حكمنا بعبادة غير الله ؟ وهل جاء ذلك ٠‏ 
- فى ملة من الملل ؟ والمراد بهذا الاستشهاد بيان إجماع المرسلين عل التوحيد » والتنبيه إلى أن محمدا عو ليس 
یدع من بین الرسل ف الأمر به › حتی بُکذبٌ ویعادی له » قال تعالى ‏ : ل وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى لإي أنه لا له إلا آنا فاعبدون 4 


طرف من قصة موسى عليه السلام 


قال س تعالی ے:: 


ون وو م م ص وروص مص 4 
.ولمد ارسلتا موی ايتا ل فرعون و ماه قد ابال ي قف 


ج 


۰ سو صو 1ر o‏ 2 ٤و‏ >> 
جاءهم اتتا | إا م ا کرد و راز رم E‏ ھی ا کبر و 


مو ر و رص ص2 


واخذلهم ر الات a‏ برجعونَ واوا ايه الساحر ادع لناربك. ماهد عند 
إتالمهتدون ام عنم الاب داهم ينكترن وتادی عون ف 
e E: 0 aA‏ 


4 ج‎ 
ت‎ . “u ot er ٘ ئۆ‎ 


رم روص رور ورم وق ”م 3 ر 2 ا 


س رین ج تکل م ن فاطاعوه نم کانوا وما فسقین و e‏ 


روم واو وصرع 2 واو رورم اء 8 ا س9 


۶ موقتام قرفم E‏ سلالارن @ 


ل الآيات ) : هى المعجزات » [ وملئه ‏ أى : أشراف قومه » ل أخذناهم ) أى : أخذ قهر 
بالعذاب » فأرسلنا عليهم الجراد والقمّل والضفادع > الساحر اى : العام الماهر » ل بجا عهد عندك 4 
أى : مما أخبرتنا من عهده إليك أنا إذا آمنا كشف عنا العذاب الذى أنزل بنا  ..‏ ینکثون 4 أى : ينقضون 
العهد . ل من تی 4 أی : من تحت قصری وبين یدی ف جناتى . [ مهين 4 أى : ضعيف حقير . 
ل يبين # أى : يفصح عن كلامه . [ والاسورة € واحدها : سوار » كأخمرة وخمار . قال مجاهد : كانوا 
إذا سودوا رجلا سّوروه بسوارین وطوقوه بطوق من ذهب علامة سيادته . ل[ مقترنين 4 أى : مقرونين 
به یعینونه على من خالفه . ل فاستخف قومه ‏ أى : استخف عقوم فدعاهم إل الضلال فاستجابوا له . 
اسفونا ) : أغضبونا . ل سلفا ‏ أى : قدوة لمن بعدهم من الكفار  .‏ مثلاً ‏ أى : حدیثا عجيب ‏ | 
الشأن يسير سير الل » فيقول الناس E‏ 


المناسبة والمعنى الجملى 
بعد أن ذكر أن الكفار طعنوا فى نبوة محمد عي لكونه فقيرا عدم المال والجاه س بين هنا أن موسى 
بعد أن أورد ا معجزات الباهرة أورد فرعون هذه الشبة التى ذكرها كفار قريش فقال : إن غنى كير امال » 
عظم الجاه » فلى ملك مصر › وهذه الآنہار تجری من تحتی » وموسی فقیر مهین ولیس له بیان ولا لسان » 
وهذا شبیه بما قاله کفار قریش . 


| e sS کک‎ 


ثم ذ کر س سبحانه أن فرعون قال a o‏ 
کان صادقاً ؟ زعماً منه أن الرياسة من لوازم الرسالة » أو جاء معه جمع من الملائكة يعينونه على من خالفه » 
وأعقب هذا بأن ذكر أنه حين دعا قومه إلى تكذيب موسى ف دعواه الرسالة أطاعوه لضلاهم وغوايتهم » 
ولا م جد فيه المواعظ غضبنا وانتقمنا منم » وجعاناهم قدوة للكافرين وضربنا به الأمثال للناس ليكونوا 


عبرة هم ل إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ي . 


الجزء الخامس والعشرون 


التفسير 

قوله - تعالى ‏ : # ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون ومائه فقال إنى رسول رب العالمين 4 
أى : ولقد بعثنا موسى ومعه حججه الدالة على صدقه إلى فزنحون وأشراف قومه » ا أرسلناك إلى هؤلاءه 
امش ر كين من قومك » فقال مم : إنى رسول من قبل الله إليكم . 

فطالبوه بإحضار' البينة على صدق دعواه کا يدل على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : فإ فلما جاءهم باياتنا 
إذا هم منها يضحكون 4 أى : فلما جاءهم بالأدلة على صدق قوله فيما يدعوهم إليه م توحيد الله وترك | 
م اك ارات ا وس و ن ا ع ان تلك 
الآيات سحر وتخييل وأنہم قادرون عليما . 

وقوله ‏ تعال ‏ : [ وما نريم من آية إلا هى أكبر من أختها ‏ أى : وما أرينا فرعون وملاه 
حجة من حججنا'الدالة على صدق رسولنا فى دعواه الرسالة إلا كانت أعظم من سابقتها ف الحجية عليهم . 


a,‏ زأخداه بالعذاب. 6 أى عل نكيم لاك الايات ١‏ زو كقوله ت 


تعالى ‏ : ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من النمرات لعلهم يذكرون . فإذا جاءتهم الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تصبہم سيئة يطيروا بعوسى ومن معه ألا إنغا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين . فأرسلنا علييم الطوفان والجراد والقمل 
والضفاد ع والدم ایات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوماً مجحرمين f‏ 1 

وقوله ‏ تعال = : ل لعلهم يرجعون ‏ أى : لكى يرجعوا عن الكفر إلى الإبمان بالله وطاعته » 
والتوبة م هم عليه مقيمون من المعادسى . ولا عاينوا ما جاءهم به من الا يات البينات »و الدلالات الواضحات 
ظنوا أن ذلك من قبيل السحر . 

لإ وقالوا يا أما' الساحر ‏ أى : وقالوا : يا يها العام الماهر » وكانوا يسمون العلماء سحرة » 
ويوقرونهم ويعظمونهم » ولم يكن السحر صفة ذم عندهم . وقد يكونوا نادوه بذلك فى تلك الحال لشدة 
شکیتہم » وفرط حاقتہم . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : لإ ادع لنا ربك با عهد عندك أى : ادع لنا ربك ليكشف عنا العذاب با ! 


(۲) الآیات : ۱۳۰ ٠۳۳‏ من سورة.الأعراف . : 


سورة الزخرف اند 


ارا م غات إليك إن آمنا به كشفه عنا . [ إننا مهتدون ‏ أ :.أنا ومون با جفت به إن حدث 
ذلك جا جاء فى سورة الأعراف من قوم : لإ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك 4 . 

م بین س سبحانه ‏ ما حدث منم بعد دعوة موسی وکشف العذاب فقال _ تعالى ‏ : ل فلما 
كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ‏ أى : ينقضون العهد الذى جعلوه على أنفسهم فلم يومنوا . 


م 


م حبر س سبحانه س عن مرد فرعون وعتوه وعناده فقال ‏ تعالی ‏ : ( ونادی فرعون ف قومه 
قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأار تجرى من تحتى أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو 
مهن . ولا يكاد يين . فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين . فاستخف قومه 
فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين . فلما آسفونا انتقمنا منهم فاأغرقناهم أمعين . فجعاناهم سلفاً ومثلاً 
للاخرين 4 . ) 

قيل : لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إل موسى فجمع قومه فقال  :‏ يا قوم أليس لى ملك 
مصر ) أی : لا نازعنی فيه أحد » [ وهذه الأنهار تجرى من تحتى ) يعنى أنهار النيل » قال قتادة : كانت 
جناناً وأاراً تجرى من تح قصورة . 


افلا تبصرون 4 عظمتی وقوتی وضعف موسی عن مقاومتی لا فيه من فقر وع وحصر ؟ . 

أُم نا خیر من هذا الذی هو مھین ولا یکاد یین 4 ای : بل انا ولا شك خیر بای من 
السعة ف المال والجاه والملك العريض من هذا المهين الحقير الذى لا يكاد يفصح عما يريد » إذ كان فى لسانه 
خبسة فى صغره » فعابه بها » وهو لا يعلم أن الله استجاب سوله حين قال  :‏ وأحلل عقدة من لسافى . 
يفقهوا قول 4 فحل عقدة لسانه ا جاء فی قوله ‏ قد أوتيت سؤلك یا موسی 4 . 

والأشياء الخلقية لا يعاب المرء بها ولا يذم » لكنه أراد الترويج على رعيته وصدهم عن الإبمان به . 

ونحوالاية قوله : # فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى . فاأخذه الله نكال الآخرة والأولى . 

إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى 4 . ۰ 


ر من الآية : ٠١١‏ من سورة الأع اف . 
~0 الآیتان : ۲۷ ۲۸ تیو رة ط2 
© من ليق :تمن سورة طة : 

الآیات : ۲۲ ۲١‏ من سورة التازعات . 


الجزء الخامس والعشرون 


م ذكر شببة مانعة له من الرياسة » وهى أنه لا يلبس لبس المملوك فلا يكون زئيسا ولا رسولا 
ا - فى زعمه- فقال : فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ) أى : | 
هلا ألقى عليه أسورة من ذهب » وأغا قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزى أهل الشرف . قال تحاهد : كانوا" 
إذا سوروا رجلا سوروه بسوارین وطوقوه بطوق ذهب علامة لسیادته . فقال فرعون : هلا ألقى رب موسی 
عليه أُساوره من ذهب إذ كان صادقاً ‏ أو جاء معه معه الملائكة مقترنين ‏ يعنى : فيمشون معه : قاله مجاهد › 
وقال ابن عباس : عاونونه على من خالفه » والمعنی : هلا ضم إليه املائكة التی يزعم انها عند ربه حتی يتكار 
بہم ويصرفهم على أمره ونهيه » فيكون ذلك أهيب ف القلوب . فأوهم قومه أن رسل الله ينبغى أن يكونوا 
كرسل اللوك فى الشاهد » وم يعلم أن رسل الله غا أيدوا بالجنود السماوية » وكل عاقل يعلم ن حفظ اله 
موسی س مع تفرده ووحدته ‏ من فرعون ‏ مع 'كارة أتباعه ‏ وإمداد موسى بالعصا واليد البيضاء كان . 
أبلغ من أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانا . 
قوله ‏ تعالی ‏ : [ فاستخف قومه فأطاعوه إنبم کانوا قوماً فاسقین . 


قال ابن الأعرابى : المعنى : فاستجهل قومه ل فأطاعوه ) فة أحلامهم وقلة عقوم . وقيل : 
اف وة اف : وجدهم خفاف العقول . قال القرطبى : وهذا لا يدل على أنهم جب أن يطيعوه » 
فلابد من إضمار بعيد تقديره : وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه . [ إنهم كانوا قوماً 
فاسقين ‏ أى : خارجين عن طاعة الله » ومن ثم أسرعوا إلى تلبية دعوة ذلك الفاسق الغوى . 


ثم ذكر جزاءهم على ما اجترحوا من تكذيب رسوله على وضوح الدليل وظهور الحق › فقال ‏ 
تعالی   :‏ فلما آسفونا انتقمنا منہم فأغرقناهم أجعین ) أى : فلما أغضبونا بعنادهم وعظم استكبارهم 
وبغيم ف الأرض انتقمنا منهم بعاجل عذابنا ء فأغرقناهم جميعاً . 
وإغا اھلکوا بالغرق لیکون ھلاکھم با تعززوا به وهو الماء ‏ ف قوله : ا وهذه الأنهار تجرى 

| من تحتی ‏ وف هذا إشارة إلى أن من تعزز بشیء دون الله هلکه الله به . 
أحرج أحمد والطبرانى واليبقى فى الشعب وابن هى حاتم عن عقبة بن عامر أن رسول الله عر قال : 
« إذا yS‏ : فما ' 

آسفونا انتقمنا منهم فاأغرقاهم أجعين ‏ . 

وقال عمر بن در : يا أهل المعاصى : لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه » فإنه قال : 
فلما آسفونا انتقمنا منہم & . 


. حديث عقبة بن عامر‎ ٠٤١/٤ مسند الإمام أحمد‎ )١( 


سورة الزخرف oA‏ 


رقوله ‏ تعالى _ : لإ فجعلناهم سلفا ومثلاً للآخرين ‏ قال مجاهد : ل سلفاً & : إخبارا لأمة 
محمد بل طإ ومثلاً 4 أى : عبرة هم . وقال قنادة : لإ سلفاً & إلى النار » ل ومثلاً 4 عظة لمن ياتى 
بعدهم . أى : فحعلناهم قدوة م يعمل عملهم من أهل الضلال ككفار قومك [ ومثلاً للآخرين ‏ أى : 
وعبرة وموعظة لمن ياتى بعدهم من الكافرين » کا قال تعالى س بعد إهلاك فرعون فى سورة النازعات : 
Ss‏ 


E EEE‏ لے ولاو ےر رر وو 
۰ ولما صرب این مم ملا | إذا وك مه بصدون ي GD‏ وفالوأءا هتنا حير ام هوم صر بوه 


ا مو وروق صو ووم صو رور 3 رم کر ےت 


َك إا جدلا بل هم قوم E‏ مثلالبی 


s>‏ وق ے م وارے 2ے ص ص ےھ روے 
اسر دبل د ولو اعاتا ینم مکتېکه فی رض مون دد | نه لماز للساعة فلا مرن 
عر وول ر 


يتاين hM‏ شب | نه لكر TS‏ 


م مت 2او م ر غو > ر و 
الله E e‏ 0 فاختلف 


2 v> 


الراب من بر م ۾ فول لذبن ظلموأ من عدّاب وم لم 
معانى المفردات 
ل مغلا 4 أى : حجة وبرهاناً . فإ يَصِدّون  )‏ بكسر الصاد _ أى : يصيحون ويرتفع هم 
ضجيج وفرح # جدلاً ‏ أى : خحصومة بالباطل . [ خصمون ‏ أى : شديدوا الخصومة مجبولون على 
اللجاح وسوء الخلق  .‏ مغلا ) أى : أمراً عجيباً # منكم 4 أى : من بعضكم . ل يخلفون ‏ أى : 
يخلفونكم ف الأرض . ط علم 4 أى علامة وشرط من أشراطها . ™ فلا تمحرن ‏ أى : فلا تشكنَ . 
# البينات 4 : المعجزات » ل الحكمة ‏ : الشرائع امحكمة التى لا يستطاع نقضها ولا إبطاها 


. من سورة النازعات‎ ۲١ : الأية‎ ١( 


٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


المناسبة وإجال المعنى 

روى محمد بن إسحاق ف السيرة « أن رسول الله عه جلس يوماً فى المسجد مع الوليد بن المغيرة » 
فجاء النضر بن الحارث وجلس معهم ‏ وف المسجد غير واحد من رجالات قريش _ فتكلم رسول الله 
زه فعرض له النضر فکلمه رسول الله لل حتی افحمه » ثم تلا علہم 1اٳنکم وما تعبدون من دون الله 
خضب جهن أن ها راردرن 4 الا بات م فام ر شرل الله عة ر افر عة ا بن ال مرن اف رخن 
فقال له الوليد بن المغيرة : والله ما. قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد » وقد زعم محمد أنا وما نعبد 
کا حم ج ف و ا ری ا وا ل وه ع ف 
ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة » والمود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد عيسى ' 
بن مرم » فعجب الوليد ومن كان معه فى الجلس من قول عبد الله بن الزبعرى » ورأوا أنه قد احتج وخاصم › 
فذ كر ذلك لرسول الله ع فقال : کل من حب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده » فإنہم إا يعبدون 
٠‏ الشيطان ومن أمرهم بعبادته » وأنزل الله عز وجل # إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون 4 أى : عيسى وعزير ومن عبد معهما » فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلال أربابا من دون 
الله » ونرل فيما يذ كر من أمر عيسى عليه السلام _ وأنه يعبد من دون الله لإ و لما ضرب ابن مرم مثلاً 4 
الاية.. 


التفسير 

قوله ‏ تعالى ‏ : [ ولا ضرب ابن مرجم مثلاً إذا قومك منه تصدون . وقالوا اهتنا خير أم هو 

ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون 4 . ورد فى سبب نزول هذه الآيات أقاويل للمفسرين : 
قال قتادة : لما قال الله تعالى ‏ [ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعانا من دون الرحمن آلمة 
یعبدون ) تعلق المشر کون بأمر عیسی وقالوا : ما یرید محمد إلا أن نتخذه إلها | إتخز النصارى عيسى 
بن مريم إلا . وقال جاهد : إن قریشا قالت : إن محمدا یرید أن نعبدەک| عبد قوم عیسی - عیسی - » فأنزل 
الله هذه الآية . 


وقال ابن عباس : أراد به مفاخرة عبدالله بن الزبعرى مع النبى َيه فى شان عيسى » وأن الضارب 
هذا المغل هو عبد اللهبن الزبعرى السّهمى حالة كفره لما قالت له قريش : إن محمداً يتلو ل إنكم وما تعبدون 


(0 الآية : ۹۸ وما بعدها من سورة الأنبياء .' 
(۲) الآية : ٠١١‏ من سورة الأنبياء . 


سورة الزخرف ۹ 


من دون الله حصب جهنم الآية › فقال : لو حضرته لرددت عليه » قالوا : وما كنت تقول له ؟ قال : 

. كنت أقول له : هذا المسيح تعبده النصاری » والہود تعبد عزيراً فما من حصب جهنم ٠؟‏ فعجبت قريش 
من مقالته ورأوا أنه قد ححصم » وذلك معنی قوله : # يصدون 4 فأنزل الله تعالى ‏ : ل إن الذين | 
سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ . 


قال القرطبى : لو تأمل ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليما » لأنه قال : فإ وما تعبدون ‏ ولم يقل : 
ومن تعبدون » وإما أراد الأصنام ونحوها ما لا يعقل » ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا معبودين .. 
وروی ابن عباس أن رسول الله عه قال لقریش : « يامعشر قریش لا خير فى أحد يعبد من دون 
الله » قالوا : اليس تزعم أن عیسی کان عبداً نبياً وعبداً صالخا » فاإن کان ک) تزعم فقد کان عبد من دون | 
EC‏ أی ١ E‏ 
SG O‏ 
ای : إن آھتنا لیست خیراً من عیسی › فإذا کان عيسى من حصب جهنم » كان أمر اهتنا هون . 
وقوله _ تعالل ‏ : لإ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ‏ أى : ما ضربوا لك المثل 
إلا لأجل الجدل والغلبة فى القول » لا لإظهار الحق » فإن قوله : « إنكم وما تعبدون من دون الله إنما 
وف سنن الترمذى عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ع : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل ۲“ ثم تلا رسول الله ع هذه الآية : [ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ‏ . 
تعالل _ : ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مغلا لبنى اسرائيل . ولو نشاء لجعلنا منكم 
ملائكة فى الأرض يخلفون . وإنه لعلم للساعة فلا تمترن با واتبعون هذا صراط مستقم . ولا يصدنكم 
الشيطان إنه لكم عدو مبين % . 
بین سبحانه أن عيسى بن مرم عبد من عبيده الذى أنعم عليمم بالنبوة والرسالة فقال ‏ تعالى ‏ : 
لإ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاناه مغلاً لبنی اسرائیل ‏ أًى : ما عيسى بن مرم إلا عبد أنعمنا عليه 
بالنبوة وروادفها » فهو رفيع النزلة » على القدر » وقد جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب » وشرفناه بالنبوة » ٠‏ 
وصيرناه عبرة صائرة » تفتح للناس باب التذكر والفهم » وليست خخالفة العادة بموجبة لعبادته س کا يزعم 
النصارى س بل مذكرة بعبادة الخالق الحكم . 


(1) انظر سنن الترمذى ( كتاب التفسير ) تفسير سورة الزخرف ج ٥‏ ص ٥٥‏ رقم ۳٣١٠١‏ وقال الترمذى : هذا حدیث حسن صحيح . 


الجزء الخامس والعشرون 


تعالى _ : ل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ف الأرض يخلفون ‏ قال السدى : [ ولو 
نشاء لجعلتا منكم ) أى : بدلا منكم ل ملائكة ) يكونون خلفا عنكم . وقال مجاهد : « ملائكة يممرون 
الأرض بدلاً منكم . قال القرطبى : والمعنى : لو نشاء لأسكنا الأرض اللائكة » وليس ف إسكاننا إياهم السماء 
ا بنات الله » ومعنى لإ يخلفون ) : يخلف بعضهم بعضا » قاله ابن عباس . 


AGS GS EE  لاعت‎ 


eT 
Soy I الساعة‎ 
. وإنه لَعَلَمّ للساعة » ر بفتح العين واللام ) أى : أمارة‎ « 

زق وا م يعنى المسيخ الدجال إذ بعث الله المسيح بن مرم فينزل عند المارة 
البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين ( أى حلتين ) واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر » 
وإذا رفعه تحدر منه جما کاللؤل » فلا جحل لکافر جد رج تفسیه إلا مات ونَفسنٌه حیث ینتهی طرفه » فیطلبه 
حتی ید رکه بباب لد ( قرية قرب بیت المقدس من نواحی فلسطين ) فيقتله ‏ . الحديث وروی خالد 
عن الحسن قال : قال رسول الله عر : « الأنبياء إخوة لعلات » أمهاعمم شتى ودينهم واحد » وأنا أولى 
الناس بعیسى بن مرم » إنه ليس بينى وبينه نبى » وإنه أول نازل فيكسر الصليب.» وليقتلن الخنزير » ويقاتل 
الان غل الالام ١‏ 

وثبت فی صحيح مسلم : ( لینزلنٌ عیسى بن مرم حكما عادلا فليكسرن الصليب > وليقتلن الخنزير › 
وليضعن الجزية » ولتت ركن القلاص فلا يسعى عليا » ولتذهبن الشحناء والتباغض والقحاسد+ وليدعون 
إل المال فلا يقبله أحد ٠‏ وعنه قال : رسول الله ل : « كيف أنتم إذا نزل ابن مرب فيكم وإما 
منکہ ۲ والأخاديت ق ذلك كثيرة متواترة . 

وقوله ‏ تعالل ‏ : # فلا تمعرن بها ) أى : فلا تشكون فيا » يعنى فى الساعة وقال السدى : 


(۱) انظر صحیح مسلم ( کتاب الفتن ) باب ذ کر الدجال وصفته ومأمعه ج ٤‏ ص ۲۲٣۳‏ رقم ۲۱۳۷/۱۱۰ وهو جزء حدیث طویل . 

(۲) انظر مسند الإمام احمد ج ۲ ص ٠ ٠٦‏ فقد رواه عن ألى هريرة » وهو جزء حديث . 

(۳) صحیح مسلم ( کتاب الإیان ) باب نزول عیسی بن مرم حاک) بشریعة نبنا محمد ری ج ۱ ص ۱۳۹ رقم ٠١١/۲٤۲۳‏ من رواية 
اى هريرة ‏ رضى الله عنه - 

. من رواية أى هريرة أيضا‎ ٠٠١/۲٣٤ رقم‎ ۱۳١ صحیح مسلم ( کتاب الإیمان ) باب نزول عیسی بن مرم ... الح ج ۱ ص‎ )٤( 


۳۹۱ 


سورة الزخرفِ 
ا و ا ا ا € ایق اشد را 
أبلغكم عن الله . 
وقوله ‏ تعالل ‏ : ل هذا صراط مستقم 4 ای : طرینی قوم إلى الله س تعالى اى : إلى جنته . 
تعال ‏ : ل ولا یضدنکم الشیطان إنه لکم عدو مبین ) ای : لا تغتروا بوساوسه وشبه 
إلكا ر الجادلين » فإ شرائع الأنياء م لف ف الوجيد ولا فيما أخبروا به من علم الساعة وغيزها يما تضمنته 
e‏ . # إنه لكم عدو مبين 4 أى : إنه مظهر لعدوانه لكم . 
قو ia SEG E O Sê e‏ 
تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون . إن الله هو رى وربكم فاعبدون هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب ٠‏ 
ا 
تعالى   :‏ ولا جاء عيسى بالبينات ‏ قال ابن عباس : ويريد إحياء المونى وإبراء الأسقام 
e e‏ بکثیر من الغيوب . وقال قتادة : البينات هنا 'الإنجيل . 
# قال قد جثتكم بالحكمة ‏ أى : النبوة . قاله السدى . وقيل : الإنجيل . # ولأبين لكم بعض الذى 
I‏ قيل : بين هم بعض الذى اختلفوا فيه من أحكام التوراة على 
قدر ما الوه 
قال القرطبی : وقیل : إن بنى اسرائيل اختلفوا بعد موت موسى ف أشياء عن أمر دينهم > وأشياء 
من أمر دنياهم » فبين هم أمر دينم . قال مقاتل : وهو كقوله : # ولأحل لكم بعض الذى حرم 
عليك, 4 يعنى ما أحل فى الإنجيل نما كان محرما فى التوراة : كلحم الإبل والشحم من كل حيوان › 
وصيد السمك يوم السبت 
| 


وقوله - تعال _ : فإ فاتقوا الله وأطيعون ¢ أى : اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده » وإذا 
کان هذا قول عیسی فکیف جوز أن یکو إِلَها أو ابن إله ؟ قال _ تعالى و وقال اليج بنی اسرائیل 
اعبدوا الله رى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصا ر4 . 


قوله _ تعالى ‏ : ل وأطيعون ‏ فيما أدعو ك إليه من التوحيد وغيره . ا إن الله هو رى وربكم 


. من سورة آل عمران‎ ٠٠#: من الآية‎ )١( 


(۳) من الاأية من سورة الائدة . 


‹ الجزء 'الخامس والعشرون‎ | o4۲ 


فاعبدوه هذا صراط مستقم ‏ أى : عبادة الله وحده صراط مستقم » وما سواه معو ج لا یژدی بسالکه 
ا ا 
قوله ‏ تعالى ‏ : ل فاختلف الأحزاب من بينم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم 4 . 

قال "ابی ومقاتل فى هذه الآية ل فاختلف الأحزاب من بينهم ‏ فرق النصارى من النسطورية 
والملكية واليعاقبة » احتلفوا فى عيسى » فقالت النسطورية : هو ابن الله » وقالت اليعاقبة : هو الله » وقالت 
الملكية : ثالث ثلاثة أحدهم الله . 

ولقد ذكر الله سبحانه هذه الفرق ورد على افترائهم فقال تعالى ‏ : ل قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه 
هو الغنى » له ما فى السموات وما فى الأرض إن عند من سلطان بهذا أنقولون على الله ما لا تعلمون . أ 
قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب 
الشدید بما کانوا یکفرون ی . 

وقال ‏ تعالى ‏ : ظ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم قل فمن يملك من الله شيئا 
إن أراد أن بلك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جيعاً ولله ملك السموات والأرض وما بينما 
يخلق ما يشاء والله على کل شىء قدیر 4 


وقال س تعالى ‏ : ل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن م 

ينتهوا عما يقولون إعسن الذين كفروا منم عذاب ألم 4 . وقال ههنا ‏ جل شأنه _ : فإ فاختلف 

الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم ) أى : فويل للذين كفروا وأش ر كوا من عذاب 

يوم القيامة کا قال تعالى ‏ ف سورة مرم ف فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظم › أمع بهم وأبصر 

يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين . وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم 
لا يؤمنون . إنا نحن نرث الأرض ومن عليما وإلينا يرجعون 04 . 


رى الآيات ٠ TA,‏ من سورة يونس . i‏ 
~0 ا : ١١‏ من سورة المائدة . 
رج الأية : ۷١‏ من سورة المائدة . 


ر الآيات : ۳۷ : ٠٠‏ من سورة مريم . 


سورة الزخرف 


مبحث فى علامات الساعة 

قال فضيلة الشیخ محمد انور شاه الکشمیری اهندى ف كتابه « التصرج بما تواتر ف نزول المسيح » 
تحقيق فضيلة الشيخ : عبد الفتاح أبو غدة ما ماخصه : أربع آيات من كتاب الله فى نزول عيسى _ عليه 
السلام ‏ 

الآية الأولى : 

ل إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله ييشرك بكلمة منه ادمه المسيح عيسى ابن مرم وجيماً فى الدنيا 
والآخرة ومن المقربين . ويكلم الناس ف المهد وكهااومن الصالين 4 من سورة آل عمران >٠١‏ > 

الآية الغانية : 

a 
. : الناس فى المهد وکھلاً 4 من سورة المائدة‎ 

حرج ابن جریر بسنده عن ابن زید ف قوله _ تعالى ‏ : ل يكلم الناس فى المهد وكهلاومن 
الصالين 4 قال : قد كلمهم عيسى ‏ عليه السلام م ف المهد » وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ 
کھل . 

الآية الغالغة 


از وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم وإن 
الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله إليه و كان 
الله عزيزاً حكيماً . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يون علہم شهيدا 4 من 
سورة النساء : ۱۵۷ : ٠١۹‏ . 

ومعنى الأية کا أورد المغسّرون : ما من أهل الكتاب أحد من الموجودين منم عند نزول عيسى -_ 
عليه السلام ‏ إلا ليؤمنن عند نزوله بانه عبد الله ورسوله » قبل موته ‏ عليه السلام _ 

الأية الرابعة : 

# ولا ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون . وقالوا أاهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا 
جدلاً بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاناه مغلا لبنى اسرائيل . ولو نشاء لجعلا 
منكم ملائكة فى الأرض يخلفون » وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقم قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهد والضحاك والسدى فى قوله ‏ تعالى ‏ : # وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها 


o44‏ الجزء الخامس والعشرون 


 : o a‏ وإنه علب للساعة ‏ _ ا 
ی : إن EEE E Ss SS‏ 

وأما الأحاديث النبوية الشريفة التى أوردها المؤلف للدلالة على هذه العلامات الكبرى من علامات 
الساعة فهى : أ 


ع ی ی و و ف ا 
وی ی ی لرک کن ان چول ھک ا و کا عاد » فيكسرٌ الصليب ويقتل الخنزير ‏ 
ويضع الحرب » ويقبض الال » احتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة 2 من الدنيا 
وما فيها »ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شئع  :‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم 


القيامة يكون عليهم شهيدا 4% رواه البخارى ومسلم . 
| 


( ليوشكن ) أى : ليقربنَ » وتو كيد الفعل بالنون يو كد حتمية نزوله ‏ عليه السلام س . 

ر حکماً عادلاً ) ای : حاکماً عادلاً . قال الحافظ ابن حجر ف « فتح الباری » ٠٠٦٣ : ٩‏ : 
١‏ والمعنى : أنه عليه السلام م ينزل حكماً بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ » بل يكون 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ حاكماً من حكام هذه الأمة . 
E SS o‏ 
وفيه توبيخ عظم للنصارى الذين يعون انهم عا على طريقة عيسى عليه السلام ثم يستحلون أكل الخنزير › 
ویبالغون فى به ) . ۰ ۰ 

( ويضم الحرب ) قال الحافظ ابن حجر حجر : أى : لشيو ع الإسلام وانقراض الكفر » وف رواية : 
e‏ ) ی ب n e‏ 


1 


1 
1: 


اې 
ا الاییان ) باب نزول عیسی بن مریم .. ال ج ۱ ص ۱۲١‏ رقم ٠٥١/۲٤۲‏ فقلي‌رواه عن اى هريرة 
إلى قوله : ١‏ حتی لا يقبله احد » فقط . 
ورواه البخاری فی ر( کتاب الانبياء ) من صحيحه ج ٤‏ ص ۲۰٥١‏ واللفظ له 2 


سورة الزخرف د 


الإإمام أحمد من وجه اخر عن أهى هريرة « وتكون الذّعوى اى : الملة ‏ واحدة » . ( فتح البارى ٦‏ : 
(٦‏ . 

( ويفيض الال ) أى : يكثر المال ا کٹرته : نزول الب رکات » وتوالی.الخیرات بسبب 
العدل وعدم الظلم » وحينعذ تخر ج الأرض كنوزها » وتقل الرغبات فى اقتناء المال لعلم الناس بقرب الساعة . 

( حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فما ) وذلك أنهم حينعذ لا يتقربون إلى الله . 
إلا بالعبادة » لا بالتصدق بالمال لعدم الانتفاع به إذ لا أحد يقبله . قال العلامة فضل الله التوربشتى س رحمه 
الله تعالى س : لم تزل السجدة الواحدة فى الحقيقة كذلك » أى : خيراً من الدنيا وما فيها » وإغا أراد بذلك | 
أن الناس يرغبون فى أمر الله » ويزهدون فى الدنيا » حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها . 

قال الحافظ ابن حجر : قال ابن الجوزى : إغا تلا أبو هريرة هذه الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله 
عه : « حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيما » فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة 
يمانم » وإقبالهم على الخير » فهم لذلك يوثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا » والسجدة تطلق ويراد 
ا 


قال العلماء : والحكمة فى نزول عيسى دون غيره من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام س من وجوه : 
الأول : الرد على اهود فى زعمهم أنهم قتلوه » فبين الله تعالى ‏ كذيمم » وأنه هو الذى يقتلهم . 


الثافى : نزوله عليه السلام ‏ لدنو أجله » ليدفن فى الأرض » إذ ليس لخلوق من التراب أن يموت 
فی غير التراب . 


الثالث : أنه _ عليه السلام ‏ دعا الله تعالى _ لا رأى صفة محمد عله وأمته : أن يجعله منم » ۱ 
فاستجاب الله دعاءه » وأبقاه حين ينزل فى آخر الزمان » وججدد أمر الإسلام » فيوافق نزوله خرو ج الدجال 


الرابع : تكذيبه النصارى وإظهار زيفهم ف دعواهم الأباطيل » وقله _ عليه السلام ‏ فم . 


۹ الجزء Ces‏ والعشرون 


ابن مرم e‏ او اا و ا عليه السلام ‏ 
بشر بن رسول الله عه ياتى من بعده » وأدعا الخلق إلى تصديقه والاتباع له . 

الحديث ۲ عن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « كيف انتم إذا تل 
ابن مریم فیکم » وإمامکم منکم ۳ رواه البخاری ومسلم . 

وقال الحافظ ابن حجر ف فتح الباری ٠١۸ : ٩‏ : « وعند أحمد من حديث جابر فى قصة الدجال. 1 
ونزول عیسی : ‹ وإذا هم بعیسی » فیقال : تقدّم یا روح الله » فیقول : لیتقدم إمامکم فلیصل بکم ٠)‏ أ 
ولابن ماجه : فى حديث أهى أمامة. : « وكلهم أى : المسلمون _ ببيت المقدس » وإمامهم رجل صالح » 
قد تقدم ليصلى بهم » إذ نزل عيسى ا ا ا 
تقدم فإنها لك أقيمت ۲ . 

وقيل فى معنى : ( وإمامكم منكم ) : وهو منكم » أى : عيسى » فوضع الاسم المظهر موضع الاسم 

e oS E 
SG SE عليه السلام  فيقول أمبرمم ا‎ 
. الأمة 7 رواه مسلم وأحمد فی مسنده‎ 

الحدیث ٤‏ _ عن آهی هريرة ب رضي اله عه أن رسول الله عل قال : « والذى نفسى بيده : 
ھان ابن ھر ب بفج الروجاء اا ا ا ا 

وأخحرجه أحمد فى ( مسنده » ولفظه : « ینزل عیسی ابن مرم > فيقتل ا-لخنزير ويمحو الصليب »وتجمَع 
له الصلاة » ويعطى لمال حتى لا يتبل ويضع الخراج » وينزل الرؤحاء » فيحج منها أو يعتمر أو 


(۱) انظر صحیح البخاری ( کتاب الأبیاء ) باب : واذکر فی الکتاب مریم ج ٤‏ ص ٠٣‏ ۰ مع اختلاف يسير فى اللفظ . 

وانظر صحيح مسلم ( كتاب الفضائل ) باب فضائل عيسى عل الاد ج داورو من رر ان غر کات روات ج 
ص ۱۸۳۷ أرقام ۱٤١ ۱٤٤ › ۲۳۹۰/۱ ٤۲‏ 

اف کے کے که ی ی ا ی ی ا : 
( کتاب الانبیاء ) ج ٤‏ ص ٤ ۲۰٣١‏ 0 

(۳) انظر مسند الإمام أحمد ( مسند جابر ) ج ۴ ص ٣۹۸‏ 


6 ys en. 


واظر سند الام اد مسد جاور ون عبد ل س رش آل یمام ج م مم 


or4AV سورة الزخرف‎ ٠ 


٤ : ٤ 0(‏ ت 
يجمعهما ».وتلا أبو هريرة ‏ رضى الله عنه   :‏ وإن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ویوم 


القيامة يكون عليهم شهيدا & . 


شرح مفردات الحديث 
1 معنی ( ليهلنٌ ) : ليرفعن صوته بالتلبية قائلاً ا > حرما بحج أو بعمرة ومعنى 
۳ ا وا وو ا : مكان فى طريق النبى عسل من المدينة إلى 
E‏ : يبعد عن المدينة ستة أميال . ۰ 
sS‏ 
غداقٍ فخفض فيه ورفع » حتى ظنتاه فى طائفة النخل > فانصرفنا من عند رسول الله عي ثم رحنا إليه » 
فعرف ذلك فينا » فقال : « ما شأنكم ؟ » فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة .فخفضت فيه ورفعت 
حتى ظنناه فى طائفة النخل » فقال : « غير الدجال أخوفنى عليكم » إن يخر ج وأنا فيكم فانا حجيجه دونكم » 
إن بخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسه » والله خلیفتی على کل مسلم . إنه شاب قطط » عينه طائفة 


كان شه بعبد العُرى بن قطن » فمن أد ركه منكم فليقرً عليه فواتح سورة الكهف » وإنه خارج َل 
بين الشام والعراق » فعاث ييناً وعاث شمالاً » يا عباد الله فائبتوا ) . 


قلنا : يا رسول الله » وما لبه فى الأرض ؟ قال :« أربعون يوماً » يوم كسنة ويوم کشهر » يو 
كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » . 


قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لاء اقدروا له قدره . 


قلنا : يا رسول الله » وما إسراعه ف الأرض ؟ قال : «كالغيث استدبرته الرج » فيآتى على القوم ‏ 
فيدعوهم فيوٌمنون به ويستجيبون له » فياًمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت > فترو ح علیہم سار حتہم اطول 
N agg yS‏ فينصرف ` 
عنهم » فيصبحون ممجلين ليس بايديهم شىء من أموالهم وير بالخربة فيقول ها : أخرجى كنوزك » فتتبعه 
كنوزها كيعاسب النخل » ثم يدعو رجلا شابا متلئا شبابا » فيضربه فيقطعه جزلتين رمية الغرض » ثم يدعوه 
فيقبل ويتہلل وجهه يضحك » فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مرم فينزل عند المنارة البيضاء شرق 


(۱)) صحیح مسلم بتحقیق محمد فڑاد عبد الاق فی ( کناب الامان ‏ باب الال الیی تله وھلالہ ج ۲ ص ٩۱۵‏ رقم ۲۲۵۲/۲۱۲ 
وانظر مسند أحمد ( مسند أ هریرة ‏ رضی الله عنه د ) ج ۲ ص ۰ :)ص ۲۷۲ » ص ۰ ورواه ابن اهي شيبة فى مصنفه 
فی ( کتاب الفتن ) باب فتنة الدجال ج ۱١‏ ص ۱٤٤‏ رقم ٠۹۳٤۲‏ 
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GE‏ »ذا طأطا رأسه قطر » > وإذا رفعه تحدٌر منه جماني 
كاللۇلۇ » فلا حل لكافر جد رم تفسيه إلا مات » وفسه ینتہی حیث ینتهی طرفه'» فیطابه حتی يدر که بباب 
لد فيقتله » ثم يأ عيسى قوم قد عصمهم الله مته + فيمسح عن وجوههم ٠‏ ويحذئهم بدرجاقم ف الجنة» 
فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى ‏ عليه السلام _ أتى قد أخرجت عباداً لى لا يسدَانِ لاحب بقتاهم » 
فحزز عبادى إلى الطور » ويبعث الله بأجوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلون » فيمر أوهم على بجحيرة 
طبرية فیشربون ما فیما » ویر آخرهم فیقولون : لقد کان هذه مرة ماء » وحص نبی الله عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحد اليوم » فيرغب نبى الله 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأصحابه إلى الله _ تعالى س فيرسل الله عليهم التغف ف رقابم » فيصبحون فرسى " 
کمؤت نق واحدة »م هبط بی الله غیسی ے عليه اللا ت وأصنحابه إل الأرض + فلا يجاو ن فى الأرض 
موضع شیر إلا ملاه زمهم ونتنہم › فیرغب نبی الله عیسی - عليه السلام ‏ وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طبرا كأعناق البخت » فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . 

RES Ea E 

ثم يقال للأرض أنبتى نمرتك » وردّى بركتك » فيومغذ تأكل العصابة من الرمانة » ويستظلون 
بقحفها » ويبارك فى الرْسْلٍ حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفغام من الناس » واللقحة من البقر لتكفى' 
القبيلة من الناس » واللقجة من ألغنم لنكفى الفخذ من الناس » فيينا هم كذلك إذ بعث اله ربجا طيبة فتأخذهم 
تحت آباطهم » تقبض روح کل ممن وکل مسلم » وییقی شرار الناس » يتہارجون فيہا تار ج الحمر » فعلمم 
تقوم الساعة ¢ a Î.‏ 
« رواه مسلم ‏ واللفظ له » وأبو داود » والترمذی » وابن ماجه » وأحمد فی سنده » والحاک فی 
الملستدرك » . 
شرح مفردات الحدیث 
قوله له : « فخفض فيه ورفٌع » قال النووی فی شرح « مسلم » : فی معناه قولان : 
الأول : أن معنی ( خض منه ) : حقره » ومعنی ( رقع ) فيه عظّمه وفځُمه » فمن تحقیره قوله 
له : إنه أعور العين » وإنه أهون على الله من ذلك » وإنه لا يقدر على قتل أحد إ إلا ذلك الرجل ثم يعجز 
Dm‏ 
AS E ES lS E yy‏ 
' انظر كتب الفتن والملاحم ج ٤‏ ص ۱۱۷ رقم ٤۳١١‏ ورواه الترمذى ف ( أبواب الفتن ) من سننه » باب : ما جاء فى فتنة الدجال ج 4 


ص ٥۱٤۲ ٥۱۰‏ رقم ۲۲٤٠٠١‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
٤‏ وانظر سنن ابن ماجه ( كتاب الفتن ) باب : فتنة الدجال . OS N‏ 


سورة الزخرف . o4‏ 


إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب » وتلك الأمور الخارقة للعادة التى تقع له . ٠‏ 
والقول الثافى : فى معنى ( حفط فيه ورفع ) : أنه خحفض' من صوته لكثرة ما تكلم من شان 

الدجال » فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريج ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد . 

ومعنى ( حتى ظنناه فى طائفة النخل ) أى : فى ناحية بساتين النخل بقرب المدينة كأنه حضر الآن . 

ومعنى ( غير الدجال أخوفنى عليكم ) قال ذلك عه حين شاهد استعظام الصحابة لأمر الدجال » 
وشدة حوفهم من الافتنان به » وقد بين عه فى حديث أخر من هذا الذى يخاف علينا منه أكار من الدجال » 
فقال فیما رواه الإمام امد فی مسنده بسند جید عن ای ذر ‏ رضی الله عنه ‏ أن رسول الله ع قال : ٠‏ 
« غير الدجال أحوف على أمتى من الدجال : الأئمة المُضلون ۲“ أى : الدعاة إل الضلالات ! وما أكثرها 
وأكثرهم » وأكثر من يتبعهم فى هذه الأيام وما بعدها نسأل الله السلامة والعون . 

وقوله عه فى وصف الدجال : ( وإنه شاب قطط » عينه طافة ) أى : شديد مجعودة الشعر أ 
مكروهة » وعينه طاضة » أى : ذهب نورها وهى العين المنى الممسوحة » ويروى طافية ‏ بالياء ‏ أى : ' 
مرتفعة ناتفة فتكون العين الیسرى کا حققه النووى فى شرح مسلم . 

( عبد العزيز بن قطن ) : رجل من خزاعة » هلك ف الجاهلية . 

« فمن يد ركه منكم فليقرأً فواتح سورة الكهف » قال العلامة الطبيى : المعنى : أن قراءة المؤمن لأحد 
تلك الفتية من فتنة دقيانوس الجبار . 

ومعنى « ححلة بين الشام والعراق » : طريق بين الشام والعراق . 


( فعاث يينا وعاث مالا ) أى : أفسد عن يينه وأفسد عن ماله مسرعاً فى إفساده أا إسراع . 


وقوله عه : « يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم .. » قال المحقق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : إنه ‏ أى : الدجال ‏ يأّخذ بأسماع الناس وأبصارهم » حتى يخيل إلہم أن 
الزمان قد استمر على حالة واحدة » إسفار بلا ظلام » وصباح بلا مساء » يحسبون أن الليل لا يمد عليهم 
رواقه » وأن الشمس لا تطوى عنهم ضياءها فيبقون فى حيرة والتباس من امتداد الزمان » ويدخل عليمم دواحل 
باحتفاء الآيات الظاهرة ف اختلاف اليل والنهار » فاأمرهم عي أن يجتمدوا عند مصادمة تلك الأُحوال » 


() انظر مسند الإمام آحمد ر حدیث ای ذر ‏ رضی الله عنه ‏ ) ج ٥‏ ص ٠٤١‏ . 
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I‏ من التأويل » والله 
Oy‏ » وأمره حواصر ) أى :رجح 
عليم خر اهار ماشيتمم التى تذهب بالغدوة أوائل النهار إلى مراعيما أعلى ما كانت سناماً وهذا كناية عن 
_كثرة السمن ف السارحة والماشية التى عندهم . 
وقوله : ١‏ فيصبحون ممحلين » قد أصابهم الحل » وهو انقطا ع المطر ويبس الأرض من الكلاً والعشب . 
وقوله «کیعاسب اللحل › مفردها : يعسوب > وهو أمير النحل متى صار تبعته جماعته » والمراد. 
تنبع كنوز تلك الأرض الدجال جا تتبع النحل يعاسيبما طاعة ومتابعة . 
وقوله : « فيقطعه جزلتين رمية الغرض » : جزلتين » أى : قطعتين » والغرض : الهدف . ومعنى 
رمية الغرض : أنه حينا يقطع الدجال بالسيف ذلك الشاب قطعتين تتباعد القطعتان عن بعضهما كبعد رمية 
السهم عن القوس . ١‏ ثم يدعوه فيقبل ويتہلل واجهه يضحك » أی : يقبل ذلك الشاب على الذجال يتلالا 
وجه فی اکا سا ا ن الیجال قول : كيف يصلح هذا إلهاً ؟ » . 
وقوله : « بین مهروزتین .. » معناه : ینزل عیسی ‏ عليه السلام ‏ ف حلتین لابسهما › وفما 
صفرة خفيفة . فيكون على جمال فى الملبس إلى جماله ‏ عليه السلام ‏ ف الخلقة والذات . 
وقوله : « فلا يحل لكافر جد ريح نفسه إلا مات » أى : لا يكن ولا يقع الكافر يجد ريج تفس 
عيسى عليه السلام إلا مات . قال علامة القرطبى : يعنى أن الله سبحانه ‏ قوی نفس عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ حتى يصل إلى إدراك بصره » ومعناه أن الكفار لا يقربونه › وإنما هلكون عند رؤيته ووصول ` 
نفسه إليهم » حفظ من الله سبحانه ‏ وإظهار لكرامته . 
۰ وفوله : ١‏ ونفسه حیث ینتہی طرفه » ای : حیث ینتہی امتداد بصره الشريف . « باب لد » : بلدة 
معروفة الآن فى فلسطين قريبة من بيت المقدس . « عيرة طبرية » : عند جبل الطور . 
وقوله ١:‏ فیرسل الله علیہم النغف فی رقابہم » أى : فيستجيب الله هم ويرسل عليمم النغف ف رقابہم » 
وهو دود يكون فى أنوف الإبل والغتم . 
وقوله : « فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة » : يعنى أن القهر الإلهى الغالب على كل شىء ٠‏ 
a aS E RES‏ ۰ 
۰ وقوله : « كأعناق البخت » : نوع من الجمال طوال الأعناق » أى : رسل اله طواً رة طريلة 
الأعناق . 
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وقوله : « فيغسل الأرض حتى يتر كها كالرلفة » أى : كالمراة فى صفائها ونظافتا . « العصابة » اى : 
الجماعة « بقحفها » أى : بقشرها لشدة كبرها . « الرَْسْل » أى : اللبن الحليب . « الفعام » : الحماعة 
الكثيرة . « الفخذ » : الجماعة أقل من القبيلة . « تارج الحمر ا درن ن لار اه ا 
أى : يجامع الرجال علانية النساء بحضرة الناس كا يفعل الحمير . ( الهرج ) : الجماع وهذا نموذج لشيوع 

الحديث ٦‏ عن حذيفة بن سيد الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : اطلع النبى ع علينا » ونحن 
نتذاكر فقال : « ما تذاكرون ؟ » قالوا : نذكر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات » 
فذکر الدخحان » والدجال » والدابة »> وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى ابن مرم » وياجوج 
٠ N iS SS O‏ 
نار تخرج من امن » تطرد الناس إلى محشرهم ۲© 

O 


شرح مفردات الحدیث 


« عشر ايات » أى : عشر علامات . وقد جاءت العلامات العشر هنا معطوفة بالواو › والواو لمطلق . 
الجمع » فلا تفيد أنها ستقع بالترتيب المذكور هنا » وهذه الآيات کا قال الطيبى ‏ رحه الله تعالى س ونةلء 
عنه الحافظ ابن حجر فی « فتح الباری » ۳۴/١١‏ : أمارات وعلامات للساعة لما على قربما » وما على حصوها 
وقيامها » فمن أمارات قربها : الدجال : وتزول عيسى عليه السلام _ ويأجوج ومأجوج » والخسف . 
ومن أمارات قيامها : الدخان » وطلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة » والنار تحشر الناس . 

قوله عه فى علامة : ر الان ) 

قال الصحابى ال جليل عبد الله بن عمر _ رضى الله عنه ‏ : يخر ج الدخان فيا حذ المؤمن كهيئة الزكام » 
ويدخحل فى مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيد . أى : كالرأس المشوى على الجمر . 

رواه ابن جریر ف تفسيره » وقد جاء تفسير ( الدخان ) بهذا امعنى عن عدد من أجلاء الصحابة » 
ره وم ال ای کے کا سد ری وای الف ا یری کرک اله خاک 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ( كتاب الفتنة وأشراط الساعة ) ج ۱۸ ص ۲۷ » ۲۸ وانظر سنن أهى داود ( كتاب الملاحم ) 
باب أمارات الساعة ج ٤‏ ص ١١٤١‏ 110 رقم t11‏ 

وروا ارملی ف سند فی ( کناب الف ) باب ما جاء ف الحسف ج ٤‏ صد ٤٤۷‏ رقم ۲۱۸۳ وانظر سنن ابن ماجه ( كتاب الفتن ) 
بابپ‌آیات ج ۲ ص ٠۳٤۷‏ رقم ٤٠٥٩‏ . 
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قال الحافظ ابن كتير ف تفسیزه ١۴۹/٤‏ بعك أن ذ كر تفسيره مسندا إل .ابن عباس : وهذا إستاد 

صحيح إلى ابن عباس س رضى الله عنه ‏ حبر الأمة وترجمان القرآن » وهكذا قول من وإفقه من الصحابة 
والتابعين ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها ما فيه مقنع 
ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المنتظرة » مع أنه ظاهر القران _ قال الله تبارك وتعالى ‏ : 
فارتقب یوم تات السماء بدخان مبین 4 أی : بین واضح يراه كل أحد فإ يغشى الناس ‏ أى : 
فيغشاهم ويعمهم # هذا عذاب ألم أى : يقال ذلك هم تقريعاً وتوبيخاً » أو يقول ذلك بعضهم لبعض . 
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ‏ أى : يقول الكافرون ذلك عندما إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلین رفعه وکشفه عنم » کقوله ‏ جلت عظمته ‏ ل ولو ترى إذا وقفوا على النار فقالوا يا ليا . 
نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین 4 : انتہی 

معنی قوله عل : ( الّجّال ) 

ذکر الحافظ ابن حجر فی ( فتح الباری ) ۸1/۱۳ ۰ ٩۰ ۸٩‏ مما رواه ‏ خاصة ‏ الصحابى 
ا لجلیل ابو سعید الخدری عنه قال : إن النبی یی قال : « إنه یہودی » ونه لا یولد له ولد › وانه لا يدخل 
الدينة ولا مكة ۲ رواه مسلم . وإن عينه المنى عوراء » جاحظة » لا تخفى » كأنها تُخاعة ‏ أى 
ُخامة س فی حائط محص » وعینه 'الیسری کانه کوکب دری ‏ یعنی من شدَّة اتقادها ‏ معه من کل 
لسان ومعه صورة الجنة حضراء يجرى فيا الماء » وصورة النار سوداء » . رواه أحمد فی مسنده ۷۹/۳ . 
« وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى كلما حرجا من قرية دخل أوائله » رواه أبو يعلى والبزار . 

وذكر الحافظ موطن خروجه فقال : وسيكون خروجه من قبل المشرق جزما » ثم جاء فى رواية أنه 
يخرج من حراسان » أحرج ذلك أحمد والحا » وف رواية : أنه يخرج من أصبهان » أخرجها مسلم . 

« ويخرج أولاً فيدعى الإمان والصلاح » ثم يدعى النبوة » ثم يدعى الألوهية » . 

ثم قال الحافظ ‏ رحمه الله : قال الخطابى : فإن قيل : كيف يجوز أن يجرى الله الآية على يد الكافر 
فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء » فكيض ينها الدجال » وهو كذاب مفتر يدعى الربوبية ؟ 
فا لجواب : أنه على سبيل الفتنة للعباد » إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق فى دعواه » وهو أنه 
عور » مکتوب على جبہېته : کافر » يقرؤه كل مسلم . فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدر › 
إذ لو كان إلهاً لأزال ذلك عن وجههء وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة › فلا يشتبهان » . 


. من سورة الدخحان‎ ٠١ : الآية‎ )١( 
. الآية : ۷ من سورة الأنعام‎ () 
اق‎ ٥۰ )اظ صحیح سام شرح الرری ( کاب ای اراد عة اب :کر ان مید ج ۸ل ص‎ 


١ 
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ثم قال الحافظ ابن حجر بعد كلام الخطابى هذا : « وف الدجال دلالة بينة _ لمن عقل على كذبه › 
لأنه ذو أجزاء مؤلفة » وتأثير الصنعة فيه ظاهر » مع ظهور الآفة به من عور عينيه ‏ أى : عيبهما ‏ فإذا 
دعا الناس إلى آیة ربہم فاسواً حال من يراه من ذوی العقول أن یعلم أنه م یکن لیسوی خلتق غيره ویعدله 
ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه »فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض » صور 
تسل وعد ها وارل عا العاعة افا ن عت أن الر تلا دتا ق شه ا غارل ماه مکوت ی 
عينيك ! ) . 

ثم قال الحافظ ‏ رجه الله : « وقال القاضى عياض : فى هذه الأحاديث حجة لأهل السنة فى 
صحة وجود الدجال » وأنه شخص معين » يبتلى الله به العباد » ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذى يقتله › 
وظهور الخصب » والأنهار وال جنة والنار واتباع كنوز الأرض له فتنبت » وكل ذلك بمشيعة الله _ تعالى -_ 
ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره » ثم يبطل أمره » ویقتله عیسى ابن مرم عليه 
السلام - . 


على من يصدقه » والجذب على من يكذبه » واتباع كنوز الارض له »> وما معه من جنة ونار › ومیاه تجرى › 
كل ذلك عحنة من الله واخحتبار » ليهلك المرتاب » وينجو المعقين » وذلك كله أمر خوف › ومذا قال عي : 
« لا فتنة أعظم من فننة الدجال »“ . وكان عه يستعيذ منها فى صلاته تشريعاً لأمته عه : انتهى . 


وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصَدَفى : قلت للشافعى : كان الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم الرجل 
يمشى على الماء » فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة . فقال الشافعى : قصّر الليث ‏ رحمه 
الله بل إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء » ويطير ف اهواء فلا تغتروا به » حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
والسنة » انتهى . 


وقال الحافظ ابن كثير : وقد أخبر الله تبارك وتعالى م فى كتابه » ورسوله عه فى السنة المتواترة 
عه أئة الا تى بعذة > ليخلمرا أن كل من :اذعى هذا امقام بخده فهر كذاب أفاك »فال ضال مضل 
ولو تخرق ‏ أى : أتى بالخوارق الظاهرة ‏ وشعبذ ‏ أى : عمل عملا فيه داع للعين والفكر ‏ وأتق ۰ 
بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجات ‏ الحيل ‏ فكلها حال وضلال عند أولى الألباب . کا أجرى الله _ . 
يانه وتعال تغل يد الاشود الحسى بان > ية الكذاب بالمامة هن الأ حرال:الماسةة > والأقرال 


(۱) هذا جزء‌حدیث رواه ابن ماجه فی سننه فى ( كتاب الفتن ) باب فتنة الدجال . 


أهى أمامة الطويل . 


.. ل ج ۲ ص ۱۳٣۹‏ رقم ٤0۷۷‏ وهو حدیٹ 


OE‏ 0 الجزء الخامس والعشرون 


ارد ماغل کی کی لبا رم وخ : ہما کاذبان ضالان _ لعنہما اللہ تعالی ‏ و ذلك کل مدع 
لذلك إلى يوم القيامة حى يحتموا بالمسيخ الدجال . 


فكل واحد من هولاء الكذابين يخلق الله _ تعالى ‏ معه من الأمور ما يشهد العلماء والمومنون يكذب 
من جاء بها . وهذا من تمام لطف الله تعالى .بخلقه » فإنيم _أى : أولفك المعين الكذابين _ بضرورة | 
الواقع : لا يأمرون بمعروف » ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل ارتفاق ٠‏ أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره › 
ويكون هؤلاء فى غاية الإفك والفجور فى أقواهم وأفعامم » کا قال تعالى ‏ : ل هل أنبئكم على من 
تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك ثم وهذا بخلاف حال الأنبياء - عليمم الصلاة والسلام ‏ 

فى غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فیما یقولونه ویفعلونه » ویامرون به ویون عنه » مع . 
١‏ ما يدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات » والبراهين الباهرات ‏ فصلوات الله وسلامة عليمم 
فاا مرا ادات ارش رامرات ) 


معنى. قوله : ( والدّابة ) 
) قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ٤/۳‏ ۳۷ : « هذه الدابة تخرج من أخر الزمان عند فساد الناس » وت ركهم 
ا أوامر الله » وتبديلهم الدين الحق » يُخرج الله هم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك . قال س تعالى ‏ | 
فى سورة المل : ل وإذا وقع القول علييم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ٠‏ 
لا يوقنون 4 . قال الآروسی ف « روح المعانی » ٣٠٤/۹‏ : «آی : تکلمھم بانہم لا یتیقنون بایات 
الله تعالى ‏ الناطقة بمجىء الساعة ومباديما » أو بجميع اياته التى من جملها تلك الآيات . وقصارى _ 
أى : غاية ‏ ما أقول فى هذه الدابة أا دابة عيمة ذات قواام » ليست من نوع الإنسان أصلاً » بخرجها 


الله س تعالى ‏ اخر الزمان من الارض وتخرج وفى الناس مؤمن وكافر . 


قوله : ( وطلوع الشمس من مغرماء) . 
روی البخاری ف صحیحه عن ای هریرة ‏ رضی الله عنه ‏ أن رسول الله ع قال : « لا تقو 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربما » فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون » فذاك حين « لا ينفع نفساً 


(۱) الآیتان : ۲۲۱ » ۲۲۲ من سورة الشعراء . . . 
(۲) الآية : ۸۲ من سورة الل . 


سورة الزخرف of‏ 


إمانها م تكن منت من قبل آو كسبت ف إيمانها خيراً 4 ولتقومنَ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبہما بينهما 
فلا يتابعانه ولا يطويانه ! ولتقومنْ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ‏ أى : ناقته ‏ فلا يطعمه ! 
ولتقومنَ الساعة وهو يليط حوضه _ أى : يطينه ويصلحه _ فلا يسقى فيه » ولتقومنٌ الساعة وقد رفع 
أحدك أكلته إلى فيه ای Ne‏ . وصدق سیدنا رسول الله عي فان الله 
تعالى س يقول : # لا تأتيكم إلا بغتة 4" . 

اما قوله : إ ونزول عیسی ابن مرم 4 أى : ينزله الله من السماء حاكماً بالإسلام ڳا سبق ذكره . 

قال شیخنا الکوٹری ‏ ره الله تعالی س فى كتابه « نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى 
قبل الأ خحزة ۲ ص ٤٤‏ : « والتواتر فی حدیث نزول عیسی عليه السلام ‏ تواتر معنوی حیث تشا ر کت 
أحاديث كثيرة جداً ‏ بينها الصحاح والحسان بکارة ‏ ف التصریج بنزول عیسی مع اشتال کل حدیث ' 
منہا على معانى أحرى » وهذا مالا يستطيع إنكاره أحد ممن شم رائحة علم الحديث . 

وقال العلامة الآلوسى فى تفسيره بعد هذا : « ثم إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ حين ينزل باق على 
نبوته السابقة لم يعزل عنما بحال » لكنه لا يتعبد بها لنسخها فى حقه وحق غيره » وتكليفه بأٌحكام هذه الشريعة 
أصلاً وفرعاً » فلا يكون إليه _ عليه السلام ‏ وحى ولا نصب أحكام » بل يكون خليفة لرسول الله ملل 
وحاكماً من حکام ملته بين أمته با علمه فى السماء قبل نزوله من شريعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ کا 
فى بعض الاثار ) . 


وقوله : عه : ( وبأجوج ومأجوج ) 
كل واحد من هذين اللفظين : اسم لقبيل وأمة من الناس » مسكنهم فى أقصى الشرق » وما يقال فى 
خلقتهم وصفاتيم ما جخيل إلى سامعه أہم ليسوا من طبيعة البشر. ولا على خلقة الاس فكذب لا أصل له . 
قال الحافظ ابن كثير فى « تفسيره » سورة الكهف : « هم من سلالة ادم عليه السلام ‏ کا ثبت فى 
« الصحيحين » : أن الله _ تعالى س يقول  :‏ أى : يوم القيامة م يا ادم » فيقول : لبيك وسعديك » ٠‏ 
فيقول : ابعث بعث النار » فيقول : وما بعث النار ؟ ‏ أى : وما مقدارهم ؟ ‏ فيقول : من كل ألفى ' 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة » فحينئذ يشيب الصغير » وتضع كل ذات حمل لها ! . 


. من سورة الأنعام‎ ٠١۸ : من الآية‎ )١( 

والحدیث رواه البخاری فى صحيحه فى ( كتاب التفسير ) تفسير سورة الأنعام ج ٣‏ ص ۸١‏ من صحيح البخارى محاشية السندى . 
وانظر ( كتاب الفتن )من نفس المصدر ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

. من سورة الأعراف‎ AY: من الآية‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون 


ای : سول اد ع : إن فيكم أمتيْن ما کانتا فی شیء إلا کر تاه : ياجوج وما جوج 7 


وقد اتفقت كلمة القرآن الكريم والحديث الشريف على كأرة يأجوج ومأجوج وشدة إفسادهم . 

وقوله عه : ( وثلاثة حسوف : حسف بالمشرق » وخحسف با مغرب » وخحسف بجزيرة العرب » 
وآخر ذلك نار تخرج من العن تطرد الناس إلى محشرهم » . 

أى : تسوقهم إلى مكان حشرهم وهو أرض بلاد الشام . وقد ثبت ذلك فى عدة أحاديث أوردها 
الحافظ ابن حجر ف فتح الباری منہاً : عن انس رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « أول أشراط 
الساعة : نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ۲“ رواه البخارى وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله عل قال : « مُبعَّتُ نار على هل المشرق فتحشرهم إلى ا مغرب » تبیت معهم حیث باتوا » وتقیل 
معهم حيث قالوا ‏ من القيلولة ٠»‏ . 


والمراد أن النار تلازمهم فتكون معهم حيث كانوا ف الليل والنهار ‏ ويكون ها ما سقط منهم وتخڵف » 
وتسوقهم سوق الجمل الكسير » أى : تسوقهم ببطء . قال المیثمى فى « مجحمع الزوائد » ٠۲/۸‏ رواه الطبرافى 
ورجاله ثقات » وعزاه الحافظ ابن حجر إلى مستدرك الحا ٥٤۸/٤‏ . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : ١‏ ووجه الجمع بين هذه الأخبار أن كون النار تخرج من قعر عدن » لا ينافى 
حشرها من المشرق إلى ا مغرب » وذلك أن ابتداء حروجها من قعر عدن » فإذا حرجت انتشرت ف الأرض 
كلها . والمقصود بقوله ّل ٠:‏ تحشر الناس من المشرق إلى ا مغرب ٠‏ إرادة تعمم الحشر لا حصوص المشرق 
والمغرب » وأما جعل الغاية .إلى ا مغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق : مغرب » انتهى بزيادة وتصرف . 

وقد تضمنت هذه الأحاديث بيان مكان خروج النار » وبيان وقت خرو جها وكيفية ية سوقها للناس »› 
ومنتهاها بہم . وجاء فی حدیث اخر بيان هال الناس حن يساقون | لى المحشر فى الشام . 


روی البخاری فی صحیحه ومسلم فى صحيحه أيضا وان کرو کے ر آله ف ت ان ال 
به قال : « يحشر الناس ‏ أى : إلى الشام ‏ قبل قيام الساعة » وهم أحياء على ثلاث طرائق _ أى 
على ثلاث أُحوال ‏ راغبين راهبين » واثنان على بعير » هذا معطوف على محذوف تقديره : واحد على بعير » 


ضى الله عنه ‏ . 
(۲) انظر صحیح البخاری بحاشبة السندی ( کناب الفتن ) باب : خروج النار ج ٤‏ صد ٠١١‏ 


(۳) انظر محمع الزوائد ( باب خزوج النار ) ج ۸ ص ٠١‏ . 1 


أ 


_ سورة الزخرف  _‏ ۷ 


واثنان على بعير » وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » أئ : أ نهم یتعاقبون على ر کوب 
e SE‏ 
حيث باتوا » وتصبح معهم حيث أصبحوا » ونمسى معهم حيث أمسوا » أى : تلازمهم كل الملازمة إلى أن 
بضلا إل مكان الحسر تال اله الستادة اعون 0 : 


الحدیث ۷ عن أب هريرة س رض الله عنه کا ای ق ی ا یعنی 
عیسی بن مرم س وإنه تأزل فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجل مربوع إلى الحمرة والبياض » بین ممصّرتین » كان 
رأسه يقطر وإن م يصبه بلل » فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » 
ويلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ويلك المسيخ الدجال » > فيمكث ف الأرض أربعين سنة » م 
يتوف » فيصلى عليه المسلمون “٠‏ . رواه أبو داود واللفظ له › وابن اة غ واوق مده ا 
حبان فی صحیحه » وابن جریر کا فی « الدر aS EE‏ 
عب E‏ 


يقول E ei GE EN En‏ اهلا حدیت صخ » وروا حدق 
مده رة طر ی وی بف إل خان پات ان 


الحدیث ٩‏ عن أهى هريرة _ رضى الله عنه ی ا ان : « لا تقوم الساعة حتى ينزل 
e‏ > فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويم يضع الحزية » ويفيض الال 
حتی لا يقبله أحد )۳ “روا بن شاج و الفط له واد ق م 


الحديث ۰ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ عن النبى ع قال االقيت ليله اسر 
ہی إبراهم وموسی وعیسی قال : فتذاكروا أمر الساعة » فردوا أمرهم إلى إبراهم » فقال : لا علم لى بها » 


(۱) انظر سنن ای داود ر کتب الملاحم ) باب خروج الدجال ج ٤‏ ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ رقم ٤۳۲٤‏ ورواه ابن أهى شيبة بأطول من 
هذا فی مصنفه فی ( کتاب الفتن ) باب : ما ذکر فى فتنة الدجال ج ۱۰ ص ٠١۹۰۱۰۸‏ . 

وانظر الإحسان بترتیب صخیح ابن حبان ( ذکر البیان بان عیسی بن مریم إذا نزل یقاتل الناس على الإسلام ج ۸ ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 
رقم 1۷۸۲ 

مسند امد ( مسند ای هریرة ) ج ۲ ص ٤٤١‏ 

(۲) سنن الترمذی ( کتاب الفتن ) باب : ما جاء فی قتل عیسی بن مریم الدجال ج ٤‏ ص ١٠ہ‏ رقم ۲۲٤٤‏ وانظر مسند أحمد ٠۳‏ ب 
TM tT‏ 

(۳) سنن ابن ماجه ( کتب الفتن ) باب : فتنة الدجال ... الح ج ۲ ص ۱۳٣۳‏ رقم 4۰۷۸ وانظر صحيح البخارى ( كتاب المظا م 
والغخضب ... الج ) ج ۳ ص ۱۷۸ با ( كسر الصليب وقتل الخنزير ) . 

وانظر مصنف ابن أهى شيبة ( كتب الفتن ) باب : ما ذكر فى فتنة الدجال ج ه ص ٠٤١٤١‏ رقم ۱ -. 


04۸ الجزء الخامس والعشرون 


فردوا الأمر إلى موسى » فقال : لا علم لى بها » فردوا الأمر إلى عيسى فقال : أما وجبتها ( أى : ساعة قيامها ) 
فلا يعلمها أحد إلا الله تعالى م ذلك وفيما عهد إلى رى عز وجل س أن الدجّال خارج » قال : 
ومعی قضیبان ( ای : سیفان لطیفان دقیقان ) فإِذا رآنی ذاب کا یذوب الرصاص » قال : فیپلکه الله » حتی 
أن الحجر والشجر ليقول : يا مسلم إن تحتى كافراً فتعال فاقتله . قال : فيہلكهم الله _ تعالى س ثم يرجم 
الناس إلى بلادهم وأوطانہم . قال : فعند ذلك يخر ج ياجو ج وما جوج وهم من کل حدب ينسلون » فیطاون 
بلادهم » لا یاتون على شیء إلا أهلكوه »ولا يرون على ماء إلا شربوه » ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم » 
فادعو الله عليہم فیہلکهم الله _ تعالى س وييتهم » حتى تجوى الأرض » ( أى : نتن ) من نتن ريحهم » 

قال عبد الله بن احمد : قال ای : ذهب على هاهنا شىء لم أفهمه » كاد . وقال یزید س یعنی ابن 
اروف ت٠٠‏ مف جال وعد الأرض سن الاد م وحم إل اتيت شم فال + و فيا عمد 
رى _ عز وجل _ أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المُيَمّ التى لا يدرى أهلها متى تفجوؤهم 
بولادتہا ليلا أو نہاراً 7 : 


رواه أحمد فى « مسنده » واللفظ له » والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين وم 
مخرجاه » ووافقه الذهبی على ذلك » وأقره الحافظ ابن حجر فی فتح الباری من نزول عيسى _ عليه السلام ‏ 
واخر جه ابن ماه وان ای شی وان رر وا بن المنذر » وابن مردويه والبہقى کا فى الدر المنثور . 


قال الحافظ ابن کثیر « فی تفسیره ) ۲۷۳/۲ :( إنغا ردوا الأمر إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ فتكلم 
على أشراطها » لأنه ينزل ف خر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله عله » ويقتل المسيخ الدجال > ويجعل 
الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه » فأخبر ‏ عليه السلام س با أعلمه الله تعالى س به » . 


الحديث ١١‏ س عن ”مرة بن جندب س رضى الله عنه عن النبی عر فی حدیث طویل سرده . 
مرة فى خحطبة حطما › قال : م سلم یعنی عه بعد فراغه من صلاة کسوف کان للشمس فحمد 
الله وأثنى E a N OE‏ . 1 


. ٤۰۸۱ رقم‎ ۱۳٣۱۰ ۱۳۱١ سنن ابن ماجه ( كتاب الفتن ) باب : فتنة الدجال وخروج عيسى . الح ج ۲ ص‎ )١( 
. قال فى الروائد : هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات »› ورواه الحا وقال : هذا صحيح الاسناد‎ 
. ٣۷١ ص‎ ١ ورواه الإمام أحمد فی مسنده ( مسند عبدالله بن مسعود  رضی الله عنه د ) ج‎ 

زانظر الستدرك للحا ( كاب التفسير ) تفشير سورة الأیاء ج۲ ص ۴۸۲ » ۲۸١‏ وضححه الماك والذهى . 
واخرجه ابن آى شيبة فى مصنفه فى ( كتاب الفتن ) باب فتنة المسيخ الدجال ج ٠١‏ ص ٠١۸‏ رقم ۱ n‏ 

وانظر محمع الزائد ( كتاب الفتن ) باب : ما جاء فى الدجال ج ۷ ص ٣٤١‏ . 


سورة الزخرف 4 


یا ایا الناس إغا نا بشر ورسول الله » فاذک رکم الله _ تعالی ‏ إن تع تعلمون انی قرت عن 
شیء من تبلیغ رسالات ریں ہا ُخبرھونی حتی أبلغ رسالات ری کا ینبغی ھا أن تبلغ › وإن کنم تعلمون 
نی قد بلغت رسالاث ری لا احبر تعونی ٠‏ فقام الناس » فقالوا : نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك »و نصحت 
لأمتك » وقضيت الذى عليك » ثم سكتوا . 

ققال رسول اله عه : أما بعد : فإن رجالاً يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر 
وزوال هذه النجوم عن مطالعها موت رجال عظماء من أهل الأرض » وإنہم كدّبوا » ولكن آيات من آيات 
اله يفن ا اده انظ من عدت مر تربة » والله لقد ريت منذ قمت أصلى ما انتم لاقون ف دنياک وآخرتكم . 


وإنه س والله ‏ لا تقوم یر ثلاثون كذاباً اخرهم الأعور الدجال » ممسوح العين 
الیسری٠‏ کان عن ان غ ا و ا یار کو ی کچ و و چ و 
واتبعه فليس ینفعه صا من عمل سلف » ومن کفر به وکذبه فلیس یعاقب بشیء من عمل سلف . 
وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس » وإنه بحصر المؤمنين ف بيت المقدس » فيتزازلون 
زلرالاً شدیداً فیصبح فہہم عیسی ابن مرم عليه السلام ‏ فييزمه الله وجنوده » حى إن جيم الحائط ر أى : 
أصل الحائط ) وأصل الشجرة لينادى : يا مؤمن هذا كافر يستتر بى فتعال فاقتله . ولن يكون ذلك حتى تروا 
مورا یتفاقم شاا فی اتفسکم تساءلون بینکم ھل کان بینکم ذکر لکم منہا ذکراً ؟ وحتی ترول جبال عن 
مراسيها » ثم على أثر ذلك القبض ( يعنى الموت وقيام الساعة ) وأشار بيده » قال ا واو اديت عن 
مرة : ثم شهدت خطبة أخرى . فذكر هذا الحديث ما قدمها ولا أخرها : ( أى : شهدت خطبة أخرى 
لسمرة فذكر هذا الحديث أيضاً کا سمعته منه أول مرة ما قدم فيه كلمة ولا أنرهام . 
قال الحا م + هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين و لم يخر جاه ووافقه الذهبى على تصحيحه . وأخر جه 
الإمام أحمد فى مسنده » وأخرجه الطبرانى بلفظ المسند » وأخرجه ابن خزية وابن حبان فى صحيحيما 
والطحاوی فى « معانى الآثار » والبقى فى « السنن الكبرى » وابن جرير فى « تهذيب السنن والاثار ) و سعيد 
این منصور فی « سننه » وآبو یعلی فی «مسنده » وأخرجه ابو داود والسانی والترمذی وابن ماجه فی سنہم » 


)١(‏ انظر المستدرك للحا ( كتاب الكسوف ) باب : صلاة الكسوف رکعتان .. ا . ج ١‏ ص ۲۴١‏ فقد أورده الحا وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين و لم بخرجاه » ووافقه الذهبى فى التلخيص . 
وانظر مسند مد( حديث سمرة بن جندب ) ج ٠‏ ص ١١‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه فى ( كتاب الصلاة ) باب : استحباب استحدات ' 
التوبة عند كسوف الشمس . .ج ۲ص ۳۲ ۷. ۰ 
ورواه ابن حبان فى صحيحه ( الإحسان بترتيب صحيح اين حبان ) باب : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكسوف يكون لموت 
العظماء من اهل الاأرض ج ٤‏ ص ۲۲١۰۲۲۲‏ . 
وانظر تفسیر الطبری ج ۳ ص ۲۰۳ وکنزل العمال ۳۸۸۵۸ . 


ETE‏ الجزء الخامس والعشرور 


وألبّار فى مسنده » والبخارى فى « خلق أفعال العباد » ختصراً » وبعض بعض ألفاظه يتحد مع ما عند مسلم عن 
عبد الرحمن بن سمرة . ) 

الحديثٹ ۲ عن عبد الله بن عمر ‏ رضی الله عنہما ‏ قال : قال رسول الله عر  :‏ كيف 
تلك أمة آنا أُولها وعیسى ابن مرم آخرْها ؟ » رواه الحاکم کا فى « كنز العمال » وصححه السيوطى فى 
« الدر المنشور » وقال المناوى فى « التيسير ٠‏ : رواه الشتان :غر 


الحديث ٠۳‏ _ عن عبد الرحمن بن جبير بن فير الحضرمى » عن أبيه التابعى الجليل جبير بن قير 
قال : قال رسول الله ع : « لن بُجزى الله أمة أنا فى أوها » وعيسى فى آخرها ۲" أخرجه ابن أهى شيبة ‏ 
والحكم الترمذى والحام ‏ وصحح ‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى . 

الحذيك ١‏ عن حديفة ن أسيد ك رضى اله عة ت قال أبو الطفيل,الليقى :كنت بالكوفة ۽ 
فقيل : قد حر ج الدجال ! فأتينا حذيفة بن أسيد » فقلت : هذا الدجال قد حرج !فقال : اجلس » فجلست › 
فنودى : إا كذبة صبًا غ ( أى : كذبة كذاب ) فقال حذيفة : إن الدجال لو حرج ف زمانكم لرمته الصبيان 
بالحذف ( صغار الحصى ) ولكنه بخرج فى نقص من الناس » وخفة من الدين » وسوء ذات بين »فیرد کل | 
منهل » وتطوى له الأرض طى فروة الكبش حتى يأنى المدينة فيغلب على خارجها » وينع داخلها » ثم جبل 
إيلياء ( مدينة بيت المقدس ) فيحاصر عصابة من المسلمين . ۰ 


فيقول هم الذى عليهم : ما تنظرون بهذ الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم ؟ فيآتمرون 
أن يقاتلوه إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى ابن مرم » فيقتل الدجال » ويهزم أصحابه . حتى إن الشجر 
والحجر والمدر يقول : يا مؤمن هذا يهودى عندى فاقتله . 

قال : وفیه ثلاث علامات : هو اور » وربکم لیس باعور ومکتوب بین عینیه : ( کافر ) يقرژه 
کل مؤمن اُمی وکاتب . ولا يُسكر له من المطايا إلا الحمار » فهو رجس على رجس » ثم قال : أنا لغيرً 
الدجال أحوف على وعليكم ! فقلنا : ما هو ؟ قال : فتن كأنها قطع الليل المظلم . قال : فقلنا : أى الناسي 
فیہا شر ؟ قال : کل خطیب_مصقع ( أی : بليغ اللسان خدع ببلاغته العقول والألباب » فيريب الباطل حف 
والحتق باطلاً ) . وکل راكب مُوضع ( اى : مسرع » ويريد من يسرع للفتنة ) قال : فقلنا : أى الناس 


)١ (‏ الحديث أحرجه الحكى الترمذى فى نوادر الأصول فى ( الأصل الثانى والعشرين والمائة فى أن حير هذه الأمة ألما وآخرها ) ص ٠١١‏ . 
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فیا خر فال > کل تی حف( آئ ٠‏ غي القن مرل غ الاس قال فق ما انا بال 
ولا بالحفی » قال : فكن ابن اللبون : لا ظهر في ركب » ولا ضرع فيحلب ۲ . 

أخرجه الحا وصححه ‏ کا ف الدر امور وأقره الذهبى فى « تلخيص المستدرك » واللبون : 
الناقة ذات اللبن ترضعه ولدها . وابن اللبون ولدها الصغير » فهو لصغره لا يمكن أن يركب عليه لقتال ونحوه . 
ا ن اخ فد ب قي بدا عن آن مما به ق ارح ار ال اد 
موقوف لفظاً على حذيفة بن اُسيد ‏ رضى الله عنه ‏ لم يسند إل النبى عل ولكنه مرفوع حكماً ‏ 
إذ لا يعلّمٌ ما فيه إلا من جانب وحى النبوة . 

اديت ١١‏ غن انم ترص آنه نه ت قال ٠‏ قال رسول آلف ع من ادر منک عیسی 
ابن مربم فليقرئه منى السلام ۸ أخرجه الحا وصححه )ا فى « الدر المنثور » . 
O Ay Sa N e E O Ea‏ 
وة لاف ل كردن غر ابات خم اشرق جف بار وخ رة الا 
والدجال » والدخان » ونزول عیسى » وجوج ا الشمس من مغربا » ونار 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر تحشر الذرٌ والتل”" ( هذا كناية عن حشرها الناس جميعا 
ضعيفهم وقوہم ) . 


والحديث رواه الطبرانى وال جام وصححه ووافقه الذهبى فى تلخيص المستدرك ¢ ورواه ابن مردویه 
کا فی « كنز العمال » . 


mm‏ قال  : TS‏ لن تلك أمة 

رواه e‏ أخبار المھدی » والحاکم وابن عساکر ف تاریضیہما وهو حدیث حسن 
کا فى « السراج المنير » للعزيزى . 

والمراد بالوسط : ما قبل الآخر » لأن نزول عيسى _ عليه السلام لل یکرت ی زین 
امهدى » ويصلى سيدنا عيسى عليه السلام ‏ خلفه جا جاءت به الأخيار . 


(۱) انظر فتح الباری ج ۱۲۳ ص ٩۹۲‏ ( كتاب الفتن ) . 

(۲) المستدرك للحا ( كتاب الفتن والملاحم ) ج ٤‏ ص ٠٤١‏ 

(۲) المستدرك للحام ( كتاب الفعن والملاحم ) ج ٤‏ ص ٤۲۸‏ وقال الحاكم : هذا حديث صجيحالإسناد وم رجاه » ووافقه الذهبى 
فى التلخيص . ۰ ۰ 

. ۳۸١۷۱ رقم‎ ۲٣١ ص‎ ۱٤ انظر کنز العمال ج‎ )٤( 


الجزء الخامس والعشرون ' 


الحدیث ۱۸ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عي : « مخرج 
الدجال فى خفة من الدين » وإدبار من العلم » وله أربعون يوم » يسيحها فى الأرض » اليوم منها كالسنة » 
واليوم منها كالشهر » واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه . 


وله حمار ير به » عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً » فيقول للناس : أنا ربكم » وهو أعور . وإن 
ربكم لیس بأعور : مکتوب بین عینيه : ( كافر ) كاف ر مهجًاة یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب . 

- يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله تعالى ‏ عليه وقامت الملائكة بأبوايما . ومعه 
ال ر وای 0 ا . ومعه نہران أنا أعلم بہما منه » نهر يقول : الجنة » ونهرايقول : 
E E a e a‏ 
شياطين تكلم الناس » ومعه فتنة عظيمة : يأمر الساء فتمطر فيا يرى الناس » ويقتل نفسا ثم بجيبها فيا 
ea ROT‏ ا : ھل یفعل هذا إلا الربپ - ؟ 


a e O 
' فیقولون : هذا رجل جنّى  فينطلقون فإٍذا هم بعيسى ابن مربم  عليه السلام _ فتقام الصلاة فيقال : تقدم‎ 
ياروح الله » فيقول : ليتقدم إمامكم فليصل بكم » فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يراه الكذاب‎ 
! یناث کا یناث الملح ف الماء ( ای يحتفی ویتواری کا يذوب املح ف الماء ) فيمشى إليه فيقتله » حتى إن‎ 
| الشجر والحجر ينادى : ياروح الله هذا المودى » فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله“ . رواه أحمد فى‎ 
٠ مسنده وصححه الحا ف المستدرك وقال الذهبى ف « تلخيص المستدرك » : هو على شرط مسلم ورجاله‎ 
. ثقات‎ 

الحدیث ۱۹ عن عمران بن حصين س رضي الله عنة أن رسول الله ع قال :و لا ترال 
طائفة من أمتى على الحق » ظاهرين على من ناوأهم [ أى : عاداهم ] حتى ياتى أمر الله تبارك وتعالى ‏ ' 
ل ع عليه السلام رواه أحمد فى مسنده ورجاله تقات ۾ 
الحديث ۲١‏ عن حذيفة بن الان رضى الله عنه قال : إن أصحاب النبى ع كانوا 
ای ی کی ا ا ا و اا رو ا . ذات 


ل(١)‏ انظر مسند أحمد ج ٣‏ ص ۳٠۷‏ وانظر المستدرك للحا ( كتابالفتن والملاحم ) ج ٤‏ ص ٥٠٠١‏ وقال الحا : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى فى التلخيص فقال : على شرط مسلم . 

(۲) انظر مسند الإمام أحمد ( مسند عمران بن حصین ) ج ٤‏ ص ٤۲۹‏ ' 
وانظر المستدرك للحاك ( الفتن والملاحم ) ٠#‏ ص ٤٠١‏ 


o1۳ 
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| یوم قلت : یارسول الله رایت هذا ا لخر الذی أعطانا الله » هل بعدہ من شر | کان قبل شر ؟ قال : نعم . 
٠‏ قلت : فما العصمة منه ؟ قال : السيف . قلت : وهل للسيف من بقية ؟ قال : هدنة على دخحن . قلت : 
يارسول الله ما بعد المدنة ؟ قال : دعاة للضلالة Nl ay‏ 
مالك وضرب ظهرك » فإن م يكن خليفة فاهرين ف الأرض حدٌ هربك حتى يدر كك اموت وأنت غاضٌ 
على أصل شجرة » قلت : يارسول' الله فما بعد دعاة الضلالة ؟ قال : حروج الدجال : قلت : يارسعول 
الله وما ججیء الدجال ؟ قال : ججیء بنار ونہر » فمن وقع ف ناره وجب أجره » وط وزره » ومن وقع 
ف نره وجب وزره وحط اجره . 
قلت يارسول الله فما بعد الدجال ؟ قال عيسى ابن مرم قلت : فما بعد عیسی ابن مریم ؟ قال : 
لو أن رجلا أنتح فرساً م يركب مهرها حتى تقوم الساعة“ رواه ابن اى شيبة وابن عساکر کا فى « كنز 
العمال » وبعض ألفاظه يتحد مع ما عند البخارى ؛ فهو قوى إن شاء الله _ تعالى ن واستشهد الحافظ 
ابن حجر فی فتح الباری بجمل من حديث ابن أهى شيبة » فهو حديث صحيح أو حسن عنده . 


قوله : # وهل للسيف من بقية ؟ ) أى : هل يبقى استعمال السيف بقية من الناس ؟ 
E.‏ : يبقى الناس على فساد فى قلوبهم وعلى اجتاع فى ظاهرهم » : 
ولكن لأهواء مخت ختلفة وعيوب موؤتلفة » وعلى هدنة على دخحن » أى : صلح على فساد ونفاق فى القلوب وحقد 
فى النفوس 
وقوله : ف دعاة للضلالة ) وف رواية البخارى : « دعاة على أبواب جهنم » أى : يدعون الناس 
TS‏ | 


وقوله E‏ کک وت وا وات ع ا 
ااي ا ا 


۸۹1۰ باب من کره الخروج ف الفتنة وتعوذ عنہا ج ۱۰ ص ۹۸ رقم‎ ) gE ESN 
a e 


e 2 1 8‏ الجزء الخامس والعشرون." | 


وقوله : # ومن وفع ف نهره وجب وزره وط أجره ‏ يعنى : من خالف أمر الدجال ولم يطعه 
ف دعوته وأوزاره فألقاه فى ناره وجب أجره » وعفى له من ذنوبه السالفة . ومن e‏ وأطاع 
مره ثبت عقابه وبطل ثوابه . 

وقوله : [ لو أن رجلا أنقج فرساً م يركب مهرها حتى تقوم الساعة 4 أى : لو أن رجلا ولد 
فرساً عنده ولذاً » فما يجين ركوب ذلك الهر الذى ولدته الفرس إلا وتقوم الساعة » وهذا كناية عن شدة 
قرب قیامها . انتہی 


من مشاهد القيامة 


قال تعالی ۔_ 
ھا سط ون آذ GG‏ رو مو گر ا E‏ م PUNE‏ ىء 


هل ینظرون إلا الاه أن اتهم بغتة وهم لاسعرون @ ` الاخااء يوم 


روء م ەم م و انوم رم ٤‏ او رور 2 


| لبعض عدو إلا لفن ي لمباد لاخوف علیکر آلیوم ولا رو چ آل ءاسرا 


اتتا و انوا ملین : ٤ھ‏ نبت لم غر ن اف بوم ر صحاف 
رصم 2 م٤‏ 
من ذه وأ واب وفیہا ستيه الأنفش وتا لعن انتم نیا خلیدون 7 ولك 


2> ا ٍ ص وررے ,ووو .9 1ور 


ابن الي اورش وای کیم مون ي کک فیا که رها تا کون وټ إن 


آلمجرمين فی عراب جهنم خللدون دزی لافار عنم وهم یه مسون وي وماظامنلهم 
وکن انو هم الظلارین ونادوا لماك لض ا ل ٤‏ مکو نر قد جتن 


او ر < صوے ق ےم E‏ مص رو 
باحق وکن أ کار ر ررد وام ا اما اہر مون وھ آم ون آنا اسع 
وو م E‏ م0 32 


ف U‏ ورس سلا لدم م تبون وي فل إن کان لارملن ولد فان آول الْعليدين 


e روم‎ 


gD‏ سبلن رب انر والأرْض ا بصفونَ ون فدرم بحوضوا لر 


ای ودود و وای نی الآ له وى الأرض ا 
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ا 


اکم العم ورك ای۲ ;مك السموات وأ رض وما اوم ٤‏ اة 


رج ج ق یویند امد إلا من شيد باحق و وهم 
با ون اقم من علقم ونا کال بتر ي E‏ 


ر سے ےررارے رو ا 222 rروژو‏ رو ےم وو ور روق 


َيون وه قاح نیم ومز کم وف يلون ي 


معانى المفردات 

( الأخلاء ) واحدهم : خليل » وهو الصديق الحمم . ( مسلمين ) أى : مخلصين منقادين ربمم . 
( تحبرون ) أى : تسرون سروراً يظهر حباره ( بفتح الحاء ) أى : أثره من النضرة والحسن على وجوهكم . 
(٠‏ والصحاف ) واحدها : صحفة وكحى كالقصعة » قال الكسان : أكبر أوانى الأكل : الجفنة » ثم القصعة › 
TT‏ والأكواب ) وإحدها : كوب » وهو كوز لا أذن له ( الجرمين ) المراد بانجرمين 

هنا : الراسخون فى الإجرام » وهم الكفار . ( لا يفتر ) أى : لا يفف . ( مبلسون ) : من الإبلاس :' 
وهو الحزن العترض من شدة اليأس . ( مالك ) خازن جهنم . ( “ليقض علينا ربك ) أى : متنا . ( وأبرم 
الأمر ) : أحكم إتدييره » ( أرأً) : هو التحيل فى تكذيب الحق ( والسر ) : هو ما بحدث به المرء نفسه 
او غیره فی مکان خال . ( والنجوی ) #الاجى فا يم ٠‏ سبجان زرب السموآت ‏ آئ a‏ 
عن کل نقص (یصفون ) أی : یقولون کذبا بان له ولداً . ( فذرهم ) ای : فات ركهم ( بخوضوا ) أى ٠:‏ 
يسلكوا ف باطلهم مسلكالخائضينف الماء . ( ويلعبوا) أى : يفعلوا فى أمورهم الدنيوية فعل اللاعب الغافل 
عن عاقبة ما يعمل ( يومهم ) هو يوم القيامة . ( إله ) أى : معبود بحق لا شريك له » ( يدعون ) أى : 
يعبدون ( من شهد بالحق ) أى : نطق بكلمة التوحيد ٠‏ ( يؤفكون ) أى : يصرفون . ( وقيله ) أى : قوله . 
قال أبو عبيدة : يقال : قلت قولا وقالا وقيلا . ( فاصفح عنهم ) أى : اعف عنم عفو المعرض » ولا تقف. 
عن التبلیغ . ( سلام ) ی : سلام متا رکة بسلامتکم منی وسلامتی منكم . ۰ 


لمناسبة وإجال المعنى 


بعد أن ذكر فيما سلف أن الويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم » بين أن هذا اليوم ياتى بختة وهم 
لا یشعرون روی ابن مردویه عن ایی سعید قال : قال رسول الله e‏ تقوم الساعة والرجلان ٠‏ 
يحلبان النعجة » والرجلان يطويان الثوب » ثم قرأ ل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم 


1 6 ا ا الخامس والعشرون 


رة 0 2 EOE SSS EE AEs‏ 
الإعان والتقوى » ومنها أن المومنين لا يخافون من سلب نعمة ينتفعون بها » ولا يحزنون على فقد نعمة قد ) 
فاتتهم » ومنها أنهم يتمتعون بفنون الترف والنعم فيطاف عليهم بصحاف من ذهب فيا ما لذ وطاب من الا كل » 
وبا كواب وأباريق فيما شه المشارب » ويقال هم : هذا النعم كفاء ما قدمع من عمل بأوامر الشر ع ونواهيه » 
وأسلفتم من إخحلاص له وتقوى له . ثم أعقب ذلك بذكر ما يكون فيه الكفار من العذاب الألم الدائم » 
وذكر أن هذا ليس إلا جزاء وفاقا لما دسوا به أنفسهم من سىء الأعمال » ثم أأردف ذلك يقال أهل النار 
لخزنة جهنم وطلبهم من ربهم أن يموتوا حتى يستريجحوا نما هم فيه من العذاب » ثم إجابتيم هم عن ذلك » 
ثم وبخهم على ما عملوا فى الدنياواستحقوابه العذاب . ثم ذكر ما أحكموا تدبيره من رد الحق وإعلاء شأن 
الباطل ظنَاً منهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم » وقد وهموا فيما ظنوا ؛ فإن الله علم بذلك ورسله يكتبون , 
كل ما صدر عنهم من قول أو فعل ثم أمر الله نبيه ي أن يقول للمشر كين إحقاقا للحق ! إن مخالفته | 
: هم فى عبادة ما يعبدون لم يكن بغضا منه هم ولا عداوة لمعبوديهم بل لاستحالة نسبة ما نسبوه إليه وبنوا 
عليه عبادتہم مم من کونہم بنات الله » تنزه ربنا عما يقولون › م أمره أن ت ركهم وشأنہم حتى ياتى اليوم 
الذى يلاقون فيه جزاء أعماهم وأقواهم ثم أخبر ‏ سبحانه _ بأن لا معبود ف السماء ولا فى الأرض سواه » 
وهو الحكم العلم » وأن من يعبدونهم لا يشفعون هم حين ا جزاء والحساب »ثم ذكر أن أقوام تناقض أفعا هم › 
فهم یعبدون غير الله ويقولون : إن الخالق للكون : مائه وأرضه هو الله »م أردف هذااببيان أنه لا يعلم_ ) 
:الساعة إلا هو » وأنه يعلم شديد حزنك على عدم إيانهم وعدم استجابتهم لدعوتك ثم خحتم السورة بأمر 
رسوله؛بالإعراض عنهم وت ركهم وشأنهم » وسياتى اليوم الذى يلقون فيه الجزاء على سوء صنيعهم . 


التفسير ) 

قوله تعالى = هل ينظرون إلا الساغة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ) يقول الله تعالى ‏ 
هل ينقظر هَولاء المش ر كون المكذبون للرسل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ؟ أى : فإنها كائنة | 
لا حالة وواقعة » وهولاء غافلون عنها غير مستعدين » فإذا جاءت إنما تجىء وهم لا يشعرون با » فحينغذ 


. انظر الدر المنثور للسيوطى : تفسير سورة الزخحرف ج ۷ ص ۳۸۷ وقال : « اللقحة » بدل ( نعمة ) . وعزاه إلى أبن مردويه‎ )١( 


سورة الزخرف ۷ 
أن يأتييم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور 4“ لإ ويوم تشقق السماء 
بالغمام ولرل الملائكة تدريلا املك يومئذ الح للرمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً . ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول يالیتمی اتخذت مع الرسول سبيلا » ياويلتى ليتنى م أتخذ فلانا خليلا . لقد أضانى عن الذكر 
بعد إذ جاءی وکان الشیطان للانسان خذولا 4 وهھنا يقول ‏ جل فى علاه ‏ : بإ الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المحقين أى : كل صداقة وخلة فإنما تنقلب ف ذلك اليوم إلى عداوة إلا ما كانت 
ف الله وف سبيته » فإنها تبقى ف الدنيا والآخرة . وهذا ‏ قال إبراهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام _ 
لقومه ل إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ویلعن بعضکم بعضا وماواک النار ومالکم من ناصرین 4 وکا حکی الله عنہم وهم فی النار یقولون : 
# وماأضلنا إلا الجرمون . فما لنا من شافعين ولا صديق مم . فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين : . 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحم() 

وقوله س تعالى =( إلا التقين ) فإنمم أحلاء فى الدنيا والآخرة » يقول اليب اللصطفى e‏ 
١‏ إن الله تعالى س يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظل «» ( 
رواه مسلم 

وعن معاذ ‏ رضی الله عنه ‏ قال : معت رسول الله عله يقول : « قال الله عرز 
وجل : المتحابون فى جلالى » هم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء » روااه الترمذى : وقال 
حدیثٹ حسن صحیح لذا رغب النبی ا فى مصاحبة المؤمنين » ومجالسة الأخيار » ورهب من مصاحبة 
الكافرين ونجالسة الأشرار » فقال ‏ يله ف الحديث المحفق عليه : « إا مغل اجيس الصاح وجليس 
السوء » كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك إما أن يحذيك » وإما أن تبتاع منه » وما أن تجد منه 
رعا ية واف الكو إا ان عرق فاك ٠‏ ومان ن م عا م م 


i ا ا ا‎ e 
فقد شبه الرسول الكرم ل الجليس الصاح ببائع الطيب الذى ينفحك بعطره » ويخمرك‎ 
بنشره » فإما أن يديك » وإما أن تجد عنده ريحاً طيبة » فأأنت معه فى ربح دام ونشوة غامرة » أما جليس‎ 


. من سورة البقرة‎ ۲٠١ : الآية‎ )١( 

(۲) الآیات : ۲١‏ ۲۹ من سورة الفرقان . 
(۳) من الآية : ٠١‏ من سورة العنكبوت . 

| . من سورة الشعراء‎ ٠١٤١ ۹۹ : الآيات‎ )٤( 
۲٣۹٦۹ / ۳۷ رقم‎ ٠۹۸۸ ص‎ ٤ صحيح مسلم ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب فى فضل الحب ف الله ج.‎ )٥( 

٤ ص‎ ٤ سنن الترمذی ( أبواب الزهد ) باب : ما جاء فى الحب فى الله ح‎ )٩( 

(۷) انظر صحیح البخاری ( کتاب الذبائح ) باب السك ج ۷ ص ۱۲١‏ وذکره معنا ق كتاب الييوع من تفس اللصدر ج ٣‏ ص ۸۲ 
ورواه الإمام مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة والآداب) ٤‏ ص ۲۰۲۹ رقم ۲۹۲۸/۱٤١‏ 


°4۸ 


الجزء الخامس و العشرون ۰ 


السوء فليس هناك أبلغ من تشبيمه بالحداد الذى ينفخ بكيره _ مادة حارقة _ فأنت معه فى خسارة دائمة 6 
فإن لم يحرقك بناره » أحرقك بشرارة » فصحبته هم دائما » وحزن لازم » ونار تلظى . | 
وقال n‏ : « المرء على دين خليله فلينظر أحدک من خالل رواه الترمذى |8 ٤‏ : 


وصححه النووى , 


وقال عه : و لا قصاحت إلا مؤمتاً ولا يكل طعامك إلا تقى ٩٨‏ أعرجه أحد وأبو داودا | 
والترمذى بسند حسن . َ 
وقال کا اصطف من الإحوان ذا الدين والحسب والرأى والأدب » فانه ردءالك عند 
حاجتك » .ويدفع نائيتك » وأنس عند وحشتك » ورين عند عافيتك . ۰ 
قال خان ات ب زی الل اة ا 


أحلاء الرحاء هم كر 
فلا يغررك خلة من تؤاخحسى 
وكل أخ يقول أنا وفىى 
سوی حل له حسب ودیسن 


ولكىن فى البلاء هم قليسل 
فا لك اغد اة غيل 
ولكن ليس يفعل مايقول 


فاك اا ل هى الول 


وقال عڌی بن زيد : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم 
قوله ‏ تعالى ۔_ : ب[ ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنم تحزنون الذين آمنوا باياتنا وكانوا 
مسلمين . ادخلوا الجنة أنم وأزواجكم تبرون . يطاف عليہم بصحاف من ذهب وأكواب وفيا ما تشتبيه 
الأنفس وتلد الأعين وأنع فيها خالدون . وتلك الجنة التى أورثتموها بجا كنع تعملون . لكم فيا فاكهة . 
كفيرة منها تأكلون & . 


فكل قرین بالمقارن يقتدى 
ولا تصحب الأردی فتردى مع الردى 


شی ری ر کات الزعد م پات و رقم انیت ۲۴۷ ن ارو اة أن رة قال آبو یی 2 هذا دیک جسن جج , 
إلا أنه قال : « الرجل » مكان ر المرء ) ج ٤٠‏ ص °۸۹ ۰ | 
وانظر سنن ای داود ( کتاب الأدب ) باب : من يمر أن يجالس ج ٤‏ ص ۲٣۹‏ ا ی ۰ 8 
(۲) انظر سنن الترمدی ( أبواب الزهد ) باب ما جاء فى صحبة المؤمن ج ٤‏ ص ۲۷ رقم ۲٠٠١‏ ورواه الإمام امد فى متاه( ر 
اى سعيد الخدرى ) ج۳ ص ۳۸ إلا أنه قال : « تصح ۲ . ورواه أیضا آبو داود فی سننه فى ( كتاب الأدب ) باب : من بؤمر أن جال ج , 


۽ ص ۲۵۰۹ رقم ٤۸۳۲‏ من رواية اى سعيد الخدرى . 


Ab] 


سورة الزخرف 


روی المعتمر بن سلیمان عن أبیه : ینادی مناد فی العرصات : « یاعبادی لا خوف عليكم ١‏ فيرفع 
ea‏ ؛ فيقول المنادى : « الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين » فينكًس أهل الأديان رءوسهم 
و عنهم الخوف والحزن کا وعدهم ؛ لأنه أكرم الأكرمين » لا يخذل وليه ولا يسلمه 
عند الهلكة . 


قال عز وجل : ه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليمم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنم توعدو ئ نحن أوليا ؤج فى الياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيما ما تشتبى أنفسكم 
ولکم فیا ما تدعون « نزلاً من غفور رحم )“ وقال سبحانه مل إن الذين قالوا ربدا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون « أولئك أصحاب الجنة خالدين فيما جزاء بجا كانوا يعملون ي 

وهنا يقول ‏ سبحانه : [ ادخلوا الجة أنع وأزواجكم تحبرون ‏ أى : يقال هم : ادخلوا الجنة 
ل أنع وأزواجكم 4 المسلمات ف الدنيا المؤمنات بالله ورسوله . کا قال سبحانه ‏ : فل والذين آمنوا 
ذریتہم بايان ألحقنا . بم ذريتہم وما ألتناهم من عملهم من شىء 4 وکا قال جل فی : 
- ا جات عدن حوبا ومن صلع من آبلهم أزواجهم وذریم الک یاون عاب 
eS‏ . فنعم عقبى الدار 0 

وقوله ‏ تعالی ‏ : ( تحبرون ) قال ابن عباس : تكرمون . وقال الحسن : تفرحون » وقال قتادة : 
تعبرت ب فال خاد ون : 


قال القرطبى : الكرامة ف المنزلة » والفرح ف القلب » والنعم فى البدن » والسرور ف العين . 


و بعد آذ کر س اميحاتة طرقاً ما يتمتعون به من العم » فقال تعالی ‏ : ل يطاف علیہم 
بصحاف من ذهب وأكواب ) أى : وبعد أن يستقروا فى الجنة ويمداً روعهم يطاف عليمم بجفان من الذهب 
مترعة بألوان الأطعمة والحلوى وبأ كواب فيا أصناف:الشراب ما لذ وطاب . 


وفى الصحيحين عن حذيفة أنه ممع البى ٠‏ ر يقول : [ لا تلبسوا الحرير ولا الدّيياج » 
ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها ؛ فاإنها هم فى الدنيا ا 


(۱) الآیات : ۳۰ ۳۲ من سورة فصلت . 
(۲) الآيتان : ٠١ » ١١‏ من سورة الأحقاف . 
(۳) من الآية : ۲١‏ من سورة الطور . 

. من سورة الرعد‎ ۲١ » ۲۳۲ : الآیتان‎ )٤( 


۰ ` الجزء الخامس. والعشرون 


ولكم فى الآخرة )“قال القرطبى : فمن أكل فيمما فى الدنيا أو لبس الحرير فى الدنيا ولم يتب حرم ذلك 
فى الآ خرة تحريما مؤبدا . والله أعلم . 
- تعالى ‏ ل وفيا ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعين وأنع فيها خالدون 4 أى : وف الجنة 

ما تشتهيه نفس أهلها من صنوف الأطعمة والأشربة والأشياء امعقولة والمسموعة ونحوها ما تطلبه النفوس 
وتہواه کائنا ما كان » جزاء هم على ما منعوا أنفسهم من الشهوات > وفيا ما ت تقر أعينهم بمشاهدته » وأعلاه 
النظر إلى وجهه الكري » وأنم لا تخرجون منها » ولا تبغون عنها حولا . 

أخرج ابن أهى شيبة والترمذى عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رجل : يارسول الله هل ف الجنة 
خيل ؛ فإنى أحب الخيل ؟ قال : « إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير 
بك ف أى ال جنة شفت إلا فعلت » وسأله آخر فقال : يارسول الله هل فى الجنة من إبل فإنى أحب الإبل ؟ 
فقال : إن يدخلك الله الجنة يكن لك ما اشتبت نفسك ولذت عينك »© 

ثم ذکر س سبحانه أن هذا کان فضلاً من ربكم آتاكموه كفاء أعمالكم التى أسلفتموها » فقا _ 
تعالى   :‏ وتلك الجنة التى أورثتموها با كنع تعملون ‏ أى : وهذه الجنة جعلها الله لكم باقية كالميراث 
الذى يبقى عن المورث » جزاء ما قدمتم من عمل صا . 

وبعد أن ذكر الطعام والشراب ذكر ‏ سبحانه _ الفاكهة فقال ‏ تعالى   :‏ لكم فيما فاكهة 
کثیرة منہا تأکلون 4 اى : لکم فیہا صنوف من الفواکه لا حصر ها تا کلون منہا حینا شغتم » و کيفما 
اخترتم . 

إن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور فى الخيال 


وإن موضع سوط منہا خير من الدنيا وما فما . 


۱۳۳۹ رقم‎ ٥٤۰ الولو والمرجان ر( كتاب اللباس والزينة ) باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة . اڅ ص‎ )١( 
Ee CS E 
: الألفاظ » ثم قال‎ 
حدثنا سويد بن نصر » أخبرنا عبد ا ملك بن المبارك » عن سفيان » عن علقمة بن مرثد > عن عبد الرحمن بن سابط عن النبى عل‎ 
. نحوه معنا » وهذا أصح من حديث المسعودى‎ 
a E i ES E E انظر سنن الترمذى ( كتاب صفة الجنة ) باب ما جاء فى صفة‎ 
. ذکر سندها فقط ولم يذكر لفظها‎ 
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قال تعالى ‏ ف تتجاى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون . 
فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون 4 وتأمل كيف قابل ما أحفوه من 
قيام الليل با جزاء الذى أحفاه هم ما لا تعلمه نفس » و كيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم » 
حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين فى الجنة . 

وف الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله عه :« قال الله عزوجل ‏ : 
أعددت لعبادى الصآلحين ما لاعين ر ی ع ی مصداق ذلك 
فى كتاب الله : ف فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء بجا كانوا يعملون ) وفى صحيح مسلم 
من حديث سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت مع النبى عله ملسا وصف فيه الجنة حتى انتهى . 
ثم قال فی اخر حدیثه : فیا ما لا عين رأت > ولا أذن معت > ولا خطر على قلب بشر »ثم قرأ هذه الآية : 
تنجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفى 
هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون ي“ 

وى الصحيحین من حدیث أب هريرة قال : قال رسول الله ا : « لقاب قوس أحدک ف 
الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب )©) 

وقد تقدم حديث أبى أمامة عن النبى ا ٠:‏ ألا مشمراللجنة ؛ فن للجنة حطر ها »هى _ 
راک رر و ر وور ا و ر و د ی و ا 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة وخحضرة وحبرة ونعمة . ومحلة عالية بهية ٠0)‏ 


ولو م يكن من خطر الجنة وشرفها إلا أنه لا يسال بوجه الله غيرها » لکفاها شرفا وفضلا کا فى 
سنن ای دواد من حدیث سلیمان بن معاذ عن ابن المنکدر عن جابر ‏ رضی الله عنه ‏ قال قال رسول 
له ل :ولا يسال راف إلا اة , 


() الآيتان : ٠۷ » ١١‏ من سورة السجدة 
(۲) الولو والمرجان ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأھلها ) ص ۷۹٤‏ رقم ٠۷۹۸‏ 
(۳) انظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ج ۷ ص ۱1۷ 


() صحيح البخارى بجرح الشيخ زروق ( كناب الجهاد ) باب الغدوة والروحة فق سيل اله :اغ ج اه٠‏ وم يرداق صي 
(° احديث مع احتلاف يسير فى بعض الألفاظ. رواه ابن ماجه فى ستنه فى ( كتاب الزهد ) باب صفة الجنة بج ۲ ص ٠١١۸‏ رقم 
{TTY‏ ولكن من رواية أسامة بن زيد وليس من رواية أى أمامة . ف الزوائد : فى إسناده مقال . والضحاك امعافرى الدمشقى ذكره اين ان 
ف الثقات .. . . ثم قال : ورواه ابن حبان فی صحیحه . 
() انظر سنن أهى داود ( كتاب الزكاة ) باب كراهية المسألة بوجه الله تعال ج ۲ ص ۱۲۷ رقم ۱۹۷۱ 


o۲۲‏ الجزء الخامس والعشرون 


ونی معجم الطبرانی من حديث بقية عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس س رضى الله عنہما ‏ 
قال : قال رسول الله به : ٠‏ لما حلت الله جنة عدن » خلق فيا ما لا عين رأت » ولا أذن معت 
ولا حطر على قلب بشر » ثم قال ها : تكلمى . فقالت : قد أفلح المومنون )(٠‏ 

وی صحیح البخاری عن سهل بن سعد قال : معت رسول الله عه يقول : « موضع سوط 
فى الحنة حير من الدنيا وما فيا ١04‏ 

وکیف یقدر قدر دار غرسها الله بيده » وجعلها مقرأ لأحبابه » وملأها من رحمته وکرامته ورضوانه › 
ووصف نعيمها بالفوز العظم » وملكها بالملك الكبير » وأودعها جميع الخير بحذافيره » وطهرها من كل عيب 
وآفة ونقص » فإن سألت عن أرضها وتربتبا فهى المسك والزعفران › وإن سألت عن سقفها فهو عرش 
الرحمن » وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر > وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلو وا جوهر » وإن 
سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب . وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من 
ذهب وفضة » لا من الحطب والخشب » وإن سألت عن مرها فأمفال القلال » ألين من الزبد » وأحلى من 
العسل » وإن سألت عن ورقها فاُحسن ما يكون من رقائق الحلل . وإن سألت عن أنہارها فأنهار من لبن 
م يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى . 

وإن سألت عن طعامهم ففاكهة نما يتخيرون »ولحم طير تما يشتهون » وإن سألت عن شرابهم فالتسم 
والزنجبيل والكافور » وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة فى صفاء القوارير . 

E SS 

من الزحام » وإن سألت عن :5 تصفيتق الرياح لأشجارها فإنها تستقر بالطرب لمن يسمعها » وإن سألت عن 

ظلها ففيما شجرة واحدة يسير الراكب الحد السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها . وإن سألت عن سعتہا فأدنی 
هلها یسیر ف ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفى عام . 

وإن سألت عن خيامها وقبابما » فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طوها ستون ميلا من تلك الخيام › 
وإن سألت عن علاليما وجواسقها فهى غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنہار » وإن سألت عن 
ارتفاعها فانظر إلى الك وكب الطالع أو الغارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله الأبصار . 


)0 انظر مجمع الزوائد ( كتاب أهل الجنة ) باب ف بناء الجنة وصفتبا ج ۰ ص ۲۹۷ م ذکر افیشمی بعد روایتا هذه روایة أحری » 
وقال : رواه الطبرالى ف الأوسط رالكيم وأحد SS‏ 
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وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحربر والذهب » وإن سألت عن فراشها فبطائها من إستبرق مفروشة 

ف أعلى الرتب » إن سألت عن أرائكها فهى الأسرة علمما البشخانات وهى الحجال مزررة بأزرار الذهب » 

فاا و . وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر . وإن ساألت عن أُسنانہم 

فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم _ عليه السلام أهى البشر » وإن سألت عن تماعهم فغناء أزواجهم 
من الحور العين » وأعلى منه سما ع أصوات الملائكة والسبيين » وأعلى منا حطاب رب العالين . 

إن سألت عن مطایاهم التی یتزاورون علیما » فنجائب _ إن شاء الله س وشارعمم فأساور الذهب 

واللۇلۇ› > على الرعوس ملابس التيجان » وإن سألت عن غلمانيم فولدان مخلدون كا نهم الل مكنون . 


وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم » فهى الكواعب الأتراب » اللا جرى ف أعضائهن ماء الشباب ‏ ' 
فللورد والتفاح ما لبسته الخدود » وللرمان ما تضمنته النهود » ولولو المنظوم ما حوته الثغور » وللرقة واللطافة 
ما دارت عليه الخصور » تجرى الشمس من محاسن وجهها إذا برزت » ويضىء البرق من بين ثناياها إذا 
ابعسمت » إذا قابلت حبها فقل ما تشاء ف تقابل النيرين وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة المحبيبين . وإن ضمها 
ای فما ظنك بتعاتق الفصتین ء ویری وجه فی صحن صدرهاء ج یری ف الرآۃ اتی جلاها صتلھا » یری 
ح ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها . لو اطلعت على الدنيا ملأت ما بين الأرض 
والسماء ريجا . وأفواه الخلائق ليلا وتكبيرا وتسبيحاً » ولترخرف ها ما بين الخافقين » ولغمضت عن غيره 
كل عين » ولطمست ضوء الشمس کا تطمس الشمس ضوء النجوم » ولآمن علىظهورهابالل ای ارم 
ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيا » ووصاطا اُشهى إليه من جميع أمانيما » ولا يزداد على طول الأحقاب 
إلا حسنا وجمالا › ولا يزداد ها طول المدى إلا محبة ووصالا » مبرأة من الحمل والولادة » والحيض والنفاس » 
مطهرة من الخاط والبصاق » والبول والغائط وسائر الأدناس » لا يفنى شبابما » ولا تبلى ثيابها » ولا يخلق 
TT‏ 
عليما فهو غاية أمنيته وهواه > وإن نظر إلمها سرته » وإن أمرها بطاعته أطاعته » وإن غاب عنہا حفظته › 
منہا فى غاية الأمانى . هذا لم يطمٹها قبله إنس ولا جان کا ا روزا ا 
ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا » وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نوراً . إن سألت عن السن فاأتراب 
ف أعدل سن الشباب » وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر » وإن سألت عن الحدق فأأحسن 
سواد ف أصفى بياض فى أحسن حَور » وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن من الأغصان » وإن سألت 
عن النود فهن الكواعب » وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان » وإن سال عن ج اشا 
نهن اخيرات الحسان » اللاتى جمع هن بين الحسن والإحسان » فأعطين جال الباطن والظاهر » فهن أفراح 
النفوس وقرة النواظر . 


وإن سأألت عن حسن العشرة ولذة ما هنا لك فهن العرب الححببات إل الأزواج بلطافة التبعل التى 
تمتزج بالروح أى امتزاج . 


فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها . وإذا انتقلت من قصر إلى 

٤‏ ۰ : هذه الشسس فشفلة ف بروج فلكها > وإذا تحاضرت زوجها فياجسن تلك الحاضرة »وإنخاصرنه 
لذة تلك المعانقة والخاصرة . وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع » وإن انست وأمتعت فيا حبذا تلك 

اة اناع . وإن قبلت فلا شىء أأشهى إليه من التقبيل » وإن نولت فلا لذ ولا أطيب من ذلك التنويل . 


هذا » وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن الفثیل والتشبیه » کا تری 
الشمس ف الظهيرة » والقمر ليلة البدر » كا تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه » وذلك موجود ف الصحاح 
والسنن والمسانيد . من رواية جرير وصهيب وأنس وای هریرة وای موسی وأ سعيد » فاستمع یوم ینادى 
ا منادى : ياأهل الجنة » إن ربكم _ تبارك وتعالى م يستزي رك فح على زيارته » فيقولون : “معا وطاعة › 
وينهضون إلى الزيارة مبادرين » فإذا بالنجائب قد أعدت مم » فيستوون على ظهورها مسرعين » وحتى إذا 
انتهوا إلى الوادى الأفيح الذى جعل مم موعداً . وجمعوا هناك فلم يغادر الداعى منهم أحداً » مر الرب ‏ 


تبارك وتعالی ‏ بكرسيه فنصب هناك » ثم نصبت همم منابر من نور » ومنابر من لول » ومنابر من زبرجد ». 
. ومنابر من ذهب ومنابر من فضة . وجلس أدناهم ‏ وحاشاهم أن یکون فیهم دی تغل کان السك 
ما يرون أن أصحاب الكراسى فوقهم نف العطاياءحتى إذا استقرت : بم اتهم واطمانت م آماکم . نادى 
المنادى : يا أهل الجنة إ ن لکم عند الله موعداً یرید أن ينج ز کموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم ببيض وجوههنا › 
ويثقل موازيننا » ويدخلنا الجنة ويزحرحنا عن النار ؟! فبينا هم كذلك إذ سطع هم نور أشرقت له الجنة › 
فرفعوا رعءوسهم فإذا ا جبار م جل جلاله > وتقدست أسماؤه ‏ وقد أشرف عليهم' من فوقهم وقال : يا هل 
الجنة » سلام عليكم » فلا ترد هذه التحية بأ حسن من قوم : اللهم أنت السلام ومنك السلام » تبا ركت 
يا ذا الجلال والإكرام » فيتجلى مم الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ ويضحك إلهم » ويقول : يا أهل الجنة ‏ 
فیکون اول ما یسمعون منه تعالی _ أين عبادى الذين أطاعونى بالغيب » ولم يرونى » فهذا يوم المزيد › 
فيجتمعون على كلمة واحدة : قد رضينا فارض عنا » فيقول : يا أهل ال جنة » إنى لو م أرض عنكم م أسكنكم 
جنتى . هذا يوم المزيد فاسألونى فيجتمعون على كلمة واحدة : أرنا وجهك ننظر إليه . فيكشف هم الرب ‏ 
نجل اا اجب )ویج ل هم > فیخشاهم من نوره ما لولاآنه ت تعال ب قضی أن لا ترقا لا رفوا 
ولا قى فی ذلك اجلس أحد إلا حاضره ربه _ تعالی محاضرة حتى إنه يقول : يا فلان » أتذكر يوم فعلت 
کذا وکذا یذکره ببعض غدراته فی الدنیا ؟ فیقول: يارب ألم تغفر لى ؟ بمغفرقى بلغت منزلتك هذه . 
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فيا الذة الأماع بتلك الحاضرة ء ويا قوة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكربم فى الدار الآ حرة » ويا ذلة 
الراجعين بالصفقة الخاسرة ل وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أنهيفعل با ۰ 
فاقرة ° 


اللهم إنا نسالك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك › والسلامة من كل إثم » والغنيمة من كل بر » 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار . 


قوله تعالى : $ إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون وماظلمناهم ولكن كانوا هم . 
الظالين ‏ ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون » لقد جتناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ) . 


لما ذكر سبحانه وتعالى السعداء فى الأخرة » ثنى بذكر حال الأشقياء » فقال تعالى : « إن المجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون » لايفتر عنهم ) أى لايخفف عنهم ساعة واحدة ( وهم فيه مبلسون ) ايسون من كل خير » کا حكى 
عنہم سبحانه وتعالی فقال  :‏ والذين كفروا هم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها كذلك 
نجزی کل کفور › وم یصطرخون فیھا ربنا أخرجنا نعمل صالخا غیر الذی کنا نعمل أو م نعمرکم کا مایتذکر فيه 
من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير ) وقال جل فى علاه : فالذين كفروا قطعت هم ثياب من 
ار » يصب من فوق رءوسهم الحميم » ويصهر به مانی بطونہم والجلود وهمم مقامع من حديد » كلها أرادوا أن بخرجوا 
منجا من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق )7 » وقال سبحانه : ظ فأما الذين شقوا فى النار هم زفير وشهيق 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك » إن ربك فعال لما يريد 4“ . وقال عز من قايل : ( ومن 
خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فیها کالحون › أ تکن 
آیانی تتلی علیکم فکتتم ہا تکذبون › قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ‏ ربنا أخرجنا مہا فن عدنا فإنا 
ظالمون » قال اخسثوا فيها ولاتكلمون )0“ . وقال سبحانه : $ إن اله لعن الكافرين وأعد هم سعيرا » خالدين فيها 
أبدا لابجدون وليا ولانصيرا » يوم تفلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا اله وأطعنا الرسولا » وقالوا إنا أطعنا ‏ 
.أ سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا )7 » قال جل فى علاه  :‏ وقال ٠‏ 
الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم بخفف عنا يوما من العذاب 7 . 


(۱) الآیات : ۲۲ ٠١‏ من سورة القيامة . 

:() الآیتان ۳۹ ۳۷ من سورة فاطر 

() 'الآيات ۹ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ من سورة الحڄج 

(8) الآيتان ٠١۷ › ٠١١‏ من سورة هود 

0 الآيات ۱٠١۸ ٠١۷ ٠٠١) ٠٠١ » ٠١٤ » ٠١۰۳‏ من سورة المؤمنون 
( الآیات ٦۸ ٦۳‏ من سورة الأحزاب 

(۷) الآية ٤٩۹‏ من سورة غافر 


` الجزء الخامس والعشرون 
وقال سبحانه : ل إذ الأغلال فى أعناقهم . والسلاسل يسحبون « فى الحمم ثم فى النار 
يسجرون ي o‏ 


ويصور القرآن شدة ميب هذه النيران » بضخامة ما يتطاير منها من الشرر » فهو ليس بذرات صغيرة » 
كهذه الذرات » التى تتصاعد من نار هذه الحياة الدنيا » ولكنه شرر كجذوع الشجر الضخم » أو الجمال 
الصفر » قال تعالى : ل إنها ترمى بشرر كالقصر يي كأنه جمالة صفر#ويل يومئذ للمكذبين 4 . 


1 


هذه النيران الملتهبة يسمع لظاها من مدى بعيد › فكأما تبدى غيظها ما اقترفه هؤلاء الجناة » واستمع 
إليه يصور ذلك ف قوله تعالى : # وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم . وبئس المصير * إذا ألقوا فيا 
معوا ها شهيقا وهى تفور # تكاد تميز من الغيظ 4 » ونى هذه النيران ذات اللظى يتنفسون ها 
فم فيها زفبر وشهيق 4“ وليصور خيالك هذا اللهب يتنفسون منه ويزفرون » وليضور خيالك هذه النيران تحيط . 
بالعصاة من فوقهم ومن تحت أرجلهم » فال تعالى : ( وإن جهنم لمحيطة بالكافرين # يوم يغشاهم العذاب من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون )7“ . وليصور الخيال هذه الوجوه تتقلب فى النيران » والرءوس تنزع 
ماپا شواها ؛ وهه الأجسام تنخذ يابها من النار : فالذین کفروا قطعت فم ثاب من نار يصب من فوق رءوسهم 
الحميم ¢ وهه الحلود كلما احترقت وصهرت › استبدلت بجلود اخحری » يبدأ عام من جدید و إن الذين 
كفروا بآياضا. سوف تصليهم نارا كلها نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ¢ : 


وهكذا لا مجدون فى وسط هذه النيران طلا يبحسون عنده ببرد الراحة » اللهم إلا ظل دخان قد تفرق' 
واندشر شعباً فصار ظلاً ل لا ظليل ولا يغنى من اللهب 4 ل وأصحاب الشمال ما أصحاب 
الشمال »نى موم وحم ۾ وظل من يحموم ۾ لا بارد ولا كريم 4 » ويظلون ف هذا العذاب خالدين | 

ل لا يفتر عنهم وهم فية مبلسون ) وعليمم حرس ل ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما.يۇمرون °4 ۰ 


(0 الآيتان ۷١‏ › ۷۲ من سورة غافر »( الآية ۹ من سؤرة الحج . 
™ الآیتان ۳۲ » ۳۳ من سورة المرسلات (۷) الآية ٦ه‏ من سورة النساء 
(۳) الآيتان : ٦‏ ۷ والاية رقم ۸ من سورة الملك ٠‏ (۸) الاية ۳١‏ من سورة المرسلات 
(4) الآية ٠٠١‏ من سورة هود ٠‏ () الآيات ٤٤ ٤١‏ من سورة الواقعة 
() جزء من الآية ٤ه‏ » الآية ٠ه‏ من سورة العنكبوت )١١(١‏ جزء من الآية ٠‏ من سورة التحرم 


سورة الزخرف ٠‏ 4۷ 


وأماطعامهم فمن شجرة ازوم » وهى ل شجرة تخرج فى أصل الجحم» طلعها كأنه روس الشياطين »| 
فإنهم لأ كلون منبا فمالئون منها البطون ٠‏ ادا رادو الراب سفوا هن عن فة اى اة 
TT‏ صديد أهل النار ‏ ل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 
یشوی الوجوه « به بئس الشراب وساءت مرتفقاً ^ . 
) لا عجب إذاً إن حاول هؤلاء التزلاء أن يفروا من جهنم » ولكن أنى م الفرار وقد عدت مم ا 
مقامع من حديد # كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فييا وذوقوا عذاب الحريق 0 . 
أو تمنوا أن لو كانوا تراباً » أو دعوا الله أن ينالهم بالملاك البيد ‏ لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا 
ثبوراً كثيراً 4 » ل[ يود انجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه#وصاحبته وأخيه « وفصليته التى 
تؤويه » ومن فى الأرض عا چ ثم ينجیه ب كلا 4 أرأيت كيف يشتد العذاب بأصحاب لار حتی 
يتمنى أحدهم أن يفدى نفسه بابنه » الذى يتمنى المرء أن يفديه بنفسه » بل ي يتمنى أن لوهلك. الناس جميعا 
ونجا وحده » فى هذا اللهب الشتعل الذى لا وت من فيه موتة تريحه » ولا بحيا حياة رضاها ‏ يلعن 
أهل النار بعضهم بعضاً » فإذا حوتيم جهنم جميعاً » قال الرعاع عن سادتيم : لإ رينا هؤلاء أضلونا ) 
فاعهم عذابا ضعفا من النار & » فيجيمم الله بأأن لكل منهم ضعفا » ويقول السادة للّعاع » أنع مثلنا 
ف العذاب » ولن يخفف عنكم ل فذوقوا العذاب بما كنم تكسبون 4 » وينادى على السيد منم 
فيقال . لمعذبيه : لز خذوه فاعطلوه « إلى سواء الجحم #ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم #اذق 
إنلك أنت العزيز الكريم ) › ويتجه هؤلاء العصاة إلى الله » ويصور القرآن ذلك ف قوله تعالى : لإ ألم 
تکن آیاتی تتلی علیکم فکنع بہا تکذبون ٭ قالوا : ربنا . غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین «ربنا 
أخرجنا منها فان عدنا فانا ظال مون« قال اخحسئوا فيا ولا تکلمون « انه کان فریق من عبادی یقولون : 
ربنا آمنا فاغفر لنا » وار جنا وأنت خير الرا هين « فاتخذتموهم سخریا ححتی انس وک ذکری 
وکنتم منہم تضحکون . ء إلى جزيتيم اليوم با صبروا نهم هم الفائزون «#١‏ قال ج ليثم فى الأرض عدد 
سنين «#قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم . فاسأل العادين' .قال : إن لبشع إلا قليلا لو أنكم كنع تعلمون . 
E‏ وحيناً يصطرخون فبا قائلين : ل ربنا أخرجنا 


)0 الآيات ٤‏ 1 و الصافات 

(۲) جزء من الآية ۲۹ من سورة الكهف 

() الحج الآیتان ۲٢۰:‏ » ۲۲ 

)٤(‏ .الآية ٠٤‏ من سورة الفرقان 

. من سورة المعارج‎ ٠١ وجزء من الاية‎ ٠١ › ١١ » ۱۲ والآیات‎ › ۱١ جزء من الآية‎ )٩( 
جزء من الآية ۳۸ من سورة الأعراف‎ )1( 

(۷) جزء من الاية ۳۹ من سورة الاأعراف 

(۸) الآيات ٤۹ ٤۷‏ من سورة الدخان 

(۹) الآيات ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ من سؤر اتون 


4۸ : الجرء الحاتن والعشارون ٠‏ 


تعمل صالخا غیر الذی کنا تعمل 7 فیساون : ب[ أو م نعمرک ما پعذکر فیه من تذکر وجا 
النذير ؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير 4 . 

> وف ارلا بسعھم إلا رانیم نتوین > قھا حم ولاه رة انیم کلم یل فرج نیم [ ام 
يأتكم نذير* قالوا :بى » قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنع إلا فى ضلال 
کبیر چ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير « فأعترفوا بذنهم فسحقا لأصحاب , 
السعير ° . 

ويتجه أصحاب النار حيناً إلى خازنما » ويتضرعون أن يقضى ربم عليهم › فتكون الإجابة قاضية على 
آما لحم » بأنبم مخلدون » لا يفتر عنهم العذاب طإ ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك ٠‏ قال : إنكم 
ماكثون » لقد جثناكم بالحق » ولكن أكثركم للحق كارهون 4 . ٤‏ 


و ا عن وان را ل ا م اي کارا در من رار فا5 حت هارف 
تلقاء اأصحاب ال جنة نادوا ‏ أن أفيضوا علينا من الماء أو تما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على 
الكافرين # الذى اتخذوا دينهم هوا ولعباً وغرتم الخياة الدنيا » فاليوم ننساهم ک) نسوا لقاء يومهم هذا 

وما کانوا بایاتنا بجحدون 4^ . 


وأكبر ما يتمنون يومئذ أن يكون حم شفعاء » فيشفعوا م فيقولون (إفما لنا من شافعين ولا صديق 
جم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 4“ ذلك وصف حافل للعذاب الجسمى فى جهنم » ما 
العذاب الروحى فشعور هولاء اجرمين بأنهم محجوبون عن رضوان الله الذى خلقهم » وأنعم عليهم با 
قل من النعم أو كار » ثم قابلوا نعمه بالجحود والنكران فلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 4 كلا 
إنهم عن ربمم يومئذ محجوبون 4“ وف كفران النعمة شقاء نفسى » يتعذب له الضمير » ويشقى من 
أجله الوجدان ‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ي › > ب أن ) 
تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين © ER‏ 
القرآن للدكتور أحمد أحمد بدوى ) . 


)١(‏ الآية ۳۷ فاطر 
(۲) الآية ۳۷ فاطر 
aS Ca DE EEC‏ 


)٤(‏ من الآية ٠٠١‏ » والآية ١ه‏ من سورة الأعراف 
(ه) الايات ٠٠١۲ ٠١‏ من سورة الشعزاء 

(٠‏ الآية ٠١‏ المطففين 

(۷) الآية ۲۷ من سورة الفرقان 

(۸) الآية ٦ه‏ من سورة الزمر 


سورة الزخرف 4 
قوله تعالى : # وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ‏ أى وما ظلمنا هولاء الجحرمين بفعلنا بهم ما 
أخبرناك أننا فاعلون بهم » ولكن هم الذين أساءوا إلى أنفسهم فكذبوا الرسل وعصوهم بعد أن أقاموا الحجة 
علهم » فاتوهم بباهر المعجزات » قال تعالى : # ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين نما فيه ويقولون 
يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدا وبعد اَن قص سبحانه علینا قصص قوم نوح » وعاد» ونود » وقوم لوط » وقوم 
SES SS CR ES‏ 


ولكن ظلموا أنفسهم 4 .. 9 


وقوله تعالى : # ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون أى ونادى الجرمون من 
شدة العذاب فقالوا : يا مالك ادع لنا ربك أن يقبض أرواحنا ليريحنا ما نحن فيه » فاأجابهم بعد مائة سنة _ 
کا قال مجاهد أو بعد ألف سنة س ا قال الأعمش : بقوله ل[ إنكم ماكثون 4 لا خروج لكم مناء 
ولا محیص لکم عہا › ثم خاطبہم خحطاب تقریع وتوبیخ » وبين سبب مکٹهم فیا بقوله  :‏ لقد جئناًک 
باحق ولكن أكث رم للحق كارهون 4 أى لقد بينا لكم الحق على ألسنة رسلنا وأنزلنا إليكم الكتب مرشدة 
اليه » ولکن سجایا م لا تقبله ولا تقبل عليه » وغ تنقاد للباطل وتعظمه » وتصد عن الحق وتأًباه » وتبغض 
أهله » فعودوا على أنفسكم باللائمة » واندموا حيث لا تنفعكم الندامة . 


قوله تعالى : [ أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون « أم بحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا 


قال القرطبى : قال مقاتل : نزلت فى تدبيرهم با لكر بان صل اله عله ولم ف دار ا 
استقر أمرهم » على ما أشار به أبو جهل عليهم » أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشت ر كوا فى قتله » فتضعف 
المطالبة بدمه » فنزلت هذه الآية وقتل الله جميعهم ببدر » ومعنى اا اک 
فالعنی : ام اُحکموا کیداً فنا عکمون م کیداً > کا قال سبحانہ [ ومکروا مکراً ومکرنا مکراً وھم 
لا يشعرون 4 » وکقوله سبحانه ‏ إنہم یکيدون کیدا۾وأکید کیداً ۾ فمهل الكافرين أمهلهم 
رودا چ . 


)١(‏ الأية ٩‏ من سورة الكهف 

(1) الآیتان. ٠١١ » ٠٠١‏ من سورة هود 
)( الآية ۰ م ن سوره امل 

() الآيات ۱۷-۵ من سورة الطارق 


of‏ ۰ الجزء الخامس والعشرون 


وقوله تعالى : # أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدم یکتبون ‏ . أى بل 
أيظنون أنا لا نسمع حديث أنفسهم بذلك » ولا ما يتكلمون به فيما بينم بطريق التناجى . ل بلى ورسانا 
لدم يكتبون ‏ أى بل نسمعهما ونطلع عليما » والحفظة يكتبون جميع ما يصدر عنهم » من قول وفعل » 
قال تعالى :لإ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى # الله لا إله إلا هو له الأماء الحسنى بي . 
وأخر ج ابن جرير عن محمذ بن كعب القرظى قال : بينا ثلاثة نفر بين الكعبة وأستارها » قرشيان وثقفى › 
فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا » وقال الثانى : إذا جهرتم مع » وإذا أسررتم لم يسمع » وقال 
الثالث إن كان يسمع إذا أعلنتعم فهو يسمع إذا أسررتم » فنزلت الآية . قوله تعالى  :‏ قل إن كان للرجمن 
ولد فانا أول العابدين پر سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون 4 . 


قوله تعالى : لإ قل إن كان للرحجن ولد فأنا أول العابدين » قال ابن عباس » والحسن والسدى : . 
العنى ما کان لارحمن ولد » ف « إن » بمعنى ما ويكون الكلام على هذا تاما » ثم تبتدىء « فنا أول- 
العابدين » أى الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له . 

وقال مجاهد : المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده وخده » على أنه لا ولد له . فهنا ( إن ) 
شرطية : أى إن قلع ذلك » فأنا أول من وده » قال القرطبى : وهو الأجود » وهو اختيار ابن جرير 
الطبرى » قوله تعالى : ل سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون 4 أى تنزه مالك 
السموات والأرض وما فيهما من الخلق » ورب العرش الحيط بذلك كله _ عما يصفه به المش ر كون كذبا » 
وعما ينسبون إليه من الولد إذ كيف تکون هذه العوا م كلها ملکا له ویکون شىء منہا جزءاً منه . تعالی 
ربنا عن ذلك علا كبيرا » ل قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض 
إن عند من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون يه قل إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون ۰ متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعھم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4ي . 
ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم قل فمن ملك من الله شيئا إن أراد أن بهلك المسيح ‏ 
ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جيعا وله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء . والله 
على کل شیء قدیر 4 ل وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما فی السموات والأرض کل له قانتون « 
بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإغا يقول له كن فيكون 04ء ل قل لمن الأرض ومن فيا 
إن کنخ تعلمون ۾ سیقولون لله قل أفلا تذکرون ب قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم ٭ 
سیقولون لله قل افلا تنقون «قل من بيده ملکوت کل شىء وهو بجیر ولا جار عليه إن کن تعلمون ٭. 


(۱) الآیتان ۷ » ۸ من سورة طه 
() الآیات ۷١: ٦۸‏ من سورة يونس 
(۳) الآية : ١١‏ من أسورة المائدة 
)٤(‏ الآيتان ۱١۷١ . ١١١‏ من سورة البقرة 


سورة الزخرف ٠‏ 4۳1 


سيقولون لله قل فأنى تسحرون « بل أتيناهم باحق وإنهم لکاذبون. ۰ ٠‏ ما اتخذ الله من ولد وما کان معه 
من إِله إذاً لذهب كل إل بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض ا 
والشهادة فتعالى عما يش ركون ي . 


ی و التعبير ‏ موقف الطبيعة الساخحطة المستعظمة نسبة الولد إلى الله » 

. فشكا سب لشدة غضبها ‏ أن تنفجر غيظاً » وتدشق ثورة » وتخر الراسيات مول هذا الأفتراء > وضخامة 

SS‏ : اتخذ الرحجهن ولداً ي لقد جنم 

شيئا إدا # تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا « أن دعوْاً للر حن ولدا « 

وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا» إن كلمن فى السموات والأرض إلا آتى الرحهن عبداً « لقد أحصاهم 
وعدهم عدا ۾ وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ٠4‏ 


قوله تعالى : ل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حدى يلاقوا يومهم الذى يوعدون ‏ أى فذرهم يخوضوا 
فى جهلهم وضلالحم [ ويلعبوا ) نى دنياهم ل حى يلاقوا يومهم الذى يوعدون ‏ وهو يوم القيامة 
٠‏ ای فسوف یعلمون کیف یکون مصیرهم وماحم وحالمم فی ذلك الیوم » کا قال سبحانه فی موضع اخر 
فذرهم بخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون » يوم يخرجون من الأجداث سراعاً 
كانم إلى نصب يوفضون:«» خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون ي" 


قوله تعالى : ظ وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله » وهو العزيز الحكيم » وتبارك الذى له ملك 
السموات والأرض ومابين) وعنده علم الساعة وإليه ترجعون . ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
إلا من شهد باحق وهم يفلحون ‏ . وقوله تعالى : $ وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وهو العزيز 
الحكيم € . أى هو إله فى السماء وإله فى .الأرض يعبده أهلها > وكلهك خاضعون له › > طوع إرادته « 
أذلاء بين يديه » وهو واک ق و له م وتسخيرهم لا يشاء » العليم بكل شىء ونحو الآية قوله 
تعالى : ط وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ماتكسبون &( . 


وقوله تعالى : إ وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما 4 أى خالقهما ومالكهما 
والمتصرف فما بلا مدافعة ولا مانعة فسبحانه وتعالى عن الولد . وتبارك أى استقر . تام السلامة من 
العيوب والنقائص لأنه الرب العلى العظم المالك للأشياء » الذى بيده أزمة الأمور » نقضا وإبراما ء قال 


(8) الآيات ٩۴ ۸٤‏ من سورة المؤمنون 
(۳) الآیات ۸۸ ٩۰٩‏ مرم 

(۳) الآيات ۲ ٤٤‏ المعارج 

)٤(‏ الآية ۳ من سورة الأنعام 


o۲‏ الفجوء امخامس والعشرون 
تعاى : [ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ٠‏ الذى له ملك السموات والأرض › 
ولم يتخذ ولدا وم یکن له شريك ف الملك وخلق کل شیء فقدره تقدیراً ي“ 


وقوله تعالى : [ وعنده علم الساعة & أى وقت قيامها . قال تعالى  :‏ يسألونك عن الساعة آيان ِ 
مرساها فم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها 4 فلا يجليما لوقتا إلا هو . وقوله « وإليه ترجعون ) 
ای فیجازی کلا بعمله إن خیراً فخیر وإن شرا فشر . 
م فال تعالى : طإ ولا يملك الذين يدعون من دونه ) أى من الأصنام والأوثان [ الشفاعة ) أى 
لا يقدرون على الشفاعة هم » [ إلا من شهد با لتق وهم يعلمون ) هذا استثناء منقطع أى لكن من 
شهد باحق على بصيرة . وعلم فانه تنفع شفاعته عنده » باذنه له . 


قال تعالى : إ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 . وقال تعالى  :‏ ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی °4“ . 

قوله تعالى : ل ولئن سالتہم من خلقهم ليقولن الله فاأنى يؤفكون 4 أى لإ ولئن سألتہم من خلقهم 
لیقولن الله ای لأقروا بن الله حلقهم بعد أن م یکونوا شیا  .‏ فاُلی یؤفکون ) اى كيف ينقلبون ' 
عن عبادته وینصرفون عنېا » حتی اش رکوا به غیره رجاء شفاعتېم له . 

قوله تعالى : ‡ وقیله یارب إِن هؤلاء قوم لا يؤمنون 4 قال قتادة : هو قول نبیکم صلى الله عليه 
وسلم یشکو قومه إلى ربه عز وجل . 

کا أخبر تعالى : فى الآية الأحرى ‏ وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا )” فالتقدیر : قیل يارب إن هولاء قوم لا يؤمنون . 

وقوله تعال : ( فاصفح عنم وقل سلام فسوف يعلمون ) اى فاصفح عنهم ولا تجاوبهم بمثل ما 
يخاطبونك به من الكلام السىء » ولكن تألفهم واصفح عنم فعلا وقولا » [ فسوف يعلمون ‏ أن العزة 
: الله ولرسوله وللمومنين » وهذا تہديد من الله تعالى هم » وهذا أحل بهم بأسه الذى لا يرد وأعلى دينه 
| وكلمته » وشرع بعذ ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس ف دين الله أفواجا وانتشر الإسلام فى المشارق 
وا مغارب [ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم ي . 


(۱) الآیتان ۰۱ ۲ من سورة الفرقان م ۸ من سورة الأنبياء 
(۲) الآيات ٠٤ ٤۲‏ من سورة النزعات ( الآية ٠١‏ من سورة .الفرقان 
(۳) من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة ' )١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام 


otf ٠ سورة ادان‎ 


تفسير سورة الدخان 

مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية إجماعا 
عدد آیاتہا : تسع وخمسون 
عدد. كلحاتها : ثلانمائة وست وأربعون 
وحروفها : ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون 
وفواصل آیاتہا كلها ( من ) ؛ 

وسميت سورة الدخان لقولهتعال : فارتقب يوم تأقى السماء بدخان مین ) . 

معظم مقصود السورة : 

نزول القران ف ليلة القدر » وآيات التوحيد » والشكاية. من الكفار » وحديث موسى وبنى إسرائيل 
وفرعون » والرد على منكرى البعث » وذل الكفار ف العقوبة » وعز المؤمنين ف الجنة » والمنة على الرسول 

قران على لسانه فی قوله تعالی : ل فا نما يسرناه بلسانك 4 . 

٠توا‎ 

قوله تعالى  :‏ إن هى إلا موتتنا الأولى 4 مرفورع . وف الصافات منصوب ذكر ف المتشابه » 
ونه 0 اق م او ا وخر وان ااك اة 

وقوله تعالی : از ولقد اخترناهم على علم على العالين 4 أى على علم منا ء وم يقل ف الجائية : 
ا ن ا E‏ فيه [ وأضله الله على علم 4 قوله تعالی : # وما خلقنا السموات 
والأرض 4 بالجمع باموافقة أول السورة ‏ رب السموات والأرض 4 . 

ومناسبتما لما قبلها من وجوه : 
١ (‏ ) إنه تعالى خت ما قبلها بالوعيد والتهديد » وافتتح هذه بالإنذار الشديد ( فارتقب يوم تأقى السماء 
بدخان مبين ي يغشى الناس هذا عذاب ألم )" . 
( ۲ ) انه تعالی : حکی فیما قبلها قول رسوله ل : # يارب إن ھؤلاء قوم لا يؤمنون يارب ٠‏ 
هنا عن أخحيه موسی ۾ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ي . 


() من الآية ٨۸‏ من سورة الدخان )٥(‏ من الآية ۸ من سورة الدحان 
(۲) من الآية ٠١‏ من سورة الدخان )١(‏ من الاية ۷ من سورة الدخان ٠‏ 
(۳) من الآية ۲۲ من سورة الدخان (۷) الايتان : ١١ ٠ ٠٠١‏ من سورة الدحان 


)٤(‏ من الآية ۲۲ من سورة الجاثية (۸) الاية ۲۲ من سورة الدخان 


E 


ا i TT‏ ی مر 


وع zg‏ د 


TT‏ م E‏ دخان میتی 


ا oS ELS‏ ول 
E‏ ا را وھ تكبا إنكمعا يدون 


روصن ا د وص 


بوم نبطشآلبطشة الکبریإنامتفمون ي 


( ليلة مباركة ) هى ليلة القدر » ( منذرين ) أى مخوفين » ( يفرق ) أى يفصل ويبين » ( حكم ) 
أى محكم لا يستطاع أن يطعن فيه بحال » ( موقنين ) أى » تطلبون اليقين وتريدونه » ( فارتقب ) أى 
انتظر ( یغشی الناس ) ای یحیط بہم » ( اکشف عنا ) ای ارفع . ( انی ) ای كيف یکون ومن این › 


( معلم ) أى يعلمه بشر » ( والبطش ) الأحذ بالقوة والعنف . 


المناسبة وإجال المعنى 
بدأ سبحانه وتعالى : بالإخبار عن كتابه الكرم المبين لما فيه صلاح البشر » أنه أنزل القران فى ليلة القدر » 
لإنذار العباد » تخويفهم من عقابه . وإن هذه الليلة يفصل فبها كل مر حك » فيبين فيم! التشريع النافع 
للعباد ف دنیاهم واخرتهم »> وهو رب السموات لار وما بینہما ۽ وهو الذى بيده إحياڙؤهم › وإما 
E a‏ 


سورة الدخان 9 
ذكر حال كفار قريش » إذ قابلوا الرحمة بالكفران ولم ينتفعوا بامنزل ولا بالمنزل عليه أردف هذا أن 


أمر نبيه بالانتظار حتى يحل بهم بأسه » لأنهم أهل الخذلان والعذاب » لا أهل الإكرام والغفران » وفى 
هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وتبديد للمش ركين . 


اله 


e 


قوله تعالی : [ حم هذه بعض حروف الجاء التى يقصد بذكرها تحدى هؤلاء الجاحدين المنكرين 
لرسالة سيد الأولين والا حرين › فقد أيده الله تعالى : بإنزال الكتاب العزيز عليه . وهو کتاب معجز لا یأتیه 
NEE EC E u‏ 
الله عليه ذلك الكتاب فأتوا بحديث مثله إن كنع صادقين › أو فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعع من دون الله إن كنع صادقين وإلا ه فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون الله إن 
کن صادقین پې فان )م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا.النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للکافرین 4“ . 

قوله تعالی : 8 والكتاب بين ۾ إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين 4 . 

هذا قسم منه عز وجل : بالكتاب على إنزال الكتاب » وكل قسم يشتمل على أداة ومقسم به » ومقسم 
عليه » ومقسم » المقسم هنا هو الله عز وجل › ولله جل جلاله أن يقسم بما شاء وبمن شاء من مخلوقاته › 
فهو المالك المتصرف الحيى المميت » المعز » المذل » الخافض » الرافع » الضار » النافع » المبدىء » ال معيد › 
ذو العرش المجيد » أما غير الله فليس له أن يقسم إلا بالله وحده » ومن حلف بغير الله فقد أشرك . ٠‏ 

وأداة القسم هنا هى ( الواو ) وحروف القسم ثلاثة الواو » والباء » والتاء » وقد اخحتصت التاء بدخوها 
على لفظ الجلالة > كا فى قوله تعالى : ل وتالله لأكيدن أصنامكم ) . والمقسم به » وهو الكتاب 
مين » والمقسم عليه وهو جواب القسم قوله تعالى : هل إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) . 

فقد أنرل الله تعالى : أعظم كتبه وهو القران العظم › > [ وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكم ‏ بأعظم 
لغة هى العربية الفصحى  .‏ إنا أنزلناه قرآنا عرياً لعلكم تعقلون ‏ على يدى أعظم ملك هو الأمين 
جبريل إ إنه لقول رسول رمه ذى قوة عند ذى العرش مكين ۾ مطاع ثم أمين ف أعظم بلد 
هى مكة المكرمة ل إنغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء 4 وهذاهوالبلد 


(۵ الآیتان ۲۳ »› ۲١‏ البقرة 

(۲) من الآية ۷ه من سورة الأنبياء 

(۳) الآیات ۱۹ ۲١‏ من سورة التكوير 
)٤(‏ الآية ۹١‏ من سورة الل 


4۳٦‏ الجزء الخامس والعشرون 


الأمين» ف أعظم غار هو غار حراء » فى أعظم ليلة » هى ليلة القدر ل إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين 4 فى أعظم شهر هو [ شهر رمضان الذى أنرل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان 4" على أعظم فتى . هو مبعوث العناية الإلهية » وشمس الداية الربانية » أستاذ الإنسانية 
الاكر > قاد اجنين الأعظم » وصاحب الرسالة العصماء ل وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ي 
لأعظم أمة ل كنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ج0 
بأعظم هدف ل إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم ويشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم 
أجراً كبيراً ‏ ) ل ار . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى 
صراط العزيز الحميد 4“ . 

ووصف هذه الليلة الكريمة بالبركة لا ينزل الله فيما على عباده من البركات والخيرات والثواب . 

قوله تعالى : ل إنا كنا منذرين 4 أى معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله 
EE‏ 

وقوله تعالى : ل فيا يفرق كل أمر حكم 4 أى فى ليلة القدر » يفصل من اللوح الحفوظ »› إلى 
الكنبة أمر السنة » وما يكون فيا من الآجال والأرزاق > وما یکون فیہا إلى اخرها » وھکذا روی 
عن ابن عمر ومجاهد وأبى مالك وغير واحد من السلف » وقوله تعالى : # حكم 4 أى محكم لا يبدل 
ولا غير » ومذا قال جل جلاله : لإ أمراً من عندنا ‏ أى جميع ما يكون ويقدره الله تعالى : وما 
یوجبه فبامره وإذنه وعلمه ل إنا کنا مرسلین 4 اى إلى الناس رسولاً » يتلو عليہم آيات الله بينات 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » فإن الحاجة كانت ماسة 
إليه ومذا قال تعالى : ل رحمة من ربك إنه هو السميع العلم ‏ أى إنا أرسلنا الرسول به رحهمة منا 
لعبادنا » حتى يستبين هم ما يضرهم » وما ينفعهم وحتى لا يكون هم حجة بعد إرسال الرسول به » 
کقوله تغالى : ل هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله 
بکم لرءوف رحم 4ا وکقوله تعالی : ط أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتل عليهم إن ف. 
ذلك لرحهمة وذكرى لقوم يؤمنون 4 . وكقوله تعالل  :‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ي“ . 


)0 من الاآية ٥ن‏ سورة البقرة 
M~‏ الآية ۷ من سورة الأنبياء 
mM‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة آل عمران 
)٤(‏ الآية ٩‏ من سورة الإسراء 
(ه) الآية ١‏ من سورة إبراهم 
)١(‏ الآية ٩‏ من سورة الحديد 
٠‏ (۷) الآية ١ه‏ من سورة العنكبوت 
(۸) الآية ٠١۷‏ من سورة الأنبياء 


سورة الدخان of‏ 


وقوله تعالى  :‏ إنه هو السميع العلم ‏ أى السميع لأقوال العباد › ألعلم بأفعا0هم » وقوله تعالى : 
# رب السموات والأرض وما بينہما إن كنم موقنين # أى الذى أنرل ار السموات 
والأرض » وخالقهما ومالکھما ومن فیہما » إن كنع من اهل الإيمان القن ٠‏ 


طلا اله الا هو یحی ومیت ۷ یرد عن اا مو وا تملح الاد ا ل وھ ی 
الت » يخرح الى من الميت ويخرج اميت من الحى » ويجيى الأرض بعد موعها» وكذلك تخرجون » 
ط ربکم ورب آبائکم الأولين 4 أى هو مالككم والمعصرف فيكم › ومالك ابائکم لاو و 


شئونېم » فاعبدوه دون امتكم › التى لا تقدر على ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور . 


وهذه الآية كقوله تعالى E E SS‏ 
والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت & .. الآية . 
ليلة القدر 
الليلة المباركة 
فضلها : قال تعالى : ل إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ج 
وقال سبحانه : فإ إنا أنزلناه فى ليلة القدر « وما أدراك ما ليلة القدر «» ليلة القدر خير من ألف 
شهر« تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أماسلام هى حتى مطلع الفجر ٠4‏ 
بين سبحانه أنها ليلة مباركة . وعظم شأنها بقوله تعالى هل إناأنزلناه فى ليلة القدر € يعنى به 
القران . وسميت بذلك إما لأن قدرها عند الله عظم أو لأن القدر فما يمضى أى يقدر الله فيها ما يكون 
من ذلك الوقت إلى مثله . 
وبين سبحانه ان العمل فما من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء شر مو ال ا ف و 
ليس فيا ليلة القدر » فقال تعالى : # ليلة القدر خير من ألف شهر % . 
وهى سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر » تسلم فيا الملائكة على المؤمنين » الذين صاموا وصلوا 
وقاموا لله فى هذه الليلة . 
قال تعالى  :‏ تنزل الملائكة والروح فيما باإذن ربهم من كل آمك سلام هى حتى مطلع الفجر ‏ . 


(0 الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف 
)١(‏ سورة القدر الآيات ١‏ إلى ٠‏ أى السورة كلها 


۸ -_- الجزء الخامس والعشرون 

١ (‏ ) وقال الحبيب المصطفى تنل :« من قام ليلة القدر إماناً واحتسابا Sab‏ 
ا ا ےا ی ا ی ا 

ويستحب طلبها فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان » فقد كان النبى عب ججتمد فى طلبا 

ال لا را 

( ۲ ) عن عائشة رضى الله عنا قالت : كان رسول الله تله ججاور ف العشر الأواحر من رمضان. 
ويقول : « تحروا ليلة القدر ف العشر الأواخر من رمضان » ( متفق عليه ° 

( ۳( وعنها أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :ه تجروا ليلة القدر فى الور من عشر الأواخر م“ 


قيامها والدعاء فيا : 
٤ (‏ ) عن أهى هريرة رضى الله عنه أن النبى عله قال : « من قام ليلة القدر إماناً واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه » ( متفق عليه (٤‏ 
١ (‏ ) وعن عائشة رضى الله عنہا قالت E‏ ا ا 
ما أقول فيها ؟ قال : قولى : « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » ( رواه أحمد والترمذى 
وصححه ) () 
يا ليلة القدر للعابدين اشهدى» يا أقدام القانتين اركعى لربك واسجدى »يا ألسنة السائلين جدى فى 
امتا اغى : 
عارك الكل ١‏ وك و جا خن فوت ال 
وخحذ من اليل وأوقاته ورداً إذا ماهجعم الرقد 
من نام حتى ينقضى ليله ليلغ المنرل أو يجهمد 
قل لذوى الألباب أهل التقى قنطرة العمرض لكم موعد 


٠٠.ص‎ » ۳ الحديث أخحرجه البخارى فى باب فضل ليلة القدر. ج‎ )١( 

(۲) الحديث فى البخارى كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ج ٠۳‏ ص ٠٠١‏ والحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب القيام باب 
فضل ليلة القدر ج ۲ » ص ۸۲۳ حدیثٹ ١١١١ / ۲۰٠٣‏ . 

(۳) الحديث ف البخارى كتاب الضوم باب فضل ليلة القدر ج ۳» ص SESS ES‏ 
الصيام ‏ باب فضل ليلة القدر ح ۲ » ص ۸۲۳ حديث ١١٠١١ / ۲١١‏ . 

)٤(‏ الحديث أحرجه البخارى فى كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ج ۲ » ص ٥۹‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الصيام 
باب فضل ليلة القدر ج ۲ » ص ۸۲۳ حدیث ٠٠١١ / ۲۰١‏ . 


(ه) الحدیث اخرجه الترمذی فی صحیحه فی کتاب الدعوات حدیث ۳٣۸۰‏ ج ٩‏ » ض ۱۹٩‏ والإمام أحمد فمسندەص ۱۷١ / ٦‏ . 
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یقول تعالی : « بل هُمّْ فی شَكٍ يلون بل هؤلاء المشرکون فى شك يلعبون » أى قد جاءهم 
ا لحت الیقین وهم یشکون فيه ویترون ولایصدقون کا قال تعالی : ظ اقترب للناس حسابہم » وهم ی 
اغفلة معرضون #امايأتيهم من ذكر من ربہم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون * لاهية قلوبهم وأسروا 
النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم لاتبصرون © 
ا متوعداً هم ومهدداً : [ فارتقب يوم تاق السماء بدخحان مبين # ارتقب معناه 
٠‏ انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تاأتى السماء بدخان مبين وف الدخان قولان : الأول أنه من أشراط الساعة 
م بجىء بعد » وأند بمكث فى الأرض أربعين يوماً يل ما بين السماء والأرض » فأما المؤمن فيصيبه مثل 
الزكام » وأما الكافر والفاجر فيدخل فى أنوفهم فيثقب مشامعهم » ويضيق أنفاسهم » وهو من اثار جهنم 
يوم القيامة » ومن قال إن الدخان لم يات بعد : على وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وزيد بن على 
والحسن وغيرهم . وفى صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : اطلع النبى ع علينا وحن 
نتذاکر فقال : « ما تذکرون ) ؟ قالوا : نذكر الساعة ؟ قال ١‏ إنہا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات ‏ 
فذكر ‏ الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربا » ونزول عيسى بن مرم » وخروج 
> يأجوج ومأجوج » وثلائة خسوف » حسف بالمشرق وخسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب » واخر 
ذلك نار تخرج من العن تطرد الناس إلى محشرهم ٠‏ . 
وفى رواية أخرى قلت : يا نبى الله » وما الدخان ؟ قال هذه الآية :ل فارتقب يوم تأتى السماءبدخان 
مبین )ايلا ما بين المشرق وا مغرب يمكث أربعين يوماً وليلة »“ أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام » وآما 
الكافر فيكون|ينزلة السكران يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره» فهذا قول » والقول 
الثانى ‏ أن الدخان هو ما أصاب قريشا من الجوع بدعاء النبى عه » حتى كان الرجل يرى بين السماء 
زالأرض غاا فال اين سعد 0 اكفاك ع ٠‏ وز كان يرم الفا 1 عة ع 


والحدیث عنه بہذا فی صحیح البخاری ومسلم والترمذی قال البخاری ‏ بسنده ‏ قال عبد الله إا 
کان هذا لأن قريشا لا استعصت على النبى ع دعا عليهم بسنين كسنين يوسف » فأصابهم قحط وجه 


(0 الآيات ٣ ١‏ من سورة الأنبياء! 
(۲) الحدیث احرجه الإمام مسلم فی کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ف الآیات التی تکون قبل الساعة حدیث ۲۹ / ۲۹۰۱ ص ٠٠١‏ 
ج٤‏ . 
ر۴) الحديث اخرجه الإمام البخارى فی صحیحه فی كتاب الجنائز باب « إذا أسلم الصبى فمات » هل يصلى عليه » ١١۷ / ١‏ > وكتاب! 
الجهاد باب « کیف یعرض الاسام على الصبی ۲ ۸٩ - ۸٩ / ٤‏ » وکتاب الدب باب قول الرجل : اخساً : ۸ / ٤۹‏ س ٠١‏ » وكتاب: 
القدر باب ما يحول بين المرء وقلبه ٠١۷/۸‏ . ۰ 
وألرجة الأمام مك قى كه ق كات القن باب دكن اتن اد 3۸5/4 2۹5 
ونی تفسیر الطبری ۲٣١‏ / 1۸ 
و أخرجه|الترمذی ف أبواب القدر باب ما جاء فی الخسف حدیث٤۲۲۷»›‏ ج ۲ »› ص ۲۲۳ 


o4‏ الجزء الخامس والعشرون 


٠‏ حتى أكلوا العظام » فجعل الرجل. ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيعة الدخان من الجهد » فأنزل 
الله تعالى : « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين # يغشى الناس هذا عذاب ألم » ولقد رجح ابن | 
OS‏ 
: افقال بعد أن أُورد الروايات المسندة لابن عباس : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضى الله عنما 
E‏ وترجمان القران » وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين : مع 
لافيت المرفوعة من الصحاح والحسان » بوغيرها التى أوردوها ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان 
من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله تبارك وتعالى : [ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين 4 
ای بین واضح يراه کل أحد » وعلى ما فسر به ابن مسعود رضى الله عنه إنما هو خيال رأوه ف أعينبم 
من شدة الجوع والجهد » وهكذا قوله تعالى  :‏ يغشى الناس 4 أى يتغشاهم ويعميہم » ولو كان أمراأً 
حيالياً بخص أهل مكة المش ر كين لا قيل فيه « يغشى الناس ) . 

وقوله تعالى : ل[ هذا عذاب ألم أى يقال مم ذلك تقريعاً وتوبيخا . 

وقوله سبحانه  :‏ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ‏ أى يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله 
وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم . قال قتادة : « العذاب » هنا الدخان . 

قوله تعالى : لإ أنى. هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ‏ أى من أين يكون هم التذكر والاتعاظ ‏ 
عند حلول العذاب وقد جاءهم رسول بین همم الح وقوله تعالی : ل ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 4 
أى أعرضوا . قال ابن عباس : أى متى يتعظون والله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد تولهم عن محمد 
عه وتكذيبہم إياه . وقيل أى أنى ينفعهم قوم « إنا مؤمنون ) بعد ظهور اعلام الساعة » ا قال تعالى : 
يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً اعانا ۾ تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إيانما خيراً قل ا 
انتظروا إنا منتظرون 4 »( وقالوا معلم مجنون )» أى علمه بشر أو علمه الكهنة والشياطين » ثم هو ٠‏ 
مجنون ولیس برسول . 

وقوله تعالى  :‏ إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون ‏ وعد سبحانه أن يكشف عنهم ذلك العذاب 
قلیلا » أی ف زمان قليل ليعلم اہم لا يفون بقوهم » بل يعودون إلى الکفر بعد کشفه » قاله ابن مسعود . 
فلما كشف ذلك عتم باستسقاء النبى عله هم عادوا إلى تكذيبه » ومن قال : إن الدحان منعظر قال ٠‏ 
أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بين اية واية من يات قيام الساعة . ثم من قضى عليه بالكفر يستمر 
على كفره . وقيل معنى ( إنكم عائدون ) إلينا » أى مبعوثون بعد الموت . 
وقيل : المعنى « إنكم عائدون » إلى نار جهنم إن م تؤمنوا . 


)١(‏ الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام 
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وقوله تعالى : [ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 » والبطشة الكبرى فى قول ابن مسعود : 
يوم بدر » وقيل عذاب جهنم يوم القيامة قاله الحسن وعكرمة وابن عباس واختاره الزجاج . قال القرطبى : 
ويحتمل أا قيام الساعة » لأا خانمة بطشاته فى الدنيا » قال ابن جرير عن عكرمة قال : قال ابن عباس | 
رضى الله عنما قال ابن مسنعود رضى الله عنه ::البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هى يوم القيامة » قال 
ابن كثير وهذا إسناد صحيح عنه وبه يقول الحسن البصرى وعكرمة فى أصح الروايتين عنه والله أعلم . 
والمعنى :إننا يوم القيامة لنسلطن علييم باسنا وننتقم منهم أشد الانتقام ولا يجدون شفيعاً ولا وليا ولا نصيرا 
ينع عنهم عقابنا . | 


طرف من قصة موسى 


قال تعالی : 


ررس و صر درن وم وور ہے رے رو و C>‏ مرچ ا ص و >-3 


E‏ وگو ادرا اع إ ى کڪ م رسول 
م اج 8 2ص یرن ےر 


مین وان لا تعلواعل ا إا یکم س لطن مرن( و إن عذت برنی وویم 0 ترجمون ني 


2 ر‎ - Jol rC 
رنج تات ریاد درن شمر‎ e 
ون2 ‌ وو 2 و3 2 و3 صت‎ 
رارك رهوا إ نهم جند مغرقون ا کت ر کوان نت وعیوزي و ومما م کریم‎ 
ارو قات لوم السا‎ ٤ وعم انو فيها تهبن ې گل الك ا‎ 


رارض وما کائوآمنظر ی ی ولقد جیا بی | ا ربل ملعد اب انمهي من فرعون 
1 صر وص 2 وم ار و 
کان عاليا من آلْمسرفين ( وقد آ خترتدهم عل علمعلالعلمین وء ٤اتيتلهممنا‏ لا لت مًافيه 


ووو ک۶ 


امن 


معانى المفردات 
( فتنا ) أى بلونا وامتحنا » ( كرم ) أى جامع لخصال الخير والأفعال الحمودة قاله الراغب ٠‏ ( أدوا 
إلى عباد الله ) أى أطلقوا وسلموا » ( أمين ) أى ائتمنه الله على وحيه ورسالته » ( وأن لا تعلوا على الله ) 
أى لا تستكيروا على الله بالاستبانة بوحيه » ( بسلطان مبين ) أى بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارهاء. 


ott‏ الجزء الخامس والعشرون 


( عذت بری وربکم ) أی التجأت إلیه وتو کلت عليه » ( أن ترجمون ) ای تؤذونی » ( فاعتزلون ) ای 
کونوا بمعزل منی لا على ولا لی ولا تتعرضوا لی بسوء» ( مجرمون ) ای کافرون » ( اسر بعبادی ) ای 
سر بہم ليلا » ( متبعون ) ای يتبعکم فرعون وقومه » ( رهوا ) ای ساکناً » ( مقام کرم ) أى مجالس 
ومنازل حسنة » ( نعمة ) أى حسن ونضرة . قال الزخشرى : النعمة ( بالفتح ) من التنعم ( وبالكسر ) 
من الإنعام » ( فاکهين ) أی طیبی الأنفس ناعمین » ( فما بکت علیہم السماء والأرض ) ای م تکترٹ 
ملاكهم ولا اعتدت بوجودهم » ( منظرين ) أى تمهلين ومؤخرين » ( العذاب المهين ) ) أى الشديد الإهانة. 
والإذلال » ( عالبا ) أى جباراً متكبراً » ( من المسرفين ) أى ف الشر والفساد » ( اخترناهم) أى 
اصطفیناهم > ( على علم ) أى عالمين باستحقاقهم ذلك ( على العالين ) أى عالمى زمانہم ( الآيات ) أى 
المعجزات كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى » ( بلاء مبين ) أى اختبار ظاهر . 


« المناسبة واجمال المعنى ) 


٠‏ بعد أن ذكر سبحانه أن مشركى مكة أصروا على كفرهم ولم يومنوا برسوهم » أردف هذا بيان أن 
مشل ما كان من قومك معك » بعد أن أتاهم بالبينات التى كانت تدعو إلى تصديقه » فكذبوه فنصره الله 
عليہم وأغرق فرعون وقومه وجعلهم مثلا للاخرین . 


التفسير 

قوله تعالی : ل ولقد فتا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كرمم أن أدوا إلى عباد الله إلى لكم 
برسول آمین 4 . 

ای : ولقد اختبرنا قبل مش ر کی قومك » قوم فرعون وهم مثال قومك ف جبروتہم وطفغیانېم > وعتوهم.. 
واستكبارهم » فأرسلنا إليم الرسول الكريم موسى عليه السلام فقال هم : أيها القوم ارسلوا معی بنی إسرائیل 
وأطلقوهم من اسر وتعذیبکم انى رسول من الله مأمون على ما أبلغكم غير متهم فيه . كقوله تعالى : 
وقال موسى يا فرعون إفى رسول من رب العالمين ‏ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحتق . قد 
جثتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل ¢ . 

وقوله تعالی : ¥ وان لا تعلوا عل الله إلى آتیکم بسلطان مبین أی:وأن لا تطغوا وتبغوا على ربكم ! 
فتكفروا به وتعصوه فتخالفوا أمره - لأنى آتيكم بحجة واضحة على حقية ما أدعوك إليه » ن تأملها وتدبر 
فیہا » وقوله تعای : [ وإفی عذت بربى وربكم أن ترون 4 أى وإنى ألنجىء إل الله الذى خلقنى 


0 الآیتان ٠٠٠١ > ۱۰١‏ من سورة الأعراف _ 


سورة الدخان ot‏ 


وخجلقکم » آن لا تصلوا إلى بسوء من قول أوفعل»:كقوله تعالى : ن وقال موسى إفى عذت ر وربکم 
من کل متکبر لا يؤمن بیوم الحساب 4 . 

وقوله تعالی  :‏ وإن م تؤمنوا لى فاعتزلون 4 أى وإن لم تصدقونى ولم تؤمنوا بالله لأجل برهانى » 
( فاعتزلون ) ى كونوا بمعزل منى وأنا معزل منكم إلى أن يحكم الله بينناء وقيل : فخلوا سبيلى وكفوا 
عن أأذاى » والمعنى متقارب . 

قوله تعالى  :‏ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ‏ › ( فدعا ربه ) فيه حذف تقديره فكفروا فدعا 
ربه » ( أن هولاء قوم مجرمون ) ى مشر كون قد امتنعوا من إطلاق بنى اسرائيل » ومن الإيمان بالله الواحد 
القهار »ونحو ألآية قوله تعال: ‏ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الياة الدنيا' 
ربنا ليضلوا عن سبيلك . ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبيم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الألم > قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ٩۸‏ وحينعذ أمره الله 
أن يخر ج ببنى إسرائيل من بين أظهرهم بلا أمر فرعون ولا مشورته » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى  :‏ 
¥ فاأسر بعبادی لیلاً 4 ای فا جبنا دعاءه وأوحينا إليه أن اسر بعبادی » ای ممن امن بالل من ا 
( ليلا ) قبل الصباح . 

وقوله تعالى : فإ إنكم متبعون ‏ أى أن فرعون وقومه سيتبعونكم إذا علموا بخروجكم » ومسير؟ 
ليلا يخر علمهم بذلك › فلا ید رکونكم . 

وقوله تعالى : # واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ‏ أى'وإذا قطعت البحر أنت وأصحابك فات ركه 
اکا غل کاله کے کان لھا ن وع ت اله فرغرن و مه ار فا یه 

روى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر رجع ليضربه بعصاه حتى يلتقم خوفاً من فرعون وجنوده 
ا 
البحر کا هو . 

وقوله تعالى  :‏ م تر كوا من جنات وعيون » وزروع ومقام كربم ونعمة کانوا فما فاكهين كذلك 
وأورناها قوماً آخرين 4 . 

أي كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم من بساتين فيحاء » وحدائق غناء » وزروع ناضرة » وقصور 
شاهقة » ( كذلك ) ى هكذا فعلنا بہولاء الذين كذبوا رسلنا وهكذا نفعل بكل من عصانا وخالف أمرناء 
ج قال سبحانه : ف کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات الله فاخذهم الله بذنو ہم 
إن الله قوی شديد العقاب „ ذلك بان الله م يك مغيراً ز نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


(1) الآية ۲۷ من سورة غافر 
(۲) الایتان ۸ ۰ ۸٩‏ من سورة يونس 


otf‏ الجزء الخافنن والعشرون 


وأن الله ميع علم > کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآبات رہم فأهلکاهم بذنوبیم وأغرقا 
آل فرعون وکل کانوا ظالین )ر 
) وقوله تعالى : [ وأورشاها قوماً آخرين ‏ أى وأورشا تلك البلاد جا فيا من خير عمم » ونعم عظم » 
قوما غير أهلها » فسلبوا ذلك جميعه فى صبيحة واحدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير » 
واستولى على البلاد المصرية › وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو اسرائيل كا قال تبارك اسمه : 
وأورشا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربما التى باركنا فيما وتمت كلمة ربك 
الحسنی على بنی اسرائیل با صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون 4 . 
 : ET‏ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 4 . 
قال ابن کثیر : أى لم تكن مم أعمال صالحة تصعد ف أبواب السماء فيبكى على فقدهم ولا هم فى 
الأرضن بقاع عبدوا الله e‏ استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم e‏ 
وعتوهم وعنادهم . : 

ل ا ا ES‏ 
« ما من عبد الا وله فی السماء بابان : باب جخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وکلامه فاذا مات 
فقداه وبکیا عليه ١‏ 

EEE CSR 
٠ عملا صالحا يبكى عليهم » ولم يصعد مم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل‎ 
ا ی ا ا‎ 
قال مجاهد : ما مات موّمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً قال فقلت له أتبكى الأرض ؟‎ 
فقال اتعجب ؟ وما للأرض لا تبکی على عبد کان یعمرها بال ر کوع والسجود ؟ وما للسماء لا تبکی على‎ 
عبد کان لتکبیره وتسبیحه فما دوی كدوى النحل ؟ وقال قتادة فى هذه الآية : [ فما بكت عليهم السماء‎ 
. والأرض وما كانوا منظرين 4“ كانوا أهون على الله عز وجل من أن تبكى علييم السماء والأرض‎ 
وقوله تعالى : # ولقد نجينا بنى اسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عاليا من‎ 
أى ولقد خلصناهم بإهلاك عدوهم نما كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم‎ 
+ اعمال الشافة إل خو ذلك من وسائل الخسف والضم إذ كان جبارا متكيرا مشرفا ق الشر رالفستاة‎ 


)0( الآيات : ۲ س ٤ه‏ من سورة الأنفال 

(۲) الآية ٠١۷‏ من سورة الأعراف 

.. الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلى عن أنس فى‎ )١( 
الاآیة ۲۹ من سورة الدخحار‎ )۴( 


o4 ٠ سورة الدخان‎ 


ولا أدل على ذلك من ادعائه الألوهية إذ قال أنا ربكم الأعلى » ا قال سبحانه : ل إن فرعون علا فى 
الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم إه 6ف من الفيدين 
ونريد أن نن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين © 
قوله تعالى : # ولقد اخترناهم على علم على العالمين ‏ أى ولقد اصطفيناهم على عالمى زمانهم با 
أنزلنا عليهم من الكتب وأرسلنا فييم من الرسل » ونحن عالمون بأنهم أهل لكل مكرمة وفضل لصبرهم 
وجهادهم مع النبى موسى ( عليه السلام ) . ونحو الآية قوله تعالى  :‏ وإذ قال موسى لقومه يا قوم | 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاج ما م يؤت أحداً من العالمين 4 . 
وقوله تعالى : ف واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ‏ أى واتيناهم من الحجج والبراهين وخوارق 
العادات ل ما فيه بلاء مبين ‏ أى اختبار ظاهر جلى لمن إهتدى به . ) 


منكرو البعث وجزاؤمم 


قال تعالی : 
توآ یوون إذمی إلا موتا لاود رتا نتر فا توأ اباپتا ا 


eS IIIs lolhe 2o‏ و2 و و ت 


صلفین @ اهم خير ام قوم تيع والذين منقبلهم اتهم إنھم انوا جر مین ی وما لما 


السمدوات واا تھا لعن و ما عفنا إلا بالق وتكن ارلا ان 
إذَا تقل عنمن ج بوم لا یمو سن مول تاولا یرود 
ُ اناه انه ری لمن عجرت ار م ا٥انی‏ ي امهل 


ا تلا ې ې خذو الوه ك سواوا لمجم م صبوا قوق رأسهء 


اخ ت 


بداب ري يذ انت انرب رانگر م و إذمدًاما کم یه نرد ج 
معانى المفردات 


Sy EE ESE NA aa 


ملوك امن . 
( لاعبين ) أى عابثين » ( بالحق ) أى بسبب الحق وهو الإبمان بالله والطاعة له » ( يوم الفصل ) هو 


٠ القصض‎ E : الأيتان‎ (1( 


(5) الاية : ٠٠١‏ من سورة المائدة _ . 


o44‏ الحزء الخامس والعشرون 


ا وی ا ميقاتہم ) اى وقت موعدهم > ( یغنی ) أى ينفع » 
( مولى ) أى حليف . ( شجرة الزقوم ) هى شجرة ذات نمر مّر تنبت بتعهامة » شبهت بها الشجرة ة التى 
تنبت فى الجحم » ( الأئي ) أى الكثير الآثام والذنوب وهو الكافر > ( المهل ) درد الزيت أو المعدن 
المذاب » ر( وام لاء ادى هی جره ر والعتل ) أن تأخذ بمنكبى الرجل فتجره إليك وتذهب ` 
ت : عتلته إلى السجن وأعتلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً » ( سواء الجحم ) 
وسطها . 
المناسبة واجال المعنى 

عود علی بدء ‏ کان الکلام ولا فی کفار قریش › إذ قال فیہم : بل هم فی شك یلعبون › ای اہم 
فى شك من البعث والقيامة » م بين كيف أصروا على كفرهم » ثم ذكر أن قوم فرعون كانوا فى إصرارهم 

على الكفر كهؤلاء » وقد أهلكهم الله وأنجى بنى إسرائيل » ثم رجع إلى الحديث الأول » وهو إنكارهم 
للبعث ثم توعدهم بأنه سيستن بهم سنة من قبلهم من المكذبين » ققد أهلك من هم أقوى منهم بطقاً 
وأكثر جندا » هذا لانه سبحانه خلق السموات والأرض بالحق وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه » ولكن 
أكثر الاس لا يعلمون » ثم ذكر سبحانه يوم البعث » يوم القيامة » يوم الجزاء على الأعمال ف الذين 
کفروا هم عذاب شدید › والذینآمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبير 4 . 

اله 


قوله تعالل : [ إن هؤلاء ليقولون » إن هى إلا موتتنا الأول » وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن 
كنم صادقين » أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 4 . 

فرلا لقولوف ی کان ری 0 کی لا مرا ار غ ای إن هیا اا الد 
ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور » ( وما نحن بمنشرين ) أى ببعوئين . قيل : إن قائل هذا من 
| کفار قریش ابو جھل » قال : یا محمد » إن کنت صادقاً فى قولك فابعٹ انا رجلین من آبائنا » أحدھما _ 
قف بن كلاب فاه کان رجلا مادقا ا ك عا کرد بعد الرت ع ر عدا اقول ھن أن خی من 
أضعف الشبهات » لأن الإعادة إا هى للجزاء لا للعكليف » فكأنه قال :إن كنت صادقاً ف إعادتمم للجزاء 
فأعدهم للتكليف .. حكاه الماوردى . ۰ 

م خحاطبوا من وعدوهم بالنشور » وهم النبى وأصحابه وقالوا هم : ( فاتوا بابائنا إن كنم صادقين ) 
اى إن كان البعث حقا جا تقولون فعجلوا لنا بإحياء ابائنا الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا إن كنع صادقين 
اا ) 


)١(‏ الآية ۷ من سورة فاطر 


سور آلدغان o4۷‏ 


وهذه حجة داحضة » فإن المعاد يوم الا ا ا ن لدا ن ك اه الان عه جديد : 
ومن م لم يتعرضل الات الک رد ا کارا پل قال شم مهدا وعدا ندرا با شا الى لا برد : 

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ) أى إن نظراءهم المش ركين 
المنكرين للبعث .كقوم تبع أهلكهم الله وحرب ديارهم وشردهم ف البلاد شَدَرَ مدر » وقد كانوا أقوى 
منم جندا وأكثر عدداً » و كانت مم دولة وصولة » وهؤلاء ليسوا فى شىء من ذلك س وكذلك فعل بن 
قبلهم کعاد ونمود إذ كانوا فى خسران بين بكفرهم وإنكارهم للبعث والدنشور »› فیدر هر لاع ان جل 
مم مثل ما حل بأولدك لإ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد السنة الله تبديلاً )0 . 

قوله تعالى : ل وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » ما خلقناهما إلا باحق ولكن أكثرهم ‏ 
لا يعلمون › إن يوم الفصل ميقاتيم أجعين » يوم لا يغنى مولى عن مولى شيقا ولا هم ينصرون !ل 
من رحم الله إنه هو العزيز الرحم © . 

( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ) أى وما خلقنا الخلق عبقاً بأن نوجدهم ثم نفنهم 
بغير امتحان بطاعتنا » واتباع أمرنا ونهينا وبغير مجازاة للمطيع على طاعته » والعاصى على معصيته » بل ٠‏ 
خلقناهم لنبتلى من أردنا امتحانه منهم با شئنا ولنجزى الذين أساءوا بجا عملوا ونجزى الذين أحسنوا بالحسنى , 

( ما حلقناهما إلا بالحق ) أى إلا بالأمر الحق وقيل إلا لإقامة الحق وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته  .‏ 

( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أى ولكن أكثر هؤلاء ا لمش ركين بالله لا يعلمون ذلك » منهم لا بخافون 
ا ا 
والعودة إلى دار أخحرى بعد هذه الدار 

ونحو الآيات قوله تعالى : # وما خلقنا السماء والأرض وما بینہما اف ا أن نتخذ هوا 
لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما 
تصفون 4 . 

وكقوله تعالى : [ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار » أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار › 
کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ایاته ولیتذ کر أولو الألباب qf‏ 1 

وكقوله تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات 
سواء حياهم ونماتہم ساء ما بحكمون » وخلق الله السموات والأرض بالق ولتجزی کل نفس با كسبت 
وهم لا يظلمون 4 . وكقوله جل ف علاه : [ افحسبة أنما خلقنا عبتا وأنكم إلينا لاترجعون» 


)١(‏ الاية ۲ من سورة الاحزاب 9 لیات ۷ ۹ من سورة اصن( 
9) الآیات ۱١‏ ۱۸ من الأنبياء 9 الآیتان ۲۱ » ۲۲ من سورة ال جانية 


o4۸‏ ۰ الحزء الخامس والعشرون 
فعالى الله اللك الق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » ومن يدع مع اله إا اخر لا برهان له به 
فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الکافرون ي . 

فذلك ظن الذين كفروا » أما الذين منوا فقد وصفهم الله سبحانه بقوله : طز إن فى خلتق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبيم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» ربنا إنك 
من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالين من أنصاره ربنا إننا معنا مناديا ينادى لاإيمان أن آمنوا بربکم 
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراره ربا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة إنك لا نخلف اليعاد « فاستجاب فم ربمم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أتلى 
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنيم 
سيئاتهم ولأدخلهم جنات تجرى من تحتها الأار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب ي . 


قوله تعالى  :‏ إن يوم الفصل ميقاتہم أجمعين ۾ يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا ولا هم 
ينصرون 4 . 

أى إن هذا اليوم الذى يفصل الله فيه بين خلقه فيحق الحق » ويبطل الباطل » لآت لا حالة وهو وقت' 
حسابہم › وجزائھم على ما کسبت أیدیہم من خیر أو شر › ڑ یوم لا یغنی مولی عن مولی شیئا ولا هم 
E‏ 
ای ب وین شای ا حف به ولا ت يغنى القريب عن القریب ولا يدفع عنه شيا من عذاب 
الله » ولا يجد الناصر الذى يقيه ذلك العذاب . کقوله تعالل : # لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد ج يوم 
القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير 4 . وكقوله عز وجل : ل[ فإذا نفخ فى الصور فلا 
أنساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون )^ وکقوله جلت قدرته ظ ولا يسأل جم جیما« 
يیصرونہم چ .. 

وقوله تعالی : [ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحم 4 . 

ارک س ر ی ع ری و م 0 2 
ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً > ای لا یغنی قريب عن قريب إلا المؤمنين فاإنه يؤذن هم فى شفاعة بعضهم 
لبعض ( إنه هو العزيز الرحم ) العزيز المنتقم من أعدائه » الرحم بأوليائه فقرن سبحانه الوعد بالوعيد . 


() الآيات ١١۷ ٠٠١‏ من.سورة المومنون 

(۳) الآیات من ۱۹۰ إلى ٠۹١‏ من سورة آل عمران 
™( الآية ۲ من سورة الممتحنة 

() الآية ٠١١‏ المومنون 

(#) الآيتان ١١ ٠٠١‏ من المعارج 


سورة الدخان . o44‏ 


قوله تعالی : # إن شجرة الزقوم طعام الأثم › > كالمهل يغلى فى البطون کغل اللخمم > خذوه فاعتلوه' 
SGN E EES E‏ 
به تمترون 4 . 


- ( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) أى إن الزقوم وهو نمر هذه الشجرة التى فى الجحم طعام الكافر كثير 
الذنوب والآثام . 


وشجرة الزقوم : الشجرة التى خلقها الله فى جهنم وسماها الشجرة الملعونة » فإذا جاع أهل النار التجثوا 
إلیہا فا كلوا مها » غلت فى بطونہم ) يغلى الماء الحار لذا قال سبحانه : # كالمهل يغلى فى البطون كغ 
الحمم 4 . وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب ويكون كالماء الحار إذا اشتد غليانه . 


قوله تعالى : [ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ‏ أى ويقال للزبانية « ملائكة جهنم » خذوا هذا 
الحرم فادفعوه دفعا إلى وسط جهنم » لينال قسطه من عذابما # ثم صبوا فؤق رأسه من عذاب الحمم » 
ای وبعد أن تدخلوه فیا صبوا فوق رأسه من الماء الساخن الذى ذكرنا صفته . كقوله تعالى : # يصب 
من فوق رءوسهم الحمم » يصهر به ما فى بطونم والجلود › وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيما وذوقوا عذاب الحريق ٩‏ 


قوله تعالى : # ذق إنك أنت العزيز الكربم » إن هذا ما كنتم به تمترون 4 قال قتادة : نزلت ف 
أى جهل وكان قد قال : ما فيا مكة ‏ أعز منى ولا أكرم » فلذلك قيل له : ذق إنك أنت العزيز 
الكربم » ومعنى الآية أى ذق هذا الذل والمهوان اليوم » فاإنك كنت تزعم أنك أنت العزيز الكربم » وها 
هو ذا قد تبين لك انأث انت الذليل المهين . 


( إن هذا ما کنتم به تمترون ) اى إن هذا العذاب الذى تعذبون به هو العذاب الذی کنتم تشکون 
فيه ف الدنیا » فتختصمون فيه » ولا توقنون به » فقد لقیتموه فذوقوه کقوله تعالی : # یوم یدعون إلى 
نار جهنم دعا » هذه النار التى كنم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنع لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو 
لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنم تعلمون 4" . 


)١(‏ الآيات ۹ ۲۲ من سورة الحج 
”( الآيات ۳ _ ١١‏ من سورة الطور 


الجزء الخامس والعشرون 
جزاء المتقيسن 


مو - وصوم رص 
3 لتقي ف مقًام امین فحنت ت وعيون 03 لبون من سندس وإسترق منج . 


2p o ا‎ 


گاید کی شور ع بو يھا كل قك ٤‏ ام 9 لا وود يموب 
رة الأول تدم عاب ا جي ي کد ن َك دك مو نوز انعظم وي 


J2 2او‎ 


انما رنه بلسانك لعل تد کرو ی قَارتَفب إنهم مرتقبون ي 


معانی المفردات 


( ف مقام أمين ) أى فى مجلس أمنوا فيه من كل هم وحزن » ( سندس ) أى ديباج رقيق ( إسترق ع أ 
ای حریر فيه بریق ولعان » ( زوجناهم ) اى قرناهم ( بحور عين ) أى بجوار بيض حسان واسعات العيون 
( یدعون ) ای يطلبون ( وقاهم ) ای حفظهم ( ارتقب ) أى انتظر . 


المناسبة وإجال المعنى 
بعد أن ذكر سبحانه وعيد الكافرين » وما يرونه من الأهوال ف ذلك اليوم ‏ أعقب هذا بوعد الحقين 
با يلاقونه فى جنات النعم من ضروب التكريم فى اللبس والزوجات وال ما كل ثم » ببيان أن هذا النعم أبدى 
خالد لا یعقبه موت ولا تحول ولا انتقال » 20 ختم السورة بالمنة على العرب فى نزول القران بلغتهم لعلهم 
يعتبرون ویتعظون به » ثم توعدهم إذا هم كذبوا بما جاء به الرسول بحلول النقمة مهم » والنصر له عليهم . 


التفسير 
قول تعالى : [ إن المتقين فى مقام أمين » فى جنات وعيون » يلبسون من سندس واستبرق متقابلين › 
كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيا بكل فاكهة امین 4 . 
قال ابن القع : « المقام » موضع الاقامة « والأمين » الآمن من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذى قد 
جمع صفات الأمن كلها . فهو امن من الزوال والخراب » وأنواع النقص » وأهله آمنون فيه من الخروج 
والنقص والنكد » والبلد الأمين الذى قد أمن أهله » فيه تما يخاف منه سواهم » وقال ابن كثير : قد آمنوا 
فما من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب » ومن الشيطان و كيده » وسائر الآفات 
والمصائب » ( فى جنات وعيون ) وهذا فى مقابلة ما أولعك فيه من شجر الزقوم وشرب الحم » فالمتقون 


وو الان oto‏ 


ی جنات ونہر ف مقعد صدق عند مليك مقتدر . ( يلبسون من سندس ) وهو رفيع الحرير كالقمصان 
ونحوها ( وإستبرق ) وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك کالرياش وما يلبس على أعالى القماش » ( متقابلين ) 
أى على السرر لا جلس أحد منهم وظهره. إلى غيره فهم متواجهون يدور بهم مجلسهم حيث داروا . . 

وقوله تعالى : بإ كذلك وزوجناهم بحور عين ‏ أًى هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور 
لعبن الحسان اللاتی ل م يطمنهن إنس قبلهم ولا جان 4“ كأنہن بيض مكنون 4 كأنجن 
الياقوت والمرجان 4 « والحور » جمع حوراء . وهى المرأة الشابة الحسناء » الجميلة » البيضاء شديدة 
سواد العين » والعين هن اللاتى جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة . 


ذكر ابن المبارك : عن ابن مشعود قال : إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم » 
ومن تحت سبعين حلة » كا يرى الشراب الأحمر ف الزجاجة البيضاء » وقال القرطبى : وعن أبى قرصافة 
“معت النبى عي يقول : « إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين “٠‏ وعن أنس أن النبى عر 
قال ١‏ كنس المساجد مهور الحور العين » ذكره الشعلبى رحه الله . 


وقوله تعالى : ا يدعون فيما بكل فاكهة آمنين ‏ قال قتادة أمنين من الموت والوصب والشيطان . 
وقيل : امنين من انقطاع ما هم فيه من النعم » أو من أن ينالهم من أكلها أذى أو مكروه . 

قال الامام ابن القع : « وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن فى قوله تعالى : فل إن المتقين فى مقام 
أمين 4 » وف قوله تعالى : ل يدعون فيما بكل فاكهة آمنين 4 فجمع هم بين أمن المكان وأمن الطعام 
فلا يخافون انقطاع الفاكهة » ولا سوء عاقبتها ومضرتها » وأمن الخروج منها » فلا بخافون ذلك » وأمن 
الموت » فلا يخافون فيما موتاً » . 


(١).الآية ٠٦‏ من سورة الرحمن 
)( الاية : ۹ من سورة الصافات 
)١(‏ الاية ٥۸‏ من سورة الرحمن 
)6( الحديث فى الدر المنشور فى تفستير قوله تعالى « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر » ج ٤‏ » ص ٠٤١‏ عن أى قرصافة . 
)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة الدخان 


الجزء الخامس والعشرون . ٠‏ 
الأمن فى ظل الإسلام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عي . أما بعد : 
فإن الأمن هو النعمة العظمى بعد الإبمان بالله لذا فإن الله تعالى مى نفسه ا ومن أى الذى يومن عباده » 
کی الأمن شرفا وقدراً أنه من أسماء الله تعالى 'الحسنى » ولقد قدمه الله تعالى على نعمة الرزق فقال 
نه : ل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 4 واجعل الله 
ن کله جا را اة اة را مین ید ما سال قران خن مزا فی الفريقين أحق 
بالأمن جاب فى صراحة ووضوح وشموخ ورسوخ وبزوخ قائلا  :‏ الذدين آمنوا ولم يلبسوا ايانم 
بظلم أولئك فم الأمن وهم مهتدون 4 وقد وصف الله تعالى دار الخلد بانها مقام أُمين فقال عز من 
قائل ل إن التقين فى مقام أمين فى جنات وعيو« يلبسون من سندس وإستبرق متقابلین كذلك 
وزوجناهم بحورعین «یدعون فیہا بكل فاكهة آمنین 4 0). 
) ولقد امتن الله تعالى على قريش بالأمن من الخوف فقال  :‏ الذى أطعمهم من جوع وآمنم من 
خوف 4 وقال : ط أو م یروا أنا جعلنا حرما آمنا 4 وقال : لإ أو لم نمكن هم حرما 
آمنا ي" . 
والحقيقة أنه لا حيأة مع الخوف إذ تتحول الدنيا بلا أمن إلى أرض مسبعة يفترس القوى فيا الضعيف 
وتصبح الحياة ظلمات بعضها فوق بعض كأنما بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » 
والحياة مع الأمن تصير جنات ظلاهما وارفة يتبواً الإنسان فيها حياة طيبة مباركة ويعيش عيشة راضية يثمر 
وينتج يصون ولا يبدد » ويحمى ولا يهدد » يتفياً ظلال الحرية › ويأخذ مكانه تحت الشمس » لذلك فإن 
الإسلام هو دين الأمن والأمان » والعزة والكرامة » والإحاء والمساواة » والحرية والرفعة » فلنعمل جميعاً 
علل تحقيق هذه النعمة العظيمة نعمة الأمن ولئل" هذا فليعمل العاملون » وفى ذلك فليتنافس الحنافسون › 
زغل آه فلر كل الومترت وطوق لكام ارت ماي امدق جل عم كل فة طلا وا 
إا التكلان . 


)١(‏ من الآية 1١١‏ من سورة النحل 

(۲) من الآية ۸١‏ من سورة لأنعام 

(۳) من ن الآية ۲ من سورة الأنعام 
)4( الآيات ١ه‏ س ٩ه‏ من سود الدخحان 
)0( الآية رقم من سورة قریش ‏ . 

)١(‏ من الآية ٠۷‏ من سورة العناكبوت 
(۷) من الي ۷ من سورة القصص 


سورة الدخان oor‏ 


أهمية الأمن : 

حقا إن الأمن كلمة خفيفة على اللسان عميقة الوجدان » مطمئنة للجنان » إنه علا نعمة عظمى »› 
وغاية يسعى إليها كل إنسان » بل هى مطلب أساسى » لا تستقم الخحياة بدونه » وضعه الحتق سبحانه وتعالى 
جنبا جنب مع المطلب الأول الذى يسعى إليه كل كائن حى وهو الطعام » بل إنه سبحانه جل شأنه قدم 
نعمة الأمن على نعمة الرزق فقال تعالى : # وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً 
من کل مکان 4 ولم يمن الحكم الخبیر على قريش بنعمة کا من عليما باية أطعمها من جوع وامنها من 
خوف فقال جل شأنه : ل فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع »› وآمنهم من 
: ف “ 
خو : 

ل أو م نمكن هم حرما آمنا يجبى إليه تمرات كل شىء 4 . 

وإذ جعانا البيت مثابة للناس وأمنا ي . 
واتبعوا طريق من سبقونا بالإیمان م يبالوا بما فيه من صعوبات ومشقات » فقال تعالى  :‏ الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ي . 
لذا ؟ لأنم حافوا مقام ربمم فجعل الأمن عاقبة أمرهم لأنه|قال وقوله الحق فى حديثه القدسى ٠:‏ لا أجمع 
لعبدى أمنين » ولا حوفين أبدا » إن هو أمننى ف الدنيا » أخفته يوم القيامة » وإن هو خافنى فى الدنيا 
أُمنته يوم القيامة 7 . 

فما هو الأمن الذى نال هذه المكانة العظمى » وجعله الله أسمى الغايات للمؤمنين يتجاوب معه كيانيم 
وتتشوق إليه أرواحهم وتتطلع إليه أفشدتمم ؟ هل هو الطمأنينة ؟ هل هو السعادة ؟ أهو الاستقرار العائل 
والوظيفى ؟ أهو ضمان الرزق والعيش فى رغد من الحياة ؟ أهو أمن الدولة بانحافظة على حدودها الخارجية 
وعدم القلقلة والاضطرابات داخليا ؟ أُم هو أمن النفس البشرية وحايتما من تيارات العواصف التى تطيح 
بها وتجعلها تعن تحت الضغوط الدنيوية وتسبب ها القلق والضياع . 

أسثلة كثيرة تدور فى أعماق كل إنسان تجعله يتحير فى اختيار إجابة محدودة واضحة المعالم عن الأمن ٠»‏ 
ليس هذا فقط بل إنہا تصبغ حياة الناس بصبغة معينة تجعل كلا منهم يتحرك فى كل اتجاه وججرى وراء 


)١(‏ الآية : ٠١١‏ من سورة النحل 

(۲) الآیتان ۳ » ۽ من سورة قريش 

(۳) الاية ٥۷‏ من سورة القصص 

(4) من الآية ٥‏ من سورة البقرة . 

() الآية ٣‏ من سورة الأنعام 

(1) الحديث فى إحياء علوم الدين ج ٤‏ ۰ ص ۱١۹‏ ج ٤‏ ص ۱٦۲‏ 


o44‏ الجزء الخامس والعشرون 


كل ما يتصور أنه يحقق له الأمن . ومن محموع هذا الإنسان تتكون الحتمعات فالشعوب فالدول » وتتحدد 
العلاقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 

وبالتالى فلنا أن نتصور خطورة الموقف ف تحديد مفهوم الأمن لأنه بناء على هذا المفهوم ستدور عجلة 
الحياة » إن حيرا أو شأ وسوف تتشكل العلاقات الداخلية والخارجية لكل دولة على حدة ثم تتشكل العلاقات 

الدولية بين الام والشعوب . 

ولذلك سنحاول بإذن الله أن نوضح ما وسعنا الجهد مفهوم الأمن » ثم نوضح النهح الإسلامى ف الأحذ 
بالنفس الإنسانية » نحو أمن الدنيا » وأمن الآحرة » حتى إذا جاء أجلها سعت إلى ربها فرحة مستبشرة » 
بقوله الحق الي الل ار إل براك را بر ج فاد ف عاد ادل 
جنتی 4 . 


۶ 
مفهو م اللامن عند الناس 

نظرا لأن الأمن هو إحساس داخلى ف النفس البشرية يدعمه الواقع العملى » فإنه من الصعب بمكان 
على الإنسان أن يحدد مفهوما واضح المعالم للاآمن » لان هذا المفهوم جختلف من إنسان لاخر حسب 
قدراته النفسية » والعقلية » وظروفه الاجتاعية والاقتصادية » | أن هذا المفهوم أيضا يتغير من دولة لأحرى 
حسب وضعها ال جغراف»وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتاعية  .‏ 

فاذا سالا كل و خد ما عدا السرال ٭ كيف قق لك الأمن ؟ غد أت الاجابات فد روعت غا 
لا حال فاعض .يرف أن الأمن من هة نظرة هى ألا اف عل نقسة :وده هن العفرض اللسبرقة 
أو الخطف أو القتل سواء فى منزله أو الطرق التى يسير فيا » أو وسائل النقل العامة » أو فى أى مكان' 
حل فيه أو ا ا و 

والبعض الآخر : بر أن الأمن هو ألا يتعرض إإهمال جسم بودى بيات هباء إذا مرض » أو أصيب' 
فی حادث » هو أو اى فرد من أفراد أُسرته » فيجد الدواء متوفراً فى متناول يده » ويجد المستشفى الذى 
ينتقل إليه بسهولة ويسر » ويجد القلب الرحم والرعاية اللازمة التى تنقذ حياته » أو حياة أحبائه فيشعر 
أنه إنسان ينتمى لوطن غال يقدر قطرات العرق والجهد الذى ببذله فى إدارة عجلة الحياة والإنتاج . 


(۵ الآیات ۲۷ ۲ من سورة الفجر 


oto سورة الدخان‎ ٠ 5 


اوها ی ا ر ت الاي هى الا ت ا مدد ى رز ويله وا ها م فر 
الاجتاعية ما بحميه » فى حالة الشيخوخة والمرض » أو فى جالة أن يطرده صاحب العمل فى أى وقت يشاء . 
ف و ى 

وهناك من يرى : أن الأمن جمع المال فيجرى وراء جمعه بشتى الطرق لا يمه ف ذلك من أى الطرق 
جمعه حلالا کانت أم حراما ؟ ولا همه فى أى الطرق أنفقه › أكانت فى مرضاة الله أم فى مرضاة نفسه 


س وهناك النساء : وهن نسبة كبيرة فى انجتمع ها وزنها وثقلها الذى لا ينكره أحد » فهن المدرسة التى 
تخر ج الأجيال التى تحمل على سواعدها بتاء الجتمع و رعايتهن الرعاية الطيبة E E‏ 
هولاء النساء يرون أن ا تعيش الواحدة منهن مهددة فى مستقبلها يعتصرها الخوف من أن 
ا ا E E a E O CN‏ 
لا تجد القوت الذى يكفما › وبالتالى عليها أن تخوض غمار الحياة تصارع أمواجها لتحافظ على كيانہا 
كإنسانة وعلى عقيدتبا ومبادئها التى تمنعها من الانحراف . 
وهناك من یری ان الأمن فى ألا تضيع حقوقه » بين الحا اذا اقتضاه الأمر للتقاضى ويجد القاضى 
العادل المنصف الذى يحكم بالحق » فلا تميل بيديه إحدى كفتى الميزان » فيشيع EE‏ 
ی انہيار امجحتمعا 
ك وهات هن زي الامن ن العدالة الا اة جت لا وة ول زره رل شای رل اروت رب 
ف توزيع الدخول يؤدى إلى سيطرة طبقة على أخرى بحيث يصبح حينذاك ففة طاغية من كثرة المال الذى 
يزيد عن الحد وفقة مطحونة من شدة الفقر وهى تمثل الغالبية العظمى من الشعب وبالتالى تفقد الحافز على 
ااج لاا مات فد اف مطل كر حت افر حر كارا ك لفل الى س و اب 
ا 
من . 


کثيرون كثيرون فى الجتمع كل منهم تدور ف أعماقه مفاهم معينة عن الأمن » ولو أن الغالبية العظمى 
منهم تنصور أن هذا الأمن لابد وأن يتحقق مع التقدم والرفاهية وتطبيق الديقراطية الغربية » فإذا كان الأمر 
كذلك کا يتصورون » فلم تعانى معظم الشعوب الأوروبية وشعوب الولايات المتحدة الأمريكية » الإحساس 
بفقدان الأمن ؟ رغم أن تقدمها ثل حلما لكل الدول المتخلفة وتمخل ديقراطيتما قمة مشا ركة الشعوب 
ف راا ا تعره مهاو عل در جن رة ال عل اكام عا فا مك ارول ها 
عل شیرت اکرو الا رس ارفا ۲۲ 


٠ الجزء الخامس والعشرون‎ 4٦ 


ومع ذلك نجد أن العذاب النفسى » والشقاء الروحى » والشذوذ الجنسى » والانحلال الخلقى » الذى 
تقاسی منه هذه الأم اليوم » ليكاد يغطى على الإنتاج والرخاء والتاع » ويكاد يصبغ الحياة كلها بالكفر 
والقلق والشقاء وفقدان الأمن ٠بكل‏ معانيه . 

e SRE ESE N ES 
تذوق منها الكثير › » إذا بعدت عن منهج الله » لأن سنة الله فى الكون هى مصداق قوله تعالى : ل فلما‎ 
أخذناهم بغحة فإذا هم‎ E نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا‎ 
. ¢ مبلسون‎ 

إذن فالأمن الحقيقى هو فى منيج الل العظم الذى نزل به الروح الأمين على قلب سيد الخاق وإمام آلرسلين 
ليكون رحة للعالمين » وهذا ما حاطبه به أصدق القائلين حيث قال : 
وما أرساناك إلا رة للعالين ي 
فقل سلام عليكم كنب ربكم على تفسه الرحة © 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين 4 
فقد جاءج بينة من ربكم وهدى ورحة 4 
فل وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين 4© 
ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك 7 
ذلك الرسول الذى اجتمعت حوله القلوب » فأشاع فيما الأمن حتى وصف باتني ار قرفال ف 
مدحه أمير الشعراء : 

فلا رحمت فانت أم أو أب هذان فى الدنيا ها الرحاء 

٠‏ ولنا أن نتخيل بمجتمعاً ودستوره الرحمة وملجؤه الرحمن الرحم 

أى أمن وأى طمأنينة تشيع فيه » حقا إن الإسلام وضع مفهوما للأمن تتطلع إليه القلوب » وتشرئب 
إليه الأرواح » لأنه من عند حكم خبير » حدده فى آيات قرآنية تشع نورا وبماء فقال جل شأنه : [ فمن 
اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى › ومن أعراض عن ذكرى فإن له معيشة » ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى » قال رب م حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا » قال كذلك أتعك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم 
تسى » وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ي“ . 


( الآية ٠٤‏ من سورة الأنعام )١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران 
() الآية ٠٠۷‏ الأنبياء () الآية ٠۷‏ من سورة يونس 


)۳( الآية ٤ه‏ من سورة الأنعام (v)‏ الآية ۹ من سورة ال عمرال 
() الآية ۸٩‏ من سورة النحل (۸) الآیات ۱۳۳ إلى ۱۳۷ من سورة طه 


سورة الدخان 2 oto‏ 


مفهوم الأمن الاسلامى 
إن مفهوم الأمن الإسلامى عميق كل العمق » شامل كل الشمول » فيتناول الإنسان نفا وروحا | 


المح الاسلامى لتحقيق الأمن 

إن الاسلام حقق الأمن للإنسان فى صورة مضيئة مشرقة حيث أفاض على القلوب الطمأنينة وعلى العقول 
النضج والوعى فل السربة إل تلك الف الساحهة و فح غا ناقا راسعة راء ق دلت الاق انكاية 
أو الزمانية لتجول فيا وتعرف أن وعد الله حق وأن لا ملجاً من الله إلا إليه بالاعتصام به واتباع منهجه . 
لإ أو م ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ي“ 
إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ي“ 
ل وكأين من آية فى السموات والأرض يرون عليما ي“ 

وهكذا فإن تلك الآفاق تحرر الإنسان من وطأة بشريته التى تسجنه داخحل جدران جسده » وعقله 
وأهوائه وشهواته » وتسبب له القلق والضياع . 

ثم لم يقتصر الإسلام على ذلك بل إنه وضع منهجا متكاملا لذلك الإنسان » يحقق له الأمان المطلق 
الذى تدشده كل نفس بشرية » يشمل هذا المنهج خمسة دعام أساسية تشكل ف مجموعها دين الإنسان 
ودنياه » واقعه /وأخراه » احتياجاته العاجلة واحتياجاته الأحروية » تلك الدعائم هى  :‏ 
١‏ الأمن للعقية : حيث تشدد فى توحيد العقيدة » وبين أن الإسلام هو رسالة الرسل أجمعين . ووضع 
دعام الإمان بالغيب كأساس لتقوية العقيدة . وصحح عقائد أهل الكتاب وحرم الردة . 
۲ الأمن للنفس : حيث عالج مخاوف النفس البشرية بشتى صورها سواء الخوف من الموت » أو فوات 
الرزق » أو المصاعب والخاطر » وحارب المذموم من الأخلاق كالغيرة والحسد والنفاق » والغش › 
والكذب » والخديعة » والغيبة والفيمة » وعالج اليأس » أخطر أعداء النفس البشرية . 
۳ الأمن للعقل : حيث أعد البشربة للرشد العقلى » وحهايتها من استنفاد العقل ف تيه الفلسفات المذهبية 
وأهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة فى أدراك الحق وأسرار الخلق » ولذلك كان هناك من القوانين الإهية » 
الكثير لحماية ذلك العقل أهمها تحربم المسكرات » وكل ما يضر بالعقل بزجه فى متاهات الجاهلية العمياء . 


)١(‏ الآية ٠۸١‏ من سورة الأعراف 
(۲) الأية ۳۷ من سورة ق 


(۳) الآية ٠٠١‏ يوسف 


00۸ الجزء الخامس والعشرون ) TC‏ 


٤‏ مالا افرش اج د جه ى الخاظ عل العرهن بتحربم الفواحش » ما ظهر منها وما 
بطن ؛ ليعين الناس على التسامى ويطهر الجتمع نما يشوبه من أدران تسبب له القلق والضياع . 


الأمن للمال : فا مال عصب الخحياة وأى اختلال فى تداوله يعرض الجتمعات الإنسانية إل هزات اقتصادية 
as‏ مثل السرقة أو الغش أو الرشوة » أو القمار أو احتكار 
الضروريات لإغلائها » أو جميع أنواع البيوع المحرمة . 


وسنتناول بالتفضيل إن شاء الله تلك النقاط الخمس لنوضح كيف يحقق الإسلام الأمن للبشرية و كيف 
يعصمها من السقوط ف مهاوى القلق » وكيف يأحذ بيدها إلى الطمانينة والرضا والسعادة » التى هى 
مطمع كل إنسان وغاية مسعاه . 


فاله. يقول الحق وهو أصدق القائلين : 
ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين 4© 
وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين به“ 
ل ولقد جئناهم بكتاب فصاناه على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون ي“ 


ولنا أن نتخيل مجتمعا دستوره الرحمة ٠‏ وملجوه الرحمن الرحم » ونبيه هو نبى الرحهة : أى أمن وأى 
طمانينة تشيع فيه . فلنرهف السمع » ونوقظ الحواس » ونحن ننصت إل ما جاءت به الشريعة الغراء لترسى 
بکل الوضوح وبکل معانی العظمة دعام الأمن ليكون هو البشرى وهو الغاية وهو الجزاء الأو لإ الذين 
منوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون | 
فأولئك هم جزاء الضعف با عملوا وهم فى الغرفات آمنون ى (“ 
إن المتقين ف مقام آمين 4 


() الآية ۸۲ من سورة الإسراء 
(۲) الآية ٠۷‏ من سورة يونس 
)۳( الآية ۲ من سورة الأعراف 1 
)6( الآية ۲ من سورة الأنعام 
() الآية ۷ من سورة سا 
1 » الدخحان ١ه‏ 


سورة الدخان 


أولا : تحقیق الأمن للعقيدة : 

إن المنهج القرانى فى دعم العقيدة الإسلامية غنى وزاخر » ويجل عن الوصف»و كيف لا والتشريعات 
والتوجيمات الإسلامية كلها تنبع من أصل واحد » وترتكز على ركيزة واحدة » وهى عقيدة التو حيد المطلق » 
ومن تلك العقيدة ف الله تنبع كل التصورات الاساسية التى تقوم عليا المناهج الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية » والاخلاقية » والتى تؤثر على علاقات الناس بعضهم ببعض › وفى العلاقات الدولية » کا 
٠‏ أا تجعل العبادات قاعدة للمعاملات با فيما من تطهير للضمير والسلوك » وبالتالى فإن أى خلل ف دعم 
تلك العقيدة معناه إشاعة القلقلة والاضطرابات فى الجتمع الإنسافى حيث يتبع كل فرد هواه نما يترتب 
عليه الفوضى الشاملة فى امجتمع ككل : ل[ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بي“ 

فما هى تلك الخطوات التى اتخذها المج الإلهى لدعم العقيدة الإسلامية ؟ إن تلك الخطوات تتمثل 
فی نواحی شتی نوجزھا فیما لی  :‏ 


| التشدد فى توحيد العقيدة  :‏ 
إن الإسلام يتشدد فى توحيد العقيدة فى الله ورسله حاية للمؤمن من تشتته بين أهواء ونوازع شتى 


تبدد طاقاته الروحية » وتضيع معام الهدف والطريق » قال تعالى : ل إن الدين عند الله الإسلام 4 
وقال جل شانه : [ إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن 

ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ي أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا 
للکافرین عذاباً مهيناً چ . 


فكل الأنبياء عملوا فى معسكر واحد هو معسكر التوحيد » وتحت لواء واحد هو قول « لا إله إلا الله ) 
أما احتلاف المناهج فى الشريعة » فقد جاء حسب تطور البشرية من طفولتها المادية » إلى شبابها الجارف 
ال جرا اكام > على يد حاتم الأنبياء مع » وما من شك فى أن البشرية فى فجرها أيام آدم ونوح 
وهود وصاځ وإبراهم هم » غير البشرية أيام موسى وعيسى » غير البشرية أيام سيدنا محمد له » فعقيدة 
الأنبياء جميعاً واحدة وهى التوحيد » أما الشرائع فإنها جاءت مظابقة لمقتضى أحوال الأم فيما يصلحهم 
دناوت 


ه٠ القصص من الآية‎ )١( 
من سورة آل عمران‎ ٠۹ (۲)من الآية‎ 
من سورة النساء‎ ٠١١ » ٠٠١ الآيتان‎ )۳( 


الجزء الخامس والعشرون 


3 کل آنه جلا سسکا هم امکره ۰۰ 
وقال جل شانة : 
ل لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا o4‏ 

ولا شك أن هذا التو حيد هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس ف هذا الو جود أينا امتد بصره » 
ولأنه هو التصور الكفيل بضم المؤمنين جميعاً فى موكب واحد » هو موكب النور فى مواجهة صفوف 
الكفر وأحزاب الشيطان » ومن ثم كان الإسلام هو الدين وكان المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحة ». 
م يدخلها أى نوع من أنواع الشرك هم ل خير أمة أخرجت للناس 4 . 

وقد عَنى الإسلام عناية بالغة بتقدير حقيقة وحدانية الله سبحانه » وحدانية لا تلتبس » بشبهة شرك › 
أو مشابهة ف أية صورة من الصور » وذلك لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ليعرفوا 
من صاحب السلطان فى هذا الكون وف هذه الأرض فلا مخضعون إلا له ولنيجه وشريعته فى الحياة ) وهنا 
يتحقق الأمن. والطمأنينة للمجتمع المسلم . 

SE RS 
) : وحده » کفیل بعحقيق كل دواعى الأمن لاإنسان المؤمن‎ 
يا موسى ما أحبنى من أحب الال » وما أحبنى من أحب الدنيا » فإنه لا يسع قلب واحد حبى وحبها‎ « 
' بدا » يا موسى ما خافنى من خاف الخلق » وما:توكل على من حاف فوات الرزق » وعزقى وجلا‎ 
ما توكل على عبد إلا كفيته » ويندى مفاتح الك واللكؤت » وماءاعتصم بى عبد الا أدخلته الجنة وكفيته‎ ٠ 
» وقطعت الأسباب من فوقه ولا أبالى كيف أهلكته‎ ٠. کل مهمة » ومن اعتصم بغیری أسخت الأرض تحته‎ 
: يا ومیس کلمات مت لك بهن التوارة »إن عملت بهن نفعك العلم كله وإلا لا ينفعك شىء منه‎ 
الأرلى : لعفا سلطا مادام سافان اقا وطاق دى ا رول ااا‎ 
فون لن هدا ا لر و اتی عل فن ا‎ E الثانية‎ 
الغالغة غ رك مادام ف ع وا ل لون عت ابد‎ 
. الرابعة : لا تدع عاربة الشيطان مادامت روحك فى بدنك فإنه لا يدع محاربتك أبداً‎ 
.. اخامسة : لا تمن مکرى حتى ترى نفساث ف الجنة » وف الجنة أصاب آدم ما أصاب فلا تأمن مكرى أبداً‎ 


():الحج الآية ٦۷‏ 
(۲) امن الآية ٤۸‏ من سورة المائدة 
(۳) من الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران 


سورة الدخان 
أهمية التوحيد فى المحبج الإسلامى ن 
ر ١‏ ) قال المصطفى بل : أحب أحدك أن يقرا ثلث القرآن كل ليلة ؟ فشقل ذلك على المسلمين وقالوأ | 
أينا يستطيع ذلك يا رسول الله ؟ فقال مم : أقرأوا" : « قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد 
ولم يکن له كفوا أحد ۲ 
فلماذا احتلت سورة الإخلاص هذه المكانة ؟ 
يضح هذا من اسمها فهى إحلاص الوجه لله وحده لا نشرك به سلطانا » . 


فتعالى الله الملك الحتى لا إله إلا هو رب العرش الكربم بي" E TET‏ أن يقاتل 
المؤمنون فى سبيله لإعلاء كلمة > الحق ولا يشون إلا إياه سبخانه وتعال +« ألا تقائلون قوما نكدوا 
أمانہم وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأو أول مرة أتخشونمم فال احق أن أن كنم 
مۇمنين 04 

إنه الله الواحد الذى دى إلى الحق من اتبع سب سبیله ویضل من اتبع الشهوات . 

از قل ھل من شر کائکم من بہدی إلى الحق قل اله بهدى للحت 04 
أفرأیت من اتخذ آهه هواه وأضله الله على علم ک٠‏ 
کی وا ی ی ال ات رالا رک 

وتلك الأحدية فى حد ذاعما ها عظمتبا فى إشاعة الأمن ف الوجود کله لأنه ‏ قال جل وعلا : # لو 
كان فما اة إلا الله لفسدتا 4 
وتلك الوحدانية تحر النفس من كل حوف من ألمة ا ملوك جبارين فى الأرض 
وھ الکن حولا ولا قوة أمام قوة الله سبحانه وتعالى . 

«ز ويف أخاف ما أشر كم ولا تحافون أنكم اشر كم بالله ما م ينزل به عليكم سلطانا فى الفريقين 
أحق بالأمن إن كنت تعلمون 4" . 
إنه الفرد الصمد الذى يقصده الناس فى قضاء حوائجهم » ويغيث الملهوف ويفرج كرب المكروبين 
ويرفع راية المتضورين ويمدى الحيارى واليائسين . 


)١(‏ الحدیث : أورده القرطبى ف تفسير سورة الإخلاص ج ٠١‏ » ص ۲٤۷‏ وقال : أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث ألى الدرداء 
بمعناه | ه . قرطبى 

(9) الآية ٠١١‏ من سورة المؤمنون 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة التوبة 


(6) الآية ٠١‏ من سورة يونس 
() الآية ۲۳ من سورة الجاثية 
() الآية ۲۲ من سورة الأنبياء 
الآية ۸١‏ من سورة الأنعام 


o4۲‏ الجزء الخامس والعشرون 


ل أمن يخيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء › وججعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله › قلیلا ما 
تذكرون + أمن بهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بین يدى رنه . أإله مع الله 
تعالى الله عما يشركون » أمن يدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل 
هاتوا برهانکم إن كنع صادقین 4 . 

6 إنه الله الذى لم يلد ولم يولد لإنه غنى عن العالمين : 
ل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى 4 
a‏ ا 

خير أم الله الواحد القهار Of‏ 

ل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین به“ 


ورباك يخلق ما يشاء وتار » ما كان هم الخيرة سبحانه وتعالی عما يشر کون › وربك یعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون » وهو الله لا إله إلا هو له الحمد ف الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون › 
قل أرأيم أي إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء » أفلا تسمعون › 
قل أرأيع إن جعل الله عليكم . انار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
افلا تبصرون 4ي ۰ 


سبحانك ربى لا إله إلا أنت . يا من يقف القلم عاجزا خاشعا أمام عظمة منهجاك ف توحيد عقيدتنا 
بما يحقق للنفس اطمئنانها » وسكونما إلى من بيده امرها : 


سبحانك اللهم أنت الواححد كل الوجود على وجودك شاهد 
يا حى يا قيوم أنت للمرتجى وإلى علاك عنا الجبين الساجد 


۲ - التأكيد على أن الإسلام هو عقيدة الرسل أجعين لا شك أن التأ كيد على هذا المفهوم يجعل المسلم 
يزداد يقينا واعتزازا بدينه » ويجعل نفسه تطمئن إلى ان هذا الدين هو الحق المبين حيث دعا إليه رسل الله 
أجمعون من عهد ادم إلى خاتم الأنبياء وسيد الرسلين. سيدا يد عه . 


ر0 الآيات ٠٤ ٦۲‏ من سورة الل 
)"( الآية ۸ من سورة يونس 

(۳) الآية ۳۹ من سورة يوسف 

رى الآية ٤ه‏ من سورة الأعراف 

(ه) الآيات ٦۸‏ _ ۷۲ من سورة القصص 


سو رة الدخان 


4 کک ا‎ Ra E e 

e 

فاإن توليع فما سالتكم من أجر إن أجرى إلا على الله a‏ 

وداشا الله مجاه وال ع عة سیدنا إبراھم ابی الأنبیاء فقول جل شأنه  :‏ ما كان إبراهم 
بهودیا ولا نصرانيا ولکن کان حنیفا مسلما کي“ 

وغزن سيدنا إبراهم فى نفوس أولاده الإسلام وأنشأهم عليه ووصاهم به . 

٭ ووصی ہا إبراهم بنیه ویعقوب یا بنی إن الله اصطفى لکم الدين فلا تموتن إلا وأنم 
مسلمون 0 ۰ 

و کان آم ی ام خاو ی ا ار ساعة الموت » حين لقاء الواحد القهار هو 

yT‏ قالوا : نعبد إهك 
وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إا واحدا ونحن له مسلمون 4(“ 

وقالت الملائكة عندما كلفها الله بإحراج الذين امنوا من قوم لوط » وإهلاك الباقين الذين كذبوا به 
وجحدوا نعمة رہم : [ فما وجدنا فيا غير بيت من المسلمين © 

وها هو سيدنا موسى يبلغ انبح الإهى فيخاطب قومه قائلا : ل یا قوم إن کنع آمنم باه فعلیه توکلوا 
إن كنتم مسلمين 04 وعندما آمن السحرة برسالة موسى وهددهم فرعون بأبشع أنواع العقاب » قالوا 
له فی يقین لا يتزعزع وقلب مطمئن نحلاوة التوحيد . 

بإ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربا لما جاءتنا رنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين 4 . 

حتى فرعون عندما أدركه الغرق وعرف أنه لا ملجاً من الله إلا إليه قال : # آمنت أنه لا إله إلا 
الذى آمنت به بو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 . 

وعلى لسان سليمان يقول الحق جل وعلا : 
طط فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ قالت : کانه هو وأوتینا العلم من قبلها و كنا مسلمين 4 '. 


() الآیق ه۸ من آل عمران )٩(‏ الآية ۳١‏ من سورة الذاريات 


(۲) الاه ۷7 من سورة يونس )۷( من الاية نشور يون 
)٣(‏ الآية ۷ من سورة ال عمران »( الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف 
)٤(‏ الآية ٠١١‏ من سورة البقرة (4) من الأية ٩٠‏ من سورة يونس 
(ه) الآية br‏ من سورة البقرة ( )١‏ الآية ٠١‏ من سورة امل ٠‏ 


o4‏ الجزء الخامس والعشرون 

وتقول ملكة سباً بعد أن هداها الله على يد نبيه سليمان : 
# وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 0 

ويحكى لنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك الحوار N E‏ 
# وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 0 

وقال تعالى لصفيه وحبيبه محمد خاتع الأنبياء وسيد المرسلين : ل قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا 
له الدين ي وأمرت لأن أكون أول المسلمين 4 . ١‏ 

وهكذا فلا حجة للناس على الله بعد الرسل » ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عذر لعقيدة متميعة تتأ رجح 
بين الشك واليقين » فالإسلام رسالة شاخة وارفة الظلال » مغدقة الغار ترفع رؤوس معتنقيه عالية وتلا 
نفوسهم عزة وأمنا » وتضفى على خطواتيم ثباتا وإرادة » وكيف لا وهو عقيدة رسل الله أجمعين : صفوة 
البشرية وساداتما جاء بها خاتمهم وإمامهم صلوات رى وسلامه عليه فأغدق على النفس المومنة. الطمانينة 
والسكينة » وسد عليما كل منافذ الشك والقلق . 
( ۳ ) الإعان بالغیب کأساس لدعم العقيدة : 

ان أعظم ما يدعو لدعم العقيدة وجعلها راسخة متينة لا تتزعزع > هو مدى الإيمان بالغيب › فالمؤمن 
يتحمل ما يلاقيه من عنت ومشقة ف الحياة راضياً » لأنه محتسب أجره عند الله » يطلب عفوه وغفرانه) 
ودخول جناته » کا أنه يتجاوز عن الزلات ويعفو عن المسىء ويكظم غيظه » ويدفع بالتی هى أحسن ٤‏ 
ابتغاء مرضاة الله ,امانا بالغيب الذى نانا عنه الصادق اللعصوم . 

إن الإيمان بالغيب هو الاختبار الحقيقى لاإنسان لأنه خجاهد وجوده المادى » فى-سبيل وجوده المعنوى »› 
د ان ری ال اب الوجود الحقيقى ودون أن يرى ال جنة أو النار » فلو تكشف له كل هذا لخضع 
لله جبرأً وقسراً » واختار الجنة وخشى النار لعظمة الأول وجماها وهول الثانية وجحيمها . وبالتال لا يصبح 
هناك محال لتفاوت أقدار الناس ومكانتهم ولا ينصهر الإنسان وينصقل جخوض تجربة الحياة الدنيا التى أرادها 
لله له » ولننصت إلى حديث رسول الله عه لنعرف فضل الله على من عبده بظهر الغيب . 
عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : ©“ إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق › 
يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلمواً إل خاجتكم فيحفونيم بأ جنحتهم إلى 
الاء لديا قال فاكم ر وهو اعلو م ما قول غبادی فال رلت ٠‏ مر ویک روف 
ويمجدونك قال فيقول : هل رأونى ؟ قال : يقولون : لا والله ما رأوك » قال : فيقول كيف لو رأونى ؟» 


(۱) من الآية ٤٤‏ من سورة امل . 

() الآية ١١١‏ من سورة المائدة 

)۳( الآيتانذ ٠١ » ١١‏ من سورة الزمر 

(٤(‏ الحديث خر جه البخاری فی کتاب الدعوات a‏ - بج ۸ طبعه الشعب 


سورة الدخان 9 


قال قيقولوت £ لو روك انوا أشد الك عبادة وأشاد لك سيدا و عمجدا وأكار لك تيجا فال فقول ٠‏ 
ما يسالون:؟ قال 2 يقولون يسالونك اة ۲ قال قول : ول راوسا ؟ قال يقولوت لا وال ارب ما 
رأوها » قال : فيقول : فكيف لو أنہم رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا اشد عليما حرصاً وأشدٌ 
هما طلباً » وأعظم فيما رغبة » قال ٠‏ مم يتعوذون ؟ قال : يقولون : يتعوذون من النار . قال فيقول : وهل 
رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله ما رأوها قال فيقول : فکیف لو راوها قال يقولون : لو رأوها كانوا 
أشد منها فرارا وأشد هما مخافة . قال فيقول : أشهد أنى قد غفرت هم . قال : يقول ملك من الملائكة : 
فيهم فلان ليس منم إنما جاء لحاجة . قال : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ‏ رواه البخارى . 

حقا إن الإيمان بالغيب هو الحك الحقيقى للإيمان » وهو الاختبار الشاق للإنسان » اختيار ما فى الصدور 
وقحيص ما فى القلوب . [ وليت الله ما فى صدو رم وإمحص ما فى قلوبكم 04 .. 

وهذا الابتلاء يعرضه الله علينا فى كل شىء وبعد فرض أوامره وعرض عاقبة المتقين . ومن أمثلة ذلك : 

ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين « 
الذين إذا أصابتبم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك 
هم المهتدون 4 . 

يا أا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ^ . 

ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسلر بالغيب إن الله قوی عزیز 4 . 

ا و ی وخا وة ل ا س ن 
لأنه بخاف الةو شى عاقبة أمره . | 

فل إنغا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتركى لنفسه وإلى الله 
المصير ي . 

إغا تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 4© 


)١(‏ الآية ٠٠٤١‏ من سورة آل عمران 

)"( الآيات ٠١١۷ _ ٠٠١‏ من سورة البقرة 
™( الآية ٤‏ من سورة المائدة 

)٤(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الحديد 

)٥(‏ الآية ٠۸‏ من سورة فاطر 

2) الآية ١١‏ من سورة يس 


o‏ الجزء الخامس والعشرون 


وسیری الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة ج . 

والإمان بالغيب يحمى الإنشان من عوامل القلق ف البحث عما وراء الطبيعة وعن نشأة الكون ونایته 
وعما ينتظره ساعة الموت وفيما بعد الموت: لانه امن بالله م استقام . والله يقول وقوله الحق : - 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب 4[ قلى لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 
وما يشعرونا يان ببعثون 4“ [ ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ي“ . 

وجعله اهم صفات المومنين المتقين وهو أُول ما يطالعنا فى كتاب الله عز وجل ف أول مور ار 
حیث یقول سبحانه وتعالل : ( آم ۾ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين « الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة »› وما رزقناهم ينفقون 4 . 


: تصحيح عقيدة أهل الكتاب‎ ٤ 

إن تصختح عفيدة أهل الكتات من جود وتصارئ عو قحد دات دعم اللحقيدة الاما © لاه انحا 
ببیان الحق وإظهاره » وبیان الباطل وکشفه » حتی یکون المؤمن على هدی من ربه » فیطمن قلبه ویسیر 
فى الحياة ثابت الخطى اى بالله ربا وبالإسلام دينا » ومحمد رسولا عي . 

ينولى القرآن تصحيح عقائد أهل الكتاب التى جاء فوجدها مليفة بالفحريفات مشحونة بالأساطير ما 
يبعدها عن العقيدة الصحيحة فى الله وهذا يسبب قصورا فى العقل للبشر أجمعين يودى إلى الغلو والتفريط 
فى تفكير البشرية جمعاء يبعدها عن منهج الحياة وهو منهج الله » فيخاطب الله أهل الكتاب خطابا زاجرا 
| . يردهم به إلى طريق الحق والجادة والصواب فيقول جل شأنه  :‏ 

يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق . ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ج © 

إن ذلك الخطاب لأهل الكتاب احتل أهمية كبرى ف القرآن الكريم » نظرا لأنه خاتم الرسالات إلى 
لان کان د ن س عة ارت من ل ا را ن اباط الشر وحطهم فى ااه 
العمياء » فنجد الحق سبحانه وتعالى : يصحح لليهود اختلالات تصور التوحيد ويزج ما تراج عليه من 
غبار الباطل فیقول جل شانه : س 


(1) الآية ٩4‏ من سورة التوبة 

() الآية ٠۷۹‏ من سورة آل عمران 
(۳) الآية ٠٠‏ من سورة الفل 

)٤(‏ الآية ٠١۳‏ من سورة هود 

() الآیات ۱ » ٣ ٠۲‏ من سورة البقرة 
(D‏ الآية y۷‏ من سورة المائدة 


رة الدخان 


of 


یا بن إسرائيل اذكروا : اد اتک . وأوفوا بعهدی أوف بعهد . وإیای 
فارهبون* وآمنوا با انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ننا قلیلا وإیای 
اتقون » ولا تليسوا الق بالباطل وتكتموا الق وأنم تعلمون «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركموا 

مع الراكعين 4 . : 

ویتجه الله سبحانه وتعالی : إلى المسيحيون بتصحيح ما اعترى ديانتهم من قصور بعد بهم عن معنى. 
الدين الحقيقى وأصاب عقيدتم بانعراف بعدهم عن الحق المبين فيقول جل شأنه : # يا أهل الكتاب 
لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مربم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مرم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولاتقولوا ثلائة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن 
یکون له ولد له ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا #لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جيعاً 4 . 

إن الآيات التى يخاطب فما الله اليمود والنصارى ليبين م العقيدة الصحيحة لا تعد ولا تحصى › بحيث 
لا يسمح الجال هنا بسردها » وما يمنا الاستدلال به » هو حرص المنهج الإسلامى على دعم عقيدة 
المسلم لأنبا هى العقيدة الحقة التى ارتضاها الله لنا وبا نحقق الأمن فى أروع معانيه لأن التلقى فى شون 
الحياة كلها من الله وحده ويا ها من نعمة عظمى . 


ل الیوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دياً 4 . 


: حرم الردة‎ n 

إن الإسلام عقيدة التساعح ولكنه ليس عقيدة القيع . إنه تصور جاد ونظام جاد » والجد لا يناف التساح › 
ولكنه يناف ايع » فهو يتسا مع أصحاب العقائد الخالفة له > فلا يكرههم أبداً على اعتناق عقيدته › 
وهم حتى وهم یعیشون ف ظل نظامه ودولته ان جهروا بمعتقداء تهم الخالفة للإإسلام » فی غير ما 
دعوة للمسلمين ولا طعن ف الدين . وهو يحافظ على حياتيم وأموالمم ودمائهم ويمتعهم بخير الوطن الإسلامى 
بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام » ويدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم فى غير ما يتعلق بمسائل النظام العام .. 

إن الإسلام يتساع هذا التساح مع مخالفيه فى العقيدة » ولكنه لا يتسا أبدأً مع من يوحدون الله » 
ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يرتدون بعد ذلك لأن هذا أخطر ما يكن » أن يطعن 
به الأعداء الإسلام وهذا ما فعله الكفار فعلا فى أول الدعوة محاربة الإسلام ورسول الإسلام محمد صلوات 
الله وسلامه عليه »> حيث زين هم الشيطان أن يعلنوا إسلامهم ثم يرتدوا بعد ذلك معلنين أن هذا الإسلام 


- () الآيات ٤۳ ٤٠‏ من سورة البقرة 
(۲)الآيتان ٠۷۲ » ۱۷١‏ من. سورة النساء 
(۳) من الآية ۳ من سورة المائدة 


4 الجزء الخامیں والعشرون 


ليس أهلا لهم » وفيه من المبررات ما يجعلهم يرجعون عنه وهذا ما أخبر به الله العلم رسوله الكريم حقى 


يحذره منہم . 
# وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه اهار واکفروا آخره لعلهم 
يرجعون 4 . 


ومن هنا وحماية للعقيدة الإسلامية وتدعيماً ها حرمت الردة ف الإسلام تحريما قطعيا » ووصلت عقوبة 
تلك الجرية إلى حد القتل » وذلك حتى لا يستباح دين الله لضعاف النفوس أن يجعلوه مطمعا لتحقيق 
أغراضهم ثم ينفضوا منه بعد ذلك تار كين وراءهم البلبلة » والترعزع ف عقيدة الباقين » ولذلك قال الصادق 
العصوم صلوات ربى وسلامه عليه « من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه ٠‏ » وقال أيضا عه 
« من بدل دینه فاقتلوه ۲ . ۰ 

وهذا الحكم مستمد من القانون الأساسى وهو القرآن الكربم حيث يقول الله عز وجل : 

ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردو م عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم ف الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون (). 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 . 

وهكذا م يترك الإسلام ثغرة واحدة يمكن أن ينفذ فيا الشك ف العقيدة إلا وأحكم مغاليقها لتظل 
عقيدة المسلم قوية البنيان . عميقة الأساس لا تتزلزل ولا تهتز » لا تستطيع جيوش الباطل مهما أوتيت 
من قوة أن تغلبا أو تنتصر عليما وهكذا يعيش المؤمن ف أمن عقائدى » لا يشعر بعظمة هذا الأمن إلا 
من أنعم الله عليه بنعمة الإيمان وكفى بها من نعمة . 

ل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 . 

وننتقل الآن إلى جال آخر من الجالات التى اهم الإسلام بعحقيق الأمن فيا بل إنه محال لا يقل أهمية 
عن محال العقيدة لأنهما متلازمان متلاصقان لا غنى لأحدهما عن الآخر وهو جال النفس البشرية . فإن 
كانت العقيدة كالغيث فإن النفس كالأرض » وكلما كان الغيث غزيرا والأرض خصبة فإنها تؤتى نمارها . 
كارو ع ما يكون الجنى » فلنتجول فى رياض الإسلام ونرى كيف أسبغ على النفس المؤمنة كل أمن وطمانينة 
وأحاطها بسياج منيعة تحميا من عواصف القلق المدمرة . 


() الآية ۷۲ من سورة آل عمران 
(۲) الحديث أخرجه البخارى فى ذعاء النبى ع 
(۳) الحديث أخرجه البخارى ف استتاية المرتدين 
)٤(‏ من الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة 
)٥(‏ من الأية ٥‏ من سوزة ال عمران 
)٩(‏ الآية ۲۸ من سورة الرعد 


انيا : حقيق الأمن للنفس : 
ما أعظم المنبج الإسلامى فى علاج النفس البشرية من كل الخاطر والصعاب التى تعترض طريقها فى الحياة | 
الدنيا . ذلك المنبج الذى تتضاءل أمامه كل علوم النفس التى تحاول دراسة وعلاج الصراعات النفسية › 
وکیف لا » ووا و ر اى ان ار الى ول ره ور ي . يقول 
الحتى تبارك وتعالى تأكيدا عن هذا العلم : 

لإ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ي٠‏ 

ربكم أعلم با فى نفوسكم ي“ 

واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ي“ 

ب ألا يعلم من خلت 0 

وانطلاقاً من هذا العلم فإن المج الربانى أذ النفس الإنسانية بطريقته الخاصة › أخذها بسلطان الله 
وخحشيته ومراقبته »> وبحضور الله سبحانه فيا حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان»أحذها جملة 
لا تفاريق » وعالح الفطرة بطريقة خالق الفطرة : لقد ملأ فراغها باهتامات كبيرة لا تدع فما فراغا » فنقل 
البشرية من ضيق.الدنيا إلى سعة الآخرة » ومن جور الناس إلى عدالة الإسلام » وهكذا امتلأت النفوس 
المؤمنة بالإيمان ذلك الإحساس الندى الرضى الميج » فلم تعد بحاجة إلى نشوة الخمر أو إرضاء الرغبات 
والشهوات الكاذبة لأنها ترف بالإيمان المشع إلى الملا الأعلى الوضىء وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله » 
وتذوق طعم هذا القرب . فتمج كل نشوة عداها : 

إنه استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية . وفتحها بمفتاحها الذى لا تفتح بغيره » وتمشى فى حناياها وأوصاها 
وى مسالكها ودروبما » ينشر النور والحياة والنظافة والطهر واليقظة والمة والاندفاع للخير الكبير والعمل ‏ 
الكبير » والخلافة فى الأرض على أصوها التى قررها العلم الخبير وعلى عهد الله وشرطه وعلى هديه ونوره . 

وبالتالى فان هذا اليج الإسلامى م يحاول زرع اليأس ف النفس البشرية بل استجاشة تلك النفس | 
وتشجيعها وتحذيرها وطماًنتہا فى آن واحد » ومل العلاج نواحى عدة يعجز الإنسان عن حصرها ولكن 
يكن تلخيصها فى عدة نقاط رئيسية تضم كل منها العديد من اتجاهات النهج الربانى لتحقيق الأمن للنفوس : 
| علاج الخوف بكل أنواعه : سواء الخوف من الوت . أو من فوات الرزق » أو أى نوع من أنواع 
المخاطر والصعاب . 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة ق 
(۲) من الآية ٠٠‏ من سورة:الإسراء 
(۳) من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة 
:0( من الآية ٠٤‏ من سورة الملك 


ON‏ الجزء الخامس والعشرون 


۲ علاج الاس هذا رالاس الذى فك هند اة الاتسان باتشلل اقام وناقال يردي :إل ,مرها : 
۳ علاج مساوىء الأخلاق والدعوة إلى مكارمها : وذلك لتهذيب النفوس البشرية وحاربة كل ما يعكر 
صفو الجتمعات من شيوع رذائل الأخلاق التى تزلزل كيانما وتشر الحقد والكراهية والقلق بين الناس . 


١‏ غلاج الخوف بكل أنواعه: 
إن انبج الإسلامى وضع العلاج بطريقته الخاصة وهى رد تلك النفس إلى خالقها فى كل ما يعتريها 
من خوف وإرجاعها إلى الواحد الحق الذى إليه المنتهى وإليه المصير : 
فالنفس التى تخاف من الموت : إذا رجعت إلى خالقها وأرهفت السمع إلى اياته المحكمات عرفت أن 
الموت علينا حق مهما فررنا منه أو أحجمنا عن ملاقاته فى أى صورة من صور الجهاد لإعلاء كلمة الحق 
فى مواجهة الباطل . ۰ 
ل كل نفس ذائقة الموت وإغا توفون أجورم يوم القيامة ٠٠‏ 
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ي 
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ° 
لکل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ي“ ٠.‏ 
حقا إن الموت حم فى موعده المقدر ولا علاقة له بالحرب والسلم ولا علاقة له بحصانة المكان الذى 
يحتمى به الفرد أو قلة حصانته ولا يؤخره أن يؤخر عن الناس تكليف القتال » ولا التكاليف الجهادية تعجله 
عن موعده وبالتالی فلا داعى لخوف النفس وجزعها وخشيتها من خحوض المكاره والحروب . 
أيها تكونوا يدرككم الموت ولو كنم فى بروج مشيدة °4 
قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنع صادقين °4 
ط وما تدری نفس بای أرض تموت 4“ . 
وما کان لنفس أن تموت إلا باإذن الله تابا مجلا چ 


)١(‏ الآية ٠۸١‏ من سورة ال عمران 
(۲) الآية ٠٠‏ من سورة الواقعة 
)٣(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الأنبياء 
(4) الآية ۳١‏ من سورة الأعراف 
() الأية ۸ من سورة النساء 
)١(‏ الآية ۱١۸‏ من سورة أل عمران 
(۷) الآية ۳١‏ سورة لقمان 

(۸ الآية ٠٤١‏ سوزة ال عمران 


مور الان oV‏ 


ومتى أيقنت النفس ذلك اندفعت امنة مطمعنة فى خحضم الحياة ترسى دعام الال وار غر 
هيابة ولا وجلة لأن كلمات الحق جل وعلا كشفت ها حقائق الوجود فى سهولة ويسر وأصبح عندها | 
رؤية واضحة محددة للأمور » فالموت معناه لقاء الله ولقاء محمد وصحبه الاأخيار الابرار ومعناه انتهاء ما 
فيه الإنسان من مكابدة. ومشاق » والانتقال إلى سعادة لا شقاء بعدها أبدا » ونعم اول لاال ذلك 
بحسن عمله فى الحياة الدنيا . 

ل الذى خلق الموت والحياة ليبلو م يكم أحسن عملا کي“ 

ل[ ومن بخرج هن بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ي 


هاية الإسلام للنفس : 

رغم أن الاسلام وضع ذلك المفهوم الواضح للموت »إلا أنه يأبى أن يلقى الإنسان بنفسه إلى التهلكة › 
فالنفس أمانة » حرص الإسلام على ايتا » بكل القوانين التشريعية » وذلك لإسباغ صفة الأمن . على 
ی ی ی ا ا ا 
العمم » والتفع الأكيد على الجحمع بأسره » ولذلك حرم الإسلام ا 
TEDE‏ قاطعاً : 

ل من أجل ذلك كنبا عل نى إسرايل أنه من قل فسا بغر نفس أو فساد فى الأرض فكاغا قبل 
الناس جميعاً ومن أحياها فكانما أحيا الناس جيعاً لي" 

إن قتل نفس واحدة بدون سبب شرعى » يعدل قتل الناس جميعا » لان حق الحياة واحد ثابت لكل: 
نفس » وقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على هذا الحق » الذى تشترك فيه كل النفوس » وبالتاى 
فإن الحفاظ على الأرواح ‏ يجعل الناس تستمتع بالأمن » وتزاول نشاطها فى طمأنينة » وهذا يدعو إلى 
رق الحياة الإنسانية » وزيادة الخور والفضيلة » والإنتاج واتهو » وجخاصة أن هذا كله يوفر للناس جميعا 
ضمانات الحياة كلها » وينشر من حوههم جوا » تنمو فيه بذور الخير » وتذوى بذور الغدر والشر . 
هذا حكم الإسلام بالنسبة لقتل أى نفس عموما » فما هو حكمه بالنسبة لقتل النفس المؤمنة ؟ لا يوجد 
سبب ف منطق الإسلام › N E‏ 
مسلا أبداً » وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة » الهم إلا أن يكون ذلك خط » وللقتل الحا توضع 
التشريعات والأحكام . أما القتل العمد فلا كفارة له لأنه وراء الحسبان » ووراء حدود الإسلام : 


(1) الآية ۲ من سورة الملك 
(۲) الآية ۷ من سورة السبناء 
(۳) الآية ۳۲ من سورة المائدة 


۲ الجزء أالخامنس والعشرون 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً 4 . 

فهذا هو الاحتال الو حيد ف احسالإسلامی» وهو الاحتال الحقیقى فى ى الواقع ¢ فان وجود اللسلم إل 
جوار المسلم مسألة كبيرة » جداً ونعمة عظيمة جدأً حيث تجمع المسلمين العقيدة والقرابة فى رسول اله 
e‏ . م ترتقى فتجمعهم ف الله سبحانه : الذى ألف بين قلوبيم ذلك التأليف الربانى العجيب : 

ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فما وغضب الله عليه ولعنه اوأعد" له عذاباً 
عظ O4‏ ۰ 

إنها جريمة قتل لا لنفس فحسب بغير حق » ولكنها كذلك جرية قتل للوشيجة العظيمة التى أنشاها 
الله بين المسلم والمسلم إا تنكر لاإيمان ذاته وللعقيدة نفسها وبالتاى فمن العسير أن e‏ 
بسهولة » وهو أكبر أمن النفس ف الجتمع الإسلامى . 

ولم يقتصر الأمن ف الإسلام على النفوس البشرية »إا تجاوزه إلى مخلوقات الله e‏ 
أن صحابيا أخذ بعض أفراخ طير من تحت أمه » فغضب الرسول نَل لذلك وأمره أن يرد الأفراخ إلى 
أُمها وذلك حتى لا يفزع تلك الأم . 
٠‏ ولقد أعلنہا عمر رضى الله عنه : صريحة مدوية عبر التارخ :لو عفرت بفلة ى امراق لساألى اله عب 
م م تصلح ها الطريق ياعمر؟ 

وقال ع : ر إن الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب » وهل يسترج العباد 
والشجر والدواب إلا من اعتداء الفاجر عليه بالقتل أو المدم أو التعذيب ؟ 

ويردد لنا التارجخ حرص الإسلام على النفس بصفة عامة فى تلك الوصية التى كان يوصى با الخليفة 
الأول س سيدنا ابو بک الصدنق ب اليوش الإسلامية وهى ذاهبة لقتال العدو فى الميدان فيقول هم : 
لا تقتلوا شیخا ولا مرأة ولا صبيا ‏ ولا تقطموا شجرا ولا تذجوا من الأنعام إلا للطعام وستجدون قوم 

فى الصوامع فدعوهم وما يدينون . فأى خوف من الموت إذن يمكن أن ينتاب الإنسان فى مجتمع مسلم 
وای أمان تشعر به النفوس ف ذلك اجتمع . 

فا موت على كل الوجوه هو لقاء الله عز وجل فما أعظمه من لقاء وخاصة إذا كان هذا الموت فى سبيل 
الله وعلى سنة رسوله الكرم عي . 

ولمت اال خن أل سكا عل أي جنب كن له ضرعن 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شِلو مزع 


)١(‏ الآية ٩۲‏ من سورة النساء 

(۲) الاية ٩۳‏ من سورة النساء 

(۴) الحديث أخحرجه البخارى فى الأدب المغرد 

)٤(‏ الحدیث أحرجه االإمام مسلم فن صحیحه فی کتاب الجنائز باب ما جاء فی مسترج| ومستراح منه باب ۲۱ حديث ۹١ / 1١‏ ,ج 
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۰ O N OT 

لأنه من بديمات العقيدة الإسلامية أن الرزق بيد الله يوزعه بحكمة وعدل على عباده : قال تعالى فى 
کتابه الكرم : 

له مقاليد السموات والأرض ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ي“ 

وإن من شیء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ي" 

ظ وف السماء رزقكم وما توعدون 4 . 

وهكذا يحدد المج الربانى بوضوح ويقين مصدر الرزق وتوزع الأرزاق حتى يكد المسلم ويجتهد فى 
الاق يدون قلق أو خرف اانا عل بقن أن رزفه سيا ية من الق السخراث :والارض» فدستوؤر :اسل 
هو القرآن العظم حافل با يؤكد هذا اليقين : 

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يلك السمع والأبصار 4“ 

ل أمن يبدؤ. الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض 4“ 

هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض 4“ 

بإ أمن هذا الذى يزرقكم إن أمسك رزقه بل جوا فى عتو ونفور ي“ 

والمؤمن على يقين أن هذا الرزق يتفاوت فيه الخلق لحكم كثيرة » أرادها الحقى سبحانه وتعالى تختص 
بعلمه وحده : 

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ي“ 

الله لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز 4" 

وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبل وم فيما آتاج إن ربك 
سريع العقاب وإنه لغفور رحم ٠‏ 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الشورى 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة الحجر 
(۴) الآية ۲۲ من سورة الذاريات 
)٤(‏ الآية ۳١‏ من سورة يونس 
() الآية ٤‏ من سورة الفل 
)١(‏ الآية ۳ من سورة فاطر 
(۷) الآية ٠١‏ من سورة اللك 
0 الآية ۷١‏ من سورة النحل 
(۹) الآية ٠۹‏ من سورة الشورى 
)٠١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام 
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ل[ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ٠4‏ 
وهكذا يعاج الإسلام ضعف النفس وحرصها وشحها وقصورها الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب 
الحياة » فيقرر لله تلك الحقيقة الأزلية وهى أن الرزق بيد الله ليث عوامل الطمأنينة فى نة نفس المؤمن فيسعى' 
لطلب الرزق دون أن يشغله ذلك عن إقامة دعام الحق . 
ومن تق الله يجعل له مخرجا « ویرزقه من حیث لا بحسب چ 
ل ولا تقتلوا أولاد م خشية إملاق نحن نرزقهم وإيام چ 
ولا تقتلوا أولاد م من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ي“ 
فامشوا فی مناكبها ولوا من رژقه وإليه النشور ي“ 
إذن فليس هناك أدنى شك عند المومن e TT‏ 
للانقياد لتلك النفس الأمارة بالسوء » بل عليه السعى لذكر الله » والمشى ف مناكب الأرض والتوكل عل 
اله » قال الصادق المعصوم : « لو توكلم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو حخماصا وترو 
بطانا ۲ © 
فليطمئن المؤمن نفسه وليقل دائماً : 
لاتعجلن فليس الرزق بالعجل 
الرزق ف اللوح مكتوب مع الأجل 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا 
لكنه خلق الإنسان من عجل 
وها هو الخحى القيوم يزيل ما بقى عالقا بالنفوس من مخاوف بصدد الرزق » فيقول جل شأنه فى حديث 
قدسى قريب من نفس الؤمن : ١”‏ ابن آدم خلقت السموات والأرض ولم اغى جخلقهن . أفيعيينى رغيف . 
أسوقه إليك كل حين »ابن آدم لى عليك فريضة » ولك على رزق » فإن خالقتنى فى فريضتى م أحالفك 
ی رزق » وعزتی وجلالى إن لم ترض با قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا ت ركض فما ركض الوحشٍ 
فى البرية » لا ينالك منها إلا ما قسمت لك ولا أبالى » 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة الزخرف 

(۲) من الآیتین ۲ » ۳ من سورة الطلاق 

)٣(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإسراء 

(4) من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام 

() من الية ٥‏ من سورة املك 

. عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ ٤۱٦٤ حدیث‎ ۱٤ الحدیث أخرجه ابن ماجه فی کتاب الزهد باب‎ )٩( 
حدیث قدسی : أخرجه البخاری فى كتاب بدء الخلق‎ )۷( 
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إذن على المؤمن إقامة دعام الحق » وعلى الله الرزق » فإذا تعرض للفتنة فى الدنيا فأمامه المجرة فى سبيل 
| الله 6 يت مدق الأرض متسعا للرزق. ومنطلفا للنجاة والحاة : 

ومن اجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة) ٠٩(‏ 

A E a 
. من الحق أو لأجل الحصول على الملذات والشهوات فلا تدخحل ضمن الوعد الإلهى‎ 
. أ أما الخوف من أنواع الخاطر والصعاب فله العلاج فى الصيدلية الإسلامية‎ 

لأن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم حقيقة النفس البشرية وأنها قد تحجم أمام الضعاب والخاطر » وقد 
تیاس » فیعال ها الله سبحانه باستجاشتہا . وطمأنتها . فی آن واحد » ویاٌخذ بیدها فی کل موقف من مواقف 
لحياة .. لتجتازه بعقيدة إيمانية ثابتة ويقين لا يتزعزع بنصرة الحق سبحانه وتعالى . 

فعند لقاء العدو عندما تأتى تلك اللحظات التى تعلو فيها المشقة على الطاقة ويربو الألمم على الاحتال » 
ويحتاج القلب البشرى إلى مدد يعلو على كل مدد بشزى وإلى زاد سماوى علوى . هنا لك ياتى المدد من 
هذا المعين ويأتى الزاد من رب العالمين الرحمن الرحم فيقول جل شأنه : 

ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا امون فإنہم يألون کا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 
وکان الله عليماً حکیماً 4" . ۰ 

هكذا يطمئنهم الحتق جل وعلا « إنهم إن كانوا يحتملون آلام الع ركة بجميع أنواعها فليسوا وحدهم الذين 
يتحملونما بل إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح والاًم » ولكن شتان بين الفريقين فا مؤمنون يتوجهون 
إلى الله بجهادهم ويرتقبون عنده جزاءهم وهذا يسبغ عليهم الأمن والطمأنينة ف المع ركة لأن عاقبتهم كلها 


خير فإما النصر وإما الشهادة » أما الكفار فهم ضائعون مضيعون لا يتجهون لله ولا يرتقبون عنده شيعا أ 


فى الحياة ولا بعد الحياة . 
ل مغل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستویان مثلا ي۳ 
قل لا يستوى البيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 4^“ ۰ 
ل فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقعل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ي(“ 


(1) من الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء 
(۲) الآية ٠١٤‏ من سورة النساء 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة هود 

' من سورة المائدة‎ ٠٠٠١ الآية‎ )٤( 
من سورة النساء‎ ۷١ (ه) الآية‎ 


الجزء الخامس والعشنرون . 
ولرما أتت على العصبة المؤمنة فترة تكون فيما فى مع ر كة مكشوفة غير معكافئة » ولكن القاعدة لا تتغير › 
:فا لمؤمن دائماً بخير » لأنه يتلقى مددا إماناً بختلف فى طبيعته وقوته عن مدد الأعداء » ذلك المدد يصل | 
إليه فى إشعاعات نورانية » تلقى فى صدره الأمن وال جرأة > لأن الحق يخاطبه با فيقول عز من قائل : 
ل م من فئة قليلة غلبت فة كثيرة باإذن الله والله مع الصابرين ي“ 
ل یا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رم ويثبت أقدامكم 4 
ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الياة الدنيا به“ 
إن ينصر الله فلا غالب لكم 0 
ل ولبنصرن اله من يعصره إن الله لقوى عزيز ت 
ولا كانت الخاطرة والصعاب التى يواجهها المؤمن : لا تتعلق با لحرب فقط بل هناك الكثير من الاختبارات 
الإيمانية التى يتعرض ها المؤمن بالابتلاءات الإهية » فمازال هناك الكثير فى منهج العلاج من الصيدلية 
.الإسلامية » يقول الصادق المعصوم فى حديث جامع شامل لمواجهة تلك الخاطر والصعاب : 
احصنوا أموالكم بالزكاة » وداووا مرضام بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء اضرع والدعاء 
١‏ ویقول ضا صلوات ری وسلامه عليه : ١‏ الصدقة تطفىء غضب الرب | يطفىء الاء النار ٠١‏ 
وکنا لا حوف من اللا بل صر وطمأين وسكي من عد اله 


يقول ألإمام ابن القم « الصبر : حبس النفس عن التسخط بالقدور » 'وحبس ا ا | 
وحبس الجوارح عن المعصية کالاطم وذ شق الثياب ونتف الشعر ونحوه » فمدار الصبر على هذه الأ ركان 
NOE‏ اقات اه ى حه مة م وا ن ا ع ر وه 
e O‏ لم یبتله ليېلکه » واغا ابتلاه لعتحن صبره وعبودیته » فان لله تعالی على 
العبد عبودية فى الضراء » كا له عبودية فى السراء وله عبودية عليه فما يكره » کا له عبودية فيما يحب » 
وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون .. فمن كان عبداً لله فى الحالتين قائماً بحقه فى المكروه والحبوب 


)١(‏ الآية ۲٤۹‏ من سورة البقرة 

(۲) الآية ۷ من سورة محمد 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة غافر 

() الآية 11۰ موز ة ال عمران 

(ه) الآية ٤٠‏ من سورة الحج 

۲۳۷ ص‎ » ٤ الحديث فى حلية الأولياء فى ترجمة إبراهم بن يزيد النجفی ج‎ )٦( 

(۷) الحدیث أخرجه الترمذى فى سننه فى كتاب : الزكاة باب ما جاء فى فضل الصدقة اج ۲ » ص ۸٦‏ حدیث ٦٥۸‏ 
(A):‏ الآية ٠٠١١ ٠٥‏ من سورة البقرة 


ر الدخان. ۷ 


فذلك الذى تناوله قوله تعالى  :‏ اليس الله بكاف عبده 4 » فالكفاية التامة مع العبودية التامة › 


والناقصة مع الناقصة ¢ فمن وجد حيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نقسه » وهولاء 
هم عباده الذين ليس لعدوه عليہم سلطان قال تعالى  :‏ إن عبادى ليس لك عليہم سلطان ي" 
وننتقل الآن إلى النوع الثانى من المج الإسلامى لتحقيق الأمن للنفس وهو علاج اليأاس . 


علاج اليأس : 

إن اليس : لا مكان له إطلاقاً فى أساسيات العقيدة للمسلم » لأن انبح الإسلامى اهتم بمجاهدة' 
القن خي نكر هة ع ل اى فر رها وتار كوا قاری التاشس شورة لمان ق :هاه الق 
فتكون شهادة . هذا الدين بدعوة الناس إليه » وبيان فضله ومزيته حيث صاغ نفوس أصحابه على هذا: 
المغال من الخلق والكمال . 

فالياًس يشتت قوى الإنسان ويذهب نفسه حسرات ويجعله ‏ عضوا غير نافع فى الجتمع الإنسانى » 
بل إنه عضو ضار ينقل عدوى اليأس وإلإحباط إلى غيره » وينشر القلق والفشل بين الناس وهو أخطر 
ما يدد الجحتمعات بصفة عامة » ولذلك فهناك قاعدة أساسية فى بناء الحتمع الإسلامى مكتوب على باجا » 

ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون & . 

فالبأس معنا الشك ف قدرة الله ء ولذلك فهو يعادل الكفر » أما امؤمن فهو يعلم علم اليقين آن بيده 
مالك الامو 

وإن سك الل بضر فلا کاش لہ إلا و وإن سك جر فهو على کل شیء قدیر 4 . 

قل لن ي یصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتو كل المؤمنون! ي(“ 

الى فعليه آنه يسع لتذليل كلل ما بقابله من صعوبات فى المياة لأن لله لم جطلق داء إلا وجعل له 
دواء ر قال لنا الصادق الصدوق فيجب أن يعمل ذهنه فى البحث عن هذا الدوآء مهما عز أو اندر » 
EN Bsa ESEN‏ . من مناعب الحياة » وهذا 
الانتصار فى حد ذاته هو ما يؤهل المؤمن لدخول الحنة حيث لا يشقى بعدها ا 

: 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة الزمر 

(۲) من الآية ٤۲‏ من سورة الحجر 

(۳) من الأية ۸۷ من يوسف 

)٤(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأنعام 

(ه) الاية ٥١‏ من سورة التوبة 

. ( ) الحديث, أحرجه البخارى فی الطب فى باب : ما زل الله داء إلا أنرل له شفاء وهذا الحديث عن اى هريرة رضى الله عنه ٠.‏ 
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ل أم حسبع أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 
أم حسب أن تترکوا ولا يعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا ا 
ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ي“ | 
٠‏ إن الخالق العلم بجخبايا النفس البشرية › بغ أن الانسان يميل إلى التراخحى » وحب النعم الدفم » أما 
الابتلاءات الإهية الت تضطره إلى الكفاح وامجاهدة فنہا قد تدفع به إلى ليأس » فيحدثنا عن ذلك فى 
اقرانه الحكم » فيقول عز من قائل : 

ل ولئن أذقا الإنسان منا رة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور ي . 

ل لا يسام الإنسان من دعاء الخير وات هسه الشر فیئوس قنوط ي 

ل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضوناى عانبه وإذا مسه الشر کان يئوسا 4 . 

ولكن هذا يتعارض مع البناء الأساسى للعقيدة 'الإسلامية التى ترتكز على التوحيد المطلق ٠ة‏ هذه 
العقيدة » والتى ترد الأمر كله لله » فليعلم المسلم أنه مهما أحاطت به الحن » فإنه بإيمانه بالل والالتجاء 
a E a‏ 
الله وبسعة رحهته . 


حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظوا أن لا ملجاً من الله إلا 


إليه ٠‏ ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو التواب الرحم 74 . 

فالإسلام دين العمل والجهاد » والصبر والثبات والبذل والتضحيةءأما اليس فمعناه انحراف عن ذلك 
الدين القع واتجاه فى طريق الضلال والعياذ بالله . 

فمن یرد الله أن بہدیه يشرح صدره لاإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما . 
يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ي ". ) 

فليتمسك المؤمن بدينه الذى ارتضاه وينفذ كلام ربه العظم » وسنة رسوله الذى أرسله الله رحة للعالمين » 
وحينذاك سيكون بينه وبين اليأس بعد المشرقين ل قال ومن يقنط من رة ربه إلا الضالون ي“ 


(1) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة التوبة 

(۳) الآية ٩‏ من سورة هود 

.() الآية ٤۹‏ من سورة فصلت 
(°) الآية ۸۳ من سورة الإسراء 

(1) من الآية ٠١۸‏ من سورة التوبة ٠‏ 
0© ية 5 من سورة الأنعام 

٠‏ ,الآية ٠٦‏ من سورة الحجر 


وهكذا فلا ياس مع الإبمان ولا إمان مع اليس بل رجاء فى رة الله وعفوه EAS‏ 
واجتناب نواهیه » فالبشری تتردد مع ایات الله البينات : 

ل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ٠4‏ 

وان تصبروا وتتقوا لا یض رکم کیدھم شیا 4 

۾ إن رة الله قريب من احسنین O‏ 

تلك الرحمة هى التى تشفى صدور قوم مؤمنين » وتخرجهم من الظلمات إلى النور وتبعدهم عن مهاوى 
اليس واهلاك وتنجى كل من دعا ربه فى أحلك لحظات حياته . 

يحدثنا المولى سبحانه وتعالى عن اثار رحته التى تنجى عباده المومنين من كل كرب فيقول عز من قائل : 

فانجيناه والذين معه برحمة منا ي 

# ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين منوا معه برحمة مناه“ 

فلما جاء أمرنا ینا صالا والذين آمنوا معه برحمة هنا O‏ 

# ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا که“ 

فاراد ربك أن يلغا أشدها ويستخرجا كنزها رحمة من ربك 4 

ل ذكر رة ربك عبده زکریا 4 

ل وأتيناه أهله ومثلهم معهم رة من عندنا وذکری للعابدین 4“ 

فانظر إلى آثار رة الله كيف يحيى الأرض بعد موتا "© 

۾ قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن اراد بكم سوءا أو أراد بكم رة 7 

rT 

فكيف يكون هناك يأس مع دين ربه هو الرحمن الرحم » ورسوله هو نبى الرحمة » ومن مواد دستوره . 

ل قل یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ا“ 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الزمر (۸) الآية ,۸۲ من سورة الكهف 
(۲) االآية ٠۲١‏ من سورة آل عمران ۰ 4 الآية ۲ من سورة مرم 

)٣(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الأعراف )٠١(‏ الآية ۸٤‏ من سورة الأنبياء 
)٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة الأعراف () الآ ٠ه‏ من سورة الروم 
() من الآية ٨‏ من سورة هود ٍ ۲۳ لآ ۷ من سورة الأحزاب 
)١(‏ من الآية ٠٦‏ من سورة هود 0 االآية ۲ من سورة فاطر 

(۷) من الآية ٩٤‏ من سورة هود 8 الآية ۳ه من سورة الزمر 


OA‏ الجزء الخامس والعشرون 


فإذا عرفنا أيضا أن إعدد الآيات التى ذكرت فما كلمة الرحمة تبلغ ۳۳۹ آية لأيقنا عظمة هذا الدين ف 
علاج النفس البشرية من أكبر افاتما التى تحرمها من أأعظم نعمة فى الوجود ألا وهى الأمن : فكيف إذز ' 
يشعر إنسان مؤمن بالياس » وهو يعلم علم اليقين ٠‏ أنه يعيش فى كنف الرحمن الرحم ؟ 


ت علاج مساویء الأحلاق والدعوة إلى ا 


لا يدرك حقيقة نعمة الان فى هذا الدين » ولا يقدرها قدرها » من م يعرف حقيقة الجاهلية » ومن 
م يذق ويلاتما » والجاهلية فى كل زمان ومكان هى تلك النفوس التى م تتاأدب بأدب الله » ولم ترتو 
من معين , العلم الإهى » ولذلك فقد اهم الإإسلام اهعاما كبيرا بالحانب الأحلاق » لان تلك الأخلاق ي 
المراة الحقيقية القياس حضارة الشعوب » وتقدمها الروحى » فحين تتشرب النفوس حلاوة الإيمان » فإنها 
تشيع بهجة » وصفاء » وتنشر الأمن » والطمانينة » على كل من حوها . 

وها هو المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه يحدد بوضوح لا ريب فيه اهتام المنهج الإسلامی بالأحلاق 
لأا المعول فى بناء الجتمعات الآمنة الراقية إلى السموات العلى فيقول : 

إنغا بعت لأتنمم مكارم الأخحلاق ي“ 


ل نه لا يكتفى بذلك بل يحدذ بوضوح أكار أن العامل بين الاس هو القياس القيقى لدرجة الإمان » 
لأنه انعكاس لنفوس تأدبت بأدب الإسلام » فيقول الحبيب المصطفى بل « الدين المعاملة ٠‏ » ويقول 
أيضا معلم البشرية وهاديما إلى الرشد والخير : « الإمان هو ما وقر ف القلب وصدقه العمل ٠. ٠‏ 

والمنهج الإسلامى لتبذيب النفوس وإزالة كل ما يكدر صفوها ويحرمها من متعة الأمن » الذى يمكن | 
أن تتمتع به النفس المؤمنة » غنى وزاخر وجل عن الوصف » فضلا عن الحصر » ولذلك سنجتهد ‏ بعون. 
الله فى اقتطاف بعض رياحين ذلك المج كناذج للاستشهاد على كلامنا » أما المنهج ككل فلا يدرك: 
خباياه إلا من صدق الله ورسوله فى السر والعلن وتذوق حلاوة الإان وبهجتبا لأن الحبيب مدا عل 
قال : « من عمل مما علم أورثه الله علم ما لم يعلم 0۲) 

من معام ذلك المج الربافى لتمذيب النفوس 
١‏ س الوفاء بالعهود : 
قال تعالى فى التأ كيد على الوفاء بالعهود فى كل صورها طالا E‏ الله ورسوله :. 


\ € 


EE :‏ 
ر ايتا حرج الإمام امد فی مسنده ج a E‏ ۳۱ 

(۲) 'الحدیث اخرخة البیہقی ج ۰۱۰ ص ۲۹۲ فى أخلاق الرسول به 
ف ا المتقين ct / Ey‏ ق e‏ > الققرطبئ ۱۳ / ٤‏ والدر النثور ٣۷۲/۱‏ 


۱ E e 


وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 » ل ومن أوفى بجا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 4© 
٠‏ ل إن الذين يشترون بعهد الله أيانہم نمناً قليلاً أولئك لاخلاق هم فى الأخرة 4 _ 
رل ا : « لا دين لمن لا عهد له ولا إيان لمن لا أمانة له ٠“)‏ 
وهكذا فلا يحل لمسلم أن يخون الله ورسوله » وبالتالى لا يخون أخاه المسلم الذى ارتبط معه بوشيجة 
القرابة فى الله ورسوله » إنه مجتمع يسوده الأمن على الوفاء بالعهد لأن نفوس أفراده انتهلت من معين سماوى 
عاو ی ,فاطفا تت ور ا 


حرص الإسلام حرصاً شديداً على تربية النفوس على رعاية حقوق الغير وهذا فى حد ذاته حفظ لحقوق 
السلم نفسه : لأن القوانين الإهية شملت تحديد حقوق الجحتمع بأسره سواء كانت حقوق الأبوين أو الزو جين 
أ واا ار الال والراة والاجاض جح أل الديانات الأحرى هم أيضا وف واا فا راغا 
تلك الحقوق جميعها تنشر الأمن بين أفراد الجتمع المسلم » فيسعى كل فرد لبناء الجتمع وهو قرير العين 
مطمعناً على نفسه وماله وعرضه لأنه يعيش فى ظل دستور الحكم الخبير » ويسير على سنة رسوله الكريم 
الذى قال فى حديث جامع شامل : 

« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 0 

بل وصل التشدد الإسلامى فى رعاية حقوق الغير إلى أقصى مداه فحرم الاعتداء على تلك الحقوق التى 
تؤدى إلى فزع أصحابما » حتى ولو كان ذلك على سبيل المزاح » فقد حدث أن صحابيا أراد أن يمزح 
فأخحفى نعل أخيه .فلما بلغ ذلك رسول الله عر غضب وقال : « من فزع موّمنا فليس منا .- 


۴ س محاربة النفاق 


إن النفاق ف حقيقته هو الضعف عن الإصرار على الحق فى مواجهة الباطل » وهذا الضغط هو نمرة 
ا لخوف والطمع . وتعليقها بغير الله » ولا يخفى على اى عاقل ما للنفاق من اثار هدامة على الجتمعات البشرية 
لاما تشر القلق' بين الناس على حقوقهم التى تضيع بسبب تمشكهم باحق » فى نفس الوقث الى يرون 


)١(‏ الآية ٩١‏ من سورة النحل 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الفتح 
(۳) الآية ۷۷ من سورة إل عمران 
(4) الحديث أحرجه امام اد ف ج ۴ ی 6 
)٥(‏ الحديث فى صحيح مسلم فى كتاب البر والصلة باب تحرعم 
ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه حدیث ۳۲ / ۲٣٣۲‏ ج ٤‏ › ص ۱۹۸٩‏ 


ofAY‏ الجزْء الخامس والعشرون 
فيه فقات تنمو وتحقق السيادة لأا تتملق بالباطل 8 بدوره ا إلى الإحباط لدى النفوس التى تکد 
وتشقى ولا تجد نمار عملها » علاوة على انتشار جميع الأمراض الأحلاقية التى تفتك بالجتمع نتيجة انتشار 
الاي مثل الغش والحسوبية والرشوة والتهاون ف الانتاج وتدهوره » وظهور قوى الشر على قوى الخير 
لانہا تجد من يدعم سلطتما بالنفاق . 

ولذلك وضع الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أبشع أنواع ال جزاء للنافقين حتى يكون العقاب رادعا عن 
السك بده الخصلة لمن كان وا واليوم الاخر فقال تعالى : 

بشر المنافقين بان هم عذاباً أا ي٠‏ 

إن المافقين فى الدرك الأسفل من النار ي“ 

نسوا الله فنسييم ان المنافقين هم الفاسقون ي" 

ل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 4“ 


>٤‏ تطهير ضمائر اجتمع المسلم 


ركز منهج الاسلامى على رفع المستوى الحلقى والنفسى للمجتمع المسلم حتى تشيع الثقة التبادلة بين _ 


المئمنين ويعيش الجميع فى أمن من انقطاع روابط المودة والألفة بينم الاتجة عن : سخرية التاس بعضهم 
من بعض » أو الجهر بالسوء » أو التنابز بالألقاب أو سوء الظن الذى يبط كثيرا من أعمال الخير ويؤدى 
إلى إلصاق الهم بالأبرياء أو التجسس الذى يحرم الناس من حق الأمن على أسرارهم » أو الغيبة والفيمة ‏ 
التى تجعل الإنسان ء غیر امن على ما يقال فی غیابه من کشف عوراته أو الحاق الضرر والأذى به . 
وكل هذه مساوىء أخلاقية إذا انتشرت فى أى مجتمع » انتشر معها كل عوامل القلق النفسى » وهضم 
الحقوق » وتدمير كيان الإنسان ببعثرة ما تحتويه سريرته على ألسنة الخلق ٠.‏ 
والويل كل الويل نجتمع يعانى من هذه الأمراض » انه يحرم من كل أمن ومن كل سعادة ومن كل طمأنينة › 
ولذلك فقد كان الت ركيز الاسلامى على تلك الناحية عميقا كل العمق › EE‏ 
بالاشارة إلى ب بعض الآيات القرآنية التى تنبى عن ذلك ويكفى أن النهى من رب العالمين ملك الملوك الأعظم . 
قال رب العزة جل شانه فى إرساء المنهج الربانى لتطهير ضمائر عبادة المؤمنين . 


() الآية ٠۳۸‏ من سورة النساء 
)( الآية ٥‏ من سورة النساع ٠‏ 
(۳) الآية ٦۷‏ من سورة التوبة 
)٤(‏ الآية ۸ من سورة التوبة 


سورة الدخان . ofA‏ 


ل يا أا الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بنس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن م 
يتب فاولئك هم الظالمون ي“ 

يا أمها الذين أمنوا اجتنبوا كيرا ی ا ر غو ر کب مک ت : 
أحب أحدم أن ياأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحم ي“ 

ل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً ٠‏ إن تبدوا خيرا أو تخفوه 
أو تعفوا عن سوء فإن الله کان عفواً قديراً چ“ 

وهكذا فان الحكم الخبير يعلم شدة حساسية الحتمعات وإنها فى حاجة إلى أداب اجتاعية تتفق مع هذه 
الحساسية » ورب كلمة عابرة م يرد قائلها بها إلا فرداً من الناس » ولكن هذه وتلك تترك فى نفسية الحتمع 
ونی اخلاقه وف تقاليده وى جوه اثارا مدمرة تشيع القلق والفساد وتتجاوز الفرد المقصود إلى الجماعة 
الكبيرة . 

ومن هنا كانت الدعوة إلى مكارم الأخلاق والنبى عن مذمومها من أعظم نعم الله لتحقيق الأمن للنفس 
المومنة . 


ه ‏ ضبط النفس وماحة القلب 
إن هذا الخلق هو من أهم العوامل التى تحقق الأمن فى الجتمعات الاسلامية لأنه ليس من حق المسلم 
فى فورة الغضب التى ودفعه الشنآن ان يعتدى على الغير » بل إنه بالاستعانة بالله يمكنه كبت مشاعر الفضب 
التى قد تمتد إلى مدى لا بحمد عقباه » بل انه يمكنه التسامى والتساع بتقوى الله وطلب مرضاته . 
ولا جرمنکم شنان قوم أن صد وم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
ظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الحسنين °4 
وقول الله فى حديثه القدسى « عبدى اذكرنى حين تغضب أذكرك حين أغضب ولا أعقك فيمن 
أمحق ٠‏ . 
إنها القمة فى ضبط النفس وسماحة القلب تليق مع أمة مكلفة من ربها جاءت لتكون خير أمة أخرجت 
للناس » تنشر الأمن والعدل حتى مع الغضب والكره » فأى امن أعظم من أن يأمن الإنسان شر من يكرهه ؟ ! 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الحجرات 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات 

(۳) الآيتان : ٠٤۹ ٠٤۸‏ من سورة النساء 
)٤(‏ الآية ۲ من سورة المائدة 

() الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران 


الجزء الخامس والعشرون 
جنيد النفس ف وجه ذاتا وف وجه عواطفها : 


کت ی ا ا کے ی رو لذا كان هناك الكثير من التوجيهات الإهية لحماية ا 
تلف امن ى السات كرات ق الد وال خر > و لك ا ات 

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ٩(4‏ 

إنه ہی عام عن تمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض » سواء أى نوع من أنواع التفضيل » فى 
الوظيفة والمكانة » وف الاستعدادات والمواهب » وف الال والمتاع » لأن هذا فيه إضاعة النفس ف التطلع ' 
والحسد وما يصاحبه من حقد وحنق وشعور بالضياع والحرمان » والتهاوى والتهافت » أمام هذا الشعور » 
ما يذهب بطمأنينة النفس » ویورٹ القلق والفكر » ولذلك كان الى فى صا المؤمن لتحقيق الأمن له 
افعليه ان يتوجه إلى مصدر الإنعام والعطاء » موئل الطمانينة والرجاء » ومبعث إا ن ات 
إلى الله الخالق الرازق . 

ل[ يا أا الذين منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن 
یکن غَبَاً أو فقیراً فالله أولى ہما فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله کان با 
تعملون خبیرا چ 

إنه تجنيد للنفس المؤمنة فى مواجهة عواطفها إإقامة العدل حتى ولو كان هذا ضد أقرب الناس إلى تلك 
النفس » ولكنه المنهج الإسلامى لإرساء دعام العدل والحق لأا الأساس ف إشاعة الأمن والطمانينة فى 
الجتمعات بأسرها . 


۷ احاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة. والقرى 

إن توثيق تلك العلاقات بين الناس نابع من أهمية ترابط أفراد الجتمع بحيث يصبحون جميعاً كجسد 
واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ا قال الصادق المعصوم » وقد سئل 
CSS SE‏ 


۳ 
لم تعرف O‏ 


هذا ف إفشاء السلام ابتداء وهو سنة » أما الرد عليه فهو فريضة يقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ وإذا 
حييتم بتحية فحيوا باأحسن مہا أو ردوها إن الله کان على کل شىء حسیا کے ۵ 


ر الآية ۳۲ من سورة النساء 

(( الي ٥‏ من سورة النساء 
(۳) الجحديثٹ 

٠ من سورة النساء‎ ۸١ : الاية‎ )٤( 


سورة الدخان ofA‏ 


إن الجتمع الإسلامى بنى على السلام والأمن والحب وصلة الرحم . قال ع : « ليس منا من م يوقر 


MM -‏ 
اال س لمرن ن اه ر 


TT TEE E 

إنه مجتمع قام منهم على الإحسان للوالدين ولذى القرلى . 
لإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالواندين إحساناً ‏ 5) 

لإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذى القرى 4(“ 

ان ا ال 

« ظل جبریل یوصینی بال جار حتی انه سو ت O‏ 
8 والإحسان إلى اليتم ورعايته 

ولا تقربوا مال الیتم إلا بالتی هى أحسن حتى يلغ أشده 4 ٠‏ 
© والإحسان فى القول : 

وقل لعبادی یقولوا التی هى أحسن 4 
© والإحسان ف الميزان : 

وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 
© والإحسان ف الرد على الإساءة : 

ادفع بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم با يصفون لي © 
© والإحسان فى أداء الحقوق لأصحابا : 

فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع با معروف وأداء إليه بإحسان 4 


(٩) 


(11) 


۲٣۷ الحديث أخرجه الامام أحمد ف مسنده ج ۱ » ص‎ )١( 

ر ادبت رجه النکاری ق كاب لهاد باب ال من مل لمر ن ا وة ا ۴ ی ن 
(۳) الحدیث اخرجه الامام احمد فی سنده ص ۳ › ص ۱۷٦‏ › ۲۷۲ » ۲۷۸ 
)٤(‏ الآية ۲۳ من سورة الاسراء 

)١(‏ الآية ۹٠‏ من سورة النحل 

() الحدیث اخرجه البخاری فی کتاب الأدب باب ۲۸ ص ۷ » ص ۷٣‏ 
(۷) الآية ٠٤‏ من سورة الاسراء 

(۸) الآية ٠٣‏ من سورة الاسراء 

() الآية ٥‏ من سورة الاسراء 

)٠١(‏ الآية ٩١‏ من سورة المؤمنون 

)1١(‏ الآية 1۷۸ من سورة البقرة 


ofA" 


الجزء الخامس والعحشرون 


٤ ٤ 2 ٤ e 
فای امن بعد ذلك لنفوس تهذبت بتلك التعالم الربانية ؟ وأى أمن جتمع تشربت نفوس افراده تلك‎ 
النفحات الإهية ؟ وأى منفذ تر كه الخبير الحكم لأطباء علم النفس كى يلجوا منه لمعالجة ما لم يعالحه ارجم‎ 


الرحم ؟ 
إنها تلك النفوس المطمعنة التى استجابت لله والرسول فكان عاقبة أمرها رشدا ورجعت إلى رها راضية 


يا أيتها النفس المطمئدة * ارجعى إلى ربك راضية مرضية ٭ فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى بي () 
۰ ۶ ف ۶ 

جاء الإسلام فى ختام الرسالات السماوية ليعد البشرية للرشد العقلى ويؤهلها لاستخدام أعظم نعمة 
وها اله للإئسان ت وهي العقل ا استخداما كاملا ف إدراك الى الذى تبت اياته ى ضفحات لر جود 
وف أسرار الكون الذى جاء القران لكشفه وتجليته .. ولذلك فقد اهت المج الربانى بتكرمم العقل الإنسای 
لأنه أداة الإدراك البشرى ووسيلته ف تلقى الوحى الإلمى وإدراك مدلولاته فكان أعظم تكريم لذلك العقل 
هو تحقيق الأمن له حتى لا يتخبط تحت ضغط النزعات والشهوات والأهواء ويتيه فى حضم الحياة » وحتى 
لا يكون له على الناس حجة بعد ذلك ا أنبنا بذلك فى دستوره الحكم : طإ للا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً ي © 

وقد شمل هذا المنهج الربانى لتحقيق الأمن للعقل عدة نقاط نعرضها فيما بى 


: هحاية العقل بالوحى الإهى‎ ١ 


إن الله العظم الرحم الحكم لا يدع هذا الكائن الإنسانى وحده فهو الذى خلقه وهو يعلم سره وجهره 
وطاقاته وقواه ونقصه وضعفه » وحاجته إلى الموازين القسط التى يرجع إليها بتصوراته وأفكاره وأقواله 
وأعماله وأوضاعه ونظامه ليرى إن كانت صوابا وصلاحا أو كانت خطاً وفسادا . 

ويعلم سبحانه وتعالى : أن العقل الذى أعطاه له يتعرض لضغوط كثررة من شهواته ونزواته » ومطامعه 
ورغباته » فضلا على أنه مو کل بطاقات الأرض التى له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من الله » ويس 
ر و ف و ا الثابتة للحياة فهذا جال العقيدة التى تأتى له 
من الله فتنشىء له تصورا سليماً للوجود والحياة » ومن ثم وحماية هذا العقل ورده إل صحته وسلامته 


ESE RR 


)۲( الي E‏ م سورة النساء 


o AV سورة الدخاال‎ 


O O RY 
فما كان ليخلق البشر ثم يت ركهم سدى » ثم حاسم يوم القيامة وم يبعث فيهم رسولا‎ 

ل وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 

قتقدیر الله حق قدره يقتضى الاعتقاد بأنه ارسل إل عباده رسلا يستنقذون فطرتم من | ار کام ویساعدون 
عقوم على الخلاص من الضغوط والانطلاق للنظر الخالص والتدبر العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل 
منهج الدعوة إلى الله وأنر ل على بعضهم كتباً تبقى بعدهم فى قومهم إلى حين ککتب موسی وداود 
وف او ا الزمان كالقرآن العظم الذى جاء به محمد عي وهكذا فإن الله قد جعل 
حجته على الناس هى الوحى والرسالة » ولم يجعل هذه الحجة هى عقلهم البشرى » ولا حتى فطرتيم التى 
فطرهم الله عليما من معرفة ربا الواحد والإيمان به » لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل › وأن 
الفطرة و حدها تخر ان لا عاصم لعقا ل ولا لفطرة إلا أن یکون الوحى هو الرائد الهادى وهو النو 
والبصيرة » والواقع يشهد أن الحياة الإنسانية التى قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أو العلم هى أبأس 
حياة يشقى فيا الإنسان مهما فتحت عليه أبواب كل شىء » ومهما تضاعف الإنتاج والإيراد ٠‏ ومهما 
تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيما على أوسع نطاق » ومن هنا كان الوحى حاية للعقل وأمنا له 
بدل التيه فى الفلسفات الادية » ( مستفاد من كتاب « فى ظلال القران » ) للشيخ سيد قطب . 

لإ يا أبيا الإنسان ما غرك بربك الكربم « الذى خلقك فسواك فعدلك ٠×‏ 

أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله وماواه جهنم چ“ 

# وتلك الأمثال نضرا للناس وما يعقلها إلا العالمون بي 


۲ تحر المسكرات التى تذهب بالعقل : 


E N CT PE 
يا ايها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم‎ 
4 لى ف‎ 


() الاي ١‏ من سورة الإسراء 

)١(‏ الايتان ٠ ١‏ ۷ من سورة الانفطار 
E)‏ ا 
(9) الآية ٤۳‏ من سورة العنكبوت 

() الآية ٠‏ من سورة المائدة 


' الجزء الخامس والعشرون‎ 0A۸ 

ثم بين جل شأنه. حكمة هذا التحريم بأعا السبيل إلى وقوع العداوة » والبغضاء والتشاحن بين التاس › 
وأنا تمنع عن ذكر الله وإقامة الصلاة فقال سبحانه وتعالى  :‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدج عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنع منتهون ي ^ 

وإذا عرفنا أن ذكر الله يشمل كل عمل يقوم به المسلم وقلبه متصل بالحق لتبين لنا مدى الخسارة التى 
تتحقق من المسكرات لأنها تحرم الجتمع من نمار عقل واع ي روائع العقل 
البشرى E‏ تشيع القلق فى الجتمعات البشرية 
وتحرمها من الأمن والطمأنينة . 


۳ س دعوة العقل ل جولة فى الافاق : 
إن هذه الدعوة فى حد ذاتبا هى. تحرير للعقل من القيود التى تكبله وتجعله يتعار تحت ضغط الحاجات. 
والمطالب » حيث إنه ‏ بتجوله فى الفاق سيشعر بعظمة الخالق وقوته » فيستمد منه مددا وقوة لينهض 
بالأعباء التكليفية التى خلق من أجلها › E ESS‏ 
من أُذن واعية ومن طاقة فكرية : 
إن ف لی ارات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى الألباب 4 
( آل عمران ‏ ۱۹۰) 
لإ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون همم قلوب يعقلون بها . ر الحج 4( 
إن هذه الدعوة بلا شك موعظة وعبرة من كل الوجوه : : 
فمن تشبع ف العقل.البشرى حبه إلى المعرفة والإذعان أمام القوى المادية . وهذا وجه المج الربانی | 
راك ايشرى للاحطة باقع المسةاإة ى لوجود كله وهی ف ذبا خوارق سسجزة ولا شورق 
دائمة يقوم عليما كيان الوجود ويتألف منہا قوامه : 
أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 4 ES‏ 
وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا 4 ( مرم ٩‏ ) ) 
أو م ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ‏ ر الأعراف 1)69 
فإ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج # والأرض مددناها 
وآلقینا فیہا رواسی وأنبتنا فیہا من کل زوج بیج ¶ .رق ١‏ ۷) . 


0( الآية ۹۱ من سورة المائدة 


ofA ۰ ٠ سورة الدخان‎ 


ل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت «# وإلى النحاء كف وف رال الجبال كيف نصبت» 
وإلى الأرض كيف سطحت ‏ ر الغاشية ۷ — ۲۰( 

وهذه الدعوة فيا شحذ للعزام فيعرف الإنسان أن حل مشاكله ليس بالتراحى وندب الحظةإغا 
بالعمل والتفكير والإدارة : 

قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ‏ ر العنكبوت ٠١‏ ) 

خلق الإنسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ‏ ( الأنبیاء ۳۷ ) 

إن هذه الدعوة فيما تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد E‏ 
فانظروا کیف کان عاقبة الذين من قبل ( الروم ا( 

ل وإنکم مرون علیہم مصبحین ي وباللیل أفلا تعقلون ) ر الصافات ۱۳۷ » ۱۳۸) ٠‏ 


. نخاطبة العقل با هو أهل له‎ ٤٠ 
لا یوجد منہج یکرم العقل الإنسانى مثلما يكرمه الإسلام » ولا يوجد دين يشبع التطلعات العقلية‎ 
ويجيب على تساإؤلاتها مثلما يجيب الإسلام . ولا عجب فإنه چ الأديان والرسالات جاء ليتلاءم مع ا‎ 
. النضج البشرى والقدرات العقلية المتطورة إلى آخر الرمان والأجيال‎ 
وقد نطق بهذه الحقيقة أعراهى على فطرة الله لم يتلون با جهزة التوجيه والتاثير من شياطين الجن والإنس‎ 
عندما سأله الناس : لم آمنت بمحمد ؟ فقال : لأن دينه م يأمر بشىء وقال العقل : ليته ما أمر . وما نهى‎ 
. دینه عن شیء وقال العقل : لیته ما نہی‎ 
ولذلك فقد قام القرآن اساسا على مخاطبة العقول البشرية لندرك الحقيقة الأولى وهى أن هذا‎ 
. الدين من عند الله‎ 
) ۸۲ ل أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحلافا كشيرا  . ر( النساء‎ 
) ۲٤ ل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) ر محمد‎ 
) ۸ لإ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين ¢ ر المؤمنون‎ 
) ۲۹ كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذکر أولوا الألباب ) ( ص‎ 
وقام القرآن ثانيا على وجود أحكام أساسية الحكم فيا لله » وذلك حاية للعقل لأنه لا يدرك‎ 
إلا إدراكا ناقصا فى المدى امحدود ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا » وإلى جميع المصالح لا فى اللحظة‎ 
الواحدة ولا فى التارخ كله » بيغا شريعة الله تنظر هذه النظرة فلا ينبغى أن يكون الحكم فيما أو فى‎ 
: حكم ثابت قطعى من أحكامها موكولا إلى الإدراك البشرى . قال تعالى‎ 
) ٥۷ ل إن الحكم إلا لله يفص الح وهو خير الفاصلين ¢ ر الأنعام‎ 
) ٠١ أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقون ¢ ر المائدة‎ $: 


04° الجزء الخامس والعشرون 

اك له الحكم وهو أسرع الحاسبين & (الأنعام 1۲ ) 

وكذلك أنزلناه حكما عربيا 4 ( الرعد ۳۷ ) . 
وقام القرآن اللا على فتح الجال للعقول البشرية فيما لا نص فيه ما جج من الأقضية فى حدود ما مر 
به الله ررر . وهذا هو جال الاجتهاد الحقيقى بالقدر الذى أراده الله له من التكربم فى ماله الذى 

ته وعو معرفة نواميس الكون والإبداع فى عالم المادة وهو ملك عريض . وقد اقتضى هذا الأمر . 

ET‏ حتى يالف الإدراك البشرى هذا اللون من النقلة وهذا المدى من الرق وحتى. 
يتجه الإنسان إلى قراءة سفر الوجود بإدراكه البشرى فى ظل التوجيه الربانى والضبط القرآنى وال 
النبوية قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إيجابية فى إن واحد وبذلك ينقل البشرية إلى عهد الرشد 
العقلى الذى يتلاءم مع تطوير الأجيال ) 

لإ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض 4 ( يونس )٠١‏ 

فلينظر الإنسان م خلق ي خلق من ماء دافق ‏ ( الطارق ١ ٠‏ ) 

ل انظروا إلى نره إذا أنمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ‏ ( الأنعام ۹٩۹‏ ) . 

إن رسول الله ٠‏ عي . كان بحق خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة حيث كان فى كل خطوة | 
من خطواته سلوكا تطبيقيا للمنهج الربانى فاستنهض الممم » ووضع العقل البشرى فى مكانته اللائقة به 
فكان يستشير أصحابه فى كل الأمور التى لم ينزل بها الوحى وفتح محال الاجتہاد على مصراعيه حيث. 
قال : إنه للمجتيد إذا أصاب أجران » وإذا أخحطاً أجر _ فأى تقدير للعقل أعظم من هذا التقدير وأى 
أمن له من التيه تحت ضغط التيارات الدنيوية أحكم من هذا الأمن . فهناك كتاب الله وسنة رسوله 
الكربم وسنة الخلفاء الراشدين » لا يكن أن يضل عقل أبدا استضاء بنورهم وسار فى هديم › واجتيد 
E E‏ 

فاما یاتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشفی » (طه ۱۲۳ ) 

فمن أظلم تمن افترى على الله كابا ليضل الناس بغير علم ) ر الأنعام ٠١١‏ ) 

حقا إن هدى الله هو الأمان للعقل وهو نور للفرّاد » وماذا بعد المدى إلا الضلال ؟ ! ! 


٤ o 
: رابعا : حقيق الأمن للعرض‎ 
إن الإسلام عندما حدد منهجه فى الحفاظ على العرض كان هدفه هداية الناس وحايتهم من عوامل‎ 
القلق ومن الانعراف فى الماوية » وإعانتهم على التسامى فى المرتقى الصاعد إلى السموات العلى . ولذلك‎ 
فقد اهم اهتاما بالغا بميدان الحفاظ على الاسرة وتطهير امجتمع وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة التى‎ 
يحب الله أن يلتقى عليما الرجال والنساء وتحربم ما عداها من الصور وتبشيعها وتقبيحها فى القلوب والعيون‎ 
. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد‎ 


الذخان 4۹۱ 


ال فال برضا كه الكرى و مهه الخطين اعا 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحة إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 ر الروم ١١‏ ) 
وقال جل شأنه E a‏ 
( النحل : ۷۲ ) 
إنها القاعدة الأولى فى نظام الجتمع الإسلامى > هى الأسرة : جعلها الإسلام وحدة المجتمع وأصدر من 
القوانين والتشريعات الإهية ما يحقق صيانة هذه الأسرة من كل شائبة ومن كل اختلاط ف الأنساب 
بلا عة الاسال ان ار با مى اسار اتفه ولوت امع يا وسن أ فلك القران : 
فرض عقوبات صارمة على الزانى والزانية : 
فان لم يکونا متزوجین : قال تعالی : $ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ¢ 
( النور ۲ ) 
وإن کانا متزوجین : ما ورد فی الحديث‌الشريف :كان ما يتلى « الشيخ والشيخة إذا زنیا فار جموها 
البقة نكالاً من الله ورسوله » 
إن الأسرة القائمة على الزواج العلنى الذى تخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه » ويم به الإحصان ‏ 
وهو الحفظ والصيانة ‏ هى أكمل نظام يتفق مع فطرة الإنسان وحاجاته الحقيقية الناشئة من كونه 
إنسانا » لحياته غاية أكبر من غاية الحياة الحيوانية ‏ وإن كانت تتضمن هذه الغاية فى ثناياها وتحقق 
أهداف الحتمع الإنسانى کا يضمن هذا الجتمع الأمان المطلق : أمن الضمير › وأمن البيت » وأمن امجتمع | 
فى نہاية المطاف .. 
إن حاية الإسلام للعرض هو حاية لعرض كل المؤمنين من العدوان عليه : قال جل شأنه محذرا 
من هذا الانتىاك : 
ظ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنم قوم عادون ) ر( الشعراء : 1١‏ ) 
ولنعرف عظمة الوصف الإى بأن ترك ما أحل من الأزواج إلى غير ما أحل بأنه عدوان يشمل 
الجتمع بأسره يمكن النظر إلى حياة الجتمعات التى تحررت من قيود الدين والأخلاق والحياء فى هذه 
العلاقة : 
ER SR E‏ : حطم الحضارة 


)١(‏ مسند أحمد ١‏ /۱۸۳ والسنن الكبرى لت كاب الحدود ‏ باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانين ورجم اليب 
1/۸ والحاکم فى المستدرك ‏ كتاب الحدود ۰/4 وقح البارى كاب الحدود س باب الاعتراف بالزنا ١٤۳/۱۲‏ 


۲ ¬1 الجزء الخامس والعشرون ؛ 
الإغريقية » وحطم الحضارة الرومانية » وحطم الحضارة الفارسية . وهذه الفوضى ذانها هى التى أحذت 
تحطم الحضارة الغربية الراهنة . وقد ظهرت اثار التحطم شبه كاملة » فيما لى : 

فى الأدب الفاحش الخليع الذى يدعو إلى انهيار امحل والمبادىء . 

س فى الاأفلام السينائية التى تذكى فى الناس عواطف الحب الشهوافى المدمرة . 

فى انحطاط اللستوى الخلقى فى عامة النساء الذى يظهر فى عريهن وفى إكثارهن من التدحين 
واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام . 

انتشار موجة الإجرام بين المراهقين والمراهقات والإدمان على الخدرات وجرام الاعتداء على النساء 
والفتيات الصغيرات وانتشار الأمراض السرية الفتاكة . 

انتشار الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية وهو من أكثر العناصر فى جلب التعاسة للأفراد 
وتحطم الأسر . وهو أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض المعدية التى قصر علماء الصحة والأطباء. 
اھتامهم علیہا حتى الآن . 

وجد أن الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم لا لأنہم فى حاجة إلى الال . 
ولکن لان بہم شذوذا جنسیا ناشفا من آئار الفوضى الجنسية السائدة فى الجتمع . 

هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الماربات والبحث عن الأزواج الماربين وذلك فى يتمع ' 
لایدری فيه الزوج إن کان سیعود فیجد زوجته فی الدار ام بجدها قد طارت مع عشیق » ولاتدری 
الزوجة إن كان زوجها الذى خرج فى الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد جاذبية ! 

مجتمع تعيش فيه البيوت فى مثل هذا القلق كفيل بان يحطم كل سعادة مادية يمحصل عليما المرء . 


ااك اقا بتر ق ب اروج واراع مم ق ب عد الايد غ ال ن 
وهكذا تزيد نسبة الحياة القلقة الشريدة التى يعيشها هؤلاء الأطفال ما ينعكس على الجتمع بأسره . 

إن سهولة تلبية اميل الجنسى » وفوضى العلاقات الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد » لا تدع 
مجالا لتكوين الأسرة ولا لاستقرارها » مما يؤدى إلى الاتجاه نحو انقراض النسل . هذا ماله زوال الحضارة 
والاجتاع والفناء اخر الأمر » ( مستفاد من ظلال القرآن الجزء : ٠‏ ) 


صدقت ارب العزة يا من قلت وقولك الحق : 

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ ر الأنعام ٠١١‏ ) 
ثم خحصصت الزنى بمزيد من التخصص ومزيد من النهى فقلت : 

ظ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبلا & . ( الإسراء ۳۲ ) . 
وقال رسولك الكريم ‏ صلوات ری وسلامه عليه =:: 


سو رة الدحان 


« لا يسرق السارق وهو مؤمن › ولا یزنی الزانی وهو مؤمن ٠۲‏ 

الإبعان أكرم على الله من ذلك . 

ل دم امریء مسلم بشهد آن لا ل لا ال وأ رسول ا إلا بإحدى ثلاث : اليب ازا : 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه e‏ 

« إن الزناة تشتعل وجوههم نارا 7 

« الزنا يورث الفقر »° . 

وهكذا فإن الذين يحسبون أن التقيد منهج الله وبخاصة ف علاقات الجنسين أمر شاق ومجهد يعيشون 
فى وهم كبير » فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحرى اللذة فى كل تصرف » والتجرد فى علاقات الجنسين 
من كل قيد أخحلاق ومن كل التزام اجتاعى هذا كله يبدو يسرا وراحة وانطلاقا ولكنه ف حقيقته مشقة 
وجهد . ونتائجها فى حياة الجحتمع بل وفى حياة كل فرد هو القلق وفقدان الأمن والانميار ف الناية . 

إنه مفخرة للإسلام ذلك الج الذى وضعه الحكم الخبير فى الحافظة على العرض وتحقيق كل دواعى ‏ 
الامان له » لانه علامة مضيئة وحجر راسخ فى حياة المجتمعات الإسلامية يجعلها تعيش امنة مطمئنة فى 
كنف الإسلام الذى جاء من رب رحم على يد رسول الرحمة الذى أعلنها بكل يقين الإمان : وبكل 
نقاء الرسالة وصفائها وأمنها « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ١‏ 


۵ ء۶ 
خامسا : محقيق الامن للمال : 
إن الال هو عصب الحياة وقوام حياتها وعليه يتوقف تقدم المجحتمعات ونمضتها ورخاؤها وعليه أيضا 
يتوقف أمن تلك الجتمعات وطمأنينتها إذا آمنت بالطريقة الثلى لتداول المال بين الأفراد . 
ولأهمية المال القصوى ف إدارة عجلة الحياة فإإن انبح الإسلامى اهتم اهاما بالغاً بكل منفذ وكل 
طريقة يتم بها تداول امال سواء ف الاستهلاك أو الادخار أو الاستثار أو كيفية توزيع الدخحول . ليس. 


(۱) البخاری ‏ کتاب الدب باب ما جاء فی قول الرجل ويلك ۸ ٤۸/‏ › ومسلم ‏ کتاب الإمان ‏ باب قول النبی ‏ ل _ 
E GS O O a‏ 
۳ وابو داود س كتأب السنة ‏ باب زيادة الإيمان ونقصه ه٠ ٠٤/‏ حديث ٤1۸۹‏ 

(۲) البخاری ‏ كتاب الديات ‏ باب قول الله تعالى : أن النفس بالنفس ٦/ ٩‏ ومسلم ‏ كتاب القسامة ‏ باب ما يباح به دم المسلم 
رقم ۱٦۷٦١‏ وأبو داود ‏ کتاب الحدود ‏ باب الحکم فیمن ارتد ٥۲۲/ ٤‏ رقم ٤٠٠۲‏ والترمذى ‏ كتاب الحدود _ باب ف المرتد 
رقم ٠٠١۸‏ وقال : حسن صحيح والنسانی ‏ كتاب تحربم الدم ‏ باب الحكم فى المرتدوابن ماجه ‏ كتاب الحدود ‏ باب المرتد 
عن- دینه رقم Yoro‏ : 

(۳) رواه الطبرانی . محمع الزوائد ‏ کتاب الحدود والدیات ‏ باب ذم الزنا ۲٣٠١/٦‏ 

۲۷١/۳ الترغیب والترھیب  کتاب الحدود  باب الترهیب من الزنا‎ )٤( 

(9) ابو داود ‏ كتاب الأدب ‏ باب ف الغيبة ه / ٠۹١‏ رقم 4۸۸١‏ والترمذى ‏ كتاب البر _ باب ف شفقة المسلم على المسلم 
رقم ۱۹۲۸ وقال: حسن‌صحیح » وابن ماجه ‏ کتاب الفتن س باب حرمة دم المؤمن وماله ۱۲۹۸/۲ رقم ۳۹۳۳ 
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E‏ بل أنه اهتم با لمال بعد وفاة المسلم عن طريق قوانين الميراث وأهتم باحرومين 2 امال ففرض 
هم الزكاة ك ركن أساسىّ من أركان الإسلام الخمسة وأضاف هم الصدقات فى حدود الثلث ما أفاض 
الله به على خلقه ووسع علیہم فى رزقهم . 

هناك قاعدة أساسية فى التشريع الإسلامى يتفرع عنها مواد فرعية كثيرة كلها تمدف إلى تحقيق الأمن 
للمال . هذه القاعدة مكتوب على بابها : 

ل يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بكم رحیما ‏ . ( النساء ۲۹ ) ) 

إنه اغبي اعام عن كل طريقة يتم بها تداول الأموال ل يأذن بها الله أو بى نها اومتها السرقة والغفن 
والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها وجميع أنواع البيوع الحرمة والربا ف مقدمتما . وعقب 
ذلك النهى بما يوحى بالآثار المدمرة التى ينشعها أكل الأموال بالباطل فى حياة الجماعة إنها عملية قتل 
للمجتمعات حيث يباع فيا ما ليس يباع كالعرض والذمة والضمير والخلق والدين . 
فما هى الخطوات التفصيلية التى انتهجها الإسلام لتحقيق الأمن للمال ؟ 

. س تشديد عقوبة السرقة والاعتداء على الملكية الفردية والاعتداء على أمن الجماعة‎ ١ 

قال تعالى وهو أحكم الحاكمين : [ والسارق والسارقة فاقطعوا أیدما جزاء بما كسبا نكالاً من 
لله والله عزيز حكم « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحم 4 | 
ر( المائدة ۳۸ س ۳۹ ) . 

إن قطع اليد تنكيل من الله رادع لكل من تحدثه نفسه بالسرقة . وهو رحمة بالجحماعة كلها لأنه 
يوفر ها الطمانينة والأمن . 

۲ - تحربم الاكتاز 

إن اكتناز الأموال وحبسها عن التداول هو تعطيل لوظائفها الأساسية وحرمان الجحتمع المسلم من 
الخير الذى سيعود عليما باستثار تلك الأموال ومواجهة مطالبه واحتياجاته الأساسية وتحقيق الأمن لياة 
الفقراء بعيدا عن شظف العيش قال تعالى ف كتابه الكريم محذرا أشد التحذير لكل من تسول له نفسه 
اكتناز النقود وحبسها عن الاستشار ف الاغراض التى حددها الله لنا لتحقيق الرفاهية والتقدم للمجتمع 

السلم : 
) والذین يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم هيوم بحمى عليا | . 

فی نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ۾ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنحم 

) ٣١ ۳٤ تکنزون 4 . ( التوبة‎ 

ويضرب لا الله فى القران الكرم أمثلة لقوم كنزوا المال فعوقبوا بالدمار فها هو ذا قارون يوقى من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة . ويأمره قومه بالإحسان كا أحسن الله إليه فيقول : فل إنغا 


سورة الدخان o40‏ 


أوتيته على علم عندى ‏ فيكون لآل فخسفنا به وبداره الأرض 4 ر القصص (AI‏ 
وها هو ذا ثعلبة يعاهد الله إن تاه مالا ليصدقن وليكونن من الصالحين » فيؤتى الال ويبخل به ویکنزه 
فتكون العاقبة : فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه "ر التوبة ¥۷( . 


۳ حرم الربا 

إن تحرمم الربا من أعظم الإجراءات فى المج الإسلامى لتحقيق الأمن للمال . فالربا هو توجيه المال 
أى وجهة » المدف منها زيادة الربح بصرف النظر عن نوعية الاستثار الموجه إليه » هذا المال » حتى 
ولو كان فى أحط المشروعات وإن كان فى ظاهره يحقق عائدا محجزيا إلا أنه فى باطنه يحقق عائدا سلبيا 
ليس على الجتمع ككل فقط » وإنما على المستشمر نفسه . لأن الربا يثقل الصناعة بالفوائد الزبوية. التى 
تضاف إلى أصل التكاليف ويتقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التى يفرضها على الصناعة . وهذا |" 
يؤدى إلى ارتفاع الأسعار ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج على المدى الطويل مما يسبب خسارة 
المستثمر أو انخفاض نسبة رجحه . فإذا أراد ارتفاع تلك النسبة فإنه سيضطر إلى رفع سعر سلعته وهكذا 
يدخحل المجتمع فيما يسمى بالتضخم الحلزونى » وهو ما جر أوخم العواقب التى يعرفها الاقتصاديون جيدا 
ويلمسها رجل الشار ع فى ذلك الارتفاع الرهيب ف الأسعار وعدم مقدرته على الوفاء باحتياجاته الاساسية 
بنفس الدحل الذى كان يحصل عليه فيما مضى .. وهذا يؤدى إلى انتشار الفقر » وزيادة وطأة أعباء 
الحياة على الناس وهو ما يرفضه الإسلام أساسا لأنه دين العزة والقوة والرخاء . قال تعالى : # وما اتيم 
من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيع من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
الملضعفون 4 ر( الروم ۳۹( 

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذى بخيطه الشيطات من اذك باهم قالوا 
إنغا ابيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره 
إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون ٭ يمحق الله الربا ويرى الصدقات والله 
لا بحب کل کفار افم ) ر البقرة ۲۷١‏ س ۲۷١‏ ) 

ل ياأا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ‏ ر ال عمران )٠١١‏ 

: حرم الاحتكار‎ ٤ 

حرم الإسلام تحريا قاطعا تخزين كميات كبيرة من الناتج تؤدى إلى نقص المعروض منه ف السوق 
أو احتفائه فلا بجد المسلم حاجته الضرورية إلا بأسعار مرتفعة » وهذا يشكل عناء كبيرا على ذوى الدخول 
الحدودة ويتناف أساساً مع العدالة الاجتاعية والتكامل الاجتاعى الذى بنى عليما الإسلام دعائمه . 

إن الاحتكار معناه تحكم القلة ف الاغلبية . معناه قلق الناس وخوفهم الدائم من ارتفاع الاسعار بحيث 
لا يقدرون على مواصلة مسيرتهم ف الحياة . 


o41‏ الجزء الخامس والعشرون 
قال تعالى فى بيان عقوبة الحتكر الذى يسبب بتصرفه هذا تضخما اقتصاديا جر الويلات على المحتمع 
بأسره : 
۾ إِغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك هم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب 
عظم ‏ ر المائدة : ٣٣‏ ) 
وقال صلوات الله وسلامه عليه تأكيدا لذلك المج الربانى : 
« من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليہم » كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار ‏ 
)1( 


4 


يوم القيامة » 
) 2 احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس )“© 

« من احتکر طعاما اھ یوما فقد بریء من الله والله بریء منه ٩)‏ . 

« بعس العبد المحتكر إن مع برحص ساءه وإن مع بغلاء فرح ^ 
فأئ من يمره لاان عل ماله اراتجاجاتة وهو يش اق مم نطلل فلك القران اة تيف 
ترتقى بالبشرية إلى قمم سامقة ؟ ! 


٥ه‏ الاهتام بتوثيق الدين : 

ما كان الإسلام دين الحياة فهو يراعى تلك الضرورة التىتلجىء الناس إلى الدين » فنظمها أروع 
تنظم بامحافظة على حق الدائن والمدين وحاية حقوق كل منهما ف تبادل الأموال . فجعل آية الدين 
أطول آية ف القرآن الكربم وأمر فیہا بكتابته ا أباح الرهن لتوثيق الدين قال تعالى ف دستوره الحكم : 

ل یاأیا الذین آمنوا إِذا تداینع بدین إلى أجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا أب 
کاتب أن یکتب کا علمه الله فليكتب ولل الذى عليه الحق ولیتق الله ربه ولا ييخس منه شيئاً فان 
كان الذى عليه الحق سفياً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم فان م يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداها 
فعذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى 
أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروا بينكم 
فلیس علیکم جناح ألا تکتبوها . واشهدوا إذا تبایعم ولا یضار کاتب ولا شهید وإِن تفعلوا فانه 


)0 مسند أحمد YV/o‏ والجام فى المستدرك ( كتاب البيوع ) ۲/۲ والبہقى فى السنن الکری ۳/٦‏ 
(۲) سنن ابن ماجه: ر( کتاب التجارات ) باب المحکرة والجلب ۷۲۹/۲ رقم ٠٠٠١‏ 
)۳ مح ان rr/Y‏ ومحمع الروائد ( کتاب البيوع ) باب الاحتكار ٤‏ 1۰ والحام ف المتتدرك 1۲/۲ 


٠١١/ ٤ ممع الزوائد للهيٹمى  كتاب البيوع  باب الاحقكار‎ )٤( 


سورة الدخان ' 0Y‏ 


فسوق بكم واتقوا الله ویعلمکم الله والله بل شىء علم وإن كنع على سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان 
مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه » ولا تكتموا الشهادة ومن | 
یکتمها فانه آثم قلبه والله بجا تعملون علم & ر البقرة ۲۸۲ س ۲۸۳) 

أى أمن وأى روعة أعظم من ذلك التنظم البديع للدين ؟ ! فلا هضم للحقوق ولا ضياع للأموال 
بل إحكام وأمان من لدن حكم خبير . 
> الحفاظ على مال الضعيف : 

إن تداول المال فى امجتمع يستلزم خبرة ودراية عظيمتين . وكنز امال ممنوع ف الإسلام . إذن ما هو 
الحل بالنسبة لمن عنده مال ولكنه ضعيف عن استثار هذا المال مثل اليتم والسفيه هنا يتدخل الشرع 
ليحكم حكمه العادل : 

بالنسبة لليتم فعلى ولى أمره أن يستثمر ماله بالحكمة . بما يعود على اليتم بالنفع وليحذر من 
تسول له نفسه بأن يستحل شيا من هذه الأموال قال تعالى : ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون فى بطونم نارا وسيصلون سعيرا 4 ر النساء (۱٠‏ 

حتى إذا بلغ اليتم رشده وأصبح قادرا على استثار أمواله بنفسه وجدها قد نمت وربت مع الزمن فيستطيع 
ول الأمر حيتذ أن يطمئن باله ويرتاح من المهمة التى كلفه الله بها وألقاها على عاتقه فقام بها خير 
قیام عملا بقول الله عز وجل : 

واتوا اليتامى أمواهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم إنه كان حوبا 
کبیرا 4 ( النساء ۲( . 

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسع منم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم ولا تأكلوها 
إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالعروف فإذا دفعم 
إلہم أمواهم فأشهدوا عليہم وكفى بالله حسيبا 4 ( النساء ) 

بالنسبة للسفيه فليس من الحكمة ترك لمال بين يديه يبعثره كيفما يتراءى له خياله المريض . با 
ينعكس اثاره السيئة على الجحتمع الإسلامى ككل . ولذا کان حكم الله سبحانه وتعالی ‏ بان يكون 
هناك من يتولى أمر السفيه ويحرص على ماله لآن المال قوام الحياة وله الدور الإججاهى ف إدارة عجلتا 
قال تعالى  :‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيا واكسوهم وقولوا 
هم قولاً معروفا & ر النساء ‏ ) . 


۷- رم الفش والرشوة : 
إن الغش والرشوة وسيلتان للحصول على حقوق بدون وجه حق وهما وبال على e‏ 
بداء التراحى وحب الكسب السريع إنهما يؤديان إلى أسوأً تداول للمال يعود باأوخم العواقب على 
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الاقتصاد القومى كله . ومذا كان هناك من القوانين الإلمية ما يردع تلك الأمراض الفتاكة التى يمكن 

ل ولا تأکلوا موالکم بینكم بالباطل وتدلوا با إلى الحكام لأكلوا فريقا من أموال الاس بالغ 
وأنع تعلمون ‏ ر البقرة 1A۸‏ ( 

وال اهل الله دغل اوس ت 

« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فم أفناه ؟ وعن شبابه فم أبلاه ؟ 
وعن ماله من أین اکتسبه وفم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه ؟ ٠۲‏ 

لفن ,اله االرشوة الزائ وا لري ٠:‏ 
أما بشأن الغش الذى يؤدى إلى الحصول على أموال بطرق غير مشروعة فإنه جخس لحقوق الناس وفساد 
فى الأرض ما بعده فساد » له عقوبة تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف لأنه مع قول الحق س تبارك 
وتعالى ‏ ولم يستجب له . [ يا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا توا لى الأرض مفسدين 4 هود د۸). ٠‏ 

ولأنه حرج من تبعية أمة محمد الرسول الأمين الذى قال صلوات ربى وسلامه عليه ١‏ من 
غ لی چا چ ١‏ 

إن ما عرضناه من مقتطفات عن كيفية تحقيق المنهج الإسلامى الأمن للمال يعبر قطرة من حيط لان | 
ES‏ 
نردد قول الحق ‏ سبحانه وتعالی س : | 

ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبجر ما نفدت كلمات الله 
إن الله عزیز حکم 4 ( لقمان ۲۷ ) 


[ صدق الله العظم ] 
کِ 


قوله تعالى : ( يدعون فيما بكل فاكهة آمنين ‏ أى يطلبون ما يشتهون من أنواع الفاكهة » وهم 
آمنون من انقطاعها » ومن غائلة أذاها ومكرها » فهى ليست كفاكهة الدنيا التى نأكلها ونخاف مكروه 
عاقبتها أو نخاف نفادها فى بعض الأحايين قال تعالى : ظ وفاكهة كثيرة « لا مقطوعة 
ولا تمنوعة ي . 


(۱) رواہ الطبرانی والبزار ورجال الطبرانی رجال الصحیح ‏ ممع الزوائد ‏ کتاب البعث ہ باب ما جاء فی الحساب . ٣٤٣۹/۱۰‏ 
(۲) مسلم س کتاب الإیمان ‏ حدیث رقم ٠١٤‏ 

وابن ماجهھ ‏ کتاب التجارات ‏ باب النہی عن الغش ۲ ۷٤۹/‏ رقم ۲۲۲۲ والترمذى ‏ كتاب البيوع ‏ باب فى كراهية الغش 
۷/۳ رقم ۱۳۱١‏ , 
(۳) سورة الواقعة الایتان : ٣٣ . ۳٣‏ 


سو رة الحاثية ° 


وبعد أن وصف ما هم فيه من نعم مقم » بين أن حياتيم فى هذا النعم دائمة لا يلحقها موت ولا فناء 
فقال تعالی : لإ لا يذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى 4 اى : لا يذوقون فيما اموت البتة لانم خالدون 
فيا م قال : ل إلا الموتة الأولى ‏ على الاستثناء المنقطع › أى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنيا . 
وقيل : « إلا » بمعنى سوى » أى : سوى للموتة التى ماتوها فى الدنيا . 

وقد ثبت فى الصحيحيين أن رسول الله عه قال : « يى بالموت فى صورة كبش أملح ر 
بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال : ياأهل الجنة e Sa E E‏ 

وروى أبو هريرة وأبو سعيد ‏ رضى الله عنما أن رسول الله ميل قال : « يقال لأهل الجنة 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً > وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا » وإن لكم أن تنعموا فلا 
ا او کی ا کو فو روا اوا روا ا 

وقوله تعالى  :‏ ووقاهم عذاب الجحم ‏ أى : وهم مع هذا النعم قد نجاهم من العذاب الألم 
فاعطاهم ما يطلبون » ونجاهم ما يہربون کا قال تعالى : لإ إن المتقين فى جنات ونعم « فاكهين با 
اتاھم رہم ووقاهم رہم عذاب الجحم ٭ کلوا واشربوا هنيئا ما كنع تعملون«متكئين على سرر مصفوفة 
وزوجناهم بحور عین 4 (الطور ۰۱۷ ۰۱۸ .)١۹‏ 

وقوله تعال : لإ فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظم ‏ أى : فعل ذلك بهم تفضلاً منه علم » 
إذ وفقهم فى الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة ( ذلك هو الفوز العظم ) أى : السعادة والربح العظم 
والنجاة العظيمة . 

عن قشعي اندر ب رف اله عا اة رل اة ٠‏ ع ال ناف عر وجل ت 
يقول لأهل الجنة : يأأهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير فى يديك » فيقول : هل رضيع ؟ 
فيقولون : وما لنا لا نرضى ياربنا وقد أعطيتنا ما م تعط أحداً من خلقك ! فيقول : ألا أعطيكم أفضل 
رھ وی کے ا م د رل ار لک شراق م فلا اد غل 
ا 

قوله تعالى : ل فانما يسرناه بلسانك ‏ يعنى القران العظم أى : سهلناه بلغتك عليك وعلى من 
يقرؤه ‏ لغلهم يتذ كرون أى : يتعظون وينزجرون . کا قال تعالى : # ولقد يسرنا القران للذ كر 
فهل من هد کر 4 ذ فختم السورة جل ف علاه بالحث على اتباع القران وإن م يکن مذكورا › کا قال 
فى مفتتح السورة # إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ‏ . 


(۱) الولو E‏ الحنة ونعيمها باب النار يدخلها الجبارون والنار يدخلها الضعفاء ص ۸٠٠١‏ 
رقم الحديث ۱۸١١‏ ومسلم كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء | رقم ۲۸٤۹‏ 
(۲) صحيح مسلم ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها باب دوام نعم آهل الحنة ٤‏ /۲۱۸۲ رقم ۲۸۳۷ 

(۳) صحيح مسلم ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها باب إحلال الرضوان على اهل الجن فلا یسخط علیہم أبدا ٤‏ /۲۱۷۹ رقم ۲۸۲۹ 
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وقوله تعالى : [ فارتقب إنهم مرتقبون ‏ أى : انتظر ما وعدتك من التصر علييم إنم منتظرون 
لك الموت » حكاه النقاش وقيل : انتظر الفتح من ربك إنهم منتظرون بزعمهم قهرك . وسيعلمون لن | 
تكون النصرة والغلبة وعلو الكلمة فى الدنيا والآخرة . 

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد «يوم لا ينفع الظالمين معذرتيم 
وهم اللعنة وهم سوء الدار 4 . 


تفسير سورة الجائية 


مقدمة : 


قال صاحب كتاب البصائر : 

السورة مكية بالإجماع . عدد اياتما : سبع ولاثون آية . 

ودد كلماعا ا أرهمائة وغانون و جروفها آلفان وماتة وتسهون: 

ومجموع فواصل اياتا : ( من ) . 

وها امان : سورة الجاثية ؟ لقوله تعالى : [ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابما 4 » وسورة 


الشريعة لقوله تعالى : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 4 . 
مقصود السورة ؛ 

معظم مقصود السورة : بيان حجة التوحيد » والشكاية من الكفار والمتكبرين » وبيان النفع . والضرع . 
والإساءة والإإحسان وبيان .شريعة الإسلام والإيمان » وتهديد العصاة والخائنين من أهل الان » وذم متبعى 
الهوى » وذل الناس فى المحشر » ونسخ كتب الأعمال من اللوح احفوظ » وتأبيد الكفار ف النار ¿ 
وتحميد الرب المتعال بأوجز لفظ » وأفصح مقال ف قوله تعالى : [ فله الحمد رب السموات ورب 
الأرض - رب العالمين»وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم 4 . 
المعشابمات  :‏ وآتيناهم بيات من الأمر ) نزلت فى البهود وقد سبق قوله ل نموت ونيا سبق ٠.‏ 
وقیل : فيه تقدم وتأخیر ی : یا ونموت . وقوله تعالی  :‏ ولتجزی کل نفس با کسبت 4 بالباء 
موافقة لقوله : [ لیجزی قوماً بجا انوا يكسبون ) قوله : [ ينات ماعملوا 4 لتقدم : [ كنم 
تعملون 4 وعملوا الصالحات 4 قوله : # ذلك هو الفوز 2 تعظيما لإدخال الله المومنين 
فی رحته . 

مناسبتها لما قبلها : 

أن أول هذه السورة مشاكل لآخر سابقتها فى الأغراض والمقاصد . 


ه١‎ » ٥١ : سورة غافر الآيتان‎ )١( 


سورة الجاثية ool‏ 


1 چ و ل s>‏ رم سود ت 
حم ازيل الكت هن e‏ وآلا رضلا يدت للمۇمنين o‏ 
مح ر ور ر ر د 3 ےھ 2 دن 2ر yy a‏ رو ت 
وىخلقكم وما يث من دآ بة ۶ار ت لموم يوقنون e9)‏ وآختلد ف آليل وآلنهار وما انزلآلله من 
0 وع و عو ع عر د و e‏ د و وت 
الا نرق قَأحیاٍو آلا رض بعد مونها و ريض الرٍيلج ٤ا‏ َ بدت لِقوم يعقلون ي تلك 


ت e E FP‏ 
وا ص رو2 


بت آل E‏ بای حدیث بعداله و ينوه يونودي وبل لكل افا 


ا E‏ َر ٣دا‏ ال ددا 


ر 22ےے و ي و ر زيو رم 7و و 


عم مء اتتا اا دما هزوا اولَتبكّ تیاب مو ین ایهم جم ولايغنیعنهم 


ر ار 
ےا کا ی ع 


کک ادوا من‌د ونال أولاء وهم عَذَابُعظم ددا هذى الان روا 


يدت ر بهم هم عَذ امن رجز الم د 
معانى المفسردات 
5 لايات لرا ارت أ يفر ق و یدشر ر اغتلاف الیل و اپار ع آئ* تعاقب طا ليل بعد نار + 
ونہار بعد ليل ( من رزق ) ى : من مطر ومس مى بذلك لأنه سبب له ( وتصريف الرياح ) أى : تغيرها| 
من جال ری وم کال ل جال . ( الأفاك ) كثير الإفك والكذب ر الأثم ) كثير الإنم والمعاصى . 


( يصر ) الإصرار على الشىء : ملازمته .( من ورائهم ) أى ا عار بی ع ( أولياء ) 
أ اا 5 ي 


اله 


قوله تعال : 

( حم ) هذه أمثلة من الحروف المقطعة » ونحن نرجح الرأى القائل إنا إشارات واضحة ودلالات 
قاطعة على إعجاز القران الكربم . 
وقوله تعالى : لإ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم 4 أى : إن هذا الكتاب الكرم أنزله العزيز الغالب 
القاهر لكل شىء » الحكم فى تدبيره لكل ما خلق » فهو سبحانه مع قهره للعوا لم المادية والروحية › 
لا يتصرف إلا بالحكمة | يشاهد فى النبات والحيوان والأجسام الإنسانية ودوران الكواكب وانتظامها 
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فى سيرها » فكل ذلك من القهر والغلبة ها مع الحكمة فى صنعها ومن ثم عقب ذلك بنتائج العزة والحكمة 
فقال تعالى : 

إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين « وفى خلقكم وما ييث من دابة آيات لقوم 
يوقنون ٠‏ واختلاف الليل والنهار وما أنرل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتبا 
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) . 


قوله تعال  :‏ إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين ‏ أى : إن فى السموات السبع اللات منهن 
ينزل الغيث » وف الأرض التى منها يخر ج الغلق ‏ لأدلة واضحة للمصدقين بالحجج إذا تأملوها وفكروا 
فيها تفكير من يسلك السبيل القويم » فيرتب المقدمات » ليصل فيا إلى النتائج التى هى لازمة ها بحكم 
النظام الفكرى والترتيب العقلى » وبعد أن ذكر الأدلة الكونية التى ف الآفاق أتبعها بذكر الأدلة التى 
ف الأنقن فقال تعالی : 

وفى خلقكم وما ييث من دابة ايات لقوم يوقنون 4 أى : وإن فى خلق الله إيا على أطوار 
مختلفة من تراب ثم من نطفة إلى .أن تصيروا أناسى » وفى خلق ما تفرق فى .الكون من الدواب ‏ لحججاً 
لقوم يوقنون بحقائق الأشياء فيقررونما بعد العلم بصحتها . وقوله تعالى : فإ واختلاف الليل والنهار 
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) 
أی : وإن فی تعاقب الليل والنہار عليكم ؛ هذا بظلمته وسواده » وذاك بنوره وضیائه » وفیما ازل الله 
من السماء من مطر تيا به الارض بعد موتا » فتهتز بالنبات والزرع من بعد جدوبما وقحوطها » فتخرج 
أرزاق العباد وأقواتهم » وف تصریف الرياح لنافعكم شمالية مرة وجنوبية آخڑئ م ا مرة » ودبورا 
أخرى _ لأدلة وحججا لله على خلقه الذين يعقلون عنه حججه ويفهمون ما وعظهم به من الآيات 
والعبر ونحو هذه الآيات قوله تعالى فى سورة البقرة  :‏ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحهن الرحم ي 
إن فى خلق السموات والأرض واخحتلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر با ينع الناس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ي . 

وقوله تعالى  :‏ تلك آيات الله نتلوها عليك باحق فبای حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون « ويل 
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك هم عذاب مهين # من ورائهم جهنم ولا يغنى عنېم | 
ما کسبوا شیا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظم 4 . 


٠١٤ ۱۹۳ : سورة البقرة الآیتان‎ )١( 


سورة الحاثية 00۰۳ 


قوله : ل[ تلك آيات الله نتلوها عليك باحق 4 أًى : هذه آيات القرآن با فيها من حجج وبينات › 
نتلوها عليك متضمنة للحق  .‏ فباًی حديث بعد الله وآياته يؤمنون 4 أًى : فبأى تحديث أيها القوم 
بعد حدیث الله الذی یتلوه على رسوله » وبعد حججه وبراهینه التی دلکم با عل وحدانیته ‏ تصدقون 
إن کذبع به . 

فإذا كنع لا تؤمنون بہذه الآيات ولا تنقادون ها » فى تومنون ؟ وإلام تنقادون ؟ فماذا بعد الحق 
إلا الضلال ؟ ۰ 

وبعد أن بین للکفار ایاته » وذکر اہم إن لم یومنوا بہا فباًی حديث بعدها يومنون ؟ أتبعه بالوعيد 


العظم ممم فقال تعالى : 


ل ویل لکل أفاك ائم ٭ یسمع آیات الله تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کان م یسمعھا فبشرہ بعذاب 
ألم أى : فالويل أشد الويل » والعذاب أقسى العذاب لكل كذاب ف قوله ء أثم ف فعله'. ٠‏ 

ل یسمع آیات الله تتلی عليه ثم يصر مستكبرا كان م يسمعها ‏ اى : إذا سمع آيات الله تقر 
عليه » وهى مشتملة على الوعد والوعيد » والإنذار والتبشير » والأمر والهى » والحكم والآداب » أصرّ 
على الکفر بها وجحدها عنادا كانه ما معها )ا قال سبحانه : [ ومن الناس من يشترى هو الحديث 
ليضل عن سيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك هم عذاب مهين « وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا | 
کان لم یسمعها کان فی أذنیه وقرا فبشره بعذاب ألم 4 . 


ثم أوعده على ما فعل عذاباً ألما ف نار جهنم فقال : 
8 فبشره بعذاب ألم أى : فبشره أا الرسول بالعذاب المؤ م الموجع فى جهنم وبعس القرار . . 
وفی تسمیۃ هذا الخبر احزن بشری › وھی لا تکون إلا فی الأمر السار م تہكم بہم » واحتقار لشانہم 
قال سبحانه : # بشر المنافقين بان هم عذاباً أا 4 . 


وقوله تعالى : ل وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا ) أى : وإذا وصل إليه خبرهاوبلغه شىء 
منها » جعلها هزوا وسخرية » فقد روى أن أبا جهل حين مع قوله تعالى  :‏ إن شجرة الزقوم «طعام 
الأثم » دعا بتمر وزبد وقال لاضخانة : تزقموا من هذا » ما یعدم محمد إلا شهدا » وحين مع قوله 
تعالى ل عليما تسعة عشر 4 أى على النار قال : إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدى . 


۷ ٦ : سورة لقمان الآيتان‎ )١( 
٠١۸ : سورة النساء الآية‎ )۲( 


î:‏ الجرء الخامس والعشرون 


ل أولئك هم عذاب مهين ‏ أى : أولمك الأفاكون المعصفون بتلك الصفات محم العذاب الذى 
ينهم ويذهم فى نار جهنم بماكانوا فى الدنيا يستكبرون عن طاعة الله واتباع آياته » واتخاذهم ها هزو 


وقوله تعالى : [ من ورائهم جهنم ) أى : ومن وراء ما هم فيه من التعزز بالدنيا والتكبر جهنم 
والراد أنها من قدامهم » لأنہم متوجهون إلا كقوله : [ وإن جهنم حيطة بالكافرين ) . 


وقوله  :‏ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیا 4 أى : ولا يدفع العذاب عنهم ما كسبوا ن الاموال 


والاه لاد ۰ 


$ ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء a‏ عېم أصنامهم التى عبدوها من دون الله شيعا 
ا : هذا القران الذى أنرلناه إليك أا ا SSE‏ 
EE A A a a Î‏ 


تعال : لإ هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقوم يوقنون ) 


هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4“ لإ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ° 

وقوله تعالی : # والذین کفروا بآیات ربہم هم عذاب من رجز ألم 4 أى : والذين جحدوا باياته 
الكونية ف الأنفس فمروا عليها وهم عنها معرضون » وجحدوا باياته المنزلة على رسوله الكربم مم العذاب 
لموم الموجع يوم القيامة . 


من نعم الله تعالى على عباده 


قال تعالی : 
م رو ورو رص ے ےر و و و 3 ر 


%+ ا لدی خر کک یری الم فب انرو تاغلو ولعلکم كرون 6a‏ 


رام ص ر راا ےو 2 


وسخر کم ماف آلسمدوات وما فل رض نفد ذلك لبت لقم يترود جل 
لذي ءامتوا غفروأللذ ن لایر جون ابام اھ لیچ ری رما CEE‏ منعمسل ملحا 


٠۲۸ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
۲ : سورة البقرة الآية‎ )( 


سورة الحالية o00‏ 
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د م cso 2 SP SRS‏ م 2 ولو 
فنفهء ومن اسا ءفعليها مإ د بكم ترجعون ی ولمَدَء ايتا بني إل الب وام 
عر 0ور 3 E‏ ع دو لو o‏ ‌ ا وا © ا 
وآلنبوة ورزقنلهم من لطيبدت وفضلتهم عل وا تبتلهم ببْتدت من لامر ف 
٠‏ ا وء و ae‏ ونو 2رر 


افوا لا بعد ماجاءهمالملم غا يابينهم ری بيهم بوم القبلمة فیمًاکانوأفیه 
يود ج جنك َر قربم الان قاليغھارلاتىن أ اهو Rn‏ 

o 2p <olosdD ors e م ?7و‎ 

تن ابابا الملل متهم ابآ نض وا ولىالمنقين ® مدا بصت 


لاس وهدی ورملق بوفنوذ آم لذبن أجترحوأ السات اننجعله م کَلَذيَء اما 


رم 7 مص 2ol»‏ 


ووأ الصلحدت مو E‏ ساء مایکمون( چ وخلى ا السنلوات ا 
بال ولغجری کل تفس ابت ر لابظلمرد ج افر ت مناد لهه رە رال ا 
علْعلم وخم عل ممه ولیه وجمل عل مرو غ رة نهدب نداق ا افلا لا تد رون وقالو 
ماھ اننا لدبا نموت وجا وما هلتا ارا لكمنعم E‏ 
داعيم شتا بوتت اكان حجنهم إلا أن الوأ اقتو رااان م نين 


 lzوr2 م 4ے م‎ orcs pg IIo Io a 


آله یکم م بمینکم م جمعکم إل بوم القيلمة لاريب فيه ولنکن أ کر الاس لایع مون رچ 


معانى المفردات 


( سخر ) هيأ » ( الفلك ) السفينة ( الابتغاء ) الطلب » ( يغفر ) أى : يعفو ويصفح ( لا يرجون ) | 
أى : لا يتوقعون حصولها » ( أيام الله ) وقائعه بأعداء دينه » ( الكتاب ) المراد به الكتب التى نزلت 
على أنبياء بنى إسرائيل » ( الحكم ) الفصل بين الناس فى الخصومات » لانم انوا ملوكا » ( بینات 
من الأمر ) أى : دلائل واضحات فى أمر الدين » ويندرج فيها معجزات موسى ‏ عليه السلام _ 
( بغیا ) ای : حسدا وعنادا » ( على شريعة هن الأمر) أى ٠‏ على طريقة ومنهاج فى أمر الدين . 
وأصل الشريعة مورد الماء فى الأنهار ونحوها » وشريعة الدين يرد منها الناس إلى رحمة الله والقرب 
منه » ( بصائر للناس ) أى : معالم للدين بمنزلة البصاثئر فى القلوب » ( الاجتراح ) الاكتساب » ومنه 
الجارحة للأعضاء التى يكتسب بها كالأيدى والمراد بالسيقات : سيفات الكفر والإشراك بالل . 


Eî‏ الجزء الخامس والعشرون 


المناسبة وإجمال المعنى 


» على س ربوبیته ووحدانتیه أردف ذلك ذكر اثارها‎ Es 
فمن ذلك تسخير السفن فى البحار » ومنما تسخيره باق السموات والأرض من شموس وأقمار وجار‎ 
وجبال لتنتفعوا بها فى مرافقكم وشئونكم المعيشية . ثم أمر المؤمنينبمحاسنالأخلاق » فطلب إلمم أن‎ 
يصفحوا عن الكافرين ويحتملوا أذاهم » وعند الله جزاؤهم فمن عمل صالحا فلنفسه » ومن أساء فعليما‎ 
ويوم القيامة بجازى كل نفس با كسبت من خير أو شر . ثم ذكر بعد ذلك تسلية لرسوله  بأن‎ 
| قومه ليسوا ببدع فى الأم » بل طريقهم طريق من تقدمهم . فلقد أنعم الله على بنى إسرائيل نعم كثيرة‎ 
وقد حصل بينهم الاختلاف بغيا وحسداً . ثم أمر الرسول بأن يتمسك بالحق ولا يتبع أهواء الجاهلين‎ 
الضالين » ثم ذكر أن القرآن معام للهداية تتدى بها القلوب الضالة عن طريق الحق » فتلزم الجادة وتصل‎ 
إلى طرق النجاة ثم يبين سبخانه أنه لا يسوى بين المحسن والمسىء وذكر الدليل على هذا بان الله ما خلق‎ 
|» الخلق إلا بالحق المقتضى للعدل والانتصاف للمظلوم من الظا م » والتفاوت بين امحسن والمسىء فى الجزاء‎ 
وإذا م يكن هذا ف الحياة كان ف دار الجزاء حتماً » لتجزى كل نفس با كسبت فلا تظلم بنقص‎ 
ثواب أو بمضاعفة عقاب . م عجّب سبحانه ممن ركب رأسه واتبع هواه وترك الهدى واضل الله وهو‎ 
› الم باتتقداة وك طرة هر من ى الف عل عة وقلة فاد بار بعظة » ولا يفكر فى آية‎ 
وجعل على بصره غشاوة مانعة من الاستبصار والاعتبار » فمن تعبد الله يهديه ؟ أفلا تتذكرون وتتفكرون‎ 
فى هذا ؟ ثم ذكر سبحانه حاقة أحرى من حاقاتهم » تلك أنهم أنكروا البعث وقالوا : ما هى إلا حياتنا‎ 
›» الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » وما ذلك منم إلا ظنون وأوهام لا مستند هما من نقل ولا عقل‎ 
فأمر الله رسوله أن يجيبهم بأنه هو الذى يحيبمم ثم يميتهم » ثم يجمعهم فى يوم لا شك فيه ولكن أكار‎ 
. الناس لا يعلمون حقيقة ذلك‎ 


التفسير 

قوله تعالى : لإ الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 

أى : إن ذلك الخالق الواحد الذى أقمت لكم الأدلة على وجوده ‏ هو الذى يسر لكم استخدام 
البحر لتجرى فيه السفن بإذنه وقدرته حاملة أقواتكم ومتاج ر لتقوم بشقونكم المعيشية » ولتطلبوا رزق 
ربکم منه ولتشکروه على ما أفاض علیکم من هذه النعم › فتعبدوه وتطیعوه فیما یامرگ به وینہاک عنه | 
کا قال سبحانه : [ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وأنرى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 


وة الجاثية 00¥ 


وقوله تعالل : لإ وسخر لكم ما فى السموات وما ف الأرض جيعا من إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » أى : وسخر لكم جيع ما خلقه ف فی سمواته وأرضه ما تتعلق به مصالحکم وتقوم به | 
معایشکم ا سرک ن رو السماوية الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب 
والرياح » ومن الخلوقات الأرضية الدواب والأشجار والجبال والبحار والسفن رحمة منه وفضلا ل بيع 
 : E‏ وما بكم من نعمة فمن الله وكل هذه أدلة ناطقة على أنه الله الذى لا إله 
غيره » لمن تأمل فيا واعتبر بها وتدبرها حق التدبر 4# إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 فى خلق. 
السيوات والأرض ويقؤلون ربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . 


ا کا ا وأ بنسى ادم خالد 
فيا عا کیف یرعمصی الإله م كيف جحده الحاحد 
و ا اه ا دل غل آنه الواخند 


وللعلم فى عام البحار والانہار كلمة 

قال ا المياه .. 
مصادرها وخواصها وهم منافعها ما نصه : 

قال تعالی : [ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد . 
موتا إن فى ذلك لآيات لقوم Ss‏ 

حقا إن الماء شریان الحياة فوق الأرض للإنسان والحيوان والنبات » والعلم بشو ا من اهم « 
ن ۾ يکن أهم المواد الكيميائية على الإطلاق . فالماء يغطى حوالى ثلاثة أرباع سطح الأرض » ويصل 
فى أعماقه فيما يتراوح بين الأمتار بالنسبة للأنبار وعشرات الكيلو مترات بالنسبة للبحار » ويدخل الماء 
کو ق ات 3 والخلايا والأنسجة ف النبات والحيوان والإنسان » فيحتوى 
جسم الإنسان على حوالى ٠٠‏ / من وزنه ماء » ويجتوى اللبن على ۸١‏ 7 » وار البطيخ مثلاً عى 
۲ / والطماطم علی ٩٤‏ ./ منه . ومن ناحية أخرى يحتوى جو الأرض على حوالى ١‏ ه فى المائة 
بالحجم من بجخار الماء تتغير من مكان إلى اخحر وإن وجود بخار الماء فى طبقات ا لجو العليا له من الأهمية 
العظمى للحياة على الأرض ما يجعلا نسجد لله شاكرين إذ أنه متص الأشعة تحت الحمراء من الشمس 
. فلا يسمح بأن يصل منا إلى الأرض إلا القدر الذى بفظ الحياة عليما » وكذلك يعمل جنار الماء فى 
ف کو کت اا ی یا ی 


00۰۸ الجزء الخامس. والعشرون 

وا ی ای ا ا ےکر ر ور ی ت و 
والبيولوجية نما سياتى ذكره فيما بعد وكان القدماء يعتقدون أن الماء عنصر وليس مركباء ل ان مک 
العام کافندش من إثبات تكونه عند احتراقٴ الميدرو جين فى أهمواء وكان ذلك عام ۱۷۸١‏ ميلادية » 
وف عام ۱۷۸۳ أثبت ت لافوازييه التركيب الجريشى للماء من ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من 
E E‏ العنصران فى الماء بنسبة وزنية بلع ٠١‏ . ۰ لل ۱,۰۰۰ 

والماء کا نعلم نوعان lS‏ 
الخ والحيط ٠‏ والماء ينزل من,السماء إلى الأرض ويتبخر من الأرض إ إل لاء ق دور غور و 
معلوم منظوم تتجمع السحب وتزخر » وتتحرك وتلقح » وتتطابق وتتعانق وتتشاحن وتتکهرب › وتبرق 
وترعد » وتفيض وعمطل وتمبط إل الأرض فتحیی وتہی يقول العلم القدير : 

إن فی خلق خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنار أوالفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع 
الناس وما ئرل اله من السماء من ما اعيا به الأر بعد مومبا وتا فیا من کل دابة وتصریف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) ( ٠١١‏ _ البقرة ) 


وماء المطر يكاد يكون نقياً. حالصا من الآثار الضئيلة من الغازات المذابة الموجودة فى اوا وأمها 
النترو جين ق وان كسيد الكربون والقليل جدا من النشادر وحهمض النتروز و همض النتريك 
ونترات النشادر » وف بعض المناطق الصناعية قد يذيب ماء المطر آثارا من حمض الكبريتوز والكبريتيك » 
يحمل ماء المطر معه بعض ذرات التراب . هذا ولا تزيد نسبة الشوائب ف ماء المطر على أجزاء صغيرة 

فى المليون ( تتراوح بين ١ه‏ ۷ ف المليون ) . ويمكن أن يستقبل ماء المطر فى خزانات طبيعية أو صناعية أ 
أو يتجمع على سطح الأرض ف أنهار أو جداول تسیر شرایین للحياة ومنابع للخير والفضل وتصب 
فائضها فى البحر » وقد تنساب مياه الأمطار تحت سطح .الأرض لل أعماق صغيرة أو كبيرة وتتفجر 
من هذه الأعماق؛ تحت الظروف المناسبة کینابیع وعیون » أو تحفر ها الآبار لتفتح أمامها طریق الخروج 


إلى سطح الأرض . 


ا ماء البحر( وامحیطات ), فیکون حوالی ۹۸ ./ من الحتوى الما للکون وهو يحتوی i‏ نسبة 
من المواد ا E‏ من وزنه س وقد تصل هذه النسبة إلى ٠‏ / فى البحار المقفلة 
كالبحر الميت مثلاً منہا حوالی ٠,١‏ ./ على هيئة كلوريد الصوديم ( ملح الطعام ) » والباق يشتمل 
على .أملاح المخنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها من العناصر على هيئة كلوريدات أو كبريتات أو 
برومیدات أو یودیدات . 


وف الحق يكن اعتبار امحيطات والبحار على أا خازن هائلة ومصادر زاخرة للكيماويات تشتمل 


سورة اة 00.4 


و SE A‏ 
یقدر بحوالی ٠۳٠١‏ ملیون کیلو متر مکعب › یحتوی کل کیلو متر مکعب منہا على حوالی ملیار طن 
من ماء البحر . | 

ولكل من النهر والبحر فوائده العديدة ومنافعه الكبيرة لا يبغى أحدهما على صنف الأخر بل يبقى 
a‏ 

مرج البحرین يلتقیان » بینہما برزخ لا ييغيان ) ( ۱۹ ۲١‏ الرحهمن ) ينبع النهر ومصدره 
مدرار من عذب مياه الأمطار ويسير فى طريقه من مستواه العالى إلى مستوى البحر المنخفض فياتقى 
به ویصب فيه ما زاد على مستوی مساره وما فاض عن مجال استغلاله . وإذ يلتقى ماء الهر العذب 
ماء البحر الملح الأجاج يحتفظ كل منهما بصفاته اللهم إلا من جزء صغير قصير يقع فى جوار المصب. 
تجد على جانبيه الماء العذب ف النهر والماء الماح فى البحر . وقد أثبت العلم بنظرياته هذه الحقيقة الملموسة 
على سطح الأرض ۳ أثبتما بالنسبة للمياة الجوفية وأمكن تحديد المستويات التى يوجد عندها الماء العذب 
والمستويات التى يوجد عندها الماء املح » با يدلل على عظمة الخلق وبقاء النعمة والفضل فماذا كان 
يبحدث لو احتلط العذب بالملح » أكانت هناك حياة لنبات أو حيوان أو إنسان يشل هذا اليسر 
والفيض  ....‏ أما كنا محتاجين لنشرب ونسقى ونروى إلى الطاقات المائلة والوسائل المعقدة والتكاليف 
الباهظة لكى نجعل من الملح الأجاج عذبا ؟ 

ول e a‏ 
نخر ج منه حبا متراكا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبما 
وغير متشابه انظروا إلى نمره إذا أنمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ‏ ر الأنعام ۹٩‏ ) . 

EBE GS ADS EE AE 
: بل اتقغطف اتان من هه اخراص لأخيما الحاضة‎ 

١‏ الاء مذيب قوى قادر على إذابة الكثير من المؤاد خحاصة ذات الت ركيب الأيونى » وذلك يرجع 
إلى ماله من خاصية القطبية الكهربية وإلى ثابت العزل الكبير له » وتعزى هاتان الخاصيتان للت ركيب 
الألكترونى والفراغى لجزئيات الماء إذ إن هذه الجزئيات تترابط مع بعضها البعض عن طريق ما 
بروابط افيدرو جن بقغل قوئ الجذب بين الشحنة الوجبة حول اليدرو جين والسالة حول الا كسجين 
فى كل جزء . ومن ثم يصبح الماء وسطا مهما لسائر العمليات والتفاعلات الكيمائية والبيولوجية . ولعل. 
من أبسط :ا لخصائص التى يتميز بها الماء فى هذا المجال وأهمها أثرا هو أن الماء قادر على أن يذيب الاكسجين 
بنسبة أكثر من إذابته النترو جين ( وكاتاهما نسبته صغيرة ) وعلى ذلك فإن الهواء المذاب ف الماء يحتوى 
عل س ا کر من الأكسجين عنه فى الجو ولولا ذلك ما تمكنت الأسماك وسائر الأحياء المائية أن 
فى الماء ومعلوم أنه لا تستطيع المحياة فى اواء خارج الماء . 
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Ea‏ الوحيد الذى ک6 وزن الحجم المعين ls‏ السائلة عنه 
فى الحالة الصلبة » ولذلك نجد الثلج يطفو فوق سطح الماء السائل از ذلك ال انه ظا کیب أ 
جزيقات الماء السابق بيانه تراد نسبة الروابط الميدزوجينية وبالتالى يزداد تجمع هذهالجزيئات ف الحالة 
الصلبة عنه فى الحالة السائلة وبالتاى يكون RT‏ الصابة أكبر مبه فى الحالة السائلة أى : أن 
الكثافة تكون أصغر بالنسبةللثلج عنما بالنسبة للماء عند نفس درجة الحرارة ( درجة الصفر المحوى ) . 

وقد ثبت أن الماء تكون له كثافة كبرى عند درجة ٤‏ مئوية وهى الوحدة ولعل هذه الخاصية ھی 
إحدى التعم الكبرى التى حص با الله عباذه فى الأرض فلو أن الماء سلك مسلك غيره من المواد بط 
الثلح ف الشتاء إلى قاع الحيطات والبحار » بل والأنبار فى بعض البقاع » ولا تمكنت حرارة الشمس'؛ 
أن تصل إليه فى الربيع والصيف » ولتراكمت الثلوج وتجمدت الأحياء فى انحيطات والبحار.» ولحدث 
ما يتضاعف عن ذلك الشىء الكثير . 1 

هذه بعض المعلومات عن الماء ومازال عنه الكثير وهذه إحدى دلائل الحق فى عظمة الخالق . 


الماء كوسط للحياة ووقود للمستقبل ‏ 


إنه لعجيب مشير ذلك السائل البسيط شكلاً العظم فعلا وأثراً > التنوع فضلا ونفعا ء إنه الاء نعمة 
الله الكبرى على مخلوقاته ف الأرض من إنسان وحيوان ونبات » إنه ذلك السائل الذى يصفه الخالق 
جلت .قدرته بقوله : 

وهو الذى' خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا ‏ ( ٥٤‏ الفرقان ) 

ل والله أنرل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتا إن فى ذلك لأية لقوم يسمعون » 
1١ (‏ النحل ) . 

ل وهو الذى أرسل الريأح بشراً بين يدى رحته وأنزلنا من السماء ماء طهورا « لنحيى به بلدة 
متا ونسقيه نما خاقنا أنعاما وأناسی كنيرا ) ( 4۸ › ٤٩‏ الفرقان ) . 

ولا غرو فإن الجوانب التعددة للماء ف الحياة تجعله يلعب أدوارا أساسية تجذب اهتام كل عامل ف 
الجالات الفيزيقية والكيمائية › واليولوية والجيوفيزيقية » والجغرافية » والفيزيقية الجوية والفلكية » وإن 
کا هده الجالات الواسعة الغنية تجد فى الماء کا لا تجد فى أية مادة فى الطبيعة ‏ مزايا وخصائص 
فريدة وفوائد حيوية . 

ولكى ندرك أهمية الماء كوسيط للحياة نشير إلى الحقيقة التى توصل إليها علماء وظائف الأعضاء | 
( الفسيولوجيا ) وهى أن كل عملية يتبعها تحول فى المواد فى الكائنات الحية ‏ فى الإنسان بصفة 
حاصة ‏ لا يمكن أن تحدث إلا إذا كانت نواتجها فى حالة ذوبان » وأهم المذيبات ذه النواتج الماء » 
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كلك فان آم اليات لري الكباية ليور ى الكاقات اليه ق وس مان 
مثل عمليات التنفس » وبتاء الأنسجة وتجددها والفثيل الغذا » والهضم والإخراج ) 
ويعتبر المشتغلون بال جغرافيا أن الماء يقع بثابة الأداة الأساسية التى صاغها الله الخالق الإنشاف 
للطبيعة ‏ لتدخل ف تركيب مكوناتما » وتتغلغل ف ثنايا موجوداتا » وتسبح ف جو كوكبنا الأرضى 
بخارا إلى تكثيف وتتراك سحبا زاخرة فتسقط بعد ذلك ماء عذباً طهورا كل ذلك من صنع الخلاق 
القادر . وحقَاً إن كل دارس متأمل فى قصة الماء ف الطبيعة يستطيع أن يقرر دون أدنى شك أنه لا يوجد 
أى جسم صلب ف الطبيعة لا يدخحل الماء فى تركيبه » يقول بذلك ‏ عن بحث وفحص ومشاهد 
وتجريب ‏ علماء الطبيعة الأرضية ( الجيوفيزيقيا ) والكيمياء الأرضية ( الجي وكيمياء ) وينبئنا المثاحلون 
بالأرصاد المجوية على أساس تعرفهم لدورة الماء فى الطبيعة أنه ما من عملية أساسية ف الطبقة الحية من 
الأرض _ الغلاف الجوى أو البيوسفير ‏ إلا وتدخل فما الماء . ولعل من أهم هذه العمليات وأظهرها 
. عمليات تغذية النبات التى تتم بفضل خاصتين نميزتين هامتين أودعهما الخالق الوهاب .فى هذا السائل 
العظم ‏ لاء _ ألا وهما الخاصية الشعرية الناشئة عن الارتفاع غير العادى للشد السطحى للماء ‏ 
الذى يعتبر أكير شد سطحى للسوائل جميعا _ والقدرة اائلة لاإذابة بماتين الخاصتين يذيب الماء الأملاح 

النافعة فى التربة وينقلها بالخاصية الشعرية خلال شعيرات النباتات ( فى الجذور والسيقان ) فتسرى فيا ٠‏ 

بشريان الغذاء واثماء وتنبت من كل الثمرات . 

هذا ويقرر كل المشتغلين بالكيمياء الحيوية ا فى ذلك شأن المشتغلين بالفيزيقا الفلكية - 
أن الحياة بصورها المتعددة تعتمد فى وجودها أكثر ما تعتمد على المياه التى ثبت أنہا تعمل كوسط أساسى 
لتكوين الم ركبات العضوية المتراكبة الداحلة فى بناء الأجسام والكائنات الحية . حقا إنها لصنعة عزيز 

متعال قوى قادر م يحاجى بها الكفار ويحكى قصة الخلق وإرادة أن كن فيكون فى قوله تعالى : 

ل أو م ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناما وجعلنا من الماء كل شىء 
حى أفلا يؤمنون ‏ ( ٠١‏ الأنبياء ) . 

ا اة ل لأر و لاا اة ى اطات وجار فن بات وران غور 
سریع على دورة الماء فى الطبيعة خحاصة فيما بين الأنار والبحار » فتحمل الأنهار يوميا ٠١‏ ألف كيلو 
متر مكعب من الماء من اليابسة لتصبما فى امحيطات ( أو البحار ) وتحمل هذه المياه معها ما يعادل حوالى 
٠,٠‏ مليارات من الأطنان من المواد المذابة والعالقة سنويا نظراً للقدرة الفائقة للماء على الإذابة ما تجعل 
تيارها قادزا على نحت أعتى الصخور. الجرانيتية »> ومن ثم فإن مياه البحار والحيطات تصبح. غنية بالأملاح 
والمعادن ‏ ويقدر عدد العناصر التى أمكن التعرف علا فى مياه الحيطات بحوالى الخمسين ا 

وأن وجود هذه الأملاح والمعادن يعتبر أساسا لتغذية الكائنات الحية التى تعيش أ تنبت فی هذه المياه 
أو فى قيعان امحيطات | تسهم فى إذابة نسبة كافية من الأكسجين أكبر ما ف اهواء تحفظ التنفس 
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على الأسماك والحيوانات المائية . وتتبخر فياه الحيطات در کا اا اک 
على الأرض فيقم الحياة فوقها وتسرى الأنهار محملة بالمزيد من الأملاح والمعادن فتصب فى الحيطات 
( أو البحار ) وهكذا. تسير الدورة مؤكدة قانونا طبيعيا حافظا ومنظما للحياة . ويقول العلم کا ينطق ؛ 
الواقع بأنه بدون هذه العلاقة الموزونة بين الماء العذب الفرات ف الأنهار والماء الملح الأجاج فى الحيطات 
( والبحار ) فإنه لا حياة على كوكب الارض . يقول تعالى : 

لإ وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً 
طريا ‏ وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله a‏ تشکرون 4 
( ۱۲ س فاطر ) . 

وتتجلى أهمية ايله فى حياتنا على كوكب الأرزض إلى جانب كونها وسطا أساسيا لتكوين المادة الحية 
وتطورها » ف أن الحيطات تستطيع أن تحمى الكثير من المواد العضوية من التأأكسد إذ أن الحيطات 
تحونى فى قيعانها الكثير من المواد العضوية من النباتات والخلفات الحيوانية فتحفظها بعيدة عن تأثير 
أكسجين الجو المؤكسد ومن ثم تقيما من التلف وشل ما تحمى طبقة الأوزون ف الطبقات العليا من 
جي الارض مى :الأرض هن تسرب القادير الرائدة من الأشة قوق النفسجة :الى ترسلها أخمة 
الشمس وفقاً لما تقتضيه ظروف الحياة على الأرض » فإن الماء مص كذلك قدراً من هذه الأشعة ما |' 
يولد حاية إضافية للكائنات والمواد الحية الموجودة فى أعماق الحيطات والبحار وتبقيما خزنا للرزق والغذاء 
تغترف منه البشرية عند الحاجة ؛التى تتزايد مع الأنفجار السكانى والتقدم العمرانى فى عضر ثورة العلوم 
والتكنولوجيا . 

ولعله من المفيد فى صدد الحديث عن مياه الحيطات ( والبحار ) أن نشير إلى ما دلت عليه الحسابات 
والتقديرات عن مقاديرها المائلة » وما بحاول العلم أن يفسر به هذه المقادير العظيمة التى تتزايد مع الزمن . 
فقد تین أن الحیطات تحتوی على ما يقرب من ملیار ونصف ملیاز كيلو متر مكعب من اليا » أى : 
ها يغادل قرا عجرا من ممامافة جز من حجم الكرة الأرضية ولا كانت هذه الكميات تعادل ما يكن 
أن تصبه الأنبار خلال ثمانية وثلائين لف عام » فإن البحث والعلم كانا وما يزالان وراء هذه الحقيقة 
الناطقة يحاولان ها تعليلاً ولحدوثها تفسيرا . وهناك من الشواهد والدلائل العلمية ما يشير إلى أن جزءا 
من مياه الحيطات مصدره المياه تحت الأرضية المصاخبة لخروج الغازات متفجرة من اظ الارن س 
مختلف الأعماق » وتعتبر البراكين كذلك مصادر لقادير محسوسة من المياه سواء فى الجو أو ف الحيطات 
تقدر سنویا مما يعادل عشر كيلو متر مكعب من المياه . 

هذا عن الياه ومصادرها وعن دورها له اف اماع رها ر اة ف ال أ 
فان ذلك يعتبر نتيجة أساسية لتحضير الماء الثقيل بكميات كبيرة وبالتالى الحصول على الميدروجين 
الثقيل ‏ الديوتيريوم والقليل من التريتيوم وهو أساس توليد الطاقة الحرارية النووية عن طریق الانصهار ‏ 


سورة الحائية 

وزی الى جون اشدر رخال ل ماج جاع قاد اة و اطا : 

ور لاء ال من عبات فيل اكان الد لأرقاك رة للك اماد اشيا 
الماقية أثناء تحضير غاز الميدروجين اللازم لكثير من الصناعات أهمها صناعة النشادر والأسمدة النتروجينية 
. ( شركة کا ان مغلا ) . 

وخحتاها هذا الحديث عن الماء ‏ وما أعذب الحديث عنه وأغزره دعنا نرنو بأبصارنا ونجول بخواطرنا 
ونناقش ما يحمله العلم لمستقبل المياه فنحن نعلم أن الأرض تفقد الماء فى الطبقات العليا -جوها الواقعة 
فى مدى ۷١‏ إلى ٩٠‏ كيلو مترأ فوق سطح الأرض » وذلك نتيجة للتفكك الشديد الذى يصيب جزئيات ٠‏ 
الماء بفعل الدفعات الكثيفة المركزة من الأشعة فوق البنفسجية التى تبعث بها الشمس . ويتبع ذلك تصاعد [ 
غاز الميدروجين الناتج س وهو أقل الخازات كثافة ‏ إلى الطبقات العليا متجاورًا جو الأرض إلى الفضاء 
الخارجى » وهذه تصل فى ارتفاعها إلى ما يقرب من ٠٥١‏ |کیلو متراً > ويسبح أنعذ فى أجواء الكواكب 
الأخرى . وقد توصل العلماء إلى التعرف على ما يسمى ( برياح الشمس ) وهى تيارات تسبح ف الفضاء 
بين الكوأكب بسرعة تتراوح بين ۰ كيلو متر فى الثانية فى حالات هدوء الشمس › وبين ۹٠٠‏ 
كيلو متر فى الثانية عندما تكون الشمس فى أوج نشاطها ومقابل هذا الفقد لجزئيات الماء فى الطبقات 
العليا » هناك من الدلائل العليا ما يو كد احتال تكون جزئيات للماء بطريقة مباشرة فى الطبقات العليا 


من جو الأرض نتيجة لاتحاد الأكسجين الموجود فيا مع الفيدروجين الذى تدفعه رياح الشمس ر أو 
الزوابع الشمسية ) إلى هذه المستويات » ويطلق بعض العلماء على الماء المتكون عن هذا الطريق تعبير 
« أمطار الشمس » وف ذلك ما يعوض الفقد الذى أشرنا إليه . سبحان الله بحفظ على عباده النعمة ويجزل 
العطاء وهب الحياة إنه رحمن عزيز مفضال : 
اه خالق کل شیء وهو على کل شىء وکیل « له مقاليد السموات والأرض وان کفروا 
بآيات الله أولئك هم الخاسرون « قل أفغير الله تأمروفى أعبد أا الجاهلون ٦٤ ٦۳ › ٦۲ ( Ç‏ _ 


الزمر ) . 
الحیطات مصادر للخير وامل للمستقبل 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
یعلمها ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فى كتاب مبين ‏ ( ٥۹‏ الأنعام) . 

- يزداد تعداد السكان ف العا م !ازديادا مضطرد! بمرور الزمن لأسباب عدة أهمها تقدم العلوم والطب 
والتكنولوجيا والثقافة وكذلك نتيجة للتحولات الاجتاعية . وقد كان عدد سكان الارض منذ الف عام 
اقل من ۰ مليون » وفى بداية القرن العشرين قفز هذا العدد إلى ٠٠۰۰‏ مليون » وفى سنة ٠۹٦٤‏ 
أصبح ۳۲١٠١‏ مليون » ويقدر خبراء الام المتحدة أن يصل التعداد إ لله ملوك تة عد اة 
هذا القرن . 
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وليس هناك صعوبات ضخمة سوف تواجه مشكلة إيواء هؤلاء السكان حيث إنهم منتشرون على 
مساحات واسعة من العام » ا أن تقدم فنون العمارة والإسكان أتاحت الامتداد الرأسى ف البانى وأمكن 
إنشاء العمائر الضخمة التى تمعد إلى مغات من الطوابق » ولكن المشكلة الرئيسية هى مشكلة الغذاء التى 
يعانى منها عالمنا الحاضر إذ أن نصف سكانه تقريبا يعانون نقصا فى الغذاء » ويقدر التخصصون أن . 
مصادر الغذاء يلزم أن تتضاعف ثلاث مرات بيغا تزداد المنتجات الحيوانية ست مرات مع نهاية هذا القرن ' 
لكى تفى بحاجة سكان الأرض آنعذ . 
أوقد دعا ذلك وسوف يزداد هذا الاتجاه امتدادا مع الزمن ‏ إلى الاتجاه نحو المياه وامحيطات بوجه 
خاص كمصادر للغذاء وخازن للمعادن وغيرها من الأروات الطبيعية . وقبل أن لعدد هذه الخررات نشير 
إلى إحصائية طريفة تبين أن الكو كب الذى خلقنا الله فيه والكون الحتوى له قادر بإذن الله أن يمد أضعاف 
أضعاف سكان الأرض من الإنستان والنبات والحيوان بالغذاء والكساء والرزق . فإذا أخذنا طاقة الشمس | 
نجد أن النباتات تمتص ١ه‏ ./ من الطاقة الساقطة عليها وتعكس منها حوالى ٠۷,١‏ / وينفذ خلاها 
٥‏ // من هذه الطاقة . ومن كل هذه ألطاقة الممتصة المائلة لا يتحول منہا إلى شغل مفيد إلا ۲,۲/. 
فى المائة تستلك فى عملية القشيل الغذاى للنباتات الخضراء بينا يستهلك ال جزء الباق ف تبخير الماء . ومن 
الحساب السابق يتبين أن حوالى ٠٠١‏ // فقط من طاقة الشمس البالغة 1۳۸ مليار كيلو وات ساعة _ 
التى تصل إلى سطح الأرض هو الذى تتصه النباتات الخضراءء منه ٠١‏ ./ فقط تمتصه. نباتات اليبس 
والهانين فى المائة الباقية تمتصها نباتات الماء فى الحيطات والبحار . 

وعلى الأساس السابق يمكن القول بأنه إذا ما كانت كل النباتات الخضراء محتوية على الغذاء أو على 
الحاصيل الغذائية فإن مقدار طاقة الشمس التى يمتصها السطح اليابس من الأرض يمكن أن يوفر غذاء أ 
لحوالى ٠٠‏ ألف مليون نسمة من البشر » ويقفز هذا العدد إلى ۲۹۰ ألف مليون إذا ما استخدمت . 
مصادر الغذاء فى الحيطات والبحار . سبحان الله خحلاق منعم وهاب رزاق ماح . هذا والجال مفتوح | 
أمام البشر حاولة زيادة قدرة امتصاص النباتات الخضراء لطاقة الشمس ومن ثم زيادة مصادر الغذاء 
والكساء للبشر واستيعاب المزيد من سكانها . 

ولا كانت النسبة العظمى هذه الطاقة شن ت اتات اشيطات اجار فان امل انيل 
يت ركز بصفة خاصة فى حسن الاستفادة من حصيلة هذه الطاقة من غذاء وخيرات لنفع البشرية وقوامة . 
الحياة على الأرض » خاصة إذا علمنا أن هذا التتاج يمكن أن يصل فى محموعه إلى حوالى ألفى ضعف | 
لا تنتجه الأرض اليابسة . حيث إن مك أكار طبقات مياه البحر إنتاجا للنبات يبلغ حوالى . 

| e متر بينا يبلغ مك تربة اليابسة من حصب أراضيا مالا يزيد على ثلاثة أمتار‎ ٠ 
 داوملا ذلك فإن أعشاب البحر تحتوى على أربعة أو خمسة أضعاف ما يحتويه نبات التربة اليابسة من‎ 
البروتينية العضوية » فضلاً عن أا تتكاثر بنسبة تفوق كيرا جدا تكاثر النباتات الأرضية » ويستي لك‎ 
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لط من هده الأعصاب دة الك اشر نة لير انتالحر من أعاك رعا وحد وة اال 
ادر ا ا و 
| وهو الذى سخر البجر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسوا وترى الفلك 
, مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ‏ . ( ٠١‏ - النحل ) . 
ويعتقد بعض العلماء أنه لن يمر وقت طويل حتى تؤدى أغذية البحر النباتية إلى تغيير جذرى فى 
عاداتنا الغذائية »> حيث يبلغ نسبة البروتين فى أعشاب' البحر ٠٠‏ ./ مقارنة بحوالى ۲١‏ / فى اللحم» 
کا أن هذه الأعشاب غنية بالدهون التى تكون من ربع" إل خمس وزنها الكلى ومن مزإيا أعشاب البحر 
فضلا عن كونہا صالحة لغذاء الإنسان والحيوان فإنها خصبات ممتازة للتربة » وتعتبر خامات أساسية للعديد 
من الصناعات الغذائية وصناعات النسيج وغيرها من الصناعات ما يثل أملا عظيما للمستقبل . فيسكن 
أعماق البحار ٠١‏ نوعا من الحيوانات من بين ٦۳‏ نوعا تعيش فى كوكبنا » ولم يستفد الإنسان حتى 
الآن إلا من النزر اليسير من هذه الثروة البيولوجية » حتى بالنسبة للثروة السمكية فلا يستهلك منها 
سنويا إلا حوال ٥٠‏ مليون طن من حوالى ٥٠.‏ أو ألف مليون طن قابلة للاستغلال » وما بالنا لو 
E e E EN N ES ESS‏ 
ويمكن استئناس بعض حيوانات البحر بإعداد المكان ال ملام والغذاء المناسب والحقول المهيأة وبالتالى يمكن 
تنظم تكاثرها واستغلاها على نطاق واسع . وبالإضافة إلى ما تقدم فاإن الحيطات والبحار تختزن مقادير 
٠‏ هائلة من المواد المذابة تشتمل تقريبا على جميع العناصر المعروفة للإنسان » ويمثل ملح الطعام الجزء الأكبر 
من هذه المواد المذابة إإذ تقدر كميته فى جملتما بحوالى ۸> ألف بليون طن » ونعلم ما هذا الملح من 
استخدامات فائقة لا كغذاء فحسب بل فى صناعات كئيرة منها صناعة الصودا الكاوية والكلور و مض أ' 
اهدرو کلوریك و کر تات الر دا و كلها هن اواد الارلة اهاهة + 
E I ENA RN E OR‏ 
المائلة فى قاع هذه المحيطات والبحار فقد تم اكتشاف رواسب معدنية تبلغ عدة أضعاف ما يوجد فى 
باطن الارض » ولم يستغل الإنسان منها إلا ما يوجد على قرب من الشواطىء . 
زف تان جود اكات صجهة شض امات ارو مجو اشر عل مديد و النجي ف الطقات' 
العليا من قاع البحر وما زالت تنتظر الوقت لاستغلا ما غير المحدود كا يوجد البترول تحت سطح الماء 
مقادير ضخمة ويوجد الفحم والكبريت وغيرهما من العناصر . 
هذا ومن المشكلات الامة التى ا الإنسان النتقص ف مصادر المياه الغذبة وفقا الخطلبات الخياة 
وخاصة استخدام الأراضى الشاسعة البعيدة عن الأنار والآبار . ومن ثم برزت أهمية إزالة الملوحة من | 
مياه الحيطات والبحار وسارت شوطا كبيرا نحو التطبيق على أسس اقتصادية باستخدام الطاقة النووية › 
٠‏ ومن المقدرأ أن إنشاء محطات قوى من هذا النوع سوف تكون متعددة الأغراض » بالإضافة إلى إنتاج | 
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اله هة برف ك قاد كرو الاح اداه كراد ارك ق لتنا اول دة 
امحطة لو كانت تنتج مليون كيلو وات ساعة تكون قادرة على إنتاج حوالى ٤‏ مليون طن من الماء العذب 

٠‏ يوميا تغذى احتياجات مساحة يقطنها ٤>‏ مليون نسمة با فى ذلك الاحتياجات الصناعية . وبالإضافة 
إلى ذلك يمكن إتتاج ٠٠١‏ ألف طن من ملح الطعام » ٠٠٠١‏ طن من البوتاسيوم» ٠٠٠‏ طن من 
الغنسيوم » ٠٠٠١‏ طن من البروم وأكار من عشرة آلاف طن من حمض الكبريتيك يوميا . 

| وبعد فهذه بعض من كل ما تزخر به الحيطات والبحار من خيرات ومنافع ودليل اخر من جلة أدلة 

على عظمة الوجود وقدرة الموجد وعزته وفضله سبحانه خالق السموات والأرض المانح الوهاب . 
غا ا ات ق ارات الا م خا ات التقدم الكبير فى علوم 
البحار ‏ بفروعها الختلفة الطبيعية والكيميائية والجيولوجية ‏ والتطور العظم فى الأجهزة والأدوات 
العلمية . ولقد أضافت الدراسات الجيولوجية إلى مجالات بحثها وفحصها على سطح الأرض ‏ البالغة 

مساحته حوالی ٩۱‏ ملیون ميل مربع ‏ ما یقرب من ٠٠۰‏ ملیون ميل مربع من قیعان الحيطات . 

ولعل من أهم الاكتشافات الجيولوجية الحديثة فى ميدان الحيطات والبحار ذلك الحدث الكبير الذى. 
يتمثل فى اكتشاف الأخدود العجيب بين وسط الحيط الأطلنطى ووسط الحيط المندى » الذى يتكون. 
من سلاسل جباية ضخمة الأبعاد تبداأً شمالا قرب رايكجان فى جزيرة ايسانده وتحد نحو الجنوب موازية' 
لشواطىء أوربا » وشمال أمريكا » وأفريقيا » وأمريكا الجنوبية » ثم تلقف بالقرب من رأس الرجاء الصا | 
فتدخل الحيط المندى وتستمر حتى تنتهى عند شبه الجخزيرة العربية . ويتصل بهذا التكوين الضخم اهائل ' 
فروع تقجه شرقاً وغرباً . وقد كان هذا الاكتشاف الذى تم فى أعقاب جهود علمية وتكنولوجية رائعة ٠‏ 
دوى عظم فتح الباب للعديد من البحوث والدراسات ووضعت من أجله النظريات والتفسيرات وكلها 

تنطق بعظمة الخالق ودقة الصنع يقول تعالى : 

ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار' 
شکور ¶ ( ۳۱ - لقمان ) . ۰ 


ومازالت معلوماتنا عن طبيعة وتكوين السلاسل الجبلية الرئيسية غير كاملة ويحتاج التعرف على 
تفاضيلها إلى المزيد سن ابا والفحص والدرس وما نعلمه عن الفروع المتشعبة منها ما زال أقل بكثير, | 
من معرفتنا بالسلسلة الأصلية . وتنقسم هذه السلاسل الضخمة إلى جبال تفصلها وديان يتراوح عددها | 
بين اثنين وسبعة وديان . وتقع أشد المناطق عمقا فى الحيط الأطلنطى ‏ تلك المنطقة الواقعة تحت خط 
الاستواء تماماً والتى يطلق علا أعماق رومانشى ويصل عمقها إلى حوالى ٤,٥١‏ ميل بحرى . 
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وخلافاً هذا الت ركيب ال جبلى العجيب فى الحيط الأطلنطى ممتدا إلى الحيط المندى » لم يستدل على 
وجود مثل هذا التكوين ف الحيط المادى » وإن كان قد أمكن التعرف على وجود بعض المرتفعات الواسعة 
المتدة كالدروع فى قاع هذا الحيط مثل سلسلة هاواى وسلسلة وسط الحيط اهمادى التى ترتكز علدا 
الجزر الممتدة من هاواى إلى ميداوى وجزر مارشال . وقد دلت الدراسات الختلفة أن هذه السلاسل 
تختلف تماما فى الشكل والت ركيب عن الجبال الوجودة فى قاع الأطلنطى فمثلاً وجد أن سلسلة هاواى 
شبه السطحية تمتد لمسافة ٠٠٠٠‏ ميلا » وهى تختلف ارتفاعا وف الت ركيب تماما عن جبال المحيط 
الأطلنطى . 
ومن دلائل الاختلاف بين طبيعة قاع الحيط الأطلنطى وامحيط المادى أنه بيغا يلاحظ أن أخدود وسط 
الأطلنطى يثل من هنا أو هناك مراكز وآثار الزلازل متوسطة القوة » يلاحظ أن الاأغوار العميقة التى 
توجد فى مواقع مختلفة من الحيط المادى تعتبر مواقع لأشد الزلازل وأقواها » إذ تنتقل طاقاتما السيزمية 
بصفة مستمرة خلال باطن الأرض ومن حول كوكبنا . وم يستدل على وجود أمثال هذه الفجوات 
العميقة فى قاع الأطلنطى فيما خلا فجوة رونسون شمالى بورتوريكو » نما يرجح أن هذا الجزء من الحيط 
ف یک اا اع هد ال ية اط طط ۰ 
هذا ويوجد احتلاف ثالث هام بين طوبوغرافية ( تخطيط ) الحيطين المادى والأطلنطى وهو تلك 
النتوءات العديدة المنفردة الموجودة بارزة فى بعض المناطق بالحيط المادى والتى تم اكتشافها قبل الحرب 
العالمية الثانية مباشرة » بينا م تكتشف مثل هذه النتوءات ال جبلية فى الحيط الأطلنطى . وهذه النتوءات 
ا ی ت ف ا ا شا ن روف 2 روف واا وو رما چ و 
هذه النتوءات بأنها ترتفع تحت سطح الحيط بأطوال مرتفعة تصل ف بعضها إلى مسافة ٠٠٠٠‏ قدم | 
وف البعض الآخر إلى ٠٠١٠١‏ قدم تحت السطح أو أقل من ذلك . ومن الملفت للانتباه أنه أمكن بواسطة 
كراكات خاصة الحصول على أحافير أصيلة من أمثال هذه النتوءات البحرية مثل نتوء ( هيس  »‏ يرجع 
عمرها إلى ما بين الدهرين الكريتارى الأسفل والأوسط » وتتألف هذه الأحافير من صدفات وقواقع 
وأحجار مرجانية من الأنواع التى توجد فى المياه الضحلة نما يدل على أن هذه النتوءات كانت .قائمة 
ون الس م عت ن الر ج هم ار ج رف دت لات ار عا ر جرد ات 
سميكة من هذه اهياكل مما يثبت عمليات الهبوط المستمرة للنتوءات تحت الائية فى هذا المحيط العظم . 
ولعل من الاكتشافات المذهلة التى توصل إليما العلم عن طريق الحفريات الحديثة هو الوصول إلى 
القاعدة البازلتية للجبل تحت الدهر المبكر الثالث أى من المرجان الأيوسينى › وترجع أهمية نلك إلى 
حقيقة.أنه م يم التعرف على أى ت ركيب جيولوجىمماثل هذا ف أية منطقة من مناطق الأرض يكن انهاؤه | 
إلى الدهر الكريتارى المبكر » أى منذ حوالى ٠١١‏ مليون سنة ويكون ت ركيہا مستمرا بنفس التخطيط 
وذات القانون والنظام البنافى المندسى . 
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وبعد وه ب الا هد القكوين العجيب لأحواض ات a Ea‏ 
من خفايا عام الأعماق أو ما يسمونه الفضاء الال ای ا و الأعماق من فضل 
وخير من نبات وحيوان ورزق عمم يفتح أمام البشرية آفاقاً وامالا وينطق بفضل الله ورحته الواسعة › 
ويشهد بعظمته وقدرته ويدفع إلى مزيد من الإيمان واليقين . وإلى سعى صادق وعمل دائب لاستجلاء 
امريد من الدلائل على عظمة خالق الوجود . صدق الله العظم القائل فى كتابه الحكم : 

وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينما برزخا وحجرا 
حجوراً ) ( ٠۳‏ الفرقان ) . 


أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنهارا وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله 
مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ) ( ٦١‏ الل ) . 


الماء وبعض خصائص حياة النبات 

تمشل المملكة النباتية ‏ كأصل للحياة ‏ واحدة من أوسع الموجودات تنوعا وتعددا وانتشاراء 
بل إنها تتميز بقدرة فائقة على التجدد والتأقلم والاستمرار فى دورات متواليات . كلما بذرت أينعت 
فا حرجت فأنمرت وكلما أخذت أعطت وگلا حصت اریت > وإذا أعيد الزرع أو البذر عادت 
فا حرجت > وهكذا دواليك فى حياة متجددة وفى قدرة خالصة مطلقة على البقاء لفترات محدودة فى | 
أطوار محدودة تحت الظروف المواتية من حيث الطقس والبيئة . ولعل أهم دور للنبات كأصل للحياة 
ابيولوجية هو قدرته التى بها فيه الخالق ‏ عز وجل على تكوين الكربوهيدرات ( السكريات ) 
اللازمة للحياة من المواد غير العضوية . وتحويلها ذاتيا إلى المواد الحية فى الخلايا » وهناك الكثير من النباتات 


ق كذلك نتروجين امواء الذى يدخل أيضا فى تكوين المواد الحية . ومن ثم فان النبات يقوم 
اتا بعمليات البناء اللازمة لفوه متلفا فى ذلك عن غيره من الكائنات الحية . 


وجدیر بالذکر أن خاصية البناء الذاقى ف النبات لا تكفى وحدها لعمليات استزراع المناطق الجرداء» 
بل يجب الاستعانة فى ذلك بالكائنات الحية العضوية التى تمتد حياتها فى غالب الأحيان لأزمنة طويلة 
فى ظروف بيئية قد لا تسمح بحياة النبات متمثلة فى مختلف صورها من عمليات تحول المواد أو الفو 
أو الإيناع والإزهار والإمار . وق مثل تلك المناطق ال جرداء حيث درجة الحرارة والرطوبة النسبية تكونان ' 
قاصرتين عن إقامة الحياة النباتية المتطورة » فإن النبات فى مثل تلك الظروف - أو بعض أجزائه ‏ | 
کف را ی د ی ا ی ا کے اد ا ل خا و ف ا ن 
تكون بذور النباتات الورقية » والطحالب « الأشن » ونبات عش الغراب وكذلك البكتريا فى حالة من 


سورة الحائية 00 


لاف ا ري اغ و و ا فى المائة » ومن ثم لا تظهر عليا 
أية دلائل من مظاهر الحياة . 

والماء أساس هام لحياة النبات ومعيار أساسى من المعايير الحدودة لظروف بقاء النبات » فالماء کک 
رئيسى للخلايا الحية » ووسط هام لختلف التفاعلات الكيميائية والحيوية التى تتم فما . ومع هذه الأهمية 
القصوى للماء فان الات ب قا شان سائر الكائنات الحية ‏ خحتاجه بقدر > فلو زاد الماء 
اى جر ا الات عن من ملو تعر الات لعلف ا الاد ورا رت اها 
وإذا شح الماء كان الضعف أو الجدب ووهنت مظاهر الحياة أو انقطعت . يقول تعالى : # هو الذى 


أنزل من ا ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل |' 


والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون هر ١١ ٠ ٠٠١‏ - النحل ) 

# وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم 
به جنات من نخيل وأعناب لکم فیا فواكه كثيرة ومنہا تأکلون ‏ ( ۱۸ ١۹‏ المؤمنون) 

هذا وقد ثبت أن العامل الرئيسى الذى يتحكم ف تزود النبات بالماء هو ضغط الماء ف التربة » وخختلف 
ذلك من نبات إلى خر » فالأجزاء الممتدة تحت سطح الماء من النباتات الزهرية لا تستطيع أن تعتفظط 
بحياتها على أبعاد أكثر من خمسة أمتار تحت السطح رغماءعن أنها تستطيع أن تأخذ أكثر من حاجتها 
EAE ESS SS ES AES‏ 
المتحكم ‏ بعد الضوء س فى حياة النبات . وبالتالى ف صلاحية التربة للإنبات . وقد ثبت علميا أنه 
إذا زاد ضغط ال اء على حوال نصف جوى اضطربت عمليات ال الغذان والنخرل خحاصة عند مرحلة 


التحضير إلى حد أن انمو يتعرض إلى تعطل ءاضطراب شديدين . ولكن النباتات الدنيا يكن أن تتحمل 


ضغوطا أعلى من ذلك كثررا . بيغا البكتريا يمكن أن نحتفظ ببقائها الحى تحعت ضغوط تصل إلى عدة 
الاف مثل الضغط الجوى . 


وهناك عامل خر هام يتحكم ف عمليات الإنبات والهو ألا وهو ما يسمى بالعامل الكيميان سواء 
من حيث تكوين التربة أو من حيث ملوحة المياه » فإذا ما زادت نسبة الأملاح عن الحد المعين ‏ 
يختلف من نبات إلى احر ‏ أصبحت عملية الهو ف النبات غير ممكنة » وأصبح من المستطاع التعرف 
على نسبة الملوحة فى أية تربة عن طريق استخدام نباتات تجارب مختلفة يطلق عليما اسم النباتات الكشافة › 
ومتابعة نموها » وذلك دون استخدام أجهزة التحليل الكيماف الحداولة . وتقع البكتريا والطحالب الزرقاء 
فى مواقع RR ET N OM ES‏ موضوع ال 
القلوية » وعموما التكوين الکيمياْ للتربة » يلقى عناية كبيرة من العلماء لا ستزراع الأراضى البور 
أو الحرذاء واسسباط اخاصيل والتباتات الى كن أن تافلم تحت مغل هذه الظروف + وغل أيضا أن 


eT الخزء.الخامس.‎ ) o0۰ 


عمليات الإنبات ا تحتاج إلى 0 رئيسية أهمها التتروجين والفسفور والبوتاسيوم يلزم تزويد التربة 
ما على هيعة أسمدة إذا ما كانت مفتقرة إليها . 

والخلاصة أن النباتات على تنوعها وتعددها وتصنفها تتحكم فيها عدة عوامل بيئية متشابكة » وإن 
جهد الإنسان قد امتد إلى إمكانية التحكم ف بعض هذه العوامل أو كلها بطرق صناعية حتى يستطيع 
AE N age N ONE N ENES‏ 
اا السات وق ادا 

والحقيقة الخالدة أن الخالق الرازق الوهاب ىء لاإنسان دائماً مصادر الحياة ويسخر له ما فى الأرض 
جميعا من نبات وحیوان ومعادن وخیرات لتہى حياته وتحفظ بقاءه . إنه عزيز مفضال . 

بإ سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ‏ 

٦ (‏ س یس ) . 


نفسیر 


قوله تعالی : إ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوماً ما کانوا یکسبون ٭ 
من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليما ثم إلى ربكم ترجعون ) . 

قوله تعالى : # قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » أى : ليصفحوا عنم ويتحملوا 
الأذى منم وكان هذا فى ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك | 
كالتأليف لحم ثم لا أصروا على العناد شرع الله ا ن اود و اواد کا رزوی غن این غاس کے 
رضى الله عنہما س وقتادة . 

وقوله : ظ لیجزى قوما با كانوا يكسبون 4 أى : إذا صفحوا عنم فى الدنيا فإن الله عز 
وجل س مجازيهم بأعماهم السيفة فى الآخرة وهذا قال ال فن عل صاغا فلفبة رفن :أا 
فعلیہا غ ربکم ترجعون 4 أي ٠‏ ودوت إلبه يوم القيامة فعرضوت باغبالک عليه فيجزیکم | 
باعمالکم رها وخر ها : 

قوله تعالى : # ولقد اتينا ببى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على العالمين * واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك 
يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يتلفون 4 . | 

يذكر تعالى ما أنعم به على بنى إسرائيل من إنزال الكتب علمم وإرسال الرسل إلبہم وجعل الملك 
فم وهذا قال تبارك وتعالى  :‏ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقاهم من 
الطيبات 4 أى : من الآ كل والمشارب ل وفضلناهم على العالمین ‏ أى : فى زمانہم # واتيناهم بينات 
من الأمر ‏ أى : حججا وبراهين وأدلة قاطعات فقامت علهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد 
قيام الحجة وإنغا كان ذلك بغيا منهم بعضهم على بعض ظ إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
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فيه يختلفون أى .: سيفصل بينم بحكمه العدل وهذا فيه تحذير ذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن 
تقصد مهجهم وهذا قال تعالى بعد ذلك  :‏ ثم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين ل#يعلدون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المحقين * هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقوم يوقنون 4 . 

قوله تعال : از ثم جعاناك على شريعة من الأمر ‏ الشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين ومعنى. 
جعلناك على شريعة من الأمر أى على منباج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق » وقال ابن عباس 
( على شريعة م ا أُی : على هدى من اف وقال قتادة : الخ نة الأمر والہى والحدود 
والفرائض 

ره ا و اتيا ولا ع أهراء الاين ل بعلمزة © آ2 فا ا او الك ٠‏ و ج 
ما دعاك إليه الجاهلون الذين لا يعلمون توحید الله ولا شرائعه لعباده وهم کفار قریش ومن وافقھم 

ل تعال ل وأزلا ليك الكماب باق مصدقا لا ين يديه من الكاب وميينا عله فاكم ين 
کک تبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومناجا ولو شاء الله 
جعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوج فيما آتاج فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جیعا فيبئكم با 
كنم فيه تختلفون ٭ وأن احكم بينہم مما أنرل الله ولا تبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم انما یرید الله أن يصيبہم ببعض ذنوبم وإن کٹیرا من الناس 
لفاسقون٭ افحكم الجاهلية ييغون . ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقون ٠‏ 


وقال تعالى : # وكذلك أنزلناه حكماً عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك 
من اله من ول ولا واق ې“ 


: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالين بعضهم أولياء بعض 4 أى‎ # : E 
: لز وإن الظالين بعضهم أولياء بعض ) أى‎ > Ry إن‎ 
وقوله تعالى : # والله ولى المتقين ) أى : ناصرهم ومعينهم . كقوله تعالى : [ إنوليى الله الذى‎ 


: سورة للمائدة الآيات‎ )١( 
۷ : سورة الرعد الأية‎ )۲( 


oo‏ الجزء الخامس والعشرون 


نزل الكتاب وهو يتولى الصالين « والذين تدعون من دونه لا يستطعون نصرك را أنفسهم 
ينصرون 4 . 


قوله تعالى : # هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقوم يوقنون 4 أى : هذا القران وحده ‏ ولیس 
غرره س دلائل للناس فيما يحتاجون إليه من أمر الدين » وبينات تبصرهم وجه الفلا ae‏ 
الهدى » وهو هدى ورحمة لقوم يوقنون بصحته » وهو تنزيل من رب العالين » ونما حص الموقنين بأنه 
هم هدى ورحمة » لأنهم هم الذين ينتفعون با فيه دون من كذب به من أهل الكفر فإنه عليهم عمى . 


كلمة فى الشريعة الإسلامية 
قال الدكتور عبد الله ناصح علوان رحمه الله : ) 
الشريعة الإسلامية هى كل ما جاء به محمد يله عن الله عز وجل س سواء ما يتعلق 
بإصلاح العقيدة لتحرير العقل البشرى من رق الوثنية والتقليد والخرافات .. وما يتعلق باإصلاح الأخلاق 
لتحرير الإنسان من زيغ الأهواء » وفتنة الشهوات .. وما يتعلق بإصلاح الجتمع لتحرير الأمة من الظلم 
والفوضى والاستبداد . 


ومن أجل هذا كله جاءت الشريعة بنظام مدنى ينظم علائق الناس بعضهم مع بعض » وعلائقهم 
بالسلطة الحاكمة » ويصون هم حقوقهم ويؤمن للجميع مصالحهم » ويحقق فى الأرض عزتهم وسيادتم . 
وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح أن الشريعة تقوم على ثلاث دعام أساسية عقيدة عقلية » وعبادة روحية › 
ونظام قانونی قضافُ وهذا يدل با لا يقبل الجدل والشك ‏ على أن الإسلام دين ودولة . ومن 
هنا ندرك معنى قوله تبارك وتعال : ل اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتی ورضيت 
لكم الإسلام دينا ‏ ر المائدة : ٣‏ ) 


خصائص الشريعة ومزاياها 
شن الاوز اللسلم بها » وامجمع علا لدى فقهاء الشريعة وعلماء القانون .. أن لكل نظام من الاأنظمة 
سواء کان ربانیاً أو وضعياً .. لابد له من مزایا یعرف با » وخصائص تکشف عن هويته وتفصح عن 
حقيقته . فإذا كان الأمر كذلك فما هى المزايا والخصائص التى تتصف بها شريعة الإسلام على غيرها ؟ 
وبعبارة أدق : ما هى طبيعة نظمها ومبادئها ؟ 


(۱) سورة الأعراف الآیتان : ٠۹۷ › ۱۹٩‏ 


سورة الجاثية 


رى أن هذه الرايا والخصائص تت ركز فى المبادئء الالية : 


: س الربانية‎ ١ 

نقصد بالربانية أن أحكام هذه الشريعة oT‏ والعجز › 
والتأثر بمؤثرات المكان والزمان والثقافة ومؤثرات الوراثة والمزاج والهوى .. وإنما شارعها صاحب الخلق 
a‏ و ا 

والمؤمن حين يطبق المنهج الربافى على نفسه يندفع إليه بكليته وهو مسرور مرتاح عن رغبة وصدق 
وإخحلاص . لاذا ؟ 

و ا کا کے ماک هو ا اد او کک اا ر ق د 
خلقه کا يريد وحيث يشاء . وليس للإنسان الخلوق الضعيف القاصر إلا أن يتغل ما احتاره الله له دون 
توقف أو تردد .. قال تعالى : [ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة سبحان الله وتعالى 
عما يشر كون 4 ر القصص : ٦۸‏ ) 

ولات غل غلا اکا آنا ھا ے هیا الغلی یکل کی ۰ فی غلم جا برع اده 
من أحكام » وأدرى با يحقق هم من مصا لإ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ ‏ ر اللك : 
(1٤‏ 

ولانه يعلم علما أكيداً أن الله سبحانه. = هو العلم الحكم فى كل ما يشرعه ويخلقه »> وحكمته 
جل جلاله معناها ان يضع کل شىء فی موضعه المناسب بالشكل الذى يودى إلى درء المفاسد وتحقيق 
الصاح ل والله علم حكم 4 ر الأنفال ۰)۷۱ 

ولأنه يعلم علما أكيدا أن الإنسان مهما نضح علمه وارتقت ثقافته .. ضعيف فى ذاته » عاجز 
عن نيصل إل رتنه الكمال : 

يريد الله ليبين لكم ومديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علم حكم ٭ والله 
يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيما « يريد الله أن يخفف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ‏ ر النساء ۲٢‏ » ۲۷ » ۲۸ ) 

عدا عن أن الإنسان _ کا أنحنا ‏ يتاثر بالبيعة » ويتأثر بالهوى ويتأثر بالوراثة » ويتأثر بالعقيدة التى 
يعتنقها ويتأثر بالنزعة التى تختلج نفسه بها . 

والواقع الدولى » والصراع الاجتاعى » والتناقض الفكرى » الذى الت إليه الجتمعات البشرية اليوم 
أعظم برهان على أن الإنسان يار هذه المؤئرات جيعاء وأن عقله مهما ما قاضر > وأن علمه مهما 
اتسع محدود » وأنه عاجز عن وضع ا النضج E,‏ 
علم علم 4 ( يوسف : ۷١‏ ) . 


oo‏ الجزء الخامس والعشرون 
هذا كله نجد المؤمن الواعى المتبصر المتفهم لحقيقة نفسه ‏ يندفع بكليته » وينطلق من ذاته إلى تطبيق 
المنهج الربانى » لاعتقاده أن کال شخصيته » وبناء إنسانیته هو اتباع من اختص بالکمال » والانقیاد إل 
من تنزه عن النقص » والاستسلام إلى من تميز بالعظمةءوالإبداع والإتقان وهو الله وحده ( ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون ؟ ‏ ر الاثدة : ٠١‏ ) من أجل هذه الربانية م يكن للمسلم خيار فى قبول | 
هذه الشريعة أو رفضها لأن"قبوها من مقتضيات الإيمان » ومستلزمات الفطرة .. 

وصدق الله العظم القائل فى محكم تنزيله : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون هم اخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً & ر الأحزاب : ۳١‏ ) ' 

۲ س العالمية : 

هذه الشريعة فى كل أحكامها وأنظمتها ومبادئها ذات صبغة إنسانية » وخحصيصة عالية .. فهى رحمة 
للعالين ‏ وهي هداية لدان فة »ؤه منباج اللبشرية عامة ٠‏ فليستت قرعا جس خا من البشر اه 
أو لإقلم معين من الأرض » أو لفغة خاصة من الناس » بل هى للإنسان من حيث هو إنسان بغض 
النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو أرضه ‏ فلا عنصرية فى هذه الدعوة » ولا عصبية فى هذا التشريع › 
ولا طبقية فى هذا الإسلام ‏ وإغا الناس فيه سواء » لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى وهذه العالمية 
للتشريع قد بينها الله عز وجل فى أكار من أية . 

قال تعالى : ل وما أرساناك إلا رحمة للعالمين & ر الأنبياء : ٠١١‏ ) 

وقال تعالى : ل قل ياأبها الناس إلى رسول الله إليكم جيعا ‏ ر الأعراف : ٠١۸‏ ) . 

وقال تعال  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا » ( سباً : ۲۸ ) . 

وأكدها عليه الصلاة والسلام فى أكثر من مناسبة . 

روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا » وأا رجل من أمتى أدر كته الصلاة 
فليصل » وأحلت لى الغنام › وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » وأعطيت 
الشفاعة )“ . 

وثبت فى الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه أرسل إلى ملوك والرؤساء فى عصره کالنجاشى 7 | 
وكسرى » وقيصر › والمقوقس ‏ كتبا يدعوهم فيا إلى الإسلام > وكان شعاره فى ذلك : 

اتلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فنا عليك إثم الأريسيين “٠‏ أى : العامة من 


الفلاحين وغيرهم . 


۲۹۹ الولو والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان  کتاب المساجد  حدیٹ رقم‎ )١( 
١١١۲ اللو والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان  کتاب الجهاد  باب کتاب النبى  عه _ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام رقم‎ )۲( 
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ومن المؤيدات العالمية للتشريع تكليف الله عز وجل أمة الإسلام فى كل زمان ومكان أمانة 
الدعوة ورسالة التبليغ حتى يصل الإسلام إلى كل بلد فى العالم . 

قال تعالى فى سورة أل عمران : لإ كنم خير أمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ‏ (آية : ١١١‏ ) . 

وقال تعالى فى سورة البقرة  :‏ وكذلك جعانام أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا & ر آية : ٠٤١‏ ) . 

فانطلاقا من هذه التوجيمات الربانية فى عالية الدعوة انطلق المسلمون ف أرجاء الأرض » وآفاق 
اللا لرن رالات الله وره ولا بخشون أحدا إلا الله » وشعارهم الذى رفعوه على مسامع 
الدنيا « ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور 
الاديان إلى عدل الإسلام » . 

وهذه الميزة العالمية إنما هى أثر من اثار الصبغة الربانية ف هذا التشريع » فلو كان واضعه فردا» 
أو فة من الناس لتعصبت بوعى أو بلا وعى ‏ لجنسها وطبقتما ومصالحها ولكن المشرع هنا رب 
الناس » س ملك الناس س فهم جميعا عباده » لا فضل لفرد منهم على فرد » ولا لففة على أخرى بحكم | 
الخلق والنشاة إلا بالتقوى . 
۳ س الشمول : ۰ 

ونقصد بالشمول أن الشريعة الإسلامية الغراء اشتملت على نظم وأحكام وقوانين .. فى كل جانب | 
من جوانب التكوين والبناء والإصلاح .. وفى كل ناحية من نواحى المجتمع والحياة .. سواء ما يتعلق ٠‏ 
بالف و الماد و الاخلاق ار ما تفلن بالقر اتن العامة هن مال دة و امو اة > و جرال 
شخصية » ونظم اجتاعية » وعلاقات دولية . أو ما يتعلق بأسس الحكم وقواعد الاقتصاد » وركائز 
المع الفاضل . كل ذلك ف مبادىء دقيقة محكمة » وفى تشريعات ربانية خالدة تعطى ولا تأحذ» 
وتجمع ولا تفرق » وتؤلف ولا تبدد » وتبنی ولا تہدم ٬تنزیل‏ من حكم ميد . والقران قد أفصح عن 
شمولية الشريعة وذخر مبادئها وأنظمتها أوضح بیان قال تعالى فى سورة الأنعام : ل ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء 4 وقال أيضا فى سورة النحل : ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى وحهمة 
وبشری للمسلمین 4 . 
٠‏ ولنستمع إلى ما يقوله أساطين الفقه » وعباقرة القانون فى العام عن شمولية الشريعة » ومبادئها الحية 
الباقية » نسوقها لمن لا يمن بالفكرة إلا إذا هبت ريحها من ديار الغرب . 
يقول الدكتور « إيزكو إنساباتو » : « إن الشريعة الإسلامية تفوق فى كثير من بحوثها الشرائع الغربية › 
بل هي التي تعطى للمالم أرسخ الشرائع ناتا ٠‏ . 
)١(‏ سورة الانعام الأية : ٣۸‏ 
(۲) سورة انحل الاية : ۸٩‏ 


1 الجزء الخاسان والعشرون 


وق العلامة الكبير « ساتيلانان : « إن فى الفقه ا ما یکفی المسلمين ف تشريعهم إن م 
نقل ما يكفى الإنسانية كلها 

ویقول n‏ اُستاذ الفلسفة فى جامعة ( هارفارد) : إن ف نظام الإسلام استعداداً 
داخلياً لنمو » وإنى اش باق عل حى حن افر أن الشريعة الإسلامية تحتوی بوفرة على جميع المبادىء 
اللازمة للنهوض إلى غير ذلك من هذه الأقوال الكثيرة والشهادات العديدة المتنوعة . 
٤‏ الأصالة والخلود فى نصوص الشريعة : 

ومن أميز حصائص شريعة الإسلام أا تتصف بالأصالة الباقية ية والخلود الأبدى ف نصوصها ومصادرها 
دون أن يتطرق إلا تحريف أو يطراً عليما أى تبديل أو تغيير . 


فالقران الكريم الذى هو المصدر الأول من مصادر التشريع قد تكفل الله بحفظه وبقائه إلى يوم البعث 
زااشور E a Es‏ 
a‏ فالقران الكرم هو القران الكربم فى لفظه ومعناه وتجويده وأدائه .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 
#إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون & ر الحجر : .)٩‏ 


ولقد شهد لأصالة هذا القرآن وخلوده الأبدى على مدى الأجيال منصفون من رجالات الغرب » 
فقد قالوا كلمة. الحق بنزاهة وتجرد »> ووضحوا الحقيقة بدقة وأمانة من هؤلاء البروفوسور « رينولد 
يكسلون » حيث يقول فى كتابه « تارج الأدبى للعرب » بالحرف الواحد : ١‏ إن القرآن الكرم وثيقة 
إنسانية رائعة توضح بدقة سر تصرفات محمد عي فى جميع أحداث حياته » حتى إننا لنجد فيه 
مادة فريدة لا تقبل الشك ولا الجدل » > نستطيع خلاها أن نتتبع سير الإسلام منذ نشاته وظهوره فى 
التارخ المبكر » وهذا مالا تجد له ميلا فى البوذية » أو المسيحية أو أى دين من الأديان القدية » . 


ه والسنة النبوية التى هى المصدر الثافى من مصادر الشريعة » بل هى البينة للقرآن الكريم » 
والمكملة لأنظمة الإسلام ‏ هذه السنة قد هيأ الله ها من يحفظها من عبث العابثين » ووضع الملفقين 
ودس لمرن :ها ا غلماء اناا ومحدثين أفذاذا ورجالات ثقات .. لم يشهد التارجخ الإنسافى 
أنبه منهم » ولا أدق فى بيان درجة الحديث » ومعرفة أحوال السند والمتن وأصول الرواية والدراية .. 
حتى وصلت السنة إلينا نقية خالصة لم يعتورها أية شبهة » ولم يطرأً عليما أية علة » وكل إنسان حين 
يرجع إلى أسفار السنة » ومراجع الحديث الكبرى » يعرف درجة أى حديث يريد التحقق منه من حيث 
الصحة أو الضعف » ويتحقق من كل سند من حيث التعديل أو الجرح .. وما ذاك إلا بجهود أهل 
الحديث الفقات الأثبات الأفذاذ على مدى العصور . 
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A ERS‏ : مع الليفة العباسى ١‏ هارون الرشيد » أن زنديقا 
لفق أحاديث مكذوبة » ونسبها إلى رسول الله يه والرسول لم يقل منها حرفا واحدا» فأمر 
باستدعائه وامئول بين يديه فلما أقر عرضه على السيف » وقبل أن يقعل قال الزنديق للخليفة : أين نت 

من الأحاديث التى وضعتها فيكم » وقد أحللت فيا فيما الحرام »> وحرمت فيها الحلال » والرسول م يقل 
منها حرفا واحدا ؟ فقال له الخليفة على الفور : أين أنت يا زنديق من أهى إسحق الغزارى وعبدالله بن 
المبارك فإنہما سيخرجانها حتا » وينخلانها حرفا حرفا ؟ ثم أمر بقتله فقتل . 

وإذا كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن الكريم إلى يوم الدين _ فمن الطبيعى أن يتكفل 
بحفظ السنة النبوية إلى قيام الساعة باعتبارها المبنية للقرآن » والمكملة لأنظمة الإسلام ‏ کا سبق ذكره _ 
فالقران والسنة إذن شيئان متلازمان لا يمكن انفكاك أحدها عن الآخر » فحفظ الله للقران الكر معناه 
ضمناً حفظ للسنة » وهذا الحفظ قام لازم إلى أن يرث الله الأرض ومن علا » وصدق الله العظم 
القائل : ل إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له افظون 4 ر الحجر  )۹٩‏ . 

والذى أخحلص إليه بعد ما تقدم : | 
أن القران الكربم » والسنة المطهرة شيئان متلازمان » بل هما وثيقتان أصليتان » ومصدران خالدان .. 
للحفاظ على مبادىء الشريعة وخلود أحكامها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليما . 


التيسير ورفع الحرج . ) 
قال تعالى  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ (البقرة : )٠۸١‏ . 
وقال سبحانه : ل وما جعل عليكم فى الدين من حرج & (رالحج : ۷۸ ) . 
وقال جل جلاله : هط لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ ر البقرة : ۲۸١‏ ) . 
فهذه النصوص وغيرها تو كد تأكيدا جازما أن الإسلام ببادئه السمحة لا يكلف الإنسان فوق طاقته › 
ولا يحمله من المسئوليات فوق إمكانه لكى لا يكون هذا الإنسان أى عذر أو حجة ف التخلى عن أمر 
EE‏ ارتکاب حظور دینی . 


المقصد م تدر و E‏ بکفالة e‏ 
هذه الثلاثة ا کون منہا ا ر 

ولکن والمراد شرعا بالضروری وبا حاجی وبالتحسینی ؟ 
فأما الأمر الضرورى : فهو ما تقوم عليه حياة الناس » ولابد منه لاستقامة مصالحهم » واذا فقد اختل 
نظام حياتم » ولم تستقم مصالحهم » وعمت فيهم الفوضى والمفاسد ‏ والأمور الضرورية للناس < مدا 


î‏ الجزء الخامس والعشرون 


المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء : الدين » والنفس » والعقل » والعرض » والمال . فحفظ كل واحد 
منها ضروری للناس . 

وأما الأمر الحاجى : فهو ما يحتاج إليه الناس لليسر ا واحتال مشاق التكليف » وأعباء 
الحياة .. وإذا فقد لا يتلل نظام حياتهم » ولا تعم فيهم الفوضى ولكن إذا فقد ينالهم الحرج والضيق 
ولا الحاجيه للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم والتخفيف عليهم وأما الأمر التحسينى : 
فهو ما تقضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم منهاج › وإذا فقد لا تل نظام حياة الناس کا 
اذا فقد الأمر الضرورى »› ولا يناهم حرج ولا مشقة ا إذا فقد الأمر الحاجى ؟ ولكن عند فقد الأمر 
التحسينى تکون خيانيم غير مقبولة وغور سحيدة فى تقدير أصبجابة العقول الرابة والفطر السايحة + 
لامور اة لاس بهذا المعنى ترجع إلى مكارم الأحلاق » ومحاسن العادات وتوفير أسباب السعادة 
واهناء .. وكل ما يقصد به سير الناس فى حياتهم الدنيوية على أحسن منهاج . 
۷ التوازن بين المادة والروح : 

ومن عظمة التشريع الإسلامى أنه لا يباعد بين المادة والروح » ولا يفصل بين الدنيا والأخرة ‏ 
بل ينظر إلى الحياة على أنها وحدة متكاملة ف أداء الحقوق سواء ما يتعلق بأداء الإنسان حق ربه أو 
حق نفسه أو حق غيره . والقرآن الكربم قد حض على هذا التوازن بين المادة والروح ف كثير من اياته 
التى تلامس المشاعر والوجدان قبل أن تخاطب عقل الإنسان ففى تذكير القران بأداء حق الله ف العبادة :. 
فى غمرة الانهماك ف الأعمال الدنيوية » والمصالح التجارية يقول فى سورة النور : «( رجال لا تلهييم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون“يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 


( اة |۷( 

وفى تذكيره بأداء حق النفس ف التكسب وابتغاء الرزق : فى غمرة المفاجأة الربانية » والنفحات 
السجدية يقول ف سورة الجمعة : «إ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4 
( الآية 1°( 


وفى تذكيره بأداء حق الغير فى البر والإحسان والتكافل : يقول فى سورة البقرة : « ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والبيين 
وآتى امال على حبه ذوى القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب ) 


(آية : ۷۷ . 
۸ — التلازم بين العقيدة والحياة : 
والشريعة فى مفهومها لا يكن أن فم بين العقيدة E‏ ولا يكن أن تفصل بين العبادة 


والسلوك » ولا يكن أن يكون المسلم مسلماً حتى تنعكس عقيدته الربانية على سائر أعماله الدينية 
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والدنيوية » ولا يمكن أن يكون ار مؤمنا حتى تظهر عبادته الخالصة لله على سائر تصرفاته الفردية 
والاجتاعية . 

وبالاختصار نقول : 

فإذا كانت الشريعة تمتاز بالربانية والعالمية والشمول . وإذا كانت تختص بالتوازن » ورفع الحرج › 
ا ا ر 
البقاء » وتستأهل الخلود » وتضىء للدنيا أنوار الحق والمدنية والعرفان » وترفع فى سماء الانسانية ألوية 
العلم والحضارة والنہوض » وتسطر فى ضمير الزمن كلمات الجد والعظمة والخلود وصدق الله العظم 
القائل فی محکم تنزیله : [ قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور » باإذنه وميدييم إلى صراط مستقم ‏ ر المائدة ١٠١٠» ٠١‏ ) . 
ا 
فرية والرد عليما . 
يقول الدكتور أحمد محمد جمال فى كتابه « مفتريات على الإسلام » تحت عنوان : فرية اقتباس التشريع 
الإسلامى من القانون الرومانى : 
يقول : ومن الغريب المتنكر أن القانونى المصرى الأستاذ عبد الرازق السنهورى زعم فى « مجلة 
القانون ى لسنة ٠١۸‏ » أن الفقه الإسلامى كالقانون الرومانى من حيث المتانة والصيانة » وقابلية القطور » 
وهو مثله صالح أن يكون قانوناً عالياً .. ذلك أن الفقه الإسلامى من عمل الفقهاء صنعوه کا صنع 
فقهاء الرومان وقضاته القانون الرومانى وهو زعم باطل مردود من أربعة وجوه : 


ه ( أولاً) لأن الفقه الإسلامى E‏ 


وة اسول 8 و ا ی ا نما ردوه إلى أصل 
أو نص من القران أو السنة النبوية وكل حكم اجتہادى أو قياسى يتعارض مع القران أو الحديث النبوى 
باطل مردود : ( من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد) . 

ه ( انيا ) لأن الشريعة الإسلامية م تكتف بتكليف الإنسان بظاهر القانون والقضاء . بل کلفته . 
ان ينصف غيره من نفسه » ولو حكم له القاضى بمدعاه حسب الظاهر » وهو يعلم أنه لا حق له عند 
خحصمه » لأن القضاء لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا وذلك ما يشير إليه التوجيه النبوى« إنكم تختصمون' 
إلى » ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضى له على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بشىء 
من حق أخيه » فإنما أقضى له بقطعة من النار فلا يأخذها »“ متفق عليه . 


١١١١ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان _ كتاب الأقضية _ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث رقم‎ )١( 


. الجزء الخامس والعشرون‎  . oor. 
ولذك يغرق الفقهاء الإسلاميون بين الجانب القضان وال جانب الديانى » وبذه ( الديانة ) التى تلزم:‎ 
امتاز التشريع الإسلامى دون تشريعات‎  ) القاضى والمتقاضين إليه » أو ما يجوز أن نسميه ( ضمير‎ 
١ . العام قديها والحديث‎ 
أهلك و من فبلکم‎ ifs : : ولا ا لالك ا 0 أو الخدوم على خادم‎ e أبيض‎ 


انوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد .. وإم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها“ . ( متفق عليه ) . ۰ 


أما التشريع الرومانى فأساسه القييز العنصرى بين المعحاكمين والمذنبين فهو يفرق بين من هو من 
أصل رومانی. وبين من م يمت إلى الرومان بنسب » ا يفضل الخاصة على العامة » إذ يجعل للأولين أ 
ا والقيادة والحماية ويفرض على الآخرين الخضوع والانقياد والطاعة . 


جاء فى مدونة ( جوستیان ) القانونية : « من يستہو أرملة مستقيمة أو عذراء » فعقوبته مصادرة 
ماله إنكان من عائلة كريمة › وإن كان من بيئة ذميمة » فعقوبته الجلد والنفى من الأرض . 


( رابعاً ) إن التشريع الإسلامى حرم وأد البنات الذى كآن متبعاً فى العصر الجاهلى .. فهل حرم 
التشريع الرومانى قل الأطفال الضعاف بإغراقهم ف دنان النبيذ » على مقترفيه من الرومانين ؟ 

واتفق لى بعد كتابه ما سبق أن قرأت للدكتور محمد محمد أي شهبة عميد كلية أصول الدين | 
نى مصر رأيا فى علماء القانون ونظرعيم إلى الشريعة الإسلامية ‏ يقول فيه : « إنه ما يؤسف له أن أ" 
علماء القانون لا تريد معارفهم فى الفقه الإسلامى عن طالب العلم المتوسط . ولو أن علماء القانون 
تضلعوا فى الشريعة الإسلامية ووقفوا على مصادرها وکتہا وشروحها لدافعوا عنها » وكانوا من الدعاة 
ها _ ثم يخص الدكتور أبو شهبه الد كتور السنہوری بقوله : هل. السنہورى هو كل علماء القانون ؟ 
لوان الد كتور کک درس کتب الشريعة eT‏ واستوعہا e‏ 
کار نما بدا له .. ۰ و 

قوله o‏ اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالمات 
سواء حياهم وماتهم ساء ما حكمون وخلق الله السموات والأرض باحق ولتجزی کل نفس بجا كسبت ِ 
وهم لا یظلمون 4 . 


٠١٠٠١ رقم‎ ٤١١ اللؤلّ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  كتاب الحدود  باب حد السرقة ص‎ )١( 


رل وا م اور ر غل ع ر و ی مسجت افا 

| وأصحاب الجنة » أصحاب الجنة هم الفائزون 4“ وقال تبارك وتعالى ههنا : [ أم حسب الذين 

۰ اجعرحوا السيئات 4 أى : عملوها وكسبوها لط أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
حیاهم ومماتہم ؟ ‏ أى : نساويهم بهم ف الدنيا والآخرة ل ساء ما يحكمون ‏ أى : ساء ما ظنوا 
بنا وبعد لنا أن نساوى بين الأبرار والفجار فى الدار الآحرة وف هذا الدار . 


وقد روى الطبزانى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أهى الصحن عن مسروق أن تميماً الدارى 
قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية [ أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء حياهم ومماتهم ساء ما بحكمون ) فلم يزل یکررھا وییکی حتی اصبح › 
وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذاٌقرأها : ليت شعرى من أى الفريقين أنت ؟ وقد أثر عن ثير 
من الناسكين الخبتين لربهم أنهم كانوا ييكون عند تلاوة هذه الآية حتى ”موها مبكاة العابدين . 


قوله تعالى : [ وخلق الله السموات والأرض بالحق ‏ أى : م يخلق الله السموات والأرض باطلاً 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين ف الأرض ام نجعل المحقين کالفجار ؟ 4 


وقوله تعالی  :‏ ولنجزی کل نفس با کسبت وهم لا یظلمون 4 ای : ولیثیب کل عامل مما 
هو له أهل » فلا يبخس الحسن ثواب إحسانه » أو يحمل عليه جرم غيره فيعاقبه به أو يجعل للمسىء 
ثواب إحسان غيره . : 
) م ييين سبحانه أحوال الكافرين وذكر جناياتيم على أنفسهم فقال تعالى : [ أفرأيت من اتخذ إلهه 
دراه أله اٹ عل علم وخم عل سح وجل عل بره غقاوة؛ فمن پد من بی اڅ افد 
و | 


ای : اظر واعجب من حال من رکب رآسه » وتر افدی » وآطاع افوی نکآنه جمله فا بده 
من دون الله » فهو لا ېوی شیتا الا فعله » ق ا ى E‏ 
ما يعمل . 

وف هذا إيماء إلى ذم هوى » ومن ثم قال وهب بن منبه : اذا شككت فى خبر أمرين فانظرا أبعدها 
من هواك فاته . وقال سهل التسترى : هواك دؤاك فإن خالفته فدواؤك وقال البوصیری فى بردته : 


۲١ : سورة الحشر الأية‎ )١( ٠ 
٠٠١١ المعجم الكبير للطبرانی ص ۲ ص ۳۷ رقم‎ )۲( ٠ 
أ‎ 


الجزء الخامس والعشرون' 


أ وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن ها محضاك النصح فاتبم 


وقال ابن عباس : ما ذكر الله هوى فى القرآن إلا ذمه : قال تعالى : ١‏ 
ا هواه فمثله كمثل الكلب ي“ وقال ظ واتبع هواه وکان فرطا 4“ وقال 
ول تبع هوى فيضلك عن سبيل الله 0 


يقول الإمام ابن القع فى كتابه « إغائة اللهفان من مكايد الشيطان » : | 
والفتنة نوعان : فتنة الشبهات وهى أعظم الفتنتين » وفتنة الشهوات «ففتنة الشبهات من ضعف 
البصيرة » وقلة العلم » ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد » وحصول الموى » فهنالك الفتنة العظمى 
والمصيبة الكبرى » فقل ما شعت فى ضلال سىء القصد » الحا عليه الهوى لا الهدى » مع ضعف 
بضصيرته » وقلة علمه بجا بعث الله به رسوله فهو من الذين قال الله تعالى فيم : « إن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس ”“ وقد أخبر الله سبحانه ‏ أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقال : 
يا داود إن جغلاك خليفة ف الأرض فاحكم بين اناس بالق ولا تيع اهوى فيضلك عن سيل 
٠‏ الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب بي“ 


وهذهالفتنة مآهما ٠‏ إلى الكفر والنفاق » وهى فتنة المنافقين » وفتنة أهل ادع ا 
بدعهم . فجميعهم إما ابتدعوا من فتنة الشبهات التى اشتبه عليم فيها احق بالباطل » والمدى بالضلال , . 

ولا ينجى من هذه الفتنة, إلا تجريد اتباع الرسول » وتحكيمه فى دق الدين وجله » ظاهره وباطنه ». 
عقائده وأعماله » حقائقه وشرائعه فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع 2 


وأما النوع الثانى من الفتنة . ففتنةالشهوات »وقد جمع الله سبحانه ‏ بين ذكر الفتنتين فى قوله : 
$ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكار أموالا وأرلادا فاستمتعوا جخلاقهم فاستمععم بخلاقكم 
کا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضم كالدى خاضوا 4 أى : تتعوا بنصيبهم من الدنيا 
وشهواتما » والخلاق هو النصيب المقدر › ثم قال a a‏ ا لخوض بالباطل 
وهو.شبہات . 


٠۷١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
۲۸ : سورة الكهف الآية‎ )۲( 
سورة ص الاية : آ‎ )۳( 

(۴) سورة النجم الآية : ۲۳ 
(6) سورة ص الآية : ۲٠‏ 
(۹), سورة التوبة الآية : ٠۹‏ 


سورة الحاثية oor‏ 


غار سبحانه فى هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق » والخوض 
بالباطل » لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاذ الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح . 

فالأول : هو البدع وما والاها » والثانى : فسق"الأعمال . 

فالأول فساد من جهة الشبهات » والثانى من جهة الشهوات . 

وهذا كان السلف يقولون « احذروا من الناس صنفين : صاحب هوى قد فتنه هواه > وصاحب 
دنيا أعمته دناه .. 

وكانوا يقولون : « احذروا فتنة العام الفاجر ¿ والعابد الجاهل » فإإن فتنتما فتنة لكل مفتون . 

وأصا کل ذ فتنة إغا هو من تقد الرأى على الشرع والموى على العقل ‏ ربلا لا تزغ قلوبنا بعد 
.إذ:هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب 0 . 

زقوله تعالل : # وأضله الله على علم ‏ قال ابن كتير : يحتمل قولين ( أحدهما ) وأضله الله لعلمه 
آله و ذلك (والاعرع وأضله الله بعد بلوغ غ العلم | ليه وقيام الحجة عليه. والثانى يستلزم الأول 
ولا ینعکس . ) 
وقوله تعالی : ل وخ على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) ای : فلا یسمع ما ینفعه ولا یعی 
ا ی رای ا و و ا ca‏ 
تذکرون ) کقوله تعالى : [ من یضلل الله فلا هادی له ویذرهم فی طغیانہم يعمهون ٩‏ 

قوله تعالى : [ وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما بهلكنا إلا الدهر ومام بذلك من 
علم إن هم إلا يظنون » وإذا تتلى عليہم آياتنا بینات وما کان حجتہم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا إن 
كنع صادقين » قل الله يحيكم ثم ييتكم ثم يجمعكم إلى ايوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكار الناس 
لا يعلمون 4 . ۰ 

قوله تعالى : م وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا أى : وقال المشركون الذين سبق 
ذكر بعض أوصافهم : لا حياة بعد هذه الحياة التى نحن نعيش فيا » فنموت نحن وتحيا أبناؤنا من بعد _ 
و ظ وما لکنا إلا الدهر 4 أى : وما يفنينا إلا مر الليالى 
والأيام » فمرورها هو المؤثر فى هلاك الانقس » ويضيفون كل حادث إلى الدهر وأشعارهم ناطقة بذلك › 
وقد کان العرب ف جاهليتہم إ إذا أصابتم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر » وقد جاء الهى 
عن سب الدهر » فجاء الحديث القدسى « يقول الله عر وجل. : .يۇذينى ابن آدم » يسب الدهر وأنا | 
الدهر » بیدى 2 أقلب الليل والنهار ٠‏ . 


٠ ۸ : سورة آل عمران الآية‎ , )١( 
٠۸١ : سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
٠۷١/۹٩ صحیح البخاری س کتاب التوحید  باب قول الله تعالی : یریدون أن یندلوا کلام الله‎ )۳( 


0۴4 الجزء الخامس والعشرون 
قال الشافعى وأبوعبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله لل : « لاتسبوا الدهر » فإن الدهو هو 
الله » كان العرب فى الحاهلية إذا أصيبوا بشدة أو بلاء قالوا : يا خحيبة الدهر » فيسندون تلك الأفعال إلى 
الدهرويسبونه » وإنما فاعلها ر الله عز وجل لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة » فلذا مى 
عن سب الدهر بهذا الاعتبار ثم نعى علييم 2 هذا الذى لا دليل عليه فقال تعالى : 


وما هم بذلك من علم إن هم إلا ينون أى NE N‏ 
الإهلاك إلى الدهر علم يستند إلى عقل أو نقل » وقصارى أمرهم الظن والتخمين من غير أن يكون 
e‏ 

a EA a 
» وإذا تلى على هولاء المشركين الذين سبق القول فى جرائمهم  آيات الكتاب الدالة على أن البعث حق‎ 
يكن هم من حجة فى دحض هذا إلا أن قالوا إن كان ما يقولونه حقا فانشروا لنا اباءنا الاولين‎ 
٠ . وابعثوهم من قبورهم أحياء حتى نعتقد صحة ما تقولون‎ 


وهذا قول وكلام لا يصدر من عاقل » فإنه لا يلزم من عدم حصول الشىء ف الحال كإعادة آبائهم 
التى طلبوها فى الدنيا - امتناعه فيما بعد إذا قامت القيامة وبعث الله الموقى من قبورهم للعرض والحساب' 
وتسمية كلامهم الزائف حجة ‏ ضرب من التيكم بهم . 
م مر سبحانه رسوله أن یرد علہم فقال : 


اا واا ا و 


أى : قل هؤلاء المشركين المنكرين للبعث : الله يحييكم ما شاء أن يحييكم فى الدنياء ثم يميتكم فيما : 
N a et‏ 
لا حالة ‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) أى : ولكن أكار الناس ينكرون البعث ويستعبدون عودة 
الأجساد بعد موتما وحين تكون عظاما نخرة کا قال تعالى : [ إنهم يرونه بعيدا ونراه قرييا ‏ أى : 
يرون وقوعه بعیدا والمؤمنون يرونه قربا وما دعاهم إلى ذلك إلا جهلهم وقصر نظرهم لا لأن فيه شائبة 


ریب . 


سورة الحاثية ooo‏ 


الله وحده مالك الملك 


قال تعالی : 

موم ر و دلاو و ى ر CC‏ 
رالوت رض ويوم تقوم السَاعَة يومپذ يسر آلمبطلون 2 e‏ 
وو 4ے رو وعو م ور و رو ر 2 
کون اکتا الم رودن ع عون و هدد اکتا نطق اکم باط إا 


ر2 و ر > وو و 
کنا نیج ما کم تنود ادي ناورار بذ ا 


ےو 
وق م ےو 2د و 


داك هافو دا رین وما لذن فرواق تن ES‏ ا م فاستکرم وفوا 
مجر مين ودا فيل إن وعدَالً :اما تيادرى انااد لا ى 
ا وحاق پم ما انو بهءستهزرن چې وقيلًالْيَوْ 
تنسدکم اسب م لاء یرم هدا راونالا راکم معرب ® E‏ 
وا ال هرا ومر ار اا الب ا جریا م ردچ ناري 


ETI‏ > ع مو 


السملوات ورب آلا رض رب الع ® وه انکبریاء ف السمدوات وآلا رض وهوالعزیز 


اکم 


معانى المفردات 


( جاثية ) أى : با ركة على ال ركب مستوفزة » وهى هيئة المذنب الخائف المنتظر ما يكره ( إلى كتانها) 
ای SS‏ : يشهد ( نستنسخ ) 
ای : نجعل الملائكة تكتب وتنسخ ( الفوز المبين ) أى : الظاهر أنه لا فوز وراءه ( وعد الله ) أى : 
UE ESC A‏ 
ای : عقوباعا لر وحاق ) ای : حل ( ننساک ) ای : نت رککم ( ۴ نسیع ) ای : کا ترکع آیات اللہ . 
( آيات الله ) حجڃجه » ( غرتكم ) أى : خدعتكم ر الحياة الدنيا ) أى : زينتها ( يستعتبون ) أى.' 
O NE al E‏ 


الجزء الخامس والعشرون 
المناسبة وإجمال المعنى 
بعد أن أثبت اسه ا ت اه بال فار غل ا ام اه ا فر عل ولك ى ااه 
الأول ذكر هنا دليلاً آحر على ذلك » وهو أنه تعالى مالك الكون كله » فهو قادر على التصرف , 
فيه بالإحياء فى الإعادة کا أحياه فى. البدءء ثم ذكر من أهوال هذا اليوم وأن أعمال كل أمة 0 
علا و قال ف 0 ق لدا ي شا شى لا شك ا م أردف ذلك 
ببيان أنه بعد انتهاء هذا الموقف يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعنم » ويوبخ الكافرين 
على ما فرط متهم فى الدنيا فلا وى لمم إلا جهنم ولا خرج م منها ولا عتبى احينئذ فلا تنفع توبة 
مما فرط منكم من الذنوب» ويم هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة بالحمد للكبير المتعال وترى الملائكة 
حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 


اله 


مم 


قوله تعالی : 
ل ولل ملك السموات والأرض ووم قوم الساعة يومعذ يسر البطلون > وترى كل أمة جاثية fc‏ 
کل أمة تدعی إلى کتابہا الیوم تجزون ما كنع تعملون : هذا کتابنا ينطق علیکم باحق إنا كنا نستدسخ 
ما کن تعملون 4 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » بيده ملكوت كل شىء وهو سبحانه مالك يوم الديْن لذا 


قول سبحانه : $ ویوم تقوم الساعة 4 أی : يوم القيامة # يخسر المبطلون #وهم الكافرون الله . 
الجاحدون با أنزله. على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . 


وقوله تعالى  :‏ وترى كل أمة جاثية ‏ أى : على ركبها من شدة هذا اليوم کا قال سبحانه : 
ثم النحضرنهم حول جهنم جا 4“ فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم . ينفرد كر 
واحد مہم بنفسه ینادی : نفسى نفسى »فيا هول ذلك وأنت تنادى معهم بالشغل بنفسك والاهتام 
بخلاصها من عذاب ربك وعقابه فما ظنك بیوم ینادی فيه ادم » واخلیل إبراهم والکلم موسی › والنبی 
عیسی » مع کرامتہم على الله عز وجل »› > کل ینادی نفسی نفسی » شفقاً من شدة غضب ربه » فان 
أنت منہم فى إشفاقك فى ذلك اليوم واشتغالك بحزنك وخوفك ؟ 


)0 سورة مرم الآية : TA‏ 


سؤرة الحائية ‏ 


Î  oorv 


وجیء يومئذ بجهنم » يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى » يقول ياليتتى قدمت لياق أ 
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد 4 رها ن اط نت وفارت رارت نظف | 
إلى الخلائق من بعد مكانها » فشهقت إليهم » وزفرت نحوهم » وجذبت خزانما » متوثبة على الخلائق. 
_غضباً لغضب ربا على من حالف أمره وعصاه فتوهم صوت زفيرها وشهيقها وقد امتلأ منه سمعك » | 
وارتفع له فؤادك وطار فزعاً ورعباً » ففر الخلائق هرباً من زفيرها على وجوههم » وتساقطوا على ركهم 
جثاة حول جهنم » فأرسلوا الدموع من أعينہم # وترى كل أمة جائية . كل أمة تدعى إلى 
كتاما 4 يعنى إلى كتاب أعماما [ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين نما فيه ويقولون ياويلتنا 
ما هذا الكتاب لا يغادر صغير ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا چ“ وقوله تعالى : ل اليوم تجزون ما كنع تعملون ‏ أى تجازون بأعمالكم ل فأما من أوقى 
کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤا کتابیه إلى ظندت أنى ملاق حسابيه » فهو فى عيشة راضية فى جنة 
عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنياً ما أسلفم فى الأيام الخالية » وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول أ 
ياليتنى م أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ياليتها كانت القاضية » ما أغنى عنى ماليه > هلك عنى 
سلطانيه » خذوه فغلوه ثم الجحم صلوه › ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » إنه كان 

| لا يؤمن بالله العظم ولا بحض على طعام المسكين » فليس له اليوم هاهنا حمم ولا طعام إلا من غسلين ‏ 

لا کله إلا الخاطنون 4 ۱ 
) وقوله سبجانه :[ هذا كتابنا ينطق عليكم باحق أى : هذا كتابنا الذى كنبته الحفظة ودونت 
فيه أعمالكم _ يشهد عليكم شهادة حق دون زيادة ولا نقص » فهو صورة تطابق ما فعلتموه . لإ إنا | 
كنا نستدسخ ما كنم تعملون ‏ أى : إنا كنا نأمر الحفظة بنسخ أعمالكم وكتابتما وإثباتما عليكم أول 
فاول » فهى وفق ما عملتم بالدقة والضبط : 

١ 

قوله تعالى : « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحته ذلك هو الفوز المبين 
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتى تنلل عليكم فاستكبرتم وكنع قوماً مجرمين ) 

يخير تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة فقال تعالى : «إ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات & ٠‏ 
أى : امنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة وهى الخالصة الموافقة للشرع ( فيدخلهم فى 
رحته ) وهی الجنة کا بينت فى الصحيح « أن الله تعالى قال للجنة أنت رحمتى أرحم بك من 
أشاء ب“ ل ذلك هو الفوز المبين ‏ أى : البين الواضح فتوهم نفسك إن عفاالله عنك فى تلك الرحمة أا 


: ة الفجر الایات : ۲۳ س ٠١‏ , ة الحاقة الآرات ٠“‏ 
,)١( :‏ سورة ٣ a‏ ص سورة الحاقة الایات : ۱۹ ۳۷ 
٠‏ (۲) سورة الكهف الأيات : 


ریم صحیح البخاری ‏ كتاب التفسیر ‏ تفسير سورة ق ١۷۳ / ٦‏ 


| الجزء الخامس والعشرون‎ ooA 


مسروراً مع مسرورین » بأبدان قد طهرت » ووجوه قد أاُشرقتوأنارت »فهی کالبدر » قد سطع من 
أعراضهم كشعاع الشمس . ذلك هو الفوز المبين ل إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون › يابسون 
من سند وستبرق متقابلین > كذلك وزجناهم بور عين يدعون فبا بكل فاكهة آمنين > لا يذوقون 
فيا اموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم » فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظم ي٠‏ 
قوله تعالى ء: ‏ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكيرتم قوماً مجرمين 4 
ای : يقال مم ذلك تقریعاً وتوبیخا کقوله تعالى : # وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حى اذا 
جاءوھا فحت أبوابہا وقال هم خزنتہا ألم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم 
لقاء يومكم هذا قالوا بى » ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 4" : | 


وقوله تعالى : ل وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيما قلع ما تدرى ما الساعة إن | 
نظن إلا ظنا وما نحن بمستیقنین وبدا هم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به يستېزؤن » وقیل 
اليوم ننساج كا نسيم لقاء يومكم هذا وماواكم النار ومالكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات 
الله هزوا وغرتكم الياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ) 


قوله تعالى : ل وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيا أى : إذا قال لكم المؤمنون 
ذلك ل قلع ما ندرى ما الساعة ‏ أى : لا نعرفها [ إن نظن إلا ظنا ‏ أى : إن نتوهم وقوعها 
إلا توما وهذا قال  :‏ وما نحن بمستيقنين ‏ أى : بمتحققين . 

قوله تعالى : إ وبدا هم سيئات ما عملوا ) أى : وظهر هم عقوبة أعماهم السيثة لإ وحاق بهم 
ما کانوا به يستہزئون ‏ أى : أحاط بهم العذاب والنكال . 


وقوله تعال : ظ وقيل الوم ننساع کا نسي لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومالكم من | 
ناصرين ‏ : أى : اليوم نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم وقد ثبت ف الصحيح أن الله تعالى 
يقول لبعض العبيد يوم القيامة: ألم أزوجك ؟ .م أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول بلى يارب فيقول أفظننت أنك ملاقق ؟ فيقول لا » فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك کا 
نسیتنی 4 کا قال تعالیٰ SE E‏ 
فسيتها وكذلك الیوم تسى 4 . 


)١(‏ سورة الدخحان الآيات : ۱ ۷ه 
(۲) سورة الزمر الآية : ۷١‏ 
(۳) صحیح مسلم کتاب الزھد والرقائی  ٤‏ / ۲۲۷۹ رقم ۲۹٩۸‏ 


حور الاه 3 


قوله تعالی  :‏ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا أى : إما جازيتكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 
حجج الله عليكم سخريا تسخرون وتستهزئون بها وغرتكم الياة الدنيا ‏ أى : خدعتكم فاطما ننم 
إليها فأصبحة من الخاسرين » ومذا قال تعالى : إ فاليوم لا يخرجون منها 4 أى : من النار » ل ولا هم 
یستعتبون ‏ ای : لا يطلب منہم العتبی پل یعذبون بغیر حساب ولا عتاب کا قال سبحانه : # فاإن 
يصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين ٠4‏ 


قله تعالی : ل فلله الحمد رب السموات ورب الأرض . رب الاين › وله الكبرياء فى السموات 
ق ال الحكم ‏ أى : فلله الحمد على أياديه على خلقه » فإياه فاحمدوا » وله فاعبدوا» 
فكل مابكم من نعمة فهو مصدرها سبحانه وهو مالك السموات السبع » ومالك الأرضين السبع ومالك 
جميع ما فين ل وله الكبرياء فى السموات والأرض 4 أى : وله الجلال والعظمة والسلطان فكل شىء 
خاضع له فقير إليه وف الحديث القدسى يقول رب العزة : ١‏ الكبرياء ردا والعظمة إزارى » فمن نازعنى 
واحداامنهما أسكنته نارى »“ أحرجه أحمد ومسلم ظ وهو العزيز الحكم 4 أى : وهو العزيز الذى 
لا انع ولا یغالب ب لحکم فى أفعاله وأقواله . تقدس ربتا جلت قدرته » وعظمت آلاؤه . فله الحمد 
فى الأولى والآحرة وله الحكم وإليه ترجعون لإ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد ف الأولى والآخرة 
وله الحكم وإليه ترجعون 4 . 


اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد أنت قم السموات والأرض 
ومن فيهن ٠‏ ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فين ولك الحمد أنت الحق » ووعدك حق » 
ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون حق » ومحمد حق » اللهم لك 
أسلمت » وعليك توكلت » وبك آمنت » وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك .حاكمت » أنت ربا 
وإليك المصير » فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى » أنت 
للدم وات الور ٠‏ اف ل ات و ر و 


۲٤ : سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) مسلم ے کتاب البر ‏ باب تحر الکیر ٤‏ /۲۰۲۳ رقم ۲٣۲۰‏ ۰ ومسند امد “V۲ ۷ 41٤ ۳۷۹ ۰ ۲٤۸/۲‏ 
وسنن داود ‏ کتاب اللا باب ما جاء فی الکیر ۲٣۰/٤‏ رقم ٤0۹۰‏ وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب البراءة من الكبر » 
۳۹۷/۲ رقم 4۱۷ 

(۳) سورة القصص الآية : ۷٠‏ 


الجزء السادس والعشرون 


تفسير سورة الأحقاف 


قال صاحب البصائر : 
السورة مكية بالاتفاق » اياتما حمس وئلاثون » كلماتها : ثلانمائة وأربع وأربعون . وحروفها : ألفان 
و خمسمائة ومس وتسعون : 


فواصل اياتجا : ( من ) 
وسميت بسورة الأحقاف » لقوله فيا : لإ إذ أنذر قومه بالأحقاف 4 


مقصرد السورة 


معظم مقصود السورة : إلزام الحجة على عبادة الآصنام » والأجفاء عن تناقض كلام المتكبرين » وبيان 
نبوة سيد المرسلين » وتأكيد ذلك بحديث موسى » والوصية بتعظم الوالدين » وتمديد التنعمين والمترفين ›" 
والإشارة بأهلاك عاد العادين » والإشارة إلى الدعوة › وإسلام الجن » وإتيان يوم القيامة فجأة » واستقلال 
لبث اللا بثين فى قوله : ل كأن لم يبغوا الإ ساعة من نار & 


المحشابہات : 


ما فى هذه السورة من المتشابه سبق ذكره 
وجه اتصاها بما قبلها : 


ووجه اتصاها با قبلها : أنه تعالى ‏ خم السورة السالفة بالتوحيد وذم أهل الشرك وقوعدهم عليه » | 
وافتتح هذه بالتوحبد وتوبيخ المشر كين على ش ركهم أيضاً . | 


مر <> او 2 


حم EE : SS‏ إلابالحق 


> 0 2 2 2 ب ر۶ ا ٤‏ 
A TF 4‏ 2 ر > 
ES‏ نتوی كتل من قبل دا واللرة من علم نكنم 


ر ر وی 


a - E صر‎ 


صلدقین () ومن اضل ممر ا ey,‏ ل ايوم آلْمَبلمة وهم عن 


اتا و ر او 
دعابهم ع لون د إا حشرالتاس انوأ هماع آ٤‏ وکانوا یعبادتھم کفریني ودا نت 
مرو »” م E‏ رو وو 
عليهمء انتا ببتدت قال الد ن گفروألِلْحنٍ ی َا جام مدا سحرمیین يام وود رنه قل إن 


رول ر راو و و رو ۶ 22 EES‏ ورر 9 


آفتریته‌رفلا o eee‏ وهوآلغفور 


z 


ا 4و As2‏ رص ص ص لور رم راص 


>< sd! 
سرا ريل عل «شلهء امن‎ TT برمیین کک‎ 


ضار ص 


ر ےد اوا ا د 


ا . ا اا ات E‏ سر ے2 
رو TT‏ ا @ الا 
ر رە 2 ەس 2ء r‏ 

ر کک لم وا هم رنود اوك أَصَحَب اة للدي فيه 
رص سے ا ا 
را با تر 


معانی المفردات 


( أجل مسمى ) هو يوم القيامة » ( أنذروا ) أى : خوفوا » ( معرضون ) لاهون » ( تدعون ) أى : 
تعبدون » ( شرك ) أى : نصيب » ( أثارة ) أى : بقية » ( كافرين ) مكذبين › ( للحق ) المراد بالحق 
هنا : آیات القرآن » ( افتراه ) کذب عليه عمدا » ( فلا تملکون لی من الله شیا ) ای : لا تغنون عنی | 
من الله شیا إن اراد عقابى » ( تفيضون فيه ) أى : تخوضون فيه من تكذيب القرآن ( بدعأً ) البدع والبديع ٍ 
من كل شىء : المتبد ع احدث دون سابقة له » ( أرأيع ) أخبرونى ماذا هالكم » ( إفلك قدبم ) كذب متقادم . 


الجزء السادس والعشرون 


التفسير 

قوله تعالى : # حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم  »‏ يبر تعالى س أنه أنرل الكتاب 
على عبده محمد عه د ووضف نقسة بالعزة التى لا ترام »> والحكمة ف الأقوال والأفعال > وبعد ما 
وصف ‏ مبحانه _ ذاته العلية بالعزة والحكمةيين _ سبحانه ‏ أنه خلق السموات والأرض وما بينهما 
بالحتي فقال تعالى : ل ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا 
عما أنذروا معرضون ‏ .. أى : ما خلقناهما إلا خلقاً ملتبساً بالعدل » وبتقدير أجل مسمى لكل مخلوق » 
إلیه ينتهى بقاؤه ف هذه الحياة الدنيا » وهذا يستدعى أن يكون خلقه لحكمة وغاية » وأن يكون هناك 
يوم معلوم للحساب والجزاء ‏ وخلق الله السموات والأرض باحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم 
لا یظلمون 4 . 


ثم بين بعد ذلك غفلة المشر كين وإعراضهم عما أنذروا به فقال تعالى  :‏ والذين كفروا عما أنذروا . 
معرضون 4 أى : مع ما نصبنا من الأدلة > وأرسلنا من الرسل » وأنزلنا من الكتب ‏ بقى. هؤلاء الكفار 
معرضين عنه » غير ملتفتين إليه » فلا هم با أنزل الله من الكتب اتعظوا » ولا با شاهدوا من أدلة الكون 
اعتبروا » وأنى م ذلك ؟ فهم صم بكم عمى لا يعقلون ظ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 


سبلا 4 . 


قوله تعالى : ل قل أرأيعم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك فى 
السموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنع صادقين 4 أى : ( قل ) يا محمد لاء 
المشر كين العابدين مع الله غيره لإ أرأيم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض 4 ؟ 


کقوله تعالی : ف خلق السموات بغير عمد ترونا وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم وبث فيما 
من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كربم » هذا خلق الله فاأروفى ماذا خلق 
الذين دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين ^ ء > # أم هم شرك فى السموات 4 ؟ أى : ولا شرك 
ف ی اترات ول ی اا ری وا اكرون من فط إن الا والتصرف کله إلا لله عز وجل 
فکیف تعیدون معه غیره وتش رکون به ؟ من أرشدک إلى هذا ؟ من دعاک إلیه ؟ اهو أمر به ؟ أم هو 
شیء اقترحتموه من عند انفسکم ؟ وهذا قال تعالی  :‏ ائتونی بکتاب من قبل هذا 4 ای : هاتوا تابا 


۲٤ سورة الجانية الآية‎ )١( 
>٤ سورة الفرقان من الآية‎ )۲( 
١١ ٠١ سورة لقمان الآيتان‎ )۳( 


o04 ٠ سورة الاحقاف‎ 


من كتب الله النزلة على الأنبياء ‏ عليمم الصلاة والسلام ‏ يأم رك بعبادة هذه الأصنام » ل أو أثارة 
من علم ‏ أى : دليل بين على هذا المسلك الذى سلكتموه  »‏ إن كنع صادقين # أى : لا دليل لكم 
لا-نقلياً ولا عقلياً على ذلك . وهذه الآية كقوله تعالى : # أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا 
لله شركاء قل سموهم » أُم تنبئونه با لا يعلم فى الأرض أم بظاهر من القول » بل زين للذين كفروا 
مكرهم وصدوا عن السبیل ومن يضلل الله فما له من هاد 4 . 


قوله تعالى : ل ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون . وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 . 


ومن أضل 4 أى : لا أحد أضل وأجهل » ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة 4 وهی الأصنام والأنداد « ۾ وهم عن دعائهم غافلون 4% یعنی لا يسمعون ولا يفهمون › 
وإذا حشر الناس # أى : يوم القيامة » ل[ كانوا هم أعداء ‏ أى : هولاء المعبودون أعداء الكفار 
يوم القيامة . قال القرطبى : فالملائكة أعداء الكفار » والجن والشياطين يتبرءون غدا من عبدتهم » ويلعن 
بعضهم بعضا . ويجوز أن تكون الأصنام للكفار الذين عبدوها أعداء » على تقدير خلق الحياة ها » دليلة 
قوله تعالى : # تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 4" وقيل : عادوا معبوداتيم لأنهم كانوا سبب 
هلاکهم > ومجد المعبودون عبادتيم وهو قوله : # وكانوا بعبادتهم كافرين ‏ ونحو الآية قوله تعالى : 
واتخذوا من دون الله آهة لیکونوا هم عزا . کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا 4 أى 
سيخونونهم أحوج ما يكونون إليم . وقال تعالى وهو بحكى قصة الخليل ابراهم وهو يقول لقومه : فإ إن 
اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم ف الياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 4" . 


قوله تعالى : # وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام 
یقولون افتراه » قل إن افتریته فلا تملکون لی من الله شیا هو أُعلم بما تفیضون فيه کفی به شهیداً بینی 
وبينكم وهو الغفور الرحم . قل ما كنت بدعا من الرسل » وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن أتبع 
إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين % . 


)0 سورة الرعد الأية ۳٣‏ 

() سورة القصص من الاآية ۲٠١‏ 
() سورة مرم الآیتان ۸۱ س ۸۲ 
)٤(‏ سورة العنكبوت الآية ۲١‏ 
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أى وإذا تتلى على هؤلاء المشر كين حججنا التئ أودعناها كتابنا الذى أنزلناه عليك فالوا : هذا خداع 
وتمويه يفعل فعل السحر فى قلب من سمعه . ثم انتقل من هذه المقالة الشنعاء إلى ما هو أشنع منها فقال 
تعالى : [ أم يقولون افتراه ‏ أى : دع هذا وأسمع القول المنكر العجيب » إنهم يقولون : إن محمدا افتراه 
عل الله عمرا » واختلقه عليه اختلاقا.» وقد أمر الله رسوله أن يبطل شبهتهم بقوله تعال : [ قل إن افتریته 
فلا تملکون لی من الله شیئاً 4 أى : قل هم : لو كذبت على الله » وزعمت أنه أرسلنى إليكم » ولم يكن ٠‏ 
الأمر كذلك لعاقبنى اشد العقاب » وم يقدر أحد من أهل الأُرض لا م ولا غبرک أن بجیرنی منه » فكيف 
أقدم على هذه الفرية وأعرض نفسى لعقابه » ونحو الآية قوله تعالى : لإ ولو تقول علينا بعرض الأقاويل . 
لأخذنا منه بالمين . ثم لقطعنا منه الوتين , فما منكم من أحد عنه حاجزين ١04‏ . 


غ علل ما أفاده الكلام من وجوب الاتتقام منهم بقوله تعالى : # هو أعلم بما تفيضون فيه أى : 
هو أعلم من كل أحد بما تخوضون فيه » من التكذيب بالقرآن » والطعن ف آياته » وتسميته سحرا تارة 
وفرية أحرى ثم أكد صدق ما يقول بنسبة علم ذلك إلى الله تعالى فقال سبحانه  :‏ كفى به شهيدا بينى 
وبينكم وهو الغفور الرحم ‏ فهو يشهد بالصدق ف البلاغ » ويشهد عليكم بالكذب والجحود » كقوله 
تعالى : ل لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه واملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً 4 › 
وکقوله : [ ویقول الذین کفروا لشت مرسلا › قل کفی بالله شهیداً بینی وبینکم ومن عنده علم . 

الكتاب 4 . وقوله : [ وهو الغفور الرحم ‏ ترغيب هم إلى التوبة » فإن تابوا وأنابوا إلى ربمم 
وصح عزمهم على الرجوح عما هم عليه » تاب الله علييم وعفا عنم وغفر م ورحمهم . وقوله تعالى : 

قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما يفعل بن ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا 
نذیر مبین @ . 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : أى لست بأول رسول طرق العام بل قد جاءت الرسل من قبلى فما 
نا بالأمر الذی لا نظیر له حتی تستنکرونی وتستبعدون بعت إليكم » فإنه قد أرسل الله جل وعلا _ 
قبلى جميع الأنبياء إلى امهم  .‏ وما ادری ما یفعل ہی ولا بکم ) ای : لا أدری أيخف بكم أو ترمون_ 
با لحجارة ؟ قاله ابن كثير ثم قال وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جرير وأنه لا جوز غيره » ولا شك 
أن هذا هو اللائق به عه فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم انه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه » وأما 
E‏ يۇول إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى e‏ أُم يكفرون فيعذبون 


فیستاصلون بکفرهم . 


>۷ س‎ ٤٤ سورة الحافة الأيات‎ )١( 


(۲) سورة النساء الي ٠٠١‏ 
(۳).سورة الرعد الآية ۲> 
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وقوله  :‏ إن أتبع إلا ما يوحی إلى 4 أى : إنغا أنا منذر وما على إلا البلاغ والاتباع »› # وما انا 
إلا نذير مبين & . 

قوله تعالى  :‏ قل أرأيم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بنی اسرائیل على مله 
فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالين :& » قال مالك عن أى النضر عن عامر بن ميعد عن أبيه 
قال ما معت رسول الله عله يقول لأحد يمشى على وجه الاأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ‏ 
رضی الله عنه ‏ قال وفیه نزلت ( وشهد شاهد من بنی اسرائیل على مله ٩)‏ رواه البخاری ومسلم 
والنسان . وقال ابن كثير وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ وهذه الأية 
کقوله تعالى : ل وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا به إنه الحتق من ربا إنا کنا من قبله مسلمین 4 › 
وکقوله : [ قل کفی بالله شهیدا ببنی وبینكم ومن عنده علم الكتاب 4¢ û‏ ذکر أن فی استکبارهم 
عن الإيمان ظلماً لأنفسهم و كفراً بايات ربمم فقال : إن الله لا يہدى القوم الظالين ‏ أى : إن الله لا يوفق 
لإصابة الحق وهدى الصراط المستقم عن من ظلموا أنفسهم باستحقاقهم سخط الله لكفرهم به بعد قيام 
الحجة الظاهرة عليمم . 

قوله تعالی  :‏ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیراً ما سبقونا اليه واذ م بېتدوا به فسیقولون 
هذا إفك قديم 4 . 

أى : قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيراً ما سبقونا هؤلاء إليه يعون بلالاً وعماراً وصهيبا 
SS‏ عند 
أنفسهم يعتقدون أن هم عند الله وجاهة وله بهم . وقد غلطوا فى ذلك غلطا فاحشا وأخطاؤ احطا 
lT‏ 
الله بعلم بالشاكرين ) ؟ . وقوله : لإ وإذ م بتدوا به أى : بالقران » [ فسيقولون هذا إفك 
قديم ‏ أى : كذب قدي » أى : فأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القران وأهله » وهذا هو الكبر 
الذى يدخحل صاحبه النار » قال رسول الله ل « الكبر بطر الحق وغمط الناس ۲“ 


)١(‏ انظر صحيح البخارى » باب مناقب الأنصار » باب مثاقب عبد الله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ ص ٠١‏ » ص ٤٦‏ فقد ورد الحديث 


بلفظه من رواية عن عامر بن سعد بن أهى وقاص عن أبيه . 
(۲) سورة القصص من الآية ۳ه 
(۳) سورة الرعد من الآية >٤٣‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ۳ه 

)٥(‏ انظر صحیح مسلٰم « کناب الابان » باب تحربم الکبر وبیانه ‏ ص ١‏ » ص ٩۳‏ فقد ورد الحديث بلفظه من حديث طويل لعبد الله 
بن مسعود برقم ٩۱ / ۱٤۷‏ 

وانظر ٠ E O‏ فقد ورد الحديث من حديث ' 

طويل لأهى هريرة . 
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قوله تعالى : 3 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كناب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين 4 . 

أى : وما يدل على صحة القرآن أنكم لا تنازعون ف أن اله أترل التوارة على موسى وجعلها إماما لبنى 
اسرائيل ورحمة هم » وهى قد اشتملت على البشارة بمقدم محمد عل م فلابد أن يكون محمد صادقا 
ف رسالته » وأن يكون القرآن من عند الله وقد جاء بلسان عربى لينذر الذين ظلموا أنفسهم وهو مشركو 
مكة » وهو بشرى لن أحسن عملا كقوله تعال : [ إن هذا القرآن بهدى للتى هو أقوم وييشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن شم أجراً کبیرا . وان الذين لا يؤمنون بالخرة أعتدنا هم عذاباً 
اما 4 » وکقوله تعال [ ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين . الذين يخشون 
ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون . وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنع له منکرون )4 » وقوله 
تعال : ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علييم ولا هم يخزنون . أولئك أصحاب الجنة 
خالدين فبا جزاء بجا كانوا يعملون ) . أى : إن الذين قالوا ربنا الله » لا إله غيره » م استقاموا على 
تصديقهم بدلك » ولم جغلطوه بشرك ولم جفالفوا الله ف آمر ولا ہی فلا حوف علیہم من فرع یوم 
القيامة وأهواله » ولا هم بحزنون على ما خلفوا وراءهم بعد ماهم كقوله تعالى : ل إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنع توعدون . نحن 
أولياؤ ى فى الياة الدنيا وف الآخرة ولكم فيه ما تشتبى أنفسكم ولكم فيا ما تدعون . نزلاً من غفور 
رحم )4 وهنا یقول - جل وعلا۔ : أولثك أصحاب ال حئة خالدين فيها جزاء ما كانوا يعملون ) أى : 
هؤلاء الذين قالوا هذا القول > واستقاموا » هم أهل الحنة ماكثين فيها أبدا ثوابا من عند الله كفاء ماقدموا من . 
صالح الأعمال فى الدنيا . 


عن سفيان بن عبد الله الشقفى قال قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك 
قال عل _ : « قل آمنت بالله م استقم ۵ . 


اا و 
)١(‏ سورة الإسراء الآيتان : ٠١ ٩‏ 

(۲) سورة الأنبياء الآیات : £۸ ٠ه ٠‏ 
(۳) سورة فصلت الآیات : ۳۰ ۳١‏ | 
)٤(‏ انظر صحيح ملم س كتاب الامان _ باب جامع أوصاف الاسلام » ص ۱ »> ص ٠١‏ فقد ورد الحديث بلفظ من حديث طويل 
عن سفیانبن عبد الله الثقفی برقم ٦۲‏ | ۳۸ 


سورة الأحقاف o0۷‏ 


الإحسان إلى الوالدين وأحكام أخرى 
قال تعالی : 


و ا رو 3 ق ےا را ی دو روا س ت رم ار ت 


ووصبنا ٣لو‏ اسن بوالدیه إحسلنا حملته مه ر کرهاووضعته ا وحملهر وفصدله, للشون 

TS‏ بتع ازین ا الرب ابر ن اشک ا انتغل" 
3 

E‏ فر یی ا تبت إليك وان اللي ي 

ارتيك الذي لعو امالا وارز ا وعدالصدٌ دق 


ت ر او 


الذیکانوا يوعد ون ولذ ی قار ل لوال لبه افلا أَعدَان ی أن اخ وقَذعَلّت امرون من 


2 


کک 
e 2‏ م س 
e‏ ا وت رورو r3‏ رد د lo‏ 

e‏ ۰ ر اتی رتا 


curser‏ یدد و رص ت دعوتو ل ى 


e‏ لجار e‏ هون یما کن استکورون 


معانى المفردات 

ووصينا ) الإيصاء والوصية : بيان الطريق القوم لغيرك ليسلكه . ف إحساناً ‏ الإحسان : حلاف 
الإساءة » والحسن خلاف القبح » والمراد أن يفعل معهما فعلا ذا حسن . ل كرها 4 الكره ( بالضم 
والفتح ) المشقة ل مله أى : مدة مله  »‏ فصاله ‏ فطامه » والمراد به : الرضاع التام المنتهى بالعظام 
ل أشده ‏ الأشد : القوة والعقل # أوزعنى 4 أى : رغبنى ووفقنى  »‏ فى أصحاب الجنة ‏ أى : 
.منتظمین فی سلكهم # أف صوت يصدر من الإنسان حين تضجره . ( أخرج ‏ أى : أبعث من 
القبر للحساب » # خلت القرون من قبلى ) أى : مضت ولم يخرج منا أحد ل يستغيثان الله أى : | 
يقولان الغياث بالله منك › يقال : استغاث الله واستغاث بالله » والمراد : أنہما يستغيثان بالله من كفره »› 
إنكاراً واستعظاماً له حتى لجا إلى الله فى دفعه . هل ويلك دعاء عليه بالثبور والملال » يراد به الحث 
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على الفعل أو تركه إشعاراً بن مرتكبه حقيق بأن يلك » فإذا ممع ذلك ارعوى عن غي » وترك ما هو 

فيه » وأخذ با ينجيه » ب أساطير الأولين ‏ أى : أباطليہم التى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 

ها حقيقة . ل حت علييم القول ) أى : وجب عليمم . ل[ من الخاسرين ‏ أى : من الذين ضيعوا نظرهم 

الشبيه برعوس الأموال باتباعهم همزات الشياطين i Ty‏ 

وهی لمترلة  .‏ طيباتكم 4 أى : شبابکم وقوتکم بقولون : ذش اطباة م آی + شبابه وقوته . 
هون أى : لوان والذل ل[ تفسقون ‏ أى : تخرجون عن طاعة الله . 


المناسبة وا جال المعنى 


بعد أن ذكر فى سابق الآيات توحيده ‏ سبحانه _ وإخلاص العبادة له » والاستقامة فى العمل » أردف 
هذه الوصية بالوالدين » وقد فعل هذا فى غير موضع من القرآن الكربم » كقوله تعالى : [ وقضى ربك ٠‏ 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً 4“ ثم ذكر حال السعداء البررة بهما وما أعد هما من الفوز 
والنجاة فى الدار الآخرة » وأيضا حال الأشقياء العاقين للوالدين المنكرين للبعثاوالحساب » الحتجين بان ' 
القرون الخوالى م تبعث » ثم رد الأباء عليبم بأن هذا اليوم حق لا شك فيه ء ثم بإجابة الأبناء هم بان 
هذه أساطير الأولين » ثم بين أن أمثال هؤلاء من حق عليهم القول بأن مصيرهم إلى النار . ويقال هم 
حين عرضهم على النار : نتم قد تمتعتم فى الحياة ة الدنيا واستکبرتم عن اتباع کک الفسوق 
والمعاصى » فجازاك الله بالإهانة والخزى والآلام الموجبة للحسرات التتابعة فى دركات النار 


التفسير 
قوله تعالی : طز ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا لته امه کرها ووضعته کرها وله وفصاله ثلاثون 
شهراً a O‏ نعمتك التى أنعمت على وعلى 
والدی وأن أعمل صالاً ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إلى تبت إليك وإلى من المسلمين . أولئك الذين 
u‏ ¢ 
لما ذكر س سبحانه ‏ فى الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه »> عطف بالوصية 
بالوالدین ا هو مقرون ف غير ما آية من القرآن الكربم وقوله تعالى  :‏ ووصينا الإنسان بوالدين إحساناً ‏ 
ای  : E‏ وقضى ربك إلا تعبدوا إلا أياه وبالوالدين 


(1) سورة الإسراء من الآية ۲۳ 


سورة الأاحقاف î‏ 


ا ب ا س ا ت 
احسالاً إما ييلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل هما أف ولا تنبرا وقل هما قولاً كرياً . 
واخفض فما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کا ربيانى صغيرا 4 . 


وقوله تعالى ‏ لته امه کرها ووضعته کرها ‏ ای : قاست بسببه فى حال مله مشقة وتعبا من 
وصم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك ما تنال الحوامل من التعب والمشقة [ ووضعته كرها € اى 
بمشقة أيضاً من الطلق والشدة والعسر [ وله وفصاله ثلاثون شهراً ‏ أى : ومدة حمله وفصاله ثلاثون 
شهراً تكابد الأم فيا الآلام الجسمية والنفسية فتسهر الليالى ذوات العدد إذا مرض » وتقوم بغذائه وتنظيفه › 
وکل شئونه بلا ضجر ولا ملل » وتحزن ذا اعتل جسمه او ناله مکروه یوثر فی نموه وحسن صحته › 
فسبحان من عطف عليك قلب الام ووضع فيه الحنان العجيب والرححمة الباهرة » حتى تكون فى أهنأً ما 
يكون من شأنها وراحتا ومقيلها » فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك واثرتك على نفسها 
على عدد. الأنفس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق الحنان » تود لو أن كل ما يلمك 
بجسمها وأنه م يطرقك منه شىء » وأن حياتها تزاد فى حياتك فسبخان الرحمن الرحم . 


وهذه الآية قد استدل على رضى الله عنه ‏ بها مع انى فى لقمان ل وفصاله فى عامين 4 وقوله 
تبارك وتعالى : « والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يع الرضاعة 4" على أن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوى صحيح ووافقه علية عثان وجماعة من الصحابة _ رضى الله 
وو کب 


وقوله تعالى : ل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت 
عل وعلی والدی وان عمل صالاً ترضاہ ) ای : حتی إذا قوی وشب وإرتجل وتناهی عقله وبلغ فهمه 
وحلمه » ؤقد قيل لمسردق متى يوْخذ الرجل بذنوبه قال إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك . ورد عن ابن 
عباس س رضى الله عنهما ‏ أنه قال : من أنى عليه الأربعون ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار . 


فدعه فلا تنفس عليه الذى مضى إن جر أسباب الياة له العمر 
قال رب أوزعنى 4 أى : أهمنى ل أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل 
صاخلا ترضاه ) أى : ف المستقبل أجعل عملى وفق رضاك لأنال مثوبتك . 


۲٤ ۲۳ سورة الإسراء الایتان‎ )١( 
۲۳٢ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 


الجزء السادس والعشرون 


8 : [ وأصلح لى فى ذريتى إلى تبت إليك وإفى من امسلمين & أى : واجعل الصلاح ماربا 
فی ذریتی › متمکنا من نفوسھم › راسخاً فی قلوبہم ۴ دعا إبراهم الخليل : [ رب اجعلنى مقم الصلاة 
ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ي٠‏ 


وا دعا النبى سليمان : # وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن | 
أعمل صالاً ترضاه وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالين & . 


وقوله تعالى  :‏ إلى تبت إليك وإنى من المسلمين ) أى : إنى تبت إليك من ذنوب التى فرطت منى 
فى أيامى الخوالى » وإنى من الخاضعين لك بالطاعة » المستسلمين لأمرك ك ونهيك » المنقادين لحكمك › وفيه 
أرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ثم ذكر جزاءاً أصحاب هذه الأوصاف 
الجليلة فقال تعالى : ل أولئك الذين نتقبل عنم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتم فى أصحاب الجنة 
وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ‏ أى : هؤلاء المحصفون مما ذكرنا التائبون إلى الله » المنيبون إليه » 
الستد ركون ما فات بالتوبة والاستغفار هم الذين نتقبل عنم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر 
هم الكثير من الزلل ونتقبل منيم اليسير من العمل فط فى أصحاب الجنة ) أى : هم فى جملة أصحاب 
الجنة » وهذا حكمهم عند الله الغفور انرحم | وعد الله عز وجل من تاب إليه وأناب وهذا قال 
تعالى : # وعد الصدق الذى كانوا يوعدون 4 . 


قوله تعالى : ل والذى قال لوالديه أف لكما أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى وها 
يستغيفان الله ويلك أمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين & . 


لا ذتكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما » وما لهم عنده من الفوز والنجاة » عطف جال الأشقياء ' 
العاقين للوالدين فقال : # والذى قال لوالديه أف لكما أتعداننى أن أخراج وقد خلت القرون من قبلى 4 
أى : والذى قال لوالديه أن دعواه إلى الإمان والإقرار ببعث الله خلقه من قبورهم ومجازاته إياهم بعماهم : 
أف لكما » إنى لضِجر منكما » أتقولان إلى أبعث من قبرى حيا بعد موتى » إن هذا لعجب عاجب فها | 
هی ذی قرون مضت » وأم قد خلت من قبلى كعاد ونمود ولم ببعث منم أحد . 

وقوله تعالى  :‏ وهما يستغيغان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ‏ أى : ووالداه يستصرفان الله عليه › 
ويستغيثانه أن يوفقه إلى الإبمان بالبعث » ويقولان له حفا وتحعريضا.: هلاكا لك » صدق بوعد الله » إنلك 


(۱) سورة ابراهم الآیتان 4١ ٤٠‏ 
(۲) سورة المل من الآية ٠١‏ 


سورة الأحقاف ٥٥۵١‏ 


مبعوث بعد وفاتك » إن وعد الله حتق لإ فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ‏ أى : ما هذا الذى تقولان 
O E N E‏ 


قوله تعالى : لإ أولئك الذين حق عليم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
خاسرين ‏ قال الحسن وقتادة فى هذه الآية : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث » فهؤلاء 
الذين هذه أوصافهم هم الذين وجب عليهم عذاب الله » وحلت عليهم عقوبته وسخطه فيمن حل به العذاب 
من الأم الذين قد مضوا من قبلهم من اجن والإنس ممن كذبوا الرسل وعقوا عن أمر ربمم ل إنهم كانوا 
خاسرين 4 أنفسهم وأهلم يوم القيامة قوله تعالى : [ ولكل درجات ما عملوا دليوفيهم أعماهم وهم 
له يظلمون 4 أى : ولكل من الأبرار والفجار من الإنس والجن مراتب عند الله يوم القيامة بحسب أعماهم 
من خير أو شر فى الدنيا » الأبرار فى عليين » والفجاز فى سجين » وليوفيهم أجور أعماهم › الحسن منم 
بإحسانه » والمسىء منهم بإساءته » وهم لا يظلمون شيعا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم | 
نفس شیئاً ون کان منقال حب من خردل اتینا با وکفی بنا حاسبین 4 . 


بر الوالدين » ولحرم عقوقهما 
فى القران الكري والاحادين الصحيحة 


١‏ - القران الكربم يوصى بالوالدين 


قال تعالى : لإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» إما ييلغن عندك الكبر أحدها 
أو كلها فلا تقل فما أف ولا ترما وقل فما قولا كريا . واخفض فما جناح الذل من الرحة وقل 
رب ارحھمھما کا ربیانی صغیراً ٠‏ ربكم أعلم با فى نفوسكم إن 2 صالحین فانه کان للأوایین 
غفوراً چ . 


فمن هذه الآية نفهم أن الإسلام جعل للوالدين حق البر واللطف والرعاية والرحمة » وأكد هذا الحق 
بن قرنه بحق الله لما له من الإجلال والوفاء . وقال تعالى : ل[ ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه وهناً 
على وهن وفصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير :¿ وإن جاهداك على أن تشرك بى ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبہما فى الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم 


>۷ سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء الآیات ۲۳ ٢٠١‏ 


o00‏ الجزء السادس والعشرون 


بجا كنع تعملون 4 أمر الله عباده بالإحسان إلى الوالدين وإن حرصا عليك كل الحرص » على أن 
تتابعهما على دينهما إذا كانا مشر كين فلا تقبل منما ذلك لأنه لا طاعة مخلوق ف معصية الخالق _ 
ولا ينعك ذلك أن تصاحبما فى الدنيا بعمل المعروف والإحسان إلهما . 

وقال تعالى : #[ يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقع من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
وابن السبيل وما تفغلوا من خير فإن الله به علم 4 . 

ففى هذه الآية يقدم الله سبحانه وتعالى 'الوالدين على الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 


ادناك ° 


۲ - بر الوالدين صفة بارزة للأنبياء 


يقول الله تعالی س عن سيدنا عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام _ 

از قال إن عبد الله آتانی الکتاب وجعانی نیاً ‏ وجعلنی مبارکاً ينا كنت وأوصانی بالصلاة والزكاة 
مادمت حيأً . وبراً بوالدتى ولم يجعلنى جباراً شقياً . والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
حیاً . ذلك عیسی ابن مرم 4“ أى : ولم جعلنی جباراً مستکبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتی فاشقی 
بذلك :قال يعض السلف :لا عد أخدا عافا لوالدية إلا وجدنه بارا شقا : 


ل رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى رب وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم |. 
يقوم الحساب O‏ 1 


وقوله تعالى عن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام : 
ل حتى إذا أتوا على واد الفل قالت نملة يا أا الفل ادخلوا مساكنكم لا بحطمنكم سليمان وجنوده 


٠١ ٠٤ سورة لقمان الآيتان‎ )١( 
۲٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) انظر المستدرك عى الصحيحين للحا كتاب معرفة الصحابة ص ۳ » ص ٦١١‏ باب ذكر صعصعة ابن ناجثة المجاشعى فقد ورد الحديث | 
)٤(‏ سورة مرم الآیات ۲۰ ۲۳ ومن الآية ٠٤‏ 
(ہ) سور ابراھم الاآیتان ٤١ ٤٠‏ 


سورة الأحقاف o00‏ 


وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قوها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى نعمت على وعلى 
والدی وك أعمل صالخا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالين . 


وقال تعالى عن سيدنا نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 

رب اغفر لى ولوالدى ولن دحل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا 4 . 

وقال تعالى عن سيدنا اسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 

فبشرناه بغلام حلم . فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام ألى اذبحك فانظر ماذا 
ترى قال يا بت افعل ما تؤمر ستجدلى إن شاء الله من الصابرين . فلما سلما وتله للجيين . وناديناه 
ان یا ابراھم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى الحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفدينا بذبح 


عظم 04 : 


ففى قول اسماعيل : # يا أبت أفعل ما تؤمر ‏ أى : امض لا أمرك الله من ذبجحى » تظهر طاعة الابن. 
لابیه . 

وقوله تعالى عن سيدنا بحيى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 

ی ج كاي بقوة واتیناه الحكم صبياً . وحناناً من لدنا وزكاة وکان تقیاً . وبراً بوالدیه 
وم يكن جباراً عصياً . وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم یعث حیاً چ“ . 


٠ يحيى بالأوصاف السابقة من العلم والفهم , والجد والعرم والإقبال‎ E 
عل الخیر وهو حدث ضغي » وصفه أيضا با کان فطع اده وا ا واا عقر فما قوللا وفعلا‎ 
ا‎ 


۳ س الإحسان للوالدين وبرهما بعد.عبادة الله مباشرة 


لقوله تعال. : [ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » . 
وقوله تعالى : # واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدين إحساناً 4 . 
وقوله تعالى  :‏ وإذا أخذنا ميغاق ب بنی اسرائیل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً چ" . 


۲۳ سورة الاسراء من الاية‎ )٥( ۱۹ ۱۸ سورة المل الآبتان‎ )١( 
٣٠ سورة النساء هن الآية‎ )١( ۲۸ سورة نوح الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات الآيات ٠١۷ ٠١١‏ (۷) سورة البقرة من الاأية ۸۳ 

1-۲ سورة مرم الآيات‎ )٤( 


o04‏ الجزء السادس والعشرون 
قول تال : [ قل تعالوآً تل ما حرم ربكم علیکم ألا تشر کوا به شیا وبالوالدین إحساناً ٩4‏ . 
والحدیث الذی يرویه عبد الله بن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال : « سألت رسول الله عل _ 

ای العمل حب إلى الله ؟ قال : الصلاۃ على وقتہا » قلت ثم ای ؟ قال : بر الوالدین › قلت ٹم ای ؟ قال 

الجهاد فى سبيل الله “٠‏ ( متفق عليه ) . 
فقد جعل منزلة بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة وقبل الجهاد فى سبيل الله . 


٤٠‏ بر الوالدين يدخل الجنة وعقوقهما يدخل النار 


عن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « رغم أنفه » ثم رغم أنفه » ثم رغم 
ا فل 2 من ارول :ا قال : « من أدراك والداه عند الكبر أحدها أو كلاهما ثم م يدخل 
الجنة )0 مختصر صحيح مسلم ( ٠۷١۸‏ ) . 

ومعنى رغم أنفه : أى لصق بالرغام وهو التراب . من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل 
النار . 
وعن أنس بن مالك س رضى الله عنه ‏ قال : ارتقى النبى عي على انبر درجة فقال : آمين » ثم 
ارتقى الثانية فقال : امين » ثم ارتقى الثالثة فقال : مين » ثم استوى فجلس » فقال أصحابه : على ما امت ؟ 
قال : « أنانى جبريل 'فقال : رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : آمين » فقال : 
رغم أنف امرىء أدرك أبويه فلم يدخل الجنة » فقلت : امين » فقال : رغم أنف امرىء أدرك رمضان 
فلم يغفر له » فقلت آمين“ ( حديث صححه الشيخ الألبانى ف رسالة « فضل الصلاة على النبى » 


٠١١ : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
فقد ورد الحديث بلفظ‎ ٩١ ص‎ » ١ انظر صحيح مسلم « كتاب الإمان  باب بيان كون الإمان بالله تعالى أفضل الأعمال » ص‎ )۲( 
. ۸١ / ٠۳۹ أى الأعمال أحب إلى الله .. » من رواية عن الولید بن العیزار برقم‎ « 

وأما رواية عبد الله بن مسعود فجاءت بلفظ : ر أى العمل أفضل ... ) حديث رقم ۸٠ / ٠۳۷‏ . 
(۳) انظر مختصر صحيح مسلم « كتاب البر والصلة » باب « رغم أنف من أدرك أبويه .. ٩‏ ص ۲ » ص ۲۲۹ من رواية لأهى هريرة فقد ` 
ورد الحدیث بلفظه تحت رقم ۱۷١۸‏ . 

وانظر الترغيب والزهيد « كتاب البر والصلة وغيرهما ٠‏ باب « الترغيب فى بر الوالدين .. ATS‏ حدیث رقم ۲۲ 
من رواية لأهى هريرة . 
)٤(‏ انظر بشع الزوائد « كتاب البر والصلة » باب « ما جاء فى البر وحق الوالدین ٩‏ ص ۸ » ص E ٠١۹‏ 
أهى مرة بلفظه قال : صدور النبى له المنبر فقال : امین آمين آمين » قال : أنانى جيريل ‏ عليه السلام س فقال : يا محمد » من أدرك أ 
أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله فعل : آمين » فقلت : آمين » قال : يا محمد » من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل 
النار فابعده الله قل : امين » فقلت : امين » قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فاعبده الله قل : امين » فقلت : 
آمين » رواه الطيرانى بأسانبد وأحدها حسن » وهذا الحديث طرف ف الأدعية فى الصلاة على النبى لل . 


سورة الأحقاف o00‏ 


aT « : ر قال‎ lS 
الحنة : العاق‎ EE CON يوم القيامة . العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة‎ 
والسلسلة الصحيحة‎ ) ۳٠٠١ ( لوالديه » والمدمن الخمر » والمنان بما أعطى » . ( صحيح الجامع‎ 
.)( £ (« للألبای‎ 

والعاق : اسم فاعل من عق . والعقوق : أشد الغصيان للوالدين . والديوث : بتشديد الياء » هو الذى 
يقر أهله على الزنا مع علمه بهم eS‏ 

NS‏ ل ل د اة عاق ورلا م کر رلا یکت 
بقدر » . ( السلسلة الصحيحة « 1۷١‏ )) : 

قال : ١‏ لا يدخحل حظيرة القدس » سكير » ولا عاق » ولا منان “٠)‏ وحظيرة. القدس : الجنة . 
( السلسلة الصحيحة ( 1۷۳ )) . 

وعن عمرو بن مرة الجهنى ‏ رضى الله عنه ن قال : « جاء رجل إلى الب ب ع س فقال : يا 
ر ت ا و و ل ا و ا ب و دی ن امال رمت 
رمضان » فقال النبى عي : « من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا » 
ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه ٠»‏ . ( صحيح الترغيب والترهيب » فبين هذا الحديث أن عقوق 
الوالدين يمنع دخول الحنة . 

رضىی الله فى رضى الوالدين وسخطه فی سخطهما 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله عي قال « رضى الرب فى 
رضا الوالد » وسخط الرب فى سخط الوالد )“ ( السلسلة الصحيحة ( ١١١‏ )) . 

وفى رواية « رضا الرب ف رضا الوالدين »> وسخطه فى سخطهما »' ( صحيح الجامع برقم 
OS‏ 


(۱) انظر فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ص ۳ › ص ۳۳۱ فقد ورد الحدیث بلفظه عن ابن عمر احذیث ص ٠٠٤۲‏ . 
(۲) انظر سند الإمام أحمد ص ٦‏ » ص ٤٤١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأهى الدرداء . 
(۳) انظر صحیح ابن حبان ص ٩‏ » ص ۱١۳‏ فقد ورد الحديث رقم ۲۳۷١‏ من رواية لعبد الله بن عمرو ؤلفظه « لا يدخل الجنة غاق » 
ولا منان » ولا مدمن خر ۲ . 
)٤٠(‏ انظر الترغيب والترهيب ١‏ كتاب البر والصلة » باب الزهيد من عقوق الوالدين .. ص ۳ » ص ٠ه‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن 
عمرو بن مرة الجهنى . 

وانظر كنز العمال ص ١‏ » ص ۸۳ فقد ورد الحديث برواية عن عمرو بن مرة الجهنی حدیثه ص ٠٤٣۲‏ 
)١(‏ انظر سنن الترمذى « أبواب البر والصلة » باب « الفضل فى رضا الوالدين ۲ ص ٣‏ » ص ٠ ٠۷‏ فقد ورد الحديث رقم ۲ برواية 
عن عبد الله بن عمرو بلفظه . 
)١(‏ انظر الترغيب والترهيب « كتاب البر والصلة » باب « الزهيب عن عقوق الوآلدین ٩‏ ص ۳ » ص ٥٠١‏ نحديث ص ٠١‏ فقد ورد 
الخديث فى ص ٥۴١‏ بلفظ « رضا الرب ثبارك وتعالى فى رضا الوالدين وسخط د الله تبارك وتعالى س فى سخط الوالدين» : 


00 الجزء السادس والعشرون 


> تحريم عفوق الوالدين وأفه من الكبائر ‏ 

عن اى بكرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : « ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : 
بل يا رسو ل اله قال : الاشراك باه وغقوق الوالدين ٠‏ و كان كا قفن ع فقال > الا وقول اور 
وشهادة الزور فمازال یکررها حتی قلنا لیته سكت ٩‏ . 

ومعنۍ ١‏ حت قلنا لته سكت » : إشفافاً عليه » ها رأينا أثر أنرعاجه فى ذلك , وعن أنسى رضن اله 
عنه قال : ذكر عند رسول الله ع الكبائر فقال : « الشرك بالله > .وعقوق الوالدين »“ ( رواه البخارى 

ترك الجهاد لبر الوالدين وصحبتہما فالجنة تحت تحت أقدامهما 

ن عبد ا بن رو القاس ج رى ا مها ال جا رح إن ف ا ع اماد 
ف الجهاد » فقال : أحىّ والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد ) . ( رواه البخارى ومسل ٠.‏ 

ون عبد الله بن عرو بن العاص کے رص اله ما ت قال جار خلال رسرل اد ل فال : 
« جعت أبايعك على اهجرة › وترکت أبوی یبکیان › فقال : ارجع إلیہما > فأضحکھما کا 
ابکیتہما 7 ( رواه ابو داود / صحيح الترغیب والترهيب )» 

ومعنی ( فأضحکھما ) ای ا 

وعن طلحة بن معاوية السلمى س رضى الله عنه ‏ قال : أتيت الى علي فقلت : يا رسول الله » 
إن ريد الجهاد فى سيل الله ۴ قال + أمك ية ؟ قلت : نعم » قال الى بل : الزم رجلها فم 
الجنة “٠‏ . ( رواه الطبرانى وحسنه الألبانى » صحيح الترغيب والترهيب) . 


. ابن ای بکره عن أبيه‎ A es Rg SNE EE 

(۲) انظر صحيح البخارى « كتاب الأدب » ج ۸ ص 4 » ٠‏ فقد ورد الحديث من رواية أنس بلفظ : بلفظ : « قال ذکر رسول الله عه الکبائر 

أو سقل عن الكبائر فقال : الشرك بالله وقتل النفس » وعقوق الوالدين .. الح » . 

ر فک اا E‏ ا ری د وو ا ن روا ل اھ بی عرو 

وانظر صحيح مسلم ١‏ كتاب البر والصلة اوالآداب » باب بر الوالدين وإنہما احق به ج ٤‏ » ص ۰۷۰ ۱۹ حديث رقم ه N‏ 

فقد ورد الحديث بلفظه عن ابن عمرو . 

E TS NS 
: : . بن العاص فقد ورد الحديث بلفظه‎ 
انظر سنن اى داود « كتاب الجهاد » باب فى الرجل يغرو وأبواه کارهان ج ۲ ص ۲۸ حدیث رقم ا ا‎ 

عن عبد الله بن عمرو . 

(ه) انظر المعجم الكبير للطبرانی ج ۸ » ص ۳۷۲ باب ما روى عن كلمة بن معاوية السلمى فقد ورد الحديث ۸١١۲٠‏ من رواية طلحة | 
عن أبيه » وبلفظه . 
وانظر الترغيب والترهيب « كتاب البر والصلة ات الترغيب فن بر الوالدين E‏ الحديث 
بلفظه تحت رقم ٩‏ من رواية طلحة بن معاوية السلمى . ۰ 


سورة الأحقافِ ooo‏ 


٤‏ ومعنى « الزم رجلها ) فرافر ورا > فهناك TT‏ رضاها تحظی 
ا 

a ag EÊ SNE BE SSS 
جت استشيرك ؟ فقال : « هل لك من أم ؟ قال : نعم » قال : فالزمها » فإن الجنة عند رجلها . ( رواه‎ 
ابن ماجه والنسافی وحسنه الألبانى / صحيح الترغيب والترهيب ) ا‎ 


وعن اب سعید - رضی الله عنه - « أن رجلا هاجر الى رسول الله َة من اليمن › فقال : « هل لك 


أحد باليمن ؟ قال : أبواى » قال : أذنا لك ؟ قال ۲ لاء قال : ارجم اليه فاستأذن) فإن أذنا لك فجاهد › 


وإلا فبرها» . ( صحیح الجامع 4.9 واراواء الغليل ۱۱۹۹ » للا لبا ) 
۸ س بر الوالدين من الأعمال الصالة التى يدعو الإنسان با الله : 


عن غبد الله بن عمر ات رض آله عنما ك أن رسول الله طإه قال : « بيا ثلائة نف يتمشون أخذهم 
المطر » فاووا إلى غار فى جبل » فانحطت على فم غارهم صخرة من ال جبل فانطبقت عليهم » فقال بعضهم 
لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله » فادعوا بها لعله يفرجها عنكم » فقال أحدهم : 
اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران وامرأتى » ولى صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم 
لبت فدات برالدى فقا فل ب 4 وف نای دات يوم الجر فلح أت حى اميت 
فوجدتہما قد ناما » فحلبت کا كنت أحلب » فجت با لحلاب » فقمت عند رؤوسهما › اكره أن أوقظهما 


من نومهما » واكره أن أسقى الصبية قبلهما » والصبية يتضاغون عند قدمى » فلم يزل ذلك داى ودأم . 


کی طق الجر و کت ل أن فبا ولت اکا و رر فارع ااج ری عا اجا ع 
الله مها افرخة فرأوا ما :الماع د جود 

وقال AEE‏ 
فابت حتی آتیما بمائة دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار » فجتتها بها » فلما وقعت بين رجليما » قالت : 
يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه » فقمت عنا » فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافر ج لنا منها فرجة » ففرج همم فرجة . 


() انظر سنن النسانى « كتاب الجهاد » الرحصة فى التخلف لن له والده ج ١‏ »> ص ١١‏ فقد ورد الحديث من رواية عن معاوية من جاهة 
السلمى . 

(۲) انظر سنن ای داود « کتاب الجهاد » باب ف الرجل بغزو وأبواه کارهان » ج ۳ » ص ٤۹٩‏ حدیث رقم ۰ فقد ورد بلفظه من 
رواية لأهى سعيد الحذرى . 


ا افجزم السائعس. والعشرون 

» قال لى » أعطنى حقى‎ . E ES N 
فعرضت عليه فرقه + فرغب عنة » فلم زل أزرع تى جمعث منه بقراً ورعاعها » فجاءل فقال اتن اله‎ 
: اتق الله ولا ٹستہریء بی › فقاات‎ ٦ ولا تظلمنى حقى » قلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال‎ 
إنى لا استزىء بل » خذ ذلك البقر ورعاءها » فأخذه وذهب به » فإن كنت تعالم أنى فعلت ذلك ابتغاء‎ 
. وجهك » فافر ج ما بقى ففرج الله ما بقى ۲ . ( رواه البخارى ومسلم ) صجيح الترغيب والترهيب‎ 


: رضى الوالدين مقدم على رضى الزوجة‎ ٩ 


م 


عن ابن عمر ‏ رضی الله عنہما ‏ قال : کان تحنى امرأة احا ¿ وكان عمر يكرهها › فقال لى : 
طلقها > فأيت » فاق رسول الله عي فد كر ذلك له ء فقال لى رسول الله عه : ۶ طلقها +" : 
صحيح الترغيب والترهيب تحقيق للألبانى ) . 


: تقديم بر الوالدة على الوالد‎ - ٠١ 


عن ایی هریرة ‏ ارضی الله غنه قال + جاء زجل إلى رشول الله طب فقال ؛ يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال أملك » قال : ثم من ؟ قال : املف » قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال 
ثم من ؟ قال أبوك . ( رواه البخارى ومسلم صحيح الترغيب والترهيب ) : 

وهذا الحديث مقتضاه أن يكون للام ثلائة أمثال ما للأب من البر » وكان ذلك لصعوبة الحمل » 
الوضع » ثم الرضاع » o IE E‏ 
e‏ : ل ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه وهناً غلى وهن وفصاله فى عامين ا . 


(۱) انظر ضحيح مسلم « کتاب الذكر والدعاء والتؤبة ولتار » ) باب قضة أصحاب الغر E‏ ضز ٠۹‏ ۰ فحدیث رقم 
۷٤۳ /| ۰‏ فقد ورد بلفظه من رواية لابن عمر . 
٠ um Gh ES‏ فقد ورد الحديث من رواية لابن عر مم أ 

الحثلاف فى بعض ألغاظه . 

(۲) انظر الترغيب والترهيب # كتاب البر وألضلة » باب ف بر الوالدين وضاتما : TEs‏ خدیث ارقم ٠١‏ فقد ورد الحديث 

بلفظه من رواية لابن عمر : ۰ 
وانظر ستن اہی داود و كتاف الأدب » باب فى بر الوالدين ج ٠‏ »> ص AE A URE‏ 

اہ قاری کاب الات ا ی ای ای ع الس ج س ۲ شذ رر الت لظ کی رر ای مروا 
وانظر صحيح ملم ف كتاب البر والصلة » باب بر الوالدین ونما أحق به ج ٤‏ » ص ۱۸۷٤‏ خديث رقم ٠١٤۸ / ١‏ فقد ورد الحديث 

بلفظه من زواية لأهى هريرة . 

١٤ سورة لقمان من الي‎ )٤( 


: دعوات الوالدين مستجابة‎ - ١ 


DC E E 

فين : دعوة الوالد لولده » ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم ". ( صحيح الجامع ( ۳٠۲۸‏ » ) وعن 
نس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده » ودعوة . 
الصائم » ودعوة المسافر ٩”‏ ( صحیح الجامع ( ۳١۲۹‏ )) . 


کافرین , 


a E 
فاسمعتنی فی زسول الله یھ ما اکر . فاتیت رسول الله وھ وأنا ابکی قلت : يا رسول الله » إنى كنت‎ 
, فيك ما آکره » فأدع الله ن يیدی آم أ‎ Se EEE 
هريرة » فقال رسول الله عي « اللهم أهد أمٌ هى هريرة » فخرجت مستبشراً بدعوة نبى | الله ع > فلما‎ 
جفت قصدت إلى إالباب » فإذا هو مجاف ر أى مغلق ) فسمعت أمى خحشف قدمى » فقالت : مكانك‎ 
. يا با هريرة » و معت خحضخضة الماء » قال : فاغتسلت » ولبست درعها » وعجلت عن خمارها ففتحت‎ 
E ETE TE 
إلى رسول الله عر » فأتيته .وأنا أبكى من الفرح » قالى : قلت : يا رسول الله » أبشر » قد استجااب‎ 
» الله دعوتك » وهدى أم اى هريرة » فحمد الله وأثنى غه وال را . قال : قلت : يا رسول الله‎ 
لينا . قال : فقال رسول الله عي : « اللهم حبب‎ E ol 
عبيدك هذا ( يعنى أبا هريرة ) وأمه إلى عبادك المؤمنين » وحبب إليهم المؤمنين » فما خلق ممن يسمع‎ 

; ہی ولا یرانی إلا احبنی ° ر( رواہ مسلم « ۷ / ۱٦١‏ ۲ ) فضائل ای هریرة ). . 


)٩(‏ مسند الامام أحمد ج i‏ ص ۲٣۹۸‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لای هريرة 
(۲) السنة الکبری للبیہقی « كتاب صلاة الاستسقاء » باب « استحباب الصيام 
دعوات لا ترد : دعوة الوالد » ودعوة الصام > ودعوة المسافر . 
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)"( نظر صحيح مسلم « كتاب فضائل الصحابة ٠‏ باب من فضائل ى هريرة الدون ج ٤‏ ۰ ص ۱۹۳۸ حدیث رقم 10۸ | E‏ 
فقد ورد الحديث من رواية لأ هريرة 2 


مع تقديم وتاخیر فی بعض جمله . 
.. اڅ ٤‏ ج ۲ ۰ ص ۳۲٤١‏ من رواية لأنس بلفظ : « ثلاث 


٤ 00۰‏ الجزء السادس ) 


۳ - سب ولعن الوالدين من الکبائر : 
و ga‏ تھ AN E a a‏ 
زرا وا ار رک ر و ال کے یی ار جل ت 
أباه » ويسب أمه فيسب أمه . ( رواه البخاری ومسلم وأبو داود / صحيح الترغيب والترهيبي . 
وعن عاهر بن واثلة قال : 
کنت عند عل بن ای طالب » فاتاه رجل ٠»‏ فقال + ما كان الى عة يسر إليك ؟ قال + فغضب» 
وقال : ما کان النبی یه يسر إلى شيعا يكتمه الناس » غير أنه قد حدثنى بكلمات أربع قال : فقال : 
وا ر الو ال قل ى ال ن لن فة6 رش الد ن د لر اف ر و ا 
من آوى محدثا » ولعن الله من غير مار الأرض ۲ . ( ختصر صحيح مسلم ( ٠ ٠١١١‏ ) ومعتى 
« آوئ محدثاً » » أى : مبتدعاً » وإيواؤه الرضا عنه » وحايته عن التعرض له « غير منار الأرض » اى : 
نقل حدودها » وتغيير حدودها أن يدخلها فى أرضه فيكون فى معنى الغاصب ها . 


٤‏ - الولد من کسب أبیه 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنما س : « أن أعرابيا أى البى عله فقال : إن لى 
مالا وولداً » وإن والدی یرید أن بجتاح مالی > قال : أنت ومالك لوالدك » إن أولا دک من أطيب كسبكم »› 
فكلوا من كسب أولاد ج » ” . ( ارواء الغليل « ۸۳۸ » للشيخ الألبانى ) . 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رجلا أنى النبى ع فقال : يا رسول الله » والدى ٠‏ 
اکل مال فقضی رسول الله ع إنك ومالك لأبيك . ( ارواء الغلیل (« ۸۳۸ ٩‏ ) . 

رف وة أخرئ الول م كم للد غ و اروا اقل ۴7 ¢8 


ر انظر سنن الترمذى « أبواب البر والصلة » باب ما جاء فى عقوق الوالدین ج ۳ » ص ۲١۸‏ حدیث رقم ۱۹٩۰‏ فقد ورد الحدیث 
بلفظه من رواية لعبد الله بن عمرو . 

وانظر صحيح البخارى ١‏ کتاب الادب » باب لا يسب الرجل والديه ج ۸ » ص ۳ فقد ورد الحديث من رواية لعبد الله بن عمرو 
مع اختلاف ف بعض ألفاظه . 
(۲) انظر مختصر صحیح مسلم ‏ کتاب الأاضاحی » باب فیمن ذبح لغیر الله ج ۲ »> ص ٠١۱‏ حديث. / ٠۲١١‏ فقد ورد الحديث بلفظه 
من رواية عن عامر بن وائلة . 
(۳) انظر مسند الإمام أحمد ج ۲ » ص ۲٠٤١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية عمرو بن شعیب عن أيه عن جده ( عبد الله بن عمرو 
بن العاص ) . 1 1 ا : 
6( انظر مسند الإمام أحمد ج ۲ » ص ۲١١‏ فقد ورد الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بلفظ « أن رجلا أتى النبى م يخاصم أباه 
فقال : يا رسول الله » إن هذا قد احتاج إلى مالى » فقال رسول الله عب : « نت ومالك لأبيك ٠‏ . 


: بر الوالدين بعد موما‎ - ١ 
طز وقل رب ارجھما کا رییانی صغیرا 4 ؛‎ : E ی ت لا ا‎ 
. °4 وقال تعالى : ل ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب‎ 
وعن اى هريرة  رضی الله عنه  أن رسول الله ع قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله‎ 
إلا من ثلاثة ( أشياء ) إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )© و‎ 
e 
: وعن اى بردة قال : قدمت المدينة فأتانى عبد الله بن عمر : فقال ندري ل يتك ؟ قال‎ 
N 
“۲ وإنه كان بين أي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحبيت أن أصل ذاك‎ . 
. ) فى صخيح الترغيب والترهيب‎ 
وعن عبد الله بن عمر  رضى الله عنهما  أن رسول الله عي قال : « من البر أن تصل صديق‎ 
. ) » ٥۷۷۷( اام ( صحيح الجامع‎ 


قصة للاعتبار 


عن العوام بن حوشب - رضی الله عنه قال ا د 
بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد الإنسان » فنهق فنہق ثلاث نېقات » ثم 
انطبق عليه القبر » > فإذا عجوز تغزل شعراً أو صوفاً » فقالت امرأة : ترى تلك العجوز؟ قلت : ماما ؟ 
قالت E a‏ : کان یشرب الخمر فإذا راح تقول له مه : یابنی اتق و الله 
إلى متى تشرب هذه الخمر ؟ فيقول ها : إنما أنت تنهقين كا ينهق الحمار“ قال : فمات بعد العصر › قالت : 
فهو ينشتق عنه القبر بعد العصر كل يوم » فينبق ثلاث قات » ثم ينطبق عليه القبر . 


(1) سورة الاسراء من الآية ۲۳ 

(۲) سورة ابراهم الآية ٤١‏ 

() انظر صحیح مسلم « كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ج ۳ » ص ٠۲٣١‏ حدیث رقم ٠١۳١ / ۱٤‏ 
فقد ورد الحديث بلفظه من رواية أي هريرة . 

)٤(‏ انظر الترغيب والترهيب « كتاب البر والصلة وغير هما » ج ۳ » ص ٥۳۷‏ فقد ورد الحديث رقم ٠١‏ من رواية لأهى بردة والحديث بلفظه 


() انظر مجمع الزوائد « كتاب البر والصلة ( باب صدیق الأب ج ۸ > ص ۱٤۷‏ فقد ورد الحديث برواية عن انس وبامظه . وقال رواه 
رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن . 


Ty 2‏ 
TT E E E‏ ا اخلاء a‏ بمشهد من الحفاظ 
فلم ينكروه © . ر وقد حسن الشيخ الألبانى هذه الرواية / صحيح الترغيب والترهيب ) . 

فسبحان الله » جعل صورة هذا الرجل صورة حار له صوتة منكر مرتفع ل اذا ؟ لأنه خالف نصيحة 
أمه » وصد عن قوها ورماها بالوقاحة وقلة الأدب » وألفاظ البذاءة « أنت تنهقين » فلو مع نصحها وصغى 
إلى قرها » واسترشد بنور إيانما لنعم وفاز بالجنة لكن عصاها فاستحق كل إهانة وازدراء . 

وأخيرا : على الوالدين أن ر یھ کو ا البار الصا الذى ينفعهم بعد موتهم . 

عن اى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ع قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة ( أشياء ) إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له “ . ( اخرجه 
مسلم ) . 

وعن ابن عباس س رضی الله عنه ‏ أن سعد بن عبداة توفيت امه وهو غائب عنها » فقال :.يا رسول 
الله » إن ام توفیت » وأنا غائب عنہا فهل ينفعها ان تصدقت بشىء عنہا ؟ قال : نعم » ( قال ) : فى 
أشهدك أن حائط الخراف صدقة علا »“ . ( اخرجه البخارى) . 

اقرا ئ الم م ذلك اعرف مه آى فن فن افرح ۰ 

وعن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : « أن رجلا قال للنبى عله : إن أهى مات وترك مالا ولم يوص 
فهل یکفر عنه أن اٌتصدق عنه ؟ قال : نعم )۹۵ . ( اخرجه مسلم وغیره ) 

أ . ه ( من كتاب بر الوالدين ف القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة للشيخ نظام سكجها ) . 

قوله تعالى : « ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبع طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعم بها 
فاليوم تجزون عذاب اون بما كنم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبا كنع تفسقون 4 . 1 

اى : ذكرهم يا محمد » يوم يعرض ل الذين كفروا على النار 4 أى : يكشف الغطاء فيقربون من . 
النار وینظرون إلہا ‏ أذهبع طیباتكم 4 فی حیاتكم الدنيا واستمتعتم بها يقال هم على وجه التقريع - 
تمتعت 'بالطيبات ف الدنيا واتبعتع الشهوات واللذات » يعنى المعاصى . ظ فاليوم تجزون عذاب الهون 4 
أ عذاب لخر والفضيخة .فال اهت شون اهوان:: 


))( انظر الترغيب والترهيب « كتاب البر والصلة وغيرهما » باب الترهيب عن عقوق الوالدين .. ج ۳ض ۷ حدیث رقم 
۷ عن العوام بن حوشب س رضى ا غه ك دورد الحديث بلفظه . 

(۲) انظر صجيح مسلم ١‏ كتاب العصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ج ۳ » ص ۱۲٠٣١۹‏ حدیث رقم ۱۹۳۱/۱٤‏ 
فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لاي هريرة . : 

9( انظر صحيح البخارى « کتاب الوصايا باب الاشهاد فى الوقف والصدفة » ج٤‏ ص ٠١‏ فقد ورد الحديث بلفظه . 

)٤(‏ انظر صحیح مسلم « کتاب الوضية » باب وصول ثواب الصدقات إلى الحډیث ج ۳ ص ۱۲١٤‏ حديث ٠١۳١ / ٠۱١‏ فقد ورد 


و لای هريرة : 


سورة الأحقاف . oY‏ 


ما کم تسنکیرون ف الأرض بغیر اطق ) أی : تستعلون على أهلها بغير استحقاق . ظز وبا كنم 
تفسقون » ف أفعالكم بغياً وظلماً . 

وقيل  :‏ اذهبتم طیباتكم 4 أي : أفنيتم شبابكم فى الكفر والمعاصى . قال ابن بحر : الطيبات : الشباب 
والقوة » مأخوذ من قوم دهت أطيناة + آئ : شبابه وقوته . قال القرطبى :اقول الأول أظهر : 

قال قنادة + ذ کر لا آن عمر ‏ رضی الله عنه _ قال : لو شفت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا » 
ولکنی استبقی طیباتی للآخرة . 

وی صحیح مسلم وغيره أن عر O‏ 
م اغ فال + فا فل أ ر ا رد انض إ9 اها جلوداً معطوفة قد سطع رها » ا 
رسول الله » نت رسول الله وخیرته » وهذا کسری وقیصر فی الديباج ار قال : فاستوی E‏ 
وقال : « أفى شك أنت يا ابن الخطاب . أولئك قوم عجلت مم طيباتهم فى حياتم الدنيا » فقلت استغفر 
لى » فقال :.« اللهم اغفر له ٠)‏ . 


ال خف ن أ فاص كنت اندي عند قمر ن اطا ار ا فة اشر والر هه 
والخبز والخل » والخبز واللبن والخبز والقديد » وأقل ذلك اللحم الغريض ( الطرى ) . وكان يقول : 
لا تدخلوا الدقيق فإنه طعام كله » فجىء بخبز متفلع ( مشقق ) غليظ » فجعل يأ كل ويقول : كلوا فجعانا 
لا تأكل » فقال : ما لكم لا تأكلون ؟ فقلنا : والله يا أمير المومنين » ترجع إلى طعام الين من طعامك 
هذاء فقال : یا بن ابی العاص اما تری بان عام انى لو أمرت بعناق ”ميته فيلقى عنها شعرها ثم تخرج . 
مصلية ( مشوية ) کأنہا كذا وکذا » أما ترى بأنى عام أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زبيب فأجعله . 
فى سقاء ثم أشن عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال » فقلت : يا أمير المؤمنين » أجل ما تنعت العيش » | 
قال : أجل ! واللّه الذى لا إله إلا هو لولا نى حاف أن تنقص حسناتى يوم القيامة لشا ركتكم ف العيش › 
ولکنى معت الله تعالى يقول لأقوام : [ أذهبم طباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعع بها .. 4 الآية . 

وقال جابر : اشتہی اهل لحما فاشتریته هم فمررت بعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال : ما . 
هذا یا جابر ؟.خاخبرته » فقال : او کلما اشتہی أحدک شیئاً جعله فی بطنه ! اما بخشى أن يکون من هل 
هذه الآية : [ أذهبع طيباتكم .. الآية ‏ قال ابن العربى : وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع اللحم 
والخروج عن جلف الخبز والماء » فإإن تعاطى الطيبات من الحلال تستشره ها الطباع » وتستمرؤها العادة 


انظ اس مسلم و تاب الطلاق ۲ باب فى الإيلاء واعترال النساء وتخیدرهن .. الح ج ۲ ص ۱۱۱۱ حدیث رقم ۴۲ / ٠٤١۹‏ 
فقد ورد الحديث ضمم حديث طويل من رواية لابن عباس . 


00٤‏ الجزء السادس والعشرون 
و 


فإذا فقدا استسهلت فى تحصیلها بالشبہات ت حتى تقع ف الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه الهوى على 
البفن الامارة الو فا عد عي الا ي او وحماه من ابتدائه کا یفعله مثله . 

قال العلاقة القرطبى . والذى يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن يأكل ما وجد » طيباً كان 
ر قفرا ( الطعام بلا آدم ) ء ولا يكلف الطب ویتخذه عادة » وقد کان البی له يشيع إذا وبجد 
ويصبر إذا عدم » ويا كل الحلوى إذا قدر علا » ويشرب العسل إ إذا اتفق له » ويأكل اللحم إذ تيسر » 
ولا یعتمده أصلا ولا يجعله ديدناً . ومعيشة البى مإ معلومة » وطريقة الصحابة منقولة » فأما اليوم عند 
استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير عسير » والله يهب الإخلاص » ويعين على الخلاص بر هته . 

وقي : إن التوبيخ واقع على ترك الشكر » > لا على تناول الطيبات الحللة وهو حسن » فإن تناول الطيب 
الحلال ماذون فيه بشرط عدم الأسراف ‏ قال تعال  :‏ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 › فإذا 
ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له ققد أذهبه والله أعلم قاله القرطبى . 
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رام ر ’7 موق ر 


وما کا نوا یفترون ا 


(1) سورة الأعراف من الآية ٣١‏ 


سورة الأحقاف 


معانى المفردات 

أخا عاد هود عليه السلام » [ الأحقاف ‏ واحدها حقف ‏ بالكسر والسكون _ وهو رمل 
مستطيل مرتفع فيه انحناء »> مى به واد بين عمان ومهرة كانت تسكنه عاد » ل النذر # واحدهم نذير 
ای : منذر » لط من بین یدیه » أی : من قبله »> [ ومن خلفه ) أى : من بعده » ل لتأفكنا ) 
لتصرفنا » ف عن آهتنا 4 عن عبادتعا »ل بما تعدنا ‏ أى : من معاجلة العذاب على الشرك  »‏ إنغا 
العلم عند الله أى : العلم بوقت نزوله عند الله »( عارض 4 العارض السحاب الذى يعرض فى 
أفق السماء  »‏ مستقبل أوديتهم ‏ أى : متجها إلا . ل[ تدمر 4 تملك › ف حاق ‏ أى : نزل » 
فإ صرفا ) أى : بينا ونوعنا » ف الآيات ) الحجج والصير > فلولا أى : فهلا » ل نصرهم ‏ 
ای : منعهم » ل قربانا 4 أى : متقرباً بہم إلى الله  »‏ ضلوا عنهم ‏ أى : غابوا عنہم » ل إفكهم 4 
أى : أثر إفكهم وصرفهم عن الحتق » [ وما كانوا يفترون ‏ أى : وأثر افترائهم وكذہم 


المناسبة واجال المعنى 


بعد أن أورد ‏ سبحانه ‏ الدلائل على إثبات التوحيد والنبوة التى أعرض عنما أهل مكة ولم يلتفتوا 
إلما ولم تجدهم فتيلا » ولا قطميرا » لاستغراقهم فى الدنيا واشتغاهم بطلا أردف هذا ذكر قصص 
عاد وما حدث منم مع نبهم هود _ عليه السلام ‏ وضرب همم به المثل ليعتبروا فيتر كوا الاغترار با 
وجدوه من الدنيا » ويقبلوا على طاعة الله فقد كانوا أكثر منهم أموالا وأقوى منهم جنداً » فسلط الله علمبم 
امات سب ره رغاد 6 و ق عه افم من ات شا : 


التفسير 
قوله تعالى : [ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 
ألا تعبدوا إلا الله.إنى أخاق عليكم عذاب يوم عظم 4 . أى وأذكر أا الرسول لقومك المكذبين ما 
جفتهم به من الحق ‏ هوداً أخا عاد » فقد كذبه 'قومه بالأحقاف حين أنذرهم' باس الله وشديد عذابه » 
وقد مضت رسل من قبله ومن بعده منذرة أّمها ألا تش ر كوا مع الله شيعا فى عبادتكم إياه » بل أخلصوا 
له العبادة وأفردوا له الألوهية: وقد كانوا أهل أوثان يعبدونها من دون الله » فقال هم ناصحاً : إنى أخاف 
علیکم عذأب يوم عظم امول . ج يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سلم 4 . 


۹. ۸٩ سورة الشعراء الآيتان‎ )١( 


oo‏ الجزء السادس والعشرؤن 

وحين نصحهم بذلك أجابوه : 

( قالوا أجعتنا لتأفكنا عن أهتنا » فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) أى : قال قومه له : 
CCG CG OS‏ 
اا ف ا ا ی کت وك و 

فرد هود علمم مقاهم : 

( قال إنغا العلم عند الله ) أى : قال : إنما العلم بوقت نزوله عند الله وحده لا عندي » فلا أستطيع 
تعجیله » ولا أقدر عليه » ثم بين وظيفته فقال : ( وأبلغكم ما أرسلت به ) من الإنذار والإعذار » لا أن 
انی بالعذاب فلست علیکم بمسیطر › SS a‏ 

ثم بين هم أنهم جاهلون بوظيفة الرسل فقال. : ( ولکنی اراک قوماً تجھلون ) ای : وإنی لأعتقد فيكم 
اجهل » ومن ثم بقيتم مصرين على كف رک ولم تمتدوا بجا جفتكم به بل اقترحع على ما ليس من شأن الرسل » 
وهو الإتيان بالعذاب . 

در EE SESS E‏ : ( فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلع به رج فیا عذاب ألم , تدمر كل شىء بأمر 
ربا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنم كذلك نجزى القوم الجرمين ) . 

ی : فلما جاءهم عذاب الله الذى استعجلوه » فرأوا سحاباً يعرض فى أفق السماء م متجها إل ديهم 
( قالوا هذا عارض ممطرنا ) ظناً مهم أن غيغا قد أتاهم وفيه حياتهم . 


ON EO‏ سوداء فخرجت علمم من واد حم يقال 

: لمعتب » فلما رأوها تستقبل أوديتهم استبشروا بها خير . قال تعالى : [ بل هو ما استعجلم به ريج 
 . TS‏ تدمر کل شیء بامر 
ربا 4 أی : تملك کل شیء مرت به من نفوس عاد وأمواا بإذن ربا » کقوله تعالى : [ ما تذر من 
شىء أتت عليه إلا جعاقه كالرمم 4 أى : كالشىء البالى الخلق » ل[ فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم 4 أى : فجاءتيم الرج فدمرتيم » فصاروا بعد الملاك لا يرى إلا أثار مساكنهم » ل كذلك 
نجزى القوم الجرمين ‏ اى : | جازينا عاداً بكفرهم بالله ذلك العقاب ف الدنيا فأهلكناهم بذنويم » 
كذلك نجزی کل جرم کافر بالله ماد فى غيه . ولا يخفى ما فى هذا من التديد والوعيد الشديد . 

اخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « ما رأيت رسول الله ي 
مستجمعا ضاحکا حتی أری منه مواته » وإنغا کان يتسم » وكان إذا رأى غيماً وريا عرف ذلك فى 


٤۲ سورة الذاريات الأية‎ )١( 


سورة الأحقاف 00۷ 


وجهه » قلت : يا رسول الله » الناس إذا رأوا الغم فرحوا رجاء آن يكون فيه المطر » وأراك إذا رأيته عرف 
فى وجهك الكراهية » قال : « يأ عائشة » وما يوْمُننى أن يكون فيه عذاب » عذب قوم بالريجم » وقد رأى 
قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا ٠»‏ . 

لذا كان عه إذا عصفت الريم قال : « اللهم إنى أسألك خيرها وحير ما فيا وخير ما أرسلت به » ٠|‏ 
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيما وشر ما أرسلت به » .. الحديث رواه مسلم . 

قوله تعال : ل ولقد مكناهم فيما إن مكنا فيه وجعانا هم "معاًوأبصاراً وأفغدة › فما أغنى عنهم 

معهم ولا أبصارهم ولا دتم من شیء إذ کانوا يجحدون بيات الله رحاق بہم ما کانوا به | 
يستېزئون 4 

ای : قد مکی عات الذین أملکاصم بکفرهم = فیا | شمکیکم فه می الدیا واعطیاهم من 
a‏ مثله من الأمر ال الكثيرة » و بسطة الأجننام وقوة الأبدان . كقوله تعالى : ل كانوا أكثر | 
۱ مو و م وقو کقو نو 
منهم وأشد قوة رآثاراً فى الأرض 4^ . 

لإ وجعانا هم سمعاً وأبصاراً وأفئدة # أى : إنا فتحنا عليمم أبواب نعمنا » فأعطيناهم سمعاً فما استعملوه 
E N E ERE SNES‏ 
فما انتفعوا بہا » وأعطیيناهم قلوباً ت تفقه حكم الله فى خحلق الأكوان فما استفادوا منها مأ يفيدهم فى اخرتهم 
ویقرہم من جوار رهم » بل صرفوها فى طلب الدنيا والملذات والمنكرات . ل فما أغنى عنم معهم | 
ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شىء ) لا جرم م ينفعهم ما أعطيناهم من السمع والأبصار والأفدة › 
ثم بين سبحانه العلة فى عدم اغناء ذلك عنهم فقال : ل[ إِذ کانوا بجحدون بآیات الله 4 أى : لأ ہم کانوا 
یکذبون رسل الله » وینکرون معجزاتہم . ل وحاق بہم ما کانوا به یستہزئون 4 أی : ونزل بہم ما 
سخروا به فاستعجلؤه من العذاب : 

وف هذا تخويف لأهل مكة حتى يحذروا من عذاب الله » ويخافوا عقابه فإن غادا لما اغتروا بدنياهم | 
وأعرضوا عن قول الحق س نزل بهم العذاب » ولم تغن غنهم قوعم ولاكثرعهم شيعا فاهل مكة مع عجزهم 
وضعفهم أولى . 

قوله تعالٰی : ل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفا ا ا ف 
الذين اتخذوا من دون الله قربانا آهة بل ضلوا عنيم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 4 . 


۲ 
) ) انظر صحيح مسلم « كاب صلا الاستسقاء ١‏ باب التعوذ عند زؤية الرج والقم والفرح بالمطر ج ۲ ص ٠١١‏ ۷۰ حدیث ۸۹٩ / ۱٦‏ 
فقد ورد الحديف بلمظه من رواية عن عائشة 


(۲)انظر صحيح مسلم « كتاب ضلاة الاستسقاء » باب التعوذ عند رؤية الربج والقم والفرح بالطر ج ۲ ص ٦۱١‏ حديث رقم ۱° / ۸۹4 


(۳) سورة غافر من الآية ۸ 


o0۸‏ الجزء السادس والعشرون 


ا آرت مادک پلف کی فاعل الع مو لكا ایم اط ی هه ار 
اتبعه بذکر من کان نشا رکا هم ف التکذیب فاد رکه سوء العذاب کا أدركهم فقال إ ولقد أهلكنا ما 
حولكم من القرى ) أى : ولقد أهلكنا يا أل مكة ما حول فريتكم من القرى المكذبة للرسل كعاد » 
ونمود وسباً ومدین وقری لوط » [ وإنكم مرون علیہم مصبحین . وباللیل أفلا تعقلون 4 › وقوله 
وصرفا الآيات لعلهم يرجعون 4 أى ا 
فلم يرجعوا . 

وقوله  :‏ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباباً آهة ) أى ا 
التى اتخذوا عبادتمم قرباباً يتقربون به إلى ربهم فيما زعموا حيث قالوا : [ هؤلاء شفعاؤنا عند الله °4 
بل ضلوا عنهم ) أى : هلكوا عنم » وقيل : «[ بل ضلوا عنيم ) أى : ضلت عنيم أهتيم لأا 
ol MLS‏ 
إفكهم وما كانوا يفترون ‏ أى : والآة التى ضلت عنم هى إفكهم فى قوم : إنها تقربهم إلى الله زلفى 
ل وما كانوا يفعرون ‏ أى : يكذبون . ونحو الآية قولة تعالى : ل( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك 
منها قام وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنم آفتيم التى يدعون من دون الله 

ي جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب °4 . 


الجن i Sk‏ القران 


E‏ ك 
اا ھک ا رو م م و 2و 
مد <> 7رر ىي (ر رو 


e yT إا ا‎ 


ن 
تور ا وض EE‏ 


وخر کمن عد اپ او دن لاش داعی آل قلس بمج زقلا رض ولبسله E‏ 


صو ر <> وعم روو 


ولتك ف تي ن اوم یرادا الد خلقالسدوت وال رض ولم بى قهن رقددر 


عجان خی البو إن عل كلس قدیر gE‏ و بوم عرض الذي کفرواعلالنار هدا 
وعو وق 2 م م رصم اوق ورو 
ا الوا ا ُذوقواالعدّاب ما كنم تکفرود ق ایر گماصی اورا العم من 
ر وو د الوصو رو ر م و رل رو رانا و 


آلرسل ا کا نهم وم یرون ما يوعدون لم بغر لاساعة ن نهان بع هز فهليهلك 


٠١١ س‎ ٠٠١ سورة هود الآيتان‎ )۲( ٠۸ سورة يونس من الآية‎ )۲( ٠١۸ سورة الصافات الآیتان ۱۴۳۷ س‎ )١( 


سورة الأحقاف 


معانى المفردات 


صرفنا @ أى : وجهنا ء 3 نفرا ) والنفر ما بين الثلاثة والعشرة من الرجال » لإ أنصتوا » أى : 
اسکتوا » ل قضی 4 أی : فرغ من تلاوته » [ ولوا ) أى : رجعوا » مإ منذرين 4 أى : مخوفين | 
هم عواقب الضلال » ل جرم أجاره من كذا : أنقذه منه » لإ داعى الله & هو الرسول بل 
فلیس بمعجز ‏ أی : لا ينجو منه هارب » ولا یسبق قضاءه سابق . [ لم یعی ) أى : لر يعجز 
ل أولو العزم & أى : ذووا الحجزم والصبر » قال مجاهد : هم خمسة نظمهم الشاعر فى قوله : 

أولو العزم / نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد 
ل بلاغ أى : كفاية فى الموعظة 
المناسبة واجال المعنى 

بعد أن ذکر س سبحانه أن فى الإنس من آمن ومنهم من كفر ‏ أعقب هذا ببيان أن الجن كذلك › 
فمنہم من أمن ومنهم من كفر » وأن مؤمنهم عرض للثواب » وكافرهم معرض للعقاب » وأن الرسول 
ا أرسل إلى الإنس أرسل إلى الجن . ون هذا البيان توبيخ لمش ر كى قريش » لأن الجن سمعوا القرآن 
فامنوا به » وعلموا أنه من عند الله وأهل مكة معرضون مصرون على الكفر » ثم ختم السورة بإثبات البعث 

اقام الدليل عيفد كر أن من لق الشموات والارض عل عظمهن فهر غاد عل أن جى امون > 
وأعقب هذا بما يجرى مجرى العظة والنصيحة لرسوله عه بالصبر على اذى قومه کا صبر من قبله أولو 
العزم من الرسل » وبعدم استعجال العذاب هم » فإنه نازل بهم لا حالة وإن تأخر » وحين نزوله بهم | 
متيقتصرون عل مدة بهم ق الديا سى هيوبا شاعة هن نبان هول اعارا م ون بان ق دة | 
العظات كفاية أيما كفاية » وما يهلك إلا من خرج عن طاعة ربه ولم ينقد لأمره ونهيه . 


التفسير 

قوله تعالى : # وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى 
ولوا إلى قومهم منذرين 4 . 

ای : وأذكر أيما الرسول لقومك _ موجخا هم على كفرهم با أمنت به الجن » لعلهم يتنبهون لجهلهم › 
ويرجعون عن غيّهم وقبح ما هم فيه من كفر بالقران وإعراض عنه » مع أم أهلل اللسان الذى به نزل » 
ومن جنس الرسول الذى جاء به » وأولعك استمعوه وعلموا أنه من عند الله وامنوا به » وليسوا من أهل أ 
لسانه ولا من جنس رسوله ‏ فى ذلك الوقت الذى وجه الله إليه جماعة من الجن ليستمعوا القرآن ويتعظوا 
بجا فيه من عبر وعظات » فلما حضروا الرسول قال بعضهم لبعض : أنصتوا مستمعين » فلما فرغ من 


. الجزء السادس والعشرون‎ o0. 
تلاوته رجعوا إلى قومهم لينذروهم بأس الله وشديد عذابه . وهذا امقام شبيه بقوله تعالى : [ قل أوحى‎ 
إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآنا عجباً ء دى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا‎ 
أحداً . وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا . وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا‎ 
أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا . وأنه كان رجال من الإنس يغوذون برجال من الجن فزادوهم‎ 
رهقا . وأنهم ظنوا کا ظننع أن لن بيعث الله أحدا . وأنا لمسنا السماء فونجدناها ملت حرساً شديداً‎ 
وأنا لأ ندرى أشر‎ ٠ وشهبا . وأنا كنا نقعد منبا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن جد له شهاباً رصداً‎ 
أريد بمن ف الأرض أم أراد بهم رهم رشدا . وأنا منا الصالحون ومنادون ذلك كنا طرائق قددا . وأنا‎ 
ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجزه هربا . وأنا لما معنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يناف‎ 
بخساً ولا رهقاً . وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا . وأما القاسطون‎ 
فكانوا جهنم حطبا . وآلو استقاموا على الظريقة لاسقيناهم ماء غدقاً » لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر‎ 
1 O : ربه پسلکه عذاباً صعداً‎ 
احرج الامام احمد ق سنذه غن ابن عباس س رضى الله عنما = فال : ما قرأ رسو الله عل علن‎ 

الجن ولا راهم انطلق رسول الله ع نى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشيأطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا خيل بيننا ٠‏ 
وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب » قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث » قاضربواأ 
مشارق الأرض ومغارا وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء » فانطلقوا يضربون فشارق 
الأرض ومغاريا يبتغون ما هذا الذنى حال بينهم وبين خبر السماء فانصرف أولفك النفر الذين توجهوا 
نحو تمامة إلى رسول الله عه وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه ضلاة الفجر فلما 
“معوا القران استمعوا له فقالوا : هذا وال الذى حال بينكم وين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى 
قومهم قالوا يا قومنا : # إنا "معنا قرآنا عجبا N‏ 
الله على بيه عل : ل قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 4# وإغا أوحى إليه قول الجن“ رواه 

البخاری عن مسدد بنحوه » واحرجه مسلم a‏ 
إى عواته . اوخكذا قال الخسن البصرى إنه لله ما شغر بأمرهم ختى.أثزل الله تغالى عليه ضيرم . 


١۷ ١ سورة الجن الآيات‎ )١( 
انظر صحیح البخاری « کتاب الصلاة ) باب وجوب القراءة لاإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر الضفر وما نهرو با الع‎ (") 


هری ا ر ا ررد ادرت با کن ا ا 
A ERR E a‏ حدیث ٤۹ / ٩۹‏ فقد ورد الجديث بلقظه من-رواية 


لابن عباس . 
وانظر مسند الامام نید ج ۱ ص: ۲۵١۲‏ فقد ورد الحدث بلفظه عن رواية لاہن غباس . 


سورة الأحقاف ٥۵۷۱‏ 


قال الحافظ البیہقى : وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى الله عنهما ‏ إغا هو أول ما معت الجن 
قراءة رسول الله ع وعلمت حاله وى ذلك الوقت ل يقراً علمم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داعى | 
الجن فقراً عليه القران ودعاهم إلى الله عز وجل ک) رواه عبد الله بن سعود رضى الله عنه قال الامام 
ای کی عا قال لے دا ی ری رک ا اک ن کے رون اا 
ليلة الجن منكم أحد ؟ فقال ما صاحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل ؟ استطير ؟ ما 
فعل ؟ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان فى وجه الصبح أو قال فى السحر إذا نحن به يجىء من 
قبل حراء فقا فقلنا : يا رسول الله » فذکروا له الذى کانوا فيه فقال : « إنه أتانى واعى الجن فأتيتم فقرأت 
غلبم ٤‏ قال : فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانہم قال : قال الشعبى سالوه الزاد . قال عامر سالوه بمكة 
وكانوا من جن الجزيرة فقال « كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع ف أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة 
أو روثة علف لدوابکم قال فلا تستنجوا بہما فإنہما زاد اخوانكم من الجن »*“ وهكذا رواه مسلم فى 
و 

وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت على رسول الله عو مرة بعد مرة » وأحذت عنه 
الشرائع والأحكام الدينية . 

وقوله تعالى : [ وإذ صرفا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ‏ أى : 
استمعوه وهذا أدب منہم » وقد قال الحافظ البیہقی٬عن‏ جابر بن عبد الله رضى الله عنما 
قرا رسول الله ب سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال : ما لى ارا سكوناً ؟ للجن كانوا أحسن منكم 
ردا » ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة ‏ فباأى ألاء ربكما تكذبان ‏ إلا قالوا : « ولا بشىء من آلائك 
أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد »“ ورواه أيضا الترمذى ثم قال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد عن زهير . 

وقوله تعالی : # فلما قضی ‏ أى : فرغ من تلاوته » # ولوا إلى قومهم منذرين 4 أى : ر 
الم لعلهم يحذرون . 

وقد استدل بهذه الأية على أنه فى الجن نذر وليس فيهم رسل ولا شك أن الجن م يبعث الله تعالى منهم 
رسولاً کا فى قوله تغال : ظ وما أرسلنا هن قبلك إلا رجالاً نوحى إلييم من أهل القرى 4 » 


وقوله : 


tor | 15. حدیث رقم‎ ۲٣۳۲ انظر صحیح :مسلم « کتاب الصلاة ) باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن ج ۱ ص‎ )١( 
. من رواية لابن مسعود‎ 

(۲) انظر سنن الترمذى « كتاب التفسير » ٥ a‏ ص ۷۳ ۱١‏ حدیث. رقم ۳۲۳٤۲٣‏ فقد ورد الحديث بلفظه 
عن جابر » وقال : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد . 

, (۳) سورة يوسف من الآية ١١١‏ 


. الجزء الشادنس والعشرون‎ ۰ oo 


ل ولقد کرمنا بنی آدم وجلناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطييات وفضاتاهم عل کٹر تمن خلقا 
تفضیلاً . 

ثم فسر سبحانه إنذار الجن لقومهم برا عنيم بقوله تعالى : فإ قالوا يا قومنا إنا معنا كتابا أنزل من 
بد موس مصدقاً لما بين يديه دى إلى الحق وإلى طريق مستقم 4 . 

أى : قالوا هم : يا قومنا من الجن » إنا معنا كتاباً أنرله' الله من بعد توارة موسى يصدق ما قله من 
كتب الله التى أنزا على رسله » ويرشد إلى سبيلل الحق وإلى ما فيهسلله رضا » وإلى الطريق الذى لا عوج 
فيه . وخصوا التوراة بالذكر لأئه متفق عليه عند أهل الكتابين . 

وقوله تعالی : ل یا قومنا أجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ویرک من عذاب ألم . 
أى : يا قومنا أجيبوا رسول الله محمدا عي إلى ما يدعو إليه من طاعة الله » وصدقوه فيما جاء به من 
أمر الله ونهيه ‏ وهذا يدل على أنه عله كان مبعوثاً إلى الجن والإنس . قال مقاتل : ولم ببعث 
اله نيا إلى الجن والإنس قبل محمد لله . ٠‏ 

روی مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : قال رسول الله ّلل : « أعطيت خمسا م يعطهن 
أحد قبلى كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود » وأحلت لى الغنام وم تحل 
لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض طيبة طهوراً مسجداً فاا رجل أدر كته الصلاة صلى حيث كان » ونصرت 
ا بين يدى مسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة إلى قال مجاهد :.الأحمر والأسود : الجن والإنس . 

وف رواية من حديث اى هريره « وبعثت إلى E‏ 7 

وقوله تعالی #. وآمنو به أی : بالداعی » وهو محمد عه وقيل : « به » أی : بالله لقوله  :‏ يغفر 
لکم من ذنوبكم ‏ » قال ابن عباس : فاستجاب هم من قومهم سبعون رجلا » فرجعوا إلى النبى عله . 
فوافقوه بالبطحاء » فقراً علمم القران وأمرهم ونماهم . وقوله : فز وججر م من عذاب ألم ) أى : ويقيكم 
من عذابه الألم قال القرطبى : هذه الآى تدل على أن الجن کالإنس ف الأمر.والنہى والثواب والعقاب 
وإليه ذهب مالك والشافعى وابن أبى ليلى . 

قوله تعالى  :‏ ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك ف 
ضلال مبين ) أى : ومن لا يجب رسول الله محمدا يله إلى ما دعا إليه من التوحيد والعمل بطاعته » 
فلا يفوت ربه ولا يسبقه هربا اذا اراد عقوبته على تکذیبه داعیه » ولا جد له نصراء ینصرونه ویدفعون 


۰ ۰ ۷١ سورة الاسراء الآية‎ )١( 
فقد ورد الحديث بلفظه من‎ ١ / ۳ انظر صحیح مسلم « کتاب المساجد ومواضع الصلاة ۲۸ ج ۱ ص ۳۲۷۰ ۰ ۳۷۱ حدیث رقم‎ )۲( 


سورة الأحقاف ` oo‏ 


عنه عذابه » وأولعك الذين يفعلون ذلك يكونون فى ضلال بين وجور عن قصد السبيل » لأن طريق الحق 
الذى هو له اهل . 


قوله تعالى  :‏ أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن حى | 
الموتی بلی انه على کل شیء قدیر 4 . ای : أو م ينظر هولاء المنكرون إحياء الخلق بعد وفاتيم » وبعثة 
إياهم من قبورهم بعد بلاهم » فيعلموا أن الذى خلق السموات السبع والاأرض فابتدعهن من غير شىء »› 
ولم يعى ف إنشائهن _ بقادر على أن يحيى الموتى فيخرجهم من بعد بلاهم فى قبورهم أحياء كهيئتم قبل 
وفام ؟ كقوله تعالل : ل خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون 4 . 


م أجاب عن ذلك مقررا للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود فقال تعالى : لإ بلى إنه 


ولا أثبت البعث ‏ سبحانه _ با أقام من الأدلة ذكر ما بحدث حينعذ من الأهوال فقال تعالى : [ ويوم 


يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنع تكفرون ‏ . 


أى : يقال هم يوم.القيامة ‏ على سبيل التأنيب والتوبيخ : أليس هذا العذاب الذى تعذبون اليوم وقد 
کنتم تكذبون به فى الدنيا » بالحق الذى لا شك فيه ؟ قالوا من فورهم : بلى وربنا » انه احق ل قال فذوقوا 
العذاب با كنع تكفرون 4 أى : بسبب كفرك. ونحو الآية قوله تعالى : [ ولو ترى إذ وقفوا على 
ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب با كنع تكفرون . قد خسر الذين كذبوا . 
بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أو زارهم عل 
ظهورهم ألا ساء ما یزرون °4 . 


قوله تعال : فاصبر ۴ ضير اولوافغزم من الرسل ولا تسععجل هم كام یوم رون ما يوعدون EE‏ 
إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يلك إلا القوم الفاسقون ‏ . 


() سورة غافر الآية N‏ 
٠‏ )| سورة الأنعام الآیتان ٣١ ٣١‏ 


oot‏ الجزء السادس والعشرون 


SS 
الذين أرسلناك إلهم منذرا » ا صبر أولو العزم من الرسل على القيام بأمر؛ الله والاتتماء إلى طاعته . و‎ 
E 
بمسالة ربك العذاب هم » فإنه نازل بهم لا محالة كقوله تعالى : # وذرفى والمكذبين أولى النمة ومهلهم‎ 
. قلیلا 4 » وکقوله تعالى : [ فمهل الكافرين أمهلهم رويداً چ"‎ 

وقوله تعالل : [ کأنہم یوم یرون ما یوعدون م یلوا إلا ساعة من غبار ) ى ET‏ 
عذاب الله الذى.اوعدهم بنه نازل بهم م يلبشوا فى الدنيا إلا ساعة من نهار لأن شدة ما ينزل بهم 
منه ينسيهم قدر ما مكثوا ف الدنيا من السنين والأعوام » فيظنونا ساعة من نهار كقوله تعالى : لإ قال ٠‏ 
کم لبشتع فى الأرض عدد سنين قالوا لبا يرما أو بعض يوم فاساأل العادين 4 » وكقوله تعال : 
کانہم یوم e‏ إلا عشية أو ضحاها 0 . 


E E ES E e E وقوله تعالى : # بلاغ 4 أى : هذا القران‎ 

هذا بلاغ للناس ولينذروا به 4 » وقوله إ إن ف هذا لبلاغاً لقوم عابدين 4 ثم أوعد وأنذر 
فقال جل فى علاه هل عا إل الوم القاغو ن اي : وما هلك بالعذاب إلا الخارجون عر ' 
طاعة الله » الخالفون لأمره و 


TS E 


« اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والسلامة من كل إم » والغنيمة من كل بر » 
والفوز بال جنة » والنجاة من النار اللهم لا تدع لى ذنبا إلا غفرته > ولا هماً إلا فرجته › ولا دیناً الا قضیته › 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين . 


رى سورة المزمل الآية ١‏ 

(۲) سررة الطارق الاأية ١١‏ 

(۳) سورة المومنون الایتان ١١١ ١١۲‏ 
)٤(‏ سورة النازعات الآية >٦‏ 

© رر زا که 

٠١١ سورة الانبياء الأية‎ )٦( 


مقدمة 

قال صاحب البصائر : 

ال م ااقاق 

عدد ایاتها : مان وثلاثون . 

كلماتما : خمسمائة وتسع وثلاثون 

وحروفها : ألفان وثلثائة وتسع وأربعون 

وها امان ٠:‏ سورة محمد » لقوله : # وامنوا بجا نزل على محمد وهو الحتق ‏ 
وسورة القتال » لقوله : # وذكر فيا القتال 4 


مقصود السورة : 


معظم مقصود السورة : الشكاية من الكفار ف إعراضهم عن الحق » وذكر اداب الحرب والأمرى 
وحكمهم » والأمر بالنصرة والإمان وابتلاء الكفار ف العذاب RA Sa‏ 
وعسل » وذكر طعام الكفار وشرابهم » وظهور علامة القيامة » وتخصيص الرسول عه بأمره بالخوض ف 
بحر التو حيد والشكاية من المنافقين » وتفصيل ذميمات خصالمحم » وأمر المؤمنين بالطاعة والإحسان » وذم 
البخلاء فى الانفاق » وبيان استغناء الحق ‏ تعالى م وفقر الخلق فى قوله : # والله الغنى وأنع الفقراء » . 


المتشامات : 


قوله : # لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة ‏ نزل وأنزل كلاهما متعد . وقيل : نزل للتعدى 
والمبالغة » وأنزل للتعدى . وقيل : نزل . دفعة ا وول ا ی و و 
كلام المؤمنين » وذكر بلفظ البالغة » وكانوا يأنسون لنزول الوحى » ويستوحشون لإبطائه . والثافى من 
كلام الله - تعالى ‏ ولأن ف أول السورة لإ نزل على محمد وبعده هل أنزل الله ) › وكذلك فى 
هذه الآية قال ل نزلت 4 ثم أنزلت 4 . | 

قوله  :‏ من بعد ما تبين هم المدى الشيطان سؤل هم & نزلت فى الود » وبعده : ل من بعد 
ما تبین هم اهدی لن يضروا الله شيئاً 4 نزلت فى قوم ارتدوا . وليس بقكرار . | 


٥0۷٦‏ الجزء السادس والعشرون 
مناسبتما لما فبلها ) 


ولا تخفى قوة ارتباطها يما قبلها » فإن أوهما متلاحم باحر السورة السابقة » بحيث أنه لو أسقطت البسملة 
و ا ا ر ا و و ا ی و ا 
الحديث عن إعراض الكافرين فى مختلف العصور » وقد استنفدت السورة وسائل الإقناع العقلى » وأثبتت 

عتو أهل الكفر وجحودهم فكانت سورة القتال با فيما من جهاد » وقواعد الحرب » وتشريعاته متفقة 
تماما مع نسخ وسائل ي 


ررر ص TT‏ 


و ا و و س رر و2 
الذين كمروأوصدوأع. ن سبل الله اضل ا ا م وا لذ ءامن 1 أ¡ وعملوا آلصدلحلت و٤‏ منوا يما 


ا م ر درت رز و اث ےم م ورو ند E EO‏ 
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رایز تت م تنیو منیو ذب تت تج 
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ے2 E‏ ا > 


٤ص‏ وص 2< 


TT TT 
معائى المفردات‎ 
صدوا عن سبيل الله 4 أى : صرفوا الناس عن الدخحول فم الإسلام » وذلك يستلزم أنهم منعوا‎ 
أنفسهم عن الدخول فيه . # أضل أعماهم 4 أى : أبطلها » # وهو الحق من ربمم # أى : وهو الحق‎ 
: الثابت الذى لا مرية فيه . # باهم أى : حاهم فى الدين الدنيا بالتوفيق لصاح الأعمال » وأصل البال‎ 
الحال التی یکترٹ بہا ا : بين لحم مال أعمام وما يصيرون إليه‎ 
. فی معادهم‎ 
فضرب الرقاب  أى : فالقتل وعبر به عنه تصويراً‎  » فإذا لقيتم 4 لقيع من اللقاء : وهو الحرب‎ 
» له بأشنع صورة » وهو حز العنق وإطارة العضو الذى هو رأس البدن وأوجه الأعضاء ومجمع حواسه‎ 
› وبقاء البدن ملقى على هيعة مستبشعة » وفى ذلك من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ القتل‎ 


ءَ> 


سورة محمد oo‏ 


# أتخنتموهم ‏ أى : أكثرتم القتل فم » # فشدوا الوثاق ‏ أى : فأسروهم»والوثاق ( بالفتح 
والکسر ) ما يوق به » ل ما ى : إطلاقاً من الاسر بانجان . ل فداء ‏ أى : إطلاقا فى مقابلة مال 

لانتصر 4 أى : انتقم ببعض أسباب اللاك من حسف أو رجفة أو غرق » # ليبلو ‏ أى : ليختبر . 
ل يضل ‏ أى : يضيع » # باهم 4 أى شأنهم وحالمم » # عرفها ‏ أى : بينما وأعلمها . # تنصروا 
الله أى : تنصروا دينه » ل[ فقعساً هم أى : سقوطاً على الوجه وسقوطاً على الرأس » # أحبط 
أعماهم ) أبطها . 


التفسير 

قوله تعالى : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم .. 

قال ابن عباس ومجاهد : هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله » وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو 
الإسلام بنهيهم عن الدحول فيه . وهذا هو الكفر المزدوج أو الضلال المضاعف أو تحول الكفر من حيوان 
عادى إلى حيوان شرس فاتك قاتل » هذا الكفر المزدوج المقرون بالصد عن سبيل الله هو ما شكا المؤمنون 
منه قديما وحديثا هو ما أعلن القران عليه حربا شعواء قال تعالى : # إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا م يكن الله ليغفر همولاليهديهم طريقا . إلا طريق 

E 3‏ 2 ن F2E‏ 5 ع 

جهنم خالدين فيا ابدا وكان ذلك على الله يسيرا وبين ستخانة آم ققرت أمراهم للصد عن السلا 
فقال تعالى : «إ إن الذين كفروا ينفقون آمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكون عيهم حسرة 
٤ ٤ (D ۰ ۰ ۰ *‏ ¢ 
ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4 فقد أخبر ‏ تعالى ‏ أن الكفار ينفقون أمواهم ليصدوا 
عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أمواهم ثم تكون عليهم حسرة أى : ندامة حيث لم تجد 
شيعا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق » والله متم نوره ولو كره الكافرون » وناصر 
دينه » ومعلن کلمته » ومظهر دنه على کل دين » فهذا الخزى مم ف الدنيا وهم ف الآخرة عذاب النار » 
فمن عاش منہم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه » ومن قتل منم أو مات فإلى الخزى الأبدى والعذاب 
السرمدى . 

وقوله تعالى : # أضل أعماهم ‏ أى : أبطل كيدهم ومكرهم وجعل الدائرة عليهم ‏ وقيل : أبطل 
ما عملوه فى كفرهم با كانوا يسمونه مكارم أخلاق » من صلة أرحام وفك الأسارى وإطعام الطعام وعمارة 
السجد الحرام ونحو ذلك حكم الله ببطلانه » فلا يرون له فى الآحرة ثواباً » كقوله تعالى : [ وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتوراً e‏ 


.۲۳ سورة الفرقان آية‎ )۳( ۴٠ : سورة الأنفال الآية‎ )۲( ٠٦١ ۱۹۷ : سورة النساء الآیات‎ )١( 


00۷۸ الجزء السادس والعشرون 


ولا ذکر و ا ی ا تعالى E‏ ن منوا 
وعملوا اصالحات وآمنوا با نزل على محمد وهو الحق من ربہم كفر عنہم سيئاتهم وأصلح باهم أى : 
امنت قلوبہم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنہم وظواهرهم › ل وآمنوا بجا نزل على 
محمد 4 عطف حاص على عام وهو دليل غلى أنه شرط ف صحة الإبمان بعد بعتته ‏ عه قاله ابن | 
كثير » # وهو الحق من ربهم ‏ جملة معترضة حسنة . # وهذا قال س جل جلاله س : # كفر عنبم 
سيئاتهم وأصلح باهم 4 أى : فامضى من سيعاتهم وأصلح شأنهم ف الدنيا بتوفيقهم لسبل السعادة » وأصلح 
شأنمم فى الآخرة » بأن يورثهم نعم الأبد والخلود الدام فى جناته قال تعالى : [ من عمل صالاً من 
ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ . 

وقوله تعالى  :‏ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربمم كذلك 
يضرب الله للناس أمثاهم 4 . 

« ذلك » ) ف موضع رفع » أى : الأمر ذلك » أو ذلك الإضلال واهدى المتقدم ذكرهما سببه هذا» 
فالكافر اتبع الباطل » والمؤمن اتبع احق . والباطل : الشرك . والحق : التوحيد والإيمان . # كذلك يضرب 
الله للناس ماهم أى : كهذا البيان الذى بين يبين الله للناس أمر الحخسنات والسيئات . والضمير فى 
أمثالهم » يرجع إلى الذين كفروا » والذين امنوا . 

قوله تعالى : [ فإذا لقيع الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا 
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم . سيمدييم ريصلح باهم ويدخلهم الجنة عرفها هم . 

O N ES‏ ين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المش ر كين  »‏ فاذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب 4 أى : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف » (إ حتى إذا أثختتموهم ) : 
اف : أهلكتموهم قتلاً » [ فشدوا الوثاق ‏ الأسارى الذين تأسرونهم » تم أنتم بعد انقضاء الحرب 
وانفصال المع ركة خيرون ف أمرهم إن شئة مننتعم عليمم فأطلقع أساراهم مجان » وإن شئتم فاديتموهم بال 
تأخذونه منہم وتشارطونہم عليه وهذا معنى قوله تعالى : 4 فإما منا بعد وإما فداء & . 

وقوله تعاى : # حتى تضع الحرب أوزارها ‏ قال قتادة : حتى لا ييقى شرك وهذا كقوله تعالى 
ل وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 . 

قال ابن كثير : وقال بعضهم : # حتى تضع الحرب أوزارها ‏ أى : أوزار. الحاربين وهم المشركون 
بن يتوبوا إلى الله عز وجل » وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع ف طاعة الله تعالى ‏ وقي 
معناه : حتى تضع الحرب » أى : الأعداء الحاربون أوزارهم » وهو سلاحهم بامزية أو الموادعة . 


۹۳ سورة البقرة من الآية‎ )١( 


سورة محمد : LA'S‏ 


رقوله تعال : ل ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم ‏ » « ذلك » ف موضع رفع » أى : الأمر ذلك 
الذى ذكرت وبينت وقيل : هو مقصور على معنى افعلوا ذلك . ويجوز أن يكون مبتدا » والمعنى ذلك 
حكم الكفار وهى كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام . قاله القرطبى . ومعنى : 
بإ لا تتصر منہم ‏ أى : أهاكه بغير فقال : قال ابن عباس : لأهلكهم بجند من اللائكة » از ولكن 
یبلو بعضکم ببعض ‏ أى : امرك بالحرب ليبلو وتر بعضكم ببعض فيعلم الجاهدين والصابرین ۴ بين 
سبحانه ‏ فى آخر السورة نفسها # ولنبل وك حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخبار م 4 
وكقوله تعالى : # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4“ وکقوله جل علاه : 
م حسبتم أن تترکوا ولم يعلم اله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون اله ولا رسوله ولا المؤمنين ٍ 
وليجة واله خبير باتعملون 4 ا 

وقوله تعالى : # والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم ٠‏ سييديم ويصلح باهم ٠‏ ويدخلهم ‏ 
الجنة عرفها هم . لا كان من شان القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال سبحانه ‏ مبيناً _ أن . 
الذين قتلوا فى سبيله فلن يذهب أعماهم بل يكثرها وينميما ويضاعفها : منم من يجرى عليه عمله طول 
برزخه کا ورد بذلاك الحدذيث الذى رواه الامام أحمد فى مسنده عن كثير من مرة عن قيس الجذامى ‏ 
را کات ل م ل ول ول ا کک عط الد ست جال عد ول 
قطرة من دمه : قكفر عنه كل خطيئة » ويرى مقعده من الجنة » ويزوج من الحور العين » ويأمن من الفزع 
اکرو غاب القبر » ويحلى حلة الإعان » تفرد به أحمد رحمه ا ا 


س 1 ا صله ۔ 2 
وف صحيح مسلم عن أبى قتادة ‏ رضى الله عنه _ أن رسول الله عه قال : « يغفر الاشهيد كل 
شیء إلا الدیْن»وذکر ابن کثرر فی تفسیره حدیٹا لأب الدرداء ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول 
لله له : ١‏ يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته »ورواه أبو داود . 


٠٤١ سورة أل عمران الأية‎ )١( 
٠١١ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
٠١ سورة التوبة الأية‎ )۳( 


. حدیث قيس الجامی  رضى الله عنه  فقد ورد الحديث يلفظه من رواية عن قيس ال جزامى‎ ٠٠١ ص‎ ٤ انظر مسند الامام احمد ج‎ )٤( 
حدیث رقم‎ E کتاب الاماره » باب « من قتل فی سبیل الله کفرت خطایاه » إلا الدین » ج ۳ ص‎ ١ انظر صحیح مسلم‎ (٥) 
. فقد ورد الحديث بلقظه عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ۱۸۸١ /| ۹ 


)١(‏ انظر سنن ای داود « کتاب الجھاد » باب ف الشهید یشفع ج ۳ ص ٣٤‏ حديث رقم ۲٠۲۲‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأى 
الدرداء . 
أ 
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ون افر کو ع ا و کر ا 
لا خرجه إلا جهاداً فی سبيلى » وإعاناً بى » وتصديقاً برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة » أو أرجعه 
إلى مسكنه الذى حرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة والذى نفس عمد بيده O‏ 
فی سبیل الله إلا جاء يوم القيامة کهیتته حین کلم لونه لون دم » وريه مسك والذی نفس محمد بيده » 
ن عل ان ما فت جوت رة ور ف كيل اله ادا ولك ل اجه عة و حا 
ولا يجدون سعة ».ويشق علمم آن يتخلفوا عنى » والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزوا فى سبيل الله 
فأقتل » ثم أغزوا فاقتل ثم أغزوا فأقتل »“ متفق عليه . 


( ومعنى الكلم ‏ بفتح الكاف وسكون اللام ‏ هو الجرح ) . 
ویآ هر کر کی آل عه کت أن رول اه ال و وق ل اه کر عدا ا 
للتجاعين ق اهل ا 8 ما ن الدرجن ج ن الماد والا ر ٠‏ واه الفخارى : 


زف اه هة ب رفي ا عه فا ل ار زل لك وا دل ادن مل اه فاك : 
7 فطعو نة ۾ فاعادوا عليه ران ن أو ثلاثاً كل ذلك یقول « لا تستطیعونه » ثم قال « مثل امجاهد فف 
سبيل الله كمثل الصاتم القائم القانت بايات الله. لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع الجاهد فى سبيل 
الله » " متفق عليه . 


وقوله تعالى : # سيمديم ويصلح باهم أى : يديم إلى الحنة »> كقوله تعالى : ل إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات دم رہم بايماہم تجرى من تتم الأہار فى جنات النعم 4 . وقوله : 
نز ويصلح باهم ) أى : أمرهم وحام » طز ويدخام الجنة عرفها هم ) أى : عرفهم بها وهداهم 
إلہا . وقال محمد بن كعب القزظى : يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة کا تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الجمعة . وقال مقاتل بن حيان : بلغنا أن الملك الذى كان وكل بحفظ عمله ف الدنيا يمشى بين يديه فى 


الحنة ویتبعه ابن ادم حتی اقصى منزل هو له فيعرفه كل شىء أعطاه الله تعالى _ ف الجحنة فإذا انتبى 


ر انظر صحيح مسلم « كتاب الامارة » باب « فضل الجهاد والخروج ف سبیل الله ج ۳ ص ۱٤۹٩ › ۱٤۹١‏ حدیث رقم ۱۰۳ / ۱۸۷٩‏ 
فقد ورد الخديث بلفظه من رواية لأ هريرة . 

(۲) انظر صحیح البخاری « كتاب. فضل الجهاد. والسیر » باب ج ٤‏ ص ۱۹ ۲١ ٠‏ فقد ورد الحديث من حديث طويل لألى هريرة . 
ر ٤ ST‏ حدیث رقم ۱۱۰ / ۱۸۷۸ فقد ورد الحدیث 
بلفظه من رواية لاي هريرة . 


)4( سورة يونس الأية ۹ 


سورة محمد o0۸‏ 


إلى أقصى منزله ف الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف اللك عنه . ذكره ابن أي حاتم رحه الله . 
قال ابن كير وقد ورد الحديث الصحیيح بذلك ‏ أیضا ‏ رواه البخاری من حدیث اى سعید الخدرى _ 
EES E a a Cg OE‏ 
يتقاضون مظا لم كانت بينهم ف الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن مم فى دخول الجنة » والذى نفسى بيده | 
إن أحدهم بمنزله فى الحنة أهدى منه بمنزله الذی کان ف الدنيا  »‏ . 
ونحن الآن فى سبيلنا إلى تفسير هذا النص الكرج  :‏ فإذا لقيتعم الذين كفروا فضرب الرقاب . 
الآيات وذلك | جاء فى كتاب روائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ العبابونى . فقد جاء ما نصه . 


الحرب فى الإسلام 


» ا رو ر ر ا ق کک ےا ا چا وا ر رار 2 
قوله تعالی : ایم لذبن گفروآقطر ب الراب حيج لدا الخنتموهم فشدوا آل tT‏ 
2> م رص واو RE‏ ر 


E 1‏ 7 ر ر صر دصر 3 اوم 2ے 

منابعد وا مافد ١‏ حى تضع آلحرب ورای ورگا لر نیم وکن بم 
ا روو ووو 
sS‏ نی 


وم ےرم رو 


آلجنة عرفها لهم رج 
التحليل اللفظى 
# أتخنتموهم 4 أكثرتم فيمم القتل وال جراح . يقال : أثخن العدو : إذا أكثر فيه الجراح . قال ف اللسان : 
والإثخان من کل شىء قوته وشدته » يقال » قد أثخنه امرض : إذا اشتدت قوت عليه وأوهنه . وأتختته 
الراحة 2 ا وهه ول تعالى : # حقى يفخن فى الأرض 4 معناه : حتى بالغ ف قتل أعدائه » 
# الوثاق ‏ ف الأصل مصدر كالأخلاص » وأريد به هنا ا ا : ما یربط به کالحبل وغیره . 


قال الجوهرى : وأوثقه فى الوثاق » أى : شده » ومنه قوله تعالى : # فشدوا الوثاق 4 والوثاق بكسر . 
الواو لغة فيه . 


(۱) انظر صحیح البخاریى « كتاب المظالم والغصب » باب « قصاص المظا لم ٩‏ ج ۳ ص ٠١۷‏ > ۸ فقد ورد الحدیث من زوایه لابې 
e 4 1 1‏ 

سعيد الخدرى بلفظ : « إذا أ حلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بون الجنة والنار » فيتقاصون مظا لم كانت بينهم ف الدنيا » حتى إذا نقوا 

وهذبوا » أذن هم بدخول الجنة » فو الذى نفس محمد بيده » لأحدهم بمسكنه فى الجنة أذل متزله كان فى الدنيا» ٠‏ 

(۲) سورة الأنفال من الآية 1۷ 


ooA۸؟‎ 


الجزء السادس والعشرون 


ما مصدر من » ومعناه : أن يطلق سراح الاشير يدون قدا ر يدون قال : 


فداء 4 مصدر فئاطل الام مقاب مال با دة م قال ق الان + اذا 
ا وای ر ق ر و ف کا و ای رای ا 
بن امیر 

# أوزارها 4 الأوزار : جمع وزر . وهو فى الأصل : الإم والذنب » ويطلتق على لحلل القيل » والمراد 
به : آلات الحرب وأثقاما من السلاح والخيل والعتاد . وسمى السلاح لإ أوزارا ‏ لأنه يحمل لثقله . 
قال الاعشى : 


وأاعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا 
وإغا جاء الضمير مونثاً # أوزارها 4 لأن الحرب موؤنثة . 
ومعنى الأن : حتى تنتهى الحرب » وتضع سلاحها » فلا يكون قتال مع المش ركين لضعف شوكتهم . 


ذلك 4 اسم الإشارة « ذلك » جى لمعل ن كلا وقد كر ل الر ت مال ا 
الإشارة عند الفصل بين كلامين والانتقال من الكلام الأول إلى الثانى كانه قيل : ذلك ما كنا نريد أن 
اا وول کا وکا 


8 لا نتصر منہم 4 أی : انتصر منہم بدون أن يکلفكم بحرب أو قتال فالله ‏ سبحانه ‏ قادر على 
إهلاك الكفار بدون حرب المسلمين همم . ولكنه ابتلاء من الله سبحانه ‏ # ولنبلونكم حتى نعلم 
الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارم 4 . 

قال الألوسى : قوله تعالى : # ولو يشاء الله لانتصر منهم 4 أى : لانتقم منهم ببعض أسباب اللاك 
من اخس :اور جقة » أو غرق أو موت جارف . ظ لیبلو بعضکم ببعض 4 ای : آم رم سبحانه ‏ 
بالحرب » ل ليبلو بعضكم ببعض ‏ فيشيب المؤمن ويكرمه بالشهادة . وينزى الكافر بالقتل والعذاب . 


والابتلاء فى اللغة : الامتحان والاختبار . 
لإ يضل أعماهم ) أى : فلن يضيع أعمام » بل ستحفظ وتخلد هم » ويجزون عليما الجزاء الأوفق 
يوم الدين . 

عرفها هم ) أى : بيا هم وأعلمهم مناز مم فبما فلا بخطفونا » أو عرفها م فى الدنيا بذكر أوصافها 
کا قال تعالى : [ مغل الجنة التى وعد المتقون فيما نهار من ماء غير آسن .. الأية ‏ من سورة محمد . 


سورة محمد 


امعنى الجملى 
يأمر سبحانه المومنين عند لقاء الكفار فى الحرب » ألا تأحذهم شفقة عليهم » بل ينبغى أن يحكمُوا 
السلاح ف رقامم » ويحصدوهم بسيوفهم حصدا » حتى إذا غلبوهم » وقهروهم . وكسروا ش وكتهم عند 
ذلك علمم أن يشدوا الوثاق وهو كناية عن وقوعهم أسرى فى أيدى المؤمنين » فإذا انتهت الحرب فالمؤمنون 
عند ذلك بالخيار : إما أن ينوا على الأسرى فيطلقوا سراحهم بدون عوض » وإما أن ياخذوا منم الفداء 
ليستعين به المسلمون على مصالحهم ٠‏ بعد أن تضعف عزام المشركين وتكسر شوكتهم . 

ثم بين الله سبحانه ‏ الحكمة من مشروعية القتال مع قدرته ‏ تعالى ‏ أن ينتصر من أعدائه من 
غير أن تكون حرب بين المؤمنين والكافرين » وتلك الحكمة هى امتحان الناس واختبار صبرهم على المكاره 
واحتاهم للشدائد فى سبيل الله # أم حسبتع أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين e‏ 

ثم بين الله س تعالى س بعد ذلك أن الذين أكرمهم الله بالشهادة فى سبيله . 

ستحفظ أعماهم » وتخلد هم » ثم هم بعد ذلك ف روضات الجنات يحبرون » وف ذلك حض على الجهاد» 
وترغيب للخروج ف سبيل الله » لينال المؤمن إحدى الحسنيين : إما النصر والعزة فى الدنيا » وإما الشهادة 
ا سل ا 


لطائف التفسير 

اللطيفة الأولى : عبر القرآن الكربم عن القتل بقوله ‏ تعالى ‏ : # فضرب الرقاب 4 والسر فى 
ذلك : أن فى هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ ( القتل ) لا فيه من تصوير القتل بأشنع 
صورة » وهو حز العنق وإطارة العضو ملقى على هيئة منكرة ‏ والعياذ بالله ‏ ولو قال : ( فاقتلوهم ) 
ما كان هذا المعنى الدقيق . 
فيهم سيوفهم بضرب الاعناق . وهو ( جاز مرسل ) علاقته السينية لان حز الرقبة سبب الموت . 

اللطيفة الثانية : قوله تعالى : # فشدوا الوثاق 4 كناية عن الأسر أى : اجعلوهم أسرى واحفظوهم 
رهائن تحت آیدیکم » حتی تروا فہم رأیکم . 

ولا كانت العادة أن يربط الاسر فا راء التر بقوله : # فشدوا الوثاق # وفيه الإإشارة 
إلى الكف عن القتل والاكتفاء بالأسر » لأن الشريعة الغراء تنبى عن الإجهاز على الجريج » وذلك من آداب 
الإسلام وتعالمه الإنسانية الرشيدة . 


١٤١ سورة آل عمران الاي‎ )١( 


o04‏ الجزء السادس والعشرون 


eS‏ تعالى المن والفداء 4 ولم 
يد كر لقتل والاتر قفاوف E‏ إل أن TT‏ 
فلا حاجة إلى oy‏ 
على طلب المال » فامجاهد فى سبيل الله يقاتل لاعلاء كلمة الله > لا للمغنم الادى والكسب الدنيوى 

. اللطيفة الرابعة : قوله تعالى : # حتى نضع الحرب أوزارها ف الآية الكزية إشارة إلى أن الاري 
Es e e‏ 2 
هناك حرب . 

قال الإمام الفخر : : ١‏ والمقصود من وضع ارب أوزارها » انقراض الحرب بالكلية بحيث لا يبقى فى 
الدنيا حزب من أحزاب الكفر » يحارب حزباً من أحزاب الإسلام » وإما قال : [ حتى تضع الحرب 
أوزارها 4 وم يقل خي ا ی ره ا ارت اا ری کارت ن واف ار 
دولة بنى أمية » وقولك : یی ن دوجولا شك أن الثانى أبلغ » فكذا ههنا » . 

اللضفة الحامبة : قإن قيل : اذا م يبلك الله الكافرين مع قدرته عليبم » وأمر المؤمنين بالجهاد ؟ 

فا جواب : أن الله عز وجل أراد بذلك أن يحتبر عباده » فابتل ا مؤمنين بالكافرين » ليختر صبرهم 
على المكاره » واحتاهم للشدائد وابتلى الكافرين بالمومنين > ليطهر الارض فن رج ول لرن 
الشهادة فى سبيله بسببهم » وهذا ما أشارت إليه الآية الكرية : # ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 . 

فإن قيل : إن الله يعلم المؤمن من الكافر » والبر من الفاجر » والمطيع من العاصى » فما هى الفائدة ٠‏ 
من هذا الابتلاء ؟ فالجواب : أن الابتلاء من الله س تعالى ‏ ليس بقصد العلم والمعرفة » وإنما هو بقصد 
إثابة المؤمن » وتعذيب الكافر بعد إقامة الحجة عليه » حتى يقطع العذر على الإنسان » أو نقول : إن الابتلاء 
غرضه الكشف للناس أو للملائكة » ليظهر مم الصادق من المنافق » والتقى من الشقى » وليس بالنسبة 
کا 

اللطيفة السادسة ٠:‏ امز الله ے تغال کا بان أو الفداء » وهذا من مکارم الأخحلاق التى اوش لہا 
الإسلام . روى أن الحجاج حين أسر أأصحاب ( عبد الرحهمن بن الأشعث ) وكانوا قريباً من خمسة آلاف 
رجل قتل منهم ثلاثة الاف فجاءه رجل من ( كيذة ) فقال : يا حجاج » لا جزاك الله عن السنة والكرم 
خيراً ! قال : ولم ذاك ؟ قال : لأن الله تعالى ‏ يقول  :‏ فإذا لقيع الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ‏ ف حق الذين كفروا .. فو الله ما مننت » 


ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المخارم 


سورة محمد o0۸‏ 


فقال الحجاج : أف خذه الجيف ! أما كان فيم من بحسن مل هذا الكلام ! ؟ خلوا سبيل من بقى 
نل رد غ اا ر وه وها أن رل دلت ارجل : 


الأحكام الشرعية 


الحكم الأول : ما المراد ب [ الذين كفروا 4 ف الآية الكرية ؟ احتلف المفسرون ف المراد من قوله 
تعالى : # الذين كفروا # على قولين : 
قول ول و ارک ن اکنا عد ارد وع مرری غین ان عاس رک 
الله عنما . 
(۲) القول الانى : أن المراد بهم كل من خالف دين الإسلام من مشرك › او کتای إذا م يكن صاحب 
عهد ولا ذمة » فيدحل فيه كل الكفار بدون استشاء وهو ظاهر الآية . واختيار جمهور المفسرين . 
قال ابن العربى : وهو الصحيح لعموم الآية فيه » والتخصيص لا دليل عليه . 

الحكم الثانى : ما المراد من قوله ‏ تعالى _ : ل فضرب الرقاب ‏ فى الآية الكرية ؟ ذهب 
( السدى ) وجمهور المفسرين إلى أن المراد منه القتل . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد منه ( قتل الأسير صبراً ) . 

والراجح هو الأول » لأن الآية الكرية وهى قوله ‏ تعالى ‏ : [ فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموهم 
فشدوا الوثاق ‏ قد جعلت ل الإتخان 4 وهو الإضعاف لشو كة العدو فما اية لضرب الرقاب » فاين 
هو فل الاير مرا ؟ عع الحلا ا ق لامر د احا وره ع كر رل هرر امقر 
هو الأرجح » بل هو الصحيح . 

الحكم الثالث : ما المراد من الفداء > وما هى أنواعه ؟ 

ذهب بعض الفسرين إلى أن المراد من المفادة العتق أى : عتق الأسير . وذهب جمهور المفسرين إلى 
أن المراد إطلاق سراح الأسير ف مقابل غا يا حذة المسلمون متبم :وقد يكون المقابل ر أسرئ من المسلين 
عند الكفار بطريق التبادل . 

وقد يكون المقابل ( مالا ) أو عتادا يذه المسلمون فى نظير إطلاق الأسرى . 

وقد یکون العوض ( منفعة ) کا کان فى غزوة بدر » فقد کان من لیس عنده مال یفدی به نفسه امره _ 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن يعلم عشرة من أولاد الملسلمين القراءة والكتابة . 

فا مراد من الفداء : كل ما يأخذه المسلمون من أعدائهم من مال » أو عتاد » أو منفعة » أو مبادلة أسرى 
اسر وهر لك 


ك الجزء السادس والعشرون 


الحكم الرابع : ما معنی قوله اال کے ا ا 
فى معنى الاآية الكريمة على عدة أقوال : 
أ قال ابن عباس : حتى لا يبقى أحد من المشركين يقاتل . 


ج ب وقال سعيد بن جير : حتى ينزل المسيح ]بن مرم وحينكذ يتتهى القعال . 

والقول الأخير ضعيف لان نزول عيسىإبن مرم ليس فى الاية ما يدل عليه . وإنما يؤحذ من الاحاديث 
الشريفة » فبنزوله يدخل الناس ف الإسلام ولا يبقى على ظهر الارض كافر » كا دلت عليه السنة المطهرة › 
رک ی ا ر یت ار ید ) ا 

وما يدل على أن المراد بالآية الكرية ظهور الإيمان » واندحار الكفر بحيث تكون كلمة الله هى العليا ء 
وكلمة الذين كفروا هى السفلى قوله تعالى فى سورة الأنفال : ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدین کله لله ي . 
٤‏ الحكم الخامس : هل يجوز قتل الأسير ؟ 

ك . حتى قال « الجصاص » : لا نعلم فى ذلك خلافا فيه » وقد تواترت 
الاخار غ ال 2 ف ل الاسر 


اروف أن الف ع ل ر آبا غرة الخاعر عوم أنحد» 
١‏ - وقتل ( عُقبة بن أهى مُعَيط ) صبراً »> ( والنضربن الحارث ) بعد الأسر فى بدر . 
E‏ 
+ س وفتح ‏ یھ خبیر بعضھا صلحا › وبعضھا عَنوۃ وشرط على ( ابن اہی الحقیق ) الا یکم شیا » 
فلما ظهر على خیانته وکتانه قتله ‏ ع . | 
٥‏ وفتح مكة وأمر بقتل ( هلال بن حظل ) و ( عبد الله بن انی سرح ) و ( مقیس بن حبابه ) وقال : 
اقتلوهم وإن وجدقوهم متعلقین با سان الک1 

فكل هذه الأخار دل غل راز فلاا » ولأن ف قتله حسم مادة الفساد فى الأرض . 

قال الألوسى : ١‏ وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه فإن فعل كان للإمام أن يعزره . ولكن 
لا يضمن شيعا » وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا يقتلهم » لاندفاع شرهم بالإسلام » ولكن جوز 
استرقاقهم . فإن الإسلام لا يناف الرق جزاء على الكفر ك 
فإنہم يكونون أحرارا ا 


٣۹ سورة الأنفال من الآية‎ )١( 


سوزرة محمد oSAY‏ 


وقال القرطبى : « وقيل : ليس للإمام أن يقتل الأسير . وقد روى عن الحجاج : أنه دفع أسيراً إلى 
( عبد الله بن عمر ) ليقتله » فأبى وقال ليس بمذا أمرنا الله » وقراً : # حتى إذا أتخنتموهم فشدوا 
الوثاق 4 . 

قلنا : قد قاله رسول الله عه وفعله > وليس فى تفسير الله للمن والفداء منع من غيره » ولعل ابن 
لحمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر با قال وربك أعلم .. قاله القرطبى . 

الحكم السادس : هل يجوز أخذ الفداء من الأسير ؟ 

احتلف الفقهاء فى أخذ الفداء من الأسير على أقوال : 

أولا : مذهب الحنفية : أن الأسير لا يفادى بالمال » ولا يباع لأهل الحرب » لأنه يرجع حرباً علينا ‏ 
أما فداؤه بأسرى من المسلمين فجائز عند الصاحبين ( أي يوسف ومحمد ) » وقال ( أبو حنيفة ) : 
N TE‏ 

اا عله اوور[ الخافى رمالاف و اخه جوا خد الفا ى الاسر 

دليل الحنفية : استدل الحنفية على عدم جواز الفداء بما يى : 
١‏ قالوا : إن الآية الكرية # فإما منا بعد وإما فداء 4 منسوخة بقوله تعالى : [ فاقتلوا المشر كين 
حيث وجدتموهم 4 . وبقوله تعالى : [ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 4 فقل 
ذلك عن مجاهد وروى عن ( قتادة ) انه قال : نسختها آية الأنفال م فإما تتقفنهم فى الحرب فشرد بهم 
من خلفهم 4 . 


أن سورة براءة من أخر ما نزل » فوجب ان يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساءء . 
والصبيان » ومن يؤحذ منه الجزية » والمتأخر ينسخ التقدم کا هو العلوم من أصول الشريعة الغراء ٠.‏ 
۲ _ وقالوا : لا يجوز لمن ولا الفداء . لأن فيه تقوية لأهل الشرك على أهل الإسلام » حيث يرجعون 
حربا علينا » وقد أمرنا بتطهير الأرض من الكفرومن رجس المش ر كين . 

۳ س وقالوا : إن ما روی ف ( اسری بدر ) منسوخ أیضا با تلونا » سبما وأنه قد نزل العتاب ف قوله 
تعالی : [ ما کان لنبی أن یکون له أسری حتى يفخن فى الأرض °4 . 


)١(‏ سورة التوبة من الآية ه 

(۲) سورة التوبة من الآية ٣١‏ 
(۳) سورة الأنفال من الآية ۷ه 
)٤(‏ سورة الأنفال من الآية ٠۷‏ 


o0۸‏ الجزء السادس والعشرون 
فلا يجوز الاستدلال به على جواز أخذ الفداء . 

٤‏ وقالوا : إن ما كان من النبى عه فى صلح الحديبية « أن من جاء منهم رددناه عليهم » إنما كان 

ف بده الدغوة وقد تسخ ذلك وهي البى كه عن الإقامة يون أطهر الشركن رفال 5 من أف 

ن اهر الم كى فة ر الم 


أدلة الجمهرر 


ابكال امور غل وار قدا الاسر هة ادل جر ها ا ل ٠‏ 
۱ قوله تعالى : # فشدوا الوثاق فامامنا بعد وإما فداء 4 ف اجات اة الكة لاء مطقا 


بذون قيد ولا شرط » فللإمام أن ين أو يفدى » أو يسترق » عملا بالآية الكرية ؛ 
وقالوا : إن الآية حكمة ولا نسخ فما » لأن النسخ إنما يكون لشىء قاطع » فإذا أمكن العمل بالا يتين 
فلا معنى للقول بالنسخ » والجمع ممكن فإن اية براءة وهى قوله تعالى : فز فاقعلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ‏ أمر لنا بقتل المشر كين عند اللقاء . فإذا وقعوا فى الأسر كفنا عن القتل إلى المن أو الفداء 
ا ا E‏ 
کک ی ی فادی اُسری بدر بالمال . ومن م یکن عنده مال منہم مره 
عليه السلام ‏ بتعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة . وهذا-قد ثبت بفعله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ 
٤‏ واستدلوا ما روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال : « سرت ثقيف رجلين من أصحاب 
ابی ع وأسر أصحاب النبی ‏ می - رجلا من بنى عامر بن صعصعة فمر به التب مو = إا 
و فقال الأسير : علام أحبس“ فقال : بجريرة حلفائك » فقال إنى مسلم › فقال النبى ‏ 
ا E e‏ می رول ا ع ے فاداة الاسی: 
فقال إنى جائع فأطعمنى » » فقال النبى ‏ نعم هذه حاجتك ثم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف 
ا 

قالوا : فهذا دليل على جواز فداء المسلم بغيره من المش ر كين . 
و اعارا ما روا ملم عن عمرات بن این آن رسو ل اھ کک ت فد رجلن من السلن ٠:‏ 
برجل من المشر كين . 


زا انظر سنن انرمق # أبواب السير ه باب وما جاع ف كراهية القام بين أظهر الخ ركين ۸ ج ۳ ص ET A‏ 
یٹ من حرم ہی عد ل اظ ہآ رسو اف ال مت ی ل ی ا ی ر ٠‏ 
النبى ا فأمر مم بنصف العقل وقال : « انا بریء من كل مسلم يقم بين أظهر المش ركين › > قالوا : يا رسول الله » وم ل 


لا تراءی ناراهها » . 


سورة محمد . 0۸۹4 


» واستدلوا بالمعقول وهو أن تخليص المسلم أدلى من قتل الكافر للانتفاع بالمسلم لأن حرمته عظيمة‎ ٠ 
| » وأما الضرر الذى يعود إلينا بدفعه إلى المشر كين » فيدفعه نفع المسلم الذى يتخلص من فتنتهم وعذابيم‎ 
_ وضرر واحد يقوم بدفعه واحد مثله فيتكافان وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله‎ 
. تعالى س » وفيا زيادة ترجيح‎ 

هذه خلاصة أدلة الجمهور بالنسبة ( للفداء ) سواء كان بالمال أو بالرجال على ما عرفت . 

و ق ا ا ر 
ومالك > وأحمد) وأجاره الامام الشافعى لما ثبت أن الب ع من عل ( غامة بن أثال سيد أهل العامة 
ھی ار ور ک0 6 و ا 5 و ا 


الترجيح : 

وبعد استعراض هذه الأدلة من الفريقين نرى أن الأرجح : أن يفوض أمر الحرب لأهل الاختصاص 
من ذوى الرأى والبصر » يفعلون ما تقضى به المصلحة العامة » فإن رأوا قتل الأسرى قتلوهم » وإن رأوا 
ااا اال او ری ادر واف ارقاو ی الا تر کر ت ای اء د 
هم تقدير المصلحة حسب الظروف التى هم فيا . وهذه من ( السياسة الحكيمة ) التى ينبغى ان تتوفر 
فى قادة المسلمين . 

والرسول عه قد فعل ذلك كله » فاأسر من أسر . وقتل من قتل . وفادى من فادى منيم » وأطلق 
سراح من أطلق دون مال ولا فداء . وما نزل من أيات العقاب فى سورة الأنفال فإنما كان بتوجيه إهى | 
حكم ‏ حسب المصلحة أيضا حيث نزلت هذه الآيات الكريمة ف ( غزوة بدر ) وهى أول حرب 
خخوضها المسلمون مع أعدائهم فكانت المصلحة تقضى بترجيح جانب الشدة على جانب الرحمة . بالقتل 
والإثخان وإراقة الدماء » حتى لا يطمع امش ركون بالاقدام على حرب المسلمين مرة أخرى » وحتى تقلّم 
أظافر الكفر منذ اللحظة الأولى » فإذا علم ا مش ركون أن لا رحمة ف قلوب المسلمين عليهم » هابوهم وتخوفوا 
من الإقدام على حربہم » وهذا ما کان قد شار به الفاروق عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على رسول الله ل » 
وول القران واا ار ایدو کار غد الین ١‏ رريخ شر کا و اسا الو بابد رل اران 


۹ 1 لات 5 ا 
)١(‏ انظر صحيح البخارى يشرح الكرمانى « كتاب الجهاد والسر » باب « ما من به النبى ا على الامارى من غير أن يخمس » 
ج ۱۲۳ ص ۰ حدیث ٠‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية ابره » وانظر مسند الامام احمد ج ٤‏ ص ۰ فقد ورد الحدیث. من 
رواية جبير بن مطعم عن أبيه بلفظ « لو كان المطعم ابن عدنى حيا فكلمنى ف هؤلاء النشنين أطلقتهم » يعنى أسارى بدر . 


00۹۰ الجزء السادس والعشرون 


E E e A الكرم بان والفداء على الإسرى »بعد أن‎ 
SNES EO SRD GE ES GE OE E 

فالمصلحة العامة هى التى ينبغى أن تراعى فى مثل هذه الحالات : والحرب مكر وخديعة » ولا عزة 
لإيضعفاء المستكينين . 


ما ترشد إليه الآيات الكرية 


ارا د الزن جال ی س ا ع کا ی ف کن اغ مب 

ثانياً : إثخان العدو بكثرة القتل فيم والجروح » من أجل إضعاف شوكتهم وتوهين قوم . 

ا چ ف ا ع ا یو ا ن یلکره ا کن 

رابعاً : الاكتفاء بالأسر بعد إثخان العدو مظهر من مظاهر رحة الاسلام بأعدائه . 

خامساً : إطلاق سراح ا بدون عوض » أو أخذ الفداء منهم ينبغى أن تراعى فيه مصلحة 
ا 

ا ا ق ی ر 

سابعاً : الله جل ثناؤه ‏ قادر على أن ينتقم من المشركين » 'ولكنه أراد أن ينيل المؤمنين أجر 
الاستشهاد فى سبيله . 

ثاناً : الحياة ابتلاء للمومن والكافر » يبتلى بعضهم ببعض ليعذب الكافر ويثيب المؤمن 

حكمة التشريع 

أقر الاسلام الحرب س مع علمه بما تجره على البلاد من ويلات ونكبات ‏ لضرورة وقائية . وعلاج 
اضطرارى . لا مناص منه لجابهة الطغيان » ودفع الظلم والعدوان » وتطهير الأرض من رجس المشركين 
الغادرين » على حد قول القائل : 

LS N ESS‏ فا حيلة المضطر إلا ركوا 

ولكن الإسلام فى الوقت الذى يدعو فيه إلى الجهاد » ويحض على القتال » ويبيح الحرب كضرورة من 
الضرورات » تجده يأمر بالرحمة والشفقة فى ر معاملة الأسرى ) الواقعين ف أسر العبودية » فيحرم تعذيمم 
أو إيذاءهم کا يحرم الفثيل بالقتلى » أو الإجهاز على الجرحى » أو تقتيل النساء والصبيان . 

إن الغرض من الجهاد ليس إراقة الدماء » وسلب الأموال » وتخريب الديار » ولكنه غرض إنسافى نبيل . 
هو حماية المستضعفين ف الأرض . ودفع عدوان الظالين » وتأمين الدعوة › والوقوف فى وجه الاستعلاء 
والطغیان | قال جل ثناؤه  :‏ ولولا دفع الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات 


سورة محمد 


ومساجد يذكر فيا اسم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 4 . 

ولقد كان شن وضايا الى الأكرم ‏ » للجند والجيش امحاهدين فى سبيل الله » أن يأمرهم 
بطاغة ال :وغه الغدر والهانة ست بالاغداء فق روئ ممل فى جیه أن رسول اله ت عو د 
TASE O E E E E e OE‏ 
ثم قال : « أُغزوا باسم الله فی سبیل الله » قاتلوا من كفر بالله » أغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمثلوا» 
ولا تقتلوا ولیداً » . 

A NE‏ ر ی ا و 
حين بعثه إلى الشام « لا تخونوا > ولا تغلوا » ولا تغدروا ء ولا تمثلوا »> ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً 
ETT DE ESED‏ شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا كله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع ‏ يريد الرهبان ‏ فدعوهم وما 
فرغوا انفسهم له » . 

وهكذا كانت رحة الإسلام فى الحرب مثلة مبادئه الإنسانية الرحيمة . فالإسلام حين يبيح الحرب يجعلها 
مقدرة بقدرها فلا يقتل إلا من يقاتل ف المعركة » وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله أو الاعتداء عليه 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیکم 4" e‏ 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يبحب المعتدين 4 . 


لقد حرم الإسلام قتل النساء » والشيوخ » والأطفال » وقتل المرضى والرهبان . 

وحرم ( الثلة ) والإجهاز على اجرج » وتتبع الفارّ » وتحريق البيوت والأشجار » وذلك تمشياً مع نظرته ‏ 
الإنسانية الى فى حاية المستضعفين » ودفع الظلم والعدوان » ولأن الحرب كعملية جراحية » يجب إلا 
ار کی اک و کی ا ا ع ا اه می و ي 
إلى اللإحسان إلى الأسرى ثم إلى امن عليمم والفداء > حتى تنتهى المع ركة لما فيه خير الإنسانية بانتصار الحق 
واندحار الباطل » وصدق الله العظم : إ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 4 فلله ما 
أرحم الاسلام ! وما أسمى مبادئه وأحكامه !! أ ه . 


٤٠ سورة الحج من الآية‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم « كتاب الجهاد والسير » باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث .. الح حديث ۱۷۳١ / ٣۴‏ فقد ورد الحديث بلفظه |. 
من حديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه . 
(۳) سورة البقرة من الاية ٠۹٤‏ 

٠۹۰ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 


الجزء السادس والعشرون 


قوله تعال : یا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ر ؟ ويغبت أقدامكم ‏ أى : إن تنصروا دين | 
لله ينص رك على الكفار : كقوله تعالى : # ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن 
مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بامعرفوف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور )4 » فأقسم سبحانه أنه سينصر من ينصر دينه ورسوله فهو القادر لا يعجزه شىء » العزيز الذى 
لا يقهر ولا يغلب ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ عوامل النصر والذين يستمعون نصرة الله وهم الذين أقاموا الصلاة 
وأتوا الزكاة » ودعوا إل" الخير » ونوا عن الشر » وجاهدوا ف الله حق جهاده » وقوله تعالى : # ويبت 
أقدامكم ‏ أى : عند القتال » وقيل : على الاسلام وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن » فيكون ثبيت 
الأقدام عبارة عن النصر والمعونة ف موطن الحرب كقوله تعالى : ل إذ يوحى ربك إلى الملائكة إنى معكم 
فضبتوا الذين آمنوا سأألقى ف قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منم كل 
بنان 4 . 
: دل ن دل د ور کک ادنا فن رمان رض ا ع ال 2 قال | 
رسول الله س مه : ١‏ يوشك الام أن تداعى عليكم کا تداعى الأكلة إلى قصعتبا » قال قائل : يا 
ر و ا کے کو و کک غا کی و 
دور عدو إلهاة كم ومرن ف ربكم لوحن 08 فال 2 با سول اه رما لوش فال حب 
الدنيا وكراهية الموت ٠‏ ذكره النبوى فى شرح السنة » ورواه ابو داود بلفظ « وليقذفن الله فى قلوبكم 
الوهن » » وفى مسند أحمد « ينزع المهابة من قلوبكم ويجعل فى قلوبكم الوهن » .. وسنده قوى . 


عوامل البناء ومعاول الهدم 
EE‏ ( خحذو | من أحداث التاريخ عبرة » ما نصه : 
الحمد لله رب العا مين » وأشهد إن لا إله ele Sg A A‏ 
محمد رسول الله عي حاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليك يا علم الهدى 

ما هبت النسام وما ناحت على الأيك الحمام 
فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 


o04. 


» 


فإن الدهر مدرسة اُساتذته الأيام والليالى » والعاقل من يا حذ من أحدذاتث التارخ عبرة قال جل شانه : 


() سورة الحج من الآية >٠‏ والآية >١‏ 
(۲) سورة الأنفال الآية ٠۲‏ 


(1) انر شرح السنة لليفوى ج ٠١‏ ص ٠١‏ فقد ورد الحديث رقم ٤۲۲١‏ من رواية عن ثوبان فقد روى الحديث بلفظه . 


سورة محمد : oo‏ 

بإ وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين . 
ویعلم الصابرين E‏ 

وهذا الكتاب « خذوا من أحداث التاريخ عبرة » يعرض لدراسة قرنين من الزمان تعرض فما العام 
الاسلامى للهجمات الصليبية الحاقدة إلى أن قيض الله للأمة البطل المسلم ( صلاح الد ارق الد 
كان يستعين على أعدائه بصلاة الليل » والذى قال لأصدقائه ذات يوم وقد دارت بينم طرفة فضحكوا 
ولم ييتسم » فقيل له : لماذا لا تشا ركنا ضحكنا ايها القائد ؟ فقال بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : أستحى 
رااان يرانى مبتسماً والمسجد الأقصى ف أيدى الصابيين » إنه البطل الذى جعل من جهوده جوادة 
داراً ومستقراً وقیل له : لا لا تبنى لك داراً فقال بلسان يتفاطر يقينا وجلالاً ومهاباً : وماذا يصنع بالدار 
من ينتظر الشهادة بين عشية أوضحاها ليست هذه دارنا بإن دارنا هناك ها نجمع وإليما نرجع . 

لقد أجرى الله النصر على يديه بعد ما قضى على معاول المدم من تفسخ أخلاق » وانحلال اجتاعى »› 
وضعف للواز ع الدينى » وشيد عوامل البتاء من عقيدة راسخة » ومعنويات عالية » وقوة للواز ع الدينى » 
ونحن إد ندم هذه الدراسة بين يدى الأمة الاسلامية نرى أن التاريخ يعيد نفسه » منها نحن أولاء قد تداعت 
علينا الأم من الشرق والغرب » كا تداعى الأكلة إلى قصعتها » فلنتخذ من أحداث التاريخ عبرة » ولثل 
هذا فليعمل العاملون » وفيما كان عليه ( صلاح الدين ) فليتنافس التنافسون وعلى الله فليت وكل المؤمنون ٠‏ 
وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون . ل إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ي“ . 


حالة العام الإسلامى قبل الحروب الصليبية 


إن من الواجب على كل من أراد أن يدرس هذه الحقبة من تاريخ العا م الاسلامى التى خاض فما الشرق | 
الاسلامى هذا الصراع الدامى الرهيب مع جيوش أوروبا التى نزحت إليه تحاول أن تجتث جذوره وتقضى 
على مقدساته » من الواجب على الدارس فمذم الحقبة أن يلقى نظرة على خريطة الشرق الاسلامى وا مغرب 
الاسلامى ليرى كيف انتهز هوّلاء الأعداءتلك الفرص السانحة » واستغلوا مراكز الضعف ف العا م الإسلامى 
حينذاك » ثم انقضوا على الفريسة انقضاضا وحشيا لا يعرف الرحهمة ولا الهوادة » ولا يقم للقم والمبادىء 
والمل والعقائد وزنا » وليعلم الدارس للتار أن النكبة إذا كانت قد حلت بالمسلمين ف تلك الحقبة كان 
ذلك لثلاث أسباب كا قال علماء التاريخ وموّرخو العلوم » وهذه الأسباب الثلاثة تنحصر فيما يلى : 


_ () سورة ال عمران من الآية ٠٤١‏ والايتان ١٤١‏ ١٤؛‏ 
)0 سورة النازعات الأية ۲١‏ 


00۹4 الجزء السادس والعشرون 


أولا : ضعف الواز ع الدينى 
ثانياً : التفسخ الأخحلاق 
ثالقاً : الانحلال الاجتاعى ) 

وكفى بهذه الأسباب من عوامل للتدمير والحدم » فإذا ضعف وازع الدين فى النفوس انحلت أكبر عروة 
الضمير وقسوة العاطفة تنام النفوس على هدهدة الشهوات » وتنزو على الملذات » ولا تكثرت بعظام 
الأمور » ولذلك كانت الرسالة التى جاء الأنبياء من أجلها بناء العقائد فى النفوس وإقامة النفوس على العقائد › 
وتشييد الصروح العالية فى محال الإصلاح الاجتاعى » وت زكية النفوس وتطهيرها » وربط القلوب بخالقها 
ومبدعها . ١‏ 

ومن ثم فإن التعريف الجامع لكلمة الدين : أنه هو مجموعة العقائد والشرائع التى تنظم علاقة العبد 
بخالقه » وعلاقته بمخلوقات الله » أجل ! تنظم علاقته بربه . فيعرف واجبه عليه » ويستشعر هيمنة سلطانه 
الأعلى على نفسه » ولقد أطلق الرسول ‏ عه - على الإحسان هذا المعنى الواسع الرفيع العظم القدر 
الحليل الاد فقال : « إن الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان م تكن تراه فإنه يراك ۲“ . وهذا هو 
الذى ركز عليه الكتاب الكربم فى قوله : # يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيا وهو معكم أينا كنع والله با تعملون بصير 4 . 

ونی قوله جل شأنه  :‏ ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم 
ينبئهم بجا عملوا يوم القيامة ان الله بكل شىء علم 4 . 

ما نمة أدنى شك ف أن قوة الواز ع الدينى هى حور الإرتكاز » ومر كز الدائرة » وحجر الزاوية » والعنصر _ 
الفعال » والركن الركين » والحصن التين » الذى تبنى عليه سعادة الأمة وتشيد فوقه صروحها . 

أما حطر التفسخ الأحلاق على الأمة فشره مستطير » إذ هو أحد النتائج المحرتبة على ضعف الواز ع الدينى 
وإنما تنفسخ الأحلاق إذا ضعفت رقابة العبد لأوامر ربه » قال الله جل فى علاه ‏ هل فلما نسوا ما 
ذكروا به أنجينا الذين ينون عن السوء وأخدنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون 4 . 


(۱) انظر صحیح البخاری « کتاب الایمان » باب « سوال جبریل عن الایان والاسلام » ج ۱ ص ۱۹ ۲١‏ فقد ورد الحديث بلفظه 
من حديث طويل لأهى هريرة . ٠‏ 

(۲) سورة الحديد الاية ٤‏ 

سورة الجالة الآية ۷ 

() سورة الأعراف الآية ٠٠١١‏ 


سورة محمد o04‏ 


ول الها اللا رالفة الكرئ الى ى ا اران الك ى رة اعت اة الأحدفة 
هی قول الله تعالى : # وإنك لعلى خلق عظم 0 . 
E OEE TEN e SE ya A‏ 
قول الرسول ع وهو يلخص رسالته فى قوله « إا بعثت لأتمم مكارم الأحلاق »( . 
رات عن أهم لااب اشن اد ا الام ومسل اله بسا الزائ هو كرة دترا وغالفعا را ولات 
كلها صور من صور التفسخ الحلا . 
قال تعالى : ظ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ف الأرض ما لم غكن لكم وأرسلنا السماء 
عليہم مدرارا وجعانا الأنار تجری من تحتہم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرناً آخرین °4 . 
هذه الآية الكريمة بجلاها وقوتما تلخص إهلاك الله للقرون على قدر قوتها وعتوها وسلطانها وجبروتما » 
تلخص كل هذا فى قوله « بذنوبهم » وليست كلمة الذنوب الكلمة الرسلة بل إنها صواعق ورعود » إنها 
العاصفة بكل بروقها ورياحها الهوجاء .. 
ومن هنا يتضح لنا قيمة الفسابُ بالقے والمبادىء والمثل . 
یا رسول الله 
يت و الا تان ارا فخا اکن شام اطا 
ر ف ف و رر کو ن ار د ات 


فإذا ما تفسخت الأخلاق تربت على ذلك إنحلال الحتمع وهذه ثالثة الأثاى وداهية الدواهى إذ إنحلال 
الجتمع مرضى من أخطر الأمراض فما انحلت أمة إلا كان الذل رائدها والخذلان حليفها وأذاقها الله لباس أ 
الجوع والخوف با کانوا يصنعول . 


والقرآن العظم يضرب الأمثلة بأقوام إنحلت مجتمعاتمم بعد ما ضعف وازع الدين فم » وتفسخت 
الأخلاق بينم فكان مصيرهم اللاك والدمار والوبال والعار .. إليك ما قاله الله جل شأنه ‏ ف مجتمع 
کان کل مه كسب الال من الحرام > ولو أدى ذلك إلى أن ييخس الناس أشياءهم » وينقص المكيال » 
واميزان قال تعالى : ل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال نا قوم اعيدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا 
الميكال والميزان إنى أرام بخير وانى أخاف عليكم عذاب يوم محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان 


: ٤ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) انظر مسند الامام احمد ج ٦‏ ص ۹۱ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لسعد بن هشام بن عامر . 5 
(۴) انظر السنن الكبرى 2 و کتاب الشهادات » باب بیان مکارم الأحلاق ج ۱۰ ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ فقد ورد أ يٺ ڊ من 
رواية لأهى هريرة . 

(4). سورة الانعام الاية 1 


۹4٩‏ الجزء السادس والعشرون 


بالط ولاتبخسا الناس أضياءهم ولا تعنوا فى الأرض مفسدين بقيت الله خير لكم إن كنع مؤمنين 
وما أنا عليكم بحفبظ . 4 . 

ولكنهم وقفوا من هذه التعالم السامية والتوجيهمات الربانية الغالية الرفيعة العالية موقف الجحود والتكم | 
والانبراء » [ قالو يا شعيب أصلو تك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء أ 
إنك لأنت الم الرشيد 4 . قالوا ذلك على سبيل السخرية لأن لغة المادة إذا سيطرت على النفس 
اعمان کل الحقائق و سدت أمامها ابو اب الرشد واهدى . 

فماذا كانت عافية هوّلاء الذين انحخلت متمعاتہم وفسدت أخلاقهم ؟ قال تعالى : ظ ولا جاء أمرنا 
نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برهة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جانمين . كان 
یغنوا فیہا ألا بعداً مدین کا بعدت نود 4 . 


وهذا نموذج من نماذج عديدة بجتمعات عديدة وصورة لقوم ۾ يکن عندهم وازع ع من الدين ولا بقية 
من خلق ولا أثارة من إصلاح اجتاعى وهكذا نتبين أن أوروبا انتهزت تفكك الجتمع الاسلامى واستبعاد 
الفرقة فيه فأرسلت جيوشها لتضرب ضربتا وليلق القارىء نظرة على هذا الجتمع قبل أن تنزح إليه جيوش 
أوروبا . فقد كان الجتمع الاسلامى قبيل الحروب الصليبية على حالة من الاضطراب والتفكك تسمح لأعدائه 
بمهاحمته والنيل منه . 

فخصن كانت نبا للمجاغة والتررات والانقلبات وعدم الاستقرار » وبلاد العراق واغاافة الساسة 
ما ان شملها نفوذ السلاجقة حتى عادا إلى ما كانا عليه زمان بنى أمية من الخلافات والحوادث والبلاد الشامية 
كانت مسرها لحروب بين الفاطميين والسلاجقة وبين السلاجقة أنفسهم . 

و تكن حالة لغرب الأسادمى اخسن حظا من المشرق > فرت غا القرضى والاضطرايات: ,اها 
التقسم وفقدان الوحدة السياسية » وصقلية انتهت منها احر مقاومة إسلامية واستولى عليما الرومان سنه 
٤‏ ه » أما الأندلس فقد بدا فيا عهد التراجع ورجحان كفة الصليبين » وبدأوا يحتلون ا مدن الاسلامية 
الاخ بخ ری : 

| وهكذا كان العام الاسلامى‎ . REEENA RN ENNT 

قبيل الحروب الصليبين فى حالة مهيعة على مهاجمته واكتساحه . ٠‏ 

ما هى الحروب الصليبية ؟ ۰ 

EE E LLNS EO NE A EAE a= 


۸٦ ۸4 سورة هود الاآيات‎ )١( 


™( سورة هود إلاية AY‏ 


(۴) سورة هود الاآیتان ٩۰ ٩4‏ 


سورة محمد o0۹‏ 


الزمن ( ٤۹۰‏ ه ‏ 1۹0 ه ) بقصد استخلاص بيت المقدس من يد المسلمين أو للمحافظة على امارات 
الصليبيين التى تكونت فى البلاد الشامية . | 

والحروب الصليبية تغل دوراً هاماً من أدوار الصراع المستمر من الزمن القديم ما بين الشرق والغرب . 

فا ی ا داب ال ادت إن هده او 

يكاد المؤرخون يجمعون على أن أهم الأسباب التى دعت إلى هذا الصراع الدموى العنيف تنحصر فيما 
ل ع ع 
١‏ س ما يحمله الاوروبيون من الاحقاد للمسلمين نتيجة وجود بيت المقدس فى يد المسلمين . 
۲ لما كانت القسطنطينية على وشك ان يستولى علا المسلمون استنجد الامبراطٍ ر الكسيس كومنين 
بالعا م الأوروبى ضد المسلمين . 
ی ا ی ت ا ا ا وسوء :ظام الطبقات والظلم 
والاضظطهاد المسلط على عامة الشعب كان يدفع به إلى الانعتاق والحرية ا كانت طبقات الأمراء والإقطاعيين 
يدفعها حب تكوين الممالك والإمارات . 
کو گنی اه لااب وأقواها ف نفوس الصليبين هو انتزاع بيت المقدس من يد المسلمين . 

کیف نذأت 

وكان فى الأسباب السابقة ما يحفز أهل أوروبا ويدفعهم بقوة إل أن ينسابوا على الشرق کا تساب 
الثلوج من قمم الجبال وأن يتح ر كوا بسرعة ليحققوا بسفك الدماء وقتل الأبرياء وتشريد الاآباء والأبناء 
دون أن تأخذهم ف ذلك دوافع من رة أو بقية من إنسانية » وليحولوا منطقة الشرق ومهبط الوحى 
وأرض الرسالات وجنة الأرض وربوع السلام ‏ تحر كوا ليحولوها إلى دماء تجرى وارض تضطرم نارا 
وتصطلى سعیرا  »‏ تحر كوا ليحولوها إلى جحم يستعرد نارا تلظى . 

واعتدوا ولا بجمع بليزانس بشمالى ايطاليا » ثم مؤتمر كليرمون بفرنسا وهو الذى قررت فيه الحرب » 
واتفقوا فيما بينہم على أن يكون لقاؤهم بمدينة القسطنطينية » وكانت الحملة الأول ف غاية الفوضى 
والأضطراب استطاع قليج أرسلان السلجوق أن يقضى عليما قرب مدينة نيقيه ثم تبعتما جيوش أحرى 
نظمها الإقطاعيون والاسراء جاءت من جنوبى فرنسا وشماها ومن بنجيكا ومن جنوب ايطاليا واجتمعوا 
کل ف القسططة وا روا ال اسا الصغرى اعترضهم قليج أرسلان فدارت بينمما معارك كبرى 
ثم تقدموا إلى انطاكية وفرضوا عليما حصارا استمر نمانية أشهر سقطت بعدها ف أيديهم وبعد سقوطها 
توجھوا جیوشهم يقصدون بيت المقدس المدينة المقدسة التى فتحها المسلمون أيام الفاروق عمر ‏ رضى ' 
الله عنه -_ 

رادت جيوش أوروبا بجبروتها وطغيانما أن تنتزع هذه الأرض المقدسة من يد المسلمين بعد ما رت 
فيهم عوامل الفرقة والضعف وقد كانت الاأساة بل الملهاة وكانت إلكارثة بل الطامة الكيرى أن حاصروا 


00۹۸ الجزء السادس والعشرون 


بيت المقدس شهرا وقع بعده فى أيديہم وكان ذلك فی عام ٤۹۲‏ ھ س ٠١۹۹‏ م . وناهیك مما جری 
فی هذه المدينة من جرائم تقشعر منها الابدان وتشيب من هوهما الولدان . سقطت مدينة القدس فى شهر 
شات بعد نفك :لدعا رة و رها الو رون بان الفا من المتلن :2 

وإليك ما قاله ابن الأثير عن ابتلاء المجتمع الإسلامى بهذه الكارثة : 

« وورد المستنفرون من الشام فى رمضان إلى بغداد صحبة القاضى اى سعد المروى فاوردوا فى 

الديوان كلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب وقاموا بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وذكروا ما دهم 
اللسلمين من قتل الرجال وسبى الحرم والأولاد ونب الأموال فلشدة ما أصابهم أفطروا .. ولم يكن الخليفة 
العام فى هذا الوقت ملك سن الأمر شا افالضعف والفرقة عاملوة ران دا ف صقوف السك : 
فتعدد ما كان الصايبيون ف نشوة وفرح بالغلبة والنصر كان ملوك المسلمين وأمراؤهم فى شغل شاغل عما 
يدور على أرضهم من أخطار جسام » وأهوال عظام » شغلتمم الدنيا » وبددتيم الفرقة . وأضعفتهم 
الخلافات » إنما يكل الذئب من الغنم القاصية » . 

أما الصليبيون فقد استمر رأيمم على أن يقيموا ملكة لاثنين ببيت المقدس واختير لرئاستها قواد فروا » 
وھک فقت آورویا ها الذى كان رار ها ع لسن الاضات فد أن افر ها الامر أحذت 
الأمدادات تتوارد عايها لتقوية حاميتها ولكى يع هما احتلال بقية السواحل الشامية . 

ولقد قام هما بعد ذلك إمارات عرفت بالإمارات اللاتينية أو الممالك الصلبيين وهى : 
١‏ إمارة الرها : وتم الاستيلاء علا سنه ٤۹۲‏ ه 
١‏ ت اإمازة انطاكة 2 اوظلت ق ايديم إل سنة 0¥ هة 
۳ ملكة ببيت المقدس : وكانت من أعظم الإمارات الصليبية وهمذا متوليما يلقب ملك وكانت هذه | 
المملكة أعظمها شأناً وأوسعها رقعة » إذ امتدت حدودها إلى أقصى اتساعها من شال بيروت إلى جنوأب 
عسقلان . وكذلك كانت تشمل الأراضى الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط وامتد نفوذ هذه 
الملكة إلى الضفة تشمل الأراضى الواقعة بين نر الأردن والبحر الأبيض المتوسط وامتد نفوذ هذه المملكة 
إلى الضفة الشرقية للأردن والبحر الميت ووصلت إلى خليج العقبة . 


: هھ‎ ٦۸۸ هھ واستمرت إلى سنه‎ ٤۹٩ إمارة طرابلس : تکونت سنه‎ ٤ 

ولا يمولنك أن قامت للصليبيين إمارات فإنها م تكن مستقرة ف أوضاعها ولا هى بالتى يستعصى النصر 
قعل امسن لورلا أن الا مر اء لرا جراتب الضعف والفرقة فى صفوف السلمين وها كان هده الامازات 
أن تدوم وما كان للحق أن يرى الباطل يزأر فى عرضات الدنيا ويعربد فى رحابما دون أن يتصدى له بضربة | 
هوى ها صريعا فقد شاءت حكمة العلى الأعلى والحاك الأعظم _ جل فى علاه _ أن يقيض هولاء الطغاة 
بيتین کريین ما ( آل رنكى » وال أيوب ) ومن ثم بداً رد الفعل الإسلامى يتجلى بقوة وبداً الذين كانوا 


سورة محمد ` 0۹۹ 


يدخلون الرعب فى قلوب المسلمين يرتد كيدهم ف نحورهم ويمتزون من أعماقهم بعد ما أتى الله بنيانہم 
من القواعد فخر علمم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . 

وهذه سنة الله فى خلقه عندما يلجا المسلمون إلى ربمم ويعرفون الطريق إلى رضاه ويا خحذون ف الأسباب 
إلى طاعته لن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تقف فى سبيلهم هذا قانون الله الذى لا يتغير : ل يا أا 
الذین آمنوا إن تنصروا الله ينص رم ویثبت أقدامكم 4 . 


وعندما يتفرقون ويختلفون يحل بهم من البلاء ويسلط علمم من يبعث الرعب فى قلوبمم فلا يتزع إلا 
إذا عادوا إلى الله . 

« يوشك أن تتداعى عليكم الام ا تتداعى الأكلة إلى قصعتا . قالوا . أو من قلة يومعذ يا رسول الله » 
قال : لا » إنكم لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ينز ع الله الرعب من قلوب أعدائكم ويلقى الوهن فى 
ویک فالرا 2 وا لر ا شرل اه ا حب الفا و ك ية الوت م 0 


وكأّنى ألقى فباظرى إلى مملكة بيت المقدس الى قامت على يد الصايبيين فى شعبان ۲ هھ حتی قیض 
لله للأمة البطل المغوار وامجاهد المسلم ( صلاح الدين الأَيوبیّ الذى استرد المسجد الأقصی فی رجب ٥۸۳‏ ه 
كأنى انظر الآن إلى مدينة القدس ومسجدها البارك وهى تقع أسيرة تحت يد الصهيونيين شذاذ الفاق وبغاة 
البشر كافى بالتاريخ يندى جبينه حياء وخجلا عندما ينظر إلى هذه الراية البيضاء ذات النجمة الزرقاء المسدسة 
الأضلاع ترفرف على أرض السلام على أرض الاسلام » على أرض النبوة » على أرض الوحى » على أرض 
مواكب النور والعرفان » على أرض الهدى » على أرض الضياء » على ربوع فلسطين التى صارت وطناً بلا 
شعب لشعب بلا وطن . عندما دخلتما اسرائيل » بيت الصهيونية البكر لتجعلها ركيزة تقم عليما دولة تسمى ` 
اسرائيل الكبرى تمد من النيل إلى الفرات » والمسلمون يمالأون الدنيا مشرقا ومغربا ولكن فرقة وخلاف 
وشتات فما أشبه الليلة بالبارحة . إنها المأساة » لقد سقطت صقلية وكانت الشهيدة الأولى » وجاءت بعدها 
الأندلس فخرت شهيدة على أرض الإسلام . 

وتبعتها .فلسطين التى سالت دماؤها الذكية بعد ما ذجحها العدو الفاشيستى » لأنه سرطان يمد ويسرى 
إن م هب المسلمون ويجرو! عملية أستعصال له » فالله وحده هو الذى يعلم العواقب وهو الذى يجرى عاقبة 
امون وهو الذى إليه تعيد مقتضياتها وإليه يرجع الأمر كله . 
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(۲) انظر شرح السنة للبفروی ج ٠١‏ ص ١١‏ حديث ٤۲۲١‏ من رواية لثوبان ( سبق تخريجه فى ص 11 ) . 
i‏ 
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نهضة مباركة 

إذا ما ألقينا نظرة فاحصة على ما مضى من الأحداث رأينا أن سنة الله الواقعة فى كونه شاءت للمسلمين 
بالنصر إذإ کان الله غایتہم الکبری › وإذا کانت تعالم رسوله هدفهم الأسمى . ۰ 

« مازلتم منتصرین على عدوک مادتم متمسکین بسنتی » . 

والقرآن يؤكد المعنى ف أكثر من موضوع حيث يقول الحق : 

ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز 4 . 

وحيث يقول : ل كتب الله لأغلبن انا ورسلى ان الله قوى عزيز 4 . 

وحيث يقول : ل إِنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4" . 
وطريق النجاة هو الإيمان هذا حكم الله القاطع الذى لا يتخلف ولا يغيب . 

ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين 4 . 

فإذا ما تخلف المسلمون عن اتباع كتابهم والسير وراء هدی نبہم کانت النتيجة : # فليحذر الذين 
بخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبم عذاب ألم 4 

UNS ST 

وهكذا تجلت الأمور وانكشف الحقائق » فما کان لجيوش أوروبا ان تستولی على بيت المقدس وما وقع 
فى ايديا من الامارات إلا عندما انتهزت فرصة الضعف السياسى والاجتاعى ف المشرق الإسلامى ولكن 
العناية العليا » والإرادة العظمى هما فى هذا حكمة فلعل الشدائد هى التى تمحص الرجال » ولعل احن هى 
البوتقة التى تنصهر فما النفوس » لينض خبثها وينصع طيبما . 

لإ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 . 

إن العقيدة هى التى تخلق البطولة وإن الشدائد هى التى تمحص النفوس وتز كما وإن امحن هى التى تلخص 
معادنہا . ) ١‏ 
لإ إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس 4 . 


٤٠ سورة الحج من الآية‎ )١( 

(۲) سورة امحادلة الأية ۲١‏ 

(۳) سورة غافر الآية ١ه‏ 

٠١١ سورة يونس الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النور من الآية ٠۳‏ 

(0 سورة آل عمران الآية ١٤١‏ 
(1) سورة آل عمران من الآية ١٤١‏ 


°۰۱ 


هذه حقائق قرانية عليها خمس نتائج : 
الأولى : وليعلم الله الذين آمنوا . 
الثانية : ويتخذ منكم شهداء . 

ة : والله لا يحب الظالين 


فى وسط هذا الظلام .المدهم والخطوب الحتدمة وأعماء الليل الحالكة وقد جلل المشرق الاسلامى عار 
الالال الارروت و العف اما ولا جاع هارا اشاب او خد اه ن الد و اليو يا 
ومن الليل فجراً . 

يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الففارج الله 

اباس ,قط أخاها فاي - :لا امن فة الكن :اد 

الله يحدث بعد العسر ميسرة لاتجرعن فإن الصانع الله 

ی و ورک ب 0 ی کی ای هو ا 

و ا فر ا كن اح فيك اف ف ف د 


بیت ال زنکی 

شاء الله ولا راد لمشيئته » أن يقوم أبطال يحملون عقيدة التوحيد » يزلزلون الأرض تحت أقدام الصايبية 
الأولى » التى استولت على بيت المقدس والإمارات » فكان هذا الفجر الذى أشرق أمله » وانتشر جنوده 
ف بیت آل زنكى » ومن حق' هؤلاء الناس علينا » أن نسلط على بيتهم الأصيل بعض الأضواء الكاشفة › 
حتى تكون صورتهم ف الأذهان جلية » فآ زنكى هم هؤلاء الأبطال » الذين وضعوا المسمار الأول فى 
نعش الصليبين الأوربية » عائلة عرف أول أفرادها زمن السلطان ( ملكشاه ) السلجوق وهو قسم الدولة 
اقسنقر » وقد عرفه صاحب كتاب وفيات الأعيان بقوله : هو أبو سعيد آقسنقر بن عبد الله اللقب قسم 
الدولة المعروف بالخاجب » جر البيت الأتابكى أصحاب الموصل » وقد كان من المماليك وأصحاب 
« ملکشاه » وتربي معه منذ الصغر . 

وعندما تولى ملكشاه المملكة اتخذه من قواده » وذلك لأنه لمح فيه أمارات الاستقامة الخلقية » والكفاءة . 
النادرة » والشجاعة والقيادة والحكمة » وهكذا تكون صفات القائد والأمهر » وبمذا يكون ملكشاه قد 
وص الأمور فى نصابما » وأعطى القوس باريما . 


1۲ الجرء السادسن والعشرون 


ولقد تول اقسنقر إمارة حلب من قبل ملکشاه » وکانت وفاته سنه ٤۸۷‏ هى ولم يترك إلا ولداً صغيرا 
له من العمر عشر نوات » وهو عماد الدین زنکى . 

ويطيب لنا الحديث عن هذا البطل » الذى طبقت شهرته الآفاقبوذاع صيته » فاهتزت له أعواد المنابر » 
ووصل رنينه إلى أعماق القلوب المؤمنة » لقد قام بتربية هذا الطفل الأوصياء من أصدقاء أيه » ولا بلغ | 
اشده واستوى عوده » جاهد .مع الجاهدين جند آلإمار ات الصليبيه »> فبدت منه أيابت النجابةهودلائل 
الشجاعة » وإمارات الصدق مما استرعى أنظار الخليفة العباسى والسلاجقة » فولوه حكم مدينتى « واسط _ 
والبصرة سنة ٠١١١‏ ه » وفى سنة ٠۲١‏ ه نال الولاية على الموصل . 


وهكذا انفسح الجال أمام هذا الأمير الموفق والزعم الملهم » فكرس إهتامه » وركز هدفه فى إقامة أمة 
إسلامية موحدة » لحمتما العدل » وسداها الرحمة » وهدفها الجهاد من أجل تحقيق عرة الإسلام » لُمة ترفرف 
فوقها راية السلام والإسلام » ويحددها العمل الصاح من أجل رضا الواحد الديان » وتف بها قول الحق 
جل جلاله : 

ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن انكر وأولئك هم 
المغلحون' 4 . 

وقد تركزت سياسته الداخلية على أمرين فى غاية الأهمية » هما : بث الأمن » والعدالة الاجتاعية داخلياًء 
وت رکزت سیاسته الخارجية على تنظم الأمة الاسلامية » وجمع شملها » وتطهير الأرض من أرجاس الحتل 


وکأنه يرهد قول القائل : 
ومن تكن العلياء مة نفسه فكل الذى يلقاه فيها محبب . 


فذاع صيته » نما جعل آهل المدن يستنجدون به ضد ظلم حكامهم » ووجد الاستنجاد قلبا مؤمناً » > فلبی 
نداء أهل المدن والحصون والقرى بال جزيرة الفراتية » وديار بكر » وغربى الفرات » وما هى إلا فترة وجيزة » 
حتى كان عماد الدين تحت إمرته » مص واه و حلب وبعلبك ومعرة النعمان > ومن ثم فإن دولته أصبحت 
تمد الإمارات الصليبية » حيث كانت تناخمها ولم يكن خارجاً عن حكمه فى بلاد الشام سوى دمشق 
وما جاورها من البلاد . 


(۱) آل عمران آية : > 


سورة محمد 


فجر جدید 

إن التاريخ يشهد » والوقائع تبت » والحقائق تكد » أن العدل وال حزم والرحمة » إذا توافرت ف إنسان 
يحكم » كانت مفاتيح يضعها الله ليجرى بها الخير على يديه » وأن احق والأمر بالمحروف والنهى عن المنكر » 
ا ر اھا و عة فاه رایت اد ان٠‏ 
وقد هيا الله له السبيل إلى توحيد الأمة امتفرقة » فنشر العدل وركز دعام الأمن › وأقام صروح الإصلاح 
الاجتاعى » حتى أصبح الرجل الذى يستنجد به لدفع الظلم » وما أجل هذا العمل » وما أروعة وف هذا 
ا ای ا ر ال ی هک ف 

عاد الدين رخ أشرب قلبه حب الجهاد ٠‏ ووجد فى ذللع الغاية الكبرى ٠»‏ وأراد أن يبدا حملاته 
العسكرية ضد الصليبين » بفتح مدينة الرها» ا مدينة الرها » إنها مدينة ذات قداسة عند 
الان ب ر دات الرقت ها مكانا ى قلرب االمشلمين .ا حورته سن ا لمعا الاسلامية + والاتاز 
التارجخية » فيو جد بها جامع ينسب للخليل عليه السلام » ومقام الأيوب الصديق » واضرحة لجابر الأنصارى 


وى عبيدة بن الجراح ‏ بديع الزمان الهمزافى . 

فقد جيش عماد الدين الجيوش » وعباهم بالعقيدة » التى تكاد تجعل المستحيل مكنا » والتقى بالصاليبين › 
ودارت بينهما رحى الحرب » وحهمى وطيسها وأشتد القتال » وكان النصر المبين لعماد الدين » وقد هزم 
فى هذه المع ر كة قائد الصليبين جوسلين الثانى » وكان ذلك سنة ٠٠۹‏ ه وكان للانتصار الباهر الذى حققه 
فى هذه الموقعة آثاركبيرة » وأهداف عليا » فلقد علمت المدينة الرها فى نفوس الصايبين » فضلا عن آنا 
كانت أول المدن تكويناً وامتدادا ف الشرق الاسلامى » وأكبر من هذا كله أن النصر فى هذه المدينة › 
جاء عقب ليل شديد الظلمة » قارس البرودة » عندما أوشك اليس أن ينسج خيوطه على النفوس»› جاء 
النصر ليبدد هذه الخيوط ويقم ف القلوب صروح الأمل باذحة عالية » لا يعرف الياس اليما سبيلا » فكان 
هذا النصر من أجل ما حققه ذلك الامير المسلم . 

وظل هذا البطل الجاهد يواصل الإصلاح ويقيم ايات الجهاد » ويرفع رايات الشرف ف ساحة الحق » 
إل أن وقع ضحية اغتيال أثم » فلقى ربه راضيا مرضيا واستقر به المطاف فى جوار الله صاحب العزة القائمة 
والمملكة الدائمة » وكانت وفاة هذا البطل سنة ا٤ه‏ ه . ۰ 


ماذا بعد وفاة عماد الدين ؟ 


لما استشهد عماد الدين ¢ خلفه من بعده ولداه سیف الدین. غازی 18 ولور الدين محمود ¢ وکان طبيعيا 
أن يقتسم الأخوان هذه المملكة » فكان القسم الشرق لسيف الدين غازى وعاصمته الموصل › وانقسم 


٠٣۷۷/٥١ ص ۱۹۹۵ برقم‎ › ۱۹۹٤ ص‎ ٤ أخرجه الامام مسلم فى كتاب البر والصلة ح‎  )۱( 


0° £ 


الجزء السادس والعشرون 


الغربى لنور الدين محمود وعاصمته حلب » وبمذا كانت مملكة نور الدين محمود“ وهى التاخمة للمالك 
الصليبية قائما » بصفة عنيفة » نما جعل التارج يمد يديه مصافحا ذلك البطل بدخوله من أوسع الأبواب » 
مسجلا له ايات من الفخر والرجولة النادرة » والبطولة الكريمة . 

وما هو جدير بالذكر أن بعض النفوس قد يتسرب إليما الضعف › فيثير فيما روح الشقاق والفرقة 
والخلاف » لكن الأيام شهدت » والوقائع أكدت » أن هذين الأخوين » م يستطع الشيطان أن يرع بينهما : 
ولم تسعطع الدنيا أن تشر الخلاف فى نفوسهما » فلقد كانا فى غاية الوفاق والحبة » ولعل هذا العامل له 
أثره الكبير » ومكانته التى لا تسامى فى تحقيق الآمال . 

ولقد تغيرت الأمور بعد موت عماد الدين زنكى » وهذه سنة الحياة فليس موت البطل بالأمر العادى » 
إغا الأبطال ل رجال مم الأثر الكربم فى حياتم > وهم ما يلفت الأنظار بعد تماعمم » لقد إستغل الأعداء موت 
عماد الدين فانقض الصليبيون على مدينة الرها » فاستردها آلأمير المنهزم جوسلين الثاني » وعاث فيا فسادا ۴ 


نور الدين ومدينة الرها 

. نور الدين » بما حدث ف مدينة الرها » انتفض انتفاضة القائد الذى اعتدى على‎ O 
كرامته » فأراد أن يغسل هذا العار » ويسيل على جوانبه الدم » وزآر زثير الأسود إذا ديس عرينها » وزجر‎ 
زجرة الضياغم فى بطون الغاب » واستشار المسلمين » حتى استطاع أن يكون جيشاً » بلغ عدده عشرة‎ 
الاف مقاتل » توجه بهم إلى مدينة الرها » وكان النصر حليفه » فقد هزم أميرها الذى هزمه أبوه من قبل‎ 
ذلك » وأسقط كيرا من الحصون الصايبيه » التى وقعت صريعة تحت ضرباته القاضية القاصمة » ولقن‎ 
الذين انتقضوا حكمه فى الرها لقنهم درساً لاينسونه مدى الدهر.:‎ 

وهكذا تكون الرجولة إذا كانت حازمة صارمة » لا تعرف التوانى أو التخاذل » ولا ترض عيشة الذل ' 
والموان » إما أن تعيش عيشة الكرماء » وإما أن تموت ميتة الشرف والشهادة فى سبيل توطيد أركان الحق . 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المافقين لا يعلمون ٠‏ 
الحملة الصليبية الثانية : 
تحر كت الأحداث بسرعة » م يكن أهل أوروبا يتوقعونما » فلقد ظن الصليبيون أنهم سيصفو هم الجو ' 
فى المشرق الإسلامى » ونسوا أو تناسوا أن الله هو صاحب الإرادة العليا » إذا اراد شيعا فإنغا يقول له 


كن فيكون » فالوجود ملكه » والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته » قوله الحق وله املك »› 
خالق الانسان » ومبدع الأكوان . ۰ 


١ (‏ ) المنافقون أية : ۸ 


سورة محمد © o0‏ 


لعل المنقب فى بطون التاريخ » اذا عجم عود الأحداث ونخل مخزونما » وقدح زنادها » يعلم أن من 
اهم الأسباب التى دفعت أوروبا إلى تكوين الحملة الصليبية الثانية : 

» اليقظة الإسلامية » التى قواها وأحرجها إلى حيز الوجود » الشهيد البطل عماد الدين زنكى‎ ١ 
E E فالإسلام ذلك العملاق الكبير » الذى تتضاءل أمامه كل مظاهر الحياة وز‎ 
: عوامل القوة الذاتية » ما يجعله كفيلا بأن ينشر نفسه بنفسه » فهو الحقيقة الثابته التى قال الله فى شأا‎ 


له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ 
فاة وما هر ببالغه چ 


أجل أنه الحقيقة » لأنه وحى الله وإرشاده وتوجيهه . 
فإ فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحتق إلا الضلال فأفى تصرفون 4 . 

۲ وياتى السبب الثاني للحملة الصليبيه الثانية » وهو إنتصار عماد الدين زنكى فى مدينة الرها» 
ا ف ف ا ي فا ورجا اه ر ان ل بن اعرا ابرم وون ان 
الذى فر منها بعد أسبو ع واحد » كل أولعك الأسباب دعت إلى تكوين هذه الحملة » التى دعا إليما الحرض 
ها سان برنارة » وقد عقد مجحمع فى مدينة فيزولاى ( مارس ٠٤١ ٠٠٤١‏ ه ) واستجاب لذلك ملك 
فرنسا لويس السابع » وامبراطور ألانيا كونراد الثالث » فماذا كان مصير هذه الحملة الثانية ؟ 


لقد تح ركت خر شها إل انميت 6 وا إل سيا الصغرى:ولقد الى لويس السابع بار 
انطا کیت ( ر » وكان من رأى هذا الأجنبى لويس أن تقع عاربة نور الدين محمود » لأنه يشل الخطر ‏ 
الخقيقى ضت الإمارات الضليبيه » ولكن لويس السابع امتتع عن ذلك › مفلا زاره نت الفدن فل 
كل شىء » واحتدم الخلاف بينهما »> حتى خرج لويس السابع مغاضبا متجها إلى بيت المقاس » ومعهما 
٠‏ امبراطور ألمانيا » واستقر رأى الثلاثة على أن يتوجهوا إلى مدينة دمشق . ويحتلوها » وأراد الله أن يكون 
هذا القرار » الذى استقروا عليه مخيباً لآماهم » فلقد ت ركت الجيوش فعلا » وحاصرت دمشق » ولكن 
لم يدم حصارها أكثر من خمسة أيام فقد دب الخلاف بين القادة الصليبين » وترامت الانباء بتحرك البطلين 
رو لدی کرو رکه میت لدی غاری ر رجت اا ای کت رید با ام عر ابرجت 


تجر وراءها أذيال الندامة »> رجعت بخف حنين . 


١ (‏ ) للرعد اية : 
( ۲ ) يونس اية : 


الجرزء اسن والعشرون 


ورد الله الذين كفروا ن نالوا خیرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا 
عزيزاً 4 . 

وغ اوا كان ها الدافع القوى ف مواصلة الجهاد » بالنسبة للمسلمين » فبعد 
فشل هذه الحملة » ورجوع جيوشها حائبة » ارتفعت معنويات E‏ نفوسهم حماسا 
للجهاد » ؤقويت أرواحهم لواصلة الكفاح . 


۰ 


إن الإسلام بعقيدته » يقم مكلفيه النفوس على مبادىء قوية من الحق والعدل والرحمة والحزم » توأاضع 
فى غير ذل » ورفعة فى غير تكبر » وهذا هو السر فى عظمة الإسلام » يقم النفس على حب الخير » دون 
أن يكون ذلك أدنى تسرب للأنانية » ويقيمها نفساً قوية عزيزة » دون أن يكون فى ذلك عنف أو ظلم » 
ويقيمها صافية طاهرة زاكية » دون أن يكون للحقد والبغضاء والحسد والشحناء أى سلطان عليها » ومن 
لأبطال الذين صقلهم الإسلام بروحه » ورباهم على عقيدته سليل بيت البطولة نور الدين زنكى » الذى 
ورث عن أبيه علو مته » ومو فكرته » وشرف غايته » ونبل هدفه » فلقد جمع كل أغراضه الشريفة فى 
إقامة أمة إسلامية واحدة » تقوى وحدتما عقيدة الإسلام الصافية » وتارجخها المشرف وأرضه » التى تفيض 
بالخيرات » وتمر الب ركات » واماله العريضة » وآلامة المشت ر كة » ولقد علم الله صدق نيته فحقق له هدفه » 
فقد استعاد مدينة الرها » ثم زحف إلى انطاكية وقتل أمیرها ر يوند سنه ٥٤٤‏ هھ کا تغلب على جوسلين 
الثانى » واحتل الكثير من الحصون والقلا ع الواقعة مال حلب ما عين تاب س عزاز ‏ حصن البارة ‏ 
تل خالد ‏ کفر لاثا ‏ کفر سوب دلوك مرعشی س نہر الجوز ‏ برج الرصاص . 

وهكذا لم يض إلا وقت قليل » حتى أصبحت أملاك إمارة الرها وغالب أملاك انطاكية » خحصوصا' 
ما کان منها شرق نهر العاص » خاضعة لسيادة نور الدين محمود » ورأى نور الدين بثاقب فكره » أن يفتح 
دق ج قوی ها :الو جاه ال اة > سار ر هة الا 6 وها اله ل اسيائب ها ج فاا 
له » وألقت إليما قيادها » وبفتح دمشق » يكون قد استولى على البلاد الشامية » و كانت هذه خطوة مبا ركة » 
خطاها نور الدين على طريق المداية والنصر . 

وبعد أن استولى على البلاد الشامية » كان لابد أن يلقى بنظرة على مصر » فإن لمصر مكانتبا الخالدة » 
وموقعها الممتاز »> فكيف كان حاها فى هذه الحقبة ؟ 

كانت مصر تحت الخلافة الفاطمية » وقد دبت فيها الفوضى والتزاع » وف تفس الوقت كانت مطمعاً 


أهداف لواصلة الكفاح . | 
| 


o : الاحراب إية‎ ) ١ ( 


سورة محمد 


ي 
يريدول ضمها dg eS‏ 
ولقد جرت بين الطرفين معارك على ثلاث دفعات > كانت المحولة الأخيرة لنور الدين مود سنة ۵٠٤‏ ه 
بغت فایدة.اسدالدین شیر وة ه على الصليبيين » و انتصابه وزيرا للخليفة الفاطمى » وبذلك أصبحت السيادة 
على مصر لنور الدين محمود › بواسطة قائده أسد الدين شيريكوة ولكن هذا القائد لم يطل به الأمد فقد 
توف بعد شهرين من تولبة الوزارة . 

لله درك نور الدين ‏ من ملك بلعزم مفتتح » بالنصر متم . 

آثار عزمك فى الإسلام واضحة وسره ذلك باد غير مكتع. 

ما نالعال والاشان م كاف وك خرف ا 

أوردت مصر خيول النصر عازمة ثنى الأعنة إقداما على اللجم . 

اتك اه اك م ها وا دا الام ج 

الرعب فى قلب العدو با تكن انار بالإحراق فى الفحم 

لله درك نور الدين من ملك عدل لحفظ أمور الدين ملتزم 

فملك مصر وملك الشام قد نظما فى عقد عز من الإسلام منتظم . 


صلاح الدين الأيوى والحملة الصليبية الثالفة 


الكلام عن صلاح الدين » إغا هو عن رجل مسلم › > صفا قلبه » و زکت نفسه » وطهر وجدانه » نعم 
کان کک رجلا دا عقیده > کان SS‏ 

وا لل س ای ا جوت وار م رود وق ار سه شولم 
امک 0 

يقف صلاح الدين الأيوبى على قمة من قمم الإسلام » وجهاده العربى ف سبيل الحرية والكرامة » ومقاومة 
الاستعمار » فان جانبا حطيرا من تار الأمة الاسلامية » يرتبط باسمه ارتباطا ضخما » ذلك هو امتلاك 


( الذاريات الآيتان : ٠۸ . ١۷‏ 
(۲) آل عمران اية : ٠١١‏ 


OA‏ الجزء السادس والعشرون 
ج ن 
الصليبين اما ای اا کے دی ع وک کن کر ت الق راا 
راية الاسلام خفاقة عالية » معليا كلمة الله > هاتفا فى معسكر التوحيد . 

« بان الله وحده صدق وعده » ونصره عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده . 

إن هذه العقيدة » هى التى صنعت تلك البطولة › > فمثل صلاح الدين رجل خاف الله مخافة کل شىء »› 
ولو م ينف الله حاف من كل شىء » رجل امتلاً قلبه يقينا وثقة فوثق بقوله تعالى : 

وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 4“ 

اعتقد أن هذا قانون الله الذى لا يتخلف » ولا يكن أن يتخلف » » لأن الذى حكم به هو مالك املك 
ا ی ا ا 

راد لقضائه . 

الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 . 

ان معزكة « حطين » وما بعدها » ترسم صورة صادقة للبطل الجاهد » والعبقرى الفذ صلاح الدين » 
وتوضح شخصيته بأقوى ما يمكن أن تصور » فقد كان محارباً شجاعاً » بالغ الشجاعة » خبيراً بفنون الحرب 
وضروبما » وهو ف المعارك أقسى ما يكون نقمة على عدوه » فإذا ما انتهت الحرب » كان مثلاً من الرحمة 
والعدالة والوفاء لخصومه » وقد استمد هذه الروح العالية من استاذ الانسانية الأكبر » وقائد المسلمين 
الأعظم » وصاحب الرسالة العصماء سيذنا محمد ع » فقد كان يأمر بإكرام الأسرى » ومن أجل صفاته 
الوفاء بالعهد مع الأعداء » لأن القران الكريم ركز هذا المعنى فى قرارات نفوسهم . 

ل يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا جر منكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله أن الله خبير با تعملون 4" . 

ولعل ف هذا الحادث الذى سنسوقه بين يدى القارىء » ما يملا النفس روعة وجلالة » ويرفع رأس 
المسبلم إلى ما فوق قبه الفلك » عزيزاً فخورا » يقول لربه كفانى عزاً أن أكون لك عبداً وكفانی أن تكون 
ل قرا وكقان خرف أن يكوق الالام لديا و كفا عظة أن يكرت د ل يا وزسر: 

ا ا و ا ا ا 
دخول تحت قولك یا عبادی ون صیرت أحهمد ل اا 

لقد وقع سهيل بن عمرو اسيرا ف يد المسلمين ف غزوة بدر » وكان من ألد الناس عداوة لرسول الله 

دی الى را وا یی ب الطاب کر چا ل مک 6 ی عا ان ر 


۷ : الروم ية‎ )١( 
٤. : يوسف اية‎ )۲( 


(۳) المائدة أية : ۸ 


سورة محمد ٠‏ ۹ه 


ولا سلام » فقال عملاق الاسلام عمر : « يا رسول الله لا تدع سهيلا يذهب إلى مكة حتى أخلع له 
ثنيتيه » حتى إذا قام خطبيا عليك » اندلع لسانه من فمه فلا يستطيع أن يسبك بعد اليوم » . 
ISE EE AS ES‏ 
TT NO TY‏ 
هذا حکم شریف نطق به فم شریف › وکا قال شوت فى هذا المعنى 
ا ترت ا ور "لان سد ال ا 
وإذا أخحذت العهد أو اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء 
إذا رحمت فانت أم أو أب هذان. فى الدنيا هم الرحاء 
يا من له الأحلاق ما تهوى العلا مها وما يتعشق الكيراء 
زانتك فى الخلق العظم شمائل يغرى بن ويلع الكرماء 
و رة الكاملة » والإنسانية السمحة » ينمل أبطال الاسلام › وارتشفوا 
من نهلها العذب المورود فكان صلاح الدين شجاعا فى حربه » قاسيا على عدوه » فإذا ما وضعت الحرب 
أوزارها » کان الوف بالعهد » الحريص على صدق الوعد »› 
لقد حاز صلاح الدين اهتام كثير من الكتاب والمؤرخين » فكتب عنه من مؤرخحى العرب ابن الأثير 
وابن خلدون وأبو الفداء » وأما مورخو الإفرنج » فقد كتبوا عنه فى سياق الحديث عن الحرروب الصليبية › 
وأفرد الكاتب الانجليزى ستانلى لين كتابا خاصا عن صلاح الدين . 
هت کر من مور الاو ج با ت الله وق صلاح الدین » ليقوم بعمل بریده هو سبحانه 
وتعالى » ثم يقول هؤلاء المؤرحون : « اذا كان الفرنجة عاثوا ف الأرض فسادا » وطغوا وبغوا وارتكبوا 
من المظالم والمغاسد » ما أحمرت منه الأرض خجلا » وفق الله صلاح الدين بروج من عنده ليوقع عقابه 
بم على يده » فکان من آمره ما کان » . 


شهادات من الأعداء 
لما زار الامبراطور غليوم الثانى بلاد الشام قال ما تر هته : 
ا وو أ م و ا عاي ان 0 اع رال عع و د و 
وبسالة و وكان يقصد بذلك البطل صلاح الدين » والحق ما شهدت به الأعداء . 
ویقول ( ستيفن ») : کان صلاح الدين موفقا فى خحططه › > ماهرا ف عمله » سریعا ف تقریره » قوی 
الشخصية > ل يتردد لحظة واحدة فى تنفيذ ما رسمه » كان صبورا على الشدائد » يثق بنفسه وثوقا عظيماً . 


(۱) سيرة ابن هشام ص ۲ » ص ۳٠٤‏ غزوة بدر الكبرى س ١‏ الحلبى 


الجزء السادس والعشرون 
علمه بفنون الحجرب 


نشا صلاح الدين بين اراد ومر كيرا امل فروسية ير لر ر لفان ارو هذه 
مرها » لابد أن ينشاً الفرد فيا فيا » وقد عرفت عنه المقرة الحربية » والفن العسكرى > والقوة الجبارة » والروح | 
العسكرية امجيدة » من إقدام وشدة » وشجاعة وقوة وجرأة ET‏ شك أن البينة ها أثرها الكبير » 
الخطير فى حياة الفرد الذى يتطبع إلى درجة كبيرة بطباعها وعاداجا وأحواها . ' 


وقد تجلت عبقرية صلاح الدين العسكرية وذكاؤه الحربى » أنه اضطر الصايبين إلى أن يحاربوا فى وقت 
م يكونوا مستعدين فيه للحرب . إذ أمسك بيده عنصر المباغته » واختار زمن المعركة ومكانها > وها 
من أهم العناصر ف الحرب › وقد احتال لذلك فأخرجهم عن مواقعهم » ليحاربوه فى منطقة جرداء خالية 
من الماء عندما هاجم طبرية » ليغريمم بالإسراع لنجدتها » فتر كوا مواقعهم الحصينة » واندفعوا إل حيث 
أراد صلاح الدين اهزيمة الساحقة » إذ أن الحرب رأى وخدعة ومكيدة فقد تقدم الجيش ف أرض لا ماء 
فيها ولا زرع » فقاسى الأهوال والشدائد » ولقى المشاة اعياء شديدا » وتخلفوا عن الفرسان فى الوقت الذى 
كانت قوات صلاح الدين » تمطرهم وابلا من السهام » وهجم السلمون على خيمة الملك لوزينان » فسقط 
اسيرا فى قبضتہم › 6 اش أرناط ومقدم الراية وكثيرا من الفرسان » وقتل صلاح الدين آرناط دو چا 
وفاقا » لما اقترفه من اثام وقضى على الفرسان » وتقدم صلاح الدين » فأخذ يفضى حصون الصليبين › 
التى نم تعد ها قيمة حربية » بعد القضاء على الفرسان » فاستولى على عكا ( ٥۸۳‏ ) ونابلس وقيساربه 
وصنوربة » ثم بيروت والرملة وعسقلان . 


ثم حاصر صلاح الدين بيت المقدس فى رجب ۸۳ء ه الموافق سبتمبر ۱٠۸۷‏ م حصارا دام أربعة 
عر بوا م کن اللو ن جات قرات ق اران فقت اله 

ولقد علم صلاح الدين أيضا » أن القوات انحاربة » لا تستطيع الاستغناء عن الماء ‏ وأن الجنود لا تستطيع 
العیش دون الاستمرار فی حربہا وقتاها » إلا اذا کان معهم كميات كبيرة وافرة » تسد رمقها » وتروی | 
ظمأها » هذا نجده فى موقعة طبرية يرسل جيوشه » لمنع الماء عن الفرنجة وأفتى ما أمامه من ماء الصهاريج » | 
وكان الوقت صيفا » وف هذا الفصل يشتد احتياج المرء إل المياه » ولم يستطع الفرنجة بلوغ الماء ‏ ولم | 
يجدوا فى الصهاريج أى كمية تغنيهم عن عطش » فكانوا بحاربون على شدة الجهد من العطش والحر » وكان | 
من نتيجة محاولتهم الوصول إلى ينابيع المياه ومواردها أن تمكن القائد الذكى المدرب الحذر » الذى كان 
برقب حر کانهم »> ويعرف مقصدهم من حصارهم حصارا تاما وضيق علمم الخناق » حتى كان النصر 
فى النهاية له واهزيمة والخزلان تصيب أعدائه . 


الخهاد المقدس : 

فا أعظل لزب وماأجمل الانتصار » اذا كان الحارب ذا عقيدة راسخة » ومعنويات عالية » وأسلوب 
علمى » وتخطيط قائد جرب » ولقد كان صلاح الدين من هذا الطراز الرفيع » الذى خحاض الحرب جليلها 
ودقيقها » وحرك الفلك » من الإله الذى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى » استمد النصر 
من فالتق الإصباح » وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم . 

هنا يتجلى دور العقيدة فى القائد المحارب . 

«إ الذين قال هم الناس إن الناس قد ججعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل م يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم › إغا 
ذلکم الشيطان غوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کن مؤمنين ي 

إن المؤمن صاحب العقيدة الراسخة › اذا نزل صومة الوغى وساحات القتال » جد رج الجنة دون 
المع ركة » فتهفوا نفسه الما » وتتوق روحه لرياضها » لأنه واثق أنه الرابح فى كلا الحالتين » النصر أو 
الشهادة » وكلاهما من أسمى الأهداف عند المؤمن » وأجل الغايات فى قلبه » بهذا نطق القرآن الكرم : 

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
باأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون 4 . 

إن المؤمن الح بحس ضربات السيوف » كأنها قبلات الملائكة » يسمع صليلها على أنغام قدسية ؛ 
ویری بريقها كأنه سنا من نور السماء ويهتف من أعماقه . 

إن ولیی الله الذى نرل الكتاب وهو يتولى الصالين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نص رم 
ولا أنفسهم ينصرون 4 . 

لا يعرف اليأس » کا لا بعرفه اليأس » يجعل من املح الاجاج عذبا فراتا سلسبيلاء » ومن من الخطوب 
المدهمة أمنا وطمانینا وسلامة » ومن الليل الطويل نہارا مشرقا بنور النصر وضياء بأفراح الظفر . 

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى قيلا. 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفتوا القند 

عرف صلاح الدين أن الحرب علم وتخطيط » وفن ودراسة » ا أهع فى es‏ 
العدو إلى أن يخوض معر كة فرض صلاح الدين زمانہا ومكانها » > کا أهتم كذلك بعامل الاستطلاع » أى 


١ (‏ ) آل عمران الآيات : ٠۷۳‏ 
( ۲ ) التوبة اية : o۲‏ 
ر ۳ م الأعراف الآیتان : ۱۹۲ ٠۹۷‏ 


1۲ الجزء السادس والعشرون 
س و 

معرفة مواطن الضعف عند العدو » ومعرفة موارده وقوته » وما يدبره فى الخفاء وتجركاته وسكناته » وهذا 
العامل من أهم العوامل ف الحروب إذ على قدر المعلومات يقاس النصر . 

فكلما علمت من عدوك الكثير من تمرده وعدده » ومواقعه » كلما كانت المعركة أقرب إلى النجاح » 
وبهذه المعلومات » القى تأتى بها سرايا الاستطلاع » » يستطیع القائد أن یضع خطته حسب ما یتراءی له » 
ويقدر موقفه حسب مامليه عليه هذه العلومات » ولقد ظهر هذا العامل فى الحرب عندما أراد صلاح 
لدي أن يفتح بيت المقدس » فقد عرض على أهلها الصلح على أن يسلموا له المدينة فرفضوا عرضه . 

وهنا قرر أن يأّخذ المدينة عنوة » فأرسل قوات استطلاعيه هنا وهناك » يلتمسون من أسوارها النقط 
القعبفة ١‏ هد فح دقن ا ع أ ن تومل إن اة ات روق ا الا ا 
المكان المعروف ب « باب كنيسه صهيون » فنصب المنجنيقات » ونظم الرماه » وحرك الجند إلى الأسوار 
عند النقط الضعيفة » وبداً هجومه القوى القامى » الذى لم يدم أكثر من أسبوع واحد » رأى بعض 
امحاصرين أن لا أمل مم فى النجاة » فأرسلوا إليه يفاوضونه ويستسلمون » كذلك من العوامل التى يبنى 
عليما نجاح المعارك الحربية » ثقة القائد بربه » ثم ثقة قواده وجنوده به » وهذا العامل أيضا كان متوفرا فى 
شخصية صلاح الدين SS‏ 
لغرض شريف » وهدف نبيل » > وکان واثقا من أن نصر الله سیواتیه » وسیتحقق على یدیه _ بمشيعئة الله 
کل ما فا ا ر ری کک یا ر 
غزو جھاتها » » فلم يعباً القائد العظم بهذا النباً » ولم جد الفزع إلى قلبه سبيلا » بل كان ثابتا ثبات الرواسى 
الشاخات واقفا على أرض صلبة » لا تعرف الخور ولا الفرع وهذا المعنى يجليه قوله تعالى : 

فما وهنوا لا أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصابرين وما كان قوهم 
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ي“ 

هذا منطق العقيدة الراسخة » يعقب عليما القران الكريم بقوله : 

فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب يحب المحسنين 4 ولقد قال صلاح الدين 
لجنوده » عندما ترامت إلى سمعه تلك الأنباء » التى تنخلع ها القلوب » وتنفطر ها الأقدة : 

« دعوهم فليعملوا ما يشاءون » فإنہم إنما يستولون على قرى وكفور » فى حين أننا نأأخذ مدنا وبلاداًء 
فإذا ما ذهبنا إليهم » جئنا هم بجنود لا قبل ضحم بها » فنخرجهم ما ملكوا أذلة وهم صاغرون » . وهذا 
القول الذى قاله وسط جنوده » يشهد له ا مورخ الأورهى ستيفن سن ف كتابه أنه كان ( صبورا على الشدائد 


١ (‏ ) ال عمران الآيتان : ١٤14ء ١٤١۷‏ 
( ۲ ) آل عمران آية : ۱٤۸‏ 


سورة محمد 1۳ 


ومن العوامل القوية » الى يبنى علببا نجاح العارك » أن يكون القائد مثلاًلجنده ف الشجاعة والأقدام ؛ 
لا يخشى قوة العدو » ولا يهاب بأسه » ولقد كان سيد المرسلين عله ذلك امل » الذى لقنه لأبطال الاسلام 
الافذاذ » عندما وقف فى صومة الوغى یوم حنین » ینادی بأعلی صوته : « انا النبی لا ذب آنا ابن عبد 
المطلب ١»‏ لقد اقتبس صلاح الدين هذا الدرس فى الشجاعة والإقدام من سيرة بطل الأنا عبد الذى 
اذا تحدث عنه التاريخ جثا على ركبتيه » فإذا ما تكلمت عنه الدنيا مرغت تحت قدميه › لقد كانت شجاعة 
صلاح الدين الأيوهى من أسباب تتو جنود المسلمين بانتصارات رائعة » اذا دلت على شىء فعلى تشبمهم 
بقائدهم العبقرى فى شجاعته النادرة . 

يشهد بذلك أنه حدث مرة » أن أسرع ججواده إلى حيث يوجد بعض جنوده قائد الفرنجة ا ملقب الأسد Ù»‏ 
فقال هم بصوت دوی کالرعد فيه زیر الاسود» وة الحق > كأنه العاصفة ببروقها ورعودها ديباجها 
ورماها قال جنودالافرنجة . 

( قفوا مکانكم فها قلب سد أقوى من قلب أسد ك ) وهكذا كان يعرض نفسه للخطر مع جنوده » 
رغبة منه فى قهر أعداء الأسلام »> حتى لا يقربوا الأراضى المقدسة . 

وكان صلاح الدين كغيره من القادة الممتازين » يمتاز بشجاعة لا مثيل ها هى مثل طيب لجنوده » ومن 
تعت إمرته يدلنا على ذلك أنه كان لا يخشى سهام عدوه المرسلة اليه » و كان ي ركب جواده » وهو مريض . 
ويقود جنوده ويندفع أمامهم › فإذا ما طلبوا منه أن يريج نفسه قال : 

ر إنى إغا أشعر بالمرض حين أترك ظهر جوادى ) . 

OS ON‏ ( إنغا أشعر 
بالمرض حيث أترك ظهر جوادى ) وهذا مبعثه العقيدة الراسخة والإيمان الذى اذا باشرت بشاشته شفاف | 
القلوب » تكاد تجعل المستحيل مكنا ) 

قل إن کان آباؤکم وأبنا ؤم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفموها وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونہا أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حمی یات الله بامره 
واه لا مبدى القوم الفاسقين )0) 


() . اخرجه مسلم فی کتابه الجهاد والسیر ح ۳ ص ٠٤٠١‏ برقم 1۷۷7/۸ › ۹ 0 ۱۷۷۹/۸۰ والبخاری ح ° 
ص ۱۹۰ غزوات النبى . 
۷) التوبة آية : 4 
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صلاح الدين ومبداً الشورى 
من المبادىء التى قام عليمأ بناء الإسلام » مبداً الشورى » فرأى الإنسان مع الجماعة » أنفع إلى الاس 
من رأيه وحده » وهذا ما يجعل الاسلام يعنى بهذا البداً عناية تامة » ويجعل من أوصاف الجماعة المؤمنة » 
اناا شوری بینہم » فيقول سبحائه فى سورة الشورى : # والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وآمرهم شوری بینہم 4“ ویقول تعالی : # وشاورهم ف الأمر 4 . وللامام الرازى موقف جديد 
بالتسجيل على هذه الصفحة لما فيه من روعة وجلال ف قوله تعاى : # وشاورهم فى الأمر ج 
قال : هذه الية رلت عقب غزوة أحد » ونزوها بالذات عقب هذه الغزوة يو كد حرص الاسلام. 
ESSN E EN E‏ 
ففى هذه الغزوة بالذات » بيغا كان زأى بعض المسلمين » خلاف رأى الرسول » فقد أصروا على 
الخروج » بيغا كان رأيه صلى الله عليه وسلم التحصن بالمدينة » و كانت عحنة . ومثل هذا الحدث » قد يعطى 
ميررا لأى أمير مستبد عبر القاريج » لكى يرفض رأى الجماغة » لأنه خاطىء ... ومنعاً لذلك رلت آية | 
الشورى » وف أعقاب غزوة أحد بالذات » لتقطع الطريق على من يحاول الانتقاص من رأى الأمة » أو 
الافتعات على حقوقها . 
وما أجمل كلام شوق ف همزيته ‏ إذا يقول مخاطبا رسول الله : 
واقمت بدك اللاة حكرحجة لآاسرقةافا ولاأنرة 
االله قوق الجخلق فيا وحده والناس تحت لوائها أكفاء 
والدين يسر والخلافة بيعسة ولأمر شورى » والحقوق قضاء 
لو أن إنسانا خير ملة ماأحار إلا دينك الفقراء 
الصلحون أصابع جمعت يدا هى أنت بل أنت. اليد البيضاء 
ولقد كان صلاح الدين لا يعمل برأيه منفردا » بل كان يأخذ على الدوام رأى الجماعة وذوى الخبرة 
من أصحاب الرأى » لا كان يراه فى رأى الفرد » من الاستبداد الآمر » عملا بأمر الدين » وجرياً على 
سنة الرسول كثيرا ما عدل عن رأيه » وهو يعلم صحة هذا الرأى » خحضوعاً لرأى الجماعة » کا حدث 
أمام عكا وصور » ونحن جميعا فى عصرنا هذا أن أى قائد يجتمع بضباط أ ركان حربه » للتداول فيما بينم » 
وللتشاور فى اتخاذ خحطة معينة » وقد ذكر المؤرخحون هذه الحادثة التى إن دلت على شىء فإنما تدل على 
مدى اهتام ذلك القائد برأى الجماعة .. 1 


١ (‏ ) الشورى اية : ۸ 
( ۲ ) آل عمران : ۱۵۹ 
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حدث مرة أن كان صلاح الدين عند حصن ( الشقيف ) فبلغ سمعه نبأ سير الفرأج من صور ناحية 
عکا » فأسرع إلى دعوة امرائه » وجمع مجلساً حربياً » يعرض عليه الموقف » ويطلب منه إبداء الأراء » 
واختيار ما يراه صالاً لمعالجة الموقف ومواجهته . 

وكانت الطرق مفتوحة أمامه » أما أن يساير الافرنح على الساحل » ثم يقاتلهم قبل بلوغهم عكا » وإما 
أن يلقاهم هناك بعد أن يسلك طريقاً فى الداحل مارا بطبرية » وعلى الرغم أنه كان يويد الطريق الأول » 
إلا أنه عندما رأى أمراؤه يقررون الطريق الآخر » وافق عليه على الرغم من خطورته » لأن من نتائجه 
أن الأفرنج يصلون إلى عكا » ثم يستطيعون بذلك اختيار المكان اللائق للدفاع ووسائل المقاومة للتحصين › 

وليس نمة أدنى شك فى أن تقدير القائد للموقف الحربى » له أثر كبير فى نتيجة هذا الموقف ٠‏ فكلما 
كان القائد متازا كلما استطاع تقدير ا موقف تقديرا صائباً »> ويستطيع بناء عل هذا التقدير أن يقر خطة | 
تؤدى به إلى النصر بعون الله » وهذا ما مكان يمتاز به صلاح الدين . 

فقد حدث فى أثناء التتال حول طبرية » أن كانت همة الإفر نم متجهه إلى قطع الرجعة على صلاح الدين 
وجیشه » لیحولوا بینه وبين مركز قواته وينابيع الياه » إلا أن القوم لم يعرفوا أن صلاح الدين يحتاط فى 
حرية للأمر قبل وقوعه » وأنه يعلم ما للحيلة من التأثير العظم » والغريب أن الافرنج نسوا أن عليهم أن 
يدافعوا » ما دامت قواتہم ليست فى مركز منيع يرتدون اليه عند الحاجة » إذا إنهم حينا هاجموا وحاولوا 
تنفيد ما دبروه › وجدوا أنفسهت فى كل حطوة تحت نيران صلاخ الذين ٠‏ فلم يلبتوا » بل والأدحى من 
ذلك أنهم عندما حاولو' التقهقر بل الفرار » وجدوا فرق المسلمين تحيط بفرقهم » وتسوقها إلى حيث 
العتقلات وحظائر الأسرى . 


f 

استمرت الخلافة الفاطمية فى مصر من سنة ۳٠۲‏ ه إلى سنة ٠٦۷‏ هھ وکان على عهد صلاح الدين | 

خليفة فاطمى يسمى الخليفة العاضد » فلما مات عم صلاح الدين ( سد الدين شيريكوه ) اختار الخليفة | 
الفاطمى صلاح الدين وزيرأ له » على الرغم من صغر سنه » ووجود غيره من القواد » وكان صلاح الدين 
بهذا الاختيار أهلاً » لما ظهر به من الكفاءة والنبو غ » ورجاحة العقل » وإحكام الخطط » والبطولة النادرة . | 
و لما مات الخليفة العاضد انقرضت اخلافة الفاطمية فى مصر » وبذلك أصبح صلاح الدين سلطان مصر › | 

ثم وسع دائرة نفوذه » فغزا النوبة واستولى على امن والحجاز › ولا مات نور الدين حمود عمل صلاح 
الدين على ضم ملكته إليه » بعد أن دخلها الأاضطراب والانقسام › فامتلك دمشق وحلب › وبقية البلاد 
الشامية والجزرية » وتكونت لصلاح الدين مملكة عظيمة » تمتد من العراق إلى برقة » ثم اتجه بعد ذلك 
إلى محاربة الصليبين » بعد أن وجد مملكته ااوقری اقفوو وار ت زونه هم وا من فر نوات 
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المقدس » وحصر الصليبين فى منطقة ساحلية ضيقة » انتقلت الها ملكة بيت المدس وجعلت مدينة عكا 
عاصمة ها . 

حول ت المقدس : 

أكتب سطور هذا الكتاب والأّمة الاسلامية » تمر بمحنة قاسية الأحداث » تتحرك بقسوة كالعاصفة 
العاتية » بكل رعودها وبروقها » ورياحها ورماها » فبعد الاعتداء الصهیونی فى الخامس من یونیو سنة ٠۹۱۹۷‏ 
م » احقلت اسرائيل الضفة الغربية النهر الأردن » والمرتفعات السورية » وشبه جزيرة سيناء » وتوالت 
اراق ات ر اک و و و وک فی ق ار اتل رر 
أو حمام بل کل حکام الصهيونية صقور » وإن ارتدوا ريش الحمام » وكان اخر ما ادلت به رئيسه وزراء 
اسرائیل : « جولد مائیر » قوها : 

« إن اسرائیل سترفض أى حل تقترحه الدول الأربعة الكبرى ) 

ومن قبل أدلى وزير خارجية اسرائيل بقوله : 2 

( إن اسرائيل ستظل محتفظة جنطوط وقف اطلاق النار ما لم توقع معاهدة صلح بين العرب واسرائيل » 

€ معترفا بها بحدود آمنة » ولو لم تفعل اسرائيل ذلك » فإنها ستكون قد انتحرت انتحارا سياسياً ) 

وآخر ما أدلى به وزير الدفاع الاسرائيلى قوله : 

( أن الصيف القادم خطير وعلى شعب اسرائيل أن يعد جميع الامكانيات اللازمة للحرب الحتملة . 

أسجل سطور هذا الكتاب > والمسجد الأقصى أسير ف يد الصهيونية » والمقدسات الإسلامية تن بدموع 
اللوعة على ما أصابا من عبث وانتهاك » وقاذفات القنابل البهودية تضرب الشيوخ والأطفال › والنساء 
الآمنين الوادعين فى الضفة الشرقية للأردن » وجبه القتال المصرية فى الضفة الغربية للقتال بين عشيه أو 
ضحاها » تشتبك مع القوات الصهيونية المرابطة عل الضفة الشرقة لقال » قارب الشاخحنة والوقود 
المشتعل » ينذر بالخطر المدهم » ومنطقة الشرق الأوسط کا شبہھا وزیر الدفاع الأمریکی کلارل کلیفورد 
بنا علبة كبريت » قابلة للاشتعال فى أى وقت ٠‏ وکا شبهها رئيس وزراء اسرائيل السابق » أنها برميل 
من البترول » ما يلبث أن يشتعل » وقع المسجد الأقصى فى يد الصهيونية » فكان ذلك الحادث الألم > 
طعنة مسمومة فى قلوب أكثر من ستائة مليون مسلم » يسكنون أكثر من أربعين دولة اسلامية » وكأن 
التارج يرجع بنا إلى الحروب الصليبية » إلتى وقعت بين المسلمين وجيوش أوربا > خلال قرنين كاملين 

من الزمان » امتدت من سنة ٤۹٠‏ ه إلى 1۹١‏ ه كأن التاريخ يريد أن ينطلق بحكمه الصادق ؛ أن هذه الحروب 
لا تزال ممتدة » فقد كان E‏ لاسرائیل فی دول آورویا قبل حرب يونیو سنة ۱۹٩۷‏ م « قاتلوا 
الملسلمين » . ۰ 
وبفضل هذا الشعار » تدفقت الأموال E‏ لخر ٤ب‏ ودانت الأيام دورتپا يام الصليبيين » فقيض 
لله للمسجد الأقصى رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فوجهوا الضربات القاضية ضية القاصمة إلى القلوب 
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المعتدية الأثيمة » واستخلصوا بيت المقدس وغيره من الأماكن المقدسة » وأن علماء التارج ومو رخن العلوم » 
ا aT‏ 
الاغلال الاجتاعي ٠‏ 
التنسخ الأخلاق . 
وما أقساها من أسباب » وما أعظمها من أدواء » وها نحن ف أولى القرن الرابع عشر اهجرى » وها هى | 
الخامس من يونيو سنة ١۹1۷‏ تطاً الصهيونية بأ قدامها المدنسة الأراضى المقدسة » وتعبث رمات الاسلام'. 
وإنتى اذا أذكر للمسلمين الأسباب » التى دت إلى وقو ع الكارثة أيام الصايبيين » فلعل فى ذلك ذكرى 
لن كان له قلب أو ألقى السعع وهو شهيد » فان الأرض المقدسة تف بم أن بوخدوا صفرفك + 
يا أبها الذين آمنوا إذا لقيع الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ي“ 
يا أا الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فانبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون › وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 4" . 
ا ا سلون ی کل هکان : إن القران يناديكم وتف بكم قائلا : 
# ولا هنوا ولا تحزنوا وأنع الأعلون إن كنع مؤمنين . E‏ 
وتلك الايام نداوها بين الناس » وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين › 
وحص الله ا ویحق ا 
TT‏ ا 3 کک 
و کان ها نعده م ن قوة ومن رباط الخيل » إنما هو إرهاب لأعداء الله » أما الذى يقتل الأعداء حقيقه › 
فهو الله فيقول : لإ وأعدوا هم ما استطعع من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو وآخرين 


٠١ : الأنفال ية‎ (١ ( 
>٦ » ٤١ : الأنفال الآيتان‎ ۲ ( 

( ۳ ) آل عمران الآیات : ۱۳۹ ١١١‏ 
٤ (‏ ) الأنفال آية : ۹ه 
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من دونہم لا تعلمونہم الله يعلمهم 4 . 

ويؤكد هنا المعنى 

ل فلم تقتلوهم ولكن الله قلهم وما رمیت إذ رمیت ولکن اله ری 04 

٠‏ وعلى المسلمين أن يتذكروا ما للمسجد الأقصى من مكانه فى القلوب » وحرمة فى الاسلام » ومنزلة 
فى مقدساتعيم » فقد سال الصحابى الجليل أبو ذر الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ رسول الله عله فقال 
يا رسول الله : أى مسجد وضع فى الأرضر ول ؟ قال : ١‏ المسجد الحرام ) قلت : ٹم ای ؟ قال : الم 
ای 2 ۲ ا ب ارات د 

وبلغ من فضل هذا المسجد ومكانته فى الاسلام » أنه أحد المساجد الثلاثة » التى لا تشد الرحال إلا 
إلا » فقد روى عن أي هريرة رضى الله عنه س أنه قال : قال رسول الله له + « لا تشد الرحالء 
إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام » ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » رواه البخارى ومسلم وأبو 
داود) 
وللصلاة ف المسجد الأقصى » فضل كبير » فقد روى عن النبى يل أنه قال : « صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وصلاة ف المسجد الحرام أفضل من مائة الف 
صلاة فيماً سواه )° . 


وقد جاء فى الأحاديث ؟ إن فضل الصلاة فى مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد ‏ | 
غير المسجد الحرام والمسجد النبوى . بخمسمائة صلاة 
ويكفى المسجد الأقصى فخرا » أنه أولى القبلتين » فقد استقبله الرسول عه فى صلواته ومعه | 
المسلمون » وظلوا على هذا الحال بعد الهجرة بستة عشر شهرا » إلى أن أمره الله تعالى باستقبال البيت الحرام . 
وتلك مفخرة أخحرى للمسجد الأقصى » تتردد فى مع الزمان ما تعاقب الملوان » واختلف الجديدان » 
إلا أنها مسرى رسول الله عله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » حيث التقى بالأنبياء > وصلى 
بهم إماماً » بعلن أمام الناس أجمعين » أن شريعة الأنبياء واحدة » فكلهم يعملون فى معسكر واحد » هو | 
معسكر التوحيد » وتحت لواء واحد» وهو قول لا إله إلا الله » وإلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة : 


٠٠ : الأنفال اية‎ (١ ( 

( ۲ ) الأنفال آية : ۷ 

٥۲۰/۱ برقم‎ ۰ N 
| ۲۹ برقم ۱۳۹۷/۰۱۱ وأبو داود  ۲ ص‎ ۰ ١٤١ کتاب احج ص‎ ۸۲۷ / ٤٠١ برقم‎ ٩۷٩ اخرجه البخاری ح ۲ ص‎ ) ٤ ( 
ط دار الفكر‎ ۳۲٣ برقم‎ ۲۰١ برقم ۰۳۳ ۰ والترمذی ح ۱ ص‎ 

٥ (‏ ) اخرجه الامام مسلم ح ۲ ص ۱۰۱۲ برقم ۱۳۹٤/١۰۷ ۰۵۰1 ٥۰۰‏ 

٦ (‏ ) الترغيب والترهیب ح ۲ ص ۳١١‏ » ص ۳١١‏ برقم ٠١‏ ط مكتبة الجمهورية . 


سورة محمد 01۹ 
ل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعانا من دون الرحمن اة يعبدون ي . 
وهكذا يقف المسجد الأقصى ليأخذ مكانته اللائقة به ف تار الاسلام فقد شرف بزيارة الرسول عه | 
له ليلة الاسراء والمعراج . 
سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى با ركنا حوله لنريه 
من اياتنا إنه هو السميع البصير 4#" . 


صلاح الدين الأيوبى وبيت المقدس 


كانت الشرارة الأول التى فجرت نار الحرب » بين البطل الجحاهد ضلاح الدين الأيوين » وبين قوات 
الفرنجة المعتدية الباغية » أن رجلا يدعى « أرناط » كان حاكا على « الكرك » وهذا الرجل سولت له نفسه 
سوءاً »> فقد اعتدى على قافلة تجارية تابعة لصلاح الدين » فغنم أموالها » وأسر رجاها » وعلى الرغم من 
أن صلاح الدين أنذره » إلا أن هذا الشقى ركب رأسه » الذى عشش الشيطان فيه وفرخ » فأقسم صلاح 
الدين إن ظفر به ليقتلنه بيده » وعزم أن ينتقم منه » وأن يكيل له الصاع صاعين » كان ذلك ف سنة 
اثنتين ونمانين وخمسمائة هجرية » وف سنة ٥۸۳‏ ه عزم صلاح الدين عزماً اكيداً على أن ينفذ وعيده 
ى اعت .خن :و الكرك راط > وغل :أن باجم ملكة بت القدس 2 الى كانت ى ذلك الوقت 
تحت يد الصليبين » فكانت المعر كة الفاصلة الخالدة » التى أسجلها التارخ ٠‏ لذلك البطل بحروف من ذهب › 
على صفحة من نور » باقية مدى الذهر » أعطر من الزهر » ألا إنها موقعة حطين » فكيف كان ذلك ؟ 


معركة حطن 
حرج صلاح الدین من دمشق ف شهر الحرم ( ۸۳ ه ‏ ۸۷٠۱م‏ ) ولا وصل إلى رأس الماء جعله 
م رکزا لاجتاع الجيوش » فقد استنفر المسلمين للجهاد العام » وأعلن حالة التعبعة فى الجماهير المسلمة . 
انفروا خفافا وتقالا وجاهدوا باأموالكم وأنفسكم ف سيل الله ذلكم خير لكم إن كنغ 
وقامت العقيدة بدورها الحقيقى » لتعلن فى صفوف الجاهدين قول الله عز وجل : [ إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم باأن هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم 4() . 
)١ (‏ الزخرف اية : >٠‏ 
( ۲ ) الاسراء آية : ١‏ 


9 التعوبة ية : ١١١‏ 


0 الجزء السادس والعشرون 


وهكذا : نض الناس وانتفضوا كالليوث الرئبالة » يزمجرون غضباً لانتہاك الحرمات» ويصيحون صيحة ' 


الحق » ليدمروا الباطل » الذى أذ يزأر فى عرضات الدنيا » فإإذا ما توافر للقائد عقيدة راسخة » ومعنويات 
عالية » وأسلوب علمى فى فن القتال » كان النصر حليفه » والتوفيق رائده . 

ل وما النصر إلا من عند الله العزيز :الحكم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتيم فينقلبوا 
خائبین N‏ 

اتی سلا برضل عد ری لاء تیاده ری له »وسار وال بعري . 


فاجتمعت كلمة ت رۇسائ « 2 جموعهم ت إلى طبرية . 
وتقابل الفريقان فى حطين » وجرت معارك قاسية بين الطرفين › وانتصر فیها صلاح الدين 
انتصارا حاسما » فقد هزمت قوات التوحيد » شراذم الشر الباغية » هزية ساحقة > فسبحان القائل : 
ظ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ” . 


وقد بلغ عدد القتلى من الفرنجة عشرة آلاف » هذا بالاضافة إلى أن ملك بيت المقدس وأرناط » قد 


وقعا أسيرين فى أيدى المسلمين » ولقد أظهر صلاح الدين شهامته » ورجولته » وروحه العالية » روح 
البطولة » فعامل ملك بيت المقدس معاملة كريمة وعطف عليه . 

أما « أرناط » صاحب حصن الكرك » الذى سبق أن صلاح الدين أقسم إن ظفر به ليقتلنه » فقد بر 
بقسمه وضرب عنقه جزاء ما قدمت يداه » وبہذا الانتصار الساحق فى موقعة حطين » بدت شخصية صلاح 
الدين فى أوروبا » تحمل أجل صفات البطولة » وأنصع معانى النصر » حتى ذاع صيته فى كل مكان »› 


فملاً قلوب الفرنجة رعباً » حتى قيل أن نساء أوروبا » كن إذا أردن أن يخفن أطفاهن : ذكرت هم اسم ۳ 


صلاح الدين . 

هذا هو الرجل » الذى كان اذا صلى يطيل ركوعه وسجوده » ويستعين على أعدائه بالدعاء وقت 
السحر » وهذه معجزة الاسلام فى صنع الرجال » وماا أصعب بناء النفوس » وما أجل بناء البطولات ولا 
حقق الله النصر على يدى ضلاح الدين ف موقعه حطين . 

كان ذلك بشير يمن » وطالع خير » وإيذانا بأن فجر الحق » قد امتدت خيوطه تلا الآفاق » فتوالت 
الانتصارات بعد ذلك قفي الفترة لواف بن اا تارق حطن 2 رين فح بيت الفدن > وجه مج 


الدين بقواته إلى عكا فاستسلم من فيما بأمان » ودخلها غرة ا ۷م( | 


وانتقل الصليبيون منها إلى مدينة صور . 


( ۱ ) آل عمران الآیتان : ٠۲۷ » ۱۲١‏ 
) ۲ ) الروم آية : ٤۷‏ 
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ثم وقع احتلال المدن EEE ERET‏ صيدا E‏ بیروت ) وبعد 
ذلك ساير الساحل › وحاصر عسقلان » مدة أربعة اشر بوقا 6 وان الأمر باستسلامها فی ١١‏ ھمادی 


الأخحرة ۳ هه ا 
وبذلك نصب صلاح الدين حصاراً على بيت المقدس > وحال بين تملكة بيت المقدس » وبين الامدادات 
الصليبية التى كانت ترد اليها من الساحل . 


صلاح الدين وبيت المقدس : 

بعد أن استطاع صلاح الدين » أن يقطع الإمدادات » التى كانت ترد إلى بيت المقدس من الصليبين › 
سهل عليه حصار بيت المقدس » وذلك بعد مااستسلمت ( الرملة ‏ الداروم - غزة - بيت لحم - النطرون ) ومن 
الجدير بالذكر أن حصار بيت المقدس » ل تدم طويلا » فقد استمر أسبوعا واحدا» انتهت بعده المقاومة 
الصليبية » وأعاد الله الحقى إلى أهله » وأجرى النصر على يدى عبده المجاهد فى سبيله . 

وهنا تظهر الروح الكرية العالية » روح الاسلام التى تسم بالرحمة » وتمتاز بالسماحة » فلعلنا نذكر 
أن الفرنجة لما دخلوا بيت المقدس » قتلوا من أهل هذه المدينة المقدسة » سبعين ألفا من المسلمين » وكان 
ذلك فی سنة ٤۹۲‏ ه فى شهر شعبان » لكن صلاح الدين أبت عليه عقيدته » وشهامته » ورجولته › 
وبطولته » وانسانيته » أن يجرى الدماء أنهارا, » بل لقد عفا وأصلح › وقبل الفداء من الصليبين ( ٠١‏ 
دناير للارجل » ١ه‏ للمرأة » ۲ للطفل ) وأوسع هم ف أجل هذا الفداء لمدة ٠١‏ أربعين يوما » فخرج 
الصليبيون تحت حاية القوات الاسلامية » إلى مدينة صور › متعهدين بعدم الرجوع إلى الحرب ٠.‏ 
فتحنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحللم ققل الأتارف وطالا غدونا على" الاسرى من ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل أناء بالذى فيه ينضح 


رد الفعل 
كان لاحتلال بيت المقدس » واسترجاعها بأيدى المسلمين › هزة عنيفة فى أوروبا » فنظمت ححملة صليبية 
ثالفة » شارك فيا أعظم ملوك أوروبا فى ذلك الزمان : 
)١(‏ امبراطور ألمانيا فردريك بربروس . 
و 
(۳) ملك الانكليز ريتشارد قلب الأسد . 
ومات اميراطور الأّلمان أثناء الطريق » فلم يكن لأمره شأن » أما الملكان الفرنسى والانكليزى » فقد 


oY‏ الحزء السادس والعشرون 
وصلا إلى الشام أثناء حصار عكا ألشهير » وبعد معارك أخرى بين الفريقين » عقد صلح الرملة بين صلاح 


الدين وملك الانكليز نص فيه على حدود الطرفين »> وأعقد هدنة لمدة ثلاث سنوات > وأنه يسمح للصايبين 


وفاة البطل صلاح الدين 

بعد صلح الرملة رجع صلاح الدين إلى بيت المقدس » وأمر بإإجراء عدة اصلاحات وتنظيمات › م 
صار قاصداً دمشق » فوصلها فی ۲١‏ شوال سنة ۸۸ ه . ولم يعمر صلاح الدين طويلاً بعد صلح الرملة » 
فقد وافاه الأجل » وهو بدمشق » فاسلم الرو ح فی ۲۷ صفر ٥۸۹‏ هھ ( ٤‏ مارس ۹۳٠١م‏ ) وفارق 
الحياة » بعد أن أدى رسالته على أكمل وجه » وجاهد ف الله حق جهاده » وصبر على البلاء » وتحمل 
الضراء » ومات ميتة الأبطال » بعد أن سجل له التار الأمحاد الخالدة » فى سبيل نصرة الاسلام والمسلمين » 
وسبحان صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة . 

[ إنا نحن نرث الأرض ومن عليما وإلينا يرجعون ٠‏ 

فإلى رحمة الله ياصلاح الدين » جزاء ما قدمت من أياد بيض » ومواقف شرف فى سبيل إعلاء كلمة 
الله » كلمة الحى . 


الحملتان الصليبيتان الرابعة والخامسة . 


بعد الحديث عن موقعة حطين » وفتح بيت المقدس » رأينا أن نتمم الفائدة العملية والتاريخية > حتى | 
یکون القاریء على علم تام بالحملات الأوربية » التى زحفت إلى الشرق الاسلامى » تريد أن تغوص أرجل 
خيوها فى بحار من دم المسلمين » ون تستنفذ قواه » وتستولى على ما فى الأرض من خيرات » أو على 
حد قوم : إنها أرض تفيض باللبن والعسل » ومن ثم عرضنا للكلام عن بقية الحملات الصليبية » بعد 
صلاح الدين رحه الله . 

جاءت الحملة الصليبية الرابعة » نتيجة للخلاف الحتدم بين الكنيستين » الأرثوذكسية والكاثوليكية » 
تبعة حلاف سياسى وحرنى » كثيرا ما جر إلى الويلات والخطوب » وهذا فاإن قادة الحملة الصليبية الرابعة » ' 
سرعان ما استجابوا لدعوة دوق البندقية » فهاجموا الامبراطورية اة ور غ اي 
ر اشارا اماك ييه ارت 8ة هكد ات اة الفا اة أا اس 
فقد كان الغرض منها » استنقاذ بيت المقدس من أيدى المسلمين › فاستجاب هذه الدعوة » ملك الجر أندارى 
الثانى » ودوق المسا ليوبول السادس » وكانت سنة ٦۱۲‏ هھ ١١۲١م ٠‏ ولقد تح ركت صوب الشرق 


0 : مرم آية‎ )١( 
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الاسلامى » والهدف الأساسى أمام عينيها » ولكنها لما فشلت بالنسبة لبلاد الشام » قرر ملك الجر الرجو ع 
إلى بلاده . 

لكن بقية الفرنجة » كانوا قد وضعوا خحطة » تقضى بالزحف على مصر » التى كانت فى ذلك الوقت › 
تحكم بيت المقدس . وكان على حكمها رجل من ال أيوب » هو الملك العادل » وكانت الخطة » تقتضى 
حاصرة مدينة دمياط الواقعة على الفر ع الشرقق لدلتا النيل » فإذا ما إحتلوها يتجهون إلى القاهرة » مساير 
بين فرع النيل الشرق . 


حصار دمیاط 


وبدأوا ينفذون الخطة » فتح ركت جيوشهم إلى مدينة دمياط » وحاصروها فى صفر ٠٠١‏ ه » وظلت 
غاف رة ال 15 وق حدت أن الاك الماد مات ق هة اة 4 عاضطرين الامو رة ها 
أدى إلى سقوط دمياط ف أيديهم » وبعد سقوط دمياط » استراحت جيوشهم قليلاً » ثم قرروا متابعة الزحف 
إلى القاهرة » لكن الذى حدث فى هذه الأثناء » أن الملك الكامل ابن الملك العادل » استطاع أن يعيد 
الأمور إلى نصابما » فأرسل إلى أخوته أمراء الشام » ليوحد الكلمة ضد الصليبيين » واستعد لملاقاتيم .. 
٠‏ يقول المؤرخون : استعد الملاث الكامل للاقاة الصليبيين قرب المنصورة » وصمد هم هناك » واستمر 
القتال محتدماً بين الطرفين » وخشى املك الكامل تفوق الصليبيين واحتلاهم القاهرة » فأٌجرى معهم خابرات: 
فى الصلح » وعرض علييم تسلم بيت المقدس » وعسقلان وطبرية »> وجميلة » واللاذقية » فى مقابل تسلينهم | 
دمياط والخروج من مصر . 
- لكن الصليبيين م يرضوا بهذا » بل طلبوا زيادة عن ذلك بتسلم حصن الكرك » وثلانمائة ألف دينار . 
تعويضاً عن تخريب بيت المقدس » وهكذا أضاع القادة الصليبيون فرصة لا تعوض » وأغراهم عنادهم » 
بمهاجمة القاهرة » وصادف أن كان الوقت زمن فيضان النيل » فقطع المصريون الجسور » واندفعت المياة 
ف الأرض النحفضة » الى كان قيا الصلييون > فغمرع المياه وحصرتهم من كل جاتب » وأصبخوا فى 
الماء والوحل . 


وانتصبت قوات إسلامية ف المنفذ الوحيد » الى يمكن للصليبيين الخروج منه » فاسقط فى أيديهم » 

| - ه‎ ٦۱۸ وركنوا إلى الاستسلام » والخروج من مصر » والانسحاب عن دمياط بدون مقابل ( رجب‎ ٠ 
۰ ۱ 

فانظر إلى العناية الإهية » وتأمل تدبير خالق السماء والأرض » و كيف أن الأرض ضاقت على المسلمين 

بما رحبت » حتى عرضوا على أعداء الله العروض السخية » فى سبيل أن يوقفا هذا السرطان » الذى يسرى 

فى جسد الأمة » فيأبى هولاء إلا أن يركبوا رؤوسهم » وم يكن أحد يعلم المصير الذى ستنتبى اليه . 
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تلك الحملة إلا الله وحده » فتكون هزيمة هؤلاء على يد ماء النيل » بعد ما ظن المسلمون أنهم لن يخرجوا» 
وظن الصايبيون أنہم ما نعتہم حصونهم من الله » فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » حيث صدرت أوامره 
الفعالة إلى ماء النيل » أن يفيض » فيغرق الجسور » ويحاصر الأعداء . 

أ مرقف التكن من اة احا ٠‏ ب أن ناخد هه عة ى دة اق ل اه الن > 
ونوره الميين » والذكر الحكى » فإن أهل الأرض مهما بلغت قوعم » وزادت الأسباب المادية فى يديهم » 
فاإنہم لن يستطيعوا أن يطاولوا مالك الملك » الذى يؤنى الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء › ويعز 
ويذل من يشاء . 


الحرب الصليبية السادسة ) 


إن انقب فى بطون التارج » إذا ما ألقى نظرة فاحصة على مسبرة الأحداث عبر القرون الخالية > ججد 
من الاستعمار الغرى عجباً عجيبا » فقد تفاقم الصراع بين الغرب.الصليبى » والشرق الرسلامى » يريد 
الغرب أن ينتزع بأنيابه الضارية بيت المقدس من أيدى المسلمين » ويصر المسلمون على أن يحافظوا على 
هذا البيت » وهكذا دارت رحى الحرب » وحمى وطيسها » ونحن نقول فى هذا الصدد إن التارج أستاذ 
عظم » يلقن الأم الدروس » ذات الأثر الفعال » التى لا تنسى » والله يقول فإ لنجعلها لكم تذكرة › 


وتعيما أذن واعية ي 

وما أعظم الدروس التارجخية » التى يقدمها لنا القران العظم » والتى تبدو فيها سنن الله واضحة ف أم 
لق ي اق له ان 2 

ل قد خلت من قبلكم سنن فسبروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ء هذا بيان لاس | | 
وهدى وموعظة للمتقين 4 . 

تم اقراً قوله تعال : ل وضرب اله مثلاً قرية كانت آمنة مطمتنة يأتيبا رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت باأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بم كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منہم فکذبوه | 
فأخذهم العذاب وهم ظالمون ي" 

وليستمر الكتاب العزيز فى بيان هذه الدروس » يلقنها للام » ويبين حیثیات حکم الله القاطع » الذى 
حکم به علیما » اقرا قوله تعالی : ۰ 

[ فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 4 


٠١ : الحاقة آية‎ ) ١ ( 

( ۲ ) آل عمران الآیتان : ۱۴۳۷ ۰ ۱۳۸ 
( ۳ ) النحل الآیتان : ١۲١١ء ١١١‏ 
٤ (‏ ) الحج آية : f°‏ 


سورة محمد . o10‏ 


اق ر ها ع ار ا ري بايغل القن إ5 ارا ف الارن : 
لا يأخذون من سيرهم عبرة ولا يستخلصون من حال أهلها موعظة » يقول جل شأنه : 
افلم یسیروا فی الأرض فتکون هم قلوب یعقلون با أو آذان يسمعون بها فاإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 يار آمة أرجت لاس 
اقرعوا التارجخ » و کونوا فی قراءتکم معتبرین » واستخلصوا الدروس » وکونوا فی دروسه مستبصرین › 
ونقبوا فى بطون العبر » وكونوا فى ذلك مسترشدين » من قبل أن ياتى يوم لا ملك فيه إلا دموع عيوننا » 
وعض باننا » ولات ساعة مندم . 
لقد جاءت الحملة الصليبية السادسة إلى الشرق الإسلامى » تريد أيضا استنقاذ بيت المقدس من أيدى 
الین کنخ ال انات ا قا فد صارت آنات ال ت رة ضارية تاق غل الاين 
أن تكون همم كلمة فى هذه الأرض المقدسة » وعلى وجه الخصوص بيت المقدس » وكانت الخال التى 
علا المسلمون » وقت ىء هذه الحملة »تملا النفس ألا ء والقلب مرارة + فأمراء المشلمين فى مصر والشام 
فى حلاف محتدم . 
فا ملك الكامل الأيوى فى مصر » وال ملك المعظم ف الشام صاحب دمشق وبيت المقدس » والملك الأشرف 
صاحب الجزيرة وخلاط » قد دبت بين الجميع »› نار العداوة » وخطر الفرقة » هذا من جهة . 
ومن جهه أخرى » فإن الزحف التترى » أحذ طريقة إلى بلاد المسلمين »> كالسيل الجارف » فق تدفق 
ا لمغول بقيادة جانكيزخحان » كأنهم الفراش المبثوث » أو الجراد المنتشر » يوجهون الضربات إلى الممالك 
الاسلامية » کا يصفهم لمو رخ الأوروف توماس أونولد فى قوله : 
« ولقد انساب التتار على أرض المسلمين » ا تنساب الثلوج من قمم الجبال » 
وسقطت مام زحفهم مملكة خوارزم شاة » واستمر زحفهم حتى وصلوا إلى شرق العراق » فارجع 
البصر ف هذه الأحداث الجسام » حلاف محتدم بين الأمراء » وعدو جبار يزحف من أقصى الشرق وهم 
التتار ء وآخر ياتى من الغرب » وهم الصليبيون » والأرض التى E‏ كة » أرض المسلمين » 
ترى ماذا تكون النتيجة ؟ 
كانت نتيجة موسفة ومحزنة » كان الامبراطور الأمانى « فردريك الثانى » هو الذى قاد الحملة الصليبية 
السادسة » وساعدته العوامل السابقة » حصوصا الخلاف الحتدم بين الأمراء » على أن يسلم إليه بيت المقدس 
ES‏ > وهذه الشروط هى : 
ته ف الق ال لصن عل رط ان قى سور ت افد ریا ول بین دده 
ول٠‏ وان الان السجد لأسي وة لخر ( اي رو ) ویکون الحكم فی الرساتيق ‏ 
( القرى ) إلى والى المسلمين . 


yT 


 نورشعلاو الجزء السادس‎ o 


ب يكون على ملك الصليبيين القرى الممتدة على الطريق » من بيت المقدس إلى مملكة عكا الصليبية . 

ج يتعهد فريدريك الثانى بمساعدة الملك الكامل ضد خحصومه » سواء كانوامسيحيين أو مسلمين » 
يتعهد الامبراطور بالحيلولة دون الامدادات الصليبية إلى الأمراء الصليبيين بالشام مدة عشر سنوات 
ونصف » وکان الاتفاق ف ربیع سنة ٦۲٦‏ هھ . ۱۲۲۹م . 

وما هو جدير! بالذكر » أن هذا الصلح » لم يكن مرضياً منه » لا من المسلمين ولا من الصابيين »' 
وقد استغل أعداء الملك الكامل » هذا الصلح للتشهير به » فعقدت احالس العامة فى دمشق » وبكى الناس 
هذا الحادث واستغله أعداؤه ضده . 


وبعد توقيع معاهدة الصلح » ذهب فردريك إلى بيت المقدس » وكان يوماً مشئوما وظرفاً عصيبا . 


عودة بيت المقدس إلى أيدى المسلمين 
لما مات الملك الكامل » تول ابنه الملك الا یوت کس مده ر فن ذلك سنة ٦۳۷‏ ه | 
۱۲۳۹م و کان حسن التدبیر » يعتبر اخر عظماء سلاطین بنى أيوب » و كانت له عداوه مع بقية أمراء 
بنى أيوب » خحصوصاً عمه املك الصا اس ماعيل » الذى استولى على دمشق » وتحالف مع الصليبيين » 
وتنازل لحم عن بعض البقاع منها طبرية . 
وكانت قد نزلت قوات صليبية جديدة » قادمة من فرنسا » من أشهر رجاها كونت شمبانيا » وكونت 
بزيطانيا » فلم يكن من الملك الصاح أيوب ( صاحب مصر ) إلا الاستعانة بالقبائل الخوارزمية » وجرت أ" 
بينه وبين عمه اسماعيل والصليبيين معارك شديدة » انتصر فما .الملك الصاح أيوب عليهم جميعا سنة 
۲ هھ ١١۲٠م‏ » واسترجع بيت المقدس إلى حظيرة السيادة الاسلامية » فاستبشر المسلمون بهذا | 
الانتصار » وفزعت أوروبا منه » تما كان داعيا إلى إثارة حرب صليبية أخرى . 


ملك فرنسا والحملة الصليبية السابعة : 
وهكذا كان بيت المقدس » فطب الرحى الذى تدور حوله الرحب » وتستعر أوارها » جاء الغرب 
لينزعه من أصحابه الحقيقين » وهب المسلمون » ليستعيدوا حقهم فيه » وهكذا دواليك حتى هب ملك 
فرنسا لويس التاسع ومعه إخوته الثلاثة » روبار دارتو الفونس » وبواتييه » شارل دانجو وكثير من الأمراء 
والأشراف » وتح ركت الحملة إلى قبرص » حيث حطت الرحال بها نمانية أشهر » دارت فيا الاتصالات 
بين الملك والإمارات الصليبية » واستقر رأيه حيرأ على أن يتحرك قاصدا مدينة دمياط » التى سبق أن تحر كت 
إليها الحملة الخامسة سنة ٠٠١‏ ه » وحاصرتها عاما » ثم كان مصيرها الغرق فى ماء النيل . 


سورة محمد ۷ ` 


وكان على ملك فرنسا أن ينظر فى عاقبة من سبق » ولكن أعماه حقده الدفين على الاسلام والمسلمين › 
فتحجبه عن رؤية الحقيقة الخردة» ونسجت أمام عينية البخضاء ستارا كليفا من الضباب » فأصبح لا يرى 


وشاء الله له النهاية الخزية » ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب . 


العقاب . 


فى سنة ٠٤۷‏ ه اقلعت الحملة الصليبية من قبرص فى اتجاها إلى دمياط » ولكن عاصفة غرية » فرقت 
سفن الأسطول » وجعلتها تصل إلى سواحل مصر » فى فترات متعاقبة » وقد كانت مراكب لويس التاسع » 
اول السفن التى وصلت إلى دمياط فى صفر ٦٤۷‏ ه » وفوجىء سكان دمياط وحاميتها » بهذا النزول . 
الصليبى » فاضطربت أحوالمم ودخلهم الرعب » فأخلوا المدينة > وفروا تا ركين بها الكثير من السلاح . 
والمتاع » وامتلك الصليبيون مدينة دمياط بدون مقاومة ولا عناء . 

ولقد ظل لويس التاسع بمدينة دمياط بعد احتلاها ستة أشهر » استعدادا للزحف على القاهرة » وف 
هذه الأثناء استعد المسلمون للاقاته »> وجهزوا جيوشهم لحربه > يقودهم الملك الصاح » وتح ر كوا إلى 
المنصورة » حتى يصرفهم عن التوجه إلى القاهرة . 

ولكن شاء الله أن توف الملك الصاح سنة ٦٤۷‏ ه . فى شهر شعبان » وكان له جارية تدعى شجرة 
الدر » أحفت موته إلا عن خاصته » حتى لا يدب الفشل فى صفوف الجيش » وأخذت تدبر معهم الأمر › 
وتصدر الأوامر باسم الملك الصاح » ريثا يصل ابنه وولى عهده الملك المعظم تورانشاه » واستطاعت بذلك 
حفظ المعسكر الاسلامى من الفوضى والاضطراب » أما الفرنسيون فقد تحر كوا إلى المنصورة › واقتحمتها . 
إحدى فرقهم » ولكن يدت عن اخرها ودارت الحرب بين الفريقين بضراوة وعنف » خصوصا بعد 
ما قدم الملك تورانشاه بن الملك الصاح » وشاء ربك أن يقع الفرنسيون فى موقع غاية فى الحرج » اذا 
كانوا محصورين بين فرع النيل » وير المنزلة » والبحر الصغير › ورأى 'الملك توران شاه بثاقب فكره » 
أن يقطع الامدادات التى تأت من الصليبيين من دمياط » فنقل سفنا مفككة على ظهور الأبل وأنزها بفرع 
النيل » بين دمياط والعساكر الصليبية » وبذلك سد عن الصليبيين منفذهم الوحيد » وجرت بين الأاسطول 
المصرى » والأسطول الصليبى معارك كبيرة » انتهت بانتصار الاسطرل المصرى والفتك بثلائين سفينة 
صايبية » واشتد الضغط على الصليبيين » فقل زادهم » وانقطع مددهم › فتفشت فيم الأمراض » وناهم 
الجوع > وآباد منم المسلمون نحو ثلاثين ألفاً > وضاقت الأرض على الصليبيين » فأخذوا يخابرون فى 
المصالحة » على أن يتخلوا عن دمياط » مقابل استرجاعهم لبيت المقدس . | 

ولكن توران شاه أهى هذا » وأيقن الصليبيون بصمود القوات الاسلامية » فدخلهم الاضطراب » وعمدوا | 
إلى إحراج أخشابهم وخيامهم » وتشتت جموعهم » فذهب معظم الجيش تجاه دمياط » أما لويس التاسع ٠‏ | 
فإنه التجاً إلى تل منيه عبد الله قرب المنصورة » ولا احتوشته القوات الاسلامية » وأيقن باهلاك » طلب 


٠ OYA‏ الجزء السادس والعشرون 

الأمان فأمنه الطواشى بحسن الصالحى » وكان مع لويس التاسع نحو خمسة الاف جندى » ثم اقتيد لويس 
التاسع إلى مدينة المنصورة » حيث اعتقل فى دار القاضى إبراهم لقمان » وو كل به الطواشى صبيح المعظمى 
فى شهر الحرم سنة “٤۸‏ ه . 


انا اط الف الساهة: 


ERS EE O sa 
وانتهت بذلك المقاومة الصليبية » ثم افتدى الملك لويس التاسع رقبته وبقيه من جيشه » بغرامة مالية مقدارها‎ 
خمسمائة الف من العملة الفرنسية اذا ذاك » وتسلم دمياط بلا قيد ولا شرط » واتجه لويس التاسع بعد‎ 
ذلك إلى عکا » خحیث قضی با اربع سنوات » كانت له أثناءها اتصالات بقوات التتر » الذين أخذوا يغيرون‎ 
على الشرق الاسلامى » ويكيلون له ضربات قاسمة .» ترى ماذا كان يفعل لويس التاسع أيام أسره » لقد‎ 
أخذ يجول ببصره ف أرجاء الشرق ويقلب الأحداث بين يديه » وينحل تخزون فكره » ويقدح زناد رأيه ؟‎ 
ما هو العامل البديل عن الحملات الصليبية العسكرية » التى باءت بالفشل الذريع أمام جيوش المسلمين ؟‎ 
» كلما فشلت حلة تبعتها حملة أخرى » تتجر ع نفس الكأس » وتذوق نفس المصير » وبعد أعمال فكر‎ 
واستخلاص رأى » وضع لويس التاسع دستورا » لا يزال الاستعمار الغرلى يسير على مجه » ويترسم‎ 
 : حطاه إلى يوم هذا واقتضت نصوص هذا الدستور ما يى‎ 
القيام بحملات مستمرة ف الدس والوقيعة » وإذكاء نار الفتنة بين أمراء العرب؛.‎ ١ 
. العمل على السيطرة بشتى الطرق وتدشيط حر كات التبشير‎ ۲ 
. إثارة الحرب الداخلية والغارات الطائفية‎ ۳ 
. إقامة قاعدة تمتد من غزة إلى لواء الاسكندرونة‎ >٤ 

وهكذا استطاع ملك فرنسا » قبل أن يغادر الديار المصرية » أن يخر ج بهذه الحصيلة » التى يتبع خحطاها 
الاستعمار الغرى فى حربه للإسلام والمسلمين » فهل غير الاستعمار من هذه الخططات شيا ؟ 


إن الوقائع تشبت » والتاريخ يو كد » والأحداث تشهد » أنه ما تغير من هذه الخططات شىء » إذاً فأين 
المفر ؟ وكيف الوصول ؟ ومتى النجاة ؟ لا مفر إلا بالرجو ع إلى الله » والوصول أكيد » اذا ما استيقظطت 
العقيدة ف القلوب » والنجاة قريبة » يوم يفيق المسلمون من غفوتهم » ويستيقظون من كبوتيم . 

ل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ها“ 

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 4 


٠١۹ : التوبة ية‎ ) ١ ( 


( ۲ ) الحج أية : 30 


سورة محمد SEK‏ 


لق انمت اللحملة الصليبية السابعة » علفة وراعها جلة أخرى > وهي التامنة > .ولقد كان سن المراقف 
اام و کا وا غ شا ا و 
أرض المشرق الاسلامی منہم » حتى لم يبق هم بعد موته » إلا إماراتان هما طرابلس وعكا . ۰ 

ولقد كان الخطب جسيماً » والخطر فادحاً » عندما وقعت الأمة الإسلامية بين خطريبن داهين 
وطاحنين » هما الخطر المغولى » الذى كان دد فارس والعراق » والخطر الصلیبی الذى بقیى فی طرابلس 
وعكا » ولكن حكمة الله بالغة »> وعظمته مطلقة » فهو منزل الكتاب » ومجرى السحاب » وهازم | 
الأحزاب » إليه يرجع الأمر كله » وله مقاليد السموات والأرض » ففى الوقت الذى تحالف فيه الصليبيون إٌ 
مع المغول ضد الأمة الإسلامية » التى م تفق بعد من ضربات الصليبيين » واتفق هؤلاء وأولئك عند هدف 
واحد » هو القضاء عإ ا ا ا ال الى اه 
موج من فوقه » موج من فوقه سحاب ظلمات » بعضها فوق بعض » نرى أن الإسلام العظم بسره 
العجيب » وقوته الذاتية » يغزو قلوب جماعة من المغول » عرفوا بتتر القفجاق بزعامة بركة خان » وف 
هذه الأثناء » نرى الظاهر بيبرس » يتعاون مع هذه الجماعة المسلمة من التتار » فتتحد الكلمة كلمة الاسلام 
ضد التتار » الذين لم يسلموا » ويقع الصليبيون فى سوء مادبروا » بعد ما حيب الله ما كانوا يأملون » 
وبعد ما اتحدت الكلمة بين المماليك والتتار الملسلمين › كان فى هذه الوحدة قوة دافعة » وطاقات كبرى › 
جعلت الأحقاد ال ی ا 


وى عهد السلطان قلاوون فحت طرابلس » حتى اذا اعتلى اينه الأشرف خليل عرش مصر »> سقطت 
E E‏ 0 قا سا اي قران اة 
فى البلاد الشامية » بعد مضى قرنين من الزمان على اندلاع الحروب الصليبية فى المشرق الاسلامى من سنة | 
۰ هھ إل سنة ٦۹۰‏ ه. 

وقبل أن ينتبى أمر الصليبيين بالمشرق » حرجت حلة صايبية من فرنسا » هى الحملة الثانية « لسان 
ES O E PP NI EE OTE‏ 
ا ا عو اشرق ٠‏ ت الق الذي غاا فاا جر اكاك ما 
اتجهت إلى تونس » ونزلت بمدينة قرطاجنة الأثرية '» وكان على تونس السلطان المنتصر بالله الحفصى » 
و لم جر بين الطرفين معارك ذات بال » فقد بقى الصليبيون حول قرطاجنه واكتفى الحفصيون بمحاصرتم › 
وصادف أن مات « سان لويز ٠‏ بإصابته بوباء » فمال بعد ذلك کل من الصايبيين والحفصيين » إلى الصلح 
وعقد اتفاق بين الطرفين » وأقلع الصليبيون » ورجعوا من حيث أتوا ... واكتفوا من هذه الحملة بما وقع 
هم تحت خحرائب مدينة قرطاجنة » و كانت هذه الحملة الثامنة » هى خامة الحملات الصليبية الغادرة الغان »› 
السى اتخذت أرقاما عددية . 


o1‏ الجزء السادس والعشرون 
اللقاء بين الاستعمار والصهيونية 


تر تبط مصال الاستعمار الغرنى بو جود إسرائیل » فو جود الاستعمار مر ترط بو جود إسرائیل » ووجود | 
اسرائیل مرتبط بالاستعمار العا لمی › فکلاھما تلتقی مصالحه › رغم تفاوت درجات کل منہما . 

ا ا ا ا و 
نفسه على صوت الخطر » الذى هبت ناره » واندلع ف كل البقا ع الاسلامية » حصوصاً بعد الحرب الثالفة » 
الت دارت رحاها بین القرى الصهيونية » والقوى العربية »> و كان من نتائجها أن دخحلت إسرائیل بیت 
القدس » واحتلت أجزاء شاسعة من أرض المسلمين والإسلام » ولعل ذوى الألباب الهاجرة » وأولى الأفغدة 
e‏ ير جعول ا الحملات ا ل ار کت E‏ الاسلامى › يقودها ملوك اوا 
e‏ 

يحدثنا التارجخ أنه بعد أن وصل الاستعمار الغربى إلى قمته فى القرن التاسع عشر » بدأت تواجهه منذ 
نهاية هذا القرن ظاهرة محاولة اليقظة » لنفض هذا الكابوس الذى جنم على صدر الأمة » ونخر فى عظامها » 
وفت فى عضدها » وفرق كلمتها » وشتت ثملها » وأوقد نار الفتنة بين أبنائه » ولا يخشى الغرب إلا يقظة 
أهل الشرق » فدعا هذا الأمر أقطاب الاستعمار الغربى » للنظر فى شان الشرق » واجتمع الأقطاب من 
راتا و نیا و ار ال کے اتا ےج اطا بت هود 

رفد کف رجات کرد وشح وقری ٠‏ م قفر ل ید اھ ل رودا د رول 
والتارخ ملء بمثل هذه التطورات » وهو يتغير بالنسبة لكل نهضة ولكل أمة » فهناك امبراطوريات روما 
أن تحول دول السقوط والانهيار » وتؤخر مصير الاستعمار الأوروبى » وقد بلغ الآن الدروة ٠4‏ حت 
أوروبا قارة قديمة » استنفذت مواردها » وشاحت معالمها » بينا العام الآخر لا يزال فى شبابه » يتطلع إلى 
مزيد من العلم والتنظم والرفاهية » هذه مهمتكم أا السادة وعلى نجاحها يتوقف رخاؤها وسيطرتنا . 
اقتراحات لحنة باترمان : - 


وغل ضوء هذه التوجيهات» درست اللجنة »> كيفيه ووسائل الحافظة على الامبراطوريات الاستعمارية › 
وانتہت فی تقریرها » الذی صدر سنة ۱۹۰۷م » وعرف پاسم تقریر باترمان إلى مایلى : س 
أولاً : ستبعاد أى خحطر على الاستعمار من. المستعمرات الحرة » مثل كندا » واستراليا » وجنوب 
أفريقيا ء + التقليل من خطر استقلال اند والملايو » واد لةه لأ العا الديية والخمرية 
والطائفية » ستشغل هذه البلدان فترة طويلة » بعد الاستقلال » والتقليل كذلك من خطر المستعمرات فى 


إفريقيا و امحيطين الاطلسى واخادى » بسبب انعزاها . 


ثانيا : ( وهذا هو الجزء امهم ف التقرير ) أن اللجنة ترى أن الخطر على الاستعمار » يكمن فى منطقة 
اشرق الأوسط ٠‏ فهذه المنطفة مهد التضارات والديانات٠‏ ويسكها شع > تتوافر لهم وة اة +| 
Fe E E EAN SE E es‏ التحرر . أ 
ولذلك ولمواجهة هذا الخطر » اقترحت اللجنة على الدول ذات المصالح المشتركة ما يلى : 

1 ت السيطرة على البخر اقوط لأنه الشتريان الميرى اللاستمار واتسر الى ربط بين الخرق 
E‏ 

۲ استمرار وضع هذه امنطقة الجزأ » وبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك » وغاربة اتحاد هذا 
ال و اظ ی نوع من أنواع الارتباط الفكرى أو الروحى أو التارجخى . 

قصل الو ارقن عن هده الله عن ر اا ر باه جا ب وى رع 
فى منطقة الجسر البرى » الذى يربط اسيا وأفريقيا » بحيث يشكل فى هذه المنطقة » وعلى مقربة من قناة 
السويس قوة صديقة للاستعمار » وعداوة لسكان المنطقة › 

ونتيجة هذا الخطط الاستعمارى » كان طبيعياً أن يحدث اللقاء بين الحر كة الصهيونية » وبين الاستعمار › 
فقد وجد الاستعمار أهداف هذه الح ركة الصهيونية الحاجز البشرى » الذى يؤمن له مطامعه ومستقبله 
فى المنطقة » ووجدت الصهيونية ف الاستعمار مثلاً فى بريطانيا السند الذى يمكن أن تعتمد عليه » لتحقيق 
مخططاتما . 

ولم جد الاستعمار صعوبة فى التفكير فى اختيار هذا الحاجز البشرى الغريب » فقد كانت الصهيونية 
العا ية فى ذلك الوقت » تبحث لليهود عن وطن » يقيمون فيه » ومن هنا كان اللقاء بين الاستعمار 
والصهيونية » وخحاصة بعد موتمر ١‏ بال » الذى عقد ف مدينة سويسرا سنة ۱۸۹۷ م . فما هى الصهيونية ؟ ' 

من الناحية اللغوية » فإن كلمة الصهيونية مشتقة من كلمة صهيون » وهو جبل يشرف على مدينة 
القدس فى فلسطين » قدسه اليهود بعد أن بنى الملك سليمان هيكله هناك » وقد ظلت هذه الكلمة تطلق 
على حنين اليهود » وتطلعهم إلى العودة إلى هذا المكان » بعد تشردهم منه منذ الأسر البابى ٥۸٦‏ ق . | 
م » کا ظلت ترمز I a TT‏ 
صورة البكاء على ماضى المود » ومملكتمم القديمة وهيكلهم »› E‏ حتی أواخر 
القرن التاسع عشر حيث : 
۸ ج دع موریش هین 141١‏ ال اعتبار او رشلم مر کزاً للیہود فی کتابه ( روما وبیت المقدس ) .| 
۲ س وانشعت حعیات عشاق صهیون فی بروسیا ۱۸۸۰ ۰ ثم توحدت هذه الحمعیات سنة ۱۸۸٤‏ . 
٣۳‏ س ودعا لیوبنسکر ۱۸۸۲ إلى ضرورة ايجاد وطن قومى لليهود . 
٤‏ س تم جاء تيودور هرتزل فأصدر سنة ۱۸۸١‏ كتاب ( الدولة المودية ) الذى طالب فيه بضرورة قيام 


دولة ېو ديه . 


ِ الجزء السادس والعشرون‎ o۲ 


ولم يكتف هرتزل بذلك » بل لقد خحطا خطوة أخحرى عملية » لتحقيق هدفه » وذلك بدعوته إلى موتمر 
ى عفد ق دة مراف اغ ۷ م . 


مۋتعر بال : 

يعتبر هذا المتمر أول موتمر صهيونى عالمى » وقد اشترك فيه أكثر من ٠٠٠١‏ مندوب » يثلون اليهود 
فى جميع أنحاء العام » وفى هذا المؤتمر صدر تعريف للصهيونية » بأنها ح ركة ترمى إلى انشاء وطن للشعب 
الهودی شرعی ومعترف به فی أُرض فلسطين » کا حددت أيضا وسائل تحقيق هذا الهدف على النحو التالى : 
١‏ - العمل بكل الوسائل على استيطان فلسطين » بواسطة عمال زراعين وصناعين من اليهود . 
_ تنظم الشعب المودى بواسطة منظمات غلية ودولية » تلام الغرض » وتتفق مع قوانين البلاد » القى 
يعيش فيما .اليهود . 
کے فر ارعن یری ار 
4 س الخاد الخطوات اتمهيدية اللخضول عل السند الضرورئ من الذول العظمى : 


الصهيونية حر كة سياسية عنصرية : 
وقبل ان نستطرد فى شرح خطوات تنفيذ قرارات موْتر « بال » وتوضيح كيفية التنسيق بين مخططات 
كل من الصهيونية والاءمتعمار ف المنطقة » فلابد من وقفة سريعة لتحديد ماهية الح ركة الصهيونية » وذلك 
لشجربد ده رة ن كل الشارات ار فة الى خاو ل قادة الضيير ية الاقها ا 
الوا : إن الصهيونية تحقيق احق الود التاريخى فى فلسطين » وهذا الحق تكذبه وقائع التارخ تفسها . 
فحكم داود وسليمان الذى بنى عليه الصهيونيون أدعاءهم بحقهم فى فلسطين » لم يدم أكثر من ۷۳ 
سنة فقط ٠‏ (من ٠٠٠١-4۹۲۷‏ ق . م) وحكم اهود ف فلسطين م يستمر سوى ٠٠٤١‏ عاماً 
قط و یکن عا الک انعا کا ب 
هذا بیانہا : ) 
١‏ حكم الرومان هذه البلاد نحو ٦۷۷‏ سنة . 
کا مر و س 
٣‏ ثم حكمها العرب نحو ٤٤١‏ سنة » وحكمها المسلمون من سلجوقيين وماليك وعثانین حوالی ۹۸ 
ا اک ر و 
وقالوا : ان الصهيونية رد فعل لاضطهاد اليهود : 
وا ع و اا روات کرد اور ھآ اتاق هدد ا کم و ورا ف ا اعا 


سورة ههل o۳‏ 


رياح التحرر والمساواة » التى كان يكنا أن تساعد على إذابة الود واندماجهم فى الجتمعات » التى يقيمون 
فما » لو كانت لديمم النية الصادقة هذا الاندماج » ولو استطاعوا أن يتخلصوا من خرافة تميزهم عن بقية 
الشعوب » وما عرف عنهم من خيانة > وصفات ذميمة » ساعدت على نبذهم وعلى تخوف كل الشعوب 
2 

قارا ا الو ية قى روات الودية القدة ف اعود ةلل فان :۽ 

والأدلة كثيرة لكشف مدى التضليل ف هذا الزعم » ولكن يكفى فقط أن الزعماء الصهيونيين وعللى 
رأسهم هرتزل نفسه » كانوا مستعدين لإقامة الوطن القومى فى أًى مكان آخر غير فلسطين .. ف الأرجنتين . 
أوغنده ‏ قبرص ‏ استراليا ‏ الإكوادور س بيرو . 

ونتيجة لما تقدم » تظهر لنا حقيقة الصهيونية كح ر كة سياسية عنصرية رجعية » قامت لخدمة الاحتكارات 
الاستعمارية » واستثارت النعرة العنصرية ف اليهود» لتضمن ولاءهم الأعمى ها . 

وإذا كانت هذه الح ركة » قد فضلت أن يكون الوطن القومى للود فى فلسطين » فإن ذلك يرجع إلى 
دافعین رئیسین : 
الدافع الأول : 

استغلال الشحنة العاطفية والدينية عند اليهود المرتبطة بالأرض للمقدسة » لتشجيعهم على الهجرة إلى 
فلسطين » وتنفيذ عخططات الصهيونية . 
الدافع الغانى : 

إدراك الرعماء الصهيونيين منذ الوهلة الأولى » أن اختيار فلسطين با ها من موقع استراتيجى » وأهية 
تجارية لوقوعها فى الطريق المؤدى إلى الهند » والذى كان يعد اهم الطرق التجارية فى العام القدبم » سيلقى 
تأييد وتشجيع الدول الاستعمارية » التى كانت تتحكم ف هذه المنطقة » والتى كان من مصلحتما أن تساهم 
فى تنفيذ الخطط الصهيونى لحماية مصالحها » وهذا ما أوضحه ناحوم جولدمان بقوله فى خحطاب ألقاه فى 
مدینة مونتریال بکندا عام ۱۹٤۷‏ : 
n 5‏ ا مارا غل اوعدا امد عفر وغوه 2 مرا ق آی اطا ریا ٤‏ 
ولكن اليهود لا يريدون سوى فلسطين » لا لاعتبارات دينية » أو بسبب إنارة التوارة إلى فلسطين » بل 
لأن فلسطين » هى ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وافريقيا » وأنها هى المر كز الحقيقى للقوة السياسية 
الغالية »ولانها الم ركز المسكرى الاشترانيجى للسيطرة عل العا .. 

وها اشر رح ل اف الور ن عات اا ر وا وت ق ارات 
لحنة باترمان . 
- خطوات تنفيذ الخطط الاستعمارى الصهيونى : 
وبداً تنفيذ الخطط الاستعمارى الصهيون المشترك › لإقامة هذا الحاحز اف الغريب ف المنطقة › ' 


وقد تم تتفي هذا شاط غل حى ومن لت قاد ا ما رطان فا رة اا ا 
تزعمتها الولايات المتحدة الأمريكية . 


دور بریطانیا : 


بات مما عة الور ف دل ا رب ااي اأرل ع ف رت ای ت وال اة 
| إلى الشريف حسين+ة تعد العرب بمنحهم الاستقلال بعد انتهاء الحرب » كانت بريطانيا تتقاسم مع فرنسا 
, بإتفاقية سايكس بيكو ۱۹٠١‏ م السيطرة على بلاد المنطقة » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل لقد كان 
هناك مقابلا قدمته بريطانيا للدور الذى قامت به الحركة الصهيونية » لمساندة قضية الحلفاء » والمساهمة 
۰ فى تمويل الحرب والضغط على الولايات المتحدة › لدخحوها إلى جانب الحلفاء » هذا الضغط الذى تزعمه 
اليہودى لويس اندير رئيس الحكمة الأمريكية العليا » والذى كان الرئيس الأمزيكى وو ع ل 
| ما شیر به عليه . ١‏ 

وکان هذا المقابل » هو وعد بلفور › الذی صدر فی ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷ والذى أعطت به بريطانيا 
٠‏ أرضاً لا تملكها لمن لا يستحقها . 

م استطاع الاثان بالقوة والخديمة » أن يسلبا صاحب الق الشرعى حقه فيما ملكه وفيما ستحق . 
وتناست بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى » وعودها E‏ ت رکز کل اھتامھا فی ان 
. تضع وعد بلفور موضع التنفيذ . 

زم يكن غريا فأ ن تول ريطاي هة الاتداب عل قلطي » من نأل سكان قلطن للحكم 
الذاتى » إلى اتفهيد لقيام الوطن القومى للود فى فلسطين . 
وم يكن غريباً أيضاً » أن يكون أول مندوب ها فى فلسطين › هو الصهيونى هربرت صمويل » وم 
تجد بريطانيا من الشذوذ أن تكون حصيلة انتدابها على فلسطين هى : 
بالنسبة لعدد اليهود : 
ارتفع من ٥۰,۰۰۰‏ سنة ۱۹۱۸ م إلى ٠٠,٠٠٠١‏ سنة ۱۹٤۷‏ . 
بالنسبة لملكية اليهود للأراضى 
ارتفعت من ۲,۵ / سنة ۱۹۱۸ إلى ٦‏ / سنة ۱۹٤١‏ بالاضافة إلى ٠٠‏ / من أراضى الدولة منحتها 
بريطانيا للو كالة اليهودية » بعضها بدون مقابل » وبعضها بثمن رمزى . 
بالنسبة مكين البہود فى فلسطين 
جعلت بريطانيا اللغة العبرية فى مقدمة اللغات الرسمية فى فلسطين . 
عینت كرا منم فى دوائر الحكومة . 
اشت ركت الوكالة اليہودية فى حكم البلاد . 


سورة محمد oo‏ 


متحت الود كرا من الأمتيارات للأسبلاء عل الراك الرتسة الصا المسطين :+ 
| بالنسبة لتنظم اليہود عسكريا : 
) الاعات ريطا اود عل ريب الاسلحة م و رهاق استرات 
۲ کا تول بعض الاخحصائين البريطانيين › تدريہم على حرب العصابات . 
٣‏ وفی ۱۹٤٩‏ بلغ قوات اليہود . 
٠‏ فى جيش امجاناة لديم ٠٤,٤٠١‏ قطعة سلاح . 
٠‏ فى عصابة الاأرجون . 


۰, فى عصابة شترید . 
ق قوة البوليس : 
دور الولايات المتحدة : 
آل ا ی ا ی ر ای د خد فور رغد رن و انات 
الحركة الصهيونية › التنافس بين بريطانيا وواشنطن » فى محاولة كسب ود هذه الحركة » والتقرب إليها 
لكى تصل بسهولة إلى تحقيق مطامعها . 


وبعد أن استنفدت الصهيونية » معظم ما كانت تأمل فيه من بريطانيا بدأت تركز نشاطها فى الولايات 
المتحدة » بعد قيام الحرب العالمية الثانية » وساعدها على ذلك أن الولايات المححدة » كانت فى ذلك الوقت » 
قد أخذت تتزعم العا لم الرأسمالى » وتبدى اهتامها بمنطقة الشرق الأوسط » کا أحذت احتكاراتها » تنتطلع 
أل هده الطقة اة للمخار كه فى عمل بت القرول العرف وقد بر جور الولايات الححدة واا 
ا 
١‏ المناورات والضغوط التى تمت فى الأم المتحدة » لإقرار مشروع التقسيم ففى الأم المعحدة وبين جنيات | 
هذه اليئة الدولية » بدأت مرحلة جديدة من المناورات » للندمة الخططات الاستعمارية » فقد كان من المقرر | 
ان يطرح مشروع التقسم على الأم المتحدة » للاقتراع فى ۲١‏ نوفمبر » ولكن أجل هذا الاقتراح إلى يوم 
۹ نوفمبر للخوف من عدم إمكان حصول المشروع على الأغلبية المطلوبة . 

وخلال هذه الأيام الثلاثة » بذلت الصهيونية العالمية كل أساليب الضغط والمناورات » وركزت كل 
قلها » لكى تكسب هذه الجولة » فى هذا المجال الدولى » و كرست الولايات المتحدة كل جهودها ونفوذها › 
للهدف نفسه » وكانت نتيجة ذلك صدور قرار ألم المتحدة فی ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹٤۷‏ » بتقسم فلسطين 
بأغلبية ۳۳ صوتاً مقابل ٠١‏ صوتاً » وامتناع دول عن التصويت »› وقد كانت الناورات والضغوط 
الأمريكية » محل انتقاد وهجوم » حتى من بعض‌الشخصيات الأمريكية » ويكفى ما قاله الكاتب الأمريكى 
ميلر بوروز : من أن اقرار التقسم فى الولايات المتحدة » يقع على عاتق حكومتنا » فهى التى فرضت هذه 


۳٦‏ الجزء السادس والعشرون 
النتيجة فرضاً » بعد أن لجأت دون حياء أو حجل إلى اصطناع سياسات القوة » التى انقضى عهدهاء 
وكان القرار قاضياً على كل ما للعالم من ثقة بالولايات المتحدة » والأم المتحدة نفسها . 

۲ الاسراع فى الاعتراف باسرائيل : 

ان طبيعياً أن يثور العرب على قرار التقسم » الذى قابله اليهود » وخاضة بعد أن منحهم النقب » 
فأعطى لدولتهم مخرجاً على البحر الأحمر » کا ضمن همم امكانيات توسيع رقعة دوتيم » واستيعاب مزيد 
من المهاجرين » وقد كانت نتيجة هذه الثورة » أن ثار النقاش ف الام المتحدة » حول كيفية تنفيذ قرار 
التقسم » بل لقد ظهر اقتراح جديد بوضع فلسطين تحت الوصاية » وأحست الصهيونية بخطورة الموقف »› 
الذى كان متملا أن يدد بعض مكاسبما » التى حصلت عليما من قرار التقسم » ولذلك تح ركت الح ركة ' 
الصهيونية بسرعة » وأجبرت بریطانیا على تقدم موعد انسحاب قواتہا من اغسطس ۱۹٤۸‏ إلى ٠٤١‏ مايو 
۸ --. 

وف منتصف ليلة ٠١‏ مايو » أعلن انتباء الانتداب البريطانى » وبعدها أعلن قيام إسرائيل » وكانت 
الولايات المتحدة أولى الدول التى اعترفت بهذا الطغيان » والكيان البشرى الغريب » ومن المفارقات أن 
يصدر هذا الاعتراف ف الوقت الذى كانت الام المححدة » تناقش فيه الاقتراح بغرض الوصاية على فلسطين . 


۳ الاشتراك مع بقية القوى الكبرى فى مساندة اسرائيل : 

وهذه المساندة » هى التى مكنت اسرائيل من أن تستانف الحرت بعد اهدنة الأولى التى ( كانت العامل 
الرئيسى فى انقاذ اليهود والحيلولة دون سحقهم على أيدى الجيوش العربية ) کا ذكر الكاتب البريطافى 
« کینیت بیلبی » رغم كل المعوقات » التى كانت تحد من حرية هذه الجيوش فى الحركة » ورغم تامر . 
الرجعية الحاكمة ف العام العربى » ضد قضية فلسطين » و كانت هذه المساندة أيضا » هى السبب فى الضغط 
على العرب » لعقد اتفاقيات الهدنة الثانية » ثم كانت السبب ف قبول اسرائيل فى الأم المتحدة فى ٠١‏ /ه / 
۹ م وف هذا التاريخ تحقق ما نادت به لجنة كامبل باترمان » وانضم إلى المجتمع الدولى كيان غريب » 

اشت ركت فى إقامة مخططات صهيونية عنصرية » ومخططات استعمارية رجعية » و كان ضحية هذه الخططات 

) شعب فلسطين » الذى شرد أكار من ۹٠٠,٠٠.‏ ألف من أبنائه » واغتصب أرضه ومتلكاتم » وحرم 
من وطنه » ورغم مضى من ٠١‏ عاماً على هذه الجريمة » فما زالت الأم المتحدة عاجزة عن أن تعيد للفلسطنين 
حقوقهم » وأن تجبر اسرائيل على احترام وتنفيذ قرارات الأم المتحدة فى هذا الشان . 

وقد استمرت الولايات المساندة إلى تدعم اقنصاديات اسرائيل ... 

فهل تغير الغرب عن الخطوط العريضة » التى رسمها لويس التاسع » وهل كف عن اطماعه وعدوانه | 
للشرق » الواقع أنه م يقغير » واذا كان الأمر كذلك » فواجبنا نحن أن نغير ما بأنفسنا » حتى يغير الله 
ما حل بنا حیث یقول : 


سورة محمد 


ل إِن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ي 

ل يا أا الذين منوا إن تنصروا الله ينص رکم ویثبت أقدامکم 4 ... أ ھ 

تفسير قوله تعالى : [ والذين كفروا فتعساً هم وأضل أعماهم » ذلك باهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعماهم 4 . 


بعد أن ذكر سبحانه جزاء الجاهدين فى سبيل الله أعقبه ججزاء الكافرين فقال تعالى  :‏ والذين كفروا 
فتعساً هم قال ابن عباس أًى بعداً هم » وقال ابن زيد شقاء هم » وقيل إن التعس : الانحطاط والعثار » 
الان الكت القع آي هر عل وجه و الك ن ر خا راه فان اس اا اا 
E O TT‏ 
والخميصة » إن أعطى رضى وإن لم يعط لم يرضى » أخرجه البخارى . وف رواية أخرى « تعس وانتكس 
واذا شيك فلا انتقش » اخحرجه ابن ماجه" . 


وقوله تعالى : ل وأضل أعماهم ¢ أى أبطلها ء لأا كانت فى طاعة الشيطان كقولة تعاى  :‏ وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءٌ منغورا 4“ وكقوله تعالى ف آخر السورة إن الذين كفروا 


وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين هم الهدى لن يضروا الله شيا وسيحبط 
أعماهم 4 ثم يبين سبحانه سبب ذلك الاضلال فقال : 


ذلك بآنهم كرهوا ما أنرل الله & الک والشرائع ‏ فأحبط أعماهم ) التى عملوها فى 
الدنيا وأصلاهم سعيراً ء > فكل ما عملوه فى الدنيا من صالح اعمال فهر باط ا 
ايعان 


١ (‏ ) الرعد اية : ١١١‏ 
( ۲ ) محمد اية : ۷ 
( ۳ ) خرجه البخاری ح ۸ ص ۱۱١‏ کتاب الرفاق ط الشعب وابن ماجه حہ ۲ ص ۱۳۸١‏ برقم ٤٤٠١‏ کتاب الزهد 
٤ (‏ ) الفرقان اية : ۲۳ 
(١ (‏ محمد اية : ۳۲ 
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دروس وعبر 
قال تعالل 
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معان المفردات 
كأين من قرية 4 كير من القرى » لإ مثل الجنة 4 أى حنقها » لإ آسن ‏ أى متغير, الطعم 
والرج » لطول مكثه » > لاز مصفى ) آى ل يخالطه الشمع » ولا فضلات النحل » ولم يمت فيه بعض نعل 
کعسل الدنیا » >[ يما أى حاراً » بإ أمعاءهم ) الأمعاء : واحدها معى # بالفتح والكسر 4 وهو | 
ما فى البطون من الحوايا و : قبيل هذا الوقت  »‏ اتاهم 4 أى أممهم ل بغتة بغتة 4 أى 
فجأة »> ل الإشراط ‏ العلاقات ل فأنى ھم ٭ آی کیف هم > ذکراهم 4 ای تذكرهم 
متقلبكم 4 أى تقلبكم لأشغالكم فى الدنيا » لإ ومغواج 4 أى مأواك فى الجنة أو النار . 


سورة محمد °۹ 


كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ي ١‏ 


ن E E TT‏ بأن الله مولى الذين آمنوا 
وأن الكافرين لا مولى هم أى هذا الذى فعلنا بهم من التدمير والملاك » ونصر المومنين وإظهارهم علهم » 
بسبب أن الله ولى من آمن به وأطاع رسوله » وأن الكافرين لا ناصر هم » فيدفع ما حل بهم من العقوبة . 
والعذاب ونفى المولى عنهم هنا لا يخالف إثباته » فى قوله تعالى : # ثم ردوا إلى الله مولاهم الحتق 4 لأن 
المراد به هناك المالك لأمورهم » المتصرف ف شغونهم . قال قنادة : نزلت هذه الآية يوم أحد والنبى ل 
قا ا ران کر و یی ر ی و و ان غ 
وعن ای بکر » وعمر رضی الله عنہما فلم يجب » وقال أما لاء فقد هلکوا » فاجابه عمر بن النطاب _ 
ری آله غه هال کیت افد اهز ا هك ا وك ج وان ال عدوت خا 
فقال ابو سفیان : یوم بیوم بدر » والحرب سجال › آما نکم ستجدون مثله م آمر با » ولم تسو ذهب 
يرتجز ويقول : اعل هبل اعل هبل . فقال رسول الله قولوا « الله أعلى وأجل » ثم قال أبو سفيان لنا 
الری ولا عری لکم ٤‏ فقال رسول اله عة و آلا وه ؟ ٠‏ قالو ا وما تقول بار سول ا 9 قال فرلا 
( الله مولانا ولا مول لكم » 


قوله تعالى : ل إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتا الأنهار والذين 
کفروا يتمتعون ویأکلون | تأكل الأنعام والنار مثوى فم . | 

ر : ل[ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحات جنات تجرى من تحتها الأمار إن اله 
يفعل ما و وكقوله سبحانه [ إن الله يدخل الذين أمنوا وعملو الصاحات جنات تجرى من تخا 
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فما حرير » وهدوا الى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد ي 


وقوله تعالی : # والذين كفروا يتمتعون ويا كلون کا تأكل الأنعام والنار مثوى هم 4 أى والذين 
جحدوا بالله وكذبوا رسوله عي » وتمتعوا فى هذه الدنيا بحطامها ورياشها وزينتها الفانية ويأكلون فيا 
غير مفکرین فى عواقبهم ولا معتبرين بنعم الله فمثلهم مثل البهائم ليس هحم مة إلا بطونهم وفروجهم » ساهون 
عما فى غيرهم . وثبت ف الصحيح # المؤمن يأكل فى معى واحد » والكافر يأكل فى سبعة أمعاء ‏ 
(1) الروم الايتان : 4 ٠١‏ 
() غافر الآية : ۸۲٠‏ 
(۴) سورة الحج آية : ٠٤‏ 
)4( سورة الحج الآيتان : ۲۳ يم 
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المناسبة وإجال المعنى 
بد ال تف انه عل الكافرين مغبة أعمام » وأن النار مثوى هم ETE‏ 
أحوال الأم السالفة ورؤية اثارهم » لا للمشاهدات الحسية من اثار فى النفوس » ونتائج لدى ذووى العقول 
اذا تدبروها واعتبروا بها . ثم يبين سبحانه الفارق بين فريتق المؤمنين وفريق الكافرين » فى الاهتداء والضلال 
فى الدنيا وف الآخرة ذكر. الفارق بینہما ف مر جعهما واا ون أن ذک ر حال المشر كين وبين سوء 
میم أردف هذا تان حول المنافقين » الذين كانوا يحضرون مجالس الرسول » فيسمعوان کلامه 
ولا يعونه » ومن ثم تشاغلوا عن ماع كلامه » واقبلوا على جمع حطام الدنيا ء نم أعقبه بذكر حال الذين 
اهتدوا » ثم عنف أولعك المكذبين » وذكر أن عليمم أن يرعووا قبل أن تجىء الساعة » التى بدت علامامما 
E TT‏ 

والاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات » واللّه بكل شىء علم 


التفسير 

قوله تعالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علييم 
وللكافرين أمناها 4 

آئ افلم سر هولاء الکدبون محمد ع واک وما اوا من الاب اف الارض قرزا ةة 
لله التى أحلها الله بالأم الغابرة والقرون الخالية » حين كذبوا رسلهم كعاد ونمود » ويتعظوا بذلك » وجذروا 
آن تفعل جہم کا فعلنا بن قبلهم ل دمر الله علیم 4 أى أهلكهم واستأصلهم . # وللكافرين أمثاها 4 أ 
أى مال هذه الفعلة يعنى التدمير E a‏ 
عاقبة الم السالفة » إن م يومنوا. 

ونحو الآية قوله تعالى : [ قل سيروا ف الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 وكقوله 
تعالى : #[ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون با أو آذان يسمعون بها فإنما لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى ف الصدور 4 . | 

وکقوله تعالی  :‏ أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منم 
قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر نما عمروها وجاءتيم رسلهم بالينات فما كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأىأن كذيوا بآيات الله وكانوا با 


٠١ : الأنعام آية‎ ) ١ ( 


( ۲ ) الحج أية : > 


سورة محمد °4١‏ 


ثم قال تعالى : إ والنار مثوى هم ) أى يوم جزائهم ونحو الاية قوله تعالى ظ ألم تر إلى الذين يجادلون فى 
آیات الله ای يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون » فى الحميم ثم فى النار يسجرون » ثم قيل هم آين ما کنتم تشركون » من دون 
لله » قالوا ضلوا عنا بل م نكن ندعوا من قبل شيئا » كذلك يضل الله الكافرين » ذلكم با كنتم تفرحون 
فى الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون » ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ٠(4‏ 
قوله تعالى  :‏ وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم ) . 
العذاب ولم يجدوا ناصرا ولامعينا يدفع عنم بأسنا وعذابنا فاصبر كا صبر قبلك أولو العزم من الرسل فالله مظهرك 
عليهم » ومهلكهم كا أهلك من قبلهم ان لم ينيبوا إلى رهم ويثوبوا إلى رشدهم . 
رج ابن ابی حاتم وابن مردون عن ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة الى الغار 
التفت الى مكة وقال.: أنت أحب بلاد الله الى الله » وأنت أحب البلاد ال ولولا أن المشركين أخرجونى ل أخرج 
منك » . فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى على نبيه ية ( وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر م ) . 
قوله تعالی ‏ أفمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله راتبعوا اهواءهم 4 . 
يقول تعالى # أفمن كان على بينة من ربه ‏ أى على بصيرة ويقين ف أمر الله ودينه مما أنرل الله فى 
كتابه من المدى والعلم وما حيله الله عليه من الفطرة السليمة المستقيمة # كمن زين له سوء عمله واتبعوا. 
أهواءهم ؟ ‏ أى ليس هذا كهذا كقوله تعالى ل أفمن يعلم أا أنرل إليك من ربك الحق كمن هر 
ء سے ٤ V٢‏ ا ٍ 
أعمى ؟ 4 وكقوله تعالل # وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور 
٤‏ £ ر ٤‏ چ 
وما يستوى الأحياء ولا الاموات › إن الله يسمع من يشاء > وما انت بعمسمع من فى القبور 4 
قوله تعالى # مشل الجنة التى وعد المتقون ٠‏ فيما أنهار من ماء غير اسن » وأنهار من لبن م يتغير طعمه › | 
وار من نمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى وهمم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهم كمن 
هو خالد فى النار وسقوا ماء هيما فقطع أمعاءهم 4 . 
بعد أن بين سبحانه وتعالى الفارق بين الفريقين ف الاهتداء والضلال ‏ ذكر الفارق بينما فى مرجعهما 
وماهما فذكر ما للأولين من النعم المقم واللذات التى لا يدركها الإحصاء » وما للآخرين من العذاب 
اللاز ف اناز شرب لاء لار الذى يقطع الأمعاء فقال تعالى : # مثل الجنة التى وعد المتقون ى 
ا التی وغدها الله من اتقی عقابه فادی فرائضه واجتنب نواهیه ‏ ما ستسمونه بعد . 
ثم فسر هذه الصفة بقوله : 
لز فيما أنهار من ماء غير آسن 4 أى فيا أنهار جارية من مياه غير متغيرة الطعم والرج » لطول مكنهاوركر دى 
وآنار من لبن م يتغير طعمه ‏ أى لم يحمض بطول القام ا تمغير ألبان الدنيا إلى الحموضة . 


۲۲ ٠۱۹ : سورة فاطر الآیات‎ )۳( ٠١ : سورة الرعد آية‎ )۲( ۷١ ٦۹ : سورة غافر الآيات‎ )١( 
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وأمار من نمر لذة للشاربين » أى وفيها نار من خمر لذيذة هم » اذا دا ا رچ پو 
تکدرها لای كخ اا ول ا كه طم ور بولا غا سک وار کخمرر الدتات 
فلا يتکرهها الشاربون . کا قال سبحانه # لا فيها غول ولا هم عنا ينزفون 4 ل بيضاء لذة 
للشاربين 4 . ل وأار من عسل مصفى ) أى وفيا أنمار من عسل قد صفى من القذى وما يكون 
فى عسل أهل الدنيا قبل التصفية من الشمع وفضالات النحل وغيرها NS‏ 
١‏ ولم يخرج من بطون النحل » وقال الأمام أحمد عن حکم م معاوية عن أبیه قال معت رسول الله عو 
يقول « ف الجنة بحر اللبن وجحر الماء وبجر العسل » وجر الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعذ » . رواه ا 
فى صفة الجنة وقال حسن صحيح . وف الصحيح ١‏ اذا سات الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة ومنه تفجر أنبار الجنة » وفوقه عرش الرحمن » 

وقوله تعالى : # وهم فيما من كل الشمرات ‏ كقوله تعالى # يدعون فيما بكل فاكهة أمنين » وكقوله 
تعالى : # وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة 4 . وكقوله تبارك امه # فيها من كل فاكهة زوجان ى 

وقوله سبحانه وتعال# ومغفرة من ربمم 4 أى مع ذلك كله » المغفرة والرضوان كقوله تعالى 
ورضوان من الله أكير ‏ . | 

RE ET‏ أهولاء الذين ذكرنا 
منزلتهم من الجنة كمن هو خالد ف النار ؟ ليس هولاء كهؤلاء كقوله تعالى : # أفمن يلقى ف النار خير 
أم من ياتى آمنا يوم القيامة ‏ فليس من هو فى الدرجات العلى كمن هو ف الدرجات السفلى . 

وقوله تعالى # وسقوا ماء ميماً فقطع امعاءهم 4 أى ازا شيد الخليان ٠ ٠‏ إذا ردنا منم شر 
e a a a a‏ امعاءهم وأخرجها من دبورهم . 

قوله تعالى # ومنهم من يستمع إليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال 
آنفا » أولتك الذين طبع الله على قلوبيم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) . 

روی مقاتل أن الى عه كان بطب ويعيب المنافقين فإذا حرجوا من المسجد سألوا عبد الله بن 
مغز د > ارا مادا قال سد اها قال ابن عانق وقد سل فی مل : 

ثم یبینٰ سبحانھ سبب استہزائھم وتہاو :ہم با معوا فقال تعالی  :‏ أولئك الذين طبع الله على قلوبم 
واتبعوا آهواءهم ‏ أى هؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين خع الله على قلويمم » فلا يمتدون للحق 
الى بت اة رسوله ة ‏ اعرا شهرا وما وهو ال اش ف جرد إل اح 
ولا برهان . 

وقوله تعال ‏ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ‏ كقوله تعال . إ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات دم ربهم بإعانم .. الأية ) قال القرطبى وى الهدى الذى زادهم أربعة أقاويل : أحدها ‏ 
E E‏ 
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وھ عا ج ا ا راا قرا ا ی ج 

وأعانہم على تقواه . 
N A A e E OE IEEE aE‏ 
والعلم كمفل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبقت الكل والعشب الكثير » وكان 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا مها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة أحرى منا إنغا 
هى قيعان لا تمسك ماء » ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى » ونفعة ما بعثنى الله به 
فعلم وعلم » ومثل من ل يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » متفق عليه . 

قال الأمام الخطابى ره الله : فالنبى عو جعل مثل العام كمثل المطر » ومثل قلوب الناس فيه » 
كمثل الأرض ف قبول الماء فشبه من تحمّل العلم والحديث » وتفقه فيه الأرض الطيبة » أصابا المطر فتنبت › 
وانتفع بها الناس » وشبه من تحمّله وم يتفقه بالأرض الصلبة التى لا تنبت » ولكنها تمسك الماء » فيا خذه 
الناس » وينتفعون به » وشبه من م يفهم » ولم يحمل بالقيعان التى لا تنبت ولا تمسك الماء » فهو الذى 
E‏ 

قوله تعالى ‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها # أى أنه بعد أن قامت الأدلة 
غل اة الله وصدف وة برشوله وآ اللعت ق »وان الله بلك من كدب رسله کا شاطدوا ذلك 
فيمن حوهم من الام التى أهلكها الله لتكذيہا رسلها › ولم ببق منا إلا آثارها » ولم يغوهم كل ذلك 
شيا ولم يتعظوا ولم يؤمنوا س فماذا ينتظرون للعظة والاعتبار ؟ لا ينتظرون إلا أن تأتيم الساعة بغتة اذ 
جاءت علامتا » ولم يبق من الأمور الموجبة للعذكر والعظة للإيان بالله سوى ذلك . 

وقوله تعالى بإ فقد جاء أشراطها # أى أمارات اقتراما كقوله تبارك امه هذا نذير من النذر الأولى 
أزفت الأزفة 4 وكقوله جلت عظىده # اقتربت الساعة وائشق القمر 4 وقوله جل وعلا إ اقترب 
للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون 4# فبعثة رسول الله عة من أشراط الساعة . لأنه خاتم الرسل 
الذى أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين وقد أخبر عي بأمارات الساعة وأشراطها وأبان 
عن ذلك وأوضحه با لم يته نبى قبله . وقال الحسن البصرى بعثة محمد عي من أشراط الساعة وقال 
اکا ا ق ی ا 
ا ك ا و اة کوان 6 

م قال تعالى ‏ فافى هم اذا جاءتمم ذكراهم ؟ ‏ أى فكيف للكافرين بالتذكر اذا جاءتمم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك ؟ كقوله تعالى # هلل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو ياتى بعض 
آيات ربك یوم ياتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً یانما م تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إتجانما 
خیرا قل انتظروا نا منتظرون 4 وکقوله تعالی لإ یومئذ یتذکر الانسان وأنی له الذکری یقول یالیتنی 
قدمت اتی فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوق وثاقه أحد 4 . 
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وقوله عز وجل ل فاعلم أنه لا إله إلا الله ) قال الماوردی وفیه ‏ وإن کان رسول الله ل عالاً 
بالله ‏ ثلاثة أوجه : يعنى أعلم أن اللّه. أعلمك أن لا إله إلا الله . والثانى  :‏ ما علمته استدلالا فاعلمه 
حيرا يقيناً . اثالث :يعلى فاذكر أن لا إله إلا الله ء فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه . أ ه. 

وعن سفیان بن عینبه أنه سل عن فضل العم فقال « ألم تسمع قوله تعال بدا به ل فاعلم آنه لا إله 
إلا الله واستغفر لذنبك ‏ فأمر بالعمل بعد العلم وقال ( اعلموا إنما الخياة الدنيا لعب وهو إلى قولة _ 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 وقال ‏ واعلموا أما أموالكم وأولادج فة 4 ثم قال بعد : 
ر قاجدرو ) 

وقوله تعالى ‏ واستغفر لذنبك # قال القرطبى جحتمل وجهين أحدهما ‏ يعنى استغفرا الله أن يقع 
منك ذنب . الثاني استغفر الله لعصمك من الذتوب . وقيل الخطاب له والمراد الأمة » وعلى هذا القول 
توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المسلمين . وقيل ا و ا 

E A E e a ك‎ a 
) ف اليوم أكثر من سبعين مرة » ( رواه البخارى‎ 

وف رواية لمسلم « يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإلى أتوب فى اليوم مائة مرة » 

رقن ان رض ا وا فان کا ا و ا ج ق اقا اا حداف و رت ار 
لى وتب على إنك أنت التواب الرحم ر( رواه أبو داود والترمذى وقال حديث صحيح . ) . 

ون عائشة راض الله غ ماقالت « کان رسول الله عة یکر أن يفول قل سرته ٠‏ سبحان اله و مده 
استغفر الله وأتوب إليه ٠‏ . 

وفى الصحيح إنه كان يقول عه فى سجوده ١‏ اللهم اغفر لى ذنبى كلة دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته أ 
وسره » رواه مسلم وقال النووی ره الله : قوله عر : ( اللهم اغفر لى ذنبی کله ) مع أنه مغفور 
له » فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار لله تعالى . 

وقوله تعالل : ل وللمؤمنين والمؤمنات ‏ أى ولذنوبهم » وهذا أمر بالشفاعة روى مسلم عن عبد 
ال کو ا و کک م کے ار ی 0 
فقال له صاحبى : هل استغفر لك النبى ع ؟ قال : نعم » ولك ثم تلا هذه الآية : #[ واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات 4 ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه جُمعا“ ( وجمع الكف » وهو أن 
يجمع الأصابع ويصنمها ) . 
TE ONO‏ برقم ۳٠۹۰‏ ط دار الفكر وأبو داود < ۲ ص ۱۷۸ برقم ۱١۱٩‏ باب الوتر | 
ط دار الحديث 

( ۲ ) اخرجه مسلم ح ۱ ص ۲۵۱ برقم ۲۲۰ / 4۸4 كتاب الصلاة ومد ح ٦‏ ص ١۸٤‏ 


( ۳ ) اخرجه مسلم ح ۱ ص ۳٣۰‏ برقم ٤۸۳ / ۲۱١‏ كتاب الصلاة . 
٤ (‏ ) اخرجه مسلم ح ۱ ص ۳٣۰‏ برقم ٤۸۳ / ۲۱٢‏ كتاب الصلاة . 
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وقوله تعالى  :‏ والله یعلم متقلبکم ومغوا ) قال ابن عباس رضی الله عنہما يعلم متقلبكم فى الدنيا ‏ 
ومثوام ف الآخرة . | 

وقال ابن جرج : یعلم تصرفکم فی نہار ۴ › ومستق رک فی لیلکہ > کقوله تبارك وتعال : # وهو الذى 
يتوفا م بالليل ويعلم ما جرحم بالنہار 4 واختار هذا ا القول ابن جرير ورجم ابن کثير . 


من أحوال المنافقين 
قال تال : 


ا 


ا ERI‏ م وو یج ر 2 وو 


E‏ ا O‏ قإذاً | آرت وره وذ كرفياا تال 


<> 32 2 
ا وای یو ب اور ر 5 2 E‏ ا a‏ 


E‏ إتت المتی لرن المرب نار مرن طاعە ورل مروف ا عزم 


ا ا ایا ر ای ی رص < اد A‏ 3> 


ا لر كر ا a‏ 


ES‏ و کو و ی ا کے ا ر ر 


ولتك الذين ن لعنهم الله فاصمهم واعمی ابص رهم رافلا ید برورّ٣‏ اة اة 
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ودو جرهم وا دیرھ ود لك ای انعر 
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منكم وآلصار وسلا خبا رکم ري 


معانى المفردات 
# لولا 4 كلمة تفيد ا الحث على حصول ما بعدها أى هلا رلت سورة ف أمر لهاد » لإ حكمة ) 
أى بينة واضحة لا أحقال فيما لشىء آخر - # مرضى 4 أى ضعف ونفاق [ نظر نظر المغشى عليه من 
E‏ > # أولی هم أى فويل هم 


٠٠ : الأنعام آية‎ ١ ( ٠ 
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ل عزم الأمر € أى جد أولو الأمر » [ عسى ) كلمة تدل على توقع حصول ما بعدها » لإ توليم ) 
ى توليع أمور الناس وتاء رتم عليهم  .‏ يتدبرون القرآن ‏ أى يتصفحون ما فيه من المواعظ والزواجر . 
۾ ارتدوا على أدبارهم » أى رجعوا إل ما كانوا عليه من الكفر » # سول هم أى سهل هم وزين › 
وأملى هم أى مد م ف الأمانى والآمال . لإ يضربون وجوههم وأدبارهم ‏ أى يتوفونہم وهم 
على أفظع الأحوال . # أضغانهم ‏ أحقادهم » وتضاغن ١‏ لقوم إذا أبطنوا الأحقاد إ لأريناكهم » أى 
لمرضاكهم » فز سيماهم ) السينى : العلامة .ل حن القول € أسلوبة بإمالته عن وهه نن التضرح 
إلى التعريض والتورية ل ولبلونكم ‏ أى انخترنكم . ) 


لمناسبة وأجال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه حال المنافقين والكافرين والمؤمنين » حين استمع آيات التوحيد والحشر والبعث » 
وغيرها فيما سلف ومنهم من يستمع إليك ‏ وقوله : [ والذين اهتدوا زادهم هدى 4 أردف هذا ء 
فذكر حاهم ف الآيات العملية » كايات القتال والصلاة والزكاة ونحوها » فأبان أن المؤمنين كانوا ينتظرون 
ينها » ويرجون نزوها » واذا تأحرت كانوا يقولون : هلا أمرنا بشىء من تلك التكاليف » شق علمم 
الأمر » ثم يبين سبحانه نتيجة لما سلف » بأنه طرد المنافقين وأبعدهم من الخير » ومن قبل هذا أصمهم › 
فلا يسمعون الكلام المستبين » وأعمى أبصارهم › فلا يسيرون على الصراط المستقم » ثم ببين سبحانه أن 
قلوبهم مقفلة » فلا يتدبرون ما يتلى عليهم » ثم ذكر أنهم رجعوا إلى الكفر » بعد أن تبين هم الهدى بالدلائل 
الواضحة » وقد زين همم الشيطان ذلك » وخدعهم بباطل الأمانى » ثم يبين سبب ارتدادهم » وهو قوهم 
لبنى قريظة والنضير من الببود : سنطيعكم فى بعض أحوالكم » والله يعلم ما يصدر عنم منكل قبح » 
ثم أردف هذا ذكر ما يصادفونه من الأهوال » اذا جار تيم الملائكة » لقبض أرواحهم الخبيثة » ثم ذكر سبحانه 
أنه سيوضح لنبيه أمرهم » وسيكشف أستارهم » ويبرز أحقادهم » وقد أنزل الله فى فضائحهم وما يبطنون 


من الأفعال » سورة براءة » ولذا تسمى الفاضحة . 
ثم ذكر سبحانه » أنه يتل عباده بالجهاد وغيره » ليعلم الصادق ف إيانه » الصابر على مشاق التكاليف 
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المافقين ٠4‏ 


١ : العنكبوت آية‎ ) ١ ( 


قوله تعالى : # ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيا القتال 
رأيت الذين ف قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من اموت فأولى هم » طاعة وقول معروف 
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً هم 4 . 

يقول تعالى خيراً عن المؤمنين الخلصين : أنم تمنوا نزول آيات ألجهاد » حرصا على ثوابه ورضاه ل قإذا 
أنزلت سورة محكمة ‏ قال قتادة : كل سورة ذكر فيما ا لجهاد فهى محكمة » وهى أشد القران على المنافقين 
ولعل أشد أنواع الحيرة والاضطراب » كانت تفشى المنافقين » فكان الأمر بالقتال » يقع على أسماعهم › 
وقع الصواعق » حتى وصفوا فى القرآن » بأنهم كانوا ينظرون إلى النبى ع » كام فى غشية الموت » 
تم يحاولون اتفلص من القتال » باختلاق الأعذار » کا حكى الله سبحانه وتعالى عنم فى أكثر من موضع 
فى كتابه العزيز قال تعالى : # قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس 
إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأتبم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغش عليه من الموت فإذا 
ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك ل يؤمنوا فأحبط اله أعماهم وكان ذلك على الله | 
یسیرا “ وقال تعالی : ّ : 5 

ض فرح اتخلفون قعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا E‏ رانفسهم ا 
الله وقالوا لا تنفروا فى الحر » قل نار جهنم أشد حرأ لو كانوا يفقهون 4" وقال تعالى : از يعتذرون 
إليكم إذا رجعخ إلييم › قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخبا رم وسيرى الله عملكم ورسوله | 
نم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون 4 وقال تعالى : # وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين › وليعلم الذين نافقوا وقيل همم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعوا » قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناج هم للكفر يومئذ أقرب منم لمان يقولون باأفواههم ما ليس فى 

قلوہم والله أعلم با يكتمون » الذين قالوا لإخواہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا > قل فادرءوا عن 
١ ( .‏ ) الأحزاب الآیتان : ۱۸ » ٠۹‏ ۰ 


( ۲ ) التوبة اية : ۸١‏ 
( ۳ ) التوبة آية : ۹٤‏ 
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انفسكم الموت إن كنع صادقين 4 . وقال تعالى : # سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا 
أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون باألسنتم ما ليس فى قلوبم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد | 
بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيرا » بل ظننع أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى أهليمم أبداً وزين ذلك ف قلوبكم وظننع ظن السوء وكنع قوماً بوراً ي 

وقوله تعالى : # فأولى هم قال قتادة : لأنه قال العقاب أولى همم . وقال الأصمعى : معناه قاربه 
ما هلکه ؟ أُی نزل . ) 

وقوله تعالى : # طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً هم 4 أى طاعة 
له » وقول معروف أمثل همم » وأحسن ما هم فيه » من الملع والجزع وال جبن من لقاء العدو » فمتاع الحياة 
الدنيا » متاع قليل » والآخرة خير لمن اتقى . ل فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً هم » أى 
فإإذا حضر القتال كرهوه وتخلفوا عنه » خوفاً وفرقاً » ولو صدقوا ف يمانم » وأخلصوا النية فى القتال » 
لکان خیرا م عند ربہم » کا قال تعالی : إ ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار 
ما فعلوه إلا قليل منم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد تشييتاً وإذا لآتيناهم من لدنا 
أجرا عظيما وهديناهم صراطاً مستقيما » ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علهم من أ 
البيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى اه | 
عليما 4 . ) 

قوله تعالى : # فهل عسيت إن توليتع أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعهم 
الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 4 قال قتادة : أى فهل عسيتم إن توليع عن كتاب الله » أن تفسدوا فى 
SE E E‏ 


إن أعرضة عن القران » وفارقتم أحكامه » أن تفسدوا فى الأرض » فتعودوا إلى جاهليتكم » لذا حذر الرسول 


۱۹۸ ۱٦٦ : آل عمران الآیات‎ ) ١ ( 
١١ ١١١ : الفح الاآيتان‎ ) ۲ ( 
E RED ALOR) 


سورة محمد 4۹ 
ای » أمته من ذلاك » فى حجة الوداع فقال : « لا ترجعوا بعدی کفارایضرب بعضکم رقاب بعض 7۲ 
وقوله تعالى  :‏ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم # أى فهولاء هم الذين أبعدهم 
الله شن رتنه > فأصمهم عن الانتفاع بجا سمعوا » وأعمى أبصارهم عن الاستفادة » نما شاهدوا من الايات 


وهم سوء الدار 4" . 


قال ابن كثير : وفى هذه الآية مبى عن الإفساد فى الأرض عموماً » وعن قطع الأرحام خصوصاً » 
رف زرده ا ادت الحا و اد جذلك د عن ورل له ع امن ری ع و کر 
قال البخارى عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى عله قال : « خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه 
قامت الرحم أخحذت بعرش الرحهمن عز وجل فقال : مه » فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة › فقال 
تعالى : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلي يارب قال : فهو لك » قال رسول 
اله عه : اقرءوا إن شم [ فهل عسي إن توليتم أن تفسدوا ف الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 وقال 


الإمام أحمد عن ای بكر رضی الله عنه قال قال رسول الله ع : « ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالی 
عقوبته فى الدنيا مع ما يدر لصاحبه فى الأحرة من البغى وقطيعة الرحم E‏ 
حديث صحيح وقال امد عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله ع 
فقال يارسول الله إن لى ذوى أرحام : أصل ويقطعون » وأعفو ويظلمون » وأحسن ويسيغون » أفأكافهم ؟ 
قال صلى الله عه : لا » إذن تت ركون جميعا ولكن جد بالفضل وصلهم » فإنه لن يزال معك ظهير من 
الله عز وجل ما كنت على ذلك“ . 

وقال أخمد عن عبد الله بن غمرو رضى الله عنما قال قال رسول الله ع ١‏ إن الرحم معلقة بالعرش 
وليس الواصل بالمکافىء ولکن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها ۲ رواه البخارى . 


( ۱ ) اخرجه مسلم ف کتاب الإیمان ح ۱ ص ۸۲ برقم ۱۲۰ / ٦٦‏ 
( ۲ ) الرعد اية : ۲٠‏ 
( ۳ ) اخرجه البخاری ح ۸ ص ٦‏ » ص ۷ ط الشعب 
٤ (‏ ) اخحرجه احمد ح ہ فض ۳۹ ص ۲۸ 
والترمذی ح > ص ۷٤‏ برقم ۲٠۲۹‏ أبواب صفقة القيامة 
( ۵) اُخرجه احمد ح ۲ ص ۱۸۱ » ص ۲۰۸ 
)٩ (‏ أخرجه البخاری ح ۸ ص ۷ ط الشعب كتاب الأدب . 


آخرجه امد ج ۲ ص ۱٦۳‏ › ص ۱۹۳ 
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وقال الأمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما يبلغ به النبى عي قال : « الراحمون ير مهم 
الرحمن » ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء » والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن . 
قطعها قطعته “٠‏ وقد رواه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح . 

وعن أن بن مالك رضى الله عنه ‏ قال معت رسول الله عله يقول : « من سره أن بيسط له 
فی رزقه » أو يسا له ف أثره فليصل ره »“ رواه البخارى . والأحاديث ف هذا كثيرة . ولا عجب , 
فى أن تكون صلة الرحم من أسباب سعة الرزق » أو طول العمر » لأنها صدقة والله تغالى يرهى الصدقات » . 
اتور كلذك اليل ين الاس » تورف المرلة أيضا عند الله لابا بر وها عد اه كير ليران : 

قوله تعالى : إ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها » إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد 
ما تبين هم المدى الشيطان سول هم وأملى هم . ذلك باهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم › ذلك بأنيم 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم 4 . 

اى افلا يتدبر هرلاء المنافقون مواعظ الله › التی وعظ بہا ف آى كتابه ويتفكرون ف حججه » التى 
ینا ف تنزيله » فيعلموا حط ما هم عليه مقيمون » أم هم قد أقفل الله على قلوبهم » فلا يعقلون ما أنزل 
فى كتابه » من الصبر والمواعظ . وقال القرطبى : [ أفلا يتدبرون القرآن ‏ أى يتفهمونه فيعلمون ما أعد 
الله للذين لم يتولوا عن الاسلام # أم على قلوب أقفاها » أى بل على قلوب أقفال » أقفلها الله عز وجل 
غلبم فم لا قارف قال ابن زير عن هام بن غروة شن أبيه رضي ال عنة قال تلا رول اله ب 
يوماً : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها » فقال شاب من أهل امن : بل عليما أقفاها » حتى يكون 
ا ا ا ای ھی غو وکیا که کی وی معدا و 

و ا ا ار ی فا اك فان ا 

إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم المدى الشيطان سول هم وأملى هم 4 أى أن 
الذين رجعوا القهقرى » على أعقابهم كفارا » من بعد ما تبين هم الهدى » ثم اثروا الضلال على الهدى عنادا 
ی و ا ی ا و ا 
م یعودون ک) کانوا فن ق ر لك من وا ا لا ت ار ا ا ا 


۲۹٣۰ ص‎ ۰۱٦۰ احرجه امد ج ۲ ص‎ ) ۱ ٤ 

وابو داود ح ه ص ۲۳۱ رقم ٤۹٤۱‏ كتاب الأدب 

والترمذی ح ۳ ص ۲۱۱ برقم ۱۹۷۲ 
( ©) اخرجه البخاری ح ۸ ص ٦‏ ط الشعب باب من بسط له ف الرزق بصاته . 
( ۳ ) تفسیر ابن كثير ح ٤‏ ص ۱۸۲ ط الدار للبنانية المصرية 


سورة محمد ٥٥۱‏ 


قال تعالٰی : [ يعدهم وينييم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا » أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنيا 
حيصا 4 ! 
م ذكر سبحانه كيف انهم ضلوا فقال تعالى : # ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
ف بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ‏ أى ذلك الضلال من قبل نيم ما لا اليبود من بنى قريظة والنضير » 
وناصحوهم سرا على المؤمنین › کا هو شان الفقین فی کل زمان » والله یعلم ما یسرون وما يخفون  .‏ والله 
یکتب ما یبیتون 4 

ثم ذكر سبحانه أن هذه الحيل إن أجدت ف حياتهم » فماذا هم فاعلون حين وفاتهم » فقال تعالى : 
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم # أى كيف حاهم اذا جاءتيم الملائكة لقبض 
أرواحهم » وتعاصت الأرواح فى أجسادهم » واستخر جت الملائكة بالعنف والقهر والضرب » کا قال تعالى 
ولو ترى اذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 الآية وكقوله تعالى : 
# ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديم س أى بالضرب س # أخرجوا 
آنفسکم الیوم تجزون عذاب اون بما كنم تقولون على الله غبر الحتق وکنم عن آیاته تستکبرون ٠۵4‏ 
قال القرطبى قال ابن عباس : لا يتوف أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه . 

ثم يبين. سبحانه سبب التوفى على تلك الحال الشيعية فقال : # ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعماهم 4 أى ذلك امول الذى يرونه » من أجل انم انہمكوا ف المعاصى » وزينت هم 
الشهوات » وكرهوا ما يرضى الله من الإيان به » والعمل على طاعته » والاخلاص له فى السر والعلن »› 
فاحبط ما عملوه من البر والخیر » إذ هم فعلوه وهم مش رکون » فلم تكن لله ولا بأمره » بل بأمر الشيطان 
ا وع و و ا 


ثم بالغ فى توبيخ المنافقين » وإظهار خفاياهم » وإعلان نواياهم فقال  :‏ آم حسب الذين فى قلوبم 
مرضى أن لن يخر ج أضغانمم ‏ أى أيعتقد النافقون » أن الله لا يكشف أ أمرهم لعباده المؤمنين » بل سيوضح 
أمرهم » ونجليه حتى يفهمهم ذووا البصائر » وقد أنزل الله تعالى فى ذلك سورة براءة » فيبين فيها فضائحهم » 
وما یعتمدونه من من الأفعال الدالة على نفاقهم » وهذا كانت تسى الفاضحة » والأضغان جمع ضغن » وهو 
ما فى النفوس من الحسد والحقد لاإسلام وأهله » والقائمين بنصره » قال اب بن القم : أسروا سرائر النفاق » 
فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم » وفلتات اللسان » ووسمهم لأجلها بسيماء » لا يخفون بها عل 


(١ (‏ النساء اية : ٠٠١١‏ 
( ۳( النساء اية : ۸۱ 
( ۴ ) الانفال اية : ٠ه‏ 
( و ) الانعام ية : ۹۳ 
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أهل البصائر والإمان » وظنوا أنهم اذا كتموا NEA EAS‏ والنقاد . 
كيف ؟ والناقد البصير قد كشفها لكم ‏ أم حسب الذين فى قلوبهم مرضى أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ 
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتيم بسيماهم ولتعرفنيم فى لن القول والله يعلم أعمالكم ‏ يقول عز وجل : 
ولو نشاء يا محمد » لأريناك أشخاصهم » فعرفتمم عياناً > ولكن م يفعل تعالى ذلك فى جميع النافقين › 

ستراً منه على خلقه » وملا للأمور e‏ 
القول # أى فيما يبدو من كلامهم » الدال على مقاصدهم › يفهم المتكلم من أى الخحزبين . هو بمعافی 
كلامه وفحواه » وهو المراد من لحن القول RENE E e E‏ 
أحد سريرة » إلا أبداها الله على صفحات وجهه » وفلقات لسانه . 

قال القرطبى . قال ابن عباس : وقد عرفه إياهم ف سورة « براءة » وقال أنس :ما خفى على النبى 
عه » بعد هذه الآية أحد من المنافقين ؟ كان يعرفهم بسيماهم . # والله يعلم أعمالكم 4 أى لا يخفى 
عليه شیء منہا سبحانه وتعالی . 

قوله تعالى  :‏ ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا رم 4 . أى لنختبرنكم 
بالأوامر والنواهى ل[ حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا رم 4 حتى يتميز الجاهد الصابر 
من غيره » والمؤمن من المنافق » ونبلؤ أخبا رك » فتعرف الصادق منكم ف إمانه من الكاذب » كقوله تعالى : 
أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون ولقد فتا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 وقوله تعالى : # أو ليس الله بعلم با فى صدور العا مين وليعلمن الله 
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 4" . 


أحكام قاطعة الثبوت 


قال تعالی : 


سے سے وکر 
ص 9 


إنالذن مرو أوصدوأعن سبي ل الله وشاقواالرسول من بعد ماين E‏ 


e > ‌ ر‎ 


س 2 


٣ » ۲ : العنکبوت الآیتان‎ ) ١ ( 
١١ › ٠٠١ : العنكبوت الآيتان‎ ) ۲ ( 


سورة محمد olor‏ 


دور ST O‏ م وو دوو ص 
e‏ نم آلا عون وال م کو e‏ © ایالد اتوھ ونوا 


و و مرکم إن موه اقیحفکم لواو رج أضعلت اشستکم 


E‏ ا م اخ ا ی 5 ر رص و رور ےر رو و ى 
متاتم تۇل ءتذعون عقون سيبل Ts‏ 


جم رور 


ET Ee الغيوانم مرآ‎ 


معان المفردات 

شاقوا الرسول 4 أى عادوه وخالفوه » وأهله صاروا فى شق غير شقه . # فلا تهنوا 4 أى 
فلا تضعفوا عن القتال » من الوهن وهو الضعف ‏ وتدعوا إلى السلم # أى تدعوا الكفار إلى الصلح 

أ وإظهاراً للعجز  »‏ الأعلون 4 أى الغالبون ظ والله معكم 4 أى ناصرك » ظ لن يترع 
أعمالكم 4 أى لن ينقصمكوها » [ لعب وهو » كل ما اشتغلت به » نما ليس فيه ضرر فى الحال » 
ولا منفعة ف الال » ولم يمنعك عن مهام أمورك › فهو لعب » فإن شغلك عنما فهو مو » ومن تم يقال 
آلات الملاهى » لأنها مشغلة عن غيرها . # فيحفكم ‏ أى فيجهد ك بطلبما جميعاً » والإلحاف والإحفاء » 
بلوغ الغاية فى كل شىء # أضغانكم ‏ أى أحقاد ك . 


المناسبة وال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه » أن المنافقين ستفضح أسرارهم » وأنهم سيلقون شديد الأهوال » حين وفاتهم _ 
أأردف ذلك ذكر حال جماعة من أهل الكتاب » وهم بنو قريظة والنضير » كفروا بالله > وصدوا الناس 
عن سبيل الله » وعادوا الرسول بعد أن شاهدوا نعته فى التوارة » وما ظهر على يديه من المعجزات › فهولاء 
لن يضروا الله شيئاً بكفرهم » بل يضرون أنفسهم » وسيحبط الله مكايدهم » التى نصبوها لإبطال ديه › 
تم جاء الأمر بطاعة الله جل جلاله » ف أوامره ونواهيه » وطاعة رسوله عه ٠‏ ثم هى المؤمنين عن إبطال 
أعمامم با معاصى » أو الرياء » أو العجب » ثم أعقب هذا ببيان أن العادين عن سبيل الله » إذا ماتوا على 
كفرهم » فلن يغفر الله هم » وبعدئذ أردف هذا أن الله حاذهم فى الدنيا » فإنها ظل زائل » وعرض غير 
باق » وهى مشغلة عن صالح الأعمال » فلا يليق أن تعضوا عليما بالنواجذ » بل اعملوا لما يرضى ربكم » 

. یؤتکم اجو رک › وهو لا یسالکم من أموالكم إلا القليل النذر » الذى فيه صلاح الجتمع » وهو علم بان 
البعض يبخل » ومن يبخل » فإنما يبخل عن نفسه » والله غنى عن معوتتكم » وإن أعرضتم عن الإيمان 
والتقوى » يات الله بخلق غي رك يقيمون دينه وينصرون الدعوة . 


الجزء السادس والعشرون 
الف 


قوله تعالی : طز إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين هم ادى | 
لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعماهم ‏ أى إن الذين جحدوا توحيد الله > وصدوا الناس عن دينه › 
الذى بعث به رسوله » وخالفوا هذا الرسول » وحاربوه » وآذوه » من بعد أن استبان مم بالأدلة الواضحة › 
والبراهين الساطعة » أنه مرسل من عند ربه ‏ ل لن يضروا الله شيثاً ) لأن الله بالغ أمره » وناصر رسوله » 
ومظهره على من عاداه وخالفه » وسیبطل مکایدهم » التی نصبوها لإبطال دینه » ومشاقه رسوله »› 
ولا يصلون إلى ما كانوا يبغون له من الغوائل » وستكون تمرقها إما قتلهم » أو جلاءهم عن أوطانہم 
والمراد بصد الناس عن سبيل الله » منعهم إياها عن الإسلام بشتى الوسائل » وعم متابعة ارول با 
والانضواء تحت لوائه قال تعالى : مإ إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون » والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4 وقال تعالى : [ يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ویای الله إلا أن یم نوره ولو کره الکافرون » هو الذی ارسل رسوله باهدی ودين 
احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4 . 

قوله تعالى (٠‏ يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 قال الأمام أحمد 
بسنده عن أب العالية قال کان اصحاب رسول الله عریه یرون أنه لا یضر مع لا إله إلا الله ذنب ک) لا ينفع 
مع الشرك عمل فنزلت ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 فخافوا أن يبطل الذنب 
العمل . ولفظ عبد بن حميد .. فخافوا الكبائر أن تحبط أعماهم . وأخحرج ابن جرير عن ابن عمر رضى 
اغ قال :2 کا اتر اھات مد کے ۽ ری آذ یی کی می الات ا مقرلا کی رلت 
:لإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ‏ فلما نرلت هذه الآية » قلنا : ما هذا الذى بطل 
أعمالنا ؟ فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش » فكنا إذا رأينا من أصاب شيعا منبا » قلنا : قد هلك حتى 
نزلت هذه الآية بإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فلما نزلت » كففنا 
_ عن القول فى ذلك » وکنا إذا رأينا أحداً اصاب منہا شيعا خفنا عليه » وإن لم يصب منها شيعا رجونا 
لہ ` 5) 

ولقد نى سبحانه المؤمنين » عن إبطاال أعمالحم بالربا والعجب والمٌ > کا فى قوله تعالى : ل ياأء 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم 


ر )١‏ الأنفال آية : ٠٠‏ 

٠٣ » ۳۲ : التوبة الآیتان‎ ) ۲ ( 
N 

. . طبع النهضة الحديثة‎ ٠۹١ ص‎ ٤ ت تفسیر ابن کثير ى‎ )٤( 


سورة محمد 000 


الآخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فت رکه صلداً لا یقدرون على شیء تما کسبوا والله 
لا دى القوم الكافرين 4 | 

وکا فى قوله تعالی ف ر د ا ا غا رور و 
أحداً 4“ وقال الفضيل بن عياض ف قوله تعالى : [ الى خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن 
عملا 4“ قال هو أخلصه وأصوبه . قالوا : ما أحلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصا » 
وم یکن صواباً > م يقبل » وإذا کان صواباً > ولم يكن خالصاً م يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً » 
والخالص : أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة » ثم قرأ قوله تعالى : # فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملاً صاخاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً که . 

وقال تعالى  :‏ وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباءً منثورا 4 قال ابن القم : و 
الأعطال ال فت غل غر اله ار اريك جا غر وج اله 

ولقد أحير عله » عن أول ثلاثة تسعر بهم النار : قارىء القرآن » وامجاهد » والمتصدق ماله » الذين 
فعلوا ذلك ليقال : فلان قارىء » فلان شجاع » فلان متصدق » ولم تكن أعماهم خالصة لله 

قوله تعالی : ظ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله هم » أى 
إن الذين جحدوا توحيد الله »> وصدوا من أراد الإبمان بالله ورسوله عن ذلك » ثم ماتوا وهم على كفرهم › 
فلن يعفو الله سبحانه عما صنعوا : بل يعاقهم » ويفضحهم به على رءوس الأشهاد » كقوله تعالى : لإ إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليمم لعنة الله والملائكة والناس أحهعين خالدين فيا لا فف 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون 4 . 

قوله تعالى : ل فلا هنوا وتدعوا إلى السلم وأنع الأعلون واله معكم ولن يتركم أعمالكم » أى | 
لا تضعفوا عن الأعداء ‏ وتدعوا إلى السلم ‏ أى المهادنة والمسالمة » ووضع القتال بينكم وبين الكفار › 
فى حال قوتكم وكثرة عددك » وعناد » وهذا قال : [ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنع الأعلون » 
SS Oo‏ جميع المسلمين » ورأى 
الأمام فى المهادنة والمعاهدة مصلحة » » فله أن يفعل ذلك کا ن ده کار فریشن عن 
مكة » ودعوه إلى الصلح » ووضع الحرب بينم وبينه عشر سنين » فأجابم الله عليه وسلم إلى ذلك » 


ERS 

ر ۲ م الكهف اية : ٠٠١‏ 

(۳ ) الك اية : ۲ 

٤ (‏ ) الكهف اية : 

ره ) الفرقان آية : ۲۳ 

١١۲ › 1١١ : لبقرة الايتان‎ )٦( 


CaCI‏ الجرء السادس والعشرون 


4 والله معكم  فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء  ولن يتركم أعمالكم‎ # : EY 
› ای ولن حبطھا ویبطلھا ویسلبکم إیاھا › بل یوفیکم ٹوابہا » ولا ینقصکم مہا شیا » قاله ابن کثیر‎ 
وقال صاحب روائع البيان فى هذه الآيات : لإ يا أا الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا‎ 
أعهالكم » إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله هم » فلاتهنوا وتدعوا‎ 
4 إلى السلم وأنع الأعلون والله معكم ولن يتركم 'أعمالكم‎ 

ما نصه : 
التحليل اللفظى : 

که اغ وک و ع 
من الصد : وهو الإعراض والصدوف » قال تعال : # رأيت المافقين يصدون عنك صدوداً 4 فلا 
هنوا : أى لا تفتروا » ولا تضعفوا » ولا تجبتواعن قتال العدو › من الوهنى أى الضعف ف النفس والعمل › 
قال تعال ٠‏ بو فما هتوا لا ايم اف سيل ا 24 
ل ر N aS‏ 


بے ان ع « من فاتته صلاة العصر فكانما وثر أهله وماله ) 


المعنى الاجا 


نادى الله سبحانه وتعالى المؤمنين » خاطبا إياهم بوصف الإيمان » تذ كيرا هم بن هذا الوصف » يدعوهم 
أا ا و د ها ا ا ا ر A DEE E‏ 
فطاعته هى السبيل إلى الفلاح فى الدنيا والآخرة » وطاعة رسول اله من طاعة المولى سبحانه وتعالى › | 
فعلى المؤمن أن يتبعه فى كل سنة منها . | 

غم هى الله ا ومن عن إبطال عمله » فقد يقدم أعمالاً كثيرة من الطاعة » ولكنه قد يضيع عمله با معاصى » 
والرياء » والغجب » إلى غير ما هنا لك » فنهاه الله عن ذلك » فعلى المومن أن بحافظ على ما يقدم من 
الطاعات » ثم بين الله تعالى » أنه لا يغفر الشرك » ويغفر .ما دون ذلك لمن يشاء > حتى لا يظن الظان | 
أن المومن إن أبطل عمله بالمعاصى » فقد هلك » بل فضل الله باق يغفر له بفضله ؟ وإن لم يغفر له بعمله . 
وإذا كان أمر الكفار فى | الآحرة هذا » فأمرهم فى الدنيا كذلك ا و ا ون 
E‏ > فالنصر لکم آجلاً أو عاجلا » فلا تدعوا الكفار إلى الضلح خورا» 
وإظهارا للعجز » فان الله لله معکم یوید بنصره » ویژی د بقوته » ولن ينقصکم من أعمالكم شيا » بل 
یعطیکم واا كاملا غیر منقوص . 


١ (‏ ) النساء آية : “١‏ 
( ۲ ) ال عمران آية : ١٤١‏ 
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اللطيفة الأولى : قال الفخر الرازى : قوله تعالى : # وأطيعوا الرسول ‏ العطف هنا » من باب عطف 
السبب على السبب » يقال اجلس واسترح » وقم وامشى » لأن طاعة الله تحمل على طاعة الرسول » وقال 
الألوسى : « وإعادة الفعل ف قوله : # وأطيعوا الرسول 4 للاهتام بشن إطاعته عليه الصلاة والسلام . 

اللطيفة الانية : قوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم 4 الآية : 

قال الفخر الرازى : يحتمل وجوهاً : أحدها داوموا على ما انع عليه > ولا تش ركوا » فتبطل أعمالكم › 
قال تعالى : # لمن أش ركت ليحبطن عملك ي . 

الوجه الغانى : لا تبطلوا أعمالكم بترك طاعة الرسول » کا أبطل أهل الكتاب أعماهم » بتكذيب 
الرسول وعصیانه » ويؤیده قوله تعالى  :‏ يا أا الذين منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ي" 

الغالث : لا تبطلوا أعمالكم بان والأذى کا قال تعالى : ¥ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للإمان إن کنتم صادقين 2 ) 


وقد احتلف فيما يبطل الأعمال على أقوال : 

قال الحسن : المعاصى والكبائر » وقال عطاء : الشك والنفاق » ونقل عن ابن عباس » وقال ابن عباس : 
الرياء والسمعة » ونقل عن ابن جرج » وقال مقاتل : المنْ » وقيل : العجب » فإنه يأ كل الحسنات › کا 
RE‏ 

وقيل المراد بالأعمال الصدقات أن تعطلوها بالمن والأذى قال القرطبى : وكله يتقارب » وقول الحسن 

اللطيفة الثالغة : 

قوله تعالى  :‏ وأنع الأعلون ‏ استعمال العلو فى رفعة المنزلة مجاز مشهور » أى أنع أعز مهم » لأنكم 
مؤمنون » والحجة لكم » وإن غلبو فى بعض الأوقات » وذلك كقوله : ل ولله العزة ولرسوله 
وللمۇمنين 4 . 


(١ (‏ الزمر آية : ٠١‏ 
( ۲ ) الحجرات ان 
( ۳ ) الحجرات اية : ١١‏ 
9) المنافقون اية : ۸ 


o10‏ الجزء السادسن والفشرون 


a,‏ یران ا 
وكلها متقاربة فالايان يرفع منزلة أهله ويعزهم . 
٠‏ اللطيفة الرابعة : قال الفخر الرازى قوله.  :‏ لن بتر أعمالکم' ‏ وعد لأن لله تعال ناتال لإ واله 
Î‏ معکم ‏ کان فيه أن النصر بالله لا بكم » » فكاأن القائل يقولٌ : م يصدر منى عمل ل اعتبان.» فلا استحق 
تعظیما › فقال هو "ينصركم |» ومع ذلك لا ينقص من أعمالكم شيعا » ويجعل كان النصرة جعلت بكم » 
٠‏ ومنکم > فكأنكم مستقلون فى ذلك » ويعطيكم أجر المستبد . 

الطيفة الخامسة I NR SES AN EES N ss‏ 
محابهة أعدائهم » دون وهن أو خور › لأن المؤمن لا يرضى جحياة الذل واهوان » وقد أحسن من قال : : 

الأحكام الشرعية 

| الحكم الأول : قوله تعاى [ ولا تبطلوا أعمالكم ‏ يدل على أن كل من دخل فى قربة أو نافلة م 
| ججز له الخروج مها قبل إتمامها . 
واختلف العلماء فى هذا الحكم على مذهبين : 
فذهب ( الشافعى وأحمد ) الى أن للمرء يترك النافلة إذا شر ع فيها » ولا شىء عليه » ما عدا احج فيجب 
| عليه الإتمام . وأما فى الصلاة والصوم فيستحب له الإتمام ولا يجب . 
وذهب ( أبو حنيفه ومالك ) إلى أنه ليس له ذلك . فإذا أبطله وجب عليه القضاء . 


أدلة المذهب الأول : 


قالوا: هو تطوع » والمتطوع أمير نفسه › اا و تعال « ما على 
الحسنين هن سبيل ) . 

وقالوا فى جواب الاستدلال بالآية : المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض فنبى الرجل عن إحبا 
ثوابه . فأما ما كان نفلا فلا » لأنه ليس واجبا عليه . 

واللفظ فى الآية وإن كان عاماً » فالعام يجوز تخصيصه وو جه تخصيصه أن الفعل تطو ع والتطو ع يقتضى تخيرراً : 


أدلة المذهب الثاني : 


قوله تعالى ل ولا تبطلوا أعمالكم ‏ أفاد أن التحلل من التطو ع بعد التلبس به لا يجوز لأن فيه إبطال 


سورة محمد ٠‏ ۰ 0۹ 


زغ اة ت زي لفات كت اا وش مانن اهدي لا طا اكا ا 
فدخل رسول الله ع فقالت حفصه وبدرتنی » وکانت بنت أبيها : يا رسول الله » إفى أصبحت أنا 
وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال : 

وقال جه « أقضيا مكانه يوماً “٠‏ رواه مالك والترمذی وأبو داود . 

وقالوا فى جواب دليل المذهب الأول : المتطوع أمير نفسه . ولا سبيل عليه قبل أن يشرع أما إذا شرع 
فقد ألزم نفسه » وعقد عزمه على الفعل فوجب أن يودى ماالتزم » وأن يون بما عقد » فقال تعالى : ل يا أا 
الذين أمنوا أوفوا بالعقود ي . 

ثم اللفظ عام فى الآية يشمل التطوع وغيره . 

الحكم الثانى : قوله تعالى ظ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ¢ . 

فيه دلاله على أنه لا يجوز طلب الصلح من المشركين » فأما إذا كان فى الكفار قوه » وكارة بالنسبة ' 
إلى جمع المسلمين . ورأى الإمام المسلم فى المهادنة والمعاهدة مصلحة » فله أن يفعل ذلك . كا فعل رسول 
ی کار ر یک ردیر ال الا رون اکر و ری ی ی چ 


لله إلى ذلك . 


فائدة : دل قوله تعالى SN NG‏ 
مكة صلحاً . ونما فتحها عنوة لأن الله تعالى قد ه عن الصلح فى هذه الآية . ١.ه‏ . ۴ 
قوله تعالى «إ إنما الحياة الدنيا لعب وهو وإن وتتقوا يؤتكم أجو ر ولا يساألكم أموالكم ) . 
يقول سبحانه حاضًا عباده المؤمنين على جهاد أعدائه والنفقة فى سبيله » وبذل مهجتهم فى قتال أهل 


الكفر به : قاتلوا أييا المومنون أعداء الله وأعداء من أهل الكفر » ولا تدعكم الرغبة فى الحياة الدنيا إلى أ" 


ترك قتاهم » فإنما الحياة الدنيا لعب وهو لا يلبث أن يضمحل ويذهب إلا ما كان منها من عمل فى سبيل 
لظ ضا 

ثم رغبهم فى العمل للاخرة فقال تعالى : 

$ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورم ولا یسالکم اموالکم ‏ ای : وإن تومنوا بربکم وتتقوہ حق 
تقاه » فتؤدوا فرائضه وتجتنبوا نواهیه ‏ يؤتکم ٹواب'اُعمالکم فیعوضکم عنہا ما هو خير لکم یوم فق رک 


وحاجتکم إلى أعمالکم › وهو لا يام رک باإخراجها جمیعا فى الز كاه » وسائر وجوه الطاعات » بل یمرک 
بإخراج القليل منها وهو ربع العشر للزكاه مواساة لإخوانكم الفقراء » ونفع ذلك عائد إليكم . 


(۱) انظر سنن الترمذی ج ۲ ص ٠۱۹‏ أبواب الصوم . باب ما جاء فی اغجاب القضاء عليه . رقم -. 


انظر سنن أى داود ح ۲ ص ۸۲١‏ كتاب الصوم . باب من رأى عليه القضاء {oY‏ 


انظر موطاً مالك . كتاب الصوم قضاء التطوع . ص ٠٠۰٠١‏ 
(۲) سورة المائدة ية ١‏ 


oN‏ الجزء السادس والعشرون 

م ييين سبحانه شح الإنسان على ماله وشدة حرصه عليه فقال تعالى : 

إن یسالکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج آضغانکم ‏ ی : إن یسألکم ربكم أموالکم a‏ 
بالمسألة ويلحف عليكم بطلبها ‏ تبخلوا بها وتمنعوها أياه ضناً منكم با » لكنه علم ذلك منكم فلم 
يسألكموها فيخرج ذلك السوال أحقادك لمزيد حبكم للمال . 

قال قتادة : قد علم الله .أن فى سوال المال خروج الأضغان . 

ثم اكد سبحانه ما سلف وقرره بقوله تعالی : 

ل هانعم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله & أى : ها أنع أيا المؤمنون تدعون الى النفقة فى جهاد 
أعداء الله ونصره دينه [ فمنكم من ييخل ومن يبخل فانما ييخل عن نفسه والله الغنى وأنم الفقراء € | 
أى : فمنكم من يبخل عن النفقة فى هذا السبيل » ومن يبخل فإ نما ضرر ذلك عائدا إلى نفسه » کا قال | 
سبحانه فی الحدیث القدسی : « یا عبادی إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى » ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى » 
یا عبادی لو ان اُولکم واخ رک وإنسکم وجنکم کانوا علی اُتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی 
ملکی شیئاً » یا عبادی لو أن اُولكم وآخر وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من ملکی شیا » یا عبادی لو أن أولكم وآخر وإنسکم وجنکم قاموا فى صعيد واحد 
فسالونی فاعطیت کل واحد مسالته ما نقص ذلك نما عندی إلا کا ينقص اغيط إذا أدخل البحر » يا عبادى 
a a E‏ أياها فمن وجد خير فيد الله ومن ومحد غير ذلك فاا يلون 
إلا نفسه ) رواه مسلم . 

وقوله تعالى : بإ والله الغنى وأنع الفقراء ‏ قال الأمام النووى دلت الأدلة السمعية والعقلية على أن 
الله مستغن فی ذاته عن کل شیء » ونه تعالی لا یتاثر بشیء من مخلوقاته » وقد بین الله تعالی أن له ملك | 
السموات والأرض وما بينهما . ثم يبين أنه مستغن عن ذلك » قال تعالى : ل يخلق ما يشاء ‏ وهو قادر 
على أن يذهب هذا الوجود ویخلق غیره » ومن قدر على أن بخلق کل شیء فقد استغنی عن کل موجود . 
ثم بين سبحانه وتعال أنه مستغن عن الشريك فقال تعالى : ل ولم يكن له شريك فى الملك 4 ثم بين | 
سبحانه أنه مستغنى عن المعين والظهير فقال تعالى  :‏ ولم يكن له ولى من الذل 4 فوصف العز ثابت | 
له أبداً » ووصف الذل منتف عنه تعالى ومن كان كذلك فهو مستغن عن طاعته المطيع » ولو أن الخلق 
كلهم أطاعوه كطاعة أتقى رجل منهم وبادروا إلى أوامره ونواهيه ولم بخالفوه لم يتكار سبحانه وتعالى بذلك 
ولا يكون ذلك زيادة فى ملكه » وطاعتهم إنما حصلت بتوفيقه وإعانته » وطاعتهم نعمة منه عليهم › ولو 
أهم عصوه كلهم كمعصية أفجر رجل ‏ إبليس ‏ وخالفوا أمره ونهيه ولم يضره غيرهم » فسبحان من 
و 


0( الحديث ف الصحیح مسلم ح ٤‏ ص ٠۹۹١‏ كناب البر والصلة باب تمرم الظلم رقم ٠١۷۷ / ٠١‏ . 
(۲) سورة الإاسراء الآية ١١١‏ . 


سورة محمد 1 


وقوله تعالى ( وأن تتولوا يستبدل قوماً غير ثم لا يكونوا أمثالكم ‏ أى تعرضوا عن طاعة الله 
وإتباع شرائعه » ونصرة دينه » وترتدوا راجعين عنها » يهلككم الله ثم ججىء بقوم أخرين غير وصفهم 
الله سبحانه وتعالی بقوله ( یا أا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف ياتى الله بقوم حبہم ویبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام ذلك فضل لله يؤتيه 
من يشاء والله واسع علم 4“ وصفهم المولى سبحانه وتعالى بصفات خمس : الأتباع ‏ الذ 
للمؤمنين ‏ العزة على الكافرين ‏ الجهاد فى سبيل الله عدم الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى . تلك 
هى شروط العضوية لاإلتحاق بالجماعة المؤمنة إنها لشروط مبنية على الحب التبادل بين الرحمن وعباده › | 
حبہم ویبونه » ) أن الرضا متبادل بینه تعالی وبینہم » قال تعالی فى حزب الله : فإ لا تجد قوما يؤمنون | 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانيم أو عشيرتيم 
أولئك كتب فى قلوبيم الإان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتا الأنبار خالدين فيا 
رضی الله عنېم ورضوا عنه عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون O‏ 

کا أن الله تعالى رزقهم التواضع ف غير ذل إلا لإخوانہم الؤمنين کا إوصفهم بالترفع فی غیر کبر قهم 
أعزة على الكافرين » كا أنه جعل الجهاد خلقهم » والشجاعة الأدبية ديدنهم وعادتهم منم لا يخافون فى 
الله لومة لام » ولأنهم اعتقدوا أنه لا يملك الروح والرزق إلا الله » وكأنهم يقولون بألسنة الحال والمقال 
نحن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أجدا إلا الله وكفى بالله حسيبا » إن هذه الجماعة 
المؤمنة کانت ولایتہا کا كان ولاؤها لله ورسوله والمؤمنين » لقد عرفناهم فى المساجد ركعاً وسجودا» 
ادوا ما عليہم من واجبات فكانوا جديرين أن ينالوا ماهم من حقوق » ظ إنما وليكم الله ورسوله والذين 


منوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فاإن أد 


حزب الله هم الغالبون 4 لقد عرفوا لمن يكن الولاء ومن يكون البراء » فتابوا وأخلصوا دينهم لله 
وأصلحوا كل زمان ومكان فكانوا كالبحر الطهور أنساب ف أرجاء الأرض ليغسل أرجاسها وأنجاسها 
وأدناسها رفعوا راية الإسلام عاليه باذخة الذرى' تنأطح !الجوزاء وتزاحم الشمس فى ال جلاء فأخرجوا البشرية ‏ 
من الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء > ومن فلول الدجى وغياهب الظلمات الى نور القران وواسع 
الرحمات » ابتعثهم ا ج بهم من شاء من عبادة الارا فل و داف دان و ج 
الإنسان الى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة » فكانوا كا قال مولانا لإ والمۇمنون والمۇمنات 


ر( سورة المائدة آية ٤ه‏ . 
)0( سورة المجادلة أية ٠۲‏ . 
(۳) |إسورة المائدة الآيتان o0 «oo‏ 


oY 


الجزء الساداس والعشرون ِ 


اا ر ارف ورف شن الك وتفن الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 

ورسوله أولئك سيرحهم الله إن الله عزيز حكم 4 

وكانوا أهلاً للجزاء الكرم لإ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنجار ر خالدین فما 

وهساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظم 4" ٠‏ 
فآ Mh me‏ 

وان اكيب هذه السطور يحضرنى الآن تلك القصيدة التى اصاغها٣لشاعر‏ المسلم محمود غنم وتقول أبیاتها : 


أنى تذكرت والذكرى مؤرفة 
إنى اتجهت الى الإسلام فى بلد,ٍ 
وريج العروبة كان الكون مسرحها 
کم صرفتنا ید کنا نصزفها 
کج بالعراق وکر باند ذو شجن 
هى الحقيقة عين الله تكلؤها 


من وحد العرب حتی کان واترهم 
وکيف کاتوا يدا ق المرب واحدة 
وکیف ساس رعاه الابل ملكة 


وكيف كان هم غلم وفلسفة 


سنوا المساواة لاعرب ولاعجم 
وقررت مبداً الشورى حكومتهم 
ورحب الناس بالإسلام حين رأوا 
یا من رای عمراً تکسوه بردته 


تز کسری على کسریه فرقا 


سل المعالى عنا إننا عرب 
هى العروبة لفظ إن نطقت به 
استرشد الغرب بالماضی فأرشده 
إنا مشينا وراء الغرب نقبس من 


۷١ سورة التوبة اة‎ )١( 


٠ ۷۲ سورة التوبة آية‎ )١( 


مجداً تليداً بأيدينا أضعناه 
تجده . كالطير مقصوصاً جناحاه 
فأصبحت تتواری فی زوایاه 
وبات بملکنا شعب ملکناه 
شكا فرددت الأهرام شكواه 
فلا تاولا شو ها شاا 
يكيفيه شعب من الأحداث أحياه 
اوا اى ولد اوور“ الحا 


ا خاضها باع دنیاه باخراه 


ماساسها قيصر من قبل أوشاه 
وکیف کانت هم سفن وأمواه 
ما لامرىء شرف إلا بتقواه 
فليس للفرد فيا ماتمناه 
أن السلام وأن العدل مغزاه . 
والزيت ادم له والکوخ ماواه 
من باسه وملوك الارض تخشاه 


۰ فالشرق والعناد والإسلام معناه 


وحن کان لنا ماض نسيناه 
اة فاما ا فاا 


سورة الفتح 


بالله سل خلف بحر الروم عن عرب 
أين الرشيد وقد طاف الغمام به 
ملك كملك بنى التاميز ما غربت 
ماض تعيش على أنقاضه أما 


لل لأعتبر الإسلام جاعة 


أرواحنا نتلاق فيه خافقة 
دستوره الو حى والختار عاهله 
لاهم قد آصبخت أهواۇؤنا شیعاً 


بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهو 
فحين جاوز بغدادا تداه 
مس عليه ولابرق تخطاه 
وتستمد القوی من وحى ذکراه 
للشرق لا يحض دين سنه ١‏ لله 
كالنحل إذ يتلا فى خلاياه 
والسلموة وان شترا رياه 
فامتلك علينا براع أنت ترضاه 


یرعی بینه وعین الله ترعاه 

اللهم إنا نسألك المدى والتقى والعفاف والغنى » فاهدنا بفضلك فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت ٠‏ 
وتولنا فيمن توليت » وبارك لنا فيما أعطيت » وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضى بالحق 
ولا يقضى عليك » فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت » فلك الحمد على 
ما قضيت » ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت » نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب ‏ 
إليك » ونؤمن بك ونتوكل عليك » أنت الغنى ونحن الفقراء إليك » ونؤمن بك ونتوكل عليك » اللهم 
يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك ولا تخزنا يوم العرض عليك » وعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك › 
نسالك علما نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً . 


مقدمة 


قال صاحب البصائر : 

السورة مدنية إجماعاً .. 

آیاتها : تسع وعشرون . 

وکلماغا : خمسمائة وستون . 

وحروفها : ألفان وأربعمائة ونمان وثلاثون . 

ونواصل آياتها على الألف . 

وسميت سورة الفتح ٠‏ وله # إا فحنا لك قتعا مين 4 


ot‏ الجزء السادس والعشرون 


مقصورد السورة : 

معظم مقصود السورة : وعد الرسول ع بالفتح والغفران » وإنزال السكينة على أهل الإبمان » وإيعاد 
المنافقين بعذاب الجحم » ووعد المؤمنين بنعم الجنان » والثناء على سيد المرسلين » وذكر العهود » وبيعة 
الرضوان » وذكر ما.للمنافقين من الخذلان » وبيان عذر المعذورين » والمنة على الصحابة بعدم الظفر علمم 
من أهل مكة ذى الطغيان » وصدق رؤيا سيد المرسلين على حقيقة الرسالة » وشهادة الملك الديان » وتمثيل 
حال النبى عل بالزرع والزراع ف البهجة والنضارة وحسن الشأن . 
المتشابمات : 

قوله [ وفه جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيماً 4 وبعد : # عزيزاً حكيماً 4 لأن 
الأول متصل باإنزال السكينة » وإزدياد إيمان المؤمنين » فكان الموضع موضع علم وحكمة » وقد تقدم 
ما أقنضاه الفتح عند قوله إ وينصرل الله نصراً عزيزاً ‏ وأما الثانى والثالث الذى بعد فمتصلان بالعذاب 
والغضب وسلب الأموال والغنام » فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكمة . 

قوله ‏ قل فمن يملك لكم من افله شيا إن أراد بكم ضرا 4 ونى سورة الائدة [ فمن يملك من 
الله شيئاً إن أراد أن هلك المسيح 4 زاد فى هذه السورة ( لكم ) لأن ما فى السورة نزلت فى قوم 
بأعيانهم وهم انخلفون وما فى الائدة عام لقوله ل أن بلك المسيح ابن مربم وأمه ومن فى الأرض 
جيعاً چ . 

قوله # كذلك قال الله » بلفظ الجميع » وليس له نظير وهو خطاب للمضمرين فى قوله ‏ لن 


فضل السورة : | 
عن ابن عباس : لما نرلت هذه السورة قال رسول الله ع « لقد أنرل على سورة هى أحب إلى من 


[ وراه مسلم عن انس » کا فى كنز العمال ] . 


٤> سورة الفتح أية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح اية ١١‏ 
(۳) سورة المائدة اية ١۷‏ 
)٤(‏ سورة المائدة آية ٠۷‏ 


١ (‏ ) إن الفتح المراد به النصر مرتب على القتال . 
( ۲ ) إن فى كل منهما ذكراً للمومنين والخلصين والمنافقين المش ركين . 
( ۳ ) إن فى السورة السالفة أمراً بالأستغفار » وفى هذه ذكر وقوع المغفرة . 


صو ر و م رام ”٤ے‏ ول عور رو 


إاقتحتالكفتحا ميا فرك اله مادم من نيك وما اجر ويم نعمتهر لَك وبَهْديكَ 


صراطا مستة یما ر وبنصرك آله مرا عبرا (€2 هوالّذۍ أنرَلّ الكيتة ف قوب 


و ر و 


لبن E‏ ايموم وق ادرت دالأزش وکان ال علا 


م ا ل مع ع ج لب ایی : ات 
وآلمشركين والمنركت لابن O‏ ہروا رلته 


E‏ وساء ت مصی را( وله جنود لدو تو الأرْض وکن آله عزیرًا کیا 


معانى المفردات ' 


( الفتح ) المراد هنا صلح الحديبية وسمى هذا فتحاً » لأن كان سبباً لفتح مكة قال الزهرى : م يكن 

فتح أعظم من صلح الحديبية » اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام من قلوبم » 
SE UIC‏ والمسلمون قد جاعوا 
الى مكة فى عشرة الاف ففتحوها . 

( أنرل السكينة ) أى : خلقها وأوجدها . والسكينة : الطمأنينة من السكون » ( إياناً مع إمانمم ) أأى : 
يقيناً مع يقينهم » E‏ ) ای اعا ود يرقا ر االو الت والح :الا 
( وظن السوء ) أى : ظن الأمر السوء . ( عليم دائرة السو الداثوة ة فى الأصل الخادثة التى تحيط بمن 
ر ع كثر استعماها فى المكروه » ( والسوء ) العذاب والزية والشر . ( وهو بالضم والفتح لفنان ) 


1 الجزء السادس والعشرون 


وقال سيبويه : السوء هنا الفساد » أى علم ما يظنونه ويتربصونه بالومنين لا يتخطاهم E CE‏ 
طردهم طرداً نزلوا به الى الحضيض » ( عزيزا ) أى : ( يتغلب ) ولا غلب . 


التفار 

قوله تعالى ‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك 
وديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصرا عزیزاً % . 

یو ا کو ی ا ی اة دی الوه ا مت م ا 
لا صده المشركون عن الوصول الى المسجد الحرام وحالوا بينه وبين قضاء عمرته » ثم مالوا إلى المصالحة 
والمهادنة _ وأن يرجع E‏ هذا ثم ياتى من قابل » فأجابهم إلى ذلك على تكرّه من جماعة من الصحابة 
کعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فلما نحر هديه ع حيث أحصر ورجع أنزل الله تعالى هذه السورة 
فيما كان من أمره وأمرهم » وجعل هذا الصلح فتحا مبينا لما فيه من المصلحة › ولا ال إليه أمره » فقد 
روی عن ابن مسعود س رضى الله عنه ‏ أنه قال : إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح 
الحديبية . 


وروی البخاری « أن رسول الله عا کان یسیر فی بعض أسفاره وعمر بن الخطاب کان يسیر 
معه ليلا » فساله عمر عن شيء فلم جه » ثم سأله فلم به » ثم سأله فلم يجبه » فقال عمر : ثكلتك 
أمك یاعمر » کررت على رسول الله ع ثلاث مرات » كل ذلك لا يجيبك » قال عمر : فح ر کت بعیری 
تی قدت أمام الاس و حشیت آد تر فی قران فما لبت أن شعت صارخا بصرخ ب فقلت 
ت ان کو رل ا ج فجت ر مرل ا فا جاه هال هد رفت لي :| 
سورة هى أحب الى مما طلعت عليه الشمس » ثم قرأ ( إنا فتحنا لك فتحاً ميينا “٠)‏ . 

وفى صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال :« لما تزلت ( إنا فتحنا لك فتحا مبيناً  )‏ 
الى قوله ( فوزا عظيا ) مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكابة وقد نحروا الهدى بالحديبية › 
قال النبى ع لقد أنزلت على اية هى أحب الى من الدنيا جميعا 0“ 

ا ادف این بو الك ت وهی اه عه قال رل عل اي ع ر الف لك ا 
ما تقدم من ذنبك وما ارم مر عة من الخذيية قال التق عة ١‏ الفد ارت غلىالليلة آية حب إلى 
ما على الأرض » ثم قرأها عليمم النبى عه فقالوا : هنيئاً مريعاً يا نبى الله يبين الله عز وجل ما يفعل بك 


 یزاغملا کتاب‎ ۱٦۱ ص ۱ ۔‎ ١ كتاب التفسير ( سورة الفتح ) وكذلك ح‎ ٠۹ > ١١۸ ص‎ ٦ الحدیث فی صحیح البخاری ح‎ )١( 
. صلح الحديبية . ط / الشعب‎ 
. 1A3 | ۹۷ كتاب الجحهاد والسير باب صلح الحديبية رقم‎ ۱٤۱۳ ص‎ ٣ الحديث اف صحيح مسلم ح‎ )۲( : 


سورة الفتح ' ٠'‏ ۷ 


فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه عه ر ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنہار م حتى بلغ 
فوزاً عظيما أخرجاه فى الصحيحين هن رواية اة به .© 

وقوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) قال ابن كثير ‏ : هذا من مائ ا 
التی لا يشا رکه فیا غیره › غفر له ما تقدم من ذنبه وما تحر » وهذا فیه تشریف عظم لرسول الله عل 
وهو عله فى جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التى لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا الأخرين » 
وهو عله أكمل البشر على الاطلاق وسيدهم فى الدنيا والآخرة » ولا كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم 
تیا لارام نواه فال ن بر كت به فة( يها حابس لفل غ فال ج و والدئ :نن 
بيده لا یسالونی اليوم شيا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها ٠‏ فلما أطاع الله فى ذلك وأجاب 
الى الصلح قال الله تعالى له إ إنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم 
نعمته عليك ‏ أى : فى الدنيا والآخرة ( ويمديك صراطاً مستقيماً ) أى : با يشرعه لك من الشرع 
العظم والدين القوبم ( وينصرك الله نصراً عزيزاً ) أى : بسبب حضوعك لأمر الله تعالى يرفعك الله وينصرك 
على أعدائك . كقوله تعالى [ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 4 . 

قوله تعالى [ هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانہم ولله جنود السموات 
والأرض وكان الله عليماً حكيماً ) يقول تعالى ‏ هو الذدى أنزل السكينة ‏ أى : جعل الطمائنينة 
فى قلوب المؤمنين وهم الصحابة _ رضوان الله عليهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا 
لحكم الله ورسوله » فلما أطمانت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيماناً مع إمانهم » وقال الضحاك فى قوله 
تعالى « ليزدادوا إعاناً مع إيمانهم ) يقبناً مع يقينبم . قال الربيع بن أنس : خشية مع خشيتيم . ثم ذكر | 
سبحانه أنه لو شاء لا نتتصر من الكافرين فقال تعالى ل وفه جنود السموات والأرض 4 أى لو أرسل أ 
عليكم ملكا واحداً لأباد حضراءهم » ولكنه شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لاله فى ذلك من الحكمة . 
الالة الج القاطهة والراهين الدافة وها قال جلت عظمته لإ وکان الله عليماً حكيماً & . 

٠قوله‏ تعالى ل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتبا الأار خالدین فیا ویکفر عنہم سیئاتهم 
وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ) 

وفى الحديث الذى رواه أحمد عن أنس بن مالك :ما قرأ النبى عله على أصحابه لإ ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 قالوا : هنيعاً لك يا رسول الله »-فماذا لنا ؟ فتزل ل اليدخل المؤمنين ‏ 
والمؤمنات جنات .. الآية ) وقوله تعالی [ ویکفر عنہم سیئاتہم 4 اى : خطایاهم وذنوبہم فلا يعاقہم . 
a‏ ویغفر ویستر برحمته سبحانه وتعالی وهو أرحم الراحمين قال تعالى لإ الذى يصلى 


(۱) الحدیث فی صحیح البخاری ح ه ° ص ۰ کتاب المغازی صلح الحديبية 
انظر مسند الامام أحمد ح۲۰ ص ۱۹۷ عن قاده عن أنس . واللفظ له . 
2ج) الحدیث فى صحيح البخارى ياشية السندى ح ۲ ص ٠‏ كتاب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب . 


مع حذف ف بعض ألفاظه . ط / الشعب . 


0۸ الجزء السادس والعشرون 


علیکم وملائکنه ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان با مؤمنين رحيما ء يتم يوم يلقونه سلام وأعد 
هم أجراً كرياً 4" وقوله تعالى لظ وكان ذلك عند الله فوزا عظيماً ) كقوله تعالل # فمن زحزح | 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 الآية وقوله تعالى # ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشر كات الظانين بالله ظن السوء عادبم د SEO‏ 
مصيزا » ولله جدود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً ) . 
أى : وليعذب هؤلاء فى الدنيا بإيصال الم والغم إلبم بت غ کان را 

يشاهدونه من ظهور الإسلام وقهر الخالفين وبعسليط النبى عي عليم قنلا وأسرا واسترقاقاً > وف الاخحرة 
بعذاب جهنم . 

وهم قد كانوا يظنون أن النبى عه سيْغلب » وأن كلمة الكفر ستعلو كلمة الإسلام » وما ظنوا ما حكاه 
الله بقوله لإ بل ظننع أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبداً وزين ذلك فى قلوبكم وظنم 
ظن السوء وكنعم قوماً بوراً ‏ . وقدم ذكر المافقين على المش ر كين » لأنهم كانو أشد ضررأً على 
المؤمنين من الكفار الجاهرين لأن المؤمن كان يتوق الجاهر » ويخالط المنافق لظنه إيمانه » وقوله تعالى ل عليم 
دائرة السوء چ ای : علہم تدور الدوائر » وسیحیق بہم ما کانوا بتربصون بالمؤمنین من قنل وسبی وسر 
لا يتخطاهم . وقوله تعالل # وغضب الله علييم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت مصيراً 4 أى : وناهم 
غضب من الله وأبعدهم فأقصاهم من رحته » وأعد مم جهنم يصلوا يوم القيامة » وساءت منزلا يصير 
إليه هوّلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات . 

وقوله تعالى # ولله جنود السموات والأرض 4 قال ابن عباس : جنود السموات : الملائكة وجنود 
الأرض : المؤمنود  .‏ وکان الله عزيزاً حكيماً 4 أى : وكان الله غالباً لا يرد بأسه » حكيما فيما دبره | 
قال الشيخ المراغى فى تفسيره : ترتب على هذا الفعح أربعة أشياء للنبى عل : 
)١(‏ مغفرة الذنرب . (۲) إجةاع الملك والنبوة . 
۳(٠‏ ) المداية الى الصراط المستقم . )٤(‏ العزة والمنعة . 
وفاز المؤمنون بأربعة أشياء : 
)١(‏ الطمانينة والوقار . (۲) ازدیاد الإيان . 
(۳) دخول الجنات . )٤(‏ تکفیر الشات 


٤٤ ٤۳ : الأحزاب الآيتان‎ )١( 
٠۸١ : آل عمران آية‎ )۲( 


. سورة الفتح | 
وجازى الكفار والمنافقين بأربعة أشياء : 
)١(‏ العذاب . . (۲) الغضب . 
(۳) اللعنة . )٤(‏ دخول جهنم . 


بيعة الرضوان 
قال تعالی : 
d‏ 
€ ەو 2 26 ر ر9 lll‏ ےوےے و و ورور 
إا رسك هد ارمپترا ردیر ا ۇمراب ۾ ورسولهء وتعزروه ونورو وستحوه بكرة 


ک 


رم r‏ ص 


رصبلا إن الذي يبايعونك إنمايبايعون آله د ال قوق أده فمن نکب إا 


< Fol le رم و‎ 2 r 9 


E E‏ عله اله ستيه أجرا عَظبمًا ج 


معانی المفردات 

ل شاهداً ) أى : على أمتلك » لإ ومبشرا 4 أى : بالنواب على الطاعة » لإ نذيراً ) أى : بالعذاب 
على المعصية ‏ تعزروه ¢ تنصروه  »‏ توقروه 4 أى : تعظموه » ™[ بكرة 4 أول الہار » [ أصيلا ) 
أى : آخر النهار . والمراد جميع النهار . إذ من عادة العرب أن يذكروا طرف الشىء ويريدوا جميعه . کا 
يقال شرقا وغربا لجميع الدنيا . 

$ ييايعونك ‏ أى : يوم الحديبية إذ بايعوه على ال موت فى نصرته والجهاد فى سبيل الله  .‏ انما ييايعون 
:الله لأن المقصود من بيعة الرسول وطاعته طاعة الله وامتثال أوامره لإ يد الله فوق أيدييم ) أى : 
ھو حاضر معھم یسمع کلامھم ویری مکانہم . ل نكث ‏ أى : نقض ‏ أوفى ‏ يقال أوف بالعهد 


ووفى به : إذا تمه . 
المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن أم الكلام على ما لكل من النبى عه والمؤمنين من الشمرات التى ترتبت على عمله ‏ أعقبه ‏ 
E E E I A‏ 2 
بان اة أهذا الإزسال هى لمان بالك وتفه وتسبيخةة غدوة رعا > ونصرة ديه ام كر ية 
الحديبية ( قرية صغيرة على أقل من مرحلة من مكة » ميت باسم بعر هناك ) وأن الذين بايعوا هذه البيعة 
إغا بايعوا الله ونصروا دينه » وأن من نقض منهم العهد فوبال ذلك عائدا إليه ولا يضرن إلا نفسه » ومن 
أوفى بهذا العهد فسينال الأجر العظم » + الثواب الجزيل . 


| .2 ي 


قوله تعالى ‏ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً ا الله ورسوله وتعزروه وتوقروه 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد عه( إنا أرساناك شاهداً 4 أى : على الخلق لإ ومبشراً ‏ أى : للمؤمنين 
وندیراً 4 أى : للكافرين كقوله تعالى [ يا أا النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى 
الله باإذنه وسراجا منيرا » وبشر المؤمنين باأن هم من الله فضلاً كيرا 4 وکقوله تعالى ‏ الر » كاب . 
أحکمت آياته ثم فصلت من لدن حكم خببر ‏ ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا 
ربکم ثم توبوا إلیه بمتعکم متاعا حسنا إلى أجل مسمی ویؤن کل ذی فضل فضله وإن تولوا فاإنی أحاف 
علیکم عذاب یوم کبیر 4 . 

وقوله تعالی : ل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه € قال ابن عباس رضی الله عنما وغیر واخد . 
تعظموه . # وتوقروه ‏ من التوفير وهو الإحترام والإجلال والإعظام . 

قال القاضى أبو الفضل عياض فى كتابه « الشفا » : ف الباب الثالث : 

( فی تعظم مره ووجوب توقیره وبره ) 

قال الله تعالى ‏ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 4 وقال 
ياأیہا الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى اله ورسوله )“ وقال ‏ يا أمها الذين أمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت البى #4 الثلاث الآيات وقال تعالى ‏ لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا فاأوجب الله تعالی تعزیره وتوقیره وآلزم کرامه وتعظیمه › قال ابن عباس : تعزروه ! 
تجلوه وقال البرء : تعزروه » تبالغوا فى تعظيمه » وقال الاخحفش تنصروه › وقال الطبرى تعينونه » وقرىء | 
تعززوه بز|ءيين من العز » ونهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالکلام على قول ابن عبا 
وغیره وهو اختیار ٹعلب › قال سهل بن عبد الله لا تقولوا قبل أن يقول وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا › 
ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه وأن يفتاتوا بشىء فى ذلك من قتال أو غيره من مر 
ديم إلا بأمر ولا يسبقوه به » والى هذا يرجع قول الحسن وججاهد والضحاك والسدى والنووى ثم وعظهم 
وحذرهم مخالفة ذلك فقال ل واتقوا الله إن الله سميع علم ‏ قال الماوردى اتقوه يعنى فى التقدم » وقال 


. ٤۷ ٤1 » ٤١ سورة الاحزاب الآيات‎ )١( 
. ٣» ۲ سورة هود الآیات ۱ء‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات اية ١‏ . 

. 1۳ سورة النور أية‎ )٤( 


سورة الفتح o11‏ 


السام اتقوا الله فی اهمال حقه إوتضييم حرمته E SDE‏ الصوت 
فوق صوته والجهر له بالقول کا ججهر بعضهم لبعض ویرفع صوته » وقیل کا ینادی بعضهم بعضاً بامه . 
قال ابو محمد مکی ای : لا تسابقوه بالکلام وتغلظوا به بالخطاب ولا تنادوه باسمه نداء بعضکم لبعض 
ولکن عظموه ووقروه ونادوه باشراف ما. یجب أن ینادی به :. یا رسول الله » یا نبی الله » وهذا کقوله 


ى الآية الأخحرى ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ‏ . 
( عادة الصحابة فى تعظيمه ا وتوقیره وإجلاله ) 


ا فا ق ف ا وا ا ا ا 
SS‏ 
عینی منه . وروی الترمذی عن انس أن رسول الله عي كان يخرج على اصحابه من المهاجرين والأنصار 
وهم جلوس فیہم ابو بكر وعمر فلا يرفع أحد مہم إلیه بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه 
وينظر إلبهما ويبتسمان إليه ويبتسم هما“ » وروى أسامة بن شريك قال أتيت النبى عه وأصحابه حوله 
كأما على رؤسهم الطير » ( وقال عروة بن مسعود حين وجُهته قريش عام القضية إلى رسول الله عه . 
ورای من تعظم اُصحابه ما رأی » وأنه لا یتوضاً إلا ابتدروا وضوءه و کادوا یقتتلون عليه » ولا يصق بُصاقا 
ولا يتنخم نخامه إلا تلقوها بأ كفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم » ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها » 
وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره » وإذا تكلم خفضوا أصواتم عنده » وما يجدون إليه النظر تعظيما له » فلما 
رجع إلى قریش قال یا معشر قریش إنی جفت کسری فی ملکه وقیصر ف ملکه والنجاشی فی ملکه وی | 
والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد ف أصحابه )“ وقد رأيّت قوماً لا يسلمونه أبداً .. وقال البراء : 
ان عار الد ت ريا اال رول الله ا عن الام فار جن م شن 

واعلم أن حرمة النبى ع بعد موته وتوقیره وتعظیمه لازم » کا كان حال حياته » وذلك عند ذكره 
ع وذ کر E‏ وسماع امه وسیرته » ومعاملة اله وعزته » وتعظم اهل بیته وصاحبته . قال 
أبو إبراهم التجي واحب على كل مؤمن متي ذكره أو ذكر عنده أن يخضع وينشع ويتوقر ويسكن من 
حرکته ویاخحذ فی هیبته و[جلاله بما کان يأخذ به نفسه لو کان بین يديه ویتادب با أدبنا الله به . و کان 
ابن سيرين را يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبى عه حشع » وكان عبد الرحمن بن مهدى إذا قرا 
حديث رسول الله عله أمرهم بالسكون وقال ل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ‏ ويتأول أنه 
يجب من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند ماع قوله ع :_ 


(۱) الحدیث فی سنن الترمذی ح ۰ ص ۲۷۲ أبواب مناقب رسول الله رم ۲۷٠۰‏ . 
(۲) أنظر صحیح البخاری ح ۲ ص ۱۱۹ » ٠١١ » ٠١١‏ كتاب الشروط ف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب / ط الحلبى . 
وانظر مستند الامام احمد ح ٤‏ ص ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ٣٣۱‏ . 
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أغر عليه للنبوة حاتم من الله من نور يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبى الى امه إذا قال فى الخمس للمؤذن أشهد 
وشق له من امه ليجله فوا العرش ممود وهذا عمد 
قوله تعالى # وتسبحوه بكرة وأصيلا 4 أى : تسبحون الله [ بكرة وأصيلا ‏ أى : اول النهار واخره 
کا قال سبحانه ‏ يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا » وسبحوه بكرة وأصيلا 4 . 
قوله تعالى ‏ إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 
ومن أوفى بجا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ‏ 
أصل البيعة العقد الذى يفقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام والوفاء بالعهد وال التزمه 
له » والمراد بها هنا بيعة الرضوان بالحديبية » وسبب هذه البيعة العظيمة أن النبى ع أعلن فى المسلمين 
O TT‏ 
من المهاجرين والأنصار بلغ عددهم ألفاً وأربعمائة تقريباً . وأحرم ع ف الطريق وسافر معه الهدى لياأمن 
الناس من حربه » وليعلموا أنه إنما حرج زائر للبيت ومعظما له . 


وأرسل به وهو عند ذى الحليفة عيناً له من قبيلة خزاعة امه بشير بن سفيان ليأتيه بخير أهل مكة 


وسار التبى به حى وصل الى غدير الأشطاط » فأتاه العين الذى كان قد أرسله » فقال له : إن قريشا 
جمعت لك جموعا » وقد جمعوا لك الأحابيش » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت وما نعوك » فقال اشيروا 
يها الناس . فقال له أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامرأً هذا البيت لا تريد قل أخد ولا حرب أحد› 


فتوجه له »فمن صدنا عنه قاتلناه قال : امضوا على اسم الله . 

م قال : من رحل یخرج بنا على طریق غير طريقهم التی هم با ؟ فقال له رجل من بنى أسلم : أنا 
يا رسول الله فسلك بهم طريقا وعراً بين الشعاب وسار النبى عل وأصحابه حتى إذا كانوا ف ثنيه المرار 
- ( وهی طريق فى الجبل تشرف على الحديبية ) ب ركت به راحلته » فقال الناس : حل » حل ( اسم صوت 
كانوا يزجرون به الجمال ) فلم تنحرك » فقالوا : حلأت القصواء » فقال عله : ما حلأت » وما ذاك 
ها بخلق ‏ ولكن‌حبسهاحابس الفيل » ثم قال : والذى نفسى بيده لا يسألوننى خطة يعظمون فما حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت » فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على صغيرة قليلة الماء » فلم 
N GS a‏ 
فیه » فوالله ما زال ججیش مم بالری حتی صاروا عنه ثم دعا رسول الله ع عمر بن الخطاب ‏ رضى 


)0 سورة الأحزاب الآيتان 3 EY‏ 


(۲) نظر صحیح البخاری یماشیه السندی ح ۲ ص e ٤٠١‏ 
a 0‏ 1۲۰ . باب الشروط ف الجهاد والمصالخحة مع أهل الحرب . 
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الله عنه ‏ لبيعته إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال يا رسول الله أنى حاف قريشا على 


نفسی ولیس بمکة من بنی عدی بنی کعب من یمنعنی وقد عرفت قریش عداوتی إیاھا وغلظی علیہا ولکنی 
أدلك عل زجل أعز با منى عفان بن عفان عة إل أ فيان وأش راف قرش جرهم أنه ل يات رب 
وأنه إغا جاء زائراً هذا البيت ومعظما لحرمته » فخرج عفان رضى الله عنه ‏ إلى مكة فلقيه بان بن 
سعيد بن العاصى حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول 
STS‏ 
ما اُرسله به فقالوا لعثان N OS‏ 
ان ظز بال فط قال E ss‏ 
فبلغ رسول الله مل والمسلمین إن عفان رضی الله عنه ‏ قد قتل فقال عر : ( لا نبرح حتی نناجز 
القوم »“ودعا رسول الله عه الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون 
بايعهم رسول الله عه على اموت" فارعب ذلك المش ر كين وأرسلوا داعين الى الموادعة والصلح » وكان 
قد أتى رسول الله ع أن الذى بلغه من أمر عفان كذب » فتم الصلح ومشى بعضهم؛ إلى بعض على 
أن يحج رسول الله عر فى العام القابل ويدحل مكة .. فقوله تعالى ل[ إن الذين يايعونك إغا ييايعون 
الله چ أى : إن الذين يبايعونك بالحديبية من أصحابك على ألا يفروا عند لقاء العدو » ولا يولوهم الأدبار › 
إغا يبايعون الله بيعتهم إياك » وقد ضمن هم الجنة بوفائهم له بذلك قال تعالى # من يطع الرسول فقد 
أطا ع الله وقال عه نى الحديث الصحيح « كل أمتى يدخلون ال جنة إلا من اى » قالوا : ومن‌يأ يا رسول 
الله » قال : من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد اى ٠)‏ . 

وقوله تعالی ‏ ید الله فوق أیدہم 4 ای : هو حاضر معهم يسمع أقواهم ویری مكانہم ويعلم ضمائرهم 
وظواهرهم فهو تعال هو البايع بواسطة رسول الله بل كقوله تعالى م[ إن الله أشترى من المؤمنين أتفسهم_ 
وأمواهم بان هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا ف التوراة والانجيل والقرآن 
ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم 4 . 

وقوله تعالی ‏ فمن نكث فإ نما ينكث على نفسه # أى فمن نة lG‏ 
فإن ضرر ذلك راجع إليه ولا يضر إلا نفسه . 

وقوله تعالل بإ ومن أو یما عاهد عليه الله فسیؤتيه أجراً عظيماً 4 أى EN‏ 
الأجر راقواب فى الاخرة > سيدحله جنات رى من شا الأار عد فا ا لا عين رأث ولا أذن 
معت ولا خحطر, على قلب بشر . ۰ 


)١(‏ أنظر سيرة ابن هشام ح ٣‏ ص ۷۸١‏ باب بيعة الرضوان 
(۲) الحدیث فى صحيح البخارى ح ٩‏ ص ١١١‏ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب الإقتدار بسنن رسول الله عله . 
(۳) سورة التوبة اية ٠١١‏ 
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قال تعالی : 


ررر ررر و ر وص رر روو ر م ن ت 


سيقو ل لَك آلْمحْلَمَون من آلأعَرًاب سَعَكَفْنَاً موتا اهلوا كاسغفر تا بغولود اسدنهم 


3 2 
2 2 E و‎ 


: رور رو د ور 
ماليس ف قلوبهم قلفمنيملكلكم. ن الله شيعا إن RT‏ عا بز کان الله 
ا رر ل ” 


پما مود حواري بر ان نما ا والْموّمنون إل أهليهم أبدا ورن ذلك 


وو٤‎ 3 و‎ Cs 
ف قلود پم ونم ن السوء و کم وما بورا ونم إن اه ورسوله انا أعتدتالتكفر ر‎ 


3 ج و و ت 32ى‎ 2 J>, 


کے s> 2 e‏ 2 رو 
سععرا ٣‏ وللەە كا لسملوات ٽٴ الارض يغنرلمن الاو يعدب ا رانا عفورارحم ا 


بو 
2 


ررر ارول 7 ےم ر رار 


سیقولآلمخلغون إا اناق إا ا ا5زوا تينم : ربد وناد یدارا م ا فلن 


ج ج 
ےو ت ا ی EY‏ مرا #۸ ررر >>3 مم 
تتبعونا لکم‌قال الله زقبل فسیقولون بل بدو بنا ب اوا لا مهود إلا لبا و فل 
J>‏ 5 ت Gg ٤‏ ولو ل ت > ور 
on‏ آلا عراب سذ ودل قوم اول باس شديد نوتم ولون فان ن أطيعوا يۇتكم 


ے و ص ور ر ر وغو 22 
e‏ وان تولو ما وليم نبل بعد بكم عدبا ليما ل آل عمی حر 


ا م رت رر ررر رو 7 ,م ےو ت 


ولا على آلا عرج حرج ولا ع لمر يض حرج ومن بطع اله ورسوله, يذخله ب نت سجر من نها 


< اوت رار رص ور 


آلا نھدرو ميتو يعْذّبه عدبا ألياي 


معانی المفردات 


شفرف و اح عت ار هو الروك ى لكان حاف الارن هة( هرا ع ا مراد ما بطر عن 
هلال الأهل والمال وضياعهما » ( نفعاً ) المراد به : ما ينفع من حفظ المال والأهل . ( ينقلب ) أن : يرجع . 
( إلى هلهم ) أى : عشائرهم وذوى قرباهم ( بورا ) أى : هالكين ( سعيرا ) أى نارا مسعورة موقدة 
ملتهبة . ( الى مغانم ) المراد بالمغانم هنا مغانم خيبر » فإنه عي رجع من الحديبية فى ذى الحجة ثم غزا خيبر 
بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة . ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) المراد بتبديل كلام الله الشركة 
الدنيا دون أمور الدين . ( البأس ) النجدة وشدة المراس فى القتال » ( الحرج ) الإلم والذنب . 


سورة الفتح e‏ 


المناسبة وإجال المعنى 

بعك أن د كر اة جال لاقن ا اما وين أن :الله ف يواعد شم را اروف 
ذلك قبائل من العرب تخلفوا عن رسول الله عه لما استنزفهم عام الحديبية حين أراد السير إلى مكة معتمرا» 
وساق معه الهدى ليعلم أنه لا يريد حربا » وأعتلوا بأن أمواهم وأهلهم قد شغلتمم ففضحهم الله فى هذه 
الآيات وأخبر بأنه أعد لاء وأمثا لهم ناراً موقدة تطلع على الأففدة . ثم حبر سبحانه أنهم سيقولون دعونا 
تبعكم ونسر معكم إلى غزو خيبر » حين توقعوا ما سيكون فيما من مغام ولو كانت التعلة السالفة حقاً 
ما طلبوا السير معه بحال فبين سبحانه كذيمم فى هذه المعذرة وأنهم لا يخرجون إلا للدنيا فقط . ثم أردف 
ذلك بيان أن باب القتال لا يزال مفتوحاًأمامكم » فإن شعت أن تبرهنوا على مالكم من بلاء ف ميدان القتال 
فاستعدوا فستنديون إلى مواجهة قوم أولى بأس شديد » فإما أن يسلموا وإما أن تبارزوهم حتى تبيدوا 
حضراءهم » فان اجبتم داعى الله أنابكم ما فعلعم جزيل الأجر » وأن نكصع على أعقابكم کا فعلع من قبل 
فستجزون العذاب الألم . ثم ذكر سبحانه الأعذار البيحة للتخلف عن الجهاد . ومنها ما هو لازم كالعمى 
والعرج » ومنها ما هو عارض يطرأً ويزول كالمرض رغم أعقب ذلك بالترغيب فى الجهاد والوعيد بالعذاب 
الألم من مذلة فى الدنيا ونار موقدة فى الأخرة لمن نكل عنه وأقبل على الدنيا وترك ما يقربه من ربه . 


التفسير 

قوله تعالى ‏ سيقول لك الخلفون من الأعراب شغاتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون باألسنتيم 
ما ليس ف قلوبهم . قل فمن يلك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله 
بجا تعملون خبيرا ) . 

يقول تعالى مخبرا رسوله عه نما يعتذر به الخلفون من الأعراب الذين أحتاروا المقام فى أهليهم وشغلهم 
وتركوا المسير مع رسول الله ع فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لمم الرسول عب وذلك 
قول منهم لاعلى سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة وهذا قال تعالى لإ يقولون بأألسنتهم ما ليس 
ف قلوبهم & وهذا هو النفاق انحض ‏ قل فمن يلك لكم من الله شيئاإن أراد بكم ضراًوهذا رد علمم 
حين ظنوا أن التخلف عن الرسول يدفع عنهم الضر ويعجل هم النفع » ويببن سبحانه أنه العلم بسرائرهم 
وضمائرهم › ومذا قال تعالی ل بل کان الله بجا تعملون خبيراً 4 فيعلم أن تخلفكم لم يكن لا أظهرتم من 
المعاذیر بل کان شکاً ونفاقاً ا فصل ذلك بقوله تعالى : [ بل ظننع أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم أبداً وزين ذلك ف قلوبكم وظننع ظن السوء وکنم قوماً بوراً 4 ای م يكن تخلفكم تخلف معذورا | 
| ولا عاص بل تخلف نفاق فاعتقدتم أن الرسول والمؤمنين سيقتلون وتستأصل شأفتهم فلا يرجعون إلى أهلهم 
أبداً » وزين لكم الشيطان ذلك الظن حتى قعدتم عن صحبته » وظننع أن الله لن ينصر محمدأً وصحبه المؤمنين 
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على أعدائهم > ل ونع ظن السوء وكنع قوماً بورأً 4 وقد صرح با قلع قوما هلكى لا تصلحون لشىء 


من الخیر » .مستوجین سخط الله وشدید عقابه . 


غم خبر سبحانه عما أعده للکافرین به فقال : # ومن لم یؤمن بالله ورسوله فنا اعتدن للکافرین 
سعيرا ‏ أى : ومن لم يخلص العمل ف الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه فى السعير وإن أظهر 
الان ما يحقدون غوف ما شو غله ف فن الام 

م بين تعالى أنه الحاك المحصرف ف أهل السموات والأرض فقال تعالى ‏ ولله ملك السموات 
والأرض » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وکان الله غفورا رحیماً ‏ أى : وكان الله كثير المغفرة 
والرحمة » يختص من يشاء بمغفرته ورحته دون من عداهم من الكافرين منهم بمعزل عن ذلك . 

e ERS I AAAS‏ م ا ق طا ر 
عله وطلب المبادرة بها » فإن الله يغفر لقائبين وير مهم إذا أنابوا إليه » وأخلصوا العمل له . 

قوله تعالى : ل سيقول اخلفون إذا انطلقع الى مغانم لتأأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن ييدلوا كلام 
الله قل لن تببعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلا & . 
هذا أخبار من الله سبحانه وتعالى O‏ 
النبى عله وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ إلى خيبر يفتحونها ‏ أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم 
وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتيم 8 الله تعالى رسوله إل أن لا ياذن هم 
فى ذلك معاقبة هم من جنس ذنبمم فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خحيبر وحدهم لا يشار“ 
فيما غيرهم من الأعراب المتخلفين فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا قدرا وهذا قال تعالى ‏ يريدون أن بيدلوا 
كلام الله » قال مجاهد وقتادة وهو الوعد الذى وعد به أهل الحديبية . وقال ابن جريج ( يريدون أن | 
يبدلوا كلام الله ) يعنى بتشبيطهم المسلمين عن الجهاد . ( قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ) أى : 
وعد الله هل الحديبية قبل سوالكم الخروج معهم ( فسيقولون بل تحسدوننا ) ى : أن نش ر ككم ف الغنام 
( بل کانوا لا یفقهون إلا قلیلاً ) ای لیس الأمر | زعموا ولكن لا فهم هم . 

قوله تعالى  :‏ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون › 
فان تطیعوا يؤتکم الله أجراً حسنا وان تتولوا کا توليع من قبل يعذبكم عذاباً أا . 
أى : قل فؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية ( الذى تقدم ذكرهم إنكم يتفدون الى قتال قوم أولى بأس شديد ) قال 
ابن عباس : ومحاهد : هم فارس وقال كعب والحسن : الروم وقال ابن جبير : هوازن وثقيف » وقال قتادة : هوازن 
وغطفان يوم حنين » وقال الزهرى ومقاتل : بنو حنين أهل اليمامة أصحاب مسليمة والمراد قل مؤلاء المحلفين الذين | 
تقدم ذكرهم إنكم ستفدون الى قتال قوم من اول البأس والنجدة » فعليكم أن تخيروهم بين أمرين : أما السيف وإما 
الاسلام » وهذا حكم عام فى مشركى العرب والمرتدين بجحب اتباعه . 


ثم وعدهم إذا أجابوا بقوله تعالى ل فاإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً ‏ أى : فإن تستجيبوا وتنفروا 
للجهاد وتؤدوا ما طلب منكم أداؤه ‏ يؤتكم ربكم الأجر الحسن » والثواب الجزيل » فتنالوا المغانم فى 
الدنيا » وتدخلوا الجنة ف الآخرة . ثم أوعد سبحانه من نكص على عقبة بقوله # وإن تنولوا كا توليحم 
من قبل يعذبكم عذاباً أبما ‏ أى : أن تعصوا ربكم وتخالفوا أمره » فتت ركوا قال أولئك القوم إذا دعيم 
إلى قتاهم کا عصيتموه ف أمره إياكر بالمسير مع رسوله عه إلى مكة يعذبكم العذاب الألم بالذلة ف الدنيا » 
والنار فى الاخرة . 

ثم ذكر سبحانه الأعذار فى ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر وعارض كالمرض الذى 
يطراً أياماً م يزول فهو فى حال مرضه يلحق بذوى الأعذار اللازمة حتى يرأ فقال تعالى : 

ل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله 
یدخله جنات تجری من تحتها الأنہار ومن يتول يعذبه عذاباً أا & . 

قال ابن عباس : لا نزرلت ( ون تتولوا )ا توليعم من قبل يعذبكم عذابا ألما ) قال أهل الزمالة : كيف 
نا يا رسول الله ؟ فنزلت ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) أى : 
لا إم عليهم فى التخلف عن الجهاد 

ثم قال تعالى : مرغبا فى الجهاد وطاعة الله ورسوله # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى 
من تحتها الأنهار ) وقوله ( ومن يتول يعذبه عذاباً ألما 4 أى : ومن ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش 
( يعذبه عذاباً اما ) فى الدنيا بالمذلة وف الآ حرة بالنار کا قال تعالى إ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً جا ويستبدل 
قوماً غیرکم ولا تضروه شیئاً والله على کل شیء قدیر 4 . 

وأحرج الامام أحمد فى سنده عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال معت رسول الله ع يقول 
« إذا تبايعع بالعينة وأحذت بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركت الجهاد سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا 


إلى دینکم . 


۴۹ سورة ة التوبة أية‎ )١( 


(۲) الحدیث فى سنن اى داود ح ۳ ص VEN (Vt:‏ كتاب البيوع باب ف النهى عن العينة رقم it‏ . واللفظ له . 
انظر مسند أحمد ح ۲ ص ۸٤ » ٤١‏ عن ابن عمر مع اختلاف ف اللفظ وتقدي وتأخير . 


الجزء السادس والعشرون 


بيعة الرضوان وصلح الحديبية 
قال تعالی 


و ر ا و ت وع ر رص رو و 
»نقذ رض اله عن ومني إ اذ يبايعوتك تحت الشجرة ةقعلم ماف قلوبهمفأنرل السكينة عليهم 
رس وو ےی ررر رر واوق ور ررر و و رارم رص رک 

ا e‏ مغام كثيرة 


و 2 رک ےر صا و اخ د و 
جر رر ا c>‏ 


ا a‏ ویهدیکم 
0 ٍ ا یما وا ریلم تمد رواعليهاقد حاط َه ِا وگنال عل کل شىء وقدیرا( ولو 


ےت > e‏ ا رص 

و اا لذ قروا ردبد رید ون لکا ولا تص راو س الي قد خلت من قبل ون 
و ارو د خی ا نے را Irs‏ 

کید لس اله ديااو وهو الد یکی أ بدیهم عنکموا بد بكم عتهم ببطن مه من بعد ان اظ رکم 

ا مر ad‏ 

عليم وکان آله ما ا بُصبًا ي lL‏ وآلهدی 

رورو و I‏ م وو ئو $ 2 چ کا چوک ووو 0 ا I‏ 


و ولو ارجا ۇمنودوا#مۇيتت لم مىمان تطعوهم قتصيبَكم منم 


ت ص ع 
و ا 
ا و 


معرة بغير علَْم لی تل اف رشت ا ۾ لو تيلوا لعدبتاآلذين ن كقروأمتهم عَدَ اب لينا 


رم رآ2 


م رر ا س س م 


وه الذي كقروأ فو هما ية حمية ا لجلهلي ةة فانزل آله سنه عا رسو لهء وعلى 


سے ٤و‏ ر و 2ے ار و ے E‏ بی ا ی ااا 
الف والزمهم كلمة النموى و انوأ احق بهاواهلها وکاله بک شی ن علیما ي 


معانى المفردات 


( السكينة ) : الطمأنينة والأمن وسكون النفس » ( فتحاً قريبا ) : هو فتح خيبر عقب انصرافهم من 
sS‏ ) : ھی مغائم یبر ا( عزیزا ) اى : غالباً ( حكيما ) أى : يفعل على مقتضى 
الجكمة فى تدبير خلقه . ( فعجل لکم هذه ) ای اف خر ر ادي الفاى أئ: + أندئ الجردعن 
المدينة بعد خروج الرسول منها الى الحديبية ( آية ) أى : أمارة للمؤمنين يعرفون بها“ صدق الرسول 
ع" حياطة الله لرسوله وللمؤمنين معرفة المؤمنين الذين سيأتون بعد أن كلاءته تعالى ستعمهم أيضا 
ماداموا على الصراط المستقم . ( وأخحرى ) المراد مغانم فارس والروم » ( أحاط الله بها ) أى : أعدها لكم 
وهی تحت قبضته يظهر علیہا من اراد ( لولوا الأدبار ) أى : لا نهزموا » ( سنة الله ) أى : سن سبحانه 


سورة الفتح °4 


غلبة أنبيائه كقوله [ لأغلبن أنا ورسلى ‏ » > ایدم عنكم ‏ أى : أيدى كفار مكة » ل وأيديكم 
عنهم ببطن مكة ‏ يعنى بالحديبية ل أظفر کم علہم 4 أى : أعلى كلمته وجعلكم ذوى غلبة عم ( الهدى ) 
قرباناً لله حين أداء مناسك الحج أو العمرة لإ معكوفاًي أى OR A CT‏ 
فيه نحره وهو منى . ( الوطء ) المراد به الإهلاك » ( والمعرة ) المكروه والمشقة 9 التنزيل ‏ التفرق والهيز › 
ل الحمية € الأنفة ل حية الجاهلية ) حمية فى غير موضعها لا يؤيدها دليل ولا برهان ( كلمة التقوى ) هى 
لا إله إلا الله ظ وأهلها € أى : المستاهلين . 


المناسبة وإجال المعنى 

بعد أن بين سبحانه حال الخلفين فيما سلف عاد إلى بيان حال المبايعين الذين ذكرهم فيما تقدم 
بقوله إ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فأبان رضاه عنم لأجل تلك البيعة لا علم من صدق 
إمانم » وإخلاصهم ف بيعتهم أخرج البخارى عن سلمة قال : « بايعت رسول الله ع تحت الشجرة > 
قیل على اى شىء كنت تبايعون يومعذ ؟ قال : على الموت ۲“ وعن جابر أن النبى ع قال « لا يدحل 
النار أحد تمن بايع تحت الشجرة »“ أخحرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى . 

م وعدهم سبحانه يغام كثيرة من خيبر بعد عودتمم من الحديبية وسیژ ينهم سبحانه مغام أخرى من 
فارس والروم وغيرهما ما كانوا يقدرون عليما لولا الإسلام » فقد كانت بلاد العرب شبه مستعمرات هذه 
الدول فأقدرهم الله عليما بعز الإسلام . 

نم ذكر سبحانه أنه لو قاتلهم أهل مكة ولم يصالحوهم لانهزموا ولم نجدوا وليا ولا نصيرا يدافع عنهم › 
وتلك هى سنة الله من غلبة الكافرين وخذلان الكافرين . ثم أمتن على عباده المؤمنين بأنه كف أيدى المش ر كين 
ع اک ا ی ر » وكف أيدى المؤمنين عن المشر كين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » 
فصان كلا من الفريقين عن الآخر » وأوجد صلحاً فيه خيرة للمؤمنين » وعافية هم فى الدنيا والأخرة . 
ماخر باه رلا أن يقلو رجالا مؤمتن وتسا مرمات مكة لا عل ل بم رهم الار والام ت 
لأذن هم فى دخول مكة » ولقد كان الكف ومنع التعذيب لأهل مكة ليدحل الله فى دين الإسلام من 
يشاء مهم بعد الصلح وقبل دخوها| » ولمنعنٌ الأذى عن المؤمنين منم » ولو تفرقوا وغيز بعضهم من بعض 
لعذب الذين كفروا مهم عذاباً ألما بالقتل والسبى حين. جعلوا ف قلوبم أنفة الجاهلية التى تمنع من الإذعان 


. باب غزوة الحدييبية . ط / الحلبى‎ ٤٤ ص‎ ٣ الحديث فى صحيح البخارى ح‎ )١( 
. ۲٤۹٩ / ۱٩۳ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة رقم‎ ۱۹٤۲ ص‎ ٤ الحدیث فى صحیح مسلم ح‎ )۲( 
. مسند جابر‎ ۲٣۰ انظر مسند احمد ح ۳ ص‎ 


انظر سنن اہی داود ح ۰١‏ ض ٠ ٠‏ اواب المناقب باب فضل من بايع تحت الشجرة . وقال الترمذى : هذا حديث نحسن صحيح . 


O۸۰‏ الحزء السادس والعشرون 


ر للحق » ولكن أنزل الل ات لار ر وغ اة فامتنعوا أن يبطشوا بهم » وألزمهم كلمة 
التقوى و کانو احق بذلك من غيرهم د اختارهم الله لدينه وصحبة نبيه . 


التفسير 
قوله تعالى : # لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة | 
عليہم وأثابهم فتحاً قرييا » ومغام كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً ‏ . 
ول ر ی اا و ت ا و کا ا وا 
قال ابن الى حاتم عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : بيا نحن قائلون إذ نادى منادى رسول الله عله 
أيما الناس البيعة البيعة نزل روح القدس : قال فسرنا إلى رسول الله ع وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه » 
فذلك قول الله تعالى # لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ‏ قال فبايع رسول الله 
ان ري اله عله بإ حدى يديه عل الأحرى فقال الاي شيعا لابن عفان يطرف بالبينت 
ونحن ههنا فقال رسول الله عه ١‏ لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف بالبيت حتى أطوف ٠‏ 
وقوله تعالى : ل فعلم ما فى قلوبهم ) أى : من الصدق والوفاء والسمع والطاعة # فأنزل السكينة 
عليهم 4 وهى الطمائنينة . ل وأثام فعحاً قرياً وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح 
بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة » ثم فتح سائر 
البلاد وما حصل مم من العز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة وهذا قال تعالى : ل ومغانم كثيرة ياأخذونبا 
ا من أعدائه ۾ حكيمااق تدير مر حلقة 


وتصريفه إياهم فيما شاء من قضائه . 
قوله تعالى : # وعد الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكضف أيدى الناس عنكم ولتكون 
آية للمؤمنين وديكم صراطاً مستقيماً . وأحرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كلل 

شىء قديراً چ ٠.‏ 

قال ابن كير : قال تجاهد فى قوله تعالى «إ وعدم الله مغائم كثيرة تأخذونها )» هى جميع المغانم إلى اليوم 
[ فعجل لکم هذه ) یعنی فتح خیبر » وروی العوف عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ( فعجل لكم 
هذه ) يعنى صلح الحديبية ( وف أيدى الناس عنكم ) أى : ينلكم سوء ما كان أعداؤ م أأضمروه لكم 
من امحاربة والقتال وكذلك كف أيدى الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهور ج » من عيالكم وحريمكم 
( ولتكون آية للمؤمنين ) أى يتعبرون بذلك فإن الله تعالى حافظهم » وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة 
عددهم » وليعلموا بصنيع الله هذا بهم » أنه العام بعواقب الأمور » وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين › | 


(۱) انظر کنر العمال ح ۱۰ ص ٤۸۱‏ حدیث رقم ۳۰٠٣۲‏ 


سورة الفتح ۱ 


ون کرهوه فی الظاهر › کا قال تعالل # وعسی أن تکرھوا شیئا زهو خير لکم 4 وقوله تعالی 
# وبہدیکم صراطا مستقیما ای بسبب انقیاد ک لأمره واتباعکم طاعته وموافقتکم رسوله ‏ عه . 


وقوله تبارك وتعالل [ وأخری لم تقدروا علیہا قد أحاط الله بها وکان الله على کل شىء قديرا 4 
أى : وغنيمة أحرى وفتحاً حر ومعينا لم تكونوا قادرون عليما قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم فإنه 
تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون وقد احتلف المفسرون فى هذه الغنيمة فماالمراد بها فقال 
العوفی عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ هى خيبر » وقال قتادة هى مكة واختاره ابن جرير » وقال 
الجن البضبرى هئ فارص والروم ‏ وقال جاهد هى كل فخ وغيمة إل بوم القيدامة ٠‏ 

قوله تعالی ط ولو قاتلکم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولباً ولا نصيرا سنة الله التى قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا & يقول عز وجل مبشرا لعباده امؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر 
الله رسوله وعباده المؤمتين عليهم ولا نزم جيش الكفر فارا مدبرا لا يجدون SO CE‏ 
الله وعادته فى خلقه كقوله تعالى ل إنا لننصر رسلنا والذين امنوا فى الياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 وكقوله تعالى # كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز 4 . 

وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله 
با تعملون بصيرا ) . 

هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حين كف أيدى المشر كين فلم يصل إلهم منهم سوء وكف 
a‏ من الفريقين وأوجد بينم صلحاً 
فيه خیره للمومنین E‏ والارة: 

وروی الترمذى عن ثابت بن أنس « أن نمانين هبطوا على رسول الله عه وأصحابه من جيل التنعم 
عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه » فأخذوا أذ فأعتقهم رسول الله عله فأنزل الله تعالى ‏ وهو 
الذی کف ایدیم عنکم وأیدیکم عنہم ‏ قال الترمذی هذه حرف حسن صحيح' . 

وقول تعالى # هم الذين كفروا وصدومم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله » ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحته | 
من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . 


. ٠٠٠١ سورة البقرة أية‎ )١( 


. ه١ سورة غافر آية‎ )١( 


(۳)| سورة امجادلة آية ۲١‏ . 


(4) الحدیث ف سنن الترمذى ح ٠‏ ص ٥۲‏ إبواب التفسير سورة الفتح رقم ۳۳١١‏ وقال الترمذى . هذا حديث حسن صحيح . 


o۸۲‏ الجزء السادس والعشرون 


يقول تعالى حبرأ عن الكفار من مش ركى العرب من قريش ومن مالاهم على نصرتيم على رسول الله 
ع ف هم الذين كفرءا ‏ أى هم الكفار دون غيرهم ل وصد وم عن المسجد الحرام 4 أى : وأنع 
أحق به » وأنتع أهله فى نفس الأمر . ل[ والهدى معكوفا أن يبلغ محله ‏ وهذا من بغيهم وعنادهم » وكان 
الهدی سبعین بدنه . روی البخاری عن ابن عمر قال : حرجنا مع رسول الله عریه معتمرین » فحال کفار 
ریش ڈوف الیک فار رول اله ع مده وجلو اران یل ۲ إن الد جلى براه وا سرا بن 
أميه الخزاعى » وأمر رسول الله عله المسلمين أن ينحروا ويجلوا » ففعلوا بعد توقف كان معهم أغضب 
رسول الله لله فقالت له أم سلمة : لو نحرت لنحرو » فنحر رسول الله مإ هديه ونحروا بنحره وحلق 
رسول الله عه رأسه ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة “وف صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 
قال : نحرنا مع رسول الله ع عام الحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » وحضر جابر الحديبية 
قال : ونحرنا يومئذ سبعين بدنة . 

قوله تعالى [ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم هنيم معرة بغر 
علم لیدخل الله فى رحته من يشاء . لو تزيلوا › لعذبنا الذين كفروا منہم عذابا ما # أًى : ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات بين أظهرهم ممن يكت إيانه ويخفيه منم خيفه على أنفسهم من قومهم لكنا سلطانكم 
عليهم فقتلتموهم » وأبدتم حضراءهم » ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لاتعرفونهم .حالة 
القتل » ومذا قال تعالى « م تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة ‏ أى : إم وغرامة ( بغير علم ) 
قال القرطبى ف قوله تعالى ل بغير علم ) تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكرية من العفة عن ا معصية 
والعصمة عن التعدى » حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن غير قصد . 


وقوله تعالى ل ليدخل الله فى رحته من يشاء ‏ اللام فى « ليدخل » متعلقة بمحذوف » أى : لو 
قتلتموهم لأدخلهم الله فى رحمته وججوز أن تتعلق بالإبمان وقيل : المعنى م يأذن الله لكم فى قتال المش ر كين 
ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة » وكذلك كان » أسلم الكثير منم وحسن إسلامه › 
ودخلوا فی رحته ›» ای : جنته . 

وقوله تعالى # لو تزيلوا لعذبنا الذى يكفروا منهم عذاباً أا أى : لو تميز الكفار عن المومنين الذين 
بين أظهرهم لسلطانكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعاً . 


)١(‏ انظر صحیح البخاری ح ٠‏ ص ۲٠۲‏ كتاب الشروط فى الجهاد والصحيح والصلح مع أهل الحرب 

وانظر صحیح مسلم ح ۲ ص ۹٤٦‏ کتاب الحج رقم ۳۱۸ / ۱۳۰۱ . 

وانظر سنن ابن ماجة ح ۲ ص ٠١۱۲‏ كتاب الناسك رقم ٣٠٤٤‏ 

(۳) انظر صحیح مسلم کتاب الحج باب الاستدراك فی الهدی ح ۲ ص ٩٥٩‏ حدیث ۲٠۰‏ / ۱۳۱۸ من رواية عن جابر والحديث بلفظه . 
وانظر سنن الترمذى « كتاب الحج » باب الاستدراك ف البدنه والبقرة ح ۲ ض ۱۹٤‏ حديث رقم ٩٠٦‏ عن رواية لجابر والحديث بلفظه . 


سورة الفتح oA‏ 


وقوله تعالى [ إذا جعل الذين كفروا ف قلوبيم الحمية ية جاهلية فأنرل الله سنكينة على رسوله 
وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أخق بها وأهلها وكان الله بكل شىء عليما 4 : 


قال الزهرى نيتيم : أنفعهم من الإقرار للنبى يلل بالرسالة والأستفتاح يتسم الله الرحمن الراحم > 
ولا تلن ف صالحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا » فوالله لا يتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً ۲ فأتاه 
سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله عي قال : « قد أراد القؤم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » فلما 
انتہی إلى رسول الله ع تكلا وأطالا الكلام وتراتجعا حتى جرى بينهما الصلخ ... ثم دعا رسول الله 
ي على بن أبى طالب فقا اكتب « بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن أكتب 
باك الهم فقال رسول الله عَهُ « اكتب باسمك اللهم » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل 
ابن عمرو وقوله تعالل # فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى 4 وهى 
قول لا إله إلا الله . 


ا کی ی یی و ا کرو ےر ا کے اجره رر اد ا 
قال : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه 
إلا بحقه وخسابه على الله عز وجلل ٠»‏ وأنزل الله عز وجلل فى كتابه وذكر قوما فقال ‏ إنهم كانوا 
إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون 4 وقال جل ثناؤه ‏ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق با 
وأھلها ) وهی لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية فكاتبهم رسول الله 
يه عل قضنية المدة : . | 


( قال ابن كتير هذه الزيادات الظاهر أنا مدرجة من كلام الزهرى والله أعلم ) . 
وقولہ تغالی ب و کانوا احق بہا واھلھا 4 ای : کان المسلمون احق بہا و کانوا لھا ا وکان الله بل 
شىء عليماً 4 أى ؛ هو سبحانه علم بمن يستحق الخير تمن يستحق الشر : 


(1) انظ متحیح البخاری ياشتيه النندی ج ۲ ص ١١١‏ كناب الشروظ والتتلح نغ أهلى المرب : ظ ألبي. : 
ر١)‏ الحدیث ف ضحي فتلم ج | ص ۱ ٥۲١‏ كاب الإبمان . باب الأ بقتال الناس حى يقو لا إله إلا الله . رقم ۳۲ ۲:7 )۴ | ١‏ . 


oAf‏ : الجزْء السادس والعشرون 

را ف کن کات فال ا ی کک فت ا کے ال ا ن ت 
فلم نعطى الدنية فى ديننا إذن ؟ قال إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى»» قلت : أو لست كنت 
تدا آنا ساق انیت ونطوفے به ؟ قال فاتیت آبا بكر فقلت يا أا يكر اليس هذا بى الله حفا ۶ قال 
بى » قلت آلسنا على الحق » وعدونا على الباطل ؟ قال بلى ¿ قلت فلم نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال : يها 
الرجل انه رسول الله ولیس یعصی ربه وهو ناصره » فاستمسك بغرزه ( سر على نېجه ) فوالله نه لعل 
الحى » قلت : ليس كان يحدثنا أنه سيأتى البيت ويطوف به ؟ قال بل : أفأخبرك أنه اتيه العام ؟ قلت لاء 
قال فنك تاتیه وتطوف به »ثم ذكر سبحانه وتعالی أنه أرسل رسوله با دى ودين الإسلام » يعلى شأنه 
على سائر الأديان ثم أردف هذا بيان حال الرسول وأصحابه الغر الميامين » فوصفهم كلها مدائح هم » وذكرى 
لمن بعدهم » وبها سادوا الأم » وامتلكوا الدول وقبضوا على ناصية :العام أجمع . 


اله 


قوله تعالى [ لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق » لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مام تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً ) . 

قول ابن کر 2 06 رسول :اله عو قد رائ ف لالام آنه حل مكة وطاف بالبيت فار أصحاب 
بذلك وهو بالمدينة » فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما 
وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل » وقع فى نفس بعض الصحابة ‏ رضى 
الله غنہم ‏ من ذلك شیء . حتی سال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ ف ذلك فقال له فیما قال 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ قال لا » قال . 
ال و و و وا اجات الفد ن برخي اله عة د اا دو ا اة 
وهذا قال تبارك وتعالى ل لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
هذا اح ار وتو ك و س هدا مي الاسا رق ى 

وقوله عز وجل ظ آمنين ‏ أى : فى حال دخولكم . وقوله # محلقين رؤسكم ومقصرين 4 حال 
مقدرة لأنہم فى حال دحوم لم يكونوا محلقين ومقصرين ونما کان هذا ف ثانى الحال » کان منهم من 
حلق رأسه ومنهم من قصره » وثبت ف الصحيحين أن رسول الله ع قال « رحم الله الحلقين » قالوا 
والمقصرين يا رسول الله ؟ قال عي رحم الله الحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال. عزله 
« والمقصرين » فى الثالثة أو الرابعة“ . 


. أنظر صحيح البخارى يماشية السندى ح ۲ ص٠۲١٠ كتاب الشروط ف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب . ط / الحلبى‎ )١( 


(۱) الحدیث فی صحیح مسلم ح ۲ ص ٩٤٩‏ کتاب الحج . باب تفصيل الحلق على التقصیر رقم ۳۱۸ / ٠۳١١‏ . 
انظر سنن ابن ماجة ۔ح ۲ ص ٠١٠۲‏ كتاب المناسك . باب الحلق رقم ٠٠٤٤‏ . 
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مرو 


بن فين روسكم 
اا ي رص اما ۰ جص ر 
E lT ee‏ رقتگا قر نرلد مار 
a‏ 


رالد ردي إمظوره E‏ وکفی بال هيدا چ کک 


ج 
ris‏ رورو م 2 ls E Fa‏ چ 5 


چ 


رم صر ےو وص ےو اک ر ي Jî‏ * 


ج 
فقاررهر E rT‏ تقار وغد 


ا 


د کرو - 


ولوا الصدلحت متهم فة وجرا عظيا وي 


معانى المفردات 


( محلقین روسكم ومقصرین ) أى : بحلق بعضكم ويقصر بعض | اخر باإزالة بعض الشعر » ( ليظهره 
على الدين کله ) ای : لیعليه على سائر الأديان حقها وباطلها ( أشداء ) واحدهم شديد ر راء ) رحم 
( فضلاً ) ثواباً ( سيماهم ) السيماء من السومة ( بالضم ) وهى العلامة . ( مثلهم ) وصفهم ( الشطء ) 
فروخ الورع » وهو ما حرج منه وتفرع فى شاطقيه : أى : جانبيه وجمعه أشطاء وشطاً الزرع : إذا حرج 
فراخه » وهو ف الحنطة والشعير والنخل وغيرها » ( ازره ) أعانه وقواه وأصله من المؤازره وهى المعاونه › 
( استوی على سوقه ) ای : اسبتقام عل قصبه وأصوله والسوق واحدها ساق . 


المناسبة وإا هال المعنى 
قال قتاده : 
رأى عليه الصلاة والسلام ف النام وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل المسجد الحرام هو 
وأصحابه امنين » فاخير بذلك ففرحوا وحسبوا أ نهم داخلون مكة عامهم هذا » فلما انصرفوا لم يدخلوا 
شق ذلك علمم » وقال المنافقون : إين رؤياه التى راها ؟ فأنرل الله هذه الآية ودخلوا ف العام المقبل . 


OAT‏ الجزء السادش والعشرون 


وقول تعاى # لا تخافون 4 خأل مؤكدة ف المعتى فأئبت فم الأ من حال الدخول ونفى عنم الحوف ا 
حال کک فى البلد لا يخافون من أحد واهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع » فإن | 
ابی و لما رجع من الحديبية ف ى القعدة رجع الى المحدينة فأقام بها ذا الحخجة والحجرم وخرج فى صفر | 
إل خيبر ففتحها الله عليه » بعضها عنوة » وبعضها صلحاً »> وهى إقلم عظم كتير النخل والزروع › | 
فاشتاخدم من فما من اليمود غلبا غلى الشطر وقسمها بين أهل اللحديبية وخدهم » وم يشهدها خد غيرهم 
إلا الذين قدفوا: من الحبشة تخعفر بن أهى طالب وأصخابه وأبو موسى الأشعرى وأصتحابه س رضى الله 
عنہم س ولم يغب منهم أحد قأل ابن زيد إلا أبا دجانة سماك بن خرشة » کا هو مقرر فى موضغه » ثم 
رجع إلى المدينة . فلما كان فى ذى القعادة من سنة سبع خراخ عوط إلى نتكة معتمرأ هو وأهل الحديبية 
فاخرم من ذی الحليفة وساق معه الهدی » قیلل کان ستین بدنه » فلبی وسار اأصخابه یلبون . فلماء کان 
مإ قريباً من مر الظلهران بعت محم ابن شلمة بالخيل والسلاح أمامه » فلما راه ا مشر كون رعبوا رعا 
شديدا وظتوا أن رسول الله عه يغزوهم وأنه قد نكث العهد الذى بيهم وينه من وضع القال عشر 
سنين قذهبوا فا خبروا أهل مكة فلما جاء رسول الله عوخه فتزل بر الظهران خث ينظر إلى أتصاب الحرم 
بعث السلاح من القسى والتبل والرماح الى بطن يأجج » وسار إلى مكة بالسيوف معمدة فى قربا کج 
a O O‏ 
العهد ؟ فقال عة ‹ عي « وماذاك ؟ » قال دخلت علينا بالسلاح والقسسى والرماخ » فقال ا یکن ذلك 
OT‏ يجج ؟ فقال بهذا عرقتاك بالبر والوقاء حرجت رغوس الكفار من مكة لفلا يتظرون 
إلى رسول الله ع وإلى أصنخابه ب رضن الله عنم r‏ 
والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله عي وأصحابه فداخلها عله وبين يديه | 
أضحابه يلبوت والمدی قد بعثه إلى ذی ظوی وهو راکب ناقته القصواء شی کان رآکیہا یوم آنحدییية وغبد 
الله بن رواخه آخذ برمام ناقة رسول الله ع يقودها وهو يقول : 

ات الاي ادن إلا دة ,جاعم التي دة رسو 

خلوا بنی الکفار عن سبیله نضربكم على تأويلسه 

ضربتام على تنزيله با يزيل الام عن مقيلته 

ويذهل الخليل عن خليله قد ا الرخمن فى تنزيلة 

فى صحف تى على رشولة بأن خير القتل تى سبيلسه 

يارب إنى ممن بقيله ا 

وفال ابن إسحاق : وتحدثت ت قريش ينها أن محمد وأصحابه فى غنسرة وجهد وشاة : : قال : فصفت له المشركون | 

عند ذار النذوة > لينظروا إلية وإلى أضحابه فلا ذخل رسول الله ل اضطتع برداثة زاج غفضده اليمين ثم قال : 
و الله مرا أراهم ال 
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سورة 1 لفتح کک oAV‏ 


من نفسه قوة ‏ ثم استلم الركن وخرج يرول ويرول أصحابه معه » حتى هرول كذلك ثلاثة 
ENE E EN E SE EOE E‏ 
سنة عامة ) وذلك أن الرسول إا صنعها ذا الحى من قريش للذى بلغه عنم » حى إذا حج ججة الوداع 
فلزمها » فمضت السنة بها . 
وقوله تعالى ل فعلم ما م تعلموا فجعل من دون ذلك فحاً قريباً » أى : فعلم الله عز وجل من 

الخيره والمصلحه فى صرفكم عن مكة ودخولكم إلا ذلك ما م تعلموا نغ # فجعل من دون 
ذلك 4 أى : قبل ڊخولکم الذى وعدتم به ف رؤیا النبى عو عي فتحا قريباً وهو الصاح الذى كان بينكم 
وبين أعدائكم من المش ر كين . 

ثم قال تبارك امه مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول يه على عدوم وعلى اسائر أهل الأرض . 

وو أرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهيداً 4 أى : 
هو سبجانه الذى أرسلى رسوله بالهدى ودين الإسلام ليعليه على كل الأديان [ وكفى بالله شهيدا 4 
E RE E‏ دينه على جميع الأديان كائن لا حالة . 

ونحو الآیة قوله تعالی ل هو الذی اُرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
امش ركون ٠‏ 


الملستقبل للإسلام 


كتب الشيخ نصر الدين الألبانى تحت هذا العنوان ما نصه : 
قال الله عز وجل از هو الذى اُرسل رسوله باهدی ودين احق ليظهره على الدين ٍ کله ولو کره | 
المشركون 4 . 


تشر ناا هذه الآية الكرية بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها » وقد أ 
يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى عهده ع وعهد الخلفاء الراشدين والملوك E‏ 
فالذى تحقق إا هو جزء من هذا الوعد الصادق » كا أشار إلى ذلك التبى عه بقوله « لا يذهب الليل أ 
0 والنهار حتى تعبد اللات والعرى » فقالت عائشة : يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أتزل الله ل هو 

الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ‏ أن ذلك تاماً ء | 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ح ۳ ص ۸۲۷ عمرة. القضاء . 
(۲) سورة الصف أية 4 . ٠‏ 


الجزء السادس والعشرون 


قال إنه سيکون من ذلك ما شاء الله .. “ الحدیث رواه مسلم وغیره . 

وقد وردت أحاديث.أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع مالا للشك فى ' 
أن المستقبل لاإسلام بإذن الله وتوفيقه » وها أنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا 
لشحذ همم العاملين للإسلام » وحجة على اليائسين المتواكلين . 

الحديث الأول : قال عه « إن الله ذوى ر أى جمع وضم ) لى الأرض » فرأيت مشارقها ومغارا | 
وأن امتی سیبلغ ملکھا۔ما زوی لى منہا ... “ الحديث رواه مسلم » وأبو داود » والترمذى . 

والحديث الغانى : قوله مله « ليبلخنى هذا الأمر ما بلغ الليل والنبار O TET‏ 
إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل » عزاً يعز الله به دين الإسلام » وذلاً يذل به الكفر ( 
اا 

الغالث : « عن أبى قبيل قال كنا عند عبداللة بن عمرو بن العاص وسئل أى المديتين تفتح أولاً 
القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق » قال : فأخرمج منه كتاباً قال : فقال: عبد الله 
بيغا نحن حول رسول الله ع نكتب إذ سعل رسول الله عله : أى المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو 
رومية ؟ فقال رسول الله ع ( مدينة هرقل تفتح أولاً يعنى قسطنطينية ) رواه أحمد والدرامى وصحح 
الحا ووافقه الذهبی وهو کا قال : ( ورومية ) هی روما کا فى ( معجم البلدان ) وهى عاصمة إيطاليا 
اليوم وقد تحقق الفتح الأول على محمد الفاتح العثانى » كا هو معروف » وذلك بعد أكار من نمانمائة سنة 
من أخبار التبى عي بالفتح » وسيتحقت الفعح الثانى بإإذن الله تعالى ولا بد ء ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) . 

E E 
بقوله ع فى الحديث الرابع‎ 

pe EEE ST 
| النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله رذا شاء الله أن يرفعها .م تکون ملکاً عاضا فیکون‎ 

لکا را فتكون خلافة على منہاج النبوة » ثم سكت » ذكره حذيفة مرفوعاً » رواه الحأفظ العراقق 
E E‏ 


. 4.۷ | o1 ص ۲۲۳۰ كتاب الفتن . باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الحصلة برقم‎ >٤ الحدیث فی 'صحیح مسلم ح‎ )١( 
۲۸۸۹ / ۱۹ كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببغض . رقم‎ ۲۲٠١ ص‎ ٤ الحدیث فی صحيح مسلم ح‎ )۲( 
. ٤۲١۲ كتاب الفتن والملاحم . باب ذكر الفتن ودلائلها . رقم‎ ٠١١ ٠» ٠ ص‎ ٤ انظر سنن اى داود ح‎ 
س انظر سنن الترمذی ح ۳ ص ۳۱۹ کتاب الفعن باب سوال النبی عب ثلاث فی أمته . رقم ۲۲۹۷ . وقال الترمذى . هذا حديث‎ 
2 جسن یح‎ 
. ابن عامر عن تمم الوارى‎ ٠١١ ص‎ >٤ الحديث ف مسند الإمام أحمد ح‎ )۳( 
. مسند عبد الله بن عمرو ب بن العاص‎ ۱۷١ ().الحدیث ف مسند أحمد ح ۲ ص‎ 
. کتاب الفتن والملاحم‎ ٥٥١٥ انظر كتاب المستدرك على الصحيحين للحا .جح ص‎ 
. ص ۲۷۳ مسند حذيفة‎ ٤ الحديث ف مسند أحمد ح‎ (٥) 


سورة الفتح o۸۹‏ 


هذا وإن من المبشرات بعودة القوة إلى المسلمين واستغارهم الأرض استغاراً يساعد على تحقيق الغرض 
٠‏ وتنبىء عن أن لحم مستقبلاً باهراً حتى من الناحيتين الإقتصادية والزراعية قوله ي 

« لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأمارا »“ رواه مسلم . 

وقد دات تباشير هذا الحدين قق فى بعض الحهات من جزيرة العر ب ها أقاض الله غلا من حيرات 
ور كات والات ااضحات سبط لاء الخرير هن يبظ أرض الحراء و هناك فة جر تير الفرات إل 
ا لجزيرة » كنا قرأناها فى بعض ال جرائد العلمية فلعلها تخرج إلى حيز الوجود » وإن غداأً لناظره قريب . 

هذا وما بجحب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله عه « لا ياتى عليك زمان إلا والذى بعده شر منه حتى 
تلقوا ربکم رواه البخاری ف باب الفتن . ) 

فهذا الحديث ينبغى أن يفهم على ضوء الأخاذيت النقكمة وغيرها مل أخاذيك ادى ورول عيسن 
بن مرم » فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه فيقعوا فى اليس الذى لا يصح أن يتصف به 
المؤمن ( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) أ .ه . 

قوله تعالى ‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون 
فضلاً من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود › ذلك مثلهم فى النوراة ومثلهم ف الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه فا زره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجرا عظيماً ) . 

قوله تعالل إ محمد رسول الله 4 « « محمد » مبتداً « ورسول » خبره وقیل « محمد » ابتداء « ورسول 
الله » نعته ‏ والذين معه ) أصحابه الكرام الغر الميامين لإ أشداء على الكفار ) أى : غلاظ عليهم كالأسد ` 
على فریسته ‏ راء بینہم 4 اى : يرحم بعضهم بعضاً فهم متعاطفون متوادون . 
١‏ . وقوله تعالى ل تراهم ركعاً سجداً ) أخبار عن كثرة صلاتمم وإرضائهم لربہم [ ييتغون فضلاً من 
الله ورضوانا ‏ وهذا إخبار عن إخلاصهم منهم يطلبون بأعمالمم الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى . 

وقوله تعال ‏ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ‏ السيما : العلامة › أى لاحت علامات التهجد 
بالليل وأمارات السهر . وقد روی « من کرت صلاته بالليل حسن وجهه بالہار » قال الحسن .: هو 
بياض يكون ف الوجه يوم القيامة وفى a a‏ 
إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من E ES‏ 


| فقد ورد الحديث فى حديك‎ ٠١١ / ٠١ حديث رقم‎ ۷١١ ص‎ ١ ح‎ ٠ انظر صحيح مسلم كتاب الزكاة « باب الترغيب فى الصدقة‎ )١( 
. طويل لاي هريرة‎ 

(۲) انظر صحیح البخاری « کتاب القم باب لا یی زمان إلا الذی بعدہ شر منه » ج ٩‏ ص 1۱ ؛ 1۲ فقط ورد الحدیٹ فی حدیٹ 
طویل لانس . 


TT -‏ س الجزء السياديي العش 


النار من كان لا يشرك بالله شيعا » ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله > فيعرفونم من النار 

بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود » حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ١‏ . 
وقال ابن عباس ومجاهد : السيماء ف الدنيا وهو المت الحين وعن مجاهد أيضا : هو الخشوع والتواضع 

قال منصور : سألت مجاهدا عن قرله تعالى [ سيماهم فى وجوههم ) أهو أثر ع ارجل ؟ 

قال : لا ريما يكون بين عينى الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قابا من الحجارة ! ولكنه نور فى وجوههم 

ا 


وقوله تعالى # ذلك مثلهم ف التوراة ومتلهم فى الإنجيل ‏ قال ابن عباس وغيره : هما مثلان » أحدها | 
فى التوراة والآحر ف الإنجيل ؟ فيوقف على هذا » على « التوراة » ويكون تام الكلام ل ذلك مثلهم فى | 
التوراة ‏ ثم ابتداً فقال # ومثلهم فى الإنجيل 4 وقال مجاهد : هو مثل واحد » يعنى » أن هذه صفتيم | 

فى التوراة والإنجيل » فلا يوقف على ( التوراة » على هذا » ويوقف على ١‏ الإنجيل ( ریتدیء ‏ کزرع 
أخرج شطاه ) على معنى وهم كزرع . 


وقوله تعال ‏ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقم يعجب الزراع ليغيظ 
الكفار ‏ . | 
قال القرطبى : هذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب افبى لله بعنى ہم یکونون قلیلاً ثم یزدادون 
ويكثرون » فكان النبى عه حين بدا بالدعاء إلى دينه ضعيفا فأجابه الواحد بعد الواحد حتي قوى أمره » 
کالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حالاً بعد ا لجال حتى يغلظ نباته وأفراخه » فكان هذا من أصلح مثل . 
وأقوی بیان . وقال قتاده : مثل أصحاب محمد بل في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من قوم يبون نبات 
لزرع ؛ بامرون بالجروف ويون عن انكر 


( فازره ) اى : قواه وأعانه وشده » أى : قو الشطء الزر ع وقيل بالعكس »ى : قوت الزر ع الشطء , 
وقوله ل فاستغلظ فاستوی على سوقه 4 أی : على عوده الذی قوم عليه فیکون ساقا له . 
وقول تعالى ‏ يعجب الزراع ‏ أى : يعجب هذا الزرع زراعه وهو مثل ا بينا » فالزرع محمد عه | 
والشطء أصحابه » كانوا قليلا فكثروا » وضعفاء فقووا › قاله الضحاك وغيره . 
وقوله تعالى  :‏ ليغيظ بهم الكفار ‏ اللام متعلقة بمحذوف » أى : فعل الله هذا محمد ع وأصحابه | 


وقوله تعالى ب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ‏ أى : وعد الله هؤلاء الذين مع محمد » | 
وهم المؤمنون الذين أهمالمم صالحة ‏ مغفرة وأجرا عظيما ‏ أى : ثوابا لا ينقطع وهو الجنة . 


وليسيت « من » ف قوله « منهم » مبعّضة لقوم من الصحابة دون قوم » ولكنها عامة جنسة » مشل قوله 
تعالى # فاجتببوا الرجس من الأوثان 4“ لايقصد للتبعيض لكنه يذهب إلى الجنس أى : فاجتنبوا | 
الرجس من جنس الاآوثان » إذ كان الرجس يقع من آجناس شىء مها اثر > والربا ۽ وشرب احير | 
والكذب , فأدجل « من » يفيد با الجنس وكذا « مهم » أي : هذا الجنس » يعني جنس الصحابة . | 


مكانة الصحابة فى الإسلام 


روى أبو عروة الزبيرى عن ابن ع الزبير : کنا عند مالك بن انس فذكروا رجلا يتتقص أصحاب رسول . 
کک بن أنس هذه الآية لإ محمد رسول الله والذين معه ) حتى بلغ لإ يعجب الزراع | 
بهم الكفار 4 . 
ا : من أصبح من الناس فى قلبه غبظ على جد من أصجاب رسول الله عي وه فقد أصابته هذه .| 
اة الطب ار کر : 
قال القرطبى : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله . فمن نقص واحدا م منہم أو طعن عليه 
فى روايته فقد رد على الله رب العالمين » وأبطل شرائع المسلمين » ء قال الله تعإلي ل محمد رسول الله والأبين 
معه أشداء على الكفار ‏ الآية 
رسي ادع لزت رت 2 اة ا د الآى التى تضمنت 
الثناء علبهم » والشهادة هم بالصدق والفلا ج قال الله تعالى و رجا صدقوا ما عاجوا الله عليه ٠۱‏ 
وقال « للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأمواهم ينغون فضلاً من الله ورضوانا € إلى قوله أب 
ل أولئك هم الصادقون f‏ ثم قال تعای 3% والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 إل قوله 
فأولئك هم المفلحون وعذا کله مع علبه تارك وتال عاشم وبال آمرهم وال رسرل ل ئ | 
« خير النا قرنى ثم الذين يلونہم وقال « لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدج أنفق مثل جد ذهباً ميدرك | 
مد أحدهم ولا نصيفه » أخرجها البخارى“ ) 


٠١ سورة الحج ية‎ )١( 

(۲) الاحزاب آية : ۲۳ 

)"( سورة الحشر اية ۸ 

۹ سورة الحشر اية‎ )٤( 

(ه) الحدیث ف صحیح البخاری یماشيه السندی ح ۲ ص ٠١۲‏ كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور . ط / الجلبى ‏ 
(1) الحديث ف صجيح البخارى ح + ص ٠١‏ کتاب الفضائل باب ای بکر ط / الشعب 


4۲ الجزء السادس والعشرون 


قال أبو عبيد + معناه ودرك ما اه دا دق و ولا الد ات م الف ساد 

وف البزار عن جابر مرفوعا صحيحا : ١‏ إن الله اختار أصحابى على العالمين سوى النبين والمرسلين وأختار 
لی من اصحابی أربعة ‏ یعنى أبا بكر وعمر وعثان وعليا ‏ فجعلهم أصحابي . 

وقال « فی اصحابی كلهم خير » . 

وروى عويم بن ساعدة قال قال رسول اللة ع : « إن الله عز وجل اختارنى واختار لى اصحالي 
فجعل لى منهم وزراء وأختانا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الا 
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ٠‏ والأحاديث بهذا المعنى كثيرة » فحذار من الوقوع ف أحد منهم . ولقد 
لعن رسول الله ع من سب أصحابه » فا لمكذب لأصغرهم _ ولا صغير منهم ‏ داخل فى لعنة الله 
التی شھد بہا رسول الله عي وألزمها كل من سب واحداً من أصحابه أو طعن عليه . 

قال القرطبى : فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفيائه » وخيرته من خلقه بعد أنبیائه ورسله . 
هذا مذهب أهل السنة والذى عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة . وقد ذهبت شرذمة لا مبالاه بم إلى أن 
حال الصحابة كحال غيرهم » فيلزم البحث عن عدالتم » ومنهم من فرق بين حالم ف بداءة الأمر فقال : 
إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك » ثم تغيرت بهم الأحوال » فظهرت فيم الحروب وسفك الدماء » فلابد 
من البحث . وهذا مردود » فإن خيار الصحابة وفضلاؤهم كعلى وطلحة والزبير وغيرهم ‏ رضى الله 
عنهم م ممن أثنى الله علييم وزكاهم ورضى الله عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله تعالى ‏ مغفرة وأجرا 
عظيما 4 » وخاصة العشرة المقطوع همم بال جنة باقرار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والاأمور 
الجارية عليمم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك . وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم » إذ كانت تلك الأمور 
مبنية على الإجتهاد.» وكل محتد مصيب . ۰ 


فائد 


قال الإمام ابن القع رححمه الله تعالى فى كتاب الفوائد « قول النبى عه لعمر وما يدريك أن الله اطلع 
على أهل بدر فقال آعملوا ما شعت فقد غفرت لكم ٠‏ أشكل على كثير من الناس معناه فإإن ظاهرة إباحة 
كل الأعمال هم وتخييرهم فيما شاءوا منها » وذلك ممتنع . فقالت طائفة » منهم ابن الجوزى : ليس المراد 
من قوله ( اعملوا ) الإستقبال ونما هو للماضى وتقديره › أى : عمل كان لكم فقد غفرته . قال ويدل 
على ذلك شيئان : ( أحدهما ) أنه كان يكون إطلاقاً ف الذنوب ولا وجه لذلك . 


0 الحدیث فی کشف الاستاذ عن زوائد الیزار . ح ۳ ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ رقم ۲۷۹۳ . باب مناقب أصحاب رسول الله . 
(۴) الحديث فى كتاب المستدرك على الصحيحين للحا : كتاب معرفة الصحابة باب لعنة الله على من سب أصحاب النبى . ح ۳ ص 1۳۲ . 
(۲) الحدیث فی صحیح البخارى ح ه٠‏ ص ۱۸١‏ باب غزوة الفتح . ط / الشعب . 
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وحقيقة هذا الجواب إنى قد غفرت لكم بمذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم » ولكنه ضعيف من و جهيرن 
( أحدهما ) أن لمظ « آعملوا » بأباه » فإنه للإستقبال دون الماضى . 

وقوله * قد غفرت لکم 4 لا يوجب أن يكون أعملوا مثله » فإن قوله « قد غفرت » تحقيق لوقوع 
المغفرة فى المستقبل MRE‏ . ( الثانى ) أن نفس الحديث 
يرده » فاإن سببه قصة حاطب وتجسسه على البى عه وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها » وهو 
.سبب الحديث فهو مراد منه قطعا › > فالذى نظن ف ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم 
الله سبحانه أ نہم لا يفارقون ديهم بل يموتون على الإسلام . وأنهم قد ايقارفون| بعض ما يقارفه غيرهم من 
الذنوب » ولکنه لا یت ركهم سبحانه وتعالى مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح » واستغفار وحسنات 
تمحو أثر ذلك . ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيم وأنهم مغفور هم . ولا يمنع 
ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بم جا لا يقتضى ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقاً با مغفرة » فلو 
کانت قد حضلت بدون الإستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة » وصيام » وحج » 
ولا زكاة » ولا جهاد » وهذا حال » ومن أوجب الواجبات التوبة بعد ذلك . فضمان المغفرة لا يوجب 
تعطيلل أسباب المغفرة ونظير هذا قوله فى الحديث الآ خر « أذنب عبد ذنباً فقال أى رب أذنبت ذنباً فأغفره 
٠‏ ی فغفر له » ثم مکث ما شاء الله أن کٹ ثم أذنب اخر » فقال أى رب أصبت ذنباً فاغفره لى فغفره 
له . ثم مکث ما شاء الله أن كث ثم أذنب ذنباً آخر فقال رب أصبت ذنباً فاغفره لى فقال الله : علم 
عبدی أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به » فقد غفرت لعبدى فلیعمل ما شاء ۲ فليس فى هذا إطلاق 
وإذن منه سبحانه له ف الحرمات والجرائم وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب . 
واختصاص هذا العبد بہذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب . حکم يعم کل أ" 
من كانت حاله حاله » لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك ا قطع به لأهل بدر وكذلك کل من بشره ‏ 
ول ا 0 و کا و 2 ا يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب 
والمعاصى له » ومسامحته بترك الواجبات » بل كان هؤلاء أشد اجتہاداً و وطوقاً بعد البشارة منهم 
قبلها » كالعشرة المشهود هم بالجنة . وقد كان الصديق شديد الحذر والخافة . وكذلك عمر فإنهم علموا 
أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليما إلى الموت ومقيدة بانتفاء » ولم يفهم أحد منهم من 
ذلك الإطلاق : الاذن فيما شاءوا من الأعمال . 


(۱) صحيح البخارى « كتاب التوحيد » باب قوله تعالی « یریدون أن دلوا کلام الله » ح ٩‏ ص ۱۷۸ فقد ورد الحديث عن أهى هريرة 
مع اخحتلاف فى بعض الفاظ وعباراته واتحاد فى المعنى . 

وانطر صحیح مسلم « کتاب التوبة » « باب قبول التوبة من الذنوب وان تکررت الذنوب ٭ ح٤‏ ص ۲۱۱۲ حدیٹث رقم 
۹ ۰ ۰ |/ ۲۷۰۸ فقد ورد الحديث عن رواية لای هريرة مع اخحتلاف فى الالفاظ والعبارات واتحاد فى المعنى . 


الجزم السادس والعشرون_ 
کانوا رجالا ٠‏ 


حسبك أن تعلم أن هؤلاء الصفوة ة كانوا رجالاً » والرجال قليلى » فالرجولة عملة نادرة في عصر يقول : 
فيه القائل بخاطب شباب الیل : 


aT‏ ي 


بجاكى الليث فى حلف وتيه 
وأرسل شعره المضغوط يحكى 
برئت من الفتى يبدو فتيرو 


7 


ويا ا ا اساد غضاب 
يجك بانفه طرف السجاب 
ولس لدي ارت بات عاب 
وميض البرق أو e‏ 


إذا ثار التراپ ٣‏ 


عليه نعومته البيض | 


أ هما أعواد النابر ووصل رنينها إلى أعماق القلوب » لقد 


إذا 'الذئب استحال بمصر ظيياً .فين يجمى الاد من الذئاب 
EE A LC E‏ 
جنس ثالث لا إلا لاء ولا إلى هؤلاء » ومن هنا نمام أن الرجولة كلمة رفيعة الستوى » طالا إهتزت | 
لقد وصف الله تعالى اأصحاب رسوله »> صلوات رى | 
وسلامه عليه » بانہم رجال » وقد کانوا كذلك E‏ مسجد أسس على التقوى 
من أول يوم أحق آن تقوم فيه فيه رجال بحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4© 
وکانوا رجالا # ف بيوت أذن الله أن ترفع ویذکر فيا امه یسبح له فیما بالغدو والاَصال رجال 
لا تلہم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة افون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار ليجزیم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب “gf‏ 
وكانوا رجالاً نى ميادين القتال وساحات الوغى » وعندما تصمت الأسنة > وتنطلق الألسنة » وتخطب 
| السيوف على منابر الرقاب » وتقدم النفوس على الخيط الصعاب » فلا ترى إلا نفوسا تنثر ودماء تبدر لإ ولا 
| را المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إعاناً | 
وتسلےا مین المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنیم من قى نحبه ومنیم من تتظر وما بدلوا 
تبدیلا چ ° . 
کانوا شبابا مکتہلين ف ثياہم » غضيضة 


عن الشر أعينهم » ثقيلة إلى الباطل أرجلهم » نظر الله إلمم 
فى جوف اليل فإذا أصلابهم محنية على أجزاء القرآن إذا مر أحدهم باية تبشر بالجنة بكى شوق إلبها » 


١٠۸ سورة التوبة آية‎ )١( 
۲۸ » ۳۷ ۳۹ سورة النور الآیات‎ )۲( 
۳ ٤ Y۲ ورة و الاخزابت الآيتان‎ (") 


سورة الفتح ۰ o4‏ 


قاذامر باي تدر شن عذالت فار شه شهيقة كان زفير هتم بين أذنيه » جغلوا من البخر الأييض والأخر ' 
غبرتين اصنغيرتين تجريان فى رض الإسلام » كيف تراهم ؟ إلا خاشعين قانتين إنم الذين قال .الله فيم 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بن هم الجنة يقاتلون ف سيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعع به وذلك 
هو الفوز العظم . التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون e‏ 
والناهون عن المنكر والحافظون دود الله وبشر المؤهتين ي . 
قد يكون من السهل تشييد المصانع وإقامة ناطنحات الشخاب وبناء البوارج التى تمخر غباب الماء وتغوص 
فى لجج | لبحار » وقد يكون من السهل بناء الأضاطيل التى تركب متن المواء » وقد يكون من السهل 
بناء الجوارى ف البحر كالأعلام والمصفحات التى تققطع كبد الصحراء » ولكن ليس من الشهل بناء النفوس 
فهو رسالة تقطع دونه الأنفاس » غندما تولى الرس الأمرايكى ر ريتشارد نيكسون ) حاكم الويات المتحدة 
اسيك قال فى نحطاب له » إن الولايات المتخدة لا تعانى أزمة مادية إما تعافى أزمة روخانية » لقند ودنا | 
انفسنا أغتياء فى الشلع ولكننا فقراء فى الروح ¿ تضل ف قرب عظم إلى القمر » ونسقط ف خلاف حاد | 
على الأرض . 
يا خادم الجسم ك تشقى لخدمته اتطلب الربح با فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ‏ فاأتت بالنفس لا الجسم إنسان 
وامدد يديك بل الله مغتضما فإن الركن إن خانتك أركان 
دع الفؤاد من الدنيا وزخرقها فصفوها كدر والوصل مر 
براحم الله أمير المؤمنين » عمر ب بن الخطاب » وقد دار بينه وبين الصحابة هذا الحوار . قال غمر : ما الذى | 
یتمناه کل واخد منکم ویشال الله أن حققه له ؟ قال أخدهم : أقتى مغل أحد ذهباً أنفقه فى سبيلى الله » 
وقال حر وأنا نى ملء الأرض تخيلا أغزو به ف سبيل ألله لله » وقال ثالث : وأنا أنمتى مء المدينة عبيداً ٠‏ 
أعتقهم لوجه الله » ثم قالوا لأمير المؤمنين فما تتمنى أنت يا أمير المؤمنين ؟ فماذا قال فاروق هذه الأَمة ؟ | 
وقد ضربب الله الحق على قلبه ولسانه قال كلمته الفاضلة ' : أمنى ملء هذا المسجد » يغنى به المستجد النبوى ٣‏ 
رجالا مال اى بكر الصديق | 
قد كان فالدهم حمدا ‏ عم قاد ء إذ القيادة قدو ء فأسد بفود أل تة بقلب لن أنه تقوهم | 
نعامة » فما بالك إذا كان قائدهم أسداً وهم أسود » وعمل رجل فى ألف رجل أقوى تأثيراً وأشد تثيينا 
من قول لف رجل فى رجل ( كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ) ما أمارتهم ؟ ( سيماهم فى وجوههم |. 


١١١ » ٠١١ سورة الثوبة الآيتأان‎ )١( 
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من أثرَ السجود ) أين مشلهم هذا فى التوراه ؟ فما مثلهم ف الإنجيل ( كزرع أخرج شطأه ) بى بكر 
( فازره ) بعمر ( فاستغلظ ) بعثان ( فاستوی على سوقه ) بعلی ین تخرجوا ؟ م يتخرجوا فی جامعات 
الشرق أو الغرب » إنغا تخرجوا فى جامعة فيما الحبيب المصطفى » لا يلحق كانوا مسجديين ف جامعة كان 
سقفها الجريد وأرضها الحصباء > كان إمامها خير خلق الله وكان موذنما بلالا »> هذا المسجد تخرج فيه 
المصلح العظم كأبى بكر والزعم الملهم كعمر والحيى الكربم كعثان والعبقرى الفذ كعلى » والزاهد الكرم 
كأبى ذر » والفقيه العظم كأبى عباس » والمفتى الخبير كأبن عمر » والحدث الجليل كأبى هريرة › والقائد 
الجبار كخالد بن الوليد » والفيلسوف البارع كأبى ذر ل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
راء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطاه فا زره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً 4 . 


الخحمد لله 


فالحمد لله الذى أبان للعباد منهج التربية القويمة ف قرآنه الجيد » و ضح للعالمين مبادىء الخير والهدى 
والإصلاح ف أحكام شرعه الحنيف والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى بعثه الله للإنسانية مؤدياً » 
وأنزل عليه تشريعاً يحقق للبشرية أسمى آيات عزها ومجدها وأعظم غايات شونها ومكانتها > ورفعتيا 
واستقرارها . وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار › الذين أعطوا الأجيال التعاقبة نماذج فريدة فى تربية 
الأبناء » وتكوين الأم وعلى من نهج نهجهم » وأقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 

فمن فضل هذا الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج شامل قوم ف تربية النفوس » وتنشئة الاجيال › 
وتكوين الأم » وبناء الحضارات » وإرساء قواعد الجد والمدنية ... وماذاك إلا لتحويل الإنسانية التائهة من 
ظلمات الشرك وال جهالة والضلال والفوضى إلى نور التوحيد والعلم والهدى والإستقرار وصدق الله العظم 
فی محکم تنزیله ل قد جاءکې من الله نور وکتاب مین . ېدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام . ويخرجهم من الظلمات إلى النور باإذنه . وييدييم إلى صراط مستقم ‏ © 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تتصف بالربانية » وتتسم بالشمول » وتختص بالتجدد والإستمرار › فهل 
مبادئها الشاملة ومعطياتما المتجددة .. فكرة محردة ف الأذهان » ونظريات مدونة فى الكتب » أم هى متحققة | 
فى أمة تلمسها الأيدى وتراها العيون ؟ فلتُجل ال جواب إلى شهيد الإسلام سيد قطب _ رجه الله ولنسمع 
منه ما يقوله « وانتصر محمد بن عبد الله يوم صنع أأصحابه _ عليم رضوان الله صورا حية من إيمانه › 
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تأكل الطعام » وتمشى فى الأسواق » يوم صاغ من كل منهم قرآنا حياً يدب على الأرض » يوم جعل 
من كل فرد نموذجاً حسما لاإسلام » يراه الناس فيرون الإسلام » . 

إن النصوص وحدها لا تصنع شيئاً » وأن المصحف وحده لا يعمل حتى يكون رجلا » وأن المبادئ 
وحدها لا تعيش إلا أن تكون سلوكاً ومن ثم جعل محمد عه هدفه الأول أن يصنع رجالاً لا أن يلقى 
a O‏ 
تكفل بها القران الكرم وكان عمل محمد عي أن يحول الفكرة المجردة إلى رجال تلمسهم الأيدى » وتراهم 
العيون . 

ولقد انتصر محمد عه يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصاً » وحول إيانهم بالإسلام عملا » وطبع 
من الملصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفا » ولكنه لم يطبعها بالمداد عل صحائف الورق » إنما طبعها 
بالتبر على صحائف من القلوب . وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطى وتقول بافعل والعمل ما هو 
الإسلام الذى جاء به محمد بن عبد الله عي من عند الله . 

EE Ss e Us 
| فليستقرىء التاريخ ليسمع الكثير عن جليل ماثرهم وكرم فضائلهم فهل عرفت الدنيا أنبل منهم وأكرم‎ 
N E a 

ويكفيهم شرفاً وفخرا وخلوداً أن يقول القرآن العظم فى حقهم ل محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الکفار راء بینہم تراھم رکعا سجدا یبتغون فضلاً من الله ورضوانا » سیماهم فی وجوههم من 
اثر السجود 4 

ويقول [ كانوا قليلاً من الليل ما بيجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفى أموالهم حق للسائل أ ' 
واحروم 4 

ويقول ل والذين تبؤوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر إليم ولا بجدون فى صدورهم حاجة 
ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ي 

ويقول 4# من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نبه » ومنهم من ينتظر › 
وما بدلوا تبدیلا چ" 

ويقول ‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذينِ اتبعوهم بإحسان رضى الله عنم 
ورضوا عنه وأعد هم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيما أبداً ذلك الفوز العظم 04 


. ۲۲ سورة الأحزاب اية‎ )۳( . ٠۹ ۰۱۸ » ۱۷ سورة الذاریات الآیات‎ )١( 
٠٠١ : سورة التوبة آية‎ )٤( . ٩ سورة الحشر اية‎ )۲( 


هتا خیش نن فيش غارل ف کرم ماارمم + وجفیل جاملهم وقد قق بم فها فاه اصع فال 
.. ويف لا والقاضی جاص پیم سین ولا خاصم 


الذی کان حالم المفکرین > وأمنية الفلاسفة معذ القدم 
ية نان ؟ واا شخاضصموت وبين أيديم 


ولاذا يتجاغضون والإسلام بارهم باغبة والإخحاءِ > وجحضهم على التغاطقى والإيار ؟ 


نھ الغران ؟ وماذا ختلفون ون يبون لأخوامم ا خخبون لاتفسهم ؟ 


وایکمماه ل عستا لیل( ی لبن عدون ) حت رى الله عه ع فى تغداد نجخأملهم و فضائاهم > 


قله + واتبعوهم ف اثارحم > قفانم 


وقد ضندق قرم 


حميدة وأخلاقهم الكرية ا 
TT 1‏ 
وأفلها تكلا » وأقومها هيا وأتخسمغبا خالا ¿ واتحتارهم اللة لصنحبة نبية عو 


۾ انوا غل احدی الممنتقج ( 


E cae RH TNR TRENT‏ ا و س مع چیو ن دمو کوک ور اا اج یا کا اھ ا ار 


يا باغی الإتخستاق يقاب رنه 
أنظر إلى هذى القضخابة والذى 


واسلاك طريق الوم أين تيمموا 


تالله . ما انختاروا لأتفتتهم شوى 
دجوا غلى نهج الرهنول ؤهدية 
نخه نحم الرغيق لظالت بی اشد 
الحا ر كين لکتلى ل سښیتستی ۽ 
أهواۋه تنخ لين لسجيم 
ما شانپم فى ديم نقض ولا 
وسواهم بالضك فى الأرين قد 


القاتتتين إل 


قهم الادلة للحيارى »> هن. يستر 


وهم النجوم هداجة زإضاءة . 
يمشوت بين الاس هونا ¿ نظقهم 
وعيونيم جر بقيض دفوعهم 


چھ انوا بر شه ا » وأعقها غلا ٤‏ 
ع وإقاة دیته » قاعرقزا م 


( من كتانب تربية الأولاد ف الإشلام) 


ليوز مته بغأاة الأمتتال 
انوا عليه فى الزات الال 
خذ تيجنه ها الذرب ذات الختمال 
سبل الى فى القول والأفغاى 
وبة أققدوا فى شائر الأخوال 
فعالة فى الحشر. خير مال 
التاطحقين بأضدق الأفنوالى 
والعامتلين ‏ اخسن .الأغمحال 
وسوانهم بالضندذ فن فى اللفالى 


فى قوشم شطخ الجهول الغالى. 


تر كوا ادى وذغوا إلى الأضتلال 


بهداهم لم يخشى من إضلال 


وعاتو منزلة » وبغسد فنتتحال 


بلاؤة ¢ وتضرع ¿ وسال 


مغل اهمال الوابل 


a 


رضم الله عة ح ما قاله الغلامة ابن القم فى تلك القضيدة المضحاء : 


سورة الف 
إذا بدا علم الرهان ر يتسابقون بصا ان 
بو جوههم 3 الستجود صفام فى سورة الفتح المبين العنال 
وبراءة » والحشر فہا وصفهم وہل ا وبسورة الأنفال 


صور من السيرة العاطرة التى اشتملت علا سورة الفتح 
الت هة الور ةا فع وك لصون اة اة امول عة وجهادة روت حف 


: قصة صلح الحديبية 


قال الإمام ابن القع فی الزاد 

قال نافع : كانت سنة ست ف ذى القعدة » وهذا هو الصحيح » وهو قول الزهرى » وقتاده » وموسى 
بن عقبة » ومحمد بن إسحاق وغيرهم . وكان معه ألف وأربعمائة » وهو قول البراء بن عازب » ومعقل 
E E‏ ا 
فلما رسول الله تله المدى وأشعره وأحرم بالعمرة » ويعث بين يديه عناً له 
ا کو غو ی ی کن و با ی عفان اه ع ال و کے کیت ن وی 
قد جمعوا لك الأحأبيش » وجمعوا لك جموعاً » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت وما نعوك » واستشار 
النبى ع وقال : أترون أن نميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم » فإن قعدوا » قعدوا موتورين 
محروبین » وإن جیغوا تكن عنقا قطعها الله » ام ترون أن نوم البيت فمن ضدّنا عنه قاتلنا ؟ فقال أبو بكر : 
I O‏ 
فقال النبى عل : ٠‏ ا و ببعض الطريق » قال النبى عو : « إن خالد بن 
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الوليد بالغمم فى خيل لقريش طليعة » فخذوا ذات المين ٠‏ فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقتره الجيش » 
٠‏ فانطلق یر کض نذیراً لقریش › وسار النبی ع حتی إذا کان بالنيّة التی بط علیہم منہا بر کت به راحلته » 
فقال الناس : حل حل _ كلمة تقال للناقة إذا ت ركت السير ‏ فلحت » فقالوا : حلاأت القصواء » خلأت 
القصواء » فقال النبى ع « ما حلأت القصواء » وما ذال ها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل »ثم قال : 
والذی نفسی بیده » لا یسالونی خطة یعظمون فیا حرمات الله » إلا اعطيم إياها ٠»‏ ثم زجرها فوثبت 
به » فعدل' حتى نزل بأقصى الحديبية ”على تمد قليل الماء » إنما يتبرحنه الناس تبرزحاً _ أًى يأخذونه قليلا 
قليلاً ‏ فلم يلبثه الناس أن ترحوه » فشكوا إلى رسول الله عله العطش » فأنترع سهماً من كنانته » نم 
أمرهم أن يجعلوه فيه » قال فوالله مازال يجش مم بالری » حقی صدروا عنه )^ . ۰ 
وفزعت قريش لنزوله عليهم » فأحب رسول الله عه أي يبعث إلهم رجلا من أصحابه » فدعا عمر 
بن الخطاب ليبعثه إلهم فقال : يا رسول الله : ليس لى بمكة أحد من بنى كعب يغضب لى إن أوذيت »› 
فاُرسل عفان بن عفان » فارسله إلى قريش ١‏ وقال : أخبرهم أنا لم نات لقتال » وإما جمنا عماراً » وأدعهم . 
إل الإسلام » وأمره أن ياتى رجالا بعكة مؤمنين » ونساء مؤمنات » فيدخل عليهم » ويبشرهم بالفتح › 
ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفى فيا بالإيمان » فانطلق عثان » فمر على قريش. 
ببلدح » فقالوا : این ترید ؟ فقال بعثنی رسول الله عله أدع وك إلى الله وإلى الإسلام وأخب رک أنا م نت 
لقتال » وإنما جنا عمّارا » فقالوا : قد معنا ما تقول » فانفذ لحاجتك » وقام إليه أبان بن سعيد بن العاصى › 
فرحب به » وأسر ج فرسه » فحمل عان على الفرس وأجاره » وأردفه أبان حتى جاء بمكة » وقال السلمون 
قبل ان یرجع عثان ؟ حلص عثان قبلنا إلى البیت وطاف به ؟ فقال رسول الله عر « ما أظنه طاف بالبيت 
ونحن محصورون » » فقالوا : وما يمنعه يا رسول الله وقد حلص ؟ قال : « ذاك ظنى به . ألا يطوف بالكعبة | 
نطوف معه ) . 1 ۰ 
واختلط المسلمون با مش ركين فى أمر الصلح » فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الآخر » . 
وكانت معركة » وتراموا بالنبل والحجارة » وصاح الفريقان كلاهما > وارتهن كل واحد من الفريقين 
من فيم » وبلغ رسول الله تله أن عثان قد قتل » فدعا إلى البيعة »> فثار المسلمون إلى رسول الله 
بل وهو تحت الشجرة » فبايعوه على ألا يفروا » فاحذ رسول الله عله بيد نفسه » وقال « هذه عن 
عفان » ولا تمت البيعة » رجع عثان » فقال اله المسلمون : أشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت › 
فقال بقس ما ظنعم بی » والذی نفس بيده » لو مكدت بها سنة » ورسول الله ع مقم بالحديبية » 


(۱) أنظر صحیح البخاری باشيه السندى ح ۲ ص ٠١١ » ۱٠۹‏ باب الشروط ف الجهاد والمصالحة . 

(۳) أنظر صحیح البخاری ح ۲ ص ٠‏ كتاب الشروط فى الجهاد والمصالحة ط / الحلبى . 

أنظر القصة من قوله « فلما کانوا بذى الخليقة ... إلى حتی صدورا عنه فی مسند الإمام أحمد ح ٤‏ ص ۲۲۸ › ۳۲۹ . عن المسور بن 
محزمه ومروان بن الحكم . 


سورة الفتح 
ما طفت بہا حتی طوف بہا رسول الله عه ولقد دعتنى قريش إلى الطواف بالبيت » فاأبيت » فقال 
الا :وول ا رو ا 06 ع و ا و ی ا ا 
رسول الله عو للبيعه تحت الشجرة » فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس . 

ی ا اد کا ر و ر اه و کن رل ا ا د 

وبايعه. سلمة بن الأكوع ثلاث مرات » فى أول الناس » وأوسطهم وآخرهم . 

« فبينا هم كذلك » إذا جاء ديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول 
الله ع من أهل تامة فقال : إنى تركت كعب بن لؤى » وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية 
معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت » قال رسول الله عه «|إنا م نجىء لقتال 
أحد » ولکنا جثنا معتمرین › وإن قریشاً قد نہکتہم الحرب › وأضرّت ہم › فن شاؤوا ماددتهم مدة › 
وخلوا بین وبين الناس » وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس » فعلوا » وإلا فقد جمُوا » وإن 
هم أبو إلا القتال » فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى » أو يِن الله 
أُمره » قال ديل : سأبلغهم ما تقول » فاأنطلق حتى أتى قريشا » فقال : إنى قد جفتكم من عند هذا 
الرجل » وقد معته يقول قولاً » فإن شئتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم : هات ما سمعته » قال : 
٠‏ سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم باقال النبى ع فقال : عروة بن مسعود الثقفى : إن هذا قد عرض 
کی خط رغ اف اھا ورن اندم قارا ا ااام ج کت ل و 
نحواً من قوله لبديل » فقال له عروة عند ذلك : أى محمد » أرأيت لو أستأصلت قومك . هل معت 
بأحد من العرب احتاج أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى » فوالله إنى لأرى وجوهاً » وأرى أوباشا من 
الاس خليقا أن يفوا ويدعوك ٠‏ فقال له أيو بكر ٠١‏ امضص بظر اللات .أن فر عه وندعه قال ؟ 
من ذا ؟ قالوا : أبو بكر قال أما والذى نفسى بيده » لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها » لأجبتك › 
وجعل يكلم النبى عه وكلما كلمه أذ بلحيته » والمغيرة بن شعبه عند رأس النبى عله ومعه السيف › 
وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة إلى لحية النبى عه ضرب يده بنصل السيف » وقال : أحر بدك 
عن ج رول الل ا فر عرو را وال ن و ف ن ن شه ال اغد 
أو لست أسعى فى غدرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوماً فى ال جاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم . 
فقال النبى عه « أما الإسلام فأقبل.» وأما امال فلست منه فى شىء 5١‏ 


0۷°۰1 


)١(‏ أنظر كنز العمال « مراسل عروه » ح ۱۰ ص ٤۸۱‏ حديث رقم ٠١ / ٠۲‏ فقد ورد الحديث من قوله : ففزعت قريش ... إلى 
وأحسننا ظنا » . 


وأنظر مسند بن أي شيبه ح ٠٤١‏ ص ٠۲۹‏ . غزوة الحديبية . 
G2‏ الحديث فى صحیح البخارى يماشيه السندى ح ۲ ص ٠۲١‏ باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب . 


۰۲ ) الجزء السادس و العشرون 


م إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله مييه بعينيه فوالله ما تنخم النبى عي نخامة إلا وقعت 
فی کف رجل منہم ‏ فدلك بأ جلده ووجهه . وإذا اُمرهم » ابتدروا أمره » وإذا توضاً » کادوا یقتتلون 
على وضوئه وإذا تكلم أخفقوا أصواعيم عنده > وما يُجدُون إليه النظر تعظيمأله » فرجع عروة إلى 
أصحابه » فقال : أى قوم » والله لقد وفدت على الملوك : على كسرى » وقيصر › والنجاشى » والله 
ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما عظم أصحاب محمد محمداً » والله إن تنحم تُخامة إلا وقعت فى كف 
رجل منہم ٦‏ فذلك ہما وجهه وجلده › وإذا أمرهم ابتدروا أمره › وإذا توضا » كاذوا يقتلون عل 
وضوئه » وإذا تكلم أخحفضوا أصواتيم عنده » وما يجدون إليه النظر تعظيما له » وقد عرض عليكم 
خحطة رشد » فاقبلوها فقال رجل من بنى كنانة : دعونى آته » فقالوا : اثته » فلما أشرف على إلنبى 
ریه وأصحابه . قال رسول الله عه هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن س فابعثوها له » فبعثوها 
له » واستقبله القوم يلبون » فلما رأى ذلك قال ٠:‏ سبحان الله ما ينبغى لاء أن يصدوا عن البيت » 
فرجع إلى أصحابه فقال : رأيث البدن قد لدت وأشعرت » وما از أن يصدوا عن البيت » فقام مكرز 
بن حنص فقال : دعونی آته » فقالوا آته » فلما اشرف عليہم » قال إلنبى عه « هذا مكرز بن حفص › 
وهو رجل فاجر » فجعل یکلم رسول الله ع فبینا هو یکلمه › إذا جاء سهیل بن عمرو » فقال 
ابی عه : « قد سَهّل لكم من أم رك » فقال : هات » اكتب بيننا وبينكم كتاباً > فدعا الكاتب » 
فقال اكثب « بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل . أما الرمن » فوالله ما ندرى ما هو » ولكن أكتب 
باسم اللهم » ج كنت تكب » فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحم » فقال النبى ع 
« اكتب باسمك اللهم » ثم قال : « اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل : فوالله لو 
كنا نعلم أنك رسول الله » ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله فقال 
النبى تبلل إنى لرسول الله وإن كذ بتمونى » أكتب : محمد بن عبد الله فقال النبى َه على أن تخلوا بيننا 
وبين البيت » فنطوف به فقال سهيل » والله لا تتحدث العرب أنا اخذنا ضغطه » ولكن ذلك من العام 
المقبل » فكتب » فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » فقال المسلمون 
سبحان الله > كيف يرد الى المشر كين » وقد جاء مسلماً » فبينا هم كذلك › إذ جاء ابو جندل بن سهیل | 
بن عمرو يرصف نى قيوده قد حرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين » فقال سهيل : 
هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تردة إلى » فقال النبى عي « إنا م نقض الكتاب بعد » فقال : فوالله 
إذاً لا أصالحك على شىء أبداً » فقال النبى ع « فاجزه لى » قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : « بلى فافعل ) , 
قال : « ما أنا بفاعل . قال مكرز : بلى قد أجزناه . فقال أبو جندل : با معشر المسلمين أردٌ إلى المش ركين 
وقد جفت مسلما » ألا ترون ما لقيت » وكان قد عذب فى الله عذاباً شديدأ » قال عمر بن الحخطاب : 
( والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومعذ ) فأتيت النبى مله فقلت يا رسول الله : ألست بى الله حقاً ؟ 
قال : بلى » قلت : ألسنا على احق » وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . فقلت : علام نعطى مني فى ديننا 
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إذاً » ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبين أعدائنا ؟ فقال : إنى رسول الله > وهو ناصرى » ولست أعصيه ) 
قلت : أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بى » أفاًخبرتك أنك تأيه العام ؟ قلت : 
لا قال : فإنك آتیه وتطوف به . قال : فأتیت ابا بکر » فقلت له کا قلت لرسول الله عه ورد على أبو 
بک ارد غل ومول ا 1 ا ورد و فاته بره خی غر تم فراله ره لل کی قال 
عمر : فعملت لذلك أعمالاً وف رواية ابن اسحاق و كان عمر يقؤل : مازلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق 
من الذى صنعت يومعذ خخافة الذى تكلمت به . 

فلما فرغ من قضية الكتاب » قال رسول الله عه « قوموا فانحروا » ثم احلقوا » فوالله ما قام منم | 
رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد » قام فدخل على أم سلمة » فذكر ها 
ما لقى من التاس . فقالت أم سلمة يا رسول الله . أتحب ذلك أحرج ثم لا تكلم أحداً منم كلمة حتى 
تنحر بذلك » وتدعو حالقك فيحلقك » فقام » فخرج » فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك » قاموا 
فنحروا » جعل بعضهم يحلق بعضاً »> حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً » ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل 
- الله عز وجل : ل يا أا الذين آمنوا إذا جاء ج المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 حتى بلغ ( بعصم 
الكوافر ) ( الممتحنة ٠١‏ ) فطلق عمر يومغذ امرأتين كانتا فى الشرك فتزوج إحداهما معاوية » والأخرى 
صفوان بن أمية » ثم رجع إلى المدينة وفى مرجعه أنزل الله تعالى [ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويع نعمته عليك وديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً ) . 

فقال عمر : أو فتح هو يا رسول الله ؟ قال نعم » فقال الصحابة : هنيعا لك يا رسول الله » فمالتا ؟ 
فأنزل الله عز وجل : ل هو الذدى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) 

ولا رجع إلى المدينة » جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماً » فاأرسلوا فى طلبه رجلين » وقالوا : العهد 
الذى جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين » فخرجا به حتى بلغا فى الخليفه » فنزلوا يأ كلون من تمر هم › فقال 
أبو بصير لأحد الرجلين :والله إنى لأرى سيفك هذا جيداً » فاستله الآحر » فقال : أجل والله إنه ليد › 
لقد جربت به ثم جربت » فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه به حتى برد » وفر الآخر 
يعدو حتى بلغ المدينة » فدخل المسجد فقال رسول الله عي حين رآه : « لقد رأى هذا ذعراً » فلما أنتهى 
إلى النبى عله قال : قتل والله صاحبى وإنى لمقتول » فجاء أبو يصير » فقال : يا بنى الله » قد والله أوفى 
الله ذمتك » قد ردتنى إليہم » فأنجانى الله منهم » فقال النبى عه « ويل أمه مسعرحرب » لو كان له أحد ) » 
فلما مع ذلك » عرف أنه سيرده إليہم » فخرج حتى أتى سيف البحر » وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل ‏ 
فلحق بای بصیر » فلا يخر ج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بى بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله 
لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا ها » فقتلوهم » وأخذوا أمواهم » فأرسلت قريش 
إلى النبى ع تناشده الله والرحم لا أرسل إليم » فمن أتاه منهم » فهو آمن فأنزل الله عز وجل لإ وهو 
الذى كف أيديم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر ج علييم # حتى بلغ ( حمَية الجاهلية ) . 


oV‏ ۰ الحزء السادس والعشرون 


وكانت حيتهم أنهم لم يقروا أنه نبى الله » و لم يقروا ببستم الله الرحمن الرحم وحالوا بينم وبين البيت . 

وف صحیح البخارى عن جابر » قال عطش الناس يوم الحديبية » ورسول الله ع بين يديه ركوه . 
يتوضاً منها » إذ جهش الناس نحوه » فقال : ما لكم ؟ قالوا : يا رسول الله : ما عندنا ماء نشرب » ٠‏ 
ولا نتوضاً إلا ها بين يديك » فوضع يده فى الركوة » فجعل الماء يغور من بين أصابعه أمثال العيون » , 
فشربوا » وتوضووا » وكانوا خمس عشرة مائة° . ) 

وفى هذه الغزوة أصابمم ليلة مطر » فلما صلى النبى عه الصبح قال : « أتدرون ماذا قال ربكم اللية ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أصبح من عبادی مومن بى » وکافر » فاما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مومن بی » کافر بالکواکب » وأما من قال : مطرنا نبوء كذا وكذا » فذلك کافر ی » 
ممن بالکواکب » ( رواه البخاری ) 

وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين » وأن يأمن الناس بعضهم من 
عض » وأن برجع عنهم عامه ذلك حتی إذا كان العام القبل » قدمها » وخلوا ينه ویین مك » فأقام پا 
ثلاث » ون لا يدخلها إلا بسلاح الراكب » والسيوف فى القرب » وأن ما أنانا من أصحابك م نرد عليك » ِ 
ومن أناك من أصحابنا رددته علينا » ون بيننا وبينك عيبة مكفوفة ( أى صدوراً سليمة فى الحافظة على 
العهد ) وإنه لا إسلال ولا إغلال » فقالوا : يا رسول الله أنعطيمم هذا ؟ فقال « من أتاهم منا فأ بعده الله › 
ومن أتانا منم فرددناه إليهم » جعل الله له فرجاً ومخرجا ‏ ر أحرجه أحمد ورجاله ثقات ) . 


ما تضمنته هذه القصة من الفرائد الفقهية 
فة اد ك م و دبد الان لى حل را الاه ر الد اراتا 
a aU EE E O E‏ 
وفيما : نحروا البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة وفيا : أهدى رسول الله زيه فى جملة هدية جملا , 
كانم لأهى جهل كان فى أنفه بدة من فضة ليغيظ به المشركين . 
٠‏ وفيا : أنزلت سورة الفتح > ودخلت خزاعة فی عقد رسول الله ی وعهده » ودخلت بنو بکر فی 
عقد قريش وعهدهم » وكان ف الشرط أن من شاء أن يدخل فى عقد قريش دخل . 


(۱) نظ صحیح البخاری ح ۲ص 11۲۱11111۰۰۱1۱1۹ \Y۳<‏ كتاب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب . ط /الحلبى . 
و كذلك أنظر القصة بأ كملها من قوله فبينا هم كذلك ا .. ل قوله ٠‏ وحالوا بينہم وبين البيت )فی مسندأحمدح ٤‏ ص 4 
۲۳١ ٢» ۰‏ عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم . 
(۲) الحدیث فی صحیح البخاری ح ٠ه‏ ص ٠١۷ » ٠١١‏ كتاب المغازئ باب غزوة الحديبية ط / الشعب . 
اناري ع ه ص ٠٠١‏ كتاب المغازى باب غزوة الحديبية . ط / الشعب . 

أنظر صحيح مسلم ح ۲ ص 31۱ را . باب صلح الحديبية رقم ۱۷۸۴٤ / ٩۳‏ . 
RE ES‏ 


سورة الفتح | 0۷۰0 


ولا رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات » منهن أم كاثوم بنت عقبة بن أى معيط » فجاء أهلها يسألونما 
رسول الله. عله بالشرط الذى كان بينهم » فلم يرجعها إليهم » ونهاه الله عز وجل عن ذلك » فقيل هذا 
نسخ للشرط فى النساء » وقيل : تخصيص للسنة بالقرآن » وهو عزيز جداً . وقيل م يقغ الشرط الإعلى 
الخال اة 0 وأراة امغر كرن: أن من ى العتفن :فان الله ذلك : 

وما : إعتار النبى عه فى أشهر الحج » فإنه حرج إليما فى ذى القعدة . 

ae AE A N E E, 
. الحليفة » وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه‎ 

واا وف ایی و ن ق الو ا و کک ی ن ی 

ومنها : أن إشعار الهدى سنة لا مثلة منتى عنها . 

ومنها : استحباب مغايظة أعداء الله » فإن النبى عي أهدى فى جلة هدية جملا لأى جهل ف أنفه 
برة من فضة يغيظ به المشر كين » وقد قال تعالى فى صفة النبى عه وأصحابه ‏ ومثلهم فى الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ‏ وقال عز وجل | 
# ذلك باهم لا يصيهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطؤون موطاً يغيظ الكفار . 
ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صا إن الله لا يضيع أجر الحسنين © 

ومنها : أن أمير الجيش ينبغى له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو ومنها : أن الإستعانة بالمشرك المأمون 
ف الجهاد جائزة عند الحاجة » لأن عينه الخزاعة كان كافراً إذ ذاك » وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه 
بالعدو وأخذه أخبارهم . 

ومنها : استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه » إستخراجاً لوحة الرأى » وإستطابة لنفوسهم » وأمنا 
لعتبهم » وتعرفاً مصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض » وأمتنالا لأمر الرب فى قوله تعالى ا وشاورهم 
ف الأمر ‏ ( آل عمران : ٠٥۹‏ ) وقد مدح سبحانه وتعالی بقوله ل[ وأمرهم شوری بینم 4 . 

ومنها : جواز سبى ذرارى المشركين إذا انفردوا عن رجاحم قبل مقاتلة الرجال . 

ومنها : رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف » فإنهم لما قالوا : خلت القصواء » يعنى حرنت 
ولحت » فلم تسر » والخلاء فى الإبلل ( بكسر الخاء والمد ) » نظير الحران فى الخيل » فلما نسبوا إلى الناقة 
ما ليس من خلقها وطبعها » رده عليہم » وقال : « ما خلأت وماکان ها بخلق » ثم أخبر عه عن سبب 
برو كها وأن الذى حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التى ظهرت بسبب حبسها » وما جرى 


بعده . 


. ٠٠١ سورة التوبة أية‎ )١( 
۳۸ سورة الشورى اية‎ )۲( 


۷۰٩‏ ) الجزء السادس والعشرون 


اوا وار الخلف بل امشحبابة عل ار الديي الذي بريد ا كيده وقد حفط عن الى ا 
الحلف فى أكثر من نمانين موضعا وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبره به فى ثلاثة مواضع : فى | 
( سورة يونس ) » ( وسبا ) ( والتغابن ) . 


ومنها : أن امش ر كين » وأهل البدع والفجور » والبغاه والظلمة » إذا طلبوا أمرأً يعظمون فيه حرمة من 
| حرمات الله تعالى » أجيبوا إلية وأعطوه » واعينوا عليه » وإن منعوا غيره » فيعاونوا على ما فيه تعظم حرمات 
الله تعالل , لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون نما سوى ذلك » فكل من الهس المعاونة على محبوب لله تعالى 
مرض له » وأجيب إلى ذلك كائنا من كان » ما م يترتب على إعانته » على ذلك امحبوب » مبغوض لله 
أعظم منه » وهذا من أدق المواضع وأصعما » وأشقها على النفوس › ولذلك ضاق عنه من الصحابة من 
ضاق » وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالاً بعده » والصديق تلقاه بالرضى والتسلم » حتى كان قلبه 
فيه على قلتي رسول الل له وأجاية عير عا سال اعنم ذلك يعون جواب ارسرل الله عله ودنك 
يدل على أن الصديق س رضى الله عنه ‏ أفضل الصحابة وأكملهم » وأعرفهم بالله تعالى ورسوله عله ٠‏ 
وأعلمهم بدينه › وأقرمهم ةراتف موافقة حاصة دون سائر أصحابه . أ 


ومنها : أن النبى ع عدل ذات المين إلى الحديبية » قال الشافعى : بعضها من الحل » وبعضها من . 
الحرم وروى الإمام أحمد فى هذه القصة أن النبى عه كان يصلى ف الحرم وهو مضطرب فى الحل » وى 
هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا بخص با المسجد الذى هو مكان الطواف 
وأن قوله « صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى »“ كقوله تعالى ل فلا يقربوا . 
المسجد الحوام 4“ وقوله تعالى ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد | 
لقعي € كان الإسراء من ميت أم خانهء, 


ومنها : أن من نزل قريباً من مكة » فإنه ينبغى له أن ينزل فى الجل » ويصلى فى الحرم » وكذلك كان 


أبن عمر يصنع . 


(۱) الحدیث فی صحیح ابن حیان ح ۳ ص ۷۱ » ۷۲ رقم ۱٦۱۸‏ . بلفظ صلاة فى مسجدى هذا أفضل من أف صلاة فيما سواه » 
وصلاة ف ذاك أفضل ممن مائة صلاة فى هذا يعنى ف مسجد المدينة , 

(۲) سورة التوبة آية ۲۸ . 

(۳) سورة الإسراء اية ١‏ 


و ESE E CE E‏ ذلك على 
أن يكون ابتداء الطلب منهم وفى قيام المغيرة بن أشعبه ر ای رل ا ا و 
عادته أن يقام على رأسه > وهو قاعد » سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظم 
الإمام » وطاعته » ووقايته بالنفوس » وهذه هى العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين › 
وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين » وليس هذا من هذا النوع الذى ذمّه النبى عه بقوله « من أحب 
أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار “ ( أخرجه أبو داود واسناده صحيح ) . 


أن الفخر والخيلاء فى الحرب ليسا من هذا النو ع المذموم ف غيره > وف بعث البدن فى وجه الرسول 
الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار 


وف قول النبى ع للمغيرة : « اما الإسلام فأقبل وأما الال فلست منه فى شىء ٠‏ دليل على أن 
مال المشرك المعاهد معصوم » وأنه لا يلك بل برد عليه فزن رة کان قد جيم جلى الأمان » غم 
غدر بهم » وأخذ أمواهم »> فلم يتعرض النبی عو ع لأمواهم » ولا ذب عنها » ولا ضمنبا هم > لأن ذلك 
كان قبل إسلام المغيرة . 


وفى قول الصديق لعروة : امصص بظر اللات » دليل على جواز التصرج باسم العورة إذا اكان فيه 
مصلحة تقتضيا تلك الحال » ا أذن النبى ‏ عي _ أن يصح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه » 
ويقال له : اعضضن ير أبيك »› ولا یکنی له » فلکل مقام مقال . 


وا خان فة ادت وسر لافار وا جر ا 2 ف عل لف ا ف اا اا 
وم يقابل النبى عي عروة على أحذ بلحيته وقت خطابه » وإن كانت تلك عادة العرب » لكن الوقار | 
والتعظم خلاف ذلك . 


(۱) الحدیث فی سنن ابی داود ح ٥‏ ص ۳۹۸ کتاب الأدب رقم ۲۲۹ . 

س أنظر سنن الترمذى ح ٤‏ ص ۱۸١‏ بلفظ من سره ... الح أبواب الإستعذان والأداب . باب ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل رقم 
۳ . 

(۲) الحدیث فى صحیح البخاری ح ١‏ ص ٠٠٤‏ كتاب الشروط فى الإسلام . ط / الشعب . 
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وكذلك م يقاتل رسول الله عه رسو مسليمة الكذاب حين قالا a‏ 
« لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما'»“ . 

ومنها : طهارة النخامة » سواء كانت من رأس أو صدر . ' 

NE 

ومنها : استحباب التفاؤل » وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء سهيل : « سَهُل أمرع » . 
ومنها : أن المشهور عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه » أغنى ذلك عن ذكر الجد ؛ لأن النبى ‏ ع _ 
م يزد على محمد بن عبد الله » وقنع من سهيلل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة واشتراط ذكر الجد لا أصل 
له » ولا اشترى العدًّاء بن خالد منه ‏ ع الغلام فكتب له : « هذا ما اشترى العداء بن خالد بن 
هوذة » فذکر جده » فهو زيادة بیان تدل على أنه جائز لا باس به » ولا تدل على اشتراطه › ولا م یکن 
فى الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم الأب » وعند عدم الاشتراك اكتفى' بذكر الاسم واسم الأب والله أعلم . 
ومنها : أن مصالحة المش ر كين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة » ودفع ما هو 
شر منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتال أدناهما . 

ومنہا : ان من حلف على فعل شیء » أو نذره » أو وعد غیره به ولم یعین وقناً » لا بلفظه » ولا بنیته » 
لمم يكن على الفور » بل على التراحى 

ومنها : أن الحلاقة نسك 5 من التقصير » وأنه نسك فى العمرة » کا هو نسك ف الحج » 
وأنه نسك فى عمرة المحصور » جا هو نسك فى عمرة غيره . 

ومنها : أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم » وأنه لا جب عليه أن يواعد من ينحره 
فى الحرام إذا لم يصل إليه » ونه لا يتحلل حتى يصل إلى محله » بدليل قوله تعالى . ل والهدى معكوفا 
ا | 
منها : أن الحصر لا يجب عليه القضاء » لأنه ‏ عه أمرهم بالحلق والنحر » ولم يمر أحداً منم 

yT‏ من العام القابل م تكن واجبة » ولا قضاء عن عمرة الإحصار فإنهم كانوا فى عمرة 
الإحصار ألفاً وأربعمائة » وكانوا فى عمرة القضية دون ذلك » وإيما “ميت عمرة القضية والقضاء » لأا 
العمرة التى قاضاهم علا » فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله 

ومنها : أن الأمر المطلق على الفور وإلا م يغضب لتاأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر » وقد اعتذر عن 
تأخيرهم الامتال بإنهم كانوا يرجون النسخ » فأخرروا متأولين لذلك » وهذا الاعتذار أو أن عتذر عنه Î.‏ 
وهو باطل » فإنه ‏ عله لو فهم منهم ذلك »› a‏ 


١‏ الحديث ف الجامع الكير للسیوطی ج ١‏ ص ٠۷۲‏ ا ا الأشجعى 
وفی مسند امد ح ۳ ص ٤۸۸‏ 


سورة الفتح ۰4 
وأنا آمر بالأمر فلا ابع » وما كان تأخيرهم من السعى الغفور لا ا لمشكور » وقد رضى الله عنهم » وغفر 
هم وأوجب فم الجنة . 

ومنها : أن الأصل مشار كة أمته له ف الأحكام إلا ما حصلّه الدليل ولذلك قالت أم سلمة : « أخرج 
رک خا س ى ن ف وك و وع 0اا ا | 
فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله » وم يمتثلوه حين أمرهم به ؟ قيل : هذا هو السبب الذى ٠‏ 
لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا ف النسخ » فلما فعل النبى ‏ مله ذلك علموا حيعذ 
أنه حكم مستقر غير منسوخ » وقد تقدم فساد هذا الظن » ولكن لا تغيظ عليم » وخرج ولم يكلمهم 
وأزاهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به » وأنه م يؤخر كتأخيرهم » وأن اتباعهم له وطاعتہم توجب اقتداءهم 
به بادروا حینعذ إل الاقتداء به وامتثال أمره . 

ومنها : جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلحين وألا يرد من ذهب من المسلحين إلهم » 
هدا غير الماد اا اللساء » فلا يجوز اشتراط ردهن » إلى الكفار » وهذا موضوع النسخ خاصة فى 
هذا العقد بنص القران » ولا سبيل إلى دعوى النسخ ف غيره بغير موجب . 

ومنها : أن خروج الضع من ملك الزوج متقوم » ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت 
امرأته » وحیل بينه وبينها » وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار علهم رد مهور من 
هاجر إليہم من أزواجهم » وأخبر أن ذلك حکمه الذی حکم ټه بینم » ثم م ینسخه شىء » وف إجابه 
رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على ما تقومه بالمسمى » لا بمهر الخل . 

وا ان رد ھن جا الکقار O‏ 
إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب فإن النبى ع س م یرد أبابصیر حین جاءه » 
ولا أکرهه على الرجوع » ولكن لما جاؤوا فى طلبه » مكنم من أخذه » ولم يكرهه على الرجوع . 

ومنها : أن المعاهدين إذا تسلموه فكوا مته ففتل أحدا م ا ابض بدبة ولا قرد 6 ول رضت 
امام » بل یکون حکمه ف ذلك حکم قتله ھم فی دیارهم حیث لا حکم للإمام علیم فإن ابا بصیر 
E aS‏ ه وفصل عن 
يد الإمام وحكمه . 

ومنپا : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام » فخرجت منم طائفة فحاربتمم » وغنمت أموا0هم » ولم يتحيزوا 
إلى الإمام » م ججب على الإمام دفعهم عنم » ومنعهم منهم » وسواء دخلوا فى عقد الإمام وعهده ودينه » 
أو لم يدخلوا » والعهد الذى كان , ون ایی و وین ار کی کن عا ن ن سر ااه 
وبينهم » وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز 
املك اخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم » ويغنم أموالمم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد » | أفتى به شيخ 
الإسلام فى نصارى ملطية وسبمم » مستدلا بقصة أهى بصير مع المشركين . ۰ 


الجزء السادس والعشرون 


فصل 
فى الإشارة إلى بعض الحكم التى تضمنتبا هذه الهدنة 


یقول ابن القم ‏ رہ اللہ ۔ : وھی اکبر وجل من أن بیط با إلا الله الذی أحکم أُسبابا فوقعت 
الغاية على الوجه الذى اقتضته حكمته وحمده . 

فمنها : أنا كانت مقدمة بين يدى الفتح الأعظم الذى أعز الله به رسوله وجنده » ودخل الناس به 
فی دين الله فاخا ج فكاتت هذه اة اا اغا ودا ن يديه » وهذه عادة الله سبحانه 
فى الأمور العظام » التي يقضيما قدرا أ وشرعا » أن یوطیء ها بین یدیما مقدمات وتوطات » تؤذن بها » 
وتدل علا . 

وما : أن هذه المدنة كانت من أعظم الفتوح » فإن الناس أمن بعضهم بعضا » وأختلط المسلمون 
بالكفار » وبادؤوهم بالدعوة » من كان مخنفيً بالإسلام » ودخل فيه فى مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل ؛ 
ا اھ اا ا . قال ابن قتيبة ا فف رال كاهة هر ما قي له ل 
الا ا : أن الفتح ‏ فى اللغة فتح المغلق » والصلح الذى حصل مع المش ركين بالحديبية 
GG SS‏ 
ايت » و كان فى الصورة الظاهرة خيماً وهضماً للمسلمين » وف الباطن عزأ وفتحا ونصرا » وكان رسول 
الله مب ينظر إل ما وراءه من الفتح العظم » والعزا والنصر من وراء ستر رقيق » وكان يعطى 
امش ركين كل ما سألوه من الشروط » التى م يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم وهو عه يعلم 
ما فى ضمن هذا امكروه من بوب # وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 4 فكان يدخل على 
تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده » وأن العاقبة له » ون تلك الشروط واحتاها هو عين النصر › 
وهو من أكبر الحند الذى أقامة المشترطون » ونصبوه لحربهم » وهم لا يشعرون فذلوا من حيث طلبوا 
العز » وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة » وعز رسول الله ع وعساكر الإسلام 
من حیث انکسروا لله » واحتملوا الضم له وفیه » فدار الداور » وانعكس الأمر » وانقلب العز بالباطل 
ذلا بحق وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله » وظهرت حكمة الله واياته » وتصديق وعده » ونصرة رسوله على 
ام الوجوه وأكملها التى لا اقتراح للعقول وراءها . 

ومنها : ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإعان والإذعان » والانقياد على ما أحبوا a.‏ 
وما حصل هم فى ذلك من الرضى بقضاء لله » وتصديق عابم بالسكينة الى أثرها فقاوم > أحوج | 


١‏ الآية : ۲٠١‏ من سورة البقرة 


سورة الفتح | o1۱‏ 
ما كانوا إلا فى تلك الحال التى ترعزع ها الجبال » » فاأنزل الله علیہم من سکینته ما اطمانت به قلوہم 
وقویت به نفوسهم وازدادوا به إماناً . 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به لرسوله وللمؤمنين سيباً ما ذكره من المغفرة لرسوله 
ما تقدم من ذنبه وما تاخر » ولإتمام نعمته عليه » وهدایته الصراط المستقيم » ونصره النصر العزيز » 
ورضاه به » ودخوله تحته » وانشراح صدره به مع ما فيه من الغم » وإعطاء ما سألوه » کان من الأسباب 
التى نال بها الرسول وأصحابه ذلك » ومذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية » وإنغا يكون ذلك على فعل 
ارو ی ی کک ا ی و فل ت و ت اه افص اه ع 
فى هذا الموطن ٠‏ ثم ذكر إنزال السكينة فى قلوب المؤمنين فى هذا الموطن » الذى اضطربت فيه القلوب » 
فازدادوا با ا ل ا »> م ذکر سبحانه بیعتهم لرسوله » وأکدها بکونها بيعة له سبحانه » وان يده 
تعالی کانت فوق ایدیہم إذ کانت ید رسول الله عه كذلك وهو رسوله ونبیه » فالعقد معه عقد 


مع مرسله » وبیعته بیعته فمن بایعه » فکانما بایع الله » وید الله فوق يده ثم أخبر سبحانه أن ناکٹ هذه 
البيعة إما يعود نكثه على نفسه » وأن للموف بها أجراً عظيما فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله 
بيعة على الإسلام وحقوقه » فناكث وموف . 

م ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب » وظنهم أسوا الظن بالله : أنه يخذل رسوله وأولياءء » وجنده » 
ويظفر بهم عدوهم » فلن ينقلبوا إلى هليم » وذلك من جهلهم بالله واسمائه وصفاته » وما یلیق به وجهلهم 
برسوله وما هو آهل أن یعامله به ربه مولاه . 


ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخوهم تحت البيعة لرسوله » وأنه سبحائه علم ما ف قلوبيم . 
حينغذ من الصدق والوفاء » وال الانقياد » والطاعة » وإيثار الله ورسوله على ما سواه » فأنزل الله السكينة ‏ 
الفا والرضى ف قلومم » وأثاهم على الرضى بحكمه » والصبر لأمره فتحاً قريباً » ومغام كثيرة 
يأخذونها وكان أول الفتح والمغام فتح خيبر » ومغانمها » ثم استمرت الفتوح والغانم إلى انقضاء الدهر . | 

ووعدهم الله سبحانه مغاغم كثيرة يأخذونها » وأخذهم أنه عجل همم هذه الغنيمة » وفيها قولان . 
أحدها : أنه الصلح الذى جرى بينهم وبين عدوهم » والثانى : انها فتح خيبر وغنائمها » ثم قال لإ وكف 
يقاتلوهم » وقيل : أيدى اليهود حين هموا بان يغتالوا 
iS iS r‏ منها » وقيل : هم أهل خيبر وحلفاؤهم 


e 
مع كثرتهم » فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حوها » وأهل خيبر ومن حوها » وأسد وغظان » وجمهور‎ 
قبائل العرب أعداء هم » وهم بينهم كالشامة » فلم يصلوا إليهم بسوء » فمن آيات الله سبحانه كف أيدى‎ 


۲ `` الحزء السادس والعشرون 


أعذائهم عنم » فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم » وشدة E‏ حراستېم > وحفظهم فی 
SEE a‏ 

وقيل : هى فتح خيبر » جعلها الله آية لعباده المؤمنين » وعلامة على ما بعدها من الفتوح » فن اله 
سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة › i i ha Eka E ea‏ 
ورا و الحديبية وشكرانا » وذا حص بها وبغنائمها من شهد الحديبية . ثم قال [ ومبديكم صراطاً 
مستقيماً 4 فجمع هم إلى النصر والظفر والغنام لهداية » فجعلهم مهدين منصورين غامين » م وعدهم 
مغام كثيرة وفتوحاً أحرى » لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليا » فقيل : هى مكة وقيل : فارس والروم » 
وقيل : الفتوح التى بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها . ثم أحبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءء » 
لول الكقار, الأدبار غير منصورين » وأن هذه سنته فى عباده قبلهم » ولا تبديل لسنته . فإن قيل : فقد 
قاتلوهم يوم أحد » وانتصروا علييم » ولم يولوا الأدبار ؟ قيل : هذا وعد معلق بشرط مذكور فى غير 
هذا الموضوع › وهو الصبر والتقوى » وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المناق للصبر » وتنازعهم › 
وعصيانهم المناف للتقوى » فصرفهم عن عدوهم › ولم بحصل الوعد لانتفاء شرطه . ۰ 

نم ذکر ‏ سبحانه أنه هو الذى كف أيدى بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بم » لاله 
فى ذلك من الحكم البالغة التى مها : أنه كان فيم رجال ونساء قد امنوا » وهم يكتمون إيانبم > إٍيعلم | 

بهم المسلمون » فلو سلطكم عليم لأصبم أولئك بعرة اميش » وكان بصييكم منم معرة العدوان والإيقاع 
يمن لا يستحق الإيتاع به » وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من و ق 
موجب المعرة الوافعة منم بهم » وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منم » لعذب أعداءه عذابا ألا 
فى الدنيا » إما بالقتل والأسر » وإما بغيره » ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم » 
کا کان يدفع عہم عذاب الاستعصال » ورسوله بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار » فى قلوبهم من حية الجاهلية التى مصدرها الجهل ر 
لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته » ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحم » ولم يقروا محمد بأنه رسول 
اله مع تحققهم صدفه » وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التى شاهدوها وسمعوا بها فى مدة عشرين سنه ؛ 
وأضاف هذا الجعل إلیہم وإن کان بقضائه وقدره » کا يضاف إليم سائر أفعام التى هى بقدرتيم وإرادتيم . 

ا 
من حمية الجاهلية > فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه » وحمية الجاهلية حظ المشر كين وجندهم ٠‏ ثم لزم 
عباده الؤمنين كلمة التقوى » وهى جنس يعم كل كلمة يتقى الله بها ء. وأعلى نوعها كلمة الإخلاص ؛ 
٠‏ وقد فسرن بسم الله الرحمن الرحم » وهى الكلمة التى أبت قريش أن تلترمها » » فلز مها الله أولياءه وحزبه » | 
وما حرمها أعداءه صيانه ها من غير كفعها » وألزمها من هو أحق بها وأهلها » فوضعها فى موضعها › 
ولم يضيعها بوضعها فى غير أهلها وهو العلم محال تخصيصه ومواضعه . 


وره الفح ov\‏ 


م يكن قد ان وقت ذلك ف هذا العام » والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما م تعلموا أن » 
ذلك فتحا قربا » توطعه له وتمهیدا . 

ثم اخبرهم بانه هو الذی ارسل رسوله باهدی ودین الحق لیظهره على الدین کله » فقد تکفل الله هذا 
الامر بالفام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض » ففى هذا تقوية لقلوبهم » وبشارة هم وتبيت » وأن 
نصرة لعدوه » ولا تخلیا عن رسوله ودینه » کیف وقد أرسله بدینه الحق » ووعده أن یظهره على کل دین 
سواه . 

م ذکر س سبحانه ‏ رسوله وحزبه الذين اختارهم له » ومدحهم خی المدح » وذكر صفاتہم 
فى التوارة والإنجيل » فكأن ف هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوارة والإنجيل والقرآن وأن هولاءِ 
هم المذكورون ف الكتب المتقدمة بمذه الصفات المشهورة فيم » لا ا يقول الكفار عنهم. : إنهم متغلبون 
طالبوا ملك ودنيا » وهذا لا راهم نصارى الشام وشاهدوا هديم وسيرتهم » وعدم وعلمهم » ور متهم 
وزهدهم ف الدنيا ورغبتهم فى الآخرة » قالوا : ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هولاء » وكان هؤلاء 
النصارى بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم والرافضة تصفهم بغير ما وصفهم الله به فى هذه الآية 
: اڈ لا وا : ١‏ 0 ۱ 
وغيرها و # من بد الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له ولياً مرشداً 4 . 


ٿانیا 
کر ار 
ل الإمام ابن الغم ف الزاد : 
ھا کر غار إل یر کن ا غ وخر وده اهاب و باد 
قال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى » عن عروة » عن مروان بن الحكم امور ين مةن اما حدتاه 
کی ولا ار و اه عه عام الحديبية » فنزلت عليه سورة الفتح فيما ب ئم 


والمدينة » فأعطاه الله عز وجل - فیا خیبر هل وعدک اله مغام كفرة تأخذونا فعجل لكم هذه 4 
خیبر » فقدم رسول الله س المدينة فى ذى الحجة : فأقام بها حتى سار إلى خيبر فى امحرم » فنزل 


١‏ الاية : ١١‏ من سورة الكهف 


) الحزء السادس والعشرون 


Som iE 
فغدا إليهم . ۰ ۰ ك‎ 
على الدينة سباع بن عرفطة » وقدم أبو هريرة حيشذ المدينة  فوا سباع بن‎ e ا‎ 
عرفطة فى صلاة الصبح » فسمعه يقرا فى الر كعة الأول ( كهيعص ) » وف الثانية ( ويل للمطففين ) فقال‎ 
O Ts 
من صلاته » اتی سباعاً » فزوده حتی قدم على رسول الله عیه 1 عله و كلم المسلمين فأشركوه وأصحابه.‎ 
. فی سھهمانہم‎ 
ا رل ا ا خيبر » صلى بها الصبح » و ركب المسلمون » فخرج أهل خير بساحم‎ 
› رأوا الجيش › قالوا : محمد والله » محمد واللخميس‎ ST 


ثم رجعوا هاربین ن إلى حصونہم » فقال النبى س عر ا د الله كبر خحربت خیبر » الله کڊر انحربٹ یبر » 
ا( 


إنا إذا نزلنا بساحة فساء صباح المنذرين » 
ولا دنا اللبى ع عو د وأشرف عليما قال « قفوا » فوقف الجحيش فقال : « اللهم رب السماوات السبع 

وما أظللن + ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما E‏ 

وخير أهلها » وخير ما فيا ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيا » أقدموا بسم الله ©١‏ 


ولا كانت ليلة الدحول » > قال : د لأعطين هذه الراية غداً رجلا حب الله ورسوله » ويبه الله ورسوله » 
يفتح الله على يديه ). بات الناس یدو کون آم يعطاها » فلما أصبح الناس » غدوا على رسول الله س 
با کلھم برجو أن یعطاها » فقال « این على بن ای طالب ؟ ؛ ‏ فقالوا : يارسول الله : هو یشتکى 
غغ ال و فار ما اه٠ ET‏ 
حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية » فقال : یارسول الله ! أقاتلھم حتی یکونوا مثلنا ؟ قال : « 
غلى رسلك حتی تنزل بساحتهم »› ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با جب عليهم من حق الله فيه ء فوالله 
لأن يدى الله بك رجلا واحداً حير من أن يكون لك حمر النعم ٠‏ . 

فخرج مرب وهو يقول : 

انا الذى ”فى اُمی مرحب شاكى السلاح بطل مُجرب 
إذا الحروب أقبلث ثلهب ) 


١‏ الحدیث قی صحیح البخاری ے کتاب المغازی ‏ باب غزوة خیبر س خد ہ ص ۱١۷‏ فط الشعب 


٣‏ الحدیث فی محمع الزوائد ‏ کتاب الأذعة س ت ا ف ۴ا 


٣‏ الحدیث فی صحیح البخاری ہے کتاب المغازی ن باب غزوة خیبر ت ح ١‏ ص ۷١‏ ط الشعب 


سورة الفتح 


فبرز على بن أي طالب وهو يقول : ۰ 
انا الذىی ستنی می حیدره کلیٹ غابات کریه المنظره 
1 
اوفيهم بالصاع ‏ كيل السندره 
فضرب مرحباً » فقلق هامته » و كان الفتح . 

قال موسى بن عقبة : ثم دخل الهود حصنا هم منيعاً يقال له : القموص » فحاصرهم رسول اللهي_ 
س قريبا تمن عشرين ليلة » وکات أرضاً وخمة شديدة الحر » فجُهد المسلمون جهداً شديدا » فذخوا 
الحمر فنہاهم رسول اللہ یل عن كلها » وجاء عبد أسود حبشى من اهل حبر » کان فى غنم 
ل ی ت ا ys‏ م اله 
نبی » فوقع فی نفسه ذکر النبی س عه فأقبل بغنمه إلى رسول الله مل فقال : ماذا تقول 
وما تدعوا إليه » قال : « أدعو إلى N yy‏ 
E ESI SE Ea ES RE AA E‏ 
على ذلك ۲ » فأسلم ۲ ثم قال : يانبی الله 1 إن هذه الغنم عندى أمانة » فقال له رسول الله ب _ 
« أخرجها من عندك وارمها بالحصباء » فإن الله سيؤدى عنك أمانتك » » ففعل » فرجعت الغنم إلى 
سيدها » فعلم الہودی آن غلامه قد أسلم » فقام رسول الله عر ف الناس » فوعظهم وحضهم 
N Ty‏ 
فأدخل ف الفسطاط » فزعموا أن رسول الله عله أطلع فى الفسطاط » ثم أقبل على أصحابه وقال 
اک ل متا وم ل عو ۲ ورات ص اس ت کت وم 
لله سجدة قط )0 . 

وقال شاد بن اهاد جاو وجل من الأعزاب إل ایی کے ع ب فامن بت واتيحه قال > هار 
MED‏ 
a‏ 
ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمة لك رسول الله عو فأخذه فجاء ه إلى التبى ا 
يار سول الله ؟ قال : ١‏ قسم قسمته لك » » قال : ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا ء 
١ : Sy‏ إن تصدق الله يصدقك ْ ف ال کال الو 
کک TE E‏ » قالوا :. صضدق الله فصدقة ) 
فكفنه النبى  o sS‏ 


٠ ٠۲ ۰۲ ۰۱‏ انظر سيرة البى لابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا » وابراهم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى ‏ أمر الأسود الراعى فى 


حدیٹ خیم ح ٣۳‏ ص ٣٥۸‏ 


oV‏ الجزء السادس والعشرون 


مهاجراً فى سبيلك » قتل شهيدا » وأنا عليه شهيد » ( أخرجه النسانى والحام والبهقى وإسناده | 
صبحیح ٩)‏ 
a N E RAS E NEE NE‏ 
ثلاثة أيام » فجاء رجل من الود يقال له عزال فقال : يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا ء إن 
هم شراباً وعيوناً > تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها » ET‏ 
فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك » فسار رسول الله ع إلى مائهم » فقطعه علمم فلما 
ن لیر زرا قا آنه لوقل ن دی ې واب غر در مر ا 
وافتتحه رسول الله بل ثم حول رسول الله م له إلى أهل الكتيبه والوطيح والسلا م حصن أ 
E EY‏ 0ر 
كانت جانبين . الأول الشتق والنطاةء» وهو الذى افتتحه أولاً 
والجانب الثانى : الكتيبة والوطيح والسلا م » و و 
ا SS‏ ا س أربعة غشز 
ا فاا رول ا ا NEN‏ 
E N TT yy‏ على | 
حقن دماء من فى حصونهم من المقاتلة وترك الذرية هم » ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم » ويخلون : 
بین رسول الله عه وبين ما كان هم من مال وأرض » وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة 
إلا ثوباً عل ظهر إنسان » فقال رسول اله عله « وبرئت منكم ذمة لله وذمة رسول إن نموف ٤‏ 
شا قارو غل ذلك : ) 
و ا له قال أهل عيبر حتى باهم إلى قصرهم » 
فغلب على الزرع والنخل والأرض » فصالحوه على أن يجُلوا منها ولمم ما حملت ركابيم ولرسول الله 
و الصفراء والبيضاء » واشترط عليمم أن لا يكتموا ولا يعوا شيا > فإن فعلوا فلا ذمة هم 
ولا عهد » فغيبّوا ملكا فيه مال وحلى لحیى بن أخطب » كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير . 
فقال رسول الله له لعم حيى بن أحطب : «مافعل مَك حيى الذى جاء به من 
النضير ؟ ^ قال أذهبته النفقات والحروب فقال : وال »> والمال أكثر من ذلك » » فدفعه 
a‏ إلى الزبير » فمسه بعذاب + وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال قك رايت 
حيياً ء يطوف فى خربة ها هنا ء فذهبوا فطافوا » فوجدوا المسك ف الخربة » فقتل رسول الله عه | 


 هنع کتاب معرفة الصحابة ذکر شداد بم اهاد رضی الله‎ ٥۹٩ > ٥٩۹٩ الحديث فى المستدرك للحاکم ح۳ ص‎ ١ 
باب الصلاة على الشهداء‎ ٦١ ٠ ٠٠ ص‎ ٤ وف سنن السا ح‎ 


o1۷ ٠ سورة الفتح‎ 


ء٤‏ 2 7 ۰ ع ایل 
ای أن اقيق راخدا روج صقي ت خی بن خط وشن رسو اله کت ر ا فاع 
وذرارم » وقسم آمواهم بالنکث الذی نکٹوا » وآراد آن ججلہم منہا » فقالوا : يا محمد ! دعنا نكون فى | 
هذه الأرض نصلحها ونقوم غلا فن آعم بها شنكم ٠‏ و لايك لوسرل الله کے و تولا لاصتاب 
ھان رمو اک ر ومر ع و عا ی عل من کل زرع 


2 ا ان 
ا رل ھک ی ا وک ا اه ت کے و اا ف 
Tg yT‏ 


سے 


فغيبوا » فقال هم : « أين المال الذى خحرجتم به من المدينة حين أجلينام ٠‏ قالوا : ذهب » فحلفوا على 
ذلك “فاعترف ابن عم كنانة عليہما بالمال حين دفعه رسول الله عي إلى الزبير يعذبه » فدفع رسول 
E SE OE CN OT‏ 
E E E RO E E‏ 
ذلك رسول اله ت ا رال ٠‏ أفهيت الرحة عاف ابال :+ 

وعرض عليا رسول الله عو EE LOSE E‏ 
صداقها » وبنى بها ف الطريق » وأو لم عليا » ورأى بوجهها خحضرة » فقال « ما هذا ؟ ۲ قالت : 
ال ا ری ا فر ف عا کان الق رال ن کان قق خی ولا وا اک 
من شأنك شيئاً » فقصصتا على زوجى » فلطم وجهى وقال : تمنين هذا المللك الذى بالمدينة . ( رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح )© . 

وشك الصحابة : هل اتخذها سرية أو زوجة ؟ فقالوا : انظروا إن حجما » فهى إحدى نسائه › وإلا 
فھی نما ملکت يینه » فلما رکب » جعل ثوبه الذی ارتدی به على ظهرها ووجهها ثم شد طرفه نحته › 
فتاأحروا عنه فى السير » وعلموا أا إحدى نسائه » ولا قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها 
على فخذه » فوضعت رکبتما على فخذه ثم رکبت ( أخرجه البخاری °“ 

e‏ » بات أبو يوب ليلته قائما قريب من قبته » آخذ بقائم السيف حتى أصبح » فلما رأى رسول 
سے و ولف کر از ابوت جن راه قد رم فا رسول ا کے مالك ا ا 
aE YR EES O EE E E‏ 
وزوجها وعامة عشيرتما » فخفت أن تغتالك » فضحات رسول الله عه وقال له معروفاً . 


)١(‏ انظر سيرة النبى لابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا » ابراهم الابیاری » عبد الحفیظ شلبی ح ٣‏ ص ٠١١‏ بقية أمر خير 
() الحديث فى الاصابة فى تمييز الصحابة ح ١۳‏ ص٤١‏ 

(۳) الحديث فى المعجم الکبیر للطیرانی ح ۲٤‏ ص ٦٦س ۷٠١‏ 

۷. ٦1 ص‎ ۲٤١ الحديث رواه الطبرانى ح‎ )٤( 

۷۲ الحدیث: آخرجه الیخاری ہے باب غروة یر ےه ص ا۹۷‎ )٩( 


0۷1۸ الجزء السادس والعشرون 


زقس سول اله ا ع I IDET‏ 
الاف وستائة سهم فكان لرسول الله = عر له وللمسلمين الصف من ذلك وهو ألف ونافائة سهم ؟ 
e‏ - الله سهم كسهم أحد السلمين » وعزل الصف الآحر » وهو ألف وافانة سيم | 
لاھ ا ل ف ارو الس 

وقال ابن القم : وإنما قسمت على ألف ونمانمائة سهم انها كانت طعمة من الله لاهل الحديبية من شيهد 
منهم » ومن غاب » وكانوا ألفاً وأربعمائة » وكان معهْم ماتا فرس » لكل فرس سهمان » فقسمت على 
vy‏ 

کسهم من جضرها . 1 
eT‏ : و کان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله عو س إلى حیبر تراهن 
ES EEE AS RE EE‏ 
E‏ 
و کان الحجاج مکار من امال › کانت لہ معادن برض بنی سلم › فلما ظھر النبی ‏ ع على خیبر > 
قال الحجاج ابن علاط : إن لى ذهبا عند امرأتی » وإِن تعلم هی وأهلها باإسلامی » فلا مال لى » فاذن 
لى » فلأسرع السير وأسبتق الخبر » ولأخبرن أخباراً إذا قدمت أدراً بها عن مالى ونفسى » فاذن له رسول 
الله عه س » فلما قدم مكة > قال لامرأته : أحفى على واجمعى ما كان لى عندك من مال » فانى 
أريد أن اشترى من غناام محمد وأصحابه » فإنهم قد استبيحوا » وأصيبت أموالهم » وإن حمداً قد اسر » 
وتفرق عنه .أصحابه » وإن اليهود قد أقسموا : لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة » ونشأ عن 
ذلك بمكة » واشتد على المسلمين وبلغ منم » وأظهر المشركون الفرح والسرور » فبلغ العباس عم رسول أ" 
الله عو زجلة الناس وجلبتہم a‏ اد ان ا ويخرج » فانخزل ظهره فلم يقدر 
على القیام » فدعا ابنا له يقال له : قم » وکان يشبه رس ل الله عه فجعل العباس يرتجز » ويرفع 

ا الا بش به ادا ا 


خي ف ع ف ی 

نبی رى ذى العم برغم أنف من رغم 
وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين منهم المظهر للفرح والسرور › وميم 
الشامت المعزى » ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء » فلما مع المسلمون رجز العباس ونجلده » 
طابت نفوسهم » وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأعهم » ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج » وقال | . 
له : الحل به » وقل له : ويلك ما جعت به » وما تقول » فالذی وعد الله خير نما جعت به ؟ فلما کلمه أ 


٤١۲ الحدیث فی سنن انی داود ج ۳ ص‎ ١ 


سورة الفتح ۹ 


الغلام قال له : اقرا على أى الفضل السلام » وقل له : فليخل بى فى بعض بيوته حتى آتيه » فان الخبر 
على ما يسره » فلما بلغ العبد باب الدار » قال : أبشر يا أبا الفضل » فوثب العباس فرحا كأنه م يصبه 
ا ی جا برقل ما ین که ا عرو بقول الاح آل چ ف عض رتك کح رانك ا 
ظهراً » فلما جاءه الحجاج » وخلا به » أخذ عليه لتكتمن 'خبرى » فوافقه عباس على ذلك » فقال له 
الحجاج : جت وقد افتتح رسول الله عه خيبر » وغنم أموالهم > وجرت فيهم سهام الله > وإن 
E E CC‏ 
أجمعه وأذهب به » وإنی استاذنت رسول الله عل أن أقول » فأذن لى » أن أقول ما شعت فاخحف 
عل ااا ٤‏ م اذ کر ما شعت قال فجت له امراته ساعه م اتشر زاجعا فلا کان بعد ثلاث : 
أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك » قالت : ذهب » وقالت : لا يحزنك الله يا أبا الفضل » 
لقد شق علينا الذى بلغك » فقال : أجل » لا يحزننى الله » ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب » فتح الله على 
رسوله خیبر > وجرت فبا سهام الله > واضصطفى رسول الله عله ب صفية لنفسه فإن كان لك فى 
زوجك حاجة » فالحقى به . قالت : أظنك والله صادقا . قال : فإنى والله صادق » والأمر على ما أقول 
لك » قالت : فمن أخبرك بهذا ؟ قال : الذى أخبرك ما أحبرك » ثم ذهب حتى أنى مجالس قريش › فلما 
رأوه » قالوا : هذا والله القجلّد يا أبا الفضل » ولا يصيبك إلا خير » قال : أجل لم يصبنى إلا خير » والحمد 
لله » أخبرنى الحجاج كذا وكذا . وقد سألنى أن اكت عليه ثلاثاً لحاجة » فرد الله ما كان للمسلمين من 
كابة وجزع على المشركين » وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فاأخبرهم الخبر » 
فأشرقت وجوه المسلمين ( أخرجه عبد الرزاق فى الصنك وعنه أحمد وسند صحيح ٠٠)‏ 


فصل 
فيما كان فى غزوة خيبر من الأأحكام الفقهية 


قال العلامة اين القع : 
فمنها : محاربة الكفار ومقاتلتيم ف الأشهر الحرم » فإن رسول الله ي رجع من الحديبية فى 
ذى الحجة » فمكث با أياما » ثم سار إلى خيبر فى الحرم » كذلك قال الزهرى عن عروة » عن مروان 
والمسور بن مخرمة » وكذلك قال الواقدى : حرج ف أول سنة سبع من الهجرة » ولكن فى الاستدلال 
a ST‏ . وأقوى من هذا 
الاستدلال بيعة النبى ‏ عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال وألا يفروا » وكانت فى ذى القعدة » | 


| انظر سبرة النبی لابن شام تحقیق مصطفی السقا ‏ ابراھم الابیاری › عبد الحفیظ شلبی س ج ٣‏ ص ۳۵۹ ۳٣١‏ ف فح خیبر 


ا الجزء السادس والعشرون 


ولكن لا دليل فى ذلك ؛ لأنه إغا بايعهم على ذلك لا بلغه نهم ختلوا عفان ؤهم يريدون قناله » فحينعذ 
بايع الصحابة » ولا حلاف فى جواز القتال فى الشهر الحرام إذا بداً العدو » إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء » 
فاھور اجو رة وقالوا : تحربم القتال فيه منسوخ وهو مذهب الأئمة ال رحمهم الله . 

وذهب عطاء وغیره إل أنه ثابت غير منسوخ » و کان عطاء يحلف بالل : ما E‏ 
ولا نسخ تحريمه شىء . واف فا من هدن الاشعدلالن الاسدلال غار ال ت ع لطا فان 
خر ج إلا فى أواخر شوال » فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة » فبعضها كان فى ذى القعدة » فإنه فتح مكة . 
لعشر بقين من رمضان وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة » ففتح الله عليه هوازن » وقسم 
غنائمها » ثم ذهب إل الطائف » فحاصرها بضعا وعشرين ليلة »> وهذا يقتضى أن بعضها فى ذى القعدة 
بلا شك . فهذا الحصار وقع فى ذى القعدة بلا ريب » ومع هذا فلا دليل فى القضية ؛ ؛ لأن غزو الطائف 


کان من تام غزو هوازن » وهم بدؤوا رسول الله عر فکان E‏ 
فيا » والله أعلم . وقال الله تعالى فى ر( سورة الائدة ) وهى من آخر القرآن نزولاً » وليس فيا منسوخ 
ل يا أمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » ولا الهدى ولا القلائد 4 

وقال فى سورة البقرة.: بإ يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل : قال فيه كير وصد عن سبيل 
الله ) ( البقرة : ۲۱۷ ) » فهاتان آيتان مدنيتان » بينهما بينما فى النزول نحو نمانية أعوام » وليس ف كتاب 


الله ولا سنة رسوله فانسخ لحكمها » ولا أجمعت الأمة على نسخه » ومن استدل على نسخه بقوله تعالى : 
وقاتلوا المشر كين كافة 4 ر التوبة : ۳١‏ ) ونحوها من العمومات »»فقد استدل على النسخ با لا يدل | 
عليه » ومن استدل عليه بأن النبى ‏ عه ى بعث أبا عامر فى سرية إلى أوطاس فى ذى القعدة » فقد 
استدل بغير دليل » لأن ذلك كان من تمام الغزوة التى بدأ فيما المش ركون بالقتال » ولم يكن ابتداء منه |" 
لقتا لمم ف الشهر الحرام 

ومنها : قسمة الغنام » للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم 

ومنہا له وز لآحاد ليش إت وجد طعا أن اكه ولا سه ۴ أذ عبد اف بن اقل جرد 
الشحم الذى دل يوم خيبر » واختص به بمحضر النبی ‏ عو 

وما رم لوم الحثر الإنسية » صح عنه رها زم خير » وصح عنه ليل الجر بها رجس ‏ 

وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إا حرمها ؛ لأا كانت ظهر القوم وحمولتهم » فلما قيل له : 
فنى الظهر وأكلت الحمر » حرمها » وعلى قول من قال : إنما حرمها لأنها م مُخمس » وعلى قول من ١‏ 
قال : إنما حرمها لأا كانت حول القرية » وكانت تأكل العذرة » وكل هذا فى « الصحيح ) ۰ 


١ ٠‏ الآية : ۲ من سورة المائدة 


سورة الفتح o1۱‏ 


لکن قول رسول الله س ای س ( نها رحس » مقدم على هذا کله لأنه من ظن الراوی » وقوله 
بخلاف التعليل بكونہا رجس. ولا تعارض بين هذا التحرم وبين قوله تعالى # قل لا أجد فيما أوحى إلى 
حرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً » أو لحم ختزير فإنه رجس أو فسقا أهل 
لغير الله به ( الأنعام : ٠٤١‏ ) 

فإن لم يكن E EEA RSS.‏ الأربعة » والتحربم كان يتجدد شيعا فشيغاً ‏ 
فتحرم الحمر بعد ذلك تحرج مبتدأ لما سكت عنه النص > لا أنه رافع لا أباحه القران » ولا خصص لعمومه › 
فضلاً عن أن يكون ناسخاً . والله أعلم . 

ومنها : جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما بخرج من الأرض من تمر أو زرع » کا عامل رسول الله 
س أهل تير عل ولك واشتمر ذلك إل عبن وفاته ا بخ الك و اتم عمل فاه الراشدين 
عليه » وليس هذا من باب المواجرة فى شىء » بل من باب المشاركة » وهو نظير المضاربة سواء » فمن 
أباح المضاربة »> وحرم ذلك » فقد فرق بين متائلين . 

ومنها : فرض الثار على رؤوس النخل » وقسّمها كذلك » وأن ed‏ . ومنها : الاكتفاء 
بخارص واحد » وقاسم واحد . 

ومنها : جواز عقد المهادنة عقداً جائزاً للإمام نسخه متى شاء . | 
وما : جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط > ج عقد هم رسول الله س ع أن لا يبرا 
و 
o‏ 
ونا الاد ف الأعكام بالقرائن والامارات > قال الى کے که س اة و الال كر رالود | 
قريب فاستدل بهذا على كذبه فى قوله : أذهبته الحروب والنفقة . 

ومنها : أن من كان القول قوله اذا قامت قرينة على كذبه .. لم يلتفت إلى قوله » ونزل منزلة الخائن . 
ومنها : أن أهل الذمة إذا خالفوا شيقا ما شرط عليهم » لم يبق هم ذمة » وخّلت دماؤهم وأموام ؛ 
ا رل ا ت کک عفد ر افد وخر غ اھ ا وا یک فان ا ا ات 
دماؤهم وأموالهم »فلم م يفوا بالشرط » استباح دماءهم وأموالهم . وبمذا اقتدى أمير الؤمنين عمر بن 
الطاب ف اشرو آل فاا ع آهل اة ر عاي آم م خاو ا ما 2 قد حل 
له منم ما يحل من أهل الشقاق واهداوة . 

ومنہا : جواز بل استحبابه با يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه » ا 
ا ا المساحى والفوؤوس والمكاتل مع أهل خيبر » فإن ذلك ا 


۱ الحدیتث فی السنن الکبری للبہقی < ٩‏ ص ١١۳۷‏ 


ovYY‏ الجزء السادس والعشرون 


ومنہا :أن اإمام رى رض النوة ين سمت وقركها » وقسم بعضها ٠‏ وترك بها" 

ومنہا : جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنی عنہم › کا قال النبی ‏ ع س « نق رک 
ما أقرک الله )“ وقال لکبيرهم : « كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم يوم » < 
وأجلاهم عمر بعد موته ‏ عه وهذا مذهب محمد بن جرير الطبرى » وهو قول قوى يسوغ العمل 
به إذا رأى الإمام فيه المصلحة . 

ومنہا : جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غیره » إذا کان يتوصل بالکذب إلى حقه » کا كذب 
E‏ 
وأما ما نال من بمكة مئ الل مي ادي والرنء دد وة ف ت اة :الى جات 
بالكذب » ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذى حصل بالخير الصادق بعد هذا الكذب » 
فكان الكذب سببا فى حصول هذه المصلحة الراجحة . 

ومنها : جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب » وحل طعامهم . 


فصل 


ثم انصرف رسول الله ع من خیبر إلى وادی القرى » وان بها جماعة من اليهود » وقد انضاف 


إلهم جماعة من العرب فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمى » وهم على غير تعبئة » فقتل مدعم عبد رسول 
الله ية فقال الناس هنيئا له الجحنة فقال النبى ية : « كلا والذى نفسى بيده » إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من 
المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ٠»‏ » فلها سمع بذلك الناس » جاء رجل الى النبى ي بشراك أوشراكين » 
فقال النبى ي «شراك من نار أو شرکان من نار» . 

فعباً رسول الله عله أصحابه للقتال » وحفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عباده » وراية إلى الحباب 
بن المنذر ».وراية إلى سهل بن حنيف » وراية إلى عباد بن بشر » ثم دعاهم إلى الإسلام » وأخبرهم أبم 
إن أسلموا » أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله » فبرز رجل منهم » فبرز إليه الزبير بن العوام » 

فقتله » ثم برز أخر » فقتله » ثم برز خر فبرز إليه على بن اہی طالب رضى الله عنه س فقتله » حتى 
قتلوا منہم أحد عشر رجلا » كلما قتل منم رجل » دعا من ب GOS‏ 
ذلك اليوم » فيصل بأصحابه » ثم يعود فيدعوهم الی. الإسلام ولل الله ورسوله › »> فقاتلهم حت ی امسوا» 


۲٠١۷ ص‎ ٩ = الحدیث ف السنن الکبری للبہقی‎ . )١( 

وق کے افهاری بے ات ما عرز مو ارو 0 ا د ٠‏ 

(۲ . الحدیث بعناه ف صحیح البخاری _ كتاب الشروط باب إذا اشترط ف المزارعة إذا شت أخحرجتك ‏ <> ٣‏ ص ۲٠۲‏ ط الشعب 
(۳) الحديث فى سنن النسانُ _ کتاب الاما والنذور ‏ باب هل تدخل الارضون فی الما إذا نذر ج ۷ ص ۲۲ 


سورة الفتح OT.‏ 


وا EEE a‏ > وفتحها عنوة » وغنمه الله أمواهم » 
وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا » وأقام رسول الله _ عر بوادى القرى أربعة يام » وقسم ما أصاب على 
أضخابه بواذى القرى » وترك الأرض والتخل بأيدى اليبود > وغاملهم علا ) فلما بلغ بود تیماء ماواطاً 
عليه رسول الله عله أهل خيبر وفدك ووادى القرى » صالحوا رسول الله بل وأقاموا 
بأمواهم » فلما کان زمن عمر بن الخطاب س رضى الله عنه ‏ أحرج يهود خيبر وفدك › ولم يخرح أهل 
E EE TT‏ ض الشام » ویری أن ما دون وادی القرى إلى المدينة حجاز » ' 
و انما وز ادل س الشام . 


وار رول ا ا راجا ل دة 


فى عمرة القضية 


قال العلامة ابن القع ف الزاد : 
قال نافع : كانت فى ذى القعدة سنة سبع . وقال سليمان التيمى لما رجع رسول الله 1 


خيبر بعث السرايا ‏ وأقام بالمدينة حتى استمل ذو القعدة » ثم نادى ف الناس بالخروج . 
قال هواس ابن عقبة :ثم حرج رول الله س ع ت من العام المقبل من عام الحديية محرا ى ذى 
القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذى صده فيه المشركون عن المسجد الحرام » حتى إذا بلغ يأجج ( موضع 
قرب مكة على نمانية أميال ) وضع الأذاة كلها الخجف والجان » والنبل » والرماح » ودخلوا بسلاح 
الاما اجرف وة ورل اله ت ا ا حفر ن ن طا ن ية إل رة بت ارت 
بن حزف العامرية » فخطبا إليه » فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب » وكانت أختا أم الفضل 
تحته » فزوجها العباس رسول الله ع فلما قدم رسول الله عر أمر أصحابه فقال : 
« اكشفوا عن المناكب » واسعوا فى الطواف » ليرى المشركون جلدهم وقوتم . وكان يكايدهم 
بكل ما استطاع » فوقف أهل مكة ال جال و الساء و الضمان تطروت إل رول اله س عو اضعا 
یطوفون بالبیت » وعبد الله بن رواحه بین یدی رسول الله ل يرتجز متوشحاً بالسيف يقول : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
فی صحف تتلى على رسوله يارب إلى مؤمن بقيله 
إنى رأيت الحق فى قبوله ايوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل اهام عن مقله ويذهل الخليل عن خليلة. 


٠٤١١ ص‎ ٦ الحديث ف مجمع الزوائد  كتاب المغازى والسير  باب الحديية وعمرة القضاء ج‎ ١ 


o4‏ الجزء ا والعشرون 


وتغيب ا ا و و و حنقاً وعيظاً » فأقام رسول 
لله عه بمكة ثلاث » فلما أصبح من.اليوم الرابع » أتاه .هيل بن عمرو » وحويطب: بن عبد العزى > 
ورسول الله ع ف مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عباده » فصاح حويطب الله والعقد لا 
جرت ن ارا > فا ت الاوك قال مد عاد كذ ا الك ت با رك و ارف 
آبائك » واللھ لا نغرح ثم نادی رسول اللہ ی حویطب ۔وسھیلا › فقال : « إنی قد نکحت منکم 
امرأة فما يضر ك أن أمكث حتى أدخل با » ونضع الطعام فنأكل » وتأكلون معنا » فقالوا : أنناشدك 
لله والعقة إلا رجت :غا ۾ فام رول الله م ع ب ابا راقع فاد بالرجیل و رکب رول آله به 
یه حتى نزل بطن سرف » فاأقام با وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يسى » فأقام حتى 
قدمت ومن معها » وقد لقوا اذى وعناء من سفهاء المش ر كين وصبيانهم » فبنى بها بسرف » ثم أدج وسار 
حى فلم المدية وقدر الله أن بكرن ور ميموتة برف حيبت بى جا ن 

وأما قول ابن عباس : إن رسول الله عي تزوج ميمونة وهو حرم وبنى بها وهو حلال « فما 
استدرك عليه » وعد من وهمه » قال سعيد بن المسيب : ووهم ابن عباس وأن كانت خالته ما تزوجها رسول 
ا إلا بعد ما حل ۳ 

وقال يزيد ب راتک ت « تروجنی رسول الله عه = ونحن حلالان بسرف ٠۳۲‏ رواه 
سلم . 

وقال ابو رافع : « تزوج رسول الله عه ميمونة » وهو حلال » وبنی بها وهو حلال » و كنت 
الرسول بينهما » صح ذلك عنه ( أخرجه أحمد ٠)‏ . 

وقد قيل :له تروجها قبل أن بحرم وف هذا تظر إلا أن يكون وكل ف العقد علي قبل إحرامه » وأطن 
الشافعى ذكر ذلك ل > فالاًقوال ثلاثة : ۰ 

أحدها : أنه تو جها بعد حله من العمرة » وهو قول ميمونة نفسهاوقولالسفير بينهما ويون رسول الله 
وهو و أبو رافع » وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل . 

الثاى : أنه تزوجها وهو محرم » وهو قول ابن عباس » وأهل الكوفة وجماعة . 

الثالث : أنه تروجها قبل أن يحرم 
١‏ - انظر سيرةالنبى لابن هشام _ تحقيق مصطفى السقا » وابراهم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى _ ح > ص ١١‏ باب عمرة القضاء 
۽ س الحدیث فی السننن الکبری للبیہقی ج ۷ ص ۸ه باب ما أبيح له من النكاح ف الإحرام 

وف سنن ای داود ‏ ج ۲ ص ٤٣٣ » ٤۲۲‏ 
م الحدیث فی سنن الترمذی ‏ کتاب الحج ح ۲ ص ۱۹۸ › ١١۹‏ 

وفی صحیح مسلم بشرح النووی < ٩‏ ص ١۹1‏ 


چ الحدیث فی سنن الترمذی ‏ کتاب الجج ہے ح ۲ ص ۱۹۷ › ۱۹۸ 
وف مسند أحمد ج ٦‏ ص ٣٣۲‏ 


سورة الفتح ove‏ 


وقد حمل قول ابن عباس آنه تزوجها » وهو حرم على آنه ترو جها ى الشهر الحرام » لا فى حال الإحرام » 
قالوا » ويقال : أحرم الرجل : إذا عقد الإحرام » وأحرم : إذا دحل فى الشهر الحرام وإن كان حلالا وقد 
روی مسلم فی ١‏ صحیحه » من حدیث عڅان بر ن عفان رضی الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله __ 
عه يقول ١‏ لا ينكح الحرم ولا ينكح > ولا نطب “١‏ ولو قدر تعارض القول والفعل ها هنا › 
لوجب تقد اقول الان الل شوافى لرا الاضلة 6 والقول ناقل عنہا » فیکون رافعاً لحكم البراءة 
الأصلية » وهذا موافق لقاعدة الأحكام » ولو قدم الفعل » لكان رافعاً موب القول » والقول رافع لموجب 
الا ھک تخر الحكم مرتين » وهو خلاف قاعدة الأحكام والله أعلم . 

اراد الک الخرو ج من مكة » تبعتهم sS‏ 
rs E‏ : دونك اب بنة عمك » فحملا › e‏ 
وزيد وجعفر » فقال على : أنا أخذتما » وهى ابنة عمى » وقال جعفر : ابنة عمى وخالتما تحتى » وقال 
زيد : ابنة أحى ( يريد الإخاء الذى عقده رسول الله س عي س بينه وبين حمزة لا واخى بين المهاجرين ) 
فقکی موسرل اله و خالا ب وقال : اال ركه الأم ‏ و قل لعل ١١‏ أت ت واا 
منك ٠»‏ وقال لجعفر « أشبهت حخلقى وحلقى:٠‏ وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا"“ متفق على | 
صحنته . 

وفى هذه القصة من الفقه : أن الخالة مقدمة فى الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين » وأن تزوج 
الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها » نفى أحمد فى رواية عنه على أن تزوججها لا يسقط حضانتها 
فى الجارية خحاصة » واحتج بقصة بنت ححمزة هذه . 

وقد احتلف فى سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال 

أحدها : تسقط به ذكرا كان أو أنشى » وهو.قول مالك ٠‏ والشافعى وأهى حنيفة » وأحمد فى إحدى 
الروايات عنه . 

والثافى : لا تسقط حال » وهو قول الحسن » وابن حزم 

وافالك إذ اة الطفل با 1 تفط الضاة هة وان ان دكا سقط ومدة روا عن جد ت 
رهه ال 


۱ اخدیث فی صحیح مسلم کتاب النکاح ‏ ح ۲ ص ذظ ١١٣١‏ 

۲ الحديټ ف الجامع الكبير للسيوطى ح ١‏ ص ٤٠۹‏ من رواية البخارى ومسلم والدارمى ران عواتة 
اديت ق مد اهمد 2۹ ۹7 

٤ے‏ اديت ق سند امد ی ۹ ۱0۸ 


الحدیث فی صحیح البخاری ‏ کكتاب المغازی ‏ باب عمرة القضاء ح ه٠‏ ص 01۷۹ 1۸۰ 


۷۲٦‏ الجزء السادس والعشرون 


فصل 

O O OT 
المقاضاة ؟ عل قولين تقدما » قال الوافدى بسنده عن ابن عمر › قال : م تكن هذه العمرة قضاء » ولكن‎ 
. كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا فى الشهر الذى حاصرهم فيه المشركون‎ 

واختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدى والقضاء » وهذا إحدى الروايات عن أحمد » بل أشهرها 
والقانى E RIS a EAE ee‏ ا و 
عن أحمد ٠.‏ 

والغالث : يلزمه القضاء » ولا هدى غليه » وهو قول الى حنيفة »› 

والرابع : لا قضاء عليه » ولا هدى »› وهو إحدى الروايات عن أحمد . 


عن البيت › > ثم قضوا من قابل › قالوا : والعمرة تلزم بالشروع فيا » ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها » 
ونحر الهدى لأجل التحلل قبل تمامها » وقالوا e‏ تعالل # فإن أحصرتم 
فما استیسر من الهدی 4 . ومن لم یوجبہا › قالوا امز ان ا حفر اشا 
ولا أحداأ منم » ولا وقف الحل على نحرهم الهدى » بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم » وأمر من کان معه 
هدی أن پیج دی . ومن وجب اهدی دون القضاء احتج e SE‏ 
اهدی 4 . 

رارج القضاء دون اهدی « احتج بان العمرة تلزم بالشروع > فإذا أحصر چا اک ا لعذر 
الإحصار» فإذا زال حصر أتى بها بالوجوب السابق » ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولاً ء 
وبين فعلها فف وقت الإمكان شيعا › وظاهر القران یرد هذا القول »> ويوجب اهدى دون القضاء » لأنه 
جعل الهدى هو جميع ما على انحصر » فدل على أنه يكتفى به منه والله أعلم . 

وف نرہ عو به وحله » دليل على أن امحصر بالعمرة يتحلل » وهذا قول الجمهور . 

وف ذه ا عل ان اضر ن هده ت اح 
من حل أو حرم » وهذا قول الجمهور » وأحمد ومالك والشافعى . وعن أحمد رواية أخرى »أنه ليس ) 


١‏ _ الآية ۹١‏ من سورة البقرة 


سورة الفتح oV‏ 


له نحر هديه إلا ف الحرم » فيبعته إلى الحرم » ويواطىء رجلا على أن ينحره فى وقت يتحلل فيه » وهذا 
یروی عن ابن مسعود س رضى الله عنه ‏ وجماعة من التابعين . وهو قول أى حنيفه . 

og N BO AS‏ يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد .وأما 
الحصر العام » فالسنة الثابتة عن رسول الله عو بد تذل عل لاف > والديية من الل بافاق النا + 
وقد قال الشافعى : بغضها من الحل » وبعضها من الحرم » قلت : ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهى 
من الحل باتفاقهم . 


رابعاً : 
فى الفتح الأعظم ر فتح مكة ) 


E U E E E a e a 
للعا مين من أيدى الكفار والمشركين » وهو الفتح الذى استبشر به أهل السماء وضربت أطتاب عزه على‎ 
o 
رسول الله عه م بكتائب الإسلام » وجنود الرحمن سنة تمان لعشر مضين من رمضان واستعمل على‎ 
. المدينة أبارهُم كلثوم بن حصين الغفارى » وقال ابن سعد بل استعمل عبد الله بن أم مكتوم‎ 

وكان السبب الذى جر إليه » وحدا إليه فيما ذكر إمام هل السير والمغازى والأخبار محمد بن إسحاق 
بن یسار » أن بن بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة ‏ وهم على ماء يقال له : الوتير ‏ فبيتوهم 
وقتلوا منہم » و کان الذى هاج ذلك أن رجلا من بنی الحضرمی يقال له : مالك بن عباد خرح تاجرا» 
فلما توسطا أرض خزاعة » عدوا عليه فقتلوه » وأخذوا ماله » فعدت بنو بكر على رجل من بنى خزاعة 
فقتلوه » فعدت خزاعة على بنى الأسود وهم سلمى » وكلتوم » وذؤيب » فقتلوهم بعرفة عند أنصاب 
الحرم » هذا كله قبل المبعث » فلما بعث رسول الله عي وجاء الإسلام » حجر بينهم » وتشاغل 
لتاس بشأنه » فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله عإل س وبين قريش » وقع ار ف 
أحب أن يدخحل فى عقد رسول الله OS‏ 
وعهدهم » فعل » فدخحلت بنو بكر ف عقد قريش وعهدهم » ودخحلت خزاعة فى عقد رسول الله _ | 
عب وعهده » فلما استمرت الدنة » اغتنمها بنو بكر من خزاعة » وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر القدم » 
فخرج نوفل بن معاوية اليلى ف جماعة من بنى بكر » فبيت خزاعة وهم على الوتير » فأصابوا منهم رجالا ' 
وتناوشوا واقتتلوا » وأعانت قریش بنی بكر بالسلاح » وقاتل معهم من قریش من قاتل مستخفيا ليلا » 
ذكر ابن سعد منهم : صفوان بن أمية » وحويطب بن عبد العزى » ومكيرز بن حفص حتى حازوا خزاعة 
إلى الحرم » فلما انتهوا إليه » قالت بنو بكر : يانوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إهك . فقال كلمة عظيمة : 


) الجزء السادس والعشرون 


AA 


لا إله له اليوم » يابنى بكر أصيبوا ثأ رك » فلعمرى إنكم لتسرقون ف الحرم » افلا تصيبون ارك فيه ؟ ! 
فلما دخحلت خزاعة مكة » جوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولى هم يقال له : رافع » ويخرج 
عمرو بن سام الخزاعی حتى قدم على رسول الله ع قوق لبه هو جال ق الج ن 
ظهرانی أصحابه فقال : 

بارت حلف الاتلدا. 


إا الاو 


إن قريشا 


فانصر هداك الله ضرا أبدا 


E 


أخلفوك 
وجعلوا لى فى كداء رصدا 
وهم ذل وأقل عسددا 


الموعدا 


e E 
وادع عباد الله يأتوا مددا‎ 
فی فیلق کالبحر رى مزبدا‎ 
ونقضوا ميناقك . الم كدا‎ 
مرا ان لل فاو دا‎ 
هم بيوتا بالوتير هجُدا‎ 


يقول dg Ee‏ 
سحابة لرسول الله عي فقال « إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب » » ثم خرج بديل 
بن ورقاء فى نفر من خزاعة » حتى قدموا على رسول الله عه » فأحبروه ما أصيب منهم » وبمظاهرة 
ریش بی بک عا e‏ > فقال رسول الله عر لتاس « کانکم بای سفیان » 
وقد جاء ليشد العقد ويزيد فى المدة )“ 

ومضی بديل بن ورقاء ف أصحابه حتى لقوا أًبا سفيان بن حرب بعُسفان وقد بعثته قريش إلى رسول 
اله س ليخد الد ا وريد ى اة وقد رهبرا الفى عورا فلا لقي أبن ,قان جيل بن 
ورقاء ».قال : من أین أقبلت يابدیل ؟ فظن أنه أت النبى ب عله فقال : سرت فى خزاعة فى هذا 
الساحل » وف بطن هذا الوادى » قال : أو ما جعت محمداً ؟ قال : لا » فلما راح بديل إلى مكة » قال 
أبو سفيان : لفن كان جاء المدينة لقد علف با النوى » فأتى مبرك راحلته » فأحذ من بعرها » ففته » فرأى 

فما النوى » فقال : .أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً . 

ثم حرج أبو سفيان حتى قدم المدينة » فدحل على ابنته أم حبيبه » فلما ذهب ليجلس على فراش رسول 
الله یه م طوته عنه › فقال : اني ما آدری اُرغبت بى عن هذا الفراش » أُم رغبت به عنى ؟ قالت : 
بل هو فراش رسول الله عب وأنت مشرك بخس » فقال : والله لقد أصابك بعدى شر . 


٠١ ص‎ ٤ د الحديث فى سيرة النبنى لابن هشام  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ح‎ ١ 


سورة الفتح o14‏ 


ثم حرج حتی آتی رسول الله 8S‏ ار عل کا م ی ری ا ر » فکلمه 
آنا یکلم له رسول آل ل : ما آنا بفاعل » ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه » فقال : أنا أشفع | 
E EEE EES SRE IA‏ 
طالب » وعنده فاطمة » وحسن غلام يدب بين يديهما » فقال : ياعلى إنك امس القوم بى رحا » وإنى 
gS SS‏ 
عم سول ال ت ا على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه » فالتفت إلى فاطمة فقال : « هل لك 
أن تأمرى ابنك هذا » فيجير بين الناس » فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابنى 
ذاك آنا یر بین الناس ٠‏ وما شیر اح عل رول الله کی کے فال با ابا اسن إن آری :الأو 
قد اشتدت على » فانصحنى » قال : والله ما أُعلم لك شيئاً يغنى عنك ولكنك سيد بنى كنانة » فقم فاأجرٌ 
بين الناس » ثم ألحتق بأرضك » قال : أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئاً » قال : لا والله ما أظنه » ولكنى ما أجد 
لك غير ذلك » فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : أيما الناس ! إنى قد أجرت بين الناس » ثم ركب بعيره 
فانطلق فما قذم عل فريش + قالوا ٤‏ ما ورامك ۴ قال + جعت ندا فكلمته> قرا مارد غل شيا 
ثم جفت ابن أهى قحافة » فلم أجد فيه خيراً » > ثم جت عمر بن الخطاب » فوجدته أعدى العدو » ثم جمت 
علبا فوجدته آلین القوم » قد شار علیّ بشیء صنعته فوالله ما ادری » هل یغنی عنى شيعا ء ام لا ؟ قالوا : 
وم أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين الناس » ففعلت » فقالوا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لاء قالوا : 
ويلت براه إن راد الرحل :عل أن لبك قال لا واه ما وجدت غي ذلك 

وأمر رسول الله مره الناس بال جهاز » وأمر أهله أن يجهزوه » فدخل أبو بكر على ابتته عائشة _ 


E N TEE‏ ا ھی کن رسو ا 


عه بعجهیزه ؟ قالت : نعم » فاین ترینه یرید » قالت : لا والله ما أدری ثم إن رسول الله ل _ 
أعلم الاس أنه سائر إلى مكة » فأمرهم بالجد والتجهيز » وقال : « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش 
حتی نبغتہا فی بلادها ‏ فتجهز الناس . فكتب حاطب بن أى باتعة إلى قريش كتاباً بخبرهم بمسير رسول 
الله ع O Ny COS‏ 
ثم حرجت به » وأتی رسول الله _ الخبر من السماء بما صنع حاطب » فبعث علياً والزبير » فقال : 

MM 
وجدا المرأة بذلك المكان » فاستنزلاها » وقالا : معك كتاب ؟ فقالت : ما معى كتاب » ففتشا رحلها»‎ 
فلم دا شیا 6 قال ھا عل ے رضی ا عتا الف باق ما كدب ر سرن اھ رل کدنا‎ 
| » والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك » فلما رأت الجدٌ منه » قالت : أعرض فأعرض » فحلت قرون رأسها‎ 


١٤ص‎ ٤ الحديث فى سيرة النبى لابن هشام  تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد ح‎ ١ 


oV.‏ الجزء السادس والعشرون 
فاستخرجت الکتاب ما » فدفعته إلیہما » فأتيا به رسول الله ع حاطباً » فقال : ما هذا 
یا نخاطب:؟ قال ؟ لا جل غل پارسول آله وال رسن باه ور سول وما ازنددت ۾ ولا بدت ٠‏ 
ولكنى كنت امرءاً ملصقاً فى قريش لست من أنفسهم » ولى فيهم أهل وعشيرة وولد » وليس لى فيم 
قرابة » يحمونهم » وكان من معك ممم قرابات يحمونهم » فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا بجحمون 
ہا قرابتی » فقال عمر بن الخطاب : دعنی یارسول الله أضرب عنقه » فإنه قد خان الله ورسوله » وقد 
نافق » فقال رسول الله عه : س « إنه قد شهد بدراً » وما يدريك ياعمر » لعل الله قد اطلع على | 
أهل بدر » فقال : اعملوا ما شثتعم » فقد غفرت لكم ٠‏ فذرفت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . 
ثم مضی رسول الله ع وهو صائم » والناس صیام حتی إذا کانوا بالکديد _ وهو الذى تسميه 
الناس اليوم قديدا ‏ أفطر وأفطر الناس معه . ( أخرجه البخارى ) 
ثم مضى حتى أنزل مر الظهران » وهو بطن مر » ومعه عشرة آلاف » وعكّى الله الأخبار عن قريش » 
فهم على وجل وارتقاب وکان أبو سفيان يخر ج يتحسس الأخبار فخرج هو وحکم بن حزام وبدیل بن 
ورقاء يتحسسون الأخبار » وكان العباس قد حرج قبل ذلك اها و ال مسا وجرا فلق ورل 
الله له بالجحفة » وقيل : فوق ذلك » وكان ممن لقيه فى الطريق ابن عمه سفيان بن الحارث » 
وعبد الله ب بن أب أمية لقياه بالأًبواء » وهما ابن عمه وابن عمته » فأعرض عنہما لما كان يلقاه منہما من 
الاد والهجو » فقالت له أم سلمة : لا يكن ابن عمك وابن عمك أشقى التاس ب بك » وقال على 
لای سفيان فيما حكاه أبو عمر : أئت رسول الله ع من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف 
ليوسف ‏ تالله لقد آثرك الله علینا وإن کنا خاطئین °4 فانه لا يرضی أن يكون أحد أحسن منه 
قولا » ففعل ذلك ابو سفیان » فقال له رسول الله عه « لا تاريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الرلحين © 
اداو فان ااا ا 
لعمرك إنى حين أحمل راية ‏ لتغلب خيلل اللات خيل محمد 
لكا لمدلج الحيران أظلم ليلة فهذا أوانى حين أهدى فأهتدى 
هدانی هاد غير نفسی ودلنی على الله من طرّدت کل مطرد . 
فضرب رسول E‏ : « انت طردتنى كل سطرّد ۲“ وحسن إسلامه بعد 
ذلك . 


١‏ الاية : ٩١‏ من سورة يوسشف ٠‏ ۲ الآية ۹۲ من سورة يوسف 
۳ الحديث فى سيرة النبى لابن هشام ‏ تحقيق محمد ميى الدين عبد الحميد ح ٤‏ ص ۰ 
ا ا وم 


سورة الفتح oV‏ 


اق ال ر ت ا ا ا و 0 ا 
SE VEEN pag EE O E‏ 
ق د ا ) 

فلما تزل رسول الله ع _ مر الظهران » نزله عشاء فأمر الجيش فأوقدوا النيران » فأوقدت عشرة 
و ا ر 
E i E ALT RE a SS EEE RY‏ 
يستأمنون رسول الله له قبل أن يدخلها عنوة » قال : والله إفى لأسير عليما إذ معت كلام أي 
سفيان » وبديل بن ورقاء وما بتراجعان وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكراً » قال 
يقول بديل ٠‏ هذه والله خحزاعة شتا الحرب » فيقول أبو سفيات : خزاغة أقل وأآذل من أن تكون هذه 
نيرانها وعسكرها » قال : فعرفت صوته » فقلت : أبا حنظلة فعرف صوتى » فقال : أبا الفضل ؟ قلت : 
نعم » قال : ما لك فداك أبى وأمى ؟ قال : قلت : هذا رسول الله ع ف الاس واصَباحَ قریش 
والله : » قال : فما الحيلة فداك أبى وأمى ؟ قلت : والله لفن ظفر بك ليضربن عنقك » فا ركب فى عجز 
ا ی ا ر ا و یکی ا 
به فكلما رر به غل نار من تبراق المسلمين > قالو ا ومن هذا € فإذارأوا بغلة رسرل الت ل ب 
الوا :عم رول الله ے کل سے عل بغاعه ٤‏ خی مرت بتار عر ابن الطاب فقا من هتا ؟ ارام 
إلى » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة » قال : أبو سفيان عدو الله » الحمد لله الذى أمكن منك بغر 
عقد ولا عهد » ثم حرج يشتد نحو رسول الله عله » وركضت البغلة فسبقت » فاقتحمت عن 
البغلة » فدحلت على رسول الله عه ودخل عليه عمر » فقال : يارسول الله : هذا أبو سفيان › أ 
فدعنی أضرب عنقه » قال : قلت : يارسول الله عه م إنى قد أجرته » م جلست إلى رسول الله 
اعت وراه فت د واه ماه اة درن ا كر ق اه ق ب 
ياعمر » فوالله لو کان من رجال بنی عدی بن کعب ما قلت مثل هذا » قال : مهلا اعباس » « فوالل 
لأسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو اُسلم » وما بى إلا انى قد عرفت أن إسلامك كان أحب 
إلى رسول الله ع م من إسلام الخطاب » فقال رسول الله عب « اذهب به ياعباس إلى رحلك » 
فا ایت فا ی ا فذحت وا اصح ۰ عدوت بهل رول اھ کے کک ت قال 2 ضاف 
ف ان ل ا ا و ون ان ا را ها اما 


٥۹۹٩ رقم‎ ۱٤١ ص‎ ٦ س الحديث فى أسد الغابة فى معرفة الصحابة م فى ترجمة أبى سفیان بن الحارٹ القرشی ح‎ ١ 
۲۲ ص‎ ٤ ب الحديث فى سيرة النبى لابن هشام  تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد ح‎ 


oVvYY‏ الجزء السادس والعشرون 


وأكرمك » وأوصلك » لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره » لقد أغنى شيعا بعد » قال : « ويحك يا أًبا 
و ا ا 
ما هذه » فإن ف النفس حتى الآن منها شيعا » فقال له العباس ويحك أسلم » واشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك » فأسلم وشهد شهادة الحق » فقال العباس يا رسول الله إن أب 
سفیان رجل يحب الفخر فاجعل له شیا » قال : « نعم من دخل دار اى سفيان فهو آمن » ومن أُغلق عليه 
بابه » فهو امن » ومن دخل المسجد الحرام » فهو امن © 

وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله » فيراها » ففعل » 
فمرت القبائل عل راياغہا » كلما مرت .به قبيلة قال : ياعباس » من هذه ؟ فأقول : سُلم » قال : فيقول': 
مالى ولسم » ثم تمر به القبيلة » فيقول : ياعباس ! من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة » فيقول : مالى ولمزينة › 
خت :نفدت القائل © عا ر به قبيلة إلا اسنالنى عنبا فا دا ره يهم قال مال ينن غلاق حى هر 
به رسول الله له فى كتيبته الحضراء ».فيا المهاجرون والأنصار» لا يرى منم إلا الحدَق من 
لديك ال 5 اة اه اعا ب هرا قال :فلت هدا رسول اه بد ت ق الان 
والأنصار » قال E‏ : والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
اليوم عظيما » قال : قلت يأأبا سفيان : إنها النبوة » قال : فنعم إذأ » قال : قلت : النجاء إلى قومك . 

SS 
تستحل الحرمة » اليوم أذل الله قریشاً . فلما حاذی رسول الله عه ابا سفيان » قال : يارسول ب‎ 
e و ام تسمع ما قال سعد ؟ قال : وما قال » فقال‎ 
بل اليوم يوم تعظم أا‎ ١ بار ستول الله ما امن آن یکون له ف قريش ول » فقال رسول الله عه‎ 
' ٠ فيه الكعبة » اليوم يوم أعز الله فيه قريشاً ١مم أرسل رسول الله مه إلى سعد » فترع منه اللواء‎ 
 ىبنلا قال أبؤ عمر : ورؤى أن‎ ٠ ودقعه إلى قيس ابنه » ورأى أن اللواء م يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه‎ 
. عه لا نزع منه الراية > دفعها إلى الزبير‎ 

ومضی ابو سفیان حتی إذا جاء قریشا » صرخ بأعلى صوته بامشر قریش » هذا محمد قد جاءک فيما 
لا قبل لکم به » فمن دخل دار اى سفيان فهو آمن » فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخحذت بشاربه » 
فقالت اقتلوا الحميت الدسم » الأحمش الساقين » قبح من طليعة قوم » قال : ويلكم لا تغرنكم هذه من 
نفسکم » فإنه قد جاء کم ما لا قبل لکم به » من دخل دار آي سفيان » فهو امن ومن دخل المسجد » 
فهو آمن » قالوا : قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك . قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل 
الملسجد فهو امن » فتفرق الناس إلى دورهم .وإلى السجد » وسار رسول الله عه فدحل مكة | 


۲۲ ص‎ ٤ الحديث فى سرة النبى لابن هشام  تحقيق محمد عيى الدين عبد الحمید ج‎ ١ 


سورة الفتح N.‏ 
غ شا 0 الد ا ا من أسلفها » 
وكان على الجحنبة المنى » وفيا أسلم » وسلم » وغفار » ومزينة » وجهينة » وقبائل من قبائل العرب » وكان 
أبو عبيدة على الرجالة والحسّر » وهم الذين لا سلاح معهم » وقال لخالد ومن معه : إن عرض لكم أحد 
من قریش » فاحصدوهم حصداً حتى توافون على الصفا » فما عرض لمم أحد إلا أناموه » وتجمع سفهاء' 
قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن اى جهل » وصفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلميي » 
وکان حماس بن قیس بن خالد خو بنی بکر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله یله فقالت له 
امرأته : لماذا تعد ما أرى ؟ قال : محمد وأصحابه » قالت والله ما يقوم محمد وأصحابه شىء » قال : إنى 
والله لأرجو أن أخدمك بعضهم » ثم قال : 
إن يقبلوا اليوم فما لى عله هذا سلاح كاملل وأله 
وذو غرارين سريع الله 
ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو » فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيقاً من قتال » 
فقتل كرزين جابر الفهرى » ونيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين » وكانا فى خيل خالد بن الوليد » 
فشذا عنه » فسلكا طريقاً غير طريقه » فقتلا جميعاً » وأصيب من المش ر كين نحو اثنى عشر رجلا ثم 
انہزموا » وانہزم ماس صاحب السلاح حتی دخل بیته » فقال لامرأته : أغلقی على بای » فقالت : فأين 
ما کنت تقول ؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة 
واستلها بالرف اة ,يقن كر ساعد وة 
ا فلا نسمع إلا غمغمة هم نهيت خلفنا وهمهمة 
oT‏ 
SN DE‏ بالحجون عند مسجد الفتح . 
ثم نض رسول الله عر e‏ والأنصار بين يديه » وخلفه وحوله » حتى دخل المسجد» 
فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه » ثم طاف بالبيت » وف يده قوس » وحول البيت » وعليه ثلامائة وستون 
صتا » فجعل يطعنها بالقوس ويقول : ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) ر جاء الحق 
وما يبدى الباطل وما يعيد )“ والأصنام تتساقط على وجوهها . 
و کان طوافه على راحلته » ولم يكن محرما يومعذ » فاقتصر على الطواف » فلما أكمله » دعا عثان بن 
طلحة » فأخذ منه مفتاح الكعبة » فأمر بها ففتحت » فدخلها فرأى فيا الصور » ورأى فيا صورة إبراهم 
وإسماعیل يستقسمان بالازلام » فقال : 


١‏ الحدیث فى سیرة النبی لابن هشام ‏ تعقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ح ٤‏ ص ۳۷ وف صحیح البخاری ‏ باب غزوة 


الفتح ح ٥‏ ص ۱۸۸ 


oVfE‏ الجزء السادس والعشرون 
« قاتلهم الله » والله ما ۴ستقسما ا e e‏ فى الكعبة حمامة من عيدان » فكسرها بيده » وأمر | 
بالصور فمحيت . , 

ثم أغلق الباب » وعلىإوأسامة/وبلال » فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر 
ثلائة أذرع » وقف وصلى هناك » ثم دار ف البيت » وكبر فى نواحيه » ووحد الله » ثم فتح الباب » وقريش ٠‏ 
قد ملأت المسجد صنوفا ينتظرون ماذا يصنع» » فأخذ بعضا وت الباب » وهم تحته » فقال :د ل إل إلا 


الله وه ا شرك له دق وعده » ونصر عیده » وهزم الات دة آلا كل مائرة أو مال أو 
دم » فهو تحت قدمى هاتين الإسدانة وسقاية الحأج » ألا وقتل الخطاً شبه العمد الشوط والعصا» ففيه 
الدية مغلظة مائة من الابل » أربعون منها فى بطونما أولادها » يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها بالأباء » الناس من آدم وآدم من تراب » . ثم تلا هذه الآية : لإ يا أا الناس إنا 
خلقنام من ذکر وأنی وجعلناع شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خبير ‏ 
م قال : « یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم ؟ »*' قالوا : خیر اخ کرم وابن اخ کرم قال : « فإنی 
أقول لكم کا قال يوسف لإخوته : « لا تثريب عليكم اليوم » اذهبوا فأنتم الطلقاء ) .٠‏ ۰ 


re N E N a‏ : يارسول 
الله ! اجمع لنا الحجابة مع السقاية ‏ ع فقال رسول الله س یل س ١‏ این" عثان بن 
sS CMA EEE‏ 

وأمر رسول الله عر بلالاً أن يصعد فيؤذن على الكعبة وأبو سفيان بن حرب » وعتاب بن 
أسير » والحارث بن هشام » وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة » فقال عتاب : لقد أكرم الله أسيداً ألا 
e‏ 
أما والله لا أقول شيا » لو تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصباء » فخرح عليمم النبى ‏ عل فقال 
هم : « قد علمت الذى قلع »* ثم ذكر ذلك هم » فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول الله » 
ما اطلع على هذا أحد كان معنا » فنقول أخبرك ثم دخل رسول الله ع دار أم هانىء بنت أي 
طالب » فاغتسل » وصلى نمان ركعات فى بيتها » وكانت ضحى فظنا من ظنہا صلاة الضحى » وإنما هذه 
صلاة الفتح » وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلداً » صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول 
الله عه وفى القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله عليه » فإنها قالت : ما رأيته صلاها 
قبلها ولا بعدها . 


٣۲ ص‎ ٤ الحديث فى سيرة النبى لابن هشام  تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد ح‎ ١ 
٣۲ الحديث فى سيرة النبى لابن هشام  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ح » ص‎ ۲ 
٠٣٣۳ ص‎ ٤ الحديث فى سيرة النبى لابن هشام  تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد ح‎ ۴ 


سورة الفتح ovo‏ 


وأجارت أم U E E EE a‏ من؛ جرت يا ام 
ھانیء ^ 
ولا استقر الفتح » امن رسول الله ع الناس كلهم إلا تسعة نفر » فإنه أمر بقتلهم » وإن وجدوا 


تحت ستار الكعبة » وهم عبد الله بن سعد بن أنى سرح » وعكرمة بن أي جهل » وعبد العزى بن خطلى » 
والحارث بن نفيل بن وهب » ومقيس ابن صبابة » وهّبار بن السود » وقينتان لابن خطل » كانت تغنيان 
بهجاء رسول الله عه » وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب . 

فما ابن ای سرح فاسلم » فجاء به عهان بن عفان » فاستامن له رسول الله عي فقبل منه 
بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله » وكان قد أسلم قبل ذلك » وهاجر » ثم 
أرتد » ورجع إلى مكة . وأما ابن حطل » والحارث » ومقيس » وإحدى القينتين » فقتلوا » و كان مقيس »› 
قد أسلم » ثم ارتد وقتل » ولحق بالمش ر كين » وأما هبار بن السود » فهو الذى عرض لزينب بدت رسول 
الله - یل حین ھاجرت » ضخس بها حتى سقطت على صخرة » وأسقطت جنينها » قفر » تم أسلم 
وحسن إسلامه . ۰ 
وان رول اه ت ف رة و دى الم فا مما ا ا 

فلما كان الخد من يوم الفتح » قام رسول الله ع ف الناس خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه › 
ومجُده ما هو أهله » ثم قال : « يا أا الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » فهى حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآ خر أن يسفك فيا دما أو يعضد بها شجرة » 
فان أحدترخص لقتال رسول الله E‏ لله أذن لرسوله » وم يأذن لكم » وإغا حلت 
لى ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتا بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب » ( اخرجه 
الارئ م : 

ولا فتح الله مكة على رسوله »وهى بلده » ووطنه » ومولده » قال الأنصار فيما بينيم TEE‏ 
عاو إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقم بها » وهو يدعو على الصفا رافعاً يديه ؟ فلما فرغ 
من دعائه » قال : ماذا قلتم ؟ قالوا : لا شیء یارسول الله » فلم یزل بہم حتی أُخبروه » فقال رسول 
الله یه + « معاذ الله ء الحيا عياک والممات ماتكم » ( أخرجه مسلہ ٥‏ 


0 اديت فى سيرة الب لابن شام ب حقيق عمد غيى الدين عبد اليد ج 8 ط١٣‏ 

٣١٣) ۳٣١ ص‎ ٤ الحدیث فی سیرة النبی لابن هشام  تحقیق محمد یی الدین عبد الحمید ح‎  )۲( 
ط الشعب‎ ۱۹٤ ص‎ ٩ وفی صحیح البخاری  باب غزوۃ الفتح  ح‎ 

٠.٣١٦ ص‎ ٤ الحديث فى سيرة النبى لابن هشام  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمید ح‎  )۴( 
۱٤۸ ۱٤١1 وف صحیح مسلم  کتاب الجهاد والسیر ج ۳ ص‎ 


o1‏ الجزء السادس والعشرون 


وهم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله عه وهو يطوف بالبيت » فلما دنا منه » 
قال له رسول الله ع أفضالة ؟ قال : نعم فضالة يارسول الله » قال : « ماذا كنت تحدث به | 
ل ا کت اد كر اله فك E‏ ت غ لاست ا 
ثم وضع يده على صدره » فسکن قلبه » و کان فضالة یقول : والله ما رفع يده عن صدری حتی ما خلق 
الله شيعا أحب إلى مده » قال فضالة + فرجعت إل. أهلى.٠‏ فمررت باهرا كت أعدت إلا فقالت :: 
هلم إلى الحديث ؟ فقلت : لا » وانبعث فضالة يقول : 

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا ياب عليك الله والإسلام 
قرا ها وا ا و اا 
ات دين الله ا بنا والشرك يغشى وجهه الإظلام 

وفر يومعذ صفوان بن أمية » وعكرمة بن اى جهل » فاًما صفوان » فاستأمن له عمير بن وهب الجمحى 
رسول الله ع فأمنه وأعطاه عمامته التى دخل بها مكة » فلحقه عمير وهو يريد أن ي ركب البحر 
فرده » فقال اجعلنی فيه باخيار شهرين » فقال : أنت بالحيار فيه أربعة أشهر : 

وکانت ام حکم بنت الحارث بن هشام تحت عکرمة بن اى جهل فأسلمت » واستأمنت له رسول 
الله اه فاأمنه فلحقت به بالمن » فأمنته فردته » وأقرهما رسول الله ع هو وصفوان على 
اهما الاول:: 

E‏ تمم بن أسيد الخزاعى فجدد أنصاب الحرم ( حجارة تجعل علامات بين 
الحل والحرم ) » وبث رسول الله عو راا إل الأوقان الب كانتا حول الكمة فرت اها 
منا اللات والعزى » ومناة الثالفة الأحرى » ونادى مناديه بمكة « من كان يومن بالله واليوم الآخر » فلا 
یدع فی بیته صنما إلا کسره ) . 


فصل 
فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه 
واللطائف 
قال ابن القع : 


كان صلح الحديبية مقدمة وتوطة بين يدى هذا الفعح العظم » آمن الناس به » و كلم بعضهم بعضاً 
وناظره فى الإسلام » وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه » والمناظرة عليه › 


الحديث فى سيرة النبى لابن هشام ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد ا دک کی 
۲ الحديث فى سيرة النبي لابن هشام ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمید.ح ٤‏ ص ٣۷‏ 


سورة الفتح oV‏ 


وال بيه شر كير ف الاسام ودا عا لن هما ن تر ج اناا هخا للك فما ميا ) رات 
RE‏ : يارسول الله ! أو فتح هو ؟ قال : نعم )أ E‏ | 
كونه فتحا فقال # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ‏ إلى قوله # فعلم ما م تعلموا فجعل من دون 
ذلك فتحاً قرياً 4 . 

رهد اشا ته شاه وتعال أن يدم بين يدي الأمور المظيمة مقدمات تكرق كلدل إلا > اة غلبا : 
کا قم بین دى فة مسح وخلقه جن غير آب قصة زکرټا » وخلق الرند اله مم کوت کیرا لا بولا 
ون کت ج اقل فة ايت وبا ي ا ود ا ت 
ومدحه » ووطاً قبل ذلك كله بذكر اانسخ » وحكمته المقتضية له > وقدرته الشاملة له » وهكذا ما قدم 
O O E E E‏ 
EE ARS EEE RE A E I‏ 
بين يدى الأمر بالجهاد » ومن تأمل أسرار الشرع والقدر » رأى من:ذلك ما ثبهر كلمته الألباب . 

وفيا : أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهده » صاروا حرباً له بذلك » وم 
يبق بینم وبینه عهد » فله أن يتمم فى ديارهم » ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء » وإنغا يكون الإعلام 
إذا حاف منهم الخيانة » فإذا تحققها » صاروا نابذين لعهده . 

وفيا : انتقاض عهد جيعهم بذلك » ردئهم ومباشرم ! ذا رضوا بذلك » وأقروا عليه ولم ینکروه » 
فان لدی غاا بی بک قريش بعضهم » م يقاتلوا كلهم معهم » ومع هذا فغزاهم رسول الله _ 
ES‏ 
رضوا ب اوا عا عليه فكلك حك هم اللعهد > هدا هدق رسرل ا ك ك لاش هة و ا" 
ی 

وهذا حكم قطاع الطريق » حك كم ردئهم حكم مباشرهم ؛ لأن المباشر إغا باشر الإفساد بقوة الباقين › 
ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه » وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه » وهو مذهب أحمد » ومالك » 
وأى حنيفة » وغيرهم . 

وفيا : جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين » وهل يجوز فوق ذلك » الصواب : أنه 
يجوز للحاجه والمصلحة الراجحة کا إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم » وف العقد لا زاد 
عن العشر مصلحة لاإسلام . 


۱ س انظر تفسیر ابن کثیر ح ۷ ص ۸ ٠‏ - تفسير سورة الفتح 
والحديث ف مسند أحمد ح ٣۳‏ ص ٤۸٦‏ 
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وفيا : أن الإمام وغيره إذا سعل ما لاججوز بذله E‏ بذله » ۾ یکن سکوته 
ا اا ل رول ا ا د المي فسکت رسول الله = ل وز 
يجب بشیء » ولم یکن بهذا السكوت معاهداً له . 

وا ا وسل لاز لا یقتل › فإن آبا سفیان کان ممن جری عليه حکم انتقاض العهد » ولم يقتله 
و ا ٤ E OE a a‏ 

وفيا : جواز تبيت الكفار » ومغافضتهم ( أى أخذهم على غرة ) فى ديارهم إذ كانت قد بلغتهم الدعوة › 
ر کا ا رول ھت کے و کار وین غ ا5ے د ا و 


وفيا E E O E E‏ ےا رو ا 

ا فل جاب بن ای م ا بعت عر آمل مک بار اوا ھل رول اھ کے : لا محل 
قتله أنه مسلم » > بل قال : ١‏ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال الوا ماشه فا جاب 
بان ف مانا ج کل روفو کچ وده درا 6 وی اشراب دا کالیه عل راز قل اسو الین له 
مثل هذا المانع » وهذا مذهب مالك » وأحد الوجهين ف مذهبا أحمد » وقال الشافعى وأبو حنيفه : لا یقعل » 


وهو ظاهر مذهب أحمد » والفريقان يحتجون بقصة حاطب » والصحيح أن قتله راجع إلى الإمام » فإن 
رای فى قتله مصلحة للمسلمين قتله » وإن كان استبقاؤه اصلح » استبقاه » والله اعلم . 

وفيما : جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة » فإن عليا والمقداء قالا للظعينة : 
لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك » وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها » فتجريدها لمصلحة 
الإسلام والمسلمين أولى . 

وفيا : أن الرجل إذا نسب المسلم إلى التفاق والكفر متأولاً وغضبا لله ورسوله ودينه لا هواه وحظه » 
فإن لا يكفر بذلك » بل لا ينم به » بل يثاب على نيته وقصده » وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع »› 
فإنہم یکفرون ويبدعون لخالفة أهوائهم ونحلهم وهم أولى بذلك ممن كفروه وبذعوه . 

وفيا : أن الكبيرة العظيمة نما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية » کا وقع لجس من حاطب 
بشهوده بدراً » فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة » وتضمنته من مبة الله ها ورضاه 
بها » وفرحه بها » ومباهاته للملائكة بفاعلها » أعظم ما اشتملت عليه سيئة اجس من المفسدة » وتضمنته 
من بغض الله ها » فغلبٌ الأقوى على الأضعف » فأزاله » وأبطل مقتضاه » وهذه حكمة الله فى الصحة 
والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات » الموجبين لصحة القلب ومرضه » وهى نظير حكمته تعالى فى 
الصخة والمرض اللاحقين للبدن فان الأقرى متها يقهر'المغلوب » ويصير ير الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف › 
فهذه حکمته فی خلقه وقضائه » وتلك حکمته ف شرعه وأمره . 


_ الحديث فى سيرة البى لابن هشام _ تحقيق محمد يى الدين عبد الحمید ح ۱ ص ٣٣١‏ 
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فتامل قوة امان حاطب التی لته على شهود بدر » وبذله نفسه مع رسول الله عر م وإيثاره 


الله ورسوله على قومه وعشیرته وقرابته وهم بین ظهرانی العدو » ونی بلدهم » ولم بتن ذلك عنان عزمه » | 
و ن ده و ج ا هله ور را دی واا ی ای برت 
إليه هذه القوة » و كان اليُحران صالاً فاندفع المرضى » وقام المريض » كان م يكن به َه ولا رأى الصبيب 
قوة إيمانه قد استعملت على مرض جسه وقهرته » قال لن أراد فصده : لا يحتاج هذا العارف إلى فصاد » 
« وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم “٠‏ وعكس هذا ذو 
فة ا اضرا SoS‏ 
الصحابة عمله معه » كيف قال فيم : « لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد »“ وقال ( اقتلوهم فإن فى قتلهم 
جرا عند الله لمن قتلهم ٠‏ . وقال « شر قتلى تحت أديم السماء » ( أخحرجه مسلم ) . فلم ينتفعوا بتلك 
الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدة . 

رتأمل فى حال إبليس لا كانت الادة المهلكة كامنة فى نفسه » لم ينتفع معها بجا سلف من طاعاته › 
ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به » وكذلك الذى اتاه ا لله آیاته » فانسلخ منہا » فأتبعه الشیطان » فکان 
من الغاوين وأضرابه وأشكاله » فا مول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم » فهى الإكسير الذى يقلب 
نحاس الأعمال ذهباً » أو يردها كبا » وبالله التوفيق . 

ومن له لب وعقل » يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها » ويطلع منها على باب عظم 
من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته فى خلقه » وأمره » وثوابه » وعقابه » وأحكام الموازنة » وإيصال 
اللذة والأم إلى الروح والبدن ف المعاش والمعاذ » وتفاوت المراتب فى ذلك بأسباب مقتضية بالغة من هو 
قائم على کل نفس با کسبت . 

وفيما : جواز بل استحباب كثرة المسلمين وش وكتہم وهييئتهم لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الإمام 
کا يفعل ملوك الإسلام › کا مر النبى ‏ عو بإيقاد النيران ليلة الدحول إلى مكة » وأمر العباسى 
أن يحبس أبا سفيان عند حظم الجبل » وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام » وعصابة 
التوحيد وجند الله » وعرضت عليه خحاصكية رسول الله عه ( وهم الجند الخاص جراسة الأمير ) 
وهم فى السلاح مهم إلا الحدق » ثم أرسله » فأخبر قريشا بما رأى . 

وفيما : جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام » کا ر ا و 
GS‏ 
إذا م يكن الدخول لحاجه مقكررة » كالحشاش والحطًاب على ثلاثة أقوال : 


ی ی ن م ت ع ب غ ل ی غ ا ا 
۲ الحدیث فی صحیح مسلم ‏ کتاب الزکاة ‏ ح ۲ ص ۷٤٣‏ 
٣‏ الحدیث فی صحیح مسلم ‏ کتاب الزکاة ‏ ح ۲ ص ۷٤۷‏ 
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أحدها : لا يجوز دخوها إلا بإحرام » وهذا مذهب ابن عباس رضى الله عنه ‏ وأحمد فى ظاهر 
مذهبه » والشافعى فى أحد قولیه . 

والغاى ا بغير إحرام » وهذا القول الا حر للشافعى > وروابة عن 
أحمد . 

والثالث : أنه إن کان داخل المواقيت » جاز دخوله بغير إحرام » وإن كان حارج المواقيت » لم يدخل 
ا ا خا وها ھت ای یه :وهی رول اله س معلوم فى امجاهد » ومريد النسك »› 
وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه او ر اخ عة ا 

وق القصة :أن لشي عر س دخل البيت » وصلى فيه » ول يدخله حتى محيث الصور منه » ففيه 
دليل على كراهية الصلاة فى المكان المصور » وهذا أحق بالكراهة من الصلاة فى الحمام ؛ لأن كراهة الصلاة 
فى الحمام » إما لكونه مظنة النجاسة » وإما لكونه بيت الشيطان » وهو الصحيح » وأما حمل الصور » 
فمظنة الشرك » وغالب شرك الأم كان من جهة الصور والتبور . 

a E N LSE ES O OEE 
م جعل خلفاء بنى العباس لبس السواد شعارا هم » ولولاتهم » وقضاتيم » وخطبائهم والب عر‎ 
. م يلبسه لباساً راتباً » ولا كان شعاره فى الأعياد » والجمع » وانحامع العظام البتة » وإما اتفق له لبس العمامة‎ 
السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة » ولم يكن سائر لباسه يومعذ لواۇه أبیض . ونی‎ 
قصة الفتح من الفقه : جوا إجارة اة و اماما لار جل والرجلین ک اجار ایی ع ے امان ام هان‎ 
لحمويا . وفيا من الفقه جواز قتل المرتد الذى تغلظت ردته من غير اشتابه » فإن عبد الله بن مسعد بن‎ 
ی سرح کان قد أُسلم وهاجر » و کان يکتب الوح لرسول الله س عه س ثم ارتد » ولحق بمكة » فلما أ‎ 
| : کان یوم الفتح آتی به عثان بن عفان رسول الله عله لببایعه فأمسك عنه طویلاً  م بایعه » وقال‎ 
إغا أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم » فيضرب عنقه » فقال له رجل : هلا أومأت إل يارسول الله ؟‎ « 
فقال : ( ما ینبغی ا تکون له اة الان #.. ب( أخرجة أبو :داود :وججه الجا ووافقه‎ 
الذهبى. ) فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه » وهجرته » وكتابة الوحى » ثم ارتد ولحق بالمشر كين‎ 
E N 
› من الرضاعة لم يأمر النبى  عله بقتله حياء من عثان » ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله‎ 
Ee MES AN OE lL 
وساعد القدر السابق. ها يريد الله سبحانه بعبد الله ما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح » فبايعه » وكان ممن‎ 


۱ الحدیث فی سیرة النبی لابن هشام ‏ تحقیق محمد یی الدین عبد الحمید ح ٤‏ ص ۲۹ 


استشتی الله بقوله : ل كيف بیدى اله قوماً كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم اليبنات 
واله لا بهدى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن علييم لعنة الله والملائكة والناس أججعين خالدين فيا لا خفف ٠‏ 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله ۳ 4 . 
E E E NONE GE NE Oa a‏ 
ظاهره باطنه » ولا سره علانيته » وٳذا نفذ حکم الله وأمره لم يُوم به » بل صرح به وأعلنه » وأظهره . 


خامسا : غزوة حنين 
قال العلامة ابن القع فى الزاد : 
0 ء۶ 
ف غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس . 
وما موضعان بين مكة والطائف » فسميت الغزوة باسم مكانا » وتسمى غزوة هوازن ؛ لأنهم الذين 
وا ل رول اه و 
قال ابن إسحاق : ولا معت هوازن برسول الله ع وما فتح الله عليه من مكة » جمعها مالك 
بن عوف النصرى واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها » واجتمعت إليه مُضر وجشَمٌْ كلها » وسعد بن 
بکر » وناس من بنی هلال » وهم قلیل » ولم يشهدها من قيس عیلان إلا هوْلاء » و لم بحضرها من هوازن 
e E a‏ رأية ومعرفته بالحرب » و کان 
شاعا جربا ٤‏ وق قي يدان هم وف الأحلاف قار تبن اسو وای ماق ن ارت 
وأخوه أحمر بن الحارث وجماع أمر الاس إلى ری 9 کی ارا رر ا 
ا ساق مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم » فلما نزل قال : بای واد انعم تم ؟ قالوا: اوا 
N E RST Eas‏ 
الصبى » ويعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأمواهم وأبناءهم . قال أين مالك ؟ 
قيل : هذا مالك » وذعى له : قال : يامالك إنك قد أصبحت رئيس قومك » وإن هذا يوم کائن له ما بعده 
من الأيام » مالى أمع رغاء البعير » وماق الحمير » وبكاء الصغير » ويعار الشاء ؟ ! قال : سقت مع الناس 
بناءهم ونساءهم وأمواهم » قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجعل خحلف کل رجل أهله وماله لیقاتل عم 
فقال : زاعی ضات رال وهل برد ارم فة إا إن كانت لك ل يفك إلا رل بسيفة ورعه: 


ور ا عفران 
۲ الحدیث فی سیرة النبی لابن هشام ‏ تحقیق محمد یی الدین عبد الحمید ح ٤‏ ص ۲۹ 
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إن كانت عليك » فضحت ف أهلك ومالك » تم قال : ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يشهدها 
أحد منہم . قال : غاب الحد والجدٌ » لو كان يوم علاء ورفعة » لم تغب عنا كعب ولا كلاب ولوددت | 
أنكم فعلتم ما فعلت كعب و كلاب » فمن شهدها منم ؟ قالوا : عمرو بن عامر » وعوف بن عامر ؟ 
قال : ذانك الجدَعَان من عامر.( يريد أنهما ضعيفان ف الحرب ) ولا ينفعان ولا يضران . يامالك ! إنك 


م تصنع بتقدم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيعا » ارفعهم إلى متملع بلادهم وعُليا قومهم ٠‏ ثم 
التق الصباة على متون الخيل فإن كانت لك » لحق بك من وراءك و ات ااك فاك دلت + فن 
ات فلك مالك ل : والله لا أفعل » إنك قد كبرت وکر عقلڭ » والله لقطیعشنی يامعشر هوازن » 
أو لأنكئن على هذا السيف حتى بخرج من ظهرى » وكره أن يكون لدريد فما دک ورای :+ قال 
E i REESE OE‏ 

ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم » ثم شدوا شدة رجل واحد » وبعث 
غا ی وکا ف ودود فت اوا ال ویلک ا ا کک ا واپار رجالا وکا عل 
خیل لت » والله ما تماسکنا أن أصابنا ما تری » فوالله مارده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد . 

ام چ اه کت و بعث إليهم عبد الله بن هى حدرد الأسلحة » وأمره أن يدخل ف 
الناس ٭ فیقے فیہم حتی یعلم علمهم » ثم یأتیه برهم » فانطلق ابن ایی حدرد › فدخل فیہم حتی مع 
وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله عه ومع من مإلك وأمر هوازن ما هم عليه » ثم أقبل 
حتی اتی رسول الله یه فأحبره الخبر . 

فلما أجمع رسول الله ا ت التهر | ل هارت د کاله ان غد صفوات بن اة ادر اغا وسا : 
فارسل إليه » وهو يومعذ مشرك » فقال : ١‏ ياأبا أمية ! أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غداً » فقال 
ا ا ا ی ق ا ا ی ا ا ی 
فأعطاه مائة در ع بما يكفيما من السلاح » فزعموا أن رسول الله عرش ساله أن يكفمم لها » ففعل . 

ثم حرج رسول الله عو معه ألفان من أهل مكة » مع عشرة الاف من أصحابه الذين خرجوا 
معه » ففتح الله بهم مكة » وكانوا اثنى عشر ألفاً » واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميرا اھ مضق 
یرید لقاء هوازن . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جاير » عن أيه جاير بن 
عبد الله » قال : لا إستقبلنا وادى حنين انحدرنا ف وادى من أودية تهامة أجوف حطوط ( منحدر ) »› 
ادر ف ادارا . قال a E E‏ 
TEE ES E E‏ واا ن مرن ا الا ا 
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قد شدوا علينا شدة رجل واحد » وانشمر الناس راجعين لا يلوى أحد منهم على أحد» وانحاز رسول 
ار ا ا ا 
الله ٠‏ وبقى مع رسول الله س عه نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته » وفيمن ثبت معه من 
الهاجرين أبو بكر وعمر » ومن أهل بيته على والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه » والفضل بن العباسى » 
وربيعة بن الحارث » وأسامة بن زيد » وأين بن أم ين » وقتل يومعذ . 

قال : ورجل من هوازن على جمل له حمر بيده راية سوداء فی راس رح طويل أمام هوازن » وهوازن 
خلفه » إذا أدرك » طعن برمحه » وإذا فاته الناس » رفع ره لمن وراءه فاتبعوه » فبينا هو كذلك إذ أهوى 
عليه على بن أهى طالب » ورجل من الأنصار يريدانه » قال : فان على بن خلفه » فضرب عرقوبى الجمل » 
فوقع على عجزه » ووثب الأنصارى على الرجل » فضربه ضربة أطعن قدمه بنصف ساقه » فانجعف ع 
رحله » قال : فاجتلد الناس » قال : فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيتهم حتى وجدوا الأسارى عند 
زسول الله س ع 

قال ابن إسحاق : ولا انهزم المسلمون » ورأى من كان مع رسول الله عه من جفاة أهل مكة 
اهزية فكلم رجال منهم بجا فى أنفسهم من الضّغن » فقال أ TT‏ ف 
البحر » وإن الأزلام لمعه فى كنانته » وصرخ جبلة ‏ بن الجنبل س وقال اب ضواية کاو کک آلا 
CC AG I ys‏ 
رجل من قريش أحب إلى من أن یربنی رجل من هوازن وقال ابن إسحاق : وحدثتی الزهری » عن کثیر 
بن العباس » عن أبيه العباس بن عبد المطلب > قال : إنى لمع رسول الله عي أخحذ بحكمة بغلته 
البيضاء » قد شجرتہا بها » و كنت امرءا جسيما شديد الصوت » قال : رسول الله يقول حين رأى 
ما رأى من الاس : ١‏ إلى أين أا الناس ؟ ٠»‏ قال : فلم أر الناس يلوون على شىء » فقال : « ياعباس 
GD E E‏ السَمُرة » ٠‏ فأجابوا : لبيك لبيك . قال : فيذهب الرجل 
یشنی بعیره » فلا يقدر على ذلك » فیاخذ درعه فیقذفها فی عنقه » وياحذ سيفه وقوسه وترسه » ویقتحم 
عن بعيره » ويخلی سبیله ٠‏ ویم الصوت حتی ینتهی إلى رسول الله مل حتى إذا اجتمع إليه منم 
مائة ابعياوا الان فاصوا فكانت الاعرة آرل با كنت لانم ار م خلت اعرا : ياللخزر ج » و کان 
O O DT TT ES‏ 
فقال : « الآن حى الوطيس ۲ ا 
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الى لا كتت. ابی عد الط 
وف « صحیح مسلم » : ثم أخذ رسول الله عه حصيات » فرمى بها ف وجوه الكفار » م 
قال : « انہزموا ورب محمد ۲“ فما هو إلا أن رماهم » فمازلت أرى أحدهم كليلا » وأمرهم E”‏ 
وف لفظ له . إنه نرل عن البغلة > ثم قبض قبضة من تراب الأرض » ثم استقبل بها وجوههم » وقال : 
« شاهت الوجوه »“ فما خلق الله منم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة » فولوا مدبرين . 
وذكر ابن اسحاق عن جبير بن مطعم » قال : لقد رأيت ‏ قبل هزية القوم » والناس يقتتلون يوم 
حنين س مغل البجاد الأسود » أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم » فنظرت فإذا امل سود مبشوث 
قد ملا الوادى » فلم يكن إلا هزية القوم » فلم أشك أا الملائكة . 
قال ابن إسحاق : ولا انهزم المشركون » أتوا الطائف » ومعهم مالك بن عوف » وعسكر بعضهم 
بأوطاس » وتوجه بعضهم نحو نخلة » وبعث رسول الله ریه فى آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر 
الأشعرى » فأدرك من الناس بعض من انهزم » فناوشوه القتال » فرمى بسهم فقتل » فأخذ الراية أبو موسى 
E O N sS‏ 
الله ی _ ١‏ اللهم اغفر لميبد أب عامر وأهله » واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك واستغفر 


( 


لای موسی ٦‏ 
ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف » وأمر رسول الله س عه بالسبى والغنام أن 
تجمع فجمع ذلك كله » ووجهوه إلى الجعرانة » وكان السبى ستة الاف رأس » والإبل أربعة وعشرين 
ألفاً » والغنم أكثر من أربعين ألف شاة » وأربعة الاف أوقية فضة » فاستانى بهم رسول الله عو 
أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة . 
ثم بدا بالأموال فقسمها » وأعطى المؤلفة قلوبهم E‏ 
ومائة من الإبل فقال : ابنى يزيد ؟ فقال : « أعطوه أربعين أوقية ومائه من إلإبل “٠‏ فقا 
معاوية ؟ قال : « أعطوه أربعين أوقية » ومائة من الإبل “٠‏ » وأعطى کک 


١‏ الحديث ف الجامع الكبير للسيوطى ح ١‏ ص ٠٥4‏ من رواية مسلم وأحمد والطبرانی ف الکبیر وفی صحیح مسلم _ کكتاب الجهاد 
والسیر ‏ حح ٣‏ ص ٣١٠٤ا‏ 

وف مسند امد ج ۱ ص ۳۹۸ » ص ۲۸۹ | 
۲ الحدیث ف الجامع الکبیر للسیوطی ح ۱ ص ۳۸۸ عن روایة البخاری ومسلم وف صحیح البخاری ‏ باب اوطاس ج ٩‏ ص ٠۹۸‏ 
ط الشعب وفی صحیح مسلم ‏ کتاب فضائل الصحابة ‏ ح ٤‏ ص ٠۹٤٤ ۱۹٤۳‏ 
CY‏ الحديث بعناه فى أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ فى ترجمة أهى سفيان الأموى وهو : خر بن حرب رقم ۲٤۸٤‏ 
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مسال ماقة رئ فأ عطاه 4 و أعطى اضر بن ارت ين كلد ماثة من الإبل » وأعطى العلاء بن حارثة 
الثقفى خمسين » وذكر أصحاب الائة ‏ وأصحاب | لخمسين ‏ وأعطى العباس بن مرداس أربعين » فقال | 
ف ذلك شعرا » فكمل له المائة . ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء E‏ م فضها عل الناس » فكانت 
امهم الكل رل أريعا من اليل وأريعان شاه ٠‏ فإك كان فارسا أخد اث شر :برا وعضشرين وهائة 
eT E‏ محمود بن لبيد » عن أهى سعيد الحذرى 
ENN Ee RE E a E EE‏ 
E‏ 
E‏ د غاد ع ا ا ا 0 
من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم لا صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت » قسنت ف قومك › 
وأعطيت عطايا عظاماً قى قبائل العرب » ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار منا شىء . م 
قال : « فأين أنت من ذلك ياسعد »قال : يارسول الله > ما أنا إلا من قومى . قال : «فاجمع لى 

قومك فى هذه الحظيرة ؟ ٠)‏ قال : فجاء رجال من المهاجرين » فت ركهم › فدخلوا » وجاء انرون 
فردهم » فلما اجتمعوا » أتى سعد » فقال : قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار » فأتاهم رسول الله 
CE‏ فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : « يامعشر الأنصار مقالة بلغتنى عنكم » وجدة 
وجدتموها ف انفسکم » ألم آتکم ضلالاً فهداک الله ى » 

وعالة فأغناک الله هى وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا و ا قال ٠:‏ 
تجیبونی يامعشر الأنصار ؟ ۲ قالوا : بماذا نجيبك يارسول الله » لله ولرسوله ال والفضل . قال : 

والله لو شئتم » لقلع » فلصدقع ولصدقع a ET‏ 
وعائلا فآسيناك » أوجدتم على يامعشر الأنصار فى أتفسكم ف لُماعة من الدنيا تتألفت بها قوماً يسلوا | 
ووکلتکم إلى إسلامکم » ألا ترضَون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعون برسول 
الله ل - لل رحالکم » فوالذی نفسی محمد بده لا تنقلبون به خير ما ینقلبون به » ولولا الهجرة » 
لکت ارا من الأنصار » ولو سلك الاس د غا اديا > وسلكت الأنصار شعباً شا واا اک ب 
الأنصار وواديا » الأنصار شعار والناس دثار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبتاء أبتاء الأنصار“ 
قال : فبكى القوم حتى أحضلوا لحاهم وقالوا : رضنا برسول الله عه وتفرقوا . وقدمت الشيماء ‏ 
١‏ بنت الحارث بن عبد العزى أحت رسول الله مل _ من الرضاعة » فقالت : يارسول إنى أحتك من 


اجات ف وة ای لان عام ب ع عر ی الین د ند ا 
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الرضاعة » وقال : وما علامة ذلك ؟ قالت : عضة عضضتنيما فى ظهرى » وأنا متوركتك . قال : فعرف 
رسول الله س ع العلامة » فبسط ها رداءه » وأجلسها عليه وخيرها » فقال : « إن أحببت الإقامة 
فعندى محيبة مكرمة » وإن أحببت أن أمتعك فترجعى إلى قومك “٠‏ قالت : بل تمتعنى وتردنى إلى قومى » 
ففعل فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له : مكحول وجاأرية » فزوجت إحداهما من الآخر » فلم 
بزل من نسلهما بقية . وقال أبو عمر : فأسلمت فأعطاها رسول الله - عر ثلاثة عبد وجارية » 
ونما اوغا( و اها عدافة: وقال © والماة لقب : : 


فى الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه 
الغزوة من المسائل الفقهيه 
والنكت الحكمية 


کان الله عز وجل قد وعد رسوله ‏ وهو صادق الوعد ‏ أنه إذا فتح مكة » دخل الناسن فى 
ا ا ت بأسرها ء فلما م الفتح البين » اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب 
هوازن ومن تبعها عن الإسلام » ون يجمعوا ويتألبوا خرب رسول الله يله والمسلمين > ليظهر 
مر الله » وتمام إعزازه لرسوله » ونصره لدينه » ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح › وليظهر الله 
سبحانه ‏ رسوله وعباده » وقهره هذه الشوكة العظيمة التى م يلق المسلمون مثلها » فلا يقاومهم بعد 
أحد من العرب » ولغير ذلك من الحكم الباهرة التى تلوح للمتأملين » وتبدو للمثوسمين . 

واقتضت حكمته سبحانه أن ذاق المسلمين أولاً مرارة المزيمة والكسرة مع كارة عددهم » وعُددهم ». 
وقوة شوكتہم ليطامن رؤوساً رفعت الفتح » وم تدخل بلده وحرمه کا دخله رسول الله = ته - | 
واضعاً رأسه منحیناً عل فرسه » حتى إن ذقنه تکاد تمس سرجه تواضعاً لربه » وخحضوعا لعظمته » واستكانة 
لعزته'» أن أحل له حرمة وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده » وليبين سبحانه لمن قال : « لن نغلب 
اليوم عن قلة » أن النصر إنما هو من عنده » وأنه من ينصره › فلا غالب له » ومن يخذله » فلا ناصر له | 
غیره » وأنه سبحانه هو الذى تول نصر رسوله ودينة » لاكارتكم التى أعجبتكم › فإنها م تغن عنكم 
شيعا » فوليم مدبرين » فلما انكسرت لوبهم » أرسلت إلبها حل الجر مع بريد النصر فأثرل اله سكينة 
على رسوله وعلى المؤمين » وأنزل جنوداً م تروها » وقد اقتضت حكمته أن جلَعَ النصر وجوائزه إنما تفيض 
على أهل الانكسار ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم اثمة ونجعلهم الوارثين ونمكن 
هم ف الأرض ونری فرعون و وجنودھما منہم ما کانوا بحذرون )7 , 


e 
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ومنها : أن الله سبحانه لما منع الجيش غنامم مكة » فلم يغنموا منها ذهباً ولا فضة » ولامتاعاً » ولا سببا » 
ولا أُرضاً کا روی ابو داود عن وهب بن منبة » قال سألت جابراً : هل غنموا يوم الفتح شيعاً ؟ قال : 
لا . وكانوا قد فتحوها بايجاف الخيل وال ركاب » وهم عشرة الاف »فيم حاجة إلى ما يحتاج إليه ال لجحيش 
من أضباب القوة » فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم » وقذف ف قلوبهم إخراج أموالمم ونعمهم » 
وشائهم » وسبيهم معهم نزلاً » وضيافة » وكرامة » لحزبه وجنده » ولم تقديره سبحانه بأن أطمعهم فى 
الظفر » وألاح هم مبادىء النصر » ليقضى الله أمرا كان مفعولا فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه » 
وبردت الغنائم لأهلها » وجرت فيا سهام الله ورسوله » E‏ 
وذراریکم › فأوحی لله سبحانه إلى قلوبمم التوبة والإنابة » فجاؤوا مسلمين . فقيل فقيل : إن من شكر إسلامكم 
ESED REET,‏ 
منکم ویغفر لکم والله غفور رحم ٩)‏ . 

ومنها : أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر » وختم غزوهم بغزوة حنين » وهمذا يقرن بين 
هاتين الغزاتين بالذكر » فيقال : بدر وحنين » وإن كان بينهما سبع سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع 
لمسلمين ف هاتين الغزاتين » والنبى ‏ عي رمى ف وجوه المشر كين بالحصباء فيهما » وبماتين الغزاتين 
أطفعت جمرة العرب لغزو رسول الله عر والمسلمين . فالأولى : خوفتم وكسرت من حُذهم » 
والثانية : استفرغت قواهم » واستنفدت سهامهم » وأذلت جمعهم حتى م يجدوا بدا من الدخحول فى دين 


۰ 


الله . 

ومنہا : أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة » وفرحهم بم نالوه من النصر والمغنم » فكانت كالدواء لما 
ناهم من کسرهم وإن کان عین جبرهم » وعرفهم نمام نعمته علیہم بما صرف عنېم من شر هوازن » فانه ‏ 
م يكن م بهم طاقة » وإنا نصروا عليهم بالمسلمين » ولو أفردوا عنهم » لأكلهم عدوهم » إلى غير ذلك 
من الحكم التى لا بحيط بها إلا الله تعالى . 

وفيا : من الفقه أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه جخبرهم » وأن الإمام 
إذا سمع بقصد عدوه له » وى جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم » بل بسير إلیہم » ا سار رسول الله _ 
عله إلى هوازن حتى لقيهم بجنين . 

ومنا : أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتبم لقتال عدوه کا استعار رسول الله لله _ 
ادراع صفوان » وهو يومغذ مشرك . 

ومنها : أن من نمام التو كل استعمال الأسباب التى نصبها الله لمسياتها قدراً وشرعاً » فإإن رسول الله _ 
عله وأصحابه أكمل الخلق توكلاً ‏ وإغا كانوا يلقون عدوهم » وهم متحصنون بأنواع السلاح » 


- الآية ۷٠١‏ من سورة الأنفال 
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ودخحل رسول الله له مكة » والبيضة على رأسه » وقد أنزل الله عليه : ( والله يعصمك من 
اناس )“ وکثير ممن لا تحقيق عنده » ولا رسوخ فى العلم يتشكل هذا » ويتكايس فى الجواب تارة بأن 
هذا فعله تعليماً للأمة » وتارة بأن هذا كان قبل نزوله الآية . ووقعت فى مصر مسألة سأل عنها بعض 
الامراء » وقد ذکر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساکر فى « تاريخه الکبير » أن رسول الله عله 
كان بعد أن أهدت له اليودية الشاة المسمومة لا يأكل طعاماً قدم له حتى يأ كل منه من قدمه . 

قالوا : وفى هذا أسوة للملوك فى ذلك . فقال قائل : كيف يُجمع بين هذا وبين قوله تعالى ( والله 
يعصمك من الناس ) فاإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة › فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه . 

وأجاب بعضهم بان هذا يدل على ضعف الحديث » وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية › فلما 
نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها . ولو تأمل هولاء أن ضمان الله له العصمة » لا ينافى تعاطيه لأسباها » 
لأغناهم عن هذا التكلف » فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض !حتراسه من الناس » 
ولا ینافیه » کا أن [خبار الله سبحانه له بأنه یظهر دینه على الدین کله › ویعلیه » لا یناقض أمره بالقتال 
وإعداد العدة » والقوة » ورباط الخيل » والأخذ بالجد » والحذر » والاحتراس من عدوه » وعاربته بأنواع 
الحرب والتورية » فكان إذا أراد الغزوة » ورّى بغيرها » وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالی س 
عن عاقبة حاله ومآله بجا يتعاطاه من الأسباب التى جعلها الله مفضية إلى ذلك مقتضية له وهو ل 
أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأأسباب التى جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر › 
و[ظهار دنه » وغلبته لعدوه » وهذا کا أنه سبحانه ضمن٬له‏ حیاته حتی يبلغ رسالاته » ویظهر دنه › 
وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأ كل والمشرب » وا لبس والمسكن » وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس › 
حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وزعم أنه لا فائدة فيه » لأن المسؤول إن كان قد قدر » ناله . 
ولابد » ون م يقدر » م ينله » فى فائدة فى الاشنغال بالدعاء ؟ ثم تكايس فى الجواب بأن قال الدعاء 
عبادة » فيقال هذا الغالط » بقى عليك قسم آخر ‏ وهو الحق س أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن يتعاطاه » 
حصل له المطلوب » وإن عطل السب » فإنه اللطلوب » والدعاء من أعظم الأسباب فى حصول المطلوب ء 
وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول : إن كان الله قد قدر لى الشبج » فنا أشبع » أكلت أو لم اكل » 
وإن م يقدر لى الشبع »› N E E E‏ 
لحكمة الله تعالى وشرعه › وبالله التوفيق 

ومنها : عفو رسول الله - چ و ا ا ا و ا 
کأنه ولی ھم | 


e 


| - الآية ٠۷‏ من سورة المآئدة 


O E E O TTY 
: وقد تول عنه الناس » وهو يقول‎ 
' أنا التبى لاكذب  أنا ابن عبد المطلب“‎ 
ومنها : إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيوأن أعدائه على البعد منه » وب ركته فى تلك القبضة » حتى‎ 
ا اا ا و‎ 
ا‎ 


سادسا : غزوة الطائف 
- فى غزوة الطائف 
ر ق ا ال ا ع الوا وا راد رول 
الله عه المسير إلى الطائف » بعث الطفيل بن عمرو إلى ذى الكفين : صنم عمرو بن حممة الدوسى » 
يدمه » وأمره أن يستمد قومه » ويوافيه بالطائف فخرج سريعاً إلى قومه » فهدم ذا الكفين » وجعل يحشى 
النار فى وجهه ويحرقه ويقول : 
ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
إن حششت النار فى فوادكا . 
وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً » فوافوا النبى ‏ عي بعد مقدمة بأربعة أيام » وقدم بدبابة 
ومنجنیق قال ابن سعد : ولا حرج رسول الله عو من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد 
على مقدمته » وكانت ثقيف قد رمُوا حصنهم » وأدخلوا فيه ما يصلح هم لسنة » فلما انهزموا من أوطاس »› 
دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم » وتهيؤوا لقتال » وسار رسول الله مه ا 
الطائف » وعسكر هناك » فرموا المسلمين بال ربا شدیدا ٤‏ کانه ا حتی أصیب ناس من 
المسلمين بجراحة » وقتل منهم اثنا عشر رجلا » فارتفع رسول الله ع إلى موضع مسجد الطائف 
اليوم » وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب » فضرب هما قبتين » وكان يصلى بين القبتين مدة حضار 
الطائت ٠‏ اضرهش ماب عر رماوالا اسحا با ور ل ) 
ونصب علم المنجنيق » وهو أولمن رمى به ف الإسلام . وقال ابن سعد : حدثنا قبيصة » حدثنا 
سفيان » عن ثور بن يزيد » عم مكحول أن النبى _ عله - نصب على أهل الطائف أربعين يوماً . 


1)ججحديث فى الجامع الكبير للسیوطی ح ١ص ١‏ من رواية أحمد والبخارى ومسلم والنساق ونی مسند أحمد ح ٤ص‏ ۰ 0( 
وفی صحیح البخاری ‏ باب فضل الجھاد والسیر ‏ < ٤‏ ص ۳۷ ط الشعب وفی صحیح مسلم ‏ کتاب الجهاد والسیر ج ٣‏ ص ٠٤١١‏ 
رقم ۷۸ 
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قال ابن إسحاق : حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف » ودخل نفر من أصحاب رسول 

الله - له تحت دبابة » ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه » فأرسلت عليمم ثقيف سكك الحديد 
محماة بالنار » فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل » فقتلوا منهم رجالا » فأمر رسول الله لله _ 
بقطع أعناب ثقيف › فوقع الناس فيما يقطعون . 

فال ن د ا ا یھ د فان أدعھا لله 
وللرحم » فنادی منادی رسول الله : e‏ : أا عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر » 


فخرج منم بضعة عشر رجلا » منہم ابو بکرة _ فأعتقهم رسول اللہ ماله ودفع کل رجل منم 
إلى رجل من المسلمين ميمونة » فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة . 


ولم يؤذن لرسول الله په فى فتح الطائف + واستشار رسول الله س مله س نوفل بن معاوية 
الدیلی » فقال : ما تری ؟ فقال علب فى جحر » إن أقمت غيله أحذته ته » ون ترکته م يضرك ا 
رسول الله عه _ عمر بن الخطاب » فأذن ف الناس بالرحيل » فضج الناس من ذلك » وقالوا : نرحل 
ولم يفتح علينا الطائف ؟ فقال رسول الله مله : ١‏ فاغدوا على القتال “٠‏ فغدوا فأصابت 
المسلمين جراحات » فقال رسول الله عله : ٠‏ إنا قافلون غداً إن شاء الله “٠‏ فسروا بذلك 
وأذعنوا » وجعلوا يرحلون » ورسول الله عله يضحك » فلما ارتحلوا واستقلوا » قال : قولوا : 
« آييون » تائبون » عابدون لربنا حامدون ۲ وقیل یارسول الله ! ادع الله على ثقیف ثقيف فقال : « اللهم 
اهد ثقیفاً وائت بہم ۲( . 


واستشهد مع رسول الله - عه بالطائف جماعة » ثم حرج رسول الله - مه من الطائف 
إلى الجعرانة ثم دحل منها محرماً بعمرة » فقضى عمرته » ثم رجع إلى المدينة . 

قال ابن إسحاق : وفدم رسول الله مله من تبوك فى رمضان › وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد 
ثقيف وکان من حدينهم : أن رسول الله مله لا انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى 
أدركه قبل أن يدل المدينة » فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله مله _ : 


۱۲۹ م‎ ٤ س انظر سیرة اہی لاہن هشام  تحقیقق محمد یی الدین عبد المد حے‎ ١ 
ص ۱۹۸ ط اللمب‎ ٠ الحديث فى صحيح البخارى کتاب المغازی  غروة الطائف  ح‎ ٣ 
NES س الحدیث فی صحیح البخاری  كناب المغازی‎ ٣ 
۲١١ س الحدیث فى مسند امد ۱ ص‎ 4 
4٠۳١ س ۳۸۹ رقم‎ ۴۸١ص‎ ٥ ہہ الجدیث فی سان الترمذی  اواب المناقب ح‎ 
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١‏ يتحدث قومك أهم قاتلوك ۲“ وعرف رسول الله مله أن فييم» نخوة الامتناع الذى كان 
منهم » فقال عروة : يارسرل الله ؟ أنا أحب إلهم من أبكارهم » وكان فيهم كذلك عبباً مطاعاً » فخرج 
يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيم » فلما أشرف هم على علي له » وقد دعاهم إلى الإسلام 
وأظهر هم دينه » رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله » فقيل لعروة : ما ترى فى ربك ؟ قال : 
كرامة أكرمنى الله بها » وشهادة ساقها الله إلى » فليس فى إلا ما فى الشهداء الذى قتلوا مع زسول الله 8 
اه _ قبل أن يرتحل عنکې» فادفنونی معهم » فدفنوه معهم فزعموا أن رسول الله عب قال فيه : 
« إن مثله فی قومه » کمثل صاحب یس فی قومه ۲ 

م أقامت ثقيف بعد قعل عروة أشهراً » ثم إنهم التمروا بينيم » ورأوا أنه لا طاقة هم بحرب من حوهم 

من العرب وقد بايعوا وأسلموا فاجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله س عه رجلا » كا أرسلوا عروة 
فکلموا عبد اليل بن عمرو بن عمير » وکان فى سن غروة بن مسعود » وعرضوا عليه ذلك » فى أن 
يفعل وخشی أن يصنع به کا صنع بعروة » فقال : لست بفاعل حتى ترسلوا معى رجالاً > فأجمعو؟ أن 
يبعثوا معه رجلين من الأحلاف » وثلاثة من بنى مالك » فيكونون ستة » فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن 
وهب » وشرحيبل بن غيلان » ومن بنى مالك عثان بن اى العاص » وأوس بن عوف » ونمير بن خرشه » 
فخرج بهم » فلما دنوا من المدينة » ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة » فاشتد ليبشر رسول الله ع س 
بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر فقال : أقسمت عليك بالله لا تتسبقنى إلى رسول الله ع حتى 
أكون أنا أحدثه ففعل » ثم حرج المغيرة إلى أصحابه » فرح الظهر معهم » وأعلمهم كيف يحبون رسول 
الله عي فلم يفعلوا إلا بتحية ال جاهلية » فلما قدموا على رسول الله له ضرب عليمم قبة 
فى ناحية مسجده کا يزعمون . 

وکان خالد بن سعید بن العاصی ہو الذی بمشی بینم » وبين رسول | لله س عه حتى اكتتبوا 
کنا مم٤‏ وکان خاد هو الذی کیہ وتوا لا بأکلون لعا انیم من حن رسول ال لله 
حتی يأ کل منه خالد حتى أسلموا . 

وقد كان فيما سألوا رسول الله عله _ أن يدع هم الطاغية » وهى اللات لا يمدمها ثلاث سنين » 
فی رسول الله س عه فما برحوا يسألونه سنة » ويانى عليهم » وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون 
ان یسموا بت رکھا من سفائهم ونسائهم وذرایہم » ویکرهون أن بردٌعوا قومھم بہدمها حتی يدخلهم 
الإسلام » فاب رسول الله ا إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يدمائما » وقد 
كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفمم من الصلاة » وألا لا يكسروا أوثانهم بأيديہم » فقال رسول الله 


٠۹٤ ص‎ ٤ س فى سيرة النبى لابن هشام  تحقيق محمد يى الدين عبد الحمید حى‎ ١ 
٠۹١ ص‎ ٤ س فی سیرة النبی لابن هشام س تحقيق محمد يى الدين عبد الحمید ح‎ 
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یھ ١‏ اما کسر أوثانكم بأیدیکم e‏ وأما الصلاة » فلا خير فى دين لا صلاة 


.)( 


فيه ) 
فلما آشلموا وب غم رشول ا - مه کتاباً » مر عليم عفان بن أهى العاص » وكان من 
أحدثهم سناً » وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه فى الإسلام » وتعلم القران فلما فرغوا من أمرهم 
وتوجهوا إلى بلادهم راجعين » بعث رسول الله عر معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
فى هدم الطاغية » فخرجا مع القوم » حتى إذا قدموا الطائف » أراد المغيرة بن شعبة أن يدم أبا سفيان » 
- فأهى ذلك عليه أبو سفيان » فقال : ادحل أنت على قومك » وأقام أبو سفيان بماله بذى الهّذم فلما دحل أ 
امغيرة بن شعبة » علاها يضربما با معول » وقام دونه بنو مُعّتب خحشية أن يرمى أو يصاب كا أصيب عروة › 
ورج نساء ثقيف حرا يكين عليما » ويقول أبو سفيان ‏ والغيرة يضرجها بالفأس ‏ : « واه لك 
واهاً لك » فلما هدمها المغيرة وأخحذ ماما وحليما اا و 
والجرع .. 
فهذه قصة ثقيف من أوهما إلى آخرها » سقناها كا هى › وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غراة تبوك 
وغيرها » لكن اثرنا ألا لا نقطع قصتهم › وأن ينتظم أوهما باخرها: ليقع الكلام على فقه القصة وأحكامها أ 
فى موصّع واحد . ۰ 


فى الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه 
الغزوة من المسائل الفقهيه واللكت الحكمية . 


فيها من الفقه : جواز القتال فى الأشهر الحرم » ونسخ تحربم ذلك » فن رسول الله عإل ‏ حرج 
من المدينة إلى مكة فى أواخحر شهر رمضان بعد مضى نان عشرة ليلة منه والدليل عليه مارواه أحمد فى 
' د سنده ۲ غن شداد بن أوس » أنه مر مع رسول الله عله زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع 
لان عشرة ليلة خلت من رمضان » وهو آخذ بيدى » فقال « أفطر الحاجم والحجوم ۲ وهذا أصح من 
قول من قال : إنه حرج لعشر خلون من رمضان › وحذا الإسناد على شرط مسلم فقد روی به بعينه : 
« إن الله كتب الإحسان على كل شىء “٠‏ . وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة » ثم خرج إلى 
هوازن » فقاتلهم » وفرع "منم » ثم قصد الطائف » فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة فى قول ابن إسحاق › 
١‏ وتمان عشرة ليلة فق قول ابن سعد ء وأربعين ليلة فق قول مكحول :> فا تأملت ذلك » علمت أن بعض 


٠۹۷ ص‎ ٤ الحدیث فی سیرة النبی لابن هشام  تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ح‎ ١ 
٣٦٤ الحدیث فی مسند أحمد ح ۲ ص‎ ۴ 


۱٢١ ۱۲٤ ۱۲۳ ص‎ ٤ الحدیث فی مسند امد ج‎ ٣ 


سورة الفتح evor‏ 
E‏ 
م يقطعه للشهر الحرام » ولكن من أين لكم أنه _ ابتداً قتالا فى شهر حرام » وفرق بين الابتداء 
والاستتدامة . 
جواز غر الرخجل وأهله عه ٠‏ فان الى ت مه ت كان مهف هذه الغروة أم لمة وزيب 
: جواز نصب المنجنيق على الكفار » ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من م يقاتل من النساء والذرية . 
: جواز قطع شجر الكفار إذا کان ذلك يضعفهم ویغیظهم » وهو آنکی هم . 
ك . قال سعید بن منصور بسنده عن 
و عا ل : کان رسول | الله ع يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليمم . 
وا ی و ق o‏ بات برد غاا ابا یکر ة ٤و‏ کان 
عبداً لتا أ رسول الله مله - وهو محاصر ثقيفاً » فأسلم » فأهى أن برده علينا ء فقال : ( هو طليق 
لله » ثم طليق رسوله ا“ فلم يرده علينا . ر أحرجه أحمد) قال ابن المنذر :. وهذا قول كل من بحفظ 
عنه من أهل العلم . 
ومنها : أن الإمام إذا حاصر حصنا » وم يفتح عليه » ورأى مصلحة المسلمين فى الرحيل عنه » لم يلزمه 
مصابرته » وجاز له ترك مصابرته » وإنما تلزم المصابرة إذا كان فا مصلحة راجحة على مفسدتها . 
ومتها : أنه أحرم من الجعرانة بعمرة » وكان داحلا إل مكة > وهذه هى السنة ام يدخلها من طريق 
الطائف وما يليه » وأما ما يفعله كثير من لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى ال لجعرانة ليحرم منها بعمرة » 
ثم يرجع اليما > فهذا م يفعله رسول اله عه ولا أحد من أصحابه البتة » رلا استحبه أحد من 
أهل العلم » وإنما يفعله عوام الناس » زعموا أنه اقتداء بالنبى ‏ عله وغلطوا » فإنه نما أحرم منها 
داحلا إلى مكة » ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها »فهذا لون » وسنته لون » وبالله التوفيق 
ومبا : استجابة الله لرسوله ‏ عو دعاءه لثقيف أن يديهم et‏ 
وقتلوا جماعة من أصحابه » وقتلوا رسول رسوله الذى أرسله إليهم يدعوهم إلى الله » ومع هذا كله فدعا 
هم › ولم يدع عليہم » وهذا من کال رأفته » ورحته » ونصیحته ‏ صلوات الله وسلامة عله _ 
وما : كال مححبة الصديق له » وقصده التقرب إليه » والتحبب بكل ما يمكنه » وههذا ناشد المغيرة أن 
يدعه هو بیشر النبى ‏ عه - بقدوم وفد الطائف » ليكون هو الذى بشره وفرحه بذلك » وهذا يدل 
٠‏ على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب » وأنه يجوز للرجل أن يؤّثر بها أخاه » وقول 
٠‏ من قال من الفقهاء : لا يجوز الايثار بالقرب » لا يصح › وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه فى 
يتما جوار النبى ‏ عي وسأها عمر ذلك » فلم تكره له السوال » ولا ها البذل » وعلى هذا فإذا 
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سال الرجل غيره أن يوّثره بمقامة فى الصف الأول » م يكره له السوال » ولا لذلك البذل › ونظائره . 
ومن تأمل سيرة الصحابة » وجدهم غير كارهين لذلك » ولا متنعين منه » وهل هذا إلا كرم وسخاء » 
وإيثار على النفس با هو أعظم عبوباتا تفريحا لأخيه المسلم » وتعظيماً لقدره › وإجابة له إلى ما سأله وترغياً 
له ف الخير » وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة » فيكون المؤثر 
Ey EE‏ وئر صاحب الماء بمائه أن يتوضاً به 
ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدها » فآثر أحاه » وحاز فضيلة الايثار » وفضيلة الطهر بالتراب »› 
ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة » ولا مكارم أخلاق » وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف 
ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه » واستسلم للموت » كان ذلك جائزاً » و م يقل : إنه قاتل لنفسه › ولا أنه 
فعل محرماً » بل هذا غاية الجود والسخاء ا فال تعالى  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بم 
خصاصة 4 . وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة فى فتوح الشام » وعد ذلك من مناقبهم 
وفضائلهم » وهل إهداء القرب الجحمع عليا والمتنازع فيا إلى الميت إلا إيثار بشوابها » وهو عين الإيثار 
بالقرب » فاًى فرق بين أن يوثره بفعلها لیحرز ثوابہا » وبين أن يعمل ثم يوثره بشوابہا »> وبالله التوفيق . | 

ومنها : أنه لا جوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاها يوماً واحداً » فإنها 
شعائر الكفر والشرك وهى أعظم المنكرات » فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة ».وهذا حكم المشاهد 
التى بنيت على القبور التى اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التى تقصد للتعظم والتبرك › | 
والنذر والتقبيل › لا جوز إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزاله > وكثير منها بمنزلة اللات 
والعرى » ومناة الثالفة الأحرى » أو أعظم شركاً عندها » وبا > والله المستعان . 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أا تخلق وترزق وتيت وتحيى » وإنما كانوا يفعلون | 
عندها وها ما يفعله إخوانهم من المش ر كين اليوم عند طواغيتيم » فاتبع هولاء سنن من كان قبلهم » وشلكوا 
سبيلهم حذوا القذة بالقذة » وأخذوا مأخذهم شبرأ بشبر » وذراعا بذراع » وغلب الشرك على أكار النفوس 
لظهورها الجهل وخفاء العلم فصار المعروف منكرا » وا نكر معروفا » والسنة بدعة » والبدعة سنة » ونشاً 
فى ذلك الصغير » وهرم عليه الكبير » وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام » وقل العلماء > وغلب 
السفهاء » 0 الأمر » واشتد الباس » وظهر الفساد فى البر والبحر بجا كسبت أيدى الناس » ولكن ' 

لا ترال طائفة من العصابة الحمدية باحق قائمين » ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه 
الأرض ومن عليما » وهو خير الوارثين . 

ومنما : جواز صرف الإمام الأموال التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت ف الجهاد ومصاح المسلمين › 
فيجوز للإمام » بل يجب عليه أن يأخحذ أموال هذه الطواغيت التى تساق إليها كلها » ويصرفها على الجند 


١‏ س الآية ٩‏ من سورة الحشر 
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والمقاتلة » ومصاح الإسلام » کا أحذ کیک و ا ا ا ی ا ا 
وقضى منها دين عروة والأسود » وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التى بنيت على القبور التى 
٠‏ اتخذت أوثانا » وله أن يقطعها للمقاتلة » أو يبيعها ويستعين بأنمانها على مصالح المسلمين » وكذلك الحكم 
. فى أوقافها؛ فإن وقفها » فالوقف عليها باطل » وهو مال ضائع » فيصرف فى مصاح المسلمين » فإن الوقف . 
لا يصح إلا فى قربة وطاعة لله ورسوله » فلا يصح الوقف على مشهد » ولا قبر يسرج عليه ويعظم » وينذر 
| له » ويحج إليه » ويعبد من دون الله » ويتخذ وثناً من دونه وهذا ما لا بخالف فيه أحد من أئمة الإسلام › 


تفسیر سورة الحجرات 
مقدمة 
فال فاح الما 
السورة مدنية ( وآیاتہا ) ماني عشرة . ( وكلماتها ) ثلامائة وثلاث وأربعون . ( وحروفها ) ألف | 
وأربعمائة وأربع وسبعون ( مجحموع فواصل آياتها ) نمانى عشرة 
زد ر 
معظمم مقصود السورة محافظة أمر احق تعالى » ومراعاة حرمة والاكابر. والتؤدة فى الأمور » والاجتناب 
عن التهور » والكون ف إغاثة المظلوم » والاحتراز عن السخرية بالخلق » والحذر عن التجسس والغيبة » 
وترك الفخر بالأنساب والتحاشى عن المنة على الله تعالى بالطاعة » وإحالة علم الغيب إلى الله ب تعالى ‏ 
فى قوله ل إن الله يعلم غيب السموات والأرض 4 . ۰ 
( المتشابهات ) 
قوله تعالى  :‏ ياأمها الذين آمنوا ) مذكور ف السورة حمس مرات والخاطبون المؤمنون » والخاطب 
به مر ونبى » وذكر ف السادس ل ياأمها الناس ‏ فعم المؤمنين والكافرين › والخاطب به قوله ف إنا خلقناج 
من ذكر وأنشى ‏ لأن الناس كلهم فى ذلك شرع سواء . 
( مناسباتیا لما قبلها ) 
لا بخفى تاخحى هاتين السورتين ( الفتح والحجرات ) مع ما قبلهما لكونہما مدينتين » ومشتملتين على | 
. فتلك فما قتال الكفار › وهذه فيما قتال البغاة . وتلك ختمت بالذين آمنوا » وهذه افتتحت بالذين 
١‏ . وتلك تضمنت تشريفاً له عه خحصوصاً مطلعها » وهذه أيضا فى مطلعها أنواع من التشريف 
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شاور نراي 
لذبن کارا ا ا ر E‏ ا بيع عل تاها 


وا2 وعو و 2 
الذي ءامنوا لا رقمو اس صرت الن ولا جهرواله e‏ 
E a e:‏ ء oI ro e‏ ے_ 
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| كثرهم DOE‏ ارج 
معانى المفردات 


( لا تقدموا ) ای : لا تتقدموا » والمراد لا تقولوا جخلاف الحتاب والسنة > ( لا ترفعوا اصواتکم فوق 
صوت النبى ) أى : إذا كلمتموه ونطق ونطقة فلا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذى يبلغه صوته ( يغضون 
أصواتہم ) أى : بخفضونما ويلينونما » ( امتحن الله قلوبهم ) أى : طهرها ونقاها . ( من وراء الحجرات ) 
ای : من خارجھا سواء: کان من خلفها أو من قدامها » والمراد با حجرات نسائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وكانت تسنعة :لكل منهن حجرة من جريد النخل »على أبوابها الموح.من شعّر أسود » و كانت غيز مرتفعة 
يتناول سقفها بالید . 
اله 


+0 


قوله تعال : ل یاأمما الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله إن الله ميع علم » يا أا 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط 
أعمالکم وأنع لا تد تشعرون › إن الذين يغضون أصواتيم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوم 
للتقوى هم مغفرة وأجر عظم ) . 
- هذه آداب أدب الله تعالى بها عبادة المؤمنين فيما يعاملون به الرسول ‏ عي من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام فقال تبارك وتعالی لإ ااا الذین آمنوا لا تقدموا بین يُدى الله ورسوله ) قال على 
بن اى طلحة عن ابن عباس رضی الله عنہما ( لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ) لا تقولوا حلاف الکتاب 
والسنة وقال الضحاك : لا تقضوا أمرأ دون الله ورسوله من شرائع دينكم وقال سفيان الثورى ( لا تقدموا 
بین یدی الله ورسوله ) بقول ولا فعل . 
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وقال الإمام ابن القع ی فووا خی برل ولا قارا ی اهر قال ب الا ا ن 
فعله وإن صغرت إلا ینشر ها دیوانان : ۾ ؟ وکیف ؟ ای : ل فعلت ؟ وکیف فعلت ؟ فالأول سوال 
عن علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العأمل » وغرض من أغراض الدنيا فى حبة 
الدح من الناس أو خوف ذمهم » أو استجلاب محبوب عاجل » أو دفع مكروه عاجل ؟ أن الباعث على 
الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى » وابتغاء الوسيلة إليه ؟ 

ومحل هذا السوال : أنه » هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك » أم فعلته لحظك وهواك ؟ 

والثانى : سوال عن متابعة الرسول س عليه الصلاة والسلام ‏ ف ذلك التعبد » أى : هل كان العمل 
ماش عه ل غل اد وول م کان عا ا عة و ار 

فالاول سوال عن الإخلاص » والثانى عن التابعة » فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا ما 

فطريق التخلص من السؤل الأول : بتجريد الإخلاص » وطريق التخلص من السؤال الثانى : يتحقيق 
المتابعة . 

إنما يستقم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه . فاستقامة القلب بشئيين : أحدهما : أن تكون عبة الله 
SS E AS E‏ 
ما عداه » فربت على ذلك مقتضاه » وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل » فعند الامتحان يكرم 
المرء أو يهان . وما أكثر أن يقدم العبد ما يحبه هو يواه أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما بحبه 
الله تعالى . فهذا لم تتقدم عحبة الله تعالى ف قلبه جميع الاب » وسنة الله تعالى فيمن هذا شأنه أن ينكد 
عليه محابه وینغصها عليه ولا ینال شیا ما الا بنکد وتنغیص » جزاء له على إیثار هواه وهوی من یعظمه 
من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى . وقد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيقاً سواه عذب أ" 
به ولابد » ون من خاف غیره سلط عليه » وان من اشتغل بشیء غیره کان شما عليه » ومن اثر غیره 
عليه م يبارك فيه » ومن أُرضی غیره بسخطه اُسخطه عليه ولابد . 

الأمز الئان : الذى يستقع به القلب تعظم الأمر والهى » وهو نأشىء عن قعظم الأمر الناهى قإن الله 
تعالی ذم من لا یعظم أمره ونېیه » قال سبحانه OEE‏ قالوا فى 
تفسيرها : مالكم لا تخافون الله تعالى عظمة . أ ه . 

وقوله تعالى ‏ واتقوا الله إن الله سميع علم ‏ 

قال السلمى : اتقوا الله فى إهمال حقه وتضييع حرمته إنه سميع لقولكم » علم بفعلكم 

وقوله تعالى ل يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنع لا تشعرون 4 . 
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هذا .أدب ٹان أدب الله تعالی به المؤمنین آلا لا برفعوا أصواتہم بین يدى,البى ماله فوق صوته . 
ی غ ی ان مک ال ۰ 6 ران ان لکا ار کر وکر سر شی اھ عابت 
رفعا أصواتہما ہے عند النبی ‏ مر س حین قدم علیہ رکب ہنی تمم فاشار أحدھما بالأقر ع ہن حاہس س 
رضی الله عله _ أحى بنى مجاشع » وأشار الآ خر برجلل آحر س قال نافع لا أحفظ امه فقال أبو بكر . 
لعمر س رضی الله عہما ‏ ما ردت إلا خلافى قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما فى ذلك فأنزل 
الله تعالی ل اما الذین آمدوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی ولا نجهروا له بالقول کجهر بعضکم . 
لبعض آن نحبط أعمالکم وأنم لا تشعرون )' قال ابن الزہیر ‏ رضی الله عنه س فما کان عمر س . 
رضی الله عله س يسمع رسول الله س مه بعد هذه الآية حتى يستفهمه ... . 

وقال الآمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك ہ رضى الله عنه TT a‏ 
آهدوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى س الآية ‏ وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت | 
فقال أنا الذى كنت أرفع صونى على صوت رسول الله e‏ أنا من أهل النار » حبط عملى » وجلس 
فى أله تخرينا فففدة مرل اله ب عه ت فانطلى بخض الوم إلبه فقالوااله تفقادك سول الله س عا ن 
مالك ؟ قال أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى سا له ندا وأجهر اله ابالقول خبط عمل > أناامن 
أل النار › فاتوا النبی س م فأ حبروه بجا قال فقال س عه د لا ٠‏ بل هو من أهل الجنة (١‏ 
قال انس س رضی الله س فكنا نراه بمشى بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل ال جنة » فلما كان يوم العامة 
کان فینا بعض الانکشافب فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفة فقال بئسما قعودون أقرانكم 
فغاتلهم حتی قتل س رضی الله عنه س 

فال ابن كثرر : وقد ذكر هذه القصة غير واحد من انابعين كذلك فقد نہى الله س عز وجل ساعن أ" 
رفع الأصوات بحضرة رسول الله س مل وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن النطاب ‏ رضى الله 

أنه مع صوت رجلین فى مسجد النبی س ع قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال أتدريان أين 
أنغا ؟ ثم فال : من أين أنةا ؟ قالا : من أهل الطائف فقال : لو كتا من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً . 
وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره ‏ مله کا کان یکره فی حياته ‏ عليه الصلاة والسلام س 
لانه حترم حیاً ونی قبرہ س ع س دائماً . وكان عبد الرحمن بن مهدى إذا قرأ حديث النبى e‏ 
أمرهم بالسكوت وقال ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ) ٠‏ ثم نهى سبخانه عن الجهر له بالقول 


۱ س الحدیث فی صحیح البخاری حہ ٦‏ ص ۱۷۱ ١۷١۲‏ تفسير سورة الحجرات ط الشعب 
خافة المومن أن عبط عمله س حد ١‏ ص ۷۷ 


وفی مسند أحمد ج ۳ ص ۱۳۷ 


وفی ٹفسیر ابن کٹیر س تفسیر سورة الحجرات ن حح ۷ ص ۳٤۷‏ 


سورة الحجرات ove!‏ 
ججهر الرجل لخاطبه تمن عداه بل يخاطب بسكينة ووقار تعظم ج قال تعال # لا تجعلوا دعاء الرسول 
بینکم کدعاء بعضکم بعضاً چ . 
قوله تعالی ل إن الذين يغضون أصواتيم عند رسول اله أولئك الذين ¿ امتحن الله قلو ہم للتقوى هم 


مغفرة وأجر عظم ) . 


آی : جخفضون أُصوام عندہ إذا تکلموا إجلالاً لہ یھ س أو کلمرا غیره بين يديه إجلالاً له . 
قال آہو بکر س رضی الله عنه ‏ + والله لا أرفع صولى إلا كأخى السرا ر أى كصاحب الدارء أي ا 
كمثل المساررة لخفض صوته ) . وقال عبد الله بن الربير لا نرلت ( لا ترفعوا أصواتكم ) ما حدث عمر 
r‏ س بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه ما فض فترلت # إن الذين يغضون 
أصوا: تهم عند رسول الله أولئك الذين امتح الله قلوبيم لاتقوى قال الفراء : أى : أحلصها للعقوى . 
وقال الأحفش أى : اختصها بالتقوى . وقال ابن اعباس ( امتحن الله قلوبيم للتقوى ) هرهم من ' 
قبيح » وجعل فى قلومم اللخوف من الله والتقوى . فهؤلاء ( هم مغفرة وأجر عظم ) . 


کل 


' ارهد عن محاهد قال كتب إلى عمر ياأمير المؤمنين رجل لا يشتي المعصية‎ E 


ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتبى المعصية ولا يعمل mY‏ إن الذين | 
يشتهون المعصية ولا يعملون بها ( أولئك الذين امتحن الله قلوبمم للتقوى هم مغفرة وأجر عظم ) . 
قوله تعالى # إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو أنهم صبروا حتى تخرج | 
بہم لکان خیرا هم رالله غفور رحم ) 


يقول ابن كير : ثم إنه تبارك وتعالي ذم الذين RS OS‏ 
الأعراب فقال ر أكارهم لا يعقلون ) ثم أرشد سبحانه إلى الأدب فى ذلك فقال عر وجل لإ ولو أنهم 
صبروا حتی تخر ج اليم لكان خيراً هم أى : لكان مم فى ذلك الخيرة E‏ 
ثم قال جلى ثناؤه داعيا هم إلى التوبة والإنابة ( والله غفور رحم ) وقد ذكر أنها نرلت ف الأقرع ہن جاہں | 
الھیمی س رض الله عنه س فيما أورده غير واحد قال الإمام بسنده عن الأقرع بن حابس ب رضى الله 

أنه نادی رسول الله له فقال ياحمد يامحمد . 


١‏ س الآية ۳ من سورة النور 


الجزء السادس والعشرون 


إرشادات افية 


قال تغالى : 


 .‏ ص و 


او اا اونا تجهداة فتصيحوا عل مافعلم 


غ و 
فاصلحوا بین 


ی 
را 


E‏ ر ا 


فملتلوا الوت حى نمی ۾ E‏ لح ماله ف قا وا اا با 


<> ٤و‏ د َر ا رووےع ور ۶ وغو > 
N E a‏ :0إ لمۇەنونإخوةقاصلحوا! ا 


د اص چا ار ےر ی فا ر 


ر 


معانى المفردات 


a yy,‏ . ( التبا ) الخبر 
فال اراخب رلا يقال للخو نا إلا إذ كان ا فائدة عظيمة وبه يحصل علم أو غلبة ظن » ( بجهالة ) 
E E ED E O E O a‏ 
يقع . ( لعنع ) أى : لوقعتع ف الجهد والملاك . ( الراشدون ) الرشاد : إمبابة الحق واتباع الطريق السوى . 
. ( بغت ) البغى : التطاول والفساد E Ey‏ ترجع إلى الطاعة . ر المقسطين ) العادلين امحقين 


المناسبة وإجال المعنى 


أدب الله عباده المؤمنين بأدب نافع هم فى ديهم وديناهم أنه إذا جاءهم الفاسق الجاهر بترك شعائر 
الدين بى خبر » لا يصدقونه بادىء ذى بدء حتى يتفبتوا » ويتطلبوا انكشاف الحقيقة ولا يعتمدوا على 
قول فان من لا يال بالقسق ل۷ بال بالكذت الذى هو من فصيلعه ب كراهة أن يضيبوا بأذئ قرعا 
أ هم جاهلون حامم » فتندموا على ما فرط منکم وتتمنوا أنه لو م یکن قد وقع . ثم عقب تعالی بما يترتب 
۱ على ماع مشل هذه ( الأنباء المكذوبة ). من تخاصم » وتباغض » وتقاتل فقال : إذا ريع أا الم منون طائفتين 


سورة الحجرات. . . o11‏ 


من إخوانكم جنحتا إلى القتال والعدوان » فابذلوا جهد> للتوفيق بينهما » وادعوهم إلى النزول على حكم 
الله تعالى ٠‏ فإن اعتدت إحدى الطائفتين على الأخحرى فقاتلو؟ تلك الطائفة الباغية » حتى تثوب إلى رشدها 
بحکم الله تعالى » وتقلع عن البغى والعدوان فإذا كفت عن العدوان فأصلحوا بينهما بالعدل ب٠‏ 

نهم إخوانكم فى الدين » ومن واجب المسلمين أن يصلحوا بين الإخحوان » لا أن يتر كوا البغضاء تدب » 
Ss‏ المؤمنين جميعاً إحوة » جمعتهم رابطة الإيمان وليس نثمة طريق إلى إعادة الصفاء 
إلا بالإصلاح بين المتتخاصمين » فهو سبيل الفلاح وطريق الفوز والنجاح » واتقوا الله رحهته » 
وتسعدوا بمرضاته ولقائه . 


التفسير 

قوله تعالى ل يا أا الذين منوا إن جاء ك فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلع نادمين » واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنع ولكن الله حبب إليكم 
الاعان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله | 
ونعمة والله علم حكم 4 . 

قال ابن کثیر : 

يأمر تعالى بالتثبت فن خير الفاسق ليحتاط له لكلا يحكم بقوله فيكون ف نفس الأمر كاذباً أو مخطاً 
فیکون الحا م بقوله قد اقنفی وراءه وقد نی الله عز وجل س عن اتباع سبيل المفسدين . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الأية نزلت ف الوليد بن عقبة بن اى معيط حين بعثه رسول الله _ 
تفل اقات جي المتطلى وقد رزوی ذلك من طرق ون أحمها م زرا الأحام ادف من 
٠‏ من رواية مالك بنى المصطلق وهو الحارث بن ضرار الخزاعى ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : قدمت على 
ر عه قد دعا إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به » ودعافى إلى الزكاة فأقررت بها 
واا ل أرجع إلمم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب دفعت زكاته » وترسل 
إل يارسول الله رسولاً إبان كذا وكذا ليأتيك مما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب 
له وبلغ الإبان الذى راد رسول الله عي _ أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول ولم يأته وظن الحارك 
أنه قد حلدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله فدعا بسروات قومه فقال هم إن رسول الله 0 
کان وقت لی وقتاً یرسل إلى رسوله لیقبض ما کان عندی من الزكاة ولیس من رسول الله عر _ 
الخلق ولا آری حبس رسوله إلا من سخطة » فانطلقوا بنا نای رسول الله س مه وبعث رسول الله _ 
ا الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ 

بعض الطریق فرق ای : خاف فرجع حتی اتی رسول الله می فقال يارسول الله إن الحارث قد 


ov‏ الجزء السادس والعشرون 


| منعنى الزكاة وأراد قتلى فغضب رسول الله س ع وبعث البعث إلى الحارث س رضى الله عنه س 
وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقريم الحارث فقالوا هذا الحارث فلما 
غشيہم قال هم إلى من بعثتم ؟ قالوا : إليك » قال وام ؟ قالوا إن رسول الله معلل بعث إليك الوليد 
بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله » قال - رضى الله عنه -- لاء والذى بعث عمداً ل 
| باحق ماریته ينه ولاآتای فلا دخل الحار على الرسول قال : « منعت الزكاة وأردت قتل رسولى ٠»‏ 

قال لا والذى بعثك بالحق مارأیته ولاأتانی وما أقبلت إلا حين احتبس عل رسول الله کال حشيت أن 

یکون سخطة من الله تعالى ورسوله قال فنزلت الحجرات ‏ يا أيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا ) 
إلى قوله : « حكيم ) . 

قال الإمام الفخر الرازى : ما ذكره المفسرون من أا نزلت بسبب ( الوليدين عقبة ) حين بعثه 
الرسول ‏ تله إلى بنى المصطلق ليقبض صدقاعهم .. الخ إن كان مرادهم أن الآية نزلت عامة لبيان 
وجوب التثبت فى خبر الفاسق » وأنها نزلت فى ذلك الحين الذى وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيد . 
وإِن کان غرضهم أا نزلت هذه الحادثة بالذات فهذا ضعيف ؛ لأن الوليد لم يتقصتّد الإساءة إلهم » ورواية 
الإمام أحمد تدل على أن الوليد حاف وفرق حين رأى هجاعة الحارث ‏ وقد خرجت فى انتظاره . فظنها 
رجت ريه فرجع وأحبر الرسول ‏ مله ما أحبره ظناً منه أنهم خرجوا لقتاله .. ويتأكد ما ذكرنا 
أن إطلاقى لفظ ( القاسق ) على الوليد شىء بعيد ؛ لأنه توهم وظن فأخطا » والغطىء لا يسمى فاسقاً » 


و والفاسق فى أكثر المواضع المراد به من حرج من ربقة الإبيان لقوله تعالى ل واله لا دى القوم 
الفاسقين 4 ' وقوله تعالى # ففسق عن أمر ربه 4" وقوله تعالى ‏ وأما الذين فسقوا فماواهم 
النار إلى غير ذلك أ ه . 


وقوله تعالى إ واعلموا أن فيكم رسول الله ) 
ای : واعلموا أن بین أظهر کم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره فإنه أعلم مصالحكم 
وأشفق عليكم منكم ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم كا قال تبارك امه ل النبى أولى با مؤمنين من 
أنفسهم ‏ ثم يبن أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال ل لو يطیعکم فى كير من الأمر 
عنم ی : لو أطاعكم فى جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجکم کا قال تعالى ف ولو ابع 
الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فين بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
0 اوا فی مسند امد حح 4 ص ۲۷۹ 


وف ته ابن کثیر س تفسير سورة الحجرات ‏ حى ۷ ص لظذ 
9). الآية ۷١‏ من سورة المؤمنون ' 


سورة الحجرات .۹ 


وقوله تعال [ ولكن الله حبب إليكم الإعان وزينه فى قلوبكم 4 أى : حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم قال الإمام امد عن انس _ رضى الله عنه ‏ قال كان رسول الله س ع م يقول « الإسلام علانية 
زا اد ات لے شر یتور مدر ت ات رل کے قاری م ا 

وقوله تعالى ل وكزه اليكم الكفر والفسوق والعصيان أى : وبعّض إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
وهى الذنوب الكبار والعصيان وهى جميع المعاصى وهذا تدري لكمال النعمة . 

وقوله تعالى ‏ أولئك هم الراشدون ‏ أى : المحصفون بہذه الصفة هم الراشدون الذين قد اتاهم 
الله رشدهم . 

وقوله تعالى [ فضلاً من الله ونعمة 4 أى : فعل الله ذلك بكم فضلاً » أى : الفضل بالنعمة له . 
( والله علم حكم ) أى : والله علم بمن يستحق المداية » ومن يستحق الغواية . ( حكم ) فى تدبير شون 
خلقه وصرفهم فما شاء من قضائه . 

قال شيخ الإسلام ابن تميمة : العارف بالله يسير إ ا ا 
وهذا معنی قوله س عي ف الجديث الصحيح من حديث بريره ‏ رضى الله عنه" ‏ « سيد الاستغفار 
أن يقول العبد : اللهم نت رى » لا إله إلا أنت » خلقتنى وأنا عبدك وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت › 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ب7 
جم ف قزل ت ع و ابو لك بتك ل > و ابو بلقي اها ة اة ا رمال عيب الفن 
والعمل » فمشاهدة المنة توجب له الحبة والحمد والشكر لولى النعم والإحسان » ومطالعة عيب النفس 
والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة فى كل وقت » وألا لا يرى نفسه إلا مفلساً » وأقرب 
باب دحل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة أ 
منه يمن با » بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف » والإفلاس | لمحض»› دخول من قد كسر 
الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته » وشهد 
ضرورته إلى ربه عز وجلل وكال فاقته وفقره إليه » وأن فى كل ذرة .من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة » | 
وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى » وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخحسر خحسارة لا تجبر » إلا أن 
یعود الله تعالى عليه ويتداركه برحته . ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية » ولا حجاب أغلظ ' 
من الدعوى . 


.۱ للسيو 

(). الحديث فى الجامع الكبير st ESSE‏ 
وفی تفسیر ابن کٹیر ہے س تفسير صورة الحجرات ‏ ح ۷ ص ٢هم‏ 

0( ء الحديث في مسند أحمد حح ٤‏ ص ٣٣‏ 


) ٠ . الجزء السادس والعشرون‎ o14 
زالمتر ية مرها عل فاعدين ها أصلها :بحب كمل ودل تام وها هذين الأضلن عن نيك الأسلن‎ 
المتقدمين وهما مشاهدة المنة التى تورث الحبة » ومطالعة عيب النفس والعمل التى تورث الذل التام » وإذا‎ ٠ 
کان العبد قد بنى سلو كه الى الله تعالى على هذين الأصلين م يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة وما أسرع‎ 
) ما ينعشه الله عز وجل ويبره ويتداركه برحمته » . ( الوابل الصيبْلابن الم‎ 
قوله تعالى ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأأصلحوا بينهما فاإن بغت إحداما على الأخرى فقاتلوا‎ 
التى تبغى حمى تفىء إلى أمر الله فإإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين‎ 
) إنغا المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم وانقوا الله لعلكم ترحجون‎ 
| ای : وإن اقتتلت طائفتان من أهل الايمان » فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم الله والرضا‎ 
بما فيه . سواء كان ما أو عليبما وذلك هو الإصلاحيينهما بالعدل . ل فاإن بغت إحداهما على الأخرى‎ 
فقاتلوا التى تبغى حعى تفىء إلى أمر الله أى : فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم الله‎ 
وتعدت ما جعله الله عدلا بين خلقه » وأجابت الأخرى فقاتلوا التى تعتدى وتأهى الإجابة إلى حكمه حتى‎ 
ترجع إلبه وتخضع طائعة له . طإ فاإن فاءت فأصلحوا بينما بالعدل & أى : فإن رجعت الباغية بعد‎ 
E قتالك إياها‎ 
. حر‎ 

غ مرحم مبان بالمدل فى كل أمورهم فقال تما ل وأقسطوا إن ال يمب القسطين 4 اى : واعدلوا 
فی کل ما تاتون وما تذرون › إن الله حب العادلين فى جميع أعماهم ويجازمم أحسن الجزاء . 
وف الصحيح عن أنسى ‏ رضى الله عنهٍ أن النبى س م قال : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوما› 
قلت es‏ : تمنعه من الظلم » فذلك نصرك | 
ياه ) 
NOE‏ : انهم منتسبون | إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للسعادة 
الأبدية وفى الحديث المنفق عليه عن النعمان ابن بشير قال ت E‏ ا 
فی ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم » كمثل الجسد إذا اشتکی عضو منه » تداعی له سائر الجسد بالحمى 
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| الخدیث فى حلية الأولیاء ح ۳ ص ٩٤‏ » وف مسند أحمد حا ۳ ص ۹٩‏ » وف مجمع الزوائد وی صحیح البخاری ح ۷ ص ۲٣٤‏ _ 
کتاب الظالم ح ۳ ص ۱٦۸‏ » وصحيح مسلم ‏ كتال البر ‏ باب نصر الخ ظالا أو مظلوما 
i SR E GEL Li E EOS E‏ كتاب الأدب ‏ باب رحة الناس 
والما خد ع 

وفی مسند امد ج ٤‏ ص ۲۹۸ ۰ ۲۷۰ › ۲۷١‏ › ۲۷۸ » ۳۷۵ 

وف تفسیر ابن کثیر ‏ تفسیر سورة ر الحجرات ‏ ج ۷ ص ٣٠١‏ 
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وعن ای موسی » عن این E‏ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ » ثم شبك بين 
أصابعه »"' وکان النبئ ‏ مه جالساً إذ جاءه رجل يسال » وطالب حاجة أقبل علينا بوجهه › 
r EE E eR LE a a E‏ 
الله رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع : « من لا يرحم الناس لا يره الله ۸ متفق 
: 
وع آنه اتوق اه عه قال ا هول ا ا اجر ال ا غه 
ولا يكذبه ولا يخذله › E a a‏ 
من الشر أن يحقر أحاه المسلم » رواه الى وقال ديت لخا وغه أا قال فال ارسول 
الله ی « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا ییع بعضکم على بیع بعض › 
وكونوا عباد الله إحواناً . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله . التقوى ههنا ‏ ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات ۔ بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه ۲ متفق عليه . 

EE Ea a 
. لنفسه ) متفق عليه‎ 
E a E a a 
| فسلم عليه » وإذا دعاك فاأجبه » وإذا استنصحك فانصح له › وإذا عطس فحمد الله فشمته › وإذا مرض‎ 
. ۲ فعده » وإذا مات فاتبعه‎ 
. 4 ولا كانت الأخوة داعية إلى الإصلاح ولابد  تسبب عن ذلك قوله [ فاأصلحوا ب بين أخويكم‎ 
اا ا کک ا‎ 


 نمؤملا ط الشعب  باب تعاون‎ ٠٤ الحدیث فی صحیح البخاری ح ۸ ص‎ . )١( 
` ١ ص ۱۹۹۹ باب تراحم المؤمنين‎ ٤ وفی صحیح مسلم  ح‎ 
ط الشعب  باب تعلون المؤمن‎ ٠١ الحدیث فی صحیح البخاری ح ۸ ص‎ )۲( 
من رواية أحمد والبخارى ومسلم والطبرافى‎ ۸٤١ ص‎ ١ الحديث ف الجامع الكبير للسيوطى ح‎ )( 
من رواية الترمذى عن أهى هريرة وفى مسند أحمد والطبرانى فى الكبير عن واثلة أ‎ ٠٤١ ص‎ ١ الحديث ف ال جامع الكبير للسيوطى ح‎ )( 
۲۷۷ وف مسند احمد ح ۲ ص‎ 
ه٤ ص‎ ٦ وفى تحفة الأحوذى _ باب ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم ح‎ 
۱۹۸٩ ص‎ ٤ الحدیث فی صحیح مسلم س کتاب البر والصلة  ح‎ (٥( 
٦۷ ص‎ ١ الحدیث فی صحیح مسلم  کتاب الامان  ح‎ )٩( 
٠۷١٠١ ص‎ ٤ الحدیث فی صحیح مسلم  کتاب السلام ج‎ (™ 


0۷11 الجزء السادس والعشرون 


وقوله تعالى [ واتقوا الله ف كل ما تأكلون وما تذرون » ومن ذلك ما أمرتم به من إصلاح ذات | 
البین کا قال تعالى لإ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینكم 4“ وکقوله تعالى لإ ياأما الناس اتقوا ربكم أ 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام إن الله عليكم رقيبا )“ وقوله تعال [ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترهون 0 .| 

قال القرطبى : فى هذه الآية والتى قبلها دليل على أن البغى لا يذيل اسم الإمان ؛ لأن الله تعالى سماهم 
إخوة مؤمنين مع كونهم باغين » قال الحارث الأعور : سئل على بن أهى طالب رضى الله عنه ‏ وهو | 
القدوة عن قتال أهل البغى من أهل الجمل وصفين : أمشركون هم ؟ قال : لأ » لأن النافقين لا يذكرون 
الله إلا قليلا . قيل له : فما حالم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا . 

و ان عاق بر ااج اة ا يما رى ا ف ا ا ا و 
فنسلط تلك الأضواء الكاشفة على هذا المشهد القرآنى المهيب » ونستمد تلك الأضواء من كتاب روائع 
البيان لا اشتمل عليه من الأحكام الشرعية التى تستنبط من هذه الآيات الكرية . 


يقول صاحب « روائع البيان » ما نصه : 


سورة الحجرات تسمى صورة ( الأحلاق والآداب ) فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق » وجاء فيا 
النداء بوصف الإبمان بقوله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا ‏ خمس مرات » وفى كل مرة إرشاد إلى 
مكرمة من المكارم » وفضيلة من الفضائل › وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها فى فقرات › وهی : 
لین نرا لا قدموا ین یدی اٹ ومول e‏ : لا تعجلوا ا 


۲ احترام الرسول » وتعظم شأنه » وعدم رفع الصوت فى حضرته ل يا أمها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبى .. الآية 4 . | 
۳ وجوب التثبت من صحة الأخبار » وعدم الاعتاد على أقوال الفسقة المفسدين ظ يا ايها الذين 
آمنوا إن جاءک فاسق بنباً فتيينوا .. & الآية . 


1 :۰)07 الآية ١‏ من سورة الأنفال 


0( الآية ١‏ من سورة النساء 
٠ |‏ 0 الآية ٠۳١۲‏ من سورة آل عمران 


o۷ سورة الحجرات'‎ ٠ 


ا بالناس وعن التنابز بالألقاب ل يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم | 
عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن .. ) الآية . 
ه ‏ انى عن التجسس » والغيبة » وسوء الظن » وعن سائر الأخلاف الذميمة [إ يا أمها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إِثم ولا تجسسوا ولا يغب بعضكم بعضاً .. € الآية . 

فهذه السورة الكريمة التى لا تتجاوز نمانى عشرة اية قد جمعت الفضائل » والآداب الإإنسانية » فلا 
عجب أن قسمى ( سورة الآداب ) أو ( سورة الأخلاق ) فهى تتناول الأدب مع الله » والأدب مع 
او لت مع النفس والأدب مع المؤمنين » والأدب مع الناس عامة »> وكلها بهذا الشكل 
الرتيب . ( وهذه هى اللطيفة الأول ) . 


اللطيفة الثانية : 


تصدير الخطاب بالنداء ا يا أا الذين أمنوا ‏ لتنبيه الخاطبين على أن ما بعده أمر خطير » يستدعى 
مزید العناية والاهتام شا نه ٤‏ ووصفهم بالإيان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة عليه > ووازع 
عن الإخلال به . أفاده العلامة أبو السعود . 


اللطيفة النالغة : 


قوله تعالى  :‏ إن جاء م فاسق بنباً » ف هذا التعبير إشارة لطيفة إلى أن المومن ينبغى أن يكون 
حذراً يقظاً » لا يقبل كل كلام يلقى على عواهنه » دون أن يعرف المصدر » وتنكير ( فاسق ) للتعمم » 
3ه رة ق ساق الشر طون رة فق شاق الفى فيد الح ج رن علا الأول رال | 
إن جاء؟ ى : فاسق فتشبتوا فن خبره » وجاء برف التشكيك ( إن ) ولم يقل ( إذا ) التى تفيد 
القحقيق » ليشير إلى أن وقوع مثل هذا إنما هو على سبيل ( الندرة ) إذ الأصل فى المؤمن أن يكون 
صادقا » ولا كان رسول الله عله وأصحابه بالنرلة التى لا بجسر أحد أن يخبرهم بكذب » وما 
كان يقع مثل ما فرط من ( الوليد بن عقبة ) إلا ف الندرة قيل : ( إن جاءك ) بحرف الشك . فتدبر 
أسرار الكتاب العزيز ( روح المعانى للأولوسى ) . 


اللطيفة الرابعة : 


قوله تعالی EGG RS a.‏ 
لزيادة التوبيخ هم على ما فرط مہم ف حق الرسول ‏ _ وف الكلام إشعار باأنم زينوا بین 
یدی الرسول ‏ عي _ الإيقاع بالحارث وقومه » وقد أريد أن ينعى عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من 
لا یعلم انه عليه السلام س بين أظهرهم 


oA‏ الجزء السادس والعشرون 
ا « والذی اختاره وكأنه هو الأقوى إن الله تعالى لا قال : 3 إن 
جاء کج فاستی بنباٴ فتینوا ) اى : فتثبتوا و واكشفوا » قال بعده : ل واعلموا أن فيكم رسول الله ) . 
| ى : الكشف سهل عليكم بالرجوع إلى اللبى فک ی ا ر ا ا 
عند اختلاف تلاميذ شيخ فى مسألة : هذا الشيخ قاعد . .. لا یرید به بیان قعوده › ونما یرید أمرهم 
بالرجوع إليه » فكأن الله تعالى يقول : استرشدوا بالرسول عه فإنه يعلم ولا يطيع أحدا» فلا 
E E‏ > وإنغا يعتمد 
على الوحى الذى يأتيه من عند الله . 
اللطيفة الخامسة : 

صيغة المضارع تفيد ( الاستمرار والتجدد ) بخلاف الماضى › فالعدول عن للماضى إل المضارع فى 
قوله تعالى : ف لو يطيعكم 4 ليفيد هذا المعنى على أنهم كانوا يريدون إطاعة الرسول همم إطاعة مستمرة 
بدلیل قوله تعالى : # فى كثير من الأمر & وذلك أن صيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار » نقول : 
فلان يقرى الضيف » ويحمى الحرم » تريد أن ذلك شأنه وأنه مستمر على ذلك . 

وکان الله تعالى يقول : ل يا أا الذين آمنوا إن جاءج فاسق بنبا فتبینوا 4 ولا تکونوا أُمثال 
2 الذين استفزهم التبا قبل التعرف على صدقه » ثم لم يكتفوا حتى أرادوا أن يحملوا الرسول على 
رأمم » ليوقعوا أنفسهم ويوقعوا غيرهم ف العنت والإرهاق » واعلموا جلالة قدر الرسول ‏ مب _ 
. وتفادوا عن أمثال هذه ال اتر 
اللطيفة السادسة : 

قوله تعال : ل أولثك هم الراشدون ) التفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى : ط وما اتيم | 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هُمُ المُضعفون 4“ وهذا الإلتفات من الحسنات البديعية ا قرره | 
علماء البلاغة » ويقصد به التعظم أى : هؤلاء الذين حبب الله إلهم الإمان » وزينه ف قلوبهم » وكره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان » هم الذين بلغوا أرفع الدرجات » وأعلى المناصب » ونالوا هذه الرتبة 
العظيمة ( رتبة الرشاد ) فضلا من الله وكرما . 
| اللطيفة السابعة : 

قوله تعالی : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 الطائفة فى اللفظ : مفرد » وف المعنى : جمع › 
لأنها تدل على عدد كبير من الناس » وهذا جاء التعبير بقوله : ل اقتتلوا ) » رعاية للمعنى فإن كل 
طائفة من الطائفتين جماعة › ثم قال ل : ۾ فأصلحوا بینهما 4 وم يقل بینم رعاية للفظ والنكتة 


EES 
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فى هذا هو ما قيل : إنهم عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة »> وهم مختلطون » فلذا جمع الضمير » وف ا 
حال الصلح تتفق كلمة كل طائفة حتى يكونوا كنفسين فلذا ثنى الضمير . ( أفاده الفخر الرازى ) . 
اللطيفة الثامنة : 


قال الإمام الفخر : س رهه الله قال تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين ‏ ولم يقل ( منكم ) 
مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق قوله ب يا أا الذين آمنوا ‏ تنبا على قبح ذلك » وتبعيداً هم عنم › 
و ا ا و ور دل اا لخادت 
عن ذلك الفعل بالطريق الحسن » كانه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فإن فعل غيرك فامنعه › 
كذلك ههنا قال : ل وإن طائفتان من المؤمنين ‏ › ولم يقل منكم لا ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى 


ا 


اللطيفة التاسعة ٠‏ 


قوله تعالى : # إنما المؤمنون إخوة 4 › فيه تشبيه لطيف يسمى ( التشبيه البليغ ) وأصل الكلام : | 
المؤمنون كالإحوة فى وجوب التراحم » والتناصر'فحذف وجه الشبه » وأداة الشبه فاصبح بليغا » قال 
بعض أهل اللغة "٠‏ الإخوة جمع الاخ من النسب »› والإإحوان جمع الاخ من الصداقة > الله تعالی قال : 
مط إنغا المؤمنون إخوة 4 تأكيدأً للأمر وإشارة إلى أن ما بينم ا بين الإخوة من النسب » والإسلام 
هم كالاب فأخوة ( العقيدة ) فوق ا ورابطة الإيمان قوی من رابطة النسب » وقد 
قال الشاعر العربى : 
ای e‏ ا ےو یی و 


اللطيفة .العاشرة : 


سل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من قتال فقال : تلك دماء قد طهر 
اللہ منہا آیدینا فلا تلوث بہا الستتنا » وسبیل ما جری بینہم کسبیل ما جری بین يوسف وإخوته . 
وسئل ( الحسن البصرى ) عن قتالهم » فقال : ( قنال شهده أصحاب محمد عه وغبناء 
وعلموا » وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا ) . 

وقال امحاسبى : فنحن نقول كا قال الحسن : » ولا نبتدع رأيا منا » ونعلم أنهم اجتمدوا وأرادوا 
وجه الله عز وجل س . 


الجزء السادس والعشرون 


الأحكام الفرعية 
( المستنبطة من الآيات ) 


لحك الاول: هل .يقل ر الواخه إذا كان عدلاً ؟ استدل العلماء بهذه الآية الكرية ل إن جاءك 
فاسق بنباً ‏ على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً ووجه الاستدلال من جهتين : 
5 ی ا ی و ای ولو کا ر ا ا ا ن 
فا م د ك ا الان ر ك من الال و القاسی ودود علا ذل الم ابات ق ن 
الفاسق » وجب قبول خبر العدل » وهذا الاستدلال كا يقول علماء الأاصول من باب ( مفهوم الخالفة ) . 
( الثانية )+ أن العلة ق برد الخير هى( الفسق ) لأن ابر أمانة > والفسق ببطلها فاذا انعفت العلة 
e E E‏ 
وأما الجهول الذى لا تعلم عدالته ولا فسقه فقد استدل الحنفية على قبول خبره » وحجتهم فى ذلك 
أن الآية دلت على أن الفسق شرط وجوب التثبت » فإذا انتفى الفسق فقد انتفى وجوبه » ويبقى ما 
وراءء على الأصل وهو قبول حبره » لأن الأصل فى المؤمن العدالة . 
وات رئ :ات هدا الالال جي نآ ااهل العذالة :ولك خض الففها رض ى هد أ 
ويقول :الأصل الفسق لأنه أكار » والعدالة طارئة فلا يقبل قوله حتى يثبت عذالته . 


الترجيح 

والظاهر أن مسالة قبول خبر امجهول مبنية على هذا» فإن صح أن الأصل العدالة فهو باق على 
عدالته حتی يتبين خلافها » وإن كان الأصل عدمها فهو داخل فى حكم الفسق حتى تتبين عدالته » 
والمسالة تطلب بالتقصيل من كتب الأصول . 


الحكم الغافى : 
هل يجب البحث عن عدالة الصحابة فى الشهادة والرواية ؟ 
استدل بعض العلماء بالآية .الكرية على أن من الصحابة من ليس بعدل لأن الله تعالى : أطلق لقب 
الفاسق على ( الوليد بن عقبة ) فإنها نزلت فيه » وسبب التزول لا يمكن إخراجه من اللفظ العام وهو 
صحابی بالاتفاق » وقد أمر الله بالتثبت مع خيره » فلابد من البحث عن عدالة الصحابة ف الشهادة 


والرواية . 
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اا و اوا کا اعا 

الأول E‏ ا و 
الا ا واا 

اتان ١‏ أن الصحابة RE E‏ والشهادة » إلا من يكون ظاهر 
العدالة » أو مقطوعها كالشيخين ( أى بكر ) و (عمر  )‏ رضى الله عنهما . 

الثالث : آنہم عدول إلى زمن عثان ‏ رضى الله عله » ويبحث عن غدالتهم بعد مقتله » وهذا 
رأ طاتفة من الغلماء.: 

الرابع : انهم عدول الا الله وجهه ‏ لفسقه بالخروج على الإمام ا 
مذهب المعتزلة . 


الترجيح 
e a.‏ من أن الصحابة كلهم عدول » ببركة صحبة النبى _ 
وسطاً 0 ای : دلا وقوله سبحانه : ٭ كنم خر أمة أخرجت للناس 4 وقوله جل 
۵ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بینہم 4 › وقوله جل وعلا : 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وبنصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 . وقوله جل 
وعلا : # رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 إلى احر ما هنا لك من الآيات الكثيرة 


وكذلك ما ثبت فى السنة اللطهرة من مدحهم » والفناءعلہم وبیان اہم اقل الان بك ارول 
الله عه على الإطلاق » وڪن نذکر بعض هذه الاد الشريفة التى تشیر إلى فضيلتہم 
باخحتصار . 


اج و ا و 
البخارى ومسلم والترمذى والنساف ) . 


١٤١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

٠٠١ سورة ال عمران من الآية‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة الفتح من الآیة ۲۹ 

۸ سورة الحشر الأية‎ )٤( 

(ه) سورة البينة من الآية ۸ 

() الحديث فى صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ج ٤‏ » ص ۱۹٩۳‏ عن عبد الله رقم 1۲ | Yor‏ 
ESEN RE‏ 

وف سنن الترمذی کتاب القدر ‏ باب ما جاء ف القرن الثالٹ ج ۳ ص ۳۳۹ رقم ۲۳۲۰ عن عمران بن حصين . 


وف سند الامام أحمد ج ١‏ ص ٤۳٤١‏ حديث عبد الله 


oVVY‏ الجزء السادس والعشرون 


۲ وقال ‏ یه : « لا تسبوا أصحانى فو الذى نفسى بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه ۲ء ( رواه الشيخان وأبو داود والترمذى ) . 
٣‏ وقال س مه : ۰ الله » الله فى أصحابى » لا تتخذوهم غرضاً بعذى ٠‏ فمن أحبهم فبحبى 
أحبہم » ومن أُبغضهم فیبغضی أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذانی » ومن آذانی فقد آذی الله » ومن آذى 
الله فيوشك أن ياعده ا زرواه الترمذئ ع : 

فهذه الأخبار التى وردت ف الكتاب » والسنة كلها متضافرة على عدالة الصحابة » وأفضليتهم على 
ساثر الناس » وما وقع من بعضهم من مخالفات فليس يسوغ لنا أن نحكمعليهمبالفسق » لاهم لا يصرون 
على الذنب » وإذا تاب الإنسان رجعت إليه عدالته » ولا يحكم بفسقه على التأبيد » فهذا ر ماعز 
| الأسلمی ) الذی ارتکب اة قر ل عة ا ت بح ان ا که ق ت 
و ا و ا 

والقول بان بعض الصحابة قد وقع فى الذنب والخالفة » بناء على الاعتقاد بعدم عصمتهم ‏ لا يعنى 
أنهم غير عدول » لأن الفاسق الذى ترد شهادته » وروايته هو الذى يصر على الذنب والمعصية » وليس 
| فى الصحابة من يصر على ذلك . 

وقد عرفت ما ذكره الإمام الفخر أنها لم تنزل خحاصة بسبب ( الوليد بن عقبة ) ونما نزلت عامة 
فى بيان حكم كل فاسق . وأا نزلت فى ذلك الوقت الذى حدثت فيه, تلك القصة › فهى مثل التاريخ 
لترول الآية > وكلام الإمام الفخر نفيس فارجع إليه . 

الحكم الثالث : هل تقبل شهادة الفاسق أو المبتدع . 

اتفق العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل عملا بالآية الكريمة ل إن جاء ج فاسق بنباً فتيينوا ‏ أ 
وكذلك لا تقبل روايته » لأن الرواية عن رسول الله عله أمانة ودين » والفسق ببطلها لاحتال 
ع رول ا ت چ ت 

قال القرطبى + « ومن ثبت فسقه بطل قوله فى الأخبار إجماعا ». لأن الخبر أمانة » والفسق قرينة أ 
يبطلها » . 


).ا لحديث فی صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة ج ٤‏ ص ۲۹٦۷‏ رقم ۲۲۴ / Tot1‏ 
۰ وف سنن ا داود جه ص ٥‏ رقم ۸ كتاب السنة _ باب النبى عن سب اصحاب النبی ‏ - 
ونی سنن الترمذی ج ٩‏ ص ۲٣۹۷‏ رقم ۳۹٣۲‏ أبزاب الناقب . وفى البخارى ج ١‏ ص ٠١‏ . 
٤‏ 8 ابت 
™( الحديث فى سنن الترمذى ( ابواب المثاقب ) فى من سب أصحاب النبی. عل ٠‏ ج ٥‏ ص ۳٣۹۸‏ رقم ۳۲۹٣٤‏ . 
ادبت قحسل کاب الو ہے ہاب من اعرف عل ته بالرق ج ۴ ن 1۲۲1۳7 7 11۲ ۲۹9 | 
ماعز بن مالك من حديثه الطويل . ف 
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وقال الجصاص”: 
وقوله تعالى : # فتبينوا ‏ اقتضئ ذلك الى عن قبول شهادة الفاسق مطلقا » إذ كان كل شهادة 
٠ E E‏ فلك فا مهاده الفاتى غر مر ى ي هن ارق ولك أخار ةا 
لر وای ن اى = وکل ما کان من أمؤ الدين » يتعلق به اثبات شرع » أو حكم » أو 
ابات حق eT‏ 
٠‏ وقد استثنى العلماء من قبول خبر الفاسق أموراً تعلق بالمعاملات وليسس فيما شهادة على الغير منها : 
قبول قوله فى الإقرار على نفسه مثل : لفلان عندى مائة درهم فيقبل قوله » ) يقبل فى ذلك 
قول الكافر + لأنه إقران ليره ى غلل تقيتة فلا ترط فة العدالة : 
ب قبول قوله فى الإقرار على نفسه مثل : لفلان عندى مائة درهم فيقبل قوله » کا يقبل فى ذلك 
قول الكافر » لأنه إقرار لغيره بحق على نفسه فلا تشترط فيه العدالة . 
ج س وكذلك فى الإذن بالدحول ونحوه ج إذا استأذن إنسان فقال له : ادحل . لا تشعرط فيه العدالة . أ 
ومثل هذا جميع أخبار المعاملات إذا م یکن فيا شهادة على الغير . 
واخحتلف العلماء فى أمر الولاية بالنكاح » فذهب الشافعى وغيره إلى أن الفاسق لا يكون ولا فى أ 
النكاح » لأنه يسيىء التصرف › وقد ر ا ت فسوقه . 
E‏ تفخ ولع اه ل اها مل بها الال وعو ت وان ن 
اا غر تة وره وها عم ار د وقد يدل الال و رن اة م ودار لی المال فالنکاح 
0 
اما المتبوع 
وهو الفاسق الذى يكون فسقه بسبب الاعتقاد » وهو متأول للنصوص كال جبرية » والقدرية » ويقال | 
له : المبتدع بدعة واضجة » فمن الأصوليين من رد شهادتّه وروايته كالإمام الشافعى ‏ رحمه الله 
ومنهم من قبلهما » وفرق,الحنفية فقالوا : تقبل منه الشهادة » ولا تقبل منه الرواية لأن من ابتدع بدعة . 
بسبب 'الدين فلا يبعد أن ينتصر واه ويدعو الناس إلى ذلك فنرد روايته دون شهادته » لأن الدعوة 
إلى مذهبة داعية إلى النقل فلا يوتمن على الرواية وهذا مذهب جمهور أئمة الفقه والحديث . 


ڃ . 9 4 » ¢ 
الحكم الرابع : ھل تصح ولاية الفاسق ؟ 

قال ابن العرهى ‏ رحمه الله : « ومن العجب أن يجوز الشافعى ونظراؤه إمامة الفاسق » ومن 
| لا يتن على.حبة مال كيف يصح أن يؤنمن على قنطار دين ؟ ! وهذا إنغا كان أصلة أن الولاة الذين 
| كانوا يصلون بالناس ٤‏ لما فسدت آديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم » ولا استطيعت إزالتهم صلى 
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معهم ووراءهم » ا قال عفان : الصلاة أحسن ما يفعل الناس » فإذا أحسنوا فأحسن » وإذا أساءوا 
فاجتنب إساعتهم . 

ثم کان من الناس من إذا صلى معهم 5 تقيّة أعادوا الصلاة لله » ومنيم من كان يجعلها صلاته » وبوجوب 
الإعادة أقول » فلا ينبغى لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة » ولكن يعيد سرا فى نفسه » 
ولا يؤثر ذلك عند غیره . 
| وأما أُحکامه إن کان وال فينفذ منہا ما وافق الحق ويرد ما خالفه ولا ینقض حکمه الذى أمضاهٍ 
بحال » ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تؤثر » أو قول يحكى » فإن الكلام كثير والحق ظاهر .. 
| (ايات الأحكام لابن العربى ) . 


الحكم الخامس : هل يجب قتال أهل البغى ؟ 

ذهب العلماء إلى وجوب قنال أهل او على الإمام أو أحد المسلمين » ولكن | 
بعد دعوتيم إلى الوفاق الاح ٠‏ واو ج با لع دت البين » فإن أقاموا على البغى وجب قتاهم 
عملا ر : ( فاأصلحوا بینہما فإن بغت أحداهما على الأخحرى فقاتلوا التى تبغی حتی تفیء إلى ا 


اا 


ودش جماعة ممن يدعى العلم ل عدم جواز قتال البغاة من المؤمنين »› واحتجوا بقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر “٠‏ رواه الشيخان والترمذى والنسافى . 
وهذا الحديث لا ينض حجة هم > لأن من بغى من المؤمنين فقد أمر القران بقتاله › ٠‏ فكيف مت 
مشل هذا الحديث لإبطال حكم الله عز وجل ؟ 
قال القرطبى : 

وهذه, الآية : دليل على فساد قول من منع قتال المؤمنين . ولو كان قتال المومن الباغى كفراً لكان 
الله س تعألى ‏ قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك !! وقد قاتل الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ من تمسك 
بالاسلام وامتنع من الزكاة » وأمر الا يتبع مول ولا بجهز على جرج » ولم تحل أموالحم بخلاف الكفار ١‏ | 
وقال الطبرى : 


ا 

(۱) الحدیث فی صحیح البخاری ( كتاب الإمان ) باب خوف الؤمن من ان خبط عمله ج ۱ ص ٠١‏ 

وفی صحیح مسلم س تاب الامان باب سباب المسلم فسوق وقتاله کفر عن عبد الله بن سعود ج ١‏ ص ۸۱ رقم 1/٠١١‏ . 
س وفی سنن الترمذی ( كتاب البر والصلة ) ( باب ما جاء فی الشتم ) ج ۳ ص ۲۳۸ رقم ٠٤١‏ وقال ابو عیسی : هذا حدیث ' 
من صحيحج . 

س وفى سنن النسافى : ج ٤‏ ص ٠١١‏ ر كتاب تحريم الدم ) باب قتال المسلم عن عبد الله 

وف سنن ابن ای ماجه كتاب الفتن باب سباب المسلم فسوق إقالة کفرر ‏ ج ۲ ص ۲۹۹ رقم 4 
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« ولو كان الواجب ف كل اختلاف يكون بين الفريقين المرب منه » ولزوم المنازل » لا أقم حد» 
ولا أبطل باطل ولوجد أهل النفاق » والبخور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليم من أموال 
المسلمين » وسبى نسائهم » وسفك دمائهم » بأن يتحزبوا عليهم » ويكف المسلمون أيديهم عنهم وذلك 
خالف لقوله ‏ عليه السلام ‏ « خذوا على أيدى سفھائکم 0 


أدلة الجمهور : 

استدل الجمهور على وجوب قتل البغاة بعدة أدلة نوجزها فيما يلى : 
أ قوله تعالى : # فقاتلوا التى تبغى حتى إتفىء إلى أمر الله 4 الآية . 
ب س حديث « سيخرج قوم ف اخر الزمان » حدثاء الاسنان وسفهاء الاحلام » يقولون من خير قول 
البرية » يقرعون القران » لا يجاوز إيانهم حناجرهم»» يمرقون من الدين ا يمرق ,السهم من الرمية » فأينا أ 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن ف قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ٠‏ » ( رواه الشيخان وليو داود 
والنساق ) . 
ج س حديث « سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة » قوم يحسنون القول ويسعون العمل » يرقون من الدين 
يرق السهم من الرمية » لا يرجعون حتى يرتد على فوقه » هم شر الخلق والخليقة »> طوبى لمن قتلهم 
أو قتلوه » قالوا يا رسول الله : ماسيماهم ؟ قال : التحليق ٠‏ » ( رواه الئنة إلا الترمذى ) . 


فهذه الأحاديث صريحة فى وجوب قال أهل البغى ومن شايعهم على باطلهم من أهل الفجور 
والضلال . 


. > ص‎ ٦ الأمر بامعروف والنبى عن المنكر وانظر القرطبى ج‎ ٠٠٠١ رقم‎ ٦٩ الحديث ف كنز العمال ج ۳ ص‎ )١( ٠ 
۲٤٤ ص‎ ٤ الحديث فى البخارى كتاب بدء الخلق باب علامات النبوة ج‎ ) 
٠١١١ / ٠١٤ رقم‎ ۷٤١ ص٣ وف صحيح مسلم : كتاب الزكاة باب التحريض على قنل الخوارج ج‎ 
. ٤۷٦۷ رقم‎ ٠۲٤١ وف ابو داود کتاب الآدب س باب قتل الخوارج ج * ص‎ 
. ۱۸١۷۷ رقم‎ ٠١١ ونی نصف عبد الرزاق ج ۱۰ ص‎ 

وى سنن النسانى ج ١‏ المصرية بالأزهر ج ۷ ص ١۹‏ كتاب تحريم الدم ( باب من شهر سبقه ثم وضعه فى. الناس » . 
(۳) الحدیث فی سنن أ داد و ر( کتاب الادب ) باب قتال الخوارج ج ٠ه‏ ص ٠۲۳‏ رقم ٤٦١‏ . فقد ورد الحديث بلفظه . 
وانظر المستدرك على الصحيحين للحا ج ۲ ص ٠١١۷‏ « كتاب قتال أهل البغى » فقد ورد الحديث من رواية أنس بن مالك ف 
حدیث طویل . 
وانظر صحیح مسلم ( کتاب الزکاة ) باب الخوارج شر الخلق والخليقة ج ۲ ص ۷٠۰‏ حدیٹ ۱١١۸ / ۱١۸‏ فقد ورد هذا من 
رواية لأى ذر مع اضلاف ف بعض ألفاظه وجمله 
وف السنن الكبرى للبيمقى من رواية انس بن مالك وأ سعید الخدری ج ۸ ص ٠۷١‏ . 


0 الجزء السادس والعشرون 


الحكم السادس : هل تكون أموال البغاة غنيمة للمسلمين ؟ 


ا ا ا اا ی ا ا وانتهاء 
الحرب ؟ 
أ س فقال محمد بن الحسن الشيبانى : إن أموالهم لا تكون غنيمة » وإنما يستعان على حربمم بسلاحهم 
وخيلهم عند الاستيلاء عليه » فإذا رقت ارج اورقا رد عليهم السلاح والمال . 
ب -- وقال أبو يوسف : إن ما وجد ف أيدى البغاة من سلاح وعتاد فهو ( غنيمة ) يقسم ويخمس . 
ج س وقال مالك : لا تسبى ذراريم ولا أموالهم . وهو مذهب الشافعى . 

حجة أهى يوسف : أنهم باغون معتدون فيقسم مالمم غنيمة بين المسلمين . 

ی اھر ان ی جل کا ولا کل ارا ود رار ا وا کا و 
مؤمنون باغون » أو فاسقون خارجون عن الطاعة » والأمر بقتالمم من أجل ردهم إلى صف المؤمنين . 

واستدلوا با روی عن ابن عباس أن الخوارج لا تقموا على ( على  )‏ کرم الله وجهه س قال : 
NG EOS sS‏ 

واستدلوا دی ابن اعمر عن التب س عه س آنه قال :یا عبد الله آندری کف حکم الله 
فيمن بغى من هذه الأمة » ؟ قال : الله ورسوله أعلم » فقال ا 
e ES‏ 
قال القرطبى : 
o E CC‏ 

الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنهم ليسوا كفارا ولأننا لو أخذنا أمواحم وسبينا ذرارييم 
تألبوا علينا ولم يكن ردهم إلى صف المسلمين والله أعلم . 

فائدة هامة : حول ما وقع بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين : قال العلامة القرطبى ‏ رحه 
الله : « لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خط مقطوعة به » إذ كانوا. كلهم اجتدوا فيما 
E‏ 
e‏ » لحرمة الصحبة » ونهى النبى س عن سهم » وأن الله غفر هم »› 


٠٠۲۰ ص‎ ۱١ الحدیث فى تفسير القرطبى الجامع لاحکام القرآن ج‎ )١( 
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هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق محتلفة عن النبى ‏ ڪه أن طلحة شهيد يمشى عل 
CEG CoE‏ 
إلا بالقتل ف الطاعة . ۰ | 

وما يدل على ذلك ما قد صح بأن قاتل الزبير فى النار » وقوله ‏ عليه السلام ‏ ( بشر قاتل ابن | 
صفية بالنار ) وإذا كان كذلك فقد ثبت : أن ( طلحة ) و ( الزبير ) غير عاصيين » ولا آثميسنبالقتال » 
وقد سل بعضهم عن الدماء التى أريقت فيما بينم فقال تعالى : لإ تلك أمة قد خلت ها ما كسبت 
ولکم ما کسبع ولا تسالون عما کانوا یعملون 4 . 


ما ترشد إليه الآيات الكرية 
ارا وف ا ی ا ار وعم ارق بخبر الفاسق الخارج عن طاعة الله . 
ثانيا : ضرورة التريث قبل الحكم على الاشخاف جرد ماع الأنباء خحشية الظلم والعدوان عليمم . 
ثالاً الو ا هو المرجع للمؤمنين ء فلا يجوز لأحد من أهل الإمان أن يقطع بأمر دونه . | 
رابعاً : وجوب الإصلاح بين طوائف المؤمنين عند حصول النزاع خشية تصدع الصف » وتفرق . 
الكلمة . 
إذا بغت إحدى الطائفين على الأحرى ولم يمكن الإصلاح وجب قبر الفتنة بحد السيف . 
اا : المؤمنون إخوة جمعتهم رابطة ( العقيدة والإمان ) وهذه الرابطة أقوى من رابطة النسب والدم . 
8 : مجحب على المومنين مقاومة هل البغى إِبقاءٌ ء لرحدة الأمة الإسلامية ودفما للم عن الستضعفين , 
حكمة التشريع 

يدعو الإسلام إلى التثبت فى الخبر » وأحذ الحيطة والحذر» ف کل اران امور اللسلمين > ليجتنبوا 
المزالق التى بدبرها هم أعداؤهم » ويكونوا على بينة من أمرهم > فكم من فتنة حصلت بسبب خبر 
کاذب » نقله فاسق. فاجر ؟ وک من دماء أريقت بسبب فتنة هوجاء أشعل نارها أناس ماكرون ؟ 
لا يريدون للأمة الخير » ولا يضمرون للمسلمين إلا كل شر » وبلاء » وفتنة » ليفسدوا عليهم وحدتيم » 
ویکدروا علہم صفاءهم وسرورهم .> 


() سورة البقرة الآية ١١١ » ٠۳١‏ . 


۷۸ الجزء السادس والعشرون 


لذلك أمر الإسلام بدا كربم فاضل ر مبداً المحيص ) والتثبت من كل خبر » وخحاصة خبر الفاسق › 
الذى لا يقم حرمة للدين » ولا يبالى بجا بحدث من جراء كذبه وبتانه من أأضرار فادحة » ونتائج وخيمة › 
تشل حر كة الجتمع وقد تفضى إلى فجيعة عظيمة تودى عياة ناس بریئين » کا كان سيحدث ف قصة 
( الوليد بن عقبة ) لولا أن الله عز وجل _ أطلع رسوله على جلية الأمر » بواسطة الوحى المترل » 
فكان فى ذلك صيانة الدماء البريغة »> وحفظ وحدة المسلمين » ا أمر الإسلام بمقاومة الظلم والطغيان › 
أياً كان مصدره » فدعا إلى الإصلاح بين الطوائف التنازعة » والفغات المتخاصمة » فإن م ينفع الصلح › 
ولم تشمر دعوته » كان السيف هو الحكم الفاصل تقاتل به الفعة الباغية » حتى ترجع إلى أمر الله » وتفىء 
إلى رشدها . 

وهذه الخطة الحكيمة التى انتهجها الإسلام قاعدة تشر as as‏ 
والتفكك والاندفاع وراء الاهواء. الطائشة التى لا تج نبا الأمة إلا کل شر › وبلاء . ا هھ 


من الآداب الإسلامية 


قال تعالی 
ھوک واو 


الین اترا ل سرن ږو عاد پکونواخیا مھم ولا انآو صو نکن 


1 ابروأ بالا قدب پس الام الشو ونورب 


اش هاا لذي »اموا اجتنبوا كنا ان انان تول جوا 


رام روت > ر مو2 ورو ر 


ولايغب بعضكم دعضا اجب احد کم أن یا کلم أخیه متا تگرشتموه واوا إا 
رص چ2 رو 


کواب راحم ل با بها الاس إا خلفننکم منڏ کر وانیو یاک سوا وقبايل لتعارفوا 


SS 


إن | تز ساقاق قم ترز 


معانی فا ) 
Ruts REN GEES‏ 
به » وسخر منه » وضحك به » وضحك منه » وهزیء به » وهزىء منه » والاسم السخرية والسخرى 
( بالضم والكسر ) وقد تكون بالحاكاة بالقول » أو بالفعل » أو بالاشارة » أو بالضحك ع 

ار و ر 


AA ٠ ٠ سورة الحجرات‎ 


و لرا افك 4 آى ٠‏ ا با بعشك ما برل لافار الد ار الین ا رها 
والمؤمنون كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن المومن فكأما عاب نفسه »> ولا تنابزوا بالألقاب ‏ 
التنابر : المتعاير والتداعى با يكرهه الشخص من الألقاب » إ الاسم الذكر وا لست > اجتنبوا 4 


آی : تباعدوا » وأصل اجتنبته : كنت منه على جائب » ثم شاع استعماله ف التباعد اللازم له . 
ل الاثم الذنب » # التجسس 4 البحث عن العورات والمعايب والكشف عما ستره الناس . 
والغيبة ) ذكر الإنسان با يكره ف غيبته . # من ذكر وأنفى 4 أى : من آدم وحواءء 
٠‏ شعوباً % الشعوب واحدهم شعب ( بفتح الشين وسكون العين ) » وهو الحى العظم المنتسب إلى 
أصل واحد . كربيعة ومضر .. وسمى الشعب شعبا لتشعب القبائل منه كتشعب أغصان الشجر ٠‏ 


لمناسبة وإجمال المعنى 


اا دک بے اک ا ی ن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى ‏ ومع النبى ‏ 
ت ون مجان ما یی آن کون عليه الومن مع اومن 4 فد کر آنه الا بب أن بسر ا 
ولا أن يعيبه بالهمز واللمز » ولا أن يلقبه باللقب الذى يتاذى منه » فيئس العمل هذا » ومن لم يتب 
بعد ارتكابه فقد أساء إلى نفسه وارتكب جرماً كبيراً . كذلك ينبغى عليه أن يبتعد عن سوء الظن 
بإلاس ور ف كل ا قولوت وسا يفاوق ٠‏ لان مخض اذل خد يخرن إا افا افا ك 
منه » وقد روی عن عمر ‏ رضی الله عنه ‏ أنه قال : ولا تظنن بكلمة حرجت من أخيك المومن 
وعدم ذكرهم ف غيبتهم بما يكرهون » وقد مثل الشارع المغتاب باكل لحم اليتة استفظاعاً له : قال 
قتادة : ا تكره إن وجدت جيفة نمدودة أن تأكل منها » كذلك فاكره لحم أخيك وهو حى . 


التفسير 

قوله تعالی  :‏ یا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منہم ولا نساء 
من نساء عسی أن یکن خیرا منہن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق 
بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ‏ . 

إنه لترتيب إلى عال حيث رتب سبحانه ‏ مسالة النزاع والقتال بين الطوائف والأشخاص على 
أبناء الفاسقين ولذا نهنا فيما سبق إلى التبين والتثبت فى تلقى الأحبار » وأنه لنسق فريد أن يسوق تلك 
الإرشادات الإهية فى هذه الآيات التى تتضمن سل السخام وإماتة الأحقاد حتى تصبح الأمة الإسلامية | 
كالحسد الواحد بعد ذلك . 


OVA.‏ الحزء السادس والعشرون 


يا أيها الذين آمنوا ‏ نادانا امو لى سبحانه وتعالى ‏ بوصف الإبمان لينمانا عن السخرية وغيرها 
خا بان ما يدعونا إليه من إرشاد هو مقتضى الإيمان الصحيح فقد قال صاحب الخلق العظم : 
ل أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً 4 . 

وقوله تعالی e E E‏ 
أن يكن خيراً منهن 4 . 3 

أى : يا أيما الذين امنوا لا يسخر رجل أو امرأة أو جماعة من رجل اخر أو امرأة أخرى أو جماعة 
أخرى » والسخرية بالناس رذيلة تغضب الرحمن وترضى الشيطان » وتثير كوامن الفتن وبواعث الشر 
وهى صفة الجردين من الخير » المنغمسين فى حأة الرذيلة » فالسخرية دليل على خبث الطوية » وسوء 
السريرة » ودناءة النفس » ولا يصح أن يسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن › فالمستيزاً به 
غالبا يكون خيراً عند الله من المستيزىء . 

فينبغى ألا يجترىء أحد على الاستهزاء بأحد لرثائة حالة أو لكونه ذا عاهة فى بدنه › أو لكونه غير 
لبق فى محادثته » فلعله أخحلص ضرا وأنقى قلبا من هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقير من وقره 
الله تعالى . 

وقد قال الإمام النووى فى رياض الصالحين : باب تحربم احتقار المسلمين _ بعد أن أورد هذه الآية :. 
٠‏ « وعن أ هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله س عي قال : « بحسب امرىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم »" رواه مسلم . 

زعو ان مود ك رض اله عة عن ال کے فال ب واا بل اة من کان ق 
ال د ی ر فا اا کے ا کون و ا و ف ا ی 
١‏ إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق » وغمط الناس ۲ رواه مسلم e‏ 
دفعه » و « غمط الناس » احتقارهم . 

SNN E E 
الخفية قال تعالى : # ويل لكل همزة لمزة 4 أى : عذاب شديد وهلاك ودمار » لكل من يعيب‎ 


(۱) الحدیث فی سنن الترمذی کتاب الرخحاع باب ما جاء فی حق المرأة على زوجها رقم ۱۱۷۲ ج ۲ ص ۳٠١‏ وفى الباب عن عائشة 
وابن عباس » وقال ابو عیسی : « هذا حديث حسن صحیح ١‏ . 

() الحديث فى صحيح مسلم ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب تحربم ظلم المشلم وحزغواحتقاره .. اڅ ج ٤‏ ص ۱۹۸٩‏ رقم 
۲٠۹۲ / ۲‏ عن أي هريرة من حديثه الطويل . 

(۴) انظر صحیح مسلم ( کتاب الإمان ) باب تحربم الکبر وبیانه ج ۱ ص ٩۳‏ رقم ٩١ / ۱٤١‏ . 

(8) سورة الهمزة الأية ١‏ 


سورة الحجرات OVA!‏ 


a a N‏ ا 
نفسه » فلا ينبغی أن يعيب غيره لأنه كنفسه » ومن ثم : قال النبى E E‏ 
اج 6 عر سد اغ ا او ایو ی وای ا کے کے وھ 
أحدك القذاة فى عين أخيه ويدع الجذع فى عينه » وقيل : من سعادة المرء ان يشتغل بعيوب نفسه عن 
عيوب LT‏ الشاعر : 

۴ الق المريض وخ ةه م وجىعى ا EE:‏ 

وقوله تعالى : لإ ولا تنابزوا بالألقاب 4 . 

قال الحسن ومحاهد : کان الرجل یعیر بعد إسلامه بکفرہ یا یہودی يا نصرانى » فنزلت هذه الآية . 

وروى عن تتادة : هو قول الرجل لأخيه : يا فاسق » يا منافق وقاله مجاهد والحسن أيضا . 

وقال الإمام أحمد :عن أهى جبيرة : بن الضحاك : قال : فينا نزلت فى بنى مسلمة [ ولا تنابزوا 
بالألقاب 4 قال : قدم رسول الله يله المدينة ولي فينا رجل إلا وله اإسمان أو ثلاثة فكان | 
إذا دعا أحداً منم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فتزلت 
وور بالألقاب چ7 . 

وا ور الین کے حي بر بان تدع جاك ا حب الأساع اة 

وقوله تعالى : # بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ‏ أى : بئس الصفة والاسم ا وهو التنابز 
بالالقاب کا کان أهل الجاهلية يتعانون بعد ما دخلتم ف الإسلام وعقلتموه . 

قوله تعالى : لإ ومن لم يتب فاأولئك هم الظالمون ‏ أى : ومن م يتب من هذا فأولئك هم الظالمون 

فى الفرق بين الاسم والكنية واللقب 

فال ابن الق هده اة وإ ا كت ى ريف ادعو ها فاا فرق ى اس غنوه 
أن الاسم إما أن يفهم مدحاً أو ذماً أو لا يفهم واحداً منهما . فإن أفهم ذلك فهو اللقب . وغا 
0 الحديث فى صحيح مسلم ( كتاب البر والصلة ) باب تراجم المؤمنين وتعاطفهم ج ٤‏ ص ۱۹۹۹ رقم 1٩‏ / ۲۵۸۹ . 
انظر كنز العمال ج ١١‏ ص ۱۲۲ رقم ٤٤۱٤١‏ ورد الحديث بلفظه عن اى هريرة 


ونی کشف الخفاء ج ۲ ص ٥٤۳‏ رقم ۲ عن أن هريرة . 
وفى انحاف السادة e ENE‏ هريرة . 


oVAY.‏ الجزء السادس والعشرون 
استعماله فى الذم . وهذا قال تعالى : [ ولا تنابزوا بالألقاب ‏ ولا حلاف فى تحرمم تلقيب الإنسان 
بجا يكرهه سواء كان فيه أو لمن يكن » وأما إذا عرف بذلك » واشتير به كالأعمش والاشتر والأصم 
والأعرج . فقد اطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قدياً وحديثاً > وسهل فيه الإمام أحمد . 

قال ابو داود فى مسائله . “معت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يكون له اللقب . لا يعرف إلا 
ول يكره قال اين قال ماف اعيش وه الطویل :کات ا ری به باسا واا ان 
ول و ون ات ر اک کان و ن ا ا 
بذلك فهو الاسم . كزيد وعمرو » وهذا هو ألذى كانت تعرفه العرب » وعليه مدار خاطبتهم .. 0 
قوله تعالى : «إ يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغب 
| بعضكم بعضاً أعب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحم 4 . 

قال صاحب التفسير الواضح : هذا القسم مشتمل على ثلاثة أمراض : ۱ - الظن › السیء » ۲ 
تتبع عورة أخحيك » ٣‏ إشاعة عورته بين الناس بالغيبة . وتلك صفات لعمرى تتناف مع الإبمان الصحيح 
ولا يصح أن تكون فى المؤمنين » ولذا صدر الكلام بالنداء بوصف الإيمان فقال تعالى : ل يا أا الذين 
أمنوا ‏ » وقد أذ ف هذا القسم بالقدرج الطبيعى » فإن أول بوأدر الشر أن يخطر ببالك ظن سىء » 
وتأويل غير مقبول لفعل أحيك » فتأخذ فى تأكيد هذا الخاطر وتشبيته بتتبع ح ركاته واستقصاء أعماله › | 
لتبنى من ذلك كله عقائد يعلم الله أنها على أسس من الوهم والظن السىء » وريا فعلها أخوك من 
غير قصد » ولو كان قلبك سليماً من سوء الظن لما فهمت هذا » ثم يأنى بعد هذا التجسس دور الغيبة | 
وإذاعة السوء محبة أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين وهو دور التقاطع والتدابر والتباغض وربا تفاقم الشر | 
کن ابل ال أعاوة وقد ان السب أوغاما و يالات لا اسان ها 

وقوله تعالى : ل اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ‏ › وهذا أعلى أسلوب وأدقه حيث 
قال : اجتنبوا كثيراً من الظن » فإن من الظن ما هو مطلوب كلاحتياط فى دفع الأذى عن النفس والال . 

قال القرطبى : للظن حالتان : حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها » وأكار 
أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن » كالقياس . وخبر الواحد وغير ذلك من قي المعلفاث وأروش 
الجنايات . والحالة الثانية ‏ أن يقع ف النفس شىء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده » فهذا أ 
هو الشك » فلا يجوز الحكم به » وهو المنهو عنه على ما قررنا أنفا . 

ولا بحرم سوء الظن إلا من شوهد منه الستر والصلاح › وأونست منه الأمانة أما من يجاهر بالفجور 
كمن يدخل إلى الحانات أو يصاحب الغوانى الفواجر فلا يحرم سوء الظن به . 

احرجه البمقى فى شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب قال : كتب إلى بعض إخوافى من أأصحاب 
> رسول الله عله أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك » ولا تظنن بكلمة خرجت 
من امرىء مسلم شرا وأنت تجد ها من الخير حملا » ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه » 


سورة الحجرات oVAY‏ 


ومن کتم سره كانت الخيرة فى يده » وما كافأت من عص الله تعالى فيك بشل أن تطيع الله فيه » وعليك | 
بإإخوان الصدق فكن فى اكتسابهم » فانم زينة فى الرخاء » وعدة عند عظم البلاء » ولا تتهاون بالحلف 
فيهينك الله تعالى » ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون ولا تضح حديثك إلا عند من تشتهيه » وعليك 
بالصدق وأن قلك » واعقرل عذوك » وأحذر صديقك إلا الأمين .> ولا أمين إلا من حشى اف > وشاور 
فى أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب . 
ثم علل ‏ سبحانه س الأمر باجتناب كثير من الظن بقوله تعالى : ل( إن بعض الظن إثم & أى : 
| إن ظن الموؤمن الشر ألم > لأن الله قد ناه عنه ففعله إثم . 
| قال ابن عباس فى الآية : هى الله المؤمن أن يظن با مؤمن سوءا .. ثم لما أمرهم ‏ سبحانه ‏ بأجتناب 
ولا بيحث عن سرائره يبتغى بذلك الظهور على عيوبه » ولكن اقنعوا با ظهر لكم من أمره » وبه فاحمدوا 
أو ذموا» لا على ما تعلمون من الخفايا . 
وفى الصحيحين عن أهى. هريرة أن النبى ‏ عه قال : « إيا والظن » فإن الظن أكذب 
ای و و و ی ا و و و کر عا ا راا ۶ 
ولا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )“ . 
# التجسس 4 : الببحث عما یکم عنك » # والتحسس 4 ٠:‏ طلب الاخبار , وبحث عا » 
والتناجش 4 البيع على بيع غيرك » ل والتدابر 4 المجر والقطيعة . 
وعن أهى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله عه : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدحل 
| الإيمان قلبه » لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتيم » فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته » ومن يتبع ٤‏ 
الله عورته یفضحه فى عقر بیته ‏ . 
وعن زيد بن وهب قال : أت ابن مسعود فقيل :. هذا فلان تقطر يته خمراً . فقال عبد الله : إنا 
قد نهينا عن التجسس » ولكن إن يظهر لنا شىء ونأخذ به . 
وقوله تعالى : [ ولا يغب بعضكم بعضا ) نهى ‏ عز وجل _ عن الغيبة وهى أن تذكر الرجل 
ما فيه » فان ذکرته با لیس فيه فهو البہتان . ثبت معناه فى صحيح مسلم عن أهى هريرة ‏ رٌضى |. 
الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : « أندرون ما الغيبة » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : 


(۱) الحدیث ی صحیح البخاری ج ۸ ص ۲۳ كاب الأدب ( باب ما ينهى عن التحاور والتدابر ) ورد الحديث بافظه عن أ هريرة . أ 
وفى سنن الترمذى » البر والصلة ‏ باب في الحسد عنانس ج ۳ ص ۲۲١‏ رقم ٠٠٠١‏ ونفى صحيح مسلم : كتاب البر والصلة 
( باب تحر الظن والتحسس والتنافس .. ونحوها ج ٤‏ ص ۱۹۸١‏ ) ورد الحديث بلفظه عن أهى هريرة . 

(۲) الحدیث : فی سنن ای داود کتاب الأدب ‏ باب فی الغیبة ج ۰ ص ۱۹٤‏ رقم EAA:‏ ؤرد الحديث بلفظه عن أهى برزة الأسلمى . ٠‏ 


i 4‏ الجزء السادس والعشرون . 


« ذكرك أخاك با یکره » قیل :اریت إن کان فى أحى ما أقول ؟ قال «٠:‏ إن كان فيه ما تقول فقد 
يقال : اغتابه اغتباباً إذا وقع فيه » والاسم الغيبة » وهى ذكر 


اغبت و إن کو ف 


العيب بظهر الغيب . 


وعن شعبلة قال : قال لى معاوية بن قرة : لو مر بلك رجل أقطع فقلت : هذا أقطع كان غيبة . 
ل هة فد ن حاف قان د 

وقوله تعالى : «إ أيعب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 4 . | 

قال القرطبى : مثل الله الغبمة بأكل الميتة » اا ا ا 
ا اغا 

A EE O 
. حرام فى الدين وقبيح فى النفوس‎ 

وقال قتادة : ا يمتنع أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً كذلك يجب أن يتنع من غيبته حياً . واستعمل 
أكل اللحم مكان الفيبة لأن عادة العرب بذلك جارية » قال س عله - : « ما صام من ظل يأكل 
حوم الناس ١‏ فشبه الوقيعة فى الناس بأكل لحومهم . فمن تنقص مسلم! . أو ثلم عرضه فهو كالآكل 
0ر ا E‏ ا 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عب « لما عُرج بى مررت بقوم مم أظفار من 
نحاس جخمشون وجوههم وصدورهم » فقلت : من هولاء يا جبریل ؟ قال : هولاء الذين يأكلون لوم | 
الناس » ویقعون نی اُعراضهم »" اخرجه ابو داود : | 

وقال عمر بن الخطاب س رضى الله عنه س : إياكم وذكر الناس فإنه داء وعليكم بذكر الله فإنه 
ا 

٠ إياك والغيبة فإنها إدام كلاب‎ : SG 

الاش 

وقوله تعال : # فکرهتموه ‏ قال ف ا فاكرهوا غيبة الناس » وقال الغراء 
معناه : اى : فقد کرهتموه فلا تفعلوه . 


)1( 'الحديث ف سنن اى داود کتاب الأدب چ ٥ه‏ ص ۱۹۲ باب فى القيبة ورد عن ایی هريرة . 

. . رقم ۰ / ۲۱۹ ورد الحديث بلفظه عن أى هريرة‎ ۲ a a O 
ل( .تفسير سورة الت‎ ١ ص‎ Ra أالحديث فى تفسير القرطبى‎ (") 
|. رقم ۸۷۸ ورد الحديث بلفظه عن أنس بن مالك‎ i NS ) االحدیث فی سنن أب داود ر كتاب الأدب‎ 0 


سورة ۰ الحجرات' oVAo‏ 


وقوله تعالى : [ واتقوا الله € فیما أم رک به ونہاک عنه وراقبوه واخشوه . إن الله تواب رحم 4 
ای وی عل ا ا ی اک ر به إن یعذبه بعد توبته . 
ويجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة حين صدورها منه » بأن يقلع عنها ويندم على ما فرط منه » 
ويعزم عزماً مؤكداً على ألا يعود إلى مثل ما فرط منه . 
بحث فى الغيبة 

قال صاحب كتاب « مختصر منهاج القاصدين » وهو يحدثنا عن افات اللسان : الكلام فيما لا يعنى › 
والخوض فى الباطل » والتقعر فى الكلام » والفحش والسب والبذاء » والمزاح » والسخرية 2 
وافشاء السر واخحلاف الوعد والكذب ثم قال: 

الآفة الثامنة : الغيبة » وقد ورد الكتاب العزيز انی عا وش صاحبما باكل الميتة . 

ونی الحديث « إن دماءک وأموالكم وأعراضکم علیكم حرام °١‏ 

وک آنا ر ای ل 2 ال رول اھ کے کے ا ی من امن بلسانه ولم یدخل 
الإيان قلبه » لا تغتابوا المسلمين » ولا تنبعوا عوراتيم » فإنه من تنبع عورة أخيه تنبع الله عورته » ومن 
تنبع الله عورته یفضحه ولو فی جوف بیته ٩۲‏ 

وقال على بن الحسين ‏ رضى الله عنما س : إياك والغيبة » فانها ادام كلاب الناس . 

لااد وار ك کر یو 


معنى الغيبة 

ومعلى الغيبة :أن تذكر أحاك الغائب ما يكرعه إذا بلغة» سشواء كان نقصاً فى بده » كالعمش > 
والعور » والحول » والقرع » والطول » والقصر وو ذلك . 

أو فى نسبه » كقولك : أبوه نبطى » أو هندى » أو فاسق » أ ن و یل 

أو فى خلقه كقولك هو سىء الخلق » بخيل » متكبر ونو ذلك . أو فى ثوبه كقولك : هو طويل 
الذيل » واسع الكم » وسخ الات + 


٠١ ص‎ ١ الحدیث فی صحیح البخاری ( كتاب بدء الوح ) باب قول النبی  له ج‎ )١( 
. ۱١۷۹ / ۲۹ رقم‎ ۱۳۰١ › ۱۳۰١ وانظر صحیح مسلہ کتاب القسامة ج ۳ ص‎ 
ورد الحدیث بلفظه عن اى برزه‎ ٤۸۸۰ حدیث رقم‎ ٠۹٤ ص‎ ٩ الحدیث ف سنن ایی داود ( کتاب الادب ) باب ف القیبة ج‎ )۲( 
. الاشلمى‎ 
. د وانظر تحفة الاحوذى بشرح جامع الامام الترمذى ج 1 ص ۰ حدیث رقم 10 ورد الحدیث بلفظه‎ 
باب ما جاء فى تعظم المؤمن ) عن ابن عمر وقال ابو‎ ( ۲٠۰۱ رقم‎ ۲٠١ وف سنن الترمذی ( کتاب البر والصلة ) ج ۳ ص‎ 


0۷۸٦‏ الجزء السادس والعشرون 
والدليل على ذلك 1 أن لن - سل عن الغيبة قال : « ذكرك أحاك با کک » قال : 


ارات اف کان فی ای ھا رل پا رول اھ ٭ قال : « إن كان ف أخحيك ما تقول فقد اغتبته » وإن 
و ل 

وأعلم : أن كل ما يفهم منه مقصود الذم » فهو داحل ف الغيبة سواء كان بكلام أو بغيره » كالغمز » 
والإإشارة والكتابة بالقلم فإن القلم .أحد اللسانين . 


أقبح أنواع الغيبة 
وأقبح أنواع الغيبة » غيبة المتزهدين المرائين » مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون : الحمد لله الذى 
لم يبتلنا بالدحول على الساطان » والتبذل فى طلب الحطام » أو يقولون : نعوذ بالله من قلة الحياء » 
أو ا العافية » فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم . 
ورا قال أحدهم عند ذكر إنسان : ذاك المسكين قد بلى بافة عظيمة » تاب الله علينا وعليه » فهو 
يظهر الدعاء ويخفى قصده . 


حرم ماع الغيبة 


واعلم : ان المستمع لله للغيبة شريك فيا » ولا يتخلص من إثم “ماعها إلا أن ينكر بلسانه » فإن حاف 
منقلبه وإن قدر على القيام » أو قطع الكلام بكلام آخر » لزمه ذلك . 

قال تعالى : فى وصف المؤمنين ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ٠‏ 

وقال تعالى : ل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولا 7 . 

وقال تعالى : ظز وإذا ریت الذین يخوضون ف آیاتنا فاأعرض عنہم حتی يخوضوا فی حدیث غیره » 
وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد القوم 'لظالمين 4 . 


وغ ا الدرداء م رضى آللها عنه ت عه قال ن زد عن عرض أخيه » 
رد اله عن وجي النار يوم القيامة e‏ وقال حدیث حسر 


(۱) انظر سنن الترمذی ر کتاب البر والصلة ) باب ما جاء فى القیبة ج ۳ ص ۲۲۰ » ۲۲۱ رقم ۱۹۹۹٩‏ قال ابو عيسى : هذا حديث 
حسن . 1 

ونی سنن ای داود ر کتاب الأدب ) ج ۰ه ص ۱۹۲ باب ما جاء ف القيبة ورد عن أبى هريرة . 

(۲) سورة القصص من الأية o‏ 

(۳) سورة الاسراء من الاأية ٠١‏ 

1 ٦۸ سورة الانعام الاية‎ )٤( 

() الحدیث ف سنن الترمذی ( کتاب البر والسر ) باب ما جاء ف الذب عن المسلم ج ۲ ص ۲۱۹ رقم ۱۹۹٩‏ عن أى الدرداء 
وقال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 


سورة الحجرات o۷‏ 


وعن عتبان بن مالك س رضى الله عنه ‏ فى حديثو الطويل المشهور قال : قام النبى ‏ ل __ 
يصلى فقال « أين مالك بن الأخشنى ؟ » فقال رجل : ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبى -_ 
کک ا م و ر ان وجه ا ون انه فد ره 
غل ر ن ال ا ی ك و ی ع 

ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع فى انحر فقال له : ويلك نزه معك عن استاع الخنا» 
ك تنزه نفسك عن القول به » فالمستمع شريك القائل » إنغا نظر إلى شر ما فى وعائه » فأفرغه فى وعائك » 
ولو اروت اة ميه ف د ا ردا شا انها 


فى بيان الأسباب الباعثة على الغيبة 
وذکر علاجها 


ا ا ا 

منہا : تشفی الغیظ » بان یجری من إنسان فی حق آحر سبب یوجب غیظه » فکلما هاج غضبه 

السبب الثاني : من البواعث على الغيبة : موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم » فإنهم إذا كانوا 
يتفكهون فى الأعراض » رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه » فيساعدهم 
ويرى ذلك من حسن للمعاشرة . 

الثالث : إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره » فيقول : فلان جاهل وفهمه ركيك » ونحو ذلك » غرضه | 
أن يثبت ف ضم ذلك فضل نفسه » ويريهم أنه أعلم منه . 


علاج الغيبة 
وأما علاج الغيبة » فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله ومقته » وان حسناته تنقل إلى المغتاب 
إليه » وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خحصمه » فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة . 


() الحديث فى كتاب الولو والمرجان ( كتاب الساجد ومواضع الصلاة فيها ) باب الرخصة ف التخلف على الجماعة ج ١‏ ص ٠۲۹‏ » 
۰ رقم ۳۸٤‏ حديث عتبان بن مالك . 


oVA۸‏ الجزء السادس والعشرون 


E E E O‏ ا 
e E‏ ۰ 
E A Se OS E CO E a ©‏ 
ا اك تة ا ا ا ا 
وعن محمد بن كعب قال : إذا أراد الله بعبد خيرا زهده ف الدنيا » وفقهه فى الدين » وبصره عيوبه . 
وإن ظن أنه سلم من العيوب » فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب 
وهو الغيبة »> وکا لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له » فينبغى أن لا يرضاها لغيره من نفسه . 

فلينظر ف السبب الباعث على الغيبة » فيجتهد على قطعه » فإن علاج الصلة يكون بقطع سببما . 


فصل فى حصول الغيبة بسوء الظن 

وقد تحصل الغيبة بالقلب » وذلك سوء الظن بالمسلمين . 

والظن : ما تركن إليه النفس وييل إليه القلب » فليس لك أن تظن بالمسلم شرا » إلا إذا انكشف 
أمراً لا يحتمل التأويل فإن أحبرك بذلك عدل » فمال قلبك إلى تصديقه » كنت معذورا لأنك لو كذبته 
کت فد أا ت الط اشر فا م أن خسن الف يواد و تمجه با غ 6 بل س ان حت ) 
هل بينہما عداوة وحسد ؟ فتتطرق التهمة حينعذ بسبب ذلك » ومن خطر لك خاطر سوء على مسلم » 
فينبغى أن تزيد ف مراعاته » وتدعو له بالخير »> فإإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك » فلا يلقى إليك 
خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة . 

وإذا تحققت هفوة مسلم » فانصحه فى السر. 

راعلم انام قرات وء الظن » التجيس » فإن القلب لا يقنع بالظن › و ا 
بالج as‏ إل هك مر العا ور مكف ل جوت 
اا 


بيان الأعذار المرخصة فى الغيبة 
الم انال جف ن ذکر مساویء الغير » وهو غرض صحیح د الشرع لا يكن التوصل إليه 
إلا به » وذلك يدفع إنم الغيبة » وهو أمور : 


أحدها : التظلم » فان للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوف حقه . 
: الاستعانة على تغيير المنكر » ورد الظالم إلى مناج الصلاح . 


سورة الحجرات o۷۸‏ 


الثالث : الاستفتاء »> مثل أن يقول للمفتى » ظلمنى فلان » أو أخحذ حقى » فكيف طريقى ف 
ا لخلاص » فالتعيين مباح والأولى التعريض » وهو أن يقول : ما تقول فى رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو 
نحو ذلا ؟ 

اليل ع و ا 

شجیح » ولم ینکر علیہا ‏ س 

الأمر الرايع + تحذير المسلمين > > متا ل أن ترى منفقهاً يتردد إل مبتدع أو فامنق » وتخاف أن يتعدى 
E E O RT‏ 

وک ك ا و ي الف 6 فد ك دل لكر 

وكذلك المستشار فى التروج وإيداع الأمانة » له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير › 
لا على قصد الوقيعة إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصرج . ۰ 

E E E E E N ET 
أما معاوية » فصعلوك لا مال له » وأما أبو‎ «١ أباجهم ومعاوية حطبانى ؟ فقال رسول الله له‎ 
. ا لجهم فلا يضع العصا عن عاتقه .7) متفق عليه ومعنى لا يضع العصا عن عاتقه أى : كثير الاسفار‎ 

E 
0 

السادس + ان زیکر ن تجاه بالف م ول کت آن بذک به 

قيل للحسن : الفاجر المعلن بفجوره » ذكرى له بجا فيه حيبة : قال : لاء ولا كرامة . 


وأما كفارة الغيبة 


فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين 

إحداهما : على حق الله تعالى ‏ إذ فعل مانهاه عنه »> وكفارة ذلك التوبة والندم . 

والجناية الثانية : على محارم الخلوق » إن كانت الغيبة قد بلغت الرجل » جاء إليه واستمله » وأظهر 
الندم على فعله . 


 اہنع كتاب النفقات ) باب وعلى الوارث مثل ذلك عن عائشة  رضى الله‎ ( ۸٦ الحدیث ف صحیح البخاری ج ۷ ص‎ )١( 


ا 


وف صحيح ملم ( كتاب إلا قضية ) باب قضية هند + ٣‏ ص ۸ رقم ۱۷۱٤/۷‏ ع٠‏ عائشة . 
م ت 1 ن ك ك 


رقم 
(۲) الحدیث ف صحیح مسلم ‏ کتاب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلاث لا نفقة ها ج ۲ ص ۱١١٤١‏ رقم ٠٤۸١ / ۳١‏ . 
س وانظر التر مذی آبواب النکاح ‏ باب ما جاء أن لا نطب الرجلل على حطبة یه ج۲ ص ۳۰۰ رقم ٠١٤۳‏ حديث فاطمة بنت قيس . 


وانظر سنن ابی داود ( کتاب الطلاق ) باب 1 


فف نغقة المبتوتة چ ۲ ص ۷۱۲ رقم TYAS‏ . 


وانظر سنن النسا ‏ كتاب النکاح ہے باب إذا استشارت المرأة رجلا فیمن يخطبہا هل بخبرھا بجا يعلم ج ٦‏ ص ۷١ ۷١‏ . 


2T‏ | الجزء السادس والعشرون 


وقد روی أو هريرة م رضى الله عنه ے عن النبى ا انه قال : ( من كانت عنده مظلمة 
ا e‏ پوخ ولیس علد وره ول ار ف 
u i EE RE SOR ES E gE E EE‏ 

وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل » جعل مكان استحلاله الاستغفار له » لعلا يبخبره بما لا يعلمه » فيوعز أ 


صدره . 

قال مجاهد : كفارة أكلك لحم أخيك أن تثنى عليه وتدعو له بخير » وكذلك إن كان قد مات . 
ا ٠‏ 

قوله تعا تعای : از يا أا الاس إنا خلقناج من ذكر وأنفى وجعلنا شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 


له آتقاک إن اله علم خير 4 . 

يقول تعالی : مخبرا للناس أنه سبحانه ‏ خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم 
وحواء وجعلهم شعوبا وهى أعم من القبائل » وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
لاقشاد ,غو داك ۾ تر مان : [ یا بها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجها وبث منہما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » إن الله کان | 
رقيباً 4 . 

بن كثير : فجميع الناس ف الشرف بالنسبة الطينية إلى دم وحواء ‏ عليهما السلام .سواء ‏ أ 
ll‏ ا الدينية ‏ وهى طاعة الله س تعالى م بعد الى عن الغيبة واحتقار بعض الناس 

بعضا » منباً على تساويهم ف البشرية : ل يا أا الناس إنا خلقناى من ذکر وأنشی وجعاناکم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » أى : ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبياته . 

وقوله تعال  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاع ‏ أى : إما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالاحساب 
رقت وزد ت الاخادیت يذل غ رول ا کے کے 

قال البخارئ .عن ألى هزير ة ت رضي االله نهت قال سفل سول الله ی ی الناس 
أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند الله أتقاهم ٠»‏ الحديث . 


)١(‏ انظر شکا , الآثار للطحاوی ج ١‏ ص ۰ باب شکل ما روک کن ورل ا کک ی ا قبله مظلمه لأخبه ف 
عرض أ ف مال ان يتحلله منہا ف الدنيا . 

وانظر تفسير القرطبى ( تفسير سورة البقرة الآية ٤۸‏ ج ١‏ ص ۳۷۸ عن أبى هريرة . 

وانظر صحيح البخارى ( كتاب لظام ) باب من كانت له مظلمة عند الرجل ج ۳ ص١۷٠‏ . 


(۳) سورة النساء الآية ١‏ 
(۳) الحديث ف صحيح البخارى ج .٦‏ ص 1۲ ز ف تفسير سورة يوسف ) عن الى هريرة . 


ول م عن أف رة ت ره ا عه ت ال ال رمل کے کک کے و 


لا ينظر إلى صو ر وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم *“ . 

رقا این ن جا عن این عر د ری اال عا ت فال ات رول ال س یر 
فتح مكة على ناقته القصواء يستلمالأركان بمحجن ف يده فما وجد ها مناحا فى المسجد حتى نزل _ 
عو على أيدى الرجل فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت ثم إن رسول الله عل خطبمم 
على راحلته فحمد الله تعالی ‏ وأثنى عليه مما هو له أهل ثم قال : « يا أيها الناس » إن الله تعالى 
قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها با بائها » فالناس رجلان : رجل بر تقى كريم على الله تعالى _ 
ورجل فاجر شقی هین على الله » تعالی » إن الله عز وجل يقول : لإ يا يها الناس » إنا خلقنا؟ 
من ذكر وأنفى » وجعانام شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقا إن الله علم خبير & » 
م قال عه أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ۲ . 

واخرج الطبری فی کتاب ( اداب النفوس ) بسنده عن أب نضرة قال : حدثنی › أو حدثنا من 
شهد خحطب رسول الله عه نى فى وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال : « يا أبما الناس 
آلا إن ربكم واحد وان ابا واحد ألا لا فضل لعربی على عجمى ولا عجمى على عربى ولا لأسود 
ا على أسنود إلا بالتقوى » ألا هلل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال ليبلغ الشاهد 


(”) 
. ٠) الغائب‎ 


الان شن اخ ال كي ا NE‏ 1 
نفس كنفس وأرواح مشاكله وأعظم خلقت فيم وأعضاء 
فإن يكن همم من أصلهم حسب يفاخضرون به فالطين والاء 
ما ٠‏ الفضل إلا لأهل ا كل لي ن ا او 
وقدر كل امرىئء وما كان يحسنه ولارجال على الأفعأل سيمساء 
وضد كل امرىء ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 
وروی الطیری من حديث ألى هريرة أن رسول الله عه قال : « إن أوليانى المتقون يوم القيامة 
وإن كان نسب أقرب من نسب ياتى الناس بالأعمال وتأتون بالدنیا تحملونچا على رقابکم تقولون يا 


8 2 ھ2‎ K ك‎ dd 
کا ن مک ل کاب ار والصاھ و ادابم باب غرم صل الم ج ع ن وا رق ۹ی‎ 
رقم ۲۳۲۲ عن ابن عمر وانظر كنز العمال ج‎ ٦۵ ۰ ٦٤ الحديث فى سنن الترمذى ( فى تفسير سورة ا لحجرات ) ج د ص‎ )۲( 
۰ ر ن ا مراد‎ 
ورد هذا بلفظه وانظر الحديث ف مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۹۹ باب الخضب‎ ٥٦٥۲ رقم‎ ٦١ الحديث فى كنز العمال ج ۳ ص‎ )۳( 
. فی الح ورد هذا الحديث بلفظه عن الى نضرة‎ 


۲ ` الجزء السادس والعشرون 


محمد فاقول ھکذا وھکذا)' . وأعرض ف كل عطفيه . وف صحيح “مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو قال : ممعت رسول الله س ع جهارا غير سر يقول : « إن آل أهى ليسوا لى باولياء إنما 
ولى الله وصالح المؤمنين ۲ . 


م عرف الله فلم تغنه معرفة اله فذاك الشقبى 


روی البخاری عن سھل بن سعد أن التبی س عل مر عليه رجل فقال : « ما تقولون تى هذا ؟ 
فقالوا : حری إن خحطب أن ينكح » وإن شفع أن يشفع » وإن قال أن يُسمع . قال : ثم سكت » 
فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : « ما تقولون فى هذا » قالوا : ری إن حطب ألا ينکح » وإن 
شفع ألا يشفع » وإن قال ألا يسمع . فقال رسول الله عل « هذا خير من ملء الأرض مثل' 


هذا »)° . 


و حير 8 ا طاعة ربه 0 فيمن کان لله E‏ 


قوله تعال  :‏ إن الله علم خبیر ‏ أى : ر د ا 
فاجعلوا التقوی زادک لدی مغادم . 


)١(‏ الحديث ف أتحاف السادة المتقين ج ۸ ص ٠٠١‏ ورد الحديث عن أهى هريرة وفى كنز العمال الحديث من ر الديلمى رواية عن 
معاذ ) رقم ۹ پاب التقوى من الاکال . 

1o f 11 SN SE E ES O 
. ورد الحديث بلفظه عن عمرو بن العاص‎ 

(۳) انظر القرطبی ج ٠١‏ ص ٠٤٠١‏ فى تفسير سورة. الحجرات . 

. ر كتاب النكاح ) باب الأكفاء ف الدين : عن سهل‎ ٩ الحديث ف صحيح البخارى ح ۷ ص‎ )٤( 


سورة الحجرات o4۲‏ 


0 واوو ص 2و ل ر ر ر2 E‏ 
cT e‏ کک کم ون 
رور صم ص و و و ا وو ت آل ا 2 : 


E ر چ‎ IES 

ا ٤> IIE‏ دعم د ا 
رار ارا کک م يمن‌عليكم ا r. i‏ 
رر مو e ۳ >٤<‏ 4 


صد ین د إن الله ا ارط oy‏ 


معانى المفردات 
ل الأعراب ¢ : سكان البادية . # امنا ) أى : صدقنا با جثت به من الشرائح وامتثلنا ماأمرنا 
به . ( م تؤمنوا € : لم تصدقوا بقلوبكم . ظ أسلمنا ‏ : استسلمنا خوفا وطمعا . ( لا يلتكم 4 
آی لاینقصکم > يقال لاته يلتيه إذا نقصه ل يمنون عليك 4 أى : يذكرون ذلك ذكر من اصطنع لك 
صنيعة » وأسدی إليك نعمة . 


امناسبة وإجمال المحنى 
gS‏ 


الجزء السادس والعشرون 
التفسير 

قال تعالى : لإ قالت الأعراب أمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا E‏ 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحم 4 . 

قال العلامة ابن كثير : 

يقول _ تعالى ‏ منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام اذعوا لأنفسهم مقام الإبمان » 
ولم يتمكن الإعان فى قلوبمم بعد : ( قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل | 
الإيمان فى قلوبكم ) وقد استفيد من هذه الآية الكرية : أن الإيان أحص من الإسلام کا هو مذهب 
أل اة والحماغة يذل عله دي ريل ب غه اللاة و الفلا به ن عا لعن ااا 
تم عن الإان » ثم عن الإحسان » فترق من الأعم _ إلى الأحص ‏ » ثم للأحص منه . وقال الإمام 
اکت عو عام ن س نآ قاض عن اا ت ری الله عنما قال أعطى رسول الله 
ریہ رجالا ولم یعط رجلا منہم شیثا قال سعد  :‏ رضی الله تعالى عنما اا زل اال اغف 
فلاناً وفلاناً » وفلاناً » ولم تعط فلاناً شيعا > وهو موعن ؟ فقال : آلنبى ‏ عه : أو مسلم ‏ | 
ی ادغ س تر اھ عا کے او وای کے ا د يفون 2 او مح ھک 
له : ١‏ إنى لأعطى رجالاً وأدع من هو أحب إلى منهم فلم أعطه شيعا خافة أن يكبوا فى 
على وجوههم ‏ اخرجا ‏ الصحيحين من حديث الزهرى به » فقد فرق النبى PE‏ 
المؤمن والمسلم فدل على : أن الإان أحص من الاسسلام .. ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً 
ليس منافقاً لأنه تركه من العطاء ووكله إل ما هو فيه من الإسلام > فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب | 
المذكورين ف هذه الآية ليسوا منافقين » وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان ف قلوبهم › فادعوا 
لأنفسهم مقاماً أعل مما وصاوا إليه » فأدبوا فى ذلك وهذا معنى قول ابن عباس  :‏ رضى الله عنما 
وابراهم النخعى » وقتادة » وإختاره ابن جرير » وإنما قلنا : هذا لان البخارى ‏ رحه الله ذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك . وقد روى عن سعيد بن جبير » ومجاهد »› 
وابن زید انہم قالوا ف قوله تبارك وتعالی : لإ ولكن قولوا أسلمنا ‏ أى : استسلمنا خوف القتل 
والسبى » قال مجاهد : نزلت ف بنى أسد من خزية » وقال قتادة انزلت ف قوم امتنوا بإيمانہم على رسول 
الله له والصحيح الأول : أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيان » ولم يحصل هم بعد › فأدبوا 


زا) انظر مسند الامام أحمد ج ١‏ » ص ٠۷١‏ عن سعد بن اى وقاص عن أبيه . 

وف صحیح البخاری ج ۱ ص ٠۳‏ ( كتاب الإيمان ) باب إذا لم يكن !لاسلام على الحقيقة e‏ على الاستسلام أو الخوف من 

القتل عن سعد بن ال وقاص . 

وانظر صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۳ ز کتاب الإمان ) رقم الجدیث E | ۲۳١‏ 
وف سنن النسای ج ١‏ ص ٠۰ ٠۳‏ عن الزهری ( کتاب الإیان وشرائعه ) . 


a 


سورة الحجرات 0۷40 


وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد » ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا » كا ذكر المنافقين فى سورة 
براءة » وإغا قيل لاء تأدياً : # قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإعان ف قلوبكم ‏ › 
أى : لم تصلوا إل حقيقة الإعان بعد » ثم قال : # وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم 
شیا اى : لا ينقصكم من أجو ر شيئا كقوله عز وجل : # وما ألتناهم من عملهم من شىء › 
وقوله تعالل  :‏ الله غفور رحم # أى : لن تاب إليه وأناب . 


وقوله تعالى : # إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 . 

أى : إغا المؤمنون حق الإبمان الذين صدقوا الله ورسوله » م م يشكوا ولم يتزلزلوا » بل ثبتوا على 
حال واحدة » وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم فى طاعة الله ورضوانه ‏ أولعك هم الصادقون ف قوم : 
ا لا تعض :اراب الذين لیس هم من الايان إلا الكلمة الظاهرة › وقد دخلوا امل خحوفا م 
السيف » ليحقنوا دماءهم ويحفظوا أمواهم . 

قوله تعالى : # قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض والله بكل شىء 
علم ) » # قل أتعلمون الله بدینکم 4 ؟ اى : قل مم : أتخبرون الله با ف ضمائ ر۴ » وما تنطوى 
عليه جواتحكم من صادق الإمان بقولكم : امنا حقاً . ل والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ‏ 
فلا يخفی عليه مثقال ذرة فیا کقوله تعالل : # وما تکون ف شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من منقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 4 › وكقوله تعالى : # ربكم أعلم با ١‏ 
فی نفوسکم إن تکونوا صالحین فإنه کان للأوابین غفوراً 4 قوله تعالى  :‏ والله بكل شىء 
علم ) فاحذروا ان تقولوا حلاف ما یعلم من ضمائر صدو رک فتنالکم عقوبته › إذ لا خخفی عليه شیء . 

قوله تعالى : إ ينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداع 
لمان إن كنم صادقين ‏ » يعنى. سبحانه _ للأعراب الذين ينون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم »› 

اب ن ت 2 TT 5 a‏ 

على الرسول س ي يقول الله تعالى س ردأ علييم : # قل لا تمنوا على إسلامكم & فإن تفع 
ذلك إنما يعود عليكم » وله المنة عليكم فيه » [ بل الله يمن عليكم أن هدام للإمان إن كنع صادقين ‏ 
ET‏ ذلك . 


ا 
(۲) سورة الإسراء الأية ٠١‏ 


۹٦‏ الجزء السادس والعحشرون 
فالله سد سبحانه وتعالى س م يخلقنا ليستكار بنا من قلة أو ليستأنس بنا من وحشة ولكته ‏ 
سبحانه س خلقنا بمحض جوده وکرمه وبمحض فضله وفنته . 

يقول س تعالى ‏ ف الحديث القدسى : ١‏ يا عبادى : إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى » ولن تبلغوا 
نفعی فتنفعونی » يا عبادى : لو أن أولكم واخر وإنسكم . وجنكم کانوا على أتقى قلب رجل واحد 
مننکم ما زاد ذلك فی ملکی شیا » یا عبادى : لو أن أولكم واخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر | 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيعا »“ » فلو أن الخلق كلهم أطاعوه كطاعة أتقى | 
رجل متہم وبادروا إلى أوامره ونواهیه وم خالفوه م یتکار ‏ سبحانه وتعالی ‏ بذلك ولا یکون ذلك 
زيادة فى ملكه » وطاعتهم إنما حصلت بتوفيقه » وإعانته » وبفضله » ومنته » وطاعتهم نعمة منه علهم » 
ولو أنهم كلهم عصوه كعصية أفجر رجل » وخالفوا أمره ونميه ۾ يضره ذلك » وم ينقص ذلك من 
کال مله شيا » فإنه لو شاءٍ أهلكهم » وخلق غيرهم فسبحان من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 
الغنى الحميد قال تعالى : # يا أا الناس أنع الفقراء إلى الله والله هو الغى الحميد › إن يشا يذهبكم 
ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 4 . 

قوله تعالى : ظ إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير با تعملون ‏ أى : إن الله يعلم 
ما غاب فیہما وهو بصیر بسر وعلانيتكم لا بخفى عليه شىء ف الأرض ولا ف السماء يعلم ما فى 
السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الأرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأحفى الله لا إله 
إلا هو له الأسماء الحسنى  .‏ هو الله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم »› 
هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشر كون » هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو 


r 


العزيز الحکم 4 


د 


)١(‏ الحدیث ف صحیح مسلم ( كتاب البر والصلة ) باب حرم الظلم ج ٤‏ ص ۱۹۹٤‏ ۰ ۱۹۹۰ رقم ٠١۷۷ / ٥٥‏ عن اى در من 
حديثه الطويل بقوله : يا عبادى إفى حرمت الظلم على نفسى .. الج . 
(۲) سورة ( فاطر ) الایتان ٠١‏ ۱۷ . 


(۴) سورة الحشر الآیات ۲۲ ۲٤١‏ 


مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية بالاتفاق . 
عدد ایاتہا : خمس وأربعون 
وكلماتها : ثلاتمائة وخمس وسبعون 
وحروفها : ألف وأربعمائة وأربع وسبعون 
مجموع فواصل اياتا : ( صر جد ظب ) 
میت ب ( ق ) لافتتاحھا ہا . 
مقصود السورة : 

معظم مقصود السورة او ھول ک2 ك وان جج ال رحد والاخاز عن اوك 
القرون الماضية وعلم الحق ‏ تعالى س بضمائر OT‏ الملائكة ا لمو كلين على ابلخلق » 
المشرفين على أقوالهم » وذكر بعث القيامة » وذل العاصين يومعذ » ومناظرة المنكرين بعضهم بعضاً ف 
a O‏ 
نداء إسرافيل بنفخة الصور » ووعظ الرسول ‏ عي الخلق بالقرآن المجيد فى قوله : مل فذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد 4 . 
المتشامہات : 

قوله : # وقال قرينه » وبعده : ل قال قرينه 4 لأن الأول خطاب الإنسان من قرينه ومتصل 
بکلامه » والثانی استعناف خطاب الله سبحانه ‏ من غير اتصاله بالخاطب الأول وهو قوله : ل ربنا 
ما أطغيته 4 » وكذلك الجواب بغير واو » وهو قوله : # ل تختصموا لدى # وكذلك # ما يبدل 
القول لدی 4 فجاء الكل :غل تسى و انحد: 

قوله : # قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. » وفى طه # وقبل غروبا # لأن فى هذه السورة : 
راعى الفواصل » وف طه » راعى القياس » لأن الغروب للشمس »› كا أن الطلوع ها . أ ه . 


انه اوی ا السورة السابقة ل أن امان أولمك الأعراب م يكن إيمانا حقا » e‏ 
الشك فى البعث » وافتتح السورة با يتعلق بذلك . 


٠ 0۷۹۸ |‏ الجزء السادس والعشرون 


فضل السورة 


حديث مسلم » وغيره عن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقرأ هذه السورة' 
فى الركعة. الأولى من صلاة الفجر . 


واخحرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسايٌ عن أي واقد اللیٹی ١‏ إنه ‏ ل كان يقرأ فى العيد 
بقاف » واقتربت 2 


واخرج أبو داود والبيقى وابن ماجه عن اَم هشام ابنة حارثة قالت : « ما أحذت ل ق والقران 
اجيد ‏ إلا من فى رسول الله عي « كان يقرا بها فى كل جمعة على المنبر إذا خطب 
اا ٠‏ 
4 ا اا i‏ 2 
وکل ذلك دلیل على أنه ع كان يقرا بها فى الجامع الكبيرة كالعيدين » والجمع لاشةاها على 


. فهذه السورة رهيبة » شديدة الوقع على الحس » تيز القلب هزا وترج النفس رجا » وتثير فما روعة 
الإعجاب » ورعشة. الخوف مما فيا من الترغيب والترهيب . 


(۱) انظر مسند الامام أحمد ج ۰ ص ۲۱۷ › ۲٠۱۸‏ خدی أف واقد الليثى ‏ رضى الله عنه ‏ 

(۲) وانظر مسند الامام أحمد ج ٦‏ ص ٤۳١ › ٤٤١‏ ف أحاديث أم هشام من حارثة بن الفهمان ‏ رضى الله عنه _ 

وانظر صحيح مسلم ( كتاب الجمعة ) ج ۲ ص ٥۹١‏ باب تخفيف الصلاة والجطبة رقم الحديث ٠۰‏ / ۸۷۲ . 

وف سنن ای داود ج ١‏ ص ١‏ ر( كتاب الصلاة ) باب الرجل بخطب على قوس رقم الحديث ٠٠١١۲‏ . 
وحديث رقم ٠٠٠١‏ أيضا . 


سورة (ق ) 
> ا SI‏ ریہ 


و انال چید ل عدجا مم مدر تقال اوائ َب ل 
اام E‏ 
مارکا ا5ر حع بعید قَذعَلمْنَاماتَت لاض منم عند كب فب بنرا 


e بال‎ 


وت 


sS ا 6تانب‎ e ا‎ E 


م ی س و را وعدا 
ص sr‏ کر د 


اط تَضبد ورز عاد واحببتاا E‏ الك انحروج د كذ بت قبلهم قوم نوج 


f 
ی‎ 
>< و رم ووے‎ 
ر‎ 


أ وأتخلب لر وآمود( )عاد وفرعو الوط( واب اة EE‏ 


وعید اماپا الأول ب سملي جدبر 


معانى المفردات 


اد ن اه رر ج ول ااج الم ق الك رسف هه اران كرما ت 
من المكارم الدنيوية والآخروية . ل رجع بعيد » أى : بعث بعد الموت بعيد عن الأذهان . ل ما 
تنقص الأأرض ‏ أى : ما تأكل الأرض من لحوم موتاهم وعظامهم . # حفيظ ‏ أى : حافظ لتفاصيل 
الأشياء كلها . # بالحق ‏ أى : بالنبوة الثابتة بالمعجزات . ل مرج 4 أى : مضطرب  .‏ بنيناها 4 
. ای : أحکمنا بناءها » فجعلناها بغیر عمد » # وزیناها » أی : بالکواکب » ل فروج ‏ أى : 
قوق ل مددناها 4 أی : بسطناها » رواسی 4 أى : جبالا ثوابت تنعها من المَيّد 
والاضطراب › # زوج 4 صنف › ل بيج 4 أى : ذى بہجة وحسن » # تبصرة وذكرى # أى : 
٠‏ تبصيراً وتذكيرأً  »‏ منيب من أناب إذا رجع وخحضع > 3 حب الحصيد ) ى : حب الزرع الذى 
من شانه أن يحصد كلبرٌ والشعير » ل باسقات 4 أى : طويلات » والطلع ما ينمو ويصير بلحاً ثم 
رطباً ثم تمرأ» ل نضيد » أى : منضود بعضه فوق بعض » ظ الخروج 4 أى : من القبور » 
ل الرس العر التى لم تطو أى : م تبن وأصحابه هم من بعث إلهم شعيب ‏ عليه الصلاة 
والأسلام ‏ » ل والأيكة ) الغيضة اللتفة الشجر a AS‏ 
و الجر عنه # لبس أى : شك شديد وحيرة واختلاط . 


الجزء السادس والعشرون 


التفسير 

قوله تعالى : لإ ق . والقرآن الجيد 4 

ق أحد حروف الهجاء وف القرآن الكربم سور افتتحت بثل هذا الحرف فقد تفتح السورة 
عرف زاحد مثل [ ص € و ل ق € و لن ) وقد تتح خرفين ثل ل[ حم [٠)‏ طه ي 
وقد تفتتح بثلائة أحرف ستل ل ام 4 ل الر ‏ لإ طسم ‏ ء وقد تقح بأربعة أحرف مل ف ال | 
وقد تفتح بخمسة أحرف مثل ل كهيعص ) و ل حم عسق ‏ . 

ونحن إذا حذفنا المكرر من تلك الحروف أعطتنا جملة تقول # نص حكم » قاطع › له سر 4 . 

وقد شات خكمة اله س تال ت أن دى اساطن الفكر واربات اللاغة وعبافة 'الكلة) 
وجهابذة البيان » بهذا الكتاب الكرم » وف هذه الحروف المجائية التى افتتح الله تعالى ‏ بها بعض ٠‏ 
السور فما إشارة إلى هذا الإعجاز » فهذا كتاب عربى مبين » نزل على نبى عرلى ؤهو بشر » فإن كنع 
تكذبونه فما جاء به فقد بعث بمعجزة خالدة دائمة هى : 

القرآن الكرم : فلیاًتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین 4“ فاأنعم عرب تتکلمون 
بلغة هذا الكتاب » فإن م تستطيعوا أن تأتوا بمثله فأتوا بعشر سور وإلا فأتوا بسورة » وادعوا شهداء؟ 
من دون الله إن كنتم صادقين  »‏ فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين 4 . والنتيجة : أنهم عجزوا عجزاً تاماً فلزمتيم الحجة » لإ فام يستجيبوا لكم 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا.إله إلا هو فهل أنع مسلمون 4 . 

El e a E sS 
حق ) کا يستفاد ذلك من سياق الآيات ف قوله تعالى حكاية عنم : لإ أئذا متنا وكنا قراباً ذلك أ‎ 
رجع بعد فكأنه  تعالى  يقول هم : اقسم بهذا الكتاب المعجز « لتبعثن » فإعجازی ف كلمتى‎ 
کاغجازی ف خلقی فکل شىء عندی بالکاف رالوت فاد کان القران کونا ناطقا فان القران کون‎ 
مات ودا کان ذل ذلك ع ب که وان ى ن الان وإعجارئ ى كلماق ارب‎ 
کإعجازى فى كلماتى التكونية » فالتنزيل نور » والتكوين نور وكلاها نور على نور » ل بهدی الله‎ 
لنوره من يشاء ويضرب الله الأمنال للناس والله بكل شىء علم 4[ وتلك الأمثال نضربما للناس‎ 
4 وما يعقلها إلا العالمون‎ 


)0 سورة الطور الآية ٣٤‏ (4) سورة النور الآية : re‏ 
ر سورة البقرة الأية ۲٤‏ (ه) سورة العنكبوت الأية ٤>۳‏ 


(۳) سورة هود الآية ١٤‏ 


سورة ( ق ) ۸۹۱ 


قوله تعالى : # بل عجبوا أن جاءهم منذر منم فقال الكافرون هذا شىء عجيب 4 . 
أى : تعجبوا من إرسال رسول إلهم من البشر كقوله تعالى : # أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى 
aT‏ 0 7 ع 2 : 
رجل هنهم أن أنذر الناس 4 . وكقوله تعالى : # أو عجبتم أن جاء ج ذكر من ربكم على رجل 
هنكم لينذ رى .. 4 . أى : وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس والله 
ثم قال عز وجل ب مخبراً عنهم فى تعجمم أيضا من العاد واستبعادهم لوقوعه [ أئذا متنا وكنا 
ترابا ذلك رجع بعيد 4 أى : يقولون : ألذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا تراباً كيف : 
يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والت ركيب ؟ ( ذلك رجع بعيد ) أى : بعيد الوقوع . منم 
یعتقدون استحالته وعدم امکانه . قال الله تعالی : رادا عليہم : 

ل قد علمنا ما تنقص الأرض منم وعندنا كتاب حفيظ ‏ أى : قد علمنا ما تأكل الأرض من 
كاب حفيظ ‏ أى : حافظ لذلك فالعلم شامل » والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة . كقوله 
تعال : # وکل شىء فعلوه ف الزبر وكل صغير وكبير مستطر 4 . 

قوله تعأل : بإ بل كذبوا باحق لا جاءهم فهم ف أمر مرج أى : وهذا حال كلل من حرج 
عن الحق مهما قال : بعد ذلك فهو باطل # فهم ف أمر مر # أى : مضطرب كقوله تعالى : # إنكم 
لفى قول مختلف يؤفك عنه من أفك 04). 

قوله تعالى  :‏ أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج » والأرض 
| مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بيج » تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » ونزلنا من | . 
السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ها طلع نضيد » رزقا للعباد وأحیینا په 
بلدة ميتا كذلك الخروج ) . | 


يقول س تعالى س منباً للعباد على قدرته العظيمة » التى أظهر بها ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين 
لوقوعه  :‏ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف اها وزيناها 4 بالمصابيح # وماها من فروج 4 
قال محاهد : یعنی : من شقوق كقولو تعالى :#0 الذى خلق سبع ”موات طاقا ما ترى فى خلق اإرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور .ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
۔ حسیر .ای : کلیل عن أن یری عيبا » أو نقصاً . 


۲ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف الآية ٠٣‏ 

رم) سورة القمر الاآيتان ۲ه » ٠۳‏ , 
ريم سورة الذاريات الايتان ۸ » ٩‏ 
وهم سورة املك الآیتان ۳ 4 


o۸۰‏ الجزء السادس والعشرون 


وقوله تعالى : [ والأرض مددناها ) أى : وسعناها وفرشناها » لإ وألقینا فیا رواسى » وهى : 
الجبال لملا تيد بأهلها وتضطرب ل وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 4 أى : من جميع الزروع والار 
والنبات والأنواع » كقوله تعالى : ظ ومن کل شء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ې وقوله 
تعاى : لإ بيج أى : حسن المنظر » قال تعالى.: # وهو الذى أنرل من السماء ماء فاأأخرجنا به 
نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات 
من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يۇمنون چ › . 
قوله تعالى : [ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 4 أى : ومشاهدة خلق السموات والأرض وما 
جعل فما من الآيات العظيمة » تبصرة ودلالة » وذکرى لكل عبد منيب » أًى : خاضع خائف » 
وجل راع إلى الله عز وجل كقوله تعالى : لإ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنمار لآيات' لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار 
فقد أخزينه وما للظالين من أنصار » ربنا إننا معنا منادياً ينادى للإعان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا. 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف اليعاد يأ . 


من ایات الله الكونية 

E A A EA‏ ا 

وأدله على کال قدرة خالقه » وڳال حكمته » وکال لطفه » فإنك إذا تأملت العام وجدته كالبيت المبنى 
اعد فيه جميع الاته » ومصالحه » وكل ما يحتاج إليه » فالسماء مسقفة المرفوع عليه والارض مهاد وبساط | 

| وفراش ومستقر للساكن » والشمس والقمر سراجان يزهران فيه » والنجوم مصابيح له وزينة » وأدلة 
للمنتقل فى طرق هذه الدار » والجواهر والمعادن مخزونة فيه > كالذخائر والحواصل المعدة المهياًة كل شىء 
منها لشأنه » الذى يصلح له وضروب النبات مهيأًة لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة فى مصالحه فمنها 

| الركوب ومنها الحلوب وما الغذاء ومنها اللباس والأمتعة » والآلات, ء ومنها الحرس الذى وكل بحرس 
الات ر وع رع ها و اميد ا هوك راد فر جلف ع ا 


>٩ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
۹٩ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
٠۹٤ سورة آل عمران الاي‎ )۴( 


سورة ( ق ) A‏ 


ا : بينهم » وجعل الإنسان كا للك الخول فى ذلك امحكم فيه اصرف بفعله وأمره » ففى 

aT‏ : علم » قدره أحسن تقدیر » ونظمه 
أحسن نظام » وإن الخالق يستحيل أن يكون اثنين » بل الإله واحد لا إله إلا هو تعالی س عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوا كبيرا » وأنه لو كان فى السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما » واختل 
نظامهما » وتعطلت مصالحهما » وإذا کان البدن يستحیل أن یکون المدیر له روحان متکافقان متساویان 
ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمکان أن يكون تحت قهر ثالث هذا من الحال فى أوائل العقول » 
وبداية الفطر فلو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ فسبحان الله رب العرش عما يصفون › ل ما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان 
الله عما يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 4# . 

فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيا كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات فى علوها : 
وارتفاعها » وسعتها » وقرارها » بحيث لا تصعد علواً كالنار » ولا هبط نازلة كالأجسام . الثقيلة »› 
ولا عمد تحتها » ولا علاقة E N TT‏ 
تزولا » ثم تامل استواء‌ها واعتداها فلا صدع فیا » ولا فطر ولا شق ولا امت ولا عوج » ثم تأمل 
ما وضعت عليه من هذا اللون الذى هو أحسن الألوان » وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى. أن 
من أصابه شىء أضر ببصره يمر بإدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد > وقال الأطباء 
إن من كَل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى أجانة خحضراء ملوءة ماء . فتأمل كيف جعل 
ادبم السماء بهذا اللون لمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكساً فيا بطول مباشرتها له . هذا بعض فوائد 
هذا اللون والحكمة فيه أضعاف ذلك . 


وتأمل الحكمة البعيدة فى تيسيره ‏ سبحانه _ على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله » فكلما 
كانوا أحوح إليه كان أكثر وأوسع » وكلما استغنوا عنه كان أقل » وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده › 
فلم يكن بالعام ولا بالغادر على مراتب الحاجات » وتفاوتما فاعتبر هذا بالأصول الأربعة التراب والماء 
اوا وا س ا خان ا هاو كر خامل سخ اشراب وعو وو وده یکل مان 
لن الحيوان خلوق فى البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه ينا كان وحيث كان لأنه لا يستغنى عنه لحظة 
واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده ف أقطار العام لا ختنق العام من الدخان والبخار المتصاعد النعقد 
فتأمل حكمة ربك ف أن سخر له الريجم فإّذا تصاعد إلى الجو أحالته سحاباً » أو ضباباً فأذهبت عن 
العام شره واذاه فسل الجاحد من الذى دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير » وهل يقدر العام كلهم 
لو اجتمعوا أن يحيلو ذلك ويقلبوه سحاباً » أو ضباباً » أو يذهبوه عن الناس » ويكشفوه عنم ولو شاء 
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تعالى ‏ حبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليما من الحيوان والناس . 
ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضاقت عن مساكن الإنس والحيوان » وعن مزارعهم » 
ومراعيهم ومنابت نمارهم وأعشابهم » فإن قلت : فما حكمة هذه القفار الخالية » والفلوات الفارغة 
الموجشة» فاعلم أن فيما معايش لا بحصيه إلا الله من الوحوش والدواب »وعليها أرزاقهم » وفبما عردم 
ومنزهم كالمدن والمساكن للإنس » وفيا مجاهم ومرعأهم وهصيفهم وشتاهم ثم فیما بعد متسبع ومتنفن 
للناس » ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال » والبدو والاشتبدال بالأوطان > فکم من بیداء ماق صارت 
| قصورا وجنانا » ومساكن ولولا سعة الأرض وفسحها » لكان أهلها كالحصورين والحبوسين . ف أماكنہم 
لا يجدون عنها إنتقالا إذا فدحهم ما يزعجهم عنما » ويضطرهم إلى النقلة منها » وكذللك الماء لولا كثرته » 
وتدفقه فى الأودية والأنار » لضاق عن حاجة الناس إليه » ولغلب القوى الضعيف » واستبد به دونه 
فيحصل الضرر » وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسباع » فاقتضت 
الحكمة » إن كان بمذه الكثرة والسعة » فى كل وقت » وأما النار فقد تقدم أن الحكمة : اقتضت كمونها 
متى شاء العبد » أوراها عند الحاجة » فهى وإن لم تكن مبثوثة فى كل مكان فإنها عتيدة حاصلة » متى 
احتيج إليما واسعة لكل ما يحتاج إليه منها غير أنها مودعة فى أجسام جعلت معادن ها » فإنها لو كانت 
ر أبذا كالماء والمواء كانت تحرق العام وتنشر ويعظم الضرر بها والمفسدة » ولو كانت كامنة لاتظهر 
أبداً لفاتت a iG TEE‏ 
ويبقيما الرجل عند حاجته إليما .. 

e TS 

| من المنافع ما لا بحصيه إلا خالقها وناصبا .. فمن منافعها : أن الثلج يسقط عليما فيبقى ف قللها حاصلا | 
لشراب الناس » إلى حين نفاده » وجعل فيا ليذوب أولا فاولا فتجىء منه .السيول الغريرة » وتسيل 

| منه الأنهار والأودية فينبت ف المروج » والوهاد والربًا ضروب البنات » والفواكه والأدوية » التى لا يكون 
مثلها فى السهل والرمل » فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة » وساح دفعة فعدم 
وقت الحاجة إليه » وكان فى انحلاله جملة السيول التى تلك ما مرت عليه فيضر بالناس ضررا لا يكن 
تلافية ولا دفعه لأذيحة ومن متافعها ع ما يكوت ق خضوتها وقللها من المغارات:والكهرف .»ر العافل 
| التى بمنزله الحصون والقلاع » وهى أيضا : أكنان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينحت من أحجارها 
للأبنية على احتلاف أصنافها » والإرصية وغيرها . ومن منافعها ما يوجد فيا من المعادن على اختلاف 
أصنافها من الذهب والفضة » والنحاس » والحديد » والرصاص » والزبرجد ‏ والزمرد وأضعاف ذلك | 
NANE e A E E a O‏ 
| منه تزيد قيمته » ومنفعته على قيمة الذهب باضعاف مضاعفة » وفيا من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها 
ومبدعها _ سبحانه س ( ومن منافعها ) أيضا : أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتما فلا تدعها تصدم 
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ما تحتها وهذا : فالساكنون تحها فى أمان من الرياح العظام الذي .ومن منافعهاع أيضا :+ آنا ترد 
عنم السيول إذا كانت ف مجاريما فتصرفها عنهم ذات المعين وذات الشمال ولولاها خربت السيول فى 
بحاريها ما مرت به فتكون همم بمنزلة السد والسكن › > ( ومن منافعھا ) آنہا اعلام یستدل بہا فى الطرقات 
فهى بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق وهذا سماها الله أعلاما فقال : ل ومن آياته اواز ف 
البحر کالإعلام که فالجوارى : السفن وأعلام الجبال » وأحدها علم .. فسمى الججل ھا ج 
MOS sS a‏ 
والرمال » کا أن ما ينبت ف السهول والرمال لا ينبت مثله فى الجبال وف كل من هذا وهذا منافع 
وحکم لا حيط به إلا الخلاق العلم . ( ومن منافعها ) انها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيا عباد 
| الله من أعدائهم كا يتحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير القلاع والمدن » ( ومن منافعها ) 
ما ذکره الله تعالى ‏ فى كتابه أن جعلها للأرض أوتاداً تنبتها ورواسى بمنزلة مراسى السفن أعظم 
بها من منفعة » وحكمة هذا وإذا تأملت خلقها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتما ف غاية المطابقة 
للحكمة فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود علا » والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس| 
واهواء فلم يتمکنوا من الانتفاع بها » ولو بسطت على وجه لأرض لضيقت عاميم المزارع ا 
و ملأت السهل » ولا حصل همم با الانتفاع من التحصن » والمغارات والاكنان » ولما سترت عنهم الرياح 
ولا حجبت السيول » ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولا حصل هم بها 
الإنتفا ع ألتام فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة » هذا الشكل الذى 
نصیت عليه » ولقد دعانا الله سبحانه وتعالى ‏ ف كتابه إلى النظر فيما وفى كيفية خلقها فقال تعالى : 
ل أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
كيف سطحت 4“ فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة بارييا » وفاطرها » وعلمه › 
وحکمته » ووحدانیته هذا مع انها تسبح بحمده وتخشع له » وتسجد »› وتشقق › وتبط من خشیته . 
هذا خلق الله فأرونى ماذا خلتق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين & . أ ه 
قوله تعالى  :‏ ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات 
ها طلع نضيد . رزقاً للعباد وأحبينا به بلدة ميتاً كذلك اروج ¢ . 
أى : ونزلنا من السماء ماء كثير المنافع » إذ أنبتنا به جنات غناء » وحدائق فيحاء ذات بهجة ما 
کان لکم أن تنبتوا شجرها » وحب الزرع الذى من شأنه أن يحصد كالشعير والقنح وغيرهما » وأنبتنا 
به النخل الطوال التى ما طلع منضود متراك بعضه فوق بعض » لأقوات العباد وأرزاقهم . 
أ )١(‏ سورة الشورى الآية ٣۲‏ 
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وقوله ‏ تعال: ‏ : ل وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج ‏ أى : وأحيينا بذلك الاء الأرض 
لجدبة التى لا نبات فمبا فتربو وتنبت من كل زوج بيج [ كذلك الخروج ) أى : ومثل هذه الحياة ‏ 
٠‏ البديعة حياتكم بالبعث من القبور » وفى التعبير عن إخراح البنات من الأرض بالاحياء » وعن احياء 
وى بالخروج تضخم لشأن الإنبات » وتبوين لأمر البعث » وتحقيق للممائلة » بين إخراج النبات » 
وإحياء الموتى لتوضيح مناج القياس » وتقريبه لأفهام الناس » ونحو الآية قوله تعالى : [ وترى الأرض 
هامدة فاإذا أنزلنا عليما الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ذلك بأأن الله هو الحق وأنه 
حى الموقق وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب فيما » وأن الله ييعث من فى 
القبور 4 » وكقوله تعال : ل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليا الماء اهتزت 
وربت » إن الذى أحياها نجحی الموتی إنه على کل شىء قدير 4 » وكقوله تعالى : # فانظر إلى آثار 
رحمت الله كيف يحى الأرض بعد موتا إن ذلك حى الموتی وهو على کل شىء قدير 4 . 

يقول العلامة ابن الق فی کتابه ‹» مفتاح دار السعادة ) : 

م تأمل الحكمة البالغة فى نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها » وتلوها » وظرابها» 
واکامها » ومنخفضها › ومرتفعھا › ولو کان ربا تعالى : إنما يسقيما من ناحية من نواحيبها ما أى. الاء 
على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع فى السفلى وكثر وف ذلك فساد » فاقتضت حكمته أن سقاها من 
فوقها فينشىء ‏ سبحانه ‏ السحاب » وهى روايا الأرض ثم : يرسل الزياح فتحمل الاء من البحر » 
وتلقحها به كا يلقح الفحل الأنشى » وهمذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار » وإذا بعدت من 
البحر قل مطرها .. ثم تأمل الحكمة البالغة فى إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه 
وكان تتابعه عليما بعد ذلك يضرها قلع عنما وأعقبه بالصحو فهما أعنى الصحو › والغم يعتقبان على 
العام لما فيه صلاحه » ولو دام أحدهما كان فيه فساده فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض ولو 
زادت على الحاجة أفسدت الحبوب » والهار » وعفنت الزرع » والخضروات وأرحت الأبدان » وحشرت 
| اهواء فحدثلت ضروب من.الأمراض وفسد أكار الآكل > وتقطعت المسالك » والسبل واو دام الصحو 

خف لادان وغيض الماء » رش معين العيون والاآبار والأنہار » والأودية » وعظم الضرر واحتدم 
اهواء فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان » وغلب اليبس وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرة 
الزوال فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو » والمطر على هذا العام فاعتدل الأمر » 
وصح الهواء » ودفع كل واحد منهما عادية الآخر » واستقام أمر العام وصلح . 


Vu s سورة الحج ايات‎ )١( 
۳۹ سورة فصلت الاية‎ )۲( 
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م تأمل الحكمة الإهية فى إحراج الأقوات » والهار » والحبوب والفواكه متلاحقة شيئاً بعد شىء » 
متتابعة » ولم جخلقها كلها جملة واحدة فإنها لو خلقت كذلك على وجه الأرض » ولم تكن تنبت على 
هذه السوق والأغصان لدخحل الخلل وفاتت المصالح التى رتبت على تلاحقها وتتابعها » فإن لكل فصل 
أوان يقتضى من الفواكة والنبات غير ما يقتضيه القصل الآ حر » فهذا حار > وهذا ارد وهذا معتدل » 
وكل فى فصله موافق المصلحة » لا يليق به غير ما خلق فيه . ثم إنه ‏ سبحانه ‏ خلق تلك الأقوات 
مقارنة لمنافع اخر من العصف » والخشب › والورق » والنور » والسعف » والكرب وغيرها من منافع 
النبات » والشجر غير الأقوات كعلف الہائم وأداة الأبنية » والسفن والرحال » والأوافى وغيرها » ومنافع 
اتور ن الادرية + والنظر اليج الى يشرق الاظرين وخسن مرا الجر و حلفا البديعة الشاهةة 
لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللطف . ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور الهى من نفس ذلك الحطب › 
م الورق الأحضر » ثم إخراج تلك الثار على اختلاف أنواعها » وأشكاها » ومقاديرها وألوانها وطعومها؛ 
ورائحتها ومنافعها » وما يراد منها . ثم تأمل أين كانت مستودعة ف تلك الخشبة » وهاتيك العيدان » 
وجعلت الشجرة هما كالأم فهل كان فى قدرة الأب العاجز الضعيف إبراز .هذا التصوير العجيب » وهذا أ 
التقدير المحكم » وهذه الأصباغ الفائقة » وهذه الطعوم اللذيذة » والروائح الطيبة » وهذه المناظر العجيبة . 
فسالل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره » وإبرازه وترتيبه شيعا فشيئا » وسوق الغذاء إليه فى تلك 
العروق اللطاف التى يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجحارى الدقاق فمن الذى تولى ذلك كله» 
ومن الذى أطلع ها الشمس وسخر ها الرياح » وأنرل عليما المطر » ودفغ عنما الآفات وتأمل تقدير | 
اللطيف الخبير فإن الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدام كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن 
ها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت أصوها مركوزة فى الأرض ليسرع | 
بها الغذاء وتمتصه من أسفل الأرى فتؤديه إلى أغصانها » فتؤديه الأغصان إلى الأوراق والثمر » كل له 
شرب معلوم لا يتعداه يصل إليه فى مجارى وطرق قد أحكمت غاية الأحكام فتأخذ الغذاء من أسفل 
فتلقمه بعروقها کا يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما جحتمله فتعطى كل جزء | 
منه بحسب ما جحتاج إليه لا تظلمه ولا تزيده على قدر حاجته » فسل الجاحد من أعطى هذا» ومن 
هداها إليه »> ووضعه فيما » فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتم وإرادتهم تصل إلى تربية 
نمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة »› أو حيلة › أو مزاولة ؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت 
له مصنوعاته ؟ ودلت عليه ایاته ؟ کا قیل : 
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بويقول العلامة ابن القع فى الكلام على خلقق النخلة وما فما من العجائب : 

م امل هذة:انخلة الى سى إحدئ ابات اكب عد فبا سن الأيات والعجاتب ها يرك فاه 
لا قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح » جعلت فما ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان وإناثة » ولذلك 
اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خحصوصاً بالمؤمن کا مثله النبى ‏ عل وذلك من وجوه 
كثيرة » ( أحدها ) : ثبات أصلها ف الأرض واستقراره فما وليست بنزلة الشجرة التى اجتشت من 
فوق الأرض ما يما من قرار . 

( الثانى.) : طيب مرها وحلاوتها وعموم المنفعة بها » كذلك المؤمن طيب الكلام » طيب العمل » ۰ 
فيه المنفعة النفسشه ولغيره . ٠‏ 

الثالث ) : دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنما صيفاً ولا شتاء » كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس 
التقوی وزینتہا حتی یوافی ربه ‏ تعالی س . 

( الرابع ) : سهولة تناول نمرتها وتيسره » أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها » وأّما باسقها 
فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوالك وغيرها » فتراها كانها قد هيئت منها المراق والدرج | 
إلى أعلاها » وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله وما هو بالغر ولا بالليئم . 

( الخامس») : أن تمرتما من أنفع ثمار العام فإنه يكل رطبة فاكهة وحلاوة » ويابسه يكون قوت وأدما 
وفاكهة » ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى » ويدخل ف الادوية والاشربة » وعموم المنفعة به وبالعنب 
فوق کل الثار . 

( السادس ) : من وجوه التشبيه : أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد » وغيرها من الدوح 
العظام تيلها الرج تارة » وتقلعها تارة » وتقصف أفنانها » ولا صبر لكثير منها على العطش كصب النخلة »| 
فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح . 

( السابع ) : أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شىء بغير منفعة » فثمرها منفعة وجذعها فيه من 
لمنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك » وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب » ويستر 
| به الفرج والخلل » وحوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها » وليفها وكربما 
فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس » وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل 
منفعة منها صفة فى المسلم تقابلها » فلما جاء إلى الشوك الذى ف النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة 
الحدة على أعداء الله وأهل الفجور › فيكون علمم فى الشدة والغلظة بمنزلة الشوك › وللمؤمنين والمتقين 
بمنزلة الرطب حلاوة وليناً . ل أشداء على الكفار راء بينم ي . 


۲۹ سورة الفتح من الاآية‎ )١( 


سورة (ق) ۸۰۹ 

( الثامن ) : أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد مرها » وكذلك المومن إذا طال عمره ازداد 
خیره وحسن عمله . 

التاسع ) Sa ER IT‏ سار اش > و ذلك 
قلب المؤمن من أطيب القلوب . 

( العاشر ) : أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبداً » بل إن تعطلت منها منفعة ففيما منافع آخر » حتى 
لو تعطلت تمارها سنة لكان للناس ف سعفها » وخوصها » وليفها وكربما منافع » وهكذا المؤمن لا يخلو 
عن شىء من خصال الخير قط » إن أجدب منه جانب من الخير أخحصب منه جانب » فلا يزال خيره 
مامولا وشرہ مامونا . وف الترمذی مرفوعاً إل النبی س عو ( خی رک من یرجی خیره ویؤمن شره » 
وش رک من لا یرجی خیره ولا يمن شره ) فهذا فصل معترض ذكرناه استطراداً للحكمة فى خلق 
النخلة وهيعتها فلنرجع إليه » فتأمل خلقة الجذع الذى ها كيف هو تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة 
كالسدا » وأخرى معترضة كاللحمة » كنحو المنسوج باليد وذلك لتشدد وتصلب فلا تتقصف من حمل 
الحيوان التقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة » ولبشها فى السقوف » والجسور » والأوانى » وغير ذلك 
ما يتخذ منها » وهكذا سائر الخشب » وغيرها إذا تأملته . شبه النسح ولا تراه مصمتاً كالحجر الصلب 
بل ترى بعضه كأنه دخل بعضاً طولاً وعرضاً كتداخحل أجزاء اللحم بعضها فى بعض فإن ذلك أمتن 
له وأهياً لما يراد منه » فإنه لو كان مصمتاً كالحجارة م يمكن أن يستعمل ف الآلات والأبواب والأوانى 
والأمتعة والأسرة والتوابيت » وما أشبهها » ومن بديع الحكمة فى الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك 
للحكمة البالغة إذ لولا ذلك لا كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والامتعة العظيمة ٠»‏ 
والأمتعة الكثيرة » ونقلها من بلد إلى بلد من حيث لو نقلت ف البر لعظمت المؤنة فى نقلها وتعذر أ 
على الناس كثير من مصالحهم ل[ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ي" . 
قوله تعالن : ل[ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونود وعاد وفرعون وإخوان لوط »› 
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد » أفعيينا باخلق الأول بل هم فى لبس من 
خلق جدید 4 . 

بعد أن ذكر ‏ سبحانه ‏ تكذيب المشركين للرسول ‏ عله فى صدر السورة ذكر الكذبين 
لارسل من قبله بيان ما آل إليه أمرهم » تسلية لرسوله عه وعبرة هم . ل كذبت قبلهم قوم 
نوح وأصحاب الرس ونود » وعاد وفرعون. واخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب 
الرسل فحق وعيد 4 أى : ۴ كذب هؤلاء فكذلك كذب أولئك فحل بم العقاب  .‏ کل کذب 
)١(‏ الحدیث فی سنن الترمذی ( أبواب الوصایا ) باب ٦۳‏ ج ۳ ص ۳١۹‏ رقم ۲۳٠۲‏ عن أهى هريرة وقال الترمذى : هذا حديث 


صحیح . ِ 
(۲) سورة ابراه من الاأية ٠٤‏ 


8۸1۰ ا الجزء السادس والعشرون 


الرسل ي من هذه الأم المكذبة [ فحق وعيد 4 أى : فحق عليم وعيدي وعقاى . كقوله تعالى : 

| كذبت قبلهم قوم نرح والأحزاب من بعدهم وثمت كل أمة برسويمم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 
e SG E E‏ 

ات ل 4 . 

و  :‏ أفعيينا باخلق الأول بل هم فى لبن من خلق جديد ‏ أى : فأ ععجزنا ابتداء ابلق 

حتی هم فى شك من اإلإعادة ؟ » ل[ بل هم ف لبس مل خلق جديد 4 أى : فى حيرة من البعث 
dc SL‏ 
ذلك على الله يسير » قل سيروا فى الأأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآحرة › 
إن الله على کل شىء قدير ٠4‏ وف مسند الامام أحمد : من حديث بشر بن جحاش القرشى أن رسول 
لله عه بصق يوماً فى كفه فوضع عليما إصبعه ثم قال : « قال الله تعالى : یا ابن آدم انی تعجزنی 
وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد » فچمعت 
ومنعت حتى إذا بلغت التراق قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة ٠)‏ . 


المبدأً والمعاد وصفات التوحيد 


معت فى سورة ق 


يقول العلامة ابن الق فى فوائده 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيان ما يكفى ويشفى ويغنى عن كلام أهل الكلام » ومعقول 
أهل المعقول » فإنها تضمنت تقرير المبدأً والمعاد والتوحيد والنبوة والإمان بالملائكة وانقسام الناس إلى 
هالك شقى » وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء » وهؤلا » وتضمنت اثبات ضفات الكمال لله » وتنزيهه 
غا يفا الد من القاقص و الير وذكر فا القامن ب الصعرى لكر الان + اکر 
وهو عالم الآحرة » والأصغر » وهو عام الدنيا وذكر فيها خلق الإنسان » ووفاته » واعادته » وحاله 
عند وفاته ویوم معاده » واحاطته ‏ سبحانه ‏ به من کل وجه » حتی علمه بوساوس نفسه » واقامة 
الحفظة عليه بحصون عليه كل لفظة يتكلم با » وإنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه » وشاهد 


۲۰ ه (۲) العنکبوت الآیتان : ۱۹ء‎ » ٤ سورة غافر الآيات‎ )١( 

(۳) الحدیث ف مسند الامام أحمد ج ٤‏ ص ۲۱۰ ( حديث بشر بن حجاش عن النبى عه والحديث فى اتحاف السادة المدعين ج 
؛ ص ۳٤۸‏ وقال العراتی : رواه بن ماجه والحاکک وصحح اسناده من حدیث بشر بن حجاش : قلت ورواه أيضا أحمد وابن سعد 
والطبرانى والبيقى وأبو نعم ولفظهم جيعاً بقول الله : يا ابن آدم أنى تعجزنى .. الج . 


سورة (ق) _ ۸11 


يشهد عليه » فإذا أحضره السائق قال : ( هذا ما لدى عتيد ) أى : هذا الذى أمرت باإحضاره قد 
احضرته » فيقال عند إحضاره ( ألقيا فی جهنم کل کفار عنید ) کا يحضر الجانى إلى حضرة السلطان 
فیقال : هذا فلان قد أحضرته » فيقول : اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه با يستحقه . 


( المعاد للحسد ذاته ) 


و ا دلت السورة ا عل أن الله سبحانه ‏ يعيد هذا الحسد بعينه الذى أطاع 


وعصی » فینعمه › ویعذبه کا ینعم الروح التی امنت بعینہا ویعذب التی کفرت بعینها » لا أنه س 
سبحانه ‏ بخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذا کا قاله من لم يعرف المعاد الذى أخبرت به 
الرسل » حیث زعم أن الله سبحانه ‏ يخلق بدنا غير هذا البدن » من كل وجه » عليه يقع النعم 
والعذاب » والروح عنده عرض من أعراض ا E‏ الروح » وبدناً غير هذا 
IS‏ 
وشار کت الله تعالى » وهذا ى الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين » فإنيم 
قدرة الله على e‏ ا ۳ E SS‏ 
a‏ 
”ل أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) . 
٠‏ ولو كان الجزاء إغا هو لأجسام غير هذه » م يكن ذلك بعتا ولا رجعاً » بل يكون ابتداءء ولم 
يكن لقوله ( قد علمنا ما تنقص الارض مہم ) كبير معنى . 

فإنه ‏ سبحانه س جعل هذا جوابا لسوال مقدر » وهو : إنه يز تلك الأجزاء التى احتلطت بالأرض 
واستحالت إلى العناصر بحیث لا تتميز » فأخبر م سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من مومهم » 
وعظامهم » وأشعارهم > وأنه ا هو عام بتلك الأجزاء » فهو قادر على تحصيلها » وجمعها بعد تفرقها › 
راا كك د ر See ELEC sS‏ 
فإن شبه المنكرين ¿ له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 

شبه المنكرين للمعاد : 
٤‏ أحدها SS EN‏ ا > ولايحصل معه تميز 


ا الجزء السااس والعشرون 

الثانى: إن القدرة لاتتعلق بذلك. 

الثالث : إن ذلك أمر لافائدة فيه» آو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنسانى 
شیئا بعد شیء» هكذا آبداً» كلما مات جيل خلفه جيل آخر . فأما أن يميت النوع 
الإنسانى كله» ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة فى ذلك » فجاءت براهين المعاد فى القرآن 
مبنية على ثلاثة أصول : 
براهين المعاد 

أحدها : تقریر کمال علم الرب ۔ سبحانه۔ وتعالی كما قال فى جواب من قال : # من 
يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم 4 › وقال : 

إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العلم 4 . 

والثا ى تقرير كال قدرته > كقوله ر أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم ° » وقوله : ل بلى قادرين على أن نسوى بنانه 4 وقوله : [ ذلك بأأن الله هو الحق 
وأنه بجی الموتی وأنه على کل شىء قدير 4 . 

رھ کے یکا ےی ار فى قوله : ل أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر | 
على أن يخلق مغلهم بلى وهو الخلاق العلم ) . 


والثالث : کال حكمته » كقوله : # وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين 4ء 
وقوله  :‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 4 . وقوله : [ أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى 4 . وقوله : ظ أفحسبع أنما خلقناج عبغاً وأنكم إلينا لا ترجعون » فتعالى الله الملك 
الحتق 4" » وقوله : ل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا أ 
الصالحات سواءَ حياهم وماتمم ساء ما بجحكمون وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل 
نفس با کسبت وهم لا یظلمون 4'). 


(۱) سورة ( یس ) الآیتان ۷۸ ۰ ۷۹٩۹‏ 
(۲) سورة الحجر الآيتان ۸٦ ۸٥‏ 
(۳) سورة ( يس ) من الآية ۸١‏ 

> سورة القيامة الاأية‎ )٤( 

() سورة الحج الآية ٦‏ 

(ه) سورة الدحان الاية ۳۸ 

(۷) سورة ( ص ) الآية ۲۷ 

)^( سورة القيامة ٣٠‏ 

(۹) سورة المؤمنون الآيتان ١١١ ٠١١‏ 
)١(‏ سورة الجاثية الآیتان ۲۱ » ۲۲ 


سورة ( ق ) ANT,‏ 


وهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع » وأن كال الرب ‏ تعالى م وکال اسمائه » 
وصفاته تقتضيه وتو جيه › و منزه عما يقوله منکروه کا ينزه کاله عن سائر العيوب والنقائص . 

ثم آخبر ‏ سبحانه _ أن المنكرين لذلك لا كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم ( فهم فى أمر مرج ) 
ختلط لا محصلون منه على شیء ‏ تم دعاهم إلى النظر فى العام العلوى وبنائه » وارتفاغه » واستوائه 
وحسنه » والتعامه » ثم إلى العام السفلى وهو الأرض » وكيف بسطها وهيأها بالبسط لا يراد منها وثبتبا 
بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فا من كل صنف حصن من أصناف البات عل انحتلاف أشكاله 
وألا واد واف و صقا ٠‏ ورن داك رة دا اهلها الك التي ٠‏ و يضر ها خد كر عالت 
عليه ا ارت به الرسل من التو خي والمعاد» فالناظر فيا يتبضر أولاً + غ يخذكر ثانا > وإن هذا 
لا حصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه . 
أتزله من السماء وبارك فيه » احتى أنبت به جنات مخلفة الهار والفواكة ما بين أبيض » وأننود > وأحر» 
وأصفر » وحلو » وحامض » وبين ذلك مع اختلاف منابعها » وتنوع أجناسها » وأنبت به الحبوب كلها 
على تنوعها » واختلاف منافعها »> وصفاتما وأشكاها » ومقاديرها . ثم » أفرد النخل لما فيه من موضع 
العبرة والدلالة التى لا تخفى على المتأمل # فأحيا به الأرض بعد موتجا 4 » ثم قال : ل كذلك 
الخروج ‏ أى : مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثار » والاقوات » والحبوب خروجكم من 
E‏ 

ثم انتقل ‏ سبحانه م : إلى تقرير النبوة باحسن تقرير » وأوجز لفظ » وابعده عن كل شبهه وشك › 
فاخبر أنه أرسل إلى قوم نوح » وعاد ونمود » وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فاهلكهم بانواع | 
الاك > وصدقف فیہم وعیده الذى اوعدهم به رسله ان م¿ يۇمنوا > وهذا تقرير لنبوتہم من اخبر بذلك 
عنهم » من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه ف كتاب » بل أخبر به أخبارأ مفصلا مطابقا لما عند 
آهل لكات ر برد غل هدا إا رال الق و لكا غل جه تورات بال یکن کی 
من ذلك » أو أن حوادث الدهر ونکباته أصابتہم کا أصابت أغيرهم » وصاحب هذا السوال يعلم من 
نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان » وتناقلته القرون قرنا بعد قرن » فاإنكاره بممنزلة إنكار 


غم عاد سبحانه ‏ إلى تقرير المعاد بقوله : لإ أفعيينا باخلق الأول يقال : لكل من عجز عن 
شیء : عیی به » وعیی فلان بدا اشر قال الشاعر : 


N E e a 


٠٠٤ سورة البقرة من الآية‎ )١( 


ORE‏ الجزء السادس والعشرون 


ومن فولة تعالى : فإ ولم يعى بخلقهن ) قال ابن عباس : يريد أفعجزنا» وكذلك قال مقاقل : 
EEE GROSSE E Ck‏ 
وعييت به إذا م تېتد لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصیله فتقول : أعيانى دواؤك ذا لم عېتد له ولم 
OR ARAS E e A‏ 
عن بيضتها » ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمى بالبيضة » فهى تدوز وتجول حتى ترمى بها » | 
فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال » فهى تنقلها من مكان إلى مكان » وتحار أين 
تجعل مقرها کا هو حال من عیی بامره فلم يدر من أين يقصد له » ومن أين يأتيه » وليس المراد بالاعياء : 
ف هذه الآية : التعب » كا يظنه من لم يعرف تفسير القران » بل هذا المعنى : هو الذى نفاه ‏ 
NEG E‏ 
٭ فی لبس من خلق جدید 4 أی : انہم الملتبس عليهم إعادة الخلق خلقاً جديذاء ثم نيهم على 
هو من أعظم ايات قدرته » وشواهد ربوبيته » وأدلة المعاد وهو خلق الإإنسان » فإنه من أعظم 
على التوحيد والمعاد . 
وأى دليل أوضح من ت ركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها » وقواها وصفاتها » وما فما من اللحم » 
والعظم والعروق » والأعصاب والرباطات » والناقد والآلات » والعلوم » والإدارات » والصناعات . 
E EG TE E ASA De US ODE‏ 
ما أحبرت به الرسل عن الله وأسمائه » وصفاته » ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ عن أحاطة علمه به » حتى 
غلم وماس نقسة) م أخبر عن :قرة إليه بالغ والإاخاطة وإن ذلك أدق إليه من العرق الذي هر 
داحل بدنه » فهو أقرب إليه بالقدرة عليه » والعلم به من ذلك العرق .. أ ه . 


اموت والبعث والجزاء 


ر ت ر روا ر رو 3 ویوا صغ ور ووم ل عو کا وت 
١‏ ۱ 0 - 2 1 ت 
ولقدخالقماالالس ونعلمماتوسوس بهء نفسه ر وتحن‌افرب إليه من حا الوريد ر( ! 
3 ب أ تك ا 4ك 
۲ 2 ار م 2 


الي يان عن u‏ نوع ن آلشمال قعید ر مالظ من و e‏ ید وات 


َ 
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م و صر ر م ووے + ر ا 
سكرة الوت بالق ذالك ماک کنت منه حیدل ونفخق الصور ا وجاءّت 8 
Ce 0‏ و ا 2 وو 
أ WS‏ ا 
ی معها ساب هید لذ كنت فغغة ن هددافكتفت نكغطاءَ ل فصرك اليوم حديد 
ب ا 


سورة ( ق ) 


>2 2 


e‏ لذا امي اتان جيم کلکقار عضر سوال مریب 


E کک‎ 


2 ت 
ر ے0 ص 


ناآ 
حه لتقن غير بعيد e ys‏ لبالب 
و a E E E e‏ 
معانی المفردات 

الوسوسة 4 : الصوت الخفى » ومنه وسواس الحلى » والمراد بها هنا : حديث النفس » وما بخطر 
بالبال . 

جعل الوريد ‏ : عرق كبير ف العنق » ولاإنسان وريدان مكتنفان بصفحتى العنق ف مقدمها 
متصلان بالوتین روان من الراس إليه 

قعید 4 بعنى مقاعد » كالجليس بمعنى مجالس . 

والرقيب ‏ : ملك يرقب قوله ویکتبه » فإن کان خیرا فهو صاحب امین » وإن کان شرا فهو , 
اک الال :: 

لإ عتيد ‏ أى : مهيا لكتابة ما يمر به من الخير والشر . ٠‏ 

سكرة الموت 4 : شدته » ل بالحق ‏ أى : بحقيقة الحال . 

ل تحيد ‏ أى : تيل وتعدل  .‏ يوم الوعيد 4 : يوم إنجاز الوعد » # السائق والشهيد 4 : 
ملكان أحدهما يسوق النفس إلى أمر الله والآحر يشهد علا بعملها  .‏ الغطاء 4 : الحجاب المغطى 
E‏ 
المانع للإبصار . 

القرين 4 شه لك ار کل ۔بالرء  .‏ عتيد 4 أى : معد محضر . # عنيد 4# أى : مبالغ 
فى العناد وترك الانقياد للحق . ل مناع للخیر ‏ أى : كير المنع للمال فى فى الحقوق المفروضة عليه . 
ل معتد # أى : متجاوز للحق ظالم . إ مريب » أى TTS‏ 

:الشيطان المقيض له » # بعيد ‏ أى : من الحق » ل لا تختصموا لدى # أى : لا بجادل بعضکم بعضا | 
عندى » ل بالوعيد » أى : على الطغيان فى دار الدنيا فى كتبى وعلى ألسنة رسلى . 


0۸1٦‏ الحزء السادس والعشرون 


لإ ما يدل القول لدى ‏ أى : لايقع فيه الخلف والتغيبر فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى . 
ل مزید ‏ : زيادة . ل أزلفت ‏ ای : أدنیت وقرّبت . ظ غير بعید 4 أی : فى مكان غير بعيد 
منہم بل هو برای منہم . فإ هذا ما توعدون 4 أى : هذا هو الثواب الى وعدتم به على ألسنة الرسل . 
لإ أوّاب ‏ أى : رجّاع عن المعصية إلى الطاعة . ل حفيظ 4 أى : حافظ لحدود الله وشرائعه . 
لإ خشى الرحن بالغيب 4 أى : خاف عقاب ربه واهو غائب عن الأعين حين لا يراه أحد 
منيب أى : مخلص مقبل على طاعة الله . ل بسلام 4 أى : سالمين من العذاب وزوال النعم » 
طط الخلود ‏ أى : فى الجنة إذ لا موت فيما  .‏ مزيد ‏ أى : ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشر . 


المناسبة وإجال المعنى 

بعد آن اسعدل ت اة عل إمكات بعك بقرله 4 افيا بالق الأول أردفادلك دا 
آخر على إمکانه » وهو علمه با فی صدورهم » وعدم خفاء شیء من أمرهم عليه » فن من کان كذلك 
لا يبعد أن يعيدهم كرة أخرى » ثم أخبر بأنم سيعلمون بعد الموت أن ما جاء به الدين حق لا شلك 
فيه » وأنه يوم القيامة تأنى كل نفس ومعها ملكان أحدهما سائق ما إلى المحشر والثانى شهيد عايا . 
ثم ذكر س سبحانه ‏ الحوار الذى دار بين الكافر وقرينه من الشياطين » واعتذار الكافر ورد القرين 
عليه » وأن الله سبحانه ‏ ناهم عن الاختصام لديه » لأنه لا فائدة فيه بعد أن أوعدهم على ألسنة 
رسله » ثم أردف هذا ذكر حال المتقين » فذكر أن الجنة تكون قريبة منهم بحيث يرونها رأى العين ٠‏ | 
فتطمئن إليها نفوسهم وتثلج لرآها صدورهم » ويقال هحم هذا هو الثواب الذى وعدتم به على ألسنة 
الأنبياء . والرسل » وهو دام لانفاد له ولا حر » فكل ما يريدون من لذة » ونعم فهو حاضر » وهم 
فوق هذا رضوان من رہم % ورضوان من الله كبر 4 . 


التفسير 


قوله تعال : 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى 
التلقيان عن المين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . وجاءت سكرة الموت 
باحق ذلك ما کنت منه تید 4 . 


۷۲ سورة التوبة من الآية‎ )١( 


سورة ( ق ) 

قوله تعالى : ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ¶ . 

يخير تعالى عن قدرته على الإنسان بانه خالقه » وعلمه حيط بجمیع اموره حتى انه تعالى يعلم ما 
و ن ي ال ار اوا فل ماله لعا ف المحوات وما ف الارن 
وما بينہما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأجاء 
الحسنی 4 » وکا قال جل فى علاه : # وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور › 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 › وج قال جل ذكره  :‏ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم وأن الله علام الغيوب ي . 

قوله تعالى  :‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 › قال ابن كثير يعنى : ملائكته تعالى أقرب 
إلى الإنسان من حبل وريده إليه > ومن تأوله على العلم فإنما فر لعلا يلزم حلول أو اتحاد » وهما منفيان 
بالإجماع » تعالى الله وتقدس ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه ۾ يقل وأنا أقرب إليه من حب الوريد > وإنما 
قال : # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 › کا قال ف الحتضر : # ونحن أقرب إليه منكم ولكن 
لا تبصرون # یعنی : ملائکته وکا قال تبارك وتعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخحافظون ي 
فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو : القرآن ‏ بإذن الله عز وجل وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان 
من حبل وريده إليه باقتدار الله جل وعلا _ هم على ذلك › فللملك لمة من الإنسان ¿ کا أن للشيطان 
ر كلك :لطا عر ى من اتن أك رى الف ا ار ذلك الضادق الصفرق > رفد قال 
تعالى : ههنا # إذ يتلقى الحلقيان # يعنى : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان . أ ه . 

وقال ابن الق رحه الله قال شيخنا ‏ ابناتيمية المراد : بقول : ل نحن أًى : ملائكتنا ء 
قال : ويدل عليه قوله : # إذ يتلقى الحلقيان 4 . ) 

فقيد المذكور يتلقى الملكين .. أ ه. 

قال الإمام ابن تيه « وهو سبحانه ‏ فوق العرش » رقيب على خلقه » مهيمن علهم » مطلع 
لم » فدحل فى ذلك الإيمان بانه قريب من خلقه » . 

قوله تعالى : ل إذ يتلقى الحخلقيان عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
)١(‏ سورة (طه ) الآيات ٠ ۸ ١‏ 
(۲) سورة ( الملك ) الاأيتان ١١ › ١۴‏ 
(۳) سورة التوبة الاية ۷۸ 
)٤(‏ سورة ( الحجر ) الاية ٩‏ 
(ه) من الحديث الموجود ف البخارى كتاب الأحكام ر باب الشهادة تكون عند الحا فى ولاية القضاء 
وف سند الامام آحمد ج ۳ ص ٠١١‏ 

س وق سنن آبی داود ( كتاب الصوم ) باب المعتكف يدخل اليت عند الحاجة ج ۲ ص ۸۲١‏ رقم ۲٤۷١‏ . 


) ج ٩‏ ص ۸۷ . 


4۸ ... ال a ET‏ ۰ 
ر ا ا ا 
إذ يتلقى التلقيان 4 يعنى : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان » [ عن المين وعن الشمال 
قعید 4 أی : مترصد کقوله تعال : .وان علیکم خافظین کراماً کاتبین یعلموت ما تفعلون چ0“ . 
وكقوله تعال : ل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديم يكتبون ي . 
وقوله تعالى : [ ما یلفظ من قول ى : ما يتكلم بكلمة [ إلا لدیه رقیب عد ى : إلا 
وها من يرقا معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة قال ابن كثير : وقد اخحتلف العلماء هل يكتب 
املك كل شىء من الكلام ؟ وهو قول الحسن وقتادة » أو إنما يكتب ما فيه ثواب » وعقاب کا هو 
قول ابن عباس س رضى الله عنما ؟ على قولين : الأظهر الأول لعموم قوله تبارك وتعالى : لإ ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 . 
وقد قال الإمام أحمد بسنده » عن بلال بن الحارث الرق ت وض آله علوت قال قال رول 
الله عب : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ‏ ما يظن أن تبلغ ما بلغت » 
| یکتب اللہ س عز وجلل له با رضوانه إلى یوم یلقاه ۲“ قال : فکان علقمة ‏ الذى روى الحديث 
عن بلال بن الحارٹ ‏ يقول : م من کلام قد منعنیه حدیث بلال بن الحارث » ورواه الترمذى وقال : 
حسن صحيح » وله شاهد فى الصحيح . وقال .الأحنف بن قيس : صاحب المين يكنب الخير وهو 
أمين على صاحب الشمال فإن أصاب العبد خحطيثة قال له أمسك فإن استغفر الله س تعالى . ناه أن 


یکتبہا وإِن ای کتبہا » رواه ابن حاتم وقال : الحسن البصرى » وتلا هذه الآية [ عن المين وعن الشمال 
قعيد ) يا ابن أدم بسطت لك صحيفة » ووكل بك ملكان كريان أحدها عن يينك » والآخر عن 
| شمالك » فأما الذى عن مينك فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن يسارك فبحفظ سيئاتك فاعمل ما 
| شعت أقلل » أو أكثر. حتى إذا مت طويت صحيفتك » وجعلت ف عنقك معك فى قبرك حتى تخرج | 
يوم القيامة فعند ذلك يقول تعال : ل وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
| يلقاه منشوراً . اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً )* ء ثم يقول E‏ 
| جعلك حسيب نقسك . 


وذكر الإمام أحد أنه كان ين فى مرضه فلغ اهن طارس أنه قال + بكب الك کل شىء ى 
الأنين فلم يفن أحمد حتى مات رحه الله 


٠١ ٠١ سورة الانفطار الآيات‎ )١( 
۸٠ سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
. ورد الحديث بلفظه عن بلال بن الحارث المزفى‎ ٤٦۹٩ الحديث فى سند الامام مد ج ۳ ص‎ )۳( 
..۲٠۲١ وفى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی ( أبواب الزهد ) باب ما جاء فى قلة الكلام رقم‎ 
. ۳۹٦۹ رقم‎ ٠١١۳ وف سنن ابن ماجه ( كتاب الفتن ) باب كف اللسان فى الفتنة ج ۲ ص ۱۳۱۲ء‎ 
٠١ » ١۴ (؟) سورة الإسراء الآيتان‎ 


o14 


سورة ( ق ) 


قوله تبارك ‏ وتعالى ‏ : ل وجاءت سكرة الموت باحق » ذلك ما كنت منه تحيد & يقول  :‏ 
| عز وجل س وجاءت أيما الإنسان سكرة الموت بالحق آى : كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى 
فيه » طإ ذلك ما کت منه تحید ‏ أى : هذا هو الذى كدت تفر منه » قد جاءك فلا محيد ولا مناص › 
ولا فكاك » ولا حلاص . قال تعالى : # قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى 
| عام الغيب والشهادة فينبئكم با كنم تعملون 4" › وقال تعالى : فإ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون 4 » وقال جل فی علاه : ۾ کل من عليما فان . ويقی وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4" . ) 
يا خحاطب الدنيا إلى نفسه تنح عن خطبتا تسلم 
إن التسى نتخطب غزارة قرية الرس من للام 
قال لقمان لابنه : إن الدنيا بحر عريض » قد هلا فيه الأولون والآخرون » فإن استطعت فاجعل 
سفينتك تقوى الله > وعدتك التوكل على الله » وزادك العمل الصاح » فإن نجوت فبرحمة الله »> وإن 
هلكت فبذنوبك . 
وقال الحسن البصرى : ابن آدم » إنما أنت عدد » فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك . 
وقال أبو العتاهية : 
الاس فى غفلاتهم ورحى النية تطحن 


ومادون دارة الردى حصن ن و ل جضن 


لله در شی تدبر ار رة ف وراح 

وکان عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه يقول فى خحطبته : أيا الناس إنكم لم تخلقوا عبثاً » 
ولم تت رکوا سدی . وإن لکم معاداً بجمعکم لله عز وجل "من رحمته التی وسعت کل شيء › 
وجنته التى عرضها السموات والأرض » وإنما يكون الأمان غدا لمن حاف الله تعالى ‏ واتقى» 
وباع فل کی ایا افج غار عاد ا روف اک ن ادي الکن 4 وسهان 


() سورة الجمعة الآية ۸ 
(۳) سورة العنكبوت الآية ۷ة 
(+) سورة الرحن الآيتان ۲١‏ » ۲۷ 


oAY.‏ - الجزء السادس والعشرون 


بعک الباقؤن ؟ ألا ترون أنكم فى كل يوم تشيعون غادياً رائحاً إلى الله قد قضى نحبه » وانقطع أمله » 
فتضعونه فى بطن صدع من الأرض غير موسد ولا مهد > قد خلع الأسباب وفارق الأحباب » وواجه 
الحباب ؟ . 

وقال الحسن يا ابن آدم » بع دنياك بآخرتك ترحهما جميعاً » وال تيع آخرتك بدنياك تخسرها 
جميعاً » ياابن آدم » إذا رأيت الناس ف الخير فنافسهم فيه » وإذا رأيتهمر فى فى الشرٌ فلا تغبطهم به . الثواء 
ها هنا قليل » والبقاء هناك طويل يل . أمتكم آحر الأم » وأنع م ر اسک وت ار عار فاا 
تنتظرون ؟ المعانية ؟ فكأن قد . هيہاث هات ٠‏ ذهبت الدنيا بعالا » وبقيت الأعمال قلائد فى أعناق 
بنى ادم » فياها موعظة لو وافقت من القلوب حياة ! أما إنه والله لا أمة بعد أمتكم » ولا نبى بعد 
بیکم » ولا کتاب بعد کتابکم أتم تسوقون الناس » والساعة تسوقكم » وإغا ينتظر بأولكم أن يلحق 
آخرک . من رى محمد عه فقد راه غادياً رائحاً > لم يضع لبنة على البنة » ولا قصبة على 
قصبة » رفع ”له عَلم فشر إليه . فالوحاء الوحاء » والنجاء النجاء . علام”تعّرجون . أتيتم ورب الكعبة . 
قد أسرع بخيار ع وأنعم كل يوم ترذلون » فمافا تنعظرون . إن الله تعالى ‏ بعث محمداً ‏ عليه 
السلام ‏ على علم منه » اختاره لنفسه » وبعثه برسالته » وأنزل عليه کتابه » وکان صفوته من خلقه » . 
ورسوله إلى.عباده » ثم وضعه من الدنيا موضعا ينظر إليه أهل الأرض » وتاه منها قوتا وبلغة ثم قال : 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4“ فرغب أقوا» عن عيشه » وسخطوا ما رضى له 
ربه » فأبعدهم الله وأسحقهم » يا ابن ادم طا الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبرك » واعلم أنك لم 
تزل فى هدم عمرك مذ سقطت من بطن أمك » فرحم الله رجلا نظر فتفكر » وتفكر فاعتبر » واعتبر 
فأبصر » وأبصر فصبر . فقد أبصر أقوام فلم يصبروا فذهب الجزع بقلوبهم » ولم يدركوا ما طلبواء 
ولم يرجعوا إلى ما فارقوا . يا ابن ادم أذكر قوله : # وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4“ عدل والله عليك 
من جعلك حسيب نفساك . خذوا صفاء الدنيا وذروا كدرها » فليس الصقو ما عاد كدرا» ولا الكدر 
E Es GARE E E E E‏ 
وشاعت البدعة . لقد صحبت أقواماً ما كانت صحبتيم إلا قرة العين وجلاء الصدر . ولقد رأيت أقواما 
کانوا من حسناتہم أشفق من أن ترد علهم » منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليما » وكانوا فيما أحل 
الله هم من الدنيا أزهد منكم فيما حرم عليكم منها . ما لى أسمع حسيساً ولا أُرى أنيساً . ذهب الناس 


۲۱ سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 
٠١ ٠ ١١ سورة الاسراء الآيتان‎ )۲( 


سورة (ق) ۸1 
وبقى النسناس . لو تكاشفع ما تدافنتع . تماديع الأطباق ولم تتهادوا النصائح . قال ابن الخطاب : رحم 
الله أمراً أهدى إلينا مساوينا . أعدوا الجواب فإنكم مسفولون . المومن لم يأخذ دينه عن رأيه » ولكن 
أخذه من قبل ربه . إن هذا الحق قد جهد أهله » وحال بينم » وبين شهواتم » وما يصبر عليه إلا 
من عرف فضله » ورجا عاقبته . فمن حمد الدنيا ذم الآخرة » وليس يكره لقاء الله إلا مقم على سخطه . 
يا ابن آدم » ليس الإبمان بالعحلى » ولا باغنى » ولكنه ما وقر فى القلب » وصدقنه الأعمال . 


تذكرة فى أحوال الموقى وأمور الأخرة 


باب : ذكر الموت والاستعداد له 
يقول العلامة القرطبى فى كتابه ( التذكرة) ما ملخصه . 
وی الان ع ا هیر قال فال ورل ا ت و ا ریا د ےساد اللات 
وروی الر دی 2 عن داد بن اوسن قال قال ورل :اله کے « الكيس من دان نفسه » 
وقال السدى فى قوله تعالى : ل الذى خلق الموت والياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا °4 


(") 


ای أکثر ٣‏ للموت FE‏ وله اخسن استعدادا ومنه أشد خحوفا را 
ف فصل : قال : علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ قوله : عليه الصلاة والسلام : « أكثروا ذكر 
هادم اللذات الموت “ كلام مختصر وجيز قد اجمع| التذكرة > وأبلغ ف الموعظة فإن من ذكر الموت 
حقيقة ذكره نغخص عليه لذته الحاضرة » ومنعه من تنما فى المستقبل » وزهده فيما كان منها يؤمل » 
الراكدة » والقلوب الغافلة تحتاح إلى تطويل الوعاظ » وتزويق الألفاظ » وإلا ففى قوله : 
الصلاة والسلام ‏ : « أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت » مع قوله تعالى : کل نفس 
Ep BNE SE a‏ آم الو تين ر د بن الخطاب كثراً 
ما یتمثل بېذه الأبيات : 


)١(‏ الحدیث فى سنن السا ج ۽ ص ؛ كتاب الجنائر باب كثرة ذكر اموت 
(۲) الحدیث فی سنن الترمذی ج ٤‏ ص ٥٥۰‏ رقم ۲٠١۹‏ وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن ( كتاب صفحة القيامة ) باب ذكر 
الوت . 
ونی سنن ابن ماجه ر( کتاب الزهد ) باب ذکر الوت والاستعداد له ج ۲ ص ۱٤۲۳‏ رقم ٤۲٦١‏ . 
(۳) سورة تبارك من إلآية. ۲ 
)٤(‏ الحديث فى رقم ١‏ من هذه الصفحة 
(°) الحديث فى رقم ١‏ فى هذه الصفحة 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ۸١‏ وفى سورة العنكبوت من الآية ۷ه 


' الجزء السادس والعشرون‎ ONYY 


دري ی اف ي اله ویر ال واو 

م تغن عن هرمز وا خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا ' 

ولا سليمان إذ تجرى الرياح له ولإنس واجن فيما بينہما ترد 

ا ل ای ت رو ٠.‏ ن ا وافد يفد؟ 

حوض هنالك مورود بلا كذفب لابد من ورده يوماً کا وردوا 

فصل : إذا ثبت ما ذكرناه . فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار' 
الفانية » والتوجه ف كل لحظة إلى الدار الآأحرة الباقية » ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتى ضيق وسعة » | 
ونعمة ومحنة » فإن كان فى حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه » فإنه لا يدوم . 
والموت أصعب منه » أو فى حال نعمة وسعة فذكر الموت ينعه من الاغترار بها والسكون إليها لقطعه 
ی ی فال ٢‏ 

اذكر اموت هادم اللذات » وتجهز لمصرع سوف ياتى . 

وأجمعت الأمة على أن اموت ليس له سن معلوم » ولا زمن معلوم » ولا مرض معلوم . وذلك ليكون 
المرء على أهبة من ذلك » مستعداأ لذلك . وكان بعض الصالحين ينادى بليل على سور المدينة : الرحيل . 
الرحيل . فلما توف فقد صوته أمير المدينة فسأل عنه . فقيل : إنه قد مات فقال : 

مازال يلهج بالرحيل وذكزه. حت اناخ باه الخال 

افا و ےا ذا أهببة لم تلهه الآمال 

وكان يزيد الرقاشى يقول لنفسه : ويحك يا يزيد » من ذا يصلى عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم 
عنك بعد الموت ؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الوت ؟ ثم : يقول : أيها الناس ألا تبكون وتنوحون 

على أنفسكم باق حياتكم ؟ من اموت طلبه » والقبر بيته ‏ والتراب فراشه » والدود أنيسه . وهو مع 
هذا ينتظر الفزع الأکبر کیف یکون حاله ؟ ثم یکی حتی يسقط مغشياً غليه . 

وکان عمر بن عبدالعزیز - رضی الله عنه - - مجمع العلهاء فيتذاكرون الموت » والقيامة والأخرة e‏ 
حتی کأن بين أيديهم جنازة . 

وقال الدقاق : من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلائة أشياء : تعجيل التوبة » وقناعة القلب » ونشاط 
العبادة » ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التوبة » وترك الرضى بالكفاف » والتكاسل 
فى العبادة » فتفكر يا مغرور فى الموت وسكرته » وصعوبة كأسة ومرارته » فيا للموت من وعد ما 
أصدقه » ومن حا ما أعدله » كفى بالموت مقرحاً للقلوب ومبكياً للعيون » ومفرقاً للجماعات › 
وهادماً للذات » وقاطعاً للأمنيات » فهل تفكرت يا ابن آدم فى يوم مصرعك » وانتقالك من موضعك › 


وإذا نقلت من سعة إلى ضيق » وخانك الصاحب والرفيق » وهجرك الخ والصديق » وأخذت من 
فراشك » وغطائك إلى عرى» وغطوك من بعد لين لحافك بتواب ومدر » فيا جامع المال » والجتهد 


سورة (ق) oA‏ 


فى البنيان ليس للك والله من مال إلا الأكفان » بل هى والله للخراب والذهاب وجسنمك للتراب والماب . 
فين الذى جمعته من الال ؟ فهل أنقذك من الأهوال ؟ كلا بل تركته إلى من لا يبحمدك » وقدمت . 
بأوزارك على من لا يعذرك . ولقد أحسن من قال ف تفسير قوله تعالى  :‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة به“ أى : أطلب فيما أعطاك الله من الدنيا ء الدار الآخرة وهى الجنة » فإن حق المؤمن أن 
فف R0‏ ا اط و و اجر وا فام الوا لا س انك 
| تترك جميع مالك إلا نصيبك الذى هو الكفن » ونحو هذا قول الشاعر : 

نصيبك مما تجمع التشبر عة ردان رئ فخا :وحرط 
ا 

TE A E a N O N A 

انظر لمن ملك الدنيا بأجمعهما هل راح ما بغير القطن والكفن 

# فصل # وقوله ‏ تالکش من دان فة ٤‏ دان حاب وقیل دل :قال 

ا أى : أذها واستعبدها . يقال : دنته أدينه » إذا ذللته فيذل نفسه فى عبادة 
الله سبحانه ‏ وتعالى » عملا يعده لما بدع الموت » ولقاء الله تعالى ‏ » وكذلك يحاسب نفسه 
على ما فرط من عمره » ويستعد لعاقبة أمره » بصالح عمله » والتنصل من سالف زلله » وذكر الله 
تعاى ‏ وطاعته فى جميع أحواله . فهذا هو الزاد ليوم ا معاد » والعاجز ضد الكيس . والكيس : العاقل › 
والعاجز : اللقصر فى الأمور » فهو مع تقصيره فى طاعة ربه » واتباع شهوات نفسه متمن على الله 
و ا ا ا ى 
آمتهم الأءانى حتى خحرجوا من الدنيا وما هم حسنة ويقول أحدهم : إنى أحسن الظن برهى . وكذب 
لو أحسن الظن لأحسن العمل » وتلا قوله تعالى : [ وذلكم ظنكم الذى ظننم بربكم أرداج فأصبحم 
من الخاسرین 4 . 


)١( |‏ سورة القصص الآية ۷۷ 

| (۲) الحدیث فی سنن الترمذى ج > ص ٠٠١‏ رقم ٠٠٠۹‏ ( كتاب حفة القيامة ) باب ذكر الموت : وقال أبو عيسى : هذا حديث 
بین 

وف "سنن ابن ماجة ( كتأاب الزهد ) باب ذکر الوت والاستعداد له ج ۲ ص ۱٤۲۳‏ رقم 

) سورة فصلت الأية ۲۳ 


الجزء السادس والعشرون ا 
باب ما يذكر الموت والآخرة | 
ويزهد فى الدنيا 


روی مسلم عن ای هریرة قال : زار النبی ‏ یه _ قر امه فبکی وأبکی من حوله فقال : 
« استااذنت ری أن استغفر ها فلم يوذن لى واستااذنته فى أن أزور قبرها فاذن لى » فزوروا القبور فإنا 
تذكر الموت ب٠‏ 

فصل ) : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء » مختلف فيه للنساء . أما الشواب فحراء 
ر و ر ت ی ا ر ر 
ولا يختلف فى هذا إن شاء الله تعالى ‏ وعلى هذا المعنى يكون قوله عليه الصلاة والسلام ‏ 
« زوروا القبور » عاماً . وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتاع الرجال ET‏ 
ولال .. 

وروی عن على بن ای طالب رضی الله عنه ‏ أنه خرج إلى المقبرة فلما شرف عليما قال : 
يا أهل القبور أخبرونا عنكم » أو نخبرك أما خبر من قبلنا : فا مال قد اقتسم ٠‏ والنساء قد تزوجن » 
والمساكن قد سكنها قوم غرم » ثم قال : أما والله لو استطاعوا لقالوا : لم نر زاداً خيراً من التقوى . 

ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول : 


با عا الا الي رو 
وعبروا الدنيا إلى غيرها 
لافخر إلا فخر أهل التقى 
اا E E‏ 
عت لاإنسان فى فخره 
ما بال من أوله نطفة 
أصبح ا 
وأمبسح الاسر إلى غيره 


)0( الحديث ف صحيح مسلم ( كتاب الجنائز ) باب استذان ابی 
رقم ۸ ٩/۰‏ ورد بلفظه عن أى هريرة . 
و سنن ابن ماجة ( كتاب الجتاثر ) باب ما جاء فى زيارة قبور ر المشرين ج ١‏ ص ٠١١‏ رقم ۲ --. 


وحاسبوا اوي أبصروا 
فاإغا النت ا هم معر 
غ¿ دا إذا صمه مم 

والبر كانا خير ما يدحر 
ا 
رجو ولاتاخير ما جحذر 
ف کل ما يقضى وما يقسدر 


ا د 
عه س ربه عز وجل فى زيارة قير 


امه ج ۲ ص ٩۷۱‏ 


سورة (ق) 
علاج قسوة القلب 

( فصل ) قال العلماء  :‏ رحمة الله عليمم ‏ : ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور » وخاصة إن 
كانت قاسية فعلى أصحابما أن يعالجوها بأربعة أمور : 

أحدها : الإقلاع عما هى عليه بحضور حالس العلم بالوعظ والتذكر والتخويف والترغيب › وأخبار 
الصالحين » فإن ذلك ما يلين القلوب وينجع فيما . 

الثاني : ذكر الموت فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين › رالات فن 
فى الباب قبل » قال العلماء : تذكر الموت يردع عن المعاصى »› ويلين القلب القاسى » ويذهب الفرح 
E E OT‏ 

الثالث : مشاهدة المحتضرين › فإن فى النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته » وتأمل صورته 
بعد نماته » ما يقطع عن النفوس لذاتها » ويطرد عن القلوب مسراتها » ويمنع الأجفان عن النوم والأبدان 
من الراحة » وييعث على العمل › ويزيد فى الاجتہاد والتعب . 

فهذه ثلاثة أمور ينبغى لمن قسا قلبه » ولزمه ذنبه » أن يستعين بها على دواء دائه » ويستصرخ بها 
على فتن الشيطان وإغوائه » فان انتفع بها فذاك » وإن عظم عليه ران القلب واستحكمت فيه دواعى 
الذنب » فزيارة قبور الموتى تبلغ ف دفع ذلك ما لا يبلغه الأول » والثانى » والثالث . ولذلك قال : 
عليه الصلاة والسلام ‏ : « زوروا القبور فإنها تذكر الموت, والاخرة » وتزهد ف الدنيا ٠»‏ » 
فالأول : “ماع بالأذن » والثافى . إخبار للقلب با إليه المصير وقائم له مقام التخويف والعحذير فى مشاهدة 
من احتضر » وزيارة قير من مات من المسلمين معاينة » فلذلك كانا أبلغ من الأول والثانى . إلا أن 
لاعتبار بحال الحتضريين غير ممكن فى كل الأوقات . وقد لا يتفق لن أراد علاج قلبه فى ساعة من 
الساعات » وأما زيارة القبور : فوجودها أسرع » والانتفاع بها أليق وأجدر » فينبغى لمن عزم على الزيارة 
أن يتأدب بادابها » ويحضر قلبه فى إتيانما » ولا يكون حظه منها الطواف على الأجداث فقط » فإن 
هذه حالة تشا ركه فيا بهيمة » ونعوذ بالله من ذلك . بل يقصد بزیارته وجه اله ت تال ا وإصلا 
فساد قلبه » أو نفع الميت ما يتلوه عنده من القران » وبجتنب المشى على المقابر » والجلوس عليما إذا 
دخل المقابر » وڃخلع نعلیه کا جاء فى أحاديث » ويسلم إذا دحل المقابر > ويخاطبهم خطاب الحاضرين 
فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ذلك کان عليه الصلاة والساام ا قول :د 


.~-- › ۱١٦۹ رقم‎ ۰ ED . ص‎ ١ الحديث ف سنن ابن ماجه ( كتاب الجنائز ) باب ما جاء ف زيارة القبور ج‎ )١( 
من رواية عائشة رضی‎ ٠٠١٤١ ص 4۳> رقم‎ ١ الحدیث ف سنن ابن ماجه کتاب الجنائز ( باب ما يقال فى إذ دحل المقابر ج‎ )۲( 
 اہنع الله‎ 


AT‏ الجزء السادس والعشرون 


الرابعة : قوله تعالى : ( کلا إذا بل بلغت التراق ي 

OE. ON Ea 
او عة في اء :جما يال به ايع اوه قرول + 5 اهر اه إن للموت سکرات‎ 
. ثم نصب يديه فجعل يقول : « فى الرفيق الأعلى » حتى قبض ومالت يده‎ 

وروى أبو هدية ابراهم بن هدية قال دا ان ین مالك عق ای اس و وال وإ 
العبد ليعالج كرب الموت وسكرات ون ا : عليك السلام 
تفارقنى وأفارقك إلى يوم القيامة ٠‏ 

وف الخبر من حديث حيد الطويل O‏ > عن النبى عه د إن الملائكة تكتنف 
العبد » وتحبسه ولولا ذلك لكان يعدو ف الصحارى والبرارى من شدة سكرات الموت »^ وجاءت. 
الرواية بأن ملك الموت ‏ عليه السلام س إذا تول الله قبض نفسه بعد موت الخلائق يقول : « وعزتك 
لو علمت من سكرة الموت ما أعلم ما قيضت نفس مومن » ذكره القاضى أبو بكر بن العرى . 
٠‏ ( فصل ) : قال علماؤنا ‏ رحمة الله علييم س : فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين 
والأولياء والمتقين فما لنا عن ذكره مشغولين ؟ وعن الأستعداد له متخلفين ؟ # قل هو نبا عظم . 
أنع عنه معرضون 4“ قالوا : وما جرى على الأنبياء ‏ صلوات .الله عليهم أجمعين ‏ من شدائد 
المت وببکراته › فله فائدتان . 

أحداهما : أن يعرف الخلق مقدار أ الموت وأنه باطن وقد پطلع الإنسان على ب بغ الول فلا رى 
عليه حركة ولا قلقاً ويرى سهولة خروج روحه » فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت ولا يعرف ما 
اميت فيه ؟ فلما ذكر الأنبياء الصادقون ف خيرهم : شدة أله » مع كرامتهم على الله س تعالى ‏ وتهوينه 
على بعضهم » قطع الخلق بشدة الموت الذى يعانيه » ويقاسيه اميت مطلقاً لإخبار الصادقين عنه » ما 
خلا الشهيد قتيل الكفار على ما ياتى ذكره . 

الثانية : وبما حطر لبعض الناس أن هولاء : أحباب الله » وأنبياؤه ورسله » فكيف يقاسون هذه . 
الشدائد العظيمة ؟ وهو سبحانه ‏ قادر أن يخفف عنهم أجمعين » ا قال : فى قصة اپراهم : « أما 


0 سورة القيامة الآية ٠٠‏ 

( الحدیٹ فی صحیح البخاری ج ۸ ص ۱۳۳ ( کتاب الرفاق ) باب سکرات اموت 

(۳) الحديث فى تفسير القرطبى ج ١١۷‏ ص ١١‏ ( وجاءعت سكرة الموت بالحق ) سورة ( ق ) 
. ( الحديث فى اتحاف السادة المتقين ج ۰ ص ۲۷۱ عن انس بن .مالك . 

(*) سورة ( ص ) الاأنتان ٩۷‏ » 1۸ 


سورة (ق) . OAV‏ 
روی أبو داود » عن بريدة بن حصيب قال : قال رسول الله هة : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن 
کک وذكر النساثى عن بريدة أيضا » عن النبى إو قال : و من أراد أن يزور قبرا فليزوره » 
لاتقولوا هُجرا یی ووا رور او رمن دت این ن ا من ای ا : « مامن رجل يمر بقبر 
ا ¿ الذى كان يعرفه فيسلم عليه » إلا رد عليه السلام » روی ھکذا موقوفا عن اې هریرة - رضی الله 
عنه - قال : «فإن لم يعرفه وسلم : رد عليه السلام» . 


وروی مسلم عن عائشة رضى الله عنہا ‏ قالت : قلت يا رسول الله : كيف أقول : إذا دحلت 
امقابر ؟ قال : « قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا 


ول الصحيحين أنه عله الصلاة والسلام ‏ مر بإمرأة تبكى عند قبر ها فقال لها : « اتقى الله 


باب ما جاء أن للموت سکرات 


وف تسلم الأعضاء بعضها على بعض 
وفيما يصير الإنسان إليه 


وصف الله سبحانه ے وتعالى س شدة الموت فى أربع ايات : 
الأو : قوله الحق : ل وجاءت سكرة الموت بالق چ ٠‏ 

ية : قوله تعالى : ( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ٠"4‏ 
شال : قوله تعالى : [ فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 


»( الحديث فى سنن ابن ماجه ( كتاب الجنائز ) باب ما جاء فى زيارة القبور ج ١‏ ص ١ء٠‏ رقم ٠١۷۱‏ . 

. ص ۸4 ( كتاب الجنائز ) باب زيارة القبور‎ ٤ (م) االجدیث فى سنن النسای ج‎ ٠ 

(م) 'الحدیث فی تارج الخطیب ج ٦‏ ص ۱۳۷ رقم ۳۱۷١‏ 
وانظر کنز العمال ج ۱١‏ ص ٦٥۷‏ رقم ٤٦,۲‏ 

0( الحدیث فى صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور ج ۲ ص ٦۷۱‏ رفم AVE ٠٣‏ 

. 1۲١ / ٠١ رقم‎ ٦۳۷ الحديث فى صحيح مسلم ( كتاب الجنائز ) باب ف الصبر فعلى المصيبة عند الصدمة الأولى ج ۲ ص‎ (٥) 
. ) ص ۸۱ ( کتاب الاأحکام ) باب ما ذکر ان النبی عه ( م یکن له يواب‎ ۹٩ وف صحیح البخارى ج‎ 

) , سورة (ق) الآية ۹ 

(۷) سورة الأنعام الآية ۹٣‏ 


)^( سورة الواقعة الاي Ar‏ 


| ® 


۸ الجزء السادس والعشرون 


إنا قد هونا عليك » فال جواب : « إن أشد الناس بلاء فى الدنيا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ٠»‏ | قال 
نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام . خرجه البخارى وغيره » فأحب الله أن يبتلهم تكميلاً لفضائلهم لديه » 
ورفعة لدرجاتهم عنده » وليس ذلك فى حقهم نقصا »ولا عذابا » بل هو کال قال : کال رفعة » 
مع رضاهم ججميل ما ججرى الله عليمم » فأراد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يخم همم بهذه الشدائد» 
مع إمكان التخفيف والتبوين علبهم » ليرفع منازهم "ويعظم أجورهم قبل موم . ا ابٹلی ابراهم لار » 
ET‏ والأسفار » وعیسن بالصحاری والقفار » ونبینا عحمداً ‏ له 'بالفقر فى الدنيا 
ومقاتلة لر ك لرفعة فى أحواهم » وکال ف درجاتيم > ولا بفهم من هذا أن الله شدد 


علمم أكثر ما شدد على العصاة الخلطين فإن ذلك عقوبة هم » ومؤاخذة على إجرامهم فلا نسبة بينه 


1 


باب المي ت كفا,ة 
لمو رة لكل مسلم 


أحرج أبو نعم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله «الموت كفارة لكل. 
ا کر القاضى أبو بكر ابن العربى فى سرأج المريدين له » وقال فيه : حديث صحيح 
Es‏ ر 

( فصل ) : إنما كان الموت كفارة » لكل ما يلقاه الميت فى مرضه من الالام والاوجاع » وقد قال 
: « ما من مسلم یصیبه اذى » من مرض فما سواه إلا حط الله به يئاه ا تحط الشجرة 
ورقها » . اخرجه مسلم . 

وعن زيد بن أسلم : مولى عمر بن الخطاب س رضى الله عنه ‏ قال : « إذا بقى على المؤمن من 
ذنوبه شىء لم 'يبلغه بعمله شدد عليه الموت ليبلغ ب كرات الموت وشدائده درجته من الجنة » وإن 
الكافر إذا كان قد عمل معروفا فى الدنيا » هون عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه ف الدنيا ثم : 
بضر إل لارا دوكر او مد عد الى 


() الحدیث ف سنن الترمذی ج ٤‏ ص ۲۸ رقم ٠٠٠۹‏ .( أبواب الزهد ) من رواية سعد بحن آبيه . 
.وف سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۳٣١‏ رقم ٤۰۲۳‏ من رواية سعد بن ای وقاص ( کتاب الفتن ) باب الصير على البلاء ر 
وفى صحيح البخارى : ( كتاب الطب ) باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالاو من رواية عبد الله ولفظه « الأمثل فالأمشل | 
مپامشه ٩‏ . ۰ 
وف سند الامام أمد : ج ١‏ ص ۷۲ عن رواية مصعب بن سعد بن أنى وقاص : بلفظه 
(۲) الحديث ف حلية الأولياء ج ۳ ص ٠١١‏ 


(۳) الحدیث فی صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۹۹۱ رقم ٠٠١۷١ / ٤١‏ ( كتاب الير والصلة ) 


سورة (ق). 


باب لا وت أحد إلا وهو بحسن بالله الظن 
وف الخحوف من الله تعالی 


روی مسلم عن جابر قال : معت رسول الله يله يقول : قبل وفاته بثلاثة أيام : « لا يموتن 
أحدك إلا وهو يحسن »7 وذكر الترمذى الحكم عن الحسن أنه قال : بلغنى عن رسول الله 
I eo EE ERN EEE A‏ 
فمن خافنى ف الدنيا » أمنته فى الآخرة » ومن أمننى فى الدنيا » أخحفته فى الآخرة )0١‏ . 

( فصل ) : حسن .الظن بالله س تعالى س » ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه فى 
حال الصحة » وهو أن الله تعالى س يرحمه ويتجاوز عنه » ويغفر له » وينبغى لجلسائه » أن يذكروه 
بذلك حتی یدخل ف قول تعالی ف الحدیث : « آنا عند ظن عبدی بی »› فلیظن ہی ما یشاء ٤‏ . 

E r NOE EE N E EA Ea 
. فالرجاء أفضل من الخوف‎ 

وذکر ابن ابی الدنیا بسنده عن حصين عن إبراهم قال : « كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن 
عمله عند الموت » حتى يحسن ظنه بربه عز وجل ) . 

وفى التتزيل قال : لإ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 .. 


باب تلقين الميت : لا إله إلا الله 


ووی عن ان ية ادرى ال فال زرل اف ت راا ل 
إلا الله »() . 


قال علماۇنا Es‏ هذه الكلمة سنة مأثورة عمل به المسلمون . وذلك ليكون أخر كلامهم 
لا إله إلا الله فيخت له بالسعادة » وليدحل فى عموم قوله ‏ عليه السلام ‏ « من كان أخر .كلامه 


0 الحديث فى صحيح مسلم ج + ص ٠٦‏ ۰ رقم ۸۲ / ۲۸۷۷ ( كتاب الجنة وصفة تيمها 

0( الحديث فى كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السنة ( كتاب المواعظ ) باب الخوف من الله ص ۷4 . 

(m9‏ الحديث فى المستدرك على الصحيحين للحاكم ١‏ كتاب التوبة والإنابة ٠‏ ج ٤‏ ص ۰ فقد ورد الحديث بلفظه وقال : هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 

(8) سورة الحجر الآية ٠ه‏ 

( الث ف حع ملم ج١ E o‏ 

وق سنن اى داود ( كتاب الجنائز ) باب فى التلقین ج ٣‏ ص ۸۷ 


oA.‏ الجزء السادس والعشرون 


لا إله إلا الله دخل الجنة ۲“ اخرجه أبو 6 من حديث معاذ بن جبل » وصححه محمد 
عيد الق وليه التحضر على ما يدقع به الشيطان » قإنه عرض للمختضر ايقس عقيدتة ؛ ( نسال 
الله السلامة ) . 

فإذا تلقنا الحتضر » وقاطها مرة واحدة فلا تعاد عليه لئلا يضجر » وقد كره أهل العلم الإكثار من 
التلقين » والإلحاح عليه إذا هو تلقنها » أو فهم ذلك عنه . قال أبو محمد عبد الحق : وإنما ذلك لأنه 
- بخاف عليه إذا لح عليه .بها أن يرم » ويضجر » ويشقلها الشيطان عليه فيكون سبباً لسوء الخامة > 
وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به . قال الحسن بن عيسى : قال : لى :ابن المارك .لقني يعنى 
الشهادة ‏ ولا تعد على إلا أن أتكلم بكلام ثان » والمقصود أن يموت الرجل › وليس فى قلبه إلا الله _ 
ع ی ی ی ی وکن اجا ا 
اللسان دون أن تكون ترجمة عما فى القلب فلا فائدة فيا » ولا عبر عندها . 

ولابد من تلقين الميت » وتذكيره الشهادة » وإن كان على غاية من التيقظ . فقد ذكر أبو نعم 
الحافظ » من حديث مكحول » عن وائلة بن الأسقع » عن النبى ‏ عه « احضروا موتا 
ولقنوهم : لا إله إلا الله » وبشروهم بالجنة » فإن الحكم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع › 
وإن الشيطان أقرب من ابن ادم عند ذلك المصرع والذى نفسى بيده لعاينة ملك الموت أشد من ألف 
ضربة بالسيف » والذى نفسى بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل عضو منه على 
چا 


وكيف الدعاء للميت إذا مات وفى تغميضه 
E N E a ma‏ 
لر او الت ففرا حرا فان اة يشون غل ما ورن 6 :قال :فلما مات أب اة 
ایت ای ےک ئ قلف :يا رول اله إن أبا اة قد مات فقال : قول ::5 الله اغف ل 
وله وأعقبنى منه عقبى حسنة » قالت : فقلت اعفن اله من هى ار ةه ارول لله نب 


() الحدیث ف شاف داود ج ٣‏ ص ٤۸٦‏ رقم ۳۱۱١‏ کن الجنائز ) باب ف التلقين عن معاذ بن جبل . 
() الحديث انظر حلية الأولياء ج ٩‏ ص ۱۸١‏ 


۔ () الحدیث فی صحیح مسلم ( کتاب الجنائز ) ج ۲ ص 1۳۳ رقم ٩۱۹ / ٦‏ ورد بلفظه عن ام سلمه . 


سورة ( ق ) |۸1 


وغتا فالت + فل رول اله سے ع ت عل آي فة وقد شى بره فا غه 2 2 قال إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر » فضج ناس من أهله » فقال : « لا تدعوا على أنفسكم إلا جخير فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون » ثم قال : ١‏ اللهم اغفر لأى سلمة وارفع درجته فى المهديين › واخلفه ف عقبه 
فی الغابرین » واغفر لنا وله یارب العالمین » وافسح له فى قبره » ونور له فيه . | 

( فصل ) : قال علماؤنا : قوله : عليه الصلاة والسلام ‏ : ١‏ إذا حضرتم الريض أو الميت فقولوا أ 
حير 76 أمر اندب > وتعلم ما يقال عند المريض» أو الميت » واخبار بتأمين اللائكة عل ذعاء من 
هناك وهذا استحب ا ان محضر :ايت الضاخرف ‏ رأهل اتر جالة موت ليذ كرو ةا او يدوا 
له ون يخلفه » ويقولوا خيرا فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة فينتفع بذلك ميت ومن يصاب به » 


ومن يخلفه . 
باب ما جاء فى سوء الخاتمة 
وما جاء فى أن الأعمال بالخواتم 
روی مسلم عن اى هريرة ‏ رضى الله عنه _ أن رسول الله مييه قال : « إن الرجل ليعمل. 


الزمان الطويل بعمل أهل الجنة » ثم يخم له عمله بعمل هل انار » وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل 
بعمل أهل النار ثم بختم له بعما TER‏ 

ونی البخارى : عن سهل بن سعد » عن النبى ‏ َه قال : « إن العبد ليعمل عمل أهل الثار 
وإنه من أهل الجنة » ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل التار وإغا الأعمال بالخواتم ٠»‏ . 

قال أبو محمد عبد الحق : اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله مها لا تكون لن استقام ظاهرة 
وصلح باطنه » ما مع بهذا ولا علم به والحمد لله وإنما تكون لمن كان له فساد فى العقل » 
أو إصرار على الكبائر » وإقدام على العظائم . فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة 
فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة » ويختطفه عند تلك الدهشة ء» والعياذ بالله » ثم العياذ بالله ء أو 
بکون ممن کان مستقيماً » ثم يتغير عن حاله » ويڪخرج عن سنه » ويأخذ ف طريقه » فیکون ذلك 
سيا السو خامة وشوم غافية ٠‏ 


) رقم ۷ / ۹۲۰ ( كتاب الجنائز‎ ٦۳٤ الحدیث وف مسلم ج ۲ ص‎ )١( 
. ورد الحديث بلفظه عن أي هريرة‎ ۲٠١١ / ۱١ رقم‎ ٤۰٤١ ص‎ ٤ رمم الحدیث فی مسلم ر( كتاب القدر ) باب القدر ج‎ 
. كتاب القدر ) باب العمل بالخواتم ورد بلفظه عن أبى هريرة‎ ( ٠٠١١ الحديث فى البخارى ح ۸ ص‎ )»( 


oAYY‏ الجزء السادس والعشرون 


( قال .العلماء ) : وإذا كانت المداية إلى الله مصروفة > والاستقامة على مشيئته موقوفة » والعاقبة 
عغيبة ٠‏ والإرادة غير مغالبة » فلا تعجب بإيانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك » فإن ذلك 
وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدارً عليك وخيره » فمهما افتخرت بذلك » کنت 
كالمفتخر بمتاع غيره » وربا سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير » فكم من روضة 
أمست وزهرها يانغ عمم .افأصضبحت' وزهرها يابس هشم ٠٠‏ إذ هبت عليا الرج العقع.. كذلك العبد 
٠‏ يمسى وقابه بطاعة الله مشرق سلم » فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقم 7 ذلك فعل العزیز الحكم الخلاق 
العلم . 


باب ما جاء فى رسل ملك الموت قبل الوفاة 
E N‏ الك 
والامراض ا aT‏ السمع ,والبصر إا أ نزل به ذلك e‏ 


RR NS‏ .. فما من يوم تطلع فيه مس » ولا تغرب إلا وملك الموت 
ینادی a FA‏ ت أخذ الزاد » أذهانكم حاضرة » وأعضاؤ قوية شداد . يا أبناء 
الخمسين قد دنا وفت الأخذ والحصاد » ويا أبناء الستين نسيت العقاب وغفلتم عن رد الجواب فما لكم 
من نصير ل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءك النذير فذوقوا فما للظالمين من 
نصير 4“ . ذكره ابن الجوزى فى كتاب روضة المشتاق » والطريق إلى املك الخلاق . 
وک ی رو ری ا کے کی ای کک ل ارت ال 
ای ا e an‏ 

يقال : أعذر ف الأمر أى : بالغ فيه أى : أعذر غاية الأعذار بعبده وأكبر الأعذار إلى بنى آدم 
بعثة الرسل إليم ليم حجته علمم  .‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 

وللفقیه ای عبد الله محمد بن اى ذمنین ‏ رحه الله تعالی امین : 

اموت فى كل حين ينشر الكفنا وحن فى غفلة عما يداوينسا 
لاتطمن ‏ إلى الدنيا ومجتا وإن توشحت من أثوابها الحسنا 


۳۷ سورة فاطر من الآية‎ )١( 
. الحدیث ف صحیح البخاری ج ۸ ص 114۲ کتاب الرقائق ورد الحديث بلفظه‎ (۲) 
٠١ الآية سورة الأسراء الآية رقم‎ (") 


سورة ( ق ) ) AT‏ 
LEE a‏ 
سقاهم لوت كأساً غير صافية فصيرهم لأطباق الأرى رهنا 
ف ارک ا غ ارو فة اا هال ی ا فال ی ات 
ملوك » ولا تمنع منه القصور › ولا يقبل الرشا » قال : فإذا أنت ملك الموت قال : نعم قال : اتيتنى 
ولم أستعد بعد ؟ قال : يا داود أين فلان قريبك ؟ أين فلان جارك ؟ قال : مات » قال : أّما كان 
لك فى هؤلاء عبرة لتستعد . وقيل : النذير الحمى . ومنه قوله ‏ عله : « الحمى نذير الموت (١١‏ 
ا ا الموت . 
قال الأزهرى : معناه أن الحمّى رسول الموت أى : كأنا تشعر بقدومه » وتنذر بمجيله » وقيل : 
موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان » وذلك إنذار الرحيل فى كل وقت وأوان وحين وزمان . 


باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر 
حتی ییشر وأنه یصعد با 


ااأكة ‏ فاذا كان الرجل سالا فالا اخحرجى أيما الفس الطية كانت ق السك الطب ١‏ ارج 
حيدة وأبشرى برَؤح وريحان ورب راض غير غضبان . فلا يزال يقال ها » ذلك حتى تخرج » ثم 
يعرج بها إلى السماء » فيفتح هما فيقال : من هذا ؟ فيقولون . فلان بن فلان فيقال : مرحباً بالنفس 
الطيبة كانت فى الجحسد الطيب . ادخلى حيدة وأبشرى بروح وريحان ورب راض غير غضبان . فلا 
يزال يقال ها ذلك حتى تنتهى إلى السماء التى فما الله تعالى . فإذا كان الرجل السوء قال : اخر 
أيتها النفس الخبيثة ! كانت فى الجسد الخبيث . أحرجى ذميمة وأبشرى بجحم وغساق . واخر من شكله 
O O‏ 
ayy e‏ 
وذكره مسلم عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عل : « إذا حرجت روح العبد المؤمن' 
تلقافا لكان اتضعدان ا 7 دیق 
))١(‏ الحدیث فی کشف الحفاء ج ۱ ص ٤٤٠ » ٤۳۹‏ ج ١‏ / صلب 
(W,‏ الحديث ف سنن ابن ماجة ( كتاب الزهد ) باب ذكر الموت والاستعداد له ج ۲ ص ١٤١٤١ ۱٤۲۳‏ رقم ٤۲٣۲‏ خرجه ابو 


یکر بن آهى شيبه عن أهى هريرة . 
(۴) ;الحدیث وف صحيح مسلم ( كتاب الجحنة ونعیمها ) ج ٤‏ ص ۲۲۰۲ رقم ۷١‏ / ۲۸۷۲ ورد الحديث بلفظه عن أهى هريرة . 


ot‏ الجزء السادس والعشرون 


شا ك شى ت رها وذ اليك فال وقول أل الما روت اك 
E‏ 
از ا خر اا جل وان لکا 5 ر ر وه قال اد ود کر من ا ودک کا 2 
N‏ . قال : فيقال : انطلقوا بها إلى e‏ 
هريرة : فرد رسول الله O‏ 

E TOE ا‎ SG 
الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » » فقالت عائشة  أو بعض أزواجه : انا لنكره الموت‎ 
فقال : « ليس ذاك ولكن المومن إذا حضره الموت بُشر برضوان الله زا خب إله‎ 
E e E O SOS a a E 
فليس شىء أکره إليه ما أمامه فكره لقاء الله وکره الله لقاءه ) اخحرجه مسلم وابن ماجه من حدیث‎ 
) N OS E 

وخرج الترمذى ف أبواب القفر عن اتن قال قال وسول :اه ع هاعر وجل 
إ5 اراد ت را اسل 6 قا كف ولف ا رول الله کال ا 
الموت ۲ قال اوی ا حديث صحیح . ٍ 

وعن قتادة : فى تفسير قوله تعالى : # روح وريحان # قال : الروح : الرحمة » والريحان : تتلقاه 
به الملائكة عند الموت . 


باب ما جاء فى كيفية التوفى للموقق ؟ 
واختلاف أحوالهم فى ذلك ) 
ذكر الله تعالى : التو فى كتابه حملا ومفصلاً : فقال الله تعالى ‏ : إ الذين تتوفاهم الملائكة 
طیبین چ 
وقال : # قل يتوفام ملك لموت الذى وكل بكم 4 . وقال : ل توفته رسلنا وهم 


. طبعه دار السعادة فى هدايه البارى لتربيب أحاديث البخارى بلفظه‎ ٠۳١ الحدیٹ فی البخاری ر( کتاب الإيعان ) ج ۲ ص‎ )١( 

وانظر صحيح مسلم ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب من أحب لقاء الله . 

(۲) أحب الله لقاءء ج ٤‏ ص .٦٦ » ٠٠٠١‏ ۰ حدیث رقم ۱١‏ / ۲۹۸۲ » فعد ورد الحديث بلفظه من رواية عائشة . 
الحديث فى سنن الترمذى : أبواب القدر باب. ما جاء إن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النہا ج ۳ ص ه ۰ رقم ۲۲۲۹ عن 

اتن وورد الحديث بلفظه وقال : هذا حديث صحيح . 

(۳) الأية سورة E‏ ۳۲ 

1۱ سورة المسجد من الآية‎ )٤( 


1 


سورة ( ق ) oo‏ 


لا یفرطون وقال  :‏ الذين تنوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) فهذا كله مجمل » وقد بينه 


EE HE‏ سا اتی بیانه إن شاء الله تعالى » وقال  :‏ ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا 


الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 » وقال  :‏ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
ودبارهم 4“ وهذا خصوص بن فتل من الكفار يوم بدر بإتفاق أهل التأويل › فيما قاله : بعض 
علمائنا » وقد ذكر المهدوى وغيره : نى ذلك اختلافا ء وأن الكفار حتى الأن يتوفون بالضرب » واهوان 
و عل 

فصل : إن قال : قائل : كيف : الجمع بين هذه الآى وكيف : يقبض ملك الموت فى زمن واحد 
أرواح من يموت بالمشرق والمغرب ؟ قيل له : اعلم أن التوفى مأخوذ من توفيت الذين واستوفيته إذا 
قبضته وام يدع منه شيعا » فتارة يضاف إلى ملك الموت لباشرته ذلك » وتارة إلى أعوانه من اللائكة ۽ 
لأ نم قد يتولون ذلك أيضا › وتارة إلى الله 7 تعال ‏ وهو المتوفى على الحقيقة کا قال سبحانه : ل الله 
وف الأنفس حین موتها 4 » وتال ل وهو الذى أحياک ثم بينكم 4 )» وقال : ل الذى خلق 
الموت والحياة ليبلو ج 4“ فكل مأمور من الملائكة فانما يفعل ما يفعل بأمره . 

وقال الكلبى : يقبض ملك الموت الروح من الجسد »ثم يسلمها إلى ملائكة الرحة إن كان مؤمتا ء 
وال ملاكة العذاب إن كان كافراً » وهذا المعنى منصوص فى حديث ارا وان اف ها 


باب ما جاء إن ملك الموت ‏ عليه السلام ‏ 
هو القابض لأرواح الخلق وانه يقف 
على کل بیت فی کل یوم خمس مرات 


قال الله .تعالى SN E‏ 
زوا عفر ن خد عن ابه قال نظ اسول اھ کے ع لاف الوت عند ران 
رالاعا ا وا الي م : ق 
)١(‏ سورة الانعام من الاأية ٦١‏ 
(۲) سورة النحل من الآية ٠۸‏ 
(۳) سورة الأنفال الاية ٠١‏ 
)٤(‏ سورة ( محمد ) من اية ۲۷ 
(°) سورة الزمر من الآية ٤۲‏ 
)١(‏ سورة الحج من الآية ٦‏ 
(۷) سورة الملك من الآية ۲ 
(۸) الحدیٹ فی تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۹۳ عن رواية جعفر بن محمد عن أبيه ورد هذا الحديث بلفظه ( تفسير سورة السجدة ) 


نی قوله تعالى : [ قل يتوفاج ملك الموت الذى وكل بكم & . 


o۸‏ الجزء السادس والعشرون 


الع ا ی کل و و و 
أھل بیت مدر ولا شعر فی بر ولا بحر » إلا وأنا اتصفحهم ف کل یوم خمس مرات حتى لأنا عرف 
N EGG SCS‏ 
على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها . 

قال جعفر بن محمد : بلغنى أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلاة ذكره الماوردى . 

قال الشيخ المؤلف ‏ رحه الله وف هذا الحبر ما يدل على أن ملك الموت هو الموكل بقبض 
کل ذی روح » وان تصرفه کله بأمر الله عز وجل وبجخلقه واختراعه . 


باب ما يتبع الميت إلى قبره » وبعد موته 
وما یبقی معه فيه 


روی مسلم عن آنس بن مالك قال : قال رسول اللہ ۔ عه ۔ : ١‏ يتبع الميت ثلاث . فيرجم 
اثنان ویبقی وأحد : دتبعه آهله وماله وعمله فيرجع هله وماله ویبقی عمله )() 
وقال اسماعیل بن رافع : ما من ذی رحم أوصل لذی رحمه» من رجل آتبع ذا رحم 


باب ما جاء فی هول المطلع 
قال ابو الد ردام ے رضے آل غنه کے : ٭ أضحکئن تلات واکان لذت اضحکتی مؤمل الدنا | 
والموت يطلبه » وغافل ولیس بمغفول عنه » وضاحك ملء فیه لا یدری أأرضی الله أم اُسخطه ؟ وأبکانی 
ثلاث : فراق الأحبة محمد عو وحزبه » وأحزننى هول المطلع عند غمرات اموت » والوقوف 
بی ال يوم تبدو السريرة علانية تم لا يدرى إلى الحنة أو إلى النار » أخرجه ابن المبارك . 
قال وأخبرنا محمد » بلغ به أنس بن مالك قال : ألا أحدثكم بيومين وليليتين م تسمع الخلائق بشلهن : 
أول يوم يجيك البشير من الله تعالى س إما برضاه » وإما بسخطه » ويوم تعرض فيه على ربك أخذا 
كتابك » إما بيمينك وإما بشمالك . وليلة تستأنف فيما المبيت فى القبور ولم تبت فيا قط .. وليلة 
مخض صبيحتها يوم القيامة . 


. فقد الحديث بلفظه من رواية لانس‎ ۲۹٦۰ / ٩ ص ۲۲۷۳ حدیٹ رقم‎ ٤ الحديث ف مسلم « کتاب الزهد والرقائی ) ج‎ )١( 


سورة (ق ) oY‏ 
باب ما جاء أن القبر أول منازل الأخرة 
وف البكاء عنده » وف حکمه والاستعداد له 


ھآ ا ھی عا ن عا قل 2 کو کر ا چ ا و عن فو کن 
وا یھ ل ا کر ا وار و فک ا ومک ن هدا فال ان رول :اله د 
يه قال : « إن القبر أول منازل الآخحرة . فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن م ينج منه 
BE E a ae‏ والقبر أفظع منه ٠)‏ . 
۰ وروی ابن ماجه عن البراء » قال : کنا مع رسول الله عه فى جنازة . فجلس على شفير 
القیر فبکی وابکی تی بل الاری م فال : « يا إخوانى لمل هذا فأعدوا)“ . 
وروی مسلم عن جابر » قال : ہی رسول الله ع « أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ون 


() 


یبنی عليه ) 
قال علماؤنا - رحمهم ‏ : وكره مالك تجصيص القبور » لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا ء 
وتلك منازل الآحرة» وليس بموضع المباهاة » وإنما يزين اميت ف قبره عمله . وأنشدوا : 
وج اور قحر الاة: ‏ :افاغلي انت ج مرون 
ك :ال اقا او راع بالك ها يو 
ونی صحیح سلم » عن ای ایاج السدی » قال : قال لى على بن أي طالب رضى الله عنه - :| 
ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله عي ألا تدع تمنالا إلا طمسته » ولا قبرأً مشرفا إلا 
و رق :5 
فا اا E CEs N SESE‏ 
و ا 
من شبر » يعنى : فى الارتفاع . 


ر الحدیث فى سنن ابن ماجة ج ۲ ص ٠١١١‏ كتاب الزهد _ باب ذكر القبر والبل 

(۲) الحدیث ف سنن ابن ماجه. ج ۲ ص ۱٤۰۳‏ رقم ٤٩۱١‏ عن البراء : 
(۳) الحدیث انظر صحیح مسلم ( تاب ا لجنائز ) باب الى عن تجصيص القبر والبناء عليه فقد ورد الحديث بلفظه عن جابر ج ب 
ص ٦٦۷‏ حدیث رقم ٩۷۰ / ٩٤‏ 

| فقد ورد الحديث‎ ٩1٩ / ٩۳ الحديث انظر صحبح مسلم ر كتا الجائز ) باب الأمر بتسوية القبر ج ۲ ص 111 حدیث رقم‎ )٤( 
. بلفظه عن أبى اياج الأسرى‎ 


 نورشعلاو الجزء السادس‎ oATA 


قال علماۇنا : رحمة الله عليم ر ر ی و و ا ی 
RG E E REE Se SE U CG REE‏ 
ارك أل .الففور 5 اتا اوا قق اقات بالف رر 
ا اما اک و ,عل ار جج ود اور 
ت ای ي ف جي اي ب اا 
ولا الجلد الباشر ثوب صوف من الجليد المباشر للحريسر 
إذا أكل الى هذا وهذا فما فضل الغضى عل الفقير؟ 
يا هذا » أين الذى جمته من الأموال » وأعددته للشدائد والأهوال » لقد أصبحت كفك منه عند 
الزات اة ضر ودا ن غا ورك دلا فا ۾ فك ا با رهن رار ةنا 
من سلب من أهله ودياره ؟ ما كان أحفى عليك سبيل الرشاد » وأقل اهتامك لحمل الزاد » إلى سفرك 
البعيد » وموقفك الصعب الشديد › أو ما علمت يا مغرور : أن لابد من الارتحال » إلى يوم شديد أ 
الأهوال.» وليس ينفعك ثم قيل ولا قال » بل يعد عليك بين يدى أللك الديان » ما بطشت اليدان › 
ومشت القدمان » ونطق به اللسان » وعملث الجوارح والأركان » فإن رحمك فإلى الجنان » وإن كانت 
الأحرى فإلى النيران » يا غافلاً عن هذه الأحوال . إلى ک هذه کی اا ت 
وتزعم أن الخطب يسير ؟ وتظن أن سينفعك حالك » إذ ان إرتحالك » أو ينقذك مالك » حين توبقك 
أعمالك » أو يغنى عنك ندمك » إذ زلت بك قدمك أو يعطف عليك معشرك › حين يضمك محشرك › 
كلا والله ساء ماتتوهم » ولابد لك أن ستعلم . لا بالكفاف تقنع » ولا من الحرام تشبع » ولا للعظات 
تستمع » ولا بالوعيد ترتدع دأبك أن تنقلب مع الأهواء » وتخبط خبط العشواء » يعجبك التكاثر با 
لديك ولا تذكر ما بين يديك » يا نائماً فى غفلة وف خبطه يقظان » إلى ك هذه الغفلة والتوان أترعم 
آم ادى :وان لا غاس غد ا ل أن لرك هل رها ام ع ون الاش و ار اء 
كلا والله لن يدفع عن الموت مال ولا بنون » ولا ينفع أهل القبور إلا العمل المبرور » فطوبى لمن مع 
ووعى وحقق ما ادعى » ونهى النفس عن الموى » وعلم أن الفائز من ارعوى ل وأن ليس لاإنسان 
إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى 4 فانتبه من هذه الرقدة واجعل العمل الصاح لك عدة» 
وا عا ل ارول اکرو ا ان اللات 
وراقب الله ف الخلوات » رب الأرض والسموات » ولا يغرنك الأمل » فتزهد عن العمل » أو ما معت 
الرسول حيث يقول : « لا جلس على القبور . 2 لمل هذا فاعدوا 0 ما معت الذى 


>٠٠ ٠۳۹ سورة النجم الآیتان‎ )١( 
٤١۹١ رقم‎ ۱٤۰۳ الحديث فى سنن ابن ماجة ( كتاب الزهد ) ج ۲ ص‎ )۲( 


7 سورة ( ق ) 


خلقك فسواك يقول : # وتزودوا › فان خير الزاد التقوى °4 . 
وانشدوا : 
و ا کے ل ھی داد 
ولاج ان الاجا كر فة الال محم الا اد 
أترضى. أن تكون. رى قرم و رادا وات بت هر زاد 
وقال اشر 
ولدتك أمك ياإبن آدم باكياً والقوم حولك يضحكون سرورا 
فمل ليوم أن تكون إذا بكوا فى يوم موتك ضاجڃكاً مسروراً 
وروی عن محمد القرشى أنه قال : معت شيخنا يقول : أبما الناس : إلى لكم ناصح » وعليكم 
شفيق » فاعملوا فى ظلمة الليل لظلمة القبور » وصوموا فى الحر قبل يوم النشور » وحجوا حط عنكم 
عظائم الأمور » :وتصدقوا مخافة يوم عسير . 


باب ذكر حديث البراء الشهور 
الجامع لأحوال الموتى عند قبض أرواحهم 


وق لبورهم 

أحرجه أبو داود الطيالسى » وعند بن حميد فى مسنديهما » وعلى بن معبد فى كتاب الطاعة والعصية › 
وهناد بن السرى فى زهده . وأحمد بن حنبل فى مسنده وغيرهم و ديت أن عو انه امیا قال الراء : 
حرجنا مع رسول الله عه ف جنازة رجل من الأنضار فانتهينا إلى القبر » ولا يلحد » فجلس ِ 
رسول الله عب : ١‏ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير » قال عجر بن ثابت : ( وقع ) 
ولم يقله أبو ا ی رق وره ور ان السماء » ويخفض بصره » وينظر إلى الأرض › 
ثم قال : « أعوذ بالله. من عذاب القبر » قاها مرارا ثم : قال : « إن العبد المومن إذا كان فى إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنيا » جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فيقول اخرجى أيتها النفس الطيبة إلى 
مغفرة من الله » ورضوان فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقا » قال e‏ 
يقله أبو عوانه « وإن كنع ترون غير ذلك . وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه » كأن وجوههم أ 
الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة » وحنوط من حنوطها فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها الملك 
مم يدعوها فى يده طرفة عين » قال : فلذلك قوله تعالى : # توفته رسلنا وهم لا يفرطون # قال : 


)١( ۱‏ سورة البقرة من الآية 1۹۷ 


0۸4° الجزء السادس والعشرون 


فتخرج نفسه كأطيب ريم وجدت » فتعرج الملائكة فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض 
إلا قالوا : ما هذه الروح ؟ فيقال : فلان » بأحسن أسمائه حتى ينتهوا به أبواب سماء الدنيا فيفتح له » 
ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتبى إلى السماء السابعة » فيقال : اكتبوا كتابه فى عليين [ وما 
أدراك ما عليون كناب مرقوم يشهده المقربون ) فیکتب کتابه فى عليين ثم يقال : ردوه إلى الأرض ‏ 
فانی وعدتہم انی منہا خلقتہم ويها نعيدهم › ومنها نخړجهم تارة أخری » قال : فيرد إلى الأرضي » 
E O‏ ملکان شدیدا الانتہار فينتهرانه وججلسانه » فيقولان من ربك ؟ وما | 
دينك ؟ ومن نبيك ؟ فیقوّلٌ ری الله » ودينى الإسلام ‏ فيقولان : فما تقول فى هذا الرجل الذى بعث 
فك فقول هو ازول اله فقولا ٠‏ وما يدريك ؟ فقول جانا بالات ن برا فا ست :به 
: وصدقت قال : وذلك قوله تعالى : طط يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ‏ قال : وينادى منادى السماء أن قد صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه 
منزله منها ویفسح له مد بصره » وشل عمله له فى صورة رجل حسن الوجه : طيب الرائحة » حسن 
الثياب فيقول : أبشر بما أعد الله لك » أبشر برضوان من الله وجنات فيا نعم مقم فيقول : بشرك 
الله بخير » من أنت فوجهك الوجه الذى جاء بالخير ؟ فيقول : هذا يومك الذى كنت توعد أو 
الأمر الذى كنت توعد أنا عملك الصاح فو الله ما علمتك إلا كنت سريعاً فى طاعة الله بطياً عن 
معصية الله فجزاك الله خيراً . فيقول : يارب أقم الساعة كى أرجع إلى أهلى ومالى .. قال : « فإن 
کان فاجرأً وكان ف إقبال من الدنيا وانقطاع من الآحرة جاء ملك الموت فجلس عند رأسه فقال : 
أخرجى أيتها النفس الخبيثة » أبشرى بسخط من الله وغضبه فتنزل الملائكة سود الوجوه معهم مسوح 
من نار فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها فى يده طرفة عين » قال : فتفرق فى جسده فيستخرجها › 
تقطع منها العروق والعصب كالسفود الكثير الشعب ف الصوف المبتل » فتؤخذ من اللك فتخرج كأنتن 
جيفة وجدت » فلا تمر على جند فيما بين السماء والأرض » إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : 
هذا فلان بأسواً أسمائه حتى ينتهوا به إلى “ماء الدنيا فلا يفتح طحم فيقولون ردوه إلى الأرض إفى وعدتهم 
انى منها خلقتم وفيا نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى قال : فيرمى به من السماء قال وتلا هذه الآية : 
ومن يشرك باله فكاأغا خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريج فى مكان سحيق ‏ قال : 
فيعاد إلى الأرض وتعاد فيه روحه » ويأتیه ملكان شديدا الانتہار فينبرانه » ويجلسانه » فيقولان : من 
ربك ؟ وما دينك ؟ فیقول : لا أدری » فیقولان فما تقول ف هذا الرجل الذی بعث فيكم ؟ فلا يتدى 
لاسمه فیقال محمد » فیقول : لا أدرى معت الناس يقولون ذلك قال : فیقال : لا دریت » فيضیق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه » وشل له عمله فى صورة رجل قبيح الوجه منتن الرج » قبيح الثياب » فيقول : 
أبشر بعذاب الله وسخطه » فيقول : من أنت فوجهك الذى جاء بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث 
فو الله ما علمتك إلا كنت بطيفاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية الله » قال عمرو فى حديثه عن النهال 


سورة (ق) REN‏ 


عن زادان عن البراء عن النبى ‏ عيهُ ‏ : « فيقيّض له أصم أبكم بيده مرزبة لو ضرب بها جبل 
صار تراباً » » أو قال : رميماً فيضربه به ضربة تسمعه الخلائق إلا الثقلين » ثم تعاد فيه الروح فيضرب 
ضربة أخرى » » وف رواية على بن معبد ثم يقال : افرشوا له لو حين من نار » وافتحوا له باباً 
إلى النار » فيفرش له لوحان من نار » ويفتح له باب إلى النار » . أ ه . 

لاينفشğĞعحعحع‏ الإنسان فى قبره غير التققى والعمل الصاح 

قوله تعالى : ل ونفخ فى الصور › ذلك يوم الوعيد » وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد 
كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءَك فبصرك اليوم حديد 4 . 

قوله تعالى : [ ونفخ فى الصور ‏ وهى : النفخة الآخرة للبعث » ل ذلك يوم الوعيد & » كقوله 
تعال : ل[ ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون . قالوا يا ويلنا من بعشنا من 
E ES N e‏ ر 
فالیوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنم تعملون 4 . 

وقول تعالى : # وجاءعت كل نفس معها سائق وشهيد ‏ › قال مجاهد » وقتادة » وابن زيد : 
ناي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال السائق الملك والشهيد العمل . وقال ابن جرير « وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد » » أى : ملك يسوقه إلى الحشر › وملك يشهد عليه بأعماله وهذا هو الظاهر 
من الآية الكريمة . 

وقوله تعالى : # لقد كنت فى غفلة من هذا ف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ‏ » أى : 
لقد كنت أا الإنسان ف غفلة عن هذا الذى عانيت من الأهوال والشدائد › فجلينا ذلك لك › وأظهرناه 
لعينيك حتى رأيته وعاينته فزالت عنك هذه الغفلة  .‏ فبصرك اليوم حديد ) أى : قوى نافذ يرى 


ما كان محجوباعنه . وقال مجاهد : [ فبصرك اليوم حديد ) يعنى : نظرك إلى لسان ميزانلك حين 


' فقد ورد الحديث عن البرار بن عازب وهو حديث طويل وهو مختلف‎ ۲۹٦ ۰ ۲۹۰ ص‎ ٤ الحديث انظر مسند الامام امد ج‎ )١( 
. فى ترتيب جملة عما هو مدون هنا مع الاتحاد فى العنى والمراد‎ 

وانظر مسند ای داود الطيالسى ج ص ۱۰۲ حدیث رقم ۳ الحدیث الطويل المروی عن أ عوانه . 
o۳ °۱ N (‏ 
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توزن سيغاتك وحسناتك . ونو الية قوله تعالى : ظ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر 
یا لیتنی کت تراباً ٩4‏ . 


النفخ € الصور 

قال القرطبی ‏ رجه الله : 

eT الله فالنفخ فى الصور‎ e 

فيعيد الله الرفات من أبدان الأموات ويجمع ما تفرق منہا فى البحار وبطون اا ره ای و 
e‏ الأو ثم يجعل فيا الأرواح فتقوم الناس كلهم أحياء . 
۰ احرج yT‏ بن العاص قال : جاء اعرانی لل ا فقال : 
« ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه »“ قال هذا حديث حسن . 
e MS‏ 
اللبى ا فقال : م : قولوا : « حسبنا الله ونعم اول قال حدیث حسن . 


EY 
ومعنی التقم ای وضع طرفه فى فمه.‎ 
وأحرج أبو داود الطيالسى » والبمقى » وغيرما > عن أهى رزين العقيل قال : قلت : يا رسول‎ 
لله : كيف يعيد الله الخلق ؟ وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : « أما مررت بوادى قومك جدباًء م‎ 
. ١ مررت به يہتز حضراً ؟ قال : نعم قال : « فتلك آية الله فى خلقه‎ 
وهذا الحديث : موافق لقوله تعالى : # وهو الذى يرسل الريابح بشراً بين يدى رحته حى إذا‎ 
أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فاأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل اللمرات كذلك نخرج الموقى‎ 


٤٠ سورة النباً من الآية‎ )١( 
فقد ورد الحديث‎ ٠٠٤١ حديث رقم‎ ٤)١ ص‎ ٤ الحديث فى سنن الترمذى ر( أبواب صفة القيامة  باب ما جاء فى الصوز ج‎ )۲( 
. بلفظه عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال حديث حسن صحيح‎ 
فقد ورد الحديث من‎ ٠٠١٤۸ حديث رقم‎ ٤١ ص‎ ٤ الحديث ف سنن الترمذى « أبواب صفة القيامة باب ما جاء فى الصور ج‎ )۳( 
رواية أى سعيد ولفظه : وكيف انعم وصاحب القرن قد التصم القرن واستمع الإذن مى يوْمرٌ بالنفخ فينفخ » فكأن ذلك ثقل على‎ 
أصحاب النبى  که فقال هم : « قولو حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا » وقال ابو یی 5 اها احدیتا خن‎ 
. وقد روى من غير هذا وجه هذا الحديث عن عطية عن أهى سعيد عن النبى له س نحوه‎ 
. من رواية أهى رزين العقيلى‎ . ٠٤١ ص‎ 4٤ الحديث فى مسد أهى داود الذيالس ج‎ )٤( 
. فقد ؤردت أحاديث متعددة بيذا المعنى‎ ١١ ء١١ ص‎ ٤ وانظر مد أحمد ج‎ 


سورة (ق ) ot‏ 


لعلكم تذكرون 4 . وقوله تعالى : # والله الذى أرسل الرياح فير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به .الأرض بعد موتها كذلك النشور 4 والآيات فى هذا المعنى كثيرة . 


باب : یبعث کل عبد على ما مات عليه 


روی مسلم : عن جابر بن عبد الله » قال : معت النبى ‏ عه يقول : « يبعث كل عبد 
على ما مات عليه )7 . 
وروي البخارئ غل عبد الله بن حمر قال 2 قال وول الله س ع ب و إا أترل الله بوم غدابا 
صاب العذاب من كان فيهم » ثم بعثوا على أعمالمهم )^ . 

رر الك ی ان رة س ری ا ع ت 0 فال ورل د ای 
شن كه لا يكلم حدق ميل اه واف اع ن يكلم ى سياه إل جاء يوم العامة جرح 
يثعب دما اللون لون الدم » والعرف عرف المسك »“ واخرجه أيضا البخارى ومسلم . 

وروی ابو هدیه ابراهم بن هديه : حدثنا انس بن مالك قال : قال رسول الله ع : من 
مات سکران فإنه يعاين ملك اموت سکران » ویعاین منكراً ونكيراً سكران ويبعث يوم القيامة سكران 
إل دق ف سوط جه سني اران ٠‏ به غین ری واوا ا يکود له طمام ولا شرا 
إلا منه ) . 1 

وروی مسلم عن ابن عباس ان رجلا کان مع رسول الله عه عرماً فوقصته ناقته فمات 
فقال رسول الله ماه « اغسلوه بماء وسدر » وکفنوه ف ثوبه » ولا تمسوه بطیب » ولا تخمروا 
رأسه » فإنه يبعث يوم الا ما واحرجه البخارى أيضا . 

قوله تعالی : ل وقال ٠‏ فرينه هذا ما لدى عتيد » ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد 
مريب . الذى جعل مع الله إا اخر فالقياه فى العذاب الشديد . قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن 
کان فی ضلال بعيد . قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد .ما يبدل القول لدى وما 


)١(‏ سورة الاعراف الآية ۷ه 

(۲) سورة فاطر الآية ٩‏ 

(۳) الحدیث فی صحیح مسلم ( کتاب الجنة ونعیمها ) ج ٤‏ ص ۲۲۰٢‏ رقم ۸۳ / ۲۸۷۸ . 

)٤(‏ الحدیث فی صحیح مسلم ( تاب الجنة ونعیمها ) ج ٤‏ ص ۲۲۰٦‏ رقم ۸٤‏ / ۲۸۷۹ وف" الخبارى ( كناب الفتن ) باب 
إذا آترل الله بقوم عذاباً .ج ٩‏ ص إ۷ . 

(ه) الحديث : وف الموطا للإمام مالك ج ۲ ص ٤٦١‏ عن أهى هريرة بلفظه ر( كتاب الجهاد ) وباب الشهداء فى سبيل الله . 
E E N,‏ عز وجل ج ٤‏ ص ۲۲ عق بى هريرة . 
والحدیث فی مسلم ( كتاب الامارة ) باب فضل الجهاد والخروج فی سبیل الله ج ۳ ص ۱۹۹7 رقم ۱۰۲۳ » ۱۸۷١ / ٠٠١‏ 
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قال ابن القع رمه E O E‏ 
الدنيا من الملائكة » يكتب عمله وقوله » يقول لما يحضره ! هذا الذى كنت وكلتنى به فى الدنيا قد 
افو ا E‏ ل ی 
قوله وعمله حاضر' عندى والتحقيق إن الآية : تتضمن الأمرين » أى : هذا الشنخض الذى وكلت 
به » وهذا عمله الذى أحصيته عليه فحينئذ يقال : # ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد 
مريب الذى جعل مع الله أهاً آخر فالقياه فى العذاب الشديد » وا فا ان کن عط اا الاق 
والشهيد » أو حطابا للملك امو كل بعذابه وإن كان واحدا » وهو مذهب معروف من مذاهب العرب 
فى حطابما » أو تكون الألف منقلبة عن نون التو كيد الخفيفة ثم أجرى الوصل مجرى الوقف » ثم ذكر ‏ 
DES a SEES‏ 

أحدها : أنه كفار لنعم الله وحقوقه » کفار برسله وملائکته > کفار بکتبه ولقائه . 

الثانية : أنه معاند للح بدفعه دا وعناداً . 

الثالكة : أنه مناع للخير » وهذا يعم منعه للخير الذى هو احسان إلى نفسه من الطاعات والقرب 
الاق اشر لن هر حه ال الاس فل فيه خر اة رلا لی جه ج هو ال :اکر 
الخلق . 

الرابعة : أنه مع منعه للخير » معتد على الناس » ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه . 

الخامسة : أنه مريب » أى : صاحب ريب وشك » ومع هذا فهو ات لكل ريبة . 

السادسة : أنه مع ذلك مشرك بالله » قد اتخذ مع الله الها اخر يعبده » ويجبه . ويغضب له » ويرضى 
له » ویحلف باسمه » وبنذر له » ویوالی فيه » ویعادی فيه : فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل 
الأمر عليه » وأنه هو الذى أطغاه أضله . فيقول قرينه : م يكن لى قوة أن أضله وأطغيه ولكن كان 
فی ضلال بعد اختاره لنفسه واثره على الحق » کا قال إبليس لاهل النار : # وما كان لى عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى 4 

وعلى هذا » فالقرين هنا فى قوله تعالى ل قال فرینہ رینا ما اطفیته ولکن کان فی صلال بعد ) 
هو شيطانه يختصمان عند الله . 

وقالت طائفة : بل قرينه ههنا هو : الملك فيدعى عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى . وأنه 
م يفعل ذلك كله » وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب » فيقول الملك : ما زدت 
فى الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة  »‏ ولكن كان فى ضلال بعيد ‏ فيقول : الرب.تعالى : 
لا تختصموا لدى ‏ › وقد أخبر _ سبحانه ‏ عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه فى سورقى , 


۲۲ سورة ابراهم من الآية‎ )١( 


سورة (ق) , Nt‏ 


الصافات والأعراف » وأخبر عن اختصام الناس بين يديه فى سورة الزمر »> وأخبر عن اختصام أهل 
النار فيها فى سورة ( الشعراء ) وسورة ( ص ) . ) 
م أخحبر ‏ سبحانه ‏ أنه لا يبدل القول لديه » فقيل : المراد بذلك قوله : طط لأملأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين 4 ووعده لأهل الإيمان ا کی ا ع 
, يريد ما لوعدى خلف لأهل طاعتى ولا أهل معصيتى . قال محاهد : قد قضيت ما أنا قاض . هذا 
E CN‏ 
لدی فی المعنی » أی : ما قلته ووعدت به لابد من فعله . ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور . 
قوله تعالى : يوم نقول لمهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد » وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام 
ذلك یوم الخلود . هم ما یشاءون فما ولدینا مزید ) . 

بخبر ‏ تعالى ‏ أنه يقول جهنم يوم القيامة : هل امتلأت ؟ وذلك لأنه ‏ تبارك وتعالى س وعدها 
أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين » فهو سبحانه ‏ وتعالى س يأمر بمن يأمر به إلما » ويلقى 
وهی تقول : هل من مزید : ی : هل بقی شیء تزیدنی ؟ قال ابن کثير هذا هو الظاهر من سياق 
الاب وغل فذل, الاخاديت فال البخارى :عند سير هد الا مده عن أن بن عالت 


ری ا کے کی ای کے کک کو ی ف انار وتقول هل من مزید ؟ يضع قدمه فبا فتقول 
قط قط ») . 


وهناك طریق اخر للحدیث قال البخاری : بسنده عن ابی هریرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال 
رسول لله عو : ٠‏ تحاجُت الجنة والنار » فقالت : النار : أوثرت با متكبرين والمتجيرين » وقالت 
الجنة : ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله  :‏ عز وجل س للجنة : أنت رحتى » 
أرحم بك من أشاء من عبادى » وقال للتار : إا نت عذاب » أعذب بك من أشاء من عبادى » 
ولكل واحدة منكما » ملؤها » فأما النار فلا تمتللء حتى يضع رجله » فتقول : قط قط فهنالك تتلىء 
ویزوی بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدأ ء وأما الجنة فإن الله عز 
وجل ينشىء ها خلقا آخر 4 . وكذلك عند الإمام مسلم وأحمد » وقال : الحافظ أبو يعلى فى 


( سورة السجدة من الآية ۳ 

(8) انظر الحديث ف صحيح البخارى تفسير سورة «( ق » ج ٦‏ ص ۱۷۳ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لانن 

)۳ الحديث : انظر صحيح البخارى تفسير سورة «( ق » ج ٦‏ ص ۱۷۳ فقد ورد الحديث بلفظه عن الى هريرة . 

ب وفى صحيح مسلم ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم ۲۸٤١ / ٠٤‏ ورد 
الحديث عن أهى هريرة . 

وف سند الامام أحمد ج ۲ ص ۳٠١‏ ورد الحديث بلفظه . 
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م کی یی کی ت رض اھ ع ال اف زرل اهت کک تال ور 
ا ت تعال س نقسه يوم القيامة ٭ فاسجد سجدة فرضی ها عى م امداحة مدحة برض ا 
عنی » ثم يوذن لى فى الكلام » ثم تمر أمتى على الصراط ‏ مضراوب بين ظهرافى جهنم » فيمرون. 
أسرع من الطرف والسهم » وأسرع من أجود إلخيل » حتى يخرج الرجل منها بحبو » وهى الأعمال . 
وجهنم تسأل المزيد » حتى يضع فما قدمه » فينزوى بعضها إلى بعض وتقول : قط قط » وأنا "على | 
الحوض » : قیل : وما الجوض یا رسول الله ؟ قال ڭه : « والذی نفسی بيده » إن شرابه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل » وأبرد من الثلج » وأطيب ريما من المسك » وآنيته أكار من عدد 
النجوم » لا يشرب منه إنسان فيظماً أبدا » ولا يصرف فيروى أبدا » . 

وھذا القول : هو اختیار ابن جریر › وقد قال : ابن ای حاتم بسنده عن ابن عباس س رضی الله 
عنہما ‏ ف قوله تعالى : [ يوم نقول جهنم هل افتلأت وتقول هل من مزيد ‏ قال :ما امتلأت 
قال : تقول : وهل فى من مان يزاد فى . وكذا رواه الحكم بن أبان عنإعكرمة. ( وتقول هل 
من مزید ) › وهل فى مدخل واحد › قد امتلأت . 

وکذا روی عن مجاهد وعبد الرحمن بن زید بن أسلم فعند هوْلاء أن قوله تعالى : ( هل امتلات )_ 
إنغا هو بعد ما يضع قدمه عليها قدمه › فتنزوى وتقؤل : حينغذ : هل بقی فی [ مزید ) يسع شیا ؟ 
قال العوفى : عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وذلك حين لا يبقى فبها موضع يسع إبرة . والله 
أعلم . 

وقوله تعالى : ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ¢ أى : وادنيت وقربت الجنة وذلك يوم القيامة 
ولي غين انه واقع لا حالة وکل ما هو آت قريب كقوله تعالى  :‏ وإذا الجنة أزلفت )9 ء 
وكقوله تعال : p‏ وأزلفت النة للمتقين ) . 

وقوله تعالى : [ هذا ما توعدون لكل أواب حفيط › من خشى الرجهن الیب وجاءِ بقلب 
منيب » أدخلوها بسلام ذلك یوم الخلود هم ما یشاءون فیا ولدینا مزيد 4 . 

قال ابن الق  :‏ رحة الله : أخبر عن تقريب الجنة للمتقين » وأن أهلها هم الذين اتصفوا 
بهذه الصفات الأربع : 


٠١ سورة التكوير الآية‎ )١( 

(۴) الحديث فى سند الامام امد ج ۲ ص ٠۰۷‏ 
وفى الدر المنئور فى التفسير ج ۷ ص ٦.۳‏ فى تفسير سورة ١‏ ق ٠‏ عن أهى بن كعب . 
وانظر ابن کثیر تفسیر سورة « ق ٩‏ ج ۷ ص ۳۸۲ » ۳۸۳ ط / الشعب 
وانظر کنز العمال ج ۱٤‏ ص ٤۳٦‏ ( باب الشفاعة ) رقم ۳۹۱۹٩‏ . 


OAEY ٠0 سورة (ق)‎ 


أحدها : أن يكون أراباً » أى : رجّاعاً إل الله من معصيته إلى طاعته » ومن الغفلة إلى ذكره قال 
عبيد بن عمير : الآواب الذى يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها » وقال سعيد بن المسيب : هو الذى يذنب » ' 
ثم یتوب » ثم یذنب › ٹم يتوب . 

الانية : أن يكون حفيظاً » قال ابن عباس : لما اتعمنه الله عليه وافترضه ‏ وقال قتادة : حافظ )ا 
استودعه الله من حقه ونعمته » ولا كانت النفس ها قوتان : قوة الطلب وقوة الإمساك كان الآواب أ 
مستعملا لقوة الطلب فى رجوعه إلى الله ومرضاته » وطاعته » والحفيظ مستعملاً ال ف 

حرم عليه » والآواب : المقبل على الله بطاعته 
الثالئة : قوله : [ من خشى الرحهن ال يتضمن الإقرار بوجوده وربوبیته » وقدرته › 
وعلمه » واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد » ويتضمن الاقرار بكتبه ورسله » وأمره وميه » ويتضمن 
الإقرار بوعده ووعیده › ولقائه فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله . 


الرابعة : قوله : # وجاء بقلب منيب 4 قال ابن عباس : راجع عن معاصى الله » مقبل على طاعة | 
الله » وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله وعبته والاقبال عليه » ثم ذكر م سبحانه ‏ جزاء 
من قامت به هذه الأوصاف بقوله تعال : [ ادخلوها بسلام » ذلك يوم الخلود . هم ما يشاؤون 
فيها ولدينا مزيد 4 . أى : وتقول ضحم الملائكة تكرمة هم ٠‏ ادخلوا الجنة سالين من العذاب والهموم 
والأكدار » فلا خوف عليكم ولا انتم تحزنون # سلام قولاً من رب رحم 4 . 

وقوله تعالى : # ذلك یوم الخلود 4 أی : الذی لا موت بعده ولا ظعن ولا رحیل . وقوله : ل هم 
ما يشاءون فيها ولدينا فزيد ) أى : هم إجابة لسؤالحم كل ما يشتهون » ثم نزيدهم فوق ما سألوا | 
ما نره عي ولم يدر بخلدهم . كقوله تعالى : ظ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4" . 

روی مسلم ف صحیحه من حديث صهیب : قال : قرأ رسول الله عب ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » نادى مناد : يا أهل الجنة » إن 
لکم عند الله موغداً ویرید أن ينجز كموه » فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ويييض وجوهنا» 
ويدخالنا الجنة ويزحزحنا من النار ؟ ! فيكشف الحجاب » فينظرون الله فما أعطاهم شيعا أحب إلهم 

من النظر إليه » وهى الزيادة ٠)‏ فالحسنى : هى الجنة » والزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل 

داك رها زرل اک ا : 


٠۸ سورة ( يس ) الآية‎ )١( 

(۲) سورة ( يونس ) الاية ۲١‏ ۱ 
(۳) الحديث فى صحيح مسلم ( كتاب الايان ) باب اثبات رؤية المومنين فى الاخرة ربہم سبحانه وتعالی ‏ ج ١‏ ص ۱١۳‏ رقم | 
| ۲۹۲۷ / ۱۸۱ عن صهیب . 
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وکن اس د ر کی :اله نے آنا زرل اھ کے کے ل 2 انی اة سرف پارا کل 
جمعة قتبب رج الشمال » فتحشو فى وجوههم وثيابہم » فیزدادون حسناً وجمالاً » فير جعون | لى أهلهم » 
وقد ازدادوا حسناً وجمالاً » فيقول مم أهلوهم ر : وأنتم والله 
لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالاً ) » رواه مسلم . 

E NEE I E a‏ ا ت 
الجنة حتى انتهى » ثم قال : ف آحر حديثه : « فيا ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب 
بشر » ثم قرأ ل تنجا فى جنوبهم عن المضاجع ‏ إل قوله  :‏ فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة 
أعين جزاء بجا کانوا يعملون °4 . 

وعن۔ ایی سعید وای ھریرۃ ‏ رضی الله عنہما ‏ أن رسول الله س م قال + ١‏ إذا دحل 
أهل الجنة الجنة ينادى مناد : إ إن لكم ن تحيوا فلا تموتوا أبداً » وإن ن لكم أن تصحوا » فلا تسقموا أبدا 
وإن لکم ان تشبوا فلا تهرموا أبداً » وإن لكم أن تنعموا » فلا تباسوا أبدا *" رواه مسلم .. 

وعن ای سعید الخدری ‏ رضى الله عنه yS‏ 
يقول : لأههل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : . ربنا وسعديك » والخیر فى يديك » فیقول 
E‏ 
أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : وأى : شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضوانى » 
فلا اسخططل علیکم E‏ متفق عليه . 


فحى على جنات عدن فلاا 
ولكننا سبى العدو فهل ترى 
e O e r‏ 
وحى على واو هنالك انيسح 
مناإببر من نور هناك وفضة 
ركان مسك فف لن قافا 


منازا ا الأولى وفيا الحم 
نعود إلى أوطاتتا ونسلم 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من إذفر المسك اعظم 
ومن خحالص القيان لاتتقصم 
لن دون صاب الاتر ٠‏ علخ 


(۱) الحديث فى صحيح مسلم ( كتاب الجنة ونعيمها ) ج ٤‏ ص ۲٠۷۸‏ رقم ۱۳ / ۲۸۳۳ . 


(۲) الحديث فى ضحيح مسلم ( كتاب الجنة ونعيمها ) عن سهل بن سعد الساعدی ج ٤‏ ص ۲۱١۷‏ رقم ۲۸۲١ | ٩‏ . 

(۳).الحدیث فى صحيح مسلم ( کتاب الجنة ونعیمها ) ج ٤‏ ص ۲۱۸۲ رقم ۲۲ / ۲۸۳۷ من رواية أهى سعيد وأى هريرة . 

. ۲۸۲۹ / ٩ رقم‎ ۲۱۷٦ ص‎ ٤ الحديث فى صحيح مسلم : ( كتاب الجنة ونعيمها ) باب إحلال الرضوان على اهل الجنة ..-ج‎ )٤( 
. من رواية أي سعيد الحذرى‎ ٠١١ وف صحيح البخارى : ( كتاب الرقاق ) باب صفة الجنة والنار ج ۸ ص‎ 


سورة (ق) 


فبينا هموق عيشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع أشرقت له 


جلى هم رب السموات en‏ 


یقول سلونی ما اشتہيعم فكل ما 
قا ا ج مالك ارتا 


وأرزاقههم تجرى عليهم وتقسم 
باق الجنات لايتوهم 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
تاد E E EEE‏ 
E ES E E‏ 
فانت الذى تولى الجميل وترحم 
عليه تعالى الله فالله أكرم 


o.4۹ 


ا ری جل سوک اا 
وإن كنت تدرى فالصية أغعظم 


مواعظ واداب 


م ووو 2 2د Ser I, rE”‏ 
وکما اهلكا اقب لهم من‌قرن هم اشد منهم بطتافتقبوآى ايند هلمن حبص | إنْفد الك لذ کری 


م م و lo E‏ ےو 2 رو r Leke‏ و 


ا قلب او ا E ET‏ 


collar gE‏ ا 2 روصو > ا 


رین انریم تی و اگوی گور تاا 


collec E E‏ ر 


چ ا ا اتکی ی ابات TT‏ 


معانى المفردات 


ظ القرن ¢ الجيل من الناس » ل بطشاً ) أى : قوة » لإ فنقبوا ف البلاد ‏ أى ; ساروا فيا 
يبتغون الأرزاق والمكاسب . لإ محيص ‏ مهرب » ل لذكرى ) أى : لعبرة » ل قلب ‏ أى : ل 
يعى به » ل أو ألقى السمع 4 أى : أصغى إلى ما يتلل عليه من الوحى » ل شهيد ) أى : حاضر 
فهو من الشهود بمعنى الحضور . ظ لغوب ‏ أى : تعب » ( سبح بحمد ربك # أى : نزهه عن 
کل نقص وأثبت له کل کال » ل أدبار السجود أى : أعقاب الصلوات » ( يوم ينادى المنادى ‏ 


o0۰‏ الجرء السادس والعشرون 


أي : يخرجون من القبور يوم ينادى المنادى . ل من مکان قريب 4 أى : بحيث لا جخفى الصوت 
على أحد . ل الصيحة ‏ النفخة النائبة » ل باحق ) أى : بالبعث وال جزاء » ل يوم الخروج 4 أى : 
من القبور » « تشقق ) أى ضع > # بجبار ‏ أى : بمسيطر ومسلط . غا أنت منذر وداع . 


المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن أُنذرهم ‏ سبحانه س با بين أيديهم من اليوم العظم والعذاب الألم ‏ أنذرهم با يعجل 
هم ف الدنيا من ضروب العذاب سنة الله فيمن تقدمهم من المكذبين قبلهم » ووسط بين ذلك المتقين 
ومايلا قوته من النعم » ليكون أمرهم بين الخوف والطمع » ومن ثم ذكر حال الكفور المعاند » وحال 
الشكور العابد » ثم ذكر أن هذا عظة وذكرى لكل ذى لب واع سميع لا يلقى إليه » ثم أعاد الدليل 
مرة أخرى على إمكان البعث » فأبان أنه قد خلق السموات والأرض ف ستة أيام وما أصابه ‏ 
سبحانه سے أدنی تعب ولا لغوب کا قال سبحانه __ # أفعيينا اخلق الأول ثم أمره بالصبر على 
ما يقولون » وتنزيه الله عن كل نقص اناء الليل وأطراف النهار » فها هو ذا قد اقترب يوم البعث والنشور 
وسُمع صوت الداعى لذلك بعد النفخ فى الصور » وتشققت الأرض سراعاً وخرج الناس من القبور » 
إنا لنعلم ما يقول المشركون ف البعث والنشور » فدعهم ف غيهم يعمهون » فما أنت عليهم بجبار 
و ا ا 
وشدید وغیدی » ولا تنفع الذکری إلا المؤمنين . 


التفسير 

قوله تعالى : لإ وج أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا فى البلاد هل من محيصٍ ) . 
ی : كثير من الأ قبلهم أهلكناهم وكانوا أشد من قومك بطشاً » وأكار منم قوة : کعاد ونود 
وتبع » فنقبوا ف البلاد وسلكوا كل طريق ابتغاء الرزق » ولم جدوا هم م ا اه مرا وا لدا 
حين حم القضاء » وهكذا حالكم » فحذار أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب العاجل فى الدنيا 
والآأجل يوم القيامة . ۰ 

قوله تعالی : ل إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى االسمع وهو شهيد ‏ › أى : 
إن فيما تقبدم لتذكرة وعيرة ( لمن كان له قلب ) » أى : لمن كان له قلب واع يتدبر به الحقائق 
EE ES E‏ 
ورد فى هذه الآية شروط الانتفاع بالقران الكريم . 


سورة ( ق ) 
قال ابن القع رحه الله : 
« إذا أردت الإنتفاع بالقران فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه » وألق سمعك » واحضر حضور من 
يخاطبه به من تکلم به سبحانه ‏ منه اليه » فانه خطاب منه لك على لسان رسوله › قال تعالی : 
ل( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد # › وذلك إن تمام التأثير 
لا كان موقوفا على موّثر مقتضى وحل قابل وشرط لحصول الاأثر » وانتفاء المانع الذى ينع منه » تضمنت 
الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد .. فقوله : هط إن فى ذلك لذكرى 4 إشارة 
إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههنا» وهذا هو المؤثر » وقوله : # لمن كان له قلب ‏ فهذا هو 
امحل القابل a‏ : # إن هو إلا ذكر 


وقرآن مبین . لينذر من کان س ا ای : حى القلب . 
EMRL Ce‏ 


TEY Mi 
قال ابن قتیبه : أستمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولاساه » وهو اشارة إلى‎ 
E E EEE E المانع من حصول‎ 
حصل المؤثر : وهو القران » وامحل القابل : وهو القلب الحى » ووجد الشرط » وهو الإصغاء » وانتقى‎ 
| » قوله تعالى : # ولقد خلقنا السموات والآرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب‎ 
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » ومن الليل فسبحه وأدبار‎ 

السجود 4 . 

ولا اعياء » تكذيب لاعدائه من اليهود حيث قالوا : إنه استراح فى اليوم السابع تعالى الله عما يقولون » 

بديع السموات والارض وإذا قضى أمرا فإ نما یقول له کن فیکون » [ فاصبر على ما يقولون 4 ثم 

آمر س سبحانه ‏ نبیه بالتاسی به سبحانه س فی الصبر على ما يقول اعداؤه فيه » کا أنه _ 

سبحانه ‏ صبر على قول الیہود أنه استراح . ولا أحد أصبر على اذى يسمعه منه ‏ سبحانه _ 

ل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 4 ثم 
سبحانه ‏ بأ يستعين به على الصبر وهو التسبيح نحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبما » 

وبالليل وأدبار | 

ا 


۷١ ٠۷۰ سورة ( يس ) من الآيتان‎ )١( 


 نورشعلاو الجزء السادس‎ : oeAoY 


قال ابن عباس ( أدبار السجود ) هو الوتر > وقال عمر وعلى وأبو هريرة وابن عباس ف رواية 
أخرى هما الركتان بعد ا مغرب وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان ادبار الصلوات المكتوبات . 

ونحو الآية قوله تعالى  :‏ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بأ يقولون فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ٠4‏ 

وكقوله تعالى : ل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ومن 
أناى الليل فسبح وأظراف النبار لعلك ترضى ي" . 

قوله تعالى  :‏ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك 
يوم الخروج إنا نحن نحى ونيت وإلينا المصير » يوم تشقق الأرض عنم سراعا ذلك حشر علينا 
ب 

ھول ال او اسح )ا حت د بو يوم باد الماد من مكان قريب 4 قال قتادة : قال 
O IT‏ ينادى على صخرة بيت المقدس : أيتها العظام اال و ارال 
المتقطعة إن الله تعالى يأم ركن أن تجتمعن لفصل القضاء . 

وقوله تعالى : ل يوم يسمعون الصيحة بالحق ‏ » يعنى النفخة فى الصور التى تأتى بالحق الذى . 
کان اکارهم فيه بمترون  .‏ ذلك يوم الخروج ‏ أى : من القبور  »‏ إنا نحن ونميت وإلينا المصير 4 
ای : هو سبحانه ‏ الذی بدا الحلق ثم یعیده وهو هون عليه وإلیه مصیر الخلائق کلهم فیجازی 
کل بعبله إن جرا فيز وان شرا فش . 

وقوله تعالى : [ يوم تشقق الأرض عنم سراعاً ‏ » وذلك أن الله تعالى ‏ ينزل مطراً من 
السماء ينبت به اجساد الخلائق كلها فی قبورها » کا ينبت الحب' فى الثرى بالماء » فإذا تكاملت الأجساد 
أمر الله تعالى ‏ [ اسرافيل ينفخ ف الصور » وقد أودعت الأرواح ف ثقب الصور › فإذا نفخ ] 
إسرافيل فيه حرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض فیقول الله عز وجل وعزتی وجلالی 
لترجعن کل روح إلى الجسد الذی کانت تعمرہ › فترجع کل روح إلى جسدھا › فتدب فیہ کا يدب 
السم فى اللديغ ‏ وتنشق الأرض عنم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله 
عز وجل ٠‏ ظ مهطعين إلى الداع » يقول الكافرون : هذا يوم عسر °4 

# قالوا يا ويلينا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ‏ إن كانت إلا صيحة 
واحدة فاإذا هم يع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما کنخ 
تعملون 04 . 


(۱) سورة الحجر الآیات )١( ۹٩۹ ٩۷‏ :سورة القمر الآية ۸ 
( سورة ( طه ) الآية .۳ 9( سورة ( يس ) الآيات ۲ — 04 


سورة (ق ) e‏ 


وق حح ملم عن اتس بے ارضی اه غله ہے کال قال رول اھ ے2 انا اول عن 
شق جنه الارن 4 

وقوله عز وجل : # ذلك حشر علينا يسير ‏ أى : تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا کا قال 
جل جلاله : # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ‏ › وقال ‏ سبحانه وتعالى ‏ : ل ما خلقكم 
ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 4 . 


بیان ا إلى الموقف كيف هو 
وف أرض الحشر وذکر الصخرة 
قال العلامة القرطبى فى « التذكرة » ما ملخصه : 
قوله تعالى : « واستمع يوم يناد الناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج » إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير ) . 
قال قتادة : المنادى : هو صاحب الصور ينادى من الصخرة من بيت المقدس . قال كعب : وهى 
أفرب الأرض إلى السماء بثانية عشر ميلا . وقيل : باثنى عشر ميلا ذكره القشيرى والأول ذكره 
الماوردى » وقيل : إن المنادى جبريل والله أعلم قال عكرمة : ينادى منادى الرحهمن فکانما ینادی فی أ 
أذانهم يوم يسمعون الصيحة بالحق يريد : النفخ فى الصور  .‏ ذلك يوم الخروج إنا نحن نحى ونميت 
وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا & إلى المنادى صاحب الصور إلى بيت المقدس أرض 
الملحشر ظ ذلك حشر علينا يسير 4 أى : هين سهل . 
فإن قيل : فإذا كانت الصيحة للخروج فكيف يسمعونها وهم أموات ؟ 
قيل له : إن نفخة الإحياء تمتد وتطول » فتكون أوائلها للإحياء وما بعدها لالإزعاج » ويحتمل أن 
تتطاول تلك النفخة والناس يحيون منها أولا فاولأ » وكلما حيى واحد مع ما بحيى به من بعده إلى 
أن يتكامل الجميع للخروج » وقد تقدم أن الأرواح فى الضور » فإذا نفخ فيه النفخة الثانية ذهب كل 
روح إلى جسده ل فإذا هم من الأجداث ‏ أى : القبور  »‏ إلى ربهم ينسلون 4 ؤهذا يبين لك 
E‏ . وری مسلم عن سهل بن سعد قال ل رول اھ کے ج و ا 
س يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة کک ا 


۲۲۷۸ / ۳ رقم‎ ٠۷۸۲ ص‎ ٤ ا افا اب قف ا على جميع الخلائق ج‎ ly 
. ى هريرة‎ 

سورة ( لقمان ) الأية ۲۸ 

ا(م) الحدیث فی صحیح مسلم : ( کتاب صفات المنافين ) باب ف البعث واليشور ج ٤‏ ص ۲۱٣۰‏ رقم ۲۸ / ۲۷۹۰ عن سهل 


زف البخاری ج ۸ ص ٠۳١‏ ( باب يفيض الله الأرض ) » ر كتاب الرقاق والأدب) 


0۸04 الجزء السادس والعشرون 


وقرلة :ل أول من يكسى من إتراهم € فضيلة عظيمة لإبراهم اوخصوص له » ۴ خض مون سے 
علي السلام ‏ بان النبی ‏ لھ ے جد معلقاً بساق العرش مع أن البی ‏ عه _ أول من تئشق 
E SN SS EES AEE Ee Na.‏ 

بیان قوله ( لکل امریء منہم یومعذ شأن یغنیه ) . 

روی مسلم عن عائشة  :‏ رضى الله عنما س قالت : معت رسول الله عو اقول اک 
yT‏ و : الرجال واللساء جيعاً بظر بعضهم إل بعض ؟ 
قال : ئشة الأمر شد من ينظر بعضهم إلى بعض » . 

e n SS 
حفاة عراة غرلاً » فقالت امرأة : أيبصر بعضنا » أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : « يا فلانة لكل‎ 
. امریء منہم يومئذ شان ش5 قال : حديث حسن صحيح‎ 

فصل فلك ٠‏ هلا الابا> والذى قله يدل عل :أن الاس ترون فاه عراة غرلا أ غير 
ونين ج بدانا أول حلق تيده قال :العلماة + عقر العبك غدا > وله هن الأعضات ما كان له يوم 
ولد » فمن قطع منه عضو يرد فى القيامة عليه حتى الختان . أ ه . 

قوله تعالى : [ نحن أعلم بما يقولون » وما أنت عليهم بار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 . 

أخبر سبحانه : أنه عله ليس بمسلط علمم » ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام » 
ويكرهم عليه » إنما انت مبلغ كقوله تعالى : # فذكر إنما نت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من 
تولی وکفر فیعذبه الله العذاب الأکبر إن إلینا أیاہم ثم إن علينا حسابهم 4 . ثم أمره ‏ 
سبحانه ‏ أن یذکر بکلامه من بخاف وعیدہ فهو الذی ينتفع بالتذکیر کا قال سبحانه : # سیذ کر 
من يخشی 4“ وأما من لا يمن بلقائه » ولا يخاف وعیده » ولا يرجو ثوابه » فلا ينتفع بالتذکیر کا 
قال سبحانه : # ويتجبا الأشقى الذى يصلى النار الكبرى 4 . 

كان قتاد : بعد ما يقرأ هذه الآية يقول : اللهم » اجعلنا ممن يخاف وعيدك » ويرجو موعودك › 
یا بار یا رحم .. امین . ` 


. ۲۸۵۹ / ۰٩ رقم‎ ۱۱۹٤ ص‎ ٤ الحديث فى صحيح مسلم كتاب صفة الجنة  باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامة ج‎ )١( 
٠۳١ ونی البخاری کتاب الرفاق والأدب باب کیف الحشر ج ۸ ص‎ 
فقد ورد الحديث بلفظه عن ابن عباس مع‎ ۲٠۲ ›» ۲١۹۱ انظر المستدرك على الصحيحين للحا ( كتاب التفسیر ) ج ۲ ص‎ )۲( 
. احتلاف يسر ف بعض ألفاظه‎ 
المروى عن‎ ۲٠۳۹ وانظر سنن الترمذى + أبواب صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن الحشر ج ۲ ص ۸ فقد جاء فی الحدیٹ‎ 
. » ابن عباس الشتق الأول وهو « يحشر الناس يوما القيامة حفة عراة غرلاً ا خلقوا‎ 
٣٦ سورة الغاشية الآیات ۲۱ س‎ )۳( 
٠١ سورة الأعللى الآية‎ )٤( 
٠١ » ٠١ (ه) سورة الأعلى لآيتان‎ 


سورة (ق ) 9۸98 


ما كانوا قط » وأظماً ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط » وأنصب ما كانوا » فمن أطعم لله أطعمه » 
ون ماه م وو رمن كاه كاو ون عل ف ا و مر ا ا ك 


اليوم ( . 


پاب ما حاء ف حشر الناس إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا » 
ونی اول من یکسی منہم وف أول ما يتكلم من الإنسان . 


ای وی کے ا ا 
أيها الاس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً > کا بدأنا أول خلتق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلین 4 آلا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهم س عليه السلام ‏ ألا وإنه يوتى برجال من 
أمتی فیؤخذ بہم ذات الخال و قل ارت ب اجان ف ا ی ا د 
فقول كا قال العبد الصاح  :‏ وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم ‏ إل قوله بإ العزيز الحكم 4 . 
قال : فيقال : إنهم لم يزالوا مدبرين مرتدين على أعقاهم مذ فارقتهم 4 . 

أحرجه البخارى أيضا : والترمذى » عن معاوية بن حيدة ‏ رضی الله عنه م عن النبى ‏ عو _ 
جد :د كر قال ر أشار تيده ال الام فال م هما إل هنا رون ر انا وما ورون 
على وجوهكم يوم القيامة أفواهكم الفدام توفون سبعين أمة أنتم خيرهم على الله وأكرمهم على الله » 
وأن أول ما يعرب عن أحدك فخذه ‏ » وى رواية أخحرى ذكرها ابن أي شيبة « وإن اول ما يتكلم 
من الإنسان فخذه وكفه » . 

فصل : قوله : ( غرلا أى : غير مختونين » [ النقى # الحوارى وهو : الدرمك من الدقيق » 
والعضر ‏ بياض ليس بخالص يضرب إلى الحمرة قليلاً  »‏ والفدام » مصفاة الكوز والابريق . 
قاله الليث : قال أبو عبيدة : يعنى : أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذى 
يجعل على الإبريق . 


(1) الحديث فى صحيح مسبلم ( كاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها ) باب فناء الدنيا وببان الحشر يوم القيامة ج ٤‏ ص ۲۱۹۲ » ٠٠۹٩‏ 
رقم ۵۸ | ۲۸٦۰‏ عن اين عباس وف سنن الترمذى ( أبواب صفة القيامة ) باب ما جاء فى شان الحشر ج ٤‏ ص ۳۸ 
وی البخاری ( کتاب الادب والرقاق ) باب کیف الحشر ج ۸ ص ٠۳١‏ 
(۲) الحديث فى صحيح البخارى : 

وفى سنن الترمذى ( كتاب صفة القيامة ) باب ما جاء فى صفة الحشر 


Yor رقم‎ 


ج ٤‏ ص ۳۹ رقم ۲٠٤١١‏ وقال : أبو غيسى : هذا حديث | 


الجزء السادس والعشرون 


تفسير سورة الذاريات 


مقدمة : 


السورة : مكية » عدد آياتها : ستون 
وعدد كلماعها : ثلغائة وستون 
وحروفها : ألف ومائتان وسبع ونمانون . 
مجموع فواصل اياتا : ( قفاك معن ) . 
وسميت بالذاريات : لفتتحها 
مقصود السورة : 

معظم مقصود السورة : ذكر القسم : حقية البعث والقيامة › والإشارة إلى عذاب أهل الضلالة › 
وثواب أرباب 'الهداية » وحجة الواحدانية » وكرامة إبراهم ف باب الضيافة » وفى إسحاق له بالبشارة » 
ولقوم لوط باملاكة » ولفرعون وأهله من الملامة » ولعاد » ونمود » وقوم نوح من الدمار والخسارة › 
وخلق SS‏ المشركين لما فيه 
لارسول س له من السلية » وتخليق الخحلق لإجل العبادة » وتعجيل امنكرين بالعذاب والعقوبة 
فى قوله ‏ فلا يستعجلون %4 . 
المتشامبات : 

قوله تعالى Cae SSE AS‏ 
ليس بتكرار » لأن ما فى هذه السورة متصل بذكر ما به يصل الإنسان إلا » وهو قوله : # إنجم 
كانوا قبل ذلك محسنين ‏ » وى الطور متصل با ينال الإنسان فما إذا وصل إلها > وهو قوله : 
وزقاهم رہم عذاب الجحم كلوا واشربوا # الآيات . 

ترلہ ا[ إنی لکم مته تیر میین ) وبعدہ : ل انی لکم مته نذیر مین € لیس بتکرار » لأن کل 
واحد منهما متعلق بغير ما يتعلق به الآخر . فالأول متعلتق بترك الطاعة إلى المعصية » والثانى متعلق 
بالشرك بالله ‏ تعالى ‏ 
مناسبتبا لما قبلها 
)١(‏ إنه قد ذكر ف السورة السابقة البعث وال جزاء > والجنة والنار وافتتح هذه بالقسم بأن ما وعدوا 
ی و ) 
(۲) إنه ذكر هناك و من القرون على وجه الإجمال وهنا ذكر ذلك على وجه التفصيل . 


آ 2 ا 
رفوا ررر 


ت 


ای را اک س و کی ا و 


E E‏ للف يۇك عنه من 


% دار‎ ٤ رر‎ e ا 4 ن و م‎ ٤ 
ومو 3 ى‎ 


رورو ر ر وو 


رفنت هاا اذى اتی و CD‏ انا ا 


e‏ 2 روص م ا کی 
ھ< و ت 


برتقن تهر E TT‏ ى لار 


ë 
3 و ررر‎ >3 fs LIE 


وق انفسكم افلا تبصرونَ ۲١‏ وف ا ءرزقکم وم توعد ون فورب آلسمًاًء وال رض هرق 


شرا نکم قور ن 


معانى الفردات 

ل الذاريات ‏ : الرياح تذرو التراب وغيره أى : تفرقه » [ وقراً » الوقر : حمل البعير وجمعه 
أوقار » أى : أثقال . # والخحاملات وقرا ‏ : هى الرياح الحاملات للسحاب المشبع ببخار الماء» 
# والجاريات يسرا 4 قيل : هى النجوم » وقيل : هى السفن » # فالمقسمات أمرا ه المراد : الملائكة 
تقسم المقدرات الربانية . ( إنغا توعدون 4 من البعث » # جواب القسم 4 › ظ إن الدين 4 
الجزاء بعد الحساب » # ذات الحبك 4 الطرق التى تسير فيا الكواكب . واحدها حبيكة » # قول 
مختلف 4 متناقض مضطرب » بإ يؤفك عنه 4 أى : يصرف عن الحق الآتى به الرسول » # قتل 
الحراصون 4 لعن وقبح الكذابون » ل( غمرة ‏ جهالة غامرة بأمور الآحرة » ل ساهون & غافلون 
عما أمروا به »> # ايان يوم الدين # أى : متى يوم الجراء » ل يفتنون ‏ يحرقون ويعذبون . 
ل بهجعون 4 المجوع النوم ليلا > والهجعة النومة الخفيفة > الأسحار » واحدها سر وهو : 
السدس الأخير من الليل . # حق 4 نصيب وافر يوجبونه على أنفسهم تقربا إلى رہم واشفاقا على | 
عباده » # السائل ‏ هو المستجدى الطالب العطاء » # الحروم ‏ هو المتعفف الذى يحسبه الجاهل 
غنيا فيحرم الصدقة من أكثر الناس » # آيات ‏ أى : دلائل على قدرته ‏ تعالى ‏ . ل للموقين » 
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أى : للموحدين الذين سلكوا انطريق الموصل إلى معرفة الله  »‏ وما توعدون ‏ أى : والذى توعدونه 
من خير او اشر,: 


التفسير 

قوله تعال : [ والذاريات ذروا » فالخحاملات وقراً > فالجاريات يسرا » فالمقسمات أمراً » إنغا 

توعدون لصادق » وإن الدين لواقع 4 . ١‏ 

أقسم ‏ سبحانه وتعالى س بالذاريات وهى : الرياح تذر والمطر » وتذرو التراب » وتذرو النبات 
إذا تشم . کا قال تعالى ‏ ل فأصبح هشيما تذروه الرياح 4 أى : تفرقه » وتنشره . 
ثم أقسم ‏ سبحانه ‏ با فوق ذلك وحى : ل الجاريات يسرا # وهى : النجوم التى من فوق 
القمام > # ويسراً ‏ أى : مسخرة مذللة منقادة . 

وقال جماعة من المفسرين : انها السفن تجرى ميسرة فى الماء جريا سهلاً ‏ ومنهم من م يذكر 
غيره وأختار ابن تيميه ‏ ره الله القول الأول . وقال : هو أحسن ف الترتيب والانتقال من السافل 
إا و ات ا اه ال ارت بد بن غه ولك و ت ا 
۾ فالمقسمات أمراً ) وهم : الدوانف مرا 

و ھک اھ کے و مور ا ر ن ر 
والدلالة الباهرة على ربوبيته » ووحدانيته » وعظم قدرته . ففى الرياح من العبر هبوبها وسكونما » ولينها 
وشدتها » واختلاف طبائعها » وصفاتها ومهابما وتصريفها » وتنوع منافعها » وشدة الحاجة إلها فللمطر | 
خمسة رياح : رج ینشر سحابه » ورج يؤلف بینه ورج تلقحه » وريج تسوقه حیث يريد الله » ورج | 
تذرو أمامه وتفرقه » وللنبات ريج وللسفن رج » وللرحمة ربج وللعذاب ريج إلى غير ذلك من أنواع 
الريأاح » وذلك تقضى بوجود خالق مصرف ها مدبر ها » يصرفها كيف يشاء » ويجعلها رخاء تارة 
وعاصفة تارة » ورحمة تارة » وعذاباً تارة » فتارة يحبيى بها الزرع ا 
UE UE NS BU e SNC Bg SE‏ 


وتارة دبوراً » وتارة صبا » وتارة شمالاً > وتارة حارة » وتارة باردة » وهى مع غاية قوتما ألطف شىء 
وأقبل الخلوقات لكل كيفية سريعة التاثر والتاثير لطيفة المسارق بين السماء والأرض . إذا قطع من 
الحيوان الى عل وجه الأرض. غلك كبحر الا الذئ إذا خارقه يوان لاء اهلك مها اله ت 


>٠ سورة الكهف اية‎ )١( 


سورة الذاريات o۸۹‏ 


سبحانه س إذا شاء » ويرسلها إذا شاء » تحمل الأصوات والآذان » والراتحة إل الأنف والسحاب إل 
الارض الجرز » وهى من روح الله تانى بالرحمة » ومن عقوبته تأتى بالعذاب » وهى أقوى خلق الله . 
والمقصود أن الرياح أعظم آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيفه وقدرته . 


ثم : أقسم ‏ سبحانه ‏ بالسحاب » وهو من أعظم آيات الله فى الجو . فى غاية. الحفة ٠‏ يحمل 
الاء والبرد » فيصير أثقل شىء . فيأمر الرياح » فتحمله على متونهما » وتسير به حيث أمرت » فهو 
ی ن الا وا . حامل لأرزاق العباد » والحيوان » فإذا أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى 
بقدرة الله » فإنه. لو بقى لأضر النبات » والحيوان فأنشأه ‏ سبحانه ‏ ف زمن يصلح إنشاؤه فيه 
له من ا ا مله و تاف إل بلك شيد اة اة 


فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه ؟ وحمل الماء » والثلح والبرد ؟ ومن مله على ظهور الرياح ؟ 
و یک ن ا وا ی کر اد ری اغات قط اد و اجا الاد و 
خلقه | أراد » وأخحرج ذلك القطر بقدر معلوم » وأنزله منه » وأفناه بعد الاستغناء عنه » ولو شاء 
لآدامه عليم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلا » ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون إليه وصولا ... _ 
خان ت من شهدت ار دات رر ية 6 وات المصنوعات بوحدانيته » بيده النفع والضر . وله 


Eg E 
وسل الجاريات يسرا من السفن . من أمسكها على وجه الماء . وسخر ها البحر ؟ ومن أرسل ها‎ 
الرياح تسوقها على الماء سوق السحاب على متون الرياح ؟ ومن حفظها فى مجراها ومرساها من طغيان‎ 
الماء » وطغيان الرياح ؟ فمن الذى جعل الرج هما بقدر لو زاد عليما لأغرقها ولو نقص عنه لعاقها ؟‎ 
ومن الذى أجری ها ريا واحدة تسير بها . وم يسلط على تلك الرج ما يصادمها » ويقاومها . فتتموج‎ 
فى البحر يمينا وشمالاً . تتلاعب بها الرج ؟ ومن الى علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظم‎ 
الذى يمشى على الماء . فيقطع المسافة البعيدة . ويعود إلى بلده يشق الماء ويخره . مقبلا ومدبراً برج‎ 
واحدة تجرى ف موج كال بال [ ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام » إن يشا يسكن الريج فيظللن‎ 
٥ی رواکد علی ظھرہ إن فی ذلك لاآیات لکل صبار شکور أو یوبقھن بما کسبوا ویعف عن کثیر‎ 

ومن الذى حمل ف هذا البيت نبيه » وأولياءء حاصة وأغرق جميع أهل الأرض سواهم ؟ 

وسل الجاريات يسرا من الكواكب » والشمس والقمر : من الذى خلقها وأحسن خلقها » ورفع 
مكانها » وزين بها قبة العام » وفادت بين أشكاما . ومقاديرها » وألوانها وحركاتما » وأماكنها من 
السماء » فمنها الكبير » ومنها الصغير » والمتوسط والأبيض » والأحمر والزجاجى اللون والدرى اللون » 


۳4 — ۲ سورة الشورى الآيات‎ )١( 
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والمتوسط فى قبة الفلك › والمتطرف فى جوانبما » وبين ذلك ؟ ومنها ما يقطع الفلك فى شهر › ومنہا 
ما یقطعه فی عام » ومنہا ما يقطعه فى ثلاثن عاماً » ومنها ما يقطعه فى أضعاف ذلك . ومنہا ما لا یزال 
فاق ل ب ال فو ای وا ادى اعا وا افا وو اا وا ا 
له حركتان حركة عرضية من المشرق إلى المغرب » وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق فحالما يأحذ 
الك وكب ف الغروب فإذا كوكب اخر فى مقابلته » وكوكب اخر قد طلع وهو اخذ ف الارتفاع 
والتصاعد » وکوکب آخر فی الربع الشرق وکوکب آخر فی وسط السماء » وکوکب آخر قد مال 

عن الوسط » واخر قددنا من الغروب » وكأنه رقيبة ينتظر بطلوعه غيبته . 

وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وحدمها تدل عل المصار ا تدل على الميدأء 4 عل 
وجود الخالق وصفات کا له » وربوبیته وحکمته ووحدانیته أعظم دلالة . وکل ما دل على صفات 
جلاله ونعوت کاله دل على صدق رسله . فكما جعل الله النجوم هداية فى طريق البر والبحر » فهى 
هداية فى طرق العلم بالخالق ‏ سبحانه ‏ وقدرته وعلمه > وحكمته » والمبدأً والمعاد » والنبوة » 
ودلالتما على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر » بل دلالتها للعقول على ذلك 
أظهر من دلالتها على الطرق الحسية » فهى هداية فى هذا وهذا وأما دلالة ( المقسمات أمرأً) وهم 
الملائكة » فلأن ما يشاهد مد تدبير العام العلوى والسفلى وما لا يشاهد إنغا هو على أيدى الملائكة › 
فالرب ‏ تعالى ‏ يدبر بهم أمر العام » وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم » فو كل بالشمس 
والقمر » والنجوم » والأفلاك طائفة منهم » ووكل بالقطر والسحاب طائفة » ووكل بالنبات طائفة › 
ووكل بالأجنة والحيوان طائفة » ووكل بالموت طائفة » وحفظ بنى آدم طائفة وبإحصار أعماهم وكتابتها 
طائفة » وبالوحى طائفة » وبا لجبال طائفة » وبكل شون العام طائفة .هذ مع ما فى خلق الملائكة 
من الماء » والحسن وما فم من القوة والشدة › ولطاقة الجسم » وحسن الخلقة » وكال الانقياد لامره › 
والقيام فى خدمته » وتنفيذ أوامره ف أقطار العام . 

ثم أقسم ‏ سبحانه ‏ بمذه الأمور على صدق وعده ووقوع جزائه بالثواب والعقاب فقال تعالى : 
ل إنغا توغدون لصادق 4 أى : ما توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لحق كائن » وهو وعد 
صدق لا كذب » ل وإن الدين لواقع ‏ أى : إن الجراء لكائن لا حالة . ويجوز أن تكون ر ما ) 
موصولة » والعائد محذوف . والعنى : أن الذى توعدونه لصادق » أى : كائن وثابت . وأن تكون 
مصدرية » أى : إن وعد لحق وصدق . 

وإذا تأملت هذا التناسب والأرتباط بين المقسم به والمقسم عليه وجدله والأ عليه »> مرشدأ إليه . 

قوله تعالى : [ والسماء ذات الحبك إنكم لفى قول مختلف يؤفك عنه من أفك قبل الخراصو ن 
الذين هم فى غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتتتكم هذا 
الذى كنت به تستعجلون 4 . 


سورة الذاريات 


قال العَلامة ابن القع رحه الله : 
م.أقسم ‏ سبحانه ‏ ل بالسماء ذات الحبك 4 قال ابن عباس aE‏ 
بن جبير عنه قال : الحبك : حسنما واستواؤها » وقال قتادة : ذات الخلق الشديد » وقال أبو عبيدة 
والمبرد : الحبك : الطريق وقال : شمر : الحبوك ف اللغة ما أجيد عمله والمقصود بهذا كله : ما أفصح 
به ابن عباس » فقال : یرید الخلق الحسن . 


ر E‏ ا 
اختلف أقواحم فى القران وف النبى ‏ عل وهو خرص كله فإنہم لما كذبوا باحق اختلفت 
مذاهبهم › واراؤهم › وطرائقهم › وأقواهم فان احق شىء واحد وطريق مستقم » فمن خالفه اختلفت 
به الطرق والمذاهب » کا قال تعالى : ل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مرج 4“ أى : 
N Ec CRR TE RA AE‏ 
تکد چاق 

وقوله تعالى  :‏ يؤفك عنه من أفك ‏ › أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يصدف بسبب ذلك القول 
الختلف من صدف . فعن ههنا فيا طرف من معنى التسبيب كقوله تعالى : [ وما نحن بقاركى آهتنا 
عن. قولك 4 . 

وقوله : # من أفك 4 » أى : من سبق ف علم الله أنه يضل ويؤفك وقالت طائفة : الضمير يرجم 
إلى القران » وقيل : إلى الإيمان » وقيل : إلى الرسول . والمعنى : يصرف عنه من صرف حتى يكذب 
به . 

ولا كان هذا القول الختلف خرصا وباطلاً قال : [ قعل الخراصون ‏ أى : المكذبون : ل الذين 
هم فى غمرة ساهون 4 » وجهالة قد غمرت قلوبهم أى : غطتا وغشتا » كغمرة الماء » وغمرة 
الو الراك ا عطاها ن جل ار هری ار سك او غل ار ی ا غ ار 
خوف أو غم » ونحو ذلك قال تعالى : ل بل قلوبهم فى غمرة من هذا 4 أى : غفلة وقيل 
ا 

وف ب افر د ى بر اله ال ن ا ع ركاب الق غا وار نة 
و ا ا کک وا وی ف 


(۱) سورة ( ق ) الأية د 
(۲) سورة ( هود ) من الاي ٣ه‏ 
(۳) سورة المؤمنون من الآية ۳ 
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قوله تعالى : # يسالون أيان يوم الدين ‏ » استبعاداً للوقوع وجحداً . فأخبر س تعالى _ 
ذلك بإ يوم هم على النار يفتنون ‏ والمشهور ف تقسير هذا الحرف : أنه بمعنى يحرقون ولكن لفظة 
( على ) تعطى معنى زائدا على ما ذكروه » ولو كان المراد نفس الحرق لقيل يومهم فى النار يفتنون . 
وهذا لما علم هؤلاء ذلك قال کثیر منہم : على بمعنی فی کا تکون ( ف ) بمعنى ( على ) . والظاهر : 
أن فتنتهم على النار » قيل : فتنتيم فيها هم عند عرضهم عليما » ووقوفهم عليما فتنة » وعند دخوهم » 
والتعذيب با فتنة أشد منها » ومن جعل الفتنة ههنا من الحريق أخذه من قوله ‏ تعالى ‏ : ل إن 
الذين فوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحريق 4" وا 
على ذلك أيضا ذه اللفظة التى فى الذاريات . وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه » وهذا 
مى الله الكفر فتنة . فهم لا أتوا بالفتنة التى هى أسباب العذاب فى الدنيا مى جزاءهم فتنة . وهذا 
قال : فز ذوقوا فتنعكم ) وكان وقوفهم على النار » وعرضهم عليما من أعظم فتتهم » واخر هذه 
الفتنة دخول النار والتعذيب با » ففتنوا ولا باسباب الدنيا وزينتها » ثم فتنوا بإرسال الرس إليهم » 
ثم فتنوا إمخالفتيم وتكذيمم » ثم قتنوا بإرسال الرسل إليهم » ثم نوا بمخالفتهم وتكذيهم » ثم فتنوا 
. بعذاب الدنيا » ثم فتنوا بعذاب الوت » ثم يفتنون فى موقض القيامة › ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا 
عليما وعرضوا عليما » وذلك من أعظم فتنتهم » ثم الفتنة الكيرى التى أنستيم < ا و دروا 
فتنتكم هذا الذى كنع به تستعجلون 4 . يقال : هم ذلك تقريعاً » وتوبيخاً » وتحقيراً وتصغيراً . ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ إن المتقين فى جنات وعيون » اخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين › 
كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون» وبالأسحار هم يستغفرون » وفى أموالهم حق للسائل والحروم وى 
الأرض آيات للموقنين > وف أنفسكم أفلا تبصرون › وف السماء رزقكم وما توعدون فو رب السماء 
والأرض إنه لق مثل ما أنكم تنطقون ‏ . 

يقول تعالى : حيرا عن المتقين لله عز وجل س أنهم يوم معادهم يكونون فى جنات » وعيون 
بخلاف ما أولعك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال . 

وقوله تعالل ل آخذین ما آتاهم ربہم ‏ أى : عاملين ما اتاهم الله من الفرائض › ل إنهم كانوا 
قبل ذلك أى : فى الدار الدنيا > ل[ محسنين & بالفرائض كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه . 

قال ابن القم : «, ذ کر سبحانه ‏ جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوى » وهو الجنات والعيون 
وأہم ‏ اخذين ما اتاهم ربهم 4 من الخير والكرامة . 

وف ذلك دليل على أمور : منها قبومم له . ومنها رضاهم به » ومنها وصوفم إليه بلا مانع ولا 


٠١ سورة اروج الاأية‎ )١( 


سورة الذاريات o۸1‏ 


eS e 
e 
قوله تعالى : ل كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفى آمواهم حق للسائل‎ 
3 . 4 وامحروم‎ 
كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون  أى : كانوا قليلا من اليل‎  : قال ابن جریر فی قوله تعالی‎ 
هجوعهم » ونومهم › وقال الحسن البصرى : کابدوا قيام الليل فلا ينامون من اليل إلا اقله ونشطوا‎ 
فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر » وقال فادة :قال الاصتف ابن قيس کانوا قليلاً‎ 
من الليل نما ييجعون  كانوا لا ينامون إلا قليلاً ثم يقول : لست من أهل هذه الأية . و وقال‎ 
. عبد الزحمن » بن زيد » بن أسلم . قال : رجل من بنى تمم لأهى : يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا‎ 
ذکر الله تعال  قوماً فقال : ل كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون 4 ونحن والله قليلا من الليل‎ 
. الله عنه  طولى لن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ‎ e 


فضل قيام الليل 
من الكتاب والسنة 


قال تعالى : # ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 . 

وهذا الأمر وإن كان خاصاً برسول الله عو إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم 
اہم مطالبون بالاقتداء به س عن . 

وفال تعالى : # وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطمم الجاهلون قالوا سلاماً 

قال ابن عباس : م کک ا اک ا وا 

وقال تعالى : # إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحواجحمد ربمم وهم 
لا يستکبرون » تتجافی جنوبمم عن المضاجع يدعون ربمم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم 


۷۹ سورة الاسراء الآية‎ )١( 
“٤ » ٦۳ سورة الفرقان الآیتان‎ )۲( 
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نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 . 

قال الحسن البصرى : أخحفى قوم عملهم فأحفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر . 

وقال تعالى : ل أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رة ربه قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب 4" . 

ففض ‏ سبحانه س التسوية بينم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم . 

هذا بعص ما جاء فى کتاب اله » أما ما جاء ق سنة رسول الله س ع فهاك بعضه : 

عن ای هریرة س رضی الله عنه س قال : قال رسول الله عه :.« أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله الحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل )“ رواه مسلم . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنہا ‏ أن رسول الله عه ١‏ كان يقوم من اليل حتى 
تنفطرقدماه » » فقلت له : « لم تصنع هذا يا رسول' الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 
ال ۷ افلا اجب أن اکن عدا كرا 6 فة عليه 

وع غب اله بن عرو ن الغاص جت رضي الله نا أن رسول الله EEE‏ 
الصلاة إل الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان e‏ 


وشام اسه € يضوم وما ويقطر يوا ب متفق عليه . 


وعن جابز س رضی اله اعنه ت قال : # معت رسول اله س مه يقول : إن ف اليل السناعة 
لا يوافقها رجل مسلم يسال الله تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » وذلك كل ليلة ° 
رواه مسلم . 

وعن عبد الله رض الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه ١‏ فضل صلاة الليل على صلاة 
الہار كفت صدقة السر على صدقة العلانية »”" e‏ بإ سناد حسن . 


١۷ ٠١ سورة السجدة الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الآية ٩‏ 

(۳) الحديث فى صحيح مسلم ( كتاب الصيام ) باب فصل E‏ ۱ رقم ۲ ۳/۰ عن أهى هريرة . 

. الحديث فى صحيح البخارى :ج ۲ ص ۳ ر( کتاب امجد ) باب قیام ال سی ع حتی قوم قدتاه‎ )٤( 

درف ل یح چ کی ر 7 کات سات ااا کاو ا اک ا 

فى العبادة . 

. عند عبد الله بن عمرو‎ ٠١١ ص‎ ٤ انظر البخاری ( كتاب بدء الخلق) باب من أحب الصلاة إلى الله » صلاة داود .. ال ج‎ )٥( 
. ٠٠١۹ / ۱۸۹ رقم‎ ۸۱٦ وی صحیح مسلم ( کتاب الصیام ) ج ۲ ص‎ 

١ الحديث فى صحيح مسلم : انظر صحيح مسلم ( كتاب الصلاة ) باب فى اليل ساعة مستجاب فيه الدعاة عن جابر : ج‎ )١( 

ص ٥۲۱‏ رقم ۷١۷ / ١‏ والرقم الذى يليه . 

(Y)‏ الحديث فقى مجمع الزوائد ( كتاب الصلاة ) باب فى صلاة الیل ج ۲ ص ١‏ ورد الحديث بلفظه عن عبد الله رواه الطبراى 

فى الكبير ورجاله ثقات . 
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ن 5 لا 2 
هل و سعد ا راه عو ل ورجا جو ل ورل اه ت ا ت ا 


« یا محمد عش ما شئت فنك نبت ر واعل ما مشت اناك ری ا واا ن اف 
مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل » وعزه استغناؤه عن الناس ‏ ( رواه الطبرانى ف الأوسط 
برسناد حسن واخرجه الحا وصححه وأقره الذهبى ) . 

رغ مرو بن کی کے ھی اش ے آنه ع ای ا س قول ب اقرب ایکون 
ارت هن المد ق جرفت اليل الا خر فان اسعطعت: أن تكرت فن يد كر اانه ى تلك الساعة 
فكن ۲ رواه الترمذى وصححه والنساف وصححه وابن خزية . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص س رضى الله عنما قال : قال رسول الله س عو ١‏ من 
قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين » ومن قام بألف آية كتب 
من المقنطرين »“ رواه أبو داود وصححه وابن خرية . قال الحافظ المنذرى : أى : له قنطار من 
الأحرة وشن اول ارك ال ر اران ا ا زه عك 

E EC IT قال‎ e 

ثنتین : رجل اتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل واناء النہار » ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 

اليل وآناء الہار روا سیل .: 

زغ د اھ بن عر ت رک اا عا ال 2 ا زرل لے ي سال و إن ف اة 
غرفاً یری ظاهرها من باطنہا » وباطنها من ظاهرها » فقال : أبو موسى الأشعرى لمن هى يا رسول 
6 کا اکا رای الام ریات له قاتا راتان ا ورا 
احمد . 

وفى الحديث الذى رواه الترمذى وقال حسن صحيح عن معاذ بن جبل وفيه « .. ألا أدلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيعة ا يطفىء الماء النار » وصلاة الرجل فى جوف 
الليل » .. ثم تلا « تتجافق جنوبهم عن الضاجع » حتى بلغ ( يعملون ) الحديث . 


 هنع باب الانجار ف الموعظة ورد الحديث بلفظه عن سهل بن سعد رضى الله‎ ۲٠۹ الحدیث ف ممع الزوائد ج ۱ ص‎ )١( 
. ورد بلفظه عن سهل بن سعد‎ ۲٣ ا ۱ رقم‎ 

ر اديت ي اسن ارهد ی : ( کتاب الدعوات ) ج ٩‏ ص ۲۲۹ رقم ۳۰ عن عمر بن عبسه وقال ابو عیسی : هذا حديث 

حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

(۳) الحديث انظر سنن أبى داود ر كتاب الصلاة ) باب تحزيب القران ج ۲ ص ۱۱۸ رقم ۱۳۹۸ عن عمر بن العاص . 

. ۸١۱١ / ۲٣۸ رقم‎ ٥٥۹ الحديث انظر صحيح مسلم ( كتاب صلاة المسافرین ) باب فضل من قوم بالقران .. ج ۱ ص‎ )٤( 

. الخدت انظر مسند الأمام امد ج ۲ ص ۱۸۳ عن عبد الله بن عمر‎ )٥( 

)٦(‏ الحدیث انظر سنن الترمذی ( کتاب الایمان ) باب ما جاء فى حرمة الصلاة ج ٤‏ ص ۱۲۲ رقم ۲۷٤۹‏ عن معاذ بن جبل وقال 


ابو عیسى : هذا حديث حسن صحيح . 


' الجزء السادس والعشرون‎ ۸٦ 


وال ا ای رك أجد من العبادة شيا أشد من الصلاة فى جوف ال٠‏ 
فقيل له : ما بال المججدين أحسن الناس وجوهاً ؟ فقال E‏ 

وأنشدوا ق فة الأو لاء 

واذر الدموع على الخدود سجاما 

يا من على سخط الجليل 

فرضیى ہم e,‏ خداما 

E O EEE 

ااوقوة عو اول اا 

قوله تعالى : [ وبالأسحار هم يستغفرون ‏ أخبر عنہم ‏ سبحانه ‏ بانیم مع صلاغہم باللیل 
كانوا يستغفرون الله عند السحر ختموا صلاتمم بالاستغفار والتوبة » فباتوا لربهم سجدا وقياما » ثم 
تابوا اليه واستغفروه عقيب ذلك کا قال تعالی ر ا و اجار و ادن 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين کک 4 . 

قال ابن الق : « وکان النبی ‏ إذا سلم من صلاته استغفر ثلاث » وأمره الله سبحانه س 
أن يختم عمره بالاستغفار . وأمر 0 أن SS‏ بالاستغفار » وشرع ‏ عه _ 
للمتوضىء أن يختم وضوءه بالتوبة . فأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار . 

وغو آنن ن مالك رض الله عنه ‏ قال : معت رسول الله عو قول : قال الله 
تعالى : يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء م استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى » يا ابن ادم إنك 
لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيا » لأنيتك بقرابما مغفرة ٠‏ ( رواه الترمذى 
وقال حدیث حسن ) . 

وغن ا و ا ا ورل افا ت ج کل ا اا وا 
ی ا الا ر قول من غر ی و ع 0 ۲ ن سا 
فأعطیه ؟ من یستغفرنی فأغفر له )7 ( متفق عليه ) . 


4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
_ عن أنس ابن مالك : وقال أبو عيسى : هذا حديث‎ ٠ REE ۸ الحديث فى سنن الترمذى ر كتاب الدعوات ) ج ص‎ )۲( 
. حسن غریب‎ 


8 الحدیث ف e‏ البخارى ا Ce‏ باب الدعاه um.‏ م 8 ۲ ص e Ek‏ اى هريرة . 
e 11۸‏ عن رواية ك هريرة . 


سورة الذاريات OAV‏ 


وف رواية.أخرى عند مسلم ا هريرة » واي e‏ عن رسول الله عا قال : 
ما اجتمع قوم يذكرون ال إلا حفتم اللالكة ‏ وشيم الرحة ؛ وتزالت علهم السكية ؛ وذكرمم 
الله فیمن عنده ۲( 

و ل ا ی ر ول م ا 
هل من مذنب توب ؟ هل من مستغفر ؟ هل من داع ؟ هل من سائل ؟ إلى الفجر » . 


قوله تعالى : ل وفى أمواهم حق معلوم للسائل والحروم ‏ هذا مدح ثالث هم . قال محمد بن 
مسيرين وقتادة : الحق : هنا الزكاة المفروضة . وقيل : إنه حق سوى الركاة يصل به رحا » أو يقرى 
ا ا ا و یه روما 
ل والسائل ‏ الذى يسأل الناس لفاقته › قاله ابن عباس وغيره » ف والحروم & الذى حرم لمال . 
وقال قتادة » والزهرى : ل الحروم ‏ التعفف الذى لا يسأل الناس شيعا » ولا يعلم بحاجته . وفى 
الأثر « ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التى فرضت لنا علهم فيقول 
تعالى ‏ وعزتى وجلالى ‏ لأقربنكم ولأبعدنهم » . 
ويقول ابن القم فى هذه الآية : « وف أمواهم حق للسائل والحروم # أخبر ‏ سبحانه ‏ عن 
إحسانيم إلى الخلق مع إخلاصهم لربم . فجمع هم بين الإخلاص والإحسان » ضد ( الذين هم يراءون 
ويمنعون الماعون ) وأكد إحلاصهم فى هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والحروم » الذى لا يقصد 
بإعطائه الجزاء منه ولا الشكور » والحروم التعفف الذى لا يسأل . وتأمل حكمة الرب تعالى فى كونه 
ي e‏ لأصحاب الجدة اعطاءه » وهو أغنى الأغنياء » وأجود الأجودين » فلم يجمع | 
بین الحرمان بالقدر » والشرع » شرع عطاءه بامره وحرمه بقدره » فلم ججمع عليه حرمانین ٩‏ . 
a‏ : ( وى الأرض آيات للموقنين ‏ لا ذكر ‏ سبحانه _ أمر الفريقين بين أن فى الأرض 
. علامات تدل على عظمة خالقها وقدرته الباهرة » ما قد ذرأً فيا من صنوف النبات » والحيوانات › 
والمهاد » والجبال » والقفار والأنہار » والبحار » واختلاف ألسنة الناس » وألوانيم وما جبلوا عليه من 
الإرادات » والقوى » وما بينم من التفاوت فى العقول والفهوم » والحركات » والسعادة والشقاوة » 
و ا ا 
ابن کثیر . 


(1) الحديث فى صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاه ‏ باب فضل الاجةاع على تلاوة القران وعلى الذكر ج ٤‏ ص ۲٠۷٤‏ رقم 
VV...‏ 


وف سنن الترمذی عن آهى هريرة وى سعيد ج ه ص ١۲۸‏ أبواب الدعوات وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
():انظر مسلم : ( كتاب صلاة المسافرین ) باب الترغیب فى الدعاه والذکر ج ۱ ص ٥۲۳‏ رقم ۲۷۲ / ۷١۸‏ . 


0۸۸ الجزء السادس والعشرون 


وقال العلامة ابن القم فى هذه الآية : ل وفى الأرض آيات للموقنين ‏ » قال : « فآيات الأرض 
أنواع كثيرة » منها خلقها وحدوثها بعد عدمها وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليما لا تجحد . 
٠‏ فاإما شواهد قائمة بها . ومنها بروز هذا الجانب فيما عن الماء » مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون 
مغموراً به . ومنہا سعتہا وکبر خلقها . ومنہا تسطبحها » | قال تعالى : [ وإلى الأرض كيف ' 
سطحت 4 ولايناق ذلك كونما كروية!. فهى كرة فى الحقيقة ها سطح يستقر عليه الحيوان . ومنها 
أنه جعلها فراشاً لتكون مقر الحيوان ومساكنه » وجعلها قراراً > وجعلها مهادا ذلولا توطاً بالأقدام » 
وتضرب بالمعاول والفعوس وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال . فهى ذلول مسخرة لما يريد العبد منها » 
وجعلها بساطاً » وجعلها كفاتاً للأحياء تضمهم على ظهرها » وللأموات تضمهم فى بنا » وطحاها 
فمدها وبسطها » ووسعها ودحاها » فهیاها لما يراد منها بان أخرج منها ماءها ومرعاها » وشتق فيا 
الأنهار » وجعل فما السبل والنجاح وة لها مهادا وراشا عل كته رى جلها اة . وذلك 
ية اخری ا إذ لا دعامة تحتها تمسكها » ولا علاقة فوقھا ولکنہا لما کانت على وجه الماء كانت تكفا 
فيه كا تكفا السفينة فاقتضت العناية الأزلية » والحكمة الاهية أن وضع عليها رواسى يثبتها بها . لملا 
تيد » وليستقر عليا الأنام » وجعلها ذلولا على الحكمة فى أن م تكن فى غاية الصلابة والشدة كالحديد » 
فيمتنع حفرها » وشقها . والبناء فما » والغرس » والزرع » وبعث النوم علا » والمشى فيا » ونبه 
بكونما قراراً على الحكمة فى أنه لم تخلق فى غاية اللين والرخاوة والدماثة . فلا تمسك بناء » ولا يستقر 
عليما الحيوان » ولا الأجسام الثقيلة . بل جعلها بين الصلابة والدماثة . وأشرف الجواهر عند الإنسان » 
الذهب » والفضة » والياقوت » والزمرد » فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد 
والحيوان منها » وتعطلت النافع المقصودة منها » وبمذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهر » 
وأنفع » وأبرك وإن كانت تلك أعلى وأعز » فغلاؤها » وعزتما لقاعما . وإلا فالتراب أنفع منها » وأبرك ٤‏ 
وأنفس » وكذلك م يجعلها شفافة » فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور . وما كان كذلك لم 
يقبل السخونة . فيبقى فى غاية البرد » فلا يستقر عليه الحيوان » ولا يتاتى فيه النبات » وكذلك م 
يجعلها صقيلة براقة » لملا يحترق ما عليما بسبب انعكاس أشعة الشمس » کا يشاهد من احتراق القطن › 
ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف فاقتضت حكمته _ سبحانه ‏ أن جعلها كثيفة 
غبراء » فصلحت أن تكون مستقرا للحيوان » والأنام والنبات . ' 

وما كان الحيوان الموانى لا يمكنه أن يعيش ف الماء كالحيوان الما او ا ف 
على أوفق أفيقات لمصاله وأئشاً امنا طعامه وقوته> و خلق منها النوع الإنسانى » وأعاده إليها 
A‏ 1 
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ر اك ص و و 

ومن آياعها أن جعلها مختلفة الأجناس » والصفات والنافع مع أنها قطع متجاورات »› متلاصقة 
ا ا اوا واا E‏ 
تربة » وتلاصقها رمال » وهذه صلبة » ويلاصقها ويليها رخوة » وهذه سوداء » ويليها أرض بيضاء » 
وهذه حصى كلها » ويجاورها أرض لا يوجد فيا ٴ حجر » وهذه تصلح لنبات كذا وكذا» وهذه | 
ا تصلح لغيره » وهذه سبخة مالحة » وهذه بضدها » وهذه ليس فيها جيل ولا معلم »| 
e SS‏ 

ار ف ا ا ی ا و رر ا ا عل و الارن 


فلو سألتها من نوعها هذا التنوع ؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق ؟ ومن خصص كل قطعة 
مثا بما حصها به ؟ ومن ألقى عليما رواسيها» وفتح فيا السبل » وأخرج منها الماء والمرعى ؟ ومن أمسكها 
من الزوال ؟ ومن بارك فیہا » وقدر فیا أقواتما » وأنشاً منہا حيوانها ونباتها ؟ ومن وضع فما معادنما 
وجواهرها . ومنافعها ؟ ومن هيأها مسكناً ومستقراً للأنام ؟ ومن يبدا الخلق منہا » ثم يعيده للها » ثم 
بخرجه منها ؟ ومن جعلها ذلولا غير مستعصية ولا متنعة ؟ ومن وطاً CE‏ 
مخارجها » وشت أنهارها » وأنبت أشجارها » وأخرج نارها ؟ ومن صدعها عن النبات » وأودع فيا | 
جميع الأقوات ؟ ومن بطنها ؟ وفرشها ومهدهاوذللها » وطماها ۽ ودحاها »> وجعل ما عليها زينة ها ؟ | 
ومن الذى سكها أن تتحرك فتزارل فيسقط ما عليا من بتاء ومعلم » أو بخسفها بمن عليما فإذا ' 
هى تمور ؟ ومن الذى أنشاً مها النوع الإنسانى الذى هو أبدع الخلوقات » وأحسن المصنوعات »› 
انشا منہا ادم » ونوحا » وإبراهم » وموسی » وعیسی » ومحمدا ‏ يه وأنشا ما أولياءء وأحباءء | 
وعباده الصالحين ؟ ومن جعلها حافظة لما استودع فما من المياه والارزاق »› والمعادن والحيوان ؟ و 
جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة › فلو زادت على ذلك لضعف تاثرها بحرارة الشمس 
ونور القمر » فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات بسبب ذلك » ولو زادت ف القرب لاشتدت 
الحرارة والسخونة ‏ کا نشاهده فى الصيف فاحترقت أبدان الحيوان والنبات وبالجملة فكانت تفوت 
هذه الحكمة » التى بها انتظام العام ؟ ومن الذى جعلى فيها الجنات والحدائق والعيون ؟ ومن الذى جعل 
باطنہا بيوتاً للأموات وظاهرها بيوتا للأحياء ؟ ومن الذى ييا بعد موتها » فينزل عليما الماء من السماء 
م يرسل عايما الرج » ويطلع عليما الشمس » فتأحذ فى الجبل » فإذا كان وقت الولادة مخضت للوضع › 
واهتزت وأنبتت من کل زوج بہیج . 


فسبحان من جعل السماء كالأب » والأرض كالأم » والقطر كالماء الذى ينعقد منه الولد » فإذا 
حصل الحب فى الأرض » ووقع عليه الماء » أثرت نداوة الطين فيه » وأعانتما السخونة الحتفية ف باطن 
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الأرض. فرت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة » فاتسعت الحبة وربت » وانتفخت » وانفلقت عن 
ساقون : ساق من فوقها وهو الشجرة » وساق من تحتبا وهو العرق » ثم عظم ذلك الولد » حتى ل 
يبق لأبيه نسبة إليه » ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافاً مؤلفة . كل ذلك صنع الرب الحكى ف حبة 
واحدة لعلها تبلغ فى الصغر إلى الغاية » وذلك من البركة » التى وضعها الله سبحانه ‏ فى هذه 
الأم » فيما ها من آية » تكفى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق » وصفات كاله » وأفعاله » وعل 
صدق رسله » فيما أخبروا به عنه » بإخراج من فى القبور ليوم البعث والنشور .. 


فهذا بعض ایات الأرض » ومن الآيات التى فيا وقائعه سبحانه » التى أوقعها بالأم اللكذبين 

EE کا قال تعالی‎ > a 
وإنكم لقرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ي“‎  : من مساکنہم 4 وقا قال ف قوم لوط‎ 
وقال تعالى : طز فأخذتيم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليما سافلها وأمطرنا علييم حجارة من سجيل‎ 
إن فى ذلك لآيات للمتوسمين‌وإنها لبسبيل مقم °4 أئا : ابطريق امت لا يرول عن اله دوا‎ 
تعالل : # وإن كان آصحاب الأيكة لظالمين › فانتقمنا منهم وإنہما لبإمام مبين 04 أى : ديارهاتين‎ 
الأمتين لبطريق واضح ير به السالكون . وقال تعالى : ل وسكنم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم‎ 
» وتبین الکم كيف فعلنا بهم )4 وقال عن رجل جخرج وحده » لا عدة له ولا عدد» ولا مال‎ 
فيدعوا الأمة العظيمة » إلى توحيد الله » والايان به وطاعته » ويحذرهم من بات ونقمته » فتتفق‎ 
كلمتهم » أو أكثرهم على تكذيبه » ومعاداته » فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر » فيغرق‎ 
المكذبين كلهم تارة » ويخسف بغيرهم الأرض تارة » ويلك اخرين بالرج واخرين بالصيحة » وآخرين‎ 
با لمسخ » واخرين بالصواعق » واخرين بأنواع العقوبات » وينجو داعيهم ومن معه » واهالكون أضعاف‎ 
١ : أضعافهم عوداً وقوة » ومتعة وأموالاً‎ 

فيالك من ايات حق لو اهتدى بن مريد الحق » كن هواديا 

ولكسن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 
فهلا امتنعوا ‏ إن كانوا على الحق وهم أكشرهم عددا وأقوى شوكة ‏ بقوتهم وغددهم من بأسه' 
وسلطانه » وهلا اعتصموا من عقوبته » کا اعتصم من أضعف منم من اتباع الرسل ؟ 


»( المنكبوت ية : ۴۸ 

( الصافات الأيتان : ٠۴۷‏ 
) الحجر الاآيات : ۷۴۳ _ ب 
)٤(‏ الحجر الآیتان : ۷۸ ۷۹ 
)°( إبراهم ية : 0 
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ومن الآيات التى فى الأرض » مما يحدثه الله فيا كل وقت » ما يصدق به رسله فيما أخبرت 
به فلا تال آيات الرسل وأعلام صدقهم » وأدلة نبوعهم ٠‏ جنها الله س سبخانه وتعال اف الأرض > 
إقامة للحجة » على من لم يشاهد تلك الآيات » التى قاربنق عصر الرسل »> حتى كأن أهل .كل قرف ». 
يشافدون ما يشاهده الأولرظ أو NE‏ تعال : # سنريم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم 
حتی يتبین هم أنه احق ۷04 وهذه الإرادة لا تختص بقرن .دون قرن » بل لابد ان یری الله _ 
مجاهت آهل کل ت ا تة ا ن ف اه اه ی 9 ا هو وات ربل افر 
وآيات الأرض أعظم ما يذكر » وأكثر » فنبه باليسير منها على الكثير . 


قوله تعالى  :‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون ‏ قبل : اتقد وف الارض وق اسه ابات 

للموقنين . وقيل : المعنى : وفى خلق أنفسكم من نطفة » وعلقة » و مضغة » ولحم » وعظم » إلى نفخ 
الروح » وفى اختلاف الألسنة والألوان والصور » إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة الدالة على 
ا ا القدرة ا 
سبحانه وتعالى س 


قال القرطبى فى قوله تعالى : # وف أنفسكم أفلا تبصرون ‏ يقول : أو لم ينظروا فى ذلك 
طا فوفد ي معدلا ا عا لخر ادت والغرات غل اا عاك رادت 
لا يستغنى عن صانع يصنعه » وأن ذلك الصانع حكم عام » قدير سميع » بصير متكلم ؛ لأنه لو م 
يكن بهذه الصفات » لكان الإنسان أكمل منه » وذلك مال قال تعالى : ل ولقد اخلقنا . الإنسان.|. 
من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقاً آخر فبارك الله أحسن اخالقين ثم إنكم بعد ذلك 
لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 فلانسان إذا تفكر بهذا التنبيه بجا جعل له من العقل ف نفسه 
راها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرّفه . كان نطفة › ثم علقة » ثم مضغة » ثم لحما وعظاما » فيعلم 
أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال ؛ لأنه لا يقدر على أن يحدث لنفسه ف الحال الأفضل › 
التى هى كال عقله » وبلوغ أشدة » عضوا اعا و کک ا ا ی کک ا 
فيدله ذلك على أنه ف حاله نقصه » وأوان ضعفه » عن فعل ذلك أعجز » وقد یری نفسه شاباء ثم 
كهلا » ثم شيخاً » وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة » إلى حال الشيخوخة والرم » ولا اختاره 
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فعل تلك الأفعال بنفسه » وأن له صانعاً صنعه » وناقلاً نقله من حال إلى حال ؛ ولولا ذلك » لم تتبدل 
أحواله بلا اقل ولا مدبر . 


وقال الحكماء : إن كل شىء ف العام الكبير » له نظير فى العا لم الصغير » الذى هو بدون الإنسان » 
ولذلك قال تعالى : # لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 وقال تعالل : «[ وفى أنفسكم أفلا 
| تبصرون ‏ . فحواس الإنسان » أشرف من الكواكب المضيئة » والسمع والبصر منها » بمنزله الشمس 
والقمر فى إدارك المدركات با » وأعضاؤه تصير عند البلى ترابا من جنس الأرض » وفيه من جنس 
الماء العرق » وسائر رطوبات البدن . ومن جنس اهواء فيه الروح والنفس » ومن جنس النار فيه المرة 
الصفراء . وعروقه بمنزلة الانهار فى الارض › وكبده بمنزله العيون التى تستمد منها الانہار » لان العروق 
تستمد من الكبر » ومثانته بمنزله البحر » لا نصباب ما فى أوعية البدن إليها » ا تنصب الأنهار إلى البحر » 
وعظامه بمنزلة الجبال » التى هى أوتاد الأرض » وأعضاؤه كالأشجار » کا أن لكل شجر ورقا أو مرا » 
فكذلك لكل عضو فعل أو أثر والشعر على البدن بنزلة النبات والحشيش على الأرض » تم إن الإنسان 
بحکی بلسانه کل صوت حیوان » ویحاکی بأعضائه صنيع كل حيوان ؛ فهو العام الصغير مع العام 
الكبير » مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا هو . 


سبحانك الهم أنت الواحند كل الوجود على وجودك شاهد 
ياحى ياققوم أنت المرتجى وإلى علاك عنا الحبين الساجمد 
ماف الوجود سواك رب عبد ٠‏ كلا ولامولى هناك فيقصد 
ا الاج او ای کن اة لةه بقن و 


يقول العلامة ابن الق رحمه الله فى هذه الآية : ل[ وفى أنفسكم أفلا تبصرون ‏ لا كان أقرب 
الأشياء إلى الإنسان نفسه » دعاه خالقه وبارئه »> ومصوره › وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر » والفكر 
فى نفسه » فإذا تفكر الإنسان ف نفسة » استنارت له ايات الربوبية »> وسطعت له أنوار اليقين › 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب » وانقشعت عنه ظلمات الجهل » فإنه إذا نظر فى نفسه » وجد 
ار التدبير فيه قائمات » وأدلة ا ناطقات » شاهدة لمدبره » داله عليه ٠»‏ مرشدة إليه › 
ااه كرا من فظرة ماع وما اة وغعطاما م كه عاو اوصالا عة 6 ما سورة دة ال 
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ادت 
الو رالاعا فد ف وعدت اوج علد ون ما عل ااعانة وشن فهك > 
ا وصغير » وتخين ودقيق › ومستطيل ومستدير »› ومستقم ومنحن › وشدت هذه الارصال' 
بغلامائه و ستین غفا ٤‏ للاتصال والانفصال ¢ والقبض والبسط › والمد والضم »› والصنايع والكتابة 


وجعل فيه قسعة أبواب : فبابان اللسمع » وبابان لابصر » وبابان للشم » وبابان للكلام والطعام 
والشراب والتتفس » وبابان لخروج الفضلات » الى يؤذيه احتباسها . 
وجعل داخل بای د قائلاً » لملا تلح فيا دابة » تخلص إلى الدماغ فتؤذيه » وجعل داخل بال 
البصر. مالا » لعلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحم » وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوا » 
لیسیغ به ما کله ویشربه » فلا يتنغص به لو کان مرا أو مال 
وجعل له مصباحين » من نور كالسراج المضىء › مرکبین فی أُعلى مکان منه » وف شرف عضو 
a E‏ ا ا ا 
وغشاه بسبع طبقات » وثلاث رطوبات » بعضها فوق بعض » حاية له وصيانة وحراسة » وجعل على 
| عله علقاً بمصراعين أعلى وأسفل » وركب فى ذيل المصراعين » أهداباً من الشعر وقاية للعين » وزينة 
ا وجل وف ذلك كه عاج ن القع م عبات لن من العرف الارل و ميان ا 
ما ينصب من هناك » وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين » شغلا مخصوصاً » ولكل واحد من 
الرطوبات مقدارا خصوصا » لو زاد على ذلك أو نقص منه » لاختلت النافع والمصال المطلوبة » وجعل 
هذا الور الاضر ق ودر عة غ أطهر ق تلك الدة صورة اليما والارض» والشس افر 
والنجوم والجبال » والعام العلوى والسفلى » مع اتساع أطرافه » وتباعد أقطازه » واقتضت حكمته 
یا ن ا ف اا و وج اة اا و او او ج ا ر ا و 
وزی کا مما اا عر وج ا رة اجان وار اج E‏ فم و ارا جب اهاب 
وجعلها إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر » فضعف الإدراك » اراد ع اهر 
من تفرق النور الباصر . وخلق سبحانه لمحريك الحدقة » وتقليما أربعاأ وعشرين عضلة . لو نقصت 
عضلة واحدة ‏ لال امز العنق:: 


ولا كانت العين كالمراة » التى إنما تنطبع فيما' الصور » إذا كانت فى غاية الصقالة والصفاء » جعل 
سبحانه هذه الأجفان متحر كة جدا بالطيع إلى الانطباق » من غير تكلف » لتبقى هذه المراة نقية صافية › 
من جميع الكدورات » وهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفاناً » فإنها لاتزال تراها تنظف عينما بيدها » 
من اثار الغبار والكدورات » وکا جعل سبحانه العينين موديتين للقلب ما يريانه » فيوصلانه إليه » کا 


1 


ياه جعلها مراتين للقلب » يظهر فما ما هو مودع فيه من الحب والبغض » والخير والشر » والبلادة 
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والفطنة » والزيغ والاستقامة » فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب » وهو أحد أنواع الفراسة 
الثلاثة » وهى فراسة العين » وفراسة الاذن » وفراسة القلب › فالعين مراة القلب » وطليعة ورسوله »› 
ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء » وأبعدها تأثراً بالحر والبرد » على أن الأذن على صلابتا 
وغلظها لتتأثر بهما » أكار من تأثر العين على لطافتها » وليس ذلك بسبب الغطاء الذى عليها من الأأجفان » 
فإنها لو كانت متفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء اللطيفة . 

ومن ذلك الأذنان » شقهما تبارك وتعالى فى جانيى الوجه وأودعهما من الرطوبة ما يكون معيناً عل 
إدراك السمع . وأودعهما القوة السمعية . وجعل سبحانه فى هذه الصدفة انحرافات واعوجاجات ٠»‏ 
لقطول المسافة قليلا > فلا يطل أهواءاإلا بعد انكسار احدته فلا يصتدمها وهلة واخدة 6 ف فما وأيقاً 
لعلا يفجاها الداخل إلا من الدبيب E‏ بل إذا دحل إلى عوجة من تلك الإنعطافاتث وقف 
هناك » فسهل إخراجه . 


وكانت العينان فى وسط الوجه والأذنان فى جانبيه » لأن العينين محل الملاحة والزينة والجحمال» 
وها رة الور الدئ ى ين يدى الانسات > وما لادان جعلها ق الان لكرة در اهما 
خلف الإنسان » وأمامه وق وغ اله سراد خان المسموعات إليهما على نسبة وأاحدة . 


وخحلقت' العينان بغطاء » والأذنان بغير غطاء » وهذا ف غاية الحكمة . إذ لو كان للأذنين غطاء لمنع 
الغطاء إدراك الصوت فلا يحصل إلا بعد.ارتفاع الغطاء » والصوت عرضى لاثبات له » فكان يزول 
قبل كشف الغطاء » بخلاف ما تراه العين » فإنه أجسام وأعراض لا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح 
العين . وجعل سبحانه الأذن عضواً غضروفياً ليس بلحم مسترخ » ولا عظم صلب » بل هى بين الصلابة أ 
واللين » فتقبل بلينها » وتحفظ بصلابتها » ولا تتصدع انصداع العظام » ولا تتأثر بالحر والبرد » والشمس 
والنجوم تأثر اللحم إذ الملصلحة فى برؤزها لتتلقى ما يرد عليما من الأصوات والأخبار . 


ومن ذلك لانت تطبه باه ى وط الز جه فاا مذلا »ق اخسن سكل وأرفت اللمشغة: 
وأودعه حاسة الشم التى يدرك با الروائح وأنواعها » وكيفياتما ومنافعها ومضارها » ويستدل بها على 
مضار الأغذية والأدوية ومنافعها . وأيضاً فإنه يستنشقق بالمنخرين الواء البارد الرطب » فيؤديه إلى 
القلب » فيتروح به » فيستغنى بذلك عن فتح الفم أبداً . وجعل تجويفه بقدر الحاجة » فلم يوسعه عن 
ذلك . فيدخله هواء کبیر . ولم يضيقه فلا يدخله من المواء ما يكيفيه وجعل ذلك التجويف مستطيلاً . 
لينحصر فيه اهواء »› e‏ وحدته قبل أن يصل إلى الدماغ فلولا ذلك لصدمه بحدته وقوته . 
والهواء الذى يستنشقه الأنف ينقسم شطرين : شطراً يصعد إلى الدماغ » وشطراً ينزل إلى الرئه » وهو 
من الات النطق . فإن له إعانة على تقطيع الحروف . وكا أن تجويفه جعل لاستنشاق اهواء » فإنه جعل 
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مصباً لفضلات الدماغ » تنحدر منه فى تلك القصبة » فيخرج . فيستريجح الدماغ » ولذلك جعل عليما 
ستراً » ولم يجعلها بارزة فتستقلها العيون اوجعل فبا تجوتغا . فاإنه قد ينسد أحدهما » أو يعرض له 
افه تمنعه من الإدراك والاستنشاق . فيبقى التجويف الثانى نائباً عنه يعمل عمله » | اقتضت الحكمة » 
مثل ذلك ف العينين . 


ا را لدی م الان كيف يداه ارلا ن ال ویک ر ها 
ثم يصل إلى الحلق » فيعتدل مزاجه هناك . ثم يصل إلى الرئه ألطف ما يكون . ثم تبعثه الرئه إلى القلب ٠‏ أ 
فيروح عن الحرارة الغريزية فيه . ثم ينفذ من القلب إلى العروق المتحركة » ويبلغ إلى أقاصى أطراف 
الرئه . ثم إلى الحلقوم » ثم إلى المنخرين خارجا » فيخرج مما ويعود عوضه هواء بارد نافع . والنفس 
الواحد من أنفاس العبد إنما يتم بمجموع هذه الأمور والقوى والأفعال . ؤهو له ف اليوم والليلة » أربعة 
وعشرون ألف نفس » لله فى كل نفس عدة نعم » قد وقفت على القليل منها » فما ظنك با وراء النفس 
ن عضا ٠‏ القرن ومنافعها وتام النعمة ا ؟ 

وما الم فمخل الحجائب ٠‏ وباب الطعام والشراب والققن:والكلام ومكن التسان الاطى الى | 
هو الة العلوم » وترجمان القلب ورسوله المودى عنه . 


ولا کان القلب ملك البدن > ومعادناً للحرارة الغريزية » فادا دخل اهواء البارد. وصل إليه فاعتدلت 

حرارته » وبقى هنالك ساعة فسخن واحترق E e‏ 

ختلفة » وبسبب اختلافها تميزت الحروف e‏ العبد تر كيب تلك الحروف ليؤدى 
ا عن القلت ما يام ب 


فتامل الحكمة الباهرة حيث لم يضع سبحانه ذلك النفس المستغنى عن الحتاج إلى دفعه وإخراجه » 
النفس هو اتصال الرجج البارد إلى القلب . فأما إحراج النفس فهو جار مجرى دفع الفضلة الفاسدة . 
فصرف ذلك سبحانه إلى رعاية مصلحة » ومنفعة أخرى . وجعله سببا للأصوات والحروف والكلام . 


م أنه سبحانه جعل الحناجر ختلفة الأشكال :فى الضيق » والسعة والخشونة والملاسة » لتختلف 
الأصوات باختلافها » فلا يتشابه صوتان » ج لا تتشابه صورتان . وهذا من أظهر الأدلة . فإن هذا 
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E EEE E A‏ ت 
الله أحسن الخالقين وتبارك الله رب العالين . قمير سبجانه بين الأشخاص با يدركة السمع والبصضر 


کل الوجود على وجودك شاد 
وإلى علاك عنى الجبين الساجد 


على اعتدال مزاج القلب وانحرافه » کا جعله دلیلا عل استقامته واعوجاجه . فترى الطبيب يدل :ا 
يبدو للبصر على اللسان من الخشونة » والملاسة والبياض والحمرة » والتشقق وغيره » على حال القلب 
وا مزاج وهو دليل قوى على أحوال المعدة والأمعاء »> ک) يستدل السامع با يبدو عليه من الكلام على 
ما فى القلب » فيبدو عليه صحة القلب وفساده معنى وصورة . 


وجعل سبحانه اللسان عضواً لحمياً > لا عظم فيه ولا عصب » لتسهل حر كته ومذا لا تجد فى 
لاعشا ن ل بكرت ية ال رة سواه فان آئ عو ن الاعضاء دا ر هم رك الان 
يط ذلك » ولم يلبث أن يكل وجخلد إلى السكون » إلا اللسان . وأيضا فإنه من أعدل الأعضاء 
وألطفها » وهو ف الأعضاء بنزلة رسول ال ملك ونائبه . فمزاجه من أعدل أمزجه البدن ويحتاج إلى قيض 
وبسظ ٠‏ وخر كة فق أقاضن القم وجوانبة ‏ فلو كان فيه عظام الم ييا مته ذلك ٠»‏ وم يي نه الكلا | 
لتام ولا الذوق التام . فكونه الله كا اقتضاه السبب الفاعلى والغاف والله أعلم .. 


وجا ساف ل لفان عن ٠‏ أجدها الاسقاد ج و الان الق وجل حر كه ايار 
وجعل على العين غطاء واحداً ولم يجعل على الأذن غطاء . ذلك لطر اللسان وشرفه وخطر حركاته » 
وكونه فى الفم بمنزلة القلب فى الصدر . وذلك من اللطائف . فإن افة الكلام أكثر من آفة النظر وافة 
النظر أكثر من آفة السمع . فجعل للأكثر آفات طبقين وللمتوسط طبقاً » وجعل الأقل آفة بلا طبق . 


وجعل سبحانه الفم أكثر الأعضاء رطوبة ء والريق يتحلل إليه دائماً لا يفارقه . وجعله حلوا 
لا ا لفن وما لدی ي ادن ولاعفا لدی ق لاف بل هو أعدب مياه الندن 
وأحلاها _ حكمة بالغة _ فإن الطعام والشراب خخالطه بل هو الذى يحيل الطعام ويتزج به امتزاج 
العجين بالماء . فلولا أنه حلو لا التذ الإنسان بل ولا الحيوان » بطعام ولا شراب »› ولا ساغه إلا بعد 
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طبخه » جعل الرب تعالى له الة للتقطيع والتفصيل والة للطحن » فجعل الة القطع ‏ وهى الشنايا 
وما يليما حادة الرؤس ليسهل بها القطع . وجعل لنواجذ وما يليما من الأضراس مسطحة الرؤس » 
عريضة » ليتانى بها الطحن.. ونظمها أحسن نظام كاللؤلو المنظم فى سلك وجعلها من الجانب الأعلى 
والأسفل » يتان بها القطع والطحن وجعلها من الجانب الاين والأيسر . إذ ريما كلت إحدى الالتين 
E e O ED E E Es‏ ا ا 
ت و ل ا كيف أنبتها سبحانه من ن تفس اللحم » وتخرج من خلاله نابته 
کک اروف ا رش و کا سا ها جیار ليقام رفا ب ا لر اها ا 
لتعطلت المنفعة المقصودة ولا كانت العظام محتاجة إلى لحم يكسوها ويحفظها ويتلقى عنها الحرارة والبرد 
ويحفظ علا رطوبتها » لم تكمل مصلحة الحيوان إلا بمذه الكسوة . ولا كانت عظام الإنسان محتاجة 
إلى ذلك من وجه . مستغنية عنه من وجه » جعلت كسوتا منفصلة عنها وجعلت هى المكتسية العارية 
مام المنفعة بذلك . ولا كانت آلة القطع والكسر والطحن م تدش مع الطفل من أول نشأته ‏ كساثر | 
عظامه ‏ لعدم الحاجة إليها عطل عنها وقت استغنائه عتها بالرضاع › وأعطيا وقت: حاجته إلا . 
وفیه حكمة حری وهی أنه لو نشت معه حين يولد لأضرت جلمه الثدى . اذ لا عقا له يحرزه عن 
عضها فكانت الام تمتنع من إرضاعه . 


فكانت عجيب أمرها الاتفاق والموالاة التى بينهما وبين المعدة . فإنه يسلم إليما الشىء اليابس 
والصلب فتطحنه ثم تسلمه إلى اللسان فيعجنه . ثم اللسان يسلمه إلى الحلق فيوصله إلى المعدة فتنضجه 
وتطبخه . تم یرسل إلا منه معلو مها المقدر ها . فادا عجزت عن قطع شىء و طحنه عجزت العدة ١‏ 
عن اناه رة :ادا كلخ الاسان كلت دة وإادضعات سج 


وسکین ا وزينة وفيا منافع نع ومصالح عير هذه 


م امل حال الشحر و ميته وة فان البدق لا كان حارا رطا > والرارة ذا عملت فى الزطربة 
فلابد ا قرغا وتلك الأخرة تتصاعد من عمق البدن إلى سطحه » وتريد الانفصال من هناك › 
فلابد أن تحخدث مساما ومنافذ فى ظاهر الجلد . وتلك الأخرة إما أن تكون رطبة لطيفة . فحينعذ تبفصل 

U EE E E O a a a 
النعومة والنضارة كجلد الصبيان » أو ف غاية اليبس والقشف » أو يكون معتدلا فإذا ذاك لا يتو‎ 
فيه الشعر ن البخار إذا شق سطح الجلد وانفصل عاد الجلد فى الحال إلى اتصاله الاورل: بنمت‎ 
كثرة رطوبته ونعومته . مثاله السمك إذا رفع رأسه من الماء انشق له الماء » فإذا عاد إلى الماء عاد الماء‎ 
إلى اتصاله الأول فإذا كان الحلد ف غاية الييسن لم يتولد الشعر » لأن الجلد اليابس إذا انثقب بقيت‎ 
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تلك الثقب مفتوحة ليبس ال جلد . فيفرق أجزأءه البخار ولا جتمع بعضه إلى بعض فإن الجلد متوسط 
بين النعومة والكثافة » فإنه ينفتح فيه المسام بسبب تلك الأًبخرة ولا يعود ينسد بعد خروج البخار» 
ولكن لا تيقى المسام شديدة الإنفتاح > وحينئذ يبقى ذلك البخار الدخانی ف تلك الثقبة لا يزال بمده 
بخار اخر يدفعه أولا فأولا الى خارج , > من غار أن ينقطع أصله فيبقى بعضه مركوزا فى الجلد > منزلته 
مرل ال النبات وبعضه يطلع إلى خارج > منزلته منزلة ساق النبات . وكذلك الشعر . فمادة الشعر 
| هى البخار الدخانى اليابس وسببه هو الحرارة الطبيعية المحرقة لذلك البخار اا ا 
| هى المسام التى ارتكن فيها البخار فتلبد هناك فصار شعراً بإذن الله . 


والغاية التى من أجلها وجد نئيان عام : وهو تنقية البدن من الفضول الدخانية الغليظة » والأخر 
خاص . وهو إما للزينة . وإما للوقاية . 

وإذ هان اة الع إا لدم رار لين العدل بف اة اقا ادها ران فا 
ا ا و کو غا غلا ا ا ا 
ويبس ضعيف . كأبدان النساء . ففى هذه الأقسام يقل الشعر:. وأما الشباب فإن حرارة بداب 
| ويبسهم معتدل ينتوى تولد الشعر فيهم 


وفى شعر الرأس منافع ومصالح : منها وقايته عن الحر والبرد والمرض ا ا وا 

والفي ادى هار ا اا أكثر من شعر البدن هو أن ¿ البخار شأنه أن يصعد من جميع 
البد e‏ ا e‏ | 
لوقایته وغطائه . | 


واما شعر الجاجبين فقيه - مع الحس والزينة والجمال - وقاية العين نما ينحدر من الرأس » وجعل 
على هذا المقدار لأنه لو نقض عنه لزالت منفعة الجمال والوقاية . ولو راد علية لغطى العين وأضز با 
وحال بینها وبين ما تدرکه وقد ذکرنا منفعة شعر اهدب . ولا كان الأنفع والأصلح أن يكون شعر المدب 
فا اا وا ن یکو ن باقیا على حال واحد نی مقدار واحد» جعل منبت هذا الشعر فی جرم صلب شبیه 
بالغضر وف يتد فى طول الجفن لئلا يطول وينمو .. 


وما شعر اللحية ففيه منافع : منها الزينة . والوقار » اهيبة . هذا لا يرى على الصبيان والنساء من 
أهيبة والوقار ما یری على دوی اللحى ومنہا التميز بان الرجال والنساء . 
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وأما شعر العانة » والإبط » والأنف فمنفعته تنقية البدن من الفضلة . وهذا إذا أزيل من هذا 
E E E TE E E E‏ 
ونتف الإبط . وكان حلق العانة أولى من ها اة لاقي ا ہا بنتفه » و کان نتف الا بطل 
أولى من حلقه لضعف الشعر هناك وشدته وتعجل نباته بالحلق . فجاءت الشريعة بالأنفع فى هذا وهذا . | 


اک ار ال ي رنه خا الکن و اة وال عن م ال فان الکن اف 
حاكمين على الملموسات فلو حصل الشعر فيهما لأخل بذلك > وخلقا للقبض . وإلصاق اللحم على 
المقبوض أعون عل جو دته س التصاف ال واا فإنهما الة الأحذ e‏ 
الشعر فيهما يخل بام هذه المنفعة . وأما الأخمصان فلو نبت الشعر فيهما لأضر بالماشى وأعاقه ف المشى 
كثيرا مما يعلق بشعره من على الأرض » ويتعلق بما علما أيضا . هذا مع أن أكثر الأوتار والأغشية فى 
الكفين مانع من نفوذ الأنخرة فيا . وأما الأخمصين فإن الأجخرة تتصاعد إلى علو » وكلما تصاعد كان 

ك E‏ الأخمصين يصلہما ويجعل سطحهما ملس لا ينبت شيا » 


وأما الجبهة فلو نبت الشعر عايا لستر محاسنبا ء وأظلم الوجه وتدلى على العين . وكان يتاج 
ِل ا > ومنع العينين من کال ا > والسبب الو دى لذلك أن الذى تحت عظم الحبة | 
هو مقدم الدماغ » وهو بارد رطب » والبخار ا منحرفا إل الجببة . بل صاعداً إل فوق 


ثم يقول العلامة اب ن الق : 
فاستقبل الآن النظر فى نفسك . وانظر إلى المبداً الأول ء وهو النطفة التى هى قطرة مهينة ضعيفة ٠‏ 
ن ا یی ا و ی ا 
الحبة والألفة بين الذكور والإناث . ثم قادهما بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتاع . ثم استخرج النطفة 
من الذكر بح ركة الوقاع من أعماق العروق › وجمعها فی الرحم فی قرار مکین لا تناله يد » ولا تطلع 
ى » ولا يصيبه هواء » ثم صرف تلك النطفة طورأ بعد طور » وطبقا بعد طبق » وغذاها بماء 
الحيض و كيف جعل سبحانه النطفة وهى بيضاء مشرقة ‏ علقة راء » ثم جعلهامضغة » ثم قسم 
اجر الال العظام والأعصاب وا لعروق » والأوتار » واللحم ف داخل الرحم ف الظلمات الثلاث » 
و کف اك ا بے مط ,الور بط ي ك اهف ا ا م ر 
ر ا لون ولا اول فلم ھل رات مورا ل ی اله و دا 


ETT ET aR eT‏ . وما رکب أ 

فيا من الخرائن » وما أودع ف تلك الخزائن من المنافع » وما اشتملت عليه هذه القبة من العظام الختلفة 

الأشكال » وللصفات » والمافع » ومن ات و والطرق » وانجارى » والدماغ » وامنافذ 
والقوى الباطنة من الذكر لفك والفخیر وقوة الحفظ » ففيه القوة المفكرة 2 لمصالحها » 

يستعملها » ویستخدمها كيف أراد . 


اأ اوعفر dy‏ 


وتأمل كيف انقلبت تلك النطفة اللينة الضعيفة إلى العظام الصلبة الشديدة ؟ 


مال کیت فدر جاه كل واد مر تلك العطام شك عصرص عبت حمل من اعيا 
ما لو كان على خلافه لبطلت المنفعة وقات الغرض . ثم ركب بعضها مع بعض بحيث حصل من مجموعها 
كرة الرأس على هذه الخلقة الخصوصة . 


ولا كان الرأس أشرف الأعضاء الإنسانية وأجمعها للقوى » والنافع والآلات والخرائن اقتضت 
العناية الإمية بأن صين بأنواع من الصيانات . وذلك أن الدماغ يخيطه غشاء رقيق وفوق ذلك الغشاء 
غشاء آخر » يقال له : السمحاق . ثم فوق ذلك الغشاء طبقة لحمية . وفوق تلك الطبقة اللحمية الجلد | 
ثم فوق الجلد الشعر فخلق سبحانه فوق دماغك سبع طبقات كا خلق فوق الأرض سبع سموات طباقاً . 

والمقصود من تخليقما الإحتياط فى صون الدماغ من الآفات . والدماءغ من الرأس بمنزلة القلب 
ال 


وهو سبحانه قسمه فى طوله ثلاثة أقسام » وجعل القسم المقدم محل الحفظ والتخيل والبطن الأوسط 
محل التأمل والتفكر » والبطن الأخير محل التذكر والاسترجاع لا كان قد نسيه .ولكل واحدة من هذه 
الأمور الثلاثة أمر مهم للإنسان . لابد له منه » وأنه محتاج إلى التفهم والتفهم » ولو م يكن حافظا 
لعانى التصورات وصورها بعد غيبتها لكان إذا مع كلمة وفهمها شذت عنه عند مجىء الأحرى › فلم 
حصل المقصود م ن الفهم والافهام » فجعل له ربه وفاطره خزانة تحفظ له صور العلومات حتى تجتمع 
له تى القوة التى فيا القوة الحافظة » ولا تتم مصلحة الإنسان إلا بها .. فذلك من أعظم ايات 
الله وأدلته وقدرته وحکمته . کیف ترتسم صورة ة السموات ارخ الا و والقمر والاقالم 
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والممالك والأم فى هذا امحل الصغير ؟ والإنسان يحفظ كتبا كثيرة ا وعلوما شتى متعددة » وصنائع 
a SS‏ 
صورة منهن بنفسها محصلة ف هذا امحل . وا نت لو ذهبت قش صوراً وأشكالاً كثيرة ف محل صغير 
لا ختلط بعضها ببعض » وطمبى بعضها بعضا . وهذا الجزء الصغير تنقش فيه الصور الكثيرة الختلفة › 
والمحضادة » ولا يبطل منها صورة صورة . 


ومن أعجب الأشياء أن القوة العاقلة تقبل ما تؤديه إليها الحواس فتجتمع فما » ثم تعيد كل حاسة 
ا ی 


مثاله : أنك ترى الشخص فعلم أنه فلان » وتسمع صوته فتعلم أنه هو » وتلمس الشىء فتعرفه › 
وتشمه فتعرف انه هو » تم تستدل مما تسمعه من صوته على انه هو الذی رأيته » فيغنيك ماع صوته 
E E E‏ و و و ا 
على جواز وطئه امرأته » وهو لم برها قط » اعټاداً منه على الصوت . بل لو كانت خرساء أيضا وهو 
أطرش جاز له الوطء . 


وقد جعل الله س سبحانه ‏ بين السمع و البصر والفؤاد علاقة وارتباطاً ونفوذاً يقوم به بعضها 
مقام بعض . وهذا يرن سبحانه بينهما كثيرا نز كتابه كقوله : # إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
کان عنه مسولا : 4 وقوله تعالی : # وجعلنا هم معا رابصارا وأفغدة 4 وقوله تعالى : # هم أ 
قلوب لا فقهون با وهم أعین لا صروت با وم آذان لا يسمعون بها 4 وهذا من عابة الخال | 
a‏ کل اة مها عقا اا الا هری e‏ 
لاف کل شىء. . 

تم أودع سبحانه قوة التفكر وأمره باستعماها يما يجدى عليه النفع ف الدنيا والآأخرة » ف ركب 
ال اة ع م اة اة عد اة اة ر كا عاضا »فر من ن هين 
الشيئيين شىء وثالٹ جدید لم یکن للعقل شعور به . كانت مواده عنده لکن بسبب الت ركيب حصل 
له الأمر الثالث . ومن هاهنا حصل استخراج الصنائع والحرف والعلوم وبناء المدن والمساكن » وأمور 


E E سورة الاسراء الأية‎ E 
“ : سورة الأحقاف الآية‎ ۲ 
٠۷۹ : س سورة الأعراف الآية‎ ۳ 


AA‏ الجزء السادس والعشرون 


الزراعة والفلاحة وغير ذلك . فلما استخرجت القوة المفكرة ذلك » واستحسنته سلمته إل القوة الإرادية | 
العلمية . فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان الاعات فكان اما هيا ع ضار و جردا ازجا . ولولا 
ا لا اهتدى الإنسان إلى تحصيل الصاح ودفع المفاسد » وذلك من أعظم النعم » وتمام العناية الإلية . 
وهذا لا فقد البهائم وامجانين ونحوهم هذه القوة ما تكن منه أرباب الفكر كان او 
الطر ت اة لطر ن فک ودرا فک ا ستخراج المادة أولاً » ثم يقدرها ويفصلها ت 
کا س يصنع الخياط يحصل الثوب ثم يقدره ويفصله ثانياً قال تعالى عن الوليد : # ذرفى ومن خلقت 
وحيدا » وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ‏ ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان 
لآاتناا عنیدا » سأرهقه صعودا » إنه فکر وقدر › فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر 4“ فکرر 
سبجانه التقدیر دون التفکیر وذمه عليه دونه . وهذا منزل على مقتضی حال سواه . فانه بالفکر طالب 
لاستخراج امجهول . وذلك غير مذموم . فلما استخرجه قدر له تقدیرین : تقديراً كلياً وتقدیرا ج کا 
فالتقدير الكلى أن الساحر هو الذى يفرق بين المرء وزوجه . والتقدير الجر أن الذى يفرق بين المرء 
وزوجه مذموم . فههنا تقدير بعد تقدير . فلهذا كرره سبحانه وذمه عليه . وأما التفكير فإن الفكر 
طالب لعرفة الشىء . فلا يذم » جخلاف من قدر بعد تفكيره ما يوصله إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق . 
فتامله . ۰ 


ثم أنزل إلى العين . وتأمل عجائبما » وشكلها » وخلقها » وإيداع النور الباصر فيا . وتركيبها . 
من عشر طبقات . وثلاث رطوبات ولكل واحد من هذه الطبقات والرطوبات شكل خصوص ومقدار 
خصوص لو ۾ يکن عليه لاختلت الصلحة المقصودة وجعل سبحانه موضع الإبصار فى قدر العدسة . 
و و ا 0 
تلك العدسة أن يرتسم فيا ما لانسبة ها إليه البته ؟ وجعل تلك القوة الباصرة ف جزء أسود . فتاأمل 

كيف قام الباصر بهذا الجزء الأسود ؟ 


اؤجعل سبحانه الحدقة مصونة بالأجفان » لتسترها » وتحفظها » وتصقلها وتدفع الاقذاء عنها . 
وخل ر اجان رد ليكون سواده سببا لاجةاع النور الذى به الإبصار » ويكون مانعا من تفرقه › 
ويكون أبلغ ف الحسن والجمال . 


وخلق سبحانه لتحرك الحدقة أربعة وعشرين عضلة » لو نقصت واحدة منهن لاختل أمر العين . 


۲١ س١١‎ : سورة المدثر الآيات‎ . ١ 
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سبحانه الأجفان مح ركة إلى الانفتاح والإطباق أبداً باختيار الإنسان وغير اختيار » لتبقى الحدةة نقية 
صافبة عن يع الكدورات . وجعل العيتين رة لمران الصقيلتين اللتين تنطبع فيهما صور الأنان 
الخارنجية ::. فيعائن القلب ٠‏ م يظهن ما فيه غليهما فيتأثران به فهما مراة لما ق القلب طهر فما 
ر تنطبع صورته فييما . فالعينان على القلب كالزجاجتين الموضوعتين فى امرآة » ولذلك | 
يستدل بأحوال العين على أحوال القلب من رضاه وغضبه » وحبه » وبغضه » ونفرته فسبحان الله العلم 
الحكم . 


وا كانت الع ن شبية بالمرآة ‏ التى إنما ينتفع بها إذا كانت فى غاية الصقالة والصفاء ‏ جما 


م اعدل إلى الأذنين > وتأمل شقهما » وخلقها » وإيداع الرطوبة فيمما ليكونا عونا على إدراك 
السمع » وجعلها مُرة لمتنع المواء عن الدخول فى الأذن » وحوطهما سبحانه بصدفتين معان الصوت 
ويؤديانه إل الصماخ » وجعل ف الصدفتين تعرججات لتطول المسافة فتنكسر حدة الصوت ولا تلج الهوام 
دفعة بلن تكثر حر كاتها فينتبه هما فيخرجها . وجعل العينين مقدمتين والأذنين مؤخرتين لأن العينين بخرلة | 
الطليعة والكاشف والرائد » الذى يتقدم القوم ليكشف هم , وبمنزلة السراج الذى يضىء | للسالك ما أمامه . 
E‏ فيدر كان المعانى الغائبة التى ترد على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه فكان جعلهما 
ی عل دور فیا ی و جک اھ ل 


ثم انرل إلى الأنف » وتأمل شكله وخاقته » وكيف رفعه سبحانه فى وسط الوجنة بأحسن شكل ٠‏ أ 
وفتح فيه .بابین » وأودع فما حاسة الشم » وجعله الة استنشاق الواء وإدراك الروائح على اختلافها .. 
وجعل سبحانه تجويفه واسعا لينحصر فيه الهواء وينكسر برده قبل الوصول إلى الدماغ » فإن المواء 
لتق بنقسم قسمين : شطرا مته س وهو أكاره س ينق إل الرئة » شترا عة إل الماع . ولذلك 

يضر المزكوم استنشاق المواء البارد . وجعل فى الأنف أيضا إعانة على تقطيع الحروف . وجعل بي 
e N E E gE a AE e‏ 
واليدين والرجلين . وقد يصيب أحد النخرين آفة فيبقى الآخر سليما » وجعل تجويفه نازلا إلى أسفل » 
يكون ا للفضلات النازلة من الدماغ . وستره بساتر أبدى » للا تبدو تلك الفضلات فى عين 


الراىُ 0 - 


ثم انزل إلى الصدر تر معدن العلم ؟ والحلم والوقار ؟ والسكينة » والبر وأضدادها » فتجد صدور 
العلية تعلو بالبر والخير والعلم واللإحسان > وصدور السفلة تغلى بالفجور والشرور والإساءة والحسد 
والمكر . ۰ 


۸۸4 الجزء السادس والعشرون 


م انفذ من ساحة الصدر إلى شاهدة القلب تجد ملكاً عظيماً جالساً على سرير مملكته » يأمر » 
E E ASS E‏ 
معرفته » وحبته و مشیئته والت وكل عليه » والإنابة اليه » والرضی به » وعنه والعبودية عليه أولاً وعل 
رعيته وجنده تبعاً . فأشرف ما فى الإنسان قلبه . فهو العام بالله » الساعى إليه » المحب له » وهو محل 
الإبمان والعرفان » وهو الخاطب المبعوث إليه الرسل » الخصوص بأشرف العطايا » من الإبمان والعقل » 
وإنغا الجوارح أتباع للقلب يستخدمها إلى الجوارح من الطاعات والمحاصى » إنما هى آثاره » فاإن أظلم 
أظلمت الجوارح » وإن استنار استنارت » ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ‏ عز وجل . 


ا ا ا و ی ا 
ما ينطوی عليه من طاعته ودينه مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد . أوحى إلى قلوب الاأولياء 
أن أقبلى إلى » فبادزت وقامت بين يدى رب العامين . وكره عز وجل انبعاث اخرين فشبطهم وقيل 
اقعدوا مع القاعدين كانت إكثر بين رسول الله ع « لا ومقلب القلوب ٠‏ وكان من دعائه 
« اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك * قال بعض السلف . القلب أشد تقلبا من القدر 
لذا استجمعت غليانها . وقال آخر ؟ القلب أشد تقلباً من الريشة بأرض فلاة فى يوم رج عاضف . 


ويطلتق القلب على معنيين : أحدهما أمر حى وهو العضو اللحمى الصنوبرى الشكل » المودع 
ف الجانب الأيسر من الصدر » وف باطنه تجويف » وف التجويف دم أسود » وهو منبع الروح » والثاف ‏ 
أمر معنوى » وهو لطيفة ربانية رحانية روحانية ها بهذا العضو تعلق واختصاص . وتلك اللطيفة هى, 


وللقلب جندان : جندی یری بالأبضار»: وجند یری بالبصائر . فما جنده المشاهد فالأعضاء 
الظاهرة والباطنة » وقد لقت خادمة له لا تستطيع له حلاقا ي فإذا مر العين بالانفتاح انفتحت . وإذا 
أمر اللسان بالكلام تكلم . وإذا أمر اليد بالبطش بطشت . وإذا أمر الرجل بالسعى سعت . وكذا جميع 
الأعضاء ذللت له تذليلا . 


۱ صحیح البخارى ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى : ؤنا الرزاق ذو القوة المتین ١٠٤١/٩‏ 
وابو داود ‏ كتاب الإيعان والنذور ‏ باب ما جاء ف یمین النبی ‏ ع ما کانت ۳ ٥۷۷/‏ رقم ۳۲۹۳ والترمذى ف الإمان والنذور 
حدیث رقم ۱٣١٤١‏ : 


۴ مسند أحمد ٤‏ /۱۸۲ 
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ولا خحلق القلب للسفر إلى الله والدار الآأخرة وحصل ف هذا العام ليتذود. منه افتقر إلى الم ركب 
وال اة لقره الك حلي لأجله اغ ا ا ی و و وات ق د ا 
ب له ما یوافقه E e O‏ جنديين : باطن » وهو الإرادة 
والشهوة » والقوى . وظاهر وهو الأعضاء . فخلق ف القلب من الإر ادات E‏ إليه . 
وخلقت له الأعضاء التى هى آلة الا ا إل اط وهو الفشي 
الذى يدفع المهلكات » وينتقم به من الأعداء وظاهر وهو الأعضاء التى ينفذ با غضبه » كالاسلحة 
CE‏ من العلم بما یکشف له حقائق ما ينفعه 


ينفذ فيه شهواته » وجعل بإزائه أعداء له ينفذ فمن غضبه » فما ابتلى بصفة من الصفات إلا وجعل 
ها مصرفا ولا ينفذها فيه » فجعل لقوة الحسد فيه مصرفا وهو المنافسة فى فعل الخير » والغبطة عليه » 
ا ا حرص على ما نفع کا قال م س : ١‏ احرص على 
ما ينفعك » ولقوة الشهوة مصرفا وهر التزوج بأربع وال تسر ی با شاء» ولقوة حب الال 
ا و إنفاقه فى مرضاته تعالى » والتزود منه لعاده » فمحبه المال على هذا الو جه لاتذم » وحبة 
الحاه ر وهر استعماله ف تنفيذ آوامره وإقامة دینه › ونصرالمظلوم › و الملهوف › وإعانة 
الضعيف وقمع أعداء الله . فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة . و لقوة اللعب واللهو 
مصرفا » وهو هوه مع امرأته » أو بقوسه وسهمه » أو تأديبه فرسه . وكل ما أعان على الحق . وجا 
لقوة التحيل والمكر فيه مصرفا » وهو التحيل على عدوه وعدو الله تعالى بانواع التحيل . وهكذا جميع 
القوی التی رکبت فيه جعل ما مصرفا وقد رکبہا الله فيه لمصال اقتضتہا حكمته ولا يطلب تعطيلها ‏ 
وإنما تصرف ارا من حل إلى محل > ومن موص ضع إلى موضع » ومن تأمل هذا الموضلع وتفقه فيه › | 
علم شدة الحاجة إليه » وعظم الانتفاع به . 


قوله تعالی : # وف السماء رزقکم وما توعدون 4 
قال سعيد بن جبير والضحاك : الرزق هنا ماينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به 
الزرع ويحيا به الخلق . 


ORA‏ الجزء السادس والعشرون 


وغو الخ اكان اراق اقسات قال لأصحابه : فيه والله رزقکم ولکنکم 
E E‏ 


وقال ابن كيسان : يعنى وعلى رب السماء رزقكم كقوله تعالى : [ وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها 4 . 


وقيل 2 الع وف السجاء تقدير ارزقكم ٠‏ وماافه لك مكنوت فق آم الكاب. ,وف الحدبت. 
الصحيح ١‏ إن أحدك يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ,ذلك » ثم يكون 
مضغة مثل ذلك > ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه » وأجلة» 
| وعمله » وشقى أو سعيد ‏ الحديث 


وقوله تعالى : [ وما توعدون- قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : ل وما توعدون )| 
الجنة : وقال. الضنحاك : م وما توعدون 4 من الحنة والنار . وقال ابن سيرين والرج : | 
# وما و و الساعة . 


هكذا يحدد المنهج الربانى بوضوح ويقين مصدر الرزق وتوزيع الارزاق حتى يكد المسلم وجتبد 
ا ا رف ع هن وة ا مو الق السات رارض ب فور 
المسلم وهو القران العظم حافل با يؤكد هذا اليقين قال تعالى : ل قل من يرزقكم من السماء أ 
والأرض f‏ وقال تعالى : :$ أمن يىدۇا الخلق ۴ یعیده ومن یرزقکم من السماء والارض Of‏ 
> # هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض $ من هذا الذى يرزقكم إن أمسك 
رزقه بل جوا فى عتو ونفور 4 . 

إذن فليس هناك أدنى شك عند المومن الواثتق بربه أن الرزق بيد الله » فلا داعى للخوف ولا داعى 
اقا فلك الففي اة بالرة بل عله الى لد كر اله و الشى فق اكت الأرض والتو كل غل 

س سورة هود الآية : ٦‏ 

۲ صحیح مسلم ‏ کتاب القدر ‏ باب كيفية الخلق الآدمی فی بطن امه ۽ / ۲۰۳٢‏ رقم ۲٠٤۳‏ 

: ٠١ : س سورة يونس الآية‎ ۴٣ 


“£ : سورة النملِ الاية‎ - ٤ 
۲٤ : و شو رة ا الأية‎ 


> : س سورة فاطر الآية‎ ٠ 
۲١ : سورة اللاك الآية‎ ۷ 


سورة الذاريات OAV‏ 
الله قال الصادق المعصوم : ١‏ لو توکلتم على الله حق توكله لرزقکم کا يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح 
بطانا 0 : 

فليطمن المومن نفسه وليقل ها دائما : 
لا تعجلن فليس الرزق بالعمل 

, الرزق ف اللوح مكتوب مع الاجل 

فلو جهدنا لكان الرزق يطابنا 
لكنه خلق الإنسان من عجل . 


قوله تعالى : # فورب السماء والأرض إنه حق مغل ما أنكم تنطقون 4 يقسم سبحانه بذاته 
العلية أن ما وعدهم به من أمر القبامة والبعث والجزاء كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه » فلا تشكو 
فیه الا تشکوا فی نطقکم حین تنطقون » وکان معاذ ‏ رضی الله عنه ‏ إذا حدث بالشیء يقول 
لصاحبه : إن هذا الحق كا أنك ههنا . 


قال العلامة ابن القم فى قوله تعالى : # فورب السماء والأرض إنه احق مثل ما أنكم تنطقون 4 
أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به » على أجل مقسم عليه » وأكد الأحبار بهذا القسم » غم 
أكد بتشبيه بالأمر احقق الذى لا يشك فيه ذو حاسة سليمة . فقال : فورب السماء والأرض إنه لحق 
اح ۴ آنکم تنطقون وقال الفراء : إنه لحق ك) أن الآدمى ناطق . وقال الزجاج : هنا ا قزل 
فى الكلام : إن هذا الحق جا أنك ههنا . 


قلت : وفى الحديث « إنه لحق ا أنك ههنا ٠‏ فشبه سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق 
الأدمى ووجوده » والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة » ولا يحتاج نطقه إلى استدلال على وجوده 
ولا خالجه شك ف أنه ناطق . فكذلك ما أحبر الله عنه من أمر التوحيد » والنبوة » والمعاد » وأسمائه » 
وصفاته حق ابت ف نفس الأمر » يشبه بثبوت نطقكم ووجوده . وهذا باب يعرفه الناس فى كلامهم 


٤٤۷ /؟ رقم‎ ٤ س سنن الترمذى  كتاب الزهد _ باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا‎ ١ 
1 

وابن ماجة س كتاب الزھد ے باب التو کل واليقين raf‏ رقم ٤۱۹٤‏ 

ومسند أحمد ۳/١‏ : 


O 


OAAA‏ الجزء السادس والعشرون 


وههنا أمر ينبغى التفطن له » وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به » وهو أصدق الصادقين › 
وأقيسم عليه » وهو أبر المقسمين وأكده بتشبيهه بالواقع الذى لا يقبل الشلك Es‏ 
العيانية والبرهانية ما جعله معاينا مشاهدا بالبصائر . وإن لم يعاين بالابصار . ومع ذلك فاكثر النفوس 
فى غفلة عنه لا تستعد له » ولا تاذ له أهمية . والمستعد له الآحذ له أهبه لا يعطيه حقه منم إلا الفرد 
بعد الفرد .فا كار الخلتق لا ينظرون ف المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار » ولا يتفكرون فى 
قلة مقامهم فى دار الغرور . ولا فى رحلييم وانتقاهم عنہا » ولا إلى أین یرحلون؟ وأین يستقرون ؟ 
قد ملكهم الحس وقل نصيہم من العقل » وشملتيم الغفلة » وغرعهم الأماف التی هی کالسراب » وخدعهم 
طول الام » وکأن المقم لا یرحل › وکأن أحدھم لا ببعث ولا یسال › وکان مع کل مقم توقیع 
من الله : لفلان ابن فلان بالامان من عذابه » والفوز ججزيل ثوابه . فاما اللذات الحسية والشهوات النفسية 
كيفما حصلت فإنہم حصلوها » ومن أى وجه لاحت أخذوها › غاقلين عن المطالبة » امنين من العاقبة : 
یسعون لا ید رکون . ویتر کون ما هم به مطالبون ویعمرون ما هم عنه منتقلون . وښځخربون ما هم اليه 
صائرون . وهم عن الآخرة هم غافلون . أهتهم شهوات نفوسهم فلا ينظرون فى مصالحها » ولا يأخذون 
ف جم زادها ف سفرها # نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 4 والعجب كل العجب 
من غفلة من تعد عليه لحظاته » وتحصى عليه أنفاسه » ومطايا اليل والار تسرع به > ولا يتفكر إلى 
أين يحمل » ولا إلى آى منزل ينقل ؟ 
وكيف تنام العين وهى قريسرة ول در ق ای اعلن رن 


وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته » وذهاب لذاته » لا لما سبق من جناياته » ولا لسو 
منقلبه بعد مته » فإن حطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعد العفو أو الرحمة » وكان يتيقن أذ | 
ذلك نصيبه ولابد . فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله وسار فة٠‏ امع انر تافل 
الآيات . لفهم المراد من إججاده . ولنظرت عين الراحل إلى الطريق . ولأخذ المسافر ف التزود والمريض 
فی . العداوی . والحازم ما جوز أن ياتى . فما الظن بامر ميقن . کا أنه لصدق إيانہم وقوة إيقانہم 
وکأنہم يعانيون الأمر . فأظلمت ربوع الإمان من أهلها خالية وا غل غرو ها عار قال ا 
وهب : أخبرنى مسلم بن على 0 : كان السلف إذا طلع الفجر أو قبله كأغا على 
رؤوسهم الطير مقبلين على أتفسهم » حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حيتأ م قدم لا التفت إليه ‏ 
فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس . ثم يقوم بعضهم إلى بعض . فیتخلفون بأول ما يقضون فيه من . 
أمر معاده وما هم صائرون إليه . ثم يأخذون فى الفقه . 


٩ : م سورة الحشر الآية‎ ١ 


سورة الذاريات ۸۸۹ 


د 


من قصص الأنبياء مع أقوامهم 


ر 2> عر دا و2 ا 
سلا تلك حدیث ضیف برهم المکرمین 2ي إذ د دخلواعليهفقالواسلما ما قال سللم قوم منکرون 
ا کے ا AT‏ موص 2 >> 


راع هله فجاء ٤‏ بعل سين د فق ر به ابم Ty‏ 


SIE >‏ ر 2ص los‏ رر ری ر ا ر و 


و ر رتو و ر . 
الوا لاف وشروه رغلا لیم ٍي اقبت آمرا تهر صر فصكتّ وجههاوقالت عجوز عقم 
اكاك | رلیچ طب ا نر قالوا : 


لژو ررد < م ۶2 Sr‏ م 


ارا ل قوم رمن لنرسلعليهم حجارة من طبن 5 مسومةعند ربك للسرفين 0 


٤و‏ و2 ت ہے وه 
r‏ ا 
ر مص 4 ت e‏ م N‏ 7 : و روص ع 


ر ےر e‏ صوص E2‏ 7کو ن ڪا و ا 


و ٤و‏ ور وو EY‏ ر e‏ ور صل ‌ 
ا ا اعا ر فنبذنلهم ف اریت ووا 
اوروصت عمد ٤م‏ و رو ص 
سلتا علَيَهم الر ع العم و ماد رمن ىء تت عليه إلا جاه گالر یوون وذ یل 
رو ۰ موص < JIor cls ur gf‏ رو د2 وو 
لھ واس ج رن راان قةر رود ما تمو 
ر ر و اشر ا ےو ر ا ورو 


من قیام وما گانوآمنقصريَ 5 ووم نوچ ن قبل إهم كان وأقومافسفين @ 


( الضيف ) لفظ يستعمل للواحد والكثير ( المكرمين ) أى : عند إبراهم إذ خدمهم هو وزوجه وعجل 
م القرى وأجلهم فى أكرم موضع . ( قوم منكرون ) أى : قوم لا عهد لنا بكم من قبل ٠‏ ( فرح 
إلى أهله ) أى : ذهب إليهم خفية من ضيفه » ( مين ) أى : ممتلىء بالشحم واللحم . ( فقربه لمهم ) 
أى : وضعه لديم » ( فأوجس منم خيفة ) أى : أحضر فى نفسه الحوف منيم ( امرأه ) هى سارة 
ما معت بشارتيم له ( صرة ) اى : صيحة » ( فصكت وجهها ) اى : ضربت بيدها على جبتا 
AS E SNE se E‏ 
آية . ( قنولى بركنه ) فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإمان . ( وهو ملم ) أت با يلام عليه من 


اک 


0۸4° الكرة السافس -والخشرون 

a 

E E‏ . ( فأخذهم a‏ ار من السماء . ( وما كانوا 
ری ای : ما کان هم ناصر . 


المناسبة وإجال المعنى 

بعد أن ذكر سبحانه إنكار قومه للبعث والنشور حتى أقسم مم بعزته أنه كائن لا عالة ‏ سلل 
رسوله فابان له أله ليس ببدع ف الرسل » وأن قومه ليسوا ببدع ف الأم » وأهم ان ادوا فى غبيم 
وأصروا على كفرهم ول يقلعوا عما هم عليه فسیحل بهم مثل ما جا جل کن لم ن الم الخالية . کقوم 
لوط وفرعون وعاد ونود وقوم نوح من قبل . 

وذكر إبراهم من بين الأنبياء لكونه شيخ المرسلين > و کون ای = ى غ تة ران 
العرب کانت تجله وتحترمه وتدعى أنہا على دنه . م 

وأ بالقصص اشرت الاستفهام تفخيما لشأن الحدیت ۴ تقول مخاطبكڭ : هل بلغك كذا 
TT‏ او ل ل 


لم يعلم به إلا من طريق الو 
التفسير 

قوله تعالی : لز هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 
قوم منکرون » فراغ غ إلى أهله فجاء بعجل مين فقربه إلبيم قال ألا تأكلون فأوجس منيم خيفة قالوا 
لا تخف وبشروه بغلام علم فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقم قالوا كذلك 
قال ربك إنه هو الحكم العلم ) قضت مشيئة الله بأن يبلك قوم لوط الذين فعلوا الفاحشة التى 

يسبقهم إلما أحد من عالم زمانهم » فقد كان الرجال مصابين بالشذوذ الجنسى نما حكى الله عنم : 
أتأتون الذ كران من العالمين رتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنم قوم عادون په 
وهذا حق علمم العذاب من الله فأرسل سبحانه ملائكة لإنزال اللاك بهم » ولكنهم اموا قل ذز 
أن ينزلوا ضيوفا على إبراهے بصورة فتيان 


لے سورة ا الآية : TE‏ 


ب بال اطا الصواب 

00۰ ۸ لاإله رب السموات السيع لا إله إلا اله رب السموات السبع 

o۷‏ ۲ ثم لا يجاورنك ثم لا يحاوزونك 
الحزء السادس والعشرون 

الصفحة السطر الخطاً الصواب 

ooAY‏ ° حمر عمر 

۹۲ ۳ نشدم نقدم 

0040 ۲۳ اليمكال الكيال 

00۹۷ ۹ دتارا ونارا 

a‏ ۲۲ جر جد 

°۹ ۸ هم ھا 

٦ o4۲‏ حکیم بم حکیم بن 

o4۷‏ ۳ یغش یفشی 

1۲ ۸ ى 8 

1٥ ۷۱‏ وما يجدون وما يحدول 

۷ه ۲۰ وعزته وعترنه 

o۷0‏ ۸ سوف سوف 

١ ۷۰۹‏ قلی قلب 

۲o o۰۸‏ فأحرروا فأخروا 

o1۲‏ ° الحار الحارث 

٤ o4‏ الظي الق 

0۰۲ ۲ محلوق خالق خلوق لخالق 

oN" {‏ ۱ ترك فاختنق من 

oA*o‏ 1۰ تنبتها تشبتها 

۲٢ ON‏ فواجبا فواعجبا 

۸۱¥ ۲۰ تبه تیمیه 

۹٩ oA!‏ عن ایا عن أ 

oY‏ ۱۳ ما بدع لا بعد 

o۸۹‏ فأعل فاعمل 

oot‏ ۱ زيادة (عن) ابراهیم 


تصويب أخطاء المجلد السادس 


الحزء الخامس والعشرون 


# سورة الزمر 
الايات ۳۲- ٤١‏ - أحكام صادقة لا مرية فيها STS eS‏ 
الآيات ٤١‏ - ۲ه - عاقبة الظالمين n TAS A‏ 
الآيات ٠١ ٠۳‏ _ رحة وتوجيه EE E‏ 
الآيات ۲- ۷١‏ - من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم E‏ 
# سورة غافر 
مقدمة السسورة SRS‏ 
الآيات -١‏ “ أول سورة غافر AMSA A Oy‏ 
الآیات ۷- ٩‏ منزلة المؤمنين عند الله تعالى E RAE‏ 
الایات ۱۰ ۲۲ _ أحكام تخشع ها القلوب e RT‏ 
الايات ۳- ٠٠‏ - قصص موسى عليه السلام مع فرعون RSA‏ 
الايات “٠ ١١‏ الوعدالحق ESA REARS‏ 
الآيات ٦۸ -١١‏ - من سورة غافر as DARA E‏ 
الایات ۹۹ ۸١‏ _ حال أهل النار SRDS Tae‏ 
# سورة فصلت 
- مقدمة السسورة e Seng‏ 
الايات -١‏ ۸ _ أول سورة فصلت n e o‏ 
الآیات ۹- ٠۲‏ - من آيات التوحيد A E ON AT‏ 
الايات -١۳‏ ۱۸ - قصص عاد وثمود eem‏ 
الآیات ۱۹- ۳٣‏ - أحوال أعداء الله وتوجيهات إلى أولياء الله E‏ 


الأيات 


* سورة فصلت 
الآيات ٠٤ - ٤۷‏ من أحوال الإنسان 


٤٩ -۷‏ - من آیات التوحید 


حتويات المحلد السادس 
الجزء الرابع والعشرون 

آخر سورة الزمر (۳۲- )۷١‏ » سورة غافر -١(‏ 
سورة فصلت )٤)١ -١(‏ 


الخزء الخامس والعشرون 


(۸ 


اخر سورة فصلت ( )٠٤ - ٤۷١‏ » سورة الشورى )٠۳ -١(‏ 


سورة الزخرف )۸۹4-١(‏ .» سورة الدخان (١۔ )٥۹‏ 


سورة الحائية )۱= (۳Y‏ 


01.00 


+ سورة الشورى 


الأيات ٠١ -١‏ _-_أول سورة الشورى 
الآيات ۲١ ١۳‏ -الأنبياء دعوتهم واحدة 
الایات ۲۷ ٣١‏ 

٤٣ ۳۹ الایات‎ 

الآيات £{ 0۰ 

الآيات 
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مقدمة السورة e‏ 


أول سورة الذاريات EE‏ 


الآيات ١‏ ۲۳ 
الآيات ٤١ ۲٤١‏ -من قصص الأنبياء مع أقوامهم 


RR SE aa aE E الرسول وصحبه‎ 


سورة الذاريات | Ton‏ 


قال تعالی : [ هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين & ر هل أتاك ) ى 3 باتك ديت 
ضيف إبراهم ( المكرمين ) أى عند الله ودليله قوله تعالى عن الملائكة [ بل عباد مكرمون 4 وقال 
ابن عباس : یرید جبریل ومیکائیل وإسرافيل . وقال مجاهد : مكرمين لخدمة إبراهم إياهم بنفسه . 

قوله" تعال  :‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام & أى : عليكم سلام . قال علماء اللغة : 
الرفع أقوى وأثبت من النصب فرده أفضل من التسلم ومذا قال تعالى : ل[ وإذا حييم بتحية فحيوا 
بأحسن متا أو ردوها ‏ فالخليل اختار' الأفضل . وقوله : ( قوم منكرون ) وذلك أن الملائكة وهم 
٠‏ جبريل وميکائيل وإسراثيل قدموا عليه فى صورة شبان حسان عليمم مهابة عظيمة ومذا قال : ( قوم 
منكرون ) وقوله : ( فراغ إلى أهله ) أى : انسل خفية فى سرعة ( فجاء بعجل مين ) أى : من خيار 
e O‏ 

: ادناه منم ( قال ألا تأ كلون) ثاظطف فى العبارة وعرض حسن . قال ابن كثير : ذهب الامام 
اهمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل وقد وردت اة بذلك ک) هو ظاهر التنزيل . ثم 
قال وهذه الآية نظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن علييم 
اوا ال ایی ا ا معا وخا وان با ا ود یی ما ف ل کی 
مین مشوی فقربه إلمبم و م يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بین ايديم وم يأمرهم أمراً ي يشق على سامعه 
بصيغة الجزم بل قال : ( ألا تأكلون ؟ ) على سبيل العرض والتلطف کا يقول القائل ن رابت 
أن تنفضل وتحسن وتنصدق فأفعل . 


قوله تعالى  :‏ فأوجس منهم خيفة ‏ أى : فأعرضوا عن طعامه ولم يأكلوا فأضمر ف نفسه 
الخوف منهم وقد جاء فى سورة هود : ل فلما رأى يديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منم خيفة 
قالوا لا تخف إنا أرستلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت 4 أى : استبشرت بہلاکهم لقردهم 
وعتوهم على الله تعالى فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب . ۰ 

وهنا قال تعالى : لإ فأوجس منم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم » فأقبلت امرأته أ" 
فى صرة فصكت وجهها وقالعجوز عقم ‏ والبشارة له هى بشارة ها لأن الولد منها فكل منهما 
بشر به ولا تعارض بين الآيتين وقوله : ل فأقبلت امرأته فى صرة ‏ أى ف صرخة عظيمة قال ابن 
عباس وهى قوها : ل قالت ياوياتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب ‏ وقوله : 
فصکت وجھھا ) ای : ضربت بیدھا على جبینہا اى تعجباً ا تتعجب النساء من الأمر الغريب . 


١س‏ سورة هود الآية : .۷ 


۸۹۲ الجزء السابع والعشرون 


و : كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت فى حال الصبا عقيما لا أحبل ؟ فإ قالوا 
كذلك قال :ربك .انه هو انلك العلم ) أى : علم يما تستحقون من الكرامة » حكم ف أقواله وأفعاله » 
وفى الاأية الأحرى : ل قالوا أتعجبين من أمر الله رمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه يد 
مجيد ‏ . ١‏ | | 

قوله تعالى : ل قال فما خطبكم بها المرسلون » قالوا إنا أرسانا إلى قوم مجرمين » لنرسل علبم 
حجارة من طين > مسومة عند ربك للمسرفين » فأخرجنا من كان فما من المؤمنين » فما وجدنا 
فما غير بيت من المسلمين وتركنا فيما آية للذين يخافون العذاب الألم & . 


قال الله تعالى مخبراً عن إبراهم عليه _ الصلاة والسلام  :‏ هل قال فما خطبكم أا المرسلون 4 
| أى : ما شأنكم وفم جثع ؟ مل قالوا إنا أرسانا إلى قوم مجرمين & يعنون قوم لوط لإ لنرسل عيبم 
٠‏ حجارة من طين مسومة ) أى : معلمة [ عند ربك للمسرفين ‏ أى : مكتتبه عنده بأسمائهم كل 
حجر عليه اسم صاحبه وف سورة هود : ظ فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا 
ف قرم لوط إت ابراه مل اراة امب باإيراشي افرط عن هذا إن قجاء أمرربك وام آتہم 
٠‏ عذاب غير مردود 4 وف سورة إلعنكبوت : فإ قال إن فيا الوطاً »> قالوا نحن أعلم بمن فيا 
لننجینه وأهله إلا امرأته کانت من الغابرین 4 وقال تعالی هھنا : [ فاخرجنا من کان فیا من 
المؤمنين 4 وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته ‏ فما وجدنا فيما غير بيت من المسلمين ‏ أى : فما وجدنا 
فیا غير هل بيت مسامين يعنى لوطا وبنتيه . 


قوله تعالى : ل وتركنا فيها آية ‏ أى : عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم کا قال 
تعال  :‏ ولقد تركنا فيها آية بينة لقوم يعقلون 04 وقوله  :‏ للذين يخافون العذاب الألم ) 
لأنهم هم المنتفعون بالذكرى ‏ | قال تعالى : ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
أخذه ألم شديد إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنيم شقى وسعيد فما .الذين 
شقوا ففى النار هم فيا زفير وشهيق خالدين فيما ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 


۷٣ : سورة هود الآية‎ ١ 
VT: Vf * س سورة هود الآيات‎ ٣ 
۲ : س سورة الع لعنکبوت الآية‎ ٣ 


٠٠١ : سورة العنكبوت الاآية‎ ٤ 


) سورة الذاريات o۸4‏ 


ربك فعال ا بريد وأما الذين سدوا فى اة خالدین فيا ا دامت السموات والأرض إلا ما ك 
ربك عطاء غير مجذوذ 4 
قله تعالی TT‏ 

أو مجنون > فاخذناه وجنوده فنبذناهم ف الم وهو ملم أى : وتركنا أيضا فى قصة موسى مع فرعون 
وقومه اية : ل إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ‏ أى : بدليل باهر وحجة قاطعة ‏ فتولى ب ركنه 4 
ای : فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق البين استكبارا وعنادا . ل فأخذناه وجنوده فبذناهم 
ف الم & فكان عاقبة أمرهم خسراً » ألقاهم [ فى الم ) أى البحر ™ وهو ملم ) أى : وهو ملوم 
كاف جاحك فاج ر :معاند:. ۰ 

قوله تعالى : ل وفى عاد إذ أرسلنا علييم الرج العقم » ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 
كالرمم ‏ أى : وتركنا فى عاد آية لمن تأمل واعتبر وتفكر وازدجر [ إذ أرسلنا علييم الرج العقم 4 
وهى التى لا تلقح سحابا ولا شجرا » ولا رحهمة فيما ولا بركة ولا منفعة بل هى كا قال المولى : 3 رج 
| فیہا عذاب ألم تدمر کل شىء بأمر ربا & وقوله : [ ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرمم ) 
أى : كالشىء المشم المالك البالى وقال السدى : كالتراب المدقوق 


وقوله تعالى : [ وف نمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين » فعتوا عن أمر ربهم فأخذتم الصاعقة 
وهم ينظرون فما اشتطاعوا من قيام وما كانوا منعصرين ‏ أى : وف نمود أيضا عبرة واية حين قيل 
هم عيشوا متمتعين بالدنيا ‏ حتى حين ) أى : إلى وقت اللاك وهو ثلاثة أيام ا جاء فى سورة 
هود قال همم النبى صالح :ل ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها 
بسوء فيأخذ ى عذاب قريب فعقروها فقال تتعوا فى دارم ثلائة أيام ذلك وعم غير مكذوب > فلما 
جاء أمرنا نجينا صالاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزی يومئذ › إن ربك هو القوى الغزيز؛ 
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ف ديارهم جافين 4 وقيل : معنى [ تتعوا حتى حين ). 
أى : أسلموا ونمتعوا إلى وقت فراغ اجالكم قال ابن كثير : والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى  :‏ وأما 
نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتمم صاعقة العذاب الهون 4" وهكذا قال ههنا : 
ل وفى مود إذ قيل هم تتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربمم أى : خالفوا أمر الله فعتقروا الناقة 
فاأخذم الصاعقة ‏ أى : صيحة العذاب ل فما استطاعوا من قيام ‏ أى : من نهوض . قال 


٠١۸ 1١١ : س سورة هود الآيات‎ ١ 
۷ ب‎ ٦٤ : س سورة هود الآيات‎ ٠ 
١١ ١ سورة فصلت الآية‎ ب٠‎ 
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ابن عباس : أى : ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم فى العذاب . ل وما كانوا منتصرین 4 ای : 

ولا يقدرون على أن ينتصروا نما هم فيه قال تعالى : ل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت 
متهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تيب 4 . 


وقوله تعالى : # وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ‏ أى : وأهلكنا قوم نوح من 
قبل هؤلاء # إنهم كانوا قوما فاسقين 4 . 


من ايات القدرة الباهرة 


ورسالة: الجن والإنس 
قال تعالی : 
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or 
معانى المفردات‎ 


( 'بنیناها بايد ) قال ابن عباس و غر ا بقوة . 


( إنا لموسعون ) أى : لذو سعة بخلقها وخلق غيرها » من الوسع بمعنى الطاقة .. 
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( الأرض فرشناها ) مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليما . 
( خلقنا زوجین ) صنفین ونوعین ختلفین . 

( ففروا إلى الله ) فاهربوا من عقابه إلى ثوابه . 

( طاغون ) متجاوزون الحد فى الكفر . 

a aa 

داع ای صا الیت ات 

(فويل ) هلاك أو شدة عذاب . 


المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن أثبت سبحانه وأقام الأدلة على أنه كائن لا حالة ‏ أرشد إلى وحدانيته سبحانه وعظم 
قدرته » فبین أنه خلق خلق السموات بغير عمد » وبسط الأرض ودحاها » تصلح لسكنى الإنسان والحيوان ‏ 
وخلق من كل نوع من أنواع الحيوان زوجین دقرا واش لسر قا الأنواع إلى ان يشاء الله فناء 
العام ثم أمرهم أن يعتصموا بل الله وأنذرهم شديد عقابه » وحذرهم أن يجعلوا مع الله ندا وشريكاً . 
ثم أردف هذا فذكر أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليأمرهم ويكلفهم بعبادته ».لا لاحتیاجه إلہم فى تحصیل 
رزق ولا إحضار طعام » فالله هو الرزاق ذو القوة ثم حع السورة بتمديد أهل مكة بأنه سيصيبهم من 
العذاب مثل ما أصاب من قبلهم من الأم السالفة » فأولى مم ألا يستعجلوه بقوم : « متى هذا الوعد 
E RG ET‏ 
و و 


قوله تعالى : [ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) 


قال العلامة ابن كثير : يقول تعالى منببأ على خاق العام العلوى والسفل  :‏ والسماء بنيناها ) 
أى : جعلناها سقفاً محفوظاً رفیعاً ل بايد ى : بقوة قاله ابن عباس ومحجاهد وقتادة والثورى وغير 
واحد : # وإنا لموسعون 4 أى : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغیر عمد حتی استقلت کا هى . 
والأرض ر : جعلنا فراشا للمخلوقات كقوله تعال : ل فنعم الماهدون 4 أى : 
ا مهدا لأهلها فنعم نعم الماهدون نحن م والمعنى ف الجمع للتعظيم . 


۸۹1 الجزء السابع والعشرون 

قوله تعالی : [ ومن کل شیء خلقنا زوجین ) أی : صنفين ونوعون مختلفین قال جاهد : يعلى 
الذكر والأنشى والسماء والأرض » والشمس والقمر › والليل والنهار » والنور والظلام » والسهل وال جبل › 
والجن والإنس › والخير والشر » والبكرة والعشی > وكالأشياء الختلفة الألوان من الطعوم والأراييح 
والأصات ۽ ی ا هذا كهذا دلالة على قدرتنا » ومن قدر هذا فليقدر على الإعادة . وقيل : 
لإ ومن كل شىء خلقنا زوجين ) لتعلموا أن خالق الأزواج فرد فلا يقداز فى صفته حركة ولا سكون  »‏ 
ولا ضیاء ولا ظلام » ولا قعود ولا قیام » ولا ابتداء ولا انتہاء » إن هو عز وجل ل ليس کمله شىء 
رو ت ل ل و أى : لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك 
له ف ل( سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت تنبت الأرض ومن أنفسهم وا لا يغلمون % . 

Ci SE 


قال ابن عباس : فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم . 
وقال الحسين بن الفضيل : احقرزوا من کل شىء دون الله فمن فر إلى غيره لم يمتنع منه . 


وقال أبو بكر الورّاق : فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن . وقوله : ل إنى لكم منه نذير 
مبین ‏ ای : أنذرم عقابة غل الكفر والمعصنية:: وقد كان من دعاء الحبيب: المصطفى ‏ صلوات 
| رى وسلامه عليه « أعوذ برضاك من سخطك» وبغافاتك من غقوبتك › وبك منك » سبجانك 
لا أحمبى اء عليك ».أت ج أثتيث على تفسك ٠٠ ٠ ٩#‏ 


وكان مب إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأَيمن وقال « اللهم إنى أسلمت نفسى إليك وفوضت 
| أمرى إليك والمات ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك » ولا ملجا ولا منجا منك إلا إليك ؛ > امنت بكتابك ؛ 
| الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت »“ وقوله تعالى : # ولا تجعلوا مع الله إا آحر إلى لكم منه نذير 
0 مبین & قال ابن عباس : اى : أنذرم بأسه وسيفه إن أشركت بالله . 


ےک ا ا ت 
١ابن‏ ماجه ‏ کتاب الدعاء ‏ باب ما تعوذ منه. رسول :الله له - ۲ رقم ۳۸٤١‏ وی کتاب ٠‏ 
الدعوات س پاب رقم ۷۹ حه صفحة ٤‏ حدیث رقم ۳ وقال الترمذى : حديث حسن 
۲ الولو والمرجان فيما 2 الشيخان ‏ كثاب 2 والدعاء وألتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأحذ العنجع ` 
رقم NTA‏ 


سورة الذاريات 


حاجة العبد إلى أن يعبد الله أعظم 


I. E So 
ولا فى خوفه ولا فق رجائه ولا فى التوكل عليه ولا ف العمل له ولا ف الحلف به ولا فى النذر له ولا ف‎ 
الحضوع له ولا فى التذلل والتعظم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى‎ 
نورها » بل ليس هذه الحاجة نظير تقاس به ؛ فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح ها إلا بإها‎ 
الذى لا إله إلا هو » فلا تطمعن فى الدنيا إلا بذكره وهى كادحة إليه كدحأ فملاقية » ولابد ها من‎ 
لقائه » ولا صلاح ها إلا بمحبتها وعبودیتها له ورضاه وإكرامه ها » ولو حصل للعبد من اللذات والسرور‎ 
es E RG 
ف وقت ثم یعذب ولابد فی وقت اخر » وکثیرا ما یکون ذلك الذی يتنعم به ویلتذ به غير منعم له‎ 
ولا ملذ بل قد يؤذیه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك » وما بحصل له بملابسته من جنس ما محصل‎ 
للجرب من لذة الأظفار التى تحكه فهى تدمى الجلد وتخرقه وتزيد فى ضرره » وهو يؤثر ذلك لا ف‎ 
٠ حكها من اللذة » وهكذا ما يتعذب به القلب من عبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم فى الحقيقة‎ 
لا تزيد لذته على لذة حلك الجرب » والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما والله الموفق‎ 
المعين » وله الحجة البالغة ا له النعمة السابغة » والمقصود أن إله العبد الذى لابد له منه فى كل حالة‎ 
و كل دقيقة وكل طرفة عين هو الإله الحق الذى كل ما سواه باطل » والذى إيغا كان فهو معه » وضرورته‎ 
وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة بل هى فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة » ومذا قال‎ 
. لا أحب الآفلين & . والله أعلم .. أ ه‎  : إمام الحنفاء‎ 

قوله تعالى : 4 كذلك ما أقى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون فول عنم فما أنت بلوم وذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين ) 

یقول تعالی مسلياً لنبیه ‏ ل _: وكا قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم : 
$ كذالك ما آن الین من قلهم من ومول إلا الوا ساعر أو نون ) ۳ فال سحاد : [ ا قال 
لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . .. الأية 4 . 

وقوله تعالی : ‡ أتواصوا به ؟ 4 اى ا ا 
ای : ولكن هم قوم طغاة تشابہت قلوبهم فقال متأحرهم کا قال متقدمهم : فول عنم 4 أى : 
فأعرض عن هؤلاء الشركين م[ فما أنت بملوم ) يعنى فما نلومك على ذلك  .‏ وذکر فان الذکری 
تنفع المؤمنين ‏ أى : اما ينتفع با القلوب المؤمنة کا قال سبحانه : # إن فى ذلك لذكرى لمن كان 


۸۹۸ 


الجزء السايع والعحعشرون 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) و قال جل فى علاه : ل إفا تنذر الذين يخشون ريم وأقاموا 
الصلاة ‏ وكا قال سبحانه : [ إا تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره إغفرة وأجر 
کرم 4 . 

قوله تعالى : [ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن ,يطعمون › 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ‏ . 

قال ابن کثیر فى قوله تعالى : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ أى : إنغا حلقتعم لآمرهم 
بعبادتی لا لاحتیاجی إلہم ا عا کے رف اھ عا ت : [ إلا ليعبدون 4 أى : إلا ليقروا 
بعبادتی طوعاً أو کرها » وهذا اختیار ابن جریر . ونحو الآية قوله تعالى : [ أفحسبع أا لقنا عبفا 
وأنكم ! لينا لا ترجعون فتعالى الله املك الحتق لا إله إلا هو رب العرش الكربم ومن يدع مع الله 
إهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون © 

وقوله تعالى  :‏ ما أريد منہم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين & . 


قال ابن عباس وأبو الجوزاء : أى : ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها . وقيل : العنى 
ما أريد أن يرزقوا عبادى ولا أن يطعموهم ل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ‏ أى : الشديد 
القوى . ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلتق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم 
الجراء » ومن عصاه عذبه أشد العذاب » وأخبر سبحانه أنه غير محتاج إلييم بل هم الفقراء إليه فى جع 
ا ورازقهم قال الإمام أحمد عن اى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله له يعنى قال الله تعالى س « ياابن ادم تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا 
تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك +“ 


قال ابن كثرر : وقد ورد ف بعض الكتب الإهية : يقول الله تعالى « ابن ادم خلقتك لعبادتق فلا 
تلعب.» وتکفلت برزقك فلا تتعب » فاطلبنی تجدنی » فن وجدتنی وجدت کل شیء » وإن فتك فاتك 
FOE‏ 


١١۷ ١١١ : س سورة المومنون الآيات‎ ١ 
وقال حديث حسن غريب‎ ۲٠٠٦ رقم‎ ٦٤۲/١ ۳۰ سنن الترمذی  كتاب صفة القيامة باب‎ 


_ انظر تفسير ابن كثير ‏ تفسير سورة الزاريات ٠.۲/۷‏ اية ٥۸‏ 


لشيخ الإسلام أبن تيمية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ 


فالضلاة » وال زكاة 1 والصيام ¢ والحج ¢ وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين › وصلة. 


الأرحام > والوفاء بالعهود » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والجهاد للكفار والمنافقين » والإحسان 
للجار واليتم والمسكين وابن السبيل والمملوك .من الآدميين والمائم » والدعاء » والذكر » والقراءة» 
وأمثال ذلك من العبادة » وكذلك حب الله ورسوله وخحشية الله » والإنابة إليه » وإخلاص الدين له 
والصبر لحكمه » والشكر لنعمه > والرضا بقضائه » والتوكل عليه » والرجاء ر والخوف من 
a‏ وأمثال ذلك » هى من العبادة لله 

وذلك :أن العبادة لله هى الغاية المحبوبة له » والمرضية له » التى خلق الخلق ها . ا قال تعالى : 
وما علقت انان والاسن رة وا ا جال ف ر و اعرا 
الله ما لکم من إله غيره چ وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم . وقال تعالى : 
و ا الطاغوت فمنهم من هدى الله » ومنم من 
حقت عليه الضلالة 4 وقال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون 4 . 


وقال تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربکم فاعبدون 4 . کا قال فى الأية . 
الأحرى  :‏ يا أيها الرسل كلوا من الطببات واعملوا صالاً إنى بما تعملون علم » وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ي © وجعل ذلك لازماً لرسوله إلى الموت كا قال : # واعبد ربك 
حتى يأتيك الیقین چ“ 


١‏ س سورة الأعراف الآية : ۹د 
۴ س سورة النحل الآية : ٠٠‏ 
کے و رالاتا الا و 
> -سورة الأنبياء الآية : إ۹ 
د سورة المومنون اتان STON,‏ 
سورة الجر الاية 2 ۹4 


الجزء السعابع والعشرون 
وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى : [ وله من فى السموات والأرض » ومن عنده 
لا يستکبرون عن عبادته E‏ يسبحون اللیل والنہار لا يفترون که ۰ 


O0۰ 


وقال تعالی : إن الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله 
يسجدون 4 . 


وذم المستكبرين عنہا بقوله : [ وقال ربکم ادعونی استجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادقی سیدخلون جهنم داخرین 4 ^ 
ونعت. صفوة خلقه بالعبودية فقال تعالى : [ عيناً يشرب با عباد الله يفجروا تفجیرا 4 
٠‏ وقال : ل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 4 الآيات ولا قال الشيطان : # رب 
| ما أغوبتنى لأزينن هم فى الأرض ولأغوينہم أحعرن إلا عبادك منم الخلصين 4 قال الله تعالی : 
٤‏ ل هذا صراط على مستقيم إن عبادى ليس لك علييم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ي“ . 


وقال فى وصف الأائكة بذلك : ل وقالوا اتخذ الرحهن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون › 
| لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
SS |.‏ وقال تعالى : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » لقد جئم شيئا إدا تكاد 
السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحن أن | 
O O |‏ . لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم 
آنه یوم القيامة فردا أ 4“ وقال النبى عن المسيح الذى ادعيت فيه الإمية والنبوة : # إن النبى س | 
ا E E Gs‏ > فقولوا 
عبد الله ورسوله ١۲‏ 


) والإطراء : الزيادة فى المدح والتغالى فيه ) 


سورة الأنساء الأتار ٠‏ ج 
55a ۱‏ لانبياء الاأيتان : N‏ ۷ سورة الحجر الايتان : evru‏ 


8 ES ة الع اف‎ E: 
۲۸ ۲١ : سورة الانبیاء الآیات‎ . ۸ ۲.٦ : سورة الاعراف الأية‎ 


۳ سورة عافر الأية: 0 
۽ سورة الإنسان الآية :. ٠‏ 
ه _ سورة الفرقان الآية : ٣‏ 
٦‏ سورة الحجرالرتان: ۳۹ » ٤١‏ 


٩‏ سورة مرم الآیات ‏ ۸۸ د۹ 


۰ د مسد امد ١‏ | ده 


سورة الذاريات - 


وقد نعته الله بالعبودية فى أكمل أحواله . فقال فى الإسراء : # سبحان ال اسری بغبده 
ليلا 4 قال فى الإيحاء : بإ فأأوحى إلى عبده ما أوحى 4 وقال فى الدعوة : ل وأنه لما قام عبد 
الله یدعوه: کادزا یکونون عليه لبدا 5 Ts E‏ 


| عبدنا فاتوا بسورة من مغله 4 


فالدين كله داحل ف العبأدة.. وقد ثبت فى الصحیح أن جبریل ما جاء إلى النبی خد عر . 


e } 5 2‏ £ ب ا ت 
فى صورة اعرا » وساله عنه الإسلام قال : « آن تشهد آن لا إله إلا الله ».وان ححمدا رسول الله » 


وتقم الصلاة وتؤقق الزكاة » وتصوم رمضات » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » قال : فما الان ؟ | 
قال : أن تمن بالله » وملائکته.» وکتبه > ورسله والبعث بعد الموت > وتؤمن بالقدر خیره وشره› | 


قال : فما اللإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كانك تراه فاإن مم تكن تراه فإنه يراك ثم قال ف اخر 


الحديث : « هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم »*٠فجعل‏ هذا كله من الدين . [ العبودية مدارها على 
قاعدتین هما أصلهما :۽ حب کامل › وذل تام ] والدین يتضصمن معنى الخضوع والذل ¢ يقال : دنته. » 


فدان : أى : أذللته فذل . ويقال : يدين الله » ويدين لله > أى يعبد الله ويطيعه » ويخضع له.. 


فدین الله : عبادته وطاعته والخضوع له . 
والعبادة أصل معناها : الذل أيضا . يقال طريق معبد . إذا كان مذللاً وقد وطأته الأقدام . 


لكن العبادة المامور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب » فهى تتضمن غاية الذل لله » بغاية 
الحبة له أ ٠ ٠‏ 


ومن حضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له » ولو أحب شيئاً ولم جخضع له > م يكن 
عابداً له > کا قد يحب الرجل ولده وصديقه . وذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالى . بل يحب 


أن یکون الله أحب إلى العبد من کل شیء » وان یکون الله أعظم عندہ من کل شیء» بل لا يستحق 


الحبة والذل التام إلا الله فتعظيمه باطل قال تعالى : ‡ قل إن کان آباؤ ج وأبناؤ > وإخوانکم وأزواجكم 


۷ سورة الإسراء الآية  :‏ 
€ سورة النجم الآية ٠٠١:‏ 
۴س سورة الجن الآية : ٩‏ 

س سورة البقرة الأية ٠:‏ ۳ 


6 مح سبلم ب كاب الان باب بيان الإمان والإسلام والإحسان ٣١ | ١‏ رقم ٠.۸‏ 


۲ - الجزء السابع والعشرون 


وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی اله بأمره واله لا يهدى القوم الفاسقين &“ 

فجنس الحبة تكون لله ولرسوله » كالطاعة . فإن الطاعة لله ولرسوله > والإرضاء لله ولرسوله 
ل والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 . والإيتاء لله ولرسوله ‏ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله 4 ٠أما‏ العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف » ونحو ذلك . فلا یکون إلا لله وحده کا قال 
تعالى : ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا : بنا مسلمون 4 ... 


وتحرير ذلك : أن « العبد » يراد به المعبد الذى عبّده الله » فذلّله ودبره وصرفه › وبهذا الاعتبار ؛ 
فالخلوقون كلهم عباد الله : الأبرار منم والفجار » والموؤمنون والكفار > وأهل الجنة وأهل النار . اذهو 
رہم کلھم وملیکھمں۔لا يخرجون عن مشیغته وقدرته وکلماته التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر . 
فما شاء کان وإن م یشاءواء وما شاءوا إن لم يشا لم یکن . کا قال تعالى : ل أفغير دين الله | 
ييغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 74 . 


فهو سبحانه رب العالمين » وخالقهم ورازقهم » وميم وميتهم ومقلب قلوبهم » ومصرف 
أمورهم » لا رب هم غيره » ولا مالك مم سواه » ولا خالق لكل شىء ومدبره ومسخرة إلا هو » 
واه اعقرفوا بذلك أو انكروه وسواء اعلموا ذلك أو جهلوه ء لكن أل الإيان منم عرفوا ذلك وامنوا 
به وشكروه بعبودية الإهية ؛ رغباً ورهباً > بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له » مستكبرا على 
ربه > لا يقر ولا بخضع له » مع غلمه بأن الله ريه وخالقه فالعرفة بالطتق إذا كانت مع الاستكيار عن | 
قبوله وا جحد له » کان عذاباً على صاحبه کا قال تعالى : ( وجحدوابما واستيقنتهاأنفسهم ظلماً وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ي“ . 


وقال تعالى : [ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 4 فإن اعترف العبد 


۲٤ : س سورة التوبة الآية‎ ١ 

۲ س سورة التوبة الآية : ٠۲‏ 

۳ سورة القوبة الآية : ۹ . 
٤‏ سورة آل عمرن الآية : “٤‏ 
-١‏ سورة آل عمران الآية : ۸٣‏ 
-١‏ سورة النمل الآية : ٠٤‏ 


۷- سورة آلأنعام, : ۳۳ 


) _ سورة الذاريات ) ۰۴۳ 
أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه > عرف العبودية .امتعلقة بربوبية الله . وهذا العبد يسال 
ربه » ويتضرع إليه ويت و كل عليه . لكن قد يطيع أمره وقد يعصه » وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان 
والأصنام . ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ».ولا يصير بها الرجل مؤمناً . ج 
قال تعالى : ١ظ‏ ومايؤمن أكثرهم باله إلا وهم مشركون ٠)‏ . فإن المشركين كانوا يقرون أن الله 
| خالقهم ورازقهم وهم یعبدون غیره . قال تعالی : [ ولئن ساألتہم من خلق السموات والأرض ليقولن 
اله 4 وقال تعالى : ل قل لمن الأرض ومن فما إن كنع تعلمون ؟ سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم « سيقولون لله قل أفلا تتقون # قل من بيده 
ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون ؟ سیقولون له قل فان تسحرون ٠‏ 


وكثير من يتكلم ف الحقيقة فيشدها » لا يشهد إلا هذه الحقيقة . وهى الحقيقة الكونية التى يشترك 
فیا وف شهودها وف معرفتا المومن والكافر والبر والفاجر بل إبليس معترف بہذه الحقيقة وأهل النار . 


قال تعالى حاكيا عن إبليس؛ : [ رب فأنظرن إلى يوم ييعفون 4" وقال له : لإ فبعزتك لأغوينبم 

أجعين 4 وأمثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وكذلك أهل النار قالوا : 
A 3% “|‏ 2 5 + 

ل ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ‏ وقال تعالى عنہم : لإ ولو ترى إذ وقفوا على 

رمم » قال : أليس هذا باحق ؟ قالوا : بلى وربنا )7 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء 

ولم يقم با أمر الله به من الجحقيقة الدينية التى هى عبادته التعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله » 


كان من جنس إبليس ومن أهل النار » فان ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق » ' 


الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان » كان من شر أهل الكفر والإلحاد » ومن ظن أن الخضر وغيره 
سقط عنم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك . كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله » 
حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد » وهو العبد بمعنى العايد فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إياهء 
| فيطيع أمره وأمر رسوله » ويوالى أولياء المؤمنين اتقون » ويعادى أعداءه الكافرين والفاسقين . 


٠١١ : سورة يوسف الآية‎ -١ 

۲ - سورة الزمر الآية : ۲۸ 

۸٩ ۸٤ : سورة المؤمنون الا.یات‎ - ٣ 
۷۹ سورة ص الاية‎ - ٤ 

شور هن الآية ۷۹ 

٠٠۸ : سورة المؤمنون الآية‎ ٦ 

۷- سرة الانعام الإية : ۲١‏ 


0۹۰4 الجزء السابع والعشرون 
وهذه العبادة متعلقة بألوهيته » ومذا كان عنوان التوحيد « لا إله إلا الله » بخلاف من يقر بربوبيته 
ولا يعبده » أو يعبد معها إاً آخر . فالإله هو الذى يأله القلب بكمال الحب والتعظم » والإجلال 
والإكرام » والخوف والرجاء » ونحو ذلك . 


›» ومن عبادته ا ار اروف والنهى عن المنكر بحسب الإمكان‎ : e, 
والجهاد فى سبيله لأهل الكفر والنفاق » فتجتمدون ف إقامة دينه مستعينين به » مزيلين بذلك » ما قدر‎ 
e 
ج‎ EO ن‎ 

فا ا بالله eT E‏ ثم يقول : فالخالف لا 
بع الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته رسوله لا یکون متبعاً لدین شرعة الله بدا » کا قال تعالى : 
SR GE E E‏ 
الله شيئاً > وإن الظالين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين 4 .. 


والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط ونحو ذلك من الأماء : مقصودها واحد» وها | 
أصلان .. 
أحدهما : أن لا يعبد إلا الله . 
والئانى : أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع › لا يعبده بغير ذلك من.الأهواء والظنون والبدع . قال | 


تعالى : ‡ فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 3 


وقال تعالى : 3 بلى » من سام وجهه له وهو محسن فلة أجره عند ربه ولا حوف عابم ولا هم 
e‏ 


وقال تعال : < ومن أحسن ديا من أسلم وجهه لله وهو مسن واقع ملة ليرام حنفا واتغذ 
الله إبراهم خایلا 4 


٠۹ » ۱۸: س سورة الجائية الآیتان‎ ١ 
٠٠١ : سورة الكهض الآية‎ ۳ 

۳ س سورة البقرة الآية : ٠١١‏ 

ع س سورة النساء الآية : ٠٠١‏ 


سورة الذاريات 01۰0 


فالعملل الصاح اجان رر ل الات م اا : هى ما أحبه الله ورسوله » وهو 
ماا أمر به أمر إيجاب أو استحباب . فما كان من البدع ف الدين التى ليست ف الكتاب » ولا فى صحيح 
السنة فإنما وإن قالها من قاله » وعمل بها من غمل : ليست مشروعة . فإن الله لا جحبها ولا رسوله » 
فلا تکون من الحسنات ولا من العمل الصاح E SS‏ 
من الحسنات ولا E‏ 


ی لو وکن عب ین الت تور o‏ 
حالصا » ولا تجعل لأخد فيه شيعا ) . 


وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : ل ليبلو م أيكم أحسن عملا 4 قال : أخلصه وأصوبه . 
قالوا : يا أب عل ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً » والخالص . 
أن یکون لله » والصواب . أف يكون غلى السنة .. 


إذا تبون هذا فكمال الخلوق فى تحقيق عبوديته لله »> وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد 
کماله. وعلت درجته ... 


م يقول شيخ الإسلام : إذا تبين ذلك . فمعلوم أن الناس يتفاضلون ف هذا الباب تفاضلاً عظييا | 
وهو تفاضلهم فى حقيقة الإيان . وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص » وهذا كانت إلهية الرب م فييا 
٠‏ عموم وخصوؤص . وهذا كان الشرك ف هذه الأمة أحفى من دبيب الفل . وف الصحيح عن النبى ‏ 
ا أنه قال : : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخمصية › 
تعس وانتكس ». وإذا شيك فلا انتقش » إن أعطی رضی › وإن مع سخط ۲“ کا قال تعاى 
لز ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منبا رضوا » وإن م يعطوا منها إذا هم يسخطون ب“ 
فرضاهم لغير الله > وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة » ونحو ذلك 
من آهواء تقسه ٠‏ إن تحصل له رضى » وإن لم يحصل له سخط » فهذا عبد ما نواه من ذلك » وهو 


_ وان ماجه..كتاب الزهد‎ ٤١ / ٤ صحيح البخاری ے کناب الجهاد والسير  باب الحراسة فى الغزو فی سبیل الله‎ ١ 
٤۱۳۹ رقم‎ ۱۳۸١ / ۲ باب ف المکارین‎ 


۴ س سورة التوبة الأية: ۸ 


۹۰٩‏ الجرْء السعايع والعشرون 
ا ا کک 
رقیق له . إذا الرق والعبودية ف الحقيقة . هو رق القلب وعبودیته . فما استرق القلب وا ستعبده . 
فالقلب عبده وهذا يقال : 


العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع 


وقال القائل : 
اأطلت مطامعی فاستعبدتنى ولو أن قنعت لكتت حرا 


قال الخلیل - - قال تعالى : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه تزجعون ٩)‏ 


فالعبد لابد له من رزق » وهو محتاج إلى ذلك . فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله » فقيرا 
إليه » وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك الخلوق فقيرا إليه > ولحذا كانت مسالة الخلوق محرمة فى 
الأهل وإنغا أبيحت للضرورة . وف الى عنما أحاديث كثيرة ف الصحاح والسنن والمسانيد » كقوله ‏ 
به  :‏ « لا تزال المسألة بأحدك حتى يلاق الله وليس ف وجهه مُزعة لحم (المزعة : 
القملعة ا 


وقوله 2 « لا تحل المسألة إلا لذی غرم مقطع › أو دم مدجع › أو فقر مدقع 7 وهذا المعنى 


فى الصحيح . 


وقال فى الحديث « من يستغنی یغنه الله › ومن يستعفف يعفه الله ومن تصبر يصبره الله » 
وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر »"“ . 


۷ : سورة العنكبوت الآية‎ ١ 
۱۰٤١ رقم‎ ۰ E ضیح مشت‎ 
' باب من یعطی‎ ERE SE GE رقم‎ ٥۸۹ / ١ ابن ماجه  كتاب الزكاة  باب كراهية المسألة‎ ۴ 
وقال : حديث حسن‎ ٠٠٠ س كتاب الزكاة  باب من تحل له الزكاة رقم‎ I 
/| ٤ والطبران فى المعجم الكبير‎ 1٤١ رقم‎ ۸١ / ۲ سنن الترمذی  کتاب الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة‎ ٤ 

۱۷ رقم ۳٣۰۲‏ مع تقديم وتأخیر 

۾ سنن الترمذی ‏ کتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء فى الصیر ٤‏ / ۳۷۳ رقم ۲٠۲٤‏ 


و د 
سورة الذاريات 5 ۷ _ 
وآوصنى خواص أصحابه « أن لا يسألوا الناس شيعا 
وف المسند أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده » فلا يقول الأحد : ناولنی إياه N‏ 
« إن حبیبی آمرنی أن لا أسأل الناس شيعا ۳“ 


وف صحيح 'منسلم وغيره عن عوف ين مالك أن. البى EEE‏ 
إليهم كلمة خفيفة : أن لا تسألوا الناس شيعا »> فکان ږ يعض أولك النفر يسقط السوط من يد أحدهم 
و قول لأحد ر یاه ° 


وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق لى عن مسألة | لخلوق فى غير موضع . کقوله 
تعال کک رت فانصب ب وال ربك درب وقول ال ى ا 


ومنه قول ابملیل از فابتغوا عند الله الرزق )» و لم يقل :«فابتغوا الرزق عند الله » لأن تقدم الظرف 
يشعر بالاختصاص والحصر » كانه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله وقد قال تعال ‏ واسألوا الله 
من فضله 0 ْ 


والإنسان لابد له من حصول ما يحتاح إليه من الرزق ونحوه . ودفع ما يضره » وكلا الأمرين 
ضرع له أن یکون دعاؤه لله » فلا یسال رزقه إلا من الله » ولا یشتکی إلا إلیه aS‏ 
السلام :و اغا جکر یئی حزن إل ل ت 


والله تعالى ذكر فى القرآن الجر الجميل والصفح الجميل » والصبر الجميل . وقد قيل : إن المجر 
الجميل : هو جربلا أذ . والصفح الجميل صفح بلا معاتبة » والصير الجميل . صبر بغیر شکوی 


۷ا من مدا مسند اى بكر ١‏ ۰ رقم ن ا او د وسا ا ۰ 
ثقة م يذرك أبا بكر . ۰ ! 


۳ — صحيح مسلم س كتاب. الزكاة س باب كراهة المسألة لتاس ۲ | ۷۲١‏ رقم ٠١٤٣‏ 
ا NY:‏ 
٤‏ س ضورة النساء الآية : ٣‏ 

° سورة يوسف و A٦‏ 


0۰۸ الجزء السابع والعشرون 
1 الخلوق . وهذا قریء على أحمد بن حتبل فى مرضه : أن طاووساً کان یکره ان TIE‏ 
انه شکوی با ان او ی ات 


وأما الشكوى إلى الخالتق فلا تنانى فى الضبر الجميل 'فإن يعقوب قال : ( فصبر جميل ) وقال : 
ر إغا اشكو بق وحزفى إلى الله ) . 


ومن دعاءِ موسی 
التكال » ولا حول ولا قوة إلا بك » وف الدعاء الذى دعا به النبى e‏ لا فعل به أهل الطائف 
ما فعلوا « اللهم إليك أشكو ضعف قوق : وقلة حياتى » وهوانى على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت 
ری ورب المستضعفین » اللھم إلى من تکلنی » إل ابعید یتجهمنی » ام إلى عدو ملکته آمری ؟ إن + 
o‏ 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والأخرة . أن ينزل بى سخطك > أو يحل على غضبك : لك العتبى | 
حتی ترضی ولا حول ولا قو إلا بالله ٠٩۲‏ 


وکلما قوی طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قویت عبودت 
له » وحریته مما سواه» > فکما أن طمعه فی الخلوق یوجب عبودیته له » فیاُسه منه یوجب غنی قلبه 
عنه » کا قیل استغنی عمن شعت تكن نظره » إوتفضل على من شئت شعت تكن ,أميره '» واحتج إلى من 
r‏ شعت تکن سيره » , 


نكذلك طبع العبد فی ریه ورجاژه له بوجب عبودته لاء وإعراض قله عن الطلب من ال 
والرجاء له یو جب انصراف قلبه عن العبودية لله . لا شيما من کان يرجو الخلوق ولا يرجو الخالق 
بحیث یکون قلبه معتمداً على رئاسته وجنوده وأتباعه وماليكه » وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله 
وذخائره »› وإما على ساداته وکبرائه »كا لك!وملکه › وشیخه وحخدومه وغيرهم › فمن هو قد مات 
أو يموت . 


قال تعالی EE‏ الذى لا يموت وسح بجمده زکفی به بذنوب .عباده 


ا خبیراً 4 


مجمع الزوائد للبیہقی : کتاب الغازی والسیر ‏ باب خروج البی ‏ عر إلى الطائف ۳١ / ٦‏ والقرطبی ۲٠١ / ۱١‏ 
۲ سورة الفرقان الآية : ۸ 


سورة الذاريات 
وکل من علق قلبه بأخلوقات أن يبنصروه و TT‏ أو آن مهدوه »› خضع قلبه هو وصار فيه من 
العبودية هم بقدر ذلك . وإن كان فى الظاهر أميراً هم > مدبراً لأمورهم » متصرفاً بهم . فالعاقل ينظر 
إلى الحقائق الا إلى الظواهر . ۰ 


فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ‏ ولو كانت مباحة ‏ يبقى قلبه أسيراً ها تتحكم فيه وتتصرف 
٠‏ بجا تريد » وهو ف الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه ف الحقيقة هو أسيرها وملوكها . لا سيا 
إذا علمت بفقره لما و عشقه ها . وأنه لا يعتاض عنا بغيرها . فإنها حيئذ تتحكم فيه تحكم اليد 
القاهر الظالم فى عبده المقهور » الذى لا يستطع الخلاص منه » بل أعظم » فإن أسر القلب أعظم من 
اش البدن » واستعباد القلب أعظم من استعباد 'البدن . فإن من استعبد بدنه واسترق لایبالی ما دام قلبه 
ر خا من ذلك مطمئناً» بل يمكنه الإحتيال فى الخلاص . 


وإما إِذا کان القلب والذى هو ملك الجسم رقيقاً مستعبداً . يتيما لغير الله » فهذا هو الذل 
والأمر الحضء والعبودية الذليلة لا استعبد القلب.. وعبودية القلب وأسره هى التى يرقب علا الراب 
والعقاب » فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغیر حق » لم يضره ذلك » إذا کان قائماً بما يقدر 
عليه من الواجبات ومن استعبد بحق إذا أدى حق اله وحق مواليه فله أجران » ولو أكره على التكلم 
بالکفر فتکلم به وقلبه مطمئن بالایمان م يضره ذلك . وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا 
| يضره ذلك كل الضرر ولو كان ف الظاهر ملك الناس . 


فالحرية حرية القلب » والعبودية عبودية القلب  »‏ أن الغنى غنى النفس . 
قال النبى مل ( ليس الع >٠‏ كق الىد انما الغتے غت النفہ 0 
: ہی .عو س یس اعنی عن تاره العرض. وإعا الغنى عغنى ل : 


وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة . فأما من استعبد قلبه صورة محرمة : امرأة 
أو صبى . فهذا هو العذاب الذى لا يدانيه عذاب . 


e‏ ا 
ت ا ا O‏ 1 
: ج ببخارۍ ہے کاب اارقاق _ باب الغنى غنى النفس ب ۸| ۸ وابن ماجه س کتاب الزهد ‏ باب القناعة 
١ ۲‏ رقم ٤۱۴۷‏ والترمذی ے کتاب الزهد ‏ باب ما جاء أن الغنى غنى النفس ٤‏ | رقم ۲۳۷۳ وقال الترمذی : حدیث 
حسر. میج ل : 


الجزء السايع والعشرون 
وهؤلاء العشاق عشاق الور ت ا ااي عذابا ا اا فإن العاشق ا إذا بقى 
متعلقا بها » مستعبدا ها اجتمع له من أنواع الشر والخسران والنساء مالا يحصيه إلا رب العباد . ولو 
سلم من فمل الفاحشة الكبرى » فقد دام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضرأ عليه من يفعل 


ذنباً » ثم یتوب منه ویزول أثره من قلبه . وهؤلاء یشہون بالسکاری واجانین کا قیل 


سنکران n a‏ 
ومن أعظم اساب هذا البلاء : : إعراض کک فان القلب إذا اا ا الله 


الفاسد إغا ينصرف القلب عنه بالخب الصاح » أو بالحوف من الطرر ١ ٠:‏ 


قال تعالى فى حق يوسف : ظط كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الخلصين 4 فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها » ويصرف عنه الفحشاء 
باإخلاصه لله . ۰ ۰ 


وهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإحلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها . 
فإٍذا ذاق طعم الإإخحلاص لله وقوی ف قلبه انقهر له هواه بلا کبیر علا 


قال تعالى : لإ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر إل أك 4 فإن الصلاة فيا 
E‏ . اوفیما. تحصیل یر عبوب › وهؤ هو ذكر الله . 


وقول هذا الخبوب أكبر من دفع ذلك a‏ . فان ذکر الله عبادة. لله ء وعبادة :القلب لله 
مقصودة لذاعا . 


وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصور لغيره على سبيل التبع . والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه ٠‏ 
فلما عرضت له إرادة ا لشر طلب دفع ذلك فإنها تفسد القلب كا يفسد الزرع با ينبت فيه من الدغل . 


aia 
٤٥ : سورة العنكبوت الأية‎ ۴ ۲٤ : سورة يوسف الاأية‎ | 


سورة الذاريات o1‏ 
وهذا قال تعال : ل قد أفلح من زکاها » وقد خاب من دساها 4 وقال تعالى : «إ قد أفلح 
من تزکی وذکر اسم ربه فصلی )۲ وقال : ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويفظوا فررجهم 
ذلك أزکی هم °4 . : 
وقال تعال.  :‏ ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکى منكم من أحد بدا چ۵ 


زكاة النفوس » وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور » من الفواحش والظلم والشرك والكذب 
وغير ذلك .. 


وكذلك طلب الرياسة والعلو فى الأرض قلبه رقيق لمن يعينة عليها ولو كان فى الظاهر مقدمهم 
والمطاع فيم » فهو فى الحقيقة يرجوهم بؤجخافهم › فيبذل هم الاأموال والولايات » ويعفو عما يجترحونه 
ليطيعوه ويعينوه » فهو فى الظاهر رئيس مطاع » وف الحقيقة عبد مطيع هم 
والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر » وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله . وإذا كان تعاونهما على العلو 
ف الارض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق . فكل واحد من الشخصين _ 
هواه الذى استعبده واسترقه ‏ مستعبد للآخر وهكذا أيضا طالب الال » فإن ذلك الال يستعبده 
ویسترقه . 
.وهذه الأمور نوعان : منها : ما يحتاج العبد إليه » ككل ما يحتاج إليه من طعامه وشرابه وسكنه 
بمتزلة حماره الذى ير كبه » وبساطه الذى يجلس عليه » بل بمنزلة الكنيف الذى يقضى فيه حاجته » من 
| غير أن يستعبده » فيكون هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً > وإذا مسه الخير منوعاً . 
ومنها : ما لايحتاج العبد إليه . فهذا لا ينبغى له أن يعلق قلبه به . 


o a 


۸ س سورة الشمس الاآیتان:: ٠١٠١۹‏ 
۴ سورة الأعللى الآيتان : ٠١٠١١4‏ 
۴ سورة النور الآية : ٠١‏ 
€ سورة النور الآية : ۲١‏ 


۲۱ س الجزء السابع والعحشرون 


القطيفة » تعس عبد .الخميصة »“ وهذا هو أعطاه إياها سخط » وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضى. 


: الله » ويسخطه.ما يسخط الله وبحب ما أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله : ويوالى أولياء 
ا ا ویعادی أعداء الله . وهذا هو الذى استکمل اا لله وأبغض لله 


وأعطى لله ومع لله فقد الإيان e‏ 


وفى الصحيح عنه ‏ عله : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله 


٠‏ أحب إليه تما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يبه إلا لله » ومن كان يكره أن يعود إلم الكفر' بعد 
أن أنقذه الله منه > کا یکره أن یلقی ف النار ٤‏ فهذا وافق ربه فیما يحبه وما یکرهه . 


فکان الله ورسوله اخ إليه ما سو اهما « وأحب الخلوق > ل as‏ . فکان هذا من تمام: 
حبه الله 1 E‏ . 3 


فان حبة حبوب من تام حبة ارب فاإذا ا أنبياء الله وأولياء لله ¢ الأجل قيامهم ا 


الح شی او 6 فق اج لله لا لغیره . 


وقد قال تعالی : ل فسوف يأتى الله بقوم م ويحبونه أذلة على الؤمنين أعزة عل الكافرين 4”. | 


ومذا قال تعالى : ل إن کتتم تبون انه فاتبعونی ا4 فإن الرسول لا يأمر 


إلا ما بحب الله ولا ينى إلا عما يبغضه الله » ولا يفعل إلا ما يحب الله ولا فير إلا يما بحب الله التضديق | 1 
٠‏ به » فمن کان محباً لله لزم أن ي يتبع الرسول » فيصدقه فيما أحبر» ويطيعه فيما أمر » ويتأسى فيما فعل . 


e 


۱ صحیح البخاری کات شن یاد وار کے ات ا و ف اق سیل اڈ / اک ران ماج کات تب الرهد أ 
٥ e‏ رقم ٤۱۳٣١‏ : ۶ 
۲ سنن أهى داود ‏ كتاب السنة ‏ باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه ٠٠ / ٠‏ رقم ٤1۸1‏ 


۳ مسند احمد ٤‏ / ۲۸۹ 
صحيح مسلم كتاب الإمان. باب بيان خصال من ١‏ تصف بهم وجد حلارة الإيان 11١١‏ رقم 4۳ 


8 سورة المائدة الآية : ٤ه‏ 
س سورة ال عمران الآية : ۳١‏ 


و سورة الذاريات .. ۹ 
ل لس 

وقد جعل الله لأهل معبته علامتين : اتباع الرسول » والجهاد فى سبيله » وذلك لأن الجهاد حقيقته 
E‏ ا 


وقد قال تعالی : ظ قل إن کان آباؤ وأبنا ؤج وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم ‏ إلى قوله - 

| حى یأتی الله بأمره رغد من كان أل وال اح إل نافرعو والهاد قى حا ا 
الوعيد الشديد » بل قد ثبت عنه ‏ ل AU EES‏ 

ا أحبا إلبه من والدة وولده والاين أن ,© . 

فحقيقة الحبة :ل تم إلا وولا ايوب » أؤهو موافقعة قى حب ما يحب وبغضل ما بيغض ٠‏ وال بب 
لاان والتقوى » ويبغض الكفر والفسوق والعصيان . ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب . فكلا 

قويت الحبة فى القلب » ظلب القلب. فعل الحبوبات . ۰ 


فإذا كانت الحبة تامة ا إرادة حازمة فى حصول الحبوبات فإذا كان العبد قادراً علا 
ا » وان کان عاجزاً عليبا ففعل ما يقدر عليه من ذلك : کان له أجر كأجر الفاعل . 


کا قال النیی ١ : E‏ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» 
قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة » حبسهم العذر e‏ 


والجهاد هو بذل r‏ محبوب الحق » ودفع 
1 ما يكره الحق » فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد وكان تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله 
فی قلبه . ومعلوم أن احبوبات لا تنال غالبا إلا باحتال المكروهات » سواء كانت مبة صالحة أو فاسدة » 
SEEN EE‏ .ص ما يصيبهم من الضرر 
با لمال نفسه فى الدنيا والآخرة . 


أ سورة التوبة الآية : ۲٤‏ 
۴ صحیح البخارى کیا ان باب س ارسود من الإمان ٠١/١‏ وابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب فى الإيمان ١‏ / 
رقم ۷ ۰ 
۴ صحیح البخاری ‏ کتاب الجهاد والسیر ےباب من حبه العذر عن الغزو ٤‏ /۳۱ واین ماجه ‏ كتاب الجهاد ‏ باب 
من حبه العذر عن الجهاد ۲ / ٩۲۳‏ رقم ۲۷٠١‏ 


4- الجزء السابع والعشرون 
فاش رمل ا ا عل ما ری اش یں اشن فی اله با جتاون ق سیل مول 

ا عبوبهم » دل ذلك على ضعف عبته لله » إذ, كان ما يسلكه أولعك ف نظرهم _ هو الطريق الذى يشير 

به العقل . 


ومن العلوم أن المؤمن شد حا ل ا قال تعال : [ ومن الاس من يتخذ من دون اله أندادا 
يحبونهم کحب الله والذين آمنوا اشد حباً لله ي“ 


نعم قد يسللك الحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا بحصل له بها المطلوب . فمثل هذه 
الطريقة لا تحمد إذا كانت الحبة صالحة محمودة . فيكيف إذا كانت فاسدة . والطریق غير موصل ؟ کا 
يفعله المتہورون فى طلب الال والرياسة والصور » من حب أمور توجب هم ضرراً ولا تحصل هم 
مطلوباً . وما للقصود الطرق التى يسلكها ذو العقل السلم لحصول مطلوبة . 


وإذا تبين هذا . فكلما ازداد القلب حباً لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له 
حباً وحرية ما سواه والقلب فقير بالذات إلى الله من٠جهتين‏ : من جهة العبادة » وهى العلة الغائبة . 
ومن جهة الاستعانة والتوكل » وهى العلة الفاعلة . فالقلب لا يصلح »› ولا يفلح » ولا ينعم » ولا يسر › 
ولا يطيب » ولا يسكن » ولا يطمعن إلا بعبادة ربه وحده » 'وحبه والإنابة إليه »> ولو حصل له كل 
ما ياتذ به من الخلوقات لم پطمئن › e‏ 
وحبوبه ومطلوبه . وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة . وهذا 
لا ميل 0 1 بإعادداة لن وه ۷ اشير ته مل عمل ذلك اروز والكرة 1 م . فهو دائماً 

مفتقر إلى حقيقة ل إياك نعبد وإياك نستعين 4" . فإنه لو أعين على حصول کل ما يحبه ويطلبه 
ويشتيه اويريده » ولم يحصل له عبادته لله > فلن يحصل إلا على الأ والحسرة والعذاب ولن خلص من 
الام الدنيا ونكد عيشها » إلا بإحلاص الحب لله » بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده › 
e‏ 


1 حقيقة ل لا إله إلا الله ) ولا حقق التوحيد والعبودية واضية لله 


ا نقص التو حيد والإمان » بل من ا لأم والخسرة اوالعذاب بحسب ذلك » ولو سعى 
ى هذا ا مطلوب » و م يكن مستعيناً باله توكلا عليه » مفعقرأ إليه فى حصوله » م يحصل » > فانه ما شاء 
الله کان » وما لم يشا لم يكن . 


١‏ سورة البقرة الآية : ٠١١‏ ۴ _ سورة الفاتحة الأية : ه 


سورة الذاريات e‏ ۰ 8\0 
فالعبد مفتقر إل TOES‏ الحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسئول المستعان 
به التوکل عليه فهو غه الذی لا إله غره » وهو ریه الذی لا رب سواه » ولا تم عبودیه ل إلا 
بهڏين . ,فمتى كان يحب غير الله لذاته » أو يلتفت إلى غير الله أله يعينه E E‏ 
لما رجاه » بحسب حبه له ورجائه لياه » ؤإذا م يحب أحداً لذاته إلا الله » وأى شىء أحيه سواه قإغا 
أحبه له > ولم يرج قط شيعا إلا الله » وإذا فعل ما فعل من الأسباب » أو حصل ما حصل منها كان 
مشاهدا أن الله هو الذى خلقها وقدرّها وسخرها له » وأن كل ما فى السموات والأرض فالله ربه ومليكه 
a‏ > کان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك . 

والناس فى هذا على درجات متفاوته » لا بحصى طرفبما إلا الله . فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم 
وأقربهم إلى الله وأقواهم » وأهداهم أمهم عبودية لله من هذا الوجه . 


a‏ کک ا ر آن يلم المد 
ا د قول الله : العظمة إ إزاری › والكبرياء E‏ واحداً ما 


e 1‏ (اختصراً من رسالة العبوذية للامام ابن تيمية تيمية ) : 


قوله تعالى : ل فان للذينظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابيم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا 
من يومهم الذى يوعدون ) 


أى فاإن للذين ظلموا 8 باشتخالمم بغير ما خلقوا له من العبادة » وإشراكهم بالله ‏ عز 
وجل وتكذيبه رسوله نصيباً من العذاب مثل نصيب نظرائهم من الأم السالفة التى كذبت رسلها . 
فلا يستمجلون ) أى : فلا يطلبون منى أن أعجل بالايان به » قإنى لا أحاف الفوت » ولا يلحقنى 
عجز وهذا جواب عن قولحم . [ فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين ‏ ونو الآية قوله تعالى . 
لإ أتى أمر الله فلا تستعجلوهي”' ‏ فويل للذين كفروا من يومهم الذئ يوعدون ‏ أى : فويل 


ا س كتاب .الإمان ‏ باب تحربم الكبر وبیانه ۹۳/۱ رقم ۹۱ وابو داود ‏ کتاب الناس ‏ باب ما جاء فی 8 
٤‏ / ۱ رقم ٤۰۹۱‏ والترمذی _ کاب ابر والصلة ‏ باب ما جاء فی الکیر ۳ / ۲٤۳‏ رقم ٠۲٠٠٦‏ : 
۲ صحیح مسلم ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب تحرج الکیر > / ۲١۲٣۳‏ ۲ رقم ۲٦۲۰‏ وسنن ای داود کتاب اللیاس ‏ باب 


ما جاء فی الکبر ٠٠٠١ | ٤‏ رقم ۰ وابن ماجه س كتاب الزهد ‏ باب البراءة من الكبر والتواضع ۰۲/ ٠۳۹۷‏ رقم ٤۱۷٤‏ ومسند 
امد ۲ | a ۰ ۱٤ ۳۷۹ » ۲٤۸‏ 


۳ س سورة الأعراف الآية :. .۷ 
٤‏ س سورة النحل الآية : ١‏ 


۱7 الجزء السابع م والعشرون 


هم من حلول ذلك العذاب الذى وعدوه يوم القيامة حين لا تغنى نفس عن نفس شيا ولا هم ينصرون 


لإ يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك 
اليوم الذى کانوا يوعدون 4 . 


تفسير سورة الطور 


0 ي 


مدمه : 


| قال صاحب البصائر : 

السورة مكية بالاتفاق 

عدد آياتها : تسع وأربعون 
وكلماتا : ثلانمائة واثنتا عشرة 
وحروفها : ألف وخمسمائة . 
مجمواع فواصل آياتها ( من رعا ) 
وسميت سورة الطور » لفتتحها . 


مقصود السورة 


معظم مقصود السورة : القسم بعذاب الكفار » والإخبار عن ذم فى العقوبة » ومنازهم ف النار » 
وطرب أهل الجنة بثواب الله الكربم الغفار > وإلزام الحجة على الكفرة الفجار » وبشارتهم قبل عقوبة 


العقبى بعذابہم فى هذه الار 6 وص س رمل ارا بالعبادة والاصطبار » فى قوله تعالی :ومن 
الليل فسبحه وإدبار النجوم Og‏ 
المعشابہات 


قوله تعالی : [ أميقولون شاعر أعاد ( أم ) خمس عشرة e‏ ت ي ج 
بہا عنہا جواب . 


44 » ٤٣ : سورة المعارج الآيتان‎ ١ 
۹ : س سوزة الطور الأية‎ ۲ 


f 


: $ ويطوف علہم 4 بالواو » e‏ عل قوله. : م وأمددناهم 4 وكذلك : 
E AT TT‏ یکون حالاً » أو یکون خیاً 
بعد خبر . وف الإنسان [ ويطوف 4 عطف على لإ ويطاف 4 . 


مناسبتبا لما قبلها 


ا و 
۲ إن ف ناية كل منہما. وعيداً للكافرين 
mM o aT‏ أو المعاد » ففى الأول 
أقسم بالرياح الذاريات التى تنفع الإنسان فى معاشه » وهنا أقسم بالطور الذى أنزل فيه التوارة النافعة 
للناس فى معادهم . 

٤‏ س فى كل منهما أمر التبى بالتذكير والإعراض عما يقول الجاحدون من قول ملف 

٠ إلى نمو ذلك من امعان الشاية فى اورت‎ ٠ س تضمفت كلتاهما الحجاج على التوحيد والبعث‎ ٠ 


مر 4 ٍ م وو gz‏ .رو >3 2ے 5 J2>‏ 
الارن اقرب نصا بن انی ن ا مورا 
ور 7 ر2 وور 2ور رورم ي م 


ولسیر ابال سیراو فویل يومد للمگذرين ي الذي هم فض لبود يدعودً ا 


ےم رے ىء 


نارجه دعاو ییذ, کار الیک یمانگذ برد چ ت7ا نم لا تبصرود ی آصلَومًا 


ا2 0 و وو و دور 
فار صبرو وروا او لا تصروا سر آ یکم انما نجزون ما كنع تل ن إن المتقین ف جلت ونع زي 
فنکهينَ ص ا ا س ار 2ري م و ورل رور 


ما٤‏ نهم ربهمورقلهم مھم ابا ج چ ککواوافر برعا اکم نتر تعملون(» 
و م ےے وو SS‏ عو لے ور es:‏ 
ل له وروجنلهم وعيو رالد »انر بست درم يمن اقتا 


ا 2وو 


هم دريتهم وما القتلهم من علوم نکی ء لامر رما گرو ودنم که 


4 -_- الجزء السابع والعشرونِ 


و ی وا 1 ج ررر 3 ا 9 ے روو ےہ ہے ےچ 9و ر 2 ےھ ra‏ و 
وم مما شتھون و بتندزعون فیها اسالا لغوفیها وا" ج + و طرف علي هم غلمان 4م 
aS‏ ا 9 7 e‏ و و رے 5 3 Soe‏ 8 ©< 2 
كا نهملۇلۇمكنون ?0 واقبل بعضهم عل بُعْض بتَاء لون( قالوا إنا كناقبل ف اهلنامشفقين 


مص الو ع 


€ و ور < 


کے م ر e‏ ےو راو چ و 
چې فمن اله عتا ووقلتاعدَابَ اسوم و إا ّا من قبل تعره إنه, هو آلب آلرجم 9 
معانى الفردات 


(٠‏ الطور ) المراد به طور سينين »> وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى ‏ علية السلام ‏ ( وكتاب 
مظور ع الاد بالكتاب هنا : ما كتب من الكتب السماوية كالقرآن » والتوراة:» والإنجيل » والمسطور : 
أى : ا لمكتوب عل طريق منظم ( رق ) الرق ر بالفتح والكسر ) جلد رقيق يكتب فيه ( منشور ) ا نشور 
الفعوح اذى لام عليه . ر والييت المعمور ) قيل : الراد الكعبة » وقيل : بيت هيال ايت الغمور 
فى الساء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما علهم وعلى كلا القولين فكل 
منهما سيد البيوت . ( والسقف المرفوع ) هو السماء . ( والبحر اللسجور ) أى : الموقد احمى » من 
سجر النار اى : أوقدها وعنى به باطن الأرض وهو الذى دل عليه الكشف الحديث ولم تعرفه الام 
قدياً . ( تور ) تضطرب وترتج وهى ف مكانها » وأصل الور التردد فى الذهاب وامجىء . ( خوش ) 
اأص الفوض اسر فى الماء . ثم استعمل فى الشروع نى كل شىء وغلبا فى الخوض ف الباطل ( ياعود ) 
اى : يدفعون دفعاً شديدا بأن تغل يديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيمم إلى أقدامهم ويدفعون إلى النار 
راکو ای ان ی وسین خرو کا ی ب زوا و ) 
الطعام اهنىء : مالا يلحق المرء فيه مشقة ولا يعقبه تخمة ولا سقم » ( وزوجناهم ) أى : قرناهم ( حور 
عين ) الحوار : واحدتهين حوراء» والحور : أسوداد المقلة » والعين : واحدتين عيناء : أى : واسعة 
العينين . 


التفسير 


قوله تعالى : [ والطور › وكتاب مسطور » فى رق منشور › والبيت المعمور › والسقف 
المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع › يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال 


سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم فی خوض يلعبون » يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار 


التی کنع بہا تكذبون » أفسحر هذا أم أن لا تبصرون › اصارا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم 
إغا تجزون ما کن تعملون 4 1 


سورة الطور IN‏ 
أقسم سبحانه بمخلوقاته العظيمة » الدالة على ال قدرته » وبديع صمنحته وتضمن هذا القسم خمة 
أشياء ( والطور » وکتاب مسطور» ف رق منشور » والبيت المعمور.» والسقف المرفوع والبحر 
اللسجور ) فالطور هو الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة » وهو الجبل الذى اختاره الله لتكلم موسى 
عليه السلام . قال عبد الله بن أحمد ف كتاب الزهد لأبيه : عن نوف البكالى قال : أوخى الله س عر 
وجل س إلى الجبال : لى نازل على جيل منكم . قال فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور » فإنه 
٠‏ تواضع »› وقال أرضى با و قسم الله لى » > فكان الأمر عليه » وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به » 

وإنه لسيد الجبال . 

والثالى ) ( وكتاب مسطور ) الكتاب المسطور فى الرق المنشور المراد به الكتاب المنزل من عند الله » 

وأقسم الله به لعظمته وجلااته » وما تضمتته من آيات ربويته » وأدلة صحف مطهرة » بأيدى سفرة» 

كرام بررة . فالصحف هى الرق » وکونه بأیدى سفرة هو كونه منشوراً وعلى هذا فيكون قد أقسم 

سبحانه بسيد الجبال وسيد الكتب ويكون ذلك متضمناً للنبوتين المعظمتين ' . نبوة موسى ونبوة محمد 
ماھ وکثیراً ما یقرن بینہما وبین محلهما کا فى سورة التين والزيتون . 


: م أقسم بسيد البيوت » وهو البيت المعمور قال على وابن عباس وغيرها : هو بيت فى السماء 
حيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم بخرجون منه فلا يعودون إليه . وقيل : هو البيت 
الحرام . قال ابن الق : ولا ريب أن كلا منہما معمور : فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم . وهذا معمور 
بالطائفين والقائمين والركع والسجود » وعلى كلا القولين فكل منما سيد البيوت . 


م أفسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من يعض مخلوقاتة . وها مظهر يانه وعجائب سنه .وها" 
السقف المرفوع وهو السماء فإنما من أعظم اياته قدرأً وارتفاعاً » وسعة وسمكاً » ولوناً > وإشراقاً وهى 

حل ملائکته » وهی سقف العام › وبا انتظامه » ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار » والسنين 
والشهور » والأيام > والصيف والشتاء والربيع والخريف . ومنها تنزل البركات وإلمما تصعد الأرواح » 
وأعماما وكلماتما /الطيبة . 

والثانى ) البحر المسجور » وهو آية عظيمة من آياته وعجائبه التى لا بحصبما إلا الله قال مجاهد و 
الملسجور ) الموقد وقد جاء فى الخير : « إن البحر يسجر يوم القيامة فيكون 6 ودل غل 
- تعالى : 8 وإذا البحار سجرت ‏ قال على وابن عباس : أوقدت فصارت نارا" . 


| س انظر تفسیر اطری _ سورة الطور والتکویر آية : 
۲ س انظر تفسیز ابن کد کثير فى هذه الآية 


0۹۲۰ الجزء السابع والعشرون 


قوله تعالى : ل إن عذاب ربك لواقع › دل ا را TE‏ 
بوم القیامة حيط بالکافرین انکذبین بالرسل ( ماله من دافع ) لا یدفعه عنهم دافع » ولا يدون من دونه . 
مهرباً » ثم ذكر سبحانه وقت وقوعه فقال : ( يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ) والمور حركة 
فى تموج وتكفوٌ وذهاب ومجىء ومذا فرق سبحانه بين حركة ,السهاء| وخركة الجبال فقال : ( وتسير 
الحبال سیر ) وقال تعالى : ( وإذا الجبال سرت ) من مکان إلى مكان :.. وأما السماء فإنها تتكفا › 
وتموج » وتذهب وتجىء . 

قوله تعالى : ( فويل يومعذ للمكذبين ) الذين هم فى خحوض يلعبون ) قال ابن القم : ثم ذكر 
وعيد المكذيين بالمعاد والنبوة » وذكر أعمالحم وعلومهم التى كانوا عليها » وهى الخوض الذى هو كلام 
باطل » واللعب الذى هو سعى ضائع E E‏ 
وأعمالهم لعب . ولا كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع إلحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم وهم 
يدعون إليما دعاً قال تعالل:ظ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أى ای اا د 
بعد دفع . فإذا وقفوا عليما وعاينوها وقفوا » وقيل حم :هله النار التى كنتم ہا تکذپون ‏ وتقولون. 
لا حقيقة ها ولا من أخبر بها صادق ثم يقال : ( أفسحر هذا ؟ ) الآن ا كنتم تقولون للحق لما جاءتكم 
به الرسل . أنه سحر » وأنهم مسحرة . فهذا الآن سحر لا حقيقة له کا قلع » ام على أبصاركم غشاوة 
فلا تبصرونما ل أم أنتم لاتبضنرونا) سیت أبصا رك اليوم عن رؤية هذا الحق » کا عميت فى الدنيا 
فلا تبصرون الحق ؟ 
ثم سلب عنهم نفع الصبر الذى كانوا ف الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت : و ا 
وتعللوا بإنقضاء البلية لانقضاء أمدها . فقيل لمم يومئذ :$ اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون 
ما كنتم تعملون) كلاهما سواء عليكم لا يجدى عنكم الصبر ولا الجزع » فلا الصير يخفف عنكم حمل 
هذا العذاب . ولا الجزع يعطف عليك قلواب الخزنة ولا يستنزل لكم الرحمة . ثم اعلموا بان الرب 
. تعالى ل بظلمهم بذلك » وإغا هو نة نفس أعماهم صارت عذاباً » فلم يجدوا من اقترانہم به بدا بل صارت 
عذاباً لازماً هم کا كانت إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعماحم القبيحة لازمة هم » ولزوم العذاب لاهله 
فى النار بحسب لزوم تلك الإرادة الفاسدة » والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من الاعمال هم فى ادنيا . 
فإذا زال ذلك اللزوم ف وقت ما بضده وبالتوبة النصنوح زوالاً كليا لم يعذبوا عليه فى الآحرة » لأن 
أثره قد زال من قلوبهم وألسنتم وجوارحهم ولم يبق له اثر يترتب عليه . فالتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له » والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية م يبق هناك ألم ينشاً عنها > وإن e‏ 
الإرادة والأعمال ولكن غارضها معارض أقوی منہا کان القاثير للمعارض وغلب الأقوى الأضعف . 
وإن تساوی الأمران تدافعا وقاوم کل منہما حکم الله وحکمته ف خلقه » وأمره ونهيه وعقابه ولا يظلم 
ربك أحداً. ) 


سورة الطور .۱ 


قوله تعالى  :‏ إن المتقين فى جنات ونعم » فاكهين با آتاهم ربمم ووقاهم ربهم عذاب الجحم › 
كلوا واشربوا هنيئاً بما كنت تعملون » متكئين على سرر مصفوفة » وزوجناهم بور عين » 


- ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة » والأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة وهم المنقون  »‏ 
فذکر مساکنہم وهم ف الجنان و فى جنات ونعيم ) وذكر حالم ف المساكن وهو النعم : وذكر نعم 
قلوبہم وراحتہم بکونہم ل فاکھین با آتاهم ربہم چ ای : يتفكهون ما اتاهم الله من النعم من أصناف 
الملاذ من ما كل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك فجمع مم سبحانه بين النعيمين : 
| نعيم القلب بالتفكه . ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح . ظ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم € فوفاهم 
ما یکرهون . وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقاً لأنہم ترکوا ما یکره وأتوا ما بحب » فکان جزاؤهم مطابقاً 
لأا ٠‏ 


وقوله تعالل : ل كلوا واشربوا هنيئا بجا كنع تعملون 4 أى يقال هم ذلك : و هنيئاً © اهنىء 
ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر . قال الزجاج : أى : لينفكم ما صرت إليه . وقيل : أى : متعم 
نعم الجنة إمتاعا هنيئاً » وقيل : ( هنی € ى : لا تموتون ؛ فن ما لا يبقى أو لا يبقى الإنسان معه 
منغص غير هنىء فاخبر سبحانه عن دوام ذلك مم ثم ذكر جل ف علاه مجالسهم وهيتاتہم فبا فقال 
تعالى : ( متكئرن على سرر مصفوفة ) وفى ذكر اصطفافها تنبيه على كال النعمة .علهم بقرب بعضهم 
من بعض » ومقابلة بعضهم بعضا . | قال تعالى : ( متكئين عليما متقابلين ) فإن من تمام اللذة والنعم 
ان یکون مع الإنسان فی بستانه ومنزله من يحب معاشرته ویوثر قربه » ولا یکون بعپداً منه . قد حیل 
بینه وبینه . بل سریره الى جانب سریر من به . 


وذکر سبحانه أزواجهم وأنهم م الحور العين وق تکرر وصفهم ف ف القران مهاتين الصفتين قال 
مجاهد : زوجناهم ‏ م : انکحناهم إياهن . والحور العين قال محاهد : التى يحار فيا الطرف باديا 
خ سوقهن من وراء ثيابہن » ويرى الناظر وجهه فى كبد إحداهن وكالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون . 
وقال قتادة : بحور » أى : بيض وكذا قال ابن عباس . وقال مقاتل : الحور البيض الوجوه» العين : 
الحسان الأعين . وعين حوراء : شديدة السواد » نقية البياض » طويلة الأهداب مع سوادها » كاملة 
الحسن . فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة › کا قال تعالى : ( خيرات حسأن ) فالبیاض ف الوانہن »› 
الصفات ودل بما وصف با سكت عنه , ۰ 


 نورشحلاو الجزء السابع‎ ٤ o۲۲ 
ITER قو له 8 : والذین ا واتبعتہم ذریتہم بايان أحقنا "بم ذريتيم وما‎ 
4 من شىء‎ 


N O‏ ¿ لم يعملوا أعمالمم لتقر. 
آعينہم بهم » ويم سرورهم وفرحهم » وأخبر سبحانه أنه م ينقص الا باء من عملهم من شىء بهذا الإلحاق 
فينزهم من الدرجة العليا إلى الدرجة السفلى » بل ألحق الأبناء بالآباء ووفر على الآ باء أجورهم ودرجاتيم . 


قال الحافظ الطبرافى عن ابن عباس أظنه عن النبى يله قال : « إذا دحل الرجل الجنة 
سال عن أبویه وزوجته وولده قال نهم م ببلغوا درجتك فیقول یارب قد عملت لى وهم فیؤمر بللحاقهم 
به ٩‏ وقراً ابن عباس : » والذين آمنوا واتبعتمم ذریټم بايان چ الاأية . 


قال العوفى عن ابن عباس ف هذه الآية : يقول والذين أدرك ذريتمم الإيمان فعملوا بطاعتى ألحقتبم 
بإيمانهم إلى 'الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم قال ابن كثير هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل 
الآباء » وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد عن اى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 


قال : قال رسول الله عله م : « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصاح ف الجنة فيقول يارب أفى لى 
هذه ؟ فیقول باستغفار ولدك لك ب“ واسناده صحیح وله RT‏ هريرة ‏ 
رضی الله عنه ب عن رسول الله عه : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 


جارية أوعلم ينتفع به »› أو ولد صاځح يدعو له ۳ 


الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضى ذلك الل رمآ لاخدا ت 


أحدفقال تعالی :کل امریء بجا کسب رهین ) ای : بعمله ولا يمحمله عليه ذنب غیره من 
الناس سواء کان ابا أو ابنا کہا قال تعالی !کل شی مایت رمت ا اسحاب اسن جات الود 
عن a)‏ 


ااي الكبير للطبرانی ۱۱ / ٤٤٤١‏ رقم ۱۳۲٤۸‏ 

۲ مسند احمد ۲ / ٥.۹‏ 
٠‏ ۴ صحيح مسلم ‏ كتاب الوصية _ a‏ ۱ رقم ١‏ وأبو داود ن 
كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء فى الصدقة عن الميت ٣ . / ٣‏ رقم ۲۸۸۰ والترمذی کتاب الأحکام _ باب فی الوقف رقم ٠۳۷١‏ 
1 والنسای ‏ کتاب الوصايا  TE‏ رقم ۳۹٣۸۱‏ 

٤١ ۸ : س سورة المدثر الآيات‎ ٤ 


قول تعال : م وامددتاعم بفاکھة ولم ما تون پتازعون ایا کاس ل لفو فیا ولا یریل 
عليهم ‏ غلمّان هم كام لۉلۇ مکنون ي ٠‏ 0 


سے 


ئم ذکر مبحانه إمدادهم باللحم والفاكهة والشرب , وأ يتعاطون كووس الشراب بيهم » 
يشرب أحدهم. ويناول صاحبه ليع بذلك فرحهم وسرورهم ۽ ثم تزه ذلك .الشراب عن الآفات من 
اللغو من أهاه عليه ولحوق الأم هم فقال :ل لالغو فيها ولا تأثيم )فقصد باللغو السباب » والتخاصم ؛' 
والمجر والفحش فى المقال . ونفي بالتائم جي الصفات المذمومة التي أت شارب الحمر . وتأمل قوله 
تعال :ل ولا تأئیم ‏ و م يقل ولا إنم أى : ايس فيا ما حملهم على الإم ٠‏ ولا يوم بعضهم بعضاً بشربما / 
رلا يمهم اله يذلك ولا الملائكة فلا يلغون ولا يأون . 


ثم وضف يانه خدمهم الطائقرن علممم بأنيم كالول قى بياضهم ء والكتون ؛ المضون الذي 
لا ټدنسه الأبدى ٤‏ فلم تذهب الخدمة تلك امحاسن وذلك اللون والصفاء والهجة . بل مح انتصابہم 


ندمتم ,انهم لؤلۇ مکنون » ووصفهم ف موضع آخر إذا رأبتهم جسبتهم لؤلؤاً متلوراً ي ففی 


ذكره الور إشارة إلى تفرقهم فى حوائج ساداتجم وخدمتيم » وذحاميم ٠‏ وجيهم وسعة الكان ‏ عين 
٠‏ لا جعاجون آن ينضم بعضهم إل بعض فيه لضيقه . 


قوله تعالى : $ وأقبل بعضهم على بعض تساءلون قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين » فمن لله علا 
ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ي ٤‏ 

ثم کر سبحانه ما یتحدثون به هناك وأنہم يقولون:ظ إنا کنا قبل فی أهلنا مشفقین )ای : کنا خائفین 
ف جل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر فأوصالنا ذلك الحخوف والإشفاق إلى أن من الله عليناء 
| فامننا ما غراف ( ووقانا عذاب السموم ) وهذا ضد حال الشقى الذي كان في أهله مسرورا . فهذا 
کن مسرورا مع إسامته ,وهلا ګانوا مشفقون مع إحسانیم فیدل الله سے سبحانه س إشفاقيم بأعظ 
ا أولفك بأعظم حاوف , فالله سيحانه الستعان , ثم أخير عن حاهم فى الدنيا . أب 
| کائوا پصیرون لله فيا . فأوصلتیم عبادتة وحده إلى قربه وجواره » ومحل کرامته والذى جع هم ذلك 
| کله بره ور هته »> فإنه هو البر الرحم » فهدا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسية ف ا السورة 
| والله أعلم . ( مستفاد من کاب التبيان لابن القم ) 


تب ضورق الإتسيان الآية :۹ 


الجزء السابع والحشرون 


La: 
إرشاد وتوجيه ومناقشة‎ 2 


قال تعالی : 
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معانى المفردات 


فذكر ‏ أى : فاثبت على ما أنت عليه من التذكير . لط والكاهن ‏ من يخبر بالأخبار الاضية 
الحخفية بضرب من الظن ‏ نتربص ) أى : ننتظر اط النون ) الدهر وريبة : حوادثه وحروفه 
والأحلام ‏ العقول ط والطغيان ) تجاوز الحد فى المكابرة والعناد هط تقوله ‏ أى : أختلقه من تلقاء 
نفسه » إذ التقول لا يستعمل غالبا إلا فى الكذب . لظ أم خلقوا من غير شىء ) : أی من غير خالق 
خزائن ربك € أی : خزائن رزقه ‏ المسيطرون € أى : القاهرون المسلطون عليها من قوم : سيطر 
عل كذا . إذا راقبه وأقام عليه ط سلم ‏ أى : مرتقى إلى الساء ء بسلطان مبين ‏ أى : بحجة 
واضحة تصدق استماعه » ظ مغرم ) أى : التزام غرامه تطلبها منهم » ط مثقلون € أى : حملون ثقار 
ل الغيب € أى : علم الغيب ط كيدا ) أى : شرا  »‏ المكيدون ) أى : الذين يحيق بهم الشر ويعود 


إليهم وبال . كسفاً) أى : قطعة  »‏ مرکوم 4 آی : متراکم ملقی على بعض  »‏ يصعقون 4 


حفظنا وحراستنا » إدبار النجوم 4 أُی وقت إدبارها من آخر الليل آۍ۔: غیبتها بضوء الصباح 


ا اتان والفجور ققال : إفذكر فما أنت ببعبة ريك يکاهن ولا جنون )ى : 


سورة الطور' oo‏ 


أى : يقتلوت  »‏ دون ذلك 4 أى : قبله وهو ما أصابهم من القحط سبع سنين » بأعيتنا . أى : فى 


المناسبة وهال المعنى 


غد ان د کر ا ا العذاب واقع بالكافرين لا عالة» وأن الفريقين المصدقين 
والمكذبين مجزيون بأعماهم » وأن الرسول ‏ عل على الحق امبون الذى من كذبه باء بغضب من 
هى دة استحق رضوانه ومغقرة من لدثه ‏ أمر رسوله هنا بالثبات على التذكر والموعظة »› 
وعدم المبالاة بما يكيد به أولعك الكائدون » فنه هو الغالب حجه وسیفاً ف هذه الدار ومنزلة ورفعة 
فی دار ق و ا ا و ر ر ا ی و 
هوى لا اباعاً للدليل والرهان ء وبعد أن أقام علييم اللبجة وسد غلم سالك ء طلن إيه أن رر ا 
NE E E‏ 
عام » فدعهم وضانم جتی یات ايوم النی لا مرد له » یوم لا مهم باللهم وشراکین ایی کار 
ينصبون مثلها ف الدنيا ‏ ولا يجدون هم إذ ذاك ولياً ولا نصيراً » وأن اله سيضيجم بعذابا من عند 
ف الدنيا قبل ذلك اليوم» وأنه ناصرك عليمم وكالئك بعين رعايته ۽ واذکر .ربك حين تقوم: . من 
منامك » ومن مجلسك وحين تغيب النجوم » ويصبح الصباح وتغرد الأطيار مسبحة منزهة خالق . 
السموات والأرض » قائلة سبوح » قدوس » رب الملائكة والروح . 


التفسير 


قوله تعال : ل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ۾ 
یقول: تعال مرا رسولہ س ی س : بان یلغ رسالته ل عباده وأن يذكرهم مما أنزل الله عليه 


لسٹ بحمد الله بکاهن کا تقوله الجهلة من كفار قريش » والكاهن الذى يأتيه الرق من الجان بالكلمة 
يتلقاها من خير السماء ( ولا جنون ) وهو الذى يتخبطه الشيطان من المس . ومن قال إنه كاهن : ' 
شيبة بن ربيعة ومن قال إنه مجنون ٠:‏ عقبة بن أي معيط . ١‏ : 


بو الجزء السابع والعشرون 
م ڈکر اتم ترقوا فی الإنکار عليه ققال 1 
فام پقولون شاعر نتربص به ريب انون » قل تربصوا فإ معكم من المتربصين ) 


روئ آن قریعاً اجممعت فی دار الندرۃ وذھیت مذاھب شتی ف میڈ دعوتہ ‏ عا س ومقابلة 
هذا الغطر الداهم عليهم › وماذا لرن ى الخلا مه فقال قائل ن بني عوك الذار :ربصا > 
ربب لون ء فاته شاعر وبمك ج هلك زهير والابغة والأعشى ء ثم أفترقرا على هام القالة فرح 
اا او ی ای ی ان ای ا ا ا ا 
نتربص به ریب المنون ) أى قوارع الدهر » والمنون اموت » يقولون ننعظره ونصبر عليه حتى يأتيه اموت 
فنسترج منه ومن شأنه قال تعالى أمر رسوله آن پېددهم ویتہکم ہم : ( قل تربصوا فإنی معکم من 
اتر بصين ) أي : قل مم : انتظروا وتمهلوا في ريب النون » فإنى متربص معكم منتظرا قضاء الله ف 
وفيكم » وستعلمون لن عقبى الدار . 


قوله تعای ٤‏ ام تأمرهم أحلامهم هذا » آمهم قوم طاغون ) ای عقو هم تأمرهم بېذا الذى 
يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة التى يعلمون فى أنفسهم أا ضلال معاندون فهذا هو الذى ماهم 
على ما قالوه فيك کقوله تعالی : د قد نملم إنه لیحزنك الذى بقولون فإنبم لا بكذبونك ولکن الظالين بابات 


اله یجحدون 4 


قوله تعالی : ( آم يقولون تقوله بل لا يؤمنون » فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین ) 


ی : أيقولون کاهن أم پقولون شاعر أم يقولون إنه افترى القرآن واختلقه من تلقاء تفسه ؟ ( بل 
لا يۇمنون ) أي : أن كفرهم هو الذى لهم على هذه المطاعن وزين طم أن يقولوا ما قالوا , 
ام رد علهم جميع ما زعموا وتحجداهم فى دحض ما قالوا 
فقال : ١‏ 
( فلیاتوا بحدیٹ مله إن کانوا صادقین ) ای : إن كان شاعرأً فلدييم الشعراء العظماء » أو كاهناً . 
فلدیکم الكهان الأذكياء » وإن كان قد تقوله فلديكم النطباء الأين یرون الطب » فهلبم فلياتوا ثل 
هلا اله آن إن الوا صادقين فيما يزعمون ۽ فإنبم لو اجتمعوا هم وجميع أل الأرشض من الجن واب 
کا را سر ر را و ا الإنس | 
والجن على أن بأتوا مغل هذا القرآن لاه اتون بغله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 4 


ر صورة الإسراء آبة : 44 : 
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بحث ف ا ار القرافى 
يقول الدكتور محمد عبد الله دراز رمه الله فى كتابه النباً العظم ما نصه : 
١‏ من كان عندة سىء من الشك ف هذه القضية. فليأذن لنا أن نستوضحه فى ذلك الشك ؟ 


هل حدثته نفسه بأنه هو يستطيع أن ياتى بكلام فى طبقة البلاغة القرآنية ؟ أم هو قد عرف 


ام علم أن الناش ججيعاً قد سكتوا عن معارضة القراڻ > ولکنه يعلم أن سکوتېم عه کان عجزاً ؛ 
ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته . 


a‏ یعلم أن آمبلوبه کان من أمنباب 
إعجازه ؟ 


ام هو يوقن ا القران الکوم کان ومازال معجزة بيانية لسار الاس ولکنه لا يوقن باه کان 
معاجزاً کذلك لمن جاع به ؟ 


م يمن هذا کله » ولکنه لا یدری . ما اسراره وما أسبابه ؟ 


هذه وجوه ستة » لكل وجه مها علاج يخصه . وسنعالجها على هذا الترتيب : 
١‏ س فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيقاً من صناعة الشعر أو الكتابة » وانس من نفسه اققداراً 
فى البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه وال جهل بالقران أنه يسقطيع الإتيان بمثل أسلوبه » فذلك 
ظن لا يظنة بنفسه أحد من الكبار المنتبين » وإنما يعرض س إن عرض س للأغرار الناشغين ومثل هذا 
دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه أن يطيل النظر ف أساليب العرب وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف 
من علوم الأدب حتى تستحكم عنده ملكة النقد اليائ » ويستيين له طريق الحكم فى مراتب الكلام 
وطبقاته ثم ينظر فى القران بعد ذلك وأناله زعم بان کل خطوة يخطوها فی هذه السبيل ستزيده معرفة 
بقدره » وستحل عن نفسه عقدة من عقد الشك ف أمره » إذ يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار 


oA‏ الجزء السابع والعشرون 

الل و و و ر و 
لقوته » وخضوعاً بکلیته امام اوت ا د وهات و اف ع ا او وو ا و 
عن الصنعة بقدر ما تتكامل فيما قوته ويتسع بها علمه . ولكن لا عجب . فتلك سنة الله فى اياته التى 
يصنعها بيديه : لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز عنها . 
ولا كذلك صتاعات الاق » قإن خضل العلم جا كنك منا يتح لك البق إل دة علب . ومن 
هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون فإن أبى المغرور إلا إصراراً کک « 
وکر عليه أن يقر بعجزه وقصوره » دعوناه إلى الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته » وقلتا له : أخرج' 
لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ... غير أننا نعظه بواحدة a‏ 
على الناس ببضاعته حتى يطيل الرويّة ويحكم الموازنة وحتى يستيقن الإحسان والإجادة » فإنه إن فعل 
ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه ويوارى سوعته . وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث أراد الإحسان 


وإن فى التاريخ لعبراً تؤثر عن اناس حاولوا مثل هذه الحاولة : فجاعوا فى معارضة القران بکلام 
لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم ؛ بل نزلوا به إلى حزب من السخف والتفاهة باد عواره » باق 
عاره وشفاره . فمنہم عاقل استحیا أن يع تجربته فحطم قلمه ومزق صحیفته . ومنہم ماكر وجد الناس 
ف زمنه أعقل من أن تروج فيم سخافاته »> فطوى صحفه وأخفاها إلى حين ( ومن ذلك ما أشتهر 
عن تلك الكتب التى وصفها زعماء نحلتى « القاديانبة » و « البائية » لتكون دستورا دينياً كالقران وقد 
لفقوها تلفيقاً ركيكاً من ايات قرانية عامية » وبدلوا فيا أصول الإسلام وفروعه » وادعوا 
فیا لأنفسهم النبوة أو الألوهيه ا 


ومنہم طائش برز بها إلى الناس . فكان سخرية للساخرين ومثلا. للاخرين . ( كمسيلمة 
الكذاب ( 


فمن حدئثه تفسه أن يعيد هذه التجرية مرة أحرى فلنظر فى تلك العر وليأحذ بأحسها .. 
لم يستح فليصنع ما يشاء . 
۲ وأما إن كان مدخل الشبة عنده أنه رأى فى الناس من هو أعلى منه كعبا فى هذه الصناعة › 
فقال ف نفسه : « لفن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان » ولم يكن لى فى معارضة القرآن يدان : لعل 
هذا الأمر يكون يسيرا على من هو أفصح منى لساتاً وأسحر بياناً » فمثل هذا تقوله له : إرجع إلى 
أهل الذكر من أدباء عصرك فاسأحم هل يقدرون أن يأتوا بمثله ؟ فإن قالوا لك « لو نشاء لقلنا مثل 


سورة الطور 
هذا » فقل : « هاتوا برهانکم ! » وإن قالوا ا E‏ من الچ | 
شهادة على الإعجاز . 
ثم ارج إلى التارجخ فاسأله : ما بال القرون الأولى ؟ ينبئك التارجخ أن أحداً م يرف رأسه مام 

القران فى غصر من أعصاره ون بضعة النفر الذين انفضوا رؤوسهم إليه باؤوا بالخزى واهوان » وسحب 
الدهر على اثارهم ذيل النسيان . 
١‏ أجل ا العجز على أهل اللغة أنفسهم فى عصر نزول القرآن . وما أدراك 

ما عصر نزول القران ؟ هو أزهى عصور البيان العربى » وأرق أدوار التهذيب اللغوى . وهل بلغت 
الجامع اللغوية فى أمة من الأم ما بلغته الأمة العربية فى ذلك العصر من العناية بلغتها » حتى أدركت ' 
ESE E A O‏ .. ما هذه الجموع المحشودة 
لضا وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك ؟ ‏ إنها سوق العرب تعرض فما أنفس بضائعهم 
وأجود صناعاتيم ؛ وما هى إلا بضاعة الكلام وضناعة الشعر والخطابة يتبارون فى عرضها ونقدهاء 
E‏ ر أحسنها وامغاخرة با » ويتنافسون فيها أشد التنافس » يستوى فى ذلك رجاهم ونساؤهم وما 
حسّان والختساء وغیرها جخاف على متاأدب . 


۹ 


فما هو إلا أن جاء القران س وإذا إذا الأسواق قد انفضت › إلا منه . وإذا الأندية قد صرت › 
إلا عنه . فما قدر أحد منهم أن يباريه أو اريه ء أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة » أو حذف كلمة 
أو زيادة كلمة »› أو تقدم واحدة وتانخر أحرىی . ذلك على أنه لم يسد عليهم باب المعارضة بل فتحه 
على مصراعيه » بل دعاهم إليه أفراداً ُو جماعات » بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدی فى صور شتى » 
متهكماً بهم متنزلا معهم إلى الأحف فالأحف : فدعاهم أول مرة أن ججيتوا بثله » م دعاهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله . ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله ثم بسورة واحدة من مثله ( وانظر كيف تتزل معهم 
فى هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شىء ما يماثل كأنه يقول : لا أكلقأكم بالمماثلة العامة » بل 
حسبكم أن تأتوا بشىء فيه جنس المماثلة ومطلقها » ويا يكون مثلاً على التقريب لا التجديد ولذا كان 
هو اخحر صيغ التحدى وولا > فلم ججیء التحدى بلفظ ر( من مثله إلا فى سورة البقرة المدنية ) وأباح 
هم فى كل مرة أن يستعينوا يمن شاءوا من استطاعوا » ثم رماهم والعام كله بالعجز فى غير مواربة 
فقال : ل اتن اجتمعت الإنس وابمن على أن يأنوا جثل هذا القرآن لا يأنون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا¢ ) سورة الإسراء . وقال :$ فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ي 5) 
البقرة فانظر أى إخاب > وای استفزاز ! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد فى قوله : لولن . 
أ ¢ ثم ' هددهم بالنار» » ثم سواهم بالحجارة . فلحمری لو کان فيهم لسان يتحرك لا صمتوا عن | 


(۱) سورة الإسراء آية : AA:‏ 
(۲) سورة البقرة آية : ٤‏ 


مه الجزم السايع والعشرون_ 


منافسته وهم الأعداء الألداء وأباة الشم الأعزا. > وقد اا منم هوضع ا e Te‏ 
جبدوا ثغرة ينفذون متها إلى معارضت » ولا سلما يصعدون به إل مزاحجته » بل وجدوا أتفسهم منه. 
أمام اطود شاخ » فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاغوا له نقبا .. حش إذا اتسوا من قدرغبم 
واستیقنوا عجزهم ما کان جوابہم إلا أن رکبوا من الفوف » واستنطقوا السيوف بدل الخروف . وتلك 
ا 
واللسان . 


إومضى عصر القرآن والشخدى قائم لیجرب کل امریء نفسه » وجاء العصر الذى بعده وف الباذية 
وأطرافها أقوام حلط الماببم وم انعرف المستم 0 ول هار لبقام 6 ولي سن لو اناغو أن 
ياوا ھ هذا ل ا e E‏ 


ثم مضت تلك القرون » وورٹ هذه اللغة عن أهلها الوارثون غير أن هؤلاءِ الذين جاءوا من 
بعد » كانوا أشد عجزا وأقل طمعاً فى هذا المطلب العزيز . فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى 
شهادة التاريخ على أسلافهم » وكان برهان الإعجاز قائما أمامهم من طريقين : وجدالى وبرهانى .. 
ولا یزال لا ادب الناس والقران حتی رر الله الأرض ومن علا 
۴ س فان قال لئا : نعم > قد علمتُ أنه ل٠‏ يأت أحد بشىء فى معارضة القرآن . ولكن ليس كل 
lb‏ م يفعله النامن يكون ارجا عن حدود قدرغيم ٠‏ فر4ا ثرك الإئسات فعلاً هو عن جئس أفعاله الاخحميارية 
لغدم قيام الأسبا التی من شانہا أن تبعث غليه » أو لأن صارفا إليما ثبظ شمه وضرف إرادته عنه 
مع توافر الأسباب الداعية إليه » إو لأن عارضاً فجائياً عطل آلاثه وعاق قدرته عن إخداث ذلك الفعل 
بعد وجه إرادثه نحوه س فعلى الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجراً 
غن الإئيان بمثله » وعلى الفرض الأخير يكون ثركه عجزا عنه حقاً » لكن ليس لانع فيه من جهة غلو 
طبقته عن مستوى القدرة البشرية بل لمانغ خاإرجى هو حاية القدرة الغليا له وصيانا إياه عن معارضة 


قلنا له هذه الفروض لھا لا ثنطبق ۰ غل فۉضو عتا حال . 
أما الأول فإن الأسباب الباعئة على المعارضة كانت موفورة مغضافرة » وأى شىء وأقوى فى استثارة 
إن هذا التحدى كاف وخده فى إثارة حفيظة الجباك وإشعال شخة للدفاع غن تشسه جا ثبلغه طافته فکیف 


ER NT ECE TRT‏ العمل کی ق ا 
الى بها يفاخر » والتى هو فما المدرب الاهر وكيف لو كنث مع ذلك رمي بسفاهة الرأى وضلال 
الطریق ؟ و کیش لو کشت تبقغی هن وراءِ هذه الخرب الجدلية هذم غفائده ۽ وغو عواڻده وفطغ الصلة 

بین فاضيه وفستقبله ؟ 


وھا الفانی فان هذه الاأسبانب قد رأيناها آثٹ بالفغل راتما + وأيفظت غيم المعارضين إلى أبغذ 
خدودها , ختى كان أمر محمد والقرآن هو شغلهم الشاغل › وشمهم الناضصب » فلم يدعوا وسيلة من 
الوسائل لقاومته باللطفب أو بالعنف إلا استنبطوها وتذدرعوا بها ؛ أيخادغونه عن ذينه ليلين فم وير گن 
قليلاً إلى ديهم ٠‏ آم يسناو غونه با لمال واملك ليكف عن دعوئه › أ يتواأصوت بقاطعتة وبس الزاف غنه 
وعن عشيرثه الأقريين حفى يموتوا جوغاً أو يسلموه » أم منعون صوت القرآن أن بخرج من دور المسلمين 
خشية آن پسمعة أحد من آبنائهي › أم يلون فيه الشبهات والمطاعن أم ينهمون صاحبه بالسحر والجنون 
ليضندوؤا عله من لا يعرفه من القبائل القادمة فى المواسم چ اَم كروك به ليتوه أو يقتلوة أو يخر جوة > 
أن خاطرون هجهم وأمواشم ومام فی خحاربتة : آفگان هذا کله تشاغااً غن الغرآن وقلة غناية 
بشانه ؟ ! 


م لماذا كل هذا وهو قد دمم على أن الطريق الوحيد لإسكانه هو أن مجيغرة بكلام مل الذى 
جاءھم به ؟ ام یکن ذلك اقرب الیم وابقی علیھم لو کان أمره ف يديم ؟ ولكنہم طرقوا الأبواب 
كلها إلا هذا الباب » وكان القعل والأسر والفغر والدل كل أولعك أهون عاييم من ركوب هذا الطريق 
الوعر الذى دهم عليه . فی شىء یکوت العجر إن )م یگن هذا هو العجر ؟ 

لأ ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن مرجهة إلى شخص الس وأصيحابه فقد انوا من قبل 
E E SEE‏ مکارم اخلاقھم کا أا لم تن موجهة ة إلى الغراث فى الصدؤر 
ولا فی ذاخل البیوث فشد قبلوا م مہم أن يعد امرؤ ربه فی بیقه گیشی يشاء إا انث مصوبة إلى دف 
واحد » ومقاؤمة لخطر واأحد هو إغلان هذا القران ونشره بين الغرببا : 


3 جسن فن ترو علق آم ما نشعوا من الإغلاڻ بالقرآت إلا أله دعوة جديدة إلى فين جديد 
فخسب E NO GG E‏ 
بالدعوة إلى ما دعا إليه'القران من ذين الفطرة . فعا بألحم قد اهم م من أفر محمد وقرانه ها يعم 
من أمر غيره ؟ وما ذاك إلا هم وجدوا له شاناً ار لا يشبه شأن الناس » وأغيم أخسوا فى قرانه فوة 
غلابة » وثياراً جارفاً يريد أن سط ساطانه حيث يضصل صدى صوته » وأنهم لم لجدوا صبيلا لغاوعته 


E OOOO CEOS RESP E RCD POONER TCS ROEL IENE ESER 


۲ الجزء السابع والعشرون 
من طريق المعارضة الكلامية التى هى هجُيراهم » والتى هى الطريق المباشر الذى تحداهم به . فلا جرم . 
كان الطريق الوحيد عندهم لمقاومته هو الحيلولة بمختلف الوسائل بين هذا القران وبين التاس مهما كلفهم. 
ذلك من تضحية . وكذلك فعلوا . وكذلك مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القرآن إلى يومنا هذا 


وأما الثالث فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القران لعارض أصابهم حال بينهم وبين شىء فى 
مقدورهم » لا استبان نمم ذلك العجز إلا بعد أن يبسطوا ألسنتهم إليه »> ويجربوا قدرتهم عليه » لأنه 
ما کان لأمریء أن يجس بزوال قدرته عن شىء كان يقدر عليه كقدرته على القيام والقعود إلا بعد حاولة 
وتجربة . ونحن قد علمنا نهم قعدوا عن هذه التجربة » ولم يشرع منهم فى هذه الحاولة إلا أقلهم عددا 
وأسفههم رأيا . فكان ذلك اية على ياسهم الطبيعى من أنفسهم » وعلى شعورهم بان عجزهم عنهم 
عجز فطرى عتيد » كعجزهم عن إزالة الجبال » وعن تناول النجوم من السماء » وأنهم كانوا فى غنى 
بهذا العلم الضرورى عن طلب الدليل عليه بالحاولات والتجارب . | 


على نهم لو كانوا لم يعرفوا عجزهم عنه بادىء ذى بدء وإغا أد ركهم العجز بعد شعورهم بانه 
فی مستوی کلامهم » لکان عجبہم إِذاً من انفسهم : كيف عيوا به وهو منهم على طرف الفام ؟ ول جعلوا 
يتساءلون فيما بينهم أى داء أصابنا فعقد ألسننتا عن معارضة هذا الکلام الذى هو ككل کلام ؟ أو 
لرجعوا إلى بيانهم القديم قبل أن يصيبم الحجز فجاءوا بشىء منه فى ماذاته . ولكنهم لم يجيئوا فيه بقديم 
ولا جديد » وكان القران نفسه هو مثار عجبهم وإعجابہم » حتى إنهم كانوا بخرون سجدا لسماعه من 
قبل أن تمضى مهلة يوازنون فيا بينة وبين كلامهم » بل إن منهم من كان يغلبه هذا الشعور فيفيض 
على لسانه اعترافا صحيحا . « ما هذا بقول بشر ) 
٤‏ فإن قال : قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآان كان عجزأ » وأنهم وجدوا فى 
طبيعة القران سرا من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتيم أولكنى لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن 
أن تكون من مظان هذا السر » لأنى اقراً القرآن فلا أجده يخرج عن معهود العرب ف لغتهم العربية : 


فمن حروفهم رکَبّت کلماته ومن کلماتہم ألفت مله واياته » وعلى مناهجهم فى التأليف جاءِ 
تألیفه . فای جدید فى مفردات القرآن لم يعرفه العرب من مواذها وأبنیتا ؟ وأى جديد فى ت ركيب 
| القرآن. لم تعرفه العرب من طزاتفها وم تأحذ به فی مذاهما » حتی نقول إنه قد جاعغم جا فوق طاقبم": 
اللغوية ؟ قلنا له : أما أن القران الكريم لم جخرج ف لغته عن سنن العرب فى كلامهم إفرادا وتركيبا 
فذلك فى ججملته حق لا ريب فيه . وبذلك كان أدخحل فى الإعجاز . وأوضح فى قطع الأعذار 

ولو جعاناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته . أأعجمى وعربى ؟ ! 4 


سورة الطور o۹۲‏ 


وأما بعد فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان » كمثل صنعة البتيان : فالمهندسون البتاءون » 
لا يخلقون ماذة بناء ۾ تکنٍ فى الأرض › ولا يخرجون ف صنعتهم عن قواعدها العامة » ولا يعدو 
ما يصنعونه أن یکون جدراناً مرفوعة »› وسقفاً موضوعة › وأبواباً مشرعة « ولکنہم تتفاضل مام 
وراء ذلك .» فی اختیار أمتن المواد وأبقاها على الدهر › وأكنا للناس من الحر والقر » وفى تعميق 
الأساس » وتطويل البنيان » وتخفيف المحمول منها على حامله » والانتفاع بالمساحة اليسيرة فى المرافق 
الكثيرة » وترتيب الحجرات والأبهاء ‏ بحيث يتخللها الضوء والواء » فنهم من يفى بذلك كله › 
أو جله › ومنہم من يخل, بشىء منه » أو أشياء » إلى فنون من الزينة والزخرف › يتفاوت الذوق 
الهندسى فيها » تفاوتابعيداً . كذلك ترى أهل اللغةالواحدة »يؤدون الغرض الواحد » على طرائق | 
شى تاوت حظها فى احسن والقبول » وما من لة من كلامهم » ولا وضع من أوضاعهم » بخارج عن 
مواد اللغة وقواعدها فى الجملة » ولكنْ حسن الاختيار فى تلك المواد والأوضاع » قد يعلو بالكلام » حتى 
يسترعی سمعك ۰ ویثلج صدرك › ويملك قلبك › وسوء الاختيار فى شىء من ذلك . قد ینزل به حتق 
تمجه أذنك › وتغنى منه نفسك . وينفر منه طبعك . 


ذلك أن اللغة » فيها العام والخاص » والمطلق والمقيد » والمجمل والبين »> وفيها العبارة 
والأشارة » والفحوى والإيماء ‏ وفيها الخبر والإنشاء » وفيها الجمل الإسمية والفعلية » وفيها النفى 
والإثبات > وفيها الحقيقة والمحاز > ٠وفيها‏ الإطناب والإيجاز ». وفيها الذكر والحذف > وفيها الابتداء 
والعطف » وفيها التعريف والتنكير › وفبها التقديم والتأخير › وهلم چا 


ومن كل هذه المسالك > ينفذ الناس إلى أغراضهم »> ا ا 
حلة › > بل هم فی شعابہا يتفرقون » وعند حدودها يلتقون . 


ید أنه لیس شیء من هذه السالك بالذی یجمل فی کل موطن » ولیس شیء منیا بالذی قبح فی 
| كل موطن . إذا هان الأمر على طالبه » ولأصبحت البلاغة فى لسان الناس طعا واحداً > وف سمعهم 
نغمة واحدة . كلا فإن الطريق الواحد » قد يبلغك مأمنك حيناً ‏ ويقصّر بك عن غايتك حيناً آخر » 
ورب كلمة ترأها فى موضع ما كالخرزة الضائعة › م تراها بعینها فى موضع آخر › كالدرة اللامعة › 
فالشأن إذأً فى هذه الطرق أيها أحق بأن يسلك فى غرض غرض وأيها أقرب توصيلا إلى مقصد مقصد » | 
ففى الجدال . أيها أقوم بالحجة » وأدحض للشبهة » وفى الوصف أيها أدق تيلا للواقع »> وف موطن 
اللين » أيها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع » وى موطن الشدة ٠ O ST‏ 
| النار الموقدة » وعلى الجملة » أيها أوفى بحاجات البيان وأبقى بطراوته على الزمان . 

والأمر فى هذا الاختيار عسير غير يسير » لأن جال الاختيار كثير الشعب » تلف الالوان فى صور 
المفردات والتراكيبات › 3 ليسوا بوا ف يران جاو الوا > فضلا عن الموازنة بينها » فضلاً 
عن حسن الاختيار فيها . 

ود در و O E‏ 


رحا با معنی المراد » وأحمعها للشوارد. > وأقبلها للامتزاج › ويضع كل مثقال ذرة فى موضعها › الذى هو 
احق بہا» وهی احق به : : بحيث لا يجد المعنى فى لفظه إلا مراته الناصعة › وصورته الكاملة › ولا يجدٍ 


الجرء السابع والعحشرون 


الفط ق معلا إل رهه الاميت وترارة ان > لا یوما أو بعض يوم » بلعل أن تلعب الصو » و | 
العصور » فلا المكان يريد بساكنه بدلا » ولا الساكن يبغى عن منزله حولا » وعلى الجملة يجيثك من هذا 
الأسلوب » باهو الملل الأعللى فى صناعة البيان . 

N OMG A SS 
› وتفاصيله . وإنا أردنا أن نزيح عنك هذه الشبهة لتعلم أن لیس کل الکلام عرب › ککل کلام عرب‎ 
وأن هذه الناحية اللغوية » جديرة بأن تتفاوت فيها القوى . نازلة إلى حد العجز » أو صاغدة إلى حد‎ 
. الإعجاز‎ 


فإن أحببت أن تعرف للقران الكريم سبقه » وبلوغه الغاية فى هذا المضمار » وأنت بعد لم ترزق 
قوة الفصل بين درجات الكلام ¿َ فاعلم أنه لا سبيل لك إلى القضاء فى هذا الشسأن عن حس وخبرة ‏ وإغا 
سبيلك أن تاخذ حکمه سل عن أهله » وتقنع فيه بشهادة العارفين به › واذاً يکون من حقك عليتا أن 
نقدم لك مثالا عن شهادتہم > فخذ الآن هذا الال : 


جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › فل قرا عله القرآن کانه رق له » فلغ 
ذلك أبا جهل فتاه فقال له ياعم إن قومك يرون أن يجمموا لك مالا » > لیعطوکه > فإئك أثيت مدا » 
لتتعرض لا قبله » قال الوليد : لقد علمت قریش أن من أكثرها مالا ء قال : فقل فيه فولاً ‏ » يبلغ قومك 
أنك منکر له وکاره » قال : وماذا قول ؟ فوالله ما فیکم رجل أعلم مى بالشعر » لا پرجّره » 
ولا بقصیده › ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذى يفولّه شيا من هذا ۽ ووالله إن لقوله لحلاوة » وإن 
عليه لطلاوة » وإنه نير أعلاه » مشرق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته . 
رواه الحاكم عن ابن عباس . وقال صحیح على شرط البخاری؛ 


فإذا أنت لم يلهك جال العطاء » عا تحثه من الكثز الدفين › » ولم تحجبك بهجة الأستار » عا وراءها | 
من السر المصون . بل فليت القشرة عن لبها › وكشفت الصدفة عن درّها > فنفذت من هذا النظام 
اللفظى إلى ذلك النظام المعنوى » تجلى لك ماهو أببى وأببر » ولقيك منه ماهو أروع وأبدع . 
لا ريد أن نحدثك ها هنا عن معان القرآن وما حونه من العلوم الخارجة عن متناول البشر › > فإن 
| هذا الحديث موضعاً يجىء إن شاء الله فى ببحث الإعجاز العلمى » وحدیئنا کہا ٹری لا یزال فی شأن 
الإعجاز « اللغوى » وإنا اللغة ألفاظ . 


بيد أن هذه الألفاظ > ينظر فيها > ثارة من حيث هى أبنية صوتية » مادتها الحروف » وصور نبا 
الحركات والسكنات » من غير نظر إلى دلالتها ء وهذه الثاحية » قد مضى لنا القول فيها آنفاً . وتارة من 
حیث هى أداة ة لتصوير المعانى ونقلها » من نفس التكلم إلى نفس المخاطب بها وهذه هى الناحية ال 
سنعالجها الآن ‏ ولا شك أا هى أعظم الناحيثين أثرا فى الإعجاز اللغوى » الذى نحن بصدده » 
إذ 'اللغات شاضل من حیث هی بیان › E‏ 


سورة الطور ١۹ہ‏ 


( الشه الخامسة والرد علا ) 


© سيقول السائل » إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع » لقد أغلقعم عنا بهذا البيان باباً من الشك » ولكنكم 
م تلبشوا أن فتحتم علينا منه باباً جديداً » ألم تقولوا لنا إن هذه الصناعة البيانية » ليست فى الناس بدرجة 
واحدة » وإن القوى تذهب فيه متفاوته > على مراتب شتى » فما نرى إذاً علينا من حرج » أن نعد 
الإعجاز » الذى حدثتمونا عنه أمراً مشاعاً > جرى فى أساليب الناس » )ا يجرى ف القرآن » ألا ترون 
أن كل قائل » أو كاتب » إنما يضع ف بيانه » قطغة من عقله ووجدانه > على الصورة التى ديه إلا 
فطرته ومواهبه ؟ وان احقلاف الناس ف هذه الوسائل » يتبعه البتة احتلاف طرائقهم فى التعبير عن 
اأغراضهم ؟ إن التستطعون إن حصرا ق اللغة الريية ٠‏ ضورا دة يعدة الاطقين ا جيك 
لا تجدون کاتباً يتب » کا يكتب كاتب آخر على السواء » ولا قائلاً كذلك » بل إنم لا عالة واجدون 
عند كل واحد منهاجاً حاصاً فى الأداء » فليس البدوى كالحضرى » ولا الذكى كالغبى » ولیس الطائش 
كالحلم » ولا المريض كالسلم » وليس الأدنى فى هذا الباب » يستطيع الصغود إلى الأعلل » ولا الأعل » 
يستطيع التزول إلى الأدنى » بل المتشابهان فطرة ومزاجاً » المتساويان تربية وتعليماً » قد يشربان من كأس 
واحدة » ثم لا يتناقضان بالكلام على صورة واحدة » فكيف تأمرون الناس أن جيئ و بشل القرآن » 
وهم لا يقدرون ان ڃجیء بعضهم بثل كلام بعض ؟ و كيف تعدون عجزهم عن آية على قدسيته » وأنع 
لا تعدون عجز كل امرىء عن الإتيان بأسلوب غيره آية » على أن ذلك الاسلوب » صنع إلى محض › 
لا كسب فيه للذى. جرئ اع السناته؟ اليس هذا القياس يسر غ لنا ء: أن نفترض القرآن لاما برا أ 
کسائر کلام البشر › غیر أنه اختص اسلوبه بضاحبه » کا اخحتص کل امریء بأسلوب نفسه ؟ 


وجوابنا هذا القائل أن نقول له : لسنا نماريك ف أن كلام المتكلم » إنغا هو صورة تمليما عليه 
فطرته ومواهبه » ولا فى أن هذه الفطره والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس » لابد أن تترك أثرها من 
التفاوت فى صور كلامهم » ولا فى أن تلك الفطر والمواهب إن تشابہت عند فريق من الناس » فأملت 
علهم صورا متشابهة من القول » فإنها لا تخرجها فى عامة الأمر صورة واحدة . 


کل هذا نسلمه ولا ننکره » لا يضرنا ولا يوهن شيقاً من حجتنا » ذلك أننا حين تتحدى الناس | 
بالقران » ولا نطالہم ان يجيو نا بنفس صورته الكلامية »› كلا .. ذلك ما لايطمع فيه › ولا ندعو 


موه الجزء السابع والعشرون 


فطرته ومزاجه » بحيث إذا قيس مع القرآن قياس الفضيلة البيانية » حاذاه أو قاربه فى ذلك المقياس › 
وإن کان على غير صورته الخاصة › فالاأمر الذى ندعوهم إلى .الفاثل › أو المقاربة فيه » هو هذا المقدار 
الذى فيه e‏ البلغاء ¢ وفيه يټاثلون أو يتقاربون ¢ وذلك غير المعارض اوالصور المعنية ¢ الى لابد 


هب إذاً المدعوين لمعارضة القران » فيهم الأكفاء والأنداد لنبى القران » ف الفطرة والسليقة 
الغربية » أو من هم أكمل منه فيا فيا » أو هيم جميعا دونه فى تلك امنزلة » فأما الأعلون فسيجيئون على 
وفق سليفعم » بقول أحسن من قوله » وأما الأنداد فسيجيعون بشىء مثله » وأما الآخرون فلن يكبر 
عليہم أن يقاربوا ويجيئوا بشىء من مثله »> وشىء من هذه المراتب تب الغلاث » لو تم لكان کافياً > فى رد 
الحجة وإبطال التحدى . 


سنقول : بل اختار الواقع » وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم فى البيان » لم يرتفعوا إلى طبقة 
البلاغة المحمدية › وأزعم أن هذا القصور الذاقق الذى قعد بهم عن مجاراته فى عامة كلامه » هو الذى 
قعد بهم عن معارضة قرانه › إ إذاً لا يكون هذا العجز حجة لكم على قدسية الأسلوب القرانى » إا 

م يكن حجة عندك على قدسية الأسلوب النبوى 


جیب + کنا ان ضا کل > كان هو أفصح العرب وكان له فى هذه الفضيلة البيانية امقام 
RS‏ 
e SS‏ 
بعض الناس وبعض فى حذود القوة البشرية › أم كان أمراً شاذاً خارقا للعادة بالكلية ؟ 


فما إن كان كا نعهد شبيماً ايكون فى العادة بين البليغ والأبلغ > وبين الحسن والأخسن › 
فلا شك أن هذا النحو من الحلو إن حال بينهم وبين الجىء بمثل كلامه كله » لم يكن ليحول بينم 
وبين قطعة واحدة منه » ولئن أعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب » ألا وإننا قد أرخينا هم الينان ف 

معارضة القرآن بهذا أو ذاك » وأغمضنا حم فيما يجيئوننا أن یکون کلا أو بعضل» NS,‏ 
وماثلاً أو قريبا من المماثل » فكان عجزهم عن ذلك كله سواء . 


وأما إن قيل : أن التفاوت بينه على السواء وبين سائر البلغاء » كان إلى حد انقطاع صلتهم به 
حهلة » ولا خحتصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة » وتنتسب الى سائر الفطر فى قليل 


سورة ‏ الطور ٠‏ 9۹۴۷ 
ولا كثير إلا )ا تنتسب القدرة الى العجز ء أو الإمكان إلى الاستحالة » فلا شك أن القول بذلك » 
حو أخو القول بن من الإنسان » لا يكون من عمل الإنسان » ذلك أن الطبيعة الإنساية العامة واحدة ‏ 
والطبائع الشخصية تقع فيا الأشباه والأمثال فى الشىء بعد الشىء » وف الواحد بعد الواحد» إن لم 
E SS‏ ۾ یکن ف كل فنون الكلام » فى عض خرن 
وم رأينا من أناس كثيرة > تتشابه قلوبهم وعقوم وألسنتهم » فتتوافق خواطرهم وعباراتهم يئا 
وتتفاوت أحياناً > حقى لقد خيل إليك أن اروح السارى فى القولين » روح واحد » وأن النفس ها هنا 
هو النفس هناك » وكذلك رأينا من الأدباء اا یه ا کک و ابن المقفع وعبد الحميد 

ومن یکتب بأسلوب الهمذانى والخوارزمى » وهلم جرا . 


فلو كان أسلوب القرآن » من عمل صاحبه الإنسان » لكان خليقاً أن يبىء بشىء من مثله ‏ 
من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجاً » وأقرب إليه هدياً وسمتاً » وألصق به رحماً » وأكثر عنه أخذاً وتعلماًء 
أو لكان جديرأً بأصحابه ء الذين نرل القرآن بين أظهرهم فقرأو واسنظهرو» » وتذوقوا معنا وقغلوه » 
وتر موا خطواته » واغترفوا من مناهلة › أن يدڼوا أسلوبهم کیا کن از غل ا ن د ب 
لتأسى » وشيمة نقل الطباع من الطباع » ولكن شيعا من ذلك کله لم یکن » ونما کان قصاری فضل 
بلي فيم > کا هو جهد جهد البليغ فينا » أن يظفر بشيء يقتبسه منه فى تضاعيف مقالته » » ليزیدها به علوا 
ونباهة شان . 
بی تقول لو نالا مناز القرانى صورة لتلك الفطرة الحمدية » لوجب على قياس ما أصلته ١‏ 
من المقدمات » أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام امحمدى » ما أنطبع منها على اسلوب القرآن » 
لأن الفطرة ارج فطر تين 4 واللفس :الواحدة ٠‏ تكون هان وحن ري الات 
القرانى » فنراه ربا وخ وى الاسلري شوى فنراه ضنرباً وحده » لا یری مع القران ف 
میدانه » لا ا تجری علقات الطیر فى فى جو السماء » لا تستطيع إلها صعوداً » ثم نرى أساليب الناس » 
فتراها على اختلافها ضرباً sS RT‏ 
عدوا » ونسبة 9 لل القران » كنسبة هذه « السيارات ( الأرضة إلى تلك « السيارات » السماوية 


تمم قد تقر القطمة من الكلام البوى » فتطمع فى إقتاصها وجاراما » > ا تطمع ف إقتناص 
الطائر أو مجاراته » ولقد تقراً الكلمة من الحكمة » فيشبه عليك أمرها » أمن كلمات التبوة ھی › ام 
من كلمات الصحابة أو اتابعين » ذلك على ما علمت من امتياز الأسلوب النبوى » بمزيد الفصاحة »› 


لمنتهين فى هذا الفن » وقد يقصر 
فيلجاً إلى النقل ييتعينه فى تيز بعض الحديث المرفوع »> من الحديث الموقوف 


الذو قي وجده عن دار که ؛ 


اما الأسلوب القرآنی ۽ فإنه حمل طابعاً ۽ لا بيس معه بغيره » ولا بجعل طامعاً » بطمع أن جوم 
حول حاو ؟ بل يدع الأعناق تشرئب إليه » ثم بردها ناكسة الأذقان على الصدور .... 


إن کان السائل من طلاب الج ا وصفنا ء وانمى من جثه الى حيث أشرنا » فأبصر اسم ٠‏ 
وقایس ووازن وذاقف ووجد » فسوف يتقدم إلينا بكلمته الأخيرة قاللاً : نعم لقد تقلت كنانة اكلام 
بين ڀدي ۽ وعجمتټ سهامها ؛ فما وجدت کالقران صلب عوداً » ولقد ورت مناهل القول وتذوقت 
طعومها فما وجدت كالقرآن أعذب مورا ۽ والآن آمنت أنه ڳا وصفتموه ۽ نسپج وحده ؛ وأڼه يعلو 
رلا يعلى ٤‏ ونه جطم ما تيه ء غير أنني وقد أدركت من قوة الأسلوب القرآن وحلاوته ما آد ركت ب 
ما پزال الذى اح به من ذلك معنى بتجمجم فى الصدر » لا حسن تفسييره ولا أملك تعليله , وما زالت 
النفس بعد هذا وذلك ؛ نزاعة إلى درس تلك الخصائص والمزايا » التي امتأئر القران بها عن سام | 
الکلام » کان فيا سر إعجازه اللغوى » فهل من سبل إلى عرض شيء من ذلك عابنا ء لتطلمان قاو ٠‏ 
ونرداد إهانا إلى انا ؟ . 


قول : أما اون ۽ فقد ے واللہ ‏ طليت منا جسيماً ؛ وكلفتنا مراماً بيدا ء | 
والأدياء من قبلنا وني عصرنا ۽ فحفيت من دونه أقلامهم ؛ ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال » واعترفوا 
پان ما فی علیپم مه أکار ما فطنوا له » ون الذى وصفوه ما أ ركوه » أفل ما ضاقت به عباراتيم ؛ 


أا فى هذه الفجالة » سببرز لك سر الإعجاز جملة ٩‏ کلا؛ ولا استقراء ما كشفه الناس من جوانبه ؛ 
كلا ولا استقصاء ما جيه نحن من تلك الجوانب وإنما نريد أن نصور لك بعض تلك الخصائص » الى 
تلاقینا من کتاب الله كلما *معناه » أو تلوناه وتديرناه ء لعلك واجد فى القليل منها ما لا تجده فى الكثير » 


4ا پعده الناس ؛فإن زادك الناس من ذلك أنواعا رجونا أن نزيدك من النوع الواحد إقناعاً واتتفاعا , 


أول ما يفاجؤ ك 


أول ما يلاقيك ويسترعى إنتباهك من أسلوب القرآن e‏ حاصية تأليفه الصوتى فى شكله 


وجوهره . 


دع القارئه جود » يقرا القرآن » ويرتله- ق ترتيله نازلا بنفسه على هوی القرآن ولیس نازلا 
بلقرآن على هوی تفسه » غ اتی مته مکان صا » ا تسمع فیه جرس روف ولکن تسمع ح ركام 
وسكناتها » ومدًاتا وعتاتها » واتصالاعما وسكناتا » ثم ألق سمعك إلى هذه الجحموعة الصوتية وقد جردت 
تجريداً » وأرسلت ساذجة فى اواء » فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب » لا تجده فى كلام 
ألخر لو جرد هذا التجريد »> وجود هذا التجويد . 


ستجد اتساقاً وائتلاقاً » يسترعى من معك ما تسترعيه الموسيقى والشعر غل ان س اام 
الموسيقى ولا بأوزان الشعر » وستجد شياً آحر » لا تجده فى الموسيقى ولا فى الشعر » ذلك أنك تسمع 
القصيدة من الشعر » فإذا هى تنحد الأوزان فيم بيتاًبيتاً » وشطراً شطراً » وتسمع القطعة من الموسيقى » | 
فإذا هى تتشابه أهواؤها » وتذهب مذهبا متقارباً فلا يلبث سمعك أن يمجها » وطبعك أن لها » إذا 
ات ر عا رر زک ر اا ا ا ن ی ن جیا ري 
بين أسباب وأوتاد ونواصل على أوضاع مختلفة » يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء» 
٠‏ فلا يعروك منه على كارة ترداده ملالة ولا سأم » بل لا تفتاً تطلب منه المزيد . 


هذا الجمال التوقيعى ف لغة القرآن » لا يخفى على أحد ممن يسمع القرآن » حتى الذين لا يعرفون 
٠‏ لغة العرب » فكيف يخفى على العرب .أنفسهم ؟ 


وتری الناس قد يتساءلون » لماذا كانت العرب إذا احتصمت ف القران » قارنت بينه وبين 0 
نفياً اا وم تعرض لسائر کلامها من الخطابة وغيرها ؟ 


a‏ الجزء ا والعشرون 


المستعربون ؟ 


إن اول شىء أحسته تلك الأذن العربية فى نظم القران هو ذلك النظام الصوتى البديع » الذى 
قسمت فيه الحركة والسكون » تقسيما منوعًاً » يجدد نشاط السامع لسماعه » ووزعت فى تضاعيفه 
حروف الم واأغنة » توزيعا بالقسط » يساعد على ترجیع الصوت به » وتهادی النفس فيه انا بعد ان » 
إلى أن يصل الى الفاصلة الأحرى » فيجد عندها راحته العظمى » وهذا التحو من التنظم الصوتى › 
إن كانت العرب قد عمدت إلى شىء منه فى أشعارها » فذهبت فما إلى حد الإسراف ف الاستهواء 
ثم إلى حد الإملال فى التكرير » فإنها ما كانت تعهده قط » ولا كان يتهياً هما بتلك السهولة ف منثور 
كلامها » سواء منه المرسل والمسجوع » بل كان يقع هما فى أجود نثرها عيوب » تغض من سلاسة 
الت ركيب » و يكن معها إجادة ترتیله » إلا بإدخال شىء عليه » أو حذف شىء منه . 

لعجت إا بكرن ادق الاقاب إل القر ان ف يال المرب اه شمر لابا و جخدتاي ت ق 
هزة لا تجد شيا منها إلا فى الشعر » ولا عجب أن ترجع الى أنفسها › فتقول : ما هو بشعر لاا 
کا قال الوليد : ليس على أعاريض الشعر فى رجزه » ولا فى قصيدة » ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه 
الحيرة أخيراً » إلى أنه ضرب من الحد » لأنه جمع بين طرف الإطلاق والتقييد فى حد وسط . فكان 
له من النثر جلاله وروعته » ومن الشعر جماله ومتعته . 


فإذا مأ اقتربت بأذتك قليلاً قليلاً > فطرقث سمعك جواهز حروفه خارجه من مخارجها 
الصحيحة » فاجأتك منه لمدة أخرى فى نظم تلك الحروف » ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها . 
| هذا يكبر وذاك يصغر » وثالث يهمس ورابع يجهر » وأخر ينزلق عليه النفس » واخر يحتبس عنده النفس 
وهلم جرا » فترى الجمال اللغوى. ماثلاً أمامك ف مجموعة متلفة مؤتلفة »> لا كركرة ولا ثرثرة » 
ولا رشاو ولا اظلة ولا تاکر ول افر و هگا ری کیا یس ری الفا ولا بالمدری 
الخشن » بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلامتما » وقدر فيه الأمران 
تقدیرا لا ییغی بعضها على بعض . فإذا مزج منہما » ء كأما هو عصارة اللغتين أو كأما هو نقطة الاتصال 
بين القبائل » عندها تلتقى أذواقهم » وعليما تأتلف قلوبهم . 


من هذه الخصوصية والتى قبلها » تتألف القشرة السطحية للجمال القرآنى » وليس الشأن فى 
هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف ما تحويه من اللالى النفيسة » فإنه جلت قدرته › قد أجرى سنته 
فى نظام هذا العا م » أن يغشّى جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال » ليكون ذلك من عوامل 


سورة الطور ٠‏ 4۱ 
حفظها وبقالا SI E‏ 
قواماً لبقاء الإنسان فردا وجماعة » فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم » التى أودعها 
هذا الكتاب الكري » قضت حكمته أن يختار ها صواناً حببها إلى الناس بعذوبته » ويغريمم علا بظلاوته » 
ويكون بنرلة « الحذاء » يستحث النفوس على السير إليها » ومون عليما وعثاء السفر فى طلب اها 
لا جرم اصطفى هما من هذا اللسان السرن ان دللك اقات الخدت اكل زس اج فف 
صوت القرآن أبداً فى أفؤاه الناس وآذائيم » مادامت فيهم حاسة تذوق » وحاسة تسمع » وإن ن م يکن 
کرم ری یرن ما فة مره ولون ا | gM‏ 
حافظون ٩)‏ . 


هل عرفت أن نظم القران الكرم ¢ جع الى الجمال عزة وغرابة ؟ وهل عرفت ُن هذا الجمال » 
كان قوة إفية حفظ با القران من الفقد والضياع ؟ 


فاعرفت الآن أن هذه الغرابةء كانت قوة أعرى قات بها خجة القرآن فى التخدى والإعجاز > 
وأعتصم بها من أبدى المعارضين والمبدلين » وأن ذلك الجمال » ما كان ليكفى وحده فى كف أيدييم 
عنه » بل كان أجدر أن يغراتهم به » ذلك أن الناس س کا يقول الباقلانى ( فى كتابه : إعجاز القرآن ) _ ٠‏ 
إذا استحسنوا هذه الضناعة › يتبع بعضهم بعضا فيما يستنجيدونه من الأساليب » وريا أدرك اللاحق 
ف ان الاق ر ری عليه » کا صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ » وكا يصنع الكتاب والخطباء 
٠‏ اليوم » فى اقتداء بعضهم ببعض » وأساليب الناس على إختلاف طرائفها ف النار والشعر إلا مناهل 
مورودة » ومسالك معبّدة » تؤخذ بالتعلم » وتراضى الألسنة والأقلام عليا بالمرانة » كسائر الصناعات . 


فما الذى منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم » وهم شرع فى إستحسان 
طريقته » وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته ؟ ما ذاك إلا أن فيه منعة طبيعية » كفت ولا تزال تكف 
أيديهم .نه » ولا ريب أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه الك من غريب تأليفه ,فى بنيته › 
وما اتخذه فی رصف حروفه وکلماته » وجمله وآیاته » من نظام له سمت وحده » وطابع خاص به » 
خرج فيه عن هیئة کل نظم تعاطاه الناس أو یتعاطونه » فلا جرم » لم ججدوا له مثالاً بحاذونه به » ولا سبیلاً 
يسلكونه إلى تذليل منهجه » واية ذلك أن أحداأ لو حاول أن يدخل عليه شيئاً من كلام الناس » من . 
السابقين منم أو اللاحقين » من الحكماء أو البلغاء » أو النبين والمرسلين. لأفسد بذلك مزاجه فی فم 
كل قارىء » ولجعل نظامه يضطرب ف أذن كل سامع » وإِذاً لنادى الداخل على نفسه بأنه وأغل ديل » 


۹ الحجر. اية‎ )١( 


o۹4‏ الجزء السابع والحشرون 


ولنفاه القران عن نفسه › کا شی الکیر خیث الحدید ‏ وإنه لكاب عزیز لا یأیه اباط من بین 
یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکم ید 4 . 

ا ا ك ان اا عا ا ك ال ا حت ب ار وخا 
ورإها من السر المصون › بل فليست القشرة عن لبها » وكشفت الصدفة عن درها » فنفذت من هذا 
النظام اللفظى إلى ذلك النظام المعنوى » تجلى لك ما هو أببى وأبر » ولقيتك منه ما هو أروع وأبدع . 


لا نريد أن نحدثك ها هنا عن معانى القران وما حوته من العلوم الخارجة عن متناول البشر › 
فان هذا الحدیث موضعاً. جیء إن شاء الله فى بحث الإعجاز العلمی »› وحدیئنا کا تری لا يزال ف 
شان الإعجاز « اللغوى » وإنغا اللفظ الفاظ . 


بيد أن هذه الألفاظ » ينظر فيا » تارة من حيث هى أنية صوتية » ما دتما الحروف » وصورتا 
الح ركات والسكنات » من غير نظر إلى دلالتا » وهذه الناحية » قد مضى لنا القول فيها انفاً . وتارة 
من حيث هى أداة لتصوير المعانى ونقلها» من نفس المتكلم إلى نفس الخاطب بها » وهذه هى الناحية 
التى سنعالجها الآن » ولا شك أنها هى أعظم الناحيتين اثراً فى الإعجاز اللغوى » الذى نحن بصدده » 
أذ اللغات تنفاضل من حيث هى بيان » أكثر من تفاضلها من حيث هى أجراس وأنغام . 
أما التظر فى العانى القرآنية > من جهة ما فيبا من العلوم العجيبة » فلك خحطوة أخرى ».ونظرة 
خارجة عن البحث اللغوى جملة ‏ إزاء الفضيلة البيانية » إنما تعتمد دقة القصوير » وإجادة التعبير عن 
المعنى | هو » سواء عندها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما تتناوله عقول الناس أو لا يكون » بل 
سواء عندها أن يكون ذلك المعنى حقيقة أو خيالاً » وأن يكون هدى فى نفسه على أى صورة أخرجته » 
وبای لغة عبرت عنه . 


نعم قد تتفاوت اللغات ف الوفاء بحق المعنى » فيكون التعبير الجيد مما يزيد فى قيمته العلمية › 
لكن النظر ههنا فى قيمة البيان لا فى قيمة الميون » فلا تعجل عجل علينا بتلك النظرة العلمية » حتى 
E‏ النظرة اللغوية . 


والآن 8 وا ب م د 0 و ا ع و 
١‏ س القران فى قطعة قطعة منه . 


٤۲ ٤١ : فصلت الآیتان‎ )۱( 


o4۳ a سورة الطور‎ 


۳ القران فيما بين بعض السور وبعض 
٤‏ القران فى جملته . 


« القران فى قطعة قطعة منه ) 


لسنا ندرى والله. ماذا-نقول لك ف أسلوب معجز فى وصفه ».ا هو معجزة فى نفسه ؟ غير أننا 
نقول كلمة هى جملة القول فيه » وهى أنه « تلتقى عنده نهايات الفضيلة كلها » على تباعد ما بين 
أطرفها » . هذه كلمة تحتاج تفسيرا طويلاً يتلىء به الصدر » ولا ينطاق به اللسان » وكل ما سنحاوله 
a O N‏ 
عن کلام الناس حديثاً » يفهمه کل من عاج صنعة البيان بنفسه » لتعرف .من وجوه النقص هاهنا › 
وجوه الكمال هناك » ومن أبواب العجز هاهنا » أسباب الإعجاز هناك ! . 
« القصد فى اللفظ » و «الوفاء بحق قى المعنى » 


ات کل ن عارل انح ا رن با در اززج ی شرن لا بع آنا 
. بينهما دون ميل ما إلى إحدها : 
فالذى يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد الضرورة لا ينفك من أن يحيف على المعنى 
قليلاً أو كثيراً » ذلك أنه إما أن يؤدى لك مراده جملة لا تفصيلاً » فيكون سبيله سبيل من يقول فى 
باب الحاجة : « صدقوا » أو كذبوا » وف باب الوصف « حسن » أو قبيح » وف باب الإخبار « كان 
أو لم يكن » وف باب الطلب « افعل » أو لا تفعل » لا زائد على ذلك » وإما أن يذهب فيه إلى شىء 
من التفصيل » ولكنه إذ يأخذه الحذر من الإكثار والإسراف » يبذل جهده فى ضم أطرافه »> وحذف 
ما استطاع من أدوات الفهيد والتشويق » ووسائل التقرير والتثبيت » وما إلى ذلك ما تمس إليه حاجة 
النفس فى البيان » حتى يرجه ثوباً متقلصاً يقصر عن غايته . أو هيكلاً من العظم > لا یکسوه. لحم 
و ف ورت جرت واد بن من الكلام يذهب ماثه ورونقه ۽ ويكشف امس فصأحه | 
ورب اختصار یطوی الکلام طياً »> یزهق روحه » ویعمٌی طریقه ؛ ویرد إیجازه عا وإلغازاً . 


والذى يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره ؛ وإبراز كل دقائقة بقدر ما بحيط به علمه »› 
وما يؤديه إليه إلمامه لا يجد له بدا من أن يمد ف نفسه مداًء لأنه لا جد ف القليل من اللفظ ما يشفى 
صدره » ویؤدى عن نفسه رسالتها كاملة فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك › لا يلبث أن يباعد ما بين 


o44‏ ا الجزء السابع والعشرون 
٠‏ أطراف كلامه » ويبطىء بك ف الوصول إلى غايته » فتحس بقوة O‏ 
فى التفاؤل والاضمحلال › إن عامة من نعرفهم من الفصحاء قدامى ومحدثين » يؤتون من هذا امات" 
غالباً » أعنى جانب الإملاك والإسراف » لا جانب الإخلال والإجحاف » وأكارهم تجمع بهم شهوة 
| البيان إلى أبعد من هذا الخد « فمنهم » من يذهب إ إلى التكلف والتفصح » باستعمال الغريب من المغردات 
والنراکیب » فیکلفك أن تبدی وتعید » وتقبل وتدبر » حتی تېتدی إل وجه مراذه » وهکذا لا یزداد 
|| كلامه باليسط إلا ضيفا عن الفهمٍ N‏ 
ينوء بحمله .أو يلبسه ثوباً فضفاضاً من المترادف والتقارب » يتعار فى أذياله > بحسب أنه يوفي لك 
| العنى ويحدده» ونى الحق إا ينشده ويبدده » ولعل أمثل هؤلاء طريقة من لو حذفت شطر كلامه ٠‏ 
| لأغناك عنه. ثانى شطريه .. 


٠٠٠ ٠‏ ولفن ظفرت بأحد وفُق لتقريب نيتك الغایتين إل حد ما » فى جمله أو جملتين » فتربص به كيف 
أمره بعد ذلك » وانظر کیف ید رکه الكلال والإعياء وفترة الطبع الإنسانى » فينحل من عقدة كلامه › 
ما کان وثيقاً » ویذبل من زهرته » ما کان غضاً طریاً > ثم لا يعود إلى قوته إلا فى الشىء بعد الشىء › 
کا تصادف فى التراب قطعة من التبرٌ هاهنا » وقطعة هناك » فتقول ؛ هذا نفيس جيد › وهذا أنفس 
وأجودب و هذا عو واسطة العقد ويك القضيد : 


سل العلماء بنقد الشعر والكلام :: « هل رأيع قصيدة » أو رسالة .كلها أو جلها معنى ناصع › 
ولفظ جامع » ونظم رائع ؟ لقد أجمعت كلماتجم على أن أبرع الشعراء»› لم يبلغوا مرتبة الإجادة › إلا 
ف بيات محدودة » من قصائد معدودة » وكان لمم من وراء ذلك التوسط والردىء » والغث والمستكره » 
وكذلك و ف الات والخطباء ¢ والأمر فہم ابين... 


فإن سرك ا تری كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا انقطاع » فانظر حيث 
شفت من القرآن الكرمم » تجد بياناً قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير » فلا تحس فيه بتخمة الإسراف 
٠‏ ولا بمخمصة التقتير ».يؤدى لك من كل معنى صورة نقية وافية . « نقية » لا يشوبما شىء تما هو غريب 
عنها» « وافية » لا يشذ عنها شىء من عناصرها الأصلية » ولواحقها الكمالية > كل ذلك ف أوجز لفظ 
وأنقاه » ففى كل جملة منه »> جهأز من أجهزة المعنى » وفى كل كلمة منه » عضو من أعضائه »> وفى 
کل حرف منه » جزء E‏ الذى 
ينتظم المعنى بأدائه » وبا جملة ترى كا يقول الباقلانى : « محاسن متوالية » وبدائع تترى) 


سورة الطور ٠‏ 
ضع يدك حیث حیٹ شی E E a‏ 
أبلغ كلام تختاره yT‏ هذا الكلام من المعانى إلى ذاك » ثم انظر : 
كل كلمة تستطيع أن تسقطها » أو تبدها من هذا الكلام » دون إخلال بغرض قائلة ؟ وأى كلمة تستطيع 
أن تسقطها › أو تبدها من هذا الكلام » دون إخلال بغرض قائلة ؟ فکتاب الله تعالى کا يقول ابن 
عطية ‏ : « لو نزعت منه لفظة » ثم أدير لسان العرب لفظة أحسن ما م توجد » بل هو کا وصفه 


0 


الله : ظکتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ي . 


o44‏ أ 


( ج د) 


« خحطاب العامة » و « خحطاب الخاصة ) 


وهاتان غايتان عند الناس » فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح ال اى تخاطب به 
الأغبياء ». لنرلت ‏ بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم فى الخطاب » ولو أنك خاطبت العامة باللمحة 
والإشارة » التى تخاطب بها الأذكياء » جعم من ذلك با لا تطيقه عقوم » فلا غنى لك إن أردت 
أن تعطى كلتا الطائفتين حظها كاملاً من بيانك کا اط ل اة ا ا لے 
الأحرى » | تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال » فما أن جملة واحدة » تلقى إ إلى العلماء 
والجهلاء » وإلى الأذكياء والأغبياء » وإلى السوقة وا ملوك » فيراها كل منهم مقدرّة على مقياس عقله » 
وعلى وفق حاجته » فذلك ما لا تجده على مه » إلا فى القرآن الكريم > فهو قران واحد يراه البلغاءء 
او فی کلام بلطائف التعبير » ويراه العامة » أحسن كلام وأقربه إلى عقوهم › > لا یلتوی على أفهامهم » 
ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة » فهو متعة العامة وی و ی ن 
أراد ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر4” . 


(ھ ےو) 
« إقناع العقل » و «وإقناع العاطفة » . 


وف التفس الإنسانية نية قوتال 
ا SL‏ 
ما ف الأشباء من لذة وأم » ايان العام » هو الذى يوف لك هاتين الحاجتين » ويطير | إلى نفسك بہذين 
الحناحين »› فيو تما حظها من الفائدة العقلية › والمتعة الوجدانية ا 
م 


١س‏ هود آية : ١‏ 
۲ القمر اية رقم : ۱۷ » ۲۲ » c۴۲‏ .4 
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ا ا س 
لقد عرفنا کلام الخلماء والحكماء » وعرفنا كلام الأدباء والشعراء ء فما وجدنا من هولاء 
NE TT‏ ء) فإ نما يؤدون إليك نمار عقوهم 
ا نفوسهم | .إلى استهواء نفسك » واخحتلاب عاطفتك › فتراهم حين يقدمون إليك 
حقائق العلوم » لا يأبهون لا فبها من جفاف وعرى ونيو عن الطباع . ر وأما الشعراء ) فإنما يسعون 

إلى استثارة وجداتك ‏ وتحريك أوتار الشعور من تفسك » فلا يبالون با صوروه لك أن یکون غياً › 
أو رشداً ؛ وان ي EE E‏ فتراهم جادین » وهُم هازلون » یستبکون وان کانوا 
لا يیکون + ويطربون وإن كان لا يطربون ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون e‏ کل واد بپیمون ` 
وأہم يقولون ما لا يفعلون ‏ . 


وکل امریء حین یفکر » فا نما هو فیلسوف صغیر » وکل امریء حین بحس ویشعر › فاا هو 
شاعر صغير » فسل علماء النفس ١‏ هل رأيع أخداً » تتكافاً فيه قوة التفكير » وقوة الوجدان » وسائر 
القوى النفسية عن سواء » ولو مالت هذه القوى إلى شىء من التعادل » عند قليل من الناس » فهل 
ترونها تعمل فى النفس دفعة وبنسبة واحدة ؟ يجيبونك بلسان واحد كلا : بل لا تعمل إلا مناوبة فى 
حال بعد حال » وكلما تسلطت واحدة منهن » أضمحلت الأحرى » وكاد ينمحى أثرها › فالذى ينہمك 
فى التفكير تتناقض قوة وجدانه » والذى يقع تحت تأثيز لذة أو ألم » يضعف تفكيره » وهكذا لا تقص 
النفس الإنسانية إلى هاتين الغايتين قصداً واحداً » إلا لكانت مقبلة مدبرة معا > وصدق الله : لإ ما جعل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه 7 . 


وأما أن أسلوباً واحداً » يتجه اتجاهاً واتحدا » ويجمع فى يديك هذين الطرفين معا » ا يحمل 
الغصن الواحد من الشجرة أوراقاً وأزهاراً وأماراً معا » أو کا يسرى الروح ف الجسد والماء فى العود 
الأحضر » فذلك مالا تظفر به فى كلام بشر »ولا هو من سنن الله فى النفس الإنسانية . 


فمن لك إذاً بهذا الكلام الواحد » الذى يجىء من الحقيقة البرهانية الصارمة › بما يرضى حتى 
أولعك الفلاسفة المتعمقين » ومن المتعة .الوجدانية الطيبة » بما يرضى حتى هولاء الشعراء المرحين ؟ 


ذلك الله رب العالين » فهو الذى لا يشغله شأن عن شأن » وهو القادر على أن يخاطب العقل 


۲۲٣ د‎ ۲۲٤١ : الشعراء الآیات‎ ١ 
٤ : الأحزاب آية‎ ١ 


oV ' سورة الطور‎ a 
والقلب معأ بلسان » وأن زج الحق والجمال معا » ياتقيان ولا ييغيان » وأن بخرج من بينهما شراب‎ | 
. حیهاتوجهت ألا تراه فی فسحه قصصه‎ > n 
وأخباره لاينس حق العقل من حكمة وعبره ؟ ( أقراً مثلاً سورة القصص وسورة يوسف ) أو لا تراه‎ 
» ف معمعة براهينه وأحكامه » لا ينس حظ القلب من تشويق وترقيق » وتحذير وتنفير » وتهويل وتعجيب‎ 
وتبکیت وتأنيب ؟ يث ذلك فى مطالع آياته » ومقاطعها وتضاعيفها [ تقشعر منه جلود الذين يخشون‎ 

زبهم ثم تلين جلودهم وقلوبہم إلى ذكر الله © و ل إنه لقول فصل وما هو باهزل 4 . 

(ز- ح) 


« البيان »٠و‏ « الإجمال ( 


وهذه عجيبة أخرى » تجدها فى القرآن » ولا تجدها فيما سواه » ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى ٠‏ 
تحديد أغراضهم » لم تتسع لتأويل » وإذا أجملوها » ذهبوا إلى الإبهام والإلباس » أو .إلى الغو الى 
لا يفيد » و يكاد يجتمع هم لهذان الطرفان فى كلام واحد » وتقراً القطعة من القرآن » فتجد ف ألفاظها 
من الشفوف والملاسة والإحكام » والخلو من كل غريب عن الغرض » ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك »› 
دون کذا خحاطر »› » ولا استعادة حديث » كأنك لا تسمع كلاماً ولغات » بل تى صوراً وحقائق ماثلة » 
وهكذا يخيل إليك أنك قد قد أحطت به خبراً » ووقفت على معناه محدوداً . .. هذا ولو رجعت إليه كرة 
آخری » لرأیتٹ منه بإزاء معنی جدید » غير الذى . سبق إلى فهمك أول مرة » وكذلك حتى ترى للجملة 
ارا ات ار ر ف ات اهر د و 
اماس » يعطيك كل ضلع منه شماعاً > فإذا نظرت إل أضلاعه جملة » رتك بألوان الطيف كلها 
فلا تدرى ماذا تأخذ عينك » وماذا تدع » ولعلك لو وكلت النظر فيا إلى غيرك » لرأى منبا أكار 
ما رایت » وهکذا تجد کتاباً مفتوحاً مع الزمان » يأخذ کل منه ما يسر له » بل تری محیطا مترامی 

الأطراف » لا تجده غفل الأفراد E‏ 


وها مثل صغبر : أقراً اقوله تعالی : [ والله يرزق من يشاء بغير حساب ) - الاية 1¥ 
من سورة البقرة ‏ وانظر هل ترى كلاماً أبين من هذا فى عقول الناس . 

ثم انظر ٠م‏ ف هذه الكلمة .من مرونة » فإنك لو قلت ف تاا هة انه سبحانه يرزق من يشاء 

٠‏ بغر محاسب يحاسبه » ولا پمائل يسأله » لاذا يبسط الرزق هؤلاء.» ويقدره على هؤلاء » أصبت . ولو 

۲۲۳ : س الزمر آية‎ ١ 

١٤١٠١ ١۴١ : الطارق الآيتان‎ ۳ 
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قلت إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحعسب > أصبت » ولو قلت : إنه يرزقه بغير معاقية 
ومناقشة له على عمله » أصبت . ولو قلت : يرزقه كثيراً لا يدخل تحت حصر ولا حساب » أصبت »› 
فعلى الأول يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق فى الدنيا » وأن نظامها لا يجرى على حسب ما عند 
المرزوق » من استحقاق بعلمه أو عمله » بل تجرى وفقاً لمشيئته وحكمته سبحانه فى الابتلاء » وق ذلك 
ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنين > ومن الهضم لنفوس الغرورين من المترفين . 


وعلى الثاني يكون تنبياً على سعة خزائنه » وبسطه يده جل شأنه . 


وعلى الثالث : يكون تلويا للمؤمنين » با سيفتح اله هم من أبواب النصر والظفر » حتى يبدل 
عسرهم يسرا » وفقرهم نى » من حيث لا يظنون » وعلى الرابع والخامس » يكون وعدأ للصاخين 
إما بدخوهمم الجنة بغير حساب » وإما بمضاعفة أجورهم أضعافا كثيرة لا بحصرهم العد » ومن وقف 
على علم التأويل » واطلع على معترك أفهام العلماء ف اية رى من ذلك العجب العاجب . 


هانحن أولاً > قد عرضنا لك جانباً من تلك العجائب البيانية » التى لا تنال مثلها أيدى الناس » 
وها قد أعطيناك فى حاشية كل منها نموذجاً صغيرا » يفتح لك الباب إلى احتذائه فى سائر القران » فهل 
ترى فى هذا وفاء ما وعدناك » وبا عودناك »> من التقفية على اثار التفصيل بشىء من التطبيق والقثيل ؟ 

أم لا لاتزال جحاجة إلى المزيد من هذه الأمثله ؟ 


سنزيدك » وسنوجه نظرك بنوع خاص | إلى دقة التعير القرآنى » ومتانة نظمه » وعجيب تصرفه » 
: حتی يؤدى لك المعنى الوافر الاری › وف اللفظ القاصد النقى »› إِذ كانت هذه الخاصة الأول من 
الخواص التى ذکرناها ‏ أحوج إ إلى التوقيف والإرشاد . 


يقول الله تعالى فى ذكز حجاج اليهود : ل وإذا قيل هم : آمنوا بما أنزل الله . قالوا : نؤمن 
ا أنزل علينا > ويكفرون جا وراءه وهو الحق مصدقا لا معهم قل فلم تقتلون أنيباء ۽ الله من قبل 
إن كنم مؤمنين ؟ ‏ ( سورة البقرة الآية ٩١‏ ) 


aT‏ والاصر الأسلية اقى رزها ا هذه الكلمات 
> تتلخص فیما لی : 


سورة الطور . ) ۹ 
١‏ مقالة ينصح بها التاصح للود إذ يدعرهم إل اجان بالقران - 
٠‏ ۲ س إجابتيم هذا الناصح بقالة تنطوى على مقصدين . 
کو غل هدا ارا و که ھن غ جر 


وأقسم آلو أن محامياً بليغاً » وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن فی هذه القضية » ثم هدى إلى ٠‏ 
استنباط هذه العانى » التى تختلج ف نفس الداعى والمدعو » لا وسعه ف أدائها أضعاف أضعاف هذه 
الكلمات » ولعله بعد ذلك لا یفی بما حوها من إشارات واحتراسات واداب وأخلاق . 


قال الناصح للود : آمنوا بالقرآن ا متم الوارة > الم قد امن بالتوارة ال جاء بها مومى» 
لأا آترها اله » فالقرآن الذی جاء به محمد زل الله » فآمنوا به ک) آمنع با . فانظر كيف جمع القران 
هذا المعنى الكثير فى هذا اللفظ الوجيز ( امنوا مما أنزل الله ) . وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صر 
اسم القران إلى كنايته » فجعل دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إلى الشىء بحجته » وبذلك أخرج الدليل 
والدعوى فى لفظ واحد. 


ثم انظر كيف طوى ذكر المنرل عليه فلم يقل : منوا با أنزل الله « على محمد » مع أن هذا 

جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة » أندرى م ذلك ؟ .. لأنه لو ذكر لكان فى نظر الحكمة 
البيانية زائداً وف نظر الحكمة الإرشادية مفسداً .. أما الأول فلأن هذه الخصوصية لا مدخل ها فى 
الإلزام » فأدير الأمر على القدر المشترك » وعلى الحد الأوسط الذى هو عمود الدليل .. وأما الثانى فلأن 
إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه » أن يخرج اضغانہم » ویثیر أحقادهم » فيؤؤدى إلى عکس 
ما قصده الداعى من التأليف والإصلاح » وذلك إلى ما فى هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام» 
وهو أنه ليس دين تفريق وخصومة » بل هو جامع ما فرقه الناس من الأديان » داع إلى الإمان بالكتب 
كلها على سواء » با أنرل على ابراهم وإ ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوتى موسى وعيسى 
والنبيون من رہم » لا نفرق بين شىء من کتبه »> | لا نفرق بین أحد من رسله » کان جواب الود 
أن قالوا : إن .الذى دعانا لاإيان بالتوارة » ليس هو كونها أنزها الله فحسب بل إننا آمنا ہا لان 
الله أرما علينا » والقرآن ۾ ينزله علينا » > فلکم قرانکم ولنا توراتنا» ولكل أمة شرعة ومنهأج » هذا 
هو المعنى الذى أوجزه القرآن فى قوله : (نؤمن با أنزل عينا ) وهذا هو المقصد الأول » وقد زاد 
فى إيجاز هذه العبارة » أن حذف منها فاعل الإنزال » وهو لفظ الجلالة > لأنه تقدم ذکره فی نظیرتها . 


الین ان اقتصارهم على الإبيان با أنرل عليمم » يومىء إلى كفرانيم با أنزل على غيرهم » 
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إنه م بجعل لازم مذهبم مذهباً هم » ولم يدخل مضمون قوم فى جملة ما نقله من كلامهم » 
بل أخرجه ف معرض الشرح والتعليق على مقالتهم ؛ فقال : ( ویکفرون بجا وراءه ) أليس ذلك هو غاية 
الأمانة فى النقل ! ٠‏ 


ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ ( ماوراءء ) فإن هذه الكلمة » وجهاً تعم به غير القران » 
ووجهاً تخص به هذا العموم » ذلك أنهم ا كفروا بالقران المنزل على محمد » كفروا بالإنجيل المنرل 
على عيسى » وكلاهما وراء التوارة » أى جاء بعدها » ولكنهم لم يكفروا بجا قبل التوارة من صحف 
إبراهم مثلاً مثلاً > وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد » باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع » وهذا 
هو غاية الإنصاف وتحرّى الصدق ف الاتمام 


جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما اسروه » فتراه لا ید بمحاو رتهم فی دعوی إمانہم بكتاہم ( 
| بل یت ركها موقناً » كأنہا مسلمة » ليبنى عليها وجوب الإبمان بغيره من الكتب » فيقول : كيف يكون 
إمانہم بکتابہم باعثاً على الکفر با هو حق مثله ؟ لا » بل ( هو الحق ) كله وهل يعارض الحق » 
حتى يكون الإيمان بأحدهما موجباً للكفر بالآخر ؟ 


ئم يترق » فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه » كالأمر بين 
كل حق وحق ؟ فقد يكون الشىء E E E E E‏ 
يشهد بعضهما لبعض » أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهداً و ( مصدقاً ) لما بين يديه من الكتب › فا 


یکذڏب به من یمن بہا ؟ ! 


م يستمر فى إکال هذا الوجه قائلاً : ولو أن التحريف أو الضياع » الذى نال من هذه الكتب »› 
قد ذهب بعالم الحق فيهاءء جملة » لكان مم بعض العذر فى تكذيمم بالقران » إذ يحق هم أن يقولوا 
« إن البقية الحفوظة من هذه الكتب ف عصرنا » ليس بينها وبين القران » هذا التطابق والتصادف » 
فليس الإبمان بها موجباً للإبمان به » بل لو أن هذه البقية » ليست عندهم » ولكنهم كانواّعن دراستبا 
أغافلين » لكان هم مثل ذلك العذر » اما وهذا ا ا و ى الاق رت وا 
E‏ بينم » فهاذا يعتذرون وأنّى يذهبون ؟ ! هذا المعنى كله يديه لنا القران بكلمة ( لما معهم ) 


سورة الطور . 04۱ 
ل س 
فانظر إلى الاحكام فى صنعة البيان » إنما هى كلمة رفعت » وأخرى وضعت فى مكانها عند الحاجة 
لاء > فكانت هذه للكلمة حسما لكل عذر » وسداً لكل باب من أبواب الحرب » بل كانت«هذه 
الكلمة وحدها ء. بمثابة حركة تطويق a‏ 


ولا ي وطر الس من هذا لجاب الوق » الى سناقة مساق ا 
إلى الرد على المقصد الأصلل › الذى تجحوا بإعلانه والانتحار به » وهو دعواهم الإيمان با أنزل علهم ». 
فأوسعهم إكذاباً وتفتيداً » وبين أن داء الجحود فيم » داء قدع » قد أشربوه فى قلوبهم » ومضت عليه 
القرون » حتى أصبح مرضاً مزمتاً » وأن الذى أيوه اليوم من الكفر با أتزل على محمد » ما هو إلا 
e e DET‏ ؛ وساق على ذلك الشواهد التاريخية اللفظعة » التى لا سبيل 
لإنكارها » فى-جهلهم بالله » وانتہاکهم حرمة أنبيائه » وتعردهم على أوامره : ( قل فلم تقتلون أنبياء 
الله من قبل إن كنع مومنین ؟ ) 

١‏ تأمل كيف أن هذا الانعقال » كنك الفيى ف اتعدكا كق ار اة اة ا م 
السامع من تکذیہم با یصدق کتاہم » اہم صاروا مکذین بکتابہم نفسه » وهل الذی یکذب من 
يصدقك يبقى مصدقاً لك ؟ ! 


غير أن هذا ا أحذ استنباطا امن أقواشم» وإلزاماً هم بال مذهہم » ولم يؤخذ ا 
مباشر من وأقع أجاف » »> فکانت هذه هى مهمة الرد الحديد . 


e E sS 
م فى سلم الغرض الأول هى أول أجزاء الكلام ! وما أرشد هذه القيادة للتفس بزمام اليان » تدرعاً له‎ 
کک جها » وتنزيلاً له على -قدر حاجتها وفى وقت تلك الحاجة ! فما هو إلا أن آنس تطلع التفر‎ 
. ستشراقها من تلك الكلمة إلى غاية » إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية » ووقفها عليما تامة كاملة‎ 

E 
فلم يهل : ( فلم قتل آباؤك أنبياءاالاواتخذوا العجل :وقالوا معنأ وعصينا ؟) إذ كان القول على هذا‎ | - 
الوضع حجة داحضة ف بادیء الرأی فكان بحق هم ف جرابهاء أن يقولوا : « ومالنا ولآبائنا ؟ تلك‎ | 
۰ . » أمة قد خلت » و تزر وازرة وزر أخرى‎ 


ولو زاد مغلا « وأنع مثلهم قك شات وق > لجاء هذاالتدارك الوقت › 
أ ورای ابل الکلام وفترت قوته . 


الجزء السايع والعشرون 
ن اختصار الکلام عل ما تری ‏ یوقفهم بادیء ذی بدء فی موقف الاتجام = إسراعا بتسدید 
سهم الحجة إلى هدفها » وتنبيماً فى الوقت نفسه على أنهم ذرية بعضتها من بعض » وأنهم سواسية فى 
الجرم » فعلى أيهم وضعت يدك » فقد وضعتبا على الجانى الأثم » لا نهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة 
أسلافهم » أو الرضى عن أفاعلهم » أو الانطواء على مثل مقاصدهم : 
٣‏ وانظر کیف زاد هذا المعنی ترشیحاً بإخراج ج الجريمة الأول ن وى جرعة القل فى سسيغة الفعل. 
الضارع » تصويراً ما بصورة الأمر الواقع الآن > كانه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم بهم دتم 
ملوثة بتلك الدماء الزاكية . : 2 
؛ = ولقد كان اعيو بهذه الصيغة مع ذكر الأبياء بلفظ عام » ما تح بل من الاش لقلب الى 
العربى الكري » وباباً من الاطماع لأعدائه فى نجح تدابيرهم وعاولاعيم لقله » فانظر كيف إسعفنا 
بالاحتراس عن ذلك كله بقوله ( من قبل ) فقطع بہذه الكلمة أطماعهم » وثبت بها قلب حبيبه › إذ 
كانت ثاب وعده إياه بعصمته من الناس » ذلك إلى ما فيه من تنبيه على أصلل وضع الكلام » وعلى 
ما صنع به من التحوز المذكور آنفاً فى الاسناد وف الصيغة . 
ه ‏ وانظر كيف جىء بالأفعال فى ال جرا التالية » على صيغة الماضى » بعد أن وطَاً لما بهذه الكلمة . 
( من قبل ) فاستقام التارج على وضعه الطبيعى » حين لم ت تبتق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول . 
وانظر إلى الآداب العالية فى عرض الجريمة الثانية > وهى جرية الشرك » فاا لا كانت أغلظ 
اا وا کا ى العقول » نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنم فلم يقل اتحذام 
لجل الفا » بل طوى هذا الفعول اا استيشاعاً لتصرج به فى صحبة الأول » ويال طا نما من 
مفارقة » .. وک فى هذا الحذف من تعبیر وتہویل ! فرب صمت هو نطق بالحكم » وأنكى فى الخصم . | 
۷ س م انظر إلى النواحى التى أوثر فيا الإجمال على التفصيل » إعراضاً عن كل زيادة » لا تمس إلا 
حاجة البيان فى الحال » فقد قال : إن القرآن مصدق لا معهم » ولم يبين مدى هذا الصديق › أ | 
أصول الدين فحسب » أم فى الأصول والفروع جميعاً » أم ف الأصول وبعض الفروع › > وال اى حد ؟ 
ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا بقدر معلوم › وماذا ي يعنى الداعى إلى أصل الإبمان أن يد التطابق | 
بين الأديان إلى aS‏ | 


وقال ا ا e‏ فمن هم أولفك الأنبياء ؟ ليبحث علماء التارج !. 


1 وقال : إنه أحذ علیہم میثاقهم »› فعلى ای شىء کان ا القرآفی » لأجل 
من أن تعر ذه القاصیل ف عل هنا الوضع » ولو ذکرت ماه » لکان مھا مطل من سال ل 


سورة الطوز ‏ '. . 040 
م ضربت عبدك ؟ .فيقول ' آله ضرب غلابا اجه کنا واسم آیه کنا وحلیه کنا ولد ق 
عام کذا» آلا تری ان هذا زائد وکثیر . 
۸ تولو ذهينا يع سناتر ما ى هذه القطعة من اللطائف > رجن عن لحد ديل والتييه » الذى 
قصدنا إليه » فلننف بتوجيه نظرك فیا إلى سر دقیق لا تراه فی کلام الاس » ذلك أن المرء إذا اهمه 
: أمر من الدفاغ > أو الإقناع » أو غیر هما » بدت على کلامه مسحه الإنفعال باغراضه » وکان تاثیره 


. أ بها فى نفسك على قدر تأثره هو » طبعاً أو تطبعاً > فتکاد تحس ہا يخالجه من المسرة فى ظفره » ومن‎ ٠ 


الى | إخفاقه » بل تراه a NS‏ 
غلصاً, فى عوته » جا هو شأن الأنياء عليجم السلام » أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعل من 
ان تنفعل بهذه الأغراض » قوة تؤثر ولا تتأثر » تصف لك الحقائق ا 
خير » واقتدار من لا یضره شر 


هذا الطابع من الكبرياء والعظمة ؛ راه جا من خلال هذا الأسلوب المقتصد فى حجاجه أحذاً 
ودا الت ف وصفه ا قا 


انظر إليه حين ججادل عن القرآن » فلا يزيد فى وصفه على هذه الكلبة : ( هو الحق ) . 
إا كل تل الس » كن هل تدك أا لإلسان تلك لكلةء ا أردت أن تس تة ر 
احقائق ٠‏ التى تقتنع بها » وتحب أن تقنع بها التاس ؟ 


وانظر إليه: بعد أن سل على بى إسرائيل أفحش الفحش » وهو وضعهم البقر الذى هو مثل 
ف البلادة » موضع المعبود الاأقدس » وبعد أن وصف قسوة قلوبهم فى تابیپم على أوامر الله مع هلهم 
عليما بالآيات الرهيبة » فتراه لا يزيد على أن يقول ف الأول : إن هذا « ظلم ٠‏ وفى الثانية : « يسما » 
اصنعتم › أذلك کل ما تقابله به هذه الشفاعات ؟ نعم إنہما كلمتان وافيتان مقدار الجريمة لو فهمتا على 
وجههما » ولكن الام وحرارة الاندفاع فى الانتقام ؟ بل أين الإقناع والتشنيع وأين الإسراف والفجور' 
الذى تراه فى e‏ الناس إذا أحفظوا بالنيل من مقامهم ؟ 


لله ما أعف هذه الخصومة » وما أعز هذا الجناب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر الكافرين › 
وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر . 


قلنا إن القران الكريم » يستشمر دائماً برفق أل ما يكن من اللفظ ف توليد أكار ما هكن من 


الجزء السايع والعشرون 
ا ا » تلك ظاهرة بارزة فيه كله » يستوى فيا مواضع إجمالية » التى يسميها لتاس مقام الإبجاز ء 
e ٠‏ 
لا جاوز سبیل القصد » ولا یل إلى الاسراف میلاً ما » ونری ن مرامی فی كلا القامین لا یکن تأدیبا 
٠‏ كامللة العناصر والحلى » بأقل من ألفاظه ولا ما يسامر بها » » فليس فيه كلمة إلا هى مفتاح لفائدة جليلة › 
ف إلا جا کی 


وبعد » فإن سر الإجاز فى القرآن لا يقف عند الحد الذى أشرنا إليه » من اجتتاب. ا حشر 
والفضول بته » وائتفاء الألفاظ اجامعة الانعة التى هى بطبيعتا اللغوية - أم تحديدا للغرض » وأعظم 
اتساعاً لمعاينة المناسبة »> لا > بل إنه كتير ما يسلك فى إيجازه سبيلا أعز وأعجب . 


فلقد تراه يعمد بعد حذف فضول الكلام وزوائده ‏ إلى حذف E O‏ وأركانه » 
التى لا يتم الكلام فى العادة بدونما » ولا يستقم المعنى إلا بها » ولقد اول ذا لدی کات خو 
كثيرة متلاحقة ومتفرقة فى القطعة الواحدة » ثم تراه فى الوقت نفسه يستشمر تلك البقية الباقية من اللفظ 
۰ فى تأدية المعنى كله بجلاء ووضوح » وفى طلاوة وعذوبة » حتى يخيل إليك من سهولة مسلك المعنى 
فى لفظة » أن لفظة أوسع منه قليلاً . 


فإذا ما طليت سر ذلك » رأيه قد أودع معنى تلك الكلمات أو الجمل الطوية فى كلمة ها 
وحرف هناك » ثم أدار الأسلوب أدارة عجيبة » وأمر عليما جندرة البیان بيد صناع › فاحکم با خلقه 


وسوّاه » ثم نفخ فيه من روحه » فإذا هو مصقول أملس » وإذا هو نير مشرق » لا تشعر النفس با 
کان فيه من حذف وطى › ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء › إ إلا بعد تأمل وفحص دقيق . 


لا نكران أن العرب كانت تعرف شيعا من الحذف فى كلامها » وترى ذلك من الفضيلة البانية » 
متی قامت الدلائل اللائحة على ذلك الحذوف » ولو كان من أجزاء الجملة ومقوماتما » فإذا قيل للعرلى 
اين أخحوك ¢ قال :ف . الدار ¢ وإذا قیل له : :+ من ف الدار ؟ قال : أخى ¢ ولو قال خی ف الدار ¢ 
ل كلك شف شبات الف وا لكر » لكن الشأو » الذى بلغه القرآن ف هذا الباب ‏ كغيره من : 
نوات البلاغة ‏ ليس فى متناول الألسنة والأقلام» ولا فى متناول الأمافى والأحلام .' 


حذ لذلك مثلاً قوله تعالى : لإ ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير القضى إلمم 
أجلهم ... فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانم يعمهون ‏ الآية مسوقة فى شان منكرى البعث 


سورة الطور o4 ٠‏ 
لی فال شم ابی : إن رسول اله الیکم > وإ تیر اکم بین یدی عذاب شدید > فالا متهکمین : 
ل اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم بي“ 
فلما لم بهم الله إلى اقتراحهم › و أ عنهم العذاب إلى ساعته الحدودة » أطغاهم طو ل الان والدعةء: 
) والعافية الحاضرة » حتى نسوا ريب الدهر » وأمنوا مكر الله » وما بحبسه لو کان آتیاً ؟ 


اد اران أن فرق ف واب هدا ال جال ت ر كانكهمحة ال غد مت با جل لتا 
الشر إذا استعجلوه » كتعجيله مم بالخير إذا استعجلوه » لعجله هؤلاء» ولکنه قد جرت سنته التی 
GR IS‏ 
ھۇلاء وشا نہم » ختى مجىء وقتېم 


هذا هو الوضع الذى يوضع عليه الكلام فى ألسنة الناس » وف طبيعة اللغة » لتأدية المعنى الإجمالى 
الذى ترمى إليه الآية » فانظر ماذا جرى .. ؟ 


|١‏ كان الكلام فى وضعه العادى مولفاً من قضايا ثلاث : اثتتان منها بمثابة المقدمات » والثالثة بمنزلة 
النتيجة .. فاقتصرا القرآن على الأولى والأخيرة » أما الوسطى » وهى الاستدراك ‏ أو الاستشنائية » کإ 
بسا غلماء النطى > ققد ظر اها طا ب ) 

۲ وكانت المقدمة الأول فى وضعها الساذج » تتألف من أربعة ا ق 
N‏ 0 ل و 
واستعجال واحد من التاس . 

- وكانت القابلة فى التشبيه بحسب الظاهر إلا هى بين تعجيل وتعجيل » أو بين استعجال واستعجال » 
فادیر الكلام ف الاية على وجه غریب » وجعلت المشابمة بين تعجيل واستعجال » وبعد هذا التصرف 
کله » هل ترى كلاماً مبتوراً ‏ أو طريقا ملتوياً يتعار فيه الفهم ؟ أم ترى مغزى الآية لائحاً للعامة 
اة لد ال دوه ات ؟ 


فارج ال طت کن من زوفل ت خا دا الاشراق مع هذا الاختصار البليغ ؟ 


040 الجزء السابع والعشنرون 


(أما الأول ) 
E ENE AER O EAR SE a a‏ 
ويوحيان بها إلى النفس من وراء حجاب » فقد أقام عن يينها كلمة « لو » الامتناعية التى صدر بها 
المقدمة الأولى » دلالة على أنه لا يكون منه هذا التعجيل » وعن يسارها حرف التفريع » التى صدر 
ابه التتيجة فى قوله : ( فنذر ) لكى ينم على أن لهذا الفرع أصلاً من جتسه يقال فيه : ولكن شأنه 
أن يذر الناس » فلذلك يذر هولاء . 


ولا كانت الفاء وحدها ليست نصا فى المطلوب » لأنہا کا تكون للتفريع » تكون جرد العولف  ٠‏ 
فرا اتصل القارىء عاطفاً بها على جزاء الشرط قبلها » من قبل أن يتبين له فساد المعنى لو عطف س 
a‏ من الماضى إلى المضارع e‏ 
إلى التكلم کا الانقطاع اللفظى بينها وبين ما قبلها ». إيذاناً بإنقطاعها عنه معنى وإذناً 
TS‏ تقع النفس لحظة ما فى أدنى اضطراب أو ليس » ذلك إلى ٠ما‏ فى التحويل من 
الافتنان فى الا تجدیداً لنشاط السامع » ومن إلقاء الرعب- فى القلوب بصدور نطق الوعيد 
والاستدراج على لسان الجبروت الملكى نفسه . 
اما الثانى ) 


فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة » لم يحذفهما من جنس واحد» بل أبقى من كل 
زو جين واحدا » هو نظير ما حذفه من صاحبه » لينبه بالمذكور على المحذوف › فكانت كلمة « التعجيل » 
ا ج ا و ق ا و و 
( اما القالث ) 


فإنه نبه به على معنى هو غاية ف اللطف » وهو سر الامهال » وحكمة عدم التعجيل من الله 
ذلك بأنه صور هذا التعجيل المغروض بصورة » تشبه اتفاس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء شهوته › 
وسد حاجته المُلحّة » التى تبعثه على استعجاله » ولا سيما إذا كان يطلب الخير لنفسه » كأنه قيل : 
إنه تعالى لو عجل هم ذلك › ا ا > كمثل هولاء المستعجلين ف استفزاز البواعث 
N‏ 


هذا إلى تصرفات عجيبة أخحرى 


سورة الطور edo‏ 

ا کک ع یا وة اها طا اف ان ا رک 
المطلوب ها هنا ليس هو نفى. المضى فحسب » بل بيان أن هذا الفعل. حلاف سنة الله » التى لن تجد 
ها تبديلا » فلو أدى العنى على هذا الوضع لطال الكلام » ولقيل « لو كانت سنة الله المستعمرة فى 
خلقه أن يعجل .. الح » ! فانظر كيف اختصر الكلام فى لفظ واحد» بإخراج. الفعل فى صورة 
الان ا ای ا کو و ر لو » قرينة على أن ما بعدها ماضى فى معناه » 
وهكذا أدى الغرضين جيعاً فى رفق ولين . 0 


( ومنها ) أنه کان مقتضى التطابق به بين الشرط والحواب » أن يوضع الحواب عدلا له فیقال : 
( لعجلَةُ : ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول » إذ بين أنه لو عجل للناس الشر » لعجل غولاء منه 
نوعاً خاصاً هم له أهل » وهو العذاب المستأصل الذى تقضى به آجالمم . 


( ومنها ) أنه كان مقتضى الظاهر فى تقرير النتيجة أن يقال : 


« فنذرهم » أو « فنذر هؤلاء » ولكنه قال : ( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا ) تحصيلا لغرضين 
مهمين » أحدهما التبيه على أن نشا هذا الاستمجال منهم هو عدم إيانيم بالبعث » والثانى التنبيه على 
أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لمم ولأمثالحم . 
( ومنہا غير ذلك .... ) 


قل لنا بربك : لو ظفرت ف كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات » ففى أى أسلوب غير . 
اسلوب القرآن تظفر بده الجموعة › أو با يدانا فى هذا القدر » أو فى ضعيفة من الألفاظ ؟ 


ا 


« الكثرة » و «الواحدة ) 

هذا الذى حدثناك عنه من عظمة الثرو ة المعنوية فى أسلوب القران على وجازة لفظه » يضاف 
إليه مر اخر» هو زينة تلك الثروة وجماها » ذلك هو تناسق أوضاعها » وائتلاف عا ها وأحذ 
بعضها بحجز بعض » حتى إنما لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام ها . وأنت قد تعرف أن الكلام 
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فى الشأن الواحد » إذا ENT IT EE TROT ETT‏ 
ما كان :متضلا ءا يدد الصررة الراحكة عل ار اة ء آذ ل يكن مطحها نويا ٠‏ اليس الكلام اهو 
مراة المعتى ؟ فلا بد إذا لإبراز تلك الوحدة الطبيعة « المعنوية » من إحطام هذه الوحدة الفنية ٠‏ البيانية » 
وذلك بتام التقريب بين أجزاء البيان » والتأليف بين عناصره » حتى تاساك وتنعانق » أشد الفاساك 
والتعاتق » ليس ذلك بالأمر اين > کا قد قد يظنه الجاهل بهذه الضتاعة ؟ بل هو مطلب كبير « يتاج » 
مهارة وحذقاً ولطف حس ف اختيار المواقع لتلك الأجزاء » أيا أحق أن يجعل أصلا أو تكميلاً » وأا 
أحق أن بيدا به أو يخم » أو يتبواً مكاناً وسطاً ؟ ‏ ثم يحتاج » مثل ذلك ف اختيار أحسن الطرق لمرجها ء 
بالإسناد » أو بالتعليق أو بالعطف » أو بغيرها » هذا كله بعد التلطف فى اختيار تلك الأجزاء نفسها › 
والاطمفنان على صلة كل منها بروح العنى » وأنها نقية من الحشو » قليلة الاستطراد » وأن أطرافها 
وأوشاطها تستوی فی ترامیما إلى الغرض »› ویستوى هو ف استهدافة ها » كا تستوى أبعاد نقط الدائرة 
بالقیاس إل الم رکز ویستوی هو بالقیاس إلى کل ما . 


تلك حال المعنى الواحد » الذى تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالاً طبيعياً » فما ظنك بالمعانى الختلفة 
فى جوهرها » المنفصلة بطبيعتہا ك من المهارة والحذق » بل كم من الاقتدار السحرى » يتطلبه التأليف 
بين أمزجتها الغريبة » واتجاهاتها المعشعبة ؟ حتى لا يكون الجمع بينها فى الحديث » كالجمع بين | 
والحذاء والمنشار والماء » بل حتى يكون ضما مزاج واحد واتجاه واحد » وحتی یکون عن وحداتما الصغری 
وخدة جامعة احرى . 


إنه من أجل عزة هذا الطلب » نرى البلغاء وإن أأحسنوا وأجادوا إلى حد ما فى غرض غرض › 
كان منهم الخطاً والإساءة فى نظم تلك الأغراض كلا أو جلا . « فالشعراء » حينا ججيئون فى القصيدة 
الواحدة معان عدة » أكار ما يعون بها أشتاتاً لا يلوى بعضها على بعض » وقليلاً ما يهتدون إلى حسن 
التخلص من الغرض إلى الغرض › کا فى الانتقال من النسيب ال المدح . و والكتاب » ربا استعانوا 
على سد. تلك الفغرات » باستعمال أدوات التنبيه » أو الحديث عن النفس ؛ كقومم : ألا وإن .. هذا 
ولک . .. قى . علينا. :ج ولتتتقل ٠٠‏ نعود .. قلتا .. وسنقول .. 


هذا شان الأغراض الختلفة » إذا تناوها الكلام الواحد ف الجلس الواحد » فكيف لو قد جىء 
ما فى ظروف مخلفة ء وأزمان متطاولة ؟ آلا تكون الصلة فيا أشد انقطاعاً » واموة ي أعظم صاع » 
فإن كنت قد أعجبك من القران نظام تأليفه البيانى فى القطعة منه.» حيث الموضوعات شت شتى » والظروف. 
متفاوته » لترى من هذا النظام ما هو أدحل ف الإعجاز والإعجاب .. 
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ا عابت ام ہے ی مل ی ا م و 
السور على كارة أسباب اختلافها » وأما إن أحببت أن نريك ودا م المنجمة » كيف التأمت 
منها سلسلة واحدة من من الفكر » تتلاحق فيها الفصول والحلقات » ونسق واحد من البيان » تتعلق فيه 
الجمل والكلمات » فأى شىء أكبر شهادة وأصدق مالاًء من سورة نعرضها عليك هى أطول سور 
ران كات ب وهي أكرعا هع لمماق اختلفة وهي أكارما فى التريل جوم » وه مدا فى هتا 


التنجم تراخياً . 


تلك هی سورة البقرة التى جمعت بضعا ونانين ومائتى آ ية » وحوت فيما وصل إلا من أسياب 
نزو ها نيفاً ونمانین جما ؛ وکانت الفترات بين نجومها تسع سنین عدداً : 


واعلم أنه ليس من همتا الآن » أن نكشف لك عن جملة الرشائح اللفظية والعتوية » الى تربيز 
أجزاء هذه السورة الكرية بعضها يبعض » فلك دراسة تفصياية ها لها من كتب التفسير ... 


وإنغا نرد ان نعرض عليك السورة عرضاً واحداً نرسم به حط سیرها إلى غایتما » ونبرز به وحدة 
نظامها المعنوى فى جملتا » لكى ترى فى ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة ' 
العظمى ... e ٠٠‏ 


( نظام عقد المعافى فى سورة البقرة ) 


اعلم أن هذه السورة .على طوفا ء الف وحددها من : مقدمة ء وأريعة مقاصد » واية . على 
هذا الترتيب . 


(القدمة ) ق العريف بعأن هذا اقرآنء ويان أن ما يه من اة قد بل دامن وضو 
e SS‏ 
ا الأول ) ف دعوة للناس كافة إلى اعتناق الاسلام . 


( المقصد الثانى ) فى اهل الكتاب دعوة خاصة › إلى ترك باطلهم والدخول ف هذا الدين 


الثالث ) فف عرض هذا الدين تفصيلا . 


2 . الجزء السابع والحعشرون‎ 
تع > ويعصم‎ aT STEFF ty Ga TT FT 


ا 
( الخانة ) فى التعريف بالذين استجابوا هذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد » وبين ما يرجي هم _ 
فى اجلهم وعاجلهم . 


رغبتنا إليك أيها القارىء الكريم ٤‏ حین تدرس معنا تفاصيل هذا النسق » أن تستظهر با لصحف 
| بين يديك » لتكون من الموقنين بصحة ما نشير إليه فى كل 'خطوة . ۰ 


المقدمة فى عشرين آية ( ٠١ ١‏ ) 


» س بدئت السورة الكريمة بثلالة أحرف مقطعة » لا عهد للعرب بتصدير مثلها فى الإنشاء والإنشاء‎ ١ 
وإنغا ا من القراء الكاتبين فى بدء تعليمهم النهجى للناشقين . رأ . ل. م)‎ 


ومهما يكن من أمر امعنى » الذى قصد إليه بهذه الأحرف » والسر الذى وضعت هنا من أجله ء 
فان تقدیها بین یدی الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها » من شأنه أن يو قظ الأسماع » ويوجه 2 
لا بى هذا الأسلوب الغريب . 
۔ ۲ وألحقت بہذه الأحرف الثلاثة جمل ثلاث : 

أما أولاهن : فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن › هو خير كتاب أخرج للناس » وأنه ليس 
فى الوجود ما يصلح أن يسمى كتابا بالقياس إليه ( ذلك الكتاب ) 


0 | 
وأما الأخريان فيدعمان هذا الكم بالحجة والبرهان » اليس تفاضل الكتب » إنما هو قياس ما تحويه 

من حق لا يشوبه باطل » أو ليس أكمل الكمال بعد هذا الحق أن یكون نرا لا يثير شه » أو ليس 
أكمل الكمال بعد هذا وذاك » أن يكون ذلك الحق » مما تمس إليه حاجة الناس ف إنارة السبيل » وإقامة 
الدليل » إذا ما اشتبهت عليم السبل ٤‏ وتفرقت المسالك » فذلكم القران هو جماع هذه الفضائل الثلاث › 
فهو الحق الحض الذى لا باطل فيه » بل هو الحق اللائح » الذى لا شبهة باطل فيه » ثم هو بعد ذلك 
المدى البين » الذى يخرج الناس من الظلمات إلى النور ( لاريب فيه . هدى ) . 


1 


٤ 1‏ .| 1 
هکذا کان موقع هذه الجمل الثلاث » بعد تلك الأحرف الثلاثة »> موقع التنويه بالمقصود بعد 
٠‏ التنبيه إليه . ۰ 


سورة لور AN‏ 
وکلك المرب الصاح « يبدأ » خطابه الجليل الشان ۲ باستنصات الناس واسترعاء أسماعهم 
د ویٹی» باتخاذ الوسائل ال تثير فيهم بواعث الإقبال على طلب الاستفادة . 

٣‏ أول ما تعشوف إليه النفس » بعد ماع هذا الوصف البليغ للقرآن وهدايته » هو تعرف الأثر الذى 
سيحدثه فى الناس ومقدار إجابتهم لدعوته »> فمست الحاجة إلى أن ينساق الحديث لبيان هذه الحقيقة 


العجيبة » وهى انقسام الناس ف شانه إلى فقات ثلاث : فة تؤمن به » وأحرى كافرة » وثالثة مترددة 


حائرة » ل١‏ لل هولاءِ وا إل هؤلاءِ 


نكيف رى تقل من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن الاس ۴ أجل الحديث عنيم جديا 
مۇتنفاً اثتنافاً بختاً ؟ . .. َم يسوقه مساق الاستدراك على ما قبله ؟ .. 


شىء من ذلك .م يكن › ولكن انظر إليه وقد مرج الحديثين لا يفطن لا حدث يينهما من الانتقال › 
| ذلك أنه فى أول الأمر لم يعرض لذ كر الطائفتين الأحرتين » بل أعرض عنما » كأن القرآن م ينزل 
من أجلهما » ثم عمد إلى الطائفة الأولى » فجعل الحديث عنها من تام الحديث عن هداية القرآن نفسه» 
قائلاً إنه : ( هدى للمتقين الذين يؤمنون ... ) فكانت هذه « اللام الجارة » هى المعبرة السرية التى 
انزلق عليه الكلام » وانصب انصباباً واحداً إلى نهاية الحديث عن المومنين : 

٤‏ س ولقد كان قصر الانتفاع بهداية القرآن على هذه الطائفة وحدها » بعد وصف القرآن بأنه الحق 
الواضح الذى لا ريبة فيه ٤‏ حريَاً فى بادىء الرأى أن يعد من الفارقات » التى تثير فى نفس السامع 
أشد العجب » إذ كيف تكون الحقائق القرآنية بهذه المرتبة من الوضوح » ثم لا تنفذ إلى قلب كل من 
ا 


ومن جهة أخرى » فقد كان موقف هذا النبى الرحم ‏ عله فى جدة البالغ فى دعوة أمقه» 
ويه الشديد على هدايتہم » مصوراً له فى عين من يراه » بصورة الطامع فى إيان الناس أجمعين › 
الظان أن هذه الأمنية ستصبح فى متناول يده » متى أخذ الناس فى أسبابها العادية » كانه يرى أن ليس 
هذه مسلمون » ذلك مع أن القرآن يكاد بحدد الآن مهمته » ويقول إن الذى سينتفع بدا 

يهم المتقون» فكان هذا التحديد مظنة ن ل ا ربه قائلاً : سبحانك . 
E‏ 


ر 


وجب إِذاً أن تقر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طماعية وتردد » مريحة للنفس من طلب ما لا سبيل 
إليه » ون تبين مع ذلك الموانع الطبيعية من عموم هداية القرآن » بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شائبة 
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القصور › ويرد النقص إلى قابلية القابل > لا إلى فاعلية الفاعل » وهل يغض من مهارة الطبيب ان يعرض 
E E O ET‏ 


6 ار ا شلب اماف ت انر‎ ET اقتران‎ eT 
بل على وجه يبنى فيه بعض الكلام على بعض » إجابة هذا السؤال الذى نطقت به الحال » وإزالة لذلك‎ 
. التعجب الذى أثاره سابق المقال ¢ وهذا هو ما يسمیه علماء البلاغة بالاستغناف البیانى‎ : 


ف E‏ عن هولاء إل نہایته » فانضم الشكل إلى شكله » وعطفت الطائفة الثالثة على 
احتها » لأنهم فى التجاى عن الهدى مشت ركون » تتشابه قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم .. ( ومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخحر وما هم بمؤمنين ) 
٠‏ وارجع الآن قليلاً إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثة » لترى كيف تقابلت أوضاعها م 
التقابل » فقد اشتمل الحديث ف كل طائفة على ثلاثة عناصر » مرتبة على هذا الفط : وصف الحقيقة 
ازاف يان ات فا لاان غ ي اة ٠‏ 5 
« فحقيقة » الطائفة الأول ا قوم حصلوا فضيلة التقوى بركيذها العلمى a‏ > وسبب ذلك 
استمساكهم بالهدى » وإمدادهم بالتوفيق من ربهم » ومآل أمرهم » الفوز والفلاح . 


« وحقيقة » الطائفة الثائية » أنهم مجردون من أساس التقوى » وهو الإمان » وأنهم مصرون على . 
ذلك إصراراً لا ينفع مع إنذار « والسبب » عدم انتفاعهم با وهبهم الله من وسائل العلم'»'فلهم قلوب 
لا يفقهون بها » وم أعين لا يبصرون بها » ولمم إذان لا يسمعون بها » اوعاقبة أمرهم العذاب الألم . 


« وحقيقة » الطائفة الثالثة صفة مر كبه. من ظاهر خير » وباطن سوء » فهم يقولون بالستتيم إنهم 
مۇمنون ٤‏ ولیس ف قلوم من الإيان شىء » ولکل من الوصفين سبب. وجزاء أا دعواهم الإمان 
فسببها قصد الخادعة » وجزاء ا عائد ا وما إسرارهم الكفر فسببه مرضى قلوبهم . وجزاء 
زيادة المرض والعذاب الأليم . 


وکا بین سبحانه فى الطائفة الثانية » أنها بلغت من الإصرار والغباوة مبلغا لا يجدى معه الإنذار » 
بين فى الطائفة الثالفة » أنها بلغت من الغرور وال جهالة المركبة مبلغاً لا ينفع فيه نصح الناصحين » فهم 
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الفسدون » ويزعمون أنهم المصلحون › و EEE‏ الراشدون » ومن لك بشفاء سقم 

» ؟ م کا خم الكلام فى شأن الطائفة .الأولى ل » بأن سجل هم وصف ادت والفلاح‎ E 
ختم الكلام فى شأن الطائفتين الأخريين » بان سجل عليهما وضف الضلالة والخسران.‎ 


a 
SS 
E ا‎ 
من الرسل » فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك » لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين » الذى ألفوا‎ 

العيش فى ظلام ال جاهلية ء > فلم یرفعوا له راسا » ثم نکسوا على على رؤوسهم » ولم يفتحوا له عیناً بل خروا 
عليه صما وعمياناً ف هر لین منوا هدی و والذين لا يۇمنون فی اذاتیم وقر وهو علمم 
عمی ٩%‏ . 


وضرب مغلا للمترددين الخادعين › بقوم جادتهم السماء بغيث منهمر » فى ليلة ذات رعود 
وبروق » فأما الغیث فلم يلقوا له بالاً »> ولم نالوا منه نيلا > فلا شربوا منه قطرة » ولا استنبتوا به 
رة » ولا سبقوا به زرعاً ولا ضرغا وأما تلك التقلبات الجوية والرعد والبرق » فكانت هى مثار 
اهتامهم » ومناط تفكيرهم » ولذلك جغلوا یترصدونها » ویدبرون أمورهم على وفقها » > لا بسين لکل 
حال لبوسها » سيراً تارة » ووقوفاً تارة » واختفاء تارة أخرى ى ... ذلك أبداً دأب المنافقين ف كل أمرهم › 
إن توقعوا ربا عاطلا الفسوه فى أى صف وجدوه » وإن توقعوا اذى كذلاك > تنكروا للفغة التى يناها 
فى سبيلها شىء من المكروه » وإذا أظلم عليهم الأمر قاموا بعيدا لا إلى هولاء ولا إلى هولاء » أما الذى 
يمن بالله واليوم الآخرء فإن له قبله الحق لا يخشى فى الله لومة لالم . 


هنا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآن بما هو أهله » ووضعت متبعيه ومخالفيه كلا ما يستحقه » 
ولا مرية أن وصف هذه الطوائف جيعها راجع ف الال إلى الثناء على القرآن ؛ فإن الشىء الذى يكون 
متبعوه هم أهل المدى والفلاح » ومخالفوه هم أهل الضلالة والخسر » لا يكون إلا حقا واضحا زیت 
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فما هو ذلك الحق الذى لا عه إلا مهتد مفلح » ولا يعرض عنه إلا بالضياء الباهر والغیث 
الكثير ؟ 


ای نحو ساق بیانہا . 


لقد كان ظاهر السياق يقضى بان يقال : أن هذه الحقائة ق اتی يدعو القرآن الناس إليها . فانظر 
على ى نح ساق بيانہا . 


لقد کان ظاهر السياق يقضى بان يقال : أن هذه الحقائق » هى أن يعبدوا ربهم وحده » ويومنوا 
بكتابه ونبيه ( الم.) جرياً على اسلوب الغيبة » الذى جرى عليه فى وصف الكتاب › وفى وصف الناس » 
ولكنه حول محرى الحديث من الأخبار والغيبة إلى النداء والخاطبة قائلاً : ( ياأيما النامى اعبدوا ربكم ... ) 


آعرفا شا ن س فا التو 


إن ذلك الوصف الدقيق الذى وصف القران به الطوائف الثلاث « متقين » وكافرين » وخادعين » 
قد نقلهم عند السامع من حال إلى حال فبعد أن كانوا غيباً فى مبداً الحديث عنهم » أصبحوا الآن بعد 
ذلك الوصف الشافی حاضرین فى خيال السامع › كانم .ری عين » وفى مكان ينادون منه » فاستحقوا . 
أن يوجه الحديث إلہم › »> يوجه إلى الحاضرين فى الحس والمشاهدة › هذا من الناحية العامة › وأما 

من الناحية الأحرى » فإن هذه الأمثال البليغة التی ضربت فی شان المعرضين خاصة » قد أبرزعم أمام ٤‏ 
eT‏ محزانة » تبعث فی نفسه أقوی البواعث لنصحهم وتحذيرهم . 


حتی أنه لا یشفی صدره ‏ إلا أن يادي و يسمع من ینادہم ».أن افتحوا أعينكم اا القوم ». 
وتعالوا إلى طريق النجاه . وهكذا استعدت النفس أتم استعداد » لسماع هذا النداء . ( ياأيما الناس اعبدوا 
ربكم  )‏ الآيات إلى اخر المقصد الأول . : 


المقصد الأول من مقاصد السورة : فى خمس آیات ea)‏ 
فى هذه الآيات الخمس تسمع نداء فوت ا إلى العالم كله بثلائة مطالب : 
۱ أن لا تعبدوا إلا الله ولا ڌ تشر کواب شع 7 
۴ أن آمنوا بکتابه الذی نزله على عبده . 


سورة الطور 0\1 
i‏ . 
۳ ان ات تقوا ألم عذابه » وابتغوا ٠ 7 e‏ 


هذه المطالب الثلائة هى الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية » تراها قد بسطت مرتبة على ترتيم 
الطبيعى » من المبداً » إلى الواسطة » إلى الغاية . 


وترى كل واحد من الركنين الأولين ‏ قد أقم على أساس من البرهان المقل القافلم لكل فة 
أما الركن الثالث » فقد جىء به جردا عن هذا النوع من البرهان » ولكنه تفخ فيه من روح الإاب » 
وتحريك الوجدان »› بالتخذير والتبشير ما يسد فى موضعه مسد البرهان . 


عود على بدء : فى أربع غشرة آیة ( ۲۹ س ۳۹ 


١‏ بدأ الكلام فى السورة کا علمت ‏ بوصف القرآان افيه من المدى اجمالاً : فكان الحى أن 
a TT aT‏ 


LAG a‏ شاا رب لاس أطافم» وسقت أن الذین 
کفروا اتبعوا الباطل › وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

وأما المقصود › فقد بين فيه الال دة المغل الأعلل » الذى لا يشا ركه فيه شىء الأنداد ء نم 
وضع فيه الفيصل بين النبى والمتنبى بتلك المعجرة العالمية » الق لا يستطيع أحد من دون الله أن ياتى 
بمثلها ء ثم ذكر مثل النار التى أعدت للكافرين » ومثل الجنة التى وعد المتقون . 


و الأمثال ضروباً شتى من الحقائق علوية وسفلية » مادية ومعنوية .. حتى 
کانت نهاية الحديث » أن عرض ما فى الجنة Es‏ » تلك المعانى 
التى قد يستحى المرء من ذكرها » وقد يخالها الجاهل نابية عن سنن الخطاب الإلمى الأعظم » غافلاً 
عن أنه الحتق الذى لايستحى من الحق » وأنه الرحم الذى یتنزل رحته إلى مستوى العقول البشرية › 
فيبين هم كل ما يحتاجون إلى بيانه ما يحبون أو يكرهون » وما يرجون أو يحذرون . 


وهکذا انساق الحديث من ذكر هذه الفاذج المتفاوته إلى استنباط القاعدة الكلية منها » ببيان أن 
هذه هى طريقة القرآن فى هدايته » فهو يضرب. الأمثال كلها » ويبين الحقائق حلوها ومرها » واضعاً 


۹7 الجزء السايع و TT‏ 


ا م 
کل شیء فی موضعه » مسمیاً له باسمه » لا ببالی ان یتناول فی بیانه جلائل الامور أو 'حقراتما ( إن اله 
ا a‏ 


چا 0 E‏ فى تفصيل الحق والباطل » والضار' والنافع TOE Oe‏ 
تفصيل الحسنات والسيغات » كلاها لا يغادر صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها . 


وکا أن وصف القرآن باهدى إجالاً » قذ جر هناك إلى ذكر انقسام ETT‏ 

وإلى النعى على من أعرض عنه » كذلك وصف طريقته ف الداية » قد جرها هنا إلى مثل هذا التقسم . 
( یضل به کثیراً ویہدی به کثیراً ) وإلی النعی على الضالین بذ كر مساوئهم وتفصیل نقائصهم ( وما يضل 
به إلا الفاسقين ) 


وكا أن بيان أوصافهم هناك ؛ قد جلاهم أمام السامع فى صورة تحرك داعيته لسماع ندائهم بالنصح 
والتعلم » كذلك بيان أوصافهم هنا قد استفز النفوس إلى ماع مخاطبتهم بالتعجيب والإنكار : ( كيف 
تکفرون بالله ‏ الآيات ) . 

ت وكذلك عاد الكلام إلى المقصد الأول بار کان الغلاثة › ولکن فی ثوب جدید : 


O yT 
SRE A OE a E aa 
E فر والسماء هم »› وهنا يعرفهم‎ 


( وأما الركن الثانى ) 

فقد ذكر هناك نبوة هذا النبى الخاتم › وهنا ذكر نبوة ذلك النبى الأول ادم » لتعلم أن نبينا 

م يكن بدعاً من الرسل » وأن أمر التشريع والنبوات مر قديم متصل بنشأة الانسان » وقد مهد هذا 

البيان » بذكر تاريخ تلك النشأة العجيبة » وما جرى ف شأنها من الحديث مع الملائكة » ذلك الحديث 
الدال على مزيد العناية الإمية بهذا النوع البشرى › 


احتاره الله لخلافة الأرض » وآثره على سائر الخلق بفضيلة العلم » ليكون آلامتنان بذلك جاريا 
مع الامتنان بالنعم اللذكورة فى الركن الأول على حسن نسق ثم اتصل من هذا التفضيل » ل شرت 


ما ا عنه من حسر إبليس وعداوته القديمة لاونسان الأول ¢ وخادعته إیاه بو ساو سه ¢ و انتہی إليه 


مر e ETT‏ بالقکاليف . . وهو - کا تری ‏ 
بعضه بعضاً » وياخذ بعضه بأعناق بعض . 


.» ركن اثالث ) فقد رأيته هناك يصف الجنة والتار اهما من وصف رائع أو مروع‎ i 
. وتراه هنا يكتفى عن وصفهما بذكر اسمهما وتعيين أهلهما ناظماً مصنع الأجزية مع وضع الكاليف‎ 
فى سلك واحد » ومتخلصاً أحسن تخلص من أحدها إ إلى الآخر » بتقرير أن اتباع التكاليف أو عدم‎ 
. هو مناط السعادة أو الشقاوة فى العقبى‎ 

خت الكلام هنا کا ختمه فى المقدمة. ا 
فریق e‏ > ودعوتيم إلى الإسلام » وهو المقصد الثافى ‏ 


المقصد افا من مقاصد السورة : ف ثلاث وعشرین وما ية ( ET‏ 


بحسبك أن. ا هذه السورة هى غرة السور المدنية » وأن المدينة كان يسكنما أشد الناس 
عداوة للذین آمنوا » وأکارهم جدالاً فى دينيم با أوتوه من العلم قبلهم » بحسبك أن تعلم هذا وذاك »› 
لتعرف سر تللث العناية الموفورة بهذا الجانب من الدعوة › نعنی دعوة بنی اسرائیل خاصة بعد دعوة ‏ 
اا عاة؛ ولعلم حكمة ذلك سط ف احدیث سمه تار واحدیت عهم تاره ری » باراد 
تختلف هجوما » ودفاعا » واستالة واستطالة إلى ما بعد نصف السورة . 


) وسترى حين تنتقل ف هذه الأحاديث مرحلة مرحلة » ما ملك قلبك من جمال نظامها ودقة 
تقس | 2 » . ۲ 


( بدأ ) الكاام معهم بآية فلق ر ا کے جا کرش ت ففیا 
ینادیم ات أسمائهم » وأشرف أنسابہم » ويذكرهم e‏ ویبنى على ذلك 
دعوتہم إلى ا بعهدهم » ویرغہم ویزهدهم . 


(م ) رجع إلى هذه a‏ الذى طلب 
م الوقء به فی ست آبات ( ١٤ے‏ 41 ) نے ویین مقدار اتعمة ای اسن ہا عام ف آیة ( ٤۷‏ ) 
ومقدار الخافة الت ا أحری )٤۸(‏ . 


| 0۹۹۸ الجزء السابع والعشرون ' 


() قسم اديت ال رة أقسام : 
( القسم الأول ) يذكر فيه سالفة الود منذ بعث فيهم موسى عليه السلام . 
( القسم الثانى ) يذكر فيه أحوال المعاصرين منم للبعثة امحمدية . 
٠‏ ( القسم الثالكث ) يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهم عليه السلام . 
(٠‏ القسم الرابع ) يذكر فيه حاضر المسلمين فى أوقت البعثة . 


أرأيت هذه المراحل الأربع » التى سلكها القرآن فى دعوة بنى اسرائيل »> كيف رتا مرحلة 
مرحلة » وكيف سار ف كل مرحلة منها خحطوة خطوة . 


فارجع البصر كرة أخرى إلى هته المرحلة اا ر کی ابع درا ا 
لحقيق غرضين ختلفين » وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيین » فهى فى ججلتها مناجات من الله 
للنبى والمؤمنين » فى خاصة شأنهم » وفيما يعينهم من e‏ 
لون كل طرف منما بلون المقصد الذى يتصل به » فالتقى المقصدان فيها على أمر قد قدر » ألم تر كيف 

بدأها » بأن قص على المؤمنين مقالة أعدائهم ف بعض حقائق ثق الاسلام » وعمد إلى هذه الحقائق ا 
تماروا فيما » » فجعل يمسح غبار الشبهه عن وجهها » حتى جلاها بيضاء للناظرين » فكانت هذه البداية | 
کا تری نباية لتلك المعارك الطويلة » التى حورب فما الباطل فى كل ميدان » ثم رأيت كيف ساق 
الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمنين على تلك الحقائق النظرية والعملية » ويحرضهم على الأستمساك 
با اق غير ماب أفلا قكون هذه الهاية بداية القصد جذيد بعدها » يراد به هذاية المؤمفين منين إلى تعالم ٠‏ 
الإسلام مفصلة ؟ 


بى .. إن ذلك هو ما توحى به سياقه هذه النجوى التواصلة › التى مدت فى خطاب المؤمنين 
مدا » وحولت مجری الحدیث معهم رویداً رویدا » حتی صار من ألقی سمعه إلا مأ » بسع فی علما 
لذاء حفياً : أن قن فرغتا اليوم من الأعداء جهادا » وأقبلنا على الأولياء تعليما وإرشادا » وأن قد طويا 
کتاب الفجأر » وجقنا نفتتح كتاب الإبرار »> وأن هذه الصفكة الأخيرة من دغوة بى اشرائيل “م 
تكن إلا طليعة من كتاب احق » تنبىء أن سيتلوها جيشه الجرار » أو شعاعة من فجر المدى سيتحول 


1 الزمان ا من سواد الليل إ ال بیاض اهار » إلا تری الميدان › قد أصبح اليا من تلك الاشباح 


الاسرائيلية » التى كانت تنرامى لك فى ظلام الياطل تباجمها وتماجمك ۽ E‏ 
له رکزاً ؟ 
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٠‏ أو لا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الاسلامية » قد انبعت يسوق بعضها بعضاء 

أصول جامعة > نظرية تنبعها طائفة من فروعها الكبرى العملية » أم يأن لسائر الفروع أن تجىء من 
E‏ ج ) 


اا ف ن س شرت الإسلام مقصلة ۽ فلو أنا أقبلت علينا الآن دا وروا 
ما سينا الحديث عنها حدياً مقتضباً . 


۰ لکن القرآن » وقد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات النفوس » لم يشا ان هجم 
| على المقصود » مكتفياً بهذا الفهيد ء » بل أراد أن يقدم بين يديه شقة تستجم النفس فيما من ذلك السفر 
| اليد وتأحذ أهيتبا لرنحلة أجرى إلى ذلك القصد الحديد» فانظر. فیما یلی : 


لر المقصد الثالث : فى خمس عشرة آية ( ١١۳‏ س 0۷۷ . 
نيف وعشر من الآيات الكريمة » هى بثابة الدهليز بين الباب والدار » يقطعها السائر فى خطوات 
| ثلاث : 
( الخطوة الأولى ) تقرير وحدة الخالق المعبود ‏ وإهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحهن الرحم 4 
| (اخطر: الثانية ) تقرير وحدة الأمر الملطاع ۾ يا أا الناس كلوا نما فى الأرض حلالاً طيباً .. Og‏ 
| (:الخطوة الثالثة ) فهرس إجالى للأوامر والطاعات المطلوبة. ٠‏ 
| ایس الر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر .. 4 


الآية“ . 


االمقصد الثالث من مقاصد السورة : فى ست ومائة د اة 1۷۸(7 ۸۴ بعد إزساء الأشاس ع 
کرد إقامة البنيان » وبعد الأطمئنان على سلامة الخارج » يجىء دور البناء والإنشاء فى الداخل .. 


٠‏ نعم » لقد تم ( إصلاح العقيدة ) و ا ا 
| هى مظهر الدين وهيكله . .. لقد أزيلت شبه المعاندين » وأقيمت الحجة عليهم » > فلم يبق إلا إنارة السبيل 
اللسالكين . وإيضاح امحجة بين .يديهم .. كانت العناية من قبل موجهة إلى بيان ( حقائق الإيمان ) فلنتوجه 
الآ ء إل بسط ( شرالع الإسلام ) . 


ANF: : البقرة آية رقم‎ ١ 1 E 
. A : البقرة اية رقم‎ ۲ 
VY : : البقرة آية رقم‎ ٣ 1 


۷۰ الجزء السابع والعشرون. ۰ 
وأنت فقد رأيت كيف مهّدت السورة هذا التحول » ETT‏ 
ویاتقی فيه سباقها » وسیاقها . .. ولو أنك تلفتٌ الآن التفاتة يسيرة إلى جانبك » لرأيت أدنى هذا البرزخ 
إليك تلك الآية الجامعة ( اية البر ) التى انتظطمت أصول الدعوة بشطريها : النظرى والعملى › ولرأيت 
٠‏ أدنى هذين الشطرين إليك »> هو هذا الشطر العملى . 


فاعلم الآن » أن هذا الشطر العملى » الذى محناه من قبل مطويا فى فهرس موجز » سنراه فيما 
یل » مبسوطاً فی بیان مفصل . 


ففى نيف ومائة آية » سنرى فناً جديداً من امعانى » مهمته زسم نظام العمل للمؤمنين » وتفطيل 
الواجب والحرام a‏ الحياة » فى شان الفرد» وف شان الأسرة » وفى شان 
الأمة ... بيااً مۇتنغاً تارة »> وجواباً عن سوال تارٌة أخرى » متناولاً فی جملته عشرات من شعب 
الأحكام .. 
هذه الحكمة العامة : فى تأر إقامة البنيان ٠‏ ريا أرسيت قراغ ٠وفى‏ تأجيل الفروع » حتى 
أحكمت أصوها » ستبدو من ورائها حكم جزئية » وأسرار دقيقة » لن أقبل على هذه الفروع » ينظر 
إلى تلاصق لنباتہا فى بنيتها » وتناسق حباتما فى قلادتها » ثم رجع ينظر فى وجه التقابل بين ذلك الإجمال 
السابق » وهذا التفصيل اللاحق .. 


فناّخذ فى استعراض الحلقات الرئيسية هذه السلسلة الجديدة : لقد خحتمت اية البر کا ريت » 
N o yy‏ 
الصبر » التى شعبتها الآية المذكورة إلى شعب : الصير فى البأسناء ٠»‏ والصبر فن الضراء » والصبر 
حين الباس » فهل تعلم أنه الآن وقد برىء دور التفصيل ستكون هذه الخصلة بشعبها الثلاث » أول 
ما تعنى. السورة بنشره من تلك الخصال » وأا ستدشرها نشراً مرتباً ترتيباً تصاعدياً » على عكس ترت 
الط » الصبر حين الباس » ثم الضبر فى الضراء » ثم الصبر ف الباساء »> وهل تعلم أن هذا النظام 
التصاعدى نفسه » سيتبع فى سائر الخصال » الوفاء بالعهود ولقود ۽ ثم إقامة الصلاة وإيتاء الركاة ٠»‏ 
والبذل والتضحية فى سبیل الله ؟ 
| إليك البيان مفصلاً : 
لر ن الان 1 


صبراً فى البطش والفتك جالأعداء » فذلك جهد عملى إيجابى حقا » ولكن مرده إلى قوة العضلل والعصب › 


لاإ قوة الخلق eC‏ » ا الشديد بالصرعة » ولكنه الذئ ا فسه عند الغضب 0 


e O 
اخس حين اباس » كف فا عن الادقاع وراء اع الاقام وردعاً غا من الأسراف فى لقتل » ووقرت"‎ 
. بها عبد حد القاثل والتکافۇ العأدل‎ 


( القصاص ہے ۱۷۸ ہے ۱۷۹) .۔_ وإذا كانت تداعى المعانى يسوقنا من الحديث عن القتلى » 
ال ليث من هم بشرف الوت » تاسب كدي الكام »بيان ما جب على اتشر من اومية لأر 
برا بهم ( الوصية 1۸° — (AY‏ 


الصبر فى الضراء : 


وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر ف الضراء أعلاهاء ليس الصبر على الأمراض والآلام 
ا الصبر على الظما الله ( الصوم ۹ — e . (AY‏ 
الحديث عن الصوم المؤقت عن ب بعض الحلال › لى الصوم الدائم عن السحت والحرام ( ۱۸۸ ) . 
الصبر فى لاسا 


زعلى هذا اط تقس » سترى الصر قى ايأساء هنا ليس هو ذلك المي الاضطرارى على اتر 
والأزمات المالية واللجوائح السماوية » ولكنه الصبر الاختيارى على التضحية بالأموال إنفاقاً ها فى سبيل 


الله . 


والثال الذى يختاره التتزيل الحكم هنا مثال مزدوج » ينتظم الصبر فى البأساء والضراء جميعاًء 
إذ جمع بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال ر الحج إلى بيت الله ۹ ۲۰۲ ) ولا تنس ها هنا أن 
تنظر إلى العبرة اللطيفة » التى انتقل بها الحديث من الصوم إلى الحج . .. تلك هى مسألة الأهلة » التى 
ا ا و ا و 


وانقف بك ها هنا وقفة يسيرة » نشير فيا إلى شأن عجيب من شون النسق القرآنی فى هذا 
اموضع ؛ ذلك أنه حين بدىء بذكر الحج » > ۾ تتصل به أحکامه ولاء » بل فصل بین امه وحکمه 
بست ایات فی أُحکام الجهاد بالنفس .والمال فى قتال الأعداء ر ۰ ۱۹٩ n‏ ) س فاصلة › سا 
الجاهل رقعة غريبة فى ثوب العنى الجديد .. ولكن الذى يعرف تاريخ الاسلام وأسباب نزول القرآن » 


الجزء السابع والعشرون 
يعرف ما هذه الفاصلة من شرف اموقع »> وإصابة الحر » لا نجرد الاقتران الزمانى بون تشريع الحج وبين 
٠‏ غزوة الحديبية » فى السنة السادسة من الهجرة » ولكن لأن أداء المناسك فى ذلك العام كان عزما م 
ينغد وأملاً م يعحقق ؛ إذ حصر' المسلمون. يومعذ عن البيت ٠‏ وهزا أن يطشوا باعداتهم > اين 
صدوهم عنه ؛ لولا ان الله ناهم عن البدء بالعدوان » وأمرهم ألا يقاتلوا ف المسجد الحرام إلا من 
قاتلهم فيه »› فانصرفوا راجعين » مستسلمين لامر الله » منتظرين تحقيق وعد الله » فكذلك فلينصرف 
القازي» أو المع ها هنا ة وهو متعطض لإام حديث الج على أن يعود إلبة يغد فاصل ٠‏ اتصر 
املسلمون اذ ذالك عن مكة › وهم إلا غل ان یعودوا إلہا من عام قابل ... هکذا كانت 
هذه الآيات الفاصلة تذكاراً خالداً لتلك الأحداث الأولى > وهكذا كان القران الحكي مراة صافية › 
طالع فبا صور الحقائق من كل لون » نقتيسها تارة من تصرج تعبيره > وطوراً من نيجه وأسلويه ۽ 
ى تعجيل اليان أو تأعيره + م كانت هذه الآيات الفاضلة فى الوقت نفسه درسا عمليا فى صر العم 
عل تاذ ؛ لا يجله بالسؤال .عن امراف آثآه.حدیثه ۽ ولکن بطلبث قلیلا ختی يعدت له مته د کر 
فی ساعته الموقوته » وهكذا لن يطول بنا الانتظار » حتى نرى أحكام الحج والعمرة » تجىء ف إثر ذلك 
عل شوق:وظماً » فتشبع وتروی بایان لشاف الرافی ( ۱۹٩‏ ۲۰۳ ) ويام هذا ايان » تم ات | 
الأولى من الأحكام » أعنى فريضة الصبر ف البساء والضراء وحين البأس . 


استجمامة ( ۲۰٤‏ س ۲١٤١‏ ) 
وشاءت حكمة الله » وتلطفه بنا فى تربية نفوسنا على طاعة مره إ ألا يصعد بنا إلى الحلقة الثاني ء 
من فورنا هذا » ولكن بعد استرواحة فبا شىء من الموعظة العامة »> يثبت بها القلوب على ما مضى ؛ 
ويوطىء هما السبيل إلى ما بقى » .. وكان من حسن الموقع هذه الموعظة العامة » أنها اتصلت بالموعظة 
اة 6 الى عم ا ديت الل وافى قت الان من خيت امالمم ومطاهم إن 
ا ا کی ا ی کو ا ا ا ا 
نجام الرعظة لمات 6 اهب الان من ف جا قم من لن الالرة أو الإار ال | 
فمبين : فة لا تبالى أن تضحى الأثرة أو الإيثار إلى العباد » وعمران البلاد » وفقة على العكس 
ا فی ا و ی ا 0 
من هذا التقسم » إلى توجيه النصح للمؤمنين » بن يخلصوا نفوسهم من شوائب الهوى » ويستسلموا 
بكايتيم لأوامر الله » دون تفريق بين بعضها وبعض » محذرة إياهم من الزلل عنها » بعد أن هدوا إلا ء 
وزقفوا عليباء مغرية لحم عا قد يعضيهم من البأساء والضراء فى سبيل:إقامتها.» ضاربة هم المل فى 

ذلك بسنة السلف الصالح من الام السابقة ( ۲۰۸ س ٠.) ۲١٣٤‏ 
هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة . 


0۹ ۰ 

a aT FF‏ فى اية البر» 
وهى الوفاء بالعهود والعقود » وستختار من بين هذه العقود أحقها بالعناية والرعاية » عقدة اا 
وما يدور حول حورها من شؤون الأسرة : ليست الأسرة هى انجال الأول للتدريب على : ا 
وعلى التنزه من رذيلة الأنانية رة 1غ ست لأر مى اتات ف هلا تع امو اقا 


بالتدرج ف امجتمع الكبير » ف الجتمع الأكبر؟ ٠‏ 


تری کیف سیکون الانتقال إل هذه a r E‏ إلى تفصيل هذه 
الشؤون النرلية المشتبكة المتشعبة ؟ كلا إن هذا البيان التربوى الحكى » لن جم بنا عليه دفعة » ولکنه 
سيتلطف ف الوصول بنا إلها على معراج من الأسئلة والأجوبة » تتصل أوائلها بالأحكام الماضية : الإنفاق 
e o‏ : مخالطة اليتامى » وشرائط المصاهرة › 
وموانع المباشرة ( ۲ ۲۲۲ ) وهکذا نصل ف رفق ولین » دون اقتضاب ولا ابتار » لی صم 
الحلقة الثانیة ( ۲۲٢‏ س ۲۳۷ ) حيث نتلقى فى شان الحياة الزوجية دستوراً حکیما.» مولفاً من 

شطرين » شطره الأول يعالج شو شون الأسرة ف أثاء اتصافا ( ۲۷۳ - ۲۳١‏ ) وشطره الأحير اع 

شؤونہا فی حال انحلاما وانفصاما ( ۲٣۳‏ ۲۳۷ ) 


تال اول کل ی ق خط ر لمان 
انظر كيف استہل !الحديثٍ بإرسال الأساس » وذلك بتقرير حق العشرة والخالطة الزوحية 
ê (۲۳(‏ م انظر كيف تلاه النهى عن إدخال العين فى أمثال هذه الحقوق المقدسة » سواء بالحلف على 

ملع البر عن مسسححقه + أو على قطع ما أمر الله به أن یوصل ( ۲۲١ ۲۲١‏ )وكيل عقبه بحكم 
فرعى من فروع هذا المبداً متصل بالعلاقة الزوجية » وهو حكم من حلف على الإمتناع عن زوجته 
( ۲۲۹ س ۲۲۷ ) وکیف اتصل من هنا باٴحکام الطلاق » وما يتبع الطلاق من حقوق وواجبات 
(۲۲۸). 


فإذا أعجبك هذا التسلسل العنوى » وهذا التدرج المنطقى » ف شؤون كانت متفرقة » ارتجلما 
احوادث ارتجالا » فتعال معى لأضع يدك فى هذه القطعة » عل جرف زاحو تلم فيه فيه مبلغ الاحكام 
ف التاليف بین هذه المتفرقات › حتی شارت شاا a‏ ذا نسقی واحد : 


( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم والمطلقات يتربصن .. ) 


AVE‏ الجزء السابع والعشرون. 

RR 
ينذر باحتال الفراق ؛ فلما جاء بعده الحديث عن أحكام الفراق م يكن غريباً » بل وجد مكانه مهيا‎ 
له من قبل ؛ كانه خاقة حكم الإيلاء » وكانت بثابة عروة مفتوحة » تستشرف إل عروة أخرى تشتبك‎ 
معها؛ فلما يجاءت فتيا الطلاق ف إباا.» > كانت هى تلك العروة المنتظرة » وما هو إلا أن الفقت العروتان‎ 
. تى اعتتتا » وكات منهما حلقة مفرضة » لا بدرى أين طرفاجا » وكا أصبح اطديان حديا واحداً‎ 


تریمن:علم ندا لو كان القزان من عنده أنه سوف يستفتى يوماً ما فى تلك التفاصيل 
'الدقيقة لأحكام الطلاق ؟ ومن علمه أنه سيجد هذا الال جواباً » وأن هذا الجواب سيوضع فى نسق 
O ENE E‏ 
الآن > عل وجه يجعل آحر شقيه هو أدناهما إلى حديث الطلاق › الذى سوف يسال عنه بعد حين ؟ 
لکی ینضم. الشکل إل شکله متی جاء وقت بیانه ؟ . .. هيبات أن يحوم علم البشر حول هذا الافق 
الأعل »> فإنما ذلك شان عالم الغيب الشهادة » الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . 


فضي السورة فى هذا الفط الجديد » مفصلة اثار الطلاق وتوابعه كلها : عدة »> ورجعة › 
و وزضاعا 1 واسترضاعاً » وخحطبة › نداق ومتعة ... إلى تام هذه الحلقة الثانية . (۳۷ ) . 


وهنالك تبداً الحلقة الثالفة ر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی .... ) ( ۲۳۸ — 
¥4(" 
فلننظر :كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين ؟ 


إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والفكث » والاستجمام » والتنفس بين الحلقة الأول والثانية و 
على عكس ذلك بين الحلقة الثانية والثالثة › > نقلة شبه خحاطفة » بل لفته جد مباغته » قد يحسما الناظر 
اقتضابا »> وما هى باقتضاب إلا فى حكم النظر السطحى . مان امنا ور تافل العاف م 
| بدايتها » وقطع معنا ثلشى الطريق » الذى رسمته اية الر : من الوفاء بالعهود » والصير فى الباساء والضراء 
أ وحين الباس » فإنه لا ريب سوف يستشرف معنا إلى ثلثه الباق : إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وبذل 
امال على حبه فى سبيل الله » اوسوف يرى أن هذه الحلقة الثالة » قد جاءت هنا فى رتبتها وف موضعي 
المقدر ما » وفق ترتيما ف الآية الحامعة , 


٠١١ : س البقرة اية رقم‎ ١ 


سورة الطور : | 0%۷0 

سيقول قائل : نعم » لقد جاءت فی موضعھا ورتبتہا » ولکن الانتقال إلا قد تم دون إعداد 
نفسی » ولا هید بيان التى ختمت بها الحلقة السابقة . ( وأن تعفوا أقرب لاتقوى ولا تنسوا الفضل 
نكم . إت اله جا تعملون إضير )© فهذه لو تدبرت معيرة فهييةء- ضعت قت الطاجة إلياء بعر 
أن استطال الحديث فى تفصيل الحقوق والواجبات امنزلية » معيرة جىء بها لتنقلنا من ضوضاء الحاسة 
والخاصمة » إلى سكون الساحة والمكارمة ؛ فكانت معراجاً وسطاً.» صعد بنا إل .أفق أعلى ٠ء‏ تيد | 
للعروج بنا فيما بى » إلى الأفق الأعلى .. ألا تسمع إلى هذه الكلمات : ( ولا تنسوا الفضل بينكم) 
لا تنسوا . الفضل .. بينكم إن كل حرف أقام بيننا فترة ما » ليفصل فى شؤوننا » ثم أخذ الآن يطوى 
صحيفة أحكامه » ليتحول بنا عنا إل ما هو أهم منها » .فقال لنا وهو يطويما : دعوا المشادة فى هذه 
الشؤون اجزئية الصغرى ؛ سووها فيما بينكم بقانون البر والفضل » الذى هو أسمى من قائون الح 
والعدل » وحولوا أبصار معى إل الشؤون الكلية الكبرى » التى هى أحق بأن يتوفر عليبا العزم 
والقصد » وأجرى أن يشتغل بها العقل والقلب ..٠‏ نعم نعم لقد كفا هذا حديثاً عن حقوق الزوج 
والولد » فاستمعوا الآن إلى الحذيع عن حقوق الله والوطن : 


حافظوا على الصلوات ... انفقوا فى سبيل الله ... جاهدوا فى سبيل الله .. 


٠‏ وبعد » فهل حديث الصلاة هنا يعتير مقصداً أصلياً مستقلاً » أم هو جزء من مقصد آحر ؟ 


إن الخطاب هنا بالصلاة وغیرها يتوجه للل اجاهدين » من حيث هم مجاهدون » ليحل المشاكل 
التى يثيرها موقف الجهاد نفسه قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريم بالقتال .. 


فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة ف الحرب : ألا يكون الجهاد رخحصة ف إسقاط هذا الواجب 
أو فى تاجيله . ۰ 


E a Ca aS 

ف من ولا فی وف ( حافظوا عل الصلوات ) ( ۲۳۸ ) وإغا الرخصة عند الحوف فى شىء واس 
ف صفات الصلاة وهيآنجا ( فإن خفع فرجالاً أو ركباناً فذا امعم فاذکروا الله کا علمكم مالم تكونوا 
تعلمون ) ( ۲۳۹ ) . والصلاة ا نعلم قوة معنوية » على العدو » وعدة من عدد التصر ‏ لا جرم كان 
من الحكمة أن تزود بها أرواح الجاهدين » قبل أن يؤمروا بالقتال أمراً صريحاً » والصلاة ف الوقت نفسه 


ك ١‏ س البقرة آية رقم : ۷© 


0۹۷ الجزء السايع والعحشرون 
٠‏ طهره للنفس من مساوىء الأحلاق » تنقما من دنس الشح» والحرص على حطام الدنيا ء لا جرم کان 
و تلك ا دعام لر ج الاش اال ارما اتاج والتكارم فى المعاملات ... هكذا 
كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة : دواء وغذا عا ٤‏ يبظر إل الامام وإلى الوراء جميعاة بل: 
قل إته ملت القائدة:+ لأنه فى نظره إلى الحلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدها ؛ بل ينظر كلك إلى 
الآية الجامعة » ليفصل إجاطها فى هذا الجانب .. 


والجختدى :فى الحرب تشغله على الأقل خافتان » خافة على نفسه وعلى الجاهدين معه » من أخطار 


اموت أو المزيمة ؛ وخافة على أهله من الضيآع والعيلة لو قتل › .. لذلك إنساق البيان الكريم يطرد من 
قیله كاتا الخافغين .. 


أما أهله » فقد. وص الله للروجة › إذا مات زوجها› بان تمتع حولا کاملاً فى بيته » وكذلك 
| مطلقته سيتقرر ها حق فى الع لا يدس » فليقر عيناً من هذه الناحية ( ۲٠۰‏ ۲4۲) وأما خوف 
اموت » فليعلم أن الذى يطلب الموت قد توهب له الحياة . 

رأ م تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت » فقال حم الله موتوا م أحياهم ) 
.(٤۳(‏ ۰ 


بوأما حوف المزيية » فإإن النصر بيد الله ( ك من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله ) وتلك 
CTO ET aa Aa‏ 


هكذا أبعدت الخاوف كلها عن قلوب الجاهدين » بعد أن زودت أرواحهم بزاد القر وكا 
اسا غ اتاد سی کامل:؛ تلقى الأوامر العليا » فليصدر إلييم الأمر صرياً بالجهاد فى سبيل 
ا لله بأموالهم.وأنفسهم ( _ ۲١١‏ ) ولتفصل لمم العبرة التارجخية آ ت أفلاة خن الا 
والتى تزيدهم أملا فی النصر ( ۲٤١١‏ س ۲٠٣٣‏ ) والجهاد | قلنا جهادان : جهاد بالنفس » وجهاد 
ل ا اا ا ی اق ا ا 
٣ه‏ . وأخذ الجهاد با لال بعض حظه فى اية قصيرة ( ٠٠١‏ ) فمن العدل أن يأخذ تام حظه فى 
آبات كثيرة كذلك » وهكذا نرنى الدعوة إليه تأحذ الآن قسطها » مطبوعاً بطابع الشدة تارة ( ۲٣۲‏ 
٠‏ ) وطابع اللين تارة ( ۲١‏ ) وطابع التعلم المفصل لآداب البذل تارة خری ( ۲۹۲ = ۲۷٤‏ ) : 

ثم ينساق الحديث عن فضيلة التضحية والإيثار » التى هى أسمى الفضائل الاجتاعية » إلى رذيلة 
الجشع والاستثار » التى هى فى الطرف المقابل » أحط أنواع المعاملات اة ر اع رذيلة الرباء 


سورة الطور ` 0۹۷ 
الت تستغل فما حاجة الضعيف » ويتقاضى فيا الحسن م المعروف » الذى يبذله أضعافاً مضاعفة) 
(۷ - ۲۷۹ ) وکان هذا الاقتران بینہما فى البيان » إبرازا لمدی الافتراق بین قیمتما فی حکم 
الضمائر الحية . 


وبين هذين الطرفين » يقم القرآن ميزان القسط ف الحد الأوسط » جاعلا لصاحب الحق سلطانا 
ف الطاب راس ماله کله > لا پتفض مته شىء ( آلا تظلمون ولا فظلمون ), غیز آنه درت من سر 
استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين » فيأمرنا أن نتخذ فيم إحدى الحسنيين » إما الانتظار إلى الميسرةء 
وإما التنازل هم نهائياً عن الدَيّن » وهذه أكرم وأفضل ر وأن تصدقوا خير لکم إن كنع تعلمون ) . 
AEA‏ 


ولا کان الطابع البارز فى هذا التشريع القرآنى > وهو طابع القناعة والسماحة » قد يوحى إلى 

النفوس شيئ من التهاون ف امر المال » وربا مال با إلى التفريط فى حفظه وتشميره ٠‏ جاءت آيتا الدين 

والرهان ( ۲۸۲ = ۲۸۳ ) تدفعان عن نفوسنا هذا التوهم » وتصوغان للمؤمنين دستوراً هو أدق 
الدساتير المدنية » فى حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها . 


مختلف الوسائل » تمهيدا لإنفاقها فى أحسن الوجوه » فمن م جد سبيلا إلى التوثق بوثيقة ما» 
وم يبق مامه إلا أن يكل عميله إلى ذفعه وأمانته ( فيلؤد الذى اؤتمن أمانته ) . 


وهكذا خت الشطر العملى من السورة » بهذه القاعدة الى التى هى أساس كل معاملة شريفة › 


- £ 


أعنى قاعدة الصدق والأمانة » جعانا الله من أهل الصدق والأمانة ... آمين . 

المقصد الرابع من مقاصد السورة : فى اية واحدة ( ١۸6‏ 

ف الابة السابقة » انمت مهمة الأحكام التفصيلية » عند لحد الذى أراد اله يانه فى هذه السورة ‏ 
وما خت الشطر الثانى من الحقيقة الدينية » وهو شطرها العملى ؛ بعد أن أرسى شطرها الاعتقادى فى 
اللآى› وما بعدها . وهكذا تناول البيان حتى الآن الى اراد اجر شرا الاك 
هل بقی فی بنیان الدين شىء فوق هذه الأركان ؟ 


نعم » لقد. بقیت ذروته العليا » و حليته الكبرى :. 


e۹0۸‏ الجزء السابع والحشرون 

بعد الإیان ... والإسلام بقی الإحسان › وھو کا فسر ج اح ال سالة صلوات الله وشلامه 
عليه » أن تراقب الله فى كل شبأنك » ون تستشعر شاهدته لك فى سرك وإعلانك » وأن تستعد نحاسبته 
لك » حتى على ذات صدرك » ودخيلة نفسك .. مطلب عزیز لا بطیق الوفاء به کل مؤمن » وا کل 
سلم > ونما يحوم حول ماه صفوْة الصفوة من المتقين ... 


وكأنه لعزة هذا المطلب ونفاسته صان الله درته اليتيمة فى هذه الآية الواحدة » التى توج با 
هأمة السورة : ( ۲۸٤‏ ) . 


الخاتعة : فی آیتین اثنین ۲۸۵٩(‏ س ۲۸٦‏ ) . 


والآن وقد تناول البيان أركان الدين كلها ء وام بعناصره جيعها » الإيان » الاسلام › 
والاححسان « ل یبقی بعد نمام الحديث إلا طی صحيفته وإعلان خحتامه ؟ 


فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة » وكيف أعلن ختامها ؟ 
لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس التى افنتحت بها سورة البقرة » لنرى كيف تنجاوب تلك 
القدمة » مع هذه الحاقة ٠‏ ثم كيف بتعاتق الطرفان هكذا » ليلتحم من قوسبما سور حکم » حيط 
بهذه السورة » فإذا هى سورة حقاء أى بنية عبوكة سورة » ألم يكن مطلع السورة » وعدا كرياً 
لمن سيؤمن جها» ويطيع أمرها » باتهم أهل الهدى وهل الفلاح و 


ألسنا نترقب الآن صدى هذا الوعد ؟ بل » إننا نتتظر الآن أن تعدثنا السورة هل امن بها أحد 
اوقل اع خداھا آحد ۴ متسر ما إن کل للك فد رقع آن حدقا عن دراه من م نتر م 
إن كان ذلك قد وقع » أن تحدثنا عن جزاء من استمع واقبع ... 


وهكذا سيكون مقطع السورة : 
بلاغا عن نجاح دعوتما : ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون ... وقالوا “معنا وأطعنا ) 
ا عدا لکل ق الت وتان اعا و ا ا کی و ا 
٣‏ ہے قحا لباب الأمل على مصراعيه أمام هولاء المهتدين › اا إذاً أكفهم مبتہلین : ( ربنا 0 
اربنا .... ربنا .... أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) . 


. سورة الطور 1 ۹4 


a 
| کی الحمت اناا من غر ملاط ڪسکها » وارتفعت ماؤها بغر مد تسندها ؟ أرأیت کی اننظ‎ 
۰ . من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافها ء » لا أقول أحسن دمية » بل أجمل صورة حية‎ 


کل ذرة فی خلیتہا » وکل خلیة فی عضوها ؛ وکل عضو فی جهازه » وکل جهاز فی جسمه» 
ینادی بانه قد أخذ مكانه المقسوم » وفقاً خط جامع مرسوم » رسمه مر النفوس ومزکمما » ومنور 
امقول وهادبها » ومرشد الأرواح وحاديها اله لو أن هذه السورة » رتبت بعد تام نوها » > لكان جمع 
اشتاتما على هذه الصورة معجزة » فكيف وكل نجم منها س كسائر النجوم فی سائر السور ‏ كان يوضع 
ف رتبته من فور تزوله ء وکان بحفظ لغیره مکانه انتظارا لحلوله ؛ وهکذا کان ما لم یتزل منیا معروف 
الرتبة > محدد الموقع قبل أن يرل ؟ ثم كيف وقد اختصت من بين بين السور المنجمة » بأنها حددت مواقع 
جومها لا قبل تزوطا بعام أو بعض عام » بل بتسعة أعوام ؟ لعمرى لفن كانت للقرآن فى بلاغة تمير» 
معجزات » وف أساليب تربيته معجزات » وف نبوءعاته الصادقة معجزات › وف تشريعاته الخالدة 
معجزات » ونی کل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات » لعمری إنه 
ف ترتيب أية على هذا الوجه همو معجزة العجزات . 


مناق: 0 


قوله تعال : ل أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون ‏ أم عقوا السموات را والأرض بل لا يوقنون 
ام عندهم خزائن ربك ؟ أم همالمصيطرون م أم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان 
ست آم له الات ولكم اون » أم تستلهم أجرً فهم من مغرم مقون , أم عندهم الفيب فهم 
يبون . أُم یریدون کیداً فالذين كفروا هم المكيدون ‏ أم إله غير الله سبحان الله عما 
یشر کون 4 


قال البخارى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : قال سمعت النبى ت ع ت يقرا ى 
الب بالطرر ء فلما بل هذه الآية ‏ أم علقرا من غر شىء ء أم هم الالقون ء أم خلفوا السموات 
والارض ؟ بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المصيطرون ؟) ۰ 

کاد قلبی أن يطير » وجبير بن مطعم » كان قد قدم على النبى E‏ 
فداء الاسارى » وكان إذا ذاك مشركاً» > فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة » من جملة ما حمله 
على الدخول فى الاسلام بعد ذلك . ) ) 


o۸۰‏ ِ الجزء السابع والعشرون 

قوله تعالی : 3 آم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون ‏ هلا القم ف إثبات الربوية » وتوعيد 
الألوهية قال تعالى : ظ أم خلقوا من غير شىء ام هم اخالقون ‏ ؟ ى أوجدوا من غير موجد ؟ 
أم هم أوجدوا أنفسهم . أى لا هذا » ولا هذا »يل الله هو الذى خلقهم وأنشأهم » بعد أن ۾ یکونوا 
شیا مذکورا »› کا قال تعالی  :‏ ھل اق على على الإنسان حين من الدهر لم يكن شبئاً مذ كورا إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعاناه سمیعاً بصیراً 4 . 


وقوله .تعالی : }م خلقوا السموات والأرض › بل لا يوقون 4 أى : ليس الأمر كذلك › 
فاإنیم م يخلقوا شيعاً بل لا. يوقون)» باحق ولا يتدبرون فى الآيات › فيعلموا خالقهم وخالق 
السموات والأرض . وقوله : «إ أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما » فيخصوا من 
شاعوا بجا شاءوا #‡ أم هم المصيطرون ‏ الأربات الغالو ن ى دروا مر الربوبية » وينوا لأمور 
على مشيتتبم ل[ أم هم سلم يسعمعون فيه ) أى أيذعون أن هم مرتقى إلى السماء » ومصعداً ويا 
( يستمعون فيه ) أى عليه الأخبار » ويصلون به إلى علم الغيب » کا يصل إليه محمد ی بطریق 
الوحى . 


فليأت مستمعهم بسلطان مبين ) أى بحجة بينة أن هذا الذى هم عليه حق . 

وقوله تعالی : ل[ أم له البنات ولكم البنون ) مفه أحلامهم حیث اختاروا لله ما يكرهون » 
وهم حكماء عند أنفسهم » أى تضيفون إل الله البنات مع أنفتكم منهن » والمش ركون يزعمون أن اللائكة 
بنات الله »> مع أنهم يضيقون من نسبة البنات إليهم . 

ا : ل[ أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ) أى : إنك يا محمد متجرد فى 
دعوتك » لا تبغى من ورائها مالاً ولا جاهاً » فماذا يضايقهم  .‏ فهم من مغرم منقلون ) أى فهم 


من ادن شىء يتبرمون منه ویثقلهم ویشق علہم . 


وقوله  :‏ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ ‏ أى : ليس الأمر كذلك » فإنه لا يعلم من أهل 
ا السموات والأرض الغيب إلا الله . 


وقوله : # أم يریدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 4 يقول تعالى : أم يريد هولاء بقوهم 


٠١١ الانسان اية رقم‎ ١ 


سورة الطور ۱ 
غير الله تعاٰی ¢ حتی بلا إليه وقت الضيق والشدة ؟ وايستنجدوا به لدفع الضر والعذاب عم 
سبحان الله عما یش رکون 4 أى تنزه وتقدس الله عما يشركون به من الأوثان والأصنام .. 


هذا فى الرسول وف الدين » غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه > فكيدهم نما يرجع وباله على أنفسهم 
ل ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله 4 فالذين كفروا هم المكيدون ل وسيعلم الذين ظلموا أى 
منقا ينقلبون 8 


وقوله جل فى علاه  :‏ أم هم إله غير الله ؟ سبحان الله عما يشر كون 4 أى أهم خالق رازق »› 
قال الخليل : كل ما فى سورة « الطور » من ذكر « أم ٠‏ فكلمة استفهام وليس بعطف » ولقد 


تكررت كلمة « أم » خمس عشرة مرة .و« أم » عند علماء اللغة » تجىء فى هذا السياق لللإضراب » 
الذى يعقبه استفهام » قد يكون توبيخاً » أو تقريراً ».أو تعجيباً . 


إھی 
يامن له عنت الوجوه بأسرها رھبا وکل الکائنات توحد 
ا راذن کل القلوب له تقر وتشهد 


قواه تحال : ف وإن يروا كسفاً من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم » فذرهم حى يلاقو 
يومهم .الذی فيه يصعقون یوم لا یغنی عنہم کیدهم شیئا ولا هم ينصرون 4 


اى أن هؤلاء قوم ديدنيم العناد والمكابرة > فلو رأوا بعض ما سألوا من الآيات » فعاينوا كسفاً 

من السماء ساقطاً ‏ لكذبوا وقالوا : سحاب بعضه فوق بعض » لأن الله قد ختم على قلوبہم » وأعمی 
أبصارهم » فأصبحوا ینکرون ما تبصره الاعين » وتسمعه الآذان » وو الآية قوله تعالى : بل ولو فحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ٩0‏ 


<۳ : س فاطر آية رقم‎ ١ 
۲۲۷ : س الشعر!ر اي رقم‎ ۴ 
o — 1٤ الجر الاأيتان رقم‎ ۳٢ 
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: آن یترکھم وشانہم » فقال تعالی : [ فذرهم حتی يلاقوا يومهم الذى فيه 


م مر رسوله ‏ ع 
يصعقون ای فدعهم وشأنہم » ولا تکترٹ بهم › ہی ياتى اليوم الذى يجازون فيه بسيئات أعماهم » 
وذلك يوم القيامة »> کا قال تعالى : # فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون › 
يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كام إلى نصب يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك 
اليوم الذى كانوا يوعدون 4# . 


رقوله تعال : ( یوم لا یغنی عنہم کیدهم شیئاً ولا هم ینصرون 4 أی لا يفعهم کیدهم › 
ولا مکرھم الذی استعملوہ فی الدنیا » لا زی عنہم یوم القیامة شیئا ( رلا هم ینصرون ) ولا دون 


قوله تعال 3 وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولکن أكارهم لا يعلمون ٤‏ واصبر لحکم 
ربك فإنك بأعيننا > وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) 


أى وإن هرّلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر رالمعاصى ( عذابا دون ذلك أى قبل ذلك ف الدار 
الدنیا » کقوله تعالى : # ولنذيقنہم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ٠74‏ 
ومذا قال تعالل : [ ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أى نعذبيم فى الدنيا » ونبتليبم فيا بالمصائب » لملم 
یعون » ویفوبرن إل رشدھم> فلا قھموت ما یراد بی بل إذا تخل عنم ما کائوا فيه ۽ عادو 
إل اسواً ما کانوا عليه › ک) قال سبحانه : # إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون »› يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 . 


قوله تعال  :‏ واصبر لحكم ربك فإنك باعيتشا ‏ أى واصبر على أذاهم »> ولا تبال م ٠‏ 
وامضى لأمر الله » وبلغ ما أرسلت به » واصدع با تومر » فإنك مرأى منا نراك » ونرى أعمالك › 
ونحوطك ونحفظك + فلا يصل إليك مهم اذى » کا قال تعاللى : ل فاإن عصوك فقل إلى برىء ما 
تعملون » وتوكل على العزيز الرحم الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين إنه هو السميع 


العلم 2 


٤٤ ٤٣ : المعارج الآيات‎ 


۲١ : السجدة اية‎ ٣ 
١١ » ٠١ : الدحان الآيتان‎ ۳ 
۲۲١ ن‎ ۲۱٦٠: و الشعراء الآیات‎ 


) سورة الطور o۹۸‏ 
وقوله تعال : [ وسبح بحمد راك حين تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار التجوم | 
و و ع ر جو کی ای زروت چ ی ی 
امك ۽ ومن کل مجلس بأن تقول : سبحان الله وحمده . قال ابن عباس : أى صل لل حين تقوم 
اماق 
قال بو الجوزاء : [ وسبح بحمد ربك حين تقوم 4 أى من نومك من فراشك » واختارء ابن 
جریر . قال القرطبی : وف هذا روایات صحاح » منہا حدیث عبادة عن ابی س مل س قال : و من 
عار ف اليل قال ۷ إ4 اله رحد لا شري له ل اقلت ول اد وهر عن کل غرم ف“ 
مبان الله وإلحمد لله ولا إلة إلا اله ولل أكبر ولا مول ولا قوة إلا باه م قال الله افر لى أي 
دعا استجیب له » فان توضا وصلی قبلت صلاته »“ اخرجه البخارى 
وو جل ن الیل اوا هی ی کر رت 
وعن ابن عباس أن.رسول الله عله كان يقول إذا قام إلى الصلاة فى جوف الليل : , اللهم 
لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فين › ولك الحمد أنت قم السموات والأرض ومن فين . 
ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن » أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق » ولقاؤك 
احق » والجنة حق والتار حق والساعة احق واللبيون حق ومد حق » اللهم الك ألمت » وعلْك 
توکلت وبك آمنت » وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لى ما قدمت وما رت 
وھا اسر رت وا اعت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا نت ولا إله غيرك ۲ متفق عليه . 


وعن ابن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام » كان إذا استيقظ من الليل » مسح النوم عن 
وجهه ؛ نم قرا العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران “١‏ . 


وف سنن أب داود عن عائشة أن رسول الله لله كان إذا استيققظ من الليل : قال : « لا إله 
إلا أنت سبحانك » اللهم أستغفرك لذنبى » وأسألك رحمتك » اللهم زدنی علما » ولا تزغ قلیی بعد 
إِذ هديتنى »وهب لى من لدنك :رحهة إنك أنت الوهّاب © 


E GS U E AT Sea E 
. 4١٤ كثير فى تفسير سورة الطور آية 6۸ ج ۷ ص‎ 

۲ س اخرجه البخاری کتاب اتوحيد ج ٩‏ ص۳١١‏ باب قول الله تعال أنا الرزاق ذو القوة انين . 

, ه٣‎ ے٥۲ ص‎ ٦ س اخحر جه البیخاری كتاب التفسير سورة آل عمرال ج‎ ٣ 

. برقم ۱ باب ما يقول الرجل إذا تعارز من الليل‎ ۳۰٣ س اخرجه اپو داود فی کتاب الدب ج ص.‎ ٤ 


o۸4‏ الجزء السايع والعشرون 

وقال ابن ایی حاتم عن عطاء بن ایی رباح آنه حدثه عن قول الله تعا : ف وسبح بحم ربك 
کن اقفرم :قول حا تقوم می کل عاش إن کت ایت ارددت حورا م وان کت غو دا 
کان هذا كفارة له . 


وقال عبد الرازق عن ایی عٹان :الفقیر إن جیریل علم ابی مر إذا. قام من مجلسه ان 
زل« انك اللي يداك أقهة آه ¥ اه إا أت اسخدرك رار ابت ل ر 
وسمعت غيره يقول هذا القول .كفارة المجالس › قال ابن کثیر » هذا الحدیث مرسل وقد وردت أحاديث 
سنده من طرق يقوی بعضها بعضا . 


وقوله تعالی  :‏ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) أى واذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى 
الليل ؛ لأن العبادة فة أشق على التفس » زأبعد من الرياء قال تعالى  .:‏ إن ناشئة الليل هى أشد وطا 
وأقوم قيلا 4“ وقال سبحانه : [ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ييعثك ربك مقاماً 
حموداً . 


وقوله تعالى : [ وإدبار النجوم & أى وحين إدبار اليل بظهور ضوء الصبح › قال ابن عباس 
زم اله عتما: إا أ خان الماد قبل سلاة الجر بود يت .فى المتيحين فن ع ري 
الله عنما قالت E a ET‏ 
© وفی لفظ مسلم « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فا ۲“ . ِ 


١‏ س اخرجه ابن کئرر فى تفسير سورة الطور رقم ٤۸‏ ح ۷ ص ١ا٤‏ أخحرجه سنن أ داود کتاب الأدب باب فف كفارة 
ا مجلس ح هه ص ۱۸۲ رقم ٤۸٥۹‏ » أخرجه مصنف عبد الرزاق باب کفارة احالس ح ۱۱ ص ۲٤‏ رقم ٠۱١۹۷۹٩‏ 
۲ لإزمل اية : 1 
۳ الأسراء آية : ۷۹ 
٤‏ رواة مسلم ل صنجيحة كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب, ر كتى a‏ 
E ee OTT‏ 
سورة الطور آية رقم ٤٩‏ ح ۷ ص ٤١١‏ 
٥ه‏ رواه صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتى سنه الفجر » والحد علمما وتخفيفهما والحافظة عليما 
کا ا اھ اھ سے ین کو ی رار ر 0 


تفسير سورة النجم 


- قال صاحب البصائر : السورة مكية بالاتفاق 
عدد آیاتها : اثنتان وستون 

وكلماتها : ثلانمائة وستون 

وحروفها : ألف وأربعمائة وخمسون 

مجموع فواصل اياتها ( واهن ) 

سمیت النجم لمفتتحها 


مقصود السورة : 


ت :حى ء وهداية الصطفى - إل وبيان معراج الكرامة ء وذكر قبي أقوال الكفار » 
دعاك جزاء الأعمال ف القيامة ء وإقامة أبراع المجة على وجود الصائع > والاشارة إل أحوال ين آمل 
من القرون الماضية > والتخويف بسرعة مجىء القيامة » والأمر بالحضوع والانقياد لأمر الحق تعال فى 
قوله : فاسجدوا لله واعبدوا 4 . ۰ 

"امات : قول : م[ إك يعون إلا الظن ‏ » وبعده : بإ ان يبعون إلا الظن € ليس بكرا 
لأن الأول متصل بعبادتمم اللات والعزى ر ومناة الثالفة الأحرى ‏ » والثانى بعبادتم الملائكة ء ثم ذم 
الظن فقال : إن الظن لا يغنى من الحق شيا 


تراه  :‏ ما أتزل اله بها من سلطان ‏ ر ما أنزل ) فى جميع القرآن بالألف إلا فى الأعراف 
( ما نزل بها من سلطان ) . ) 


0۹۸1 الجزء السابع والعشرون 


مناسبتہا لما قبلها من وجوه 
١‏ إن اا قبلها ختمت بقوله : ( وإدبار النجوم ) وبدئت هذه بقوله ل والنجم إ5 هوی ) 
٢‏ دان السورة قلها ذكر فا تقو تقل القرآن » وذكر هذا فى مفتتح هذه السورة . 
أنه قال هناك ف المؤمنين : ل الحقنا بم ذريتهم ) وقال هنا فى الكفار : : ظ وأن ليس للانسان 


وھی ۴ آخرج ابن e‏ مسعود أول سورة أعلن النبى - عر قراعتها » فقرأها 
E‏ بو داود والنسا « إن أول سورة أنزلت فيا سجدة الإ والنجم )فسح 


زرل الہ کال وسجد کلھی آلا رجلا راچ اعد کنا من تراب جد عله ۲ قرأ بعد د 


قتل کافراً وهو أمية ن لشف 0 


قال 
لق و ع 


ور ص سے ا ا 


E E ا‎ 


سے صو و اواو E‏ راګ ص 


قاب قوسن بن اواد ي قاوس إل عبدهءما او وی ما دب الماد مارا یری ا فت ر فتملرونه ,على 


2 ج2 و2 ی و ا 


ری e2 e‏ 
عابر( ولقد راه ری وه عند سرو اتمنتهی ي عند آنا وى 1 وچ اذ ا 


2 وھ 


ا ® مارا البصر وما طف ي لد د رای من ٤ایلت‏ ريه لكر 


۲ س اتحرجه : الیخاری ی جیه س ١‏ ص 1۷۷ تاب التقسير 1 تقر سورة النجم ] ء احرج مجح مام 7 ا 


جب 2« رقم oY / Yeo‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة . واخحرجه ابو داود ف ننه ج ۲ ص ۱۲٣۳۳‏ رفم 


. كاب الصلاة باب من رأى فيا السجود‎ ١ ٤ 


سورة النجم 


معانى المفردات 


والنجم ) جنس النجوم إذا غربت أوصعدت ظ هوى 4 يقال هوى ر 
أى سقط وغرب . وهُويا ( بالضم ) إذا علا وسصعد . «(ماضل )¢ ماحاد عن الطريق المستقيم . 
صاحبکم 4 ی مصاحبكم > والتعبير عنه ية بعنوان المصاحبة هم > إيذانا بوقوفهم على تفاصيل 
أحواله الشرعية »› فإن طول صحبتهم له › > ومشاهدتېم لشئونه العظيمة › »> تقتضى إحاطتهم خیرا بېراءته 
| تما نسب إليه » وبإنصافه باهدى والرشاد . وماغوی € أى وما أعتقد باطلاً . والخطاب فى هذا لقريش 
وما ينطق عن اهوی 4 أى ما يتكلم بالباطل » ط شديد القوى 4 الراد به جبريل أمين الوحى عليه 
السلام » $ ذومرة ¢ أى ذو حصافة عقل وقوة عارضة . 

فاستوی ‏ ای فاستقام على صورته التى خلقه الله عليها عند حراء فى بدء النبوة » وهو بالأفق 
الأعلى : أى بالجبهة العليا من السماء المقابلة للناظر > ( ثم دنا ) أی ثم قرب فتدلى ‏ أى فتزل . من 
قوهم تدلت القمرة . ( قاب قوسين 4 الغاب مقدار ما بين المقبض والسية » ولكل قوس قابان » والعرب 
تقدر الأطوال بالقوس والرمح » وبالذراع والباع والخطوة » والشبر والإصبع « أو أدق ‏ : أى أقرب من 
ذلك › والمراد بالفۇاد فؤادە- بۇ - (مارأی 4 ای مارآه ببصره ( أفتمارونه على مايرّى)» 
أي أفتجادلونه على ما يراه معاينة  »‏ نزلة أخرى ) أى مرة أخرى . « سندرة المنتهى ) هى۔شجرة نبق » 
قالوا إنها فى السماء السابعة عن يمين العرش » ظ جنة المأوى ¢ أى : الجنة الى يأوى إليها المتقون يوم 
القيامة  »‏ يغشى ) أى يغطى » þ‏ ما زاغ البصر ‏ أى ماعدل عن رؤ ية العجائب التى أمر برؤ يتها 
ومکن منہا » وما مال یمیناً ولا شمالاً» $ وما طغی € أی ما جاوز ما أمر به » آیات زربه الکبری 4 
أى عجائبه الملكية والملكوتية فى ليلة المعراج . 


التفسير 


قوله تعالى : [ والنجم إذا ھوی › ما ضل صاحیکم وما غوی » وما یبطق عن هوی › إن 
هو إلا وحی يوحی علمه شدید القوى › ذو مرة فاستوی وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فد فکان 
قاب قوسین أو أدنى فاأوحی ِل عبده ما اُوحی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأی من آیات ربه 


لکری 4 . 


يقول الأمام ابن القع فى تفسير هذه الآيات الباركات . 


o۸۸‏ الجزء السابع والشتروة 
ُقسم سبحانه بالنجم عند هویه » على تنزیه رسوله وبراءته » ما نسبه الپه ا من الضلال 


والغى . 


واختلف الاس ف المراد بالنجم » فقال الكلبى : عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا تزرل منجماً 
على رسوله : أربع آيات » وثلاثاً > والسورة وكان بين أوله وآخره عشرون سنة » وهو قول مقاتل 
و لضحال» ومجاهد وعلى هذا فسمى القرآن نجماً » لتفرقه فى النرول » والعرب تسمى التفرق تنجيما › 
والمفرق نجماً » وقول ( هوى ) على هذا القول أي : نزل من على إلى أسفل » وكذلك قال الأصمعى : 
Ld SOMERS‏ 


وقال ابن عباس ف رواية على بن أهى طنحة » وعطية فى قوله تعالى : «ل والنجم إذا هوى ) 
E a aS‏ . والعرب إذا أطلقت النجم تعنى به 
الاريا » وقال أبو حمزة العانى : يعنى النجوم إذا انتثرت يوم القيامة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
فى رواية عكرمة : يعنى جوم اى ترمى بها الشياطين » إذا سقطت فى آثارها عند استراق السمع » 
وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال . 


ويكون سبحانه » قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة › التى نصبها الله ميبحانه آية وحفظاً 
للوحی من استراق الشياطين له » على أن ما تى به رسوله حق وصدق » لا سبيل للاشيطان » ولا طريق 
له إليه › بل قد أحرس بالنجم إذا موی › وا و ا الوحى › ورجا وعلى هنا فالارتباط 


بين المقسم به والمقسم عليه فى غاية الظهور » وف المقسم به دليل على المقسم عليه . 


ولیس بالبين تسميه القران عند نزوله بالنجم إذا هوی » ولا تسمية نزوله را ٤‏ ولا عهد ف 
القرآن ذلك » فيحمل هذا اللفظ عليه ؛ وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت . 


ولیس بالبین أيضا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيام . بل هذا ما يقسم الرب عليه ويدل 
عليه بآياته » فلا يجعله نفسه دليلاً » لعدم ظهوره للمخاطبين › ولا سيما منكروا البعث › فاإنه سبحانة 


إا استدل با لا يكن جحده » ولا المكابرة فيه » فأظهر الأقوال قول الحسن . والله أعلم . 


وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب. مالا يخفى » فإن النجوم التى ترمى الشياطين ايات 
من آیات الله » خحفظ ا دینه ووحيه وآیاته المنزلة على . رسوله ¢ ا ظهر دینه وشرعه ¢« وأسماؤه ¢ 
e‏ 


سورة النجم ٠‏ ۸4 
وصفاته » وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما E‏ هذه النجوم المهاوية » ونفى سبحانه عن رسوله 
الضلال المناق للهدى » والغى المنفى للرشد فقال تعالى : ظ ما ضل صاحبكم وما غوى 4 فاهدى 
فى علمه » والرشاد فى علمه › وهذان الأصلان هما غاية كال العبد» وبهما سعادته وفلاحه › وبهما 
وصف النبی E‏ خلفاءه ‏ فقال : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى“ » فالراشد ضد الغاوى » والمهدى ضد الضال » وهو الذى زكت نفسه » بالعلم النافع والعمل 
e‏ وهو صاجب الهدى »› ودين الحق » لا يشتبه الراشد المهدى » بالضال الغاوى إلا على أجهل 
خلق الله » وأعماهم فان وأبعدهم من حقيقة الإنسانية > ولله در القائل : 


زا تفاع أي اليا فاط اذا استوت عنده الأنوار والظلم . 


فالنإاس أربعة أقسام : ضال فى علمه غاو ف قصده وعمله . وهؤلاء شرار الخلق وهم مخالفوا 

الرسل:: : 

( الثانى ) مهتد فى علمه غاو فى قصده وعمله . وهؤلاء هم الأمة الغضبية ‏ أمة اهود ومن تشبه 
بهم » وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به . ) 

ر الثالث ) ضال فى علمه » ولكن قصده الخبر وهو لا يشعر . 

( الرابع ) مهتد فى علمه » راشد فى قصده » وهؤلاء ورئة الأنياء . وهم وإن كانوا الأقلين عدداً مہم 

الأكارون عند الله قدراً » وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه . 


وال کل سبحانه [ ما ضل صاحبكم ‏ ول يقل ما ضل محمد تأكيدا لإقامة الحجة 
عليہم » بأنه صاحبهم » وهم أعلم الخلق به ومجاله وأقواله وأعماله وأہم لا یعرفونه بکذب ولا غی 
ولا ضلال ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط وقد نبه على هذا المعنى بقوله « أُم م يعرفوا رسوهم فهم 


له منکرون ) وبقوله ‏ وما صاحبکم بمجنون )ې 


قوله تعالی ‏ وما ينطق عن اھوی إن هو إلا وحی يوحی 4 
) ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوی . وبہذا الکمال هداه ورشده وقال [ وما يبطق عن 
افوی ) وام یقل وما ينطق باهوی » وإذا م یصدر عن هوی فکیف ينطق به . فتضمن نفى الأمرين - 
نفي الهوى عن مصدر النطق ونفیه عن نفسه : فنطقه بالحق › ومصدره دی والرشاد لا الغى 
2 


١‏ اخحرجه ابو داود فی سنته ح ۰ ص ۱۳ رقم ٤1۰۷‏ كتاب السنة 
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قوله تعالى ‏ إن هو إلا وحى يوحى 4 فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أى-ما نطقه 
إلا وحى يوحى . وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القران فإنه يعم نطقه بالقران والسنة 
وإن کلیہما وحی یوحی . 


وقد احتج الشافعى لذلك فقال : لعل من حجة من قال بهذا قوله [ وأنزل عليك الكتاب 


وقال الشافعى : أخبرنا مسلم عن ابن جرم عن اى طاووس عن أبيه ان عنده کتاباً نزل به 
الوحى » وما فرض رسول الله عه من صدقة وعقول ‏ الديات ‏ فما نزل به الوحى . 


وذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : كان جبريل ينزل على رسول الله عله بالسنة 
ل له بالقران ية إا : 


وقد صح عنه عه أنه قال : « ألا أنى أوتيت الكتاب ومثله معه » وهذا هو السنة بلا شك . وقد 
قال الله تعالى ل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 4 وهما القرآن والسنة . وبالله التوفيق . 


قوله تعال ل علمه شديد القوى 4 ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحى والقران » ما 
يعلم أنه مضاد لإوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية . فقال [ علمه شديد القوى 4 وهذا نظير 
واو کی ا ی ای کی ا 


ا د ب 4 جميل المنظر » حسن الصورة » ذو جلالة ليس شيطاناً قبح خلق 
الله وأشوههم صورة . بل هو من أجمل خلق الله وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله . وهذا تعديل 
لسند الوحى والنبوة > وتزكية له . كا تقدم نظيره فى سورة التكوير . فوصفه بالعلم والقوة » وجمال 
النظر وجلالته . وهذه كانت أوصاف الرسول البشرى والملكى . فكان رسول الله عل أشجع 
الناس » وأعلمهم وأجلهم » والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلك » فهم أقبح الخلق صورة ومعنى » 
وأجهل الحلق وأضعفهم هما ونفوساً . 


قوله تعالی # فاستوی وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدفى )_ | 


سورة النجم a44 ٠‏ 
قوله تعالی  :‏ فاستوى » وهو بالأفق الأعلى > م دنا فتدلی فکان قاب قوسین او آل فاو إل 
عبده ما أوحی ‏ ٹم ذکر سبحانه استواء هذا ا بالأفق الأعلى » ودنوه وتدلیه وقربه من رسول 
لله عزلل » وإجاء الله ما أوحى » فصور سبحانه لأهل الإبمان صورة الخال من نزول جبريل من عنده » 
إلى أن استوى بالاأفق > ثم دنی فتدلی » وقرب من رسوله » فاأوحی إلیه ما مره الله بإیحائه » حتی کأنہہ 
يشاهدون اصورة الحال » ويعاينونها » هابطاً من السماء » إلى أن صار بالأفق الأعلى » مستويا عليه » 
م نرل وقرب من محمد عه » وخاطبه با أمره الله به قائلا : ربك يقول لك : كذا وكذاء وأحبر 
سبحانه عن مسافة هذا القرب » بأنه قدر قوسين [ فكان قاب قوسين أو أدفى ‏ أو أدنى من ذلك » 
وليس هذا على وجه الشك » بل تحقيق لقدر المسافة » وأا لا تزيد عن قوسين ألبتة ٠.‏ 
قوله تعالی : ب[ ما كذب الفؤاد ما رأى » أفقارونه على ما يرى 4 ثم أخبر تعال عن تصديق فاده 
لما رأته عيناه » وأن القلب صدق العين » وليس كمن رای شیا غل لاف ما ھی به فکا ب و اد 
وبصره » بل ما راه ببصره صدقه الفواد » وعلم أنه كذلك . وقوله : ل آقھارون علی ما یری ) آی 
أفقکذبو نه وتجادلونة فما واه بيه هن صتورة جبريل عليه السلام له 
قوله تعالى  :‏ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ا E‏ 
یغشی » مازاغ البصر وما طغی لقد رأی من آيات ربه الکبرى 4 . 


ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة النتهى ؛ فالمرة الأولى كانت دون السماء 
بالأفق الأعلى » والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى » وقد صح عنه عه أنه جبريل عليه الصلاة 
والسلام » راه على صورته الت خلق علیما مرتين کا فى الصحيحين عن زر بن حبيش أن سئل عن 
قوله تعالی,  :‏ فکان قاب قوسين أو أدنى ‏ قال : أخبرنی ابن مسعود أن النبى ع » رأى جبريل 
نہ ستائة جناح“ . وقال البخارى » عته : رأى رفرفا أحضر يسد الأفق ؛ ؛ وف صحيح مسلم عن الى 
هریرة فى قوله تعال : فز ولقد راه نزلة أخرى ‏ قال : رى جبريل عليه السلام » وفى صحيحه أيضا 
عن مسروق » قال : كنت متككئا عند عائشة » فقالت و ا د ا 
على الله الفرية » قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه » فقد أعظم على الله الفرية » 
قال : وکنت متکما فجلست »› فقلت : ياأم المؤمنين انظرينى ولا تتعجلينى ألم يقل الله عز وجل : 
ولقد راه بالأفق البين  )‏ ولقد رآه نزلة أخرى ) ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة » سأل عن 
ذلك رسول الله عو ا ep EE‏ > م أره على صورته التى خلق عليما غير هاتين ن المرقين » 


١ وأخرجه مسلم فى كتاب الاسيمان ج‎ . ٠٠١ باب فى ذكر سورة المنتهى رقم‎ » ٥٤ ص‎ ١ انظر الول والمرجان ح‎ )١( 
. ۱۷٤/۲۸۲ ۰۱۷۶/۲۸۱ › ۱۷٤/۲۸۰ برقم‎ ۱١۹۸ ص‎ 


الجزء السابع والعشرون 
e e‏ : أو م تسمع أن الله عر 
وجل يقول : # لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ایر 4 الأنعام آية ٠١۴۳‏ » 
أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول : ل[ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجابة 
أو یرسل رسولا فیوحی باذنه ہا يشاء إنه على حكم ‏ الشورى ية ١ه‏ › قالت : ومن زعم أن 
محمداء کہ ۾ شيعا من كتاب الله » فقد أعظم على الله الفرية . والله عز وجل يقول : # ياأا الرسول 
بلغ ما أنزل إلك من ربك وإن ل تفعل فما بلغت رسالته ‏ الائدة آبة ٩۷‏ » قالت : ومن زعم 
أنه يخير با يكون فى غد » فقد أعظم على الله الفرية والله عز وجل يقول : ل قل لا يعلم من فى 
السموات والأرض الغيب إلا الله Ç‏ ولو كان محمد كاما شيعا ما أنزل عليه لكم هذه الأية ل وإذ 
تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه 'أمسك عليك زوجك واتق تقى الله .وتخفى: فى نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه € الأحزاب آية ۲۷ » وف الصحيحين عنم سروق أيضا ؛ 
a‏ > هل رای محمد ربه.؟ فقالت : سبحان الله ! لقد قف شعری 
ا قلت" وفيهما أيضا قال » قلت لعائشة : فأين قوله تعالى : ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو 
ادى قالت ا 
هى صورته » فسد الأفق )° 


وف صحيح مسلم بن أبا ذر سأله مه هل رأيت ربك فقال : « نور أفى أراه ٠۲‏ 


ونی صحیح مسلم أيضا من حديث أهى موس الأشعرى قال : قام فينا رسول الله عله بأريع 
كلمات » فقال : « إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل ‏ 
O TT‏ 
تتہی' إلیه بصره من خلقه ۲ وهذا الحدیث ساقه مسلم بعد حدیث ابی ذړ المقدم وهو کالتفسیر له . : 
ولا يناق هذا قوله فى الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية يوم القيامة ‏ « فيكشف الحجاب 
طون إليه » فان النور الذى هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه » وهو لو كشف 
E‏ 


(۱) آخرجه مسلم فی تاب الإییان ح ۱ ص ۱٥۹۹‏ برقم ۱۷۷/۲۸۷ . 
(۲) اخرجه مسلم ح ۱ ص ۱٦۰‏ برقم ۱۷۷/۲۸۹ . 

| (۳) اخرجه مسنلم ص ۱٦۱/۱۹۰‏ برقم ۱۷۷/۲۹۰ . 

9( أخرجه مسلم ح ۱ ص ۱۱۱ برقم ۱۷۸/۲۹۱ . 

(9) أخرجه 2 ۱ ۱ ص ۱ ب ۱۱۲ برقم ۱۷۹/۲۹۳ . 


قال : ذاك نوره الذى هو نوره » إذ جلى سس الذى ذکره ابن e‏ 
أن قوله ل لا تدرکه الأبصار ) على عبومه وإطلاقه فى الدنيا E‏ يازم من ذلك, ا أن لان 
ری » بل یری ف الأخحرة بالأبصار من غير إدراك . 


وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هى عليه » وإن راتما مع القرب الذى بين 
امخلوق والخلوق » فالتفاوت الذى بين أبصاز املخلائق وذات الرب جلى جلاله أعظم وأعظم » وفذا لا 
حصل للجبل. أدنى شىء ومن تج الرب تساف الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلى »› وف 
الحديث الصحيح المرفوع « جنتان من ذهب #نيتهما وحليتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما 
وحلیتہما وما فیہما » وما بن القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكيرياء على وجههء ف جنة 


عدن .- 


فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه تباركوتعالی »› هو المانع من رؤية الذات » ولا ينع من 
أصل الرؤية » فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى » فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة » وكشف_ 
الحجاب بينهم وبينه » فهو الحجاب الخلوق » وأما أنوار الذات الذى يحجب عن إدراكها » فذاك صفة 
| للذات لاتفارق ذات الرب جل جلاله » ولو كشف ذلك الحجاب » لأحرقت سبحات وجهة ما أدركه ' 
بصره من خلقه » وتكفى هذه الإشارة ف هذا المقام للمصدق الموقن › وأما المعطل الجهمى فكل هذا 
عنده باطل وال . 


والمقصود أن ابر غنه بالرؤية فى سورة النجم » هو جبريل عليه السلام وأما قول اين عباس : 
رأ محمد ربه يفاده مرتين » فالظاهر أن مستنده هذه الآية > وقد تين أن الرن فيا جيريل » فل 
دلالة فما على ما قاله ابن عباس » وقد حکی عفان بن سعيد الدارسى الإجحماع على ما قالته عائشة » 
فقال ‏ ف نقضه على بشر المريسى ف الكلام على حديث ثوبان ومعاذ » أن رسول الله عإللل قال : 
رأيت ربى البارحة فى أحسن صورة » 'فحكى تأويل المريسى الباطل ثم قال e‏ 
الحديث على غير ما ذهبت إليه » أما أن رسول الله عله > قال فى حديث أهى ذر : , نه لم یر ربه » 
وقال رسول الله له د لن تروا ربکم حى توتوا » وقال عائشة ey‏ 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . 


(۱) اُخرجه مسلم ح ۱ ص ۱٦۳‏ برقم ۱۸۰/۲۹۸۹ .. 


4 ' الجزء السايع والعشرون أ 
وأجمع المسلمون على. ذلك » مع قول الله ل لا تدركه الأبصار ‏ يعنون أبصار أهل الدنيا » 
وإنغا هذه الرؤية كانت ف المنام » > يكن رؤية الله على كل حال كذلك » وروى معاذ بن جبل عن النبى 
أنه قال و ايت ما شا الله هن اليل > > م وضعت جنبی » فاتانی رهی فى حسن صورة » فهذا 
تأويل هذا الحديث عند أل العلم ؛ قال القاضى عياض + « وقد رأيت لبعض العلف وللت خرين ما, 
معناه : أن رؤيته تعاى ف الدنيامتنعة لضعف ت ركيب أهل الدنيا وقواهم » وكونما متغيرة » عرضة للافات 
٠‏ والفناء > فلم تكن حم قدرة على الرؤية » فإذا كان فى الآخحرة » ورتوا خر كيبا اخر» ورزقوا قوی 
أأخرى ثابتة باقية » وأتم أنوار e‏ وأبصارهم وقلوبم قووا على الرؤية > وقد رأيت نحو هذا الك 
ابن س قال : لم ير فى الدنيا لأنه .باق » 7 :یری الباق بالفانى » فاإذا كان فى الآأخحرة ورزقوا أبصار 


باقية رن الباق بالباق . 


قال القاضى أبو الفضل : وهذا كلام مليح » وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف 
القدرة › فاذا قوی اله شاد من عباده فأقدره على حمل أعباء الزؤية لم يمتنع فى حقه . 


NEE‏ ابن حجر : ) جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة › فیجب 
حمل مطلقها على مقيدها » فمن ذلك قول ابن عباس : أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهم › والكلام 
لموسى › والرؤیا محمد ؟ وعنه : رای ربه بفؤاده مرتین » وعنه : م یره بعینه » وانما راه بقلبه » فعلی 
هذا بمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفى عائشة » بأن يحمل. نفبها على رؤية البصر > وإئباته على 
ريه الب قال ابو إسپحق محمد بن ابراه تلمید ابن حجر : المراد برؤية الفواد : رؤية القلب بخلق 
إدراك البصر فيه › لا جرد حصول العلم › وذلك غخلاف غیره و فانم إذا أطلقوا الرؤية 
والمشاهدة لأنفسهم » فإنما يريدون المعرفة فأعلمه ؛ فإنه من الأمور المهمة التى يغلط فما كثير من الناش › 
وقد تقدم أن ذلك متنع شرعا . 


. 4 ما زاغ البصر وما طغى.› » لقد رأى من آ يات ربه الکبری‎ # : u 


قال این عباس : ما زاغ البصر بينا ولا شالا » ولا جاوز ما أمر به » وعلى هذا الفسروك » 
, فنفى عن نييه ما يعرض لرا » الذى لا أدب له بين يدئ الملوك والعظماء > من التفاته جيتا وماد ٤‏ 
وجاوزه بصره لا بين يديه » وأخبر عنه بكمال الأدب فى ذلك المقام »> وف تلك الحضرة إذا م يلتفت 
جاننا ولم مد بصره إل غير ما أرى ين الآيات » وما هناك من العجائب » بل لام مقام المد اي 
٠‏ أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أًرى » دون التفاته إلى غیره » ودون تطلعه إلى ما لم یره » مع ما 
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ف فلك ف ثبات الجأش > وسكون القلب وطماتيته » وهذا غاية الكمال » وزيغ البصر » الغاته جانا 
وطغيانه » مده أمامه إلى حيث ينتهى » فنزه ف هذه السورة علمه عن إلضلال » وقصده وعمله عن 
الغى » ونطقه عن هوى » وفؤاده عن تكذيب بصره » وبصره عن الزيغ والطغيان » وهكذا يكون 
المدح . : 


وقوله تعالی : [ لقد ری من آیات ربه الکبری ‏ کقوله تعال : ل لنریه من آیاتنا إنه هو 
السميع البصير 4 . أى الدالة على قدرتنا وعظمتنا » وباتين الآيتين » استدل من ذهب من أهل! 
السنة » أن الرؤية تلك الليلة م تقع » لأنه قال و لد رای من ابات و الکری € وار 8ن رای 
ربه + لأعبر بذلك ولال ذلك للتاس . 


عبادة غير الله باطلة 


قال تعالی : 
1 ص o‏ تلَكإداقسمَة 
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. ١ الإسراء آية‎ )١( 


۹ - الجزء السايع والعحشرون 

معان المفردات 
اللات › والعزى › ومناة ‏ : أصنام كانت تعبدها العرب فی جاهلیتها . 
ظ الأخرى ) أى : المتأخرة الوضيعة القدر . 
( ضيزى ¢ أى : قسمة جائرة غير عادلة . 


المناسىة واجال العنے ٠‏ 
بة وإجالى المعنى : 


بعد أن بين سبحانه ما راه محمد عل »> من العجائب ليلة المعراج » قال للمشركين ماذا رأيع 
فى هذه الأصنام ؟ وكيف تحصرون أنفسكم ف العام المادى وأصننامه » وتقطعون على أنفسكم طريق 
التقدم والارتقاء » وإن النفس لا ترق .إلا بما استعدت له » فإذا وقفت النفوس عند هذه المادة وتلك 
الأصنام لم تكن ها عروج إلى السماء » ولاسيما أن هذه الأصنام » لا تشفع همم عند ربمم » ولا تجدييم 
نفعا » فما هذا منم إلا أباطيل لا تغنى عن الحق شيعا » وعليك أيا الرسول أن تعرض عن هولاء » 
الذين لا هم هم » إلا جمع حطام الدنيا والمتع بزخرفها » وإن ربك هو العلم بحاهم » ويجازيمم بما يقولون 
ويعتقدون جزاء وفاقا . 


التفسير : 


قوله تعالى  :‏ أفرأيع اللات والعزى ومناة الفالفة الأحرى ألكم الذكر وله الأنشى تلك إذاً 
قسمة ضيزى » إن هى إلا أماء ميتموها أنع وآباؤ م ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن 
وما تہوی الأنفس ولقد جاءهم من ربهم اهدی ) قال البخاری. عن ابن عباس رضى الله عما فى 
قوله تعالى : ل اللات والعزى ‏ قال : كان اللات رجلا يلت السويق » سويق الحاج . قال ابن جرير : 
وكذا العزى من العزيز » وكانت شجرة عليما بناء وأستار ( بنخلة ) وهى بين مكة والطائف » وكانت 
قریش یعظمونہا ا اڭ بالمشلل عند قدير » بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج فى جاهليتها » ايعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة . 


وقد كانت بججزيرة العرب وغيرها » طواغيت آخر » تعظمها العرب كتعظم. الكعبة » غير هذه 
الثلائة » التى نص علا فى كتابه العزيز » وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها ٠.‏ 


perry 
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وذا قال تعالى : ل ألكم الذک وله الأنشى ؟ ‏ أى ETE‏ وده شی » 
وتختارون لأنفسكم الذكور » فلو أقسمع أنم وخلوقون مثلكم هذه القسمة > لكانت قسمة جائرة » ' 
لذا قال تعالى.  :‏ تلك إذاً قسمة ضيزى ‏ أى تلك قسمة جائزة غير مستوية » ناقصة غير تامة » 
لأنکم جعلم لربکم ما تكرهونه لأتفسكم » وآثرع نفسکم با ترضون ها م نکر علییم سبحانه ‏ 
ما ابتدعوه من الكذب والافتراء » فى عبادة الأصنام » وتسنيها هة فقال تعال : 
و أماء ء ميتموها أنم وآباؤج ما أنرل الله بها من سلطان ) أى أن هذه الأصنام التى 
تسمونها اة هى أسماء فحسب » وليس لما مسميات هى الحقه البة > کا تزعمون وتعتقدون آنا 
تستحق أن يُعكض على عبادتا » وتقديم القرابين إلبها » وليس لكم من حجة ولا برهان » تژیدون به 
ما تقولون » وإنما قلد فيما الآخر الأول » وتبع ف ذلك الأبناء الآباء » ولا يخفى ما فى ذلك من التحقير ء 
تقول : ما هو الاسم إذا لم يكن مشتملا على صفة معتبرة هما شان وقدر » وفى الآية قوله تعالى : 
ل ما تعبدون من دونه إلا أتماء تميتموها أثم وآباؤم ما أتزل الله بها من سلطان » إن الحكم إل 
لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 . 


e GE‏ : [ إن يعبعون إلا الظن وما تهوى الأتقس ‏ أى لين فم مستند 
إلا حسن ظنہم بابائهم » الذين سلكوا هذا 0 الباطل قبلهم › وإلا حظوظ نفوسهم فی ریاستہم »› 
وتعظم آبائهم الأقدمين . 


م بین أنه ما كان ينبغى هم ذلك » » أنه قد جاءهم ما ين NT‏ 
فقال تعالى : «( ولقد جاءهم من رم ا و ق ا ا 
آرائهم » وقد کان ینبغی أن کون مم فى ذلك جزدجر » لكنهم أعرضوا عنه وتولوا ‏ كانم همر 
مستدفرة فرت من قسورة 4 . 


فصة الغرانيق « موضوعة ) 
ذكر الأستاذ الدكتور / محمد بن محمد أبو شهبة ف كتابه « الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 


الاسر » ما نصه.: 


ومن الموضوعات فى أسباب التزول ما ذكره بعض المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : ‡ وما 


. ٤. : يوسف آية‎ )١( 
..١١ س‎ ٥١ : المدثر الآيتان‎ )۲( 


الجزء السايع والعشرون 
Err Tr)‏ 
غم بعكم الله آياته وأله علم حكم ليجعل ما يلقى الشيطان فة للذين فى قلوبيم مرض والقامسية قلوم. 
وإن الظالمين فى شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه التق من ربك فيؤمنوا به فقخبت له | 
قلو ہم وإن الله هاد الذين آمنوا إلى صراط مستقم 4 . 


e SE aoe yT فقد ذکر‎ 

CFE Na 
فلما بلغ : لإ أفرأيع اللات والعزى ومناة الفالفة الأخرى ) ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق‎ 
العلا » وإن شفاعتن لترجى » فقال المشركون : ما ذكر لتنا بخير قبل اليوم »> فسجدوا وسجد»‎ 
فنزلت › وأخرجه البزار وابن مردوية » بوجه ر 6 عن ستغيد بن جبير › عن ابن عباس س فيما‎ 
سيه ت قال : لا یروی ممصلا إلا بېذا الإسناد » وبعد أن ذكر له طرقا كثيرة قاع : وكلها إا‎ 
ضعيفة » وإما منقطعة » سوى طريق سعيد بن جبير الأول » وهذا الطريق » وطريقان اخران مرسلان‎ 
. عند ابن جرير » هم معتمد المصححين للقصة › > کابن حجز والسیوطی‎ 


وهذه القصة غير ثابتة : لا من جهة النقل » ولا من جهة العقل والنظر . أما من جهة النقل : 


فقد طمن فيا كثير من الحققين والحدثين » قال البقى وهو من كبار رجال السنة : هذه القصة 
غير ثابتة من جهة .النقل » وقال القاضى عياض فى كتابه « الشفاء » : إن هذا الحديث ل يخر جه أحد 

من أهل الصحة » ولا رواة ثقة بسند سلم متصل » وإنما أولع به ومثله الفسرون والمئرخون » والمولوعون 
بكل غريب » التلقفون من الصحف كل صحيح وسقم » ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين 
والتابعين » O N A‏ 
منبا حديث شعبة » قال أبو بكر البزار : هذا الحديث لا نعرفه يروى عن النبى عه بإسناد متصل ». 
إلا هذا » ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد » وغيره يرسله عن سعيذ بن جبير » وما يعرف عن 
الکلبی عن ای خالد عن ابن عباس » فقد بین ابو بکر أنه لا یعرف عن طریق تجوز ذکره سوی هذا » 
وفيه من الضعف ما نبه عليه » مع وقوع الشك فيه » الذى لا يوق به ولا حقيقة معه» وأما حديث 
الكليى فمما لا يجوز الرواية عنه » ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه أ . ه . وكذا أنكر القصة القاضى 


() الحج الآيات : ٥۲‏ ٤ه‏ . 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر > ۰ ص ٤۳٩۹‏ طبع الشعب . 
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أبو بكر بن الخرلى وطعن فما من جهة النقل » وسعل محمد بن إسحاق وابن خزية > عن هذه القصة 
فقال : هذا من وضع الزنادقة » وذهب إلى وضعها الإمام : أبو منصور الاتريدى وصنف منها كتابا 
نحن بنرى : أن من أنكرها وقضى بوضعها » أكثر ممن ضحخها. اعتادا على روايات مرسلة . 


اضطراب الرواية 


وما يقلل الثقة بالحديث : اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً» فقائل. E AI‏ 
الضلاة » وأخر يقول" : قاها فى نادى قومه » وثالث يقول : قالها وقد أصابته سنة » ورابع يقول : بل 
. حدث نفسه فيا » ومن قائل ا ل اوا ای لا یا ع رل ل 
ما هكذا أقرأتك ؟ وآخحر يقول : بل أعلمهم الشيطان : أن النبى قرأها جا رويت : لك الغرانيق العلا 
على أاء E‏ الاضطراب ما يوهن الرواية » ويقلل الثقة بها » والحتق أبلج والباطل لجح . 


والقصة م يخر جها ا الصحاح » ولا أحد من أصحاب الكتب المعتمدة » والذى 
روی ف البخاری ‏ عن ابن عباس : « أن النبى e‏ قرأ : النجم وهو بمكة » فسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن N‏ رواية ابن مسعود : « أول سورة أنزلت فيا السجدة 
وا ا ر عا وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أذ كفا من تراب فسجد 
عليه » فرأیته بعد ذلك قتل کافرا » . اما سجود المسلمين : فاتباعا لأمر اله وما رد 
: المشركين : فلما سمعوه من من أسرار البلاغة الفائقة » وعيون الكلم وال جوامع » > مع التهديد والإنذار » وقد 
- كان العربى يسمع القران » فيخر له ساجدا» أضف إلى ذلك : ما فيه من موافقة الجماعة » والشخص 
,اذا کان فن جماعة دقع إل مواقتبا امن غور ما شیر »ولو کان الأمر على بحلاف ما یپوی وبا 
وهنا أمر مشاهد ء وف علم النفس ما يؤيده » زوذكر البخارى فى تفسير سورة احج قال : وقال ابنے 
عباس : « إذا تمنى ألقى الشيطان ف أمنيته » » : إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه » فيبطل الله ما يلقى '' 
الشيطان » ويحكم اياته ويقال : أمنيته قراءته » فقد حكى الثاني بصيغة اتمريض التى تدل على الضعف » 
ولیس ف هذا ولا ذاك ما ب E‏ 


(۱) اخرجه البخازى ح ٦‏ ص ٠۷۷‏ ع القع 


ق 


Sb‏ الحرء السابع والحشرون. 


المعتمدون للقصة 

ومع ما ذكرنا من قول الحققين فى القصة » فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية على اماف 
ا خجر م فصع القصة وحمل ها صلا فال ف الح فى فر الج مخ ما اف اصرق 
الكثيرة » وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف » وإما منقطع » لكن كثرة الطرق تدل على 
أا أصلاء :مع أن ها طريقين مرسلين أخرين » ريجالمما على شرط الصحيح : احدها : ما احرج 
الطبری من طریق يونس بن یزد » عن ابن شهاب » 'حدثنی آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فذكر نحوه » والثانى : ما أحرجه أيضا من طريق المعتمذ بن سليمان > وحماد بن ضلمة » فرقهم 
عن داود بن أب هند عن أي الجالية » وبعد أن ذكر كلام القاضى أي" بكر بن العرى › والقاضى عياض 
قال : وجميع ذلك لا يعنشى مع القواعد » فإن الطرق إذا كارت وتبينت خارجها » دل ذلك على 
أن هما أصلا » وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح » وهى مراسيل » يحتج بثلها من 
تح بالرسل » وكذا من لا يتج لاعتضاد بعضها بيغض » وإذا تقرر ذلك » تعين تأويل ما فبا ما 
يستنكر » وهو قوله : ألقى الشيطان على لسانه » تلك الغرانيق العلا » فإنه لا يجوز مله على ظاهره » 
أنه یستجیل علیہ تھ أن بزید ف القرآن عمدا ما لیس منه > وکذا سھوا إن کان مغايرا » 
لا جاء به من التوحيد » ل مكان. عصمته » وقد سلك العلماء فى ذلك مسالك » وبعد أن ذكر الكثير 
منها » ولم يرتضه ارتضى لتصحيح القصة هذا التأويل » وهو أن النبى تله كان برتل القرآن ترتيلا » 
فارتصده الشيطان فى سكنة من السكنات » ونطق بتلك الكلمة محاكيا نغمته » بحيث سمعها من دنا ء 
فظنه من قوله » وأشاعها بين الناس » قال : وهو الذى ارتضاه القاضى عياض وأبو بكر بن العرلى 
أه . والقاضيان : عياض وأبو بكر رهما البطلدن نقلا وعقلا » ولكنہما ارتضيا ذلك تنزيلا على تسلم 
الصحة . 


الذى أجيب به على ما ذکره الحافظ 


١‏ إن جمهور الحدثين لم يحتجوا بالمرسل » وجعلوه من قسم الضعيف › لاحتال أن یکون 
امحذوف غير صحابى » وحيعذ » يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة > وعلى الثانى فلا يؤمن أن يكون 
كذابا » والإمام مسلم قال فى مقدمة كتابه : والمرسل فى أصل قولنا وقول اهل العلمءبالآخبار › ر 


. 
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اا ا بالمرسل إغا هو الفرعيات الى يكفى فيما الظن » أما الاحتجاج به على إثبات 
شيء يصادم العقيدة ويتا دليل العصمة فغير مسلم » وقد قال علماء التوحيد : أن خير الواحد _ 
لو کان صحيحا ‏ لا يؤْخذ به فى العقائد» الأنه لا يكتفى فما إلا باليقين » فبا بالك بالضعيف ٠‏ 


۳ هذا .التاویل الذى ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل » فهو يوقع متأوله فيما فر منه» 
وهو تساط الشيطان على أب » فالتسلط عليه بانحاكاة » كالتساط عليه بالإجراء على لساته » كلاه 
ER‏ هذا الباب خطر على الرسالات »› وإذا سلمنا أن الشيطان » هو الذى نطق فى أثناء 
سکوت الرسول » فکیف لا يسمع ما حکاه الشیطان ؟ وإذا معنا فكيف لا ببادر إل إنكارها ؟ والبيان 
مل ا رج غل اور ودا می ای ٢‏ آم سی آکاب ؟ واا جیا کن کن 
إا م يمعوا فهل' بلغ من تسلط الشيطان أن يحول بينهم وبين السماع ؟ ٍ 


م کف قق دا واروس ھن ان انی رد جر جیا وان رن فال ا ن 
E‏ ۰ ۰ 
الحق : أن نسج القصة مهما تأول فيه التأولون » فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام الببحث . 


مصادمة القصة للقرآن المتواتر 


فقد أفادت القصة ؛ تراط الشيطان على النبى بالزيادة فى القران ما ليس منه » وهو مخالف لقوله 
تعالى : ل إن عبادى ليس لك عليہم سلطان 4 . 

وأى شخص أحق بهذه العبودية من الأنبياء ‏ بله رسول الله _؟ 

وقاں تحال : هل إنه لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون إا سلطانه على الذين 
يعولونه ... 4 . وأى بشر أصدق لمانا » وأقوی توكلا من رسول الله.؟ .. 


وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر 


فقد قام الدليل وأجمعت الأمة على عصمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من مثل ما روی إما 


من تخي أن يترل .عليه مثل هذا » من مدح آلة العرب وهو كفر ».أو أن يتسوز عليه الشيطان > ویشبه 


..٤۲ : الحجر آية‎ )١( 
. ٠١١ : النحل اية‎ )۲( 


E TTT ToT 
اف س اصعل تهاس طا وید ال دال ی به ورل وا ع ي ر‎  هلع‎ 
أن بقول من قبلي تفسه عما وهو کفر »او سهرا وهو معصوم ؛ وقد شيت بالراعین واو ع م‎ 
٠ من جريان ذلك على لسانه » أو قلبه لا عمًا ولا سها ء أو يكون للشيطان سبيل عليه فى الخ‎ 
. ولو وجدنا ذلك » لذهبت الثقة الال ج ا سبيلا للتشكيك فى الاديان‎ 


وا ر لاد هده اة وهي ان اله ا اذه الأصنام فى هذه السورة » وأنكر 
على عابديها » وجعلها أسماء لا مسمى ها » وما اتمسك بأذياها إلا أوهام وظنون » فلو أن القصة . 
صحيحة » لا كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظام مفككا »> والكلام معخاذلاً » 
وکیف یقع مدح بین ذمین ؟ بل کیف جوز هذا ممن كمل عقله على كل العقول » واتسع ف باب 
البيان ومعرفة الفصيح علمه ؟ وكيف يطمئن إلى مثل هذا التناقض السامعون » وهم أهل اللسن 
والفصاحة » ومهم أعداه الذين يتلنسون له .الزلات والعارات ؟ ولو أن ما روى كان واقعا لشخب 
امعادون » وارتد الضعفاء من المؤمنين » ولقامت قيامة مكة » کا حدث ف الإسراء »> ولكن شيئا من 


EE 


: ما ذكره الأستاذ الإمام تعمد عبده فى رده هذه الفرية » وهو‎ : EEE 
أن وصف العرب لآهتم بالغرانيق لم يرد لا فى نظمهم ولا فى خطم » ولم ينقل عن أحد ذلك‎ 
الوضف کان جاريًا على ألستتبمْ » إلا ما جاء فى : « معجم ياقوت » من غير سند ولا معروف بطريق‎ 
› صحیح › والذى تعرفه اللغة » أن الغرنوق والغرانيق : اسم لطائر ا اشد أو أبيض » ومن معانيه‎ 
الشاب الأبيض الجميل » ويطلق على غير ذلك ( راجع القاموس ) » ولا شىء من معانيه اللغوية > يلام‎ 

معنى الإلهية والأصنام » حتى يطلق عليما فى فصيح اللام » الذى يعرض على أمراء الفصاحة والبيان › 
ول چون آن ایکون هذا من قبيل انجاز > بعشييه الأصنام والآلهة بالا لان الذوق الأدنى » يأبى 
ذلك . 


زعم مردود 
يدعمها با يزعم أنه صحيح » وهو ما روى : أن النبى لا قال ذلك › ادن االمشلمو ن وا لمش ر كول 
وترامی الخبر إلى مهاجری الحبشة › فر جعوا إلى وطنهم › وهو باطل › والسبب ف زجع مهاجری 


الحبشة »›» هو : إسلام السيد الحمام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه س فقد أعز الله به الإسلام » 


سنورة النجم. . : a‏ 
وقوی شوكة المسيلمين » فخفف المشركون من غلوائهم مما رغب مهاجرى الخبشة فى الرجوع إلى 
وطنهم » وانضم إلى ذلك » حدوث ثورة فى بلاد النجاشی » کان اعترافه بان ما ججاء به القرآن ف 
سى + آوأنة. عبد الله وأرسولة حق مصدق ٠ا‏ جاء به الأضيل » وإيراؤه السلمين يعض ابابا فار ٠‏ 
امون الا ° بالحبشة »»خشية أن يتطاير إلميم الشرر » والضرد : 


وإذا كانت Ea‏ المتواتر » ومناقصة لا ثبت بالعقل › 
أ مع تعذر التاأويل » فلا جرم ؛ أن التحقيق يدعونى » إلى أن أصدع » بأن حديث الغرانيق مكذوب 
٠‏ مختلق » وضعه الزنادقة ؛ الذين يحاولون إفساد الدين والطعن فى خاتم الأنبياء . 


وإذا انينا إلى .هذه النتيجة O‏ حلاصة 
ما ذكره الأسنتاذ الإمام ف-تفسيرها » وف تفسيرها وجهان » الأول » أن القنى بمعنى القراءة » إلا أن 
الإلقاء لا بالمعنى الذى ذكره المبطلون » بل بمعنى إلقاء الأباطيل والشبه ما يحتمله الكلام » ولا یکون 
مراًا للمتكلم » أو لا يحتمله » ولكن يدعى أن ذلك يؤدى إليه » وذلك من عمل المعاجزين » الذين 
دأبيم حاربة الحق » يعون الشبه > ويسعون وراء الريية »> ونسبة الإلقاء .إلى الشيطان حيعذ » لأنه مث 
الشبهات بوساوسه » ويكون العنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نیى » إلا إذا حدث قومه 
عن ره » أو تلا وحيا أثرل الله فيه هداية هم » قام فى وجهه مشاغبون » يتقولون عليه ما م يقله » 
- ويحرفون الكلم عن مواضعه » وينشرون ذلك بين الناس » ولا يزال الأنبياء خجادلوانہم ف سبيل الحق » 
حتی ینتظر › » فينسخ الله ما يلقى الشيطان من شبه » ويثبت الحق » وقد وضع الله هذه السنة فى الخلق » 
ليتميز الخبيث من الطيب » فيفتتن ضعفاء الإيان » الذين ف قلوبهم مرض » ثم يتمحص الحخق عند أهله » 
وهم الذين أوتوا > فیعلمون أنه E a‏ 


ثانيا : أن الفنى : امراد به » تشهى حصول الأمر المرغوب فيه » وحديث النفس با كان ويكون » 
والأمنية من هذا المعنى ... وما آرسلنا من رسول ولا نبى » إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية » ألقى 
الشيطان فى سبيله العثرات » وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسوس فى صدور الناس › فثاروا فى 
وجهه » وجادلوه بالسلاح حًا » وبالقول حًا ار » فإذا ظهروا عليه والدعوة ف بدايتما » ونالوا 

منه وهو قليل الأتباع » > ظنوا أن الحق فى جانهم » وقد يستدرجهم الله جريا على ستته » يجعل الحرب 
ينهم وبين المؤمنون سجالا » فينخدع بذلك الذين فى قلوبهم شك شك ونفاق » ولکن سرعان ما يمحق الله 
ما ألقاه الشيطان من الشبهات » وينشىء من ضعف أنصار الآيات قوة » ومن ذم عزة » وتكون كلمة 


TT‏ الجزء السابع والعشرون 
الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى » ليغلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق » 
فتخبت له قلوبہم » وإن الله هادى الذين آمنوا إلى صراط مستقم » هذا هو الحق » وما عدا ذلك فهو 


باطل . أ . ه . 


الأمر لله وحده 


قوله تعالى : ل أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وك من ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتہم شيئا. .إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ‏ . 


قوله تعالی : [ أُم لالإنسان ما تی 4 ای لیس کل من تمنی خيرٌا حصل له کقوله تعالی : [ لیس 


قال القرطبى وقيل : ل أُم للإنسان ما تمنى ‏ من غير جزاء ليس الأمر كذلك . وقيل : # أم 
للإنسان ما تمنى ‏ من شفاعة الأصنام » نزلت ف النضر بن الحرث » وقيل ف الوليد بن المغيرة » ,وقيل 
ا الان ۰ 


قوله تعالى : إ فلله الآخرة والأولى ‏ يعطى من يشاء ويمنع من يشاء » لا ما تمنى أحد . فكل 
شىء ججرى بتقديره ومشيئته » ومشيئته تنفذ » لا مشيئة للعباد » إلا ما شاء هم » فما شاء هم كان » 
وما لم يشا ۾ يكن » قال جل ف علاه : ل قل إن الأمر كله لله 4 . 


قوله تعالل : «( وك من ملك ف السموات لا تغنى شفاعتهم شيتا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ویرضی 4 هذا توبیخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام » وزعم أن ذلك يقربه إلى 
الله تعالى » فاعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتہم على الله » لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له › 
| قال تعالی : ل ... بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون › یعلم ما بین يدم 
وما خلفهم ولا یشفعون إلا لن ارتضی وهم من خشیته مشفقون 4 . 


(۲) سورة آل عمران : أية ٠١٤‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : الآیتان : ٠ . ۲۸ ۲١‏ 


شورة النجم ۰ : “eo‏ 

قوله تعالى : ب[ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنشى وما هم به من 

علم إن يتبعون إلا الثان وإن الظن لا يغنى من الحق شيا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد 
إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من Sa‏ 


ا : [ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 هم لکنا ر الذين قالوا : إن الملائكة بنات الله ». 
ا ا د و یکر وک بی کی ا کے ےی کرو اد 
إناث » وأبم بنات الله ل[ وما هم به من علم ) أى أنم لم يشاهدوا خلقة الملائكة » وم يسمعوا 
ما قالوه عن رسول الله س زه ولم يروه فى كتاب ل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى 

من الحق شیا أی لا بجدى شيا ولا يقوم أيدا مقام احق . 


وو الاية قرله تعال : 3 وجملوا اللتكة النين هم عاد الرجن إا أشهدرا عله ستكتب_ 1 


شهادتېم ویسئلون 4 


قوله تعالی : [ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وم برد إلا الياة الدنيا ذلك مبلفهم من 

للم إن ربك هو آعلم چن ضل عن سسیله وهو آعلم هن اهتدی € آى تأعرض عن مثل مؤلاء 
الذین عرضوا عن کتابنا » ولم یأخذوا با فيه » مما يوصل إل شغادتهم ق العاش والمعاذ ن المععقدات ٠‏ 
e‏ الذكرة بأمور الآخرة ٠‏ وما فما من نعم مقم » أو عذاب ألم » وانتصروا على 

شون الدنيا ورضوا بزخرفها وجدوا ف بلوغ أسمى المراتب فا . ل[ ذلك فبلغهم من العلم » أى 
أن منتى علمهم أن يتفهموا شئون الحياة الدنيا » ويتمتعوا باللذات ويتصرفوا ف التجارات » ليحصلوا 
على ما پکون هم فما من بسطة فى امال » وسعة فى الرزق » ويكونوا ممن يشار إلبهم بالبنان »> وما 
به یذکرون لدی الناس › ولا یغنون بما وراء ذلك » فشئون الأخرة دبر اذام ٤‏ ووراء ظهورهم › 
ا یعرفون منہا قبیلا من دبیر . 


روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة س رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ل _ 
> « الدنیا دار من لا دار له › ومال من لا مال له » وها یجمع من لا عقل له ٩»‏ . 


(1) سورة الزحرف : آية ٠۹۰‏ . 
(MD‏ احرجه احمد فی مسنده ح ٦‏ ص ۷١‏ من رواية لعائشة . 


الجزء السايم والعشرون ‏ 
وف الدعاء المأثور « اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا ) E REE‏ 
الله عنه ‏ قال : معت رسول الله عله يقول : « ألا إن الدنيا ملعونة » ملعون ما فيا » إلا 
ذکر الله تعلل ¢ وما ولاف وعالمًا ومتعلمًا ^ . رواه الترمذى وقال حدیث حسن وعن اشزات 


رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ عي قال : « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة *“ . متفق عليه .. 


قوله تعال : ل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أغلم بمن اهتدى ‏ أى إن ربك 
هو العلم بمن واصل ليله بنہاره » وصباحه بمسائه مفكرًا ف آياته فى الكون » وفيما جاء على ألسنة رسله » 
٠‏ حتى اهتدى إلى الحق الذى ينجيه ف اخرته » ويبلغه رضوان ربه » ويبلغه سعادة الدنيا بالسير على السنن 
التى وضعها فى خليقته » فاحتذى حذوها وسار على أثرها ‏ وين حاد عن الطريق وجغل إلمه هواه 
او رأمة فل بوعل شىء غا جاء به افاي افا الأمين + وات جار كلا جا كت واب 
وسیجزیه على على الجليل والحقير » والصغير والكبير » بحسب ما أحاط به واسع علمه » وبقدار فضله على 
من أخبت إليه مصداقا لقوله : از ىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم » وأن عذابى هو العذاب 


الألم ¢ . 


وخلاصة القول : إن حؤلاء قوم لا تجدی منم الذکری ۲ اولااثؤثر فییم العظة › ف فلا تبشن 
ا کانوا يفعلون چ . 


العدالة الإلهية 


قال تعالی : 


slr. E O‏ و 2ر r‏ مو وروت 
وله ما السمدوات وما فآلا رض لجزى لذبن استعو موأ يما موو دين اخستوايا شى 
ry‏ کک کک 


م tok?‏ َر س ررق ہ٤‏ و رع ےا ور رو 0 وص 1 


2 


() اخرجه الترمذی ح ٤‏ ص ٤۸1٦ ٤4٩9‏ . کتاب الزهد . باب ما جاء فى هو أن الدنيا على الله . رقم ۲۳۲۲ . 
(۲) أخرجه البخاري ح ٤‏ ص ٦١‏ عن رواية لاأنس . 

س“ الحجر : الآیتان 4٩۹‏ ۰ه . 

. هود : ية‎ (٤( 


سورة النجم ۰ 2 


fare ro 1‏ | 
م ورم صو 
0 املق أل ر وارز اشر چ باد یبارت لاسن زا 
صو و ر روء ر و عص ن2 2و 
سعیه رسوف یریو م جره ا جرا ۶ ویر انك ربك آلمنتھ ی( را نه رو اضحك رابکی 
r‏ 2 ر 


وانه رهو مات واخیاوي واله, م لی الزوجين ال کر الان وي من َة اتن ي وان 


darS SCE csl rol St 7 


یلا٤۲‏ ریو واه رهواغی واقی ق وان وهو رب اشع ری( وا اهلك عاد الأول 
یو مود فما ابنی(وقَوْ E‏ ما رای 5 انىزتنگة ارىچ | 
قطهامای و رای ارك تما ریو حلا زیر نالن ر لأر أزقت زهي ليس 
ها من دون ال کاشنة ي امن هلدا اآلحديث َعْجبون ي وَضحکون ولا تود وج وام م 
سلمدون و ادوا ادوا # 
معان المفردات 

$ ا عملوا) أى بالقاب على عملهم . $ بالحسنى ‏ أى بالثوبة الحسنى وهى الجنة . ظ كبائر الإئم 4 
ما یکبر عقابه کالزنا وشرب الخمر الاسر رادم دتا وی ا ست هات کر 

( اللمم ) ما صغر من الذنوب . وهو فى اللغة اسم لما قل قدره ومنه له الشعر » وقيل اللمم : | 

من الشیء دون ارتکابه من قوم ألمت بكذا : أى قاربت منه » وعلیه فالمراد امم بالذنب وحدیث 
النفس دون حدوث فعل » ومن ثم قال سعيد بن المسيب : هو ما حطر على القلب » ( الأجنة ) واحدها 
جنين » وهو الولد مادام فى البطن ٠‏ ( تولى ) أى أعرض عن اتباع الحق . ( أكدى ) أى قطع العطاء 
من قوم حفر فا کی . أى بلغ كدية أى صخرة تمنعه من لتقام العمل Eya Cy:‏ 
موسى ) هى التوراة » وصحف إبراهم ما نزل عليه من الشرائع . ( وف ) أى أت ما أمر به ( ألا تزر 
وازرة وزر أحرى ) . ى لا تحمل نفس مل نفس أخرى . ( انى أ المعاد يوم القيامة و اران 

حين الحشر » ( تمنى ) أى تدفع فى الرحم . ( النشاة ة الأخرى ) هى إعادة الأرواح إل الأجساد حين 
البعث . ( أغنى وأقنى ) أى أغنى من شاء رأفقر من شاء . ( الشعرى ) هى الشعرى العبور وهى ذلك 
النجم الوضاء » الذى يقال له مرزم الجوزاء » وقد عبدته طائفة من العرب » ( وعاد الأول ) هم قوم 
هود . ( وعادا الأخرى ) من ولد عاد الأول لى . ( والمؤتفكة ) هى قرى قوم لوط » سميت.بذلك لأا 
ائتفكت باهلها : ای اتقلبت بم.٠‏ (أهوئ) أى: اسقط ف الأرض : وغشاها: أى غطاها. 


°۸ الجزء السايع والعشرون 


الآلاء ) : إلنعم واحدها ألى ( بالفتح والكسر) . ظ تتمارى ‏ تمترى وتشك › وا خطاب لاإنسان . 
هذا نذير من النذر ) أى أن محمدا بعض من أنذر . ظ أزفت ‏ قربت والازفة » الساعة » وسميت 
بذلك لقرب قيامها » أو لدنوها من الناس » كا جاء فى قوله تعالى ( اقتربت الساعة 4“ . ل من دون 
الله أى من غيره . ظ كاشفة 4 أى نفس تكشف وقت وقوعها وتبينه » لأنها من أخفى المغيبات › 
( والحديث ) القرآن . ظ سامدون € أى لاهون غافلون . وعن ابن عباس : السمود : الغناء فى لخة 
حير ء يقال : اسمُدى لناء أىغنى لناء قال أبوعبيدة : المسمود الذى غنى له . 


المناسبة وإجالى المعنى ‏ 


بعد أن أمر سبحانه رسوله بالإعراض عن المشركين » وذكر أنه هو العلم باستعدادهم › وإنم قوم 
ضالون لا يصل الحق إلى شغاف قلوبہم » ولا يلتفتون إليه بعيونهم » ذكر هنا أنه لا يهملهم » بل سيجزييم 
بسوء صنيعهم » وهو العلم با فى السموات والأرض فلا يترك,عباده ملا » بل يجازيهم بعدله » فيثيب 
امسن بالجنة » ويعاقب المسىء با هو أهله » ثم أردف ذلك ذكر أوصاف الحسنين » ثم حذر عباده 
بأنه لا تخفى عليه خافية من أمورهم » من حين أن كانوا أجنة فى بطون أمهاعيم إلى أن يموتوا » فيعلم 
الطيع من العاصى » فلا حاجة للعبد إذا إلى مدح نفسه بفعل الطاعات »› واجتناب السيئات » ثم ذكر 
أن من الغجب العاجب بعد أن يسمع سامع ٠‏ ويرجو عاقل أن غيره يقوم مقامه ف تحمل وزره ويعطيه 
مجعلا > لكنه ما أعطاه إلا قليلاً » حتى وقف عن؛ العطاء » ومن ثم وبخه على ذلك » بأن علم هذا 
لا يكون إلا بوحى » فهل علم منه صحة ما اعتقد ؛ كلا فجميع الشرائع المعروفة لكم » كشريعة موسى 
إبراهم على غير هذا » وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى » ون چن وان إلا ما سعى » فمن أين 
وصل له أن ذلك مجز له » ثم بين سبحانه .أنه الى والمميت » وأنه هو المتصرف فى أمور العام خلقا 
وتدبرًا وملكا » وأن أمر المعاد تحت قبضته » وأن الخلق إذ ذاك يرجعون إليه » ون بعض الام كذبت 
رسلها وأنكرت الخال » وخم سبحانه السورة » کا بدأها بالحديث عن هذا القرآن العظم » فقال : 
فمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون ‏ فلا تعجبوا من القران منکرین » ولا تضحکوا 
منه مستہزئین واہکوا حزئًا على ما فرطم ف جنب الله » وعلى غفلتكم عن مواعظه وحکمه التى فيا 
سعادتكم » واسجدوا شكرًّا لبارىء اسيم الذى أوجدها من العدم » واعبدوه بكرة وعشيا » شكرا 
على "الائه » وتقلبکم ف نعمائه . 


() القمر : اية رقم ١‏ . 


SKS 


سورة النجم 
التفسير 
قوله تعال : ل وله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءرا بما عملؤا ويجزى 


الذين أحسنوا باس ! 
ین احسنوا بالحسنی ې 


خبر تعالی أنه مالك السموات والأرض › وأنه الغنى عما سواه » الحاكم فى خلقه بالعدل » 
خلق الق بعلمه » وقدر هنم أقدارا » وضرب هم آجالاً . ولم خف عليه شىء قبل أن يخلقهم › 
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم » بهدى من يشاء » ويعصم ويعاف » فضلاً > ويضل من يشاء › 
وجخذل ویبتلی » عدلاً » وکلهم یتقلبون فی مښیتته » بین فضله وعدله  .‏ لیجزی الذین أساءوا با 
عملوا ویجزی الذین احسنوا باحسنی ) ای فهو ججازى بحسب علمه اليط بكل شىء الحسن 
بال حسان » والمسیء بصنيع ما أساء » ا قال تعالل : [ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون » وخلق الله السموات والأرضش 
باحق ولتجزی کل نفس با کسبت وهم لا یظلمون 4 . 


ثم ذکر سبحانه أوصاف الحسنین فقال تعالى : ل الذين يجبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم ) إى أن احسنون هم الذين يبتعدون عما عظم شأنهمن كبائر ا لمعاصى,» كالشرك » وقتل النفس » 
التی حرم الله إلا بالحق » والزنا > وشهادة الزور » وعقوق الوالدين و م و ا مار 
فیتوبون إل رہم ویندمون على ما فرط منہم . کقوله تعالی : [ إن تجتدبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر 


عنکم میتانکم وندخلکم مدخلاً ریئا 04 . 


وقال ههنا : ل الذين يجعبون كبائر الإم والفواحش إلا اللمم & وهذا استناء منقطع » أن 
اللمم من صغائر الذنوب وحقرات الأعمال . 


روى.الإمام أحمد بسنده عن ای هريرة رضى الله عنه عن التب عي قال : إن الله تعالی کتب 
على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فرنا العين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفس تمنى 


. ۲۲ ۲١ الجاثية : الآيتان‎ )١( 
. ٠١ النساء : آية‎ )۲( 


E 


mT‏ الجزء السابع والعشرون 
وتشتہى » والفرج يصدق من ذلك أو یکا ع ارجا فى الصنحيحين من حديث عبد الرازق 
به . فإن تقدم بفرجه کان زانیا » وإلا فهو اللمم » كذا قال ابن جرير عن ابن مسعود . وقال على 
بن اى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : ل إلا اللمم ‏ قال : إلا ما سلف وكذا قال زيد بن 
أسلم » وقال ابن جرير عن مجاهد أنه قال فى هذه الآية ( إلا اللمم ) قال : الذى يلتم بالذنب ثم يدعه . 


قال الشاعر : 
إن تفر اللقسم تغفر جما یا ع لل ا ن 


أ وقال الكلبى : اللمم على وجهين كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًا فى الدنيا ولا عذابًا فى الآ خرة 
فذلك الذى تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش » والوجه الآخر هو الذنب العظم » 
يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب منه . 


الذنوب كلها لن تاب ما ا تعالل ا رار و 
اهعدی 4 . وقال جل ذکره : ل قل یاعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رة الله 
إن الله يغفر الذنوب جهيعا إنه هو الغفور الرحم 4 . وقال سبحانه : ( ومن يعمل سوا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا 4 . وقال تعالى : ل الذين يحملون العرش ومن حوله 
للذين ابوا واتبعوا ا ا عذاب o e‏ . وقال تعالى : ل ورحمتی وسعت کل شیء 
فسا کتبا للذين یتقون 4 . 


٠وعن‏ أنس بن مالك رضى الله عنه قال : “معت رسول الله ع يقول ال اه ال : ياابن 
ادم : إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى . 


(۱) اخرجه أحمد < ۲ ص ۲۷٦‏ طبع دار الفكر العرى . وانظر صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۲۰٤۷‏ . كتاب القدر . باب قدر 
ابن ادم حظه من الزنا : رقم ۱ . 
(۲) طه : آية ۸۲ 
)٣(‏ الزمر : آية ٠۳‏ . 
)٤(‏ النساء : اية ٠١١‏ . 
() غافر : اية ۷ . 
(D‏ الأعراف : الآیات ٠١۸ ۱١١‏ . 


با ا 0 ت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك . يابن آدم إنك لو أتيتنى 
ك لات ترك ن عا لايك راما مف زوا ادى وال و 


حسن صحی ٥‏ 
یارب إن عظمت دنوب كثرة ۰ فلقد علمت بان عفوك أعظم 


مالل إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إلى ا 


قوله تعال : [ هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأرض وإذ أنم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تركو 
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) . ی هو سبحانه بصیر بکم » > علم بأحوالكم » وأقوالكم » التى ستصدر 
عنكم » وتقع منكم حين أنشاً أباج آدم من الأرض » واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر » م قسمهم 
فريقين » فريقا للجنة > وفريقًا للسعير . 


قال مكحول : كنا أجنة فى بطون أمهاتنا » فسقط منا من سقط » وکنا فيمن بقى » ثم كنا 
مراضيح > فهلك من هلك › وکنا فیمن بقی › > ثم صرنا يفعة » فهلك منا من هلك » وكنا فيمن بقى » 
a E E‏ > م صرنا شیوحا الا أبالك فماذا بعد 
هذا ننتظر ؟! 


وقوله  :‏ فلا تز كوا انفسكم هو هو أعلم بن اتقى )آى فإذا علمتم ذلك ب فلا تثنوا على أتفسكم 
بالطهارة من المعاصى › أو بزكاة العمل وزيادة الخير » بل اشكروا الله لله على فضله ومغفرته » فهو العلم 
يمن اتقى المعاصى » ومن ولغ فيا ودنس نفسه باجتراحها . 


قال الحسن فى هذه الآية : قد علم الله سبحانه كل تفس ما هى عاملة ء وما هى صائعة » وال 
ما هى صائرة . 


والآية كقوله تغالی راز الذين يزكون ا یز کی من یشاء ولا یظلمون 
فميلا 4 . 


()0( أحرجه الترمذی ج ٩‏ ص ۲١ہ‏ کتاب ا والاستفسار . رقم ٠‏ 
النساء : آية ۹ . 


IY‏ ۰ الجزء السابع والعشرون 
GT‏ 
بنت أبى سلمة إن رسول الله عله بى عن هذا الاسم وسميت بره فقال رسول الله عن « لا تركوا ‏ 
أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بم نسميما ؟ قال : سموها زینب ) . 


BE a O a 
رسول الله له « ويلك قطعت عنق صاحبك. مرارا  أو كان أحدك مادحا صاحبه لا عحالة فليقل‎ 
: احت ا وال ی و ارک کل ال ااب ابه داو کا إن کان يعم ذلك‎ 


قوله تعالى : م[ أفرأيت الذى تولى » وأعطى قليلا وأكدى » أعنده علم الغيب فهو يرى › 
اا ون : وإبراهم الذى وف أله تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى وان سعيه سوف یری ثم یجزاه الجزاء الأوفى & . 


شر ال انا لن قول تن طاتة الب فا صد ولا مل ولكق كلاب رول« راعظي 

قلیلاً وأکدی ‏ قال ابن عباس : أطاع قليلاً م قطعه » وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة وغير واحد » قال عكرمة وسعيد كمثل القوم إذا كانوا يحفرون برا فيجدون ف أثاء احفر صخرة 
تمنعهم من تام العمل » فيقولون أكدينا ويتركون العمل . 


قوله تعالى : إ أعنده علم الغيب فهو يرى ‏ أى عند هذا الذى أمسك خشية الإنفاق › وقطع 
معروفة أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يده » حتى قد أمسك عن معروفه » فهو يرى ذلك عياتا ؟ 
٠ pe ٤‏ . ۰ ۶ ٍ 

أى ليس الأمر كذلك » وإغا أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشخًا وهلعًا . 


قوله تعال  :‏ أُم م ينبا با فى صحف موس وإبراهم الذى وف 4 أى ألم يخبر با نصت 
عليه التوراة »> وما ذكر ف شرائع إبراهم الذى وف با عاهد الله عليه » وأتم ما مر به » وما ذكر 
ما جاء فی شریعتی هذين النبيين فخسب » لأن المش ر كين كانوا يدعون انهم على شريعة ابم إبراهم » 
وأهل الكتاب كانوا خرن اب متبعون ما فى التوراة وصحفها قريبة العهد منهم . 


(۱) اُخرجه مشلم ح ۳ ص ۱۹۸۷ ) ۱۹۸۸ برقم ۲۱٤۲/۱۹‏ . 
(۲) أخرجه أحمد : ح ٠١‏ ص ٠٦‏ ط دار الفكر العرلي . 


سورة النجم | r‏ 

ثم فصل سبحانه ما جاء فى هاتين الشريعتين فقال تعالى : [ أن لا تزر وازرة وزر أخرى » ` 

وان ليس لاإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى » ثم يجزاه الجزاء الأوفى » وأن إلى ربك ۴ لمنتهى » 
وأنه هو أضحك ك وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى من نطفة إذا تمنى 
وأن عليه.النشاة الأحرى » وأنه هز أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى » وأنه أهلك عادا الأولى »› 
وود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى » والمؤتفكة أهوى؛ فغشاها ما 


وقوله تعالى : [ أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل نفس ذنوب نفس أخزى . كقوله 
تعالی : [ ولا تکسب کل نفس إلا علیہا ولا تزر وازرة وزر أخری 4 . ای ولا۔ تکسب کل 
نفس إثمّا إلا کان عليها جزاؤه دون غيرها » ولا تحمل نفس فوق لها حمل نفس أخرى » بل تحمل 
کل نفس لھا فخسب قال تعالی : [ ھا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت 4 . 


قوله تعالى : [ وأن لیس لاإنسان إلا ما سعى ‏ أى )ا لا يحمل على الإنسان وزر غيره » 
لا محصل له من الأجر إلا ما كسب لنفسه » ومن هذا استنبط الإمام مالك والإمام الشافعى ومن تبعهما › 
أن القراءة لا يصح إهداء ثوابما إلى الموتى » لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم »> وذا لم يندب إليه 
رسول الله عه أمته » ولا حثهم عليه » ولا أرشدهم إليه » بنص ولا إياء »٠و‏ لم ينقل ذلك عن أحد 
من الصحابة س رضى الله عنم لو كان خيرًا لسبقونا إليه » وباب القربان يقتصر فيه على النصوص › 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء » فما الدعاء والصدقة » فذاك مجمع على وصومما ومنصوص ‏ 
من الشارع علمما » وأما الحديث الذى رواه مسلم ف صحيحه عن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله عه « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالم يدعو له ) . فهذه الثلاثة فى الحقيقة هى من سعيه وكده وعمله › 
کا جاء فى الحديث » إن طيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » والصدقة الجارية كالوقف 
ونحوه هى من اثار عمله ووقفه > وقد قال تعالى  :‏ إنا نحن نحيى الموقى ونكتب ما قدموا 


. ٠١١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. ۲۸١ سورة البقرة : آية‎ )۲( 


(۳) اخرجہ احمد ج ۲ ص ۳۷۲ ومسلم ح ۳ ص ۲٣١‏ برقم ۱۹۳۱/۱٤‏ . 


14 الجزء السابع والعشرون 
وآثارهم 4“ . والعلم الذى نشره ف الناس فاقتدى به الناس E TOIT‏ 

e‏ من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيعا ... الحديث »° . ( أفاده العلامة ابن كثير ) . 

E E e E E تعالی‎ 0 

ويطلعون عليه » فيكون فى ذلك إشادة بفضل الحسنين » وتوبيخ للمسيئين ». كقوله تعالى : # وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما كنم 
تعملون 7 . لإ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر 4© ٠.‏ 


قوله تعالى : ل ثم يجزاه الجزاء الأوفى ‏ أى ثم يجزى بعمله أوفى ال جزاء وأوفره فيضاعف الله 
له اسه ويها معا شحف وهارى بالسية لها أو بو ا نله قال تال :و ن 
جاء eS‏ ومن 'جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 . وقال 
نه  :‏ مغل الذى ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت ت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 
TG :‏ 

قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4" . 


وقوله تعالى : ظ وإن إلى ربك المنتهى ‏ أى وأن مرجع الأمور يوم الميعاد إلى ربك » فیحاسمم 
على النقير والقطمير » ويثيمم أو يعاقبهم بال جنة أو النار » وفى هذا تبديد بليغ للم و و دید 


قال ابن ای حاتم بسنده عن عمرو بن میمون الاودی قال : قام فینا معاذ بن جبل فقال : یابنی 
أود إنى رسول رسول الله عي إليكم تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى التار . 


(۱) يس : اية ٠١‏ . 

ET E E i E a E ا‎ 
. ۲٦۷٤/۱١ رقم‎ 

(۳) التوبة : آية ٠٠١‏ . 

. ٠١ ٠۹ الطارق : الآیتان‎ )٤( 

(ه) الأنعام : آية ٠٠١‏ . 

(0) البقرة : اية ۲١١‏ . 

(۷) البقرةٌ: آية ٠٤١‏ . 


سورة النجم 0 
وقوله تعال : 3 وأنه هر أضحك وأبکی 4 ای خلق فى عباده الضحك والبكاء > وسبہما 


AA E e e E O A E A, 


وقوله : # وأنه هو أمات وأجيا ‏ أى وأنه سبحانه خلق الموت والحياة کا جاء ف قوله تعالى : 
[.الذى خلق الموت والياة ليبلو م أيكم أحسن عملا 4 وكقوله تعالى : # هو يحيى ويميت وإليه 
ترجعون ) ذلك بأنه على کل شىء قدیر » وکل شىء إليه فقير » وکل أمر عليه يسير » لا يتاج إلى 

وقوله تعالى  :‏ وأنهخلق الزوجين الذكر والأنشى من نطفة إذا تمنى 4 أى وأنه خلق 
الك اش من ا ان رغ س ا و م ال اي دى و اغا کر ان 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مى نى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل 
منه الزوجين الذكر والأنشى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ ) وكقوله سبحانه : ل فلينظر 
الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب نه على رجعه لقادر 4 . 
وقال ههنا سبحانه : ل وأن عليه النشاة الأحرى 4 اى کا خلق إالبداءة » هو قادر سبحانه على 
الإعادة > وهى النشاة الأخرى يوم القيامة »> کقوله تعالل : ظ أو م یروا كيف بُبدیء الله الخلق ثم 
يعيده ‏ إن ذلك على الله يسیر › قل سیروا فی الأُرض فانظروا كيف بداً الخلق ثم الله ينشىء النشأة 
الآحرة . إن الله على كل شىء قدير » يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون › وما أنع 

بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ° . 


قوله تعالی : ل وأنه هو أغنی وأقنی ‏ أی وأنه تعالى يغنى من يشاء من عباده » ويفقر من 
يشاء . قال بن زيد : أغنى من شاء وأفقر من شاء » ثم قرأ قوله تعالى : ل يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر له 4 . ونو الآية قوله تعالى  :‏ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
له إن الله بكل شىء علم ) . وقوله تعال : لإ أو لم يروا أن الله ييسط الرزق لن يشاء ويقدر . 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 . 


.۸ ٥ الطارق : الآيات‎ )١( 

(۲) العنکبوت : الآیات ۱۹س ۲۲ . 
™( سباً : اية ۹ 

. ٦۲ العنكبوت : آية‎ )٤( 


(ه) الروم : اية ۳۷ . 


1 الجزء السابع والعشرون 
فسبحان الخالق . البارىء . المصور » الرزاق » الفاح › EETEETIT‏ 
الرافع » المعز » المذل » ل قل اللهم مالك الملك تۇق الملك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك احير إنك على كل شىء قدير. توج الليل فى النهار وتوج النهار فى 
اليل وتخرج الحى من الميت وتخرج اميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب 4 . 


”فوله تعالى : ‡ وأنه هو رب الشعرى ) قال ابن عباس ونجاهد وقتادة وأبن زيد وغيرهم : 
:| هو هذا النجم الوقاد » الذى يقال مرزم الجوزاء » كانت طائفة من العرب يعبدونه » وإنما ذكر أنه رب 
| الشعرى » وإن كان ربا لغيره ؛٠لأن‏ العرب كانت تعبده » فأعلمهم الله جل وعز ‏ أن الشعرى 

مربوب ولیس برب » قال تعال : [ أم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب ومن مهن 
الله فما له من مكرم إن الله يفعل ها يشاء 4 . 


قوله تعالى : لإ وأنه أهلك عادا الأولى 4 وهى قوم هود عليه السلام » وعاد الأخرى هى إرم , 
ملها فی البلاد ° . وقد كانوا من أشد الأم وأقواهم وأعتاهم على .الله ورسوله » فاهلكهم ‏ برج 
صرصر عاتية » اسخرهاعليهم سبع ليال وغانية أيام حسوما O‏ . أى متتابعة . 


وقال المبرد : وعاد الأخرى ھی مود ». وقيل عاد الأول من ولد عاد El‏ 
وقوله تعالل : ظ ونود فما أبقى ‏ أى وأهلك تود فما أبقى عليهم » بل أخذهم بذنو ہم » ' 


أحذ عزيز مقتدر » قال تعالى : ظ وأما. فود فهديناهم فاستحبوا العفى على الهدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب اون با کانوا يکسبون ي . 


وقوله « وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ‏ أى وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد 
: ومود» وکانوا اظلم من هذين › لانہم بدءوا بالظلم > ومن سن سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من 


. ۲۷ س‎ ۲١ آل عمران : الاآیتان‎ )١( 
. ۸ الحج : اية‎ (") 

(۴) الفجر : الايات ٦‏ س ١١‏ . 

¥7 الحاقة : الآيات‎ )٤( 

(ه) فصلت : اية ۱۷ . ۰ 


ل ٣‏ وکانت أطغى : منہما » وأكثر جاوز للحد» ا ”معوا الراعغ » ظا عيبم الأمدء وليت 
ual CG a‏ : # رب 
لا تذر علي الأرض من الکافرين ديارا 4 . 


وقد کان الرجل منہم يأخذ بيد ابنه » ویمشی إلى نوح » يجحذره منه » ویقول : یابنی إن اى 
می ی ال ھا واا مثلك يومئذ » فإياك أن تصدقه » فيموت الكبير على الكفر . وينشا الصغير. 
على وصية أبيه > ولا يتأثر من دعائه له [ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا 4 . 


قال تعالى : ل نما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا TT‏ الله أنصارا 4^ . 
قوله تعالی  :‏ والمؤتفكة أهوى » فغشاها ما غشى 4 أى وأهلك قوم لوط بانقلاب قريتهم 
عليہم » وجعل عاليها سافلها » ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود » قال تعالى : # فجعلنا عالييا 
سافلها وأمطرنا علبيم حجارة من سجيل ) . وقوله : ل فغشاها ما غشى 4 أى ألبسهما ما 
ألبسهما من الحجارة کا قال تعالى  :‏ وأمطرنا عليہم مطرًا فساء مطر المنذرين 4 . 


وفى هذا الأسلوب تہویل للأمر الذی غشاها به » وتعظم له . 


قوله تعالى  :‏ فبأى آلاء ربك تقارى » هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس ها من 
دون الله كاشفة أفمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وأنعم سامدون › فاسجدوا لله 
واعبدوا ‏ . 


قوله ‏ فباأى آلاء ربك تټارى ‏ أى فبأى نعم ربك عليك أيها الإنسان » تثرى وتشك ؟ 
کقوله تعالى : ظ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4“ . وكقوله تعالى : ل ياأا الإنسان ما غرك 
بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك 4" . وكقوله سبحانه. و آلاءِ ربکما 
تکذبان چ . 


(۱) نوح : آية )١( . ۲١‏ الغل : آية ٠.۸‏ 
(۲) نوح : الآيتان Ve‏ (1) الواقعة : أية ۸۳ . 
(۳) نوح : آية ٠١‏ . (۷) الانفطار : الآيتان : ٦ء‏ ۷ . 


. ٠۳ الرحمن : آية‎ )۸( ٠ ٠ ۷6 الحجر : آية‎ )٤( 


ا الجزء السايع والعدرون _ 
O TT‏ 
أرسلهم رم مداية خلقه » فكذبوهم. فاخذهم أخحذ عزيز مقتدر » وحل بهم البوار والنكال ل » جزاء 
تکذیہم وجحودهم آلاء ربہم » وغمه التۍ تتری عليه e‏ : [ إن هو إلا نذير 
کم بین یدی عذاب شدید 4 . 


وقوله تعالى : 3 أزف الآزفة ‏ أى اقتربت القريبة » وهى القيامة » کا قال تعالى : هل وأنذرهم | 
يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين Pg‏ . 


وقوله : ل[ ليس ها من دون الله كاشفة ‏ أى ليس هناك من يعرف وقت حلول الآزفة إلا 
هو » فاستعدوا هذا ليوم » قبل أن تأخذ ك الساعة بختة.وأنع لا تشعرون » فتندموا ولات ساعة مندم » 


وجّدوا للعمل قبل حلول الأجل . 


وقد أشار سبحانه فى هذه الآيات إلى أصول الدين الثلاثة : 
)١(‏ وحدانية الله بقوله : [ فباى آلاء ربك تټارى 4 . 
() اثبات نبوة محمد عي بقوله : ل هذا نذیر 4 . 
(۳) إثبات الحشر والبعث بقوله  :‏ أزفت الآزفة ¶ . 
ثم أنكر المشركون تعجبهم من القران » واستهزاءهم به وإعراضهم عنه » فقال تعالى : ل أفمن هذا 
الحدیث تعجبون » وتضحکون ولا تبکون › وأنم سامدون & .. 


ای انع لكم بعد ذلك أن تعجبوا من هذا القران » وقد جاء کم اء فيه هدایتکم إلى سواء | 

السبيل » وإرشاد كم إلى الطريق المستقم » وكيف تسخرون منه وتستهزئون به » ولا تكونوا كالموقنين | أ 
الذين وصفهم الله بقوله : ل ويخرون للأذقان بیكون ویزيدهم خشوعًا 4 . وكيف تلهون»عن 
استاع عبره » وتغفلون عن مواعظه » وتتلقو ا تلقى اللاهى الساهئ المعرض عما يسمع » غير المكترث 
بجا يلقى إليه . . (وأنتم سامدون ¢ والسمود اللهوء والسامد اللاهى » يقال للقينة a‏ 
آی آھینا ا قال الحسن وآنتم سامدون ) أی غافلون . 


(0) سباً : آية۔ ٤٦‏ . 
™( غافر : آية ۸ . 
(۳) الإسراء : آية ٠١۹‏ . 


سورة النجم ٠‏ 1۰1۹ 


م قال تعالی ا لا بالسجود له » والعبادة امتابعة لرسوله ر ¢ RT‏ والإخلاص : 
$ فاسجدوا لله واعبدوا » أى فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه . 


قوله تعالی : # وأنع سامدون 4 قال ابن عباس : هو الغتاء بالجميرية ؛ اسمدى لنا ؛ أى غنى 
لنا »> وهى .إحدى الآيات الثلاث التى استدل بها العلماء على حرم الغناء . . 


والاية الثانية  :‏ ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله .. 4“ . سعل ابن 
مسعود عنپا » فأقسم والله الذى لا إله إلا هو؛ يرددها ثلاث مرات إنه الغناء » وعن ابن عمر إنه 
الخناء » وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول . 

(c2 

والآية الثالثة : واستفزز من استطعت مهم بصوتك ‏ قال ماهد الغناء والمزامير صوت 
الشيطان . وروى عن أبى أمامة عن رسول الله عر قال : « لا تيبعوا ا مغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 
ولا خير فى تجارة يهن ونمنين حرام فى مثل هذا أنزلت هذه الآية : [ ومن الناس من يشترى هو 
الحديث ليضل عن سبيل الله  ..‏ إلى أحر الآية » 

وروی الترمذی وغیره من حدیث انس وغیره عن النبی ع قال : « صوتان ملعونان فاجران 
أنهى عنما » صوت مزمار ورئّة شيطان عند نمه » ومرح ورلة عند ع جود وي 


: ©( 
جیوب ) 


..٦ لقمان : أية‎ )١( 

(۲) الامسراء : آية 1٤‏ . 

(۴) أخرجه الترمذى : ح ٠ه‏ ص ٠١‏ تفسير سورة لقمان من رواية لأهى أمامة . 

۰ ٠٠١ باب ما جاء فى الرخصة فا الیکاء على الیت » ج ۲ ص ۲۳۷ » حديث رقم‎ ٠ انظر سنن الترمدی « كتاب الجتائر‎ )٩( 
ولکن هيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة : خمش وجوه » وشق جيوب‎ E « من رواية الجابر بن عبد الله جاء فما‎ 
فقد ورد الحديث من‎ » ١۳ ورنة شيطان » . وقال فى الحديث كلام أكثر من هذا . . وانظر مجمع الزوائد « باب ف النوح » ح ۳ ص‎ 
رواه البزار ورجاله ثقات . وف كشف‎ ٠ رواية لأسن ولفظه : « صوتان ملعونان ف الدنيا والآخرة : مرمار عم نغمة ورنة عند مصيبة‎ 
لأس بن مالك « نص رواية مجع‎ ٥ خديث‎ ٠ باب ما جاء فى النوح‎ ١ » ۳۷۷ ہے‎ ۴۷۹١ الأستار عن زوائد البزار ج ۱ ص‎ 
ورد رواية لعبد الرحمن بن عوف جاء فما « ا‎ ۳۸١ › ۳۲۸۰ ص‎ ۸۰٥ للبرار ورد الحدیث‎ ٠ الزوائد » . وف باب « جواز البكاء‎ 
إما ميت عن النوح ؛ عن صوتين أمقين فاجرين صوت عند نخمة » لعب وهو مزامير شيطان » وصوت عند مصيية خمش وجوه‎ 
|. إخ‎ ٠... وشق جيوب ورنة شيطان‎ 


1Y۵‏ الجزء السابع والعحشرون 


الله به « من جلس إلى قينة يسمع منها صب فى أذنه الآنك يوم القيامة ». ( والأنك الرصاص 
المذاب ) . 3 


قال القرطبى . وهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحرمم الغناء »> وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين 
به » الذى يحرك النفوس ¢ ويبعثها على الهوى ¢ والغزل والجون ¢ الذى بحرك الساكن ویبعٹث الكامن ؛ 
فهذا النوع إذا کان فى شعر يشبب فيه بذ كر النساء » ووصف حاسنهم وذكر الخمر والحرمات لا بختلف 
فى تحريمه ؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق » فما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه فى أوقات الفرح ؛ 
كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعمال الشاقة > کا كان فى حفر الخندق وحدو أنجشة .وسلمة 
بن الأكوع »فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على ماع المغانى بالآلات المطربة من الشبابات 
والطار والمعازف والاوتار فحرام . 


وقال العلامة ابن القم : ( فى كتابه إغاثة الاهفان من مكايد الشيطان ) : 


« ومن مکايد عدو الله ومصايده » التى كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين › وصاد 
بها قلوب ال جاهلين والمبطلين ؛ ماع المكاء والتصدية » والغناء بالآلات الحرمة » الذى يصد القلوب عن 
القرآن » ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان » فهو قران الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن »› 
وهو رقية اللواط والزنا » وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى » كادبه الشيطان النفوس المبطلة ؛ 
وخسنه ها مکزا منه وغرورا » وأوحی إلبما الشبه الباطلة على حسنه » فقبلت وحيه » واتخذت لأجله 


القرآن مهجورًا » فلو رأيتہم عند ذاك السماع » وقد حشعت منهم الأصوات » وهدأت منهم الحركات » . 
وعكفت قلوبهم بكليتها عليه » وانصبت واحدة إليه » فتايلوا له ولا كتايل النشوان » وتكسروا ف 
٠‏ حركاتم ورقصهم » أرأيت تكسر الخانيث والنسوان ؟ ويحق هم ذلك ؛ وقد خالط خارة النفوس » 
ففعل فيا أعظم ما يفعله ّيا الكؤوس » فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق وأثواب تشقق › 
وأموال فى غير طاعة الله تنفق » واستفزهم بصوته رحيله » وأجلب عليہم برجله وخيله > وتحر فى 
صدورهم وخرًا » وأرهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أَرَأ فطورًا يجعلهم كالحمير حول المدار » وتارة 
كالذباب ترقص وْسَيّط الدار » فيارحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام » وياسوأتنا من أشباه 
الحمير والأنعام » وياماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خحواص الإسلام » قضوا حياتهم لذة وطربًا » 


)0 انظر تفسير القرطبى ١‏ تفسير سورة لقمان » ح ٠١‏ ص ٥۳‏ فقد ورد الحديث بلفظة من رواية لانس بن مالك ٠‏ 


1۲۱ O Saa 
واتخذوا دينهم هرا ولعبًا ء مزامير إلشيطان أحب إليهم من استاع سور القرآن » لو “مع أحدهم القران‎ 
من أوله إلى اخره › لما حرك له ساكئًا » ولا أزعج له قاطا » ولا أثار فيه وجداء› ولا قدح فيه من‎ 
لواعج الشوق إلى الله زندًا » حتى إذا تلى عليه قران الشيطان » وولج مزموره معه » تفجرت ينابيع‎ 
الوجد من قلبه على عينيه فجرت » وعلى أقدامه فرقصت » وغلى يديه فصفقت » وعلى سائر أعضائه‎ 
› فاهترټ وات > وعلى أنفاسه فتصاعدت > وعلى زفراته فترایدت » وعلى نيران أشواقه فاشتعلت‎ 
فياأيما الفاتن المفتون » والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون ؛ هلا كانت هذه‎ 
الأشجان عن ماع القران ؟ وهذهالأذواق والمواجيد عند قراءة القران الجيد ؟ وهذه الأحوال السنيات‎ 
عند تلاوة السور والايات ؟ ولكن كل امرىء يصبوا إلى ما يناسبه » وييل إلى ما يشاكله › والجدسية‎ 
علة الضم قدرًا وشرعًا » والمشاكلة سبب اليل عقلاً وطبعًا » فمن أين هذا الأخاء والنسب ؟ لولا التعلق‎ 
من الشيطان بأقوى سبب » ومن أين هذه المصالحة التى أوقعت فى عقد الإمان وعهد الرحمن خللا ؟‎ 

أفتعخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو ببس للظالمين بدلا 4 . 


تى الكتاب » فاطرقواء لا خيفة لكنه إطراق ساو لاهى 


وأقى الغناء» فكالحمير تناهقوا 
دف » ومزفار» ونغخمة شادن 
تقل الكتاب عليم لا رأوا 
سمعوا له رعا وبرقاء زز حوی 
ورأره أعظم قاطيع للنفس عن 
وأى الماع مواقا أغراضها 
اين الساعد للهوى من قاطع 
ل يکن خمرا سوم » فإنه 
فانظر إلى النشوان عبد شرابه 
وانظضر إلى تمزريت ذا أثوابمه 
واحكم فأى الخمرتين أحق بالتح 


. ٠١ الكهف : آية‎ )١( 


واه ما رقصوا لأجل الله 
فمتی رايت عبادة بملاهى ؟ 
تقییده باوامسرٍ ونواهسی 
زجرا وتخويفا بفعمل مناهى 
شهواتها » ياويجها المتناهى 
فلأجلل ذاك غدا عظم ألجاه 
أسبابه »> عند المجهول الساهمى ؟ 
خمر العققول ماثشل ومضاهى 
وانظر إلى النسوان عند ملاهى 
من بعد تمريق الفؤاد اللاهى 
رم واا اع ال 


۲ ا الجزء السابع والعشرون 


وقول ابن القم : 
ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة ا 
واقتفاء اثارهم من جميع طوائف اللة . 
قال الإمام أبو بكر الطرطوشى ف خطبة كتابه » ف تحريم السماع : الحمد لله رب العالين » والعاقبة . 

للمتقين »٠‏ ولا عدوان إلا على الظالين » ونساله أن يرينا الحق حقا فنتبعه » والباطل باطلا فنجتنبه › 
وقد کان الناس فيما مضى ي تستر أجدهخ .با معصية إذا واقعها » > ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها » ثم کثر 
الجهل وقل العلم » وتناقض الأمر » حتى صار أحدهم ياتى المعصية جهارًا » ثم ازداد الأمر إدباراء 
حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين » وفقنا الله وإياهم »> استزهمم الشيطان واستغوى عقومم فى 
حب الاأغانى واللهو » وسماع الطقطقة والنقير » واعتقدته من الدين الذى يقربمم إلى الله » وجاهرت 
به جماعة المسلمين » وشاقت سبيل المؤمنين » وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة الدين : 


ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی 
ونصله جهنم وساءت مصيرا . 


فرأيت أن أوضح الحق » وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التى تضمنها كتاب الله وسنة 
رسوله » وأبداً بذكر أقاويل العلماء » الذين تدور الفتيا عليهم فى أقاصى الأرض ودانما » حتى تعلم 
هذه الطائفة » أنها قد خالفت علماء المسلمين فى بدعتها » والله ولى التوفيق . 


فتاوى الأئمة الأربعة فى الغناء 


ثم قال : ما مالك فإنه هى عن الغناء > وعن استاعه » وقال : إذا اث E‏ 
کان له أن يردها بالعیب . 


وسغل مالك رحه الله : عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إنما يفعله عندنا الفساق . 
قال : وأما أبو حنيفة : فانه یکره الغناء» ويجعله من الذنوب . قلت : مذهب أبى حنيفة فى 


ذلك من اشد المذاهب › وقوله فيه أغلظ الأقوال > وقد صرح اأصحابه بتحريم ماع الملاهى کلھا » 


( النساء : آية ٠٠١٠‏ . 
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كالمزمار » والدقه » حتى الضرب بالقضيب » وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة » 
وبلغ من ذلك أهم قالوا : إن السماع فسق » والتلذذ به كفر » هذا لفظهم» ورووا فى ذلك حديًا 
لا يصح رفعه . 


قالوا : وجب عليه أن يجتہذ فى أن لا يسمعه. إذا مر به. أو كان في جواره.. 


عن المنكر فرض » فلو لم يجز الدحول بغير إذن لامتنع .الناس من إقامة الفرض . 


قالوا : ويتقدم إليه الإمام » إذا مع EEL as‏ 
عن داره . 


وأما الشافعى : فقال ف كتاب أدب القضاء : إن الغناء هو مكره » يشبه الباطل والحال » ومن 
استکار منه فهو سفيه » ترد شهادته » وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريه » وأنکروا على من نسب 
آله ل الفا ي ا الطبرى » والشيخ إل إسحاق » وابن ن الصباغ .. 


قال الشيخ أبو إسحاق ف التنبيه : ولا تصح » يعنى الإجارة » على منفعة محرمة » كالغناء والزمر 
وحمل الحمر » ولم يذكر فيه حلافا . فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا : 


أحدهما : أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة . 

الثانى : أن الاستعجار عليما باطل . 

الثالث : أن أكل الال به » أكل مال بالياطل جترلة أكله عوضًا عن اة والدم . 

الرابع : له لا جوز لرجل يذل مال للمقى » ورم علي ذلك » فإنه بذل مال فى تابه عرم » 
وأن بذله فى ذلك كبذله فى مقابلة الدم والميتة . 

الخامس ٠:‏ أن الزمر حرام » وإذا كان الزمر » الذى هو أحف الات اللهو حرامًاء E‏ 
e N E a E e E E‏ 
اقل ها فيه آنه من شار الفساق وشارنبى الخمور . : 


YE‏ الجزء السابع والخشرون 
وكذلك قال ابو زکریا النووی فى روضته : 
۳ القسم الثانى : أن يغنى ببعض الات الغناء » بماهو من شعارشاريى:الخمر » وهو مطرب كالطنبور_ 
والعود والعنبح > وسائر المعازف والأوتار » يحرم استعماله واستاعه . قال : وف اليراع وجهان » صحح 
٠‏ البغوى التجريم . 


ثم ذكر عن الغزالى الجواز . قال : وا امج تحربم اليراع وهو الشبابة » وقد حكى أبو عمرو 
ابن الصلاح الإجماع على تحربم السماع الذى جمع الدف والشبابة والغناء > فقال فى فتاويه : 
وأما إباحة هذا السماع وتحليله » فليعلم أن الدف والشبابة والغناء » إذا اجتمعت فاستاع ذلك 
حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين › ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله. فق الإجماع 
والاختلاف » أنه أباح هذا السماع ؛ والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعى » نما نقل ف الشبابة 
منفردة.» والدف منفردًا » فمن لا يمحصل أولا يتأمل ربا اعتقد خلافا بين الشافعيين فى هذا السماع 
الجامع هذه الملاهمى » وذلك وهم بين الصائر إليه ؛ تنادى عليه أدلة الشرع والعقل » مع أنه ليس كل 
خلاف يعتمد عليه ¢ ومن تتبع ما احتلف فيه العلماء > وأخحذ بال رخص ف أقاويلهم تزندق أو کاد . 


o Ty 
. 4 غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم و مصیرا‎ 


وقد تواتر عن الشافعی أنه قال : خلفت ببغداد شيعا أحدثته الزغادقة » يسمونه ا 
ب الاس عن القران . 

فإإذا كان هذا قوله ف التجبير » وتعليله أنه يصد عن القران » وهو شعر يزهد فى الدنيا » يغنى . 
به مغن » فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه » فليت شعرى ما يقول 
قى ماع التغبير عنده كنفلة ف بحر » قد اشتمل على كل مفسدة › وجمع كل خرام » فالله بين دينه 
وبين کل متعلم مفتون وعابد جاهل . 


قال e‏ : کان يقال : احذروا فتنة العا لم الفاجر » والعابد الجاهل › فإن فتنتهما فتنة 


)0 النساء : اية ١٠١‏ . 
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ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده-من هذين المفتونين . 


وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت اى عن الغناء ؟ فقال : الغناء ينبت النفاق 
فى القلب » لا بعجبنى . ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق .. 


ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره » إذا رآها مكشوفة وأمكنه کسرها » وعنه فى كسرها 


إذا كانت مغطاة تحت ثیابه وعلم بہا روایتان منصوصتان . 

ونض ف أيتام ورثوا جارية مغنية » وأرادوا بيعها فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة » فقالوا : 
إذا بيعت مغنية ساوت عشرين - ألا ونحوها » وإذا بيعت ساذجة لا تساوى ألفين . فقال : لا تباع إلا 
على آنا ساذجة . 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام . 

5 0 کم 
ماع الاغافق من المرأة من اعظم الحرمات 
وأما “ماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد » فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادًا للدين . 


قال الشافعى رهه الله : وصاحب الجحارية إذا جمع الناس ا و ر شهادته » 
وأغلظ .القول فيه » وقال : هو دياثة » فمن فعل ذلك کان ديوتًا . 


قال القاضى أبو الطيب : وإغا جعل صاحبما سفيهًا » لأنه دعا الناس إلى الباطل » ومن دعا الناس 
إلى الباطل كان سفيهًا فاسقاً . 
قال : وكان الشافعى يكره التغبير » وهو الطقطقة بالقضيب › ويقول : وضعته الزنادقة ليشغلوا به 
عن القران E‏ 


شبہات والرد علا 


قال العلامة ابن القم فى كتابه ر( مدارج السالكين ) 


1-1 الجزء السايع والعشرون ‏ 

: زا مبح‎ « aT استدل على أن هذا لاغ من‎ k رر تا ن‎ ٠ 
وتستروح إليه » وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب › والجمل‎ ٠ بکونه مستلدًا طبعًا » تلذه النفوس‎ 
يقاسى تعبه السير ومشقة الحمولة » فيمون عليه بالحداء » وبان الصوت الطيب نعمة من الله على‎ 
صاحبه » وزيادة فى خلقه » وبأن الله ذم الصوت الفظيع فقال : ل إن أنكر الأصوات لصوت‎ 
وإن‎ ٠. 4 الحمير 4 . وبأن الله وصف نعم أهل الجنة » فقال فيه : [ فهم فى روضة يحبرون‎ 
- ذلك هو السماع الطيب » فكيف يكون حرامًا » وهو ف الجنة ؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشىء كأذنه‎ 
أی كاستاعه  لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن » وبأن أبا موسى الأشعرى استمع النبى عله إلى‎ ٠ 
صوته » وأثنی عليه بحسن الصوت › وقال : « لقد او مزمارًا من مزامیر آل داود . ای زینته‎ 
لك وحستته . وبقوله عه ر زينوا القوآن بأصواتكم . وبقوله عه « ليس منا ما لم يتغن‎ 
بالقرآن . والصحيح.: أنه من التغنى بمعنى تحسين الصوت . وبذلك فسده الإمام أحمد رهه الله‎ 
فقال جحسنه بصوته ما استطاع . وبأن النبى علي أقر عائشة على غناء القينتيين يوم العيد . وقال لأى‎ 
. ۲ دعهما . فإن لكل قوم عيدًا . وهذا عيدنا هل الإسلام‎ ١ : بكر‎ 


وبانه عه أذن فى العرس ف الغناء وسماه هرا . وقد مع رسول الله عل الحداء . وأذن فيه . 
وکان یسمع انسا والصحابة وهم يرتجزون بين يديه فى حفر الخندق : 
نحن الذين بايعموا محمدا على .الجهاد متا .قينا ادا 
ول مک وار ن بر ن يديه بعر عبد ا بن رواج وخا به اوق فى مرف م 
خبیر . فجعل يقول : 


والله لولا الله ما لففعديسسا ولا تصدقتا ٠‏ ولا صلييا 
ا و ع ا وثبت الأقدام إن لاقينسا 
EE E‏ إذا أرادوا فة ايسا 
EE ET‏ وبالصياح. ولوا .عليتا 


وحن عن فضلك ما استغنينا 


. ٠۹ لقمان : آیة‎ )٩( 
. ٠١ الروم : ية‎ )۲( 
ص ٦4٤٠ء حديث رقم‎ ١ انظر صحيح مسلم « كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تحسين الصوت بالقران ح‎ )٠( 
. VAY 
. ٠١١۸ انظر سند أهى داود كتاب الصلاة من باب استحباب الترتيل فى القراءة ح ۲ ص ٥٥ظ رقم‎ )٤( 
. ٠٤١۹ رقم‎ ۱١۹ انظر سنن أبى داود كتاب الصلاة من باب استحباب الترتيل فى القراءة ح ۲ ص‎ )٥( 
. ۱۸۷ ۱۸١ ص‎ ٦ انظر سند الإمام امد ہہ‎ )٦( 
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فدعا لقائله : 

ومع قصيدة كعب بن زهير . وأجازه ببرده . 

واستنشد السود بن سريع قصائده حمد بها ربه . 

واستنشد سن شعر أمية بن أي الصلت 'مائة قافية . 

وأنشده اا ا مو کو ی 

وصدق لبيدا فى قوله : الاكل شىء ما خلا الله باطل . 

ودعا لحسان « أن يویده الله بروح القدس ما دام ینافح عنه ٩‏ وکان یعجبه شعره . وقال له 
« اهجهم . وروح القدس معك “ . ۰ 


وأنشدته عائشة قول أي كبير الهفلن : 


ومبر من کل غير حيضه و و و 
وإذا نظضرت إلى أسرّة وجهمه برقت كبرق العارض المبلسل 


وقالت ف انت أحق ا ال ك برها 
وبان ابن غمر رضي" آله جما رخص :فة٠‏ وعبك اله بن جخفر »> وأهل المذينة وان كذا وكذا ولا 
لله حضروه و“معوه » فمن حرمه فقد قدح ف هولاء السادة القدوة الأعلام . " 


وبان الإجماع منعقد على إباحة اصوات الطيور المطربة الشجية » فلذة ماع صوت الادمى اول 
بالإباحة » أو مساوية . 


وان السماع يحدد و السامع وقلبه إلى نحو محبوبه » فإن کان بوبه حرامًا کان السماع معيتا 
له على الحرام » وإن کان مباخا کان السماع فى حقه مباشا > وإن كانت عبته رحانية كان السماع 
في حقه فربة وطاعة ٠‏ لأنه رك الحبة الرحاتية ويقويها ويجها : 


وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب » كالتذاذ العين بالمنظر الحسن » والشم بالروائح الطيبة » والفم ‏ 
بالطعوم الطيبة » فإإن كان هذا حرامًا كانت جميع هذه اللذات والإدراكات عغرمة . 


. ۲۹۹ ص‎ ٤ مسند الإمام امد ح‎ )٥( 


' الجزء السابع والعشرون‎ A 
۰ ۰ : فا لجواب‎ 

إن هذه حَيْدة عن المقصود » وروغان عن محل التزاع » وتعلق با لا متعلق به » فإإن جهة كون 
الشىء مستلدًا للحاسة ملائنًا ها » لا يدل على إياحته ولا تحريه » ولا كراهته ولا استحبابه » فإن 
هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة » تكون ف الحرام » والواجب › والمكروه » والمستحب › 
والمباح »> فکيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل » ومواقع الاستدلال ؟ . 


وهل ذه إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا با يجده فاعله من اللذة » وأن لذته لا ينكرها 
من له طبع سلم » وهل يستدل بوجود اللذة والملاعمة على حل اللذيذ الملا أحد ؟ وهل خلت غالب 
امحرمات من اللذات ؟ وهل أصوات العازف التى صح عن النبى عل تحريها » وأن فى أمته من 
سيستحلها بأصح إسناد » وأجمع أهل العلم على تحريها » إلا لذيذة تلذ السمع ؟ وهل ف التذاذ الجمل 
والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه : من إباحة أو تحر . 


وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بان الله خلق الصوت الطيب »> وهو زيادة نعمة منه 


فيقال : والصورة !سنة الجميلة » أليست زيادة فى النعمة » والله خالقها ومعطى حسنها ؟ أفيدل 
ذلك على إباحة المتع بها » والالتذاذ على الإطلاق بها ؟ 


وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة ؟ وهل فى ذم الله لصوت الحمار » 
ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات المرزونات › والألحان اللذيذات » من الصور 
المستحسنات » بأنواع القصائد المنغمات › بالدفوف والشبابات ؟! 


وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة » وما أجدر صاحبه أن يستدل . 
٠‏ على إباحة الخمر » بان فى الجنة خمرًا » وعلى: حل لباس الحرير » بان لباس أهلها حرير » وعلى حل 
أوانى الذهب والفضة والتحلى بهما للرجال » بكون ذلك ثابًا وجود النعم به فى الجنة . 


۰ قإن قال : قلد قام الدليل على تحربم هذا » ولم يقم على تحرج السماع > قیل : هذا استدلال آخر 
غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة » فعلم أن ادلام ا باباحته ل الجنة استدلال باطل »› لا يرضى 
به محصل . ` 


وأما قولكم : « لم يقم دليل على تحريم السماع » | 
فيقال لك : أى السماعات تغنى ؟ وأى المسموعات تريد ؟ . فالسماعات ,والمسموعت › منها 
: ارم > والمكروه » والمباح » »> والواجب والمستحب » فعين نوعًا يقع الكلام فيه نفيًا وإثباًا . 


فن ا ت : ی القصائد تعنی ؟ ما مُدح به الله ورسوله ودینه وکتابه » 
وهجی به أعداؤه ؟ . فهذه م يزل المسلمون يروونما ويسمعونها ويتدراسونها » وهی التى ”معها رسول 
الله عه وأصجابه وأثاب علا » وحرض حتسائًا علا » وهى التى غرت إصحاب السماع الشيطانی. 
فقالوا : تلك قصائد » وماعنا قصائد » فنعم إذن » والسنة كلام » والبدعة كلام » والتسبيح كلام» 
| والغيبة كلام » والدعاء كلام » والقذف كلام » ولكن هل مع رسول الله عي وأصحابه ماعكم 
هذا الشيطانى a E‏ 
بعضها ؟ 
ونظير هذا ی ق و » واذنه فيه » وعبة 
الله له ¿٤‏ > فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم » بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد » 
. وذكر القدٌ والنهد والخصر » ووصف العيون وفعلها » والشعر الأسود » وعحاسن الشباب » وتوريد 
الخدود » وذكر الوصل والصد › والتجنى والهجران » والعتاب والاستعطاف › والاشتياق » والقلق 
والفراق» وما جرى هذا الجرى » ما هو أفسد للقلب من شرب الخمر » بجا لا نسبة بينهما » وأى 
نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه » إلى سكرة العشق التى لا يستفيق الدهر صاحبما ء إلا فى عسكر الالكين » 
: سليبًا حريبًا » أسيرا قتيلاً ؟ . ) 


وهل تاس سكرة الراب بسكرة لأرواح السا ؟ وهل يظن بحكى أن يحرم أضعاف مفسدة 
الشراب ؟ حاشا أحكم الحاكمين . 

فان نازعوا فى سكر السماع » وتأثيره فى العقول والأرواح : خرجوا عن الذوق والحس » 
رظهرت مكابرة القوم » فكيف يحمى الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته » وبيبح له ما فيه أعظم 
a HS‏ 
مح واجد لا فاقد» فهو المقصود بالخطاب . 


وأعجب من هذا : استدلالكم على إباحة السماع _ المركب مما ذكرنا من لليئة الاجتاعية ‏ 
. بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ غ » عند امرأة صبية فى عيد وفرح » وأيات من أبيات العرب » فى وصف 
٠‏ الشجاعة والحروب » ومكارم الأحلاق والشم » فأين هذا من هذا؟ ٠‏ 
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والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج علهم » فإن الصديق رضى الله عنه مى ذلك « مزمورًا 
من مزامير الشيطان » وأقره رسول الله عي على هذه التسمية » ورخحص فيه لجويرتين غير مكلفتين › 
| ولا مفسدة ف إنشادهما ولا استاعهما » أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل 
عل ما لا يخفى ؟ فياسبحان الله ! كيف ضلت العقول والأفهام ؟ 


وأعجب من هذا كله : الاستدلال على إباحته با سمعه رسول الله ع من الحداء المشتمل على 
الحتی والتوحید ؟ وهل حرم أحد مطلق الشعر » وقوله واستاعه ؟ فكم ف هذا التعلق ببيوت العنكبوت ؟ 


وأعجب من هذا : الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة » وهل هذا إلا من جنس 
قياس الذين قالوا  :‏ إنما البيع مغل الربا 4“ . وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان 
والأوتار والعيدان » وأصوات أشباه النساء من المردان والغناء » ا يحدو الأرواح والقلوب » إلى مواصلة 
كل مبوبة وحبوب ؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القِمُرى والبلبل والحفراز ونحوها ؟ بل تقول : 
لو كانا سواء » لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة » تستنزل به المعارف والأذواق والمواجيد » وتحرك 
به الأحوال بنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور ومعاذ الله أن يكونا سواء . 

والذى يفصل النزاع فى حكم هذه المسألة : ثلاث قواعد » من أهم قواعد الإبيان والسلوك › 
فمن لم یبن عالیا فبناؤه على شفا جرف هار . 


القاعدة الأولى : 
إن الذوق والحال والوجد : هل هو حاک أو محكوم عليه » فيحكم عليه بحام أخر » ويتحاكم إليه ؟ 


فهذا يشا ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة » حيث جعلوه حاكما » 
فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويتنع » وفيما هو صحيح وفاسد » وجعلوه محكاً للحق والباطل » فنبذوا 
لذلك موجب العلم والنصوص » وحكموا فيا الأذواق والأحوال والمواجيذ » فعظم الأمر » وتفاقم 
الفساد والشر » وطمست معام الإعان والسلوك المستقم » وانعكس السير » وكان إلى الله > فصيروه 
إلى النفوس » فالناس الحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله > وهولاء يعبدون أنفسهم ... 


(0 البقرة : اية ٠۷١‏ . 


فلیتدبر اللبيب هذا شق فار غیره » فكل ما خالف مراد الله الديتى من العبد » فهو 
حظه وشهوته › مالا کان »أو اة او نوو أو حالاً » أو ذوقًا» أو وجدًا. 


تحكم الوحى : 


وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد » والكشوف والأحوال » من هذه الأمة امحدث المكاشف _ 


1 


عمر رضی الله عنه ‏ لا یلتفت إل ذوقه ووجده ونخاطباته فی شىء من امور الدین » حتی ینشد عنه 
الرجال والنساء والأعراب » فإذا أحيروه عن رسول الله سه بشىء ولم ياتفت إلى ذوقه > ولا إلى 
وجده وخطابه » بل يقول « لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره » ويقول : « ياأيها الناس » رجل أخطا وامرأة 
أصابت « فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضى الله عنه » ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة . 


القاعدة الثانية : 


ارام ق حالصال وال ن اران اروق ن زا هل غو 
صحيح أو فاسد ؟ وحق أو باطل ؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة » عند الله »> وعند عباده 
أ المؤمنين » وه وحيه الذى تنلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه » وتعرض عليه وتوزن به » 
فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول » وما أبطله ورده فهو الباطل المردود » ومن ین 
٠‏ على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله ؛ فليس على شىء من الدين › وإن e‏ 
جز کسراب بقيعة , يحسبه الظمان ماء حتی إذا جاءہ م یجدہ شیا . ووجد الله عنده فوفاه حسابه . 
والله سریع الحساب 4 . 


القاعدة الثالثة ٠:‏ 


إذا كل على الناظر أو السالك حكم شىء » هل هو الإباحة أو الحرم ؟ فلينظر إلى مفسدته ومرته 
٠:‏ وغايته » فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة » فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته » 
بل العلم بتحريمه من شرعه قطعی » ولاسیما إذا کان طريقا مفضیا إلى ما يغضب الله ورسوله » موصلا 
إليه عن قرب » وهو رقية له ورائد وبريد » فهذا لا يشك فى تحريه أولو البصائر . 


(0) النور : .اية ۳۹ . 


0Y 


- فى العشق والوصال » والصد والهجران . 


والسمود . 
أسماؤه دلت على أوصاذ 


وأهله با به ظفروا » وى تبارة رابحة خسروا : 
فد ع صاحب المزمار ». والدف » والغنا 


ودعه يعش فى غه وضلاله 
وف تنتنا يوم معاد ناته 
سيعلم ٠‏ يوم العرض أى بضاعة 
ويعلم E‏ فيه حياته 
دعاه الهدى والغى من ذا جيبه؟ 


وأعرض عن داعی اق:ة قائلاٌ له : 


الجزء السابع والعشرون __ 
فكيف يظن بالحكى البير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر › لانهيسوق النفس إلى السكر › 
الذى يسوقها إلى الحرمات ثم ييح ما هو أعظم منه سوقا للنفوس إلى اللحرام بکثیر ؟ فان الخناء ‏ کا 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : هو « رقية الزنا » وقد شاهد الناس أنه ما عاناه صبى إلا وفسد ٠‏ 
: ولا امرأة إلا وبغت › ولا شاب إلا وإلا» ولا شيخ إلا وإلا » والعيان من ذلك يغنى عن البرهان ؛ 
ولاسيما إذا جمع هيئة تحدو النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور › بإن يكون على الوجه الذى 
ينبغى لأهله » من المكان والإمكان » والعُشراء والإخوان > وآلات المعازف » من اليراع والدف والأوتار 
والعيدان » وكان القوّال شاذًا شجى الصوت » لطيف الشمائل من المردان أو النسوان » وكان القول 


ما جاء فى الشرع من أسماء السماع الشيطانى 
المضاد للسماع الرحمانى 
قال ابن القع : « هذا السماع الشيطانى المضاد للسماع لرا له ق الشرع بضعة غشر اا : 


اللهو » واللغو » والباطل » والزور › والمكاء » والتصدية > ورقية الزنا » وقران الشيطان » ومنبت 
النفاق فى القلب ¢ والصوت الأحهقى › والصوت الفاجر › وصوت الشيطان »> ومزمور الشيطان ¢ ٠‏ 


تا لنذى الأماء والأوصاف 


فنذ کر نخازی هذه الأسماء » ووقوعها عليه فی كلام الله > وکلام رسوله والصحابة » ليعلم اصحابه 


وما اختاره عن طاعة الله مذهبا 
على تاتتا ييا و أشيبسا 
إلى الجنة الحمراء» يدعى مقربا 
أضاع » وعند الوزن ما خض أو ربا 
إذا حصلت أعماله كلها هبا 
فقال لداعى الى : أهلاً. ومرحبا 
هوای إلى صوت العازف قد صبا 


سورة النجم 


فالاسم الأول : اللهو » ر و الحديث ) 
قال تعال : ل ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا أولئك هم عذاب مهین › وإذا تتلی عليه آیاتنا ولی مستکبرا کان م یسمعها کان فی أذنیه وقرًا 
فبشره بعذاب ألم 0 
.. قال الواحدئ وغيره : أكثر المفسرين : على أن المراد بلهو الحديث : الغناء .. 


وقال ابن أهى نجيح عن مجاهد : هو اشتراء المغنى والمغنية بالمال الكثير > والاسةاع إليه وإلى مثله 
من الباطل » وهذا قول مكحول › وهذا اختيار أهى إسحاق أيضا . 


وقال : أكثر ما جاء فى التفسير : أن هو الحديث ههنا هو الغناء ‏ لأنه يلهى عن ذكر الله تعالى . 


قال الواحدى : وهذه الآية على هذا التفسير تدل عل تحريم الغناء ‏ ثم ذكر كلام الشافعى 
فى رد الشهادة بإعلان الغناء » قال : وأما غناء الفتيات » فذلك أشد ما فى الباب » وذلك لكارة الوعيد 
الوارد فيه » وهو ما روى أن النبى عله قال : « من استمع إلى قينة صب فى أذنيه الآنك يوم 
القيامة “٠‏ . والآنك : الرصاص المذاب . 


وقد جاء تفسير مو الحديث بالغناء مرفوعًا إلى النبى عي ففى سند الإمام أحمد » وسند الحميدى » 
وجامع الترمذى من حديث أهى أمامة والسياق للترمذى : أن النبى عله قال : « لا تبيعوا المغببات »› 
ولا تشتروهن » ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فين ونمنهن حرام ° . 


فى مثل هذا نزلت هذه الأية : 
ل ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله . 


وهذا الحديث وإن کان مداره على عبيد الله بن زجر عن على بن يزيد الإهالى عن القاسم › 
(1) لقمان : الاآیتان a . ۷ » ٦‏ 
(۲) انظر تفسير القرطبى « تفسير سورة لقمان ح ٠٤‏ ص ٠۳‏ فقد ورد الحديث بلفظه . 
(۳) اخزجه امد ج ه ص ۲٦٤‏ . : 


OE‏ الحزء السابع والعشرون 

ا ر سسس 
فعبيد الله بن زحر ثقة » والقاسم ثقة » وعلى ضعيف » إلا أن للحديث شواهد ومتابعات” سنذكرها ۰ 
إن شاء الله تعا » ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء » فقد صح ذلك عن ابن 
N EN e‏ ۰ 


ولا تعارض پین تفیشیر , لو ألحديث » بالغتاء ؛-وتفسيره بخباز الأعاجنم ونل وكها وملوك الروم » . 
ونحو ذلك ما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة > يشغلهم به عن القران » فكلاهما هو الحديث › 
وهذا قال ابن عباس : نمو الحديث : الباطل 0 2 من ذکر هذا» ومهم من ذکر 
الأ خر ¢ ومعم من جھمعهما . 


E a إذا عرف‎ 

وإن م ينالوا جميعه . فان الآيات تضمنت ذم من استبدل هو الحديث بالقرآن » ليضل عن سبيل الله 

بغير علم ويتخذها هزوا . وإذا يتلى عليه القرآن ولى. مستكبرا كأن م يسمعه » كأن فى أذنيه وقرا» 

وهو الثقل والصمم »› وإذا علم منه شيا استهزاً به » فمجموع هذا لا يقع إ إلا من أعظم الناس كفرا» 
وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم . 


يوضحه أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وماع آالاته » إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علا 
وعملاً » وفيه رغبة عن استاع القران إلى استقاع الغناء » بحيث إذا عرض له ماع الغناء وسماع القران » 
عدل عن هذا إلى ذاك » وثقل عليه ماع القرآن وربا حمله الحال على ن يسكت القارىء » ويستطيل 


أ قراءته » ويستزيد المغنى » ويستقصر نوبته . 


والكلام فى هذا مع من فى قلبه بعض حياة بحس بها فإما من مات قلبه »> وعظمت فتنته › 
فقد سد على نفسه طريق النصيحة . ل[ ومن يرد الله فتتعه فلن تملك له من الله شيئا › أولئك الذين 
م یرد الله أن يطهر قلوبهم هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظم 4 . 


الاسم الثافى والثالث : الزور » واللغو . 
قال تعالى  :‏ والذین لا يشهدون الزور › وإذا مروا باللغو مروا کراما 4 . 


(0 المائدة : آية ٤١‏ . 
(۲) الفرقان : اية ۷۲ . 


سورة 1o EL‏ 
قال محمد بن الحنفية PY‏ ههنا الغناء » وقاله ليث عن ماهد : وقال الكلبى : لا يحضرون 
مجالس الباطل . 


قال الزجاج : لا يجالسون أهل المعاصى » ولا بمالعونهم عليما » ومروا مر الكرام » الذين لا يرضون 
باللغو » لبم یکرمون أنفسهم عن الدخول فيه › والاختلاظط باهله . 


ا ی ا اا ك : لز وإذا #معرا اللغز. أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 


وقال ل قد فلح المؤمنون الذين هم ف صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو 
معرضون 4 . 


وتأمل کیف قال سبحانه [ لا یشهدون الزور ) ولم يقل بالزرور › لان ( یشهدون ) بمعنی 
يحضرون . فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور . فكيف بالثكلم به وفعله ؟ والغناء من أأعظم الزور . 
والزور : يقال على الكلام الباطل » وعلى العمل الباطل › وعلى العين نفسها » ا فى حديث معاوية لا 
أخذ قصة من شعر يوصل به » فقال « هذا الزور » فالزور : القول » والفعل » والحل . ) 


oa 
۰ . فالرور : ميل عن الحق القابت إلى الباطل » الذى لا حقيقة له قولا وفعلا‎ 


الاسم الرابع : الباطل . 
والباطل : ضد الحق . قال ابن وهب : أخبرنی سليمان بن بلال عن كثير بن زيد » أنه مع 


عبيد الله يقول للقاسم بن محمد كيف ترى ف الغناء ؟ فقال له القاسم : هو باطل » فقال : قد عرفت 
أنه باطل » فكيف ترى فيه ؟ فقال القاسم : أرأيث الباطل » أين هو ؟ قال : فى النار » قال : فهو ذاك . 


ا : ما تقول فى الغتاء » أخلال هو اَم حرام ؟ فقال : 


„ bo القصض : آية‎ O) 


ر المؤمنون : الآيات ١‏ ۳ . 


۳ الجزء السابع والعحشرون 
a _‏ 
لا أقول ذلك . ثم قال له : أرأيت الحق والباطل » إذا جاء يوم القيامة : فاين يكون الغناء ؟ فقال الرجل : 
يكون مع الباطل » فقال له ابن عباس » اذهب فقد افتيت نفسك . ` 


فهذا جواب ابن عباس رضى الله عنهما عن غناء الأعراب » الذى ليس فيه مدح الخمر والزنا 
واللواط » والتشبيب بالأجنبيات » وأصوات المعازف » والآلات المطربات » فإن غناء القوم لم يكن فيه 
شىء من ذلك › ولو شاهدوا هذا الغناء » لقالوا فيه قول » فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر 


فمن أبظل الباطل أن تاق شريعة باباحته» قن قاس هذا غل غا القوم» فقياسةه من جتن 
قياس الربا على البيع والميتة على المذكاة » والتحليل الملعون فاعله على النكاح » الذى هو سنة رسول 


الله ا . 


0 


وأما اسم المكاء والتصدية 


فقال تعالى عن الكفار : 
3 وما کان صلاتہم عند البيت إلا مكاء وتصدية 4 . 


قال ابن عباس »› وابن عمر » وعطية » ومحاهد » والضحاك› والحسن وقتادة : 
والتصدية : ال لتصفيو 
قال ابن عباس : کانت قریش يطوفون بالبيت عراة » ويصفرون ويصفقون . 


قال ابن عرفة » وابن الانبارى : المكاء والتصدية ليسا من الصلاة » ولكن الله تعالى حبر أنجم 
جعلوا مكان الصلاة التى أمروا با المكاء والتصدية » فالزمهم ذلك عظم الاوزار . 


والمقصود : أن الملصفقين والصفارين فى یراع أو مزمار ونحوه » فہم شبه من هولاءِ › ولو انه 
نجرد الشبه الظاهر › فلهم قسط من الذم بحسب تشمهم بم › وإن م یتشبہوا بہم فی جمیع مکائهم 
وتصديتهم › والله سېحانه م يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه فى الصلاة إذا ناہم امر > بل 


)0 الأنفال : آية o‏ . 


سورة النجم , ۰ ۰ ‘OV‏ 


مروا e‏ ا > لعلا يتشوا بالنساء » فكيف إذا إذا فعلوه لا لحاجة » وقرنوا به أنوائًا 


وما تة رة ال : 
فهو اسم موافق لمسماه » ولفظ مطابق لمعناه » فليس فى رق الزنى أنجح منه » وهذه التسمية » 
معروفة عن الفضيل بن عياض . قال ابن أهى الدنيا : أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن » قال : قال الفضيل 
بن عياض : الغناء رقية الزنا . 


قال : وأخبرنى محمد بن الفضل الأزدى » قال : نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابتته مليكة » 
فلما جنه الليل مع غناء » فقال إصاحب النزل » كف هذا عنى » فقال : وما تكره من ذلك ؟ فقال : 
إن الغناء رائد من رادة الفجور “ولا أحب أن تسمعه هذه » يعن ابنته » فإن كففته وإلا حرجت عنك . 


فاذا کان الشاعر المفتون اللسان » الذى هابت العزب هجاءِه » حاف عاقبة الغناء » فما الظن 
بغیره ؟ ولا ریب أن کل غيور يجنب أهله ماع الغناء » کا يجنبين أسباب الريب » ومن طرف هله 
إلى ماع رقية ازى » فهو أعلم 0 الذى يستحقه . 


ومن المعلوم ند القوم ان المرأة إِذا استصعبت على الرجل › اجتېد أن يسمعها صوت الغناء » 
فحينغذ تعطى الليان . وهذا لأن المرأة سریعه ة الانفعال للأصوات جدًا ¢ فإذا کان الصوت بالغناء » صار 
انفعا ما من وجهين › E EE‏ قال النبى عل لأنجشة حاديه : 
« ياأنجشة » رويدك › رفمًا بالقواریر »' e‏ 


فاما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة » والرقص بالتخنق ا ا المرأة 
من غناء لحبلت من هذا الغناء . 


فلعمر الله » ج من حرة صارت بالغناء من البغايا » و من حر أصبح به عبكًا للصبيان أو الصباناء 
وم من غیور تبدل به اسما قبیځًا بین بين البرايا » وج من ذى غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد 
العاف وامشایا » و۴ من معافی تعرض له فأمسی وقد حلت به أنواع البلايا » و أهدى للمشغوف 


(۱) اخرجه مسلم فی کتاب الفضائل ( باب رحمة النبی یی بالنساء ) ح ٤‏ ص ۱۸۱۱ رقم ۲۳۲۲/۷۰ . 


۳۸ الجزء السايع ا والعشرون 


ا ا ص 
به من أشجان وأحزان » فلم بجد بدا من قبول تلك اهديا » وك جرع من غصة وأزال من نعمة » 
وجلب من نقمة وذلك منه من إحدى العطايا ء وك خباً لأهله من الام ينتظره » وغموم متوقعة › 


وموم مستقبلة 
وأما تسميته منبت النفاق 
فقال على بن الجحد » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « الخناء ينبت النفاق ف القلب » . 


وهو صحیح عن ابن مسعود من قوله . وقد روی عن ابن مسعود مرفوعًا » رواه ابن ابی الدنیا 


قال بسنده عن عبد الله بن مسعود رضن الله عنه قال : قال رسول الله ع : « الغناء ينبت 
النفاق فى القلب » | ينبت الماء البقل » ... وف رفعه نظر. والموقوف أصح . 


فإن قيل : فما وجه إنباته للنفاق فى القلب من بين سائر المعاصى ؟ 


قیل : هذا من أول شىء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعماها » ومعرفتهم بدو يتا 


وأدوائها ¢ وان هم أطباء القلوب ¢ دون المنحرفين عن طريقهم 1 الذين دأووا أمراض القلوب باأعظم 


أفواتها ء٠‏ فكانوا كالمداوئ من السقم بالسم القاتل » وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التى ركبوها 


أو بأ کثرها 8 فاتفق قلة الأطبأء » وكثرة المرضى » وخدوث أمراض مزمنة م تكن فى السلف > والعدول 
عن الدواء النافع الذى رکب الشارع ٤‏ وميل المريض إل ما یقوی مادة المرضى > فاشتد البلاء وتفاقم 


ألأمر » وامتلأت الدور » والطرقات والأسواق » من المرضى › وقام كل جهول يطيب الناس » فاعلم 
أن للغناء حواص هما تأثير فى صبغ القلب بالنفاق » ونباته فيه كنبات الزرع فى الماء . 


فمن خواصه : أنه يلهى القلب ويصده عن فهم AES‏ 
و ا ا و ی ا وا 
ونجانبة شهوات النفوس » وأسباب الغى » وينهى عن اتباع حطوات الشيطان » والغناء يأمر بضد ذلك 
E ETS‏ 


)0 أخرجه البیہقی فی سننة الکبری › ح ۱٠۰‏ ص ۲۲۳ . كتاب الشهاوات › باب الرجل ينت فة الغناء صناعة يوت عليه 
ویأتی له ویکون منسوبًاً إليه مشهورًا به معروفا أو المرأة . 


٤ 


سورة النجم ٠‏ ۳4 
ويسوقهأً إل وصل كل مايجة ومليح » فهو والجفر رضيمآ لبان > وف عرييجهما على القبائح فرشا رهان > 
فإنه صنو الخمر ورضيعه » ونائبه وحليفه » وخدينه وصديقه » عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذى 
لا يفسخ » وأحكم بينهما الوفاء التى لا تنسخ » وهواجس القلب » وسارق الروءة » وسوس العقل » 
يتغلغل ف. مكامن القلوب » ويطلع على سراثر الأفدة ء ويدب إلى محل التخيل » فيثير ما فيه من الهوى 
والشهوة » والسشخافة والرقاعة » والرعونة والحماقة » فبينا ترى الرجل وعليه مة الوقار » وبهاء العقل »› 
وبهجة الإيان » ووقار الإسلام » وحلاوة القران » فإذا استمع إلى الغناء ومال إليه » نقص عقله » وقل 
حیاژه » وذهبت مروءته وفارقه بهاژه » وتخلی عئه وقاره » وفرح به شیطانه »> وشکا لى الله تعالی اانه » 
وثقل عليه قرآنه » وقال : یارب لا تجمع بینی وبین قرآن عدول فی صدر واحد » فاستحسن ما کان 
قبل السماع یستقبحه » وأبدی من سره ما كان يكتمه » وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام 
والكذب » والزهزهة والفرقعة بالأصابع » فيميل برأسه » ويهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه » ويدق 
على أم رأسه بيديه » ويشب وثبات الذباب » ويدور دوران الحمار حول الدولاب » ويصفق بيديه تصفيق 
النسوان » وجخور من الوجد ولا كخوار الثيران » وتارة يتأوه تأوه الحزين » وتارة يزعق زعقات الجانين › 
ولقد صدق الخبیر به من أهله حيث يقول : 


اكير دة وق ع على طيب_ الماع إلى الصببأح ؟ 
ودارت ‏ بيا كأاس الأغان فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيم إلا نشاوی سرورًا » والرد هناك 
إذا ادى أجو اللذات فيه أجاب اللهو ٠:‏ حى على ١‏ 

وله رى لجات ع او وا حا ق 


وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق فى قوم » والعناد فى قوم » والكذب فى قوم ٤‏ 
والفجور فى قوم » والرعونة فى قوم . 


وأكثر ما يورث عشق الصور » واستحسان الفواحش » وإدمانه يثقل القرآن على القلب » ويكرهه 
إلى سماعه بالخاصية » وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة . 


زس اا ا قرآن الشيطان » کا سيأتى » فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن ف قلب أبدًا . 


وأيضا فإن أساس النفاق » أن يخالف الظاهر الباطن » وصاحب الغناء بين أمرين : 


of‏ الجزء السابع والعشرون 


أما أن يتبتك » فيكون فاجرًا » أو يظهر النسك » فيكون منافقا » فإنه يظهر الرغبة ف الله ورسوله 
من أصوات المعازف والات اللهو › وما يدعو إليه الغناء ویهیجه › فقاہه بذلك معمور › وهو من حبة 
ما يحبه آلله ورسولهءء وكراهة ما يكرهه قفر » وهذا حض النفاق . 


وأيضًا. : فإن الإيمان قول وعمل » قول بالحق » وعمل بالطاعة . وهذا ينبت على الذكر وتلاوة 
القرآن » والنفاق قول بالباطل » وعمل البغى » وهذا ينبت على الغناء . 


وأيضا » فمن علامات النفاق » قلة ذكر الله » والكسل عند القيام إلى الصلاة » وفقر الصلاة › 
وقل أن تجد مفتونا بالغناء.إلا وهذاءوصفه . 


وأيضا : فان النفاق مؤسس على الكذب › والغناء من أكذب الشعر »› فاإنه بحسن القبيح ویزینه 

ويأمر به » ويقبح الحسن ويزهد فيه » وذلك عن النفاق . 1 
وأيضا » فإن النفاق غش ومكر وخداع » والغناء موؤسس على ذلك . 

وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أن يصلحه . والمغنى يدعوا القلوب إلى فتنة ٍ 

الشهوات ٠‏ والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات . 


قال الضحاك : « الغتاء مفسدة للقلب » مسخطة للرب ) . 


٠‏ فالغتاء يفسد القلب » وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق . وبال جملة فإذا تأمل البصير حال أهل 
الفا وال أل انكر واش فن احق الاه ور بادراد قارب ارجا ربا 
التوفيق . ۰ 
وأما تسميته : قران الشيطان 
ناقور عن اتابن 


ولا أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين » قرنه بما يزينه من الألحان المطربة » وآلات الملاهى 


والمعازف » وأن يكون من امرأة جميلة » أو صبى جيل » ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس لقرانهء 
وتعوضها به عن القران الجيد . 


سورة النجم N‏ 


واا بالصوت الأحمق » والصوت الفاجر . 

فهى تسمية الصادق المصدق » الذى لا ينطق.عن اهوى . 

فروی الترمذى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

« خرج رسول الله عي مع عبد الرمن ين عوف إلى التخل » فإذا ابنه إبراهم ججود بتفسه 
فوضعه فی حجره قفاضت عیناه » فقال عبد الرحمن : أتبکی وأنت تنه التاس ؟ قال : إن ل أنه عن 
البكاء » وإغا بيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة هو ولعب » ومزامير شيطان » وصوت 


عند مصيبة : مش وجوه » وشق جيوب » ورنة » وهذا هو رحمة » ومن لا يرحم لا برخم لولا 
أنه حق » ووعد صدق » وأن آخرنا سيلحق أولنا لزنا عليك حرا هو هدا من هذا » وإنا يك شرئون ٤‏ 
ا العين » ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب « قال الترمذی : هذا حدیث حسن ٩)‏ . 


فانظر إلى هذا الى المؤكد » بتسميته صوت الغناء صوئًا أحمق » ولم يقتصر على ذلك » حتى 
وصفه بالفجور » ولم يقتصر على ذلك » حتى ماه من مزامير الشيطان » وقد أقر التبى لله أبا بكر 
الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان » فإن لم يد تفد التحريم من هذا لم نستفده من بى ابا . 


فكيف يستجيز العارف إباحة ما نہى عنه رسول الله ڪل وسماه صوتا حمق فاجرّا» ومزمور 


الشيطان ی ن اا وین ١‏ وار ای عا را واچ وو و 
با لحمق والفجور وصفا واحدًا . 


وقال الحسن : صوتان ملعونان : مزمار عند نغمة » ورنة عند مصيبة . 
وأا تسميته ‏ صوت الشيطان . 
فقد قال الله تعالى للشيطان وحزبه : ۾ اذهب فمن تبعك منہم فإن جهنم جزاؤ ج جزاء 


موفورا » واستفزز من استطعت منہم بصوتك وأجلب عليم بخيلك ورجلك » وشاركهم فى الأموال 
والأرلاد » وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 . ۰ 


)١(‏ أخرجه الترمذى » أبواب الجنائز » باب ما جاء فى الرحصة ف البكاء على امیت ح ۲ ص ۲۳۷ رقم ٠١٠١‏ . هذا حديث 


E aca حسن‎ 
. ٦٤ ہے‎ ٦۳ الإسراء : الإیتان‎ )۲( 


۰ الجزء السابع والعشرون 
قال ا حالم ف ا ۽ عن ابن عباس :اقزر من استطعت مہم بصوتك ) قال : 
كل داع إلى معصية . ۰ 


ای حاثم : عن مجاهد ( واستفزز من استطعت مهم بصوتك ) قال : استزل منہم من استطعت . 


قال : وصوته الغناء › والباطل a‏ 


وهذه الإضافة إضافة تشخيص » کا أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك » فكل مانم بغير طاعة 
الله »> ومصوت براع أو مزمار » أو دف حرام » أو طبل » فذلك صوت الشيطان » وكل ساع ف 
معصية الله على قدميه » فهو من رجله »› وكل راكب ف معصية الله فهو من خياليته » كذلك قال . 
السلف » ۴ ذكر ابن أهى حالم عن ابن عباس قال : ( رجله ) : كل رجل مشت فى معصية الله . 
وقال ققادة :إن له خيلا ورجلا من الجن والانس . 


وأما تسميته مزمور الشيطان . 
ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دحل على البى عه وعندى جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش وحول وجهه » ودخل ابو بکر رضی الله عنه فانتہرنی . 
قال : مزمار الشيطان عند النبى بيه ؟ فأقبل عليه رسول الله عو فقال : دعهما » فلما غفل غمزعما 
فخرجعا 6 . . 


فلم ینکر رسول الله ية على أب بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان » وآقرهما لأب جاريتان غير 

مكلفتين » بغناء الأعراب الذى قيل فى يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم يوم عيد » 
فتوسع حزب الشيطان فى ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية » أو صبى مرد صوته فتنة »> صورته فنة › 
يغ عا يدعو إلى الزنى والفجور وشرب الخمور »> مع الات اللهو التى حرسها رسول الله عو ف 
عدة أحاديث . ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه فى الشجاعة. ونحوها ف 


() اخرجه اللؤل والمرجان لابو يد الله الینابورى كتاب ضلاة العيدين رقم ٥۱۳‏ ص ۱٩1‏ . 


ETE FEE EPISTLE 
» شان کل مبطل » نعم ۽ نحن لا نحرم ولا نکره ہ مشل ما کان فی بیت رسول الله الله على ذلك الوجه‎ 
. إنما نحرم نحن وسائر مل العلم والإان السماع احالف لذلك » وبالله التوفيق‎ 


واا تت بال و 
فقد قال الله تعالى ل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبکون وأنع سامدون 4 . 
قال عكرمة عن اين عباس و السود : الغاء فى لفة ير » . يقال : اسمدی لنا» ای غنی 


i‏ ا فیا غناءِ للندامى من شارب مسمود 


قال ابو عبيدة : المسمود : الذى غنى.له » وقال عكرمة : كانوا إذا “معوا القرآن تغنوا فترلت 
وها لا يباقض ما قيل فى هذه الآية » من أن السمود الغفلة والسهو عن الشىء » قال البرد : 
هو الاشهنالء عن إلشيء: مم آر فرح ؛ بتشاغل به » وأنشد ‏ 


وقال ابن الانباری : السامد اللاهى » والسامد الساهى > والسامد المتكبر » والسامد القائم . 


قال ن اس الأية : وأنع مستکبرون . وقال الضحاك :: أشرون بطرون . وقال غیره 
اللاهون غافلون معرضون » فالغناء جمع هذا کله ویوجبه . 


فهذه أربعة عشر اسما سوى اسم الخناء . 


EE‏ الجزء السايع و العشرون. 


ا 


1 نسر سوره القمر 

مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 

ا 

وعدد آیاتما :حمس وخمسون.. 

وكلماتما : ثلانمائة واتتان وأربعون . 

وحروفها : ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون . 

وفواصل آياتا كلها على حرف الراء . 

وسميت سورة القمر : لاشتاها على ذكر انشقاق القمر . 


تخویف هجوم القيامة » والشكوى من عبادة أهل الضلالة > وذهم فى وقت البعث وقيام الساعة › 
وخبر الطوفان » وهلاك الأم الختلفة » وحديث العادين ونكبتهم بالنكباء > وقصة ناقة صالڂح > وإهلاك 
جبریل قومه بالصيحة » وحديث قوم لوط وتماديهم فى المعصية » وحديث فرعون » وتعديه فى الجهالة › 
وتقرير القضاء والقدر » وإظهار علامة القيامة » وبروز المتيقن فى الجنة فق مقعد صدق › ومقام القربة 
فى قوله تعالى : لإ مقعد. صدق عند مليك مقتدر 4 . 


المتشابه من سورة القمر : 


قصة نوح وعاد ونمود ولوط » ذكر فى كل واحد منها من التخويف والتحذير ما حل بهم » ليتعظ 
به حامل القرآن وتالیه » ویعظ غیره » وأعاد فی قصة عاد ل فکیف کان عذابی ونذر ) مرتين ؛ لأن 
٠‏ الأولى فى الدنيا » والئانية فى العقبى » کا قال فى هذه القصة : ل[ لنذيقهم عذاب الحزى فى الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أحزى ) وقيل : الأولى لتحذيرهم قبل إهلاكهم › والثانية التحذير غيرهم 
. بعد إهلاكهم . ۰ 


. ٠١ فصلت : آية‎ )١( 


مناسبة السورة لما قبلها : 
هن وجوه 
() مشاكلة آخر السورة لأول هذه » فقد قال الق ا سورة النجم : ( أزفت الآزفة ‏ وقال 
تعالى هنا  :‏ اقعربت الساعة @ . ۰ 
(۲) حسن التناسق بين النجم والقمر . 
٠‏ (۳) إن هذه قد فصلت ما جاءِ فی سابقتہا» ء قفا إيضاح أحوال الأم التى كذبت رسلها » وتفصيل 
هلاکهم الذى أشار عليه ف السابقة » بقوله  :‏ وأنه أهلك عاذا الأرلى وود فما أبقى وقوم نوح 
من قبل إنہم کانوا هم هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى 4 فما أشها مع سابقتها بالأعراف بعد الأنعام» 
والشعراء بعد الفرقان . 


و ررم olNs oD Ir” 2G‏ وکا 
أربت آلساعة وآنسى قمر وٌإن بروأ ءاي يعرضوا ويقولو رر و 


Ty UN 3 r کا مە 2و 3 رر و‎ E ES ET 


واوا ارام و ای مستقر (۵ و نباءِ ا 


جک بل ا نار ي قرعم ربنع اع ل تیو نکر ي خنًا 
جرجون من الأجدا ت انیم جراد مشر ر معطو لاع قول اغرود هذا 


» E 


يوم عر ¢ 


معان المفردات 


( اقتربت ) ای دنت وقربت . 
انشق القمر : أى انفصل بعضه من بعض وصار فرقتين . 
(آية ) : أى ف 

( مستمر ) : أى مطرد دام . 


و الجزء السابع والعشرون 


أهواءهم ) : آی ما زینه. هم الشيطان من الوساوس والأوهام 
مستقر ‏ : أى منته إلى غاية يستقر عليها لا محال . 

ظ الأنباء 4 : أخبار القرون الماضية . وما حاق بهم من العذاب > جزاء تکذیبهم للرسل » واحداها نبأ . 
$ بالغة ¢ : أى واصلة غاية الإحكام والإبداع › ( تغنى ) أی تفيد وتنفع ا 
ي النذر) : واحدهم نذير بمعنى منذر . 

فتول عنہم ¶ ¿ أی لا تجادهم ولا تحاجهم . 

نکر : أی أمر تنکره النفوس إذ لاعهد له بمثله : 

يخشعا) : واحدهم خاشع : أی ذلیل . 

ظ والأجداث ) : القبور . 

ظ مهطعین ) : أی مسرعين منقادين . 

$ سیر 4 : أى صعب شديد ٠‏ الهول . 


0 
0 
e 


قوله تعالى : 8 اقتربت الساعة » وانشق القمر › وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر › 
وکذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » حكمة بالغة فما 
تغنى النذر 4 . 2 


قوله : # اقدربت الساعة وانشق القمر 4 هذا إخبار منه سبحانه عن اقتراب الساعة وفراغ 
الدنيا وانقضائها » کا قال تعالى : م أقق أمر الله فلا تستعجلوه 4 . وكقوله  :‏ اقترب للناس 
حسابہم وهم فى غفلة معرضون 4 . وكقوله : * أزفت الآزفة 4“ . قال العلامة ابن كثير : 
وقد وردت الأحاديت بذلك:: 


. ٠ سورة القمر : اية‎ )١( 
. ١ النحل : أية‎ )۲( 
٠ . ١ الأنبياء : آية‎ )٣( 


. 0۷ النجم : أية‎ )( ٠ 


سورة القمر 4۷ 


روى الإمام أحمد يسنده عن اين عمر قال : كنا جلوشا عند البى لله والشمس عل قعيقغان 
a‏ 


۰ اط | ع 0 

وروی ايضا عن سهل بن سعد قال : معت رسول الله عل يقول : « بعت أنا والساعة هكذا 
وأشار باصبعيه السبابة والوسط ° رجاه من عدي أن حازم مسلمة بن دينار قال الإمام 
أحمد بسندة عن وهب السوان قال : قال رسول الله تلل « بعشت أنا والسناعة هذه من هذه إن كارت 


التسبقنى + وجمع الأعشى بين السبابة والوسطى . 


وقال أبو جعفر بن جرير بسنده عن أهى عبد الرحمن السلمى قال بزلا المدأئن » .فكنا متها اغى 
رسخ » فجاءت الجحمعة فحضر أى وحضرت معه » فخطبنا حذيفة فقال : ألا إن الله يقول : ل[ اقتربت ‏ 
الساعة وانشق القمر 4 ألا وإن الساعة قد اقتربت » ألا وإن القمر قد انشق » ألا وإن الدنيا قد آذنت 
راق » ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق » فقلت لأى ايستبق الناس غدا ؟ فقال : يابنى إنك اهل » 
إغا هو السباق بالأعمال » ثم جاءت الجمعة الأخرى » فحضرنا فخطب حنيفة فقال : ألا إن اله يقرل : 
$ اقتربت الساعة وانشق القمر 4 ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق » 
آلا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الحنة )0“ . 


وقوله تعالل : # وانشق القمر ‏ أى وقد انشق القمر » قال ابن كثير : وهذا أمر متفق عليه" 
بين العلماء » أى انشقاق القمر قد وقع فی زمان النبى ا > .أنه كان إحدى المعجزات الباهزات . 


وقال القرطبى وعلى هذا الجمهور من العلماءء ثبت ذلك ف الصحيح للبخاری وغیره » من 
حدیث ابن مسعود وابن ععر وانس وجبیر بن مطعم وابن عباس رضى الله عنم . 


وعن أنس قال : سأل أهل مكة النبى مهل آية » فانشق القمر بمكة مرتين فزت « اقتربت الساء: 


)0 آخرجه امد ف مسنده س ۲ C۱‏ أحرجة أيضا ت: یز ابن کٹیر ح ۷ ٥‏ ف تفس ة القمر . 
و واحر هتير ابن ص تعفتیر شور 
(۲) اخرجه احمد. ف مسنده ج ۴ ص ۲۲۲ » وأخرجه مسلم فی کتاب الفتن وأشراط الشاعة باب قرب الساعة ج ٤‏ ص 
4۸ + رقم ۲۹5۰/۱۳۲ . 1 
ص رجه أحمد فی مسنده ج ٤‏ ص ۳٠۹‏ . 


3 أحرجة تفسير ابن . كثير سورة القمر ح ۷ ص 4۷> . 


14۸ الجزء السابع والعشرون 


e e 
. وغیره‎ E ای اقترب قيام الساعة وانشقاق‎ 


قلت : قد ثبت بنقل الآحاد العدول » أن القمر انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل . 
قوله تعالى : ل وان يروا آبة عرضوا ) هذا يدل على أبم رأر قاق قر ؛ > قال ابن عباس : 
اجعع المشركون إلى رسول الله عله » وقالوا : إن كنت صادقا فاشقق ار ر ف 
أي قبيس ونصف عل قعيقعان ؛ فقال مم رسول الله ع > « إن فعلت تؤمنون » قالوا : نعم » وکانت 
ی سال سول ا ل ره د می ا لاء دق اشر تی ورسول اڈ 
ينادى المشركين : « يافلان يافلان اشهدوا 7 


وف حدیث ابن مسعود : انشق نشق القمر على عهد رسول الله عله » فقالت قريش : هذا من سحر 
a‏ . فسألوهم فقالوا : قد رأينا القمر انشق تى فنزلت « اقتربت الساعة 
نشق القمر وإن. يروا آية يعرضوا ۲“ أى أن يروا اية تدل على صدق محمد تله أعرضوا عن 
e‏ سحر مستمر ) أى ذاهب من قوم مر الشىء واستمر إذا ذهب » قاله انس وقتادة 
| ومجاهد وغيرهم . وقال أبو العالية والضحاك : ل سحر مستمر چ ای محم قو شديد » وهى من اليرة 
وهى القوة . 


وقوله : ‡ وکذبوا وات تبعوا أهواءهم ) أى كذبوا الحق إذ جاءهم واتبعوا ما أمرتيم به اراؤهم 
رأراؤمم r E‏ .وقول SS‏ 


وقوله تعالی : # ولقد OE‏ جاءهم من الأخبار 
عن قصص الأمم المكذبة بالرسل ء > وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب ؛ مما يتلى 
عليهم فی هذا القرآن » ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادى على التكذيب . 


(۱) اخرجه البخاری ح ٦‏ ص ۱۷۸ ف تفسير سورة القمر . وأحرجه أيضا تفسير الطبری < ۲۷ ص ٥٠١‏ فى تفسير سورة القعر . 
(۲) اخرجه تقسير: الطبرى ح ۲۷-ص ٥١‏ تفسير سورة القمر . 
٠‏ (۳) أخرجه تفسير الطبرى ح ۷ ص ١١‏ تفسير سورة القمر . 


سورة القمر . E‏ 
وقوله تعالى  :‏ حكمة بالغة ) أى حكمة بالغة فى هدايته تعالى لمن هداه > وإضلاله ن 
ی ی وک ی و 
فمن الى يهديه من بعد الله ؟ قال ابن كثير الاية كقوله تعالى : $ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم. 
أجعين ي , وكذا قوله تعالى : $ وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون*) . 


بحث فی معجزات الرسول ع 


إن قدرة الإنسان محدودة يما حدها الله عز وجل به من عام القوانين والأسباب » فما كان ضمن 
هذه الداثرة استطاعة الإنسان وإلا فلا » فالإنسان مثلا ايستطيع إذا توافر لديه أكسجين وهيدروجين › 
والأدوات اللازمة لإحداث التفاعل . بينہماء أن يصنع منهما ماء » فهذا #داحل ضمن قوانين الكون 
واستطاعة الإنسان » ولكن الإنسان لا يستطيع أن يوجد ماء من عدم مطلق » ويستطيع الإنسان أن 
یتحکم بألکترونات وبروتونات النحاس » فيصبح النحاس ذهبا » إذا توافرت لذلك شروط وأدوات 
معنية » ولكن الإنسان لا يستطيع أن يوجد ذهبا من لا شىء » إذن رغم ما أعطى الله الإنسان من 
إِمکانات > يستطيع بها تسخير هذا الكون لصالمىه > فإن قدرة الإأنسانمدودة ضمن قوانين هذا 
الكون » ويبقى الله وحده "ذا السلطان المطلق ٠‏ والقدرة المطلقة التى يخلق بها ما شاء من الممكنات . 


“بعد هذا نقول :.إن تما يعرف به الإنسان أن رسول الله ع هو أن تظهر معه آثار قدرة الل 

| فتظهر عل يديه خوارق لعادات وقوانين وأسباب هذا الكون » ما لا يكن أن يكون للجهد البشرى. 
فيه علاقة » فيعرف الناس بذلك أن هذا الإنسان رسو الله بدلیل آنا ظهرت معه آثار قدرة الله ». 
وتقوم بذلك حجة الله على خلقه » بأنه أرسل رسولا » وتقوم بذلك حجة الرسول على الخلق بأنه 
. صادق فى دعوى الرسالة » ولا يكون لأحد عذر فى عدم متابعة الرسول بعد ذلك . 


و تقوم الحجة على من عاصر الرسول س ع قوم على من بعدهم بثبوت معجزاته تارجنيا » 
| إذ الثابت تارجخيا كالثابت مشاهدة فى إقامة الحجة ٠.‏ ۰ 


5 
() الأنعام : اية ٠٤۹‏ . 
(۲) يونس : آية ٠١١‏ . 


 نورشعلاو الجر السايع‎ o eee] 

ولم يوجد رسول آبكا فى تارج العام » » انت له معجزاتکثبرة ثاب بوا رونا » بحدی 
أدق معايير النقد التاريخى مثل ما كان لخاتم رسل الله محمد له _ فإن معايبر النقد التى وضعها 
علماء المسلمين. » لاستيخلاش الوقاتع المسحيخة الاجة آم رسول اله کا E IT‏ 
قط » ولا يرق إلى نتائجها شك . 


| والدارس ذه ارات الثابعة تايا » يرى بوضوح لا ميد عليه » آثار قدرة الله المباشرة ۽ 
: مؤيدة لرسؤل الله تله بأشكال وصور ومظاهر > تحيط بكلي الأوضاع » ما لا. يبقى ريا لرتاب ‏ 1 
: إلا إذا مات إنصافه مع قلبه فعمى بذك عقله » وهذه ماج من هذه الواقعات » تى لا تقر للا 
بالقدرة الإلهية المؤيدة لرسول الله عل > مع ملاحظة أن امعجزة الأساسنية لرسول الله » وبا قامت 
الحجة على خلتق الله فى كل العصور “ هى هى القران «الكريم . ( مستفاد من كتاب « الرسول » للشيخ 


سعید حوی ) 


انشقاق القمر 
قال القاضى أنى الفضل عياض اليحصبى فى كثابه الشفا ريف حقوق الضطفى » ما ملخصه : 
قال الله تعالى + اقعربت الساعة وانشق القمر » وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 


| أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضى > وإعراض الكفرة عن آياته » وأجمع المفسرون وأهل السنة على 


وقوعه : أخبرنا الحسين عن عمد الحافظ من . كتابه حدثنا القاضى سراج بن عبد الله حدثنا الأصيلى 
حدقا وزی حدثا الربری حدشا ابخاری حدقا سند حدقا ى عن شعبة وسفيان عن الأ 

عن إبراهم عن ایی عمر عن ابن مسعود ‏ رض الله عنه _ قال انشق نشق القمر على عهد رسول الله 
[ که فرقین » فرقه فوق الجبل »> وفرقة دونه » فقال رسول لله ع » اشهدوا وفى رواية مجاهد ونحن 
مع النبی به ؛ وف بعض طرق الأعمش بن » ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود وقال حتى رأيت؛ 
الیل بین فرجتی القمر » ورواه عنه مسروق أنه کان مک » وزاد فقال قرش : سح رکم ابن هى كبشة. 
فقال رجل منهم + إن محمدا إن كان سخر القمر » » فإنه لا بيلغ من سحره أن يسخر الأرض كلها ؛ 
فاساًلوا a‏ رأوا ET‏ زاوا مل ذللف .. 


رمن ایی سال اقل کت یی کل ا یم آي » ارام انشقاق القعر مرتين » نى رأوا 


0(9 اج تفسیر الطبری ح ۲۷ ص ٠ه e‏ تفسير سورة القمر . 


سم 


سورة القمر 01 


حراء بينهما ؛ رواه عن أنس قناذة . وأكار طرق هذه الأحاديث صحيحة والآية مصرحة ء ولا ياتفت 
|. الى اعتراض مخذول » بأنه لو كان هذا م خف على أهل الأرض » إذ هو شىء ظاهر ميعهم » إذ 
م ينقل لنا عن أهل الأرض أم رصدوه تلك الليلة » فلم يره انشق » ولو نقل إلينا عمن لا يجوز 
تالؤهم لكثرتم على الكذب » ها كانت علينا به حجة » إذ ليس القمر فى حد واحد مجميع أهل الأرض » 
فقد بطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين » وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار 
الأرض » أو حول بين قوم وبيهه سحاب أو جبال » وهذا نجد الكسوفات ف بعض البلاد دون بعض › 
وى بعضها جزئية » وف بعضها كلية » وفى بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها ؛ ذلك تقدير العرين 
العلم » واية القمر كانت ليلا » والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون » وإيجاف الأبواب » وقطع 
العصرف » ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيا » إلا من رصد ذلك واهبتل به » ولذلك يكون 
الكسوف القمرى كثيزا فى الليل وأكار التاس لا يعلم به حتى يحبر وکثیرا ما يحدث الثقات بعجائب 
يشاهدونما » من أنوار ونجوم طوالع عظام » تظهر فى الأحيان بالليل فى السماء ولا علم عند أحد مها . 


نبع الماء بين أصابعه الشريفة 
وتکنیره ببر کته 


أما الأحاديث فى هذ! فکتیراً جدا» روئ حديث تيع الما من أصابغه ل جماعة نن الاب 
أنس وجابر وابن مسعود . فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال رأيت رسول الله به > وحانت صلاة 
العصر فالتمس الناس الوضوء » فلم يجدوه » فأتق رسول اله با اوو وضع رول د فى 
ذلك الإناء يده » وأمر الناس أن يتوضأوا منه » قال : فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه ء فتوضأ الاس .' 
اخ اخ رهم + وزواء أيضا عن أنس قتادة وقال بإناء فيه ماء بغر أصابعه » أو لا یکاد یغمر » قال : كم 
کنتم ؟ قال : زهاء ثلاثمائة » وى رواية وهم بالزوراء عند السوق » ورواه أيضا ميد وثابت والحسن عن 
انس و زروایة مید قلت لکم کاتوا ثماتین رجلا ونحوء عن ثابت وعم أبضاً وهم حو من سہغین 
رجلا وأما ابن مسعود ففى الصحيح من رواية علقمة عنه ‏ بين نحن مع رسول اله ب : اطلبوا من 
معه فضل ماء » فأتی اء فصبه نى إناء ‏ ثم وضع كفه فيه » فجعل الاء ينيع من بين أصابع رسول اله 
ية . ( أخرجه الشيخان )). . 

وف الصحيح عن جابر رضی اله عنه عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله مه بين يديه رکوة 


(۱) أخرجه امد ف سنده ج ۳ ص ۱۳۲ Te C۷ ۱٤۷‏ 


‘oY‏ الجزء السابع والعشرون 


ا ت 
فتوضأً منها وأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما فى ركوتك فوضع ضع النبى اة يده فى الركوة 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون وفيه قلت : كم كنتم : قال : لو كنا مائة ألف لكفانا 
كنا مس عشر مائة'" . وى رواية الوليد : بن عبادة بن الصامت فى حديث مسللم الطويل فى ذكر غزوة 
بواط قال : قال لى رسول اه ا : ياجابر ر تاد الوضوء وذكر المديث بطوله؛ وأئه م بجد إلا قطرة ف 
ی فم المزادة الأسفل ) فأتی به النبی َة فغمزه » وتکلم بشیء لا آدری ما هو . E‏ 
ا ¿ النبى بلا » بسط يده نى ا جفنة وفرّق أصابعه وصب 
ا عليه » وقال بسم الله قال : فرأيت الماء يفور من بين أصابعه » ثم فارت ال جفنة واستدارت » حق 

امتلأت وأمر اناس بالاستقاء » فاستقواحتى رووا ء فقلت : هلى بقى أحد له حاجة » فرفع رسول اله 
اة يده من الجفنة وهى ملأى؟ . 


وتما. يشب هذا من معجزاته تفجیر الماء ببر کته وابتغاثه بمسه ودعوته . 


فيا روى مالك فى الموطأً عن معاذ بن جبل فى قصة غزوة تبوك ‏ وأنهم وردوا العين وهى تبض 
( أى : تسيل قليلا ) بشىء من ماء مثل الشراك فغرفوا من العین بأیدہم » حتی اجتمع فی شىء » ثم 
غسل رسو ل اله ية فيه وجهه ويديه » وأعاده فيها » فجرت ہاء کثیر ‏ فاستقی الناس › قال فی حدیث 
ابن إسحاق فانخرق من الماء ما ل كخ الصو اغ قال : يوشك يامعاذ إن طالت بك حياة أن 
تری ما هاهنا قد ملیء OR‏ 


وأخرج مسلم عن أبى قتادة » أن النبى ب » > کان نی سفر فأسری ثم نام فا استيقظ 
إلا والشمس فى ظهره » فدعا بميضأة ( إناء يوضع فيه الماء ) كانت معى فيها شىء من ماء فتوضأً منها ثم 
قال : احفظ علينا ميضاتك > فسیکون ما نبا » فسار حت امتد النہار »> فقال الناس : ew‏ 
لا ملك علیکم ثم قال RR‏ 
إيصب وأبو قتادة يسقيمم » فقال النبى يل : .أحسنوا الملء كلكم سيروى .. ماق اح 


() أخرجه صحيح مسلم ح ٤‏ ص ۲۳۰۸ رقم ۷٤‏ / ۳۰۱۳ كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل . 
۲ 2 : 
) ) رواه مسلم ح٤‏ ص KE‏ کتاب الزهد والرقائق باب خحدیث جابر رقم .Tou\Y‏ 


(۳) أخحرجه مالك ف موطاه كتاب قصر الصلاة فى السفر ح ١‏ ص ۳٤ا‏ ) ٠٤٤‏ رقم ۲ . 


1ء 3 
)٤(‏ أحرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاها . ٠<‏ 
۱ ص ٤۷۳ › ٤۷۲‏ رقم ۱۳۳ / ٩۸۱‏ . مطولا . 
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ومن معجزاته عله تكثير الطعام ببر کته ودعائه 

روئ سس عن چان ان رد ان ا e‏ يشتطعمه ». فأطعمه شطر وسق شعیر 
( الوسق مقدار ستین صاعا ) فما زال یأکل منه وامرأته وضيفه حتی کاله » فأتى النبى و 
فأخبره فقال : لو لم تكله لأكلع منه ولقام بكم » . 


( فلقد استمر أكلهم منه' من غير نقص شىء منه إلى أن كاله » فظهر نقصه بعد الكيل مما يأحذ 
منه » فکانت البركة فى ترك کله » حتی لو لم یکله لم ینفد مدة احیاتهم)' . 


ومن ذلك حديث آبى طلحة المشهور _ القصة فى صحيح البخارى ‏ وإطعامه بل انين أو 
با سبعون رجلا من أقراص من شعير جاء بها انس تحت يده ؛ أى إبطه ؛ فأمر بها ففتت » وقال فيها ما 
شاء الله أن يقول" . 


من او a‏ ها سنة ) . 


وقال جابر : اقسنم بالہ لأکلوا حتی ترکوہ وانعرفوا ( ای انصرفوا ) وإن برمتنا لنغط کا ھی 
( ی تغل غلیانا شدیدا ) وإن. عجیننا لیخیز . (أێ أ نهم استمروا على خبز العجين وإيصاله شيعا فشيعا 
لمن يأكل منه » ولم ينقص ببركة النبى له )7 . رواه البخارى . 


وحدیث ابی أيوب ( رواه عنه الطبرانى » والبہقی ) أنه صنع لرسول الله ت ولأى بكر 
الطعام زهاء ( أى مقدار ) ما يكفمما ؛ فقال له النبى عه : دع ثلاثين من أشراف الأنصار ؛ 
فدعاهم فا کلوا حتی ت رکوا + ثم قال E E‏ 
حتی ترکوا» وما خرج مہم أحد حتى أسلم » وبايع . 


(0 أخرجه مسلم ح ٤‏ ص ۱۷۸٤‏ کتاب الفضائل » باب ف معجزات النبی یله ٩‏ | ۲۲۸۱ . 
(۲) أخرجه البخاری ف صحيحه . كتاب الفضائل . باب علامات النبوة خ >٤‏ ص ۲٠١ » ۲۴٤۲‏ . ط الشعب ا 
كتاب الأطعمة . 

(۳) ائظر صحیح البخاری » باب غزوة الخندق › ح ۰ ص ۱۳۹ فقد ورد الحديث من رواية جابر ».وانظر ص ۸ فق 
ورد عن جابر برواية أخرى . 
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قال أبو أيوب : فأ كل من طعامى مائة ونما نون رجلا" . 


ومن ذلك خديث عبد الر من بن أي عة الااری + عن أبيه وله للمة ن الا كوخ 
: هريرة » وعمر بن الطاب رضى الله عنه » فذكروا مخمصة ر الجوع » والجاعة ) أصابت الناس 
مع النبى ته ف بعض مغازيه » فدعا ببقية الأزواد ( ى : طلب من كل رجل منم أن ياتى با 
بقى عنده من زاده ) » فجاء الرجل بالمثية من الطعام » ( أى : ما يلا اليدين معا ) » وفوق ذلك › 
وأعلاهم الذى أتى بالصاع من القر » فجمعه على نطع » ( وهو بساط من جلد ) . 


قال سلمة : فخزرته كربضة العتز ( أى قدرته كمقدار جثة عنز باركة على الأرض ) ؛ ثم دعا 
الناس بأوعيتهم » فما بقى فى الحجش وعاء إلا ماقوه وبقى منه . ( رواه ابن سعد » والصقى ,| 


وعن أبى هريرة : أمرنى النبى به أن أدعو له أهل الصفة . ( وهم فقراء الصحابة الأغراب 
وغيرهم ) فتتبعتم حتى جمعتهم » فوضعت بين أيدينا صفحة » ( إناء بين الصغير والكبير يعد للطعام ) 
فأكلنا ما شئنا » وفرغنا وهى مثلها حين وضعت إلا أن فيما أثر الأصابع . (رواه ابن أبى شيبة والطبرانى 
بسند صحیح ٩)‏ . 


ومنه حدیث أ هريرة حین أصابه الجو ع » فاستتبعه النبى عي » فوجد لبنا فى قدح قد أهدى 
إليه ».وأمره أن يذعو آهل الصفة . قال : فقلت : ما هذا اللبن فيهم ؟ ( أى ما مقداره القليل كاف 


هم ) . 


كنت أحق أن أصيب منه شربة » أتقوى بها . عنددعو تيم . وذكر آمر التبی ‏ ع له 
أن يسقيمم » فجعلت أعطى الرجل فيشرب حتى يروى » ثم يأخذه الآخر » حتى روى جميعهم › قال : 
فاح التب له القدح » وقال : بقیت أنا ونت أقعد فاشرب » فشربت › ثم قال : اشرب › 
ومازال يقوها وأشرب حتی قلت : لا والذى بعك بالحق » ما أجد له مسنلکا ر آی لم يبق فى جوف | 

محلا خاليا يدحله ) » فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة ." .؛ ۰ 


)١(‏ أخرجه افیشمی فی مجمع الزوائد . ح ۸ ص ۲۰۳ . باب معجزته ‏ برلل ف الطعام وب ركته فيه . وقال الميثمى . رواه 
الطبرانى وف إسناد من م اعرفه . 

(۷) أحرجه صحيح مسلم فى كتاب اللقطة باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت ح ۳ ص ٠١١١‏ رقم -. 

(۳) رجہ این ای شیبة فی مصنفه ج ۱۱ ص ٤۷۰ ٤٦۹‏ » رقم ۱۱۷١۷‏ كناب الفضائل باب ما أعطى اله تعالى محمد إل . 

(8) . آخرجه البخاری فی صحیحه ح ۸ ص ۱۲۰ کتاب الزقاق باب کیف کان عيش النبی حه . 
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ونی حدیث انس : تزوج رسول لله عو »> فصنعت أمى أم سلم حيسًا » فجعلته فى تور 

الحيس : طعام من لبن وأقط وتر وسمن يحاس » أى يخلط بعضه ببعض » والتور : إناء من حجارة 
واسع ) . فذهبت به إلى رسول الله عه ؛ فقال : ضعه » وادع لى فلالا وفلاًا » ومن لقيت . 
O O‏ اة 
فقال هم النبى وه تحلقوا عشرة عشرة » ووضع ا لنبى عه يده على الطعام فدعا فيه > وقال ما شاء 
الله أن یقول › فا کلوا حتی شبعوا کلهم » فقال لی : ارفع » فما أدرى حين وضعت كانت أكار أم 


حین رفعت » ( سنن الترمذی ) . 


وأكار أخحاديث. هذه ال لفصول الثلاثة فى الصحيح » وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل ». 
بضعة عشر من الصحابة » رواه عنهم أضعافهم من التابعين» ثم ممن لا ينعد بعدهم . 


كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته 


عن ابن عمر » کنا مع رسول لله ع ف سفرة » فدنا منه أعرابی » فقال : ياأعرابی » ین ترید ؟ 
قال : إلى أهلى قال : هل لك إلى خير ؟ قال TS‏ 
له » وأن محمد عبده ورسوله . قال : من يشهد لل على .ما تقول ؟ قال : هذه الشجرة ١‏ 

( السمرة : شجرة عظيمة ذات شوك ) . وهى بشاطىء الوادى وادعها rL‏ 

ر أی تشقها ) حتی قامت بین يديه » فاستشهدها لاء فشهدت أنه قال » م رجعت لل 
مکاا . ( رواہ البہقی » والبزار » والدرامی مسندًا عن ابن عمر ) . 


وی صحيج ملم فى حديث جابر: بن عبد الله الطويل : ذهب رشول الله عله يقضى حاجته ¿ 
فلم یر شیا يستتر به » فاذا بشجرتین ف شاطیء الوادى » فانطلق رسول الله عه إلى إحداهما » فأخذ 
بغصن من أغصانہا » فقال : انقادی على بإذن الله ؛ فانقادت معه كالبعير المحشوش الذى يصانع قائده 
.وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك » حتى إذا كان با منصف بينهما » قال : التعما على بإذن الله ؛ 
فالتامتا . 


رھ ارچ رای ب ی ا ارات اا باب ۰ ٠‏ أنظر صحيح البخارى . كتاب النكاح . باب المدية للعروس . 
ج ۷ ص ۲۸ ۰ ۲۹ ط الشعب : 
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( ومعنی انقادی على ای طاو عینی ومیل على › ومعنی کالبعیر الخشوش : الخشوش : الذىی 
يوضع فی أنفه خحشاش يذلل به » ومعنی يصانع قائده : المراد به الملاينة وسهولة الانقياد . والمنصف : 
ای و سط الكان 0 . 


وروی مسلم عن ابن مسعود : أن الجن قالوا : من يشهد لك ؟ قال : هذه الشجرة . تعالى 
ياشجرة ؛ فجاءت تجر عروقها هما قعاقع . ( لحكاية صوت الحركة من الأجرام الصابة ) . 


وبعد أن أورد القاضى أبو الفضل روايات أخحرى قال : فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود » 
ويعلى بن مرة » وأسامة بن يزيد وأنس بن مالك وعلى بن آي طالب وابن عباس وغيرهم ‏ قد اتفقوا 
على هذه القصة نفسها أو معناها . 


وقد رواها عنهم من التابعين أضعافهم ؛ فصارت ف انتشارها من القوة حيث هى » أى صارت 
فى مرتبة قوية لا يشك فيا أحد من العقلاء . 

وعن۔ ابن عبان رضى الله عنہما أنه ع » قال لأعراهى : أرأيت إن دعوت هذا العذق. من 
هذه النخلة أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم » فدعاه فجعل ينقز حتى أناه ( أى يثب صعدا ) فقال 
ارجع » فعاد إلى مکانه“ ( رواه البخاری ف تاريخه » والدرامى والبهقى مسندًا . وأخرجه الترمذى 
وقال حدیث صحیح ) . : 


(۱) أخرجه مسلم فی کتاب الزهد والرقائق . باب حدث جابر الطویل » وقصة اى البشر ح٤‏ ص ۲۳۰۹ » ۲۳۰۷ . رقم 
TAT Vs‏ 

(۲) أخرجه تفسيز القرطبى ف كتاب ال جامع لأحكام القرآن ح ۱۹ ص ١ ٤‏ » من تفسير سورة الجن آية ٣‏ . 

رک آخرچه الرمدۍ حدیت رق ۷۷ ےہ ص ٤ا‏ ابوا الاق بات ۲۸ ۰ 
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فى قصة حنين الجذع 
ويعضد هذه الأخبار أحاديث أنين الجذع » وهو فى نفسه مشهور منتشر » والبرية متواتر » قد 
خرجه اهل الصنحیح _ کالبخاریى ومسلم ‏ ورواه من الصحابة بضعة عشر › وابن عباس » وسهل 
ساد ا واو بی دزی و ند وأم سلمة » والمطلب بن أهى وداعة » كلهم يحدث معنى 
هذا اديت ۰ 


قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل ؛ فكان النبى ع » إذا خحطب 
يقوم إلى جذع ما ( أى يقوم مستندًا ) فلما صنع له المنبر “معنا لذلك الجذع صونًا كصوت العشار . 
ز العشار الناقة التى أتى على جلها عشرة أشهر › والمراد بخوارها حين وضعها أو عقبه > نزاعها لولدها 


إذا م تره) . 
ووا حتى ارتج المسجد بخواره . 
وف رواية سه : وكثر بكاء الناس لا رأوا به . 
وى رواية المطلب وای : حتى تصدع وانشق » حقی جاء النبی عر » فوضع يده عليه فسكت . 


زاد غیره : فقأل النبی. عه : إن هذا بكى لا فقد من الذكر . 


وزاد غیره : والذی نفسی بيده » لو م ألترمه ( أى أضمه ) لم يزل هكذا إلى يوم القيامة ؛ 
ا طلاله 1 ا ططالله . . :× ۱ : 
تحزنا على رسول الله عو ؛ فامر به رسول الله عو فدفن تحت المنبر" . 


فکان الحسن البصرى » ذا حدث بہذا بکی » وقال : اغناد الله الخشبة ( يريد هنا الجذىع ) 
تحن إلى رسول الله عي شوقا إليه ا لمكانه ؛ فأنع أحق أن تشتاقوا إلى لقائه . 


)0 أخرجه البخاری فى صحیحه » فی کتاب الفضائل باب علامات النبوة حى ٤‏ ض ۲۳۷ » ۲۳۸ . ط الشعب . 
انظر سنن الترمذی . ح ۰ ص ۲٠٣۲‏ . أبواب الناقب . باب ۲۸ . 
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قال القاضى : ومثل هذا فى سائر الجمادات . 


عن ابن مسعود قال : لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وف رواية أحرى له : كنا نأكل 
مع رسول الله عي الطعام ونحن نسمع تسبيحه . ر رواه البخارى ) ( والرواية الأخرى رواها 
الترمذى ) . : ا ۰ 


EOE NTO رقال اتس‎ 


وروی مثله ا ذر» وذکر ا سبحن فی کف عمر وعثان . ( رواه الطبرانف والبہقى 
والبزار ) . 


. وقال على كنا بمكة مع رسول الله عله > فخرج إلى بعض نواحيما » فما استقبله شجرة ولا 
جبل › إلا قال له : السلام عليك يارسول اله > (ارواه الترمذی ».بسند صحیح )° . 


5 وڪن جابر بن سمرة عن النبى' بان لأعرف حجرأ بمكةء » کان يسلم عل قبل : إنه a‏ 
| الأسودت© . (رواه مسلم a‏ 


وعن عائشة رضى لله نبا : لما استقبلنى E‏ بالرسالة » اا ا د و 
شجر إلا قال aN‏ الله .)ف حدیث صحیح رواه البزار فى مسنده) . 


وعن جابر بن .عبد a‏ 1 کن النبى. عه ير حجر ولا شجر إلا سجد له . (رواه ٠‏ 
البہقى )“ . : 


(1) اخرجه البخاری ح ٤‏ ص ۲۴١‏ . باب علامات النبوة . ٍ 
)( أخرجه امیثمی فی مجمع الزوائد = ۸ ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . باب تسبيح الحصى وقال الميثمى : رواه البزار والطبرانى فى 
الأوسط . 
(7) أخرجه الترمذی : ح ۵ ص ۲٠۳‏ . أبواب الماقب . باب ۲۷ . وقال هذا حديث حسن غريب . 
() أحرجه مسلم فى كتاب الفضائل باب فضل نسب النبى وتسليمه الحجر عليه قبل النبوة ج ٤‏ ص ۱۷۸۲ رقم ۲ / ۲۷۷ . 
انظر سنن الترمذى . ح ۵ ص ۲٣۳‏ . أبواب المناقب . باب ٦ط‏ . 


(( أحرجه محمع الزوائد ج ۸ ص ٠‏ تتاب علامات النبوة . باب تسلم الحجر والشجر عليه . 


سورة القمر 
وعن ابن عباس : كان حول البيت ستون وثلانمائة صنم مثبتة الأرجل بالرصاص فى الحجارة ؛ 
فلما دحل رسول الله حل المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب فى يده إليها ولا يمسها ويقول : جاء 
الحتى وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » فما شار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه » ولا لقفاه إلا وقع 
لوجهه » حتی ما بقی من صنم » ( أخرجه الشيخان » والبزار » والطبرافى أبو يعلى عن جابر .وابن 
مسعود والحديث ف مسند الطيالسى ) . 


4 فصل 
فى الايات فى ضروب اليوانات 


قال القاضى عياض بسنده عن مجاهد عن عائشة : رضى الله عنها ؛ قالت : كان عندى داجن » 
فإذا کان عندنا رسول الله ع » قر وثبت مکانه ؛ فلم ىء ولم يذهب ؛ واذا حرج رسول الله 


. مال : 
ا ا وذهب© 


( ومعنى داجن : شاة تلف البيوت وتعلف فيما » وتطلق على غيرها من الحيوانات التى تربى 
فی البیوت» ومعنی قر وثبت مکانه : وقف ف مکانه لا يتحرك ) . 


روی عن 'عمز أن رسو الله له کان فى غفل و ا 
فقا د ف ن هذا ؟ قالوا : نبی الله . فقال الد رئ لا انت بك ار بز ها الشنت 6وج" 
بین يدى النبى عر ؛ فقال النبى عه . ياضب ؛ فاجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا E‏ 
وسعديك یازین من وانی القيامة . قال : من تعبد ؟ قال : الذى ف السماء عرشه » وف الأرض سلطانه 
وف البحر سبيله » وف الجنة رحمته » وف النار عقابه .. قال : فمن أًنا ؟ قال : رسول رب العالمين ¢ 
| وخاتم انبين » وقد أفلح من صدقك » وخاب من كذبك الأعرابى* . ( رواه الطبرانی » 
والبمقى ) 


() آحرجه الول والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ح ۲ ص ٩٤‏ رقم الحديث ١١١١‏ باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 
وذکره تفسیر ير ابن كثير تفسير سورة الإسراء اية ۱ ح ٩‏ ص ۱۰۹ . 
)(٠‏ انظر الشفاء للقاضى عياض . الباب الرابع » فيما أظهره الله على يديه من المعجزات . فصل فى الآيات فى ضروب الحيوانات . 
۱ ص ۳:۹ . ط دار الفكر . 
{ رواه مجحمع الزوائد < ۸ ص ۲۹۲ › ۲۹۳ » باب شهادة الضب ببوته لل . 
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الجزء ١‏ 
ومن ذلك قصضة كلام الذئب المشهورة عن أهى سعید الخدری : بینا راع یرعی غنمًا له » عرض 

الذئب لشاة منها » فأخذها الراعى منه » فأقعى الذئب وقال للراعى : ألا تتقى الله ! حلت بينى وبين 
رزق ! قال الرّاعى : العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس ! فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من 
ذلك ؟ رسول الله بين الحرتين يحدث الناس اا و فان اا ابی ع فأخبره فقال 
النبى : قم فحدثهم » ثم قال : صدق » والحديث فيه قصة وفى بعضه طول . ( رواها أحمد » والبزار » 


والبہقی) . 


.( ومعنی رسول الله بين الحرتين المقصود بالمدينة فالحرة : ثنية مرتفعة ذات حجارة سود والحرتان 
بالمدينة ) . 


ا الاب ا زوین ت الاد ا م ورل اه چ وه کان هد 
وتنحى عن الطريق » وذكر فى منصرفه مثل ذلك . 


(أخرجه اليمقى أنه وقع لسفينة حون ضل عن الجيش بأرض الروم » وذكره البخارى ف 
تاريخه ) . 


وفى رواية أحرى عنه ‏ أن سفينة تكسرت به » فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد ؛ فقلت له : 
أا مول زشول الله عي ؛ فجعل يغمزفى منكبه حتى أقامنى على الطريق . 


( هذه الرواية هى التى رواها البمقى والبزار وصححها السيوطى فى تخرججه ) . 


ثم قال القاضى : والحديث فى هذا الباب كثير » وقد جئنا منه بالمشهور › وما وقع فى كتب 


)0( خر جه الامام مد ج ۳ ص ۸۳ ۰۸٤‏ مقدور الحديث من رواية لى سعید . 
انظر محمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۱ . باب إخبار الذئب بنبوته عله . 
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ومن معجزاته 
إحياء الموتى وکلامهم وکلام الصبيان والمراضع 
وشهادتهم له بالبوة عر 
a‏ عو شاة مصلية متها » فأ كل رسول 
؛ الله ع ما » وأكل القوم » فقال لل E‏ اکر ایا وة ب نات 
e SS‏ 
وإن كنت ملكا أرحت الناس منك . قال : فأمر بها فقتلت . ( روا أبو داود مسندا إلى أي هريرق) . 
( ومعنى مصلية : أى مشوية » متها : وضعت فيا السم) . 


وقد روى هذا الحديث أنس » وفيه : قالت : أردت قتلك . فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك » 
فقالوا : نقتلها ؟ قال : لا . 

ورواه أيضا جابر بن عبد الله وفيه : آخبرتنى هذه الذراع » قال : ولم يعاقما . 

a E N e‏ : فى وجعه الذى مات فيه : مازالت أكلة 


وک ا اسان دان کن المسایون روت ان رول الله ی مات شهیدًا مع ما أكرمه 


ومعنى تعادنى : تعود إلى مرة بعد مرة فى أوقات معلومة . والأبهر : عرق كبير متصل بالقلب »› 
وقيل : العرق الذى ف وسط الظهر » إذا انقطع لا يتصور معه حياة > ومات شهيدا : أى بسم الشاة . 


وقال ابن محنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله عة قتل اليهودية التى مته ( وحديث الشاة 
المسمومة ف سنن ای داود ¢ وصحیح البخاری › وجح مسلم ¢ وطبقات ابن سعد ٩)‏ 


(۱).آخرجه ابو دود ج ص ٥١‏ ر 5۲ ر کاب الدیاد٤‏ بای م سقی ربیاو تا ار اطعنة فیات ۰ 


1a‏ ضحیح اا ف 
وانظر ول ر و ا یر اکر ناین ھل ی ع ج ی ا ف 
ورد حديث لألى هريرة فى هذا . 1 
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قال القاضى عياض : وقد حرج حديث الشاة المسمومة هل الصحيح وخرجه الأئمة »> وهو 
حدیٹث مشهور . ۰ ۰ 
وروی عن مر بن اعطية أن النبى عه أتى بصبى قد شب لم يتكلم قط ؛ فقال :+ من أنا : 
فقال رسول الله . ( رواه البيقى فى دلائل النبوة ) 


o e‏ بحدیث و » وفيه فقال له کک 
هذه القصة فى حجة اوداع . 


ومن معجزاته عو 


إبراء المرضى وذوی العاهات 


عن محمد بن اق احدثنا ابن شهاب » وعاصم عر بن قتادة وجماعة ذكرهم بغزوة 


أحد بطوضا ؛قال وقالوا : قال سعك بن آي وقاض أن رسول الله عو ليناولنى السهم لا نصل له» فيقول | 


ازم به ۽ وقد رمی رسول الله باه بومئذ عن قوسه حتي اندقت » واصیب بوم عین قاد يعلى 


ابن النعمان ‏ حتی وقعت على وجنتیه » فردها رسول الله اله ع ۽ فكانت أحسن عينيه ‏ “.هتا 
I SS‏ 
E‏ النسانى ایوا اوالبیپقی وصححوه أن أعمى قال ا اله ؛ ادع الله أن 
ق . قال : فانطلق فتوضاً : ثم صل ركعتين ؛ ثم قال : اللهم إن أسألك وأتوجه. 
إليك بنبى محمد نبى ٠٠‏ الرحمة ؛ يامحمد إفى أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصرى » اللهم شفعه 
فی . قال : فرجع وقد كشف الله عن بصره" وی و بل ربك : اى بدعائك لى فكان 
تو سله بدعاء النبى له عه ) 


)1( أخرجه مجمع الزوائد ج ۸ ص AV‏ . باب رده البصر . . 
”( أخرجه الاک ج ١ص ٥۹‏ كتاب الدعاء ‏ باب دعاء رد البعصنر » وأخرجه أيضا ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة 


فيها باب ما جاء فى صلاة الحاجة ح ١‏ ص ٤4١‏ رقم TAS‏ عن عټان بن حنيف . 
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اوقل ن غل ام ای طالب E‏ رمدا فاأصبح بارا“ e‏ البخارى 


e 

ونفث على ضربة بساق سلمة : بن الأكوع يوم خيبر فبرئت ئت . ( رواه البخاری ) . 

ونفث فى رجل زيد بن معاذ حين أصابما السيف إلى الكعب » حين قتل ابن الأشرف › فبرئت : 
٠‏ وعلى ساق على بن الحكم يوم الخندق إذ انکسرت » فبریء مکانه » وما نزل عن فرسه . ( أخرجه 


البنوى فى معجمه . کا قال السيوطى فى نسم الرياض ۳ (A‏ 


e‏ : جاءت امرأة بابن ها به جنون » فمسح صدره » فشع ثعة فخرج من جوفه 


( شع : أى قاء » والجرو : ولد الكلب والسبع ) زالحديث رواه أحمد فى سنده بسند مقصل 
بابن عباس وكذلك رواه البمقى وابن أهى شيبة" . 


وانكفات القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل › e SE‏ 
ينه . ( رواه البيهقى » والساى و لای ا م ي 


ومن معجراته ا 
( إجابة دعائه عي ) 


وعتا اب انع جد وجل دعرة لی تال اة ا دعا غم رعلیم دار حل ایل » 


أ معلوم ضرورة . وقد جاء فى حديث حذيفة رضى الله عنه : کان رسول الله الله إذا دعا لرجل أد ركت 
الدعوة ولده وولد ولده. . ( زواه أحمد ق مسنده ) 


)1( اخرجه البخارى ف « أبواب الغزوات »٠غ‏ .غزوة خبیر ج ه م ١‏ فقد ورد الحديث من زواية لسهل بن سعد . 


(۲) أخرجه البخارى فى « أبواب الغروات » « باب غزوة خيبر ٠‏ ج ه ص ۰ فقد ورد الحدیث عن يزيد بن ن هى عبد . ۰ 


E E N eS‏ اوه رة يي 


وثقة معين والعجلى وضعفه غيرها . 
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ا أ ت ءا : قال : 
وع انس رضي الله عنه» قال قالت أمى : يا رسول الله > خادمك انس »ادع الله له . ل 
. 0 1 ۱ 
اللهم أكثر ماله وولده › وبارك له فیما اتیته ( رواه البخاری ) ' . 
: ال ا ا ر ا E‏ 

ومن رواية عكرمة : قال أنس : فو الله » إن مالى لکثیر » وان ولدی وو ولدى ليعادون اليوم, 
على نحو المائة .“ ر اخحرجه مسلم ) . 

ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة . قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت ان اصيب 
کد ھا و وو البيهقى ) . 


رفغا ر الاسااه كر رجي اه غه ا او بای جيل > فاستجيت له ف مر فال ابن وة 
زک اله نة مازلا أعرة مك ا عر . 

وأصاب التاس فى بعض مغازية عطش » فسأله عمر الدعاء »> فدعا فجاءت سحابة » فسقتهم 
حاجتهم » ثم أقلعت ( رواه البمقى والحاج وضححه عن عمر ) . 

ودعا ف الاستسقاء » فسقوا » ثم شكوا إليه المطر » فدعا فصحوا ( أى صحت السماء وانكشف 
ا و اديت اى صح اخاری: وش 0© : 


ودعا لابن عباس : اللهم فقهه ف الدين » وعلمه التأويل . فى بعد الحبر وترجمان القرآن . 
( والحديث رواه الشيخان )° . 


ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة فى صفقة. ينية ( أى : فى بيعه وشرائه ) فما اشترى شياً إلا 
ربح فيه ( رواه البمقی ) . 


ودعا بثله لعروة بن أى الجعد » فقال : لقد كنت أقوم بالكناسة » ( أى القمامة ) فما أرجع 


(۱) اخرجه الاما البخاری فى صحيحه ج ۸ ص ٩۳‏ كتاب الدعوات باب دعوة النبى تلل لخادمه بطول العمر ويكارة ماله . 
واخحرجه الامام مسلم فی صحیحه ج ٤‏ ص ۱۹۲۸ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أنس بن مالك رقم ۲٤۸۰ / ۱٤١‏ . 
(۲) اخرجه الامام ملم ف صحیحه ج ٤‏ ص ۱۹۲۸ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أنس بن مالك رقم ۲٤۸۰ / ۱٤۳‏ . 
٣‏ س اخحرجه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخارى ومسلم كتاب صلاة الاستسقاء ص ۱۹۷ ۱۹۸ رقم ۱۷د . 
٤‏ رواه الامام ملم فف صحيحه ج ٤‏ ص ۱۹۲۷ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبا. الله بن عباس رضى الله عنہما. رقم 
TEVA 1۸‏ . 
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وقال البخاری نی حدیثه : فکان لو اشتری التراب ربح فيه . 
ودعا على مُضر فاقحطوا » حتى استعطفته قريش » فدعا هم فسقوا ر والحدیث فی صحيح 
البخارى ومسلم ) . 


ودعا على کسری حین مزق کتابه أن مزق الله ملکه » فلم تبق له باقية » ولا بقيت لفارس. 
رياسة .فى أقطار الدنيا (٠:‏ والحديث رواه الشيخان عن أبن عباس :° 


ومن معجزاته ی 


ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون فى المستقبل 


الاعاد ق ها ااب ك لا يدرك ب ول برف رو 


وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتز » لكثرة رواتها» 
واتفاق معانيما على الاطلاع على الغيب : ۰ 


عن حذيفة قال : قام فينا رسول الله ع » مقاماً فما ترك شيعا يكون فى مقامه ذلك إلى قيام, 
الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه » ونسیه من نسیه » قد علمه أصحابى هوٌلاء » وإنه لیکون منه. 
الشىء فأعرفه فأذكره » | يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه . ( رواه 
ا 

( ونی رواية اى داود ) 

1 

5 ا‎ J ك‎ ٤ ٤ 0 ٤ e م‎ 

فتنة » إلى أن نة الدنيا » يبلغ من معه ثلانمائة فصاعداً » إلا قد ماه لنا باسمه » واسم أبيه » وقبيلته . ' 


.:٠١١ ص‎ ٤ اخرجه الامام البخارى فى ا فی کاب المناقب باب علامات النبوة ج‎ )١( 

| ٠۲۲۳٣ ص‎ ٤ اخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل ج‎ )۲(٠ 
. ۲۹۱۸ س‎ ۷٩ / ۷١ رقم‎ ۷ 

(۳) اخرجه ابو داود فى سفنه ج ٤‏ ص ٤٤١‏ رقم ٠٠٤١‏ كتاب الفتن والملاخم باب ذكر الفتن وولائلها . 
واخرجه مسلم فی صحیحه ج ٤‏ ص ۲۲۱۷ رقم ۲۳ / ۲۸۹۱ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب اخبار التبى عل . 
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وقال أبو ذر : لقد تركنا رسول الله عو وما بحرك طائر جناحيه فى السماء» إلا ذكرنا منه 
علمّا . ( رواه أحمد والطبرانى وغيرهما بسند صحیح )0 . 


E‏ :ی کا وھا خن طرا عا شی ب فک د 

TTT 
وفتح مكة » وبيت المقدس » والمن » والشام ؛ والعراق » وظهور الأمن » حتى تظعن المرأة من الحيرة‎ 
إلى مكة لا تخاف إلا الله » وأن المدينة ستغزى وتفتح خيبر على يدى على ف غد يومه » وما يفتح الله‎ 
على آمته من الدنيا » ویؤتون من زهرتا » وقسمتېم کنوز کسریى » وقیصر › وما بحدث بيهم من الفنون‎ 
والاختلاف دالوا وسلوك سبیل من قبلهم › وافتراقهم عل ثلاث وسبعين فرقة › الناجية منہا‎ : 
. حلة » ويروح فى أخرى » وتوضع بين يديه صحفة » وترفع أحرى » ويسترون بيوتهم كا تستر الكعبة‎ 


ثم قال اخر الحديث ر( الذى روأه الترمذى وغیره وحسنه ) : ونع الوم خير منكم يومئذ ¢ وا 
باسهم بينہم » وسلط .شرارهم على خيارهم 


ب الأمثل فالامثل من الناس › وتقارب الزمان » وقبض العلم ء وظهور الفتن والتېرج 
(رواه مسلم ) . 
. وقال ی و کر ف اک وو کد 

وأنه و الأرض فأرى مشارقها ومغارہا › وسيبلغ ملك أمته م ر منہا ( والحنذیث 


فى صنحيح مسلم ) . 


وكذلك كان » امتدت فى المشارق والمغارب مما بين أرض اند أقصى لمشرق إلى بحر طنجه 


(1) اخرجه الامام أحمد فى مسنده ج ص ۰۱١۴‏ ص ۱۹۲ . : 
(Y)‏ 7) أخرجه الامام البخارى فى.صحيحه فى كتاب بدء الخلق باب قصة يأجوج ومأجوج ج٤‏ ص ۱۹۸ ۰ ص ۱ باب علاماتث ` 


النبوة . 


TV ٠ سورة القمر‎ 


وقال : کون ف ثقيف کذاب ومئبیر › فرأو هما : الحجاج »› والختار + وأن مسيلمة ‏ يعقره ایڑے(“ 


وآن فاطفة أؤل أله لوقا به ( الحديك فى ضيح مسل : 


وأنذر بار 2 الخلافة بعده ثلاثون سنة ثم تکون > فكانت كذه بمدة الحسن 
1 ر الحدیت :ا ي TT‏ 


.... إلى ما أخبر به من الحوادث التی تکون ولم یات بعد منہا ما ظهرت مقدماجا » كقوله › 
عمران بيت المقدس خراب يثرب » وخراب يثرب خرو ج الملحمة »> وخروج الملحمة > فتح القسطنطينية 
( وبقية الحديث ‏ کا ف سنن أبى داود ) » وفتح القسطنطينية خروج الدجال » ثم ضرب نيده على 
فخذ الذى حدث أو منكبه » ثم قال : إن هذا لحق ا أنك ها هنا ء أو ج انك قاعد ‏ يعنى معاذ 
بن جبل ) إلى ما حبر به من أشراظ الساعة وايات حلوها ».وذكر es‏ الأبرار. 
ا والنار وعرصات القيامة . 


و بحسب زا الفصل أن یکون ذیوانا مفردا يشمل على أجزاء وخده > وفيما اشرنا إليه من نكت 
الأحاديث الى ذكرنا كفاية » وأكارها فى الصحيح وعند الأئمة . انتهى البحث . ( من كاب الشقا 
للقاضى عياض ) . 


إرشاد وتحذير 


قوله تعالى : ل فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شىء نكر » خشعاً أبصارهم يخرجون من 
أ الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع » يقول الكافرون هذا يوم عسر 4# . 


() اخرجه الامام مسلم فی صخيحه فى كتاب الفتن باب هلاك هذه الام بعضهم ببعض ج ٤‏ ص ۲۲۱۵ رقہ ۱۹/ ۲۸۸۹ . 
(۲) اخرجه الامام مسلم فی صحیحه فی کتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبی ج ٤‏ ص ۱۹۰6 رقہ ٩۷‏ 

Y0 7/۹4 —‏ 
(7) ای داود فی سننه فی كتاب السنة باب ف الخلفاء ج ۰ ص ۳٣‏ رقم ٤٦٤٦‏ ورواه مسند الامام أحمد ج ٠‏ ص ٠۲١‏ . 


() اخرجه الامام أحمد فی مسنده ج ۳ ص ۱۳۲ . 


۹4 7 7 الجزه الشايع. والعشرقن ` 


يقول تعالى : فقل يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر » 
أعرض عنهم وانتظر هم انيم منتظرون قال تعالى : ل فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون › 
أفبعذابنا. يستعجلون » فاذا نزل بساحتہم فساء صباح المنذرين » وتول عنم حتى حين › وأبصر 
فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين gf‏ ۰ 


قوله تعالى  :‏ يوم يدع الداع إلى شىء نكر ) أى إلى شىء منكر فظيع » وهو موقف الحساب 
وما فيه من البلاء والزلازل والأهوال . ب[ خشعاً أبصارهم ‏ الخشوع ف البصر الحضوع والذلة ء. 
وأضاف الخشوع إلى الأبضار ء لأن أثر العز والدل يتبين فى ناظر الإنسان » قال تعالى : «ل خاشعين 
من الذل ينظرون من طرف خفى 4 › وقال تعالى : ل[ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 4 . 


وقوله تعالى : لإ يخرجون من الأجداث كام جراد منتشر ‏ الأجداث القبور يخرجون مها 
کاچ جراد متششر » ای ا ف انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى » جراد 
منتشر ف الآفاق »> كقوله .تعالى : ل يوم يكون الناس كالفراش المشوث 4). وقوله تعالى : 


مهطعين إلى الداع » أى مسرعين إلى الداعى لا يخالفون ولا يتأخرون . ل يقول الكافرون هذا | 
يوم عسر ‏ أى يوم شديد المول سىء النقلب . كقوله تعالى : ل فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ 
يوم عسير على الكافرين غير يسير ). ون هذا إعاء إلى أنه هين على المؤمن لا عسر فيه 


ولا مشقة . 


١۸۲ ٠۷٤٠: الصاقات الآيات‎ )١( 
>٥ الشورى الاآية‎ )۲( 

٤٣ القلم الآية‎ )٣( 

9( القارعة الآية + 

(ه) المدثر الآيات ۸ ١إ‏ 


الرسل وأقوامهم 


م ےر م وټم ےر ورور وو ا ا رر f‏ و وو 


٭ کذَبتّ Fer FE‏ وزد دي فدع ی مغلوب . 


روص 
صو مادص 4 ٍ ادص م وض وواد ھ2 


اترم تابب الما او مښمر 0 ورتاآلا رص عونا الم اء 


عل آم قد در وله عل دات انوج وسر وې جر ایتا رآ٤‏ ن ن گفر 


رو رس ر کے ر م م ص رم و توم ا 


CD‏ ولقد ر گنها ٤اية‏ فل من مدکر وې فکی ف کان دای ودر ج وقد سرا 


رو ?لو 


لمران للذ گر هل من مدکر ي کت ت عاد فکی ف کان ای شر نارم 
ےو > OE‏ < 2ج 


علیہم ریحاصرصرا ف يوم س متیر GD‏ رع الس کا اجار نحل منقٌعر بې 


ا وص ر م رص رر و ور د ید 3 
فکیف کان عدا ودر د وقد الق ان الڏڪر هل ين مد کر دې کذبت مود 
SD‏ 


پار ت الوا برا متا واحدا عه إا إا ودي وسر ن اي 
ينا بل هو کاب ا ® کک ذا گب ارچ 0 مرا 
> 1 ول <2 > وع ع وو , رص ص ده 


فرقم وآصط 0 يدو 


SS‏ ب م ص م وعو صو ون اور کرس کر ص م ر و 


صاحبېم ذ کی کر و تد کی ر چ ا چا ر 
ورو رص ص و ور 


کی المجتیر دی واد برت الق رهن مدکر ي کت قوم رط 
اندر و إا رسن ع ساسا لآ لوط جیهم سر ي عة نپا 


رص ر ٤ر‏ 


کر کزری ن کک چ داد اندم بطفتا ماروا الد وقد درون 


الجزء الشابع والعحشرون 


5 جا ٤‏ درد رو م 2 5ر ‌ ورور ور کور 2 
ا عذابی ندر ومد RT‏ 
| عاو ري وقد بسر لمرن لل ھل من مد کر وي ولد جاء ۶ا فرعود الشد د 


I: 2 TE 


دبوا انتا ها قاخذتلهم اد عرز مفتدر ي ¢ 
معان المفردات 


( وازدجر ) أى وزجر عن التبليغ بأنواع الأذى و 

( فانتضر) آی فانتقم لی میم ا( هم کٹیر : و آلا اى مان الماد را لار 
فلآ ای عا حال وقد فدرم آئ ق رة ابق لازلز دات الواح ) اى ذات خحشب 
عريضة » ( دسر ) أى مسامير »> ( بأعيننا ) المراد بحراستنا وحفظنا » ( تركناها ) أى أبقينا السفينة . 
آية ) أى علامة ودليلا » ر مدكر ) أى متذكر ومعتبر » ( نذر ) واحدها نذير بمعنى إنذار . ( يسرنا ) 
ا 


( ارج الصرصر ) الباردة أشد الرد » ( النحس ) الشؤم » ( منقعر ) أى مقتلع من أصوله 
يقال قعرت التخلة + .أى قلعا من أصلها فانقعرت-: 
ع خن الا شد البطر والبطر : دهش يعترى اا ن اال ا 
وقلة القيام بحقها » ( فتنة ) أى اختباراً » ( فارتقبهم ) أى فانتظرهم ( واصطير ) أى واصبر على أذاهم . 
( والشرب ) النصنيب » ( محتضر ) أى يحضره صاحبه ف نوبته » فتحضر الناقة مرة ويحضرون أخرى »› 
( صاحبہم ) هو قدار بن سالف الشقی » ( فتعاطی ) اى فاجتراً على تعاطى الأمر العظم غير مكترث 
عقر آأئ ضراب فرام اة باليفاء و ضيحة واحدة) هى اضبحة صاحها جبريل عليه 
السلام > ( والمشم ) ما تهشم وتفتت من الشجر » ( والحتظر ) الذى يعمل الحظيرة فتتساقط منه بعض | : 
أجزاء وتنفتت حال العمل . ( حاصباً ) أى ريا ترمهم بالحصباء » وهى الحصا » ( والسحر )السدس | 
٠‏ الأخير من الليل » ر فتاروا بالنذر ) أى فشكوا فى الإنذارات ولم يصدقوها » ( راودوهاعن ضيفه ) 
أى صرفوه عن رأيه فم » فطلبوا منه أن يسلم إلهم أضيافه ليفجروا بهم > ( فطمسنا عيهم ) أى 
فحجبناها عن الأّبضار » فلم تر شیئاً » ( بكرة ) ای اول النہار › ( مستقر ) ای دائب e‏ 
سهلكوا » (.النذر ) واحدها نذير بمعنى انذاز » وهى الآيات التسع التى انذرھم بہا موسی E‏ الله | 
عليه »> ( عزیز ) أی لا يغالب ولا یغلب › ( مقتدر ) اى لا يعجزه شىء . 


سورة القمر . 
المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذکز ا الاخار ها فة مور لى دو e‏ ن لم تغہم 
e‏ من و 0 E‏ 
o‏ 
تز فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ٠#‏ وفى هذا وعيد للمشركين من أهل مكة وغيرهم على 
تكذيہهم رسوم ‏ وائيم إن لم ينيبو إلى ريهم »> فسيحل مم من العذاب » مثل ما حل يمن قبلهم » 
وينجى نبيه والمؤمنين > ا جى من قبله من الرسل وأتباعهم من نقمه التى أحلها بأتمهم . 


التفسبر 


قوله تعالی : م کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا جنون وازدجر 4 › يقول تغالى : 

کذبت قبل قومك یا محمد قوم نو » + فکذبوا عبدنا » ای صرحوا له بالتکذیب واتہموه بالجنون 

والضلال » وقالوا له )ا حكى الله عم » # قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين ي" › 

وقالوا : إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 4“ وقالوا هنا # وقالوا مجنون 
وازدجر ) وازدجر » ای انتېروه وزجروه وتواعدوه [ لئن لم تنته یا نوح لتکونن من 
المرجومين 4 . 


قوله تعال .: # فدعا ربه آئی مغلوب فانتصر 4 ای إی ضعيف عن هولاء وعن مقاومتہم » 
فانتصر أنت. لدينك كقوله تعالل : [ قال رب انصرنى با كذبون » فأوحينا إليه أن اصنع الفلك 
بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيا من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه 
القول منم ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنہم مغرقون 4 » وکقوله تعال  :‏ قال رب إن قومی 1 

أ ۹7 ۰ . 4 أ ے. و ھ ےہ ١‏ ۳ ےا 0 3 2 
کذبون » فافتح بینی ویینہم فتحا وجنی ومن معی من المرمنين چ وقوله تعال ٤‏ #.وقال چ 
EET‏ 
(۲) الأعراف آية ٠٠‏ 
(۳) المؤمنون اية ٠٠‏ 
() الشعراء آي ٠٠١‏ 
(ه) المؤمنون الآیتان ۲١‏ » ۲۷ 
(@ الشعراء الآیتان ۱۱۷ » ١١۸‏ 


NY‏ ) الجزء السابع والعشرون 

رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیاراً » إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفارا 4 قال الله تعالى : لإ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر & أى فأجبنا دعاءه » وأمرناه باتخاذ 
السفينة » وفتحنا واب امتا اء منهمر »› ی کٹیر . قال ابن عباس : ففتحنا أبواب الستاة بماء من 
غير سیحاب م يقلع أربعين عاماً  .‏ وفجرنا الأرض عونا % أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها.» 
i‏ بالعيون »> ونبعت کک الأرشة حتی التنانير التى هی محال النيران » .بعت عیو نا « 
کفروا ان ت الأموات قبل الأجسادء و القدر قبل البلاء 
وتلا هذه الأية.. 


قوله .تعالى : وجلناه عل ذات ألواح ودسر 4 ای حلناه على سفينة ذات ألواح » 
ودسر 4 قال قتادة : يعنى المسامير التى دُسرت بها السفينة أى شدت » وقال الحسن وغكرمة : 
٠‏ هى صدر السفينة التى تضرب بها الموج » ميت بذلك » لأا تدسر الماء أى تدفعه » والدسر الدفع 
ا 


وقوله تعالی  :‏ تجری باعیننا % أى برأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا »وقول تعالى  :‏ جزاء 
لمن كان كفر ‏ أى جزاء هم على كفرهم بالله > وانتصارا لنوح ومن معه من المؤمنين . 


قوله تعالى : [ ولقد تركناها آية ‏ أى ولقد جعلنا السفينة التى حلنا فما نوحاً ومن معه ‏ 
عبرة لمن بعده من الأم » ليتدبروا ويتعظوا » ويرعووا أن يسلكوا مسلكهم » وينهجوا نجهم فى الكفر 
بالله وتكذيب رسله » فيصيہم مثل ما أصابہم من العقوبة » کا قال تعالى : إ إنا لما طغى الماء اناج 
E SES CO O as‏ 
کان مۇمنين وإن ربك فو المزیز الرحم 4 . 


E CS E E ES وقوله : [ فهل من مد کر‎ 


فى عو اقب *المكذيين پرسل الله > الجاحدين بوحدانيته › امجختين له الأنداد والأوثان . 


() نوح ۲۹ ۲۷ 
.() الحاقة الأيتان ٠١٠١٠١١٠‏ 
(۳) الشعراء الآیتان ١۲۲ ۱۲١‏ 


سورة القمر VF ٠.‏ 
م بین سبحانه شدید نکاله وعقابه فقال تعالی : ب فکیف کان عذابی ونذر ؟ 4 أى ما أشد 
ما أنرلته بهم من البوار والملاك » وما أفظع إنذارى حم › با أحللته بهم من النقمة بعد النعمة » وهكذا 
عاقبة كل مكذب جبار » كقوله تعالى : [ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه 
ألم شديد إن فى ذلك لآية لمن حاف عذاب الآأخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 
وما نؤخره إلا لأجل معدود 0 


دک یجان أن ها اف و اال اد ك ف ال ان رة 6 كرت قا اوا 
يتل » فقال تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ‏ أى سهلناه للحفظ › وأعنا عليه 
من اراد حفظه » فهل من طالب لحفظه فیعان عليه ؟ قال سعید بن جبیر ا : لیس من کتب الله کتاب 
يقرا كله ظاهراً إلا القرآن » فيسر الله تعالى على هذه الأمةخفظ كتابه » ليذكروا ما فيه [ فهل من |. 
مدكر ‏ قال أبو بكر الوراق : فهل من طالب خير وعلم » فيعان عليه » قال القرطبى : وكرر فى 
هذه السورة للتنبيه والإفهام » وقيل : إن E‏ الأمة أنباء الم وقصص 
المرسلين » وما عاملتيم به الأم » وما كان من عة عقبى أمورخم وأمور المشلمين :وما عاملهم به الأم ٠‏ | 
وما كان من عقبى أمورهم وأموْر المسلمين » فكان فى كل قصة ونباً ذكر لمستمع أن لو ادكر » وإنغا 
كرر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله : [ فهل من مدكر ‏ لأن « هل » كلمة استفهام تستدعى | 
أفهامهم التى ركبت فى أجوافهم » وجعلها حجة علمم » « فاللام » من « هل » للاستعراض و « الاء » 
للاستخراج . ۰ 


> قوله تعالی : [ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر › إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى يوم 
نجس مستمر » تزع الناس كأنہم أعجاز نخل منقعر » فكيف كان عذابى ونذر » ولقد يسرنا القران 
للذكر فهل من مدكر 4 . 


ا 
وتمادی ف الخى والضلال لول مثل e‏ 


وفى هذا توجيه لقلوب السامعين إلى الإصغاء » لما يلقى عليهم قبل ذكره » وتعجيب من حاهم 
كا ا قیل :- کذبت غاد فانظروا کیف کان عذابی وانذاری هم به قبل نزوله . 


(۱) هود الآیات ۱۰۲ ٠١٣۳‏ 


۷6 2 الجزء السابع والعشرون ‏ 

م فصل ما أجمله أولاً فقال تعال : 

إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى يوم نحس مستمر ‏ أى أرسلنا عليمم ريا شديدة البرد ٠»‏ 
E O sS‏ 
بنحوسه » واستمر عايهم فيه العذاب إلى اللاك . 


ma 

كانت تقلعهم من الأرض » فترمى بهم على رءوسهم » فتندّق أعناقهم » وتبين رعوسهم عن أجسادهم » 

والمنقعر المنقطع من أصله »> قعرت الشجرة قعراً قلعتها من أصلها فانقعرت » ونحو الاي قوله تحال :: 

ط وأما عاد فأهلكوا برج صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وفانية أيام حسوماً فترى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى هم من باقية )” . 


ل فکیف کان عذابی ونذر ‏ ای فانظروا کیف کان TT‏ 
_ وهذه سنة ف بليغ الكلام » فى باب إشارة إلى عذاب الدنيا » والثانى إلى عذاب الأخرة » کا جاء ف 
قصصهم فى اية أحرى » ظ لنذيقهم عذاب الخزى فى الياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم 
لا ينصرون . 


ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ) . 


قوله تعالى : م كذبت نمود بالنذر » فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفى ضلال وسعر » 
أألقی الذ كر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » سيعلمون غداً مَن الكذاب الأشر » إنا مرسلوا الناقة 
فتنة هم فارتقبمم واضطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر > فنادزا صاحبہم فتعاطی دعقر ›. 
فکیف کان عذابی ونذر › إنا e‏ یسرنا القران 
للذ كر فهل من مدكر ‏ . 


۸ ٦ الحافة الآيات‎ )١( 
٠١١ فصلت ية‎ )۴( 


سورة القمر Vo‏ 
قوله. تعال .: ل کذبت تود بالنڈر ‏ ی کذیت مود بنذر الله ورسله:الذين بعلهم خلقه » 
وهم ون کذبوا صالا فحسب » فان تکذیبه تكذيب مم جيعا » لا تفاقهم على الأصول اا 
للتشريع » وهی اتويت ىء الرسل واليوم الا 


ثم فصل تکذیہم وحکی عنېم مقاهم فقال تعال : طؤ فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه 4 أى أنتبع 
واخداً من الدهماء ‏ لا من علي القوم ولا من أشرافهم › وليس له ميزة عن امرىء منا بعلم ظاهر » 
ولا ثروة وغنى › > تجعله يدٌعى أن يكون الزعم لنا » ثم ذكروا وجهإٍصرارهم على تكذيبه بقوهم : 
ل اذا لفى ضلال وسعر ‏ أى إنا لو اتبعناه نكون قد ضللنا الصراط السوى وجانبنا الصواب › 
وصرنا لا محالة إلى الجنون الذى لا يرضى به عاقل لنفسه ٠‏ 


م بالغوا ف العتو والإنكار » وتعجبوا من أمره » ونسبوه إلى الاختلاق والكذب فقالوا : ط أألقى 
الذكر عليه من بيننا > بل هو كذاب أشر ) أى أأترل عليه الوحى من بيننا » وأوتى البوة »-وهو 
واحد بنا وغم اتی ال باإنزال الشرائع عليه » وهو ليس بملك مكرم ؟ الحق إنه لكذاب معجيز» 
ريك ان تكون له السيطرة ة والسلطان علينا » ويودٌ أن يكون الرئيس المطاع » وما ذاك إلا بجا زينته له 
نفسه » وأغواه به الشيطان » ولا يستند إلى وحى سماوى » ولا أمر اى . 


م حکی سبحانه ما قاله لصاح وعدا له ووعیدا لقومه فقال : ل سيعلمون غدا من الكذاب 
٠‏ الأشر 4 أى سيعلحوت-عن قريب حين يحل بهم اللاك الدنيوى ‏ من الكذاب البطر الذى له بطره 
على ما فعل » أصالح ف دعواه الرسالة من ربه » وأنه أمره بالتبليغ مداية قومه إلى الحق وإلى طريق مستقم » 
ام هم ف تكذيبهم إياه ودعواهم عليه الاختلاق والكذب» ثم ذكر مقدمات العذاب الموعود به فقال 
تعالى : «إ إنا مرسلوا الناقة فتنة هم ) أى إنا خرجو الناقة من المضبة التى طلبوا من نيهم بعثها منها » , 
لتكون اية هم » وحجة على صدقه ف ادعائه النبوة » وتكون فتنة وأختباراً لهم » أيوؤّمنون بالله ويتبعونه 

فیما أمرهم به من توحید » أم یکذبونه . ویکفرون به ؟ . 


فارتقیم واصطبر 4 ای فانتظر ماذا يفعلون؟ وأبضر ماذا يصنعون ؟ واصبر على اذام 
ˆ ولا تعجل حتی ا أمر الله ¢ .فان الله اة »و مهلك :عدوك . 


ل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مححضر 4 أى وأخبرهم أن ماء بثرهم مقسوم بینهم 
E a TT‏ 
ويحضرون هم أخرى . ۰ 


¬+ الجزء السايع والعشرون . 
وقد جعلت القسنمة على هذا الوجه لمنع الضرر » لان حيوان القوم كانت تنفر منها » ولا ترد 
الماء وهى عليه » فصعب ذلك علمم . ل فنادوا صاحبم فتعاطى فعقر ‏ أى فملت مود هذه القسمة ». 
وأرادوا الحلاص منها » فنادوا قدار بن سالف وكان أشقاهم ليعقرها وحضوه على ذلك » فلبى طلم › | 
وتناو هما بيده » وأهوى بالسيف ضربا على قوائمها » فخرت صريعة » طؤ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا. 
مترفيما ففسقوا فما فحق علا القولم ‏ فدمرناها تدميراً ¢ . قال تعالى : ۾ فکیف کان عذان | 
ونذر ‏ ثم فصل هذا العذاب بقوله : # إنا أرسلنا عليمم صيحة واحدة فكانوا كهشم احتظر . 
أى إنا أرسلنا جبريل » فضاح بهم صيحة » فصاروا كالحشيش البالى » الذى يجمعه صاحب الحظيرة 
الماشیته » وکانہم هلکوا من أمر بعيد . قال ابن عباس : انهم كانوا مل القمح الذى ديس وهشم » 
٠‏ کا قال سبحانه : ل[ وفى نود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذعم الصاعقة وهم 
ينظرون » فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين )0 » ل[ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدکر ‏ ای فهل من متذكر بہذا القران » الذى قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ وقال محمد بن كعب 
e‏ 


TEPA پالنٹز» ولقد‎ SS عندنا كذلك ا‎ ٠ 
فذوقوا عذا ونذر » ولقد صبحهم بکرة عذاب مستقر » فذوقوا عذابی ونذر » ولقد یسرنا القرآن فهل‎ 
.€ من مدکر‎ 

قال العلامة ابن كثير : 


يقول تعالی حبرا عن قوم لوط » کف کذبوا رسومم وخالفوه » وارتکبوا المکروه من إيتان 
الذكور » وهى الفاحشة »› التى م يسبقهم بها أحد من العالمين » ومذا أهلكهم الله هلاكاً م هلکه 
أمة من الأم » فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم »> حتى وصل بها إلى عنان السماء نم 
قلبها علمم وأرسلها واتبعت بحجارة من سجيل منضود » وهذا قال هنا : مإ إنا أرسلنا عليم حاصباً ) 
وهى الحجارة » [ إلا آل لوط نجيناهم بسحر ‏ أى خرجوا من آخر الليل فنجوا ما أصاب قومهم » 
وم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد » حتى ولا امرأته » أصابها ما أصاب قومها » وخرج 

نبى الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالا > لم يمسسه سوء » وهذا قال تعالى : لإ كذلك نجزى 
E‏ 
بامرنا » وانتهی عما نپینا عنه . 


٠١ الإسراء آية‎ )١( 
٠ مع‎ ٤۳ الڌاريات الآيات‎ )( 


VV ٠. سورة القمر‎ 


ثم ذکر نه ا أخلك من هلك » إلا بعد أن ارجم عاي وخرنهم باه فقال + 


ا أنذرهغ بطفعا قاروا بالنذر 4 أى ولقد أنذرهم نٍ ET‏ 
مم » فما التفتوا إلى ذلك » ولا أصغوا إليه » بل شکوا ا وفارا ب ۳ قل ال سیسات : $ واوا 
إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين » إإنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل أنع قوم مسرفون › وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قریتكم ہم 
أناس يتطهرون 4“ » وقال تعال  :‏ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لبأئون الفاحشة ما ميقكم بها من 
أحد من العالين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم انكر فما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا . بعذاب الله إن كنت من الصادقین › قال رب انصرنی على 2 
دين 4 : 


قوله تعالى  :‏ ولقد راودوه عن ضيفه 4 وذلك ليلة ورد عليه اللائكة جبريل وميكائيل 
e‏ ر شباب مرد جسان » حنة من الله بهم » فأضافهم لوط عليه السلام » وبعثت امرأنه 
العجوز السوء إلى قومها مها » فأعلمتبم بأضياف لوط » فأقبلوا يرعون إليه من کل مکان » فأغلق لوط | 
دونہم اباب » فجعلوا خاولون كبر الباب » وذلك عشية » ولوط عليه السلام يدافعهم ويانعهم دون 
أضيافه » ويقول هم » کا قال الله سبحانه : ب وجاءه قومه بيرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون 
السيئات . قال يا قوم هؤلاء نات هن طهر لکم فاتقوا اله ولا تخزونی فى ضيفى » اليس منكم رجل 
رشيد ٠‏ فالوا لقد علمت ما لنا ف بنانك هن حقق وإنك لنعلم ما نريد » قال لو أن لى بكم قوة 
أو اوی إلى ركن شديد 4 فلما اشتد الخال وأبوا إلا الدخول » حرج عليمم جبريل عليه السلام » 
فضرب أعينہم بطرف جناحه فانطمست أعينهم » يقال إنها غارت من وجوههم » وقیل : إنه لم تبق 
فم عيون بالكلية ء فر جعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان » ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح ‏ 
قال الله تعالى : لإ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) أى لا بحيد مم عنه ولا انفكاك مم منه 
¥ فذوقوا عذابی ونذر ‏ › قال تعالى : # فلما جاء أمرنا جعلنا عاليما سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود» مسومة عند ربك » وما هى من الظالمين ببعيد 04# ثم خم سبحانه القصة 


() الأعراف الآيات :۸ ۸٣‏ 
0) العنکبوت-الایتان ۲۸ ۲۹ 
(D.‏ هود الآيات Ns NA‏ 
(9) هود الایتان۔ ۸۲ ۸۳ 


VA‏ الجزء السايع والعشرون 


بقوله : [ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر € وهاه الجملةالقسمية » وردت فی آخر کل 
قصة- من القصض الأربع > بتقريراً أمضمون. ما شبق من قوله  :‏ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
مزدجر 4 وتنبماً إلى أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الاذكار » كافية ف الازدجار » ولم يحصل بها 
مع هذا عظة واعتبار » وقد جاء هذا التكرير فى سورة الشعراء » من قوله : لإ إن فى ذلك لآية وما 
كان أكارهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحم 4ء وفيما سيأتى ف سورة الرحمن ‏ إن شاء 
الله من قوله  :‏ فبای آلاء ربكما تكذبان 4" وقوله فى سورة المرسلات : ظ ويل يومئذ | 
للمکذبین ۳ء وھذا کثیر ف کلام العرب إذا أراذوا العناية بجا فيه من هام الأمور ‏ 


قوله تعالل  :‏ ولقد جاء آل فرعون النذر › کذبوا بایاتنا كلها لالام أخحذ عريز 
مقتدر ) . 


يقول تعالى برا عن فرعون وقومه : انهم جاءهم رسلول الله موسى وأخحوه هارون » بالبشارة | , 
إن آمنوا » والنذارة إن كفروا » وأيدهما بمعجزات عظيمة > وآیات متعددة » فکذبوا بہا كلها › فاخذهم 
أحذ عزير مققدر » ى فأبادهم الله ولم يبق منم خير ولا عين ولا أثر »> ا قال جل فى علاه.: 
ل ولقد آتینا موسی تسع آیات بينات فسئل بنى اسرائيل » إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لأظنك 
ب موسى مسحورا » قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك 

يا فرعون مثبورا » فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقاه ومن معه جميعاً & ء وقال سبحانه : 
بل فلما جاعم آياتا ميصرة قالوا هذا سحر هيين وجحدوا بها واسيقتا أشهم ؛ > ظلما وعلوا فانظر 
كيف کان عاقبة امهسدين 4 . 


() الشعراء الآیتان ۸ ٩‏ 
)7( الرحهمن ١١‏ 

ٍ 1٥ المرسلات‎ | 7 
٠١۳ ٠١١ الاسراء الآیات‎ )٤( 
١٤١ س‎ ١۳ ()اتمل الآیتان‎ 


EU‏ 2< ٤ءء‏ ژےےے وو ١‏ > 2 ول م وو م .م وو م دعر 
3 ار خیرم من اولدہکر آم راء ة فی لزي ا راون ن جرج تور جنم 
٤‏ جد صل م ت ل 1 ٠ 2 ofr‏ 

بنع وبول ال ي بل آلساعة موعدهم ۾ والساعة أده واه إن آلمجررن ني 

2 ارو موم ورل ر > ور صصص ت روم ل 


صلل وس ي يوم سیون فی آلنار عل و وجوههم دوفوامس سر إنا کل شىء خلفته 


so g/l‏ وم م رن 


مدر ي وما امتا إلا وده کمچ بالبصر و ومذ ا انکځتا ناعمل بن کر چ 
ىلرە فا ر و وکل صغر وگریر تعر چې لتقن فی جن تهر ي 


یتو جد تیو مقیري» 


ص 


ا المفردات 


براءة ‏ أى صك مكتوب بالنجاة من العذاب » ل والزبر ‏ الكتب السماوية واحدها 
زبور  »‏ يولون ‏ أى يرجعون » ل الدبر ‏ أى الأدبار هاربين منيزمين > # والساعة ) هى 
القيامة » # موعدهم ‏ أى موعد عذابهم » ل أدهى ‏ أى أعظم داهية » وهى الأمر الفظيع » الذى 
لا يهتدی للخلاص منه › يقال دهاه أمر کذا : أُى أصابه  »‏ وأمّر ‏ أى أشد مرارة فى الذوق »' 
والمراد الشدة والمول . ل إن الجرمين فى ضلال ‏ أى فى الدنيا عن الحق » # وسعر ‏ أى نيران 
واحدها سعير  »‏ يسحبون ) أى بجرون ٠»‏ ل سقر ) اسم لجهنم »> ل ومسها ‏ حرها» 
ل بقدر & أى مقدر مكتوب ف اللوح الحفوظ » ل أمرنا ‏ أى شأننا » لإ واحدة 4 أى كلمة 
واحدة وهى قوله  :‏ كن 4 كلمح بالبصر أى ف اليسر والسرعة » فل أشياعكم ) أى أشباهكم 
فى الكفر من الأم السالفة > واحدهم شيعة » وهم من يتقوى بهم المرء من الاثباع > مدکر 4 أى 
متعظ  »‏ فى الزبر ) أى فى كتب الحفظة  »‏ مستطر ) أى سطور مكتوب ف اللوح بتفاصيله . 
O ST DS E‏ 
ملك 2 القدرة واسع السلطان . 


١ : OA‏ الجزء السابع والغشرون 


المناسبة وإجال المعنى 

بعد أن ذكر سبحانه قصص قوم نوح » وعاد ونود » وقوم لوط » وقوم فرعون » وفصل ما 
اجیبوا به:من عذاب الله الذی لا مرد له ٤‏ بسبب کفرهم بایاته وتکذیہم لرسله - أعقب هلادبنية 
كفار قريش » إلى انبم إن م يتوبوا إلى رشدهم » ويرجعوا عن غيهم » فستحل بهم سنتنا » ويحيق بهم 

من البلاء » مغل ما حل بأحزابهم من المكذبين من قبلهم › ثم حاطبہم خحطاب إِنكار وتوبیخ فقال هم : 
عل ما تتکلون› وماذا تظنون ؟ انع حير ممن سبقكم عددا وكثرة مال وبظفا وقوة » أم لديكم صك 
من ربكم بانه لن لن يعذبكم مهما أش ركع واجترحع من السيعات ؟ أم أنكم تظنون انكم جمع كثر › 
لا یکر ان یتال بسوء ٤‏ کلا إن .شیعا. من :هذا لیس بکائن > وإنکم د وسيحل بكم قضاء 
الله الذى لا مفر منه » وما سترونه فى الآخرة أشد نكالا » وأعظم وبالاً > ثم بين سبحانه أن كل شىء, 
:لضا اله وقدرة» وإ أراد الله اء فعا يقل له بن تفیكون »م تببهم .إلى ما کان ب عل" 
أن يتنبهوا له » من هلاك أمثاهم SERE GS e‏ 
مقتدر » ثم حت السورة بذكر ما يتمتع به المتقون فى جنات النعم » من إجلال وتعظم » ويرون ما 
لا عین رات ولا آذن شعت ولا حطر على ٬قلب.‏ بش , 

الت م٣‏ 

قوله تعالى : « أكفار خير من ولنم أم لكم براءة فى الزبر ۰4 أى ا أکفار کم يا معشر 
قريش خيرمن أولفكم » الذين أحللت بهم نقمى من قوم نوح وعاد ونمود ؟ فيأملوا أن ينجوا من عذاب. 
ونقمتی ٤‏ على کفرھم ہی وتکذیبہم رسولی آم لکم براءة ف:الزیر قال ابن عاس رضي اله 
عنما : ى اک فخ إلحفوظ بزاءة من العذاب . 


قوله تعال : ل[ أم يقولون نحن جيع متتصز سييزم الجمع ویزلوت ا يعتقدون نهم 
امرون ی ا روات موم بھی ع ن اراد و ل ان یزم ا 
ويولون الدبر ) أى سيتفرق شملهم ويغلبون . 


RS E A N : 
E ا شئ‎ ۰ 


>٣٠ القمر آية‎ M0 


سورة القن ,` mE‏ 


فال سی زل الله حت على ريك » قخرج وهو يشب ف الدرع وهر يقول fii}:‏ الجمع. 
ویولون الذبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ي . 

وقال ابن أ حاتم عن عكرمة قال لما تزلت ES‏ 
حع زم ؟ آی ای جمع یغلب ؟ قال عمر فلما کان یوم بدر رأیت رسول الله ل و عوت يشب فى الدرع 
وهو يقول : « سييزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومعذ . . 

قوله تعالی : إن اجرمین فی ضاإل وسعر › یوم یسحبون ف التار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر ¶ . 
| يخير تعالى عن الجرمين » أنهم فى ضلال وسعر ما هم .فيه من الشكوك والاضطراب ف الآراة» 
٠‏ وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق » ثم قال تعالى : # يوم يسحبون. 
فی النار على وجوهھم ذوقوا مس سقر ‏ ای کا کانوا فى سعر وشك وتردد أورهم النار » وکا كانوا 
ضلالاً يسبحون فیہا على وجوههم ولا یدرون أين يذهبون » ويقال هم تقريعاً وتوبيخاً ذوقوا مس سقر » 
احرج سلم عن ایی هريرة رضى الله عنه قال : جاء مشر كو قريش يخاصمون رسول الله عر فى القدر » 
فنزلت ل یوم یسحبون فی النار على وجوهھم ذوقوا مس سقر› إنا کل شیء خلقناه بقدر وار جه 
الترمذى أيضا وقال حديث حسن صحیح ( . 

قوله تعالى : إ إنا كل شىء خلقناه بقدر » وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ‏ إلى إن كل 

ئن فى هذه الحياة » فهو بتقدير الله وتكوينه على مقتضى الحكمة البالغة » والنظام الشامل » ونحسب 

اال التى وضعها فى الخليقة كقوله تعالى : # وخلق كل شیء فقدره تقدیراً 04 › وقوله : 
سبح اسم ربك الأعلى » الذى خلق فسوی » والذی قدر فهدى SS‏ 
أمر الله قدراً مقدوراً e‏ 

قال القرطبى رحه الله : ( عقيدة أهل السنة فى القضاء والقدر )  .‏ 

الذى عليه أهل اة ان انه انه قد الأشياء اى علم مقاديرها وأحواها وأزمانها قبل ١‏ 
ایجادھاء م وجد منہا ما سبق فى علمه آنه پوجده » على نحو ما سبق فى عله » فلا بحدث حدث 
فى العام العلوى والسفلل » إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه » وأن الخلق ليس 
١‏ هم فبها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة واضافة » وأن ذلك كله إغا حصل طحم بتيسير الله تعالى وبقدرته 
(۱) اخحرجه البخارى ف صحيحه فى تفسير سورة اقتربت الساعة ج ٩‏ ص ٠۸١.١۱۷۹‏ . 


(۲) ,اخرجه تفسيروين: كثير ج ۷ ص ٠٥۷‏ ف تفسير سورة القمر آية >٣‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه ف سننه فى المقدمة باب فى القدر ج ۱ص E‏ 
3 الوا ية ۲ 1 

(6 الأعلى الآيات ا 

.0 الأخزاب آية ۲۸ 


ِ الجزء السابع والعشرون‎ ٠ AY 

وتوفيقه وإلمامه » سبحانه لا إله إلا هو ولا خالق غيره »ا نص عليه القرآن والسنة » لا ا قالت 
القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا» والآجال بيد غيرنا . قال أبو ذر رضى الله عنه : قدم وفد تجران 
على رسول الله ي فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا » فنزلت هذه الآيات إلى قوله : [ إِنا 
کل شىء خلقناه بقدر ‏ فقالوا : يا محمد يكتب علينا الذنب ويعذبنا ؟ فقال « أنم خحصماء الله يوم 
القيامة » . 
روی أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال و 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن ll‏ فلا تعودوهم » وأن ماتوا فلا تشهدوهم › وإن لقيتموهم 
فلا تسلموا علهم » رواه ابن ماجه ف سننه ٩.‏ . 

وف صحيح مسلم أن ابن عمر تبراً نهم » ولا يتبراً إلا من كافر » ثم كد هذا بقوله : والذى 
بحلضف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبأً فأنفقه » ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . 
وقال الإمام الطحاوى ره الله : « وأصل القدر سر الله تعالى فى خلقه » ولم يطلع على ذلك 

ت ا و ی مل و وال اى كلك رة ان ول اران بود 
الطغيان » فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة » فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه › 

ونہاهم عن مرامه » کا قال تعالی ف کتابه  :‏ لا یسال عما يفعل وهم يسالون 4 » فمن سأل : 
م فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم الكتاب ». كان من الكافرين . 
| فهذا جملة ما تاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اله تعالى » وهى درجة الراسخين و ف العلم « | 

لأن العلم علمان : علم فى الخلق موجود » وعلم ف الخلق مفقود » فإنكار العلم الموجود كفر › وادعاء 
| العلم المفقود كفر › »> ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود » وترك طلب العام المفقود » ونومن باللوح 
OT‏ > فلو اجتمع الخلق کلهم على شیء کنبه الله تعالی فيه أنه کائن › ليجعلوه 
غیر کا ئن » م یقدروا عليه » ولو اجتمعوا کلهم على شىء م یکتبه الله تعال فيه » لیجعلوه کاثاً = 
TERES‏ 
م يكن ليخطقه » وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه فى كل كائن من خلقه » فقدر ذلك تقديرا 
حکماً مبرماً » لیس فیه ناقض » ولا معقبٍ »› ولا مزیل » ولا مغیر » ولا ناقض ولا زائد من خلقه ف 
ماواته وأرضه » وذلك من عقد الإمان » وأصول المعرفة » والاعتراف بتوحید الله تعالى وربوبیته » کا 
قال تعالی فی کتابه : ب وخلتق کل شیء فقدره تقدیرا 4 وقال تعال : ل[ وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً چ0 . 

)0 اخرجه ابن ماجه فی سننه فی المقدمة باب ف القدر ج ١‏ 2 ۵ رقم ٩۲‏ . 
ر الأنبياء اية ۲۲۳ 


ر( الفرقان اية ۲ 
ا(4» الأحزاب آية ٠۸‏ 


سورة القمر AY‏ 


فويل لمن صار لله تعالى فى القدر خحصيماً » وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً » لقد الس بوهمه فى 
فحص الف س كما وعاد جا قال فة أفاكا أا : ( من كتاب العقيدة الطحاوية ) . 

قوله تعالى  :‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 أى إنما نأمر بالشىء مرة واحدة » لا تاج 
إلى تأكيد بثانية » فيكون ذلك الذى نامر به حاصلاً موجوداً كلمح البصر لا يتحر طرفة عين » کا 
قال جل ف علاه : ل إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 › وكقوله تعالى : 
ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . إن الله على كل 
شیء قدیر 4 . 

قوله تعالی : 3 واقد آملکا آایاعکم فھل من مدکر ) ی واند ملک آترامکی با مر 
, قريش » من المكذبين لأنبيائهم من الام الخالية » واستأصلنا شأفتم بحسب ستتنا فى أمثاهم » 
العقوبات کا قال سبحانه : ل وإنكم امرون علهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون- ي ٠.‏ 
 .‏ أفلم يسيروا. ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم › دمر الله عليهم وللكافرين 
ا ٠)‏ وقوله : [ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفا الآيات لعلهم يرجعون 4 نم 
بين هم سبحانه » أن كل أعماهم محصاة عليهم » وسيحاسبون على النقير والقطمير فقال تعال  :‏ وکل 


شیء فعلوه فی الزبر » وکل صغیر وکبیر مستطر ) ای وکل شىء فعلوه مقيد لدى الكرام الكاتبين › 
کا قال تعالی : ل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 7 فما من صغيرة ولا كبيرة إلا هى 
- مستطورة ن دواويمم » وصحائف أعماهم » ويوم القيامة يقولون : «[ياويلتنا مال هذا|الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا" ¢ a‏ 

روى الامام أحمد عن عائشة أن رسول الله عل كان يقول : « ياعائشة إياكٍ وحقرات الذنوب » 
فإن ها من الله طالباً . 


وقيل : 
و دواري وا إن الف غا ع کا 
إن الصغير وإن تقادم عهمده عند الإله مسطر تسطراً 
فأسأل هدايتك الإله فعد كفي . ريك اديا و نضا 

قوله تعالی : [ إن الحقين فى جات ونير فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ‏ أى إن الذين 

اتقوا عقاب ربهم فأطاعوه » وأدوا فرائضه e‏ معاصیه › وأخلصوا' له العمل فى السر والعلن › 


(۱) یس ية )٥( A۲‏ الأحتاف ية ۲۷ 
(۲) النحل آية ۷۷ : )١(‏ ق آیة ۱۸ 
)٣(‏ الصافات آية ٠١‏ (۷) الكهف آية 44٩‏ 
)٤(‏ القتال الآیتان ۱۳۷ س ۱۳۸ (۸) اخرجه أحمد فی مسنده ج ٩‏ ص ۷۰ 


Af‏ الجزء السابع والحشرون 
وقاموا الليل واستغفروا a‏ 
ويجلسون على فرش بطائنها من استبرق » ويجدون فيا من النعم ما لا يخطر علن قلب بشر › كفاء ما 

بلا من الصبر على مشاق الطاعات » وحرموا منه.أتفسهم من اللذات كا قيل للربيع بن خيثم » وقد 
صلل حتى ورمت قدماه » وتہجد حتى غارت عيناه » أتعبت نفسك »'فقال : راحتها أطلب › > کا ینالون 
الزلفى عند رهم › القادر على جزائهم بإحسانه وجوده » وفضله ومنته > فکل شیء تحت قبضته 


وسلطانه » غالب وهو العز 
ذو الطول العظم . 


تفسير سورة الرجن 


مقدمة 


قال صاحب کتاب «١‏ بصائر ذوی الفييز ) 
السورة مكية بالاتفاق 

مدد اياجا :ان ويون 

وكلماتا : ثلانمائة وإحدى وخمسون 


وحروفها : الف وثلانمائة وست وٹلاتون 


مقصود السورة 

معظم مقصود السورة : المنة على الخلق بتعلم القرآن » وتلقين البيان » وأمر الخلائق بالعدل فى 
الميزان » والمنة عليم بالعصف والريحان » وبيان عجائب القدرة فى طينة الإنسان وبدائع البحر » 
وعجائہہا : من ا الولو والمرجان » واجراء الفلك على وجه لاء » أبدع جريان » وفناء الخلق 
٠‏ وبقاء الرحمن » وقضاء حاجات الحتاجين » وأن لا نجاة للعبد من الله » إلا بحجة وبرهان » وقهره الخلائق 
ف القيامة بلهيب التار والدحان » وسوال أهل الطاعة ر وكذا ) أهل العصيان وطوف الكفار فى الجحم › 
ودلال المؤمنين فى نعم الجنان » ومكافاة أهل الإحسان بالإحسان » ( وسدور ) المؤمنين بأزواجهم من 
الحور الحسان » وتقلبہم ورودهم فى رياض الرضوان » على بساط الشاذروان » وخطبة جلال الحق » 
على لسان أهل التوحيد والإبمان » بقوله تبارك اسه ربك ذى الجلال والإكرام ٠‏ 

المعشابمات ِ 


قوله [ ووضع الیزان ) أعاده ثلاث مرات > فصرے ولم بضر » ایکون 
e‏ با ويل : لأن كل زحد محر لأر الأول مبران ادنيا واا ميران الآشرة ؛ 


والثالث ميزان العقل : نزلت متفرقة »> فاقتضى الاظهار . 


سورة الرحمن Ao‏ 


قول چ فبای الاء ربکما تکدبان کچ کر الایة ادى ولان رة اة ما د کرت عفدب 
ايات فما تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه » ومبداً الخلق ومعادهم » ثم سبعة منها عقيب آيات 
فیا ذد کر النار و شدائدها » عل عدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقيما > لان فی خرقها ودفعها 
نعما توازی النعم المذكورة أ لاا حلت بالاعداد وذلك يعد من اکٹر النعماء » و بعد هذه السبعة » 
نمانية فى وصف الجنان وأهلها » على عدد أبواب الجنة » ونمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونها » فمن 
أعتقد الهاية الأول » وعمل وجا استحى كا الانييت من الله » ووقاه السبعة السابقة » والله أعلم . 
لما قال سبحانه فى اخر سورة القمر ( بل الساعة موعدهمْ والساعة أدهى وأمر ) ثم وصف حال 
الجرمين فى سقر » وحال المتقين ف جنات ونهر » فصل هذا الإجمال فى هذه السورة أتم تفصيل ) . 


۱ 


٤ ۶‏ ل م a‏ 
اس ود هررم 


ا سے \ 


وار انود ې الس ج لانن ن الس انق 
نبان @ والجم والشُجر مدان ې واسمآء رعا دص المد ألا را 
الان د راوز بالط لارو يبان دي والأرش رها اام 
د فیا قك الل ات الام ي والب ذوالْعَصف واران و فَبأيٍ لاء | 


ی ت و ر . e a‏ رور ۱ ا 2< r‏ د ١ ٤‏ 
٤‏ <“ د ر 2 e m2 o2 ol vl s2 oro‏ 
بای ۶الاء ری تکڏبان و رب الْمثرقَين ورب المغربين ويه قاي ۶الاء 


o22‏ روم رورم رودم وو E‏ رو2 م{ مت نے 
2 
ٍ 0 


بان ي مرج البحرن پلغقیان ي پیا رخ لایښغبان چې فاي ءالا ربک | 


س ٍ ەل د 2 روو > e2‏ ا م و 
نکذبان ې حرج منېما اللو والمرجان چې فباې ٤الاء‏ رک تکزبان دې وله آب وار 
وول ىص 3| جو ر e‏ رن 2 2ا ےن وغو و ر 
آلمنشعات فی الب رکالاعلم ر فی ٤الاءِ‏ ربکا تگذبان_ د کل من ع فان ي 
ر و 2ں 


م ر ر ت ص 
ويبوع وجه ربك دوآلحكل وآلإ کرام وی قبا ءالاآء ربک تکذباثب )0 


م 


الجزء السابع والعشرون 
معافى المغردات 


لإ الرهن 4 اسم من أسماء الله الحسنى » ل الإنسان 4 هو هذا النوع » ل البيان & تعبير 
E SE EG GL‏ 
مصدر مثل الغفران ومغناه الحساب . 


پسجدان 4 ای ینقادان لله طبعاً کا ينقاد المكلفون اختياراً > لإ رفعها ‏ أى خلقها مرفوعة 
امحل والمرتبة > الميزان ‏ العدل والنظام » ل أقيموا الوزن بالقسط ‏ أى قوموا وزنكم بالعدل » 
ل ولا تخسروا اليزان چأى لا تنقصوه » ل للأنام ) أى للخلق » [ والأام ‏ واحدها ( كم ) 
بالكسر : وعاء الثمر  »‏ والعصف ) ورق النبات الذى على السنبلة » «ل والريحان ) كل مشموم 
طيب الرائحة من النبات » والآلاء : النعم واحدها ألى ( بفتح الهمزة وكسرها ) .. ظ الصلصال ). 
الطين اليابس الذى له صلصلة وصوت إذا نقر  »‏ الفخار # الخزف وهو الطين المطبوخ » ل الجان ). 
نوع من الجن » > والمارج 4 اللهب حالص الذى لا دخان فيه  »‏ رب المشرقين ) أى مشرق 
الشمس صيفاً وشتاء »> ( ورب امغربين ‏ أى مغربمما كذلك ( مرج البحرين ) أى أرسلهما وأجراها 
من قولك مرجت الدابة ف المرعی : ای اُرساتما فيه ( يلتقیان ) اى يتجاوران وتاس سطوحهما لا فصل 

یتما فى رأى العين ل[ برزخ ‏ ای حاجز › ل لا ییغیان ) ای لا ییغی حدما عل الآأخحر بالممازجة 
وابطال خاصته . $ واللؤلۇ » الدر الخلوق ف الأصداف »› ل والمرجان 4 الخرز الأحمرء 
ل الجوارى 4 السفن الكبار ٤‏ ل المنشئات ‏ أى المصنوعات . ل والأعلام 4 الجبال واحدها علم 
وهو الجبل العالى » ل فان » أى هالك » ل ذو الجلال والاكرام 4 أى ذو العظمة والكبرياء . 


ال 


قوله تعالى : ظ الرجن › > علم القران > خلق الإنسان » علمه البيان ‏ . 

فز الرهن ) من الأسماء الحسنى مختص بالله تعالى لا يجوز ان یسمی به غیره » قال تعایٰ  :‏ قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحهن ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 › وهو يجرى غالبا مجرى الصفة 
له تعالى » نحو : ( بسم الله الرحمن الرحم ) وقد يذكر موصوفاً » کا قال تعالى : ف الرحهن على العرش 
استوی 4 . 


(0 الاسراء آية ٠٠١‏ 
(۲) طه اية ه 


سورة الرحمن ۷ 


قال الخطابى : ذهب الجمهور من الناس » إلى أنه اسم مشتق من الرحمة » مبنى على المبالغة » 
ومعناه ذو الرحمة » الذى لا نظير له فما » ولذلك لا يثنى ولا يجمع »> وذكر اسم الرحمن سبعاً وخمسين 
مرة » فی کتاب الله الكرم » وأكار سورة ذكر فيا اسم الرحمن ١‏ سورة مرم » إذ ذكر ا 
ستة عشر مرة » ولم أر اسما من أسماء الله الحسنى حل محل اسم الجلالة فى القرآن الكرم > اکر من | | 
هذا الاسم » وكثير من العلماء يفسر لإ الرحهن..بأنه المنعم بعظام النعم » وجلائل لآلا ويف ا | 
الرحم ‏ بأنه المنعم بدقائق النعم » ولطائفها > وإننا لنسير مع اللغة العربية ف تفهم صيغة 
8 الرحهن 4 ٠‏ وصيغة ل الرحم 4 إذ لابد لكل صيغة من مدلول لغوى » مقصود المعنى » باهر 
الدلالة » وقد نزل القران بلسان عربى مبين ( فالرحمن ) صيغة جاءت با اللغة للدلالة على التكثير 
والتكبير » وللدلالة على ما يصدر عن تلك الصفة » من رحمات متجددات » وتعطفات مستمرات ٠‏ 
وأما ر( الرحم ) فصيغة تدل على الوصف الملازم الثابت » فتكون دلالة الوصفين أن الله سبحانه وتعالى ' 
( رحم )فى ذاته ٤‏ قد ثبقت له تلك الصفة ثبوتا ذاتيا سرمدياً أبدياً > ثم هو ( رحن ) كثير الرحمة 
بعباده » لا تنقطع عنهم اثار الرحمة » ولا تستغنى عنها الحياة لحظة من لحظاتما ( فالرحمن ) الذى تتجدد 
رهمته » ویتتابع إحسانه .. 

إن اثار رحمة الله دلت علمما صيغة ( رحمن ) لتبدو فى كل لحظة » بل فى كل برهة » بل ف أ 
كل نفس يتنفسه الكائن الحى » فى كل لحظة تسبح فبها الأفلاك رحمة من الله » وف كل حركة تجرى 
ف الأرض » أو ف السماء رحمة من الله » ولو تخلت هذه الرحمة عن العوالم برهة » لكان الفساد الشامل » 
بل العدم المطلق » فهذه الرحمة المحجددة » ذات الآثار السرمدية » هى التى لا تنتبى آثارها » ولا ينقطع 
| مددها » يقول تعالى : ل فانظر إلى آثار رة الله كيف يحيىالأرض بعد موتا إن ذلك محى الموتى » 
وهو على .کل شىء قدیر 7 ویقول تعالی : ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
--لتتتتكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون › ومن آیاته خلق 
السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعامین › ومن آیاته منامكم بالليل أ 
والنهار وابتغاؤ م من فضله › إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون › ومن آياته يريكم البزق خوفاً وطمعا. 
ويتزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتا إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون › ومن آياته أذ | 
تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون 4 . 

فالله عظمت قدرته » وعمت رحته » يصون هذا الإنسان » ويحرسه ویرعاه فی کل طور من 
أ أطوار ترييته » ثم يتعهده بالرزق والعون وميد فى قلل الجبال » وف سازب البحار » وف مرامى 


)1( الروم آية o.‏ 
(۲) الروم الآأيات 


o ۹ 


TAA‏ ۰ الجزء الشابع والحشرون 
الفلوات » وإن جن اليل » وإن انبثق ی الہار ل قل من یکاک بالیل والہار من الرھن بل هم عن 
ذکر ربہم معرضون ٩04‏ . ویقول تعال : الم تر أن الله زل" من السماء ماء فتصبح الأرض . 
مخضرة إن الله الطيف خير » له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله هو الغى الحميد ء ألم تر 
أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويعسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحم 4 › ومن أعطى اسم « الرحمن » بحقه عرف. أنه متضمن 
لإرسال الرسل » وإنزال الكتب أعظم: من تضمينه علم إتزال الغيث وإنبات الكل E‏ 
فاقتضاء الرحمة لا تحصل به حياة القلوب والأرواح > أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان 
والاشباح » يقول تعالى  :‏ هو الذی بزل على عبده آيات ينات ليخرجكم من الظلمات إلى اتور » 
وإِن الله بكم لرعوف رحم )7 › ویقول جل وعلا : ل أو م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يلي 
علہم » إن فى ذلك لرحمة وذکری لقوم یؤمنون 04 › لذا ذکره امول“ سبحانه وتعال فى أول 
النعم » فقال تعالى : ل علم القرآن ‏ ای سهله لأن یذکر ویقراً» کا قال تعالی : # ولقد يسرنا 
القرآن للذکر چ » وقال الخازن : إن الله عز وجل عدد نعمه على عباده » فقدم أعظمها نعمة ». 
وأعلاها رتبة » وهو القرآن العظم » » لأنه أعظم وحى الله إلى أنيائه » وأشرفه متزلة عند أوليائه وأصفيائه ؛ 
وأكثره وأحسنه فى أبواب اللين أثراً > وهو سنام الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية .. 


وقوله : # خلق الإنسان 4 ای الإنسان السميع البصير الناطق » والمراد بالإنسان | 
الین : ِ 
وقوله a a ola EE‏ 
ما فضل به الإنسان على سائر الحيوان . وقال السدى : علم کل قوم لسانہم الذی يتکلمون به › وقال 
يمان : البيان : الكتابة والخط بالقلم » ونظيره قوله تعالى : # اقرا باسم ربك الذى خلق › > خحلق الإنسان. 
من علق اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم 4 » قال البيضاوى : 
وامقصود تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان » حثا على شكره » تبيه على تقصيرهم فيه ء وللا 
قدم تعلم القرآن عإن جل الإنسان ء لأنه صل النعم ا ا الأهم . 


ر0 الأنبياء اية ٤۲‏ 
)۳( الج الآيات ۳ 1° 
(۳) الحديد اية ٩‏ 

ه١ العنكيوت اية‎ (٤( 
١۷ ره) القمر آية‎ 
٠ ه١ “العلق الآيات‎ )٩( 


سورة الرحمن ۹- 

4 الإمام ابن الق فوله تعالى : إ الرحجن , علم القرآن > خلق الإنسان » علمه البيان‎ u 
دلت هذه الكلمات » على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها » فقوله خلق الإتسان : إخبار عن.‎ 
الاججاد الخارجى العينى » وحص الإنسان بالخلق » لانه موضع العبرة » والاية فيه عظيمة » ومن شهوده‎ 
علم القران  إخبار عن إعطائه الوجود العلمى الذهنى » فإغا‎  : عما فيه حض تعدد النعم » وقوله‎ 
انه انما صار إنساناً بخلقه » فهو الذى خلقه وعلمه » ثم قال : ( علمه‎  » تعلم الإنسان القران بتعليمه‎ 
والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة » كل منها يسمى بياناً > أحدها البيان الذهنى » الذى ييز فيه‎  نايبلا‎ 
. ين المملومات » الثاني :ايان اللفظى» .الذى يعرز به عن تلك الغلومات + ويرم غلبا فيه لغیره‎ : 
القالث : البيان الرسمى الخطى » الذئ يرسم به تلك الألفاظ » فيتبين الناظر معانہا » کا تبين للسامع‎ 
ان اقا » فهذا بيان للعين » وذاك بيان للسمع » والأول يان للقلب » وكثيراً ما بجمع سبحانه‎ 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ي‎  : بين هذه الثلاثة » كقوله تعال‎ 
وقوله : ¥ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة‎ 
لعلکم تشکرون 4 ویذم من عدم الانتفاع بها ف اكتساب المدى والعلم النافع كقوله : «[ صم‎ 
.. ©4 بکم عمی چ۳» وقوله : # خم الله على قلوبهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة‎ 

ويقول + فاشعملت هذه الكلمات عل مراب الوجود كلهاء YT‏ کو ما خلقه 
وتعلیمه › فهو الخالق المعلم » وکل شىء ف الخارج › فبخلقه وجد»› وکل علم ف الذهن › فتعليمه 
حصل » وكل لفظ فى اللسان أو خط فى البنان » فباقداره وخلقه وتعلیمه » وهذا من آیات قدرته وبراهین 
حكمته » لا إله إلا هو الرحهمن الرحم » فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه at‏ 
وکفی بهذا شرفاً وفضلاً له ( أى للعلم ) . 


اقوله تعالل :  :‏ الشمس والقمر ججسبان « والنجم والشجر يسجدان 4 والسماء رفعها ووضع 
الميزان › ألا تطغوا ف الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيا 
فاكهة والنخل ذات الأکام » ll‏ ذو العصف والريحان فبأى آلاء ربکم تکذبان 4 . 


انتقل النص القرانى بعد ذلك لصفحة الكون المنظور » الناطقة بالاء الله الجليلة » وآثاره العظيمة › 
التى لا تعد ولا تحصى > قال تعالى : # الشمس والقمر بحسبان ) أى إن الشمس والقمر » وهما من 


٠١ الاسراء أية‎ )١( 
V۸ النحل ية‎ )۲( 
٠۸ البقرة آية‎ )۳( 

۷ البقرة اية‎ )٤( 


a‏ ۰ الجزء السغايع والعشرون 

أغظم الأجرام > يجريان فى بروجهما ومناز هما » بحساب مقدر معلوم > وبهما تنتظم أمور الخلوقات ' 
. الأرضية » وتخلفه الفصول » وبهذا الحسبان » انتقع اا قهرت كراد 
٠‏ والحصاد » وما ينفع منها فى كل فصل من الفصول.» وف الأمور الالية » من بيع وشراء » لآ جال محدودة » 
من شهور وسنين » ونى تقدير الأعمار والآجال التى تقدمت » وجاءت فى أخبار الماضيين » والتى 
ستكون للحاضرين کا قال تعالى : ف وجعلنا الليل والار آيتين » فمحونا آية الليل وجعانا آية اللهار 
٠‏ مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وکل شىء فصاناه تفصيلاً ‏ › 
وكقوله تعالى : ل هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحسات » ما خلق الله ذلك إلا باحق » يفصل الآيات. لقوم يعلمون 4“ وكتقوله : [ فالق 
الإصباح وجعل الليل سكئناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العلم ) » وبعد ن ذكر 
اا ن الشمس والقمر طوع قدرته » وقد جعل هما النظم الدقيقة فى الحسبان » أردفه انقياد 
٠‏ العوام الأرضية له » فقالءتعالى : [ والتجم والشجر يسجدان ‏ أى والنجم والشجر » يسجدان 
للكبير المتعال > ا قال تعالى : لط ألم تر أن الله يسجد له من ف السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس › وكثير حق عليه العذاب ومن يجن 
اله فماله من مکرم إن الله يفعل ما يشاء . 


قال النحاس أصل السجود فى اللغة : الاستسلام والانقياد لله عز رج » فهو من الموات كلها 
استسلامها » لأن الله عر وجل » وانقيادها له »> ومن الحيوان كذلك » ويكون من سجود الصلاة . 


قوله تعالی : # والسماء رفعها 4 کقوله : # أفلم ينظروا إلى السماء ا 
وزيناها وماها من فروج 4 » وكقوله : ظ الله الذى رفع السموات بغير عمد تروا 4 

وقوه تعالى : [ ووضع الميزان ) أى العدل | قال تعالى : ظ الله الذى أنزل ا 
وانیزان 4 » وکقوله تعالى : ۾ لقد أرسلنا نا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
ek‏ 4 قال مجاهد وقتادة والسدى : ى وضع ف الأرض العدل » الذى أمر به » وقال 


() الإسراء الآبة ۱۲ 
7 يونس الي ٥‏ 
() ;الأنعام الآية ۹٦‏ 
)٤(‏ الحج الآية ٠۸‏ 

() ق الآية ٦‏ 

الرعد الآية ۲ 
الشورى الآية ١١‏ 
الحدید الآية ۲٠١‏ 


أسورة الرحمن , SCS‏ 


الحسن وقتادة _ أيضاً ‏ والضحالة : هو الميزان ذو اللسان الذى يوزن به » لينتصف به الناس بعضهم ٠‏ 
من بعض » وهو خير بمعنى الأمر بالعدل » يدل عليه قوله تعالى : ل وأقيموا الوزن بالقسط 4 والقسط ' 
العدل » [ ولا تخسروا الميزان ‏ أى لا تبخسوا الوزن بلزئوا باحق والقسط .کا قال تعالى : 3 وزنوا 
بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 وقال تعالى : [ ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
٣ 2 2‏ الناس لرب العالمين 4 وأهلك الله قوم شعیب ودمرهم عل ما کانوا يبخسول 


قوله تعال : [ والأرض وضعها للأنام » فيا فاكهة والخل ذات الأكام والحب ذو العصف 
والریحان فبای آلاءِ ربکما تکذبان % . 


|_---. أى_ كا رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشاخات » لتستقر لا على 
وجهها من الأنام » وهم الخلائق » الختلفة أنواعهم وأشكامم والوانہم وألسنتهم فى سائر أقطارها 
وأرجائها » ا قال تعالى : [ وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم وجعانا فييا فجاجاً سبلا لعلهم 

| متدون )7ء وكقوله : [ هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه اللنشور 04) . 


وقوله تعالى : [ فيما فاكهة والنخل ذات الأکام ‏ أى فيا ما يتفكه به من ألوان الهار » طازجة 
ومطبوخة ومجففة » على شتى الأشكال » وجذوب الألوان » والنخل ذات الأوعية رها حين ظهوره »› 
وأفردها بالذكر لكثرتها بالبلاد العربية » وكثرة فوائدها » لأنه ينتفع بثارها رطبة ويابسة » وينتفع بجميع 
أجزائها » فيتخذ من خوصها السلال والزنابيل » ومن ليفها الحبال » وم ن جریدها قف. الپوت » وی کل 
جُمّارها » ومن م ذکرها با مها » وذکر القاكهة دوك أشجارها 

وقوله تعالی و و د و ی ا یقتات بہا كالحنطة 

وال لشعير »› وها عصف من الورق على E‏ مشموم من النبات تطیب رائحته › وذکر ولا 
الفاكهة » لأنا للتفكهة فحسب ٠‏ ثم النخل لأن مرها فاكهة وغذاء > ثم الحب الذى عليه المعول ف 

( الإسراء الأية Fo‏ 
().امطففین الآيات ١‏ د 


7 الأنبياء الآية ۳١‏ 
() الك الآية ٠١‏ 


14۲ 8 الجزء ا 


عل ن اد غار دون غوها ا : بای آلا یکم كلمن آی ای لمم اعد 
تعفر القان من ان الاس کان ؟ والراد هن تكب الاه كفرهم برجم لاإ رکه 
E‏ 


من اُسداها إلیہم » قال ابن کثیر فى تفسيره : 


| قال أبو عيسى الترمذى بسنده عن جابر » قال حرج رسول الله عه على أصحابه » فقراً عليم 
سورة ا إلى آخرها » فسكتوا فقال : ( لقد قرأتا على الجن ليلة الجن » فكانوا خسن 
مردوداً منکم ) کنت کلما اتيت على قوله : ل فبای آلاء ربکما تکذبان ) قال لا بشیء من نعمك 
ربنا نكذب فلك الحمد .. فنحن نقول كا قالت الجن المؤمنون به » اللهم ولا بشىء من ألائك ربنا 
نكذب » فلك الحمد ESS E EE NI E OE;‏ 

وقد کرت م ا ی و و ی ار ی و کا ل کی 
بها » فتراه سبحانه عدد نعمه على الخلق » وفصل بین کل نعمتین با يذکرهم ویقررهم با . 

وقال القرطبى رحه الله قال الرمذى عمد بن عل :هذه السورة من بين السوز عله قران .> 
والعلم إمام الجند » والجند تتبعه » وإغا صارت عَلّما » لأنها سورة صفة الملك والقدرة »> فقال : 
الرحمن علم القران ‏ فافتتح السورة باسم الرحمن من -بين الأسماء » ليعلم العباد أن بیع ابضغ 
بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته » حرج إلهم من الرحة العظمى من رحانيته فقال : [ الرحهن 
علم القرآن 4 ثم ذكر الإنسان فقال : ل خلق الإنسان 4 ثم ذكر ما صنع به » وما من عليه به › 
م ذکر حسبان الشمس والقمر » وسجود الأشياء من نجم وشجر »_وذكر رفع السماء ووضع الميزان 
وهو العدل » ووضع الأرض للأنام > فخاطب هذين الثقلين الجن والإنس » حين رأوا ما خرج من 
E a‏ › فشر کوا به الأوثان وکل 
مود الوه مود اور اة لے کے ج موا ای فال د ف : ل[ فباى 
الا ربکما تکذبان 4 ای بای قدرۃ زبکما تکذبان ء فاا کان تکذیہم ٠‏ اہم جعلوا ف هذه الأشياء 
التى حرجت من ملكه وقدرته » شريكاً ملك معه ويقدر معه » فذلك تكذيہم » ثم ذكر خلق الإنسان. 
من صلصال » وذکر خاقءالجان من مارج من نار » نم سام فقال  :‏ فبای آلاء ربکما تکذبان 4 
أى بى قدرة ربكما تكذبان » فإن له فى كل خلق بعد خلق » قدرة بعد قدرة » فالتكرير فى هذه 
ا و ر ی ا ع ی کان ا ر 


. ۲۳٤١ اخرجه الترمذى ف سننه ج ٥ہ ص ۷۳ رقم‎ )١( 
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لك تعال : خلق الإنسان من صلصال كالفخار > وخلق الجان من مارج من نار > فبای آلاءِ 
ربکما تکذبان » رب المشرقين ورب المغربين فبای الا ربکما تکذبان 4 .. 


يذكر تعالى خلقة الإنسان من صلصال کالفخار» وخلقة الجان من مارج من نار » قال الامام 
أمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله بأل « خلقت اللائكة من نور » وخلق 
الحان هن مارج من نار » وخحلق ادم مما وصف لکہ ( ائ من طين ٤‏ را مسلم .( . 


وقد جاء فى الكتاب الكربم » عبارات مختلفة فى خلق الإنسان » باعتبار مراتب الخلق » فمرة 
قال : انه خلق من تراب » وأخرى قال : إنه من طين » وثالتة قال : إنه من طين لازب » أى لاصق 
باليد لما اخحتلط به من الماء » وهنا قال من صلصال » وهى مادة الأصل > وأحياناً يذكر مادة الفرع › 
وهو الماء المهين . 


فبأئ آلاء ربكما تكذبان 4 ما أفاض عليكما ف تضاعيف خلقكما من سوابغ انعم . 


ولا فرغ من إيضاح خلق الإنسان » شرع يوضح خلق الشمس والقمر بحسبان » فقال تعالى : 
۾ رب المشرقين ورب المغربين ‏ أى رب مشرق الصيف والشتاء ٠‏ ومغرييما » اللذين يتزتب علمما 
تقلب الفصول الأربعة » وتقلب افواء وتنوعه » وما يلى ذلك من الأمطار والشجر والنبات والأمار 
الجاريات » ولا كان فى اخحتلاف هذه المشارق والمغارب » مصالح للخلق من الجن والإنس › قال : 
فبای آلاء ربکما تکذبان 4 


قوله تغالی : لل هرج البحرین يلتقیان » بینہما برزخ لا ي یبغیان فبآی آلا ربکما تکذبان » رج 
منېما اللؤلۇ والمرجان فباأی ال ربکما تکذبان وله الجوار المعشئات فى البحر کالأعلام فبای آلاء 
ر تکذبان 4 . 


ولا ذکر نعمه التی تترى على عباده ف البر » أعقبها بنعمه عابم ف البحر فقال : م مرج 
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ييغيان 4 أى أرسل البحر الملح والبحر 
لا يبغى أحدهما على الأخر » فلا الملح يطغى على إلعذب فيجعله ملحا > ولا العذب بيجع البحر املح 
ماد قد جج ہا را غاج زبس فدر ت ۾ هری ر الل عفر رج ن ال اة وجرى 


)0 انحر جه الامام اد ی دوک ی کک 


= ‌ 
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شملا : حى يصب فى ابعر الأيض التوسط ولا يشي أحدها عل الآعر ۲ ۴ قال يجان : ا وهو 
الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاح » > وجعل بینہما برزخاً وحجراً 
حجورا ا 04 . بط فبای آلاء ریکما تکذبان 4 . 


وقوله تعالی : [ يخرج مهما اللؤلؤ والمرجان ) وقد ثبت فى الكشف الحدي غ ن الو 
يستخر ج من البحر الملح » يستخر ج من البحر العذب »› وكذلك المرجان » وإن كان القال ا 
لا يسنشخرج إلا من الماء الملح  .‏ فبای آلاءِ زبکما تکذبان ) ای فبأی هذه النعم تکذبان ؟ . 


وقوله تعالى  :‏ وله الجوار المنشئات ف البحر كالاعلام ‏ أى وله السفن الكبار » التى رفعت 
شرعها فى المواء كالحبال الشاهقة هقة تجرى فى البحر بنعمة الله ليريم من آياته » فهى کال بال فى كبرها : 
وما فيب من الاجر والمكاسب النقولة > من قطر إلى قطر » واقلم إلى اقلم » بجا فيه صلاح للناس فى 
جلب ما يحتاجون إليه » من سائر أنواع البضائع و هذا قال تعالى : ( فبای آلاء ربکما تكذبان 4 ٠.‏ 


الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحسر فيض من عطاياه 
الطير سبحه والسسوحش مده والموج كبره والحوت ناجسباه 
والفل تحت الصخور الصم قسدسه والنحل يتف حدا فى خلايساه 
والساس يعصونله جهراً فيسترهسم وابد ينسى ورب اليس يسنساه. 


قوله نمالل : [ کل من علیما فن » وییقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام » فبای آلاء ربکما 


تکذبان 4% . 


يخبر تعالی أن جميع أهل الأرض › سيذهبون ويموتون أجمعون » وكذلك أهل السموات › إلا من 
شاء الله ولا یبقی سوی وجهه الکرم » فان الرب تعالی وتقدس لا موت » بل هو الح الذى لا يموت 
بدا 


قال قتادة : أنباً بجا حلق » ثم أنبا أ أن ذلك كله فان » وهذه الآية كقوله تعالى : # كل شىء 
- هالك إلا وجهه له الحكم ولیه ترجعون 4 ووجه النعمة فى فناء الخلق » أن الموت سبب النقل 
إلى دار الجحزاء والشواب . 


)0 الفرقاك الآية or‏ 
() القصص الاية ۸۸ 
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وقوله تعالى : [ ذو الجلال والإكرام ‏ الجلال عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح » 
والإكرام ‏ أى هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك » قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام 
ذو العظمة ا 
ون اس ارک الله عنه انه کان مع رسول الله عه جالساً ورجل بصلى ثم دعا فقال « الهم 
إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أت انان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام يا حى 
يا قيوم » فقال ابی ع : «لقد دعا الله باسمه العظم . الى إذا دعى به أجاب » وإذا سثل به 
أعطى ۲ . 


( ارج 9 السنن لار والأمام أحجمد ف فف اد 


عن النبى ع عي أنه قال : « ألا : بياذا الحلال والإکرام 7 ا ( بفتح لأف E‏ اللام 
وتشدید الظاء) قال أبو عبيدة : الإلظاظ : لزوم الشىء والمخابرة عليه » ويقال : الإلظاظ الإلحاح .. 
والمعنى : تعلقوا بها والزموا وداوموا عليما . وعن سعيد المقبرى أن رجلا أل فجعل يقول : اللهم يا 
ذا الجلال والإكرام ! اللهم يا ذا الجلال والإكرام ! فنودى آنى قد معت فما حاجتلك ؟ ˆ 


ولا حبر سبحانه عن تساوى أهل الأرض كلهم ف الوفاة » وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة ء 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام » بحكمه العدل قال : فبای آلاءِ ربکما تکذبان 4 : 


البقاء لله وحده 


أحوانى » تفكروا فى مصارع الذين سبقوا » وتدبروا مصيرهم أين انطلقوا » واعلموا أن القوم 
انقسموا وافترقوا » قوم منہم سعدوا» ومنہم قوم شقوا . : 
غر 
عجيت: والدهر لا تفنى عجائبسه -لراكنين إلى الدنيا وقد صدقوا 
وطال ما نغصوا بالفجع ضاحية وطال بالفجع والتنغيص ما طرقوا 
E A‏ وذو التجارب فيا خائف فرق 
يا اال مخدوع E E‏ بعد اليان ومغرور با ينسق 


0 اخرجه ابن ماجه فی سننه کاب الدعاء بانب اسم الله الأعظم ج ۲ ص 13۸ رقم ۸۳١۸‏ . 
e‏ اج e‏ مد فی سنده ج ٤‏ ص ٠۱۷۷‏ 
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E 


ا ا ا معطلة كام م يكونوا قبلها :خلقوا 
يا “آهل للات كار لابقاء ها ا ا ول که 


وقال الحسن : إن الله تبارك وتعالى » قد كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء » فلا فناء 
لما كتب عليه البقاء » ولا بقاء لما كتب عليه الفناء » فلا يغرنكم مشاهد الدنيا على غائب الأخرة › 
واقهروا طول الامل بقصر الاجل . 


n 


سعر 


ألا كل حى هالك وابن هالك N E CEY EEE‏ 
ق بان الك وال ل هل وا ال ص 
ونا تعدم الدنيا الدنية أهلها E‏ 
تجرع فيا هالكاً فققد هالك وتشجسى فريقاً منم بفريق 
فا ا کا فا ا دراك غر ی 
إذا امتحن الدنیا لبیب تکشفت له عن عدو فق ياب صضدينسق 
عليك باز الا يرال قافا ولإافافي ‏ املا مى 
فما يبلغ الراضى رضاه ببلغفة ولاينفشع الصادى صداه بريق 


قال الحسن البضری : ما عجبت من شىء » کعجبی من رجل لا يحسب حب الدنيا من الکبائر » 
N E‏ 
لرن ۽ إلا لحب الدنيا وإيثارها ؟ . 


وکان یقول : من عرف ربه أحبه » وآثر ما عنده » ومن عرف الدنيا وغرورها » زهد فيا . 
وقیل له : یا ابا سعید هل یری الله عز وجل :فی دار الدنيا ؟ 


قال : لأ! قل ؛ فهل نراه فى الداز الآخنرة ؟ قال ؛ نعم إ4" 


قيل + وما الفرق بين ذلك ؟ فقال : لأن الدنيا فانية » وفان كل ما فبها > ولأن الآخرة باقية ؛ 
وباق کل ما ا بوعل ان یری الباق بالفان » والقديم الأزى با محدث » وإذا کان يوم القيامة خحلق 
الله لعباده ا بأقية › وا د E‏ غلم وإ راما هم . 
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وکال یقول : روی أن عمر. ين الخطاب » رضی الله عنه. ادتخل على .رسول الل ل » وهو 
عى سرير موصول بالشريط وقد أثر فى جنبه أثر اليل فدمعت عيتاه : فقال البى مله « مالك 
ان لطاب ١‏ هال درت کسی روھ وتا هاف من الملك والتنعم » ورأيتك وأنت رسول 
الله وة و رطفا ه وحبیبه تنام على سریز موصول بالشريط » فقال : عل : أما ترضى يا عمر أن 
تكون هم الدنيا ولنا الأحرة ؟ فقال ETE TE E N‏ 
سافر فى يوم صائف فرفعت آله شجرة .ذات ظل ظليل »> فترل إلبها فقال ( أى نام ) تا هتيبة > لم 
راچ ور ھا 


وکان یقول : وجد فى حجر مكتوب : ابن ادم » لو أنك رأيت قليل ما بقى من أجلك » لزهدت 
فیما ترجوه من من أملك » ولرغبت ف الزيادة من عملك » ولقصرت فى حرصك وحيلك » وإنما يلقاك 
غا دك لهرت بك فد ان اماك وحشمك » وتبرأً منك القريب وانصرف عنك 
ا جيب » وصرت تدعى ولا تجيب . 


سشعر : 

نا غاذیبا فى غفلة ورائحاً إلى متى تستحسن القبائحا 
ى ا 0 أ E‏ الجوار حا 
وک لل ٤‏ لا تخاف موقف ا يستنطق الله به الجوار 

يا عجبا منك وأنت مبصر كيف بجنبت الطريق الواضحا 
كيف تکون حین تقراً فى اغد صحيفة قد .حوت الفضائحا 


ذم رجل الدنيا عند على بن أذ ا طالب رش ال کو ا على الدنيا دار صدق لمن صدقها» 

ر نجاة لمر E‏ تزود منہا » مهبط وحی الله » ومُصلى ملائکته » ومسجد أنبیائه» 
ومتجر أولياتة > روا منہا الرحمة » واحتسبوا فيا الحنة » و يذمها وفك اذنت ببینها » و نادت 
بغراقها » وشبهت بسرورها السرور » وببلائها البلاء ترغيباً وترهيباً . 


فیا ہا الذام للدنيا المعلل نفسه » متى حدعتك الدنياء أ ى استذمت إليك » أبمصارع آبائك 
ف البلا » أ بمضاجع أمهاتك ف الاری » کا مرّضت بيديك + وعللت بكفيك قطلب له الشفاءء 
وتو ف اله لاطا غر لا يغنى عنه دواۇك › ولا ينفعك بكاۇك . ۰ 


(۱) اخرجه.: الامام امد ف ده ج ا ص ۴۹۲ 
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وقيل لبكر بن عبد الله امرنى : صف لتا الدنيا » فقال : ما مضى منها فحلم » وما بقى فأماف, 


وقيل : الدنيا عرض حاضر » يأكل منه البز والفاجر » والآخرة وعد صدق »› بحكم فيا ملك 
قادر » يفصل الحتق من الباطل . 
وقال ابن مسعود : ليس من الناسي أحد إلا وهو ضيف على الدنيا »> وماله عارية ء فالضيف 
مرتحل › والعارية مردودة . ٠‏ 
ا 
يا حاطب الدنيا إلى نفسه E TET‏ 
إن اى طت رار قرية ا کو 


: وقال لقمان لابنه :إن الدنيا بحر عريض » قد هلك فيه الأولون والآخرون » فإن استطعت فاجعل 
سفینتكف : تترى اء وحدتك الوكل عل اء وزاك السل الصا ٠‏ إن جوت فة اء وا 


وقال بعض الحکماء 


: السعيد من اعتبز بأمه » واستظهر لنفسه » والشقى من جمع لغيره » وبخل 


ترى الذى أتخذ الدنيا له وطنا 


ر ر اله ا س 
e‏ 


« أيها الناس » إن لكم نہاية فانتہوا إلى نہايتكم » وإن لكم معام فانتہوا إلى ek‏ المؤمن 
بین مخافتین » أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه » وأجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه › 
يترود العبد من تفه لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن الياة قبل اموت » فإف الدنيا حلقت لكم ؛ 


| سورة الرحمن 1۰۹4 
ج ا کے 
ر ع وای ن ع و ا م او ی ره ا 
إلا الحنة أو النار 0 . 


من مشاهد القيامة 


رور م oie‏ 2 م مت ر اور و کا 


بسر من فی السملوات رارض کل م هون شان دې قبا ر گا ن 
ا سَمَرغ کر ابه امان ر فی ءال رج نگیبن ب رانين آلإ إن 


0 ص 


فوا من أفطار الس موت وَالأَرْض و نمدا تنفدو إلا ستطن چ 
2 ےی 1 عردو وم وو ے ے م وو 7ص 
ای لاء روک نزب و سل بک شواط بن تار واس فلا تنتصران چې أي 


*\ 
e: 


رب س یں عت 2نو گنر م٤س‏ ہے یا 
€ تکڏبان چې ذَاآنْسَمَّت ت آلسماءٌ فکانت وردة ادمان فایء٤َالاءِ‏ ر 
ےس < ورش وم وط طت م ص اا 
تبان چې NS‏ جان ې بای الاو رب نگذبان وې 
e2‏ ر ولوا ر cele‏ 2وو س س سے | و 
بعرت آلمجرمون یمهم فيوحدٌ النوصى والأقدام GD‏ ياي ءاور أ تکذبان 


ےر ےس 2 2 رش و ورم رور 


ماک ییار و کر ی ر وی ۶ان وي فأی ۲۶ ور 
نگبان وي 
معافی المغردات 
ل يسأله من فى السموات والأرض ) أى يطليون منه ما يحتاجون إليه هرق هااي. 


أى ف أمر من الأمور » فيحدث أشخاصاً » ويجدد أحوالاً ل فرع لكم ) أى ستقصد ابتكم 
بعد الإمهال » > أا التقلان 4 الإنس والجن » لط أن تغذوا ) ی تخرجواء $ والأقطار ), 


(۱) ۔اخرجه الجام ا لاي عبد الله القرطبى ج. ۱۸ ص ١١١‏ تفسير سورة ألجمعة آية ۵ 


ا 
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الجوانب » واحدها قطر » مز والسلطان & إلا بأمر الله لط الشواظ & اللهب الخالص » 
بإ النحاس 4 الدخان الذى لا خب فيه » # فلا تتتصران # أى فلا تتنعان من الله » ولا یکون لکما 
منه ناصر » # فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ‏ أي فإذا جاء يوم القيامة » تصدعت 
اسموات » واختلت نظمها » وار لونہا » وأذیت حتی صارت کأًا الزیت وشوه » ما يهن به » 
مإ والسيما ) العلامة » ظز والنواصى & واحدها ناصية » وهى مقدم الر لرأس » ل الأقدام » واحدها 
قدم » وهى قدم الرجل المعروفة » # والحمم ت الاء الحا » و آن ‏ أى متناءِ فى الحرارة » لا يستطاع 


المناسبة وإحال المعنى 


بعد أن عدد ن عزت فذرته ے نعماءه على عباده » وما يحب من کک 
RS‏ من ف الوجو 
مفتقر إليه :فهو-المدبر أمره > والتصترف فية > فهو تى قونا ؤییٹ آخرين » ويرفع قوماً وخخفض 


آحزین > غ هخ الل أنه فى يوم القيامة »› سیلقی کل عامل جزاء ما عمل › وثوأاب ما اکتسشب › 
ولا مهرب حينغذ من العقاب > ولا سبيل إلى الامتناع منه › فاستعدوا هذا اليوم قبل ان تندموا › ولات 


ساعة مندم . 


اا 


قوله تعالى : ل يساله من ف السموات والأرض کل یوم هو فی شان فبأی آلاءِ ک 
تکذبان 4 . ۱ 


هذا إخبار عن غناه عما سواه » وافتقار الخلائق إليه فى--جيح-الآنات » وأهم يسألونه بلسان 
حاهم وما لمحم » وأنه سبحانه کل يوم هو فی شأ . 


قال ابن جریر بسنده » عن منیب بن عبد الله بن منيب الاأزدى عن أبيه قال : تلا رسول الله 9 
لل هذه الآية لإ كل يوم هو فى شأن ) فقلنا يا رسول الله وماذاك الشآن ؟ قال « أن يخفر ذبا ء 
ویفر ج٠‏ کرباً »> ویرفع قوماأويضع رین ٩4:‏ . 


(۱) اخحرجه تفسر :الطبری ج ۲۷ ص ۷۸ 
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سورة الرحمن ' ا 


قال المفسرون : هى شعون يبدا ولا يبتديما » أى يظهرها للخلق » ولا ينشئها من جديد » لأن 
e e‏ 
ويشفى سقيماً » وييرض سليماً > ويعز ذليلاً » ويذل عزيزاً » ويفقر غنياً > ویغنی فقيراً ۽ فى قوله تعالى : 
8 قل اللهم مالك الملك تۇت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » توج الليل فى النهار وتوج النهار ف الليل وتخرج الحجى من 
اميت وتخرج اميت من الحى وتززق من تشاء بغیر حساب 4 » ل فبای آلاء ربكما تکذبان ) 
قاف هذه النعم تكذبان ؟ . 

قوله تعالى : فإ سنفرغ لكم أبها التقلان » فباى آلاء ربكما تكذبان ‏ قال على بن أنى طلحة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : ل سنفرغ لكم مها الفقلان ‏ قال وعيد من الله تعالى للعباد » وليس 


ا غ و فارغ شبخانه '. 


وقال البخاری : سنحاسبکم » لا يشغله شىء عن شىء » وهو معروف فی کلام العرب › يقال : ' 
لأتفرغن لك وما به شغل » يقول لآخذنك على غرتك » وقوله تعال : فإ أا التقلان ) أى الإنس | 
وا لجن » کا جاء ف الحديث « یسمعه کل شیء إلا النقلین » م قبای آلاء ربکما ! 
2 1 


ثم قال تعالی ار ا إن ا أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
د ا 
هو حيط بگم لا تقدرون .علىالتخلص من حكمه » ولا النفوذ عن حكمه فيكم »ايا ذهبع أحيط 
بكم » وهذا فى مقام الحشر » الملائكة محدقة بالخلائق » سبع صفوف » من كل جانب » فلا يقدر أحد 
على الذهاب ل إلا بسلطان ‏ أى إلا بأمر الله > ل يقول الإنسان يومئذ أين امغر وهذا إنما يكون 
فی القيامة لا فی الدنیا » بدلیل قوله تعالى بعده  :‏ یرسل علیکما شواظ من نار . ( فبای آلاء 
ربکما تکذبان ؟ ) . قوله تعال و کا درا مو ار وای فا عر فا ا 


ریکما تکذبان 4 . 


قال على بن, اى طلحة عن ابن عباس : الشواظ هو مب النار > وقبل الشواظ الدخحان » وقال ' 
الضحاك NEE‏ 


(0 آل عمران الآیتان : ۲١‏ ۲۷ 
)"( اخرجه الامام امد فی مسنده ج ۳ ص ٤‏ » وکذا البخاری فى كتاب الجنائز باب اميت يسمع خفق النعال ج ۲ ص ٠٠+‏ 
وكذلك جاء ف نفس الكتاب باب ما جاء فى عذاب القير ج ۲ ص ۱۲۳ . 


1-۲ الجزء السابع والعشرون 

وقال مجاهد : النحاس الصفر المذاب » فيصب على رؤوسهم وكذا قال قتادة » وقال الضحاك 
# ونحاس 4 سیل من نجاس 

قال ابن كثير : والمعنی على کل قول : لو ذهبتعم هاربين يوم القيامة » لردتكم الملائكة والزبانية › 
بارسال اللهب من النار.» والنحاس المذاب: غليكم > لترجعوا وهذا قال تعالى : 4# فلا تنتصران › فبای 
آلاءِ ربکما تکذبان 4 . 

قوله تعال : ل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأى آلاء ربكما تكذبان » فيوس 
لا پل عن ذه انس ولا جان فبای آلاء ربکما تکذبان %4 . 


يقو ل تعالی : [ فإذا انشقت السماء 4 أى يوم القيامة » کا قال تعالى : 4 وانشقت السماء 
فهی يومئذ واهية 4“ وکقوله. جل فى علاه : ل إذا السماء انشقت وأذنت لرا وحقت °4 › 
وقوله : ( ويوم تشقق السماء, بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً 4 . 

وقوله تعالى : # فكانت وردة کالدهان # أی تذوب کا يذوب الفضة فى السبك » وتتلون 
کا تتلون a‏ التى يدهن بها » فتارة حراء » وتارة صفراء وزرقاء وخضراء » وذلك من شدة 
الأمر > وهول يوم القيامة العظم . 

وقوله تعالل : # فيومئذ لا يسل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ لأہم يعرفون بسيماهم حينا 


يخرجون من القبؤر » ويحشرون إلى الموقف كقوله تعالى : # هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن هم | 
_ فیعتذرون 4 ثم يسألون بعد ذلك » > کا يدل عليه قوله تعالی : # فو ربك لنسألم أجعين عما. 
کانوا يعملون 4#“ . # فبآی آلاء ربکما تکذبان 4 . 
قوله تعالی : # يعرف الجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) » > قال الحسن وقتادة : 

يعرفونہم باسوداد الوجوه وزرقة 'العيون » کا قال تعالى : # والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بغلها 
وترهقهم ذلة ما هم من الله من أعاصم كأأما أغشيت وجوههم قطماً من اليل مظلماً أولفك أصحاب 
انار هم فیا خالدون 4 » رکا قال سبحانه : ل یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 4 › و۴ قال | 
جل فى علاه : # ونحشر الجرمين يومنذ زرقا 04 . وقوله تعالى : طز فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) 
ای تاذ الملائكة بنواضنہم ای پشعور وو اا2 فر و از . وقال الضحاك : | 
جمع بین ناصيته وقدميه فى سلسلة من وراء ظهره » وعنه : يؤخذ برجلى الرجل فيجمع بينهما وبين 
ناصیته حتی یندق ظهره » ثم يلقى ف النار »> وقيل تسحبهم اللائكة إلى النار » تارة تأخذ بناصيته › 


ر الحاقة الآية ٠١‏ (ه) الحجر الآیتان "٩۳ ٩۲‏ 
("( الانشقاق "يتان )٦(‏ يونس الآية ۲۷ 
)۳( الفرقان الآية ۲١‏ < (۷) آل عمران الآية ٠١٠١‏ 
)٤(‏ المرسلات الآیتان ٠ ۳١‏ ر(¿ طه الآية ٠٠١۲‏ 


سورة الرحمن Nr‏ 
ونجره على وجهه » وتارة ال بقدميه وتسحبه على ا کا قال سبحانه وتعال : ۾ إِذ الأغلال 
ف أعناقهم والسلاسل يسحبوت.» لی الحمم ثم فى النار يسجروت 4" : وک قال جل فى علا : 


ولا تجعل مع الله اها آخر فتلقی فی جهنم ملوماً مدحوراً 4 . 
قوله تعالی : # فبای آلاء ربکما تکذبان » تقدم تفسیره . 


قوله تعانی : # هذه جهنم التى يكذب با الجرمون » يطوفون بينها وبين جم آن فبای آلاءِ 
ربکما تکذبان ‏ .. 


1 4 ء٤‎ 

ای هذه النار التی كنع تکذبون بوجودها » ها هى حاضرة تشاهدونها عيانأ » يقال هم ذلك : 

را وی و سبحانه : # يوم يدعون إلى نار جهنم دعا » هذه النار 

اتی كنع بها تكذبون » أفسحر هذا أُم أنم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم 
ا E‏ ° 7 

إنغا تجزون ما كنع تعملون چ" . 


قوله تعالى : # یطوفون بینها وبين همم آن 4 أى تارة يعذبون ف الجحم » وتارة يسقون فى 
الحمم » وهو الشراب الذى هو كالنحاس المذاب » يقطع أمعاءهم . وقوله تعالى  :‏ آن ‏ أى جار 
قد بلغ الغاية فى الحرارة » لايستطاع من شدة ذلك » ا قال تعالى : # إن شجرة الزقوم طعام الألم ؛ 
كالمهل يغلى ف البطون كغ الحمم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب' 
الحمم ) » ركقوله تعال : [ فالدين كفروا قطعت هم ياب من نار يصب من فوق رءوسهم 
الحم يصهر به ما ف بطونيم واجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منيا من غم 
٠‏ أعيدوا فيبا وذرقوا عذاب الحريق 4 . 


ولا کان معاقبة العصاة اجرمین » وتنعم المتقین » من فضله ورحته » وعدله ولطفه بخلقه » و کان 
إنذاره هم من عذابه وباسه مما يزجرهم عماهم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك »› قال متنا بذلك 
على بریته  :‏ فبای آلاء ربکما تکذبان 4 . 


() غافر الآیتان ۷٣ ۷١‏ 
(۷) : الإسراء الایة ۲۹ 

(۳) الطور الآيات ۴۳ ۹“ 
(6) الدخان الآیات ٤۸ ٤۳‏ 
(°) الحج الآیات 1۹ ٠.۲‏ 


الجزء السابع والعشرون 


السابقون وأصحاب المين 
وار ی 


رانم ا ص ص ص E TY “u‏ 


«ولِمن‌خاف م رپهه جنتان (ژې قاي ءالاءِ ربک تگڏبان و ذوانا انان ر فبا 


۶ 


سے ر ری ٠‏ ا ٍ ص٤س‏ ےا 


ربک SS‏ گان ج فیممام نكل فنكهة 


ر 


8 وور و ر ر و ررر و وعو e‏ 
روجان ي بای ٤1آ‏ لاء ربک تگڏبان وي متکیین عل فرش بطاپا منإستيرق وجنى 


٣ EA‏ ری ارم ےن یدض ل ور واو 


ین دان و ءاه ری گان و فون صرت الطرف لر بطرهن س فم 


جص a PEPE JS‏ ا ورو 

ولا بانچ تیادھ £ ن الوت E‏ ای ءالاء 
ت ر ست رو رص وۋ <> ڪس ر یا ا 
رک نکتبان چ هل راء الإخسن إلا اوخن © قاي ءاور تکزبان ي 
ر صت کس 2س 2ا رس ی ار ےت 


وون دوزړما جتان رې فاي ۶ا لاه ریک تکذبان )62 مذها مان و ی ٤الاء‏ ریک گان 
ك ا ي ای٤‏ لاء راد ك فییما اة 
چ ا ی ۶الاءِ ربک ڪان ف فون ر ت حسان د فایء ءالآء ریگ تگڏبان 
چ ود فصوت ف انلام e‏ کیان ج ت لوت ا قم 


ص م رور رص صوص « ووت ئ 
وت 


ولا ا GD‏ فای ءالا و ریک تگذبان يکوين عل درف خضي وعبقري ي حسان 


Rh if ی ےی‎ wa 


فای ءَالاءِ ربکا تکذبان تبر ر انم ربك ذی اب مدل وال رام 2 ) 


معانى المفردات ‏ 


ا مقام ربه ) ى قيامه عليه واطلاعه على أعماله > ذواتا ) مى ذات جعنى صاحبة ؛ 
والأفنان ‏ الأنواع واحدها فن : ای ذواتا أنواع من الأشجار والثار  ›‏ زوجان ‏ ى صنفان » 
لإ والفرش ‏ واحدها فراش » ل والبطائن ) › > واحدها بطانة » # والإستبرق ‏ الديباج أى الحرير 
اللخين ٠‏ # والجنى 4 الثمر › > ل( دان أى قريب يناله القام والقاعد والمضطجع . 


) سورة الرحمن :11 
قاصرات الطرف ) أى نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن » لا ينظرن إل غيرهم » ال 
يطمشهن ‏ أئ لم ييسسهن » وأصل الطمث قروح الدم » ويراد به قربان النساء » ل[ كأنهن الياقوت. 
والمرجان ‏ فى الصفاء والبياض . 
p‏ ومن دونما 4 أى من ورائهما  »‏ مدها متان ) أى خضراوان بسواد » لأن الخضرة إذا 
اشتدت » ضربت إلى السواد من كثرة الرى بالماء ونحوه . ل نضاختان ‏ اى فوارتان بالمای 
حور ) واحدتہېن حوراء : اى بيضاء . ل[ مقصورات فی اخيام 4 أى خدرات يقال : امرأة قصيرة 
ومقصورة : أى خدرة ملازمة بيتها لا تطوف ف الطرق » ل والخيام 4 واحدها خيمة » وهى أربعة 
ارا و ا ) 


الرفرف 4 واحدها رفرفة : وهى الوسادة -الخدة - أو ما تدلى من الاسر من غالى 
الثياب  »‏ والعبقرى ¢ منسوب إلى عبقر » تزعم العرب انه بلد يسكنه الجن » ويسندون إليه كل 
شىء عجیب › والمراد العجيب النادر الموشی من البسط . 

$ تبارك اسم ربك 4 أى تقدس وتنزه ربنا الذى أفاض على عباده نعمه . 


المناسبة وإجال المعنى 


ا سبحانه ما يراه المشركون بربهم » والعصاة لأوامرم ونواهيه » من الأهوال يوم 
القيامة ‏ ذكر هنا ما أعده من العم المقم » لمن خحشى ربه » وراقبه ف السر والعلن › فمن جنات 
معشبة ار والفواكه » تجرى من تحما الأنار ».جنها دان لمن طلبه ء وأحب نيل » جبلس فيا على 
فرش بطائنہا من الديباح کو ا جا رت من ادد کی الان ا ا وه 
کالياقوت صفاء واللولو بياضا » وذلك كفاء ما قدموا من صا العمل › وما أسلفوا ف الأيام الخالية ». 
وهل جزاء الإحسان إلا الإإجسان ثم ذكر سبحانه جنتین اخریین > دون اللتين قبلهما ف المرتبة والفضيلة 
فالاولیان للمقر بين › والاخريان لاصحاب العين 


اله 


قوله تعالی :ون خاف مقام ربه جنتان فبای آلاءِ ربکما تکذبان ی - 
یقول تعال : ومن خاف مقام ربه بین دی الله عز وجل يوم القيامة » ونهى النفس عن الموى » 
وعلم أن الآخرة خير وأبقی » فأدی فرائض الہ > واجتنب محارمه » فله يوم القيامة عند ربه جنتان » 


11-1 الجزء السايع والعشرون ‏ 


کا قال عز وجل  :‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن ال جنة هى المأوى ي › 
وکقوله سبحانه : ل[ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات , 
عدن تجرى من تحتها الأنار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لن خشى ربه ) » 
وا قال البخارى بسنذه عن أ بر بن عبد الله بن قيس عن أبيه : أن رسول الله عر قال : ١‏ جنتان . 
من فضة آنيتهما وما فما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه فى ا 

قال ا کا وع الآية عامة فى الإنس والجن »› فهى من أول دليل على أن الجن يدخلون ٍ 
الجنة » إذا آمنوا واتقوا » ومذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء » فقال : ل ومن خاف مقام ربه 
جنتان فبای آلاء ربکما تکذبان ¶ . | 


ا لخوف وحقیقته وبیان درجاته 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسى فى كتابه « مناج القاصدين » بتصريف .. 
أعلم أن انلفوف عبارة عن .تا القلب واحتراةء »> بسبب توقع مكروه فى الاستقبال . 

مثال ذلك » من جنى على ملك جناية » تم وقع فى يده » فهو يخاف القتل » وججوز العفو » ولكن 
يكون تألم قلبه » بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قله » وتفاحش جنايته » وتأثيرها عند املك » 
وبحسب ضعف الأسباب بضعف الغوف » وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية » بل عن صفة الخوف 
. وعظمته وجلاله » إذ قد علم أن الله سبخانة» لو أهلك العا مين لم يبال ٠‏ ولم يمنعه مانع » فبحسب 
معرفة الإنسان بعیوب نفسه » وبجلال الله تعالی واستغنائه » وأنه لا یسال عما یفعل » یکون خوفه › 
وأخحوف التاس أعرفهم بنفسه وبدينه » ولذلك قال النبى ع : ٠‏ أنا أعرفكم بالله » وأشد ك له خحشية » 
( جزء من حدیث ف البخاری ») . 


وعن أنس رضى الله عنه » قال : خطبنا رسول الله عي خحطبة ما معت مثلها قط » فقال : 
الو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيع كثيراً » فغطى أصحاب رسول الله له وجوههم وم 
خنین )) متفق عليه . 

( والخنيين بالخاء المعجمة : هو البكاء مع غنة وانتشاق اک د 


( التازعات الآيتان ٤١‏ س ٤١‏ . ر( البينة الايتان ا 

ص احرجه البخارى : فی كتاب التوحيد باب ما یذ کر فى الذات والنعوت واسامی الله ٩‏ ص ۱1۲ . 

 )٤(‏ احرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب وال نة باب ما يكره من التعمق والتنازع فف العلم والغلو فى الدين والبدوع 
لقوله تعالى # يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على آله إلا الحق 4 ج ٠: ٠٠١ص ٩‏ 


() انحر جه الترمذی. فی باب الزهد ج ۳ ص ۲۸١‏ رقم ٤‏ _ دار الفکر بيروت ٠.‏ 
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a‏ 
وقال تعالى : ل إنما يخشى الله من عباده العلماء 4" وإذا كملت المعرفة » أثرت الخوف › 
فقاض أثره على القلب » ثم ظهر على الجوارح والصفات » بالنحول والاصفرار والبكاء .. وأما ظهور 
أثره على الجوارح » فبكفها عن المعاصى » وإلزامها الطاعات » تلافياً لما فرط » واستعداداً للمستقبل . 


عن هى هریرة رضی الله عنه.» قال اقل رسو ال تکل م عاف اء وسن اء » بلغ . 
المنزل O OEE Ce IE DY‏ 'رواه الترمذی وقال حسن ( وأدج : معناه 
ار ی اول الليل » والمراد : التشمير فى الطاعة ) ومن تمرات الخوف »› أنه يقمع الشهوات » ويكره 
الات مر المسی لیر عت کک زی ۴ مر یکل کک رک ی ا 
فيه ما » فتحترق الشهوات بالخوف » وتتأذب ال جوارح » ويذل القلب ويستكين » ويفارقه الكبر والحقد ا 

a y‏ > فلا يتفرع لغیره » ولا یکون له شغل 
إلا المراقبة وامحاسبة » والجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات » ومؤاخذة النفس فى الخطرات والخطوات 
والکلمات » ویکونة حال کحال من وقح فی مخالب سبع-ضاږ » لا یدری أيغفل عنه فيفلت » أو يهجم 
عليه فيلك ٠‏ ولا شغل له إلا ما وقع فيه » فقوة الراقبة والحاسبة » بحسب قوة الحوف » وقوة الخوف » ! 
بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى » وبعيوب النفس » وما بين با ا ؛الأهوال » وأقل ' 
درجات الخوف مما يظهر أثره فى الأعمال ل » أن ينع انحظورات » فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحرم» 

مى ورعا ٠‏ وان انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش » فهو الصدق . 


بیان أقسام الخوف 


أعلم : أن مقامات الخائفين تختلف » فمنهم من يغلب على قلبه حوف الموت قبل التوبة » وميم 
من يغاب عليه حوف الامحدراج بالعم »أو حوف اليل عن الاسعقافةء وميم من يخلب عليه خوف. 
سوء الخائمة » وأعلى من هذا خوف السابقة » لأن الخاتمة فرع السابقة ء والله تعالى يرفع من يشاء من ' 
غير وسيلة » ويضع من يشاء من غير وسيلة لا يسال عما يفعل . 

وقد قال : «.هؤلاء فى الحنة ولا ابال » وهولاءِ فى النار ولا آبالی » ومن اقسام الخائفین » من 
حاف سکرات اموت وشدته > أو سوال منكر ونكير أو عذاب القبر . 

ومنہم من يخاف هيبة الوقوف بين يدى الله تعالى » والخوف من المناقشة » والعبور على الصراط» 
والخوف من النار وأهواها ¢ أو حرمان الجنة » أو الحجاب عن الله شبحانه وتعالل ¢ وکل هذه الأسات 
E‏ » حخوفة . 


(1) فاطر الآية ۲۸ , 
0( خحرجه الترمذى فى آبواب صفة .القيامة ج ٤‏ ص ٩۱‏ رقم ۲٣٣۷‏ . 


3۰۸ . الجزء السايع والعشرون 


فا علاها رتبة خحوف الحجاب عن الله تعالی »> وهو خحوف العارفين le.‏ قبل ذلاك خو الزاهدين 
والعابدين . 


ذکر خوف نیینا یا 


قال صاحب كتاب « الشفا » القاضى عياض 


SEES )‏ کک N‏ لو تعلمون 


a 
ر‎ 


( 


E 
جبپعه ”سادا لله ۽ والله الو تعلموت ما أعل لضحكع قليلاً ولبكيع كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش‎ 


و لخر جم إل الصعدات › جاورن لل الله ۲ » قال ابو ذر : وددت الى شجرة تعضد . 


وفى حديث المغيرة : صلى رسول الله عو حتی انتفخت قدماه . فقيل له : « اتكلف هذا وقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : افلا أكون عبدا شكورا ٠‏ . 


وقال عوف بن مالك : كنت مع رسول اله ميه فاستاك ثم توضاً ثم قام يطلل » فقمت معه 


ب 


فبداً فاستفتح البقرة » فلا يمر باية رحمة إلا وقف فسأل » ولا يمر باية عذاب إلا وقف فتعوذ » ثم ركع 


فمكث بقدر قيامه يقول : سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة › ثم سجد وقال مثا 


س 


ذلك » تم قرا ال عمران › > ثم سورة » يفعل مثل ذلك ٠‏ . وعن حذيفة مغله .. وعن عبد الله بن 


الشر :اتك زرل ال ا که وهويصل وللجوفه-أزيز كازيز المرجل 


قال ابن أبى هالة : كان رسول الله ع متواصل الأحران » دام الفكرة ليست له راحة . 


س ١ ٤‏ 
ع د لف لا تة الله فى اليو م مائة مرة و و ف رواية ( سبعرن مرة ) . 


(۱) اخرجه‌ابن عساکر ج ٩‏ ص ۲۹۲ وکذلك انحاف السادة انتقین بشرح علوم الدین ج ۷ ص ۳١۸‏ . 


(۲) اخرجه الترمذی فف باپ الزهد ج ٣‏ ص ۱ رقم ۲٣١٠٤‏ صبعة دار الفكر بیزوت : 


(۴) اخحرجه صحيح مسلم فی كتاب صفات النافقين واحكامهم باب اكثار الأعمال والاجتہاد ف العبادة ج ۽ ص ۲٠۷۱‏ رق 
TAA V4‏ 
)$( احرجه النسای فی کتاب ااا باب الذكر ف الركوء ع ج ۲ ص 1۹۱. 
ه) اخرجه الیہقی فی ستتہ ج ۷ ص ٥۲‏ کناب النکاح بات کان یفان عل قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه فى الي ا 
SE:‏ فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه ج ٤‏ ص ۲٠۷۵‏ رقم 
.Verf i‏ 2 


ذكر خوف الصحابة رضوان الله عليہم ٠‏ 


کان ابو بكر الصديق ‏ رضى اله عنه س ييحسك لسانه ويقول : هذا الذى أوردنی الموارد ء 
٤ _ ٩ 0‏ ¢ ۶ 
وکان عمر بن الخطاب س رضى الله. نه يسمع اية » فيمرض فعاد ایاما » و کان فف وجهه 


لقد کانوا یصبحون شعتاً غبراء بين أعينهم أمثال ركب المخزى » قد باتوا لله سجداً وقياماً » يتلون 
کا ت وون ا جباهم وأقدامهم » فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل » مادوا ا يميد الشجر 
فی يوم الرج » وهملت أعینہم حت تبل یاہم » والله کان القوم باتوا غافلین . 

ولقد صدق من قال فيہم : 


عيسون ليلهم بطاعة رمم رة وتضرع وستوال 
ف الليل رهبان » وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الابيطال 
وإذا بداً علم الرمهان رأيتم يسابقون بصالمح الأعسال 


بوجوههم أثر السجود لرمم وما أشعة نروره الال 
ولفد أبان لك الكتاب ف ف سورة الفح للمبين الال 
وبرابع لسع الطوال صفاتمم قوم يهم ذوو إدلال 
ور وا وا و وبمل أن » . وبسورة الأفال 


و کان احسن يقول : إن لله عباداً » کمن رأى أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار » ينظر 
و کان سميط يقول : أتاهم من ال وعيد وقذهم » فناموا. علي خف » بوأکلوا على تنغيص . 


و۳ جد بن جنل = رضى اله عنه س : الحوف يتعنى من أكل إلطعام والشراب فنا أدي . 


ر کان يشر الاق ل يام اليل ٠‏ ورل عاف ان راو أمر الله وأنا نام . 
وكلښا: هم برق الگسرى صاح به اهجران قم لاتم 
اء عمر بن فر : لا رأى العابدون اليل قد هجي عليبم » ونظروا إل أعل ألتقلة قد سك 
إلى فرشهم ٠‏ ورجعوا إلى ملأفعم » قاموا إلى الله سبحانه وتعال 


فر حین مستبشرین » مما قد وهب الله 


A‏ : الجزء السابع والعشرون. 


me لخد » فاستقبلوا اليل بأبدانہم‎ EE 

عنهم اليل » وما انقضت لذعهم من التلاوة » ولا ملت أبدانهم من طول العبادة » فأصبح الفريقان وقد 
ولى الليل بربح وغبن » فاعملوا لأنفسكم فى هذا الليل وسواده » فإن الخبون من غبن خير الدنيا 
والآخرة » > من قاتم لله لله تعالى فى هذا اليل » قد اغتبط بقيامه فى ظلمة حضرته » وم من نام قد 
ندم على طول نومه » عندما يرى من كرامة الله تعالى للعابدين غداً . 


تتجای جنوبم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس 
ما أخفى هم من قرة أعين جزاء بجا كانوا يعملون 4 . ۰ 


فى فضيلة الخوف والرجاء 
وما نبغ أن يكون الغالب مما 


قال ابن قدامة : فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة » وهى لقاء الله تعالى E‏ 
منه » فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة › قال الله تعالى ا 
وقال تعالی : ل رضى الله عابم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ‏ . 


قال النبى م : قال الله عز وجل : « وعزتى وجلالى » ی 
له أمتين إن أمنتى ف الدنيا » أحفته يوم القيامة » وإن خافنى فى الدنيا أمته يوم القيامة "٠‏ ( اخرجه 


وعن ابن عباس رض الله عنه عن النبى مزال أنه قال -: « عينان لا تمسهما التار آبدا : عين يكت 
من خحشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل الله ٠»‏ 


باغ 2ران قول القاتل : أيه) أفضل الخوف »› أو الرجاء ؟ كقوله : أيه أفضل الخبز أو الماء ؟ 


)0 السجدة الآيتان ١١‏ د ١۷‏ 


)( الر حن الآية ٤‏ 

e الينية‎ )۳( 

٠.۲۱۱ ص‎ ٩ اخرجه العاف السادة المتقين بشرح ياء علوم الدين للزبيدى ج‎ )٤( 
اخحزجه ی ی ك‎ )( 


سورة الرحمن 1111 
وجوابه : أن يقال الخبز للجائع أفضل » والماء للعطشان أفضل » فإن اجتمعا » نظر إلى الأغلب » 
فن استويا » فهما متساويان » والخوف والرجاء » دواءان يداوى هما القلوب » ففضلهما بحسب الداء 
الموجود > فإن كان الغالب على القلب الأمن من مکر الله » فالخوف أفضل > وكذلك إن کان الغالب 
على العبد العصية » وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط » فالرجاء أفضل › ويجوز أن يقال مطلتاً ‏ 
الخوف أفضل ‏ لأن المعاصى والاغترار من الخلق غلب . 


وهذا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يسأل حذيفة رضى الله عنه : هل أنا من المنافقين ؟ 
ونما حاف أن تلتبس حاله عليه » ويستت عيبه عنه » فالخوف الحمود هو الذى بيعث على العمل ويزعج 
القلب عن الركون إلى الدتيا . 

وأما عند نزول اموت » فالأصلح للإنسان الرجاء » لأن الخوف كالسوط الباعث على العمل » 
وليس نمة عمل » فلا يستفيد الخائف حينعذ إلا تقطيع نياط قلبه » والرجاء ف هذه الحال يقوى قله » 
وجيب إليه ربه > فلا ينبغى الأحد ان يفارق ادنيا إلا عا لله تعال ١‏ اغبا للقاقه »جتن الط به¿ 

قوله تعالى : [ ذواتا أفنان » فباى آلاء ربکما تکذبان › فیہما عینان تجریان › فبای آلاء ربکما 
تکذبان › فیہما من کل فاکهة زوجان فبای آلاء ربکما تکذبان 4 . 

ثم نعت سبحانه وتعال هاتین الجنتين فقال : # ذواتا أفنان 4 اى أغصان نضرة حسنة نحمل 
من كل تمرة نضيجة فائقة ( فبأًى آلاء ربكما تكذبان ؟) . 

فما عینان تجریان 4 أى فما عينان تسرحان وتسقيان تلك الأشجار والأغصان »› إحداهما 
يقال ها التسنم » ولاف السالسبيل » قاله الحسن البصرى ( فباى الاء ربكما تكذبان ؟ ) . 

# فيهما من كل فاكهة زوجان # أى فما من كل فاكهة صنفان من جميع أنواع الثار > ما 
يعلمول وخير مما يعلمون » وما لا عين زات ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر » قال ابراهم 
بن الحم بن آبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس ما ف الدنيا نمرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الجنة 
حى احقل > وال او ان 5 ی ق دی ا ف لاغ ا يعتی. أن. بين ذلك بونا 
عظيماً » وفرقاً بينا ف التفاضل . ( فباأى gE‏ تکذبان و ) فبأى الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس 
والجن تكذبان ؟ 

قوله تعالی : # متكئين على فرش بطائنما من إستبرق » وجنى الجنتين دان » فباى آلاء ربكما 
تکذبان » فیہن قاصرات الطرف م یطمٹھن إنس قبلھم ولا جان فبای آلاءِ ربکما تکذبان » کاہن 
الياقوت والمرجان . فبأى آلاء ربکما تکذبان > هل جزاء الاحسان إلا الإحسان > فبای آلاءِ ربکما 
تکذبان 4 . 


۳ ` الجزء السابع والعشرون 
٣ 2 5 “ »‏ 

بعد أن ذكر سبحانه طعام وشراب أهل ال جنة » ذكر فراشهم » فقال #ز متكئين على فرش بطائہا 
من استبرق ‏ أى مضطجعين على فرش بطائنا من الديباج الغليظ » وإذا كانت هذه حال البطائن 
فما ظنكم بالظهائر ؟ ومن ثم روى عن ابن مسعود أنه قال : أخبرتم بالبطائن » فكيف لو اخبرعم 
بالظهائر ؟ . 

وقيل لسعيد بن جبير : البطائن من استبرق فما الظواهر ؟ 

قال : هذا ما قال الله فيه ل فلا تعلم نفس ما أخفى هحم من قرة أعين 4“ . وفى هذا دليل 
على شرف هذه الفرش » وتتع أهلها بالنواب العظم » والنعم القع » وإغا ذكر الانكاء ‏ لأنه هيئة تدل 
على صحة الجسم » وفراغ القلب وراحة البال . 

قوله تعالی  :‏ وجنی الجنتین دان . فبای آلاء ربکما تکذبان 4 ای ونرھا قریب منہم متی 


تذلیلاً 7 فھی لا تمتنع ممن أرادها » بل تنحط إلیه من اغصانما و فبای آلاء ربكما تكذبان ؟ 4 . 
ثم ذكر سبحانه وتعالى النساء اللواتى يتعون بهن » فقال تعالى : 
ل فیہن قاصرات الطرف م یطمٹھن انس قبلھهم ولا جان › فبی آلاء ربکما تکذبان › کان 
الياقوت والمرجان › فبای آلاء ربكما تكذبان 4 . 


أى فى تلك الجنات > نساء غضيضات الطرف عن غير أزواجهن »› فا رین سا فا حش 
مہم » وهن ابكار لم يمسسهن أحد قبل ازواجهن › لا من الجن ولا من الإنس . 

قال ابن الق : ظاهر القرآن . أن هوّلاء النسوة لسن من نساء الدنيا » وإنغا هن من الحور العين . 
وأما نساء الدنيا فنساء الإنس قد طمثهن الإنس » ونساء الجن قد طمثهن الجن » والاية تدل على ذلك » 
ويدل على أنين الحور اللاتى خلقهن فى الجنة : أنه سبحأنه جعلهن » ما أعده الله فى الجنة لأهلها 
من الاک والثار » والأنار والملابس وغيرها ء ويدل عليه أيضاً الآية التى بعدها » وهى قوله تعالى : 
حور مقصورات فى الام ) . ) 


قوله تعالى : #‡ كأنهن الياقوت والمرجان 4 أى كان الياقوت صفاء وصغار اللؤلؤ بياضا » 

. £ این‎ ٤ 0 

وقال الامام أحمد مسنده عن هى هريرة رضى الله عنه عن النبى عر قال : « للرجل من آهل احنة 
زوجتان من الحور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى څ ساقها من وراء الثياب ۲ . 

وقال الامام أحمد عن أنس أن رسول الله عل قال : « لغدوة فى سيل الله أو روحة خير من 

الدنيا وما فيا » ولقاب قوس أحدك أو موضع قزمه- يعنى سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما 


۰ )0 السجدة الأية ١١‏ )"( الانسان الأية ٠٤‏ 
(۲) الحاقة.الآية ۲۳ |)٤(‏ اخرجه الامام امد ج ۲ ص ٠٤٠١‏ . 


سورة الرحمن 1 


فہا فا » ولو اطلعت ا ال ا لحنة إلى لار a‏ ولظاتب ما بین ہما ولنصيفها 
عل وا Sa‏ الدنيا وما فيا ( ورواه البخارى 


فہاأی آل ربکما تکذبان 4 


قوله تعالى : ل با الإحسان إلا الإحسان # أى ما جزاء اخنان ق .الس إلا الاخسان 
فى الموبة » کا قال سبحانه : بل للذين استجابوا لرهم الحسنى ٠‏ » وكقوله : ۾ للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4 : 


ç :‏ 8 
روی عن ابڻ عباس آنه قال « هل جزاء من قال : لا إله إلا الله فى الدنيا إلا الجبة فى الآأعرة.. 
ی ارا کا و ی ا کرت ا 


قوله تعالی : # ومن دونہما جنتان »› فبای آلاءِ ربکما تکذبان ‏ . 


قال ابن کثیر : هاتان ال جنتان دون اللتين قبلهما ف الرتبة والفضيلة والمنرلة بص القرآن » قال 
الله تعالل : # ومن دونہما جنتان 4 » وقد تقدم فی الحدیث الذی اخرجه البخاری جتتان من ذهب 
وجنتان من فضة » فالأوليان للمقربه شاق ات :ا > قال ابو موسی : جنتان من ذهب 
للمقربين » وجنتان من فضة لأصحاب اين » والدليل على شرف الأوليين عا لی الا خريین وجوه 
: ( أحدها ) أنه نعت الأولتين قبل هاتين ٠‏ والتقديم يدل على الاعتناغ ء ثم قال 7 إ ومن دونهما جنتان 
وهذا ظاهر فى شرف التقدم وعلوه على الثاني » وقال هناك Ee‏ الاغصان أو الف 

فى المل<ذ » وقال ههنا : ش مدهامتان 4 أى سوداوان من شدة اا ری من 3 فبای آل 
تکذبان 4 . 


رقرل تعال :3 ا 4 عن a‏ عباس رضی الله عنہما .قال :قد اسودتا من| 
E‏ 


EFOSC . 5 : ا ا‎ 
¢ ١ ¢ To ToVN oI of (1۲ ص‎ ٣ اخرجه الامام امد ج‎ )١( 
٠۸ الرعد الأية‎ )٣( 
۲٠ يونس الاية‎ )۳( 


۴- الجزء. السابع والعشرون 


زقال محمد بن كعب القرطبى ‏ مدها متان 4 أى_ مامتان من الخضرة . # فبای آلاءِ ربکما 
| تکذبان % . 


وقوله : فما عینان نضاختان 4 وقال هناك : ۾ فیہما عینان تجریان  a‏ 
نضاختان 4 قال ابن عباس : ای فياضتان والجری قوی من النضخ $ فبای آلا ربکا 
تکذبان 4% . 


ا E: ِ ٠ TS‏ ا 

قوله تعال  :‏ هما فاكهة ونخل ورمان ) وقال هناك ل فييما من كل فاكهة زوجان » 
ولا شلك ان الأولى أعم وأكثر ف الأفراد والتنويع على فاكهة وهى. نكرة فى سياق الإثبات لا تعم وهذا 
فسر قوله ‏ ونخل ورمان 4 من باب عطف الخاص على العام کا قرره البخارى وغيره وإنغا أفرد النخل 
|“ والرمان بالذكر لشرفهما على غيرها . # فبای آلاء ربكما تكذبان 4 . 


قوله تعال  :‏ فیہن خیرات حسان 4 ای فى تلك الجنات نساء خيرات الأخلاق » حسان 
الوجوه › وقال الرازی : ف باطنہن الخیر › وف ظاهرهن الحسن › ورد ان الجور يغنين : نحن الخيرات 
الحسان » خلقن لأزواج کرام  .‏ فبای آلاءِ ربکما تکذبان 4 . 


وقوله  :‏ حور مقصورات فی الخیام › فبی آلاء ربکما تکذبان & ای وھؤلاء اخيرات 
الحسان » واسعات العيون » مع صفاء البياض حول السواد » محبوسات فى الحجال » فلسن بطوافات 
فى الطرقات » والعرب يمدحون النساء الملازمات للبيوت > للدلالة على شدة الصيانة › قال البخارى عن 
عبد الله بن قيس ان رسول الله تله قال : إن فى الجنة-حيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا 
ف كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليم المؤمن ٠‏ واحرجه أيضاً مسلم فى صحيحه . 
ل فبای آلاء ربکم تکذبان ‏ . 


قوله تعال : [ م يطمهن إنس قبلهم ولا جان » فبای آلاء ربکما تکذبان تقدم تفسيره ». 
وقوله : ¥ کر على رفرف خضر وعبقری حسان 4 أی وهم یتکئون علن ثياب ناعمة » وفرش 
المنظر .۾ فبای آلاء ربکما تکذبان 4 اللهم ولا بشیء من الئاه ٠٠نا‏ نكذب > فلك الحمد » وا 


و ر اق عا ا ي 


سورة الواقعة ) ` 


ا السورة باسم من أسمائه الحسنى وصفاته الى » ختمها كذلك » فقال تعالى : ل تبارك 
اسم ربك ذی الجلال والإکرام 4 قال ابن عباس ذی الجلال والإکرام 4 زی العظمة والكبرياءء» 
وف الدعاء المأثورة « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» . 
دعاء : 


« اللهم أنت املك »٠لا‏ إله إ9 انت > سبحانك ويحمدك »> أنت ره » وأنا عبدك » ظلمت 
نفسی » واعترفت بذنبی »فاغفر لى ذنبى جميعاً ء إنه لا يغفر الذنوب الا أنت واهدنى لأحسن الأحلاق » 
إلا دى لأحسنبا لا أت » واصرف عنى يها ء لا يرف "عن ينها إلا أت ليك اسديله " 
اوالخیر و ا و ر کک وات اک رارت ا 
) رواه مسلم وأبو داود والنسا وأحمد) . 


مقدمة : قال صاحب البصائر : 
السورة مكية بالاتفاق . 
اعدد ایاتہا : ست وتسعون 
وكلماتجا : ثلانمائة ونمان وسبعون . 
| وحروفها : ألف وسبعمائة وثلاث . 
مجموعة فواصل ياعا ( لابد من ) على الباء منا آية واحدة : ( وماء مسكوب) . 
ا بسورة الواقعة » لمفتتحها . 


مقصود السورة 


معظم مقصود السورة : ظهور واقعة القيامة » وأصناف الخلق بالاضافة إلى العذاب والعقوبة » 

وبيان حال السابقين بالطاعة > وبیان حال قوم یکونون۔ متوسطین بين اهل الطاعة وأهل المعصية » وذكر 

حال أصحاب الشمال والغرق ف حار اللاك » وبرهان البعث من ابتداء الخلقة » ودليل الحشر والنشر 

و ا ا ی ا ر ر الو و 

فی حال الطهارة » وحال المحوفي فى ساعة السكرة» وذكر قوم بالبشارة » وقوم بالخسارة والخطبة على 
جلال الحق تعالى بالكبرياء والعظمة بوله : 8 فسبح باسم ربك العظم 4 . 


111٩‏ الجزء .السابع والعشرون 


المتشاات 


قوله : [ فاأصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة ‏ أعاد ذكرها . وكذلك ظ أصحاب المشئمة 
ما أصحاب المشئمة ‏ » ثم قال ل السابقون ‏ لأن التقدير عند بعضهم . والسابقون ما السابقون 
فحذف ( ما لدلالة ما قبله عليه . وقيل تقديره : أزواجاً ثلاثة »> فأصحاب اليمنة »> وأصحاب 
المشأمة » والسابقون » ثم ذكر عقيب كل واحد منم تعظيماً أو تهويلاً » فقال : ما أصحاب الميمنة › 
ما أصحاب المشأمة » والسابقون أى هم .السابقون » والكلام فيه يطول . 

قوله : # أفرأيع ما تمنون 4 ل أفرأيم م ما تحرثون 4 » ط أفرأيع الماء الذى تشربون ) س أفرأيم 
النار التى تورون 4 بدأ بذكر خلق الإنسان » ا لا عى ل عت وهو الي الى مه فو 
م الماء الذى منه سوغه وعجنه » ثم النار ا اتی منها نضجه وصلاجه » وذکر عقیب کل واحد ما یأقی 
CES SG E ES RE‏ 
وف الثالثة : # لو نشاء جعاناه أجاجا ‏ و لم يقل فى الرابعة ما يفسدها » بل قال : حن جعلناها تذكرة › 
يتعظون بها ومتاعا للمقوين : أى للمسافرين ينتفعون بها . 


وجه مناسبتبا لا قبلها 
)1( أن a‏ منہما و صف القيامة والجنة والنار 


(۲( انه ذكر فى السورة السابقة عذاب احرمین > ونعم المتقين > وفاضل بين جنتى بعض المومنين › 
و جنتى بعضص اخر منہم » وبين هنا انقسام المكلفين إذ ذاك إلى اتات ا ااب مشامة 
وسابقرن . 

(۳) انه ذکز ف سورة الرحهمن انشقاق السماء » وذكر هنا رج وا فکان السورتين لتلازمهما 
واتعادهما موضوعاً سورة واحدة مع عكس ق Sl MM‏ 
E‏ وا و 


دم م oke‏ ”7 


3إا وفعت الواقعة د لیس لوقا اذب رې حاف ران ي إا رجت الأرْص رج ي 
م 2( ےر دەس ک۶ ئا ص 


وشت الال سا رې کات اء نبنا ر e‏ دق فا 


رص ص رو ر و ص ص 4> مر 


E‏ وأصصَبٌُ ا لمشعمة مأب المفمة  ¿‏ ا 
آلسمونَ )0 اوك انرو فی جذ جنلت آلنیی و له نالا وين و وليل من 


رم رش 2ور و م روم ورم ن ا خم و 
الأرني عل مر ر موضونة وی مكین علا ملين بطوفُ ف عليوم ودن 
م ٤‏ م روم رص ص 
مح ادون وچ با کواب دقرا بن نوز ي لاع ولا رفون رکه 
سے ررم ق م د س ا ا SD‏ 
نما یتځیرون رچ ونم طبر ما یستہون دزی و ا ک اناور انر 


رر و رر م واو 


وجرت یسل و لسو اکا تایا ی لیک مک کا وی 
معان المفردات 


لإ وقعت 4 أى حدثت » م والواقعة © القيامة > # لوقعتها » أى لوقوعها » # كاذبة & 
ی کذب » ۾ رجت 4 زلزلت وحرکت تحریکاً شدیداً » [ بست ای فحت وصارت كالسويق 
الملتوت » هو هباء & أى غبار » ل منبغا ‏ أى متفرقاً »هل أزواجاً 4 أى أصنافا » ل الميمنة # ناحية 
اليمين » والمشأمة . ناحية الشمال » ل والسابقون » هم الذين سبقوا إلى الخيرات ف الدنياء 
ل والمقربون ) هم أرباب الحظوة والكرامة عند ربهم » > طز والظلة € إلجماعة » قلت أو كارت » وقيل : 
الجماعة الكثيرة من الناس » [ موضونة ‏ من الوضن وهو النسج » ل أكواب ‏ أى انية لا عرا 
ها ولا خراطم » [ أباريق ) واحدها إبريق وهو إناء له خرطوم . لإ کاس من معين ‏ أى خمر جارية 
من العيون » والراد أنها م تعصر كخمر الدنيا > ل لا يصدعون عنها ) ى لا يلحقهم صداع بسبما » 
ا يحدث ذلك ف خمر الدنيا المحرمة > ل ولا ينزفون ‏ أى ولا تذهب عقويمم بالسكر منهاء. 
| ل يعخیرون ) أى ينارون » ل حور ) واحدتهن حوراء : ی بيضاء » «إ عين ¢ واحدتین عيناء | 
أى واسعة العينين » ل المكنون ‏ المصون الذى لم تمسسه الأيدى » وهى أصفى وأبعد من التغير . 


الجزء السابع والعشرون 
التف 


قوله تعالى : [ إذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتما كاذية خافضة رافعة » إذا رجت الأرض رجاً 
وبست ال بال بسا فكانت هباء منبغاً 4 . 


عن :ابن عباس ٴرضى االله عنما قال : .قال أبو بكر رضى الله عنه :٠يا‏ رسول الله أراك قد شبت ! 

شيبتنى هود » والواقعة > والمرسلات وعم يتساءلون > وإذا الشمس کكورت »“ ( رواه 

الترمذى وحسنه والحاج وصححه ووافقه الذهبى ) . 

قال a‏ و و ا ن ر 
على حكاية أهوال الأخحرة و عجاتہا وفظائعها » وأحوال االکین والمعذبين » مع ما ف بعضهن من الأمر 
بالاستقامة . 


قوله تعال : [ إذا وقعت الواقعة ‏ أى قامت القيامة » والمراد النفخة الأحيرة › وسميت واقعة › 
م عن قرب » وقيلن : لكثرة ما يقع فما من الشدائد » وفيه إضمار » أى اذكرواإذا وقعت الواقعة . 


وقوله : [ ليس لوقعتها كاذبة 4 قال الثوری : لیس لوقعتہا أحد یکذب بہا.» وقال الکسائ 
أُیضا : لیس ما تکذیب › ای ینبغی الا یکذب ہہا أحد » وقال قتادة : لا يردها شیء کا قال سبحانه : 


سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس |له دافع 4. 


له تغال : لإ خافضة رافعة 4 قال قتادة : حفضت أقواماً فى عذاب الله ء ورفعت_أقواماً 
ر 5J‏ ج ور و 
- إلى طاعة الله . 


ا 


احرجه الترمذى فى كتاب التقاسير فى تفسير سورة الواقعة ج هص ۷ رقم ٣٣۵٢‏ ا ج ۲ ص ٣٤٣‏ 
کتاب التفسير . 


AM ٠ سورة الواقعة‎ 


وقال محمد بن كعب القرطبى : حفضت أقواماً كانوا فى الدنيا مرفوعين » ورفعت أقواماً كانوا | 
فى الدنيا خفوضين » والخفض والرفع يستعملان _ عند العرب ى ف المكانة والمكان » والعز والمهانة» 
وشت سبحانه الخفض والرفغ للقيامة » توسعا على عادة العرب فى اضافتها الفعل إلى امحل والزمان' 
. وغيرماء ما م يكن منه الفعل » والخافض والرافع على الحقيقة » إغا هو الله وحده » فرفع أولياءه فى 
عل الدرجات » وخفض اعداءه فى أسفل الدركات . 3 القرطبى ) . 


قول تعالى : [ إذا رجت الأرض رجا 4 ای زلزلت وحرکت › کا قال تعال : م إذا زلزلت ' 
الأرض زلزاها وأخرجت الأرض أنقاها وقال الإنسان ما ها f‏ > وکا قال سبحانه':  :‏ کلا إذا 
دكت الأرض دکا دک 4 . 


وقوله تعالی : 3 وبست الجبال بسا 4 ای فتتت » قال مجاهد : کا بيس الدقيق » أى يلت أ 
قال جل وعلا : [ ويسالونك عن الجبال فقل ینسفها رى نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى 
فیہا عوجا ولا امتا 04ء لذا قال سبحانه  :‏ فكانت هباء منبغاً ‏ قال عكرمة : النبث الذى قد 
ذرته اوت وبشته » ای ونشرته » وقال قتادة ( هباء منبثاً ) كيبس الشجر الذى تذزوه اا رياح » وهذه 
الآية كأخواتما الدالة على زوال الجبال الرواسى عن أماكنها يوم .القيامة » وذهابما وتسييرها ونسفها› 
أى قلعها وصيرورتما كالعهن المنفوش . 


قوله تعالٰی e ON E‏ 
ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون ‏ قال العلامة ابن كثير : 


ای وينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلائة أصناف : قوم عن يين العرش » وهم الذين خرجوا من 
شق آدم الاين > ویؤتون كتبهم بأيمانهم » ويؤخذ بهم ذات العين » قال السدى : وهم جمهور أهل الجنة 
واخحرون عن يسار العرش » وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر » ويوتون كتبهم بشماهم ٠‏ ويأحذ 
بهم ذات الشمال » وهم عامة أهلل النار ‏ عياذ بالله من صنيعهم س وطائفة سابقون. بالفيرات » بين 
يديه عز وجل » وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب المين الذين هم سادتهم » فيم الرسل والأنبياء» 


() لزلزلة الآيات ٣ ١‏ 
(۳) الجر آية ۲١‏ 
(۳) طه الآيات ٠٠۷ ٠٠١‏ 


AY‏ الجزء الشابع والعشرونِ 


والصديقون والشهداء » وهم أقل عدداً من أأصحاب العين » وهمذا قال تعالى : ل فأصحاب اليمنة ما 
أصحاب اليمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشاأمة » والسابقون السابقون 4 . 

) قوله تعالى : ١‏ والسابقون السابقون أولئك المقربون % . 

قال الحسن" وقتادة : هم السابقون إلى الإيان من كل أمة » وقال مجاهد وغيره : هم السابقون 
EE AN OEE E a N ga‏ 
قال الله تعالى : ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 . قال ابن كثير : وهذه الأقوال كلها 
صحيحة » فإن المراد بالسابقين > هم المبادرون إلى فعل الخیرات » کا أمروا » کا قال تعالى : ل وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4 وقال تعالل : # سابقوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 4 » فمن سابق ف هذه الدنيا » وسبق 
إلى فعل الخير ٠»‏ كان ف الآخرة من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل » لذا قال تعالى : 
| ل أولئك المقربون فى جنات E‏ بذلك الوصف الجليل ( السبق ) هم الذين 
نالوا خحطوة عند رہم وهم فی جنات لنم » ل متعون فا ا لا عین رأت » ولا أذن معت » ولا خطر 
ا 

قوله تعالى : ل ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين ¢ . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين أنهم ( ثلة ) أى جماعة من الأولين وقليل 
من الآحرين » وقد اختلفوا فى المراد بقوله الأولين والآحرين » فقيل المراد بالأولين : الأم الماضية › 
| وبال حرین هذه الأنة هذا رواية عن مجاهد والحسن البصرى » وهو اختيار ابن جرير » واستانس بقوله 
ر : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ولم حك غيره » ولا عزاه إلى أحد» اا نس 
به هذا القول » ما رواه الإمام * أحمد عن اى هريرة رضى الله اعنه قال : لما نزرلت : م ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين 4 شق ذلك على أصحاب النبى عي فنزلت : ظ ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين ) فقال النبى عه « انى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » ثلث أهل الجنة » بل أنم نصف 
١‏ آهل الحنة أو شطر آهل الجنة وتقاس مونم النصف الثافى 0 ورواه أحمد بسنده عن أف هريرة 5 وهذا 
الذى اختاره ابن جرير ههنا » فيه نظر بل هو قول ضعيف » لأن هذه الأمة »> هى خير الم ينص 
القرآن » فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منها » اللهم إلا أن يقابل مجموع الام بهذه الأمة › 
0M “0)‏ ال عمران الآية ٠ ٠۳۳‏ 
)٣(‏ الحديد الآية ۲١‏ 


)٤(‏ اخرجه بن جریر الطبری فی تفسیره ج ۲۷ ص ٩٩‏ وكذلك تفسيرا بن كثير فى تفسير. سورة الواقعة ج ۷ ص ٤۹۲‏ الاية 
رقم ۱۳ ۱٤‏ . 
0( اخرجه امد فی مسنده ج ۲ ص .٤‏ 0۰ . 


i ٠ سورة الواقعة‎ 


لظا أن رین من هر کار من سار الأم + وال أعلم ا و ج 
وهو أن يکون المراد بقوله تعالی : ثلة من الأولين ‏ أى من صور هذه الأمة > [ وقليل من : 
الآخرين ) أى من هذه الأمة . م قال ابن كثير : ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها » فيحتمل | 
TT‏ الأغ »> كل أمة بحسبها » ومذا ثبت فى الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسو | 
الله مل قال : « خير القرون قرنى ثم الذين يلونمم ثم الذين مونهم »( الحديث بټامه . 


قوله تعالل : [ على سرر موضونة ٠-متكئين‏ عليما متقابلين ) أى السابقون ف الجنة » مجالسهم 
على سرر » جمع مرير منسوجة بالذهب » وقال عكرمة :. مشبكة بالدر والياقوت » قال مجاهد : ( على 
رر موضونه ) : مرمولة بالذهب » أى منسوجة بالذهب.. ل متكئين عليها » أى على السرر 
متقابلين ) أى لا يرى بعضهم. قفا بعض » بل تدور بهم الأسرة » وهذا ف المؤمن وزوجته وأهله » 
ی یتکون متقابلین » قاله مجاهد وغیره . 


قال ۰ : طول کل سریر ثلانمائة E‏ العبد a‏ 


قوله تعالٰی : TT a‏ 
عنہا ولا ينزفون 4 . 


قوله : مز يطوف علہم ولدان خلدون قال مجاهد : أى غلمان لا يموتون » وقال الحسن : 
لا هرمون ولا یتغیرون » وقد وصف الله حسنہم ف قوله تعالی : ( ویطوف علہم غلمان هم كام 
لۇلۇ مکنون 74 › وقرله : ب[ ویطوف علہم ولدان مخلدون إذا رأيتېم حسبتېم لۇلۇا منتوراً 0€ . 


وقوله : از بااکواب وأباريق وكاس من معين 4 أما الأكواب » فهى' الكيزان » التى لا خراطم 
مها ولا آذان » والأباريق التى جمعت الوصفين › والكؤس اا 
معين ليس من أوعية, تنقطع وتفرغ »› > بل من عيون سارحة . 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ج ٤‏ ص ۱۹۱۲ › ۱۹۹۳ رقم ۲۱۰ » ۲۱۱ / ۲٠٠۳‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة 
م الذين يلونيم ء ثم الذين يلوم . 

)( الواقعة اللآأية ٤‏ 

)%( الطور الآية ۲٤‏ 

9( الإنسان اللآية ۱۹ 


YY‏ الجزء السابع والعشرون 


وقوله تعالى : # لا یصدعون عنہا ولا ينزفون 4 أى لا تصدع رءوسهم »ولا تنزف عقوهم › 
٠‏ بل هى ثابتة مع الشدة المطربة » واللذة الحاصلة » روى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : ف الخمر 
أربع خصال السكر » والصداع » والقىء » والبول فذكر لله تعالى حمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال . 


قوله تعالى : ل[ وفاكهة ما یتخیرون › ولحم طیر ما یشتہون ) ی ویطوفون علیہم بجا يتخیرون 
من الثار » کا قال تعالى : متكئين فيها يدعون فما بفاكهة كثيرة وشراب 4" . 

وقوله  :‏ ولحم طير نما يشتهون ‏ قال الامام أحمد بسنده عن أنس قال : قال رسول الله مي : 
« إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى فى شجر الجنة » فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة 
فاا فقال : م[ آكلها انعم منها ‏ قاها ثلاتاً ‏ وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل منها "٠‏ . وقال ا 
ن عرفة بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عه « إنك التنظر إلى الطير فى الجنة 
O‏ 

قوله تعالی EE A e‏ > کأنہن الرطب فی بیاضه 
وصفائه » کا وصفهن سبحانه فی اکثر من موضع بقوله : # کانهن بیض مکنون 04) وبقوله : 
# كأنهن الياقوت والمرجان .أ 

قوله تعالی e E‏ 
من العمل » کقوله تعالی : # إن هذا کان لكم جزاء وکان سعيكم مشكوراً 04 . 


N E E AO e e 
EE کا ع چ ای عا الاه‎ 
سلاما سلاما چ ای إلا التسلے منہم بعضھم على بعض › کا قال تعالی : # یتم فیبا سلام ج‎ 
اللهم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام » اللهم انا نسألك الجنة » وما قرب‎ 
. إليها من قول وعمل  ونعوذ بك من الا وما قرب إليها من قول وعمل‎ 


)١( ۰‏ ص الاآية ١ه‏ 
(۲) اخرجه الامام أحمد ف سندة ج ۳ ص ۲۲۱ . 
© اخرجه تفسير بن كثير فى تفسير سورة الواقعة الأية ج ص ٤۹۸‏ واخرجه الترغیب والترهیب للمنذری ج ٤‏ ص ٠۲۷‏ 
رقم ۷۳ . 
)٤(‏ الصافات الاآية ۹> 
)١( ٠‏ الرحمن الآية ٠۸‏ 
(1) الإنسان الآية ۲۲ 


() يونس الآية ۱۰ 


سورة الواقعة ٠‏ 1۳ 


و ا فی سد رخضوة 4 و وک منضود ي چ رصل 


دود وما سکوب ر وقتکھة کیره و وة را منوت ی وفرش رفوع 
ي إا ناهن اسا و © تق کزان اواو لأب يمين و 


ETE‏ ر ےورںے 


له ن لوین @ وین لرن ي 4 
معافى المغردات 


ل السدر » شجر البق » ل[ مخضود ) أى خضد شوكه » أى قطع  »‏ الطلح 4 شجر 
اموز »> # منضود 4 أى نضد حله من أسفله إلى أعلاه » فليست له سوق بارزة » لإ مدودة ‏ أى 
منبسط مد لا یتقلص ولا یتفاوت  »‏ مسکوب 4 ای مصبوب یسکب هم کا یشاعون بلا نصب 
ولا تعب  »‏ فرش ) واحدها فراش كرح وسراج » و ی 
ای تبات إل أزواجهن » ل أتراباً ) ای اشساویات ق ال واحدتہن ترب . 


المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه حال السابقين » وبين ما هم من نعم مقم فى جنات النعم أردف ذلك؛ 
ذكر حال أصحاب المين » فبين أنهم فى جنات » يتخللها السدر الخضود ٠»‏ والموز المنضد بعضه فوق ' 
0 ی ا و ع ی ویار ر 
عالية ونساء حسان أبكار فى سن واحدة . 


التفسير 


قوله تعالى '  :‏ وأصحاب اين ما أصنحاب ايق إل ى شىء اسحا اين وما تخافم 
وكيف ماهم » ثم فسر ذلك فقال تعالى : [ فى سدر مخضود ‏ قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان ۰ 
النجلر بسنده عن ملم بن عامر قال کان أصحاب رسول الله مه يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب 


16 الجزء السابع .والعشرون 


ومسائلهم » قال : اقبل اعرالی یوما فقال يا رسو ل الله e E aa RG‏ 
وول اله و وما ھی ٤0‏ قال + السدر فإن له شوكا موذيا ن فقال رسول الله ع : « اليس 


اال و : ا فی سدر مخضود # حضد الله شو که «افجعل مان كل شوكة رة ففتور الثمرة 
مها عن اڻنين ٫وسبعين‏ لوا من طعام ما فيبا لون يشبه الآخر ٠‏ 9 


E mS EL‏ » وقال ابن عباس یشبه طلح 
الدنيا » ولكن له نمر أحلى من العسل . 


/ 
قال العلامة اب ن کثیر : فعا ا ضصفة السد. ر » فکانه وصفه بانه خضود» وهو الذى 


وهو 


£ ٤ 


لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة نمره » والله أعلم . وقال ابن ای حاتم بسنده عن أ سعد 


ٍ 

انه قال ( وطلح منضود ) قال : الموز“ قال وروى عن ابن عباس وأى.-هريرة والاسن وعكرمة وأ 
أ -قتادة مثل ذلك وبه قال مجاهد وابن زيد وزاد فقال أهل امن يسمون الموز الطلح ولم يحك ابن جرب 
غير هذا القول . 


قوله تعالى : # وظل تمدود که احرج البخارى عن أي“ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله إل ه إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مالة غام لا يقطعها : اقزنزا إت شقعم # وظل 
تمدود 4 . وکذا رواه مسلم وأحمد“ وف رواية أحمد « إن فى الجنة شجرة .يسير الراكب ف ظلها 
سبعين أو مائة سنة هى شجرة الخلد ٠‏ . ونحو الآية قوله تعالى : % وندخلهم ظلاً ظليلاً ي . 
وقوله : لز أكلها دام وظلها تلك عقبى الذين اتقوا 7ء وقول : # إن التقين فى ظلال 
وعيون 74 » قوله تعالل : # وماء مسكوب # أى مصبوب لا يحتاج أهلها إلى تعب ونصب 
الول عا 


(۱) اخرجه تفسیر( بن کثیر فی تسیر “سورة الواقعة الاأية ۲۸ SEAN‏ . واخرجه أيضا e‏ هیب للمنذری ج > 
ص ٥۲۷‏ ہہ ٥۲۸‏ باب نعم اهل الحنة . 

(۲) اخحرجه تفسیر| بر ن كثير فى تفسير سورة الواقعة الآیة ۲۹ ج ۸ ص ٤‏ . 

(۳) احرجه البخارى كتاب بدء الخلق باب ما جاء فى صفة الجنة وانہا خلوقة ج ٤‏ ص ۱٤٤‏ » اخحرجه مسلم فی صحیحه کتاب 
الجنة وصفة نعيمها باب إن فى اللجنة شجرة ج ٤‏ ص ۲۱۷١‏ » اخرجه احمد فی مسنده ج ۳ ص e ٠١١‏ 
الترهیب والترغیب ج ۽ ص ۱۹ء فصل فى شجر الجنة ونمارها رقم ٠١‏ . 

() النساء الاأية ۷ه : 

:(ه) الرعد الآية ٣١‏ 

() المرسلات الآية >١‏ 


سؤرة الواقغة ‏ ۵ 
ا : [ وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا منوعة 4 أى وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
لوان والطعرم ؛ مالا عبن رأت » ول دت جعت » ولا خطر عل قب بشر » کا قال تمل : } كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابماً 4ء أى يشبه الشكل. 
الشكل > ولكن الط غر الط ٠‏ رق الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى فإذا ورقها كاذان الفيلة ونبقها. 
مثل قلال هجر" » وفهما أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خسفت الشمس فصلل رسو . 
الله ع والناس معه فذكر الصلاة » وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيعا فى مقامك هذا م 
رأيناك تكعكعت » قال : « إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أحذته لأكلم'منه ما بقيت الدنا . 
الحديث وقوله تعالی : ™ لا مقطوعة ولا منوعة ‏ أى لا تنقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دام 
فشر ادا > مها طلبوا وجلوا: لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء » وقال قتادة لا يمنعهم من تناوها 
عود ولا شوك ولا بعد » وقد تقدم فى الحديث :. إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانما الأخرى . 


وقوله تعالل : [ وفرش مرفوعة ) أى وفرش عالة وطيئة ناعمة ء وقول تعال : [ انا أنشاناهن 
إنشاء › فجعلناهن أبکاراً عرباً أتراباً الأصحاب اين 4 . قال ابن القم فى تفسير هذه الآيات : 


أعاد الضمير إلى النساء » ولم جر هن ذكر > لأن الفرش دلت علمن » إذهى علهن » وقيل : 

الفرش فى قوله  :‏ وفرش مرفوعة ) كناية عن النساء » کا يكنى عنهن بالقوارير والأزر 
¡ ولکن قوله : # مرفوعة ) يأبى هذا إلا أن يقال a‏ تفسير النبى ا 

| للفرش وارتفاعها . 


فالصواب : أنها الفرش نفسها » ودلت على النساء » لأنها محلهن غالاً . 
قال قتادة وسعيد بن جيبر : خلقناهن خلقاً جديداً » وقال ابن عباس : يريد نساء الآدميات . 


وقال الكلبى ومقاتل : يعنى نساء أهل الدنيا العجز والشمطا ٤‏ يقول الله تعالى : خلقناهن بعد 
الكبر والهرم بعد الخلق الأول فى الدنيا . ویؤیده ما رواه جحیی الحمانی بسنده عن عائشة رضى الله عنبا 
. أن رسول الله ع دخل عليما » وعندها عجوز » فقال : من هذه ؟ فقالت : احدی خالتی » فقال : 


: ٣د البقرة الأية‎ )١( 
٠٤١ ض١ ارات وزی سارت ج‎ e اخرجه ملم ف صضنحیحه فی کتاب الايمان. باب ا‎ )۲( 
: . ۱١۲ / ۲٣۹ رقہ‎ 

(۳) اخرجه سند النسافی لنسیوطی فى كتاب الكسوف باب قدر القراءة فى صلاة الكسوف BT‏ 


۹ ا الجزء السابع اوالحشرون 


| أما إنه لا يدخل الجنة عجوز » فدخحل على العجوز من ذلك ما شاء الله » فقال النبى عو ٠:‏ إنا أنشاناهن 
إنشاء» خلقا آخر.» يحشروت يوم القيامة ' حفاة عراة غرلا » وأول من يكشتى ابراخم“حليل الله م 
قرأ النبى ى 0 « إنا أنشاناهن انشاء » . 


N‏ : معت رسول الله ع شرل رال : ل إن 
أنشا ناهن إنشاء { « يعنى الثيبات والأبكار اللا كن فى الدنيا ,© 1 


وقال ادم بسنده. عن الحسن قال : قال رسول الله ع : « لأ يدخل الحنة العجز » فبکت 
فو قال رمعون اه ج ب اروها اا ود لت جر اا ود شا 0 ا ال 
قول : ,اتا أنشأناهن إنشاء 4 وذكر مقاتل قولاً آخر » وهو اختيار الزجاج : "انين الحور العين 


والظاهر : أن المراد أنشأهن الله فى-الجنة إنشاء » ويدل غليه وجوه أحدها : آنه قد قال فى حق | 
السابقين : ل يطوف علبيمإولدانخلدون باكواب ‏ إلى قوله ‏ كأمثال اللؤلؤ المكنون & فذكر 
سدرهم وآنيتهم وشرابہم وفاكهمم وطعامهم » وأزواجهم من احور العين » ثم ذكر أصحاب اليمنة 
e‏ وشرابہم » وفرشهم ونساءهم » والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهم خلقهن فى الجنة . 


الثانى : أنه سبحانه قال  :‏ إنا أنشأناهن إنشاء ‏ وهذا ظاهر أنه إنشاء اول لا ثان » لأنه 
سبحانه حيث يريد الإنشاء الثانى يقيده بذلك » كقوله : ل[ وأن عليه النشاة الأخرى 4أ . 


الثالث : أن الخطاب بقوله : [ وكنم أزواجاً ثلاثة ‏ إلى آخره : للذكور والإناث › والنشأة 
الثانية أيضا عامة للنوعين » وقوله : ل انا أنشأناهن إنشاء ‏ ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء . وتأمل . 
تا كيده بالمصدر » والحديث لا يدل على اخحتصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف » بلل يدل على 
مشار كتهن للحور العين فى هذه الصفات المذكورة » فلا يتوهم انفراد الحور العين عنمن بما ذكر من 
٠‏ الصفات » بل هن أحق به منهن فالإنشاء واقع على الصنفين والله أعلم . 


(( احرجه الدرر المنشور فى التفسير المأثور للسيوطى ج۸ تقفسدر سورة الواقعة ج ۸ ص 1° طبعة دار الفكر.. 

)"( اخحرجه تفسير بن كثير فى تفسير سورة الواقعة ج ۸ ص ۹ . واخرجه أبو داد الطيالسى ج ٦‏ ص ۱۸۰٩‏ رقم ۰۷ .1 
)١(‏ اخرجه تفسير بن كثير فى تفسير سورة الواقعة ج ۸ ص ٩‏ الآية رقم ٠١‏ . 

9) النجم الآية ٤١‏ . 


سورة الواقعة ' ٠‏ ۷ 


قزل ب جرا جع صروت ء رهن التحيبات إل أزواجهن » قال ابن الأعرانى : العروب من 
لساء : المطيعة لزوجها » المتحببة إليه . قلت : يريد حسن موافقتها وملاطفتا لزوجها عند الجماع . 
وذكر الفسرون ف ت بر الب وان الر افق الات فزت : فجمع سبحانه بین خو صو رعا ۾ 
وحسن عشرتا . وهذا غاية با يطلب من النساء » وبه تكمل الذة .الرجل بهن : وقوله  :‏ آتراباً 4 
أى كلهن فى سن واحدة » لا تمتاز واخدةاعن أخرى: ۱ 


احراج الترمذى ف الشمائل بسنده عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالث قلت يا رسول الله 
اخبرنی عن قوله تعالی : ل حور عين ) قال « حور بيض عين ضخام العيون شفر الحوراء نزلة جناح 
النسر » قلت أخيرنى »عن قوله تعالى : هل كأمغال اللؤلؤ المكنون # قال : « صفاؤهن صفاء الدر الذى 
فى الأصداف الذى م تمسه الأيدى . قلت اخبرنی عن قوله تعالی : فیہن خیرات حسان # قال 
حيرات الأخلاق حسان الوجوه . قلت أخبرنى عن قوله : ل كأنهن بيض مكنون # قال « رقتهن كرقة 
الجلد الذى رأيت ف داخل البيضة ما يلى القشر؛ وهو الغرقء « قلت يا رسول الله اخبرنی عن قوله : 
م عربا أترابا # قال : « هن اللواتى قبضن فى الدار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكير 
فجعلهن عذاری عربا متعشقات عببات اترابا على میلاد واحد قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل 
َم ا لحور العين . قال : بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة علل البطانة . قلت يا 
رسول الله وبم ذاك ؟ قال : « بصلاعهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل » ألبس الله وجوههن 
وآجسادهن الخر EE‏ لوان خحضر الثياب صفر الحل » مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب » يقلن 
نحن الخالدات » فلا نموت أبدا » ونحن الناعمات فلا نيس أبدا » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداًء ألا 
ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً > طوبى لمن كنا له » وكان لنا » قلت يا رسول الله : المرأة منا تتزوج 
زوجين والثلائة والأربعة ثم تموت » فتدخل الجنة » ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ » قال : ٠‏ 
أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا » فتقول يارب إن هذا کان أحسن خلقا معی فزوجنيه › 
يا أمسلمة ذهب حسن الخلق بخير. الدنيا والآخحرة “٠‏ وقا قا ل الطبرانى بده عن ان سيد فال :قان 
ورل اد إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكار “٠‏ . وقال أبو داوود الطيالسى عن 
ا فال : قال رسول الله عي : « يعطى المؤمن ف الجنة قوة) كذا وكذا ف النساء قلت يا رسول 
٠‏ الله ويطيق ذلك ؟ قال يعطى قوة مائة 0 . ۰ 


۰ اخرجه تفسير بن كثير تفسير سورة الواقعة ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) انخرجه الطبرانى ف المعجم الصغير ج ١‏ ص١٩‏ > واخرجه أيضاً فير ين كتير ف تقر سورة الواقعة ج ۸ ص ١‏ 

(۲) اخرجه تفسیر بن کثیر ف تفسير سورة الواقعة ج ۸ ص ۱١‏ واخرجه بو داوود الظیالسی فی مسنده ج ۸ ص ۹ رقم 
Y۲‏ . 


۸ الجزء السايع والعحشرون 
وقوله تعال : # لأصحاب المين ‏ أى خلقهن لأصحاب المين وقولة  :‏ ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين 4 أى جماعة من الأولين » وجماعة من الآخرين » اللهم اجعلنا منم برحمتك يا أرحم 
الراحين 6 ابن جریر بسنده عن ابن اي رضی الله عنہما قال ثلة من الأولين > ثلة من 


. الاخرين 8 قال رسول الله ا و ما بيغا من امتی . 


أصحاب الشمال 
وراق ال ماب اتال چ فور ویر وين مور چې لامارو 
ا GD‏ ام اا بل َلك مرفینّ د وکانا مرون مَل خث الََظم وي ج وکانوا 


مص وص زر کر م ر so‏ و ہے2 و x‏ 
شر ہکا تتا وک ربا رمم ونا ررد ي أو ءا ار چ فر إْآلاولينَ 
ssl < :‏ رار - 
ارين مجموعون إل ميقت بور سور ي م ئک اا الالو ن المگبون 
: ت 3 ِ ت 5 PG‏ 
SOY gt‏ من الي 
ا 2و 


معان 0 دات 


ل السموم # حر نار ينفذ ف المسام » # والحمم ‏ الماء الشديد الحرارة > # واليحموم ٠.4‏ 
دخان اُسود » کا قال ابن عباس : 8 لا بارد ولا کرم 4 ای لا هو بارد كسائر الظلال ».ولا دافع, 
اذى ال حر لمن اوی إلیه » # مترفین ‏ اى م عون قان عل لات اتضته لا یرون عل ايء ما 
جاء به الرسل > ل[ يصرون ‏ أى يقيمون ولا يقلمون » ا الث العظم ‏ أى الذنب العظم » وهو 
الشرك بالل وجعل الأوثان والأنداد a‏ 
به يوم القيامة » وسمى به » لأنه وقتت به الدنيا 


( احر جه الامام احمد فی مسنده ج ۲ ص ۱ 1 
واخحرجه أيضا تفسير ابن كثير فى تفسير سورة للواقعة الاية رقم ۱۳ » ۱٤‏ ج ۷ ص ٤٩۹۲‏ › ج ۸ ص ٠١‏ . 


سورة الواقعة . T14‏ 


وو . 3 وام 4 واحدها أهم وهو الجمل الذى 
TS‏ 


شدید a‏ . ل ويوم الدين 4 يوم الجزاء . 
المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن ذکر سبحانه زوجين من الأزواج الثلاثة » وبين ما يلقاه كل منم من عز مقم وشرف 
عظم » فى جنات ونعم » فى جملة شقونهم » فى ما كلهم ومشاربهم وفرشهم » وأزواجهم ‏ أردف ذلك 
٤‏ الثالث » وبين ما يلقاه من النكال والوبال وسوء الحال » ثم أعقبه بذكر السبب ف هذاء 

نہم کانوا فی دنیاهم مترفین غارقین ف ذنوبہم » منكرین هذا اليوم يوم ا أن يخبرهم 
ان هذا اليوم واقع حتا» وأن ماکلھہ سیکون من شجر الزقوم لفون منه منه بطونہم » ثم پشربون 
ولا يرتوون كالإبل الم » وهذا ما أعد هم من كرم وحسن وفادة فى هذا اليوم . 


التفسير 


| قله تعالى : [ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . فى موم وحم وظل من يحموم لا بارد أ 
ولا کرم 4 . 


أی وأصخاب الشمال فى حال لا يستطاع و قدرها من نکال ووبال وسوء 


م فسر هذا المهم بقوله تعالى  :‏ فى موم وحم > وظل من يحموم > لا بارد ولا کرم 4 

o E‏ بظیت اشو ب 

حسمن المنظر » > لأنه دخان من سعير جهنم » يولم من يستظل به » وذكر السموم والحمم و 

ل“ إشارة بالأدنى لل الأعل » فإن هواءهم دا کان سموماً »> وماءهم الذى یستغیثون به حمیما > 

أن الهواء والماء من أبرد الأشياء وأتفعها » فما ظنك بنارهم » فكأنه قال : إن أبرد. الأثنياء لديہم أحرها » 
فما بالك جام مع حرها ؟ 


1° الجزء السابع والعشرون 


کقوله تعالی : [ انطلقوا إلى ما کنع به تکذبون » انطلقوا إل ظل ذی ثلاث شعب › لا ظلیل 
ولا يغنى من اللهب » إا ترمى بشرر كالقصر » كأنه جملت صفر ويل يومئذ للمكذبين ٠4‏ . 


وقوله تعال : ل لا بارد ولا کرم 4 اى ليس طيب ابوب لای اا قاله الحسن 
وقنادة » # ولا كريم ‏ أى ولا كربم المنظر › وقال الضحاك : لى شراب ليس بعذب فليس بكري . 


وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى » فيقولون هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم » 
وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة .. 


ثم ذكر سبحانه السبب فى تعذيہم › فقال تعالى : 
# إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » وكانوا يصرون على الحنث العظم وکانوا یقولون أُئذا متنا وکنا 
ترابا وعظاماً أئنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون ) . 


أى كانوا ف الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل 
# وكانوا يصرون ‏ أى يقيمون ولا يتوبون توبة [ على الحدث العظم ‏ وهو الكفر بالله > وجعل 
الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله » قال ابن عباس : الحنث العظم الشرك » ونحو الآية قوله تعالى : 
إنا كذلك نفعل بانجرمين » إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون » ويقولون.أئنا لتاركوا 
|١‏ أفهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحتق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الألم وما تجرون إلا ما كتمع | 
تعملون 0 . 


قوله تعالى : [ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أءنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ‏ يعنى 

أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه . قال الله تعالى : ب[ قل إن الأولين والآخرين نجموعون 

إلى ميقات يوم معلوم ‏ أى أخبرهم يا محمد أن الأولين وال خرين من بنى آدم » سيجمعون عرصات 

إلى عرصات القيامة » لا يغادر منم أحدا » ا قال تعالى : ب[ إن كل من ف السموات والأرض إلا 
آتى الرحهن عبداً » لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ‏ » وكقوله تعالى : 

ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود › وما نؤخره إلا لاجل معدود › يوم يات لا تكلم 

)0 المرسلات الآيات ا 


(۲) الصافات الآیات ٣۹ ۳٤‏ 
(۳) مرم الآيات ۹۳ 40 


سورة الواقعة . ) 
نفس إلا بإذنه فمنہم شقى وسعيد 4 › وهذا قال ههنا ا جموعون إلى ميقات يوم معلؤم 4 
هو موقت بوقت محدود » لا یتقدم ولا يتحر » ولا یزید ولا ینقص › قوله تعالی : م ثم إز 
الضالون المكذبون لأكلون. من شجر من زقوم فمالئون منبا. البطون › فشاربون عليه من 
فشاربون شرب افم هذا زغم يوم الدين ‏ . 


e Ey 

م بخ" رسله» فأنكرعاليعث وإ راء فى هذا ايوم إنكم لاآكلؤن من شجرالزقوم غمالفزن متا 
بطونكم » فشاريون عد ذلك ماء حار لغلبة العطش عليكم » ولكنه شرب لا يشفى الغليل > ومن تم | 
تشربون ولا ترتووف» فكالك الإبل الى أصيبت اء اهبام ف9 يروي غا الما غليل٠‏ 


ا قال تعالى : لإ أذلك خير نزلاً » أم شجرة الزقوم » إنا جعاناها فتة للظالمين » إنها شجرة | 
تخرج فى أصل الجحم طلعها كانه رءوس الشياطين > فاإنهم لآكلون منها فمالئون منيا البطون ‏ ثم 
إن هم عليها لشؤباً من هم »› > ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 0 » وکا قال تعالى : إن شجرت | 
الزقوم » طعام الأئم » كالمهل يغلل ف البطون » كغلى الحمم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ٠‏ ثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ذق إنك أنت العزيز الكرم إن هذا ما كنع به تمترون 4 . 


أخرج الامام أحمد بسنده عن مجاهد : إن الناس كانوا يطوفون بالبيت وإن ابن عباس جالس 
٠‏ معه محجن فقال : قال رسول الله عه : « يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع 
مسلمون » ولو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف يمن 

ليس له طعام إلا من الزقوم “٠‏ وكذلك رواه الترمذى وقال حسن صحيح . ٠‏ 


قوله تعالى : فو هذا نزهم يوم الدين ‏ أى هذا الزقوم الما كول والحمم المشروب » أُول الضيافة 
التى تقدم هم » کا يقدم للنازل مما حضر » فما بالك بهم بعد ما يستقر بهم المقام فى النار ؟ ولا يخفى 
ما فى هذا من التبكم بهم » والتوبيخ هم » کا قال تعالى  :‏ ذق إنك أنت العزيز الكرم » إن هذا 
ما کنتم به تمترون ې . 


(۱) هود الآيات NOY‏ 1.0 
(۲) الصافات الآيات ۲ ۸ 
)٣(‏ الدخان الآيات ٤۳‏ .٠ه‏ 
)٤(‏ اخحرجه الامام أحمد فى مسنده ج ۱ ص ۳۰۱ 


(ه) الدخان الآيتان ٤۹‏ .٠ء‏ 


الجزء السابع والعشرون 


من دلائل e‏ 

:د ل 2و وروم ریو چاق رر +0 
خلقتدکر فلولا تصدقونَ 6a)‏ اق : بم ما نون 03 ا آم حن افون 
ق ت ا رم رول رو ره 
ر راا رت وا کن بون چ ی ن تینک اک واش فی ما 


ورل ^ ررم و ر وا GS 1 > f tec‏ 


لا تعلمود وي قد لم الْناأء ول فلولا ت ڪرون ري افر بم ماخرو وي 


Ld 
YET 


6ور و 8 و و‌ 04 رم و ورس و 


او تزرعونه ر آم کن رعو GD‏ لو اساء بمعلتله حطما فطلم تفکهون ي د 


2و رە ول 3 وےے E‏ #ھ ,۶ 

٠‏ إنالمة رون رڳ بل حن حرومون رې ار ٤م‏ آلماء ای ربو ٣نم‏ انزلتموه من 

آلمزن ام ن آلمنزون دوي َو سآ عله اجاجا ولا شون ي م 

جوا و ا ع ےک رر ر 
ر ا 2£ مو م ےس ٤م‏ م a‏ 5 6 

رون ي ٤نم‏ آنساع جر برها آم ن آلمنشغون رچ نحن جعلندها زكرة ومتلعا للمقو 


ي فسح اسم رېك لی ې »4 
) ) معانى المفردات 


! تمنون 4 أى تقذفون ف الأرحام من النطف » # تخلقونه 4 أى تقدرونه وتصورونه بشراً 
سویاً تام الحلق  »‏ قدرنا ‏ أى قسمنا ووقتنا موت كل أحد بوقت  »‏ نبدل أمثالكم 4 أى ميتكم 
دفعة واحدة ونخلق أشباهكم  »‏ فيما لا تعلمون 4 أى من الخلق والأطوار التى لا تعهدونها » س فلو 
لا تذكرون ‏ أى فهلا تتذكرون ذلك » ل تحرثون 4 أى تبذرون حبه وتعملون فى أرضه» 
تزرعون 4 ای تنبتونه وتجعلونه نباتاً يرف » ل حطاماً # أى هشيماً متكسراً متفتتاً لشدة پیسه 
بعد ما أنبتناه > # تفکهون 4 أی تنعجبون من سوء حاله » ل مغرمون ‏ أى معذبون مهلكون من 
الغرام وهو اللاك » # محرومون ¢ أى غير مجدودين » فليس لنا جد وحظ » ل المزن 4 السحاب 
واحدته مزنه » ب أجاجا ) أى ملحا زعاقاً » لا يصلح لشرب ولا ف زرع » # لولا 4 بمعنى هلا ء | 
) وهى كلمة تفيد الحث على فعل ما بعدها» # تورون ٭ أى تقدحونها وتستخرجونبا من الزناد 


سورة الواقعة ' WT ٠‏ 
ل تذكرة:4. تذكيرأً بالبعث  »‏ ومتاعاً 4 أى منفعة » لإ للمقوين 4 أى للمسافرين:الذين يسكنون 


المناسبة وإهال المعنى 


بعد أن. ذكر .الأزواج.الفلاثة » وبين مال کل متها منها » وفصل ما يلقاه الستابقون » وأصحاب اليمنة: 
م ن نعم مقي » وذكر ما يلقاه أصحاب المشأمة من عذاب لا زب فى حمم وعشاق » وذكر أن ذلك 
إا ناهم » ء لأنيم أشركوا برجم » وعبدوا معه غيره » وكذبوا رسله » وأنكروا البعث والجزاء ‏ أردف 
ذلك اقامة الأدلة على الأاوهية-من خحلق وززق لطعام وشراب » وأقام الذليل: على البحث e‏ 
E‏ الأصلل الثالث » وهو النبوة فيما بعد . 


التفسير 

قوله تعالى : ل نحن خلقناج فلولا تصدقون » أفرأيع ما تمنون أأنعم تخلقونه أم نحن الخالقون » 
نن قدرنا بینم اموت وما نحن جسبوقین علي آن نبدل أمفالكم ونث شئكم فيما لا تعلمون ولقد علمم آّ 
الدشاة الأرلى فلولا تذکرون 4 . 

قال ابن کثیر : 

و | للمعاد » ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا : 
ا وكنا تراباً وعظاماً أا لمبعوثون 4 » وقوهمم ذلك صدر منم على وجه التكذيب 
والاستبعاد » فقال تعالى : او نحن خلقنام ) آی نحن ابتدانا خلقکم بعد أن م تکونوا شقا مذكوراء 
فليس الذى قدر على البداءة » بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأخرى ؟ وهذا قال تعالی  :‏ فلولا 
تصدقون ) أ فهلا تصدقون بالبعث » ثم قال تعالى مستدلاً عليهم بقوله : [ أفرأيع ما تمنون ؟ أأنم 
تخلقونه. أم نحن الخالقون 4 أى أنع تقرونه فى الأرخام » وتخلقونه فہا » آم الله الخالق لذلك ؟ ثم قال 
تعالل : لز نحن قدرنا بينكم اموت ) اى صرفاه بينم وما نحن بمسبوقين ‏ أى وما نحن بعاجزين 
3 على أن نيدل أمثالكم ‏ أى نغبر خلقكم يوم القيامة » ل وندشعكم فيما لا تعلمون ) ى ر 
الصفات والاحوال » ثم قال تعالى : لل ولقد علمم الدشاة الأولى فلولا تذكرون ‏ أى قد قد علمتم ان 
| اله انشا » بعد أن تكونوا شيعأ مذكوراً » فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة » فهلد 
تتذ كرون » وتعرفون أن الذى قدر على هذه النشأة » وهى البداءة » قادر على النشاة الأخرى » وهى 
الإعادة بطريق الأول والأخرى » کا قال تعالی : ل أو م یروا کیف بیدیء الله الخلق تم یعیده إِن 


A۲ المومنون الآية‎ )١( 


i:‏ الجزء السابع والعشرون 
ذلك على الله يسير قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشمالنشأة الآخرة إن 
الله على كل شىء قدير › يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أنع بمعجزين فى الأرض 
ولا فی السماء وما لکم من دون الله من ول ولا نصیر 4 . 


وكقوله تعالى : [ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المغل الأعلى فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكم ٠<4‏ . وكقوله جل شأنه : ط أو لم ير الإنسان أنا خجلقناه من نطفة 
فإذا هو خصم مبین؛. وضرب لنا مثلاً ونسی خلقه قال من يحى العظام وهى رمم ؟ قل يجيببا الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم 4" » وكقوله جل وعلا : [ فلينظر الإنسان مم خلق » خلق 
من ماء دافق يخرج من برن الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة 
ولا ناصر 4 » وکقوله سبحانه وتعالى : [ ولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة 
فى قرار مكين ثم خاقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 
فم أنشأناه حلقاً آخر فبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ليتون » ثم إنكم يوم القيامة تبعنون 
ولقد خاقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 4 . 


فلينظر الإنسان مم خلق 


خلق الإنسان من نطفة » قذيفة منوية تشتمل على أكثر من ۸٠‏ مليون كائن منوى ف السنتيمتر | 

| الواحد » هذه القذيفة » إذا صبت فى الأرحام لا يصلح منها للإنجاب » إلا كائن منوى واحد . هذا 
الكائن المنوى لا تراه إلا باجهر المکبر حجمه ٠٠۰٠۰۰‏ / ۲ه من الليمتر » مفلطح الرأس طويل الذنب 
يسبح ف ظلمات بسرعة ١/۲‏ مليمتر ف الثانية الواحدة » خلق منه الإنسان فى كل مرة يجتمع فيا الذكر 
والأنشى » تساب ملايين الحيوانات النوية »> لكى تسبح بذيوهما حول بويضة صغيرة .. تراها 
بامیکروسکوب تضرب بذویلها » وکأنہا ترقص ومن بین هذه الملایین » يخترق حیوان واحد جدار 
البويضة » ترى هو أقو٠‏ هذه المحيوانات المنوية ؟ بدا .. هل٠‏ هو أضعقها ؟ أبدا ...هل هو ؟ ...هل 
هو ؟! أبداً قد يكو الحيوان العليل الذى ممل المرض الوراق ٠‏ هو الذى ترق جدار البيوضة » وتبقى 
ملايين الحيوانات المملوءة صحة خارجها » قد يكون أضعفها » قد يكون وقد يكون . العلماء يقولون 

خن تعرف أن هذه العملية"لا:تخضع لأى قانون مدون ‏ وحن تقول إنبا تضم لإزاذة الله لمشيعة الله . 


٠١ س‎ ٦ : العنکبوت الآیات ۱۹ ۲۲ () الطارق الآيات‎ )١( 
١۷ ١١۲ الروّم الآية ۲۷ () المومنون الآيات‎ )( 
: ۷۹ ۷۷ یس الآیات‎ )۳( 


وفى الثانية التى بخترق الحيوان المنوى جدار البويضة بتحدو. کل شیع اليس تجا ۲ يدد نوع 
اجنین ھل هو ذکر و نشی .لون بشرته ».لون شعره س تصمم هيکلةالجسدی ا طویل ام قصیز › 
بدين آم رفع تناسق الأطراف ‏ الأمراض الوراثية التى يحملها » کل شیء .. كل شىء؟ . 


والآن هل تعرف ما هو وزن الخلية التى حددت كل هذه الصفات ؟ وزنها ٠‏ من مليون من 
الجرام » أى : أنك إذا جعت عر ا ثم قسمته إلى مليون جزء يكون وزن الخلية ستة أجزاء منه أترى 
۴ ۴ 1 جز ر جز 
الإعجاز ؟ ! وتنمو الخلية الملقحة هذه داخحل الرحم . 
رحم طوله ۷ سم وعرضه ه٥‏ سم وسمکه ۱/۲ ۲ سم . هل فيه ضوء يضییء له حتی خخلق ؟ 


لا بل ظلمات ل هو الذى يصو ركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكم ي ٠‏ هل | 
. صورك فى الاشعة تحت الحمراء ؟ هل صورك ف الأشعة فوق البنفسجية ؟ هل صورك فى ضوء الشمس ٠‏ 
و ضوء القمر ؟ لا. 


إذاً فى أى شىء صورك ؟! نى ظلمات ثلاث [ يخلقكم ف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق 
فى ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأفى تصرفون 4 . 
ار جر مه الخوض جا فى . ظلمضصة: الل افع الاليل 
وینری نیاط عروقها ف رها والمخ ف. .لك العظام الللحل 
وزی ويسمےع م دونہا ف قاع ڪر ذاخر متجندل | 
اهى 
A REN‏ ۸ رشا وكل الكائسات توحد 
انت الان الراعےد الل انی كل القلوب له تقر وتشهسد 
( مستفاد من كتاب القرآن والإعجاز ف خلق الإنسان للدكتور طاهر توفيق ) . 


قوله تعالى : ل أفرأيع ما تحرثون . أأنم تررعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلع 
تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون . 4 . 


هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته » أى : أخبرونى عن البذر الذى تلقونه فى الطين لإ أأنع 


٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
٠ سورة الزمر الآية‎ )۲( 


1۳١‏ الجزء السابع والعشرون 

N Dh e 
2 £ £. ِء‎ ۸ 
وهو.الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأأخرجنا منه خضراً‎  : قال تعالى‎ | 

نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتماً 

وغیر متشابه انظروا إلى نره إذا أنمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4“ . 


وقال جل شأنه : [ وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته » حمى إذا أقلت سحاباً 
تذکرون 4 . 

وقال سبحانه : ل يا أا الناس إن كنج فى ريب من البعث فإنا خلقناج من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
رکم علا م ابلا ادع یکم ن پوق وسکم من یزد ازل ارفا الجر لکیل ہماع من ا 
علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليما الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج . ذلك 
بأن الله هو الحق وأنه بحيى الموتى وأنه على كل شىء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيا وأن الله 
ييعث من فى القبور 4 . وقال جل ذکره  :‏ آمن خلق السموات والأرض وآنزل لكم من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون »0“وقال سبحانه وتعالى : ظ فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا 
الأرض شقاً . فأنبتنا فبا حباً ٠‏ وعبباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأباً . متاعاً 


لکم ولأنعامکم 04 . 


وقال سبحانه : # وآية هم الأرض اليتة أحييناها وأخحرجنا منها حباً فمنه يأكلون . وجعانا فيا 
- جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فما من العيون . ليأكلوا من نمره وما عماته ايديم أفلا يشكرون . 
سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت تنبت الأرض ض ومن أنفسهم وما لا يعلمون 0 . ۰ 


٠ سورة اتمل الآية‎ )٤( ۹٩ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
- ۲٤ سورة الأعراف الآية ۷ه () سورة عبس الآایات‎ )۲( 
۳١ ۳۳ سورة الحج الآيات ه  ۷ (7) سورة یس الآیات‎ )۳( 


ال ٠‏ بات لار را 
, على ,قضب الزبرجد شاهدات [ 


وزانه باجم كالدرر المنتارة. 
ات إلى اليل فنن. . أوجد فته قمره 
وزا اي ول رر ا 
O E E E E‏ انع س ج وره 
ذو حكمة بالففنة . وقررة مقت دة 
ازضظ إل اش ال جي جiiلذوتها‏ مستف رة 
فا ا و ا وا < ررارة منلسس-تشرة 
E‏ فى الجو مفش ل الشررة 

و س 1 مہ رة 
ا 7 با دة اق ية 
انظضر إلى للمرء وقل ج ی ج رن 
فج الاو و و بققسدرة مفقتك ره . 

j‏ أتعم نه 


فوج تة بالف ةب وة 


رة مم درة 


قوله تعالى : # لو نشاء لعلناه حطاماً فظلتم تفکهون ٠‏ إنا مغرمون بل نحن محرومون & أى : 
حن تناه بلطفنا ورج متنا وأبقيناه لكم رحمة بكم » فإ ولو نشاء جعلناه حطاماً ) أى : لأيسناء قبل 
استوائه واستحضاره » ل فظلتم تفكهون 4 أى : فظللع وبقيم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حل 

به وتقولون  :‏ إنا لمغرمون ‏ قال قمادة : أى : لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح » 3 بل نحن أ" 
محرومون & أى : بل نحن محرمون الرزق » غرمنا قيمة البذر » وحرمنا خروج الزرع . 


۳۸ ` الجزء السابع والعشرون 


نظرة فى حياة النبات 
يقول الاأستاذ الدكتور / محمد أحمد الغمراوى ‏ رحه الله فى كتابه « الاسلام فى عصر العلم ٠‏ 


ما نضه : 


«إن النبات يعغذى مواد بسيطة من المواء. ومن الأرض » فمن الواء يؤحذ الأكسجين وثافى 
كسيد انكرت وأسانا الأروت »ومن الأرض خد الا اوعض الأملاح .خصرضا الأزوتات : 
ولخلایا النبات کلھا دحل طبعاً فی كل هذا » لكن حور هذا التغذى » وهو تمثیل ثانى كسيد الكربون » 
لا بحدث إلا فى الأأجزاء الخضراء من النبات » سواء كانت الخضرة فى الساق ٠‏ أو الفرواع » أو الأوراق . 
لكن ما يحدث فى غير الأوراق ضعيل بالنسبة لما بحدث ف الأوراق* لكثرتما ورقتها واتساع سطحها › 
وإذن فمن الممكن أن يقال : إن حياة النبات » وحياة.الحيوان المرتبطة بجحياة النبات » متوقفة كلها على 
تمشيل ثانى أكسيد الكربون فى الأوراق الخضراء » . 


إن النبات یبدا حياته فى الغالب بذرة أو نواة توضع فی ارش وتسقى' بالماء فتنبت › ی تنفلق 
1 ق ۹ 0 0% ا ا 

ويخرج منها جذير يتد إلى اسفل وسويق يمتد إلى أعلى تنشق عنه الارض حاملا ورقتين صغرتين 

خضراؤتين 


هذا هو الدور الأول من حياة النبات ويصح أن يسمى بذور الإنبات : لا تأخذ فيه الحبة أو 
النواة من الخارج إلا الماء والأوكسيجين » أما ما عدا ذلك من الغذاء اللازم لتكوين الجذير والسويق 
والورقتين فيستمد ما أودع الله الحب والنوى من مواد عضوية كالنشا قدرها الله بحيث تكفى لقكوين 
تلك الأعضاء » وعلى الجذير والوريقتين يتوقف تغذى النبات بعد«ذلك .. فا لجذير يمتص الماء وما فيه 
من أملاح ذائبة من الأرض » والوريقات الخضراء تعمل عملين : 

١‏ تمص الأو كسيجين من الواء لإحراق الغذاء داحل خلايا النبات حرقا بطيعاً . ٠‏ وتطرد أفضلات 
التغذى من ثانى أوكسيد الكربون وجار الماء » هذه العملية تنفسية » وتجرى ليلا ونهارأً » وهى وان 
كانت غير مقصورة على الورق إلا أنها ف الورق أفعل وأكثر . 

۲ تمتص ثانى أو كسيد الكربون من المواء فيتغير داخلها را اوا باتحاده مع الماء بواسطة الخضر 
اتحادا يشا عنه من ناحية مواد غذائية اللنبات مثل السكريات والنشا » تدور بصورة ما فى العصارة 
النبائية على النلايا الها مع ما يكون فى العصارة من أملاح » وينشاً عنها من ناحية أخرى أ وكسجين 
قد ما کان ف اق ار كنف ل ون > وهدا هو ا لق رد من رم إت الات ف افشل الضرى 


سورة الواقعة ' 1۴۹ 

a a -_‏ 
يحلل انی او کید الک بون فا خد الک بون ویطرد الأ وکسجین › والواقع انه لا يحلله ابتداء ولکن یر کبه 
e‏ ترکییا تنتج عنه مواد عضوية واوکسجین بقدر ما کان ف ثانی أ وكسيد الكربون » وهذا هو 


فمن هذا ترى أن جميع النباتات من شجر وزرع بعد دور الإنبات انما يخلقها الله من بين الوريقات 
الخضراء والجذير » فال جذير يمتص الاء والأملاح » والوريقات تمص الأو كسجین وثانی أ وكسيد الکربون 
وتمضم ذلك كله » أى : تحوله إلى مواد معقدة نسبياً إلا نها صالحة لمشيل خلايا النبات إياها » وتحويلها 
إلى الأجزاء النباتية التى يقتضما نيمو الجذير إلى جذر » والسويق إلى ساق » والوريقات إلى أوراق كثيرة »| 
ثم إذا جاء دور الإنمار إلى أزهار وحب وتار . 


لكن هذا الت ركيب والمو والبناء عمل عظم لابد لإتمامه من طاقة ».فمن أين يأنى النبات بالطاقة ' 
اللازمة ؟ هو لا يأخذها من الغذاء ك يفعل الحيوان » ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ يرسلها له مسخرة 
ق ضوء الشمس : يقع الضوء على المادة الخضراء فتمتص بعضه لتستعين بطاقته على تمثيل ثافى أ وكسيد 
الكربون والماء » أى : أنه تحول ما تمتصه إلى طاقة كيماوية كامنة فى نواتج القثيل الخضرى التى يتغذى 
ها النبات بعد » کا یتغذی الحیوان بنواتج هضم طعامه » لذلك کان الیل الخضری لا بجری إلا نہارا 
فی حین ان التنفس چبری نمار ولیلاً » وکان اتیل الخضری قوئ“ کٹیراً نی ف الشمس منه فى الظل » 
على أن للتمثيل الخضرى ف الضوء حدا أقصى يقف عنده قلما يبلغه النبات ولو فى الشمس ب لأنه 
متوقف ‏ أيضاً ‏ على مقدار ثانى أ وكسيد الكربون فى المواء » وهذا بالطبع ينقص بالفيل . 


فاتمثيل الخضرى يتوقف بعد المادة الخضراء على ثلاثة أشياء : الضوء من ناحية » وثافى أو كسيد 
الكربون » والماء من ناحية أخرى أما الضوء فأنت من غير شك تنتظر أن يكون أفعل أجزاء الضوء 
فى القثيل اللخضرى هو البنفسجى وما فوقه » لكن الأشعة البنفسجية وما فوقها قها » التى هى أفعل أجزاء 
الضوء ف التصوير الشمسى وفى قنل الجراثم ومسح الأصباغ » ليس ها ف الفشيل الخضرى إلا نصيب 
تیل . أما أفعل أجزاء الضوء فى المثيل الخضرى فهو الضوء الأصفر و 
نسبته فى الواء ضئيلة متغيرة حسب الأمكنة والفصول » فقريباً من وجه الأرض مثلاً تبلغ نسبته بالحجم 
من 0ک ٧,۰‏ وف یولیو مثلا تبلغ نسبته من ۲,۷ إلى ۲۲۹ » وفى الشتاء من 
۳ إلى ٠,١‏ ف كل ٠ ٠٠٠٠١‏ وتزداد النسبة طبعاً وانتشار الغازات كفيلان بمزج المواء وتوزيع أجزائه 
على السواء . ومتوسط نسبة انی أو کسید الکربون فی المواء هی بالحجم نحو من ۲,۳ إلى ٣,١‏ فى 
کل ۱۰۰۰۰ حجم ما و ن o E‏ 


14° الخزء السابع والعشرون 


من انی اوکسید الکربون قدروه بنحو ۲٣۰۰‏ بلیون کیلو جرام تحتوی على نحو ٥٥۰‏ بلیون کیلو 
جرام من الكربون كلها مسخرة للنبات بالعوامل الدائبة على نشر الغاز فى المواء . 


على أن هذا المقدار الهائل لا يكفى حياة النباتات الأرضية إلا نحو ثلاثين عاما » إن سرعة المشيل 
الخضرى تختلف طبعاً باختلاف النباتات » واختلاف الظروف » لكنهم قدروا أن المتر المربع من الورق 
الأحضر فى الظروف المسعدة ينتج بالفثيل الخضرى من نصف جرام إلى جرام من المواد العضوية الجافة 
فى الساعة » فتصور المساحات الائلة للورق الأخحضر فى أشجار الأرض وزروعها وساعات عملها فى 
فصول نشاطها ف العام > تدرك هول مقدار المواد العضوية التى جخلقها الله بالفثيل الخضرى فى درجة 
الحرارة العادية كل عام » صحيح أن هذه المواد تداخل فى عناصرها الأ وكسيجين والأيدرو جين وما إلبهما 
بجانب الكربون . لكن مقدار الكربون اللازم هذا المحصول قد قدروه بنحو ۱٤‏ إلى ۲۲ بليون كيلو 
جرام اتية من نحو ٠۰‏ إلى ۸۰ بلیون کیلو جرام من ثانی او کسید الکربون . فلو لم یتجدد ٹانی او کسید 
الكربون ف المواء بعمليات التنفس والتعفن والاحتراق لوقفت حياة النبات فى نحو ثلث قرن » ووقفت 
بوقوفها الحياة . 


فانظر إلى عجيب صنع الله كيف جعل اموت ضرورياً للحياة » وكيف خلق الحياة من نواتج 
التعفن والتحال بعد الموت . إن الله يخلق الأحياء من عناصر قليلة . لكن هذه العناصر محدودة المقدار 
فى الأرض » يكفى أن يستنفد عنصر واحد منا فى جيل أو أجيال قليلة لتقف الحياة قاطبة على وجه 
الأرض » فلم يكن بد لوجود مطلق الحياة على سطح الأرض من تعاقب الياة والموت جيلا بعد جيل » 
فى النبات والحيوان لتتجدد بموت جيل المادة التى يخلق الله منہا الجيل الذى بعده اا چن یستمده 
الأحياء من الواء ‏ فإذا ماتوا وتحولوا بالتعفن إلى ثانى أوكسيد الكربون رده الله إلى المواء مرة أخرى 
يفعل المثيل الخضرى » والكربون يستمده النبات من ثافى أوكسيد الكربون من الجو » ويتغذى الخحيوان 
بالنبات » ثم يموت النبات » فيحرق أو يتعفن ويتحول إلى ثانى أوكسيد الكربون » فيما يتحول إليه » 
ويموت الحيوان فيدفن ويتعفن ويتحول إلى ثانى أو كسيد الكربون فيما يتحول إليه » ويصعد ثانى أ وكسيد 
.الكربون فى الخالين إلى الجو فيتغذى به النبات مرة أخرى » بالقثيل الخضرى وهكذا دواليك . 


واو نله النبات من أزوتات الأرض واا من زوت ١ا‏ لجو فيحوله الى جزء منه ٤‏ 
ويتغذى الليوان بالنبات وتدحلل فضلاتهما وأجسامها فى الأرض بعد الموت » وتعحول إلى رماد أو تراب 

أو أزوت يصعد ف الجو » وفى الحالين يتغذى النبات بأزوت التراب أو الجو مرة أخرى » وهكذا 

٠ ١ دواليك‎ 


سورة الواقعة 14١‏ 
طبعاً هذه الدورات دائبة متدرجة لا بحس الجيل الحى فيما بفتور أو انقطاع لدوام تجدد كل عنصر 
من .تلك العناضر كلما استنفد منه جزء من حلقة من جلقات:الدورة يتجدد بذله. جزء ف حلقة أخرى . 
وقد وازن الله ت سبخانة س بين قوئ الاستلاك وقوى التجديد تى ليبدو كل عنصر أنه ثابت المقدار » 
٠‏ وهذا هو سر خفاء تلك الدورات عن ملاحظة الإنسان » فلم ينتبه إلا ولم يفقه ما فقهه ما إلا بعد 
ان اوق ا و فى هذا العصر الحديث . 


تلك أمثلة من دورة اادة ف حياة النبات والحيوان ¢( أ بین الحياة والموت 1 و لل K‏ الخضرى 
. اثر عظم فيا . أما الطاقة التى تقوم عليما حياة الكائن الحى » جا تقوم على المادة فليس ها دورة » 
أو لیس يعرف الإنسان ھا دورة » إغا الطاقة علي سطح الأرض مستمدة كلها من الشمس › وللتمثيل 
الفضرى فى ذلك أعظم الاثر . 

إن الانسان والحيوان ينتفع طبعاً با يصله من حرارة الشمسن وضوئها المباشر وكذلك النبات 
ينتفع باعتدال الجو حوله » لکن هذا على عظمه لا یکاد یذکر ججانب انتفاع النبات با يله ويختزنه | 
من ضوء الشمم e‏ بانب انتفاع الحيوان بالطاقة الخزونة فى النبات . فالطاقة ق ال لى خخترنها النبات من 
الشمس هى جزء من صمم كيانه كالادة التى ا خا م ن اهواء و من إلارظ کن والإنسان والحيوان 
یستمد مادته و طاقته من النبات › فهو حن یتغذی بالنبات لین پأ نخد مادة المو فقط » ولکن اا 


طاقة للعمل . وكل طاقة له خارجية مردها فى الناية إلى النبات » ومصدرها الأول هو الشمم 


فالنار الت يستدفء بها الإنسان » أو التى يستوقدها فى قطاراته أو سفنه التجارية أو الاته 
الصناعية » كلها نباقى الأصل شؤاء أکانت نار خشب » آم نار فحم > أو نار زیت آم نار :كخول › 


او ٹا یری »فی نار الیترول الد لفون فی مدره آنحیرای هوام بان او دی مر وھا ت آبطا کے 
إلى النبات فى النہاية . 


فعلى الثبات مدار جياة الحيوان وء حياة الإنسان > لا من حيث المادة فحسب > ولكن من حیث 
قةَ التى ھی بالفعل وبا حرف هم من المادة . 


ومدار النبات فى مادته وطاقته على المتيل الخضرى المتوقف على الضوء من ناحية وعلل نواتج 
المجال والتعفن والاحتراق من:ناحية اف 


لكنا نريد مع ذلك إلا ترك هذا الفصل حتى ننظر معك ف آيتين اثنتين لن تجد صعوبة فى فهم 


14۲ الجزء السابع والعشرون 
اشارانهما الواضحة إذا استخحضرت :ما قدمتاه لك من المحقائق . الأول : آية سوزة الأنعام » والثانية أية 


سورة يس » كلاهما تنبه إلى أثر الفثيل الخضرى ف الحياة » إلا أن اية سورة يس تو كد فيه ناحية الطاقة › 
واية سور الاعام ر كدي اة ار 


أما اية سورة يس الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارأ فإذا أنع منه توقدون 4 . 


فمفتاح معناها وصف الشجر بالأخضر » وترتيب النار على خحضرة الشجر . ومن يعرف أثر 
الحضرة ف نمو الشنجر » وف بناء كيانه .الخشبى على الأحض > وف اختزانه ما فى ذلك الكيان من طاقة 
دو ا ق ن ا 
الآية وبلاغتا وإعجازها . ومن لم يعرف هذا تحير أمام هذا الترتيب الغريب » وراح يتلمس للاية توجيما 
یذھب بہا فى غير وجهها » کا فعل من تلمس تفسير الآية فى سهولة اتقاد المرح والعقار . 


على أن هناك قرينة قرانية قوية تعرن أن تفهم الآية الكريية على هذا الوجه الذى ذكرناه » ألا 
وهى قرينة السياق . : 

. إن تلك الآية الكرية إنما سيقت ردا على مفكرى البعث . بعث الإنسان بعد أن يصير عظماً 
رميماً ا وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه . قال من يحى العظام وهى رمم . قل يحيبما الذى أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق علم . الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا أنع منه 
توقدون 4 . فلابد أن يكون هناك صلة بين معناها وبين مسألة البعث » کا لابد أن يكون هناك 
A ON E a aR O AE NEE E E‏ 
الات اا ا اا فر دا ا ار الت 
وضوحاً باتضاح الحجة التى فى الآية على مفكر البعث » والتى تقوم على أن جميع نماء الشجر ومادته 
وطاقته » بعد خروج أول وريقتين خضراوتين من البذرة أو النواة » انما هو آتٍ من مواد أولية هى 
نواتج تعفن الشجر بعد موته او احتراقه » اى : من مواد تشبه من كل الوجوه ذلك العظم الرمم الذى 
أستبعك المهكر الجاحد أن يحييه الله E‏ 


هذا وقد أشارت الآية الكرية إشارة واضحة يفهمها العالمون إلى ظاهرة تشبه ظاهرة البعث تام 
الشبه » لأنا بالفعل ظاهرة بعث للنبات بعد أن صار بالتعفن أو الإحراق بخار ماء وثانى أ وكسيد الكربون | 


۸٠ سورة يس الآية‎ )١( 
۸۰ ۷۸ سورۃة یس الایات‎ )۱(' 


سورة الواقعة ‏ 
ورمادا أو أملاحاً > هى فى الحقيقة التى تقابل العظم الرمم الذى ذكره الجاحد . فكأن الآية تقول لذلك 
المفكر : إن الذى يبعث الشجرة بعد أن فنيت و4يخلقها مرة أخرى بواسطة المادة الخضراء من نواتج 
تعفنها أو احتراقها » قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته ويخلقه مرة أخحرى من نواتج تعفنه » وتحوله 
إلى عظم رمم وغير عظم رمي إلا أنه لما لم يكن مأموناً على العقل حين نزلت الآية التصريج بهذه العاف 
اكتفى فى الآية بإيداعها مفاتيح إلى هذه المعانى » ليتتفع بها الإنسان إذا اتسع علمه » ألا وهى وصف 
الشجر بالخضرة عند جعله أصلاً للنار » مع السياق على أنه إذاء كانت آية سورة يس قد عبرت عن 
خلق الشجر من الخضرة بلازمة > وهو خلق النار من الخضرة » فإن ما أشارت إليه آية سورة يس 
قد صرحت به آية سورة الأنعام ‏ وهو الذى أنزل من السماء ماء فاأأخرجنا به نبات كل شىء فار جنا 
منه خحضرا نخرج منه حباً متراكبا 0 هذه الآية إذا أحذت حرفياً فقد صرحت با امنا به من حياة 
النبات فى التفسير السابق . فهناك دور الإنبات ينتهى بخروج الوريقات الخضراء . وكلمة نبات ف الآية 
يصح أن تكون ‏ أيضا ‏ اسم مصدر جعنى ( الإنبات ) . فالاء ينبت الله به كل بذر وكل نوى . 
ومن ناتج هذا الإنبات يخرج الله الخضر » ومن هذا الخضر يخرج الله الحب المتراكب الذى هو رة 
النبات » وإذن فالله يخرج _ أيضا ‏ من الخضر ما بين الخضر والحب من ساق وفرو ع وأوراق وأزهار . 


4۳ 


على أن بقية آية سورة الأنعام صريحة ‏ أيضا ‏ ف أن ما يخرجه الله سبحانه ‏ من الخضر 
ليل مقصورا على الزرع ذى الحب ولكن يتناول الأعناب » والزيتون » والرمان » وأشباهها من النباتات 
طبعا ل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتباً وغير متشابه 
انظروا إلى نره إذا أنمر وينعه إن فى ذلكم لآيات aE‏ يۇمنون 4 . 


1 اننا كتا بائ تد و بن سی ادم خا ةك 
وبدؤ همم ۴ ن ار وكل إل باببه عاد 
فواعجباً : یف يسعصی الإله بل EEE‏ يجحده الجاحد؟ 


قوله تعالی : # أفرأيع الماء الذى تشربون . آأنع أنز موه من المزن ام نحن المنزلون . لو نشاء 
جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون 4 . 


(۱) سورة الأنعام من الآية ٩٩‏ 
)۲( سورة الأنعام من الآية ۹٩‏ 


الجزء السابع والعشرون 


: أفريتم تم ايها الناس الماء العذب الذى تشربونه «( أأنع أنزتغوه من المزن ‏ أى : من السحاب 
E‏ الأرض أم نحن منزلوه لكم ؟ ل لو نشاء جعاناه أجاجاً فلولا تشکرون ‏ أى : 
لو نشاء جعلناه ملحا زعاقاً لا تتتفعون به فی شرب ولا غرس ولا زرع › > فهلا تشکرون ربکم على 
انزالة الط عدبا زلالاً ؟ 


قال تعالى : [ هو الذى أترل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل النمرات إن فى ذلك لآية لقوم 
e‏ 


قال جل ذكره  :‏ وأرسلنا الرياح لواقح انزلا من السماء ماء فاأسقيلكموه وما أنع له 
بخازنين . 


...وقال جلا وعلا : ۾ وهو الذى أرسل الرياح بشراً بین يدی رهته وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراً . لنحى به بلدة ميتاً ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسى كثراً 4 . 


وقال سبحانه وتعالی : ۾ ألم نجعل الأرض کفاتا أحياء وأمواتاً وجعلنا فیا رواسی شمخت 
وأسقينكم ماء فراتاً . ويل یومئذ للمکذبین 0 . 


وقال ابن أف جات مهو ای ر ی ا کا شرب ناء قال : 
« الحمد لله الذى سقاناه عذباً فراتاً برحمته » ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا * . 


واخرج الامام مسلم عن این ا رضي الله عنه س قال قال برسول الله ت و 2 ۶ إن 


١١ ٠٠٠١ سورة النحل الآيتان‎ )١( ٠ ٠ 
۲۲ سورة الحجر الآية‎ )۲( 
٤4٩ ٤۸ سورة الفرقان الآیتان‎ )۳( 
۲۸ ۲١ سورة المرسلات الآیات‎ )٤( 


: ج ۸ ص٠۱۸ ط دار الشعب فقد ورد الحديث بلفظه لابن اى حاتم عن جعفر‎ ٩ تفسير سورة الواقعة‎ J. انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


سورة الواقعة ' Né‏ 


ابت ال ار جن المد كل اة مه علا رر رة د ع 


وآخرج أبو داوذ وار می ق ۔الشمائل عن اھ سعیڈ ا خدری ے رضن ال عن نالب 
OS‏ فر غ من طعامه قال" : «الحمد لله الذى أظعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين 7 

واخرج أبو. داود والتساي.بالإسناد الصحيح عن هى أيوب خالد: بن زيد الأنصازی ‏ رض 
الله عنه ‏ قال ا Sz‏ 
وجعل اله رجا 0 


د 


ية الله فى إيجاد الماء العذب 
قال الد كور شد ان الغمراوی فى کتابه « الاسلام فى عصر العلم » ما نصه : 


فی قوله تعالى : .لو نشاء جعاناه أجاجا فلولا تشكرون ‏ . الناس طبعا يسلمون بالقدرة 
- الالمية على قلب العذب أجاجاً ويظنون أن هذا يكون عن طريق الخوارق ولا يتساءلون هل فى سنن 
الله ما يسمح بهذا ؟ ولو تساءلوا وتطلبوا الجواب ف العلم لوجدوه قريبا » ولعرفوا أن عذوبة الماء الذى 
يقم اله إياه اهن السيخاب هى مخض رة الله .إن لاء طيعاً عاب بطبيعت):وماء المظر معروف 
ا ادت اا ولک طا کر هه رکه ان یقلت اا لا ينتفع به الانسان . 

إت اهواء. ا عرف اربعة أضافة اروت والاروت ۴ مرف ت ايا الا بكاد خد ق الاد 
بشیء ولا بالاو کسیجین الذی یکاد یتحد بکل شیء » لکن الکیماویین و جدوا أنہم يستطيعون بالكهر بائية 
أن نحولوا. الازوت غير الفعال إلى أزوت فعال يتحد. با شياء كثيرة فى درجة الحرارة العادية » کا وجدوا 
ام فستطيعوف أن مارا الأروت عل الاغاة بار سج با مرار الشرر الك ران ى خوط اة 
ومن هذا الاتحاد ينشا بغض-أکاسید للازوات قابل للذوبان فى الاء »> وإذا ذاب فيه اتحد به و کون همضين 

(۱) انظر صحیح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٠‏ باب « استحبأب حد الله تعالى E‏ ل والشرب ج 
٤‏ ص ۲۰۹۵ حدیث رقم ۲۷۳٤/۸٩‏ من وائ لانشن بن .مالك . 

)( انظر سنن الترمذى » بان ا باب ما يول ذا فرځ من الطعام ج د ص ۱۷۰ ۱۷۱ حدیث رقم ToYY‏ 
فقد ورد الحديث من رواية لأبى شعيذ": 

(۴) انظر سنن ایی داود « کتاب الأطعمة » باب ما یقول الرجل إذا طعم ج > ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ حدیٹ رقم ۳۸۵۱ فقد 


ورد الحديث بلفظه من رواية لای أيوت الانضار 


STS‏ الجزء السابع والعشرون 

وقليل من مض الأزوتيك ف الماء كاف لإفساد طعمه وأظنك الآن بدأت تدرك الطريق الذى 
يمكن أن ينقلب به ماء المطر ماء أجاجاً من غير خرق لأى سنة من سنن الله الكونية » فهو نفس الطريق 
الكهربا الذى يتكون به المطر » وكل الذى يلزم هو أن يتعدل أو يتكيف التفريغ الکھربای ویتکرر 
ازات وما كوك من الا كاشية الأرو ية ينوب ق ماع السخاب > و وله ضا لا يسيغة التاس.: 


| وهذا هو وضنخ ان من اللهعلن الاس ٠‏ أنه يكيف التفريغ بالصورة-التى ينر بها مطر ولا يؤج 
شا من ينكان لابد أن ينزل فى ماء العواصف » وهذا ضرورى للحياة لاه 
يتحول فى الأرض إلى الأزوتات الضرورية حياة النبات . لكن الله بر مته يقدر تکونه بحیث لا یتاذی 
E O OE‏ ا ل الاس 


سواء شكر الناس هذه النعمة أم كفروها فإن قوله تعالى : لإ لو نشاء جعلناه أجاجاً ‏ إشارة 
إلى تلك العوامل الكهربائية التى يتكون بها المطر » يفهمها من يفقه تلك الحقائق السابقة . ومن يعرف 
أن الطريق الكهريان هو أحة الطرق الملية التى كن با ويل الازوت اللوي إل خض : 


إن تة اه عل الاس ق الان القت كر من ان وما بتک ها ٠‏ لاف کل هاب عدب ف 
الأرض كان أجاجا فى الأصل إذ هو آت من ماء البحار . إنك تعرف أن الأرزض ربعها يابس وثلائة. 
أرباعها ماء » هذا الماء كله ماء ملح ومنه يقطر الله للإنسان والحيوان والنبات ما لا غنى هم عنه من 
الماء العذب . أما جهاز التقطير فليس كمثله جهاز : البحار كلها فى ذلك الجهاز دست لا يسخن من 
تحت كا يفعل الإنسان فى تقطيراته التافهة » ولكن يسخن من فوق بنار قدر تفوق نار الأرض آلاف 
المرات › فإذا ما تبخر الماء بحرارة الشمس تكثف فى مكثض نايك من مكثف : ا لجو العلوى كله 
والجبال » والرياح مسخرة تحمل البخار من الأرض إلى ال جو » وتحمل السحاب ف ال جو إلى حيث يشاء 
الله أن تنزل الأمطار » فإذا سالت الأودية وفاضت الأنهار وحهملت الخصب والاء إلى الأقطار ثبخر بعض 
اماء وامعصت الأرض منه بعضاً » وصار باقية إلى البحر الذى كان منه. مصعده . 


لكن ليس شىء من هذا المأء بضائع .فما تمتضه الأرض تتفجر به بعد عيوناً حيث .يشاء الله » 
وما يتبخر من الماء العذب » أو يصير إلى البحر فهو ف حرز حريز من الضياع » إذ ماله أن يصير 
مرة أخرى ماء يحيا به الناس والأنعام » وتحيا به الأرض الموات . وهذا فرق آخر بين صنع الله وصنع 
الإنسان . 


فما يفلت إلى الجو من الإنسان أثناء تقطيراته فهو ضائع لا يلك الإنسان له استرداداً» لکن | 
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ليس شىء من الماء أو غير الماء الصاعد إلى الجو ضائعاً فى ملك الله » فالماء بين البحر والجو واليابسة 
فى دورة E E‏ توقضف ولا تعثر » علا مدار الحياة فى الأرض › ولا تنتهی 

أبداً إلا ان يشاء الله الذى أذن ها بالابتداء .. ا هھ . 


قوله تعال : ل أفرأيع تم النار التى تورون أأنتع أنشأتم شجرتها أم نحن ١‏ نشئون . نحن جعلناها 
تذ كرة ومتاعاً للمقوين . فسبح باسم ربك العظم 4 


: أفرأيع النار التى تقدحونها وتستخرجونها من الزناد » أأنع أنشأتم شجرتها التى منها الزناد 
TT‏ 


وكانت العرب توقد الثار بطريق احتكاك المرخ بالعّفار ز نوعان من الشجر ) فيأتون بعود من 
العفار وبقطعة عريضة من المرخ يحفرون فى وسطها حفرة ثم يضعون عود العفار فى هذه الفجوة » ويأق 
فتى من فتيان القبيلة ويجرك عود العفار فيا بالتوالى » ويأتى بعده آخر ويصنع صنیع سابقه . ولا يزالون 
يفعلون هكذا حتى تشتعل النار من كغرة الاحتكاك . 


وهذه عملية شاقة عسرة » ومن ثم كان البيت ف القبيلة إذا رأى النار موقدة استعار جذوة مها » 
 : E MS‏ إلى آنست ناراً لعلى آتيكم منها بقبس أو جذوة 


Sa 

وقتادة فى قوله تعالى : # نحن جعلناها تذكرة ‏ أى : تذكر.النار الكيرى وال قتادة : ذكر لنا أن 
رول ا کک قان : « یا قوم نار التی توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » قالوا : 

یا رسول الله¿ إن کانت لکافیة ؟ قال انبا قد ضریت باحر ضربدن أو مرتین تی يستتفع بها بتو 
ادم ويدنو ما » . وهذا الذى حكاه قتادة احرجه الإمام أحمد فی سنده موصولا عن اى هريرة _ 

E E A E _ رضی الله عنه‎ 

وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل. الله فیا منفعة لاأحد )“ . 


. فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأهى هريرة‎ ۲٤٤ انظر مسند الامام امد ج ۲ ص‎ )١( 
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ورواه البخارى لمات اتات وق رواية : ) والذى نفسی بيده لقد فضلت علہا بتسعة 


وقوله تعالل : لإ ومتاعاً للمقوين ‏ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم يعنى بالمقوين 
السافرين . وقال مجاهد ل ومتاعاً للمقوين 4 للحاضر والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النار . 


قال ابن كثير وهذا التفسير أعم من غيره فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الجميع ختاجون 
إليما للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع > م من لطت الله تعالى س أودعها ف الأحجار 
وخالص الحديد بحيث یتمکن المسافرين من هل ذلك فی متاعه وبين ثيابه › فاذا احتاج إلى ذلك ف 
منزله أخرج زنده وأوری وأوقد ناراً فأطبخ ہہا واصطلی بہا واشتوی واستانس بہا وانتفع بہا سائر 
الأتفاغات فلهذا أفرة المسافرو د وان كان ذللق اما فى نحق الفا كلهم + 


وق الخديت و المسلمون شر كاء ق لاه 2 انان والكلا والاة ," . 


الحكمة فى خلق النار وبيان ما فا الامرار 


قال العلامة ابن الق ف کتابه ‹ مفتاح دار السعادة » ها نصه : 


E‏ ما هى عليه من الكمون والظهور غإنا لو كانت طاهرة أا 
لفاتت المصاح الترتبة على E eT‏ 


)١(‏ انظر صحیح البخاری .« كتاب بدي الخلق » باب « ضفة النار وأنہا خلوقة ٣ج‏ ۲ ص ۹۲ فقد ءرد الحديث عن 8 الرناد 


عن الأعرج عن اى هريرة بلفظ « نار جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قبل : يا رسول الله . ان كانت لكافية » قال : فضلت 
عليمن بتسعة وستين جزءا كلهم مثل حرها » . 
وفى صحيح مسلم ١‏ كتاب الجنة صفة نعيمها وأهلها » باب ١‏ ف شدة حر نار جهنم .. ال ج >٩‏ ص ۲۱۸٤‏ حدیث ۳۰ / ۲۸٤۳‏ 


بلفظه « نار ۶ :هذه الى .يوقد ابن ادم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم » قالوا واللّه إن کانت لكافية يا رسول الله ! قال « فاا 
فضلت عايما بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها » وف رواية أهى الزناد ١‏ .. كلهن مثل حرها» . 


(۲) انظر سنن ابن ماجه « كتاب الرهون ١‏ باب المسلمون شركاء فى ثلاث فقد ورد الحديث ۲ عن رواية لابن عباس بلفظ : 

« المسلمون شركاء فى ثلاث : ف الماء والكلا والنار وينه حرام » قال أبو سعد : يعنى الماء الجارى . 
فى الزوائد : عبد الله بن خراش ( ورد ف سند الخديث ) قد ضعفه أبو زرعهة والبخاری وغيرها.. وقال محمد بن عمار الوصا : 
کذاب .' 1 
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ويبقيما الرجل عند حاجته الها » سكا وھا اد لھا فیا من اط وره فلا رال اا 
م احج إلى بقائها ء فإذا استغتى عنها وترك حبسها بالادة على تقدير حكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع 
والانتفاع والسلامة والضرر . قال تعالی : # أفرأيع النار الى تورون 4 إلى قوله : # فسبح باسم 
ربك العظم 4 فسبحان ربنا العظم لقد تعرف إلينا باياته وشفانا ببيناته وأغنانا ا لالات الال 
فاش سبحانه انه جعلها تذكرة بنار اة فنستجیر منہا ونهرب اليه منہا ومتاعاً للمقوين › وهم 
المسافرون النازلون بالقواء والقواء هى الارضن الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ 
والخبز والتدفىء والأنس وغير ذلك . 


ثم تمل حکمته ف كونه حص با الإنسان دون غيره من الحيوانات فلا حاجة بالحيوان إلا 
بخلاف الإنسان فانه لو فقدها لعظم الداخل عليه فی معاشه ومصاله » وغیره من الحیوانات لا يستعملها 
ولا يتمتع بها » وننبه من مصالم النار على خلة صغيرة القدر عظيمة المنفعة وهى هذا المصباح الذى 
يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاؤا من ليلييم » ولولا هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم 
بمنزلة أصخاب القبور » فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً فى ظلمة الليل الداجى 
وکیف تکون حال من عرض له وجع ف وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم 
أو غير ذلك . م انظر إلى ذلك النور امحمول فى ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضىء ما حولك 
كله فترى به القريب والبعيد ٠‏ ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف 
لايقى ولا يفك ولا يضفف: وما منافع النار فى إنضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا 
جفافه » وتحلیل مالا ينتفع إلا بتحلیله » وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وت رکیبه فأکار من أن يحص › 2 
تامل ما أعطيته النار من الحر كة الصاعدة بطبعها إلى العلو » فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة › کا 
أن الجسم الثقيل لولا الممسك يسكه لذهب نازلا » فمن أعطى هذه القوة التى يطلب بها افبوط إل 
مستقره » وأعطى هذه القوة التى تطلب بها الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلا بتقدير ١ل‏ لعزيز العلم . 


اها 


ويقول الشيخ ندم الجحسر ف كتابه « قصة الإيمان » ( عن طريق الحوار بين الشيخ وتلميذه ) . 


يقول القران العظم : # أفرأيع النار التى تورون . أأنع أنشأتم شجرتا أم نحن المنشئون . نحن 
٠‏ جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين فسبح باسم ربك العظم . 4 › ويقول تعالى OT‏ 
من الشجر الأخضر ناراً فاإذا أنتم منه توقدون 4 .. 


أما العله a‏ 


إن e‏ ظاهرة لتزايد اللحرارة کک 


10°“ الجزء السايع والعشرون 
ا ا ا ج 
وأن ( الاحتراق ) بمعناه اه العام » هو عبارة عن ظواهر كيماوية تحصل عند اتحاد جسم من الأجسام مع 
الأ وكسجين . ولكن الاحتراق الذى يولد الحرارة إا بحصل من اتحاد ( الأ وكسجين مع الكربون ) 
وهذا الكربون ورد فى الطية ى اجام هة من ادات والاخاء ولك اغ وجوده وأیسره 
فى النباتات » فانسجة النبات » کا تعلم »> كلها من الكربون . بل يكاد يكون الكربون العنصر الوحيد 
فی تر کیب جسم النبات وغذائه ونماره . فهل أدركت الآن » يا حيران » ما تنطوى عليه هذه الآيات ؛ 
- وما أعظمها وأوضحها ( تذكرة ‏ فى بيان القدرة والحكمة !! فالنار من أعظم الضروريات لحياة 
الإنسان » نى دفقه وطعامه وصناعته . ولوجدت مكونة كالماء واهوإء لأهلكت الحياة » أو كانت خطرا 
دائماً علیا . فانظر كيف أعد الخالق ها نواميسها » وعناصرها » وجعلها ( كامنة ) فى الشجر الأخضر 
ll‏ ا وسلطنا على توريتها » عند الحاجة » وبقدر ر وجعلها لنا متاعاً وتذكرة فتذكر 
با ( حینا نستخرجها من مكمنا فى الشجر جر الأخضر الطرىء الما الذى لا نتوقع كمون النار فيه ) › 
تلك القدرة العظيمة والحكمة الباهرة التى أزشأت لنا شجرة النار . فإن هذا التذكير مما يثير عجب 
البدوى الساذج » ويدله على قدرة الخالق » کا يثير عجب العام » فيدرك ما وراءء من أسرار القدرة ‏ 
والحكمة والنظام والقصد والتصمم . 


فهل کانت هذه النإر » یا حیران » هذه النار ( غير المتكونة بالفعل » ليقال إنها تكونت بالمصادفة 
الغمياء » بل مُعدة ومهيأة للتكوين بالقوة › وموقفة على عمل a‏ 


وفق نواميس دقيقة ) . 


هل كانت هذه النار التى من الله علينا بها ليذكرنا بوجوده » أثرأ من اثار المصادفة العمياء › 


يا حیران ؟ 


قال التلميذ ( حيران  )‏ سبحان الله العظم .. أ . ه . 
ما ف الوجود سواك زرب عبد کلا ولا مول سواك فيقصد 
يا م :له عنت الوجوه افا ذلا وکل الكائتشات توح د 
اتا 


الإله الواحد الفرد الذى كل القلوب له تقر وتشهد 
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لاقم ربع الج چ دال قم نوعطم ی ار ررم ي 
فی کتلی مکنون زی یسه :إلا انرون هي زيل من رب ألْعلمينَ )9 ادا 
الديث أن مهنول DD‏ عون رز ك تڪلبرن GD û‏ فلولا إذابلغت! وم 
رام شرام وحن آقرب إ له منک نکن لا صروت َر إن 


رو م رص رر ب 


کن عر ينين ترجعرتما إن کن نین وې امان کد ا e)‏ 


e4‏ ورور وو ر ور ټم واو 


فروح وریحان وجنت لعي CD‏ اگنن اب این چ َم کین ن الب 
رس VII ٤‏ 


یی و ا ٤ذر‏ ازن شان ج کر یر ج شیم چ 
إن هلدا شو حن ایقیی و س بام ريك المي دي 4 


معانی المفردات 


لا أقسم مواقع النجوم ) أى : أقسم بواقع النجوم . وهذا قسم تستعمله العرب فى كلامها 
ومعنى ( مواقع النجوم ) أى : مساقط كواكب السماء ومغاربا > 3 مكنون ‏ أى : مصون عن التغيير 
| والتبديل . ل المطهرون 4 أى : المنزهون من دنس الحظوظ النفسية » [ مدهنون ‏ أى : متهاونون 
| کمن يدهن ف الأمر : أى : یلین جانبه ولا يتصلب فيه . # لولا 4 حرف يفيد الحث على حصول 
| ما بعده على سبيل الاستحسان أو الوجوب  .‏ الحلقوم ‏ مجرى الطعام . ل ونحن أقرب إليه منكم ي 
ای : علماً وقدرة لإ امدينين! 4 أى : محاسبين مجزيون » أو ممل وكين مقهوريين » من قوهم : دان السلطان 
الرعية إذا استذهم »> واستعبدهم > ل فروح ‏ الروح : الراحة . ل وريحان » رزق حسن . 
ل والمكذين الضالين 4 هم أصحاب الشمال > 8 فنزل 4 أی : فجزاؤه زل e‏ 
ای ك : حق الخبر اليقين الذى لا شك فيه . 
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امناسبة وإجال المعنى 


بمد. أن ذكر سبحانة الأدلة. على الألؤهية 'والبعث وال جزاء _ أعتقب هذا بذكر الأدلة على النبوة 
وصدق القرآن الكربم » وأقسم على هذا با يرونه فى مشاهداتيم من مساقط النجوم » انه لتاب كري ؛ 
لا يمسه إلا المطهرون » وأنه نزل من لدن حضرة القدس على يد جبريل عليه السلام ‏ امين الوحى › 
فکیف تتپاؤنون فی اتباع أوامره » والانتهاء عن نواهيه » وتجعلون شکر م على هذا تکذیبکم بنعم الله 
وجزيل فضله عليكم ؟ ثم أردف ذلك توبیخهم على ما یعتقدون » فإنه إذا کان لابد للفعل من فاعل › 
وقد جحدتم الله وکذبع رسوله فالفاعل هذا کله انم » وإِذاً فلماذا لا ترجعون الروح لميتكم وهو يعالج 
سكرات الوت » فإن كنع صادقين فارجعوها » الحق انكم لا تعقلون الدليل والبرهان » بل لا تفهمون 
إلا المحسوسات » فلما م تروا الفاعل كذبع به » وهذا من شيمة الجهال » إذ للعلم وسائل عديدة . 
فليس عدم رؤية الشىء دليلاً على عدم وجوده . 


التفسير 


قوله تعالل  :‏ فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظم › إنه لقران لكريم 
فى كناب مكنون » لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين % . 


قال العلامة ابن القع رهه الله : ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى › وأقسام 
الخلق فيا » م ذكر الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولى » واخراج النبات من الأرض › 
وإنزال الماء من السماء »> وخلق النار » ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس ف القيامة E‏ 
الروح للبدن » وأقسم بعواقع النجوم على ثبوت القران » وأنه تنزیله . 

وقد اختلف ف النجوم التى أقسم بمواقعها » فقيل : هى آيات القران « ومواقعها » نزوطما شيا بعد 
شیءَ وهذا قول ابن عباس رضى الله عنه ‏ فى رواية عطاء » وقيل : النجوم هى الكواكب ومواقعها. 
مساقطها عند غروبما .. ومن حجة قول من قال هى مساقطها عند الغروب : أن الرب ‏ تعالى ‏ 


سورة الواقعة ۴ 
يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغروبما » إذ فيا وى أحوالما الثلاث آية وعبرة ودلالة کا فى قوله 
تعالى : ل فلا أقسم بانس » الجوار الكدس 4 وكقوله : ل والنجم إذا هوى 7 » وقوله : . 
فلا أقسم برب المشارق والمغارب 4 . ويرجح هذا القول أيضا أن النجوم حيث وقعت ف 
القران فالراد منها الكواكب كقوله _ تعالى ‏ : لط وإدبار النجوم 4 وقوله [ والشمس والقكر 

والنجوم ) . 
وعل هذا فتکون المناسبة بين ذكر النجوم فى القسم : : وبين الق اعا وهر ا 


أحدها ‏ : أن النجوم جعلها الله ہتدى بها فى ظلمات البر والبحر » وآيات القرآن يهندى ' 
ما فى ظلمات الجهل والغى فتلك هداية فى الظلمات الحسية » وايات القرآن ف الظلمات المعنوية . 
فجمع بين المدايتين » مع ما ف النجوم من الرجوم للشياطين » وف آيات القرآن من رأجوم ‏ شياطين 
الإنس والجن » والنجوم اياته المشهودة المعانية . والقرآن آياته المتلوه a SE‏ 
الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرانية ومواقعها عند التزول . 


قوله تعالى : ل وإنه لقسم لو تعلمون عظم 4 أى : وإن هذا القسم عظم لو تعلمون ذلك . 
وف هذا تفخم للمقسم به » لما فيه من الدلالة على عظم القدرة » وکال الحكمة »> وفرط الرحمة ومن 
مقتضيات رهته » الا يترك عباده سدی . 


ويحدثنا عن عدد النجوم العام الفلكى « جيمس جینز » فی کتابه « الكون الغا فيقول : 
« ربعا كان مجموع عدد النجوم التى فى الكون قريباً من مجموع عدد حبيبات' الرمل التى تغطى شواطىء 
ا .. ويقول كذلك فى كتابه « النجوم ومالكها » « يكاد يكون من الو كد أن هناك 
آأکثر من ٠‏ جما مقابل كل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض » وقد يصل العدد إلى ضعف هذا 
بل ربا إلى ثلاثة أضعافه أو خمسة أمثاله » . 


ثم يضزب لذلك مثلا فيقول : « يجب أن نتصور مكتبة ضخمة تحوى على الأقل نصف مليون 
كتاب من الحجم المتوسط » فجميع حروف الطبع التى ف هذه الكتب عددها مساو تقريباً لعدد نجوم 
السماء . وإذا كنا نطالع بسرعة صفحة ف الدقيقة مدة نمانى ساعات فى كل يوم » فلابد لنا من سبعمائة 
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سنة لقراءة هذه المكتبة » كذلك لو كنا نعد النجوم بسرعة ألف وخمسمائة نجم ف الدقيقة لاستغرقنا . 
فى ذلك سبعمائة سنة . أما الأرض التى نعيش علما » فهى أقل من نقطة على حرف فى مكتبتنا ذات 
النصف مليون جلد » أو على الأصح » يجب أن نشبها بهباءة من التراب بين صفحتين فى أى كتاب 
من هذه الكتب فى هذه المكتبة . 


فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للنجوم ‏ وهى شموس تبلغ درجة حرارتها عشرات الملايين من 
الدرجات التى يقيسها الإنسان بأجهزته _ فكيف يكون الحال بالنسبة لعدد الكواكب إذا ما عرفنا 
أن شمسنا هى واحدة من هذه النجوم » وأرضنا أحد الكواكب ای تكون الجموعة الشمسية ؟ فإذا 
کان کل نجم لیس له سوی تسعة کواکب » کا للشمس فقط › فیا تری : ک یکون عدد الکواکب ؟ 
وك يكون عدد الكواكب والنجوم ؟ إن دراسة إشعاعات ا قد ألقت بعض الضوء على بعض 
وحدات هذا الكون ومركزها ف الوجود » فقد توصل العلم إلى معرفة أن الضوء يسير بسرعة ٠۸١‏ 
ألف ميل فى الثانية » وقد اختار الفلكيون السنة الضوئية ‏ التى تتكون من ٠٠٠‏ يوماً » فى كل يوم 
٤‏ ساعة » وفى كل ساعة ٠‏ دقيقة » وف الدقيقة ٠٠‏ ثانية ‏ لقياس أبعاد النجوم » فإذا وصل إلينا 
ضوء نجم بعاد ثانية واحدة كان بعده عنا ۱۸١‏ ألف ميل ... ولذلك كان الكلام للعرب الأميين ( انه 
لقسم لو تعلمون عظم ) وكيف يعلمون ؟ وهم يومئذ لا يعرفون المراصد ولا يعرفون الأبعاد الشاسعة 
التى تنتقل الكواكب فيا ولكن لفت نظرهم إن هذه الكواكب وما فيها من أملاك وهذه الأرض وما 
عليہا من جن ونس الجميع يجب أن يسام لله وجهه » وان ينحنى له صلبه » وأن يخضع لأمر ربه ‏ 
وأن يستكين لحكمه فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكم . 


م ذكر سبحانه القسم عليه فقال تعالى : ل إنه لقرآن کرم ) 


فوصفه ‏ سبحانه وتعالی با يقتضى حسنه » وكثرة خيره » ومنافعه وجلالته » فإن الكريم 
هو البهى الكثير الخير العظم التفع » وهو من كل شىء أحسنه وأفضله » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
وصف نفسه بالکرم . ووصف به کلامه . ووصف به عرشه . ووصف به ما کار خيره » وحسن 
منظره من النبات » وغيره ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن قال الكلبى : فل إنه لقرآن كريم ‏ أى :. 
٠‏ حسن کرم على الله » وقال مقاتل : كرمه الله وأعزه » لأنه كلامه . وقال الأزهرى ١‏ الكربم اسم جامع 
٠‏ لماريحمد » والله كريم جميل الفعال » وانه لقران كريم يحمد » لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة . 


سورة الواقعة Hoe‏ 
وبال لجملة فالكر م الذى من شانه أن يعطى انير الكثير بشسهولة ويسر . وضده اللئم الذى لا يخرج 
خيره إلا النزر إلا بعسر وصعوبة . وكذلك الكريم ف الئاس والليعم . #وله تعالى : ل فى كتاب 


مکنون 4 . 


قال ابن القم : اخحتلف المغلسرون فى هذا : فقيل هو اللوح الحفوظ . والصحيح أنه الكتاب الذى 
بأيدى ال ملائكة » وهو المذكور فى قوله تعالى : بإ فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأأيدى سفرة . 
کرام بررة 4 ويدل على أنه الكتاب الذى بأيدى اللائكة قوله : ل لا يسه إلا المطهرون 4 
هذا يدل آنه با يمسونه . وهذا هو الصحيح فى معنی الأية > ومن المفسرين من قال : ان المراد 
به ان لصحف لا يسه إلا طاهر . 


والأول أرجح لوجوه : 


( الوجه الأول ) أن الآية سبقت تنزيماً للقرآن أن تنزل به الشياطين وأن مله لا يصل إليه فيمسه 
إلا المطهرون . فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو سوه » کا قال تعالى : ل وما 
تنزلت به الشياطين . وما ينبغى هم وما يستطيعون 4 . فنفى الفعل وتأتيه منم وقدرتم عليه » ٠‏ 
فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم » ولا يقدرون عليه . وكذلك قوله ف سورة عبس : ف صحف 
مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدى سفرة . كرام بررة 4 فوصف عله بهذه الصفات بياناً أن الشيطان 
لا يمكنه أن يتنزل به » وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يسه إلا طاهر . 


( الوجه الثانى ) أن السورة مكية » والاعتناء فى السور المكية إنغا هو بأصول الدين من تقرير 
التوحيد والمعاد والنبوة . وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المد 


( الوجه الغالث ) إن القرآان م يكن فى مصحف عند نزول هذه الآية » ولا قى حياة رسول 
اله _ عه وإغا جمع فى المصحف ف خلافة أهى بكر . وهذا وإن جاز ان يکون باعتبار ما ياتى 
فالظأهر انه يإخبار بالواقع حال الاإخبار » يوضحه . 


١۷ ١٤ سورة عبس الآيات‎ )١( 
٣١١ ۲۱٠۰ سورة الشعراء الآیتان‎ )۲( 
>٩ سورة الصافات الآية‎ )۳( 


الجزء السابع والحشرون_ 
( الوجه ys‏ : ل فی کتاب مکئون 4 والمكنون المصون اا ا اک 
لا تناله ایدی البشر › کا قال تغالى : ل کنن بیض مکیون 4 وهکذا قال السلف قال الكلفى ٠.‏ 
مكنون من الشياطين . وقال مقاتل : مسغور . وقال مجاهد : لا يصيبه تراب ولا غبار وقال أبو اسحق : 


مصون فى السماء . يوضحه . 


( الوجه الخامس ) أن وصفه بکونه مکنوناً نظیر وصفه بکونه محفوظاً فقوله : [ إنه لقرآن 
کرم . فی کتاب مکنون ) کقوله تعال : ( بل هو قرآن مجید . فی لوح محفوظ )4 . يوضحه 


الو جه السادس ) أن هذا بلغ ف الرد على المكذيين > وأبلغ ف تعظم القران من كون المصحف 


لا بمسه محدث . 


( الوجه السابع ) قوله : [ لا بمسه إلا المطهرون ‏ بالرفع فهذا خبر لفظاً ومعنى . E.‏ 
نياً لكان مفتوحاً . ومن حمل الآية على النبى احتاج إلى صرف احبر عن ظاهره . إلى معنى النبى والأصل 
فی اللخبر اہی حمل کل منہما على حقیقته ولیس هھنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى الى . 


( الوجه الثامن ) أنه قال : [ إلا المطهرون & ولم يقل إلا المطهرون EEG‏ 
من مسه لقال إلا المتطهرون . | قال تعالى  :‏ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4“ وف 
الحديث « اللهم اجعلنى من التوابين » واجعلنى من المتطهرين » فالمتطهر فاعل التطهر والمطهر الذى طهره 
- غيره » فالمتوضىء متطهر › والملائكة مطهرون . 


ر الوجه التاسع ) ) انه لو أريد به المصحف الذی بایدینا م يكن ف الاخبار عن كونه منوا 
ES ES‏ 
کتاب » وهذا آمر مشترك » والآية إا سيقت ببيان مدحه وتشريفه » وما اختص به من الخصائض ٠‏ 
التی تدل على انه منزل من عند الله » وانه محفوظ مصون › لایصل إلیه شیطان بوجه ما » ولا یس 
عله إلا المطهرون وهم السفرة الكرام البررة . 2 


٤۹ الصافات الاية‎ ١٠ 
۲۳ ۲۲ سورة ابروج ایتان‎ ۲ 
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( الوجه العاشر ) ما رواه سعید بن منصور فى سننه بسنده عن انس بن مالك ف قوله ‏ لا يسه 


1 إلا المطهرون ‏ قال : المطهرون : الملائكة . وهذا عند طائفة من أهل الحديث فى حكم المرفوع 
٠‏ وقال الحا : تفسير الصحابة عندنا فى حكم المرفوع »ومن م يجعله مرفوعاً فلا ريب أنه عنده أصح 


EE SGT‏ ا 
لا يمسها إلا المطهرون .قال الملائكة : 


و "معت شيخ الاسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه الحدث بوجه آخر ٠‏ فقال :. 
هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت االصحف التى ف السماء لا يمسها إلا المطهرون » فكذلك 
الصحف الى بأيدينا من القرآن لا ينبغى أن يمسها إلا طاهر . والحديث مشتق من هذه الآية . وقوله 
و لا ن اقرا نالا وازت طاهر » رواه أهل السنن من حديث et‏ 
E‏ ج إل آهل ن ف السن: 
والفرائض والديات ( ان لا يمس القرآن إلا طاهر “٠)‏ قال أحمد : ا أن یکول سیکا و قال 
أيضا : لا أشك أن رسول الله عله كتبه . وقال أبو عمر بن عبد البر : هو كتاب مشهور عند 
أهل السير » معروف عند أهل العلم . معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد . لأنه أشبه التواتر فى يئه » 
لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة ثم قال : وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا . 
وقد رواه ابن حبان فى صحيحه » ومالك فى موطفه . وف المسألة اثار اخر مذكورة ف غير هذا الموضع . 


لا يفهم القران إلا القلوب الطاهرة 


ويقول ابن القم : ودلت الآية بإشارتما وإيائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة » وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والخالفات أن ينال معانيه وأن یفهمه کا ینبغی . 
قال البخارى فى صحيحه فى هذه الآية : لا جد طعمه إلا من آمن به . وهذا ‏ أيضا ‏ من إشارة 
الآية وتنبيهها » وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته » وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه کلام الله » تكلم به حقاً ‏ 
وأنزله على رسوله وحیاً » ولا نال معانیه لا من لم یکن ف قلبه حرج منه بوجه من الوجوه . فمن 
يؤمن بنه حق من عند الله فی قلبه منه خرج ومن لم يؤمن بان الله سبحانه وتعالی = يكام 


() انظر موطاً الامام مالك « كتاب القرآن » باب الأمر بالوضوء لمن مَس القرآنط / دار الشعب جس ۱ حديٿ ۱ عن ٍ 
عبد الله بن اى بكر بن حزم . 
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به وحياً ولیس مخلوقاً من جملة مخلوقاته » ففی قلبه منه حرج . ومن قال : إن له باطتاً بخالف ظاهره » 
وأن له تأويلاً يحالف ما يفهم ننه ففى قلبه مته تحرج .ومن سفط علية ال الأرائيين ¿ وهذيان 
المتكلمين » وسفسطة المسفسطين » وخيالات المتصوفين » ففى قلبه منه حرج » ومن جعله تابعا لنحلته 
ومذهبه وقول من قلده دینه » ینزله على اقواله » ویتکلف هله عليہا » ففی قلبه منه حرج » ومن ۾ 
يحكمه ظاهراً وباطناً فى أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان » ففى قلبه منه حرج » 
ومن م يار باُوامره » وینزجر عن زواجره » ویصدق جمیع أخباره » ویحکم أمره ونهیه وخبره » ویرد 
له کل أمر ونہی وخبر خالفه » ففی قابه منه حرج . وکل هولاء لم تمس قلوبېم معانیه » ولا يفهمونه 
کا ينبغی أن يفهم › ولا و 0 واه ا رحدو اا ومن یو ا ان رو انت 
إذا تأملت قوله : [ لا يمسه إلا المطهرون ‏ وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيائه وإشارته › 
وتنبيه وقياس الشىء على نظيره > واعتباره بمشاكله » وتأملت للمشابهة التى عقدها الله سبحانه 
وتعالى ‏ وربطها بين الظاهر والباطن ‏ فهمت هذه المعانى كلها من الآية . وبالله التوفيق . 


قوله تعالى  :‏ تنزيل من رب العالمين 4 أى : هذا القران العظم منزل من الله رب العالمين 
ولیس هو کا يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو الحق الذى لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع . 


ال ان الح روفاد كرف ورود رمن ر الان مون فقن ا أا ا ا 


( أحدها ) أنه المتكلم » وأنه منه نزل » ومنه بدأ وهو الذى تكلم به . ومن هنا قال السلف : 
منه بدأ ونظیره ‏ ولکن حق القول منی 4 › وقوله : [ قل نزله روح القدس من ربك 4 . 


( والثانى ) علو الله سبحانه س فوق خلقه » فإن الترول والتنزيل الذى تعقله العقول » وتعرفه 
الفطر ‏ هو وصول الشىء من أعلا إلى أسفل . والرب ‏ تعالى ‏ إا يخاطب عباده بجا تعرفه فطرهم » 
وتشهد به عقوم . وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه هحم » وتصرفه فيم وحكمه 
عليهم » وإحسانه وإنعامه عليہم » وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يت ركهم 
سدی » ویدعهم حملا » وجخلقهم عبتا لا یأمرهم ولا ینہاهم ولا شیہم ولا يعاقہم . فمن قر بأنه رب 


٠٢ سورة السجدة من الآية‎ )١( 
٠١١ سورة النحل من الآية‎ )۲( 


سورة الواقعة 


الإستدلال e el‏ کی ی ھان ووا E‏ إنغا تكون 
خواص العقلاء . 


. 4 أفبهذا الحديث أنع مدهنون وتجعلون رزقکم أنکم تکذبون‎ # : E 


ثم وهم سبحانه ت على وضعهم الأدهان فی غير موضعه » وأنہم يداهنون با حقه أن يصدءع 
به ویفرق به ویعض عليه بالنو انواجز » وتشنى عليه الخناصر » وتعقد عليه القلوب والأفدة » وجحارب ويسالم 
لأجله » ولا ياتوى عنه لا نة ولا يسرة» ولا يكون للقلب التقات إل غيره » ولا محاكمة إلا إلية > 
ولا خاصمة إلا به » ولا اهتداء فى طرق المطالب العالية » إلا بنوره » ولا شفاء إلا به » فهو روح الوجود 
وحياة العام » ومدار السعادة » وقائد الفلاح » وطريق النجاة » وسبيل الرشاد » ونور البصائر » فكيف 
AE‏ شأنه » ولم ينزل للمداهنة ؟ وإما أنزرل باحق وللحق . والمداهنة إنغا تون ف 


a Ty :‏ أن يترك بعض الحق | . 


ا 


ثم قا : # وتجعلون رزقکم انکہ تکذبون ٭ لا کان قوام كل واحد من البدن والقلب 

اغا هو بارزق » فرزق البدن الطعام والشراب ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره » وكان لا بحياة 
له إلا بذلك › أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب _ انعم _ سبحانه ‏ على عباده بېذین 
النوعين من الرزق . وجعل قیام ابدانہم وقلوہم بہما . ثم فاوت س سبحانه ‏ بينهم فى قسمة هذين 
الرزقين SS‏ الرزقين ووسع عليه فما . وهنم 
من قتر عليه ف الرزقين . ومنہم من وسع عليه رزق البدن وقترعليه رزق القلب . وبالعكس . وهذا 
الرزق إنغا يم ويكمل بالشكر . والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه . وترك الشكر سبب زواله 
وانقطاعه عن العبد فإن الله تعالى س تأذن أنه لابد أن يزيد الشكور من نعمه » ولابد أن يسلا 
ن لم يشكرها » فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والايمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيباً » 


فإف التصديق والشكر لا كان سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة . فهؤلاء جعلوا مكان هذا 


الرزق التكذيب والكفر > فجعلوا رزقهم التكذيب » وهذا المعنى هو الذى حام حوله من قال : التقد 
وتجعلون ث شکر رزقکم أُنکم تکذبون . ومن بعض معنى الآية قوم : لرا برء کنا رکناتھنا لا بے 
أذ تذل عليه الاية يراد بها الا اعا أوسع منه وأعم وأعلى وال أعلم ر( حکاه ابن الق ) . 


iD‏ الجزء السابع والعشرون 


قوله تعالى : [ فلولا إذا بلغت اللقوم . وأنم حينعذ تبظرون . ونحن آقرب إليه منكم 
لا تبصرون . فلولا إن کنتم غير مدینین . ترجعونا إن كنع صادقین ) . 


يقول تعالى : # فلولا إذا بلغت أى : اروج الحلقوم ‏ أى : الحلق وذلك حين 
الاحتضار | قال تعالى : [ كلا إذا بلغت التراق . وقيل من راق . وظن أنه الفراق . والتفت الساق 
بالساق .إلى ربك يومئذ المساق 4 . وهذا قال ههنا  :‏ وأنع حينئذ تنظرون ‏ أى : إلى الحتضر 
وما یکابده من سکرات الموت » لإ ونحن أقرب إليه منكم 4 أى : ملائكتنا  »‏ ولكن لا تبصرون ) 
ای : ولکن لا ترونہم کا قال تعالى : [ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحد ك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون .ثم ردوا إلى الله مرلاهم الحق آلاله الحكم وهو أسرع 
الحاسبين . 


وقوله تعال : [ فلولا إن كنع غير مدينين ‏ قال سعيد بن حيبر والحسن البصرى : غير مصدقين 
أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس » ظ إن كنم صادقين 4 وقال ميمون بن مهران ف 
قوله : ( فلولا إن كنع غير مدینين ) أى : غير معذبين مقهورين .. 
وقال العلامة ابن القم 4 هده الا یات بار کات 


« ثم ختم س سبحانه ‏ السورة بأحواهم عند القيامة الصغرى » | ذكر ف أوما أحوالهم فى 
القيامة الكبرى » وقسمهم إلى ثلاثة أقسام کا قسمهم هناك إلى ثلاثة . وذكر بين يدى هذا التقسم 
الاستدلال على صحته وثبوته » بأنہم مربوبون مدْبّرون مل وكون » فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فم 
بحسب مشیتته وارادته » وقررهم على ذلك با لا سبیل هم إلا دفعه ولا انكاره فقال : ل فلولا .إذا 
.أ بلغت الحلقوم 4 أى : وصلت الروح إلى هذا الموضع . بحيث فارقت ولم تفارق » فهى برزخ بين 
الموت والحياة » کا آنا إذا فارقت صارت فى برزخ بين الدنيا والآخرة » ملائكة الرب س تغالى ‏ 
أقرب إلى الحتضر من حاضريه من الإنس » ولكنہم لا يبصرون بهم » فلولا تردونها إلى مكانها من البدن 
أا الحاضرون » إن کان الآمر کا. تزعمون أنكم غير مجزيبن ولا مدنيين » ولا مستوعبين ليوم الحساب . 
۰ فإن قيل : أى الأرتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما ؟ قيل : هذا من أحسر الاستدلال 
وأبلغه » فإنهم إما أن يقروا بأنهم مرب بون مملكون » عبيد لمالك قادر متصرف فيم » قاهر امر › ناه » 


۳. _ ۲١ سورة القيامة الآيات‎ )١( 
٦۲ س‎ ٦1 سورة الأنعام الآیتان‎ )۲( 


سورة الواقعة ٠‏ 0ل 


أو لا يقزون بذلك : فإ أقروا به لزمهم القيام بحقه غلم وشكره وتعظيمه وإجلاله:. وأن لا يجعلوا 
له ندا » ولا شریکا ۽ وهذا هو الذی جاءهم به رسوله » ونزل عليه به کتابه . وإن أنكروا ذلك وقالوا : 
انهم ليسوا بعبيد ولا ملو كيين ولا مربويين » وإن الأمر إلهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الروح : 
الحلقوم . فان المخضرف في نفسه » الماك على روحه لا يتنع منه ذلك » بحلاف الحكوم عليه المتصرف 
ا سواء الذى هو عبد ملوك من جميع الجهات وهذا الاستدلال لا حيد عله ولامدافع 
له . وان أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع › وانقاد لأجله للعبودية وأذعن » ولم يسعه 

غير التسلم للربوبية والإية والإقرار بالعبودية » ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها 
أقصى مراتب البلاغة والفصاحة » والاختصار التام » وندائها إلى معناها من أقرب مكان » وَاشتاها على 
التوبيخ والتقرير والإلزام » ودلائل الربوبية والتؤحيد » والبعث » وفصل النزاع فى معرفة الروح وأا 
تصعد وتتزل » وتنتقل من مكان إلى مكان » وما أحسن إعادة « لولا » ثانياً قبل ذكر الفعل الذى يقتضيه 
الأول , وجعل الجرفين يقتضيانه اقضاء واحدا وذ كر الشرطين ين ولا الأول والفانية وما تقضيه من 
الفعل ثم الموالاة بين الشرط الأول والثانى » مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هى الرابط بين لولا الأول | 
والثانية » والشرط الاول والثانى » وهذا ت ركيب يستحد العقل والسمع لعناه ولفظه . فتضمنت الاأيتان 
تقريراً وتوبيخاً » واستدلالاً على أصول الإبعان : من وجود الخالق ‏ سبحانه ‏ » وکال قدرته » ونفوذ 
مشيئته » وربوبيته » وتصرفه ف أرواح عباده »> حيث لا يقدرون على التصرف فيا بشىء » وأن أرواحهم 
بيده » يذهب با إذا شاء ويردها إلمم إذا شاء » ويخلى ابدانهم ما تارة ويجمع بينها وبينهما تارة » وإثبات 
المعاد » وصدق رسوله فيما أخبر به عنه » وإثبات ملائكتة » وتقرير عبودية الخلق » وأتى بهذا فى صورة 
تحضيضين › وتوبیخین »_وتقریرین » وجواین ٢‏ ورین > وجزاءيين ‏ منتظمة أحسن الانتظام . 
ومتداخلة أحسن القداحل متعاقاً بعضها ببعض . 


وهذا كلام لايقدر البشر على مثل نظمه ومعناه . قال الغراء : وأجيبت ( فلولا إذا بلغت ) و 
( فلولا إن کنتم غير مدینین ) بجواب واحد وهو ( ترجعونا إن كنع صادقین ) . 


فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تردونها إلى موضعها › إن كنت غير محاسبين ولا مجزيين کا تزعمون ؟ .. 


RE O DE 
يقوم بذلك » فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ فإذا م يمكنكم فى ذلك حيلة بوجه‎ 


هھ ۰ 


111۲ الجزء السابع وا 


من الوجوه . فهل دلكم ذلك على أن الأمر إلى مليك قادر قاهر » متصرف فيكم » وهو الله الذى 
لا إله إلا هو ؟ . 


قلت : وكان هذا يلتفت إلى قوله تعالى : ل قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً ما يكبر 
فی صدو رکم 4 ۰ ای : إن کنتم کا تزعمون ا کا کید 6 فک کا 
يفنى ولا يى » إما من حجارة أو من حديد أو أكبر من ذلك » ووجه الملازمة ما تقدم ذكره» وهو | 
إما أن تقروا بان لکم ارباً متصرفاً فيكم › ومالکاً لکم » تنفذ فیکم 'مشیشته وقدرته » میتکم إذا شاء › 
و إذاا شاء ٠‏ فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقاً جديداً بعد ما أماتكم . وإما أن تنكروا 
أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك » نافذ المشيئة فيكم » والقدرة فيكم . فكونوا خلقاً. لا يقبل الفناء 
والموت فإذا لم تستطيعود أن تكونوا. كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم خلقاً يموت » ويحيا » 
أن يحييكم بعد ما أماتكم ؟ فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم خلقاً لا يموت . والذى ف الواقعة استدلال 
يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت . وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد . 


قوله تعالى : ل فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعم . وأما إن كان من أصحاب 
المين . فسلام لك من أصحاب المين . وأما إن كان من المكذبين الضالين.. فنزل من حم . وتصلية 
جحم . إن هذا هو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظم . 4 . 

فلما قام الدليل » ووضح السبيل » وتم البرهان على أنهم ملو كون مربوبون مجزيون محاسبون _ 
ذكر ‏ سبحانه ‏ طبقاعمم عند الحشر الأول » والقيامة الصغرى » وهى ثلاثة طبقات : طبقة المقربين › 
وطبقة أصحاب المين » وطبقة المكذبين . فجعل تحية طبقة المقربين عند الوفاة : الروح » والريحان » 
والجنة . وهذه الكرامات الثلاثة التى يعطونما بعد الموت نظير الثلاث التى يعطونها يوم القيامة : 
ل فالروح 4 الفرح والسرور » والسرور والابتهاج ولذة الروح » فهى كلمة جامعة لنعم الروح ولذتها 
وذلك قوتبا وغذاؤها  »‏ والريحان 4 الرزق وهو الأكل والشرب ر والجنة ) المسكن الجامع لذلك 
. کله . فیعطون هذه الثلاث فى البرزخ وفى المعاد الثافى . 

ثم ذكر الطبقة الثانية » وهى طبقة أصحاب المين » ولا كانوا دون المقربين فى المرتبة جعل تحيتهم 
عند القدوم عليه السلام من الآفات والشرور التى تعصل للمكذبين الضالين فقال : ( وما إن کان من 
أصحاب العين فسلام .لك من أصحاب العين ) . والسلام مصدر من مسلم . أى : فلك السلامة . 
والخطاب له نفسه . أى : يقال لك السلامة . كا يقال للقادم : لك البشرى فهذه تحية عند اللقاء . 


)0( سورة الاشراء من الايتان e E‏ 


شورة الحديد UAW‏ 


قال مقاتل : يسلم الله هم أمرهم » ويتجاوز عن سيئاتمم » ويتقبل حسناتهم . ا قال تعالى  :‏ سلام 
قولا من رب رحم 4 » وقال الکلبی : يسلم عليه أهل ال جنة » ويقولون : السلامة لك » وعلى هذا 
فقوله : # من أصحاب امین أى : هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب المين » ٢م‏ ذکر ‏ 
سبحانه نه الطبقة الثالة »> وهى طبقة الضال فى نفسه » المكذب لأهل الحق » وأن له عند الموافاة زل 
الحمم وسكنى الجحيم!. [ وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حم . وتصلية جحم ) 
م أکد هذا الجزاء بجا جعله أنه رى العين لمن آمن بالله ورسوله فقال : ( إن هذا ههو حق اليقين ) 
فرفع شانه عن. ذرجة الظن والعلم إلى اليقين » وعن درجة اليقين إلى حقه . 


ثم مره أن ينزه اسمه ‏ تبارك وتعال ANN SON O E‏ 
عما يقوله الكاذبون والجاحدون فقال تعال  :‏ فسبح باسم ربك العظم 4 ان ا و 
سبحان الله العظم » سبحانك الهم وبحمدك » وتبارك امك » وتعالى جدك » وجل ثناؤك » ولا إله 
غيرك » أهل الثناء والجد ء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » لا مانع لا أعطيت » ولا معطى لا منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد . 


تفسير سورة الحديد 


دة 
قال صاحب البصائر 

السورة مدنية » وقيل مكية 

عدد ایاتما : تسع وعشرون 

وكلماتها : خمسمائة وأربع وأربغوان : 

وحروفها : ألفان وأربعمائة وست وسبعون . 

ومجموع فواصل اياتما ( من بزرد ) على الزاء ( ان الله قوى عزيز ) وعلى الدال ر( هو الغنى الحميد). 


ميت سورة الحديد لقوله ‏ تعالى ‏ فيا : ل وأنرلنا الحديد فيه باأس شدید ¶ . 


)١(‏ سورة يس الآية ۸ه 


8 الجزء السابع والعشرون 


٠‏ الإشارة إل تسبيح جملة الخلوقين والخلوقات فى الأرض والسموات وتنزيه الحق ‏ تعالى ‏ فى 
الذات والصفات » وأمر الموؤمنين بإنفاق النفقات والصدقات » وذكر حيرة المنافقين فى صحراء القرصات 
وبيان خسية الدنيا وعز الجنات » وتسلية الخلق عند هجوم النكبات والمصيبات » ف قوله « وأن الفضل 
| بید الله بمذه الآيات . 


المعشابمات : 

قوله تعالى : فإ سبح الله وكذلك ف الحشر » والصف ثم و يسبح ) ف الجمعة والتغابن » 
E E O N A TET‏ 
نم بالمستقبل » ثم بالأمر فى سورة الأعلى » استيعاباً هذه الكلمة من جميع جهاتما . وهى أربع : المصدر » 

قوله : ل له ملك السموات والأرض ‏ وبعده ل له ملك السموات والأرض # ليس 
بتكرار » لأن الأولى فى الدنيا » لقونه ل[ يى ويميت ت والثانية فى العقبى » > لقوله ل وإلى الله ترجع 
الأمور 4 . 

O FOE OR O E 
تجرى من تحتها 4 صفة ها [ خالدين فيا 4 حال مل ذلك 4 اشارة إلى ما قبله‎  » خبره‎ 
. ل[ وهو تنبيه على عظم شأن المذكور ل الفوز العظم 4 خبرة‎ 

قوله : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 4 ابتداء كلام لإ ولقد أرسلنا 4 عطف عليه . 


قوله : لإ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 4 › وف سورة التغابن » # من 
مصيبة إلا بإذن الله 4 فصل فى هذه السورة » وأجمل هناك › موافقة لا قبلها فى هذه السورة » فإنه 
فصل أهوال الدنيا والآخرة فيما » بقوله : ل اعلموا أنما الحياة الدنيا ‏ الآية . 


وجه مناسبتبا لا قبلها . 
(۱) إن هذه بدئت بالتسبيح »› وتلك ختمت به . 
٠‏ (۲) إن أول هذه واقع موقع العلة لآخر ما قبلها من الأمر بالتسبيح' . فکانه قیل : سبح باسم ربك 
العظم » لأنه سبح له ما فى السموات والأرض . 5 


e‏ ض وهو الْعَزيز کے ن ل اك ال رت 


ج ر او مص ررس > ٤ق‏ ا رور 
رض يه e u‏ ورب E‏ وهو 
رس ٤‏ َم چ ج ع 
م و رص رح ل وص صت رص صد م ر صر ا 
yT 1‏ ات 


و ررد م ور رم وو ر ررر 1 ر 


ماکنتم الها تعماون بصیر ې له مارت ا ول آل الاو 


ور 


يول ج اَل نی السار ا وهو عم دات الصدور ر { 


معانی المفردات 


سبح ل نره الله ومجده . م العزيز ‏ القادر الغالب على كل شىء . 
ل الأول السابق على جميع الموجودات ليس قبله شىء 
فإ الآخر ) الباق بعد فائها . ليس بعده شىء . 
الظاهر 4 فليس فوقه شىء . 
الباطن 4 فليس دونه شىء كذلك فسره البشير النذير . 
, ل استوى على العرش ‏ استواء يليق بكماله تعالى . 
۾ ما يلج 4 ما يدحل من مطر وغیره . 
ل ما يعرج 4 ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال . 
ل وهو معكم 4 بعلمه امحيط بكل شىء ٠.‏ 
ل يوج الليل ‏ يدخله . 


الجزء السايع والعشرون 
التفسير 


قوله تعالى : [ سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم ‏ أى : إن ما دونه من 
حلقه ينزهه عن كل نقص » تعظيماً له > وإقراراً بربوبيته > وإذعاناً لطاعته . ک) قال تعالى  :‏ الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به .. الآية ٩‏ » وکا قال جل شأنه : 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم . له ما فى السموات وما فى الأرض. 
وهو العلى العظم . تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم .. الآية 4 › 
وقال رب العزة : [ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فين وان من شىء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 وقال جل وعلا : # ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .. 
الأية . 


والتسبيح تنزيه امول عن كل ما لا يليق به قولاً » وفعلا واعتقاداً . فإن قيل : قد جاء فى بعض 
فوات تح السور ل سبح لله ) بلفظ الماضى » وفى بعضها م يسبح لله & بلفظ المضارع فما المراد ؟ قال 


الخازن ف تفسيره : فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحاً لله أبدا »> غير مختص بوقت دون وقت »› 
بل هى كانت مسبحة أبداً فى الماضى » وستكون مسبحة أبداً ف المستقبل . 


وقوله تعالى : ل وهو العزيز الحكم 4 أى : وهو القادر الغالب الذى لا ينازعه شىء » الحكم 
در امو جلف و صر ها فا خا و اح 


قوله تعالى : ل له ملك السموات والأرض » يحيى ويعيت وهو على كل شىء قدير 4 أى':. 
هو سبحانه امالك المتصرف ف خلقه فيحيى وييت ويعطى من يشاء ما يشاء # وهو على كل شىء 
قدیر 4 ای : ماشاء کان وما لم يشا لم يكن . | قال عز وجل : ظ قل اللهم مالك الملك تۇق 
املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اير إنك على كل شىء 
قدير . توج الليل فى النهار وتو النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج ليت من الحى وترزق 


(1) سورة غافر من الآية ۷ 

(۲) سورة الشورى من الآيات o٣‏ 
(۳) سورة الاسراء من الاآية >٤‏ 

٠١ سورة الرعد من الآية‎ )٤( 


سورة الحديد MV‏ 


من تشاء بغیر حساب . وک) قال سبحانه : لله ملك السموات والأرض وما فهن › وهو 
على کل شىء قدير 4 › فهو سبحانه ‏ للملك الحق الذى بيده ملكوت كل شىء ولا شريك 
له فى ملكه ولا معين » المتصرف فى خلقه با يشاء من الأمر والنبى والاإعزاز والإذلال والإحياء والإمانة 
زاشذاية والاضلال الا اله اللىي ولا ارك اله رب الان لرا لقضانه ولا عقب كمه »: 
ولا غاب لامرة. الااله الك وهو امارغ الاين ٠٠‏ له هلك السواتدوالارضن وها ما وإ 
ا 


قوله تعالى : .[ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم ) . 


عن ای هریرة ن رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله س ی د اللهم رب السموات 
السبع » ورب العرش العظم » ربنا ورب كل شىء فالق الحب والنوى » منزل التوارة والإنجيل والقرآن » 
اعرد بک ن ر کل داه اتك اعد افا انع الأول ف فلك ف وات الا حر فلس بحدك 
شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء » أقضى عنى الدين واغننى من 
الفقر رواه مسلم . 


قال الامام ابن الق رحه الله أثناء كلامه على هذه الأسماء الحسنى الأربعة وهى : الأول » 
| والآخر » والظاهر › والباطن : هى أركان العلم وا معرفة »> فحقيق بالبعد أن يبلغ فى معرفتها إلى حيث 
ينتی به قواه وفهمة : وأعلم أن لك أنت أُولاً وآخراً وظاهراً وباطناً بل كل شىء فله أول وآخر وظاهر 
وباطن » حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكار » فأولية الله سبحانه ‏ سابقة على 
أولية كل ما سواه » وآخريته ثابتة بعد آخرية کل ما سواه » فأولیته سبْقه لکل شىء واخریته بقاؤه 
بعد كل شىء » ومعنى الظهور يقتضى العلو » وظاهر الشىء هو ما علا منه وأحاط بباطنه » وبطونه ‏ 
سبحانه ‏ إحاطته بکل شىء بحيث يكون أقرب إليه.من نفسه » وهذا قرب غير قرب الحب من حبيبه » . 
هذا لوت وهةا لون 6 قدا هده الماد رة عل الا حاظطة وه إحاطان رماب وماتة فا اه 
آولیته واخریته بالقبل والبعد » فکل سابق انتہی إلى أولیته وکل آخر انتہی ی آخریته » فأحاطت أوليته 
وأخريته بالأوائل والأواخر » وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن » فما من ظاهر إلا والله 


۲۷ ۲١ سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ٠٠١‏ 

(۳۴) انظر صحیح مسلم « کاب اید کر والرجاء والتوبة والاستغفار » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ج ٤‏ ص ۲٠۸٤‏ 
حدیث رقم ٦۳‏ / ۲۷۱۲ من رواية لأهى هريرة . 


1۸ الجزء :السابع والعشرون 


قوقه وما هن اط إلا واه دونه وا هن أول إلا وا قك وما هن أخر إلا واه خو سبق 
کل شیءِ باولیته وبقی بعد کل شیء ببطونه » فلا تواری منه سماء اء ¿ ولا أرض أزضا ولا جحجب 
عنه ظاهر باطناً بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة » والبعيد منه قريب والسر عنده علانية » فهذه 
الأسماء الأربعة تشمل على أركان التوحيد فهو الأول ف اخريته » والآخر فى أوليته » والظاهر فى بطوته › 
والباطن ف ظهوره » لم يزل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . ثم سباق الكلام على التعبد بمذه الأسماء فشفى | 
وکقی ب رجه اللہ تعال » ولکن قد آخاط بلك العنی تسیز رسول الله ل فى حديث 
اى هريرة المتقدم قريبا بأوجز عبارة وأحضرها فسبحان من خصه بجوامع الکلم س ی ت ( من کتاب 


مصارح القبول للشيخ حافظ بن أحمد حلمى ) . 


قوله تعالى : ل[ هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش'يعلم 
ما يلج فى الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أيها كنع والله با 
تعملون بصير ¶ . 


ا ی کو کیا ای ق وان ا ی 
بعد خلقهن استواء يليق بججلاله من غير تثيل ولا تكييف م ليس كمله شىء وهو السميع 
البصير 4 » وقوله تعالى : [ يعلم ما يلج ف الأرض 4 أى : يعلم عدد ما يدخل فيا من حب 
وقطر وغيره » 4 وما يخرج مهنا من نبات وزرع ونار ومعادن فلا تخفى عليه خافية . کا قال 
سبحانه : ل إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء 4 وكا قال جل شأنه : 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 4 » ما من جيل إلا ويعلم 
ما فی وعره» ولا بحر إلا ویدری ما فی قعره » وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه » وما يعمر من 
عير ولا تقض سن عجره إلا فى كاب ان ذلك عل الله ايسر : ۰ 


َ وقوله تعالى : ل وما ينزل من السماء وما يعرج فيما » أى : انه سبحانه يعلم ما ينزل من 
الأمطار والتلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام وفى الأثر « ما ينزل من قطرة من السماء 
اا ا ا ا کک ا ا کے ال بک ۰ 


٠١١ سورة الشورى من الأية‎ )١( 
سورة ال عمران الآية ه‎ )۲( 
۹ سورة الأنعام الأية‎ (T) 


سورة الحديد ۹ ` 


Rl 
. النهار قبل الليل‎ 4 


قول تعالی : [ وهو معکم ایا کنع والله بما تعملون بصیر ) ای : رقیب علیکم شهید على 
أعمالكم حيث كنع وأين كنع من بر أو بحر ف ليل أو نهار فى البيوت أو فى القفار الجميع فى علمه 
على السواء وتحت بصره ومعه فیسمع کلامهم ویری مکانہم ویعلم سرهم ونجواهم › کا قال تعالی : 
وما تکون فی شان وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً اذ تفیضون 
فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ف الأرض ولا ف السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا فى كتاب مبين 4 » وكقوله.تعالى : 8 سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف باللیل وسارب بالنہار . له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من مر الله 04 › 
وکقوله ‏ جل وعلا ‏ : ل ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 
کانوا ثم ينهم با عملوا يوم القيامة ران الله بكل شىء علم 4 . ) 


وف الصحيح أن رسول الله ع قال لجبريل لما سأله عن الإحسان : « « الإحسان أن 
اه كاك تراه » فان لم تکن تراه فإنه يراك ٩‏ . 
وكان الامام أحمد كثيرا ما.ينشد هذين البيتين : 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خحلوت ولكن قل على رقيب 


. سورة فاطر. من الآية‎ )١( 

اظ یع مسل د کاب الماد اب ف تول عله السات ان ل لا یامه چ ۱ س ۱۹4 س 3۷ قد ورد اديت 
۲۳ / ۱۷۹ من رواية لای موسی ولفظه : « قام فینا رسول الله عه بخمس کلمات فقال : « إن الله عز وجل لا ینام ولا ينبغى 
له أن بام ؛ فض القسط ويرفمه ؛ برفع ايه عمل اليل قبل عمل الها » وعمل لار قبل عمل اليل ء حجا به الور ( وفى روات 
ای بکر : النار ) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . 

(۳) سورة يونس الآية ٦١‏ 

١١ ن‎ ٠٠١ سورة الرعد الآيتان‎ )٤( 

۷ سورة الجادلة الأية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب الاان » باب بيان الايمان والاسلام والاحسان .. اڅ ج ۱ ص ۳۲۹ » ۳۷ حديث ١‏ / ۸ وهو 
حديث طويل من رواية لعبد الله بن عمر عن أبيه وهو حديث طويل › يعتبر هذا الحديث الذى معنا جزء منه . 

وانظر صحیح البخاری « کتاب الامان » باب سوال جبريل النبى ‏ ل عن الإمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة .. اخ 
فقد ورد حدیث لای هريرة هذا الخديث الذى معنا جزء منه.. 


1۷ الجزء السابع والعشرون 


ولا أن ما تخفى عليه يغيب 
e OT ER‏ 
والمخ فى تلك العظام اللحل 
فى قاع بحر ذاخر متجندل 


کک ا ا وات نة 
یا من یری مد البعوض جناحه 
ويرى نياط عروقها فى برها 


ويرى ويسمىىع ما دوا 


قوله تعالى : ل له ملك السموات والأرض وإلى اله ترنجع الأمور ) أى : هو الالك لما فيما». 
والمدبر لاأمورهما » والتافذ حكمه فما › وإلیه مصیر جمیع خلقه » فیقضی بینہم بحکمه کا قال تعالى : 
3 فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون ٩4‏ . وکا قال سبحانه ل وهو الله لإآإله | 
إلا هو له الحمد ف الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 4 . 


قوله تعالى : ل يوج الليل فى اهار ويوج النهار فى الليل ‏ أى : يقلب الليل والهار ويقدرها 
بحكمته ک| يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النار » وتارة بالعكس › وتارة یتر کهما معتدلين » وکل 
ذلك بحکمته وتقدیره لا يريده بخلقه وقوله : ل[ وهو علم بذات الصدور ‏ أى : يعلم السرائر وإن 
دقت| وإن خفیت . فهو یعلم نوایا خلقه کا يعلم ظواهر أعمالحم من خير أو شر . كيف لا وهو الذى 
حلتق وقدر ل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف البير 4 . 


سل الواحة الخضراء والماء جاريا 
سل ارون ردا E‏ والندى 
وسل هذه الاأنسام والارض والسما 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا 
ولو غاض هذا الماء فى القاع هل لكم 
ولو أن هذی الرخ ثارت واعصرت 


۸٣ سورة يس الآية‎ )١( 
۷٠ سورة القصص الآية‎ )۲( 
_ ٠١ سورة الملك الآية‎ )۳( 


وهندئ: 'الصنحارئ الال 'الرواسينا 
سل الليل والأصباح والطير شاديا 
وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
فمن غير رهي يرجع الصبح ثانا 
سوی الله يجریه کا شاء راويا 


ى كونكم من يسك الرج ناهيا 


سورة الحدتك 


تو جیه 2 
i lp‏ ل ۳ ام ر وو 6 رد)7 ورام اوو 
منوا اله ورسو! 4ء وانفقوا مما جعلم مستخلفین فيه رين ۶امنوامنك وانفقوأ هم رکیز 


را و د 4 


© واک لا ترود ا اسو بذعو لوروا روق ٠‏ عد کف نگم 
IIE‏ نټ بین یرجم من الت إل الور إن ق 
بک روف ررم کک ا سیا ومياتٌ ت را 


Et ٠ TE 6 ند 5 ۶ کے‎ 


2 


ا رص ر 2د م 
و ر 7 او )0 ی رای 


ررر رو ٩‏ ررر ٤ولاے‏ لر 


حسنا فیضلعفه ر لهر وله ; ام رم ¢ 


معانی المفردات 


مستخلفین فيه أى : جعلكم ‏ سبحانه ‏ خلفاء عنه ف القصرف من غير أن تملكوه» 
ل آيات بينات ‏ الآبات الينات هى القرآن الكرم » > ل الفتح ¢ هو فتح مكة » و ل الحسنى ‏ 
أى المثوبة الجسنى » وهى النصر والغنيمة ف الدنيا » وال جنة ف الآخرة » [ يقرض الله أى : : ينفق 
ماله فی سبیله رجاء ثوابه . 


لمناسبة وإججال المحنى 


بعد. أن ذكر. ‏ سبحانه.. أنوآعاً من الأدلة. تثيت وحدانيته وقدرته وعلمه بین ان کل ما ف 
السموات وما ف الأرض فهو فى قبضته يصرفه ا يشاء » ثم ذكر أنواعا من٬الظواهر‏ فى الأنفس ترشد أ 
إلى هذا وأوماً إلى النظر والتأمل فا > أعقب هذا بذكر التكاليف الدينية فامر بالإان والإخحلاص والانقياد 
لرسوله ‏ عه » ثم طلب انفاق المال فى سبيله » وأبان أن المال عارية مستردة فهو ملك له وأنع 
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خلفاؤه » ثم حث على ذلك بان جعل هذا صفوة دعوة الرسول وقد أخذ عليكم العهد به » وايات 
كتابه هادية لكم والله رعوف بكم إذ أنقذ م من ظلمات الشرك إلى نور الطاعة » ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ 
فضل السابقين الأولين الذين أسلموا قبل فتح مكة » وبذلوا أنفسهم وأموالهم فى إعلاء كلمة الله حين 
عز النصير وقل المعين » فهؤلاء لا يستوون مع من فعل ذلك بعد الفتح » وهؤلاء وأولعك همم الخوبة 
الحسنى » ثم حث على الإنفاق مرة أخرى وسماه قرضاً له » وأنه سيرد هذا القرض وججازى به أجمل 
الأجر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 


اله 


قوله تعالى : # امنوا الله ورسوله وأنفقوا تما جعلكم مستخلفین فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
هم أجر بير & . 


والاستمرار کا قال تعالی  :‏ یا ایا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله 
والکتاب الذی أنزل من قبل » ومن یکفر باله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالاً 
بعیداً . 


وقوله تعالى  :‏ وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه أى : وأنفقوا ما هو معكم من المال على 
سبيل العارية » فإنه قد كان فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » واستعملوه فى طاعته وإلا حاسبكم 
عل :ذلك خاب عسيرا وف هذا ترغيب أا غيت فى الإتفاق» لأته من علم أن الال ل يق هن٠‏ 
قبله وانتقل إليه ‏ علم أنه لا يدوم له بل ينتقل إلى غيره وبذا يسهل عليه إنفاقه . 
قال الشاعر : ٠‏ 
تملكه الال الذى هو مالكه 
ا ا اتا ي ول لى الال الى أنا تاركه 
إذا كنت ذا مال فبادر به الذى يحق » وإلا اسملكته مهالكه 


2 
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سورة الحديد 


وقال خر : 
كل اتف عة م يا حظها من ماما الكفن 
اال ا ی ا ل و و ای 
قال شعبة : “معت عن قتادة بحدث عن مطرّف بن عبد الله عن أبيه قال : « انتميت إلى رسول 
N E‏ : « اماک التکاثر ٠‏ یقول ابن آدم :مال مال وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت | فافنيت|» و فابلیت و تصدقت فأبقیت وما سوى ذلك فذاهب وتا رکه للناس ٩)‏ 
رواه مسلم . 
ثم حث س سبحانه ‏ على ما تقدم من الإيمان والإنفاق ف سبيل الله فقال تعالى : [ فالذين منوا 
منكم وأنفقوا هم أجر كبير ‏ أى : فالذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله منكم » وأنفقوا تما خوهم الله 
عمن قبلهم ‏ ف سبيل الله مم الثواب العظم عند ربمم وهناك يرون من الكرامة والموبة ما لا عين 
رأت » ولا أن معت » ولا خطر على قلب بشر . 


قوله تعالى  :‏ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميغاقكم 


إن كنم مؤمنین 4 . 


ای : وأی شىء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعو إلى ذلك ويبين لكم الحجج 
والبراهين على صحة ما جاء م به . 


قال اہن کثیر قد روینا ف الحدیث من طرق ف آوائل شرح کتاب الان من صحيح البخارى 
أف ولات ع قال وما لااب : أى المؤمنين أعجب إليكم إياناً ؟ ‏ قالوا املائكة ‏ 
قال ومالهم لا يؤمنون وهم عند رہم کاقالوا اناي فال : وما هم لا يؤمنون والوحی ينال 
عليہم س قالوا فنحن قال ومالكم لا تؤمنون وأنا بين أظه رى ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون 
بعد م دون فا رن ا فا ©۹ 


وقوله تعالل : # وقد أحذ میثاقکم إن کنتم مؤمنین )ې هذا نظیر قوله تعالی  :‏ واذكروا نعمة 


e‏ ا الزهد والرقائق » ج٤ E‏ فقد ورد الحدیث ۳ / ۲۹۵۸ من رواية لقتادة عن مطرق 
E E‏ 
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الله علیکم ومیاقه الذى واثقکم به إذ معنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علم بذات 
الصدور ي" › ویعنی لف ا ل ا لک کک 


قوله تعالى : [ هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن 
الله بكم لرءوف رحم ‏ أى : هو تعالى الذى ينزل على محمد القران العظم » المعجز فى بيانه » الواضح 
فى أحكامه ل ليخرجكم من الظلمات إلى الور أى : ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الان ء 
وإِن الله بكم لرءوف رحم 4 اى : مبالغ ف الرأفة والرحمة بكم » حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل 
۰ مدایتکم . کا قال سبحانه : ل يا أا الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا إلیكم ورا 
مبیناً 4 › وکا قال جل وعلا : [ قد جاءک من الله نور وکتاب مبین . دی به الله 
۰ رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ودم إلى صراط مستقم °4 . و 
قال سبحانه : # الر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم إلى صراط 
العزيز الحمید . الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للکافرين من عذاب شديد 4“ . 
وکا قال سبحانه : # يا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ا فى الصدور وهدى ورحة 
للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحهته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون 4 . 


قوله تعالى : # وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض لا يستوى 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد 
الله الحسنى والله بجا تعملون خبير ‏ . 


ا وا کم اما الناس لا تنفقوا ما رزقكم الله فى سبيله ؟ وأموالكم صائرة إليه إن م تنفقوها 
فى حياتكم » لأن له ما ف السموات والأرض ميراثاً.. فأنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالاً » فإن الذى أنفقع 
فى سبيله هو مالك السموات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنها وهو مالك العرش با حوى وهو 
القائل سبحانه  :‏ وما أنفقع من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 » وقال : «إ ما عندع 
ينفد وما عند الله باق € » فمن توكل على الله أنفق ولم خش من ذى العرش إقلالا وعلم أن اله | 


"6۸ » ۷ سورة المائدة الآية ۷ ۳ ر6 سورة يونس الآيتان‎ )١( 
٠۹ ر( سورة سباً من الآية‎ ٠۷١ سورة النساء الأية‎ )۲( 

4۹۹٦ (ه) سورة النحل من الي‎ ١١ ء٠١ سورة المائدة الأيتان‎ ,)٣( 
۲ سورة ابراه الایتان ۱ء‎ )٤( 
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وقوله تعالى : ل لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ‏ أى : لا يستوى هذا ومن 
م يفعل كفعله » وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يمن حيتعذ إلا الصديقون » | 
وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً > ودحل الناس ف دين الله أفواجاً » وههذا قال تعالى : 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنی ‏ . 


قال قتادة : كان قتالان ١‏ أحدهما أفضل من الخر » ونفقتان إحداها | أفضل من الأخرى » كان 
E N E‏ 


وكلا وعد الله الحسنى ) أى : وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده م ثواب على ما عملوا» 
وان کان بینہم تفاوت فى مقدار الجزاء کا قال تعالى ف اية أحرى : [ لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
غير آولى الضرر والجاهدون فى سبيل الله بامواهم وأنفسهم » فضل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم 
عل القاعدين درجة وکلا وعد الله الحسنی وفضل الله انجاهدین على القاعدين أجرا عظیما f‏ 


1 2 : 2 ر اا 
اخرج البخاری ومسلم وغیرهما من حدیث ای سعید الحذری قال : قال رسول الله عل : 
« لا تسبوا اأصحابى فو الذى نفسى محمد بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم 


ولا نصیفه ٩)‏ . 


وقوله تعال  :‏ والله بجا تعملون خبیر ‏ ای : عالم بأعمالکم » مطلع على خفایاک ونوایاک » 


وجازيكم عليه » وف الاية وعد ووعيد . 


قال ابن كثير : أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك 
بعد ذلك » وماذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وأنفاقه فى حال الجهد والقلة والضيق » وفى 
الحديث « سبق درهم ألف ٠»‏ ولاشك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضى ال ضا ب ل 
ا حظ الأوفر من هذه الآية فإنه سيد من عمل بها من سائر أم الأنبياء » فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه 


الله عز وجل ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 
ج 2 
)١(‏ سورة النساء الآية 40 
(۲) انظر صحیح البخارى « باب فضائل أصحاب النبى » ج ٠‏ ص ٠١‏ فقد ورد SC‏ ان عن اي 
سعيد الحذرى . 
(۳) انظر سنن النسايي « كتاب الزكاة » باب « جهد المقل چ E a N‏ 
مائة ألف درهم .. » حديث طويل . 


ی 
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وقوله تعالى : [ من ذا الذی يقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له وله أجر کرم 4 أى : من 
هذا الذى ينفق أمواله فى سبيل الله حتسباً أجره عند ربه » فيضاعف له ذلك القرض » فيجعل له بالحسنة 
الواحدة سبعمائة » وله بعد ذلك جزاء کرم کنو بته بالحنة ؟ . 


کا قال تعالی : ل مغل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمل حبة أنبتت ت سبع سنابل فی 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم ي » وکا قال سبحانه : ‡ من ذا 
الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض وببسط وإليه ترجعون ي › 
قال ابن اى حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : لا نزلت هذه الآية  :‏ من ذا الذى يقرض 
الله قرضاً حسناً فيضاعفه له الآية ‏ قال أبو الدحداح الأنصارى : يا رسول الله » إفرالله ليريد 
منا القرض ؟ قال : « نعم يا أبا الدحداح » قال : أرنى يدك یا رسول الله » قال : فناوله يده قال : 
فإنى قد أقرضت ربى حائط » وله حائط فيه ستائة نخلة » وام الدحداح فيه وعيا لما » قال : فجاء ابو 
الدحداح فناداها :٠يا‏ أم الدحداح » قالت : لبيك » قال : احرجى فقد أقرضتة رى عز وجل س » 
وفى رواية انها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح » ونقلت منه متاعها وصبیانہا وإن رسول الله 
یھ قال : ١‏ کک من عذق رداح ف الجنة لای الدحداح » » وف لفظ ‹ رن ل مدلا عروقها 
در ویاقوت لای الدحداح ف الجنة » . 


وعد ووعيد 


روم رص ەم ` م ر 2د 3 ر وص . دص روص ٣‏ 


يوم ترىآلمۇمنين والمۇمنلت ي نورم برس ایدیم وبا و بشرکر اليم جَندتٌ 


e 52>‏ ەم ل 


یری من تخا لان ردن نیا ذلك ھوالموز آلٰعظے د یوم يمول المتفقوت 


۲٠۱ سورة البقرة الآية‎ )١( 
۲٤٥ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
(۳).انظر مسند-الامام أحمد ج ٠٣-ص ١١٠-فقد ورد الحديث من ”رواية لثابت مع احتلاف ف بعض ألفاظ القضة » ولقظ الحديث‎ 
. » م من عزق راح لأ الدحداح فى الجنة‎ « 
. فقد وردت عدة روايات فى هذا الحديث‎ ٩١ وانظر مسند الامام احمد  أيضا ج ٠ه ص‎ 
E فقد ورد الحديث بلفظ‎ ٦1٦ باب « ركوب الصلى » ج ۲ ص‎ ٠ وانظر صحيح مسلم « كتاب الجنائز‎ 
. ٩٦١ / ۸٩ لای الدحداح فى الجنة ) .. برقم‎ 
. ۳۳۱۸۲ » ۳۳۱۸۱ » ۳۳۱۸۰ فقد ورد الحدیث بعده روایات برقم‎ ٦٥٩ ٦٥۹۸ وانظر کار العمال ج ۱۱ ص‎ 


والمتلفقدت الذي ۶ منوا آنظروتا تميس من نور کا ورآء ر فالتمسوأ ور 
صرب ننم سور له, باب باطهرفه اله ورم من قله لداب ي ينادم ار 
کن مم اوا بی وککک قتنم تشک وریصم وارتیم ورن لمان حن جاه ار 
آله و اله الْقرور رټ فالیوم لايۇخذمك فدية E‏ ماون لار ھی 


رو ی م و 


مولىكر وس امیر ي 4 
معانی ‏ المفردات 


«و بشرام ) أى : ما تبشرون به » [ انظرونا ) أى : انتظرونا > [ نقتبس ‏ أصل الاقتباس 
طلب القبس ادو من النار » # بسور 4 السو ر : الحاجز » 8 من قبله ‏ أى : من جهته › 
ل بلی ‏ أى : كنتع معنا » ل فتنع أنفسكم ‏ أى : أهلكتموها با لمعاص والشهوات » [ وتربصع 4 
ای : انتظرتم بالمؤمنين مصايب الزمان » # وارتبع ‏ أى : شككع ف أمر البعث > الأمانی ي 
الأباطيل من طول الآمال والطمع فى انتكاس الإسلام » ظ الغرور 4 بالفتح الشيطان » ل فدية ‏ 
والفدية والفداء : ما ييذل لحفظ النفس أو الال من اللاك » #إ ماأوا ‏ أى : منزلكم الذى تأوون 
إلبه # مولام أى : أولى بكم  »‏ والمصير ‏ الال والعاقبة.. 


المناسبة وإججال المعنى 


بعد أن أمر سبحانه بالإیمان والإنفاق فى سبیله ثم ذكر أن المنفقين أول الاسلام هم وچ 
أكثر ممن أنفقوا من بعد حين كار النصير والمعين ‏ ذكر هنا حال المؤمنين المنفقين يوم القيامة » فبين 


| أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ليرشدهم إلى الجنة » ثم أردفه ذكر حال المنافقين إذ ذاك يتخبطون 
ئی الظلمات › کا کانوا فى الدنيا يعيشون كالبہام فى ظلمات الجهل والغى والضلال » > ثم بین أنه يُضرب 


بين الفريقين حاجز باطنه مما يلى المؤمنين فيه الرحمة » وما يلى المنافقين فيه العذاب » لأنه ف النار » 
DT‏ نهم أهلكوا أنفسهم بالنفاق وا معاصى .. ثم أعقبه أنه لا امل فى 
النجاة همم إذ ذاك » فلا تجدى الفدية ا كانت تنفع ف الدنيا فلا مأوى هم إ إلا النار ويعس القرار . 
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1 ت e‏ 
قوله تعالى : ل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم بشرام اليوم 
جنات تجرى من تحبا الأنهار خالدين فيا ذلك هو الفوز العظم ) . 


يقول تعالى ‏ حبرا عن المؤمنين المحصدقين :: أنهم يوم القيامة يسعي نورهم بين يديهم فى عرصات 
القيامة بحسب أعماهم کا قال عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى [ يسعى نورهم بين أيديهم 4 قال : 
على قدر أعمامم يرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من 
نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره ف إبمامه يتقد مرة ويطفاً مرة . 


ورواہ ابن ای حاتم وابن جریر وقال قتادة : ذکر لنا أن نبی الله عه كان يقول : ١‏ من 
المؤمنين من يضىء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فذون ذلك حتى أن من المؤمنين من يضىء 
نوره موضع قدميه ۲ » وقال الحسن : [ يسعى نورهم بين أيدهم 4 يعنى : على الصراط . « وهذا 
النور الذى أودعه فى قلب عبده من معرفته وعبته والإيان به وذكره » وهو نوره الذى أنزله إلهم فأ حياهم 
به وجعلهم یمشون به بین الناس » وأصله فی قلوبہم ثم تقوی مادته فتتزاید حتی يظهر على وجوههم 
وجوارحهم وأبدانہم » بل وثیابہم ودورهم » يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منکر » فاذا 
كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيانہم يسعى بين أيديهم فى ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم 
فيه على حسب قوته :وصفته فى قلوبهم فى الدنيا » فمنهم من نوره كالشمس » واخر كالقمر » واخر 
كالنجوم » وآخر كالسراج » واخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضىء مرة ويطفاً مرة » إذ كانت هذه" 
حال نوره فى الدنيا فأعطى على الجسر بمقدار ذلك > بل هو نفس نوره ظهر له عياناً » . ( قاله ابن' 
القم فى الوابل الصيب ) . 


وقوله تعالى : ل بشرام اليوم جنات تجرى من تتا الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 


العظم ) . 


أى : يقال مم بشراك اليوم جنات » أى : لكم البشارة بجناتتجرى من تحتبا الأنار ل خالدين 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر الطبری « تفسیر سورة الحدید » ج ۲۷ ص ۱۲۸ القول فى تأويل قوله تعالى : 3 يوم ترى المؤمنين ‏ 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديم .. € الح . فقد ورد الحديثنان سعيد عن قتادة » وعن ابن مسعود . 
(۲) سورة الرعد الايتان ۲۳ ۲٤‏ . 
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فیہا 4 أی : ماكثين فيا بدا [ ذلك هو الفوز العظم ) ج قال سبحانه  :‏ جنات عدن يدخلونما. 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم والملائكة یدخلون علیہم من کل باب لام علیكم جا 
صبرتم فنعم عقبى الدار 4 . و قال جل شأنه : 8 وسبق الذين اتقوا رم إلى الجدة زمراً حتی 
٠‏ إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها سلام عليكم طبع فادخلوها خالدين © . 

وبعد أن ذكر حال المؤمنين فى موقف القيامة أتبعه ببيان حال المنافقين » فقال تعالى : ل يوم | 
يقول المنافقون والمافقات للذين منوا انظرونا نقتبس من نورم قيل ارجعوا وراء كم فالقسوا نورا 
فضرب بينہم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ينادونهم ألم نكن معكم قالوا 
بلى ولكنكم فتع أنفسكم وتربصم وارتبع وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغرم بالله الغرور ٠‏ 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الةين كفروا مأواكم النار هي مولا وبئس المصبر 4 . 

قال العلامة ابن كثير : 

هذا إخبار من الله سبحانه عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الآهوال ا > والزلازل 
العظيمة » والأمور الفظيعة » وأنه لا ينجو يومعذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل ما أُمر الله به 
وترك. ما عنه زجر . 


قال ابن ای حاتم بسنده عن سلم بن عامر قال : حرجنا على جنازة فى باب دمشق ومعنا أبو 
أمامة الباهلى فلما صلى على ال جنازة وأخذوا فى دفنها » قال أبو أمامة : أيما الناس إنكم قد أصبحع وأمسيع 
فى منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيعات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل اخر وهو هذا س يشير 
إلى القبر ‏ بيت الوحدة » وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق إلا ما وسع الله » ثم تنتقلون 
منه إلى مواطن يوم القيامة فإنكم فى بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه 
وتسود وجوه » ثم تنتقلون منه إلى منزل اخر فيغشى الناس ظلمة شديدة » ثم يقسم النور فيعطى المؤمن 
نورا » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً وهو المغل الذى ضربه الله تعالى ‏ فى كتابه فقال : 
إذا أخرج يده لم يکد یراها ومن م يجعل الله له نوراً فما له من نور ° »› فلا یستضیء الكافر 
والمنافق بنور المؤمن › کا لا يتسضىء الأعمى شر البصيرة ويقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا : 
٠‏ ل انظرونا نقتبس من نورم ¢ » ل قيل ارجعوا وراء كم فالقسوا نورا » وهى خدعة الله التى خدع . 
بها المنافقين حيث قال  :‏ يخادعون الله وهو خادعهم 4© فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه النور 

(۱) سورة الرعد الآیتان : ۲۳ ۲٤٠١‏ (ه) ¦ سورة الزمر الآية ۷٣‏ 
ر (9) إسورة التساء الآية ٠ ٤١‏ 


1۸۰ الجزء السابع والعشرون 


فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليم وقد ضرب بينهم بسور له باب ل باطنه فيه الرحمة زظاهره من قبله 
العذاب ‏ » وقال العوف 'والضحال وغيرها عن .ابن عباس : بيا الناس فى ظلمة إذ بعث الله نورا 
فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة » فلما رأى المنافقون المؤمنين 
قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينعذ  :‏ انظرونا نقتبس من نورم 4 فإنا كنا 
معكم فى الدنيا قال المؤمنون : [ ارجعوا وراء ‏ من حيث جثع من الظلمة فالمسوا هنالك النور . 


وقال أبو القاسم الطبرانى ای ال فل رول اھ ت و ن انه قال 
يدعو الناس يوم القيامة بأمائهم سترا منه على عباده » وأما عند الصراط فإن الله تعالى ‏ يعطى 
كل مؤمن نورا وكل منافق نوراً فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال 


£ * 
احدا 7 ۴ 


ؤيقول ابن القم : ولا لم يكن للمنافقين نور ثابت بل کان نوره ظاهراً لا باطناً » أعطی نورا 
اا ا اف و ادا 2 


وقوله تعالى : [ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ‏ . 
قال الحسن وقتادة : هو حائط بين الجنة والنار . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الذى قال 
لله تعالى : [ وبینہما حجاب) › وهکذا روی عن مجاهد رجه الله وغیر واحد › قال ابن کثیر 
وهو الصحيح . وقوله ل باطنه فيه الرحمة ) أى : الجنة وما فيا  »‏ وظاهره من قبله العذاب » 
أى : النار » قاله قتادة وابن زيد وغيرهما . وقوله : ظ ينادونهم ألم نكن معكم # أى : ينادى المنافقون 
المؤمنين اما كنا معكم ف الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات » ونصلى معكم الجماعات » ونقف بعرفات » 
ونحضر معكم الغزوات » ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ ل[ قالوا بلى ) أى : فأجاب المؤمنون المنافقين 
قائلين : بى قد كنع معنا  .‏ ولكنكم فنع أنفسكم وتربصتموارتبتم وغرتكم الأمافى ) قال بعض 
السلف : أى : فتنع أنفسكم باللذات والمعاصى والشهوات وتربصع أى : أخرتم التوبة من وقت إلى 


وقت . 


(0) انظر محمع الزوائد « كتاب البعث » باب ما جاء فى الميزان والصراط والورود ج ۰ ص ۲١٣۹‏ فقد ورد الحدیث بلفظه 
عن ابن عباس . رواه الطبرانى وفيه اسحق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك . : 
(۲) سورة الأعراف الأية ٤1‏ 
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وقال قتادة : [ تربصع ‏ بالحق وأهله إ وارتبعم ‏ أى : بالبعث بعد الموت لإ وغرتكم الأمانى ) 
أى : قلعم سيغفر لنا » وقيل : غرتكم الدنيا > حتى جاء أمر الله أى : مازلعم ف هذا حتى جاءك 
الموت . ل وغ ركم بالله الغرور ‏ أى : الشيطان » قال قنادة كانوا على خدعة من الشيطان والله مازالوا 
عليما حتى قذفهم الله فى النار . 


E‏ ن الؤمين لتاقن نکم كنم مما : :أى ادان لا نی ها ولا تلوب مها 


وقوله تعالى : # فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » كقوله تعالى : 8 فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين ) » ولو جاء أحدهم يوم القيامة- جل الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدى به 
من عذاب الله ما قبل منه . 


وقوله تعالی : ا وماواک النار ) ای : ھی مصی رک وإلہا متقلبکم وقوله : ل[ ھی مولاک وبئس 
المصير ) أى : هى أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم ويعس المصير . 


» اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق سالاق » اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك 
الكربم خالصة » ولا تجعل لأحد فيها شيا » . 


رقائق ومواعظ 


4ے 


2 ا َّ. 2 رص م‎ s2 


ت رص رو رورا عط و وو وو م م اریور و م 
اا الک قر ی الان قت ا E‏ قسقود و 


أعلموأ أن أله ى اررض بعد موت ا سنا کک آل ت لعل عون و إن المصذقينَ 


>۸ سورة المدثر الأية‎ )١( 


3۸۲ | الجزء السابع والعشرون 
oP‏ ےم و کو رک زم رق ر م ءرد ءدور 
والمصذقت وأفرضوا آله قرضا حستا بضعف فم وهم ررم د وان منوا ا اله 


ر م مىس وار <> إ{ ورور وم رو وء رج م رر مه 


ورسله2 2 اريك مم لصيو والثہ د آ٤‏ عند دزیم م ابرم ونورم و دين کفروا 
و و راو 2٤و‏ 2 
رکا اتتا وكيك أب اب حم 4 


معانى المفردات 


ألم يان 4 ألم يجىء وقت ذلك » ل أن تخشع ‏ الخشوع : الخشية والخوف » «( لذكر الله 4 
مواعظه > ل الحتق ‏ هو القرآن » ل كالدين أوتوا الكتاب 4 هم اليهود والنصارى » لظ الأمد 4 
الزمان » ( وطال علیپم الآمد ‏ أى : طال العهد ديهم دين أنبيائهم »› > # فقست قلوبہم 4 أى : 
صلبت وصارت كالحجارة أو أشد قسوة » # فاسقون 4 أى : خارجون عن حدود دينهم » > الأرض 
اميتة ‏ هى التى لا تنبت شيا > و ل الآيات 4 هى البينات والحجج . ل تعقلون ‏ تتدبرون › 
فإ المصدقين ) أى : المتصدقين > [ قرض حسنا ‏ القرض الحسن : هو الدفع بنية خالصة ابتغاء 


مرضاة الله > إ يضاعف هم 4 أى : يضاعف لمم ثواب أعمالحم » [ الصديقون والصديق 4 : من 
كار منه الصدق وصار سجية له > ل والشهداء ‏ من قتلوا فى سبيل الله . 


المناسبة وإجال المعنى 


بعد ان وازن بين المومنين والمنافقين فيما مضى > وأبان ما يكون بينهما من فارق يوم القيامة ‏ 
ذكر هنا التفاوت بين حال المومنين وحال الكافرين . 


التفسير 


قوله تعالى : ل ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا a a E‏ 


قول تعالٰی : اما آن للمومنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله » أى : قلون عند الذكر والموعظة وسماع ' 
القرآن » فتفهمه وتنقاد له » وتسمع له وتطیعه » ک) قال تعالى : «إ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 
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مٹانی قث تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدی الله دی 
به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ٩‏ . ۰ 


روی. الامام مسلم بسنده عن ابن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال : ما کان بين اسلامنا a‏ 
أن عاتبنا الله بمذه الآية ل ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلويم لذکر الله الآية إلا أربع سنين“ 
وقال قنادة : ل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ذكر لنا أن شداد بن أوس كان 
یروی عن رسول لله عو قال: « إن اول ما يرفع من الاس الجخشوع » . 


وقوله تعالى : [ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوہم 4 
نه الله تعالى المؤمنين أن يتشبهو! بالذين هلوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنضارى لا تطاول علبم 
الأمد بدلوا كتاب الله الذى بأيديمم » واشتروا به نمناً قليلاً »ونبذوه وراءهم ظهرياً » وأقبلوا على الآراء 
الختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال ف دين الله > واتخذوا أحبارهم ورهبانيم أرباباً من دون 
الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين بوعد ولا وعد ل وکثير منېم فاسقون ) 
أى : فى الأعمال فقلوبيم فاسدة وأعماهم باطلة . 


وقوله تعالى : ل اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 4 . 


قال ابن كثير : فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتا » ويہدى الحيارى بعد ضلتها » 
ويفرج الكروب بعد شدتبا » فكما حى الأرض اليتة الجدبة الهامدة بالغيث الهتأن الوابل » كذلك يهدى 
القلوب القاسية ببراهين القران والدلائل » ويوج إلما النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليما الواصل › 
فس حان الهادى لمن يشاء بعد الضلال » والمضل لمن أراد بعد الكمال » الذى هو لا يشاء فعال » وهو 
الحكم العدل فى جيع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المعال ٠ ٠.‏ 


(۱) سورة الآية ۲۲ 
(۲) انظر صحیح مسلم « کتاب التفسیر ۲ باب فی قوله تعالى « ألم بان للذين آمدوا أن خخ تقویہم لذکر ال ج ٤‏ سس ۲۴۱۹ 


حدیث رقم YV/ Yé‏ ۰ فقد ورد الحديث من رواية لابن مسعود . 


الجزء السابع والحشرون 


كلمة فى الخشوع 

قال الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلى : ما ملخصه : 

أصل الخشوع هو لين القلب ورقته » أو سكونه وخضوعه وانكساره وحرقنه » فإذا خشع 
القلب » تبعه حشوع جميع الجوارح والاعضاء » لأا تابعة له » کا قال عب : « ألا إن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب “٠‏ ( رواه 
البخارى ) فإذا خشع القلب » خحشع السمع والبصر والرأس » والوجه » وسائر الأعضاء وما ينشاً منبا 

حتی الکلام » ومذا کان النبى ‏ عه يقول فى ركوعه ف الصلاة ١‏ خشع لك سمعى وبصرى 
وخی وعظمی وعصبی » ( رواه مسلم ) » ورأی بعض السلف رجلا يعبث بيده فى الصلاة فقال : 
لو-خحشع قلب هذا شعت جوارحه » 7). 

قال المسعودى عن على بن أهى طالب رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى : ل الذين هم فى 
صلاتيم خاشعون ‏ قال : « هو الخشوع ف القلب » وأن تلين كتفك للمرء المسلم » وأن لا تلفت 
. فى صلاتك » . وقال على بن أ طلحة عن ابن عباس س رضى الله عنهما م فى قوله تعالى : هل الذين 
هم فی صلاتہم خاشعون ) قال : « خائفون ساکنون » . وقال الحسن ‏ ره الله ١‏ کان الخشوع 
٠‏ فى قلوبهم فغضوا له البصر فى الصلاة » . 
٠‏ وقد وصف الله تعالى س فى كتابه الأرض بالخشوع فقال : ل ومن آياته أنك ترى الأرض 
| خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 4 فاهتزازها وربوها ‏ وهو ارتفاعها ‏ مزيل 
۽ لخشوعها » فدل على أن الخشوع الذی کانت عليه هو سکونہا وانخفاضها . 
٠‏ فكذلك القلب إذا خحشع » فإنه تسكن خواطره » وإرادته الرديئة التى تنشأً من اتباع الهوى ؛ 
٠‏ وينكسر وينخضع لله » فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتکبر » ومتى س ذلك ف 
القلب خشعت الأعضاء والجوارح والح ركات كلها » حتى الصوت وقد وصف الله س تعالى ‏ | 
الأصوات بالخشوع فى قوله : ل[ وخشعت الأصوات للرحجن 4 فخشوع الأصوات هو سكونها 
E‏ 


اا 


aE 
۾ اڅ‎ ٠. طويل « الحلال بين‎ 

E e SRN SSE () 
EE GE ولفظه‎ 

ا سورة فصلت من الآية ۳۹ 

1۰ ٠۸ سورة طه من الآية‎ )4( ٠ 


سورة الحديل “1A0 ٠‏ 
3 
الفرق بين خشوع النفاق وخشوع الإعان 
ومتی تکلف الإنسان تعاطى الخشوع ف جوارحه أو أطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه 
نه کان ذلك ضوع نفا » وهو الى کان السا پسعیلون مته ا قال هم : اتيم 
بالل من خشوع النفاق ¢ قالوا : وما خشو ع النفاق ؟ قال : أن تری الحسد خحاشعا شعا والقلي لیس 
بخاشع ) . 

ونظر عمر س رض اله عنه ‏ إلى شاب قد نكس رأنه فقال له : « يا هذا رفع رأسك » 

فإن الخشوع لا يزيد على ما فى القلب » . ١‏ 

فمن أظهر خشوعاً غير ما فى قلبه » فإنما هو تفاق على فاق . 


الخشوع حاصل من معرفة الله 

وأصل الخشوع الحاصل ف القلب » إغا هو من معرفة الله » ومعرفة عظمته وجلاله واله » فمن 
کان بالله عرف » فهو له أخشع . 

ويتفاوت الخشوع ف القلوب بحسب تفاوت معرفتہا من خشعت له » وبحسب تفاوت مشاهدة 
القلوب للصغات المقتضية للخشوع . فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده » واطلاعه على سره 
وضميره » المقتضى للاستحياء من الله تعالى م » ومراقبته فى الحركات والسكنات . 

ومن خاشع لطالعته لكماله وجاله المقتضى للاستغراق ف محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته . 

ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضى للخوف منه . 

وهو س سبحانه وتعالى ‏ يتقرب ممن يناجيه ف الصلاة ويعفر وجهه ف التراب بالسجود» ا 
كارب من عب ده الداعين له ء السائلين له » المستغفرين من ذنوبيم بالأسحار » وجيب دعاء هم » ویعطمم 
سۇم › ولا جير لانكسارز العبد أعظم من القرب والاجابة . 


الحشوع هو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم 


ف ف ر آن ارسول اله یھ تطر إل 
الاء يوم > قال : « هذا اوان يرفع فيه العلم » فقال رجل من,الأنصار يقال له زياد بن لبيد ا 
رسول الله » أو يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب ؟ فقال له رسول اله کی 
لأحسيك من أفقه أهل اديه بوذ صلل البہود والنصاری على ما فی ایدم من کتاب الله عر 
وجل » » قال : « فلقيت شداد بن وس فحدثته بحديث عوف ين مالك فقال : صدق عوف » 


E‏ الجزء السابع والعشرون 


الآ اخبرك بأول ذلك يرفع ؟ قلت : بلى » قال : الخشوع » حتی لا تری خاشعاً ٠‏ ( وخرجه الحا 
بنحوه وصححه واقره الذهبی ٩)‏ . 

فالعلم النافع : هو ما باشر القلوب فأوجب ها السكينة والخشية والإخنات لله والتواضع 
والانكسار » وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم وإنغا كان على اللسان » فهو حجة الله على ابن ادم يقوم 
عل صاحبه وغیره ک) قال ابن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ « إن أقواماً يقرأون القرآن › لا يجاوز تراقهم › 
ولكن إذا وقع فى القلب » فرسخ فيه » تفع صاحيد ٤‏ . 

وقال الحسن ‏ رحه الله « العلم علمان E E‏ : فعلم القلب هو 
العلم النافع »> وعلم اللسان حجة الله على ابن أدم ) . 

فأحبر النبى ‏ مله أن العلم الذى عند أهل الكتاب من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون 
بشىء منه » لما فقدوا المقصود منه » وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإبمان به ومنفعته بحصول 
الخشية والإنابة لقلوبهم وإغا هو على ألسنتيم تقام به الحجة علمم . 

وهمذا المعنى وصف الله سبحانه ‏ فى كتابه العلماء بالخشية كا قال تعالى  :‏ إنغا يخشى 
الله من عباده العلماء »^ . وقال  :‏ أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
رحهمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 وقوله تعالى ‏ ف وصف هؤلاء 
الذين أوتوا العلم من قبانا ‏ : ل ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً 0 مدح لن وجب 
له ماع كتاب الله الخشوع ف قلبه . 

+ فريل القاسية فلوم من ذكر اله اوفك ق لال مجن . الله نزل أحسن 
الحدیث کتاباً متشاباً مثانی تقشعر منه جلود الذين بخشون ربہم ثم تلين جلودهم رقلويم إلى ذكر 
اله © › ولين القلوب هو زوال غشاوجا لحدوث الخشوع فما والرقة » وقد قبح الله من لا يخشع 
قلبه لسماع کتاب الله وتدبره » قال تعالی : ل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبيم لذكر الله وما 
نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 4 الآية قال این مسعود رضن الله عنه « ماکان 
بين اسلامنا وبين أن عوقبنا بهذه الآية إلا اربع سین ٩4‏ اخرجه مسام ‏ 


)١( ٠‏ انظر المستدرك على الصحيحين للحا « كتاب العلم » باب « هذا اوان يختلس العلم من الناس .. » الج ج ۱ ص ٩۸‏ س 
۹ فقد ورد الحديث بلفظه عن جبير بن نظير › > ثم قال EG CD CIS‏ 
وس فقد سمع جبير بن نظير الحديث منهما جميعأً ومن الت من الصحابة وهر ابو الدرداء . 


)0 سورة فاطر من الآية ۲۸ ' 
سورة الزمر من الآية ٩‏ 
سورة الاسراء من الاية ٠١۹‏ 
(9). سورة الزمر من الآیتان ۲۲ ۲٣‏ 
() سورة الحديد من الآية ٠١‏ 
(۷) انظر صحیح مسلم « کتاب التفسیر ٠‏ باب ف قوله تعالی و اة لان اوا .. Ç‏ الح ج ٤‏ صض ۲۳۱۹ حديث رقم 
Vf ve:‏ ۰ فقد ورد من رواية لابن مسعود . 


سورة الحديد AY.‏ 


وکان مالك بن دینار رحه الله تغال يقرأ هذه الآية بإ لو أتزلا هذا القرآن على جيل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله .. 4 الآية . 
e |‏ : « أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القران ! RS‏ 
الله تعالی ‏ قال : « يا ابن آدم إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة » أو حدثت بها نفسك فاذكر عند | 
LESS‏ 
أنزلنا هذا القرآن ,على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خحشية الله الآية . فإنما ضرب لك الأمثال 
تتفکر فما وتنزجر بها عن معاصی الله عز وجل ٠‏ وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله 
SS‏ 

وقد کان النبی ‏ عل يستعیذ من قلب لا بخشع کا فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم : 
أن .النبى ا کان يقول  E‏ 
E‏ 

وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه حشوع الأبدان الناشىء عن 
خشوع القلب وذله وانکساره » ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات الصلاة » وقد مدح الله 
الخاشعين فيما لقوله : [ قد أفلح المؤمنون > الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 » قال سعید بن 
جبیر : يعن متواضعین لا يعرف من عن يينه » ولا من عن شماله » ولا يلتفت من الخشوع لله عز 
وجل وقال منصور عن مجاهد ‏ رمه الله فی قول تعالی ‏ : لإ سیماهم فى وجوههم من 
أثر السجود 4« قال « الخشوع ف الصلاة ) . 

ونما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة : 
وضع اليدين إحداهما على الأحرى لله حال القیام . وقد روى عن الإمام أحمد ‏ رضى الله تعالى ‏ 
أنه سعل عن المراد بذلك فقال : « هو ذل بين يدى عزيز » قال على بن محمد المصرى الواعظ ‏ رحه 
الله : « ما معت ف العلم بأحسن من هذا) . 

وملاحظة هذا المعنى ف الصلاة » يوجب للمصلى أن يتذكر وقوفه بين يدى الله تعالى س 
للحساب . 

کان ذو النون س رحمه الله تعالی ولا و اد ولورایت اه ر ف 


(۱) سورة الحشر من الآية ‏ ۱ 

(۲) انظر صحیح مسلم « کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب « التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ۾ يعمل ٩‏ ج 
٤‏ ص ۲۰۸۸ فقد ورد الحديث رقم ۷۳| ۲ من رواية لزيد بن ن أرقم وهو حديٿث طويل . هذا الحديد جزء منه 

(۳) سورة المؤمنون الآيتان ١١٠‏ _ ۲ : 

(4) . سورة الفتح الآية. ۲۹ 


“IAA‏ الجزء السابع والعشرون 
إلى صلاته » فلما وقضف فى مرابه واستفتح كلام سيده » حطر على قلبه أن ذلك المقام هو الذى يقوم 
الناس فيه لرب العا مين » فانخلع قلبه وذهل عقله » اھ ا ھوک را کر 

ومن ذلك إقباله على الله عز وجل س وعدم اا و 

أحدهما : عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له » وتفريغ القلب للرب ‏ عز وجل 

وف صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة س رضى الله عه ر ای کے ا کے ا قال بت 
فى فضل الوضوء وثوابه ‏ : « .. فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذى هو له اهل 
وفرغ قلبه لله إلا ll‏ 

الثانى : عدم الالتفات بالنظر ينياً وشمالاً وقصر 'النظر a aE‏ الخشوع 
للقلب وعدم التفاته . 

وی البخاری عن عائشة ‏ رضی الله عنہا ‏ سألت النبى س مل عن الالتفات فى الصلاة › 
فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد “ . 

وخرج الإمام أحمد ‏ رخه e‏ اد والال د ر الله من 
کک ای کک ف ھک و ال کے ول r‏ 
صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) . 

وقال عطاء "رمه الله بلغا ان الرنت عر وجل > یقول « یا ابن ادم إلى من تاتفت › 
أنا حير لك ممن تلتفت إليه » . 

ومن ذلك الركوع : وهو ذل بظاهر الجسد وتاماخضوعف الركوع : أن يخضع القلب لله » 
| ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل » ومذا كان النبى ل - 
یقول فی رکوعه : « خشع لك سمعی » وبصری »› وخی وعظمی » وما استقلت به قدمى » إشارة إلى 
أن خشوعه فی رکوعه قد حصل بجمیع جوارحه . 

ومن ذلك السجود : وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد اريه حيث جعل العبد أشرف أعضائه 
وأعزها عليه » وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه فيضعه فى التراب متعفراً » ويتبع ذلك انكسار القلب 
وتواضعه » وخحشوعه لله عز وجل » وهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز 


aT 0‏ 
( انر ی اریم جاب الصلاة » باب « الالتفات فى الصلاة » ج ۱ص ۹۱ شد وریت باه ن زوه 
لعائشة . 
NG BA REA E O A EAs‏ 
(۳) انظر مسند الامام احمد ج ه٠‏ ص ۱۷۲ فقد ورد الحديث من رواية لای ذر ولفظه  :‏ لا يزال الله عرز وجل مقبلا 
على العبد فى صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه عنه اتصرف عنه ٠‏ 
وانظر سنن السانى د كناب السهو » باب الشديد ف الالفات ف الصلاة فقد ورد الحديث من رواية لأى ذر بلفظ رواية البخارى . 


سورة الحديد ‏ 4 


وجل ليه » فان أقرب ما کون العبد من ربه وهو ساجد » کا صح عن النبى ‏ عو وقال 
ا # واسجد واقترب . 

ومن تمام. حشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له فی رکوعه وسجوده انه إذا ذل لربه بالرکوع. 
والسجود وصف ربه حينعذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو فكأنه يقول الذل والتواضع وصفى › 
والعلو والعظمة والكبرياء وصفك . 

وهذا شرع للعبد فى ركوعه أن يقول : « سبحان ربى العظم » وف سجوده « سبحان ره 
الأعلى » . وكان النبى ‏ بل يقول فى سجوده : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة ‏ ( رواه أبو داود ) . 

وکان عه يقول ‏ أيضا ‏ : اللهم لك سجدت » وبك آمنت » ولك أسلمت» سجد 
وجهی للذی خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره › تبارك الله حسن الخالقین ۳ ( رواه مسلم ‏ کان 
يقول ‏ أيضا ‏ : « أعوذ برضاك من سخطك وجعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى 
ا لكف تت ج اتا عل نفك 0 ی ا ا 


فضل الصدقة 
قوله تعالى : ل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا a es E‏ أجر 
کرم 4 . ٴ £ 
۰ يخبر تعالى عما يتيب به المصدقين والمصدقات بامواهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة' 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً ‏ أى : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه 
ولا شكوراً . وإنغا عطف بالفعل على الإسم » لأن ذلك الإسم فى تقدير الفعل » أى : إن الذين صدقوا 
وأقرضوا يضاعف هم أى : يقابل مم الحسنة بعشر أمغالما ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف 
وفوق ذلك ل وهم أجر كريم & وهو الجنة . ) ) 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ‏ عه قال : « من تصدّق بعدل تمرة من كسب 
طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فان الله يتقبلها بيمينه ثم يرببها لصاحبہا کا يري أحدم فلوة حقى 
تكون مثل الجبل 54 احرجه الشيخان . ومعنى عدل تمر : ما يساوى تمرة . ومعنى فلوه : بفتح الفاء 
ا ا ی ا 
ر١‏ سورة العلق من الآية ٠۹‏ 
( انظر سنن النسانى « كتاب الاقتتاح فى الصلاة ٠‏ باب الدعاء فى السجود دورو یت م 
طويل من رواية لعوف بن مالك . 
1 0 اتظان ابن تناق « کتاب الافتتاح فى الصلاة » باب الدعاء فى السجود ج ۲ ص YY‏ فقد ورد الحديث من رواية من 
انظر سنن اسان « كتاب الافتتاح فى الصلاة » باب الدعاء فى السجود - 
شا بن ارام عن ا 


e‏ ص YY‏ فقد ورد الحديث من رواية عن 
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وق خدیت معاذ بن جپل قال : قال رسول الله ل _ : « آلا أدلك علن آبوآب الخير » ؟ 
فلت بل يار سول الله قال ١::‏ الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيعة کا يطفىء الماء النار » . اخرجه 
الترمذى مطولاً وقال : حسن صحیح٥)‏ 

ومن بين السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فاخفاها 

حتی لا تعلم شماله ما تنفق E‏ البخارى ومسلم مطولا . 

قوله تعالى : ل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون . والشهداء عند ربمم هم 
أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصجاب الجحم 4 أى : والذين أقروا بوحدانية 
لله وصدقوا رسله » وآمنوا ما جاء وهم به من عند ربهم أولئك هم فى حكم الله بمنزلة الصديقين . 

قال الامام مالك ب بن انس بسنده عن ای سعید الحذری قال E r‏ 
أهل الجنة ليتراعون أهل الغرف من فوقهم کا تتراءون الكو كب الدرى الغابر من الأفق من المشرق أو 
الغرب لتفاضان بينم » قالوا : « يا رسول الله > تلك منازل الأنبباء لا بيلغها غيرهم » قال بى » والذى 
نفسی بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ». أخر جاه ف الصحيحين من حدیث مالك E‏ 
ل 

وقوله تعالى : [ والشهداء عند ربهم هم أجرهم ونورهم ‏ أى : والذين استشهدوا فى 
الله هم أجر جزيل » ونور عظم يسعى بين أيديهم » وهم يتفاوتون فى ذلك بحسب ما كانوا فى الدار 
الدنيا من الأعمال . 

والخلاصة _ أن العاملين أقسام : فمنہم النبيون والصديقون والشهداء والضالون ج قال تعال : 
رن بطع ف وارمول فرك س الین سم ف عل من النبيين والصديقين والشهداء والصالين 
وحسن أولئك رفيقاً . ذلك الفضل من الله وكفى بالل عليماً 4 . 

e O N 
يعمل على المنزلة والدرجة » فهو ينافس غيره فى الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى  ويسابق إلى القرب‎ 

)( اشر سے لای ر خب التوحيد باب « وكالة عرشه على الماء .. 0 اڅ ج ۹٩‏ ص \ot‏ فقد ورد الحديث بلفظه. 
عن ألى هريرة . 


(۲] انظر سنن الترمذی ‏ كتاب الايان « باب ما جاء فى حرمة الصلاة ۲ ج ٤‏ ص ٠۲٤١‏ حديث 4 ففد: ورد الحذیث 
مطو < ١ء‏ معاذ بن جبل . وقال هذا حديث حسن صحيح . 

رم وانظر صحيح البخارى « باب وجوب-الزكاة » باب « الصدقة بالمين » ج ۲ ص ۱۳۸ فقد ورد الحديث من رواية لاهى 
هريرة ويه « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ينه ٠‏ . 

وانظر صحيح مسلم ١‏ كتاب الزكاة » باب فضل « اخفاء الضدفة ۲ ج ۲ ص ۷۱٣١‏ حدیٹ ٠.١١ / ٩۱‏ ا 

من رواية لألى هريرة وفيه « ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم ييه ما تنفق ماله » 

)8( ءانظر صحيح مسلم « كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 6 باب « ترافى هل الجنة .: الغ ٩‏ ج ٤‏ ص ۲۱۷۷ حديث رقم 
۱ ۲۸۳ من روایة لای سعید الخذری بلفظه . : 

ره) سورة النساء الآيتان 1۹ ۷١‏ 


سورة الحديد ۱ 


منه ٤‏ وقد غ ق E‏ : إن الملصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف هم وهم ٠‏ أجر كرم ‏ فهؤلاء أصحاب الرلة والقرزب مم قا 
والشهداء عند ربيم هم أجرهم ونورهم ) فقيل : هذا عطف على الحبر من ل الذدين آمنوا بالله 
ورسله & أخبر عنم أن م أجراً وهو قولة : # هم أجرهم ونورهم ) فيكون قد أخبر عنهم بأربعة 
أمؤر : أنهم صديقون » وشهداء . فهذه هى المرتبة والمزلة قيل : ثم الكلام عند قوله تعالى 
ل الصديقون ‏ ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال : [ الشهداء عند ربمم هم أجرهم ونورهم ‏ 
فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان » ثم المؤمنين الذين قد رسخ الابان ف قلومم وامتلأوا 
منه فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل » والأولون أهل البر والاحسان » ولكن هؤلاء أكمل صديقية 
س الشهداء وأنه ‏ تعالى س يجرى علييم رزقهم ونورهم لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله _ 
تعالی س اثابہم الله تعالی ‏ علیما أن جعلهم أحیاء عنده یرزقون فیجری عليہم رزقهم ونورهم فهؤلاء 
السعداء .. 
ولا ذكر السعداء وماهم أردف ذلك ذكر حال الأشقياء فقال تعالى : 8 والذين كفروا وكذبوا 
باياتا أولفك أصحاب الجحم ‏ أى : والذین کفروا بالله وکذبوا بحججه وبراهینه الدالُ على وحدانیته 
وصدق رسله أولعك هم اتخات النار خالدين فيا أبداً لا يفارقونها . 


حقيقة الدنيا والعمل٠‏ للباقية 
راه ياص م جص ار ور ے اول لار aE‏ رص ووو 


الوا أماا وة ادنيا لعب وو وزيتة وتار بز وان انول رالارلد رمن | 


E 8‏ < ت عم 9 ص و رر و ورو ر ےر ق ور 2 مم صصص وو ر 
تحب آلكفار نبا نباتار م موچ فترنه مصفرا م کون حطلما وفی انر داب شدي 


ررر ملا م ت 7 و مر < صت 2 ت و 


ومغفرة من أله ورضوٴن وما يؤة آلديا | > متلع آلغرور ې سايقو اک مغرو ین دیک 


م ص ار ے2 


وجنة عضا امرض اَا, وا رض اعت بذ اموا پال ورسلهء كَل 3 


ر ر 2 وو > م٤مم‏ ئ 


ييه من با واه ذوالمض ل امم د ماأَصَابَ من مصيبة ف آلارض ولان 
3£ 2 ر 2 م رص رص ص و ەور رار < وض م ےم . 
نک إلا کتک ینبل ان شما إن ذلك عل آله سیر وي للا تاسوا عل ما قات 


ضرم صو رر و ےم ر مو و وصور ر lL‏ 


ولا تفروا آ٤ا‏ وله لایب کل تال فخور و الین بت و باون 


>2 دصر رص 2 صوص 


آلنا اتیل فول هراي اویدطانق ارلا رمتا راتت وار 


4Y‏ الجزع س والعشرون 


رر رھ لب وألْميرانَ لموم 


م دصر ےا م ر ووو روو رو رص ” EA‏ م حص 2 


ا ورسله ا اکر رنھ ولقَد E‏ 
ر چ ry:‏ وو رر ٍ و ا ر ونو 2 لے موم ت 
جعلتا فی ذر يتما آلنبوة وألكتلب نهم مهند ويرم فون gD‏ م قمینا عن 

o‏ وو م ود ھە وص 2 رو وراک 
ارجم رانا وقفينا بعیسیآبن مریم ويله اویل و جملا قاوب أن آتبعره رافة 


پم صد 
EES‏ ر ر م ص رے روم م رو و ەت ا 


ورحمة ورهبانية أبعدعوها ما كلها عم إا اء رضوان آل فا رعوها حى کی رماب فاا 


NS 2 م ا‎ ٠ مے وروق و مص‎ e 
لين ۶امنوا م احرهم وکثیر منم فسمون ي بايا ان منوا قو آله منوا‎ 
9 وة‎ E رور اوک ےو و مرو و ن‎ 5 ٠ ھە 2ے‎ 
رسوله وء ينتک ر كفلينِ من رمتهء ویجعل لکر نورا تشون پهء ویغفرلکر والله ععور ررم‎ 
2 2 م م‎ » % r لی‎ 
لا ھل الک با رة عل ومن فضلآله وان مضل بيد آله ؤتيه‎ 


من اء راتت ج 4% 
معانى المفردات 

ل وتفاخر بینکم 4 أى : بالأنساب والعظام البالية »> 8 وتكاثر فى الأموال'والأولاد , ٠4‏ 
أى : مباهاة بكثرة العدد والعْدّد » 8 غيث 4 الغيث : الطر  »‏ الكفار 4 هنا الزراع › a4‏ 
ای : ییعدیء فی الیہس والجفاف بعد ان کان احضر ناضراً > ظ حطاماً ‏ ای ا یک د 
يسه » و ظ الغرور 4 الخديعة > فى كتاب 4 هو اللوح الحفوظ › > [ نبرأها 4 أى :قيا 
ونوجدها» ظ[ تأسوا ‏ أى : تحزنوا » [ ما فاتكم 4 أى : من نعم الدنیا ء ا ما اتام 4 أى ٠:‏ 
ما أعطاى » ل ختال ‏ الختال : المتكير بسبب فضيلة تراءت له من نفسه » ظز فخور ) الفخور :؛ 
هو المباهى بالأشياء العارضة كالال وال جاه > ل الميزان & العدل » ظ بالقسط ‏ باحق » > وأنزانا 
الحدید 4 أى : حلقناه »> بأس ‏ البأس : القوة » ل وليعلم الله » أى : ليعلمه علم مشاهدة 
ووجود ف الخارج »› > ل[ قفينا ‏ قفاه : اتبعه بعد أن مضى » و الانجيل ) الكتاب الذى أتزل على 
عیسی وفیه شریعته › [ ابتدعوها .4 أی : استحدثوها ولم تكن ف دنهم › amt‏ 
ای E SS‏ > 3 كفلين ‏ الكفل : النصيب 
لإ لتلا یعلم ‏ ی : لکی ملم 


ارو و 


سورة الحديد 


المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن بشر المؤمنين بألنور امقام يوم القيامة » وحثهم على بذل الجهد وترك الغفلة » وذكر ثواب. 
التصدقين والمتصدقات ‏ أردف ذلك وصف حال .الدنيا وسرعة زوالا وتقضيها » ثم حث على عمل 
ما يوصل إلى مغفرة الله ورضوانه » ويمهد إلى الدحول ف جنات عرضها السموات والأرض » أعدها 
من آمن به وبرسله فطلا منه ورحمة.» وبعد أن أبان أن متاع الدنيا زائل » وأن ما فيا من خير أو 
١‏ شر لا يدوم أردف ذلك تبوين اللصايب على المؤمنين » لكى لا ميجزنوا عل فائت › ولا يفرحوا بجا 
يصل إليہم من لذاتما الفانية . ثم بين أن الختالين الذين يبخلون بأموالمم على ذوى الحاجة والبائسين 
ويأمرون الناس بالبخل لا يجنن الا على أنفسهم » والله غنى عنم وهو الحمود على نعمه التى لا تدخل 
تحت حد . ثم ذكر سبحانه أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات › وأنه أنرل الميزان والحديد »> وأمر. 
الخلق بان يقوموا بنصرة رسله ثم ذكر أنه شرف نوحاً وابراهم a‏ 
فى ذريتهما النبوة والكتاب ثم ذكر النبى عيسى ‏ عليه السلام ‏ وشريعته وذكر غلو هل الكتاب 
وأن أكارهم فاسقون » ثم خم السورة بالحديث عن رحمته التى كتا للذين يتقون » وأن الفضل بيد 
الله يۇتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 


التفسير 


قوله تعالى : [ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم ميج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب | 
شديد ومغفرةامن الله ورضوان وما الياة الدنيا إلا متاع الغرور ‏ . 


يقول تعالی موهناً أمر الحياة الدنيا وحقراً ها _ : [ اعلموا أا الحياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر رف الأموال والأولاد ‏ أى : إنما حاصل أمرها عند اهلها » هذا کا قال 
تعالی # زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخیل 


14€“ الجزء السابع والعشرون | 


المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الياة لاا ر عت اا 4 م ضرب ‏ تعالى ‏ 
مثل الحياة فى انها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : # كمثل غيث 4 وهو المطر الذى ياتى بعد قنوط | 
الناس وقوله تعالى  :‏ أعجب الكفار نباته ‏ أى : يعجب الزارع نبات ذلك الزرع الذى نبت ! 
بالغيث » وكا يعجب الزراع كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار فإنهم أحرص شىء علمما وأميل الناس 
إليما وقوله : ثم یج فتراه مصفراً ثم یکون حطاماً ‏ أى : ييج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد 
ما کان خضراً نضراً » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً بان يصير بيساً متحطماً هكذا الحياة الدنيا تكون 
ولا شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء وهكذا الانسان يكون كذلك ف أول عمره » وعنفوان 
شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف » بهى المنظر » ثم انه يشرع ف الكهولة » فتتغير طباعه ويفقد بعض 
قر یکر فر جا کیا ایق القوي فال ار که ٠‏ جره الهىء الور ج قال فان ا 
ل الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة م جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق 
ما يشاء وهو العلم القدير ي . ولا كان هذا المخل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها 
لا حالة » وأن الآخرة كائنة لا حالة حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير » فقال تعالى : 4 وف 
الآخرة عذاب شديد ومغقرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور & أى : هى متاع 
فان غار من ركن إلیه » فإنه یغتر بہا وتعجبه حت يعتقد أن لا دار سواها » ولا معاد وراء‌ها » وهی 
حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الخرة . قال تعالى ا الاين إت رعذ اف ق فلا تارتم ااه 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 4 وقال جل وعلا : ظط وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن 
الدار الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون 04 . 


وعن أف اننعيد الخدرى. رض الله عة قال :قال ٠‏ رسشول لله ر : وإ الا رة خو 
فزن الله مستخلفكم فما فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا, النساء )7“ رواه مسلم . 


وعن انس س رضى الله عنه س قال : قال رسول الله زه : « يتبع الميت ثلالة : فيرجع 
اثنان ویبقی معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله : فيرجع هله وماله ویبقی عمله ٥)‏ معفق عليه 


٠٤ سورة أل عمران الآية‎ )١( 
ه٤ سورة الروم الآية‎ )۲( 
۲۲ سورة لقمان الآية‎ )۳( 
٠٤ سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 
(ه) انظز صحينح مسلم « كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.» ر كتاب الرقاق ) باب أكار أهل الحية الفقراء .. الح ج‎ 
من رواية لأ سعيد الحذرى وزاد « فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء » وف حديث‎ ۲۷٤۲ / ۹٩ ص ۲۰۹۸ حدیث رقم‎ ٤ 
. » ابن باشر « لینظر کیف تعملون‎ 
فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأنس.‎ ٠١١ انظر صحیح البخاری « کتاب الرقاق » باب « سكرات اموت ۽ ج ۸ ص‎ )٩( 


وعن أي هريرة 2 E‏ بس ي قال E‏ 
کلمة لبيد آلا کل شیء ما خلا الل باطل 0۲ معفق عليه 


اغ و ف ا طلقوا الدنيا ا الفتنا 
جعلو ت ا نة واتخذوا جال الاغم ال “فا سفت 


قوله تعال : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت 
للذين آمنوا بالله ورسله » ذلك فضل الله يؤتيه من”يشاء والله ذو الفضل العظم ) . 


ا یا اا ع و ان الألم » والنعم المقم ت 
إل فعل اخيرات _ فقال : فإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض € 
أى : سابقوا إلى سبب المغفرة وهو الإيمان وعمل الطاعات وسارعوا إلى جنة واسعة فسيحة » عرضها 
كعرض السموات السبع مع الأرض جحبءة . قال السدى : إن الله تعالى س شبه عرض ال جنة بعرض ٠‏ 
السموات السبع والأرضين السبع » ولا شك أن طوها أزيد من عرضها» فذكر العرض تنويها على أن 
طوها أضعاف ذلك » وقوله : ل عدت للذین آمنوا بالله ورسله ) اى : هياها الله وأعدها للمرمنين 
المصدقين بالله ورسله ل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 أى : ذلك الموعود به من المغفرة والجنة 
هو عطاء الله الواسع ء » يتفضل, به |إعلى من يشاء من عباده من غير إججاب لإ والله ذو الفضل العظم ) 
أُی : ذو العطاء الواسع والإحسان الجليل ونحو الأية قوله تعالى : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله بحب الحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحا الأبار خالدين فيا ونعم أجر العاملين 6 . 


(۱) انظر صحیح البخاری « کتاب الرفاق » باب الجنة إلى أحدم من شراك فعله والتار مثل ذلك ج ۸. ص ۱۲۷ فقد ورد| 
الحديث من رواية لای هريرة . 
(۲) سورة آل عمران الآیات ٠۳١ ٣۳‏ 


۹7٦‏ . الجزء السايع والعشرون 


وكقوله تعاى : ل إن الأبرار لفى نعم . على الأرائك ينظرون . تعرف ف وجوههم نضرة العم ٠‏ 
يسقون من رحیق ختوم . ختامه مسك . وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ي“ : 


قوله تعالی : [ ما أصاب من مصية ف الأرض ولا فى أنضسكم إلا ى كاب من قبل أن نرأها 
إن. ذلك على الله يسير ۔ لکیلا تسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بجا آتاکم والله لا بحب کل ختال 
فخور . الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ) . 

أى : ما يحدث ف الأرض من مصيبة من المصائب كقحط »› وزلزلة »> وغيره ل[ ولا فى 
أنفسكم ‏ اى : ااا والأوصاب » والفقر » وذهاب الأولاد »> [ إلا فى كتاب من قبل 
أن نبرأها % أى : إ إلا وهى مكتوبة فى اللوح الحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدها ظإ إن ذلك على 
الله يسير 4 أى : إن إثبات ذلك على كارته سهل هين على الله عز وجل وإن كان عسيرا على 
العباد م بين تعالى لنا الحكمة فى إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقحة بالقضاء والقدر » فقال تعالى : 
لکیلا تسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا ما اتام 4 أى : أعلمناك بتقديم علمنا وسبق كتابنا للأشياء 
قبل کوتہا وتقدبرنا الکائات قبل وجودھا اتعلموا ُن ما أصایکم م یکن لیخطکم » وما اطا ک ۾ 
یکن لیصیبکم فلا تسوا على ما فاتکم لاہ لو قدر شیء لکان › [ ولا تفرحوا یا آتاج ) أى : 
جاءک » وتفسیر اتاک ای : أعطاک وکلاهما متلازم أى : لا تفخروا على الناس ما أنعم الله به عليكم » 
فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كد وما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخدوا نعم الله أشرأً وبطرا 
تفخرون بہا على الناس » وهذا قال تعالى : إ والله لا حب کل تال فخور ‏ أى : ختال. فى فم 
متکبر فخور ای : على غيره . قال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً » 
والحزن صبراً . ثم قال تعالى : إ الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ‏ أى : يفعلون المنكر ويحضون 
ناس عليه ( ومن يتول ) أى : عن أمر الله وطاعته إ فاإن الله هو الغنى الحميد ) کا قال موسى ‏ 
عليه السلام ‏ لقوله لإ إن تکفروا أن ومن فى الأرض جيعاً فإن الله لغنى يد 4 › وکا قال 
رب العزة : ل يا أيها الناس أنم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد 4 > فإنه سبحانه لم يخلقنا 
ليستكار بنا من قلة أو لیستنس بنا من وحشة ولکنه سبحانه خلقنا عحض جوده و کرمه وفضله ومته ۽ 
ولو أن البشر جيعاً مذ خلقوا إلى أن هد م على ظهر الأرض حركة كفروا بالله ونسوه ما خدش 
ذلك شيعا من جلاله ولا نقص ذرة من سلطانه » ولا كف شعاعاً من ضیائه » ولا غض بريقاً من 


() سورة المطففین الآیات ۲۲ ۲٣‏ 
(۲) سورة ابراهم الآية ۸ 
(۳) سورة فاطر الآية ٠١‏ 


سورة الحديد ‏ 114۷ 


کبریائه » فانه س سبحانه وتعالی اغى حوله وطوله وأعظم بذاته وصفاته من ان ا وأهم 
أو جهل جاهل # فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين . وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز 2 ¢ . 


قوله تعالی :[ لقد ارسلفا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط 
واذزات الحديد فيه باس شديد ومنافع الناس وليعطم aE SA‏ إن الة 
قوی عزیز 


ا : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 4 أى TT O E‏ 
القاطعات » إ وأذزلنا معهم الكتاب4وهى كتب الشرائع التى فيها هداية البشر وصلاحهم فى 
دینهم ودنیاهم ل( والميزان ليقوم الناس e‏ بالعدل ليعملوا به فيما بينهم » 
ولا يظلم بحضهم بعضا . 
وقوله تعالى : [ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ‏ أى : وخلقنا الحديد لتكون 
منه السيوف والرماح والدروع والسفن البحري وما أشبه ذلك وفما القوة التى ترعم أف الظا م ¢ 
وحم kS‏ منافع للناس ف حاجاتہم فی معایشهم کأدوات الصناعات وحاجات البيوت 


وقوله : [ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ‏ أى : وإغا فعل ذلك لیرا؟ ناصری دینه 
باستعمال السلاح والكراع جاهدة أعدائه وناصری رسله وهم غائبون عنکم لا يیصرونکم . وقوله ‏ إن 
اله قوی عزیز ) أى : إن الله يدفع بقوته بأس من يعرض عن ماته » وهو غالب على مره » لا يقدر 
أحد على دفع العقوبة متى أحلها بأحد من خلقه . 


قال ابن کثیر. : فى قوله ل وأنزلنا الحدید فيه باس شدید 4 أى : وجعلنا الحديد رادعا لمن 
ى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه » وهذا أقام رسول الله له ن بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة 
و إليه السور. المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات »› 
فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله المجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن 
خالف القران وکذب به وعانده . وقد روی الامام أحمد بسنده عن ابن عمر ‏ رضى الله عنما _ 


۳۷ ۳۹ سورة الجاثية الآیتان‎ )١( 


۸-` الجزء السابع والعشرون. 


قال : قال رسول الله عله : « بعت بالسيف بين يدى الساعة حتى يغبد الله وحده لا شريك 
له »وجعل رزق تحت ظل رمحى » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو 
منم ٩)‏ . ۰ 


أهية الحدید ودخوله فی کل اختراع 


قال الاستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوى رحه الله فى كتابه الاسلام فى عصر العلم ما نصه : 
وقد صرح به القران وخحصه بالذکر لأهميته البالغة فى حياة الإنسان .فى سورة سميت باسمه » وذلك فى 
قوله من سورة الحديد ل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) الأية > وف قوله : ل وأنزلا 
الحديد ) معجزة قرآنية علمية > لأن التحايل الطيفى قد أثبت ثبت أن الحديد عنصر من عناصر النجوم 
ا انفصلت عنها الأرض إنفصالا أشار إليه القرآن فى سورة الأنبياء بقوله : إ أو م ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناما .. € الآية » فكأن الله سبحانه وتعالى ‏ 
أترل الحديد من الشمس مع الأرض لينتفع به الإنسان فی اختراعاته کا ينتفع به فى دمه . وهاتان الايتان 
الكريتان كل منما مثل عجيب من أمثلة الإعجاز العلمى للقران . 


والحديد وغیره من العناصر يستخرج من خاماته بواسطة النار » أو ما تنحول حرارتما إليه من 

طاقة كهربائية مل . وإلى هذا الجانب اشا القران إشارة عجيبة فى مغزاها ووضوحها » وذلك ف قوله 

. من سورة الرعد # وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مله .. » الآية .. و 
هذه الآية الكرية إشار و آخاط: بقن ادن انی هز اناس كل اراح 


وليست هذه هى الإشارة الواحدة التى تشمل استعمال الإنسان .النار ف اختراعاته » فهناك على . 
, الأقل اشارتان احريان ¢ إا صرجحة ¢ والأخرى ضمنية . اما الصريحة : ففی قصة ة السد وابتناء ذی 
أ القرنين إياه $ آتونی زبر بر الحديد حتی إذا ساوی بین الصدفين قال انفخوا حتی إذا جعله ناراً قال , 


)0 انظر مسند الامام احمد ج ۲ ض ٥۰‏ فاد ورد ار لف ن و ا 
(۲) سورة الأنبياء الآية ۳۰ 


(۳) سورة الرعد الآية 1۷ 


1144 ٠ ٠ ٠... سورة الحدير‎ 


اتون أفرغ عليه قطراً ا اا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ٠‏ الكهف › وفى هاتين 
الأيتين اشارة إلى جانب اخر من أهم جوانب التعدين من ناحية » والاحتراعات من ناحية أخرى › 
فوت ديد اى ليس ف قوة بعض سبائكه » فأنواع الفولاذ كلها هى من سيك الحديد :مع قليل 
٠‏ من الكربون أو غيره كالمنجنيز . وف الأية اشارة إلى باب السبائك كلها بذكر مث منہا مثل سبك 
الحديد والنحاس معا » إذا القطر هو النحاس 


اما الاشارة الأخرى الضمنية ففى قوله ‏ تعالى ‏ تذكياً بنعمه على سیدنا داوود : [ واألنا 
له الحديد . أن أعمل سابغات وقدر فى السرد 4 الآية وإذأ كان الله سبحانه شن آلان الحديد 
لنبيه داوود معجزة بغیر نار E‏ ففی الاية الكريمة تعلم ضصمنی لغير داود ُن يلين الحدید بالنار » حتی 
يستطيع أن ينت ينتفع به فی اخحتراعاته المضروب ها هنا المئل بعمل الدروع السابقة » والمضروب للتقدير 
الف فيا المثل بالتقدير فى السرد الذى أمر الله به نبيه داوود » وذكره فى القرآن تعليماً وتنبيا 
لانسان إلى ما ینبغی عليه فى كل اختراع E‏ 


قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً وابراهم ا ف د النبوة والكتاب فمنم مهتد 
وكير منہم فاسقون 4 . 


o‏ عليه السلام س م یرسل بعده رسولاً ولا نبیاً لا من ذریته 
وكذلك ابراهم ‏ عليه السلام س خليل الرحمن » کا قال تعالى فى الآية الأحرى ل وجعلنا فى ذريتيم | 
النبوة والكتاب ^ › م بین سبحانه أن هذه الذرية افترقت فرقتين فقال '  :‏ قمنہم مهتد وکثير 
منهم فاسقون 4 أى E N‏ 
الله ذاهبون إلى طاعة الشيطان > ۴ حکی سبحانه عن ابراهم : فز وبا رکا علیہ وعلی 2 ومن 
ذریتهما محسن وظالم لنفسه هيين 4 . 


قوله تعال : ل ثم قفينا على آثارهم برسلا وقفینا بعیسی ابن مرم واتيناه الانجيل ‏ . أ 
م بعشنا بعدهم رسولاً بعد رسول على توا العصور والأيام م حص من وفك اوس سی دمر 


٩۷ سورة الكهف الآيتان‎ )١( ٠ 
٠١ ٠٠١ سورة سب الآيتان‎ )۲( 
۲٠ سورة الحديد الآية‎ )۴( ٠ 
٠٠١ سورة الصافات الآية‎ )٤( 


أ 


٤‏ ا 
شریعته فى عصر التنزيل ولوجود أتباعه فى جزيرة العرب وغيرها فقال ‏ وقفينا بعيسى ابن مرم واتيناه 
الانجيل ‏ أى : وأعطيناه الانجيل الذى أوحيناه ف رب ور فاا رف جا ما لاق 
التوارة وخففاً بعض أحكامها التى شرعت تغليظاً على بنى اسرائيل » لنقضهم العهد واليثاق ٠.‏ 


الحشية ل ورحهمة 4 بالخلق . 


وقوله تعالی : ۾ ورهبانية ابتدعوها أى : ابتدعها أمة النصاری ل ما کتبناھا علیہم .ی : 
ما شرعناها لهم » وإنغا هم التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله تعالى : ل إلا ابتغاء رضوان الله 4 قال ` 
ابن کثیر : فيه قولان : ( احدهما ) انیم قصدوا بذلك رضوان الله »> قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
( والآخر ) ما كتبنا عليهم ذلك إنغا كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله تعالى : ف فما رعوها حق 
رعايتها ) أى : فما قاموا با التزموه حق القيام » وهذا ذم لهم من وجهين : 


ر احدهما) الابتداع فى دين الله ما لم يمر به الله . 


( الثانى ) فى عدم قيامهم با التزموه ما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل = ٠‏ 


وقوله تعالى  :‏ فآتينا الذين آمنوا منم أجرهم وكثير منم فاسقون ) أى : فاتينا الذين امنوا أ 
متهم إياناً صحيحاً أجورهم التى استحقوها كفاء أعماهم » ([ وكثير منيم فاسقون ) وكثير منم فسقوا| 
عن أمر الله واجترخوا الشرور والاثام وظهر فسادهم فى البر والبحر بجا کسبت ایدیم » فکبکبوا فى 
النار ¢ وباءوا بغضب من الله ¢ وهم عذاب عظم . : 


قوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین: من رحته ويجعل لكم 
نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحم . للا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل 
الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ) . 


4 یا مما الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ) أى : يا من صدقع بالله اتقوا الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه » وداوموا وابتوا على الإیان بالله ورسوله [ يؤتكم کفلین من رحمته ‏ أى : يعطيكم 


د ب 2 
Cs OT eT‏ 
أ : عظم المغفرة واسع الرحمة . ک| قال سبحانه  :‏ يا أا الذين آمنوا ان ڌ ی فرق 
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفز لكم والله ذو الفضل العظم ٠‏ . 


وکقوله تعال : ل أو من کان میتاً فأحییناه وجعانا له نوراً یمشی به فی الناس کمن مغله فی 
الظلمات ليس جخارج منها كذلك زين للکافرین ما کانوا يعملون * 0 


. الطاعات‎ Ia u لا مشی آقلویم » ولا حراش ولا‎ TT 
. وكذلك لا تمشى على الصراط إذا مشت بهل الأنوار أقدامهم‎ 


۰ e TT 
e الشى احرج‎ 


وف الصحيح عن ابن عباس س رضى الله عنهما ‏ أن النبى ‏ بل حرج إلى الصلاة بعد 
سماع الأذان وهو يقول : « اللهم اجعل فی قلبی نورا ونی لسانیٗ ا واجعل فى معى نورا واجعل ا 
فی بصری نورا » واجعل من خلفى نورا » ومن أمامى نوراً » اللهم أعطتى نورا ۲ . 

وقوله تعال  :‏ لفلا يعلم أهل الكناب آلا يقدرون على شىء من فضل اله وأن الفضل ايد 
اله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ‏ . 


۲۹٩ سورة الأنفال من الاي‎ )١( 
٠٠۲۲ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
*حدیٹث ا‎ ٥۲١۹ انظر صحیح مسلم ( ”کاب صلاة المسافرين وفقرها » باب « الدعاء فى صلاة اليل وقيامه » ج ۱ ص‎ (") 
عن رواية لابن عباس فقد ورد الحديث مطولا وهڏا جزء مه . وافظه « اللهم اجعل فى قلبى نورا » وفى بصرى نورا ء‎ ۷۳ | ۱ 
» وف بمعی نورا » وعن یینی نورا » وعن یساری نورا وفوق نورا » وتحتی نورا » وأمامی نورا وخلفی نورا » وعظمٌ لی نورا‎ 
فقد ورد الحديث فن رواية لابن عباس‎ ۸١ ج ۸ ص‎ ٤ الدعاء إذا ابه من اللیل‎ ١ كناب الدعوات ۲ باب‎ ٠ وانظر صحیح صحبح ابخاری‎ 
SS 
. ومحتی نورا وامامی نورا ء وخلقی نورا » واجعل ل نوراً»‎ 


YY:‏ الجزء السابع والعشرون 


روی الأمام امد ف مسنده عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما کال فال ورل ات ج 

١‏ مثلكم ومثل الود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال من يعمل لى من صلاة الصبح إلى 
لضف النبار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود » ثم قال من يعمل لى من صلاة الظهر إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى » ثم قال من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب 
ا ا ق 
وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من أجرک شيعاً ؟ قالوا لا » قال فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء “٠‏ . 


قال قتادة : .حسد أهل الكتاب المسلمين فتزلت لظ لتلا يعلم أهل الكتاب ‏ أى : لأن يعلم. 
أحل الكتاب أنبم [ لا يقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله ) ليس بأيدييم فيصرفون 
النبوة عن محمد لھ کون . [ يؤتیه من يشاء ‏ » وف البخارى أن عبد الله . بن 
عمر قال : معت رسول الله عه يقول ‏ وهو قام على المنبر : لما بقاؤ ج فيما سلف 
قبلکم من الام کا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل التوارة التوارة فعملوا بها حقى انتصف ' 
ہار م عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً » ثم أعطى أهل الانجيل الانجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطاً قيراطاً » ثم أعطيع القرآن فعملتع به حتى غربت الشمس فأعطيع قيراطين قيراطين . قال . 
أهل التوارة : ربنا Ty‏ ۰ 
فقال ”فلك فضلى أوتيه من اشاء “٠)‏ . 


| واله واسع الفضل كتير المطاء . ۳ا قال‎ : E mad EA 

سبحانه : [ قل إن الفضل بيد الله يو تيه من يشاء والله واسع علم . ختص برجته من يشاء وال 
ذو الفضل العظم 4 . 

لا إله إلا الله > وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير » ولا حول 

ولا قوة إلا باله » لا إله إلا الله > ولا نعبد إلا إياه له النعمة » وله الفضل »> وله القنإء الحسن › لا إله أ 

إلا الله » مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون . ( من أدعية الرسول الكرم يل صحيح 

مسلم @ 


(۱) انظر سند الامام إحمد ج ۲ ص ٠‏ ققد ورد الحديث بافظه من رواية لابن عمر . 
(۲) انظر صحيح البخارى « كتاب الصلاة » باب « مواقيت الصلاة وفضلها ٠‏ باب من أدرك ركعة من العصر ج ١‏ ص ٠٤١‏ 
فقد ورد الحديث من رواية لسام بن .عبد الله عن.أبيه مع انحتلاف فى بعض جمله وإن اتفقت معانيه . 
(۳) سورة آل عمران الآیتان : ۷۳ ۷٤٠‏ : 


سورة المجادلة . 


قال صاحب البصائر : بصيرة فى قد مع . 
السنؤرة مدنية بالاتقاق » آياها نتان وعشرون عند الجمهور.» واحدى: وعشرون عند المكيين ٠‏ 
وكلماتا أربعمائة وثلاث وسبعون ». وحروفها ألف وسبعمائة واثنتان وتسعون . 
وسميت سورة الجادلة » لقوله ‏ تعالى ‏ : لط تجادلك فى زوجها ‏ . 


بيان حكم الظهار » وذكر النجوى والسرار » والأمر بالتوسع فى الجالس » وبيان فضل أهل 
العلم » والشكاية من المنافقين » والفرق بين حزب الرحمن وحزب الشيطان » والحكم على بعضر أ 
بالفلاح » وعل بعض بالخسران » فى قوله : بإ هم الخاسرون & » لإ هم المغلحون ) . 


المحشاہات 


ل الذين یظاهرون منکم من نسائھم 4 وبعده :  :‏ والذين يظاهرون من نسائهم 4 . لأن 


الأول خطاب للعرب » وكان طلاقهم فى الجاهلية الظهار » فقیده بقوله : [ منكم › وبقوله : 


وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ‏ » ثم بين أحكام الظهار للناس عامة » فعطف عليه فقال : 
ل والذين يظاهرون ‏ › فجاء فى كل آية ما اقتضاه معناه . 

قوله : ل وللكافرين عذاب آليم 4 وبعده : [ وللكافرين عذاب مهين ) » لأن الأول متصل 
بضده › وهو الإيمان فتوعدهم على الکفر بالعذاب الألم الذى هو ڇزاء الكافرين » والثانى متصل بقوله : أ 
ل كبتوا 4 وهو الإذلال والإهانة »> فوصف العذاب بمثل ذلك فقال : # مهين 4 . 

SI ORE ASN 
. صاروا إليه وهو جهنم‎ 

قوله : 8 من الله شيعاً أولئك ‏ بغير الواو » موافقة للجمل التى قبلها » وموافقتة لقوله : 
لإ أولئك حزب الله % . 


وجه اتصاها با قبلها 


)١ (‏ أن الأولى ختمت بفضل الله » وافتتحت هذه با هو من هذا الواوى . 
(۲)| أنه ذكر فى مطلع الأولى صفاته الحليلة وما او ا ا 
الجأنلة التى شكت إليه ا ال 


الجزء الثامن والحشرون 


قد یع آله قول انی تداك فی روجا وشک ا ات ایر کا إا 


م یع 1 2 seis‏ 


تمو این دورود یمن لما من توم نانم اتی 
ا وا تقر وو وا هعمو وور دې اشن هرون 


صت واے رد ر وي و 5 ء ا روق رى ع 


من لسا یم ثم یعودون لما قالوا فتح رر رة ET‏ ال وخطو پو وآ 


ll E 


ا ت 
. 


ل 


معانی المفردات 

ع ای : أجاب وقبل » کا يقال : مع الله لمن حمده » ل التى تجادلك فى زوجها ) 
هى تحولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية » وتجادلك : أى : تراجعك الكلام فى أمره وفيما صدر منه 
فى شأنها ل وتشعكى إلى الله ) أى : تبث إلية ما انطوت عليه نفسها من غم وهم وتضرع إليه أن 
يزيل كربما » وزوجها : هو أوس بن الصامت » أخو عبادة بن الصامت » [ يسمع ‏ السمع : صفة 
تدرك بها الأصوات ألبتما الله _ تعالى ‏ لنفسه . ل تحاوركا ‏ التحاور : المرادّة فى الكلام » والكلام 
المردد » کا يقال : کلمته فما رجع إلى حواراً : اى : ما رد على بشىء » [ يظاهرون 4 الظهار : 
لغة من ظاهر » ويراد به معان ختلفة باختلاف الأغراض فيقال : ظاهر فلان فلاناً : أى نصره . وظاهر 
بين ثوبين : أى : لبس أحدهما فوق الآحر » وظاهر من امرأته : أى : قال ها : أنت على كظهر أمى › | 
أى : محرمة » وقد كان .هذا أشد طلاق فى الجاهلية › والظهار شرعاً : تشبيه المرأة أو عضو منا بامرأًة 
محرمة نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة بقصد التحريم لا بقصد الكرامة » وهذا المعنى نزلت الآية : 8 إن 
أمهاتهم إلا اللا ولدنهم ) : أى : ما أمهاعمم «[ منكراً ‏ والمنكر : ما ينكره الشرع والعقل والطبع > 
8 زوراً ‏ أى : كذباً > إ فعحرير رقبة ‏ أى : عتق عبد أو جارية  »‏ أن يقاسا ‏ أى : أن يجتمعا 
اجتاع الأزواج » ل متتابعين ‏ أى : متواليين » إ فمن لم يستطع ‏ أى : من لم يقدر على ذلك 
لكبر سن أ ضعف أو شبتق إلى النساء »> ل حدود الله أى : أحكام شريعته > ل وللكافرين ‏ | 
ا و و ا ) 


Yee ٠ سورة المجادلة‎ 


سبب النزول واا المعني ) 
| روى أن حذه الآيات الأريع ترلت ف حولة عت عة وزوجها وسن بن الصامت . ومن حديث. 
ذلك : آن أوسا کان شیخاً کبیراً قد ساء خلقه » فدخحل على خولة یوما فراجعته بشیء فغضب »فقا 
ا : أنت على كظهر أمى [ وكان الرجل فى ال جاهلية إذا قال ذلك الامرأته حرمت عليه ] » وكان هذا 
أول ظهار ف الاسلام » فندم لساعته » فدعاها 7 طاب ملامستها ] فأبت » وقالت : والذى نفسى بيده 
لا تصل إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله » فأتت الرسول ا ي وسیل 
اله إن أوسا تزوجتی ونا شابة مرغوب فی » فلما خلاسنی » ونارت بطنی ر کار ولدی ) جملی 
علیہ کامہ إلى غیر أحد › فان کنت تجد لی رخصة تنعشنی بہا وإیاه فحدشی بہا » فقال عليه الصلاة 
والسلام - والله ما أمرت ف شأنك بشىء حتى الآن » وف رواية : ما اراك إلا قد حرمت » قال : 
eS‏ عه مراراً م قالت : اللهم إنى أشكو إليك شدة وحدتق' 
يشق على من فراقه » وفى رواية أا قالت : أشكو إلى الله فاقتى وشدة حالى » وإن لى صبية صغاراً“ 
a‏ ضاعوا » وإن ضممتم إلى جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : اللهم 
ان شک ادك » الیم فأرل عل لسا ی ۰ وما بحت سی رل اران فیا تل سول هگ 
: يا خولة أبشرئ » قالت : حيرا » فقرأً علييا : ل قد سمع الله الآيات . 
روی البخاری فی تاریخه : أا استوقفت عمر يوماً فوقف » فأغلظت له القول » فقال رجل : 
یا مير المؤمنین » ما رأیت کالیوم » فقال ‏ رضى الله عنه ‏ : وما يمنعنى أن أستمع إلا وهى التى. 
استمع الله ها فأترل فيا ما أترل . ( قد مع الله ) الآيات . ١‏ 
والشارع عبر الظهار جينًء وأوجب فيا الكفارة عند إرادة اللامسة بأحد أمور ثلاثة على الترتيب | 


الاز 
١ (‏ ) تحرير رقبة ( عتق عبد أو جارية ) . 
( ۲ ) صیام شهرین متوالیین إن لم جمد ما يعتقه . 

( ۳ ) إطعام م ستین مسکیتأً إن نم يستطع الصوم لکیر أو مرض لا برج زوا » لکل مسکین نصف 
صاع من بر ( رطل وثلث ) أو صاع من تمر أو شعير . 


0 
4 
٠ 
آ‎ 


قوله تعالی : # قد مع الله قو فول التى تجادلك ف زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاورك) 
إن الله ميع بصير 4 . 


. ه تفسير سورة الجادلة فقد وردت فيها روايات متعددة فى أسباب التزول‎ » ٤ ٠ ۲ » ۲ انظر تفسير الطبرى ج ۲۸ ۰ ص‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 
روی الامام أحمد _ رضى الله عنه ‏ بسنده عن عائشة بار ا ا ت 

له الذى وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت انجادلة إلى البى ا TT‏ 

ما امع ما ڌ تقول فأنزل الله عز وجل ل قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها )“ إلى اخر 


E e E N‏ ئشة قالت : تبارك الذى أوعى معه كل شىء » إنى لأسعع 
| كلام خولة بنت ثعابة تعلبة ویخفی على بعضه وهی تشتکى زوجها إلى رسول الله َه - وهى تقول : 
او : کل مالی وافتی شبابی ونارت له بطنی » حتی إذا کبرت سنی وانقطع بطنی ظاهر منی » 
٠‏ اللهم إنى إنى أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الية : ل قد مع الله قول التى تجادلك ٠‏ 
ف زوجها 4 . قالت وزوجها اوس بن الصامت' . 

وال ابن فة 4 عن أف الاسود کن غ عن اوس بن الضامت و کن اروص امرغاً به لم » 
EN MSS‏ 
٠‏ تستفتيه فى ذلك › وتشتکی إلى الله فأترل الله : إ قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى 
إلى الله € الآية . 

قوله تعالى : [ الذين يظاهرون منكم من نساتهم ما هن أمهاتيم إن أمهاعيم إلا اللا ولدنيم 
وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يقاسا ذلكم توعظون به والله بجا تعملون خير . فمن م يجد فصيام 
شهرين متابعين من قبل أن يقاسا فمن م يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتلك حدود الله وللکافرین عذاب 8 

روی الامام أحمد بسنده عن خحولة ر بنت ثعلبةقالت : فى والله وف أوس بن الصامت انزل الله 
او ا و کے شد ن فی کی کد ابه لے دل عل رما 
فراجعته بشیء فغضب . فقال : انت عل كظهر أمى . قالت : ثم حرج فجلس فى نادى قومه ساعة 
| م دحل على فإذا هو يريدنى عن نفسى . قالت : قلت : كلا والذى نفس خولة بيده لا تخلص إلى 
| وقد قلت ما قلت حتی يحکم الله ورسوله فینا بجحکمه » قالت : فوائبنی فامتنعت منه . فغلبته با تغلب 
E E E CS E‏ 


. الحمد لله الذى وسع معه الأصوات‎ : Sh OR Ea 
٠ لقد جاءت الجادلة إلى النبى  مله وأنا فى ناجعة اليك تشكو زوجها جها » وما امع ما تقول » فانزل الله : [ قد مع الله قول التى‎ 
. فقد ورد الحديث بلفظه عن عائشة‎ ٠١ ص‎ ٠ تجادلك فى زوجها .. ¢ وانظ مسند الامام أحمد “ج‎ 

)"( انظر سنن ابن مأجة. ١‏ كتاب الطلاق » باب « الظهار ٠‏ ج ج ١‏ ص ٦1١‏ فقد ورد الحديث رقم 1۳ ٠‏ عن عروة بن الزبير 
قال : قالت.عائشة : تبارك الذى وسع سمعه كل شىء » إنى لأسمع كلام خولة بنت بنت علبة » ویخفی على بعضه » وهی تشتكى 'زوجها 
إلى رسول الله ب له وهى تقول : یا رسول اله » اکل شبایی » دنارت له بطنی » حتی إذا کبرت سنی » وانقطع ولدی + ظاهر 
منى » اللهم إنى أشكو إليك فما يرحت حتى نزل جبريل بہؤلاء الآيات . : [ قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها 


سورة المجادلة ٠‏ 


A4 


حرجت تی جت إل رصول الل E‏ فجلست بین يديه فذ کرت له ما لقیت منه وجعلت 
اشکو ا ما الف سن و اة 

قالت فجعل رسول: الله - جل يقول : ١‏ يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه » 
قالت : فو الله ما برحت حتی نزل فی قرآن » فتغشی رسول الله عه ما کان یتفشاه م سری 
عنه فقال لى : « يا خويلة » قد أنزل الله فيك وفى صاحبك قزآناً ‏ ثم قرأ على لإ قد مع الله 
O E GS ED‏ 
وللکافرین عذاب ألم قالت ل له : ١‏ مريه فليعتق رقبة » قالت : 
فقلت یا رسول الله » ما عنده ما یعتق › قال : ٠‏ فايصم شهرين متابعين ؛ . قال : فقلت والله إنه 
لشیخ کبیر ما به من صيام فقال : « فليطعم ستين مسكيناً وسقا من, تمر » قالت : فقلت والله يا 
رسول الله ماذاك عنده . قالت : فقال رسو الله ع س : «١‏ فإنا سنعينه بفرق من تمر » قالت : 
فا و و وا ا خن ا 
م اسقوصی ابن عمك حرا » قالت : فقعلت . ) 

قوله تعال : ل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) أصل الظهار : مشتق من الظهر وذلك 
أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أخدهم من امرأته قال ها : نت على كظهر أمى E‏ 
فی سائر الأعضاء قياساً على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأ رخص الله هذه الأمة وجعل 
فیا كفارة ولم جعله طلاقاً کا كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . قال 
ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال : كان الرجلل إذا قال لامرأته فى الجاهلية انت غل کن آي 
حرمت عليه › > فكان أول من ظاهر ف الإسلام أوس » وكان تحته ابنة عم له. يقال ها : خحولة بنت 
علبة » فظاهر منہا فأسقط ف يديه . وقال : ما أراك إلا قد حرمت على وقالت له مثل ذلك . قال : 
فانطلقی إل ارسول الله سے وھ فاتت رسول الله ہے عه فوجدت عنده ماشطة شط رأسه 
فقال : « يا حويلة » ما أمرنا فى أمرك بشىء » فأنزل الله على رسول الله مه فقال : « يا خحويلة 
اشر ی قالت 4 را فقرة عليها : ( قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتش إلى الله 
والله يسمع تحاورکا ) إلى قوله تعال _ لإ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يقاسا ) قالت : وأى رقبة لنا والله ما جد رقبة غيرى فقال : ( فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين 4 قالت : والله لولا أنه يشرب ف اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال  :‏ فمن 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) . قالت : من أين ما هى إلا أكلة إلى مثلهاء قال : فدعا بشطر 
وبق الاين صاعا اتقون A EE‏ 
قوی . 


ا ا لے 
(۱) انظر مسند الامام احمد ج ٦‏ ص ٤١١ ٠ ٠‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن خولة بنت ثعلبة . 
)( و « کتاب الظهار » ج ۷ ص ۳۷۲ باب سیب نزول اية الظهار فقد. ورد الحديث عن رواية لابن خان 


۸ الجزء الثامن والعشرون 


وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله » إفى 
ظاهرت من امرأنى فوقعت علا قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على ذلك يرحمك الله » قال ريت 
حلخاطما فى ضوء القمر . قال : « فلا تقرا حتى تفعل ما مرك الله س غر وجل -وقال الترمذى | 
حسن غريب صحیح . ) 
قوله تعالى فتحرنر رقبة € آى : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتسا فههنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإبمان » وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان . فحمل الشافعى ‏ رحمه الله ما أطلق ههنا 
| . على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة » واعتضد ف ذلك با رواه عن مالك بسنده عن 
٠‏ معاوية بن الحكم السلمى فى قصة ال جارية. السوداء وأن رسول الله عل قال : « اعتقها فإنها 
مؤمنة » وقد رواه أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه . وقال الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن ابن 
ا ال ای وجل رول اھ کے ا کے فال : إن ظاهرت من امرأتى ثم وقعت عليما قبل أن 
أكفر قال رسول الله لله : ألم يقل الله تعالى من قبل أن يهاسا ‏ قال : 
اأعجبتنى . قال : « أمسك حتى تكفر ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ ذلکم توعظون به 4 أى : ترجرون به ل والله ا تعملون خبیر ‏ أى : - 
N U ENE O O N‏ 
والسداد » ويمديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم والله علم حكم . 


الإسلام حرر العبيد 
تأخذك الدهشة ويستولى عليك العجب » وأنت تقرأً قوله - عز وجل : فل فمن م جد فصيام | 
شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ‏ بعد قوله ‏ تعالى -: ل[ فتحرير رقبة من قبل أن يهاسا ‏ فما 
سر التعبير بقوله ‏ جل شأنه ‏ : فل فمن م يجد ولاذا م يقل : ل فمن لم يستطع ‏ کا قال فى 
شان الصيام . ذلك الأمر اک ا ا کا ا کو وکا لات نامرو و ولو الأفدة المستنيرة 
فن الله سبحانه وتعالی يعلم أنه سيتى اليوم الذى يحرر الاسلام فيه العبيد بحيث لا بجد من أراد 
الكفارة عبدأً يعتقه » أو أمة يطلق سراحها . وقد تحقت العلم الإلهى القديم الحيط الشامل فحرر الإسلام 
العبيد » وأعطى لكل إنسان حقه فى الحرية والعزة والكرامة . ۰ 
لإ تقد من الله على المؤمنين إذ بعث فييم رسولاً من أتفسهم يتلو عليمم آياته ويز كيم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإِن کانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 . 
الإسلام هو الدين الذى حرر البشرية من الظلم وغمرها بعد له ... فما أشد حاجة البشرية لله »| 
والإسلام هو الذى حرر الجتمع من الفساد » وركز فيه سبل الإصلاح › والإسلام هو الذى حرر العقل | 


٠١٤ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


) سورة المجادلة 1۰۹4 
من الجمود والتقليد > وأفسح أمامه المجالات للنظر والتفكير . والإسلام هو الذى حرر العبيد من قيود 
الذل والاستعباد »> وجعل منهم سادة أقوياء . 

لقد حاول أعداء الإسلام على كر العصور ومر الدهور أن يثيروا شات حول الاسلام » فجعلوا ‏ 
ا « الرق » ثغرة يحاولون النفوذ منها للطعن فى الإسلام والنيل منه » بعد ما أعجزتيم الحيل » 
فلم يجدوا ف الإسلام مغمزاً لطاعن أو طعنة لغامز » ولو تدبر هوّلاء مسألة « الرق » لوجدوا أا كانت 
من القضايا التى يعود الفضل كله للإسلام فى حلها » بل هى مفخرة من مفاخر الاسلام . 

برل لاتب الک الاستاذ عباس محمود العقاد ‏ رحمه الله فى كتابه ( ما يقال عن 
الاك مسال الرق فى الإسلام موضوع حلة من أقوى الحملات العصرية يتامر عليها الذين 
لا يتفقون على شىء فيما عدا هذه الحملات » وهم الماديون المنكرون للأديان » وجماعات المبشرين الذين 
بحترفون صناعة الدعوة إلى هذا الدين أو ذاك » ويتفق الماديون والميشرون » لاهم يتجهون إل وجهتن 
مهمتين عند هولاء وهولاء : أولاهها _ نشر الدعوة بين شباب المسلمين: الذين يسمعون بدعاية 
ااختراطية وحقوق الاتسان » وجهلون ديبم » فيصدقون ما يقال فيم عنه فى مساألة الرق » ولا يعلنون ' 
به أنه الدين الوحيد الذى شرع للأرقاء شرعة .م يسبقه إلها دين من الأديان » وأن الحضارة الغربية 
ر ا الاسلام فى إنصافه لجميع الأرقاء . 


أا الوجهة الأغرى التى يتفق عايما الماديون والمبشرون ‏ فهى غزو القارة الأفريقية بالدعاية" 
المذهبية » والتنفير من الاسلام فى هذه المرحلة المامة من مراحل النهضة الأفريقية > خوفاً من إقبال أبناء 
| هذه القارة على الإسلام » قياساً على نجاح الاسلام بين الأفريقيين فى الأزمنة القرية » مع قلة الجهود | 
أ التى يبذها المسلمون لنشر دينهم هناك > وعظم الجهود التى يبذهاالمبشرون وتعاونہم عليہا حكومات الدول 

اخربية . فالماديون والمبشرون يجتمدون _ غاية الجهد _ لنشر دعوتمم إغراء الال والسياسة ووسائل التعلم 

والعطبيب » ويعلمون أن الإسلام كفيل بإحباط مساعييم إن م يتداركوه بعشويه السمعة بين أبناء القارة 

الذين يعاشرون العرب » ويشتر كون معهم ف الموطن ومصال العيشة » فيتوصلون إلى تشويه "معة الإسلام 

والمسلمين بإعادة القول فى مساألة « النخاسة » » وتلفيق الأأكاذيب التى توهم الأفريقيين التحررين أن 

العرب قد احتكروا « النخاسة ) قدياً وحديثاً وهم _ أى دعاة المادة والتبشير ‏ أول من يعلم أن تار 

النخاسة أنها كانت صناعة شركات أوروبية وأمريكية » تعتمد على “ماسرتها من غير العرب اا 

ولکنه تارج مجهول عند أبناء الجيل الحاضر ممن تعلموا فى مدارس البشرين . ' 

أما الحقيقة التى تقابل هذه الدعاية المسموحة وينبغى أن تقابلها فى ميادينها الواسعة فهى واضحة » 

قريبة المنال » كفيلة بإقناع من يستمع إلها » مسلماً كان آو.غیر مسام » ولکنه بریء من دواعی الغرض 

. وسوء النية » ولو امتلأت أذناه قبل ذلك بأكاذيب الاديين ومحترفى صناعة التبشير . 
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إن الأديان کا قبل الإسلام آأپاحت الرق ¢ وألزمت الارقاء طاعة سادترم ¢ ومسخريم 1 


فى خحدمتهم وخدمة ذويهم » واعتبره بعض الدعاة قضاء مبرماً يعاقب به الخالق من يعصونه من خلقه » : 
ويضلون عن سبيله . وجاء الإسلام فشرع الحتق » و لم يشرع الرق : وقد ندب المسلمين إلى فك 
الا عن الأسرى فط رة من اتش الكفور عن دنوب كرة. 
وقال ابن ية حدثنى عطاء : عن سعيد بن جبير : ( ثم يعودون لا قالوا ) يعنى يريدون أن يعودوا 
فى الجحماع الذى حرموه على أنفسهم » وقال الحسن بن البصرى : يعنى الغشيان ف الفرج وکان لا رى 
بأساً أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر . وقال على بن اى طلحة : عن ابن عباس : [ من 
قبل أن يتاسا ‏ والمس : النكاح » وكذا قال عطاء والزهرى وقتادة و وقال الزهرى 
لیس له أن يقبلها ولا بمسها حتى يكفر . ۰ 
فال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر . 
وجعل فى الظهار الكفارة . وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدحل ف هذه الآية بقوله منكم » 
فالخطاب للمومنين . وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » واستدل الجمهور | 
عليه بقوله : ل من نسائهم ‏ على أن الأمة لا ظهار ما ولا تدخل ف هذا الخطاب 
| وقوله تعالى : [ ما هن أمهاتيم إن أمهاتيم إلا اللا ولدنيم ) أى : لا تصير الرأة بقول الرجل : 
أنت على كأمى » أو مثل أمى » أو كظهر أمى » وأما أشبه ذلك » > لا تصير أمه بذلك إا أمه التى. 
ولدته وهذا قال تعالى : # وإنہم ليقولون منكراً من القول وزوراً » اى : كلاماً فاحشاً باطلاً . 
لإ وإن الله لعفو غفور ) أى : عما كان منكم ف حال الجاهلية ‏ وهكذا _ أيضاً ‏ عما حرج 
من سبتق اللسان ولم يقصد إليه انكلم >| رواه أبو داود أن رسول الله ع مع رجلا يقول 
لامرأته : يا أحتى » فقال : « أحتك هى ؟ * فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لانه م 
ق A E a E‏ 
حت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 
وقوله تعالی زاین بطاھرر سن تان غ درد ب فی اغ الشلف ٠‏ والائمة 
ف -المراد بقوله تعالى : # ثم يعودون لا قالوا ‏ فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار 
فیکرره وهذا القول باطل وهو اختیار أبن حزم . وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق » وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تجحل | 
له حتى يكفر بهذه الكفارة » وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك » وعنه : أنه 
الجماع » وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى 
ظاهر الرجل من امرأنه فقد حرمها تحرياً لا يرفعه إلا الكفارة › وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد . 


)1( انظر سنن ا داود ) کتاب الطلاق ( باب فى الرجل يقول لامرأته 2 :يا أخحتى چ ۲ ص 1o04 «< oA‏ فقد ورد الحدیثٹ 
Y1‏ عن أهى عتيمة المجيمى . 
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لداجت الإسلام قبول الفدأء مع اشتحسان فك الإسار لغير فداء» وفرض تحرير الرقاب على | 
من يقتل خحطا » ومن يحنث ف يینه » ومن يظاهر من زوجه » ومن يؤدى الزكاة فى مصارفها » ومنها : 
فدية الرقاب .. ولم يبق الاسلام من قيود الرق إلا ما هو باق إلى اليوم باتفاق الدول » وسيبقى بعد 
اليوم إ ا أن يشاء الله . 7 


التعويض a‏ ا وقد ارت دول u‏ قرون قبل أن 
بينها معاملات الحرب على هذا النظام الذى شرعه الاسلام وأوجبه على الدول الاسلامية » وهى تتول 


صرف الزكاة « فى الرقاب » . 


فإذا كانت الدول غير الاسلامية مية م تعرف ها نظاماً تتبعه لإطلاق اأسراها من الرق » فهى المسئولة 
عن هذا التقصير › ولیس عل الاسلام أو الدولة الاسلامية ملامة فيه . 


وقد نعود إلى الواقع من تارج الحرب بين الدول الاسلامية وغيرها فنعلم أن هذه الدول الأخرى 
قد تعلمت من المسلمين نظام تبادل الأسرى وتحرير الأرقاء منذ اشتبكت الحروب بين حكومات الروم 
ف اسيا الصغرى او جكومات. المسلمين الى اورا .ولو وجدذت شريعة الفداء عند حكرمات القرن 
السابع للميلاد کا وجدت عند الحكومة الاسلامية » لتقدم العام كله فى قضية الأسر والرق أك من 
عشرة قرول . 


N E 


ماذا تصنع كل دولة بأسراها فى ميادين القتال ؟ هل تعفيمم من العمل ؟ هل تعامل أعداءها 


المأأسورين معاملة المواطنين أصحاب الحقرق ؟ هل تطلقهم وتبقى جنودها المأسورين عند أعدائها ؟ هل 


والعتق » أو يوجبوه فى مقام التكفير والاحسان ؟ 


إن صنيع الاسلام الذى أوجبه ‏ قبل أربعة عشر قرناً م هو غاية ما تستطيعه دول الحضارة 
SS‏ 
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على أن دول الحضارة لم تدرك فضيلة الدين الاسلامى فى تشريعات الرق » بغير استفناء دولة' 


اق الخدت تخر افا الائات کا E‏ قد ا اا اك ر ن 


إن أول خحطوة من خطوات الحضارة الحديثة إلى تحرير الأرقاء : جاءت على أثر النزاع بين أأصحاب 
الصناعات الكبرى ف بلاد تنفق الأجور الوافرة على الصناع وبين أصحاب هذه الصناعات » حيث تدار 
بأيدى الأرقاء ولا تنفق عليما أجوراً »> فإن أصحاب الأموال والصناع معا حاربوا الرق ليحاربوا هذه 
لمنافسة » واستجابوا لداعى المنفعة قبل أن يستجيبوا لداعى الكرامة الإنسانية . 


ثم جاءت الخطوة الثانية » يوم احتاجت الدول إلى العبيد لتجنيدهم أو لصنع الضلاح فى غيبة 


وات خحطوة ا خر بعك هده الخطوة »› يوم اأصبحت للعبيد أصوات یتنافس علا المرشحون 


وجاءت بعدها آخر الخطى : يوم نمضت القارة الأفريقية نهضتها » وتحررت شعوبها من سادتها » 
وخاف أولعك السادة أن يسال السود إلى معسكر أعدائهم فى سباق التنافس على التحرير واجتذاب 


فلب المستطعفين إل هلدا الفرين أو ذاك :فلا و ضا الحضارة الاورو ية إل هنا ادى ت بعك طرل:٠|‏ 


التعار واجال ‏ لم تكن قضية الرق قضية سماحة وإنصاف » ولكنها كانت ولا ترال ‏ قضية مساومة 
واضطرار › و والإدارة وخحطة من حطط التا جير والاستغلال . 


والفارق الأكبر فى مسألة الرق س من جانب الواقع التاريخى ‏ هو ذلك الفارق الذى تحصيه 
الأرقام با ٰحساب بين عدد الأرقاء فى البلاد الاسلامية »> وعددهم ف البلاد الغربية ‏ حيث یغیشون 
اليوم بين الأمريكتين س فإن الأرقاء من الزنوج لم يزيدوا ف البلاد الاسلامية سبع اة عر قفرا بت 
على ثلاثة ملايين » أو نحو هذا العدد القليل » بالقياس إلى سعة البلاد وطول الزمن واقتراب المكان »› 
ولکن عدد السود اق الأمريكين :قد ا ولم يض على قيام الحكم الأبيض .. هناك 
أكثر من ثلاثة قرون . 


YS 


e 
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واا لار ى اد ار ق المعاملة التى لقيما الأرقاء فى البلاد الاسلامية » والمعاملة القى 
لقا غر نم فى الأمريكتين » فلا ؤجه للمقارنة نين المساواة فى السب والمضاهرة وحقوق الدم والمال » 
وبين تحريم المساكنة والمصاهرة » واستباحة الدم » انتقاماً من السود الذى يرفع هذه ا ا 
سادته « البيض » . م یستطرد الأستاذ العقاد قائلاً : 


إن مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة الإأسلامية والأم الأفريقية التى تتحرر من 


٠‏ قيودها » وتتلمس سبيلها إلى عقيدة ثل وحضارة تضلح هما وتخاطبها جا يفتعها ء ولكنها دعايةإللاسلام 


وليست بالدعاية التى يحارب بها الاسلام .. فإذا انعكست الآية وذهب بها سماسرة المادية والتبشير مذهب 
الحملة الشعواء على الاسلام بمسمع ومشهد من المسلمين » فمن ذا يلام على ذلك غير أولفك المسلمين ؟! 

وھکذا ینتہی هذا البحث التحليلى للدعاية المغرضة التى يشنها ماسرة المادة والتبشير'. وقد اتضح 
لكل ذى عقل أن مشكلة الرق لا يلام عليما|الاسلام إا هى فى الحقيقة مفخرة عظمى للحل السلم ' 
الذى عالج به الإسلام العظم هذه المسالة . 


ال هؤلاء وأولفك : هل الاسلام هو الذى أنشا الرق إن الوقائع تشبت » والتارجخ 
يؤكد » والحقائق تقرر أن الإسلام جاء والرق فى هذه الدنيا كأنه بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض » فأخذ الإسلام يسلط أشعته الكاشفة المادئة على تلك 
الظلمات فيبددها بحكمة معروفة فيه .. کان علاجه لتلك المشكلة كالنسم المادىء الذى يدفع الشراع 
دون أن يغرق الم ركب » أو كالنار المادئة التى تقتل الجراثم دون أن تحرق المريض 


فکیف عاج الإسلام هذا الإشكال الاجتاعى ٩‏ 
يقول الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه « فى الدين والأحلاق والقومية »ما نصه : محمد 


رر البشرية : عجبت لمن یتحدث عن الإسلام والرق ¢ کاغا یتحدٹث عن نظامین قابلین للتعاون 
والتساند » أو عن طبيعتين قابلعين للاختلاط والامتزاج » > على حين أن الرق والإسلام ضدان لا یلتقیان 


إلا ا يلتقى سواد الليل وبياض النهار » وهل كانت الصيحة الأولى للإسلام إ إلا صيحة التحرير من ربقة 


العبودية ؟ وهل كانت الأولى إلا قمة التطهيرمن ذل الحضوع والخشوع لشىء أو لأحد غير الله . 


الاسترقاق إهدار للكرامة الإنسانية » فكيف يكون من صنع الاسسلام الذى أعلن كرامة 
الإنسان ؟ والاستعباد تبديل للفطرة » فكيف يكون عن أنظمة الإسلام الذى هو دين الفطرة ؟! . 


14 ۰ الجزء الثامن والعشروز 


وإن. تعجب لشىء فاعج لاء الذين يلصقون هذا الاتہام بالاسلام وهم قوم یشهد تارجخهم 
بانہم هم الذين انشاوا الرق » ابيضه واسوده وأنہم هم الذين افشوه » ونشروا وباءه فى العام من أبشع 
الطرق وأشنعها من ظريق الخداع واويه »ومن طریق الاختلاس والاغتصاب ! وانہم‌جاوزوافیه الحدود 
ولم يكفهم استرقاق الأفراد » فعمدوا إلى استرقاق الام والشعوب . 


فلندع ذكر هذا الماضى القريب الذى يعرفه الجميع ‏ ولنسأل التاريخ عن نبأ ما قبل الإسلام : 
لقد كانت هناك شرائع ف الشرق والغرب » ف اليونان » وفى الرومان » وف غير اليونان والرومان » 
فحت باب الرق على مصراعيه » فكان جزاء القاتل أن يكون عبداً لولى الدم » وكان المدين الذى يعجز 
عن وفاء دينه ينقلب ملوكاً لدائنه > وكان السارق الذى يضبط عنده متاع يصبح رقيقاً لرب الال » 
زاق ی فة پوس کے عله السام ہے 


ظ قالوا فما جزاژه إن کنع کاذبین . قالوا جزاؤه من وجد ف رحله فهو جزاؤه كذلك نجزی 
الظالمين ٠)‏ » وكان السلطان المطلق الخول لرب الأسرة على أعضائها يبيح له أن يقتل منهم من شاء › 
را ما وكان نير العيودية متى وضع على عنق فلا فكاكنما منه أبد الدهر إلا أن. يتفضل 
السيد بفكها بمحض إرادته . 


ھکذا کانت أوضاع اجتمع قبل ظهور حرر البشرية محمد 2 حاتم النبيين »> وقدوة 

اللصلحين » فماذا صنع محمد _ صلوات الله وسلامه عليه حين جاء بالاسلام ؟ انه ألا ثورة غاضبة 
على هذه الأوضاع كلها » ولكنہا ثورة حكيمة منظمة : كثورته على الخمر » وثورته على الربا » وثورته 
على سائر الأنظمة الفاسدة المزمنة » والرذائل الموروثة المستحكمة . 


لقد كانت سوق الرق ف تلك المجحتمعات مقبرة مفتحة المداحل » موصدة الخارج . كان الرق 
وباءٌ يتساقط فيه الناس تساقط الفراش ف النار » وكان الحريق أعظم من أن تطفعه واحدة » والداء أوسع 
من أن يعالجم بوسيلة مفردة . 

ا ho.‏ 1 0 لا ا 2 

فانظر إلى الجهاز الذى أعده نبى الإسلام محمد عي _ لإنقاذ هذه العمارة الإنسانية الحترقة 
المتاكلة ! إنه جهاز مركب من ثلاثة أجهزة : نطاق من الحواجز ضربه حول النار حتى لا تندلع إلى 


۷٠ ى‎ ۷٤ سورة يوسف الآيتان‎ )١( 
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خارجها » ومفاتيح فتح بها أبواب الدار لنطلق, منها كل من استطاع النجاة » وميازيب من الغيث صبها 
على من بقى ف الدار لتكون النار علهم برداً وسلاماً » ريغا يتيسر ضحم الخروج منها .. وسأفسر للك ذلك 


ويمضى الأستاذ الدكتور فيشرح هذا القصوير الرائع شرحاً واقعياً فى ظلال الإسلام. فيقول. : 


فما النطاق الذى ضربه الاسلام حول هذه المنطقة الحترقة : فذلك هو الدواء الواق الذى أوقف 
من سير الداء حتى لا تسرى عدواه إلى غير المصابين ., ذلك هو القانون الذى منع استرقاق الأحرار 
وأمنهم منه » بعد أن كانوا مهددين به من كل جانب » فاليوم لا الحطف » ولا البيع والشراء ‏ ولا التغلب 
فى المشاجرات والغارات » ولا تحكم رب الأسرة » ولا العجز عن وفاء الدين » ولا السرقة » ولا القتل » 
م يعد شىء من ذلك كله . منذ ظهر الإسلام ‏ يصلح مبرراً لاستعباد الإنسان » ولم يكتف الاسلام 
بقحصين الأحرار أنفسهم من خطر الاسترقاق » بل انه حال بيهم وبين أن يخرج من أصلابيم ذرية 
تستعبد » وذلك بنع التزاوج بين الأحرار والإماء » إلا فى حالة الاضطرار وخشية العنت » وهذا من 
أوضح الأدلة على أن الإسلام قبل أن يبداً بالعلاج الشاف من الرق القائم بالفعل س أراد بهذه التشريعات 
الواقية م منع إنشاء فة جديدة من الأرقاء » غير أن ها هنا د شبهة شبهة تجول فى الخواطر » ونرى من الامانة 
ل نعرضها وأن نعالج كشفها وجلاء الحق فيا : أما الشبهة فهى أن الإسلام ‏ وإن كان قد 
سد كل الأبواب التى أشرنا إليما » والتى كانت تعخذ ذريعة لإئشاء رق جديد قد ترك إلى جانب 
هذه اواب ت مدا صغرا م يغلقه » ذلك : هو حال الحرب الإسلامية المشروعة وهى اتی یعتدى | 
فيما الكفار على بلاد الإسلام . 


أليست الشريعة قد أباحت للمسلمين ‏ ف هذا الحال ‏ أن يعاملوا أسرى الحاربين مم بإحدى 
خطط ثلاث : إما بإطلاق سراحهم » وإما باسترقاقهم » ولو کانوا أحراراً » وإما بقتلهم ؟ ٠‏ 


والجواب أن الأمر یس ۴ به اناس فی ذه اخلط الات » فاو غ أا فى نظر الإسلدم ليست 
سوا ف المشروعية . 


إذا ثظرتاء ق انصوصن القران ١‏ م جد ف ر قعل السب و E‏ 


١ 111٦‏ الجزء الثامن والحشرون 


فداء 7 » کا أن سنة الرسول الرحم س عب لا نجد فيما أنه أذن بقتل الأسير » إلا فى حالة شاذة 


نادرة کان الاسر فا سوا بخطورة وشدة نكايته بالمسلمين » فهو ليس قاعدة عامة » وإنما هو استشناء 
طبق على الشاذين الخطرين » وهذا هو ما يعرف فى لغة العصر باسم : عقوبة ( مجرمى الحرب ) . 


بقى الاسترقاق » وواضح أنه يلى القتل ف القسوة والشناعة » وأن الإسلام ينظر إليه كنظرته إلى 
القتل » کا أن الحرية فى نظره شقيقة الحياة . ألا ترى كيف جعل كفارة القتل الخطاً : تحرير رقبة ؟ 


إن هذا هو تعويض الحياة بالحياة .. فإن رفع إلى مستوى الحرية يعد إدراجاً له فى زمرة الأحياء » 
بعد أن کان محسوبا فی عداد الاموات . 

وهكذا يتبين لنا أنه ليس ف روح التشريع الاسسلامى › ولا فى نصوصه › ما يشجع المسلمين 
على استرقاق أسراهم » أو يجعله فى نظرهم سواء هو والمن على هؤلاء الأسرى بالحرية » فإن لجأ الإسلام 
يوماً إلى استرقاق الأسير : فإما يكون ذلك منه ترولاً على حكم الضرورة ١‏ اتقاء -خطره » وكسرأً لش وكته 
وشوكة قومه . 


- على أنه لا مجعل ذلك مصيره النها » وإنما يتخذه إجراءُ موقا »> وخطوة انتقالية إلى الحل الصحيح 
الذى يرضاه ويلح فى المطالبة بتحقيقه » ألا وهو : التحرير الكامل . 


وهكذا ينساق بنا البحث إلى الوسيلة الثانية من الوسائل التى أعدها الإسلام لمكافحة الرق » وأعنى 
بها تلك الأبواب الواسعة الكثيرة التى فتحها الإسلام لإحراج الأرقاء إلى فضاء الحرية . 


ولعل أول مفتاح ذه الأبواب » كان هو مفتاح القلوب » فقد أخذ الإسلام يحرض الناس على 
عتق الرقاب » ويرغبهم بمختلف الوسائل »› قال تعالی : 


ل فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة & . 


> سورة محمد نمن الآية‎ )١( 
١١ ١١ سورة البلد الآيات‎ )۲( 


¥ 
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وقال عليه الصلاة والسلام : 


( من أعتق رقبة : أعتتق الله بکل عضو منہا عضواً شن أعضاه ن الدار 05 


ومفتاح ان : هو مفتاح خزائن الدولة ‏ .. إذ جعل فیما سهماً مكرراً فى كل عام لافتداء الأسرى 
وتحرير سين 


ومفتاح ثالث : هو مفتاح « قانون الكفارات » وهو القانون الذى بجعل عتق الرقاب فريضة لازمة 
محو خحطيئة من الخطايا : كالحدث ف المين ». والفطر فى رمضان » والقتل الخطا » اوغيز ذلك . 


ومن هم هذه الأنواع : ( كفارة اللإساءة » التى تقع من السيد فى حق العبد نفسه .. وف هذا 
يقول رسول الرحمة _ صلوات الله وسلامه عليه س : ( من لطم ملو که. أو ضربه : فکفارته أن 


رعتقه (( 1 


هذا جزاء الضربة أو اللطمة » أما الجرح » أو تشويه الجسم » فإن حكمه عند أكثر الأئمة _ 
أن يصير العبد حرأ بمجرد اصابته » فينزع من ملك السيد قهراً عنه . وكذلك إذا كلفه سيده أعمالاً 
فوق طاقته وتکكرر منه ذلك . 


٠‏ وهکذا يقودنا الحديث إل لسم الال والأخير من العلاج الاسلامى الرحم لكب رايا آيابا 
فتحت أمام الحرية » ورأينا أبواباً أغلقت دون الرق » بين هذين الطرفين » ترى طائفة من الأرقاء يتوجهون 
نحو باب الخروج » ولکنہم م يصلوا إليه بعد » انم AT‏ 
الطلق » فهل صتع الإسلام شيعا هذه الفعة فى فترة الانتظار ؟ نعم ! لقد فتح همم فيما نوافذ للتهوية › 
فأعد مم فيه وسائل للترفيه تجعلهم :فى هذه الفترة يحيون حياة الإنسان » ولا يشعرون بتلك الفوارق 
الظالمة بين الطبقات .. ذلك أنه أوجب على الخدومين أن يرتفعوا اسلوب العيشة مخادمييم إلى المستوى 
الذى يعيشون فيه هم أنفسهم . 


ق یھ س کی ا و ی ج ۲ ص ۱۱٤۷‏ حدیث رقم ۲۲ / ٠١٠۹‏ فقد نورد الحديث 
من رواية لأهى هريرة وزاد فى آخره .. « حتى فرجه بفرجه » . : 

() انظر صحيح مسلم كتاب « الامان » باب « صحبة الماليك وكفارة من الطم عبده » ج ۳ ص ۱۲۷۸ خدیث رقم ۲۹ / 
۷ عن زاذان آهى عمر قال : أينت ابن عمر » وقد أعتق ملوك قال : فأخذ من الأرض عوداً أو شيا » فقال : ما فيه من الأجر 
ما سنوی هذا» إلا انی معت رسول الله _ ل - يقول : « عن لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه » . 


111۸ الجزء الثامن والعشرون 
۰ م اغوانکم م a‏ 
ولا من الأعمال ما لا يطيقون » فان کلفتموهم فأعينوهم . 

صدقت يا نبى الرحمة ‏ صلوات رى وسلامه عليك ! 


. 


هذا هو موقف الإسلام من الرق : 
١٠‏ منع لإنشائه » وابتدائه . 
عمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه وإنهائه . 
۳ عطف سابغ عليه فی أثناء محنته وبلیته . 

اما بعد » فهل من . منصف يقوها معی : 

أما والله لعبد فى ظل الإسلام » خير من كثير من الأحرار فى كل نظام . وهكذا ينتهى هذا المقال 
الرائم الذى وضع النقاط على الحروف » وكشف النقاب عن الحقيقة التى يثير حوفا أعداء الله غبار 
الشبهات .. وهكذا تبين لنا كيف وقف الإسلام من مشكلة الرقيق وقفة الحزم والعزم » کا هو فى كل 


0 


شئونه . 


سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 
داویت EE,‏ وداووا طفرة وأخحف من بعض الدواء : الداء 


أبعد كل هذه الوصايا بالبشرية » وإحاطتها بالكرامة » يجرؤ أفاك أثم على أن يلصق بالإسلام ما 


هو منه براء . 


إن الإسلام يعد الناس جميعاً متساوين فى الإنسانية ».لاهم عا عة اله واد اء لاا 
واحد ف با واحد » وإن ربکم واحد 4 > یا أا الناس إنا خلقنا م ر وأنفى 
و شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أکرمكم عند الله أتقام . 


)١(‏ انظر' صحيح البخارى « كتاب الأدب,» باب ما ينهى عن السباب واللعن ج ٤‏ ص ٥۸‏ فقد ورد الحديث من رواية. طويلة 
لأ ذر .. إلى أن قال رسول الله عه هم إخجوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أحاه تحت يده فليطعمه ما بأكل 
ولیلبسه مما یابس ولا یکلفه من العمل ما یغلبه فان کلفه ما یغلبه فلیعنه عليه ٩‏ . : 

وانظر سنن ابن ماجه « كتاب الأدب » باب « الإحسان إلى المماليك » ج ۲ ص ۲۱۹.» ۲٠۷‏ فقد ورد الحديث رقم ٣۰‏ عن 
اى ذر بلفظ. E CEL GEE E‏ 
ولا تكلفوهم ما يغلبہم فإن كلفتموهم فأعينوهم .. 
(۲) سورة الحجرات من الآية ٠١‏ 
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وهذه المساواة العامة الإنسانية تتحطم معها فوارق الجنس واللون والحسب والنسب › وهى فوارق 
الانحراف البشرى » والظلام الإنسانى ...فوارق الجاهلية الضالة » والموى المحسلط » والتعالى الكاذب» 
والقييز المصطنع .. وهو تيز تأباه فطرة الحياة التى لا تفرق ‏ فى قليل أو كير عن طبيعة الخلق 
والولادة » والمأ كل والمشرب » والحياة » وأسباب المعرفة والإذراك . ۰ 


المساو اة ف الإسلام 


لست أدرى : أين هى التفرقة ف واقع الخلق حتى تقع بين الخلق ؟ 


الف فة ة قت ایکا بالا: نية o‏ ي ل أل فعة | لحقيقية 1 ۷ مک . ا أ o‏ ا 
فه ف س لإ نسسانية وتفويت لاسباب الرفعة سی بدا ال تتم 
ہا يغفا عن هَيقة » و اا .۰ اأة ۴ 


والطبيعة تى على الإنسان أن يكون غير كونه إنساناً > فهو خاضع للقوانين المسيطرة والسنن 
العامة > والمصير المشترك » کا تى سنن الخالق س تبارك وتعالى ‏ أن يتد بقاؤه فيحقق ما يصبوا إليه 
فكم من حالم أيقظته خالب الموت ! 


و من مختال على العباد داسته أقدامهم فى التراب ! 


وکل ما فوق التراب تراب ! 


فمن أين تأنى التفرقة والميدا معروّف » والمصيز مشترك ۴ ٠“‏ 
ولي فى فضاء الخلنق أكبر عبرة لن ان ف .عر اة رافق 


الإسلام العظم يى التفرقة ويحاربها » والنبى الكريم ‏ صلوات ربى وسلامه عليه يعلن فى 


° الجزء الثامن والعشرون 

8 س ت 
حطبته الحامعة : E‏ الناس : إن ربکم واحد» وان باج واحد» لا فضل لعرب على عجمى › ولا 
اش على اش إلا بالتقوى › کلکم لآدم وادم من تراب ٤‏ أکرمکم عند الله آتقا م . 


ويقول القرآن الكرم : ظ يا أبا الناس إنا خلقناج من ذكر وأنشى وجعلناجم شعوباً وقبائل | 


لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاج 4 . 


أا الاإسلام : 
6 ا ار + الديا فقل ا ا ر ا رة 


إن المساواة ف الإسلام تدعو إلا الفطرة العامة » ويقضى بها المصير المشترك › ويتطلها عدل: 
السلوك وسلام الإنسانية » قامت فى الإسلام من أول أمره حين دعا الناس جيعاً إلى عبادة الرب الواحد » 
رب العالمين › وهذه المساواة ف الإنسانية تستلزم المساواة ف الحقوق فالناس جميعاً امام قانون الله 


سواء » لا فرق بين عظم وحقير وشريف ووضيع . 


فالحتق أساس هذا الدين » والعدل سياجه » والناس ‏ مع اختلاف عقائدهم وألواجم 


! عدلڵه وحقه : سواءِ‎ 1 ES 


لن يقدر العبد ‏ أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذى سواك من طين 
واسترزق الله مما فى خرائشه فإن رزقك بين . الكاف والنون 
وافتن, عات فن وا امرك کا استغنى للملوك بدنياهم عن الدين . 


أجل ! صدقت يارب العزة » يا من قلت : ( ولقد کرمنا بنی آدم وجاناهم فى البر والبحر 
ورزقاهم من الطيبات وفضاناهم على كير ممن خلقنا تفضيلاً 4 . 


. فقد ورد الحديث من رواية لأهى هريرة‎ ٤١١ انظر مسند الامام احمد ج ٠ه ص‎ )١( 
١١ شورة الحجرات من الاية‎ )۲( 


(۳) سورة الاسراء الآية ۷٠‏ 
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العدالة فى الإسلام 


والعدل فى الإسلام عدل مطلق » يستوى فيه الأصدقاء والأعداء » وأنت تسمع من قوانين هذا 
الد ر جل اة  :‏ یا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با تعملون 4 . 

SES‏ يغضب أشد الغضب ويحمر وجهه كانه الشفق عندما تودعه 
الشمس الغاربة .. إنها غضبة مضرية . 

وإذا غضبت فإغا هى غضبة للحق : لاضغن ولا شحناء 


قف عا درت اة بن ركا بن الحب » يستشفع لامرأة مخزومية شريفة الأصل ‏ 
کانت قد سرقت س ویقول له غاضباً معنفاً : « اتشفع فى حد من حدود الله ثم مخطب ف الناس قائلاً :. 


« إنغا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف أقاموا 
عليه الحد » وأم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت : لقطعت يدها » . 


وهذا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عملاق الإسلام » وفاروق هذه الأمة » يعلن ف 
سمع الزمان هذا المبداً الخالد » بعد ما تولى خلافة المسلمين بعد أي بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ 
فيقول : 

« آما. الناس : الضعیف فیکم قوی حتی آخذ الحق له » والقوی فيكم ضعیف حتی آخذ الحق 
| منه ) . 

ويقول ف رسالة له لأ موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ ف أمر القضاء  .‏ آس بين الناس 
فى وجهك وعدلك ومجلسك » حتى لا يطمع شريف فى حيفك › ولا ييأس ضعيف من عدلك » . 

وها هو ذا « ضرار الصدانى » يصف أمير المؤمنين علياً ‏ كرم الله وجهه ‏ وما اتصف 
به من العدالة والانصاف للرعية فيقول : 


)1( سورة المائدة ألآية ۸ 


9( 'انظر صحیح مسلم کتاب » الحدود » باب « قطع السارق ا وغیره E CEI‏ 
فقد ورد الحدیثان ۸ ۱٦۸۸ / ٩‏ عن عائشة فى هذا. 


Axa RELA 


الجزء الثامن والعشرون . 


« کان فینا کاحدنا م إذا سالناه » وینبننا إذا استدباًناه » ونحن مع تقريبه إيانا وقربه 
منا : لا نكاد نكلمه فيبته » ولا نبتدئه لعظمته . يعظم أهل الدين ويحب المساكين .. لا يطمع القوى 
فى باطله » ولا بياس الضعيف من عدله .. كان والله س غزير العبرة »> طويل الفكرة » يقلب 
کفه ویخاطب نفسه ) . 


وهل ينسى التارج هذا الموقف الإسلامى المشرف الذى وقفه الفاروق من «( عمرو بن العاص ( 
حين علم أن ابنه ضرب أحد أبناء الرعية » وقد قال له كلمته الخالدة : يا عمرو : متى استعبدعم 
الناس وقد ولديم أمهاتہم أحراراً ؟(. 


أبعد هذا التكريم للبشرية ‏ يجرؤ أفاك أثم على أن يرفع صوته بهذه الفرية التى ت تقول أن الرق 
فى الاسلام يعتبر تهمة توجه ضده » وهو لم يقراً عن الإسلام شيئاً > بل إنه بيرف با لا يعرف . 


وصدق الله تعالی حیث یقول : [ ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 
منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 4 . 


هذا الإسلام » هو الذى كانت عدالته مضرب الأمثال فى معاملة البشر » مهما اختلفت أجناسهم 
ومعتقدام : : 


ومن :ليل ما يكر ق :هذا اال + ماجرف ين غل ين أي طالب بواعمر بن الطاب »وقد 
تاک الأول امام عمر » وکان الخصم یہودیاً » وکان عمر ‏ کعادته ‏ ینادی علياً قائلاً : يا أبا الحسن » 
فلما ناداه فى هذه المرة وهو يتحاكم أمامه كعادته » ظهر الغضب على وجه على » فظن عمر أن علي 
يتبرم من وقوفه مع اليهودى على قدم المساواة » وعلى هو من تعلم : حسباً ونسباً » وإماناً » وصدةاً .. 
a GG ls ss Eu‏ 
تسوبینی وین حصمی الیہودی » إذ نادیته باسمه » ونادیتتی بکیتی ا 


ارايت أن هذه المساواة فى الحقوق ليست بين المسلمين وحدهم » بل بين المسلمين وغير المسلمين › 
وأن عليا يقف فى ساحة القضاء مع خحصم ودی › یی عليه دینه أن يترك لفظاً تشم منه رائحة التعظم 
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له فيغضب > ويعد: هذا تمييزاً فى موظن القضاء. ... وما كان النداء من:عمر الانداء قد اعتاده » ولكن 
لم يستطبه منه فى هذا الموطن ( موطن القضاء » ورد الحقوق ) . 


أبعد كل هذا تجوز المقارنة بين عدالة الاسلام ونزاهته ونظافته وطهارته ¿ وبين ما يدور ف العام 
من شرور التفرقة العنصرية فى أعظم الأم حضارة فى عصرنا هذا ؟ 


إذ لا تصح المقارنة بين شريعة الله وشريعة الغاب التى وضعها العبد » وسولت له نفسه الامارة 
بالسوء أن يحكم بها عباد الله . 
شتان » ثم شتان » بين عدل الخالق وظلم الخلوق . 


وحسبك يا أحى أن تعلم أن الإسلام يبنى عزائم المؤمنين لإقامة الحق والعدل مع الصديق والعدو .. 

مع الفقير والغنى : إ يأما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 

والأقربين إن يكن غياً أو فقيراً فالله أولى بما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا 
فان الله کان با تعملون خبیراً ٩‏ . 


ثم تأمل بعد ذلك الهدى الإلهى » والعدل الربانى .. تأمل ما تنص عليه شرائع القوم هناك فى 
العام الحر : من تفرق بين الأسود والأبيض » وتجعل للبيض حقوقاً لا ينالها مواطنوهم السود ! 


وما امر هذه التفرقة فى آمريكا وجنوب افريقيا وغيرهما من دول العا لم » بالامر الحفى الذى يحتاج 
إلى بيان . 


محمد الذى جعل من العبيد سادة 


a a a r hs 
1 ١ . "4 ن م يسمعها‎ ae 
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۸ سورة الجائية الآية‎ )١( 


14 الجزء الثامن والعحشرون 


وأو الذي جاولرك أن لوا امن مسالة الزق شبة يروت غبارها عل بجلال:الاساد رخال » 
أولى بم أن يرددوا هذه الحقيقة إذا أرادوا الإنصاف » وطلبوا وجه الحق . 


اول مم ان يقولوا إن حمدا هو الذى جعل من العبيد سادة »> ومن المستضعفين مو جهین وقادة 


ل کن رلته الشر يف يدانا انه عرو الك > فد كاف ول رة واول جرع ن رلت 
جوفه الشريف من جارية لعمه « أهى هب » تسمى « ثويبة » .. وكان من حسن الطالع وبشير المن : 
أن هذه اللارية,غندما دعبت وأخرت آبا هب مود السيد الجليل خد س عي س فزخ هذا الخر 
فرحا عظيماً ». و كانت مكافأته: : عتقها > فصارت بسبب هذه البشرى الكريمة حرة تنشق نسم الحياة 
الكرية .كان مولده الشريف إيذاناً وإعلاماً بأن هذا المولود سيجعل من العبيد سادة ومن المستضعفين 
مفكرين وقادة . 


وها نحن أولاء ننتقل بالحديث عن جارية أخحرى .. انها السيدة الجليلة « بركة الحبشية » المكنية 
) بام امن ¢ : 


وات امه ملو هة اة اة آم ورل اه ك ن وال ا اغ ت ب 

| موت أمه : أنت أمى بعد أمى .. وقد أسلمت. بعد ما دخلت حديجة = رضى الله عنها _ ف الإسلام . 
إذ أن خديجة كانت أول ی امن بال س ا من الا وأقامت « أم امن » بمكة تحتمل أذى 
المش ر كين » إلى أن جاءت الهمجرة إلى المدينة > فخرجت من مكة ماشية إليها > وليس معها ماء تشربه 
ولا زاد تأكل منه » وكان عندها قوة عجيبة على احتال العطش والجوع » حتى أا كانت تصوم فى 
الیوم الحار ثم تطوف فى الشمس کی تعطش فلا يصيہا عطش ! 


أما جهادها فى الاسلام فقد كانت تقوم بسقى الجيش » وتداوى الجرحى ف القتال . وما حضرته 
می ارات غر حا رجور و اقا ن أ غزوات ان ب ل ب 

هذا بالاضافة إلى أا كانت من أكثر نساء المهاجرين حظاً فى الشهداء من رجاهمن .. فقد تزوجت 
بعبید بن زيد » وأنجبت منه امن » الذى مات شهيداً يوم « حنين » » وبعد موت « عبيد » : زوجت 
بريد بن حارثة وأنجبت منه أسامة بن زيد » وقدمات « زيد » شهيداً فى « مؤتة » » فصبرت على فقد 
a‏ 
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Nar aS aa‏ جیش اعد ال لھ ب ولم يكن 


وما مات النبی ‏ عی4 کانت أم أن تبکیه كلما ذکرته » ولا ينقطع بکاؤها عليه » وقد 
قال ابو بکر لعمر : انطلق بنا لتزور ام امن »> کا کان رسول الله عه يزورها » فلما دخلا 
علیہ بكت » فقالا ها : ما يبكيك » فما عند الله خير لرسوله؟ فقالت٠:‏ أبكى لأن. وي السماء قذ 
انقطع فھیجتہما على البکاء »> فجعلت تبکی وییکیان معها . 


وليس هناك أسمى من هذه النفس التى تبكى انقطاع الوحى › وتحزن بفقد الاتصال بالسماء» 
فهى لا ترى إلا السعادة الروحية التى تصل بيننا وبين الملا الأعلى » وتفيض على أهل الأرض فتسمو 
مم إلى مواطنہا . 


١‏ إلى هذا الجلال وتلك العظمة فى هذه السيدة التى. كانت ملوكة للرسول ‏ مله فامتدت يداه 
الكريتان فأهداها نعمة الحرية » وجعل منها السيدة التى تكلم الخليفة أبا بكر > ووزير عدله عمر كلمة 
8 
تجعلهما ببكيان ويذرفان الدمع على انقطاع الوحى بعد رسول الله عل _ ؟ 
إت کل هذا غل فی اغا بل غل ان عدا = بے جم م اليد جادة ومن القن 
أساتذة وقادة . 
۱ اا . ج : ا 3 ا 2 0 
حب رسول الله یھ الذی قال فى شانه : « أنت مولاى ومنى وأحب القوم إلى » : 


(۱) اتظر صحيح البخارى باب فضائل الصحابة ج ۲ ص ٠ ٣‏ باب مثاقب زيد بن حارثة فقد ورد عن البراء عن النبى ‏ 
اه س قوله فى هذا الْعنى : « انت أخونا ومولانا » . 


۳ 1 الجزء الثامن والعشرون 
انشاته وشانه ومکانته ف الإسلام 


رجت امه ( سعدی بنت ثعلبة » معه تزور قومها ( بنی معن ) فاغارت خيل لبنى القيس 


وکان موسم الحج قد أقبل » فحج قوم من « كلب » » وأمام أعينيم دائماً صورة هذا الرجل 
الباكى « حارثة بن شرحبيل » ومضوا يطوفون بالبيت » وهناك e‏ » فعرفهم » وعرفوه » وأقبل 
عليهم » وعلموا منه أن خاطفيه وافوا به « سوق عكاظ » فعرضوه للبيع » »> فاشتراه منہم « حکم بن 
حزأم بن خويلد لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم : فلما تزوجها شريف ‏ قريش : محمد 
ابن عبد الله عه » وهبته له » وانطلق « الكلبيون » وأعلموا أباه » فخرج حارثة وأخوه كعب_ 
بفداقه ٠»‏ وقدما مکة »: فسألا عن النبی ب له فدحلا عليه وقالا : يا ابن عبد الله ! يا ابن 
عبد المطلب » يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه » أنتم أهل الحرم وجيرانه » وعند بيته تفكون العانى وتطعمون . 
الأسير .. جنا ف ابننا » فامتن علينا > وأحسن إلينا فى فدائه » فإننا سندفع لك الفداء . فقال هم 
الرسول ‏ یه : « دعوه فخيروه » فإن إختا رك فهو لكم بغر فداء » وإن اختارنى » فو الله ما 
أنا بالذى أحتار على من اختارنى » . 


فدعاه النبی. س له ت وقال له : هل تعرف هولاء ؟ قال نعم : قال من ها ؟ 


قال زید :هذا ای وھذا عمی › فقال رسول الله عله : فنا من علمت ورایت صخبتی, 


لك » فاخحترنى أو اخترها“ . 
فقال زید ا اا بالذێ أختار عليك أحداً انت منی بمكانة الأب والام 


فقالا : ويحك يا زيد ! أتختار العبودية علن الحرية وعلى أبيك وغمك ؤأهل بيتك ؟:! 


ال زد ا ف رایت من الرجل شيعاً ما أنا بالذى أختار عليه أحداً أبداً . 


0 انظر أسد الغابة ج ۲ ص ۲۸۲ ترجمة زيد بن حارثة . 
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وس س ذلك اجر جه لل الحجر 0 وقال 
ارثه ویرٹنی ۲ . 


« يا من حضر » إشهدوا 


فلما رای ابوه وعمه ذلك طابت انفسهما وانصرفا » ونزلت الرسالة على محمد صلوات 
الله وسلامه عليه م فکان زید اول ن ٠‏ امن ههن ارقا 
4 ي يفارق البى صلوات الله وسلامه عليه لوطلة فا حبه النبى حبا شديدا . 
وأذن النبى ا فى الهجرة لأصحابه » وهاجر زيد »"وتزل فى المدينة على سعد بن خيثمة 
ولا ور الأعظم لل يأرب وأخحى بين المسلمين : كان حهمزة سيد الشهداء ٠»‏ وزيد اخحوین ف 
الله .ما 


ى اللي الاعظل بجا مل جر ةي ون اة ن حفر 


وقامت المعارك بين المسلمين والمشركين › وكان زيد 


الزماة :المد كررين فهك درا واحدا:: 
واستخلفه ارول على المدينة عندما خرج 8 « المريسيع » » وشهد الخندق والحديبية 


وخرچ زید ,مير فى سبح سرايا 


: أوهما القردة » فاعترض لعير. قريش فأصابما وأفلت أبو سفيان 
منم » وأسر زيد « فرات بن حيان العجلى » . 
وقدم بالعير على النبى EE‏ وکانت اول غ وة د غنمها المسلمون . 
قالت ام الومتين غاقشة ت رضن اله عبات وعاا بعت رسرل آله ريك ين جار ق يش 
قط » إلا مره علہم › ولو بقی بعده لاستخلفه ) 


وراد رسول الله ا 


ان يغزو الروم » فجمع ثلاثة الاف من المسلمين وعقد لزيد » 
وقدمه على الأمراء الأحرين ¿ قائلاً : « علیكم زد بن حارثة » فان أصيب زيد فار بن أن طالب ۽ 
فإن آصيب جعفر : فعبد الله بن رواحه . 


انظر تفسیم القرطی « تفسير سورة الأحراب » ج ٠١‏ ض ۱۱۸ E‏ 
یرٹنی وأرثه ٩‏ . وق ص ۱۹۳ ورد الحديث بلفظ 


: « اشهدوا انى وارث وموروث » راط من الف غ ۲۸۴ ارجا زیا بن جار 
)( انظر صحیح البخاری کتاب « المغازى » باب « غروة موتة ج ۳ ص ٥۸‏ فد ورد الحديث عن عبد الله بن عمر قال : 
زین رواجه .. » اح . 


مر رسول الله لله ف غزوة موثة زيد بن حارئة فقال رسول الله ملل « إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله 


٠ ۸‏ الجزء الثامن والعشرون 


وتحرك الجيش الإسلامى بقيادة لواء الاسلام « زيد بن حارثة » . 


E أساتذة‎ be ومن‎ 


هذا « زید ) يقود جيشاً فيه جعفر' الطيار » ابن عم رسول الله » الشريف الكريم » وفيه خالد 
هوی ست اله امول »> ومن بعد زيد : قاد ابنه « أسامة » الحملة بعد وفاة الرسول ‏ 
٠‏ عه » قادها إلى فلسطين » وكان على راس جيش فيه أبو بكر الصديق وعمر الخليفة فاروق هذه 
الا 


أى دلالة أعظم من هذه الدلالة ؟ وأى معنى أوضح من هذا المعنى ؟ إنه الإسلام الذى كرم 
البشرية » وزكى النفوس »› وطهر القلوب . 


والشلرن ج ج هر کک ت له اعا 


سار المسلمون وعلى رأسهم زيد » حتى وصلوا إلى « موتة ة » » وهناك علموا بتجمع جيوش الروم 
فى أكثر من مائة ألف » وهم ثلاثة آلاف فقط » وهناك تردد الناس قليلاً . 


ولک ما اب :الاير ان اندفع يقاتل فما تلك الحياة بجانب تلك الغاية التى يريدها ؟ 
رفاو السد ف الطعن ٠‏ وهر قال فوت را سول لے ج واخرا ايد الاو 


أيتها النفس الكبيرة ٠'‏ 


لقد عرف النبى الأعظم حقيقتك » فرفعك من رتبة العبودية إلى رتبة البنوة »> حيث قال : « زيد 
اا ا و ۰ 


› » استغفروا لزيد » لقد دحل الجنة وهو يسعى‎ « : E E SE 
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م اتی هله » فجهشت بنت زید بالبکاء » فبکی النبی ع حقی انتحب »› فقال له سعد بن عبادة : 
یا رسول الله : ما هذا ؟ فقال له الرسول س عه : ( يا سعد : هذا شوق الحبيب إلى الحبيب ) . 
يرمك الله يا زيد بن حارثة » يا من أثنى عليك رسول الله حيرأ » ويا من أنعم الله عليك 
بالاسلام » وأنعم رسوله عليك بالعتق » يا من خم الله لك حياتك الكريةبالموتة الكرية » فلقيته شهيدا › 


وعشت فى دار الكرامة فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


لإ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين با آتاهم 
الله من فضله ويستبشرون بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف علييم ولاهم 
يحزنون 04 . 
بلال بن رباح 
مؤذن الرسول وکفی بالاذان شرف 


أليس الموذن هو الذى يرفع كلمة التوحيد عالية يشنف بها الآذان » ويملا بها القلوب عزة وكرامة ؟ 


کان لال عدا ملو کا لاسة ن حلفت ولاقی من الائ فى سبل عقيدةه مالا يقر عله 
أحد غيره » فوقف من التعذيب والتنكيل موقف الجبل الأشم » لا تح ركه العواصف ولا تؤثر فيه الرياح 
القواصف .. كان كلما اشتذ عليه" الأذى وتضاعف أمامه الكرْوبٌ : ازداد إيمانا على إيمانه . 


بلغ من قسوة أمية بن خلف انه كان يطرحه على رمضاء مكة وقت الظهيرة حيث الشمس 
تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية ويسيل منها لغاب كالمهل يشوى الوجوه ولا عجب : فأمية 
عرفه التاريخ بانه رجل حديد اللسان حديد الوجه حديد القلب .. لو وزعت قسوة قلبه على الناس › 
ل ا و 
كلما اشتد الأذى ببلال. : كان يردد هذا النشيد الخالد : أحد أحد» فرد صمد» لا والد 
ا 


٠۷١ ۱٦۹ سورة آل عمران الاآیتان‎ )١( 


7 ) الجزء الثامن والعشرون 


, أجل یا بلال ! ان الله واحد فی ذاته لا شريك له » واحد فی صفاته لا نظیر له .. إنه رب‎ ٠ 
السماء والفضاء والجبال والشجر » إنه رب عزيز قادر » له الجبين قد سجد ويردد بلال هذه الكلمات‎ 
كلما .مر ة آمية بالكفر » ويشطاط عدو الله غضباً فيقول له العبد المؤمن : إن أكن عصيتك فقد طعت‎ 
ا و ھا اب ی آنا رر ف فال ا ا‎ 


لله درك يا بلال : لقد ضربت المغل الأعلى فى الصمود والثبات على المبدأً الحق » حتى جعل ‏ 
الله لك من الضيق فرجا » وقد تقدم الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فاشتراك وأعتقك » وكنت صاحب 
المكانة المرموقة عند رسول آل سا ع ن . عرفت بالصوت الندى فى الأذان » حتى قال عنك 
زرل الله ع إنلك أندى صوتا وان لك الشرف العظيم أن تعلن الأذان من فوق بيت 
لله الحرام يوم الفح الأعظم » حيث اشرأبت الأعناق » وقال بعض أهل مكة من ذوى النفوس التى. 
ملكها الكبر : ألم يجد محمد غير هذا لذن » فرد عليهم القرآن الكريم فى صراحة ووضوح وحزم 
وعزم : إ يا أا الناس إنا خلقنام من ذکر وأنی وجعلناک شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله اتقام إن الله علم خبير 4 . 


سرعة بدیته س رضى الله عنه ‏ : 


لا ننسى ذكاءك وسرعة بديتك وحضور حجتك وعندما. سالك سائل فقال لك يا بلال : ابن 
من أنت ؟ فقلت له على الفور أنا ابن الذى اسجد الله له الملائكة صدقت يا بلال فرسول الله يؤيدك 
کل التایید اذ یقول : ( کلکم لآدم e‏ لا فضل لعربی على اعجمی إلا بالتقوى ) . 


ولا ينكر أحد مكانتك فى قلب المصطفى E‏ لقد غضب من أن ذر الغقارى الضخاى. 
لزاهد الورع » عندما قال لك فى لحظة غضب : يأ أبن السؤجاء فلحا بلغ رسول اله س وه ذلك .: 
امتلأً غضباً وقال فى حدة وشدة : ( یا ابا ذر :أعيرته بأمه »إنك امرؤ فيك جاهلية.)» وأحذت هذه 
الكلمات كل مأخذ وكأنہا سهام بتاره E ET‏ 

يا بلال : طا على خدى بقدميك ! 


٠۳ سورة الحجرات الآية‎ )١( 


Y1: ٤ سورة المجادلة‎ 


ا دی و اغلو الى رن عله اجات ارعرل ارات اه وسات عا ااا ا 
ظلموا أنفسهم »› أو شعروا بانحراف ف النفس : استيقظت لواعج a LE‏ 
لذنوہم . 
دعابة لطيفة : 


لقد کان رسول الله عل إذا رأى هؤلاء إلنفر الذين انعم الله عليمم بنعمة الاسلام والعتق : 


سالا زرل اھ و اال دات و کے و کن بوچ ای کے شخت ابول 
فال با زرل 2 اد و ديكا فت قال 4 رر ل ى دا ةو قن 
ضحى بموذن.» و کان الصطفى عه مرح ولا يقول الا حقا. 


وجرا عا 


سلمان الفارسى 


الرجل الذى بحث عن الحقيقة العليا » ونخل مخزون فكره » وقدح زناد رأيه فى سبيل الوصول إلى 
الحتى . 


نشا بين قوم فى بلاد القرس يعبدون النار من دون الله ء. وكان أبوه. قد جعله قائماً على شان 
النار يغذيما بالوقود إذا ما أوشكت أن تضعف .. ودارت ف نفسه وعقله أفكار وتساؤ لات .. هل يليق 
بالإله أن يكون محتاجاً إلى عباده ؟ وماذا بحدث لو أنه أهمل مده بالوقود ؟ لابد أن تنطفىء هذه النار . 
وأخيراً » ولى هارباً » وهاجر من هذه البلاد يسعى وراء الحق » ويطلب الحقيقة .. وتزل على أحد 
الرهبان » فدله الراهب على أن الحق فى شريعة محمد خاتم الأنبياء .. وولى سلمان وجهه شطر المدينة › 
فى قافلة متوجهة ة إلى هناك > لكن أحد المود المقيمين بيثرب ادعى أنه اشتراه » فصار « سلمان » عبدا 
ملو كا لذلك الهودى يقوم على خدمته ورعاية شثونه . 


وما هاجر IT‏ لمدينة : سرع سلمان ليختير فيه الصفات التى أرشده إلا 


YY‏ الجزء الثامن والعشرون 
الراهب » الذى التقى به ف بلاد الشام » من أن النبى و سد لا يقبل الصدفة » ولكنه يقبل المدية ؛ 
وأن خا النبوة دليل واضح على صدق دعواه » وتحققت هذه كلها فى رسول الله أمام سلمان » فأسلم » 
عازن المسلموت غل شراه من المردئ + ثم أعتقوه » فصار حرا وكل منهم يريد أن ينسبه إليه › 
O E O N EE‏ 


› لسلمان موقفه التاريخى امجيد يوم ( الخندق ) عندما أدهمت الخطوب » واشتدت الحن‎ e 
وصادف هذا الرأى‎ ٤ ورو المدينة » استشار الرسول أصخانة  فاخانغلية لمال خف ادق‎ 


قبولاً مطلقاً فى تفوس المسلمين » فحفر الخندق » وكان فى حفره خير وين . 


إننا لا ننسى لسلمان هذا الموقف الاسلامى الجليل »> ولا ننسى له شدة تمسكه وعمق تغلغله فى 
مفاهم الاسلام .. قال له سائل : يا سلمان » من أبوك ؟ فقال له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : 
أنا ابن الاسلام » ولا بلغ هذا الخبر أمير المؤمنين عمر بكى وقال ثلاث مرات : وأنا ابن الاسلام . 


أجل يا سلمان 
لرك ما الإتبان إلا يدينه فلا تترك التقوى اتكالا على . النسب ' 
فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقذ ‏ حط بالشنرك النسيب أبو لهب 


کان سلمان رجلا مجحداً فى حياته » لا يعرف الكسل .. كان يكتسب لقمة عيشه بكد يينه وعرق ` 
جبینه :. کان پا خوص ») النخيل فيصنع منه المكاتل ويبيعها » ويقسم الربح أقساماً ثلاثة : قسم 
يتصدق به على الفقراء والمساكين » وقسم ينفق منه على أهله ونفسه » وقسم يعمل فيه فى التجارة . 


وقد صدق فيه قول رسول الله عل : ١‏ إن الله يرضى لرضا سلمان ويغضب لغضبه › 
وإن اللحنة لتشتاق إلى سلمان أكثر من اشتياقه إلها » . 


ا لله يا سلمان » وجزاك عن الاسلام خر يا من قال عنك الرسول له س : 
« سلمان منا » آل البيث » . 


بن عبد الله المزنى . قال فى الجحمع ج ٦‏ ص ٠١١‏ : فيه كثير بن عبد الله المزنى وقد ضعفه الجمهور > وحسنى الترمذى حديثه . 
وانظر تفسير القرطبى « تفسير سورة الأحزاب ٩‏ ج ۱٤‏ ض ٠١۹‏ فقد ورد الحديث بلفظه ٠.‏ 


سورة المجادلة 1F‏ 


هينغاً لك » ثم هينماً لك بمذا الشرف الذى رفعك إليه سيد الأنبياء والمرسلين » صلوات الله وسلامه 
عليه . 


وخلاصة القول : 
هذه نماذج كريمة لقوم جعل منہم الاسلام سادة وقادة . 


لقد حاول اللا من قريش أن يصرفوا نظر رسول الله عه عن هؤلاء المستضعفين وقالوا 
له بلسان الكبرياء والصلف : إن أردتنا أن نؤمن بك › فاطرد هؤلاء الصعاليك من حولك › والله يشهد 
انهم لكاذبون » وأن قلوبهم قران عليما صدا الجبروت والعناد . 


فماذا كان جواب الاسلام على افترائهم ؟ 


ا ا و و ر ن و 
لهم جناحه » لأن الله رد على هولاء المتكيرين بقوله : [ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنہم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وکان أمره فرطاً 4 » وقال أيضاً : [ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه ما عليك من حسابہم من شیء وما من حسابك علہم من شیء فتطردهم فتکون من 
الظالمين 4 . بل لقد كرمهم القران تكريا دونه كل تكربم حيث قال تعالى : ل وإذا جاءك الذين 

يؤمنون باياتنا » فقل سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرهة 4^ . 


وكان السيد الجليل رسول الله عله إذا لقيهم يقول : « مرحباً بمن أوصاق رى بهم خيراً » . 


۲۸ سورة الكهف الآية‎ )١( 
٠ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
٥٤ سورة الأنعام الآ‎ )۳( 


الجزء الثامن والعشرون 


قوله تعالى : ل فمن م جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا & . 

وهكذا ينتقل بنا النظم الكريم إلى نوع آخر من الكفارات وهو صيام شهرين متتابعين . وهنا 
لابد لنا أن نعلم أن كفارة الظهار ف الصيام مثل كفارة من جامع زوجته ف نهار رمضان ومثل كفارة 
القتل الخطاً والتى قال الله فما : [ فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله 
عليماحكيماً ۰4 . 


أما كفارة اين المنعقدة فقد قال فيا الله تعالى ‏ : ل فمن لم ججد فصيام ثلائة أيام ذلك 


. 4 كفارة أانكم إذا حلفع واحفظوا أيانكم كذلك بین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون‎ ٠ 


ومن ثم » فإننا نرى أن نبسط القول عن الصيام وأقسامه حتى نعطى صورة واضحة تنفع المسلم . 
فنقول وبالله التوفيق . 


ما من شك فى أن الصيام طبيب للأبدان » ولقد عجبت لسائل قال للإمام الباقلانى صاحب إعجاز 
القرآن .قال له السائل : إن كتابكم خلا من الطب » فقال له الامام على الفور : بل إن كتابنا مع 
الطب فى نصف اآية . قال : اقرأها » قال الامام : [ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب 
امسرفين 4 . فبهت الذى كفر . 


والناظر فی کتاب الله - تعالى ‏ يجده قد احتوى على الطب النفسانى . قال تعالى : ل قل يا 
عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً إنه هو الغفور 
الرحم . 
كذلك احتوى على الطب الاجةاعى . قال تعالى : ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 . 


اجری ع لصحة الوقائية . قال جل شأنه : [ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير 
وما آهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم .. ي . 


۲١ سورة الروم الآية‎ )١( م١ سورة النساء الآية ۲ (۳) سورة الأعراف الآية‎ )١( 
۸۹ سورة المائدة إلاية‎ )۲( 


۲ سورة الزمر الآية ٣ه (7) سورة الائدة الآية‎ )٤( 


سؤرة المجادلة YT‏ 


کاملین لمن أراد أن O a %4 E‏ وجماله وبهائه . 


أما عن الصيام وماله من روعة وجلال » فإنه أستاذ ف بناء النفوس على الخلق الكرم » ولن 
نجنح هنا فى سبحات الخيال وافاقه الشاسعة » إا تكفينا كلمة واحدة عقب بها المولى ‏ تبارك اسمه _ 
على الصيام وهى ‹ تتقون » بعدما قال سبحانه  :‏ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا 
كتب على الذين من قبلكم 4 » وكلمة لعل تفيد الترجى » وهو توقع حدوث الأمر الحبوب » 
ولكن الترجى الذى يفيد التوقع لا يليق بذات الله لأن التوقع يفيد الجهل » بالمستقبل والله ‏ جل 
نہ علم ما کان وعلم ما یکون وحلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون . إذن فلابد إن یکون 
المعنى هنا غير الترجى » وعلى هذا فإنيا TT‏ 
عليكم الصيام لتتقوا . فما هى التقوى ؟ وأين TS‏ 
الله عنه فيقول : 


التقوی اهي ارف من غيل اسل اعرل »ارخا ال لتنا لر وجل 
ما مکانہا » فقد ورد فی الحدیث عن رسول اللہ ر عوسي أنه قال : « التقوى ها هنا مشیراً 


إلى صدره الشريف »“ إذن فهناك مناسبة كبرى و بين الصيام والإيمان والتقوى » فالإيان 
تصديق بالقلب . قال - بعض السلف ليشن الإمان الى ولكن فاوقر ق القلب وصدقة العمل )ا 


تقول آيات الكتاب العزيز : ل أولثك كتب فى قلوبمم الإمان ۲)54 » ل وقلبه مطمئن بالإيان ¢ .| 


الصيام عبادة سرية لا بطلع عل الاعلام ليوب . قد تستطيع أن تأكل ملء بطنك وتشرب 
من الماء ما شئت e TS‏ ولوعة الجوع » وأنت لا تدرى 
1 أن ES‏ 


۲۳۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٠۸۳‏ 

(۳) انظر صحيح مسلم « كتاب البر والصلة والآداب » باب « تحريم ظلم المسلم ٤ EE‏ ص ۱۹۸١‏ حديث رقم 
۲ / ۲۵۹4 عن هى هريرة من حديث طويل جاء فيه : « التقوى ههنا» : 

() سورة الجحادلة الآية ۲۲ 

() سورة النحل الآية ٠١٠١‏ 


. الجزء الثامن والعشرون‎ 1۳٦ 


ا دى ك عا تر يعلم ما تحخفى وما تظهر 
تستطع خداع من يطوی ومن ينشر 


وإن خحدعت الاس ىم 


نعم الصيام او ر 4 لااك نسبما الله إليه : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا 


. اجزی به )0 . 


فإذا كان الإيان عله القلب › وإذا كان الصيام عبادة سرية » وإذا كانت التقوى علها القلب › 
إن القضايا انى ورد ذكرها فى الآية الكرية كلها سرية لا يعلمها ولا يطلع علبها إلا لله . ومن م 
كان الصيام وسط بين الإبمان والتقوى » لأن الإمان يودى إلى الطاعة » والطاعة تؤدى إلى التقوى . 
فهذا تسلسل منطقى قرآنى رائع » إذ القرآن لفظ حامل ومعنى به قا » ورباط بينهما ناظم » وعندما 
لا دى الصيام إلى التقوى » يكون هذا خداع عجيب : 
تعصى الإلنه وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس. بديع 
لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب لن يحب مط لسسع 


لقد كان تركيز الاسلام دائماً فى :تربية النفوس على تكوين وازع من داخل النفس يجعلها تخشى 
الله » ومن ثم كانت اجابة الملصطفى ‏ صلوات ربى وسلامه عليه شافية كافية واضية عندما قال 
له جبريل : أخبرنى عن الإحسان » كانت الإجابة : « أن تعبد الله كأنك تراه » فن لم تکن تراه فانه. 
يراك »). هذا ما يسميه الفلاسفة بالضمير » ونحن نسميه بالوازع الداخلى الذى لا يهيمن عليه 
إلاعلام EET‏ الوازع إلا الإمان والصيام والتقوى . فالنفس بطبيعتما إن لم يكن رقيما 
من داخلها فلن تنضبط أبداً . ل ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من 
ریا إلا کو راپعهم ولا کسه لا هو سنأدسهم زلا أدی من ذلك ولا آکار إلا هر ممه نا" 
ا 


هذا الواز ع الداحلى هو الذى جعل الزوجة ا تقول لزوجها e‏ 


(۱) انظر صحیح مسلم « کتاب الصيام » باب ١‏ فضل الصيام » ج ۲ ص ۸۰۷ حدیث رقم ۳ |/ ۱٣١١‏ فقد ورد هذا 
ضمن حديث طويل لأهى هريرة . 

ر( انظر صحیح مسلم ‹ كتاب الابيمان » باب « بيان الاآيان والاسلام والاحسان .. الج ٩‏ ج۱۰ ص ۳۹٦‏ ۲۷ حديث رقم 
۸/۱ فقد ورد هذا ضمن حديث طويل لعبد الله بن عمر . 
(۳) سورة الجادلة الآية ۲ 


سورة المجادلة ۷ 


أ يومه سعياً وراء لقمة العيش : يا هذا اتق الله ولا تأكل حراماً إننا نستطيع أن نصبر على الجوع فى 
الدنيا ولا نستطيع أن نصير على عذاب النار يوم القيامة . فإذا عاد من عمله بادرته قائلة : ك نزل اليوم 
من القران وک حفظت من حدیث رسول الله . 


إذا كان الصيام يؤدى إلى تقوى الله فإن التقوى هى السلاح الأقوى . قيل لرسول الله _ صلوات 
الله وسلامه عليه : ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : « تقوى الله وحسن الخلق » قيل : فما 
أكثر ما يدخل الناس النار ؟ قال : « البطن والفرج ) . 


ولذا ورد ف الحديث الشريف : « من أصبح وهمه تقوى الله وقاه الله هم الدنيا والآخرة 


إن هذا السلاح القوى هو الذى جعل راعى الغنم و 
DG NS‏ 
إنها ملك سيدى . قال له أفير المؤمنين ‏ والراعى لا يذرى من المتحدث ‏ : نشتريها منك ونار أمامه 
شيقاً من الدنانير والدراهم » وللدنانير بريقها الذى يسيل ها لعاب المرضى » وللدراهم رنينها الذى تنخلع 
| له قلوب ضعفاء الإبیان . قال الراعی : وإذا سالنی سیدی عنہا فماذا اقول له ؟ قال له عمر : قل له 
أكلها الذئب » فانتفض الراعى انتفاضة العصفور إذا بلله ماء المطر وقال له : يا هذا ء وإذا كذبت على 
سیدی الأصغر فاین الله ؟ ين الله ؟ أين الله ؟ 


ولم يستطع عمر بعد ذلك أن يتكلم فقد انعقد لسانه بعد ما شعر بقشعريرة تنقاب بدنه وكأنه 
يقف فى وهدة سحيقة ويطل بناظريه إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ذراها » وانطلق إلى سيد الغلام 
واشترئ منه الغنم كلها والعبد فأعتق العبد ووهه الغنم وقال أنقذته كلمته هذه من رق الدنيا وأرجو 
أن تنقذه من عذاب النار يوم القياطة . 


(1) الترغيب والترهيب ١‏ كتاب. الأدب » الترغيب فى الخلق الحسن وفضله .. الح » ج ٣‏ ص ٠٠١‏ فقد-ورد الحديث رقم ٤‏ 
من رواية لأف هريرة » وقال : رواه الترمذى وقال : حديث ۔حسن صحيح غريب . ۰ 
وانظر سنن الترمذى « آبواب البر والصلة » باب ما جاء فى حسن الخلق ج ٣‏ ض ۲٤٠١‏ فقد ورد الحديث من رواية لأهى هريرة 
رقم ۲۰۷۲ . 


NIFA‏ الجزء الثامن والعشرون 


لرا أن هناك فى النفس وازع يراقب الله فى تصرفاته › ما کان هناك شیء يجدی › ا 
بمختلف ‏ أشكاهما وألوانها لا تستطيع أن تد المراقبة إذ تعتريها فترات غفلة وركود » اما الذى لا يغفل 
ولا ينام صاحب المملكة الدائمة والعظمة القائمة فكل شىء قائم به وكل شىء خاشع له » جز كل ذليل » 
وغنى كل فقير » وقوة كل ضعيف »› ومفزع کل ملهوف › من تكلم مع نطقه » ومن سکت علم 
سره » ومن عاش فعلیه رزقه » ومن مات فالیه منقلبه » سبحانه علا فقهر وبطن فخبر وملك فقدر »› 
فا رة ف اا تال ن افر خا لقو فن فقوتم ون ا ققد قال السرل ج کے 
« اتق الله حيغا كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن ۲“ . 


إن التقوى هى الركيزة الحقيقية للأخلاق . 
النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيا 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما فى الارض لا يكفيها 


وقف الامام على ب رضى الله عنه س ذات يوم بين المقابر. ومعه بعض الأصضحاب » ونادى على 
الأموات : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » أنع السابقون وإنا ان شاء الله بكم لاحقون . أما أموالكم 
فقد قسمت »› وأما دیا رک فقد سكنت »› وأما نساؤ ک فقد تزوجن بغي رک » هذا خبر ما عندنا » فما 
حبر ما عند ؟ ثم نظر إلى أأصحابه وقال ::والله لو شاء الله مم أن يتكلموا لقالوا : إن خير الزاد التقوى 
یاف :ا اش المؤمنين . 

إذا E‏ تقلب عرياناً ولو كان كاسياً 


ا 


إن الله تعالى : أعد للمتقين جنة عرضها E‏ بصفات لا تسامی 
ولا یلحق بہا ولا يشق هما غبار » قال جل شأنه ‏ : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله حب احسنين 4 . 


(1) الترغيب والترهيب « كتاب الأدب » الترغيب ف يالخلق الحسن وفضله .. اڅ ٩‏ ج ۳ ص ٤۰۹‏ حديث رقم ٠١‏ فقد ورد 
الحديث بلفظه من رواية لأ ذر س رضی الله عنه س رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 
وانظر ٠ E EE E E E‏ من رواية الأهى هريرة . 
۳) سورة آل عمران الآيتان 1۳ 6 


سورة المجادلة ا ۳4 
إن هذه الآيات تنزل على قلوب الطائعين ا تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأى . 


کان للمأمون. بن هارون الرشيد. حادم يصب له الماء فوقع الإبريق من يديه فى الطست فطار 
الرشاش على وجه الأمير فاشتد غضبه وانتفخت أوداجه فنظر إليه الخادم فى هدوء وسكينة وقال له : 
ياسيدى » أو ما قرت قوله تعالى : 8 والكاظمين الغيظ 4 قال الأمير : كظمت غيظى » قال الخادم : 
ل والعافين عن الناس ‏ قال الأمير : عفوت عنك » قال الخادم : لإ والله يحب الحسنين ‏ قال الأمير : | 
اذهب فأنت حر لوجه الله ولك منى ألف درهم فانظر إلى اثار رحهة الله كيف يحول القلوب من ثورة 
الخق إل ارات السكية إها ضفة من اصفات القرق : ۰ 
لاوک ل الا وا فا فالموت لا شك يفينا ويفنيها 
واعمل لدار غداً رضوان خازها والجار أحمد والرحمن ناشيا 
قصورها ذهب والملسك طينتها والرعفتران ايق :ايت فبا 


تبا ركت ربنا وتعاليت » ولك الحكمة البالغة عندما أمرتنا بالصيام » وجعلته فريضة على أمة 
اتائ ٠‏ رجات فر مراف أن قرف رت رن ر س یل رنه ادر 
ورضاً بالقليل » واستعداداً ليوم الرحيل » وصدق رسولك الكريم إذ أشار إلى صدره مبيناً مكان التقوى . 
فيا أمة الاسلام » لا تجعلوا الصيام إمساك عن شهوتى البطن والفرج فحسب . إنه بهذا المعنى جسد 
بلا روح » ومس بلا ضوء » وقمر بلا نور » إنما حقيقة الصيام أن تصوم جوارحكم عما يغضب الله 
مع إمساك الجسد. عن الأكل والشرب والشهوة » فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم 
ليس له من قيامه إلا السهر والله ‏ تعالى ‏ يوفقنا لما فيه رضاه . 


قال الفقهاء 


الصيام يطلق على الإمساك . قال الله تعالى : ل إفى نذرت للرحمن صوماً 4“ ای : إمساکاً عن 
الكلام . 


۲٠ سنورة مرم الآية‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 


قن هريرة ‏ رضى الله عنه.- أن رسول الله ع قال : قال الله عز وجل : کل 
غ ا ا ا ر ر 

هذا الحدیث بعضه قدسی وبعضه نبوی » فالنبوی من قوله : ( والصيام جنة إلى اخر الحديث » › 
والصيام جنة [ مانع من المعاصى ] فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث [ الرفث : هو الفحش فى 
ا س و ف 2 ا ا و ا ر 
إنى صبائم مرتين » والذى نفس محمد بيده لخلوف [ الخلوف تغير رائحة الفم بسبب الصوم ] فم الصائم 
أطيب عند الله يوم القيامة من رج المسك » « وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا فطر فرح بفطره » وإذا 
لقی ربه فرح بصومه ٩۲‏ رواه احمد ومسلم والنسا . 
۲ ورواية البخارى وأبى داود : « الصيام جُنة » فإذا كان أحدك صائماً فلا يرفث ولا يجهل » فإن 
إمرؤ قاتله أو شانمه فليقل : إنى صائم مرتين » والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم الصائم أطيب عند 
a CL GS EE EC‏ 
مثا ها ۲ . 
۳ وعن عبد الله بن عمرو » أن النبى ‏ عيلم ‏ قال : « الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة › 
يقول الصيام : أى [ حرف نداء بمعنى « ي » أى : يارب ] رب منعته الطعام والشهوات بالنہار فشفعنى 
فيه . ويقول القران : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه » فیشفعان [ اى : تقبل شفاعتهما ٠]‏ رواه أحمد 
عن ان امام قال ای ر سر اڪ ی ج فلت رق مها بد ا فال 
٠‏ « عليك بالصوم فإنه لا عدل له [ أى : لا مثل له ] » ثم أتيته الثانية » فقال : « عليك بالصيام “<٠‏ . 


رواه أحمد والنسا ولحاي وصححه . 


(۱) انظر صحیح مسلم ١‏ كتاب الصیام » باب « فضل الصیام ٩‏ ج ۲ ص ۸۰۷ حديث رقم ٠٠١١ / ٠١۳‏ فقد ورد الحديث 
من رواية لاي هريرة . 
وانظر صحيح البخارى « كناب الصوم » باب « هل يقول إنى صائم ٠‏ ج ۱ ص ۳۲۹ فقد الحديث عن أهى هريرة . 
esh Ch CE aE‏ ج ج ١‏ ص ۳۲١‏ فقد ورد الحديث من رواية لابى هريرة مع 
احتلاف فى بعض ألفاظه . 
() انظر المستدرك على الصحيحين للحا « كناب فضائل القرآن » ج ١‏ ص ٠١١‏ فقد اورد الحديث بلفظه عن عبد الل بن 
غمرو . وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
وانظر الترغيب والترهيب « كتاب الصوم » SE‏ جاء فى فضله وفضل دعاء الصام » a‏ 
٤‏ حديث رقم ٠١‏ فقد ورد الحديث بلفظه .من رواية لعبد الله بن عمر . 


سورة المجادلة | 14١‏ 


فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجههسبعين خريفاً “٠‏ رواه الجماعة إلا وأبو داود 
٦‏ وعن سه بن سعد ان النبی ‏ ع _ قال : « إن للجنة باباً يقال له الريان . يقال يوم القيامة : 
أين الصائمون ؟ فإذا دخل اخحرهم أغلق ذلك الباب »“ رواه البخارى ومسلم . 


أقسامه 


قال الفقهاء : ينقسم الصيام إلى قسمين : فرض وتطوع TT‏ 
رمضان » وقضاؤه » والنذر › والكفارات ولا تحدثنا عن أنواع الكفارات وقلنا : إن الكفارة إما أن 
تكون كفارة ظهار » أو جماع ف نهار رمضان » أو قتل خطاً » أو يمين منعقدة . لا كان ذلك كذلك › 
فسوف نقصل الكلام هنا عن صيام رمضان لكونه أحد الأركان التى بنى عليا الإسلام . ثم بعد ذلك 
نفصل القول فى صيام التطوع . فنقول وباله التوفيق : 


صوم رمضان 


 : حکمه‎ 

e‏ رمضان واجب بالکتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب : فقول الله تعالى ‏ : فإ ياعا 
الذين امنوا كتب() علیکم الصيام 3 كتب على الذين من قبلکم لعلكم تنقون ^ O,‏ 
شهر رمضان الذی أنرل فيه القرآن هدی للناس وبينات من اههدى والفرقان » فمن شهدا“ منكم' 
الشهر فليصمه ي" . 


(۱) انظر الستدرك عل الصحيحين للحام « كتاب الصوم » ج ۱ ص ١‏ فقد ورد الحديث من رواية لأبى أمامة . 
وانظر مسند الامام أحمد ج ٩‏ ص ۲٤۲۹‏ فقد ورد الحديث من رواية لی أمامة . 
(۲) انظر صحيح مسلم ١‏ كتاب الصيام » باب « فضل الصيام فى سبيل الله .. اڅ ۲ ج ۲ ص ۸۰۸ حدیٹ ۱۹۷ / ۱۱٣۳‏ 
فقد ورد الحدیث عن ای سعید الحذری بلفظه : قال رسول الله له : « ما من عبد يصوم يوماً فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خحریفان وانظر الحديث رقم ۱۸ بعده . 
وانظر سنن ابن ماجه « ,كتاب الصیام » باب ی « صیام یوم فی سبیل الله ٩‏ ج ۱ ص ٥٤۸ › ٥٤۷‏ حدیث ۱۷۱۷ عن اى سعید 
الخدرى . ۰ 
)"( انظر صحیح البخاری « کناب الصوم ». باب « الريان للصائمين » a‏ ۱ ص ٤‏ فقد ورد E‏ 
سعد مع اختلاف فى بعض ألفاظه . 
)٤(‏ کتب : فرض . () شهد :.۔خحضر 
(ه) سورة البقرة الاأية ٠۸۳‏ (۷) سورة البقرة الآية ٠۱۸١٠‏ " 


YEY‏ الجزء الثامن والعشرون 


ا A ak‏ لا ١‏ : 
وأما السنة : فقول النبى ‏ عله : ١‏ بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا.إله إلا الله وان 
حمدا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ¢ وصيام رمضان aa,‏ البييت . 


فرض الله على من الصيام ؟ قال : « شهر رمضان » . 

قال : هل على غیره ؟ قال : « لا . إلا أن تطوع ٩‏ . 

وأجمعت الأمة : على ونجوب صيام ارمضان . وأنه أحد أركان الإسلام التى علمت من الدين 
بالضرورة › وأن منکره کافر مرتد عن الاسلام . وكانت فرضيته يوم الاثنين » لليلتين خلتا من شعبان 
من السنة الثانية من اهجرة . 


۱| س عن اى هریرة أن النبی ‏ عه قال : لما حضر رمضان « قد جاءك شهر مبارك افترض الله 

یک ا ت ارات ل رق ف اراب اح وله عافن ٠:‏ ف ل ر هن 

لف شهر » من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسای والبمقى . 

۲ وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن زمضان قال : فدخل علينا رجل 
من أصحاب عمد ی » فلما رآه عتبة هابه فسكت . قال : فحدث عن رمضان . قال : معت 

رسول الله عه يقول : « ف رمضان تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة » وتصفد 

فيه الشياطين . قال : وينادى فيه ملك : يا باغى الخير أبشر » ويا باغى الشر أقصر » حتى ينقضى 

رما رة هد ولان ومد جد 

۳ وعن أى هريرة أن النبى بل قال SSSA Ea Se‏ 

مكفرات لا بينهن إذا اجعنبت الکبائر “٠‏ رواه مسلم . 


(۱) انظر صحیح البخاری « كتاب الإمان » باب « دعاؤ إيانكم » .ج ١‏ ص ١١‏ فقد ورد الحديث من رواية ابن عمر - 
رضی الله عنما E‏ 
وصوم رمضان )» . ٠‏ 

۳( انظر صحبح البخاری « كتاب e‏ صوم رمضان » . 

(۳) انظر مسند الامام أحمد ج ۲ ص ۳۸١‏ فقد ورد الحديث بلفظه .من .رواية لأهى هريرة . 

. فقد ورد الحديث بلفظه عن عرفجة‎ ۳١١ ص‎ ٤ انظر مسند الامام احمد ج‎ )٤( 

)١(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب الطهارة » باب « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. اڅ ٩‏ ج ١‏ ص ۲٠۹‏ حديث رقم 
٩‏ / ۲۳۳ فقد ورد الحديث بلفظه عن أهى هريرة . 


سورة المجادلة .. YEY‏ 


٤‏ وعن ای شعید الخدری رضی الله عتآن النبی = م قال : من صام رمضان وعرف حبوده 
a RS DOE E e By AE EA‏ 

٠‏ س وعن أ هريرة . قال : قال رسول الله عه + « من صام رمضان إيانا واخحتساباً ر طالباً 
E A A E E E‏ و وا الس 


الترهيب من الفطر فى رمضان. 


۱ - عن ابن عباس رضی الله عنہما  NE E E‏ 
النن اة عل أبن الاساده ٠‏ من ارك و اة حن فهو ها كاف ادل ال 2 هادان ل إل 
٠‏ إلا الله » والصلاة المكتوبة » وصوم رمضان “٠‏ رواه أبو يعلى والديلمى وصححه الذهبى . 
وع ی ھر ا ای ا ل اف پرا جن رمان فى غار رة ا 
الله له » لم یقض عنه صیام الدهر کله وإِن صامه »۳ رواه ابو داود وابن ماجه والترمذی . وقال' 
الببخاری : ويذكر عن أهى هريرة رفعه : « من أفطر يوم من رمضان من غير عذر ولا مرض م يقضه 
صوم الدهر وإن صامه »7 وبه قال ابن مسعود . 


قال الذهبى : وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض : أنه شر من الزافى ومدمن 


الخمر » بل يشكون فى إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال » . 


للصیام رکنان تت رکب منهما حقیقته : 


. انظر مسند الامام امد ج ۲ ص ٥ه فقد ورد الحديث بلقظه من رواية لأ سعيد الخدرى‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخارى « كتاب الصيام » باب « فضل ليلة القدر » ج ١‏ ص ۳٤۳‏ فقد ورد الحديث من رواية أي هريرة 
وزاد « ... ومن قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وانظر ص ٠۲١‏ باب من صام رمضان إياناً. واحقساباً . 

(۲) انظر الترغيب والترهيب ٠‏ كتاب الصوم ٠‏ باب « الترهيب من إفطار شیءِ عن رمضان من غير عذر» ج ۲ ص 1١١‏ ل 
۲ حدیث رقم ۳ فقد ورد بلفظه من رواية لابن عباس . 

۱۹۷۲ حدیث‎ ٥۲١ انظر سنن این ماجه « کناب الصیام » باب ما جاء « فی کفارة من أقطر یوما من رمضان » ج ۱ ص‎ )٤( 
. » من أفطر يوما من رمضان من غير رخحصة » لم يجزه صيام الدهر كله‎ ١ فقد ورد عن أ هريرة ولفظه : قال رسول الله عه‎ 

)٥( .‏ انظر صحیح البخاری « کتاب الصیام » باب« إذا جامع فى رمضان » ج ١‏ ص ۳۳٠‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن أى هريرة . 


YEE‏ الجزء الثامن والعشرون 


لقول لله تعالل ‏ : ظ فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم › وکلوا واشربوا حتی یتبین 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 . 


والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل . 


لا رواه البخاری ومسلم : أن عدى بن حاتم قال : لما رلت : ( حتى يتيون لكم الخيط الأبيض 
من الخيط السود ) عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتى » فجعلت أنظر 
فی اللیل فلا یستبین لی » فغدوت على رسول الله عل فذكرت له ذلك فقال : « إغا ذلك سواد 
الليل وبياض النهار ۲ , 

. 4 النية . لقوله تعالى : م وما أمروا إلا ليعبدوا الله .مخلصين له الدين‎ ۲ ٠ 


وقوله ‏ مل : « إنما الأعمال بالنيات » وإنغا لكل إمرىء ما نوى 0“ ولابد أن تكون 
قبل الفجر » من كل ليلة من ليالى شهر رمضان . 


لحديث حفصة قالت : قال رسول الله إل : « من لم يجمع ( يجمع من الإجماع » وهو 
إحكام النية والعزيمة ) الصيام قبل الفجر فلا صيام له “٠)‏ رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان . 


وتصح ف أى جزء من أجزاء الليل » ولا ي يشترط التلفظ بها فنا عمل قلبى لا دحل للسان فيه » 
فإن حقيقتها القصد إلى الفعل اقالا ا ا ا وا لوجهه الكريم . 


٠۸۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 

ر تشر سے یری ر ری ر رڈ کان کو وکوا درا کی ای اکم اع ایض س نی ارد 

من الفجر.. .اج ٩‏ ج ١‏ ص ۲۲۸ فقد ورد الحديث عن رواية لعدى ابن حاتم . 

(۳) سورة البينة الآية 

. فقد ورد الحديث من رواية لعمر .ن الخطاب‎ ٦ ›» ٥ ص‎ ١ انظر صحيح البخارى « كتاب بدء الوحى » ج‎ )٤( 

(ه) انظر سنن ابن ماجه « كتاب الصيام » باب ما جاء « فى فرض الصوم من الليل .. الح » ج ١‏ ص ٥٤١‏ فقد الحديث رقم 
٠‏ عن حفصة. بلفظ : قال رسول الله له : « لا صيام لمن الم يفرضه من الليل » ومعنى لم يفرضه : لم يتوه ٠:‏ 
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وقال كثير من الفقهاء : إن نية صيام التطوع تجزى من اهار إن م يكن قد طم . 
قالت عائشة : دحل على النبى ‏ عله ذات يوم فقال : « هل عندك شىء ؟ قلنا : لا . 
قال : فان صائم ¢ رواه مسلم وأبو داود . واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال 0 وهذا هو 
الشهور من قول الشافعى » وظاهر قولى ابن مسعود وأحمد : أنها تجرىء قبل الزوال وبعده على 
ا 


على من يجب 

أجمع العلماء : على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيمء 
ويجب أن تكون المرآة طاهرة من الحيض والنفاس . 

فلا صیام على كافر ولامجنون ولاصبى ولامريض ولامسافر ولا حائضن 
| ولانفساء ولاشیخ کبير ولاحامل ولامرضع . ) 
| وبعض هؤلاء لاصيام عليهم مطلقاً : كالكافر والمجنون» وبعضهم يطلب من 
.| وليه أن يأمره بالصيام » وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء » وبعضهم يرخص لهم 
فى الفطر وتجب عليه الفدية» وهذا بيان كل على حدة: 


أ صيام الكافر والمجنون : _ 


الصيام عبادة إسلامية » فلا تجب على غير المسلمين » والجنون غير مكلف » > لأنه مسلوب العقل 
الذى. هو مناط التكاليف » وف حإيث على رضى الله عنه : أن البى بإله قال : « رفع القلم عن 
ثلاثة : EEE SAE‏ 
داود وارمذی . 


۱۱١١ / ۱۷۰ انظر صحيح مسلم « كتاب الصيام » باب جواز صوم النافلة بقية من النبار ...ل ج ۲ ص ۸۰۹ حدیث رقم‎ )١( 
1 لعائشة أيضا.‎ ٠٠١١ / ٠٦۹ فقد ورد من حديث طويل لعائشة » وانظر الحديث قبله‎ : 
٤٤١ فقد ورد الحديث رم‎ ٠١۹ باب ف اجون يسرق أو بصي أحد اج ۽ ص‎ ٠ انظر سنن ای داود ۾ کناب الحدود‎ )1( 
8 . من رواية لعلى‎ 
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E 


صيام الصبى : 


والصبى . وإن كان الصيام غير واجب عله » إلا أنه ینبغی لول أمره أن يأمره به ليعتاده من 
الصغر مادام واا له وقادراً عليه . 


فعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل رسول الله - عه صبيحة عاشوراء ‏ إلى قرى 
الأنصار E SS‏ 
بعد ذلك » ونصرّم صبياننا الصغار منهم » ونذهب إلى المسجد فنجعل فم اللعبة من العهن ( الصوف ) 
فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه > حتى يكون عند الإفطار »*“ رواه البخارى ومسلم . 


© من يرخص ممم فى الفطر وتجب عليم الفدية 


يرخص الفطر لاشيخ الكبير > والرأة العجوز. » والمزيض الذى لا يرجى ا الأعمال 
الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق ر ا اول من اعيال هوّلاء جميعاً يرخص هم الفطر إذا 
كان الصيام يجهدهم يشق علمم مشقة شديدة فى جميع فصول السنة . 


عليمم أن يطعموا عن کل يوم مسکينا مسكيناً » وقذر ذلك بقدر صاع ( قدح وثلث ) أو نصف صاع 
أو مد » على حلاف فى ذلك ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير ٍ 

قال ابن عباس ا مسكيناً ولا قضاء 
عليه 4 رواه الداقطنى والجام وصححاه 


وروی البخارى جن عطاء : أ انه مع ابن عباس رضی لله عنهما ‏ يقرا : ل وعلى الذين 
)۳ 
يطيقونه فدية طعام مسكين 4 ` قال ابن عباس ليست بنسوخة وهى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوما ا سكا مدهب مالك واب جرم أنه 9 فشا 
() انظر صحيح البخارى « كتاب الصيام 4 باب صوم الصبيان ج ١‏ ص ۳۳١‏ فقد ورد الحديث من رواية الربيع بنت معوذ . 
E E E RE E E E E E‏ 
من رواية الربیع بنت معوذ برقم ٠١۳١ / ۱۳١‏ . 
(۲) انظر المستدرك على الصحيحين للحام « كتاب الصوم ۲ ج ٩‏ ص io‏ فقد الحديث من رواية لان عباس . وقال : هذا 
. حديث' صحيح على شرط البخارى ولم رجاه وفيه الدليل . 
(۴)!سورة البقرة الآية A6‏ 
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والمريض الذى لا یرجی برؤ ٥ه‏ وجهده الصوم مثل الشيخ الكبر . وكذلك العمال الذين يضطلعون 
شاق الأعمال بصورة داثمة . 


قال الشيخ محمد عبده : فالمراد بمن « يطيقونه » فى الآية اجو ار ي مرضاً 
ا لا يبرا ) ونحوهم » كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الداثم بالأشغال الشاقة کاستخراج الفحم 
| الحجرى من مناجمه . 


ومهم المجرمون الذين يحكم عليمم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام علهم بالفعل. وكانوا 
يملكون الفدية : 


والحبلى والمرضع إذا خأفتا على أولادهما ( ومعرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة 
الظن ) أفطرتا وعلمما الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس . 


روی ابو داود عن عكرمة ان ابن عباس قال ف قوله تعالى : بإ وعلى الذين يطيقونه ‏ › كانت 
رخحصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً » والجبلى 
والمرضع إذا خافتا « يعنى على أولادهما » أفطرتا وأطعمتا »© رواه البزار . 

وزاد فى اخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : « أنت بمتزلة الذى لا يطيقه » فعليك 
الفداء ولا قضاء عليك » . وصحح الدار قطنى إسناده . وعن نافع أن ابن عمر سئل عن للمرأة 
٠‏ الحامل إذا حافت على ولدها , فقال : تفطر وتطعم مکان كل يوم مسكيناً.مدًاً ( ربع قدح من قمح ) 
من حدطة 2 زوا مالك والیقی.. 


الصوم ^ 


(۱) انظر سنن أ داود « كتاب الصوم » باب من قال : هى مثبتة اللشيخ والحبلى ج > ص ۷۳۸ فقد ورد الحدیث 4۸ 
من رواية لسعيد بن جبير عن ابن عباس وهو موافق للحديث الذى معنا . 

(۲) انظر مسند البمقى « كتاب الصيام » باب « الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديمما أفطرتا وتصدقنا عن كل يوم بد من حنطة 
م قضتا » ج > ص ۲۳١‏ فقد ورد الحديث عن نافع عن ابن عمر . 

(۴) انظر مسند الامام أحمد ج ۰ ص ۲۹ فقد ورد الحديث من رواية لأنس . وانظر ج ٤‏ ص ۳٤۷‏ من المرجع نفسه . 
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وعند الأحناف ف عبيد واف e‏ يقضيان فقط › ولا إطعام عليهما . وعند أحمد 
والشافعى : أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية > وإن خافتا على أنفسهما 
فقط » أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعلمما القضاء لا غير . 


من يرخص هم فى الفطر ويجب علم القضاء : 


٠‏ بباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤه والمسافر وبحب علما القضاء » قال الله تعال : ل ومن 
کان منکم مریضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ١4‏ . وروی أحمد تنك 
صحیح من حدیث معاذ . قال و ا e‏ لاصیا : فانزل : 
یا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم » r‏ : # وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 کا او ا ا > فأ جزاً ذلك عنه . 
م إن الله تعالى أترل الآية الأحرى : ل شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ‏ إلى قوله : [ فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ) . فأثبت صيامه على القم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر » وأثبت 
الإطعام للکبیر الذى لا يستطيع الصيام . 


والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذى يزيد بالصوم » أو يخشى تأخر برته ( يعرف ذلك » 
إما' بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن ) . 


قال ف المغتى : وحكى عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصيع 
والضرس : لعموم .الآية فيه » ولأن المسافر بباح له الفطر وإن لم يحتج إليه »> فكذلك المريض › وهذا 
مذهب البخارى وعطاء وأهل.الظاهر . والصحيح الذى يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض ٠»‏ 
وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف اللاك لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً وعليه القضاء . 
قال الله تعالى  :‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بكم رحیماً °4 . 


. ۱۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


سورة المجادلة 
وقال تعال : ل وما جعل عليكم فى الدين من حرج ٠4‏ . 


إذا صام المريض وتحما المشقة مه » إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرحصة ال 
ر م الحريص و صح :صو راص جن 
يحبا الله وقد يلحقه بذلك ضرر . أ 


وقد كان إعض الصحابة يضوم على غهد رستول الله ت ع ت ويعضه فر مايق ذز 
فتوی الرسول ‏ عر . 


قال حزة الأسلمى : 
فقال : « هى رخصة من ١‏ 


عليه 7 رواه مسلم 


رسول الله » أجد منى قوة على الصوم ف السفر » فهل على جناح ؟ 


يا 


وعن ای سعید الخدری رضی الله عنه قال : سافرنا مع رسول ال کک 
صيام . قال : فنزلنا منرلاً »> فقال رسول الله مل _ : « إنكم قد دنوتم من عدو والفطر أقوى 
لكم » فكائت رخصة فمتا من صام ومنا من أفطر » ثم رانا مثرلاً عر فقال ٤‏ إنكم مصبحو عدو » 
والفطر أقوى لكم فافطرو! » فكانت عزمة » فأفطرناء م رأيتنا بعد ذلك نصوم مع رسول الله _ 
ا فى السفر ۲“ رواه أحمد ومسلم وأبو داوود . 


۰ وعن ای سعید الخدری ‏ رضی اللہ عنہ ‏ قال  :‏ ٭ کنا نغزو مع رسول اللہ بل _ 

فى رمضان فمنا الصام ومنا المفطر ‏ فلا جد الصاام على المفطر ر أى لا يعيب عليه ) ولا المفطر 
على الصائم » يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن » ويرون أن من وجد ضعفاً فاأفطر » 
فان ذلك حسن )۵0) رواه احمد ومسلم . 


: 1 : : ۷۸ سورة الخج الآية‎ )١( 
ی ا ا ارق ا زافو ق ا ا ون ی ا‎ 
فقد ورد الحديث عن همزة بن عمرو الأسلمى . ا‎ 
فقد ورد اللديث برقم‎ ۷۸۹٠ باب « أجر القطر ف الصوم إا ول العمل,» ج ۲ ص‎ ٠ لر صحبح ملم « كاب العميام‎ 
: . من رواية اى سعيد الخدرى‎ ۱۱۲۰ / ۲ 
ج ۲ ص ۷۸۷ فقد‎ ٤ جواز الصوم والفطر ف شهر رمضان للمسافر .. اڅ‎ «٠ انظر. صحیح مسلم « کتاب الصيام » باب‎ ) (۰ 
. من رواية أي سعيد الخدرى‎ ٠١١١ / ٩١ ورد الحديث رقم‎ 


الجزء الثامن والعشرون 


Yo. 


وقد اخحتلف الفقهاء ف أيما أفضل ؟ .. 


فرأى أبو حنيفة والشافعى ومالك : أن الصيام أفضل لن قوى عليه » والفطر أفضل لمن لا يقوى 
على الصيام :. 


وقال أحمد : الفطر أفضل . 


وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما ايسر هما » فمن يسهل عليه حینئذ » ویشق عليه قضاژه بعد 
ذلك » فالصوم فى حقه أفضل . 


وحقق الشوكاف فرأى أن من كان يشق عليه الصوم » ويضره » وكذلك من کان معرضاً عن 
قبول الرخحصة فالفطر أفضل » وكذلك من خاف على نفسه العُجْبَ أو الرياء إذا صام ف السفر فالفطر 
فر حقه أفضل . 

وما كان من الصيام اليا عن. هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار . وإذا نوى المسافر الصيام 
بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النہار . 


فن جابر بن عبد الله رضى الله عنه - : « أن رسول الله مره س خرج إلى مكة عام 
الفح فصأم حى بلغ كراح المع ( اسم واد مام عسفان ) وضام التاس معه .فقيل له :إن اس 
فد شت علييم الصيام » وإن الاس ينظرون فيما فعلت . فدعا بقداح من مام بعد العصر فشرب وان 
ینظرون إليه . فأفطر بعضهم وصام بعضهم »› فبلغه أن تاا اضاموا . فقال .: أولعك العصاة » . (لانه 
عزم عليهم فأًبوا وخالفوا الرخصة ٩‏ رواه مسلم والنسای والترمذى وصححه .. 


وأما إذا نوى الصوم وهو مق ثم سافر أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر 
له . وأجازه أحمد واسحاق . 

ا رواه التزمدی واخسنه عن محمد بن کعب قال : آتیت ف رمضان انس بن مالك وهو يريد 
سفراً» وقد رُخلت له راحلته ولبس ثیاب السفر فدعا بطعام فأكل .'فقلت له : سنة ؟. فقال : سنة . 
و ) ) 

۲ ج‎ ٩ جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير" معصية .. ال‎ SE EES 
. من رواية جابر بن عبد الله‎ ١١١١ / ٩۰ فقد ورد الحدیث برقم‎ ۷۸٩ ص‎ : 
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وعن عبيد بن جبير قال : 
a E‏ : اقترب » فقلت الست ب بين البيوت . فقال أبو بصرة : 
اُرغبت عن سنة رسول الله ا ( اإستفهام إنکاری ) ؟' ` رواه امد وأبو داوود ورجاله قات . 


ركبت مع أي بصرة الغفارى ف سفينة من الفسطاط ( مصر القدية ) 


السفر منه . 


وقال ابن العربى : وأما حدیث انس فصحیح يقتضی جواز الفطر مع أهبة السفر » وقال : وهذا 
هو الحق . 


والسقر المبيح للفطر : هو السفر الذى تة TT‏ الإقامة التى جوز للمسافر | 
أن يغطر فيا هى المدة القى يجوز له أن يقصر الصلاة فما . 


وقد روی أحمد وأبو داوود وا والطحاوى عن منصور الكلبى : أن دحية بن خليفة حرج . 
من قرية من دمشق مرة إل قدر عقبة ( أى أن المسافة التى قطعها من القرية التى خرج منها تعدل 
المسافة التى بين مصر القديمة وميت عقبة الجاورة لإمبابة وقدرت هذه المسافة بفرسخ ) . من الفسطاط 


ف رمضان » ثم انه أفطر وأفطر معه اسن وکره اخحرون ان يفطروا , 


ا رجو قریته قال OT‏ مرا ما كنت أظن أن أراه :. إن قوماً رغبوا 
دی و ل اد EE E‏ . يقول ذلك للذين صاموا » ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضنى 
إليك .. 


من بب عليه الفطر والقضاء مها 


9 : على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويرم عليهما الصيام > وإذا صاما لا يصح 
صومهما رشع باطلاً وعليهما قضاء ما فاتمما . 
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بقضاء الصوم ولا نومر بقضاءِ الصلاة 4 . 


الأيام الى عن صيامها 


١ |‏ النبى عن صيام يومى العيدين : 
أجمع العلماء على تحريم صوم يومى الميدين » سواء أكان الصوم فرضاً أو تطوعاً . 


e TS E 


e u‏ ( رواه أحمد والاربنة 


| ۲ الهى صوم أيام التشريق : 
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر : 


ا زوا ابو هريرة أن رول لله _ له بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى . « أن 
لا تصوموا هذه الأيام » فنا أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ٠‏ رواه. أحمد بإسناد جيد . 


وروی الطیرانی ف الأوسط عن ابن عباس رضی الله عنہما — : وأ زمرلا ا 


ES 


کے ا ر یی ت ق ف د ت ر ا 
احداناً صلامما إذا طهرت . فقالت أحرورية أنت ؟ كنا تحيض مع النبى ر فلا یأمرنا به او قالت فلا تفعله ٩‏ وانظر ص ۲۳٤‏ 
باب تترك الحائض الصوم والصلاة . 

اظ می ل ٠‏ ت ق اا وخرت قا ام ع ا د ا ع و 
فقد ورد عن معاذة قالت : : سمالت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت أحرورية انث ؟ قلت : 
لست بحرورية : ولكنى أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة . 

(۲) انظر صحيح البخارى « كتاب الصوم » باب ١‏ صر يم الفطر ۲ ج ١‏ ص ۰ فقد ورد عن أي عبيد مولى ابن أزهر . 
قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه فقال : هذان یومان ہی رسول الله لھ _ عن صيامهما : یوم فط رم 
من صيامکم واليوم الآخر تأکلون فيه من نسککم . : 

وعن ای سعید ‏ رضی الله عنه ‏ قال : ہی النبی س مرل _ عن صوم يوم الفطر والنحر . 
ا ا و E‏ 
(۳) انظر مسند الامام احمد ج ۲ ص ٠١٣‏ ق ورد الحديث بلفظه من رواية لاي هريرة . 
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| أرسل أصاقاً يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام فإنما 'أيام أكل وشرب والعال ( جماع الرجل 


MW 
. ٠ ) زوجته‎ 


اجان اضخذاب الشافعى صيام أيام التشريق فيما له سمب من نذر أو كفارة أو قضاء . 


وجعلوا هذا نظير الصلاة التى ها سبب ف الأوقات االمنبى عن الصلاة فيا . 


۳ الى عن صيام يوم الجمعة منفرداً : ا 

يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين » ولذلك هى الشارع عن صيامه . وذهب الجمهور : إلى 
أن النى للكراهة ( وعن أهى حنيفة ومالك : لا يكره » والأدلة المذكورة حجة عليهما ) لا للتحرم إلا 
إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادة له أو کان يوم عرفة أو عاشوراء » فإنه حینعذ لا یکره 
صیامه . 


فعن عبد اله بن مرو ٠::‏ .أن رسول. الله مل دحل علن: جونرهة بت الكارث وهي صافنة 


ف بوم الحمعة قال ها امبف امس ؟ فقالت ٠‏ لا ء قال : ريدن أن ضرم غا قال ل 
قال : فافطری إذن . رواه أحمد والنسا بسند جيد . 


وعن عامر الاشعرى قال : معت رسول الله عه يقول : « إن يوم الجمعة عيدك فلا 
تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده ¢ 1 : 
و ری الله عنه ‏ : من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخمیس ولا يصم يوم 
الجمعة » فإنه يوم طعام وشراب وذکر“ . رواه ابن ای شيبة بسند حسن وفى الصحيحين من حديث 
٤ i‏ ات س س 
حابر رضى الله عنه : أن الى إل قال : « لا تصوموا يوم ألإبمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوي ٠‏ 


)١(‏ انظر ممع الزوائد ٭ کناب الصیام ٠‏ باب ٠‏ نمی عن صيامه من أيام النشريق وغيرها ٤‏ ج ۲ ص ٠١۳‏ ققد ؤرد الحديث 
| من رواية لابن عباس . | 
(۲) انظر صحيح البخارى « كتاب ,الصوم ٠‏ باب صوم يوم الجمعة ج ص ۳٤١‏ فقد :ورد الحديث من رواية لأ أيوب 
عن جويرية بنت الخارث . ۰ 
(۳) انظر مسند الامام احمد ج ۲ ص ۳۰۳ فقد ورد الحديث من رواية لی هريرة بلفظ «٠إن‏ يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا 
يوم عيدح يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده» . ٤ ٤‏ 
رى انظر مسند الامام أحمد ج ۲ ص ٤۹١‏ فقد ورد الحديث من رواية لأهى هريرة . 
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وفى لفظ لمسلم ولا تعصوا ليله انجس تيم من بين ليلل » ولا موا يوم الجسعة عيام 
من بين الأيام > إلا أن يكون فى صوم يصومه حدم . 
٤‏ النبى عن افراد يوم السبت بصيام : 
AS RT‏ قال : « لا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم ( ويشتمل القضاء والنذور والنفل › وإذا وافق عادته أو كان يوم عرفة ونو 
ذلك ) وإن لم يجد أحدك إلا لحاء عنب ( قشر عنب ) أو عود شجرة فليمضةه ١‏ . رواه أحمد وأصحاب 
| السنن والحام وقال اجج عل رط لم > وحسنه الترمذى . وقال : ومعنى الكراهة فى هذا 
أن يختص الرجل ,يوم السبت بضيام » لأن الهود يعظمون يوم السيت . 


وقالت آم سلمة : (« کان النبى e‏ يصوم يوم الست ويوم الأحد أكثر ممايصوم من 
الأيام » ويقول a‏ > فنا أحب أن أخالفهم »* رواه أحمد والبمقى وال حا وابن 
خحزيمة وصححاه 


ومذهب الأحناف والشافعية والحنابلة كزاهة الصوم يوم 'الشبت مبفرداً هذه .الأدلة:. 


وخالف ف ذلك مالك فجۇز صامه منفرداً اک کا والحديث حجحة عليه . 


 : س ایی عن صوم بوم الف‎ ٥ 
وال عط مناد اهر‎ lS 
أهل العلم » وبه يقول سفیان الثورى ومالك بن انس وعبد الل ن البارك والشافعى چ واسحاق‎ 

| کرهوا أن .يضوم الرجل ليوم الذى يشك فيه . 


(۱) انظر صحیح البخاری « کتاب الصوم » باب « صوم يوم .ال لجحمعة 6 ج ۱ ص ۳٤١‏ فقد ورد الحديث من رواية لأ هريرة 
بلفظ « لا يصومن أحدك يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده ‏ : 


وانظز صحیح مسلم « کتاب الصيام » باب « كراهة صيام يوم الحمعة منفردا » فقد الحديث بلفظه من رواية لى هريرة برقم 
: ۸ ج ۲ ص ۱ A.‏ 


رم سنن ابن ماجه « کتاب الصیام ۲ باب « ما جاء فی صيام يوم السبت ٩‏ ج ١‏ ص ۰ حدیث رقم ۱۷۲١‏ من رواية لعبد الله . 
أبن بسر بلفظ « لا تصوموايوم السبت إلا فيما افترض عليك » فزن م بيد أحدك إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه » وف روالة | 
أحرى عن عبد الله بن بسر عن أخته بلفظه . 

(۳) انظر مسند الامام أحمد ج ٠‏ ص٠١۲۲‏ فقد ورد الحديث بلفظة عن أم سلمة . 

)٤(‏ انظر سنن ابن اجه « تاب الصيام » باب « ما جاء فى صيام يوم الشك » ج | ص ٥۲۷‏ حديث ٠۹٤١‏ فقد ورد الحديث 
عن عمار بلفظ « من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم » . 
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ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانه ( وعند الحنفية : ان ظهر 
أنه من رمضان وصامه أجزاً عنه ) » فإن صامه لموافقته عادة له جاز له الصيام حينعذ بدون كراهة . 


فعن أبى هريرة : أن النبى س عله قال : « لا تقدموا ( تتقدموا ) صوم رمضان بيوم أو 

يومين » إلا أن يكون صوم يصومه رجل . فليصم ذلك اليوم »" رواه الجماعة وقال الترمذى حسن 

صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لعنى 
رمضان . 


وإن کان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذلك فلا باس به عندهم . 


۰ : : الى عن صوم الدهر‎ ٩ 
: يحرم صيام السنة كلها با فيما الأيام التى نى الشارع عن صيامها . لقول رسول الله علي‎ 
لا صام من صام الأبد روان احمد والبخارى ومسلم‎ « 


فإن أفطر يومى العيد وأيام التشريق وصام بقية الأيام انتفت؛ الكراهة إذا كان ممن يقوى على 
ا 


قال الترمذى : وقد کره قوم من أهل العلم صیام الدهر إذا بغار يوم الفطر ويوم اا 


OE‏ الأيام فقد حرج من حد الكراهة ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روى 
|٠‏ عن مالك والشافعى وأحمد واسحاق . 


(۱) انظر صحیح البخاری « کناب الصوم » باب ه لا یتقدمن رمضان بصوم یوم ولا یومین ۲ ج ۱ ص ۰۲۲۷ ۲۲۸ مد 

ورد من رواية لأهى هريرة بلفظ « لا يتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يضوم صومه فليصم ذلك اليوم » . 
وانظر صحیح مسلم « کتاب الصیام » باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولایومین ج ۲ ص ۷٦۲‏ حیث ۲۱ / ۱۰۸۲ من رواية 

لای هريرة بلفظ « لا تقدموا رمضان. بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه » . 

( الطر ‏ اری وک الصوم ٠‏ باب « صوم الدهر ٠‏ ج ۱ ص ۳۳۸ فقد ورد حدیٹ طویل لای العباس الشاعر 
أنه أخبر عطاء بسماعه من عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما وقد جاء فی آخر » قال عطاء : لا أدرى كيش ذكر صيام الأبد 
, قال النبى ‏ به : ١‏ لا صام من صام الأبد مرتين » . ۰ 
وانظر صحيح مسلم « كتاب الصيام ‏ باب « الى عن صوم الدهر .. اڅ ٠‏ ج ۲ ص ۸۱١ ۸۱٤‏ من حدیث طویل لمطاء 
جاء فی. آخره » لا صام من صام الأبد . لاصام من صام الأبد . لا صام من صام الأبد» . 
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قار e E‏ الصيام وقال له : « صم إن شعت وأفطر 


شعت )( . 


أن يصوم وا ا ا ¢ فان ذلك خب الصيام ى اله . 


ا المرأة وزوجها حاضر إلا باإذنه : 
نہی رسول الله ع الرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه . 
فحن أن هريرة : أن النبى ‏ له _- قال : ١‏ لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد .إلا 
بإذنه » إلا رمضان ۲ . رواه أحمد والبخارى ومسلم . 

وقد حمل العلماء هذا النهى على التحربم » وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت دون 
EA CO E GSK TE E a E Î‏ 
لا يتاج إلى إذن من الزوج . 

وكذلك هما أن تصوم من غير اذنه إذا كان غائباً » فإذا قدم له أن يفسد صيامها . وجعلوا مرض 
الزوج وعجزه عن مباشرتها مثل غيبته عنها فى جواز صومها دون أن تستاذنه . 


الى عن وصال الصوم 


( متابعة بعضه بعضاً دون فطر أو سحور ) . 
ت ا هريرة : أن النبی ‏ ع قال : یاک والوصال » « قاطا ثلاث مرات » قالوا : فإنك 
تواصل یا رسول الله ؟ قال : إنکم لسعم ف ذلك مثلی » إنی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی ( أى بجحل 
اله له قوة الطاعم ) فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون ٠»‏ . رواه البخارى ومسلم . 


)١(‏ انظ صحيح البخارى « كتاب الصوم » باب « الصوم ف السفر والإفطار » ج ١‏ ص ۲۳۳ فقد ورد الحديث عن حمرة 
بلفظ « إن شعت فصم وإن شقت فافطر » . ٠‏ 
انظر ضحيح مسلم « كتاب الصيام » باب « التخيير ف الصوم والفطر فى و ETE‏ 
فقد ورد الحديث بلفظه ردا على سوال حمرة بن عمرو الأسلمى . 
(۲) انظر ضحیح مسلم « کتاب الزکاة » باب « ما أنفق العبد من مال مولاه ٩‏ ج ۲ ص ۷۱۱ حدیث رقم ۲١ / ۸٤‏ ۰ من 
روإية لأهى هريرة من حديث طويل بلفت « لا تصم الرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه .. ا 
وانظر سنن ابن ماجه « کتاب الصيام » باب « فى للمرأة تصوم بغیر إذن زوجها » ج ۱ ص ٥٦۰‏ حديث ۱۷١١‏ من رواية لأ 
هريرة .. قال : « لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا باإذنه ٠‏ . 
(۳) انظر صحیح البخاری « کتاب الصوم » باب « التنكيل لمن أكار الوصال » ج ١‏ ص ۲۳٣‏ فقد ورد الحديث عن أهى هريرة 
بلفظ : « إياك والوصال مرتين » قيل : إنك تواصل . قال : إنى أبيت يطعمنى رى ويسقين » فاكلقوا من العمل ما تطيقون » . 
وانظز صحيح مسلم « كتاب الصيام » باب « الى عن الوصال فی الصوم » ج ۲ ص ۷۷٤‏ خدیث ٠۲ | ٠۸‏ ۰ فقذ ورد الحديث 
عن أهى هريرة بلفظ « إيا والوصال » قالوا N‏ : إنكم لستم فى ذلك مثى إنى أبيت يطعمنى رى 
ویسقینی » فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون » . 
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قد مل الفقهاء الى على الكراهة . 
جور اخد واساق ق وابن المذر. الوصال إلى السحر » ما م تكن مشقة على الصائم لما رواه 
البخاری عن ای سعید الخدری ہ رضی اللہ عنھ ‏ ان النبی س ع قال : « لا تواصلوا › فایکم 
أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر » . 


ا 


رغب رسول الله ل فى صيام هذه الأيام الاآتية : 


صيام ستة أيام من شوال : N‏ ۰ 

روی الجماعة إلا البخاری والنسای عن ای یوب الأنصاری : ان النبی ‏ یھ ب قال : ١‏ من 
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر » ر هذا لمن صام رمضان كل سنة ) . قال 
الفلاء :اة بحر امالا ع ورمضان رة هور والأيام الستة بشهرين . 

وعند أحمد : أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة » ولا فضل لأحدهما على الآخر . 

وعند الحنفية والشافعية : الأفضل صومها متتابعة عقب العيد . 


: صوم عشر, ذى الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج‎ ٠ 


ا قتادة ‏ رضی الله عنه س قال » قال رسول الله ع : ( صوم يوم عرفة يكفر 
سنتين : ماضية ومستقبلة » وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية »”“ رواه الحماعة إلا البخارى 


(۱) ا الصوم » باب « الوصال إلى السحر » ج ١‏ ص ۳۳١‏ فقد ورد هذا الحديث عن حديث 
طویل لاهى شعید . 

() انظر صحيح مسلم « كتاب الصيام ٠‏ باب « استحباب صوم ستة آيام من شوال اتباعا لرمضان ٩‏ ج ۲ ص ۸۲۲ حديث 
رقم ۱۱۹٤ / ۲۰٤‏ لأهى أيوب بلفظ « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال کان کكصیام الدهر» . |١٠‏ 
وانظر سنن ابن ماجه « كتاب الصيام ٠‏ باب صيام ستة أيام من شوال ج ۱ اا حدیث رقم 111 من رواية لای ایو 

مع احتلاف ف بعض ألفاظه . ۱ 

(۳) انظر سنن ابن ماجه « کتاب الصيام ٠‏ باب « صيام يوم عرفة » وباب صيام يوم عاشوراء ج ۱ ص ٥١۱‏ » ص ۳٥ہ‏ 
فقد ورد الحديث  VT.‏ عن اى قتادة والحديث A‏ عن قتادة أيضا فى صوم يوم عرفة.» والحديث ۱۷۴۳۸ عن ف قتادة فى صيام 
يوم غاشوراء وكلها تؤدى المعنى . 

وانظر صحيح مسلم « كتاب الصيام » باب استحباب صيام ثلائة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 'وعاشوراء والائنين والخميس 
ENDS ISS SL SS ESE‏ سل عن صوم 
يوم عرفة : فقال : « يكفر السنة الماضية والباقية » وعن صوم يوم عاشوراء» فقال : «يكفر السنة الماضية » . 
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۲ عن حفصة قالت : « أربع م يكن يدعهن رسول الله عل _ : صيام عاشوراء » والعشر 
أى من ذى اللحجة ) » وثلاثة أيام من كل. شهر:» والركعتين قبل الغداة ) . زواه أحمد والتسا . 
۳ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عي : « يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 
عيدنا أهل الاسلام وهى أيام أكل وشرب »' رواه الخمسة إلا ابن ماجه » وصححه الترمذى . 
٤‏ عن آ هريرة ‏ رضى ا ع کے فال کی ر سول الله ع عن صوم رقا 
وو وو چ ان ی و ا 
قال الترمذى : قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة ) 

عن أم الفضل : اہم شکوا فی صوم رسول الله عله يوم عرفة » فأرسلت إليه بقدح 

aT 


صيام الحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوماً قبلها وَيوماً بعدها : 
|١‏ عن أهى هريرة قال : سل رسول الله عله _ : « أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ . قال : 
الصلاة فى جوف الليل . قيل : ثم أى الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : شهر الله ( الإضافة للتشريف ) 
( الذى تدعونه ) الحرم » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 
۲ عن معاوية بن اى سفیان قال : معت رسول الله عه يقول : ١‏ إن هذا يوم عاشوراء › 
Ty‏ 
ا E‏ لت لت : « كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية › 


)0 انظر سنن النسافى « كتاب الصيام » باب كيف يصوم ثلاثة أيام .. الح ج ٤‏ ص ۲۲١‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن حفصة . 
() انظر المستدرك على الصحيحين للحاجم « كتاب الصوم » ج ١‏ ص ٤٠٤١‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن عقبة بن عامر . 
٠‏ وانظر سنن الترمذى « كتاب الصوم ۲ باب كراهية صوم آیام التشریق ج ۲ ص ٠۳١‏ حديث رقم ۷۷١‏ فقد ورد بلفظه . 
(۳) انظر سنن ابن ماجه « کتاب الصيام » باب صيام يوم عرفة ج ۱ ص ۱ حدیث ۱۷۳۲ فقد ورد الحدیث بلفظه من 
رواية لأى هريرة . ۰ 
)€( انظر « صحيح البخارى » كتاب الصوم « باب صوم يوم عرفة ج ١‏ ص ۳٠١‏ فقد ورد هذا عن آم الفضل وانظر صحيح . 
مسلم « كتاب الصيام » باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ج ۲ ص ۱ حدیث ۱۱۰ / ۱۱۲۲۳ مروی عن أم الفضل . 
و ر م ا ا الصيام ٠‏ باب « فضل صوم الحرم » ج ۲ ص ۱ فقد ورد الحديث ۳ N‏ من 
رواية لی SNE a‏ 
C)‏ ارجح لار اي الصوم » باب « صيام يوم عاشوراء ٩‏ ج ١‏ ص ۲٤١‏ وقد ورد الحديث بلفظه من رواية 
عن معاوية بن ا سفیان . ۳ إ 
IS ET‏ 
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وکان رسول الله يته يصومه » فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه . فلما فرض رمضان ‏ 
ترك يوم O‏ | 
ا ر اک ل : قدم النبى س ع س المدينة فرأى اليمود تصوم 
عاشوراء . فقال : ما. هذا ؟ قالوا : هذا یوم صالح هذا یوم نجی الله فیه موسی وبنی اسرائیل من عدوهم 
فصامه موسی . فقال النبى ا کی کونی مک فاه وار اچ 
TS E‏ 

عیدا . فقال رسول الله ع : « صوموه انع "٠‏ متفق عليه . ۰ 
Es a I‏ 
بصیامه » قالوا ويا رول ان : انه يوم تعظمه الود والنصاری .. فقال : « فاإذا كان العام المقبل ‏ 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ؛ قال : فلم يات العام المقبل حتى توف رسول الله ل . 
رواه مسلم » وأبو داود . 

وف لفظ قال رسول الله لله _ : « لمن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ٠‏ يعنى مع يوم 
عاشوراء . رواه.أحمد ومسلم . 

وقد ذكر العلماء : أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب 

المرتبة الأول : : صوم ثلاثة أيام : التاسع والعاشر O,‏ 
لمرتبة الثانية : صوم التاسع والعاشر . 


(۱) انظر صحيح البخاری « كتاب الصوم » باب و وم م ج ١‏ ص ۳١١‏ فقد ورد الحديث من رواية عبد الله 
بن مسلمة .. عن عائشة بلفظه . : 
0( انظر صحیح البخاری « کتاب الصوم » باب « صيام يوم غاشوراء» ج | ص ۳٤١١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية 
لابن عباس . 
اش م ا ا الصيام » باب ١‏ صم یوم عاشوراء ٩‏ ج ۲ ص ۷۹٩‏ حدیث iva‏ 117۰ من رواية E‏ 
مع اخحتلاف بعض ألفاظه . 
(۳) انظر صحیح البخاری « کتاب الصوم » باب صیام یوم عاشوراء ٤‏ ج ۱ ص ۴٤۲۱‏ ز ۳٤۲‏ فقد ورد الحديث من رواية 
لای موسی مع احتلاف ف بعض ألفاظه : 
وانظر ١ sS‏ كتاب الصيام » باب صوم يوم عاشوراء ج ۲ ص ۷۹٩‏ حدیت ۱۲۹ / ۱۱۳۱ ر من رواية لأى 
موس بلفظه . 
: اظ س اب اعام اب ای رم ملم ل عادر ج ۲ ی ۷ال ت ما حدیث ۱۳۳ / ۱۱۳١‏ 
فقد ورد الحديث رواية لاین عباس بلفظه . 
)٥(‏ انظر صحیح مسلم ١‏ کتاب 2 باب ای یوم یصام فی عاشوراء ج ۲ ص ۷۹۸ حدیٹ ۱۱۳١ / ۱۳٤١‏ فقد ورد 
الحديث بلفظه . ۰ 
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المرتبة الثالثة ٠:‏ صوم العاشر وحده . 


التو سعة يوم عاشوراء : 


د : ٤‏ ر لا i‏ 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ : أن رسول الله عه قال : « من وسّع على 


صيام أكثر شعبان : 


کان ارسول الله ڪه يصوم أكار شعبان ..قالت عاقشة :. فما زأيت. رسول الله 
ا استکما صيام شهر إلا شهر. رمضان > وما رأیته اأکثر اا منه ف شعبان . رواه 


وعن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قلت يا رسول الله : لم ارك تصوم من شهر 
من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : « ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان › وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال لى رب العالمين »› فاخت ان يرفع عملى وأنا صائم ¢ رواه اپ داود والنساى 


و صححه أبن خزيمة . 


وتخصيص صوم يوم النصف منه ظناً أن له فضيلة على غيره ما لم يأت به دليل صحيح . 


صوم الأشهر الحرم : 


الأشهر الحرم : ذو القعدة » وذو الحجة » والحرم » ورجب ويستحب الإكثار من الصيام فا . 


)0 انظر شعب « الايمان للبمقى » باب « تخصيص شهر" الحرم بالذکر » ص ۱۷۳ فقد ورد الحديث بلفظه . 
| (۲) انظر صنحیح البخاری ہ کناب الصیام ۲ باب ۾ صوم شعباڻ » ج ۱ ص ۲۴۷ فقد ورد الحديث عن عائشة فى حديث طويل . 
وانظر صحیح مسلم « کتاب الضیام ٤‏ ہاب ٭ صیام ابی س چ س ف غير رمضان ١‏ ا:٠‏ ج ۸٠٠١. ١‏ فقد ورد الحديث 
١٠١١ /| ٠‏ من رواية لعائشة ولفظه « .. وما زأیت' رسول الله یه استكمل صيام شهر قط إلا رمضان » وما رأیته ف 
شهر أکار منه صیاما فى شعبان ٩‏ . 
(۳) انظر سنن النسا ١‏ كناب الصيام ٠‏ صوم ابی لھ _ ... ال ج > ص ۲١٠١‏ فقد ورد . .ديث بلفظه من رواية 
لأسامة بن زيد . 
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فعن رجل من باهلة : « آنه أت النبى. .عو فقال 2 يا رسول الله » أناءالزجل الذى جعتك ` 
عام الأول . فقال : فما غيرّك وقد كنت حسن الميفة ؟ قال : ما أكلت طعاماً إلا بليل منذ فارقتك . 
٠‏ فقال رسول الله عله : لم عذبت نفسك ؟ ثم قال : صم شهر الصبر » ويوماً من كل شهر . 
قال : زدنی فان ى قوة . قال صم يومین . قال : زدنى » قال : صم من الحرم واترك » صم من الحرم 
وك قال اطا الثلاثة > فضمها ثم أرسلها ( ى أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة 
أخری . رواه جمد وأبو داود وابن ماجة والبمقى بسنكد جيد . 

وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم . ولم يرد فى 
السنة الصحيحة أن للصيام فيه فضيلة جنصوصه . وأن ما جاء فى ذلك مما لا يتتمض للاحتجاج به . 


قال ابن حجر : « لم یرد فی فضله ولا فی صیامه ولا فى صيام شىء منه ولا ف قيام ليلة خصوصة 


صوم يومی الاين والخميس : | 

عن أن هريرة أن البى ‏ لله كان أكار ما يصوم الائنين وألميس . فقيل له : ر أي عل 
عن الات على صوم يومى الاثنين والخميس ) فقال : « إن الأعمال تعرض كل اثنين وميس فيغفر 
لله لكل مسلم » أو لكل مؤمن إلا الناجزين فيقول : 'أخرها ۲ . رواه أحمد بسند طضحيح . 


وف صحيح مسلم أنه عه سعل عن صوم يوم الائنين ؟ فقال : « ذاك يوم ولدت فيه » 
وأنرل على فيه ٠‏ أى نزل على الوحى فيه . 


صيام ثلائة أيام من كل شهر : 


. و 8 ا لا‎ a 
قال ابو ذر الغفاری س رضی الله عنه ت : « آمرنا رسول الله ل س : أن إنصوم من الشهر‎ 


(۱) انظر سنن ابن ماجه « كتاب الصيام » باب ١‏ صيام أشهن الحرم » ج ۱ ص ٥٥٤‏ فقد ورد الحديث ۱۷٤١١‏ عن أى مجيبة 
٠‏ الباملى » عن أبيه أو عن عمه فى هذا مع اختلاف فى بعض ألفاظه وزيادة فى أخره « وصم أشهر الحرم » . 

اوانظر سنن یی داود + کناب الصوم ۽ باب ١‏ فى صوم أشهر ارم ۲ ج ۲ ص ۰۸:۹ ٠٠١‏ حديث رقم ۲4۲۸ من رواية البامل . 

٠ ۰ HG EAN A MM 

٠‏ اقظر صحيح مسنلم ۾ كناب الصيام » باب ااستحباب صيام ثلائة: أيام من كل شهر . اڅ ج ۲ ض ۸۱۹ فقد ورد 
الحدیث ١۲ / ٠۹۷‏ حديث طويل لأ قتادة الأنصارى جاء فيه السؤال عن صوم يوم الاثنين . وانظر الحدیث ۱۹۸ / ٠٠١١‏ لأ 
قتادة ‏ أيضا . 
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ثلاثة أيام » البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة وقال ا الدهز ٤‏ “ رواه 
النساف Ea,‏ ابن حبان . 


وجاءِ عنه ا انه کان يصوم من الشهر : السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الا خر : 
الغلاثاء والاربغاء والخميس ¢ وأنه کان يصوم من غرة کل هلال ثلاثة أيام ¢ ونه کان يصوم ا 
من اول الشهر والاثنين الذى يلیه ¢ والاثنين الذى يليه یل 


صيام يوم وفطر يوم : 


عن بى سلمة بن. عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال e IS‏ 
« لقد أحبرت أنك تقوم الليل وتصوم النہار . قال : قلت : يا رسول الله » نعم . قال : صم وأفطر » 
وسل مء فإن سد عليك حقاً وإن لروجك عليك حقأ ‏ وإن زورك ( ضيغك ) عليك حقاً ‏ 
E‏ . فقال : فشددت فشدد على . قال : فقلت يا رسول 

له : إنى أجد قوة . قال ٠:‏ فص من كل جمعة ثلاثة أيام .. قال فشددت فشيدد. على . قال فقلت : 
oT‏ . قال : صم صوم نبی اله داود ولا تزد عليه . قلت : يا زسول الله : وما 
کان صیام داود عليه الصلاة والسلام ؟ قال : كان يصوم و ويفطر ا رواه أحمد وغيره . 


رای ت اا _ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ملل : « أحبّ الصيام 
إلى الله صيام ر ¢ وأحب الصلاة: إلى الله صلاة داود . کان ينام نصفه ويقوم ثلثة وينام سه ¿ 
وکان يصوم i‏ ويفطر یوما ۳ 


() انظر صحيح البخارى « كتاب الضوم ٠‏ باب « صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة ۲ ج ١‏ ص ٠١١‏ 
فقد ورد الحدیث عن اى هريرة بلفظ ٭ اوصانی خلیلى ا بغلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتى الضحى »› وان اوتر 
قبل أن أنام ٠‏ . 

وانظر صحيح مسلم « كتاب صلاة السافرين وقصرها » باب استحباب صلاة الضحى : .. الم » ج ١‏ ص ٤۹4٩4‏ فقد ورد الحديث 
۷١ / ٥‏ لای هریرة والحدیث ۸٩‏ / ۷۲۲ لأ الدرداء ذكر فيہما صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

وانظر سنن النسانی « كتاب الصوم - ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة ق ابر . . الج ج ٤‏ ض ٣‏ فقد وردت عدة 
روایات لای ذر فى هذا . 

(۲) انظر مسند الامام احمد ج ۲ ص ۱۹۸ فقد ورد الحديث عن عبد الله بن عمرو . 

(۲) انظر صحيح مسلم « كناب الصيام ٠‏ باب النبى عن صوم الدهر لمن تضرر به .. . اڅ ج ۲ ص ٠.١‏ فقد ورد الحديث 
٠٠١۹ / ۹‏ من رواية لعبد الله بن عمرو بلفظ قال : قال رسول الله مله : « إن أحب الصيام إل الله صيام ذاود ؛ وأخب 
الصلاة إلى الله صلاة داود ‏ عليه السلام ‏ كان ينام نصف اليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه » وكان يصوم يوما ويفطر يوماً » . 


سورة المجادلة 


جواز فطر الصام 2 


اغ ن و ا و و مله دخل عليما يوم الفتح » فاق 
e‏ . فقلت : إنى صائمة › فقال a SS E E‏ 
وإن سق شعت فافطری ۳ ا أحمد والدار قطنى والبمقى . 


ورواه الحا وقال صحيح الإسناد ولفظه : « الصائم المتطوع أمير نفسه شاء صام ون شاء 
| أفطر )0 . 


وعن أهى جحيفة قال : « آخی ا ن سان وای الدرداء » فزار سلمان أبا 
الدرداء »'فرأى أم الدرداء متبذلة » فقال ها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
فى الدنيا . 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً ال کل فإنی صائم . قال : ما انا باکل حتی تأکل . 
| قال فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم . قال : نم . فنام » ثم ذهب يقوم فقال : غم . فلما 
نن اغرال فل هان ق ااه فد هان له ملاك ن بك عك ا رتت 
| عليك حقاً» ولألك عليك حقاً » فأعط كل ذى احق خقه » قاق التب له س فذكر ذلك له » 
فقال النبى ‏ : « صدق سلمان ٩»‏ رواه البخارى والترمذى . 


. وعن ایی سعید الخدری ‏ رضی الله عنه ‏ قال : صنعت لرسول الله ٠‏ ڪه س طعاماً ‏ 
٠ E‏ افد ضام » فقال رسول الله ل _ : 
« دعام أخوک وتكلف لكم . ثم قال : أفطر وصم يوماً مکانه إن شعت ٦‏ رواه البیہقی بإسناد 
حسن کا قال الحافظ . 


. فقد ورد الحديث عن أم هانىء‎ ۳٤١ ص‎ ٦ انظر مسند الامام احمد ج‎ )( ٠ 
. » فقد ورد الحديث عن أم هانىء وبزيادة « ان شاء صام وإن شاء أفطر‎ ۳١١ ص‎ ٦ انظر مسند الامام احمد ج‎ (") 

E GT ()‏ فی التطوع ...الج ج۱ ص ۲۳۹ ۲۳۷ فقد 
ورد الحديث بلفظه من رواية أ حخفة: 


. ۲۷۹ ص‎ ٤ انظر سنن البمبقى « كناب الصيام » باب التخيير فى القضاء إن کان صومه تطوعاً ج‎ )٤( 


الجزء الثامن والعشرون 


£ 


وقد ذهب أكار أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعاً » واستحبوا له قضاء ذلك اليوم 
استدلالاً هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 


اداب الصيام 

يستحب للصائم أن يراعى فى صيامه الآداب الاآتية : 
١‏ السحور : 1 

وقد أجمعت الامة على استحبابه ونه لا إم على من تركه فعن انس رضى الله عنه ‏ : أن 
٠‏ ا e‏ ع 
رسول الله _ قال : ) تسحروا فان ف السحور ب ركة ۲ ر( السحور بالفتح الما كول » 
وبالضم الملصدر والفعل ) رواه البخارى ومسلم . ۰ 
وعن المقدام بن معد يكرب عن النبى س عله قال : عليكم بهذا السحور » فإنه هو الغذاء 
لرك رو الشان به رة 

وسبب البركة : أنه يقوى الصام وينشطه ويون عليه الصيام . 


م يتحقق : 

ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء . فعن أي سعيد الخدزى _ رضى الله 

ارول لله عر قال : « السحور بركة فلا تدعوه » ولو أن يجرع أحد جَرعة 
ماء » فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين )" رواه أحمذ . 


وفته : 

وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر » والمستحب تأجيرة . فعن زید بن ثابت س 
رضى الله عنه ‏ قال : « قسحرنا مع رسول الله م ثم قمنا إلى الصلاة . قلت : کم کان 
قدر ما بینہما ؟ قال : حمسين آية »^ . رواه البخارى ومسلم . 8 


۱( انظر صحيح البخارى ١‏ كتاب الصوم » باب « بركة السحور » ج ج ۱ ص ۳۲۹ فقد ورد الحديث من رواية لأنس بن مالك . 
وانظر صحيح مسلم « كتاب الصوم » باب « فضل السحور ٩‏ اڅ ج ۲ ص ٠ E‏ فقد ورد الحديث 
مز رواية لأنس بن ن مالك . 
(1) انظر سنن السا ١‏ كتاب الصيام » ياب « تسية السحور غداء » ج ۽ ص ٠١١‏ ققد ورد الحديث بانظه عن القدام 
بن معد يکرب . 
Mm‏ انظر مسند الامام احمد- ج ٣‏ ص ۲٠ء ٤١‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن أى سعيد الخدرى . 
٠‏ ) أانظر صحيح البخارى « كتأب الصوم » باب « بركة السحور » ج ۱ ص ۳۲۹ فقد ورد الحديث من رواية الزيد بن ثابت . 
وانظر صحيح مسلم « كتاب الصيام » باب « فضل السخور . .. ا اا ١‏ فقد ورد الحديث 
من رواية لزيد بن ثابت . 


صورة الحجادلة 6۵ : 


وعن عمرو بن ميمون قال : « کان أصحاب محمد E‏ وأبطاحم 
و البهقى بسند صحيح . 

وعن ای ذر الغفاری س رضی الله عنه ‏ مرفوعاً : « ما تزال أمتى بخير ما عجلوا القطر وأخروا 
السحورء وق سنده سليمان بن اى عثان » وهو مجهول . 


الشك فى طلوع الفجر : 
٠ ٠‏ وو ك فى طلوع الجر ءغله أن يأكل يشرب بى يستيقن طلوعه ولا يمل بالشك » فإن 
عز وجل جل اة لا كل و اشرت ان فة ل الا . فقال : و کلوا واشریوا تی 

یتبین الغیط الابيض من الخيط ال من الفجر . 

وقال رجل لاہن عباس رض الله عنہما ‏ : «اإئی. اتسحر » فإذا شککت اُمسکت › فقال 

ابن عباس : کل ما شککت حتی لا تشك » . 

وقال أب داود : قال أبو عبد الله ( أحمد بن حنبل ) : ١‏ إذا شك ف الفجر يأكل حتى يستيقن 

طلوعه » . 

وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعى وأحمد . 

وقال النووى : وقد اتفق أصحاب الشافعى على جواز الأكل للشاك فى طلوع الفجر . 


كا تعجيل الفطر ؛ 
yT‏ 
فعن سهل بن سعد : أن النبی ‏ ع قال : « لا يزال الناس: بخير ما عجلوا الفطر © ٠‏ 


رواه البخاري ومسلم . 


. وينبغى أن يكون الفطر على رُطبات وتراً > فإن لم يجد فعلى الماء . 


ی اک ی ھی او ا زر کی با زرد ت 
من رواية لعمرو بن ميمون . 

(۲) انظر سنن البہقی « كتاب الصيام »باب « تعجيل الفطور وتاخ ا ف أحاديث متعددة فى هذا الشأن عن 
سهيل بن سعد » وأبو هريرة عن اى عطية . 

(۳) سورة البقرة الأية ٠۸۷‏ : 1 

)٤(‏ انظر صحيح البخارى ٠‏ كتاب الصوم » باب تعجيل الإفطار » ج ١‏ ص ٠۴١‏ فقد ورد الحديث بلفظه بلفظه وانظر صحيح مسلم 
« كتاب الصيام » باب « فضل السحر ا e E Dg EEE‏ 


الجزء الثامن والحشرون 


O 


فعن انس رضى الله عنه ‏ قال : « کان رأسول الله عر يفطر على رطبات قبل أن 
یصلى » فان لم تکن فعلی تمرات » فان لم تکن حَسا حسوات ( ی شرب ) من ماء ۲ رواه أبو داود 
«الحاكم وصححه » والترمذی وحسنه . 


وعن سلمان بن عامر : أن النبی ‏ ل قال : « إذا كان أحدم صائما فليفطر على القر › 
فن لم جد المر فعلى الماء فإن الماء طهُور »“ رواه أحمد والترمذى وقال حسن صحيح . 
وفى الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية » فإإذا صلى › تناول 
حاجته من الطعام بعد ذلك » إلا إذا كان الطعام و ودا فاق داه ا ا غ قال رو ا 
س « إذا قذّم العَشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عشائكم رواه 
الشيخان . 


۳ الدعاء عند الصيام وأثناء الصيام : : 
ی اه عن عد افم بن عفرو بن الا ان ال فال وان للها 
عند فطره لدعوة ما ترد ( وقال عبد الله إذا أفطر يقول : ) اللهم ا أسالك برهمتك التى و سعتٽت 
کل شىء أن تغفر لى ۲ 


۶ . طلا ٠ ( e‏ 
وروی مرسلاً : أنه عله كان يقول : « اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » 


٩ 


وتاه ا كان يقول : « ذهب الظماً وابتلت العروق » وثبت الأجر ‏ إن شاء الله 
E O‏ 


(۱) انظر مسند الإمام امد ج ٣‏ ص ٠٠١‏ فقد ورد الحديث بلفظه عن أنس . وانظر سنن البيبقى « 'كتاب الصيام ٩‏ ج ٤‏ 
ص ۲۳۹ 
)( انظر سنن ابن ماجه «"كتاب الصيام » باب « ما جاء على ما يستخحب الفطر ٠‏ ج ۱ ص ٥٤۲‏ حدیث ۱۹۹۹٩‏ فقد ورد 
عن سلمان بن عامر » قال : قال رسول الله عله : إذا أفطر أحدك » فليفطر على تمر » فإن م ججد فليقطر على الماء فإنه طهور » . 
(۳) انظر صحیح البخاری « کتاب الأذان »باب و ذا عضر الطعام وأقمت المبلاة :اط ج١‏ ص :1۴ فقد :ورد الحديث 
بلفظه عن أنس بن مالك . 
وانظر صحيح مسلم ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب « كراهة الصلاة بحضره الطعام .. ال٠‏ ج | ص ۲ حدیث رقم 
ی و ان وات عن اسن بن الك باق إا ف ي ادا رح الا ج و 
)٤( 2‏ انظر سنن ابن ماجه « كتاب الصيام » باب « فى الصام لا ترد دغوته ٠‏ ج ض ٠٥۷‏ حديث ١۷١۳‏ من رواية لعبد الله 


بن عمرو بن العاص فقد ورد الحديث بلفظه . 
(ه) سنن البمقی « كتاب الصيام » باب ما يقول إذا أفطر ج ٤‏ ص ۲۳۹ فقد ورد الحديث من رواية لابن عمر 
)١‏ انظر سنن المت « كتا الصيام » باب 7 ما يقول إذا أفطر » فقد ورد الحديث من رواية عن معاذ بن زهرة . ج ٤‏ ص ۲۲١۹‏ 


سورة المخادلة 1۷ 
8 ا 1 ت 2 
٤‏ لانن . “An‏ ء . 
وروی الترمذی بسند حسن أنه ع قال : « ثلائة لا ترد دعوتهم : الصاثم حتى يفطر 
( يستفاد منه استحباب الدعاء طول مدة الصيام ) « الإمام العادل والمظلوم » 


: : الكف عما يتناف مع الصيام‎ ٤ 
الصيام عبادة من أفضل القربات » شرعه الله تعالى  ليمذب النفس ويعودها الخير . فينبغى‎ 
أن يتحفظ الصائم من الأعمال التى تخدش صومه حت ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التى ذكرها‎ 
. آمنوا كب عليكم الصيام ا كب عل الذين من قبلكم لعلكم‎ 


الله فى قوله : بإ يا الذين ١‏ 
تتقون 4 . ا 

وليس الصيام جرد إمساك عن الأكل والشرب » وإنيما هو إمساك عن الأكل والشرب وساثئر ما 
ا ع 

فعن أى هريرة أن النبى ‏ ل __ قال : « ليس الصيام » من الأكل والشرب » وإنغا الصيام 
عن اللغو والرفث » فإن. سابك أحد »أو جهل عليك » فقل إلى صام . إن صام ٠‏ رواماين خزيه. 
وابن حبان والحاج » وقال : صحيح على شرط مسلم . - 

و ا ا ی ق E‏ 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه ٠‏ ر أى ليس لله إرادة فى قبول 
صیامه : أى إن الله لا يقبل صيامه) . : 

ا وعنه أن البى ‏ تال = قال : « وب صام ليس له من صيامه إلا الجوع » ورب قام ليس 
له من قيامه إلا السهر ۲“ رواه النساق وابن ماجة والحاک وقال : صحيح على شرط البخارى . 


(۱) انظر سنن ابن ماجه « کتاب الصيام » باب « فى الصائم لا ترد دعوته ٠‏ ج ۱ ص ٥٥۷‏ فقد ورد الحدیث ۱۷١۲‏ عن ای 
هريرة بلفظ « ثلاثة لا تر دعوتيم : الإمام العادل » .والصائم حتى يفطر » ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الخمام يوم القيامة » وتفتح 
ها أبواب السماءء ويقول : بعزقى لانصرنك ولو بعد حين » . 

۰ . ۱۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( ٠ 

(۴) انظر الترغيب والترهيب ١‏ كتاب الصوم » باب « ترهيب الصام من الغيبة والفحش والكذب .. اڅ ٠‏ ج ۲ ص ۱٤۷‏ _ 

٠ ٤۸ -‏ فقد ورد الحديت رقم ٤‏ عن أهى هريرة بلفظه . 

وقال : زواه ابن خزية ۽ وابن حبان فى :صحيحهما » والحاک وقال صحيح على شرط مسلم . 
)انظ صحیم البخازی و کناب اباس ٠‏ باب قول الله تعالى : فو واجتدبوا قول الزور 4 ج ٤‏ ص ٥۹‏ فقد ورد الحديث 
عن أى هريرة بلفظ قال : ٠‏ من ل يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس ف حاجة أن يدع طعامه وشرايه » . 1 
)١(‏ انظر سنن ابن ماجه « كتاب الصيام » باب « ما جاء فى الغيبة والرفث للصام » ج ۱ ص ٥۳۹‏ فقد ورد الحدیث ٠١۹۰‏ 
عن أبى هريرة بلفظه . 


TYIA 


٤ السواك‎ — ٥ 


ویستحب للصام أن يتسوك أثناء الصوم ¢ ولا فرق بین اول انار واخره : 


قال الترمذى : « ولم ير الشافعى بالسواك أول النہار واخره E OE‏ 
يتسوك وهو صام .(). 


: الجود ومدارسة القرآن‎ ٠ 

الجود ومدارسة القران مستحبان فى كل وقت › إلا انہما آکد فی رمضان روى البخارى عن 
ابن عباس رضی الله عنہما ‏ قال : « کان رسول الله _ به أجود الناس » وكان أجود ما 
یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل › وکان ياقاه نى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن » فلرسول 
لله بل أجود بالخير من الريج المرسلة ؛" ر أى ف الإسراع والعموم ) . 


۷ الاجتباد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان : | 
روی البخاری ومسلم عن عائشة ‏ رضی الله عنہا ‏ أن النبی ‏ عر « كان إذا دحل 
العشر الأواخحر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد الحرر ٠‏ . 


ر 2 : ر لا 
وروی الترمذى وضصححه عن على - رضى الله عنه ‏ قال : « کان رسول الت بے 


() انظر سنن ابن ماجه « كتاب الصيام ٠‏ باب « ما جاء فى السواك والكحل للصائخ » ج ۱ ص ٦۳ء‏ حديث رقم ۱١۷۷‏ » 
فقد ورد عن عائشة قالت : قال ارسول الله له : « من خير خحصال الصام السواك » قال ٠‏ وفى الزوائد: ف إسناده مجالذد وهو 
ضعیف » لکن له شاهد من حدیث عامر بن ربيعة . رواه البخارى وأبو داود والترمذى . 

: «( انظر صنحیح البخاری « کناب بدء الحلق » باب ٭ صفة النبی ۲ ج ۲ ص ۲۷۲ ققد ورد الجديث بلفظه عن ابن عباس ٠‏ 
(۳) انظر صحیح البخاری « کتاب الضره بات ١‏ العمل ق الم الأوالر 4 ج 3 ن ٠‏ فق ورد ال عن عاب 
وانظر صحيح مسلم « كتاب الصيام » باب « الاجتهاد فى العشر الأواحر من شهر رمضان ١:ج‏ ۲ ص ۸۳۲ فقد ورد الحديث رقم 
۱۷١ / ۷‏ فقد ورد عن عائشة « كان إذا دحل العشر أحيا الليل » الح وورد الحديث رقم ۸ / ٠٠١١‏ عن عائشة قالت : « كان رسول 
الله له جتيدف العشر الأواحر ما لا يتمد فى غيره ١‏ . 
)٤(‏ انظر سنن الترمذى « كتاب الصوم » باب « ما جاء فى ليلة القدر » حديت ۷۹۲ فقد ورد الحديث .عن عائشة ولم يرد 

فيه « ويرفع المخزر » . : 


سورة المجادلة 


مباحات الصيام 


ياح فى الصيام ما يت : 
١‏ س نزول الماء الاجا فة 
SS‏ بخ ی امیا ی e‏ 
1 
وك 0 داود E‏ 
وفى الصحيحين عن عائشة _ رضى الله عنها E EE‏ ت ر کی فح جیا رهی 
صائم ثم يغتسل ٠»‏ فإن دخل الماء فى جوف الصام عن غير قصد فصومه صحيح . 
۲ الاكتحال والقطرة ة ونحوهما نما يدخل العين سواء أوجد طعمه ف حلقه أم لم يجده » لأن العين 
ليست بمنفذ إلى الجوف . 
وعن انس : « انه کان 'یکتحل وهو صائم )۳ . 
وإلى هذا ذهبت ا ابن المندذر عن عطاء والحسن والنخعى ولازا اى ية 
وای ثور . 
وروی عن ابن عمر وأنس وابن أى أو عن الصحابة . وهو مذهب داود . ولم يصح ف هذا 
ر ا : : 
| الباب شىء عن النبی س عه کا قال الترمذى . 
۳ القبلة : لمن قدر على ضبط نفسه : 
فقد ثبت عن عائشة ‏ رضى الله عنہا ‏ قالت : « كان ابي س اة ن يقبل وهو ضام 
ویباشر وهو صائم » ولکنه أملککم لإ رب ۵ . 


)١(‏ انظر سنن البمقى « كتاب الصيام » باب « الصائم يصب على رأسه الماء » ج ٤‏ ص ۲٠۳‏ من رواية لأهى بكر بن عبد الرحمن 
عن جدته . 

() اظر صحیح ایخاری ٠‏ کنب الصرم ٠‏ باب + اصام يصح جأ ۽ ج ١‏ ص ۲۴۹ ققد أخيوت عائة وأم سلعة ٠‏ أن 
رسول الله عه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ٠‏ : 
وانظر صحيح مسلم « كتاب "الصيام » باب « صحة صوم من طلع عليه الفجر E‏ ۹ ۰ فقد ورد 
الحديث رقم ١١١۹ / ۷١‏ فقد أعبرت عائشة وأم سلمة ١‏ أن رسرلءال _ ب کان النبی ن عو يصبح جنباً من غير حلم 
ثم يصوم » وانظر الأحاديث بعده . 

(۳) انظر سنن ابن ماجه « كتاب الصيام » باب « ما جاء ف السواك والكحل للصام ٠‏ ج ١‏ ص ١۳د‏ فقد ورد الحديث ۷۸“ 
أن عائشة قالت : اكتحل رسول الله مله وهو صام . 
)٤(‏ انظر صحيح مسلم « كتاب الصيام » باب « بيان أن القبلة فى فق الصوم ليست محرمة .. ال ٩‏ ج ۲ ص ۷۷۷ حديث رقم 
وانظر الحدیت قبله 


. عن زواية عائشة وقد ورد الحديث بلفظه والحديث بعده‎ ٠ T/1. 


2 الجزء الثامن والعشرون 


وع اعم ب رضي الله عه آنه قال : د هششت ( نشطت ) وما » فقبلت وانا صاثم › فاتیت 
النبى ا فقلت : صنعت اليوم أمراً عظيماً » قبّلت وأنا صام » فقال رسول الله ع س : 
أرأّت لو تمضمضت باء وأنت صائم ؟ قلت لاس ذلك قال : فقم ر أى فق السواك ) 


قال ابن المنذر : رخص ف القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبى والحسن 
٠‏ وأحمد وإسحاق . 


و الأحناف e e‏ و ا لقره » لکن اول 
رکا شهوة اناب آو شيخ فری کرت . وإِن MES‏ 
ترکھها . 


وسواء قَبّل الخد أو الفم أو غيرهما . وهكذا المباشرة باليد والمعانقة هما حكم القبلة . 

> الحقنة : مطلقاً سواء كانت للتغذية أو لغيرها » وسواء أكانت ف العروق » أم تحت الجلد فنا 
ا إلى الجوف فإنما تصلل إليه من غير المنفذ المعتاد . 

ه ‏ الحجامة ( أخذ الدم من الرأس ) : فقد احتجم النبى ‏ عب وهو صائم ( رواه البخارى ) 
a‏ باٌنېا تکره له » قال ثابت البنانى لأنس : أكنةع تكرهون الحجامة للصام 
عل عهد رسول الله مله : قال : « لا . إلا من أجل الضعف ٠١‏ رواه البخارى وغيره . 
٠‏ المضمضة والاستنشاق : إلا أنه تكره البالغة فيهما . فعن لقيط بن صبرة أن النبى ‏ عه 
قال : « فاذا استنشقت فاأبلغ » إلا أن تكون صائماً ٠»‏ .رواه أصحاب السنن وقال الترمذى حسن 


صحيح . 


وقد كره أهل العلم السّعوط ر وضع الدواء فى الأنف ) للصائم ورأوا أن ذلك يفطر › وف الحديث 
ما یقوی قوم . 


)١(‏ انظرصحيح البخارى ١‏ كناب الصرم » باب « الحجامة والقىء للصام ج ااا و ابن عباس 
وآخر عن انس . : 
(۲) انظر سنن ابن ماجه « کتاب الطهارة وسنتها ٠‏ باب المبالغة ف الاستنشاق والاستنثار ج ۱ ص۲٤۱‏ وار الحدیث رقہ 
۷ عن لغيط بن صبرة عن أبيه بلفظ .. قال : قلت : يا رسول الله : أخبزى عن و 
إلا أن تكون صائماً ٠‏ . 


سورة المجادلة ۷1 


قال ابن قدامة : وإن تمضمض أو استنشق ف الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف 
فلاا شىء عليه » وبه قال الاوز زاعی واسحاق والشافعی فی أحد قولیه وروی ذلك عن ابن عباس » وقال آ 
مالك وأبو حنيفة : «يفطر لات أوصل الا إلى جوفه ذاكراً لصومه » فأفطر » > کا لو تعمد شربه . 


. » قال ابن قدامة مرجحا الرأى الأول ولنا أنه إذا وصل الماء ا من غير اسراف ولاقصد‎ ٠ 
فأشبه مالوطارت ذبابة الى حلقه » وبمذا فارق المتعمد . ( قال ابن عباس : دخول الذباب فى حلق الصائم‎ 

الا يفطر) . 

۷ وکذا E‏ وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة ونو | 

ذلك . 


وقال آبن 2 لا بأس أن يذوق الطعام الل والشىء يريد شراءه . 1 
و کان الحسن > يمضخ الجوز لابن ابنه وهو صائم » ورخص فيه ابراهم . 


أن شت املك ( لاد )یکره ا کن لا بت سه جره ومن a‏ 1 
والنخعى » والأحناف i‏ والحنابلة ك 


ورعمت غالفة وحطاء اق شع ء لله لال إل جرف لاحات شما ترد 
هلا إذا م تقحلل مئه أجزاء » فإن تحللت منه أجزاء وتزلت إل الحوف » أفطر ٠.‏ 


قال امن تيمية : ١‏ وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصام » وقال : اما الكحل والحقنة رومايقطر 
ف إحليله » ومداواة المأمومة والجائفة» فهذا ما تنازع فيه أهل العلم» > فمنهم من لم يفطر بشىء من ' 
فاك » ومنيم من فطر بالجميع لا بالكحل » ومنيم من فطر بالجميع لا بالتقطير » ومنهم من لا يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير » ويفطر با سوى ذلك . 


ثم قال س الرأى الأول : والأظهر انه لا يفطر' E‏ فان اش 
ا ¢ الذى تاج لل معر فته الخاص اعام 


فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله فى الصيام ويفسيد الصوم بها » لكان هذا ما ييب 
على الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة کا بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل 


الجزء الثامن والعشرون 


TYVY 


| أحد من أهل العلم عن النبى ‏ عو د فى ذلك e‏ 
| غلم أنه ل ينكر شيعا من ذلك . 

» بیاتاً غاما‎ SCN a قال‎ 
I TE a 


| والطيب . 
٠‏ ر کان هنا ا فطر ی ای ا كا بّن الإفطار بغيره » فلما م يبين ذلك »غلم 
انه من جنس ا والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد لل الف ويدحل فى الدماغ › وينعقد , 


والدهن يشربه البدن E‏ داخحله ويتقوى به الإنسان » وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة . 
فلما اا د دل على جواز تطیبه 'وتبخره وادهانه › وكذلك اکتحاله . 


وقد کان المشلمون.ف:غهده ب ys‏ 
فلو كان هذا يفطر » لبين لحم ذلك فلما لم ينه الصا عن ذلك › > علم أنه لم يجعله مفطرًا . ثم 
فإن الكحل لا يغذى البته » ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه » لا من أنفه ولا من فعه . 
وكذلك الحقنة يقصد الحقنة الشراجية ءفإنها لا تفطر الصائم_وإن كان بعض المذاهب تعدها من 
المفطرات -لأنبا لاتغذى بل تستفرغ ماف البدن » کا لو شم شيئا من المسهلات › أو فزع فزعا وجب 
| استطلاق جوفه » وهی لاتصل الى المعدة والدواء الذى يضل الى المعدة » فى مداواة الجائفة ثفة ( أى : الجراحة : 
| التى تصل إلى الجوف ) » والأمومة ( أى : الشجة فى الرأس تصل الى أم الدماغ ومداواتم ليست تغذية ) 
لایشبه مايصل. إليها من غذائه . 


والله سبحانه قال ES‏ 


ا وقال ا : « الصوم جنة ٠)‏ > وقال : « إن الشيطان رى من ابن آدم ری الدم » فضيقوا 


: : ۸۴۳ سورة البقرة الآية‎ )١(٠ 
فقد ور د الحديث‎ ۱٠١١۱ / ۱۹۲ انظر صحيح مسلم « كتاب الصيام » باب « فضل الصيام ج۴۳ صن ۸1 ديك رقم‎ )۲( 


عن أبى هريرة بلفظ « الصيام جنة » . 
*(۳) انظر صحیح البخاری. ج ٩‏ ص ۸۷ « كتاب الأحكام .. اخ فقد ورد الحديث ولم يرد فيه « فضيقوا جاريه با جوع والصوم ' 
ولكق سے عد رق ن راواه : 

وانظر تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ٠١۸‏ ققد ورد الحديث افق ` 


سورة المجادلة VY‏ 
فالصام: نى“ عن الأكل. والشرب » لأن ذلك سبب التقوى ٠»‏ فترك:الأكل والشزب الذى يولد 
الدم الكثير الذى جبرى فيه الشيطان » إغا. يتولد أمن الغذاء » لا عن خقنة > ولا كحل ولا ما يقظر 
ف الندكر » ولا .ما يذاوى. به المأمومة والجائفة ) . انتہی.. 

وياح للصام أن مأك ويدرب وهانع هى بطلع الجر ١‏ فإف لع الجر وق فته مم٠‏ 
وجب عليه أن يلفظه أو كان مجامعاً وجب عليه أن يتزع . 


SC OT 
روی البخاری ومسلم عن عائشة  رضی الله عنہا س : أن التبی س مله س قال : د إن بلالا‎ 
. ٩٨ يؤذن بلیل » فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم‎ 
. ويباح للصام أن يصبح جبباً‎ - ٩ 
افا ان لعن ال ا ا ج ل ال اح راا عا‎ E 
. م عليمما أن يتطهرا للصلاة‎ 


ا ما بيبطل الصيام 
ما يبطل الصيام قسمان . 
١‏ ما يبطله ويو جب القضاء . 
۲ وما يبطله ويوجب القضاء والكفارة . 
فما ما يطله ويوج القضاة افقظ فهو ها ياق ٠:‏ 
س الاکل اوالشرب عبد + 1 
فإن. كل أو شرب ناسيا أو مخطاً أو مُكرهاً فلا قضاء عليه ولا كفارة : 
فعن ایی هریرة ان النبی ‏ ری قال : « من نسى وهو صائم فأكل أو شرب » فليم صومه » 
فإنما أطعمه الله وسقاه “٠‏ رواه الجحماعة . 


OS انظر صحيح ال خارى « كتاب الصوم » باب « لا يمنعنكم من سحو رك أذان بلال » ج‎ )١( 
. » عائشة وفيه « .. . فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‎ 

وانظر صحيح مسلم « كتاب 'الصيام » باب « بيان أن الدخول ف الصوم يحصل بطلوع الفجر ا ج ۲ ص ۷٦۸‏ حدیث 
٠ ATTA‏ فقد ورد الحديث عن ابن عمر وورد مثله عن عائشة . 

(۲) انظز صحيح البخارى ١‏ كتاب الصوم » باب « الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ٩‏ ج ١‏ ص ۳۳١‏ فقد ورد الحديث عن ' 
٠‏ أ هريرة مع اختلاف يسير . 

وانظر صحيخ مسلم « كتاب الصيام » باب « أكل الناس وشربه وجماعه لا یفطر ٤‏ ج ۲ ص ۸٠۹‏ حديث رقم 1۷۱ | 1100 
فقد ورد الحديث بلفظه عن أبى هريرة . ۰ 8 
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EO |‏ يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد 
وروی الدارقطنی والبيمقى وال جام . وقال ا عن آی ۔ھریرة س رضی | 
آل عت ان لی س کے قال «٠:‏ من أفطر ى رمضان اسيا فلا فضاء غليه ولا كفارة» قال 
ا الحافظ بن حجر : إسناده صحيح 


وعن ابن عباس س رضى الله عنها ‏ أن النبى ‏ هلله _ قال : « إن الله وضع عن أمتى الخطاً 
٠‏ | والنسيان ». وما إستكرهواً عليه “٠‏ رواه ابن ماجة والطبرانى والحام . 
۳ القىء عمداً : 
فإن غلبه القىء فلا قضاء Nk‏ 
فعن ای هریرۃ ن رضی الله عنه ‏ أن النبی س عل قال : '« من«ذرعه ( غلبه ) القىء 
فليس عليه قضاء » ومن استقاء ( تعمد القىء واستخرجه » بشم ما يقیئه أو باإدخال يده ) عمدا 
فليقض »7) رواه أحمد وأبو داود .والترمذى وابن ماجة وابن حبان والدار قطنى والحاک io‏ 


قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم ف أن من ذرعه القىء لا قضاء عليه » ولا ف أن 
| من استقاء عامداً فعليه القضاء . ١‏ 


£“ الحيض والنفاس » ولو ف اللحظة الأحيرة قبل غروب الشمس » وهذا ما أجمع عليه العلماء . 
٦‏ الاستمناء : ( تعمد اخراج ج المنى بى سيب من الأسباب ) » سواءاً أكان سببه تقبيل الرجل لزو جه 
أو ضمها إليه » أو كان باليد » فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء . 


فإن كان سببه محرد النظر أو الفكر فإنه مل الاحتلام را فاش لا يبطل الصوم ولا يجب 


(۱) انظر سنن الببقى ١‏ كتاب الصيام » باب « من أكل أو شرب ناسياً فليم صومه ولا قضاء عليه » ج ٤‏ ص ۲۲۹ فقد ورد ا 
الحديث من رواية لای هريرة . 
(۲)..انظر سنن ابن ماجه « کتاب الطلاق. » باب طلاق المكره والناس ٠‏ ج ۱ ص ٦٩۹‏ حدیث ۲۰٤٠١‏ فقد ورد الحديث بلفظهِ 


عن ابن عباس . E‏ 
م (۳) سنن ابن ماجه « كتاب الصيام ١‏ باب « ما جاء. ف الصائم يقىء »ج ۱ ص ٥۳٦‏ حديت ۱٦۷١‏ فقد ورد الحديث عن 


أي هريرة . 


سورة ةالمجادلة , 


وكذلك ا و ا 


۷ تال الا تی په ن الد العا ال لوی بعل لی لع کتو» هنا پر فول 


عامة آهل العلم . 
س ومن نوی الفطر: وهو ا بل ون واد E‏ مفطرا . 
فن النية ركن من أرکان الصيام » فإذا نقضها قاصداً افطر ومتسمداً له اتقض صيامه لا عالة . 


r إذا أكل أو شرب أو جايع ظانً غروب الشمس أو عدم طاوع الفجر فظهر خلاف ذلك‎ - ٠ 


| القضاء زل ههور العلماء» ومہم الائمة ا ا 
وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى ومجاهد : إلى أن صومه صحيح 
ولا قضاء عليه لقول الله تعالل  :‏ ولیس عليكم جُناح فيما أخطاتم به » ولكن ما تعمدت 


قلوبکم ¢ . 


ولقول رسول الله ی : « إن الله وضع عن نی لطا والتسيان وما استکرهوا عليه ۲ رواه 


وروى عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : أفطر الناس فى زمن 
عمر بن الخطاب فرأيت ‏ عساساً ( أى : أقداحاً ‏ ضخاماً » قيل : إن القدح نحو نمانية أرطال ) 
أحرجت من بيت حفصة فشربوا »ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس . فقالوا : 
نقضى هذا اليوم . فقال عمر : لم ؟ والله ما تجانفنا الإم  »‏ التجانف : اليل » أى م نمل لارتكاب 
الإتم). 


. ^» ثم طلعت الشمس‎ 8 ey, 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية ه 
(۲) پانظر سنن اين | ماجه « کتاب الطلاق » باب « طلاق المكره والناس » ج ۱ ص ٦٥٩۹‏ حدیث ۲٠٤١‏ فقد ورد الحديث 


N TT SS 


عن أسماء بنت آي بكر . 
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وهذا يدل على شيئين 

۰ #الأول زب عل تعب بع م اسر إل ل ن روب ابم م ر ا 

ولم یأمرهم به النبی س عه = » رالا ن م eS‏ 
والثانى يدل على أنه لا جب القضاء . فإن النبى ‏ عه لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك کا 

SE ST 

ر ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند الجمهور . 


ان وال اجا رل ا ت قال 2 هكن بار سول هال وما 
أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل 
ا ا ی یو یک ال ل 
قال : م جلس ٤‏ فأتی النبى ‏ عل بعرق ر( مكيال يسع ٠١‏ صاعاً ) فيه تمر فقال : تصدق بهذا . 
OR O DT‏ 
بين أطراف المدينة أفقر منا ) . أهل بيت أحوج إليه منا . فضحك البى س عو حتى بدت نواجذه 
وقال : اذهب فأطعمه أهلك “٠‏ رواه الجماعة . 


( استدل بہذا من ذهب إل سقوط الكفارة بالإعسار » وهو أخد قولى الشافعى » ومشهور مذهب 
اهمد » وجزم به بعض المالكية والجمهور على ان الكفارة لا تسقط بالإعسار ) . 


اومذهب الجمهور : أن المرأة والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليمما . ما داما قد تعمدا الجماع › 
خقار ین ف پار رمضان ( فإن كان الصيام قضاء رمضان » أو نذرا وأفطر بالجماع » فلا كفارة فى 
ذلك ) ناوين الصيام . فإن وقع الجماع نسیاناً » او م يکونا ختارین » بان اکرها عليه › آو لم يکونا 
ناويين الصيام » فلا كفارة على واحد منهما.. فإن أكرهت المرأة من الرجل »أو كانت مفطرة لعذر 

وجبت الكفارة عليه دوا . 


ات ا : أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً » لا فى حالة الاحتيار ولا ف حالة الإكراه ‏ 
وإغا يلزمها القضاء فقط 


(۱) انظر صحیح البخاری « كتاب الصوم ١‏ باب ١‏ إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر ۾ ج الع 
۱١‏ فقد ورد الحديث عن ای هريرة مع اخحتلاف يسیر فی بعض ألفاظه : 

وانظر صخي مسلم وكاب الصيام » باب « تفليظ حرم الجماع فى تار رمضان .. امه ج ۲ ص ۱ ۷۸۲ حدیث 
١‏ ۱۱۱۱ فقد ورد الحدیث عن أ هريرة مع اخحتلاف يسير فى بعض ألفاظه . | 


سورة المجادلة " ) 1۷۷ 


قال التووق : اوالأصح على الجملة ‏ وجوب كفارة واحجدة عليه خحاصة عن نفسه فقط » 
٠‏ وأنه لا شىء على المرأة ولا يلاقيما الوجوب لأنه حق مال امختص بالجماع فاخحتص به الرجل دون المرأة » 
ر 
قال آبو داود : سئل ( هذه إحدى الروايتين عن أحمد ) أحمد عمن أنى أهله فى رمضان » أعليبا. 
كفارة ؟ قال : ما معنا أن على امرأة كفارة e‏ ٍ 
قال فى المعنى : ووجه ذلك : أن النبى ‏ عل SO a‏ 
ويامرف الراة شىء مع عله بوجو فلك ما 6 . 
والكفارة على الترتيب المذكور فى الحديث » فى قول جمهور ٠‏ العلماء . 
خب الى أولا قاذ عجر عة ضام شر امعان و لي فا رمات رل ايام العدد: 
والتث يق ) فان عجر غه أطعم تين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه هله ( مذهت امد لکل مسكين 
مد من قمح » أو نصف صاع من تمر أو شعيز ونحوهما . اوقال أبو خنيفة : من القمح نصف صاع 
و . وقال الشافعى ومالك : يطعم مدا من أى الأنواع شاء . و هذا رأى أى هريرة وعطاء 
ولوا هة أظهر . فإن العرق الذى أعطى للأعرابى يسع ٠١‏ صاعاً) . وأنه لا يصح . الانتقال: 
من..حالة .إلى أخرى »إلا .إذا عجر عنما . ٠‏ ومذهب المالكية ورواية لأحهمد: أنه خير بين هذه الثلاث 
فأيها فعل أجزأ عنه .| | | 


لما روى مالك واب ن جرج . عن حميد بن عبد الر حمر ن عن آبى هريرة ١‏ أن رجلا أفطر ف رمضان 


» 


1 فأمره رسول الله ع أن يكفر بعتق زقبة أو صيام شهرین متتابعین أو ا 
رواة نلم و ١ه‏ أو » تفيد التخييز . 

ولأن" الكفارة بسبب اخالغة ء فكانت عل التخيثز ‏ ككفارة المي 

قال الشو كان : وقد وقع ف الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير » والذين رووا الترتيب أكار 
ومعهم الزيادة . 

وجمع المهلب ای و ا ت ا ا ا 

والخرج متحد » والأصل عدم التعدد . وجمع بعضهم حمل ال E‏ 

وعکسه بعضهم . انتہی . 


(۱) انظر صحيح مسلم « كتاب الصيام » باب وا خر الجماع ف نهار رمضان على الصا .. ا ۲ ج ۲ ص ۷۸۲ 
۳ حجديث ١١١١ / ۸٤4‏ فقد ورد الجديث من رواية لأفى هشريرة. ۰ 


۷۸ ) الجزء الثامن والعشرون q‏ 
ومن جامع عامداً. فى نهار رمضان » ولم يكفر ثم جامع ف يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة 
عند الأحناف > ورواية عن امد لأنها جراء عن جناية تكرر سيا قبل استيفاتها» فتداخل . 
وقال مالك والشافعى » ورواية عن أحمد : عليه كفارتان » لأن كل يوم عبادة مستقلة » فإذا. 
وجيت الكفارة بإفساده لم تتداخحل كرمضانين . وقد أجمعوا Ss‏ 
وک > ثم جامع فى يوم أخر » فعليه كفارة أخرى . 
رکا ای عل ان سن جات ر ف اوخوا بر عن ازل > تغل كار 


. عليه كفارة ثانية‎ : a 


قضاء رمضان ۰ 


قضاء رمضان لا يجب على الفور » بل يجب وجوبا موسعا فى أى وقت وكذلك الكفارة . 


فقد صح عن عائشة أا كانت تقضى ما علا من رمضان فى شعبان ( رواه أحمد ومسلم ) 
ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء . 

والقضاء مثل الأداء » بمعنى أن من ترك أياماً يقضيما دون أن يزيد علا . 

وبفارق القضاءُ الأداءَ فى أنه لا يلزم فيه التتابع . لقول الله تعالى ‏ : [ ومن كان مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر . اى ومن کان ا ماقا فأفطر » فليصم عدة الأيام 
التى أفطر فما ف أيام أخر متتابعات أو غير متتابعات » فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده . 


E‏ ا 2 لات ا 
وروی الدارقطنی عن ابن عمر ‏ رضی الله عنہما ‏ › أن النبی س عب قال فى قضاء. 
رمضان : « إن شاء فرق وإن شاء تابع )0 . 


٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


)( انظر سنن الدار قطنى «. کتاب الصيام » ج ص ۳ ققد ورد الحدیث بلفظه عن ابن افر تحت رقم N‏ 


سورة المجادلة 


وإن خر القضاء حتی دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر م يقضی بغده ما عليه » ولا فدية 
عليه شوت اناا لن او ال غ 


ووافق مالك والشافعى وأحمد واسحاق 4. أنه لا فدية عليه إذا كان التأخير بسبب العذر . 


وخالفوهم فيما إذا م يكن له عذر فى التأخير . فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر › ثم 
یقضی ما عليه بعده » ویفدی عما فاته عن کل یوم مدا من طعام . : 


ولیس هم قى ذلك دليل يكن الاإحتجاج به 


من مات وعليه صيام 
أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلى عنه » هو ولا غيره »› 
وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن | 


من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء فى حكمه . » 


sS کک‎ e 


والمذهب ر عند الشافعية أنه يستحب لولیه أن يصوم عنه ویبراً به الميت ولا يحتاج إلى إطعام 


والمراد بالولى القريب » سواء كان عصبة » أو وارثا أو غيرهما . 


. ولو سام أجتبى عنه » صح إن كان بإذن الولى » وإلا فإنه لا يصح‎ ٠ 


واستتدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبى عي قال : « من مات وغل تام 


۸۰ 2 الجزم الثامن وال الغشنرون 


:اصام. نه ولیه ۲ , زاڊ ال فغ شا رها حت ووي حك راتات TT‏ 
Eme‏ ال o‏ 
صوم شهر » أفا قضيه عنها ۴ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنما ؟ قال : نعم . قال : 
فکین. الله أحق أن يقضى »^ . 

قال النووى : « وهذا القول هو الصحيح اهار التي تفده وه الذى مجه عقر أضحابا 
الجامعون بين الفقه والحديث هذه الأحاديث الصحيحة الصريجة . 

- التقدير قى البلاد النى يطول نمارها ويقصر ليلها : 


احتلف الفقهاء فى التقدير فى البلاد التى يطول نهارها ويقضر ليلها» والبلاد اتی ایقصر نہارها 
ویطول للها على ى البلاد يون ؟ 


یل : يكو القدير عل الاد الحدلة اى وفع فا دشري نة كمكة والمذينة » وقيل : على قرب 
بلاد معتدلة إليم . 


ليلة القدر 


فضلها : 


ليلة القدر أفضلل ليالى السنة لقوله تعالى : }إا E‏ . وما أدراك ما ليلة 
القدر ار ي ا 


أى القرآن : ل شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ي ٠‏ 


. أى العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل فى ألف شهر ليس فيما ليلة القدر‎ ٠ 


1 


(۱) انظر صحیح البخاری « کناب الصوم ٩‏ باب « من مات وعلیه صم » ج ۱ ص ۳۳٢‏ فقد ورد الحديث بافظه عن عائشة . 
وانظر صحيح مسلم ١‏ كتاب الصيام » باب « قضاء الصيام عن الیت ٩‏ ج ۲ ص ٠۲‏ ۰ حدیث ۱۱٤١۷ / ۱١۳‏ فقد ورد الحدیث ¡ 
بلفظه عن عائشة . ا 


(۲) انظر صحيح البخارى « كتاب الصوم » باب « من مات وعليه صوم ٠‏ ج ص ۳۳٤‏ فقد ورد الحديث عن عائشة  .‏ 
E I‏ ۰ حدیث ۱۱٤۸ / ٥‏ فقد ورد الحدیث 
بلفظة عن عائشة . : 
)( سورة القدر الآيات E]‏ 
5( سورة البقرة الآية ٠۸١‏ 


۸1 اسورةالمجادلة‎ 
| i iar 


یاف ادر لاحر ن رساد 


فى العبادة 0 


اى الليال هی ؟ 

للعلماء آراء ف تعيين هذه الليلة » فمنهم من يرى أا ليلة الحادى والعشرين » ومنهم من يرى 
اا ليلة الثالث والعشرين » ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين › a‏ إلى انها ليلة 
التاسع والعشرين.. ومنهم من قال :انها تنتقل ف ليالى الوتر من العشر الأواخر 


وأكارهم على أا ليلة السابع والعشرين 
روی أحمد بإسناد صحیح e e‏ ف د 
کان متحرما فليتحرها ليلة. السابع والعشرین ۳ ١ ٠‏ 

وروی مسلم وأحمد ا داود والترمذی وصحخه عن أ ين كعب أنه قال ا u‏ ي 
SS‏ . هى اليلة الت 


يومها بيضاءِ شاع ا0 


| روی البخارى ومسلم عن اى هريرة أن النبى مب قال E‏ ا 
غفر له ما تقدم من ذنبه )9) . 


(٤انظر‏ صحیح مسلم « کتاب الاعتكاف »' باب « الاجتهاد فى العشر الأواخر من شهر رمضان « ۲ ص ATTY‏ فقد ورد 
الحديث رقم ۷ / ٠١١۷١‏ عن عائشة فى ذلك . 
)"( أانظر مسند الامام ج ی ا ورو ای ھی روا لابن عمر.. : 

™( 'انظر ضحيح مسلم « كتاب الصيام » باب فضل ليلة القدر E E E‏ ۰ / ۷ فقد ورد الحدیك ! 
عن اى بن كعب فى هذا . : 
(OD‏ اظ صحجح الخارى و كناب الصوم ٠‏ باب ٠‏ فضل ابل القدر ٠‏ ج ١‏ ص ۳٠١‏ فقد ورة انلدي ت روا لأ هريره 
بلفظ : « من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر ر إاناً واختساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ع . : 
وانظر صحیح مسلم « کتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب « الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويج » ج ۱ ص ۲۳ہ ٤۲ہ‏ 

فقد ورد الحديث رقم 2 ٠۰‏ من رواية لای هريرة بلفظ البخارى . ر 


٠ الجزء الثامن والعشرون‎ AT 


ت 


۲ وروی أحمد وابن ع ماجه والترمذى وصححه عن غائشة IE TOT E‏ 
الله ء أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر. . ما اقول فیا ؟ قال : قولى > الله إنك عفرا تحب العفو 
فاعف عنی ٩٨۲‏ . 


الإطعام 


قوله تعالى فى كفارة الظهار : « فمن م يستطع فإطعام ستين مسکيناً ‏ أى : من أوسط ما 
| يطعم منه أهله [ ذلك لتؤمنوا بالله ووسوله 4 أى : لتصدقوا بأحكامه وتتلوا مره وأمر رسوله 
ولیحدث لکم کال الإمان ‏ وللکافرین عذاب ألم 4 ی : : الحانحدین الأحکام الله سے تعال :سے 
الحارجين عن التصديق با بعث به نيه _ هلله والعذاب الألم هو المؤ م الذى قال الله فيه :لف 


الذين کفروا با ياتنا سوف نصلہم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها ليذوقوا العذاب 
إن الله کان عزيزاً حكيماً . 


کتاب الظهار 


عن الفقهاء من أحكام ف الظهار ». فنقول وبالله التوفيق 


والآن نبين بالتفصيل ما جاء 


الظهار : مشتق من الظهر › وهو قول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى . 
| قال فى الفتح : 


و وما تحص الظهر ذلك دون اسار الأعضاء» لأت حل الركوب غالبا ٠‏ ولذلك تمن الركوټ 
! وإعا جص ١‏ ول سار و ھی 
ها قت راو دلت لاا س کوب ار جل 6: ۰ 


٠‏ . والظهار كان طلاقاً فى الجاهلية » فأبطل الإسلام هذا اكم و جيل الظهاز رما لمر حى 
| یکفر زوجها . 


)١(‏ انظر سنن ابن ماجه « كتاب الدعاء » باب « الدعاء بالعفو والعافية ٠‏ ج ۲ ص ۱۲٣٣‏ حدیٹ ۳۸۰١‏ فقد .ورد الحدیٹ 
. عن عائشة . 


“سورة التساء الأية ٦‏ 


EEG E 
ES » انت على كظهر أمى » » وعنى به الطلاق‎ « 


قال ابن القم : ١‏ وهذا لأن الظهار كان طلاقاً فى ال جاهلية ». فنسخ » فلم جر أن يعاد إلى اللكر. 
السو » وأيضاً أن ؤس بن الصامت إا نوى به الطلاق على ما كان عليه عليه » وأجرى عليه حكم الظهار 
دون الطلاق .وأيضاً فإنه صرح فى حكمه » > فلم جز جعله كناية فى الحكم الذى أبطله الله بشرعه »› 
وقضاء الله أحق » وحكم الله أوجب » . 


وقد أجمع العلماء على حرمته > فلا يجوز الإقدام عليه لقول الله س تعالى ‏ : ل لاد کاو 


وإن الله م غفور 6 


Ty 

هئ الى جاذلت فيه سول الل ن = ماه س واشتکت إل اله » وسمع اله شكواها من فوق سبع 

سموات : فقالت : « يا رسول الله » .إن أوس بن الصامت تزوجنی وأا شابة مرغوب فى » فلما' 

ET‏ > جعلنی کأمه عنده » فقال ها رسول الله ء عله : « ما عندى فى أمرك 
۱ 


ىء ) . 


فقالت : « اللهم إنى أشكو إليك » . 
وروی أا قالت : « ان لى صبية صغاراً » ان ضمهم اليه ضاعوا » وان نز مک ا ا 
فنتزل القران . 


E E 
قد عع فول فی نادت ل زوجیارتشکی بل رف سی غور د د می م‎ 


فقال النبی ‏ عو _ : 
« ليعتق رقبة ! قالت : لا جد ! قال : فيصوم شهرين متتابغين. . قالت : : يا رسول الله ء لإنه شيخ 
کبیر » ما به من صیام . قال : فليطعم ستين مسكيناً . قالت EE‏ . قال : 


منکم من نسائهم » ما هن أمهاعيم إن أمهاتيم إلا اللا ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً 


YAS 


الجزء الثامن والعشرون . 


سأعينه بعزق من تمر ! قالت : وأنا أعينه بعرق .أخر .. قال : 
وارجعی إلى ابن عمك ٩»‏ . 

وف السنن أن سلمة بنت صخر البياضى »› ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان › ثم واقعها ليلة 
قبل إنسلاخه. . فقال له النبى ‏ بيه : أنت بذاك يا سلمة . قال : قلت : أنا بذاك ( أى أنت 
الملم بذاك والمرتکب له ) یا رسول الله ؟ ‏ مرتين وأنا صابر لأمر الله > فالحكم فى مما أراك الله . 
قال ٠:‏ -حرر رقبة . قلت : والذى بعثك بالحق نبياً ما أملك قبة غيرها ‏ وضربت صفحة رقبتى ٠‏ .| 
قال : فصم شهرين متتابعين . قال : فهل أصبت الذى أصبت إلا فى الصيام ؟ قال : فأطعم وسقاً من 
تمر ستون مسکيتاً . قلت : والذى بعثك بالحق لقد بتنا وحشيين ( أى بتنا مقفرين لا طعام لنا ) .ا 
لا طعام قال : فانطلق إلى صدقة بنى زريق فليدفعها إليك » فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تر » 
وكل أنت وعيالك بقيتها . قال : حرجت إلى قومى فقلت : وجدت؛ عندك 'الضيق وسوء الرأى › 
ووجدت عند رسول الله االسورة وخسن الرأئ:٠‏ وقد أمر لى ,بصتقكم ٠:‏ 

هل الظهار ختص بالأم ؟ 

ذهب الجمهور: إلى أن الظهار › يختص بالام کا ورد فى القرآن و ا ا . فلو قال 
لزوجته :نت عل کظهر. أمی» کان مظاهراً :ولو قال :نت على کظهر تی ل یکن" مظاهراً ‏ 
وذهب البعض » ومنهم الأحناف والأوزاعى والثورى والشافعى ف أحد قوليه » وزيد بن ع ال 
أنه يقاس على الام جميع احارم » ر قال الأئمة الثلائة ورواية عن أحمد » إذا قالت المرأة لزوجها : | 
على كظهر أمى » فإنه لا كفارة عليها » وقال أحمد فى الرواية الأحرى ‏ وهى أظهرها ا 
الكفارة إذا وطعها » وهى التى اختارها الخرق ) . 

فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته فى التحربم بإحدى و ع التأبيد 
بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع » إذ العلة هى التحريم المؤبد . 
س أمى على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا یکون مظاهراً . 
e,‏ ل فو روع لايل انام e‏ اناد كا 


نافذاً . 


. فقد ورد الحديث عن خولة بنت نبلة‎ 11 c۰ ص‎ ٦ انظر مسند الامام احمد ج‎ )١( 
فقد وزد الحديث من‎ ٠ 1۲ حدیث رقم‎ ٠١١ س‎ 11١ ص‎ ١ انظر سنن ابن ماجه ۾ کناب الطلاق ۲ باب الظهار ج‎ )۲( ٠ 
: . مع احتلاف فى بعض ألفاظه‎ .. E E E 


اهاز 
الليل ( م ااا قبل انقضاء تلك ٤‏ 


وحكمه أنه ظهار كالمطلق . 
قال الخطابی : 
واحتلفوا فيه إذا بر فلم يحنث : 
فقال مالك وابن اى ليلى : إذا قال لامرأته : « أنت على كظهر أمى إل الليل » لزمته الكفارة 
0 
وقال أكار أهل العلم : لا شىء عليه إن لم يقرا . 
_ قال : وللشافعى فى الظهار المؤقت قولاً : أحدها أنه ليس بظهار . 


خب آثز الظها :+ 
إذا ظاهر الرجل من امرأته » وصح الظهار » ترتب عليه أثران : 

الأثر الأول : حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار » لقول الله سبحانه : [ من قبل أن 

٠ اسا‎ 


و بحرم المسيس » فإنه يحرم .كذلك مقدماته » من التقبيل والمعانقة ونجو ذلك » وهذاعند جمهور' 
العلماي.. 3 و 


وذهب بعض هل العلم ( هذا زاف الثورى» وأحد قول ا لل أن کے هو الوطء 
فق الآن الملسيس E‏ 

و الثافى : وجوب الكفارة بالعود . 
وا هو العود؟ 

احتلف العلماء فى العود ... ما هو ؟ 


فقال قتادة » وسعيد بن جبير » وأبو حنيفة وأصحابه : 
« انه إرادة المسيس لما حرم بالظهار » لأنه إذا أراد » فقد عاد من عزم » إل 0 القفعل > سواء 


| فعل أم لا 
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ل مو اسا د لار قا س افا د وا ا ا ها ام عم يقتضى إبانتها › 
ا نقيضه » فاذا أمسكها فقد عاد فيما قال » لأن العود للقول خالفته . 


وقال مالك وأحمد : 
بل هو العزم على الوطء فقط » وإن م يطاً . 

وقال داود وشعبة ¢ وأهل الظاهر : 

بل إعادة لفظ الظهار فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار معاد > لا المبعداً . 


ت ال ف لجف 
٠‏ إذا مس الرجل زوجته قبل التفكير › aS EY E‏ 
a‏ 


قال الصلب بن دينار : سات عخرة م اهاه عن الغامو انع قل أن بكفر ۴ تقار : كفارة 
واحدة . 


ما هى الكفارة ؟ 

والكفارة هى : عتتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن م يستطع فإطعام ستين 
ا . لقول الله سبحانه : [ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتاسا ذالكم توعظون به › والله با تعملون خبير ء i hE BS CE‏ 
قبل أن يتاسا فمن م يستطع فإطعام ستين مسكيناً ‏ . 


وقد روعى فى كفارة الظهار التشديد » محافظة على العلاقة الزوجية ومنعاً من ظلم المرأة » فان 
الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء با » احترم العلاقة الزوجية »› وامتنع عن ظلم زوجته . 
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تحت هذا العنوان كتب الشيخ الصابونى فى كتابه ( روائع البيان ‏ تفسير آيات الأحكا) فقال : 
بسم الله الرحمن الرحم 

ل قد تمع الله قول النى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله تميع بصير ‏ 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتيم ان أمهاتيم إلا اللاي ولدنيم وإنهم ليقولون منكراً | . 
| من القول وزوراً وان الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقة | 
من قبل أن يټاسا ذلکم توعظون به والله ا تعملون خبير :فمن م بد فصيام شهرين متابعين من 
قبل أن يتاسا فمن م يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین | ' 
عذاب ألم . 


التحليل اللفظى 


$ مع الله ) : السمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة » والياة والإرادة » فهما من صفات 
الات ل يرل الالىق اسبخانهمتضغا ينا e‏ 4 
ومعنى السميع : المدرك للأصوات من غير أن یکون له أُذن .لأا لا تخفی عليه . 
قال آبو السعود : ومعنى ”معه س تعالى س لقوهما : إجابة دعائها » لا جرد علمه ‏ تعالی _ 
| بدلك کا هو المعنى بقوله ‏ تعالى   :‏ والله يسمع تحاورکا ‏ أى : يعلم تراجعكما الكلام . 
تجادلك ‏ أى : تراجعك فى شأن زوجها » والجادلة : المناظرة والخاصمة ٠.‏ 


وف الحديث : ( ما أوتى قوم الجدل إلإ ضلوا ) والمراد بالحديث الجدل على الباطل » وطلب 


emn س‎ 


(۱) هذا جزء حدیث ر رواه الترمذى عن اى أمامة فى ( كتاب التفسير ) تفسير سورة الزخرف ج ۰ ص ۳۷۸ رقم ۲۲٣۳‏ 
ولفظه : « ما ضل قوم بعد دى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » م تلا رسول الله تله هذه الآية : ف ما ضربوه لك إلا جدلك 
بل هم قوم خصمرن ې ا 
قال بو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه ابن ماجه فی المقدمة ج ۱ ص ۱۹ رقم ٤۸‏ 
وانظر مسند الإمام أحمد ج ١ه‏ ص ٣٠۲‏ .أ 
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ا 
مغالبة به . لإظهار الحق »> فإن ذلك محمود _ لقوله ‏ تعالى ‏ : مل وجادهم بالتى هى 
أحسن 4 والمراد هنا : کک فی الكلام . - 


e من الي والغم‎ SS e 


al e Cag‏ : رجع يرجح 
رجوعاً > ومنه حديث : ١‏ تعوة بالله من لحور بعد الكُؤر ١‏ ومنه : فما أحار بكلمة » أى : فما 


أجاب . قال عنترة : 
ل کان یدری ما الخاورة اشتکی ولکان لو علم الکلام مکلمی 
ى 
٤‏ [ يظاهرون ) الظهار : مشتق من الظهر » وهو قول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى . 
ومعناه الأصلى : مقابلة الظهر بالظهر » يقال : ظاهر فلان فلاناً » اى : قابل ظهره بظهره › ثم استغمل 
فى تحرمم الزوجة يجعلها محرمة كظهر أمه . 
قال الالوسى : الظهار لغة : مصدر ظاهر » وهو ( مفاعلة ) من الظهر › ويراد به معان ختلفة ٤‏ 
راجعة إل الظهر معنى ولفظاً باحتلاف الأغراض . 
E E EA GE E‏ 
وظاهره : إذا غايظة وإن م يقابل حقيقة » باعتبار أن المغايظة تقتضى ذلك . 
وظاهره : إذا ناصره » باغتبار أنه يقال : قوى ظهره : إذا نصره . 
وظاهر بين ثوبين : إذا لبس أحدهما فوق الآخر . 
وظاهر من امرأته : إذا قال ها : أنت على كظهر أمى . 
وهذا الأحير هو المعنى الذى نزلت فيه الآيات . 


(۱) من الآية ۲2 من سورة النحل . 


(۲) من الآية ۸7 من وره يوسف . 


)"( هذا جزء حدیث رواه ابن ماجه فی سننه فی ( کتاب العا جاب او به لجل إذا سافر ج ۲ ص ASÎ‏ رقم 


FAAA‏ ولفظه : « اللهم إلى أعوذ بك من وعثاء السقر > وكاية ال و راو و المظلوم » وسوء المنظر تى الأهل 
والمال » . 
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| 


قال ف الفتح : ١‏ وإغا حص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء » لأنه محل ال ركوب غالبا » ولذلك 
ھی اکر کوب ھر فشبهت المرأة بذلك لأنها م ركوب الرجل » . 
ظ اللا 4 : جمع التى » فيقال N‏ . قال س تغالی ‏ : ( والاق تخافون 
نشوزهن 4 . 
منكراً ‏ انكر من الأمر : خلاف العروف » وکل ما قبحه الشرع وحرمه وکرهه فهو 
$ زوراً ) الزور : الكذب والباطل الواضح »› ومنه شهادة الزور . 
8 تحرير رقبة ) حررته » ای : جعلته حرا لوجه الله . والرقبة ف الأصل : ثم أطلقت. 
على ذات الإنسان تسمية للشىء ببعضه . والمراد بها ارك عا ا 


قال الآلوسى : وذلك من تسمية الكل باسم الجزء . 

1 ل یتاسا ‏ الم : مسك الشىء باليد » ثم استعير للجماع e‏ . لأن فية القصاف 
الجسم بالجسم » واتماس هنا : كناية عن الجماع . 
مسکیناً 4 المسكين : الذی لا شىء له » وقیل : الذی لا شىء له یکفی عیاله . وأصل 

الملسكين فى اللغة : الخاضع . 

۰ والمراد به هنا ما يعم الفقير . والمسكين أحسن حالاً من الفقير . 
وقد قالوا : المسكين والفقير إذا اجتمعا ( يعنى فى اللفظ ) افترقا ( ف المعنى ) وإذا افترقا اجتمعا . 
حدود ې الحد : الفصا بين الشيعين لعلا بختلط أحدها بالآخر» أو لملا يتعدى أحدهما على 

الآخر » وجمعه : حدود وحدود الله : الأشياء التى بين ترمها وتحليلها . وأمر أن لا يتعدى e‏ 

فيتجاوز إلى غير ما آمر فيا أو نى عنه منها ومنع من مخالفتها . 


وهنا قوله : ۾ تلك حدود الله f‏ یعنی الحدود بين معصيته وطاعته . فمعصيته الظهار . 


)0 من الآية ٤‏ من سورة النساء . 
(۲) من الآية ۳ من سورة النساء . 


kk f 
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امعنى الإجالى ٠‏ 


إن اھ اتال د س سميع قريب » يجيب دعوة الداع إا دعاه » وهذه امرأة جات إل رسول 


الله ع تشكو ظلم زوجها ها » حيث حرّمها على نفسه بلفظ كانت الجاهلية تستعمله . أفيبقى 
هذا اللفظ محرماً ف الإسلام ؟ ! 


جادلت رسول الله به _ وتوجهت بالدعاء إلى المولى جل وعلا » الذى لا يخفى عليه شىء 
فى الأرض ولا تى السماء » تشكو إليه وحدتا » فلا أهل ها ولا معيل ولا نصير » وقد كبر سنبا » 
وأولادها صغار » إن أبقتہم عنده ضاعوا » وإِن ضمتہم إليه جاعوا . 


ور ا ت اوا ا هاه و e‏ 
GSE DS‏ : « ما أراك 
إلا قد خرمت- عليه ۲“ فکانت تجادله . 


استجاب الله دعاء هذه المرأة الضعيفه الوحيدة » ونزل الوحى ليقول للزوج وجاك الى شارت 
ا لشت اماك . فأمك هى التى ولدتك حقيقة » وحرمت عليك بذلك » فكيف تصف ما أباحة 
الله لك با حرمه عليك ؟ إنك تقول قولاً يقته الشرع » فضلاً عن كونه كذبا وزور » ومع ذلك 
فإن الله عفو عمن اخحطاً ثم تاب » غفور لمن وقف عند حدود الشرع › واتبع أمر الله الذى أنرله على نبيه . 


فمن ظاهر من زوجه وقال ها : أنت على كظهر .أمى » ثم أراد أن ينقض قوله » ويعود إلى 
e e E‏ 
| ظاهر ليتعظ به المومنون » ويعلموا أن الله جل وعلا س خبیر بکل ما یعملونه » فعلیہم أن یتتهوا 
EE‏ 


فمن ل جد رة بأن كان لا لك ينها ء أولا جد عبد يشتريه ويحقه فايصم شهرين مين 
من قبل أن يقرب زوجه » فإذا كان ضعيفاً لا يقوى على الصوم » أو مريضاً يضعفه الصوم > فعليه 
. أن يطعم ستين مسكيناً ما يشبعهم » ذلك هو حكم الله فى الظهار » لتؤمنوا أن هذا منزل من عند 
الله تعالى ‏ وتتبعوه وتقفوا عند حدود ما شرع لكم فلا تتعدوها . 


basin 
. طبع الحلبى‎ ۳۲١ ص‎ ٤ ٠ الحدیث رواه ابن كير عن ابن أهى حاتم فى تفسير سورة الجادلة‎ )۱( 


سورة المجادلة 


سبب النزول 


او غ عا ے ری کاک 


« تبارك الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت الجادلة وکلمت رسول الله ل وأا 
ف جانب البیت اسع کلامھا » ویحفی علی بعضه › وهی تشتکی زوجها وتقول : ر یا رسول الله : 
ابی شبای ونارت له بطنی » i‏ 


ورواه اواحدی ف امات النرول « لطر ¢ وم فى المستد رك وصححه ووافقه الذهبى > ورواه 


ثانا : وقال ابن عباس س رضى الله عنما _ : 
« کان الرجل إ إذا قال لامرآته فى الجاهلية : آنت. على كظهر أمى » حرمت عليه > فکان اول 
من ظاهر فى الإسلام ( أوس ) ثم ندم » وقال لامرأته : انطلقى | إلى رسول الله ا 


فاتته » فترلت هذه الآيات . رواه البمقى ف فى السنن » والسيوطى فى الدر ونسبه لابن مردویه 


الفا : وعن خولة بنت مالك ر و قالت : 


فيه ؤيقول : « اتقى الله فإنه ابن عمك » . فما برحت حتى نزل القرآن : ل قد مع الله قول التى 
تجادلك فى زوجها  ...‏ إلى الفرض أى : إلى قوله ‏ تعانى   :‏ فتحرير رقبة من قبل أن 


(۱) انظر صحیح البخارۍ ( کتانب ابوحید ) ج ٩‏ ص ۱۴٤‏ ققد رواه مختضترا . ورواه آیضا اسای فی ستته ی ( الظهاع 
ج ٩‏ ص ۱۹۸ مختصرا . 

وانظر سنن ابن ماجه ( كناب الطلاق ) باب الظهار ج ١‏ ص ٠٦٦‏ رقم ۲۰۹۳ . 

وانظر المستدرك للحا ر( كتاب التفسير ) تفسير سورة امجادلة ج ۲ ص >۸١‏ . 

ورواه الہقی ف السنن الکبری ف ( كتاب الظهار ) بروایٹین ج ۷ ص ۳۲۸۲ . 

ورواه السيوطى فى الدر النثور فى ( تفسور سورة الجادلة ) ج ۷ ص 1۹4 ۷١‏ . 

ورواه الطبری فی تفسیره ( تفسیر سورة امجادلة ) ج ۲۸ ص ١‏ . 

(۲) الحديث رواه البهقى ف السنن ف ( کتاب الظهار ) ج ۷ ص ۳۸۲ افر الو اور السبوطى فى ( تقس سورة فاطلا ) 
ج ۷ ص 1٩‏ . 
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يقاسا  ...‏ الآية » قال : « يعتق رقبة » قلت : لا جد » قال : « فيصوم شهرين متتابعون » قلت : 
يا رسول الله إنه شیخ کبیر ما به من صیام . قال : « فلیطعم ستین مسکیناً » قلت : ما عنده شىء 
يدق به قال ۲ ۵ فان ساعینه بعرق من تمر 6 > قلت + يا رسول اله وإنى أعينه بغرق خر . قال : 
« قد أحسنت » اذهبى فأطعمى يما عنه ستين مسكيناً وارجعى إلى ابن عمك ٠‏ » قال : والعَرق : 
رو اغا 


. رواه أبو داود » والامام أحمد بمعناه . 


وجوه القراءات 
ولا : قوله ‏ تعالی س : قد سمغ الله % باظهار الدال . 
وقراً أبو عمرو وحزة الكساي بإدغام الدال ف السين . 
قال الكساف: من قرأ ( قد سمع ) فين الدال فلسانه أعجمى ليس بعرلى . 
قال الآلوسى : « ولا يلتفت إلى هذا » فكلا الأمرين فصيح متواتر » بل الجمهور على البيان » . 
انيا : EN‏ ۾ مجادلك ى زوجها قراءة الجمهور تجادلك من امجادلة وهى المراجعة 
فى الكلام . 
وقرىء ل تحاورك 4 اى : تراجعك الكلام . 


ثالفاً : قوله _ تعالل ‏ : [ يظاهرون من نسائهم ‏ قرأ حفص وعاصم لال يظاهرون » بضم 
الاو ) 
وقرأً نافع وابن كثير وعمرو لإ يظهرون ‏ بتشديد الظاء والماء وحذف الألف وضح الياء . 
وقرآً حمزة والكساي وخلف ل يظاهرون 4 بفتح الياء وتشديد الظاء yT‏ 
وقرا الحسن وقتادة : يخ يظهرون 4 بفتح الياء وفتح الظاء مخففة مكسورة الماء مشددة 
والعنى : ( يقولون هن : أنتن كظهور آمهاتنا ) . 


رابعاً : قوله ‏ تعالى ‏ : لظ ماهن أمهاتهم ‏ الجمهور بكسر التاء وهى لغة أهل الحجاز . 
وقرأً الفضل عن عاصم ( أمهاتيم ) بالرفع على لغة تمم . 
) بامهاتہم ) بزيادة الباء . 


10 : 
: )1( نظر سنن آبی داود ( کتاب الطلاق ) باب فی الظهار ج ۲ ص ۲٣۹‏ رقم ۲۲۱۶٤‏ ورواه الامام امد فى مسنوه ( حديث 
خو بنت ثعلبة رضنى الله عنها ) ج ٦‏ ص ۰ 1 


سورة المحادلة ' - 14 
ا 
وجوه الإعراب 

أولاً : قوله _ تعا تال ن : $ وتشتكى إلى اله 4 عط عل ب الك فهر من طف اسل 
لا حل ها من الإعراب لكونها صلة للتى . 

e I N 
. ی : وهی تشتکی لأن المضارعية لا تقترن بالواو ف الفصيح » فيقدر معها المبتداً لتكون اسمية‎ 
ل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) اسم الموصول  الذين ) مبتدا‎ : E E 
و‎ E خبره محذوف » ای‎ 


الا : قوله ‏ تعالى ‏ : ل ما هن أمهاتهم 4 . 
وقال ابن الانباری : خبره # ما هن أمهاتهم 4 أى : ما نساؤهم أمهاتهم . 
قال الغراء : وانتصاب الأمهات ههنا بإلقاء الباء . وهى قراءة عبد اله ب ما هن بأمهاتمم ‏ 
ومثله a‏ : ما هذا ببشر فلما ألقيت الباء ألقى أثرها » وهو النصب »› وعللى 
هذا كلام أهل الحجاز . فأما أهل نجد فا: ر ولا 
هذا بشر 4 . 


وقال أبو حيان : أجرى ( ما) مجرى ( ليس ) ف رفع الاسم ونصب احبر کا فی قوله ‏ 


تال لی  :‏ ما هذا بشراً ‏ وقول : [ فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 .. 
آقول : هذا هو الصحيح › > أن ( ما ) نى ليس فهئ نافية.حجازية وى لغة القران . 


رابعاً : قوله ‏ تعالى م : هل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً ¢ انتصب منکرا وزوراً 4 ١‏ 


على الوصف لمصدر محذوف » وتقديره : وام لیقولون قولاً منكراً و ورا 


خامساً : قوله س تعال سے ر والدين يضاهرون من نسائهم م يعودون لا قالوا فتحرير رقبة ) اسم 
e‏ ) مبتداً E‏ : ( فتحرير رقبة ) مبتداً خر خبره مقدر » ای : فعلیہم 


والجملة من المبتدا الفانى وخبره خير الموصول . ودخلته الغاء لتضمن البتداً معنى ‏ الشرط . 


(1) من الاية ٠١‏ من سورة يوسف 
() من الاية ٤۷‏ من سورة الحاقة 


1144 الجزء الثامن والعشرون 


ا کا ا 
سادسا : قوله ‏ تعالل   :‏ تم یعودون لما قالوا 4 

قال ابن الانباری : اجار وانجرور فى موضع نصب لأنه يتعلق و (lps,‏ 
مصدرية » وتقديره : يعودون لقوم . والملصدر فى موضع المفعول » كقولك : ظ هذا الفوب نسج 
عن أى : منسوجه » ومعناه يعودون للإمساك القول فيه الظهار ولا يطلق . وقيل : الام فى ل لا 
قالوا ) معنی ( إلى ) أى a E N‏ : أنت على كظهر 
أمى » وهذا مذهب أهل الظاهر . 


9 اللطيفة الأولى : 


يقول علماء اللغة : ل قد 4 حرف يوجب به الشىء ٠»‏ وهى إذا دخحلت على الماضى تفيد 
لإ العحقيق & وإذا دلت على المضارع تفيد فإ التقليل ) لأنها تميل إلى الشك » تقول : قد يتزل 
المطر » وقد يجود البخيل a a‏ 
كقوله ‏ تعالل   :‏ قد يعلم الله المعؤقين منكم 4 . 

قال الجوهرى : ( قد ) حرف لا يدحل إلا على الأفعال . 

قال الزخشرى : ١‏ معنى ( قد ) التوقع لأنه م عب والجادلة كانا متوقعين أن ينزل الله فى 
شکواھا ما یفرج عا » . 

ومعنی سمعه ‏ تعالل ا اا اا > لا جرد علمه E‏ 
المصلى : سمع الله لمن حمده .. 


اللطيفة الثانية : 
فال الإمام الفخر : هذه الواقعة تدل على أن من انقطع وجاؤه عن الخلق » ولم يبق له فيما أهمه 
أحد سوى الخالق كفاه الله ذلك الأمر . وصيغة المضارع ( يسمع ) تفيد التجدد › للدلالة على استمرار 
السمع حسب استمرار التحاور وتجدده » وذكرها مع الرسول ف سلك الخطاب ر حاورا ) تشريف 
ها بهذا الخطاب الكريم » واظهار الاسم الجليل فى الموضعين لتربية المهابة والروعة فى قلوب المؤمنين . 
تعالى ‏ :ل والله يسمع تحاورك)ا إن الله سميع بصير 4 . 


' من الآية 1۸ من سورة الأحزاب‎ )١( 


ا 
» اللطيفة الثالغة : 


قال اين منظور : كانت العرب تطلق النساء فى الجاهلية ببذه الكلمة : [ أنت على كظهر أمى ‏ 
إغا خحصوا ( الظهر ) دون البطن » والفخذ » والفرج ‏ وهذه أولى التحرم _ لأن الظهر موضع 
ال ركوب » وامرأة مركوبة اذا غشيت » فكانه أراد أن یقول : رکوبك للنکاح على حرام ک رکوب 
أمى للنكاح » فأقام الظهر مقام ال ركوب » وهذا من لطيف الاستعارات للكناية ٠‏ 


وقال الفخر الرازى : ليس الظهار مأخوذاً من الظهر الذى هو عضو من الجسد» لأنه ليس 
الظهر أولى بالذکر فی هذا الموضع من سائر الأعضاءء التى هى مواضع المباضعة والتلذذ » بل الظهر 
ههنا مأخوذ من العلو » ومنه قوله ‏ تعال ‏ : ل فما اسطاعوا أن يظهروه 4“ أى : يعلوه › 
وکل من علا شيثاً فقد ظهره » ومنه سمى الم ركوب ظهراً » لأن راكبه يعلوه » وكذا امرأة الرجل 
ظهره لانه يعلوها بملك البضع » فكأن إمرأة الرجل مركوب للرجل وظهر به . 


ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول ف الطلاق : نزلت عن امرأق » أى : طلقتماء 
وف قوم : أنت على كظهر أمى ( حذف واضمار ) لأن تأويله : ظهرك على » أى : ملكى إياك › 
وعلوى عليك حرام . ا أن على على أمى وملكها حرام على . 

. » اللطيفة الرابعة : 

الظاهر شبه الزوجة بالأم » ولم يقل هى أم »> فكيف كان ذلك منكراً وزوراً ؟ 


قال الامام الفعخر فى الجواب عن ذلك : إن الكذب إنما لزم لأن قوله : « أنت على كظهر أمى ( 
إا ان یکرن ارا او انشا : 


e‏ : انه کذب ا ا 


وعلل الانشاء: كن-ذلك ايا كذبا م لأن معناه أن الشرع جعله سبباً فى حصول ال 
فلما م يرد الشرع بهذا التشبيه كان جعله إنشاء فى وقوع هذا الحكم كنبا وزوراً . 


س 
() من الاية ۹۷٠‏ من سورة الكهف 


الجزء الثامن والعشرون 


روی أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه مر فی خلافته على امرأة » وکان راکباً على حمار 
والناس معه » فاستوقفته تلك المرأة طویلا ووعظته » وقالت له : عهدى بك یا عمرو انت صغیر تدعی 
را ایل لك يا عمر » ثم قيل لك : يا أمير المومنين » فاتتق الله يا عمر فى الرعية » واعلم أن 
من أيقن بالموت خاف الفوت » ومن أيقن بالحساب خاف العذاب . 


وهو واقف يسمع كلامها » فقيل له : يا أمير المؤمنين : أتقف لمذه العجوز هذا الوقوف ؟ 


فقال : والله لو حبستنى: من آول الہار إلى اخره » لا زلت إلا للصلاة المكتوبة » أتدرون من 
.هذه العجوز ؟ هذه ( خولة بن بنت ثعلبة ) التى سمع الله قوها من فوق سبع سموات » يسمع رب العالمين 
قوها ولا يسمغعه عمر ؟ ! 


أقول : رضى الله عنك يا عمر فهذه أحلاق الصديقين . 


اللطيفة السادسة : 


قوله س تعالی .: ل الذين يظاهرون منكم ) الحطاب بلفظ ف منكم ) فيه مزيد توي 
للعرب » وتبجين لعادتهم ق الظهار »› لأنه کان من ايان الجاهلية خحاصة » دون سائر الأم . 


» اللطيفة السابعة 


SS GE e‏ اک م ان : « كنت امرأً أصيب من النساء 


| ما لا یصیب غیری » فلما دحل رمضان خفت أن صب من امرآنی شیا یتابع یی خت أصبح » فظاهرت 
TT‏ 
لیات فلا آصبحت أخبرت قومی» فقلت : امشوا معى إلى النبى ‏ عله فقال : « أنت بذاك 
يا سلمة » » قلت SS‏ 


قال : حرر رقبةء قلت : والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها س وضربت صفحة رقبتى . 


سورة المجادلة . 


قال : فأطعم وسقاً ( الوسق ‏ بالفتح ‏ ستون صاعاً بصاع النبى بل ) من تمر بين ستين 


قلت : والذى بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ( مقفرين لا طعام لنا ) ما لنا من طعام . 

قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك » فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر » 
وكل أنت وعيالك بقيتها ٠‏ فرجعت إلى قومى فقلت : وجدت عند الضيق وسوء الرأى » ووجدت 
عند النبى ‏ له السعة وحسن الرأى » وقد أمر لى بصدقتكم ٩٠.‏ 

رواه الترمذی » وأبو داود » وابن ماجه » والحاک » وحسنه الترمذی . 


الحكم الأول : 1 


هل الظهار مشروع كالطلاق أم هو عرمٌ ؟ 
کان الظهار ف الجاهلية طلاقا » بل هو أشد أنواع الطلاق عندهم » لما فيه من تشبيه الزوجة 


بالام الى حرم تجرمة عل الايد ابل لا جور عال هن الأعرال رخا الإسلام فأبطل هذا الحكم » | 


- وجعل_ الظهار محرما قربان امرأۃ حتی یکفر زوجها » ولم يجعله طلاقا کا كانوا يعتبرونه فى الجاهلية . 


فاو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا » ولو طلتق يريد به الظهار كان طلاقا » رالعبرة باللفظ 
قال ابن القم : « وهذا لأن الظهار كان طلاقا فى الجاهلية فنسخ » فلم جز أن بعاد إلى الحكم 
المنسوخ » وأيضا » فإن ر أوس بن الصامت ) إغا نوی به الطلاق على ما کان عليه » وأصبری عليه 
NERE‏ 
)١(‏ انظر الجامع الصحيح للترمذى ر كتاب التفسير ) باب : ومن سورة اجادلة ج ٥‏ ص ٤۰٦ » ٤٠٥‏ رقم ۳۲۹۹ وقال أبو 
عيسې : هذا حديث حسن صحیح . . : : 
ورواه ابو داود فی سننه فی ( کتاب الطلاق ) باب فى الظهار ج٣۲‏ ص ۲٣٣ ۰ ۲٣۰‏ رقم ۲۲۱٢۳‏ وقد رواه ابن ماجه فی سننه 
له ( کاب الاق ) باب الظهار جآ ص11۵ 117 رقم ۲٠۹۲‏ وانظر نیل الأوطار للوشکان و کناب الفلھار )ج 4 ص ۲٥۸‏ 
0۹ وقال :. رواه امد وأبو داود والترمذی › واخرجه ے آبضا _ الحاج ٤‏ 
واحرجه الامام امد فى مسنده ( حديث سلمة بن صخر الزرق إلأنصارى ) ج ٤‏ ص ۳۷ . 
وانظر المستدرك للجا م ( کتاب التفسير ) قفسير سورة الجادلة ج ۲ ص ۲٠۳‏ قال اجام : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
و خخرجان . ووافقه' الذهبى ف التلخيص . 


۹۸ الجزء الثامن والعشرون 


سكم الظهار دون الطلاق » وأيضا فإنه صرح فى حكمه » فلم يجز جعله كئاية فى الحكم الذى أبطله 


الله E‏ اله أحق » وحكم ا 


SOOO ESE‏ من القول وزوراً » على 
أن الظهار حرام » بل لند قال ققهاء الشانية : إنه من الكبائر » فمن أقدم علب اعنم كافيا معانداً 


للشرع . 


وقد اتفق العلماء على حرمته » فلا جوز الإقدام عليه » لأنه كذب وزور وتان › وهو بختلف 
عن الطلاق ء فالطلاق روع » وهنا نوع » ولو م اإتسان عله يكو قد ارتكب عرماً ج 
ESE‏ 


الحكم الغانى : 


ماذا يترتب على الظهار من أحكام ؟ 
nana‏ 


إذا ظاهر الرجل من امراته ری اغا اران 
Keg IEE‏ 
اسا 4 


والثانى : وجوب الكفارة العود » لقوله - تعالل -  :‏ والذين يظاهرون من نسائهم م 
یعودون لا قالوا  ..‏ الآية . وسنتحدث عن معنن العود في الحكم الغالث إن شاء الله . 


وا يحرم المسيس + فإنه يحرم كذلك مقدماته ». من التقبيل ». والعانقة وخيرها. من .وجوه 
الا ستمتاع » وهذا مذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) . 


وقال الثورى والشافعى ( فى أحد قوليه : ان الحرم هو الوطء فقط » لأن المسيس كناية عن 
الجماع . 


e 
e أن العموم الأية من کل ان يټاسا ) قانه ر‎ 


سورة المجادلة 4۹“ 


٠‏ ب س مقعضى التشبيه الذى هو سيب الحرمة ( كظهر أمى ) فكما جرم مباشرة الأم والاستمتاع بها 
ججميع. الوجوه.» فكذلك الاستمتاع بالزوجة .المظاهر منها بجميع الوجوه عملا بالتشبيه . 

ج ام الرسول ‏ عر للرجل الذى ظاهر من زوجته بالاعتزال حتى يكفر . الحديث رواه 
اساب الق عن ان عا رف قل ا ب له : « ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ » قال : 
ارايت خلخاها ق ضوء القر ٠‏ قال لا تقرما اى تفع ما امرك ال و 


والثوری : 
الا ب ٠‏ وهر ey‏ 
والركبة . 
أقول : رأى الجمهور أحوط من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » سيما وقد نقل الامام 
.الفخر ان للشافعى فيه قولين : ( أحدهما) : أنه يحرم الجماع فقط . ( والثانى ) أنه حرم جميع جهات | 
الاستمتاعات قال : وهو الأظهر . وکفی الله المؤمنين القتال . 


الحكم اثالث : 
ا بالعود فى الآية الكرية ؟ 

احتلف الفقهاء ف المراد من العود ف قوله ‏ تعالى ‏ : ( ثم يعودون لا قالوا ) على عدة أقوال : 
أ قال أبو حنيفة : العود : هو عبارة عن العزم على استباخة الوطء والملامسة . 
ب س وقال الشافعى : العود : هو أن يمسكها بعد الظهار مع القدرة على الطلاق . 
ج س وقال مالك وأحمد : العود : هو العزم على الوطء فقط » أو على الوطء رالإمساك 
د وقال أهل الظاهر : العود : أن يكرر لفظ الظهار مرة ثانية فإن لم يكرر لا يقع الظهار . 

) والأراء الثلاثة الأول متقاربة فى المعنى.» لأن الود إلى الامساك » أو الوطء أو إبقائها بعد 

الظهار بدون طلاق » كلها ی ل ی اد ور ا و و ا ظاهر منہا . فاللام فق ر لا ) 
بمعنى ( إلى ) . 


ار ی ا و ا ق او ل کو 
4 رقم ۱۱۹۹ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

ورواه ابو داود بعناه فی سننه ف ( کتاب الطلاق ) باب ف الظهار ج ٥‏ ص ۲٣۸‏ رقم ۲۲۲٣۳‏ . 

وانظر سنن ابن ماجه ( كتاب الطلاق ). باب : الظاهر بجامع قبل أن يكفر ج ١‏ ص 111 » 11۷ رقم r ٠١‏ 

ورواه السا ف. سننه فى ر كتاب الطلاق ) باب الظهار ج ٦‏ ص ٠١۸‏ من طريق عكرمة مرسلا . 

وانظر نيل الأوطار للشوكانى ر( حكم إذا AT‏ 


و الجزء الثامن والعشرون. 
| ا 2 ۰ 


قال الغراء : معنى الآية يرجعون عمَّا قالوا » وفى نقض ما قالوا . 


—_ دلیل الظاهرية 
قال أهل الظاهر : ان العود معناه تكرار لفظ الظهار و اعادته » فلا تلزم الكفارة إلا إذا أعاد 
.اللفظ س يعنى ظاهر مرة ثانية س . 


وقالوا : الذى يعقل من قوهم :جاد إلى الشىء » أى : أنه فعله مرة ثانية » کا قال تعالى ‏ : | 
ولو رڌوا لعادوا لما نوا عنه 04 . 
فإذا ل يتكرر الظهار لا يقع التحربم . 


قال الاج : وهذا قول من لاإيدرى اللغة . 


وقأل أبو علن الفارى : ليش هو اأ اڏعوا» ن المد هد یکرت ا ی یک عا سات 
قبل » و ”میت الأتحرة معدا ولم یکن فیا أحد ثم عاد الناس إليما » قال الهذلى : 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقاتل سو الحق. شيعا اوإستراح العواذل 


وقال أبن العري 4 ويشبه .أن يكوث هذا من جهالة داود وأشياعه » وهو باطل قطعاً » أنه ا 
٠‏ قد رويت قصص الظاهرين وليس فيا ذكر لعود القول منهم » وأيضاً فإن العنى ينقضه » لأن الله 
تعالى س وصفه بأنه منكر من القول وزور » فكين يقال له : إذا أعدت القول الحرم والسبب الحظور 
وجبت عليك الكفارة ؟ » . N e e‏ 


أقول : ما قاله جمهور الفقهاء أن المراد بالعود ليس تكرار اللفظ » إغا هو العود إلى معاشرتها 
والعزم على وطها هو الصحيح المعقول لغة وشرعاً » لأن المظاهر قد حرم على نفسه قربان الزوجة ». 
فهو يريد أن ينقض ذلك ويعيدها إلى نفسه فيلزمه التكفير بهذا العزم ٠.‏ 


(1) م الان ۲A۸‏ من سورة الانعام 2 


سورة المجادلة ت 1۱ 


وأما ما قال أهل الظاهر فاطل لا يقوم عليه دليل ‏ > بل هو من آثار الفهم السقع الذى قبط 
o‏ 


الظهار » وقد الزمه الكفارة . وحديث ( سلمة بن صخر ) فقد أمره ‏ ع اکنا | 


مع أنه م يكرر اللفظ کک بذلك حجة قاطعة » ولا رأى لأحد أمام a‏ 


ا اا : هل يصح ظهار غير المسلم کالذمی والکتای ؟ 


ذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) إلى أن ظهار الذمى لا يقع لأن الله س تعال a‏ 


# الذين يظاهرون منكم 4 وظاهر قوله : ظ منكم ‏ أن غير المسلم لا يتناوله الحكم . 


عبادة لا تصح من غير المسلم » إذن فلا يصح ظهاره . 
فالظهار عندهم لا يكون إلا من الزوج العاقلل البالغ المسلم . 


مذهب ب الشافعى : قال الشافعية : ا يصح طلاق الذمى وتترتب علية أحكامه » كذلك نتم | 


ظهاره . 


قال الآلوسى : والعجب من الإمام الشافعى ‏ عليه الرحمة ‏ أن يقول بصحته مع أنه يشترط 
_ النية ف الكفارة » والإعان فى الرقبة › .والكافر لا يلك المؤمن . # 


أقول : الراجح رأى الجمهور » واستدلا مم بالكفارة ف ( العتق والصيام ) قو » وأما استدلاهم أ 


بمفهوم الصفة فى الية الكرية ( منكم ) فليس بذاك » لأن الآية وردت مورد ( التمجين والتشنيع ) 
لما مر أن الطهار لم يعرف إلا عند العرب فليس فيما ما يدل مم . والله أعلم . 


الحكم الخامس : هل يصح الظهار من الأمة؟ ٠‏ 

أ ذهب ر الحنفية والحنبلية والشافعية ) إلى أن الرجل لو ظاهر من أمته لا يصح » ولا يترتب عليه 
أتخكام الظهار ؛ القولة ‏ الى : ال من نسائهم & لأن' حقيغة اطلاقالنساء عل ر الزوجات) 
دون ( الإماء ) بدلیل قوله ‏ تعالى _  :‏ أو نسائهن أو ما لكت أجانين ٠)‏ . فقد غاير بيجن ء 
فا مراد بالنساء فى -الاأية ۰ 


و 


۲ الجزء الثامن والعشرون 


ب وهب مالك إل صح الظهار ف الام مطلقا لاا مل رة 
ج س وروی عن الامام أحمد : أنه لا يکون ماهر ولک نزمه كفارة الظهار . 


الحكم السادس : هل يقع ظهار المرأة ؟ 


اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار » فلو ظاهرت امرأة من زوجها بقوها : ( أنت على كظهر 
أمى ) فلا كفارة علا ولا يلزمها شىء وکلامها لغو . 


قال ابن العربى : وهو صحيح فى المعنى لأن ل والعقد » والتحليل والتحريم فى النكاح من 
الرجال ليس بيد النساء منه شىء . 


وروی عن الامام أحمد ر ف أحد قوليه ) أنه يجب علا الكفارة إذا وطئها وهى التى اختارها 
الى | 


الحكم السابع : هل الظهار. مختص بالأم ؟ 
ا ذهب الجمهور إلى أن الظهار حص بالام » کا ورد ف القران الكربم » وجا جاء فى السنة المطهرة › 
فلو قال لزوجته : '( أنتِ على كظهر أمى ) كان مظاهرا . ولو قال ها : أنت على كظهر أختى أو 
ابتتى م يكن ذلك ا 

ب س وذهب أبو حنيفة والشافعى ( فى أحد قوليه ) : إلى أنه يقاس على الأم جميع الحارم . 


فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته ف التحرم بإحدى الحرمات عليه على وجه التأبيد 
بالنسب » أو المصاهرة » أو الرضاع » إذ العلة هى التحرم المؤبد. ‏ 


وأما من قال لامرأته : يا أحتى » أو يا أمى » على سبيل الكرامة » والتوقير فإنه لا يكون مظاهراً » 

ولكن يكره له ذلك لا راه ابو داود عن ر ای تميمةالهجيمى ) أن رسول الله عا س مع رجلا 
٤ £‏ ب 

یقول لامراته : يا اخحیه › فکره ذلك » ونہی عنه .(© 


(ا) انظر سنن ای داود ( کتاب الطلاق ) باب : ف الرجل یقول لامرأته : یا أحتی ج ۲ ص ۲٦۲‏ رقم ۲۲٠١‏ ولفظه : عن 
أى تيمة المجيمى أن رجلا قال لامرأته : يا أخية » فقال رسول الله له _ : ١‏ أحتك هى ؟ » فكره ذلك ونهى عنه . 


وانظر رقم ۲۲٠١‏ من نفس المرجع . 


سورة المجادلة Et‏ 


ای الثامن : ما هى كفارة الظهار ؟ 
الكفارة هى : عق رقبة ء فإن لم بيد فصيام شهرين متتابعين » فإن م يستطع فإطعام ستين 
کا لے عل 


الإعتاق : وقد أطلقت الرقبة ف الآية فهل تجزىء أى رقية ولو كافرة ؟ 
ذهب الحنفية إلى أن يجرىء فى الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمنة » والذكر والأنشى » والكبير 
والصغير ولو رضيعاً » لأن الاسم ينطلق على كل ذلك . 
وذهب الشافعية والمالكية إلى اشتراط الاق ا ف فو ف عى ن جا للمطلق 
على المقبد فى اية القتل »› > لقوله ‏ تعالى ‏ : ® فتحرير رقبة مؤمنة 4 بجامع الإذن ف السبب فى 
کل منہما . 
وقال الحنفية : لا محمل المطلق على امقيد إلا ف حكم واحد فى حادثة واحدة » لأنه حيذ يازم 
ذلك لروما عفلياً > إذ الشىئء لا يكون تفسه: مطلوباً إدخاله ف الوجود مطلقاً ومقيداً > كالصوم فى 
كفارة مين » ورد مطلقا ومقيداً بالتتابع فى القراءة المشهورة التى تجوز القراءة بمثلها 
وأما اام أحمد ففی المسألة عنه روایتان . 


ب ب صيام .شهرین E‏ : 
من عجز عن إعتاق الرقبة فعليه صوم شهرين متتابعين. . ) 
ويعتبر الشهر باهلال فلا فرق بين التام والناقص »› وإن صام ر ا ف س ن ا 


وعند الشافعية والمالكية : يصوم إلى الملال ثم شهرا باملال ثم يتم الأول بالعدد . 


۶ 


ج إطعام ستين مسكينا : 

من م يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يستطع أصْلْ الصيام » أو بأن م يستطع تنابعه سيب ' 
من کبر أو مرض لا يرج زواله عادة أو بقول طبيب فعليه إطعام ستين مسكيناً . 

واختلف الفقهاء ف فدر الإطعام لكل مسكين . 

قال أو حیان : ) 


والظاهر مطلق الإإطعام و تخصصه ما کانت العادة ف الإطعام وقت ارول وهو ما يشبح هن عير 


تحدید بد . 


)0( من الآية ۹۲ من سورة النساء . 


4 ) الجزء الثامن والعشرون 


ولا يجزى و عند مالك والشافعى ن يطعم أقل من ستين مسكياً . 
BE‏ ار لمم سکیا واحدا کل بوم تصف صاع خی يكم العده زاء . 


الحكم e‏ ي قبل التكفير . 
۹ےھ ا حف E KS ae a‏ 
الكفارة TT‏ 


ب وذهب جمهور الفقهاء إل أنه أم وعصى ويستغفر ويتوب » ويحسك عن زوجته حتى يكفرّ كفارة 

قال أبو بكر الرازى : إن الظهار لا يوجب كفارة » وإنما يوجب تحريم الوطء » ولا يرتفع إلا 
بالكفارة » فإذا لم يرد وطأها فلا كفارة عليه » وإن ماتت أو عاشت فلا شىء عليه » إذ كان حكم 
الظهار إججاب التحريم فقط موْقناً بأداء الكفارة » وذلك لأنه علق حكم الظهار وما أوجب به من الكفارة | 
بأدائها قبل الوطء لقوله  :‏ من قبل أن يقاسا ‏ فمتى وقع المسيس فقد فات الشرط فلا تجب الكفارة 
بالآية » لآن كل فرض محصور بوقت أو معلق على شرط » فأنه متى فات الشرط » وعدم الشرط › ' 
م يجب باللفظ الأول واحتيج إلى دلالة أحرى ف إيجاب مثله فى الوقت الثانى » فهذا حكم الظهار 
ا NO‏ عن النبى ع ان رجلا ظاهر من امرأته فوطها 

ا فقال له : « استغفر الله ولا تعد حتى تكفرً “٠‏ فصار التحريم . 


الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يأثم بهذا الفعل وتجب عليه كفارة واحدة والله أعلم . 
ا ات لک 


أولاً : استجابة الله دعاء الشاكى الصادق إذا. أخلص الدعاء . 

ثانياً : عدم و ا بعحرم من الحرمات على التاييد . 

افا غل وار م لرا قل ادات فار اهار ٠‏ 

رابعاً : خصال الكفارة مرتبة لا يصار إلى التالية قبل العجز عن التى قبلها . 
ا : حدود الله يجب التزامها » ولا يجوز تعدا . 


۲۹۸ رقم ۱۱۹۹ من عدیث ابن عباس . وانظر سنن ال ډاود ج ۲ صل‎ ٤۹٤ الحديث رواه الترمذى بعناه ج ۲ ص‎ )١( 
١١۷ ص‎ ٦ والنسای ج‎ ۲۰٦٠ رقم‎ ٦1۷ رقم ۲۲۲۳ وابن ماجه ج ۱ ص‎ 


سورة المجادلة ' 


لقد شرع الإسلام الزواج عقداً دائماً غير موقت : لا يقطعه إلا هادم اللذات » أو أبغض الحلال' 


بجاء الإنسان يريد أن يعر ما أباحه الله اله فيجعل الخلا خراما فقد ازتكب كبيرة لا غالة ء وتجاوز؛ 


بذلك الحدود التى شرعها الله له » فلهذا كان عقابه كبيراً » وكانت أوّلى حصال الكفارة ما فيه فائدة 


للمجتمع » ألا وهى تحرير رقاب العبيد » وهذه إحدى سبل تحريرهم » فإذا م يستطع شراء العبد وعتقه › 
فليضم شهرين متتابعين » والصوم مدرسة تهذب خلقه » وترلى نفسه وتقوم ما اعوج من تربیته . 


هذا ان کان صحيح الجسم » موفور ال وا لا يكف ق ا وا ا ای 


لا يستطيع الصوم › ينتقل e‏ 


الكفارة بین فائدة الجتمع وفائدة. الرجل نقسه . 


هذا جزاء من حرم حلالاً » فليتعظ المؤمنون بهذا الجزاء الزاجر 


وعید وتہدید 


ج 
ا رر راراق ر ھا م د ور 


إن الین حا دون آله ورسوله و وقد انزلا ۶ایدن بونلت 
م در م صر رو ےم رو رور صورار ر ر 1ے ll‏ رر ےر 
وللکښر ين عذاب مرن ي يوم بعلم الله ج e‏ 
ے3 م rr‏ در 2٤‏ 
وأسوه آله عل کل و ر تر ان آله ي مانی‌آلسملوات و 
رر وروم وص 1ے رم او 
ا کون رن جر عة إلا هو رايعم کی رو ق 


لاهو عه أبن » رو ری ر ر ر مە 


هو معهم E‏ ماعلوا ب التب نآل 


الجزء الثامن والعشرون 


معانی المفردات 


ل يحادون 4 أی : يشاقون وبعادون » وأصل المحادة : الممانعة » ومنه قيل للبواب حداد» 
کبتوا ‏ أى : خذلوا » وقال البرد : كبت الله فلاناً : إذا أذله » والمردود بالذل : مكبوت . ل آيات 
TS‏ . ل مهین ) أى : يلحق بهم اهوان والذل ۽ 

فینبگھم ما عملوا » اى : يخبرهم بأعماحم توبيخاً وتقريعاً هم e‏ 4 اى : أحاط به عدا 
UES mS Cl‏ 
ما یکون ‏ أی : ما يوجد . ل[ والنجوی   : OT‏ لا خير فی کثیر 
و : أصحاب نجوى . 


المناسبة واجمال المعنى' 
د أ ك اكم كار فار و بن اه ا شرا طا لاس س ك الطار ور 


کان ديدنهم فى الجاهلية ) ويتبعوا أوامر الشريعة » ويلين قيادهم ها.» ويخلصوا لله ربمم فى جميع أعماهم » 
فتصفو نفوسهم » وت زکو بصالح الأعمال . 


الله 
1 


اُردف هذا ببیان أن من یشاق الله ورسوله ویعصی أوامره » يلحق به الخزى والموان فى الدنيا 
وله فى الآخرة العذاب المهين ف نار جهنم » ثم أعقب ذلك بالوعيد الشديد » فبيّن أنه لا تخفى عليه أ 
خافية ف الأرض ولا ف السماء » فهو علم بمناجاة المتناجين » فإن كانوا ثلاثة فهو رابعهم » وإن كانوا 
خمسة فهو سادسهم » وإن كانوا أقل من ذلك أو أكثر فهو معهم أينا كانوا » فلا تظنوا أنه تخفى عليه 
e a E a‏ جزاء ما کسبت 
E‏ ت ساعة مندم . 


اله 


0 


قوله ‏ تعالی ‏ : [ إن الذين يحادون الله ورسوله کبتوا کا كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا 
آیات بینات وللکافرین عذاب مهین ) .. 


(4.)۱ من الآية 16 من سورة. النساء 
(۲) من الآية ٤١‏ من سورة الاسراء 


سورة المجادلة ٠‏ 1۷ 


هذا إخبار منه ‏ سبحانه وتعالی ‏ عن قوم عاندوا وشاقوا وتمردوا على أوامر الله ورسوله )ا 
فی قوله ‏ جل شأنه ‏ : [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصراً 4( › وقوله - جل شاأنه   :‏ ذلك بانپم شاقوا الله 
ورسوله ومن یشاق الله فإن الله شدید العقاب 4 . 


هولاء المعاندون المكابرون أهينوا ولعنوا وأخذوا ا فعل بمن أشبمهم ممن قبلهم . # وقد أنزلنا 
ایات بینات 4 ای : واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا کافرحفاجر مكابر > وللکافرین عذاب 
مهين 4% ای : فى مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقیاد له والخضوع لديه . 


ثم قال تعالى ‏ : ل يوم ييعنهم الله جميعاً » وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين 
فى صعيد واحد » ( فينبئهم بجا عملوا ‏ أى : فيخبرهم بالذى فعلوا من خير وشر »> ل أحصاه الله 
ونسوه 4 أی : ضبطہ الله وحفظہ علیہم وهم قد نسوا ما کانوا عملوا ف والله على کل شیء شهید € 
ای ا ی ا 

تزود من التقوى فإنك راحل وسارع إلى الخيرات فيمن يسارع 

فما الال والأهلون إلا ودائع ولابسد ‏ يوسا أن برك الداع 

داك ماعلات مراع ال رول و8 ا دة لان 

فمل بيع الخلسد يا غافلاً وتشقنزى دنيا اني والضلال 


وقد عقد الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى مجلساً فى ذكر القيامة وأهوالها _ أجارنا 
الله منہا ‏ فقال : 


سورة الزلزلة وما تشير إليه 

قال الله عز وجل د : ل إذا زلزلت الأرض زلزاها 4 هذه السورة مكية محكمة بالوعد , 
والوغيد › بخوف الله ارك وتغال : با عباده » ويذكرهم فيا تزلزل الأرض وقيام الساعة لينتهوا 
a I NS‏ الله تعالی من 


()0 الآية ٥‏ من سورة النساء 
٠‏ ر( الآية.٤‏ من سورة الحشر 


1۳۰۸ الجزء الثامن والعشرون ' 


قال الله سد سبحانه وبمحمده   :‏ إذا زلزلت الأرض زلزاها Ç‏ يقول : إذا تحركت الأرض 
بآهلها فزلزلت من نواجما وارتجت من مشرقها ومغربما فلا تزال كذلك جتی کسر ما على ظهرها 
من جبلل وبناء فلا تسكن حتى يدخل ف بطنا جميع ما حرج منها . وزلزلا من شدة صوت إسرافيل س 
عليه السلام س وذلك إذا فرغت أحيان الذتيا ( آحيان الدنا اى : مدتها » والحين : الوقت » ويجمع 
أيضاً على .: أحايين وساعاتما وشهورها وأوقاتما وأعوامها وأيامها وحلاهما وحرامها . وذلك إذا خمد الحق 
وظهر الباطل . وترك الناس الأمر با معروف والبى عن المنكر » وركبوأً الاثم واستحلوا الحارم » وكثر 
بينم التظا م » وترك الجهاد » وظهر الفساد » وفشا الربا > وكثر اللواطة والزنى » وركبوا الفواحش 
والفجور » واستعانوا على ذلك كله بشرب الخمور » وأمر قوم بالمعروف وتر كوه ونوا عن للنكر 
وفعلوه » وكرهوا الحق واتبعوا أهواءهم » وقرىء القران فلم يعمل به » واسودت القلوب » وكثرت 
الفواحش والعيوب » وتزين الفساق با معاصى والذنوب ( أى : تباهوا بها وأظهروها و لم يزجروا عنها . 
وهذا الواقع فى عصرنا ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ) فإذا كانوا كذلك اشتد غضب الجبار. جل 
جلاله ‏ عليمم فعند ذلك يقول الله : يا إسرافيل » انفخ نفخة الصعق ( صعق الرجل : غشى عليه › 
رفو ى استرات و ى الارن أي مات وهو اراد هام 

فينفخ إسرافيل عند ذلك کا أمره الجبار ‏ جل جلاله ‏ فتزلزل الأرض من مشرقها ا م 
وذلك من غضبة يغضبا الجبار على المنافقين والفجار . 


وإسرافيل ( | سم أعجمى » ويقال فيه : إسرافين » أيضا بالنون  .)‏ عايه السلام ملك عظم 
جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب » ورجلاه تحت تخوم الأرض السابعة السفلى بخمسمائة عام» 
والسموات السبع إلى ركبتيه » وعنقه ملوى تحت العرش » والعرش على كاهله » وقد مد الرجل المنى 
وأخر اليسرى » واللوح انحفوظ بين عينيه وقد التقم الصور وشخص ببصره نو العرش » وأنصت بأذنيه 
ينتظر متى يؤمر بالنفخ فى الصور ؟ والصور : قرك من نور . 


قال ال کک : # الصور قرن من نور » والذى نفسى بيده » إن أعظم شارة فيه . 
کا بين السماء والأرض ٤ . ٠‏ 


(۱) ورد ف الترمذی ف ( کتاب التفسیر ) تفسیر سورة الزمر ج ٥‏ ص ۳۷۳ حديث رقم ٣٤‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ 
رضى الله عنہما ‏ قال : قال أعرانى : يا رسول الله : ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه » . : 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن » وائظر الدر المشور ج ۷ ص ٠٠١‏ وقال فيه : ( إن عظم دارة فيه لعرض .. الي ) . 


سورة المجادلة WA‏ 


وروی عنه ‏ عه أنه قال : « كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبته 
وشخص ببصره نحو العرش وأنصت بأذنيه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ ف الصور ٠‏ ( الصور : القرن ». 
وقيل : هو جمع صورة ) فإذا نفخ فيه مات أهل السموات والأرض إلا أربعة أملاك فإهم لا يموتون 
إلا بعد موت الخلائق وهم : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت » فمن شدة صوت إمسرافيل تتحرك 
الأرض من مشرقها إلى مغربما » فلا يبقى عليا بناء إلا انيدم إلا المساجد فإن أساسها يبقى لا ينمدم 
لفضلها. عند الله س تبارك وتعالى س لا عبد فمها ووحد وقرىء كلامه فما » وذلك قوله ‏ تعالی ‏ : 
چ کل شیء هالك إلا وجهه 4 () . 


جاو فق ال أن الا شاي كلها لك إلا عمد وراد به وجو ا ك قال کے والساجد لا املك 
لاا ا نيت لرجه الله عاق 


خشية النبى من هبوب الرج 
روی عن النبی ‏ عه أنه كان إذا هبت الرجح تغير لونه »> وكان يدخحل ويخرج مرة بعد. 
اشر اسن خدة رف فام اة رة الارض :ا 


فإذا کان رسول الله ی بخاف هذا الخوف .كله وهو أكرم الخلق على الله » فكيف ممن 

أفنى عمره فى السهو والغفلات ؟ وقطع أيامه باللهو والبطلات ؟ وضيع أوقاته فى العصيان حتى مات ؟ 

وأنشدوا 
وشغلك فيما سوف تکره غبه كذلك فى الدنيا تعيش الام 
وفعلك فعل الجاهلين برجم وعمرك فى “التقصان. بل نت ظالم 


(۱) ورد فی تار بداد لخي ج ٥‏ ص ۱٥۹۳‏ رقم ۲٣۸۷‏ حدیث بلفظ : « كيف أنعم وصاحب الصور :قد التقم القرن ». 
و حتی ظهره ينظر تجاه العرش کان عینیه کو کبان دریان لم يطرف قط خافة أن يمر من قبل ذلك » والحدیثن رواه و 
(۲) من الآية ۸۸ من سورة القصص . 
(۳) روئ ابن ماجه فی سنه ج ۲ ص ۱۲۸۰ ۰› ۱۲۸۱ رقم ۳۸۹۱ عن عائشة قالت کن وسول ل ات نا ری 
مخيلة ( سحاية تكون فطنة المظر. )تلون وجهه وتغير » ودخل وخرج » وأقبل وأدبر »> فإذا أمطرت سری عنه : . 
قال : فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه . فقال : « وما يدريك ؟ لعله ک) قال قوم هود : فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتمم قالوا | 
أهدا عارض ممطرنا .. الأية» , 
وانظر مسند الإمام أحمد ( مسند عائشة ‏ رضى الله عنہا س ) ج ٦‏ ص ٠١١‏ فقد روته بلفظ : « كان زسول الله عله _ 
إذا رای الرج فقد اشتدت تغير وجهه ١‏ 
وانظر مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲٠١‏ فقد رواه عن أنس . 


1° الجزء الثامن والعشرون 


فلا أنت فى الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت فى النوام ناج وسالم 
تسر با يفنى وتفرح بالمنى کا سر باللذات فى النوم حالم 
فلا تحمد الدنيا ولكن فذمها ولا تكثر العصيان» إنك ظالم 


ی غ ای الا الا ورات 
إسرافیل قد حنی جبہته وقدم رجلا واخر آخری ا منكبه ( مجمع عظم العضد والكتف ) 
والصور ف فيه بين شدقيه » وقد مهيا للنفخ ف الصور » فما ظننت أن أبلغ الأرض حتى تبلغن النفخة › 
کا رأيت من تبيغته للنفخة “٠‏ . 


سل رسول الله عه عن إسرافيل فقال : « له جناح بالمشرق وجناح له با مغرب » ورجلاه 
تحت الأرض السابعة السفلى والعرش على كاهله ( ما بين الكتفين ) وإنه لیفکر كل يوم ثلاث ساعات 
فى عظمة الله تعالى س فيبكى من خوف ال جبار حتى تجرى دموعه كالبحار » فلو أن بحرأ من دموعه 
أذن له أن يسكب لطبق بين السموات والأرض وإنه ليتواضع ويصغر حتى يصير كالوضع » والوضع 
طير صغير يشبه العندليب » والعندليب أصغر ما يكون من الطير . 


فالله يا معشر من امن بالله .واليوم الآخر » استعد والقيام الساعة وزلزاها . 
قال الله تعالى ‏ : لإ إذا زلزلت الأرض زلزاها ‏ تتحرك الأرض وتتمخض › وتتطاير الجبال 
وتنقلع الشجر »> وتنهدم المبانى » فلا يبقى على ظهرها من جباها وشجرها ونباتها شىء إلا دحل فى جوفها . 
قال عكرمة : إا تقوم الساعة على شر الخلق . 


متى ينفخ فى الصور ؟ 


قال حذيفة ٠‏ کان الناس سالوت النبی س عله ے عن الخير وكنت أنا أساله عن الشر عافة 
أن يصيبنى » فكان النبى EE E‏ : « فى اخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم فإذا غضب 
الله _ تعالى س على أهل الأرض أمر الله تعالى ‏ إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعق » فينفخ على غفلة 
من الناس » فمن الناس من هو فى وطنه » ومنهم من هو فى سوقه » ومنېم من هو فى حرثه » ومنېم 


. ۲٣۲ ل‎ ۲٤۹ انظر أحاديث الصور وإسرافيل وموت اللائكة وملك الموت فی الدر امنور ج ۷ ص‎ )١( 
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من هو فى سفره ‏ ومهم N N EA‏ 
صاحبه فلا يتم الكلمة حتى يموت » فتموت الخلائق كلهم عن اخرهم » 


وإسرافيل لا يقطع الصيحة حتى تفور عيون الأرض وأنهارها » ونباتما وأشجارها وجبالما وبحارها » 
ويدخل الكل بعضه فى بعض ف بطن الأرض » والناس خمود صرعى » فمنهم من هو صريع على بطنه › 
۰ ومنم من هو صريع على ظهره » وعلل جنبه » وعلى خحده » ومنہم من يكون اللقمة فى فيه فيموت 
وما أدرك أن يبتلعها » وتنقطع السلاسل التى فيا قناديل النجوم فتستوى بالأرض من شدة الزلزلة › 
وتموت ملائكة السبع السموات » والحجب والسرادقات والصادقون والمسبحون » وحلة العرش 
کک و آهل ادات ارون( اة من الاک مرا کون دة خر وطرل عادی: 
وهم كالأولياء فى الناس ) ويبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك اموت عليهم السلام ‏ . 


کیف يموت ججبریل ؟ 

فيقول ال جبار ‏ جل جلاله ‏ : يا ملك الوت من بقى ؟ _ وهو أعلم _ فيقول ملك الموت : 
سیدی ومولای أنت أعلم . بقى إسرافيل » وبقى جبريل » وبقى ميكائيل وبقى عبدك الضعيف ملك 
اموت » خاضع ذليل قد ذهلت نفسه لعظم ما عاين من الأهوال » فيقول له الجبار ‏ تبارك وتعالى س : 
انطلق إلى جبريل فاقبض روحه . فينطلق ملك الموت إلى جبريل س عليه السلام ‏ فيجده ساجداً 
وراكعاً » فيقول له : ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين » قد مات بنو آدم وأهل الدنيا والأرض والطير 
والسباع والهوام وسكان السموات وحلة العرش والكرس والسرادقات وسكان سدرة ( شجرة ) 
منتى » وقد أمرنى المولى بقبض روحك ! فعند ذلك يبكى جبريل ‏ عليه السلام ‏ ويقول متضرعا 
إلى الله تعالى : يا الله : هون على سكرات الموت . فيضمه ملك الموت ضمة يقبض فيها روحه فيخر 
جہریل منہا صريعاً » فيقول ال جبار ‏ جل جلاله ‏ : من بقى يا ملك الموت و وهو أعلم س فيقول : 
مولای وسيدى بقى ميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت . 


کیف يموت میکائیل ؟ 


فيقول الجبار ‏ جل جلاله ‏ : انطلق إلى ميكائيل فاقبض روحه » فينطلق ملك الموت إلى ميكائيل 
ا مره اله بعال فيجده وط الاد كله عل المتحاب > فقول له : ما أغفلك يا مسن غدا| 
يراد بك ! ما بقى لبنى ادم رزق ولا للأنعام ولا للوحوش ولا للهوام . قد مات أهل السموات وأهل 
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ا ؤأهل الحجب والسرادقات وححجلة العرش'والكرسى. وسراذقات لحد والكروبيون والصادقون 
والمسبحون » وقد أمرنى ربى بقبض روحك » فعند ذلك يبكى ميكائيل ويتضرع إل الله ويسأله أن 
يمون عليه سكرات الموت فيحضنه ملك الموت ويضمه ضمة يقبض فما روحه فيخر صريعاً ميتاً لا روح 
٠‏ فيه » فيقول الجبار ‏ جل جلاله ‏ : من بقى ‏ وهو أعلم ٠يا‏ ملك الموت ؟ فيقول : مولاى | 
١‏ وسيدى : أنت أعلم » بقى إسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت 


کک عوت إسرافيل ؟ 
فيقول الجبار ‏ تبارك وتعالى س : انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه » فينطلق كا أمره الجبار إلى 
إسرافيل فيقول له : ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك !قد مات الخلائق كلهم وما. بقى أحد »› وقد أ 
أمرنی رى ومولاى أن أقبض روحك » فيقول إسرافيل : سبحان من قهر العباد بالموت » سبحان من 
تفرد بالبقاء » ثم يقول : مولاى : هون على مرارة الموت » فيضمه ملك الوت ضمة يقبض فيا روحه 
افيخر ميا ضريعا ١‏ فلو كان أهل السموات ف السموات وأهل الأرض ف الأرض: لانوا كلهم من شدة 


كيف يموت ملك الموت ؟ 
فيقول الجبار ‏ تبارك وتعالى ‏ : من بقى يا ملك الموت ؟ وهو أعلم .. فيقول : مولاى 
وسيدى : أنت أعلم بمن بقى » بقى عيدك الضعيف ملك الموت . فيقول الجبار ‏ تعالى س : وعزق 
٠‏ وجلالى لأذيقنك ما أذقت عبادى » انطلق بين الجنة والنار ومت » فينطلق بين ال جنة والنار »> فيصيح 
صيحة لولا أن الله تبارك وتعالى ‏ أمات الخلائق » لماتوا من عند اخحرهم من شدة صيحته » فيموت › 
فتبقى السموات خالية من أملاكها » ساكنة أفلاكها » وتبقى الأرض خاوية من إنسها وجنها وطيرها 
اهر اها و مباغها ر اميا ويي اللاك هه الر اد اهار الذى لى اليل والپار > فلا تري اسا : 
ولا تبحس و قد سکنت الح ر كات › وخمدت الأضرات وخلت من سکانہا الأرضرن 
لن املك اليوم ؟ 

سكانك ؟ وأين عمارك ؟ وأين الملوك وأبناء الملوك ؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة ؟ أين الذين أكلوا | 
. رزق » وتقلبوا فى نعمتى وعبدوا غيرى » لن الملك اليوم ؟ 


سورة المجادلة A‏ 


فلا جیبه أحد » فیقول ‏ تعالی _ : ملك لله الواحد القهار » فينظر. الجبار ‏ جل جلاله _ 
إلى عباده موتی من بین صریع على خده » ومن بین بال فی قبره » ثم يقول : يا دنيا : أين نارك ؟' 
وأين أشجارك ؟ وأين سكانك وأين عمارك ؟ وأين الملوك ؟ وأين الجبابرة ؟ لمن الملك اليوم ؟ فلا ججيبه 
أحد » فيقول ‏ تعالى ‏ : لله الواحذ القهار ..فبقى الأرضون والسموات ليس فيها من يتطق ولا 
من يتنفس ما شاء الله من ذلك » وقد قيل : تبقى أربعين يوماً وهو مقدار ما بين النفختين » ثم بعد 
|٠‏ ذلك ينزل الله تبارك وال س فن الماع السا عة م ر قال له حر لوان ما وه 
منى الرجال ينزله ربنا أربغين عاماً » فيشق ذلك الماء الأرض شقا » فيدخل تحت الأرض إلى العظام 
البالية فتنبت بذلك الماءِ ا ينبت .الزرع بالمطر . 


۱ كيفية بعث الموققى 

قال الله تعالی   :‏ وهو الذی یرسل الریاح بشراً بین یدی رحته ) إلى قوله : لإ كذلك 
نخرج الموقق 4 الاية . أخرج النبات بالمطر > كذلك تخرج الموتى بماء الحياة » فتجتمع العظام 
والعروق واللحوم والاشعار فیرجع کل عضو إل مکانه الذى کان فيه فی دار الدنيا » فتلتعم الاجساد 
بقدرة الجبار ‏ جل جلاله ‏ وتبقى بلا أرواح » ثم يقول الجبار ‏ جل جلاله ‏ : ليبعثن إسرافيل › 
٠‏ فيقوم إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ حياً بقدرة الله تعالى _ فيقول له الجبار : يا إسرافيل : التقم الصور' 
وازجر عبادى لفصل القضاء » فأول ما بحيى الله تبارك وتعالى س إسرافيل ويأمره أن يلقم الصور . 


والصور : قرن من نور فيه أثقاب على عدد أرواح العباد فتجتمع الارواح كلها فتجعل فى الصور . 


اين يقف إسرافيل ؟ | 
ويامر اطبار إسرافل أن يقف عل مره بي قد مناد فى الفرر ى عرق يقن اة 
والصخرة أقرب ما ف الأرض إل السماء» وهو قوله س تعال ب : # واستمع یوم ینادی المناد من 
مکان E‏ 


١(‏ الآية : ٥۷‏ من سورة الأعراف (MD‏ الآية ١‏ من سورة ق 
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س 


وقول ! افيل فى ندائه : أيتا العظام البالية » واللحوم القطعة » والأشعار التبددة » والعروق 
المعمزقة » لتقمن إلى العرض على الملك الديان ليجاز يكن بأعمالكن » فإذا نادى. إسرافيل ‏ عليه 
السلام س فى الصور حرجت الأرواح من أثقاب الصور فتنتشر بان السماء E‏ کانہا الننحل › 
يخرج من كل ثقب روح » ولا يخرج من ذلك الققب غيره » فأرواح المؤمنين تخرج من أثقابها نائرة 
بنور الإيمان. وبنور أعماما الصالحة » وأرواح الكفار تخرج مظلمة بظلمات الكفر » وإسرافيل يديم 
a‏ رد اا e‏ 

o‏ > إن مم 
يتدارك بربط العضو الملسوع » ويجب بعد ربطه ربطاً حكماً أن يشرط بموسى لينزل منه الدم ثم يمتصه 
e‏ 
کا کانت فی دار الدنیاء م ت تنشق الاأرض من قبل رءوسهم فإذا هم قيام على أقدامهم بينظرون ال أهوال 
يوم القيامة وطوامها » إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ ينادى ذا النداء لا يقطع ال لصوت ویمده ا 
والخلائق يتبعون صوته » والنيران تسوق الخلائق إلى أرض القيامة . 


ء۶ ء 

ملازمة الأعمال للأجساد 
فإذا حرجوا من قبورهم خرج من كل إنسان عمله الذى عمله ف الدنيا » لأن عمل كل إنسان 

ب ق کو ن الات طعا رووا ا مایا کان اه ایا e‏ ریگرد اه 
إذا حرج من قبره يوم حشره » ويؤنسه من الأهوال ومن هموم القيامة وكروا » كلما نظر العبد المؤمن 
إلى نار أو إلى هول من أهوال القيامة جزع » فيقول له عمله : يا حبيبى ما عليك من هذا شىء › 
٠‏ ليس يراد به من أطاع الله » إنما يراد به من عصئ الله تعالى مولاه » ثم کذب بایاته واتبع هواه » 
وأنت كنت عبداً مطيعاً لمولاك »› متبعاً لنبيك > تاركاً هواك » فما عليك اليوم من هم ولا حزن حتی 
تدحل الحنة . 


العمل السوء وهيئته 

وإذا كان العبد خاطاً وعاصياً لذى الجلال ومات على غير توبة وانتقال » فإذا حرج المغرور | 
الملسكين من قبره » حرج معه عمله السوء الذى عمل ف دار الدنيا » وكان قد صحبه فى قبره » فإذا 
اله عمله : E‏ دا کل لك :وات المراد به » وأنشدوا : 
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أى ”يوم يون يوم الشور يوم فيه يفوز ٠أهنل‏ القبور 
يوم فيه الجزراء جنة عدن ليع ومن عصى في سعيرا 
حاب نقد عضن وفار“ مطح E E E‏ 
ا کا ل کی ره کر 
حاف من عظم يوم هول شدید E a RE‏ 
فاللّه الله عباد الله > معشر المريدين e‏ ا منام »> واهجروا الفواحش والآثام » وارجعوا 
إلى طاعة الملك العلام »> من قبل أن ياتى يوم تشقق السماء فيه بالغمام . 


جواجچ الارض ما فہا 
قال الله تعالى ‏ : ظ وأخرجت الأرض أنقاها ) يعنى ما فيها من الموتى والكنوز » وما 
أودعها من أعمال العباد » ومن مخبئات أسرارهم من أعمال الطاعة وأعمال العصيان » فيامر الله 


تعالی أن تخرج أعمال العباد » وذلك أن العبد إذا حرج من قبره بجد عمله على شفير قبره » فإن 
O E E TOE‏ من أعين الناس ويحجبه عن النيران التى تسوق 
الناس إلى ارض القيامة » وإن کان عملا سا وجده ظلمة سیردا یکوت عليه اشد من کل هول يلقاه 


ما لق از الثانية » وبين النفخة الأولى والثانية آربعون سنة » فهو قوله کک : 


الأرض أنقاها % . 


E I 
EEE E E اوک ا مقا‎ 
فی ی ا وی‎ O E E 
ا مفری ؟ وما ا‎ 1 E وصوت داع دعا‎ 
هدل كنب دادر قافرا فعندهنا تظهستتر العيلوب‎ 


)١(‏ اشارة إلى قوله س تعالى   :‏ وكل إتسان الزناء طالره فى ععقه وغدرج له فوم القامة كنبا اقا مدشورا اقرا كتابك 
e‏ ا 


1٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


ذكر أن العبد إذا خرج TE TT E E‏ 
عليا » فإذا نظر إلى ما قدم ف أيامه » قال له الملك : يا عدو الله حذ عملك فاحمله على ظهرك کا 
كنت تلذ به فى الدنيا ولم تراقب مولاك » وقد علمت أنه مطلع عليك ويراك » فيأخذ العبد المسكين 
تلك الحزمة فيجده على ظهره أثقل من جبال الدنيا » والنار تسوقه إلى الموقف » وملك يسوقه سوقا 
حفيناً بالعنف والانتمار والاغلاظ عليه » وآخر يشهد عليه مع علم الله تعالى ‏ فيه . وأنشدوا : 

کف احتیالى إذا جاء الحساب غداً . وقد حشرت بأثقال .وأوزارى 
ا ی کک و کب و که ا ا 
وقد تجلى متك الستر خالقنا يوم للمعاد ويوم الذل والعار 
يفوز كل مطيع للعزريز غدا بمدار عدن وأشجار وأنار 
هم نعم خلد لانفاد له يخلدون بدار الواحد البارى 
ومن عصى فى قرار النار مسكنه لايستريجم من التعذيب فى النار 
فابکوا کثيرا -فقد حق البكاء لكم, خوف العذاب بدمع واکف جاری 


فالله الله یا ا أولى الألباب » تفكروا فى هول يوم الحساب » ولا تنسوا المطالبة برد الجواب » وأشفقوا 
على أنفسكم من الم العذاب › وارجعوا الى طاعة رب لاا وابکوا على ما سلف من ذنوبکم' 


مدة النفخ فى الصور 
ذكر أن إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ لا يقطع النداء فى الصور حتى تخرج الأرض جيع ما فيا 
من الموتى وما أودعها الله تعالى م من شىء » فإذا كمل العباد ف الموقف وكل إنس الارض وجنا » 
ووحوشها ودوابما » وطيرها وأنعامها وهوامها حتى الذباب » قطع إسرافيل النداء بأمر الله تعالى ‏ 
وذلك بعد تبديل الارض غير الارض والسموات » ففى تبديلها قولان : 


اخذها + أن الارن N aS‏ 
ولا بحار ولا انہار ولا اُشجار » ما سفك علیہا دم » ولا عصی اللہ تعالی ‏ علا › یات بہا من 
غامض علمه » ويقول ها : كوى فتكون » وقد أضرم تحتها النيران » وتكون هذه الأرض فى عظم تلك 
الأرض مل الشعرة البيضاء فى الثور الأسود . 
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وقد قيل : ان تبديل الأرض هدم مبانيها » وغور مياهها » وانقطاع أشجارها » وتسجير بجارها» 
وتسيير جباها » وتبديل السماء » وتكوير شمسها وقمرها » وانكدار نجومها » وتعطيل أفلاكها › 
وتشققها » فهذا تبديل الأرض والسموات . والله أعلم بجحقيقة ذلك . ٠:‏ 


کیف يقف الناس ف الحشر ؟ 


ا فإذا قطع إسرافيل س عليه السلام ‏ النداء وقف الخلائق كل واحد منم ينظر إلى السماءء 
ولا یرتد إلیه طرفه ولا یدری آخد من يقف بجواره » لا رجل و مرا ول در الأخ ا 


."ولا الوالد بولدة ».ولا الام بابنها » كل إنسان منم مشغول جا هو فيه من غظم الأهوال » وكلى واخد 
| منهم يفكر فيما جاء به من العصيان » وفرط فيه من الطاعة والنسيان » فالكل ينظر إلى ما ينزل به 


الأمر من الننجاة من شقاوة او سعادة . 


ويقال س والله أعلم ‏ : ان الوقوف يكون مقدار ثلانمائة سنة من سنين الدنيا » لا حبر يتنزل 
ولا خحبر يصعد » قد كار الزحام فلا تسمع إلا همس الأقدام » حيارى نادمون فيما فرطوا فيه من استزلال | 
القدم » يو مذ لا ینفع البكاء ولا الندم 1 ادوا 


ا ا ی ممن بلعث رور 
إنما يفرح بال د پا چول او کور 
فاكتت ير مت ول. به ا 


بكاء النبى من أهوال القيامة 


Ey‏ الله ع أنه قال : « خحوفنی جبریل :عليه السلام ‏ من أهوال يوم 
القیامة حتی أبکانی » فقلت له : حبيبى جبريل : أليس قد غفر الله لى ما تقدم من ذنبى وما تاخر ؟ 


۸ الجزء الثامن والعشرون 


فقال : يا محمد : لتشاهدن من الأهوال يوم.القيامة ما ينسيل EE‏ الله س عر _ 
حتی بلت دموعه طیته ٩‏ . 


کن رول ا ے کک یک ن هرل ين السات وقد امار ن آل ادا 
غد اة ود الات م فک ا اا ا کن ؟ و كف ن ك اى و الو اب وال اة 
والكتاب » وأطاع الشيطان وأفنى عمره فى معصية الملك الوهاب ؟ وقد قيل ف قوله ‏ تعالى ‏ : 
کلا إذا دكت الأرض دکا دکا af‏ هو. تحريكها › وقیل : دکا دکا : اذهاباً . 


ب Ao» ۰ ٤‏ 
معنی دك الارض وانشقافها 

سل بعض العلماء عن معنی تکرار هاتین الکلمتین » دکا دکا» وصفاً صفاً ؟ فقال : 
تدكدك الأرض دكا بعد دك » أى : تحريك مرة بعد آخری حت لا ببق علہا أثر من بناء 
أو جبل أو شجر . وقوله : صفاً صفاً : تأتى الملائكة صفاً بعد صف » كل ملك قد شغل بنفسه › 
لعظم ما يرى من ظهور الأهوال » فإذا كثر زلزال الارض ل وحملت الأرض واججبال فدكتا دكة 
واحدة 4 حتى تنقطع الجبال من أضوها » وتنشق الأرض وتغور فما أنهارها وعيونما » ويدخحل فيا 
کل قصر مشید » من بین قدیم وجدید » فیاله من یوم ما أهوله !! ومن بلاء ما اطوله !! ومن جبار 
ما أعدله !قد أفنى _العباد بالحمام ( الوت ) فلا يرى أحد من الأنام . فإذا استوى الأولوت والآخرون 
قارط القامة > امو راه ت ارك ر تالت السموات أن شى فى كل اء قط اطا 
السحاب » وقيل : كا يتطاير القطن بين يدى القطانين إذا ندفوه . 


فمثل لنفسك صوت انشقاقها فى سمعك » و كيف يثبت له فؤادك › ويستقر لفظاعة هوله قدمك › 
فقدم ف أيام حياتك ما يقيك تلك الأهوال » لأن الخلق فى أهوال يوم القيامة على قدر أعماهم فى الدنيا 
من خير وشر » فمن عمل صالاً وخاف من ربه » وخاف من هول ذلك اليوم » أمنه الله من جميع 
أهواله وكروبه » ومن لم يقدم فى دنياه عملا صالاً لآخراه لقيته صعاب الخطوب »› وترادفت عليه 
الهموم والكروب » فيندم حين لا تنفعه الندامة » إذا حل فى أهوال القيامة . 


)١(‏ انظر مختصر التذكرة ( تذكرة القرطبى ) للامام الشعرانى » باب ذكر ما يلقى الناس فى الوقف من الأهوال والشدائد ص 
٥‏ فق ارده عن .ابن الجوزى غير مغزو إلى مرجع من كتب الحديث . 

(۲) الاية ۲١‏ من سورة الفجر . 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة الحاقة . 


. 
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ع چ 
الامن والخوف 
روی عن رسول الله عه أنه قال : يقول الله تبارك وتعالی ‏ : « إذا خافتی عبدى 
فى الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمننى ف الدنيا أخفته يوم القيامة ٠٠‏ فإذا انشقت السموات بلغت 
القلوب الحناجر » وأيقن كل عبد وأمة أنه قادم على ما عمل فى الظواهر والسرائر » إذا انشقت السموات 
عظمت المصائب ٠‏ وكثرت النوائب » وندم الصبر على ما فرط ف الدنيا وضيع من الثواب والرغائب . 


فإذا انشقت السموات عظمت الرزيات » و كارت الآفات > وظهر العذاب » وجلت العقوبات »› 
وأظهر الله خبعات السريرات > وندم.العبد المغرور على ما أذنب ف الأيام والأوقات > وما جنى فى الشهور 


والساعات : 


فإإذا انشقت السموات كثرت الأحزان > وبرزت النيران ‏ وأزلفت الجنان » وندم العاصى على 
ما عمل من العصيان » وعلى ما فرط فيه من طاعة الرحمن . ۰ 


فانتبموا هذه الأهوال » يا معشر الاخوان » يا أهل الإسلام والإيان » فإن المول ‏ والله _ عظم » 


. ملائكة اء الدنيا 
فإذا انشقت السموات وتقطعت ونزلت اللائكة بأجمعها » فإذا نزلت ملائكة سماء الدنيا فزع 
منهم أهل الأزض » وظنوا أنهم قد أمر فيهم بأمر > فتقول هم ملائكة سمأء آلدتيا : لا تجرعوا منا > فإنا 
نخاف من الذى تخافون » وتكون ملائكة ”ماء الدنيا أكثر من هل الأرض إنسها وجنها » وأنعامها وطيرها 


ووحوشها » وجميع خلق برها وجحرها » سبعين ضعفا » فيبقى العباد يموج بعضهم فى بعض . 


ملائكة السماء الثانية 


فتجزع منهم املائكة ماء الدنيا وجميع من فى لار فیقولون هم : لا تجزعوا 2 س ولول 


۰ الجزء الثامن والعشرون 


٠‏ بأنفسنا » ونخاف مما تخافون منه . فلا تزال ملائكة كل “ماء تنزل ويجزع منهم جميع من سبقهم › ويكون 
أهل كل سماء أكثر وأعظم ممن سبقهم سبعين ضعفاً » وكان أهل كل سماء فى صف واحد على حدة » 
کل واحد مهم قد شغل بنفسه من عظم ما یری وما يبدو له . وأنشدوا  :‏ 
يا غافلين أفيقوا قبل بعتنكم وقيل يؤخحذ بالاأقدام واللمم 
والناس أجمع طراشا خحصون غدا قر ا جك ول صح 
والخلق: قد ٠شغلوا.‏ والحشز جامغهنم ولط تال ب الل واخرم 
وقد تبدي لأهيل الجمع كلهم وعد الإله من التعذيب والنقم 
وكل نفس لدى الججار شاخصة لا ينطقون » بلا روح من الزحم 


الجبابرة فى الحشر كالذر 
روى أن الحبابرة بحشرون يوم القيامة على صورة الذر ( صغار الفل » وقد وردت جملة احاديث 
- | تؤيد ذلك » وخصوصاً فى قصة الإسراء عند الكلام على رؤيته ‏ عه للعصاة والمذنبين » أصغر 
| الناس خلقة » لعجبرهم على العباد فى الدنيا » قد صارت العزة للغنى الحميد » ولزمت الذلة على كل | 
جبار عنيد » وشيطان مريد » قد ترادفت عليم الموم والأهوال » وظهرت هم العقوبات والأنكال » 


وندم كل مذنب بطال » فحينعذ لا حيلة لحتال ف ( یوم لا بیع فیه ولا خلال ٩)‏ .. 


وقد نصب ا وزو 
غاد اله تفكروا و عفرو :و ابكوا وها كرا عدوا ايوم اقل راهول الك ر او انات 
الجليل » والعذاب الشديد الطويل . 
O OTT‏ الأحباز.ء دوام اختلاف الليل والنهار ت أنه 
: «ليوم القيامة مائة الف هول > کل هول أعظم من الموت مائة لف مرة ) . 


)١(‏ من الآية ٠٠٠‏ من سورة ابراهم 
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فاندم يا مسكين على ما صنعت وفات » وأصلح بالتوبة النصوح ما هو آت » من قبل أن يأقى 
ECE O‏ 


شدة الحر والظل 
فإذا تكامل أهل السموات » وأهل الحجب والسرادقات » وحلة العرش والكرسى » وجميع أهل 
الأرض ف عرصة القيامة » وازدحمت الخلائق واحتلفت الأقدام» وشخصت الأحداق » وتطاولت 
الأعناق وائئنت من شدة العطش » واجتمع زحام الخلائق وأنفاسهم وشدة حر الشمس وضيق البأس » 
ارتفع العرق على وجه الأرض حتى يعلو على الأبدان » ويعم العباد على قدر منازهمم ورتبتيم التى أنزلتهم 
عليما أعماهم التى عملوها فى دار الدنيا » وقد زيد فى حر الشمس ما يتضاعف ‏ قيل حر عشر سنين _ 
ولا ظل يومعذ إلا ظل العرش » فلا يصيب منه عبد ولا أمة إلا على قدر عمله » فكم بين مستظل 

ناعم بظل العرش » وبين ضاح باد جر الشمس ؟ | 


مطر الرحهة 
وقد قيل : إن الله تعالى س يطر يوم القيامة الغيث على طائفة من عباده وترمى جهنم شررها 
على طائفة أخرى » فكم بين مسترج ببرد الأمطار وبين ملتهب بحر شرر النار ؟ فمن قطع عمره ف 
الدنيا بطاعة الرحمن وعمل بالسنة والقرآن » خلصه مولاه من جميع الهموم والأحزان . 


ترهيب من آهوال الحشر 

فمل اقسات وقد نظرت للجبال نقد تقلعت من أصوها + :و صارمت ههل االسرات» وتقظطعت 
السموات وتطايرت مثل قطع السحاب » وقد أيقن كل فاجر وكافر بالحلول ف ألم العذاب » وقد صارت 
العزة لذى البطش الشديد » ولزمت الزلة كل جبار عنيد > لم رأجعت السماء كالمهل ‏ وهو ذردى 
الزيت الذى يجلن فى قعر..الإناء ر( والمهل أيضاً : انحاس المذاب . والمهل : القيح والصديد ) قيل : 
ترجع السماء كالدهن الرقيق » وترجع الجبال كالعهن المنفوش » وهو أضعف ما يكون من الصوف › 
وتصیر الخلائق کالفراش وهو البعوض » وقيل : كال جراد المنحشر إذا حرجت عليه الشمس لا يذ بجهة 
واحدة » كذلك الخلق يمو ج بعضهم فى بعض لكل اعریء مهم يؤمعذ شأن يغنيه .قد اجتمعت القيامة 
بأهواهما > ووضعت الحوامل أحماها » وزلزلت الأرض زلزاها » وأحرجت الأرض أثقاها » وشهد على 


1۲ الجزء الثامن والعشرون e‏ ; 


الأم با ماما 1 وشاب .الوليد »> وحضر الوعد وحق الوعيد وعظم الهول الشديد »› وذل کل متکبر 
وجبار عنيد » قد خحضعت الرقاب لرب الأرباب » وخاب كل كفار كذاب » واشتد امول وعظم 
ا ن ا لأنفسكم ياجماعة الإحوان والاصحاب »› 
سعدن لأهرال اقا يأرل العقرل رالالاب واتشرا: 


ما ك اا الور ق ت ٍ : 
(N) «‏ هس النهار وأ (WD) an»‏ . 


E EE 
وعتانا فد اشرت زاو‎ 
1 


كيف لقم على الذنوب دهور؟ 


جهنم فى احشر 

فإذا اشتد الفرق » وسال العرق » أمر الجبار م جل جلاله _ أن يوتى جهنم أعاذنا الله وإيا ج 

منہا » وزحزحنا وإیا؟ عا برحمته ‏ فيوتی با وأهوالما وأنكالما وسلاسلها وأغلا ها » وقد اشتد 
جحيمها » وغلى حيمها » وكثر زقومها » وغضب زبانیتہا »> وعظم سم حياتا وعقارہا » واسودت > 
جباها » وهاجت جحارها » ونتن غسليتها » وغلى مومها » وقد اجتمعت ما خلق الله فما من عظم بلائها » : 
٠‏ فأبرزت للخلائق وهم ينظرون إليها من مسيرة خمسمائة عام . 1 


۰ وصف جهنم 
NS‏ 1 ا 0 a‏ ا 
قال اله تعالی ‏ : # وبرزت الجحم لمن يرى 4 فيراها الخلائق كلهم وهى تغتاظ على 


)١(‏ كورت الشمس : قال ابن عباس : غورت . وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال بو عبيد : مثل تكوير العمامة » تلف فتمحى 
)'( أضعفت :ای : زید علا مثلها أو أکثر » یرید أن الشمس زادت حرارة بعد تكويرها . 
(۳) الآية ۳١‏ من سورة.النازعات ٍ 1 


ا 


YY ٠ سورة المجادلة‎ 

قد تعلق بكل زمام سبعون ألف ملك من ملائكة النار يحبسونها عن الخلائق » وهى تريد أن تنفلت 
من أيديهم وتاق على أهل الموقف » والملائكة الذين يحبسونما : وجوههم مثل الجمر » وأعينهم مثل البرق 
الخاطف » فإذا تكلم أحدهم تناثرت النار من فيه » بيد كل واحد منهم أرزبة من حديد » من نار » 
فيا اثنان وسبعون ألف رأس من نار كأمثال الجبال الراسيات العظام » ورعوسها كرعوس الأفاعى » 
وهى أخحف فى يدى املك من الريشة » وأعينهم زرق » ووجوههم كالحة » قد خلقوا من نار السموم › 
فتريد جهنم أن تنفلت من أيدى اللائكة من غضب الجبار ‏ جل جلاله _ هذا كله قاله الضحاك 

عن الائمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنم 


فإذا جاءت جهنم بامر الله تبارك وتعالى ‏ جاءت باهول الاكبر » والفز ع الاعظم »› فيخرج 
من نفسها وهج شدید » ویسمع من جوفها دوی سلاسل الحديد فإذا قربت من الخلائق معوا هما شهيقا 
ورأوا ها حريقا » فإذا نظرت ف أهل المعاصى ثارت وفارت » وأرادت أن تثب عليهم » فاغتاظت 


وتحمحمت إلهم » وأرادت أن تأتى على جميع الخلائق » فلا يجدون منفذاً ولا مكاناً يستغيثون إليه » 


ومنادی ينادى : [ يا معشر الجن والإنس إن استطعة أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 


لا تنفذون إلا بسلطان 4 . آى : بجحجة » ثم ترجع جهنم بسلطانا على خزانما لشدة غضب البار 


عل ن عقي ا وای رو امک ی ای وا اروت ان س کل کل چ 
ف الموقف » فيعرض ها _ صلوات الله وسلامه عليه محمد الرسول » وكل نبى يومعذ بنفسه مشغول . 


رد الرسول جهنم عن الخلائق 
فیاخذ محمد م بزمامها » ویقبض على خطامها » فیردھا على عقبہا » وهو ع 
یقول ها : کفی عن أمتى » فتخمد من نوره ‏ عه وتناديه + أا النبى المكرم » والرسول المشرف 
العظم » حل سبيلى من يديك » فما جعل الله لى ولا لغيرى من سلطان عليك . فينادا الملك اجليل 
الجبار : هذا محمد حبيبى سيد الأبرار » ووزير الأخيار » فالطاعة لمن له الوسيلة- والشفاعة » فعند ذلك 


تضع جهنم رأسها حاضغة كالحة كايلة تحت سكون و خود ء بإذن الملك اة شا و 


صاحب-الحوض المورود چ والمقام الحمود 2 واللواء المعقوؤد > والكرم والحود ¢ وإقامة الحقائق والحدود 3 


ولو تركها خاتم النبيين وسيد المرسلين » لأهلكت الخلائق أجمعين » غضبأً لغضب رب العالمين » أعاذنا 
الله وياک برحته منها ‏ انه أرحم الراحمين . | 


ر( الآية ۳۳ من سورة الرحمن 


الجزء الثامن والعشرون 


جهنم وزفيرها 


وقيل : إن جهنم أعاذنا الله منها » وزحزحنا وإياک برحته عنها ‏ إذا نظرت إلى الكفار 
والمنافقين والفجار » وأصحاب الخطايا والأوزار » زفرت زفرة فترمى شررا على رعوس الخلائق مثل عدد 
فلو كانت الدنيا باقية لانبارت جباها » وجفت أزهارها » ويبست عيونها وأنهارها » من شدة حر شرر 
جهتم » ولو کان ثم موت لات الخلق كلهم . 


الزفرة الثانية 


م تزفر أحرى أعظم من الأولى فلا تبقى دمعة فى عين إلا قطرت » ويغلب بياض العين على 
سوادها » وتبلغ القلوب الحناجر » ولا يسال أحد إلا نفسه.: البر والفاجر . 


الزفرة الثالثة 


ثم تزفر الثالثة وهى أعظم من الأولى والثانية » فلا يبقى ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا ول | 
ولا صديق إلا جثا على ركبتيه » حتى ابراهم وجيع المرسلين » ما خلا حبيب رب العالمين محمد 
ت لحا :التبين فاه لا يال عن هول النار فد خلصه اله من أهراشا , 


الزفرة الرابعة 


ثم تزفر الرابعة » وهى أعظم من الأولى والثانية والثالثة فتلقى الزبانية على وجوههم أجمعين » وتفر 
الخلائق كلهم هاربین » ویتعلق جبریل ومیکائیل ‏ علہما السلام ‏ بساق العرش » وکل ملك ینادی : 
نفسى نفسى » لا سالك اليوم غيرها . ويقول أيضاً كل واحد منهم : بجرمة محمد » وبقدر محم 
ریه نجنى من عذابك » لما یرون من حرمته وجلالة قدره وعظم منزلته عند ربه » فإٍذا هرب الخلائق 
وجهنم تريد أن تأقى علهم » وقد غلى بعضها فى بعض » وتقلب بعضها على بعض » ولا يبقى غل 
ولا سربال ولا سلسلة ولا قيد ولا حية ولا عقرب إلا ألقت الكل على متنها . 


بماذا تخمد النار ؟ 
فعند ذلك يقبل إلما محمد عل ويلقى يده فى زمامها ويلوح إلا بحلة خضراء » فتخمد 


من نور وجهه المبارك » وهو عه يضرع إلى العلى الجيد وهو يقول : يا سلام سلم أمتى من 
العذاب الشديد 


وانشدوا : 


,الدمع فى خد من عصى حسن خحسب الفتى من دموعه الحزن 
یا من شکل حافظاه خلوته لما خلا» والعباد ما فطنوا 
ق ا رأة لاقي الاد شتف 
م تمتك الستر إذ خحلوت به ولاانقضت من عطائه المنسن 
النار تسعى إلى العصاة غدا بقلم ادون مب ومن 


معصية الرب الكرم الجواد . 


يا أخى : كأن المراد. بهذا كله غيرنا . ليبعثن الحبار الذليل والحقير › ويساهم عن الفتيل والنقير » 
وعن الذرة والقطمير » وعن القليل والكثير »> فى اليوم المهول العبوس والعسير » الذى يشيب من فظاعة أ 
هوله الطفل الصغير » رفق الله بنا وبكم فى ذلك اليوم انه على ما يشاء قدير ثم يبعث الله تعالى جبريل 
إلى جهنم فيقول هما : الله تعالى يقول لك : الطاعة . فتقول : وعزة الله وعظم جلاله لأنتقمن اليوم 
ممن م يعمل بطاعة الله » واستعان بنعمته على معصيته . ثم تقول : يا جبريل : هل خلق الله خلقا يعذبنى 
به ؟ فقول جبريل : لا ما خلقك الله تعالى إلا نقمة لن عصاه . فتقول جهنم عند ذلك : 
الحمد لله الذى جعلنى نقمة لمن عصاه » ولم يجعل من خلقه من ينتقم منى . 

عند ذاك ‏ والله ‏ تعظم الخطوب » وتظهر القبائح الو ا وات 

وأنشدوا: 

 ناوهاب باع تفسه فى سوق الخسران » وترك العز ورضی‎ N TOT 

وبذل مهجته لعذاب النيران ٤‏ وبارز با لخطایا اللك الديان . 


الجزء الثامن والعشرون 


من أسباب غفران الذنوب 


حكى عن بعض العارفين ‏ رجه الله أنه قال : حضرت سنة من السنين الوقوف بعرفات ». 
فإذا بضجة الناس » فتذكرت يوم القيامة » وذكرت رحة الله » فأردت أن أحلف أن الله قد غفر لكل 
ناق الحم فدکرت ی فم فامسكت .وشوا : 

ا کو ا کر ای وا E E EE‏ 
فإذا اشتد بالخلائق الملع » وكثر منهم الخوف والجزع » وبلغت القلوب الحناجر » من خحوف 
من يعلم الظواهر والسرائر » نادى املك الرحمن : «يا عباد : لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون ٠‏ . فإذا سمع الخلائق هذا النداء طمع كل منهم فيه . فيقول ‏ سبحانه   :‏ الذين أمنوا 
باياتنا وكانوا مسلمين 4“ فعندئذ بيأس من الرحمة جميع الكفار والمنافقين والفجار » ويطمع فيها من 
امن بالواحد القهار » واتبع سنة محمد اختار . 


عند ذلك تنشر الدوا وين » وتوضع الموازين » وتتطاير الصحف فى الألف » فكل امرىء بجا 
اكتسب معترف » فندم الظالم » وخسر الآثم » وظهرت ف الصحائف الفضائح » وكثر الخجل » واشتد 
الوجل » وبدت الفضائح » وشهدت على كل امرىء حفظته والجوارح . 


ال وال بالدذ توب“ ااال رادي ق و اتال 


E SE EE 
والدواوينن قتتك: نشرل وجنا‎ 
و اقول لرك‎ 
اورئتشى الذن_وب دار موم‎ 
يا عظم الجلال ما لى عذر‎ 
غر ا اجا ا من‎ 
وتفضل على ييل مسىء‎ 


() الآية ۸ من سورة الزخرف 


والموازين قد نصبن 'حيالى 
والنبيون يشهدون سوال 
فى سؤالى وما يكون مقالى؟ 
SE E‏ 
سل خقتق ‏ أا بتار الشال 
فارحم العبد يا جميل الفعال 
ليس يرجو سواك با الجلال 


(۲) الآية 1٩‏ من سورة الزخرف 


هذا يوم الدين 


نادی مناد : هذا يوم ا )> هذا يوم E‏ ا e.‏ 0 


o |‏ 
وهو يعمل أعمال المكذيين الخالفين » التار كين لسنن سيد المرسلين وخاتم النبيين . ما أجرأك أن تكون 
عند الله من الكاذيين ».لو حفت من عاب يوم الدين » العمل بالقرآن اليين » ولو كيت من المومنين 
المصدقين » لاطعت رب الأولين وال خرين E E‏ 

وهتك سترك من القبائح والعيوب . وأنشدوا: 


يا طبيب الذنوب والآاثنام هل دواء أبرآبه من سقامىی ؟ 
إن داء الذنوب أضعف یی ومشييى موكل بجمامى 
وان ا الاط و اى تد ا م جاه 
و وتباعندت مين محل الكرام 
e‏ بالطب أن يعالج مسقمى وکلامی یزید قرخ کلامیا“ 
أها الاس قد علمتم نوبي واغترارى وشقوى واحترامى 
E E‏ فى فكاكى من الذنوب العظام 


واشتاق إلى الطواف شديد ' وى الركن والصفا والققام 
وإلى يارب يجن ف ادى ار ا ر الإا 


فقسلا انه دی ا جا ذو اشتياق لحج بيت حرام 
ويفك ذو 5 عا ا مات خوفا من العذاب الخرام 


: عن ابن آي حاتم بسنده إلى أهى عبد الله الجدل قال‎ EE CE E 
آنيت بيت المقدس قإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأخار يتحدثون ف بيت المقدس » فقال عبادة : « إذا كان يوم‎ 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ينفذهم ويسمعهم الواعى » ويقول الله : هذا ( يوم چ والأولين . فإن‎ 
. » کان. شم کید فکیدون » الیوم لا ينجو منی جبار عنید ولا شیطان مريد‎ 

9( الأرل : کلامه » آی aT‏ بکسرها » أُی : جرولحه.: 


الجزء الثامن والعشرون 


موعظة کعب الأحبار 


روی أن عمر بن الحطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال لكعب : يا كعب خوفا . فأطرق ا 
نم رفع رأسه وعيناه تذرفان دموعاً » فقال E‏ : والذى نفس كعب بيده » إن جهنم لتزفر 
زفرة فتقطع السلاسل سل التى بأيدى الزبانية الذين يمسكونها بها حتى تفيض على أهل الجمع » وتلقى الزبانية 
عل وجوههم » وينہزم مالك خازنہا من بين یدیما » فلو کان لكل آدمى عمل مائة ألف نبى » ومائة 
ألف صديق » ومائة لف شهيد » لحقر عمله ولظن أنه لا ينجو منها . فعند ذلك يعرض ها النبى ‏ 
له وقد أشرقت القيامة من نور وجهه » فيأخذ بزمامها ويقول ها : كفى عن امتی » کفی عن 
أمتى » كفى عن أمتى ( ثلاثاً ) فتقول له : يا أيها النبى الكريم » والرسول الرعوف الرحم »> ما جعل 
الله لى عليك ولا على أمتك من سبيل . فعند ذلك يتعلق العبد المذتب إذ رأى الأهوال العظام بالبى ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ فيقول اسول :الله : أنقذن من.عذاب الله . فقول له : ألم أبلغك رسالة 
yy‏ ی و ا 

شقوة على أحد من أمتى ولا على من قال ف الدنيا خلصا : : لا إله إلا الله د رول ا . فيشفع 
eT‏ 


وانشدوا 


آلا اکر بحا دى الایادی شفيع الناس فى يوم التسادى 
إذا نشر الخلائق من قور عراة يبتغخضون ندا امنادى 
و ال ا ا اا فا م ت الد 
رة فرت جهنم فاسكاتةا ق ت 5ا راش اراد 
وقد بلغت ناجرهم قلوب ود رااان “داد 
يا اجو عر مك فلي ,را برجن رقا : بالا 
وتتنودوا ‏ لالضراط. الا مسوا فهمذا ويجحكم يوم الاد 
تشوقكتن؛ إلينة سوق عنتف ٠.‏ قاع من زبانينة شاد 


آلا ينا منعشر الأسلام ‏ هبنوا. .من الإغفال ق غمرة الرقاد 


Am 


سورة المجادلة 


حديث فی الترهیب 
زوک غن انی یھ أنه قال a e‏ 
له وخی قضت عن ارم ال بروعین بات برس ف تل ال 
فقدموا عباد الله فى اليسير من الأيام » ما يقيكم الأهوال العظام › والخطوب الجسام » والزلازل 
والطوام » والعذاب الغرام » فإن العمر يسير » والأجل. قصير » والزاد قليل » والهول جليل » والعذاب 
طويل » واليوم مهول ثقيل » فإنا لله وإنا إليه راجعون » على من قطع أيامه فى العصيان » واستبدل الجنة 
بالنيران » والربح بالخسران » وترك العز ورضى باهوان » وعوض عن الزيادة بالنقصان . 
ففكر فيما تسمع أيها الإنسان » وأنا وأنت وكلنا ذلك الإنسان . 
وآنشدوا : 
مقام المذأنبين غعداً فيل وقدز الطائعين غدا 
ا فرع ي تصول على العصاة وتستطيل 
N ERE EET‏ فإق اليسوم لست فم 


سجود جهنم 
ذكر فى بعض الأخبار أن جهنم أعاذنا الله منها » وزحزحنا بر مته عنها ‏ تستاذن يوم القيامة 
فى السجود » فيؤذن ها » فتسجد ما شاء الله من ذلك ثم يقال ها : ارفعى رأسك فترفع رأسها وهى 
تقول : الحمد لله الذى خلقنى لينتقم بى ممن عصاه .ولم يجعل شيعا من خلقه ينتقم به منى . 


إفى قد اشد لايو ادت ار وغاا یی وزفری وار فی وغل ا انقتن 
من لحوم أهل النار ودمائهم ) وأكل بعضى بعضاً » إلى : عجل على بأهلى » فو عزتك لأنتقمن لك 
ممن عصاك واتبع هواه » وجحد اياتك وكذب ر سلك » وجعل معك إها غيرك » لا إله ألا نت . 


فتنادئ تداء ايسمعه أهل الموقف جميعاً > ثم تغتاظ على أهل المعاصى قرمى بشرر وف القرآن : [ إا 


2 
ترمی بشرر کالقصر 4 


() الحديث رواه السيوطى ف الدر النشور ج ٦‏ ص 1۷۸ فى ( تفسير سورة النور ) تفسير الآية ٠‏ قل للمؤمنين يغضوا 
> من أبصارهم ٠.‏ الآية ٠‏ وعزاه إلى ابن أهى الدنيا والديلمى . 

وانظر تة تفسير ابن كثير فى نفس الآية ولفظه TT‏ : قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل عين باكية يوم القيامة 
E a a a‏ 
()الآية ۳۲ من سورة المرسلات 


1F‏ الجزء الثامن والعشرون 


وفسره' ابن عباس بأعناق النخل . وقال الزخشرى : أعناق النخل وأعناق لابل » وقال اروى : 
أعناق الإبل > كعدد النجوم ف السماء » وزبد البحر ورمل البرونبات الأرض على رءوس الخلائق › 
قع عل رموس العصاةء قبن کان لہ عمل صا صار حجابً ین بین شرر جهنم » ومن م یکن 
له عمل صالح صار رأسه غرضاً لشرر جهنم . أعاذنا الله منها » وزحزحنا عنها برحمته . يارب العا مين . 


اهن 


مجلس فى ذكر الميزان والصراط 
قال الله سبحانه وتعالی س : $ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
. شيئاً .. 4 الآية » عباد الله » ما لقلوبكم لا تخشع ؟ وما لآذانكم لاتسمع؟ وما لدعائكم 


لا يسمع ؟ وما لعیونکم لا تدمع ؟ وما E e‏ 


وأسحت فى تجارته : إذا اكتسب السحت ) والحرام لا تشبع ؟ وما لعملكم المحمود لا 


٠‏ إخحوالى : من شغل نفسه بخدمة المعبود E‏ النار وبس الورد والمورود ؟ 


اففخار الوحوش على بنى ادم 


ذكر فى بعض الأخبار أن الوحوش تجتمع يوم القيامة فتخر ساجدة » فيقال ها : ما هذا يوم | 


السجود » فتقول : إا سجدنا شكراً لله الذى ١‏ يجعانا من ولد آدم » وجعلنا من يشهد فضائح ابن ادم . 


فالله الله با خراك .اقبلوا النصيحة > قبل يوم الحجل والفضيحة فاذا کان يوم القيامة وجاءت 


و يضر ب الصراط على متنا › »> طوله خمسمائة عام » وقد قيل : طوله ستة وثلاثون ن 


ی اا و ادق ن اتشر و احا من لري وقلاخا اهن اليف و خر من ار 
وقد قيل : إنه شعرة من جفن مالك خازن جهنم يدها على متن جهنم » عليه حسك وكلاليب 
( الحسك : شوك السعدان » والحسك أيضاً : ما يعمل من الحديد على مثاله للمحاربين . . والكلاليب :| 
آل من اليد العاف ) قد تعلق يكل كلوب متا عدد نجوم السباء من لرباية » لو أن واحداً مها 
اُذن الله. له أن يتنفس فى الدنيا لأحرقها بانسها وجنا » وجميع ماذراً الله فہا › ولأذاب جباها وجفف 
بحارها . ۱ 


ر0 الآية ٤١۷‏ من سورة الأنبياء 


e 


سورَة المجادلة 


صفة الصراط 


والصراط أسود مظلم من شدة سواد جهنم » فلا يجوز يومعذ إلا من کان له نور » ولا يكون 
الور يرهد ا هن ا اعمال واا فن ل ا ماه غا هن ار ور إل ار اة 
والقرار » ومن لم يقدم فى الدنيا عملا صالحاً حرم من النظر إلى وجه الجبار > وهوى فى دار“ الندامة 
والبوار . فی دار عذابہا موم وشرابہا مم ( ماء حار ) وظلها لا بارد ولا کرم » وطعامها الزقوم ر( اسم 
طعام للعرب » فيه تمر وزبد . قال الله تعالى ‏ : لإ إن شجرة الزقوم . طعام الأم . كالمهل يغلى 
فی البطون . کغلی الحمم 4 › یتردی ‏ واللہ ‏ ف دار عذابما الم »> ومسکنہا جحم › وساکنہا 
اا ق الات > رد وه ت ق ار فوا د وعد اما دید ورا دید وق اسیا 
حديد » وما هى من الظالمين ببعيد . 


وأنشدوا: 
E E RE‏ 
وقد ضحك الشيب فى عارضد 
وركب أتاهم وقد عزرضوا 
اذارت عب كووس الام 
ارال م تراب الا 
ويحجل فى عرصات القصو 
ألا فازجر النفس عن غي 
أمقام به تذهسل المرښضعا 
وتبرز لانساس مر الجحم 
را ول ص ی ا 
إذا طبقت فوقهم م يكن 
ذلك جير آم ال اضرا 


قصرن على حب اوا س 


لققد فاز من كان للمصطفى 


(0 الآيآات ٤١‏ س ٤1‏ من سورة الدخان 


وأن تتتاسى الحمى' والعقيقا 
ك وبانت مساويك فيه بروقا 


غلى اتاع ' المناباء :طروق با 


صبوحا تلازمهمم أو غبوقا 


ر حى أعاذ. السات ضا 
عساك بجوز الصراط الدقيق نا 
ت وتلقى الحوامل» وعدا صدوقا 
ها عنق ترامهى حريقا 
تقطع أمعاءههم والعروققا 
لتسمع إلا البكا والشهيقا 
ت.. تخال: مبامهنن الروقا 


۶ 


الجزء الثامن والعشرون 


حسن العمل والصراط 


فمشل لنفساك يا مسكين وقد جفت إلى الصراط › وقد رأيت العاملين وقد جازوا » وأنوارهم 
تس و اھ واا ورات البطالين فى ظلمات البطالات » وغمرات الجهالات . فالله الله يا , 
جماعة الضعفاء؛ يا هن قطخ عمرة ى لحلاف والجفاء » خذوا لأنفسكم بالاحتياط » واحذروا الأهوال 
الصعبة عند جواز الصراط » لأن الصراط لا يجوزه الم » ولا ينجو منه ظالم . والصراط حق دقيق › 
لا ينجو منه من خالف التحقيق » وترك السنة ومنهاج ( الطريق الواضح ) الطريق . الصراط طويل بعد › 
لا يجوزه إلا من أخذ نفسه بالخزم الشديد » واستقام على طاعة الولى الحميد . الصراط مهول خوف › 
لاغ اغات اللهوف » وأطاع الرحم الرءوف » الصراط صعب مهول » لا ججوزه إلا من 
اتبع نة عمك الرزسول .“واطاع ربا لا يحول ولا يزول » الصراط كير الزبانية ( عند العرب ‏ 
الشرط ‏ وأصل الزبن : الدفع » لأنها تدفع العصاة إلى النار ) لا ججوزه إلا Ns‏ 
وراقب الله فى السر والعلانية . 


ذکر فی بعض الأحيار أنه لا يجوز الصراط العبد والأمة إلا من بعد نشر الدواوين » ووضع 


ا لموازين يوم القيامة 


ذکر أن لکل إنسان میزاناً یوزن به عمله » فمن عمل عملا سیا حف میزانه وهوی فى النار » 
وقد قيل : إن ميزان هو منصوب بين يدى عرش الرحمن › يوزن به أعمال العباد . 


وکان الحسن ‏ رضی الله عنه ‏ يقول : لکل إنسان ميزان یوزن به عمله من خير وشر » 
“واستدل على ذلك بقوله ‏ تعالى ‏ : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4“ الآية . وأما 
قوله ‏ تعالی   :‏ وأما من ثقلت موازینه » وأما من خفت موازینه 4 فهو ميزان الحسنات وميزان 
السيئات » وقوله : ل ثقلت وخفت 4 فقوله : فز ثقلت ) بقول : لا إله إلا الله » بالإحلاص › و 
لإ حفت ‏ من الحسنات بالشرك والتفاق والرياء والسمعة » لأن العبد قد يقول TS‏ 
معصية » ويقول لا إله إلا الله والله أكبر على أخذ مال مسلم » فإغا ذلك تفاق » لأن الى 


() الآية ٤١‏ من سورة الانبياء 


سورة المجادلة اا 


قال : « من قال : لا إله إلا الله خلصاً رجح ميزانه ونجا من النار ودخل الجنة » فقيل : يا رسول الله : 
وما إخلاصها ؟ فقال : « أن تزحزحكم عما حرم الله تعالى ٠٠۲‏ . 


وز الأعمال 


ذكر فى بعض الأخبار أنه يقذم عبد يوم القيامة للحساب فيخرنجإلة تسعة وتسعون سجلاً بملوءة 
بالسیعات فتوضع فى كفة الميزان فیشتدهم الغبد ووکربه.» فیقول امار ج جل ,جلاله ا + لعښدی عندی 
ذخيرة ادخز مما له » فا الله تبارك وتعالى أن يخرج له رقعة صغيرة فيها مكتوب »› مات فلان وهو 
و قول 3 إل إل ال عا :2 


كلمة التوحيد 


فیقول الله س تعالی س : ضعوها فی میزان عبدی » فتوضع فی میزانه › فیمیل المیزان بہا » وترجح 
على جميع سيئاته » فعند ذلك يفرح العبد » فيأمر لله تبارك وتعالى به إلى الجنة . 


اوو ٠‏ ن الق ا اش كان ا ال اا 
وها لاإله خلسالصة ٠‏ ايرختتيى» ف٠‏ القيام ةة الله 
لل يوم الحساب أو يتوم ٠‏ العقوبنة يوم بلواه 
يوم يفوز التقى قائلها ويخسر الجاحدون نعماه 
فى للدذار الحخلود قائدة ون عصى فالجحم مأواه 
من اها , لال + غاص فهو الذى .قد آتاه تقلواه 
ا مک اله ق سك ية وارضاه 
قد فاز عبد يكون ذاكرها بنذار ‏ اغندن اجننوار ولاه 
يبحظطى بدار الحلود اقائلها طوبى لن قافا وطوباه 


کن کن ةد االات فاليا فان بت ان وأر اه 


(۵ الحدريث فى تارخ بغداد للخطیب ج ۱۲ ص 1٤‏ عن :نش بن .مالك ب رضى الله عته ‏ 
(f)‏ انظر م سنن ابن ماجه ( کتاب الزهد ) باب ما یرجی من رة الله يوم القيامة ج 2 E‏ رقم a00‏ 4 
)گ( الطوبى : فعلى من الطبيب › واسم شجرة فى الجنة . 


٠ الجزء الثامن والعشرون‎ 1r‘ 


فالله الله عباد الله » ارغبوا إلى مولا أن يبتكم على الكلمة المباركة الحفيفة فى الان » الثقيلة 
فى الميزان > المزينة للديوان »› با يرضى املك الر هر › وما يسخط اللعين الشيطان » وا ينجو العبد 


فضل الصدقة 


ذكر أن العبد إذا قدم إلى. ميزانه وأحرجت سجلات سيئاته أعظم من جبال الدنيا » فإذا وجدت 

ل صدقة طیبة تصدق بہا م یرد با إلا وجه اللہ س تعالی س ولم يطلب با جزاء من مخلوق » ولا رياء 
ولا سمعة ولا محمدة ولا شكراً » فإن تلك الصدقة توضع ف الميزان بأمر الملك الخلاق » فترجح على 
جمیع سیئاته ولو کانت سیاته مثل وزن الجبال . 


وأنشدوا : 
يا جامع امال يرجو أن .يدوم له كل ما استطعت ..قدم: للموازين 
ولا تكن کالذی قد قال إِذ حضرت وفاته ثلث مال لما کن 


واعلموا عباد الله أن الميزان إذا نصب للعبد فهو من أعظم الأهوال يوم القيامة » لأن العبد إذا 
نظر إلى الميزن فؤاده » وكثرت خطوبة » وعظمت كروبه ( الكرب : الغم الشديد الذى يأخذ النفس ) 
فلا تتهدى روعة العبد حتى يرى أيثقل ميزانه أم خف ؟ فإن ثقل ميزانه فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها 
خف ج انه هه ی راا ها ول ی انات اا عة . 


شفاعة الرسول 


ذكر فى الأخبار أن أمة محمد عي إذا قدموا إلى الميزان عظمت كروبمم » حين أظهرت 
هم قبائحهم وعيوم › ووزنت أوزارهم ( اثامهم وأثقالهم ) وذنويمم »> وضاقت حيلهم » وتغيرت 
أحوام » فعند ذلك يأتيهم التب الشفيع محمد ع س فإذا نظر إلى أمته قد تحيروا عند الميزان دعا 
ا ایل واھ یا ی اف اق کے انر کرای ا فط ا اليما فتر جح 
موازیہم من نظره ونور وجهه س ع ١‏ 


1ro ٠ سورة المجادلة‎ 


ذكر أن الميزان بيد جبرّيل ‏ عليه السنلام ‏ وله كفتان : إحداها بالمشرق والأخرى با مغرب »› 


وأن الذارة والكردلة ر الذرة : أصغر الل > والردلة : حب صغير- جدا والبة من أعمال العباد هن 
احير والشر لتوضع فى الكفة »فتميل بها بقدرة الله تعالى ‏ فالله أعلم بحقيقة ذلك . 


فلا يحقرن أحدكم حسنة يعملها وإن صغرت ف عينه » فرما ثقلت الميزان » ولا بحقرن أحدك 
سيئة يعملها وإن صغرت » فربما حففت الميزان » لأن الذنب الصغير ف عين محتقرة يأنى يوم القيامة 
وهو فى الميزان اعظم من الجبال الرواسى 


ما ينقل الميزان 
قال الله تعالى : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا 4“ الآية . روى 
بو هریرة ‏ رضی الله عنه س قال : قال رسول الله ع a‏ 
E‏ ِل a a‏ 
E‏ 
الشيطان ؟ تقول : سبحانه الله والحمد لله » فإنهما المقربتان.» يقربان من الجنة » ويبعدان من النار »0 


فكل من زعم أن الميزان ليس هو حق » فقد رد على الله ف کتابه » وعلى رسوله ‏ عا فى ستته ٠.‏ 


ء چ ع ۰ 
الراس ف اير والراس فى الشر 
روی عن المحسن ‏ رضى الله عنه ‏ قال : يى يوم القيامة باميزان فيؤضع بين يدى الله _ 
تبارك وتعالى س ثم يدعى العباد اللحساب » فإذا كان العبد أو الأمة رأساً ف الحير ( يريد الرأس فى 
الخبر : من سن سنة خير فانتشرت وعمل الناس بها » )ا أن رأس الشر : من سن سنة سوء فانتشرت 


)0 الأية ۷ من سورة الأنبياء 


ر 
( لطر سح ری اة دی ر کاب لعا ج ۽ ی ۱ د کا۲ ر کاب لر وار سس سدم 


ج ٩‏ ص ٩۱۲‏ رقم ۳٤۲۹۷‏ ورواه ابن ماجه ف و الأدب) - ج ۲ ص ۱۲٣١۱‏ رقم ۳۸۰٩‏ . 
(۳) انظر الحديث قبله » حيث لم أعار عليه فى المراجع e‏ : 


a‏ الجزء الثامن والعشرون 


ا 
ومن سن سنة سيعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة © والسنة : الطريقة والسيرة ) 
يدعو إليه وار به دعی امه »› م يقرب من الميزان فتوزن حسناته و سیاته ولو كانت حسنة واحدة 
ولو كانت سيئاته أكار من حسناته وأثقل من جبال الدنيا » لأن الله _ تعالى إذا تقبل من العبد 


أو إلأمة حسىنة واحدة غفر له جميع ذنوبه وإن کٹرت ذنوبه . 


وقد قال رسول الله عه لعائشة : « يا عائشة : لو قبل الله تعالى من العبد سجدة واحدة 
أده با اة قال يا رشول الكه» فاا يصح بعال الاد ؟ قال رسول آله = ي 
« يأ كلها الرياء والسمعة ا تأكل النار الحطب » . وإذا كان العبد أو الأمة رأساً ف الشر يأمر به ويدعو 
إلیه دعی باسمه فقدم إلى المیزان » فتوضع حسناته وسیاته » فترجح سیقاته على حسناته ولو کانت سیئاته 
سيعة واخدة » ولو كانت حسناته أكار بوأثقل من جبال الدنيا » لأن الله تعالى ‏ أحبطها ولم يتقبل 
مثا حسنة اواحدة » ويأمر بهم ذات الشمال إلى النار» فقال أصحابه ‏ رضى الله عنهم د : يا رسول 
الله : اما کانوا مسلمین ؟ فقال ‏ می : « کانوا يصلون کا تصلون » ویصومون کا تصومون › 
وی زکون کا تزكون » ويقومون من الليل برهة » ولکن کانوا إذا عرض عايہم درهم حرام وثبوا عليه 
كالذئاب » فأ حبط الله أعمالمم بذلك » ولم يتقبل منهم حسنة واحدة » وإذا لم يتقبل الله من العبد حسنة. 
ا اشر أن يؤثر فى الميزان ء لأن الحسنات لا تنفع ولا تقل اليزان إذا لم يتقبلها الله تعالى ‏ 
لأنه ‏ تعالى ‏ لا يقبل إلا ما كان لوجهه خالصاً» . 


فط یاه ل ت إا عملم لاسرا ف » فرت ال لا نیکم پا قبل کم إلا 
کان لوؤجهه نخالصاً . 


EE‏ مل ال ا د ا اوقل لوار ين 
فقدموا عباد الله للميزان بلزوم طاعة الرحمن » قدموا للموازين بطاعتكم لسلطان السلاطين . 
الويل ثم الويل لمن خحفت موازينه من صالح الأعمال » وغضب عليه ذو الجود والإفضال » وأمر به إلى 
الا وال ال اغ 


اط ف مسلووی ر کاب ارک ا اف ل الف ع ۷ ص 
عن المنذر بن جرير عن ابيه . 
وانظر سنن اين ماجه ( المقدمة ) باب من سن سنة حسنة أو سيعة ج ١‏ ص ۷٤‏ رقم ٠.۲٠۳‏ 


سورة المجادلة 


وزن أعمال العباد 
يا إخوانى : فإذا وزنت أعمال العباد » وخف من خفة» وثقل من ثقل ٠‏ أمروا أن يمضوا إلى 
اماو ا إلى الصراط » فمن الناس من يضع عليه قدمه » فيزل من أول قدم يضعها 
فیهوى فى التار » ومن الناس من يمشى القليل منه ويزل ف النار »> ومنم من يجوزه كالبرق الخاطف » 
ومنهم من ججوزه كالرج ابوب » ومنهم من يجوزه كالطير السريع فى طرانه » ومنهم من يرول ( المرولة : 
SS a CS E‏ 


e eS 


ا الدان اتب E‏ ل الصراط ف 
کن من آمل انوب وغ یکن له عمل وز به عل المراط بی سسا لا قر عل اواز» فی ی 
د ن 


نور الرسول على الصراط 
فإذا نظر ‏ صلوات الله وسلامه عليه . الم I‏ نور وجهه ‏ ا ن ما جوزهم 
الا ا و و ت e‏ عل ”قدز. صلذته عليه ف ادنيا » فیستیق! 
العباد فى الجواز على قد ما أخذوا من النور الذى أخذوا من نور وجه المصطفى » وكلما. أذ الخلق 
من نور وجهه a‏ لله ' تبارك وتعالى س فى التور ف وجه الحبیب محمد ع _ 
فا كاروا من الصلاة على“ نبيكم ‏ عه فإن صلاتكم .عليه مبلغة إليه . 


فضل الصلاة على البى . 
قال النبی س عه = : « أنجاج من أهوال يوم القيامة ومواطنها أكا ر على صلاة > وأولاك 
٠‏ بشفاعتى أكثركم على صلاة ٠)‏ فأ كثروا من الصلاة عليه يا معشر المذنبين > فهو شفيعكم يوم الجزاء 
والدين TT‏ ا 


(۱) انظر جامع الأحاديث للسیوطی ج ۷ ص ٠١۸‏ فتد أورده بلفظ « يا أا الاس إن نجام يوم القيامة من أهواها ومواطہا 
أكث ر على صلاة » وعزاه إلى الديلمى عن أنس . 


TTA 


الجزء الثامن والعشرون 


ألا أكرم بأحمد ذى المعالى ا اي ج 
إذا مد الصراط على جتنحم كول غل الما باس تال 
ا کن ا ا ا E E, E‏ 
ورو ت ااا جا اا د ا ل 
لجنا فى الصراط بغير حزن إلى دار الخمحود مى الجلال 


روی عن النبى ‏ عله أنه قال : « ير الناس على الصراط فالزالون والزالات كثير » وأكثر ما 
تزل النساء “٠‏ ذكر أن الصراط المستقم عل باه رود إل وجوه الاد فمن راذا ف و جيه 
نور » ت رکوه أن يتحول ویجوز » ومن لم یروا فی وجهه نورا کبکبوه فی النار » ولا یکون النور یومعذ 


إلا من العمل الصاح . 


جسور جهنم ا 

روى بعض العلماء عن التابعين وعن بعض أصحابه أنهم قالوا : إن جهنم _ أعاذنا الله منہا س 
عليما سبعة جسور وهى القناطر » ثلائثة دون الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ الرابعة الوسطى عليما الرب ‏ 
| ل جااله ت ل خد ول كف لينا واا ونسديغا . 


م ء 
القنطرة الأرلى 
اط أ ي ا وق ل اها فار ا ن مرن ال او 
وقفوهم إنہم مسئولون ما لکم لا تناصرون 4 فيحسبون فيحاسبون على الصلاة » فمن وجدت 
صلاته تأمة نجا من تلك القنطرة » ومن لم توجذ له صلاة تامة هوى فى النار فينجو من جا وملك 


القنطرة الثانية 
ثم يحبسون على القنطرة الثانية فيحاسبون على الأمانة » وهى أمانة الخالق وأمانة الخلق » وإذا أراد. 
الله بعبده خيراً جعل الغنى فى قليه » وجعله أميناً لله » وأعانه على أداء الأمانات التى افترض عليه 


(۱) هذا جزء حديث أورده صاحب كنز العمال ج ٠١‏ ص ۳۸٦‏ رقم ۳۹۰۳۰٦‏ وعزاه إلى البيہقى فى شعب الإيمان وضعف › 
عن انس . : 
(۳) الآیتان ٠١ ٠ ۲٤‏ من سورة الصافات . 


سورة المحادلة 4 


جل جلاله ‏ من الوضوء والاغتسال والضلاة والصيام والزكاة « وإعطاء کل دی حق حقه »› والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » والحفظ لحدود الله » فذلك العبد الذى أهمه الله تعالى ‏ رشده 
وبصره عيوب نفسه » وجعلن غناه فى قلبه . 


ء 
تادية الأمانة وتضيعها 
وإذا راد بعبده شرا جعل فقره بين عينيه وف قلبه وكسنله عن أداء الأمانات من المفترض الذى 
افترض عليه وعلى جمیع عباده » وغیب عنه رشده » وسلط عليه الشیطان فزین له سوء عمله » وحبب 


إليه عيوبه » فإذا كان العبد كذلك فلا یبای عما قال ولا عما قیل فيه » ولا یکون همه إلا فى آدنياه. 


وأصلاحها » ولا يبالى بتلف دينه » فذلك العبد الذى قد سخط عليه مولاه» وأبعده عن أبواب الخير: 
كلها » وقربه من أبواب الشر كلها » قال الله تعالى ‏ : لظ يا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنم تعلمون 4 . 


ذكر فى بعض الأخبار أنه يى بمضيع الأمانة فيقال له : أذ ما ضيعت » فيقول : يارب ذهبت 
عنى الدنيا » فمن آين أُوديما ؟ فيخلق له مثلها فى قعر جهنم » أعاذنا الله منها ‏ فيقال : أنزل إليا 
وأحرجها إلى صاحبما » فينزل العبد المسكين إلبما فيرفعها على كتفه » فهى أثقل من جبال الدنيا كلها أ ٠‏ 
فإذا صار الشقى المسكين إلى أعلى جهنم وقعت عن كتفه إلى قعر جهنم » فيقال له : أنزل إلا فينزل 
مرة أخحرى: ويرفغها » فإذا صار إلى أعلى جهنم وقعت منه » فلا يزال هذا عذابه إلى ما شاء الله _ 
A‏ 


هذا كله عند جواز الصراط ‏ والله أعلم ‏ وهذا العبد ‏ والله أعلم ‏ الذى ضيع أمانات 
النا 
۰ 


حرجت من الذنيا وقد حنت أهلها وصرت إل“ التتران, :بالورر بوالام 
وطالبنى الجبار بالصدق والوفا ٠‏ ووبان لأهل الجمع ما كان من جرحى 
وقيل لكل الحخلق هذا مضييع أمانة رب العرش والذكر والحكم 


. ( الآية ۲۷ من سورة الانفال . 


الجزء الثامن والعشرون 


القنطرة الالغة 
فيحاسبون على صلة الرحم كيف وصلوها ؟ 


صلة الرحم 


ر راا زار رما ای : اللهم من وصانى فصله » ومن قطعنى فاقطعه » فينجو 
اش تجا .» ويلك من هلك . 


٠‏ القنطرة الرابعة 
ثم يمرون على القنطرة الرابعة فيحاسبون على بر الوالدين » فينجو من نجا » ويلك من هلك وهو 
السرًال العظے » لأن الله _ تعالى _ قد قرن شكره بشكر الوالدين فقال ‏ جل أمه » وعز وجهه ن : 
بإ أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير 4 فالله _ تعالى ‏ يقول ف بعض كتبه المنزلة : 


شکر الوالدين 
أرض والديك ¿ فإن رضان فى رضا الوالدين وسخطى ف سخط الوالدين » فلو أن عبداً جاء 
يوم القيامة بعمل أل صديق وكإن عاقا لوالديه ما نظر الله تبارك وتعالی - فى شىء من عمله ٠‏ أ 
E‏ 
.الوالنداف ل 3 الإله ا والوالدان إل . دار السلام شيل 
صل والديك ولاتقظطع حالما تت د ل ال جيل 
(۱) وصول : ی : بسبب برها ودعائهما تصل إلى رضاء الله تعالى ‏ ورحته » ۴ أنما طریق 
إلى الجنة »> وهى دار السلام .. وقد أمرنا الله تعالى ببرهما فى القران عند قوله : ل فلا تقل هما ف 
ولا تنېرهما وقل هما قولاً کرماً f‏ الأية. 


. من سورة لقمان‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
. من الآية ۲۳ من سوزة الإسراء‎ )۲( 


سورة المجادلة 


ثم يحبسون على القنطرة الخامسة فيحاسبون على حفظ اللسان. من الغيبة والفيمة وشهادة الزور › 
اللاو لاه كله كه ا اليد ار الام كرون خا لدغول لار : 


ترك الغيبة والفيمة 

وقد كان بعض الخائفين إذا أصبح أخذ لوحا ودواة وجعلهما ججواره ¿ فإذا تكلم كلمة كتبما 
فى اللوح ويقول لنفسه : هكذا اعا عليك اللَكٌ بأمر املك > فإذا غربت الشمس وصللصلاة المغرب 
وضع اللوح بین يديه وجعل يقرا وییکی » ویقول فی بکائه ونحیبه وتقریره لنفسه : یا نفس کانی بك 
وقد سغلت عن هذا عند جواز الصراط › > يا نفس تراك بأى: كلمة من هذه 'تدخلين النار » فلا يزال 
ییکی حتی لا جد بکاء وتفرغ دموعه فیغشى عليه » فإذا فاق ما هو فيه أحرج اللوح وكبت ما فيه 
٠‏ بقرطاس وهو يقول متضرعاً : يأ ألله عفواً ورفقاً نولطفاً بعبدك . فلم يزل هذا دأبه حتى مات » فراه 
بعض الصالحين فى المنام فى حالة. حسنة » فسأله عما لقى من الله تعالى فقال : ما یلقی من الکرم إلا 
الک مکل فا ای و ايا ا عن اشاق او ورن ری ا کته 
الدنيا أنماراً تروينى يوم العطش الأكبر » وتفضل الكربم على بدخول الجنة وبجواز الصراط » ومن على 

بالفضيلة العظيمة والزيارة الكبرى إلى وجهه الكريم . 


كلمة الشر وعذابا 

وقد روی عن النبى ‏ عله أنه قال : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة فينزل بها ف النار بعد 
ماين اشرق والغر ٠‏ قاذ أراد الت ارك وتال س به را أغاه عل حط لاه و عد 
بعيوب نفسه عن عيوب غیره ٩)‏ . 

فل و رل غل جل کیا ع ها ا ی ی ت کیا ای لو کشف 
لك عن حالى ما سلمت على . فقال له الرجل الذى سلم عليه : یا خی لو کشفت لى عیوبك لکان 
فی عیویی ما یشغلنی عن جميع عيوبك . فجلس کل منہما پیکی فی ناحیة حتی بل کل واحد منہما 
الأرض بدموعه » ثم تفرقا . 


)0 انظر مسند أحمد ۲ / ۳۷۹ فقد رواه عن ای هريرة إلى قوله : « ما بين المشرق والمغرب ». 


الجزء الثامن والعخشرون 


شهادة الزور 
وروی عن رسول الله عه أنه قال : « من شهد شهادة زورعلى ذمّى أومسلم أو 
من كان من الناس » علق بلسانه فى الدرك الأاسفل من جهنم ٠»‏ . 
بكل كلمة فى شهادة الزور » وبكل حرف كتب فما شهادته ألف عام على الصراط عند القنطرة 
الخامسة . ولو أن شاهد الزور جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ما نظر الله إليه . وكذلك صاحب الغيبة 
والفيمة لا يجوز من هذا الصنف الصراط إلا أن يعفو الله أو تدركه الشفاعة . 
وأتشتوا': ٍ 
إذا ازدحم العباد لكى يوزوا ا وک ا ا 
ومن يطح الإله فسوف ينجو من التعذيب ف قعر المحم 


إحوانى : أطيعوا الله فى السر والإعلان » واعملوا بالسنة والقرآن » وات ركوا الأوزار والعصيان › 
واحذروا من هول الصراط المنصوب على سَموم النيران . 


القنطرة السادسة 
ثم يحبسون على القنطوة السادسة فيحاسبون على حفظ الجار » فينجو من حفظ جاره وأكرم 
ضيفة » ويہلك من خان جاره ولم یکرم ضيفه . 


إكرام الضيف 
روی عن النبی ‏ یله س أنه قال : « من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه “٠‏ . 


وکرامته أن یکرمه لوجه الله » وتکون ضیافته من خلال » وآما من أنفق على ضيفه من حرام فانه لا ثواب 
له . فما أنفق على الضيف ف. الخمز أو فيما لا يرضى الله تعالى ‏ به فإن ذلك الضيف ياتى يوم 


)١(‏ لم أعتر عليه ف المراجع التى بين يدى 
(۲) انظر اللؤلو والمرجات ج ۱ ص ۱۱ ( کتاب الإیمان ) رقم ۲۹ 


سورة المجادلة 14۳ 


القيامة يتعانق هذا بهذا ويلعن هذا بهذا » ثم يأتيان إلى الصراط › وكل واحد منهما يلوم صاحبه » ويقول 
له : لعنك الله بالذى ساعدتنى على الإنفاق ف غير الله . ثم يقال هما : جوزا الصراط » ففى اول قدم 
يضعان عل الصراط يهويان فى النار . 


1 البركة مع‎ 
CS O RO TE E E 
E N a a 


وعن ابن عباس س رضى الله عنهما ‏ أن النبى. ا ور و ال ع 
ضيفه أفضل من الف ديتار ينفقها ف سبيل الله » ومن أك أكرم الضيف لوجه الله أكرمه ال ا 
القيامة بألف كرامة » وخلصه من النار وأذتخله الجنة » 

وقد جاء فی حدیث عائشة س رضى الله عنہا ‏ أن النبى ‏ عب س كان يقول ها : ١‏ يا عائشة 
لا تتكلفى للضيف فتمليه “٠‏ ( ولذلك ندب أن يقدم الإنسان للضيف ما وجد » سواء أكان قليلاً 
ام کثیراً > لا کا يفعله الناس الت فن الافراض ليهو وجره امام اليف ولف ل م 
السنة فى شىء » فغاية ال جود بذلك الموجودة وعلى الضيف أن لا يقترح » بل يأكل ما جد ويشكر عليه ) 

ع مداومتما على إكرام الضيف . 


وف حدیث على بن ای طالب رضی الله تعالی عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : | 


« يا على : إذا جاءك الضيف فاعلم أن الله تعالى س قدمن عليك إذ بعثه إليك ليغفر للك ذنبك 
بذلك ) . 


ينزل الضيف برزقه 


وف حدیث ای هریرة س رضی الله تعالی عن بے قال : قال رسول الل کل + « أا 
الناس لا تكرهوا الضيف فإنه إذا نزل انزل برزقه » وإذا رحل رخل بذنوب اهل المنزل ( لیس 
المراد أنه حمل ذنوہم » بل إن اله تعالی ‏ يغفر مم ذنوہم ب كرامهم للضيف ) . 


٠ . وعزاه إلى النيرازى والرافعى عن عياض بن أهى قرصافة عن أبيه‎ ٠١۸۹۰ الحدیث ف کنز العمال برقم‎ )١( 
. بمغفرة ذنوم » قال السخاوؤى رواه الديلمى بسند ضعيف عن اسن مرفوعا » وله شاهد عند اى الشيخ عن ای قرصافة‎ 


E3:‏ الجزء الثامن والعشرون 


زی د اد پو ل ری اھ فال کے ٠‏ فان مرل رل اه خف إلا بعت 
اه قفار و إل ك لل قر ول لی که ار ی یما ملک عل وره ان پاد 2 
يا أهل المنزل فلان بن فلان ضيفكم فى يوم كذا وكذا » والخلف من باب كذا وكذا » فتقول الملائكة 
الذين وكلوا بأهل الدار : وبعد الخلف ما يكون ؟ فيخرج همم ذلك الملك كتاباً فيه مكتوب : قد غفر 
الله لأهل المنزل ولو كانوا ف آلف “٠‏ . 


وف نحديّث أخجر أنه قال : « ما من عبد من عباد الله المؤمنين أكرم ضيفاً لوجه الله الكري إلا 
نظر الله إلمم إن كانوا جماعة » فإن كان الضيف من أهل جنة وكان رب المنزل من أهل النار جعاه. | 
الله تعالى س من أهل الحنة بإكرامه ضيفه )0“ . 


ودبت ار وان الضيف ورب ال ارات ال وا اغ کے اود الف اط 
فيأخحذ كل واحد منهم, بيد صاحبه فيجوز الصراط أسرع من البرق اللامع »> فإن لم يكن فيم من له 
عمل يجوز به الصراط » أمر الله املك المو كل بنفقة الضيف أن يأخذ بيدهم ويجوز الصراط ولو كانوا 
مائة آلف »0 . 


إطعام الطعام 


وإطعام الطعام ينقسم على ثلاثة أوجه : مخلوف ومسلوف ومتلوف » فالخلوف الذى يطعم لوجه 
الله لا يريد به غير لله تعالى ‏ ولا يطلب به جزاء من مخلوق . والمسلوف الذى تضيفه مرة ويضيفك 
مرة أخرى . والمتلوف كل ما كان إطعامه على المعاصى . والخلوف والمسلوف فيما الأجر إلا أن الخلوف' 
أعظم أجرا » والتلوف هى تحسرة وندامة يوم القيامة : ۰ 


وأنشدوا : 
يا مكرم الضيف للرحمن خالقنا عند الصراط ستلقى المحير موفورا 
أكرم ضيوفك كى ترجو الجواز غدا- على الصراط وترجو الخلد مجبوراً 
() ۾ أعاز عليه ) 


™( م أعثر عليه 
(۲) م أعثر عليه 


) سورة المجادلة ٠‏ هه 


حفظ الجار 


وأما حفظ الجار فإإن العبد أو الأمة يسال عن حفظه » > فمن حفظ جاره جاز الصراط ونجا من 
العذاب الألم » وصار لی الحنة ودار النعم . : 

وروی عن رسول الله عو أنه قال : « ما امن بالله واليومالآخر من بات شبعان وجاره 
جائع » أو بات ریان وجاره عطشان ٩)‏ . 


و حفظ ال جار أن توقظه من الغفلات » وتلهمه إلى الطاعات » وتأمره بإقامة الصلوات . 


تعلق الجار بالجار 


ذكر ف بعض الأخبار أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول ' E‏ جاری هذا خاننی فی 
الدنيا . فيقول الله تبارك وتعالى ‏ : لم حنت جارك ؟ فيقول : وعزتك وجلالك ما خنته لا فى 
مال ولا ف أهل » وأنت أعلم بذلك . فيقول له جاره : ما فعلت ذلك ولكن رأيتنى على المعاصى 
فلم تزجرنی عنها » فيوّمر به وبصاحبه ال اا ولا بخفر اله هما . 


وما من عبد مسلم أو أمة مسلمة حفظ جاره وأمره بالمعروف ونہاه عن المنكر إلا جوزه أ 
الل تارك اوتعالن على الصراط قبل العباد بخمسمائة عام . 


الوصية بحفظ الجار 


وروی عن النبی ‏ ل أنه قال : « لقد اوصانی ریی لیلة اسری ہی بحفظ ال جار حتی ظننت 
أنه سيورثه » . وبعض العلماء يرى شفاعة الجار . 
فكل من حفظ الجيران فقد أطاع اارحمن . وأسخط الشيطان» وعمل اة والقرآن . 
روی أن الرجل الصا والمرأة الصالحة يشفعان يوم القيامة فى سبعين من جيرانما ويجوزانم ا 
الضراط: 


(۱) روی ف الآت المصفوعة ج ۲ ص ۸۲ بلفظ : « ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنيه وهو يعلم » من حديث أنس . 
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عباد O‏ 2 إل دار 


حفظ الجار قربة ووسيلة »> ودرجة عند الله وفضيلة . 


ا خافظ لحار رجو آن: شال به عفو الإله وعفو الله مذخور“ 


ا يشفشع لالجران کلھهمم يوم الحساب وذنب الجار مغفور 
القنطرة السابعة 


ثم يحبسون على القنطرة السابعة فيسألون عن الصدق > من حفظ لسانه عن الكذب نجا من الصراط 
ونجا من النار » وصار إلى الحنة مع الابرار 


الصدق والكذب 
ومن كذب فقد خالف الكتاب والسنة ›» وقد حرم نعم الجنة . 
روی عن النبى ‏ مله أنه قال : « إذا كذب المؤمن كذبة من غير عذر تباعد منه الملكان 


مسيرة سنة نت ما جاء به . و كتب الله تبارك وتعالى عليه بكذبة مان حطيعة › أ 1 
من تن و تن رك و نين خحطيغة یزفی 
بأمه ٠٠‏ ر لأن ذلك من اصعب الكبائر > فضلاً عن استحالته عقلاً ) . 


(۱) مذخور : أى : رأيته عند الله ذخيرة لك يوم القيامة »> وقد حكى عن المهلب بن أهى صفرة أنه 
کان يتكفل بأربعين بيتاً من كل جهة من بيته بالخبز والطعام والكسوة حتی لا يتکلفوا أن يصنعوا طعاماً 
ف جواره و يوقدوا تنوراً . 


, حدیث‎ ۲ e 
. » تله قال : « إذا كذب العبد تباعد عنه املك ميلا من نتن ما جاء به‎ e بلقظ‎ 
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كذبة المؤمن بانين خطيئة 
وإذا كذب المؤمن من غير عذر يخرج من فيه شىء منتن حتى يبلغ العرش فتلعنه حهلة العرش » 
ويلعنه ثمانون ألف ملك » ويكتب عليه نمانون خطيعة أقلها مشل جبل”أحد ( جبل با مدينة كانت عنده 
واقعة أحد الشهيرة ) . الكذب نفاق » والكذب من الكبائر » وإذا استحل العبد الكذب فقد استحل 
الحارم كلها » وإذا لم يستحل العبد الكذب ٠‏ يقذر أن يياشر شيعا من حارم الله » وإن الصادق إذا 
جاء الصراط سبقه نور وجهه مسيرة مائة عام يعنى على الصراط ‏ ومن صدق عمل بكتاب الله » 
واتبع سنة رسول الله » والصادق أسرع جوازاً على الصراط وأسرع الناس دخولاً الجنة . 


E افا‎ 


اندرا 
أصدق يريك إله العرش جنته يوم معاد ولاتولع بتكذيب 
إن الصدوق لدى الرحهمن منزله دار الود جلا رت 
يوم الجزاء على متن الصراط إلى دار النعم بلا حزن 


ذكر فى بعض الأخبار. أن الصادق يجوز على الصراط وهو لا يشعر به ولا يهو له » فالله الله عباد 
الله : كونوا من الصادقين » ولا تكونوا من الكاذبين » وتأسوا بخاتم النبيين وسيد المرسلين _ صلى الله 
عليه وعلى آله و صخحبه أجمعين . 


a اة‎ 


والنار ¢ ا مظال > کانت 2 ف الدنيا » حتی إذا نقوا و اُذن 1 e‏ الحنة . 


SG a قال رسول‎ 
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الذى كان فى الدنيا 6 . يا ها من كرامة ويا ها من نعمة » ويا ها من فرحة . فقدموا عباد الله اليسير 
من الأوقات والقليل من الساعات ما يجو زك الصراط » ويقيكم الآفات » الصراط على متن جهنم تمدود »› 
لا يجوزه إلا من خاف من أهوال اليوم الموعود وأطاع الملك المعبود » الغفور الودود . 


الصلاة تجوز على الصراط 


ذكر ف بعض الأخبار أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر وقام فى ليلة من لياليما يصلى عشر 
ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات » فإذا فرغ من صلاته ضلى 
غل عمد ت ا ب عر مرات ے يفول ٭ شخان من کان ولا مکان ٤‏ سان الو جود بکل ین 
وأوان » سبحان المعبود فى كل أوان » سبحان المسبّح بكل لسان » سبحان المنجى من الملكات » سبحان 
خالق الأرضين والسموات » جوزه الله تعالى ‏ على الصراط أسرع من البرق الخاطف » ولا يؤذيه 
حر النار ويمضى إلى الجنة مع أول زمرة من الصحابة والتابعين » ويشفعه الله تبارك وتعالى ‏ فى 
سبعين من أهله وجيرانه . وهى أفضل ما يصام من الشهر وهى يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة 
عشر . 


روی عن النبى ‏ مله س أنه قال : « ير الناس على الصراط فالزالون: والزالات كثير » وأكار 
ما يزل النساء » وجبريل ‏ عليه السلام ‏ اخذ بحجزتى ( حجزة الإزار » معقدة » وحجزة السراويل : ۰ 
محل القكة ) إذا عصفت الريج بأمتى فصاحوا : يا محمداه » فلولا أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ ؟ 
بمحجزتی لأغثت أمتی » فیبادرون جوازاً فلا بجوزه ظا لم » فیبقون متحیرین ثم يتدا ركهم الله بر مته وبفضل 
دعا هم » فيقول : جوزوا على الصراط بعفوى فيجوزوا » اللهم اغفر لنا جميعاً برحمتك . 


وأنشدوا : 
موو اور ا واد ا EE E E‏ 
E E‏ ج ا و 
خوفاً من العرض والصراط على نار تلظضى وحرها يقد 
الغاس بى هول. موق مير قد عاينوا هوله الذى وعندوا 


(۱) انظر صحیح البخاری ماشیة السندی ( یاب ما جاء ف الرقاق ) ج ۽ ص۱۳4 إلا آنه قال اا ا 
لأنخذهم أهذى بمنزله فى الحنة بمنزله NE‏ 
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يالك من موقف يفشوز به قوم هم للجنان قد وفدوا 


عباد الله : اشتروا أنفسكم من مولاك باليسير من الأعمال » وبالقليل من الأفعال » وبالطيب. 


من الأقوال » من قبل حبسكم على الصراط لشدة الأهوال » يوم لا بيع فيه ولا خلال » بين يدى الكبير 
المتعال . 


كيفية الجواز على الصراط 
ذكر فى بعض الأخبار أن الناس ينقسمون ف جواز الصراط سبعة أقسام : فيجوز أول قسم من 
الرجال والنساء كطرفة عين » والقسم الثانى كالبرق الخاطف » والقسم الثالث كالريج العاصف . والقسم 
الرابع كالطير اجد . والقسم الخامس كالنيل ف جريا » والقسم السادس كالماشى » والقسم السابع 
كالمهرول . 


£ 
اداجین راط 
والقسم الرابع : هم الذين وصلوا e‏ مولاهم . 
روى عن النبى ‏ عي أنه أوصى عند موته بصلة الرحم » وما من عبد وصل رحه بنفسه 
SS‏ 
اش ا ر و د ET‏ 
| هذا e‏ بان س E‏ 2 الإسلامية فى 


0 الصمد» أى : السيد» س‎ )١( 


0° ` الجزء الثامن والعشرون 


حديث فى العناية بالنساء 


«النساء ودائع الأحرار » ولا يعزهن إلا عزيز » ولا يذهن إلا ذليل » والذليل عند الله ف النار » 
وكذلك المرأة إذا عزت زوجها وأطاعته فيما يرضى الله تعالى . 


اکل الربا ۰ 
٠‏ وقد ذكر أن كل الربا يأتى الصراط » فيجعل الله تبارك وتعالى س كل درهم وكل حبة وكل 
ثوب .وكل لقمة وکل شىء أكل. أو أكتسبت يداه من الربا ثعباناً من نار مخطفه من على الصراط »› ويہوى 
به فی قعر جهنم مع الهود » ومن تاب تاب الله عليه وغفر له ما جنی . 


والقسم السابع : هم الذين بروا الوالدين › وبروا الازواج ¢ وبروا الحجيران ¢ وبروا الإإخحوان : 
ولزموا المساجد › وأمروا بالعروف ونهوا عن المنكر » وحفظوا حدود الله » ولم تأخذهم ف الله لومة 
ا ٤ NW‏ 
لام > وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله ‏ عله وأنشدوا : 


أتطمع باللجخاة وكيفة تنجو : ' ولست على نجاتك ‏ بنالريص 
ولو فى نيلها أعملت حرصاً للت الفوز باللمن الرخحيص 
ولكتى أراك تريلد عرزا E O E E E‏ 
وليس لمن تعرض للمعاصى هديت عن الضلالة س من غيص 
المحصدقون سرا وعلانية 
يا احبابی ۽ اذا جاز الناس الصراط وجدوا خلقا كثيراً نساء ورجالا فد سبموهم إلى الجنة 
فيقولون : من هولاءِ الذين سبقونا ؟ فتقول م اللائكة : هؤلاء الرجال الذين تصدقوا فى السر ابتغاء 
وجه الله » وتصدقوا فى العلانية ليحببوا الصدقة إلى عباد الله » هؤلاء الذين فرجوا عن المكروبين . وهولاء 
النسوة اللاواتى أطعن أزواجهن » وحفظن فروجهن وحفظن ألسنتهن عن أذى الزوج وعن أذى ال جيران » 
وتصدقن فى السر والإعلان » تسبق هذه الزمرة ( الجماعة » والزمر : الجماعات ) جميع الناس إلى الصراط 
وجوازه بخمسمائة غا و کان فن را نن اهل الذنوب جازوا فى شفاعتهم » فإذا جازت اول 
زمرة من الأولين السابقين » وزمرة المتاأحرين يبقى رجل واحد فيضع قدمه الواحدة فتزل فيبقى بالقدم 
الأخرى » في ركب الصراط على بطنه والنار تصيبه على قدر ذنوبه . 
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اخر من يبقى على الصراط 


فلا یزال بحبو ویتدرج » ویبکی ویتضرع إلى اللہ تعالی س حتی يجوز » فإذا جازونجا رد رأسه 
ونظر إلى الصراط وأهوال أهل النار > وعواء أهل النار ( صيامهم » والعواع : صياح الكلب والذئب ) 
فى النار فيقول : سبحان الذى خلصنى منك ونجانى من أهوال النار . فبينا هو ينظر إلى الصراط ويقول 
هذا القول » یبعث الله تعالی ‏ إلیه بلطفه. ملکاً من ملائکته فیاتیه فیاخذه بيده ویقول له : قم 
يا عبد الله فينطلق إلى غدير ( قطعة من ماء » يغادرها السيل » أى : يت ركها ) من ماء على باب الجنة » 
فيقول له الملك : اغتسل من هذا الماء واشرب منه » فيغتسل العبد ويشرب كا أمره الملك فيعود كالقمر 
الطالع ليلة القام » وتعود رائحته كرائحة أهل الجنة » ولونه كألوان أهل الجنة . ثم ينطلق به إلى قرب 
جهنم فيقول له : قف ها هنا حتى يأتيك إذن من ربك » فينظر إلى أهل النار ويسمع عواءهم كعواء 


وجهى عن أهل النار حتى لا أنظر إلهم ولا أسمع صوتمم ولا أسألك غير هذا » فيأتيه ذلك الملك مر 
عند رب العالين فيحول وجهه عن أهل النار إلى أهل ال جنة » فينظر إلى ناحية أهل الجنة فيرى بينه وبين 
باب الجنة روضة خحضراء ما رأى أحد قط مثلها » ثم ينظر إلى باب الجنة وجماله » وعرضه مسيرة أربعين 
يوماً للطير المسرع ت والله أعلم س من أئ الأعوام ٠»‏ يقول ٠‏ .يارب قد خسنت إل الإحسان كله 
جوزتنى الصراط وأنجيتنى من النار وأدنيتنى من باب الجنة » هذه الروضة أسألك أن تبلغنى إلا 

ولا إسألك غير ذلك » فيأتيه ذلك الملك فيقول له : يا ابن آدم ما أكذبك » ألست قد عزمت إنك 
لا تسل غير هذا المقام ؟ فيأخذ بيده وينطلق به للزوضة فيدخله فيا . 


باب الجنة 


وحصباؤها ( الحصباء : الحضا الصغير ) من الياقوت الأحمر » فيستنشق نسم طيب الكافور والمسك › 
| ويسمع حسن تغريد الأطيار وخرير تلك الأنهار > وما لا تصفه ألسنة الواصفين ولا يخطر ببال 
المتفكرين » فإذا مع العبد ذلك كله استخفه الطرب فيقول : يا مولاى لقد أنعمت على نعما أكمل 
النعم : جوزتنى الصراط › وأجیتنى من النار » وصرفت وجهى عن أهل النار حتى لا راهم » ولکن 
سالك یا سیدی ومو لای أن تدخلنى الجنة » فاجعل هذا الباب بينى وبين أهل النار حتى لا أسمع 


الكلب يستغيثون من شدة العذاب » فإذا مع العبد أهل النار وما هم فيه بكى وقال : يارب : اصرف ٠‏ 


فينظر إلى باب ال جنة » وإلى بجة تلك القصور وأطرافها من ا جندل ر الحجارة الكبيرة ) الأخضر › | 
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حسيسهم ( الحسيس : الصوت الحفى » ومنه قوله ‏ تعال   :‏ لا يسمعون حسيسها 4 ) 
ولا أرى عذابمم . فيأتيه ذلك الملك فيقول له : يا ابن آدم ما أكذبك !! ألست قد زعمت أنك لا تسأل 
غير ما قد سالت ؟ فقول : وعزتك يارب لا سالك غيره . فياخحذ"الملك بيده فيدخله الباب » فينظر 
العبد عن يينه وعن شماله مسيرة سنة » فلا يرى إلا.الشجر المخمر » وما رأى قط مثلها ولا خطر على 
قلب آدمى ولا جنى » فينظر إلى أدنى شجرة فيرى عندها روضة فيا شجرة أصلها .ذهب » وأغصانها' 
فضة وورقها حلى ما رأى مثلها قط آدمى ولا جنى ولا خطر على قلب بشر » ونمرها ألين من الزبد » 

وأحل فن الا > قزل الد يارت قد انيت عل غبدك »فضت و خي م ألار ۾ و ادخكى 
٠‏ الجنة وأعطيتنى وأرضيتنى » وإنما بينى وبين هذه الروضة قليل فبلغنى إلا » فو عزتك لا سألتك غيرها . 
فاته .ذلك اللاك قول له : يا ابن آدم ما أكدبك الست قد رغمت أنك لا سال غير ما سالك ؟ 
یا ابن آدم این ما أقسمت به ؟ أما تستحی من الله ؟! 


منازل الجنة 


فياًخذ بيده فينطلق إلى أدنى منزل من مناز ها » فإذا هو بقصر من لوه بيضاء بين يديه » فلا يلك 
نفسه حين ينظر إليه » فيقول ٠:‏ يارب أسالك هذا المنرل ولا أسألك غيره . فياتيه الملك من عند الله _ 
منبحاته. وتعالی ‏ فيقول له : يا ابن آدم ما أكذبك .. لست قد زعمت أنك لا تسأل غير ما أتت 
فيه ؟ فينظر بين يديه فإذا بمنزل كما المنرل الأول والثانى وجميع ما خلق ورآه حلم » فيسأله فيعطى » 
فلا يزال كذلك حنى يعطى ما لا عبن رأت ولا أذ سمحت ولا حطر عل قلب يشر .فلو زل ق أ 
٠‏ أدنى قصر من قصوره الجن والإنس لكان عنده من الكراسى ما يجلسون ويتكعون عليما » ولكان عنده 
من الموائد ما يفضل عنم » ولكان عندهم من الطعام والشراب ما يأكلون » وإذا أكلوا وشربوا ل¿ 
ينقص من الطعام والشراب إلا بقدر ما أصاب ا وا ا ر ی للذين منوا 


N 
ٍ% وعلی رہم یتوکلون‎ 
ا ا‎ 
وال علمم مشرق ات‎ 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء 


) من الآية ٠٠١‏ من سورة الشورى 
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فائدة الجواز على الصراط 


ذكر فى بعض الأخبار أن العبد أو الأمة إذا ذكر الصراط وهوله وصعوبته ودقته وطوله وبعد 
مسافته › ثم بکی تم قام فصل عشر رکعات يقرا فی کل a‏ هو الله أحد 
ثلاث مراٽ » ویسلم عن کل رکعتین > فإذا فر غ من العشر ركعات صلى على النبى SE‏ 
وكرم مائة مرة ثم قال : سبحان الله من خلق ما شاء » وقضى با شاء » والحمد له على كل شىء 
ثلاث مرات ‏ ثم يقول : اللهم جوزنى الصراط ونجنى من هوله » الله لا إله إلا أنت لا شريك لك 


وصل الله على سيدناً محمد واله فمن صل هذه الصلاة وقال هذا القول جوزه ا ا وتعالی ‏ 


- الصراط وهو لا يشعر به ولا يهوله مع أول زمرة تمر إلى الجنة . 


فاغتنموا ‏ رحمكم الله هذا الثواب » وتحصنوا به من ألم العذاب » يا أولى العقول والألباب | 
( اللب : العقل أيضا ) لأن الصراط .حاد دقيق » وطريقه أبعد الطريق » يا له من طريق » لا يعين على 


جوازه آخ ولا صديق » إلا عمل صالڂح ورب رفيق . 


لنب اليد اا A‏ الله الملك الواحد e‏ ارا ا 


من اناري مره الفلا ور نة علا امن ارعان إن ف بي جي : 


شفاعة الناس بعضهم لبعض 


ذكر أن العبد إذا جاوز الصراط وخلص » ذكر ف ذلك الموقف أباه وإخوانه وأبناءء وجيرانه » 


فعند ذلك يسال الصديق فى صديقه › والوالد ف ولده ¿ والجار ف جاره» والرجل ف زوجته » والمرأة 


ربه . 


رزوی قاذة عن الحسن البهرى نت رضي الله عنة أن رسول الله عل ب : و ثلانة راظن 
لا يذك ر فيا أحد.أجداً : عند الميزان حتی ینظر أیثقل میزانه أم خف » وعند الصراط حتى ينظر أيجوز 


EE‏ الجزء الثامن والعشرون 


٠‏ أم لا » وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ الصحيفة أم بشماله “١‏ . فهذه ثلائة مواطن لا يد كر 
فیها أحد حیمه ولا صدیقه ولا حبیبه ولا قریبه ولا ابنه ولا والدیه » وذلك قول الله تبارك 
وتعای ‏ : [ لکل امریء منہم يومئذ شان يغنيه 4 هو مشغول بنفسه عن غيره من شدة الأهوال 
العظام . أسأل الله أن يسهلها لنا برحته » ويونها علينا بمنه ولطفه . 


وأنشدوا : 
بكيت على هول الصراط وذكکره وهول زفير النار من أعظم 
وکت بى اضر من کن عاضا لخالق كل الخلق ف السر والجهر 
ا وی ی و ف له اما م اون ى الخ 
فليس لمن يبكى فول صراطه جزاء ٠‏ سوى دار النعم مع الفخر 
فياله من هول عضظم نيوزه رجال أطاعوا الله فى سالف العمر 


عباد الله : تفكروا فى هول الصراط الدقيق البعيد » وأشفقوا من الول العظم الشديد › وأطيعوا 
الجبار الولى الحميد . 


لا تقبل صلاة شراب الخمر 

ذكر أن شراب الخمر إذا أتوا على :الصراط تخطفهم الزبانية فتهوى بهم إلى عين الخبال » وهى | 

قيح أهل الثار » فيسقون بكل كأس شربوا من الحمر ف الدنيا شربة من الخبال » لو أن تلك الشربة 

ص ي الك السا ا حرفت اترات ولارن هن فن ون عن ولال ف فازب ار 

أنه بخطف من على الصراط لأنه ليس ف وجهه نور » لأن النور لا يكون إلا من العمل الصاح » وشارب. 

الخمر ليس له عمل صالح » والأصل فيه أن الأعمال كلها لا تقبل إلا من صلى » لأن الصلاة هى رأس 

الأعمال و كارب ار لا تقل مه اة ها دام مقا عل شرب الحمر ج فاا تقل اة 

فلا يقبل مته سائر عمله » فياتى إلى الصراط ووجهه أسود » وقد عهد إلى الزبانية الذين على الصراط. 

Th‏ أن يكبوه فى النار » إلا من تاب وترك الخمر 
ورجع إلى اله تعالى . 


(۱) انظر سنن ای داود ( کتاب ET O‏ ج ٤‏ ص ۰ ۲۱ رقم ٤۷٥٥‏ ولفظه : « آما فى ثلاثة مواطن 
فلا یذ کر أحد أحداً : عند اليزان حتى يعلم أخف ميزانه أو يثقل » وعند الكتاب حين يقال : هاؤم اقرأوا كتابيه حتى يعلم أين يقع 
e E CG‏ 

)7( الاية ۷ من سورة عبس 


£ 


سورة المجادلة 


التوبة من الخمر وثوابا 
غ ن ا ا س تعالى - كان يوم القيامة 
أفضل وأكار نورا عل e‏ .الله الله :يا معشر الذنيين > .توبوا إل 


فضل المؤذنين 
ذکر ئ بج الايا أن الموؤذنين إذا أتوا إلى الصراط يجدون E‏ مسرجة بسرج 
e‏ والزبرجد > فير كبونما فتطير بم على الصراط » ويشفع كل واحد منهم عند جواز الصراط فى 
ُربعین ألفاً كلهم قد استوجبوا النار » وججوز فى نور المؤذن ألف رجل وألف امرأة » وف حديث آخر : 
أن المؤذن. إذا جاء إل :الصراط سبقه نور الأذان › ونور لا إل إلا اله ونور مك رول اله م وور 
الدعاء الذى يدعو الناس إلى توحيد لے ا وتعالی س فیجوز الصراط فى نوز المؤذن ونون ألفاً 
ممن ليس هم نور» وهم اهل الذنوب والخطایا۔ ر لان المؤذن غالبا إذا أذن ابتغاء مرضاة الله » وذکر 
اده بارقات الصلاة وأقمها وصلاها وراب على ذلك » انقطمت علائق تفسه السيقة عن ملاذ ادنيا » 
ووجد اللذة كل اللذة فى ما هو بصدده ) . 
روی عن زسول الله لے أنه قال : «( ما من عبد مسلم حان عليه وقت الصلاة ف أرض أ 
قفراء أو موضع ليس فيه جماعة » فقام فأذن ثم قام فصلى إلا وأم من جنود الأرض ما لا بحصى عددهم 
إا الله تبارك وتعالل س ویکتب الله له بعددهم حسنات » وییحو بعددهم سیعات » ویرفع له بعددهم أ 
ys‏ > ولكان فيما من الفرش 
والاسرة والموائد والطعام والشراب والخدم .ما يفضل عنم ن م يؤذن واقتصر على الإقامة وحدها 
I‏ 
الاأرض تم أقام فصلى جعل الله تبارك د وتعالی ‏ خلفه سبع صفوف د 
E OT‏ 
وتعال له بعددهم حسنات » ويمحو عنه ‏ جل وعلا بعددهم سیئات » ویرفع له تعالی ‏ 
N DS‏ 
و ا ر ا ن الصراط جاء معه أصحابه من اللائكة 
الذين صلوا خلفه »› » كل ملك مهم معه نور من نور الجنة » فيأخحذون بيده وبایدی هله وبایدی إخوانه. 
الذين صحبوه وأحبوه ف الله فيفرقون عليهم من تلك الأنوار » ويجوزونهم الصراط فى شفاعته ويضون 
معهم إلى اجنة ولا يرون من هول الصراط ولا من حره ولا صعوبته شيعا » . 


الجزء الثامن والعحشرون 


فضل العلماء 
ذكر فى بعض الأخبار أن العلماء إذا أتوا إلى الصراط تكون وجوههم كالشمس الضاحية › 
وأنوارهم بين ايديم › وبید کل عالم منهم لواء من نور الجنة يضىء له مسيرة خمسمائة عام » وتحت 
الواء العام كل من اقتدی بعلمه 1 وکل من أحبه فی الله > ومناد ینادی : هؤ لاء أحباء الله » ھؤلاء أولياء 
اله » هؤلاء الذين خلقوا الأنبياء > هؤلاء الذين علموا عباد الله » هؤلاء الذين دعوا إلى الله » هؤلاء 
الذين حفظوا حدود الله » هؤ لاء مصابیح الدجی « ھۇلاء أئمة الهمدى فإذا دنوا من الصراط يوضع عل 
رأس كل واحد ماهم تاج من نور الحنة » لو وضع ذلك التاج فى الساء السابعة العليا خرق نوره إلى الأرض 
السابعة السفلى » ويكسى كل واحد منم حلة من حلل الحنة لونشرت تلك الحلة بين السماء والأرض 
لغطى نورها نور الشمس ¢ ولات الخلائتق كلهم عشقا إلى رو يتها ¢ وللأت الأرض والبحار من رائحة 
المىك › وينزل على رأس كل واحد منهم غمامة من نور تقيه من حر شرر جهنم ومن حر الشمس › 
وأنشدوا : - 1 


يا طالب العلم ترجو أن تال به عفو الإله وعفو الله موجلود 
أطلب بعلمك وجه الله خالقنا إن الصراط على النران ممدود 
عفو الإله لأهل العلم نائلهم وعفوه عند أهل الجهل مفقود 
فاحرص هديت على التعلم مجتهدا وأنت عند إله العرش محمود 
فاعمل بعلم رسول الله سيدنا -وأنت بين عباد الله مسعود 


واعلمزا أن الله تعالى ‏ لا يقبل عملاً بلا علم . قال الله تبارك وتعالى ‏ : ل إنغا بخشى 
الله من عباده العلماء ي فالعلماء قد أثبت لحم ال جبار الخشية والتقى . قال الله تعالى ‏ : ل إنغا 
يتقبل الله من امنقین “ ومن لا یعلم لا یتقی › وکیف یتقی من .لا یدری ما تبقی ؟ وقد قال رسول 


الله ی س : 


› تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح › والبحث عنه جهاد‎ ١ 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة › به يعرف الله ويعبد › وبه يحمد الله ويوحد . هو إمام العمل › والعمل‎ 


۲۸ سورة فاطر الآية‎ )١( 
۲۷ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


سورة المجادلة oV‏ 


تابعه » يرفع الله بالعلم أقواماً فيجعلهم للخير قادة وأئمة يقتدى بهم وينتبى إلى رأهم ٠‏ . 
ی رسو ا ان الا اا کرد لانمل > لر ر برف 
الله ويعبد » ويستوفى ذكر فضل العلم فى قول الله تبارك وتعالى ‏ : «إ إا بخشى الله من عباده 
العلماء » . والمقصود فى هذا الموضع ذكر الصراط والجواز عليه . 


فضل حلة القران 


ذكر. ف بعض الأخبار أن حلة القرآن يحشرون يوم القيامة على كثبان من مسك أسود » وأنوار 
وجوههم تغشى بالأًبصار » فإذا أتوا إلى الصراط تلقتمم الملائكة ‏ الذين وكلوا بحملة القران ‏ فتأخذ 
بأيديہم » وتضع التيجان على رؤوسهم > والحلل على أجسامهم » وتقرب إلهم خيلا من نور الجنة عليها 
سرج من المسك الأذفر » والعنبر الأشهب » إلجمها من الولو والياقوت » يركبونها فتطير بهم على 
الصراط » ويجوز فى شفاعة كل واحد مائة ألف ممن قد استوجب النار » ومناد ينادى : هولاء أحباب 
الله » هؤلاء أولياء الله الذين قرعوا كتاب الله »> وعملوا به » فلا حوف عليمم ولا هم يحزنون » وهم 
أهل الله » وهم أحباب الله » من أحبهم فى الدنيا أحبه الله » فجاوزوا الصراط وخلفوه بلا هول ولا هم 
ولا حزن ولا غم . وهذا إذا عملوا بالقرآن » ووقفوا عند أوامره ونواهيه وأحلوا حلاله » وحرموا 


حرامه » وآمنوا بمحكمه » ووقفوا .عند متشابهه » وسارعوا إليه ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله 


هم المفلحون ‏ أولئك الذين هدى الله فبداهم اقعده 4 أولعك أولياء الله الصالحون » أولئك 


من م يعمل بالقران 


وأما حامل القرآن إذا لم يعمل به فإنه يأتى إلى الصراط فتستقبله الزبانية بمقامع الحديد وأرازب النار » 
وتسود وجوههم على قدر ما ضيعوا من العلم » فمن تعلم علماً للقجبر والمباهاة أو الرياء أو السمعة 


. باب فضيلة التعلم‎ ۲١ ص‎ ١ انظر احياء علوم الدين ج‎ )١( 

وانظر ابن حیان فی کتاب الثواب » وابن عبد البر فى جامع بیان العلم وفضله ج ١‏ ص ٥١ › ٥٤‏ وقال : لیس له اساد قوی . 
(۲) سورة الجادلة الآية ۲۲ 
(۳) سورة الأنعام الآية ٩‏ 


o۸‏ الجزء الثامن والعشرون 


وصحبة الملوك » ومشى به إلى أبواب أنباء الدنيا » وإلى دور الظلمة وأهل الجور › وحکم به بغير العدل » 
ألجم بلجام من نار جهنم » وكان عمله عليه حجة وغمة ومحنة وحسرة وندامة وظلمة على الصراط . 
ثم يكون العلم للعامل نورا وفرحة وسروراً وجنة وحبوراً . ينظر المغرور المسكين إلى وفود العلماء وزمر 
الأولياء وألويتهم على رعوسهم منشورة » وقلوبهم مما بشروا به من الفوز بالجنان مسرورة » وأنوارهم 
تسعى بين ايديم وبأيانهم » واللائكة تنادى : ل ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنعم 
تحزنون 4“ وأنت فى ظلمك حيران » أيقنت بالحلول ف سموم النيران » إلا أن يتدا ر كك بعفوه ا ملك 
الديان . 


وقد أخذ الملك بيدك وهو ينادى .عليك ول جام النار فى فمك لو كان ذلك اللجام ف الدنيا لأحرقها 

من مشرقها إلى مغربما » وينادى عليك : هذا الذى ضيع حدود الله »> هذا الذى حالف أوامر ”الله » 

هذا الذي بل عه اله ي و خالف كات اه و هة ر ل اھ 0 چ وار ی ادا عل ما 

عند هؤلاءِ . 

يا مسكين أحذت على العلم أجرة وبرطيلا ( ليس المراد هنا أن يأخذ المدرس على التدريس جعلاً 

يعيش به » ولكن المراد من جعل العلم وسيلة لكسب السحت من الال بان أعان به ظالاً » أو مدح 

به جباراً غاشماً ) واشتریت به نمناً قلیلاً » و م تراقب مول کرياً جلیلاً » وترکت وراءك یوماً هائلاً 
E‏ 


فسقة حلة القران 


ذكر فى بعض الاأخبار عن النبى س عي أنه قال : « الزبانية أسرع إلى فسقة حلة القرآن 
منهم إلى عبدة الاوثان والنيران » فيقولون : ويبداً بنا قبل عبدة الأوثان والنيران ؟ فتقول الملائكة : ليس 


وف خحديث اخر : « إن الملائكة الذين جعلهم الله على الصراط إذا نظروا إلى حلة القرآن 
الفساق أخذوهم وزجوا ف أقفيتيم وألقوهم فى جهنم أو يعف الله س تعالى س عنهم » . 


٤۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. باب عقوبة فسقة العلماء‎ » ۲٦٦ ضص‎ ١ انظر کتاب الموضوعات لابن الجوزى + ج‎ 


سورة المجادلة 1۹ 


اللهم أعف عنا وعن جميع إخواننا المسلمين » واجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا 
أرحم الراحهمين وأنشدوا : 
عظضمت مصيبة خامل القران إن كان ملجؤره إلى النران 
فهو الجزاء لمن عصى رب العلا دار الععمذاب وموقف الخسران 
عظطضمت خسارته a‏ مصابه عند الصراط بظلمة وهوان 
هر جو ج قل آے اا ا ات 
فاتقوا الله معشر أهل القرآن ف كتابه » واشفقوا من ألم عذابه » واعملوا بالقرآن وارغبوا فى 
جزيل ثوابه » لأن القرآن هو لكم وهو عليكم » إن م تعملوا به ويل وثبور [ فلا تغرنكم الياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرور 4“ . 


روی عن النبی ‏ ع س انه قال : « عرضت على الذنوبٌ كلها فلم أر فيا ذنباً أعظم 


من ذنب حامل القرآن وتا رکه "٠‏ ومعنی تاركه » تارك العمل به » العمل مع قلة العلم أعظم من 


ة العلم وقلة العمل . 


روی عن النبی ‏ عه أنه قال « يسال حامل القزآن عما يشال عنه الأبياء » وإذا غضب 


حامل القران يقول له القرآن : أما تستحى » أنا معك وأنت تغضب ؟ اقتد بى تنج » وأكرمنى بالطاعة أ 


أكرمك وأنجيك من الأهوال وأجوزك الصراط وأدخلك الجنة . 


ویروی عن النبى ‏ عله أنه قال : « ما من شفيع أفضل منزلة عند الله من القرآن لا نبى 


ولا ملك ولا غيره (٠‏ . فإنا لله وإنا إليه راجعون على من لا يعمل بالسنة والقران » کیف اختار 


و مولاه وأطاع الشيطان » لقد ضل ضلالاً ع عذاباً شدیداً . وبقی 
و و و . فيا ها من مصيبة ما أعظمها » ومن حسرة ما أدومها . 


ر سورة لقمان الآية ٣٣۳‏ 

(۲) انظر مصنف ابن أهى شيبة ج ٠١‏ ص ٤١4‏ . كتاب فضائل القرآن . باب ف نسيان القرآن . رقم ٠١١٤۷‏ 

(۳) الحديث فى كتاب احياء علوم الدين . باب فضيلة القرآن . : 
وانظر صحيح مسلم ١‏ ص ٠٥١١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . فى فضل القران بلفظ ( قرعوا فإنه ججيىء يوم القيامة 
شفيعا لصاحبه ) . 


الجرء الثامن والعشرون 


ما خلف الصراط 

روی الحسن عن رسول الله مه أنه قال : « خلف الصراط جسر عليه الأمانة » وجسر 
عليه الرب جل جلاله »> وجسر عليه الرحهمة » . فياأيها السامع لما جاء من أحاديث الصفات والآثار 
المشكلات » سلم الأمور لباريما » واترك تأويلها إن كنت تالما وقاريما » وعليك بخويصة نفسك » وأعمل 
ليوم رمسك ( الرمس : تراب القبر » ورمس الميت : دفنه ) وذلك الجسر عليه السؤال » ذلك الوقت 
یقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ‏ : عبدی عملت کذا فى يوم كذا؟ فيقول العبد : نعم 
يارب . فلا يزال الرب جل جلالة يعرف العبد » والعبد يعترف ويقول نعم حتى يقول العبد : لإرسالك 
بى إلى النار أهون على من هذا التوبيخ . فيقول له الله تعالى : يا عبدى : بعينى إذا كنت عملت ذلك 
وکنت عليك شهیداً وملائکنی وأرضی › ولکن سترت عليك بحلمی وجودی » یا عبدی » آنا سترتجا 
فى الدنيا عليك وأنا أغفرها اليوم لك“ . غفر الله لنا أجمعين » وأماتنا برحمته مسلمين تائبين على السنة 
والجماعة على شهادة أن .لا إله إلا الله > وحده لا شريك لهء وأن محمداً رسول الله له . 


مجلس ف قوله تعالی وتقدست أماؤه : 
ل وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم 4 

هولاء الذين ذكرهم المولى جل جلاله س بقوله : [ وعلى الأعراف رجال ) هم قوم استوت 

حسناتهم وسيقاتيم » فحبسوا على الأعراف » والأعراف هى مواضع مرتفعة على الصراط © لأن الصراط 

SS 

. والشستهيل فق الآعرة فى تلك القافات‎ 0 E 


سوال العباد يوم القيامة 

ازل ااال عه اليد الصا م لرام اضيا ثم احج » م الأمانة ء نم : بز الوالدين › 
ثم حفظ اللسان » ثم حفظ الجار » ثم صلة الرحم »> وكذلك جمیع ما مر الله عز وجل س به وجميع 
E E Rg e‏ 


(۱) (قیل إن الأعراف سور بين الجنة والنار وسمى آعرافا لمعرفة العباد آحواهم عنده » فمنهم شقى وسعيد ) . 
9( انظر صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۲۹۹ > ۳٠٠١‏ كتاب التو حيد ا کان اا کرو ب کا م ا ر و 


سورة المجادلة 1ل“ 


إلى اجنة » ونور الإيان يسعى بين يديه وعن يينه وعن شماله ٤‏ وإن لم يات بها نقص نوره » وهو 
نور الإعان لأن الإمان يزيد وينقص » يزيد بطاعة الله وينقص بعصية الله » فكل من نقص ثوابه بالمعصية » 
نقص نوره على الصراط . فمن أراد مولاه أن يعذبه أت له النور ف بعض جسور الصراط وطفاً النور 
عنه فى بعضه . والصراط أسود مظلم من شدة سواد جهنم » لو أن قطرة من ظلمة الصراط وضعت 
ف الدنيا لأظلم مشرق الدنيا ومغربها » ولات الخلق من شدة الظلمة » وإغا حبس الله تعالى هرلاء القوم 
على أعراف الصراط ليبين لأهل الجنة والملائكة والجن والإنس ولجميع ما خلق الله تبارك وتعالى _ 
فضل نبینا حمد ‏ عه . ولیظهر فخره وجاهه وقدره وحرمته عند ربنا ‏ جل جلاله ‏ وذلك 
أن اف جارك وال ا العباد يمضون على الصراط والصراط منصوب على متن جهنم » وتاتی 


‘pt 
. ای عن ايمانہم‎ 


وأما الكافرون فإنهم يمضون فى ظلمات الكفر » وظلمات أعماحم التى عملوا فى حال الكفر 
ف دار الدنيا » فإذا أتوا إلى الصراط » فول قدم يضعونہا على الصراط يوون ( يسقطون إلى أسفل ) 


ف النار فتخطفهم الملائكة بالکلالیب فتلقیہم ف قعر جهنم > فإذا مضى المؤمنون بنو 


فی ثا 


رهم يتبعونېم وینادونېم : أنظرونا نقتبس من نو رک » فنمشی فی ضوئكم > فيقال : ارجعوا وراء م 
فاتهسوا نورا . وهو قوله تعالى : هل إن المافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 وذلك أنہم كانوا 
فى الدنيا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وأظهروا همم الإيمان باألستتمم واعتقدوا الكفر بقلوبهم » والله 
تعالى يعامل العباد على عقائد قلوبهم » والمنافقون كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر » فإذا كانوا على الصراط 
على اثار انين بجشوا فى نورهم قالوا للمؤمنين : أنظرونا نقتبس من نورك » قیل ارجعوا وراء؟ فاسوا 
2 . فيظنون أن وراءهم نورا ياتمسونه فيرجعون وراءهم » فیرفع هم سرداب » فیظنون أن ف السرداب 
نورا ورم على المراط ٠‏ افقو جم إل ٠‏ أبراب جهم 6 فإدا ارائ لمرن اشاقن قك اطا 
واوا فى التار ‏ فزعوا مما حل بالنافقين » فعند ذلك يقال هم : « بشراج الیوم جنات تجری من 
تحتها الأنهار 4“ وهذا العذاب الذى فرعم منه هو للمنافقين الذين عصوا الله ورسوله وجحدوا بآيات 
| الله وخالفوا كتابه ¿ عند ذلك يضرب نم بور له باب 


٠٤١ سورة النساء الآية‎ )١( 


() سورة الحديد الاية ٠١‏ 


الحجزء الثامن والحشرون 


والسور هو الحائط له باب إلى الجنة » وهو حائط بين الجنة والنار » باطن هذا الحائط فيه الرحمة 


وظاهره من قبله العذاب س يعنى جهنم س والباطن فيه الرحمة ‏ يعنى ال جنة ءفإذا رأى المنافقون 
المؤمنون لم يعرجوا عليهم ( يعرجول : يرتقون » وعرج فى السلم : ارتقى ) وم ياتفتوا إليہم » ورأوهم 
فى حال السلامة والفوز . فيقول هم المنافقون : ألم نكن معكم ف الدنيا على التوحيد وكنا نصلى معكم ؟ 
فيقول لمم المؤمنون : ألم نكن معكم ف الدنيا على التوحيد وكنا نصح معكم ؟ فيقول لمم المؤمنون : 
بى :ولكنكم فنع أنفسيكم ‏ أى عذبع ‏ وأحرقع أنفسكم بالتار بخلافكم لرسول الله ملل 
وقولکم بالسنتکم ما ایس فی قلوبکم » وتکذییکم بلقاء الله تبارك وتعالى ‏ » وكذبتم بهذا اليوم 
وتربصتم برسول الله ييه وبا مؤمنين الدوائر » وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله » وغر م بالله الغرور 
فيما فعلتم برسول الله س له وبا مؤمنين » فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ‏ يعلى 
لا يوۇخذ من كافر ولا منافق فداء . 


صفة المنافقين 


فالكافر »> هو الذى كفر فى السر والإعلان › والمنافق » الذى كفر فى السر وامن ف الإعلان › 

وآمن بلسانه وکفر بقلبه » وقوله : 3 ماواکم النار ‏ اى مرجعكم إلا ومستقر م a‏ 

١‏ الشيطان بكم حتى جاءكم الموت ومع على النفاق » فإذا رجعوا وراءهم ليلتمسوا النور رأوا سردابا 
فيدخلون ذلك السرداب ويظنون أن النور فيه مجم بهم على أبواب جهنم » فتخطفهم اللائكة بالكلاليب 

فتقذفهم فى جهنم حت يجاوزون الباب الأول من جهنم » ثم يلقون فى الباب الثانى حى ججاوزونه ٠‏ 
فلا يزالون من باب إلى باب حتى ينتهوا إلى الدرك الأسفل من النار » فينتبى بهم إلى جب ( الحب : 
ابعر التى تبنى بالحجارة ) يقال له جب الحرن » فى ذلك الجب بعر يقال له المبهب » فبا توابيت من, 
نار وعلیا أقفال من نار . 


بعر اہب 


على تلك الثر صخرة من كبريت فى تلك العر باب إذا رفعت تلك الصخرة استغائت نار جهنم 
من طرفة عين » فيوتى بالمنافقين فيلقون فى تلك البئر » وتوص يهم تلك الصخرة فلا جخرجون منها 


سورة المجادلة ATOY‏ 


| أبداً > كلما كلت تلك النار لحومهم جدد الله لمم لحوماً غيرها » فلا يخرجون من تلك البقر بدأ » 
فذلك قوله عز وجل  :‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا 4 وقوله : 
لإ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4“ يعنى بقوله : [ ارجعوا وراءم فالقسوا نورا 4 . 


وأما المؤمنون الذين استوت حسناتمم وسيئاتهم فإنهم يشون على الصراط وأنوارهم تسعى بين أيدم 
وبأيانہم » حتى إذا كانوا على جسر الصراط » وهو أعلى الجسور من الصراط وهى الأعراف وهى 
المواضع المرتفعة وأحدها عرف » وتسمى النشز من الأرض وهو الموضع المرتفع عرفا » ومنها عرف 
الديك . 


ء۶ ع 0 
اهل الاعراف 
فإإذاصارواعلى تلك المواضع من الصراط » نقص نورهم وبقوا على أطراف أنامل اأرجلهم ورأوا 
أن ذلك ظلمة » وذلك أن الخلق فى الصراط على قدر أعمالهم فى الدنيا » فمن الناس من يكون له 
من النور ما يضىء على الصراط مسيرة مائة عام » ومنهم من يعطى من النور ما يضىء له مسيرة سنة › 
ومايضى مسيرة شهر ومسيرة جمعة » ومسيرة يوم » ومسيرة ساعة » ومن الناس من يعطى من النور 
فی الجواز على قدر آنوارهم التی معهم فمن کان له نور کثیر جاز فى السعة » ومن کان له نور قليل 
جاز ف الضيق » على قدر ما أعطى الله لكل عبد » فإذا ثبت. أصحاب الأعراف على أنامل ار جلهم 
| فى ذلك ولا ينظرون إلى موضع أقدامهم من شدة الظلمة » والظلمة هى من شدة سواد جهنم » أعاذنا 
الله وإياک منہا وسهل جميعنا شدائدها وظلمتا » وثبت عل الصراط أقدامنا بمنه وفضله . والصراط 
أحد من السيف » وأدق من الشعرة » وأحر من الجمر » عليه من الحسك ( الشوك مثل حسك 
السعدان » والحسك ما يعمل من الحديد على مثاله للحرب ) والكلاليب أكثر من عدد الإنس والجن › 
قد تعلق بكل كلوب من الزبانية عدد نجوم السماء إذا تكلم واحد منهم تناثر النار من فيه » لو أن 
واحدا منم بصق ف البحار الزاخرة لجففها » وإذا تكلم واحد منهم فزع صاحبه منه » ولو مع أهل 
الدنيا صوت واحد يتكلم ١بالكلام‏ لمات كل من فيا من إنسها وجنها وجميع ما خلق الله تبارك 
وتعالى س فيا من برها وبحرها من فظاعة كلامه » ومن شدة صوته . وإذا.صاح مالك خازن جهنم 
على خزنة جهنم يغشى عليهم من شدة صوته » والصراط مع دقته ورقته يضطرب كا تضطرب السفينة 
)١1(‏ سورة النساء الأية ٠٤١‏ 


(۲) سورة النساء الآية ٠٤١‏ 
(۳) سورة الحديد الآية ٠۳‏ 


114 الجزء الثامن والعشرون 


بأأهلها إذا كانت الريج عاصفة » فإذا ثبت القوم على أناملهم من أرجلهم لا يستطيعون الجواز وهم ينظرون 
إلى أهل النار كيف يعذبون ف النار » قال الله تعالى : لإ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار 
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 4“ وهم يستغيثون ويتضرعون إلى مولاهم ‏ جل جلاله ‏ 
ويسألونه النجاة من النار ومن هول ما هم فيه من صعوبة الصراط › فيمكثون كذلك ما شاء الله 
تبارك وتعالی ‏ مغمومین مکروبین محزونین لا یدرون أینجون ام بہلکون » مع کل إنسان منہم حافظاه 
الذان كانا a‏ 
قلوتب.إحوانيم من أمل النة وعلى لتم » فيقول بعضهم لبعض O N‏ 
اهل الأعراف . 


فيقولون : ما لنا علم بجا صنعوا ولكنا نسأل الحفظة ومن معهم حتى يخبرونا ما فعلوا فينادون 
من قصورهم : يا معشر اللائكة الذين مع أصحاب الأعراف » ما فعل إخواننا من أصحاب الأعراف ؟ 


شفاعة أهل الجنة فى أصحاب الأعراف 


فيقول الملائكة : يا معشر أهل الجنة : أصحاب الأعراف ل يدخلوها » وهم يطمعون بدخوها» 
قد قل نورهم » وطفىء سراجهم » وبقوا على أطراف أناملهم وأرجلهم » وهم وقوف ينتظرون رحمة 
ربمم » فذلك قوله ‏ تعالى   :‏ ونادوا أضحاب الجنة ‏ يعنى نادت اللائكة أصحاب الجنة # أن 
سلام عليکم )م يدخلوها وهم يطمعون 4 . 

ياء ادم 

فعند ذلك يلبس أهل الجنة الحلى والحلل » ويضعون التيجان على رعوسهم » ثم يمضون با معهم 
حتى يأتوا آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو ف قصره » فينادون بأجمعهم : يا أبانا : أنت الذى 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك كرام ملائكته » وأسكنك جنته › إن ناسا من 
ولدك محبوسون على الصراط › قل نورهم » وطفىء سراجهم > فاشفع هحم عند ديان يوم الدين . فقول 
ادم عليه الشلام ‏ :الست هنالك . أنا الذى عصيت ري » وأكلت من الشجرة فغفر الى وأا 
أستحى أن أسأله بعد المغفرة شيا . ولكن عليكم بابنى نوح الذى حله الله فى الفلك . 


(ا) سورة الأعراف الآية ٤١‏ 
() سورة الأعراف الآية >٤٦‏ 


فيأتوا نوحا. ‏ عليه السلام ‏ فينادون بأجمعهم : يا نوح : فيشرف علمم من قصره فينظر إلى 


جماعتهم فيقول مم نوح : يا أهل الجنة : ما الذى أزعجكم من منازلكم وما الذى جاء بكم ؟ فيقولون , 


له : يا نوح : أنت الذى حملك الله فى الفلك » إن ناسا محبوسون على الصراط » قل نورهم » وطفىء 
سراجهم جهم » فاشفع مم عند ديان يوم الدين » فيقول هم نوح : لست هنالك > أنا الذى خاطبت رب 
فیما لیس لى به به علم » فغفر لى » وأنا أستحى أن أسأله بعد المخفرة شيا » ولكن عليكم بإبراهم الذى 
الخذه الله حليلاً » وجعل التار عليه برداً وسلاما » فياتون إبراهم - عليه السلام س وهو فى قصره 
فينادون بأجمعهم : يا إبراهم : أنت الذى اتخذك الله خليلاً » إن ناسا محبوسون على الصراط » قل 
نورهم » وطفیء سراب جهم » فاشفع هم عند ديان يوم الدين » فيقول هم : لست هنالك » أنا الذى 


کذبٹ ذبن ت وقیل ثلاث د فغفر ل » وأنا اسح أن أسأله بعد المخفرة شيا ولکن علیکم بموسی . 


ابن عمران کلم الله ونجيه . 


حیاء موسی 


فيا تون فون م عله السام فادوتهن اقشرف غلم ولون ل 2 با موس ٠‏ انت الذى 


كلمك الله بغير ترجمان » وأنزل عليك التوراة وضرب لك طريقا يسا فى البحر » وأراك العجائب من 


قدرته » إن ناساً من إخواننا محبوسون على الصراط قل نورهم وطفىء سراجهم فاشفع مم عند ديان 
يوم الدين » فيقول هم موسى : لست هنالك أنا الذى وكزت الرجل فقتلته فغفر لى وأنا أستحى أن 
أسأله بعد المغفرة شيعا ولكن عليكم بعيسى بن مرم العذراء البتول ( البتول من التساء العذراء المنقطعة 
من الأزواج الدائمة العبادة ) البكر . 


حیاء عیسی 

فیاتون عیسی » وهو عه ف قصره › فینادونه باجمعهم یا عیسی : فیشرف علهم من 
قصره فيقول همم : يا أهل الجنة : ما الذنى أزعجكم من منازلكم ؟ وما الذى جاء بكم ؟ فيقرلون 
له : یا عیسی : أنت الذى خلقك الله من غير بشر » وأنت الذى جعلك الله اية للناس » وأنت ابن 
الطاهرة البكر العذراء البتول » إن ناسا عبوسون على الصضراط > قل نورهم » وطفىء سراجهم »› فاشفع 
هم عند ديان يوم الدين » فيقول : لست هتالك » أنا الذى زعمت النصارى أنى قلت همم اتخذونى 
وأمى إفين من دون الله » فاستحى منه أن أسأله شيئاً » ولكن عليكم بالذى كان آخر المرسلين وهو 
اليوم أوهم» > عليكم به فهو » إمام المنقين » وسيد العالين وخام النبيين » محمد س 


الجرء الثامن والعشرون 


ا ا e‏ 2 ا » 
[ فياأتون النبى ‏ عه وهو ف قصره خير قصور الجنة » فيقفون حول القصر والقصر قد 
أشرق نوره وبهجته على جميع قصور أهل ال جنة » فينادون بأجمعهم : يا محمد : يا أبا القاسم : يا أحمد : 
با سيد العالين : > يا إمام الجقين + يا ام النبيين-: ا فيشرف غلم محمد س م -۔- من قصره والنور 
من وجهه قد أشرق على قصور ال جنة كلها » فيقول هم _ صلوات الله وسلامه عليه : ما الذى 
ُزعجکم من منازلکم ؟ وما الذی جاء بکم ؟ فیقولون له : أنت الذى جعلك الله حاتم النبيين وسيد 
العا مين وإمام المنقين › إن ناساً من أمتك على الصراط مبوسون » قل نورهم » وطفىء سراجهم جهم › فاشفع 
هم عند ديان يوم الدين . 


دخوله جنة عدن 


فیقول النبى ‏ له : أنا ها » فيلبس ‏ بل الحلى والحلل ويضع على رأسه التاج » 
ويتبعه أهل الجنة حتى ينتهى إلى باب جنة عدن فيستفتح فيقال : من هذا؟ قال عه : فقول : 
أنا أحمد فيفتح لى › > فإذا خلف السرادق ملك یتلالاً نوراً فہولنى ما أرى منه » فيؤنسنى ويمسحنى 
فيقول :٠يا‏ آحمد أنت عبد وأنا عبد مثلك »> م أمضى فأتتهى إلى سرادق ثان » فأستفعح فيقال : : من 
هذا ؟ فأقول : أنا أحمد فيفتح لى › e‏ 
ریت » فیہولنی ما رایت من عظمه » فیؤنسنی ویمسحنی ویقول : يا مد : أنت عبد وأنا عبد مثلك 
e o SS‏ 
فيقال : من هذا ؟ فقول : أنا أحمد » فيفتح لى فإذا خلف السرادق جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ › 
فيقول : مرحباً بهذا الصوت لقد كنت إليه مشتاقاً . فأمضى حتى أنتهى إلى الحجب » فترتفع الحجب 
فیتجلی لی رب العالمین ‏ جل جلاله وعظمت قدرته ‏ » فإذا نظرت إلیه خررت له ساجدا فاحمده , 
بتحميد ما حمده بثله ملك من حلة العرش ولا من حلة الكرسى ولا بنى مرسل حينعذ فى ذلك المكان › 

| حتى يقول الكروبيون والروحانيون وأصحاب السرادقات : إن هذا لأهل أن يشفعه الله فيمن يشفع . 


سجوده بین يدی الله تعالی 


فيقول الجبار ‏ جل جلاله وعظمت قدرته _ : يا أحمد : ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع › 
رھ اه که : فأرفع رأسی من السجود فاذا نظرت إلى ری جل جلاله ‏ خحررت 


سورة المجادلة ۳1۷ 


اا وأحمده وأثنى عليه بمثل ما حمدته به ف المرة الأولى » فأفعل ذلك ثلاث مرات ورب جل 
جلاله ‏ يقول لى فى كل مرة : إرفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع » اقول یار 2 إ0 اسا ى 
أمتى محبوسون على الصراط قل نورهم وطفى سراجهم فأتمم هم نورهم » .وأضىءَ راجهم » وهم الذين 
يقولون عند ذلك : م ربنا تمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شیء قدیر 4 . حتی نمضی کا 
مضى إنخواننا إلى الجنة » فيبعث الله _ تبارك وتعالى _ الملائكة فيأتون بالنور من جنة عدن » ثم يغمسنون 
غمسا فيحي الله نورهم ويضىء سراجهم » ثم تقبل الملائكة على أهل جهنم فيقولون مم : فإ أهؤلاء 
الذين أقسمع لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا آم تحزنون 4 وذلك أن أهل 
جهنم لما نظروا إلى أصحاب الأعراف مبوسين على الصراط قال بعضهم لبعض : والله ما حبسوا هؤلاء 
إلا ليدخلوا معنا فى جهنم » فمن أجل ذلك قالت هم الملائكة : ( هؤلاء الذين أقسمة لا ينالمم الله . 
برحمة ) ثم تقبل الملائكة على أصحاب الأعراف . 


جاه المصطفى العظم 
فيقولون مم : ف إدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنم تحزنون ‏ أى لا تحرنون ولا تموتون ف 
الجنة أبداً » فيمضون والنور الذى جاءتهم به الملائكة من جنة عدن » يسعى بين أيديہم وبايمانهم حتى 
يجوزوا الصراط ويدخلوا الجنة ويلحقوامناز مم وإخوانيم ونبهم ‏ عله ٠‏ وما حبسهم الجبار _ 
جل جلاله وعظمت قدرته س لیظهر جاه محمد عه وفضله وحرمته ودرجته ومنزلته ومکانه 
عند الله س تبارك وتعالى س . من الشفاعة ‏ عله صلاة تشرف بها عقباه » وتبلغه بها من الشفاعة؛ 
العظمى رضاه » امين يارب العالمين » صلاة دائمة منتهى الآباد » طيبة باقية بلا انقطاع ولا نفاد > صلاة 
تنجينا بها من حر جهنم وبس المصير » وتدخلنا الجنة مع صحابته الأبرار الطيبين . آمين يارب العالمين . 
مجلس فی قوله تعالی 
یوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها ‏ 
وفى حساب الملائكة والرسل واللوح الحفوظ ) 


روی عن النبى e‏ أنه قال : « تقف للعرض الأكبر بين يدى رب العالمين فيفرقون على 
قدر أعمالمم » a‏ 


e NS 
. » یا بنی آدم انصتوا فطالما نصت لكم‎ « 


٠ ۸ سورة التحرم الآية‎ )١( 
٤4 سورة الأعراف إلاية‎ )۲( 


TA‏ الجزء الثامن والحشرون 


أعمالكم » فانظروا اليوم.أعمالكم تعرض علیکم › فمن جد را فليحد الله » ومن وجد غير ذلك 


فک ا یک E E E‏ 
لتفضنه يا غافلاً عن الحساب »٠يا‏ من بذل تفه لألم العذاب » يا من تمادى ق. معصية زب الأزباب » 


إل ٠‏ الاتفنق مسن التصاي 
ويرضى بالقليل المرء حظقا 
ت ا ااا 
منم رورا باط لات 
كانك لاتری ف كل يوم 
خحلقت من التراب وعن قريب 
وتحيا بعد موتك کی بجازیى 
فإن تك بالمسىء بقبسح فعل 


وا الف ودن الت ات 
ويزهد فى الكثير من الشواب 
کا غر الحين بالشراب 
رقت .انال کاب 
جنائز تست ث إلى الخرإاب . 
ستلحق ‏ غير شك س بالتراب 
و ى ترم اساب 
فحسبك بالعقاب مع العذاب 


تبكيت الله تعالى للجبابرة 


ذكر ف بعض الأخبار أن الجبار ‏ جل جلاله ‏ إذا اجتمع الأولون والآحرون ف عرصة القيامة 
نادی س سبحانه وتعالی کک اين الحبابرة وأبتاء الجبابرة ؟ ين الملوك وأبناء الملوك قصمت(' الحبابرة 


بسلطانن» 'وأفنيت الملوك بعظختى . 


ذکر فی الخبر أن الحبابرة حشرون يوم القيامة على صور الذر أصغر' لخلاو ق خلقة لتجبرهم على 
العباد ء والجبابرة هم الذين تجبروا على الخلق وعن اتباع سنة رسول الله عر . وقيل : الجبابرة 
هم الذين أجبروا المساكين والضعفاء على ما لا يطيقوا » وهذا الاسم قد اشترك فيه الخالق والخلوق ‏ 
فالخالق ‏ جل جلاله ‏ هو جبار على الحقيقة . 


e 


سورة المجادلة 


تسر لار 


وتفسير الجبار س فى حق الله تعالى - الدی جر عبادہ على ما آراد » وقیل الذی عبر عن غلم | 
العباد : إن الله تعالی جل امه لا ين ب إليه الظلم لأن حد الظلم وضع الشىء فى غير موضعه ٠»‏ 


لن الدنيا والالحرة ملك الله تعالی »› والجبار من العباد. هو الظالم الذى يضع الشىء ف غير موضعه › 
يذ ما لیس له بحق ویرده إلى ما قد مله الله _ تبارك وتعالی س » وإذا قضى الله _ تبارك وتعالی ‏ 


على عبده بقضاء فهو له خيرة . لقول رسول الله عه : « لا يكمل للمؤمن انه حتى يرى | 


ن الذى قضاه الله _ تعالى س عليه أوله خير له من الذى أراد لنفسه » » وقال رسول الله مل _ : 
« فی قضاء الله تعالى خيرة إلا قضاء النار » وإذا قضی الله تبارك وتعال على عبده بالنار فهو عبده وهو 
خلقه م یعنه أحد على خلقه ولا على رزقه » وهو یفعل ما یرید لا شريك ف ملکه . ثم ینادی الجایل 
جل جلاله : ل يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنع تحزنون 4 فإذا مع الخلق هذا النداء 
رفعوا رعءوسهم وطمعوا كلهم فی هذا النداء وقالوا كلهم نحن عباد الله » ثم ينادى ثانية ل الذين آمنوا 
بآیاتنا وکانوا مسلمین 4 . 

فعند ذلك ينكس رأسه من لم يكن مسلماً » فتبقى أهل الأديان متحيرين ويفرح المسلمون › 
ثم ینادی ثالنة : ل الذین آمنوا وکانوا یتقون ) ای کانوا یتقون الکبائر » فینکس آهل الکبائر من 
أهل التوحيد رءوسهم ويرفع رءوسهم سائر أهل التوحيد الذين اجتنبوا الكبائر وتابوا عنها توبة نصوحا . 

فكيف بلك يا مغرور : يا مسكين : قد ارتكبت الكبائر والصغائر » وغخصيت مولاك فى ألفيات 
والظواهر » وأيقنت أنك مسعول يوم تبلى السرائر » ولاق من العقوبة على ذلك الحظ ال جزيل الوافر . 


ا الا اا ر و ع ا که اا 


#8 0 


صب حه 


فانظر لنفسك يا مسكين : يا ضعيف الإيمان واليقين : قبل حلول الندم » وزوال النعم » ونزول 
النقم » حيث. لا ينفع الندم » فاستعد للسوًال » وتَبياً للجدال » قال الله الكبير المتعال : ل یوم تاتی 
OGG‏ 


رى سورة الرحرف الآية )١( ٠۸‏ سورة الزحرف الاية 1۹ 


الجزء الثامن والعشرون 


السائق والشهيد 


فإذا مع العباد النداء وعلم كل عبد وأمة منزلته من جميع أهل الأديان » نشرت الدواوين › 
ووضعت الموازين » وجىء بالنبيين » ونصبت المنابر بالأنبياء والرسل » فيجلس كل نبى على منبره وأمته 
قد أحدقت به » ونصبت الكراسى للصديقين والشهداء ‏ وجاءت كل نفس معها سائق وشهید ی“ 

ثق پسوقها وشاهد يشهد عليما » فالناس ينقسمون فى السياقة على قسمين : قسم تسوقه الملائكة ببر 
وإكرام » وروق وإجلال » وتؤمنہم وتدىء روعاتهم كلما نظر العبد إلى من يعذب أو ينكل يقول 
له سائقه من الملائكة : يا عبد الله ما أنت مثل هذا » هذا عصى الله وأنت أطعته » والقسم الثانى يساقون 
بالإنتهار والسطوة والإغلاظ » يسوقه سائقه وهو يروعه ويقول له : يا عدو الله هذا الحساب سوف 
تدرى » كلما نظر 'المسكين إلى من يعذب أو نيكل ( نكل به جعله عبرة لغيره ) قال له سائقه + الساعة 
E E E I e ES‏ 


وأنشدوا : 


کانی بنفسی قد بلغت مدی عمری 
وطالتى م ل اققو دو 
قار براق اناس فع 
وأغفلنی من کان يسدى مبتى 
SN SE SC SE‏ 
وأضحی لبیتی ساکنا مہجا به 
فيا شقوتى إن لم يجد بنجاته 
فقد أثقلت ظهرى ذنوب لو أا 


وأنکرت ما قد كنت أعرف من دهرى 
وحولت من 'دارى إلى ظلمة القبر 
بإفسادهم ما کنت أمع من أمری 
فأخلصه ودی ویغمره بړری 
ا ا رر ا کر د د ری 
وفى اللحد . بيتى لاأقوم إلى الحشر 
إلى ولم يبر برحمته فقرى 
على ظهر طور" أقلته من الوزر 


فما أعظم مصيبتكم » وما أطرل حسرتكم إن ل يعف عنكم مولا وجعل النار مأواك » فاغتنموا ‏ 


التجارة ف دار الفناء والذهاب 4 جازيكم ا مولام عند مناقشة الحساب ٤‏ فا لحساب ا کسیر » 
والمول ‏ والله جليل كبير » والناقد مميز بصير » واليوم عبوس قمطرير . 


(۱) سورة تى الآبة ۲١‏ 


”™( الطور : الجبل العظم 


سورة المجادلة 


اللوح احفوظ 

ذکر عن ابن عباس س رضی الله عنهما س أنه قال : إذا جمع تفارك وال ك الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد ونشرت الدواوين » ونصبت الموازين » وأحضرت الأنبياء بأمها » وحضر 
الصديقون والشهداء » وحشر وحوش الأرض › 8 وطيورها وأنعامها » وسكان جباها وبجارها » 
ينادى مناد من قبل العرش : أين اللوح الحفوظ ؟ فيوتى باللوح الحفوظ فيوقف بين يدى الجبار ‏ جل 
جلاله ‏ خاضعاً ذليلاً » فیقول له تبارك وتعالی : ما صنعت بالو حى الذى أنزلت فيك ؟ واللوح من 
درة بيضاء » صفحتاه من ياقوتة حهمراء > عرضه ج بين السماء والأرض » ينظر الله تبارك وتعالى فيه 
فى كل يوم ثلانمائة وستين نظرة » فيخلق ف كل نظرة » ويحيى وييت ويعز ويذل » ويرفع أقواماً ويفعل 
بهم الخير ويوفقهم بفضله . ويخفض أقواماً ويصدهم عن منهاج الهدى بعدله » لا يسال عما يفعل وهم 
يسألون يوم القيامة لأنہم ما قدروا الله حق قدره ولا عبدوه حق عبادته » لأنه ‏ جل جلاله ‏ أجل 
وأعظم من أن يوق ف العبادة والطاعة وا معرفة حقه » ما قدر على هذا بنى مرسل ولا ملك مقرب › 
فسبحان من لا سبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته . قال فيقف اللوح بين يدى الجبار جل جلاله 
وعظمت قدرته فیقول له : أا اللوح الحفوظ ما صنعت بالذى أنرلت فيك ؟ فيقول اللوح الحفوظ : 
سیدی ومولای بلغته عبدك میکائیل . 


رسالة ميکائيل 


فینادی أین میکائیل ؟ فیؤتی به ماه وهو ملك عظم له ستة عشر ألف جناح لو نشر 
منها جناحاً واحداً فى الدنيا لما وسعته » فيقف بين يدى. الله تعالى خاضعاً ذليلاً قد بلغت نفسه إلى 
حنجرته فلا هى تدخل ولا هى تخرج خوفاً وجزعاً وهيبة من الجبار جل جلاله » فيقول الله له : ما 
صنعت بالوحی الذى ى بلغ إليك اللوح الحفوظ ؟ وهل تشهد له بالتيليغ ؟ وأنا أعلم بذلك منك ولكن 
سبق ف علمى أنى أسأل اليوم عبادى وجميع خلقى وأستشهد بعضهم على بعض » فيقول ميكائيل : 
بلغنى اللوح الحفوظ وبلغته عبدك إسرافيل وأنت أعلم . 


رسالة إسرافيل 


فيبراً اللوح الحفوظ بشهادة میکائیل له » ثم ینادی أين إسرافيل ؟ فيؤتى به بل وهو ملك 
عظم له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب » ورجلاه تحت تخوم الأرض السابعة السفلى والعرش على رأسه » 


VY‏ الجزء الثامن والعشرون 


فیقف بین یدی الله تبارك وتعالل وجل » مع عظم خلقه »> خاضعاً ذليلاً قد ذهلت نفسه 
وتغير لونه» وارتعدت فرائصه واضطربت أوصاله واصطکت رکبتاه » وقد بلغت نفسه إلى حلقه فلا 
هى تدحل ولا هى تخرج خوفاً وجزعاأً وهيبة من الله تبارك وتعالى ‏ . فيقول له الجبار ‏ جل 
جلاله ‏ : ما صنعت بالوحى. الذى بلغك ميكائيل ؟ وهل بلغك وهل تشهد له بالتبلیغ ؟ وأنا علام 
الغيوب . فيقول إسرافيل ‏ عليه السلام س : نعم یا سیدی ومولای قد بلغنی وأنت أعلم وقد بلغته 
عبدك جبريل » فيبراً ميكائيل بشهادة إسرافيل ‏ علمهما السلام س . 


رسالة جبرائيل 


¢ ینادی : این جبریل ؟ فیؤنی بجبریل ‏ ع وقد a‏ 
واضطربت أوصاله واصطکت رکبتاه » وقد بلفت نفسه إلى حلقه فلا هی تدخل ولا هی ترج جزعا 
وخوفا من الجبار ‏ جل جلاله ‏ › فیقول الله تبارك وتعالی ‏ : یا جبریل ما صنعت بالوحی 
اذى بلغك عبدی سرافیل وهل تشهد له بالتبلیغ ؟ فیقول جبریل عليه السلام : نعم یا سیدی ومولای 
بلغنی وبلغته نبيك نوحاً ‏ عليه السلام ‏ وأنت أعلم . فيبراً إسرافيل بشهادة جبريل . 


شهادة نوح 


فیؤتی بنوح ‏ عليه السلام ‏ حتی یوقف بین یدی ال جبار ‏ جل جلاله ‏ وقد ذهبت نفسه 
وتغیر لونه وقد مات فزعاً وخوفاً من ال جبار ‏ جل جلاله ‏ فیقول الجبار ‏ جل جلاله ‏ : یا نوح : 
ما صنعت بالوحى الذى بلغك عبدیى جبريل وهل تشهد له بالتبليغ ؟ فيقول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : نعم یا سیدی ومولای قد بلغنى عبدك جبریل عليه السلام ‏ وقد بلغته قومى وأنت 
أعلم من جميع عبادك بذلك . فيقول الله تبارك وتعالى ‏ : صدقت » أنا أعلم من جميع خلقى ولكن 
قذ سيق فى علن .إن أسأل جميع خلقى وأسنشهد يبضهم على يعض وآنا اام للبار الى ۷ اجر 
فی حکمى . ثم يدعى بقوم نوح ‏ عليه السلام س فيقول لمم : ما صنعع بالوحى الذى بلغكيم نوح ؟ 
وهل بلغکم وهل تشهدون له بالتبلیغ ؟ فیقول قوم نوح : ربنا ما جاءنا من نذير ولا رأيناه يوماً قط | 
ولا سمعناه به ولا بلغ إلينا رسالة » فإذا “مع نوح ‏ عليه السلام ‏ كلام قومه ذهبت نفسه وود لو 
ابتلعته الأرض » ولو قضى الله تبارك وتعالى ‏ بالموت لات نوح حين جحده قومه » حياءَ من 
الله تبارك وتعال ‏ » فيقول الله تبارك وتعالى ‏ : يا نوح : هل تجد من يشهد لك أنك قد 
بلغت قومك الرسالة ؟ فينظر نوح ‏ عليه السلام ‏ فى الموقف يينا وشمالا ومشرقا ومغربا يتضح 


سورة المحادلة VY‏ 


ويتبصر من بين سائر الأنبياء وامرسلين » وبين كرامى الشهداء والصديقين . فلا يرى ف النابر. اعلى 
٤‏ ء ات 


ولا يرى ف الأنبياء وجها أحسن من وجه محمد کو ۰ ولا یری نوح فی الکرامی انور 


ولا خسن من کراس آمة محمد ن لھ › ولا یری یی 'ولا انور ولا جسن من کرنی ای بكر 


ال ف ا ت . ولا يرى ف الوجوه وجوهاً أحسن من وجوه أمة محمد ع 
ولا يرى فى الصديقين والشهداء أحسن ولا اہی ولا انور من وجه اب بكر الصدیق ‏ رضى الله 


اعنه س 


0 ع 

فضل أب بكر الصديق 
فیقول له نوح : قد اصبت من یشهد لى یا مولای وسیدی » فيقول الله تبارك وتعالی ‏ 

ا = . » jW‏ £ 
وهو أعلم ‏ من يشهد لك يا نوح ؟ فيقول نوح ‏ عليه السلام ‏ يشهد لى محمد عب وأمته 

بانی قد بلغت قومی الرسالة » فینادی مناد : أين النبى الأمى العربى التہامی ؟ أين أحمد ؟ أين سيد 
امرسلين » وأين خاتم النبيين والمرسلين » أين إمام القين ؟ فعند ذلك يقوم محمد عه » وعند 
ذلك رفع أل الجمع رعوسھم إذا روا رسول الله عه فيمضى _ صلوات الله وسلامه عليه 
حتی ینتہی إلى ربه ‏ عز وجل فیقول له ربه یا أحمد ‏ ونوح قائ ينظر ‏ ما تقول هل بلغ نوح 
الرسالة إلى قومه ؟ 


فیقول محمد مله : نعم یا سیدی ومولای قد بلغ وأقام يدعوهم إل الإبمان ألف سنة 
إلا خمسين عاماً . فيقول الجبار ‏ جل جلاله _ : صدقت يا أحمد ٠.‏ فعند ذلك يفرح نوح _ عليه 
السام ويتهلل وجهه » ثم يقول الله تعالى : يا محمذ OS‏ 
كل أمة حول نييما وتنظر أمة محمد له يمينا وشمالاً فلا يرون النبى ‏ ریه ٠‏ والأم قد 
أخدفت: ا بياتها ونظ اليا ولا زل مر رول اله ن اا ٠‏ 


فيقول بعضهم لبعض : لمن هذا انبر الذى لا يرى ف الموقف مثله لحسنه وجماله » ولا يرى أنور 
مه ولا آعلا بولا ایی مه وراه خالا ولا تری :له احا ۶ 


V4‏ الجزء الثامن والعشرون 


فبينا هم ينظرون إلى مر النبى ‏ عه إذ ينادى المنادى » ألا إن هذا انبر منبر محمد 
ی › وإن محمداً ‏ یل يناجى ربه ف المذنبين من أمته يشفع هم إلى الله تعالى ‏ : فبيغا 
هذه الأمة وقوف مغمومون محزونون ہا ياتى النبى ‏ عا من عند ربه ‏ عز وجل س » إذ يخرج 
إلبہم ‏ صلوات الله وسلامه عليه من عند ربه ‏ عز وجل سء إذ يخرج إليهم ‏ صلوات الله 
ولام کلب ا عن عدار جل چلال کن یی ال توم بم ارو روزم ورون 
إلیه فإذا رآهم ‏ صلوات الله وسلامه عليه أرسل عينيه بالبكاء » فإذا نظروا ‏ تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضراً )“ الآية . ذلك يوم مهول عبوس » يوم تشيب فيه الرعوس » وتذهل فيه 
النفوس » وتبلو كل نفس ما أسلفت » وتقدم كل أمة على ما أقدمت » وتذهل كل مرضعة عما أرضعت » 
يجد والله كل عبد وأمة ما عمل وقدم من خير ثواباً ونعيماً » وسروراً مقيماً » وربا كرياً » رعوفاً بعباده 
ا کل ف واھ ا ع من کر ا سا ارا وجا م وعدا اا کا 
أا > ورباً غضباناً عظيماً ل يوم تجد كل نفس ما عملت ) . 


الثواب والعقاب 

جد الطائع الثواب » ويجد الفاسق العذاب » يجد المومن لذة الوصال » بالنظر إلى الكبير المتعال » 
فى دار الخلد والجلال » ويجد الكافر العذاب والنكال » والسلاسل والأغلال » والجحم والخبال > وفظاعة 
الأهوال » يوم تجد كل نفس ما عملت › يجد المؤمن النعم والكرامة › والأمن ف القيامة » والعافية 
والسلامة » والحلول فى دار المقامة » ويجد الكافر اللخزى والندامة » والعذاب والملامة > ل يوم تجد كل 
نفس ما عملت 4 يجد المؤمن الدرجات » ويجد الكافر العقوبات » يجد المؤمن السرور » ويجد الفاجر 
الثبور » يجد الموؤمن النعم والخلود» ويجد الفاجر عذاباً غير مردود » يجد المؤمن ما قدم من الإحسان › 
فی درجات الجنان فى جوار الرحمن »> مع الخيرات الحسان » ويجد الفاجر ما عمل من العصيان ف ”موم 
النيران » فى جوار الشيطان » مع الذل والموان . ل یوم تجد کل نفس ما عملت 4 ف يوم هائل عظم › 
يوم تكار فيه الغموم وتعظم فيه الهموم » ويفصل الرب بين عباده وهو الحى القيوم ل يوم تجد كل 
نفس ما عملت 4 يوم تندم على القبائح » وتناسف عند معاينة الفضائح » وتوجد الأعمال فى الصحائف 
الصحائح ‏ يوم تجد كل نفس ما عملت يوم يندم الظالم ويسر الثم > ويكون الجبار ‏ جل 
جلاله ‏ فى ذلك اليوم العدل الحام » ذلك يوم الندامة واللحسرة » والأهوال والعيرة . وأنشدوا : 

بادا ي ا سدق . السکن 

واعطضف على إذا. وقفت مروعاً ‏ حيران بين يديك يوم الاين 


٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


سورة المجادلة Vo‏ 


يا حسرتى بين العباد إذا هوا خافوا الحساب فخف عنهم دونى 


ما حیلتی فی يوم نشر صحيفتى ‏ إذ 
ما حيلتى عند الحساب وهوله إذا قصرت بى قوت ويقينى 
لاحيلة عندى ولالى موئل إن خاننى طمعى وحسن نون 
ااب لاجر اك اكا بارخ تفلك عر وون 


u: 


يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 4 أى تجده حاضراً عتيداً ر العتيد الحاضر المهيا ) 
وتسأل عن أعمالك سوْالاً شديداً ‏ وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ٠‏ . قيل 
الأمد البعيد الذى يود من عمل سوءاً وعصى مولاه أن يكون بينه وبين عمله السوء كا بين المشرق 
والمغرب وقيل الأمد البعيد الغاية ف البعد الد يمى آنه قاب ف الديا وتبدل الشر بار حن مى 
عنه السوء بالتوبة فلا يراه ولا يسمعه ولا يعاقب عايه إذا رأى التائيين غفر همم بالتوبة » وبدلت سیاتہم 


بالحسنات والأوبة » کا قال تعالى وال عر ا إهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم 
الله إلا باحق ولا يزنون 0 الآية . 


فائدة التوبة 

وقال - رسول الله - ية - « كل بنى ادم خطاء وخير الخطائين التوابون »“ فإذا رأى المسكين الذى 
عمل السوء وقد أحاطت به الكروب وترادفت عليه الهموم والخطوب » واسود وجهه من ظلمات الذنوب » 
وقد غضب عليه علام الغيوب » ورأى الذين تابوا من إخوانه وأهله وأصحابه وجيرانه قد فازوا بالملك 
الكبير › والحساب اليسير » ولباس السندس والحرير والنظر إلى وجه السميع البصير » قد جاء فى القرآن 
الكريم $ وجوه . يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة 4“ » وفى الحديث «سترون ربكم کالقمر عند تمامه 
لا تضارون شيئاً عن رؤيته 5( ورؤ ية الله تعالی - يوم القيامة لا شك فيها وتلك أفضل الكرامة »> وقد 
أيدها الإمام أحمد بن حنبل باحاديث صحيحة ورأى نفسه قد خسر وخاب »> وحرم الثواب » ونوقش 


(1) سورة آل عمران a‏ .۳ 

() سورة الفرقان الآية ۸“ 

(۳) الحدیث ف سنن الترمذی ج ٤‏ ص ٥٦۸‏ کكتاب صفة القيامة باب ٤٩‏ رقم ۲٤۹۹‏ ط / دار الكتب العلمية ‏ تحقيق كال 

LA O 

وانظر جن ابن اجه ج ٢‏ صن ٠‏ . كتاب الزهد ٠‏ باب ذكر التوبة . رقم ٤٤٥١١‏ . 

)€ أسورة القيامة الآیتان ۲۲ » ۲۳ 

. % ص ۲۸۳ . كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى  ل وجوه يومغذ ناضرة إلى ربا ناظرة‎ ٤ اتطر صخیح البخاری ج‎ )٥( 
. كتاب صفة الجنة وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ ٥۹٤ ص‎ ٤> انظر سنن الترمذى ج‎ 


۷1 الجزء الثامن والعشرون 


الحساب > وحجب عن رب الأرباب > وصار إلى أليم العذاب . يود لو كان تائبا » ولم يكن من الرحمة 
خائباً » یود لو کان السوء عنه بعیداً ول یکن حاضراً عتیداً » ولم یکن العذاب عليه شدیدا . یود لو کان من 
التائبين » ول يكن من المحرومين » يود لو كان من الامنين ولم يكن من المخالفين » يود لوكان من 
الطائعين ول يكن من العاصين » يود لو كان من المحسنين ولم يكن من الظالمين » يود لو كان من هل | 
الجنان ولم يكن من أهل, النيران » يود لو كان من أهل الثواب ولم يكن من أهل العقاب » يود لو كان من 
أهل النعيم ولم يكن من أهل الجحيم » يود لو كان من الأولياء ولم يكن من الأشقياء . يود لو كان من هل 
الوفاق » ولم يکن من آهل النفاق . يود لو کان من آهل الفوز بالجنة » ولم يكن من أهل العذاب والمحنة . 
یود لو کان سعیدا رشیدا » ولم یکن عن الله بعيداً . لا أبعدنا الله وإياك من رحته » وقربنا وإياكم بالفوز 


عمل العبد يلازمه 


ذکز فی بعض الأخبار أن العبد إذا مات أحضر عمله کله عند رأسه حين يغسل خيراً کان أو شرا 
فإذا صلل عليه ومضی إلى قبره وانصرف الناس عنه بقی عمله معه نی قبره ولا یزال معه فی قبره إلى یوم 
یخرج من قبره فإذا حرج خرج معه » فإذا قدم إلى الحساب اجتمع عمله کله خیره وشره حتی حرکاته 
وأنفاسه ووفاته وخلافه » يجد الكل مجموعا ينس منه شىء من الکبائر ولا من الصغائر » ولا من 
الظواهر ولا من السرائر . 


الحض على التوبة 


فالله الله معشر المذنبين ». ابعدوا عن عمل السوء بالتوبة إلى الرحمن » ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإغها 

غرور الشيطان » واعلموا أن الله - تبارك وتعالى - يمحو عنكم سيئاتكم بترك الذنوب والعزم على التوبة » . 
ويرحهمكم يوم اللحساب بحسن الأوبة .يا أخى وما عسى أن أقول لك من كرم مولاك الجليل - جل جلاله - | 
لوأن الذنوب التى عملت فى أيام طغيانك وعصيانك كانت مثل جبال الدنيا برما لما وبحارها وأنهارها » 
وتبت توبة واخدة بصدق وحرقة وندامة » ليخفرها لك مولاك الكريم بکرمه وفضله » ولا تسال عنہا يوم 
| القيامة ء قال الله - تعالى - : إن اله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 › 
| وأنشدوا : 


١١١ سورة النساء الآية‎ )١( 


سورة المجادلة ۰ VY‏ 


باك الطب ل عل ‏ مطاعتم ا ها ات 
وخاطنبك أاله ‏ جختل .اة برك الوب التسى حزمت: 
ا ی اا وا ا ا ا 
ا ا ارا ۽ ك ف فل و ف عت 
فماذا تقول إذا. أزععجت لتخرج باليكره فاستسلمت 
E N EE E EN a a‏ 


اتوت و ا س و مك ا ا 


~—_ 


ما تحويه الاية 


يا أهل الذنوب تدبروا هذه الأية فإن فيها بلاغة لمن تذكر » وزجراً من اعتبر » وتخويفا من تدبر ء 
ونهياً من تفكر . فالفكرة عبادة » وخير وزيادة لأن مولاكم الكريم قدأ خوفكم وهددكم وزجرکم بہا زجرا 
شدیداً فقال : یوم تجد کل نفس ماعملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بینها وينه 
أمداً بعيداً 4“ . 


ثم قال : ( ویحذرکم اله نفسه ) آی يحذركم عقابه وعذابه إذا عصيتموه ویجزل لکم ثوابه إذا أ 
أطعتموه » فلا يحقرن أحدكم من الذنوب شيئا وإن صغر» فربا كان فيه شدة العذاب والعقاب »> 
ولا يحقرن أحدكم حسنة يعملها وإن قلت فربيا كان فيها الرضا من الملك الوهاب » واعلموا أن الذنب 
الذي يحقره صاحبه یکون يوم القيامة فى ميزان فاعله أثقل من جبال الأرض .» فازجر نفسك عن غيها 
وقدم فى حياتك ليوم فقرك . والأصل فى الذنب الصغير أن يكون سبباً لدخول صاحبه النار . إن العبد 
.المغرور يعمل الإنب ويحقره ٥‏ ولا یفکر فی من قد عصاه وهو الجبار - جل جلاله - » فعند ذلك يغخضب عليه 
مولاه ویقول له ی ر و ی و و ا ومن تاب تاب 
الله 2 بالتوية . 


٠٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


۴۷۸ الجزء الثامن والعشرون 


وقد قال رسول الله - ية - + « إياكم وحقرات الذنوب فإن ها من اله طالباً “(٠‏ قال الله - 
سبحانه - : ( يوم تجد كل نفس ماعملتة# الاية . وأنشدوا : 


قد ذهب الحجى إلى ع-سسه وء ذب ليت فى رمسه 
مريهن النفس بأعمالما لايأمن الإطلاق من حبسه 


أ ل فسه صا آع افا وما سوىی هذا على نفسه 


حكاية عن أحد الصالين 


04 


حكى أن المنصور بن عمار ‏ رجه الله دخل على عبد ا ملك بن مروان » فقال له عبد املك : 
يا منصور مسالة ؟ وقد أمهلتك سنة كاملة » من أعقل الناس ؟ ومن اجهل الناس ؟ قال : فخرج منصور 
إل بعض الفضاء من القصر ليخرج فإذا الجواب قد حضره » فرجع إلى عبد املك » فقال له عبد املك : 
يا منصور ما الذى ردك إلينا ؟ قال : يا أمير المؤمنين أعقل الناس محسن خائف وأجهل الناس مسىء 
آمن . فبكى أمير المؤمنين حتى بل ثيابه بدموعه ثم قال : أحسنت والله يا منصور ثم قال له إقرأً على 
شيعا من کتاب الله فهو الشفاء لما فى الصدور » وهو الدواء والنور › فقراً : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ل يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا 4 الأية . فقال عبد الملك : قتلتنى يا منصور › 


وما معنی ( ویحذرکم الله نفسه 4 قال منصور : عقويته يا أمير المؤمنين فبكى عبد الملك ثم أفاق فبكى | 


مرة أخحری ثم قال يا منصور : وما معنی ۰( رءوف بالعباد ) قال : رحیم غفار لمن تاب وأناب . قال : 
ومامعنى # ماعملت من سوء محضرا # قال : كل صغيرة وكبيرة يجدها العبد يوم القيامة »› يغفر الله 
منا .شيا . فبكى عبد الملك حتى غشى عليه » فلا أفاق قال : 


إن والله ‏ من فكر فى هذه الآية وعصى مولاه بعد ذلك لقد ضل ضلالاً بعيداً . وأنشدوا : 

بكيت على عظم الذنوب وغزرها وما قل من بيكى لعظم سؤاله 

تفكر فى عظم السوال وهو لله 'وتتدب ذهرا زاد. قبح فعاله 
NTE EER AE a‏ 


وانظر سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۱٤۱۷‏ كتاب الزهد رقم ۳۲٤۳‏ بلفظ يا عائشة : إياك .. الحديث . 
وانظر مسند احمد ج ٦‏ ص ٠١١‏ وأيضا ج. ٦‏ ص ۷١‏ 


سورة المجادلة ۳7۹ 


لعل إله اعرش ير حم عبده وينحه ف الحشر طول وصاله 
ویغفر ما قد کان فى طول جهله ويسكنه بالغفو دار جلاله 


يوم تنجد کل نفس ما عملت من خير محضرا # تجد والله كل نفس ما قدمت فى الأيام » 
من الطاعات والإجرام » ذلك يوم المصائب ويوم النوائب » ويوم العجائب . يوم هتك الأستار » يوم 
تسعر فيه النار » يوم يفو فة الأبرارة وييدم فة الجا وتعرض العباد على الواحد القهار » فالعجب 
كل العجب ممن قطع عمره ف الأغفال » وضيع أيامه فى الحال » وأفنى شبابه فى الضلال » ولم يعمل 
با فى كتاب ذى الجد والجلال » قال الله الكبير المتعال : لإ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا ‏ يقول الله تعالى : يا ابن آدم تطلب موعظة ساعة وتقم على الذنب سنة وأنشدوا : 

ما بال قلبك باللذات قد شغفا وعن فوات صواب القعل ما أسفا 
وقد توعده الجبار خالقسا وبالذنوب وبالعصيان قد كلفا 


توبیخ الله تعالى للعباد 


ذكر فى بعض الأخبار أن الله تعالى يقول فى بعض كتبه المتزلة على أنبيائه : يا عبدى ما الذى 
زهدك قى ورغبك ف غيرى ؟ عبدى أنا أتقرب إليك وتبرب عنى وأطلبك وتفر منى . عبدى بسطت 
لك غرور الدنيا فاشتغلت بها عنى » واثرعا على وزهدت فى سعة رحمتى » أهكذا يفعل المطيعون بارباہم 
امحسنين إليهم ؟ عبدى » من الذى سترك وكلأك وحفظك ووقاك ؟ هل كانت لك شركة فى نفسك 
معى » أم هل كالت لك قوة بنفسك على ؟ عبدى ما الذى قصرك عن عبادق ؟ ما الذى زهدك ف 
طاعتى ؟ أين أنت من هادم اللذات » أين أنت من نواحالآباء والأمهات > أين أنت من المفرق بين 
البتين والبنات » ين أنت ممن لا يستأذن على أصحاب القصور » ولا يستأمر أرباب الدور » أين أنت 
من قاصم الجبارين الو كل بأرواح الخلوقين ؟ عبدى » اليس قد اضمحلت آثار الماضين » ودرست معام 
السالفين » واتبع اثارهم الباقون . ومن ذا الذى يقوم جخلود الدهر غيرى ؟ ومن ذا الذى ينفع دوام 
الأبد غيرى ؟ عجزت عن انلود الجبال الراسيات والأطواد العاليات والبحار الطاميات . أنا الذى تفردت 
بالبقاء » وحکمت على عبادی پالفناء » آنا الله لا إله إلا آنا لا شريك معی فی ملکی » ولا نظیر لى 
فی حکمی › ولا ضد لی فی سلطانی . وأتشدوا: ۰ 

ما والذى لاخلد إلا لوجهمه ومن ليس فى العز النيع له كقو 

من. كان هذا اليش مرا امذاقه ٠ا‏ لقد. اجن من اغثه القمن ‏ الحلو 


الجزء الثامن والعشرون 


واعلموا أن الله تعالى ‏ سائلكم عن الكبيرة والصغيرة » والفية والسريرة > وعن كل ما 
قل » وما دق وما جل » لا يغفل عن شىء » جد العبد ما عمل حاضراً > ویجزی به وافراً » ویسال 
عما عمل سراً مظاهراً [ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ‏ تجد ‏ والله ‏ القليل 
والكثير » والنقير والذرة والقطمير . وأنشدوا : 

ا ا سارل الأب و و ا لي 

راد الال وة ا ا ال وا 6 


حوفاً من ذلك المقام » لكان ذلك لنا قليلاً حوفاً من سوال الملك العلام . فكيف ونحن لا نفيق 
من الغفلات » ولا ننتبه من السكرات » ولا نخاف يوماً نجد فيه الحسنات والسيئات » ونسأل عن المظا م 
والتبعات » ا قال الذى فطر الأرض والسموات : بإ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 4 . 


سوال الله تعالى للعباد 

روی عن النبی س عه أنه قال : « إن الله تعالى ‏ يخلو بعبده يوم القيامة ليس بينه وبينه 
حجاب ویقول له : عبدی : عملت کذا وکذا فی يوم كذا . أما علمت أنى مطلع عليك ؟ يا عبدى 
a‏ 
عبدى أرويتك من الماء البارد وقويت جسمك ووسعت عليك من سعة رزق فعصيتنى . حتى إن العبد 
لیذوب حياء من الله ويغمره العرق حتى ليكاد يموت من الفزع » ثم يقول العبد : يارب : النار أهون 
على من حيانى منك ومن العباد . فیامر الله تعالى ‏ به إلى النار » فیمضی العبد گرهو يرد راسه 
ويقول : يارب : وعزتك وجلالك ما عصيت بهذا كله استخفافاً بحقك » وما ظننت بك إلا أن تغفر 
لی کا سترت على فى الدنيا » وقد أيقنت أن عصيانى ذلك لا يضرك » وأن رحمتك لى لا تنقصك . 
ل ا ى إلى الجنة . ومن العباد من يقول : يارب العذاب 
عل أهون من توبيخك لى أرسل بى إلى النار کا يفعل بالعبد الآبق"٠‏ عن مولاه . فيقول الله تبارك 
وتعالى ‏ : عبدى ما ويختك إلا لأعرفك أن ذنوبك بعينى إذ. عصيتنى بها » وجعلت توبيخى لك كفارة 
لذنوبك وقد غفرتها لك وقد رحمتك وأنا أرحم الراحمين . مروا بعبدى إلى الجنة ٠‏ . 


() الآكام : جمع أكمة › وهى التل المرتفع من الرمل أو الحجارة 
(۲) أبق العبد ‏ بفتح الباء ‏ هرب 
(۴) انظر الحديث بجعناه ف اتحاف السادة المتقين ج ٠١‏ ص ٤٦۹‏ »> ص ٤١١‏ . 
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جعلنا اله ويا من أهل الجنة أجمعين » وتوفانا برحته مسلمين » وخع لا عند فراق الدنيا بحسن 
احاقة ء وكلمة العقوى » قول لا إله إلا الله » محمد رسول الله س صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشزف 
وكرم » وحشرنا معه ف المقام الأعظم » مع أصحابه وأزواجه الكرام مهات المؤمنين > امین . يارب 
العالمين . 


مجلس فى قوله تعالى 


#ز يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ‏ الآية . 


قال الله سبحانه وتعالى ‏ : لإ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » يجد المؤمن 
الحسنات فى قرار الجنات » والقصور العاليات » والحور والدرجات » والنظر إلى رب الأرضين 
والسموات » ججد الطائع البشرى » ويجد الفاجر النار الكبرى » يجد المؤمن الأمان مع السرور والرضوان » 
ويجد الفاجر الموان مع الذل والخسران » جد المؤمن الملك الجزيل » مع الثواب والتفضيل » وأہار 
السلسبيل » والنظر إلى وجه الملك الجليل » ويجد الفاجر النوح والعويل » والحزن الدام الطويل » والعذاب 
الشديد الثقيل › جد المؤمن الخلاص ٠‏ والتبجيل والإخحتصاص » ويجد الفاجر العذاب وشدة القصاص . 
المؤمن يوم القيامة مرحوم والفاجر باللعنة مرجوم » المؤمن عند الحساب مستور » والفاجر عند السرال 
مشهور . للمؤمن عند الحساب يلاطف » والفاجر عند الحساب يكاشف . اومن حسابه عتاب » 
والفاجر سؤاله عذاب . المؤمن جد من مولاه الرحمة » والفاجر يجد من الله النقمة . المومن حسابه يسير 
والفاجر حسابه عسير . المؤمن جد لباسه حرير الجنان » والفاجر لباسه سرابيل القطران . المومن يجد 
عمله سروراً والفاجر يجد عمله ويلا وثبوراً : المؤمن يجد الإتصال » والفاجر يجد الإنفصال .اومن 
جد الخلاص والفكاك › والفاجر يجد موان والهلاك . المؤمن مع محمد البى » والفاجر مع الشيطان 
الغوى . المؤمن فى وجهه نضرة النعم » والفاجر فى وجهه ظلمة الجحم » المومن فى الحساب ريان » 
والفاجر فى الموقف عطشان . وأنشدوا: 

انت حاطب . أا الإنسان فأصخ“ إلى يلح لك البرمهان 

اودعت ا لو فة الك ,اقل ال , ف الفيرك كل اة 

فانظر لعقلك من بيانك واعتير اتققان صنعتفوفه فم الشان“ 

(۱) أصاخ له : استمع 


) ای إذا نظرت بعين فكرك وتدبرت بسديد رأيك صنع الله تعالى ‏ وإتقان هذا الصنع ف الذرة الصغيرة وف القيل الكبير 
لعلمت أنه هناك الشأأن أو الدلالة على قدرته وحدانيته . 


"TAY‏ الجزء الثامن والعشرون 


وجزا اسن فعلهم فی حشرهم تك الإله وعنده الرضوان 
هذا لعمرى ظاهر لاختفى ى ,انتج هرل وين اران 
وف كل شىء له آية » تدل على أنه الواحد 


حكم قدسية 
ذكر فى بعض الحكم التى أتزلت على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ : عجبأً لن لا يرحم 
٠‏ نفسه كيف يرحم » وعجباً من يدوم على المعصية كيف يرجو حسن الاب » وعجباً ن يعمل أعمال 
النيران وهو يطلب نعم ال جنان . كأنك يا أخى قد قربت من العرض والحساب » ووقفت بين يدى 
املك الوهاب » فيأمر بك إلى الجنة وحسن المآب » أو إلى النار وألم العذاب » تفكر فى هذا كله يا 
مغرور لعل القسوة تنجلى من قلبك » والوقر أن يزول عن سمعك » والغطاء أن يرتفع عن بصر قلبك » 
فإغها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . فانظر يا أخى بنور فكرتك » وأطلق 
الموعظة على بحر عبرتك » فلعل العين أن تدمع » ولعل القلب أن يرق ويخشع » فإذا جرت الدموع 
ونحشعت القلوب ميت الذنوب » وبلغت المنى والمرغوب » ويسر حسابك علام الغيوب . وأنشدوا : 
ائ الك قال راي س اتسا .إل الاب 
هون كل البسلاء عنسدى وهكذا الفقشد للشبنساب“ 
فلسیٹ ‏ شعری وک مقامسی تحت الثری و مشي ا انال 
الو اكاك لى اعقل ما تاي . اومنتسى ولا اع ل .شرا 
واک ك ول ارى ' ها ي ا ع عا 
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النداء بأسماء الخلائق 


ذكر فى بعض الأحبار : أن ألخلائق إذا وقفوا فى أرض القيامة فيغف كز عبد وأمة إذا اا 
النادى باسمك يا مخرور على رعوس الأولين وال خرين . أين فلان بن فلان ؟ أو أين فلانة بنت فلان ؟ 
هلم إلى الحساب بين يدى رب العالمين » فاستقر فى “معلك يا مسكين أنك أنت المنادى من جميع الخلق » 
فقمت على قدميك قد قغير من الفزع لونك › واتخلع من الجزع قلبك » واضطربت من املع مفاصلك › 
وقد مع من كان حولك حسيس قلبك بالخفقان » وأوصالك قد قد اشتدت ف الطيران » فكادت نفسك 


(۱) أى وهون أيضاً فقدى لاشياب وهو حقاً أشد ما بحرن عليه الشيخ . وقیل TS‏ 
(۲) ساخ الشراب : سهل مدخله فى الغلق : 


سورة المجلادلة: .د أ PAY‏ 


أن تزهق من خوف الرحمن » فإذا نظر املك الموكل بسوقك وقد تغير لونك وتحير لبك » علم نك 
أنت المنادى باسمه فإذا كنت من أهل النفاق والعصيان للملك الخلاق » نظر على وجهك ظلمة الذنوب » 
فعلم أنك عدو لعلام الغيوب » فجمع بين ناصيتك وقدميك » غضباً لغضب الله عليك : 


ء۶ ۹ 0 
اهل الرشاد والتوفيق 
قال الله تبارك وتعالى ‏ : ظ يعرف الجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام 4“ وإن 
كنت من أهل الرشاد » والتوفيق والسداد » الذين وفوا الله بالميعاد »> وخافوا مولاهم رب العباد » أخحذ 
بيدك الملك وقادك » يجوز بك بالرفق ورفع الخلائق أبصارهم إليك » وتنوا مثل ما من الله عليك وأنت 
:سائر إلى ربك ليجازيك بسعيك » ويعدل عليك بكسبك . فلما انتهى بك الملك إلى سلطان العظمة . 


فإن كنت من أهل السير الصاح ف الدنيا سترك جل جلاله بالنور » وأبدى لك البشرى والسرور »› 
وقربك وأدناك » وفضلك وحاباك » فلم يطلع على حسابك ملك ولا نبى ولا رسول » إلا الملك الجبار 
الذى لا حول ولا يزول » فيقول لك : عبدى : أنت الذى كنت تسهر والعباد نائمون » وتصوم والعباد 
يشبعون » وتبکی والعباد يضحكون » و تحزن والعباد يفرحون » وتخافنی والعباد آمنون » أنت الذى كنت 
دق ادن رالتهاد بطالرة فصق واماد تخار ودل الغزرف ون ادى واا مرو 


يقول المولى جل جلاله : فو عزتی وجلال وملک ومجدی وکبریان وعظم سلطانی وقدرقق على 
جحميع العباد لأومنن روعك » ولأبيحنك جتتى » ولأوسعنك مغفرتی ورهمتی > ولأعطينك من جزیل 
ٹوا وحسن ماي ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر غل قلب٠‏ بشر.. ولأبيحنك النظر إلى 
وخهى » ولأرفعن قدرك وجاهك» ولأشفعنك ف إخوانك وأخلك وأحبابك وجيرانك من أهل الذنوب 
والخطاياً : ) 


شفاعة العبد المؤمن 


يقول المولى جل جلاله : يا عبدى » حرج إلى موقف الحشر فانظر إلى من لقينى من أهل الذنوب 
على التوحيد » قد شفعتك فيه » خذ بيده وانطلق به إلى ال جنة بلا خوف ولا حزن » والله تعالى أعلم . 


>١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 


1A4‏ الجزء الثامن والعشرون 


عنى إليك فما اللذات من شغلى ولاسبيل الصبا واللهو من سبلى 

حال الفقى دون ما قد كنت تعرفه ٠‏ فلست منه على زيغ ولازلل“ 

الخشر لى شغل عن كل مشتغل” بلذة وعن الألحاظ والققل 

هذا أطار الكرى عن مقتلى وزؤى“ عى النى وطوى البسوط من أملى 

E‏ ليلنة بت فيا ساهراً أرقاً أخشى العقاب وأحشى سرعة الأجل 
قال ا ھال ک : ل یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت هن سوء تود 
لو أن بينها وينه أمداً بعيداً ويحذ رک الله نفسه والله رءوف بالعباد 4 رعوف ب والله س بالمۇمنین › 
فو تة عل الاين »زرف بأهل الإحسان + ور اتقام من أل الحصيان رعرف اهل السغاد: 
وذو انتقام من أهل العناد » يا مغرور تفكر فى هذه الآية فلك فيا من التخويف غاية » ومن الزجر 

والتقريع نهاية » فازجر نفسك عن هواها » عساك تبلغها يوم العرض مناها . 


حكاية عن ذى النون المصرى 


حکی عن ذی النون اللصرى بن إبراهم الأخميمى ( أخمم بلدة من صعيد مصثر مشهورة » وهى 


الآن م ركز مهم يصنع فيه قماش جيد وذى النون المصرى من أعلام المتصوفين القدماء اشتهرت عنه 
ألفاظ من الحكمة العالمية والفلسفة الإسلامية ورهى كثيراً من المريدين . وله ترجمة وافية ى تاريخ الخطيب 
البغذادى ) رحة الله تعالى عليه أنه قال : حرجت مرة من المرات إلى ناحية الأردن من أرض الشام » 
بقارت الرادي فد اا يواد ق أف حر ترو دااع من الله ما لم یکونوا يحتسبون 54) 
فلما قرب منى السواد إذا هو شخص » فتأملته ¿ فإذا هو امرأة عليما جبة صوف » وخمار من صوف » 
وبيدها ركوة)٠‏ وبيدها الأخرى عكاز » فقالت لى غير فازعة منى : من أنت ؟ فقلت هما رجل 
غريب » فقالت : يا هذا وهل يوجد مع الله غربة وهو مؤنس الغرباء » ومعين الضعفاء » فاجعله أنيسك 
إذا استوحشت » وهاديك إذا ضللت » وصاحبك إذا احتجت . قال ذو النون : فبكيت من كلامها 
فقالت م بكاؤك ؟ قلت هما : وقع دواؤك على دان وأنا أُرجو أن يكون سبباً لشفا » قالت فن كنت ٠‏ 


٠ الزيغ : الإنحراف عن السبيل السوى » والزلل : الخطاً والوقوع فى المعصية‎ )١( 
E زوی الشییء یزویه زیا » جمعه وقبضه › ونی الحديث « زويت لى الأرض فأریت مشارقها‎ )۲( 
كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . وانظر سنن الترمذى‎ ۲۲٠١ ص‎ ٤ وحجب . انظر الحديث فى صحيح مسلم ج‎ 
. كتاب الفتن . باب ما جاء فى سوال النبى ل فى أمته‎ ٤٠۰ ص‎ ٤ ج‎ - 
٠١ سورة آل عمران الآية‎ )۳( . 

9( سورة الزمر الآية ٤۷‏ 
)(٠‏ والركوة : وعاء للماء يحمله المتزهدون » ويصنع من الخشب غالبا . وترى مع المتمشيخين کثیراً . 


سورة المجادلة 


صادقاً فى مقالتك فلم بكيت ؟ قلت ها رحمك الله والصادق لا ببكى !! قالت : لا قلت ها : لم 
لا ييكى الصادق ؟ قالت لأن البكاء راحة القلب وملجاً يلجا إليه » وماكتم القلب أحر من الزفير 
والشهيق وذلك ضعيف عند أوليائه . قال ذو النون : فبقيت والله متعجبا من قوها » فقالت لى 
ما لك ؟قلت : أنا والله متعجب من قولك › قالت : وهل نسيت القرحة التى ذكرنها ؟ قال قلت ها : 
رك اة إن رات آد ي عق الها قات رما أفادك اكم اق مقامك بهن يديه ن اراد 
ما يستغنى به عن طلب الزوائد ! قال : قلت ها : رحمك الله ما أنا بمستغن عن طلب الزوائد » قالت : 
صدقت يا مسكين » حب مولاك واشتق إلیه فان له یوما یذیق. فيه اُولیاءه کاسا لا يظمعون بعده أبدا› 
ثم علا شهیق ثم قالت : یا حبیب قلبی إلى » ک تخلفنى فى دار لا أجد فيها صادقاً برئياً من الدعاوى 
الكاذبة يساعدنی على البكاء أيام حياتى . ثم تركتنى وانحدرت فى الوادى وهى تقول : اللهم إليك لا إلى 
النار » حتى غاب شخصها عن بصرى » وانقطع صوتها عن معى . قال ذو النون : فو الله ما ذكرت 
كلامها قط إلا كدر على احشا وعيشى . قال ذو النون : فلقد اديتنى واستقام حالى مذ رأيتها 


وأنشدوا : 


رجع إلى الموعظة 
يا أحى : مالك لا تغكر فى قول مولاك الذى لم يزل عليك شهيداً وهو يسمعك س ويراك › 
قوله تعالى [ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبینه 
أمداً بعيداً 4“ الآية . اقرع يا مسكير بهذا الكلام باب قلبك فعساك تذيل عنه الأقفال . وترده عن الغى 
والملحال » وتوقظه عن السهو والإغفال » قال الله الكبير المتعال «(أفلا 
أ يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها 4ء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ‏ 
٠‏ يوم يظهر الخفى من أعمالك » يوم تبكى على قبيح أفعالك » يوم يحزن المسىء من أقوالاف » يوم تنوح 
على خطاياك وضلالك . 


٣٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
۲٤ سورة محمد الآأية‎ )۲( 


الجزء الثامن والعشرون 


جهنم وشدقها 

ذكر أن الخلق إذا اجتمعوا فى الموقف وضاق اسع » وعظم الفزع » واشتد الجرع » e.‏ 
الاقدام » وكثر الإزدحام » وجاءت جهنم با هول الأعظم » والعذاب المقم الألزم » ووقفت بين يدى 
الجبار خحاضعة للملك القهار أمر الجبار ‏ جل جلاله ‏ أن تفتح أبوابها » وترفع كل جلال”“ عليما » 
وهی سبعة أبواب على كل باب سبعمائة ألف جلال » وهى الحجب » ولولا تلك الاجلال لاحترقت 
الشفوات ون فا الارضون ومن عليما » غلظ كل جلال خمسمائة عام » فإذا فتح منها الأبواب رفعت 
E E‏ من علا ورمت النفط والقطران وحجارة الكبريت ويخرج منها عنق من نار أسود فيلتقط 
من الموقف كل ذهب وفضة وياقوتة وزبرجدة ولؤلوة" استعدت لزينة الدنيا . 


زينة الدنيا الزائلة 
فیاحذ الکل ویجمعه › والجبار ‏ جل جلالہ ‏ یقول ا : اترکی ما لم یکن لنا فکل ما کان 
من زينة لم یرد به وجه الله تعالى أخذته النار » ومناد ينادى أصحابها : « هذه زينتكم التى إشتغلم 
بها عن طاعة الله عز وجل وآثرتموها على ما عند الله » و لم تتبعوا سنة النبيين ٠‏ ولا سير الصاين » 
ثم ینادی المنادى : « اتبعوا زينتكم » فتخرج عنق من النار مرة أخرى فتلتقط أصحابما إلا من رحم الله . 


فعند ذلك يقول کل عبد وأمة : يا لیت هذا کله جعلته فی جنب :الل » يا لیته. م يكن معى » 


يا لیته بعد عنی » شم يأمر الله تعالى ‏ أن ترتفع صاعقة من جهنم سوداء » فتسود وجوه أقوام 
N O‏ 
فذلك قول الله عز وجل : ل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 04 › يا أحى يا مسكين يا 
ضعيف اليقين مثلى : أتراك من أى الفريقين تكون ؟ أمن الذين ابيضت وجوههم ففى رة املك 
الرحم » أو من الذين اسودت وجوههم ففى العذاب الألم ؟ أفهل تكون من الذين أبيضيت وجوههم 
بالرحمة » أم من الذين اسودت وجوههم بالنقمة ؟ فكل من اسود وجهه فقد أيقن بالنار » وكل من 


. جلال : جمع جل » وهو يصنع للدواب » وهنا بمعنى الحخجاب » أى الستار الموضوع على جهنم‎ )١( 
. الزبرجد : جوهر نين معروف › لونه أميل إلى الزرقة‎ () 

() الولو : ما يخرج من الأصواف . 

(©) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ 


| AY 


أبيض وجهه فقد أيقن أنه من أهل دار القرار » فيا ها من فرصة ما أعظمها » ويا ها من مصيبة ما 
أدومها » فإذا نزل السواد فى وجه من شاء الله تبارك وتعالى _ صار ذلك السواد حجابا بينه وبين 
النظر إلى وجه مولاه » وإذا نزل البياض فى وجه من أراد الله تبارك وتعالى س يبيض وجهه رفع أ 


من أبيض وجهه 


وذلك ان البياض نور المغفرة » وهو نور الرحهمة » وهو نور القرب » وهو نور الوصال . 
والسواد أيضاً هو سواد البعد » وهو سواد الإنفصال » وهو سواد النكال وهو سواد النقمة » وهو 
سواد الحجبة . قال الله س تعالى ‏ : ل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون 04 . فالحجاب يا 
مسكين يا مغرور ف الدنيا وقع على قلبك باكتساب السيئات » ودوامك على الحطيثات » وإشتغالك 
عن رب الأرضين والسموات » قال الله تبارك وتعاى ‏ : ط يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضراً 0 . 

فيا معشر المذنبين : أبعدوا السوء وأبدلوه بالإحسان » وارغبوا فى نعم الجنان » وارجعوا عن 

الأوزار والعصيان » فنا تزيد ك من عذاب النيران . يا أخى : أبعد السوء وأبغضه بغضاً شديداً » وكن | 

على إبعاده بالتوبة جلداً جليداً » من قبل أن ياتى يوم تود أن لو كان السوء عنك بعيداأ » ولم تتبع شيطانا 
غویا مریدا . 
واا 


يا من إليه جحميع الخلق يبټهلوا 
ا ن نائ رائ اما ى الوت 
يا من دنا فأی عن أن تحيطٌ به 
أنت اللاذ إذا ما أزمة ملت 


نت المنادى به فى كل حادثة أ 


أنت الغياث لن سدت مذاهمه 
إنا قصدناك والآماال واقعة 
فإن غفرت فعن طول وعن كرم 


٠١ سورة المطففين الآية‎ )١( 
۲١ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 


وکل حی على رجاه تکل 
وما تحت الثرى وحجاب االليل ينسدل 
الأفنكار طرا أو الأوهام والعلسل 
وأنتّ لخا من ضاقت به اليل 
أت الاه رات ,اللخ لأسيل 
أنت . الدلييل لمن ضلت به السبسل 
علسيك والكل ملهوف ومسسبتبل 
وإن سطوت فاأنت الحاك العمدل 


الجزء الثامن والعشرون 


حكاية ذى النون عن الراهب الصامت 
قال ذو النون ب رحمه الله : ذكر لى عن راهب بالشام أنه لم يكلم أحداً مدة أربعين سنة ٠»‏ 
فنهضت إليه فلم أزل أنادى تحت صومعته”“ وأقسم أن يشرف على حتى أشرف من أعلى صومعته ٠‏ 
فراودته على الکلام فأ على :فقلت له بالذى سكت من أجله ومن خوفه ألا أجبتنى عما أسألك عنه» 
فقال لى : قل ولا تطل الكلام على » قلت له : منذ كم أنت فى هذا الموضع ؟ فقال : منذ يوم واحد». 
فقلت له : وكيف ذلك ؟ قال : معت الناس يقولون أمس واليوم وغدا » فأما أمس فقد فات » وأما 
اليوم فلى » وأما الغد فلا أدرى أبلغه أم لاء ثم أدحل رأسه فما كلمنى وهو يبكى ويقول : لا صبر 
على النار . وأنشدوا : 
افق الاه عل الان افافلتي. ورل غل رة م لار ا ت 
ردو عل لاان ما دك حه “غي ف اكان بعك د یک 
يقولون فى طول الكلام بلاغة وقد علموا أن البلاغة فى الصمت 
إذا العبد لم يلعب هواه بعقله عصى ربه وازداد مقتاً على مقت 


تقسم العمر على الأعمال 


معشر المذنبين : اجعلوا أعما ر ثلاثة أيام : يوم مضى » ويوم أنع فيه » ويوم تنتظرونه لا تدرون 
ا يأتيكم من صلاح أو فساد ولعلكم لا تبلغونه » فأصلحوا اليوم الذى مضى بالندم على ما فاتكم 
فيه من الطاعة والإحسان › وما اقترفتم فيه من الذنوب والعصيان » واليوم الذى مضى إنما تصلحونه 
ف اليوم الذى أنع فيه بالبكاء والندامة » وذم النفس مع الملامة . وأنشدوا : 

اى مق كن ولا ا > وا ا فا en‏ 

يوم تولى ويوم أنت تأمله لعله أجلب لأيام للسحين“ 


انس الله روعت وروعتكم يوم النشور › وانس وحشتى ووحشتكم فى القبور » إنه على ذلك 
قدير » وهو عليه يسر » وأُماتنا وإياج على هذه الكلمة › شهادة أن لا إله إلا الله » محمد رسول الل .. 
غير مبدلین ولا مغیرین ولا مبتعدين . امین . يارب العالمين . 


. الصومعة : بناء صغير دفيق الرأس يسكنه رهاب النصارى وهنى أشبه ب ( فيلا ) صغيرة لسكنى فرد أو اثنين‎ )١( 
Î الحين : بالفتح س اللاك » وحان الرجل : هلك‎ )۲( 


سورة المجادلة 


مجلس فى قوله تعالی : 
فما من أوتى كتابه بيمينه ‏ الآية 
يا أخى يا مسكين يا حيران » من الذنوب والعصيان » يا من تعرض لسخط الملك الديان » يا 
من أقرعين عدوه الشيطان » بتاديه على الخذلان » والضلال والمتان » والأوزار والطغيان › يا مغرور : 
إنك.اخذ کتاباً » ووارد خساباً > ونازل ثواباً » أو عذاباً . فقم| يا غافل فى دار الغرور » ما تجده فى 
الكتاب المنشور » من الثواب والحبور » والفرح والسرور » والضياء والنور » من رحمة العزيز الغفور . 


ين الكتب يوم القيامة ؟ 


روی عن النبى ‏ بيه أنه قال : « الكتب كلها تحت العرش » فإذا كان يوم القيامة بعث 
الله س تبارك وتعالى ‏ ريا تطيرها بالايمان وبالشمائل » أول حرف فى الكتاب ل إقرأً كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 4 ما أعدل الملك الوهاب » إذا جعل الإنسان حسيب نفسه فى 
قراءة الكتاب . يا مسكين يا مغرور : إن أخحذت الكتاب بالشمال فحسبك العذاب والنكال »والمحن 
والأهوال » والسلاشل والأغلال » والحمم والخيال » :واللعنة والانفصال من ذى, ال جود والجلال . وإن 
أحذت الكتاب بالمين » فحسبك المقام الأمين فى أعلى عليين » مع الولدان والحور العين » والاتصال 
برب العا مين » وبمحمد خاتم النبيين ‏ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ . وإن أصررت فى 
الدنيا على جرمك » ولم تتب إلى مولاك عن قبيح ذنبك » فسوف تأخذ كتابك من وراء ظهرك › 
فتجد فيه ما حزن قلبك » ويعظم حزنك ويكثر كربك » فيا معشر المذنبين : اعلموا انما جعل الله الدنيا 
إبتلاء واختبارا » وأوجب عليكم فبا حقوقاً كباراً » فمتى ضيعتموها فقد أُودعع كتيكم آثاماً وأوزاراً» 
ومتی وفيتم بها فقد ملأتم كتبكم سروراً وأنواراً » وما من عبد ولا أمة إلا وله كتاب يقرؤه يوم العرض 
و ل س ع اھ کل اران ا زرح طيباً » رفع طیباً » وإن زرع 
خبيثاً رفع خبيثاً » يا أحى : فكأنك أنت كتبته بأقوالك » وملأته بأفعالك » وسودته بالقبائح من. 
أعمالك . وأنشدوا: 

کانی بنفسى فى القيامة واقف ٠‏ وقد فاض دمعى حين أعطى كتابيا 

لعلمى بأفعالل وسوء مناققصى وان کتای سوف يدى للمساويا 


. باب ما جاء فى تطاير الصخف‎ . ۲۹٩۱ الحديث فى القذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة . للقرطبی . ص‎ )١( 
. ۷۳ ۷۲ ۷۱ ص‎ ٠١ انظر المعنى فى اتحاف السادة المتقرن ج‎ 


. الجزء الثامن والعشرون‎ A 


فيا أهل الذنوب مثلى : اعلموا أن الأعمال قد أثبتت عليكم ئى الديوان » من الإحسان والعصيان › 
والزيادة والنقصان » والنفاق والإيان › وأنت غافل فى سكرة الغرور » وكتابك ملوء بالويل 
والشبور”“ . فبادروا إلى الصحائف وامحوا ما فيها من القبائح › ومحصوا“ ما قد ثبت عليکم من 
الفضائح > وذلك باكتساب الحسنات » کا قال رب الأرضين والسموات : ل إن الحسنات يذهبن 
السيئات af‏ 


أول الناس اا 


دق بقن الأخار أن اون ما امت اله من الا اة عم 2 فإذا اجتمع الأولون 
والآحرون فى أرض القيامة وقفت أمة محمد بيه » فأول من يدعى منهم إلى الحساب س رجل 
من قريش من بنى خروم يقال له عبد الله بن عبد الأسد » وله أخ يقال له الأسود بن عبد الأسد وفيما 
رلت هاتان الآیتان ل فما من وى كتابه بيمينه 4 إل قرله ف فى الأيام الخالية ) نزلت هذه 
الا فيك اه ن د الات  .‏ وأما من أوتى كنابه بشماله 4 وهو السود بن عبد الأسد ء 
فأما عبد الله وهو المؤمن فيدحل من وراء الحجب فيوقف بين يدى الله عز وجل » فترعد فرائصه › 
وتنفك أوصاله » وتذهل نفسه من شدة الخوف من الله تعالى » فبينا هو على أشد الأحوال من الخوف. 
بین يدى الجبار ‏ جل جلاله ‏ إذ يأتيه ملك من عند الله تعالى وبيده صحيفة بيضاء مختومة بخاتم 
لفلف قزل له للك 


کتاب الحسنات 


ذا اك فار ل الات یه وکل ن کا0 ن اهل السار ة إا ارق کاب روم أن جد 
المين لأحذه فلا يقدر » لأنه يجد يمينه كأنما علق فيا جبال الدنيا فلا يطيق أن يرفغها من الثقل » وقيل 
أنها تفك يده » وقيل أنها تلصق بجسده » وقيل أن املك يقول له : يا عدو الله خحذ كتابك بشمالك 
فإنك من أصحاب الشمال ‏ جعلنا الله وإیاک من أصحاب المين ‏ . 


)١(‏ الثبور : اللاك والخسران 
(۲) المحيص : الإبتلاء والإختبار 
(۳) سورة هود الآية ١١٤‏ 

٠۹ سورة الحاقة الاية‎ )٤( 


٠١ سورة الحاقة الأية‎ )١( 


سورة المجادلة 1۳۹1 
ا ا کک کے ےک 


اول غد الله أحى الأسوة كاه ييه اويقال له اوا ها عملا من جد وع رلا تلو إا 
نفسك » فيفض خاتم الكتاب فيدشر كتابه فإذا هو مكتوب بخط أبيض فى باطن الكتاب السيغات و 
ظاهره الحسنات فيقال له-اقراً سيغاتك » فأول و لکا أصغر ذنب عمله فى الدنيا فإذا 
رأى. ذلك الذنب ميل رأسه ونكسه حياء .من الله تعالی ‏ وسال منه من العرق ما لو أن مائتين 

من الإبل كلت حمضاً والتهبت عطشاً ووردت على عرقه لشربت كلها ورجعت وقد رويت وما نقص 
من عرقه شىء . 


كيفية السؤال 

هذا کله حیاء من الله عز وجل فیقول الجبار ‏ جل جلاله س : عبدى فيقول : لبيك ری 
وسعديك فيقول : ارفع رأسك أتعرف ذنبك هذا ؟ فيقول مولاى وسيدى وعزتك وجلالك أنى لأعرفه » 
فیقول : عبدی اتذکر یوم کذا وکذا » فی موضع كذا وكذا » وأنت على هذا الذنب ؟ فيقول : نعم » 
وعزتك وجلالك » فيقول له الجبار جل جلاله : عبدى أنك إذا أحفيت ذلك من الخلائق » لقد علمت 
نى كنت مطلعاً عليك فيقول : بلى يا سيدى ومولاى وعزتك وجلالك لقد علمت ذلك . فیقول له 
جل جلاله : أما استحيت منى ؟ أما راقبتنى ؟ أما علمت أن مرجعك إلى ؟ والعبد فى هذا التوبيح قد 
علاه الفرق وزاب من شدة الفرق فيقول مولاى وسيدى : لأن ترسل بى إلى النار أهون على من هذا 
التوبيخ » فيقول الله تبارك وتعالى ‏ : عبدى أليس قد سترتها عليك ف الدنيا ؟ فيقول العبد مولاى 
لقد فعلت ذلك بی فیقول جل جلاله : عبدی وعزتی وجلالی ومجدی وجودی وکرمی لقد وتا من 
قلوب اللائكة وقلوب الادميين وأبقيتها بينى وبينك حتى تعلم نعمتى عليك وأفضالى لديك ف الدنيا 
والاخحرة . 


غفران الذنوب 


فلا یزال م جل جلاله يفعل به ذلك ف کل ذنب حتی يقرا جمیع ما فی کتابه من الذنوب 
فإذا أت على احر الكتاب وجد فيه » عبدى : هذه سيئاتك قد غفرتها لك . فعند ذلك يبيض وجهه 
| وتحسن بشرته ويذهب عنه الحزن والهم والجرع . 
٠‏ ثم يقول الله جل جلاله - : قلب كتابك فاقراً حسناتك » فيقلب العبد كتابه فيقراً حسناته » 
| كلما مر على حسنة إزداد قلبه فرحة وسروراً » وازداد بياضاً وحستا ونورا ٤‏ م یڑ يتاج :هن کور 
| فيوضع على رأسه لو أخرج ذلك التاج إلى الدنيا لكسف نوره ضوء الشمس والقمر . 


الجزء الثامن والعشرون 


لباس المكرمين 

ويؤتى بحلتين من حلل الجنة » شبر منها حير من الدنيا وما فيا مائة ألف مرة » فيلبسها ويحلى 
كل مفصل منه بحلى الجنة » ويقال له : احرج على الناس وأخبرهم وبشرهم أن لكل عبد وأمة من المؤمنين 
مثل ذلك . فعند ذلك يخرج عبد الله بن عبد الأسد وكتابه بيمينه وقد أشرق وجهه نورا ء وقلبه قد 
امتلأ سرورا . قد جرت على وجهه نضرة نعم الجنان ¿ وتلك علامة لأهل الإيان . والملك أخذ بيمينه 
وهو ينادى عليه نداء البشرى : ألا إن فلاناً قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا » والخلائق قد رفعوا 
أبصارهم اليه وتنوا مثل ما من الله به عليه وهو يقراً : # هاؤم اقرءوا كتابيه )“ ليس فيه سيئة 
واحدة قد غفر الله تبارك وتعالى ‏ جميع ذنوبى وعاها عنى ل إِنى ظننت أنى ملاق حسابيه ي 
إنی أیقنت ف الدنیا انى ألقى هذا الیوم وکنت خائفا من هوله › ومن قراءتی کتابی ومن حساب ری 
جل جلاله » فلا يزال كذلك حتی ينتہى إلى أصحابه فيقولون : من هذا العبد الذى أكرمه الله ورضى 
عنه ؟ اللهم اإجعله من أحبابنا وقربه منا حتى ننظر إلى ما قد فضله مولانا به » فإذا قرب منم سلم 
عليهم فیقولون له : من أنت يا عبد الله ؟ فيقول : أو ما تعرفونى ؟ فيقؤلون له : يا عبد الله» لقد زينتك 
كرامة المولى ‏ جل جلاله ‏ حتى لا نعرفك » فمن أنت ؟ فيقول هم : أنا عبد الله بن عبدا الأسد » 
ألا وإن لكل واحد منكم مثل هذا » وهكذا يفعل الله تبارك وتعالی کل مرن کون راما قى 
احير يدعو إليه ويأمر به » ثم يشفعه الله تبارك وتعالی س فى كل من شاء من أهل الذنوب » فعند 
ذلك يفرح أصحابه با قد بشرهم به من المغفرة والفوز بال جنة » والنجاة من النار « فهو فى عيشبة 
راضية قد رضصی ورضيت نفسه ورضى عنه مولاه » وهو راض بتلاك العيشة » والعيشة هى الجتة 
فإ فى جنة عالية €“ ف غرفة ارتفاعها مسيرة مائة عام من لؤلوة بيضاء أو من ياقوتة حمراء » ملاطها 
المسك الأذفر » والعنبر الأشهب والكافور الأبيض . ل قطوفها دانية 4 يعنى نمارها دانية منهم › إذا 
اشتہوها نزلت علیہم حتی تدخل علیہم فی مناز هم » فتدنو منم فیأکلون من نمارها ما یشتہون وهم 
نیام أو قعود أو قیام على اى حال أرادوا » ثم ترجع إلى أماكنہا ر قوله تعالی : #‡ کلوآ واشربوا 
هنياً 74 لا موت فيها ولا حزن ب با أسلقم فى الأيام الخالية ). يعنى الأيام الماضية » وهى أيام 
الدنيا التى أطاعوا الله تبارك وتعالى ‏ فيا » واستقاموا ولم يزوغوا عن طاعته . وأنشدوا : 


(1) سورة الحاقة آية ٠۹‏ (۳) سورة الحاقة أية ۲١‏ (ه) سورة الحاقة اية ۲۳ 


(۲) سورة الحاقة ية )٤( ۲١‏ سورة الحاقة آية ۲۲ 0 ور اية ٤‏ 
(۷) سورة الحاقة آية ۲٤‏ 


سورة المجادلة ' ۳۹۳ 
ا کک س د 
ببابلڳ عبد من عبيدك مذنب كثير الخطايا جاء يسألك العفو 
فانزل عليه العفو يامن بمته على قوم موسى أنزل امن والسلوى 
أذ عبدك المسكين فارحم تضرعى ‏ ولا تجعل النيران يارب لى مشوى 
وخفف من العصيان ظهرى إننى بلغت من الأوزار غايتها القصوى 
فهذا عبد الله بن عبد الأسد » الذى أنزل الله تعالى فيه هذه الآية > وعلى سيرته فى الحساب تجرى 

مور اوسن ین اا د e‏ ت عل قد حرا واجتبادهم ف الدنيا فى الخير والإستقامة على 


ات ا 


أشد الناس عذاباً 


وأما قوله تعالى : # وأما من أوقى كتابه بشماله 4 فهو الأسود بن عبد الأسد المخزومى 
ق أخو عبد الله بن عبد الأسد وذلك أن الله تعالى يدعو به على إثر آخیه عبد الله فیدخل 
الأسو دح يوقفا وىة وين ان - عز وجل ۔ حجاب السخط » فيكون من وراء الحجاب 
ل الله تعالى۔ لا يراه إلا المؤّمنون وأما الكفار فلا يرونه» قال الل تعالى-: ط كلا 
إنهم عند ربهم يومئذ لمحجوبون 4 فيوقف السود بين يدى اللائكة يرعد من خحوف العذاب » 
والملائكة الذين معه هم ملائكة العذاب » فبينا هو كذلك إذ يأتيه ملك من ملائكة السخط فيا خذه 
بيده ایعنی ثم بهزها فیخلعها من موضعها فیعلقها من صلبه بجلده » ثم يأخذ برأسه فیلوی عنقه فیحول 
وجهه فى قفاه. | 


كتاب السيئات 


م يأتيه ملك من وراء ظهره فى يده صحيفة سوداء فیها كتاب بخط أسود ف باطن الكتاب حسناته 
وی ظاهره سیئاته والکتاب مختوم » فيقال له : هذا كتابك خذه فلا یقدر أن یتناوله بیمینه لان بينه 
خلوعة من منکبه » فیتناول کتابه بشماله فیقال له : فض خاتم الکتاب فیفضه › ویقال له : انشر كتابك 
واقزأه » فينشر الصحيفة وهی سوداء فیبداً بباطن الکتاب فتستقبله حسناته فيقرؤها ویفرح ویظن أنه 
سينجو من عذاب الله رتارف وتعالی س › حتى إذا بلغ اخر الصحيفة وجد فيا : هذه حسناتك 

فد او س تعالى ‏ والدار الآخرة » وذلك قوله تعالى : [ من كان 


)١(‏ سورة الحاقة أية هب 


(۲) سورة المطففين آية ٠٠١‏ 


PAE‏ االجزء الثامن والحشرون 


يريد الياة الدنیا وزینتہا نوف إِليہم أعماهم فیہا وهم فیا ٠لا‏ يیخسون 4“ أى لا ينقصون »› تعجل 
هم ف الدنيا أجور أعماهم ولا يثابون فى الآخرة بشىء من أعملفم › ولا يتجاوز عنهم فى شىء من 
أعمالحم السيئة حتى يعدم الله تعالى ‏ عليما » وأعمام الحسنة أحبطها الله عز وجل بالكفر › 
والأعمال الصالحة التی یراد بہا وجہ الله تبارك وتعالی ‏ بجازی اللہ تعالی ‏ اصحابہا بالثواب 
الباق وهو نعم الجنة » والنظر إلى وجه الله الكرم » فوجه الله باق ونعم الجنة باق » لأن الله تعالى 
خلت الجنة ثواباً لأهل الأعمال الصالحة التى يراد بها وجه الله تعالى ‏ : # كل شىء هالك إلا 
وجهه 4 وكل عمل يراد به وجه الله لا يلك » ببقى ثوابه لصاحبه » وثوابه الجنة > فإن الله 
تبارك وتعالى ‏ يثيب على العمل الباق بالنعم الدائم الباق » ويثيب على العمل الفانى » وهو ما يعمل 
للدنيا وزينتها بالعرض الفانى وهو حطام الدنيا » والمؤمن لا يرضى الله عز وجل أن يثيبه على 
عمله الصاح بعرض من الدنيا وإن وسع عليه فى الدنيا ‏ أى بالمال والجاه والقوة . فإغا يعطيه ذلك 
زيادة ومعونة يستعین بها على طاعته » وأجر عمله ادخره له ليوم فقره إذا احتاج إليه . ثم يقال للأسود 
| بن عبد الأسد : اقلب كتابك فاقراً فيقلب ظاهره فتستقبله سيئاته مثل الجبال الرواسى وهى سود بخط 
أسود » لأنها عيوطة بالكفر غير مقبولة » فأول سيفة يقرؤها يسود وجهه ويسمج” لونه > كلما قرأ 
سيئة ازداد سماجة وقبحاً » فإذا بلغ آخر الصحيفة وجد فيا : هذه سيئاتك قد اضعفت » إنى قد أضعف 
عك العتاب: بجملك السات . 


صفة العذاب للكافر 


فيرجع وجهه اشد سواداً من القار ‏ وهو الزفت ‏ ويعظم جسده للنار حتى يكون ما بين 
منكبيه مسيرة شهر » وغلظ كل فخذ من فخذيه مسيرة ثلاثة أيام » وما بين شفتيه العليا والسفلى أربعون 
| ذراعاً » وقد حرجت أنيابه وأضراسه من بين شفتيه بادية وعيناه زرق » وحدقتاه قد وقعتا على وجهه 
من شدة ما هو فيه من العذاب » وكل ضرس من أضراسه أعظم من جبل أحد » شعره كاجام القصب › 
| وله سيعة جلود غلظ » كل جلد منها أربعون ذراعاً » ما بين ال جلد إلى الجلد مسيرة ثلاثة أيام فيها ديدان 
ا جلية كجلبة الوحوش ف البرية » فى جسده من الشعر ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى س » فى 
E‏ شعرة من الآلام والوجع والعذاب ما لو قسم على أهل الدنيا من يوم خلقهم الله تعالى ‏ 
إل يوم ييعثهم لاتوا كلهم فى أسرع من طرفة عين . ثم يؤتى بسلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فتغل بها 


(1) سورة هود آية ٠١‏ 
)١(‏ سورة القصص آية ۸۸ 


سورة المجادلة “4o‏ 
a‏ 
يداه وعنقه » ویدخل طرفها فی فيه وتخرج من دبره » ثم يلف ما بقی منېا عل عنقه يتوقد ویشتعل 


تارا + م يؤنى بصخرة من كبريت أعظم من الجبل العظم » > لو وضعت على جبال الدنيا لذابت من 
حرها فتعلق ف عنقه وهى تشتعل ناراً » ثم يؤتى بتاج من نار فيوضع على رأسه فيصعد حر الصخرة 
e‏ 
. لانہما مغلولتان إلى عنقه .. قال الله تعالى : [ أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ي“ وقال 

عز وجل  :‏ وتغشى وجوههم النار 4 تغشى SS‏ 
قطران وهو نحاس جهنم » قد انتهى فى شدة الحر فيلبسه » لو أن ذلك السربال ألقى فى الدنيا لصارت 
الدنيا من مشرقها إ إلى مغربما جمرة واحدة سرع من لمح البصر »› > ثم يقرن مع شيطان يكون ذلك الشيطان 
عليه اشد من کل عذاب یعذب به » ثم يقال له : اخرج على الناس واخبر أصحابك أن لكل واحد 
منهم مل هذا العذاب . فيخرج الأسود على أقح خان كا بشنمالة ليس فيه تة و دة 
وسيقاته ظاهرة للخلق » والملك ينادى على الأسود ابن عبد الأسد : ياأهل الموقف » قد شقى الأسود 
شقاوة لا يسعد بعدها أبدا . إلعنوه فإن الله تعالى قد لعنه وسخط عليه » فينادى بأعلى صوته نداء يسمعه 
آمل الج :} یا لیتبی م اوت کتابیہ ‏ ای یا لیتنی م عط کتایی بشمالی ولا بحل ہی هذا البلاء 
الذى أنا فيه ولم أدر ما حسابيه ¢ ”اى يا ليتنى تبت وآمنت وم أحاسب بهذا الحساب » ولا تزل 
e aS‏ 
العذاب . ل ما أغنى عنى مالية 4 ر یعنی المال آلذی کان معه فی الدنیا و کان ینفقه ف غیر | لل 
MC SEE‏ ا و کا 
٠‏ واضمحلت . ثم يأمر الله س تعالى ا کو ل ن ی ی ر تم ا رف ا 
وتبلو كل قبيحه عملها فى الدنيا » ويلعنه كل من فى الوقف ويعيره حتى يود لو أمر به إلى التار» 
ثم يقول الله س تبارك وتعالى للملائكة  :‏ خذوه فغلوه . * م الجحم صلوه . ثم فى سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلکوه 4 

فيبتدره سبعون آلف ملك نحلقوا من نار السموم » مع كل ملك متهم زمن العذاب خلاف ما مع 
الآخحرفیخذونه ينهم قیلقوته فى افاوية من النار الحامية » ويدتحلون بسلسلة فى فيه ويخرجون طرفها 


٣٤ سورة الزمر آية‎ )١( 
۰. سورة ابراهم أية یه‎ (YD): 
۳) 


) سورة الحاقة ية هم 

5( سورة الحاقة ية ٣“‏ 

7( سنورة الحاقة أية ۷ب ٍ 

7 سورخ الاقة آية ر 

(۷) سورة الحاقة اية ٣۹‏ 

 )‏ سورة الحاقة الآیات ٣٢١‏ ب م 


۳۴47 الجزء الثامن والعشرون 


من دبره کا تصنع الخرؤة فى السلك › »ثم يطعم الغسلين وهو شىء أسود نتن لو أن قطرة من الغسلين 
( هو ما أنغسل من لحوم أهل النار ودمائهم » ويقال هو صديدهم ) لو حرجت إلى الدنيا » مات جميع 
هلها من النتن . 


ع 
طعام آهل النار 
وإنغا يطعم أهل' النار الغسلير لأنہم كانوا فى الدنيا لا يرون أن يغتسلوا من ال جنابة » ولا يتوضأوا 
للصلاة فيحرق الغسلين مواضع Ns Ea E es‏ 
| من حقوق الله تعالى = » وهذا العذاب كله للأسود بن عبد الأسد » وكذلك لكل من كان فى 
؛ الشر راسا يمر به ويدعو إليه » يفعل به به کا فعل بالأسود بن عبد الأسد » وکل من کان فى الدنيا 
وال راسا يام به ودغي | ليه يفعل به E‏ 
الاس كلهم على هذا المباج فى الخير والشر » والله يفعل ما يشاء ٠‏ لا إله إلا هو » وهو حسبقا ونم 
الوکيل › فنعوذ بالله من أعمال أصحاب الشمال . 


مجلس فى قوله تبارك وتعالى 
ووضع الكتاب # الاآية . 

يا أهل الذنوب مثلى » يا أهل العيوب مثلى > يا من يعصى ولا يتوب » يا من الغى واحال له 
صحوب » يا من ضيع غاية امنى والرغوب » يا من سود كتابه جعصيية علام الغيوب »ا رر عصمنا 
الله وإياکم ‏ أن للعباد غدا أ صحائف يقرعون فيها الحسنات والقهائح » فمن ګنب له حافظاه حيرا ف 
لدار الفائية فهو خير له فى الدار الباقية > ومن كان خاتفا فى الدتيا من العذاب » متحفظاً بنا يثبت 
؛ عليه فى الكتاب » معجنباً لمعصية رب الأرباب › وفقه الله مولاه للحق والصواب » ويسر عليه برح 
الحساب » وعحيت أوزاره من الكتاب » ورضى عنه الملك الو هاب » وأمر به إلى الجنة وحسن الماب . 


ومن علم أن عمله يثبت عليه فى الديوان » وهو يقرؤه لا عالة بین يدى الرحهمن ».فكيف يالف 
العصيان ؟ وكيف يتحرك منه اللسان » بالزور والمتان » ومخالفة كتاب الملك الديان ؟ 


الفرق بين الحسنة والسيئة 


ذکر فی بعض الحکم آن رجلا کان یسوق دابته فعرت » فقال الرجل : تعست الدابة ‏ يعنى 
عارت ‏ فقال ملك المين لملك الشمال : ليست بحسنه فاکتہا > فأوحی الله تعالى للك الشمال 
ما ترك صاحب العین فاکتبه أنت » فكتب صاحب الشمال قول الرجل : تعست الدابة . 


سورة المجادلة 1۳۹۷ 


وأعظم من هذا أنه ما من عبد ولا أمة يتتفس نفساً إلا أثبت عليه فى الكناب » فإن خرح النفس 
فى طاعة. الله أثبته صاحب ايمرن » وإن خرج النفس ف غير”طاعة الله تعالى ‏ أثبته صاحب الشمال 
حتی يحكم الله _ تعالى ‏ يوم الحساب فيه بحكمه » فمن علم هذا يقيناً فلا يحقاح أن تمر عليه ساعة 
من ساعاته » ولا وقت من أوقاته » ولا لحظة من لحظاته إلا فى ذكر الله وفى الفكرة فى عظمة الله . 


النجاة فى ذكر الله 


روی عن النبی ‏ عر _ أنه قال : « ليس شىء أنجى للمؤمن من عذاب الله من ذكر الله » 
وأكثر ما جد المؤمن فى صحيفته يوم القيامة الإستغفار فى الليل والنهار “٠‏ فكل من كان ف الديا 
من قراءة کتابه افا ا کان ال ت اف وتعالی ‏ به عند قراءته إیاه خا و و 
كان فى الدنيا من الغافلين » بان عند قراءته من النادمين . 


و 


فلو رایع يا هل الذنوب ما قد أثبت علیکم فى الديوان و الخطايا والعصيان » والزور 
والبتان » والزيادة والنقصان » والغفلة والنسيان » لعظمت منكم المصائب . وكثرت منكم النوائب » 
وسارعتم إلى الثواب والرغائب » ولتبتم إلى رب المشارق والمغارب . وأنشدوا: 
ما بال عينك تبکی لما سلفا ذكر الذنوب وخوف النار والتلفا 
پنےا ایا فف جرا ته ل ی دی اوک و ا 
من الاو اي يل جوا وي و ا ی 
أا تحاف أما تخشى فضائحها إذا الغطاء اجى عنهن وانكشفا 


اعلموا معاشر المذنبون لو أن الله تعالى ‏ أطلع بعضنا على صحائف بعض » وكشف له ما فيها من 


آلذنوب لكان الناس يشتغلون عن معايشهم بتعيير بعضهم لبعض » ولعنة بعضهم . فإنا الله وإنا إليه 


راجعون . 

حکی عن محمد بن واسع ‏ ره الله انه ما رآہ أحد قط ضاحکاً » وإن کان لییکی حتی 
تر همه التاس »› فذكر له ذلك فقال : یا أحبای .و كيف يضحك من لا یدری ما ابت عليه فی کتابه 
| ولا يدرى با يتم له ؟ اللهم اخعم لنا جير . 


: انظر الترغيب والترهيي ح ۲ ص 11۲ معناه‎ )١( 
وانظر أيضا الدار المنشور للسيوطى جف مت ۷ تفر قول ال ي شورة الاسر ر ورون ذفان کون‎ | 


1۳۹۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


وکان رجل یکلم محمد بن واسع فى حاجة » فقال له محمد بن واسع : ادن منى فلو كانت للذنوب 
| رائحة لما قدرت أن تدنو منى . فيا معشر المذنبين مث » وكلنا مذنب » لا تغتروا بستر اله تعالى ‏ 
عليكم فإن له يوماً يتك فيه الأستار » ويحاسب عباده على ما عملوا فى الليل والنهار > فقوم إلى اجن 
وقوم إل النار . فالخير والشر قد حصل عليكم ف الكتاب الذى يوضع لكم يوم العرض والحساب > 
بين يدى رب الأرباب » قال الك الوهاب ل[ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما فيه 0 . 
ووضع الكتاب للمؤمنين » ووضع الكتاب للمجرمين . ووضع الكتاب لأهل الإعان » ووضع الكتاب 
لأهل النيران . ووضع الكتاب لأهل الاب . ووضع الكتاب لأهل العقاب . ووضع الكتاب للطائعين . | 
ووضع الكتاب للعاصين . ووضع الكتاب لأهل الإخلاص والوفاق » ووضع الكتاب لأهل الرياء 
والنفاق . ووضع الكتاب لأهل الوفاء » ووضع الكتاب لأهل الجفاء » ووضع الكتاب للعاملين » ووضع 
الكتاب للبطالين . ووضع الكتاب للقائمين » ووضع الكتاب للنائمين » ووضع الكتاب للمستغفرين › 
ووضع الكتاب للغافلين . ووضع الكتاب للسعداء »> ووضع الكتاب للأشقياء .. ووضع الكتاب لأهل 
الجنة » ووضع الكتاب لأهل الحنة . ووضع الكتاب للأبرار ». ووضع الكتاب للفجار » ووضع الكتاب 
لأهل الكرامة » ووضع الكتاب لأهل الندامة . ووضع الكتاب لأهل الرشاد » ووضع الكتاب. لأهل 
الفساد . وضع الكتاب لأهل الحسنات ووضع الكتاب لأهل السيثات . وضع الكتاب لأهل النعم 
والسرور » ووضع الكتاب لأهل الويل والقبور . فكثب تبشر بالجنة > وكتب اخرها<باللعنة وافة . 
جعلنا الله وياک ممن بيشره كتابه بالجنة برحمته . 


إحاطة الكتاب بكل شىء 


وافلمرا ا م الذي أن لله تعالى ‏ لم يدع شيعا من القول إلا وقد فسره لعباده » وأنزل 
بذلك كتابه العزيز فقال فيه س تبارك وتعالى : 4 ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربجم 
| يحشرون 4“ وقد أعلمنا امنا ومولانا أن «ل كل إنسان ألزمناه طائره )“ وأن كل إنسان لابد اله 
من السوٌال'ولابد له من حساب » ولابد له من ثواب أو حساب . ومولأنا عز وجل قد أمرنا بالعمل 
الصالم » ووعدنا عليه بالجنة,» ونهانا عن ا معاصى وتوعدنا عليها بالتار . وما قدمم من خير أو شر قد 
أثبت عليكم فی کتاب مکتوب » بالحسنات والذنوب . ٠‏ 


٤۹٩ سورة الكهف آية‎ )١( 
٠۸ سورة الأنعام أية‎ )( 


() سورة الإسراء ية ٠١‏ 


٠.‏ سورة المجادلة 
سس 


حكاية فى كتابة الكتب 
روی عن الحسن ( هو الخسن البصرى ) م رضى الله عنه ‏ أنه قال : ما-من عبد ولا أمة 
يدفن إلا دحل عليه ملك فى ا و ر ا 
داك القرطاس ویتاوله قلماً ويقول له :اکب جمیع ما عملت ف عمرك الذی وجيت علي فيه ادود 
ت کی و وک ی ی کی ن که الى هر انا ٠‏ 
ثول ما رى القلم بيده بدن اله _ تبارك وتعا س : ه يسم الل الرحمن الرحم » لأجربس الل الرج 
الرحم لا تکون فی کاب اهل الشقاوة » وإنغا تكون ف كتاب أهل الإيمان والسنة والأمان والغفران . 
لان بسم الله الرحمن الرحم هى آية الإيمان » وهى إخبار عن رحة الله ولطفه جل جلاله . 
يا امل السنة من هذه الأمة » فإذا ثبت العبذ فى كتابة بسم الله الر 


العذات والة: 
البسملة وبركتبا 

وإذا م يثبت ف كتابة بسم الله الرحمن الرحم فقد حل به العذاب فى قبره » فإذا كتب العبد 
ما عمل من خير وشر شقياً كان, أو سعيدا » يطوى الملك الكتاب ويعلقه فى عنقه , فإذا خرج العبد 
من قبره يوم القيامة جاءه ذلك الملك فاأّخذ الكتاب وناوله إياه وقال : يا ولى الله أو يا عدو الله » أتعرفاً 
هذا ؟ فیقول : نعم أنا کتبته » وأنا عملته » فیقول له : فاقرأه فیستقبله منه ما سبق له من سعادة أو 
شقاوة . 

فالله الله معشر المذنبين » مثلى » المؤمنين . لا تضيعوا أيامكم بالقبائح › ولا تهملوا أعما ر فى 
الذنوب والفضائح » فإن جميع أعمالكم قد حصلت عليكم فى الصحائف الصحائح » وستقرؤونما بين 
يدى مولا » وتشهد عليكم الجوارح بالقبيح والحسن من أعمالكم . وأنشدوا : 


س ياق عليك ساعة خحوف حين تعطى صحائف الأعمال 


من الرحم فقد أمن ف قبره من 


ران ری نے ير ,ا غ و کو اون 
تی حر وا قرات كلاق پت :اعساو م2 تال 


حكاية عن عيسى _ عليه السلام ‏ 

روی عن محمد بن اللباد ‏ رحمه الله أنه قال : دخلعيسی ابن مریم - ع وعلى نبينا 
شوت مدينة خربة فدخل قصراً من قصورها فنادى : يا خراب الآخربين أين أهلك | 
- وعمارك ؟ فاجابه شىء من آخر القصر أيا ابن مرم بادوا وسيعودون . فاجتهد يا أحى لا تفرط فإن 
العظام قد بليت وبقيت أعماهم فى رقابہم . وأنشدوا : 


14۰ الجزء الثامن والعشرون 
ا ل کا ا 


كل الذنوب وإن تقادم عهدهاا عند الإله EY‏ مسط ورا 


أيها الرجل المقنع بالمشيب » الملبس حلة المعاصى الريب » قد خسرت أيام الشباب » وبذلت. 
مهجتك للعذاب » بغفلتك عما فى الكتاب » واتباعك اللعين الكذاب » وتهاونك بالحساب » وصدودك 
عن الصواب »› ومعصيتك لرب الأرباب . ما حيلتك يا مكروب » مثلى » سودت كتابك بالذنوب »› 
وعصيت مولاك علام الغيوب > وبعت الحظ الجزيل بالكذب المشوب » وضيعت ال جنة التى ليس فما 
زصب ولا لغوب(“ واعلموا معشر المذنبين أن العبد إذا وفقه مولاه وأعطاه الفكرة ف قراءة كتابه كان | 
عند مولاه مستجاب الدعاء . 


حكاية فى الاعتاد على الله 
ت ی ا ب رغه ااانه ارول وسوا عن مور رک0 ق ا 
لحر » فأبطاً عليه الرسول » وكان عنده جماعة قد عطشوا » وكان معه قليل ماء » فقام فتوضاً بذلك 
اماءِ » م صلى ركعتين دعا فيهما مولاة ‏ سبحانه - » فأرسل الله تبارك وتعالى س سحابة حتى 
شرب هو وأصحابه » فقيل له : بم بلغت هذه المنرلة ؟ فقال : جعلت کا نصب؛ عينى » فى الى 
ونہاری حتی کانی اقرؤه بین یدی ری جل جلاله ‏ . 


قال عبد الواحد بن زيد ‏ رحمه الله : كنا عند محمد بن واسع ومعه مالك بن دينار »> فجاء 
رجل فكلم مالكاً وأغلظ عليه فى الكلام فى قسمة قسمها وقال وضعتها فى غير حقها » وفضات ٢‏ 
أهل مجلسك ليكاروا جمعك » ولتصرف وجوه الناس إليك » قال : فبكى مالك بن دینار وقال : ما ردت 
بهذا » هذا الذى تقول » قال : بلى والله لقد أردته » فلما كار على مالك الكلام رفع جيب يديه وقال :. 
اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فارحنا منه كيف شعت . فسقط الرجل ميقا بإذن اله : 


ر( النصب ‏ بالفتح ‏ : شدة النصب . اللغو : الإعياء . 


(۲) أى عن شدة عوزهم واحتياجهم للماء کا يحصل غالبا فى البلاد التی لم یکن بہا نہر جار . 


سورة المجادلة 


دعاء ابن واسع 


وکان محمد بن واسع إذا جن‌علیه اللیل ییکی ویقول ف بکائه : ويلى من ذنوب قد أحصيت › 
ومن صحيفة قد ملفت ».ورى قد علم ذلك ولم يخف عليه من ذلك شىء . فأورثه الله تعالى ببکائه 
| على كتابه » وعلى حياته من ربه الإستجابة فى الدعاء وتنور القلب . وأنشدوا : 

آرى المشيب بالمذار ققد ألم .كأن موقى عن قريب قد هجم 
خط المي اسطرا امقروق ١‏ ورافتكي ماحل وا رق 
عل الفتى إذا انقضى شباببه إلا كزرع هاج“ سوف ينحطم 
شاب الفؤاد قبل شيب لى“ واعتادنق ضعف القوى قبل ارم" 
ويحى من التوبيخ من رى غداً من. ذلك لامر الشديد المستہم 
ويحى إذا نادى المنادى بى ألا قم عبد سوء مسرع للعرض قم 
وى ا اال ل :قرا اوعض اشفا معد ى ع 
ماقد صنعت فى فروضى والذى قضيت مها هل صفا لى هل سلم 


ء 


فت ر ارا قد أثقلت ظهرى ذنوبى كالحساب المرتكم . 


قال الله تبارك وتعالی س : 3 ووضع الكتاب فعری الججرمین مشفقین مما فيه O‏ وضع 
الكتاب فصل القضاء > ووضع الكتاب للحزن والبكاء > وضع الكتابٴ لتبدو الفضائح > ووضع الكتاب 
لتظهر القبائح » وضع الكتاب لتصح الصحائح . 


الله الله يا معشر المذنبين : حاسبوا أنفسكم قبل يوم الحساب وارحموا أنفسكم قبل نزول العذاب 
وبادروا بالتوبة قبل غلق الباب » واجتهدوا فى بقية أعما ر قبل وضع الكتاب » وسارعوا إلى المغفرة 
من ربكم قبل الخجل بين يدى رب الأرباب » وقبل أن تطابوا برد الجواب » وتحبس الألسنة عن النطق 

أك لذتبف رال اله عدا ٠‏ أن التكاء مول الاختيران 

لا تنس ذنبك فى الكتاب وعظمة أن الذنوب تحيط بالالإنسان 

)١(‏ هاج النبت : يبس وجف 

(۲) اللمة : الشغر الذى يجاوز شحمة الأذن » فإذا بلغ المنكبين سمى جمة . 

(۳۴) هرم : كبر السن » واهرم مشهور بعصر 

(4) سورة الكهف . اية ٤۹‏ 


14۲ ) الجزء الثامن والعشرون 


مساكين أهل الذنوب » ما أطاعوا الشيطان » وعصوا الرحمن » مساكين أهل الذنوب : جلت 
کر وغفمت حطر و کرت وي ٠‏ وات غلم ق لكاب دنر تاكن آمل 
الذنوب : عصوا الجبار فى الليل والنار > وبذلوا مهجتيم لعذاب النار » وسودوا صحفهم الخطايا 
والأوزار . مساكين أهل الذنوب : غفلوا عن الطاعة » وخالفوا السنة والجماعة » وخسروا أنفسهم قبل 
قيام الساعة » وأنشدوا : 

( من کان ) يخشى الله جل جلاله فليكار العبرات فى الخلمحوات' 

فلعله بعد التذكر والبكا بدلت له العبرات بالحسنات 


وتخفشف الأوزار عن منشوره يوم الحساب وموقف -الحسرات 


عجائب الكتب 

قال الله تعالى ‏ : [ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين مما فيه ٠‏ . عباد الله » عند 
وضع الكتاب عجائب » وأحزان ومصائب » وكروب ونوائب . فواحد يوضع لة الكتاب فيبكى › واخر 
يوضع له الکتاب فیفرح ویبکی . واخر يوضع له الکتاب فنجری على وجهه نضرة“ النعم . وآخر 
يوضع له آلكتاب فتعلو وجهه ظلمة الجحم . واخر يوضع له الكتاب توما بسخط الرب الجواد . 
وآخر يوضع له الكتاب توما بالتوفيق والسداد . 
اللهم وفقنا للطاعة » وأمتنا على السنة والجماعة » ونجنا من أهوال يوم الساعة » وأدخلنا فى جملة هل 
الشفاعة . 


الأوزار والعصيان » والمموم والغموم والأحزان . فاجتمدوا فى البكاء معشر الإخوان » وأكاروا الندامة 


دعونى على نفسى أنوح فاإننى أحاف على نفسى الضعيفة تعطب. 
وإنى حقيق بالستضرع والبكا إا ماهدا النوام والليل غيہب° 
وجالت دواعى الحزن من كل جانب وغارت نجوم الليل وانفض كوكب 
)١(‏ سورة الكهف آية 44 


5 النضرة : الحسن والرونق . والنضار : الذهب‎ (Y) 
الليل غیہب : شديد الضلام‎ )٣( 


سورة المجادلة EY‏ 
کفلی أن عینی بالدمصوع وة ران اة ارت مدت 
فمن لى إذا نادى النادى يمن عصى إلى أين لجا إلى أين أرب ؟ 
وقد" ظهرت- تلك الفضائح كلهت وقد قرب الميزان والنار تلهب 
فياطول حزنى ثم ياطول حسرتى لئن کت فى قاع الججم 

فقد فاز بالملك العظم عصابة بيت قاماً فى دجى ٠‏ الليل ترهب' 
إذا أشرف الجار تمن فوق عرشه ٠‏ وقد زيت حور المجان الكواعب 
فناداهم سلا وأهلاً ومرحباً أبحت لكم دارى وماشتع اطلبوا 


فبادروا » رحمكم الله فى هذه الأيام الشريفة › إلى محو السيغات من الصحيفة . 


ياأخى : الخشبة اليابسة إذا ٳذا دحل طرفها الواحد ف النار » عرق طرفها الآخر » وكذلك القلب 
ا کات قه سرت دة لتوب شی سیت ف کاب اکر اوی جادت العينان بواكفض 
الدموع ¢ 8 الجوار 6 بالإنابة e‏ و 

ا قد عفونا عنك لا محوت قبیح فعلك بالدوع 


حكاية عن التوبة 


ذكر عن بعض الخائفين أنه قال : رأيت رجلا واقفاً على صبى من الصبيان ف المكتب وهو يمحو 
لوحاً » وكان اللوح قد كتبه بالحبر » وكانت الكتابة قد ثبتت ولا تزول بالماء > فجعل الصبى يحك 
اللوح بالحبل والتراب » فقال الرجل الواقف عليه : با بنى مالك تحك اللوح بالحبل ؟ فقال : ليزول 
الحبر الذى ثبت . فيه فقال له الرجل : والحبل يا بنى يزيل احبر ؟ قال : نعم » ألا تى أن الخحبل شبه 
الخنادق فقال الرجل : ذلك بطول المدة » فقال الصبى : لا » يا نعم الرجل إلا بالحزم والإجتاد وإياك 
يا نعم الرجل : بعيد الذهن » قال الرجل : كيف ذلك يا بنى ؟ قال RT‏ 
ألقيتها على قلبك لأفاق واحى الحبر الذى عليه . 

Cg Ga 


Ef‏ الجزء الثامن والعشرون 


يا عم ألم أقل لك إنك بعيد الدهن ؟"وأى سواد أشد من سواد الذنوب على القلوب ؟ فصاح الرجل 
| صيحة وخر مغشياً على وجهه » ثم أحذه البكاء فقاك له الصبى : أما الان فت وعدت الدراء لذتر باك 
وحوها من كتابك وقلبك فقال الرجل يا بنى وما الدواء ؟ فقال له البكاء فقال : يا بنى : والبكاء يمحر 
الذنوب من الكتاب والقلب ؟ قال له : نعم » والدليل على ذلك قول النبى - ية - « إن الدموع تطفى: | 
بحار النار يوم القيامة عن الباكى » . 


الدموع قحو الذنوب أ 


فإذا حت الدموع بار النار » فإحرى أن تمحو من الكتاب القبائح والأوزار » وإذا زالت من 
الكتاب الفضائح والأوزار »> رضى عنك الملك الغفار » وأمر بك إلى دار الراحة والقرار > وخلصت 
عاب رار 


فابكوا يا جماعة المسلمين على ما أذنبع فى الشهور والأعوام » وفى الساعات والأيام » عن الخطايا 
والإجرام » واكتساب الربا والحرام » وظلم الضعفاء والأرامل والأيتام » وما فرطت فيه من أداء حقوق 
املك العلام » وأنشدوا : ۰ 

وددت أن دموعى بحر فأسفحها من مقلتى على مافات من زمنى 

واها على أسف منى على وهل جى التاسف لإلاغلة الشجنن 

والله لوصح تحقيق القأسف ما ألغيت مع .إلا مع النوام فى الحرن 

ياليت لى عيناً فى كل جارحة تبكى على بدمع مانع الوسن 


فضل البكاء 


فالواجب ‏ والله يا أهل الإعلام ‏ على كل مسلم علم من نفسه ذنباً أن يكثر البكاء عليه عساه 
يمحوه من كتابه مولاه » ويتفضل عليه ويغفر له ما قد جناه » فهو المنان الكرم » المتفضل العظم . 


اللهم يا أكرم الأكرمين » ويا آخر الغافرين » تفضل علينا بتوبة وعلى جميع المذنبين > تنقلنا بها 
من ذل المعصية إلى عز الطاعة » وأبتنا عليما حتى تخرجنا من الدنيا بلا ذنب ولا تباعه“ على منهاج 
أهل السنة والجماعة > الڌين أوجبت هم الرحمة والشفاعة 


)0 التباعة والتبعة : ما اتبع به 
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اللهم إن الطاعة والمعاصى بقدرك » وف يدك القلوب والنواصى » فطهر قلوبنا بماء التوبة » واغسلها 
من دنس الحوبة » ومتعنا بالسلامة ف ديننا ودنيانا » وف أسماعنا وأبصارنا » وجميع جوارحنا ما أبقيتناء | ٠‏ 
ولا تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا » فإنك على کل شىء قدیر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


العلم احیط | 
قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله يعلم ما فى | لسموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا 
م ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء علم ٠)‏ . 


سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم . علمت ما كان وعلمت ما يكون 
وعلمت ما سیکون وعلمت ما لایکون لو کان کیف کان یکون وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا | 
هو ويعلم ما ف البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين . يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فیا وهو معكم اين ما کنتم والله با تعملون بصير . . 

و کی کک اا یجو ,کے ا کے وا ےر | 

وإن خحدعت الناس لم تستطى خداع من يطوی ومن ينشر a‏ 
قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله . 

يهن يتر مد البعوض ,جاه ق ظلبة اليل اله الايسنل | 


ویری ویسمع ما یری مادو ف قاع ڪر ذاخر متجن دل 


سبحانك أنت القائل : « وما يعزب عن ربك من منقال ذزة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا آکبر إلا فی کتاب مین 4 > وأنت القائل : ظ ألا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا 
منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور . وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ‏ وأنت القائل : 
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لإ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبیر f‏ ل 


يقول تعالى خبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه علہم » وسماعه کلامهم » ورؤیته مکانہم حیث 
کانوا » وین کانوا » فقال ‏ تعالى   :‏ ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما ف الأرض ما يكون 
من نجوى ثلاثة & أى من سر ثلاثة ل إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا اکر إلا هو معهم ایا کانوا )0“ أى مطلع عليم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضا 
مع ذلك تکتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له کا قال تعالى  :‏ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم وأن الله علام الغيوب ¢ . وقال تعالى : # أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی 
ورسلنا لدم یکتبون 4 وهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الأية معية علمه تعالى 
ولا شك فى إرادة ذلك » ولکن سمعه أیضاً مع علمه حيط بہم » وبصره نافذ فيم › فهو سبحانه 
وتعالی ‏ مطلع على خلقه لا غيب عنه من امورهم شىء › ثم قال تعالى : ل ثم ينبئهم بجا عملوا يوم 
القيامة إن الله بكل شىء علم ي“ قال الإمام أحمد : إفتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم . 


قوله تعالی : 


ار ص 2 رو و ر ر ور وول رر و 


الر تر لین ہوا عن آلنْجوی ‏ ۽ يعودون لما ہوا عنف ويتنلجون الام والعنوان 


صو 2 ٭ رور ارم لے 


وبق ازل ودا جا٤وڭ‏ حيو ك مال حبك بال وق ف افم لولا يعدبا 


آله اا E‏ تایبا دين اموا لدا ا ایت 


رر رص مده E‏ 


فلا دجوا الام والعذوان ومعصيت آلرسول وتنلجوا بالیر الف وانمَواًال ادى ليه 


م 


E) 2‏ إا آلنجرى م سعدن ليحر لين ۶امشوأ ولیس بشارهم م إا 


ت ررم ر ور > 2# ع 
نا وعلى آله فليتو كل آلمۇمنون ي 
۳ م 
() سورة اللك الآيتان ١۴٠١ء )٤( ٠١‏ سورة الزخرف اية ۸٠‏ 
(۲) سورة الجادلة آية ۷ (ه) سورة انحادلة آية ۷ 


(۳) سورة التوبة ية ۷۸ 


سورة المجاالة . 


معانی المفردات 

الذين نہوا عن النجوى : هم المود والمنافقون » بالإم : أى : با هو معصية وذنب » والعدوان : 
إلإعتداء على غيرهم كمعصية الرسول ومخالفته » لولا يعذبنا الله : أى : هلا يعذبنا بيب ذلك » حسبهم 
جه ئ : عذاب جهنم كاف همم » يصلونها : أى : يقاسون حرّها . 


ا لمناسبة واجال المعنى 

بعد أن ذکر ‏ سبحانه ‏ آنه علم بالسر والنجوی » وان لا تخفى عليه خافية من أمرهم» 
فهو علم بجا يكون من التناجى بون الثلاثة والحمسة والأكار والأقل » ومجازيهم على ما يكون به التناجى _ 
حاطب رسوله معجّبا له من البهود والمنافقين الذين نهوا عن التناجى دون المؤمنين » فعادوا لما نيوا عنه > 
وما کان تناجیہم إلا با هو إم وعدوان على غيرهم » ثم ذكر أنہم كانوا إذا جاعوا الرسول حيّوه بغير 
حية الله ء فيقولون له : السام عليك ( يريدون اموت ) ثم يقولون فى أنفسهم : لو كان رسولاً لعذبنا 
لله لالإستحفاف به » وإن. جهنم لكافية جد الكفاية لعذابهم » ثم بى الؤمنين أن يفعلوا مثل فعلهم » 
بل يتناجون بالبر والتقوى ؛ ثم بين أن التناجى بالإتم والعدوإن من الشیطان ولن يضیرهم شىء منه إلا 
برذن الله » فعلیه فلیتوکلوا . 


سبب النزول 

قال ابن عباس : نزلت ف الود والمنافقين » كانوا يتناجون فيما بينم » وينظرون للمؤمنين 
ويتغامزون بأعينہم » فيقول المؤمنون : لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو 
مصيبة أو هزية » ويسوؤهم ذلك » فشكوا إلى رسول الله فنهاهم ‏ أى اليود والمنافقين م عن النجوى 
فلم ينتهوا فنزلت هذه الآية [ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 4 . 

وروی البخاری أن الود أتوا النبى عي فقالوا : السام عليك ‏ أى المت عليك س قالت_ 
عائشة : ففهمتها . فقلت : عليكم السام ولعنكم الله » وغضب عليكم » فقال عليه الصلاة أ 
والسلام س : مهلاً يا عائشة » عليك بالرفق » وإياك والعنف والفحش » قالت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ 
ف او م تی ما فلت ١‏ وروت علي فاب ل مرل ما رق ر 
أخری فأنزل لله تعالى : لإ وإذا جاءوك حيوك با م يحيك به الله 0 . 


»( انظر صحيح البخارى . ج ۸ ص ٠١‏ کتاب الأدب باب م يکن ا ا ولا متفحشا . 
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أضواء کاشفة 


إن أمر هولاء الذين يؤمرون بترك شىء » ویون عنه ثم يعودون إليه إن أمر هؤلاء لعجيب ! 
ألم تر إلى الذين نوا عن النجوى من النافقين واليهود » فإنهم كانوأ يتناجون دون المؤمنين » ثم ينظرول 
إلم » ویتغامزون باعینہم علمہم » مع إیہامهم أن أقارہم وإخوانہم أصابہم شر › ولا يزالون كذلك تی 
تعود أقارب المسلمين » فلما كار ذلك من المنافقين وإحوائبم الود » شكاهم السلمون للبى ‏ عه 
فباهم عن ذلك » فعادوا مئل فعلهم لإ ألم تر إلى الذين نموا عن النجوى ثم يعودون لا نموا عنه © 
( الإستفهام فى الآية للإنكار والتعجب » والتعبير بالمضارع فى « يعودون » للدلالة على تكرر عودتهم 
وتجددها واستحضار صورتها العجيبة ) » ومع ذلك فهم يتناجون با هو إثم عند أتفسهم » ووبال عم 
لأن ضرره عائد مم » وما هو عدوان على المؤمنين » وبا هو تواص بمخالفة الرسول ‏ مه » 
انظر إلى هرلاء أيا المسلم » واحذر أن تكون ممن يتناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول التى هى 
رمز الأنتهاك القانون العام . 


ولقد جر ذكر بعض صفاتهم إلى ذكر صفة أخرى » تدل على سوء القصد »› وخبث النية »> فهؤلاء 
النافقون والمود كان ياتى بعضهم إلى النبى » وجييه بعحية لم يشرعها الله ء وم بأذن بها » وهى قوم : 
السام عليك » يريدون الدعاء عليه بالموت والملاك » فكان النبى لل يرد عليهم قائلاً : وعليكم » 
ويا ليتبم وقفوا عند هذا الحد بل يقولون فى أنفسهم : هل يعذبنا الله ما نقول » والمراد : لو کان محمد 
نيياً لعذبنا الله بسبب قولنا هذا . والله يرد عليهم بقولة الفضل : حسبہم جهنم وکفی »› یدخلونہا 
ويصطلون بنارها » فبفس المصير مصيرهم . 


يابا الذين آمنوا : إن مقتضى هذا الإيمان أن تمتفلوا أمر الله » وتبتعدوا عن كل ما يتنا مع الإان 
الصحيح » وخاصة التناجی بالإٹم والعدوان فلا تتناجوا ا یتناجی المنافقون واليہود » وليكن تناجيكم 
المشروع بابر والتقوى » وبالغير والصالم » واتقوا الله فى السر والعلن » فإنه مطلع عليكم > ثم إليه 
رون ووی عن ای کے ا اه قال : « إذا كنم ثلاثة فلا يتناج إثنان دون الآخر حتى 
تختلطوا بالتاس من أجل أن ذلك یحزنه ۰۲۲ . أ من أجل أن يقع فى تفسه ما يحزن لأجله إن كثيراً 
ما يفهم إن الحديث عنه بجا يكره . 


() الحدیٹ فی صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۷۱۸ تاب السلام . باب تحربم مناجاة نین دون اثالث بغیر رضاه . رقم ۳١‏ / ۲۱۸۲ 
وانظر سنن الترمذی ج ه ص ۱۱۷ ۱۱۸ کتاب الدب . باب ما جاء لا یتناجی إثنان دون ثالث . رقم ٠ ۲۸۲١‏ 
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إا اجى را أ هح وجرد من يفن هر من ارين الطان لرن التق اهيا اة فد نرا 
من تناجى اليهود والمنافقين أن إخوانہم أصيبوا بشر » ولیس التناجی بضارهم فى شىء إلا بإذن الله » 
وعلى الله وحده فليتو كل المؤمنون . أنظر إلى أدب القرآن ف المناجاة » وكيف يوجهها إل البر والتقوى » 
ويمنعها عن الإثم والعدوان . 


اله 

قال ابن أي نجيح عن مجاهد :آم تر إلى الذين نموا عن التجوى ثم يعودون لا نبوا عنه ع قال 
الہود » وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد : كان بين النبى ‏ عله وبين الود موادعة .وكانوا إذا 
مر بهم الرجل من أصحاب النبى ‏ عي جلسوا يتناجون بينم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون 
بقتله أو بما يكره المؤمن » فإذا رأى المؤمن ذلك خشمم فترك طريقه علهم » فنهاهم النبى - له _ 
عن النجوى فلم يتتهوا وعادوا إلى النجوى » فأنزل الله تعالى م : ل ألم تر إلى الذين نيوا عن 
النجوى ثم يعودون لما نموا عنه ) وقال ابن حاتم بسنده عن ربيح بن بد لرن بن ان شد ادر 
عن أبیه عن جده قال : کنا نتاوب رسول الله ع نبيت عنده » يطرقه من الليل أمر وتبدو 
له حاجة فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوب وامحتسبون حتى كنا أندية نتحدث » فخرج علينا رسول 
الله ا فقال : « ما هذه النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى ؟ » قلنا ال اله يار سول اله 
إنا كنا فى ذكر المسيح فرقاً منه . فقال : « الشرك الحفى أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل ٠٠‏ هذا 


إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء . 


قوله تعالى : # ویتناجون بالإم والعدوان ومعصية الرسول 4 ی يتحدثون فیما بيهم بالإم 
وهو ما يختص بم ( والعدوان ) وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية الرسول وخالفته يصرون عليما 
ویتواصون با . 


قوله تعالى : $ وإذا جاءوك حيوك با م بحيك به الله قال ابن أبى حاتم بسنده عن عائشة 
تخل عل رسول الله سے ع يهود فقالوا : السام عليك ياأبا القاسم . فقالت عائشة : 
السام قالت : فقال رسول الله ميل : «يا عائشة إن الله لايحب الفحش 
ولا التفحش » . قلت : ألا تسمعهم يقولون : السام عليك ؟ فقال رسول الله له : « أو 
اوو و ا و ا 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص 1۸ ط / الشعب وتفسیر القرطبی ۱۸١ / ٥‏ 
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رواية فى الصحيح أا قالت هم : عليكم السام والذام واللعنة وأن رسول الله عر ع قال : « إنه 
يجاب انا فيم ولا يستجاب هم فینا ٠‏ . وال ابن جرير بسنده عن أنس بن مالك أن رسول 
| ال یه بيا هو جالس مع أصحابه › إذ اتی علہم بہودی فسلم علیهم » فردوا عليه » فقال 
النبى یه « هل تدرون ما قال ؟ » قالوا : سلم يارسول الله . قال « بل قال سام عليكم » 
ای تسامون دینکم > قال رسول الله له : « ردوه » فردوه عليه » فقال نبی الله : « أقلت 
سام اعليكم ٠‏ قال نعم ٠»‏ فقال رسول الله __ : ١‏ إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا 
عليك »0 . أى عليك ما قلت » وأصل حديث أنس مخرج فى الصحيح › وهذا الحديث فى الصحيح 
عن عائشة بنحوة . ۰ 

قوله تعالى : [ ويقولون فى أنفسهم : لولا يعذبنا الله بجا نقول ‏ أى يفعلون هذا ويقولون | 
ما يحرفون من الكلام › وإيام السلام » وانما هو د شت ف الباطن » ومع هذا يقولون ف أنفسهم لو كان 
هذا نيياً الغذبنا الله بنا نقول له فى الباطن لأن الله يعلم ما نسره » قلو كان هذا نبياً سحقاً لأوشك أن 
يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنيا » فقال الله تعالى : [ حسبهم جهنم أًى جهنم كفايتهم ف الدار الأخرة 
يصلونا فبئس المصير ‏ . وقال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو أن الهود كانوا يقولون | 
با نقول ؟ فتزلت هذه الآية «إ وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به الله ويقولون ف أنفسهم لولا يعذبنا 
الله با نقول حسبہم جهنم يصلونا فبئس المصير 4 |إسناد حسن ولم يخرجوه ؛ 

وقال العوفق عن ابن عباس : ل وإذا جاءوك حيوك با م جيك به الله Ç‏ قال : كان المنافقون 
e‏ به إذا حيوه : سام عليك » قال الله تعالى : # حسبهم جهنم يصلونبا 

فبئس المصير # . ثم قال تعالى مودباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : # ايا 
e CE‏ 
كفرة هل الكتاب ومن ما لأهم على ضلامم من المنافقين # وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى 
إليه تحشرون 4 أى : فيخب ر بجميع أعمالكم وأقوالکم التی قد احصاھا علیکم وسیجزیکم بہا . قال 
a E‏ بن حرز قال : كنت آخحذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال . : کیف 


)0( انظر صخحيح تلم ج ٤‏ ص ۱۷۰٦ ۱۷۰٦‏ کتاب السلام . اك الالام -. باب النہى عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام ٤‏ 


وکیض یرد علہم ارقم ۱۰ ۱۱ / ۲۱۹١‏ 
E E‏ 
(۲)'انظر ت تفسیر ابن کٹیر ج ۸ ص ٦۹٩‏ ط / الشعب وانظر تفسیر الطیری ج ۲۴۷ ص .١١‏ 


| أنظر سنن الترمذى ج ٥‏ ص ۳۷۹ » ۳۸۰ كتأب تفسير القران باب سورة الجادلة . رقم ٠٠۳١۱‏ 


(۳) انظر مستد الامام امد ج ۲ ص ٠۷١‏ مسند عبد الله بن رو 
اوانظر اتفسنير ابن كثير نج ۸ ص ٩1ط‏ / الشتعب 


سورة المجادلة MN‏ 


معت رسول الله عر يقول ف النجوى يوم القيامة ؟ قال : “معت رسول الله ل س يقول : 
« إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ویقرره بذنوبه ویقول له : أتعرف ذنب 
كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حعى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أن قد هلك » 
قال : فإفى قد سترعا عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته » وأما الكفار 
والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالمين e‏ 
الصحيحين من حديث قنادة . 


تم قال تعالى : : ل إن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس ضارهم شیا إلا بإذن الله 
وعلى الله فلیتو کل e‏ : إا النجوى وهى المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوا . ? من 
الشيطان ليحزن الذين أمنوا ‏ يعنى يعنى : إنما يصدر هذا من المتناجين من تسويل الشيطان وتزيينه ‏ ليحزن 
الذين امتوا ‏ أي : ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيعا إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك شيا فايستعذ 
بالله والیتو کل على الله فإنه لا یضره شیء باإذن الله . وقد وردت السنة بالنہى عن التناجى حيث يكون 
فى ذلك تاذ على ممن )ا قال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
ع س :ر إذا كنع ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبيما فإإن ذلك يحزنه ٠۲‏ أخرجاه من حديث 
الأعمشى . وقال عبد الزازق بسنده عن اين عمر قال : قال رسول الله ع : « إذا كنع ثلاثة 
فلا یتناج اثنان دون اثالث إلا بإذنه فاإن ذلك يرنه ٠‏ انفرد بإخراجه مسلم عن أهى الربيع وأ 
کامل کلاهما عن ماد بن زید عن أیوب به . 


( انظر صحيح البخاری تفسير سورة هود ٦‏ ص ٩۳‏ 
الحدیث فی صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠۲١‏ كتاب التوبة ‏ باب قبول توبة القاتل وإن كار قتله . رقم ٥۲‏ / ۲۷۹۸ . 
انقلر تفسير ابن كثير ج ۸ ص ۷١‏ ط/ الشعب 
وانظر مسند الإمام امد ج ۲ ص عب 
)0 انظر مسند. الإمام امد ج ١‏ ص 4٣۲ ٠) ٤۳۱‏ 4 
() انظر صحیح البخارى . كتاب الاستعذان ج ۷ا ص E‏ . كاب السلام . باب ترم 
مناجاة انين دوت الثالث بغير رضاه . ج £ ض ۱۷1۸ رقم IAT f T1‏ 


الجزء الثامن والعشرون ٠‏ 


من اداب الإسلام 


قال تعالٰی : 


ع 1 ۱ 
موص کم صن ع 22و cele A e02 le.»‏ ياء رم راے ى 
تاا الذین ٤امنوا‏ دا فيل لک سحا فى آلمجللس فافسحوا فسح آله کر ودا فيل 


ررر م رور م و 


بما تعملون خير 0 ` 
ا 


ع 

2 2 رد 22 ےرت 4¿ ره روء ج م مو 9ار 

آشزوا فاشزوا برفع الله آلذين ۶امنوا منکر وآلذین وتوا لعل درحلتوآله 
2 ا 

ا رص یا ورور وور ن : م ووز 9وو 


3 
6 م اسه 2 2 وار r‏ ےک e‏ 
يٽا يها الذي ن٤امنوا‏ إذا نلجيتم آلرسول موأ بين يدى مجو لكرصدفة ذلك خير لكر واطهر 
ا ج 


0 
م 


م 


و ES a‏ 
قن لر یدوا فن آله غفور رحم ق ٤اشفقتم‏ آن تقدموا بین ید چونکر صدقلت فد 

رور ور ر زارو اور ار ور ررس ص اورک ر ورا ل عو ے2 و‌ 
علو وتاب آله علیكر فاقيموا الصلَرة واوا از كة وأطيعواً آله ورسولهر وآلله خبير ى 


روق ص 


التحليل اللفظى 
تفسحوا : توسعوا ف الجلس وليفسح بعضكم عن بعض » من قوهم : افسح عنى أى تنح » يقال : 
بلدة فسيحة » ومغازة فسيحة » ولك فيه فسحة أى : سعة. أ 
قال القرطبى : وفسَحَ يفسح مثل قنع يمنع » أى وسّع ف الجلس » وفسح يفسّح مثل كروم يكرم › 
أى : صار واسعا » ومنه مکان فسیح . 
عن الأارض » ونشز الشىء : ارتفع » وتل ناشز : مرتفع » وف التنريل ( وإذا قيل لكم"اشزوا فانشزوا ) ِ 
قرأها الناس بكسر الشين » وهل الحجاز يرفعونها » وهى لغتان ومعناه : إذا قيل انهضوا فانهضوا وقوموا . . 
درجات : أى : منازل رفيعة » جمع درجة وهى الرفعة فى المنزلة . فأخوذ من الدرج الذى يرق به : 
قال فى اللسان : والدرجة : الرفعة ف المنزلة » والدرجة واحدة الدرجات » وهى الطبقات من المراتب › 
نجواكم : النجوى مصدر جعنى التناجى وهو المسارّة . ماخوذة من ( النجوة ) وهى ما ارتفع من. 
الأرض » فالمتناجيان يخلوان بسرهما كخلوّ المرتفع من الأرض عما يتصل به . 
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وقيل : النجوى من الناجاة وهى الخلاص » وكأن التناجيين يتعاونان على أن يخلص أحدهما الآخر . 
ومعنى الآية : إذا أردتم مناجاة الرسول ‏ عله لأمر من الأمور فتصدقوا قبلها . 

أطهر : أى أزكى لأنفسكم وأطيب عند الله . 

أأشفقم : الإشفاق : الخوف من المكروه » والعنى : أخحفع وبخلع بالصدقة وشت ذلك علیکم ؟ 
قال ابن عباس :: « أأشفقتم » أى : أبخلتعم بالصدقة وهو استفهام معناه التقرير . 


المعنى الإجالى 

يقول الله س جل ثباؤه ن ما مخناه ياأيها الذين آمنوا إذا قي لكم توسعوا قى انجلس لأعوانكم 
القادمين » فتوسعوا هم » وافسحوا هم » حتى يأخذ القادم مكانه فى الجلس » فإن ذلك سبب المودة 
والحبة بينكم » ومدعاة للألفة وصفاء النفوس » وإذا فسحة ضحم فإن الله تعالى يفسح لكم فى رحمته › 
وينور قلوبكم » ويوسع لكم فى الدنيا والآخرة . وإذا قيل لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ انهضوا إلى الصلاة › 
والجهاد » وعمل الخير فانضوا » أو قيل لكم قوموا من مقاعد ك للتوسعة على غي رك فأطيعوا » فإن الله 
تعالى ‏ يحب من عباده الطاعة » ويرفع درجات المؤمنين » والعلماء العاملين الذين يبتغون بعلمهم وجه 
الله » فالعلماء ورثة الأنبياء > ومن يرد الله به حيرأ يفقهه ف الدين » وليست الرافعة عند الله تعالى ‏ 
بالسبق إلى صدور المجالس › وإنغا هى بالعلم والإيان . 


ثم مر س تعالى س عباده المؤمنين إذا أرادوا مناجاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأمر من الأمور » 
أن يتصدقوا قبل هذه المناجاة ٤‏ تعظيماً لشأن الرسول . عه ونقعاً للفقراء > وتييزاً بين المؤمن 
امخلص والنافق المراوغ » فإن ذلك أزكى للنفوس » وأطهر للقلوب › وأكرم عند الله تغالى س » 
فإذا لم يتيسر للمؤمن الصدقة فلا بأس عليه ولا حرج . ثم أخبر تعالى بان عمل الخير كالصدقة وغيرها 
لا ينبغى أن يخاف منها الإنسان فقال ما معناه : أخفتم تقديم الصدقات لا فيها من إنفاق المال » فإذا 
تفعلوا ما أمرتم به » وتاب الله عليكم » ورتحص لكم ف الترك » فأقيموا الصلاة › واتوا (الزكاة 
واا ا وق سا الطاعات ج لان اق ی جا لون 


سبب النزول 


أ روی أن النبى ‏ عل كان يوم جمعة فى الصفة» وف المكان ضيق ».وكان عليه الصلاة 


والسلام ‏ يكرم أهل بدر من ( المهاجرين والأنصار ) فجاء ناس من أهل بدر › منهم ( ثابت بن قيس 
بن شمّاس ) وقد سبقوا إلى الجلس » فقاموا حيال النبى س عله فقالوا : السلام عللك أيها النبى 
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و و ی د کے ع عمو ان رو ی فیا اجا ود ا 
أن يوسع هم » فلم يفمحوا هم » فشتق ذلك على رسول الله عإلله س فقال لبعض من حوله : قم 
يا فلان » وقم يا فلان › فاقام نفرا مقدار من قدم » فشق ذلك عليہم » وعرفت کراهیته فی وجوههم › 
وقال المنافقون : ما عدل بإقامة من أحذ مجلسه » وأحبٌ قربه لمن تاخر عن الحضور › فأنزل اله سب 
تعالى س هذه الآية لظ ياأمها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا ف الجالس پو يفسح الله 
لکم 4 ر أحرجه ابن اى حاتم عن مقاتل بن حيان ) . 
ب س وروی عن ابن عباسن وقتادة : « أن قوماً من المسلمين كارت مناجاتمم للرسول ‏ عه » 
فى غير حاجة إلا لتظهر منزلتہم وکان ‏ عله _ محا لا يرد أحداً فنزلت هذه الآية ل ياأمها الذين 
امنوا إذا ناجيج الرسول € الاي 
حا وروی عن'مقاتل : أن الأغنياء كانوا يأتون النبى ب عله =« فيكثرون مناجاته .» ويغلبون الفقراء 
| على اجالسن » حتى کر . تله م طول. جلوسهم ومناجاعم فترلت الأآية : ل إذا ناجيم 
الرسول 4 . 


وجوه القراءات 


¢ س قول تعالى 2 ب إذا فيل الكم تقتجوا ى الجالس ).قرا الجمهرر لط نجرا‎ ١ 
قرا الجمهور ظ فى الجلس  بالإفراد على إدارة معنى الحمع » وقراً عاصم وقتادة‎ ۲ 
. بإ انجالى بالج‎ 

۳ قوله تعالى  :‏ انشرُوا فانشرُوا ‏ قرأ الجمهور بضم الشين فيهما . قال الغراء : وهما لغتان مشل : 
يعکفون ویعرشون . 

ee‏ ة 4 بالإفراد » وقرى # صدقات 4 بالجمع لجمع 
الخاطبين , 


وجوه الإعراب 
للتخلص من التقاء الساكنين » ومثله [ يرفع الله مجزوم لأنه جواب الأمر كأنه قيل : إن تنشزوا أ 
يرفع الله عز وجل المؤمنين جزاء امتثالهم درجات . : 


(۱) انظر تفسیر آبن-کئیږ ج ۸ ص ١۷ط‏ / الشعب . 


سورة المجادلة. : “No‏ 


۲ قوله تعالى : لإ والذين أوتوا العلم درجات ‏ قال أبو حيان معطوفاً على الذين آمنوا عطف 


والمعنى : يرفع الله المؤمنين العلماء درجات » فالوصفان لذات واحدة واختار الطيبى : أن يكون فى 
٠‏ اللفظ تقدير يناسب المقام نحو أن يقال : يرفع الله الذين آمنوا ف الدنيا بالنصر وحسن الذكر › ويرفع | 
الذين أوتوا العلم درجات تعظيماً هم . 
٣٣‏ قوله تعالی : ( أأففقمم أن تققموا © أن وما بدها ف تأويل مصدر مشعول ل ( أشفقم) وال 
أعلم . 
لطائف التفسير 
اة الارن : لما نى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عما يكون ا للتباغض والتنافر » 

أمرهم فى هذه N‏ المحبة والمودة » وقد كان الضجابةۃ س رضوان الله علیہم ‏ 
شديدى الحرص على القرب من رسول الله ع والجلوس بین يديه حرصاً على استاع كلامه » 

فأمروا بالتوسعة على إخوانم فى مجلس تطييباً لقلوہم » وهذا هو السر فى مجىء هذه الآيات عقب 
آيات النهى عن التناجى بالإثم والعدوان . 


اة ای دک کے ال سے ف رل اا مف ارم می علا دک کا 
العلماء » والعطف ف مل هذا الموطن هو من باب ( عطف الحاص على العام ) تعظيماً لشن العلماء 
کچ جنس اخر » ولذا أعيد اسم الموصول ف النظم الكريم فى و تعال : ل والذين أوتوا العلم |. 
درجات 4 . 


اللطيفة الثالغة : ا للمؤمنين بالصدقة عند مناجاة الرسول س عه س فيه فوائد عديدة : 


اوها : تعظم الرسول س ا وتعظم مناجاته . 

انیا : نفع کثیر من الفقراء بتلك الصدقة . 

التها : الرجر عن الإفراط ف الأسعلة لزسول الله س له س 
رابعها : القييز بين الخلص والمنافق » ومحب الدنيا ومحب الآخرة . 


اة الرابعة : قوله تعال شا د صدقة 4 : فى هذا اللفظ استعارة 
O ES‏ ا ا SE‏ 
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اليدينى للنجوى ٠»‏ وقيل إنها ( استعارة مكنية ) حيث شبه النجوى بإنسان » ولحذف المشبه به وهو 
الإنسان » ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو اليدان على سبيل الاستعارة المكنية ومثله قوله تعالى : ل بين 
یدی عذاب شدید 4 وذكر اليدين يل 


الاطبفة الخامسة : أشاد القرآن بنزلة العلماء الرفيعة » ومكانتهم السامية عند الله س تعالى س » 
ويكفيهم هذا الشرف والفخر وقد قال ا : ر( من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به 
الإسلام » فبينه وبين النبيين درجة ٠)‏ . ( أخرجه الدارمى عن عمر بن كثير عن الحسن ) . 
وق ذكر بعض الظرفاء مناظرة رمزية بين ( ( العقل والعلم ) نذكرها لطر افتہا قال بعض الأدباء؛ 


علم العلم وعقل. العاقل اختلفا من ذا الذى مهما قد أحرز الشرفا ؟ 
فالعلم قال : أنا أدركتٌ غايته والعقل قال : أنا الرحمن بى عرفا 
فأفصح العلم إفصاحاً وقال له: بايا الله فرقانه اتصفا؟ 


فبان للعقل أن العلم سّده قفقبل العقل رأس العلم وانصرفا 


الأحكام الشرعية 
ا اا ا المفسرون ف المراد با مجلس 

على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن المراد به مجلس الرسول ‏ عب خاصة » وهو قول مجاهد 

والفانى : أن اراد به مجلس الحرب ». ومقاعد القتال » حيث كانوا حرصهم غلن الشهادة٠يأبون‏ 
التوأسع » و قول ابن عباس »› والحسن . 

والذالث : أن المراد به مجالس الذكر كلها » وهو قول قنادة وهو الأرجح . 
قال الطبرى : « والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين » أن يتفسحوا 
فى الجلس » ولم يخصص بذلك مجلس النبى ‏ عل _ دون مجلس القتال > وكلا الموضعين يقال له : 
مجلس » فذلك على جميع الجالس » من مجالس رسول الله عي ومجالس القتال » . 

وقال القرطبى : الصحيح ف الآية أنها عامة فى كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر › 
el CS‏ > فإن كل واحد أحق بمكانه الذى سبق إليه . 


(۱) انظر سنن الدارمی ج ۱١‏ ص ۸۰۹ . باب فضا العلم والعالم . 
انظر اتحاف السادة التقين ج ١‏ ص ٠١١‏ 
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دلت الأية الكريمة على وجوب التوسع فى امجلس للقادم » وهذا من مكارم الأحلاق التى أرشد 
إلا الإسلام » ولكن لا بباح لاإنسان أن يأمر غيره بالقيام ليجلس مجلسه لقوله ک0 e‏ 
الرجل الرجل من مجلسه ثم بلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا ٠)‏ وقد جرى الحكم أن من سبق 
ل ماح فھو أو به والس من هنا الاح ء وعلى اقام آن یاس حیٹ اتی بپ اجا إا 
أن الاأداب الإجتاعية تقضى على الناس بتقدم ول ( الفضل والعلم ) وبذلك جری اعرف الناس 
وعوائدهم ف القديم والحديث . 


ولقد كان هذا الأدب السامى شأن الصحابة فى مجلس الرسول س له فكانوا يقدمون ' 
الهجرة » وبالعلم » وبالسن » وما فعله البى عه - فى جماعة ( ثابت بن قيس ) من أهل بدر» 
فما كان لتعلم الناس مكارم الأحلاق > وخاصة مع أهل الفضل والعلم » من المهاجرين والأنصار . 

آ س روى ابن العرهى بسنده عن انس بن مالك س رضی الله عنه ‏ آنه قال « بینا. رمنول . 
لله - تله - ف المسجد وقد طاف به أصحابه » إذ أقبل على بن أأى طالب فوقف وسم > ثم نظر 
مجلسا يشبپه » فنظر رسول الله عه ف وجوه أصحابه أيهم يوسع له » وكان أبو بكر جالساً . 
على يمين النبى ‏ عل _ فتزحزح له عن مله » وقال : ها هنا ياأبا الحسن . فجلس' بين النبى _ 
و ا کر ل : إا يعرف الفضل » لأهل الفضل » ذوو الفضل ١‏ . 

ب س وثبت ف الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة » فكلموه 
فى ذلك فدعاهم ودعاه » وسأمم عن تفسير : لإ إذا جاء نصر الله والفعح ¢ فسكتواء فقال-اين ‏ 
عباس : هو أجل رسول الله عب أعلمه إياه » فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم » ثم قال : 
بهذا قذّمت الفتى ٠(۲‏ . 
وإذا قام الإنسان من مجلسه لخاجة ثم رجع إليه فهو أحق بانجاس لقوله ‏ مله : ( من قام من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به )© . 


)0 انظر صحيح البخارى كتاب الجمعة باب . لا يقم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد فى مکانه ج ۲ ص و ا 
انظر صحيح مسلم . كتاب السلام . باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذثى. سبق إليه 

اظ م ا اک س هد و 8 

(۲) انظز کشف الخفاء ج ۱١‏ ص ۲٥١‏ 

)( انظر تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ٥۲۹‏ »٠٠ء‏ تفسير سورة ٠.‏ إذا جاء نصر الله والفتح . ط / الشعب 
)٤(‏ انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۷۱١‏ . کتاب السلام . باب إذا قام من مجنسه ثم عاد فهو احق به . رقم ۳۱ / ۲۱۷۹ . 


الجزء الثامن والعشرون 


الحكم اثالث : هل يجوز القيام للقادم إذا كان من أهل الفضل والصلاح ؛ . 


ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز القيام للقادم إذا 6 من اهل الفضل E‏ 
التكريم » لأن احترام المسلم واجب »› وتكريه لدينه وصلاحه ما يدعو إليه الإسلام » لأنه سبيل الحبة 
والمودة » وقد قال بل « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن كلم أخاك وأنت مببسط إليه 
بوجهك 0 . ' 


فالقيام للقادم جائز على وجه القكرمة » إن لم يكن فاسقاً > ولم يكن سبيلاً للكبرياء والخيلاء ‏ | 
وما لمم يصبح دیدناً لاإنسان عند کل دخول أو خروج » ونی كل حين وان فعند ذلك یکره . 


قال العلامة ابن كثير : وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال » فمنهم 
من رتحص فى ذلك محتجاً بحديث : ( قوموا إلى سيد ٠)‏ ومنہم من منع من ذلك محتجاً بحديث : 
( من أخب أن يتمغل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار ) . ومنهم من فصل فقال : يجوز 
عند القدوم من سفر » وللحاک فى محل ولايته > کا دل عليه قصة ( سعد بن معاذ ) فإنه لما استقدمه 
النبی ‏ عه حاكماً ف بنى قريظة فراه مقبلاً قال للمسلمين : « قوموا إلى سيد كم » ومازال إلا 
ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم . 


أقول : جمهور العلماء على جواز القيام للقادم » إلا إذا كان فاسقاً ء أو عاصياً أو مرتكباً لكبيرة » 
أو مشهوراً بالكير وحب الظهور » وأما ما استدل به بعضهم من منع القيام بحديث .. ( من أحب 
أن يتمغل له الناس قياماً ... )^ #لحديث »› فليس فيه دليل هم » لأن الرسول ‏ عب _ لم يطلق 
اللفظ وإغا قيّده. بؤصف يذل-غل الكيرياء وحب .الظهور من أحب أن يتمثل له الناس قياماً ) وم 
| يقل صلوات الله عليه : ( من قام له الناس فليتبواً مقعده من النار ) ولا شك أن هذا الوضف 
لا بطي الان لكر الور ٠‏ ولرة دين إن لفغ فا بيني ا يل س ) 


aT 0)‏ . باب حسن الخلق . 
انظر الخرائطی . فى مكارم الأجلاق ص ١١‏ . بلفظ لا تذهدن 
(۲) الحدیث فی صحیح مسلم . ج ۳ ص ٠۷۱٠١‏ كتاب الجهاد وسير . باب جواز قتال من نقصر العهد . رقم ٠۷١۸/1٤‏ 
)٣(‏ انظر سنن ای داود ج ہ ص ۰۳۹۰ ۳۹۱ رقم ٥۲٠١‏ کاب الأدب 
انظر تفسیر این کثرر ج ۸ ص ۷۲ . ط / الشعب 
انظر کنر العمال ج ٩‏ ص ۱۳۸ رقم ۲٣۳۸۷‏ 
انظر تحقة الأحوذى ج ۸ ص ۲۰ رقم ۲۹۰۳ . 
)٤(‏ انظر سنن ایی داود ج ہ ص ۰۳۹۰ ۳۹۱ . کتاب الأدب 
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وما ما يقوله بعضهم : من أن القيام ركن من أركان الصلاة فلذلك يحرم » لأنه يشبه العبادة › 


كيف والصلاة تشتمل على أ ركان كثيرة كالقعود > وقراءة القران والتشهد › والصلاة على النبى ‏ | 


یه ف بعض الأقوال ‏ کا هو مذهب الإمام الشافعى ‏ فهل يقول أحد : إن الجلوس بين يدى 
العام حرام لأنه ركن من أركان الصلاة ؟ وإن الصلاة ‏ على النبى عليه السلام ‏ حرام فى حضرة 
الناس لأنها ركن من أركان الصلاة ؟ 


وقياس القيام على الركوع والسجود فى الحرمة » قياس مع الفارق »> وهو قياس باطل » لأن | 


الركوع والسجود لا جوز لغیر الله | قال عليه السلام ‏ : ر لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها “٠)‏ وقد ورد فى تحريمه النص القاطع » أما القيام » والقعود › 
والإضطجاع » فليس من هذا القبيل ». وكفانا الله شر الجهل » وحاقة المتطفلين على العلم والعلماء . 


الحكم الرابع : هل الصدقة عند مناجاة الرسول ‏ عه واجبة ؟ 
احتلف العلماء فى قوله تعالى : [ فقدموا بين يدى نجواج صدقة ‏ هل الأمر للوجوب أو الندب ؟ 
فقال بعضهم : إن الأمر للوجوب » ويوؤيد هذا قوله ‏ تعالى س فى أخر الآية : ل فإن لم تجدوا 
فإن الله غفور رحم 4 ومشل هذا لا يقال إلا ف الواجبات التى لا يصح تركها. 


وقال آخرون : إن الأمر للندب والاستحباب » وذلك لأن الله تعالى قال فى الآية : ل ذلك 
خير لكم وأطهر ‏ ومثل هذا قرينة تصرف الأمر عن ظاهرة » وهو إنما يستعمل ف التطوع دون 
الفرض . 

ومن جهة أخرى : فإن الله تعالى قال فى الآية التى بعد هذه مباشرة : ل أأشفقع أن تقدموا 
| بین یدی نجواکم صدقات ؟ ‏ وهذا يزيل ما ف الأمر الأول من احتال الوجوب » ويبقى الأمر للندب . 


واتفق العلماء على أن الآية منسوخة نسختها الآية التى بعدها : ظ أأشفقع أن تقدموا ‏ وقد 
اختلفوا ف مقدار تاخر الناسخ عن المنسوخ فقيل : بقى التكليف عشرة يام ثم نسخ » وقيل : ما بقى 
إلا ساعة من النهار ثم نسخ . e‏ ۱ 


(0 الحدیث فی سنن الترمذی ج ۳ ص ٤٦٥١‏ كتاب الرضاع . باب ما جاءِ ف حق الزوج على المرآة . رقم ۹ . وقال 


الترمذى :هذا حديث حسن 


E‏ الجزء الثامن والحشرون 


وقد روی عن على کرم الله وجهه ‏ أنه قال : ( إن فی کتاب الا لاية ماغل ا احا 
قبلی › ولا یعمل بہا احد بعدی » کان لی دینار » فاشتریت به عشرة دراهم » فکلما ناجيت الرسول _ 
ا 7 : ءِ 
٠‏ عو قدمت بین یدی مجوای درا » ثم نسخت فلم يعمل بہا أحد )0 . 


قال القرطبى : ( وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل » وما روى عن على رضى الله عنه _ 
ضعيف » لأن الله - تعالى - قال  :‏ فإذ لم تفعلوا ) وهذا يدل على أن أحداً م يتصدق بشىء » والله 


أعلم ) . 


ما ترشد إليه الأيات الكريمة 


أولاً : وجوب التوسعة ف امجلس للقادم لأنها من مكارم الأحلاق . 
أ : التوسعة للمؤمن فى الجلس سبب لرحمة الله عز وجل س وطريق لرضوانه . 
: الرفعة عند الله والعزة والكرامة إنما تكون بالعلم والإيمان . 
ا : وجوب تعظم الرسول ‏ عي وعدم الإثقال عليه فى المناجاة . 
خامساً : تقدم الصدقة قبل المناجاة مظهر من مظاهر تكريم الرسول ‏ عل . 
سادساً : نسخ الأحكام الشرعية لمصلحة البشر تخفيف من الله تعالى ‏ على عباده . 
سابعاً : الصلاة والزكاة أعظم أركان الإسلام ومذا قرن القرآن الكرم بينم فى كثير من الآيات . 


حزب الشيطان 


ال ا 
ارال ين وراو یب وتوم امم کلامم و لفون عل آنکذب 
وم يعاود وی اعد اه س عاديا اہم ساء ماکائوا يَعْمَلون ي ادوا ام 
ك ® اموم و کک 


ِ 3 روا کا ےد‎ lele 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳۲۱ » ۳۲۷ . فى تفسير سورة الجادلة 
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معانى المفردات 


ألم تر : أى : أخحبرنى » وهو سلوب من الكلام يراد به التعجب وإظهار الغرابة للمخاطب »› 
والمراد من الذين تولوا : النافقون » والتولى : من الموالاة وهى المودة والحبة » والقوم : هم اهود » 
وغضب الله : سخطه والطرد من رحته » ما هم منكم ولا منم : أى : لأنهم مذبذبون » على الكذب : 
أى : على أنهم معكم على الإمان » جنة : أى وقاية وستراً على امؤاحذة » على شىء : أى : من جلب 
قغة أو دفع مضرة » استحوذ على الشىء : حواه وأحاط به » قال البرد : ويقال : حاوزت الإبل » . 
وحزها إذا استوليت علا وجمعتها » قالت عائشة : كان عمر أحوذيأ نسيج وحله : أى : سائساً ضابطاً 
للأمور لا نظير له » فأنساهم ذكر الله : ی : لم ينهم من ذکره بما زين هم من الشهوات › وحزب 
| الشيطان : جنوده وأتباعه » يحادون أ يعاذوك ويشاقرن: ف :الاذلين : ای جلد ادل لی اله 
لأن ذلة أحد المتخاضمين على مقدار عزة الآخر . 


المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن ذكر أن أصحاب رسول الله عه كانوا يتنافسون فى القرب من مجلس رسول 
لله مل لتلقى الدين عنه والإهعداء بہديه حتى كان يضيق بهم الجلس » فأمروا أن يتوسعوا 
ولا يتضاموا » ذكر هنا حال قوم من المنافقين يوادون المود ويطلعونهم على أسرار المؤمنين » فهم عيون 
هم عليهم » وإذا لاقوا المؤمنين قالوا هم همم : إنا معكم نؤيدك على أعدائكم بكل ما أوتينا من قوة وهم 
کاذبون فی كل مايقولون » وقد جعلوا الإيمان وقاية لستر ما يبطنون » فأمنوا من المؤاخحذة وجاسوا خلال 
ضعفاء المؤمنين يصدونيم عن الذين » ويذكرون هم ما ييغضهم فيه ؛ ثم أبان أن الله قد أعذ لعل هؤلاء 
عذاباً شديداً يوم القيامة » وما هم فيه من مال وولد ف الدتيا لن يغنى عنم شيعا حينذ ؛ م ثم ذکر 
أن الذى جرأهم على ما فعلوا هو الشيطان » فقد استولى على عقوم » وزين همم قبيح أعمام » » فانساهم | 
عذاب اليوم الآحر » ثم ذكر أن أولعك هم جند الشيطان » وجنود الشيطان لن تفلح فى شىء » وسيرد 


8۲ ا الجزء الثامن والعشرون 

اله علمم کیدهم فی نحورهم » ویحبط سعيېم » ویظهر نور دینه ولو کره الکافرون . وبعد ان ذکر 
حال أولعك المنافقين الذين يحلفون كذباً إنهم مؤمنون » ويالفون المؤمنون طوراً والبهود طوراً أخر اكتسابا 
لرضا الفريقين » ثم بين أن الذى هلهم على ذلك هو الشيطان » إذ غلبهم على أمرهم حتى أنساهم | 
| اذكر اله ومايجب لله من تغظيم . والإيمان باليوم الآاخر . ثم حكم عليهم بأن صفقتهم خاسرة » لأنجم 


پادوا الباقى بالفای 0 والزائل الذى لا دوام له ا هو دائم يدا سرمدا « بين هنا سبب خسرانېم وهو آم 
شاقوا الله ورسوله وعصوا أمره » فکتب عليهم الذلة فى الدنيا والاخرة 


أضواء كاشفة 


انظر يا من يتأتى منه النظر ‏ متعجباً ‏ إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليم » وهم اليهود 
وقد تولاهم المنافقون يسرون اليهم بالمودة » ويجلفون هم إنهم لمعكم » لله إن المنافقين لكاذبون » 
کیف یتولون قوماً غضب الله علیہم ؟ حالة کونہم ماهم منم » ولا م منهم أى : هولاء الذين تولوا | 
ا من المؤمنين الخلص » ولا من الكافرين الخلص بل هم مذبذبون بين ذلك ا 
ولا إل هؤلاء . 


روى أن هذه الآية نزرلت ف عبد لله بن نبتل » المنافقق ‏ و كان أزرق أسمر قصيراً حقيف اللحية - 
وکان حالس النبی ‏ عب » ثم يرفع حديثه إلى المهود » فبينا نحن جلوس مع النبى فى إحدى حجراته 
إذ قال : ١‏ يدخل علیکم الآن رجل قابه جبار وینظر بعینی شيطان ۲“ فدخل عبد الله بن نبتل » 
فقال النبى له : علام تشتمنى أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله ما فعل » فقال له النبى : « فعلت » فانظلق 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فنزل الآية » وهذا معنى قوله تعالى : [ ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون ‏ نعم » حلفوا بالله أماناً فاجرة » وهم يعلمون أنهم كاذبون » وتلك هى المين الغموس . 


هولاءِ أعد الله هم عذاباً شدیدا 4 وهو الدرك الأسفل من جهنم » > إنهم بكس العمل عملهم »› 
هولاء اتخذوا أمانہم الفاجرة الكاذبة جنة ووقاية لهم حتى أمنوا القتل » وفى قراءة : « يمانم » أى : 
الظاهرى كان وقاية هم من القتل » فصدوا المؤمتين عن سبيل اله » وهو جهادهم بقتلهم وأخذ أمواهم » 
وقيل صدهم عن سبیل الله بإلقاء ء الأراجيف وتبيط السلمين عن الجهاد وتخويفهم من القتل » وقد كان | 
المنافقون كذلك » ويترتب عليه أن هم عذاباً ذا إهانة فى الدنيا والآخرة > لن تنفعهم أموالحم التى 
جمعوهاء ولا أولادهم الذين يعترون , بهم » ولن يغنوا عنم من عذاب الله شيعا من الإغناء > وكين 
تنفعهم فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ؟ أولفك أصحاب النار هم فيها خالدون . 1 


٠٠٤ انظر تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص‎ )١( 
انظر تفسير ابن كثير ج ۸ ص ۷۸ ط / الشعب‎ 


14۳ ٠ ٠ سورة المجادلة‎ 


اذكر يوم ييعثهم الله جميعاً فيحلفون له أنهم مؤمنون » وما علموا أن ذلك لا ينفعهم أبداء 
. ولا يلبق بعاقل أبداً » حلفون لله ا يجحلفون لكم » ويحسبون اهم على شىء من منفعة بسبب يينهم » 
ألا إنهم هم الكاذبون المبالغون فى الكذب » حيث كذبوا بين يدى علام الغيوب يوم القيامة ف الحال 
١‏ الى رن فا افاج فلا عت لذ لفون لك الان و لاقن أن يال عن السجي فق هدا والكرات 
أنه ::استحوذ علمم الشيطان فملك عنانہم » وغلب على عقولمم حتى اتبعوه بلا عقل ولا روية » وهذا 
هو سيب كذبهم وضلاهم السابق » استحوذ عليمم الشيطان فأنساهم ذكر الله . 'حتى نسوا أنفسهم 
فتركوها ترتكب الآثام والأباطيل أولفك ‏ والإشارة لبعدهم ى الغواية والتان س حزب الشيطان 
وجماعته الجمعون على الإلم والعدوان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وأى خسارة بعد هذا ؟ 


إن الذين يحادون الله ورسوله بمخالفة أمره » واتباع الشيطان » أولفك فى عداد الأذلين . 


الت ٠‏ 
قوله تعال  :‏ ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب علييم ما هم منكم ولا منيم ويحلفون على | 
الكذب وهم يعلمون ‏ . هذا إخبار من الله تبارك وتعالى س عن المنافقين الذين اتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء . وهؤلاء المنافقون ف الحقيقة ليسوا من المؤمنين ولا من الود والنصارى . إنغا هم 
کا قال _ تعالى ‏ : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله 
والذين منوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون . فی قلوبیم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب 
ألم با كانوا يكذبون . وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنغا نحن مصلحون . ألا إنہم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل هم آمنوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ألا 
إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستبزئون . الله يستبزىء بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون . أولئك الذين اشتروا. 
الضلالة باهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله نورهم وترکهم فی ظلمات لا ییصرون . صم بکم عمی فهم لا يرجعون . أو 
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانم من الصواعق حذر الموت 
والله حيط بالکافرین . یکاد ابرق يخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شىء قدير ي“ 


. ٠١ سورة البقرة الآيات من ۸ إلى‎ )١( 


6 الجزء الثامن والعشرون ‏ 


وکا قال تعالى فى سورة النساء : ( إن الذین آمنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفراً م يكن الله ليغفر هم ولا لييديهم سبيلاً . بشر المنافقين باأن هم عذاباً ألما . الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أييتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً . وقد نزل عليكم فى الكتاب 
أن إذا مع آیات الله یکفر بہا ویستہزاً بہا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم 
| إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعاً . الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فح 
| من الله قالوا أم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا أم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 
أ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا . مذبذدبين 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . يا الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا . إن المنافقين فى الدرك 
الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينيم لله 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً 4 . 


وما أعظم قول الله تبارك -وتعالى فش سورة المائدة : ل ياعا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منم إن الله لا بهدى القوم الظالمين . 
فتری الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح 
أو أمر من عنده فيصبحوا عل ما أسروا فى أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد إيانهم إنهم بعكم حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين . يأما الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويجحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 
الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم . إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين 
آمنوا فإن. حزب الله هم الغالبون . يأما الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من 
٠‏ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنع مؤمنين . وإذا ناديع إلى الصلاة 
اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنہم قوم لايعقلون . قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بلله وماأنزل 
إلينا وماأنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون . قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنة الله 
وغضب عليه وجعل ماهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سوهء السبيل . 
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واله أعلم با کانوا یکتمون » وتری کثيرا 
مهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبس ماكانوا يعملون 4" 9 الولا ينهاهم 


١ ١۳۷ سورة النساء الآيات‎ )١( 
۸ه‎ ٥١ سوزة الائدة الايات‎ )۲( 
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الربانيون والأحبار ' عن قوشم الإثم واکلهم السحت > لبئس ما کانوا يصنعون وقالت لدد ها 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك 
من ربك طغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله 
ويسعون فى الأرض فساداً واله لا يحب الفسدين . ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا | لكفرنا عابم 
سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنجم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل الم من r‏ لأكلوا من 
2 ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منم ساء ما يعملون ٩0‏ 


TT 

المؤمئين كا قال تعالى : ط مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له 

سبيلا 4 وقال ههنا : ظ ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ‏ يعنى اليمود الذين كان النافقون 

يما لقونهم ويوالونهم ف الباطن . ثم قال تعالى : [ ما هم منكم ولا منهم ‏ أى : هؤلاء المنافقون ليسوا 
CSS SE E‏ من الذين يوالونيم وهم البهود : 


ثم قال تعالی : ف وجلفون على الكذب وهم يعلمون ‏ يعنى النافقين بجلفون على الكذب وهم 
عالمون با نهم كاذبون فيما حلفوا وهى المين الغموس ولا سيما فى مثل حالم اللعين عياذاً بالله منه فإنيم کانوا ' 
إذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا . وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالله أنهم مؤمنون . وهم ف ذلك يعلمون أنهم 
یکذبون فیما حلفوا به لأنہم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن کان فى نفس الأمر مطابقاً وهذا شهد الله بكذمم 
ف أمانم وشهادتہم لذلك . ثم قال تعالى : لإ أعد الله هم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون ‏ أى : 
أرصد الله هم على هذا الصنيع العذاب الألم على أعماهم السيعة وهى موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة 
المؤمنين.وغشهم وهذا قال تعالى : لإ اتخذوا أبمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أى : أظهروا الإمان فا بطنوا . 
الكفر واتقوا بالاأمان الكاذبة فظن كثير من لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن 


٠٦ سورة الائدة الآيات : ۹ س‎ 0( ٠ 
١٤١ : سورة النساء الية‎ )۲( 
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سبيل الله لبعض الناس ل فلهم عذاب مهين ‏ أى : فى مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظم فى 
الأمان الكاذبة الحانثة . ثم قال تعالى : «[ لن تغنى عنم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً أى : لن يدفع 
ذلك عنبم بأساًإذا جاعم . لإ أولتك أصحاب الار هم فبا خالدون ‏ م قال تعال : ل بوم يعهم 
الله جميعاً ‏ أى : يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منہم أحدا ب فيحلفون له ک) يحلفون لكم | 
أ ويحسبون اہم على شیء 4 أى : يحلفون بالله ‏ عز وجل ت أنهم كانوا على ادى والاستقامة ا كانوا ‏ 
يحلفون للناس ف الدنيا لن من عاش على شىء مات عليه وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك يتفعهم عند الله 
کا كان ينفعهم عند الناس » فيجرون عايهم الأحكام الظاهرة وهذا قال  :‏ ويحسبون أنهم على شىء ) 
ای : حلفهم ذلك لربمم عزو جل ٹم قال تعالی منکرا علیہم حسیانہم e‏ 

فا کد الخبر عنہم بالکذب . وقال ابن اى حاتم بسنده عن ابن عباس قال : أن النبی ‏ عو کان فى 
ظل حجره من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل. قال : « إنه سيأتيكم إنسان ينظر 
بعینی شیطان » فإذا انا فلا تکلموه » فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله ع فكلمه فقال : « علام 
تشتمنى أنت وفلان وفلان » تفر دعاهم بأ مائهم . قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له . واعتذروا إليه 
قال فأتزل الله عز وجل : [ فيحلفون له کا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شئء ألا إنهم هم 
الكاذبون 0 . 


وحال هولاء کا أخبر الله _ تعالى ‏ عن المشر كين ف قوله : [ ويوم نحشرهم جميعاً ثم تقول للذين 
أشرکوا أین شرکاؤ ج الذين كنع تزعمون . ثم م تكن فتنتہم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشر كين . 
| انظر كيف كذيوا على أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ٠4‏ .. ثم قال تعالى : ا استحوذ عليم أ 
- الشيطان فاأنساهم ذكر الله أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكرواالله عز وجل _ 
| وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه » وهذا قال ابو داود بسنده عن اى الدرداء قال : معت رسول الله 
ره يقول : « ما من ثلاثة ف قرية ولا بدو لا تقام فهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك 
| بالجماعة فإغا يأكل الذثب من الغنم القاصية » . قال زائدة : قال السائب : يعنى الصلاة فى 
الجحماعة .. ثم قال ل أولئك حزب الشيطان € يعنى الذين استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله . ثم قال تعالى : ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون # . ۰ 


() مسند أحهد ۱ / ٣٣١ ۰ ۲۹۷ » ۲٤١‏ 
(۲) نورۃة الأنعام الآیات : ۲٢‏ ہے ۲٤‏ 
® سنن ای داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فى التشديد فى ترك الجماعة ۱ / ۳۷۱ رقم ۷٤د‏ 


سورة المجادلة EV‏ 


آی ابوت للحق ناقوت له هم ف ايه واد فی اني E‏ ب اشقا 
المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين ف الدنيا الا ۹ 


النفاق والمنافقون 


لن المؤمنين فى العهد المكى كانوا مبتلين » يعذبون ويضطهدون ومع ذلك صبروا واحتسبوا فلم يكن 
فى مكة حينعذ إلا فريقان : فريق المؤمنين الصابرين » وفريق الكفار والمشركين الجبابرة ولم يكن هناك 
« منافقون » لان النفاق طبيعة المراوغة والاحتيال وهذاالدين لم يكن يقدر عليه فى مكة إلا المؤمنون الصادقونِ 
أمافى المدينة » وبعد قيام دولة المسلمين وهيمنة حكم الله وشرعه فقد وجد المنافقون وهذا أمر معهود من 
أصحاب النفوس الضعيفة الجبانة ٠‏ التى تخاف السلطة الإسلامية فتظهر ها الإسلام » وتحب الكفر وأهله 
ولكنها لا تجرؤ على المصارحة به . 


والمنافقون : قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل » وابطنوا الكفر ومعاداة الله وزسله » فهم فى الدرك | 
الأسفل من النار ا قال تعالى : لإ إن المافقين فى الدرك الأسفل هن التار روان جد م نبرا ٠۴١‏ الساء . 


١ .‏ فالكافرون الجاهرون أخحف منم » وهم فوقهم فى درجات.النار .لأن الطائفتين اشتر كا فى الكفر 
ومعاداة الله ورسله » وزاد عليهم المنافقون بالكذب والنفاق . وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار 
المجاهرين وهذا قال تعالى فى حقهم : # هم العدو فاحذرهم ‏ > المنافقون . 


ومثل هذا اللفظ يقتضى الحصر و ا ف وکن د ها جر ادارا ن 

نهم لا عدو للمسلمين سواهم »بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية قية هم فى هذا الوصف » وأنه لا يتوهم 
ا له وخالطمم إياهم ہم یسیوا باعدالھی پل جم آجی بالمداوة تن 
باينهم فى الدار » ونصب هم العداوة وجاهرهم با . 


« فاإن ضرر هولاء الخالطين المعاشرين هم وهم ف الباطن على خلاف دينهم ‏ أشد عليهم من 
ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم . لأن الحرب مع أولقك ساعة أو أياماً م ينقضى ويعقبه النصر والظفر » 
أمارهولاء فقن ى الدار تز اارل باج وماع بدلرن الف عل عرزا هو ر سرن بن الدوار 
راکب مناجزتهم .. صحبتهم توجب العار والشنار › ومودتهم تحل غضب الجبار » وتوجب دخول التار . 


۸ »> © ۳ الجزء الثامن والعشرون 


من البلاء الان » فق يسحب e‏ بالشقاوة اُذیالاً ¢ ویشی ا i‏ 


والمنافق » ذلك أن عدم الفييز Ty I‏ ویژدی ایال ذوبان ' 


الصورة رة الصادقة a‏ الصادق . 


ا المنتسبين لإلإسلام آناس « نفغيون » لا هم هم إلا الحصول على الال أنأى مأرب ار 


| الدنية » فإذاانتصر المؤمنون كانوا معهّم › وإذا آصیبوا کانوا علہم » > ثم إن منہم آصبحاب الأهداف النبيثة 


والأغراض الهدامة ممن قد امتلأت قلوہم بالحقد والحسد ¢ فهم یتربصون بالمسلمين اللوائ ر و ارون 
هم بأنهم معهم » ولكنهم يخونونهم فى أحرج المواقف » . 


ولا كان الأمر كذلك ميز الله الصادق من الكاذب غن طريق الإبتلاء والإمتحان قال تعالن : ا آلم؛ ' 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون : ولقد فنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
قوا وليعلمن الكاذبين ) ١‏ ۲ العنكبوت ‏ إن يعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لإ يحب الظالمين.. ولمحص الله 
الذين آمنوا ويمحق الكافرين ٠١١ ٠٤١٠)‏ إل عمران ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنع عليه 
حتی بیز الخبیث من الطیب 4 ۱۷۹ آل عمران . 


أجل : إنه لابد من اهيز بين الخبيث والطيب » فاوبتلاء سنة ربانية عبوديتهم على السراء والضراء › | 

وفى حال العافية والبلاء » فلله سبحانه على العباد فى كلتا الحالين عبودية بمقتضى الحال .. لا تمحصل إلا | 

بهاولا يسفقم القلب بدوهاء ا لا عق الأبدات إلا بار وارد > والخوع والعطض» واقعب والتصب ١‏ | ' 
فتلك الحن والبلايا شرط نى حصول الكمال الإنسانى والاستقامة المطلوبة منه . 


والحديث عن المنافقين طويل طويل والحديث .هنا عن أبرز أفعال وصفات SS‏ 
الإسلامية . : 


EA ٠ سورة المجادلة‎ 


دة راح ون امور ار ٠‏ فل دان + ج ال وز إن الد اضرا بقزارت اغزاي الد كرو 

من أهل الكتاب لئن أخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلم لصرنكم والله يشهد 
| إنهم لكاذبون . لقن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن ا 
م رر ر 


٠ |‏ وقال تعالل :ل ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علييم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون  ٠١‏ الجادلة 


كر السدى وان ٠‏ ا و اتاق عدا ن ا وعد ف ر هل ان ف كن اها 
يجالس النبى ‏ عي ثم يرفع حديثه إلى المود . وهذه الآية كقوله تعالى : ل مذبذبين بين ذلك لا إلى | 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلاً & ٠٤١١‏ النساء ۰ 


ولقد نزلت سورة كاملة فيهم هى سورة « المنافقون » بين الله فيها أنهم يظهرون مالا يبطنون » وأجم 
يحرضون على إضعاف صف المسلمين . 


لإ هم الذين يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض 
ولكن المنافقين لا يفقهون ‏ ۷ المنافقون . 


وفيا أيضاً : 


ب[ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن 
المنافقين لا يعلمون 4 A.‏ و 


زوی البخاری ومسلم ف سیب نزوها عن جابز بن عبد الله رضى الله عنهما _ قال : « كنا غزاة أ 
فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال الأنصارى : ياللأنصار » وقال المهاجرى : 
ياللمهاجرين » فقال رسول الله عه : « ما بال دعوى ال جاهلية ؟ قالوا يارسول الله كسع رجل من 
الهاجرين رجلا من الأنصار » فقال : « دعوها فإنها منتنة » فسمعها عبد الله بن أي فقال : قد فغلوهاء 
واله لمن رجعنا إل المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » قال عمر : دعنى أأضرب عنق هذا النافق : قال 
عو( دعه . لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ¢ . 


(0 الول والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما رقم 1١١۹‏ 


°‘ : ل الثامن والعشرون 


EVO ENES EEE I 
ع أيه أن سول اله ت صق اله عليه وسم ت قال + بارسرل اله :اانه بلغتي أنك ريد اقل عدا‎ 
بن اى فيما بلك عنه » فن كنت فاعلاً فمرفى به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان‎ 
ها من رجل ابر بوالدیه منی » انی أحشى أن تأمر به غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد‎ 
الله بن أب يمشى فى الناس فأقتله » فأقتل موّمناً کر 0 و‎ 
بل نترفق به ونحسن صحبته ما بق ما‎ «:  ملسو‎ 


المدينة > واستل سیفه e e‏ قال له اپنه e e‏ 


مالك ويلك ؟ قال : واللہ لا تجوز من اهنا حتی یاذن رسول الله ی ن و کان إا يسيز ساقه:  ١‏ من 
صفته لھ أنه سوق اُصحابه ی یقدمهم وییشی خلفهم تواضعاً ولا یدع أحداً شی خلفه » فشك 
له عبد الله بن ابی ابنه » فقال الابن : اوالله يا رول الله لا يدها ي تأذن له فاذن له رسول الله به 
فقال : ما إذا-أذن. لك زشول الله ج س خو الان 2 


وحقاً إنها صورة رائعة لصدق الإمان أن يقول الإبن لرسول الله : إن كنت فاعلاً فمرفى به فأنا احمل 
إليك رأسه . إنه ما حمل هذا الإبن على هذا الفعل إلا قوة الإعان وعمق الولاء والبراء فى نفسه . 


(۲) من أقبح صفاتيم : رفض الحا إلى شريعة الله » والتحاج إلى الطواغيت التى تحقق رغباجم » | 
قال" تعالی + 


ل ام تر إلى الذين يزعمون أهم امنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل هم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت 
أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً N‏ 
E RG‏ اد الان 


ورفضهم لماکية الله رفض لاویمان ک) قال تعالى : 


() تفسير الطبرى ۲۸ / ۷١‏ سورة المنافقون اية ۸ 
(۲) تفسير ابن كير .طبعة الشعب . سورة المنافقون ية ۸ ۸ / ٠١۹‏ 


سورة المجادلة .٠.‏ 4۳1 
٠‏ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين . 
٠ a Ct SC |‏ النور 
ثم يضع الله ميزان دقيقاً فى هذه القضية بين المؤمن والنافق فما المۇمن سادق فإ قادال سکم 
الله ویرضی به ویقول : معت وأطعت ل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
aT‏ 


هذه هى صفة المؤمن » أما المنافق فصفته الإعراض والاستكبار عن حكم الله . 


(۳) من صفاعہم وأفعامم الذنيعة : التخذيل فى صف المسلمين » والتجسس للكفار وكشف عورات 
المسلمين مم . قال الله عتمم : 


الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءرا عن أنفسكم الموت إن كنم 
صادقن 4 E‏ 


ولقد أصيب الملسلمون فى غروة أخد بالدهشة حيث رجع ثلث الجيش بزعامة ابن أب : وكذلك | 
٠‏ قعودهم عن غزوة تبوك وغيرها . 


وف موالاتم للكفار يقول الله فق شانہم : 
ل أولياء من دون المؤمنين أييتغون عندهم العزة فإن العزة لله جیعاً ) ۱۳۸ ٠١۹‏ النساء . 


اترا سبحانه آم هم : 


هھ 


لظ الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم وإِن کان للکافرین نصیب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم ونتعكم من المؤمنين ES‏ 
المؤمنين سبيلاً % . اسا 


ا ا ا الاك ان ي يۇمنون بالل 


14۲ الجزء الثامن والعشرون 
ا ا ا ا 

۰ واليوم الآخر وارتابت قلوبہم فهم فی ریہم یترددون . ولو أرادوا ا روج لآعدوا له عدة ولکن کره 
۰ الله انبعانهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا فیکم ما زاد وم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم | 
ييغونكم الفتنة وفيكم "ماعون مم والله علم بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقأبوا لك الأمور حقى ‏ 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون . ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم | 
لحيطة بالكافرين . إن تصبك حسنة د تسنؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا | 

وهم فرحون 4 . ٥٠ ٤٥‏ التوبة . 
ففى هذه الآيات بيان من الله للمؤمنين نين أن هؤلاء الاين لوعرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلاً 
لأنهم جبناء » خحذلون » ولأسرعوا بینکم بال والنشاء والفتنة . وقال الله فيهم أيضاً : 


وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولواالطول منم وقالوا ذرنا 
نكن مع القاعدين . رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوہم فهم لا يفقهون 4 ۸1 ۸۷| 
.| التوية . 


وهم مواقف أخرى كثررة » ولکنه سبحانه وتعالی حذر المؤمنین منېم وبين لرسوله عو ا 
| وتعالی لو شاء لا راحم لرسول الل عيانًولكنهم يعرفون لحن القول ل ولو نشاء لأرياكهم فلعرفتيم بسيماهم| 
NES SL‏ ۰ محمد . 


حزب الله 
قال الله تعالی : 


گا ل بن تاوس قوی عرز 0 اید د قوما يمون ا نه واليو أ 


رم ِ صو ترط ا ر ss 2 i>‏ + ص 32 ee‏ ر 


| يوا دون من حاد الله و ولو کارا ٤با٤هم‏ آوابتآءهم او إخو نم او عشيرتهم 


e 
SIS: ر وور ق راء 29م ع‎ e ەر‎ 


5 فقوم الان وایدم وروچ ونه وید هم جندت ری من تنبا 


2 رورو‎ i 


ےق روم ء ع 2 أ م OR‏ الا إن إن حزْب الله د هم آلمفلحوف 


دادن ف رضی الله عنېم ورضوا عنه ولتك حز ا 


1 
5: 


سورة المجادلة ‏ 


معانی المغردات 


كحب الله أى قضى وحكم » لأغلبن : أى بالحجة والسيف » وأيدهم : أى قواهم »ٴبروح منه ٤‏ 
ى بنور يقذفه ف قلب من يشاء من عباده » لتحصل له الطمأنينة والسكينة . 


المناسبة وإجال المعنى 


د حكم الله تعالى على النافقين بالخسران وحكم على الذين ادون الله ورسوله بأنهم فى الأذلين » 
فى اء لا بجر بان اة و اتر له خان زارمله الکرام واک الذلة لأعدائه م ذكر أن الإيمان الحق 
لا بجتمع مع موالاة أعدائه مهما قرب بهم النسب بأن کانوا آباء أو ا إخوانا أو من ذى العشيرة » لأن 
اادين كتبت عليم النلة ء وأوالك كيت هم العرة » وقراحم ربع بالطمأئية ولبات عل امان » وهم 
جتد الله وناصرو دينه » وحزب الله مفلح لا حالة وقد كنبت له السعادة ف الدارين » ک) قال  :‏ اا 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر م ويبت أقدامكم 4 . 


أضواء كاشفة 


إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » وما سبب ذلك ؟ الجواب : كب الله لأغلبن أنا ورسلى أى' 
قدر وأراد إرادة مؤكدة كأنه أقسم عليها » ولذا جاء الجواب باللام الم كدة فى قوله : لأغلين أنا ورسلى آ. 
فل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون » وإن جندنا هم الغالبون )“ولا غرابة إن 
رباك لقوی قادر عزیز غالب . لا تجد قوما يوْمنون بالله ورسوله حقاً إیاناً کاملاً » یوادون من حاد الله ورسوله 
بقلوبهم خلصين » والغرض من هذا الأأسلوب بيان أنه لا ينبغى أن يجتمع ف قلب واحد إبمان كامل مع موادة 
الكفار » وحقه أن يمتنع » ولا يوجد بحال » وهذا مبالغة فى النبى عنه والزجر عن سلوك طريقه » والنبى 
عنه الإخلاص القلبى للكافر » ولو كان أباً أو إبناً أو أخاً أو من العشيرة » وقد كان الصحابة لا يفضلون! 
على حب الله ورسوله شيت بل بعضهم قتل وصفع وأهان بعض أقاربه فى سبيل الله » أولفك الممتلون أمر 
الله » الذين يجدون حلاوة الإيمان فى حب الله ورسوله . وهم بالطبع لا يوادون أعداء الله وأعداء الإسلام 
والقران » أولفك كتب الله ف قلوبهم الإبجان وثبته » وأيدهم بروح من عنده » وأنار قلوبهم للحق فاعتنقوه › 


۷ : سورة محمد الأية‎ )١( 
٠۷٣ ۱۷١ : سورة الصافات الآيات‎ )1( 


E4‏ الجزء الثامن والعشرون 


وسيدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيا أبداً » رضى الله عنم ورضوا عنه » أولئك حزب الرحمن 
الختصون بالقران ٤‏ ألا إن حزب الله هم المفلحون وحدهم » وأى فلاح بعد ذلك ؟ ! ! 
الت ي 
قوله تعالى : كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ‏ أى : قد حكم وكتب فى كتابه الأول وقدره الذى 
للمتقين » کےا قال تعالى :¥ إنا لننصر رسلتا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع 
الظالين معذرتيم وهم اللعنة وهم سوء الدار 4 وقال ھھنا : ل كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى 
عزيز # أى : كتب القوى العزيز أنه الغالب لأعدائه وهذا قدر حكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمومنين 
اداو لةه 


م قال تعالی  :‏ لا تجد قوماً يؤمون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 

آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ‏ أى لا يوادون امحادين ولو كانوا من الأقربين . کا قال تعالى : 

ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا 

منهم تقاة ويحذرك الله نفسه 4 . الاية . وقال تعالى : ل قل إن كان آباؤكم وأبناؤم وإخوانكم 

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی ياتى الله بأمره وال لا دى القوم الفاسقين 4 . 


وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنرلت هذه الآية : [ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر » 
إلى آخرها » ف أب عبيدة عامر بن عبد الله بن ال جراح حين قتل أباه يوم بدر وهذا قال عمر بن الخطاب ‏ 
رضی الله عنه س حين جعل الأمر شورى بعده ف أولئك الستة ‏ رضى الله عنم ولو كان أبو عبيدة 
حياً لاستخلفته . وقیل فى قوله تعالى : ل[ ولو کانوا آباءهم ) ثزلت ف أى عبيدة قتل أباه يوم بدر أو 
أبناءهم 4 ' ى الاسديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ل أو إخوانهم ) فى مصعب بن عمير قتل أخاه 
عبيد بن عمير يومعذ [ أو عشيرتهم ) فى عمر قتل قريباً له يومعذ فالله أعلم . 


o — 01: سورة عافر الايتان‎ )١( 
۸ : (۲)سورة ال عمران الأية‎ 
>: سورة التوبة الآية‎ )۴( 


سورة المجادلة ` re‏ 


زو د ا ق ET‏ ادا 
فادرا يكن ما بذ مهم قوةللمسلمين » وهم وا امم والمشبرة ولعل اڈ تال أن مدیم وقال عر ٠‏ 
لا ازى ما ری یارسول الله » هل تمکننی من فلان ریت لحر اقل م وکن لیا من عایل وک جاو 
- من فلان ليعلم الله أنه ليست فى قلوبنا موادة للمش ر كين . | 


وقوله تعالى : [ أولئك كتب فى قلوبہم الإعان وأیدهم بروح منه ‏ اى : من اتصف أنه لا يواد | 
من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أحاه فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإبعان أى كتب له السعادة وقررها | ' 
ف قلبه وزين الإبمان فى بصيرته . قال السدى : ( كتب ف قلوبهم الإبمان ) جعل ف قلوبهم الإبمان . وقال | 
ابن عباس : ( وأيدهم بروح منه ) أى : قواهم وقولة تعالل : ف ویدخلهم جنات تجری من تحتها الأنمار 
خالدین فیبا ارضی الله عنهم ورضوا عنه ) هذا جزاؤهم عند الله فالكرم إذا وعد وف وأانجز إذا أوعد | ' 
فهو اليا إن شاءَ عفا وإن شاء. عاقب . 


فلاف ي و الجا م تة وليبجك تبرضى .والأتننام ‏ غضاب 
ولي الى :تى ويك غات وي وين الفخالن مراب 
إذا صح منك الود فالكل هين. ٠‏ وكل الذى فوق التراب تراب 


سبحانك أنت القائل : [ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحما الأنهار |. 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيم أزواج مطهرة وهم 
فيها خالدون 4 وأنت القائل : «( وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحنها الأنهار خالدين فيا 
| ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك :هو الفوز العظم ي . 


رصتاك خير من الدنيا وما فيا تا مالك النسقفس قاصما .ودانيا 
فتن اهي ال فقا سؤى:: زضاك فذا أقصى امانا 
فنظرة منك ياسؤلى وياأمى خير إلى من الدنيا وما فيا 


اع امد اماف رجلڈن جل قرز : لماعي » شالب :او رضت عن اق ارضی 


۷۲ سورة التوبة الأية‎ )١( 


E‏ الجزء الثامن والعشرون 
ها سى قد :يكره او إوضن إلا اهتديت به إليك طريقا 


أمضى القضاء على الرضا منی بهء٠-‏ إلى عرفتك ف البلاء 


إفى : E E N TES‏ 
انغمست فى نعم الدنيا : 


أنا لا أضام وف رحابك عزقى EE E TEDE‏ 
يارب حبك فى دمی وکیانی نور أغر يذوب ف ولجدان 


أستحى. أن أسألك وأنا نا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبى ها حد وغاية > فان 


فعلنا خطايانا وسترك مسبل ليش لم ات ات ة٠‏ کش 
إذا نحن مم نخطىء وتعفو تكرما فمن غيرنا هفو وغيرك من يعفو 


يارب : إن م أكن أهلاً لبلوغ رحمتك فإن رتك أهل لأن تبلغنى » فأنت القائل : [ ور تى 
٠‏ وسعت کل شیء 4 وأنا شیء فلت فلتسعنى رحهمتك . 


يا بارىء الكون فى عرز وتمكين ' وكل أمر جرى بالكاف والنون 
يا من لطفت جال قبل تکوینى . لا تجعل النار يوم الحشر تكوينى 


قوله تعالى  :‏ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ‏ أًى : هوّلاء حزب الله أى عباد 


وقوله تعالى : ل ألا إن حزب الله هم المغلحون ) تنويه بفلاحهم وسعادتيم ونصرتيم فى الدنيا 
والآخرة ف مقابلة ما ذكر عن أولفك بأنہم حزب الشيطان . ثم قال : ل ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون ) . وقد قال اب حاتم بسنده كتب أبو حازم الأعر ج إلى الزهرى : اعلم أن الجاه جاهان » جاه 
ججریه الله تعالی عل أيدى-أوليائه لأوليائه » واً: نهم الخامل ذكرهم » الحفية شخوصهم » ولقد جاءت صفتهم 
على لسان رول اله مإ م إن الله يحب الأحفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا م يفتقدوا وإذا 


سورة المجادلة EV‏ 


حضروا ۾ يدعوا » قلوہم مصابيح الهدى » يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة ) فهولاء أولياء الله تعالى 
الذين قال الله فيهم : لظ أولئك حزب اله آلا إن حزب اله هم المفلحون ١4‏ . 


۰ عندى يدا ولا نعمة » فإنى وجدت فيما أوحيته إلى » . [ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
| من حاد الله ورسوله ‏ . قال سفیان ١‏ فروت نها نرلت فين جخالط السلطان: + زواه أيو خد العسكرئ © 


قضية ذات أهية بالغة 


بعد الحديث عن حزب الله وحزب الشيطان » أُرى لزاماً على كل مسلم أن يقف طويلاً طويلا أمام أ 
تلك القضية التى يجب على كل مسلم أن يعلمها ويعمل بقتضاها ويدرك مبناها ومعناها ويقف على حقيقة 
مرماها ومغزاها . وهذه القضية تدور حول سوالين : لمن يكون الولاء ؟ ومن يكون البراء ؟ 


وعندما نتحدث عن هذه القضية نبداً حديئنا بقول تعالى  :‏ يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء ٤‏ 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوهم منكم فاولئك هم الظالمون . قل إن کان آباؤ > 
وأبنا ؤج وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتا | 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی ياق الله بامره وال لا دی القوم 
الفاسقين ي۳ : ١‏ 


وقوله جل شأنه : ل اما الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد 
کفروا با جاء کم من الحتقی . بخرجون الرسول وإیاک ان تؤمنوا بالل ربکم إن کئع خرجم جھاداً فی سبیلی 
وابتغاء مرضاق تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوأء 
السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن 
تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة . يفصل بينكم واله با تعملون بصير ي0) . 


فاللهم إنا نستعينك ونستهديك » ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونت وكل عليك » ونشنى عليك | ٠‏ 
ا خير كله » نشكرك ولا نكفرك » ونخلع ونترك من يفجرك » اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك 
(۱) سند ابن ماجه س کتاب الفتن ‏ باب من ترجی له السلامة من الفتن ۱۳۲۰/۲ رقم ٣۹۸۹‏ کک 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ‏ طبعة الشعب . سورة الحادلة . آية ٣٣‏ ل ٠ ١‏ 
(۴) سورة التوبة الآیتان : ۲۳ ۲٤١ ٠»‏ 
(4) سورة الممتحنة الآیتان : ٠١‏ ۲ 
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| 


EA‏ ۰ الجزء الثامن والغشرون 
کی رک رک ی شی یں ر عات ا ول ع اا ا 
وعلى اله وصحبه وسلم . فلمن يكون الولاء ومن يكون البراء ؛ وتحت هذين السوالين تندرج بحوث كثيرة 


ُ بسأل الله تعالى أن يلهمنا العمل با نعلم کا نسأله أن يبصرنا بعيوبنا . 


E E 


إن الحمد لله نجمده ونستعینه ونستغفره ونستېدیه ونعوذ بالله هن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

من يہده الله فهو المهتدى .ومن يضال الله فلن تجد له ولياً مرشداً وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن مدا عبد ورسوله تله -وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهذاه وسلم تسليماً 
کثیراً اما بعد : 


فاإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى ‏ وعظم لطفه بخلقه : أن جعل الرسالة امحمدية هى خايمة 

ا ية و جعلها سبجانه وتعالى كاملة صافية نقية لا يزيغ عنها إلا هالك . وكتب تبارك امه وتعالى 
وياو و یزیغ عنہا 9٠‏ و 

جده السعادة فن الدارين لاتباع هذه الرسالة الذين قدروها حق قدرها وقاموا بها على وفق ها أراد الله وعلى 


هد نی الله - 4ة - وسماهم أولياء الله وحزبه » وكتب عز وجل الشقاء والذلة على من حاد عن هذه 


| الشريعة وتنکب الصراط المستقيم سماهم آولياء الشيطان وجنده . 
وأصل هذه الرسالة الخالدة : كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ن 


هذه الكلمة العظيمة . کا يقول ابن القم : - « التى لأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين » 
وقام سوق ال جنة والتار » وبها انقسمت الحليقة إلى الؤمنين والكفار والأبرار والفجار وأسست اللة ولأجلها 
جردت السيوف للجها وهى حق الله على جميع العباد » وحقيقة هذه الكلمة : ١‏ مركبة من معرفة ما جاء 
به اسول له علماً » والتصديق به عقذاً » والاقرار به لطفاً والانقياد له حبة وخضوعاً » والعمل 
| .به باطناً وظاهراً وتتفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان وکاله ف الحب فى الله والبغض ف الله والنع فى الله وأن 
يكون الله وحده إلهه ومعبوده والطريق إليه : تجريد متابعة رسوله ‏ ع ظاهرا وباطناً » وتغميض عین | 
| القلب ان الالتفات إل سوى الله ورسوله . هذه الكلمة العظيمة بكل مفاهيمها ومقتضياتما قد غابت عن 
حس الناس اليوم إلا من رحم الله » ومن هذه-المفاهم بل من أهمها موضوع : الولاء والبراء . 


ون كان هذا الفهوم العقدى اام قد غاب ايوم عن واقع جياة السلمين E‏ 
فإن ذلك لا يغير من حقيقته الناصهة شيعا . 


سورة المجادلة 14۹ 


ذلك أن الولاء والبراء : ما الضورة الفعلية للتطبيق الواقعى هذه العقيدة وهو مفهوم ضخم فى حس 
المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة . 


ويحسب بعض الناس أن هذا ا مهوم العقدى الكبير يدرح ضمن القضايا ا جئية أو الثائوية ولكن حقيقة 
الا عك دلاق . إنها قضية إيمان وكفر کا قال الله تعالى : _ 


أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباء ٤‏ وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإمان ا 
منكم فأولئك هم الظالمون . قل إن کان آباؤ ج وأبناؤم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال 
اقترفدموها ونجارة تشون کسادها ومساکن ترضو نا أحب إلیکم من الله ورسوله E‏ 
حتی يا الله بأمره والله لا مهدى القوم الفاسقين f‏ : 


ل[ يأبها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه 
نيم إن اله لا يجدى القوم الظالين ٠٠‏ / ا 


وقد قال أحد العلماء ‏ وهو الشيخ مد بن عتيق رحمه الله _ م إنه لیس ف کتاب الله تعالى حكم 
افيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم أى الولاء والبراء ت بد و جوب التوحيد ويره ضده » ولقد 
قامت الأمة الإسلامية بقيادة البشرية دهراً طويلاً حيث نشرت هذه العقيدة الغراء فى ربوع المعمورة وأخرجت 
الناس من عيادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ثم ما الذى حدث ؟ 


لد ققرت هده الآمة إل ,الورا يعد أن كت اهاد وعدت انات اله 


تراجعت بعد أن زهدت فى الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام . 


تبعت الم الأخرى بعد أن ر ِل حياة الدعة e‏ والبذخ والمجنون ١‏ 


YE YT: سورة التوبة انان‎ )١( 
٤ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


i3‏ الجزء الثامن والعشرون 


El _ 


تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعها الصاف بالفلسفات ال جاهلية والهرطقة البشرية . 


دحلت هذه الأمة فى طاعة الكافرين واطمأنت إليهم » وطلبت صلاح دنياها بذهاب دینہا فخسرت | 
الدنيا والأخرة 8 


وبرزت صور موالاة الکفار فی آمور شتی منہا : س 


)١(‏ محبة الكفار وتعظيمهم ونصرعمم على حرب أولياء الله » وتنمية شريعة الله عن الحكم ف الأرض 
: وزميا بالقضور والجمود وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضارى : 


(۲) ومنہا : استيراد القوانين الكافرة ‏ شرقية كانت أم غربية _ وإحلا ها حل شريعة الله الغراء وغمز 
كل مسلم يطالب بشرع الله ب : التعصب والرجعية والتخلف . 


(۳) ومنها : التشكيك فى سنة رسول الله - تلل والطعن فى.دواويما الكرية والحط من قدر 
أولعك الرجال الأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا . 


)٤(‏ قیام دعوات جاهلية جديدة تعتبر ردة جديدة فى حياة المسلمين ذلك مثل دعوة القرمية الطورانية 
SEE SNS UR AG N‏ 


(ه) إفساد الحتمعات الاسلامية عن طريق وسائل التربية والتعلم وبث موم الغزو الفكرى فى المناهج 
والوسائل الإعلامية بكل أصنافها . 


وأمام هذه الصورة وغيرها من الصور الكثيرة تدشاً أسعلة كثيرة تحتاج إلى إجابات صادقة وافية يدعمها 
الدليل من الكتاب والسنة والاسترشاد بآراء العلماء الأعلام ومن هذه الأسئلة : لمن ينتمى المسلم ؟ ومن 
یکون ولاؤه ؟ ومن یکون براؤه ؟ ما حكم تول الكفار ونصرتهم a‏ 
التى يروج ها المستغفلون أو الحاقدون من أبناء أمتنا ومن ينطقون باألسنتنا ؟ 


کیف ینبغی أن تکون صورة الولاء للمسلمين الذين يضطهدون اليوم ر اليوم فى مشارق الأرض 
ومغازبماحيث تكالبت عليهم قوى الشر والكفر ؟ 


سورة المجارلة  ٠‏ ا144 
ما هو طريق الخلاص بعدما تقبل المسلمون لباس العبودية العقلية الذى خلعته علهم المدنية الأجنبية ؟ 
يستثير هذه الأسئلة وغيرها غياب المفهوم الصحيح لكلمة التوحيد وبعد ذلك عن واقع المسلمين اليوم 
حيث مسخت مفاهيمها حتى صار من يقر بتوحيد الزبوبية فقط دون توحيد الألوهية يعتبر موحداً عند كثير 


ما كون لا إله إلا الله ولاء وبراء ما كوا توحيد ألوهية. وعبادة : فهذه معان لا تخطر على أذهان 
الكثير إلا من رحمه الله س ورحم الله الإمام الداعية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال : « إن 
الأنسان .لا يستقم له إسلام ولا وحدانية وترك الشرك إلا بعداوة المش ر كين کا قال تعالى فى سورة المجادلة س 


$ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليو م الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبنائهم 
أو إخوا: جم أو عشيرتيم أولئك كتب فى قلوبيم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تنما 
الأنهار خالدين فيما رضى الله عنم ورضوا عنه أولئك حزب الله أله إن حزب الله هم المفلحون %. 


لما عرف الصحابة رضوان الله عليمم الجاهلية > ثم عرفوا الإسلام خحرجوا ‏ نتيجة للتربية القرآنية 
والعناية النبوية وهم أعظم جيل عرفه تاريخ هذه الدعوة . 


ترى ما سر تلك العظمة التى نقرأً عنها ونسمع وكأنا شبه أحلام نظراً للهوة السحيقة التى وصلنا 
إلمها ؟ ذلك الجيل الذى كان الواحد منهم إذا دحل ف الإسلام خلع على عتبته كل ماضيه ف ال جاهلية وانتقل | 
نقلة بعيدة من عام مظلم سحيق وتصور ومفاهم كليلة وعبودية للمال والعبيد إلى حياة رحبة فسيحة وعالم 
يملؤه نور الله وتصور كامل شامل » واستعلاء على كل عبودية إلا العبودية لله عز وجل _ 


إن سر ذلك النجاح وتلك العظمة هو نقطة البدء التى بدأ بها رسول الله ل وهى كلمة 
» لا له“ إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » هذه الكامة التى مزقت كل رابطة » وأهدرت كل 
وشيمة إلا وثمة العقيدة . رابطة الحب فى الله » رابطة المؤاحاة الإبمانية التى يتہاوى دونها كل عرق ودم وتراب 
وجنس ولون . 


ورد فی صحيح مسلم عن اى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال « قال رسول الله ی د إن 
الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى . اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظللى ٠٠۲‏ . 


صخ مش کے کاب ار والصلة س باب فی فضل الحب ف الله ٤‏ /۱۹۸۸ رقم ۲٠٦٦‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
رعن مر ینطاب سے رضی ال عن س قال e E‏ 
yT‏ ا حاف ا حزن الناس 0 وقراً هذه ا 


1 


الا إن أولياء الله لذ خوف علیہم ولا هم حزنون qf‏ 


ولقد مكث رسؤل الله م بمكة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى هذه العقيدة ويكنها فى 
نفوس العصبة المسلمة ما جعل آثار ذلك تنعكس ف أفعاهم الحميدة وجهادهم المستمر لنشر كلمة الله فى 
الأرض حين قامت دولة المصطفى فى المدينة المنورة . إن الذى يجعلنا تحدث عن قضية الألوهية ومفهومها 
الصحيح الذى جاء به الإسلام هو الحاجة الماسة لشرحها اليوم وبيانها للناس . بعد أن انحرف الناس ‏ إلا 
من رمه الله عن العقيدة الصافية التی جاء بها الرسول ‏ عو س 
لقد أصبحت هذه القضية عند سواد الناس اليوم محرد لفظة ترددها الألسنة دون وعى وتدبر لمعناها 
ولوازمها و لم يقتصر الأمر على هذا فحسب بل تعداه إلى إ إيراد بعض النصوص للاستشهاد بها على ما يرون 
من معتقد » دون نظر لكامل النصوص ف هذه القضية » ودون رجوع إلى نيان ذلك فى كتب أهل العلم 
من كتب الحديث وشروحها وكتب التفسير وشروح جهابذة رجال الدعوة والإصلاح على مدار تارج هذ 
الأمة ٠‏ 


ومسخ أيضاً مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيا وال حرة إلى جزء يسير منها وهو الشعائر التعبدية 
من صلاة وصيام وزكاة وحج . 


ما النظام الذى ت ی . أما الولاء لمن يكون ؟ والبراء من يكون ؟ أما ا لحب لمن ؟ والبغض 
E‏ 


إن هذا الدين م يكن توحيد ربوبية فحسب اهو أيضا ا ا 
تليق بجلال الله وعظمته e‏ کا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب _ رجه الله « وحال رسول 
الله - ر - ماقام ينذر امش رکون من الشرك ویمرهم بضده وهو التوحید ام یکرهوا واستحستوا واوا 


۲٣۲۷ رقم‎ Es Ca سنن ای داود  کتاب البيوع والإجار‎ )۲( ٠ 
N شورة يونس الآيتان ب‎ () 


| | سورة المجادلة ٠٠‏ 144 
| | 


أنفسهم بالدخول فيه إل أن صرح بسب دينمم وتجهيل علمائهم فحينعذ ثمرواله ولأصحابه عن ساق العذاوة ¢ 


ولا الصالحين ولكن لا ذكر أ نهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتماً . 


فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقم له إسلام _ ولو وحد الله وترك الشرك س إلا بعداوة 
الشركين » والتصرج هم بالعداوة والبغض › ج قال تعالى فى سورة الجادلة : _ 


لا تجد قوماً يۇمنون بال واليو مالآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا؛ بام اواعوامم 
أو عشيرتهم م أولك كتب ف قلوبهم الإبمان ‏ . 


فاإذا فهمت هذا جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يدعون الدين لا يعرفونها س أى لا إله إلا الله __ 
وإلا فما الذى حمل المسلمين على الصبر على ذلك :العذاب والاأسر والضارب والمجرة للحبشة مع أنه 
ا أرحم الناس لو يجد همم رخصة لأرخص همم » . 


وما دام أن هناك من يجهل حقيقة « لا إله إلا الله » فلابد من الشرح ها والبيان لمدلوها وحقيقتا 
وشروطها ونواقضها ولوازمها وإليك ذلك مفصلا . 


ومن :اله نكمت الغون والمتداو. 


كلمة التوحيد « لا إله إلا الله محمد رسول الله ۾ ٠‏ 


ومعناها : لا معبود جح إلا الله وبذلك تنفى الإهية عما سوى الله وتلبتها لله وحده . 


يقول شيخ الالام اين تيمية ن رمه الله + و اليس للقلوب سرو ولا لذة اة إلا نى عي ايز 


ملة إبراهم الخليل عليه السلام ‏ وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليمم : أجمعين أما شقها 
الثانی « محمد رسول الله » فمعناه تجريد متابعته في] أمر والانتهاء عا ی عنه وزجر . 


N E eg‏ . ولاء لله ولدینه وکتابه وسنة نبیه وعباده 
الصالحين CA E EES‏ الله . EE‏ 


وقالوا : سفه أحلامنا وعاب ديننا وشت لتنا ومعلوم أنه صلن الله عليه وسلم لم يشت عيسى وأمه ولا املائكة ٤‏ 


د قرب إبه 6ا ميه ولا مكن جه إلا بالإعراض عن كل حبوب سواه وهنا حقيقة , لا إله إلا الله » وهى | 


4f‏ الجزء الثامن والعشرون 
3 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد إستمسك بالعروة الوثقى لا انفصاغ ها والله تميع علي )0© 


وى هذا يقول الشيخ محمد بن عبذ الوهاب : واعلم أن الإنسان ما يصير موٌمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت 
والدليل هذه الآية . يعنى الآية السابقة . 


وكلمة التوحيد ولاء لشرع الله . 
لإ اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذکرون 0 . 
فاقم وجهك للدين حيفاً فطرت الله التى فطر الناس عاليبا 
وبراء من حكم الجاهلية : 
أفحكم الجاهلية ييغون ومن a‏ من الله حکماً لقوم يوقنون 4“ . 
وبراء من کل دين غير دین ۱ لاسلام  :‏ 
ومن ييتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 
e‏ هى نفى وإثبات تنفى أربعة أمور . وتثبت أربعة أمور 
« تنفى : الآلة > والطواغيت والأنداد والاًرباب 
فالا هة فده بشي من جلت خر أو دقع ضر أنت مده إها: 
والطواغيت : من عبد وهو راض أو رشح للعبادة . 
والأنداد : ما حزبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال . فهو ند لقوله 
تعالی  :‏ 
ومن الاس من. يتخ من دون الله أنداداً حبونهم کحب الله کچ 
8 کک أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصداقاً لقوله تعالل  :‏ الخذوا أحبارهم ورحبانیم أرباباً 
وتثبت أربعة أمور : 
التعبد : وهو 8 ما تقصد إلا الله . 
والتعظم والحبة e‏ : ( والدين آمنوا أهد حا لله 4 رامخوف والرجاء : قول تعال : 


۸٠ : سورة آل عمران الآية‎ )١( ٠٠٠۲١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف الآية : ۲ )١(‏ سورة البقرة الآية : ٠٠١‏ 
(۳) سورة الروم الآية : O ٠٠١‏ 


() سورة المائدة الآية : ٠ه‏ (۸) سورة البقرة الآية ١٠١١:‏ 


سورة المجادلة ff‏ 


| 8 وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخیر فلا راد لفضله یصیب به من يشاء من 
عباده وهو الغفور الرحم 04 . 


قمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله ولا تكبر عليه جهامة الباطل كا أخبر تعالى عن إبراهم ‏ 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ‏ بتكسير الأصنام وتبریه من قومه  :‏ 


. ا £ ا . » 2 9 8 2 .۰ 
ف قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنابرء و منكم وما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا. وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده 4 . 
ولقذ جاء القران من أوله إلى آخره يبنى معنى لا إله إلا الله بنفى الشرك وتوابعه » ويقرر الإخلاص 
وشرائعه » فكل قول وعمل صا يبه الله ويرضاه هو من مدلول كلمة الإخلاص لأن دلالتما على الدين 
كله إما مطابقة وإما تضمناً وإما التراماً يقرر ذلك أن الله ماها كلمة. التقوى والتقوى  :‏ أن يتقى 
سخط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصى وإخلاص العبادة لله واتباع أمره على ما شرعه . ا قال ابن 
| مسعود س رضى الله عنه ب« أن تعمل بطاعة الله ».على نور من الله > ترجو ثواب الله وأن تترك مغصية 
الله على نور من الله تخاف عقاب الله » . 


أما كيف تم لأصحاب رسول الله عله ن معرفة هذه الكلمة والترام أحكامها والعمل أ 
بمقتضياتہا ولوازمها فیشرح ذلك الإمام الجليل سفيان بن عييته : حدث محمد بن عبد الملك المصيصى 
قال : كنا عند سفيان بن عيببه ف سبعين ومائة فساله رجل عن الإيمان ؟ فقال : قول وعمل قال : 
یزید وینقص ؟ قال : یزید ما شاء الله وینقص حتی لا یبقی منه مثل هذه وأشار سفیان بيده . قال | 
الرجل : كيف نصنع بقوم عندما يزعمون : أن الإيان قول بلا عمل ؟ قال سفيان : كان القول قوم 
قبل أن تقرر أحكام الإبيان وحدوده . 


إن الله عر وجل س بعث نبينا حمداً ‏ به إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا : لا إله 
إلا الله وأنه رسول . فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل _ 
فلم علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوہم › أمره ان ياأمرهم بالصلاة فأمرهم ففعلوا فوالله 
لوم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الاول ولا صلاتہم . 


(1) سورة يونس الآية eV:‏ 
( سه رة الممتحنة الأية : > 


OEE‏ : الجزء الثامن والعشرون 


فلما غلم الله جل وعلا ‏ صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة فأمرهم 
ففعلوا فوالله لو م يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتيم فلما علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك 
آ من قلوبهم أمرهم بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا أباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقوهم ويصلوا صلاتيم ويماجروا 
٠‏ هجرتم فأمرهم ففعلوا» حتى أ أحدهم برأس أيه فقال : يا رسول الله : هذا رأس شيخ الكافرين ٠‏ 
| فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتيم ولا همجرتم ولا قتالهم فلما علم الله عز 
وجل _ صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا ون يحلقوا رؤوسهم تذللاً ففعلوا 
۰ فوالله لو م يفعلوا م' ن نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتہم ولا هجرتمم E‏ 
عز وجل E‏ يأحذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها فأمرهم ففعلوا حتى 
أتول بها قليلها وكثيرها والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتيم ولا هجرتيم ولا قتلهم 
| آباءهم ولا طوافهم » فلما علم الله تبارك وتعالی الصدق من|قلوبہم فيما تتابع عليهم من شرائع 
الإعان وحدوده قال عز وجل : قل هم : ل اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتى ورضيت | 
| لكم الاسلام دينا ) قال سفيان : فمن ترك خلة من خلال الان کان بها عندنا افر ومن تركها 
اکسا او عپاوناً ہا آذبناہ کان بہا.عندنا ناقصاً . هكذا السنة أبلغها عنى من سالك من الناس وقد 
ذكر العلماء ‏ رحمهم الله شروطاً سبعة ل « لا إله إلا الله » لا تنفع صاحبا إلا باجتاع هذه الشروط 
فيه وإليك شرحها  :‏ 


شروط ( لا إله إلا الله » 


بیقن آن .نملع آله لش انراد من هذا عد اها وجفنظها فم من انی ابخت. فيه وآترمها 
ان بحسن ذلك وك حافظ لألفاظها يجرى فيا كالسهم » وتراه يقع كثيراً فيما يناقضها 
والتوفيق بيد الله » . 
٠‏ وقد قال وهب بن منبه لمن سأله : أليس « لا إله إلا الله » مفتاح الجنة ؟ 
قال CS N‏ 
هذا CT‏ اله اة ا 


افرط 0 
العلم بمعناها المراد منها فيا وإثباتاً المناف للجهل بذلك قال تعالى : 


٣ سورة المائدة الأية:‎ 0(٠ 


سورة المجادلة “EV‏ 
ل فاعلم أنه لا إله إلا الله کی ) a‏ ) 
وقال # إلا من شهد باحق ي 
ی ا لٹ ل وهم باون إقريم ماقرا ببستي 
وقال تعالی : 
۾ شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
اخکم 0 . 


وفى الصحيح عن عثمان - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله من مات رفو يب آنه 
لا له إلا الله دحل الحنة ١»‏ . 


الشرط الثانى 

اليقين المنافى للشك . ومعنى ذلك : أن يكون قائلها مستيقنً دلول هذه الكلمة ء يقبا جازم 
فإن الإبان لا يغنى فيه إلا علم اليقين لا علم الظن قال تعالى : 
« إغا الؤمتون الذين منوا بال ورسول ثم م برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنشسهم ف سيل اله وفك 
هم الصادقون ې(“ ۰ 
وف الصحيح من حديث 3 هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول اله E ES‏ 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيمما إلا دحل الجنة 6 ٠‏ 


وف رواية « لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فما فيحجب عن الجنة ٠٠‏ وعن أبى هريرة أيضاً 
من حديث طويل « من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره 
باجنة »“ وقال القرطبى  :‏ فى « الفهم على صحيح مسلم » باب لا يكفى محرد التلفظ بالشهادتين ٠‏ 
بل لابد من استيقان القلب وهذه الترجهمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجعة القائلين بان التلفظ 
بالشهادتين كاف فى الإيان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ٠‏ 
لمن وقف عليما ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإبمان الصحيح وهو باطل قطعاً » . 


٠۹ : سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف الآية : ٠‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية : ۸ ۰ 
)٤(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الإييان ‏ باب الدليل على أن من مات عل التو حيد دخل الحنة ١‏ / وه رقم ٤٣‏ 
() سورة الحجرات الاية : ٠١‏ ب : 
(1) صخيح مسلم ‏ كاب الإعان ج باب الدليل على أن لمن مات ”عن القوحيد ذحل الجنة |١١‏ 7ة رقم >> 
سے لے بے کاب الإیان ‏ باب الدليل على أن ر ا کال که دخل الحنة ١‏ / .۷ة رقم ٤٥‏ 
(۸) صحيح مسلم . كاب الإعان ‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة ١‏ / ۵۹ رقم .۲ه 


EEA‏ الجزء الثامن والعشرون 
الشرط الفالث : 
رل لا اقضته مله لكل قله واسا وقد ق ال عر وجل س علينا من أنباء ما قد 
سبتق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها کا قال تعالى : 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها ا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون . قل أو لو جنتكم باأهدى نما وجدتم عليه آباء م قالوا إنا بجا أرسلم به كافرون فانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ي“ 
وقال تعالی ٠:‏ 
بإ ثم ننجى رسانا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجى المؤمنين 4 
ويقول تعالی  :‏ 
ابل إنهم كانوا إذا قيل همم لا إله إلا الله يستكبرون » ويقولون أثنا لتاركوا إفتنا لشاعر مجنون 4 . 


الشرط الرابع 
ا N‏ 

قال تعالى : # وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ۵4 

| وقال : ل ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن ي 

| وقال : ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 4" . 


وف الحديث « لا يؤمن ¿ احدک حتی یکون هواه تبعاً ما جعت به ۲“ هذا هو تام الانقياد |" 


وقال. تعال : ( فلا وربك لا یمون تی بحکمواك فیا شجر پیم غ لا دوا ل اسهم 
2 ا ما قضیت ویسلموا تسلیماً چ* | 


(۱) سورة. الزحرف الآیات : ۲۳ ۲١‏ 
(۲) سورة يونس الآية : ٠ ٠١۳‏ 
(۳) سورة الصافات : الآیتان : ۳١‏ ۳۷ 

> : سورة الزمر الآية‎ )٤( 

1° : سورة النساء الأية‎ .)٥( 

۲ : سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۷) شرح السنة لاومام النبوی ۱ / ۲۱۳ رقم ٠١٤‏ 
(۸) سورة النساء الاية : ٠٠‏ 


سورة المجادلة 14۹“ 


قال ابن کثیر ‏ رحمه الله م فى تفسيرها : يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن 
أحد حتى يحكم الرسول فى جميع الأمور فما جكم به فهو الحق الذى يجب الانقياد له باطناً وظاهراً 
و ذا قال : ([ ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً ) أى : إذا حكموك يطيعونك 
ف بواطنہم فلا ججدون ف أنفسهم حرجاً ما حکمت به وينقادون له فى الظاهر والباطن فيسلمون لذلك 
a EE‏ من غير مانعة ولا مدافعه ولا منازعة کا ورد فى الحديث « والذى نفسى بيده لا يمن 
أحدک حتی یکون هواه تبعاً لما ۔جفت به ۲ . 


الشرط الخامس  :‏ 

الصدق المنافى للكذب وهو أن يقوها صدقاً من قلب يواطىء قلبه لسانه قال تعالى : 

آم أحسب الناسن أن یترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فا لذن من فلم . فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ي“ 


وقال تعالٰی کے 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون 


إلا أنفسهم وما يشعرون فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً . وهم عذاب ألم با كانوا 
یکذبون f‏ 1 


i : :‏ ا أحد ا 
وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ عو [ ما من أحد 
یشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً عيده وزسو له صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ١‏ . 


قال العلامة ابن القع : « والتصديق بلا إله إلا الله يقتضى الإذعان والإقرار بحقوقها وهى شرائع 
الإسلام التى ھی تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بججميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه فالمصدق 
بها على الحقيقة هو الذى ياتى بذلك كله ومعلوم أن عصمة الال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها 


١ : سورة العنكبوت الآيات‎ )١( 
٠. ۸ : سورة البقرة الآيات‎ )۲( 


(۳) الولو والمرجان فيما اتف عليه اليا 1 ا 
ليما اتفق عاي الشیخان ‏ کتاب الإیمان _ بار اله بالاعاد E‏ 
على التار رقم ۲١‏ ۰ سن ھی اه بالإجان وهو غر شاك فيه دخل الإة ورم | 


Eos‏ ۰ الجزء الثامن والعشرون 


وف الحديث : قال س مله : [ شفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله خلصاً يصدق قلبه لسانه 
والسانه : قلبه ]© . 


وقال ابن رجب : « أما من قال : لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه فى معصية الله 
وخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كال توحيده بقدر معصية الله فى طاعة الشيطان والهوى . 
ل ومن أضل تمن اتبع هواه بغير هدى من اله ٠‏ 
وقال تعالى  :‏ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبیل الله 4 . 


الشرط السادسش  :‏ 

 : وهو تضفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك قال تعال‎ e 
4 ل ألا لله الدين الخالص‎ 

وقال تعالى  :‏ ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء 4 . 


وف الصحيح عن اى هريرة عن النبی ‏ عه « ١٠ل‏ أسعد الناس بشفاعتى من قال : لا إله 
إلا الله حالصا من قليه:أو. نفشنه ٠‏ 


E O E EE E OT Ry 
ر عن ن رصی یه‎ | 
. ۳ حرم عل النار من قال : لا إله إلا الله یبتغی بذلك وجه الله س عرز وجل س‎ 


وللنساى ف اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبى د قال « من قال 
لا له إلا الله وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد وهو على كل شىء ددبي عاضا اقل > يدق 


بها لسانه إلا فتتق الله ها السماء فتقاً حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحت لعبد نظر الله إليه أن 
يعطيه سواله or‏ : 


() سند امد ۲ / ۲۰٣۷‏ 

(۲) سورة القضص الأية.: ٠ه‏ 

(۳) سورة ص الاية : ٦‏ 

” : سورة الزمر الآية‎ :)٤( 

(ه) سورة البينة الاية : د 

(1) صحیح البخاری ‏ كتب الرقاق ‏ باب صفحة الحنة والنار ۸ / ١٤١‏ 
(۷) صخیح الیخاری .خد ن الصنلاة ‏ باب االمساجد بيوت الله ١١١/١٠‏ 
(۸) عمل اليوم والليلة اللنسار صفحة ۲۸ رقم ۲۸ 


“f01 ۰ سورة المجادلة‎ e ٠ 

ما ل ل 
وقال الفضيل بن عياض رحه الله : ١‏ إن ,العمل إذا كان خالضاً وم يكن صواباً م يقبل وإذا 
کان صواباً وم يكن خالصاً ۾ يقبل حتى يکون حالصا ا . والخالص أن يكوت ك والضواب أن 
يكون على السنة . ولقد ضرب الله سبحانه فى القرآن العظم مثلاً واضحاً للمخلص ف توحيده وللمشرك 
قال اى : 


ف ضرب الله مثلاً رجلاً فیه شرکاء متشاکسون ورجلاً سلماً لرجل هل یستویان مثلاً ٥۱4‏ 

ويقول الأستاذ سيد قطب ن رحمه الله فى تفسيرها : « هذا مشل يضربه الله للعبد الموحد 
,والعبد المشرك بعبد يملكه شر كاء يخاصم بعضهم بعضاً فيه وهو بينهم موزع ولكل منم فيه توجيه ولكل 
مہم عليه تکلیف وهو بینہم حاثر لا یستقر على نېج ولا يستقم على طريق ولا يلك أن يرضى أهوامهم 
التنازعة المحشاكسة . وعبديملكهإسيد واحد وهو يعلم ما يطلبه منه ويكلفه به فهو مسترح مستقر على 
منهج واحد صرج « هل يستویان ل لان الدى ضح اليد وات ب را الاستقامة والمعرفة 
واليقين وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه ووضوح الطريق والذى يخضع لسادة مشتر کین معذب مقلقل 
ESS aS eS‏ 
a‏ ویتجه إلة وحده ) . 

ورن ا اا ر و و ys‏ 
الفرقة جا قال تعالى : ۰ 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ي“ 

إن الاسلام لابد فيه من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة « لا إله 
عن عبادته وقد قال تعالی : 
إن الذين يستکيرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين 4 


الشرط السابع  :‏ 
الحبة eT‏ اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بما الملترمين بشروطها وبغض ما ناقص | 
ذلك » قال تعال  :‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم کحب الله والذين آمنوا أشد. 


حباً لله 4 ۔ وقال تعال : ل یأا الذین آمنوا من یرد منکم عن دینه فسوف یات الله بقوم بهم | 


(1) سورة ا لزمر الآية : ۹ 


(۲) سورة يوسف الآية :. 4م 
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ويجحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام & . 


وف الحديث : « ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإعان : أن يكون الله ورسوله حب اليه ما ا 
سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن یعود ف الکفر بعد أن أنقذه الله منه کا یکره أن 


أ يقذف فى النار » 


قال الشيخ حافظ الحكمى ‏ رحه الله _ : « وعلامة حب العبد ربه : تقديم ابه إن خالفت | 
هواه وبغض ما یبغض ربه وإن مال إلیه هواه وموالاة من والى الله ورسوله . ومعاداة من عاداه واتباع | 
رسوله ‏ ع واقتفاء أثره وقبول هداہ ٠.‏ 
ويقول ابن القم. ف القونية + - 
شرط الحبة أن توافق من تحب عى مبته بلا عصيان 
فإذا ادعيت له الحبة مع ا ا ت ری ان 
أب أعنداء. الحجنيب وتدعى حا له ناذاك فى إمكان 
و تائ جا ات ا :احا ال حن 
ل الافة ر اوةه اة مع ضرع القلب رالا ركن 
إلى أن يقول : ۰ 


ولقد رأينا من فريق يدعى الإ سلام شركا ظاههر اليان 


« الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله » 


« لا كان أصل الموالاة : الحب . وأصل المعاداة : البغض . وينشا عنهما من أعمال القلوب 
والجوارح ما يدخحل ف حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة الات والمعاونة وکا لحهاد والهجرة ونحو ذلك » 
فان الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله . وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فمن ذلك قوله تعالى : ۰ 


ه٤‎ : سورة للمائدة الآية‎ )١( 
1/1 صحیح الببخاری ۔ کتاب الإیمان  باب حلاوة الإان‎ )۲( 


سورة المجادلة o‏ 4< 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى اله المصير ي( . 
ويقول تعالى : [ قل إن كنع تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم . 
قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فاإن الله لا يحب. الكافرين ي“ 
ول یا کت اا عن أهداف أعداء الله  :‏ ودوا لو تکفرون کا کرو ففکونون سواء فلا 
تتخذوا منہم أُولیاء حعی بہاجروا فى سبیل الله ¢ . ٤‏ 
ویقول تعالى : ظ بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنضارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوفم | 
| منكم فإنه منم إن الله لا يهدى القوم الظالمين 04 . 
ویقول تعالى : 
ل يأُما الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين | 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ي . 
ما الأخاديث والآئاز : فكثيرة وأذكر منها : 


() ما رواه الاهام أحمد عن جرير بن غبد اللة. البجلى أن. رسول الله س ع بايعه على أن 
« تنصح لكل مسلم وتبرأ من الكافر» . 
والبغخض فی الله ٩‏ . 

٠‏ (۲) رو الطبرانق ف الکبیرعن ابن عباس رضی الله عنما أن رسول الله عو 
قال : « أوثق عرى الإبمان الموالاة فى الله والمعاداة ف الله والحب ف الله والبغض فى الله ١‏ . 

٠ : أخرج ابن جرير ومحمد بن نصر المروزى عن ابن عباس رضى الله عنما قال‎ )٤( 
أحب ف الله وأبغض فى الله ووالى نى الله وعادى ف الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم‎ 
0 کذلك وقد صازت مواخحاة الناس على مر الدنيا‎ e الإيمان وان کک‎ 
E لا بجدی عل هله شيعا‎ 


۸ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة آللى_عمران الآيتان : 

(۳) سورة النساء الآية : ٩‏ 

٠١٠: سورة المائدة الآية‎ )٤( 

(ه) سوزة المائدة الآية : ٤ه‏ 

ٍ ٣٥۷ / ٤ مسند أحمد‎ )٩( 
٠١٤۷١ رقم‎ ٤١ / ۱١ مصنف ابن ای شیبة  کتاب الإمان‎ )۷( 
۱٠١۳۷ رقم‎ ۲٣٣١ / ۱۱ الطبرانی الکبیر‎ )۸( 


2 الجزء الثامن والعشرون_‎ Hef 
o خلا يان لازم الب اق اله ور لزلا فه » إخارة ق إلى‎ ٠ ووا لى اف‎ 
المي بل بانع ذلك من الموالاة التى هى لازم الحب. وهى .النصرة والإكرام والاحترام والكون مع‎ 
| . الحبويین باطناً وظاها . وقوله « وعادی فی الله » هذا بيان للازم البغض فی الله > وهو المعاداة- فيه‎ 
أي : إظهاز العداوة . بالقعل لهاد لأعداء الله والزاتاهم والبعد عن باطناً وظاهراً إشارة إلى أنه‎ 
: لا يكفى مجرد بغض القلب بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه ا قال تعالى‎ 
| قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤ منكم ونما‎ 
تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدأ بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالل‎ 
f وحده‎ 


قلت :وما سبق يتضح أن الولاءِ ف الله هو : محبة الله ونصرة دينه وعبة أوليائه ونصرتهم . 
واليراء هو : ٠‏ بغض أعداء الله ومجاهدتهم وعلى ذلك جاءت تسمية الشارع الحكم اللفريق الأول ب.: 
ر أولياء الله ) والفريق الثانى ب : ( أولياء الشيطإن ) قال تعالى  :‏ 

ل[ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
| يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ج . 
وقال تعالی : 

الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 4 . وأعلم أن الله سبحانه م يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا | 
جعل له أُعداء کا قال تعالى : [ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً چ . 


ون جاءتہم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم مر من العلم . وحاق بهم ما کانوا به 


والواجب O O‏ 
ع اشر کن کا قال تعالى ف جندنا هم الغالبون 4 . 


۱1۲ : سورة الأنعام الآبة‎ )٤( سورة الممعحنة الآية :۽‎ )١( 
۸۳ : سورة غافر الآية‎ )#( ٥۷ : ()سنورة البقرة الآية‎ 
٠۷٣۳ : سورة النساء الآية :۷۹ : (0) سورة الصافات الآية‎ )۳( 


سورة المجادلة “o0‏ 


فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كا انهم الغالبون بالسيف والسنان وإذا كانت أهداف أعداء 
٠‏ الإسلام من ملحدين ويمود ونصارى ومستغربين وصهيونية عالمية وشيوعية عالمية هى تييع عقيدة المسلمين 
وتذويب شخصيتيم التفردة 'لإجخلهم: مدا اللشعب. اشتار ج تنص عل ذلك بزوتوكولات حكماء 
صهيون . فإنه يتضح لدى المسلم أعمية هذا الموضوع حتى يحذر هو ومن معه بل يحذر المسلمون عامة 
من الانزلاق فى مهاوى الروى خاصة وإن الدعوات المشبوهة الملحدة تدعو إلى مايسمى بالاخوة 
والمساواة وإن الدين لله والوطن للجميع 


فبان بہذه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة أن الوّلاء والبراء من لوازم « لا إله إلا الله » وهو 
أيضاً تحقيق معناها ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله س « أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
يققضن .أن لاب الال ولا يعض إلا له ولا يرال إلا ف ولا ادى إلا أن ع :ما أخبة الل 
ويبغض ما أبغضه الله » ويوا المؤمنين فى أى مكان خلوا ويعادى الكافرين ولو كانوا: أقرب قريب . 


الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقط مع بيان المذهب الصحيح فى الأحاديث الواردة 


يقول العلامة ابن القم ‏ رحه الله : « ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه : لا حالق إلا الله 
ون الله رب کل شىء وملیکه ‏ كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون . بل التوحيد يتضمن 
من محبة الله والحضوع له والذل له وکال الانقياد لطاعنه وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميم أ 
الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأقوال والأعمال والمنع 
والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحب وبين الأسباب الداعية إلى المعاصى والإصرار عليها ومن 
عرف هذا عرف قول النبى ‏ عي « إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ييعغى بذلك أ 


وجه اله 4 ة 
وقوله : ظ[ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 4 . 


وما جاء من هذا الضرتب من الأجاديش: التى أشكلت على كثير من الناس حتى ظا بعضهم 


0 کے اخاری کے کاب :اة تبات اة لرا اة ا و 
(۲) صحیح البخاری ‏ كتاب الإنمان ‏ باب زيادة الإعان ونقصه ٠۸/ ١‏ 
وصخیح مسلم ‏ كتاب الإمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة ۲ / ۱۸۲ رقم٠٠٠۲٠‏ 


60٦‏ الجزء الثامن والعشرون 

ا ا 
منسوخة وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهى واستقرار الشرع وحلها بعضهم على نار 
المش ر كين والكفار وأول بعضهم الدخحول بالخلود وقال : المعنى لا يدخلها خحالداً > ونحو ذلك من | 
التأويلات المستكرهه . قإن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم بجعل ذلك حاصلاً جرد قول اللسان 
فقط فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام » لأن النافقين يقولونما بألسنتهم وهم تحت 
الجاحدين ها ف الدرك الأسفل من النار . 


بل لابد من قول القلب › وقول اللسان . 
وقول القلب : يتضمن من معرفتہا والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته. من النفى والإثبات ومعرفة 
حقيقة الإلية التفعية عن غير الله الختصة به التى يستحيل ثبوعها لغيره وقيام هذا العنى بالقلب علما 
ومعرفة ريقینا ر EE‏ رم E ٠‏ 
lS‏ 
ولكن السر الذى ثقل بطاقة قة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات . 


وتأمل أيضاً ما قام بقلب قاتل الائة من حقائق الإبمان التى لم تشغله عند السياق عن السير إلى 
القرية فجعل ينوء بصدره| ويعاج سكرات الموت » لأن ذلك كان أمرأً اخراً » وإيانا اخر ولذلك الحق 
| بأهل القرية الصالحة » وقريب من هذا ما قام بقلب البغى التى رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش › 
يأ كل الأرى فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلمة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها . وملء الاء | 
فى خفها ولم تعبا بتعرضها للتلف وحلها خفها بغيما وهو ملآن حتى أمكنما الرق من البر م تواضعها 
ذا الخلوق الذى جرت عادة الناس بضربه » فأمسكت له الف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو 
منه جزاء ولا شكوراً »> فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر ها » 


وقد ورد فی صحیح مسلم قوله ‏ ع « من قال : لا إله إلا الله وکفر مما يعبد من دون | 
الله » حرم ماله ودمه وحسابه على الله ٩0۲‏ . 


۰ يقول محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله م : وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه | 
ل يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها › بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من 


(۱) صحیح مسلم ‏ کتاب الامان باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله ۱ or‏ رقم ۳۷ 


f0۷ `  ةلداجملا سؤرة‎ 


دون الله فان شك أو توقف ۾ يحرم ماله ودمه . ومن هنا نعلم فساد عقيدة المرجئة : الدين يقولون : 
إن الإيان هو ا اکيل س وار العمل عن الإيان . 


اومن المعلوم أن كفار مكة قد علموا مراد النبى ا ا 


ولم يكن ينفعهم إمانہم بأن الله واحد رازق حى ميت e‏ قولوا : لا إِله إلا 
الله قالوا :. 


١ 
أ‎ 
ا‎ 
| 
1 
1 
| 
| 
1 


| ل أجعل الأهة إفاً واحداً إن هذا لشىء عجاب ) ٠‏ سورة ص 


« فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك › فالعجب ممن يدعى الإسلام وهو لا يعرف من 


تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار » بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب أ 


کله إلا الله » فلا حير فى رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله » . ويتابع الإمام محمد بن | 


٠‏ عبد الوهاب رده عليهم فيقول : وهنا شبهة » وهى قول من يقول : أن النبى ‏ عا أنكر على 


أسامة قت من قال : « لا إله إلا الله وكذلك قوله ‏ عه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله “٠‏ . وأحاديث أخر فى الكف عمن قاها . 


ومراد هؤلاء الجهلة : أن من قاهها لا يكفر » ولا يقتل ولو فعل ما فعل . فيقال هولاء المشركين 
الجهال : معلوم أن رسول الله ع قاتل الود وسباهم وهم يقولون :لاه اهل 


ات رول الله ع س قاتلوا بنى حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول , 


الله »> ويصلون ويڏعون الإسلام »> وكذلك الذين حرقهم على بن ای طالب بالنار ( هم الغلاة الذين 
ادعوا ألوهية على س رضى الله عنه ‏ ) وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال 
لا إله إلا الله » وأن من جحد شيعا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قاما . 


فکيف. لا تنفعه إذا جحد فرعاً من الفرو ع وتتفعه'إذا جحد التوخيد ا 


ولكن أعداء الله ما فهموا ا خاد فمعلوم“ أن الرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف 


)١(‏ اللؤل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان _ كتاب الإعان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 


الله رقم ۳ 


۰ يحدها , 


E EAS‏ الجزء الثامن والعشرون 
٤‏ النساء أى فتشبتوا . فدلت الآية على وجوب الكف حتى يثبت منه » فاإذا تبين منه بعد ذلك 
٠‏ ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى : ل فتبينوا ) ولو كان لا يقتل إذا قالما م يكن للتثبت معنى . 


وأيضاً أمره ‏ عله بقتل الخوارج ل أينا لقيتموهم فاقتلوهم لمن أدركتيم لأقتلنہم قتل 
٠‏ عاد 4 . مع كونهم من أكار الناس عبادة وتمليلاً وتسبيحاً » حتى أن الصحابة يحقرون صلاتمم 
, عندهم . وقد تعلموا العلم من الصحابة » فلم تنفعهم « لا إله إلا الله » ولا كثرة العبادة ولا إدعاء 
الإسلام لما ظهر منهم خالفة الشريعة . 


ویعلم کل ذى لب أنها لو كانت كلمة ‏ محرد كلمة ‏ لكان أمرها على قريش سهلاً فتنطقها 
وتتخلص من هذا العناء وتسفيه الآمة . ولكنها تعلم أن هذه الكلمة ها مدلوها الذى يغير أوضاع قريش 
الجاهلية وها مقتضياتما التى تحطم طغيان قريش واستعبادها للناس . وها أهميتما فى تحرير الناس من عبودية | 
بعضهم لبعض إلى عبودية الواحد القهار وجعل التقوى هى الميزان والفخار الذى ينشده الناس » وليس 
العادات والتقاليد الجاهلية التى توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد . 
فحرى بكل مسلم جاد فى إسلامه أن يقدر هذه الكلمة قدرها حتى يكون ممن عبد الله على أ . 
بصيرة وعلم ويقین . 


آثار الإقرار بلا إله إلا الله فى حياة الإنسان 


ذكر الأستاذ المودودى ب رحه الله _ فی کتابه القیم « مبادىء الإسلام» » تسعة اثار لكلمة 
التوحيد أذكر ملخضها فيما بلى : 
(0 لت لمن مله الكلمة لا يكو أضيق البظر¿ E u‏ 


(۲) إن الإبعان ,بهذه الكلمة ينشىء ف النفس من الأنفة وعزة النفش ما لا يقوم دونه شىء › 
لأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله > وهو الحيى المميت . وهو صاحب الحكم والسلطة والسيادة . 
ومن ثم يتزع من القلب كل خوف إلا منه سبحانه » فلا يطأطىء الرس أمام أحد من الخلق » ولا يضرع | 
إلیه ولا يتکفف له » ولا یرتعب من کبریائه وعظمته Kamu‏ 

والكافر والملحد . 
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(۴) يتشا من الإمان بهذه الكلمة مع أنفة التفس وعزعا ن 
کبر » فلا یکاد ینفخ اوداجه شیطان الغرور ویزهیه بقوته وکفاءته لانه يعلم ويستيقن أن الله الذى 
وهبه كل ما عنده قادر على سلبه إياه إذا شاء . أما الملحد فإنه يتكبر ويبطر إذا حصلت له نعمة عاجلة . 

)٤(‏ المومن بهذه الكلمة : يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح إلا بتزكية النفس والعمل 
الصا . أما المش ر كون والكفار فإنهم يقضبون حياتہم على أمانى كاذبة . فمنهم من يقول : إن اين الله 
قد أصبح كفارة عن ذنوبنا » عند أبيه » ومنم من يقول : نحن أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا بذنوبنا . 
ومنېم من يقول : إننا سنستشفع عند الله بكبرائنا وأتقيائنا » ومنهم من يقدم النذور والقرابين إلى آهته 
زاعما أله قد تال بذلك رخخصة ف العمل يا يشاء . أما اللحد الذى لا يؤمن باله فيتقد أنه حر فى 


هذه الدنيا غير مقید بشرع الله وإغا إهه هواه وشهوته وهو عبد هما . 
)٥(‏ قائل هذه فى الدنيا لا يتسرب إليه اليأس . ولا يقعد به القنوط E i N‏ 
السموات والأرض . ومن ثم فهو على طمأنينة وسكينة وأمل » حتى ولو طرد وأهين وضاقت عليه 


ل ا 


إن عین الله لا تغفل عنه ولا تسلمه الى نفسه » وهو يذل جهده متو کلاً على الله » بخلاف الكفار 
الذين يعجمدون :عل قواهم امحدودة » وسرعان ما يدب له اليس » ويساورهم القنوط عند الشدائد مما 
يفضى بهم أحياناً إلى الانتحار . 

)١(‏ الإيمان بمذه الكلمة يربى ااا و و ق والإقدام والصبر والثبات والتوكل 
حینا يضطلع معا الأمور ابتغاء مرضاة ١‏ لله . إنه يشعر أن وراءه قوة مالك السماء والأرض . فيكون | 
قباته ورسوخه وصلابته التی E‏ التصور » كالجبال الراسية وأهى للكفر والشرك بمثل هذه 
القوة والثبات ؟ 

(۷) هذه الكلمة تشجع الإنسان وتلا قلبه جرأة » لأن الذى يُجبن الإنسان ويوهن عزمه شيعان : 
حبه للنفس والمال والأهل » أو اعتقاده أن هناك أحداً غير الله بيت الإنسان » فإيان المرء بلا إله إلا 
| الله يتزح عن قلبه كلا من هذين السييين » فيجعله موقا أن الله هو امالك الوحيد لتفسه وماله فعند 
ذلك يضح ف بنبیل مرضاة ربه یکل غال ورخیص جنده . وینزع الثانی بان یلقی ف روعه أنه لا يقدر 
۰ على سلب الحياة منه إنسان ولا حيوان ولا قنبلة ولا مدفع » ولا سيف ولا حجر وإغا يقدر على ذلك 


. الله وحده‎ ٠ 


بی ان د ا رة ق ا ا وا ی ی ا ا ا ن ن 
فى وجهه زحف الجيوش » ولا السيوف المسلولة » ولا مطر ذ E‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
ان کاھا فدفه چا غل وای امرانای دعا ققد رة ع ما أنزل على محمد )'“ وقولة : (إذا قال 
' الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما)”“ . 
ی ا من عمل ببغض كتابة » وترك العمل ببعضه مؤمناً جا عمل به 
وكافراً بجا ترك العمل به فقال تعالى : 

وإذ أخذنا مئافکم لا تسفکون دماءک ولا تخرجون أتفسکم من ديار ثم آقررتم وأنم تشهدون .| 
ثم أنع هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليم بالإثم والعديإان وإن 
يأتو ج سارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل | 
عما تغملون ) ۸١ ۸٤‏ سورة البقرة . 
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فاخار كانه نهم أقروا بيثاقه الذى أمرهم به والتزموه » وهذا يدل على تصديقهم به احم لا يقتل 
بعضهم بعضاً » ولا بخرج بعضهم بعضاً من ديارهم ثم أخبر أنهم عصوا أمره » وقتل فريق منهم فريقاً | 
وأخرجوهم من ديارهم » فهذا كفرهم با أخذ علهم ف الكتاب . ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من إّ 
ذلك الفريق » وهذا إيان منم با أخذ عليهم فى الكتاب » فكانوا مؤمنين با عملوا به من الميثاق ». 
کافرین با ت رکوه منه . « فالإیان العملى يضاده 'الكفر العملى والاان الاعتقادى يضاده الكفر الاعتقادى . 
وقد أعلن النبى ن له ما قلناه فى قوله فى الحديث الصحيح « سباب السام فسوق وقاله كثر | 
ففرق بین قتاله وسبابه وجعل أحدهبا فسوقاً لا يكفر. به. والآخر كفراً ومعلوم إ إغا أراد الكفر العملى 
لا الاعتقادى وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية ا لا جخرج الزانى والسارق 
والشارب من للملة وإن زال عنه اسم الإيمان . 


« وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما 
فلا تتلقى هذه المسائل إلا منهم فإن المتأحرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين : فريقاً أخرجوا' من 
الملة بالكبائر وقضوا على أصحابما بالخلود فى النار وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملى الإيمان فهؤلاء غلوا 
وهولاء حفوا . وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذى هو ف المذاهب كالإسلام فى 

الملل . فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك . وفسوق دون فسوق » وظلم دون 


(۱) سنن ای داود _ کتاب الطب باب فى الکاهن ۲٠٠١ / ٤‏ رقم ٤‏ ۰ ۹ والترمذى فى الطهارة رقم ٠١١‏ وابن ماجه فى أ 


الطهارة رقم ٦۳۹‏ 
)۲( الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب الإيان _ باب بيان حال إيمان من قال لأحيه المسلم یا کافر رقم ۳۹ 


)0 اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان _ كتاب الإان ب باب بيان قول البى کک باب الل فنوق و 
رقم ٤٣‏ 


سورة المجادلة €1 


ظلم . قال سفيان بن عينية : عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس فى قوله تعالى : 4 ومن 
م يحكم با أنزل الله فأوئك هم الكافرون ) . ۰ 

الرصاصات والقنابل فإنه عندما يتقدم فى سبيلل الله للجهاد › زم TS‏ 
وأنى بمثل هذا للمشركين والكفار والملحدين ؟ 

(۸) الان بلا إله إلا الله يرفع قدر الإنسان وينشىء فيه الترفع والقناعة والاستغناء ويطهر قلبه 
من أوساخ الطمع والشره والحسد والدناءة واللؤم وغيرها من الصفحات القبيحة . 

(۹) وهم شىء وأجدره فی هذا الصدد : أن الإيان ب « لا إله إلا الله » مجعل الإنسان متقيدا بشرع 
الله وحافظا عليه فإن المؤمن يعتقد بتعين أن الله خبير بكل شىء وهو أقرب إليه من حبل الوريد وأنه اذا 
کان یستطیع أن یفلت من بطش أی کان فإنه لا يستطيع أن يفلت من الله - عز وجل - . 


وعلى قدر ما يكون هذا:الإمان راسخاً فى ذهن الإنسان يكون متبعاً لأحكام الله قائماً عند حدوده 

لا بجرؤ على اقتراف ما حرم الله ويسارع إلى الخيرات واا ما أمر الله . ومن أجل ذلك جُعل بلا 

إله إلا الله أول ركن وأهمه ليكون الإنسان مسلماً والمسلم هو : العبد المطيع المنقاد لله تعالى ولا يكون 

كذلك إلا ذأ كان موْمناً من قلبه بان لا إله إلا الله . وهذا هو أصل الإسلام ومصدر قوته وكل ما عداه 

- من معتقدات الإسلام وأحكامه إنما هى مبنية عليه ولا تستمد قوتها إلا منه والإسلام لا يعى منه شىء 
لو زال هذا الاساس . 


ومن فضائلها ما ذکره ابن رجب حيث أورد قول سفيان بن عينية : ما أنعم الله على عبد من أ 
e‏ من ان عرفهم لا اله إلا الله وأن لا إله إلا الله لأهل الحنة كالماء البارد لأهل الدنيا 
ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد فمن قاها عصم فاله ودمه › 
ومن أباها فماله ودمه اهدر » وهى مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل . ولو أردت أن أذكر ما أورده 

. العلماء م رحمهم الله تعالى م حول فضلها وما فى ذلك من الأحاديث النبوية واثار السلف لطال المقام‎ ٠ 


نواقض «لا إله إلا الله » 


( حرص الإسلام على بيان حقيقته وحقيقة ما يناقضه » 


›» لاإله إلا الله » وشروطها »> وحقيقتها وآثارها : وهنا أأذكر نواقضها‎ « e 
من أجل أن : تتضح معام الصورة الكاملة لحقيقة « لا إله إلا الله » ذلك أن معرفة الضد ييز_الشىء‎ 
المراد إيضاحه : قیل : ) و بضدها تتمیز الأشياء » 3 ومعلوم أن الكفر والشرك-والنفاق والردة هى‎ : 


EY‏ | الجزء الثامن والعشرون. 
نواقض الإسلام » بشتى ضورها » وقبل ايراد ذلك الاك من أن E‏ السنة 
والجماعة » بها تنضبط المسائل أصولاً وفروعاً . وسيتضح من خلال هذه القاعدة الرد على فرقة المرجئة › 


الذين ميعوا وضيعوأ مفهوم هذه العقيدة . والرد أيضاً على الخوارج الذين غلوا وحادوا عن الصراط 
ودين الإإسلام وسط ہین الإفراط والتفريط : 


وقد کٹر کلام اناس حول هذا ف القديم والحديث ولكل وجهة هو موليما . بيد انى وجدت 

| للعلامة ابن القم کلاماً قیماً فى هذا الموضوع ‏ وهى القاعدة التى شرت ا انفاً . قال رهه الله | 
فى كتاب الصلاة : 

إ « الكفر والإيان متقابلان » إذا زال أحدهما خلفه الآخر . ولا كان الإيان أصلاً له شعب متعددة › 

۰ وک ا تی ا : فالصلاة من الإيمان » وكذلك الحج والزكاة والصيام » والأعمال الباطنة 

كالحياء والت وكل » والخشية من الله والإنابة إليه »> حتى تنتهى هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق أ ' 

فإنه شعبة من شعب الإيمان . 


وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة . ومنها ما لا يزول بزواها كترك إماطة 


الأذى عن الطريق . وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً . منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها 
أقرب » ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب . وكذلك الكفر ذو أصل وشعب » فكما 
أن شعب الإيمان إمان » فشعب الكفر كفر . والحياء شعبة من الإبمان » وقلة الحياء شعبة من شعب ٠‏ 
الكفر . والصدق شعبة من شعب الإمان » والكذب شعبة من شعب الكفر » والصلاة والزكاة والحج أ 
والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر . والحكم با أنزل الله من شعب الإيمان » والحكم 
و کو و ای کا ن یا ی ا کا ی 
الإيمان . « وشعب الإيمان قسمان : قولية وفعلية » وكذلك شعب الكفر نوعان : قولية وفعلية . ومن 
شعب الإيمان القولية شعب يوجب زواها زوال الإيمان » فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زواها زوال 
الإيمان » وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية . فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً ‏ وهى شعبة 
من شعب الكفر SS‏ 
أصل » . 

« وهاهنا أصل اخر : وهو أن حقيقة الإيان مركبة من قول وعمل » والقول قسمان : قول 
القلب : وهو الاعتقاد . وقول اللسان : وهو التكلم ا الإسلام . 


والعمل قسمان : عمل القلب » وهو نيته وإخلاصه » وعمل الجوارح . فإذا زالت هذه الأربعة 
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زال الإمان بكماله . وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء » فإن تصديق القلب شرط فى اعتقادها | 
كوا نافعة » وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق : فهذا موضعح المع ركة بين المرجقة وأهل السنة . 
فآهل السنة : مجمعون على زوال الإعان » ونه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو عبته | 
وآنقیاده » کا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه والممود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول » | 
بل ویقرون به سرا وجهراً ویقولون : لیس بکاذب ولکن لا نتبعه ولا نؤمن به . 


« وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب » فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال ٠‏ 
ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم عبة القلب وانقياده » الذى هو ملزوم لعدم التصديق ال جازم کا تقدم 
RN A e‏ 
وانقادت » ویلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة » وهو حقيقة الإيان . فإن 
الإيمان ليس محرد التصديق » وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد . وهكذا الهدى ليس هو مرد أ 
معرفة الحق وتبينيه » بل هو معرفته المستلزمه لاتباعه والعمل بموجبه » وإن مى الأول هدى فليس هو 
الهدى التام المستلزم للاهتداء » ا أن اعتقاد التصديق وإن مى تصديقاً ‏ فليس هو القصديق المستلزم 
ليان . فعليك براجعة هذا الأصل ومراعاته . 

« وهاهنا أصل آخر : وهو أن الكفر نوعان : کفر عمل » وکفر جحود وعناد » فكفر الجحود :| 
أن يكفر بجا علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً > من أسماء الرب وصفاته وأفعاك | 
وأحكامه . وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه . وأما كفر العمل : فنقسم إلى ما يضاد الإان » 
ES‏ للصنم » والاستهانة باللصحف » وقتل النبى وسبه يضاد الإبمان . 


وأا لمكم بر ما رل ال وترك الماد فهر ES‏ 
TST‏ . ومن الممتنع أن يسمى الله _ سے سبحانه 
N O‏ اه س تارك الضلاة كافراً ولا يطلق علينا أ 

سم الكفر . وقد نفى رسول الله عييه ‏ عن الزانى والسارق وشارب الخمر »> وعمن لا يأمن | 
بوائقه . وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل › وانتفى عنه كفر الحجحودا 
والاعتقاد .) 

« وکذلك قولہ : طڑ لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض 4 قال : هو ہم 


(۱) صحیح مسلم س کتاب الإیمان _ باب بيان معنى تحول النبى ‏ ملل : لأرجعوا. بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب ا 
بعض ۱ /۸۲ رقم .۱۲۰ 1 
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یه 


الكفر » ولیس کمن کفر بالله وملاکته وکتبه ورسله » وقال نى رواية أخرى عنه : كفر لا ينقل عن 
املة . وقال طاووس : ليس بكفر ينقل عن اللة... وقال وكيع بن سفيان عن اين جرج عن عطاء : 
فر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وهذا الذى قاله عطاء بين فى القران لمن فهمه › 
فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل کافراً » وسمی جاحد ما آنزله على رسوله کافراً .. ولیس 
الكافران على حد سواء . 

والكافرون هم الظالمون ) ٠‏ البقرة 
وسم متعدى حدوده فى النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالاً فقال : 

ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ١‏ الطلاق 


| وقال نبیه يونس : 

| ™ لا إله إلا انت سبحانك إفى كدت من الظالمين ‏ ۷ الأبیاء 

| قال حه ادم 1 
أ ربنا ظلمنا انفسنا » ۴۳ الأعراف . 
وقال کلیمه موسی : 

| ط رب انی ظلمت نفسی فاغفر لى ) ٠١‏ القصص 


وليس هذا الظلم مل ذلك الظلم . 

يشمي الكافر قاسقا :اى اقوله:: 

ل وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه چ ۲٢‏ ۲۷ البقرة 

وقال : ۰ 

ل ولقد أنزلنا إليك آیات بینات وما یکفر با إلا الفاسقون  ۹٩‏ البقرة 

وها كر فى القران.. اويشى المؤمن فاسقاً ک) فى قوله تعالى : 

طإ يابا الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلعم نادمين ) 
٦‏ الحجرات 

نزلت فى الحكم بن أب العاص. وليس الفاسق كالفاسق . وقال تعالى  :‏ والذين يرمون الحصنات 

ثم لم يتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون e‏ 

النور ۰ 

وقال عن إبليس : 

ففسق عن أمر به ) ) ١ه‏ الكهف 

وقال : 

ل[ فمن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ‏ ۷ البقرة 
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وليس الفسوق كالفسوق . 

والكفر كفران » والظلم ظلمان » والفسق فسقان » وكذا الجهل جهلان : جهل كفر کا فى قوله تعالى : 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ى ۹ الأعراف 
وجهل غير کفر کقوله تعالى : 

إنغا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ۷ النساء 


وكذلك الشرك شركان : شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر » وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك 
اة وهو شرك العمل كالرياء . قال تعالى فى الشرك الأكبر : 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ‏ ۲ المائدة 
وقال : ! 
ومن يشرك بالله فكأما خر من السماء فتخطفه الطبر أو تہوى به الرج فى مكان سحيق ۳٠4‏ الحج 
وف شرك الرياء : 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً  ٠١‏ الكهف 
ومن هذا الشرك الأصغر قوله ‏ مه : « من حلف بغير الله فقد أشرك ۲ رواه أبو داو 
وغيره . ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن اللة » ولا يوجب له حكم الكفار . ومن هذا قوله 
صلى الله عليه وسلم : « الشرك ف هذه الأمة أحفى من دبيب المل 0۲ . 
Sno ۰‏ والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة » وإلى 
ما لاينقل عنها . وكذا النفاق نفاقان : نفاق e‏ الاعتقاد : هو الذى اُنکره 
الله على المنافقين فى القرآن E‏ الاقل ن 
« ونفاق عمل کقوله  e‏ : « أية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب › 
ارغ اف2 وة ارغان ¢ . وف الصحيح أيضاً : ‹ اربع من کن فيه کان منافقاً حالصا 
ومن كانت فيه خحصلة منهن » كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب » وإذا عاهد 
غدر » وإذا خاصم فجر » وإذا اومن خان . فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإمان » ولكن 
إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية » وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » فإن 
E O E OO‏ 
, لا يكون إلا منافقاً خالصاً . 


(۱) سنن ابی داود ‏ كتاب الإبمان والنذور س باب فى كراهية الحلف بالاآباء ۳| ۷۰ رقم ۳۲۵۱ 
وسنن الترمذی ‏ كتاب النذور ‏ باب كراهية الحلف بغير الله تعالی ٠٠١/ ٤‏ رقم ٠٠٠١١‏ 
(۲) مسند أحمسد ٤.۳ / ٤‏ 


(۳) صحیح مسلم ہے کتاب الإیمان ‏ باب بيان خصل المنافق ۷۸/١‏ رقم ٠١۷‏ 
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« وكلام الإمام أحمد يدل على هذا » فإن اسماعيل بن سعيد الشالنجى قال : سألت أحمد بن 
نبل عن الصر على الكبائر يطلبما بجهده » إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم » هل يكون مصرا 
من کانت هذه حاله ؟ قال : هو مصر مثل قوله :[ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ) › برج 
من الإبمان ويقع فى .الإسلام »> ونحو قوله : (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن ) . ونحو قول ابن عباس فی قوله : 
ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ٤‏ للمائدة 
قال اسماعيل : فقلت له ما هذا الكفر ؟ قال : لا ينقل عن الملة » مثل الإيمان بعضه دون بعض » فكذلك 
الكفر حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه . 


« وهاهنا أصل أخر : وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإعان » وشرك وتوحيد وتقوى وفجور »| 
ونفاق وإمان . وهذا من أعظم أصول أهل السنة » وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة | 
والقدرية . ۰ 


« ومسألة حرو ج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيا مبنية على هذا الأصل » وقد دل عليه القران 

والسنة والفطرة وإجماع الصحابة . قال تعالى : ظإ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ٠١٠4#‏ 
يوسف . 

-فاثبت هم إيمانا به سبحانه مع الشرك» وقال تعالى : 

قالت الأعراب امنا قل م تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم وإن تطيعوا الله 
ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيئاً إن اله غفور رحیم ) ٤‏ الحجرات 
فاثبت هم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفى الإان عنهم وهو الإيمان اللطلق الذى يستحق امه بمطلقه . 
الذین آمنوا بالله ورسوله ثم م یرتابوا وجاهدوا باأمواهم وأنفسهم فی سبل الله ٠٠١‏ الحجرات . 


وهؤلاء ليسوا منافقين ف أصح القولين » بل هم مسلمون با معهم من طاعة الله ورسوله » وليسوا 
مومنين . وإن کان معهم جزء من الإعان أحرجهم من الكفار . ۰ 
« قال الإمام أحمد مق اق هذه e EET‏ الزنا والسرقة وشرب الخمر 
والإنتهاب ‏ فهو مسلم ولا اميه ا و ا دون ذلك س یرید دون الکباائر ‏ ميته مومناً 


(1) صحیح مسلم ‏ کكتاب الإيمان ‏ باب خصال المنافق ١‏ /۷۸ رقم ٠١١‏ 
الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب الإان. ‏ باب بيان نقصضان الإيمان بالمعاصى رقم ٠١‏ 
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ناقص الإيان » فقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « فمن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه 


خحصلة من النفاق » . فدل على أنه يجتمع فى الرجل نفاق وإسلام . كذلك الرياء شرك »> فإذا راءعی 
الرجل فى شىء من عمله إجتمع فيه الشرك والإسلام . 

« وإذا حكم بغير ما أتزل الله » أو فعل ما ماه رسول الله عي كفراً »> وهو ملتزم لاإسلام 
وشرائعه. فقد قام به كفر وإسلام . 


وقد بينا أن المعاصى كلها شعب من شعب الكفر » کا أن الطاعات كلها شعب من شعب الإمان 
فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإبمان » وقد يسمى بقلك الشعبة موْمناً » وقد لا يسمى . کإ 


فالمعنوى : هل هذه الخصلة كفر أم لا ؟ واللفظى : هل يسمى من قام به کافراً اَم لا ؟ 


فالأمر الأول : شرعى محض » والثانى لغوى وشرعى . 
« وهاهنا أصل آخر : وهو أنه لا يزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى موّمناً 
وإن کان ما قام به اانا » ولا من قيام شعبة من شعب الکفر به أن يسمی کافراً > وإِن کان ما قام 
به کفراً . ا أنه لا يلرم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالاً : ولا من معرفة بض مسأئل 
الفقه والطب أن يسم فقيماً ولا طبيباً» ولا ينع ذلك أن تسمى شعبة الإمان إماناً > وشعبة النقاق أ 
ناقا » وشعبة الكفر كفرا . وقد يطلق عليه الفعل كقوله : ( فمن تركها فقد كفر ) و( من حلف بغير الله 
فقد کفر) وقوله : ( من اتی کاهنا فصدقه با یقول فقد کفر » ومن حلف بغیر الله فقد کفر )7 . رواه 
الحاكم فى صحيحه بهذا اللفظ . فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق » 
ولا يلزمه اسم فاسی إلا بغلبة ذلك عليه » . ۰ 


يقول الشيخ محمد بن سعيد بن سالم : ولى على هذا النص تعليق : 

فى النص المتقدم بعض العبارات التى قد توهم بعض الناس فى قضية « الحاكمية » حيث ذكر 
ابن القع أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر . وهنا لابد من إيضاح هذه القضية حتى يزول 
ما قد يحصل من إشكال . 


() المستدرك على الصحيحين للحا كتاب الإان ١‏ / ۸ وقال الحا : حديث صحيح على شرطهما جميعا 


TE TA 
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إن الجتمع الإسلامى منذ قيامه على يد رسول اله موه قد قام على الحكم بشريعة الله » 
ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون › ثم الخلفاء الارن مضواً على ذلك وإ ون کان بدر منہم بعض 
الانحرافات » إلا أن الحكم الذى يتحا م إليه الناس هو شرع الله » يظلهم برایته ویرعاهم بحکمته وعدالته . 
م جاءت الدولة العباسية وكان الشرع أيضاً هو نظام الحكم مع وجود ثغرات قوية بعض الشىء . 
ثم جاء التتار » وأتى « هولاكو » بالياسق . 


ولا كان الأمر كذلك فإن كلام السلف ومنہم ابن القع كلام لا غبار عليه » فإإذا حكم الحا ج 
برشوة أو لقرابة » أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك أن ذلك كفر دون كفر . 


وأما ا چاق اه المسلمين ‏ ولأول مرة ف تاريخهم _ وهو تنحية شريعة الله ورميما بالرجعية | 
والتخلف وانہا لم تعد تواكب التقدم الحضارى » والعصر المتطور فهذه ردة جديدة على حياة المسلمين . 
إذا الأمر م يقتصر على تلك الدعاوى التافهة » بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع الحياة واستبدال 
الذى هو أدنى بها » فحل علها القانون الفرنسى أو الإنجليزى أو الأمريكى أو الإشتراكية الإلحادية 
وما أشبه ذلك من تلك النظم الجاهلة الكافرة ولى على هذا الكلام أدلة كثيرة منبا : 


(۱) ما أورده ابن الق نفسه ‏ رهه اج و الإمام أحمد. « حتى مجىء من ذلك أمر 
لا يختلف فيه ) . 


نعم » إنه أمر لا يختلف فيه أبدا وهو تنحية الشريعة ورميما بالقصور والنقصان وأن القانون أكمل 
E‏ تطورات العصر كفر صرح . 

- (۲) ما أورده ابن القح-أيضاً من أن الكفر الذى هو كفر دون كفر ينطبق على الحا « الممتزم 
لاإسلام وشرائعه » فهذا إذا خالف النص أو حاد عنه » هو الذى ينطبق عليه هذا الحكم ل الان 
سارياً على من يحل القانون محل شرع الله . 

(۳) قضية التحليل والتحربم » والتشريع للناس » اتفقت أقوال العلماء قدياًٍ وحديفاً على أن ذلك 
من خحصائص رب العالين جل جلاله فمن ادعاها لنفسه فقد أله تفسه ونصبها ندا يميد من دون اله . 

() إن إقصاء الشريعة الربانية وإحلال أهواء البشر لها » هذا من الأشياء التى كفر العلماء 
قدياً وحدياً فاعلها لأنہا من المعلوم من الدين بالضرورة . وهل يجادل أحد فى ذلك والله يقول : 
% ألا له الخلق والأمر  ٤‏ الأعراف 


فکما أنه سشبحانه ‏ وباعتراف الناس س مومنہم وکافرهم ‏ هو خالق السماء والأرض › فهو 
ضا صاحب الأمر وا لستلطان ¢ والحكم والسيادة . 
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(ه) يوضح كلمة الإمام أحمد _ رحه الله _ وهى قوله لإ حى يجىء من ذلك أمر لا يختلف 
| فيه » علم من أعلام المسلمين هو الشيخ محمد بن إيراهم TT‏ 


a‏ الأكير المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب 
محمد «١‏ ليكون من المنذرين بلسان عربى مبين » . 

sS 
أن أورد الأقوال فى قضية الحكم قال : « والصحيح أن الحكم بغير ما أنرل الله يتناول الكفرين : الأصغر‎ 
ST GY 
| اعتقد أنه غير واجحب « وأنه خير فيه » مع‎ 2 yT 
. » تیقنه تیقنه أنه حکم الله کر ا کر وان جو و اطا : فهذا مخطىء له حكم الخطين‎ 

(۷) ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. رحه الله فى كتاب « منهاج:السنة ٠‏ حيث قال : 
« ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم با أنرل الله على رسوله فهو كافر . فمن استحل أن يحكم 
بين الناس مما يراه هو ”عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر . فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم | 
بالعدل » وقد يكون العدل فى دينها ما راه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتمم 
التى لم ينزها الله > كسواليف البادية وكانوا الأمراء المطاعين » ويرون أن هذا هو الذى ينبغى الحكم 
به دون الكتاب والسنة »> وهذا هو الكفر » فإن كثيراً. من التاس أسلموه ولكن لا يحكمون إلا بالعادات ' 
الجارية التى يأمر بها المطاعون » فهولاء عرفوا أنه لا يجوز نحم الحكم إلا بما أنزل الله » فلم يلتزموا ذلك »› 
بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار » . 

(۸) يقول العلامة ابن القع فى تفسير قوله تعالى : 
لإ تالله إنا كنا لفى ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين ) ۷ ۹4 الشعراء 
« هذه التسوية إنما كانت فى الحب والتاليه واتباع ما شرعوا » لا فى الخلق والقدرة والربوبية »> وهى 
العدل الذى أخبر به عن الكفار كقوله : ل الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون 4 الأنعام . 


وأصح القولين : أن المعنى : ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » فيجعلون له عدلاً بجبونه ويقدسونه 
ويعبدونه'» کا يعبدون الله ويعبدونة » ويعظمون أمره وهذه التسوية :ل تكن منم فى:الأفعال والصفات ». 
بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه فى أفعاله وصفاته » وإنغا كانت تسوية منهم بين الله E‏ 
والعبودية والتعظم مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها » فتصحيح هذه : هو تصحيح شهادة « أن لا إله 
إلا الله » . 
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وأن نما يزيد إيضاح الحقيقة E‏ إجلال e‏ والموى محل الشرع » ما ذكره العلماء من 
أن كفر الاعتقاد ينقسيم إلى خمسة أنواع هى . 

)١(‏ كفر تكذيب : وهو اعتقاد كذب الرسل . وهذا القسم قلیل ف الكفار » فإن الله تعالى 
أيد رسله » وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة- وأزال به المعذرة . قال تعالى 
عن فرعون وقومه : ) 

ل وجحدوا با واستیقنتبا اتهم ظلماً وعلوَاً  ٤‏ الل 
وقال لرسوله = ع:: ٤‏ 
ل فانم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ‏ ۳ الأنعام 
۰ (۲) كفر إباء واستكبار : مثل كفر إبليس : ومن هذا كفر من عرف الرسول ولم ينقد له إباء 

واستكباراً وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كا قال تعالى عن فرعون وقومه : 

ل أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) ۷ المومنون | 
ومنه كفر اى طالب فإنه صدقه ولم يشك ف صدقه ولكن أخذته الحمية » وتعظم آبائه أن يرغب عن 


م 


E ESE a ead 
والله ما أقول لك كلمة : إن كنت صادقاً فأنت أجل فى عينى من أن أرد عليك وإن كنت كاذباً‎ « 
. فانت أحقر من أن أكلمك‎ 
e 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر فى ايات صدق الرسول  و إلا‎ 
. ونظره فبا فإنه لا يبقى معه شك لأا مستلزمة للصدق‎ 
. (ه) كفر نفاق : وهو أن يظهر بلسانه الإعان وينطوى بقلبه التكذيب وهذا هو النفاق الأكبر‎ 
» وبعد أن وضحنا الكفر بنوعيه  نعوذ بالله منه  نتتقل إلى تبيان الشرك س نعوذ بالله مته‎ 
وهو ا قال ابن القم ينقسم إلى أكبر خرج من اللة » وإلى أصغر وهو الرياء . أما الشرك الأكبر فدليله‎ 
: قوله تعال‎ 
النساء‎ ١ » إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‎ 
: وهو اربعة أنواع کا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهى‎ 
: شرك الدعوة : قال تعالى‎ )١( 
4 فاذا رکبوا فی الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون‎ # | 
.العنکبوت‎ ٥ 
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٠ شرك النية. والإرادة والقصد : قال تعال‎ )( ٠ 
| من کان يريد الياة الدنيا وزينتها نوف إلبهم أعماهم فيا وهم فيا لا ييخسون . أولئك الذين‎ 
هود‎ ۱٣١ ٥ ¶ ليس هم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيما وباطل ما كانوا يعملون‎ 
: شرك الطاعة : قال تعالى‎ )۳( 
| التوبة‎ ١ ) ل اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أرباباً من دون الله‎ 


وف الحديث : عن عدى بن حاتم حين ”مع النبى ا يقرا هذة الأية : [ اتخذوا أحبارهم | 

وزهبانہم أرباباً من دون الله ) قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم ؟ فقال : ٠‏ بلى إنهم حرموا علييم 

إلحلال وأحلو فم الخحرام فاتبعوهم فذلك عبادتہم إِياهم ». 0 . قال حذيفة ‏ بن العان و عبد الله بن ا 

عباس وغيرحما فى تفسيرها : إنہم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا . ) 
)٤(‏ شرك الحبة : قال تعالى : 

$ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . ٠١‏ البقرة 


وأما الفاق : فمنه ما هو مخرج من الملة » وهذا هو التفاق الأكبر وفيه يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ١‏ والنفاق منه ما هو أكبر » > يكون صاحبه .ف الدرك الأسفل من النار »> كنفاق عبد الله بن 
بی وغبره » بأن يظهر تکذيب الرسول » أو جحود بعض ما جاء به » أو بفضه » أو عدم اعتقاد وجوب 
اتباعه » أو المسرة بانخفاض دينه » ونحو ذلك ما لا يكن صاحبه إلا عدوا لله ورسوله » . 


وأما الردة : فهى الكفر بعد الإان فمن ( قال الكفر أو فعله أو رض به تارا اللكفر » وإن 
کان مع ذلك یبغض بقلبه » ومهذا قال علماءِ السنة والحديث › وذکروا ذلك فی کتبہم فقالوا : إن 
المرتد هو الذى يكفر بعد إسلامه إما نطقاً وإما فعلاً > وإما اعتقاداً . وقرروا أن من قال الكفر كة ' 


ون لم یعتقده ولم يعمل به إذا لم یکن مکرهاً . 


وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن ۾ یعتقده ولا نطق به » وکذلك إذا شرح بالکفر صدره أى 
فتحه ووسعه وإن ¿ لم ينطق بذلك ولم يعمل به 


ومن باب التفصيل والتوضيح وذكر التفضيل بعد الإجمال : إليك نواقص الإسلام العشرة کا قررها | 
آهل العلم . 


)١(‏ انظر تفسر ابن كثير س طبعة الشعب ‏ آية ۳١‏ مر سورة براء > / ۷ل 
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و 
ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هى : 
١(‏ الشرك فى عبادة الله وحده لا شريك له » قال تعالى : 

بإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ٩‏ النساء 
(۲) من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم ويساهم الشقاعة . كفر إجحاعاً : 

(۴) من م يكفر المشركين » أوشكٌ فى كفرهم » أو صحح مذهمم . كفر إجماعاً . 
)٤(‏ من اعتقد أن غير هدى النبى ع أكملى من هده » أو أن حكم غيره أحسن من 

حکمه » کالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر . 

ا( من بغض شیا ما جاء به الرسول ‏ تیل ولو عمل به كفر إجخاعاً ' والدلیل قوله 

تعالی : 

لإ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمافم ) ٩‏ محمد 
(( من استېزاً بشىء من دين الله » أو ثوابه أو عقابه » کفر والدلیل قوله تعالی : 

ل قل باه وایاته ورسوله کن تستېزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ٦١ ٠٠4‏ التوبة . 
(۷) السحر » ومنه الصرف » والعطف فمن فعله أو رضى به كفر والدليل قوله تعالى : 


. البقرة‎ ٠٠۲ ٠ RN a 
| الائدة‎ ه١‎ ) TT 


)٩(‏ من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبى ی س وأنه يسعه الخروج من شریعته 
کا وسع الخضر الخروج من شريعة موسى ‏ علهما السلام ‏ 
)٠١(‏ الإعراض عن دین الله لا یتعلمه » ولا يعمل به › والدلیل قوله تعالی : 
ومن أظلم ممن ذکر بایات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين مننقمون ) السجدة ۲۲ 
ولا فرق فى جميع النواقض ؛ بين المازل وا جاد والخائف إلا المكره » وكلها من أعظم ما يكون خطراً » 
و اک فا کون وتر فن للل ان رها ریخات معا مل فك : 
ويجدر بنا ونحن نستعرض هذه النواقض أن نقف عند اثنين منها » نظراً لأهميتما وخطورتهما على 
حياة المسلمين وليتضصح سبب الاسهاب فى قضية الحاكمية وعلاقة الولاء والبراء بذلك . 


الأول : ( من اعتقد أن غير هدى' النبى ‏ ملل أكمل من هديه » أو أن حكم غيره أحسن 
من حکمه کالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر ).. 1 
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إن تنحية شريعة الله عن رى اة > واشتيراد قران اش القاضرة 2 رذة جديدة رزت ی الشرون 
الأخيرة من حياة المسلمين » ذلك أن الجحمع الإسلامى عاش قروناً طوالاً يستظل بشرع الله وتجيمن | 
الشريعة على حياة أفراده حكاماً ومحکومین ‏ مع وجود بعض المعاصی سواء کانت کبائر ام صغائر ‏ 
ولكن نظام حياة الناس > والتشريع المنفذ فى أمورهم هو شرع الله وحكمه » وكذلك جهاد الكفار 
, ونشر كلمة الإسلام ف الأرض كانت كل هذه الأمور فى ازدياد وتوسم . أما رمى الشريعة الإسلامية 
بالقصور والرجعية وعدم مسايرة تطورات العصر » فهذا شىء لم يحدث إلا بعد أن مكن المسلمون 

الاستعمار العالمى من ذلك وبعد أن نسوا الله فأنساهم أنفسهم . 
ولقد جاء القران الكريم والسنة المطهرة بنصوص كثررة صرجحة واضحة حول قضية الحكم وأنها 

من عقيدة المسلم » ومن أهم أمور الدين قال تعالى : 


ظ ومن آم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ج ٤‏ المائدة . 
ظ وم م يحكم با أنرل الله فأولئك هم الظالمون ى ٥‏ المائدة 
ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ج ۷ المائدة . 
أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 4 ٠ه‏ المائدة 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً تما قضيت 
ويسلموا تسليماً . ٠‏ التساء أ 
۾ ام هم شركال شرعوا هم من الدين ما لم ياذن به الله ) الشرف 
وقال تعالى : 


ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن هم الحق يأتوا إليه 
مذعنين . أف قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علييم ورسوله . بل أولئك هم الظالمون . 

إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم 


المفلحون 4 ۷ ٩۱‏ النور 
ومن يشاقق الرسصول من بعد ما تبین له اهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله | 
جهنم وساءت مصیرا 4 ۱٥١‏ النساءِ 


ثم يبين سبحانه زيف زعم من يدعى الإبمان ويريد التحاك إلى الطاغوت فيقول : 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنرل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيذا . وإذا قيل م تعالوا 


:2 الجزء الثامن والعحشرون 


إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ي ا 
ولقد أحسن أحد العلماء فى وصف من طمست بهيرته فاستبدل بالشريعة القانون حيث قال : إن مثل 
هذا مثل « الجعل يتاذى من رائحة المساك والورد الفواح » وجيا بالعذرة والغائط ف المستراح » . ولقد 
قال تعال : ٤‏ 

لط إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك ف الأذلين 4 ٠‏ الجادلة . 


ومن أعظم الحادة لله ورسوله التولى عن حكم الله وشرعه وسنة نبيه ‏ عه وما هذه الذلة 
التى يعيشها المسلمون اليوم فى الأرض إلا نتيجة طبيعية لترك شرع الله . فهاهم أولاء اليوم كثير ولكنهم 
غثاء كغثاء السيل › طمعت فيم أحقر الأم وسيطرت عليهم أراذل الناس » ولقد صدقت فم نبوءة 
اغد E‏ ن قال + 

« يوشك الام أن تداعى عليكم کا تداعى الأكلة إل قصعتا » فقال قائل : أو منقلة نحن يومئذ ؟قال : 
« بل أنتم يومئذ كثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدو المهابة منكم » 
وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن » فقال قائل : يارسول الله : وما الوهن ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية 
الموت 0 . ۰ 


وإن جزءاً كبيراً من هذا الانحراف الذى سيطر اليوم على حياة المسلمين يتحمله الذين يتزيون 
بزى العلماء ويحسنون للناس أن يستبدلوا بشرع الله أهواء البشر » إن هولاء ليحملون أوزارهم كاملة 
كانوا اة على ثغور الإسلام حتى لا يى الإسلام من قبل أحدهم . 


فهذا الإمام الجليل الحافظ ابن كثرر ‏ رحه الله يذكر فى كتابه « تفسير القران العظم » ما حل 
بالأمة الإسلامية أيام التتار » وذلك عند قوله تعالى : 

أفحكم الجاهلية يیغون 4 ٠ه‏ المائددة 
قال : ينكر الله تعالى على من حرج عن حكم الله احكم المشتمل على كل خير » الناهى عن كل شر › 
وعدل إلى ما. سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى. وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » 
کا كان أهل ال جاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات » ما يضعونما بآرائهم وأهوائهم » وکا محكم 
به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان > الذى وضع هم والياستى» وهو عبارة 
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى » من الهودية والنصرانية والملة الإسلامية › 


٤۲۹۷ رقم‎ ٤۸۳ / ٤ ای داود  کتاب اللاحم ہے باب فی تداعی الام على الإسلام‎ O 
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وفيا كثير من الأحكام أخذها من جرد نظره وهواه » قصارت ف بنيه شرعاً متبعاً ء يقدمونا على الحكم 
بکتاب الله وسنۀ رسوله عه » ومن فعل ذلك منہم فهو كافر يجب قتاله » حتى يرجع إلى حكم 
الله ورسوله » فلا بحکم سواه فی قلیل ولا کثیر ) 


(۱) إذا جحد الحا بغير ما ازل الله أحقية كي ال ووسوله :وهو معئن ما روئ عن ان 
عباس » واختاره اين جرير » وججود ما أنزل الله من الحكم الشرعى لا تزاح فيه بين أهل العلم » فإن 
الأصول التقررة: امعفق .عليها بينم ٠»‏ أن من جحدأصلاً من أصول الدين أو فرعا مجمعاً عليه » أو أنكر 
حرفا ما جاء به الزسول ٠‏ عله س قطعياً أفإنه كافر كفراً, يتقل عن اة ` 

(۲) إن لم جحد الحا بغير ما أنرل الله أن حكم الله ورسوله حق » ولكنه اعتقد أن حكم 
غير الرسول ‏ عي أحسن من حكمه » وأتم وأثمل لا يحتاجه الناس وما استجد مم من حوادث 
نشت عن تطور الزمان » وتغير الأحوال فهذا أيضاً لا ريب ف كفره لتفضيله أحكام المخلوقين التى 
هى زبالة الأذهان وحثالة الأفكار على حكم الحكم اير » فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها 
فی كتاب الله تعالى وشنة رسوله ‏ عله نصا أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك » علم ذلك من 

علمه وجهله من جهله . 

(۲) أن لا یعتقد کونه أحسن من حکم الله ورسوله SET‏ 
السابقين كافر كفرا ينقل عن اللة لا فى ذلك من تسوية الخلوق بالخالق . 

. من اعتقد جواز الحم با يخالف حکم الله ورسوله فهو کالذی قبله‎ )٤( 

)٥(‏ من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه » ومشاقة لله ولرسوله : إيجاد 
احا الوضعية التى مراجعها القانون الوضعى » كالقانون الفرنسى أو الأمريكى أو البريطانى أو غررها 
من مذاهب الكفار » وأى كفر فوق هذا الكفر ؟ وأى مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه 
المناقضة ؟ 

)١(‏ ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل ا ونحوهم من حکایات آبائهم 
وأجدادهم وعاداتيم والتى يسمونها « سلومهم » يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضاً عن 
حکم الله . 

( أما الكفر الذى لا ينقل عن الملة : والذى ورد عن ابن عباس س رضى الله عنهما س بأنه كفر 
دون کفر وقوله أيضاً : « ليس بالكفر الذى تذهبون إليه » فذلك مثل » أن تحمله شهوته وهواه على 
الحكم ف القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق » واعترافه على نفسه بالخطا 
ومجانبة الهدى . وهذا وإن لم جخرجه كفره عن اللة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب 
الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية ”ماها الله فى كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها الله كفراً ) 


الجزء الثامن والعشرون 
وإن الذى جعلثا نهب فى ذكر شئون الحاكمية وتفضيل أحكامها هو خطورتما وعظمها . فإن 
موالاة الحاكم بغير ما أنزل الله وإقرار تشريعه للناس من .عند نفسه وتحلیله: وتحريمه ما م ياذن به الله » 
فناقضة للشهادة بأن الله هو الإله الذى تاه القلوب بالحب والتعظم والطاعة والإنقياد » ومناقضة للشهادة 
بأن محمداً رسول الله فهو المطاع فيما أمر ونبى عنه وزجر ولو فهم الناس هذا لما بقى لطاغية ف الأرض 
حق الوجود والتشريع . وإقرار الكفر وتنحية شرع الله المحكم . 
الثانى : من الأمور التى يجب أن نتدبرها بروية ‏ من نواقص الإسلام ‏ مظاهرة المش ركين 
ومعاونتهم على المسلمين › والدليل قوله تعالى : 
ومن یتوهم منکم فانه منم 4 اه الائدة 


“EV | 


وهذا من أعظم النواقض التى وقع فما سواد الناس اليوم فى الأرض » وهم بعد ذلك يحسبون 
على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلامية . فلقد صرنا فى عصر يستحى فيه أن يقال للكافر : يا كافر ! ! | 
بل زاد الأمر عتوا بنظرة الإكبار والتعظم والمهابة لأعداء الله > اضرا موضصح القدوة والاسة لضعاف 
الإمان » ينظرون إلى أعداء الله نظرة انهار ملؤها القنى أن يكونوا مثلهم حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلوه . 


مظاهرة أحذت صوراً شتى فمن اليل القلبى إلى انتحال مذاهمم الإلحادية إلى جاراهم فى 
تشريعاتهم » إلى كشف عورات المسلمين هم » إلى كل صغير وكبير فى حياتہم . 


من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضها » أمر كفيل بأن يجعل المسلم على بصيرة من 
أمره فى عقيدة الولاء والبراء . حسب المقياس الشرعى الصحيح » وليس حسب مقياس أهواء البشر . 
إنه لا ولاء إلا لله ولرسوله ودينه والمؤمنين . والبراء من كل متبوع أو مرغوب أو مرهوب ياد الله 


ورسوله . 


مفهوم الولاء والبراء 
تعريفه وأهيته فى الكتاب والسنة 


س الولاء ف اللغة : جاء فى لسان العرب : الموالاة ‏ | قال ابن الأعرابى : أن 'يتشاجرا اثنان فيدخل 
ثالث بينهما للصلح › ویکون له فى أحدهما هوى فيواليه أو يجابيه . ووالى فلان فلاناً إذا أحبه . 
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والمولى : ET‏ كثيرة › و ERS‏ والمعتق › 
ويلاحظ ف هذه اا u‏ تقوم النصرة 0 


والولاية ‏ بالفتح ‏ ف النسب والنصرة والعتق . والموالاة ‏ بالضم ‏ من والى القوم . قال 
الشافعی فى قوله ‏ عله : « من كنت مولاه فعلى مولاه »“ يعنى بذلك ولاء الإسلام كقوله 
تعالی : 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم 4 
والموالاة ضد المعاداة » والولى ضد العدو » قال تعالى : 
ظ ياأبت إلى أخاف أن يمسك عذاب من الرحهن فتكون للشيطان وليا 4 ٥‏ مرم 
قال علب : كل من عبد شيعا من دون الله فقد اتخذه ولياً . وقوله تعالى : 
p :‏ الله ول الذين آمنوا 4 ۲٥۷‏ البقرة . 
E E OG E‏ 
والتولى : يكون بمعنى الإعراض › ويكون بمعنى الإتباع . قال تعالى : 
وان تتولوا یستبدل قوما غیرم 4 
.ای : إن تعرضوا عن الإسلام . 
وقوله تعالی :| 
ظ ومن يتوهم منكم فاإنه منم إن الله لا مبدى القوم الظالين 4 


معناه : من يتبعهم وينصرهم . 8 EE‏ 
وقال صاحب « المصباح المنير » : الولى : فعيل بمعنى فاعل » من وليه إذا قام به » ومنه قوله 
تعالی : ) ) 
مل الله ولى الذين آمنوا ي ٠‏ ۲۷ البقرة | 
ويكون الولى بمعنى مفعول » فى حق المطيع » فيقال : المؤمن ولى الله ٠.‏ 
ووالاه موالاة وولاء : من باب « قاتل » أى تابعه . ` 


(۱) مسند احمد. + / ۳۹۸ › ۳۷۰ › ۳۷۲ 


WA‏ الجزء الثامن والحشرون 


راق ا فال ا ان و و ی و هه وا وىة 
| إذا أعذر وأنذر » ومنه قوله تعالى : 

براءة من الله ورسوله  EE ٠‏ 
أى إعذار وإنذار . 


وفى حديث أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ لا دعاه عمر إلى العمل فأهى قال عمر : إن يوسف 
قد سال العمل › فقال ابو هريرة : إن یوسف منی بریء وأنا منه براء . ای بریء عن مساواته ف 
الحكم وأن أقاس به » ولم يرد براءة الولاية والحبة لأنه مأمور بالإيمان به » انتهى من النهاية . والبراء 
والبریء سواء . 


وليلة البراء : ليلة يتبراً القمر من الشمس » وهى أول ليلة من الشهر . 
ب تعریف الولاء با لمعنى الاصطلاحی : الولاية ھی النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع احبوبين 
ظاهراً أو باطتاً . قال تعالى : 
الله ولى الدين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أرياۋهم الطاغوت يخرجونبم 
من النور إلى الظلمات 4 ۷ البقرة 


فموالاة الكفار تعنى التقرب إلييم وإظهار الود همم » بالأقوال والأفعال والنوايا . 


تعريف البراء بالمعنى الاصطلاحى : هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار . 

شرح تعريف الولاء والبراء : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الولاية : ضد العداوة . وأطل 
الولاية : المحبة والقرب › وأصل العداوة : البغض والبعد .. والولى : القريب يقال : هذا بلى هذا : أى 
ت و ق « الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأوى رجل ذکر“ ای 
| لأقرب رجل إلى الميت . 


فإذا کان ول الله هو الموافق المتابح له فیما بحبه ویرضاه » روعت ویسخطه ويام به ویہی 
نه › کان المعادى لوليه ماديا له . کا قال تعالی : 
ياپا الذين منوا لا تتخذوا عدوی وعدو م أولياء تلقون الم بالمودة  ١‏ الممتحنة . 


() اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب الفرائض ‏ باب أحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأول 


فمن عادی أولياء الله فقد اداه > ومن عاداه فقد حاربه « ومذا جاءِ ق الحدیث 
« ومن عادی. لی ولیاً فقد بارزنی باحاربة ( ۰ 
ومسمی الموالاة ( لأعداء الله ) : يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية  »‏ 
ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات . ولا عقد الله الأخوة والحبة والموالاة والنصرة بين المومنين › 
ونہی عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصاری وملحدين ومش ركن وغيرهم كان من الأصول المتفق 
عليما بين المسلمين : أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الله ج هة وو اة و 
وكل من كان جخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته » وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة 
والإمكان . 


وحيث أن الولاء والبراء تابعان للحب والبغض » فإن أصل الإيمان أن تحب ف الله أنبياءه وأتباعهم » 
وتبغض فى الله أعداءه وأعداء زسله . وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنہما ‏ قوله : « من 
أحب فى الله » وأبغض فى الله » ووالى فى الله » وعادى فى الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك » ولن جد ٠‏ 
عبد طعم الإيان وإن كثرت ما ووم بجی کرت کال بر قد مارت عامة مواخاة الناس على 
أمر الدنيا » وذلك لا يجدى على أهله شيعا ٠‏ : وإِذا کاں صبر هذه الأمة يذكر أن مواخاة الناس فى 
زمانه قد أصبحت على أمر الدنيا وأن ذلك لا يجدى على أهله شيعا > وهذا فى القرن الذى هو خير 
القرون : فجدير بالمؤمن أن يعى ويعرف من يحب ومن يبغض » ومن یوالی ومن یعادی ثم یزن نفسه 
ميزان الكتاب والسنة ليرى أواقف هو فى صف الشيطان وحزبه أم فى صف عباد الرحمن وحزب الله 
الذين هم المفلحون › وما عداهم فأولاك هم الذين خسروا الذنيا والآخرة ! وإذا أصبحت المؤاخاة والحبة 
عار الدنيا ‏ ج قال الصحابى الجليل عبد الله بن عباس فإن تلك الحبة والمؤاخاة لا تلبث أن 
تزول بزوال العرض الزائل » وحينعذ لا يكون للأمة شوكة ومنعة أمام أعدائها . 


لا يجدى على أهله شيعاً . 


ولن الإإسلامية قائمة إلا ا الله الاجقاع على الب فيه وابغض فيه الولاء 


(۱) صحیح البخاری ‏ کتاب الرقاق . باب التواضع ۳1/۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


أهمية هذا الموضوع فى الكتاب والسنة 
ونصيبه من الدراسة والتأليف 


إنه من الجدير بالذكر أن هذا الموضوع ‏ الولاء والبراء ‏ رغم أهميته ووضوحه فى الكتاب 
ر د تھ ا زاسة والتأليف ف الكتب العقدية القديمة قليل جداً . وذلك راجع إلى ثلاثة 


امور : 
آ (0 إن هذا المفهوم العقدى كان من الوضوح والنصاعة عند المسلمين الأولين كان »> حيث 
ا من خلال سيرتيم وتارجخهم الوضىء ‏ كانوا على درجة عالية جدا من الصفاء العقيدى » والميز 
الواضح > وقيامهم أيضاً با لجهاد ف سبيل الله . كل هنا جعل الأمر واضحاً وجلباً ف حسهم » وأيضاً 
رجوعهم للكتاب والسنة فى كل شىء وهذا الأمر فما واضح E‏ 

)۲( إن طبيعة المجتمع الإسلامى الأول > خحاصة بعد الخلاقة الراشدة لم تظهر فيه مشاكل عقدية 
حول هذا الموضوع »› > وما نشت حول صفات الله جل جلاله ‏ وقامت الفرق الختلفة بالخوض 
فا . فکان لابد أن يتصدى أهل السنة والجماعة لمعالجة ذلك الانحراف ان ا للناس أن لله صفات 
ا ف کا ج جاه ق اكات راه ن ر د بت لاقل و كت 
ولا ٹشبیه ولا متيل . 

من هنا ظھرت لقاعم ب رجهم الله بالحديث فى هذا الشأن » ولا تجد لمم ذكراً لقضية | 
الولاء والبراء إلا فى كلمات موجزة صغيرة كقومم : « ونحن أصحاب رسول الله مه ولا نفرط 
فى حب أحد منهم » ولا نتبرأً من أحد منهم » ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم » . 

(۳) وبعد دخحول علم الكلام فى مولفات المسلمين العقائدية » وتعكير صفوها با ليس منا 
م يعد هذا الموضوع ذكر البته : وليس هو المنفرد بهذا الإقصاء » بل إنه تابع لإقصاء موضوع «لاإله | 
إلا الله وما تقتضيه من توحيد الألوهية وما يضاد ذلك من نواقض الإسلام » التى لو شغل المسلمون 
اسهم نابا وعرها لباس عرض مايا محا دلا من اها إل قشلا فحية ية ا عات 
ES‏ س » وأقوم للقيام بما أراده 
الله منهم . ولو أن الأمة الإسلامية تقيدت بقول رسوها ‏ عو ع _ « تر كتكم على البيضاء لیلها كنہارها 
لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك “ وغضت على ذلك ا ما طمع فا کر و غر 
| ولا تخبطت ف متاهات التبعية العمياء لاإلحاد والفكر الجاهلى سواء كان شرقياً أم غربياً على حد سواء . 


٤٣ رقم‎ ١١ / ١ سنن ابن ماجة  المقدمة‎ )١( 
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ولا ا جيل اعتز بانټائه لدینه الخال کک ومزق 9 گر وصدع 2 الله 
فى الأرض من مشارف. فرنسا غرباً إلى حدود الصين شرقاً . 


ولعله من المناسب هنا أن نتحدث عن طريقة قراف و الق عرض المقيدة فة غامة و اة 
الكلام على المسلمين لنقف من خلال هذه النبذة على مدى الموة بين صفاء النبع العقيدى الربانى وبين 
جهالات علم الكلام . 


O 


aa 5 a 


كل خير هما » وهو أيضاً النذير ها من كل ما يوردها موارد اللاك والخسران . وميزة الخطاب-القرانى : 

أنه يخاطب » الإإنسان » كوحدة متصلة فيما الروح والجسد وفيا العقل والعاطفة > وفيا حب الخیر وکره 

الشر : ۰ 

ونفس وما سواها . فأممها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ‏ 
٠١ ۷‏ الشمس . 


هكذا هى الطريقة القرانية فى عرضها للعقيدة أا : ( طريقة لا تخاطب الذهن الجرد ولكنها تخاطب 
« الإنسان » كله » وتخاطبه م أول ما تخاطبه ‏ عن طريق الوجدان » ولا ينع هذا أن تدعو عقله 
للمشاركة فى الأمر » ولكنها لا تخاطبه .منفرداً ما تخاطبه" دائماً والوجدان مستجاش » فيأحذ دورة فى 
التلقى منفعلاً بالقضية » متحر كا لاإيمان بها » لا مجرد مُساجل فيا بامنطق والبرهان : والقرآن حين يصنع 
ذلك فهو مستجيب للفطرة البشرية ا حلقها الله » فالله الذى خلق هذه الفطرة هو الذى أنزل هذا 
القران فصا عل فا م فاا رعا ها واا ورا ف اد وال جر هة 
ولا شك » وله دور فى قضية الإيمان .. ولكن الله يعلم الشروط اللازمة هذا العقل حين يتناول قضية 
من قضايا « الحياة » إنه يكن أن يعمل وحده حين يكون دوره هو التعرف على سنة من سنن الكون 
لا جال فيا للوجدان » أما فى قضية الإبمان فإنه لا يستقل بہذا الأمر وحده » بل تشاركة العاطفة 
والوجدان » . 


وإذا تصفحنا التارج الإسلامى لنبحث عن تارج الإنحراف ف الدراسات العقدية لوجدنا أن ذلك 
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قد وقع فى العهد الأموى بشكل بسيط » ولكنه بلغ قمته ف العهد العباسى إبّان ترجمة العلوم المندية 
واليونانية والفارسية إلى اللغة العربية . 


فبعد أن اتسعت الفتوحات وامتدت رقعة الدولة الإسلامية ودحل ف الإسلام ناس أظهروا الإسلام 
وأيطنوا النفاق والزندقة حصل خلط فى الترجمات »> فلم يفرق بين الغث والسمين من تلك العلوم 
الأجنبية . ولا أصبح شغل أكثر الناس هو الترف العقلى » رأوا أن يستوردوا غثاء ال جاهلية الإغريقية 
وسمى ذلك عتد الخدوعين به « فلسفة » ! ! وانبهروا بهذا المستورد الدخيل وما فيه من عجمة وتعقيد 
| فى فاته » وغريياً عليه فى عرضه » وغريياً أيضاً على أهله . وسر ذلك أن : ر( هناك جفوة أصيلة بين 
منہج الفلسفة ومنهج العقيدة » وبين اسلوب الفلسفة وسلوب العقيدة » وبين الحقائق الإيانية الإسلامية 
وتلك الحاو لات الصغيرة المضطرية المتعلة التى تتضمنا الفلسفات والباحث اللاهوتية البشرية ) . 


وحرى بنا أن نسأل : ما هو سر محاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية ال جاهلية التى نمت وترعرعت 
فى جو وثنى كافر » وبين المورد العذب دين الله « الإسلام » ؟ 


هل كان ذلك نتيجة للتقليد الأعمى والسعى وراء كل ناعق ؟ ` 
أم أنه نتيجة للقعود عن الجهاد ونشر العقيدة: فى ربوع الأرض ؟ 


الغريبة عنها ؟ ! 


والذى يظهر والله أعلم أن هذه الأسباب مجتمعة ها دورها كل بحسب أهميته إلا أنه من خلال 
تنيع قصة الترجمة فى عهدها الأول يظهر : أن كيد أعداء الدين وافقق هوى عند بعض المسلمين خاصة 
بعض الحكام فى العهد العباسى ‏ كالامون مثلاً ‏ فحدث ما حدث من ترجمة لكتب المباحث 
السوفسطائية اليونائية وغيرها . 


ويصدق ذلك أن المأمون بعث إلى حا صقلية المسيحى يطلب منه أن يبادر بإرسال مكتبة صقلية 


14A  ةلداجملا سورة‎ 


الطب فا غار عاي ا لطر اف ا كر عر و زتها امهب قرا ا دلت هة امار ى نة إا اماع 
فأذعن الحا لمشورته وعمل بها . م أحضر المأمون حنين بن اسحاق س وكان فتى لسناً ‏ وأمره بنقل 


| ما یقدں عليه من كتب حكماء اليونان إلى العربية » فامتشل لأمره-.. وكان.المامون. يعظيه من الذهب 


زنة ما ينقله من الكتب إ إلى العربية مغلا بمثل . ما جعل حنيناً يكتب على ورق غليظ ويياعد بين الأسنطر 
ویکتب با لحروف الكبيرة . وصدق س والله المطران القرصى : إن هذه الكتب ما دخلت أمة إلا 
أفسدتها تر من أين جاءت منة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه االله فى مسألة حلق القرآن ؟ ومن 
ين جاء اضطهاد علماء السنة ‏ وماربتهم وظهور المبتدعة أيام المأمون وغيره ؟ ومن أين جاءت 
المصطلحات المبتدعة كالجوهر والعرض والواجب والممكن وغيرها ؟ إنه لم يأت كل ذلك إلا من ترجمة 
علم الكلام الجاهى وخلطة بالعقيدة الإسلامية ليصنع من ذلك كله ما مى ب « الفلسفة الإسلامية » . 


وإذا علمنا : أن المحرجمين كان جلهم نصارى e‏ فى الترجمة العربية ما يعتقدونه ويدينون 
به . فکیف یوثق بنصرانی يعتقد التثليث. وهو يترجم الغ کا يتعلمونها ويعلمونها أبناءهم 
ويستفيدون منہا فى مؤلفاتعم لقد صدق الشاعر حين قال : 
ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب 


ولمزيد من إيضاح وبيان البون الشاسع بين طريقة القران والسنة فى عرض العقيدة وبين علم 
CRS a e U OS‏ 
إذ الاس اقول الشاعر : ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا وإغا ٠‏ 
من باب التنبيه والتذكير . 


)١(‏ فى المصدر : فمصدر العقيدة القرانية : الله رب العالمين . أما مصدر « علم الكلام » فعقول 
البشر القاصرة اهزيلة . 

(۲) ف المنهج والسبيل : فغاية علم الكلام : إثبات ونجدانية الخالق » أنه لا شريك له ویظن 
المتكلمون أن هذا هو المراد ب « لاإله إلا الله » . 


ثم إن غلم الكلام ‏ يسعى لتحقيق « المعرفة » فى الوقت الذى نجد فيه الطريقة القرانية دف 
إلى « الحركة » من وراء المعرفة > فتحول تلك المعرفة إلى قوة دافعة لتحقق مدلوها فى عالم الواقع 
وتستجيش الضمير الإنسانى ليحقق وجوده فى الأرض حسب الخطة التى ر مها له التصور الربانى » 
وحينفذ ترجع البشرية إلى ربها » وتيا حياة كرية رفيعة تتفق مع الكرامة التى كتبها الله لاإنسان . 


TEAS‏ الجزء الثامن والعشرون 


نم إن المنهج القرانى يدعو إلى ( عبادة الله وحده ) قال تعالى : ٠‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا نا فاعبدون ‏ الأنبياء : ٠٠‏ 

واو اا ےک ی ال اھ آه دقر إل عاد اه ونه ا5 ذا 
عرفوا ذلك دعاهم للفرائض ولم يأمره أن يدعوهم أولاً إل « الشك » أو « النظر » کا هى طريقة 


( والله سبحانه عندما يبعث الناس لا يسأهم عن العلوم الحسية والبدهية » والمنطق » والطبيعى › 

والجوهر والعرض ‏ بل يسأهم عن استجابتم للرسل أو عدمها . 
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيا فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزّل الله من شىء إن أنع إلا فى ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا فى أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير 4 
۸ س ١١‏ لللك 


ووحدانية الخالق التى هى غاية غلم الكلام : م تنفع المشركين الذين حاربمم الرسول ‏ عر 
فرنہم کانوا یقرون بہا کا أخبر الله عنهم :. 
) ل[ ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله . قل الحمد لله بل أكثرهم 


(۳) قوة التأثير : الذى هو طابع العقيدة الربانية : ما يجعل هما سلطاناً قوياً على نفوس معتنقيا . 
بعكس الفلسفة والکلام اللذین یدلان على جھل اصحابہما کا قال أحدهم _ وهو سقراط ‏ ر( الشىء 
| الذى لا أزال أعلمه جيدا. هو ای لمت اعلم جا 

)٤(‏ الأسلوب : فالعقيدة الربانية تخاطب الكينونة الإنسانية بأسلوبا الخاص وهو أسلوب يتاز 
بالحيوية والإيقاع . واللمسة المباشرة والإيحاء بالحقائق الكبيرة » مع بساطة ف العرض ووضوح فى البيان . 
وإعجاز فى اللفظ والمعنى . مما ججعل إدراك هذه العقيدة سهلا لكافة المستويات البشرية . وهذا كله 
بخلاف الفلسفة والكلام » وبخلاف تلك المصطلحات المعقدة التى لا تزيد الشك إلا شكاً وحيرة 
وضلالاً . ا 


) وأسلوب المتكلمين يسير على خط واحد فى كل قضية يتخحدث عنها فهو لا يخرج عن قوله : 
أ ( فإن قيل لنا كذاء قلنا هم كذا) . 
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أا الأسلوب الفران فاته عرض الفقدة عل عط + 

الأول : توحيد فى الإثبات والمعرفة . ی إثبات حقيقة الرب وصقاته راا وأسمائه کا 
ا عن نفسه وكا أخبر رسوله الكرم » وهذا موجود فى أول سورة الحديد » وطه» وآخر الحشر» 
وأول السجدة » وأول آل عمران » وسورة الإخحلاص بكاملها 

الثافى : توحيد فى الطلب والقصد : وهذا ما تضمنته سورة : [ قل يأما الكافرون ‏ 

قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 

٤‏ ال عمران 


وأول سورة تنزيل الكتابل وآخرها > وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف 
واخحرها وجملة سورة الأنعام.. 


ویعرف e‏ بأنه : توخید إرادی طلبی . ونظرة واحدة 
ال سيرة المصطفى _ س ر ای عرض فا اة وة ال ة لصخابته كافية فى الدلالة على أن 
من سلك طريقاً غير طريق القر لقران والسنة فى عرض العقيدة فقد سلك ( سبلا ) لا تلتقى مع صراط ٠‏ 


الله اللستقم . 


روى الأعمش ن ا وائ کن ابن مرد ے رض ا عة کے قال : کان الرجل من ذا تعلم 
عشر ايات م ججاوزهن حت يعرف معانہن والعمل بهن . 


sS 


قول الاسعاة سید قطییا تح رجه الله + لقد کان تلق صبحابة زول ال ب کل ذه 
العقيدة أشبه ما يكون بتلقى الجندى ف الميدان « الأمر اليومى » ليعمل به فور تلقيه » ولذلك لم يكن 
E‏ 
ہا کا جاء فی حدیث ابن مسعود . 


rf. 
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هكذا كان صدر هذه الأمة مقتصراً على كتاب الله وسنة رسوله فى عقيدته e‏ الانحراف الذى 
طراً على المسائل العقدية فى العصور المنأخحرة سببه حركة الترجمة والانمار بفلسفة اليونان وعلومهم . 


ولو كان هناك وعى وتفكير ف الأشياء المترجمة لا قتضر على ترجمة العلوم البحتة كاندسة والكيمياء 


والطب وغيرها من العلوم النافعة وبشرط أن تكون صياغة ترجمتا متفقة مع عقيدة المسلمين . ولكن 
اطا الذى حصل کان ترجهمة هيع العلوم ومنه « الإهيات ) عند ا وأفلاطون وغيرهم ب 


إنه خحطا فاحش وقع فيه من وقع وإلا فما هو الدافع لاستيراد ما عند الوثنيين واستخدام أهل 


الكتاب فى ذلك ؟ 


وصدق حبز م اة عا رض ال عات خن ول عدر و ارا جا 


` ما جاء ج من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذى أنرل إليكم ) . 


والذی حصل کا يقول الشيخ محمد الغزال : إن صفو هذه العقيدة قد تعكر بالفكر الأجنبى 
الذى أقحم على الحياة الإسلامية وبضروب الجدل التى زجى بها المبطلون أوقات فراغهم . 


ولكن رحة الله بعباده وتكفلهم ‏ جل جلاله _ بحفظ هذا الدين تجلت فى إيجاد علماء أعلام » 
فى كل عصر ومصر » قاموا بواجب الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله » وتبصير الأمة بجا شردت عنه › 


وزهدت فيه 


هذا حين رأى كير "من الأئمة ‏ رحهم الله هذا الداء الدحيل يحل على المسلمين ف تصورهم 


۰ فهذا الإمام ال جليل الشافعی ‏ ره الله يقول : « فى هل الكلام أن يضر بوا بالجريد 'والنعال 
ويطاف بم ف العشائر والقبائل ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام » . 
ويقوال أبو يوسف صاحب أهى حنيفة ‏ رحمهما الله « العلم بالكلام هو الجهل › 

والجهل بالكلام هو العلم . 


ثم عقب شارح الطحاوية على ذلك بقوله : « كيف يرام الوصول إلى علم الأصول 
بغیر اتباع ما جاء به الرسول € 
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وذ کر ابن الجوزی س رمه الله : أن أصل الدخل فى العلم والاعتقاد : من الفلسفة 
وذلك أن - خلقاً من العلماء فى دنا لم يقنعوا با قنع به رسول الله عله من الانعكاف 
على الكتاب والسنة » بل أوغلوا ف النظر فى مذاهب أهل الفلسفة E‏ الذى 
حملهم على مذاهب ردية أفسدوا با العقائد . 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله فيقول : 
( هؤلاء أهل الكلام الخالفون للكتاب والسنة الذين ذمهم السلف والأئمة » إنهم م٠‏ 
يقوموا بكمال الإبمان ولا بكمال الجهاد » بل أخذوا يناظرون أقواماً من الكفار وأهل البدع 
.الذين هم أبعد عن السنة منهم » بطريق لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول » وهذا لا يقطع 
أولعك "الكفار بالعقول » فلا آمنوا بجا جاء به الرسول حق الإيمان » ولا جاهدوا الكفار حق 
الجهاد . «١‏ أحذها بقولون : 
إنه لا يمكن الإبمان بالرسول ولا جهاد الكفار » والرد على أهل الإلحاد والبدع إلا با 
سلکناه ن ار و ما عارض هذه المعقولات من السمعيات يجب رده تکذیاً› 
أو تأويلا أو تفويضاً . لأا أصل السمعيات وإذا حقق الأمر عليبم وجد الأمر بالعکس ) 
وكلمة أحيرة أنذكرها للغبرة والعظة. وهى كلمة لأخد أولعك الذين خاضوا في جر 
الكلام اللجى ثم خرجوا منه يطلبون النجاة . إلا كلمة أي عبد الله محمد بن عمر الرازى 
حيث قال : ١‏ لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهح الفلسفية » فما رأيتها تشفى عليلا » 
ولا تروى غليلاً . ورأيت أقرب الطرق . طريقة القرآن .. ومن جرب مثل تجربتى » عرف 
مل معرفتى . هذا وإنه لحرى بالأمة » بعد أن عاشت قروناً من الضياع والتخبط أن تعود 
إلى المشكاة الربانية كتاب الله وسنة رسوله » فتتدبر معانيما » وتعمل مما فيما ففى ذلك النجاح 
والفلاح وطمانينة القلب . 
ظ ألا بذكر الله تطمئن القلواب 4 ۸ الرعد 
ثم يستطرد الشيخ محمد بن سعيد بن سالم فيقول : 
إن من أولى البدهياث فى هذا الشأن أن الإسلام قد حرص على أن يكون انقاء المسلم 
لدينه فقط منذ اول لحظة يعلن فيما ( لا إله إلا اله محمد رسول الله ) . والبراءة من كل معبود 


أو متبوع و مطاع سوی الله تعالي . 
والأدلة على ذلك كثيرة جداً فى كتاب الله وسنة رسوله ‏ عل 
قال تغالن : 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ٠٠٠4‏ البقرة 
وقال : 
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واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنع أعداء 
فألف بين قلوبكم فأأصبحم بنعمته إخواناً وكنع على شفا حفرة من التار فأنقذ > منها كذلك 
يبين الله لکم ایاته لعلکم تدون ) ۳ ال عمران 
# قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذهدانا' 
الله کالذى استوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى اهدى اتنا قل إن 
هدی الله هو الهدی وأمرنا لنسلم لرب العالمين  ١‏ الأنعام 


ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 
۲ لقمان 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 
J ۸‏ عمران 
# ومن أحسن قولاً من دعا إلى ال وعمل صاخلا وقال إننى من المسلمين ) 
2 ۰ ۳ فصلت 


فهذه النصوص الكرية تثبت مدى منة الله م سبحانه وتعالى س بإنعامه على المسلمين 
بهذا الدين » فالولاء له مصدر القوة والعزة . 
فمن استمسك بهذا الولاءِء وحققه فقد استمسك بالعروة الوثقى . 


أما الحديث ب فعن اى هريرة س رضى الله عنه س قال : قال رسول الله مه _ : 
« إن الله قد أذهب عنكم عة ( كبر ونخوة) الجاهليةء وفخرها بالآباء» مؤمن تقې › 
آو فاجر شقی » آنتم بنوآدم وآدم من تراب » ليدعن رجال فخرهم بأقوام إا هم فحم من فحم جهنم 
أو لیکونن أهون عل الله من الحعلان التى تدفع بأنفها النتن «٠‏ وحرص المصطفى كل - عل ترية أب 
| والبعد بها عن مفاخر الأنساب والأحساب التى,لا تستمد قوتها وحيوتها من هذا الدين القيم » فنجده- | 
#١‏ - يحثهم عل أن يكون انتمائهم للصف الإسلامى وحسب . ففى الحديث عن أي عقبة - وكان مول 
من اهل فازرس ۔ قال : شهدت مع رسول الله ۔ هة - احداء فضربت رجلا من المشركين › فقلت : 
| خذها منى وأنا الخلام الفارسى 6 فالتفت إل رسول الله - َة وقال : « فهلا قلت خذها منی وآنا الغلام 
الأنصارى . : 


(۱) سنن ای داود ‏ کتاب الأذب _ باب ف التفاخر بالأحساب ° ۴ رقم ٥۱۱٩‏ 
وسنن الترمذی س كتاب الناقب _ باب فضل الشام وامن ٩‏ / ۷۳۲ رقم ۳۹۰۵ 
(۲) سنن ای داود ے کاب الأب _ باب العصبية ه / ٣٤۲‏ 


رقم ٥۱۲۳‏ وسنن ابن ماجه س كتاب الجهاد 
باب النية ق القتال ۲ / ٩۳۱‏ رقم ۲۷۸٤‏ 


er 
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ولقد كان ديدن العقيدة الإسلامية هو : إفراد الله تعالى م بالتعلق والحب والتعظم والطاعة 
والإنابة واو والخوف والرجاء» وتجريد النفس من كل عجوب أو مرهوب ا مرغوب سوی الله 
تفال فال جل هان 
ل وإ سك ا بضر فاد اشا له إلا هو وإن برك مير فلا راد اقساد د۲ 


وقال: رسول الله ل NE A‏ الله عنما « .... واعلم أن الأمة 
ار ات جل ان ورك ش: م ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشىء لم يضروك إلا بشیء قد کتبه الله عليك 0 . 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد حرج من قلبه خحوف ما سواه وکان عدوه هون عليه من أن يخافه | 
مع الله » بل يفرد الله بالخافة .. ويتجرد لله عحبة وخشية وإنابة وتوكلاً » واشتغالاً به عن غيره » فيرى 
أن:إعماله فکره ف أمر عدوه وخوفه منه.» واشتغاله به من نقص توحيده › ولا فلو جرد توحیده لکان 
۰ له فيه شغل شاغل » والله يتولى حفظه والدفع عنه » فإن الله يدافع عن الذين آمنوا . ومعلوم :أن التوحيد 
حصن الله الأعظم من دخله كان من الآمنين . قال بعض السلف : من حاف الله خاقه کل شىء ومن 
خف الله أحافه من کل شىء 

هذا طريق من طرق منهج العقيدة فى غرسها للولاء والبراء ف النفوس . 

وطريق اخر : وهو استخدام مشاهد يوم القيامة > لتصوير الخصومة والعداء بين الأتباع 
والمتبوعين » الذين سلكوا 7 الله فى الدنيا أووالوا وعادوا حسب العادات ودين ,الآباء ‏ وتيرؤ 
کل فریق من صاحبه . ۰ 
قال تعالی : 
إذا تبراً الذين ابعوا من الذين البعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا 
لو أن لنا كرة فنتبراً منہم کا تبرأوا منا كذلك يربيم الله أعماهم حسرات علييم وما هم بخارجين 
من النار ي 

ولا شك أن هذه حال من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء » يوالى همم ویعادی هم » 
ويرضى م ويغضب لمم » فإن أعماله كلها باطلة » يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كارتا » وشدة 
تعبه فما ونصبه › إذ م بخلص موالاته ومعاداته » وحبته وبغضه › وانتصاره و[یثاره لله ورسوله . ویوم 
القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير الله » لا يبقى إلا من كان له سبب يصل بينه وبين 
6 سورة يونس الآية : ٠.۷‏ : 
(۲) سنن الترمذى ‏ كتاب صفة القيامة ‏ باب ۹ £ / ۷ رقم ۲٥۱٩‏ 
اة N‏ . 
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ربه وهو حظه من المجرة إل الله ا وعبادة الله وحده وما یلزم ذلك ا والبغض والعطاء 
والمنع والولاء والعداء والقرب والبعد» وغجريد متابعة رسول الله ع4 والإعراض والترك لما حالف 
سنته وهدیه . 

ومن منهج القران أيضاً فى موضوع الولاء والبراء : ضرب المثل » وهذا كثير ف القرآن الكريم 
وأبرز مثال فى هذه القضية هو إبراهم ‏ عليه السلام ‏ خليل الرحمن وأبو الأنبياء . فإنه هو القدوة 
الاولى فى الولاء والبراء . 

وإذا وجدت عحبة الله ف القلب » تحمل المؤمن من حينعذ وتقبل تكاليف هذه الحبة ولوازم عبادته 

س تعالى س ومن ذلك جهاد أعداء الله وبغضهم وهجرهم والصبر على الأذى فى سبيل الله . 

ثم يمضى القران الكرم. فى .أسلوب عرض هذه العقيدة مستخدماً التهديد والوعيد بعد البيان 
والإيضاح وإقامة الحجة على الناس فيقول عز وجل : 
اا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم بهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سيل الله ولا يخافون لومة لام & ٤ه‏ المائدة 
ل إن الله يحب الذین يقاتلون فى سبیله صفاً کاُنہم بنیان مرصوص 4 ۽ الصف 
ل بل الله مولام وهو خير الناصرين ) 6 ال ران 


ومن لوازم محبة الله اتباع رسوله ‏ ع _ 


ل قل إن كنم تبون الله فاتبعونى س يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4 اال ان 


ار * . 2 و هه وا ٣‏ لاب ا« ٌ | ٢‏ 2 ا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فاتباع سنة رسوله ‏ عل واتباع شريعته باطنا وظاهرا هو 
موجب حبة الله » كاأن الجهاد ف .سبيل الله » وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتا . 


ويقول الحسن البصرى ‏ رحه الله : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بمذه الآية : 

٠‏ ل قل إن كنع تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله & . لقد رى الكتاب والسنة الأمة على الحب ف الله 

والبغض ف الله » والولاء فى الله رالبراء فى الله » -حتى وصلت إلى حد أن لو قذفت فى النار لكان أحب 

إلا من أن تعود فى الكفر بعد إذ أنتذها الله منه . ولفن كان الولاء والبراء قد غاب اليوم فى واقع 

ا إلا من رحم ربك س فإن هذا الغياب لا يغير من الحقيقة الناصعة الجلية. شيعا لأن 

هذا الأمر العظم کا يقول الشيخ حمد بن عتيق : « ليس ف كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكار 
ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده » . وما سر استيراد مذاهب البشرية الإلحادية | 
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وأنكارهم القاصرة إلا تيجة ححمية لباب ولاتهم ل ورسوله وعدم برايتيم من الطواتيت القن بيرج 
الباطل وزيف الحقيقة . | 

أولياء الرهن وأولياء الشيطانت وطبيعة العداوة بینہما 
إن وجود أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمر قدم نشا مید خلق ادم عليه السلام ‏ وأمر 
الله للملائكة بالسجود له فسجدت إلا إبليس أهى واستكبر .. 
وقد تخدث القرآن الكربم عن قصة هذه العداوة بين ادم وإبليس فى سور شتى من أبرزها سورة. 
ابقر وسور الاع اف وسروة طه و ركا 
قال تعالی : 

٤‏ وإذ قاتا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا یلین ای واسکیر وکن من الگافرین . وقلنا یا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة وکلا منہا رغداً حيث شتت ولا 5 تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين . | 
E a A GC E EEE E‏ 
ومتاع إلى حين . فعلقى آدم من. ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا منا 
جیعاً فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیېم ولا هم جزنون 0 

وف سورة الأعراف ياأى بيان عدم سجود إبليس : ۰ 
ل[ قال ما معك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتتى من نار وخلقته من طن ٠٠‏ 


لقد کان أمر الله لإابلیس أن يسجد فکان رده لعنه الله الامتناع والاستكبار مستخدماً ف | 
ذلك قياسه الفاسد : إن النا رارف من الطين» وهو بہذا ينصب نفسه .ندا لله سبخانه وتعالی س : 
اله يقول كذا » فيقول إبليس أنا أرى كذا ولذلك استحق اللعنة والطرد من رحمة الله . 


وانقسام الناس لل فریق اهدى وفریق الضلال بدا هذه البداية کا کا ذکر ذلك المولى سبحانه : 
۳( 


هو الدی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن وال ا تعملون بصیر 1 
فأما الفريق الذى أجاب دعوة الرسل وامن بکتب اللہ المنزلة ورسله و رحهمة للناس فهؤلاء 
أولياء الرحمن . 


وأما الفريق الذى أعرض واستكبر فهم أولياء الشيطان . 

وقبل الحديث عن الفريقين » لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على عباده فبين 
هم عداوة الشيطان ‏ حتى بعد قصته مع ادم فهو سبحانه م يذ کر قصة ادم وعداوة إبلیس له 
عدة مرات ف القران فحسب » بل زاد الأمر بياناً فحذر بنى آدم فى مواضع كثيرة من القرآن أن يستمعوا 


() الآية من -١١‏ ۳۸ البقرة . (۳) الاية ۲ من سورة التغابن . 
(۲) الأية ١‏ من الأعراف . 
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لغواية الشيطان ويعرضوا عن طريق الله اللستقم . قال تعالى : wO‏ 
اپا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) _ 


م باق التذكير مع التحذير فى قوله تعالی : 
یابنی آدم لا يفتننكم الشیطان کا أخرح أبويكم من الجنة يتزع عہما لباسهما ارما ا 
إنه يراک هو وقییله من حيث لا تروهم إنا جانا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4“ 


وم يقتصر البيان القرانى الكربم على هذا بل قد قد كشف للناس الخطط الشيطانى » حتى ييصر 
کل ذى عينين ويتفكر أولوا الألباب فقال تعالى عن إبليس : ل( لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً . ولأضلنبم ولأمنينيم ولامرنيم فليبمكن آذان الأنعام ولآمرنيم فليغيرن خلق الله ومن ري 
الشيظان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً ميا يعدهم وينيم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) 


تم یذکر الله للناس مشهداً من مشاهد يوم القيامة حين يندم أولياء الشيطان ولات ساعة مندم. 
e‏ شبحانه : 
وامتازوا اليوم أا الجرمون یکم یا بنی آدم آلا تعدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 
وأن اعبدولی هذا صراط مستقم 4" 
ومشهداً آخر لإبليس حتى يترا من أتباعه : 
۾ وقال الشيطان لا قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى علیکم . 
من سلطان؛ إلا أن دعوتكم فاستجبع لى فلا تلومولى ولوموا ا 
کک . إل ٬کفرت‏ با أش ركتمون من قبل إن الظالمين هم عذاب ألم 4 
نه لیس بعد بیان الله بیان ¿ والأشياء لأصلها تعود کا يقولون فما دام أن إبليس٠‏ عدو لآدم فلا شك 
yT‏ . ومن ثم فلا التقاء بين الفريقين ولا هوادة 
بينهما إنها الحرب والعدواة والحسد والاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة وکل ما یوخی.به إبلیس لأتباعه 
ذلك سلاح حزب الشيطان . 
وحزب الشيطان آناس يتربصون بالمؤمنين خاولون تما اشغطاعوا أن يصدوهم عن ذكر الله » ولقد 
أخبرنا الله جل جلاله ‏ بذلك ف مواضع عن كان الك قال كان ناخرت اعد | 
الله بحزب الله : 
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين منوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله 
يرزق من يشاء بغیر حساب 4 ۰ 


. سورة النساء . (ه) ۲۲ سوزة-ابراهیم‎ ٠۲١ - ۱۱۸ )۳( ٠ سورة البقرة.‎ ۲٠۸ )١( 
. شورة يس . »( ۲ سورة البقرة‎ ٦١ -١۹ )٤( . سورة الأعراف‎ ۲۷ )۲( ۰٠ 


144۹۳ 


سورة المجادلة 
قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنكمن الكاذبين ي“ ˆ 
ل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى | 
أهلهم انقلبوا فكهين . وإذا رأوهم قالوا ٳِن هؤلاءِ لضالون ي“ : 
وانظر إلى التصوير القرانى لعداوة حزب الشیطان.» وما تنطوی عليه نفوسهم ضد ا ف 
قوله تعالی : 
وإذا تتلیٰ علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین 8 
علیہمآیاتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبثس المصير 4”! 
وهاهنا حقيقة هامة وهى : إن العذاوة التى وقعت بين دم عليه السلام سذ وبين ن ابلس هى عداوة 
قائمة إبليسن وبنى آدم | إلى أن يرث اله الأرض ومن علا . وتاريخ البشرية كله ما هو إلا مصداق حقيقة 
انقسام الئاس إلى فريق الهدى والرشاد وفريق الموى والشهوة والشيطان . 
خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن 04 . 
وعلى ذلك فإنه لا التقاء بين الفريقين فى الدنيا ولا فى الآخرة ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن | 
| تيمية ‏ ره الله : ( ومن ستة الله : أنه إذا أراد إظهار دينه » أقام من يعارضه » فيحق الحق 
بکلماته › ويقذف بالحتق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) . 
وانظر إلى عداوة قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ له » وقوم عاد وقوم صا وشعیب وإبراهم وموس 
وعیسی مم محمد ماله ٠‏ ثم العداوة التى تقابل بها الجاهلية أهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض 
| ومن عليا . 
وإذا كان أولياء الرحمن مصرين على اتباع هدى بم فإن أولياء الشيطان يصرون أيضاً على التردى 
| ف اة امهل والضلال » عابدين للطاغوت سواء کان هذا الطاغوت اچد و شهوة يراد إشباعها | 
أو جنساً أو لغة أو سلطة أو أرضاً أو دين الآباء الأولين . وصدق الله العظم إذ يقول : 
الله ولى الذدين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خرجونهم 
من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فما خالدون ي“ 
أا حزب الرحمن فهم , الین ینتمون لبه سبحانه » ویستظلون برایته » ویتولونه ولا یتولون أحداً 
غيره » وهم أسرة واحدة وأمة واحدة من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكان والأوطان.» ومن 
وراء القوميات والأجناس » ومن زا لار وات واليۈ ت : 
وقد جاء الذين الإسلامى بفيصل التفرقة بين الحق والباطل » وبين الأسلام والجاهلية » فلم يجعل 
التقاء الناس على أساس العرق أو اللون أو ا لجنس أو التراب . كا تفعل ذلك الجاهليات القدية والحديثة 


۷٦ ((‏ سورة الأعراف . )٤( i‏ ۲ سوزة التغابن . 
(۲) الآیات من ۲۹ ۴۲ من سوزة المطففين, (ه) ۲٠١۷‏ سورة البقرة . 
(۳) ۷۲ سوزة الحج . 
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کک 


على السواء ‏ بل جعل التقاء الاس على العقيدة فى الله > وجعل المغاضلة بينهم بالعمل الصاح . 


قال تعالى : 
يابا الناس إنا خلقنا م من ذکر وأنفی وجعاناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاج 
إن الله علم خبیر 4 ۳ الحجرات:. 


OT‏ : د لا فضل لعريى على عجمى » ولا لعجمى على عرهى ولا لأسود 
على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ی . کلکم لآدم وادم من تراب ٩×‏ . 

وقال أيضاً : « إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء »> مؤمن تقى وفاجر 
شقى * . ولقد تبراً الصطفى ته من أقرباء له ليسوا على دينه » ليضع من نفسه قدوة 
اللمؤمنين فقال فيما رواه عمرو ! بن العاص' e‏ يقول 
e‏ من غير سر : « إن آل فا امن من قارب ب لبوا ال باو لاء إغا ولبى الله وصال | 
المؤمنين ٠»‏ متفق عليه . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أولى. الناس بى اتقون من كانوا وحيث كانوا » وهذا موافق 
لقوله تعالی'(؟): 
فان الله هو مولاه وجبریل وصاخ الؤسين ¢ > التحريم . 
من هنا کان المؤمنون هم أولياء الله لأنهم استجابوا لا أراد الله فتلقوا منه وحده » وعبدوه وحده » 
وخافوه وحده.. بعكس الفريق الثانى فاإنجم کلما دعاهم رسول من رسل الله قالوا : 
۾ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان اباؤهم لا یعقلون شیئاً ولا تدون » ١۷١‏ البقرة . 
وإذ قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو کان آباڙهم 
لا یعلمون شيئاً ولا پتدون ) ٤‏ المائدة 


ومن صفات أولياء الرهمن : الأستجابة والانقیاد لحکم الله وشرعه واتباع مره . قال تعالی :: 
3 إغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم 
المغلحون ¢ ١ه‏ النور 


أما أولياء الشيطان : فمن سماعيم الإعراض عن حكم الله وشرعه » واتباع الهوى والشيطان . 


(۱) مسند اخمد ٤۱١ / ١‏ 
(۲) سنن الترمذی ‏ کتاب الناقب ‏ باب فضل الشام والمن ۷۳٤ / ٥‏ رقم ۳۹۰١‏ وقال : حديث حسن غريب » وسنن 

ای داود ‏ کتاب الدب باب فی التفاخحر بالحساب ۰ / ۳۳۹ رقم Î ٠١١١‏ 
٠ )۳(‏ اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان _ کتاب الإمان ‏ باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم رقم ٠١۸‏ 
)٤(‏ مسند أحمد ۰ / ۲۳١‏ ۰ 


س 

قال تعالی : ۰ 

ل ويقولون سعنا وعصينا واحع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتم وطعناً فى الدين ) 

٦‏ النساء. 

وقال : 

# ومن أظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم أعرض عا إنا من الجرمين منتقمون 4 ۲ السجدة . 
يقول العلامة ابن القم : « كل من كذب رسول الله عله وأعرض عن متابعته » وحاد 

عن شریعته » ورغب عن ملته » واتبع غير سنته » ولم يتمسك بعهده » ومکن الجهل من نفسه » واهوی 

والفساد من قلبه > والجحود والكفر من صدره »> والعصيان والخالفة من جوارحه > فهو ول الشيطان .۰ 
ومن مات أولياء الشيطان أنہم :ذا جاء الحى ارا و رسالتهم شخ ردا 

E EG 

عنه إلى طريق أخرى » وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان » فإن لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة 

والخطبة » وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ » وإن جاء الحق ناصراً هم » وكان لمم » صالوا به 

وجالوا » وأتوا إليه مذعنين لا لأنه حق » بل لموافقته غرضهم وأهوائهم . 

ف وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذا فريق منم معرضون . وإن يكن هم الحق يأتوا إليه 

مذعنين . أف قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن ييف الله علييم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ي 

٤۸‏ س ٥۰‏ النور 


طبيعة العداوة بين الفريقين 


بعد آن بينا- مات الفريقين + .نتجدث الآن عن العذاوة بينهما» ومعرفة هذه العداؤة أمر لابد 
ی ات و ا 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنع عليه حتى ييز الخبيث من الطيب ي ۹ آل عمران 
ومعرفة العداوة بين الفريقين أمر هام يكشف العوبة بعض المتسمين بأسماء إسلامية وهم يسعون 
لذويب المسلم فى خحضم الجو الجاهلى المعاصر وتييع ولائه لربه ودينه وإخوانه المسلمين ٠‏ وأمانة براءته 
وعداوته لكل عدو مذا الدين . هذه الحقيقة المامة الناصعة يحاول أعداؤنا تزييفها : بان الكفار أصدقاء 
أوفياء شرفاء يجب أن يكون مم الحب والتقدير » والإجلال والإكبار والتعظم » يقولون إننا متأخرون 
وهؤلاء القوم متقدمون يجب أن نسلك مسلكهم » ونهج نبجهم نقتفی اثارهم فى كل وضع وحال » 
نأخذ حضارتهم بكاملها حلوها ومرها > حقها وباطلها > بل لإته لا بطال فيا . ۰ 
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ا 
رلکن هات خسوا وخحابوا »› إن حزب الم هم الأعلون عند الله قدراً » وهم الأعلون ولو کانوا 
اقل عدداً > وحزب الشيطان هم الخاسرون ولو كانوا عدد الحصى . 
ولانو ان ی ديت العداوة بين الفريقين » نبذة بسيطة عن عداوة إبليس لاإنسان حتی نعلم 
مداخل الشيطان مذ النفس البشرية » ومدى تلبيسة احق بالباطل على أوليائه فيبيّن احق للمؤمن فيأخذ 
الحذر على نفسه ومن معه » ويعبد الله على بصيرة منه ونور من شرعه . 
وقد ذكر ابن القم رحه الله أن عداوة الشيطان للإنسان تتمثل فى ست مراتب نذكرها هنا 
باخقصار : ۰ 
(0 الكفر والشرك › ومعاداة الله ورسوله › فإذا ظفر الشيطان بذلك من ابن آدم برد أنينه » واستراح 
من تعبه معه ٤‏ وهو اول ما يريد من العبد » فان ظفر به صپره من عسکره ونوابه » فصار من دعاة 
إبليس » فإن يعس من ذلك نقله للمرتبة الثانية من الشر وهى : 
( البدعة : لأنها أحب' إليه من : الفسوق والعصيان » وذلك أن ضررها فى نفس الدين وهو ضرر 
متعد » وهى غالفة لدعوة الرسل » فإن كان الشخص من يعادى أهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة 
الثالفة وهى : 
الكبائر : على اختلاف أنواعها : فيحرص أن يوقعه فيا » حاصة إذا كان عالاً متبوعاً لينفر الناس. 
. ومن المعلوم أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لمم عذاب ألم »> هذا إذا أخبوا 
إشاعتها » فكيف إذا تولوا هم إذاعتها ؟ فإن عجز عن هذه نقله للتى بعدها وهى : 
() الصغائر : التى إذا اجتمعت ريا أُھلکت صاحہا › کا قال النبی ‏ عله : « إيام وحقرات 
الذنوب » فإن مثل ذلك قوم ثزلوابغلاة من الأرض ٠‏ . وذكر حدياً E‏ 
جاء بعود حطب حتى أوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا واشتووا . ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى 
ا > فيكون صأحب الكبيرة الخائف أحسن حالاً منه » فإن أعجزه العبد عن هذه نقله للخامسة . 
)٥(‏ اشتغاله بالمباحات التى لا ثواب فيها ولا عقاب » بل عاقبتها فوات الثواب الذى ضاع عليه باشتغاله 
بها » فإن أعجزه العبد عن هذه بان کان حافظاً لوقته شخیحاً به » یعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها 
وما يقابلها من النعم والعذاب نقله للتى بعدها . 
)٩(‏ اشتغاله بالعمل المفضول عن الفاضل ليزيم عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل › ويفتح له 
أبواب خير :كثيرة » کا ورد أنه يمر بسبعين باباً من أبواب الخير إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر 
وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين وجل وأفضل . وهذا أمر لا توصل إلى معرفته إلا بنور 
الله يقذفه فى قلب العبد » يكون سببه تجريد متابعة الرسول ‏ عه وشدة اة رات الاعجال 


(ا) مسند امد ۱ / ٣٣٣ / ۰ ۰ ٤۰۲‏ 
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عند الله » وأحبها إليه ء وأرضاها له » وهذا لا يعرفه إلا من كان من ورثة الرسول ‏ تبلل ونوابه 

ف الأمة » وخلفائه فى الأرض والله ين .بفضله على من يشاء من عباده . 

وما دام أن هذا هو كيد الشيطان لاإنسان » فما هو سبب العداوة ومثيرها بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان ؟ 

والجواب على ذلك أحد أمور أربعة أو الأربعة مجتمعة : 

. الكبر : فأولياء الشيطان استكبروا على الحتق وعلى الرسول وعلى الرسالة‎ (٠ 

قال الله تعالی فیہم : 

إن الذين يجادلون فى يات الله بغير سلطان آتاهم إن فی صدورهم إلا کبز ما هم ببالغیه فاستعذ 

بالله إنه هو السميع البصير 4 غافر 

3 أُفكلما جاءِ ج رسول با لا تهوی أنفسكم استکیرتم ففريقاً کذبم وفريقاً تقتلون ^ البقرة . 

وقال تعالٰى : | 

م وإذا تی عليه ایاتنا ولی مستکبراً کان م يسمعها كان ف أذنيه وقراً فبشره بعذاب ألم ۷4 لقمان . 

(۲) استحباب الحياة الدنيا على الآخرة » واللصوق بالشهوات واللذائذ . قال تعالى : 

ط ذلك باهم استحبوا الياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا دى القوم الكافرين ٠١۷4‏ النحل . 

الذين يستحبون الياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله وييغونها عوجاً أولئك فى ضلال 

بعید 4 ۲ إبراهم . 
وإذا وجد الكبر وحب الدنيا على الآأخرة أو أحدها : فإن أرباب ذلك ينزعجون من وجود | 

عباد الله اخلصين » حتى ولو لم يظهر هم منهم أى احتكاك فإن وجودهم بهذا النقاء وبهذه الطهارة 

وبذلك الاستعلاء آم يغيظ أعداء الله . 

: قال ال ا 

# ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء ) ا ٩‏ النساء . 
ذلك أن وجود الفريق الطاهر يشعر الفريق الدنس بخبث طويته وقببح فعله » فمن هنا يبدأ كيذ 

أعداء الله لأولياء الله بكل ما تغنى كلمة « كيد » سواء كان ذلك بالسخرية أو الاستهزاء » أو العذاب 

والاضطهاد » أو التربص للمؤمنين بكل ما يسوء . 

(۳) الحسد ا ا و ا 

فی کتابه العزیز بقوله تعالی : 

ل وذ كثر من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند أنقسهم من بعد 

ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حمی اتی الله بأمره إن الله على كل شىء قدير ٠١۹4‏ البقرة 
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أجل هذه هى أمنيتهم أن يكفر عباد الله ليتساوا معهم ف الكفر والضلال » وقد بين الله عظم 
حقدهم وحسدهم لو ظهروا على المؤمنين فقال تعالى : , 
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولاذمة ‏ ۸ التوبة 
)٤(‏ سلب اهيمنة والولاء : وهذا أمر يختص ب « الملا » أى السيادة والطواغيت ا الناس › 
حيث يتقدم الناس هم باإجلال والتعظم والرغبة والرهبة والخوف والرجاء . فإذا جاء دين الله وشرعه 
الذى يحرر الناس من عبودية العبيد إلى عبادة الواحد القهار فإن « الملا » يثورون ويعادون دعاة الخير 
لانم يشعرون حينعذ أن سلطانہم قد سلب وإن شرفهم قد زال وإن الناس م يعودوا نشوم أو يرهبونهم 
لأن دين الله قد حررهم وأعزهم وعبدهم لله فخوفهم من الله وحبهم لله وولائهم لله وبغضهم فى الله . 

ودلیل هذا فعل کسری حین جاءه کناب رسول الله عر يدعوه إلى الدخحول ف الإسلام 
انكر فى فة وكات يفول : مر أعجيب الأعراب الذين كارا را ا ياف ال قد 
الجديد وظن أن ملكه سيزول إذا دحل فى الدين الجديد فا كان منه إلا أن مزق الكتاب قد استجاب 
الله دعوة نبيه ‏ مه فمزق الله ملك كسرى شر مزق فهكذا الطواغيت التى لا تدين لله بالولاء 
والسلطة والحاكمية تعادى أولياء الرحمن وتصب عليهم أشد أنواع العذاب کا قال تعالى : 
طإ وما نقموا منم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) البروج الآية : 

والجاهلية لا تكره الإسلام لأنها فى دخيلة نفسها Ny‏ - بینہا 
وبين نفسها - تعتقد حقأً أن باطلها الذى ت ا 
غالة با غه من احق والخير ويانه هو الذى قرم ما اعوج من شؤ ون الحياة وإنغا تكرهه لأنها حريصة على | 
هذا العوج لاتريد تقويمه وتود أن تبقى الأمور على اعوجاجهاولا تستقيم » تكرهه لأنها هى | 
الحاهلية ..... وهو الإسلام ! . 

بإ وأما نود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهدی 4 فصلت الأية : ١۷‏ 

أما طبيعة عداوة أولياء الرحهمن لأعدائهم : فهی جزء من عقيدتم وأحسب أنى. فضلت القول 
فی هذا فی ١‏ المهید حین تکلمت عن لوازم لا إله إلا الله من أنهم بيغضون ف الله من حاد الله ورسوله . 

قال تعالی : 
لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآادون من حاد الله ورسزله ولو انوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرعيم أولئك كتب فى قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من 
تحبا الأنبار خالدين فيا رضى الله عم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب اله هم 
المفلحون 4 . 
« إنهم لا ياتقون مع أعدائهم فى منتصف الطريق بل يقولون کا قال إمامهم إبراهم ‏ عليه السلام ‏ 


144۹A 
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سورة المجادلة ٠‏ 
نا برءاؤ منكم وما نون ون الله کفرنا بکم وبدا بيننا وبينكم العداؤه والبغضاء أبداً حت 
تۇمنوا بالله وحده ) . ۰ ١ ٠ ٠‏ 

قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله : «إنه لا يستقم لاإنسان إسلام ‏ ولو وحد الله 
وترك الشرك _ إلا بعداوة المشركين والقتصرع همم بالعداوة والبغض ا قال تعال :¥ لا تجد قوماً ‏ 
کک عرفنا منطلق العداوة وحقيقتا فيجب أن نعلم أن هذا هو ( القاسم المشترك ) بين أعداء 
الإسلام بشتى أصنافهم کفار ومشرکین ومنافقین وکل من کره الإسلام وعاداه ٠...‏ 

إن طبيعة المنهج الإسلامى التى يعرفها جيداً أصحاب المناهح. الأخرى طبيعة الإصرار على إقامة 
ملك الله فى الأرض وإخراج الاس كافة هن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . وتحطم الحواجز الادية 
التى تحول بين الاس كافة . وبين حرية الاختيار الحقيقية ... ثم إنها طبيعة التعارض بين منهجين للحياة ». 

لا التقاء بینہما فى صغخيرة ولا كبيرة وحرص ا اام ار على سحق المج الربانى الذى 

هدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل ار أن يسحقهم فهى حتمية لا اختيار فا فى الحقيقة هولاء 
ولا لاء .... وهذه الظاهرة یقررها القرآن بقوله : [ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یرد وک عن دینکم 
إن استطاعو! کي 


ونذكر بعض عداوات هذه الأصناف حسبا نص عليه القران الكريم فأما الكفار فقد قال الله تعالى 
ا 

يریدون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله مم نوره ولو كره الكافرون ي 

وقال فى شان « المشركين »: __ 

۾ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ا ولا الغ رکین ات رل علیکم من یر من ریک ۵ 
ل هو الذی ارسل رسوله باهدی ودين الق لیظهره على الدین کله ولو کره الش رکون ٠۵4‏ 
وأما عداوة أهل الكتاب فال يقول عنهم : 

ولن ترضى عنك الیہود ولا الات حتی تتبع ملتہم 4 : 

# لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليمود 4 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل 4 . . 
ل وإذا قوج قالوا ءامنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله غ 
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SiS‏ الجزء الثامن والعشرون 
d= ۰ =“ © “*l. .‏ : ۰ . 

أما عداوة المنافقين : فقد نبه القرآن الكريم على ذلك فى مواضع كثيرة ومن ذلك ما ورد فى أول 
سورة البقرة حيث ذكرهم ی تلات عشرة أية من اية ۸- ٠١‏ وذلك لكثرتهم وعموم الابتلاء بم وشدة 
ا فتنتهم على الإسلام ن فإن باية الإسلام بهم شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاتة 
وهم أعداؤه ى الحقيقة إيخرجون عداوته فى كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل 
والإأفساد . 1 

د فیال الله کم معقل للاسلام هدموه ! وکم من حصن له قد قلعوا ُساسه وخربوه وکم من لواء رفوع 
قل وضعوه . . . اتفقوا على مفارقة الوحی فهم عل ترك الاهتداء به مجتمعون : 

فتقطعوا اُمرھم بینم زبراً کل حزب جا لديم فرحون & رأس مام الخديعة والمكر وبضاعيم 
الكذب وعندهم العقل المعيشى : إن الفريقين عنہم راضون وهم بنبیہم امنون : 

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ۹۳4 
, من علقت غالب شک و کهم بأدیم إیمانه‌مزقنه کل تزیق » ومن تعلق شرر فنتم بقلبه ألقاه فى عذاب 
الحريق » حرجوا فى طلب التجارة البائرة نى بحار الظلمات فركبوا مراكب الشبه والشكوك » تجرى 
م فى موج الخيالات فلعبت بسفنهم الرج العاصف » فألقتها بين سفن المالكين : 
فإ أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهعدين 4© 
٠‏ وقد نزلت بخصوصهم سورة كاملة فى القرآن هى سورة ل المنافقون ) وقد ورد فیا صر عداو تم 
للمؤمنين فى قوله تعالى عنہم  :‏ 
ل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأارض 
ولكن المنافقين لا يفقهون . بقولون لئن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المافقين لا يعلمون 4 8 

وما دمنا قد عرفنا عداوات هذه الأصناف للإسلام فارنه لجدير بنا أن تكد خحطورة عداوة المود | 

والتصارى لأہم هم المسيطرون اليوم على معظم بقاع الأرض وهم الذين يبثون غزوهم بشتى الاساليب 
وهم رمز « البهرج والانهار » أمام الخدوعين من أبناء المسلمين ٠‏ 


يقول الأستاذ سيد قطب ‏ ره الله _ : إن حقيقة المعركة التى يشنها الهود والنصارى ف 
E ERS LR So‏ 
ولكنهم يلتقون دائماً فى المعركة ضد الإسلام والمسلمين وقد يرفعون لمذه المعركة أعلاماً شتى - فى 
حبث ومكر ‏ لأنهم قد جربوا حماسة المسلمين لديم وعقيدتم حين واجهوهم تحث. راية العقيدة › 
فخوفاً من هماس العقيدة الإسلامية وجيشانما : أعلنوا الحرب باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز 
العسكرية » وألقوا فى روع الخدوعين منا : إن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قدية لا معنى ها أ 

E RR DE 
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اة رها كر ا اما ن ع اف م ردت ا حت اا 
من دید » بيا هم فى قرارة نفوسهم جيعاً : يخوضون" المع ر كة أولاً وقبل كل شىء لتحطم هذه الصخرة 
العاتية التى نطحوها طويلاً فأدمتهم جميعاً ! 

فإذا نحن خحدعنا بخديعتهم فلا نلومن إلا أنفسنا ونحن نبتعد عن توجيه الله لنبيه ‏ عه ولأمته | 
وهو سبحانه أصدق آلقائلين .. 
أ ظ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبع ملتبم “^ 


هذا هر الثمن الوحيد الذى يرتصونه وما سواه فمرفوض ومردود ولکن الأمر الحازم والتوجیه 
الصإدق ل قل إن هدی الله هو اهدی ي“ عل سبيل القصر والحصر هدى الله هو الهدى وما عداه 
فليس دى وخلاصة القول 
إن حقيقة العداوة وطبيعتها هو إختلاف الدينين وافتراق المنهجين . فإما دين الله واتباع شرعه 
وإما دين الباطل واتباع الهوى والشهوات والشيطان والانضمام إلى حزب الشيطان . فعلى أولياء 
الله أن يعتزوا بدينهم » وأن يستعلوا فوق وطأة الباطل فإنهم هم المنصورون » وإذا كان أعداء الله يتباهون 
بقوتهم وكثرة عددهم وعدتېم فإن المؤمنين يفخرون بنصر الله وکریم معيته وعونه مم 
فقد ورد فى جملة البخارى عن أي هريرة ‏ رضى الله عنه س وای ا ع ل 
« يقول الله تعالی : « من عادی لوليا فقد' آذاته با لحرب › وما تقرب إلى عبدى ممشل أداء ما افترضت 
عليه » ولا پزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذی بیصر به ویده التی ببطش با ورجله التی یمشی بها ولفن سألنى لأعظينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه أ 
وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددی عن قبضه نفس عبدی المومن » يكره الموت وأکزه مساءته ولابد 
له منه 4 ويقول الله تبارك وتعالی : 
a‏ . 0/7 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 
إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب ٠ f‏ 
فلا نوا وتدعوا إلى السلم وأنع الأعلون واه معكم ولن يترم أعمالكم 4© | 
وإذا قلبنا صفحات التاريخ وجدنا مصداق ذلك » ففى غزوة بدر نصر الله القلة المؤمنة على الكثرة 
| الكافرة وأعز دينه ونصر حزبه وفتوحات المسلمين شرقا وغربا وتحطم عروش كسرى وقيصر ليست 
EE OLS‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۰ (۲) سورة البقرة الآية : ٠٠١‏ 
(M‏ صحیح البخاری ‏ کتاب الرقائق ‏ باب التواضع ٠١١١/۸‏ 


() «سورة النحل الاية )١( ٠٠۸ ٠:‏ سورة محمد الآية : ٣١‏ 
() سورة الأنفال الآية : ب 


٠ oY‏ الجزءالثامن والعشزون 
بغائبة عن الأذهان ٠‏ ونصر الله وتأييده للمؤمنين فى مع ركتهم مع التتار ومع الصايبيين الحاقدين . وغيرها 
من مات الحوادث سواء كانت على مستوى الفرد أم الجماعة خير شاهد على ما نقول . 
وسيبقئ النصر والعون والمدد لأولياء الله إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما على 
المؤمنين إلا الصدق مع الله رالإتخلاص ف البتل ابتغاء مزضاته هو وخده والعمل وف کتابه اوسته بيه 
ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا .. ۰ 


« عقيدة أهل السنة والجماعة فى الولاء والبراء » 
فة آمل اة ولاف ق ار رة جي عر بدلك رباب ادغ والأهرا 
التى لا تستند إلى دليل قوى من كتاب الله أوسنة رسوله - 5ل - 
.يقو شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله :: على للؤمن أن يعادى فى الله ويوالى ف الله فان 
كان هناك موّمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه _ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية » . 
| قال تعالى : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 
| فجعلهم إخحوة مع وجود القتال والبغى وآمر بالإصلاح بينهم فليتدبر المؤمن : إن المؤمن تجب موالاته 
وإن ظلمك واعتدى عليك والکافر تجب معاداته وإن e‏ فإن الله سبحانه بعث الرسل 
وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائة والبغض لأغدائه والإكرام والفواب لأوليائه 
والإهانة والعقاب لأعدائه . 
وإذا اجتمع فى الرجل الواحد : خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة 
والشوابة ,يقر مانغيه من اير واستعحق من المغاداة:والعقاب عضب ما فية من الك فتجتمغ :ف :الشتخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة کاللص يقطع يده لسرقته ویعطی من بیت الال ما يكفيه خلخاجته 


هلا هو الأصل الذى اتفق عليه ل السنة e‏ اسوارج ومن a‏ 


أهل السنة.والجماعة _ بحسب الحب والبغخض ر والبزاء ن ثلالة أصناف : 

الأول  :‏ من يحب عمله وهو من امن بالله ورسوله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علماً وعملاً 
واعتقاداً » وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله » وانقاد لأوامره وانتهى عما نى الله عنه .ورسوله وأحب 
ورال فا وای ف داو غاد فی ا وق رل رول اھ ب که ت غ ورل کل 
ا ا ن 


افا :ت م ب وجه يق ى وخ فر الك الى عاط غلا اطا رار مها فح 
ويوا على قدر ما معه من الخير » ويبغض أكثر مما يصلح .. وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد 


٩ : سورة الحجرات الآية‎ )١( 
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الله بن ماز وهو رجل من أصحاب رسول الله عل کان يشرب النمر فاتى به إلى رسول الله _ 
ا س فلعته رجل وقال : ما أکار ما یؤتی به » فقال النبى ‏ عه ١‏ لا تلعنوه فوالله ما علمت 
ب إلا آنه يحب الله ورسوله ۲( مع أنه ل لعن الخمر وشارہا وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والسسولة. إل .. ) 

الثالث : س من يبخض ججملة وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر ولم يؤمن بالقدر 
« خیره وشره وأنه کله لقضاء الله وقدره وأنكر البعث بعد الموت أو ترك أحد ار کان الإسلام النمسنة 
أو شرك بالله فى عبادته أحداً من الأنبياء والأولياء والصالين وصرف هم نوعاً من أنواع العبادة کالحب 
والدعاء والخوف والرجاء والتعظم والت وكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة ثة والذبح والنذر والإنابة والذل 
والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق » أوالحد فى أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين وانتحل 
ما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلة وكذلك كل من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها . 
| فأهل السنة والجماعة ا إذن س يوالوزن المؤمن المستقم عل دینه ولاء كاملا ویبونه وينصرونه 
نصرة كاملة ‏ ويتبرأون من الكفرة ة والملحدين والمشركين والمرتدين ویعادونہم عداوة a‏ کاملین 
' أما من خلط عملا صالحاً وآخر سيعاً فيوالونه بحسب ما عنده من الإبمان ويعادونه بحسب ما هو عليه 
۰ من الشر » وأهل السنة والجماعة يتبرأون تمن حاد الله ورسوله. ولو کان أقرب قريب 

3 لا تجد قوماً يؤمنون بالل واليوم الأخر وارد چا الله ورسوله ولو کانوا باءهم أو أبناءهم 
ا و إخواہم أو عشی رتېم f‏ 
ل يابا الذين آمنوا لا تتخذوا آباء ع واخوانکم أولياء إن اا الكفر على الإيعان ومن يتوهم 
منكم فأولئك هم الظالمون . قل إن كان آباؤج وأبنا ؤج وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونا أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتربصوا حتی ياتى الله بامره والله لا دی القوم الفاسقين f‏ 
ا الامام ایز" تيمية مذهب اهل السنة والجماعة فيقول : 

ا جمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إا تكون بالأشياء التى الله ي سلطانه و سلطانه 
کتابه فمن کان مومنا وجبت موالاته من ای صنف کان ومن کان کافراً وجبت معاداته من ای صنف ' 
کا ETS‏ 
قال تعالى  :‏ إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راک > ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان ا الله هم او چ ۰ 


(۱) صحیح البخاری _ کتاب ا باب ما یکره من لعن . شارب الخمر ۸ /۱۹۷ 
(۲), سورة امجادلة الآية : جم ٠‏ ل( سورة التوبة الآيتان : ٣‏ ىء )٤(‏ سورة الائدة الآيتان.: ٠٥‏ ٠ه‏ 


| أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله 4 . 


٠ 1€‏ الجزء الثامن والعشرون 

وقال يابا الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أُولياء بعضهم أولياء بعض کي“ 
وقال : $ والمؤمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض 4 ().. 

ولايجعل الأنبياء والصديقون والشهداء الصالحون بمنزلة الفساق فى الإان والدين والحب والبغض والموالاة | 
والمعاداة ,قال تعالى : 1 
ل وإن طافتان من الؤمنين اقطوا فأأصلحوا بينما إلى قوله $ إا امؤمنون إخوة ٠‏ 
فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى ٠‏ ر 
ومذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضاً موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفار › فيقبل بعضهم 
بشهادة بعض ويأًخذ بعضهم العلم من بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم 
مع بعض مع ما كان بينہم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 


الولاء والبراء القلبى 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة فى هذا الموضوع أن الولاء القلبى وكذلك العداوة جب أن تكون 
٠‏ كاملة . ۰ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فأما حب القلب وبغضه وإرادته وکراهته فينبغى أن تكون كاملة 


جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت إرادة 
القلب وکراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فلن يعطى ثواب الفاعل الكامل . 


ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب عبة نفسه وبغضها لا بحسب | 


حبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا نوع من الهوی فان اتبعه الإإنسان فقد اتبع هواه 3% ومن 


موقف آهل السنة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء ) 
حل فى معتقد أهل السنة والجماعة البراءة من أرباب البدع والأهواء والبدعة : مأخوذة من 
الابتداع وهو الاختراع وهو الشىء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال احتذى ولا إلف مثل ومنه قوم : 
ابتدع الله الخلق أى خلقهم ابتداء ومنه قوله تعالى : 
} بديع السموات والأرض ي“ 
وقرله بل قل ما كنت بدعاً من الرسل ٠‏ 


ر) سورة المائدة الآية : ١ه‏ () سورة القصص الآية : ٠٠‏ 
رب سورة التوبة الاية : ٠ ۷١‏ (۵) سورة البقرة الآية : ١١١‏ 
رم سورة الحجرات الآيات : ٠١ ٠٩‏ (0) سورة الأحقاف الآية : ٩‏ 


سورة المجادلة ٠‏ | 1.0 


کن اول زرل إل مز ر 

وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق به الألسنة وفيما تفعله الجوارح . 

قال ان الحوزى : « اليدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتذع ,والأغلب ف اليتدعاتأنها تصادء 
الشريعة باخالفة وتوجب التعاطى عليما بزيادة أو نقصان » : 


ولقائل أن يقول : ما شأننا الآن وأصحاب البدع لاسيما وأنت تتكلم عن ولاء الكفار والراء 
منم وموالاة المؤمنين ونصرتمم ؟ ؟ [ 
والجواب على ذلك : أولاً : أن البدعة خطرها عظم وكبير والدليل على ذلك أا تنقسم إل رتب متفاوته 
ما بين الكفر الصريح إلى الكبيرة والصغيرة وف هذا يقول الإمام الشاطبى : « البدعة تنقسم إلى رتب 
متفاوته منها ماهو كفر صراح كبدعة الجاهلية التى نبه علا القرآن بقوله : 
وجعلوا لله نما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ي“ 


وقولة تعالى : 
ل وقالوا ما فى بطونٍ هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 
شر کاء (f‏ 


وقوله : ل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ۳ 
وكذلك بدعة. الافقين. حين اتخذوا الدين ذريعة بتحفظ. البفس والمال وما أشبه ذلك ما لا يشاك 


وقضية التحليل والتحريم خحصوصية لله عز وجل _ فين ادع البحايل والتخرم ققد شح 
ومن شرع فقد أله نفسه . وجا أن الله سبحانه وتعالل س هو الخالق فهو أيضاً صاحب الأمر 
والسلطان : قال تعالى : 
i: !‏ له الخلق والأمر f‏ 
وقال سبحانه : _ 
ل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب بيد 
فهذه البدعة الكفرية وأمثاها لأصحابا منا العداء والبغض والكره والجهاد بعد الإعذار والإنذار 
والبراءة منيم لا تختلف عن البراءة من الكافر الأصلى . 


ت 


فقد قال عه « من أحدث ف أمرنا هذا ما لیس فيه فهو :رد ١(۲‏ 


ه٤‎ : سورة الأعراف الآية‎ )٤( ٠٣۳٠١ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الاي : )١( ٠۳۹‏ سورة النحل الآية : ٠١١‏ 

(۳) سورة المائدة :2 ٠.۳‏ 

() الول والمرجان هيما اتفق عليه الشيخان ‏ كلاب الأقضية _ باب نقص الأحكام الباطلة رقم ٠٠١١‏ 


OT‏ الجزء الثامن والعشرون 
E ٩ . a‏ 5 £ ۴ 
:قال آالبغوی « وفك اتفق علماء الستة على معاداة اهل البدعة ومهاجرتهم ونعود لرتب .البدع 

a E 

a N a 

ا 

اہ ردک ی یامه ور عن و می ف ور 

أ عبد السلام الشافعى e‏ ذلك ٠»‏ 

فا رباب هذه ا يتبا منہم آهل السنة هة : 


٠ 
ا ا‎ 
۾ سن کان مستا انى هن قد مات : ولك أصحاب عمد ا _ كانوا خير هذه الأمة أبرها‎ 
ونقل دینه فتشبېو! بأ خلاقهم‎ e تلوب وأعمقها عل وأقلها تكلقاً »قوم انتارهم اله لحه ب‎ 
» وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقم‎ 

» البدعة أحب إلى إبليس من المعصية » المعصية يتاب مها‎ : e 
والبدعة لا يتاب منا وقال الامام مالك رحمه اله : من أحدث فى هذه الأمة شيا م يكن‎ 


: حان الدين لأن الله تعالى يقول‎ _ E E E 
اليوم أكملت لكم دينكم 4 و فما م یکن بود دی لا بون ايوم دي‎ 
وذكر الشاطبى  رحه الله _ أن مفاسد البدع تنحصر ف أمرين‎ 

س و کک ا ا ی ا ی و 
اللكتفى بما حوله . 
(۲) أن كل بدعة ‏ وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيبر للأصل الصحيح وكل ذلك قد يكون 
e‏ 

نفس الشريعة عامذاً لكفر إن الزيادة والنقصان فما أو التغيير قل أو كثر __ كفر . وبعض هذا النظر 
عموم الأدلة فى ذم البدع ومنها : قوله ‏ مال ١‏ كل بدعة ضلالة 4 
وقول _ به س : « من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإ مغل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شیع ۳ 

٣ : سورة اة الأية‎ )١( 


(۲) سنن أ داود ‏ كتاب الستة ى باب فى لزوم السنة ه ٠١/‏ رقم ٤٦0۷‏ وابن ماجه ‏ المقدمة ٠١/١١‏ رقم ٤۲‏ 


(۳) صحیح مسلم E‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة > / ۰ رقم ۱١‏ والترمذی کتاب العلم رقم ۲۹۷۲ 
باب فيمن دعا إلى هدى  GE O a‏ ۰ وقال ا : هنا حديث حسن صحيح . 
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سورة الحشر 


وقال أحد علماء السلفق لا تجالسوا أصحاب الأهواء ٤‏ أو قال أصحاب e‏ فإ ا امن ان ١‏ 


یغمسو ۴ فى ضلالتہم ویلبسوا علیکم بعض ما تعرفون » 
فالخلاصة : أته من معتقد أهل السنة والحماعة البراء من البدعين خاصة أصحاب البدع الكفرية . 


) سورة الحشر 

ال صا اا 3 ا 

« السورة مدنية. بالاتفاق . اياتما أربع وعشرون ء كلماتما أربعمائة وخمس وأربعون . حروفها 
ألف وتسعمائة وثلاث عشرة . فواصل اياتما. ( من بر ) على .الباء آيتان ؛ العقاب ف موضعين . ميت أ 
رة ا لر ل ات , 

معظم مقصود السورة : احبر عن جلاء نبى النضير وقسم الغنام وتفصيل حال المهاجرين . 
والأنصار والشكاية من المنافقون ف واقعة قريظة وذكر برصيصاء العابد والنظر إل العواقب وتأثير نزول 
القران وذكر أساء الحق تعالى وصفاته وبيان أن جملة الخلائق. ف تسبیحه وتقديسه فى قوله ( الأسماء' 
الحسنى ) إلى اخر السورة . 

لیس فیا منسوخ . 
المعشاببات : 

قوله تعالى : ( وما أفاء الله ) وبعده : ( فا أحاء الله ) بغير واو » لأن الأول معطوف على قوله : 
ما قطعع ) والفانى ' استناق ليشن له به تعلق وقول من قال : انه" بدل من الأول زيف عند أكثر | 
امغسرين . قوله : ل ذلك بام قوم لا يفقهون 4 وبعده : [ قوم لا يعقلون "لأن الأول متصل ` 
بقوله : [ لأنع أشد رهبة فى صدورهم من الله & لأنهم يرون الظاهر ولا يفقهون على ما استتر علب 
والغقة معرفة ظاهر الشرع وغامضة بسرعة فظة فنفى عنهم ذلك والتانى متصل بقوله e‏ 
E RG as‏ 
وجه إرتباطها با قبلها : 

وذلك من وجوه , 

١ (‏ ) إن من اخ ر السالفة قال ( کسب اف لاغاین آنا ورس وق أل هذ قال « فاټاهم . 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف ف قلوم الرعب » . 

( ) إن ف:السابقة ذكر من خاد الله اورسوله وف أول هذه-ذكر من شاق الله بورسوله . 

(۴ )إن ق السالفة ذكر حال المافقين والهوذ وتؤل بعضهة يعضا وق هذه د كر ما حل بالود 
وبيان عدم فائدة ,تولى المنافقين إياهم «١‏ روى أن بنى النضير كانوا قد صالحوا رسول الله ا 


على ألا یکونوا عليه ولا له فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النبى الذى نعث ف التوراة' لا 
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ترد له راية 


۰۸ الجزء الثامن والعشرون_ 


لما هزم السلمون بوم أحد ارتبوا ونوا فرج کب نراک الم اشر 
عليه قريشاً عند الكعبة » فأخبر جبريل النبى و بذلك فاأمر بقتل كعب فقتله محمد بن سلمة 
غيلة وهو عروس وكان عليه الصلاة والسلام قد أطلع منهم على خيانة حين أتاه ليستعينهم فى ريبة 
المسلمين من بنى عامر عند منصرفه من بثر معونة ' إذهموا بطرح حجر عليه فعصمه الله » . 

وبعد أن قتل كعب بأشهر تيا المسلمون لقتاهم وساروا مع رسول الله عله واستعمل 
على المدينة عبد الله بن أم مكتوم حتى إذا نرل فى بنى النضير وجدهم ينوحون على كعب وقالوا ذرنا 
PE‏ ثم ائتمر أمرك ) فقال : اخحرجوا من المدينة » فقالوا اموت أقرب إلينا من ذلك »› > فتنادوا 
بالحرب ودس المنافقون عبد الله : ين أ وأجذابه إلبيم ألا جخرجوا من الحصن فان قاتلو ج فنحن معكم . 

وإن أخرجة لنخرجن معكم » فحصنوا الأزقة وحاصرو هم إحدى وعشرين ليلة وقذف الله الرعب' 
فى قلوبهم وأيسوا من نصر النافقين فطلبوا الصلح فى إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على 
بعير ما شاءوا من متاعهم » > فحملوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات إلا أهل بیتين منہم هما آل أب الحقيق 
وآل خی بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة الخيرة ة وقبض النبى - ك - أموالهم وسلاحهم فوجد 
خسین درعاً وخسين سيفاً» . 
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ik هوی‎ E آل‎ 


رص 2ے >> مز رو 0 
له مانی آل ملوات ومافی آلا رض وهوآلعزيز 
ررر ەھ e»‏ پود ° fob rs‏ ت > 
| ا من اهل الکتلب من ديرم لاو لتر الان رر وظنو انم 6 مانعته 
و و ور ر ٤ر‏ ور رق <2 و l0‏ 4 و‌ و وړو وور © ٠‏ 
حم تا کم این ی تر ردک ف روماب بحر بون بیوتهم با یم 
ص روا ص صو صت ی ع م ص ر ا ےو دص رس ص ےر ,م 
واد یالممنین فا عتپروا بتاولی آلا بصار رې ولوا ان گتب آله عم آلا وعدي ف 


یام م 9 ر رر ا 9صاس رص 2 


ال رکم اوعاب لار لك پم افوا نه وسور ومن باق القن اله 


م 


ر ری سے سم صر ےا ر تا 
اَد انْعماب ي ماق ن ر . نة أو رکنم وها اة لاصوا إن آله ولیخزی 


الْمّسقينَ 


سورة الحشر 
معانی المفردات 
الذين كفروا : هم بدو النضير ( بزنة مير ) قبيلة عظيمة من الود كبنى قريظة » والحشر : إخراج 
جمع من مکان إ إلى أخر ولاأول اھر :ای ن اول حشرهم ای : جمعهم وإخراجهم من جزيرة 
العرب ونفيم إلى بلاد الشام » واحر حشر : إجلاء غمر إياهم من خيبر إلى الشام » والحصون : واحدها 
حصن وهو القصر الشاهق والقلعة المّشيدة » مانعتهم حصونهم من الله : أى : مانعتم من باسه وعقابه » 
فأتاهم الله : أى : جاءهم عذابه » من حيث لم يحتسبوا : أى : من حيث لم بخطر همم ببال » وقذف 
الشىء : رميه بقوة » والراد هنا إأبته وركزه ف قلوبهم » والرعب : الخوف الذى ا الصدر e‏ 
أي : يهدمون.» فاعفروا : أى :فا تعظوا» والاعتبار- النظر ى حقائق.الأشياء وجهات دلاا » لعف ' 
بالنظر فيا شىء آخر من جتسها » وأجليت القؤم عن مناز هم : أى : أخرجتهممنبا.» وجلوا: حرجوا 
وقد فرقوا بين الاجلاء والاخراج من وجهين : أن اول لا یکون إلا الحماعة » والثاى یکون لواحد 
ولجماعة وأن الأول ما كان مع الأهل والولد والثانى يكون مع بقائهما : واللينة : النخلة . 


المناسبة وإجال المعنى 


لقد نقض الهود عهد راسول الله لله _ وظاهروا المشركين اتكالاً عل مساعدة المنافقين 
هم ومناعة حصونيم » فيا رسول الله عله وسار لقتالهم » فلما علموا بقدومه حصنوا الأزقة 
فحاصرهم عليه الصلاة والسلام عدة أيام وألقى الله الرعب فى قلوبهم » فطلبوا الصلح فأى إلا الجلاء » 
وأخرجهم من حصوم بعد تخریبہا با وأیدى المؤمنين > ولولا جلاؤهم لعذہم ف الدنيا بالقتل 
ولاعر و اا ا ی وه و ل وا 
والمصلحة . 


أضو اء کاشفة 


'اجلاء بنى النضير يحتاج فهمه إلى مقدمة تارجخية بسيطة » تتلخص فى أن النبى ‏ عله حينا 
هاجر إلى المدينة وادع الود » وعقد معهم العهود على أن لا يقاتلهم » ولا يقاتلوه » وظل الحال كذلك 
حتى وقع ما جعل المسلمون يحاصرون بنى قينقاع ويلوهم عن المدينة » عقب غزوة بدر » ثم كانت 
غزوة أحد التى هزم فما جيش المسلمين » وكان هذا أثر عميق فى نفوس النافقين والهود » وقبائل العرب 
ما کان سبباً فى حوادث تتابعت کیوم الرجيع ‏ وفيه قنلت هزيل ثلاثة من خيار الصحابة وأسرت 
٠‏ ثلاثة قتلت منم واحداً فى الطريق + وباعت إثتين لفريش قتلوهما » وما زيد بن الدثة وخبيب س ويوم ٠‏ 
e‏ اوفیه قل من السلمين أربعون غيلة . ووجد و أصاب فی بگر 


سے س 


مسلمة وقال مم على لسان الرسول : أحرجوا من بلادى لقد نقضة العهد الذى جعلت لكم با ممتم 


| وتحريقها و وف ذلك نزل قوله تعال : ل ما قطعع من لينة أو تركتموها 4 الآية . 


يسبحه ویقدسه ویصلى له ویوحده › وینقاد له ویسجد : ل تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
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: ماأضعف ف نفوسهم‎ E DS 
هة وفکر االنبی  عة كيرا فى هذا الأمر » وعمل على تقوية الجبة الداخلية حتى لا يكون‎ 
هناك حلاف فى وجهة النظر ف المدينة وما حواليما »> ورأى التبى أن من الحكمة السياسية أن يستطلع‎ 
نوايا اليهود ؛ فذهب يوماً إلى بنى النضير يسأمم المعونة ف دية قتيلين قتلهما أحد المسلمين حط » وها‎ 
من بنى عامر حلفائهم » ذهب إلييم فى عشرة من أصحابه . فلما ذكر لمم ما جاء من أجله أظهروا‎ 
E O O 
ك اله على‎ e ك وهو‎ e کک‎ 


i E sS 
الغدر به » قرر المسلمون إجلاءهم من المدينة حتى بهدأ الجو » ويصفو » فأرسل النبى هم محمد بن‎ 


به من الغدر بى . ولقد أجلتكم عشرا » فمن رى بعد ذلك ضربت عنقه » . ضاقت الدنيا فى وجه 

 ™ 
بالبقاء وایجمب» ريرض ماو فی من قو وغيرهم.» فانتهى الأمر فيما بينم إلى التحصن‎ 
› ك د عو أما المسلمون فساروا إلهم وحاصروهم عشرين ليلة‎ 
» وأمر النبى المسلمين أن يقطعوا نخلهم أو يحرقوه حتى لا تبقى اليهود متعلقة بأموالا متحمسة لديارها‎ 
وجزع المود » ونادوا يا محمد : قد كنت تنهى عن الفساد وتصيب من يصنعه › فما بال قطع النخل‎ 


وف الآيات التى بين أيدينا خر الجق ن تبارك وتعْالي بأن جميع ما فى السموات وما ف الأرض 


فیین وان من شیء إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4 وكيف لا يكون ذلك كناك ؟ 
وهو العزيز الجبار الحكم الفعال » ومن مظاهر هذا إجلاء بنى النضير الذى ذكر فى قوله تعالی بجا معناه : 

هو الحتق سبحانه الذى. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ وهم بنو النضير من ديارهم وأمواهلم 
بعد. ما نقضوا:العهود.» وعادوا .الرسول والمؤمنين أخرجهم فى“ وقت الحشر. الأول من ديارهم . 


سېحانه أحرج بنى النضير من ديارهم رغم كثرة غددهم » ووفرة عددهم » وقرب بنى قريظة 
وأهل خيبر منهم » وعرض النافقين مساعدتهم عليهم › > هذا كله ما ظن المسلمون أنيم يخرجون » وقد 
ظنوا هم أن حصوتيم تنعهم من بأس الله إذ جاعم » فما أغتى عنبم من ذلك شىء أبدأ» وجاعمم 


ر سيرة ابن هشام ‏ إجلاء بنی النضیر ۳ / ٠۱۹۹‏ 
(۲) سورة الإإسراء الآية : 


“ol ENTE 


من ال ما لم یکن اهم وقد قتف اله ف فلوم اارعید »کیت آلا . ؟ والبي. صر بالرعب من 
ر و ا وو ر و و ی ا ثة منهم بعير » 
عملون عليه ما شاعوا من مال أو طعام أو شراب لیس هم غیره » فکانوا بخربون بیوتہم بأيديهم ليأخذوا 
ما غلا ننه وحف مله «[ يخربون بيوعيم بأيدبهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى ار وک 
| فى عاقبة من خحاف الله ورسوله » ومن لم خف الله ورسوله . 


ولولا أن كنب الله عليهم. هذا الجلاء لكان همم عذاب فى الدنيا أشد » وهو القتل والأسر » وهم 
فى الأخرة ة على كفرهم عذاب النار . ذلك كله بسبب أنهم شاقوا الله ورسولة وعادوه » وأرادوا قتله » 
وأطلقوا عليه الستتمم وأيدييم بالسوء » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » وانظر إلى القرآن | 
حيث جعل عداوة الرسول عداوة لله » )ا أن طاعته كذلك . 


وقد كان المسلمون أثناء الحصار يقطعون نخيلهم ويرقونه » فقيل | إن هذا سعن. ف الأرض بالفستاد 
والله حرم » فأجاب العزيز الحكم بقوله : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها کا هى 
بلا قطع فذلك کله بإذن الله وأمره » وفى هذا خير بلا شك » واله أمر بهذا ليعز الؤمنين » وليذل 
| ونخزى القاسقين . 


غزوة بنى النض 


ملهو المدينة بقيادة ال رول ن س 

انا : الود 

: نو النضير : الذين کانت منازهم بناحيۀ » العّرس » وما والاآها 
ب ) المدف : 


e‏ من بنى النضير لتامرهم على اغتيال الرسول ‏ عل 


ج ) الحوادث : 

ذهب النبی س ڪه ن شال ازل ى النضیر فى لوانتي امديبة اليستعين بهم فى دية قفيلين معاهدين 
للمسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضَمْرى خطاً دون أن يعلم بعهدهما فلما فاوضهم الرسول » أظهروا 
الرضا بمعونته » فجلس إلى جنب جدار من بيوتمم مع عشرة من أصحابه بينهم أبو بكر وعمر وعلى . 
وف أثناء تيسط بعضهم معه فى الحديث رأى أن بعضهم يأتمرون به » فيذهب أحدهم إلى ناحية » 
ويندؤ عليہم كأنہم يذ كرون مقتل كعب ب ق 
الذی کان الرسول = تال = مستا إل جداره . . ۰ 
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حينذاك رابه أمرهم وزاده ريبة ما کان ببلغه سابقاً من حديثهم عنه واثتارهم به فترك موقت ر | 
من الجدار » ؤقفل راجعاً إلى المدينة وحده . ولا استبطأه أصحابه » قاموا للتفتيش عله » فرأوا رجلا 
مقبلاً من المدينة برهم أن النبى 4 هناك » فأسرعوا يلحقون به . فلما ذكر ما رابه من مر 
اليهود ومن اعتزامهم الغدر به › تنبهوا إلى حركات اليمود التى تدل على مؤامرتيم للقضاء على حياة 
اإرسول ل 
اوقد عرف س بعد أن عمرو بن جحاش هو الذى أراد قتل قتتل النبى ا 
عليه من فوق سطح الجدار الذى. كان الرسول.تحته . | 


٠‏ استدعى الرسول- 4 - محمد بن مسَلّمة وقال له : «اذهب إلى يهود بنى النضير وقل هم 
وول ا ارشالی الک ن احرجوا من بلادى » لقد نقضت العهد الذى جعلت لكم ما ممم 
به من .الغدر بی . لقد أجلتكم عشراً فمن رن بعد ذلك ضربت عنقه ) . 


م جد اليهود بعد ذلك مناصاً من الخروج » فأٌخذوا يتجهزون للرحيل » إلا أن. منافقى المدينة. 
| وعلى رأسهم عبد الله بن أبى أرسلوا للم : « أن اثبتوا وحن تنصر على محمد وصحبه » . 

عند ذاك عادت'لليهود تقتهم بأنفسهم » واستقر رأيهم على القتال » وأرسلوا للنبى ‏ ل 
قزل ل : د لن نخرج فافعل ما بدالك » .. ثم اجتمعوا بحصونيم ونقلوا الحجارة إلى شوارعهم وأقاموا 
, متها متاريس وخنادق للاحتاء ورايما فى التال > وكدسوا أرزاقا تكفييم دة سنة فى حصارهم ء و0 
الماء متيسراً لديم باستمرار . تحرك المسلمون بقيادة الرسول القائد إلى ديار بنى النضير » فحاصروهم . 
عشرین لبه » کا تايها لون شارعا بد شارع ودارا مد دار ولا رأى الرسول - بإلله = إصرار 
المود على القتال مستفيدين من حصونهم القوية » مر أصحابه أن يقطعوا نخل الهود ون يحرقوه » حتى, 
لا تبقى الود على حماسها فى القتال طمعاً فى الحافظة على أموالها . 


وجزع البهود وانتظروا عبفاً إسراع عبد الله بن بى و القبائل الأحرى لنجدتهم » فسألوا مدا 
وه أن و على أمواهم ودمائهم وذراريهم » حتى يخرجوا من المدينة . 

وافق الرسول ‏ له على مصالحتهم بشرط أن يخرجوا من المدينة ولکل ثلاثة مہم بعير 
يحملون عليه ما شاعوا. من مال أو طعام أو شراب ليس طحم غيره » فخرج بعضهم إلى ١‏ خير » ويعضيم 
إل ضواحى 'الشام » وتركوا للمسلمين وراءهم مغام CE‏ وثلانمائة وأربعين. 
بيغا > وغلإلاً عظيمة » كا أصبنحت أرضهم السلمين : 


سورة الحشر 


التفسير 

قوله تعال : ل سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكم ) هذا إخبار من 
كقوله تعالى  :‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيين وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن 
لا تفقهون. تسبيحهم ) وقوله تعالى : [ وهو العزيز ) أى : منيع الجناب (الحكم ) فى قدره 
وشرعه . وقوله تعال : ف هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ : يعنى يهود بنى النضير . ۰ 
قاله ابن عباس ومجاهد والزهری وغیر واحد کان رسول الله ای لا قدم المدينة هادنهم وأعطاهم ' 
عهداً وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه فنقضوا العهد الذى كان بينم وبينه فأحل الله بهم بأسه الذى | 
لا مرد له وأترل عليهم قضاءه الذى لا يصد فأجلاهم البى ‏ لله وأخرجهم من حصونيم الحصينة 
اتی ما طمع فييا السلمون وظنوا هم أا ما نعتيم من بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيعا وجاءهم 
وکان قد أنزهم منہا على أن هم ما حملت إبلهم فكانوا يخربون ما فى بيوتہم من النقولات! 
الأبصار ) أى : تفكروا فى عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وکذب کتابه کیف يحل به من 
اش اخزی له ف الدنيا مع ما يدخره له ف الآخرة من العذاب الألم . 

قال بو داود بسنده عن عبدالرحمن بن كجب بن مالك عن وجل من أصحاب النبی. ‏ زل _ 
يومعذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم أويع صاحبنا وإنا نقسم بالله تقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم 
بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستپح نساءج » فلما بلغ ذلك عبد الله بن أ ومن كان معه من عبدة 
ااوثان اجمعوا لفعال البى ‏ عه فلما بلغ ذلك البى ‏ مإ لقيبم فقال : « لقب بلغ وعيد 
قریش منکم المبالغ ما کانت تکیدک با کثر ما تریدون ان تکیدوا به انفسکم تریدون أن يقاتلوا أبناء ٤‏ 
وإخوانكم » . فلما. معا ذلك من النبى ‏ عل تفرقوا فبلغ ذلك کفار قریش فکتبت کفار قریش 
بعد وقعة بدر إلى الود : إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا 
۽ ولا يحول بيتنا وبين خدم نسائکم شىء وهو الخلاخیل . فلما بلغ کتاہم النیی ‏ ب أجمعت بر 
النضير بالغدر فأرسلوا إلى النبى ‏ مل : أخرج إلينا فى ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا 
ثلاوك حبرا حتى نلعقى بمكان ا منصف » فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فقص خبرهم 
فلما کان الغد › غدا علیہم رسول الله س ی بالکتائب فحصرهم فقال هم : « إنكم وال لا تؤمنون 
عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه فأبوا أن. يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا الغد على بنى قريظة 
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بالکتائب ورك بی انم شير اكناب الهم حتى نزاو على الجلاء فجات بتو لضيو واحتبلوا ما أت 
| الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشما فكان نخلى بنى النضير لرتتتول الله ع _ حاصة أعطاه 
ET‏ تعال : وما أفاء الله عل رسوله منم فما أوجفع عليه من خيل 
ولا ركاب ) قول بغیر قتال » قأعطی انى له _ أكثرها للمهاجرين وقسمها بينم وقسم مها 
ن من السار وکانا ذوى حاجة E‏ غيرشما وبقى منها صدقة رسول 
لھ بی اتی ف آیدی نی فاطمة = رضى ال عتہا س( 


وهذا ملخص لغروة بنى النتضیر کا ذكره أصحاب المغازى والسير : وإنه لا قتل أصحاب بثر 
ا اشاب رسو چ رضی الله عنم و کانوا سبعین . وأفلت منم عمرو بن أمية | 
الضمرى غلما كان ف أثتاء الطريق راجعاً إلى المدينة قل رجلين من ينى عامر و كان معهما عه من 
رسول الل تیل وأمان م یعلم به عمرو فلما رجع احبر رسول الله ریه فقال له رسول 
| الل ل : « لقد قتلت رجلين لأدينهما » وكان بين بنى النضير وبنى عامر حلف وعهد فخرج | 
رسول الله ل م إل بتى النضير ليستعينهم فى دية ذينك الرجلين وكانت متا متازل بنى النضير ظاهر | 
المدينة على أميال منها شرقيا. . قال محمد بن اسحاق بن يسار فى كتابه السيرة : ثم حرج رسول الله | 
ر إلى بتى التضير يستعينهم نى دية ذينك القتيلين من بتى عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى | 
| للجوار الى کان رول لھ ي عقد ما فیما حدئنی بزید بن رومان وکان بی بی تضم | 
۰ ر عار ورف ا اا ورل اھ ت چ يستعينہم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم 
| ا اقام تاك عل ما یت ۴ا منت بنا عليه م حلا بعضهم بض قتالوا e‏ 
لربل على مث حالة هذه س ورسول الله س عل س إلى جنب جدار من ييوتم س فمن رجل يعاو | 
على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريجنا منه » فانتد دب لاق عفرو ین خاش ين كعب أحدهم فقال : 
أنا ذلك » فصعد ليلقی عليه صخرة. کا قال :ورول الله له ی ت ااه یم ابو 
بك وعمر وغل ت رخني اه عتم نن قاق وسل اله ل ج اير من الماع جا أراد القوم ۽ 
| فقام وحرج راجعاً إل المدينة فلما استلبث النبى ا ا 
من المدينة فسالوه عنه فقال راه فاشلا الدية قال أصحاب زسول اله وه انی انتہوا ٠‏ 
إليه »> قأخيرهم احبر جا كانت يبود إرادت من الغدر به وأمر رسول الله عو س ياليو رجهم | 
Eli A‏ بقطع النخل 
والتحريق قيا . غفتادوه : أن يا محمد قد كنت تنبى عن الفساد فى الأرض وتعيب على من يصنعه فما 


lG 
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Te aT 
اى قوقل وسويد وداعس قد بغثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا وتنعوا فإنا لن نسلمكم إن قوتلتعم قاتلنا‎ 
» معكم » وإن خرجع حرجنا معكم » فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف فى قلوبهم الرعب‎ 
سنال اسول الله سے ل أن يجليهم عن دمائهم على أن هم ما ملت الإبل ؛ من أمواهم إلا الحلقة‎ 
ففغلوا فاحتملوا : من أموالم ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إبجاف بابه فيضغه على‎ 
ظهر بعبره » فینطلق به فخرجوا إلى خيبر ومهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله = عه‎ 
فكانث لرسول الله حاصة يضغها حيث يشاء فشسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل‎ 
i بن خنيف وأبا دجائة ا ماك بن خرشة ت ذكرا فقراً ا فأعطاھما رسول اللہ ت ی س قال‎ 
» یسلم من بنی النضیر إلا رجلان : ياميڻ بن عمرو بن کعب عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب‎ 
سلما غلى أمواهما فاأحرزاها . قال ابن اسحاق : وقد حدثنی بعض آل يامین أن رسول الله ع‎ 
قال لیامین : « الم تر ما لقت من ابن عمك وما هم به به من شای » فجعل يامین بن غمرو لرجل جعلاً‎ 
غلى أت يقل غمرو بن جحاش فقغله فيما يرغمون : قال أبن اسخاق : وثرل فى بنى النضير سورة‎ 
فقوله. ثعال : لإ هو الذى أغرح الذين كفروا من أهل الكناب) يعني بني‎ ١. الحشر بأسرها‎ 
. النضير ' . # من ديارهم لأول الحشر 4 ۔ قال این انی عام بسنده عن اہن عباس قال : من شك ف‎ 
أن أرض الحشر ههنا يعنى الشام  فليقراً هذه الآية : # هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل‎ 
وخدثنا أبو‎ . ٠ الكتاب من ديارهم لأول الحشر # قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى أرض الحشر‎ 
سنغيد الأشج بشنده غن الحشن: قال ؛ ها أجلن رسول الله ن عة بني التضير قال « هذا أول اتشر‎ 

وأنا على الأثر ورواه ابن جریر عن ابن بشار عن ابن اى غدی عن عوف غن الحسن به“ 


وقولة تعالى : # ما ظننع أن يخرجوا » أى : فى مدة حصارك ضحم وقضرها وكانتث سقة أيام 
مع شدة حصونهم ومنعتها ومذا قال ثعالى : ل وظنوا أنهم ما نعتم حضصونم من الله فآتاهم الله من 
حیث لم يحتسبوا 4 ای جاءهم من أمر الله ما م یکن طم فى بال .ج قال تغالى فى الآية الأخرى : 
ف فد مكر الذين من قبلهم فأ ا يانم سن القزاعد فخر ابيع البق هن فرفهم رأناهم العذاب 
من خیث لا يشعرون 04 . 
وقوله تغالی : # وقذف فى قلوبهم الرغب 4 أى : لوف وافلع وار وكين لا بحصل شم ذلك . 
وقد حاصرهم الذى نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامة عليه . 


fof ms o sii Fi | ۴ رة ابن شتام‎ )١( 
^4 / ۸ انظر تفسير ابن كتير سد طبغة الشعب‎ )( 
4 / ۲۸ تفسير الطيرى ى ظبغة الخلبى‎ )۳( 

.() سوره التتخل الآية : ٦‏ 


101% الجزء الثامن والعشرون 


۰ وقوله : يخربون بیوتہم بایديم وأیدی الؤمنین 4 هو نقص ما استحسنوه من سقوفهم 
وأبوابہم وتحملها على الإبل . قال مقاتل بن حيان : كان رسول الله ع يقاتلهم فإذا ظهر على 
درب أو دار هدم حيطانما ليتسع المكان لال :و کن ارد اا علوا مکانا او رغلوا عل ور او 
دار نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها . يقول الله تعالى  :‏ فاعتبروا ياأولى الأبصار ‏ . وقوله : 
ولولا أن كتب الله عليہم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ‏ أى : لو أن كتب الله عليم هذا الجلاء و 
النفى من ديارهم وأموالهم لكان هم عند الله عذاب اخر من القتل والسبى ونحو ذلك قاله الزهرى 
عن عروة والسدى وابن زيد لأن الله قد كتب عليم أنه سيعذبم فى الدار الدنيا مع ما أعد هم فى 
الآحرة من العذاب ف نار جهنم . قال ابن أهى حاتم بسنده عن عروة بن الزبير قال : ثم كانت 

E Sa O 
ی حتى نزلوا على الجلاء وأن لمم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا‎  لوسر‎ 8 
الحلقة وهى السلاح فأجلاهم رسول الله عل قبل الشام . قال : والجلاء. أنه كتب عليہم ف‎ 
آی من التوراة وكانوا من سبط لم يصيبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله عر وأترل‎ 
الله فيم : ل سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض - إلى قوله  وليخزى الفاسقين ) وقال‎ 
: عكرمة : الجلاء : القتل » وف رواية عنه : الفناء » وقال قتادة : الجلاء حرو ج الناس من البلد إلى البلد‎ 
. وقال الضحاك أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء . فهذا الجلاء‎ 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيمقى بسنده عن ابن عباس قال : کان النبى ‏ اه قد حاصرحم 
e a E OS‏ أرضهم 
ومن دیارهم وأوطانہم وان يسيرهم إلى أذرعات الشام وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء . وال جلاء : 
إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى . 
عه س بعثه إلى بنى النضير وأمره أن يؤجلهم ف الجلاء ثلاثة أيام“ . 
وقوله تعالى : ل وهم ف الآخرة عذاب النار ‏ أى : حع لازم لابد لحم منه . 
وقوله تعالى : ل ذلك باهم شاقوا الله ورسوله 4 أى : إنما فعل الله بهم ذلك وسلط علمم 


رسله المتقدمين فى البشارة بمحمد ‏ عه وهم يعرفون ذلك کا عرفو أبناءهم . ثم قال : [ ومن 


يشاق الله فإن الله شديد العقاب 4 . 


(۱) أخرجه البمقی فی الدلائل ‏ انظر الدار- المنثور ٠۹۱١ / ٦‏ 
(۲) الدار المنثور للسیوطیى س طبعة دار الفکر ۸ / ٩۱‏ 


وقوله تعال : ظ ما قطعع من لينة أو تركتموه! قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزى 
الفاسقين ‏ : اللين : نوع من الفر وهو جيد . قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والرنى من 
تمر . وقال كثيرون من | للفسرين : اللينة لوان القر سوى العجوة . قال ابن جرير : هو جميع النخلة 
ونقله عن مجاهد : وهو البويرة أيضاً . وذلك أن رسول الله عه لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم 
i E‏ . فروی محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان 
نهم قالوا فبعث بنؤ قريظة يقولون لرسول الله ل _ : إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع 
SS‏ لينة وما تركتم من الأشجار فا لجميع بإذنه 
ومشیئته وقدره ورضاه وفیه نکاية للعدو وخزیى هم » وإرغام لأنوفهم . وقال مجاهد : هى بعض 
و ا 
قطعه: وتحليل من قطعه من الإم ونما قطعه وت رکه بإذنه »> وقد روى نحو هذا مدفوعاً فقال الترمذى 
بسنده عن ابن عباس ف قوله : (ز ما قطعم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزى 
الفاسقين ) قال : استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك فى صدورهم » فقال المسلمون : 
قطعنا بعضاً وتر کنا بعضاً فلنسالن رسول الله مو س هل نا فيما قطعنا من أنجر ؟ وهل علينا فيما 
تركنا من وزر ؟ فأنزل الله : «إ ما قطعع من لينة ‏ . وقال الحافظ ابو يعلى ف مسنده بسنده عن 
جابر قال : رخص مم فى قطع النخيل ثم شدد علمم فأتوا النبى ‏ مإلله ‏ فقالوا : يا رسول الله : 
علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا فأنزل الله عز وجل : # ما قطع من لينة أو 
| تركتموها قائمة على أصوفا فبإذن الله بي . وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر أن رسول الله _ 
ا قطع محل بنى النضير وحرق » وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة) 
شوه » ولفظ البخاری من طريق عبد الرزاق عن ابن جرج عن موسى بن عقبةعن نافع عن ابن عمر 
قال : أحاربت النضير وقريظة فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجاهم 
وقسم نساءهم وأولادهم وأموالمم بين المسلمين إلا بعضهم اموا بالنبی ‏ عو فامنم وأسلموا 
. وأجلى يهود المدينة فامنم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بنى قينقاع وهم رهط عبد الله ابن سلام 
ويهود بنى حارثة وكل يهود بالمدينة › وها أيضا عن قتيبة عن الليث بن سعد غن نافع عن ابن عمر 
ان رسو الله عه حرق نخل بنى النضير وقطع وهى البويرة فأتزل الله عه س فيه : 
ما قطعم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ) 


ر تقر اطری ب ب ایی ۸| ri‏ 
(۲) سنن الترمذی ے کتاب التفسير ‏ تفسیر سورة الحشر ٩‏ | ۸۲ رقم ۲٣٣۷‏ 
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ما هو الفىء وما حکكمه 


رض اص ص2 ي ڪ قرخ ر ٤ء‏ ص وان 2ة و ص د 2 < f‏ ورو ورزر 
ا ب وللکن 
ک 2 


وما أفاء الله عل رسولهء منم قوفتم عليه من خيلى ولا ر5 لله سط رسلهر 


وز و ۴ ررر 2 2 وو HL‏ رو رو و خوت نے E‏ 
عل من سء و آله عل یکل شیو قدیر ديما آفاء آله عل رسود من آهل آلقری فا ارول 


ورو صخرت ص صرو ضف رە € حص ص و کا ر و eke‏ روء 
1 ولذ یآلقرن الى والمسکن وآ ن آلسبیل یک لایکون دولة بین الاغنیاءمنر 

رر 0 چ 

رصت زور 2و ق ار رز زر قراح وق زى تر ه و5 فو ي 2 ع وء ر2 3 لع صت 
وما ٤اتدک‏ الرسول فخذوه وما ېلک عنه فانتهواً وآتقوأ الله إن آله شديدالعقاب وي للفقراء 
| رقت رات ر و ا E Ee‏ ٭ کے وو ے 
آلمهلجرين ادن انی جوا مز دیل رهم و مو لهم يبتغون فضلا من لله ورضو' نا وینصرون 
ا و ص ر رخ وارع د 


و ور¿ و 1 IG e‏ 2 
ئه رورسو آوتېك هم الصددغون رې وآلزین تب وآلدار ولوین ِن قبلهم بون 


قر ټس رززز رن وص 


ق ل ر و ع ت ررد 8ش نے ٤‏ کا > 
من اجر لیم ولا یدو فی صد ورم حاجة ا اوتواو یؤژرون عل انغ وم ولو ک۵ روم 


: اا وات را2 ررم وتز ر ورو ج ق 2 2چ 2 و f‏ صد CS gee‏ 
خحصاصة ومن يوق نفسهء فاولليك آلمفلحون ې وآلذين جاءُو من بعدهم بقولون 


خض رت وار فض څ روو رمل 2 ص 


ربتاآغفر لتا ولغوا الین سقوتا لوین ولا تجعل نی قلورنا غلا الین ۶امنوأ ربن نك 


ض 7 $ 4 
روف رحم دي 


معانی المغردات 
ز وغا فا ع : الماد ما رده ای غل رسوله ۲ والفىء ف اضصطلاح غلماء الإسلام ما خد من الكفار 
بلا خرب ولا إيجاف يل بخلاف الغنيمة فإغا ما أحذت بحرب » ولكل تقسم بخالف الأخر . ( فما 
أوجفتم ) وجف الفرس والبعير وجيفاً : عدا » وأوجفه : جعله يعدو أى يسرع ف الجرى ( من خيل 
ولا ر کاب ) الخيل. خغرؤ فة وال ر کاب ھی الإبل نخاصة ) دولة ):: يقال : تداول القوم الكرة کانتٹ 
فى يد هذا ثم فى يد هذا » والإسم ؛ الدولة بضم الدال وضحها » وقال بعضهم : الولة فى المُلك » 
والدولة فى اليك . ( تبوعوا ألدار والإيجان ) إتخذؤها مباءا ومنزلا مح الإيان ( ويؤثروت ) الإيثار هو 
تقدم الغير على النفس فى أغراض الدنيا ( خصاضة ) حاجة ( شح نفسه ) الشح لوم الطبع ويلزمه البخل 
مع احرص رغلا ) حقدا وحسدا. | 


سورة الحشر 
وهذا شروع ف بيان حكم الأموال التی ادت ف بيب بیان ما حل بهم فی الدنيا » وما أعد 
هم فى الآخرة > ثم استطرد فذكر أصناف المؤحنين الذين يستحقون الفىء.. 


المناسبة . وإجهال المعنى 
ف بن سبحانه ما بحل بيني النضير من العذاب العاجل كتخريب بيوعهم بأيديهم وتحريق 
نخيلهم وتقطيعها » ثم إجلاكهم من بعد ذلك عن الديار إلى الشام دون أن يحملوا إلا القليل من المتاع _ 
ذكر هنا حكم ما أخذ من أموامم فجعله فياً لله ورسوله يتفق منه على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقى 
ف السلاح والكراع عَدَة فى سبيل الله » ولا يقسم بين المقاتلة كالغنيمة »> لأنم م يقاتلوا لأجله » 


روى أن الصجابة ‏ رضى الله عنهم ‏ طلبوا من الرسول س عله أن يقسم الفىء بينم 
قسم الغنيمة فى بدر وغيرها بينم » فبين سبحانه الفرق بين الأمرين » بأن الغبيمة تكون فيما أتعبم 
أنفسكم فى تحصيله وأوجفع عليه الخيل وال ركاب » والفىء فيما ل تتحملوا فى تحصيله تعبا » وحيعز 
يكون مره مفوضاً إلى الرسول يضعه حيث يشاء u‏ 
) وبعد ان پین مصارف الفیء » وذکر أنه لله وللرسول ولذى اقرب والتامى والمساکین ‏ ذکر 
أنه اراد بهم فقراء المهاجرين الذين هم هذه الصفات السامية » والمناقب الرفيعة » ثم مدح الأنصار سباکڼي 
المدينة وبالغ ف مدحهم » فذکر هم هذه الفضائل : 
)١( ٠‏ إنيم يحسبون المهاجرين . 
(۲) انهم ليس ف قلوبهم حقد ولا حسد لمم , ١‏ 
(۳) إنهم يفضلونيم على أتفسهم ويعطونہم ما هم ف أشد الحاجة إليه » وما ذاك إلا لأن الله عصمهم 
من الشح المردى والبخل المهلك » الذى يدسى النفوس وينعها من اكتساب الخير وعمل البر . 
ثم ذکر أن اتابعين همم بإحسان » وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة › 
يدعون لأنفسهم ومن سبقهم من المؤمنين بالغفرة » ويطلبون من الله ألا يجعل فى قلوبهم حقداً وحسداً 


اضواء كاشفة ۰ ٠‏ 

وما أعاده الله عل رسوله' من أُموال بنى النضير فما ركبم لجلا خيلا ولا إِبلاً ولا تجشمتم ف 

تحصيلها مشقة ٠‏ ولا لقي بها حربا» ولذا كانت هذه الأموال لرسول الله بعد قم ها عل مجتحقيه 
کا فى الأية . 


ولکن الله پسلط 


رسله عل من يشاءِ من اعدائه » وف هذا بيان أن امال ال تول ولیست 


e 


1o۰‏ الجزء الثامن والعشرون 
لااد اي ل پوجفوا ھا خيلا » ولم ب رکبوا ها إبلاً » ولم يقاسوا فيا من شدائد الحروب » واله 
على کل شىء قدير يسلط من يشاء على من يشاء . ۰ 
وكأن. الله خلتق الال والمتاع ليتقرب به العبد ا ر 
الكفار ليصرفوه فى غير وجوهه فقد حرج عن وضعه الأصلى ثم إذا عاد إلى المسلم الذى ينفقه فى وجوه 
المخير فقد عاد إلى الوجه الأول » ولذا عبر الله بقوله : ما أفاء الله على رسوله . 
وكأن سائلاً سأل وقال : قد علمنا حكم ما أفاء الله على رسوله من أموال بنى النضير فما حكم 
الفىء إذا كان من غيرهم ؟ والجواب هو : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول > 
ولذی القربى > .واليتامى ¢ والمساكين ¢ وابن السبيل ة 
والفىء يقس اخمسة أقسام » خمس منها يقسم خمسة أخماس : سهم لله ولإرسول » وكان له فى 
حیاته م يصرف على مصاح المسلمين بعد وفاته › وسهم لذوی القرنى من أقارب الرسول وهم بنو 
هاشم وبنو عبد المطلب » والأربعة أخماس الباقية فهى للنبى - ب - خاصة » وقد وزعها فى حياته على 
لمهاجرين ولم يعط من.الأنصار إلا رجلين أظهرا الفقر »› وبعد وفاته تصرف للمرتزقة من الحند أى للجيش 
بام يوجد مم تبرع أومرتب خاص » أما الغنيمة فتقسم خمسة : - س لمؤلاء الخمسة كا فى سورة 
الأنفال والأربعة أخاس الباقية للمقاتلين الذين حضروا المعركة كا فى سورة الأنفال » وإنغا كان تقسيم 
الفىء عل هذا النظام كى لا یکون دولة بین الأغنياء منكم یتداولونه بينهم » ويحرم الفقير منه > فإذا : 
يفهم من هذا التعليل أن هذا المال يصرف للفقراء المحتاجين كا أنفقه النبى على المهاجرين دون الأنصار . 
من هذا التعليل أن هذا الال يصرف للفقراء الحتاجين كا أنفقه النبى على المهاجرين دون الأنصار .. 
أا لون ما اا ااال وة وا عنه فانتېوا » واتقوا الله وهذا هو دستور 
الإسلام الح الجامع لكل أمر ونهى > فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب «للفقراء المهاجرين فى 
سبيل الله .. » فكأن الله قال : أعنى بأولعك الأربعة ‏ لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 
هرلاء الفقراء المهاجرين أو الأنصار أو التابعين . وقال بعضهم : المعنى اعجبوا لاء الفقراء حيث تر كوا 
الأوطان والأموال وتحملوا الضيتق والتغرب فى حب النبى ' عله وهل الفقر شرط ف إعطائهم 
رلا ؟ قولان : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا : رينا الله : 
حالة كونيم ييتغون فضلاً من الله ورضواناً ناوين نصرة الرسول ودينه » أولئك الموصوفون يا ذكر 
من الصفات الجليلة هم الصادقون: فى دعوى الإمان حيث نالحم ما نهم من أجله ؛ ل والذين تبوءوا 
' الدار والإيعان من قبلهم » هم الأنصار _ رضى الله عنم نزلوا المدينة واتخذوها مباءة ومنزلا 
للإسلام » وموئلاً له » وألفوا الإمان وأحلصوا له من قبل هجرة المهاجرين إليهم يبون من هاجر إلمم 
من المهاجرين › ولا يجدون فى صدورهم حسداً ولا غيظاً ما أوتوا ای ما أعطی المهاجرون من الفىء 
وغیره » مع حرمانېم منه » فنفوسهم تتبع ما أعطى المهاجرون ولم تطمع إلى شىء منه تحتاج إليه ء 


سورة الحشر 1۲1 
على آنہم يؤثرون على أنفسهم غيرهم » ويقدمون المهاجرين على أنفسهم ف كل شىء من الطيبات مع 
الحاجة إليه » حتى إن من كان عنده امرأتان نزل لأخيه المهاجر عن واحدة وخيره فييما» وهذا هو 
مظهر من مظاهر الإخاء الذى فعله النبى ‏ عل عندما استقر بالمدينة » وهذا بلا شك يدل على 
صفاء النفس من أكدار الادة والدنيا » ويدل على قوة الروح ومبلغ العزوف عنها » ومن يوق شح نفسه » 
فأولك هم المفلحون لا غير »> فالشح داء عضال لا يصدر عنه خير » وهو سبب الكثير من الجرام : 
والذين جاعءوا من بعدهم إلى الدين الجديد حيث تأخر زمنهم أو جاءوا بعد المهاجرين وآمنوا 
بعد الفح واستتباب الدولة الإسلامية حالة كونهم يقولون : ربتا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإلإمان 
فهى أخوة فى الدين » ولا شك أنها أعز من أخوة النسب » اللهم لا تجعل ف قلوبنا غلا ولا حقداً للذين 
منوا مطلقاً ¢ ربنا إنك رءوف بنا رحم غخلقلك › و هذا يظهر موقف الصحابة ومکانتہم » وان 
الواجب ن ندعوا هم بخير وأن نفهم فيم الصدق والإحلاص الكامل . وفى الحديث : « أصحابي 


کالنجوم با مم اقتديع اهتديع ¢ . 

التفسير 
قول تعالی مبیناً ما الفیء وما صفته وما حکمه » فالفیء کل مال أُخذ من الکفار من غير قنال 
ولا | إجاف خيل ولا ركاب كأموال ب بنى النضير هذه فإنا ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » 
ای م يقاتلوا الأعداء فيا بالمبارزة والمصاولة بل نزل اولك من الرعب. الذى ألقى الله فی قلوہم من 
هيبة رسول الله س عب فأفاءه الله على رسولة“ وهذا تضرف فيه ا يشاء 'فردة على المسلمين فى 
وجوه البر والصال التى ذكرها الله عر عز وجل س فى هذه الآيات فقال تعال : ل وما أفاء الله على 
رسوله منم ) أى من بنى النضير [ فما أوجفع عليه من خيل ولا ركاب 4 يعنى الإبل ‏ ولكن 
لله يسلط رسله على من يشاء والله على کل شىء قدیر 4 أى : هو قدیر لا يغالب ولا انع بل هو | 
القاهر لكل شىء . ثم قال تعالى  :‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ی 4 ی جيع البلدان التى | 

تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بنى النضير . ومذا قال تعالى : ا فلله وللرسول ولذی القربى والیتامی 

والمساكين واين السبيل ¢ إلى أخرها . والتى بعدها . فهذه مصارف أموال الفىء ووجوهه . 
قال الامام أحمد بسنده عن عمر س رضی الله عنه ‏ قال : کانت أموال بنى .النضير مما أفاء 
الله على رسوله ما ل يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله مب خالصة 
E E E‏ 
سبیل الله ع وجل ب 
0 قال الخجاونى 2F‏ الخفا : رواه البيهقى . وأسنده الديلمى عن ابن عباس بلفظ : « أصحابى بنزله النجوم ف السماء 


بام اقتديع اهتديم » . 
(۲) مسند امد ٤۸ ۰ ۲١/۱‏ 


ES‏ اشامن وال 


E EE ل‎ aT 
حین تعالى النهار فجتته فوجدته جالساً على سرير مفضياً إلى رماله فقال حين دخلت عليه : يا مالك‎ 
. إنه قد َف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فييم بشىء فأقسيم فيم » قلت : لو أمرت غيري بذلك‎ 
فقال : حذه فجاءه يرفا فقال : يا أمير المؤمنين : هل لك فى عفان بن عفان وعبد الر حن ابن عوف‎ 
والزبير بن العوام وسعد بن أهى وقاص ؟ قال : نعم » فأذن مم فدخلوا ثم جاءه يرفا فقال : ياأمير‎ 
: المؤمنين : هل لك ف العباس وعلى ؟ قال نعم » فان ييا فدلا . فقال العباس: ياأمير المؤمنين‎ 
اقض بینی وبين هذا يعنى علياً » فقال بعضهم : أجل ياأمير المومنين » اقض بينهما وارحهما » قال‎ 
e E EE › مالك بن أوس : خيل إلى أما قدما أولعك النفر لذلك‎ 
a م أقبل على أولفك الرهط فقال : نشد کم بالله الذی بإذنه ت‎ 

ا له قال : ١‏ لا نورت مل ت ركبا صدةة 4 قالوا نغ > م قبل على على ولاس قال : أ نشدکا 
بالل الذى بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله وه و _ قال TEE‏ 
صدقة » فقالا : نعم . فقال : إن الله حص رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس فقال تعالى : 
بل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفع عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من یشاء والله على کل شیء قدیر ) فکان الله تعای أفاء على رسوله أموال بنى | لنضیر فوالله ما استاثر 
ہا علیکم ولا أحرزها دونکم > فان رسول الله عه يأحذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله 
OR j‏ ثم أقبل على أولعك الرهط فقال : أنشدكم بال الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم » ثم أقبل على على والعباس فقال : نشد کا بالله بإذنه تقوم 
السسماء والأرض هل تعلمان ذللي ۴ قالا نعم » فلما توف رسول الله س مل ب قال أبو بكر : انا 
ولل رسول الله عه فجعت أنت وهذا إلى أهى بكر تطلب أنت ميراثئك من ابن أخيك ويطلب 
هذاء میراث امرآته من أا , فقا E E ME NET,‏ 
« لا نورث ما تركنا صدفة » والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فولا ابو بكر » فلما توف 
قلت : آناولی رسول الله ی وول اہی بكر فولیتما ما شاء الله أن ألما فجعت أنت وهذا وأتتا 
جيع وأم را واحد فسأتاينما فقلت إن شتها فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذى 
E MOE‏ يليا فأخذتماها منى على ذلك ثم جمةانى لأقضى بينكما بغير ذلك » والله 
لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها » فرداها إلى » أخرجاه من حديث 
الزهرى به قال الإمام أحمد بسبنده عن أنس بن مالك عن رسول الله عه قال : إن الرجل كان 
يجعل له من ماله النخلات أو | شاء الله حتى فنحت عليه قريظة والنضير قال : فجعل برد بعد ذلك » 
قال وات آهل مرول أن آي الي 2 فأعطظانبين فجاءت أم أن فجغلبي الثوب في عنقي وجعلت 


کا 


2 الزاز والرجان فیما e‏ الشیخان ہے کتاب a‏ جم الفىء رقم ١١٤١‏ 


قول : : لا والله الذى لا إله | e E E‏ 
کذا و کذا » قال : وتقول كلا والله . قال ويقولٍ : « لك كذا وكذا » قال وتقول Eu‏ 
ويقول : « لك كذا وكذا » قال حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قال قرياً من عشرة أ 
أمغاله » أو کا قال“ . ورواه البخاري ومسلم من طرق عن معمر به . 

وهذه المصارف المذكورة ف هذه الآية هى المصارف المذكورة فى خمس الغيمة فة قر از 
کی ایکون درا ی اء کم ) ای جا اء مارت تل هره کې ابر مأکله 
يتغلب عليا الأغنياء ويتصرفون فيا بعحض الشهوات والاراء ولا يصرفون منه شيعا إلى الفقراء . 


وقوله تعالی :ر ا ارول ره رب ام ج ایر ) ی یت ار ب ت 
ومهما ام عه فاجتبوه فإنه إا يأمر خر وإ بى عن شر . 

قال اہن ای حاتم پسنده عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسبعود فقاليت : بلغت أنك 
تنهى عن الواثمة والواصلة » أشىء وجدته فى كتاب الله تعالى وعن رسول الله عه س قالت : وال 
لقد تصفحت ما بين دفتى المصحف فما وجدت فيه الذي ; تقول . تقول : فما وجدټ فپه : p‏ وما آناجم 
E E‏ : فإنی “معت رسول الله س ع س ينهي 

عن الواصلة والواثمة والناقصة » قالت : فلعله فى بعض أهلك » قال : فادخلی فانظری › فډخجلت فبظرټت 
ام حرجت قالت : ما رأيت يسا ۽ فقال: ها : أما جفظت وصية العبد الصاح  :‏ وما أريد أن ن أجالفكم 
الى مہا ج مه 4 
وقال الإمام أحمد بسنده عن عبدالله بن مسعود قال : لعن الله الواشمات والستوشمات والمعمصات 
والمتفلجات للحسن » المغيرات خلق الله عز وجل - قال فلغ امرأة من بنى أسد ف البيت يقال 
ها أم يعقوب فجاءت اليه فقالت : بلغنى أنك قلت كيت وكيت » قال : مالى لا ألعن من لعن رسول 
الله س ع وی کتاب الله تعالى » فقالت : إني لأقراً ما. بين لوحيه فما وجدته ء فقال إن فت 
قراتیه قد وجدتیه آنا قرات ( وما آنا الرسول فخذوہ وما نماک عنه فاتتهرا ) قالت بلی ۴ قال : اذ 
فانظری فذھبت فلم تر من حاجتہا شيعا »۽ فجاءت فقالت ا ل 
أخرجاه فى الصحيحين“ من حديث عبدالله بن مسعود وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أي هريړة 
أن رسول الله — کے قال : « إذا اُمرتکم بأمر فائ توا به ما استطعت » ومانیتکم عنه فاجتنپوه) ) 


() مسند امد ۲۱۹/۲ ۱ , إل الأنصار منائحهم رقم 111 

ر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان کتاب الھاد سے باب رد الهاجرین 

۹۲/۸ انظر تفسیر ابن کٹیر ہہ طبعة. الشعحب‎ )٣( 

: . ٤۳٤ ٤۳۳/۱ سند أحد‎ )4( 

() اللو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخاإن د كياب اللباس والزيبة ب باب قل الواصلة والمستوصلة رقم ٠۴۷۷‏ 
صخيح البخاري ب كقاب الاعتصام ب پاب الاقتداء يسنن رسول الله 1/۹ 


۳۰ رقم‎ ۱۸۴۰/٤ س ماب توقوہ س کے د وترك اکثار ماله عما لا خشترورة ليه‎ e 
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وقال النسان بسنده عن سعد بن جير عن عمرو ابن عباس أنهما شهدا على رسول الله ع : 
أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقیر ثم تلا رسول الله عه : ( وما اتام الرسول فخذوه 
وما ناکم عنه فانتېوا )(“ . 
وقوله تعالی : لإ واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) أى : خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم 

ابتغاء مرضات الله ورضوانه ‏ وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 أى : هؤلاء الذين 
صدقوا قوم بفعلهم وهولاء هم سادات المهاجرين . 
| ثم قال تعالى مادحاً للأنصار ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة 

فقال تعالى : # والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ‏ أى :سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين 
اموا قل کر م . قال عمر : وأوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف همم حقهم وجفظ 
م کرامتم > وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوعوا الدار والإعان من قبل » ا ا 
يعفو غن مسيئهم . رواه البخارى" . 
وقوله تعالى  :‏ يحبون من هاجر إلهم 4 أى من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين 
اسوم امزاشم . قال الإمام أحمد بسنده عن انس قال : قال المهاجرون أيا رسول الله ما رأينا مثل 
قوم قدمنا علييم أحسن مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا فى كتير لقد كفونا امؤنة وأشركونا فى اهنا 
حتى لقد خحشينا أن يذهبوا بالأجر كله . قال : « لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله هم وقال البخارى بسنده 
عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبى - ية - الأنصار أن 
يقطع مم البحرين قالوا : لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال : « إما لا فاصبروا حتى تلقونى 
فإنه سيصيبكم أثره » . تفرد به البخارى من هذا الوجه) . 


وقال البخارى بسنده عن أهى هريرة قال : قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخل . قال : 
لا . فقالوا يكفونا المؤنة وتشركونا فى الفر قالوا “معنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم ال ولا ڪجدون 
فی صدورهم حاجة ما أوتوا ‏ أى : لا يجدون ف أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من 
٠‏ المنزلة والشرف والتقديم ف الذكر والرتبة . قال الحسن البصرى : لإ ولا يجدون فى صدورهم حاجة » 
يعنى الحسد فإ ما أوتوا ) قال قتادة : يعنى فيما أعطى إخوانيم a.‏ 

و ا ا ا الدلالة على الى للموصوف من الأدعية ٠١۸/۸‏ 


(۲) صحیح البخاری ‏ كتاب التفسیر ‏ سورة الحشر ٠۸١/٦‏ 
(۳) مسند امد ۲۰۰/۳ › ۲۰٤ ١۲۰۱‏ 


1 )5( صحیح. البخاری ‏ کكتاب مناقب الأنصاز ت باب قول النبى ل ا : « اصبروا حتی تلقونى على الحوض » 
tT/ o‏ 


(8) صحیح | لبخارى س كتاب الفضائل ‏ باب أخاء النبى بين المهاجرين والانصار ٠۹/۰‏ 


سورة الحشر oo ٠٠٠‏ 
به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس قال : كنا جلوساً مع رسول الله لل _ 
فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ». فطلع رجل من الأنصار تنظف يته من وضوئه 
GS‏ 2 مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل 
ا > فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله عي مشل مقالته أيضاً » فطلع ذلك 

الرجل مثل حالته الأولى فلما قام رسول الله عه تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إنى 
اھ ان ایت ان لا دعل عليه لاتا فإن رایت آن تووینی -إلبك خی نی فعلت.. قال ': 
« نعم » قال آنس : فكان عبد الله بحدث أنه بات معه تلك الليال اثلاث فلم يره يقوم من الليل شيعا 
sS‏ ذكر الله وكير حتى يقوم لصلاةالفجر + قال عبد الله + غير أن 
| م أسمعه يقول : إلا خيراً » فلما مضت الليالى الثلاث وكدت أن أحتقر.عمله قلت : ياعبد الله م يكن 
بینی وبين اى غضب ولا هجرة ولکن معت رسول الله ل a‏ 
عليكم الآ رجل من أهل الجنة » فطلعت أنت الثلاث المرات فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك 
فأقتدی به فلم ارك تعمل کبیر عمل فما الذی بلغ بك ما قال رسول ۱ لله ا ب ؟ قال : r‏ 
إلا ما رأيت » فلما وليت دعافق فقا : ما هو إلا ما رأيت غير أنى. لاء أجد :فق«نفش:الأنجد من المسلمين 
غشاً ولا أحسد أحداً. على خير .أعطاه. الله إياه ‏ قال عبد الله : فهذه التى بلغت بك وهى التى 
لا تطاق(› 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله تعالى و اود ق تور جاج انرا € 
يعنى مما أوتوا المهاجرون . قال : وتكلم ف أموال بنى النضير بعض من تكلم ف الأنصار فعاتہم. الله 
فى ذلك فقال تعالى : ل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفع عليه من خيل ولا ركاب ولكن | 
اله یسلط رسله على من یشاء والله على کل شیء قدیر ) قال : وقال رسول الله لل : « إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » فقالوا أموالنا بيننا قطائع فال زو ل: الک 
یھ « أو غير ذلك » قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل“ فتكفونہم 
وتقاسمونهم الثمر » فقالوا : نعم يارسول الله َ0 

وقوله تعال : [ ويژثرون عل أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ) یعنی ا أى E‏ 
امحاوج على حاجة أنفسهم ویبدءول قبلهم ف حال احتياجهم ل ذلك . 
وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله عه أنه قال : « أفضل الصدقة جهد المقل ٠7۲‏ | 


(۱) مسند أحمد ۱٦۹/۲‏ 
0( تفسیر الطبری ٤١/۲۸‏ طبعة الحليو 
() سنن ایی داود ‏ کتاب الزکاۃ . باب الرخحصة للرجل جرج من ماله ۳۱۲/۲ رقم ٠۹۷۷‏ 


11 الجزء الثامن والحشرون 
وهذا امقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى : ل ويطعمون الطعام على حبه 4 وقوله : 
ط وآتى المال على حبه 4 فإن هوّلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون همم حاجة إليه 
| ولا ضرورة به وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع حصاصتهم وحاجتيم إلى ما أنفقوه » ومن هذا امقام تصدق 
الصدیق س رضی الله عنه ‏ بجمیع ماله فقال له رسول الله به _ « ما أبقيت لأهلك » ؟ فقال س 
رضن لله عنه ‏ أبقيت مم الله ورسوله”“ » وهكذا لاء الذى عرض على عكرمة وأصحابه يوم 
اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريج مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الأخر إلى 
الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم و پشربه أجل منہم ‏ رضی الله عنہم ‏ 
وأرضاهم _ . 

وقال الیخاری بسنده عن أب هريرة قال : انى رجل رسول اللہ یھ فقال يار سول الله 
أصابنى الجهد . فأرسل إلى نسائه فلم جد عندهن شيا » فقال النبى ‏ عي « ألا رجل يضيف 
هذه الليلة رمه الله » فقال رجل من الأنصار فقال : آنا يارسول الله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته 
هذا ضيف رسول الله له لا تدخريه شيعاً . فقالت : والله ما عبدى إلا قوت الصبية قال : 
فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطفىء السراج ونطوى بطوننا الليلة ففعلت » ثم غدا الرجل 
على رسول الله مله فقال : « لقد عجب الله عز وجل أو ضحك س من فلان وفلانة » 
وأنرل الله تعالى : ل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4" 

وقوله تعالى : ب ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون ) أى من سلم من الشح فقد 
أفلح وأنجح . 

قال أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عله قال : « إياكم والظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا حار مهم ۲ . إنفرد بإخراجه مسلم فرواه عن القعبنی عن داود بن قيس به 

وقال الأعمش بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عله « اتقول الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة › واتقوا الفحش فإن الله لا بحب الفحش ولا التفحش › وإيا م والشح 
فإنه أهلك من کان قبلكم » أمرهم بالظلم 'فظلموا » وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة 


(۱) سفن الترمذی س کتاب امناقب ‏ باب فی مناقب ای بکر وعمر رضی الله عنما ه ۳٣۷٠/‏ وقال الترمذى جديث حسن 
صحیح , وسنن انی داود ےہ کتاب الرگاۃ ہے باپ الرجمة للرجل فرج من ماله ۳۱۲/۲ رقم ٠١۷۸‏ 
(۲) صحیح البخاری ب كتاب التفسير ب سورة الحشر ٠۸١/٦‏ 
(۳) مسند أحمد ٣۲٣/٣‏ 
)٤(‏ صجیح مسلم س کتاب البر والصلنٍ 


ہے باب تحر الظلم ۱۹۹٩/ ٤‏ رقم °١‏ 


,فقطعوا ورواه خد ند عن اھ رة له فغ رسول اط سا ا ت بقل لاع غار 
ف سبل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبداً » ولا يجنمع الشح والإبمان فى قلب عبد أبداً وقال 
ابن أهى حاتم بسندة عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عيذ الله قال يا أبا. عبد الرخمن إنى ٠‏ 
أحاف أن تكون أصابتنى هذه الآية . 

وقال سفيان الثورى بسنده عن أبى اياج الأسدی قال : کدث أطوف بالبیت فرآيث رجلا يفول + 
اللهم قنى شخ نفسى . لا يزيد على ذلك » قلت له قال + إلى إذا وقيبت شج نفس ٠م‏ اصرق وم 
أزن وم أفعل وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف س رضى الله عنه سد رواه ابن جرير . وقال ابن جرير 
E‏ س عه س قال : « برىء من الشح من أدى الزكاة وقرى 
الضيف وأعطى فى النائبة » ١‏ 


وقوله قعالى : لإ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبجان 
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للدي آمنوا ربغا إنك رءوف رحم هؤلاءِ هم القسم القالث ممن يسشخق 
فقراؤهم من مال الفىء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون همم بإبحسان ا قال فى آية براءة : 
ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باإحسان رضى الله عنهم ؤرضوا عه 
: فالتابغون هم با حسنان هم المتبعون لاثارهم الخسنة وأوصافهم الحميلة » الداعون ضحم ف السر والعلانية ٠:‏ 
وهذا قال تعالى ف هذه الآية الكرية : ل والذين جاءوا من بغدهم يقولون ‏ أى : قاثلين ‏ ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل فى قلوبنا غلاً 4 أى : بغضاً وحسداً ف للذين 
منوا ربنا إنلك رءوف رحم ) وما أحسن ما استنبط الصحابة ليس له ف مال الفىء نصيب لعدم إتصافه أ 
e .‏ الله به هؤلاء ف قوم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا | 
غلا للذين امنوا ربغا إنك رعءوف رخم # وقال ابن أهى حاتم بسنده غن عائشة أنبا قالث : أمروا 
ان يستغفروا هم فسبوهم ثم قرت هذه الآية م[ والذين جاءوا من بعدهم يقولوت ربنا أغفر لنا وإلإخحواتا | 
الذين سبقونا باإبمان 4 الآية () 


وقال اسماعيل بن عليه بسندة عن عائشة قالت : أمرتم بالإستغفار ولأصحاب ‏ محمد صلى الله 
عليه وسام سب فسببتموهم . سمغث نبیکم : س ا سد يقول 1 « لا تغب هذه الأمة, جت يلحن أخرها 


(۱) سن ای اود ت کتاب الزکاة س باب ف الخ ۲ / ۴۲٤‏ رقم ۲٦4۸‏ 
() فسند أحمد ۲ / ٥ا ۴4٣ ٣٤:‏ ةة 

(۴) تفسیر الظبری ۲۸ / ٠١‏ ظبعة الخلبى 

(4) تفسير الطبرى_۲۸ / 4٤‏ طبغة الخلبى 


۸ الجزء الثامن والعشرون 


اوا ) رواه البغوی' . وال 3 داود بسنده ا قال : قال عمر س رضى الله عنه ‏ : 

لإ وما إُفاء الله على رسوله منهم فما أوجفع عليه من خيل ولا ركاب ) قال الزهرى : قال عمر ‏ 

رضی الله عنه ‏ : هذه لرسول الله رو خحاصة وقرى عرينة وكذا وكذا ما أفاء الله على زسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ وللفقراء المهاجرين الذين 

أخحرجوا من ديارهم وأموالهم ‏ والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم _ والذين جاوا من بعدهم › 

فاستوعبت الآية ١‏ لناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فما حق . قال أيوب : إلا بعض من تملكون | 
کک 

E E OT 


شىء فإن لله خمسة وللرسول ولذى القربى ) الآية : ثم قال : هذه لاء . ثم قرا : ر ما أفاء الله على 
من آهل 2 فلله ولارسول اقرف حتی للفقراء ‏ واللين تبوءوا الدار د 


بجی قال E O N‏ 
هكذا المنافقون والہود 


رر ور م ےر رم ی اء o»‏ 


% آل تر إل الین افقو وول لاونیم آلذينءگفروا مف اهن آنکتلب لين ارجم 


مروا م کے رر ن وو م ر صو رو 

رجن مک وا طبع فیک اعدا بدا ون موت یکتم روتکد ی 
toe”‏ ر رچ ق ’ررر ن ر ھر ر و روم رل رل ٤ور‏ ار ق ر ت 
ن ترجو اشرو عم وکین واا ل رونم وین تصرومم لیو نادرم لامرون 


ا 2و ر ر اوو 
. 


e‏ اشد رهبة فورم نا کلک ام نهر لا ینونک 


0 1 ع 
حیعًا إلا 4 ٣ ee‏ روو رواو 2 ور و u‏ رور ورو ر 
n‏ 


فی ری حصنة اومن وراء ا ر باسہم بینم شدید جمیعا وقلوبہم شی 


(۱) تفسير البغوى ‏ سورة الحشر ٠۲١ / ٤‏ 
™( سنن ای داود ‏ کتاب الخراج والإمارۃ والفیء ‏ باب فى صفایا رسول الله س عو من الأموال ۳ / ۳۷۲ رقم ۲۹۹٩‏ 
(۳) تفسیر الطبری ۲۸ / ۳۷ طبعة الحلبى 


م ووك ر ور وم 


٤ ءَ> مرو صم‎ e ¢ ا ی‎ rS 
ذلك انم قوم لا يعقلون ريي ل آلذين من لھم قربا ذاقوا وبال آمرھے وم عداب‎ 
ی چ و‎ é8 ےا وص چ 4 عر ا‎ 8 ء٤‎ 
الم ي ثل آل لشيطلر إذ قال اسان آ کفر فلا کفرقال لبر منك إن أ ناف‎ 
چ‎ ٤ 
ی2 ت ووم م و ع 22 م , 5 و 2 ا‎ 
آلله رب العلییر چې فکانعلقبتېما انہمافی آلنارخلدينِ فيا ود الك جز وا لین‎ 


معانی المفردات 
فقوا آئ أطهروا غير ما اضرو انا ف إخفاء عقائدهم » والإخوان الأصدقاء . واحدهم : 
أخ» والأخ مززالتسب جمعه إجوة + للصرنكم : أى : لنعاوتكم ء ليولن الأدبار : أى : ليزن ارين : 
اشد رجبة قى صادورهم من الله أى: إنبم خافونكم ق صدورهم أشذ من حرفم .لا يتين : 
آی : لا یعلمون عظمته ټعالی حنی جنوه حق خديته ءجيعا :ى + مجتمعين » محصنة : ى : بالدروب 
.والخنادق وغیرها» جُدر : ای : حيطان » واحدهما جدار » بأسهم : أى : جریم وشقی + آی :+ 
متفرقة » واحدها شتيت » وبال أمرهم : سوء عاقتيم » هن قوم : كلا وييل :“أي ٠‏ وخم سبىء 
العاقبة . 


المناسبة وإ جال المعنى 
بعد أن ذكر سبحانه ما حدث لينى النضير من الاستسلام خوفاً ورهية » لا قذفه فى فلوم من 
ارعب ٠‏ ثم ذكر مضارف الفىء » أردفه ذكر ما حصل من مناصحة المافقين عبد الله بن أي بن سلول 
فقته لا 0 ر ا 
ورفقته لاولفك ا لود » وتشجيعهم هم على الدفاع عن ديارهم وعاربم رسول الله س ی با 
قصتّه الله علينا وفصله أم تفصيل » ليكون فى ذلك عبرة لتا وإنالتشاهد كل يوم أن الناس يضل بعضهم 
RS‏ 
أخرج أبن اسحاق وابن النڌر وأو تع عن ابن عباس : آنا تلت فى رهط من ينی عرف » 
منم عبد الله بن ايى بن سلول » ووديعة بن مالك » وسويد وداعس بعثوا إلى بن النضير بما قصه 
ا ا 
غ ¢ ¢ Qo‏ 
أضواء كاشفة 
انظر س يا .من .يتأت مته النظر ‏ متعجياً إلى الذين نافقوا فى إيانهم وبعثوا إلى بنى النضير جا تضمتته 
الجمل التى حكيت ف القرآن ‏ يقول هؤلاء المنافقون لإخوانہم الذين كفروا من البهود » وهم بنو 
الار ةر ادا إخوانمم ف الدين والكفر والصداقة يقولون : والله لمن أخرجع من 5یار؟ کا يطلب 


| محمد وصحبة منكم لدخرجن معكم › ولا نطيع فى شأنكم أحداً بمنعنا من الخروج وإن طال الزمن »| 
| وواه لمن قوتلم لننضرنكم > ولنعاوننگم غل عدوم » ولو کانوا < هم المسلمين . والله يشهد إن المنافقين 
لکاذبوت ی فواغیدخم وعهودهم المؤكدة بالإيمان » والله لعن أخرخ لبود لا يخر جون معهم لأنبم 
تافقو > ووالله لفن قوثل الوذ أى بتو النضير لا ينصرهم المنافقون بدا > وهذا وغد إخبار بالغيب 
وقد تحقق ذلك كله » ولئن نصروهم فرضاً وتقديراً ليولن الأدبار ويمعنون فى الفرار » ولا يلوون على 
شىء المنافقون وكفى : 
نتم آنأ السلمون أشد رهبة فى صدورهم من الله - عز وجل ذلك بسبب آنہم قوم لايفقهون 
e‏ عظمة الله فيخشونه حق خشيته : 
لا یقاتلونکم أى اليهود والنافقون جميعاً إلا فى قرى عصنة بالتحصينات التى. غر فو ها والتی ستعر قت 
فى المسققبل ب¿ آو من وراء جدار » نعم رأیناهم فی حروب فلسطین لا يقاتلون الناس إلا كذلك » فإن 
أضدتهم هواء » وقلومم مليعة بالجبن والخور والضعف وحب الدنيا وكراهية الموت والخوف الموروث 
من المستلمين » وهم إن أبدوا شجاعة فشجاغة ظاهرية 9 تفاع » ولقد صدق الله فى وصفهم 


هذا إلوضصف الدقيق « باهم بینہم شدید » فهم کا يقول الشاعر : 
وإذا ٠‏ ما حلا الجبان بارض لالب الظعن وخده واالنرالا 
9 روع قول الله : ( بينم ما إذا کان اباس والحرب بینم وبين غیرهم کانوا أجبن من الجن تسم 
جميعاً نجتمعين » والواقع أن قلوبهم واتجاههم شثى . 
الله يقول ذلك غن الود > وغو أصدق القائلين » بقى من يقاتلهم هل هو مثلهم أو أشد ؟ 
سامون تتوزغهحم الفرق والخلافات وأصبخوا يجرون وراء آمريكا وانجلرا »> وتر كوا ديهم 


م أصبخ i‏ 
TT 2‏ ولا قوة إلا بالل : 

يها المسلموت تشيجعوا واتحدوا > ولا تنكم أمر تلك الشرزمة من العصابات الهودية مهما 
ساعد نپا E‏ : سیم يفا وفلوتبم تى » فلك بام قوم :لا بعقلون . 
| شل الود من ب بنى النضير كمثل الذين من قبلهم حيث ذاقوا وبال أمرهم » وغاقبة كفرهم قريبا » فلم 
| تعر عقوبتهم إل يوم القيامة »> ولمم فى الآ حرة غذاب التار » وقد كان ذلك مغ المشركين يوم بار » 
| ومع بنى فريظة قبلى بنى النضير . ومغل المنافقين الذين وعدوا بنى النضير بالمساعدة تم تخانوهم » كمثل 
| الشيطان إذ فال للإنسان اكفر » وأغراه غلل الكفر » فلما كفر بالله وغصى رسله » ووقع ف عاقبة 
گفره ترا الشیطان منه و لم يفف مغه وقال : فبا وريا إنى برىء منك إنى أخحاف الله رب العالمين › 
فکان e‏ سند قن وسوس بالکفر ومن گفر. س أا ف التار ss‏ 2 الظالمين 


.| هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسأن والعياذ بالله ‏ الكفر فإذا دحل فيما سوله له تبرأً منه وتنصل 


سورة الحشر 
التفسير 


يخير تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبى وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بنى النضير يعدونهم النصر 
من أنفسهم فقال تعالى : # ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانہم الذين كفروا من أهل الكتاب 
 : Rn‏ والله 
_ يشهد إنهم لكاذبون ‏ أى : كاذبون فيما وعدوهم به إما لانم قالوا هم قولاً ومن نيهم أن لا يفوا 
E‏ : ل[ ولئن قوتلوا لا ينصرونیم ) أى : 
لا يقاتلون معهم [ ولئن نصروهم ) أى : قاتلوا مجهم. ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ‏ وهذه بشارة 
ثم قال .تعالی : ل لا يقاتلونكم جيعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر ‏ يعنى اأ ام ن | 
جبنم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام با لازز والمقابلة بل إما فى حصون اوو 
جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . ثم قال تعالى  :‏ باهم بینہم شديد ‏ أى : عداوتم 
فيما بينہم شديدة | قال تعالى : ل[ ويذيق بعضكم باأس بعض ‏ وهذا قال تعالى : [ تحسبهم جيعاً 
وقلوبہم شتی 4 أى : تراهم مجتمعين فتحسبمم مؤتلفين وهم محتلفون غاية الاختلاف قال إبراهم 
النخعى : يعنى أهل الكتاب والنافقين ل ذلك بأنم قوم لا يعقلون ‏ 
ثم قال تعالى  :‏ كمل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب ألم 4 قال مجاهد 
والسدی ومقاتل بن حیان : یعنی کمثل ما صاب کفار قریش یوم بدر . وقال ابن عباس : کمثل 
الذين من قبلهم يعنى يهود بنى قينقاع وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق وهذا القول أشبه بالصواب 
فن یہود بنی قینقاع کان رسول الله ع قد أجلاهم قبل هذا . 
وال : [ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إلى برىء منك 4 يعنى 
مثل هؤلاء المود ف اغترارهم بالذينموعدوهم النصر من النافقين » وقول المنافقين هحم لعن قوتلم 
لننصرنكم » ثم لما حققت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنم وأسلموهم للهلكة مثالهم فى 


وقال : # إنى أخاف الله رب العالمين ‏ 

وق دک بق عا فم ایی عاد نی رل ھی عل نا ر ل ایا ل وخا 
بامئل بل هی منه مع غیرها من الوقائع الشاكلة ها » فقال اين جرير بسنده عن اى اسحاق قال : 
معت عبد الله بن نهك قال ممعت علباً ‏ رضى الله عنه يقول RENO E E A O‏ 
أراده فأعياه فعمد إلى إمرأة فأجنها وها إخوة فقال لإخوعا : عليكم بهذا القس فيداويما قال : فجاعءوا 
EAI SS SE FESS RE Lp EER‏ 
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إخوعجا » فقال الشيطان للراهب : أنا صاحبك إنك أعيتنى أنا صنعت هذا بك فأطعنى أنجك ما صنعت 
1 ا قال إنى برىء منك إنى أحاف الله رب العالمين فذلك قوله : # کمشل | 
الشيطان إذ قال لاإنسان أكفر فلما كفر قال إنى برىء منك باح أخاف الله رب العالمين 4 


_ وقال ابن جرير بسنده عن عبد الله بن مسعود فى هذه الآية : [ كمل الشيطان إذ قال لاإنسان 
أكفر فلما كفر قال إلى برىء منك إلى أخاف الله رب العامين ) قال : كانت امرأة ترعی الغنم وکان 
اها أربعة إخوة وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهب قال : فصرل الراهب ففجر بها فحملت فأتاه 
الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع قولك فقتلها ثم دفنها قال : فاأتى الشيطان 
إخوتا ف المنام فقال لمم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها فى 
مكان كذا وكذا فلما أصبحوا قال رجل منم : واللّه لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدرى أقصها عليكم 
أم أترك ؟ قالوا لا بل قصها علينا » قال فقصها فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك » فقال الآأخر 
. وأنا والله لقد رأيت ذلك » قالوا فوالله ما هذا إلا لشىء قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك 
الراهب فأقوه فأنرلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال : إنى أنا الذى أوقعتك ف هذا ولنينجيك 
md N‏ 
| منه وأخذ فقتل) . وکذا روى عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك . 
واشتېر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيص فاللّه أعلم . وهذا القصة مخالفة لقصة 
| جرج العابد » فإإن جريجاً اتهمته / امرأة بغى بنفسهاً وادعت أن لها منه ورفعت أمرها إلى ولى الأمر 
| فأمر به فأتزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : مالكم مالكم . قالوا : ياعدو الله فعلت بهذه 
المرأة كذا وكذا » فقال جرج اصبروا م أخذ اينما وهو صغير جدا ثم قال : ياغلام من أبوك . قال : 
أ :الراعي وكانت قذ أمكتته من نفنها فحملت منه . فلما رأى بنو اسرائيل ذلك عظموه کلھم تعظیماً 
ل ی چو ی ا ل رعا ی کن ا 


وقولة تعالى : ظ فكان عاقبتما أنما فى النار خالدين فيما 4 أى : فكان عاقبة الأمر بالكفر 
والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها ‡ وذلك جزاء الظالمين 4 أى : جزاء كل ظالم . 


e 


(۱) تفسیر الطبری ۲۸ / ٤۹‏ طبعة الحلبى 
(۲) تفسیر الطبری ۲۸ / ٤۹‏ طبعة الحلهى 


rr ٠  رشحلا ا سورة‎ 

موجبات التقوی 
ph‏ تنس مات لد اقرا و 
ج ولا ونوا الین راان قاسم انش م وكام اتقرة :0 


جص رورو 


٠‏ اب تار وأضحب ابل أب اة ھم آلفاپزون ‏ ارتا ا 


ممص رص 2 م ر ر کے 2ے رر ےر ,ے 


عل جل لرا م خی این نب ا وك لانت تفر e‏ 


|د ران یلاک مر علم اليب والشمندة هو تمدن زحي @ هواه ادى 


الله لاهو ملك المدوس لسم امون مهبم انعرز الارالة کک بخان آل ر 


وصص رر و رل 


يرون هراق انلق الباری المصرر را ا ا 
| والارض وهو العزی زا کم ي 
معانی المفردات 

e‏ : المراد به يوم القيامة أطلق عليه لقربه وتحقق وقوعه كالغد . ( للك : المالك المتصرف فى 

خلقه وملکه تصرفا تاما . ( القدوس ) : البليغ ف البعد عن النقص أو الكامل ف ذاته وصفاته وأفعاله 
السلام ) : ذو السلامة من كل نقص وعيب . ( المؤمن) : المصدق لنفسه ورسله فيما بلغوه عنه 
القول أو بخلق المعجزات على أيدٍ يهم أو هو واهبا لأمن لعباده.. ( المهيمن ) : الرقيب الحافظ لكل شىء 
مأخحوذ من قوهم : أمن الراعى الذئب على غنم إذا حفظهم حفظاً كاملا من كل سوء . لغری :+ 
الغالب من عز ر کر ی و ا 
الذى جبر خلقه على ما أراد ( المحكر ) : البليغ الكبرياء والعظمة . ( الخالق ) : المقدر خلقه على حسب 
ما تقضپه حکمته . ( البارىء ) : الموجد لخلقه برئياً من التفاوت امحل به . ( المصور ) : الموجدلصور 
الأشياء وكيفياتها . ( الاسماء ) : الأسماء الدالة على محاسن المعانى . ما مضى کان ف الكلام على الود 
والمنافقين » وبيان نهايتهم فى الدنيا والآخرة . ولا أم هذا شرع ف وعظ المسلمين وتبتيميم إلى يوم القيامة 
وما فيه وأنه لا يستوى العاصى والطيع ولفت نظرهم إلى القرآن الكرم وما فيه ثم ذكر بعض صفات 
| الحق س تبارك وتعاى التى تغرس فى النفوس الإبعان الصحيح والعقيدة الراسخة وكان هذا ختاماً 
للسورة ما أجمله ! 


 نورشعلاو الجزء الثامن‎ ert 
المناسبة واهال المعنى‎ 


بعد أن ذكر المضلين من النافقين » وبين أن ما يقولون غير ما يبطنون ون مثلهم كمثل الشيطان 
فى الإغواء والإضلال » ثم أعقبه بذكر الضالين من بنى النضير وكيف خدعوا بتلك الوعود الخلابة التى 
| كانت علیهم وبال ونکالاً وکان فیها سوء حالم فى دنياهم ودينهم - شرع ينصح المؤمنين بلزوم التقوى ٠‏ 
أوأن يعملوا فى دنياهم ما ينفعهم فى أخراهم حتى ينالوا الثواب العظيم والنعيم المقيم وألا ينسوا حقوق الله 
فيجعل الله الدين على قلوہم › فلا يقدموا لأنفسهم مأابه رشادهم وفلاحهم . 


وبعد أن ذكر فرق المضلين من المنافقين > والضالين من الود وغيرهم وأمر عباده المؤمنين بالتقوى 
مادا لم الفا ت كر اها آن شم مرشدا عظيما وإماما هاديا هو القرآن الذى يجب أن تخشع 
لميبته القلوب وتتصدع لدى ماع عظاته الأغدة لا فيه من وعيد وبشارة وإنذار وحكم وأحكام فلو 
أنا امنا الجبل عقلا وفهمه وتدبر ما فيه شع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف بكم 
أا البشر لا تلين قلوبكم » ولا تخشع.وتتصدع من حشیته ؟ وقد فهمع عن الله آمره وتدبرم كتابه . 
۰ وعدا وصف القرآن بالعظم أتبعه بوصف عظمة المنزل للقرآن ذى الأماء الحسنى الذى جخضع 
له ما فى السموات والأرض وينقادون لحكمه وأمره ونهيه . 


+ ¢ £ 

أضواء كاشفة 
قوله تعالی : [ یسیا الذین آمنوا اتقوا الله اى حيغا كنع وى أى عمل عملم ولتنظر نفس 
| اعد أ شىء دمه من الاعال يم ةحاسب كل فى نضسها اعمات » قل ان عاسب 
ی وي هلا ت حط عل النطر فا بقع لخد وان أن الط هقايل انقو ا إن ا جير 

بجا تعملون وسیجازیکم عليه إن خیرا فخیر وإن شرا فشر . 
وإیاک أن تکونوا کالذین نسوا حقوق الله > وما قدروا الله حق قدره ولم يراعوا الواجب عام 
نعو الذات الأقدس ‏ جل شأنه _ لا تكونوا كالذين نسوا الله فاأنساهم الله بسبب ذلك أنفسهم حتى 
لر يعملوا لخيرها ولم يحصلوا ما يخلصها يوم القيامة أولمك الذين نسوا الله هم الفاسقون الكاملون فى 
الفستق والفجور فإياك أن تكونوا مثلهم واعلموا أنه لا يستوى أصحاب النار الذين عملوا ها حيث 
خالفوا أمر الله فى كل شىء . وأصحاب الجنة الذين اتقوا الله فاستحقوا الخلود ف الجنة ؛ أصحاب الجنة 
هم الفائزون وحدهم . وف هذا تنبيه وأى تنبيه للناس وإيذاتاً هم بأنهم لفرط فضلهم وقلة تفكيرهم . وى 
+ | الآخرة وأحواما كأنهم لا يعرفون أن هناك فرقاً بين أصحاب ال نة وأصحاب النار وهذا كا تقول لمن يسىء 

إلى أخيه : هذا أخوك . 

يأيما الذين آمنوا : ألم تعلموا أن معكم حبل الله التين وكلامه الكرم » وقرانه الجيد فكيف 
لا تععظون به ؟ وكيف لا تلا قلوبكم خشية عند سماع كلامه ؟ مع العلم أنه لو أتزل هذا القران على 


سورة الحشر 1o0‏ 
جبلى وكان له عقل بيز مع أن الجبل علم ف القساوة لرأيته خاشعاً مشققاً من خحشية اله وهنا ثيل 
وتخيل لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواءعظ والزواجر . وتلك الأمثال نضربا للناس لعلهم 
یتفکرون . 
واعلم أن الذى أنزل القرآن وأمر بالتقوى هو الله جل جلاله واجب الوجود أزلا وأبداً الحاضر 
الذى لا يرول المعبود فلا أحد يستحق العبادة غيره ولا معبود بحت سواه هو الرحمن الرحم بخلقه فى 
الدنيا وال خحرة « ورهمتی وسعت کل شىء ٩)‏ هو الله الذى لا إله إلا هو صاحب الملك والملكوت 
ا « ألا له الخلق والأمر يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو كل شىء قدير هو الملك 
القدوس المتنزه عن كل نقص وعيب »› الكامل فى كل شىء ذو السلامة من كل ما يشينه ذاتا وصفاتا 
وأفعالاً وهو المؤمن المصدق لنفسه ولرسله با أنزل من كتاب وما خلق من معجزات » سبحانه وتعال 
٠‏ وشت الا لعباده فى الدنيا والأخرة وهو المهيمن والرقيب على خلقه وملكه أو هو الذى أمن على 
خلقه وملکه من کل شىء لإحاطة علمه وکال قدرته وهو العزيز الحبار الذى جبر خلقه على ما أراد» 
لا راد ارول مت ل و المتکبر الذی تکبر بربوبیته فلا شىء مثله والکبریاء فی صفات الله 
مدح وف صفات اخلوقات ذم وف الصحيح عن اى هريرة أن رسول الله عل _ قال فیما یرویه ٍ 
عن ربه تبارك وتعالی أنه قال : 8 الكبرياء ردا والعظمة إزاری فمن نازعنى فى واحدة مہما قصمته 


ثم قذفته فی النار به 
سبحانه وتعالی عما يشر کون ! ! هو الله الخالق لكل .شىء البارىء مذا الكون والموحد 
E‏ الذى أوجد صوره وكيفيا ته على حسب حکمته وإرادته . 


لله سبحانه الأسماء الحسنى الدالة على اسن المعافى وفضائلها وأشر افها . يسبح له لأجل هذا 
کله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم الجامع للكمال كله . 


روی عن ابن عباس : اسم الله الأعظم فى ست آيات من آخر سورة الحشر وف رواية عن البراء 
عن على م رضى الله عنہما ‏ أنه قال : يابراء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقراً من اول 
سورة الحديد عشر ايات . ؤاخر الحشر ثم قل : يا من هو كذلك وليس شىء هكذا غيره أسألك أن 
خلا کد ر لا . والعبرة فى هذا كله بالإخلاص وصفاء اع والقران كله وخاصة أمثال هذه 
الآيات مما يصفی الروح وينقيها ويجعل دعاءها فشو ب . نفعنا الله بالقرآن آمین . 


)١(‏ سورة الأعراف الآية : ب 


(۲) سورة الأعراف الآية : > 


(۳) سنن ای داود کتاب اللباس ہے باب ما جاء فى الكبر > / ۰ رقم ٤۰۹۰‏ وسن ابن ماجه ن کتاب الزهد ‏ باب 
البراءة من ب \TAV/‏ رقم 4 ومسند أحمد GEV CEY ct N‏ 


. الجزء الثامن والعشرون‎ 1۳٦ 
التفسير‎ 
يأبها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا‎ 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون . لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة‎ 
. 4 أصحاب الجنة هم الفائزون‎ 


- قال الإمام أحمد بسنده عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله ی ف 
صدر النهار قال : فجاءه قوم حفاة عراة محتاى الثار أو العباء متقلدى السيوف عامتهم من مصر بل 
کلهم من مضر فغیر وجه رسول الله له لا رأى بهم. من الفاقة قال فدخل ثم حرج فأمر 
بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم حطب فقال « ياأيما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ‏ 
إل آحر الآية وقرأً الآية التى فى الحشر ‏ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ‏ تصدق رجل من ديناره من 
درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ‏ حتی قال ولو بشق تمرة ا رل م ايار 
بصرۃ کادت کف تعجز عنہا بل قد عجزت ثم تتابع الناس حت ریت کومین من طعام وثیاب حتی رآیت 
رسول الله - ي - : يتهلا وجهه کانه مذهبه فقال رسول الله - م - : « من سن فى الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ۲“ فقوله تعالى : ظ يا أيها الذين 
امنوا اتقوا اله ) أمر بتقواه وهو يشمل فعل مابه أمر وترك ماعنه زجر . 


وقوله تعالى : [ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) أى : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا 

ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معا دكم وعرضكم على ربكم ( واتقوا الله ) تأ کید ثان 

| ر( إن ا لله خبیر بما تعملون ) أى :اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية 
ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير . 

المراقبة واحاسبة 


فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) كتب حجة الإسلام أبو حامد الغزلن ‏ رمه الله تعالى ‏ تحت 
هذا العنوان فقال : 
« بسم الله الرحمن الرحم » a‏ 
الحمد لله القام على كل نفس مما كسبت الرقيب على كل جارحة با أجترحت المطلع على ضمائر 
القلوب إذا هجست الاسيب على خواطر عباده إذا اختلجت الذى لا يغزب عن علمه مثقال ذره فى 


(۱) مسند امد ٣۵۸ / ٤‏ 
صحیج مسلم ‏ کتاب الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ۲ / ۷٠٠١‏ رقم 1۹ 


1o۷  يشحلا سورة‎ 


الصغوات والارض غر كت او سكنت الاس غل افر و التطمن والفل ‏ ورالكر من الأعال إن 
خحفيت . المتفضل لقبول طاعات العباد وإن صغرت المتطول بالعفو عن معاصيمم وإن كثرت وإتا يحاسبهم 
لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظر فيما قدمت وأخرت فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والحاسبة ف الدنيا 
لشقيت فى صعيد القيامة وهلكت وبعد الجاهدة والحاسبة والمراجعة لولا فضله بقبول بضاعتما المزجاة 
خابت وخحسرت فسبحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت واستغرقت رحته الخلائق فى الدنيا والآخرة 
.وغمرت فنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت وبيمن توفيقه تقيدت الحوارح بالعبادات 
وتادبت وسن هدايته حلت عن القلوب لفات اهل و انقشع وماهده رةه انقطعت ايد 
الشيطان واندفعت وبلطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت وبتيسيره تيسرت من الطاعات 
ما تيسرت فمنه العطاء والجزاء والإبعاد والإرثاء والإسعاد والإشقاء والصلاة والسلام على محمد سيد 
الأنبياء وعلى' آله سادة الأصفياء وعلل أصحابه فادة الأنقياء . 


أما بعد . فقد قال الله تعالى : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن 
کان مثقال حبة من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین ی“ وقال تعالی : [ ووضع الكتاب' 
فتری الجرمين مشفقین ما فيه . ویقولون يا ویلتا مال هذا الكتاب لأ يغادر صغيرة ولا کبيرة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً 4“ وقال تعالى : لإ يوم ييعنهم الله جيعاً 
فينبئهم با عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شىء شهيد 4 وقال تعالى  :‏ ل يومئذ يصدر 
الناس أشتاتاً لبروا أعماهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره 4 وقال 
تعال : ل[ ثم توف کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون چ . 
وقال تعالی  :‏ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیراً محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمداً بعيداً ويحذرى الله نفسه 4“ وقال تعالى  :‏ ل واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم 
فاحذروه 4 فعرف أرباب البصائر ومن جملة العباد أن الله تعالى مم بالمرصاد وأنهم سيناقشون فى 
الحساب ويطالبون مثاقيل الذرات والخطرات واللحظات وتحققوا أنه لاينجيهم من هذه الأخطار إلا 
لزوم الحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس فى الأنفاس والحركات وعاسبتها فى الخطرات واللحظات 


۷ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية : ٩‏ 
(۳)سورة المجادلة الأية : ٦‏ 

(ء) سورة الزلزلة الايات : ٦‏ » ۷ » ۸ 
(ه) سورة البقرة الأية : ۲۸١‏ 

(3) سورة ال عمران الأية : ٠١‏ 

(۷) سورة البقرة الآية : ۲٠٠١‏ 


۸ | الجزء الثامن والعشرون 


اف ا د ا کی و ی ا 


| ومآبه ومن م يحاسب نفسه راحت حسراته وطالت فى عرضات يوم القيامة وقفاته وقادته إلى الخزى 
والمقت سياه فلما انكشف مم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا الله وقد أمرهم بالصبر والمرابطة فقال 
عز من قائل : ل[ يأمها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4 فرابطوا ا ولا بالمشارطة ثم 
بالمراقبة ثم بالحاسبة ثم بالمعاقبة ثم بالجاهدة ثم بالمعاتبة فكانت هم فى المرابطة ست مقامات ولابد من 
شرحها وبيان حقيقتا وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها وأصل ذلك الحاسبة ولكن لك حساب فبعد 
مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق . 


امقام الأول من المرابطة المشارطة 
أعلم أن مطلب المتعاملين ف التجارات المشت ر كين فى البضائع عند الحاسبة سلامة الربح وكا أن 
التاجر يستعين بشريكةه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه فكذلك العقل هو التاجر فى طريق الاخرة 
- ونما مطلبه وربجحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى : «إ قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها ‏ وإغا فلأحها بالأعمال الصالحة والعقل يستعين بالنفس فى هذه التجارة إذ يستعملها 
ویستنجرها فیما یز کہا کا يستعين التاجر بشريكة وغلامه الذى يتجر في ماله وكا أن الشريك يصير 
خصماً منازعاً يجاذبه فى الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولاً ويراقبه ثانياً ويحاسبه ثالثاً ويعاقبه. أو يعاتبه 
رابعاً فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولاً فيوظف عليما الوظائف ويشرط عليما الشروط ويرشدها 
إلى طرق الفلاح ويجزم عليما الأمر بسلوك تلك الطرق ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة فإنه لو أهملها م 
| ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس الال كالعبد الخائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغى أن 
يحاسبها ويطالبها بالوفاء بجا شرط عليها . 
1 فإن هذه تجارة رها الفردوس الأعلى » وبلوغ سدرة الممتى مع الآنبياء والشهداء » فتدقيق الحساب 
فى هذا مع النفس أهم كثيراً من تدقيقه ف أرباح الدنيا » مع أا حتقرة بالاضافة إلى نعم العقبى » ثم كيفما 
كانت فمصيرها إلى التقدم والانقضاء › ولا خیر ف خیر لا یدوم . بل شر لا یدوم حير من خير لا يدوم » 
لأن الشر الذى لا يدوم إذا انقطع بقى الفر ح بانقطاعه دائماً وقد انقضى الشر » والخير الذى لا يدوم يبقى 
الأسف على انقطاعه .دائماً وقد انقضى الخير ولذلك قيل  :‏ 
أشد الغم عندى فى سرور تيقن عنه صاحبه انتقالاً 


فحت على كل ذى حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه » والتضييق علما فى 
ح ر كاتا » وسكناتها » وخطراتها » وحطواتها » فان كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض ها » 


(1) سورة ال عمران الآية : 


سورة الحشر 1 
ا 


یکن ان ي یشتری با كنز من الكنوز ألا يتناهى نعيمه أبد الآباد . فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو معروفة 
إلى ما بلب اللاك خحسرإن عظم هائل لا تسمح به نفس عاقل » فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح . 
ينبغى أن يغرغ قلبه ساعة لمشاركته فيقول للنفس : ما لى بضاعة إلا العمر ومهما فنى فقد فنى رأس المال ٠»‏ 
ووقع اليس عن التجارة وطلب الربح » > وهذا اليوم الجديد قد أمهلنى الله فيه » وأنساً ف أجلى » وأنعم على 
به » ولو توفانی لكنت انى أن يرجعنى إلى الدنيا يومًا واحداً حتى أعمل فيه صالاً . فاحسبى انك قد توفیت 
ثم قد رددت » فإياك م إياك أن تضيعى هذا اليوم » فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة ها » واعلمى 
يا نفس أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة » وقد ورد ف الخبر « أنه يدشر للعيد بكل يوم وليلة ربع وعشرون 
خزانة مصفوفة » فيفتح له منها خزانة فيراها ملوءة نورا من حسناته التى عملها فى تلك الساعة » فيناله الفرح 
والسرور وتشان افده ل الوا التى هى وسيلته عند الملك الجبار » ما لو وزع على أهل النار 
لأدهشتهم ذلك الفرح عند الإحساس بام النار ر ويفتح له خزانة أحرى سوداء مظلمة » يقوح نتنها » ويغشاه 
ظلامها » وهى الساعة التى عصى الله فما » فيناله من امول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتنغص علييم 
نعيمها » ویفتح له خزانة أحرى فارغة ليس له فيما ما يسره ولا ما يسوءه » وهى الساعة التى نام فيها أو 
غفل أو و اشتغل بشىء من مباحات الدنيا » فيتحسر على خلوها » ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على 
الربح الكثير والملك الكبير » إذا أله وتساهل فيه حتى فاته » وناهيك به حسرة وغبنا . وهكذا تعرض 
عليه خزائن ¿ أوقاته طول عمره » فيقول لنفسه : اجتمدى اليوم فى أن تعمرى خزانتك » ولا تدعيا فارغة 
عن كنوزك التى هى أسباب ملكك » ولا تميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة » فيفوتك من درجابت عليين 
ما يد ركه غيرك » وتبقى عندك حسرة لا تفارقك » وإن دخلت ال جنة » فام الغبن-وحسرته لا يطاق إن 
کان دون ألم التار . 


وقد قال بعضهم هب أن المسىء قد عفى عنه اليس قد فاته ثواب الحسنين أشار به إلى قبن واللسترة : 
وقال الله تعالى _  :‏ يوم بجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاين 7 )فهذه وصيه لنفسه فی اوقاته 
ثم ليستأنف هما وصيته فى أعضائه السبعة : وهى العين » والأذن » واللسان » والبطن » والفرج » واليد» 
والرجل » وتسمليمها إلبها فإنها رعايا خادمة لنفسه فى هذه التجارة » وبا تع أعمال هذه العجارة . وإن جهنم ` 
سبعة ابواب » لکل باب منہم جزء مقسوم : ولا تتعين تلك الابواب لمن عصى الله س تعالى سب بهذه الأعضاء 
فيو حما بحفظها عن معاصيما » أما العين فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمخرم » أو إلى عورة مسلم» 
أو النظر إلى مسام بعين الاحتقار ء بل عن كل فضول مستغنى عنه » فإن اله اهال ال عدو 
فضول النظر » E‏ ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتی یشغلها ما فيه تجارتپا 


انظر ١‏ : : 
() انظر الحديث : ينشر للعباد كل يوم وليلة أربع وعشرون خرانة .. ES‏ 
والمراقبة ط / الشعب قال حققه : الحديث بطوله لم أجد له أصلا . 
() سورة التغابن الأية ۹ 1 


يڼ ج ٤‏ ضص ۲۷٣۱‏ . كتاب الحاسبة 


of‏ الجزء الثامن والعشرون 


وربحها » وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار والنظر إلى أعمال الخير لاإققداء » 
والنظر فى كتاب الله وسنة رسوله » ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة . وهكذا ينبغى أن يفصل 
الأمر عليها فى عضو عضو » لا سيما اللسان » والبطن » أما اللسان فلأنه منطلق بالطبع » ولا موّنة عليه 
ا وک و ان وف اا و اط ن 2 
والدعاء على الاعداء » والمماراة ف الكلام وغير ذلك » فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذكر والتذ كير 
وتكرار العلم والتعلم » وإرشاد عباد الله إل طريق الله » واصلاح ذات البين » وسائر خيراته فليشترط على 
نفسه أن لا يحرك اللسان طول النہار إلا ف الذكر » فنطق المؤمن ذكر » ونظره عبرة » وصمته فكرة «إ ما 
یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید 4“ . 


وأما البطن فيكلفه ترك الشره › وتقليل نقليل الأكل من الحلال » واجتناب الشات وينعه من الشهوات 
ويقتصر على قدر الضرورة . ويشرط على نفسه أا إن خالفت شيعا من ذلك عاقما بامنع عن شهوات البطن . 
ليفوتبا أكار ما نالته بشهواتما » وهكذا يشرط علا فى جميع الأعضاء » واستقصاء ذلك يطول » ولا تخفى 
معاصى الأعضاء وطاعاتما » ثم يستاًنف وصيتها فى وظائف الطاعات التى تكرر عليه ف اليوم والليلة » م 
فى النوافل الى يقدر عليما ويقدر على الاستكثار منها » ويرتب ها تفصيلها وكيفيتا وكيفية الاستعداد ها 
بأسبایها » وهذه شروط يفتقر إليها فى كل يوم ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته 
نغسه ف الوفاء بجميعها استغنى عن المشا ركة فبها » وإن أطاع ف بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد المشار كة 
فيما بى » ولكن لا يخلو كل يوم عن فهم جديد وواقعة حادثة ها حكم جديد » ولله عليه فى ذلك حق » 
ويكثر هذا على من يشتغل بشىء من أعمال الدنيا » من ولاية أو تجارة أو تدريس » إذ قلما يخلو يوم عن 
واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضى حق الله فما » » فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيا والانقياد للحق 
فى مجاريما ويحذرها مغبة الإهمال » ويعظها ا يوعظ العبد الأ بق المتمرد فان النفس بالطبع متمردة عن الطاعات 
مستعصية عن العبودية ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها ‏ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 . 

فهذا وما جرى مجراه هو أول مقام المرابطة مع النفس وهى عاسبة قبل العمل . والحاسبة تارة تكون 
بعد العمل وتارة قبله للعحذير قال الله تغالى : «( واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه وھذا 
للمستقبل وكل نظر ف كثرة ومقدار لمعرفة » زيادة ونقصان » فانه يسمى حاسبة . فالنظر فيما بين يدى 
العبد ف نهاره ليعرف زيادته من نقصانه من الحاسبة وقد قال الله _ تعالى س : ل يا أا الذين منوا إذا 


٠۸ سورة ق الآية‎ )١( 
ه٥ سورة الذاريات الآية‎ )۲( 
٣٣١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
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اضرب فی سبیلالله فتبینوا 4 › وقال ‏ تعالى ‏ : ل يا أا الذين اا إن E‏ فاسق بنا 
٠‏ فعبينوا 4 . وقال تعالى  :‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه + ذكر ذلك حيرا 
وتنبيماً للإحتراز منه ف المستقبل . وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام ‏ قال لرجل سأله أن يوصيه 
ويعظه : « إذا فتذبر عاقبته فن کان رشداً فامضه ون کان غیاً فانته عنه ٩٥)‏ . 
کو ا غا لبوی فا مر مالكير حي طا 
العاقبة فإن مكث الندامة ف القلب أكثر من مكث خفة الشهوة . ١‏ 


وقال لقمان : إن المومن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة . 


وروی شداڊډ بن اوس عنه ‏ صلل الله عليه وسلم س أنه قال ) الكيس من دان نفسه وعمل )ا 
بعد الموت > والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 4 . ( دان نفسه : ای حاسبہا ويوم الدين :يوم 
الات و قله افا لدی ن ب اض اسوق : 


وال ع رف اف عد کے ایوا نشیک فل ان کارا و نوها قل آذ بزرنرا واوا 
للعرض الأكبر » وک ال ان موسى الأشعرى : حاسب نفسك فى الرخاء قبل حساب الشدة . وقال 
لكعب : قبل أن تجدها فى كتاب الله قال : ويل لديان الأرض من ديان الساء فعلاه بالدرة . وقال إلا من 
حاسب نفسه فقال کعب : يا أمير المؤمنين : إنہا إلى جنبها فى التوراة ما بیت حرف إلا من حاسب 
نفسه . وهذا كله إشارة إ ee‏ إذ قال من دان نفسه يعمل لا بعد الموت ومعناه وزن الأمور 
ول وقدرها ونظر فيها وتدبرها ثم أقدم عليها فباشرها . 


( المرابطة الثانية : المراقبة ) إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط علا ما ذكرناه فلا يبقى إلا المراقبة ها 
عند الخوض ف الأعمال وملاحظتما بالعين الكالفة » فإنما إن ت ركت طغت وفسدت . ولنذكر فضيلة المراقبة 
ثم درجاتها : أما الفضيلة : فقد سال جبريل عليه السلام _ عن الإحسان فقال : « أن تعبد الله كأنك 
تراه ٠‏ . وقال ‏ عليه السلام ‏ : « أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك e ٠‏ 


٩ ٤ سورة النساء الآية‎ )١( 
“ سورة اللحجرات الآية‎ )۲( 
١١ 'سورة ق الاية‎ )۴( 
٠١٣ ص‎ ٠٠١ انظر اتحاف السادة المتقين ج‎ )٤( 
. وقال : هذا حديث حسن‎ ۲٠٠۹ ص ۰ کتاب صفة القیامة رقم‎ ٤ الحدیث ف سنن الترمذئ ج‎ )( 
. ٤١٠١ كتاب الزهد . باب ذكر الموت والاستعداد له . رقم‎ . ١٤١١۳ انظر سنن ابن ماجة ج ۲ ص‎ 
٠.۸ / ١ كتاب الإمان باب بيان الإيان والإسلام والإحسان رقم‎ . ۳١ ص‎ ١ الحديث فى صحيح مسلم ج‎ )( 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ۲٠۱۰ کتاب الإیان رقم‎ ٩ ۰ ۸ ص‎ ٥ افظر سنن الترمذى ج ه‎ 
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تعالل ‏ : ل آفمن هو قائم على کل نفس بما کسبت ا“ -وقال ‏ تعالی   :‏ ألم يعلم بان الله 
یری 74 . وقال الله تعالى ‏ : ( إن الله کات علیکم رقا 4^ . الت ال ت والاين 
هم لأماناتيم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتیم قائمون 0 

EAI‏ : راقب الله ب تعالى ‏ » فسأله عن تفسيره فقال : کن أبداً كنك تری 
الله س عز وجل س . 
وقال عبد الواحد بن زيد : إذا كان سيدى رقيبّا على فلا أبالى بغيره وقال أبو عان المغربى : أفضل | 
٠‏ ما يلزم الإنسان نفسه ف هذه الطريقة الحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم . ّ 
وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات مراقبة الحى على دوام الأوقات : وقال ال جريرى : أمرنا هذا مبنى | 
على أمتلين : أن تلزم نفسك الراقبة لله عر وجل ويكون العلم على ظاهرك قائما : 
۰ وقال أُبو عثان : قال لى أُبو حفص : إذا جلست للام ن فكن واعظًا لنفسك وقلبك » ولا.يغرنك 
- اجتاعهم عليك » فإنم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك . 

وحكى أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب وكان يكرمه ويقدمه › فقال له بعض 
أصحابه : كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ ؟ فدعا بعدة طيور » وناول كل واحد منهم طائراً وسكينا 
وقال : ليذبح كل واحد منكم طاثره فى موضع لا يراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له ۴ قال هم > 
فرجع کل واحد بطاثره مذبوحاً ورجع الشاب والطائر حی فی یدہ فقال : مالك لم تذبح ‏ ذبح أصحابك ؟ | 
: , فقال : ل أجاد موضعاً لا يرانى فيه أحدد إذ الله مطلع على فى كل مكان فاستحسنوا منة هذه امراقية ة وقالوا 
1 | حق لك أن تكرم . 
E SS‏ 


N‏ : ا تتح ؟ قال مر 
استحيى ؟ وما یراتا إلا الکواکب . قالت : فاین مک وکا ؟ .` ` 


۰ وقال رجل للجتيد : بم أستعين على خض البصر ؟ فقال : بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك 
٠‏ إلى المعطور إليه . 


. 0(7 .سورة الرعد الآية ۳۳. 

)( سورة العلق الآية .١ ٤‏ 

١ سورة ة النساء الأية‎ Mm 

Tle سورة المعارج الآیتان‎ . )٤( 
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وقال انيد : غا يححقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل » وعن مالك بن دينار 
قال : جنات عدن من جنات الفردوس وفيما حور خلقن من ورد ال جنة قيل له : ومن یسکنہا ؟ قال 
الله - عز وجل ۔ : إنغا يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصی وذکروا عظمتی فراقبونی » والذين انشنت 
أصلابہم من خحشيتى » وعزتى وجلالى إنى لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت | إلى هل الجوع والعطش 
من خافتى صرفت عنهم العذاب . وسل احاسبى عن عن المراقبة فقال : أوما علم القلب بقرب الرب س 
تعالى ‏ . وقال المرتعش : المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة . 


وروی ان ا د تال س فال لملائكته : أنتم موكلون بالظاهر وأنا ارقيب على الباطن . 
e SS e‏ 
a‏ 
وسل بعضهم عن قوله ك تعال ت  :‏ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه ٥4‏ 

فقال : معناه : ذلك لمن راقب ربه عز وجل س وحاسب نفسه وتزود لمعاده . 
وسئل ذو النون : بم ينال العبد الجنة ؟ فقال بمخمس : : إستقامة ليس فيما روغان » واجتهاد وليس معه 
سهو » ومراقبة الله تعالى فى السر والعلانية » وانتظار الموت بالتأهب له » ومحاسبة نفسك قبل أن 
تحاسب . وقد قيل : 
إذا ما حلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولکن قل على رقیب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولات ار کید که بیت 
وقال هيد الطويل لسليمان بن على : عظنى فقال yT‏ 
1 لقد اجترأت على أمر عظم ولمن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت . 
وقال سفيان الثورى e‏ 
e‏ 


E 


(1) سورة البينة الآية ۸ 
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وقال عبد الله بن ديتار : حرجت مع عمر بن الخظطاب س رضى الله عنه ‏ إلى مكة » فعرسنا فى 
بعض الطريق فانحدر عليه راع من الجبل فقال له : يا راعى بعنى شاة من هذه الخنم » فقال : إنى ملوك . 
ss‏ . قال : غاين الله ؟ قال فبكى عمر س رضي الله عنه = ثم غا إل المملوك 
فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال : أعتقتك فى الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك فى الأخرة . 


بيان حقيقة المراقبة ودرجاتما 


إعلم أن حقيقة المراقبة قبة هى ملاحظة الرقيب » وانصراف الم إليه » فمن احترز من أمر من الأمور 
بسبب غیره يقال إنه يراقب فلاناً ويراعى جانبه » ويعنى بہذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة 
وتشمر تلك الحالة أعمالاً فى الجوارح وف القلب » أما الحالة فهى مراعاة القلب للرقيب » واشتغاله به والتفاته 
إليه » وملاحظته إياه وانصرافه إليه » وأما المعرفة التى تفمر هذه الحالة فهو العلم بان الله مطلع على الضمائر 
عا لم بالسرائر رقیب على اعمال العباد قائم على کل نفس با کسبت ون سر القلب ف حقه مکشوف کا 
أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد من ذلك » فهذه المعرفة إذا صارت يقيناً » أعنى أنها خلت على 
الشك » ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالقلب 
فإذا استولت على القلب إستجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه » والموقنون بهذه المعرفة 
هم المقربون » وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب العين » فمراقبتهم على درجتين . 

الدرجة الأولى : مراقبة المقربين من الصديقين » وهى مراقبة التعظم والإجلال » وهو أن يصير القلب 
مستغرقاً ملاحظة ذلك ال جلال ومنكسراً تحت اليبة فلا ييقى فيه متسع لاإلتفات إلى الغير أصلاً » وهذه المراقبة 
لا نطول النظر فى تفصيل أعماها فإنها مقصورة على القلب .. 

ها الجوار ع قإنبا تتعطل عن تلفت إل الباحات قضااً عن اورا » وإذا ت ركت بالطاعات كانت 
كالمستعملة بها فلا تحتاج ! إلى :تدبير وتثبيت ف حفظها على سنن السداد » بل يسدد الرعية من ملك كلية 
الراعى والقلبَ هو الراعى فإذا صار مستغرقاً با معبود صارت ال جوارح مستعملة جارية على السداد والإستقامة 
من غير تكلف » وهذا هو الذى صار همه هماً واحداً فكفاه الله سائر الهموم » ومن نال هذه الدرجة فقد 
| یغفل عن الخلق حتی لا ییصر من بحضر عنده وهو فاتح عینیه » ولا یسمع ما يقال له مع انه لا صمم به | 
وقد یمر على ابنه مثلاً فلا یکلمه حتی کان بعضهم جری عليه ذلك » فقال لمن عاتبه : إذا مررت ہی فح رکنی 
ولا تستبعد هذا فإنك تجد نظير هذا فى القلوب المعظمة لملوك الأرض › حتى إن خدم الملك قد لا يبحسون 
٠‏ ما جرى عليمم فى مجالس الملوك لشدة إستغراقهم بم » بل قد يشتغل القلب بمهم حقير من مهمات الدنيا 
فيغوص الرجل ف الفكر فيه ويمشى فربا يجاوز الموضع الذى قصده وينسى الشغل الذى نمض له . 
وقد قيل لعبد الواحد بن زيد : هل تعرف ف زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق ؟ قال : 


"e40 


ما أعرف إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة فما كان إلا سريعاً حتى دحل عتبة الغلام » فقال له عبد الواحد 
ابن زيد: من أين جشت يا عتبة ؟ فقال : من موضع كذا وكان طريقه على السوق » فقال : من لقيت ف 
الطريق ؟ فقال : ما رأيت أحداً . 


.: ویروی عن يحیى بن زكريا  عليمما السلام أنه مر بامرأة فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له‎ ٠ 
. م فعلت هذا ؟ فقال : ما ظننتما إلا جداراً‎ 


وحكى عن بعضهم أنه قال : مررت بجماعة يترامون وواحد جالس بعيدأمنهم فتقدمت إليه فاأردت 
ن أکلمه فقال : ذكر الله - تعالى ‏ أشهى . فقلت : نت وحدك ؟ فقال : معی ری وملکای . فقلت : 
من سبق من هولاء ؟ فقال : من غفر الله له . فقلت : أين الطريق ؟ فأشار نحو السماء وقام ومشى . وقال : 
TT‏ ا 

E E 
شىء فقال له : من أين أحذت هذه المراقبة والسكون » فقال : من سنور كانت لنا . فكانت إذا أرادت الصيد‎ 
. رابطت رأس الححر لا تتحر ك ها شعرة‎ 

وقال أبو عبد الله بن حفيف : حرجت من مصر أريد الرملة للقاء ألى عل الروذبارى » فقال له عيسى 
بن يونس المصرى المعروف بالزاهد : إن فى صور شاباً وكهلاً قد اجتمعا على حال المراقبة » فلو نظرت 
إليهما نظرة لعلك تستفيد مهما » فدخحلت صور وأنا جائع عطشان وف وسطى خرقة وليس على كتفى شىء › 
فدخلت المسجد فإذا بشخصين قاعدين مستقبلى القبلة » فسلمت عليمما فما أجابانى » فسلمت ثانية وثالفة 
فلم أسمع الجواب E N TS‏ 
وقال : يا ابن خفيف : إلدنيا قليل وما بقى من القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثير . يا ابن خفيف 
ار کا ی کر و مھ زا کر ا د کا ت د ر 
N Gy‏ 
TS TT hS‏ 
على قلبك يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله والسلام قم عنا . فهذه درجة المراقبين الذين غلب على 
قلوبهم الإجلال والتعظم فلم يبق فييم متسع لغير ذلك . ) 

الدرجة الثانية : مراقبة الورعين من أصحاب الغين وهم قوم غلب يقين إطلاع الله على ظاهرهم 
وباطنهم على قلوبهم . ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على حد الإعتدال متسعة للتلفت 
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إلى الأحوال والأعمال إلا أا مع مارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة . نعم » ويتنعون عن كل ما يفتضحون 
به مف القيامة فإنهم يرون الله فى الدنيا مطلعا عليمم فلا جحتاجون إلى انتظار القيامة وتعرف اختلاف الدرجتين 
بالمشاهدات فإنك فى خلوتك قد تتعاطى أعمالاً ميحضرك صبى أو امرأة فتعلم أنه مطلع عليك فتستحى 
مئه فتحسن جلو سك وتراعى أحوالك لا عن إجلال وتعظم بل عن حياء فإإن مشاهدته وإن كانت لا تدهشك 
ولا تستغرقك فإنما بيج الحياء منك . وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو كبير من الأكابر فيستغرقك التعظم 
ت وغ ع هه کا کن راب الاد ق مرافة اف کے تعال س 
ومن کان فی هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حر كاته وسكتاته وخطراته ولحظاته وبا جملة جمیع اختياراته » 
وله فيا نظران : نظر قبل العمل ونظر فى العمل . أما قبل العمل » فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره 
أهو لله خاصة أو هو ف هوى النفس ومتابعة الشيطان » فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور 
الحق » فن کان لله تعالی ‏ أمضاه » وإن کان لغیر الله استحيا من الله وانكف عنه تم لام نفسه على 
رغبته فيه وهه به ومیله إليه وعرفها سوء فعلها وسعيہا فى فضيحتها وأا عدوة نفسها إن لم يتدا ر كها الله 
بعصمحته » وهذا التوقف ف بداية الأمور إلى حد البيان واجب توم لا حيص لاأحد عله فإن فى الخبر : « إنه 
ينشر للعبد فى كل ح ركة من ح ر كاته وإن صغرت ثلاثة دواوين : الديوان الأول : لِم ء والثانى : كيف » 
والثالث : لمن » مرمجنى لم : أى لم فعلت هذا ؟ أكان عليك أن تفعله ولاك أو ملت إليه بشهوتك وهواك 
فإن سلم منه بان كان عليه أن يعمل ذلك لولاه سل عن الديوان الثانى فقيل له : كيف فعلت هذا ؟ فإن 
لله فى كل عمل شرطا وحكماً لا يدرك قدزه ووقته وصفته إلا بعلم » فيقال له : كيف فعلت ؟ أبعلم عحقق 
أم بمجهل وظن فإن سلم من هذا نشر الديواف الثالث : وهو المطالبة بالإخلاص فيقال له : لمن عملت ؟ ألوجه 
الله حالصا وفاء بقولك لا إله إلا اله » فيكون أجرك على اله أو لمراءات خلق مثلك فخذ أجرك منه . أم عملته 
لتتال عاجلل دنياك فقد وفيناك تصيبك من الدنيا أم عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك » وحبط عملك › 
٠‏ حاب سعيك . ون عملت لغرری فقد استوجبت مقتی وعقایی إذ کنت عدا لل تکل رزق وتترفه بنعمتی 
ثم تعمل لغيرى » أما سمعتنى أقول : ل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 4 . طإ إن الذين 
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه E gf‏ 
ل ألا ف الدين اخالص 4 . 


فإذا عرف العيد أنه بصدد هذه المطالبات والتوبيخات » طالب نفسه قبل أن تطالب » وأعد للسؤال 
جواياً وليكن ا لجواب صواياً فلا يبدىء ولا يعيد إلا بعد التثيت ولا يحرك جفناً ولا أملة إلا بعد التامل . 


٠۹۱ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
٠۷ سورة العنكبؤت الآية‎ )1( 
٣ (۳).سورة الزمر الآية‎ 


سورة الحشر of.‏ 
وقد قال التي ت ع الماد + إن الرجل ليسال عن كحل عييه ورعن هه الطن اصع وع نة 


ثوب أخیه ٩»‏ . 


وقال الحسن : کان أحدهم إذا اراد أن يتصدق بصدقة نظر و تنبت ت فان کان لله أمضاه . 


وقال الحسن : رحم الله س تعالی ‏ عبداً وقف عند همه فإن کان لله مضى وإن کان لغیره تخر . 
وقال فی حديث سعد حين أو صاه سلمان : « اتق الله عند مك إذا ممت ١‏ . وقال محمد بن عل : 
ا ق ا هو النظر الأول فى هذه المراقبة ولا مخلض من 
هذا إلا العلم المتين والمعرفة الحقيقية بأسرا ر الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان » فمتى لم يعرف نفسه 
وربه وعدوه ابلیس و ل یعرف ما يوافق هواه » و لم یز بینه وبږن ما خب الله ویرضاه ف نيته وهمته وفکرته 
وسکونه وح ر كته فلا يسلم فى هذه المراقبة بل الأكرون يرتكبون اجهل فيما يكره الله تعالى ‏ وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » ولا تظنن أن الجاهل با يقدر على التعلم فيه يعذر » هيهات » بل طلب العلم 
فريضة على كل مسلم » وها كان ركعتان من عا لم أفضل من ألف ركعة من غير عام لأنه يعلم اقات النفوس ٠‏ 
ومكايد الشيطان » ومواضع الغرور فيتقى ذلك . وال جاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه فلا يزال الجاهل فى 
تعب والشيطان منه ف فرح وتماته » فنعوذ بالله من الجهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خحسران 
فحکم الله س تعالى س على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بال جارحة فيتوقف عن الهم وعن 
السعى حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى ‏ فيمضيه أو هو هوى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن 
الفكر فيه وعن الحم به » فن الخطرة الأولى ف الباطن إذا م تدفع أورثت الرغبة » والرغبة تورث الهم » 
والهم يور جزم القصد » والقصد يورث الفعل » والفعل يورث البوار والمقت » فينبغى أن تحسم مادة الشر 
من منبعه الأول وهو الخاطر فإن جميع ما وراءه يتبعه » ومهما أأشكل على العبد ذلك وأظلمت الواقعة فلم 
ينكشف له فيتفكر فى ذلك بنور العلم » ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى فإن عجز عن الاجتهاد ' 
والفكر بنفسه فيستضى بنور علماء الدين » وليفر من العلماء المضلين المقبلين على الدنيا فراره من الشيطان | 
بل أشد » فقد أوصى الله تعالى إلى داود عليه السلام _ : لا تسأل عنى عالاً أسكره حب الدنيا فيقطعك 
عن محبتى أولعك قطا ع الطريق على عبادى » فالقلوب المظلمة بحب الدنيا وشدة الشرة والقكالب عليما حجوبة 
عن نور الله تعالی س فان مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوبية فكيف يستضىء بها من استدبرها وأقبل 
على عدوها وعشق بخيضها ومقيتما » وهى شهوات الدنيا فلتكن هة المزيد أولاً ف أحكام العلم أو فى طلب 
عام معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة فيا » إن لم يجد من هو عدم الرغبة فيما وقد قال رسول الله | 


)١(‏ انظر .إحياء علوم الدين ج٤‏ ص ۳۸۸ وقال العراق م جذ له صلا > ولكن انظر حلية الأولياء ج ص ٣١‏ . ترجمة أحمد 
ابن ای الخواری . حديث بلفظ « e‏ .. وفيه €٤‏ 7 إت اونش يشال يوم القيامة جن يع سغيه نحت كنحل عینيه ¢ . 


۸ الجزء الثامن والعشرون 


س( إن الله بحب البصر الناقد عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند هجوم الشهوات ۸ . جمع 
بين الأمرين وها متلازمان حقاً فمن ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر ناقد فى الشبهات ولذلك 
قال عليه السلام ‏ : « من قارف ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه بدأ “٠‏ . فما قدر العقل الضعيف الذى 
م الاد به حى يعد إل وه و فة جقارفة الذرت ومعرفة اقات الأعمال قد اندرست ف هذه الاجضار 
فإن الناس كلهم قد هجروا هذه العلوم واشتغلوا بالتوسط فى اللخصومات الثائرة فى اتباع الشهوات » وقالوا : 
هذا هو الفقه » وأخحرجوا هذا العلم الذى هو فقه الدين عن جملة العلوم » وتجردوا لفقه الدنيا الذى ما قصد 
به إلا دفع الشواغل عن القلوب ليتفر غ لفقه الدين » فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة هذا الفقه . وف 
الحبر : « أنع اليوم ف زمان حير فيه المسارع وسيأتى عليكم زمان خيرم فيه المثبت » . 


وهذا توقض طائفة من الصحابة ف القتال مع أهل العراق وأهل الشام ما اأشكل عليمم الأمر كسعد 
بن أبى وقاص » وعبد الله بن عمر » وأسامة » ومحمد بن مسلمة » وغيرهم . فمن م يتوقف عند الإشتباه 
کان متبعاً هواه معجباً بريه و کان من وصفه رسول الله ع إذ قال : « فإذا رأیت شا مطاعًا وهوی 
a a E‏ نفسك »۳ ٠‏ هكل من خاض فى شبہة بغير تحقيق فقد | 
جالف قوله ‏ تعالى ‏ : [ ولا تقف ما ليس لك به علم 4 . وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « إياج 
والظن فإن الظن أكذب الحديث ٠‏ . وأراد به ظناً بغير دليل کا يستفتى بعض العوام قلبه فيما أشكل عليه 
ويتبع ظنه ٠‏ ' معوبة هذا الأمر وعظمه كان دعاء الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ : اللهم أرنى الحق حقاً 
وارزقنی اتباعه » وأرنی الباطل باطلاً وارزقنی اجتنابه » ولا تجعله متشابما على فأتبع ا هوی . وقال عیسى ‏ 
عليه السلام ‏ : «الأمور ثلاثة : أمر استبان رشده فاتبعه » وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمرأً شكل عليك 
فكله إلى عالمه »). وقد كان من دعاء النبى ‏ عله : « اللهم إنى أعوذ بك أن أقول ف الدين بغير 
علم ». فأعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق والإيان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك 


٠٠١ ص‎ ٠٠١ انظر اتحاف السادة المتقين ج‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق 

(۳) انظر اتحاف السادة المتقين ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 

. سورة الإسراء‎ )٤( 

,. ۱۷۷ ۱۷٩ انظر. إحياء علوم الدين ج ۲ص‎ )٥( 

(1)انظر اتحاف السادة المتقين ج ٠١‏ ص ٠١٦‏ . وقال رواه الطبرانى من حديث ابن عباس بسند ضعيف . 
(۷) انظر اتحاف السادة المتقين ج e‏ ۰ 


سورة الحشر 104۹ 
قال س تعالى ‏ إمتناناً على عبده : لإ وكان فضل الله عليك عظيماً ٠‏ وأراد به العلم وقال ‏ 
تعالى - : ل فاسألوا آهل الذكر إن كنم لا تعايتون > رال تال : و إن علا للهدى 
_وقال : لإ ثم إن علينا بيانه )0“ . وقال : ب وعلى الله قصد السبيل 7 . وقال على كرم الله وجهه 
هوى شريك ان ن اتر یی ری غد اکر ور قارو ا اع روعاف دت اوی الصدق 
السلامة رب بعيد أقرب من قريب » وغريب من ل يكن له حبيب » والصديق من صدق غيبه » ولا يعدمك 
ا ی ا ا کل أوثۆ التقوى » وأوثق سبب 
أخذت به سبب بينك وبين الله تعالى ‏ » إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك والرزق ززقان : رزق 
تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته أناك وإن كنت جازعاً على ما أصيب ما ف يديك فلا تجزع على ما م يصل 
ا ل ع ا پک ا روآ را درا کو 
فوت ما لم یکن ليد رکه › فما نالك من دنياك فلا تکثرن به فرحا » وما فاتك منا فلا تتبعه نفسك أُسفا » 
ولكن زورك عفدت ١‏ و افك عل ما عافت وشات لا حك و هك فا بعد لرك و رها 
من نقل هذه الكلمات قوله : ومن التوفيق التوقف عند الحيرة » فإإذن النظر الأول للمراقب نظره فى الهم 
والح رة ھی لله ام للھوی وقد قال عه : « ثلاث من كن فيه إستكمل إيانه لا بخاف فى الله لومة 
لام ولا يرا بشىء من عمله وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للاخرة اثر الآخرة على 
الذتیا ا واکار ما ییک لہ ی حر کات آن یکوت باجا ولک لا یی فر کھ اقول بے کے کے ٢‏ 
« من حسن إسلام المرء ت رکه ما لا یعنیه ٩»‏ . 

النظر الثافى للمراقبة عند الشروتع ف العمل وذلك ينفقد كيفية العمل ليقضى ق الله فيه ويحسن 
النية فى إتمامه ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه وهذا ملازم له فى جميع أحواله فإنه لا جخلو 
فى جميع أحواله عن حركة وسكون فإذا راقب الله تعالى ‏ فى جميع ذلك قدر على عبادة الله 
فيا بالنية وحبن الفعل ومراعاة الأدب فإن کان قاعداً مثلاً فینبغی ن يقعد مستقبل القبلة 

ا ور اا ا استقبل به القبلة . . ولا يجلسن متربعاً إذ لا يجالس الملوك 

وملك الملوك مطلع عليه . 

(۲) سورة النحل الاية ٤٣‏ 

(۳) سورة الليل الاية ٠١‏ 

٠١ سورة القيامة الآية‎ )٤( 

٩ سورة النحل الاية‎ )٥( 

. ووقه ابن حیان‎ . e ٩۹۷۸ ص‎ ٩ انظر اتحاف السادة المتقین . ج‎ )٩( 

انظر الديلمى فى مسند الفردوس . ورقة ٠٠١‏ / مخطوط . 

(۷) الحدیث فی سنن الترمذی ج ٤‏ ص ٤۸٣‏ کاب الزهد باب ۱۱١‏ رقم ۲۲۱۷ . وقال TT‏ 


ا ن ان ماجة ص ۲ ص ۱۳۱١‏ . کتاب القت . باب كف اللسان فى الفتنة ' رقم ۴7 . 
A)‏ انظر ˆ کشف الخفاء ج ۱ ص ٤۷٤‏ 
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قال إبراهم بن أدهم ‏ رحه الله : جلست مرة متربعاً فسمعت هاتفاً يقول : هكذا تجالس 
۰ الوك ! فلم أجلس بعد ذلك متربعاً وإن كان ينام » فينام على اليد المنى مستقبل القبلة مع سائر الآداب 
التى ذكرناها فى مواضعها » فكل ذلك داخل ق االراقة بل لو كان ف قضاء الحاجة فمراعاته لآدابيا 
وفاء بالمراقبة فإذن لا جخلو العبد إما أن يكون فى طاعة أو فى معصية أو فى مباح الآفات وإن كان فى 
معصية فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والإشتغال بالتفكر » وإن كان ف مباح فمراقبته براعاة 
الأدب م يهود العم ف التعمة وبالشكر عليها ولا جحلو اليد فى جخلة أحواله عن بلية لا بده من 
الصير عليما » ونعمة لابد له من الشكر عليا » وكل ذلك من المراقبة بل لا ينفك العبد فى كل حال 
من فرض لله تعالی ‏ عليه » إما فعل یلزمه مباشرته أو محظور یلزمه ت رکه أو ندب حث عليه ليسارع 
به إلى مغفرة الله تعالى س ویسابق به عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفیه عون له على 
EEE‏ حدود لابد من مراعاتما بدوام الراقبة ل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه ٩‏ فينبغى أن يتفقد العباد. نفسه ف" فيع أوقاته ف هذه الأقسام الغلاثة فإذا كان فارغاً من 
الفرائض وقدر على إلفضائل فينبغى أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بها فإن من فاته مزيد ربح وهو 
قادر على دركه فهو مغبون » والأرباح تنال زايا الفضائل فبذلك يانخد اليد هن دياه لاحره کا قال 
تعالى : [ ولا تنس نصيبك من الدنيا 4“ وكل ذلك إما يكن بصبر ساعة واحدة فإن الساعات 
ثلاث : ساعة مضت لا تعب فما على العبد كيفما انقضت ف مشقة أو رفاهية » وساعة مستقبلة ۾ 
تأت بعد .لا يدرى العبد أيعيش إليما أم لا > ولا يدرى ما يقضى الله فيا » وساعة راهنة ينبغى أن يجاهد 
فيما نفسه ويراقب فيا ربه » فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة » وإن أتته 
الساعة الثانية استوق حقه منہا ا استوف من الأولى ولا يطول أمله مسين سنة فيطول عليه العزم على 
المراقبة فيا ء» » بل یکون ابن وقته کانه فی اخر أنفاسه فینبغی أن یکون على وجه لا یکره ان ید رکه 
الموت وهو على تلك الحالة وتكون جميع أحواله وره ل ج رو بو ذر ‏ رضی الله تعالی عنه س 

من قوله عالق د٠ل‏ یکرت لوین اعا إل ی ادت 2 ترود کا از مرم ای 
أو لذة ف غير حرم ٠”)‏ وما روى عنه أيضاً فى معتاه : ( وعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات : ٠‏ 
ساعة يناجى فيا ربه » وساعة يحاسب فما نفسه » وساعة ينظر فيها فى صنع الله تعالى ‏ » وساعة 
يخلو فما للمطعم والمشرب ) . فإن ف هذه الساعة عونا له على بقية الساعات ثم هذه الساعات التى 
هو فيها مشغول الجوارح بالطعم والمشرب لا ينبغى أن يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر 


١ سورة الطلاق الاية‎ )١( 

(۲) سورة القصض الآية ۷۷ 

(۳) انظر تحاف السادة المتقين ج ۲۰ ص ۱۰۸ 

انر .حلية الأولياء-ج ١‏ ص 1٦٦‏ خذيث ,يا أا ذر إن للمسجد تية ٠‏ 


وإلفكر فإن. الطعام الذى يتناوله مثلاً فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من! 
٠‏ كثير من أعمال الجوارح والناس فيه أقسام : 

: قسم ٬ینظرون‏ إليه زر التبصر والإعتبار > فینظرون فی عجاټب صنعته » وكيفية ارتباط قوام 
الحيوانات به > و كيفية تقدير الله لاا > وخلق الشهوات الباعثة عليه E‏ ا للشهوة 
فيه ¢ وها س ذوی الألباب 


وقسم ينظرون فيه بعين المقت والكراهة » ويلاحظون وجه الإضطرار إليه وبودهم لو استغنوا 
عنة ولكن يرون فسهم مقهورين فيه مسخرین لشهواته ¢ وهذا مقام ان 

وقوم يرون فى الصنعة الصانع ويترقون منہا إلى ات الخالق فتكون مشاهدة ذلك سبباً لتذكر 
أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه وهو أعل المقامات > وهو من مقامات العارفين ¢ وعلامات المحبين ¢ 
إذ الحب إذا رأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسى الصنعة واشتغل قلبه بالصانع » وكل ما يتردد العبد 
فيه صنخ الله . تعالى فله فى النظر منه إلى الصانع مجال رحب إن فتحت له أبواب الملكوت وذلك 
عزيز جداً . 

وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون على مافاتہم منه » ويفرحون بأ حضرهم 
من جملته › ويذمون منه ما لا يوافق هواهم ویعیبونه » ویذمون فاعله » فيذمون الطبيخ و 
ولا يعلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ‏ ولقدرته ولعلمه شو ال تعالی وان من ذم شيا من 
حلق الله بغير اذن الله فقد .ذ م الله ولذلك قال البى له .: و لا تسوا الدهر إن الله هو 
الدهر )0 . 


المرابطة الثالغة : محاسبة النفس بعد العمل 
ولنذ كر فضيلة الحاسبة تم حقيقتا 


أما الفضيلة » فقد قال الله س تعالی _ SS‏ 
لغد 4 وهذه اشارة على الحاسبة لما مضى من الأعمال » ولذلك قال عمر ‏ رضی الله تعال عنه 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. 


وفی الخبر : « آنه س عليه السلام س جاءه رجل فقال : يا رسول الله : أوصنى » فقال : أمستو 


(۱) الحديٹث فی صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۷٦۳‏ كتاب ألفاظ الأدب رق 1/0 . 
(۲) سورة الحشر الآية ٠۸‏ 
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أنت ؟ فقال نعم » قال : إذا ممت بأمر فتدبر عاقبته » فإن كان رشداً فامضه » وإن كان غياً فانته 


عڼه ۾( . 


وفى الخبر : ويتبغى للعاقل أن يكون له أربع ساعات : ساعة يحاسب فيا نفسه . 

وقال ‏ تعالى ‏ : # وتوبوا إلى الله جيعاً أي المؤمنون لعلكم تفلحون ‏ . والتوبة نظر فى 
الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه » وقد قال النبی س مله : « إنى لأستغفر الله تعالى _ وأنوب إليه 

فى اليوم هائة مرة 6" . 


وقال الله تعالى ‏ : ل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاإذا هم 
مبصرون )0 . وعن عمر ‏ رضی :الله تعالی عنه ‏ أنه کان يضرب قذميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول 
لنفسه : ماذا عملت اليوم ؟!! وعن ميمون بن مهران أنه قال : لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه 
أشد من محاسبة شريكه » والشريكان يتحاسبان بعد العمل . وروى عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ 
ان ابا بكر رضوان الله عليه قال هما عند الموت : ما أحد من الناس أحب إلى من-عمر ثم قال ها : 
كيف قلت فأعادتة عليه ما قال . فقال : لا أحد أعز على من عمر . فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة 
فعدبرها وأبد ها بكلمة غيرها . 


« وجديث أبى طلحة حين شغله الطائر فى صلاته فتدبر ذلك فجعل حائطه ف ا ا 
ورجاء للعوض ما فاته ( . 

ونی حديث ابن سلام أنه حمل حزمة من حطب فقيل له : يا أا يوسف قد كان فى بنيك وغلمانك 
ما يگفؤنك هذا » فقال : ردت أن اجرب نفسى هل تنكره 

٠‏ وقال الحسن : المؤمن قوآم على نفسه يحاسبما لله » وإنغا حف الحساب على قوم حاسبوا نفسهم فى 

الدنيا » وإنغا شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . ثم فسر امحاسبة فقال : 
| إن المؤمن يفجوه الشىء يعجبه فيقول : والله إنك لتعجبنى وإنك من حاجتی › ولکن هیہات » حیل بینی 
وبينك » وهذا حساب قبل العمل . ثم قال : ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه فيقول : ماذا أردت بهذا ؟ 
والله لا أعذر بهذا » والله لا أعود هذا أبداً إن شاء الله . 


وقال انس بن مالك : معت عمر بن الطاب رضى الله تعالى ‏ عنه يوما » وقد حرج وخرجت | 


(۱).انظر إحیاء علوم الدین ج ٤‏ ص ۲۷٣١۷‏ . كتاب المراقبة والمحاسبة . الرابطة الثالفة . محاسبة النفس بعد العمل . ط / الشعب . 
(۲) سورة النور من الآية. ٣٠‏ 1 

۰ (۳) انظر سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۲۶٤‏ . کتاب الأدب . باب االاستغفار رقم ۳۸٠١‏ . 

۲١۰۱ سورة الاعراف الاية‎ )٤( 
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معه حتنی دحل( حائطا ا اقيم قول 8 و ويه جار وهر ای اللات ES‏ 
المؤمنين : بخ بخ ء-واله لتتقين الله أو ليعذبنك . 


وقال الحسن فى قوله ‏ تعالى ‏ : ل ولا أقسم بالنفس اللرّامة 4 قال لا يلقى ا ممن إلا يعاتب 
نفسه ».ماذا ردت بکلمتی ؟ ماذا ردت باکلتی ؟ ماذا اُردت بشربتی ؟ الاجر يمضى قدماً لا يعاتب 
نفسه . وقال مالك بن دينار ‏ رحه الله تعالى ‏ : رحم الله عبداً قال لنفسه : الست صاحبة كذا ؟ الست 
صاحبة کذا ؟ ثم ذمھا ٹم حطها » ثم الرمھا کتاب الله تعالی ‏ فکان له قائداً هدا ن اة الف 
| وقال میمون بن مهران : التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم » ومن شريك شحيح › > وقال 
إبراهيم التيمى : مثلت نفسى فى الحنة اكل من ثمارها » وأشرب من أنهارها » وأعانق أبكارها ا 


نفسی ف النار' آکل من زقومها ¢ وأشرب من صديدها › وأعالج سلاسلها وأغلاها »> فقلت لنفسى : 
یا نفس أی شىء تریدین ؟ فقالت : أريد أن أرد ل الدنيا فاعمل صالاً . قلت : فأنت فى الأمنية 


فاعملى  .‏ , 
E aT‏ 
الحساب إلى غیره » رحم الله امرأً أذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به » رحم الله امراً نظر فى مكياله » رحم 
ای ف ا کی ا 
وحكى صاحب للاأحنف بن قيس قال : كنت أصحبه » فكان عامة صلاته بالليل الدعاء وكان يجىء 
ال الا ب امد ج ع ار ا ا کا ی ا 
کذا ؟ ما حملك على ما صنعت یوم کذا ؟ 


بيان حقيقة الحاسبة بعد العمل 


SS‏ يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية باحق فينبغى أن 
یکون له فی آخر النهار ساعة یطالب فیا فیہا التفس وجحاسہہا على جميع حر کاتبا وسکناتہا کا يفعل التجار فى 
افا ال ی ار ا ار ا م ما دعل الاو روو ےا و ا 
مالو فاتيم لكانت الخيرة هم ف فواته » ولو حصل ذلك هم فلا يبقى إلا أياماً قلائل فكيف لا يحاسب العاقل 
نفسه فيما يتعلق به حطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد ! » ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة » والخذلان › وقلة 
التوفيق'» نعوذ بالله من ذلك . 
ومعنى الحاسبة مع الشريك أن ينظر ف رأس الال وف الربح والخسران ليتبين له الزيادة من النقصان . 
فن کان من فضل حاصل استوفاه وشکره » وإن کان من حسران طالبه بضمانه وكلفه تدار #ه "ى المستقيل . 


(۱) حائطاً : بستاناً 
(۲) سورة القيامة الآية ۲ 


1o04‏ الجزء الثامن والعشرون 

فكذلك رأس مال العبد ف دينه الفرائض » وره النوافل والفضائل › وخسرانه المعاصى . وموسم هذه التجارة 
جلة البارب وسعاملة .نفسه الأمارة بالسوء فيحاسبا على الفراقض أولاً > فإن أداها على وجهها شكر الله 
تعالى س عليه » ورغا فى مثلها » وإن فوتها من أصيلها طالبها بالقضاء » وإن أداها ناقصة كلفها الجبران 
بالنوافل » وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيما ومعاتبتها » ليستوف منها ما يتدارك به ما فرط » کا 
يصنع التاجر بشريكه وجا أنه يفتش ف حساب الدنيا عن الحبة والقيراط » فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان 
حتی لا يغبن فى شىء منها » فينبغى أن يتقى غبينة النفس ومكرها » فإنها خداعة ملبسة مكارة فليطالبها أولاً 
و ا ع کی کی ا ا ق 8 
القيامة » وهکذا عن نظره » بل عن خواطره » وأفکاره » وقیامه » وقعوده » وأکله » وشربه » ونومه › 
حتې عن سکوته أنه ٺم سكت ؟ وعن سكونه م سكن ؟ فإذا عرف مجموع الواجب على النفس » وصح 
عنده قدر أدى الواجب فيه » كان ذلك القدر محسوباً له » فيظهر له الباق على نفسه فليثبته عليما » ولیكتبه 
| على صحيفة قلبه ا يكتب الباق الذى على شريكه على قلبه وف جريدة حسابه . 


ثم النفس غزج يمكن أن يستوفی منه الديون . أما بعضها فبالغرامة والضمان › وبعضها برد عینه › 


وبعضها بالعقوبة ها على ذلك » ولا يكن شىء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتييز الباق من الحق الواجب 
عليه » فاإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء . ثم ينبغى أن يحاسب النفس على جميع العمر يوماً 


يوماً » وساعة ساعة » فى جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة » | نقل عن توبة ابن الصمة » وكان بالرقة 
کا ت یت پر ف ھی ای ن شا فجت ااا و اخ ورون ال 
يوم وخمسمائة يوم » فصرخ وقال : يا ويلتى ألقى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب فكيف ؟ وف كل يوم 
عشرة آلاف ذنب »ثم حر مغخشيا عليه فإذا هو. ميت : فسنيعوا قائلاً يقول : يا لك ر كضة إلى الفردوس 
الأعل . ۰ 


فھکذا ین ينبغى أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصيته بالقلب وال جوارح فى كل ساعة » ولو رمى 
عبد بكل معصية حجراً ی داره لالات داره ف مذّة يسرة قرية من عمره > ولکن پتساهل فى حفظ 
العاصي والملكان يحفظان عليه ذلك اأحصاه الله ونسوه . 


مهما حاسب نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية › وارتکاب تقصیر فی حق الله تعالی ‏ فلا ينبغى 
أن يهملها » فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصى » وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها » وكان ذلك | 
سبب هلاكها » بل ينبغى أن يعاقبها » فإن أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغى أن يعاقب البطن بال جوع » 
وإذا نظر إلى غير حرم ينبخى أن يعاقب العين بمنع النظر » وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه 


TT فقد روی عن منصور ب‎ , Ty 
. کلم امرأة » فلم پزل حتی وضع يده على فخذها » م ندم فوضع يده على النار حتی پیست‎ 

وروی آنه کان فی بنی اسرائیل رجل یتعبد فی صومعته » فمکث کذلك زمناً طویلاً » فاأشرف ذات 
يوم قإذا هو بإمرأة ۲ فافتشن پان وهم بها فأخر ج رجله لينزل إليما » فأدر كه الله بسابقة فقال : ما هذا الذى 
أريد أن أصنع ؟ فرجعت إليه نفسه وعصمه الله _ تعالى س . فندم » فلما أراد أن يعيد رجله إلى الصومعة 
قال : هیہات هیہات » رجل خر جت ترید أن تعصی الله تعود معی فى صومعتى ! لا يكون والله ذلك أبداً 
e GN SE‏ 7 
اه فلك »ورل ق بض که کرو : 


۰ ویحکی عن الجنید قال : معت ابن الكريى بقول : أصابتنى ليلة جنابة ء» فاحتجت أن أغتسل » و كانت 
ليلة باردة » فوجدت ف نفسى تأخرأً وتقصياً » فحدثتنى تفسى بالتأحير حتى أصبح وأسخن الاء » أر 
أدخل الحمام ولا أعنى على نفسى . فقلت : واعجباه ! . آنا أعامل الله فى طول عمرى » فيجب له على 
حق » فلا جد ف المسإرعة » وأجد الوقوف والتأخر ! . آليت أن لا أغتسل إلا فى مرقعتى هذه » وآليت | 
ن لا أنرعها » ولا أعصرها » ولا أجففها فی الشمس . وحکی أن غزوان وأبا موسی کانا فی بعض مغاز هما » 
فتكشفت جارية فنظر إلا غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى بترت . وقال : إنك للحاظة إلى ما يضرك › 
ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى امرأة فجعل على تفسه ألا يشرب لاء البارد طول حياته » فكان يشرب للاء 
لحار لينغخص على نفسه العيش . 

1 e 
e 


هذه الساعة oT e‏ :ل نوقظه لك a‏ 
هو أشغل من أن٬يفهم‏ عنى شيا » أد ر كته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه ويقول : أقلت وقت نوم 


هذه الساعة.؟ أفكان هذا عليك ؟ ينام الرجل متى شاء . وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم ؟ تفكلمين | 


يما لا تعلمين ؟ أما إن لله على عهداً لا أنقضه أبداً لا أوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل » أ لعقا ' 
و رس موم جو ص 3 


es rE زائل » سوأة لك » أا نين ؟ کک توخین‎ f 


فلما. ريت ذلك انصرفت وتر کته . 
ويحكى عن تمم الدارى أنه نام ليلة E‏ م ينم فما للذى صلع . 
وعن طلحة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال : « انطلق رجل ذات يوم فتزع ثيابه وتر غ فى الرمضاء » 


فكان يقول لنفسه : ذوقى » ونار جهنم أشد حرا » أجيفة بالليل بطالة بالنهار » فبينا هو كذلك إذ أبصر 


الجزء الثامن والعشرون 


“oo 


النبى - ية فى ظل شجرة فاأتاه فقال : غلبتنى نفسى » فقال له النبى - ية - : « ألم يكن .لك بد من الذى 
صنعت ؟ أما لقد فتحت لك أبواب السماء ولقد باهى "الله بك الملائكة » ثم قال لأصحابه : « تزودوا من 
أخیكم » فجعل الرجل يقول له : يافلان : ادع لى » يا فلان : ادع لى » فقال النبى - ب : 
«عُمهُمّْ » » فقال : اللهم اجعل التقوى زادهم واجمع على المهدى أمرهم فجعل النبى - بل - يقول : 
«اللهم سدده» . فقال الرجل : اللهم اجعل الجنة ماهم » 


وقال حذيفة بن قتادة : قيل لرجل : كيف تصنع بنفسك ف شهواتا ؟ فقال : ما على وجه الأرض 
نفس أبغض إلى منها » فكيف أعطما شهواتجا ! . 
ودخل ابن السماك على داود الطا حين مات وهو ف بيته على التراب » فقال : يا داود : سجنت 


و و اام ا ا ا قان ن 
بأكل فى كل سبت احدى عشرة ترة » ثم سال محاجته فلم يعطها » فرجع إلى تفسه وقال : منك أيت » 
لو كان فيك خيراً لأعطيت حاجتك . فنزل إليه ملك وقال : يا ابن آدم : ساعتك هذه خير من عبادتك 
الى مضت » وقد قضى الله حاجتك . 


وقال عبد الله بن قيس . كنا فى غزاة لنا » فحضر العدو فصيح ف الناس » فقاموا إلى المصاف ف 
يوم شدید الرم » وإذا رجل آمأمی وهو يخاطب نفسه ویقول : آی نفسى + أل أشهد مشنهد كا وكذا » 
فقلت لى : أهلك وعيالك فاطعتك ورجعت ؟ والله لأعرضنك اليوم على الله أحذك أو تر كك . فقلت لارمقنه 
٠‏ اليوم » فرمقته » فحمل الناس على عدوهم فكان ف أوائلهم » EE‏ 
فی موضعه حتی انکشفوا مرات » وهو ثابت یقاتل فو الله مازال دأبه حتی رأیته صریعاً . فعددت به وبدابته 
ستين أو أكثر من ستين طعنة . وقد ذكرنا حديث اى طلحة لا اشتغل قلبه فى الصلاة بطائر فى حائطه فتصدق | 
با لحائط كفارة لذلك . 


وإِن عمر کان يضرّب قدمیه بالدرة كل ليلة ويقول : ماذا عملت اليوم . وعن مجمع أنه رفع رأسه 
إلى السطح فوقع بصره على امرأة فجعل على نفسه ألا يرفع رأسه إلى السماء مادام ف الدنيا . 

وكان الأحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل » فكان يضع أصبعه عليه ويقول لنفسه : ما ملك 
على أن صنعت يوم كذا وكذا ؟ 


2 
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NR RE 
: ويحك إا أريد بك الخير‎ : 


ورای محمد بن بشر داوود الان وهو یکل عند إفطاره خبزاً بغیر ملح » فقال له : لو أكلته بملح » 
فقال : إن تفسى تدعون إلى اللح منذ سنة »ولا ذاق داوود ملحاً مادام فى الدنيا ء فهكذا كانت عقوبة 
أولى الحرم لأنفسهم . 

والعجب أنك تعاقب عبدك » وأمتك » وأهلك » وولدك › e‏ | 
ف أمر ء وتخاف أنك لو تجاوزت عنهم رج أمرهم عن الاختيار » وبغوا عليك » ثم تهمل نفسك وهى أعظم 
عدولك » وأشد طغياناً عليك » وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من طغيان أهلك » فإن غايتهم أن 
يشوشوا عليك معيشة الدنيا ‏ ولو عقلت لعلمت أن العيش عيش الآخرة وأن فيه النعم المقم » الذى لا آخر 
٠ a‏ 


للرابطة الخامسة ا 

وهو أنه إذاحاسب نقسه فرآها قد قارفت معصية » فينبغى أن يعاقببا بألعقويات التي مضت . وإن 
رآها تنانی كم الكسل ف شي من الفضائل أو ورد من الأوراد › فينبغى أن يؤدينا بتقيل الأوزاد عليبا ء 
ویلزمها فنوناً من الوظائف جبراً ما فات منه » وتدا رکا ما فرط » فهکذا کان يعمل عمال الله تعالى ‏ . 
فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر فى جماعة » بان تصدق بأرض كانت له قيمتا 
مائتا الف درهم . وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة فى جماعة أحيا تلك الليلة . وآخر ليلة صلاة المغرب حتى 
طلع ك وكبان فأعتق رقبتين . وفات ابن اى ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة . وكان بعضهم يجعل على نفسه 
صوم سنة » أو الحج ماشياً » أو التصدق بجميع ماله . كل ذلك مرابطة للنفس ومواخذة نها با فيه نجاعما . 
فإن قلت : إن كانت نفسى لا تطاوعنى على الجاهدة والمواظبة على الأوراد »> فما سبيل معالجتما ؟ . فأقول أ 
سبيلك ف ذلك أن تسمعها ما ورد ف الأخبار من فضل انجتمدين . ومن أتفع أسباب العلاج ان تطلب صحبة | 
عبد من عباد الله مجتهد ف العبادة » فتلاحظ أقواله وتقتدى به وكان بعضهم يقول : كنت إذا اعترتنى | 
فترة ف العبادة نظرت إلى أحوال محمد ين واسع وإلى اجتباده » فعملت على ذلك أسبوعاً ء إلا أن هذا العلاج 
قد تعذر » إذ قد فقد فى هذا الزمان من يجتمد ف العبادة اجتهاد الأولين » فينبغى أن يعدل من المشاهدة إلى 
الماع » فلا شىء أنفع من ماع أحوالمم » ومطالعة أخبارهم » وما كانوا فيه من الجهد الجهيد » وقد انقضى أ 


تعبهم وبقی وام ونعيمهم أبد الأباد لا ينقطع فا أعظم ملكهم وما أشد حسرة من لا يقتدى بهم فيمتع أ 
مته انا قلائل بشهوات مكدرة » ثم يأتيه اموت » ویحال بینه وبين کل ما يشتهیه أبد الأباد» نعوڌ 
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1 کت 
بالل تعالی - من ذلك ونحن نورد من أوصاف المجتهدين » وفضائلهم › > ما يحرك رغبة المريد فى الاجتهاد 
إقتداء بهم فقد قال رسول الله - ا - : E O‏ 


قال الجحسن أجهدتيم العبادة . قال الله تعالى ‏ : ل والذين يؤتون ما آتوا وقلوہم 
وجلة 4 . قال الحسن : يعملون ما عملوا من أعمال البر » ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله . 
وقال رسول الله می : « طوبی من طال عمره وحسن عمله ۲ . ویروی أن الله تعالی ‏ يقول 
للائکته : ما بال عبادی محتہدين ؟ فيقولون : إهنا : خوفم شيئاً فخافوه وشوقتهم إلى شىء فاشتاقوا إليه . 
فیقول الله - تبارك وتعالی - : فکیف لورآنی عبادی لکانوا أشد اجتهاداً . 


وقال اللاسن : أدركت أقواماً » وصحبت طوائف منہم ما کانوا یفرحون بشیء من الدنیا أقبل › 
ولا يتاسفون على شىء منها أدبر » وى كانت أهون ف أعينهم من هذا التراب الذى تطوونه با رچلک : 
إن کان أحدهم لیعیش عمره کله ما طوى له ثوب » ولا أمر أهله بصنعة طعام قط » ولا جعل بينه وبين 
الأرض شيعا قط » واد ركتہم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم › إذا + جنهم الليل فقيام على أطرافهم » یفترشون 
EE GE‏ 
فى شكرها» وسألوا الله أن يتقبلها » وإذا عملوا السيعة أحزنتهم » وسألوا الله أن يغفرها حم » والله مازالوا 
كذلك » وعلى ذلك » ووالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا با مغفرة . 


ويحكى أن قوماً دخلواً على عمر بن عبد العزیز یعودونه فى مرضه وإذا فیہم شاب ا 
فقال عمر له : یا فتی : ما الذى بلغ بك ما اُری ؟ فقال : يا أمير المؤمنين : أسقام وأمراض . فقال : سألتك 
باللّه إلا صدقتنی فقال : يا أمير المومنين : ذقت حلاوة الدنيا فو جدتها مرة » وصغر عندى زهرتها وحلاوتها » 
واستوی عندی ذھبہا › وحجرھا › وکانی أنظر إلى عرش ربی › والناس یساقون إلى الجنة والنار ء فاأظمأت 
لذلك نہاری » وأسهرت لیى » وقلیل حقیر کل ما انا فيه فی جنب ثواب الله وعقابه . 


وقال ابو نعم : كان داوود لطا يشرب الفتيت » ولا يأكل الخبز » فقيل له فى -ذلك فقال :+ بين 
مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة مسين أية . ودحل رجل عليه یوما فقال . ق قف اف جد عا مکتورا 
N GT‏ 


کا یکرهون فضول الکلام . ۰ 


ia یجید‎ : 


ر اظ ااه ارم اتن . ج ٤‏ كتاب المراقبة وامحإسبة E‏ لا أن أحد قد رواء ف الزهد . 
(۲) سورة المؤمنون الآية 1۰ 

(۳) انظر اتخاف السادة المتقين ج ٠١‏ كتاب المراقبة والحاسبة . 

انظر كشف الخفاء ج ١‏ ص ٤٩١‏ .أبلفظ خيرم من طال عم ه وحسن عمله . 
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SES‏ : إن الله تعالی حل الین لطر با لبد إل عظمة اله = عر وجل سء 


وقالت امرأة مسروق ا کن ا مرو قا رتاف سان م رل العااةع الت : والله 
إن كك لاجا عة فاك رة 


وال ب الود :ل ات ما ج الي رعا ودا اطا ةه اش ان وال ق 
جوف الليل » ومحالسة أقوام ينتقون أطايب الکلام کا ينتقى أطايب الثمر . وكان السود بن يزيد يجتد فى 
العبادة ويصوم ف الحر حتى يخضر جسده ويصفر » فكان علقمة بن قيس يقول له : لم تعذب نفسك ؟ 
فیقول : کرامتها رید » وکان يصوم حت يخضر جسده ويصلى حت يسقط » فدخل عليه انس بن مالك 
والحسن فقالا له : إن الله عز وجل لم يمرك بكل هذا فقال : غا أنا عبد ملوك لا أدع من الإستكانة 
شيعا إلا جئت به . 


و ا ق EL‏ ركعة 
فارذا صلى العصر احتبى ثم قال : عجبت للخايقة كيف أرادت بك بدلاً منلك > عجبت للخليقة كيف أنست 
بسواك » بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوما بذكر سواك . 

وكان ثابت البتانى قد حببت إليه الصلاة فكان يقول: e‏ 
قیره فائذن لى أن أصلى فى قبرى . 

وقال ألنيد : ما رأيت أعبد من السرى » أتت علية أن وتشعوّن سنة أا رو مضطجعاً إلا فى علة 
الموت . 

وقال الحرث بن سعد : مر قوم براهب فرأوا ما يصنع بنفسه من شدة اجتہاده فكلموه فى ذلك فقال : 
وما هذا عند ما يراد بالخلق من شدة الأهوال وهم غافلون قد اعتكفوا على حظوظ أنفسهم » ونسوا حظهم | 
الأكبر من ربهم » فبكى القوم عن آخرهم . ) 

وعن آبى محمد المغازلى مال : جاور أبو محمد الجريرى بمكة سنة فلم ينم » ولم يتكلم › ولم يستند 
1 لی عمود » ولا إلى حائط » و لم یمد رجليه . فعبر عليه ابو بکر الکتانی » فسلم عليه » وقال له : يا ابا محمد : 
م قدرت على اعتکافك هذا ؟ فقال : علم صدق باطنی فأعانتی على ظاهری » فأطرق الکتانی ومشی مفکراً . 

lG IO وع ا‎ 

بين أصابعه » فدنوت منه » فاذا دموعه قد خالطها صفرة فقلت : ولم بالله يا فتح : بیت الدم ؟ فقال ٠:‏ 
BN lS EY‏ 
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فرأیته بعد موته فی المنام فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : غفر لى » فقلت له : فماذا صنع فى دموعك ؟ 
| فقال : قربنی ر عز وجل س وقال : يا فتح : الدمع على ماذا ؟ قلت على دموعى أن لا تصح لى . 
| . فقال لى : يا فقح : ماذا أردت بهذا كله » وعزتى وجلالى لقد صعد حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيا 


O E 
عليهم من صومعته فقالوا : يا راهب : إنا قد أخطاًنا الطريق فكيف الطريق ؟ : فأوما برأسه إلى السماء»‎ 
YY يا راهب + إن سائلوك فهل أنت ينا ؟ فقال‎ E 
لن يرجع » والعمر لا يعود » والطالب حثيث » فعجب القوم من كلامه فقالوا : يا راهب : علام الخلق‎ 
غداً عند ملیکهم ؟ فقال : على نياعهم . فقالوا : أوصنا » فقال : تزودوا على قدر سف ركم فإإن خير الزاد ما‎ | 
بصومعة‎ yT بلغ البغية » ثم أرشدهم إلى‎ 
راهب من رهبان الصين فناديته : يا راهب : فلم يجبنى » فناديته ثانية : فلم يجبنى » فناديته الثالثة : فاشرف‎ 
: علو قال ا داعا آنا رد غا الزات من رهت اف ی تماق و غطمه ن کرات وکر غل با‎ 
» ورضی بقضنائه ت وحنده على الأئه » وشکره عل نعمائه » وتواضع لعظخبه » وذل لعزته » واستسلم لقدرته‎ 
وخحضع لمهابته » وفکر فی حسابه وعقابه » فنهاره صام » ولیله ق م » قد اُسهره ذ کر ا‎ 
: فذلك هو الراهب . وأما أنا فكلب عقور سے د کت ی ا ا ارت . فقلت‎ 
ا راهب : فما الذى قطع الخلق عن الله بعد أن عرفو ؟ : فقال : يا أحى : لم يقطع الخلق عن الله إلا حب‎ 
الدنيا.» وزينتا » لأنها محل المعاصى والذنوب » والعاقل من رمى بها عن قلبه وتاب إلى الله س تعالى س من‎ 
وأقبل على ما يقربه من رېه . وقيل لداوود الطافُ : لو سرحت لحيتك فقال : إنى إذن لفار غ . وكان‎ ٤» ذنبه‎ 
أويس القرنى يقول : هذه ليلة ال ركوع » فيحيى الليل كله فى ركعة . وإذا كانت الليلة الأتية قال : هذه‎ 
› ليلة النجود . فيحيى الليل كله فى سجدة . وقيل لما تاب عتبة الغلام » كان لا يتهنا بالطعام والشراب‎ 
فقالت له أمه : لو رقت بتفسك قال : الرفق أطلب » ذعينى أتعب قللاً وأتعم طويلاً » وج مسروق‎ 
. فما نام قط إلا ساجداً‎ 


,وقال سفیان الثورى Nas‏ م السرى » وعند الممات يحمد القوم التقى . 

وقال عبد الله بن داود : كان أأحدهم.إذا بلغ أربعين سنة طوى فراش أى كان لا ينام طول الليل . 

و کان کهمس بن الحسن یصلی کل یوم الف رکعة » ثم یقول لنفسه : قومی یاماوی کل شر . 
فلما ضعف اقتصر على خمسمائة » ثم كان يبكى ويقول : ذهب نصف على . 


وکت اة الربيع بن خيثم تقول : ياأبت مالى أرى الناس ينامون وأنت لا تنام ؟ فيقول : ياابنتاه 
إن أباك يخاف البيات . ولا رت أَم الربيع ما يلقى الربيع من البكاء والسهر » نادته یابنی : لعلك قتلت قتیلا 
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قال : نعم ياأماه » قالت : فمن هو حتى نطلب أله فيعفو عنك » فوالله لو يعلمون ما أت فيه لر موك » 
وعفوا عنك . فيقول : ياأماه : هى نفسى » وعن عمر بن أخت بشر بن الحرث قال : سمعت خالى بشر 
بن الحرث يقول لأمى : ياأختى : جوفی وخواصری تضرب على . فقالت له أمى : ياأحى :اتان ی حتی 
أصلح لك قليل حساء بكف ف دقيق عندى تتحساه يرم جوفك » فقال ها : ويحك أحاف أن يقول : من أين | 
لك هذا الدقیق ؟ فلا أدرى أيش أقول له . فبکت أمی » وبکی معھا » وبکیت معهم » قال عمر SE‏ 
أمى ما ببشر من شدة الجوع وجعل يتنفس نفسا ضعيفا فقالت له أمى : یخی :لیت آمی لم تلد ققد 
والله تقطعت کبدی مما أُری بك » فسمعته یقول ها » وأنا فلیت أُمی م تلدنی وأذ ولدتنی م يدر ثد 
على . قال عمر : وکانت أمى تبكى عليه الليل والنہار . 
وقال الربيع : أتيت أو فوجدته جالسا قد صلى الفجر ثم جلس فجلست فقلت : ألا أشغله عن 
التسبيح . فمكث مكانه حتى صلى الظهر › > ثم تام إلى الصلاة حتى صلى العشاء » ثم ثبت مكانه حتى صلل 
الصبح » ثم جلس فغلبته عيناه فقال : اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة » ومن بطن لا تشبع فقلت : ج 
هذا منه ثم رجعت . ونظر رجل إل اويس فقال : يابا عبد الله : مالى أراك كأناك مريض » فقال وما لأويس 
ان لا يکون مريضا » يطعم المريض وأويس غير طاعم » وينام المريض وأويس غير نام . 

وقال خمد بن حرب : ياعجبا لمن يعرف أن ال نة تزين فوقه وأن التار تسعر تحته كيف ينام بينهما . 

وقال رجل من النساك : أنيت إبراهم بن أدهم فوجدته قذ صلى العشاء » فقعدت أرقبه » فلف نفسه 
بعباءة ثم رمى بنفسه فلم ينقلب من جنب إلى جنب الليل كله حتى طلع الفجر » وأذن المؤذن » فوثب إلى 
الصلاة وم بحدث وضوءا فحاك ذلك فى صدرى » فقلت له : رحمك الله قد نمت اليل كله مضطجعا م 
م تجدد الوضوء ؟ فقال : كنت اليل كله جائلا فى رياض الجنة أحيانا » وفى أودية النار أحيانا » > فهل ف 
E‏ 


وقال ثابت البنانى : أد ركت رجالا كان أحدهم يصلى فيعجز عن أن ياتى فراشه إلا حبوا . 


وقيل : مكث أبو بكر بن عياش أربعين سنة لا يضع جنبه على فراش » ونزل الماء فى إحدى عينيه 
فمكث عشرين سنة لا يعلم به أهله وقيل كان ورد منون فى كل يوم خمسمائة ركعة . 


وعن بی بکر المطوعی قال : کان وردی فی شبیتی کل یوم وليل أُقرًفیه : قل هو الله أحد » إحدى 
وثلائين لف مرة أو أربعين ألف E‏ . وكان منصور المعتمر إذا رأيته قلت : رجل 
أضيب بمصيبة منكسنز الطرف م: م ا ت ری ایی ا ع ع ود نات 
له أمه : ما هذا الذى تصنع بنفسك ؟ تبكى الليل عامته لا تسكت : لعلك يا بنى : أصبت نفساً » لعلك 
قتلت قتيلا ؟ فيقول : يا أمه أنا أعلم با صنعت بنفسی . 
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وقيل لعامر بن عبد الله كيف صبرك على سهر اليل » وظما الهواجر » فقال : هل هو إلا أن صرفت 
طعام النبار إلى الليل » ونوم الليل إلى النہار . وليس ف ذلك خطير أمر وكان يقول : ما رأيت مئل الجنة »| 
نام طالبا » ولا مل النار نام هارا . و كان إذا جاء الليل قال : أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يصبح »› 
فاا جاء انار قال : أذهب حر النار اللوم فما ينام حتى يمسى فاإذا جاء الليل قال : من حاف اولمح وعتك 

ویروی عن رجا من اصحاب على بن ابی طالب رض الله تعالی عنه س أنه قال : صليت خلف 
عل س رض الله تعالى عنه س الجر » فلما سلم انفتل عن يينه وعليه كابة فمكث حتى طلعت الشمس › 
ثم قلب يده وقال : والله لقد رایت أصحاب تحمد صل الله عليه وسلم س وما أرى اليوم شیا يشهم › 


| کائوا یصبحون شعتاً غبراًصفراً » قد باتوا لله سجداًوقياماً » يلون کتاب الله يراو حون بين أقدامهم و جباههم . 
و إذا كر الله مادو ا کا يد الشجر ف الريج »و سملت أعينهم حتى تتبل يابهم » وكأن القوم م باتوا غافلین » 
یعنی من کان حوله . وکان ابو مسلم الخولانی قد علق سوطاً فی مسجد بیته بخوف به نفسه » و کان یقول 
لنفسه : قومى قو الله لأزحفن بك زحفاً حتى يكون الكلل منك لا منى . 

فاذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه ویقول: : نت اول بالضرب من دابتی و کان يقول : أيظن 
صاب مد س عر س أن یستاثرو! به دوننا ؟ » كلا والله لنزاحمهم زحاماً حتى يعلموا اہم قد خلفوا 
رايهم رالا . 


و کان صفوان بن سلم قد تعقدت ساقاه من طول القيام وبلغ من الإجتاد ما لو قيل له القيامة غداً 
ما وجد متزايدأ » و كان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضربه البرد » وإذا كان فى الصيف إضطجع 
فى اداحل البيوت ليجد الحر » فلا ينام » وأنه مات وهو ساجد » وأنه كان يقول : اللهم إنى أحب لقاءك 
فاخب لقا . 

وقال القاسم بن محمد : غدوت يوماً وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أسلم 
عيبا » فغدوت يوماً إلها فإدا هى تصلى صلاة الضحى › وهى تقرأً : [ فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم © وتبكى وتدعو وتردد الآية . فقمت حتی مللت » وهی کا هى » فلما رأيت ذلك ذهبت إلى 
ادرت ۵ اقات ارخ س خی رع قرشت من ابی تم و مت وھ کا ې ب کرد اا نکی 

ET 
اسینتاق : لا ورد عليتا عبد الر من بن الأسود حاجاً اعتلت إحدى قدميه » فقام يصلى‎ E 
EE عل قدم واحدة حتى صلى الصبح‎ | 


م )١(‏ سورة الطور الآية ۲۷ 
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وقال بعضهم : ما أحاف من الوت إلا حيث يحول بينى وبين قام اليل ٠‏ . وقال على ب E‏ 
کرم الله وجهه _ : سيما الصالحين صفرة الألوان من السهر » وعمش العيون من البكاء » وذبول الشفاء 

من الصوم » عليمم غبرة الخاشعين . 

وقيل للحسن : ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهاً ؟ فقال : لانم خلوا بالر من فألبسهم نوراً 
من نوره . 

ا : ھی : خلقتنی و م تؤامرنی » وقیتنی ولا تعلمنی » وخلقت معی 
عدوا » وجعلته بجری منی مجری الدم » وجعاته یران ولا راه » م قلت لی E A‏ 
أستمسك إن نم تمسكنى » إلى : ف الدنيا الهموم والأحزان » وف الآخرة العقاب والحساب » فأين الراحة 
والفرح ؟! 

وقال جعفر بن محمد : كان عتبة الغلام يقطع الليل بثلاث صيحات » كان إذا صلى العتمة وضع رأسه 
بين ركبتيه يتفكر » فإذا مضى ثلث اليل صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتية يتفكر » فإذا مضى الثلث 
الثانى صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر » فإذا كان السحر صاح صيحة قال جعفر بن محمد : 
فحدثت به بعض البصريين فقال : لا تنظر إلى صياحه ولكن انظر إلى ما كان فيه بين الصيحتين نحقى صاح . 
: ۰ وع القاسم بن راش الشيبانى قال : كان زمعة نازلاً عندنا بامحصب > وکان له آهل وبنات » و کان 
یقوم فیصلی لیلاً طویلاً فٍذا کان السحر نادی بأعلی صوته : أيه ال ركب المعرسون > أكل هذا الليل ترقدون ؟ 
افلا تقومون فترحلون ؟ فيتواثبون » فيسمع من ههنا باك » ومن ههنا داع » ومن ههنا قاریء » ومن ههنا 
متوضىء » فإذا طلع الفجر نادى باعلى صوته : عند الصباح يحمد القوم السرى . 


وقال بعض الحكماء : إن لله عباداً أنعم عليهم فعرفوه » وشرح صدورهم فأطاعوه » وتو کلوا عله » 

ق جم معادن لصفاء اليقين » وبيوتاً للحكمة » وتوابيت للعظمة.» وخزائن 
للقدرة TT‏ 
ع وما عراب من نامراد اوها ا يكن واصفا أن يصفه فهم فى باطن أمورهم ». کالدیباج ‏ 

د وإنغا هو 
قضل الله يته من يشاء.: | 
وقال بعض الصالين : بينا أنا اسير فى بعض جبال بيت المقدس إذ هبطت إلى واد هناك › فإذا أنا. 

بصوت قد علا ¿ وإذا تلك ال جبال تجيبه » ها دوى عال » فاتبعت الصوت » فإذا نا بروضة عليها شجر ملقف » 

وإذا انا برجل قائم فيها يردد هذه الآية : # يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 4 إلى قوله : 
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فإ ويحذ رك الله نفسه 4 قال : فجلست خلفه أسمع كلامه وهو يردد هذه الأية » إذ صاح صيحة خر 
مغشياً عليه » فقلت : واأسفاه ! هذا لشقاف » ثم انتظرت إفاقته » فافاق بعد ساعة » فسمعته وهو يقول : 
أعوذ بك من مقام الكذابين » أعوذ بك من أعمال البطالين » أعوذ بك من إعراض الغافلين » ثم قال لك 
حشعت قلوب الخائفين » وإليك فزعت امال المقصرين » ولعظمتك ذلت قلوب العارفين » ثم نفض يده 
فالا دة وا دتا رل غلك با وا اما ك رالاف جك إل ع 
وإياهم فاخدعى »ثم قال : أين القرون الماضية » وأهل الدهور السالفة فى التراب يبلون » وعلى الزمان يفنون » 
فناديته . يا .عبد الله : أنا منذ اليوم خلفك أنعظر فراغك فقال : وكيف يفر غ من ببادر الأوقات وتبادره › 
يخاف سبقها با موت إل نفسه » أم كيف يفر غ من ذهبت یامه » وبقيت آثامه » ثم قال : نت ها ولكل 
شدة أتوقع نزو ها » ثم ها عنى ساعة » وقراً : ( وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 . ثم صاح 
صيحة أخحرى أشد من الأول » وخر مغشيا عليه » فقلت قد حرجت روحه . فدنوت منه فإذا هو يضطرب › 
ثم فاق وهو يقول : من انا ؟ ما خاطرى ؟ هب لى إساءتى من فضلك ! وجللنى بسترك » واعف عن ذنولى 
بكرم وجهك » إذا وقفت بين يديك » فقلت له بالذی ترجوه لنفسك وتشق به إلا کلمتنى » فقال عليك 
بکلام من ينفعك کلامه ‏ ودع کلام من أوبقته ذنوبه » إنى لفى هذا الموضع مذ شاء الله » أجاهد إبليس 
ويجاهدنى » فلم ججدعوناً على ليخرجنى ما أنا فيه غيرك » فإليك عنى يا خدوع : فقد عطلت على لسانى » 
وميلت إلى حديثك شعبة من قلبى » وأنا أعوذ بالله من شرك » > ثم أرجو أن يعيذنى من سخطه » ويتفضل 
على بر حته.: قال :قلت هتا ول اله أشاف أن اشغله قاغاب ی موضغی هذا فانصرفت :وتر که 
زل ن اا ا ای کر و ال ا ا ع 
قد أأشرف عل فقال لى : يا هذا : قم فإن الموت لم يمت » ثم هام على وجهه » فاتبعته فسمعته وهو يقول : 
ل كل نفس ذائقة الموت ٠”‏ اللهم بارك لى ف الموت » فقلت وفيما بعد اموت » فقال : من أيقن بجا بعد 
اموت شمر مغزر الحذر ولم يكن له ف الدنيا مستقر » ثم قال : يا من لوجهه عنت الوجوه » بيض وجهى 
بالنظر إليك » واملاً قلبى من الحبة لك » وأجرفى من ذل التوبيخ غدا عندك » فقد ان لى الحياء منك » وحان 
لى الرجوع عن الإعراض عنك »ثم قال a E‏ 
> ثم مضى وتركنى » وقد أنشدوا ف هذا المعنى : 
ا ا ی ای 
ينوح على معاص فاضحات يكر ثقلها صفو الرقاد 


٣. سورة ال عمران الآية‎ )١( 
٤۷ سورة الزمر الآية‎ )۲( 


(۴) سورة آل عمران الآية ٠۸١‏ 


فإن هاجت خاوفه وزادت فدعوته أغثنى يا عمادى 


فانت بجا ألاققيه علم كتير الصفح عن زلل 


إو قلسن ف جل حن 

تجح إل مكان من مان 

ويظفر فى العبادة بالأمانى 

وذكر بالفؤاد وباللسان 

يبشر بالنجاة من الفوان 

الراحات فى غرف الجنان 
وكان كرز بن وبرة خخخ القزان :فى كل يوم ثلاث مرات .. وججاهد تفه ف العبادات غاية الجاهدة »> 
فقيل له : قد أجهدت نفسك . فقال : ك عمر الدنيا ؟ فقيل : سبعة آلاف سنة» فقال : ک مقدار يوم 
القيامة ؟ فقيل مسون ألف سنة . فقال : كيف يعجز أحد أن يعمل سبع يوم حتى يأمن ذلك اليوم ! 
يعنى أنك لو عشت عمر الدنيا » واجتهدت سبعة آلاف سنة » وتخلصت من يوم واحد کان مقداره مسين 
الت ب لكات رك راء و كت بار عة فد درا فك رغمرك فراولا رول اها 
فهكذا كانت سيرة السلف الصالحين فى مرابطة النفس ومراقبتما فمهما تمردت نفسك عليك » وامتنعت 
من ابمواظبة على العبادة » فطالع أحوال هؤلاء فإنه قد عز الآن وجود مثلهم » ولو قدرت على مشاهدة من 
اقتدى بهم فهو أنجع ف القلب » وأبعث على الإقتداء » فليس الخبر كالمعاينة . وإذا عجزت عن هذا فلا تغفل 
عن ماع أحوال هؤلاء » فإن م تكن إبل فمعزى وخير نفسك بين الإقتداء بهم » والسكون ف زمرتهم » 
وغمارهم وهم العقلاء » والحكماء » وذوو البصائر ف الدين » وبين الإقتداء با لجحهلة الغافلين من أهل عصرك › 
ولا ترض ها أن تنخرط ف سلك الحمقى » وتقنع بالتشبه بالأغبياء » وتؤثر مخالفة العقلاء » فإن حدثتك 
نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لا يطاق الإقنداء بهم » فطالع أحوال النساء الجتمدات » وقل ها يا نفس 

لا تستدكفى أن تكوقن أقل من امرأة.. فأحسس برجل يقضر عن امرأة فى أمر. دينها ودنياها . 

وليذ كر الآن نبذة عن أحوال الجتهدات : فقد.روى عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة 
قامت على سطح هما وشدت عليما درعها وخمارها ثم قالت : إلمى. : قد غارت النجوم » ونامت العيون › 
وغلقت الملوك آبواہا » وخلا کل حبيب جبيبه » وهذا مقامى بين يديك » ثم تقبل على صلاتما فإذا طلع 
الفجر قالت : إهى : هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعرى » أقبلت منى لياتى فاهنا ؟ اَم 
رددتما على فأعزى ؟ وعزتك هذا دأ ودأبك ما أبقیتنی . وعزتك لو انڄرتنى عن E‏ 
فى نفسى عن وجودك وكرمك . 
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ويروى عن عجرة أنها كانت تحيى اليل ٠‏ وكانت مكفوفة البصر ! فإذا كان فى السحر نادت بصوت 
ها محزون : إليك قطع العابدون دجى الليالى يستبقون إلى رحمتك وقضل مغفرتك » فبك يا إلهى : أسألك 
لا بغيرك أن تجعلنى فى أول زمرة السابقين » وأن ترفعنى لديك ف عليين » فى درجة المقربين » وأن تلحقنى 
بعبادك الصالحين » فأنت أرحم الرحماء » وأعظم العظماء » وأكرم الكرماء يا كريم » ثم تخر ساجدة فيسمع 
ها وجبة » ثم لا تزال تدعو وتبكى إلى الفجر . 

وقال حى بن بسطام : كنت أشهد مجلس شعوانة فكنت أرى ما تصنع من النياحة والبكاء . فقلت 
لصاحب لى : الو أتيناها إذا حلت فأمرناها بالرفق بنفسها ؟ فقال : أنت وذاك قال فأتيناها فقلت ها : لو 
رققت بنفسات وأقصرت عن هنا البكاء. شيعا فکان الك. آقوی عل ها ترب یدین » قال فبکت ثم قالت : والله 
لوددت انی ابکی حتی تنفد دموعی » ثم ابکی دما حتی لا تبقی قطرة من دم ف جارحة من جوارحى » 
وال بالبکاء »وای ل بالبکاء فلم تزل تردد وای لى بالبکاء » 'حتی غشى علما . 

وقال عمد ب معاد : تخد رامن الحعدات قال ٠‏ رايت ف مامي كاف أذجلت ال 4 فإذا 
أهل الجنة قيام على أبوابهم . فقلت : ما شأن أهل الجنة قيام » فقال لى قائل : خرجوا ينظرون إلى هذه الرأة 
التى زخرفت الجنان لقدومها فقلت : ومن هذه المرأة فقيل : أمة سوداء من أهل الأيكة » يقال يما شعوانة . 
قالت : فقلت : أخحتى والله » قالت فبين) أنا كذلك إذ أقبل بها على نجيبة تطير بها فى الهواء » فلما رأيتها ناديت : 
يا أختى:: أماترينمكانن من مكانك . فلو دعوت لى مولاك فلحقنى بك قالت : فتبسمت إلى وقالت : 
م يأن لقدوماك ولكن إحفظى عن اثنتين : إلزمى الحزن قلبك » وقدمى عبة الله على هواك » ولا يضرك 
معن ممت وقال غبد الله بن اللخسن .كانت لى جارية رومية وکت ہا معجناً فكانت: فى بعض الليالى نالمة 
إلى جنبى فانتبهت » فالفستها فلم أجدها » فقمت أطلبها فإذا هى ساجدة وهى تقول : بحبك لى ألا ما غفرت 
ل ذنونى . فقلت ها: ٠لا‏ تقول بحبك لى ولكن قولى بحبى لك » فقالت : يا مولاىجبة لى أخرجنى من 
الشرك إلى الإسلام » وعبه لى أيقظ عينى وكثير من خلقه ينام . 

وقال أبو هاشم القرشى : قدمت علينا امرأة من أهل المن يقال ها سرية فنزلت فى بعض ديارنا قال : 
فكنت أسمع ها من الليل أنيناً وشهيقاً » فقلت يوماً لخادم لى أشرف على هذه المرأة ماذا تصنع . قال : فأشرف 
عليها » فما رآها تصنع شيعا غير أا لا ترد طرفها عن السماء » وهى مستقبلة القبلة » تقول : خلقت سرية 
e GG El‏ 
متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيك فلتة بعد فلتة » أتراها تظن انك لا تری سوء فعاما وأنت علم خبير » 
رات عل کی قد . وقال ذو النون المصزى : حرجت ليلة من وادى كنعان » فلما علوت الوادى 
إذا سواد مقبل على وهو يقول I Ds‏ 
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سورة الحشر: 10۷ 
الا ف ع ا هالت ن م انت غر رة م قل ر جل 
غریب فقالت. : يا هذا وهل يوجد مع الله غربة . قال : فبكيت لقوها فقالت لى : ما الذى أبكاك ؟ فقلت 
Ga‏ :فإ كنت ضادذقا فلم بكيت ,فلت :ير خماك: اله 
والصادق لا یکی قالت : لا : قلت : ول ذاك قالت : لأت إلبكاء راحةالقلبت » فسكت متحجبا من قوطا . 
وقال أحمد بن على » إستاأذنا على عفيرة » فحجبتنا » فلازمنا الباب » فلما علمت ذلك قامت لتفتح الباب 
لنا فسمعتما وهى تقول : اللهم إنى أعوذ بك ممن جاء يشغلنى عن ذكرك » ثم فتحت الباب ودخلنا عليما 
٠‏ فقلنا ها : يا أمة الله : ادعى لنا فقالت : جعل الله قراك فى بيتى المغفرة » ثم قالت لنا : مكث عطاء السلمى 
أربعين سنة فكان لا ينظر إلى السماء فحانت منه نظرة فخر مغشياً عليه » فأصابه فتق ف بطنه . فياليت 


YS 

وقال بعض الصالحين : حرجت يوماً إل السوق ومعى جارية حبشية » فاحتسبتها فى موضع بناحية' 
السوق » وذهبت فى بعض حوائجى » وقلت لا تبرحى حتى أنصرف إليك قال : فانصرفت فلم أجدها 
فى الموضع » فانصرفت إلى منزلى وأنا شديد الغضب عليما » فلما رأتنى عرفت الغضب فى وجهى فقالت : 
يا مولای : لا تعجل على » إنك أجلستنى فى موضع لم أر فيه ذاكر الله تعالى ‏ فخفت أن خسف بذلك 
الموضع . فعجبت لقوهما وقلت ها : نت حرة . فقالت : ساء ماصنعت » كنت أخدمك فيكون لى أجران 
وأما الآن فقد ذهب عنى أحدها . 


ولا العلاء السعدى : كانت لى ابنة عم ا E‏ 
الصحف » فكلما أتت على اية فيما ذكر النار بكت » فلم .تزل تہکی نحت ذهبت عیناها من آلبکاء ».قال : 
فدخلنا عليما » فقلنا : يا بريدة : كيف أصبحت ! قالت : أصبحنا أضيافاً منيخين بأرض غربة ننتظر متى 
ندعی فنجیب . فقلنا ها : کر هذا البكاء قد ذهبت عيناك منه » فقالت : إن يكن لعينى عند الله تحير فما 
يضرا ما ذهب منهما » فى الذنيا » وإن کان هما عند الله شر فسیزید هما بکاء اطول من هذا » ثم أعرضت . 
قال : فقال القوم قوموا بنا فهى والله فى شىء غير ما نحن فيه . 


و كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول : هذا يومى الذى أموت فيه فما تطعم حتى تمسى » فإذا 
جاء الليل تقول : هذه الليلة التى أموت فيا فتصلى حتى تصبح . 
فالا سليمان الدارانى : بت ليلة عند رابعة » فقامت إلى محراب هما » وقمت أنا إلى ناحية من 
البيت فلم تزل قائمة إلى السحر ٠‏ فلما كان السحر قلت TS‏ 
جزاؤه ان تصوم له غداً . 
وكات شغوائة تقول فى دعائها إهى٠:‏ ما أشوقتى إلى لقائك > وأعظم رجاف خراك » وآنت الكرم 
الذى لا جخيب لديك أمل الآملين » ولا يبطل عندك شوق المشتاقين . إهى. : إن كان دنا أجلى ولم يقربنى 
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منك عمل فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عللى » > فإإن عفوت فمن أولى منك بذلك » وإن عذبت 
فمن أعدل منك هنالك » إلى : قد جرت على نفسى فى النظر ها وبقى هما حسن نظرك » فالويل ها أن 
م تسعدها . هى : إنك م ترل ہی برا ایام حیاتی » فلا تقطع عنی برك بعد مماتی › ولقد رجوت من تولالی 
فی حیاتی بإحسانه أن یسعفنی عند ماتی بغفرانه . فى : كيف اياس من حسن نظرك بعد مماتی ولم تولنی 
إلا الجميل فى حياتى . إهى : إن کانت ذنوبی قد أخافتنی فن محبتی لك قد أجارتنی » فتول من آمری ما 
أنت أهله » وعد بفضلك على من غره جهله : إلى : لو أردت إهانتى لما هديتنى » ولو أردت فضيحتى 
م تسترنی » فمتعنی اله هدیتنی › وأدم لی بما به سترتنی تنى . إهى ما أظنك تردنى فى حاجة أفنيت فيها عمرى . 
إفى : لولا ما قارفت من الذنوب ما خحفت عقابك » ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك . 

وقال الخواص : دخلنا على رحلة العابدة » وکانت قد صامت حت اسودت » وبکت حتى عميت » 
وصلت حتى أقعدت » وكانت تصلى قاعدة » فسلمنا علبها . ثم ذكرناها شيئاً من العفو ليون عليما الأمر . 
قال : فشهقت ثم قالت : علمی بنفسی قرح فوادی وکلم کبدى . والله لوددت أن الله م يخلقنى ولم أك 
شيتاً مذكوراً » ثم أقبلت على صلاتا . 


فعليك إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال والنساء من الجتهدين لينبعث 
نشاطك » ويزيد حرصك » وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك » فإنك أن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن 
سبيل الله . وحكايات الجتهدين غير حصورة وفيما ذكرناه كفاية للمعتبر » وإن أردت مزيداً فعليك بالمواظبة 
على مطالعة كتاب حلية الأولياء فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وبالوقوف 
عليه يستبين لك بعدك » وبعد أهل عصرك من أهل الدين » فإن حدثتك نفسك بالنظر إلى أهل زمانك » 
وقالت إنما يتيسر الخير فى ذلك الزمان لكارة الأعوان . والآن فإن خالفت أهل زمانك رأوك مجنوناً وسخروا 
بك فوافقهم فيما هم فيه » وعليه فلا يجرى عليك إلا ما جرى علمم » والمصيبة إذا عمت طابت › فإياك 
أن تتدلى بحبل غرورها وتنخدع بتزويره » وقل ها : أرأيت لو هجم شيل جارف يغرق أهل البلد » وثبتوا 
على مواضعهم . ولم يأخذوا حذرهم لجهلهم بحقيقة الحال » وقدرت أنت على أن تفارقيهم وت ركبى فى سفينة 
تخلصين بها من الغرق فهل يختلج فى نفسك أن المصيبة إذا عمت طابت » أم تت ركين موافقتهم وتستجهاينهم 
فى صنيعهم » وتأخذين حذرك ما دهاك » فإذا كنت تت ر كين موافقتهم خوفا من الغرق وعذاب الغرق لا يهادى 
إلا ساعة » فكيف لا تهربين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له فى كل حال ؟ ومن أين تطيب المصيبة إذا 
٠‏ عمت ؟ ولأهل النار شغل شاغل عن الإلتفات إلى العموم والخصوص » و م يلك الكفار إلا بموافقة هل زما 
حيث قالوا : ل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون 4 . فعليك إذا اشتغلت بعاتبة 
نفسك » وحملها على الإجتهاد فاستعصت » أن لا تترك معاتبتها وتوبيخها » وتقريعها » وتعريفها سوء نظرها 
لنفسها » فعساها تنزجر عن طغيانها . 


(1) سورة الزحرف الآية ۲۳ 
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الرابطة السادسة : فى توبيخ النفس ومعاتبتما 
اعلم أن أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك » وقد خلقت أمارة بالسوء » ميالة إل الشر » فرارة 
من الخير » وأمرت بتزكيتبا » وتقويها » وقودها بسلاسل القهر إل عبادة ربها وخالقها » ومنعهاعن شهواا » 
وفطامها عن لذاتا » فن أهملتها جمحت وشردت » و م تظفر با بعد ذلك » وإن لازمتها بالتوبيخ » والعاتبة » 
والعذل » واملامة » كانت نفسك هى النفس اللامة التى أقسم الله بها » ورجوت أن تصير النفس المطمعتة 
امدعوة إلى أن تدخل ف زمرة عباد الله راضية مرضية فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتتها » ولا تشتغان 
بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولاً بوعظ نفساك . أوحى الله س تعالى س إلى عيسى عليه السلام : يا اين مرم : 
عظ نفسك » فإن اتعظت فعظ الناس » ولا فاستحیی منى . وقال س تعالى ‏ : ل وذکر فإن الذکرى | 
تنفع المؤمنين 4 . وسبيلك أن تقبل علا فتقرر عندها جهلها وغباوعما » وأنہا بدا تتعزز بفطتتما وهدايتها » 
ويشتد أنفها وإستنكافها إذا نسبت إلى الحمق » فتقول ها : يا نفس : ما أعظم جهلك » تدعين الحكمة 
والذكاء والفطنة » وأنت أشد الناس غباوة وحمقاً » أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار » وأنك صائرة 
إلى إحداهما على القرب » فما لك تفرحين » وتضحكين » وتشتغلين باللهو » وأنت مطلوبة هذا الخطب 
الجسم » وعساك اليوم تحتطفين أو غداً ! فأراك ترين اموت بعيداً ويراه الله قريباً » أما تعلمين أن كل ما هو 
أت قريب » وأن البعيد ما ليس بآت ؟ اما تعلمين أن اموت ياتى بغة من غير تقديم رسول $ ھن غر مواغدة 
ومواطاة ؛ وأنه لا بی ی شیء دون شىء ولا ق شتاء دون صیفی ولا ف می دون شتاو ولاو" 
ہار دون لیل » ولا ف لیل دون نہار » ولا ياتى ف الصبا دون الشباب » ولا ف الشباب دون الصبا » بل 
كل تفس من الأنفاس يكن أن يكون فيه اموت فجأة » فإن م يكن الموت فجأة فيكون المرض فجأة » م 
يفضى إلى الموت فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إليك من كل قريب » أما تتدبرين قوله تعالى : 
فز اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون . ما يأتييم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون . لاهية قلوبهم )* . ويحك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك 
فما أعظم كفرك وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك . ويحك يا تفس : لو 
واجهك عبد من عبيدك » بل أخ من إخوانك با تکرهینه » كيف کان غضبك عليه » ومقتك له فی 
جسارة تتعرضين لمقت الله » وغضبة » وشديد عقابه ء أفنظنين أنك تظيقين عقابه ؟ هبهات هيهات » جربى 
نفساك إن أهاك البطر عن ألم عذابه » قايسى ساعة فق الشمس أو فى بيت الام » أو قر أصبعك من 
انار ء ليتبين لك قدر طاقتك ٠‏ أم تغترين بكرم الله وفضله ؟ وإستغتائة عن طاعتك » وعبادتك » فما ك 
لا تعولین على کرم الله تعالى فى مهمات دنياك › فإذا قصدك عدو فلم تستبطین الحیل فى دفعه ولا تکلینه 


)١(‏ سورة الذاريات الاي هه 


(۴) سورة الأنبياء الآیات ۱ » ۲ء + 
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إلى کرم الله تعالی ‏ . وإذاأرهقتك حاجة إلى شهوة من e‏ ينقضى إلا بالدينار والدرهم 
فلم تتزعين الروح فى طلبا » وتحصيلها » من وجوه الحيل > فلم لا تعولین على کرم الله حتى يعار بك على 
E E‏ عبيده فيحمل إليك حاجتك مر e‏ این ان اله کر 
فى الآ حرة :دون الدنيا ؟ وقداعرفت أن سنّة الله لا تبديل هما وأن رب الآ خرةوالدنيا واحد > وأن ليس للإنسان 


س 

ويحك يا نفس : ما أعجب نفاقك » ودعاويك الباطلة › > فإانك تدعين الإيمان بلسانك وأثر النفاق 
ظاهر عليك » أل يقل لك سيدك ومولاك : لإ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها وقال فى 
| أمر الآخرة : ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة وصرفك عن السعى 
فیا فكذبته بافغالك » وأصبحت تتکالبین على طلبہا تكالب المدهوش المستتر » ووكل أمر الأخرة إلى 
سعيك » فأعرضت عنما إعراض المغرور المستحقر › E E E EE‏ 
كان المنافقون فى الد رك الأسفل من النار . 


ويحك يا نفس : كنك لا تؤمنين بيوم الحساب » وكأنك تظنين أنك إذا مت إنفلت وتخلصت 
وهیبات » اتحسبین انك تتر کین سدی » ألم تكونى نطفة من منى نى › ثم كنت علقة فخلق فسوى » أليس | 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى » فإن كان هذا من إضمارك فما أكفرك » وأجهلك » إما تنفكرين أنه ما 
ذا خلقك ؟ من نطفة خلقك فقدرك »ثم السبيل يسرك » ثم أمانك فأقبرك » أفشكذبينه فى قوله » م إذا شاء 
أنشرك » فإن لم تكونى مكذبة فما لك لا تأخذين حذرك ؟ ولو أن بهوديا أحبرك ف أل أطعمتك بأ نه يضرك 
e‏ يدين بالمعجزات › وقول 
ا _ فى كتبه المنزلة أقل عندك تأثيراً من قول يهودى يخبرك عن حدس وتخمون » وظن مع نقص ان 
کک . والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن فى ثوبك عقربً لرميت ثوبك فى الحال من غير مطالبة 
له بدلیل وبرهان . أفكان قول الأنبياء » والعلماء » والحكماء » وكافة الأولياء » أقل عندك من قول صبى 
من جملة الأغبياء » أم صار حر جهنم › » وأغلا ها » وأنكاها » وزقومها » ومقامعها » وصديدها ء وسمومهأ ؛ 
وأفاعيا ٤‏ وعقارببا » أحقر عندك من عقرب لا تحيمين بأمها إلا يوماً أو أقل مه ؟ ما هذاة أفعال العقلام . 
بل لو انكشفت للبهائم حالك لضحكوا منك » وسخروا من عقلك » فان كنت يا نفس قد عرفت مع 
ذلك » وامنت به » فمالك تسوفین فين العمل » والموت لك بالمرصاد »› ولعله يختطفك من غير مهلة »فاا | 
ات ال ا . وهبك أنك وعدت بالإمهال مائة سنة » أتظنين أن من يطعم eT‏ 
e‏ جهلك . اریت لو سافر رجل ليتفقه | 
فى الغربة ء فأقام فيها نين معطلا » ا بت نه باه اسه رة د زجزعوال وط 


)0( سورة هود الآية ٦‏ 
™ سورة النجم الآية 4 
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هل كنت تضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس نما يطمع فيه بمدة قريبة » أو حسبانه أن مناصب' الفقهاء 
تنال من غير تفقه إعتادا على کرم الله سبحانه وتعالى ‏ . ثم هبى أن الجهد ف آخر العمر نافع » وأنه 
- مؤصل إلى الدرجات العلا » فلعل اليوم حر عمرك فلم لا تشتغلين فيه بذلك » فإن أوحى إليك بالإمهال » 
فما المانع من المبادرة » وما الباعث لك على التسويف ! هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيا 
من التعب والمشقة » أفتنتظرين يوما يأتيك لا تعسر فيه مخالقة الشهوات » هذا يوم لم يخلقه الله قط »> 
ولا بخلقه » فلا تكون ال جنة قط إلا حفوفة با لمكاره » ولا تكون المكاره قط خفيفة على النفوس . وهذا مجال 
وده اماكاملين مذ تين فاك و مولن غا عدا فة اء الخد وضار يرما فكي وجا 
أما علمت أن الغد الذى جاء وصار يوماً كان له حكم الأمس » لا » بل تعجزين عنه اليوم » فإنت غداً 
عنه أعجز » وأعجز » لأن الشهوة كالشجرة الراسخة التى تعبد العبد بقلعها » فإذا عجز العبد عن قلعها 
للضغف وأخزها » كان كمن جز عن قلع شجرة وهو شاب قوى > فأعرها إلى سننة أخرى > مع العم 
بان طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا » ويزيد القالع ضعفا ووهنا ! فما لا يقدر عليه ف الشباب › 
لاا يقدر عليه قط ف المشيب » بل من العناء رياضة ارم » ومن التعذيب تهذيب المشيب . والقضيب الرطب 
يقبل الإنحناء » فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك . ) 

فإن كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الأمور ال جلية » وتركنين إلى التسويف » فما بالك تدعين 
الحكمة » وأية حماقة تزيد على هذه الحماقة ؟ ولعلك تقولين ما يمنعنى عن الإستقامة إلا حرصى على لذة 
الشهوات » وقلة صبرى على الآلام والمشقات » فما أشد غباوتك » وأقبح إعتذارك ! ان كنت صادقة فى 
ذلك فاطلبى التنعم بالشهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد الآباد » ولا مطمع ف ذلك إلا ف الجنة › 
فإن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر ها فى مخالفتها فرب أكلة تمنع أكلات » وما قولك ف عقل مريض أشار 
عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلائة أيام ليصح ويمناً بشربه طول عمره » وأخبره أنه إن شرب ذلك مرض 
مرضاً مزمناً وامتنع عليه شربه طول العمر » فما مقتضى العقل فى قضاء حق الشهوة ؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتتعم | 
طول العمر ؟ أم يقضى شهوته ف الحال حوفاً من ألم الخالفة ثلاثة أيام » حتى يلزمه إل الخالفة ثلامائة يوم 
وثلاثة الاف يوم ؟ وجميع عمرك بالاضافة إلى الذى هو مدة نعم أهل الجنة وعذاب أهل النار » أقل من 
ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وإن طالت مدته » وليت شعرى ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول 
مدة » أو ألم النار فى د ركات جهنم فمن لا يطيق الصبر على ألم الجاهدة كيف يطيق ألم عذاب الله : ما اراك 
تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خفى » أو لحمق جلى : أما الكفر الخفى فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب » 
فلا زا بك فر الات وا 


وأما الحق ال جلى فاعتادك على كرم الله تعالى ‏ وعقوه »> من غير التفات إلى مکره » واستدراجه » 
واستغنائه عن عبادتك » مع أنك لا تعتمدين على كرمه فى لقمة من الخبز » أو حبة من الال » أو كلمة واحدة أ 
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ما ن الى بل كارن إل غرك ق دف جم ايل رما اليل تين لي اة 
ر الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الأمانى E ٠‏ لا ينبغى أن تغرك الحياة الدنيا » ولا يغرنك بالله الغرور» 
فانظرې لنفسىك فما أمرك يمهم لغيرك › ولا تت تضيعى أوقاتك فالانفاس معدودة » فإذا مضى منك نفس فقد 
ذهب بعضك فاغتنمى الصحة قبل السقم » والفراغ قبل الشغل » والغنى قبل الفقر » والشباب قبل الهرم »› 
والحياة قبل الموت > واستعدى للا خرة على قدر بقائك فيا » يا نفس : ما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته 
فتجمعين له القوت » والكسوة » والحطب » وجميع الأسباب . ولا تتكلين فى ذلك على فضل الله و كرمه » 
حى يدقع طك البرد من غير جبة » وليد »اوخطب » وغير ذلك » قإنه قادراعلل ذلك » أقظتين أيها انفش 
ان زمهرير جهنم أخحف برداً وأقصر مدة من زمهرير الشتاء ؟ أم تظنين أن ذلك دون هذا . كلا أن يكون 
هذا كذلك » أو أن يكون بينهما مناسبة ف الشدة والبرودة » أفتظنين أن العبت تجو ما بغر سن ؟ هات ۽ 
لا یندفع الا و رده إلا عض افر خد ومدق الطاعات . وإنما كرم الله س تعالى ف أن عرفك 
طريق التحصن . ويسر لك أسبابه » لا ف أن يندفع عنك العذاب دون حصنه . کا ان کرم الله تعالى ‏ 
فى دفع برد الشتاء أن خلق النار » وهداك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجر » حتى تدفعى بها برد 
الشتاء عن نفسك . وا أن شراء الجبة والحطب مما يستغنى عنه خالقك ومولاك › إنما تشترينه لنفسك إذ 
خحلقه سباً لاستراجتك » فطاعاثك ومجاهداتك أيضاً هو مستغن عنها ٤‏ وإنغا هى طريقك إلى نجاتك » فمن 
أحسن فلنفسه » ومن أساء فعليما والله غنى عن العالمين . 

ويحك يا نفس : اترعى عن جهلك » وقيسى اخرتك بدنياك › فما خلقکم ولا بعثکم إلا کنفس 
واحدة » وكا بدأنا أول خلق نعيده . وکا بدأ تعودون » وسنة الله تعالى ER E‏ 
ولا تحويلاً . 

ويحك يا نفس : ما أراك إلا ألفت الدنيا » وأنست بها » فعسر عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها » 
وتؤكدين ف نفسك مودتها » فاحسبى أنك غافلة من عقاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة وأحوالها » فما 
أنت مومنة بالموت الفرق بينك وبين محابك . أفترين أن من يدخل دارملك ليخرج من ال جانب الأخر » فمد 
بصره إلى وجه مليح يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه » ثم يضطر لا حالة إلى مفارقته » أهو معدود من العقلاء 
أم من الحمقى » أما تعلمين أن الدنيا دار للك الملوك » ومالك فما إلا مجاز » و كل ما فما لا يصحب اجتازين 
بها بعد ا مؤت . وههذا قال سيد البشر ‏ صلى الله عليه وسلم س « إن روح القدس نفث فى روغى أحبب 


. وقال : هذا حديث حسن‎ ۲٠٠۹ کتاب صفة القیامة رقم‎ ٥٥۰ ص‎ ٤ الخدیث ی سنن الترمذی ج‎ )١( 
٠ . ٤١٠ كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له رقم‎ ٠٤١١۳ س وانظر سنن ابن ماجة ج ۲ ص‎ 
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ج سسس س 
من أحببت فإنك مفارقه » واعمل ما شعت شقت فإنك مجزى به وعش ما شعت فإنك ميت »“ ويحك يا نفس : 


اتعلمین أن کل من باقفت إل ملاذ الدنيا » ويأنس بها مع أن المؤت من ورآئه » فإنما يستكار من الخسرة 
عند المغارقة » وما يتزود من السم المهلك وهو لا يدرى » أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا» 
ثم ذھبوا وخلوا » وکیف أُورٹ الله اأرضهم وديارهم أعداءهم ؟ . أما ترينہم كيف يجمعون ما لا يأكلون » 
ویبنون ما لا یسکنون » ویوملون ما لا ید رکون » يبنی كل واحد قصراً مرفوعاً إلى جهة السماء » ومقره 
قر قوز تحت الأرض > فھل ف الدنیا حمق وانتکاس أعظم من هذا ؟ ر يعمر الواحذ دنياه وهو مرتحل عا 
يقيناً » ويخرب آخرته وهو صائر إليما قطعاً ؟ . أما تستحيين يا نفس : من مساعدة هولاء الحمقى على حماقتهم ؟ | 


واخ انق لست وات ية تهتدى إلى هذه الأمور » وإغا تميلين بالطبع إلى التشبه والإقتداء» 
ف غفل الاد الع هو اكاب با مزه اك هن الا وای ف ان هه 
أعقل عندك إن كنت قدي ف نفسكت العقل والذ كا2 ) 

يا نفس : ما أعجب آمرك » وأشد جهلك » وأظهر طغيانك ! عجباً لك » كيف تعمين عن هذه 
الأمور الواضحة الجلية ! ولعلك يا نفس : أسكرك حب ال جاه » وأدهشك عن فهمها » أو ما تتفكرين أن 
الجاه لا معنى له إلا ميل القلوب من بعض الناس إليك » فاحسبى أن كل من على وجه الأرض سجد لك » 
وأطاعك » أفما تعرفين أنه بعد مسين سئة لا تبقين أنت ولا أحد من على وجه الأرض » ممن عبدك » وسجد 
لك » وسيأتی زمان لا يبقى ذكرك » ولا ذكر من ذكرك » جا أنى على الملوك الذين كانوا من قبلك » فهل 
تحس منہم من أحد » او تسمع م رکزاً » فکیف تبیعین یا نفس ما ییقی ابد الآباد ہا لا يبقی أكار من 
خمسين سنة إن بقى ؟ هذا إن كنت ملكا من ملوك الأرض » سلم لك الشرق والغرب حتى فسنت لك 
الرقاب » وانتظمت لك الأسباب » كيف ويأبى إدبارك وشقاوتك أن يسلم لك أمر لتك ؟ بل أمر دارك 
فضلاً عن محاتك » فإن كنت يا نفسلا تت ر كين الدنيا رغبة فى الآحرة لجهلك وعمى بصيرتلك فما لك 
لا تتر كينها ترفعاً عن حسة شر كائها » وتنزهاً عن كثرة عنائها » وقوقياً من سرعة فنائها » أم مالك لا تزهدين 
ف قليلها بعد أن زهد فيك كثيرها ؟ ومالك تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تخلو بلدك من جماعة من اليهود 
وامجوس يسبقونك بها » ويزيدون عليك فى نعيمها وزينتها ؟ فأف لدنيا يسبقك بها هولاء الأحساء . فما 
اجيلك واس هيلك واسقرايك إا رغ عن أن كرق فى رة امقر ئن من اين الكيفق > 
ف جوار رب العالمين أبد الآ بدين » لتكونى فى صف النعال من جملة الحمقى الجاهلين أياماً قلائل . فيا حسرة 
علي إن خسرت اديا وان 2 

فبادرى ويحك يا نفس فقد شرفت على الملاك » واقترب الموت » وورد النذير » فمن ذا يصلى عنك 
بعد الوت ؟ ومن ذا يصوم عنك بعد الموت ؟ ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الموت ؟ 


. وقال العراق : رواه الشيرازى والطيرانى ف الأوسط والأصغر وكلاها ضعيف‎ . ٠١١ ص‎ ٠١ انظر اتحاف السادة المتقين ج‎ )١( 


۴ الجزء الثامن والعشرون 


ويحك يا نفس » مالك إلا أيام معدودة هى بضاعتاك » إن اتجرت فيا وقد ضيعت أكثرها » فلو بكيت | 
بقية عمرك علل ما ضيعت منہا لكنت مقصرة فى حق نفسك كف ادات اة اضر رت غا غاد ؟ 


أما تعلمين يا نفس : أن الموت موعدك › والقبر بيتك » والتراب فراشك والدود أنيسك › والفزع 
الا کر ین يديك . أما علمت يا تفس : أن عسكر الموقى عندك على باب البلد ينعظرونك » وقي الوا على 
أتفسهم كلهم بالأيان الغلظة ابم لا ررد ف كاب ما دوك مع . ما تعلمپن ا نفس اا 
يتمنون الرجعة إلى الدنيا يوماً ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهم » وأنت فى أمينتهم » ويوم من عمرك لو بيع 
منم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لو قدروا عليه » ونت تضيعين أيامك فى آلغفلة والبطالة . ويحك يا نفس : 


أما تستحيين ؟ تزينين ظاهرك للخلق » وتبارزين الله فى السر بالعظائم » أفتستحيين من الخلق ولا تستحيين 
من الخالق ؟ ويحك أهو أهون الناظرين عليك » أتأمرين الناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل » تدعين إلى 
E RTE E‏ الا ات م ا ب وان 
العذرة لا تطهر غيرها » فلم تطمعين ف تطهير غيرك › وأنت غير طيبة فى نفسك . 
ويحك يا نفس : لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الناس.ما يصيبهم بلاء إلا بشؤمك . ويحك 
يا نفس : قد جعلت نفسك حاراً لإبليس يقودك إلى حيث يريد » ويسخر بك » ومع هذا فتعجبين بعماك 
وف مو انات ما لر کوت که راسا را لكان الربح ف يديك » وکیف تعجبین بعملك مع کثرة_ ةحطاياك 
وزللك » وقد لعن الله إبليس بجخطيعة واحدة بعد أن عبده مائتى ألف سنة » وأخرج آدم من الجنة بخطية واحدة 


مع کونه نبیه وصفیه . 
ويحك يا نفس : ما أغدرك › ويحك انف : ما أوقحك » ويخك يا.نفنن + ما أجهلك ! وما أجرأك 
على المعاصى » ويحك ك تعقدين فتنقضين » ويحك م تعهدين فتغدرين » ويحك يا نفس : أتشتغلين مع هذه 
الخطايا بعمارة دنياك > كنك غير مرتحلة عنها » أما تنظرين إلى أهل القبور » كيف کانوا جمعوا كثيرأ ء وبنو 
نشيدا وأملوا بعيداً » فأصبح جنعهم بوراً » وبتيائيم قبوراً » وأملهنم غرورا وك يا قسن + امالك م 
عيرة ؟ أمالك إليهم نظرة ؟ أتظنين أنهم E E‏ 
تتو همين . ما أنت إلا فى هدم عمرك مند سقطت من بطن أمك . فابتى على وجه الأرض قصرك » فان بطنها 
عن قليل يكون قبرك . أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراق أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد 
الألوان وكلح الوجوه » وبشرى بالعذاب ؟ فهل ينفعك حينئذ الندم أو يقبل منك الحزن أو يرحم منك البكاء ؟ 
والعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة والفطنة . ومن فطنتك أنك تفرحرن 
كل يوم بزيادة مالك . ولا تحزنين بنقصان عمرك » وما نفع مال يزيد وعمر ينقص . ويحك يا نفس : تعرضون 
عن الآ خرة وهى مقبلة عليك » وتقبلين على الدنيا وهى معرضة عنك . فکم من مستقیل يومالا یستکمله » 
وک من مؤمل لغد لا يبلغه . فأنت تشاهدين ذلك ف إخوانك » وأقاربك » وجيرانك » فترين تحسرهم عند 
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اوت ا ري ع ا . فاحذرى أيتا النفس السكينة يرمأ آل الله فيه على تفسه أن لا يترك عبد 
آمرہ فی الدنیا ونہاه حتی يسأله عن عمله » دقیقه وجلیله » سره وعلانیته . فانظری یا نفس : بأی بدن تقفین 
یدیا وای لان که > وأعدى للسوال جواباً » وللجواب صواباً » واعملى بقية عمرك فى أيام 
قصار لأيام طوال »وف دار زوال لدا ر مقامة » وف دار حزن ونصب لدار نعم وخلود > إعملى قبل أن لا تعملى » 
احرجی من الدنیا اختیارا خروج الأحرار قبل أن تخر جى منها على الاضطرار ‏ ولا تفرحى مما يساعدك من 
زهرات الدنيا » فرب مسرور مغبون » ورب مغبون لا يشعر . فويل لمن له الويل ثم لا يشعر » يضحك 
ویغرح » ویلهو ویرح » ويکل ویشرب » وقد حق له فی کتاب الله أنه من وقود النار » فلیكن نظرك يا 

نفس : إلى الدنيا اعتبارا » أو سعيك ها إضطراراً » ورفضك ها اختياراً » وطلبك للا خرة ابتداراً » ولا تكونى 
یمن یعجز عن شکر ما اوی » ویبتغی الزیادة فما بقی » وینہی الناش ولا یتتہی » واعلمی:یا تفي : أنه لیس 
للدي ن عوض » ولا لاويمان بدل » ولا للجسد خلف » ومن كانت مطيته الليل والنہار فنه يسار به وإن ۾ 
یسر » فاتغطی يا نفس بہذه الموعظة » واقبلى هذه النصيحة > فاإن من اعرض عن الموعظة فقد رضى بالنار» 
وما أراك بها راضية » ولا بهذه الموعظة واعية » فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعينى علبها 
بدوام التجد والقيام » فإن لم تزل فبالمواظبة على الصيام » فإن لم تزل فبقلة الخالطة والكلام » فإن لم تزل 


فبضلة الأ رحام واللطف بالأيتام > فان م تزل فاعلمى أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه ».وأنه قذ تراکمت 


ظلمة الذنوب على ظاهره و باطنه > فوطنى نفسك على النار » فقد خحلق الله الجنة وخلق ها اهلا > وخلق النار 


وخلق ها أهلاً » فكل ميسر لما خلق له » فإن م يبق فيك محال للوعظ فاقنطى من نفسك » والقنوط كبيرة 


من الكبائر نغوذ بالله من ذلك » فلا سبيل لك إلى القنوط » ولا سبيل لك إلى الرجاء » مع انسداد طرق 
OT O ys‏ 

بها » وهل تسمح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك ء فإن سمحت فمستقى الذمع من ر الرحمة » فقد 
بقى فيك موضع للرجاء » فواظبى على النياحة والبكاء » واستعينى بأرحم الراحمين؛» واشتكى إل أكرم 
الأكرمين » وأدمنى الإستغائة > ولا تملى طول الشكاية لعله أن يرخم ضعفك ويغيثك » فإن مصيبتك قد 


عظمت ٠»‏ وبليتك قد تفاقمت » وتاديك قد طال » وقد انقطعت منك الحيل » وراحت عنك العلل » فلا 


واخشعى ف تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك » لأنه يرحم المتضرع الذليل » ويغيث الطالب 
المتلهف » ويحيب دعوة المضطر وقد أصبحت إليه اليوم مضطرة » وإل رحمته محتاجة » وقد ضاقت بك 


السبل » وانسدت عليك الطرق » وانقطعت منك الحيل » ولم تنجع فيك العظات ! ولم يكسرك التوبيخ » 


فالطلوب منه کریم » والمسئول جواد » والمتغاث به ند رءوف »› .والرحهمة واسعة » والكرم فائض » والعفو 
1 شامل ۽ وتوا یا ارحم الراحین ء یا رمن یا رحم ء یا حلم یا عظم » با کرم ئا الذاب ار أنا الجرىء 
الذى لا أقلع لادی الڈی لا اس > هذا مقام المتضر ع المسكين > والبائس الفقير > والضعيف الحقير ¢ 


1-٩‏ الجزء الثامن والعشرون 


ج تت جص 
واهالك الغريق ١‏ فعجل' أغائتى وفرجى ٠‏ وأرنى آثار رحمتك ٠‏ وأذقنى برد عفوك ومغفرتك › وارزقنى قوة 
عصمتك يا ار حم الراحين إقتداء با بيك ادم عليه السلام فقد قال و هب بن منبه چ ا هبط اله ادم 


من الحنة إل الأرض مكث لا ترقا له دمعة فاطلع الله عز وجل عليه ف اليوم السابع وهو محزون كئيب 


اإليه :بيا آدم : ما هذا الجهد الذى أرى بك ؟ قال : يارب : 


٤ 8‏ ۰ 
. ا" . س 
کضہ منحسں راسه. فاو حی الله س تعاا 


عظمت مصیبتی ‏ وأحاطت بی خطیئتی » وأخحرجت من ملكوت ري » فصرت ف دار الموان بعد الكرامة › 
وف دار الشقاء بعد السعادة وف دار النصب بع ال اة > وف دار البلاء بعد العافية »وف دار الزوال بعد 
القرار » وفى دار الموت والفناء بعد الخلود والبقاء ¡ فکیف لا اُبکی على حظیشتی ؟ » فاوحی الله تعالٰی ‏ 
إليه يا ادم : الم اصطفلك لنفسى > وأحللتك داری » و حصصتك بکرامتی » و حذرتك سخطى ألم أحلقك 


بیدی » ونفخت فيلك من روحی واد ت لن مک ات وک > ونسیت عهدی ٠‏ وتعرصت 
لسخطن ؟ » فو عزقى وجلالى لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك . یعبدوننی » ویسبحوننی »ثم عصولی › 
لأنزلتهم منازل الغاصين . فبكى آدم ‏ عليه السلام ‏ عند ذلك ثلانمائة عام . 


و کان عبید اللہ البجلی کثیر البکاء » یقول فی بکائه طول لیل إھی آنا الذی کلما طال عمری زادت 
ذنوبى » أنا الذى كلما ممت بترك خطيئة عرضت لى شهوة أخحرى » واعبيداه » خحطيئة م تبل وصاحبها 
فی ظلب اخحری › واعبیداه » إن کانت ی E‏ المقامع لرأسك تيا ٬‏ 
واعبيداه قضيت حوائج الطالبين ولعل حاجتك لا تقضى . 


وقال منصور بن عمار : معت فى بعض الليالى بالکوفة عابداً یناجی ربه وهو يقول : يارب : وعزتك 
ما أردت بمعصيتك خالفتك » ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض » ولا لنظرك 
مسعخف » ولكن سولت لى نقسى » وأعاتنى على ذلك شقوتى » وغرنى. ترك ا مرضى على » فعصيتك 
مجهلى » وخالفك بفعلن » فمن عذانك الآن من يستتقذنى ؟.. أو ضبل من أعجصم إن قطعت يلك عنى ؟ 
واسوأتاه من الوقوف بين يديك غد . إذا قيل للمخفين جوزوا » وقيل للمثقلين حطوا . أمع المخفين أجوز ء 
ام مع التقلین حط ؟ : وبل !لما کیربت تی کارت دنو : ویلی | کلما طال عہری کارت معاصی ۽ : 
فال مت اتوب ولل متی اعود ۴ء آم آن لی ان استحیی من ریی.: فهذه طرق القوم فى مناجاة مولاهم ۽ 
وف معاتبة تفوسهم . وإغا مطلبم من الناجاة الاسترضاء » ومقصدهم من المعاتبة التنبيه وال سترعاء » فمن 
أهمل المعاتبة والمناجاة لیکن لنفسة مراعیاویوشك ان لا یکون اللہ ت تعالی ہے عنه راضیا : 


0 


حذير 


قوله تعالى : # ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم أنفسهم 4 اى :لا تنسوا ذکر الله تعالى » 
فينسيكم العمل لمصا أنفسكم التى تنفعكم ف معاد م » فاإن الجزاء من جنس العمل » ومذا قال س تعالى س : 
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ج ج و ي ن 
* أولئك هم الفاسقون # أى : الخارجون ءع. ن طاعة الله اهالكون يوم القيامة » الحاسرون يوم معادهم ج 
قال تعالی اک با ا الین اوا ل یکم آموالکم ولا آرلاد ع عن ذکر اٹ ومن بقعل دلت فارااك 
هم الخاسرون چ م قال الحافضل ابو القاسم بسنده عن نعم بن نمحة قال : كان ي فى خحطبة ى 
e‏ رضی الله عنه a‏ کم تعدو وتر هحور ES E‏ 
یقضی الأجل وهو فی عمل الله س عز وجل س فليفعلل ٠‏ ولن تنالوا ذلك إلا بالله ن عز وجل س ب إن 
وما جتعلوا آجاشم لغیرھم فہاک لے عر وچ أن تتکونوا اسنام ف ولا تکوٹوا۔کالذین تسیا ا 
فأنساهم أنفسهم ‏ أين م رفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا ف أيام سلفهم و خلوا بالشة 
والسعادة . أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ . قد ضازوا تحت الصخر والآبار 
هذا كاب اله لا تفنى عجايه فاستشيتا مته ايوم ظلمة » واستضیتوا بستائه ویانه ۲ إن ال ا 
اثنی على ز کریا واهل بيته فقال تعال ‏ : # نم کانوا یسارعون فی اخيرات ویدعوننا رغباً ورهباً 
وکانوا لنا خاشعین ٩»‏ لا خير فی قول لا يراد به وجه الله » ولا خير فی مال لا ینفق ف سبیل الله . 
ولا خير فيمن یغلب جهله حلمه » ولا خير فیمن يخاف ف الله لومة لام . هذا إسناد جيد ورجاله كلهم 
ثقات . ۰ 


وقوله تعال : [ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة 4أى : لا ستو ھۇلاء وھۇلاء ق حكم 

تعالى س يوم القيامة » کا قال تعالى _ : ل[ أم حسب الذين اجر حوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
ET‏ : لل وما يستوى الأعمى 
والبصير والذين امنوا وعملو! الصالات ولا المسيىء قليلاً ما تعذ كرون 4 , وقال تعال : ل أمنجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل الحقين و 

ومثل ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : ل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . 
للمتقين عند ربهم جنات النعم . أفنجعل المسلمين كالجرمين RT‏ 
کل ااه : ل فمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون . أما الذين منوا وعملوا الصالحات فلهم 
جنات المأُوی نزلاً ما کانوا يعملون . وأا الذين فسقوا فماؤاهم النار كلما أرادوا أن جخرجوا منبا أعيدوا 
فما وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذی كنع به تکذبون ¢ . 


(1) سورة المنافقون الآية ۾ 

() سورة الأنبياء الآية . ٩‏ 

(۳) سورة الجاثية الأية ۲١‏ 

oA سورة غافر الآية‎ )٤( 

۲۸ سورة ص الآية‎ )٥( 

(1) سورة ن الآیات ۳۲ _ +٠‏ 

E a 


٠_> ۸‏ الجزء الثامن والعحشرون 


اما قوله تعالى : # أصحاب الجنة هم الفائزون ‏ فهذا منطق العدالة الإهمية إذ المساواة بيهما ظلم . 
واه تارك وتعال ‏ هو الحكم العدل ل إن الله لا يظلم منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجراً عظي)ً ي(“ . 


عظمة القرآن وأسماء الله الحسنى 

قوله تعالى : [ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمغال 
نضرما للناس لعلهم يتفكرون . هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرجن الرحم . هر 
الله الذی لا إله إلا هو ا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يش ركون 
هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز ا لحكم ) 

يقول س تعالى ‏ معظماً لأمر القرآن ومبيناً علو قدره وأنه ينبغى أن تخشع له القلوب » وتتصد ع 
عند سماعة > ا فيه من الوعد الى + والوعيد الأكيد ٠‏ * لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله 4 . أى : فإذا كان الجبل فى غلظته وقساوته لو فهم هذا القران فتدبر ما فيه لخشع وتصدع 
من حوف الله عز وجل فكيف يليق بكم أيبا البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية 
الله ؟ وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه وههذا قال تعالى : 3 وتلك الأمغال نضربا للناس لعلهم 
يتفکرون % . قال العو عن ابن عباسن فى قوله تعانى : فإ لو تزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 
معصدعاً ‏ إلى آخرها . يقول : لو أنى أترلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن 
اه فام نالتا إ 5ا رل ع القران أن يأ حذوه بالخشية الشديدة والتخشع »ثم قال تعالى س : 
ل وتلك الأمثال نضربما للناس لعلهم يتفكرون ) وكذا قال قتادة وابن جرير . وقد ثبت فى الحديث المتواتر 
أن رسول الله مله لا عمل له انبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد 
فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبى ره - ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو النبر فعتد ذاث. حن 
لیذ ع وجعل یئن کا یکن الصبی الذی یسکت لا کان يسمع من الذکر والوحی عنده . ففى بعش روء ت 
هذا ادرت قال اسان البصرى بعد إيراذه ١‏ قانع أحق أن تشتاقوا إل رسول الله عر س من الجذع.. 
ركذا هذه الآية الكرية إذا كانت ال جبال الصم لو “معت كلام الله وفهمته لخشعت: » وتصلاعت من حشيت 
فکیف بکم وقد معت وفهمتم ؟ وقد قال تعالى = : # ولو أن قرآناً سيرت به ابال أو قطعت به الأرض 
أو كلم به الموقق 4 الآية . وقد قال تعالى : ل وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن من ما يشقق 
فيخرج منه الماء وإن هنا لا هبط من خشية الله . 


)1( سورة النساء الآية ٠‏ 
(۲) سورة الرعد الأية ۳١‏ 
(۳) سورة البقرة الآية ۷٠‏ 


1۹ 


م قال تعالی سے : ل هو اله الذى لا إلهإلاهو عام الغيب والشهادة هو الرهن الرحم أخبر _ 
تعالی س أنه الذى لا اله الا هو فلا رب غیره > ولا إله للوجود سواه ۽ وکل ما یعبد من دونه فیاطل » وأنه 
عام الغيب والشهادة 0 أى : بعلم جميع الكائنات المشاهدات لتا ء والغاتبات عتا ء فلا تق عليه شىء ف 
الارض ولاف السماء من جليل وحقير و كبر »> و صغير > حتى الذر ف الظلمات . وقوله تعالی ‏ : ۾ هو 
الر هن الرحم چ أى : أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلوقات »فهو رهن الدنيا وال خرةورحيمهماء 
وقد قال تعالی ‏ : 3 ورحمتی وسعت کل شىء ۰ وقال ہے تعالی ے : لإ کتب ربکم علی نفس 
الرهة ٠‏ وقال - تعالل _ : $ قل بفضل الله وبر ته فبذلك فليفرحوا هو خير ما مرن . 
ثم قال تعالی : ل هو الله الذى لا إله إلا هو الماك أى المالك +جميع الأشياء » اصرف فيا بلب 
نة ول مداقعة . وقول تعالى س : [ القذوس ).. قال وهب بن تبه .: أن : اأطاهي . وقال جاممر 
وقادة : أى : البارك . وقال ابن جرج : تقدسه اللاتكة الكرام  .‏ السام ) أى : سس يع الوب 
ولتاس . كمايق داه رصفات وأقغال . وقول س تما :و لمن قال الاك عن ار 
عباس ى : أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال قنادة : أمن بقوله أنه حق . وقال ابن زيد : صدق عباده المرمنين | 
E E SEE E a E ET‏ 
باعمامم » جعنی هو رقیب علیہم » کقوله : ( والله على کل شیء شهید 4 › وقوله : ل ثم الله شهید 
على ما يفعلون ۰ وقول : [ فمن ھو قام على کل نفس ما كيت ت الآية » وقوله تعالل .: 
العزیز ) آی : الذی قد عر کل شیء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته 
د کریان ‏ رغنا قال تعالی = : [ الجبار المکیر ) آی : الذی لا تلیۍ ابمیریة إلا لہ » ولا انکر إل 
قتادة : الجبار الذى جير خلقه على ما يشاء . وقال ابن جرير : الجبار : المصلح أمور خلقه المتصرف فيم | 
ا فيه صلاخهم . وقال قنادة : المحكبر يعنى عن كل سو - م قال تعال ‏ : ل سبحان الله عما 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٦ه ١‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية ٤ه‏ 
(۳) سورة يونس الآية ۸ه 
(8) سورة الجادلة من الآية ٠‏ 
)٥(‏ سورة يونس من الآية ٤1‏ 
(1) سورة الرعد الآية ٣٣‏ 
انظر سنن اھ دارود۔۔ کاب اللہاس ٭ یاب ما جا ق الگیر ۔ ج £ عن ٣٥۰١‏ رہ ۰ 


وانظر سنن ابن ماجة . كتاب الرهد . باب البراءة من الكبر جر ۲ ص ۱۳۹۷ رقم ٤1۷٤‏ . 
انظر مستد احمد ج ۲ ص ۳۷۹ 16 . 


(OA:‏ الجزء الثامن. والعحشرون 


E ى‎ 

وقوله تعالى : # هو الله الخال البارىء المصور # الخلق : التقدير » والبرء هو الفرى وهو التغيا 

وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود » وليس كل من قدر شیا ورتبه یقدر على تدفیذه وایجاده سوی الله عز 
وجل . قال الشاعر يمدح اخر : 


ولأننت تفرى ماخلقث وبع ٠‏ ض القوم يضاق ثم لا ياتتتترى 
ای أنت تنفذ ما خحلقت أى قدرّت » بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق التقدير » والفرى : 


وقوله - تعالى - : ل الخالق البارىء المصور ) أى الذى إذا أراد شيا قال له كن فيكون على 
الضفة التى يريد والضورة التى يخا . كقوله تعال:: [ فى أى ضورة ما شاء ركبك ‏ ومذا قال : الصور 
ى الذى ينغد ما يريد إبجاده على الصفة التى بريدها . وقوله تعال : ل له الأدماء الحسنى ) فقد روى 
ى الصحيجين عن أبى هريرة عن رسول الله عو : « إن لله تعالى س تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحداً ¢ من أحضاها دحل الجنة » وهو وتر يحب الوتر 7 ٤‏ وسياق الترمذى وان ماجة له عن أف 
هررة أيضاً وزاد بعد: قوله : ( وهو وتر يحب الوتر.» . واللفظ للترمذى : « هو الله الذى ل إله إلا هور 
الرحمن الرحم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ال جبار المعكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العلم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف 
الخبير الحلم العظم الغفور الشكور العلى الكبر الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكربم الرقيب امجيب الواسع 

الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق ال وكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدىء المعيد ا حيى المميت 
المحى القيوم الواجد الماجد الو احد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤحر الأول الآ خر الظاهر الباطن الوالى العالى 
البر التواب المنتقم العفو الرعوف » مالك الملك ذو الجلال والإكرام مقط الجامع الخنى المغنى المعطى المانع 
الضار النافع النور المادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور »). وقوله تعالل  :‏ يسبح له ما ف 
السموات والأرض ‏ كقوله _ تعاى - : طز تسبح له السموات السبع والأرض ومن فين وإن من 
شیء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم إِنه کان حليماً غفوراً ٩74‏ . وقرله = تا 
ل وهو العزیز چ : أى : فلا برام جنابه ( الحكم ) فى شرعه وقدره . وقد قال الإمام مد بسناه عن 
معقل بن يسار عن البى ‏ تله - قال : « من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ باه السميع العلم من 
الشرعطان الرجم ثم قرا ثلاث آيات من خر سورة الحشر وكل الله به سبعين أل ملك يصلوك عابه تى 
مسي وإن مات فى ذلك اليوم تا و فاا ن م ان لات ار 6 

ONS EE rE AE ORE E TT 

)( المحدیث بکمالته ف سنن الترمذی ج ۰ ص ٤۹٩‏ . کتاب الدعوات باب ۸۳ . رقم ٠ ۲٣۰۷‏ 

انظر سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۲۷۹ ۲ ۱۲۷۰ . كتاب الدعاء باب آماء الله عز وجل . رقم ٠ ۳۸١١‏ 


٤٤ سورة الاسراء الآية‎ )٣( 
. مسند معقل بن يسار‎ ۲٢ انظر مسند الامام أحمد ج ٥ه ص‎ (5) 


اجاء .الله الحسنی 
دستور الاخلاق ف الإسلام 
هو الله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرهن الرحم ¢ > هو الله الذى لا إله 
إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشر كون ‏ » «# هو 
الله الخالق البارىء المصور له الأماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم »+ 
( الحشر / ۲۲ ٠١‏ ) . إا تسبيحة مديدة بهذه الصفات الجيدة » ذات ثلاث مقاطع يبدا كل مقظع 
مها بصفة التوحيد : ط هو الله الذى لا إله إلا هو & أو لإ هو الله ي . 
ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر فى هذا الكون وأثر فى حياة البشر ملموس ٠‏ فهى توحى إل 
القلب بفاعلية هذه الأساء والصفات فاعلية ذات أثْر وعلاقة بالناس والأحياء . وليست هى صفات سابية 
منعزلة عن كيان هذا الوجود » وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده ,ل هو الله الذى لا إله إلا هو 4 
فتقرر فى الضمير وحدانية اعتقاد > ووحدانية العبادة » ووحدانية الاتجاه » ووحدانية الفاعلية من مبداً الخلق 
إلى مناه . ويقوم على هذه الوحدانية مبدأ كامل فى التفكير والشعور والسلوك » وارتباطات الاس بالكون 
وبسنائر الأخياء وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الإله . # عام الغيب والشهادة ى 
ویعمل انان کل ما يعمل بشعور المراقب من الله المراقب لل » الذی لا یعیش وحده » ولو کان فى خلوة 
أو مناجاة » ويتكيف سلو كه بذا الشعور الذى لا يغفل بعده قلب ولا ينام . 
هو الرحهن الرحم ‏ فيستقر فى الضمير شعور الطمانينة لرحمة الله والاسترواح ويتعادل الخوف 
والرجاء » والفرح والطمانينة » فالله فی تصور المؤمن لا یطارد عباده ولکن براقہم » ولا بريد الشر بهم بل أ 
يحب ادى » ولا يت ركهم بلا عون » وهم يصارعون الشرور والأهواء . 
هو الله الذى لا إله إلا هو ) يعيدها فى أول التسبيحة الالية لأنبا القاعدة التى تقوم علا سائ 
الصفات . 1 


الملك ) فيستقر فى الضمير لأن لا ملك إلا اله الذى لا إله إلا هو . وإذا توحدت اللكية »از 
یق لمجاو کن الا اه یتوجهون إلیه » ولا جخدمون غیره . فالرجل لا جخدم سیدین فی وقت واحد 


ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ٠4‏ . 


> سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


"oA‏ _ الجزء الثامن والعشرون_ 
ا کو ا الملك اقدوس de‏ 
ل السلام € وهو اسم كذلك يشع السلام » والأمن » والطمأنينة » فى جنبات الوجود » وف قلب 
امو ادر » فهو آمن فی جواره > سال م فی كنفه ال االو و د اا الا خاو الان . ووب 
القلب من هذاالإسم بالسلام والراحة والإطمئنان . وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إل الموادعة والسلام . 


$ المؤمن واهب الأمن وواهب الإبمان . ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان » حيث يلتقى 
فيه بالله » ويتصف منه باإحدى صفات الله . ويرتفع إذن إلى اللا الأعلى بصفة الإيعان . 


المهيمن ‏ وهذا بدء صفحة أخرى فى تصور صفة الله سبحانه _ إذ كانت الصفات السابقة : 
لإ القدوس السلام المؤمن » صفات تعلق مجردة بذات الله . فأما هذا فتتعلق بذات الله فاعلة فى الكون 

وكذلك # العزيز الجبار المحكبر ‏ فهى صفات توحى بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء . فلا 
عرین إلا هو ولا جبار إلا هو . ولا متکبر إلا هو . وما يشا رکه أحد فی صفاته هذه . وما یتصف با سواه 

Ss lS 
. م يبدا المقطع الأحير فى التسبيحة المديدة‎ 
. هو الله فهى الألوهية الواحدة . وليس غيره بإله‎ 

ل الخالق ‏ . # البارىء # والخلق : ألتصمم والتقدير » والبرء : التنفيذاوالإحراج » فهما صفتان 
| متصالتان والفارق بینہما لطيض دقيق . 
ظ المصور 4 وهى كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها . ومعناها إعطاء الملا المتميزة والسمات التى 
تمنح لكل شىء شخصيته الخاصة . وتوالى هذه الصفات الترابطة اللطيفة الفروق » يستجيش القالب لتابعة 
عملية الخلتق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة ‏ حسب التصور الإنسانى ‏ فأما فى عام الحقيقة 
٠‏ فايست هناك مراحل ولا حطوات . وما نعرفه من مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة › فهذه 
لأ يعرفها إلا الله إنغا نحن ندرك شيعا من آثارها هو الذى نعرفه بها فى حدود طاقاتنا الصغيرة «إ له الأضماء 
e e TT‏ 

E TT 

وخاتمة هذه التسبيحة المديدة بهذه الأسماء الحسنى » والسبحة البعيدة مدلولاتا الموحية وف فيوضها 
العجيبة » هى هنهد التسبيح لله يشيع فى جنبات الوجود » وينبعث من كل موجود . 


سورة الحشر "eA‏ 
م يسح له اا البماواتوالارض وهر المريزر اکى وهر مرا ورف اا بر 


تلك الا سماء , ويشارك فيه مع الأشباء والأحياء > ۴ يتلاق فيه المطلع والختام . ف تناسق والتام . ر للأستاذ 


سيد قطب ) . 


الأماء الحسنی ) ) 
ألفاظ الحديث النبوى الشريف 
والروايات الواردة ف الأسماء الحسنى 
جاء ف صحيح الترمذى : 


ٹا یوسف ین ماد اتر بسند عن آھی مریرة سے رطتی اللہ عن عن الت لل قان . 
االله عة وات اسيا مائة غيز واحد » من أحصاها دحل الجبة ٠‏ . 
قال یو سف ENS Sag EEE‏ 
عن الى س اله س أنه قال : ١‏ إن لله قسعة ونسعين اا من أتعضاها دحل امةن . 
حدثنا ابراهم بن يعقوب الجوزجانی » حدثنی صفوان بن صالڂح » حدثنا الوليد ابن مسلم » حدثنا 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ٠‏ . وهى : 
« الله الذی لا إله لا هو ارح من الرحي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المكبر الخالق 
البارىء المصور الغفار القهار الو هاب الرزاق الفتاح العلم القابض الباسط الخافض الر افع المعز المذل السميع 
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحلم العظم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
اكرم الرقيب اجيب الواسع ا حك الودود الجيد الباعث الشهيد الق الو كيل القوى الين الول الحميد الحم" 
امبدىء المعيد الملحى المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والأخر 
الظاهر الباطن الو الى المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال و الإكرام المقسط الجامع 
الغنى المغنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور ٠»‏ . 
حدقا على بن عبد الله ء حدلنا سفيان : قال : حفظاه من أي الرتاد تن الأعرج عن أن هريزة رواية 
قال : « له تسعة وتسعون إسما مائة إلا واحداء لا جحفظها أحد إلا دحل الجنة »> وهو وتر بحب الوتر ٩»‏ . 


(۱) انظر سنن الترمذی ج ہ ص 4۹٩‏ کتاب الدعوات . باب ۳ رقم ۳٣۰٩‏ .., 
(۲) انظر سنن الترمذی ج ٥‏ ص ٤۹٦‏ ہے 4۹۷ کتاب الدعوات باب ۸۳ رقم ۳۵۰۷ , 
() انظر صحیح البخاری ناشته السندی ج ۽ ص ٠٠١‏ كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد . ط / الحلبى . 


oAf‏ - الجزء الثامن والعشرون 


وقد أخر ج الطبرانى الحديث المذكور ء عن أبى زرعة الدمشقى » عن صفوان بن ضا » الف ف 
ا ا ا ال اا الشديد بدل الرشيد م » ر والأعلى الحيط مالك 
ا ن )( 9 ) “ ( 9 


يوم الدين بدل الودود انجيد الحكم ) . 


ووقع عن ابن حیان عن الحسن بن سفيان عن صفوال < ) الرافع بدل المانع ) ووقع فى صحيح 
اب حزم ق رراية صفوآن أيضا مخالفة فى بعض الأسماء قال : ر الحاكم بدل الحكم ) » ( المولي بدل الوالى ) . 


RE a gS ES E EN E REL E, 
سليمان عى أيى هريرة » قال سول :اله للها : « إذالله تسعة وتسعين إسماً ء مائة إلا واحدأ » من‎ 


أحصاها دخل الحنة ١‏ . 


اا ها بن عار ملد عن أف هريرة أت رول اله ت عه ت قال + إن له تسعة تعن 
اسما » مائة إلا واحداً » إنه وتر يحب الوتر > من حفقظها دخل الجنة وهى : 


لله الو احد الصمد الأول الآ خر الظاهر الباطن الخالق البارىء المصور ا ملك الحق السلام ا ممن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر الرححمن الرحم اللطيف الخبير السميع البصير العلم العظم البار المتعال الجليل الجميل الجى 
القيوم القادر القاهر العلى الحكم القريب اجيب الخنى الوهاب الودود الشكور الماجد الواحد الوالى الراشد 
العفو الغفور الحلم الكربم التواب الرب اجيد الولى الشهيد امبين البرهان الرءوف ر مرة أخرى ) الرحم الممدى | 
المعيد الباعث الوارث القوى الشديد الضار النافع الباق الواتق الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقط 
الرزاق ذو القوة المتين القاثم الدام الحافظ ال وكيل الناظر السامع المعطى امحيى المميت المانع ا جامع المادى الكاف 
الابد العام الصادق النور المنير التام القديم الوتر . 


الخد الصمد الذى ‏ يلد ولم يولد وم یکن له كفوا حد > قال زهير : فبلغنا من غير واحد من 
أهل العلم أن أوضا يفتتح بقول « لا إله إلا الله وحده لأ شريك له » له املك وله الحمد » بيده الخير وهر 


على كل شىء قدير » لا إله إلا الله له الأساء الحسنى »" . 


وبذلك تكون رواية زھیر کا وردت فى سنن ابن ماجة خالفة لرواية الولید » کا جاءت فى صحيح 
الترمذى فى خمسة وعشرين اما » فليس فى بداية زهير » الأسماء والصفات التالية : 
القدو س الغفار القهار الفتاح الحكم العدل الكبير الحفيظ المميت الحسيب الرقيب الواسع الحميد امحصى 
المقتدر المقدم المؤحر البر المنتقم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المغنى البديع الرشيد الصبور . 


() انظر سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۲۹۹ کاب الدعاء باب اسماء الله عز وجل › رقم ۳۸۲۰ . 
(۲) انظر سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۲۹۹ » ٠۲۷١‏ 


. کتاب باب أسماء الله عز وجل »› رقم ۳۸١۱‏ . 


سورة الحشر ' 1۸9 


البار ا لجميل القاهر القريب الراشد الرب امبين البرهان الشديد الواقى ذو القوة القائم الدائم الحافظ 
الناظر السامع المعطى الكافى الأبد العام الصادق المنير التام القديم الوتر . 


الأسماء الحسنى 
۴ جاءت فى الكتاب العربى المين 


نزلت فى القران العظم الأسماء الحسنى اا جت ر ا الق 
)١(‏ الله 


(۲) الرحمن 
(۳) الرحم 


ل بسم الله الرحهن الرحم ي ر ١‏ الفانحةت . 


)٤(‏ الرب . رب العالمين 
الحمد لله رب العالمين ‏ ر ۲ س الفاتحة 
)٥(‏ الملك 
مالك يوم الدين 4 ر ٤‏ الفاتحة ) 
لز فتعالى الله الملك الحتق ي ر ٠١١‏ طى . 
() حيط 
) والله حيط بالكافرين ‏ ( ٠۹‏ البقرة ‏ 
ظ ألا إنه بكل شىء حيط 4 ر ٠٤‏ فصلت ) 
(۷) القدير 
إن الله على كل شىء قدير ‏ ر ٠١‏ البقرة) 
(۸) العلم 4 
فسواهن سبع موات وهو بکل شیء علم 4 ( ۲۹ البقرة) 
() الحکم 
ة ل قالوا سبحانك لا علم لتا إلا ما علمتدا إنلك أنت العلم الحكم ) ر ٣٠‏ ابقر ٠‏ 
)٠١(‏ التواب e i‏ 
ل فعلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 4 ر ۷م البقرى ٠‏ 


10۸٦‏ ` الجزء الثامن والعشرون 
)١١(‏ الباریءَ 

... فتوبوا إلى بارئكم 4 ر ٠٤‏ البقرة ) . 
ر۲ )١‏ البصير 

والله بصير با يعملون ) ر( ٩٦‏ البقرة ) 
)١۳(‏ الولى ٠‏ 

لإ وهو الولى الحميد ) 
)١٤(‏ النصير 

لإ وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر ) ( ۱۰۷ البقرة ) 
)٠٥(‏ الواسع ) 

لإ ان الله واسع علم ‏ ( ٠٠١‏ البقرة ) 
١ ١(‏ البديع 

ل بديع السموات والأرض 4 ( ٠١١‏ البقرة ) 
)١۷(‏ السميع ۰ 

بإ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم ¢ ( ٠١١‏ البقرة ) 
(۱۸) العریز 

بط ربنا وابعث فيہم رسولاً منهم يتلو عليہم آيانك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز كيم إنك أنت 


العزیز الحکم ‏ ( ٠۲۹‏ البقرة ) . 
(۱۹) الاله 


۰ الواحد‎ )۲٠( 
بإ أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا نبد إفك وا‎ 
) آبائك إبراهم وا“ماعيل واسحاق إها واحدا ونحن له مسلمون 4 ( ۱۳۳ البقرة‎ 
الرءوف‎ )۲١( 
) البقرة‎ ٠١١ (  محر لإ إن الله بالناس لرءوف‎ 
الشاکر‎ )۲۲( 
) البقرة‎ ٠١۸ (  ملع ل ومن تطوع خيراً فاإن الله شاكر‎ : 
۰ . الغفور‎ )۲۳( 


إن الله غفور رحم ‏ ( ٠۷۳‏ البقرة ) 
٤(‏ ۲) القريب 
وإذا سالك عبادی عنی فانی قريب ( ۱۸١‏ البقرة ) 
).الم 
والله غفور حلم ( ۲٠١‏ البقرة ) 
)۲۹٣(‏ الخبیر 
والله بما تعملون خبیر ‏ ( ۲٠١‏ البقرة ) 
(۲۷) الجی 
(۲۸) القيوم 
ل الله لا إله إلا هو الحى القيوم ‏ 
(۲۹) العلى 
و٠)‏ العظم 
وهو العلى العظم 4 ر ٠٠٠١‏ البقرة ) 
)۳١(‏ الغنى 
ا 
(۳۲) الحمید 
واعلموا أن الله غنى مید ( ۲۹۷ البقرة ) 
(۳۳) الوهاب 
وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب Ç‏ ( ۸ ال عمران ) 
)٤(‏ الجامع 
ربنا إنك جامع الناس لیوم لا ریب فيه 4 ( ٩‏ ال عمران ) 
)۳٥(‏ القام 
ل شهد اه أه لا إل إلا هو والاتكة وأووا للم قالع قط ) ( ٠١۸‏ آل عمران) 


فمن هو قاام على کل نفس بما کسبت ) ( ۴۳ الرعد ) 
)١(‏ مالك الملك 


ل قل اللهم مالك اللك تؤتى املك من تشاء ) ( ۲١‏ آل عمران ) 


` oAR 
الشهيد‎ )۳۷( 


والله شهید على ما تعملون 4 ( ٩۸‏ آل عمران) 
(۳۸) الناصر 


الجزء الثامن و العشرون 


بل الله مولام وهو خير الناصرين ‏ ر 9 آل عمران ) 


(۳۹) الوکیل ٠‏ 
فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل ) ( ۱۷۳ آل عمران ) 
)٤٠(‏ الرقيب 
إن الله كان عليكم رقيباً 4 ر ١‏ النساء 
)٤١(‏ الحسيب 
وکفی بالله حسیباً ) ر ٦‏ السا 
)٤۲(‏ الكبير 
إن الله کان علياً كبيراً 4 ر ٠١‏ النساء) 
)٤١(‏ العفو 
إن الله كان عفواً غفوراً ) ر ٠‏ السا 
)٤٤(‏ المقيت 
وکان الله على كل شىء مقيتاً 4 ( ۸١‏ النساء) 
)٤٥(‏ الرزاق 
وارزقنا وانت خير الرازقين ‏ ( ٠٠١‏ النساء) 
)٤١(‏ الفاطر 
قل أغير الله اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض ‏ ر ٠١‏ الانعام) 
)٤۷(‏ القاهر 
)٤٠۸(‏ القادر e‏ 
قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 ( ۲۷ الانعام) 
)٤۹(‏ الحق 


ثم ردوا إلى الله مولاهم احق 4%( 1۲ الانعام ) 


2۰ عام الغيب والشهادة 


# عام الغيب والشهادة وهو الحكم الخبير 4 ( ۷۳ الانعام) ٠‏ 
)٥١(‏ الخال 


1 ا : 
# ذالكم الله ربكم . لا إله إلا هو خالق کل شی فاعبدوه 4 ( ٠١۲‏ الانعام) 
(۲د) اللطيف 
# لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ‏ ( ٠١۳١‏ الانعام ) 
)٥۳(‏ الحكم ٠‏ 
)١ ٤(‏ الصادق ۰ 


# ذلك جزیناهم ببغہم وإنا لصادقون ¢( ۱٤٦‏ الأنعام ) 


)٠١(‏ المولل 
فاعلموا أن الله مولاك نعم المولى ونعم النصير & ر ٠١‏ الأنفال ) 
)٥٩(‏ القوی 
إن الله قوى شديد العقاب ‏ ر ٥۲‏ الأنفال ) 
)٥۷(‏ الحفيظ 
ل إن ری على کل شیء حفیظ 4 ( ٥۷‏ هود ) 
)٥۸(‏ امحیب 
)٥۹(‏ امجيد ۰ 
3 رحهمة الله وبركاته عليكم أهل, البيت إنه هيد ميد ¢ Vr)‏ هود ) 
)٠٠(‏ الودود 
۾ إن ری رحم ودود 4 ٩۰(‏ هود ) 
)1١(‏ المستعان 
فصبر جيل والله المستعان على ما تصفون ‏ ( ۱۸ يوسف ) 
(1۲) الغالب ۰ 


والله غالب على أمره ولکن أکثر الناس لا يعلمون ) ( ۲۱ يوسف ) . 


10۹۰ الجزء الثامن والعشرون . 
(0۳ القهاز ٠.‏ 
ل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ٭ ( ۳۹ يوسف ) 
٤(‏ 0 الحافظ ٤‏ 


فال خير حافظا » وهو أرحم الراحمين # ر “٤‏ يو سف ) 
)٠١(‏ المتعالى 

عام الغيب والشهادة الكبير المتعال ‏ ر ٩‏ الرعد) 
)٩(‏ الوالیى 

وإذا اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما هم من دونه من وال + ( ١١‏ الرعد) 
)٦۷(‏ الشديد 

لإ وهم يجادلون ف الله وهو شديد المحال # ر ٠١‏ الرعد) 

ذكر هذا الاسم الحسن ف رواية زهير » ومن أسرار القران العظم أن ينزرل هذا الاسم « الشديد » 
هذا الاسم الكربم ف الآية الثالثة عشرة » من السورة الفالثة عشرة > من ام لجز الثالث عشر من الكتاب العريز ٠‏ 
ذلك بأن سورة الرعد هئ الښورة.الثالئة عشرة حسب ترتيبها فى المصخف الشريف . 


)٦۸(‏ الوارٹ 
وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون 4 ( ۲۳ الحجر ) 
(۹) اللخلاق 
8 إن ربك هو الخلاق العلم 4 ( ۸٦‏ الحجر ) 
)۷٠(‏ الكفيل 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تبقضوا الأمان بعد تو كيدها وقد جعلة الله عليكم كفيلاً & 
ا( التحل) 
)۷١(‏ المقتدر . 
وکان الله على کل شىء مقتدرا 4 ( ٠٠‏ الكهف ) 
(۷۲) الحفى 
قال سلام عليك ء ساستغفر لك ری › إنه کان بی حفیا ‏ ( ٤۷‏ مرم ) 
(۷۳)الغماړ ۰ 


لإ وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدى 4 ( ۲ طه ) 


)۷٤( ٠‏ اشادی 


وإن الله هاد الذين آمنرا إل قم ر ) 
: وإن الله ها الذين امنوا إلى صراط مستقم ي ر به الحج ٠)‏ 


(۷۵) المبين 
# ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 ر ٠٠‏ النور) 
۷١‏ ہ النور ) 


# الله نور السموات والأرض به“ 
۷۷ الكرے 
ل ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ری غنی کرم چ 


۸ المنتقم 
. أظل 1 E Ree‏ 
ظلم ممن ذ کر بايات ربه تم أعرض عنہا » إنا من الجرمين منتقمون ي“ 
RS‏ چ 


ف قل يجمع بيننا ربنا ثم يفعح بيننا باحق وهو الفتاح العلم ٠‏ 
۰ الشکور 
ليوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله » إنه غفور شكور 4 ٠‏ 
۱ الکافی 
۰ م اش الله بکاف عبده o‏ 
۲۲ الغافر 
3 غافر الذنب f‏ 
۳ الرفيع الدرجات 
٤‏ ذو العرش 
ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 


(۲) الور آبة : ro‏ 
)١(‏ امل آية: ٤٠‏ 
(۳) السجدة آية : ۲۲ 
)٤(‏ سباً آية : ٠١‏ 

(ه) فاطر آية : ۳۰ ٠‏ 
)٩(‏ الزمر اية : ۳١‏ 
(۷) غافر آية : ۴ 


(۸) غافر آية : 
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٥‏ س اخحیی 
# ومن ایاته أنك تری الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليما الماء اهتزت وربت › إن الذى/أحياها 
لمح للوق » إنه على كل شىء قدير ي . 


ll — 


AY‏ — ده الد 
ر 


۸ س المت 


ww 


إن الله هو الرزاق ذو القوة المحين ي“ . 
ق : 

(إنا كنا من قبل ندعوه ء إنه هو البر الرحيم ي" . 
٠‏ المليك 


«( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر چ0 . 
-١‏ ذو الجلال والإکرام 
ویبقی وجه ربك ذوالحلال والإكرام . 


۲ الأول 
۳ — الآأخر 
٤‏ الظاهر 
٥‏ _ الباطن 
هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء Rk‏ 

- القدوس 

۷ السلام ' 
۸ المۇمن 
۹ المهيمن 
٠‏ الجبار 
_ المتکبر 


ط هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن n‏ الجبار. المكبرء 
سبحان اله عا یشرکون 4 . 


۲ : الرحمن آية‎ )١( ۳۹ : فصلت اية‎ )١( 
۳ : الحديد آية‎ )١( الذاريات اية : ۸ه‎ )۲( 
۳ : الطور اية : ۲۸ (۷) الحشر آية‎ )۳( 
ه١‎ : القمر اية‎ )٤( 


# هو الله الخالق البارىء الملصور ء له الأساء الحسنى » يسبح له ما ف السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم 04 , 
ENE‏ 
# سبح اسم ربك الأعل ي 
اکم 
3 اقرأً وربك الأكرم 4 
E‏ 


$ قل هو الله أحد (O‏ 


ل الله الصمد ي( 
الذى # لم یلد ولم يولد وم یکن له کفواً أحد 4# 


تلك هى الأسماء الحسنى الى جاءت فى القران العظيم > بصيخة الاسم » وفى مواضع ظاهرة 
من ايات الكتاب العريز »> وقد قرأت مائة وستة اء ترلت بلفظ الاسم ف اى الذكر الحكم . 
والحكمة ق قو له ا ١‏ تسعة وتسعين ) : 


نلاحظ ان العدد ١‏ تسعة وتسعين » ذکر فی کلام الرسول آکثر من مرة كقوله عو : 


« إن الله عز وجل خلق مائة رة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق .. وأخر تسعة وتسعين إلى يوم 
القامة“ 


۴ ذكر هذا العدد ف القران الكرم مرة » فى الآية الثالة والعشرين من سورة « ص » وأغلب 
الظن أن هذا العدد ذكر فى كتب ال التى نؤمن بها فما الحكمة ف اختيار هذا العدد بالذات » مع 
إجماع العلماء"أن الاسماء الحسنى أكثر من هذا ؟ بل إن بعض الاسماء الحسنى قد استأثر بها الله سبحانه» 
ف علم الغيب عنده . بدليل هذا الدعاء للنبى ‏ عو _ : 


٠١ : أ 1 (5) سورة الاحلاص آية‎ ٠٤ : سورة الحشر آية‎ )١( 

() سورة الأعلى آية : ١‏ (3) سورة الاخلاص آية : ۲ 

() سورة العلق آية : ٣‏ ۰ 

( 0 اخرجه الطبرانی فى معجمه الکبیز ح ب رقم ١‏ ص ٠١۷‏ وأخرجه أيضا صحيح مسلم فى كتاب التوبة باب ف سعة 
Vor |.‏ وسا ما اند عن سلمان الفارسى . 


رحمة الله تعالى وأذها سبقت غضبه ح ٤‏ ص ۲٠١۸‏ رقم 


الجزء الثامن والعشرون 


TT J‏ ا 
سأرت بی علم الیب عد آن ل اقرآن ریع قل ء ونور سدری » وجلا حرق » وماد | 


أ می وغمی ( 


ويرى الفخر الرازى » أن الحكمة ف القصر على هذا العدد الخصوص » آنه تعبد لا يعقل معناء ‏ 
کا قيل فى عدد الصلوات وغيرها .. » إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياساً » ورا كان السبب فى اختيار 
هذا العدد أنه يطلق على الأشياء » التى يصعب حصرها » وريا كات الحىكنمة أن معان الأسماء ولو 
كانت كثرة جداًء إلا نيا موجودة سد على قر احتياجنا ‏ فى هذه الأماء الحسنى السعة واتسعين ؛ 
أو أن الأماء المذكورة هى أشهر الأسماء وأبينها معانى » وذلك بقدر حاجتنا إلى الاسماء » التى ندعو 
E EOE‏ الله الذى لا إله إلا هو . وأحيراً أحب أن أضيف أن كيرا ممن عنى | 
بكثاية الأسماء الحستى » قد ذكر مائة اسم » كا فعل الإمام أبو بكر البهقى الحوفى سنة ٠٠۸‏ هھ فقد 
وکر القن الأسماء کا جاءت برواية الوليد عن شعيب » ثم ضاف الاسم : « الكافى » فيكون امجموع 
مائة »> وقد جزم الميلى فقال : الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنة » والحديث الشريف يقول : 
و مالة غير واحد قى رواية الوليد عن شعيب » . ويقول الرسول محمد ره : ٠‏ مائة إلا 
واحداً ° . فى رواية زهير ويكون « الواحد » هو الله الذى لا إله إلا هو الأحد الصمد الذى لم يلد | 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد والله ورسوله أعلم . 


الله 


هو الاسم العظم الدال على الموجود الحق الجامع لجميع صفات الكمال الإهية > وهو أکبر الأسماء ' 
وأجمعها للمعاى › 


وهو الاسم الذى:تفبرد به الله سيحاته وتعالى وانختصه اتفه » وقدمه على جميع اله » وأضاف- 
| اسمایه كلها إ ليه » وكل ما يأ بعده من الاماء نعت له » وصفة » ومتعلقة به » وتوصف سائر | الأماء | 
بنا اسماء الله تعألى » وتعرف ف الأغلب بالإضافة E E a‏ 
| الأماء الحستى : الرب الرحمن و و ف ی ا 


(1) اخرجه آمد ق مسنده نح ۲ ص ۲0۷ . 


ر( آخرجه أحد ق مسنده ج 1 ص ٢۹۱‏ ص دة . 


سورة الحشر 


: إليه فى الآية 3۳۳ من سورة الأنعام‎ E PE 
وربك الغنى ذو الرحمة ه‎ # 

# وربك الغفور ذو الرحة 4 ۸ الکهف | 

٠“ الحكم. ه مسندا إلية. ق الآية الأول شن سورة هود‎ ١ اذك اسم‎ ٠ 

م آلر » کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خير 4 

اه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » يقال : من الأسماء الخستى من أسماء الله تعال » ولا يقال أ 

الأسماءستى من أا انكلم ء أو من اء الخقور »أو تمن ما الصبور و ٠‏ 


وإذا قلت : «الله » لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى » وهذا جاز أن ينادى اسم الله وفيه لام | 
التعريف » ويقطع همزته فيقال : يالله واللهم أصله ياالله » حذف حرف النداء » وعرّض عنه مم مشددة 


بالآعر اللتفظم واللفخه . 
والاسلام لا يع إلا بذكر هذا الاسم الكرم : « الله ٠‏ ولا يقيل اسم عوض منه » فلا يقال إلاه . 


لا إله إلا اله 


قال محمد عله : ١‏ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله ٠‏ 


فتعالوا معى لنرى بعض النور الذى ف هذه الكلمة » الكلمة الطيبة » كلمة التقوى : لا إله إلا أ 
الله . 
( لا تاقة 
« إله 4 كلمة إلاه » على وزن كتاب » اسم بمعنى مألوه » على وزن مفعول » مثل كتاب هو اسم بمعنى | 
. | مكتوب + ومثلى إمام وهو مأموم . وخير الطرق لمعرفة مدلول هذا اللفظ » هو طريق الاشتقاق : يقال : 
آله ء.آى عيذ . ويقال ‏ آله إلا الله > وأله أكوحة > آى أله ألؤهية » أى عيد عبادة » ويقال بتأله ء | 
يتعبد ء ويقال : هو عابد متأله فيكون الإله هو المعبود . 


والعبادة هى الطاعة وتنفيذ الدين » والمقصود من العبادة هو العملى للوصول إلى غاية » أى أن أ 
العبادة هى الطريق إلى غاية . 


10۹٦‏ الجزء الثامن والعشرون 
فمن عبد الله ليتوصل بعبادته إلى كسب ثواب » أو دفع عقاب » كان المعبود ف الحقيقة » هو 
ذلك الخير ء قال الله تعالى : 


} ومن الاس من یشری نفسه ابتغاء مرضات آله والله رءوف بالعباد f‏ « یشری نقسه : 


ل ومن الناس من يعبد الله على حرف » فان أصابه خير اطماان به » وإن أصابته فة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والأخرة › ذلك هو الخسران المبين ي“ 


فالعبادة يجب أن تكون. لغير غاية إلا الله » وإلا كانت غير ثبات على دين الحق ».وانحراف عن 
سبيل الله » وهذا هو الشرك الذى ربا لا يراه بعض الناس » وأولى بمن يفعل ذلك أن يخلص دينه لله › 
قال تعال : 


فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ي“ 


والإخلاص : هو قصد المؤمن بعمله ونيته مرضاة الله وحده » والقصد : هو اتجاه الإنسان بنفسه 
إلى المقصود علناً » ومثله 'الاتجاه. إلى المقصود سرا > ولا يجوز أن يكون المقصود سرا أو علتاً إلا الله 
حده . وف اللغة : تحلص الشى » فهو خالص » أى سلم ونجا . يقال : حلص الماء من الكدر » أى 
صفا » وهذا ثوب خالص إذا كان صافى البياض » والدين الخالص أى خلوصه من الشرك ومن الرياء» 
| والذين هم يراعون همم من المشركين . 


ولا كان الدعاء هو ل العبادة » بل إن سوال الله وحده » هو العبادة » ثم ينبغى أن نعلم علم 
اليقين » أن ما عند الله هو أقرب إلينا. ما فى أيدينا » من أجل ذلك › فلا يسال إلا إياه » ولا يقصد 

إلا إياه » ومَنْ غير الله » صاحب الأسماء الحسنى » يقصد ف الرغائب كلها ؛ وهو الذى يحب أن يسال » 
وهو الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » وكل مولود يولد على الفطرة › والفطرة هى اليل الفطرى 

e E E | 

| لدين الله ء قال الله تعالى : ٠‏ 


: البقرة آية‎ )١( 
ا‎ (") 


(۳) الزمر الآیتان : ۲ » ٣‏ 


oT ETT 
٠ب القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون‎ 


. « وخلق الله هو دين الله ٠‏ . 


وقد أجمع العلماء E E E N E e E‏ الكرية المحكمة السابقة »› 
هو : « لا تبدیل لدین الله » . وقد دک من قال ذلك فف تفسير الطبرى : 


حدثنی محمد بن عمرو بسنده عن مجاهد : « لا تبديل لخلق الله : قال : « لدینه )٠‏ ا 


وجاء ى صحيح البخارى فى تفسير سورة الروم : 3 لا تبديل خلق الله ي : لدين الله حل 
الأولين : دين الأولين لين » والفطرة الإسلام » وهذا هو الدين النيف ٠".‏ . 


والدين هو الشريعة »> والدين هو الطاعة والانقياد » والدين ا حنيف هو الحب فى الله » أى أن 
عبادة الرحمن › > ھی اعتصام باه بل من الحب . 
ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم 4“ 


ميل أقلب العابد إلى العبود » الذى لا إله إلا هو » وهو ميل القلب الفطرى إلى فاطر السموات والأرض » 
وهو من لدن الله » وهو من روح الله + وهو من نور الله > ؤهو من آيات الله + وهو فطرة الله ء وهو 
ملك للذى فطره > مقلب القلوب الذى لا إله إلا هو الرحمن ء وهو هدى الله س يېدی به من یشاء 
من عباده إلى صراط مستقم » صراط الله الذى له ما فى السموات وما ف الأرض » قال تعاى : 3 إن 


ری على صراط مستقيم 04) . 


وهذا الميل من القلب إلى صاحب الفضل » خلقه وطبيعة ف الإنسان » فإن المولود يحب ويميل 
ويطرب إلى آمه » التى ترضعه وتحنو عليه » » الينام آمناً ويقوم » وامزيض يحب الطبيب » الذى. كان سيا 
ف ذهاب الآم مرضه ٠‏ والفضل كله لله ء فمن باب أولى أن ييل القلب الى هداه الله إلى الح » 
ومن حق هذا القلب » أن ميل إلى الى خلقه » وخلق کل شىء » قال تعالى على لسان إبراهم : 


(0 الروم اية : ٣٠١‏ 

69 أخرجه البخاری فى صحیحه . کتاب التفسير . تفسير سورة الروم ح “ص ١٤۳‏ 0 
(۳) آل عمران آية : ١‏ 1۰ 
%( هود اية : SÎ‏ 


والحب هو ميل القلب إلى من يحب » يقال : مال إليه ‏ اى حه . وهذا الحب الحنيف » هو أ 


۸ الجزء الثامن والعشرون 
# الذى خلقنى فهو دين 4 
٭ والذی هو یطعمنی ویسقین » 
# وإذا مرضت فهو يشفين 4 
والذی ییتنی ثم ین © 


وإن الله تعال اأرحم بتا حميعا من الام بابنہا » ومن رحهته ان جعل نا هذا ایل الفط ى . الذى 


| يېد الله به من يشاء إل سبیله وا 1 لصراط المستقم » صراط الله » والله يقول الحق وهو يهدى السبيل »› 


وهذا هو دين الحق » وهو الدين القع » وهو الدين الحنيف . 


الحاء وألتون والفاء » ح ن ف » حف » أصل مسقم » وهو « اليل » يقال : حنف يحبف حتفا > 
أى مال ييل ميلا بسكون الياء » ويقال : قد تحنف فلان إلى الشىء إذا مال إليه » ومنه قيل لمن مال 
عن کل دين أعوج : هو حنيف » وله دين حنيف » وتحنف فلان إذا أسلم » والحنيف : هو الخلص 
الذى أُسلم لامر الله » فلم يلقو ف شىء من دينه » وجمعه حنفاء » قال الله تعالى : ل حنفاء لله غير 
مشر کین به 4 


٠‏ ى مستقيمين لله على إحلاص التوحید له » کا جاء فق كتب التفسير ويقال : مال إلى » أى 
أقبل إلى » أو عدل إلى س والعدل : هو ما قام ف النفوس أنه المستقم » وهو ضد الجور ‏ يقال 
اعتدل ای استقام » جاء ف لسان ألعرب لابن منظور : ۰ 


وف أسماء الله سبحانه > العدل : هو تعالى الذى لا ييل به الهوى » فيجور فى الحكم والتعديل 
ر ) 


والميل هو الرغبة » يقال : مال إلى : أى رغب إلى » ويقال : رغب يرغب رغبة » إذا حرص 
على الشىء وطمع فيه » ومنها الرغبة إلى الله تعالى » ويقال رغب فيه رغبا ورغبة » أى أراده با خرص 


۸١ الشعراے الآیات : ۷۸ س‎ )١( 
۳١ احج آیة : رقم‎ )( 


سورة ! لحش 10۹۹ 


عليه وأحبه » قال الله تعالى : # ولو أهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله 
من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 7 ٠‏ 

. 7 عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون‎ #١ 

# وإلى ربك فارغب 4 7" . 


غير أن الرغبة إلى الله الواحد القهار » امتزج فيما الرهبة مع الرغبة » والخوف مع الطمع » قال 
آله تعال - 


# إنهم كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) 
از تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ونما رزقناهم ينفقون ¢ .. 


اوهكذا نرى أن الحنف معناه : « الميل » فإن كان الحنف خلقة فى الشىء » فهو « قتيل » بفتح 
الياء » يقال مال ييل ميلا بفتح الياء » أى أعوج . يقال : رجل أحنف » أى به اعوجاج ف الرّجلين | 
ويمشى على ظهر قدميه » وبه حنف » وقد حنفت رجله » وهی حنفاء بفتح الحاء . 


والمّلة هى طريقة للوصول » وخير الملل هى ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام » الذى أخلص 
دينه لله » واستعمل ميل قلبه الفطرى للوصول إلى الله الرحمن الرحم ٠.‏ . 


# ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه 04 . 

ومن ييل عن صراط الله إلا من جهل فطرته . 

من أجل ذلك » اتفق ذكر الحنيفية السمحة فى القران الكرم مع تأكيد الإخلاص لله » وعدم 
الشرك به سبحانه . 
١‏ ل قل بل ملة إبراهم حنيفاً > وما كان من المشركين 4© . 


٥٩ : التوبة اية رقم‎ )١( 
٣۲ : القلم اية رقم‎ )۲( 
۸ : الشرح اية‎ )۳( 
٠ : الانبياء اية رقم‎ )٤( 
: السجدة اية رقم‎ )( 
٠١١٠: البقرة اية‎ )1( 
٠١١ : البقرة آية‎ )۷( 


الجزء زء الثامن والعشرون 


u GST AG 

..) 4 قل صدق الله » فاتبعوا ملة إبراهم حنيفاً  وما كان من المشركين‎ # ٣ 

ظ إفى وجهت وجهى للدى فطر السموات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين ي . 
٠‏ قل إننى هدالى. رى إلى صراط مستقم ديناً قيماً ملة إبراهم حنيفاً وما كان من 
المشركين 4 . 

ظ وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين 4( . 
۷- إن إبراهيم كان أمة فانتاً لله حنيفاً ولل يك من المشركين ي“ . 
۸ ظ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين 4“ . 
٩‏ حنفاء لله غیر مشرکین بد ... 04 . 
ل . .. ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کنیراً 04 . 


ا اتفق ذكر الحنف » وهذا اميل من القلب إلى الله الواحد القهار » مع ذكر « إبراهم الذى 
وف )س فی بضع ایات من القران العظم . 


ذلك بان إبراهم عليه الصلاة والسلام » استعمل ميل قلبه الفطرى » للوصول إلى الله الح المتين » 
إذ لم ينشرح صذره أن تكون تماثيل أيه آهة وكفر بالك وكب ٠‏ ولم يشعر بان يكون القمر أو الشمس 
ربا له » ولم يشعر معهما إلا بقلب سق » ورجع وذهب وأناب إلى الله » وعلم أن لآ سبيل له إلا 
طریق واحد › دی إل إله E e‏ 


القلب السلم زف الوقاية والعلاج . 


هذا الاتجاه وهذا « الميل » وهذا الهدى إلى الإيان هو من فضل الله » يؤتيه من يشاء من عباده » 


لیزدادو! إاناً امام ٣‏ ويزدادوا هدی . 
3 ومن يطع الله رات فاولئك مع الذين أنعم الله علہم من ال والصديقين والشهداء 
والصالين وحسن أولئك رفيقاً ٠"‏ . 


٠١١ : النحل اية رقم‎ )( ٦۷ : آل عمران آية‎ )١( 
Vo (W ٩٩ : آل عمران آية‎ )۲( 
: الأنعام اية : ۷۹ (۸) الحج آية رقم‎ )۳( 
: النساء آية رقم‎ )۹( ٠١١ ٠: الأنعام أية‎ )٤( 


() يونس اية : )٠١( ٠٠١‏ التساء اية رقم : 


# ومن أضل ممن اتبع TE‏ ذلك بان اتبا ع ع الشهوات » هر ميل عظم عن 


احق من الذين ف قلوبهم مرض » ليزدادوا مرضا على مرضهم » ورجساً على زجننهم } ولکن الله 
یهدی من يشاءِ 4 , 


وهذا من علم الله » عام الغيب والشهادة العزير TT‏ > كمثل السماء 


التى تظلنا والأرض الت تقلنا . 
“غلم الله . 


أا هذا | ليان الفطرى » فينبغى لاإنسان امحافظة عليه ومن إغواء e mT‏ کا 


نحافظ على اند من ضرر الجراثيم والفيروسات . 


درجات القلوب التى ف الصدور 
a ٤‏ سلامة القلب من المرض على قدر استجابة القلب إل د الله » أو استسلامه 
إلى كيد الشيطان على النحو التالى : 
أولاً : القلب السلم : 
8 وهذه هى أعظْم درجة من الصحة القلبية » وهى درجة الحقين ۴ وصفهم الله تعا بهذ 
الكريمة : 

۾ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا AR‏ 4 . 
اا کے ان وا درجة الذين استجابوا لله ولرسوله » إذا دعاهم لما جيم من النور والقرآن 


ت 


العظم » وهذه هى درجة الذين امنوا وعملوا الصالحات وعلى ريم e‏ 


سلطان قال تعالی : 

. 04 لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى زبہم يتوكلون‎ I 
| ثالتاً : م تأ بعد ذلك » ومبادىء امرض عند الذين يعملون السو إجهالة م ويون من قريب » قال‎ 
: الله تعالی‎ 


۾ إا الوبة على اله لين ا ر ي زك د الله و 


الله ۔اعلیاً حکیاً . 


)0 القصض اآية رقم : ٠‏ 
() القصص آية : ٠ه‏ 
Mm‏ الأعراف ية رقم : ۲۰١‏ 
() النحل اية رقم : ٩‏ 


)°( النساء ا رقم : 1¥ 


1۰۲ الحزء الثامن والعشروں 
رابعاً  :‏ تم تأتى بعد ذلك حالة القلب المريض » الذى لايزال ف حالة صحية » تسمح له بلاستجابة | 
| إل امترات الخارجية القوية ء فوق العادية نم تزول هذه الاستمجابة بزوال المؤثر . 
ويمكن الكشف على مثل هذا القلب » کا يمكن EA!‏ يختبر الفعل غير الإرادى المنعكس 
فإ الطبيب إذا مس قرنية العين ‏ القرنية » هي الجرء الشفاف أمام حدقة العين ‏ فإته إذا مس الرمدى 
قرينة العين بطرف خيط رفيع من القطن متلا » تكون أو الحركة المرتدة المتنظرة أن ترمش وتنقبض 
جفون العينين معاً »> ويكون هذا دليل على أن جميع الأعصاب الموصلة من قرينة العين إلى الجهاز العصبى 
ار كزى » ومنه إلى عضلات الجفوت لتنقبض » أى أن الأعصاب والعضلات مازالت سليمة » وهذه 
علامة طيبة » كا أن الرجوع إلى الق » والإنابة والتضرع إلى الله تعالى علامة على أن القلب لا يرال 
يستجيب » ويذكر الله تضرعة » وإن كان لم يتضرع إلا فى الشدائد . قال عزوجل ؛ - 


ل وما بكم من نعمة فمن الله نم إذا مسكم الضر فاإليه تجأرون 0> . 
ل غ إا کشا اشر کم إا فر تک ریم یرکون ) وکا وی أن مس اشر 


خامساً  :‏ حالة القلب المريض الزمن فى امرض إلى درجة القسوة » ومثل هذا القلب القاسى » 
لا تنفعه هزات ١‏ لبأساء » ولا صدمات الضراء ليخشع أو أن يرجع إلى الله » قال تعالى : 


فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا 
یعملون ٥‏ ‌ 
الوقاية : س 

وكا أنه بحب تحصين كل مولود ضد الأمراض المعدية » حتى يكمسب الطفل الناعة لذ الأمراض » 
لكى لا تفعك ببدنة وييقى جسمه سليماً > كذلك يجب أن يلقن الأطفال مبادىء الإسلام » من نموم 
أظفارهم » حتى إذا ما بلغو اأشدهم » أقاموا الدين الذى اصطفاه لن الله » حتى لا يضيعوا الضلاة » 

حى لا يتبعوا الشهوات » وحتى لا يكون دينهم لعباً ووا وحتى الا تكون الشياطين لحم أولياء » 
E SG RS NI‏ > كالفمر والميسنر › 
ES‏ من الإم » فيقسو القلب ويدخله المرض » والقلب المريض 


)١(‏ النحل آية رقم : ۴ه 
(۲) الأنعام آية رقم : ٤٣‏ 


سورة العش | 0 
لا یعقل ولا یسمع ولا یری › إذا يفقد بياضه وشفافيته » ولا ينف إليه نور الهداية » وير جع الإئسان 
اه اة السوداء » قبل أن يفيض الله تعالى عليه من بوره » وقبل أن يتف الله سبيحائه فيه 
من روحه » ویصبح کالأنعام » أو ال يلا + اة يرد الإنسان أجوف لا يثالك » ويكون مرثعاً 
للشياطين » تستعيئه وتستوية » ولا يصغى مثلن هذا القلب المريض إلا إلى هواه » فال تال ؛ 

أرأيت من اتخذ إهه هواه أفائنت تکون عليه وکیلاً 7“ وهذه هی أقصى درجات 
المضاعفات من المرض » وليس بعدها إلا الهلاك . 


العلا : س 

ET OS aT 
تی لا نضل الطریق › قال الله تعالٰی فی کتابه الیک : س‎ 

قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رة الل إن الله يغفر الذئوب خيعاً 
نه هو الغفور الرحيم 4 . 


وقال سبخانه ؛ سد 

إلا من تاب وآمن وعمل صالاً فأولئاك يدخلون الجنة ولا يظلمون شياً 4 . _ 
وقال جل ثناۋه + سد ۰ 

ل وإلى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدى ي 5 , 


وقال تعالٰی ؛ 
. . . مين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشر كين 4( . 
والتوبة الخالصة براءة وطهور للقلب » ورجوع إلى الفطرة » وكأما ميلاد جديد فيتفد نور الإبمان إل 


القلبب » فيخر جه الله من الظلمات إلى إلى النور » فيمكن لاإنسان أن يحارب أولياء الشيطان » ويمكنه العمل | 


بکتاب الله » الذی یہدى إ إلى احق وال صراط مستقم » صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى 
الأرض » > حتی لا تکون فة » ویکون الدین کله لله > ویکون المیل کله لله » ویکون الحب کله له » 
وتکون العبادة كلها له » وتكون الألوهية كلها لله > ويكون لا إله إلا الله , 


() الفرفان آية رقم ؛ ٤۳‏ 
(۳) الزمر آية رقم : ۴ه 
(۳) مرم آي رقم ؛ ٦١‏ 
)( طه اية رقم : ۸۲ 
(6) الروم آي رقم : ۴١‏ 
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۲ والتفسير الثانى لكلمة ٠‏ إله » ياتى من قولنا : أله الرجل إذا فزع من أمر نزل به : فيقال : أله 
معني أجاره رة فاهه- أى أجاره وأغاثة وأمنه » قال الله تعال + 
ل قل من بيده ملکوت کل شیء . . ؟ وهو یر ولا جار عليه إن كنع تعلمون ٥۱‏ 
والله وحدہ هو الذی يغيث من يستجير به » ولا يجرؤ مخلوق أن يمى مخلوقاً من e‏ 
حالق غير الله . 


e BERA a r E N OA OO TEN 


ومن الجاز : حار الماء فى المكان وتحير » واستحار إذا اجتمع ووقف . والأهانية > فعلانية من 
أله : إذا تحير » وى قول وهب بن الورد : ١‏ إذا وقع العبد ف أخانية الرب ومهيمنية الصديقين ورهبانية 
الأبرار» لم يجير أحداً يعجبه ولم يحب إلا الله سبحانه » . 
أى : إذا وقع العبد فى عظمة الله وجلاله » وغير ذلك من صفات الربوبية »> وحرف همه اها » أبغض 
کل شىء حت ما « ييل » قلبه إلا إلى الله ء ذلك بأن الله هو الأول والآخر » وهو الظاهر والباطن ء 
وهو الكبير المخعال الذى تاله العقول فى" عظمته . 


قال الفخر الرازى فى مفاتيح الغيب » الجزء الأول > صفحة : ۸١‏ : ( فالعبد إذا تفكر فيه تحير » 
لأن كل ما يتخيله الإنسان ويتصوره » فهو بخلافه »> مع الاعتراف بالعجز عن الإدراك » فههنا 2 
عن درك الإدراك إدراك » ولا شك أن هذا موقف عجيب › تحير العقول فيه ) وآی شىء اکا 
ا : 2 


. . . لیس کمثله شیء 4 


٤‏ - ويجوز أن تشتتق كلمة ولاه من كلمة إله . وذلك لأن الألفَ من الحروف المححركة » وييكن 
أن تون قد أيذلت الواو هة » فيكون أصله :ولاة » افأبدلت إلؤاو فقيل إل کا قالوا : أشاح فى 
وشاح اق ن ارلا ره دة مارت رالرون ار هده الرن رارف بال وله ورل 
وا إلى أمه وغيرها » أى حسن واشتد وحيره » کا يقال أله الفصيل إذا وله بأمه > ويكون التفسير 


۸۸ : المؤمنون أية رقم‎ ١٠ 
١ : الشورى اية رقم‎ ۲ 
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الرابع لكلمة أله » أو ولاه أن الخلق يومون إلى الله تعالى فى حوائجهم » ويضرعون إليه فيما ينوم 
من الأهوال والشدائد » قال الله تعالى : _ 
ل[ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لن أنجانا من هذه لنكونن 
من الشاکرین فل الله ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم أنم تشركون 4 ٠‏ 


فال الراغب الأصفهانى : وكل اغلوق » واله حر الله-تعالى ¿ إما بالعسخير. فقط > كالجمادات 
والحيوانات وإما بالتسخير والإرادة معا » كبعض الناس » ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء : الله حبوب 
الاشياء كلها :وغلية ذل قرول اله تال + 


.. . وإن من شیء الا سبح بحمده ولکن لا تفقھون تسبیحهم 4 وجاء فى معجم 


ألفاظ القران الكرم » الذى وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة » تحت كلمة سبح : سبح يسبح سبحا 
وسباحة : عام ومر فى الماء . وسبح سبحا : جرى : 
وکل ف فلك يسبحون چ“ 

E e 
: کا ق‎ 
وو ا ع ر و ی ی ی ا‎ 
›» رب العالمين 4© ولا كان الاشتقاق » هو أحذ كلمة من كلمة » مع تناسب بينهما ف اللفظ والمعنى‎ 
وه ار كبة من ثلاث خروف + لانه مكن‎ ٠ ولا كان من الممكن إشتفاق  كلمات من كلمة ۶ إل‎ 
جعل كل واحد من تلك الحروف الثلاثة إبتداء ء وبذلك يكن أن نشتق اللات والاضول‎ 
oN iad : التالية : ا‎ 
E يقال : لاه یلیه لہا » بمعنی علا وارتفع » يقال‎ | 
. السماء » .وسميت الشمس ألاهة:» لارتفاعها فى الشماء‎ 

وقال الجوهرى : ( كانم موها ألاهة » لتعظيمهم ها فى عبادتمم إياها ) .هذا وقد سمى القمر 
مثل ذلك » ویوجد من یعظم النار » لأنہا جوهر علوى کا يقولؤن » ولكن : 


__ الأنعام اية رقم : ٤‏ 
ا 
٣‏ يس اية رقم : ٤١‏ 


اله اة 
الزمر اية رقم ۷١‏ 
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# . . . أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ 04 . 
وهو الذى سخر الشمس والقمر وهو : 
# عام الغيب والشهادة الكبير المعال 04 . 
والله سبحانه وتعالى هو التعال على خلقه بالقهر وهو للطالقاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبیر 4^ . 
ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير 04“ . 
دل با سبحانه » العلى فوق کل شء لقدرته وهو : 
رفيع الدرجات ذو العرش 4 . 
وسبحان الله عظم الصفات وسبحان رى الاعل . 
س لاه بمعنی تستر . يقال لاه یلیه لہا a a‏ 
عين ا د ا 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خحشية الله وتلك الأمثال نضربا للناس 
لملهم یتفکر ون ٩04‏ . 
ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى ولكن انظر إلى | 
E RE N E O E‏ ۰ 
قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 4“ . 
و كيف تراه يرن وهو الذى : 
۰ ¥ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اير 4^ . 


- ومع ذلك » فنا نری ایات الله فی کل شیء قال تعالی : 

a a E VE 
, 04 شهید‎ 

ثالث : أ ه ل » أهل » يقال : ھو آهل لکذا » ای مستوجب » ویقال ا 

اله ...ومن غير الله .أهل للألوهية . كلها ؟ 

. . . هو أهل التقوى وأهل المغفرة ٠٠‏ . 


() يوسف آية : ۳۹ () الحشر اية: ١‏ 
(۲) الرعد اية : ۹ (۷) ٠‏ الأعراف اية : ١١۲۳‏ 
(۳) الأنعام آية : 1۸ (۵0) الأنعام آية : ٠١۴۳‏ 
(©) لقمان آية : ٣١‏ (۹) فصلت اية : ٣ه‏ 


)6( افر آية : 16 (1۰) المدثر ية : E‏ 


سورة ١‏ لحشر ¥“ 


قال تعال : اليس الله بکاف عبده ؛ ويخوفونك بالذين من دونه O‏ 

بل هن أتلم وهه 4 وخر ن قله جره جد ره رلا رف ع را ع 
يحزنون 74 ٠‏ 
خامساً : ه ل ل هلل » الاء واللام أصل يدل على رفع الصوت ر( کا جاء فى كتاب مقائيس اللغة 
لابن فارس » المتوفى سنة ٠۹١‏ ه ) واستهلال المولود » هو صياحه ساعة ولادته »> واستملال المطر »› 


وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فالیه تجارون 4 ٩‏ 


ر جار س صاح ) 

ويفسر العلماء,# وما هل به لغير الله 4( ای ما ذکر عليه اسم غير اسم الله وهو ما کان 
يذبح للأصنام » لذلك حرم الله لحومها على المؤمنين كا حرم علممم الميتة والدم المسفوح » قال تعالى : 

إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما أهل به لغير الله ي0 . 

وقيل أيضاً للمابى فى حجة أو عمرة : مهل » ويقال : أهل بالحج أى رفع صوته بالتلبية » وقيل : 
الإهلال والتهلل » أن يقال : لا إله إلا الله » قال الراغب الأصفهانى » المتوفق سنة ٠٠۲‏ هجرية : و 
هذه الجملة : « لا إله إلا الله » ركبت هذه اللفظة . التهلل وسبحان الله : 

۾ . . . عام الغيب » لا يعزب. عله مشقال ذرة فى .السموات. ولا فى الأرض 4( ' 

وهو الله الذى لا إله إلا هو » وهو الذى قال فى كتابه الكرم 


وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا اياه . . 4© 
الله ۲۹۹۹ 


ذكر الاسم « الله » سبحانه وتعالى ألفين وستائة وتسع وتسعين مرة فى القرآن الكرم » کا ورد 


ف المعجم الفهرسى › وزيادة ذكر « الله ) مرة فى بسم الله الرحمن الرحم » باعتبار البسمله اية فى فاتحة 
الكتاب وف الكتاب الحكم ايات بينات محكمات » ذكر فى أول كل منہا الاسم الأعظم الله ومنہا : 


ر الزمر آية : ۳١‏ 
0 البقرة أية : ١١١‏ 
رمم ٠‏ النحل آية :٣ه‏ 
(4) البقرة أيه : 

(ە) سا آي : ۳ 


(1) سورة الاسراء آية : ٦۷‏ 


۸A‏ الحزء الثامن والعشرون 


ل الله لا إله إلا هو الحى القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما فى السموات وما فى الأرض 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدييم وما خلفهم ولا بحيطون بشىء من علمه إلا 
يما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم ي0 . 


> 3% الله ول الذين آمنوا خر جهم من الظلمات لل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ) . 


. °4 الله لا إله إلا هو الحى القيوم‎ ٣ 
| “0) الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدينا‎  - > 


٥‏ - اله الذى رفع السموات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشماس والقمر 
كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقون) . ٠‏ 


. 04 ظ الله یعلم ما تحمل کل أنفی وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار‎ ٦ 


۷- اله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الأخرة إلا متاع VW‏ : 


۸ الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شدياي * 


٩‏ ل الله الذى خلق السموات والأرض وأنرل من السماء ماء فاأخرج به من التمرات رزقاً لكم 
وسخر لکم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لکم الأنہار 0 . 


» البقرة أية : (٥) Yoo‏ الرعد آية 


:۲ 
(۲) البقرة آية : )١ ۲٠۷‏ الرعد اية : ۸ 
(۳) آل عمران آية : ۲ (۷) الرعد آية : ۲۸ 
(6) النساء آية : ۸۷ (۸) برای اية : ۷ 


۳۳ : ابراهم اية‎ )١( 


سورة الحشر 
١‏ اله لاإله إلاهو له الأساء الحسنى ي . 


. 4 الله يحكم بينكم يوم القيامة فيا كنتم فيه تختلفون‎ -١١ 


. الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ي“‎ - ١ 


١‏ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فما مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
کانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو م تقمسسه 
نار » نور على نور یهدی الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واله بکل شىء عليم 04 . 


. “4 اله لاإله إلاهو رب العرش العظيم‎ - ٤ 
. 0 اله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له إن الله بکل شىء عليم‎ - ٥ 
eT لظ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه‎ ١ ٠ 


۷ - ( ال الذی خلقکم ٹم رزقکم ثم مینکم ٹم بحیکم مل من شرکانکم من بفعل من ذلکم من 


شیء سبحانه وتعالی عا یشرکون 0 . 


۸ الله الذى يُرسل الرياح فتفير سحابا فيبسطه ف" السماء كيف يشاء ويجعله كسقا فترى 
الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 4 


۹ _ ظ الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 
خلق ما يشاء وهر العلم القدير 4“ . 


س العنكبوت آية : ٠۲‏ 
۷ الروم آية : ٠١١‏ 
۸ الروم آية : ٤٠‏ 
٩‏ الروم آية : ٤۸‏ 
8 الروم آية : o‏ 


5 اإجزء الثامن والعشرون 


N BT‏ اع م ف ا 
من دونه من ول ولاشفيع أفلا تتذكرون 04 . 


۱- اله ربكم ورب آبائکم الأولين ي . 


۲ _ ظ الله نزل أحسن الديث كتاباً مشاباً مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربمم ثم تلين 
جلودهم وقلوبیم إلى ذكر الله ذلك هدی الله یهدی به من یشاء ومن یضلل الله فیا له من هاد ٩4‏ . 


| ا اله يتوق الأنفس حين موتا والتى م تقت ف منامها فيمسك التى قضى عايما الموت ويرسل‎ ۲۳ ٠ 
. “04 الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون‎ 


اله الق کل شیء وجو علی کل شیء وکیل 9 . 


Gs ل الل الذى جمل لكم اليل له سکیوا فيه والتیاز‎ - ٠ 

أكار الناس لا يشكرون 04 . 
۹ و الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء ناء وصور فاحسن صورم e‏ 
الطيبات فلكم الله ربكم فسارك الله رب العالين 4“ , 


١۷ |‏ ظ اله الذى جعل لكم الأنعام لت ركبوا منها ومنبا تأكلون 4 . 
¥4 ض اه الذى أنزل الكتاب بالق واليزان وما يدرياك لعل الساعة قريب ه0 . 
١ |‏ ظ الله لطيف بعباده يزرق من يشاء وهو القوى العزيز ي . 


| لل الذى سخر لكم ليحر لجر الفلك فيه بأمره ولعيغوا من قله واملكم‎ - ٠ 
! كرود د‎ 


: ١ السجده‎ )1( 

7( ..الصاقات (¥) غاقر ية E‏ 
(۳) الزمر آي a‏ ۰ () غافر ية : 34 
9 الزمر آیة : 4¥ (4) الشوری ية : 1۷ 
(ه) سورة الزمر آية : ٣‏ (۱) الشوری آية : ۹٩‏ 
رم غار آیة : 0(٠ 3١‏ ل جائيه اة : ١١‏ 


سورة الحشر TY‏ 


. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل رمن‎ ۳١ 


١‏ - ل ال الدى عاق سبع مجوات ومن الأرض بطلهن بزل الأمر ينين لعلموا أن ال على كل 
شیء قدیر وأن الله قد أحاط بکل شىء علماً چ . : 


۴۳ الصمد ٤‏ 
الذى 
ول یلد يولد ول یکن له کفواً أحد 04 . 


ومن ا القرآن اسل أن نزلت فيه تسع وعشرون سورة oy‏ 
وھی ٠‏ سور القمر ا الر حن الواقة ت القلم ات القیامة بت الرسلات ے الا س عبس 
المطففين - الطارق - الفجر - البلد اليل E‏ القارعة - التكاثر - العصر - الفيل - 
قريش - الماعون - الكوثر- الكافرون - المسد۔ الفلق - 


وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن السور التى ذكر فا اسم ( الله ) كثيراً وبعدد أكار من عدد آيات 


هذه السور » هى سور آل عمران والنساء والمائدة والأنفال .والتوبة . ك نلاحظ أن لفظ الجلالة ز الله ). 


ذكر مرة واحدة ف أول الآية الرابعة من الثلاثين اية فى سورة السجدة » وذكرت كلمة ( الله ) ثلاث 


مرات فف سورة يس مرتين ف ١الاية‏ .السابعة والاأربعين 


وإذا قيل مم أنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله | 


أطعمه إن أنع إلا فى ضلال مبين 4(“ . 
والثالفة فى الآية الرابعة والسبعين . 
واتخذوا من دون الله آهة لعلهم ينصرون 04 . 


وذكر اسم الجلالة ( الله ) مرة واحدة فى سورة (ق ) ف الآية السادسة والعشرين ٠:‏ 
aA‏ إهاً ا فالقياه فى العذاب الشديد 4 . 

ة الاحلاص آية: ٤۳‏ 
)٤( ETE‏ سور صن اية: ٤٤۳‏ , 
۲ الطلاق آية : ٠١‏ 
۳ الإحلاص آية : ۲ 


(ه) سورة يس آية : ٤۷‏ 
)٩(‏ سورة يس آية : ۷٤‏ 


111۲ الجزء الثامن والعشرون 
E O‏ والتين ا 


کر لفظ ر الله ) مرتین فى کل من سور : 


الجحجر ‏ والنصر ‏ الاخلاص ‏ وفاتحة الكتاب . 
وقد ذكر « الله الله ) أى مرتين متتابعتين فى اية واحدة فى سورة الأنعام : فى قوله تعالى : 


وإذا جاءتم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مغل ما أوتى رسل الله » الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ٩(4‏ . 5 


۲ الرمن _. 
ظ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأماء الحسنى 7 . 


ارهن من الأسماء ا حسنی مص بالله سبحانه لا جوز أن یسمی به غیزه » وهو یجری غالبا 
مجرى الصفة له تعالى » نحو « بسم الله الرحمن الرحم ) 


وقد بكر موصوفا »جا قال لله : فإ الجن على :العرش امعو ي 


والرحمن هو الاسم الدال على أن الرحمة قائمة به سبحانه وتعالى » ومعناه عند أهل اللغة ذو الرحهمة 
التى لا غاية بعدها ف الرحمة » والتى لا نظير له فيا » ولذلك لا يثنى ولا يجمع . 

والرحمن صيغة تعظم من الرحمة كالرحم » لكن الرحمن من زيادة المعنى وأكبر تعظيماً » لأن 
صيغة الرحمن تتناول جلائل النعم وعامها وأصوها . 


واسم الرحمن قريب من اسم الله الجارى مجرى العلم سى وإن كان اسم الرحمن مشتقاً من الرمة 
ی ان « الرحمن » اسم وصفه لا يناف أحدهما الآخر » وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاً . 


ولم أر اسما من أسماء الله الحسنى حل محل اسم الجلالة فى القرآن الكربم » أكثر من هذا الاسم . 


٠١١ : الأنعام آية‎ ٤ 
11۰ : الاسراء أية‎ 


سورة الحشر 111۳ 


قال الله تعالى  :‏ 
١‏ _ ظ كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها قبلها أم لتتلو علييم الذى أوحينا إليك وهم يكفرون | 
بالر ھن کل هو ری لا إله إلا هو عليه توکلت وإایه متاب 4( . 
؟ _ ل قالت إنى أعوذ بالر جهن منك إن كنت تقياً 4 . 
٣‏ ظز فکلی واشری وقری عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولى إنى نذرت للرحجن صوماً فان 
أكلم اليوم آنا 4„ 
>٤‏ _ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرجن عصياً 54 . 
E‏ للشيطان ولا 74 . 

أولئك الدين أنحم اله غلبي من الين من ذرية آدم :ومن جلها مع توح ومن درية لماج | 
ومن هدینا واجتبینا إذا تتلى علیہم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً 4 . ۰ 
۷ ل جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعذه مايا 4 . 
۸ ط ثم لتتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحجن عياً )© . 
٩‏ ظ قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرجن مداً 4 . 
٠١‏ _ ل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرهن عهداً 0 . 
١١‏ ل يوم نحشر المقين إلى الرحهن وفداً ي . 
١‏ _ ظ لا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحجمن عهداً ي . 
۳ # وقالوا اتغذ الر هن ولداً ي“ . 
ا . . . وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولداً 94 . 

وما ينبغى للرجن أن يتخذ ولداً ٠,04‏ 
٦‏ لظ إن كل من فى السموات والأرض إلا آتق الرهن عبداً 4 . 
1۷ # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرهن ودا . 


۷۸ : مرم آية‎ )۱١( ٠١ : الرعد اية‎ )١( 
۸١ : مرم آية‎ )۱١( 1 ٠۸ : مرم آية‎ (۳ 
۸۷ : مرم آية : ۲۹ (۱۳) مرم آية‎ )۳( 
۸۸ : مرم اة‎ )۳( ٤٤ : مرم آية‎ )( 
٩۱ -٩۰ مریم الآیتان.:‎ )۱٤( 0 مرم ا‎ )٥( 


(1) مرم آية : ٥۸‏ 
(۷) مرم آية : ١‏ 
(۸) مرم ية : 1۹ 
(۹) مرم اية : ۷١‏ 


۹۲ : مریم آية‎ )٠٥( 
۹۳٣ : مریم اة‎ (Mv 
٩٦ : مریم آية‎ )۱۷( 


11٤‏ الجزء الثامن والعشرون 

۸ # الرحهمن على العرش استوی 4 

۹ # . . . وخشعت الأصوات للرحن فلا تسمع إلا مسا و . 
۰ # یومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحجمن ورضې له قولاً + 
١‏ # وقالوا اتخذ الرحمن ولداً » سبحانه. بل عباد مكرمون »أ . 
ETT.‏ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذ كر امتكم ا الر هن 
هم کافرون 4 . 

. "4 قل من یکلؤ م بالالى والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربہم معرضون‎ ٣ 

. 4 لظ الملك يومئذ الحتق للرحن وكان يوماً على الكافرين عسيراً‎ _ ١ 

E الذى خلق السموات والأرض وما‎  _ ٠ 
4 به خبیرا‎ 

۲٢‏ ظ وإذا قيل هم اسجدوا للر هن قالوا وما 

۷ - الرحهمن . أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفوراً 4 . 

۸ _ ظ وعباد الرحهن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا سلاماً 4 . 
#۹ وما ياأتیہم من ذكر من الرحهن محدث إلا كانوا عنه معرضين E‏ 

٠” ظ إنما تدر من اتبع الذكر وخشى الرحن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كرم ى‎ ٠ 
” 4 ل قالوا ما أنع إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحجن من شىء إن أنع إلا تكذبون‎ ۲١ 

۲ أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحهن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون 9 
٣۳‏ قالوا یا ویلنا من بعشنا من مرقدنا هذا ما وعد الرجن ر وصدق المرسلون 8 
ل الرحم 74“ 

٠ه وإذا بُشر أحدهم با ضرب للرحن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو کظم‎ ٥۵ 

٣٢‏ ۾ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناتاً > أشهدوا E‏ ؛ ستکتب شهادتهم 


(") 


ويسالون 2 
)١(‏ طه ية : ه )٠١(‏ الفرقان آية : ۳“ 
(۲) طه اية : ۱۰۸ : )١١(‏ الشعراء آية : ه 
(۳) طه آية : ٠١۹‏ (1۳) يس اية : ١١‏ 
)٤(‏ الأنبياء آية : ٠٠‏ (۳) يس آية : ٠١‏ 
(ه) الأنبياء آية : ۳٠‏ (16) يس آية : ۲۳ 
() الأنبياء آية : )٠١( ٤۲‏ يس آية : ۲ه 
(۷) الفرقان آية : ۲٠‏ ۷ فصلت آية : ۲ 
(۸) الفرقان آية : ٥۹‏ (۷) .الزرحرف اية : ١۷‏ 


(۹) الهرقان آية : ٠٠٠‏ (۱۸) الزخحرف اية : ٠۹‏ 
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۷ ل وقالوا لو شاء الر هن ما عبدناهم ما هم بذلك من علم ان هم إلا خرصون . 
۳۸ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعانا ن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
علا يظهرون P4‏ 1„ ۰ 1 

۹ ومن عش عن ذکر الرحهن نقیض له شيطانا فهو له قرین 4 . 

. ظ قل إن كان للرحن ولد فانا أول العابدين ى(‎ >١ 
. 0 من خشى الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب‎ # _ ۲ 


. الرحمن علم القران ي“‎ E 


تری من فطور ۵ . 


. 0 أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بکل شىء بصير‎ - ٥ 


. "4 ظ أمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فى غرور‎ _ ٠٦ 
. 4 قل هو الرحن امنا به وعلیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین‎ # - ۷ 


۸ # يوم يقوم الروح والملائكة صفاً » لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً 4 . 


لإ بسم الله الرحهن الرحم 4 ذكرت فى فواتح السور غير التوبة ولم تكتب ‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ فى أول سورة التوبة » لأن النبى - ية - لم يؤمر بذلك كا يؤخذ من حديث رواه الحاكم » 
وأحرج فى معناه أن البسملة أمان - والسورة نزلت لرفع الأمن بالسيف والقتال » ك ذكرت البسملة فى 
الاية الثلاثين . من سورة النمل : 9 1 


۲١ : الزحرف اية‎ )١( 
٣٣: (۲).الرخحرف اية‎ 
الرخرف بآية :۳۹ .ن‎ )۴( 
٤٩٠ : الزرخحرف آية‎ )6( . 
۸١ : (ه) الزخرف آية‎ 
٣: ق اة‎ 


(۷) الرحمن الآيتان : ١‏ ۲ 
(۸)- الك اية : ٣‏ 
( اللك اية ٠١۹:‏ 
)١(‏ للك أية ٣١٠:‏ 
(1) املك آية : ۲۹ 
(۳) التبا آية : ۳۸ 
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وذكر اسم الرحمن سبعاًوخمسين مرة فى كتاب الله الكربم على النحو التالى : ذكر م الرجهن 4 
ذكر مرتين فى فاتحة الكتاب وذلك باعتبار [ بسم الله الرحهن ن الرحم ‏ الآية الأولى من سورة الفاتحة › 
وف الأية الثالثة من فاتحة الكتاب وھی : 


از الرحهن الرحم ) . 
وذکر الرحهمن مرة واحدة ف سورة البقرة : 
ل وإهكم إله واحد » لا إله إلا هو الرحمن الرحم ‏ . 


ت وذکر الرهن مرة a‏ الرعد فى الآية القلائين . وذکر الرجهن مرة واحدة 
فى سورة الإسراء . 


ل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ . 


» ۲١ » ۱۸ وأكثر سورة ذكر فيا الرحمن سورة مرم » ذكر الرحمن ستة عشرة مرة فی الآیات‎ 
. I CAT CA CAI CAR CAV c AO < VA < Vo©0 <" (NI CON CEO CEE 


وذكر الرحمن أربع مرات » فى سورة طه فى الآيات ٠٠۹ » ۱١۸ » ٩۹۰ » ٥‏ » وذكر الرحمن 
اربع مرات » فى سورة الأنبیاء فی الآیات ۲۹ » ۰۲۹ ٠١١ » ٤۲‏ » وذكر الرحمن خمس مرات فى 
سورة الفرقان ف الآیات ۲٦‏ ؛ ٦۳ » ٦٠ ٥۹‏ » ذلك بأن ET‏ 
ا اسن م ورال ان 


وذكر الرحمن مرة واحدة » فى سورة الشعراء فى الآية الخامسة . وذكر الرحمن مرة واحدة » 
فى الآية الثلاثين. من سورة الفل . 
وذكر الرحمن اربع مرات » فى سورة یس ف الآیات ۱۱ » ٠۲١ » ۳۳ » ۱٠١‏ » وذكر الرحمن سبع 
مرات » فی سورة الزحرف ف الآیات ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۰ ۳۳ ۸١ » ٤١ ۳١‏ . وذكر الرحمن 
مرة واحدة » فى أول سورة الرحمن . وذكر الرحمن مرة واحدة فى سورة الحشر وذلك ف الآية الكرية 
الفانية والعشرين . 


سورة الحشر 11۷ 


وذكر الرحمن أرپع مرات » ف سورة املك ف الآیات ۳ ۰۱۹۰ ۰۲۰ ۲۹ وذكر الله باسمه 
الرحمن مرتين » فى سورة الباً فى الآيتين ٠٥۷ » ٥٦‏ وجاء فى كتاب.« الأسماء والصفات » للامام أي 


بكر بن على البقى الوق سنة ٤٥۸‏ > طبعة اند » صفحة ۰۳۹ ما یل : م 


قال الحليمى رحة الله ف معنى الرحمن » أنه المزيج للعلل ‏ وذلك أنه لما أراد من الجن والإنس 
ان يعبدوه » یعنی لا اراد أن يمر من شاء منېم بعبادته » عرفهم وجوه العبادات ‏ وبين لهم حدودها 
وشروطها » وخلق هم مدارك ومشاعر وقوى وجوارح › فخاطہم وکكلفهم وبشرهم وانذرهم وامهلهم › 
فصارت العلل مزاحه » وحجج العصاة والمقصرين منقطعة . وقال أبو سليمان الخطابى رهه الله « اختلف 
الناس فى تفشير الرحهمن . ومعناه » وهل هو مشتق من الرحة ! فذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق ٠»‏ 
لأنه غير مشتق » لأنه لو كان مشتقاً من الرحمة لا تصل بذكر المرحوم » فجاز أن يقال الله رمن بعباده » 
کا يقال رحم بعباده » ولأنه لو كان مشتق من الرحمة » لا تنكره العرب حین ”معوه » إذا کانوا لا ينكرون 


ل وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الر هن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا 4#“ . 


وذهب الجمهور من الناس » إلى أنه مشتق من الرحمة » مبنى على المبالغة »> ومعناه ذو الرحمة 
لا نظیر له فیا . 


وکتب ابو بکر البیهقی » قال أخبرنا أبوحمد عبدالله بن يوسف الأصبهانى » قال أخبرنا أبوبكر محمد 
بن الحسين القطان > قال : أخبرنا أحمد بن يوسف السلمى » قال : حدثنا عبدالرزاق قال : حدثنا معمر 
عن عبدالر هن بن عوف رضی الله عنه أنه سمع رسول الله - هة - يقول : قال الله عز وجل : ل أنا 
الرحهن خلقت الرحم وشققت ها اسا من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته چ7 . . 


قال الخطابى رحمه الله : فالرحمن ذو الرحهمة الشاملة » التى وسعت الخلق ف ارزاقهم » وأسباب 
معايشهم ومصالحهم » وعمت المؤمن والكافر » والصالح والطالح . 


<“ 
: 


Ak ٠ : الفرقان آية‎ ١ 
. کتاب الأذب باب من وصل وصله الله‎ . ٤1۱۸ انظر فتح البارى بشرح صحیح البخاری ح ۰ ص‎ ۲ 
۷٥٦ انظر صحيح البخارى . كتاب الأدب . باب من وصل وصله الله . = ۸ ص‎ 
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وقد ذهب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى المتوفى سنة ه٠‏ ۰ ه ٤‏ إلى أن اسم 
« الرحمن » قريب من اسم الله الجارى مجرى العلم » وإن كان مشتقاً من الرحهمة قطعاً . 
فبالأحرى أن يكون المفهوم فاا چ رعا من الرسحمة » أبعد من مقدور العباد » فالرحمن هو العطوف 
على العباد . 


آل : بالايجاد . 

ثانيا : باهداية. إلى .الايمان. وأسشباب السعادذة: . 
ثالثا : بالإسعاد ف الآأخرة 1 

رابعاً : الإنعام بالنظر إلى وجهه الكرم . 


والرخحمن هو الخالق الذى يريد الخير لعباده› فانعم علينا. بكتابه المبين . 


والحمد لله الذى لا إله إلا هو الرحمن › الذى علم القران » وهو الذى خلق الإنسان » وعلمه 
البيان . ٠‏ 


۳ الرحب سم 
« اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الذى إذا استّرجمت به رحمت » . الحمد لله 
الى أرسل:رسوله رة للعالن »> ورل القران رة اومن الحم هن اء ا قال ٠‏ وهر ات | 
مشتق من الرحمة » ومعنى الرحمة هو تخليص من رحمهم الله من الضر والضلال » والإنعام علمم بالهدى 
والمغفرة والإيان » والزحم وزنه فعيل بمعنى فاعل أى راحم » وبناء فعيل للمبالغة كعالم وعلم » وقادر 
وقدير » أى أن الرحم ا تعظم من الرحهمة . 


والرحمة تقتضى الإحسان إلى المرحوم » قال الله تعالى : 

ظط هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين 
رحيماً 4“ . والله يقسم رحته كيف يشاء » ويدخحل رحته من يشاء» والرحمة من الله إنعام 
وإفضال » ونحن لا نكاد نرى اثار رحة الله لكثرتما » ذلك gg‏ 
أمسك الله بعض رحته » ونشعر وكأنها تنزع نزعاً . 


٤٣ : س الأحزاب اية‎ ١ 
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قال الله تعالى : E‏ 

ل ولئن أذقنا Sl‏ يۇس كور 74 ولا يوجد ى 
الوجود .يعادل رحة الله غير علمه عز وجل . 

ربنا وسعت كل شىء رة وعلماً 4 . 

وأن الله يرحمنا فى هذه الحياة الدنيا التى لا نلبث فيها إلا قليلا » وينعم الله علينا بشتى صنوف 
الإحسان » ويفضل بعضنا على بعض » فكيف تكون رة رى ف الدار الآخرة » التى هى خير للذين 
يتقون » والتى هى دار القرار ؟ 

. 4 ظ ولأجر الآخرة خير للذین آمنو وکانوا يتقون‎ ١ 

۲ ل والذين هاجروا ف الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
أکبر لو کانوا يعلمون 04 . 

أنظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً “٠)‏ . 

من أجل ذلك كتب الله على نفسه الرحمة » وأرسل نبى الرححمة » محمداأ بن عبد الله » شاهدا 
ومبشراً ونذيراً > وجعل طاعة خاتم النبيين والصلاة والسلام عليه سبباً ف تحصيل الرحمة » التى هى 
MEO I O a A A EE N‏ 
ورحتی وسعت کل شىء فسأكتبها للذين يتقون  )‏ فجعلها بشرى التقوى والإحسان » قال 
تعالی : 
ل إن رة الله قريب من الحسنين © 

وهو الذى لا يرد عذابه عن القاسية قلوبهم » قال رسول الله ع : « إغا يرحم الله من عباده أ 
الرحماء » وقال الله تعالى : ل فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم الجرمين ي 
والرحم من صفات الرحمن » ويجوز أن يفيض الله على عباده بنصيب من الرحمة » فيكون رحيماً بإذن 
SS E‏ 
الله تعالى فى كتابه الكريم : 


۰ ١س‏ هود آية : ۹٩‏ 

۲ غافر آية : ۷ ٠‏ 

۷ : يوسف اية:‎ E) 

>١ : النحل اية‎ ٤ 

٥ه‏ الاسراء آية : ۲١‏ 

س الأعراف آية : ٠١١‏ 
۷ الأعراف آية : ٦ه‏ 

۸ آخرجه البخاری فى صحيحه ح٠۲‏ ص ٠١١‏ كتاب الجائز باب قول النبى يعذب اميت بيعض بكاء أهله . 
٩‏ الانعام أية : ٠٤١‏ . 
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لقد جاء م رسول من سکم عزيز عليه ما عنم حریص عليکم بالؤمين رءوف رحم 04 . 
قال رسول الله ع : « إن الله عز وجل خلق مائة رة › فمنيا رحمة يتراحم بها الحلق » 
فبها تعطف الوحوش على أولادها » وأحر تسعا وتسعين إلى يوم القيامة » . 
ورد هذا الحديث بهذا النص فى مسند ابن حنبل الجزء الخامس . کا ورد مع إختلاف فى النص | 
لصحیح مسلم وف سنن ابن ماجه اوور الفط مطر ل ف تفسير الطبرى الجزء السابع » حدثنا محمد 
بن المثنى ‏ قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود عن أهى عثان » عن سليمان قال : « إن الله 
تعالى ذكره » لما خلق السموات والأرض . خلق مائة رة » كل رة ملء ما بين السماء والأرض 
فعنده تسع وتسعون رة » وقسم رحمة بين الخلائق . فبما يتعاطفون » وبا تشرب الوحوش والطير 
الماء . فإذا كان يوم القيامة » قصرها الله على المتقين وزادهم تسعاً وتسعين °٠‏ . 
أما رحة الله فهى رحمة واسعة » ولا يكن لخلوق أن يحسما » أو أن يعقلها » لكن بفضل الله 
وواسع رحته » يكن لقلب المؤمن أن يمن بها » وهه الرحة التى أودعها الله الرحماء من الخلق ف 
الدنيا » يصح أن تقارن بالعلم الذى علمه الله تعالى عباده من الحكماء والعلماء » أو أن توازى الرزق 
الذى رزقه الله عباده فى هذه الحياة الدنيا » و كل من عند الله » وببعض هذه الرححمة التى بين الخلائق › 
تتابع الطير ف جو السماء » وتتابع الحيتان ف الماء » وتحنٌ الأمهات على أبنائها » والحب » وكل الحب 
الذى أوصى به سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام » وبمثل هذه الرحمة التى وهبما الله لعباده » يلف 
الله تعالى بين قلوب من يشاء ... و : 
ل لو أنفقت ما ف الأرض جيعاً ما ألفت بين قلوبهم ي . 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلما وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك أ 
لآيات لقوم يتفكرون ل . 
کل هذا قلیل ا أفاض الرحمن بہا على عباده الرحماء » وهی کا ترى لا کن 
أن تعد أو أن تحصى . 
SS‏ 
وأا لرزق الذين امنوا وعملوا الصالحات من الرحمة » ماله من نفاذ . وفى يوم القيامة » ترى المؤمنين 
والمؤمنات » فرحين جما آتاهم الله من فضله ويسرون سروراً عظيماً » ويخبرون ما بينہم من هذه الرحمة 
۽ س القوبة أية : ٠١۸‏ . 
۽ س اخرجه ابن ماجه ف سننه فی ( كتاب الزهد ) باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة ح ۲ ص ٠٤٠١١‏ من رواية أ سعيد ‏ 
رضی الله عنه ‏ قال فی الزوائد : حدیث اى سعد بن صحيح رجال ثقات . 
وأحرجه الإمام أحمد فى مسنده ( من حديث جندب البحلل ) ح ٤‏ ص ٠٠۲‏ 
۳ الانفال اية : 1۳ , 
الروم اية : ۲١‏ 
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والحب » والكافرون والمنافقون ماهم من نصيب من هذه الرحمة والخب والمودة > حتى الأحباب مهم 
ويقصر الله هذه الرحهمة على المتقين : 

# الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا العقين 4" ويبعض هذه الرحمة» يتبادل أصحاب 
الت انعم العشق مع الأزواج ح المطهرة ۰ من الحور العين » والحور هن الحميلات › شدیدات سواد العيون 
دة اها > الع أ السات واسعات العيون. كامقال اللو لكر ن الان كارع 
E‏ الفتاه التى بدا تدا یستدیر » والتی تکعبت ٹدیا أى نيد الأثراب ء 
وهن الصواحب الأمغال اكا لرا ت العين والراء ‏ قاصرات الطرف » والقصر : أى 
IE e‏ 
فى نظرهن » ونجزء من هذه الرحمة » يتزع الله ما فى صدور التقين من غل » إذا حصل ما فى الصدور » 
ورج ف فلو ن بع ید الین آمنوا » ویألفون ویؤلفون » ویصبحون إخوانا » وتجری من 
E‏ > جل ثناؤه » الذى 
ارک لعباده هذا الدعاء . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبعان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رءوف رحم 4 8 

والله سميع الدعاء » ثم يوف المتقين نصيبمم من الرحمة » يوم القيامة » غير منقوص » وإنا لنطمع 
أن يكون أجرنا من الرحمة ف الآخرة » بغير حساب » وخالصات لوجه الله الكرم . 

واكان ما أوتينا من العلم هو « كلمات » ولا علم لنا برحمة الله › إلا إنها وسعت كل شىء» 
وإلا أن تکون خزائن رحمۃ ری مثل کلمات ری › و : [ قل لو کان البحر مداداً لکلمات رب 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ر ولو جئنا بمغله مد داً 74 . 

ل ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سيعة أحر ما نفدت كلمات 
الله » إن الله عزیز حکى ه0 . 

فإنه ليس لأحد منا ينجيه عمله » إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه وفضل ولا سبيل لنا إلا أن نسأله 
تعالی أن ير هنا » والله هو الخنى ذو الرحمة » وهو خير الراحمين » وهو أرحم الراحمين . 

وهكذا نرى أن من عرف شيئاً عن رحمة الله » اشتاق إلى الله » ومن اشتاق إلى الله > رحمه الله .. 


۷ : الرحرف آية‎ ٠ 
٠١ : الحشر اية‎ )۳( 
4 : الكهف آية‎ )۳( 
۷ : لقمان اية‎ .)6( 


1 الجزء الثامن والعشرون 


ومرة .أخرى مع الاسم الكرم : الرحيم 
ذكر « الرحم » مائة وأربعة عشر مرة فى القران الكريم على النحو التالى : 


الرجهن الرحم : 
ار ا ی ا و ا الذكر الحكم وهى : الآية الأولى والثالثة 
E‏ و و و ا اا ی 
سورة فصلت » والاية الثانية والعشرين من سورة الحشر . 
التواب الرحم 
ذكر التواب الرحم ست مرات فى الكتاب المبين : 
ل[ فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم ) ۲۷ البقرة کا ذكر التواب الرحم 
فى الآيات : ٤ه‏ » ۱۲۸ ٠١١‏ من سورة البقرة وذكر التواب الرحم ا ر 
١١‏ لط ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ الصدقات وأن الله هو التواب 
الرحم 4 ٤‏ التوبة 0 
١‏ _ والآية ١١۸‏ من سورة التوبة . 
۾ إن اله هو التواب الرحم ¢ 
۴ - (ظ يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم > ولا جسسوا 
ولا يغب بعضكم بعضاً » أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ؟ واتقوا الله ٠‏ إن ٠"‏ | 
تواب رحم 4 ۱۲ الحجرات 
وسبحانه # تواباً رحيماً ‏ . 


6 الا ية من سورة التساء: 

٠‏ _ ج وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما ) ٠٤‏ النساءِ 
وهو ظ العزيز الرحم 4 

ذكر العزیز الرحم ثلاث عشرة مرة فى الكتاب العربى الكربم على النحو التالى : تسع مرات 
ى متورة الشعراء وه غات رات من لابا > ¢ AVE 1SS I 6 E‏ 
۱ التى نصها جيعا . 
لإ ... وإن ربك هو العزيز الرحم ) . 


والتاسعة فى الآية ۲٠۷‏ من سورة الشعراء . 


سورة الحشر 1Y‏ 


*# وتوكل على العزيز الرحم‎ * - ٤ 
ری ای اه لای من وو ا‎ 
# بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم‎ # ۲٠١ 
سجدة‎ ٠٠ # ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم‎ # ۲١ 
) تنزيل العزيز الرحم # د يس‎ # - ۷ 
0 ۲ 4 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحم‎ # ۸ 
 محرلا وهو الغفور‎ # 
› وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يردك جير فلا راد لفضله‎ # - ۹ 
NEG 
قال سوف أستغفر لكم رى إنه هو الغفور الرحم # ۹۸ يوسف‎ # 
. الحجر‎ ٤۹ 4 عبادی أنى أنا الغفور الرحم‎ e 
۱٦ ¢ قال رب إن ظلمت نفسی فاغفرلی > فغفرر له » إنه هو الغفور الرحم‎ ٣۲ 
اي‎ 
قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله » إن الله يغفر‎ # ۳ 
الزمر‎ ٠۳ 4 الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحم‎ 
م تكاد السموات يتفطرن من فوقهن » والملائكة يبون جمد ربهم ويستغفرون لمن‎ ١ 
. فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحم & ه الشورى‎ 
أم یقولون افتراه » قل إن افتریته فلا تملکون لی من ¿ الله شيا » هو أعلم با تفيضون‎ ٥ 
. فیه » کفی به شهیداً ب بينى وبينكم » وهو الغفور الرحم  الأحقاف‎ 
وهو الرحم الخفور‎ 
: ذكر الرحم الغفور مرة واحدة ف كتاب الله العزيز وذلك ف الآية القائية من سورة سباً‎ 
يعلم ما يلج ف الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وهو‎ ٠١ 


الرحم الغفور 4# . 

غفور رحم : 

ذکر اسم ‹ فر رخ وا وات مرة ق قراف لكرن الابات اع ارعن اي 
وھی الآيات : 


۲۲٢ ۰۸۰۱۹۹ ۱۹۲ ۲ ۳‏ من سورة رة البقرة E EEE‏ 
۹هن سورة ال غمران ي والاية دامن مورة ة النسناء ت والآيات N a EES‏ 
۸ من سورة الأنعام ٠:‏ والآيتين ٠١١‏ د ۱١۷‏ من سورة الأعراف والايتين 1۹ ۷١‏ من سورة 


1۲٤‏ الجزء الثامن والعشرون 


NR a EU N A A TAN AVES NS 
SE TS TE Ng N E nT NS E REF 
الور ا و و و ور و ر وة العا‎ 
هن سورة المزمل‎ ٠٠ من سورة التغابن . والآية الأولى من سورة التحرج » والآية‎ ٠١ والآية‎ 

وا 

غفورا رحیما . 

ورد ذكرها خمس عث ة مرة فى الخمس عشرة اية التالية : 

الایات : ۲٣‏ ہہ ۹٦‏ ہے ۱۰ہ ٠١١ ۱۲۹ ۱۱۰ ۱۰٦١‏ من سورة النساء. 
E E N O a a‏ ر ا بے 
N‏ ا الفتح . 

وهو رءوف رحم . 

ذكرت كلمة رءوف رحم نان مرات فى الان الايات التالية الاية ٠٤١‏ من سورة البقرة »› 
والآية ٠١١‏ من سورة التوبة ¿ والآية السابعة من سورة النحل » والآية ٤۷‏ من سورة الل > والاآية 
٥‏ من سورة الحج . والآية ٠١‏ من سورة النور » والآية ٩‏ من سورة الخديد » والآية ٠١‏ من سورة 
الحشر وهى : 
٠٠۸ ٠‏ لط والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إئك رءوف رحم ) . 

وهو رحم ودود ., 

۹ -_- ( واستغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ری رحم ودود) ٩۰‏ هود 

وجو ارب :ر جى 

p ۰‏ سلام قولاً من رب رحم 4 ٥۸‏ یس 

وهو البر الرحم 

١‏ -_ ج إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم 4 ۲۸ الطور 

وسبحانه رحیما : 

۲ _ ظ اا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بکم رحیما ) ۲۹ النساء . 

) ل ریکم الذی پزجیی كم الفلك ف البحر ینوا من فدلہ انه کان کم ریما‎ ٢ 


3 الإإسراء . 


1116 سورة الحشر‎ ٠ 


٤‏ _ ل هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين 
رحیماً  ٤٣‏ الأحزاب . 


وهکذا دذکر اسم ) الرحم ) سبحانه » فى القران العظم مائة وأربع عشرة مرة بعدد سور. 


القرآن العظم . 


GE E 
: . فتعالی الله الملك الحق ي‎ 
. تبارك الذى له ملك السموات والأرض » وما بينهما وما فوقهن » ولم يتخذ ولدا‎ 
» فاطر وبديع السموات والأرض » وخلق كل شىء فقدره تقديراً . والإبداع هو الخلق أول مرة‎ 
وإخراج الشىء ما لا نعلم إلى الوجود » من أجل ذلك لا يعقل أن يملك » بمعنى المُلك » إلا الله الملك‎ 
. الحق المبين » وهو سبحانه المتصرف ف كل شىء بالإبداع والخلق والموت والحياة والنشور‎ 
والملك الحق هو الغنى مطلقاً عن كل ما سواه » وعن. كل ما يحتاج إليه سواه » أما من يحتاج إلى‎ 


الغبر فلا يصح أن يسمى مطلقا » إلا أن يؤت ملكا محدداً موقوتاً » أو أن يكون ذلك مجازاً وهذا واضح | 


چا لن منين اليوم » ولجميع الخلوقات يوم القيامة » ٠‏ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منم شىء › 
لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار  ٠١‏ غافر . 
لظ وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه › 
سبحانه وتعالی عما يشر کون 4 ٦۷‏ الزمر . 

وقد ذكر املك فى بضع ايات من القرآن العظم : 

 نيدلا ظ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك يوم‎ |١ 

۲ ل فتعالى الله الملك الحتق ي ٠٠١‏ طه . 

۲ ل فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 ٠٠١‏ المؤمنون . 

> هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ) ۲۳ الحشر . 

ه ‏ ل يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز الحكم 4 ١‏ الجمعة . 

. الناس‎ ۲ ١ » ل قل أعوذ برب الناس ملك الناس‎ ٦ 

: & ملك الناس‎  : E E TS 

عن ابن عمر عن النبى علي قال : يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : 
« أنا الملك أين ملوك الأرض»” . ۰ 


(1) الممنون آية : ٠١١‏ وطه آية : ٠١١‏ 
(۲) اخرجه البخاری فی صحیخه ج ٩‏ ص ۱٤۲‏ . کتاب التوحید . باب قول الله تعال. . انا الرزاق ‏ ذو القوة المتين ‏ . 


1٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


فسبحان الذی بيده ملکوت کل شىء وإليه ترجعون » ۸۳ يس والملكوت هو الملك العظم 
الواسع المطلق » كالرحموت للرحة الواسعة » والرهبوت للرهبة الشديدة » وهو فعلوت من الملك » فهذا | 
الوزن فى اللغة يفيد المنتهى . 

# تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير  ١‏ الملك واليد مجاز عن القدرة والإحاطة 
والملك » فالذى يلك السمع والأبصار والاففدة › .والموت والحياة »> والنشور والشفاعة » والرحمة 
والرزق » هو الله » ونحن لا نملك مثقال ذرة ف السموات ولا ف الأرض › من أجل ذلك » فلا ملك 
إلا لله » ولا ملك إلا الله »> مالك الملك لا شريك له . 

EN 
. لا شريك لك‎ 


© القدوس 
رب الملائكة والروح ) 
القدوس بالضم والتشديد من أسماء الله تعالى الحسنى » وهو اسم جميل مشتق من القدس أى 
a‏ 
والقدوس سبحانه » هو الطاهر المنزه . 
والتقديس والتطهير » هو تنزيه الله عز وجل » وقوله تعالى : [ وحن تسخ بحمدك ونقدس 
لك 04 . 
e‏ 
ذلك بان القدمن هو الظهر والتزاهة . 
وقد ذكر القدوس مرتين ف كناب الله الكرم » مرة فى سورة .ابحشر » والثانية فى الآية .الأولى من 
2 الحمعة : يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض املك القدوضش العزيز الحکم . 
عن قتادة عن مطرف؛ عن عائشنة رضنى الله غنهم قالت : أن رسول الله ع کان يقول فى 
رکوعه : 


« سوح قدوس رب الملائكة والروح 0 . 


٠١ : س البقرة الأية‎ ١ 
١ الجمعة الأية‎ ٣ 
. ٤۸۷ / ۲۲۳ کتاب الصلاة : باب . ما يقال فى ال ركوع والسجود . رقم‎ . ٠٠٣۳ اخرجه مسلم فی صحیحه . ج ۱ .ص‎ ٣ 


سورة الحشي ‏ . : ۷“ 
لإ التحيات لله والصلوات والطيبات ‏ 
ل هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 4“ . ومعنى السلام فى اللغة » السلامة 
والأمان » والسلام. هو الذى ليس ف الوجود سلامة إلا وكانت صادرة منه تعالى » فسبحان السلام 
مانم السلامة ف.الدنيا والآخرة » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم . 


اال ر ( السلام ( أن يصلى ويسلم على رسول السلام سیدنا حمد نبى الاسلام > کان رول 


الله عه » إذا أراد أن ينصرف من صلاته » استغفر ثلاث مرات ثم قال : « اللهم أنت السلام ومنك 
السلام وإليك يعود السلام تبا ركت ياذا الجلال والإكرام "١‏ . 

اللهم أنت السلام 

ومنك السلام 

إليك يرجع السلام 

فحینا ربنا بالسلام 

وأدخانا دارك دار السلام 

تبا ركت وتعالیت اذا الجلال والإکرام 


| ا المؤمن 
ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 70 ... 


سبحان الذى شهد لنفسه بالوحدانية قبل شهادة خلقه » والإيان هو التصديق » والله هو المومن 


امدق اسه وسن أصدق من اله ع قلا »ومن أصدق من اله ها 
وسبحان المؤمن الذى يعزى إليه الأمن والأمان » فلا أمن ولا أمان إلا من عنده . 
وسبحان المؤمن واهب الأمن » والأمن ضد الخوف » وسبحان الذى أطعمنا من جوع وآمنا من 
خحوف . 
وهنا مكان حسن لنتدبر الثلاث الآيات من سورة الأنعام : ( وحاجه قوم » قال : اتحاجونی فی الله 
وقد هدان . ولاأخاف ماتشرکون به إلا أن یشتاء ر شیا » وسع رې کل شیء علا » أفلا تتذکرون ٭ 


وكيف أخاف ماأشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا # فأى الفريقين أحق 
| بالأمن » إن كنتم تعلمون * الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون » 4“ 


٣٣ : الحشر الآية‎ )١( 

(۲) اخحرجه ابن ماجة ف سننه ج ۱ ص ۲۹۸ . كتاب اقامة الصلاة . باب ما يقال بعد التسلم . رقم ۹۲٤‏ . . 
(۴) آل عمران الآية : ٠۸‏ . 

۸۲ -۸۰ الأنعام الآيات‎ )٤( 


الجزء الثامن والعشرون 


) ۸ المهيمن 
لإ إن الله کان علیکم رقا 04 . ٠‏ 


سبحان المهيمن بعلمه » وکال قدرته على كل شىء» والمهيمن هو الرقيب على كل شىء › وهو 
الحافظ لكل شىء » والخاضع لسلطانه كل شىء » وهو القام على خلقه بأعماهم وأرزاقهم واجاهم » 
والمهيمن هو الشاهد المطلع على أفعال مخلوقاته . 
قال تعالی : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا 
عليه 04 » ( مهيمناً عليه ) : أى رقيباً على ما سبقه من الكتب » يقر الحق ويظهر خط الباطل » 
قال أهل اللغة : الميمنة : القيام على الشىء والرعاية له » والمهيمن : الشاهد » وهو من امن غيره من 
ار و ا ٠‏ فر ال تة بر خد 
وال اهل اشيرق الهمن :أنه الان قال أب يمان ا واصلة مون فقلت :اة عاو 
لان افاء أف من الممرة» وهو عل وزن مسيطر: 
وعن اين عباس رضى الله عنهما فى قوله : مهيمناً عليه » كال : موتا عليه ومهيمتًا عليه . قال : 
ال الأمين > قال : القران امین على کل کتاب قبله . 
وقال مجاهد فى .قوله تعالى : ومهيمئًا عليه : قال المهيمن الشاهد على ما قبله من الكتب . 
قال أب اسليمان : فالله .عز وجل المهيمن أى الشاهد علن خلقه » بجا يكون منم من قول وفعل . 
کقوله تعال.: إ وما تکون فی شان وما تنلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا ا 
علیکم شهودًا إذ تفیضون فپه .. 5 : 


والإفاضة هى الاندفاع ف الشىء بقوة » أى تفعلونه بسرعة . ولنتدبر باق الآية الكرية : [ وما 
يعرب عن ربك من منقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
مبين 54 . وسبحان المهيمن الى لا يغيب عنه من مثقال 'ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر. ' 

وقد ذكر الاسم الحيط ١‏ المهيمن » مرة واحدة فى الكتاب المبين .. 


( النساء الآية : ١‏ (۳) يونس الآية : ٠ ٩١‏ 
() الائدة الآية : ٤۸‏ (4) يونس الآية : ٠١‏ 


٩‏ العزيز 


سبحان ربك رب العزة 04 . ) | 
EE E AA E OSES ENS‏ 
ا إليه . والعزيز » سبحانه »> هو القوى » الذى لا يجوز عليه مكر الماكرين ‏ 
وقد ذكر العزيز نمانية ونمانين مرة ف كتاب الله الكربم » وهو العزيز الرحم » وهو العزيز العلم » وهو 
عزيز ذو انتقام » وهو القوى العزيز » وهو العزيز الخغفار » وهو العزيز الغفور » وهو العزيز الحمبد» 
وهو العزيز الوهاب » وهو عزيز مقتدر . [ ... وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار & © . 


ا 


إالجبار المحكبر ي“ . 

- سبحان الجبار القهار » الذى قهر أ خلقه + ويجبرهنم على ما أرادة » إرادة حكم ف لطف الخبير › 
ذلك رباب من هعاق لز القير يقال 2 بره واجرة غل :الام رة أئ أكرهة زقهره ونفذت 
مشيئته  :‏ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم احير 04 . والجبار فعا من جبر» إذا أغنى 
الفقير » وأصلح الكسير » وجِبّرٌ الشىء : إصلاحه » قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وآمنوا بجا نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتيم وأصلح باهم ي( . 

وألبال 2 الال و الغا فال راء ان > و ابال > القلت ٠‏ بال ا عط قادن بال 

ويقال خطر الشىء ببالى » وأخطره الله بباله . والجبار هو :العالى » الذى لا ينال » قال ابن الأبنارى 
الجبار ف صفة الله تعالى الذى لا ينال » ومنه قيل للبخلة التى فاتت يد المتناول جبارة » فسبحان الجبار 
الى لا تصل العقول إلى الإحاطة.ججلاله . وقال ابن عباس : الجبار هو الملك العظم » وقد ذكر ‏ الجبا 
المتكبر » سبحانه »> مرة واحدة ف الكتاب العزيز . 


الك 


سبحان اله عا یشرکون چ0 . 
سبنحان الجباز المتكبر > ذى الكبرياء » الذى: له الكبرياء .فى السموات والأرض »وهو العزيز 


٠۸ : الأنعام الآية‎ )( ٠۸١ : الصافات الآية‎ )١( 
۲ : (ه) محمد الآية‎ ٤۲ : غافر الآية‎ .)۲( 
٣ : الحشر الآية‎ ٠ ٠ ۲۳ الحشر الآية:‎ )۳( 


WY‏ الجزء الثامن والعشرون 


والكبرياء : هى الرفعة فى الدرجات والعظمة » والعظمة والكبرياء لله . جاء فى الحديث الصحيح 
عن زب کل شیء : « الکبریاء ردانی والعظمة إزاری فمن نازعنی فى احداهما قصمته ۲“ أى أهلكته . 
وأعوذ بالله من كل قلب متكبر جبار » ذلك بأن الكبر والكبرياء من صفات الله > ولا يدخل الجنة 
من فى قلبه ذرة من كبر » ويطبع الله على قلبه : ب كذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جبار 4 . 
شحاف الار اکر عما پقولون غلوا کیرا: 
وقد ذكر المتكبر تعالى مرق وة ق الكتاب المبين فى الآية الثالثة والعشرين من سورة الحشر : 
ل[ العزيز الجبار الفكبر 4 . 


۲ - الخالق 
ل وخلق کل شیء فقدره تقدیرا چ“ 


TT‏ الخالق هو الفاطر وهو الموجود المبدع على غير مثال سبق . اج ان خر هذا الاسم العظم 


ر الخالق ) إلى الخلق فى عالم الملكوت » عالم الخلتق الأول : 
يوم خلق الله السموات والأرض » ويوم خلق الله الملائكة » ويوم خلق الله الآجال حين يموت 
من مات » ويوم ألقى الآفة على كل شىء مما ينتفع به الناس » ويوم خلق الله أدم ف أحسن تقوم › 
وأسكنه الجنة » ويوم خلقنا فى ظهر آدم » واستخرجنا وأحذ علينا الميثاق › ثم أماتنا . 
وهو الذى خلق بقضاء وأمر » أو بقول وإرادة » سبحانه »قال تعالى : # ما خلقكم ولا بعتنكم 
إلا كنفس واحدة 04 . 
الى والعت كلاها شن أمر رى > والقالق الباعت > سبحات ٤‏ عو الذى لن كل شىء ق | 
SS‏ 
ثم لنحدبر الآيات السبع الأتية : 
۱ - ظ ذلکم الله ربکم » لا إله إلا هو › خالق کل شیء فاعبدوه » وهو على کل شىء 
وکیل 4( . 
۲ - أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون 0 . 


(() اخحرجه ابن ماجة فی سننه ج ۲ ص ۱۳۹۷ . كتاب الزهد . رقم ٤۱۷٤‏ . انظر سنن ای داود ج ٤‏ ص ۰ ۴ . کتاب 
اللباس . باب ما جاء فى الكبر رقم ٤٤۹۰‏ 

(۲) غافر الأية : ٠١‏ 

۲١: الفرقان الآية‎ )٣( 

۸ : لقمان الآية‎ )٤( 

۲ : الانعام الآأية‎ )١( 

(1) النحل الآية : ۷ 


سورة الحشر 


. الله خالق كل شىء » وهو الواحد القهار ي(‎ e 
. 0 وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون‎ # > 
. أفحسبتم أا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ي‎ ه١‎ 
. ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ي0‎ ٠ 
. ل لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ى(‎ ۷ 
۳ے التاویء:‎ 


ط إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ¢ . 

أجمع أهل الذكر » أن البراية شى بين الخلق والتصوير » وذلك وفقا 2 الأسماء الحسنى » الخالق 
البارىء المصور » ان اضر مرف الد ار > واا بینهما . 

والبارىء من البرء » وهو خلوص الشىء من غيره » كبرء المريض من مرضه » والمدين من دينه › 
وقد قرأت فى كتب الأسماء ;الات أن ندعو الله هذا الاسم الحسن « البارىء » للسلامة من الآفات » 


ويحتمل أن يكون معنى البازىء » هو الذى يبزىء جوهر الخلوق من الآفات »حتى يمكنه اجتياز هذه ' 


النقلة من عالم التقدير والخلق الأول » إلى عالم الشهادة والظهور للاختيار فى عالم الملك . 

او بکلمات أُخری : أنه من کتب له ازل من عام الغيب والملكوت » إلى عالم الشهادة 
والملك » للابتلاء والتنافس » يجب عليه أن حصن ضد الآفة ‏ أى ينبغى له أن يحصل على هذه الحصانة 
والبراءة من الآفات من البارىء سبحانه » أو أنه من قدر له أن يحمل وسام الحياة » لا يستطيع ذلك › 


[ 9 امح برا مدا الوم من البارىء الحق » وقد .ذكر البارىء تعالى مرتين ف القران الكريم » مرة | 


فى سورة الحشر » ثم لنتدبر ثلاث كلمات من الآية الرابعة والخمسين من سورة البقرة  :‏ فتوبوا إلى 


.  مكئراب‎ 


۾ هو الذى يصو رک ف الأرحام کیف یشاء . 
سبحان الذى انشا الانسان على صور ختلفة › متميرا بعضها عن بعض ف الأشكال والأحجام 
والألوان » لي ليتعارفوا » وسبحان من صورنا ف الأرحام أطوارًا » وتشكيلاً بعد تشکیل » فى ظلمات البطن 


(ه) التين الآية : ٤‏ 
)١0‏ البينة الآية : ۷ 
() إل عمران الآية : 1 


() الرعد الآية : ٠‏ 
) فصلت الآية ۲٠ ٠:‏ 
() المؤمنون الآية : ٠٠١‏ 
(6) ق الأية : ۸ 


11۲ الجزء الثامن والعشرون 


والرحم والمشيمة » وهذا التشكيل يتم من ت ركيب ذرات بنى ادم » التى سبق ها التقدير يوم أشهدهم 
الله ربا غل اتهم 

و عا الشهادة » بم ركيب الصورة ء كا شاء ل على هة الأصل فى أحسن تقوم بوم الحا 
الاول . 

ثم بعد ذلك .فلنغدبر الآيات البينات من سورة النجم : 

ل وأنه هو أمات وأحيا ) 

ظ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى 4 

# من نطفة إذا تمنى 4 

وأن عليه النشأة الأخرى ي“ 
فما هى النشأة الأخرى ؟ يقول الامام الفخر الرازى محمد فخر الدين فى تفسيره الكبير » مفاتيح 
الغيب : [ والذى ظهر لى بعد طول التفكير والسؤال من فضل الله تعالى » واهداية فيه إلى الحق » أنه 
يحتمل أن يكون المراد من النشأة الأحرى : نفخ الروح الانسانية فيه »> وذلك لأن النفس الشريفة › 
قالط الأجسام الكثيفة المظلمة » وبا كرم الله بنى| ادم ] . 

ونی الاُرحام کا يع التصوير يم نفخ الروح کا جاء فى الحديث الشريف » فقد جاء فى صحيح 
مسلم بشرح النووى باب القدر ری ا رل ا ل 

١‏ إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق معها وبصرها وجلدها 
ولحمها ا يارب أذكر أم أشى ؟ فيقضى ربك ما يشاء . ويكتب الملكي“ . 

کا جاء فی نہ نفس الصحيح عن رسول الله ع أنه قال : إن أحدک يُجمّع خلقه ف بطن امه 
O‏ 
الروح ٩‏ . 

قل ف ملق : م ااه علق آ) » > هو فخ الروح » غير خلق النطفة علقة ء والعلقة 
مضغة » والمضغة عظاماً و اق الاحر › أو نة نفخ الروح »› أو النشاة الأخرى » تيز الانسان عن 
أنواع أخيرانات و بعك ور أن كرون التهاة الأخرى » هى نفخ الروح » وتخصص النشأة الآخرة 


ل فانظر كيف بدأ الخلق ثم اله ينشىء النشأة الآخرة 04 . 


N : النبجم الآيات‎ )١( د‎ 
gE TS N ge E CGE ES N PRE a ۴ 


لعبد الله بن مسعود . 
رم اعرجه صنحیح ملم کاب القذر .بابو كیقية الفاق ۽ ج٤‏ ص EDE ۴١‏ 


۲١ : العنكبوت الآية‎ (٤( 


سورة الحشر 11۳ 
٥ا‏ الغفار 


ظ ألا هو العزيز الغفار 4( . 
الغفر والغفران ف اللغة » معناهما الستر » وسبحان الغفار الذى أظهر الجميل » وستر القبيح › 
والذنوب من ججملة. القبائح التى سترها الله تعالى » وذلك لان الله تعالى هو ساتر الذنب . 
جاء فى كتاب الاسماء والصفات عن هذا الاسم الكريج : الغفار هو المبالغ فى الستر » فلا يشهر 
الذنب لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » وقيل لصحابى : كيف ”معت رسول الله عوله يقول فى النجوى 
يوم القيامة ؟ قال : معت رسول الله ع يقول : « إن الله عز وجل يدنى من المؤمن فيضع عليه كنفه 
ویستره من الناس فیقول : اتغرف ذتب کذا ؟ أتعرف ذنب ٠‏ کذا ؟ حت إذا قرره بذنوبه رى فى 
نفسه أنه قد هلك » قال فإفى قد سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . قال : فيعطى كتاب 
خا هدا ل ن اا لکا والمنافقون فلهم شأن آخر ¿ وقد ذكر الغفار فى تنزيل العزيز 
الحکم خمس مرات ف الآيات:: 
|١‏ ظ وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدى چ0 . 
وقد ذكر العزيز الغفار ثلاث مرات فى القران الكريم . 
۲ ظ رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار 04 . 
۳ ظ خلق السموات والأرض بالحق » يكور الليل على اهار ويكور النار على اليل وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار )7 . 
 - >‏ تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوم إلى الغزيز الغفار ي“ . 
٥‏ فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفاراً 4 . 
ونوصى بذكر هذا الاسم الكرم كثيراً . ففيه معانى الإنابة والرجوع إلى الله . 


۱١‏ - القهار 


سبحانه هو الله الواحد القهار ) 


وقدرته » عاجز فى قبضته تعال . 


ر الزمر الآية : ه 

(۲) اخرجه صحیح البخاری « كتاب المظام » باب قوله تعالى : ل ألا لعنة الله على الظالمین ‏ ج ۳ ص ٠١۸‏ فقد ورد الحديث 
عن رواية لابن عمر . (9) الزمر الآية : ٠‏ 

(۳) طه الآية : ۸۲ ) الزمر الآية : ٠٣‏ 


(6) ص الآية: 11 ( نوح الآية : ٠١‏ 


i:‏ الجزء الثامن والعشرون 


وإذا تدبرنا الأسماء الحسنى لله الرحمن الرحم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ال جبار 
المعكبر الخالق البارىء المصور الغفار » نجد أن مرد جميع الأفعال إلى إله ( واحد ) وإلى تدبير ( واحد 
وليس للانسان إلا التسلم إلى الله > وذلك العزيز الغفار الذى يكور الليل على النہار > ويكور النہار 
على الليل » هو الواحد القهار الذى إن أسلمنا له ما يريد كفانا ما تريد » وإن لم نسلم له ما يريد 
اا فا د ع ل رة ل مارب ساي _ . 

وقد ذكر « الواحد القهار » ست مرات ف القران الكرم : 

٠ه ل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار‎ ١ 

۲ ل قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار ٠‏ 

سے ¥ وبرزوا لله الواحد القهار 4% ۸ ابراهم 2 

. "4 قل إغا أنا منذر ومامن إله إلا الله الواحد القهار‎ ٤ 

° سبحانه هو الله الواحد القهار ي“ 

. س ظ لمن الملك اليوم » لله الواحد القهار ي“‎ ٦ 


) ۷ - الوهاب 
وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب ي 
سبحان الله الوهاب : الكثير المواهب » أى الكثير المبات ».يقال : هذه هبة فلان وموهبته وهباته 
ومواهبه . والبة هى العطيّة الخالية من العوض والغرض » فإذا كرت مى صاحما وهاباً » ولا يكون 
حقيقة إلا الله تعالى . : 
ويقال للمولود له : شكرت الواهب وبورك لك ف الموهوب . ويقال : اللهم هب لى ذنونى » 


وال عوهت نوق ۶ ىسعف دنو : 
والوهاب احق » هو الذئ يلك ما يعطى ولا مالك فى الواقع سوئ الله :. وقد ذكر الوهاب 
سبحانه ثلاث مرات فی الکتاب الحکے : 
١‏ ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب ى 
۲ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ي“ 
۴ - ظ قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب © 


۸: ال عمران‎ )۷( ٤ : الزمر الآية‎ )٤( 
٩ : ص الآية‎ )۸( ٠١ : (ه) غافر الآية‎ 
٣١ : ص الآية‎ )٩( [ 


(۱) يوسف الآية : ۳۹ 
(۲) الرعد الآ : ٠١‏ 
(۳) ص الآية : ه٠ )٦(‏ آل عمران : ۸ 


سورة الحشم ۰ Te‏ 


۸ - الرزاق 

إن الله هو الرزاق ذو القوة امین 4 . 

سبحان الله الرازق رزقا بعد رزق » وهو تعالى المكثر الموسع للرزق » والحمد لله الذى غذى 
نفوس الأبرار بغذاء القلوب » وأوصل إإلهم للرزق » والحمد لله الذى غذى نفوس الأبرار بغذاء القلوب » 
وأوصل إلهم نوره » وهداهم إلى الإمان » ووفقهم إل الطاعات » وهو تعالى المكفل بالرزق » والقام 
على كل نفس مما يقيمها من قوتها » وسبحان الذى يطعم ولا يطعم » والرازق هو الذى خلق الرزق » 
والمرزوق » وخلق أسباب المتع بهذا الرزق » والرزق على قسمين . 

. ظاهر للأبدان كالأطعمة‎ ١ 

۲ _ باطن للقلوب كالعلم ٠.‏ 

وهو سبحانه خالق الرزقين . 

وف السماء رزقكم وما توعدون ي 

روی عن على بن أ طالب كرم الله وجهه » أنه قال : أمر. الرزق بطلبك » وأمرت بطلب الجنة . 

اللهم يا رزاق » إنا نسألك رضاك والجحنة » فلا عيش إلا عيش الآخرة . [ ورزق ربك خير 
وأبقى 4 . ٠‏ 

قال القشيرى : من عرف أن الله هو الرازق »› أفرده بالقصد إليه . # وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها » لا نساألك رزقاً > نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 04 . 

وقد ذكر الرازق » سبحانه وتعالى » مرة واحدة ف القران الكرم . ' 


۱۹ الفاح 


وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 . 
سبحان الفتاح الذى يفتح خزائن رحهته على عباده » وهؤ الذى فتح على النفوس باب توفیقه › 
وهو الذى رفع الحجاب عن قلوب أوليائه » ويفتح قلوبم وعيون بصائرهم » ليبصروا الحق . وهو الذى 
يفتح الأبواب هم إلى ملكوته سبحانه ¿ فيكون معنى الفح الكشف والتبين . 
وقيل فى معنى الفتاح : « الحا بين الخلائق » من الفتح وهو الحكم » والفتاح هو الذى يفتح ما 
انغلق بین عباده » ویز الحق على الباطل › ويعلى الحق » ويخزى المبطل . 


)0 الذاريات الآية : ٥۸‏ 
(۲) الذاريات الآية ۸ه 
(۳) طه الآية : ٠۴١١‏ 
)٤(‏ طه الآية : ٠۳٣۲‏ 
(ه) الانعام الآية ۹ه 


1 الجزء الثامن والعشرون 


قال تعالى : 8 ربنا افتح بیننا ٠‏ ای احکم . 
ويكون الفاتح جمعنى الناصر » لقوله سبحانه وتعالى : # إن تستفتحوا فقد جاء ج الفتح g‏ 
وقد ذكر « الفتاح » مرة واحدة فى الكتاب العزيز : 
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 4 . 
ل وسع ربنا کل شىء علما » > على الله توكلنا » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ونت خير 


الفاتحين 4© . 
۹ — العيم 
ل وفوق کل ذی علم علم 4 


سبحان البالغ ف العلم » فعلمه تعالى شامل لجميع المعلومات » حيط بها » سابق على وجودها» 
وسبحان الذى لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عن علمه شىء . ١‏ 

وسبحان من عنده «علم» الساعة ء رنيال و غا غيب اترات والأرضيى ٠‏ وعلام) 
الغيوب » وسبحان من « علم » آدم الأسماء كلها » وصلى الله على سيدنا محمد . والله « أعلم » حيث | 
يجعل رسالته . وقد ذكر « العلم ‏ تعالى » مائة وأربعة وخمسين مرة فى كتاب الله الكربم : « وهو علم 
بالتقين » وهو علي با تفعلوت » والله ا تعملون علم » وهو علي جا يضنعون » والله عل با يعملؤن ۲" 
والله علم مما تعملون » والله علم بالمفسدين » والله عل بالظالمين » والله علم بكل شىء والله علم 
بذات الصدور » وهو السميع العلم » وهو العلم الحكم » وهو الحكم-العلم » وهو العزيز العلم » وهو 
الوا د ا 
شاکر علم » . 

وحين أكتب « العلم » تعالى » أذكر «الرحم » سبحانه : ل ربنا وسعت كل شىء رة 
وعلماً ‏ . 


١۹‏ - القاببض 
الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 0 . 
واله يقبض ويس وا 4 


سم را 


سسس 


۸۹ : الأعراف الآية‎ )١( 
٠۹ : الأنفال الآية‎ )( 
۲٠ : سيا الآية‎ )۴( 

۸ : الأعراف الآية‎ )٤( 
۷١ : يوسف الآية‎ )٥( 

۷ : غافر الآية‎  )( 
٠٤١ : البقرة الآية‎ )۷( 


سورة الحشم 1۷ 
۲۳ ۔ الباہط 

۾ بل یداه مېسوطتان ینفق کیف یشاء 4 . 

سبحان E‏ یکون معنی 
الأجذ. 
ويل SS MG E‏ 
الأعمال . 
والبسط يكون معه الإزجاء والرجاء والطمع . 
EE‏ : بسط بمعنى : نشر » والبسطة معناها : السعة . والبسيط » الواسع » ويقل بسط 
فى العلوم أو فى الأفاق »> توسع فیا وجال فی مناحیا. 

والباسط صفة من صفات الله » لأنه يبسط الرزق لمن يشاء » أى يوسعه » ولكنها لم ترد نصنًا 
فى القران » بل وردت صورة الفعل ف سورة الرعد . 
الله يبسط الرزق لمن يشاء ي“ . 


۳ الخافض 
٤‏ - الرافهع 
3 والسماء رفعها ووضع الميزان 4 . 
ا الذى يخفض الكفار بالاشقاء »> ويرفع المؤمنين بالاسعاد » وسبحان من يرفع أولياءه 
بالتقریب 1 ويخفض أعدايه بالإبعاد ¢ وسبحان مالك يوم الدين . 
وسبحان رب الواقعة الخافضة الرافعة > ی خحافضة لقوم إلى التار > ورافعة اخرین إلى .الحنة . 
ا من بيده الميزان ¢ جخفض ويرفع . 
إذا وقعت الواقعة ى 
ل ليس لوقعتما كاذبة ) 


$ خافضة رافعة 04 . 


() المائدة الآية : ٦٤‏ 0 الرحمن الآية ۷٠:‏ 
(۲) الرعد الآية : ٠٠‏ الواقعة الآيات : ١س٣‏ . 


A‏ الجزء الثامن والعشرون 
٠١‏ المعز 
١ )‏ - المذل 
ل[ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الير إنك على كل شىء قدير )7 . 


سبحان من أعز الطائعين بطاعته . 


وسبحان من أعز أولياءء بعصمته » ثم غفر مم برحمته » ثم نقلهم إلى دار كرامته » ثم أكرمهم 
a‏ 

ا ی و فل ال 

وسبحان من أذل العاصين بمعصيته . 

وسبحان من أذل أعداءه بحرمان معرفته » و ركوب مارمه » ثم نقلهم إلى دار عقوبته » وقابلهم 
بطر ده a‏ 

O N E وسبحان‎ 

E E a a a 
E SNe Eg E E N 
وكشف حجاب » وربط  تعالى  الذل بالمعصية » فهى معصية وذل وظلمة وحجاب بينك وبينه‎ 
ا‎ 

۷ -— السمسيع 

نإ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ي . 

سبحان الذى يسمع دعوات عباده وتضرعاتهم » ولا يشغله نداء عن نداء » ولا تمنعه اجابة دعاء 
شخص » عن اجابة دعاء اخر » وسبحان من يجيب المضطر إذا دعاه » وسبحان من يكشف السوء › 
وسبحان غافر الذنب عند الاستغفار » وقابل التوب عند الانابة » وقابل الأعذار عند العثرات » وسبحان 
من يعلم ما تخفى الصدور » ويسمع كل نجوى » ولا يخفى عليه شىء ف الأرض ولا فى السماء » وسبحان 


۲٠ : ال عمران الآية‎ )١( 
٠١ : الشورى الآية‎ )۲( 


سورة الحشر “A‏ 
الله السميع البصير » اجيب الرقيب » فيكون السماع : الح أن اللي كر : « اللهم 
إنی أعوذ بك من دعاء e‏ أى من دعاء لا يستجاب . 

وقد يكون السماع بجعنى القبول كقولنا : مع الله لمن حمده » أى قبل الله حمد من حمده . 
e MING CE‏ 
لا يخشع › ومن نفس لا تشبع »› ومن دعاء لا يسمع ٩»‏ . 
اوقذ ذكر « السميع » تعالى خمسًا وأربعين مرة فى الكتاب العربى المبين » فهو السميع العلم » 
وهو السميع البصير » وهو سميع الدعاء » وهو سميع قريب . 


۸ - اللصير 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف البير ي . 
سبحان الذى يدرك ويبصر خائنة الأعين وما تخفى الصدور » وسبحان العام بخفيات الأمور . 


ومتی علمنا أن الله بصیر » وجب علینا أن نعبده کأننا نراه » فإإن لم نکن نراه » فن الله یری » 
فینبغی لنا آلا یرانا حیث نہائا » إشفاقا من قوله عله : ( من لم یکن له ورع يحجزه عن مارم الله 
تعالی ل یعبا الله تعالی بشیء من عمله ۲ . وقيل فى هذا. المعنى : « إذا أردت أن تعصى الله فاعصه أ" 
فی موضع لا يراك فيه » . ويكفى أن نعلم أن .الله بصير بكل شىء نعمله . 

وقد ذكر « البصير » سبحانه » واحداً وأربعين مرة فى كتاب الله العزيز وهو : « السميع البصير › 
وهو الخبير البصير » وهو بصير بالعباد » وهو بما تعملون بصير » وهو بصير با تعملون » . 

إن الله يعلم غيب السموات والأرض » واله بصير با تعملون 4( . 


۹ -الحكم 


(» a 
: 4 والله يحکم لا معقب كمه وهو سریع الحساب‎ 

الحكم بفتحتين ومعناه : الحا الذى لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه . وقيل فى معنى الحكم : 
هو الذى حكم على القلوب بالرضا » وعلى النفوس بالإنقياد والطاعة . وقيل فى معناه : هو الذى يفصل 
بين الحتق والباطل » والبار والفاجر » ويبين لكل نفس ما عملت من خير وشر . 
(۱) اخرجه ابن ماجة فی سننه ج ۲ ص ۱۲٣۱‏ رقم ۳۸۳۷ .. 
(۲) اخحرجه ابن ماجة فى سننه ج ۲ ص ١٠١١١‏ . كتاب الدعاء . باب دعاء رسول الله رقم ۷ . وانظر کنر العمال رقم ۳۷۷۹ . 
والحاکم ج ١‏ ص ..٠١٤‏ 
)"( 'الأنعأم الأية i‏ 1 
)٤(‏ اخرجه ابن عساکر ج ۲ ص ٠١‏ عن أنس بلفظ : « الورع سيد العمل من لم ين له ورع يرده عن معصية الله إذا خلابما لم 
يعباً الله بسائر عمله شیئان . : 


(ه) الحجرات الأية : ۸ 
0) الرعد الآية : ٤١‏ 


114 الجزء الثامن والعشرون 


وسبحان القائل فى کتابه الكرم : [ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین 4 . 
وقد ذکر الحكم مرة واحدة ف الذكر الحكم : ل أفغير الله أبتغى حكمًا وهو الذى أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا ي . 


٠١‏ - العدل 
e‏ صدنًا وعدلاً » لا مبدل لکلماته 4^ . 

سبحان الله الحكم العدل » والعدل هو .فى اللغة مصدر قم مقام الاسم دة أف البالغ فى 
العدل » أى الذى لا يظلم خا 

والعدل مأّخوذ من الاعتدال » وهو الاستواء » ويقع صفة للحكم والحاک معاً » فيقال حاكم عدل 
وحكم عدل . 

وسبحان الكري العفو ذى العدل » الذى قد ملأ كل شىء عدله . ثم لنتدبر هذه الاية الكرية 
من سورة النحل : [ وضرب الله مثلاً رجلين أحده أبكم لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه 
أیڼا یوجهه لا يت بخیر هل يستوی هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم )0 . 


۹ - اللطيف 


ان رى لطيف لا يشاء إنه هو العلم الحكم )7 . 

سبحان من يعلم بخفيات الأمور » ودقائق الأشياء وغوامضها» وما رق مها وما لطف » وهو | 
المدرك العلم بذات الصدور » ذلك بأنه تعالى هو خالق كل شىء . 

ل[ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )0 . 

وقيل فى معانى اللطيف : هو الذى يريد بعباده الخير واليسر » ويفيض فم أسباب الصلاح والبر . 

وقيل عن اللطيف » هو البر بعباده الذى يلطف بهم من حيث لا يعلمون » ويسبب هم مصالحهم 

من حیث لا يحتسبون » کقوله تعالى : ل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 4 . 

وقد ذكر اللطيف سبع مرات فى الكتاب العربى المبين . 


(0 الأعراف الآية : ۷ 
(۷) الأنعام الآية : ٠١١‏ 
(۳) الانعام الاأية: ٠١٠١‏ 
)٤(‏ النحل الآية : ۷٠١‏ 
() يوسف الاأية : ٠٠١‏ 
رى اللك الآية : ٤‏ 
(۷) الشورى الآية : ٠۹‏ 


سورة الحشر ‏ 
١‏ ت ایر 
مإ ولا ينبئك مثل خبیر ٩)‏ . 


الخبير من الخبرة » وهى العلم بالبايا الباطنة » علم اليقين » ولا يعزب عنه شىء » فلا يجرى 
ف الملك والملكوت شىء » ولا تتحرك ذرة » ولا تطمئن نفس ولا تضطرب إلا ويكون علمها عند رى . 

وقد ذكر « الخبير » تعالى خمسًا وأربعين مرة فى الكتاب الكرم : فهو الحكم اتير وهر اي 
SSG LS E‏ 
خبیر با تفعلون وهو خبیر بما يصنعون . 


ظ ألايعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 7 . 


ا 

وال غنی e‏ . واه غفور 

سبحان الحلم ذى الصفح والأناة » الذى لا يحبس أنعامه وأفضاله عن عبادة لأجل ذنوبهم » ولكنه 
يرزق العاصى كا يرزق المطيع » ذلك بأنه تعالى هو الصفوح مع القدرة » المتأنى الذى لا يعجل بالعقوبة . 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليما من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى › 
فإذا جاء. أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ي( . 

وكيف يعجل من لا يخاف الفوت . قال تعالى : لز يا معشر الجن والانس ان استطعم أن تنفذوا 
من أقطار السموات والأرض فانفذوا › لا تنفذون إلا بسلطان ي0 . 

وإليكم هذا الدعاء عن رسول الله ع : « لا إله eas‏ 
الله رب العرش العظم » والحمد لله رب العا مين )7 . وسبحان الله الحلم » الذى يمهل العاصى » فإن 
تاب قبل توبته » وإن أصر أخر العقاب عنه » لعلمه تعالى أنه لا يخرج من ملكه . 

وهذا دعاء لانابة : « يا من عصمت المعصومين وحفظت الحفوظين ويا من أصلحت الصالحين › 
إن عصمتنی » تجدنی معصوماً » وإن أماتنى تجدنى مخذولاً » ناصيتى بيدك يا مقلب القلوبة ثبت قلبى 
على دينك . 


: فاطر الآية‎ )١( 

() الملك الآية : ٠٤‏ 

۲٠۳ ٠: البقرة الآية‎ )٣ر‎ 

(<) البقرة الآية Ye:‏ 

() النحل الآية : ١‏ 

»0 الرحمن الآية : ٣٣‏ 

زک کر جع د و اف ف وار رای و ا ۰ ۳ رقم A‏ | ۰ -. 


الجزء الثامن والعشرون 
وقد ذكر الحلم سبحانه أحدى عشرة مرة فى الكتاب العربى الكريم : فهو غفور حلم » وهو 


خا غقور وهر غلم ام هوهو نى جام 4 وهو تال ٤‏ > شکور حلم . 
٤‏ _ العم 
( وهو العلى العظيم 4 . 


العظم صيغة مبالغة من العظم . والعظم هو الفخامة ا د والكبرياء . وسبحان الله العظم 
اللستحق لصفات اللو والجد ورفعة القدر » وسبحان من ليس لعظمته بداية »> ولا لكنه جلاله نہاية 
وسبحان العظم الذى لا جدى ى العقول لوصف عظمته › ولا جي حيط بكنهه بصيرة » وسبحان العظم 
بوجوب وجوده › وسبحان العظم ذى القوة التين » وهو القادر الذى لا يعجزه شىء › فهو سبحان | 
الله العظم بتتزهه عن صفات خلقه » ذو الثناء الفاخر » كان اللبى َه يقول عند الكرب : « لا إله 
إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش الكريم ۲ . 
وقال 'عليه الصلاة والسلام : « من دخل على مريض لم يحضره أجله فقال : « أسأل الله العظم » 
رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفى بإذن الله »> . وله المثل الأعل » وإليكم هذه البشرى 
للمؤمنين من محمد رسول الله . قوله عه : « من تعلم وعلم وعمل فذلك يدعى فى ملكوت السماء 
عظے| ٠ : O‏ وقد ذكر العظم تعالى » ست مرات ف القران الكرم : مرة فى سورة البقرة فى ناية آية 
الکرسی » وھی الآية ٠٠٠١‏ » ومرة فى الآية الرابعة من سورة الشوری » ومرتين ف الآيتين ۷١‏ 
٦‏ من سورة الواقعة ومرتین فى الآیتین : ۳۳ » ٠۲‏ من سورة الحاقة  .‏ فسبح باسم ربك العظم @ . 


ا الغفور 
ل ومن يغفر الذنوب إلا الله 7 . 
سبحان ری الغفور › کلیر 2 . قال تعالى 3 ی أنا الغفور . 


0 o 


TEY 


> : الشوزى الآية‎ )١( 

(۲) اخحرجه مسلم فی صحیحه ج ٤‏ ص ۲۰۹۲ › ۲۰۹۳.. کتاب الذکر والدعاء باب دعاء الکرب . رقم ۸۳ / ۲۷۳۰ . 
(۳) اخحرجه الطبرانی فی الصفیر ج ۱ ص ۲۱ . انظر کنز العمال ج ٩‏ ض ۱۰٤‏ رقم ۲٣۱۹۷‏ 

۲۸۸۰۰ رقم‎ ۱٦٤ وکنز العمال ج ۱۰ ص‎ . ۱۰١ انظر اتحعاف السادة المتقین ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) ال عمران اية : ٤ ٠۳١‏ : 

٩ : الحجر آية‎ )٩( 


سورة الحشير . EF‏ 


عن أ بكز الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال لرسوّل الله ع : « علمنی دعاء ادعو به فى 
صلاتق » . قال : قل : « اللهم ف ق و کو ر و 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم ٠»‏ . رواه البخارى . 

روى البخارى هذا الدعاء أو « سيد الاستغفار » كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « اللهم 
أنت برهي لا إله إلا أنت خلقتنى ».وأنا عبدك » وأناإ على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من 


شر ها صنعت أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت »" » وقد . 


ذكر ( الغفور تعالى ) واحدا وتسعين مرة فى كتاب الله الكرم » وهو الغفور الرحم » وهو الرحم 
الغفور » وهو الخفور الحلم » وهو حلم غفور وهو العزيز الغفور » وهو الغفور الودود » وهو الغفور 
الشكور . 


N‏ لشکور 
إن ربنا لغفور شکور 4 .. 


سبحان كير الناء » الذى يجازى بيسير الطاعات كثير الدرجات » وسبحان الذى يعطى العمل 
فى أيام :معدودة ». نعيماً فى الآخحرة غير محدود . 

وقد ذكر الشكور تعالى. أربع مرات فى القرآن انجيد : 

۱ لیوفیہم أجورهم ویزیدهم من فضله › إنه غفور شکور )° . 

۲ ل وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » إن ربنا لغفور شکور 4(“ . 

۳ ل ومن يقترف حسنة تزد له فبا حسناً » إن الله غفور شكور 4 . 


. 7) والله شکور حلم‎ ٤ 
العلسى‎ ۷ 


f 
[ . ل فالحكم له العلى الكبير ي‎ 
سبحان العالى علو الجلال والكمال » قال الحليمى فى معنى العلى : « إنه الذى ليس فوقه فيما‎ 
. » يجب له من معالى الجلال أحد » ولا معه من يكون العلو مشت ركا بينه وبينه » لكنه العلى بالاطلاق‎ 
عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : ما معت رسول الله صل الله عليه وسلم يستفتح دعاء قط‎ 
إلا استفتح « بسبحان رب الأعلى العلى الوهاب ) . وجاء فی كتاب الأسماء والصفات » أن رسول‎ 
٣ : اخحرجه البخاری ج ۱ ص ۲۱۱ . كتاب الصلاة . باب الدعاة قبل السلام . (3) الشورى آية‎ 0) 
۱۲ : اخرجه البخاری ج ۸ ص ۸۲ . كتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار  رس الیفاین آية : ۷ ( غافر آية‎ )( 


E a Cf 
°٤ اخ رجه الامام امد فى مسنده ج + ص‎ ۳٤ : غاطر ءاية‎ )( ۳١ : فاطر أية‎ (6) ۳٤ : فاطر أية‎ (T) 


164 الجزء الثامن والعشرون : 

لله عل ليلة أسرى به » مع تسبيحاً فى السموات العلى : و خان الل الأغل اة وال + 
وقد ذكر العلل سبخانه تمان مرات فى القران العظم فى الآيات : ۲٠٠١‏ البقرة » 1۲ الحج » 

ان ج ا ١‏ غا 4 الور 6١,‏ التورىئ ۴6٠١‏ النساء: 


وهو العلى العظم › وهو العلى الكبير » وأنه على حكم . 


) ۸ ۔ الکیر 
الكبير الذى لا تهتدى العقول لوصف عظمته 4 
سبحان الكبير الذى فاق مدح المادحين » ذلك بأن الله أكبر من مشاهدة الحواس وإدراك العقول › 


ومن کل شىء . 
عن ابن عباس رضى الله عنہما » قال رسول الله عله : كان يعلّمهم دعاء رة من الأوجاع 
كلها ومن الحم : « بسم الله الكبير » نعوذ بالله العظم من شر كل عرق نعّار وشر حر النار ° . 
وذكر الكبير تعالى » خمس مرات فى القران العظم : 
١‏ س ل عام الغيب والشهادة الكبير التعال ي“ 
۲ ظ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى 
الکبیر 4" . 
۳ س ظ ذلك بان الله هو التق أن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى 
الكبير ي“ 
> ل قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير ي(“ 
فالحكم لله العلى الكبير بي“ 
۹ اط 
ب[ إن ری على کل شیء حفیظ 4 
سبحان الحفيظ » وهو الحافظ » والحفيظ معناه : صون الشىء من الزوال » فسبحان الذى بحفظ 
السموات والأرض وما فما » لتبقى مدة بقائهما » فلا ثزولا ولا تختلا . 
قال الله عز وجل  :‏ ولا يژوده حفظهما 4 وقال جلن وعلا : [ وحفظاً من کل شيطان 
مارد 04 ی حفظناها حفظاً » وهو الذى TT‏ ويقيهم مصارع الشر . 


05 اخر جه این ماج ج ص 116 کتاب الطب 


. باب ما ذ به 1 
e‏ يعو من الحمى > رقم ۲۲٣۹‏ ۰ انظر سنن الترمذی ج ۳ ص 
۲ کكتاب الطب . باب ما جاء فی تبرید الحمى بالماء . رقم ۷ ,. )٤(‏ لقمان أية : .۳ (۷) هود اية : ۷ه 
) الرعد أية : ۳ 1 
(۲) الر ية : )٥( ٩‏ سبا اية : ۲٣۳‏ (۸) البقرة اية : ٠٠٣٠١‏ 


(۳) الحج ية : ۲“ ۰ () غافر آية : ٠١‏ (@ الصافات أية : ۷ 
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قال الله عز وجل : له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4“ أى 

بامره . ۰ 
وسبحان الذى بحفظ على الخلق أعماهم » ويحصى علمم أقوالهم » ويعلم نياتهم وما تكن 

صدورهم » فلا تغيب عنه غائبة » ولا تخفى عليه خافية » وسبحان الذى يحفظ أولياءه » فيعصمهم 
عن مواقعة الذنوب » ويحرسهم من مكائد الشيطان .. ليسلموا من شره وفتنته . 

وقد ذكر « الحفيظ » تعالى ثلاث مرات ف القرآن الحكم : 

۱ از إن ری على کل شیء حفیظ 4 

۲ وربك على کل شء حفیظ 4 

۳ لظ والذين اتخذوا من دونه أولياء اله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل <› . 


الق 


وکان الله على کل شیء مقیتاً ی(“ 
سبحان الذى يعطى الأقوات » وقيل فى معنى المقيت : أى خالق الأقوات البدنية والروحانية 
وموصلها أى الاشباح والأرواح 


وصلى الله على سيدنا محمد الذى جعْل من القوت ذكر الحى الذى لا يموت قال عليه الصلاة 
والساام ٠‏ ايت عد ر .طعي وب 0 

وقال الأزهرى أن « المقيت » هو « المقتدر » بلغة قريش فيكون قوله تعالى : ل وكان الله على | 
کل شیء مقیاً 4 » وقوله تعالی : ل وکان الله على کل شىء مقتدراً 4 أى مطلقاً قادراً . 

وقد ذكر « لمقيت » تعالى مرة واحدة ف القران العزيز : # من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب هنها ومن يشفع شفاعة سيئة یکن له كفل منہا وکان الله على کل شىء مقينًا 4 


١١٠: الرعد آية‎ )١( 
٠۷: هود أية‎ )۲( 
۲١ : سباً آية‎ )۳( 
٦ : الشورى آية‎ )٤( 
Ao : النساء آية‎ )°( 
١٠١۳/٥۷ كتاب الصوم . باب النهى عن الوصال فى الصوم رقم‎ . ۷۷١ اخرجه مسلم ج ۲ ص‎ )1( 
۸٠ : النساء اية‎ )۷( 
>٠ : الكهف آية‎ )۸( 


Ao : النساء ية‎ )٩( 


1£“ الحزء الثامن والعشرون 
4١‏ الحسي 


مه ۾ 


ل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ج١٠‏ 
سبحان الكافى » ويجوز أن يكون الحسيب من الحسب » الذى هو الاكتفاء فيكون معناه الكافی 
انه و واو الا ن 8 وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 4 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه 4 
وور ایکون الحسيب من الحساب » فيكون معناه لحاسب » ولنتعلم هذه الأيات : 
۱ ل وإن کان متقال حبة من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین 4 
۲م ردوا إلى الله مولاهم الحق » ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين )° 
۴ ظ فسوف یحاسب حساباً یسیراً 4 
کا ورد عن سیدتا عمر: « خاسبوا انقسکم قبل أن تحامبوا ۲ 
وقد ذكر الحسنيب سبحانه ثلاث مرات ف القران. العظم : 
۱ ط وکفی بالله حسیباً ۵ 
۲ اط إن الله کان على کل شیء حسیباً چ 
۴ ولا يخضون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ٠4‏ 


۲۴ الجليل 

تبارك اسم ربك ذی الجلال والاکرام 4 

سبحان الجامع لجميع صفات الجلال » ذو الجلال والاكرام » وسبحان الذى جل قدره فى قلوب 
الارن 

« وال جليل » اسم من الجلال والعظمة » ومعناه منصرف إلى جلال القدر وعظم الشأن »› ومعناه 
التق للا والنہى » ومن حق البارىء جل ثناؤه على من أبدعه أن یکون مره عليه نافذا » وطاعته 
له لازمة »> وهو الذى يصغر دونه كل جليل » ويتضع معه كل رفع . : 

وفى اللغة : ج ل ل » و « جلال ٠‏ الله عظمته » ويقال فعلته من « جلالك » أى من أجلك » 
وجل ( جل ) بالكسر ( جلاله ) أى عظم قدره » فهو (.جليل ) و ( أجله ) ف المرتبة . 

من ذلك نرى أن الجليل بحتق هو الله »> ويجوز أن ندعوه تعالى بهذا الاسم . 


1 ۸ : آل عمران آية : ۱۷۳ () الانشقاق اية‎ )١( 

١١ سورة الحاقة آية‎ . ٤١١ ص‎ ٤ اخرجه ابن کثير ج‎ )۷( ٠۲ : الأنفال آية‎ ٣( 
٦ : النساء آية‎ )۸( ٣ : الطلاق اية‎ )۳( 

( الأنبياء آية : ۷> (4) النساء آية : ٩‏ 


() الأنعام اية : 1۲ DI‏ الأحزاب آية : 1۰ 
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إن ر غنی کرم 4 : 
هو أحكم الحاكمين الغنى الأكرم » الذى يعطى ما يشاء › لمن E TS‏ 
وإذا سئل أعطى . 
N a E TS‏ 
E‏ 
وقال ارسول الله ع «٠:‏ إن الله عر "امه كر حب مكارم 'الأنحلاق ويبغض.سفسافها » . 
قال أهل اللغة. ق معنى الكريم : أنه اللا » نسأله » تعالى أن ينفحنا نفحة احير » إنه على كل 
ف 
٠‏ ويقال : أكرمه الله » وكرمه الله » وأكرم نفسه بالتقوى » وأكرمها عن المعاصى » وهو يتكرم 
عن الشوائن'».وإن أجل المكاز اإجشناب الحارم . 
ويقال : هو كرية قومه » وف الحديث : « إذا اتا كرية قوم فأ كرموه “٠‏ . وقد يتجمل 
المسلم بهذه الصفة » ويوصف بالسخاء . 
قال ارسول الله عله : « لا تقولوا لشجرة العنب الكرم » فإن الكرم هو الرجل المسلم 0“ . 


وةل عله الصلاةبوالساته: ۲ خی قريب من اف٠‏ رقرب هن قا ٠‏ قريب من اة 
بعيد عن النار . والبخيل بعيد عن الله ء بعيد عن الناس » بعيد عن الجنة » قريب من النار »© 
قال الخنى الكريم : ) 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 4 . 
وإليكم هذا الوعد الكريم من الله : | 
ل مغل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتعت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 


حبة 4 . 
(0 الل آية : >٠‏ 

(۲) اخرجه أبو داود فی سننه ج ۲ ص ٠٦۰‏ . كتاب الصلاة باب الدعاء . رقم ١٤۸۸‏ . والترمذى ف الدعوات . اب کرم الله تعالى .| 
)6( اخحرجه ابن ماجة فى سننه . ج ۲ ص ٠۲۲۳‏ . کتاب الأدب باب إذا اناج كريم قوم . رقم ۲ . 


() اخرجه ابو داود فی سننه ج ۰ ص ۲٠۵‏ . كتاب الأب . باب فى الكرم وحفظ المنطق . رقم ٤۹۷٤‏ . ومسلم فى فضائل 
على بن اى طالب حدیث رقم ۸ 5 
انظر البخاری ج ۸ ص ٩۱‏ » ۲ . كتاب الأدب . باب .. قول النبى «إغا الكرم ١ a‏ 
.)٩(‏ اخرجه الترمذی فی سننه ج۳ ص۲۳۱ . أبواب البر والصلة . باب (٠ ٤٠‏ ما جاء ف السماء) رقم ۲.۲۷ . 
(0) الانعام أية : ٠٠١‏ 
(۷) البقرة آية ۲٠٦١٠:‏ 


a‏ الجزء الثامن والحشرون 


تلك هى الحدود الدنيا من الأجور الكرية » ولكن باب الله مفتوح » ومع الإخلاص لله تضاعف 
الأجور أضعافاً كثيرة : 

إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ي . 

MD EG e E a 
. يدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب ي7‎ 

ی ان اا ا ی 0 و 0 > بل إنا لنطمع من 
« كر العفو » ما هو أكثر من ذلك » والحمد لله كثيراً على هذا الوعد الكربم »> وعد الله : 

ل إلا من تاب”وآمن وعمل عملا صالاً فأولئك يبدل الله سيئاعهم حسنات » وكان الله غفوراً 
رحیماً  ٠‏ بالفرقان وقد ثبت عن النبى مله فى الأخبار عن كرم عفو الله تعالى ما هو أبلغ من 
ذلك . قال رسول الله له : « إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة » وخر أهل النار خروجاً منها 
رجل یوتی فیقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » وارفعوا عنه کبارها » فیعرض عليه صغار ذنوبه » فیقال : 
عملت یوم کذا وکذاء کذا وکذا او عملت یوم کذا وکذا› کذا وکذا› فیقول : نعم › لا یستطیع 
أن ينكر » وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه » قال » فيقال : فإإن لك مكان كل سيئة حسنة » 
قال : فيقول : رب قد عملت أشياء ما أًراها ها هنا قال : فلقد رأيت رشول الله ي ضحك حتى 
بدت نواجذه رواه مسلم فى الصحيح . 

وقد ذكر الكريم المطلق لی و والتجا إليه » مرتين فى القران الكرم : 

۱ م ومن شکر فانما یشکر لنفسه › ومن کفر فان ری غنی کرم ې(» 

۲ يا أا الإنسان ما غرك بربك الكرم 04 . 

وأى شىء خحدعك وجرأك على عصیانه » سبحانه .` . 

قال رسول الله عه : « غره جهله » وقیل : غره حمقه » وقیل : غره شیطانه . ونقول : غرنا 
ستورك المرخاة » وإنا نغتر فى كرم الكرم » وعفو الرحم » ونعوذ بالله السميع العلبم من الشيطان الرجم . 
وسبحان الله الكرم الأكرم » كريم العفو وهو أكرم الأكرمين . 


٠١ : الزمر آية‎ )١( 
٤٠ : غافر أية‎ )۲( 
۷٠ : الفرقان أية‎ )۳( 
. ٠۹۰ / ۳۱۲ ص ۱۷۷ . كتاب الإيان . باب أدنى أهل الجنة منزلة . رقم‎ ١ اخرجه مسلم ج‎ )٤( 
: (ه) المل اية‎ 
٦ : الانقطار آية‎ )( ٠ 
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إن الله کان علیکم رقیاً 0 . 


« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ي٠‏ . 


۾ إن ری قريب جيب 04 , 


وقد ذكر الرقيب سبحانه وتعالی » ثلاث مرات ف الکتاب العریی الحکے : 

. فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب علہم ي0‎ ١ 

۲ واتقوا انه الذی تساءلون به والأرحام > إن الله کان علیکم رقیباً چ . 
۴ ظ وکان الله على کل شیء رقیباً 7“ . 


٥‏ اجب 


سبحان ری القريب الحيب > الذى يجيب دعوة الداع إذا دعاه » وا تعال ان نښتجیب له 
بطاعته » سبحانه » وطاعة رسوله ع . 

قال تعالی : 

3 الذين آمنوا استجیبوا لله وللزسول إذا دعا لا يحییكم 4" . 


وب 


يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 4 


3 للذين انایرا لربہم الحسنى ه0 

وقد ذكر « الحيب » تعالى فى الاية التالية : 
هو انشام من الأرض واستعم رکم فيما فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن رى قريب جيب ي 
اقرا ي لمات من الور . 

ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون ١‏ , 


(v) 
(A) 
@) 


النساء آية : ١‏ 

قى آية : ٠١‏ 
المائدة أية : ٠١۷‏ 
النساء أية : ١‏ 
الأحزاب آية : ٣ه‏ 
هود آية : ٦١‏ 
الأنفال آية : ۲٤‏ 
الشورى آية : ۲١‏ 
الرعد اية : ۸ 


0° هود ية : 1 
)١(‏ الصافات آية : Vo‏ 


110۰ الجزء الثامن والعشرون 
E‏ الواسع 


8 ربنا وسعت کل شیء رة وعلماً 4 
# ور تی وسعت کل شىء › فسا کتبا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بایاتا 
يۇمنون 7‰ . 
وسبحان الواسع العلم > حيط علمه بکل شىء : 
وقد ذكر الواسع العلم سبع مرات ف القران العظم : 
ل فأيا تولوا فم وجه الله إن الله واسع علم 4 . 
والله يۇت ملکه من يشاء › والله واسع علم 04 . 
ل والله يضاعف لن يشاء › والله واسع علم 4( , 
٤‏ ل والله يعد مغفرة منه وفضلاً > والله واسع علم چ0 . 
ه ‏ ظط قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع علم 4 . 
٦‏ ذلك فضل الله يته من يشاء » والله واسع علم 0 . 
۷ ظ إن یکونوا فقراء يغنہم الله من فضله › والله واسع علم چ0 . 
وسبحان الواسع المغفرة . قال تعالى : 
الذين يجتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » إن ربك واسع المغفرة » هو أعلم بكم 
إذ أنشأم من الأرض وإذ أن أجنة فى بطون أمهاتكم » فلا تزكوا أنفسكم » هو أعلم بمن 
ا33 ي ٩‏ . 
تی @&ٍ 
وسبحان الواسع الحكم . قال تعالى : 
# وإن يتفرقا يغن الله کلاً من سعته » وکان الله واسعاً حکیماً ٩4‏ 
وقد ذكر الواسع سبحانه وتعالى » تسع مرات ف الكتاب الحكم . 
)١(‏ غافر آية : ۷ 
(۲) الأعراف آية : ٠٠١‏ 
(۳) البقرة آية : و١٠‏ 
( البقرة آية : ۲٤۷‏ 
(ه) البقرة اية : ۲٠١‏ 
() البقرة آية : ۲٠۸‏ 
(۷) آل عمران آية : ۷٣۳‏ 
(۸) الائدة آية : ٠٤‏ 
(۹) النور اية : ٣۲‏ 


۳۲ : النجم ية‎ )١( 


٠١١ : التساء اية‎ )١( 
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۷ المحکیم 
يؤت الحكمة من یشاء 4 : 


سبحان الحسشن ف الغدبیر » الڌی أصاب کل شیءَ قدره » وشبحان الحكم ذو الحكمة البالغة » | 
وال العلم وإحسان العمل » وقيل إن الحكمة هى العلم مع العمل والعدل » وقيل إن الحكمة مجموعة | 
معان من العدل والتنظم والتقوم والعلم . 

« والحكم » صيغة تعظم لذى الحكمة » فيكون معنى الحكم » العظع ف حكمقه . 

وقد ذكر ١‏ الحكم » سبحانه » واحداً وتسعين مرة فى مجموع شور الغرآن الكريم » فهو العزير 
الحكي » وهو العلم الحكي » وهو الحكم العلم » وهو الحكم الخبير ء وهو التواب الحكم » وهو العلى 
الحکے › وهو الواسع الحكم . ُ 

ظ وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكم ٠74‏ . 
۸ ج الردود 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيحعل مم الرجن ودا 4 . 

الودود من الود وهو الحب » وسبحان الحب للمومنين » وهو الحبوب مم » وعبة الله لحناده» 
رحته إياهم » وعبة المؤمنين لله تعالى طاعته » وطااعة اله رحمة من الله » والله نور السموات والأرض › 
فمن أصابه من ذلك النور » فقد سبق له من الله الهدى » وما أحب اومن لله ! وما أحبه لله ! 

وقیل فى معني الودود » أن عباده الصاخین يودونه وجبوته » لما عرفوا من کاله فی ذاته وصفاته 
وغفرانه تعالی . 

, وكلتا الصفتين مدح » لأنه جل ذكره » إذا أحب عباده المطبعين » فهو فضل منه › وإذا أجبه 

عباده العارفون » فلما تقرر عندهم من كر إحسانه . 

وهنا مكان هذا الدعاء الجميل : « يا ودود » يا ذا العرش الجيد بامبدىء يامعيد »بأ فعال لا 
يريد » أسألك بنور وجهك » الذى ملا أركان عرشك » وبقدرتك » » التى قدرت بها على جميع 
خلقك » وبرحتاك التی وسعت کل شىء › لا إله إلا أنت › يا مغبث اغضى » 

وقد ذكر الودود سبحانه » مرتين ف القرآن الكري : 

۱ س ( واستغفروا ربکم ثم توبوا اليه » إن رې رحیم ودود 0 . 

p-۲‏ وهر فور لورد ي 


٩٩ : اليقرة ية : ۲۹۹ د (۴) مرم اية‎ )١( 
٩۰ هود ایة‎ )٤( ٦۴ : آل عمران آية‎ )( 


(#) والبروج آية ٠١‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
۹ - اجيید 


إنه هید مجید 0 . 

سبحان الجيد » ذو الشرف التام الكامل » المفيض على العباد بالجحد والعطايا » والمجحد هو الشرف 
العظم الرفيع القدر » وامجيد فى اللغة : هو الذى عظم كرمه . 

وقيل ف معنى « الجيد » . سبحانه » هو الشريف ذاته » الجميل أفعاله » الجزيل عطاؤه » وقيل : 
البالغ المنتهى فى الكرم . ۰ ۰ 

وقد ذكر « الجيد » » تعالى مرّة واحدة فى القران الجيد ل ... رحمت الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه يد ميد ي . ۰ 


0۰ اللباعث 


لقد مي الله على المتين إذ بعث فيم رسولاً من أتفسهم 4 . 

يجان الله اعت لن مبفرين ومندرين ‏ والخمد ف الدى بحت ف الأمين رسرلا م 
يتلو عليېم ایاته » محمد رسول الله خير مبعوٹ . 

وسبحان باعث الموتى . قال تعالى : [ وأن الساعة آتية لا ريب فيا وأن الله ييعث من فى 
القبور 04) وججوز أن يكون معنى الباعث » مثير الساكن » وسبحان باعث الهمم »> وباعث ما فى عام 
ال 

جاء فى سنن ابن ماجة أن النبى ع كان إذا آوى إلى فراشه » وضع يده العنى تحت خده 
ا ثم قال : « اللهم قنى عذابك يوم تبعت او تجمع عبادك »°7 , 

وكان رسول الله يقول عند الاستيقاظ : «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور ع : ۰ 

وهذا الاسم العظم « الباعث » غير وارد بصيغة الاسم فى القران الكرم » ثم لنقراً هذه الآية 


ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ييعثك ربك مقاماً محموداً ي" . 


() هود اية : ۷۳ 

() هود اية : ۷۳ 

(۳) ال عمران : ۱٦٤‏ 

() الحج اية : ۷ : 

(9) اخحرجه ابن ماجه ج ۲ ص ۱۲۷٣‏ کتاب الدعاء . باب ما يدعو إذا اوی إلى فراشه . رقم ۳۸۷۷ . 
(1). احرجه البخاری ج ۸ ص ۸١‏ كتاب الدعوات . باب وضع اليد المنى تحت الخد الاين . 

(0) الاسراء آية : ۷۹ 
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أ لتك 
ا قل کفی الله شهیداً بینی وبینکم ٠4‏ 

سبحان الشهيد العلم بظواهر الأشياء » وسبحان الخبير العلم ببواطن » الأشياءء وقيل الشهيد 
مبالغة فى الشاهد » والشهادة ترجع إلى العلم مع الحضور . 

وسبحان الذى كرم الإنسان بنعمة المشاهدة » فرأى من آيات الله ما أفعم القلوب بالشهادة » 
شهادة أن لا إله إلا الله أن محمداً رسول الله ع وعلى آله وصحبه وسلم . 

قال تعال : 


قل أى شىء أكبر شهادة ء قل الله » شهيد بينى وبينكم » وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرى | 
به ومن بلغ » أئنكم لنشهدون أن مع الله هة أخرى . قل لا أشهد . قل إنما هو إله واحد وإننى 


بریء مما تشر کون 4 . 
وقد ذكر « الشهيد » سبحانه تسعة عشر مرة ف القران العظم » والله شهيد على ما تعملون » 
والله على کل شىء شهید » وآنه على کل شیء شهید » وکفی بالله شهیداً . 


ويعلمون أن الله هو الحق المبين ٠4‏ 

سبحان المو جود اليقين الثابت » والله ‏ سبحانه ‏ هو الحق » ومنه الحق » وإليه يرجع كل حق » 
وصفات الله ملبحانه حق » والعدل حق » والصدق حق » يقال : أحق الله الحق » أى أثبته وأظهره . 
ويحق الله احق بکلماته 4 . 

قال رسول الله ع : أصدق كلمة قاها شاعر بير : « ألا كل شىء ما خلا الله باطل ۲“ . 

وکان النبى عي إذ تمجد من الليل يدعو : « اللهم لك الحمد أنت رب السموات ارت 
حق » ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار حق » والساعة حق » اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك 


٩٦ + الاسراء ية‎ )١( 
٠۹ : الأنعام آية‎ )۲( 
٠٠: النور آية‎ )۳( 
۸۲: يونس ية‎ )٤( 
ص ۳ه فقد ورد الحديث من رواية لأهى هرير‎ ٠ ج‎ ٠ اخرجه البخارى « باب أيام الجاهلية‎ )٥( 


To f‏ الجزء الثامن والعحشرون 


ا ا ا ص 


e ONT‏ خاصمت » وإليك بحاكمت ¿ فاغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما 
E‏ وما أعلنت ¢ انت ھی ل اله إلا انت . روأه البخارى و الصحيح 
UE ASAE SG ey‏ : ۲ : الانعام » ۳۲ : يونس » 


7 لومون :لبون + 
هذا وإن كانت كلمة الق » قد ذكرت مقات ارات ف القرآن اليد ۲۲۷ رة ۾ هم قفرا الاية + 
فذلکم الله ربكم الحق > فماذا بعد الحق إلا الضلال › فأنى تصرفون ي" » هدانا الله إل 
الحق » ونسال الله أن. نتبع الحق لوجه الحق وحده . 


۴ _ الوكيل 
وتوکل على الله وکفی باله وکیلا 4 
سبحان ال وكيل الكاف لمن توكل عليه › القائم ا العباد » وهو الذى من استغنی به أغناه عما 
سواه » وهو التصرف فى الأمور على حسب إرادته » وهو سبحانه » المو كول إليه تدبير آمر كل شىء » 
وقد ذکر « الوکیل » سبحانه » ثلاث عشرة مرۃ فی الکتاب الحکم » وھو على کل شیء وکیل ء وال 
على ما نقول رکیل ٤‏ و کفی الله وکیلا وکفی بربك وکیلاً » وتوکل على الله » وکفی باه وکیلا . 
رب المشرق والمغرب لا اله إلا هو فاتخذه وکیلا کي 
لإ وعلى الله فليتوكل التو كلون 4 
ظ فاذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين 4 . 


. كاب الدعوات باب النوم على الشق الاين . ط / الشعب‎ ۸٩ ٠ ٥ اخرجه البخاری ج ۸ ص‎ )٩( 
۳۲ يونس ية‎ (Y) 

(س الأخزاب آية : ٣‏ 
)٤(‏ المزمل ية : ٩‏ 

(ه) ابراهم آية : ۱۲ 
)٩(‏ آل عمران اية : ٠١۹‏ 


إلا بالله . 
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إن ربك هو القوى العزيز 4 . 
سبحان |الخلاق العليم > ذى القوة. المتين »> والقوة لله جميعا » ولا قوة إلا بالله » ولا حول ولا قوة 


ولنقرأً هذه الآية الكريمة 


فأما عاد tS‏ بغير الحق وقالوا : نا اشد متا ف ارز يروا 6 الله الذى | 
خلقهم هر أشد منم قوة » وکانوا بایاتنا یجحدون 4 . 


وقد ذكر « القوى » سبحانه تسع مرات فی القرآن الكريم » فھو تعالٰی قوی شديد العقاب : 
الآیات : ٥۲‏ - الأنفال » ۲۲- غافر. ٠‏ 


وهر خان : القوى العزيز ء الآيات : “٦‏ - هود » ٠‏ الحج » ۷٤‏ الحج »> ۹ - الشورى »› 


0~ الحديد SNN‏ المجادلة « 6 الأحزاب 


ط وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب › إن الله قوی عزيز 04 . 


المتين 
إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين 04› . 

سبحان الله الرزاق ذى القوة المتين . 

وسبحان الذي لا تتناقص قوته . 

عن ابن عباس - رضى الله عنها - فى قوله تعالى : « المتين » يقول : « الشديد » وفى اللخة يقال : 


هو متين القوى . 


تين 7 . 


ومن المجاز يقال : رأى متین . 
واسمه تعالی لى « المتين » يدل على شدة القوة » والقدرة » والله - سبحانه - متم قدره » ونبالغ مره . 
وقد ذكر و المتين » سبحانه » مرة واحدة فى الكتاب المبين ۾ إن الله هو الرزاق ذو القوة 


٩٦ : سورة هود آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت آية : ٠‏ 

(۳) سورة الحديد أية : ٠١‏ 

)١ ٠ ٤(‏ سورة الذاريات آية : ۸ه 


“1٦‏ الجزء الثامن والعشرون 
٥٦‏ ۔ الول 


لظ إن وليى اله الذى نزل الكتاب » وهو يتولى الصالحين 4 . 
سبحان المتكفل بأمور العباد كلها » وسبحان الذى يتولى الصالحين من عباده » الناصر لمن أطاعه » 
وذلك بأن الله هو الذى نصر أولياءه > وقهر أعداءه وقيل : الول : هو الذى أحب أولياءه ونصرهم على 
أنفسهم باجتناب المعاصى » وقيل : هو المتولى لأمر عباده المختصين بإحسانه . 
وفى اللغة : (ولى ) الؤاو ء اللام » والياء » أصل صحيح يدل على القرب » يقال : تباعد بعد 
ول » أى : تباعد بعد قرب ويجرز أن يكون من معان الولى : القريب . 
وقد ذكر « الول » سبحانه ثلاث عشرة مرة فى الكتاب العربى المبين : 
ل الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 4" . والله ولى المؤمنين . 
قال تعالى : « أم اتخذوا من دونه أولياء » فاله هو الولى 4“ وقوله : لط وهو الولى الحميد 4 › 
والله ول المحقین » ظ وکفی باه ولیاً > وکفی بالله نصیرا 74 » وقوله تعالى : ط إنغا وليم اله ورسوله 
والذین امنوا چ > وقوله : ل أنت ولينا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الغافرين 4" » وقوله : «إ قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم 4 . وقوله : هم دار السلام عند رہم وهو ولیهم با کانوا 
يعملون چ0 › وقوله : ل أنت ولى فى الدنيا والآخرة » توفنى مسلا وألحقنى بالصالحين 7 . 


وهدوا إلى صراط الحميد ي '"'' 

سبحان الحميد مستوجب الحمد » أهل الثناء با أثنى على نفسه » وأحد الله تعالى بجميع عحامده » 
والحمد لله صاحب الحمد ومستحقه › فمن ذا الذی يستحق الحمد سواه ؟ بل له الحمد کله لا لغيره » وهو 
الذى يحمد على كل حال » وی السراء والضراء › ذلك أنه سبحانه › حکیم حید › وهو الذى اتصل 


٠١١ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
٠٠۷ : سورة البقرة آية‎ )۲( 
٩ : سورة الشورى آية‎ )۴( 
۲۸ : سورة الشورى آية‎ )٤( 
٤١ : (ه) سورة النساء اية‎ 
۱ ه١‎ : سورة الائدة أية‎ )٩( 
٠٠١١١ : سورة الأعراف آية‎ )۷( 
4١ : سورة سباً آية‎ )۸( 
٠۲۷ : سورة الأنعام آية‎ )4( 

٠١١ : سورة يوسف أية‎ )١١( ٠ 
۲٤ : سورة الحج آية‎ )١١( 
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حد المؤمنين له - تعالى - فى أول أم الكتاب : ل الحمد لله رب العامين 74“ . فى الدنيا ء وفى الأخرة . 
واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 . 
وإن أقوال أهل الجنة وأحواما لا آخر هما . 
اللهم إنا نسألك .أن نحمدك » كا ينبغى لجلال وجهك » وعظيم سلطانك حداً لا ینتهى . 
وقيل فى معنى الحميد - سبحانه - : هو الذى يوفقك للخيرات » ويحمدك عليهاء ويمحو عنك 
السسقات.. a.‏ 
وقد ذكر « الجميد » - تعالى - سيع عشرة مرة فى القرآن المجيد »وهو سبحانه ‏ الغنى الحميد» وهو 
العزيز الحميدء وهو حيد ميد » وهو حكيم حيد » وهو الولى الحميد . 


0۸ - المحصى 


وأحاط با لدیهم وأحصی کل شیء عدداً 04 . 

سبحان الذى أحصى كل شىء - علمه » وسبحانه المحيط بكل. شىء جلة وتفصياد » وسبحان 
العام بخفيات الأمور وعحصيها » وقيل المحصى من الإحصاء : وهو اللإحاطة بحساب الأشياء » وما شأزه 
التعداد . وفى اللغة يقال : أرضى محصاة » أى كثيرة الحصى > ويقال : هم أكثر من الحصى وحسناتك 
لا تحصى » وهذا. أمر لا أحصيه » أى لا أطيقه ولا أضبطه . 

وهذا الإسم الكريم لم يرد فى القرآن المبين بصيغة الإسم » ومن شاء فليقرأً : 

إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً 4 لقد أحصاهم وعذدُهم عذًا 4(« 
$ .... وکل شیء أحصیناه فی إمام مبین 4 وکل شیء أحصيناه كتاباً 04 . 


۹ - المبدىء 


$ انه هو یبدیء ویعید 4 . | 
سبحان الذى بدا الخلق وابتدأه ¢ وأظهر جميع الخلق من العدم أل الوجود ¢ وی اللغة ¢ يقال امر 
بدیءٌُ أى أمر عجيب . 

قال تعالی : 


٠۲ : سورة يس آية‎ )٥( 
٠4 : سورة الا آية‎ )١ 


(۷) سورة البروج آية : ٠۳‏ 


۲ : سورة الفاتحة اية‎ )١( 


(۲) سورة يونس أية : ٠١‏ 
نوو ان ا 
(6) سورة مریم الایتان ٩٤ ٩۳‏ 


ا م سس ا ای تی مم یمم س سهد 


TTA‏ الجزء التامن والخشرون 


تخسن س 


امن يبدأ الق تم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض 4  »‏ وهو الذى يبدأ الحلق ثم 
ید وهو آهون عليه ¢ وله المثل الأعل ف السموات والأرض › وهو العزيز الحکیم 4 . 


٠١‏ - العيسد 


لط إنه يبدا الخلق تم يعیده 4" . 
| يسان الذى يميد الخلق بعد الحياة إلى الممات » ثم يعيدمم » بعد الوت إلى الحياة . وف اللغة 
پقال : فلان ما يبدىء وما يعيد » إذا لم يكن له حيلة . 
قال تسالی : ۰ 

بز يوم نطوى الساء اكطى السجل للكتب › كا بدأنا أول خلق نعيده ؛ وعداً علينا ء إنا كنا 


الین #() . 
٦١‏ - المححيى 


ي ذلك بأن الله هو الحق » وآنه يحيى لمق وأنه غلل کل شىء قير 4 : 
سبحان خالتق الحياة ومعطيها لمن شاء » وسبحان الذى أحيا قلوب الم منين بنوره » والحمد لله الذى 
| ارسل رسوله باحق » ونزل الكتاب لينذر به من كان حياً ويحق القول على الكافرين . 
| . اوسبيسان الذى. أنزل من الماء ماء »وجعل من الماء كل شىء حى ٠‏ 
فانظر إلى آثار رحمة انه یف یحیی الأرض بعد موتہا » إن ذلك لمحب الوق وھو على کل شىء 
قدیر 74 . ) 
و آومن کان میتاً ماحییماء وجمانا له وراً بشی به فی الئاس کمن مثله فى الظلمات ليس بخارج 
منہا ؟ 4" . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أصبحتم فقولوا : اللهم بك أصبحنا وبك آمسينا › 
ربك تا وبك رت وإمكف المصير ٠‏ . 


( سورة الروم أيه : ۲۷ 
(م) سورة الروم آية : 
(ê)‏ سررة الآنبياء ية : ٠١۶‏ 
(ة) سورة اع ية ٠:‏ 
ر») سررة الروم أية : ov‏ 
)۷( سورة الأنعام أية : ۸ 
@ رواہ الترسذی نی ( آبراب الدسوات ) باب : ماجاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسی ح ه ص ٠۳٤١‏ رفم ٤١‏ وقال : هذا حدیٹ | 
ورواه ابن ماجه یی ستنه فی ر قاب الدعاء ) باب : مايدعو به الرجل إذا أصبح وإذا می ح۲ ص ٠۲۷۲‏ 
أ وروا أبن الستى رقم ۳ وابن حیان ۲۴٥٤‏ ومجم الزوائد ۱١۷٠١‏ والإمام أحمد ٣٤۲۲‏ . 


TATA رقم‎ 


2 - . _ س ل —_— . : . e‏ 


EET 


وأنه هو امات وأحيا Cf‏ : 

سبحان الذى خلق الموت والحياة » وسبحان الذى يخرج الميت من الحى ويحيى الأرض بعد 
موقا ا ا 
وسبحان من أحيا .العارفين بالطاعات والموافقات » وأمات المذنبين بالمخالفات » وسبحان خالق 
الموت وموجهه على من يشاء من الأحياء متى شاء » وكيف شاء » وسبحان من أحيا القلوب بذكره » ونعوذ 
بالله السميع العليم من أن نكون فى غفلة عن ذكره تعالى # وما يستوى الأحياء ولا الأموات 4 . 

كان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا أوى إلى فراشه يقول : « اللهم باسمك أحيا » وباسمك 
أموت » وإذا أصبح قال : الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»“" . 


۳ الجی 


وتوكل على الحى الذى لايموت 04 . 

٠‏ سبحان الحى الموجود الواجب الوجود » الباقى الدائم من أزل الأزل إلى أبد الأبد » والأزل هو دوام 
الوجود فى الماضى > والأبد هو دوام الوجود فى المستقبل » وقيل أن معنى أزلية الله تعالى » وأزلية صفاته 
سبحانه » أنه موجود حیث لا زمان . وهو من أساء الله القديم فی الأزل حيٹ لا موجود غیره تعالی » 
والجی سبحانه هو الذی لایموت . وهو تعال : # کل شىء هالك إلا وجهه 4( , 

(یاحی أحی قلوبنا بنور معرفتك وبتك فى الدنيا قبل الآخرة ) جاء فى كتاب الأساء والصفات 
الا بکر البیھقی » صفحة ١١‏ . 


عن أي أمامة الباهى - رضى الله عنه - عن التبى - صلل الله عليه وسلم - أنه قال : « اسم الل 
٢ a <® ۰ yı‏ 

۰ عظم لفی سور من القران ثلاث : البقرة وال عمران وطه ^ . ٠‏ 2 

: ولنتدبر معا الآيات الثلاث‎ ٠ 


>٤ سورة النجم أية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر أية ۲۲ 

)٣(‏ آخرجه آبو داود فی ( الأدب ) حہ ص١۳۰۰‏ رقم : ٥۰٤۹‏ والبخاری فی باب مایقول إذا نام ح۸ ص٥۸‏ والترمذی فی ( آبواب 
الدعوات ) حه ص٤۱‏ رقم : ۷“ رواه ابن ماجه باختصار برقم FAA`‏ . 

0۸ سورة الفرقان آية‎ )٤( 

: ۸۸ سوزة القصص آية‎ )٠( 

14 آخرجه ابن کثیر فی التفسير : تفسير آية الکرسی حا مص٤ه)٤‏ وعزاة لابن مردودية > وأول الحديث « اسم الله الأاعظم الذى إذا دعی به 
أجاب فى ثلاث : .... الحديث» : ۰ 
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ا ا e‏ 
١‏ الله لا إله إلاهو الحى القيوم چ . 
۲ أ . اله لاإله إلاهو الحى القيوم 4 . 
۳ # وعنت الوجوه للحى القيوم ) ٤‏ 1 
وجاء فى نفس الصفحة » عن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : كنت مع رسول الله بل جالسا 
فى الحلقة ورجل قائم يضلى » فلا ركع وسجد تشهد ودعا » فقال فى دعاثه : « اللهم إنى أسالك بان لك 
الحمد لا إله إلا أنت الان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم . . إني أسالك » . 
فقال النبى بل : «لقد دعا باسمه العظيم الذى إذا دعي به أجابُ وإذا سثل به اعطى »7 . 
وقد ذکر « الجی » مس مرات فى الكتاب المبين : ۰ 
٤‏ - ( وتوكل على الحى الذى لايموت وسبح بحمده ) . 
٥‏ هو الحى لاإله إلاهو فادعوه خلصين له الدين » الحمد له رب العالمين 4 . 
ذلك بأن : 
# کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام 4 . 
فسبحان الجی الذى ليس لياته زوال » وسبحانك اللهم أنت الح الذى لايموت . والحجن 


والإنس يموتون . 
٤‏ القيوم 


اله لاإله إلاهو الحى القيوم 04 . 

سبحان القائم بنفسه » الغنى عن غيره » وعن رسول الله ية أنه قال : « كان الله ولا شىء 
معه ۾ () . : 
وقيل القيوم هو الدائم الباقى الذى لا يزول » فيكون تأكيداً للحي » والقيوم هو الدائم القيام بتدبير 
الخلق وحفظه » وهو القائم بتدبير خلقه > وهو مدبر السملوات والأرض » وهو المقيم لكل شىء » وكل 
شىء قائم بأمره . 


٠٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآیتان: ۲ » ۲ 

(۴) سورة طه آية : ٠٠١‏ 

) وأخرجه النسائی فی ر( كتاب الافتتاح‎ ٥ : آخرجه آبو داود فی سننه فی ا( كتاب الصلاة ) باب الدعاء ج۲ ص۷٣۲ » ۱۹۸رقم‎ )٤( 
٠۸ (ه) سورة الفرقان آية‎ 

٠٠ سورة غافر آية‎ )١( 

»( سورة الرحمن الآیتان ۲٢‏ » ۲۷ 


(۸) سورة البقرة آية ٠٠٠‏ وآل عمران آية رقم : ۲ 
(۹) احرج البخاری فی صحیحه فی ( کتاب بده !للق ) حا ص۷٠۲‏ طبع دار احياء الكتب العربية من رواية عمران بن حصين بلفظ : 
و کان اله ولم یکن شیء غیره ۰ وکان عرشه على الماء ¿ وكتب فى الذكر كل شىء » وخلتق السموات والأرض . . . » وروا الطبرانى ايضا . 


سورة الممثحدة ؛ ٩۱‏ 


إن اله يمسك السمنوات والأرض أن تزولا » ولثن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده 04 . 
$ ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ي ٠>9‏ 
..... إذا أنتم تخرجون > قیام تنظرون » إلى دار المقامة » يوم تقوم الساعة » ويوم يقوم 
الأشهاد » ويوم يقوم الروح والملائكة صفا » ويوم يقوم الناس لرب العالمين . 

وهو سبحانه « القائم » ی الرقیب على کل نفس باکسبت . 

# فمن هو قائم على كل نفس با كسبت 74 . 

وهو تعالى المقيم للعدل . وهو عز وجل القائم بالقسط : 

# شهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط هن . 

وإذا تدبرنا القرآن > حیث تتلاقی معان القيوم » والقائم » والقيام > والقوام » والمقيم » وإذا 
علمنا أن من معان « القائم » الرقیب ‏ أفمن هو قائم على کل نفس با کسہت ؟ 4 7 ثم إذا قال 
الفسرون أن تفسير قائ بالقسط » أى مقياً للعدل . فلقلوب المؤمنين أن تخشع » ولجلودهم أن تقشعر 
لا نزل من الحق : # وعئت الوجوه للحى القيوم » وقد خاب من حمل ظلا 4 0 , 

« یا حی يا قيوم برحمتك نستغیثٹ »۰ « اللهم أصلح لی شأنی کله » ولا تكلنى إلى نفسى ولا إلى 
أحد من خلقك » طرفة عين ولا أقل من ذلك . 

وقیل أنه من معانی القيوم : الذى لاينام . 

وقد ذکر « قیم » السملوات والأرض وقيوم السملوات والأرض فى روایتین لدعاء للنبی وف 
الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من الليل يصلى يقول : « اللهم لك الحمد 
أنت رب السملوات والأرض » ولك الحمد أنت قيوم السملوات والأرض »(). ` 

وقد ذکر الجی « القيوم » مقلب القلوب » ثلاث مرات فى القرآن المجيد ء نسأله تعالى أن يثبت 
قلوبنا على دينه القيم . 


° - الواجلد 


وان من شیء إلا عندنا خزاننه ب 


٠ ٠‏ سبحان :اذى لا يخرج من العدم إلى الوجود شيا إلا هوء وسہحان الغنی فی کل شیء . ولکل 
سیء وکل شیء حاضر لدیه . 


١ : سورة فاطر أية‎ )١( 

(۲) سورة الروم أية : ٠١‏ 

(م) سورة الرعد آية : ٣م‏ 

(ي) سورة ال عمران آية : ٠۸‏ 

٣ : سورة الرعد آية‎ )٥( 

() سورة طه آية : ٠۱١‏ 

(۷) آخرجه النسائی فی عمل اليوم والليلة برقم : ۸۷٤‏ من رواية ابن عباس » ضمه حديث طويل . 
(۸) سورة الحجر آية رقم : ۲۱ ۰ 
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وقیل الواجد : الذى لا يضل عنه شىء ولا یفوته شیء . 
. وقيل الواجد : مأخوذ من الوجدان بمعنى العلم . يقال : وجدت فلاتاً فقيهاً . أی علمت كوه 
كذلك . .۰ ` 
ويقال : وجدت طعم الشىء إذا أدركته » ويجوز أن يكون الواجد بعنى العليم . 
وقیل : الواجد : هب الله یجد کل ما یطلبه ویریده » ولا یعوزه شىء من ذلك › ولا یعجزه شی 
ولا يفوته شىء . 


٦‏ - الماجد 


( اللهم أنت الماجد المجيد الفعال لما يريد » نسألك الأمن يوم ألوعيد ) . 

سبحان الذى تعطف بالمجد وتكرم به ¢ وسبحان العظيم القدر » العظيم الشرف »› الواسع الكرم . 

ویجوز أن يكون الماجد بمعنى المجيد کالعا م بجعنى العليم . 

عن اہی ذر رضی الله عنه » عن النبی - یا - عن ربه عزوجل قال : يقول : « یا عبادی كلكم 
مذنب إلا من عافيت » فاستخفرونى أغفر لكم بقدرتق » من علم منكم أنى ذو مقدرة على المغفرة فاستخفرق 
فسلونی ارزقکم . یا عبادی لوان أولکم وآخرکم ورطبکم ویابسکم وحیکم وميتكم اجتمعوا على أتقى 
قلب عبد من عبادی » م یزد ذلك ی ملک جناح بعوضة . ولو اجتمعوا على شی قلب عبد من عبادى ٠‏ | 
ينقص ذلك من ملکی جناح بعوضة ولوأن أولكم واخركم ورطبکم ویابسکم وحیکم ومیتکم اجتمعوا 
فسال كل سال منكم ما سأل ل ينقص ذلك ما عندى شيئ » كا لوأن أحدكم مر على شفة البحر فغمس 
فی إبرۃ ثم انتزعھا » ذلك بائی جراد « ماجد » افعل ما أشاء عطائی کلام وذا آردت شیتآ فاغا اقول له کن | 
فیکون ٩'۲‏ . 

وهذا الإسم الكريم غير مذكور فى القران » بل المذكور المجيد . 


۷ - الواحد 


وليعلموا أنغا هو إله واحد )7 . 

سبحان الواحد فی ذاته لا قسيم له . 

وسبحان الواحد فى صفاته الأزلية »> لا نظير له . 

وسبحان الواحد فى أفعاله »> لا شريك له . 

أى أن « الواحد ¿ هو الفرد » النفرد فی ذاته » وصفاته » وأفعاله : 

(۱) اخحرجه الترمذىی فى كتاب (القيامة ) باب فضل الرفق رقم : ۴۳ وقال : هذا حدیث حسن 
(۲) سورة ابراهيم أية رقم : ٠۲‏ 


سورة الحشر ) 111۳ 


فهو واحد فی ذاته لا یتجزأ » ولا یتناهی . 

واحد فی صفاته لایشبه شىء ولا یشبهه شیء . 

واحد فى أفعاله لا شريك له . 

ومن عرف أنه « الواحد» أفرد قلبه له . 

وأنقل إ إليكم هذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك أن تلا قلبى بحبك حتی لا یکون لی شغل ولا هم 
سواك » . 

وقد سر فوله عليه الصلة والسلام : ١‏ إن اله وتر يحب الوتر 7۲ء يمنى يحب القلب النفرد له 
تخا 

وإذا کان من تهواه فى الحسن واحداً 


فکن والجذا فی الحب إن کنت تېواه 

I a. E 
"| الله الواحد الأحد » الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ول یکن له کفواً أحد» » فقال : ( لقد سأل الله‎ 
وقد ذکر « الواحد» إحدى وعشرين‎ . ٩) باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب > وإذا سئل به أعطی‎ 


مرة فى الكتاب العظيم . 
الصمد 


اله الصمد 4 . 

سبحان الصمد الذى يصمد إ إليه فى الحوائج » أى الذى يقصد إليه فيها . والصمد سبحانه » هو 
المقصود فى الحوائج على الدوام » ولا يقصد فى قضائها هو والقصد هو اتجاه الإنسان بنفسه إلى 
القصود علناً » ومثله الاتجاه إلى المقصود بالقلب سرا » وما ينبغى أن يكون القصد سراً أوعلاً إلا له أ 
وحده » وما ینبخی للإنسان أن يتجه بنفسه أو بقلبه إلى غير ا > وما ینبغی للإنسان أن یکون من 
المشركين.: 
وقيل الصمد : هو الذى أصمدت إليه الأمور » فلا يقضى فيها غيره » ولا يقضى دونه . وقد ذكر 
« الصمد» مرة واحدة فى القران المجيد فى سورة الإخلاص . 


(۱) آخرجه : رواه أبو نصر عن اې هریرة : أنظر کنز العمال ح۷ رقم : ۱۹۰۳۲ ورواه الترمذی فی ( آبواب الوتر ) باب ما جاء الوتر ليسن 
بحتم حا ص۲۸۲ رقم ٤٥۲‏ عن على _ - رضى الله عنه- مع زيادة : «فأوتروا ياأهل القران » . 

وقال الترمذى : حديث عل حدیث حسن . : 

ورواه ابن ماجه فی سننه فی ( كتاب الصلاة) باب ماجاء فی الوتر حا ص۳۷۰ رقم : ۱١۹١‏ من ووا عل - رضى الله عنه - مع تقديم 
وتأاحیر » وبرقم ٣۰‏ عن عبداله بن مسعود بمثل رواية الترمذى . 


”™( أخرجه ابن اې شیبة فی مصنفه فی E‏ ص۳۱ عن بريدة ورواه ابن ماجه فی( کتاب الدعاء ) ح۲ ص۱۲۹۷ » 
\1A‏ برقم : ۷ ورواه ابن حبان برقم : 
™ سورة الأخلاص ية ۲ 
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٠ ٠‏ انى فقي يده بقل واف أحد 4 ألدوية إبا عله تاك 
القرآن ۲(“ . 


أخرجه البخارى 


إن القران أنرل ثلقا نها أحكاماء وثتا ما وعدا ووعيدا وثاا متها الأساء والصفات : وقد 
حع فى قل هو الله أحد. أحد الأثلاث وهو الأساء والصفات ٠‏ فقيل : «إنها ثلث القرأن» . 


٦۹‏ القادر 


فقدرنا فنعم القادرون 4 ” . 
سببحان الله القادر ء ذو القدرة التامة » الذى لا يعجزه شىء » بل يستتب له ما يريد على ما يريد : 

.. وما کان الله لیعجزه من شیء فی السمنوات ولا فی الأرض › إنه کان علي قدیراً 4“ 

والقَدّر - بفتحتين - اسم لا صدر مقدراً عن فعل القادر - سبحانه - وقدر الشىء مبلغه » بسكون الدال - 

وهو مصدر- قال الله تعالى : #وماقدروا الله حق قدره 4( أى ماعظموه حق عظمته »› 

|والقدر بالفتح - ما يقدّره الله من القضاء . 


وليلة القدر » هى ليلة الشرف العظيم » وفسر القذر بالتقدير . وى القرطبى : قال مجاهد فى : 
طط وما أدراك ما ليلة القدر ¢ قال : ليلة الحكم . والمعنى : ليلة التقدير » سميت بذلك » لأن الله تعالی 
يقدر فيها ما يشاء من أمر إلى مثلها من السنة المقبلة > من أمر الموت والأجل والرزق » وغير ذلك . 


1 جاء فى صحيح البخارى » الجزء ء الاؤس > صفخة 0۷١‏ لا نؤلت هذه الأية : ل قل.هؤ القادر 
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقکم 4 قال رسول الله - ية - : « أعوذ بوجهك »“ . 
وقد دکر « القادر » سبحانه وتعال : سبع مرات ف کتاب الله الكريم . 


ولا سا حه اة ال 
أ لأوليس الذى خلق السملوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق 
العليم & 7 . 

(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه فى 'فضائل القرآن » فضل سورة « قل هو الله أحد» حا ص٣٣٣‏ 

(۲) سورة المرسلات آية ٠:‏ ۲۳ 

(۳) سورة فاطر آية : € 

(4) سورة الأنعام آية : ٩١‏ والزمر آية : ۷ 


)0( آحرجه البخارى ف ضصحيحه ۷۷١‏ من رواية جابر بن عبدالله ۔ رضی الله عنه . 
»( صورة يس ایة : A۱‏ 


سورة الحشر . 
۹-_- القت در 


إن التقين فى جنات وعر» ف معد صدق عد مليف مقر 4د 

سان ری الد ذو القدرة: العظيم: الملسيطر بقدرته البالخة على خلقه » وعلى كل ممن أعطاء | 
حظاً من قدره . 5 

وهو المقتدر على جميع الممكنات » والمقتدر يفيد معنى القادر مبالغة وأكثر تعظيع وفى اللغة : ق در 
قدر » يقال : هو قادر مقتدر ذو قدرة ومقدرة » وقدر الشىء مبلغه » بسکون الدال وفتحها . 

والأمور تجرى بقدر الله ومقداره وتقدیره وأقداره » ومقادیره . 

و( القدر ) بالفتح لا غير + ما يقدره الله من القضاء » وإذا وافق الشىء قالوا : جاء على قدرء 
ویقال : قدر الشىء أى قدره من التقدير » وبابه ضرب وفى الحديث ٠‏ « إذا غم عليكم املال فأقدروا 
له »*) . أى أتموا ثلاثين » ويقال : مالى عليه مقدرة بكسر الدال وفتحها أى « قدرة » وسنة قوهم : 
المقدرة تذهب الحفيظة » وقد ذكر « المقتدر» سبحانه وتعالی مرتين فى القران الكريم » والمرتين فى سورة 
|القمر. ‏ .. كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 4 

كتب الفخر الرازی : وفى قوله  :‏ عزيز مقتدر 4 لطيفه : وهى أن العزيز المراد منه الغالب» 
لكن العزيز قد يكون » يغلب على العدو ويظفر به » وفى الأول يكون غير متمكن من أخذه » لبعده إن 
کان هارباً ء ولنعته إن کان عحارباً . 
قال : أخذ غالب لم يكن عاجزاًء وإغا كان مهل . 


/ 


١‏ المقدم ۲- المؤخر 


( اللهم اأغفر ف ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ¢ أنت المقدم وأنت الو حر 
وأنت على کل شیء قدیں) . 
سبجان المقدم وا م خر لا شاء کا شاء بحکمته ¢ وسبحان المقدم من شاء بالتقوی والإانابة والصدق 
والاستجابة » وسبحان من أخر من شاء عن طاعته وعن فرقته ورده ال حوله وقوته . 


وسبحان الذى قدم الأبرار وأخر الفجار > وسبحان الذى يقرب ویبعد » فمن قربه فقد قدمه » ومن 
أبعده فقد أخره . 

وسبحان الذى يقدم بعض الأشياء على بعض بأمره > إما بالوجود كتقديم الأسباب على مسبباتها » 
أو بالشرف كتقديم الأنبياء والصالخحين من عباده . 


)1( سورة القمر الآيتان oa «of‏ 
(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه فی ر کتاب الصیام ) ٣‏ ص ٣م‏ 


وأخرجه مسلم فى ( كتاب الصيام ) باب وجوب صوم رمضان لرؤ ية الملال 
برقم ۱۰۸۰/۴ 


TTT‏ الجزء الثامن والعشرون 


وصلى لله علل سيدنا محمد الذى قدمه ربه على جميع خلقه : قال تعالى : # .. قل إنى أمرت أن 
أكون أول من أسلم 4( . . وقال تعالى : ل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ي“ . «قال 
تعالى : # قل إنى امرت أن أعبد الله حلصا له الدين وامرت أن ن أرل لا © 
کان رسول الله - عة - يدعو هذا الدعاء : « اللهم اغفر لى خطيئى ر 
وما أنت به أعلم منى » اللهم اغفر لی خحطایای وعمذى وجهلى وجدّى وهزلى وكل ذلك عندى اللهم اعفر 
لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وانت و کل کل کی ET‏ 
ثم لنتدبر معا هذه الايات البينات : قوله تعالى : 
ظط ينبأ الإنسان يومئذ با قذم وأخر 4 *. وقوله تعالى : 
بإ قال لا تختصموا لدی وقد قدّمت إليكم بالوعید 4 . وقوله تعالى : 
ولا تحسَبّن الله غافلا عا يعمل الظالمون إا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 4" . 


۷۳ الأول 


رهو الأول قبل کل شىء بلا بدایة ) . 

سبحان الأول قبل كل شىء بلا بداية » والآخر بعد كل شىء بلانهاية » وسبحان الموجود الواجب 
الوجود » الأول لكل ما سواه » المتقدم على كل ما عداه ء“ وهذه الأولية وهذا التقدم » ليس بالزمان 
ولا بالمکان ولا بأی شىء ۰ فى حدود العقل أوعاط العلم . 

والله سبحانه « ظاهر باطن » فى كونه أولً : هو الأول » أظهر من كل ظاهر » لأن العقول تشهد بأن 
| الحدثات لما موجد متقدم علا فكوة تال اول واضح جداً من هذه الجهة . 
وهو الأول « أبطن من كل باطن » لأنك إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الأولية عجزت » لأن كل 
| ما حاط به عقلك وعلمك فهو دود عقلك وعلمك > فيكون متنأهياً > فتكون الأولية خارجة عنه ؛ 
ولیس فى حدود العقل إلا أن يتدبر القران : ٠‏ 

نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقين 4 . 

قیل : ويجوز أن یکون معنی ظ وما نحن بمسبوقین 4 أنه هو « الأول » لم يكن قبله شىء . 


)0( سورة الانعام أية : 1£ 
(۲) سورة الأنعام آية :۹۳ 
(۳) سورة الزمر الأيتان : ١١ء ١١‏ 


f )£(‏ ا ا : 
0 آخرجه البخارى ف صحیحه ف ( کتاب الدعوات ) ح۸ ص۰۹٣۱‏ ) ورواه مسلم فی صحيحه ف ( کتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مانم يعمل ح4 ص۲۰۸۷ رقم YVIVY:‏ 

١۳ : سورة القيامة اية‎ )٥( 

۲۸ : سورة ق آية‎ )١1( 

٠ )۷(‏ سورة ابراهيم آية : 4٣‏ 
(۸) سورة الواقعة أية ٠٠:‏ 


سورة الحشر 


۴ - الاخر 

( هو الآخر بعد كل شىء بلا هاية ) . 

ن اا الأبدى الباقى الدائم بلا نهاية » وسبحان الله رب الأخرة والأولى . 

الحمد له الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير ٠‏ . 
عن رسول الله کل أنه کان يدعو مہؤلاء الكلمات : ١‏ یا کائن قبل أن یکون شىء والمكون لكل 


شىء والکائن بعدما لايكون شىء : أسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الغافرات الاجيات 
المنجيات » ”) . ۰ ۰ 


# هو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بکل شیء عليم 4 : 


( وأنت الظاهر فليس فوقك شىء) . ) 

سبحان الظاهر وجوده لكثرة دلائله » وهو البادى بالأدلة عليه وفى أفعاله » فلا يمكن نجحد 
وجوده » وهر الظاهر حجحجەه الباهرة ¢ وبراهینه النيرة ¢ وشواهد أحلامه الدالة عل ثبوت ربوبیته » 
| وصحة وجدانيته . ۰ 

« والظاهر » هر الغالب العالى » ومنه قوله تعالی : 

$ ... فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 4 © . أى : فأصبحوا غالبين عالين . 

قیل أن عثمان - رضی الله عنه - سأل النبى بي عن تفسير : ظ له مقاليد السموات والأرض 4 
فقال له النبى ية ( ما سألنى أحد تفسيرها » لا إله إلا الله » والله أكبر وسبحان الله وبحمده استغفر الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله الأول والأخر والظاهر والباطن بیدہ الخیر یحی ویمیت وهو على کل شیء 
قدیر ۲ . 


١ : سورة سبا آية‎ )١( 

(۲) اآخرجه کنز العمال برقم : ۹۹۸) 
(۳) سورة الصف اية : ٠٤‏ ب 
)٤(‏ أخرجه ابن کثير فى تفسيره » فى تفسير سورة الزمر ح۷ صا طبع دار الفكر ونبه عل ضعفه - 


الجزء الثامن والعشرون 
۷٦‏ - الباطن 


ر وأنت الباطن . فليس دونك شىء) . 


سبخان الباطن حقيقة ذاته » فلا تكنهها العقول » وسبحان من احتجب عن إدراك الجواس » مع 
شدة ظهوره › وکمال نوره ۰ وسبحانه من لن له شبيه ولا ضد . 


11۸ 


وسبحان الباطن على كل شىء رحة وعلاً > وسبحانه الذى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة » ومالنا 
من دون الله من ول ولا نصير . 

عن أب هريرة عن النبى ب هذا الدعاء : 

« اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شىء خالق الحب والنوى 
منزل التوراة والانجيل والقران أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها . اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شىء وأنت الأخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك 
شىء أقض عنا الدين واغننا من الفقر »(“ . 

وقد ذكر « الأول والاخر والظاهر والباطن » - سبحانه وتعالى - مرة واحدة فى القرآن العظيم » فى 
الاية الثالثة من سورة الحديد : ٠‏ 

ظ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ¢“ . 

وكتب الفخر الرازى : امعت والدی - رخه الله - بقول:: إنه كان يرو أنه لا نزلت الاية : «( هي 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » أقبل المشركون نحو البيت وسجدوا . 


۷ - الوالى 
وما هم من دونه من وال 4" . 

سبحان المالك للأشياء » والمتول ها » والمتصرف فيها كيف يشاء » وهو المنفرد بالتدبير » القائم على 
| کل شىء ۰ ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه » وکل شىء یجری بحکمه وبأمره . : 
الرعد : 


»( أخرجه مسلم فى ( كتاب الذكر والدعاء) بأرقام ۲۱ ٩۳‏ ورواه الترمذی برقم : وابن ماجه رقم ۳۸۳۱٣:‏ 
”( سورة الحديد آية : ۳ : 
(۴) سورة الرعد آية : ١١‏ 


سورة الحشر 11۹ 
ر ا 

ډله معقبات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه من أمر لله إن اله لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا |. 
ما بأنفسهم وإذا أراد اله بقوم سوا فلا مرد له وما هم من دونه من وال 4( . 

۸ - التعال 

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 4 © . 

سہخان البالغ ف العلوء المتعالى بوجوب وجوده » رفیع الذرجات دو العرش َ 

وقيل : المتعالى » معناه الرفيع فى كبريائه وعظمته » وعلا مجده عن كل ما يدرك أويفهم من أوصاف 
خلقه » فكل من اسمه المجيد والعلى والعظيم والكبير والتعالى ء يدخل فى الذى يليه معنا طرداً وعكاً : 
فهو العظيم فى مجده ء المجيد فى عظمته » العلى فى ذلك » والمجيد العظيم فى عله » الكبير فى مجده وعلرّه 
وعظمته » العظيم المجيد العلى ف کبریائه » وهو تعالٰی » المتعالى ف ذلك کله . 

قال رسول الله ا : «بئس عبد تخيل واختال ونسى الكبير المتعال »^ . 

وقد ذكر « المتعال » سبحانه > مرة احدة فى الكتاب العظيم فى الاية التاسعة من سورة الرعد . 

« عالم الغيب والشهادة الكبير النعال 4 . 


۹ - البر 
ل إنه هو البر الرحيم 0 . 


سبحان العطوف على عباده بلطفه » الذى من على السائلين بعطائه . وعلى العابدين بجميل | 
جزائه » وسبحان الذی منه کل مبرة وإحسان . والبر بفتح الباء معناه : فاعل البر بكسرهاء أى 
الإحسان » وهى كلمة جامعة لكل صفات الخير» وهو من أساء الله تعالى . 

وفى اللغة « البر» هو الاتساع كما يرى المفسرون . واللغويون أن البر هو الصلة والخير والاتساع فى 
الإحسان والصدق . ويجوز أن يكون معنى البر الكثير الطاعة » وجمعه : أبرار . ومن المجاز : فلان يبر 
ربه » أی : يطیعه » وفی هذا یکون البر إسم جامع للطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله » أو اسم جامع 
مجميل الخصال ولكل فعل مرضى . ٠‏ 

وطاعة الله سبحانه هی عبادته تعالی وبر الوالدين والتوسع فى الإحسان إليهما ‏ والجنة تحت أقدام 
الأمهات . 


(1) سورة الرعد أية : ٠١‏ 
(۲) سورة الرعد آية : » 
(۴) أخرجه الترمذى برقم ٠٠٠١‏ فى أبواب صفة القيامة 
)٤(‏ سورة. الطور اية : ۲۸ 


1۷ الجزء الثامن والعشرون 

والبار :من يصدر عنه البر والطاعة ل بررة . قال تعال 4 

بایدی سفرة کرام بررة 04 . ) 

وأو بالإنسان أن یکون مشتغلاً بأعمال البر واستباق الخيرات وأن لا يضمر الشر ٴ ولا يۇذى 
أحداً »> فإن البار هو الذى لا يؤذى . ولذا قيل : « البر شىء هين وجه طلق وكلام لين » وعن أبن عمر 
تزرع تحصد وکا تدین تدان ٩‏ . 

٠‏ ورضاء الرب فى رضاء الوالدين » فلا أقل من البر با وشدة الإحسان إليها » وبالقول الكريم 

والدعاء | : | 

وسبحان ر اخنان انان » الذى من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم أياته 
ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة » وهو الذى من على المؤمنين بان جعلهم من أهل اليمين » وهو الذى | , 
أممهم القيام بصالح الأعمال' وهو الذى رزقهم القبول وقبول أحسن ما عملوا . . وهو الذى يتجاوز عن 
لیکفر الله عم أسواً الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى کانوا يعملون 4^ . 
فياله من بر من ذى امن والكرم ... البر الرحيم . 
قال تعالی : 


ل ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً لته أمه کرها ووضعته کرها وحله وفصاله ثلاثون شهراً » 
حتی إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى 
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم ف أصحاب الحنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون 0( : 

وقال تعالى : 

... إنا كنا قيل فى أهلنا مشفقين فمن اله علينا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا من قبل ندعوه 
إنه هو البر الرحيم Ç‏ . 
وقد ذكر « البر الرحيم » مرة واحدة فى سورة الطور من القران الكريم . 


ٍ ٠١ ء٠١‎ : سورة عبس الآيتان‎ )١( 

(۲) أخرجه العجلونی فی کشف الخفاء برقم ٩۰۲‏ وقال : رواه ابونعيم وابن عدى والدیلمی عن ابن عمر ١ء‏ ورواه عبدالرزاق فى الزهد عن 
اې قلابة مرسلا» وأحد عن اې الدرداء موقوفا 

٠ )۴(‏ سورة الزمر آية : ٠١‏ 


٠١ › ٠١ : سورة الأحقاف الآيتان‎ )٤( 
A-1 : سورة الطور الآيات‎ )٥( 


سورة الحشر 1۷ 


التواب 
ثم تاب عليهم ليتويوا إن الله هو التواب الرحيم 7 . 


سبحان الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهر التواب الحكيم ¢ و الذى يقابل 
الدعاء بالعطاء » والاعتذار بالاغتفار » والإنابة بالاجابة . وفى اللغة » يقال : تاب الله عليه » آی غفر له 


وأنقذه من المعاصى . والتوبة لخة : الرجوع . يقال : تاب إذا رجع » واب أى رجع قال تعالی : 
« فإنه کان للأوابین غفوراً ۾ . 
ویقال : : ناب معني رجع » قال تعالى  :‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أی ارجعوا . 
ويقال : ثاب بامئلثة إذا رجع 
فتحصل :أنه يقال :.. تاب وثاب. »وناب + ناب وآب وکلھا جعنی ارجم . 
والتوبة بالنسبة للعباة ¿ هى الندم على oe‏ الطاعة > والله تعالی توب عل من پشاء 
| من عبادهبرجوعه بالقبؤل . '. 
وقيل : إذا تاب العبد إل الله بسو اله تاب الله عل بنوالة : 


والتوبة الخالضة هى لقاء الله تعالى- :3 فمن کان پرجو لقاه ریه قلیعمل عنملا صتاطاً ولا يدرك | 
بعبادة ربه أحداً چ , 


وقذ 'ذكر ١‏ التواب ۲ شبحانه - أحد اعشرة مرة ف القرآن' الكريم ٠‏ 


واه عرزير ذو انتقام چ e‏ 
8 شخان الذی انش نقمته دته وعظمته وهو الذی . نرجو رهته . 
وإنا ‏ ندعوه » تعالی »: اخوفا ر وذمعاً > قال تعالی : ا 
إا نخاف من ربا یوما قوسا قروا فوقاهم اله شر ذلك آليوم ولقاهم نضرة. 
وسرورا 4 , 
)١(‏ سورة التوبة آية : 1۸ 
(۲) سورة الاسراء آية : ٠٠‏ 
(۳) سورة الزمر آية : ٠٤‏ . 
ba 2 (©‏ آية : 


»( سورة الانسان الابتان " a ANN‏ ت 


“VY‏ الجزء الثامن والعشرون 


ا ص 


وقال تعالى : 

ط يوم نبطش البطشة الكبرى إنا متتقمون ) . 

وقال تعالى : ر 

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ٠”‏ 
وقال تعالى : 


ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب ویرجون رحته ویخافون عذابه إن 
عذاب ربك کان محذوراً 0 


۲ - العفو 


إن الله لعفو غفور # ١‏ . 
الحمد لله الذى يمحو الذنوب › ويتجاوز عن السيئات › وهو المريد لمحو الزلة ا 
بکرمه . 
قال رسول الله ية : «... وأتبع السيئة الحسنة تمحها . . )7“ . والعفوء إزالة الأثر » ومنه 
عفت الديار » وأن الغفران يشعر بالستر » والعفو بالمحو. 
وقيل معنى العفو : الذى يعطى الكثير › ويهب الجزيل › مأخوذ من قوم : عفا مال فلان أى 
| کر . ج 
وى اللغة يقال : هذا من عفو مالى أى من حلاله وطيبه . ويقال : خذ ما عفا وصفا » وخذ عفوه 
وصفوه وعفوته وصفوته . 
ويقال : أعطيته عفواً من غير مسالة ٠:‏ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو )7 أى : فضل الال » أى 
الفاضل عن الحاجة . 
ویقول : أطعمونا من عوافيكم » دامت بكم عوافيكم > جمع عاف القدر وهو بقية المرق فيها . 
ویقال : «على الكريم عافیته » ای سؤاله . ویقال ES‏ 
کلیر. 
وقد ذکر اف انه اخسن رات ق القرآن الكريم E E‏ 
| والخامسة مع الاسم « القدير» . 


)١(‏ سورة الدخحان آية :. ٠١‏ ۰ س سورة الاسراء أية : ۷ه 

(۲) سورة النور آية : ۴۷ )٤( ٠‏ سورة الحج آية: ٠٠‏ 

(ه) .آخرجه : الترمذی ح٤‏ ص۴۳۱۲ رقم ۱۹۸۷ کتاب البر رف باب ماجاء ف معاشرة الناس . 
»( سصورة ٠‏ البقرة آية : 4 - 


) سورة الحشر 
 - ١‏ .. إن اله لعفو غفور 04 . 

 - ۲‏ .. وإن الله لعفو غفور ٩74‏ . 

 - ۳‏ .. إن الله کان عفواً غفوراً ي 7 . 

> - فأولئك عسی الله أن يعفو عنہم » وكان اله عفوا غفوراً ي ٠.0‏ 

° - إن تبدو خيراً أو نخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله کان عفوا قديراً چ (). 


Af‏ - الرءوف 
$ ومن الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اله واله رءوف بالعباد چ ° : 


ج سد ريي الرعوف الرحيم ٠‏ الذى كلف الثرى يام يكلف به السكين ء وأخذ القيم مال باذ به ٤‏ 
المسافر وخفف الفرائض فى حال الضعف ٠‏ أ 


والحمد لله الذى يحب أن تق رخصه › کا يحب أن تۇق عزائمه . . 
د اللغة » وفى مجم ألفاظ القرآن الكريم » لمجمع اللغة العربية - يقال : رأف به » أى أشفي 
| عليه من مکروه يحل به . والرأفة : أشد الرحمة_ والرأفة من الله : دفع السوء . 

وإليكم هذا الدعاء الذى فيه سبعة أساء : ١إ‏ افعل بى وهم عاجااٌ وآجاد » فى الدين والدنيا 
والاخرة مانت له أهل ولا تفعل بنا يامولانا ما نحن له .أهل » إنك أنت غفور حليم » جواد کریم » 


رءوف رحیم ) . 


وقد ذکر « الرءوف » سبحانه عشر ‏ مرات ف الكتاٺ الكريم وهو الرءوف الرحيم 
ثم لنتدبر هذه الآية الكريمة : ) 


يوم جد کل نفس ما عملت من خير محضرا » وما عملت من سوء تود لو أن پینها وببنه مدا 
بعیدا ویحذرکم اله نفسه واله رءوف بالعباد چ" . 


١ : سورة الحج آية‎ )١( 
۲ : سوزة المجادلة آية‎ )۲( 
>٣ : سورة النساء آية‎ )۴( 
سورة النساء آية : 4ه‎ )4( 
44 : سورة النساء آية‎ )#( 
۲٠۷ : سورة البقرة آية‎ )١( 
م٠‎ : وپ سورة آل عمران آية‎ 


YE‏ الجزء الثامن والعشرون 
٤١‏ - مالك اللك 
تؤتى الملك من تشاء ي(“ . 
لا مرد لقضائه › ولا معقب لحكمه › والملك هنا بضم اليم › مصدر بمعنى السلطان › والقدرة . وقيل : 
اللك بعنى المملكة . والالك بعنى القادر التام القدرة . ۰ 
وتبارك الذی بيده املك . مالك الك › الذى يملك کل شیء مالك السمع والأبصار والأفئدة ۰ 
الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين « يوم هم باززون لا یخفی على الله منم شىء » لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ي“ . 
وقد ذكر « مالك الملك » سبحانه > مرة واحدة فى الكتاب العزيز . وذلك فى الاية المحكمة البينة ء 
| الننادسة والعشرين من سورة "ال عمران :قل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع ا ملك تمن 
| تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على کل شىء قدیر 4" . ا 


Ao‏ ذو الجلال والاكرام 


٠‏ ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاكرام چ5 . ر 
سبحان الذی لا جُلال ولا کمال ولا شرف إلا وهو له . ولا کرامة ولا إكرام إلا وهو صادر منه . 
. فاليلال له فى ذاته » .والكرامة فائضة منه على خلقه . وقيل : «ذو الجلال » اشارة إلى صفات 

0 : . الكمال‎ |٠ 

: ي والاکرام ) اشارة الى صفات التنريه .. 

وقيل $ الجلال ‏ هو الوصف الحقيقى . 

والاكرام » هو الوصف الاضاف . 

٠ |‏ وقيل ٠‏ ل الجلال ). صفة ذاته - سبحافه  .‏ 

والاكرام ) صفة فعله › تعالى . ٤‏ 

جاء فی بعض الروایات أنه اسم الله الأعظم » فقد قيل فى ذلك أنه كان بلا مارا فى طريق » إذ رأى 

|٠‏ أعرابيا يقول : « اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم العظيم الحنان المنان مالك الك ذو الجحلال. 

| والاكرام» . و 


۲١ : سورة آل عمران آية‎ )۳» ١( 
٠١ : سورة غافر آية‎ )۲( -- 
۲٣ : سورة آل عمران آية‎ )۴( 
۲۷ : سورة الرحمن آية‎ )٤( 


سورة الحشر Ve‏ 


فقال النبى : «إنه دعا باسم الله الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى ٠»‏ . 
2 وقل ذکر $ ذو الحلال والاکرام 4 مرتین ف القرآن العظيم . والمرتين ى سوزة e‏ 


$ ... ويبقیى وجه ربك ذو الجلال والاكرام & > . 
و اسم ربك ذی الحلال والاكرام 4 , : 


| مقط 

وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 04 . 

سبحان لفطب القائم بالقسط › المقيم للعدل . العادل فى الحكم . وسبحان الذى ينتصف 
| للمظلوم من الظالم » وكماله فى أن يضيف إلى ارضاء المظلوم إرضاُ الظام » وذلك غاية العدل والانصاف 
ولا يقدر عليه إلا الله تعالى . ومثاله ما روی عن النبی ية أنه قال : « بين رسول الله جالس إذ ضحك 
| حتی بدت ثنایاه » فقال عمر : : بأى أنت وأمى يا رسول الله ما الذى أضحكك ۾ قال : رجلان من أمتی 
جثيا بين يدى رب العزة فقال أحدهما : يارب خذ لى مظلمتى من هذا ء فقال الله عز وجل : رد على 
أخيك مظلمته . فقال : يا رب لم يبق من حسناق شىء ؟ فقال عز وجل للطالب : كيف تصنع بأاخحيك ولم 
| يبق من حسناته شىء » فقال : يارب فلیحمل عنی من أوزارى . . ثم فاضت عينا-رسول الله ية 
بالبکاء » وقال : إن ذلك ليوم عظيم يوم 'يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم . . قال : فیقول الله 
عز وجل أى للمتظلم : ارفع بصرك فانظر فى الجنان > فقال : يا رب أرى مدائن من فضة » وقصوراً من 


ذهب مکللة باللؤلؤ لأی نبی هذا ؟ أولأی صديتق هذا ؟ أولأى شهيد هذا ؟ قال الله عز وجل : لمن ٠‏ 


أعطى الثمن . فقال : يا رب : ومن يملك ذلك » قال : و أنت تملكه » . قال : اذا يا رب ؟ فقال : 


« بعفوك عن أخحيك » قال : يا رب قد عقوت عنه . قال الله عز وجل : « خذ بيد أخيك فأدخله الجنة » ثم 


قال ية « اتقوا الله . اتقوا الله ذات e e‏ الله يعدل بين المؤمنين ا القيامة»(“ . 
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 4 


سبحان الذى جع الكمالات .كلها ذاتا ووصفاً» وفعلا . فليس کذاته ذات » ولا کصفاته » 


. فعل‎ o o | 


. ارج الفغاز. ف شکل للتار حا ص۷ عن انس رضی لله عنه‎ Mi 

۷ : سورة الرحن آية‎ (% ٤ 
سورة الرحمن آية : ۷۸ ا‎ )۳( 
سورة پونس آية : 4ه‎ 0 


| فال : «فإن اد E‏ 
: (7) سورة التغابن آية : ٩‏ 


11۷7 الجزء الثامن والعشرون Ù‏ 


وسبحان جامع الناس ليوم لا ریب فيه : 


ل يوم يجمعكم ليوم الجمع » ذلك يوم التغابن ومن يؤمن باله ويعمل صالماً يكفر عنه سيثاته 
ویدخله جنات تجرى من تحتها الأہار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) 

و« يوم يجمع » هو يوم القيامة » يسمى بذلك » لأن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والأخرين ء 
من الانس والجن » وجيع أهل السماء والأرض » وبين كل عبد وعمله » وبين الظالم والمظلوم » وبين كل 
نبی وأمته » وبين ثواب أهل الطاعة » وعتاب أهل المعصية . 

و والتغابن » تفاعل من الغبن » وهو فوت الحظ » والمراد بالغبون من غبن من منازله ومنازل » هله 
فى الجنة » وهذا التغابن أى التفاعل ليس من أثنين . فالمغابنة بين الشخص ونفسه » فيظهر يومئذ غبن كل 
مؤمن بتقصيره فى الإحسان » والمغانبة على سبيل التجريد » وسبحان الجامع الذى جمع بين قلوب 
الأحباب » وألف بين القلوب : ّ 

قال تعالى : ٠‏ ا ۰ ۰ 
0 ... واذکروا نعمت اله علیکم إذ کتم أعداء فألف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا )7 . 
وقال تعالٰى : 
ظ وألف بين قلوبيم » لو أنفقت مانى الأرض جيعاً ما ألفت بين قلوبيم ولكن اله ألف بينهم إنه 


عزیز حکیم ٩4‏ , 


۸۸ - الغ 
ل وربك الغنى ذو الرحة ¢" . 4 
سبحان الغنی الذی لا یحتاح إلى شىء فى ذاته » ولا فى صفاته ولا ف أفعاله » وهو المستغنى عن كل 
ما سواه » والمفتقر إليه كل ماعداه . 
| قال تعالى.:  ٠‏ 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اله وله هو الغنى الحميد )7 . 


٠‏ وقيل فى معنى « الغنى » : أنه الكامل ماله وما عنده » فلا يحتاج معه إلى غيره » وربنا جل ثناؤه 
| مہذه الصفة » لأن الحاجة نقص ٠‏ والمحتاج عاجز عا يحتاج إليه إلى أن يبلغه ويدركه > وللمحتاج إليه 


٠١۴۳ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
٠۳٠: سوزة الأنفال آية‎ )۷( 
٠١۳ : سورة الأنعام آية‎ )۳( ` 
٠١ : سورة فاطر .اية‎ )4( 


سورة الحشر 1Y‏ 


فضل بوجود ما ليس عند المحتاج » فالنقص منفى عن الخقى المطلق بكل حال »والعجز غيز جائز عليه 
سبحانه » ولا یمکن أن کون لأحد عليه فضل . . إذ کل شیء سواه خلق له » وبدع أبدعه لا تملکه من 
آمرہ شیئا » وإغا یکون کل شیء, کا یرید .الله خالق کل شیء.. 
والفقير ما سوى الله تعالى » وهو « سبحانه » الغنى عن العالين ٠‏ ) 
وروی عن النبى ي أنه قال : « ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ٠»‏ . 
انی و ا ا 
فجميع ما فى الأرض لايكفيها 
وأعلى درجة الغ » الاكتفاء بالوجود ‏ فلا غنى إلا غنى النفس . وقد يكون الإنسان فقيراً جدأًى ' 
وعند الناس متحملاً غنباً . كما قال تعالى : $ يحسبهم اجهل أغنياء من التعفف ) فسبحان الذى يعطل 


من يشاء ویکفيه › ثم إذا شاء يرضيه . 
وقد ذكر « الغنى » ثمان عشرة مرة فى الكتاب الكريم : 


وهو الغنى الحميد وهو غنی حليم وهو غنی كريم وهو الغنى ذو الرحمة » وسبحانه هو الغنى له مافى 
السموات ومافى الأرض . 


قال تعالٰی : 
3 .. ومن شکر فاا یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم )0 . 
وقال تعالی : 


ل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ماف السموات وما فى الأرض إن عندكم من سلطان بهذا ؟ ۰ 
اتقولون على الله ما لاتعلمون ؟ 0 . 


۹ - المغنى 


وأنه هو أغنی وأقنی 0 . 


سبحان معطى الغنى والكفاية من شاء من عباده » على طبق ما اقتضته حكمته › وسبقت به مشيغته » 
فهو الذى يعطی السائلين سؤاهم 


(۱) آخرجه ملم فی صحیحه ح۲ ص ۷۲١‏ كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كثرة العرض .رقم ٠٠١۷١۲١‏ 
() سورة _النمل آية : 4٠‏ ۰ 

(۳) سورة يونس آية : ۸ 

4۸ : سورة النجم أ آية‎ )٤( 


۷۸ الجزء الثامن والعشرون 


قال تعالى : 

ط واتاکم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اله لا حصوها إن الإنسان لظلوم کفار )0“ . 

والمغنى الحق » هو الذى لا حاجة له إلى أحد من الخلتق أصلا » والذى يحتاج ومعه ما يحتاج إليه ‏ 
فهو غنی مجازا . ا 

ومن عرف أن الله تعالى هو الغنى المغنى . . استخنى بالاعتماد عليه . 


قال تعالی ‏ 
ووجدك عائلا فأغنی چ . 
وقال تعالى : 


... وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم )7 . | 


ر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت) . 
سبحان الذى منع البلاء حفظاً وعناية > ويمنع العطاء عمن يشاء ابتلاء أوحاية . 
وسبحان الذى یعطی الدنيا لن يحب ون لا يحب › ولا يعطی الأخرة الالمن يحبا . 
٠ |‏ وهذا الاسم م يرد فى القرآن لكنه مجمع عليه فقد ذكر ى كل من رواية الوليد ورواية زهير في الحديث |. 
| النبوى الشريف . E‏ ا 
وجاء فى صحيح البخارى أن النبى ي كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة ( لاإله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل.شىء قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت 
| ولا ينفع ذا الحد منك الحد )0 : 
وسبحان الذى يرد أسباب الملاك وا النقصان فى الأديان والأبدان » با يخالفه من أسبابٌ الحفظ « 
| وسن فهم معنى « الgحفيظ‏ » فهم معن المانح . a‏ اد 
وأن المنع ايراد الحفظ » وقد يكون الحفظ ايراد المنع . 
وکل حافظ مانع » وليس كل مانع حافظ إلا إذا كان مانعاً مطلقاً لجميع الأسباب المهلكة ‏ فسبحان 
)١(‏ سورة ابراهيم ية : ۴٤‏ (۲) سورة الضحى آية : ۸ 


(۴) سورة التوبة أية : ۲۸ ا 
)٤(‏ اخرجه البخارى بحاشية السندى ح١‏ ص۴١٠‏ كتاب إلصلاة باب الذكر بعد الصلاة . 


) و سورة الحشر ٠‏ 1⁄۹4 
$ وان یمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وإن یردك بخیر فلا راد لفضله » یصیب به من بشاء 
من عبادهة وهو الغفور الرحيم 4 . 


« قل لاأملك لنفسى ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله 74 . 


7 النافع 


قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء اله 4 . 

سبحان الذی یصیب من یشاء من عباده برحمته » وهو الذى يملك الضر والنفع » وهوعلى كل شىء | ' 

قال تعالی : و 

$ وما بكم من نعمة فمن اله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم إذا 
فریق منکم بربہم یشرکون 4 . 

وقال تعالی : 


وإذا مس الناس ضر دعوا ربہم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحة إذا فريق منهم يريم | 
یشرکون 4( , 
وسبحان الذی بيده أسباب کل شیء مسخرات بای . ) 
.. ولیس بضارهم شيا الا بإذن الله . . وأكبر دليل قصة إبراهيم عليه السلام : أولا بإن 
السكين لا تقطع بنفسها فى ولده اسماعيل . 
وثانيا : بأن النار لا تحرق نفسهاء بل کانت بردا وسلاماً على إبراهیم بأمر الله . اللهم.إنا لا نسألك أ 
رد القضاء بل نسألك اللطف فيه . فى الدنياء ويوم القيامة . 


٠٠۷ : سورة يونس آية‎ )١( 
44 : سورة يونس آية‎ )۲( 
سورة النحل الآيتان : ۴۳ه_ 4ه‎ )۳( 
٣٣ : سورة الروم الآية‎ )٤( 
٠٠١ : (ه) سورة البقرة الآية‎ 


1۸° الجزء الثامن والعشرون 


قال تعال : 


فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 . 
وال ا 


« قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا الا ما شاء اله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون . 

وقال تعالى : 

قل لاأملك لنفسى ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء اله »> لكل أمة أجل › إذا جاء أجلهم 
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون )° . ٤‏ 

والحمد لله الذى لايضر مع اسمه شىء فى الأرض ولاف الساء » وهو السميع العليم . 


۴۳ - النور 


ظ اله نور السماوات والأرض 04 . 


سبحان الذى نور قلوب الصادقين بتوحيده » وسبحان الذى نور السماء والأرض با خلق فيه من 
الأنوار . 


قال ابن عباس : « النور » الهادى الرشيد الذى يرشد مہدايته من يشاء › فیبین له الحق ويلهمه 
اتباعه ) . ۰ ۰ ٤‏ 

وقال الحليمى : « وهو الهادی لا يعلم العباد إلا ماعلمهم › ولا يدرکون إلا ما يرهم إدراكه › 
فالحواس والعقل فطرته وخلقه وعطیته » . ) 

وقيل : « النور » الظاهر الذى ظهر كل الظهور > فإن الظاهر فى ذاته المظهر بغيره › وا 
فهو مظهر لكل شىء ولكل موجود باخراجه من العدم إلى الوجود . 

وقيل : هو الذى منه النور » والعرب تسمى من منه الشىء باسم ذلك الشىء . وقيل : هو خا 
الأنوار» وقيل غير ذلك . 


٠۸١ : سورة آل عمران الآية‎ )١1( 
1۸۸ ١: سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
٤)۹ : سورة يونس الآية‎ )۳( 

ري سورة النور الآية ٠٠١ ٠:‏ 


سورة الجشي, . ۸۱ 

ا ا 
سأل ابن عباس النبى - ي - « هل رأيت ربك ليلة أسرى بك ؟ قال : نعم نور انی أراہ ۲( ٠.‏ 
وكان النبى - ي - يدعو بهذا الدعاء بالغدو » عند ظهور أول الهار وهو صلاة الفجر : « . . اللهم 
اجغل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا ف بشری 
ونورا فی لحمی » ونورا فی دمی » ونورا فی عظامی ‏ ونورا من بین یدی » ونورا من خلفی » ونورا عن 
یمینی » ونورا عن شمالی » ونورا من فوقی » ونورا من تحتی ‏ اللهم زدنی نورا » واعطنی نورا واجعل لی 


نورا ¢ 2 


ولنتدبر آية النور » من سورة النور » من النور والكتاب المبين الذى أنزله نور السملوات والأرض : 

« الله نور السملوات والأرض › مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » المصباح فى زجاجة » الزجاجة 
کاہا کوکب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار 
نور على نور يهدی الله لنوره من يشاء ویضرب اله الأمثال للناس واله بکل شیء عليم ° 

وقد قال ابن عباس رضی الله عنه 6 قوله « الله نور السملوات والأرض » يقول سبحانه وتعالی 
هادى آهل السملوات والأرض مثل نوره :- مثل هداہ فی قلب المؤمن كا يكاد الزيت الصاف يضىء قبل 
أن تمسه النار ء فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء » كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه 
العلم » فإذا أتاه العلم » ازداد هدى على هدى » ونورا على نور . 

قال تعالی : وما يعلم تأوپله الا الله چ0 . . 

وقال تعالى  :‏ (ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور (). 

` افهادی‎ - ٤ 
.  ميقتسم وإن اله هاد الذين آمنوا إلى صراط‎ 
» سبحان الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی » وهو الذی هدی ما خلق لما راد منه فی دینه ودنيا‎ 


وجیع آمره ۰ 
وسبخان المرشد لعباده » وهو الذى دل المؤمنين إلى الدين الحق . 


٠‏ (۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ح۱ ص۱٩۱‏ کتاب الایان باب قوله عليه السلام نورانی آراه . انظر سنن الترمذی حه ص۳۹۹ رقم 
AY‏ . 
(۲) انظر سنن الترمذى حه صاه٤‏ كتاب الدعوات باب ٠١‏ مايقول اذا قام من الليل الى الصلاة 
(۴) سورة النور آية : ٣٠‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران آية : ۷“ 
(ه) سورة النور أية: 4٠‏ 
ر( سورة الحج آية : ٤ه‏ 


11۸۲ ۰ الجزء الثامن والعشرون 


و ر ب و ا و ا ت 

وسبحان الذى يهدى القلوب إلى معرفته » والنفوس إلى طاعته » ومن يؤمن بالله يهد قلبه » وإن 
هذى هدى الله . 

وقد وزد عن ی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : 

« سألت عائشة - رضی الله عنہا - بأى شىء كان نبى الله - اة - يفتح الصلاة إذا قام من الليل ؟ | 
قالت : « کان إذا قام من اللیل کان يفتح صلاته ب : « اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل. فاطر 
السملوات والأرض ¢ عام الغيب والشهادة ¢ أنت تحکم بین عبادك في) کانوا فيه يختلفون . اھدنی لا 
احتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط ا 

. ) ظ... وإن اله فاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم‎ ١ 

اللهم إنا نسألك أن تہدینا ال الصراط المستقيم . 
۲ - $ ۰ وكفى بربك هادیاً ونضيراً 4:. 


0٥‏ - البديعح 


بدیع السملوات والأرض انی یکون له ولد € . 
AIRE CS E A‏ 
آوامره e‏ ا ¢ الى E‏ ¢ وسبحان الذى أظهر عجاثب صنعته ¢ 

وفى اللغة e‏ الشىء اخترعه لا على الخال » والله بديع السملوات والأرض › أى 

ر مبتدعها ) و ( البديع ) المبتدع أيضا › وشیء ( بدع) ) بالکسر أی مبتدع › ومنه قول الله تعالى : ظ قل 
ما کنت بدعاً من الرسل 4 . 

أى ما أنا بأول رسول جاء بالتوحيد » وذلك » بأن البدع والبديع » هو الذى لم يسبق له مثيل . 

وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه - أن رسول الله - ية - سمع رجلا يقول : 


(۱) اخرجه مسلم حا ص٤۴٠‏ كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه - أنظر أبوداود فى كتاب الصلاة باب من ذكر أنه يرفع 
يديه اذا قام من الثنيتين › e‏ به الصلاة من الدعاء . 

™( سورة الأنعام آية : 

(۳) سورة الأحقاف اية : ٩‏ 


دعی به أجاب وإذا سئل به أعطی ٩»‏ . 


بکل شیء علیم 4 . 


$ ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4( . 
بقاء أبدى أزلى . . من أبد الأبد .: إلى أزل الأزل 


مخلوقتان کائنتان بعد أن لم تکونا . 

فيكون بقاء الجنة والنار أبدياً غير أزلى . 
الكريمة : 

ا غير مجذوذ 4“ . 


(۱) آخرجه بهذا اللقظ البيهقى فى السنن الكبرى » وبلفظ : و لقد دعا 


(۲) اسورة البقرة آية : ٠١۷‏ 
(۳) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ 
(۴) صورة الرحمن اية : ۲۷ 
(9) سورة هود آية : ٠١۸‏ 


«١‏ اللهم إنى أسألك بان لك الحمد لا إله الاأنت المنان بديع السملوات والأرض . ذو الجلال 


4 بدیع السملوات والأرض وإذا قضى أمراً فإغا شل له کن فیکون‎ ١ 
بدیع السملوات والأرض أنی یکون لہ ولد ولم تكن له صاحبة وخلق کل شىء . وهو‎  - ۲ 


٦‏ - الباقی 


سبحان الموجود الواجب وجوده بذاته وهو الدائم الوجود » الموصوف بالبقاء » والبقاء لله تعالى » هو أ ' 


وليست صفة بقائثه ودوامه سبحانه وتعالى » كبقاء الجنة والنار ودوامها » ذلك بأن الجنة والنار 


والأبد بالنسبة إلى الحنة > هو استمرار الوجود إلى ما شاء الله » ومن شاء فليتدبر هذه الآية 


$ وأما الذين سعدوا ففى ال حنة خالدين فيها ما دامت السملوات والأرض إلا ما شاء ربك » عطاء | 
وقد قیل فی معنی الأزلى هو ما لایکون مسبوقاً بالعدم وهذه الصفة من صفات الله وحله . کا أن 
کل شىء پستولی عليه الفناء وکل شىء هالك الا وجهه . 
وقد قيل أن معنى أزلية الله تعالى وأزلية صفاته » أنه موجود حيث لا مكان . 
فسبحان الموجود الذى لیس لوجوده ابتداء ¢ وسبحان ‏ الباقی 


ماجه ۽ وابن حبان »› والحاکم فی المستدرك › وسعید بن منصور فی سننه . 


- و - : « لقد كاد يدعو الله باسمه الذى إذا 


العزيز : 


۰ 


» ابن اې شيبه » وأحد» وأبوداود والترمذى › والنسائی > وابن 


الجزء الثامن والعشرون 


الوارث 
ظ وإنا لنحن نحى ونميت ونحن الوارثون 4 . 
سبحان من له ما السملوات وما ف الأرض › رب کل شىء ووارثه ورازقه وراحهه . 
وسبحان الباقى بعد فناء خلقه › الذى ليس للكه أمد › وإليه يرجع كل شىء والعمل الصالح 


يرفعه . 


ثم لنتدبر هذا الدعاء من سورة الأنبياء : 


$ .. . رتب لا تذرنی فرداً وأنت خير الوا رثین 4 . 

يا الله » نت الوارث ال حى المبين : # رب لا تذرنی فرداً . .¢ 

إذا زلزلت الأرض زلزاها › وأخرجت الأرض أثقاها ES‏ 
نسالك أن تورننا من الأرض من الكتاب القول الثابت » والطيب من القول : 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله » يا من قوله الحق وله املك يوم ينفخ فى الصور » يوم 
أ هم بارزون » لایخفی على الله منہم شىء . . 
لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار ظ .. وأنت خير الوارثين ) . 


۸ - الرشید 
إربنا آتنا من لدنك رحة وهىء لنا من أفرنا ارشذاً ي , 
سبحان رب الرشيد امرشد » ملهم الرشد لأهل طاعته » وهو الذى أرشد الخلائق إلى هدايته » دى 
| الحبل الشديد والأمر الرشيد . 
ا رجه الله - « الرشيد» هو المرشد » سبحانه » ومعتاه الدال على المصالح والداعى 
| إليها » وهذا من قوله تعالى : 
ظ وهيء لنا من أمرنا رشداً) . 
وقال عز وجل : 
ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ي ١‏ . 
(1) سورة الحجر آية : ۳ 
(۲) سورة الأنبياء أية : ۸۹ 


(۳) سورة الكهف آية : ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الكهف آية : 1۷ ٠‏ 


سورة الحشر 1A0‏ 


ی هادا . 


والرشد هور 2 وهو الاستقامة » وهو خلاف الى والضلال . 
ومن دعاء للت جلي الصادة واللام : « الهم إن أسالك رحة بن عند تهدى بها قل » رتجيم 
بجا شملی › وتلم بہا شعٹی وترد بہا الفتن عنی وتصلح بہا دینی وتحفظ بہا غائبی وترفع بہا شاهدی وتزکی 


ا ھا عمل وتبیض بجا وجھی وتلھمنی بہا رشدی وتعصمنی بہا من کل شیء . . إلى أن یقول - ی - نی هذا 


الدعاء . . اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلان »“ وإنا لله وإنا إليه راجعون 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ذى الحبل الشديد والأمر الرشيد . 


الصبور 
$ وما نۇخرە إلا لأجل معدود , 


سبحان الصبور »› الذى يملى ويمهل » وینظر ولا يعجل › دلا جل ولا بسع ال اشعل قبل 
أوانه » وینزل الأمر بقدر معلوم ولا يۇخرھا عن أجاها . 


وربا كان معنى الصبور › هو الذى يسقط العقوبة بعد وجوهاء وقد ينطلق على من يو خرها › 
فيكون كالحليم الذى لا يعجل بالعقوية على من يعصاه . 
وقد يکون معناه : ملهم الصبر لجحميع خلقه . 
وف اللغة : الصبر هو حبس النفس عن الجزع › A‏ ضرب قال لله تعالی : 
$ واصبر نفسك مع الذين يدعون دم بالغداة والعشی يریدون وجهه 4 . 
( واصبر نفسك ) أى أحبسها . يقال : صبره أى حبسه وفى حديث النبى - يل - فى رجل أمسك 
رجلا وقتله اخر فال : « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر “٠)‏ أى أحبسوا الذى حبسه للموت حتى يموت » 
ويقال هو صبير القوم : للذى يصبر لمم ومعهم فى أمورهم وهو صبور ومصطبر ومتصبر . 
ويقال استعبد الشىء ء إذا اشتد . ويقال : اصطبرت منه أى اقتصد منه . وف حديث عثمان : 
« هذه یدی لعمار فلیصطبر » وأصبرنى القاضى : أقصنى وملا المكيال إلى أصباره » وأدهق الكأس إلى 
أصبارها : حروفها وشربها بأصبارها . كلها 
وفى الحديث : «سدرة المنتهى صبر الحنة » أى أعلاها . 


۳٤۱۹ کتاب الدعوات باب تابع 1 اذا قام من. الليل إلى الصلاة:: رقم‎ 4١۱ » ٤٥٩ص اأخرجه ا ف سننه حه‎ ٩( 
1۰0 : سورة هود آية‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف آية : ۲۸ : 1 

. آخرجه فی کنر العمال برقم ۳۹۸۳۹ وعزاہ إلى اې عبید فی الغريب والبيهقى عن اسماعيل بن أمية مرسلا‎ )٤( 


1A٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


ولنتدبر القرآن : . 

إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود . 
وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنتم شق وسعيد ي 0 
البحث السابق من كتاب (الأساء الحسنى) لؤلفه دكتور/ حسن عزالدين الجمل 


سورة الممتحنة 


بصيرة فى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى ) . 
السورة مدنية بالاتفاق واياتها ثلاثة عشر » وكلماتها ثلاثمائة وأربعون » وحروفها ألف وخسمائة 
وعشر » مجموع فواصل آياتها ( م نرد ) على اللام منها آية : السبيل وعلى الدال آية : الحميد : وها ثلاثة 
أساء سورة الممتحنة › سورة الامتحان > کلاها لقوله فيها ( فامتحنوهن ) والثالث : سورة المودة 
| لقوله ( تلقون إليهم بالمودة ) . (وتسرون إليهم بالمودة) . (بين الذين عاديتم منهم مودة) . 


معظم مقصود السورة : النهبى عن موالاة الخارجين عن ملة الإسلام » والاقتداء بالسلف الصالح 
ف طریق الطاعة والعبادة ¢ وانتظار المودة بعد العداوة ۰ وامتحان المدعين بمطالية الحقيقة ¢ وأمر الرسول 
بكيفية البيعة مع أهل الستر والعفة » والتجنب من أهل الزيغ والضلالة فى قوله : : ( لا تتولوا قوماً غضب 


الله عليهم 4 . 
| المتشاممات : 


قوله تعالى : ل تلقون إليهم بالمودة ) وبعده : ل تسرون اليهم بامودة ‏ الأول حال من 
الملخاطبين . وقيل : أتلقون إليهم والاستفهام مقدر . وقيل : خبر مبتدأ » أى آنتم تلقون . والثانى بدل 
من الأول عل الوجوه المذكورة . والباء زيادة عند الأخحفش . وقيل بسبب أن تودوا وقال الزجاج : تلقون 
إليهم أخبار النبى - ب - وسره بالمودة . ٍ 

قوله : [ كانت لكم أسوة حسنة ) وبعده : ( لقد كان لكم فيهم أسوة ‏ أنث الفعل الأول مع 
الحائل » وذكر الثانى لكثرة الحائل » وإنما كرر » لأن الأول فى القول » والثانى فى الفعل وقيل : الأول فى | 
إبراهيم والثانی فى محمد - ية - . ۰ 


)0( سورة هود الايات 10-1۴۳ 


سورة الممتحنة 


مناسبتها لما قبلها : ٠‏ 

۱ - إن ډک هناك موالاة الذين نافقوا للذين کفروا من آهل الكتاب « وذکر هنا نھی المؤمنين عن 
أتخاذ الكفار أرلياء > لئلا يشبهوا المنافقين . 

- إنه ذكر هناك المعاهدين من أهل الكتاب » وذكر هنا المعاهدين من المشركين . 


r‏ 2 م ص < 2 zl ED‏ دو 9وو رم < رو ر ر م 
د بها الزن ٤امنوا‏ لا تتخدواعدوۍ وعد و کم اولیا تقون لبهم بالمودةوقد كفروا 


وى يى 9 ور روي 


ر و ٌ 2# مم و و و 
رماجاء کم ناح يخر جون ا لرسول وبا کم ات تؤ منوا اتر ررکم إن کن خرجم 
۳ 


2 ت 0 E Ra‏ و ررر اج ورن 
e E‏ مرصان ردت ليه رالمودةوانااعلم یما اخفیم وم 
وت 2 


| 0 رص Sear‏ 4 و ور 9 و et‏ ۰ 

علنم ومن یفعله نکم فقد ضلسواء لږیل ری إن ينقفو م كوو کم اعام 
ور سه صو وگو رر ور 3 ا ۾ 2د ا و کے م 
ویبسطواإلیکم ایدیهم وال نهم بالسوء وودوا لو تکفرونر لن 
وت رر غوت 33و صوص ر 


EEE e 2 E‏ 22 و 
ارحامکم ولا اولند کم يوم مر ایفصل پیک وآلله بما: ۱ ن بصبر 


تلقون إلبهم بالودة : أى ترسلون إلبهم أخبار الرسول بسب الودة الى بينكم وبينهم » يخرجون 
الرسول وإياكم : أى من مكة » أن تؤمنوا بالل : أى لأجل إيمانكم با؟ » ضل : أى أخطأ . وسواء 
السبيل : أى الطريق المستوى > وهو طريق الحق » إن يثقفوكم : أى يظفروا بكم » وأصل الثقف : 
الحذى ف إدراك الشىء وفعلة » ومنه رجل يثقف قف ¢ بالسوء ی بجا يسوءكم من القتل والأسر 
والشتم » وودوا لو تکفرون : أی ونوا كفركم . أرحامكم : أی قراباتکم > یفصل بینکم : أی يفرق | 
بینکم من شدة الول . 0 


روو 


روی البخاری ومسلم وغيرهما : « أن سارة الى کانت مغنية ونائحة: مكة أتت المذينة تشكو 
الحاجة » فأمر رسول الله - به - بنى عبد المطلب أن يعطوها ما يدفع حاجتها » فأعطوها نفقة وكسوة 
راوها ء فجاءها حاطب بن أبى بلتعة ( مولى عبد الله بن ميد بن عبد العُرّى ) فأعطاها عشرة دنانير 
وكتب معها كتابا إلى أهل مكة» هذأ صورته . 


AA‏ الجزء الثامن والعشرون 


( من حاجب بن أي بلتعة إلى أهل مكة .. إن رسول اله - ا - يريدكم فخذوا حذركم » فأخبره 
جبریل به فبعث إليها علباً وعماراً وطلحة والزبير وامقداد وأبا مرثد وكانوا فرساناً . وقال : أنطلقوا حتى 
تأتوا روضة خحاخ ( موضع ) فإن بها ظعينة ( امرأة ) معها كتاب من حاطب إلى آهل مكة » فخلوه م 
وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقها » فأدركوها فجحدت وحلفت » فهموا بالرجوع » فقال على : والله 


اھا 9 کات رسول الله - اة - وسل سيفه وقال ها : أخرجى الكتاب » أوالقى مامعك تنا 


الثياب » فأخرجته من عقاص شعرها » فأاحضر رسول الله - إل - حاطباً وقال له : ما ملك عليه ؟ 
قال :نا رسو ل: ال ) ما كفرتٌ منذ أسلمت » ولا غششتك منذ نصحتك » ولا أحببتهم منذ فارقتهم ٠‏ 
ولکنی کنت امرأ ملصقاً فی قريش » ولم أكن من أنفسها » وكل من معك من المهاجرين همم قرابات بمكة 
يحمون ا أهلهم وأموا لهم » فاحببت إذ فاتنى النسب فيهم أن أصطنع الهم يدا يحمون بها قرابتى » 
| وما فعلت ذلك کفرا ولا ارتدادا عن دين › فصدقه رسول الله يي - وقبل عذره » فقال عمر : دعنی 
يا رسول الله أضرب عنق هذا امنافق » فقال - اة - : إنه شهد بدراً » وما يدريك لعل الله أطلع على أهل 
بدر فقال .: افعلوا ما شثتم فقد غفرت لكم › فنزلت : لظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
| أولياء 4(“ - الاية . : 


«+ Gg: 


يا أيها الذين اتصفتم بالايمان » لا يليق بكم لأجل هذا الوصف > أن تتخذوا عدو الله وعدوكم 
أولياء وأصدقاء » ولوف الظاهر » فالله ينانا عن موالاتم والاسرار اليهم بأاخبارنا » ولو کان هذا ف | . 
الظاهر » لاعن عقيدة وایمان : لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء حالة كونكم تلقون اليهم بالمودة › 
وتسرون إليهم بها » كا فعل أخوكم حاطب بن أب بلتعة عن خسن نية > لا تتخذوهم أولياء والحال نهم 
کفروا با جاءکم من الحق والقران « فأنتم مؤمنون به مصدقون له ٤‏ وهم كافرون فبينكم عداوة شديدة ى 
العقيدة » فكيف تلتقون ؟ هم كفروا بالله ورسوله » وال حال نهم يخرجون الرسول واكم من دیاركم 
وأموالكم واوطانکم لا لشیء بدا إلا لآنکم تؤمنون بالله ربک » عجبا کیف تجعلونہم ولیاء وترون 
إليهم بالمودة ؟ !! إن كنتم خرجتم للجهاد فى سبيل الله » وابتغاء مرضاته » فلا تتخذوهم أولیاء » ى : 

لا تتولوا أعدائی إن کتتم أولیائی . 

كيف تلقون إليهم بالزة ترون اليه بأعبار الرسول را وان غلم السر وأحفى ٠‏ نم اله 
يعلم ما أخفيتم وما أعلنتم > ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبيل > وأخحطأا طريق الهدى والح . 
Dass‏ 


)1( أخرجه : البخارى ف المغازى باب غزوة الفتح › والحهاد والسير باب - الجاسوس ¢ والتفسير ( سورة الممتحنة) 
وأخرجه مسلم . كتاب فضائل الصحابة »> باب من فضائل أهل بدر وقصة حاظب بن ابی بلتعة ح٤‏ صا٤۱۹‏ 
وانظر الترمذى حه ض۳۸ ۴۸۳ کتاب التفسیر . باب ٦۰‏ 


سورة الممتحنة .` 3۸۹ 

A E 
کیف هذا مع أنہم إن یظفروا بکم ویدرکوکم على أى وضع » يكونوا لكم أعداء » ويعاملوكم‎ 
معاملة العدو اللدود ¢ ویبسطوا اليكم أيديهم بالضرب والسبی والقتل € وألسنتهم الت والسب‎ 

والذم » ولا عجب فإنہم یودون من صميم قلوہم لوتکفرون . 

وما لم توادون أعداء الله وأعداءكم من أجل قرابتکم وأولادکم ؟ مع آنه لن تنفعكم آرحامكم 
ولا قراباتکم > ولن تنفعكم أولادكم وأموالكم ف شىء » يوم القيامة يفصل بینکم ویقضی بحکمه » 
فاعملوا لأجل هذا اليوم » وأنظروا ماذا قدمتموه هذا الخد » وأعلموا أن الله بجا تعملون بصير فسيجازيكم 
على كل عمل . : 


الت 


کان ارول ار ها انرو ار ف عا ا وذلك آن حاطباً هذا کان 
رجلا من المهاجرين » وکان من أهل بدر أيضا » وکان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم » بل 
کان حليفاً لعثمان فلا عزم رسول الله - ية - على فتح مكة لما نقض أهلها العهد ء فأمر النبى - بل _ 
اللسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال : « اللهم عم عليهم خبرنا» فعمد حاطب هذاء فکتب کتابا وبعثه مع 
امرأة من قريش إلى أهل مكة ء يعلمهم با عزم عليه رسول اله - كلإ - من غزوهم » ليتخذ بذلك عندهم 
يدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله - هة - استجابة لدعائهء فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها . 
وهذا بين فى هذا الحديث المتفق على صححته . 


م 


قال الامام أحمد بسنده عن مرة إن عبید الله بن أب رافع أخبره آنه سمع علياً -رضى الله عنه - 
يقول : بعثنى رسول الله - ي - أنا والزبير والمقداد فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 
معها کتاب فخذوه منہا فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتيتا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا : أخرجى 
الكتاب » قالت : مامعى كتاب » قلناء لتخرجن الحتاب أو لتلقين الثياب » قال : فأخرجت الكتاب 
من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتینا به رسول الله - با فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله - ية - فقال رسول الله - ية - : « يا حاطب ما هذا » قال : 
لا تعجل على » انى كنت امرأ ملصقا فى قريش ولم أكن من أنفسهم » وكان من معك من المهاجرين هم 
قرابتی » وما فعلت ذلك کفراً» ولا ارتداداً عن دینی » ولا رضا بالکفر بعد الاسلام > فقال رسول الله 
- ئة - : «إنه صدقکم » . ۰ 1 

فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافقق » فقال رسول الله - اة - : « إنه شهد بدراً » ومايدريك 
لعل الله أطلع إلى أهل بدر فقال : « أعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم »“ . وزاد البخاری فی كتاب | 


(۱) آنظر تفسیر ابن کثر ح٤‏ ص٥٤‏ 


۹۰ الحزء الثامن والعشرون 


المخازى فانزل الله السورة : ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ‏ . وقال فى كتاب 
التفسير قال عمرو ونزلت فيه # يا أيها الذين منوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولیاء ‏ وقال لا أدرى الاية 
فی الحديث أو قال عمرو قال البخارى قال على يعنى ابن المدينى قيل لسفيان : فى هذا نزلت ظ لا تتخذوا 
عدوی وعدوکم أولياء 4 فقال سفيان هذا فى حديث الناس حفظته من عمرو وما ترکت منه حرفا ولا ری 
أحدا حفظه غیری . 


وقد أخرجاه فى الصحيحين : من حديث حصين بن عبد الرمن عن سعد بن عبيدة عن ای 
عبد الرحمن السلمى عن على قال : بعثنى رسول الله - با -' وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس 
وقال : انطلقوا حتى تأتوا روض خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى 
المشركين › فأدرکناها تسیر على بعير ها حيث قال رسول الله - ية _ فقلنا : الكتاب ؟ فقالت : ما معى 
كتاب فأتحناها فالتمسنا » فلم نر كتاباً فقلنا : ما كذب رسول الله - ية - لتخرجن الكتاب أو لنجردنك › 
فلا رأت الحد أهوت إلى حجرتها وهى محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله - ب - فقال عمر 
يا رسول الله : قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه » فقال النبى - ئة - : « ما ملك 
| على ما صنعت ؟ » قال حاطب : والله ما بی الا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله - ية - » أردت أن تكون لى 
عند القوم يد.يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله 
به عن أهله وماله فقال : « صدق لا تقولوا له إلا خيراً » فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين 
فدعنى فلأضرب عنقه فقال : « اليس من أهل بدر؟ 'فقال : لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : 
أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجحنة » أوقد غفرت لكم ) . فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله 
أ أعلم . هذا لفظ البخارى فى المغازى فى غزوة بدر . ۰ 

وقد روی من وجه آخر عن على قال ابن أ تم بسنده عن الحارث عن على قال : لما أراد النبى 
ب - أن يات مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منم حاطب بن أبى بلتعة وأفشى فى الناس أنه 
يريد خيبر قال : فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله - َة - يريدكم »> فأخبر رسول الله 
اة - قال فبعشنى - ية - وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس فقال : « ائتوا روضة خاخ فإنكم 
ستلقون ہا امرأة معها كتاب فخذوه منها » فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذى ذكر رسول الله - م - فقلنا 
ما : هات الكتاب فقالت ما معى كتاب فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده فى متاعها فقال أبو مرثد لعله 
ألاايكون معها فقلت : ما كذب رسول الله . - َة - ولا كذبنا فقلنا ها لتخرجنه أولنعرينه > فقالت 
أما تتقون الله ألستم مسلمين فقلنا : لتخرجنه أو لنعرينك قال عمرو بن مرة فأخرجته من حج زتها » وقال 
حبیب بن اہی ثابت : أخرجته من قبلها فأتینا به رسول الله - اة - فإذا الكتاب من حاطب بن أب بلتعة » 
فقام عمر فقال : یا رسول الله خان الله ورسوله فائذن لی فلأاضرب عنقه فقال رسول الله 5ة - : « اليس 
قد شهد بدرا» قالوا بی » قال عمر بل » ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك › فقال رسول الله | 


)0 آخحرجه البخاری. کتاب المغازى باب فضل من شهد بدرا ح۳ ص۷ ط/ الحلبى 


سورة الممتحنة ۹ 
- 5 - : « فلعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم إنى با تعملون بصير » ففاضت عينا عمر » 
وقال : الله ورسوله أعلم » فأرسل رسول الله - ب - إلى حاطب فقال : « يا حاطب ماحملك على 
OO‏ 
من أصحابك إلا وله بمكة من يمنع أهله > وماله » > فكتبت بذلك إليهم » ووالله يا رسول الله إنى لمؤمن 
بالله ورسوله » فقال رسول الله - ية - : « صدق حاطب » > فلا تقولوا لحاطب إلا خیراً ۲“ قال حبیب بن 
ای ثابت فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة 4 الاية . 

قد ذكر ذلك أصحاب المغازى والسير فقال محمد بن اسحاق بن يسار فى السيرة حدثنى محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة , بن الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله TT‏ 
کتب حاطب بن أ ب بلتعة كتاباً يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله - لا - من الأمر فى السير إليهم » ثم 
اء راه زعم حمد ین جر انا ن مزية ‏ وزعم ره اها ار وای عد اللي »وسیل 
e‏ أن تبلغه لقریش » فجعلته فی رأسها» I O‏ 

- الخبر من السياء ء بجا صنع حاطب » فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا أمرأة 
a gy‏ 
حليفة بنى أبى أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا فى رحلها فلم يجدا شيا > فقال ها على بن أب طالب : إنى 
أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا ولتخرجن لنا هذا الكتاب أولنكشفنك » فلا رأت الحد منه 
قالت : أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها » فاستخرجت ‏ الكتاب منها » فدفعته إليه » فاق به 
رسول الله - 4ة - فدعا رسول الله - ية - حاطباً فقال : « يا حاطب ما حملك على هذا ؟ » فقال يا رسول 
الله : أما والله إنى لمؤمن بالله ورسوله » > ما غیرت ولا بدلت » ولکنی کنت امرأ لیس لى فى القوم من أهل 
ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم عليهم » فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله أ 
دع فلأضرب حنقه » فإن الرجل قد ناق » فقال رسول اق - م - : « وما يدريك يا عمر » لعل الله قد 
اطلع ! لی أصحاب بدر یوم بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » . فأنزل الله عز وجل فی حاطب : 
ل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة - إلى قوله - قد كانت لكم أسوة 
حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون اله كفرنا بكم وبدأً بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باه وحده 4 . إلى آخر القصة . 


وروی معمر عن عن الزهرى عن عروة نحو ذلك » وهكذا ذكر مقاتل بن حيان. أن هذه الايات نزلت فى 
حاطب بن ع ای O yy‏ - ی - 
بث ف آثرها عمر بن الخطاب وعلى بن ! بی طالب - رضی الله عنہا E ES‏ 


(۱) آنظر تفسبر ابن كثير ح٤‏ صه٤۴‏ )› ۳٤١‏ تفسير سورة الممتحنة 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ح٤‏ ص۸٥۸‏ بعنوان . حاطب ابن أ بلتعة يرسل لاأهل مكة خطابا . 
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ت السدى قريبا منه » وهكذا قال العونى عن ابن عباس ومجاهذ 'وقتادة وغير واحد ن هذه الآيات 
نزلت فى حاطب بن أب بلتعة فقوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
اليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الق ) يعنى المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله 
وللمؤمنين » الذين شرع الله عداوتيم ومصارعتهم » ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء > ك) قال 
تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاأ تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم 
فانه منهم 4“ وهذا تېدید شديد ووعيد أكيد » وقال تعالى : # يا أيها الذين منوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم 
مؤمنین چ“ وقال تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 
تجعلوا له عليكم سلطاناً مبيناً 4 . وقال تعالى  :‏ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه 4 وهمذا قبل رسول الله 
| - ية - عذر حاطب » لا ذكر أنه إنا فعل ذلك مصانعة لقريش » لأجل ما كان له عندهم من الأموال 
والأولاد . 

- ويذكر هنا الحديث الذى رواه الامام أحمد بسنده عن حذيقة قال : ضرب لنا رسول الله - ية‎ ٠ 
أمثالا واحداً وثلاثة وخسة وسبعة وتسعة وأحد عشر قال : فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها قال : « إن‎ 
قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء » فأظهر الله أهل الضعف عليهم » فعمدوا إلى‎ 
. » عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم » فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه‎ 

وقوله تعالى : ظ يخرجون الرسول وإياكم 4 هذا مع ماقبله من التهييج على عداوتهم وعدم 
| موالاعنم » لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم » كراهة لما هم عليه من التوحيد » وأخلاص 
العبادة لله وحده » وطهذا قال تعالى : أن تؤمنوا باه ربکم 4 أی لم یکن لکم عندهم ذنب › إلا ايمانكم 
بالله رب العالمين » كقوله تعالى : ظ وما نقموا منهم إلا أن يۇمنوا باه العزيز الحميد 4“ وكقوله تعالى : 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اله 4 . 

وقوله تعالی : إن کتتم خرجتم جهاداً فی سبیلى وابتغاء مرضاتق 4 أى إن كنتم كذلك › 
فلا تتخذوهم اولیاء إن کنتم خرجتم مجاهدین فى سبيلى باغين لمرضاق عنكم » فلا توالوا أعدائى 
| وأعداءكم » وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم » حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم . 


ه١‎ : سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة أية : ۷ه 

(۳) سورة النساء آية : ٠٤٤‏ 

۲۸ : سورة ال عمران أية‎ )٤( 

(ه) اخرجه : ابن کثیر فی تفسیره ح٤‏ ص۷٤٣‏ 
)١(‏ سورة البروج أية : ۸ 

رب سورة الحج اية : ٤٠‏ 
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وقوله تعالی : ل[ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 4 أى تفعلون ذلك » وأنا 
العام بالسرائر والضمائر وألظواهر ‏ ومن يفعله منم فقد ضل سواء السبیل . ان يثقفوکم یکونوا لكم 
أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم وألستتهم بالسوء ) آی لو قدروا علیکم لما اتقوا فیکم من أُذی ينالونکم به 
بالمقال والفعال $ وودوا لو تكفرون ) أى ويحرصون على أن لا تنالوا خيراً » فعداوتهم لكم كامنة 
وظاهرة » فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا نهييج على غداوتہم أيضا . 

وقوله تعالى : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله با تعملون 
بصير ) أى قراباتكم لا تتفعكم عند الله » إذا أراد الله بكم سزء ونفعهم لا يصل اليكم » إذا أرضيتموهم 
با يط اله اومن وافق أله عل الكفز ليرضهح ٠‏ فقد شاب وتسر وضل غحله > ولا يتفعة عند ال 
قرابته من أحد » ولو كان قريبا إلى نبى من الأنبياء  .‏ : 

ولا كانت هذه الآيات الكريمة ها تعلق كبير بالولاء والبراء » فإننا نسوق هذا البحث القيم » الذى 
كتبه الشيخ محمد بن سعيد بن سال القحطانى عن الولاء والبراء فى العهد المكى .. والعهد المدنى قال : 

: نتحدث هنا عن الولاء والبراء من خلال سيرة نبينا محمد ية - » مستمدين ذلك من كتاب الله 

وسنة رسوله - ية - وكتب السير والمغازى . 

وقد اعتمدنا فى تقسيم الآيات إلى مكى ومدنى » على ما ذكره علماء التفسير وعلوم القران من أن 
اللكى : - على الأشهر- هو مانزل قبل الهجرة والمدنى مانزل بعدها. 


وقد نزل الوحى الإهى أول مانزل على المصطفى - بل - فى غار حراء بقوله سبحانه : 
اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . 
اعلم الإنسان مالم يعلم 4 . 
ثم بعد ذلك نزل قوله تعالی : 

۾ يا أيها المدثر » قم فأنذر چ0 . 

وبدأً المصطفى - ية -. يدعو الناس سراً إلى الإسلام » وأسلم معه نفر قليل منهم أبو بكر 
الصديق » وعلى بن أب طالب » وخديجة بنت خويلد زوجته - رضى الله عنهم - جميعا ¿ وبدأ رسول الله 
- 5ة - » يغرس فى نفوس أصحابه عحبة الله وحبة رسوله ‏ والاجتماع على ذلك » وإخلاص الحب والولاء | 
والنصرة للمؤمنين » وبغض الكفر والشرك وأهله ء وهذا هو لازم كلمة التوحيد « لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » . | 


)١(‏ سورة العلق الآيات : ١‏ ه 
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وهنا نشأت الوشيجة الحديدة > وشيجة العقيدة فى نفوس المؤمنين » وبدأ يقر فى نفوسهم أن هذه 
ھی الرابطة الحقيقية » وهى الرابطة التى تطمثن هما نفس المؤمن » ومع نمو هذه الغرسة الحديدة » بدأت 
تذبل شجرة العصبية الحاهلية ». والروابط الجاهلية » وبدأت نظرة الريب والاحتقار لتلك الروابط › تكبر 
یوماً فیوماً فی نفس کل من آمن بالله ورسوله . 


£ 
الملتقى الأول وأولى خطوات الطريق 

اختار المصطفى - بل - دار الأرقم > لتلقین من آمن معه امور هذا الدين » ولقد كانت هذه الدار 
هى الملتقى الأول لأولئك القادة العظام > کانت ھی الدار التی بدأ یشع منہا ذکر الله وتوحيده فى الأرض . 

ترى ما هو حال المسلمين آنذاك ؟ وماذا بعد النطتق بالشهادتين ؟ يجيب على ذلك الأستاذ/ سيد 
قطب رحه الله فيقول : إنه لم يكن للإسلام والمسلمين فى مكة شريعة ولا دولة › ولكن الذين كانوا ينطقون 
بالشهادتین » کانوا يسلمون قیادهم من فورهم للقيادة المحمدية ويمنون ولاءهن من فورهم للعصبة 
المسلمة > وكان الرجل حين يدخل فى الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه فى الجاهلية » ويبدأ عهدا 
جديدا » منفصاد كل الانفصال عن حياته التى عاشها فى ال جاهلية » إنه يقف من كل ما عهده فى جاهليته 
قف المستريب الشاك الحذر المتخوف . «لقد كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضى المسلم فى 
جاهليته وحاضرة » فى إسلامه ونشات عن هذه العزلة عزلة فى صلاته بالمجتمع الجاهلى من حوله وروابطه | 
الاجتماعية ایشا 

« إنه قد انفصل نائياً من بيثة ال جاهلية » واتصل نبائباً ببيئته الإسلامية »> حتى لو كان يأخذ من 
بعض المشركين » ويعطى فى عام التجارة والتعامل اليومى . 

فالعزلة الشعورية شىء والتعامل اليومى شىء أخر . 

وحين انخلع المسلم من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد » ومن تصور الجاهلية إلى تصور 
الإسلام »> فإنه أیضا کان ينسلخ من القيادة الجاهلية » وينز ع ولاءه من الأسرة والعشيرة والقبيلة » ويترجم 
ذلك إلى واقع وحقيقة يقوم عليها الإسلام › وهذا هو الذى أزعج « الملا » من قريش ! 

« أزعجهم زحف الإسلام وأزعجهم القران › ولم يزعجهم من قبل أن ( الحنفاء ) اعتزلوا معتقدات 
المشركين وعباداتهم » واعتقدوا بألوهية الله وحده » وقدموا له الشعائر وحذه » فهذا لا يهم الطاغوت كا | 

يفم بعض الطيبين الخیرین اليوم الذين لا يدركون ولا يعرفون حقيقة الإسلام ٤‏ 

« إنغا الإسلام هو تلك الحركة الملصاحبة للنطق بالشهادتين » ثم الانخلاع من المجتمع الجاهللى 
وتصوراته وقیمه وقيادته وسلطانه وشرائعه » والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية » التى تريد أن تحقق الإسلام 
فى عالم الواقع » ولذلك قاوم « الملا » من قريش هذه الدعوة بشتى الأساليب » والتقى المؤمنون على حب 
الله ورسوله » فکان لقاء عمیقاً »> لأن کلا منہم جاء إلى الله ورسوله یتلقی منه » ویهتدی بېدیه › ویتوجه 
إليه » وأحس كل منهم نحو أخيه برباط من نوع جديد »› یربطه باخوته فی الله » انه یحبه کنفسه مع أنه 
ليس من قبيلته ولا بينه) احدة دم . 


سورة 1 د لممتحنة 114٥‏ 


وأخذ القرآن الكريم ينزل حسب النوازل والحوادث على ما يشاء الله سبحانه وتعالى » لتربية الأمة 
على أسس العقيدة » فكان الولاء والبراء يزيد كلما ازدادت التكاليف » وكان من الطرق التى سلكها القرآن 
ى هذه العقيدة ضرب المثل » لأنه کا يقال : بامثال يتضح المقال » ومعلوم أن كلام الله واضح ٠‏ | 
ولكن سياق المثل » يستثير فى الإنسان نوعاً من التفكر ء وتدبر العبرة والعظة » لتغيير المسار الخاطىء » 
والاتجاه فى الطريق الصحيح ٠.‏ ۱ 

ومن هذه الأمثلة فى موضوعنا قوله تعال : ر 

و مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون &( . ۱ 

وبتقرير هذه الحقيقة الضخمة فى النفوس > كان المؤمنون أقوى من جميع القوى التى وقفت فى 
طريقهم » وداسوا بها على كبرياء الجبابرة فى الأرض > ودكوا الولاية وما عداها فهو واهن ضثيل هزيل» 
مها علا واستطال » ومها تجبر وطغى > ومها ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل . 

ومكث المصطفى - ك - فى دعوته للناس بالسر ثلاث سنوات » كا قال ذلك علاء السيروالمغازى : 

وبعد أن فشا ذكر الإسلام فى مكة »> وتحدث الناس به » أمر الله عز وجل رسوله - لل - أن يصدع 
بجا جاء منه » وأن يبادىء الناس بأمره » وأن يدعو إليه ‏ ونزل قوله تعالى : 
فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين 0 . 
وقال الله له PE‏ 

وأنذر عشيرتك الأفربين . واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ٠‏ . 

وهنا بداً الابتلاء للمسلمين > وهذا الابتلاء الذى ظاهره الشدة » هو فى حقيقته نعمة » لأنه يتضح 

من خلاله » الصادق من الكاذب » والخبیث من الطيب . قال تعالی : 
الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم أ 
فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 04 . 

٠ |‏ وحدث لأصحاب رسول الله - ي - من الابتلاء والشدة الشىء الكثير » حتى أنهم كانوا يذهبون 
للشعاب يستخفون بصلاتهم عن قومهم . 


ردود الفغعل . 


ماذا فعل المؤمنون تجاه العذاب الذى صبه عليهم أعداء الله ؟ ما هو رد فعل المسنلمين تجاه ما فعل 
بهم عامة » وما فعل ببلال وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين خاصة ؟ 


١ : سورة العنكبوت آية‎ )١( 
٠٤ : سورة الحجر آية‎ )۲( 
٣٠١ ۲۱۲ : سورة الشعراء الآیتان‎ )۳( 
۳ ١ : سورة العنكبوت الآيات‎ )( 


إنه الصبر على الأذى والهمجر الجميل . قال تعالى : - 
٠‏ إواصبر على مايقولون واهجرهم هجراً جيل » وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم 
قلیلا 4( . 
۰ وصبر المصطفى - َة - » وكانت تربيته الربانية كفيلة بتطهير نفوس المؤمنين معه » فكانوا كل يوم 
يزدادون من سمو الروح > ونقاء القلب » ونظافة الخلق » والتحرر من سلطان الماديات والشهوات . شيا 
کثیرا . 

كان - يل - يأحذهم بالصبر على الأذى » والصفح الجميل » وقهر التفس » مع أنهم قوم قد 
رضعوا حب الحرب » وكأنهم ولدوا مع السيف › وهم أمة من أيامها حرب‌البسوس. وداحس والغبراء › 
وما يوم الفجار ببعيد ! 

ولكن رسول الله - ية - قد كبح نخوتهم العربية » فانقهروا لأمره > وكفوا أيديهم وتحملوا من 
قريش ما يشيب منه النفوس فى غير جبن وفى غير عجز) . هذا بالنسبة لموقف المسلمين من أعدائهم . 

أما ولاؤ هم فیا بينهم » فنقول : إن الصطفی - ٤ة‏ - » قد حرص على غرس رکیزتين أساسيتين ى 
نفوسهم هما : ۔ 

» الإيمان بالل ذلك الإيمان المنبثق من معرفته سبحانه » وتعثل صفاته فى الضماثر وتقواه‎ - ١ 
. ومراقبته » مع اليقظة والحساسية التى بلغت فى نفوسهم حداً غير معهود إلا فى النادر من الأحوال‎ 

- الب الفياض والتكافل الجاد العميق » حيث بلغت فيه الجماعة المسلمة مبلغا » لولا أنه وقع 
بالفعل لعدد من أحلام العامين » إن نقطة الحب فى الله التى التقى عليها هؤلاء المؤمنون » كانت أيضا 
لقاء على ما يتبع هذه الدعوة من جهد أوعزم » وما يستتبع ذلك من 1 أو سرور »› وجعل العاطفة' 
الإنسانية تحب وتبغض » تبعاً لما يصيب الإسلام من خير أوشر . 

ولکی یکون هذا الكلام ما يدعمه من دليل › وحتی نعلم ما هی نتائج تربية « دار الأرقم » أذكر 

:| موقفا واحدا لصديق هذه الأمة أب بكر الصديق - رضى الله عنه- . 

وطیء بو بكر رض الله عنه فى مكة يوماً بعد ما أسلم » وضرب ضرباً شديدا » ودنا منه عتبة 
بن ربيعة » فجعل یضربه بنعلین مخصوفین › ویجرفھا لوجھھ ثم نزا على بطن ای بکر » حتی ما یعرف 
وجهه من أنفه » وحملت بنو تیم أبا بکر فی ثوب حتی ادخلوه منزله » ولا یشکون فی موته فتکلم اخر | 
النهار » فقال : ما فعل رسول الله - إل - » فمسوا منه بألستتهم وعزلوه ثم قالوا » وقالوا لأمه آم انير : 
٠‏ انظری أن تطعميه شيثا أو تسفيه ياه فلها خلت به ألحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الله - 6 - ؟ 
| فقالت : والله مالى علم بصاحبك فقال اذهبى إلى أم جميل بنت الخطاب فأسأليها عنه » فخرجت حتق 
جاءت آم جيل فقالت : أن أبا بكر يسال عن محمد بن عبد الله قالت ما أعرف أبا بكر ولا حمد 
ابن عبد الله » وأن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت قالت : د فہمضت معھا حتی وجدت 
أبا بكر صریعاً دنفاً » فدنت آم جيل وأعلنت بالصياح › وقالت والله أن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق 
وكفر » وإنى لأرجو أن ينتقم الل لك منهم » قال : فما فعل رسول الله - ية - » قالت : هذه أمك تسمع ! 
قال : فلا شىء عليك منہا قالت : سام صالح » قال : أين هو؟ قالت : فى دار ابن الأرقم قال : فإن لله 
على آن لا أذوق طعاماً ولا اشرب أو آتی رسول الله - بل » فأمهلها حتى إذا هدات الرجل وسكن الناس 


١١ -٠١ : سورة المزمل الآيتان‎ )١( 
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حرجنا به یتکیء علیھا حتی أدخلناه على رسول الله - َة - » يالله رجل مضروب » مثخن بالجراح 
لا يتناول حتى شربة الماء » وهو أشد مايكون حاجة إليها حتى يرى رسول الله - يي -؟ 

حقاً إنها تربية دونها كل تربية » وحقاً نقول إن ذلك الجيل الذى رباه الصطفى - ية - » جيل فريد على 
غير مثال سابق ولا لاحق . 


إن المرحلة المكية أن تكون العلاقة بين المسلمين والمشركين علاقة غير قتالية » علاقة 
بيان للحق وصبر على الأذى فيه ¢ واحتساب لكل ما عرفته رباع مكة ورمضاؤ ها ¢ والطائف وفجاجها من 
أذى للمصطفى - ية - » وعذاب واضطهاد لبلال وعمار وخباب وال ياسر وغيرهم - رضى الله عنهم 
أجعين - 

ذلك أن ظروف تلك المرحلة كانت تقتضى أتخاذ الأساليب السلمية » وعرض الحقائق الاأيمانية 
عرضا مؤ ثرا › عله يکون فی هذا وفي) أبداه المؤمنون الصابرون من تحمل وصبر › ما يرجع لأصل اللب 
صوابہم > وما أجدر ذلك باستجابة القوم لولا اتباع الهوى وسلطان المصالح الزائلة من زعامة ووجاهة 
ومکاسب مادية ¢ وما إلى ذلك ۰ 


والتربية النبوية فى هذا العهد ذات شأن عظيم » ذلك أنها كانت تربية تقوم على ضبط النفس والصبر 
على الأذى وإعداد العدة مع حبس دواعى الانطلاق وكف حدة الأقدام ¢ وإحتمال جهل الحاهلين وبغی 
الطاغين › وكل ذلك من غير ذل ولا استهزاء ولا يأس ولا وهن » بل أن عيونهم قريرة » وقلوبهم مطمئنة 
١‏ إلى نصر الله » ونفوسهم مستعلية على شرك المشركين وضلاهم وفتنتهم . 

ومن المهم فى هذا الموضوع أن نلاحظ الحكمة الربانية فى عدم فرضية القتال فى مكة › » فإنه إغغا شرع 
فى العهد المدنى » أما ( حين كان المسلمون فى مكة » فقد كان المشركون أكثر عدداً »> فلو أمر المسلمون - 
ا E E TT‏ 
فقال ر اله - ك نى لم أؤمر ا 


I ES‏ - کا يقول الاستاذ سيد 
قطب رجه لله - لا نجزم با نتوصل إليه » لأننا حينئذ نتالى على الله مام يبين لنامن حكمة › > ونفرض أسبابا 
وعللا قد لا تکون هى الأسباب والعلل الحقيقية أوقد تكون . 


ذلك أن شأن المؤمن ن أمام أى تكليف » أو أى حكم من أحكام الشريعة » هو التسليم المطلق › لأن 


الله سبحانه هو العليم الخبیر > وإنغا نقول هذه الحكمة »› والأسباب من باب الاحتاء وعلی آنه مرد 
إحتمال > لأنه لايعلم الحقيقة إلا الله › ولل يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح . 


الجزء التامن والعشرون 
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وهذه الأسباب والعلل ذكرها الأستاذ سيد قطب رحه الله فى كتابيه القيمين « فى ظلال القرآن » عند 
تفسير سورة النساء وفى « معام فى الطريق » . 
فصل الجهاد فى سبيل الله موجز فيا يلى : 

» إن الكف عن القتال فى مكة » ربا كان لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد » فى بيئة معينة‎ -١ 
لقوم معينيين » وسط ظروف معينة ومن أهداف التربية فى مثل هذه البيئة : تربية الفرد العرى على‎ 
الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم » حين يقع عليه أوعلى من يلوذون به » ليخلص من‎ 
شخصه ویتجرد من ذاته > فلا يندفع لأول .مؤثر ولا يهتاج لأول مهيج » ومن ثم يتم الاعتدال فى‎ 
طبیعته وحرکته » ثم تربيته على أن يتبع نظام المجتمع الجديد والتقيد بأوامر القيادة الحديدة » حيث‎ 
لا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس فى إعداد‎ 
شخصية العربى المسلم لإنشاء « المجتمع المسلم»‎ 

۲ - ورا كان ذلك أيضاً » لأن الدعوة السلمية أشد أثراً وأنفذ فى مثل بيئة قريش ذات العنجهية والشرف 
والتی قد يدفعھا القتال معھا فى مثل هذه الفترة - إلى زيادة العناد ونشأة ثارات دموية جديدة كثارات 
العرب المعروفة أمثال. داحس والغبراء وحرب البسوس وحينئذ يتحول الاسلام من دعوة إلى ثارات 
تنسى معها. فكرته الأساسية . 

۳۔ ورا كان ذلك أيضاً اجتناباً لانشاء معركة ومفتلة داخل كل بيت » فلم تكن هناك سلطة نظامية 

. عامة هى التى تعذب المؤمنين » وإنغا كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد ومعنى الاذن بالقتال فى مثل 
هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة فى كل بيت ثم يقال : هذا هو الاسلام ولقد قيلت حتى والاسلام 
يأمر بالكف عن القتال » فقد كانت دعاية قريش فى المواسم » أن محمداً يفرق بين الوالد وولده فوق 
تفریقه لقومه وعشیرته ! فکيف لو كان كذلك یأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولى ؟ 

٤‏ - وربما كان ذلك أيضاء لا يعلم الله من أن كثيرين من المعاندين » الذين يفتنون المسلمين عن دينهم 
ويعذبونہم » هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص بل من قادته » ألم يكن عمر 
ابن الخطاب من بين هؤلاء ؟ 0 

٥‏ ورا كان ذلك أيضاً» لأن النخوة العربية فى بيئة قبلية من عادتها أن تثور للمظلوم الذى يحتمل 
الأذى » ولا يشراجع وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم » وقد وقعت ظواهر كثيرة 
ثبت صحة هذه النظرة فى هذه البيثة ‏ فابن الدغنة م يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجل كريم - يهاجر 
ويخرج من مكة ورأى فى ذلك عاراً على العرب وعرض عليه جواره وحايته . . واخر هذه الظواهر 
نقض صحيفة الحصار لبنى هاشم فى شعب أب طالب . 

١ |‏ - ورا كان ذلك أيضاً لقلة عدد المسلمين حينذاك وانحصارهم فى مكة » حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية 

الجزيرة » أو بلغت ولكن بصورة متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين 

قريش وبعض أبنائها لترى ماذا يكون مصير الموقف » ففى مثل هذه الحالة قد تنتهى المعركة المحدودة 
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إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك ولا يقوم 

لاوسلام فى الأرض نظام > ولا يوجد له کیان واقعی ۰ وقو ين جاء لیکون منہج حياة ونظام دنيا 

وأخرة . 

۷- إنه م تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات كلها والأمر بالقتال ودفع الأذى . لأن 
الأمر الأساسى فى هذه الدعوة كان قائ وعققاً وهو« وجود الدعوة » ووجودها فى شخص الداعية محمد 
- ا - - وشخصه فی حاية سيوف بنى هاشم » فلا تمد إليه يد إلا وهى مهددة بالقطع › ولذلك 

لا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغ الدعوة RI GG oo‏ 

الصفا وف الاجتماعات العامة » ولا يجرؤ أحد على سجنه أو قتله ء أً و أن يفرض عليه کلاما بعینه 

يقوله » بل إنهم حين طلبوا إليه أن يكف عن سب اتهم وعيبها لم يكف » وحين طلبوا إليه أن 

يسكت عن سب دين آبائهم وأجدادهم » لم يسكت » وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا» 

أى يجاملهم فيجاملوه » بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا بعض عبادته م يدهن . 

٠‏ إن هذه الاعتبارات كلها.. فيا نحسب - كانت بعض ما اقتضت حكمة الله - معه - أن يأمر 
المسلمين بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » لتتم تربيتهم » واعدادهم » وليقف المسلمون فى 
٠‏ انتظار أمر القيادة فى الوقت المناسب » وليخرجوا انفسهم من المسألة كلها » فلا يكون لذواتہم فيها 
حظ .. لتكون خالصة لله » وفى سبيل الله . 


والناظر فى الفترة المكية والتى كانت ثلاثة عشر عاماً كلها تربية وإعداد وغرس لفاهيم لا إله إلا الله » 
يدرك ما لأهمية هذه العقيدة من شأن فى عدم الإستعجال واستباق الزمن » فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعهد 
بالرعاية والعناية والمداومة بحيث لا يكون للعجلة والفوضى فيها نصيب . وما أجدر الدعاة إلى الله أن 
يقفوا أمام تربية المصطفى - َة لأصحابه على هذه العقيدة وقفة طويلة » فيأخذوا منها العبرة والأسوة » 
لأنه لا يقف فى وجه الجاهلية - أيا كانت قديمة أم حديثة أم مستقبلة ‏ إلا رجال إختلطت قلومم ببشاشة 
العقيدة الربانية » وعمقت جذور شجرة لا إله إلا الله فى نفوسهم » فيصدق عليهم حينئذ أنهم 

۾ رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه چ( 


لا ېمهم قوة عدو ولا تنقصهم عزيمة باسل لأن الله هو وليهم وناصرهم : 
« ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوی عزیز 74 . 
قال ابن اسحاق لا رأى رسول الله - ية - ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية 
بمکانة من الله ثم من عمه أ طالب » وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ماهم فيه من البلاء قال لمم : 
لوخرجتم إلى أرض الحبشة › > فان بہا ملکاً لا یظلم عنده أحد وهی أرض صدق » حتی يجعل الله لكم 
فرجاً مما أنتم فيه » » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله - هة - إلى أرض الحبشة خافة 
الفتنة » وفرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة فى الإسلام ٠.‏ 


)0( سورة الاحزاب الأية : وا 
(۲) سورة الحج الآية : 4٠‏ 


a Cl ۷۰ 


2 حيث أعز الله ا ولذلك e‏ بن مسعود رضی ال وة إسلام E‏ 
فتحا » وإن هجرته كانت نصرا » وإن إمارته كانت رة » ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر » 
فلا أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه » إنها نعمة كبرى تجلت فى إسلام عمر » الذى 
منح ولاءه ونصرته للمسلمين › وصبر بغضه وعداوته وبراءة للكافرين › كيف لا وهو الذى أشتبك مع 
القوم بعد إسلامه ثم قال : « افعلوا ما بدا لكم فوالله لو أن كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها - أى مكة - 
لكم أوتركتموها لنا» . 


O AS E N A 
» مكة » ولكن قريشاً صبت عليهم ألواناً من العذاب والإضطهاد ء فلم يزدهم ذلك إلا صلابة فى العود‎ 
وثباتاً على الحق » وآملاً فى فرج من الله قريب‎ 


ثم تعرض رسول الله - َة - ومن معه لدرس اخر من دروس الابتلاء ٤‏ الى هی من سنن الدعوة 
إلى الله : ذلك الدرس هو موت أب طالب عم رسول الله » الذی کان مناصرا له وحامیا » وموت زوجة 
رسول الله خديجة - رضى الله عنها - أول امرأة أسلمت » وكانت مثالا للمرأة المسلمة الصالحة » وهنا 
يطمع أعداء الله فى رسول الله لا - ولكن الله أكبر من كل شىء » ثم رأى المصطفى - لل - أن يتجه إلى 
غير قريش عسى أن يجد جيب وناصراً » فخرج | إلى الطاثف » ولكن ثقيفاً حيبت أمله واذته وخرت مئه › 
فاتجه إلى ربه قال : «اللهم إليك أشكو ضعف قوت › وقلة حيلتى وهوانى على الناس » يا أرحم 
| الراحين » أنت رب المستضعفين وانت رب » إلى من تكلنى » إلى بعيد يتجهمنى ؟ أوإلى عدو ملكته 
أمرى » إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » غير أن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات » وصح عليه أمر الدنيا والآخرة » أن يحل عل غضبك » أو أن ينزل بى سخطك » 
لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلابك . ثم رجع إلى مكة , 

وعلى الدعاة أن يقفوا طويلاً على قول المصطفى _ بل _: 


« إن م يكن بك غضب على فلا أبالى » فإن هم الداعية المسلم » هو رضاء الله وكفى » ثم بعد ذلك 
ليكن مايكون من أمر الناس » فإن ذلك ليس له كبير حسبان » طالما أن الغاية هى رضاء الله » 


ومن خلال تت E‏ آنه a.‏ أو النصرة - بين المسلم 


وأقاربه الكفار » فإن ر مر بعدم قطع صلتهم وبرهم والإحسان إليهم ¢ ومع ذلك فلا ولاء بینہم 
| قال تعالی : ۰ 
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ل ووصينا الإنسان بوالديه حسناً » وإن جاهداك لتشرك ب ما ليسي للعريه علم فاا تيا ۽ إل 
مرجعکم فأنبثکم با کنتم تعملون ٩04‏ 
. قال البغوى إن هذه الاية واية لقمان وهی قوله تعالی : 
وإن جاهداك على أن تد تشرك ی مالیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنيا معر وف واتیع سبیل من 
أناب إل ثم إل مرجعكم فأنبنكم با كتتم تعملون 0 . 
O CT N O‏ 
السابقين الأولين للإسلام »> وكان بارا بأمه . 


قالت له أمه : ما هذا الدين الذى أحدثت ؟ والله لا اكل ولا أشرب » حتى ترجع إلى ما كلت 
عليه » أو أموت » فتعيرّ بذلك أبد الدهر » يقال : ياقاتل أمه » ثم إنها مكثت يوماً وليلة م تأكل » ولم 
تشرب » ولم تستظل > فأصبحت قد جهدت ثم مکثت يوما آخر وليلة > ۾ تأكل » ولم تشرب » فجاء سعد 
إليها وقال اماف لو كانت لك ماه فمن ف جت ا ا ما ترکت دینی › فکلی وإن شئت 
فلا تأکلی > فلا یأست منه أکلت وشربت › فأنزل الله هذه الاية وأمرة بالبر بوالدية »› والاحسان إليهم| 
وعدم طاعتها فى الشرك » لأنه (لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) . 

O TEN 
. یکون من باب تأليفه وترغيبه فى الإسلام‎ 


كيف كانت صورة البراء فى العهد المكى 

١ |‏ - إن المسلم من حين أن يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً رسول الله » وهو یحس بانه قد دحل فی 
دين جدید غير دين آبائه وأجداده » إنه يشعر فى اللحظة التى يجىء فيها إلى الإسلام > أنه يبدأ عهداً 
E‏ منفصلا كل الانفصال عن حياته التى عاشها فى الجاهلية › وکان یقف من کل ما عاشه فی 
الجاهلية > موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف » الذى يحس أن كل هذا رجس » لا يصلح 
للإسلام » وبهذا الإحساس كان يتلقى هدى الإسلام الجديد » ويمكننا أن نسمی هذا « بالعزلة 
الشعورية » فالمسلم قد انخلع من البيئة الجهلية > وعرفها وتصورها وتصور عاداتيا وروابطها » 
وانخلع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد » ومن تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة 
والوجود > وانضم إلى إلى التجمع الإسلامى الجديد » بقيادته الجديدة > ومنح هذا التجمع وهذه القيادة 
کل ولائه ا وحبه وتبعیته . 


(1) سورة العنكبوت آية : ۸ 
)( سورة لقمان آية : 10 


V۲‏ الجزء الثامن والعشرون 


۲ - بعد ذلك جاء الأمر بالإعراض عن الكفار : 
لإ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم e‏ 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 04 


٣‏ وجاء الأمر أيضاً بالصبر والهجر الجميل . قال تعالى“: 
واصبر على مايقولون واهجرهم هجراً یلا چ 


وقال تعالى : 
$ فاصبر إن وعد اله حى ولا يستخفنك الذين لايؤمنون ي“ 
ثم يذكر الله سبحانه المؤمنين بفعل أبيهم إبراهيم - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأ 
التسليم - ليأخذوا منه أسوة وقوة فيقول سبحانه : 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون » إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين . وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه لعلهم يرجعون ي0) 
وإلى جانب هذا التذكير الربانى » يضرب أيضاً المثل المحسوس والملموس » فى حياة الناس لمن 
يوزع ولاءه بين أرباب متفرقة » ومن يكون ولاؤه لرب واحد» واتجاه واحد . 


قال تعالی : 
ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلا لرجل هل یستویان مثلاً » الحمدله بل 
أکثرهم لا یعلمون ٠)‏ 

فقد وضح الله فى هذا المثال القرانى حال المشرك الذى لا يؤمن بالله » ولا يكون ولاؤه وحبه لله 
وى الله » بحال العبد الذى تملكه جاعة مشتركين فى خدمته هم » لا يمكنه إرضاؤهم أجعين »› 

وحال الموحد الذى يعبد الله وحده » ويوالى فى الله وحده » مثله كمثل عبد لالك واحد»› قد سلم 
له »> وعلم مقاصده » وعرف الطريق إلى رضاه » فهو فى راحة من تشاحن الخلطاء فيه » بل هو سالم 
لالکه من غير منازع فيه » مع رأفة مالکه به » ورحته له » وشفقته عليه » وإحسانه إليه » وتوليته 
بمصاخه » ل ا ا ۷ وا و اید هھ بل اکر ا مرد 
وعلى طريقة يقة القرآن فى اهتمامه بقضية اليوم الاخرء لا ها من أثر عظيم فى قضية الإيمان : نجد 
القرآن الكريم يسوق مشهداً من مشاهد يوم القيامة » لمن يكون ولاؤه لغير الله » وكيف انقلب هذا 
الولاء إلى عداء وبخضاء » ثم كيف أصبحت الخلة عداوة وشحناء . 


٣١ ۲۹ : سورة النجم الآیتان‎ )١( 
٠١ : سورة المزمل آية‎ )۴( 

(۳) سورة الروم أية : ٠‏ 

۲۸ ۔‎ ۲۴۹١ : سوزة الزخحرف الایات‎ )٤( 
۲۹ : (ه) سورة الزمر أية‎ 


قال تعالى : 
ل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلها تحت أقدامنا لبكونا من 
الأسفلي. :9 

وقال تعالى : 

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين (f‏ 

وقال تال : 


٠‏ $ ويوم يعض الظالم على يدية يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا . ياويلتى ليت ل أنخذ 
فلاا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً ۳4 


٤‏ - ثم جاء التصريح الكامل لأعداء الله » بأن دينكم باطل لا ندخل فيه » وديننا هو الحق الذى ندين الله 
به » فلا نعبد ماتعبدون » ولا أنتم عابدون مانعبد . 


لکم دینکم ول د 


ولا رأى المشركون صلابة المسلمين واستعلائهم بدينهم » ورفعة نفوسهم فوق كل باطل » ولا بدأت 
i ISE GO O‏ > سلكوا مهزلة أخرى من 
مهازهم » الدالة على طيش أحلامهم » الحمقاء 
فقد دعوا رسول الله - مهه - إلى عبادة أوثانہم سنة » ويعبدون معبوده .سنة فأنزل الله سورة 
الكافرون : 
|١‏ بسم اله الرحن الرحين . « قل يأيها الكافر ون . لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا 
عابد ما عبدتم . ولا نتم عابدون ما أعبد . لکم دینکم ولی دين 4(“ ومثل هذه السورة ابات 
أخری تشابهها فى إعلان البراء من الكفر وأهله مثل قوله تعالى : 
ط وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون 4 
وقوله تعالی : 
ظ قل إنى هيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا من . 
المهتدين . قل إنی على بینة من رب وکذبتم به » ماعندی ما تستعجلون به إن الحكم إلا له يقص الحق 
وهو خير ا 


(۱) سورة فصلت اية : ۲۹ 

(۲) سورة الزخرف أية : ٠۷‏ 

(۳) سورة الفرقان الآیات : ۲۷_ ٩‏ 
(4) سورة الكافرون اية : ٦‏ 

(ه) سورة الكافرون الآيات : ٦ : ١‏ 
)١(‏ سورة يونس اية : 4)١‏ 

(۷) سورة الأنعام الايتان : ٥٦‏ . ۷ه 


Vit‏ سورة الممتحنة 


وقوله تعالی : 

ظ بأيها التاس إن كتتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون افه ولكن أعبد اله الذى 
يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين »© 

هذه النصاعة وهذا الوضوح > جاءت هذه الايات الكريمات » لترسم معام الطريق بين الصف 
E‏ > والصف الكافر المشرك » الذى لا يؤمن بالله ورسوله » ومع هذا الوضوح القرآنى » نجد أن 

بعض النتسبين للعلم › قد فهم من هذه الأيات - وخاصة سورة الكافرون - إنها إقرار من رسول الله َة 
للکفار على دینہم الباطل » وهذا زعم باطل » مالف حقيقة الإسلام » ودعوة رسول الإسلام » ومضاد 
: لدعوة الرسل جيعاً . يقول العلامة ابن القيم رحه الله : « إن هذه السورة - سورة الكافرون - تشتملل على 
النفى اللحصن » وهذه خاصية هذه السورة » فإنها سورة براءة من الشرك كا جاء فى be‏ 


« ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين » وهذا أتى بالنفى فى الجانبين تحقيقا 


للبراءة المطلوية > تضمنہا للائبات بان ا يعبده » وأنتم بریئځون من عبادته ¢ وهذا یطابق قول 
إمام الحنفاء . 


# إن براء تما تعبدون إلا الذى فطرنی 4 

فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله ٠‏ « وهذا كان النبى - مل - يقرنها بسورة الاخلاص فى سنة الفجر » 
أوسنة المغرب › وکین ار اتف یاوه : هل هو إقرار › نات وا ف 

« هذه مسألة شريفة من أهم المسائل » وقد غلط فى السورة خلائق » وظنوا أنا منسوخة باية 
السيف » لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير هم على دينهم » وظن أخرون : أا خصوصة ممن 
'ايقرون على دينهم وهم أهل الكتاب . 

وكلا القولين غلط محض › فلا نسخ فى فى السورة ولا تخصيص ل کی عة رهی من السور اف 
يستحیل دخول النسخ فى مضمونها › فزن اكام اتيك الى افق عليه ذعوة الرسل ييل دخول 
| النسخ فيه . 

« وهذه السورة أخلصت التوحيد » وهذا تسمى أيضاً سورة الإخلاص . ومنشاً الغلط : ظنیم أن 
الآية اقتضت إقرارهم على دينهم . ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف فقالوا : منسوخة وقالت طائفة 
زال عن بعض الکفار وهم من لا كتاب هم فقالوا هذا خصوص . ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا 
هم أو إقراراً على دينهم أبداأً . بل لم یزل رسول' الله - ا N N‏ 


e TT‏ ج 
: إن الأية اقتضت تقريرا هم ؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل . 


a: : سورة يونس الآيتان‎ )١( 
. ۲۷ ۲۹ : سورة الزخرف الآیتان‎ )۲( 


الجزء الثامن والعشرون V0‏ 
وإنما الاية اقتضت البراءة المحضة كا تقدم » وأن ماأنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا» 
فإنه دين باطل فهو محتص لا نشرككم فيه » ولا أنتم تشركوننا فى ديننا الحق . 
« فهذه غاية البراءة والتنصل من موافقتهم فى دينهم » فأين الإقرار حتى يدعى النسخ 
٠‏ بل هذه آية قائمة حكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منم عباده وبلاده . وكذلك 
حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول - ية - أهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به » الداعين إلى 
غير سنته إذا قال هم خلفاء الرسول وورثته لكم دينكم ولنا ديننا لا يقتض, هذا إقرارهم على بدعتهم » بل 
يقولون هم هذه براءة منہا ف وهم ق هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان . 
وزاد هذا الأمر إيضاحاً وبياناً : شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - فقال : | 
« قوله تعالى  :‏ لكم دينكم ولى دين ) اللام فى لغة العرب يدل على الاختصاص فأنتم ختصون ۳ 
فی دینکم لا أشرککم فيه » وآنا ختص بدینی لا تشرکوننی فيه ک) قال تعالی : 
# فى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء نما تعملون ) ٤١‏ يونس 
وليس فى هذه الاية أنه رضى بدين المشركين » ولا أهل الكتاب . كا يظنه بعض الملحدين › 
ECE‏ وجعلوها منسوخة . ES‏ 
فر بم من دینه » وأنه اض e‏ ولا يجزون بعمله کک ¢ وهذا أمر کم لا يقبل 
« ومن زعم آنه رضصی بدین الكفار» واحتج بقوله تعال : 
قل يأيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون NESS‏ 
ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دینکم ولى دين ٦ - ١#‏ الكافرون 
فظن هذا الملحد أن قوله : #لكم دینکم ولی دين 4 معناه انه رض بړینالکفاز » ثم قال هذه 
الأية منسوخة فیکون قد رضی بدين الكفار » فهذا من أبين الكذب والإفتراء على محمد کل - فهو ] 
يرضص وط إلا بدين الله الذى أرسل به رسله » وأنزل به کتبه . . ونظیر هذه الأية: قوله تعالی : 
يونس 
وقوله تعال : 


٠‏ فلذلك فادع واستقم کا أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با آنل الله من کتاب وأمرت 
لأعدل پینکم الله ربا وربکم لا أعمالنا ولكم e‏ 0 2 


وإذا قال الله سبحانه وتعال : 


۷ الجزء الثامن والعشرون 

$ واخفض جتاحك لن اتيمك من الؤمنين . فإن عصوك فقل إنی بریء ما تعملون ۲٠٣١‏ - ۲۱ 
الشعراء 

E E 
. » معصية وخخالفة ؟‎ 

ورحم الله عبد الله بن عباس حين قال فى شأن هذه السورة : « ليس فى القرآن أشد غيظاً لإبليس 


منہا > لأنها توحيد وبراءة من الشرك » . وقال الأصمعى : كان يقال ل « قل يأيها الكافرون » و« قل هو 
الله أحد» المقشقشتان . أى أا تبرئان من النفاق . 


فرج من الله قريب 

قال ابن إسحاق : « فلا أراد الله - عز وجل - إظهار دينه وإعزاز نبيه - َة - وإنجاز موعده له » 
خرج رسول الله - 4 - فى الموسم الذى لقيه فيه النفر من الأنصار » فعرض نفسه على قبائل العرب » كا 
کان یصنع فی کل موسم › » فبينها هو عند العقبة لقى رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً » فقال هم ا - 
من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج . قال : « أمن موالى اليهود » قالوا : نعم قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ 
قالوا : بلى . فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله - عز وجل - وعرض عليهم الاسلام » وتلا عليهم القران » 
فقال بعضهم لبعض : ياقوم تعلموا » والله إنه للنبى الذى توعدكم به بود فلاتسبقنكم إليه . فأجابوه فيا 
دعاهم إليه › وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام 1 وقالوا إنا قد تركنا قومنا » ولا قوم بینہم من 
العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك » ونعرض 
عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك » ثم انصرفوا إلى 
| بلادهم وقد أمنوا وصدقوا » فلا قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول الله - ية - ودعوهم إلى الاسلام حتى 
فشا فيهم » فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله - ية - أجل : بعد كل ذلك العناء 
وتلك المصابرة هيأ الله اللطيف الخبير من ينصر هذا الدين ويعلى كلمته » وينشره فى الأرض بعد أن آوى 
رسول الله وأصحابه الأوائل . إنه لشرف دونه كل شرف أن يسموا « الأنصار » أنصار الله » أنصار نبيه › 
أنصار دینه » أنصار عباده المؤمنين » وليسوا أنصار الجاهلية وطواغيتها وجبابرتا الذين هم فى أعين الناس 
كبار وهم فى حقيقة الأمر صغار وأقزام . 

ولا کان الما المقبل وصل إلى مكة من الأنصار اثنا عشر رجلا » فلقوا رسول الله - اة - بالعقبة 
الأرلى فبايعوه » وكانت البيعة على الاسلام وأرسل معهم رسول الله - به - مصعب بن عمیر رضی الله 
عنه يقرئهم القران » ويعلمهم الإسلام » ويفقههم فى الدين › ويۇمهم فى الصلاة . 

وقدم مصعب بن عمیر - رضی الله عنه - ومعه وفد كريم من الأنصار فى موسم الحج » فكانت بيعة 
العقبة الكبرى « حيث تساءلوا وهم خارجون من المدينة : حتى متى نترك رسول الله يطوف ويطرد فى جبال 
مكة ويخاف ؟ « لقد بلغ الإيمان أوجه فى هذه القلوب الفتية » وآن ها أن تنفس عن حاسها» وأن تفلك 
هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية . 


صيغة البيعة 

تكلم رسول الله - ية - فتلا القرآن » ودعا إلى الله » ورغب فى الاسلام ثم قال : « أبايعكم على أن 
تمنعونی مما تمنعون منه نساءکم وأبتاء کم ٩(۲‏ فال البراء بن معرور e‏ ا 
بالحتق نيبا لنمنعنك ما منع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروت ¢ وأهل الحلقة 0 ورثناها 
کابرا عن کابر . فاعترض أبو اليثم ن الان قال با رسول أف أن بيغا و الرجال خالا ونا 
قاطعوها - يعن اليهود - فهل عسي ت إن تحن فعلنا ذلك د ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قال : 
ا کا - ثم قال : « بل الدم ا ا ا ا 
وسال من سالمتم ¢ 

قال ابن هشام : الهدم الهدم : ی يعنى الحرمة › أُی ذمی ذمتکم وحرمی حرمتکم . 

ثم قام أسعد بن زرارة فقال : ود ا آهل يثرب فإنا م نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم 
أنه رسول الله » وآن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة » وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف » فإما أنتم 
E O PE SR O O OT TY‏ 
أعذر لكم عند الله » فقالوا يا أسعد : أمط عنا بيدك › فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها » ثم قاموا 
إليه رجلا رجلا فبایعوه( . 

أجل : ( إنه الإيمان بالل وا لحب فيه ¢ والأخوة على دينه ¢ والتناصر باسمه ذلك کله کان یتدافع فی 
| النفوس المجتمعة فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيها » يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوف يحمون 
رسوله كا يحمون أعراضهم » وسوف يمنجونه بأرواحهم » فلا يخلص إليه أذى وهم أحياء ) 

ترى : أى صورة أعظم من هذه الصورة هذا الولاء الصادق ؟ لقد كانت بيعة على دين الله 
حاربتم وأسالم منِ سالمتم ) هذه ھی الصلة الحقيقية والوشيجة الصادقة لعلاقة د بأخیه المسلم . لقد 
أصبح الدم واا 2 « آحارب من حاربتم وأسال من سال ٠‏ وخكلا تنقطع عادق الدم الحاهلى والتناصر 
الحاهلى والولاء الحاهلى لیحل علها الولاء الإسلامى والوقوف ف الصف الإسلامى والبراءة من الكفر 
وأهله واعتناق الأخوة الجديدة التى أمر الله بها . إنها البديل الصالح لتلك الوشائج الجاهلية كا قال 
َي - : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » 9) . 


وهكذا نصل إلى معرفة ما فعل الله بنبيه ودعوته ومن معه » وما هيأ هم من النصرة والمنعة والدار التق 
يقام فيها حكم الله وشريعته ومنهاجه فى الأرض . أرض الأنصار . أرض الذين يؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة . 
فال صورة جديدة مشرقة للولاء ف 


العهد المدنى . 


(۱) انظر سیر التبی - ٤ة‏ ۔ لابن هشام - تحقیق محمد می الدین عبدالحمید ج۲ ص۳۸ ۳۹> ٤١‏ 
(۲) انظز سيرة النبى - لابن هشام ‏ تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد ج۲ ص ٥١ . ٠+‏ 
(۳) انظر سيرة النبى - ب - لابن هشام - تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد ج۲ ص ٠٠‏ ٠ه‏ 
() الحديث فى جع الجوامع - الجامع الكبير للسيوطى - ج ١‏ ص ٠٤١‏ برواية البخارى ومسلم والترمذى والنساثى وابن حبان » عن 
بريدة » عن أي بردة » عن أب موسی › وف صحیح مسلم - كتاب البر والصلة۔ ج ٤‏ ص ۱۹۹۹ رقم ۲٠۸۹/٦۰‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
الولاء والبراء ي فى العهد المدنى 


i‏ الله إظهار دينه ¢ وإعزاز عبده ورسوله غحمد - 5 - ومن معه » آمره باهجرة لتکون مبداأً 
فاص بین الحى والباطل »> وبين أولياء الرحهمن وأولياء الشيطان . 

ولقد كانت اهجرة إيذااً من المولى - جل وعلا - بقرب وق الذى وعد به الموؤمنين وهو وعد دائم 
| إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : قال تعالى : ط وعد اله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذى ارتضى هم » وليبدلنهم من 
بعد خوفهم اما یغبدوننی لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 ٥ه‏ النور 


ولقد وقع هذا التمكين الربانى بالفعل ولذلك نجد القرآن يذكر المؤمنين هذا التمكين والنصر 


واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ۲٠4‏ الأنفال . ) 

وسیبقی هذا الوعد بالتمکين مادام السلمون ملتزمون بالشرط وهو عبادته وحده لا شريك له . 

نذة تاريخية 

لا أذن الله باهجرة : : خرج المسلمون إلى المدينة زرافات ا ٤‏ ول يبق مم ا الله - 

به - وأبو بكر وعلل حیٹث أقاما بأمر منه ‏ ا - وإلامن أحتبسه المشركون کرهاً . 

ولا رأى المشركون أصحاب رسول الله - ية - قد تجهزوا » وخرجوا وساقوا الذرارى والأطفال 
والأموال إلى المدينة » وعرفوا أنها دار منعة » وأن أهلها أهل حلقة وشوكة وبأس : خافوا خحروج رسول 
| الله ا - ولحوقه مہم حیث سیشتد أمره وتقوی شوکته > فلذلك اجتمعوا فى دار الندوة ا 
من أهل الرأى والحجا منهم ليتشاوروا فى أمره . 
وخرجوا من ذلك الاجتما برأى واحد : وهو أن يقوم من كل قبيلة شاب ثم يضربوه ضربة رجل 
| واحد ليتفرق دمه ف القبائل . 

ولكن حاية الله ونصرته لنبيه - بي - أكبر من مكر أولئك المجرمين » فقد نزل جبريل عليه السلام 
على المصطفى - ية - يأمره أن لاينام فى مضجعه تلك الليلة . 

وخحرج رسول الله - َة - ومعه صاحبه الأمين أبو بكر الصدیق - رضى الله عنه - وبقى على بن أب 
طالب - رضى الله عنه - حيث نام تلك الليلة فى فراش المصطفى - ية - وينتهى الأمر بخسارة وذلة 
( الملا ) من قريش . 
ووصل المحسطفى ل لل دار الهجرة › دار التصرة والمنعة »› e‏ الله » فكانت 


هذه الهجرة قا للمؤمنين المهاجرين الذين ؤجدوا من يۇويهم وينصرهم ویشارکهم الأموال والمساكن 
وحتی الأزواج > وکانت نضا أيضاً للأنصار حیث قضی على الإحن والأحقاد الجاهلية د e‏ 


| وخزرجهم > وعلى كيد اليهود الذين. كانوا یشیعون بینهم الفرقة والفتنة . 
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وکان اول عمل قام به رسول الله - اة - فى المدينة هو بناء المسجد لينطلق منه النداء الربانى « الله 
أكبر الله E‏ التربوى للأمة المسلمة يتلقون فيه. وحى الله عن 
رسول الله » ویتعلمون أ مور دینہم » و الجد هر أبضا فان القيادة العسكرية ا الى انطلقت 
للجهاد فى سبيل الله . 

وبع ذلك : « اخی رسول .الله ا بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك » وكانوا 
تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار اخى بينهم على المواساة > يتوارثون بعد الموت 
دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدر » فلا آنزل الله - عز وجل - ل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
کتاب الله 4 ٦‏ الأحزاب . 


رد التوارث إل الرحم دون عقل الأخوة » 

إن هذه الأخوة الإيمانية هى الوشيجة العظمى » والرابطة الفريدة فى علاقات البشر بعضهم مع 
بعض » فلقد اأحس کل مؤمن - کا يقول الأستاذ محمد قطب - سواء كان مهاجريا أم أنصاريا برباط جديد 
یربطه بأخوته فی الله » فكل واحد منهم يحب أخاه کحبه لنفسه »مع أنه لیس من قبیلته ولا بنا اصرة دم 
بل أن آصرة الدم . حين كانت فى الجاهلية - لم تكن تنشىء فى نفس أحدهم ذلك الحب الصاف العجيب 
الذى يحسه الان لأخيه فى العقيدة . 

لماذا .لا توجد هذه المشاعر إلا على العقيدة؟ 


والجواب : أن الأمر ليس سرا > ولا سحراً » ولكنه الاسلام يلتقى فيه الناس على العقيدة فى الله » 
لأن کلا منہم يحب الله ورسوله > فلا تکون ذواتہم بارزة ولا متوفرة لاقتناص المصلحة من الاخر كا هى 
الحال فى العلاقات الجاهلية » وإنغا الجانب الا ز هو الحت فى الله 


وقفة عند المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
إن هذه الأخوة جديرة بالدراسة والاعتبار » ذلك أنه نتج عنها مور عظيمة فى حياة المسلمين سواء فی 
| مستوى « الأمة والدولة » أم على مستوى الأفراد فأما ما يتعلق بهم كأمة : فقد كانت هذه المؤاخاة هى 
الركيزة الأساسية فى تكوين مفهوم « الأمة المسلمة » أمة ل العقيدة فى الله » وعاشت E‏ 
العقيدة وليس لرابطة الدم أو ا لجسب والنسب أو الأرض أو اللون أو اللغة › أو ا لجنس فیھا ی حساب 
يذكر إذا تعارض ذلك مع العقيدة . والله سبحانه وتعالى هو صاحب النة والفضل فى ذلك فهو القائل : 


ل واعتصموا بحبل اله جيعأً ولا تفرقوا واذكروا نعمة اله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تہتدون . ولتکن منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
المفلحون SE E ENS‏ 
۰٩-۴۳‏ ال عمران 
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لقد أصبح المؤمنون أولياء بعضهم البعض › کل منہم يحب أخاه كحبه لنفسه » ویناصره ویجاهد 


من أجله » ويؤثر على كل قريب وحبيب من مال أوأهل أوعشيرة أوولد . 


$ والمؤمنون بعضهم أولياء ١‏ التوبة . 


E 1‏ وشن اتان ابن بشیر قال : ا e T8‏ 


وتوادهم وتعاطفهم کمثل الحسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده بالسهر والخمی 4 . 
ولقد آثنی الله سبحانه وتعالی عل المهاجرين والأنصار . فقال سبحانه عن المهاجرين : 


ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
اله ورسوله . أولئك هم الصادقون ن 4 ۸ الحشر . 


ثم یئی سېحانه عل الأنصار بقوله : 


# والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم اوو ر 
نما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون ) ٩‏ 
الحشر . 

بل إن الأمر أصبح أكبر من ذلك ¢ فهؤلاء الأنصار الذين آووا رسول الله - ا - ومن معه وازروهم 
ونصروهم وبذلوا لهم النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله قد أصبح حبهم من العقيدة الى يدين بها المسلم 
ربه » وبع بغضهم وكراهيتهم نفاق ففى الحديث الصحيح : «اية الإيمان حب الأنصار » وأية النفاق بغخض 
انسار ۳ 


وقال - َة - : « الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبخضهم إلا منافق » ا أحبه الله ومن أ 
أبخضهم أبخضه الله » )١‏ وبذه الأخوة تكون « المجتمع الاسلامى » ذلك المجتمع الذى تظلله راية لا إله 
إلا الله وتحكمه الشريعة الربانية ويسوده ا لحب والتفانى ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر » الجهاد 
رهبانيته » والدعوة إلى الله سبيله ومنهاج حياته » القوى فيه ضعيف حتى يؤخذ الحق منه » والضعيف فيه 
قوی حتی يأخذ حقه » ولاؤه لله ورسوله وا م منین » وبغضه وکراهیته لأعداء الله ولو کانوا أقرب قريب » 
وجدوا حلاوة الإيمان وطعمه » وعرفوا الكفر وأهله حتى أن أحدهم يحب أن یلقی فی النار ولا يعود إلى 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا قال - ية - وهذا ما تحقق فيهم - « لا يجد أحد حلاوة الايمان حتى يحب 


)١(‏ الحديث فى جع الجوامع - الجامع الكبير- للسيوطى ج١‏ ص ٤٤١‏ برواية البخارى ومسلم والترمذى والنساثى وابن حبان 
وف صحیح مسلم . كتاب البر والصلة - ج٤‏ ص۱۹۹۹ رقم ۲٠١۸۵۹۶/۰۱۰‏ 

( الحديث ف صحيح مسلم - كتاب البر والصلة ۔ ج٤‏ ص ۱۹۹٩۹‏ رقم ۲٠۹۸۷۱٩‏ 

)١(‏ الحديث فى جح الجوامع - الجامع الكبير للسيوطى - ج ١‏ ص ۳ برواية أحمد والبخارى ومسلم والنسائى » عن أنس 
وي صحیح مسلم ۔ کتاب الایمان۔ جا ص ۸٥‏ رقم VYIYA‏ 

: 2 برواية ابن أي شيبة عن‎ ۳۹١ الحدیث فی جم الجوامم 2 الجامم الكبير للسيوطی - ج١ ص‎ )٤( 
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المرء ء لا يحبه إلا لله » وحتى أن يقذف فى النار أحب إليه من من أن يرجم إلى الكفر بعذ أن ن أنقذه الله وحتى 
یکون الله ورسوله أحب إليه عا سواهما 7 1 

ومپذه الم أخاة الاأيمانية وجد « التكافل الاجتماعى » وبرزت فيه صورة خالدة 4 توجد قط إلا فيه 
وحده . ۰ 

ومنہا ما رواه البخارى أنهم لا قدموا المدينة احى رسول الله - ية - بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن 

الربيع » فقال سعد لعبد الرحمن : إنى أكثر الأنصار مالا > فاقسم مالى نصفین » ولی امرأتان فانظر إلى 
أعجبه) إليك فسمها لى أطلقها » فإذا انقضت عدتها فتزوجها قال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك 
ومالك » أين سوقكم ؟ فدلوه على سوق ينى قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن » ثم تابع 
الغدو حتى جاء يوما وبه أثر صفرة › فقال النبی - َة - : « مهیم » ؟ قال : تزوجت . قال : « کم سقت 
إليها » ؟ قال : نواة من ذهب ( وإن إعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحهمن الذى 
زاحم الیهود فی سوقهم وبزهم فی میدانہم » واستطاع بعد أیام أن یکسب ما یعف به نفسه ویحصن به 
فرجه » ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان )“ . 

وخحلاصة القول : إن هذه المواخاة ( كانت دزا غلا غل اة الإسلاميز التي تبعثها تلك 
E E‏ إخوة » ١‏ الحجرات . وکان تدریباً ناجحاً فذا فی نجاحه » 

وكانت كذلك لرا عملي على « التكافل » وهو معن من المعانى العميقة ف بناء الحماعة 
الإسلامية . القادرون يكفلون غير القادرين » على أساس الأخوة فى الله من جانب وعلى أساس التصرف 
فی مال الله بجا یرضی الله من جانب آخر) . 


سمات الولاء والبراء ف العهد المدنى 
لئن كانت سمات العهد المكى هى : بيان الحجة وإقامتها » والصبر على الأذى وكف الأيدى › 
والهجر الجميل » فإن ذلك كان لحكمة ربانية منها : أن ذلك كان لتربية الأمة على هذا الدين الحنيف › 
وصقل النفوس على ضوء منهاجه » والتقيد الكامل بأمر الله ورسوله فى الفعل والترك على حد سواء . 
ولكن الأمر أخذ صورة أخحرى فى العهد المدنى » فمن الهجرة إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » 
وأول ما نذکره فى هذا العهد ا قة الى كتبها رسول الله 
ومن تبعهم » حيث وادع و فيها اليهود › وعاهدهم > وترکھم علن دینہم وأمواهم وشرط هم واشتر 


)١(‏ الحدیث فی مسند آحمد ۔ ج٣‏ ض ۲٤۸‏ بلفظ :ثلاث من كن فيه وجذ حلاوة الايمان › من کان الله ورسوله آحب إليه 
مما سواهما » وأن يحب العبد لا يحبه إلا الله -عز وجل - وأآن يقذف فى النار أحب إليه من أن يعاد فى الكفرء 
(۲) انظر البخارى - باب إخاء النبى - ية - بين المهاجرين والأنصار جه ض۳۸ طبعة دار الشعب . 


11۲ الجزء الثامن والعشرون 
عليهم . وقد آوردها ابن اسحاق دون سند وأوردها الامام أحد فى مسنده » وأوردها أصحاب السير 
والمغازى . 
وسوف نقتصر على بعض فقراتها التى تخص موضوع الموالاة . جاء فى أوها : « بسم الله الرحمن 
الرحيم : هذا كتاب من محمد النبى - َة - بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق 
er‏ »> وجاهد معهم › ہم أمة واحدة من دون الناس 7 
eS‏ وأن الؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابتغى 
E‏ ار ران اواد ین لرک وا ن أيديهم عليه جميعا . ولو کان ولد 
أحدهم » ولا يقتل مؤمن ا ولا ينصر كافرا على مؤمن » وأن ذمة الله واحدة » يجبر عليهم ‏ 
أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس » وأنه من تبعنامن يهود فإن له النصر والأسوة غير 
مظلومين ولا متناصرين عليهم » وإن سلم المؤمنين واحدة » لا يسام مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل 
الله إلا على سواء وعدل E‏ 
« وإنه لا يحل لمؤمن أقر بجا فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا يؤويه » 
وأنه من نصره أو اواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » وإنكم مها 
| اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله - عز وجل - وإلى محمد - ية - وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين 
ما داموا حاربین » . 
وهذه الوثيقة هي الصورة الصادقة لحقوق الانسان « حيث وردت با يجعل ال الاسلامی 
مجتمعاً متلاحاً متماسكاً » وكفلت أيضا- حقوق أهل الديانات الأخرى ماداموا يغيشون تحت مظلة 
الحكم الاسلامى . 
وقد لخص الامام ابن القيم - رحه الله - صورة المجتمع المدنى أنذاك بقوله : ( لما قدم النبى - ية - 
| المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوة » ولا يظاهروا عليه › 
ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم » امنون على دمائهم وأموالهم . وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة . 
وقسم تارکوه » فلم يصالحوه ولم يحاربوه » بل انتظروا ما يؤ ول إليه أمره وأمر أعدائه » ثم من 
هؤلاء من کان يحب ظهوره وانتصاره فی الباطن » ومنہم من کان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم » 
ومنهم من دخل معه فى الظاهر وهو مع عدوه فى الباطن » ليأمن الفريقين » وهؤلاء هم المنافقون . 
| فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمره به ربه - تبارك وتعالى - . وقد اتضح لنا من خلال هذا 
البحث أن هناك ثلاثة أمور هامة هى سمات هذا العهد : 
١‏ كيد أهل الكتاب للاإسلام » ثم النهى والتحذير من موالاتم وطاعتهم . 
ر انا | 1 
۳- البراء من هؤلاء وأولئك : أى : المفاصلة التامة بين المسلمين وها صور ترد فى 
موضعها . ۰ 


() انظر سيرة الى - با - لابن هشام - تة تحقيق الشيخ/ محمد یی الدین ا :ج۲ ص۱۱۹ . 
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أو کید أهل الكتاب لالاسلام وتحذير المسلمين م موالاتم 


تتفق نظرة المنصفين الباحثين فى التاريخ اليهودى : أن اليهود أمة حاقدة » الخداع طبعها والغدر 
دینہا » وحادة الله وزسله خلقها ولحكمة الله علمها انتقلت الرسالة من ب بین اسرائیل فکان خاتم الأنبياء هو 
محمد بن عبد الله الهاشمى القرشى العربى - ية - وقد كان كيد اليهود - خاصة u‏ 
الله - ب - فى مكة حيث كانت تعاون قريشا فى أسئلة العناد الى توجه للمصطفى - ية - وذلك مثل قوهم 
لقریش : : اسألوه عن الروح › وعن أصحاب الكهف ›» وغير ذلك مما هو معلوم من سورة الكهف . 

واا الله اة ن وهن معه إ إلى المدينة ¢ قامت قيامة اليهود »› فلم يهدأ هم بال » وم يهنا 
هم عيش . ذلك أن قيام الدولة المسلمة فى الأرض له أثره الكبير عليهم » فالإسلام هو الذى يكسر 
شوکتهم » ویفضح مکنوناتہم » وتحریر الناس من شرورهم » ومزق شملهم وسیطرتہم وجبروتہم . ومن 
هنا لم يفتأوا يكيدون للإسلام ورسوله والمؤمنين وينصبون العراقيل فى وجه من بريد الإسلام وولد النفاق 
والمنافقون ف أحضانہم » وخانوا الله ورسوله فلم يتقيدوا بالوثنية الانفة الذكر » وغدروا بالمسلمين فوالوا 
المشركين والكفار » واذوا رسول الله - - وھموا ا ينالوا 

ولذلك عنى القرآن المدنى وخاصة أكبر سورة - وهى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة .. بكشف 
سترهم وفضحهم » وبيان كيدهم . والآيات الكريمة فى هذا كثيرة جدا ولكننى أورد طرفا منها هنا ليتضح 
( للمسلمين ) المخدوعين بهم اليوم » الذين يوالونهم ويبجلوهم بل يقتدون ei‏ . ما عليه أعداء الذين 
هم قتلة الأنبياء ودعاة القساد ف الأرض . 

قال تعالی : 


ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ما تبین هم الحق فاعفوا واصفحوا ححتی ياق اله بأمره إن اله على کل شىء قدير ) ٠١١‏ البقرة . 

# ودت طائفة من أهل الكتاب لو یضلونکم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 ۹ آل 
عمران . 

وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذى أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم 
یرجعون ) ۷۲ آل عمران . 
وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا فل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) ٠١١‏ 
البقرة . 

ل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولله 
یختص برحته من يشاء واه ذو الفضل العظيم 4 1+0 البقرة . 


SAF‏ الجزء الثامن والعشرون 


ل يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما نخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » ۱۱۸ ال عمران . 

فهذه الآيات وغيرها نما فى مثل معناها : تبين كيدهم وما يتربصون به للإسلام وأتباعه . ولذلك 
جاءت يات كثيرة فى تحذير المؤمنين ونهيهم عن الاستماع للكفار عامة ولأهل الكتاب خاصة » أو طاعتهم 
أو اتخاذهم أولياء أو الركون إليهم . قال تعالى : ل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم 
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى 
ولا نصیر 4 ٠‏ البقرة . 

ل يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين : بل الله 
مولاکم وهو خير الناصرین » ٠٠١ - ۱٤۹4‏ ال عمران . 

ل يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وکیف 
تکفرون وأنتم تتلی علیکم یات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم باله فقد هدی إلى صراط مستقيم € | 
۰- ۱۰۱ آل عمران . 

ورد ق سپ نزول هان الاين : أن شام بن قي البهودئ وان شيا قدغبر ق ألاهلة؛ 
O O O a a y‏ 
ا - من الأوس والخزرح فى مجلس جمعهم » يتحدثون فيه فغاظه ما رأی من جماعتهم وألفتهم » وصلاح 
ذات بينهم فى الإسلام بعد الذى كان بينهم فى الجاهلية من العداوة فقال : قد اجتمع ملا ب بنى قيلة مهذه 
البلاد Es‏ من اليهود كان معه فقال : اعمد إليهم 
فاجلس معهم > ثم ذکرهم بعاث ‏ حد أيامهم فى الجاهلية - وما کان فيه › وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار » ففعل . القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخحروا حتى تواثب رجلان من 
الحيين » فتقاولا وقال أحدهما لصاحبه : إن شئت رددتها جذعة » وغضب الفريقان جيعا وقالا : ارجعا 
السلاح السلاح ¢ موعدکم الظاهرة - وهى الحرة » فخرجوا إليها » وانضمت الأرس والخزرج بعضها إلى 
بعض على دعواهم التى كانوا عليها فى الجاهلية . 

وبلغ رسول الله - َة - ذلك فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين » حتى جاءهم فقال : « يا معشر 
المسلمين : الله الله أبدعوى الجحاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم بهي وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر » وألف به بينكم » ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا»“ . 
1 فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان » وكيد من عدوهم » فاألقوا السلاح e‏ 
الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله - 5 - سامعين مطيعين قد أطفاً 
لله عنېم کید عدو الله فأنزل الله : ظ يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 4 
الآية (۲) . 


٠١ص‎ ٤ج الحديث في تفسير الطبرى - تفسير سورة ال عمران‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠٠١ الآية‎ )۲( 


سورة الممتحئة AÛ‏ 


قال جابر بن عبد الله : ما کان طالع أكره إلينا من رسول الله ل - فأوماً إلينا بيده » فكففنا 
وأصلح الله - تعالی ماپیننا فیا کان شخص أحب إلينا من رسول: الله ا - فا رأيت يوماً أقبح 


از اوا اح اران فلك اين بور ااه الاين ور مده ديد انور فاق 
إسرائيل مع موسی ‏ عليه السلام - ف قصة ذبح البقرة - بقوله : 

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم وقد کان فریق ماهم یسمعون کلام الله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أنحدثونہم با فتح اله 
عليكم لیحاجوکم به عند ربكم أفلا تعقلون i ERE E‏ 
VV‏ البقرة : 


ثم ياتى التحذير الأقوى فى سورة المائدة : 


« يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتوهم منکم فإنه 
منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين )» ١ه‏ المائدة . 

إغاوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة وهم راکعون . ومن" 
یتول اله ورسول, والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون . يأيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 


دینکم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم والكفار أولياء وأتقوا الله إن کنتم مؤمنین 4 ٠١‏ - 
۷ه ال ائدة . 


إن هذه النصوص وغيرها : قد ربت المسلمين على معرفة كيد أهل الكتاب للإسلام والمسلمين › 


ثانياً : النفاق والمنافقون 
إن إن المؤمنين فى العهد المکیى کانوا مبتلین ¢ يعذبون 0 ويضطهدون ومع ذلك صبروا واحتسبوا فلمم 
یکن فی مكة حينئذ إلا فريقان : فريق ق المؤمنين الصابرين » وفريق الكفار والمشركين والجبابرة . ولم يكن 
هناك « مناققون » > لأن النفاق طبيعته المراوغة والاحتيال 8 الدين م يکن يقدر ' عليه d‏ مكة 
إلا الم منون:#الصادقون . 


أما فى المدينة » ويعد قيام دولة المسلمين وهيمنة حكم الله وشرعه فقد وجد المنافقون وهذا أمر معهُود 

من أصحاب النفوس الضعيفة الحبانة » الى تخاف السلطة الإسلامية فتظهر ها الإسلام » وتحب الكفر 

وأهله » ولكنہا لا تجرؤ على المصارحة به . : 

| والمنافقون : ( قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل » وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله.» فهم فى 
الدرك الأسفل من النار» كا قال تعالى : : 


۹-` الجزء الثامن والعحشرون 


ل إن المنافقين فى الدرك الإأسفل من النار ولن تجد هم نصيراً ) ٠٤١‏ النساء . 
« فالكافرون المجاهرون أخف منهم » وهم فوقهم فى دركان النار » لأن الطائفتين اشتركتا فى الكفر 
ومعاداة الله ورسله ¢ وزاد عليهم المنافقون بالكذب والنفاق . وبلية المسلمين ہم أعظم من ٻلیتهم ٻالكفار 
الجاهرين وضمذا قال تعالی فی حقهم : 
ومثل هذا اللفظ يقتضى الحصر . آی :لا عدو إلا هم ء ولكن :ل يردها هنا حصر العداوة فيهم » 
وأنہم لا عدو للمسلمين سواهم » بل هذا من إثبات الأولوية 2 هم فى هذا الوصف . وأنه 
لا یتوهم بانتسابہم إلى المسلمين ظاها > وموالاتهم هم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم » بل هم 
آحق بالعداوة من باینہم ف الدار» ونصب هم العداوة وجاهرهم ھا . 
« فان ضرر هؤ لاء المخالطين المعاشرين هم u E A‏ 
ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم ¢ لان الحرب مع أولئك ساعة GEG‏ ثم ينقضی ويعقبه و 
والظفر ما هؤ لاء فمعهم ف الديار والمنازل e‏ 1 یدلون العدو على عوراتہم 0 ويتربصون er‏ 
الدوائر ولا یمکنہم مناجزتهم ا صحبتهم توجب العار والشنار »› ومودتم تحل عضب الحبار »› وتوجب 
دخحول النار . 
E‏ مزقت منه ثیاب الدين والإيمان وقطعت له مقطعات 
من البلاء والخذلان, ¢ فهو يسحب من الحرمان والشقاو ة اذيل ¢ ویمشی عل عقبه القهقرى إدباراً مله وهر 
يحسب ذلك إقبالا . ٠‏ 


1 وكان من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أل يتركها ختلطة بغير ييز بين المؤمن والنافق » 
ذلك أن عدم التمييز يؤدى إلى ضياع القدوة الحسنة و فى المجتمع الإسلامى > ویؤدى أيضا إلى دوبان 
الصورة الصادقة للمسلم الصادق . 
« وف المنتسبين للإسلام أناس « نفعيون » لا هم مم .إلا الحصول على الال أو أى مأرب من مارم 
الدنيئة » فإذا انتصر المؤمنون كانوا معهم » وإذا أصيبوا كانوا عليهم » ثم إن منہم أصحاب الأهداف 
الخبيثة والأغراض الهدامة من قد امتلأات قلوہم بالحقد والحسد ¢ فهم يتربصون بالمسلمين الدوائر › 
ویتظاهرون هم بأنهم معهم ¢ ولکنہم یخونوهم ف أحرج المواقف » 
ولا کان الأمر كذلك » میز الله الصادق من الكاذب عن طریق الابتلاء والامتحان , قال تعالی ٤‏ 
وا . أحسب الناس أن یتر کوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقدر فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ¢ . ۳-١‏ العنكبوت . 
ل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين منوا 
ويتخذ منكم شهداء واله لا يحب الظالمين . وليمحص اله الذين آمنوا ویمحق الکافرین ) ٠١١-١٠٤١‏ 
| ال عمران . 


۱۷ E 


ط ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتی یمیز الخبیث من الطیب » ۱۷۹ آل عمران . 

أحل : إنه لابد من اللمييز بين الخبيث والطيب “١‏ فالابتلاء سنة ربانية فى تمحيص النفوس وصقلها 
على الحی ¢ ثم إنه سبحانه يحب من عباده تکمیل عبودیتهم على السراء والضراء ¢ وی حال العافية 
القلب بدونہا › . کے| لا تستقيم الأبدان إلا باحر والبرد ¢ والجوع والعطش ¢ والتعب والنصب > فتلك 
لمحن والبلايا شرط فى حصول الكمال الإنسانى والاستقامة المطلوبة منه . 

هنا عن أبرز. أفعال وصفات النافقين فى كيدهم للدعوة الإسلامية . 
من أخطر ما ارتكبه المنافقون : موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين وقد فضحهم اردق 

e‏ ومنہا سورق الحشر » قال تعالی : ألم تر إلى الذين نافقوا یقولون لإخوانہم الذين كفروامن 
أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم أحداً ابداً وإن قوتلتم لتصرنکہ والّه. یشهد 
إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار 
ثم لا ینصرون )» ٠۲ - ۱١‏ الحشر. 

وقال تعالی : 


$ أل تر إلى الذين تولوا قوماً غضب اله عليهم ماهم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم 
يعلمون ¢ ٠١‏ المجادلة . 

ذكر السدى ومقاتل : مہا نزلت فى عبد الله ر AE a‏ : فقد كان أحدهما 
يجالس البى - ا - ثم يرفع حدیثه إلى اليهود . وهذه الأية کقوله تعالی : 

ل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل اله فلن تجد له سبیلا ) ٠٤١‏ النساء . 
فخزضرن غل [إفعات و لن 

هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اله حتى ينفضوا وله خزائن السموات والأرض 
ولكن المنافقين لا يفقهون ¢ ۷ المنافقون . ۰ 

وفيها أيضاً : 
ل يقولون لثن رجعنا: إلى االمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل و وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
لمنافقين لايعلمون ) ۸ اللافقون . . 

روی البخاری ومسلم فی سبب نزوهها عن جابر بن عبد الله رضى الله عن قال : « كنا غزاة فكسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال الأنصارى : يا للأنصار » وقال الهاجری : يا للمهاجرين ۽ 1 


الأنصار »› فقال O E OD‏ بن أ فقال د فعلرماء وله لین زجعت إل 


ا الحزء التامن والعحشرون 


المدينة اليخرجن الأعز منها الأذل > قال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق : قال ييو : «دعه.. 
ل بتحدٹث الناس أن حمدا! يقتل أصحابه . 


E I SR GS CSO 
مته » فان کنت اعا فمن به فاا حل ك ا وقد لمت ترم اا جل ار‎ 
E فى الناس فاقتله » فاقتل مؤمناً بكافر » ا‎ 
٠ . 0» صحبته ما بقی معنا‎ 

وذكر عكرمة وغيره : أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن أبى على باب المدينة › 
واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه > فلا جاء أبوه عبد الله بن أي قال له ابنه : وراءك > فقال ۰ 
مالك ويلك ؟ قال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله - بی - وکان إنغا يسر ساقه -'فشكى 
له عبد الله بن أ ابنه » فقال الابن : والله یا رسول الله لا يدخلها حتی تأذن له » فإذن له رسول الله 
فقال : أما إذ أذن لك رسول الله - ية - فجز الآن . 
۱ حقاً » إنها صورة رائعة لصدق الإيمان أن يقول الابن لرسول الله : إن كنت فاعلاً فمرنى به فأنا 
امل إليك رأسه » إنه ما حمل هذا الابن على هذا الفعل إلا قوة الإيمان وعمق الولاء والبراء فى نفسه . 

من أقبح صفاتهم : رفض التحاكم إلى شريعة الله » والتحاكم إلى الطواغيت الق تحقق 

: قال تعالی‎ E 
AR HB E e ١ 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل هم تعالوا إلى‎ 
ما أنزل اله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت‎ 
أولثك الذين يعلم اله ما فى قلوبهم فأعرض‎ . iT E E 

عنهم وعظهم وقل هم فى أنفسهم قولاً بليغاً 4 . ۳-١‏ النساء ., 

ورفضهم لحاكمية الله رفض للایمان ک) قال تعال : ۰ 

ویقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق متهم من بعد ذلك وما أولئك با مؤمنين 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ES‏ 
آل قلويبم رضن أم ارتابوا آم يخافون أن يجيف اث علبهم. ورستوله بل أولئك هم الظالون ) ٠٠ ٤‏ 
الور . 
۱ ثم يضع الله ميزاناً دقيقاً نى هذه القضية بين المؤمن والمنافق . فأما امو من الصادق فإنه ينقاد إلى 
حكم الله ويرضى به ويقول : «سمعت وأطعت » . 


)١(‏ انظر البخارى كتاب التفسیر - ج٦‏ ص ۱١۹۱‏ ط الشعب 
(۲) الحدیث فى سيرة النبى - ية - لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا وابراهیم الابيارى وعبد الحفيظ شلبی +۳ ص٣١۳۰‏ 


سورة الممتحنة 4 ` 


ل إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوار إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المغلحون # ١ه‏ سورة النور . 

هذه هى صفة المؤمن ٠‏ أما المنافقق فصفته الإعراض والاستكبار عن حكم الله . 

٣‏ من صفاتهم وأفعامم الدنيئة : التخذيل ق صف المسلمين » والتجسس للكفار وكشف عورات 
المسلمين هم . قال الله عنهم : لظ الذين قالوا لاخوانہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ) ۱٦۸‏ آل عمران . 

ولقد أصيب المسلمون فى غزوة أحد بالدهشة حين رجع ثلث الحيش بزعامة ابن أ . وكذلك 
قعودهم عن غزوة تبوك وغيرها . 

ونی موالاتہم للکفار يقول الله فى شأہم ١‏ 

ل بشر المنافقين بان هم عذاباً أل . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 
عندهم العزة فإن العزة له جيعاً 04 . 

a N E a 
قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل اله للكافرين على‎ 
. >”) المؤمنين سبلا‎ 

ولقد فضحتهم سورة التوبة خاصة فقد ورد فيها قول تعالى : 
إنغما يستئذنك الذين لا يؤمنون باله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم-يترددون . 

أ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاڻهم فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا 
فیکم مازادوکم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم واله عليم بالظالمين . 
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر اله وهم كارهون . ومنہم من يقول 
ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك حسنة ڌ E‏ 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ° 

ففى هذه الايات بيان من الله للمؤمنين أن هؤلاء المنافقين لوخرجوا فيكم ما زادوكم إ إلا حبال 
لأنهم جبناء مخذولون ولأسرعوا بينكم بالنميمة والبغخضاء والفتنة . وقال الله فيهم أيضاً . 

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باله وجاهدوا مع رسوله استئذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن 
مع القاعدين . رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون ) () . 


)١(‏ الآية 1۳۸ من سورة النساء 

(۲) الاية ٠٤١‏ من سورة النساء 

)١(‏ الأيات ٤٠‏ إل ٠١‏ من سورة التوبة 
(4) الايتان ۸١‏ . ۸۷ من سورة التوبة 


° الجزء الثامن والعشرون 


وهم مواقف أخرى كثيرة « ولکنه سبحانه وتعاٰی حذر المؤمنين مہم وبين لرسوله - ل - آنه 
سبحانه وتعالى لو شاء لأراهم لرسول الله عيانا ولكنهم يعرفون بلحن القول ولو تشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول . 

ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ا فى لحن القول واله يعلم أعمالكم 4“ . 
ثالثا - البراء هة فى العهد المدنى 

ای ( المغاصلة التامة بين المسلمين وجميع أعدائهم ) 

لئن كانت التربية فى العهد المكى تمتاز بضبط النفس والصبر على الأذى وتبليغ الدعوة واعداد العدة | 
مع حبس دواعى الانطلاق وكف حدة الإقدام . فإن التربية فى المدينة مبنية على هذه الأسس ولكن فى 
شکل جدید حیث انطلق المومنون ف سبیل الله لإعلاء كلمة الله والضرب على يد أعداء الله بقوة لا تعرف 
الضعف وعزيمة لا تعرف الوهن . من هنا كان الجهاد فى سبيل الله هو أبرز سمات هذا العهد الزاهر وهو 
أول صورة من صور البراء والمفاصلة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فى العهد المدنى وبعد الهمجرة النبوية 
والحهاد وجه جدید من وجوه الثبات على العقيدة واحتمال المشقات والأذی ف سبیل الذود عنہا من 


والحديث عن الجهاد طويل طويل وآياته كثيرة وكذلك الأحاديث النبوية فيه وفهم الناس لمقصده 
محتلف خاضة فى العصور المتأخرة » فقد وجد من المسلمين أناس أصيبوا بالمزيمة النفسية أمام شبهات 
الكفار والملحدين والمستشرقين والمستغربين على حد سواء . 

ففى الوقت الذى يقول فيه أعداء الله . إن دين الاسلام انتشر بالسيف وجد ممن ينتسبون للعلم 
والعلماء من يدافع - حسب زعمه - عن الإسلام ؟ فيلوى أعناق النصوص الشرعية لتوافق ما زعمه دفاعا 
عن الإسلام ! ومن هنا يوضع الإسلام ف مقام الدفاع ويصور على أنه كالذى يقاتل فى معركة إنسحاب 
حيث كلما طرأت شبهة انبرى هما من يدافع . 

والذی نعتقده ونراه الى فى هذه القضية : أن هذه مهزلة سخيفة لم تحدث إلا فى القرون 
المتأخرة » حين صارت الغلبة ¥ » وأندحر المسلمون من م القيادة والحهاد إلى اللاستخذاء 
والضعف والدفاع والتبعية العمياء ۰ 


وقد كتب علماء فضلاء من علماء المسلمين حول هذا الموضوع ما يكفى ويشفى ويغنى . ومن المهم 
فی هذا المقام : أن نعرف هدی الملصطفى - د - - وسیرته مع أعداء الله وجهاده 0 وللامام ابن القيم 
رجه الله - تلخيص قیم نورده هنا بتمامه نظراً لأآهمیته . 

قال رهه الله . ف زاآد المعاد ” (أول ما أوحی إليه ربه تبارك وتعا : أن يقرا رنه الذى 
خلق › وذلك آول نبوته فأمره أن يقراً ف نفسه ول يأمره إذْ ذاك بتبليغ ... ثم أنزل عليه . 


)( الآية ۳۰ م سورة محمد 


يأيها المدثر . قم فأنذر) . 

فنبأه بقوله : « اقرا » وأرسله ب « يا أيها المدثر » ڈ ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه » ثم 
أنذر من حوهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة م أنذر العالين فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح . 

ثم آذن له فى الهجرة وأذن له فى القتال » ثم أمره أن یقاتل من قاتله ویکف عمن اعتزله ولم يقاتله | 
ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله له . 

ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : ( ١‏ ) أهل صلح وهدنة . (۲ ) وأهل حرب . 
(۳) وأهل ذمة . 

فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفى مم به ما استقاموا على العهد فإن خاف منبم 
خيانة نبذ .إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقاتل من نقض عهده . ولا 


نزلت سورة « براءة » تزلت بیان حکم هذه الأقسام كلها فأمره فيها أن يقاتل عدوه من آهل الكتاب حى | | 


يعطوا الحزية أو يدخلوا ف الإسلام وأمره فيها بجهاد الكفاز والمنافقين والغلظة عليهم فجاهد الكفار 
بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان . 
وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار » ونبڏ عهودهم إليهم وجعل أهل العهد فى ذلك ثلاثة أقسام: 
| - قسا أمره بقتاهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم . 
۲ - وقسماً هم عهد مقت ل ينقضوه ولم يظاهروا عليه > فأمره أن يتم هم عهدهم إلى مدتهم . 
UES E‏ 
انسلخت قاتلهم . وھی الأشهر 'الأربعة المذكورة ف قوله : 
۶ انلق الأشهر 2 
الذى وقع فيه 5 بذلك e‏ العاشر من ربیع الاخر . ولیست ھی الأربعة امذكورة ف ل 
تعالی : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب اله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة 
۲ 
حرم 4 . 
فإن تلك : واحد فرد » وثلائة سرد . رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ه ولم يسير المشركين فى 
هذه الأربعة . فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية » وهو إما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن 
يقاتلهم فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أوله عهد مطل أربعة أشهر وأمره أن يتم للموف بعهده 
عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم وضرب على أهل الذمة الحزية . 


)١(‏ الآية ه من سورة التوبة 
(۲) الآية ۳١‏ من سورة التوبة 


V۲‏ الجرء الثامن والعشرون 


فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول « براءة » على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد » وأهل 


ثم آلت حال أهل العهد کک إلى الإسلام وضاروا معه قسمين : ماربين وأهل ذمة » 
والمحاربون له خائفون منه فصار آهل الأرض معه ثلائة أقسام : مسلم مؤمن به ومسا م امن وخائف 
ارب . 

وقد ركز القرآن الكريم على أهداف الجهاد فى غير ماآية . فمنها قوله تعالى : 

وقاتلوهم حتی لا تون فتنة ویکون الدین کله هه 

قال عبد الرحمن بن زيدبن أسلم « ویکون الدین کله لله » لا یکون مع دینکم کفر . 

وقال تعالی : ) | 

هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ي 

وقال : 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
کثیرا » ولینصرن اله من ینصره إن اله لقوی عزیز ی ا یمم ق لأر آل اسه راا 


الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ي ° 


إن الحهاد فى الإسلام : هدفه أن عبد الله وحده فی الأرض وان تهیمن شریعته » ویتحرر الناس من 
عبادة العباد إک عبادة رب العباد ومن تألیه البشر ی ألوهية الواحد الأحد ومن هدف الحهاد اشا إنقاذ 


. المستضعفين :فى الأرض‎ ١ 


$ ومالكم لاتقاتلون فی سبیل الله والملتضعفين من الرجال والنساء والوالدان الذين يقولون ریا 
أخرجنا من هذه القرية الظام أهلها واجعل لنا من لدنك وا واجعل لنا من لدنك نصيراً 4 © . 


واليك تفصيل صور البراء من كل طائفة وكيفية جهاد المسلمين هم : 


( أ ) صور البراء من المشركين : 
١‏ بعد أن قامت الدولة المسلمة فى المدينة كان لابد من اجتثاث شجرة الشرك فى مكة وغيرها وقد 
نزلت سورة التوبة بقتال المشركين وتفصيل ذلك ورد بتلخيص ابن القيم الذى سبق ذكره . 
قال تعالی : 


() الآية ٠١‏ من سورة الأنفال 
( الآية ۹ من سورة الصف 


(۳) الآيتان ٠٤ء ٤١‏ من سورة الحج 
٠‏ (6) الآية ۷١‏ من سورة النساء 


سورة الممتحنذة “VY‏ 


ل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا 
| نکم غير معجزی اله وأن الله خزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 
بریء من المشرکرن ورسوله فن تبتم فهو خير لکم وان تولیتم فاعلموا أنكم غير معجزى اله وبشر الذين 
كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ول بظاهروا عليكم أحدا فوا 
إليهم عهدهم الى مدتهم إن الله بحب المتقين . فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا شم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلئ سبیلهم إن اله غفور 
رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم 
لا يعلمون . كيف يكون للمشركين عهد عند اله وعند رسوله إلا الذين عاهدتمعند المسجد الحرام 
فا استقاموا لكم فاستقيموا هم إن الله يحب المتقين کیف وان بظھروا علیکم لا یرقیا فیکم إلا ولا فة 
یرضونکم بأفواههم وتا قلوبہم وأکثرهم فاسقون اڈ شتروا بایات اله ثمنا قلیلا فصدوا عن سپیله ‏ جم 
ساء ما کانوا يعملون . لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة | 
وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفصل الآيات لقوم یعلمون . وان نکثوا أيمانہم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنبم لا أيمان هم لعلهم ينتهون . ألا تقاتلون قوماً نکثوا أيمانہم 
وھموا ت الرسول وهم بدءوکم أول مرة أتخشونجم فال أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنین قاتلوهم 
يعذمم اله بأیديكم ویخزهم وینصرکم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنین . ویذهب غيظ قلوبہم ویتوب 
الله على من يشاء واله عليم حکیم ٩04‏ : 


۲ - منعهم من دخحول المسجد الحرام قال تعالی : ا چ 


3 ابا الذين آمنواإغا الشركون نجس فلا يقربوا مسجد لرام بعد عامهم هذا وإن تم عيلة 
فسوف یغنیکم اله من فضله إن شاء إن اله عليم حکيم 4 ”> . . 
۰ قال ابن كثير : كان نزول هذه الاية سنة تسع وهذا بعث رسول الله ل e‏ 
-رضى الله عنها - عامئذ وأمره أن ينادى فى المشركين . 

« ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » . 

فاتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراً . 

- منع النكاح بامشركات : ذكر ابن جرير - وهو يتحدث عن صلح الحديبية - إنه جاء إلى البى 

| - ية - نسوة مؤمنات فاأنزل الله عزوجل : 

يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيماعهن فإن علمتموهم 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لاهن حل هم ولا هم يحلون هن وءاتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم کا 


س 


(0 الآيات ٠١ - ١‏ من سوزة التوبة )١(‏ الحديث فى صحيح البخارى - تفسير سورة براءة د ج٩‏ ص ۸١‏ 
(۷) الاية ۲۸ من سورة التوبة )) الممتحنة أية : ٠١‏ 


1٤‏ الجزء الثامن والعشرون 
قال فطلق عمر -رضى الله عنه - يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك . 
٤‏ - منع اقامة المسلم فى دار الشرك وذلك بعد أن أعز الله دينه وعباده وقامت هم دولة فحينئذ تحرم 
الإقامة بدار الشرك خشية على المسلم أن يفتن » ولكى ينضم إلى جاعة المسلمين فهم إخوته وأولياؤه من 


دون الناس . قال - ية - « أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا : يا رسول الله لم ؟ 
قال : « لا تراءی ناراهما )) .. 


( ت ) البراء مر من أهل الكتاب 

ن اهاد هو اکر مغامر القاصلة ین امین رمي أعدائهم - ومنہم آهل الكتاب - فإنه لابد أن 

نشير إلى بعض مانزل فى مفاصلة أهل الكتاب إضافة إلى مبدأ جهادهم . 

ومن ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران التى عنيت بهم كثيراً وكشفت ما لديهم . 

ظ يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات اله وأنتم تشهدون . ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتکتمون الحق وأنتم تعلمون 04 . 

ظ قل یأهل الکتاب ل تکفرون بایات الله والله شهید على ما تعملون . قل يأهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل اله من ا تبغونہا عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عا تعملون 4" . 

وف سورة المائدة قوله تعالى : 


ظ قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بله وما زل الينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 
فاسقون N CS SE E AS A E‏ 
والخناير وعبد الطاغوت أولثك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل 04 . 


ففى هذه الآيات وغيرها نجد التقريع لأهل الكتاب والتنديد بباطلهم وغازيهم . 


القرانى للرسول - ية - وللمؤمنين من ورائه بأن يقولوا لأهل الكتاب إنهم ليسوا على 


i‏ امل الكتاب لستم على شىء حتی تقيموا التوراة والإنجيل وماانال إليكم من ربكم 
ولیزیدن کثیراً منهم ماأنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين ) . 


وهذه الكريمة من أعظم ما بين صورة البراء من أهل الكتاب ولقد کان جهاد الملصطفى 
ا - وأصحابه لأهل الكتاب : بی قينقاع وبی قريظة وبين بی بنى النضير . صوره ة واضحة بارزة ف 
مفاصلتهم وجهادهم والبراءة منم 


)١(‏ الحديث فى الجامع الکبیر - للسیوطی ج ۱ ص ۳۲۹ برواية بی داود والترمذی والطبرانی فی الکبیر والبیھقی فی السنن الکبرى » غن 
قیس بن ا حازم 

وف سنن أ داود ۔ کتاب الجهاد. ج۴ ص ٠٠١١٠٠١٤‏ 

(۲) الآیتان ۷۰ ۷۱ من سورة آل عمران 

(۳) الآیتان ٩٩ » ٩۸‏ من سورة آل عمران 

() الآيتان ۹4 . ٠١‏ من سورة الائدة 


(ج) البراء من المنافقين 
ا ا ی د و مت ورا کی مهم وی ذلك بقول العلامة ابن 
القيم : ( وأما سيرته - َة - فى المنافقين : فإنه OE O‏ 
I a Te‏ أن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهاه , 
أن يصلى عليهم وأن يقوم على قبورهم وأخبر آنه إن استغفر هم فلن يغفر الله هم) . 
وإنه لمن أبرز صفات المنافقين موالاة الكفار وكراهية دين الله والتخذيل فى صف المسلمين لذلك 
حين بين الله حاهم للمؤمنين : كان لابد من مفاصلتهم والبراءة منهم ونزل فى ذلك ايات توضح صور 
| هذه المفاصلة .اوذلك البراء ومنہا : 
١‏ - الاعراض عنهم والغلظة عليهم E‏ 
أنواع الجهاد قال تعالى : 
يأيها النبى جاهد الكفار والنافقين واغلظ علا ومأواهم جهنم وئس المصير # . 
وهى نفس آية ٩(«‏ من سورة التحريم » . 
وسورة التوبة فضحتهم فضحاً عظيا حتی انها سمیت ( بالفاضحة )» ففی صحیح البخاری عن 
سعید بن جبیر قال E‏ : سورة التوبة ؟ قال : التوبة هى .الفاضحة › مازالت تنزل : 
ومنهم ومنهم حى ظنوا أا تب تن دا منہم إلا ذكر فیها ٩(۲‏ : 
وف سورة النساء : 


ل ويقولون طاعة فإذ برزوا من عندك بيت طائفة منم غير الذى تقول واله يكتب مايبيتون فأعرض 
عم وتوکل عل الله وکفی باه وکیلا ٩4‏ . 
۲ - النهى عن الصلاة ة عليهم أو الةيام على قبررهم : : 
٠‏ ظ ولاتصل على أحد منهم مات أبدا a‏ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون 4 . 
قال ابن کثیر : وهذا حکم عام فی کل من عرف نفاقه وان کان سبب نزول الاية فی عبدالله بن أب 
۳ - لايقبل هم عذر فى التخلف عن الجهاد ومن ثم عدم قبومم فيه مرة أخرى قال تعالی 
فإن رجمك اله إلى طاتفة مهم فاستتذنوك للخروج فقل لن خرجوا ممى أبدا ولن تقاتلوا ممى 
عدوا إنكم رضيتم بالقعود ول مرة فأقعدوا مع الخالفين 04 . 


)0 انظر تفسیر القرطبى تفسير سورة براءة - e‏ 
)( الاية A۱‏ من سورة النسام ر 
Mm‏ الآية ٤‏ من سورة التوبة ٠‏ 

)٤(‏ الاية ۸۳ من سورة التوبة 


1/٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


يعتذرون اليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا لله من أخباركم وسیری 
اله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كتتم تعملون . سيحلفون بالله لكم إذا 
انقلبتم اليهم لتعرضوا عنہم فأعرضوا عنہم إنہم رجس ومأواهم جهنم جزاء با کانوا يكسبون . يحلفون 
لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين 4“ . 

۰ : عدم الاستغفار هم قال تعالى‎ - ٤ 


استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر اله هم ذلك بأنهم كفروا بالل 
ورسوله واله لا يهدى القوم الفاسقين 4“ . 


وإذا قيل هم تعالوا پستغقر لکم رسول الله لووا رءوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون . 
سواء عليهم استغفرت هم آم لم تستغفر هم لن يغفر الله هم إن اله لايهدى القوم الفاسقين ي . 


E‏ 22ل <2 2 ررر 3 > 3 e‏ 2د > 2 ےه رە 
} فد كانت لكم أسوة حسنةف إبر اهي والذين معه إدذقالوالقومهمإنابرء"ؤامنكم 


م ت ووو ر و ole.‏ وام ور صو رر ل رور ل رورو ص 
ومماتعبدون من دون الله كفرنا ركم وبدا بيننا وبينتكم العد'وة والبغضاآء 


رك ع 7و وو S2‏ م صصص ر 3 


2 


لھ ر ور او وص م f ٤‏ 
ابدا حی تۇ منوا آله وحده إلا قول برهم لا بيه لاستغفرن لك ومااملك 


م ر او 2م صو اص اور ےم و 2ے روص ےم رو صوص و ےا ا کا کے و و م 
لك من آله من شىء ربناعليك ت وكلناو إليك انبنا و إليك آلمصب ر ربنالا نجعلنا 


3 
رص سے م صر و 


ا د 5 ا ی ی کے ر 
فتنة للذين كفروا وآغفرلنا ربنا إنكأنتالعزيزا تكم ي قد كان لكم فيهم 
a 2‏ 2 


3١ ے3 وض م وص‎ ٤ ت‎ e ر رو ھر ےار واد رو 2 2ے‎ 2 2 2e 
4 أسوة حسنة لمن كان يرجوا آله وآليوم آلا خر ومن يول فإن آله هو آلغىآلحميدري‎ 
« الأسوة : ( بضم الهمزة وكسرها وبا قرىء ) من يؤتسى به كالقدوة لمن يقتدى به والجمع أسى‎ 
: براء واحد هم بریء کظرفاء وظريف‎ 
: أى : متبرئون ومنكرون لا تعملون » وما تعبدون : أى من الأصنام والكواكب وغيرها » البغضاء‎ 
. أى البغخض والكراهة » لا تجعلنا فتنة للذين كفروا : أى : لا تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا نحتمله‎ 
› من قوهم : فتن الفضة : أى : أذاما > رجو الله : أى يؤمل ثوابه » واليوم الآخر : أى : مجيئه‎ 
. ومن يقول : أى : ومن يعص النصيحة‎ 
من سورة التوبة‎ ٩١ إلى‎ ٩٤ الآيات‎ )١( 


(۲) الآية ۸٠‏ من سورة التوبة 
(۳) الآیتان ٦ ٠٠‏ من سورة ‏ المنافقون 


i 


سورة الممتحنة “VV‏ 


المناسبة وإ حال المعنى : 

بعد أن أنكر عليهم موالاتهم للكافرين وذكر مم الموانع التى تمنع من ذلك كإخراجهم من الديار 
وتمنى الكف ر هم وصدهم عن هداية الدين وكفرهم بالرسول متی وجدوا سبي لأذاهم 
یقول أو فکر سلکوه ٠‏ غير أبهين لصلة رحم ولا قر أكد هنا ذلك فأمرهم ن بإبراهيم وأصحابه إذ 
تبرءوا من قومهم وعادوهم وقالوا م : إنا براء منكم » قال الغراء : : أفلا تأسيت يا حاطب 
بإبراهيم حين تبر من أهله » لتعلم أن الحب فى الله والبغض فى ا من أوثق عرا الإيمان » . 


2 كاشفة 

کف دون ادان أولياء ؟ ألا تقتدون ایک اراھ فد انت کک اس عة 
وقدوة طيبة فى أبيكم إبراهيم الخليل والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم : إنا برءاؤا منكم 
وما تعبدون فنحن لا نعتد ولا نحفل بأهتكم بل أنكرناكم وبدا بيننا وبينكم العداوة لا المحبة 
والبغضاء لا الصداقة فى كل وقت كل هذا حتى تؤمنوا بالله وحده وتکفروا بشرککم اقتدوا بأاقوال إبراهيم 
وأفعاله إلا قوله لأبيه : لأستغفرن لك . 

واستشناء قول إبراهيم هذا من الأسوة الحسنة » لأا واجب اتباعهه وتة تقليد إبراهيم فيها حيث ذكر 
بعدها هذا الوعيد « ومن ينول فإن الله هو الغنى الحميد» . 


e SE e‏ عل الكقر وموته عليه جمنى الدعاء له بالتوفيق جاثر 


ا مصر على الكفر أو مات عليه فالاستغفار هذا المعنى جاثز لا واجب ومذا استٹنی من القدوة 
الواجب اتباعها وبعضهم أجاب عن هذا بقوله : إبراهيم عليه السلام استغفر حيث لم يعلم إصرار أبيه وقد 


کان وعده أما أنتم فتعرفون إصرار هؤلاء وفظاعة عنادهم وشدة كراهيتهم لكم فلا ینبغی أبداً أن تجاملوهم | 


وتدعوا ھم با خير بعد أن وصف الله لکم نیاتہم ورأيتم أنتم أفعاهم وهذا تجريح حسن بلا شك . 
رة ل رن واا أن و ا ل ا ا ایل با ر فلن إعي فك مرا 
شيعا يا ابت ! 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 


را اعات تی رر کان ا ا ا ر وی لک ا 
على باطل فيفتنوا لذلك وللأسف ما يحصل اليوم هو هذا فيا رب لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا 
سيئاتنا » وقنا عذاب الخزى فى الدنيا والأخحرة ربنا انك أنت العزيز الحكيم . 


لقد كان لكم فى إبراهيم ومن معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآاخر ومن e‏ عن ذلك 


3۲۸ الجزء الثامن والعشرون 


ولايقتدى بالصالحين فليعلم أن الله هو الغنى عنه وعن عمله المحمود فى السموات والأرض وهذا تهديد لمن 
لم يقتد بااقدوة الجسنة» ٠.‏ 
التفسسير 

وهل الايمان إلا ا لحب فى الله والبخض فى الله إن الإيمان عقيدة لا تقبل المساومة ولا أنصاف الحلول 
لا جال فيها للمراوغة أو المكر والخداع إنها صريحة واضحة والإيمان إذا باشرت بشاشته شغاف القلوب 
يكاد يجعل المستحيل مكنا والملح الأجاج عذباً فراتاً سلسبيلا ومعيار ذلك الإيمان آن تحب فى الله وتبخض 
فى الله وتعطى فى الله وتمنع فى الله . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتم ومجانبتهم والتبرى منم « قد 
كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه » أى وأتباعه الذين أمنوا معه « إذ قالوا لقومهم إنا براء 
منکم» أی : تبرنا منکم « وغا تعبدون من دون الله کفرنا بکم » أی : بدینکم وطریقکم « وبدا بیننا 
وبینکم العداوة والبغضاء أبداً » يعنى وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم مادمتم على 
کفرکم فنحن ابد نتبرا منم ونبغضکم حتی تؤمنوا بالله وحده» . 


ی : إلى أن توخدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد . 
وقوله تعالى ‏ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون با 
إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنغا كان عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأً منه وذلك أن 
بعض المؤمنين كانو يدعون لابائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون همم ويقولون إن إبراهيم كان 
يستغفر لأبيه فأنزل الله - عز وجل - لظ ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولوكانوا أولى 
قرب من بعدما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إياه 
فلا تبین له أنه عدو له تبرأً منه إن إبراهيم لأواه حليم ‏ وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة ل قد كانت لكم 
أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ‏ إلى قوله تعالى - إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شیء 4 ای ليس لكم فى ذلك أسوة ای فى الاستغفار للمشركين 
ھکذا قال ابن عباس وحاهد وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك غير واحد 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرءوا منهم فلجأو إلى الله 
وتضرعوا إليه فقالوا : ظ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير4 . 

ی ٤‏ توكلنا عليك فی جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك › وإليك الملصير أى : المعاد 
فى الدار الآخرة ل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا € قال مجاهد : معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من 
عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا » وكذا قال الضحاك . وقال قتادة : لا تظهرهم علينا 
فيفتنوا بذلك يرون أنہم إنغا ظهروا علينا لحتق هم عليه واختاره ابن جرير وقال على بن أ طلحة عن ابن 
عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا وقوله تعالى ن واغفر لنا ربا إنك أنت العزيز الحكيم 4 أى : واستر أ 
ذنوبنا من غيرك واعف عنها في بيننا وبينك لظ إنك أنت العزيز # أى : الذى لا يضام من لاذ بجنابك 
و الحکیم ¢ ف أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك 


$ 


سورة الممتحذة ۰ ۹ 


ثم قال تعالى « لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر 4 وهذا تأكيد 
اتقام هو مستای من ما تقدم أيضا »> لأن هذه الأسوة المثبتة هنا هى الأولى بعينها وقوله تعالى # لمن كان 
يرجو الله واليو م الأخر ‏ تبييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد وقوله تعالى ل ومن يتول ) أى : عا أمر 
لله به فإن الله هو الغنى الحميد ‏ كقوله تعالى ظ إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جيعاً فإن الله لغنى 
حيد 4“ . وقال على بن أب طلحة عن ابن عباس : الغنى الذى قد كمل فى غناه وهو الله هذه صفته 
لا تنبغى إلا له. ليس له كفء وليس كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه 
ی : هو المحمود فى جيع أقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه . 


( أسوة حسة ى الولاء والبراء من الأمم الماضية ) 
(#) إبراهيم الخليل - عليه السلام- : 
نبی الله إبراهيم عليه السلام : أسوة حسنة وقدوة طيبة وی ولأئه لربه ودینه وعباد الله 
المؤمنين وبرائه ومعاداته لأعداء الله ومنهم أبوه . 


لقد كانت سيرة نبى الله إبراهيم عليه السلام - مع قومه کأی نبی رسول حیث دعاهم بالتی ھی 
أحسن إلى عبادة الله وتوحیده وإقراره بالعباده والکفر بکل طاغوت يعبد من دون الله . 
قال تعالی ‏ واذكر فی الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نيا . إذ قال لأبيه يأبت ل تعبد مالا يسمع ولا ييصر | 
ولا يغنى عنك شيا . ياأبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً . ياأبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمان عصيا يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحهمن فتكون للشيطان 
ولا . قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لثن لم تنته لأرجمنك . واهجرنی ملا . قال سلام عليك 
ساستغفر لك رب إنه کان بی حفیا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا رې عسی ألا أكون بدعاء | 
رې شقياً . فلا اعتزهم ومایعبدون من دون اله وهبنا له اسحق ویعقوب وکلا جعلنا نبیاً ) . 


تلك هى نقطة البدء فى دعوة خليل الرحهن ¿ » دعوة بالحسنى متبرئاً بأقرب الناس إليه فإن ن لم يكن هناك 
تچاوب. ص هذه الدعوة فالاعتزال هذا الباطل وأصحابه عل ف ذلك ردعاً و وتفكراً ف هذا 
الحديد ونجاة للداعی من مشاركة أهل الباطل ف باطلهم ذا لابد له من خالطتهم ومعاشرتهم وعدم تمکنه 
من افجرة من أرضهم 


ثم یمضی القران فی بیان إبراهیم - عليه السلام - مبيناً أنه استخدم منم قومه کل حجة ودلیل : 

ظ واتل عليهم نبا إبراهيم . إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون الوا تد امتا قز غا ماين . قال 

هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرءيتم 
ما نتم تعبدون . أنتم وآباؤکم الأقدمون . فإنبم عدو لى إلارب العالمين )0 


)0( الاية ۸ من سورة إبراهيم 
7) الآيات ١‏ إلى ٤۹‏ من سورة مريم 
(۳) الآيات 14 إلى ۷۷ من سورة الشعراء 


. الجزء التثامن والعشرون‎ VY 
ولا لم يجدوا حجة وإنا هو التقليد الأعمى لفعل الآباء والأجداد قال هم إبراهيم - عليه السلام - آنا‎ 
عدو آلمتكم هذه وهذا كا قال لوح عليه السلام في| أخبر الله عنه بقوله : ل فأجعوا أمركم وشركاءكم ثم‎ 
“4 لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون‎ 
وقال هود عليه السلام :۔ ظ إنی اشھد اللہ واشھدوا انی بریء ما تشرکون من دونه فکیدونی جیعا‎ 
ثم لاتنظرون . إن توکلت على الله ری وربکم ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن رب على صراط‎ 
وقال تعالى ل قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا | لقومهم إنا برعءاء‎ ٩7 مستقیم‎ 


منکم وغا تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بینا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتی تؤمنوا بالله 
وحده چ(" 


وعقيدة إبراهيم - عليه السلام - هذه هى التى عبر عنها علماؤنا الأجلاء علماء سلف هذه الأمة 
بقوهم : لا موالاه إلا بالمعاداة كا قال العلامة ابن القيم رحه الله : لاتصح لموالاة إلا بالمعاداة ك| قال 
تعالى عن إمام الحنفاء المحبين إنه قال لقومه : « أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون فإنم 
عدو لی إلارب العالمين 4 فلم تصح خلیل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة . 
فإنه لا ولاء إلا لله › ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه قال تعالى 2 ظ وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية فى عقبه العلهم يرجعون ° 
أى جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية فى عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم 


بعضهم عن بعض وهى كلمة لا إله إلا الله وهى الى ورثها إمام الحنفاء ولأتباعه إلى يوم القيامة . 
ويقول.الامام الطبرى : قد كانت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة فى فعل إبراهيم والذين معه فى هذه 
الأمور من مباينة الكفار ومعاداتيم وترك موالاتهم إلافى قول إبراهيم ظ لأستغفرن لك » 
فإنه لا أسوة لكم فيه فى ذلك » لأن ذلك كان من إبراهيم عن موعدة ت یاه قبل يتبین له أنه 
عدو لله فلا تبین له أنه عدو لله تبراً منه فتبرأوا من أعداء الله » ولا تتخذوا مث منہم أولياء حتى يو منوا بالله 
وحده ويتبرءوا من عبادة ما سواه ¢ وأظهروا هم العداوة والبغضاء . 


وقد كان من نتيجة هذه المعاداة وهذا البراء القوى أن أً جع الطغاة على قتل إبراهيم کا موان کل 
طاغية على مر عصور التاريخ فى إبادة الدعاة إلى الله » لا لشىء إلا لأ نهم يدعوم إلى عبادة الله وحده . 
ط وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باله العزيز امیت ۸ ارز رر لبا مل اتترا الله 
وحفظه ران خليله الصادق عليه الصلاة والسلام فصارت الثار بردا وسلاما عليه $ قالوا ابنوا له 
بنیاناً فألقوه فى الجحيم فأرادوا به کیداً فجعلناهم الأسفلین ) ۹۷ - ۹۸ الصافات . 


(1) من الاية ۷١‏ من سورة يونس 

)١(‏ من الآية ٤ه‏ إلى ٠١‏ من سورة هود 
™( من الاية ٤‏ من سورة الممتحنة 

(») من الاية ۷١‏ إلى ۷۷ من سورة الشعراء 
ره) من. الآية ۲١‏ إلى ۲۸ من سورة الزخرف' 


سورة الممتحنة ٠‏ ۳1 


لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا ء ولم تبق همم حجة ولا شبهة إلى إستعمال قوتهم 
وسلطانہم لينصروا ماهم عليه من سفههم وطغيانہم فکادهم الرب - جل جلاله - وأعلى کلمته ودینه 
وبرهانه کا قال تعالی : ا قالوا حرقوه وانصروا اهتكم إن نتم فاعلين . قلنا یانار کونی برداً وسلاماً علی 
إبراهيم . وأرادوا به كيدا فجعاناهم الأخسرين ) 1۸ - ۷١‏ الأنبياءوتأتق التوجيهات الربانية لخاتم الأنبياء 
محمد - ي - باتباع ملة إبراهيم عليه السلام - : ط ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان 

من المشركين ) ٠۲١‏ النحل لط قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) 40 

ال عمران لظ وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا › قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) 
٠‏ البقرة ظ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ) ٠۸‏ 
آل عمران 
ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه له وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلا ) 
٠‏ النساء 
بط وجاهدوا فی اله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو 
سماکم المسلمين من قبل » ۸ احج 
وډ ومن يرغب عن فلة إبراهيم إلا من سفه نفسه » ٠۳١‏ البقرة 

فهذه الأخبار من الله لأمة محمد ية - عن فعل إبراهيم عليه السلام من أجل الإقتداء به فى 
الإخحلاص » والتوكل على الله وحده » وعبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله ومعاداة الباطل وحزبه 


£ ف £ : 

(ب ) أمثلة آخرى على طريق الحق والهدى : 

إن دعوة الأنبياء واحدة . دعوة لعبادة الله وحده وإفراده بالعبودية والتأله والحب والرضى بحكمه 
وشرعه ٠‏ والبراءة من كل طاغوت معبود من دون الله سواء بالرغبة أوالرهبة . 
ل ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 ۳١‏ النحل فإننا نجد أمثلة مشرقة 
ونماذج إيمانية رفيعة على طريق العقيدة الغراء إنهم المؤمنون » أينا وحيثغ| كانوا وحلوا وفى أى عصر ومصر 
عاشوا يوردها ربنا- تبارك وتعالى - فى محكم تنزيله » حتى تكون لنا أسوة حسنة . وتسلية لرسوله 
الكريم ية - ع كان يلاقيه هو وصحابته الأخيار . 

وما أحوج الداعية المسلم - وهو الحريص على حب الخير لكل الناس - أن يتدبر هذه الأمثلة والنماذج 
الإيمانية فسيجد فيها العزاء والتسلية فيا يلاقيه من مشقة وعنت . وإذا كانت هذه سنة الله فى أنبيائه وعباده 
الصالحين أن يتعرضوا للأذى والعنت - وهم أكرم خلق الله على الله فمن باب أولى أن يلاقى دعاة المدى 
والخیر ضتوفاً شتى من الأذى والسخرية والاستهزاء والعذاب وسيجدون معية اله تصحبهم وترعاهم 
وحفظه وقدره یحوطهم وکل ما یلقونه إنما هو ابتلاء واختبار کا قال تعالى : ظ ما كان اله ليذر: المؤمنين على 
ما أنتم عليه حتی یمیز الخبیث من الطیب ) ٠۷۹‏ آل عمران وحين بذ يثبت المؤمنين على الحق » ويتوكلون 
على الله حق توكله › ویخافونه وحده » ولا یخافون إلا الله › فسيكۆن هذا دافعاً عظتا ول الناس فى 


11 الجزء الثاأمن والعشرون 
| دين الله » والاهتداء بهديه ٠‏ والاقتداء هو لاء الصادقين الذين ضحوا بكل غال ونفيس » وزهدوا في| عند 
الناس راغبین ومؤملین فيا عند الله . 
ومن هذه الأمثلة التى نريد الحديث عنما باختصار » نوح - عليه الصلاة والسلام - فقد دعا قومه ألف 
سنة إلا مسين عاماً فلم يؤمن معه إلا القليل » والموقف الذى نريد أن نتحدث عنه من مواقفه - عليه 
السلام - هو موقفه مع ابنه الذى عصاه وأ أن يستجيب لدعوة أبيه . قال تعالى : « ونادی نوح ابنه وکان 
فی معزل یابنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین . قال سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم 
اليوم من أمر اله إلا من رحم وحال بينها الموج فكان من المغرقين . وقيل ياأرض ابلعى ماءك وياساء 
أقلعى وغيض للماء وقضی الأ واستوت على الجودى وقيل بعداً للقوم الظالمين . ونادی توح ربه فقال 
رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ل م عر 
ماح فلا لن عا لس لك بعلم إن اعظك آن عون بن ا اجان . قال رب إنى أعوذ بك أن 
أسألك ماليس لى به علم وإلا تغفر ئى وترحنى أكن من الخاسرين + 
إن الوشيجة الى جيم مله الاين فنعا الدين ليست وشيجة الدم والنسب » وليست وشيجة الأرض 
والوطن » وليست وشيجة القوم والعشيرة » وليست وشيجة اللون واللغة > ولا الجنس والعنصرء 
ولا الحرفة والطريقة إنها وشيجة العقيدة « أما الوشائج الأخرى فقد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد 
رالو رق اھ لیے لادا کرت ا ن آم ۲ ۽ قل کر ال ر امان فد ات 
بينكا ظ فلا تسألن ماليس لك به علم ‏ إنه ليس من أهلك ولو كان هو ابنك من صلبك . 
وهنا يأتى الإذعان الكامل والخوف من الله سبحانه وطلب مرضاته ورحته . فيقول العبد الصالح 
نوح : ل رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما لیس لى به علم وإلا تغفر لى وتر حمنى أكن من الخاسرين 04) 
لقد استعلى نبى الله على العاطفة ورضى بحكم الله » فلا لحاجة ولا التواء » ولا معذرة ولا تأويل » 
بل تسليم مطلق » واتباع لما يحب الله ويرضى E‏ ويبغخض وولاء لمن يحب الله وبراء 
وعداء لمن حاد الله ولوكان أقرب قريب . 


ولم يكن شأن نبى الله نوح - عليه السلام - هذا مقصوراً على هذا الابن الكافر » بل أيضاً مع 
زوجته » وياله من امتحان عظيم فى الزوجة والابن هذه الزوجة تحدث عنها القران وعن نظيرة ها وشبيهة 
لفعلها وهى زوجة لوط - عليه السلام - فقد ابتلى هذان النبيان بزوجتين فاسدتين ضربها الله لنا مثلا فى 
كتابه العزيز فقال : 
ضرب اله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاها فلم 
يغنيا عنېا من اله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين 4 ١‏ التحريم 

على أن ما يجب التنويه عنه هنا » أن هذه الخيانة فى الدين وليست فى الفاحشة » فإن نساء الأنبياء 
معصومات عن الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء - عليهم السلام - 


() من الآية ٤۲‏ إلى ٤١‏ من سورة هود 
(۲) من الاية ذا من سورة هود 


سورة الممتحنة Ans‏ 


أما امرأة نوح فكانت تفشى سره » إذا آمن معه أحد أخبرت الجبابرة من قومها » وامرأة لوط تخبر 
قومها بضيوف زوجها من أجل فعل السوء القبيح » . 
وعلى النقيض من هذا الفعل المشين من هاتين المرأتين يضرب لنا القرآن مثلا عالياً فى الإيمان 
والاستعلاء على الكفار من قبل إمرأة مؤمنة هى زوجة فرعون اللعين . قال تعالى : ل وضرب الله مثلا 
للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من 
القوم الظالمين # ١١‏ التحريم إن هذه المرأة ة م يصدها طوفان الكفر الذى تعيش فيه › فی قصر فرعون عن 
طلب النجاة وحدها » وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى رها بيتاً فى الحنة وتبرأت من صلتها بفرعون 
فسألت را النجاة منه » وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شىء وهى ألصق الاش به 
ونجنی من فرعون وعمله 4 وتبرأت من قوم فرعون وهی تعیش بینهم ونحنی من القوم 
الظالمين 4“ إنه مثل للاستعلاء على عرض الدنيا فى أزهى صوره » فقد كانت امرأة فرعون » أعظم ملوك 
الأرض يومئذ » فى قصر فرعون أمتع مکان تجد فيه امرأة ما تشتهى » لقد استعلت على هذا بالإيمان ولم 
تعرض عنه فحسب » بل اعتبرته شرا ودنسا وبلاء تستعیذ بالله منه . 
إنها امرأة واحدة فى مملكة عريضة قوية . وقفت وحدها فى وسط ضغط المجتمع وضغط القصر › 

وضغط الملك » وضغط الحاشية » ورفعت رأسها للساء » إنه التجرد الكامل من كل هذه المؤثرات 
والأواصر إن وقوف الرأة أمام ذلك الجبار من الأهمية بمكان » عل فى ذلك ما يدفع تثبيط الشيطان وحزبه 
لبعض دعاة الإسلام وهم يخافون أن يمسهم الناس بشىء لم يكتبه الله عليهم . 

ألا فلنأخذ من قرآننا عبرة وعظة » وشحنة عمل » ومنهاج دينا وآخرة حتى نقوم با كلفنا الله به 
وشرفنا بالإنتساب إليه وهى الدعوة إلى الله . يقول قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده » فوالله 
ما ضر إمرأته كفر زوجها حين أطاعت ربا لتعلموا أن الله حكم عدل » لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه . 

وهناك أيضاً غوذج اخر » وعلم من أعلام دعاة صراط الله المستقيم . إنه مثل رفيع فى الولاء لله 
ودينه وعباده الصالحين فى النصرة والحهاد بقدر الطاقة لإعلاء كلمة الله » والبراءة من الكفار بعد إقامة 
الحجة والبرهان عليهم » إنه مؤمن أل فرعون . ۰ 

لننظر فى موقفه وفى ولائه حين عزم الطاغية فرعون على قتل رسول الله موسى - عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام - لقد قال مؤمن آل فرعون کا حکاه القران عنه : لط وقال رجل مؤمن من 
آل فرعون یکتم |یمانه آتقتلون رجا آن یقول رب الله وقد جاء‌کم بالبینات من ربكم وإن يك کاذباً فعلیه 
کذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى یعدکم إن اله لا یهدی من هو مسرف کذاب ‏ ۲۸ غافر 


واسم هذا الل ين النخار و الور ا کان ا ن آل فرعون . وکان یکتم إیمانه عن قومه 
القبط > ولم يظهره إلا هذا اليوم حین قال فرعون : ظ ذرونی أقتل موسى ) ۲١‏ غافر فأخحذت الرجل 
غضبة لله عز وجل - By‏ أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ۲ ولا أعظم من هذه الكلمة وهی 
)۲۰۱١(‏ من الآية 1 من سورة التحريم 
E‏ ا و E‏ برواية آی داود واین ماجه »ن اې سمید » وعد واین ماجه 
وی اي ا a‏ کتاب الملاحم نی 4 


"VTE‏ الجزء الثامن والعشرون 


قو م الوت رچ ن قزل ری اله فانظر إلى ولاء هذا الرجلى امن نی اله موسی ونصرت له » 


وأخيراً نقف مع الفتية الصلحاءظ أصحاب الكهف 4 الذين تركو الأهل والولد والوطن والعشيرة 
حين علموا أنه لا طاقة هم بجواجهة وججابهة قوم فنجوا بأنفسهم إلى ذلك الكهف الذى عجلت فيه معجزة 
عظيمة يسوقها الله لنا عبرة وعظة فى حفظه لعباده الصالحين : قال تعالى  :‏ إنم فتية أمنوا بربمم 
وزدناهم هدی . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إا 
لقد قلنا إذاً شططاً . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه اة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى 
على الله کذبا . وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الکهف ینشر لکم ربكم من رحته ویھیء 
لكم من أمركم مرفقاً ) . ٠١‏ الكهف لقد كان موقف هؤ لاء الفتية صريحاً وواضحاً وحاس . وحين 
تتباين الطريقان ويختلف المنهجان لا يعود هناك سبيل إلى الالتقاء ولا للمشاركة فى الحياة . بل لابد من 
الفرار بالعقيدة ۰ 


إنهم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها » ويتلقوا ما يتلقاه 
الرسل » إنغاهم فتية تبين هم الهدى فى وسط ظالم كافر » ولا حياة هم فى هذا الوسط إن هم أعلنوا 
عقیدتہم وجاهروا ہا BS E a‏ وإخفاء 
عبادتهم لله . 

على أن الأرجح أن أمرهم قد كشف فلابد من الفرار بدينهم إلى الله » وقد فروا إلى الهف خسن || 
ضيق » مؤثرين له على كل زينة من زينة الحياة الدنيا . 

انم یستروحون رحمة الل ويحسونها ظليلة فسيحة متدة # ينشر € تلقى ظلال السعة والبحبوحة 
والانفساح فإذا الكهف فضاء فسیح رحيب » تنتشر فيه الرحة وتتسع خيوطها . 

إنه الإيمان » وما قيمة الظواهر > وما قيمة ة القيم والأوضاع والمدلولات الى تعارف عليها الناس ف 

تم الأرضية ؟ إن هنالك علا آخر فى جنبات القلب المغمور بالإيمان » الأنوس بالرحمن . عال تظلله 
ّ والرفق والاطمئنان والرضوان . 

وهکذا تتعدد الأمثال ٤‏ جح الوشائج والروابط » وشيجة الأبوة ف قصة نوج ¢ ووشيجة النبوة 
والوطن فى قصة إبراهيم » ووشيجة الأهل والعشيرة والوطن غا فى قضصة ة أصحاب الكهف » ورابطة 
1 الزوجية ف قصص امرتی توح ولوط وامرأة فرعون 

هكذا يمضى الموكب الكريم حتى تجىء الأمة الوسط » فتجد هذا الرصيد من الأمثال والنماذج 
والتجارب » فتمضى على الهج الربانى للأمة المؤمنة وتفترق العشيرة الواحدة والبيت الواحد حيث تفترق 
العقيدة* لا تجل قوما يۇمنون بالله واليوم الآاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانو! اباءهم أو أبناءهم 
أو إخوا: نهم أو عشيرتم 4 ٢‏ الجادلة 1 

ا لقد جعت هذه العشيرة صهيبا الرومى وبلالاً ا لحبشی » وسلمان الفارسی وابا بکر العربی القرشی 


سورة الممتحنة 


1 


| ل دعوها فإنها فتنة 4“ وقال  :‏ ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية » وليس 
منا eas‏ فانتهى أمر هذه الفتن » وماتت نعرة الجنس . واختفت لوثة القوم › 
واستروح البشر أر ج الافاق العليا » ومنذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض » وإغا وطنه 
هو :# دار لاساد تلك الدار. الت تسيطر عليها عقيدته ». وتحكم فيها شريعة الله وحدها. 

وتبقى سيرة ة المصطفى يلا - وسيرة صحابته الأخيار منار هدى وإصلاح لمن سلك ذلك اليل 
ورضی بذلك الهج القويم . 


ما من حاد عن ذلك وايتعد فالله لیس بولیه ¢ وإغا وليه الطاغوت ل والذين کفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخر جوم من النور إلى الظلمات أولئك أصحات النار هم فيها خالدون »+ ۲١۷‏ البقرة 
توجيهات إفية 


ٍ رر € وص ص ور و ور م تز رو د و رو رو رر وو 
3 کی ا رمت ریالم عدم تت ر وآلله. قدير وآلله غفور 
صو و 
دجم ت لا نھکم ا الب بقعو کف الوم رج ومن 
ررم رورو وو د 
أن تروهم وتقسطوا ا إت حب اطي | انما الین 
Irak‏ ا مم 


فلوم فآلدَينِ ورج وکم ن د یدرم وروا عل راکم أن تووم و ومن 


ت 3 ور او 


e 
ن فإذا صدرت من الله فا بعدها واجب الوقوع » أن‎ 
» تبروهم : أى : تفعلوا البر والخير هم › | إليهم : أى : تعدلوا فيهم بالبر والإحسان‎ 


المقسطين : أى : العادلين » وظاهروا : أى a‏ ا 
المناسبة وإجمال المعنى 

لما ناهم عن موالاة الكفار وإلقاء المودة إليهم > وضرب فمم المثل بإبراهيم وقومه . لهم ذلك على 
أن يظهروا براءتهم من أقربائهم » والتشدد فى معاداتهم ومقاطعتهم » وكان ذلك عزيزا على نفوسهم › 
ويتمنون أن يجدوا المخلص منه أردف ذلك سبحانه أن سيغير من طباع المشركين ویغرس فی قلوہم 
حبة الإسلام » فيتم التواد والتصاف بينكم وبينهم . 

وفى ذلك للوحشة من قلوب المؤمنين » وتطييب لقلوهم » وقد أنجز الله وعده» فاتاح" 
للمسلمين فتح مكة »> فأسلم قومهم » وتم هم ما كانوا يريدون من التحاب والتواد › ٹم رخص هم فی 
صلة الذين يقاتلوهم من الكفار وم يخرجوهم من ديارهم » وم يظاهروا عل إخراجهم 

روى أخحمد فى¿ حاعة آخرین عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قَتيلة بنت عبد العزى على إبنتها 


(۱ ۲۰ ) الحدیث فی صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب نصر الاخ ظالما أومظلوما ج٤‏ ص ۱۹۹۹ رقم 1۳ ء ٠٤‏ 


) الجزء الثامن والعشرون‎ 1۳٦ 
أسماء بنت أبى بكر بهدايا - صناب ( صباغ يتخذ من الخردل والزبيب ) وأقط وسمن وهى مشركة  فأبت‎ 
| - أساء أن تقبل هديتها أو تدخل بيتها حتى أرسلت إلى عائشة رضى الله عنها - أن تسأل رسول الله - ب‎ 
عن هذا فسألت فأنزل الله : ظ لا يناكم اله الاية . فأمر ها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها » وقال‎ 
الحسن وأبو صالح : نزلت الاية فى خزاعة وبنى الحرث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب » كانوا‎ 
“<. صالحوا رسول الله - ب - على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه‎ 

أضواء كاشفة ` 


وأما أنتم أيها المسلمون فلا يشق ذلك عليكم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتموهم فى 
الدين من أقاربكم وأهليكم المشركين » عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم مودة وصلة وأخوة فى الإسلام » 
والله على كل شىء قدير » وهر الغفور لا فرط من الذنوب الرحيم بخلقه إذا تابوا وأنابوا . 

وى هذه الأية حدد علاقتنا بالكفار لقد نانا عن مودتهم واصطفائهم بأخبار الحروب والأخبار الق 
تضر الأمة الإسلامية » ولكن هل نحن منهيون عن البر بهم ماديا والقسط إليهم والعدل معهم ؟ ولقد 
أجاب الله عن ذلك جواباً شافياً فقال ما معناه : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى مر الدين وشأنه › 
ولم يخرجوكم من دياركم » لا ينہاكم الله عن الذين م يفعلوا هذا أن تبروهم بالخير » وتقسطوا إليهم 
بالعدل » وتعاملوهم با لحسنی ماداموا م يسیئوا إليكم فى الدين أو الدنيا إن الله يحب المقسطين › إغا یناکم 
الله عن موالاة وحبة من قاتلوكم فى الدين » وجاهدوكم عليه بکل نفس ونفیس کا فعلت قريش مثلا 
حيث قاتلوكم لأجل الدين » وأخرجوكم من دیارکم وأموالکم » وظاهروا الغير وتعاونوا على إخحراجكم « 
ينهاكم الله عن موالاتہم ومبتهم ومن يتومهم ويتخذهم أنصارا وأحبابا فأولئك هم الظالمون . 

یقول تعال لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين ( عسى اله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة 4 أى : عبة بعد البخضة ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة ل واله قدير ‏ أى : على أ 
ما يشاء من الجحمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة فيؤ لف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح 
جتمعة متفقة كا قال تعالى نمننا على الأنصار: واذكر وا نعمة اله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكتتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ‏ الاية . وكذا قال هم النبى - 
ل ٠‏ ألم أجدكم ضلالا فهداکم الله بی وکنتم متفرقین فألفکم الله ب ؟ » " وقال الله تعالى : ظ هو الذى 
أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم إنه عزيز حكيم 4 » وف الحديث : « أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بخيضك يوما 
ما وأبخض بغيضك هونا مافعسى أن يكون حبيبك يوماً ما» ( . وقال الشاعر : 


٤ص‎ ٤ج الحديث فى تفسير أبن كثير.- تفسير سورة الممتحنة - ج۸ ص١١١ وقال رواه أحمد‎ .)١( 

() الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران 

m~‏ الحديث فى صحیح البخارى - باب غزوة الطائف جه ص ۲٠۰‏ ط الشعب 

(ء) الاية ٠۲‏ من سورة الأنفال 

(ه) الحديث فى جع الجوامع - الجامع الكبير - للسيوطى - ج ١‏ ص ۲۳ برواية الترمذى وقال : غريب » وابن جرير والبيهقى فى شعب 
الايمان » عن أ هريرة » والطبرانى فى الكبير» عن ابن عمر . 

وفى سنن الترمذى رقم 1۹۹۷ ط الحلبى من رواية أبى هريرة 


سورة الممتحنة VY‏ 


وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
وقوله تعالى : ل والله غفور رحيم € أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له 
وهو الخفور الرحيم بكل من تاب إليه من أى ذنب كان . 


وقد قال مقاتل بن حیان إن هذه الاية نزلت فی ې سفيان بن صخر بن حرب فان رسول الله - بل - 
تزوج ابنته فکانت هذه مودة ما بینه وبینه » وی هذا الذی قاله مقاتل نظر فإن رسول الله - َة - تزوج بأم 
حبيبة بنت أب سفيان قبل الفتح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف » وأحسن من هذا ما رواه 
ابن أب حاتم حیث قال : قریء على محمد بن عزیز حدثنى سلامة حدثنى عقيل حدثنى ابن شهاب أن 
رسول الله - ية - استعمل أبا سفيان بن صخر بن حرب على بعض اليمن فلا قبض رسول الله - 5 - 
أقبل فلقى ذا الخمار مرتدا فقاتله فكان أول من قاتل فى الردة وجاهد عن الدين قال ابن شهاب : وهوعمن 
أنزل الله فيه : إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة & الأية . 


ونی صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال : يارسول الله : ثلاث أعطينهن » قال : 
« نعم » قال : تأمرنى أقاتل الكفار كا كنت أقاتل المسلمين › قال « نعم » قال : ومعاوية تجعله اتبا بين 
يديك › قال « نعم » قال وعندی أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أ سفيان أزوجكها - الحديث © 


وقوله تعالى : ظ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 4 ول 
يظاهروا أى : يعاونوا على إخراجكم أى : لا ينهاكم عن الإحسان .إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم فى الدين 
كالنساء والضعفة منهم ظ أن تبروهم 4 أى : تحسنوا إليهم ظ وتقسطوا إليهم ) أى : تعدلوا إن الله 
يحب المقسطين ‏ قال الامام أحمد بسنده عن أساء بنت أ بكر - رضى الله عنہا - قالت : قدمت أمى 
وهى مشركة فى عهد قريش إذ عاهدوا فأاتيت النبى إل فقلت : يارسول الله إن أمى قدمت وهى راغبة | 
أفأصلها ؟ قال : « نعم صلى أمك » أخرجاه"“ 


وقال الإمام أحمد بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قدمت قتيلة على ابنتها أسماء 
بنت أب بكر بهدايا ضباب وقرظ وسمن وهى مشركة فأبت أساء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت 
عائشة النبى ية - فأنزل الله تعالى  :‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ‏ إلى أخر الأية 
فامرها أن تقبل هدیتها وأن تدخحلها بیتها . وهکذا رواه ابن جریر وابن آی حاتم من حديث مصعب 
بن ثابت به ونی رواية لأحمد وابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن سعد من بنى مالك ابن حسل وزاد ابن أي 
حاتم فى المدة التى كانت بين قريش ورسول الله - ية - وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار | 
بسنده عن عروة عن عائشة وأساء أنيا قالتا : قدمت علينا أمنا المدينة وهى مشركة فى الهدنة التى كانت بين 
رسول الله - ية - وبين قريش فقلنا يارسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة وهى راغبة أفنصلها ؟ قال : 


fo V11A رقم‎ ۱۹٤١ ص‎ ٤- الحديیث ف صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
٣٤۷ ء۳٤٤ص الحدیٹ فی مسند أحمد جا‎ )۲( 


۳۸ الجزء الثامن والعشرون 


« نعم فصلاها ٩۲‏ وقوله تعالى : ظ إن الله يحب المقسطين ‏ قال ية : « المقسطون على منابر من نور عن 
يمين العرش » الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم وماولوا »"“ وقوله تعالى : هط إنغا الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دیاركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ‏ آى : إنغا ينهاكم عن 
موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم 8 الله -عز وجل - 
عن موالاتہم ويأمركم بعاداتہم 
ثم أكد الوعيد على e‏ فقال : # ومن يتوهم فأولىك هم الظالمون ¢ كقوله تعالى : ظ يأيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منہم إن الله 
لا يهدى القوم الظالمين 4 
الممتحنة لاء 
O‏ و٤‏ درو 
E ٠ a‏ الله اعلم 


oc 2 RT 


رر اوم 2م صا ع E‏ ا رر ور و ۶ ر 
ولا لوداو وهم ا ا إ1 
ا ۶ و رص م ور وص E‏ 2 ووو ٠‏ 


ET اجورهن ولا ا‎ TT 


E tL‏ وال علي حکم ن دإ إن فاتك 


ت col sw‏ رص و ر م ر و وط 9 و 
ھ۵ 


شض من ازوجكم إلى الكفار قعاقبتم فعاتوا آلذين ذهبت ازواجهم مشل 


N E EY‏ وي وار م ر ا س 
ماانفقوا وآنقواآلله آلذۍ انت بهء مؤمنون ت با يها النى إذا جاءك 
رى ى و 


المۇمنلت یبای عك عل ان لا ركن باه شيعا ولا د رقن ولا یزنین ولا يقتلن 


ٍ رو رار رووص 


اکور و رر ر را وور رو r‏ 2ور ص 


اور ر ينا نديهن وارجلهن وا بعصينك 


١١١۷ ء١۱١١ الحدہ * فى تفسير ابن کر - تفسير سورة الممتحنة- ج۸ ص‎ )١( 

وقال المحقق : وقع لنا الحديث فى المسند من غير هذا الطریق انظر مسند أحد۔ ج ٩‏ ص ٠٠١٠١۳٤۷ » ۳٤٤‏ وانظر البخارى 
کتاب الهبة - باب اهدية للمشركين ج۳ ص٣١٣۲‏ 

(۲) 'الحديث فى تفسير ابن كثير - تفسير سورة الممتحنة ۔ ج۸ ص ۱۱۷ وقال انظر ابن كثير ج۷ ص١٠٠‏ 

وقال ابن کثیر فی ج ۷ ص ٠٠١‏ الحديث فى صحيح مسلم - كتاب الامارة - باب فضيلة الامام العادل ج٠‏ ص ۷ والنسائی ۔ کتاب 
آداب القضاة باب فضل الخحاكم العادل فى حکمه۔ ج۸ ا Y۲‏ 


سورة الممتحنة VA‏ 


و ود و2 رر و 
ی معروف یھی وانتغف رن ا إن الله ودر حم يتاه ااذ 


2s or‏ 2 ي ي ب ر ي 


نوالا ولوا وما عَضبَ الهعَلَبهمٍقَذ بای رة کا یچس 
csl s 3 7Z o>‏ ردا 
آلكفار من اصحلب القبور ل 4 


لما كان هذا النص الكريم له تعلق وثيق ببعض الأحكام الشرعية » فقد اثرنا أن نسجله على تلك 
الصفحات من كتاب « روائح البيان فى تفشیر ایات الأخكام »اللشيخ الصابونى . قال فى تفسير هذه 
الايات : 


التحليل اللفظى : 

مهاجرات : 4 : من دار الكفر »› والهجرة ة فى اللغة الخروج من أرض ٠إ‏ إلى أرض › وفی 
الشرع : الاأنتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان وفی الحديث : « لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد 
ونية ب“ المراد بعد فتح مكة » حيث أصبحت دار إسلام كالمدينة وانقطعت الهجرة . 


قال الأزهرى : وأصل الهجرة عند العرب خروج البدوى من باديته إلى المدن » وسمى 
| المهاجرون مهاجرين » لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم ابتغاء مرضاة الله . ولحقوا بدار لیس لهم بها آهل 
ولا مال . 

موشن : الامتحان فى اللغة الاختبار . والمراد اختبارهن على الإيمان . بمايغلب على 
الظن » أما حقيقة الإيمان فلا يمكن أن تعلم E A‏ 
| والله - سبحانه - يتولى السرائر »> ويدل عليه قوله (الله أعلم بإيمانهن ) . 


أ 


ل 
واتوهم ما أنفقوا : يعنى أعطوا أزواجهن الكفار مثل مادفعوا إليهن من المهور . 
قال مقاتل : هذا إذا تزوجها مسلم » فإن لم يتزوجها أحد » فليس لزوجها الكافر شىء . 
کک E NT‏ ھک > فاما من لا عهد بینه وبين 
e‏ : پعن مهورهن » وسمی و ؛ لأنه فى اظاهر اجر بضع و الحقيقة فهو 
بذل وعطية لإظهار خطر المحل وشرفه . 


بعصم الكوافر : جمع عصمة » وهى مايعتصم به من عهد وسبب » وأصل العصمة : الحبل » 
وکل E‏ شيا فقد عصمه »› والمراد بالعصمة هنا النكاح . والكوافر : جمع كافرة . 


۱۸1/۸١ رقم‎ ۱٤۸۸ الحديث فى اصحيح مسلم - كتاب الامارة - باب لاهجرة بعد الفتح- ج۳ ص‎ )١( 


174 الجزء الثامن والعشرون 
والمعنى : لاتعتدوا بنكاح زوجاتكم الكافرات فقد انقطعت العلاقة بينكم وبينهن . 
فال ان اس من كات اة اة به ف يدن بها م فاك له اة فة انقلت 
عصمتها لاختلاف الدارين . 
قال الزجاج : إنها إن كفرت فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن » أى : قد أنبت عقد النكاح . 
واسالوا ما انفقتم : أى : إن لحقت إمرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم 
من المهر على نسائکم اللاحقات بهم . 
وليسألوا ما أنفقوا : يعنى المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منکم » 
| فليسأل أزواجهن ا 
والمعلى ١‏ عليكم أن غرم لم الصداق كما يمون لک : 
فاتکم : سبقکم وانفلت :من آیدیکم . 
فعاقبتم : قال الزجاج : أى : أصبتموهم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم منهم . 


ببهتان : البهتان : الكذب والباطل » والافتراء الذى يتحيز من بطلانه » ومنه حدیث ( فقد 
بهته ٩)‏ أی : افتریت عليه مالم یقله . 


والمراد به فى الآية : اللقيط . 

قال ابن عباس : لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . 

وقال الفراء : كانت المرأة فى الجاهلية تلتقط المولود فتقول : هذا ولدى منك » فذلك البهتان 
المفترى بين أيديهم وأرجلهن . وهو قول الجمهور ٠‏ 

معروف : المعروف : مايستحسنه الشرع ٠‏ وترتضيه العقول السليمة وهو ضد المنكر . 

لا تتولوا قوماً أى : لا تتخذوهم أصدقاء » وأولياء . تودوهم من دون المؤمنين » والمراد بالقوم : 
اليهود » أوجميع الكفرة . 


يئسوا من الآخرة » أى : يئسوا من ثواب الأخرة » واليأس : انقطاع الأمل من الشىء » وهوضد | 


الا 
المعنى الإجمالى 
رل اھ از ا 


ظ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى دار الايمان » فراراً بدينهن ‏ | 
وحباً فی الله ورسوله » > فاختبروهن على هذا الإيان » لتعلموا هل هن راغبات فى الاسلام حقاً » أم 


٠٠٠۱ص‎ ٤ج الحديث فى صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب تحريم الغيبة‎ )١( 


سورة الممتحنة ۷4۱ 


أنهن هاربات من أزواجهن طمعاً فى دنيا ‏ أو حباً لرجل » فإذا علمتم - أيها المؤمنون - بالدلائل 
والأمارات أنهن مؤمنات › فلا يحل لكم ردهن إلى الكفار € لأنه الله تعالى لا يبيح مؤمنة لمشرك »› 
وعليكم أن تدفعوا لأزواجهن الكفرة ما أنفقوا عليهم من مهر ؛ ولا حرج عليكم أن تتزوجوا بهن بصداق 
جلید › بعد أن تؤدوا لهن حقوقهن كاملة . > 


ومن کانت له امرأة ة كافرة لم تهاجر مع زوجها » > فلا يعتدا بهذه الزوجة » فقد زالت عصمة النكاح 
بينهما بسبب الكفر » وانبت عقد النكأح ؛ لان الإسلام لا یبیح الزواج بالمشركة » ومن ارتدت بعد 
إسلامها ولحقت بدار الكفر » فعاملوها معاملة المشركة » فقد زال النكاح وانفصمت الروابط الزوجية 
بالردة » وأصبحث غير صالحة لأن تبقى فى عصمة المؤمن › ولكم أن تطالبوهم بما دفعتم من مهور 
2 اللاحقات بالكفار » كما يطالبونكم بمهور أزواجهم المهاجرات إليكم . 


ا > فلا تحیدوا عنه ولا تعتدوا بغیره » لأن الله/عليم حكيم » 
| لا يشرع إلأما تقتضيه الحكمة البالغة . 


وإن oT‏ المؤمنون - بعض النساء » ولم يدفع لكم المشركون ما تستحقونه من 
مهورهن > وأصبتموهم فى القتال » و ا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر 
فاضا واتقوا الله الذى صدقتم به » وامنتم بتشريعه الحكيم العادل . 


وأما أنت - يا محمد TT‏ > فبايعهن على السمع والطاعة » وأشرط عليهم 
ألا یشرکن بالل ا ۰ ولا يسرقن ¢ ولا یزنین > ولا يدن أولادهم ۾ کما کان قعل آهل الجاهلية › 
ولا يلحقن بأزواجهن لقيطاً من غير غير أولادهم > ولا يعصينك فى طاعة أو معروف . فإذا وافقن على هذه 
| الشروط فبايعهم على ذلك » وعلى سائر أحكام الإسلام » واطلب لهن من الله الرحمة والمغفرة » إذا 
وفين بالبيعة فإن الله فور رحیم › مبالغ فی المغفرة ١‏ والرحمة لمن استقام وتاب وأناب . 


سبب النزول 
أولاً : روى عن ابن عباس أنه قال : إن مشركى مكة صالحوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عام الحديبية » على أن من أتاه من أهلى مكة رده إليهم > ومن اتی أهل مكة من أصحابه فهو لهم › 
وكتبوا بذلك الكتاب وختموه » فجاءت ( سبيعة بنت الحارث الأسلمية ) بعد الفراغ من الكتاب » 
والنی - صلى الله عليه وسلم بالحديبية » فأقبل زوجها _ وکان کافراً فقال يا محمد : أردد على 
| امرآتی فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد » فنزلت هذه 1 
الاية الكزيثة : ۱ 


أقول O E a o‏ 
ابن أبى معيط ) كما نبه عليه القرطبى وابن الجوزى وغيرهما . 
انا + وروئ أن اسا من فقزاء الخشلمين > كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين » ويواصلونهم 


فيصيبون بذلك من ثمارهم وطعامهم فنزلت الاية ظ يا أيها الذين أمنوا لا تنولوا KEE‏ 
| الأية . 


الجزء الثامن والعشرون 


وجوه القراءات 

أولاً : قوله تعالى : ظ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات € قرأ الجمهور ( مهاجراتِ ) بالنصب 
| على الحال » وقریء ( مهاجرات ) بالرفح على البدل من المؤمنات › فکأنه قیل : إذا جاء کم 
مهاجرات . 

انا قوله -تعالى : $ ولا تمسکوا ر بعصم الكوافر ) قرأ الجمهور : ( تمشکوا 4 بضم التاء 
اق ن الإا وا ا رو ريا م بي ا رادو ات وا 
عكرمة والحسن تمشكوا ¢ بفتح التاء والميم والسین. المشددة . 

ثالثاً : قوله تعالى : : $ وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ‏ قرأ الجمهور 
فعاقبتم ‏ وقراً ابن مسعود والنخعى  :‏ فعقبتم 4 بغير ألف وبالتخفيف . وقرأً ابن عباس والأعمش 
$ فعقبتم € بتشديد القاف قال الزجاج : والمعنى فى التشديد والتخفيف واحد » أى : كانت العقبى 
لكم بأن غلبتم » وقرأً مجاهد فأعقبتم ¶ . 

وجوه الإعراب 

. ¢ قوله تعالى : ظإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات‎ -١ 

مهاجرات : حال منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم . 

۲ - قوله تعالی : اله أعلم ا لفظ الجلالة مبتداً . 

وأفعل التفضيل ظ أعلم ) خبره » والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب . 

۳ قوله تعالی : ظ ولا جناح علیکم أن تنکحوهن 4 أن : فى موضع نصب بتقدير حذف حرف 
الجر أي : منصوب بنزع الخافض › والتقدير : ولا جناح علیکم فی أن تنکحوهن . . 

: ولا يأتين ببهتان  يفترينه  جملة فعلية وفى موضعها وجهان من الإعراب‎  : قوله تعالى‎ - ٤ 
النصب على الحال من المضمر فى يأتين 4 والجر على الوصف ل‎ 

- قوله تعالی  :‏ كما يئس الكفار من أصحاب القبور # . 

ا القبور فى موضع نصب » لأنه يتعلق ب ( يئس ) وتقديره يئسوا من بعث أصحاب 
القبور » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 
لطائف التفسير 
اللطيفة الأولى : 

ما الفائدة فى امتحان المهاجرات مع أنهن مؤمنات ؟ 

الجواب : أن الامتحان إنما هو لمعرفة سبب الهجرة » هل كان حباً فى الله ورسوله . أم كان من 
أجل الدنيا ؟ 


سورة الممتحنة VEY‏ 


: ۽ لأن المراً كانت | إذا غضبت على زوجها بمكة قالت‎ SE ابن زید : وإنما‎ e 

yT‏ - صلى الله عليه وسلم كان يستحلف المرأة فيقول : « بالل 
الذى لا إله إلاهوء ما خرجت من بخض زوج › بالل ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض » بالل 
ما حرجت اتان دي > بالله ما حرجت إلا حبا لله ورسوله ٠»‏ . فإذا حلفت على ذلك أعطى زوجها 


مهرها وما أنفق . عليها عليها ولم يردها . 
اللطيفة الثانية : 
السرفى ذكر هذه الجملة الاعتراضية ‏ اله أعلم بإيمانهن 4 هو بيان أ نه يكفى لنا العلم الظاهر » 
أما العلم الحقيقى الذى تطمئن به النفس وهو الإحاطة بحلية الأمر » ومعرفة حقيقة الإيمان فإن ذلك 
ما استاثر به لام :الغيوب > نح لتا الظاهر ».الله يتولى السراثر فسبحانة من إله عليم» > يعلم السر 
وأخفى . 
اللطيفة الثالثة : 

-الحكمة فى عدم رد المهاجرات هى أن النساء أرق قلوباً > وأسرع تقلباً » وأشد فتنة من الرجال » | 
لأنه لا صبر لهن على تحمل البلاء والأذى فى سبيل الله » فرحم الله ضعفهن » ومنع من ردهن إلى | 
الكفرة المشركين . 
اللطيفة الرابعة : 

أمر الله تعالى برد المهر على الزوج الكافر إذا أسلمت زوجته » وذلك من الوفاء بالعهد الذى رعاه 
الإسلام 

قال القرطبى : وذلك للا يقع على الزوج خسران من الوجهين : (الزوجة والمال ) ؛ لأنه 
لمامنع من أهله بحرمة الإسلام » أمر برد المال إليه وذلك من الوفاء بالعهد . 
اللطيفة الخامسة : 

قوله تعالی : # لاهن حل لهم ولاهن يحلون لهن ¢ فيه إشارة إلى أنه لاصلة بين الايمان 
| وقد قطعت العلاقة بينهما» وهذا يدل على أن رابطة ( العقيدة) أقوى من رابطة ( النسب ) فتدبره . 
اللطيفة السادسة : 

روی أن الى - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ البيعة على النساء كانت ( هند بنت عقبة ) فى 
النساء المبايعات وھی زوجة ( أيى سفيان ) وكانت منتقبة خوفاً من أن يعرفها الى - صلی الله عليه 


() الحدیٹ فى تفسير أبن كثير - تفسير سورة الممتحنة- ج۸ ص۱۱۸ وقال : انظر تفسیر الطبری ج۲۸ ص4٤‏ 
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وسلم - لما صنعته بحمزة يوم أحد . فلما قرأ قوله تعالى : ظ ولا يسرقن € قالت هند : إن أبا سفيان 
زجل شحیح » وإنی أصیبب من ماله قوتنا » فقال أبو سفيان : هو لك حلال » فضحك النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وعرفها » وقال ؛ آنت هند ؟ فقالت : عفا الله عما سلف أغف يا نبى الله عفا الله 
عنك 0 . 

فلما قرأ : « ولا يزنين 4 قالت هند : أوتزنى الحرة؟ 

فلما قرا ظ ولا يقتلن أولادهن 4 قالت هند : ربيناهم صغارا أ وقتلتموهم کبارا » فضحك عمر 

ا ولا این پان ریت ین ین وارجلهن تات ا ر 
ولا تأمرنا ومکارم الأخلاق 

فلما قرا : OT‏ قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن 
ميك فی 
اللطيفة السابعة : 

قال الفراء : كانت المرأة فى الجاهلية تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدى منك » فذلك 
البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن . 

وقال الزمخشرى : « كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها » عن الولد الذى تلصقه بزوجها 
كذباً ؛ لأن ( بطنها ) الذى تحمله فيه بين اليدين » و( فرجها) الذى تلده به بين الرجلين » وقيل کی 
بذالك عن الولد الدعى (غير الشرعى ) فنهين عن ذلك؛؛ لأنه من شعار الجاهلية » المنافى لشعار 
المسلمات) . 
« الحكم الأول : 

هل کان عقد e‏ د الرجال e‏ 
ماک ماع و ونای م ج ن و ر ا ا کرم پت عقا 
رة رسال الاد إل الست افد غل دی ال اکا شی ن ج ا ف 
فقال - ية لأهلها : كان الشرط فى الرجال لا فى النساء ء فأنزل الله هذه الاية فامتحنها - ية - ولم 
يردها إليهم ° . 
)0 انظر تسیر ابن كثير - تقسير سورة المتحنة - ج۸4 ص ٠۲١‏ . وقال : انظر تفسیرالطبری ج۸ ص ٠١٠۲‏ 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير-. تفسير سورة الممتحنة - ج ۸ ص ۱۸4 » وقال المحقق : ساق ابن الأثير هذا الحديث من هذه الرواية فى ترجمة 
(عبد الله بن آی آحمد بن جحش) 


شورة الممتحدة 


قال القرطبى : وقد اختلف العلماء هل دخل النساء فى عهد المهادنة لفظاًء أوعموماً ؟ 

فقالت طائفة : قد كان شرط ردهن فى عقد المهادنة لفظاً صريحاً فنسخ الله ردهن من العقد» 
ومنع منه » وابقاه فی الرجال على ما كان . وقالت طائفة : لم يشترط ردهن فى العقد لفظاً > وإنما أطلق 
العقد رد من أسلم > فكان ظاهر العموم أشتماله عليهن مع الرجال > فبین .الله تعالى خروجهن عن 
عمومه » وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين : 

أحدهما : : أنهن ذوات فروج یحرمن عليهم . 

الثانى : نهن أرق قلوباً » دارع تعبا ,متهم » فأما المقيمة على شرکها فمردودة عليهم 


ثم قال : وأكثر العلماء ء علی ان هذا ناسخ لما کان عليه الصلاة والسلام - عاهد عليه قريشاً من 

E E 

أقول : ذكر الإمام الفخر نقلاً عن الضحاك أن العهد كان على غير الصيخة المتقدمة » وأنه كان 
يشتمل على نص خاص بالنساء صورته کالتالی : 

( لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا › > فإن دخحلت فى دينك ولھا زوج رددت على 
زوجها ماأنفق عليها » وللنبى - ية - من الشرط مثل ذلك) . 

وعلى هذا الرأى تكون الآية موافقة للعهد » مقررة له > وهذا الذى تطمئن إليه النفس وترتاح » 
وما عداه من الأقوال فيحتاج إلى تمحيص وتدقيق » لأنها تنافى روح التشريع الإسلامى » من جهة أن 
الوفاء بالعهد واجب على المسلمين » ولا ينبغى لأحد الطرفين أن يستبد بتخصيص نصوصه أو إلغائها 
دون موافقة الطرف الثانى . فما ذهب إليه الضحاك هو الأولى . 
یقول سید قطب - رحمه الله - : 

« ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً فى موضو ع النساء » فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات 
المؤمنات إلى الكفار » خشية أن يفتن فى دينهن وهن ضعاف » ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية 
معها › > تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العدل فى ذاته › دون تأثر بسلوك الفريق الاحر» 
وما فيها من شطط وجور على طريقة الإسلام » فی کل معاملاته الداخلية والدولية » . 


٭ الحكم الثانى : 

ماهو حکم المشركة إذا حرجت إلينا مسلمة ؟ 

دل قوله تعالی : < لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) على أن المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة 
بينها وبين زوجها » فلا تحل له » ولا يحل لها . وقد اختلف الفقهاء هل تحصل الفرقة بالإسلام . آم 
باختلاف الدارين ؟ على مذهبين : ۰ 
( أ ) مذهب أبى حنيفة : أن الفرقة تقع باختلاف الدارين . 
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(ب) مذهب الجمهور ل والمالكية والحئابلة) أن تقع وذلك عند انتهاء 
دليل الحنفية : 5 

| ( أ ) قوله تعالى  :‏ فلا ترجعوهن إلى الكفار ‏ فلو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها بان 
تکون معه حیٹ أراد 

( ب ) قوله تعالی : ل وأتوهم ما أنفقوا ) قالوا : ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر ؛ 
لأنه لا يجوز أن یستحی البضع وبدله . 

( ج) قوله تعالی : ( ولا جتاح غلیکم أن تنکحوهن ‏ ولو کان النكاح الأول باق لما جاز لأحد أن 
يتزوج بها . 

( د ) قوله تعالى : ۾ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ‏ + لأن معناه عندهم : لا تتمسكوا بعصمة 
الكافرة » ولا تعتدوا بها » ولا تمنعكم من التزوج بها . 

( هد ) وقالوا أيضاً : لقد اتفق الفقهاء على جواز وطء ( المسبيّة ) بعد الاستبراء » وإن كان لها زوج فى 
دار الحرب » ولا سبب يبيح هذا إلا احتلاف الدار » وقد قال - ب - فى السبايا : ( لا توطأً 

حامل حتى تضع » ولا حائل « المرأة التى لا تحمل » حتى تستبرأً بحيضة )( . 

أدلة الجمهور : 

5 ) قالوا : : إن سيب الفرقة هو الإسلام ؛ لانها لم تعد صالحة لان کون کک ولو کان 
أمان ولو لم س و يقل به ا 

| ( ب ) ما روى عن مجاهد أنه قال : ( إذا أسلم الكافر وهى فى العدة فهى امرأته > وإن لم يسلم فرق 


بینهما) . 

(ج) ماروی عن ابن عباس أنه قال : ( رد النبی - کا هة - ابنته زنب على ( أبى العاص ب بن الربيع ) 
O a‏ 
بعد إسلامه )-. 


قال القرطبى : « قوله تعالى  :‏ فلا ترجعوهن إلى الكفار » لاهن حل لهم > ولاهم 
يحلون لهن ) أى : لم يحل الله مؤمنة لكافر » ولانكاح مؤمن لمشركة . 
وهذا أدل دلیل على أن الذى أوجب فرقة المسلمة من زوجها » إسلامها لا هجرتها » فبين أن 
العلة فى عدم الحل الاسلام ولیس باحتلاف الدار . 
والخلاصة : فإن الحنفية يقولون : إن أحد الزوجين إذا حرج من داز الحرنب بلغا وي الآخر 


٦۲ص الحدیث فی مسند أحد ج۳‎ )١( 


س 
حربياً فقد وقعت الفرقة بينهما » ولا يرون العدة على المهاجرة » ويبيحون نكاحها من غير عدة إلا أن 
تكون حاملا » عملا بالاية الكريمة : $ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن 4 حيث لم تلزمها العدة » وقد 
بانت من زوجها بمجرد الهجرة . E‏ 

والجمهور يقولون : لا تقع الفرقة إلا بإسلامها » وأما بمجرد الخروج فلا فإن أسلمت قبل أن 
یدخل زوجها تنجزت الفرقة وبانت منه » لأنه لا عدة عليها » وإن أسلمت بعد الدخول بها توقفت إلى 
انقضاء العدة » فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهى زوجته » وإلابانت منه. ' 

وحجتهم فى ذلك الأدلة التی سبقت وما رو أن ( أبا سفيان ) أسلم قبل زوجته ( هند بنت عتبة ) 
[ ثم أسلمت بعده بأيام فاستقروا على نکاحهما » لأن عدتها لم تكن قد انقضت . 


# الحكم الثالث : 
هل يجوز الزواج بالمشركة الوثنية ؟ 
دل قوله تعالی : $ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) على حرمة النكاح بالكافرة المشركة ؛ لأن معنى 
الآية : ولا تمسكوا بعصم نسائكم المشركات أى : لا تعتدوا بنكاحهن فإنه باطل . 
كما دل قوله تعالى : $ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنْ 4“ على حرمة نكاح المشركة » وقد 
اتفق العلماء على أن هذه الآيات خاصة بالمشركات من غير أهل الكتاب ؛ لأن الكتابيات يجوز الزواج 
بهن لقوله تعالی : $ والمحصنات من المؤمنات » والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم f‏ 


الاية . 


قال ابن المنذر : ولايصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاح الكتابيات . 


النكاح بالنصرانية أو اليهودية من أهل الكتاب للنص السابق » اللهم إلا مااروى عن ابن عمر- رضى الله . 
عنهما- كان إذا سثل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال : 

« حرم الله المشركات على المؤمنين ¢ ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة 
ربها عيسى » أوعبد من عباد الله » . 


وهذا القول من عبد الله بن عمر محمول على ( الكراهة ) لا على ( التحريم ) ؛ لأن النص صريح 
بالحل ۰ ولعله خحشی الفتنة على الرجل فى دینه » أو خشى على الأولاد من التنصر فكرهه لذلك والله 


أعلم . 


)١(‏ الاية ۲۲١‏ من سورة البقرة 
(۲) من الاية ه من سورة الائدة 


أقول : أجمع الفقهاء على حرمة الزواج بالمشركة - وهی الت لا تدين بدين سماوى - وعلى جواز 
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¥ الحكم الرابع : 
كيف كانت بيعة النبى - ب - للنساء 
باع النبى ية - النساء - بعد أن فتح مكة » وكانت بيعته لهن بالشرائط المذكورة فى هذه الاية : 
ل يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بلله شيئ ) . 
وقد صح فی الحذديث أن النبى - ية - لم یصافح فی البيعة امرأة » وإنمابايعهن بالکلام > ودل 
ذلك على حرمة مصافحة النساء(" . 


وقد كانت بيعة الرجال أن يضع الرجل يده فى يد الرسول - ية - ويبايعه على الإسلام والجهاد › 
والسمع والطاعة » وأما النساء فلم يثبت عنه ية - أنه صافح امرأة » ولا وضع يده فى يدها ء إنما كانت 
البيعة بالکلام فقط »› ویدل عليه مایلی : 


النصوص الشرعية الدالة على حرمة المصافحة 
أولاً : روى البخارى عن عائشة- رضى الله عنها-.أنها قالت : 
كان - ية - يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية » بقول الله تعالى : ظ يا أيها النى 
إذا جاءك المؤمنات € إلى قوله ل غفور رحيم 4 قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات › 
قال لها رسول الله - اة - : قد بايعتك كلاما » والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة » ما يبايعهن 
إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك »”. 


| 6 وروی الإمام أحمد عن ( أميمة بنت رقيقة ) قالت : 
« أتيت رسول الله - ية - فى نساء لنبايعه » فأخذ علينا ما فى القرآن » ألا نشرك بالله شيئا . . 
| الأية . . وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . 
قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لامرأة واحدة قولى 
لمائة امرأة»“" . 


ثالثاً : وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها بعد أن ذكرت البيعة قالت « وكان رسول الله 
ية إذا أقررن بذلك من قولهن » قال لهن : « أنطلقن فقد بايعتكن » . ولا والله ما مست يد رسول الله 
ب يد امرأة قط » غير أنه بايعهن بالكلام » وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : « قد بايعتكن كلاماً» 

قال الحافظ بن حجر اقوله : « قد بايعتك كلاماً » أى : يقول ذلك كلاماً فقط لا مصافحة باليد › 
كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة » أقول : الروايات كلها تشير إلى أن البيعة كانت 
| بالكلام » ولم يثبت عنه - لل - أنه صافح النساء فى بيعة أو غيرها » ورسول الله - إل - عندما يمتنع عن 


(1). الحدیث فى صحیح البخارى - تفضسير سورة الممتحنة - ج٦‏ ص ۱۸۷ ط الشعب 
(۲) الحدیث فی مسند أحد۔ ج ٦ص ٠٣٣۷‏ 
( الحديث فى صحیح مسلم ج ۱٤۸۹‏ رقم A4 «AA‏ 


سورة الممتحنة 4۹⁄- 


مصافحة النساء مع أنه المعصوم › فإنما هو تعليم للأمة وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة » وإذا كان 
رسول الله - ية - وهو الطاهر الفاضل . الشريف » الڌى لا يشك إنسان فى نزاهته وطهارته » وسلامة 
قلبه » لا يصافح النساء » ويكتفى بالكلام فى مبايعتهن » مع أن أمر البيعة أمر عظيم الشأن » فكيف 
يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء » مع أن الشهوة فيهم غالبة ؟ والفتنة غير مأمونة » والشيطان يجرى 
فيهم مجری الدم . 


وكيف يزعم بعض الناس أن مصافحة النساء غير محرمة فى الشريعة الإسلامية ؟ « سبحانك هذا 
بهتان عظیم » 7 
¥ الحكم الخامس : 3 

فالمراد من قوله تعالى : ولا يعصينك فی معروف 4؟ 

احتلف العلماء فى المراد من الآية الكريمة على ثلالة أقوال : 

أحدها : أن المراد به النوح على الميت. > قاله ابن عباس » وروی عن النبى - ية - مرفوعاً . 


والثانی : أن المراد أن لا يدعون ويلا » ولا يخدشن وجهاً » ولا يقطعن شعراً » ولا يشققن ثوباً» 
قال زید بن أسلم . 
والثالكث : جميع ما يأمرهن به رسول الله کل - من شرائع الإسلام وآدابه وهذا هو الأرجح . 
قال العلامة القرطبى . : « والصحيح أنه عام فى جميع ما يأمر به النبى کا E‏ 
فيه النوح › » وتخريتق الثياب › وجز الشعر » والخلوة بغير محرم › > إلى غير ذلك › وهذہ کلھها کبائر 
ومن أفعال الجاهلية > وفى صحيح مسلم عن النبى - کل آنه قال ا دابع فی ان من ابر 
الجاهلية . . وذكر منها النياحة »“ . 
ما ترشد إليه الايات الكرية 
: امتحان المهاجرات المؤمنات للتعرف على سب الهجرة . 
ا : نحن نحكم بالظاهر » والله - جل وعلا- يتولى السرائر . 
: حرمة نکاح المشركات اللواتى لا يۇمن بالل تعالی . 
: إسلام المرأة يقطع الصلة بينها وبين زوجها المشرك وتحرم عليه . 
خاساً : 0 للنساء تكون بالشرائط التى ذكرها القرآن الكريم . 
سادساً : الطاعة تکون ی حدود e‏ الله ا 


حكمة 
حرمت الشريعة الإسلامية الغراء نكاح المشركات » وحظرت على المسلم أن يبقى فى عصمته 


. ۹۳٤/۲۹ الحديث فى صحیح مسلم - ج۲ ض٤٤٦ رقم‎ )١( 


10۰ الجزء الثامن والعشرون 


امرأة لا تؤمن بالله » ولا تعتقد بكتاب أورسول » وتنكر البعث والنشور › وذلك لما یتر تب على هذا 
الزواج من مخاطر دينية »› واجتماعية ¢ وأضرار عظيمة تلحق بالزوج والأولاد » وبالتالی تهدد حياة 
الأسرة التى هى النواة لبناء المجتمع الأكبر . 

وقد قضت السنة الإلهية أن تمتزج الأروا اح بالأرواح » وتتلاءم الأنفس مع الأنفس عند الزوا- « 
لينعم الزوجان فی حياة أمنة سعيدة » يرفرف عليها الحب ¢ وتظللها السعادة » ویخیم عليها التعاون 
والتفاهم › والوثام . 


ولما كان هذا الانسجام والتفاهم » لا يكاد يوجد بين قلبين متنافرين ونفسين مختلفين » لنفس | 
مؤمنة خيرة › وین و فاج وان عدا ودی دور زی التنافر» والخصام » والنزاع › لذلك 
حرم الإسلام الزواج بالوثنية المشركة › وعدّه وا باط لا يستقيم مع شريعة الله . 


فالمشركة التي ليس لها جين و جرها عن الشرن ویأمرها بالخیر › ويحرم عليها الخيانة » ويوجب 
عليها الأمانة › هذه الزوجة لا يمكن أن يسعد المرء ء فی حیاته معها » ولا تصلح أن تكون ( رفيقة 
الحياة ) لرجل يۇمن بالل واليوم الأخر مع الفارق الكبير بين نفسیهما . والزوجية حالة امتزاج واندماج 
واسثقرار › ولا يمكن أن تقوم الحياة بدون هذا الامتزاج ¢ ٠‏ والإيمان هو قوام الحياة السعيذة ¢ الذى 
لا تقوم مقامه عاطفة أخرى » فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه » ولا ان يأنس 
به » ولا آن یسکن إليه ویطمئن فی جواره » وصدق رسول الله - و - حین قال : 


. “0) (الأرواح جنود مجندة » ماتعارف منها ائتلف »› وما تناكر منها اختلف‎ ٠ 


۱ التضسير 

يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤ منات مهاجرات من دار الشرك إلى دار الإيمان » فامتحنوهن 
بما يغلب على ظنكم أنهن صادقات فى إيمانهن » ولم پائین حباً فی.الانتقال من دار لی دار أو بخضاً فی: 
زوج بل كان الدافع لهن هو حب الله ورسوله واعلموا أن الله أعلم بإيمانهن حقيقة » فلا سبيل لكم إلى 
ما تطمئن به قلوبكم » من الإحاطة بحقيقة إيمانهن » ولكن هذا ما يمكن فعله » > فإن علمتم فيهن صدق 
الإيمان فلا ترجعوهن إلى الكفار . 

وهذا تقيد للشرط المطلق فى عقد الصلح - بل أبقوهن معكم وقد فرق الشارع الحكيم هنا بين 
الرجل والمرأة فإن الرجل قوى يمكنه أن يستقل ويترك دار الكفر » والمرأة لا تقوى على الإغراء فيخشى 
معها الفتنة . 


لاهن حل لهم حال » ولا أزواجهم الكفار يحلون لهم فى المستقبل بأى شكل ما داموا 
مشرکين » وهن مؤمنات » ویلزم على هذا أن تؤوا وا الازاج ما انمقو > محل ذلك فى الأزواج الذين 


(۱) الحدیث فی صحیح' البخاری ۔ كتاب بدء الخلق - باب خلق آدم ج٤‏ ص۹۲٠‏ ط الشعب 


سورة الممتحنة ¥01 


بيننا وبينهم عهد أما الحربيون فلا يلزمنا شىء لهم » على أن هذا الأمر للندب » وبشرط آن يطلبه الزواج 
وإلا فلا یجب شىء . 


وهؤلاء المهاجرات لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن مهورهن وما حكم المرأة التى 
يتركها زوجها فى دار الشرك وهو مسلم ؟ الحكم أنه إذاأسلم الزوج » وكان إسلامه حقيقيا فيجب فسخ 
عقد النكاح السابق بينه وبين المشركة الوثنية أما الكتابية فلا فسخ ؛ لأنه يجوز العقد عليها ابتداء »› 
ومحل فطع العلاقة الزوجية بين المسلم والمشركة مشروط بألا يجمعها الإسلام فى العدة . 


ف واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ‏ قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدات 
إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار : هاتوا مهرها » ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات 
مسلمة مهاجرة . ردوا إلى الكفار مهرها » وكان ذلك نصفة وعدلاً ر بين الناس › > ثم نسخ هذا الحكم » 


ذلکم حکم الله یحکم بینکم بالعدل » واه علیم حکیم . 


وإن فاتكم شىء من أزواجكم وذهبن إلى الكفار ثم لم يعطوكم شيئاً من المهر فعاقبتم » وأتت 
العاقبة لكم فخنمتم شيا منهم › قآتوا الذين ذهبت أزواجهم » ولم يأخذوا مهورهن مثل ما أنفقوا لفواته 
عليهم من جهة.الكفار ء واتقوا الله فى كل شىء » اتقوه فأنتم به مؤمنون » ومن الواجب على المؤمن 

I O IDOE 
. الحکم الم رامع الحكم شخصياً ليس على الإمام والمسلمين عامة‎ | 


يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على عدم الشرك بالله شيئاً وعدم السرقة » والزنا'ء وقتل 
| الأولاد خوف الفقر أو العار كما كان يفعل فى الجاهلية من وأد البنات أحياء » ولا يعصينك فى معروف 
عرف حسنه شرعا وعقلا من طاعة الله ورسوله والإحسان للناس » وكل ماأمر به الشرع الشريف . 


إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذا الأساس فبايعهن » واستغفر لهن الله على ما فرط منهن › 
وقد كانت مبايعة الرجال على الإسلام والجهاد ومبايعة النساء على ما ذكر فى الآية نزلت » وقيل هما 
سواء فى كل ذلك » ولعل السر فى مبايعة النساء لهذا أن النساء كثيراً ما يرتكبن مثل هذه الأعمال » 
والثابت أن هذه الآيات نزلت فى مبايعة النبى - يا - للنساء فى فتح مكة » وكانت فيهن هند بنت عتبة » 
ولها قصة مذكورة فى كتب السيرة » بدئت هذه السورة بالنهى عن موالاة الكفار وخاصة اليهود » وختمت 
بمثل ذلك تأکیداً لعدم موالاتهم وتفر ا تلن غا 


يا بها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً قد غضب الله عليهم » ولعنهم » وهم اليهود قد يسوا من الأخرة 
وثوابها مع أنهم يوقنون بها وذلك لعنادهم مع النبى مع علمهم بصدقه ٤‏ هؤ لاء يئسوا كما يئس الكفار 
حالة كونهم من أصحاب القبور » وقيل كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الذين ماتوا » يئسوا 
من الرجوع إليهم والالتقاء بهم فی أى وقت . 1 


الجزء الثامن والعشرون 


قال صاحب البضاقر ٠‏ 


السورة مكية بالاتفاق . اياتها أربع عشرة . وكلماتها مائتان وإحدى وعشرون . وحروفها 
تسعمائة . ولها اسمان : سورة الصف لقوله : « یقاتلون فی سبیله صفاً › وسورة الحواريين › 
لقوله  :‏ قال الحواريون نحن أنصار الله وقيل تسمى سورة عيسى . 


معظم مقصود السورة : عتاب. الذين يقولون أقوالاً لا يعملون بمقتضاها وتشريف صفوف الغزاة 
والمصلين » والتنبيه على جفاء بنى إسرائيل » وإظهار دين المصطفى على سائر الأديان » وبيان التجارة 
الراإبحة مع الرحيم الرحمن » والبشارة بنصر الإيمان > على أهل الكفر والخذلان » وغلبة بنى إسرائيل 
على أعدائهم ذوى العدوان » فى قوله : لظ فأصبحوا ظاهرين 4 والسورة محكمة » خالية عن الناسخ 
والمنسوخ . ۰ 
المتشابهات : 


قوله تعالی Eh CBRL Se‏ > وفی غیرها : # افتری 
على الله كذباً ‏ بالنكرة . 


لأنها أكثر استعمالاً مع المصدر من المعرفة > وخصت هذه السورة بالمعرفة » لأنه إشارة إلى 
| ما تقدم من قول اليهود والنصارى . . 


قوله : ل ليطفئوا ‏ باللام ؛ لأن المفعول محذوف . وقيل : اللام زيادة . وقيل : محمول على 
المصدر . : ا 

قوله : ظ يغفر لكم ذنوبكم ) جزم على جواب الأمر » فإن قوله : لإ تؤمنون » محمول على 
الأمر أى : امنوا وليس بعده : (من ) ولا ( خالدين ) . 

مناسبتها لما قبلها : 


ووجه مناسبتها لما قبلها أنها اشتملت على الحث على الجهاد والترغيب فيه » وفى ذلك تأكيد 
للنهى الذى تضمنته السورة السابقة من اتخاذ :الكفار أولياء من دون المؤمنين . 


اا ا ا a f‏ ا 
السورة ( الصف ) كلها . 


مص ت NS‏ >> 


َ 

ا ا E‏ م ر دص رر < ۶ م٤‏ ا رل و مص 

سبح لله ماق لسملوات وما آلا رض وهوآلعز ي زا لحكم ي تاها آلذين ٤‏ منوا لم 
1 رر و ي 


روو E E‏ 2 م م ع <2 ر٤‏ و ایوا س ا چ و د kd‏ 
نقولون مالا تفعلون رې کر مقتا عند آله ان 'نقولوامالا تفعلونر إن اله بحب 
م رعو 9رر ووتو و ۰ 


ر لمر و3 
نون ی سبیل4ء صفا. کا نھم بنیلن مرصوصں ی 


معان المفردات. 

(لم) أی : لأى شىء تقولون قد فعلنا كذا وكذا » وأنتم لم تفعلوا ؟ والمراد بذلك التأنيب 
والتوبيخ › على صدور هذا الكذب منهم » كبر ٠:‏ أى : عظم » والمقت : أشد البغخض وأعظمه › 
ورجل مقيت وممقوت إذا كان يبغضه كل أحد» والمرصوص : المحكم »› قال المبرد : تقول : 
رصصت البناء إذا لاءمت بين أجزائه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة . ۰ 

قال ابن عباس : کان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله دلنا على 
معصيته الذين جحدوا الإيمان به » وإقرار برسالة نبيه » فلما نزل الجهاد وكره ذلك ناس من المؤمنين 
وشق عليهم أمره فأنزل الله الاية . 

٭# أضواء كاشفة * 

يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله لأى شىء تقولون مالا تفعلونه من الخير والمعروف » ومدار 
التوبيخ والانكار فى الحقيقة عدم فعلهم » وإنما وجه إلى قولهم آولا للدلالة على نم مۇاخذون على 
شيئين الوعد وترك العمل « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن 
خان ۲( . كبر المقت عند الله وفى حسابه أن تقولوا مالا تفعلون » نعم إن قولهم سنفعل الخير ثم 
والكذب » مذمومين شرعاً » ولا يرضى عنهما الله » أما الذى يرضى عنه الله فها هو ذا : ظ إن اله يحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص € نعم إن الله يحبهم ويرضى عنهم » لأنهم يقاتلون 
زمانهم حالة کونهم كالبنيان المرصوص الذى یحمی بعضه بعضا » البنيان المحكم الدقيق الذى 


لا فرجة فيه ولا خلل » وهذه إشارة إلى إحكام الأمر فى القتال والاستعداد له استعدادا مناسبا مع الوحدة 


)١(‏ الحديث فى الجامع الكبير للسيوطى ج ١‏ ص "۳ بلفظ : « أية المنافق ثلاثة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » وإذا وعد أخلف وإذا أؤ تمن 
خان » من رواية الأمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذی والنسائی ¢ عند أبى هريرة › وأبن النجار عن ابن مسعود وفی مسد أحمد ج ۲ ص 
۷ . وفی صحیح البخارى - كتاب الايمان۔- باب علامة المنافى - ج ١‏ ص ١١‏ ط الشعب . 


الجزء الثامن والعشرون 


۰ 
2 ۱ 
. 


قوله تعالی ل سبح له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم € هذا إخبار منه - سبحانه 

وتعالی - بأنه سبح له ما فی السموات وما فی فى الأرض » أى : من الحيوانات والنباتات كا قال فى .الآية 

: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسح بحمده ولکن 
ته تفقهون تسبيحهم إنه کان حلےاً غفوراً 0 . 


والتسبیح تنزیه لله - تعالی - عن کل ما لا یلیق بذاته » فهو سبحانه - متصف بکل کمال منزه عن 
کل نقص . وکمالات الله لا تتناهی » لا یحصرھها عد »› ولا یحیط بها حد » ومن ثم » فقد جاء التسبيح 
فى الكتاب العزيز فى صور متنوعة وصيغ متعددة » جاء بصيغة الماضى كا فى هذه الآية التى افتتح الله - 
تعالى - بها سورة ( الصف ) وجاء بصيغة المضارع کا فى قوله - تعالى - : ل يسبح له ما فى السموات وما فى 
الأرض اللك القدوس العزيز الحکیم )7“ وکا فى قوله جل شأنه : يبح فه ما فى السموات وما ى 
الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 4^ . 


وجاء بصيغة الأمر کا فى قوله جل شأنه : $ سبح اسم ربك الأعلى 4“ وجاء بصيغة المصدر كا فى 
قوله تبارك اسمه : $ سبحان الذی أسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4“ وجاء 

بصيغة الصفة كا فى قوله - جل جلاله - : .ظ فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم 
يېعثون 74 . وما ذلك کله إلا لعظم مكانة المسبحين عند الله » وقد آمر تعالى بتسبيحه على كللى حال : 
ل فسبحان اله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين 
تظهر ون  )‏ . وقد نادی نبی الله يونس ربه مهللا ومسبحاً قال تعالى  :‏ وذا النون إذ ذهب مغاضباً 
فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . فاستجبنا له 
ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4 . هذا الإله العظيم الكبير الحقيق بالتنزيه » هو العزيز الذى 
لا غلب > وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ¢ © الحكيم الذى لا يضع الأمور! إللافی نصاما › | . 
| المنزه عن العبث » المنصف بالحكمة البالخة الباهرة » ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن 
من شیء إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم 4('')سبحه الطیر فى وكره » ومجده الوحش فى 
قفره » ومن آیاته ان تقوم الو ت واا اي هة كن اح و الا وعلق ى الوا وارب 

فى الخضراء > ومستكن فى الأحشاء » .وذاهب فى لحج لاء » ومستقر فى الصخرة الصاء . 


٠٤٤ 1٤۳ سورة الصافات الآيتان‎ )( ٤٤ سورة الاسراء آية‎ )١( 
۱۸١۷ سورة الروم آية‎ )۷( ١ سورة الجمعة آية‎ )۲( 

(۳) سورة التغابن آية ١‏ (۸) سورة الأنبياء آية ۸۷ » ۸۸ 

۱۸ سورة 'الأعل آية ۱ (4) سوزة الأنعام آية‎ )٤( 

٤٤ سورة الاسراء اية‎ )١۶( ١ سورة الاسراء اية‎ )١( 


سورة الصف 


اللطير سبحه والوحش له 


"Voo0 


والبر والبحر فيض من عطاياه 
والمرج کبره والحوت ناجاه 


والنحل يهتف ا ف خحلاياه 


والعبد ينسى ور ليس يتسه 


فلو سألت السموات والأرض ومن فيهن وسألت العام من عرشه إلى فرشه » وقلت له من ٫خالقك‏ 
لأجابك بلسان الحال والمقال : أنا محلوق للواحد الديان . 


سل الواحة الخضراء والماء جاريا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى 
وسل هذه الأنسام والأرض والس 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا 
ولو غاض هذا الاء فى القاع هل لكم 
ولو أن هذى الريح هاجت وأعصرت 


وهذى الصحارى والجبال الرواسيا 
سلل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل کل شىء تسمع الحمد ساریا 
فمن غير رب يرجع الصبح ثانيا 
سوی الله يجریيه کے شاء راویا 
فمن غير رب يمسك الريح ناهيا 


ولعظم شأن التسبيح نسوق هذه الأحاديث النبوية الشريفة حتى نكون قد جمعنا بين ما جاء فى 
الكتاب الكريم » والسنة المطهرة » عسى الله أن ينفعنا بجا نقرأً ونسمع . 
١ |‏ ۔ عن ابی هریرة - رضی الله عنه ۔ قال : قال رسول الله _ ب - : « كلمتان خفيفتان على 
| اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم »'“ رواه 
البخارى ومسلم » والترمذی والنساثی وابن ماجه . : 
۲۔وعن اہی ذر۔ رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - : ( ألا أخبرك بأاحب الكلام إلى 
| الله ؟ قلت : يا رسول الله : أخبرنى بأحب الكلام إلى الله » فقال : إن أحب الكلام إلى الله : ( سبحان 
الله وبحمده ٩)‏ . رواه مسلم والنسائی والترمذی إلا أنه قال : سبحان ری وبحمده . وقال حدیث 
۴۳ وفى رواية مسلم : أن رسول الله - ية - سثل أى الكلام أفضل ؟ . قال : ( ما اصطفى 
« اختار اورضی ۲ الله لملائكته » أولعباده » سبحان الله وبحمده) . 


)١(‏ انظر صحيح البخارى ج ٤‏ ص ١١٤١‏ كتاب الدعوات . باب فضل التسبيح 
انظر صحيح مسلم ج٤‏ ص ۲۰۷۲ کتاب الذكر والدعاء . باب فضل التسبیح والتهلیل رقم ۲۹۹/۳۱ 
انظر سنن ابن ماجة ج۲ ص ٠۲١۱‏ . کتاب الأدب . باب .فضل التسبیح رقم ٠ ۳۸۰١‏ 
انظر سنن الترمذی جه ص ٤۷۸‏ . تاب الدعوات . باب ٠۰‏ رقم ۳٤۹۷‏ وقال : هذا حذيث حسن غريب صحيح . 
انظر عمل اليوم والليلة للنسائی ص١۲٤۲ ٠:‏ 

(۲) انظر صحیح مسلم ج ٤ه‏ ص ۲۰۹۳ ۲٠۹٤۲‏ كتاب الذكر والدعاء . 
انظر عمل اليوم والليلة للنسائی ص١۲٤۲‏ . 

(۳) انظر الحدیث فی صحیح مسلم ج٤‏ ص ۲۰۹۳ . 


باب فضل سبحان الله وبحمده رقم ۲۷۳۱/۸۰ 


کتاب الذکر والدعاء . باب ۲۲ فضل سبحان الله وبحمده . رقم ۲۷۳۱/۸٤‏ . 


۷٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


٤‏ - وعن ابن عمر - رضی الله عنما - عن النبى - ب - قال : من قال سبحان الله وبحمده » كتب 
له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة » ومن قال لا إله إلا الله له ها عهد عند الله يوم 
القيامة ٠(‏ . رواه الطبرانق بإسناد فيه نظر . 


زاد فی رواية عن أيوب بن عتبة عن عطاء عنه بنحوه » فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول 
الله ؟ قال : إن الرجل ليأتى يوم القيامة بالعمل لووضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله تكاد أن 
تستنفذ ( تذهب ) ذلك کله إلا أن يتطول ( يتفضل وينعم ویسامح ) الله برحمته . 

٥‏ - وعن عبد الله بن عمر- رضى الله عنا - قال : قال رسول الله - ك - : « من قال سبحان الله 
وبحمده غرست له نخلة ف الحنة ۳ رواه البزار بإسناد جید 


٦‏ - وعن أبى أمامة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ل - : من هاله ( شق عليه » صعب 
عليه قيام الليل للعبادة ) الليل أن يكابده » أو بخل بالال أن ينفقه » أو جبن عن العدو أن يقاتله » فليكثر 
من : « سبحان الله وبحمده» فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه فى سبيل الله عز وجل 76 . روء 
الفریانی والطبرانى واللفظ له . ّ 

۷- وعن أب هریرة - رضی الله عنه - أن رسول الله - ب - قال : « ومن قال سبحان الله وبحمده » 
فى يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه » وإن كانت مثل زبد البحر ١»‏ (.كناية عن المبالغة فى الكثرة ) رواه مسلم 
| والترمذى . والنسائی . 


۸- وعن سلیمان - بن يسار - رضى الله عنه - عن رجل من الأنصار أن النبى - مَل قال : قال 

نوح لابنه : إنى موصيك بوصية وقاصرها لكى لا تنساها» أوصيك باثنتين » وأنهاك عن اثنتين : 
أما اللتان أوصيك با > فیستبشر الله با » وصالح خلقه » وما يكثران الولوج على الله » أوصيك بلا إن 
إلا الله فإن السموات-والأرض لو كانت حلقة قصمتهها » ولو كانتا فى كفة وزنتها » وأوصيك بسبحان 
الله وبحمده ٠‏ فإنبا صلاة الخلق ‏ وبہها يرزق الخلق » وإن من شیء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حلي غفورا . وأما اللتان أنهاك عنها » فيحتجب الله متهم » وصالح خلقه » أنهاك عن 


(۱) انظر الطبرای فی معجمه الکبیر ج۱۲ ص ٤۳۷‏ رقم ٠۳١۹۷‏ . 
انظز مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ۸۷ كتاب الأذكار فصل فيمن قال لا اله إلا الله وسبحان الله وبحمده . 
(۲) انظر صنن الترمذى جه ص ٤۷۷‏ . كتاب الدعوات . باب ٠۰‏ رقم ۳٤٠٥/۳٤۹١٤‏ وقال : حدیث حسن غریب صحیح . 
انظر کشف الاستار عن زوائد الدار ج٤‏ ص۱۳ رقم ۳٠۷۹‏ 
(۳) انظر الطبرای فی معجمه الکبیر ج۸ ص ۲۳۰ رقم ۷۸٠١‏ 
انظر مجمع الزوائد ج ٠۰‏ ص ٩٤‏ كتاب الأذكار فصل ماجاء فى سبحان الله ويبحمده وماضم معه . 
)٤(‏ انظر صحيح البخارى ج٤‏ ص ۱٠١۴‏ كتاب الدعوات . . باب فضل التسبيح . 
انظر صحيح مسلم ج 4 ص ۲۰۷۱ کتاب الذكر والدعاء . باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم ۸ فى حدیث وله ومن قال : 
لا إله إلا الله وحده آلا شريك له» . 1 ۰ 
انظر سنن الترمذى جه ص ٤۷۸4‏ كتاب الدعوات . باب ٠۰‏ رقم ۳٤٣١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


سورة الصف 1VoV‏ 


الشرك ر( أن تجعل لله شريكا فی ذاته » أوفى صفاته أونى أفعاله ) والكبر('› . ( العظمة والغطرسة › 
والعجب بالنفس » وقلة الأدب » وعدم الذوق فى المعاملة » واحتقار الناس والتقصير فن واجباتهم ) رواه 
النسائى واللفظ له والبزار والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو. وقال الحاكم : صحيح الاسناد 
(الولوج : الدخول) . 
٩‏ وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله - لا - : « سبحان الله وبحمله > 
سبحان الله العظيم » أستغفر الله وأتوب إليه . من اها كتبت له كا قالها » ثم علقت بالعرش لا يمحوها , 
ذنب عمله صاحبها حتی یلقی الله یوم القيامة وهى ختومة ك| قالها ٠»‏ رواه البزار ورواته ثقات . 


۰.. وعن مصعب بن سعد - رضی اللہ عنه ۔ قال : حدٹنی اہی قال : کنا عند رسول الله - 5 - 
فقال ): « 'يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم » ألف حسنة ؟ » فسأله سائل من جلسائه : كيف يکسب 
أحدنا ألف حسنة ؟ » قال : «يسبح مائة تسبيحة » فتكتب له ألف حسنة . أويحط عنه ألف 
خطيئة »“ . رواه مسلم والترمذى . 

۰ وعن أب هریرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - اة - : « لأن أقول : سبحان الله » 

والحمد لله » ولا إله إلا اله » وال أكبرء أحب إل ماطلعت عليه الشمس ٠»‏ . رواه مسلم 
والترمذى . 
-١‏ وعن سمرة بن جندب - رضی الله عنه - قال : « قال رسول الله - د - : أحب الكلام إلى 
الله ربع : « سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء والله أكبر » لا يضرك بایهن بدأات » . رواه | 
| مسلم وابن ماجة والنسائى وزاد : وهن من القرآن . وروا النسائی أيضا وابن حبان فى صحيحه من 
حدیٹث ی هريرة . 

اون ای هريره د ارضتی الله عنه - أن النبى - ل - مر به وهو يغرس غرساً » فقال : « يا أبا 
هريرة ما الذى تغرس ؟ قلت : غراساً . « قال ألا أدلك على غراس خير من هذا ؟ سبحان الله والحمد | 
الله ولا إله إلا الله والله أكبر » تغرس لك بكل واحدة شجرة فى الحنة ) ) . رواه ابن ماجة بإسناد حسن › 
واللفظ له والحاكم وقال : صحيح الاسناد . ١‏ 


. ۲٤۲١ص انظر عمل اليوم والليلة للنسائى‎ )١( 
. ۳٠۸١ انظر کشف الاأستار عن زوائد البزار ج٤ ص٤۱ رقم‎ )۲( 
۲۹۹۸/۳۷ انظر صحیح مسلم ج٤ ص۲۰۷۳ کتاب الذکر والدعاء . باب فضل التهلیل والتسبیح رقم‎ )۳( 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح . طبعة دار الكتب العلمية‎ ۳٤٦۳ رقم‎ ٥٩4 کتاب الدعوات . باب‎ ٤۷۷ انظر سنن الترمذی ج ہ ص‎ 
. ۲٠۹۰/۳۲ انظر صحيح مسلم ج٤ ص ۲۰۷۲ کتاب الذكر والدعاء باب فضل التهلیل والتسبیح رقم‎ )٤( 
. وقال.: هذا حديث ضحيح‎ ۳١۹۷ کتاب الدعوات . باب ۱۲۹ رقم‎ ٥۳۹ انظر سنن الترمذی جه ص‎ 
. ۲۱۳۷/۱۲ كتاب الآداب باب كراهية التسمية بالأساء القبيحة. رقم‎ ٠۹۸١ (ه) انظر صحیح مسلم ج۳ ص‎ 
. رقم ۳ بلفظ إذا حدثتك بحديث‎ ٠٠١ انظر عمل اليوم والليلة للنساڻى ص‎ 
۳۸٠۷ انظر سنن ابن ماجة ج۲ ص۱١٠٠ كتاب الأادب : باب فضل التسبيح رقم‎ )٩( 
. ص ۲١ء . كتاب, فضيلة التسبيح‎ ١ انظر. كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم ج‎ 


1Vo0۸‏ الجزء الثامن والعشرون 


۳ - وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله َة - : « لقيت ابراهيم - عليه 
السلام - ليلة أسرى بى » فقال : يا محمد أقرىء أمتك منى السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة 
الماء » وأنها قيعان ( أمكنة مستوية مبسوطة منبسطة واسعة فى وطأة من الأرض يعلوها ماء الساء : أى المطر 
فتمسکه » ویستوی نباتها. . القيعان جمع قاع ) وأن غراسها : سبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله › 
2 أكبر ۲“ رواه الترمذى والطبرانى فى الأوسط والصغير وزاد : ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

» -وعن ابن عباس - رضی الله عنہا - قال : قال رسول الله - ية - : « من قال : سبحان الله‎ ٤ 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » غرس له بكل واحدة منهن شجرة فى الحنة » رواه الطبرانى‎ 
. واسناده حسن‎ 


› وعن أنس بن مالك - رضی الله عنه - أن رسول الله يي - قال : (« من هلل مائة مرة‎ -٠ 
وسبح مائة مرة » وكبّر مائة مرة » كان خيرأً له من عشر رقاب يعتقهن وسبع بدنات ( جع بدنة ) » وانغا‎ 
سمیت بہا الابل لعظم بدنا » . قال تعالی ۔ : ظ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير‎ 
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم‎ 
. ۲ لعلکم تشکرون ینحرهن‎ | 

: وعن ام ھانیء ۔ رضی الله عنہا - قالت : مر بى رسول الله - ي - ذات يوم » فقلت‎ ٦ Ê 
یا رسول الله قد كبرت سنی » وضعفت » أو کا قالت : فمرنى بعمل أعمله وأنا جالسة » قال : « سبحى‎ 


الله مائة تسبيحة » فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل » واحمدى الله مائة تحميدة » فإنها 
تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها فى سبيل الله » وكبرى الله مائة تكبيرة » فإنها تعدل لك 
مائة بدنة مقلدة متقبلة » وهللى الله مائة تهليلة : قال أبوخحلف : أحسبه قال : تملأ مابين الساء 
| والأرض › ولا يرفع يومثذ لأحد عمل أفضل ما يرفع لك إلا أن يأتى بمثل ما أتيت »““ رواه أحمد بإسناد 
حسن.» واللفظ له والنسائی ولم يقل : ولا يرفع إلى آخره » والبیهقی بتمأمه . 

۷- وعن أ هريرة وأ سعید - رضى الله عنها - عن النبى - ية - قال : « إن الله اصطفى من 
الكلام أربعاً : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » فمن قال سبحان الله کتبت له 
عشرون حسنة » وخطت عنه عشرون سيئة » ومن قال الله أكبر فمثل ذلك » ومن قال لا إله الا الله فمثل 
ذلك » ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة » (*) 
| زواه أحمد وابن أب الدين والنسائى واللفظ له . 


) انظر سنن الترمذی ج ه ص ۲۲٢‏ . کتاب الدعوات باب .٩‏ رقم ۳٤۹۲‏ وقال : هذا حدیث حسن غریب . من حدیث ابن مسعود . 
انظر الترغيب والترهيب ج۲ ص١٠٤‏ 
انظر الأدب المغرد لأا عبد الله البخارى ج۲ ص۹۲ رقم 1۳١‏ 
انظر عمل اليوم للنسائى ص ۲٤۹‏ ثم ۸٠۰‏ . انظر مسند الامام أحمد ج٦‏ ص ۳٤٤۲‏ مسند أم هانىء . 
انظر عمل اليوم والليلة اللنسائی ص ۲٤۲۸‏ رقم ۸٤١‏ . انظر مسند الامام أحمد ج۲ ض ٠۰۲‏ 


سورة الصف 1⁄04 


۸ - وعن أب مالك الأشعرى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - َة - : « الطهور شطر 
| الإيمان » والحمد لله تلا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملان ما بين السماء والأرض »› والصلاة نور » 
والصدذقة برهان ( أى أن العبد إذا سثل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهین . ويجوز ان 
يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله ) والصبر ضياء 
والقران حجة لك أوعليك » ( أى تنتفع به إن تلوته وعملت به » وإلا فشاهد على تقصيرك ) كل الناس 
يغدو فبائعم نفسه فمعتقها أو موبقها ( أی كل إنسان يسعى بنفسه فمنہم من يبيعها لله - تعالى - بطاعته 
فيعتقها من العذاب » ومنہم من يبيعها للشيطان واههوى باتباعه)ا فيوبقها » أى يهلكها ٠"٠»‏ رواه مسلم 
والترمذی والنسائی . ۰ 

۹٩-وعن‏ رجل من بنی سُلیم قال : عدهن رسول الله - َة فی یدی أو فى يده . قال : « التسبيح 
نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » والتكبير يملأ مابين السماء والأرض » والصوم نصف الصبر › 
والطهور نضف الايمان) .رواه. الترمذى وقال : حديث خسن . 

۰- وعن أب ذر- رضى الله عنه - أن ناسا من أصحاب النبى - با - قالوا اللنبى - اء - : 
يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كا نصلى ويصومون كا نصوم » ويتصدقون بفضول 
أمواهم . قال : « أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ . إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة 


صدقة » وكل تحميدة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونبى عن منكر صدقة » وفى بضع أحدكم صدقة . 


قالوا یا رسول الله : أیأق أحدنا شهوته ویکون له فيها أجرا؟ قال ارات لووضعها فی حرام ( بطریق 
الزنا وهتك الأعراض > وتمزيق حجاب العفاف ) كان عليه وزر ( ذنب ) فكذلك إذا وضعها فى الحلال 
کان له أجر ۲( رواه مسلم وابن ماجه 


( الدثور : بضم الدال : جع دثر بفتحهاء وهو الال الكثير) . 


( والبضع : بضم الموحدة : هو الجماع وقيل .هو الفرج نفسه ) . 


۹ وعن اې سلمی ۔ رضی الله عنه - راعی رسول الله - ی - قال : سمعت رسول الله - يا - 
يقول : :بخ بخ (كلمة تقال عند المدح والرضا بالشىء وتكرر للمبالغة والأإحسان ) لخمس ما أثقلهن | 
( ترجح کفتھا ویکثر أجرها ) فى الميزان : لا إله إلا الله » وسبحان الله » والحمد لله والله أكبر » والولد 
الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه ( يطلب من الله العوض ) » ويسلمه ذخيرة عند ربه ولا يجزع » 
ولا يقول ما يغضب الرب تبارك وتعالى 0( رواه النسائى واللفظ له ۰ وابن حبان ف صحیحه والحاكم . 
وصححه ورواه البزار بلفظه من حدیٹث ثوبان » وحسن اسناده . 

. ۲۲۳/۱ انظر صحيح مسلم ج۱ ص ۲۰۴ كتاب الطهارة . باب ۱ رقم‎ )( ٠ 
. ۳۵۱۷ رقم‎ ۸٩ کتاب الدعوات . باب‎ ٥۰٩۱ انظر سنن النرمذى ج٩ ص‎ 
. ۳۵۱۹ كتاب الدعوات باب ۸۷ رقم‎ ٥١۱ انظر سنن الترمذى جه ص‎ )۲( 
٠٠٠/٠۲ رقم‎ ۱١ انظر صحیح مسلم ج۲ ص 1۹۷ » 1۹۸ كتاب الزكاة باب‎ )۳( 
: . . ۳١۷۲ رقم‎ ٩ انظر کشف الاستار هم زوائد البزار ج٤ ص‎ )4( ٠ 
ه١١ ص‎ ١ انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ج‎ 
۱٩۷ انظر عمل اليوم والليلة للنسائی ص ۷۱ رقم‎ 
AY انظر صحيح ابن حبان ج۲ ص١٠٠ رقم‎ 


a‏ الجزء الثامن والعشرون 


۲ - وعن عائشة - رضی الله عنہا - قالت : قال رسول الله - ل - : « خلق کل انسان من بنی آدم 
على ستين وثلاثمائة مفصل ف فش ااه وهل اة و رسع ل وا افر را 
عن طريق الناس ) حجراً عن طريق المسلمين » أوشوكة أوعظ)ً عن طريق المسلمين » أو أمر معروف » 
أو هى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة » فإنه يمسى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار ٠»‏ . رواه 
مسلم والنسائی . 

۳ ۔ وعن ابن أب أوفی - رضی الله عنه ‏ قال ENE‏ : یا رسول الله : إنى قد عالحت القران 
( أخذت فى تلاوته فصعبت على قراءته قراءة تامة ) فلم أستطعه » فعلمنی شیئاً یجزی من القرآن ( يعطینی 
ثواباً جزیاڈ کأنی قرات من القرآن ) قال : « قل : سبحان الله » والحمد لله ١‏ ولا إله إلا الله » والله أكبر » 
فقاما وأمسكها بأصابعه » فقال : يا رسول الله هذا لربى فمالى ؟ قال : تقول : « اللهم اغفر لى وار حن 
وعافنی وارزقی » واحسبه قال واهدنی » ومضی الأعرابی فقال رسول الله ل - : ذهب الأعراي وقد ملأ 
يديه خیرا» . رواہ ابن اہی الدنيا عن الحجاج ب بن أرطأة عن ابراهيم السكسكى عنه » ورواه البيهقى 
ختصراً » وزآد فيه : ولا حول ولا قوة إلا بالله . واسناده جيد . 


٤‏ - وعن سعد بن ابی وقاص - رضی الله عنه - قال : جاء أعرابى إلى النبي - ب فقال : علمنى 
كلاماً أقوله » قال : « قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء الله أكبر كبيراأ . والحمد لله كثيرأ» 
EGG Ry‏ . قال : هؤلاء . فمالى ؟ . قال : 

قل : اللهم اغفر لى » وار نى › e SG‏ 
وف رواية قال : فإن هؤ لاء تجمع لك دنياك واخر . رواه مسلم . 


E SC 
. فقال : يا رسول الله علمنى خيرا . قال : « قل : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر‎ 
» ولا إله إلا الله > والله أكبر‎ ٠» قال : وعقد بيده أربعاً > ثم ذهب وقال : سبحان الله » والحمد لله‎ | 
رجع فلا راه رسول الله - ية - تسم » وقال : تفكر البائس » فقال : يا رسول الله : سبحان الله والحمد‎ 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا كله لله فمالى ؟ فقال رسول الله - ية - : إذا قلت سبحان الله » قال‎ 
الله : صدقت » وإذا قلت : الحمد لله » قال الله : صدقت » وإذا قلت : لا إله إلا الله > قال الله‎ 
E صدقت فتقول‎ : e 
› فتقو : اللهم ارحمی › فيقول الله : قد فعلت » وتقول : اللهم ارزقی > فيقول الله : قد فعلت‎ 
وهو فى المسند وسنن النسائى من‎ > MBER 
. حدیث أى هريرة بعناه‎ 


(۱) انظر صحیح مسلم ج۲ ص ٩۹۸‏ کاب الزکاة باب ۱١‏ رقم ٠٠١۷/۰4‏ . 
انظر عمل اليوم والليلة للنسائی ص ۲٤۸ › ۲٤۷‏ رقم ۸4۴۳ . 
(۲) انظر السنن الكبرى للبيهقى ج۲ ص ۴۳۸١‏ كتاب الصلاة باب الذكر يقوم مقام القراءة إذا لم يحسن من القرآن شيا . 
رم) انظر صحیح مسلم ج٤‏ ص ۲۰۷۲ کتاب الذكر والدعاء باب فضل التهلیل والتسبیح رقم ۲٣۹۹۶2۳۳۰‏ . 
)٤(‏ رواه ابن أي الدنيا والبيهقى . E‏ 
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٦-وعن‏ سلمی ام بنی رافع - رضی الله عنہا - مولى رسول الله - َة - أنها قالت : يا رسول الله 
أخحبرنی بکلمات » ولا تکثز عل › فقال : « قولى : الله أكبر عشر مرات يقول الله : هذا لى » وقول 
سبحان الله عشر مرات » يقول الله : هذا لى » وقولى : اللهم اغفر لى » يقول الله قد فعلت » فتقولين 
عشر مرات : ويقول قد فعلت ٠»‏ . رواه الطبرانى ورواته محتج بهم فى الصحيح . 

۲۷ ۔ وعن ابی سعید الخدری - رضی الله عنه - أن رسول الله - ب - قال : استكثروا من الباقيات | 
( الدائم ثوابها ونعيمها ) الصالحات ر المقبول ذكر الله بها » الداعية إلى تبجيل الله وتقديسه ) . قيل : 
وماهن يا رسول الله ؟ قال : «التكبير»› والتهليل › والتسبيح › والحمد لله > ولا حول ولا قوة 
إا بالل 7 رواه أحمد وأبو يعلى والنسائی واللفظ له » وابن حبان ف صحيیحه والحاكم وقال : صحیح 
اللاسناد . ۰ 

عن ای هری ری الل عله - آن رسرل الله - کد قال :ولوا جك . فالوا يا رسول 
الله عدو حضر ؟ قال : لا . ولكن جنتكم من النار . قولوا : سبحان الله » والحمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله › 
والله أكبر » فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات . وهن الباقيات الصالحات “ رواه النسائى واللفظ 
ل الاك والبيهقى : ٤‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ( جنتكم ) : بضم الجيم وتشديد النون : أى ما يستركم 
ويقيكم » ( ومجنبات ) بفتح النون : أى مقدمات أمامكم » .وفى رواية الحاكم منجيات بتقديم النون على 
الجيم » وکذا رواه الطبرانی فی الأوسط » وزاد ولا حول ولا قوة. إلا بالله ورواه فى الصغير من حديث أ 
هريرة فجمع بين اللفظين فقال : ومنجیات ومحنبات » واسناده جید قوی . ( ومعقبات ) بكسر القاف 
المشددة أى تتعقبكم » وتأتق من ورائكم . ۰ 

۹ ۔وعن اہی الدرداء - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - اة - : « قل سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا الله ¢ والله کنر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنہن الباقيات الصالحات › وهن يحططن 
الخطايا ( تزيلها وتلقيها ) كا تحط الشجرة ورقها » وهى من كنوز الجنة )" رواه الطبرانی بإسنادين 
أصلحه)| فيه عمر بن راشد . 

۴۰ - وعن النعمان بن بشیر - رضی الله عنہ) - قال : قال رسول الله - ل - : « إن تما تذكرون من 
| جلال الله : التسبيح والتهليل والتحميد . ينعطفن (یملن ) نحو العرش . هن دوی ( صوت ) کدوی | 
النحل . تذکر بصاحبها » أما يحب أحدکم أن یکون له » أو لا یزال له من یذکر به »() . رواه ابن ای 
الدنيا وابن ماجة واللفظ له › والحاكم وقال : صحیح على شرط مسلم 
(۲) انظر صحیح ابن حبان ج۲ ص۱۰۲ رقم ۸۳۷ 

انظر الحاکم فی مستدرکه ج ١‏ ص ۱۲ كتاب الدعاء باب بيان الباقيات الصالحات . 
انظر مسند الامام أحمد ج ۴ ص١۷‏ . 

(۳) انظر عمل اليوم والليلة للنسائى ص ۲٣۰‏ رقم ۸٥04‏ . 
انظر كتاب ‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ج١‏ ص ااه . 

. ۳۸۰۷ انظر سنن ابن ماجة ج۲ رقم‎ )٩( 


() انظر سنن ابن ماجة ج۲ ص ۱۲٠٥۲‏ کكتاب الأدب فضل التسبیح رقم ۳۸٠۹‏ . 
انظر كتاب المستدرك عل الضحيحين للحاكم ج١‏ ص ٠٠١‏ كتاب الدعاء باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة . 


A‏ الجزء التامن والعشسرون 

١-وعن‏ عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : إذا حدثتكم بحديث » أتيناكم بتصديق ذلك 

فى كتاب الله : إن العبد إذا قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر » وتبارك الله . 

| قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه » وصعد بهن > للايمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا 
لقائلهن حت يحيًا بهن وجه الرهن . ثم تلا عبد الله : ظ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه 4 0« رواه الحاكم وقال : E E‏ الاسناد . 

۲ -وعن انس - زضى الله عنه - أن رسول الله - اة - أخذ غصناً فنفضه فلم ينتفض » ثم نفضه 
فلم ينتفض » ثم نفضه فانتفض » فقال - ل - : « إن سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله > والله, 
أكبر » تنفض الخطايا كا تنفض الشجرة ورقها ٠»‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ٠‏ 

۳ - وعن معاذ بن عبد الله بن رافع - رض الله عنه - قال : كنت فى مجلس فيه عبد لله بن عمر » 
وعبد الله بن جعفر » وعبد الله بن ای عميرة - رضى الله عنهم - فقال ابن ای عميرة : سمعت معاذ 
ابن جبل يقول : سمعت رسول الله - ية - يقول : « كلمتان إحداهما ليس هما ناهية دون العرش »› 
والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض . . لا إله إلا الله » والله أكبر » فقال ابن أب عميرة : أنت سمعته 
يقول ذلك ؟ قال نعم » فبکی عبد الله بن عمر حتی اختضبت ( ابتلت وغمرت ) ميته بدموعه » وقال : 
هما کلمتان نعلقه) ونالفها ۲“ نحفظه) ونکثر من ذکر الله ہ)ا) رواه الطبرای . 

» وروی عن أب الدرداء - رضى الله عته - - عن النبى - َة - قال : « من قال لا إله إلا الله‎ - ۳٤ 
والله أكبر » أعتق الله ربعه من النار » ولا يقوها اثنين إلا أعتق الله شطره من النار » وإن قاها أربعاً أعتقه‎ 
. الله من النار »۾ © رواه الطبرانی فى الكبير والأوسط‎ 

o‏ - وعن عمَران ر يعن ابن حصين - رضی الله عنه قال : قال رسول الله - #4 - : « مايستطيع 
أحدكم أن يعمل کل يوم مثل أحد ؟ قالوا : يار سول الله : ومن يستطیع أن يعمل کل يوم عملا مثل أحد ؟ 
| قال E‏ . قالوا يارسول الله : ماذا ؟ قال : سبحان الله أعظم من أحد » ( ثوابها أكبر عند 
الله وأثقل من جبل أحد ) ولا إله إلا الله أعظم من أحد » والحمدلة أعظم من أحد » واله أكبر أعظم من 
أحد رواه ابن أب الدنيا والنسائى والطبرانی والبزار . 

۹- وعن عبد الله » یعنی ابن مسعود- رضى الله عنه - قال : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم 
کا قسم بینکم أرزاقکم » > وإن الله يؤت المال من يحب ومن لا يحب » ولا يؤق الإيمان إلا من أحب » 
فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان » فمن ضنٌ بالمال أن ينفقه » وهاب العدو أن يجاهده » والليل أن | 
یکابده » فلیکٹثر من قول : سبحا اله » والحمد له » ولا له إلا اله واه اکیں © . رواه الطبرانى . 

. ٤٤٠٥ص انظر المستدرك على الصحيحين ج۲‎ )١( 
انظر مسند أحمد ج۳ ص۲١٠ معاذ بن عبد الله بن رافع..‎ )۲( 
. ۸1 ص‎ ٠١ انظر مجمع الزوائد . كتاب الأذكار باب ماجاء فى لاإله إلا الله أكبر ج‎ )۴( 
. ٥۴۳٤ص انظر الترغيب والترهيب ج۲‎ )٤( 
. أحدكم‎ a رقم‎ ۲٤۷ انظر عمل اليوم والليلة اللنسائى ص‎ )٥( 
. ۳۹۸ رقم‎ ۱۷١ ۰ ۱۷٤ انظر المحجم الكبير للطبرانى' +۱۸ ص‎ 


1 نظر كشف الأستار عن زوائد البزار ج٤‏ ص١٠ ١١‏ رقم ۳۰۷١‏ . 
)١(‏ انظر المعجم الكبير للطبرانق ج٩‏ ص ۲۲۹ رقم ۸4٩4۰‏ . 


شورة الضف .` VY‏ 


2 ۷-وعن أب المنذر الجهنى - رضى الله عنه - قال : قلت یانبی الله : علمنى أفضل الكلام ؟ قال : 
« يا أبا المنذر قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » يحيى ويميت وبيده الخير › 
وهو عل کل شىء قدیر › مائة مرة فى كل يوم › فإنك يومثذ أفضل الناس عملا . إلا من قال مثل 
ماقلت » وأكثر من قول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله » إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » فإنها سيد الاستغفار » وإنها محاة للخطايا ( مزيلة ) أحسبه قال موجبة للجنة ( مسببة دخول 
لحنة حتا ٠)‏ رواه البزاز من رواية ر 
الله » ا لله » ولال u‏ ¢ > کتب ل حرف عر جات ٩‏ 0 انت ای 
الدنيا . 


۹-وعن ای هریرة - رضی الله عنه و الى د يقول eS‏ | 
لله » ولا إله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » قال الله : أسلم ( انقاد وأطاع ) عبد ۰ 
واستسلم (فوض أمره لى )7 . :رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد 

٠‏ - وعن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ب - « إذا مررتم برياض الجحنة 
فارتعوا . قلت يارسول الله : وما رياض الحنة ؟ قال : المساجد . قلت وما الرتع ؟ قال : سبحان الله » 
والحمد لله ¢ ولا إله إل الله » والله آكبر (“ رواه الترمذى 


٤١‏ -وعن ابن عباس - رضى الله عنه) - قال : قال رسول الله - ية - « أول من يدعون إلى الجنة 
| الذين يحمدون الله - عز وجل - فى السراء والضراء ٠»‏ رواه ابن أبى الدنيا والبزار . 


١‏ ۲ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبى - بيا - قال : « التأنى من الله والعجلة من 
الشيطان » وما أحد أكثر معاذير من الله » وما من شىء أحب إلى الله من الحمد ٠»‏ رواه أبو يعلى ورجاله 
الصحيح . 
۳ - وعن جابر - رضی الله عنه ۔ قال : قال رسول الله - ية « ما أنعم الله غلى عبد من نعمة 
فقال ' SS O‏ > فان قاها ثانیاً جدد الله :له ٹواہا Ss‏ 
ذنوبه » رواه الحاكم وقال کح اللاسناد . 


(۱) انظر کشف الأستار عن زوائد البزار ج٤‏ ص ٠١٠١٩‏ كتاب الأذكار باب فى .التسبيح والتحميد والتهليل رقم ۳٠۷۳‏ . 
(۲) انظر المعجم الکبیر للطبرانی ج۱۲ ص ۳۸۸ رقم ٠١٤۳١‏ . 
٠ )۳(‏ انظز كتاب المستدرك عل الصحيحين للحاكم جا ص۲٥‏ . 
)٤(‏ انظر سنن الترمذى جه ص ٤۹۸ ۰ ٤۹۷‏ کتاب الدعوات باب ۳ رقم 0۰۹ ال هذا حدیث حسن غریب . 
() انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ج٤‏ ص۲۸ كتاب الأذكار باب الحمد لله على كل حال . رقم ۳٠١۴‏ . 
)١(‏ انظر سنن الترمذى بلفظ الأناة من الله ج۴ ض ۲٤۸‏ كتاب البر والصلة . باب ماجاء فى التأنى والعجلة . 
انظر كنز العمال ج ۳ ص۱١٠‏ رقم ٩۷١‏ . ۰ 
(۷) ٠انظر‏ المستدرك على الصحيحين جا ص۷٠٥ ٠‏ 
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| - وروی عن أب أمامة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - بل - « ما أنعم الله - عزوجل‎ - ٤ 
رواه‎ ٠» غلى عبد نعمة فحمد الله - عز وجل - عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة » وإن عظمت‎ | 
. الطبرانى‎ 


٤١‏ ۔ وعن أب هریرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ب - « كل کلام لا يبدأ فيه بالحمد 
لله فهو أجذم »0 . رواه أبوداود واللفظ له وابن ماجة والنسائى وابن حبان فى صحيحه . 


*# فضل سبحان الله وبحمده * 
ولا : محبوبة عند الله - جل وعلا ٠‏ 
ثانياً : 'تجلب آلاف الحسنات لذاكر الله بها » وتكاد تؤدى شكر النعم على إنعامه وترجح كفة قائلها أمام 
وزن ما أنعم الله به عل عباده » إن شاء غفر له وساغه وعفا عنه . 
الا : اتغرسص له نخلة فى الجنة . 1 
رابعاً : الفقیر يکثر من تسبيح الله - تعالى - رجاء أن يشيد له فى الصالحات مكانا عليا . 
خامسا : تسبب غفران الخطايا وإن كثر عددها «مثل زبد البحر» . 
سادساً : سبب بسط الرزق وسعته » وإزالة الضيق وتفريج الكروب . 
سابعاً : ثوابها يكتز بجوار العرش يدخر لطالبه . 
امنا : حب صيغة اخحتارها رسول الله - - 
تاسعاً : غرامن الحنة بكل كلمة شجرة . 
عاشرا : الإكثار من تسبيح الله بها تتحرر عشرة نفوس ذليلة »> ونحر إبل فى الإنفاق لله - تعالى . 
الحادى عشر : بكل تسبيحة صدقة وذكر الله مها يؤدى الصدقات عن ۳٠١‏ مفصلا » وهى الدروع 
| الحصينة المانعة عذاب الله . 
. الثانى عشر : تلاوتہا تنبیء عن تفویض العبد کل أعماله لربه ظاهرها وباطنہا والشعور بالذلة والانقیاد 
له » والضعف والإستكانة » وأنه وحده الفعال المنفذ القادر القهار . 
الثالث عشر : بقدر تلاوتها ثمرات الحنة تدخر لذاكر الله . 
الرابع عشر : الذاكرون أول زمرة يقدم همم نعيم الله . e‏ 
الخامس عشر : أعمالمم كاملة وأجورهم وافية » والخافلون أعماههم ناقصة قليلة البركة . 
السادس عقر تلاوتها . هذه الصيغ حمودة وحجوبة » وزائدة الثواب ومرجوة القبول لأنہا من ألفاظ 
سيدنا المصطفى - بل - قال - تعالى - ظ ولسوف يعطيك ربك فترضى ي" 
| (۱) انظر مجمم الزوائد ج ٠۰‏ ص٥٠‏ . ۰ 
انظر كنز العمال رقم 6٥‏ . 
انظر الترغيب والترهيب ج۲ ص۳۸٤‏ . ٍ 
(۲) انظر عمل اليوم والليلة للنسائى ص ٠١۷‏ رقم ٤44‏ ولفظه : « كل أمر ذى بال لايبدأً فيه بحمد الله فهو أقطع » . 
انظر سنن اې داود جه ص۱۷۲ رقم ٤۸٤١‏ . 
انظر سنن ابن ماجة جا ص١‏ کتاب النكاح . باب خطية النكاح رقم ۱۸۹٤‏ بلفظ « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد .. » 
(۳) سورة الضحى . آية . 
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قولة تعالی : ظ بأبها الذين آمنوا لر تقولون ما لا تفعلون ‏ إنكار على من يعد وعدا أويقول قولاً 
لايفى به . ومذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علاء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد 
مطلقاً > سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة با ثبت فى الصحيحين أن رسول 
الله - بل - قال : « آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف » وإذا حدث كذب » وإذا اؤتمن خان » . وفى 
الحديث الآخر فى الصحيح : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه واحدة منهن كات فيه 
خصلة من نفاق حتى يدعها »"“ فذكر منهن إخلاف الوعد وهذا أكد الله هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى : 
ظ کر مقتا عند اله أن تقولوا ما لا تفعلون ‏ . وقد روى الإمام أحد وأبو ذاود عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال : قال : أتانا رسول الله - ب - وأنا صبى » فذهبت لأخرج لألعب ‏ فقالت أمی : 
ياعبد الله : تعالى أعطك » فقال هما رسول الله - ية - « وما أردت أن تعطيه ؟ » قالت تمرا فقال « أما إنلك 
لو لم تفعلى كتبت عليك كذبة»“ : 


وذهب الإمام مالك - رحه الله - إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به » كأ لو قال 
لغيره تزوج ولك على کل يوم کذا » فتزوج وجب عليه أن یعطیه مادام كذلك لأنه تعلق به حق آدمی وهو 
مبنى على المضايقة وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الاية على أنها نزلت حين ينوا فريضة 
الجهاد عليهم فلا فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى :ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة فلم كتب عليهم القتال إذأ فريق منهم يخشون الناس كخشية اله أو أشد خشية وقالوا 
ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والأخرة خير لمن اتقى 
ولا تظلمون فتیلا ینا تکونوا يدرككم الوت ولو كنتم فى بروج مشيدة ) ()وقال - تعالى - ل ويقول 
الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبہم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ٠(4‏ الآية . وهكذا هذه الآية معناها كا قال على بن أب طالب 
| عن ابن عباس فی قوله ‏ تعالی  -‏ یأیها الذین آمنوا م تقولون مالا تفعلون ‏ قال : کان ناس من المؤمنين 
قبل أن يفرض الجحهاد يقولون لوددنا أن الله - عز وجل - دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه 
أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به » فلا نزل 
الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره » فقال الله - سبحانه وتعالى - : ل يأيها الذين امنوا ۾ 
تقولون مالا تفعلون ؟ 4 وهذا اختیار ابن جرير . 

وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به » فدۈمم الله على أحب | 
الأعمال إليه » فقال : ظ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ¢ فبين هم فابتلوا يوم أحد بذلك 


(1) انظر صحيح البخارى ج١‏ ص ٠١‏ كتاب الايمان . باب علامة المنافقق طبعة الحلبى . 
انظر:: صحيح مسلم ج١‏ ص ۷۸ كتاب الايمان باب بيان خصال المنافق رقم 0۹/۷ . 

(۲) انظر صحیح البخاری ج ٠١ ١‏ كتاب الايمان باب علامة المنافق . 
انظر صحیح مسلم ج۱ ص ۷۸ کتاب الایمان . باب بیان خصال المنافقق رقم 4/۱1۰ . 

(۳) انظر سنن اې داود جه ص ۲۹۰١‏ کتاب الأدب باب فی التشديد فى الكذب رقم 64١4١‏ . 
انظر مسند الامام أحمد ج۳ ص۷٤٤‏ . 

(4) سورة التساء آية ۷۷ ۷۸ . 
(9) سورة محمد أية ٠١‏ . 
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فولوا عن النبى - َا - مدبرين فأنزل الله فى ذلك : ظ يأيها الذين امنوا م تقولون مالا تفعلون 4 وقال : 
أحبکم إلى من قاتل فی سبيلى . ومنہم من يقول رلت ق ان الال ٠‏ يفوك الرجل قادلك و بعال 
وطعنت و يطعن وضربت ولم يضرب » وصبرت ولم يصبر . 
وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخاً لقوم يقولون قتلنا » ضربنا » طعنا » وفعلنا » ولم یکونوا فعلوا ‏ 
ذلك . وقال ابن زید نزلت فی قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون بذلك . وقال مالك 
عن زید بن أسلم : ظ ل ت تقولون مالا تفعلون € قال الحهاد . وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد « لم تقولون 
مالا تفعلون - إلى قوله ۔ کا نهم بنيان مرصوص € فا بين ذلك فى نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة 
قالوا فى مجلس : لو تعلم آى الأعال أحب إل اه لعملنا به حتى غوت . افأنزل اله تعالى فبهم فقال 
عبد الله بن رواحة لا أبرح حبیساً فی سبل الله حتى أموت فقتل شهيداً . 


وقال ابن اہ حاتم بسندہ عن اہ حرب بن أب الأسود الديلى عن أبيه قال : بعث أبو موسى إلى قراء 

أهل البصرة فدخحل عليه منهم ثلشمائة رجل كلهم قد قرأ القرأن فقال :.أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم 
وال كا نقرا وة هما بإخبى السسحات اناما غم آى ف نظ میا ب اا انين ارا 1 
| تقولون مالا تفعلون ‏ فتكتب شهادة فى أعناقكم > فتسألون عنها يوم القيامة .' لقد قرن الإسلام القول 
بالعمل » وأوجب ذلك على المؤمنين كا قال - تعالى - ظ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس زل 0 فالإيمان والإسلام نطق باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالحنان . ليس 
الإيمان بالتمنی ولکن او القلب وصدقه العمل . وإن قوماً غرتهم م الأمانى حتى خرجوا من الدنيا 
ولا نة هم » وقالوا نحن نحسن الظن باله » وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . 

كان المسيح بن مريم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - يقول : « یابنی إسرائیل لا تأتونى تلبسون 
| ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضوارى ولكن البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله » . 
لقد ألقى القران باللائمة على قوم أمروا ولم يأتعروا » ونهوا غيرهم ولم ينتهوا . قال - عز من قائل = : . 
أتأمرون التاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) ' لذلك فإن أنبياء الله 
ضربوا المخل الأعلى فى الإلتزام بالصدق قول وعملا» قال القرآن الكريم حكاية عن خطيب الأنبياء | 

شعیب ۔ على نبینا وعلیه الصلاة والسلام ‏ : ( قال ياقوم أرأیتم إن كنت على بينة من رب ورزقنی منه 
رزقاً حساً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنجاكم عنه . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقی إلا باه 
عليه توكلت وإليه أنيب 4 

کم تکون المسئولية خطيرة وجسيمة › وکم يكون العقاب شدیداً ومضاعفاً لقوم أمروا غيرهم ولم 

یاتھروا ونہوا الناس ولم ينتهوا . قال - تعالى - فى الحديث القدسى الجليل : « لقد خلقت خلقا ألسنتهم 
| أحل من العسل » وقلوبهم أمر من الصبر » فبى حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران أ يغترون . 
أ عل يجترأون » 
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يأيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف ‏ الدواء لذى السقام وذى الضنا كيا يصح به وأنت سقيم 
| ونراك EE e‏ أبداً وأنت من الرشاد عديم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


بالقول منك وينفع التعليم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


SS E EEL‏ ضتها ٠‏ إذ عبت. متهم أمبوراً أنت تاتيها 
تخيب. دنيا وناساً عاملين مها .وأننت أعظم مهم إرغبة. قيها 


كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقول لأهله : ( يال عمر اتقوا الله فإن الناس 
ينظرون إليكم كا ينظر الطير إلى اللحم ) وكان يقول : ( رحم اله امرءا أھدی إل عیو ) . 

وقد رُويت أحاديث شريفة عن رسول الله - َة - ترهب من أن يأمر بمعروف » وینہی عن منکر 
ویخالف قوله فعله . 

١‏ عن أسامة بن زيد - رضى الله عنبا قال سمغت رون آله - ا قول : « يۇت بالرجل 

يوم القيامة فيلقى فى النار › فتنذلق أقتاب بطنه » فیدور بہا كا يدور الحمار فى الرحى » فيجتمع إليه آهل 
النارء فیقولون :يا فلان › مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بل کنت امر 
١‏ بالمعروف ولا آتيه ¢ ونی عن المنكر واتيه 4 . رواه البخارى ومسلم . (الأقتاب : الأمعاء) 
۲ - وعن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ب -« رأيت ليلة أسرى بى رجالا 
| تقرض شفاهم ( تقطع شفاهم ) بمقاريض من النار » فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : الخطباء من 
أمتك الذين يامرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون إلكتاب آفلد يعقلون (O‏ رواه ابن آي الدنيا 
فى كتاب الصمت » وابن حبان فى صحيحه واللفظ له والبيهقى . 


NN O SG 
EN ss » اسبون آل ن تقر بکلامی علیکم‎ 


»0 انظ صحیح البخاری ج٤‏ ص۷٤۱‏ كتاب بدأ الخلى :. باب صفة. النار وأا محلوقة .. 
انظر ‏ صحيح مسلم ج٤‏ ص ٠۲۲‏ كتاب الزهد والرقائق . باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله رقم ۱ . 
(۲) انظر صحیح ابن حبان ج۱ ص ۱۳١‏ 
انظر البيهقى فى شعب الايمان نسخة مصورة من المخطوطة ص ٠٠۹‏ . باب طلب العلم فصل عا يشن العام والععلم أن يكوت تعليمه لوج 
الله تغالى . ` 
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فأقول : أنت الشهيد على قلبى لو أعلم آنه أحب إليك م أقرأ على اثنين أبدأ» . رواہ ابن ابی الدنیا 
والبيهقى باسناد وحيكد . 
٤۲ ٠ ٠‏ - وروي عن.الوليد بن عقبة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يلل : « إن ناساً من أهل 
الحنة ينطلقون إلى اناس من أهل النار فيقولون : بم دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا | 
منكم » فيقولون : إنا كنا نقول ولا نفعل »”“ . رواه الطبرانى فى الكبير. . 
ہ٥‏ ۔ وعن ابی تميمة عن جندب بن عبد الله الأزدی صاحب رسول الله ی - » - رضى الله عنه - 

عن رسول الله - E‏ قال : « مثل الذى يعلم الناس الخير وينسى نفسه » كمثل السراج يضىء ء للناس 
ویحرق نفسه »” ٤‏ رواه الطبرانق وأسناده حسن »› ورواه البزار من حديث آي برزة ة إلا أنه قال : مثل 
الفتيلة. ٠‏ | 

٦‏ - وعن عمران بن حصین - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - : « إن أخوف ما أخحاف 
علیکم بعدی کل منافق علیم باللسان ٠٠»‏ رواه الطبرانى فى الكبير والبزار » ورواته عحتج بهم فى 
الصحيح . 


۷ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن رسول الله - ل - قال : « إن الرجل لا يكون مؤمنا 
حقی يکو قلبه م لسانه سواء 8 ويکون لسانه م قلبه سواء 0 ولاغالف قوله عمله › ويأمن جاره 
بوائقه 0 . رواه الأصبهانق ۰ ۰ 


۸ - وعن علي بن ابي طالب - رضی الله عنه قال : قال رسول الله - ا - : « إنی لا أتخوف على أمتی 
مؤمناً ولا مشرکا . أما امؤمن فيحجزه ( فيمنخه ) إيمانه ؛ وأماامشرك فيقمعه كفره » ولكن أخوف عليكم 
منافقاً عالم اللسان » يقول ما تعرفون » ويعمل ما تنكرون ۲" رواه الطبرانی ز فى الصغير والأوسط من رواية 

الحارث . 
٩‏ وعن الأعز بن أبى مالك قال : لما راد أبو بكر أن يستخلف عمر »› بعث إليه فدعاه فأتاه فقال : 
إنى. أدعوك لأمر متعب لمن وليه فاد تق الله يا عمر بطاعته » وأطعه بتقواه » فإن التقى امن محفوظ » ثم إن 
الأمر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به ¢ فمن أمر بالحق وعمل بالباطل ¢ وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر 
يوشك أن تنقطع أمنیته » وان يحبط عمله > فإن أنت وليت عليهم أمرهم > فإن استطعت أن تجف يدك | 
من دمائهم وأن تضمر بطنك من أمواهم yS‏ فافعل ولا قوة إلا بالله » رواه 
الطبرانق ورواته ثقات . 

(۱) انظر جامع الأحادیث جه ص ٥۹۲‏ رقم ۱۸۸٤١‏ . 

انظر البيهقى فى شعب الايمان . باب العلم . 
(۲) انظر مجمع الزوائد جا ص ۱۸٩‏ باب فی من لم ينتفع بعلمه . 
انظر المعجم الكبير للطبرانی ج۲۲ ص١۰١۱‏ رقم f0‏ . 
(۳) انظر مجمم الزوائد ج۱ ص ۱۸٤‏ باب فى من لم ينتفع بعلمه 
)٤(‏ انظر زوائد البزار جا ص۷٩‏ رقم ۱٩۸‏ عن عمر . 
انظر الترغيب والترهيب جا ص۱۲۷ 
انظر كنز العمال رقم ۲۸۹۷۰ . اتحاف السادة المتقين ج ٠١‏ ص ۲۲ . 
)١(‏ انظر حلية الأولياء للاصبهاں ج٤‏ ص١١٠‏ . 
)١(‏ انظر المعجم الصغير للطبرای ج۲ صر, ١۳‏ . 
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-٠‏ وعن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ب - : « يبصر أحدكم القذاة فى 
عین أخیه وینسی الجذع فى عینه ٩»‏ رواه ابن حبان فی صحیحه . 


٭# فضل القتال فى سبيل الله * 

قوله -تعالی - : ظ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنم بنیان مرصوص € فهذا اخبار 
من الله - تعالى LS LE‏ 
الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان . 

قال الامام أحمد بسندہ عن ابی شعید الخدری - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - م - : 
« ثلاثة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا 
للقتال ٩»‏ . رواه ابن ماجه بسنده عن .عبد الله بن. الشخير قال . : قال مطرف کان یبلغنی عن اہی ذر 
حدیث كنت أشتهى لقاءه فلقيته . فقلت : يا أبا ذر : كان يبلغنى عنك حديث فكنت أشتهى لقاءك › 
| فقال لله أبوك فقد لقيت فهات : فقلت كان يبلغنى عنك أنك تزعم أن رسول الله کہ - حدثكم « أن الله 
يبغخض ثلاثة ويحب ثلاثة . قال أجل . فلا إخالنى أكذب على خليلٍ - ا - قلت فمن هؤلاء الثلاثة 
الذين يحبهم الله عز وجل ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله حرج محتسباً مجاهداً فلقى العدو فقتل » وأنتم 
تجدونه فى كتاب الله المنزل ڈ ثم قرأ : إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنہم بنیان 
مرصوص 04 . 

وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله - تعالى - لمحمد - ية - « عبدى المتوكل المختار ليس بفظ 
| ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة وهجرته 
بطيبة » وملكه الشام وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال > وفی کل منزلة هم دوی كدوى النحل فى 
جو الساء بالسحر › يوضئون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم صفهم فى القتال مثل صفهم فى الصلاة » . 
ثم قرا : ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى شبيله صفاً كأنبم بنيان مرصوص € رعاة الشمس يصلون 
الصلاة حيث أدركتهم ولوعلى ظهر دابة > رواه ابن 1 حاتم . 


(۱) انظر صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۰۰٩‏ 

(۴) انظر مسند الامام مد ج۳ ص ۸° 

(۳)'انظر تفسير ابن كير ج۸ ص۳۳٠‏ طبعة الشعب . 
انظر سنن 'الترمذی حدیث رقم ٠٠۹۸‏ . 
انظر مسند امد جه ص٣۱۷‏ . 

. ١٠١١١٠١٣ انظر الشفاء للقاضى عياض ج١ ص‎ )٤( 
. طبعة الشعب‎ ٠۴٤ انظر تفسیر ابن کثير ج۲ ص‎ 
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وقال سعید بن جبیر فی قوله - تعالی - : ' إن الله يحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً ) قال 
رسول الله - َة - لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم » وهذا تعليم من الله للمؤمنين . قال : 
تعالی - : ظ کأنہم بنیان مرصوص 4 أی GN‏ 
بن حيان ا ال ر . وقال ابن عباس : ( کأنہم بنیان مرصوص ) مثبت لا یزول ملصق 
E‏ . وقال قتادة : ( کا ا ا ا 

. فكذلك الله -عز وجل ااا و اف ا و ا رحد 
N‏ . وقال ابن جریر بسنده 
عن أب بحرية قال :. کاتوا یکرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عز وجل : 
إن اله يحب الذین يقاتلون فی سبیله صفاً كأ نهم بنيان مرصوص ) قال : وكان أبو بحرية يقول : إذا 
رأیتمونی ألتفت فى الصف ای ی 


*# بعض ما ورد من الأايات القرانية * 
ف فضل الحهاد بالنفس والال 

قال الله - تعالى - زقطرا فق ل آل واعليو اذا س في ارا -٤ء‏ إمثل | 

الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن 

يشاء واله واس علي البقرة 2۲١١2‏ ب ولا حسين,الذين قظوا فى سيل ال أمواقا بل اخياء عند ربيم 

یرزقون فرحین با اتاهم الله من فضله وي یستبشرون بالذین م يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 

ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من انه وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين » آل عمران 
۱۷1-6 . 


وقال - تعالى - : ظ يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون ) آل 
عمران oe‏ 

وقال تعالی - : ( فليقاتل فى سييل اف الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل له 
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظي)ً ) النساء ۷٤٠-‏ . [ 

وقال - تعالی - : ظ الذين امنوا يقاتلون فى سبيلي الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا & النساء-١۷‏ . 

وقال ‏ تعالی ۔ : اليوچ القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل اله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل 


الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظي)ً . درجات منه ومغفرة ورحمة وکان الله غفورا رخے) ‏ النساء 
۹1-6٥‏ . 


»( انظر تفسیر ابن کثیر ج۸ ص٤۱۳‏ : 
انظر تفسیر الطبری ٥۷/۲۸‏ . 
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وقال ۔ تعالی ۔ :ا بأبها الذین آمتوا من رتد منکم عن دیته فسوف يأ اله بقوم يحبهم ویحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واله واسع عليم ) المائدة _ ٤ه‏ . 


وقال - تعالی ۔ : ل يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يوشم 
hS ES SEES‏ 
Te‏ . 


وقال - تعالى - : ظ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله » الأنفال - ۳۹ . 


وقال - تعالى - : : (يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا اله کثیراً لعلكم تفلحون . 
وأطيعوا اله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اله مع الصابرين ) 
الأنفال ٤١ - ٤٠‏ . 


وقال - تعالی - : ل وأعدوا مم ما استطمتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو اله وعدوكم 
وآخرین من دونېم لا تعلمونہم اله يعلمهم وماتنفقوا من شىء ف سبیل اله يوف إليكم وأنتم 
لا تظلمون . وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على اله إنه هو السميع العليم ‏ الأنفال 1-۰ . 

وقال - تعالی - : <( يأيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
ماثت ثتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم 


أن فیکم ضعفاً فان یکن منكم مائة صابرة يغلبوا ماين وإن یکن منكم ألف يغلبوا ألفين ياذن لله ولله مع 
الصابرين ) الأنفال ٠٠٦-٠٠‏ 


وقال - تعالى - : ظ قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله | 


| ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 التوبة - ۲۹ . 
وقال -تعالى -  :‏ وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المخقين ) 

. ۳١ التوبة‎ 

وقال ۔ تعالی - : ( انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا مراکم اکم فی سیل لھ اکم خیر اکم 
إن کتم تعلمون ) التوبة - ٤١‏ . 

وقال - تعالى - : إن اله اث شتری من الممنین أتفسهم وأمواهم بان هم اللنة یقاتلون فی سبیل اله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر بشروا ببیعکم 
الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ¢ التوبة ١١١ ٠-‏ . 
وقال - تعالی َ-: ظ وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علیکم فی الدين من حرج ) 
احج -۷۸ . ۰ 


. ٤- ت أقدامكم  محمد‎ ler O e U a E وقال و‎ 
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وقال -.تعالى - : ظ إنغا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل اله أولئك هم الصادقون & الحجرات ٠ . ٠١-‏ 

وقال -تعالى - : لظ يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبشس 
المصير € التوبة -۷۳ . ۰ 

وقال ۔ تعالی ۔  :‏ کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی أن تکرھوا شیئاً وو خیر لکم وعسی 
أن تحبوا شيئا وهو شر لکم واله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 البقرة - ۲٠١‏ . 

وقال - تعالى - : ظ يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون باله 
ورسوله وتجاهدون فی سبیل اله بأموالکم وأنقسکم ذلکم خير لکم إن کتتم تعلمون . يغفر لکم ذنویکم 
ویدخلکم جنات تجرى من تحتها الأعهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب ) الصف ٠ ٍ . ٠١-٠١‏ 
- وغير ذلك من الآيات القرانية الواردة فى. فضل الجهاد . 

- وأما الأحاديث الأربعون فهى هذه : 


الحديث الأول 

عن اى هريرة رضی الله عنه عن رسول الله ية أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : 
لا إله إلا الله » فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالحم إلا بحقها > وحسابهم على الله » رواه 
مسلم . 

١‏ - ذكر القاضى عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال : اخحتصاص عصمة الال والنفس بمن 
قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان » وأن المراد بهذا مشركوا العرب وأهل الأوثان ومن 
لا يوجد » وهم كانوا أول من دعى إلى الإسلام وقوتل عليه » فأما غيرهم من يقر بالتوحيد - كأهل الكتاب 
ون کان توحیدهم غیر صحیح ولا ینفعهم شیئا ‏ فلا یکتفی فی عصمته بقوله لا إله إلا الله ء إذا كان يقوهما 
فی کفرہ وھی من اعتقاده » فلذلك جاء الحديث : « وأنى رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة » هذا 

قلت - أى الامام النووى : ولابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله - ب لا جاء فى 
الرواية الأخرى لأ هريرة - رضى الله عنه - وهى مذكورة فى الكتاب - مسلم ۲١(‏ ) : «حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله ویژمنوا بې ويا جشت به » والله أعلم . 


(۱) انظر صحیح مسلم ج۱ ص۲٥ ٥۳‏ کتاب الایمان باب ۸ رقم ۲۱/۳١‏ . 
انظر صحيح البخارى بحاشية السندى جا ص۱۳ کتاب الایمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . طبعة الحلبى . 


سورة الصف WY‏ 


الحديث الثای 


عن بی هریرة - رضی الله عنه - قال : سثل رسول الله - ل - : أى العمل أفضل ؟ قال : « إيمان 
بالله ورسوله » قیل ثم ماذا ؟ قال : « جهاد فی سبيل الله » . قیل e‏ : «حج مبرور ۲ رواه 


البخارى ومسلم . 


.: قال الحافظ بن حجر : فإن قيل : إ قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن ؟ فالجواب‎ ١ 
إن نفع الحج قاصر غالبا » ونفع الجهاد متعد غالباً . أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين » ووقوعه‎ 
ّ . فرض عين إذ ذاك متكرر» فكان أهم منه فقدّم‎ 

وعن ا ذر ۔ رضی الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : « الإيمان بالله. 
والجهاد ف سبیل الله 0( رواه البخارى ومسلم . 


وعن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال : قلت : يا رسول الله أى العمل أحب إلى الله - تعالى _ ؟ 
قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت ثم أى ؟ قال : « الجهاد فى سبيل 
الله ٩۲‏ رواه البخاری ومسلم . 

۲ - محصل ما أجاب به العلاء عن هذا الحديث وغيره نما أحتلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال : 
SS‏ > بأن أعلم كل قوم بجا يحتاجون إليه » أو بما هم فيه رغبة ». 
أو با هو لاثق بهم . أوكان الاخحتلاف باختلاف الأوقات بان يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى 
غیره . 


فقد کان الجهاد فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها . 

۰ وقد تضافرت النصرص على ان الصلاة للنوافل - أفضل من الصدقة > وع ذلك ففی وقت مواساة 
الضطر تكون الصدقة أفضل . 

| الحديث الثالكث 

أفضل ؟ قال : « مؤمن یجاهد بنفسه وماله فی سبیل الله » . قال : ثم من ؟ قال : « مؤمن فى شعب من 

الشعاب یعبد الله ریه » وید ع الناس من شره ۾ (5) رواه البخارى. ومسلم . 


(۱) انظر صحيح البخارى جا ص ۱٤‏ كتاب الايمان باب ١۷‏ طبعة الحلبى 
 )۳(‏ انظر صحیح ملم ج ۱ ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ كتاب الايمان باب بيان أن الايمان بالل ا الأعمال رقم ۱۳١‏ » ۱۳۹ » ۱۳۷ » 
Ae Af «Af‏ . 
(۳) انظر صحیح مسلم ج۲ ص ۱۴٤‏ ۰ کتاب الجهاد والسير باب ١‏ . 
)٤(‏ انظر صحيح البخارى بحاشية السندى ج۲ ص ٠۴١‏ كتاب الجهاد والسير باب أفضل الناس مؤمن يجاهد فن سبيل الله بنفسه وماله . 
انظر صحيح مسلم ج٣‏ ص ٠٠٠١‏ كتاب الامارة . باب فضل الجهاد والمرابطة رقم ۱۲۲ » ۱۸۸۸/١۲۴‏ . 


VVE‏ الجزء الثامن والعشرون 


| الحديث محمول على الاعتزال فى زمن الفتن والحروب - بين المسلمين - أوهو فيمن لا يسلم‎ - ١ 
: الناس منه ولا يصير عليهم › أونحو ذلك من الخصوص‎ 
وقد كانت الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وجاهير الصحابة والتابعين والعلاء والزهاد‎ 
ختلطین > فیحصّلون منافع الاختلاط كشهود الحمعة والحماعة » والحنائز » وعيادة امرض وجلّق‎ | 
. الذكر » وغير ذلك‎ 


وعن أب هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : مر رجل من أصخاب النبى َة - بشعب - هو ما انفرج 
| بين جبلين - فيه عيبنة - تصغير عين - من ماء عذبة فأعجبته لطيبها » فقال : لو اعتزلت الناس فأاقمت فى 
هذا الشعب » ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله - ب - . فذكر ذلك لرسول الله ا فقال :لاتفعل 
| فان مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاماً » ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
ويدخلكم الجنة اغزوا فى سبيل الله » من قاتل فى سبيل الله فواق الناقة - هو ما بين الحلبتين من الوقت - 
وجبت له الحنة )“ رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن . 


الحدیث الرابع 

عن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : قيل يا رسول الله ما يعدل e‏ 
« لا تستطيعونه » . فأعادوا عليه مرتين أوثلاثا » كل ذلك يقول : « لا تستطیعونه » . ثم : «مثل 
المجاهد فى سبيل الله › > كمثل الصائم القائم القانت بأيات الله E‏ 
المجاهد فی سبیل الله“ . رواه البخارى ومسلم . 

١‏ - قال الامام النووى : فى هذا الحديث عظيم فضل الجهاد » لأن الصلاة والصيام والقيام پايات 
الله - تعالى - أفضل الأعمال » وقد جعل المجاهد مثل من لايفتر عن ذلك فى لحظة من اللحظات . 
۰ ومعلوم أن هذا لا یتاق لأحد» وهذا قال - ية - : « لاتستطيعونه » . والله أعلم . شرح مسلم . 

عن اپ هريرة - رضی الله عنه - أن رجلا قال : يا رسول الله دلنى على عمل يعدل الجهاد ؟ قال : 
« لا أجده» ثم قال : « هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخحل مسجدك فتقوم ولا تفتر › وتصوم 
ولا تفطر ؟ فقال ومن يستطیم ذلك ؟) :رواه البخارى ي 

١‏ - قال العلامة ابن حجر : هذه فضيلة ظاهرة للمجاهد فى سبيل الله » تقتضى أن لا يعدل الحهاد 
شىء من الأعمال . قال عياض : اشتمل الحديث على تعظيم أمر الجهاد » لأن الصيام وغيره نما ذكر من 


رې انظر سنن الترمذى ج٤‏ ص ٠٠١‏ كتاب. فضائل الجهاد . باب ماجاء فى فضل الغدر والرواح. فی سبیل الل رقم ۱٦٩۰‏ . 
أ (#) انظز صحيح البخارى بحاشية السندى ج۲ ص ٠۴١‏ باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله . 

انظر صحيح مسلم ج۳ ص 1٤۹۸‏ كتاب الامارة . باب فضل الشهادة فى سبیل الله رقم ۱۸۷۸/٠٠۰‏ . 
(۲) انظر صحیحج البخارى بحاشية 0 ج۷ کن کتاب ‏ الحهاد والسير باب ۱ : 


سورة الصف Ve‏ 


فضائل الأعمال قد عدها كلها الحهاد > ۔حتی صارت جميع حالات المجاهد یرت المباحة معادلة لأجر 
المواظب على الصلاة وغيرها . . فتح البارى . 


الحديث السادس 1 
عن أب هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - َة - قال : « إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيل الله » ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض»“ رواه البخارى . 


٠‏ - ليس فى سياق الحديث التصريح بأن العدد المذكور هو جميع درج الجنة من غير زيادة » إذ ليس 
فيه ما ينفيها . ويؤ يد ذلك آن فی حدیث ای سعید المرفوع الذى أخرجه أبر داود وصححه الترمذى وابن 
حبان : « ويقال لصاحب القران اقراء وارق ورتل كا كنت ترتل فى الدنيا » فإن منزلك عند اخر اية 
تقرؤ ها » ”" . وعدد أى القران أكثر من ستة آلاف ومائتين » والخلف فيا زاد على ذلك من الكسور . 


الحديث السابع 

» رضی الله عنه - أن رسول الله کا قال من رضی بالل ربا‎ E 
. وبالاسلام ديناً » ومحمد نبياً » وجبت له الجنة » . فعجب هما أبو سعيد فقال : أعدها عل يا رسول الله‎ 
| فأعادها عليه » ثم قال : « وأخرى يرفع الله بها العبد ماثة درجة فى الجنة » ما بين كل درجتين كا بين‎ 
. رواه مسلم‎ ٩ السياء والأرض » . قال : وما ھی يا رسول الله ؟ قال.: « الحهاد ۴ سبیل الله‎ 

١‏ - قال القاضى عياض - رضى الله عنه - يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التق 
بعضها أرفع من بعض فى الظاهر › وهذه صفة منازل أهل الحنة . کا جاء فی أهل الغرف أنهم يتراءون 
كالكوكب الدرى الشديد الإنارة ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى فى كثرة النعيم وعظيم اللإحسان » ما م 
یخطر على قلب بشر ولا یصفه خلوق » وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضا 
کثیراً ویکون تباعده فى الفضل كا بين الساء والأرض فى البعد قال القاضى : والاحتمال الأول أظهر . 
E‏ 


الحديث الثشامن 
عن اہی بکر ر بن ای موسی الأشعرى -رضى الله عنه- قال : « سمعت ا ر العدو 
يقول : قال رسول الله - ا س « إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف » فقام رجل رٹ اهيثة فقال : 
يا ابا موسی › أأنت سمعت رسول الله ية - يقول هذا ؟ قال نعم » فرجع ل أصحابه فقال : اقرا 
ر انظر صحيح البخارى بحاشية السندى . ج۲ ص٣۳٠‏ . كتاب الجهاد والسير باب درجات المجاهدين فى سیل الله . 


() انظر سنن الترمنى ج٤‏ ص ۱٩۳‏ کتاب فضائل القرآن . باب ۱۸ رقم ۲۹۱٤‏ . 
انظر صجيح ابن خبان ج۴ ص ۷١!‏ رقم VY‏ 
©( انظر صجیح مسلم ج۴ ص ٠٥۰١۱‏ کتاب الامارة باب ما أعده الله للمجاهد . رقم .۰ 
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عليكم السلام . ثم كسر جفن سيفه" فالقاه » ثم مشى بسيفه إلى الغدو فضرب به حتى قتل* رواه 
مسلم . 
-١‏ قال النووى فى شرح مسلم : قال العلماء معناه أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة 
وقال المناوى فى شرح الجامع : هو كناية عن الدنو من العدوفى الحرب بحيث تعلوه السيوف فيصير 
ظلها عليه . وقال أبواب الجنة ولم يقل الحنة لأن المراد أن الجهاد طريتق لذلك » وهذا التعبير أدل عليه . 


الحديث التاسع 


عن البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال ای ان کا - رجل مقنع بالحديد فقال e‏ 
الله : آقاتل أو أسلم ؟ قال : « أسلم ڈ ثم قاتل » . فأسلم ثم قاتل فقتل > فقال رسول الله ي : « عمل 
قليلا وأجر کثیرا »'› . رواه البخارى ومسلم . 
وعنه - رضی الله عنه - قال : جاء رجل من بنى النبيت - قبيل من الأنصار - فقال : اشهد آن لا إله 
إلا الله » وأنك عبده ورسوله . د دم تقدم فقاتل 'حتی قتل » فقال الى ملا : «عمل هذا ما وأجر 
کثیرا ) رواه مسلم . 
الحديث العاشر 
عن أنس - رضى الله عنه - قال : انطلق رسول الله - ية - وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر » 
وجاء المشركون فقال رسول الله - ية - : « لايقدمن أحد منكم إلى شىء حتى أكون أنا دونه» . فدنا 
المشركون » فقال رسول الله - ية - : « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » . قال عمیر بن 
'الحمام"“ يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : « نعم » . قال : بخ . بخ . فقال 
رسول الله - َة - : « مايحملك على قولك بخ . بخ » قال : لا والله يا رسول الله رالا رجاء أن أكون من 
أهلها . قال : « فإنك من أهلها » . فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال : إن آنا حییت حت 
اکل ٹمراتی هذه إ إنها لحياة طويلة . فرمی بجا کان معه من التمر ثم قاتلهم حتی قتل رضی الله عنه ۲" . رواه 


مسلم . 


(#) جُفن السيف : أى : غمده. 

(#) انظر صحیح مسلم ج۴ ص ٠١١١‏ كتاب الامارة . باب ٤١‏ رقم ۱۹۰۲/۱٤٩‏ 
انظر صحيح مسلم ج ۳ ص ٠١١١‏ كتاب الامارة باب ثبوت الجحنة للشهيد رقم ۱١۹٠۰/۱٤٤‏ . 
انظر صحیح مسلم ج۳ ص ٠١۱۱ . ۱١۱۰‏ تاب الامارة . باب ٤۱١‏ رقم ۱۹۰۱/۱٤١‏ . 
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قوله : ( بح e‏ : كلمة تقال عند التعجب من الشىء واستحسانه وقوله ( من قرنه ) : هو 
جعبة النشاب . 

١‏ - عمير بن الحمام الأنصارى السلمى - رضى الله عنه - أول شهيد من الأنصار فى الاسلام فى 
حرتب . کان رسول الله ا - قذ أخى بينه وبين عبيدة بن الحارث المطلبى فاستشهدا يوم بدر . وقد روی 
هذا الحديث ابن اسحاق وزاد : أنه أخذ السيف فقاتل ل 0 قول : : 

ركضا إل الله بغير زاد لاقي وعمل الملعاد 
والصبر فى الله على الجهاد إن التقى من أعظم السداد 
وخحير ماقاد إل الرشاد وکل حى فإلى نفاد. 


الحديث الحادى عشر 


عن أب هريرة - رضى الله عنه.- أن رسول الله - ب - قال : « لا يجتمع كافر وقاتله فى النار 
ابدا» , رواه مسل (*) 
يعنى : قاتل الكافر فى الجهاد فى سبيل الله . 
أف شر سام قال القاضن عياشن : يحتمل أن هذا محتص يمن قتل كافراً فى الجهاد » فيكون 
ذلك مکفراً لذنوبه حتی لا یعاقب علیها» وأن يکون عقابه بغير النار . أويعاقب فى غير مكان عقاب 
الكفار » ولا يجتمعان فى أدراكها . قال الطيبى : والأول هو الوجه وهو من الكناية التلويحية نفى 
الاجتماع فيلزم منه نفى المساواة بينهما . فيلزم ألا يدخل المجاهد النار أبداً » فإنه لودخلها لساواه . 
| وله أبداً بمعنى قط فى الماضى وعوض فى المستقبل تنزيلدً للمستقبل منزلة الماضى . قال الجوهرى . 
يقال : لا أفعله أبد الأبد وأبد الابدين > كا يقال دهر الداهرين وعوض العائضين . والمقام يقتضیه لأنه 
ترغيب فى الحهاد والحث عليه . 


الحدیث الثانی عشر 


عن ابی ھریرۃ - رضی اللہ عنه ۔ قال : قال رسول اللہ ۔ ی - : ہ ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ 
الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى » اللون لون دم والريح ريح مسك ٠۲‏ رواه البخارى ومسلم 


ومعنی کلم : جرح . 

. المكمة فى كون الدم يأق بوم التيمة عل يته أنه بشهد لصاحبه بفضاه وعلى ظاله فمل‎ - ١ 
وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر فى أهل الموقف إظهاراً لفضيلته أيضاً » ومن ثم م يشرع غسل الشهيد فى‎ 
ا‎ 


(#) انظر صحيح منلم ج۳ ص ٠٠۰١١‏ کتاب الامارة . باب ۳۹ رقم ۱۸۹۱/۱۳۰ . 


. انظر صحيح' البخارئ بحاشية السندى ط/الحلبى ج۲ ص ۱۳۸ كتاب الجهاد والسير . باب من يجرح فى سبيل الله‎ )١( 
۱۸۷١/٠٠١ کتاب الامارة باب ۲۸ رقم‎ ۱٤۹٩ انظر صحیح مسلم ج۳۴ ص‎ 


الجزء الثامن والحشرون 


الحديث الثالث عشر 

عن انس - رضی الله عنه - آن رسول الله - ی - كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه ٩‏ . 
EE E a‏ 
د ناس من أمتى عرضوا عل غزاة فى سيبل اله » بركبون ثبج هذا البحر ملوكاً عل الأسرة أو مثل اللو على 
الأسرة ۾“ . 

قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلنی منہم . فدعا ها ثم وضع رأسه فنام » ثم استيقظ 
وهو يد يضحك . قالت : فقلت مارت يضحكك يا رسول الله ؟ قال : « ناس من آمتى عرضوا على غزاة فى 
سبیل الله » » کا قال فى الأولى قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلنى منهم . قال : « أنت من 
الأولين » ٠‏ فركبت أم حرام بنت ملحان البحر فى زمن معاوية ٠‏ » فصرعت عن دابتها حين خرجت من 
البحر فهلكت -رضى الله غنها- . رواه البخارى ومسلم . 

ومعنی بج البحر : وسنطه و معظمه . ۰ 

قال الحافظ المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب : كان معاوية - زضى الله عنه د 
الصامت . قبرس › فرکب البحر غاڑيا ورکبہت معه زوجته أ حرام . 

' قال النووى : اتفق العلاء على أنا كانت عرماً له - َة - واخحتلفوا فى كيفية ذلك . فقال ابن‎ - ١ 
عبد البر وغيره : كانت احدى خالاته من الرضاعة » وقال اخرون : بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن‎ 
. عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار‎ 


۲ قال ابن عبد البر : أراد - والله أعلم أنه رأی الغزاة فى البحر من أمته ملوكاً على الأسرة فى 
الجنة » ورؤ ياه وحى » وقد قال تعالى فى صفة أهل الحنة : على سرر متقابلین 4^ وقال : # على 
۳ فی الحدیث معجزات للنبی ۔ کیا SS‏ 
وأہم یغزون وأنہم یرکبون البحر أ حرام تعيش إلى ذلك وأنہا تکون معهم . وقد وحد 
TT TTS‏ 


(۱) انظر صحیح مسلم ج۳ ص ۱۹۱۸ » ٠١۱۹‏ کتاب الامارة باب ٤٩‏ زقم ۱۹۱۲/۱۹۰ 

(۲) انظر صحیح البخارى بحاشية الستدی ج ۲ ص ۱٤۹‏ كتاب الجهاد والسير . باب غزو المرأة فى البحر e‏ 
(۳) سورة الصافات آية 4٤‏ .. 

(4) سورة يس آية ٦ه‏ 


سورة الصف 


الحديث ا عشر 

عن ای موسی الأشعری - رضی الله عنه آن اعرابياً تى النبى هة - فقال : يا رسول الله الرجل 
يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل لیذكر » والرجل یقاتل لیْری مکانه فمن فی سبیل الله ؟ فقال : رسول الله 
ي - : «من قاتل لتکون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ٠»‏ . رواه البخارى ومسلم 

١‏ قال الحافظ بن أبى حزة : الجواب هنا احتمل وجوهاً لكل واحد منہا حكم أحدها : وهو 
أعلاها بلا خلاف وهو أن يكون لله ولا يكون هناك. غير ذلك.. 

والثانی کف ا ا اجو الارن التب ارالود ن ق غو ی ان 
يقاتل طبعاً » عا ار ر ي أن تكون كلمة الله هى العليا » فهذا هو الذى يعطيه نص 
الحديث . لأن المثير للشىء لا يلتفت إ SE‏ > لأن الحكم 
للأحداث فالأحداث . 

SD‏ عل حد واحد ۔ فهذا لیس من الله فی شىء . لما جاء أن 
الله - جل جلاله - .إذا كان فى العمل شرك لغيره يقول الله يوم القيامة لصاحب العمل : «أنا أغنى 
الشركاء » اذهب فاطلب الأجر من غيرى °“ 


الرابع : أن يكون لأحد الوجوه المذكورة لا غير » فهذا له ما يقتضيه فعله ونيته من إثم أوإباحة 
بحسب قواعد الشرع فى كل قضية . بهجة النفوس . 


عن آنس - رضى الله عنه - أن رسول الله - َة - قال : « لخدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فیها )“ ` رواه البخاری ومسلم . 

. قال ابن دقيق العيد : يحتمل -الحديث - وجهين » أحدها أن يكون من باب تنزيل الغيْب‎ - ١ 
منزلة المحسوس تحقيقاً له فى النفس . لكون الدنيا حسوسة فى النفس مستعظمة فى الطباع » فلذلك وقعت‎ 
المفاضلة ا . وإلا فمن المعلوم أن جميع ما فى الدنيا لا يساوى ذرة ماف الجنة . والثانى : أن المراد أن هذا‎ 
القدر من الثواب خير من الثواب الذى یحصل لمن لوحصلت له الدنيا كلها لأنفقها فى طاعة الله‎ 
. - تعالی‎ 


. كتاب الجهاد باب من قائل لتكون كلمة هى العليا‎ ٠۳۹ انظر صحیح البخاری بحاشية السندی ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر صحیح مسلم ج۳ ص ٠١۱۳ ۰ ۱٥۹۲‏ کتاب الامارة باب ٤۲‏ رقم ۱۹۰٤/۱٤٩‏ 

(۳) اتظز صحيح البخارى ج۲ ص ٠۳١‏ كتاب الجهاد والسير . باب الغدوة والروحة فى سبيل الله ط/الحلبى . 
٠‏ انظر صحیح مسلم ج۳ ص ۱٤۹۹‏ کتاب الامارة باب ۳۰ رقم ۱۸۸۰/۱۱۲ 


TVA‏ الجزء التثامن والعشرون 


قال ابن حجر : إن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا » فنبه هذا المتأخر أن 
هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جيع مافى الدنيا . 

الغدوة : : الذهاب قبل الظهر › والروحة : ا والمراد هنا : الذهاب والرجوع مطلقا 

عن أ هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - کا = تضمن ا(٩‏ لمن خرج فی 
سبیله > لا یرجہ الا جھاداً فی سبیلی وإیماناً بې وتصدیقاً برسلی > فأنا ضامن أن أدخله الحنة » أو أرجعه 
إلى منزله الذى خرج منه ناثلا ما نال من أجر أو غنيمة O ARS‏ 
إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كَلْمٌ > لونه لون دم » وربجه مسك » والذی نفس محمد بيده لولا ن ن أشق على 
Ûصقآصفقآص e‏ 

يشق عليهم أن يتخلفوا عنى . والذی نفس عمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو 
فاق ا مسلم . 

ورواه البخاری بلفظ : « تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لا يخرجه من بيته الا الحهاد فى سبيله 
وتصديق لكلماته » أن يدخله الحنة أويرده إلى مسكنه بمانال من أجر أوغنيمة » . الحديث . 

- وفى الرواية الأحرى « تكفل الله » ومعناهما : أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه 


وتعالى . وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفنهم وأمواهم بأن هم 
الجنة 0 . 7 
- قال الامام النووى : فى الحديث ما كان عليه - بلا - من الشفقة على المسلمين والرأفة بم » 
وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها . 
۳ قال الحافظ بن حجر : ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر ‏ وليس ذلك مرادا . بل 
المراد أو غنيمة معها أجراً نقص من أجر من ل يغنم القواعد فن اف اا ا مم الت 
أفضل منه وأتم أجراً عند وجودها فالحديث صريح فى نفى الحرمان › ولیس صریحاً فی : نفى الجمع . 


عن عبد الرحمن بن جبير - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ب - : « ما اغبرت قدما عبد فى 
سبيل الله فتمسّه النار) » رواه البخارى . 

١‏ - قال ابن حجر : فى هذا إشارة إلى عظيم قدر التصرف فى سبيل الله » فإذا كان مجرد مس الغبار 
للقدم يحرم عليها النار» فكيف بن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه . 


(۱) انظر صحیح مسلم ج۴ ص٩۹٤۱‏ » ۱٤۹٩‏ کكتاب الامارة باب ۲۸ رقم AY1/۱1°۴‏ 
) سورة التوبة آية ١١١‏ 
(M‏ انظر صخيح البخارى ج٤‏ ص٣١۲‏ کتاب الحهاد والسير بہباب ما غیرت قدماه فی سبيل الله . 


على رسول الله - ي - أنه قال : 
الرجل : ذلك خاص بالقتال »> فقال الصحا 


ى الجهاد - منها َب منها أظهرها وأعلاها . 


سن الدنيا وما عليها » 


إلى حوزة بلاد المسلمين . قال ابن 


الأبيات 


A ELÎ 
فن کان يخضب خحده بدموعه‎ 
رج العبير لكم ونحن عبيرنا‎ 
ولقد أتانا من مقال نبينا‎ 
هذا كتاب الله ينطق بيننا‎ 


() انظر صحيح البخارى ج٤‏ ص٤‏ . 
(۲) سورة الأنفال آية ٠٠‏ . 


سورة الصف 


وهذا ليس منحصراً بالجهاد فى سبيل الله » بل كل طاعة يجاهد المسلم فيها نفسه داخله فى هذا 
المعنى . قال ابن أبى حمزة : وهو الأظهر كا ذهب إليه بعض الصحابة حيث قال لأخيه حين لقيه فى طريق . 
المسجد قد اغبرت قدماه فسأله : أغير الصلاة أخرجك ؟ . قال : لا » لم أخرج لغيرها . فقال : شهدت 
« ما اغبرت قدما رجل فى سبيل الله إلا حرمه الله على النار» . 
: أفعال الخير كلها فى سبيل الله 
للمسجد : « هو فى ذمة الله إن مات أدخله الله الجنة » وإن رجع إلى منزله كان 
كالمجاهد رجع الأجر والغنيمة » وهذا نص فى المسألة فيجب تعديه فى جميع وجوه البر » ويكون الأول - 


الحديث الثامن عشر 

عن سهل بن سعد - رضی الله عنه۔ قال : قال رسول الله - َو - : « رباط یوم فی سبیل الله خير 
رواه البخارى ومسلم . 
١‏ الرباط : ههنا مرابطة الغزوق نحور العدو» وحفظ ثغور الإسلام وصیانتها عن دخول الأعداء 
قتيبة : أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعداداً 
للقتال » قال الله - تعالى - : واا هم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ° 

ولقد كان الرباط دأب السلف کالأوزاعی والشافعى وغیرهم من علاء هذه الأمة . وروى الحافظ 
SEE aE ET‏ 


قال - ناقل الرسالة - : فلقيت اقضيل بن عاض بكتابه ف السجد اخرا 
وقال : صدی بو عبد ال رمن - ابن المبارك - - وتنصحن . 


کتاب ٠الجهاد‏ والسير . 


YA! 


فقال له 
ال 


ت اتك ي اتشاة مب 
وهج السنابك والغبار الأطيب 
إمرىء ودخان نار تلهب 
i‏ ذرفت عیناه 


أتف 


باب فضل رباط يوم فى سبيل الله . 


الجزء الثامن والعشرون 


الحديث التاسع عشر 
عن سلمان الفارسى - رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ا - يقول : « رباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقیامه وات مات فن ری عله عمل اتی کان یله ۲ واجری مله رزقه) 
وأمن الفتان My,‏ . رواه مسلم . یعی فتنة القبر . 
١‏ - قال الإمام النووى : هذه فضيلة ظاهرة للمرابط » وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة ختصة 
a‏ ود جاو وچا ی فر ام ای اود وال ای اغ وکل فت 


الحديث العشرون 
عن أب هريرة - رضی الله عنه - آن رسول الله ا قال : « طوی لعب آخحذ بعنان فرسه فی سبیل 
الله » أشعث رأسه » مغبرة قدماه » إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة » وإن كان فى الساقة كان فى 
الساقة » إن استاذن لم يؤذن له » وإن شفع م يُشفع ٩‏ رواه البخارى . 


-١‏ قال ابن الجوزى ا > فإن اتفق تی له السیر سار . فکأنه 


وطوی E TT‏ 
| شجرها وأطيبه فدعا له أن يناها . E ٠‏ 


الحديث الحادى والعشرون 
د عن أب هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - ب - قال : « من خير معاش الناس هم »> رجل 
| يُمسك بعنان فرسه فى سبيل الله١)»‏ . يطير على متنه . كلها سمع هيعة أو فزعة طار على متنه . يبتخى 
القتل أو الموت مظائة (“ . أورجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف . أوبطن واد من هذه 
الأودية . يقيم الصلاة ويؤ تى الزكاة . ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين E‏ 
مسلم . والشعفة : راس الجبل . 


)١(‏ قال النووى : المعاش هو العيش وهو الحياة » وتقديره . اغ ان جير ارال عا 
رجل مسك . 


( هيعة الصوت عل حضصور الأغعداء 8 والفزعة : النہوض إل العدو . . ومعنی یبتعی ا 
مظانة : يطلبه فى مواطنه التى يرجى فيها لشدة رغبته فى الشهادة . 


(۱) انظر صحیح مسلم ج۳ ص ٠٠٥۲۰‏ . کتاب الامارة باب ٥۰‏ رقم ۱۹۱۳/۱٩۴۳‏ . 
(۳)!نظر سنن الترمذی ج٤‏ ص١٤٠‏ . كتاب فضائل الحجهاد رقم ٠٦۲١‏ وقال : حديث حسن صحح . 
)انظر مسند الامام آخد ج٤‏ ص 10< c\eVY‏ ° . : 
)٤(‏ انظر صحیح البخارى ج٤‏ ص ٤١ ٠ ٤١‏ . كتاب الجهاد باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله . وأول الحديث نفس عبد الدينار 
وعد الدرهم ٠‏ 
(5) انظر صحيح مسلم ج۴ ص۰۳٥٠ ٠٠۰۴‏ . کتاب الامارة . باب ۳٤‏ رقم ۱۸۸۹/۱۲١‏ ۔ 


سورة الصف 


الحديث الثانى والعشرون 

عن زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه - أن رسول الله - بلا - قال : « من جهز غازیاً فی سبیل الله 
فقد غزا» ومن خلف غازیاً فی أهله بخير فقد غزا »“ ' رواه البخارى ومسلم . 

وعن اہی سعید الخدری ۔ رضی الله عنه - أن رسول الله - ب - بعث إلى بنى لحيان : « ليخرج من 
:| كل رجلين رجل"). ثم قال للقاعد : « أيكم خلف الخارج » فى أهله فله مثل أجره» - . رواه 
(۱) أى حصل له أجر بسبب الغزو . وهذا الأجر يحصل بكل جهاذ سواء قليله وكثيره » ولكل 
خالف له فى أهله بخير من قضاء حاجة همم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو مساعدتهم فى أمر هم . ويختلف 
قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته . وفى الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أوقام 
بأمر من مهماتہم . 

(۲) قال النووى : اتفق العلماء على أن بنى لحيان كانوا فى ذلك الوقت كفاراً »> فبعث إليهم بعثا 
يغزونہم وقال لذلك البغث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها وهو الراد بقوله : « من كل رجلين 
رجل ». 


الحديث الثالث والعشر ون 


إیمااً بالل وا a‏ ¢ فإن شبعه وريه وروثه وبوله فی ا يوم القيامة<) و ي رواه 
البخارى . 


E NS 
لرجل وزر › وهی لرجل ستر » وهی لرجل أجر فأما التی هی وِزر » فرجل ربطھا ریاء وفخرا ونواء على‎ 
أهل الإسلام ( . فهی له وزر » وأما الت هی له ستر » فرجل ربطها فی سبیل الله › ثم لم ینس حق الله‎ 
فی ظھو رها ولا رقاہا) . فهی له ستر . وأما الت ھی له أجر» فرجل ربطها فى سبيل الله لأهل‎ 
` الإسلام > فى مرج وروضة فا أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شىء » إلا كتب له » عدد ما کلت‎ 
وها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب‎ E 
› له » غدد اثازها » وأرواثها حسنات » ولا مر ہا صاحبھها على نهر فشربت منه ولا یرید أن يسقيها‎ 
. إلا کتب الله له عدد ماشربت حسنات »( .: رواه البخاری ومسلم‎ 


۰ ¬ رقم‎ ٠۸ کتاب الامارة باب‎ . ٠١١۷ انظر صحیح مسلم ج۳ ص‎ 0M. 
۱۸۹۳/۱۳۳ كتاب الامارة باب فضل اعانة الغازی فی سبیل الله . رقم‎ . ٠١١۷ انظر صحیح مسلم ج ۳ ص‎ () 
كتاب الحهاد والسير . باب من احتبس فرسا.‎ ۳٤ انظر صحیح البخاری ج > ص‎ )۳( 

. كتاب الجهاد والسير . باب _الخيل لثلالة‎ . ۳١ - ٠١ص‎ ٤ج انظر صحيح البخارى‎ . )٤( 

. ۹۸۷/۲٤ كتاب الزكاة . باب اثم مانع الزكاة . رقم‎ 1۸١ انظر صحيح مسلم ج ۲ ص‎ (٠ 


VAS‏ الجزء الثامن والعحشرون 


طوها : حبلها الذى تربط به فى المرعى . 
واستنت : عدت ومرحت . ۰ 
وشرفاً :+ شوطاً . 
)0 أی معاداة لال لإسلام . 
(۲) المراد أنه يجاهد عليها . 
(۳) هذا من باب التنبیه لأنه إذا کان یحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده 
فأو ٠‏ بأضعاف الحسنات . 


الحدیث الرایع والعشروك ِ 
إلا باعد ا بذلك ل ا ی ا ا الغارى 


. قال ابن الجوزى : إذا أطلق ذكر « فى سبيل الله » فالمراد به الجهاد‎ )١( 

وقال القرطبى : سبيل الله طاعة الله » فالمراد من صام قاصداً وجه الله . 

قال الحافظ بن حجر : ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك » ثم وجدته فی « فوائد أ الطاهر 
الذهلى » عن أبى هريرة بلفظ : « ما من مرابط يرابط فى سبيل الله فيصوم يوماً فى سبيل الله » ولا يعارض 
ذلك أن الفطر فى الحهاد أولى › لأن الصائم يضعف عن اللقاء . والفضل المذكور حمول على من م يبخش 
ضعقا » ولا سيا من اعتاده فصار ذلك من الأمور النسبية a aE ib‏ 
حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين . 

(۲) الخريف زمان معلوم من السنة والمراد به هنا العام . وتخصيص الخريف بالذكر دون باقى 
الفصضول. الصيف والشتاء والربيع › لان ا لخريف أزكى الفصول لكونه يجنى فيه الثمار . قال القرطبى : 
ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير كثيرا . 


(1) انظر صحيح البخارى ج٤‏ ص۳۴۲ . كتاب الحهاد والسير باب فضل الصوم فى سبيل الله ط/الشعب . 
انظر صخیح مسلم ج۲ ص ۸٩۸‏ . كتاب الصيام . باب فضل الصیام فى سبيل الله . رقم ٠٠١۴/۷١۹۷‏ 
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عن أنس - رضى الله عنه _ أن النبى - ية - قال : « مامن أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا وأن له ما على الأرض من شىء غير الشهيد“ فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات »› 
لما يرى من الكرامة ٠»‏ . وفى رواية : «لمايرى من فضل الشهادة» . رواه البخارى ومسلم . 

(۱) آما سبب تسمیته شهیداً فقال النضر بن شمیل : لأنه حى فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار 
السلام ¢ وأرواح غيرهم إغا تشهدھا يوم القيامة 5 وقال ابن الأنبارى : لأن الله تعالی - وملائکته - 
عليهم الصلاة والسلام - يشهدون له بالحنة . 

(۲) قال ابن بطال : هذا الحديث أحل ما جاء فى فضل الشهادة » قال : وليس فى أعمال البر 
ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب . 

الحدیثٹ السادس والعشرون 

عن أب هريرة - رضی الله عنه - : أن رسول الله - كلا - قال : « والذى نفس محمد بيده لوددت أن 

أغزو فى سبيل الله فاقتل > ثم أغزو فأقتل > ثم أغزو فأقتل  »‏ . روأه البخارى ومسلم . 


الحدیثٹ السابع والعشرون 

وا و رضى الله عنها - : أن رسول الله - ية - قال : « يغفر للشهيد كل ذنب 
إلا الذين » *. رواه مسلم . 

و 2 دص اه ع ا ا e‏ : أن ابجهاد فى سبيل اله والإيمان 
خحطایای ؟ فقال رسول اله - کل : و دق ل اھ وات مار ع بت غر 
مدبر » . ثم قال رسول الله - يه - : « كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى 
خطایای ؟ قال رسول الله - ية - : « نعم » وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الديْن » فإن خجبريل 
قال لى ذلك » . رواه مسلم . 

وروی البخاری ومسلم عن أب هريرة فى حديث : « اجتنبوا السبع الموبقات » 
« التولى يوم الزحف » . أى:: الفرار عند لقاء العدو . 


(» 


. إن منہا : 


. انظر صحيح البخارى ج٤ ص٠۲ . كتاب الجهاد والسير باب ثمن المجاهد أن يرجع إلى الدنيا‎ )١( 

(۲) . انظر صحیح مسلم ج۳ ص ۱٤۹۸‏ . كتاب الامارة . باب فضائل الشهادة فی سبیل الله رقم ۱۸۷۷/٠١۹‏ 
٠ )۳(‏ انظر صحيح البخارى ج٤‏ ص١۲‏ . كتاب الجهاد والسير . باب ثمن الشهادة ط/الشعب . ۰ 
)٤(‏ انظر صحیح مسلم ج۳ ص٦4٤۱‏ . کتاب الامارة باب ۲۸ رقم ۱۸۷١/۱١۰۳‏ 

. ۱۸۸١/1۲١ انظر صخیح مسلم ج۳۴ ص۰۲٠٠ . کتاب الامارة . باب ۳۲ رقم‎ . )٩( 

» انظر صحیح مسلم ج۳ ص ٠٥۰۱‏ . کتاب الامارة باب ۳۲ رقم 4۷ . 


1۷۸٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


)١(‏ قوله - ب - : « إلا الدين » فيه تنبيه على جميع حقوق الادميين وآن الجهاد والشهادة وغيرهما 
من أعمال البر لا يكفر حقوق الاآدميين وإنغا يكفر حقوق الله -تعالى - . 
۱ (۲) قوله - کل - - :نعم » ثم قال بعد ذلك : إلا الدين فمحمول على آنه أوحى إليه به فى ال حال | 
ومذا قال : « فإن جبريل NE‏ 


)( آی : المهلكات » وسمیت بذلك لأغها سبب لإهلاك مرتکبها . وبقية السبع : الشرك بالل 
والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات 
المؤمنات › آی : رميهن بالزنا والفاحشة 


عن سمرة بن جندب - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - َة - : « رأيت الليلة رجلین اتيا 
فصعدا بى الشجرة وأدخلانى دارا هى أحسن وأفضل » ل ار قط أحسن منها . قالالى : أمّا هذه الدار فدار 
الشهداء . رواه البخارى . 

a EEE‏ قال ا - ا - قد مل به » فوضع بین 

»> فذهبت أکشف عن وجهه فنہانی قومی . فسمع صوت صائحة › فقيل ابنة عمرو أو أخت 
عمرو(') » فقال : لم تبکی » أو فلا تبکی ت ل ل جا . رواه البخاری 
ومسلم . 

)١(‏ قال الحافظ بن حجر : الصواب بنت عمرو وهى فاطمة بنت عمرو كا فى الرواية الأخرى وهى 
عمة. چاير ۰ ل 

(۲) قال القاضى عياض : يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه » وما أعدٌ 
من الكرامة عليه » إزدحموا عليه إكراماً له وفرحاً به . | 

الحديث الثلائون 

ن اش - رضی الله عنه قال : بعث رسول الله - ا - زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة ودفع 
الراية إلى زيد فأصيبوا حيعاً . قال انس : فنعاهم رسول الله ية - قبل أن يجىء الخبر فقال : « أخذ 
الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب » ثم أخذ الراية 
سیف من سيوف الله _ خحالد بن الوليد ( . قال : فجعل يحدّث الناس وعیناه تذرفان ۴ وف رواية 
|٠‏ قال : : «ومايسرهم أنهم عندنا » . رواه 'البخارى . 


(1) انظر صحيح البخارئ ج٤‏ ص ۲١‏ كتاب الجهاد والسير . باب. درجات المجاهدين ط/الشعب . 
( أ ) انظر صحیح البخارى ج٤‏ ص ۲١‏ كتاب الجهاد والسير . باب ظل اللائكة على الشهيد . 

انظر صحيح مسلم ج٤‏ ص ۱۹۱۷ » ۱۹۱۸ . كتاب الفضائل باب فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام رقم ۲٤۷۱/۱۲۹‏ . 
(ب) نظر کتاب صحیح الببخارى ج٤‏ ص١۲‏ کتاب الحجهاد والسير باب عنى الشهادة . 
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یا قاق ال فیا ری الا ل سرن م N‏ 
خيمة من در كل واحد منهم على سرير» . 
الحديث الحادى والثلائون 
عن أنس - رضى الله عنه - : أن أم الربيع بن البراء وهى أم حارثة بن سراقة أتت النبى - لل - 
فقالت : يا رسول الله : ألا تحدثنى عن حارثة وکان قتل یوم بدر فإن كان فى الحنة صبرت » وإن كان 
غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء . فقال : «يا أم حارثة إنها جنان فى الجنة > وإن إبنك أصاب الفردوس 
الأعلى ٠‏ ۲ . رواه البخارى . 
)١(‏ الفردوس هو البستان الذى يجمع كل شىء . وى حديث البخارى : « فإذا سألتم الله فاسالوه 
و فإنهة اوسط الحنة وأعلى الحنة » » قال ابن حبان : المراد بالأوسط السعة وبالأعلى : الفوقية . 
الحديث الثانى والثلاثون 
عن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - عن هذه الآية : $ ولا تحسبن الذين 
قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أخياء عند ربهم يرزقون ) » آل عمران - ٠۹‏ فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك 
رسول الله - ب ٠"‏ فقال : « أرواحهم فى جوف طبر خضر ها قناديل معلقة بالعرش ترح من اجن 
حیث شاءت ثم تأوی إلى تلك القناديل . فاطلع عليهم رہم اطلاعه فقال : هل تث تشتهون شیا ؟ قالوا : 
ای ع ا ا ي مہم ثلاث مرات » فل رأوا أنہم لن يتركوا 
من أن يسألوا قالوا : اا ا . فلا رأى أن 
اليس فيم حاجة تركوا٠..‏ رواه مسلم .. 


)١(‏ ليس ق زواية ملم ذكر الرسول - لد » وإغا رادها المؤلفت ليتضح المعنى . قال ابن القيم 


الجوزية فى شرحه على أب داود : کان ابن مسعود یشتد عليه ن یقول : قال رسول الله - ل - » وكان إذا 


سماه أرعد وتغير لون . وكان كثيراً ما يقول ألفاظ الحديث موقوفة » وإذا رفع شيثاً منها تحرى فيه وقال : 
أوشبه هذا »أو قريباً من هذا . فکأنه جری على عادته فی هذا الحدیث وخاف آن لا يديه بلفظه فلم 
يذکر رسول الله - کل . 

(۲) ی يخلق الله لأرواحهم بعد ما فارقت أبدانجم aS‏ 


على أبدانهم . وإليه الإشارة بقوله - تعالى - : ل أحیاء عند ربہم ) فیتوسلون بہا إلى نيل ما يشتهون من 
اللذائذ الحسية . والقناديل بنزلة أوكار الطير . تحفه الأحوذى . 


(۲ ) انظر صحیح البخاری ج٤‏ ص ۲٢‏ . كتاب الجهاد والسير .' باب من أتاه سهم ”عزب: فقتله . 


` 4 انظر صحیح مسلم ج۳ ص۰۲٠٠ . كتاب الامارة بات ۳ رقم‎ )١( 


VAKA‏ الجزء الثامن والعشرون 
الحديث الثالث والثلائون 
ا الله عنه - قال : قال رسول الله - كلا E ES‏ 
نفسه مات على شعبة من أ نفاق ٠»‏ . رواه مسلم . 
)١(‏ المراد أن من فعل هذا فقد أشبه النافقين الشخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف » فإ ترك الجهاد 
أحد شعب النفاق . ونى هذا الحديث : أن من نوى فعل عبادة فمات فعلها لا يتوجه عليه من الذم 
الحديث الر ابع والثلاثون 
عن سهل بن حنيف - رضى الله عنه - أن رسول الله - ية - قال : « من سأل الله - تعالى - الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه 7 . رواه مسلم 
وعن انس - رضی الله عنه قال : قال رسول الله - ب -: « من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو ل 
تصبه ٩۲‏ . رواه مسلم ٠‏ 
)١(‏ ومعنى هذه الرواية مفسر من الرواية الأول » ومعناها جميعاً » أنه إذا سأل الشهادة بصدق 
أعطى من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه . وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير . 


الحديث الخامس والثلائون 


عن عبد الر من بن ای اوی ۔ رضی الله عنہ) - : أن رسول الله - ی - كان فى بعض أيامه التى لقى 
فيها العدو » انتظر حتى مالت الشمس ثم قام فى الناس فقال : « أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا 
الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا "). واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . ثم قال : « اللهم | 
منزل. الكتاب ومحری السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم . رواه البخارى ومسلم 

() قال ابن دقيق العبد : لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس » وكانت الأمور 
و ا ا ی ا رد ع اوی وای ر ای لذلك » ولما فيه 
لووقع من احتمال أن يخالف الإنسان ماوعد من نفسه . ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة . 

)( فی هذا الدعاء التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث . فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية »> وهی الإسلام . ويإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهی الرزق . وبهزيمة ة الأحزاب 
حصل حقظ النعمتين . 


(۱) انظر صحیح مسلم ج٣‏ ص ٠١١۷‏ . . كتاب الامارة . باب ذم من مات ول یغز رقم ۱۹۱۰/۱٩۸‏ . 

۰ () انظر ,صجحيح مسلم ج۳ ص ٠١۱۷‏ كتاب الامارة . باب استحباب' طلب الشهادة فی سبیل الله رقم ٠۱۹۰۹/۱۰۷‏ 
™( انظر صحیح مسلم ج٣۳‏ ص۱۷١۱‏ رقم ۸/10٦‏ ۱۹۰ 

VEY رقم‎ ٦ كتاب الجهاد والسير باب‎ . ۱۳١۳ ». ۱۳٣۲ص انظر صحیح مسلم ج۲‎ )٤4( 
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الحديث السادس والثلاثون ‏ 
عن بی مسعود البدرى - - رضی الله عله و : جاء رجحل إلى النبى - 0 - بناقة eee‏ 
ا رواه قك ۴ 
)١(‏ مخطومة : أى فيها خجطام . وخطام البعير أن يؤخذ حبل من ليف » أو شعر أو كتان فيجعل 
فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الأخحر حتى يصير كالحلقة ثم يقاد البعير . 
(۲) يحتمل أن المراد له أجرى سبعمائة ناقة ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون له فى الجنة بها 
سبعمائة ناقة كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء فى جيل الجنة . 
الحديث السابع والثلائون 
eT‏ - رضی الله عنه قال E‏ 
يقول : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ¢ ألا إن .القوة الرمى ¢ ألا إن القوة الرمى ۾ رواه مسلم 
وعن عقبة بن عامر أيضاً قال : قال رسول الله - 4ة - : « من عَلِمّ الرمى ثم تركه فليس منا أو فقد 
عصی ٩۲‏ . رواه مسلم . 
وعن عقبة بن عامر أيضاً قال : سمعت رسول الله - بل - يقول : e‏ عليكم أرضون 
ویکفیکم الله » فلا يعجن أحدكم أن يلهو باسمه ٩0»‏ . رواه مسلم . 
وعن سللمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال : مر النبى - إل ا : « ارموا 
بنی اسماعیل فإن أباكم کان رامیا 4 )°( . رواه البخارى . 
)۱( فی ا و بعده فضيلة الرمى E ERE‏ بنية E‏ فی سبیل 
بهذا کله التمرن 2 القتال › ل والتحذق فيه › ورياضة ا لذلك : 


الحديث الثامن والثلاثون ) 
عن جابر- رضى الله عنه - قال : كنا مع النبى - إل - فى غزاة فقال : « إن بالمدينة لرجالا 


(١)انظر‏ صحبح مسلم ج۴ ص ٠٠٠١‏ . كتاب الامارة باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها رقم ۱۸۹۲/١۴۲‏ . 
() انظر صحیح مسلم ج۴ ض ٠٠١۲۴‏ . كتاب الامارة . باب فضل الرمى والحث عليه رقم ۱۹۱۷/۱٩۷‏ : 
(۳: انظر صحیح مسلم ج۳۴ ص ٠٥۲۳۴‏ کتاب الامارة باب فضل الرمی والحث علیه . رقم ۱۹۱۹/۱٩٩‏ . 
() . انظر صحیح مسلم ج۴ ص۲۲٥٠‏ . کتاب الامارة . باب فضل الرمی والحث علیه رقم ۱۹۱۸/۱٩۸‏ . 
)٥(‏ انظر صحيح البخارى ج٤‏ ص ٤١‏ كتاب الجهاد والسير . باب التحريض على الرمى ط/الشعب . 


14۰ الجزء الثامن والعشرون 


Eau‏ ا وادیا » إلا کانوا معكم . حبسهم المرض » . وفى رواية : ( حبسهم 
العذر»( وفی رواية BB:‏ إلا شرکوکم فی الأجر «“ ET ٤‏ البخارى عن أنس - رضى الله 
عنه۔ . 
)١(‏ قال المهلب : يشهد لهذا الحديث قوله - تعالى -: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر ¢ . فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين » ثم استثنى أولى الضرر من القاعدين فكأنه 
ألحقهم بالفاضلين . وفى الحديث : أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل . 
: الحديث التاسع والثلاثون ‏ 


عن عبد الله بن عمرو- رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله - ية - : « ما من سرية تخزو فتغنم 
وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثى أجورهم . ومامن سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » . رواه 
سلم . 

)١(‏ أما معنى الحديث » فالصواب الذى لا يجوز غيره » أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم . وأن الخنيمة هى فى مقابلة جزء من أجر غزوهم » 
فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثى أجرهم المترتب على الغزو . 
الحديث الأربعون 


عن سليمان بريدة عن أبيه - رضی الله عنه قال : کان رسول الله کا a‏ 
أو سرية أوصاه فی خاصته بتقوی الله ومن معه من المسلمین خیراً » ثم قال : « اغزوا باسم الله فى 
سبيل الله » قاتلوا من كفر بالل . اغزوا فلا تغلّوا ولا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً Eu‏ 
: من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال » قاتيهن ما اجابركء > فاقبل منهم وكف عنهم .م 
ادعهم إلى الإسلام › > فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
E O EE E‏ . فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على 
المؤمنين . ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء ء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين > فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإك هم أبوا فاستعن بال وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل 
حصن فاأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم 
| ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله 


(۱) انظر صحیح البخارى ج٤4‏ ص ۳١‏ كتاب الحهاد والسير باب من حبسه العذر عن الغرزو. 
(۲) انظر صحیح مسلم ج۴ ص۱۹۱۸ . کتاب الامارة باب من حبسه العذر عن الغزو رقم ۱۹۱۱/۱٩٩۹‏ . 


(۳) ,انظر صحیح مسلم ج۴ ص١۱١۱‏ . كتاب الامارة باب بيان قد ثواب من غزا فغنم ومن لم یغنم . رقم ۱۹۰٩/۱٩٤‏ : 
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وإن حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حکم الله فلا تنزلهم .على حکم الله » ولکن 
أنزلهم على حكمك فإنك لا تدری أتصيب حکم الله فیهم آم ل رواه .مسلم 0 
(1) السرية : قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه . قال ابراهيم يم الحرى : هى الخيل 
| تبلغ أربعمائة . وسميت سرية لأنها تسرى فى الليل ويخفى ذهابها . 
٠‏ (۲) قال العلماء : الذمة هنا العهد » وتخفروا بضم التاء يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت 
عهده » وخفرته أمّنته وحمیته . قالوا وهذا نهى تنزيه » أى : لا تجعل لهم ذمة الله » فإنه قد ينقضها من 
لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش . 


٭# طرف من ذکر موسی وعیسی - 


> ا عص ور 2 و أ 
J ‌ 1‏ و ر رض E‏ 


ر ر اسک و 2 Se 3 E E‏ 


ا مدقا لْمابین يدیمن آلتورئة وميّرا lT‏ 


و رچ 


احمد فلما جاء لتقل هدا 
م ی 


الحق الذى u i‏ انه ا : ى E‏ الحق »| 
الفاسقين : أى : الخارجين عن الطاعة » ومنهاج الصدق » المصرين على الخواية » وأحمد : من 
أسماء نبينا محمد - ب قال حسان : : 1 

صلى الإله ومن يحف 2 والطيبون ٠‏ المباركأحمد 


GE TT 
E يشبه حال بنى إسرائيل مع موسى » حين ندبهم إلى قتال الجبارين بقوله‎ 
المقدسة التى كتب اله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ۾“ . فلم يمتثلوا أمره » وعصو‎ 
أشد العصيان » و « قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها › ر‎ 
منها فإنا داخلون » . وقالوا : « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون »" وأصروا على ذلك ء‎ 


(۱) انظر صحیح مسلم ج۳ ص۷١۳٠‏ . كاب المجهاد والسیر رقم 1۷۳١/۴‏ . 
(۳)سورة الائدة الآیتان ۲۱ ۲٠١‏ . : : 
(¥) سورة الائدة الآية ۲4 . 
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وآذوه أشد الإيذاء » فوبخهم على ذلك » بما جاء فى الآية الكريمة » وقد صرفهم الله عن قبول الحق » 
وألحق بهم الضيم. والذل فى الدنيا » ولعذاب الاخرة أشد وأنكى . 
ومثلهم أيضاً فى عصيانهم مثل بنى إسرائيل حين قال لهم عيسى : إنى رسول الله وجاءهم 
بالبينات والمعجزات الدالة على صدقه وقال : نی مبشر برسول سیاتی من بعدی یسمی أحمد » فعصوه 
وکذبوه ولم يمتثلوا آمره 
أضواء كاشفة 
« وإذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی ؟ » وهذا كلام مستأنف مكرر لما قبله من شفاعة ترك 
القتال » ومخالفة أمر الرسول » واذكر وقت قول موسى لقومه - والمراد ذكر ما حصل فى الوقت - يا قوم 
لای شیء تۇذوننى بمخالفة أمرى »› وتخلفكم عن القتال حين ندبتم قتال الجبارين › وقولکم : « إن 
فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون . . فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » . یا قوم لم تؤذوننی ؟ والحال أنکم تعلمون علماً أکیداً أنی رسول الله 
إليكم › اقلا صر واا على الريع والانجراف عن الجادة ازا اله قاوه ورف ا عن ال ا حارم 
العمى وتركهم الهلى طلقا ولا عجب فهم مالوا عن الحق اول باختيارهم » وهذا بلا شك يؤثر 
فيهم › E E E a‏ 
إلى الصواب ؟ والله لا يهدى القوم الفاسقين » فاحذروا يا أمة محمد أن تکونوا کهؤلاء » واذکر إذ قال 
عیسی بن مریم : یا بنى إسرائيل » إنى رسون الله إليكم » > حالة کونی مصدقاً لما تقدمنى من الكتب » 
وخاصة التوراة وصاحبها موسى > وحالة کونی مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد » فشریعتی 
تؤيد الرسل السابقين واللاحقين » وهذا اللإسم الجليل - أحمد - من أسماء النبى - َة - » يقول حسان 
بن ثابت : 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبمارك أحمد 
وبشارته ا ا - يه - مما نطق به القران . وهو الصادق فى خبره . الذى 
لا يقبل الشك › فهو الكتاب الوحيد الذى نقل بالتواتر عن صاحبه » وقيد كتابة وحفظاً قبل لحوق النبى 
بالرفيق الأعلى » وأما إنكار النصارى لتلك البشارة فأمر لا يعباً به » كشأنهم فى بقية عقائدهم › > على أن 
الإنجيل الذى وصل إلينا فيه البشارة » وشأنها أن تكون كناية لا صريحة » ففى إنجيل يوحنا طبع 
( نيويورك بأمريكا ) الإصحاح السادس عشر آية ۷ « لكنى أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق » لأنه 
إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى »› ولكن إن ذهبت أرسله إليكم” ١‏ ومتى جاء ذلك يبكت العالم على 
خطیته » وعلی بر » وعلى دنيوية"“ » أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بى" ٩‏ » وأما على بر فلانیٍ 
ذاهب إلى أبى ولا تروننى أيضاً ٠"‏ . وأما على دنيوية فلأن رئيس هذا العالم قد دين"'“ » إن لى امو 
كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن"'٠‏ » > وأما متى جاء ذلك ذاك روح الحق › 
فهو يرشدكم إلى جميع الحق » » لانه لایتکلم من نفسه » بل کل مایسمع يتكلم به » ویخبرکم بامور 
تة ١5‏ » ذاك يمجدنى لأنه يأخحذ ممالی. ویخبرکم » . هذه بشارة بالنبى المرسل ‏ الذى لا ينطق عن 
| الهوى » إن هو إلا وحى يوحى » يجىء والعالم يكفر بعيسى » إذ يعتقد فيه الألوهية » أوأنه ابن الله » 
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لاننسى أن هذا ما سلم من التحريف والتغيير والتبديل والنصاری يۇ ولون فى هذا تأويلاً غير مستساغ » 
| ولفظ ( البارا قليط ) ورد كثيراً فى كتبهم قال يسوع المسيح : « إن البار قليط روح الحق الذى يرسله 
أبى - إلهى - يعلمكم كل شىء »(والبار قليط)لفظ يفيد معناه الحمد » ولفظ المعزى السابق كناية عن 
حاتم الأنبياء » ولذا جاءت البشارة فى إنجيل برنابا صريحة بلفظ محمد » والظاهر أنها مترجمة عن البار ' 
قليط والمعزى . فلما جاء عیسی عليه السلام - بالمعجزات الظاهرة قالوا هذا سحر مبين » فانظر إلى 
الناس جميعاً وقد كذبوا برسلهم مع ظهور الآيات والمعجزات الدالة على صدق الرسل » وتلك سنة الله 
ولن تجد لسنة الله تبديلا » وكانت عاقبة أمرهم ا فاحذروا يا أمة محمد مثل هذه العاقبة . 


هذا طرف من قصة الكليم موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - یبین الله تعالی - فيه مدی 
ما تحمله هذا النبى الكريم من قومه حتى كان نبينا محمد - ا - يقول : « يرحم الله أخى موسى لقد 
أوذى أكثر من هذا فصبر »"› وفى هذه الآية الكريمة يخبر تعالى قائلاً : 


$ وذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون نی رسول ال إلیکم فلما زاغوا آزاغ اله 
قلوبهم واله لا یهدی القوم الفاسقين 4 . 

یقول الله تعالی مخبراً عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران - عليه السلام - أنه قال لقومه 
( لم تؤذوننی وقد تعلمون أنى رسول اله إليكم ) » أى لم توصاون الأذى إلى وأنتم تعلمون صدقى 
فيما جثتكم به من الرسالة ؟ وفى هذا تسلية لرسول الله - هة - فيما أصابه من الكفاز من قومه وغيرهم › 
وأمر له بالصبر » ولهذا قال « رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » وفيه نهى للمؤمنين 
أن ينالوا من النبى - ية - أويوصلوا إليه أذى > کما قال ۔ تعالی -  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجیهاً ۲“ . 


وقوله تعالی : ط فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ‏ أى : فلما عدلوا عن أتباع الحق مع علمهم به 
أزاغ الله قلوبهم عن الهدى » وأسكنها الشك والحيرة والخذلان . كما قال - تعالى - : ط ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم. كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون ». وقال - تعالی - : 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت ۹ )° . ولهذا قال تعالى فى هذه الآية ظ واله لايهدى القوم الفاسقين ‏ . 


0 انظر مسند الامام أحمد جا ص٤٤ )١١١‏ . 
(۲) سورة الاحزاب آية 14 . 

(۳) سورة الانعام آية ٠١١‏ . 

3 سورة النساء آية . 


1744 ) الجزء الثامن والعشرون 


وقوله تعالی  :‏ وإذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائیل إنی رسول اله الیم مصدقاً لما بین دی 
من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى إسمه أحمد € » يعنى التوراة قد بشرت بى » وأنا مصدق 
ما أخبرت عنه » وأنا مبشر بمن بعدى » وهو الرسول النبى الأمى العربى المكى أحمد . فعيسى - عليه 
| السلام - هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل » وقد أقام فى ملأ بنى إسرائيل مبشراً بمحمد » وهو أحمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين » الذى لا رسالة بعده » ولا نبوة » وما أحسن ما أورد البخارى » الحديث الذى قال 
فيه حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيباً عن الزهری قال أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت 
رسول الله - ية - يقول : « إن لى أسماء أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحى الذى يمحو الله به 
الكفر » وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى > وأنا العاقب ٠")‏ . ورواه مسلم من حديث الزهرى 
به تحوه . : 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا المسعودى عم عمرو بن مروة عن أبى عبيدة عن أبى موسی قال 
سمى لنا رسول الله - ية - نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال : « أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفى 
ونی الرحمة والتوبة والملحمة » ورواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به » وقد قال الله - 
تعالى - : ظ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل » . 
وقال تعالى : ظ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق 
| لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين ‏ . قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد ئن بعث محمد وهو 
حى لتتبعنه » وأخذ عليه أن يأخذ على أمته » لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه » وقال محمد 
ابن اسحاق حدثنی ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله - 4ة - أنهم قالوا : يا رسول 
أخبرنا عن نفسك قال « دعوة ابی إبراهیم وبشری عیسی ورات أمی حین حملت بی کأنه خرج منھا نور 
أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام )7“ وهذا إسناد جيد وروى له شواهد من وجوه أخر فقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبى عن 
عبد الأعلى بن هلال السلمى عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله - - : 
» انی عند الله لخاتم النبيين “وإ ادم لمنجدل فی طينته وساأنبئکم بأول ذلك دعوة ی ابراهیم cC‏ 
وبشارة عیسی بی » ورؤ یا آمی ال رأت » وكذلك آمهات النبيين يرين وقال أحمد أيضا حدثنا 
أبو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثتا لقمان ابن عامر قال سمعت أبا أمامة قال : قلت يا رسول الله 


. ۲۳٣٤/۱۲۰ الحديث فى صحیح مسلم ج٤ ص ۱۸۲۸ كتاب الفضائل . باب ی اسمائه صلل الله عليه وسلم رقم‎ )١( 
. انظر صحیح البخاری . كتاب الفضائل . باب فى اساء ورسول اله ج ۲ ص۲۷۰ ط/الحلبى‎ 
. ۲۳٣٣/۱۲۰۱ انظر صحیح مسلم ج٤ ص ۰۱۸۲۸ ۱۸۲۹ . کتاب الفضل . باقی اسمائه صلی الله عليه وسلم رقم‎ )۲( 
۸١ سورة ال عمران اية‎ )( 
. ١١ص‎ ١ج انظر تفسير البغوى‎ )4( 
. ۴۱۸۳۴٤ انظر كتز العمال حدیث رقم‎ 
. انظر تفسیر ابن کئیر ج۱ ص۲۸ › ج٦ ص١٠٤٤ ط/الشعب‎ )9( 
اتظر مجمع الزوائد ج ۸ ص۲۲۴‎ 
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ما كان بدء أمرك » قال : « دعوة, ا إبراهیم وبشری عیسی زات ا آنه يخرج منها e‏ له 
قصور الشام » » وقال أحمد أيضاً حدثنا حسن بن موسى سمعت خديجاً خدىّ أخا زهير بن معاوية عن 
أبى إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال بعثنا رسول الله - ا - إلى النجاشى ونحن 
نحو من ثمانین رجلا منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن رواحة بن العاص وعمارة 
این الولید بهدیه » فلما دخلا على النجاشی سجدا له ثم ابتدراء عن یمینه وغن شماله » ثم قالا له إن 
نفراً من بنى عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال فاين هم قالا : هم “فى أرضك فابعث إليهم » 
فبعث إليهم فقال جعفر أنا خطيبكم اليوم » فاتبعوه » فسلم ولم يسجد . فقالوا له مالك لا تسجد 
للملك . قال إنا لا نسجد إلا لله - عز وجل - قال وما ذاك . قال إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن 
لا نسجد لأحد إلا الله - عز وجل - وأمرنا بالصلاة والزكاة قال عمرو بن العاص” : فإنهم يخالفونك فى 
عیسی بن مریم » قال ما تقولون فی عیسی بن مریم وأمه . قال نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله 
وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التى لم يمسها بشر » ولم يعترضها ولد > قال فرفع عوداً من الأرض » 
ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان : والله ما يزيدون على الذى نقول فيه ما يساوى هذا » 
ا د ا ا 
عيسى بن مريم » انزلوا حيث شئتم » والله لولا ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه » 
وأوضئه وأمر بهدية الآأخرين فردت إليهما > ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم أن النبى - 
- استغفر له حين بلغه موته . وقد رويت هذه القصة عن جعفر »› وأم سلمة - رضى الله عنهما۔- 
وموضع ذلك كتاب السيرة . والمقصد أن الأنبياء - عليهم السلام - لم تزل تنعته وتحكيه فى كتبها على 
ر ا ا ن ا 
إبراهيم الخليل » والد الأنبياء » بعده حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا م: منهم » وکذا على 
لسان عیسی بن مریم ا د ا ا 
| عیسی بن مريم ورؤ يا أمى التى رأت » أى أظهرت فى أهل مكة أثر ذلك » والإرهاص فذکرہ - صلوات 
الله وسلامه عليه - . وقوله تعالى : $ فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین # قال ابن جریج 
وابن جرير ( فلما جاءهم ) أحمد أى : المبشر به فى الأعصار المتقادمة » المنوه بذكره فى القرون 
السالفة . لماظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة والمخالفون ( هذا سحر مبين) . 


يقول الشيخ المراغى فى تفسير قوله تعالى : $ وإذ قال عیسی ابن مریم یابنی إسرائیل إنی رسول اله 
إليكم مصدقا. لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأق من بعد اسمه أحد 4 


۷۹٦‏ الجرزء الثامن والعحشرون 


: واذكر لقومك ما قال عیسی ابن مریم لقومه : یاقوم إن مرسل إليكم من الله وإنى مصدق 
بالتوراة وبکتب الله وأنبیائه تا من تقدم متم ومن تأخر . 


« ومبشراً برسول یا من بعدی اسمه أحد 4 أى : وداعياً إلى التصديق بهذا الرسول الكريم 
الذى جاءت البشارة به فى التوراة . فقد جاء فى الفصل العشرين من السفر الخامس منہا : أقبل الله من 

سينا وَل من ساعير وظهر من جبال فاران معه الربوات الأطهار عن يمينه » « سينا مهبط الوحى على 
موسی » وساعیر'مهبط الوحی على عیسى » وفاران جبال مكة مهبط الوحى على محمد - - 5 -. 

وفيها فى الفصل الحادى عشر من هذا السفر : ياموسى : إنى سأقيم لبنى إسرائيل نبباً من إخوتم 
مثلك » أجعل کلامی فی فيه ويقول همم ما آمره به والذى لا يقبل قول ذلك النبى يتكلم بأسمى أنا أنتقم . 
منه ومن سبطه . 

وكذلك جاء فى الانجيل ما هو بشارة به - ففى انجيل يوحنا فى الفصل الخامس عشر.. قال يسوع 
٠‏ | المسيح : إن الفارقليط روح الحق الذى يرسله أ يعلمكم كل شىء . 

وفيه أيضاً : قال المسيح من يحفظ كلمتى يحبنى وأى يحبه » وعنده تتميز النزلة » كلمتكم بهذا 
لأنی لست عندکم بمقیم › والفار قلیط روح القدس الذی یرسلہ ا › هو یعلمکم کل شیء؛ و , 
یذکرکم کل ما قلت لکم aE EO‏ > فإنى منطلق وعائد إليكم » 
لو کنتم تحبونی تفرحون بمضى إلى الأب 

وفيه أيضاً : إن خير لكم أن اتطلق لان لان إن م اذب نم بتكم الفارقيط ‏ » فإذا انطلقت 
أرسلته إليكم » فإذا جاء فهو يوبخ العام على خطيئة › > وإن لی کلاماً کثیراً رید قوله ولکنکم لا تستطیعون 
| هله » ولكن إذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم إلى جيع الحق.لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم 
| ما يسمع » ویخبركم بکل مایأق ويعرفكم جميع ماللأب . 

( والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد فسره بعضهم بالحماد وبعضهم بالحامد » ففى مدلوله إشارة إلى 
اسمه - عليه السلام أحمد) 


کا لا یخفی على من کشف الله تعالی - غشاو E E‏ 
سحر مبین 4 ای : فحين جاءهم أحمد المبشر به بالأدلة الواضحة والمعجزات الباهرة فاجثوه بالتكذيب 
والإعراض عنه استكباراً وعناداً وقالوا : إن ما جثت به ما هو إلا تهات » وأباطيل > وسحر واضح لاشك 
فيه . ونحو الاية قوله تعالى $ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مکتوباً عندهم فى التوراة 
والانجیل )۰ وقوله جل شأنه : : محمد رسول اله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بيهم تراهم 
رکعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة 
ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطاء فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ جم 
الكفار وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظياً ي 


. ۲۹ سورة الفتح آية‎ )۲( . ٠١۷ سورة الأعراف آية‎ )١( 


سورة الصف 4۷ 
اقري اررق الا ا رها باع اا 
اء اللاس والسراتر فضي .4 ولف ششام الوا 
وحمى الله مستباح وشرعه ولجحق والصواب ‏ وراء 
تلك أى الفرقان أيها الله ضياء يهدى به من يشاء 
ولجبريل جيئة وذهاب وهبوط إلى الثرى وارتقاء 
نسخت لسنة النبيين والرسل كا ينسخ الضياء الضياء 


الله متم نوره 


: ج 
Jc kore‏ 2 ا ی م ر رو 2ے 2< و اء د ر << 7 ت 

ر و3 ى 3>2 ca ٠‏ 5 ررر ر e‏ دے رد ا Ee‏ رر ص 
بر يدون لي طفعوا نوراه بافوههم والله متم نوره» ول وکره آلکدفرون() هوآلذۍ ارسل 
ر رور 


ٍ‌ ورن ےن رګ ر ر ې اي رد 2ر <ا و 2 
رسوله, بالهدی ودين لحقلیظهره,علیا لد ن کله ول وکره آلمش رکون 


الإسلام : الاستسلام والانقياد والخضوع لله - عز وجل اراد من إبطال نور الله بأفواههم إرادتهم 
إبطال الإسلام » بنحو قوهم هذا سحر مفترى » والله متم نوره : أی :: والله متم الحق ومبلغه غايته 
بالهدى أى بالقران » ودين الحق : أى بالملة السمحة » ليظهره : أى : ليعليه على الدين كله : على سائر 
الأديان . 


المناسبه وإجمال المعنى 

بعد أن ذكر في سلف أن الجاحدين لنبوته - ية - من المشركين وأهل الكتاب لما جاءهم بالبينات » 
قالوا هذا سحر مفترى > أردف ذلك ببیان ہم دعوا إلى الإسلام والخضوع خالق الخلق › ومبد ع العام ٤‏ 
وأقيمت همم على ذلك الأدلة > ونصب مم المنار» لكنهم ظلموا أنفسهم » وجحدوا النور الواضح › 
والبرهان الساطع . ۰ 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 

ثم بين أن السبب فى ذلك هو سوء استعدادهم وقدسيتهم لأنفسهم » وأن مثلهم فى صد الدعوة عن 
الدين مثل من يريد إطفاء نور الشمس بالنفخ بفيه » وأنى له بذلك؟ . 


¥۹۸ ۰ الجزء الثامن والعشرون 


فالله متم نوره ومكمل دينه مها جد المشركون فى إطفائه ؛ فالرسول - يل - ما جاء إلا بما فيه هداية 
البشر وسعادتہم فى معاشهم ومعادهم وبالدين الحق الذى لا تجد العقول مطعنا فيه ولا طريقاً إلا الاعتراف 
با جاء به من حكم وأحکام . 


أضواء كاشفة 

هنا تطرق الكلام إلى المكذبين بمحمد _ عليه الصلاة والسلام - فقال الله معناه : أى الناس أشد 
ظلا من یدعی إلى الإسلام ¢ الذى هو دين الحی والعدل والكرامة ¢ الموصل ال سعادة الدنيا والأخرة ¢ 
فتكون إجابته على تلك الدعوة الافتراء على الله كذباً وزوراً بتكذيب رسوله وتسمية آیاته سحراً نعم لا أحد 
أظلم من هذا » والله لا يهدى القوم الظالمين يريدون بهذا التكذيب أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأنی هم 
ذلك » والله متم نوره ولو کره الكافرون . 

هو الله الذى أرسل رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بمصدر المداية والنور » بالقرآن الذى 
يدعو إلى المدى والفلاح » أرسله بدين الحق والعزة والكرامة » والشريعة السهلة الصالحة لكل زمان 
ومکان » ليظهره على الدين كله . وليعليه على جميع الأديان » ولو كره المشركون ذلك » لأنه هو الدين 
الوحيد الذى يدعو إلى التوحيد الخالص البرىء من شوائب الشرك » وقد أنجز الله وعده وأظهر دينه 
بالحجة والبرهان على جيع الأديان . . الخ . 


التفسير 
قوله - تعالی.  -‏ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام € أى لا أحد اظلم 
ممن يفترى الكذب على الله » ويجعل له أنداداً وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخحلاص وهذا قال تعالى 
والله لايهدى القوم الظالمين 4 . 


ثم قال - تعالی ظ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4 أى : يحاولون أن يردوا الح بالباطل ٠‏ | 
ومثلهم فى ذلك کمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفيه » وكا أن هذا مستحيل ! كذاك ذلك 
مستحیل » وهمذا قال - تعالی  -‏ والله متم نوره ولو کره الکافرون . هو الذی أرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ‏ وقد تقدم الكلام على هاتين الأيتين فى سورة براءة بجا فيه 
كفاية . 


سورة الصف 


التجارة المنجية 
re £ >‏ ص 2 2 
بٽايها الذي منوا هل اد لمعل جر ة نیکم مَْعدّاب أليي ج ومون 
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ارولو ودوت ف پیل ا بأنوالم و انم 5ل کم خیرلکم إن 


و ورور ر مد ور وا رو رو aT‏ و ت ا 


ڪن e‏ ر دو ویدخلکم- یری ناته 


ص م ص رک و و ك م و ور ےم ر ےد و 


ومسلکن طومةیجندت جت عدن لك الغو لظم چ وأخری بوتا نصرمن آللّه وفتح 


و ص >> ے٤2‏ ا 


قريب وبتر المۇمنين ي يتا ا الذي منوا کوئواانصا رال قال عیسی ابن مرم 


ص صو E‏ 


رع > ٍ eyr s‏ 
للحواز ڪن من أنصار إلى آله قال ار ا فامتت طا فة من 
Sd‏ 


وص صا رر EO‏ ررم رر EE ST‏ 


0 طارفة فا اَن ءامنوأ عل عدرمم فاصبحوأ ظلورن‎ E 


۶ 
معانی المغردات 
التجارة هنا : مايقدمه المرء من عمل صالح لينال به الثواب كما قال - سبحانه - : لظ إن الله 
اشتری من e‏ أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة 4( . 
طيبة : أى طاهرة مستلذه > جنات عدن : ای : بساتين إقامة وخلود › نت : ی : عاجل وهو 
> وحواری الرجل »> وأنصار الله : أى : الناصرون لدينه » فأيدنا : أى قوينا 
وساعدناء على عدوهم : : الكقارء ظاهرین : أى : غالبين . 
: المناسبة وإجمال المعنى . 
ور ا ا ونهاهم آن. یکونوا مثل قوم موسی > فى 
التواكل والتخاذل إذ قالوا له : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ونهاهم أيضاً عن أن یکونوا 
مثل قوم عیسی فی ٤‏ بدا ا الاهرة عى صدق نبوته e as‏ 


.. ١١١ سورة التوبة أية‎ )١( 


الاجل » فيظفر بالنصرة فى الدنيا والغلبة على العدوء وأخذ الخنائم وكرائم الأموال » ويحظى فى 
الأخرة بغفران الذنب ورضوان الرب . والكرامة فى جنات الخلود » والإقامة ولا فوز أعظم من هذا . 

ثم ضرب لهم مثلا بقوم عيسى فقد انقسموا فرقتين : فرقة آمنت به » وهم حواريه » وفرقة کفرت 
N O‏ 

ا الله لأغلبن أنا ورسلى إن اله قوی عزیز ۲ وقال : ظ إن تنصروا اله ينصركم ویثبت 
أقدامکم › . 

أضواء كاشفة 

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة عظيمة الشأن كثيرة الربح ؟ ربحها عشرة أمثال وقد تزيد 
إلى سبعمائة مثل والله يضاعف بعد ذلك لمن يشاء » وتلك تجارة رابحة وأى ربح أكثر من هذا ؟ 

$ إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 . الأية من سورة التوبة . 

وكأنه قيل : ما هذه التجارة ؟ دلنا عليها فقيل : تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله › 
وابتغاء مرضاته ¢ وأنفسكم وامعى على أن المؤصن یداومون على ذلك من باب قوله 
:| تعالی : (فاستقم كما أمرت ٠۵4‏ . 

ذلكم الإيمان والجهاد خير لكم من كل شىء إن كنتم تعلمون . أنه خير فهو خير إن تؤمنوا 
وتجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم ويسترها » أو يباعد بينكم وبينها »> ويدخلكم جنات عالية تجرى من تحتها 
الأنهار › ویدخلکم مساکن طيبة جيدة حسنة لا عیب فیها ولا خوف علیکم فيها »› ولا أنتم تحزنول » 
| وهی فى جنات عدن لا زوال فيها ذلك هو الفوز العظيم . نعم هو الفوز العظيم والربح الكثير والفضل 
ااعميم . 

ولكم إلى جانب ما ذكر نعمة أخرى جليلة أنتم تحبونها > ھی : نصر من الله على الأعداء » وفتح 
قريب للأقطار والأمصار » وانظر - وفقك الله - إلى عاقبة الإيمان الصحيح والجهاد فى سبيل الله . 

يا أيها الذين منوا - والخطاب للنبى - ية - ولأمته - أمنوا وجاهدوا يكن لكم الثواب الجزيل . 
وبشرهم يا محمد بذلك فاأنت الصادق المصدق 

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وأعوانا لرسول الله » كما كان الحواريون أنصاراً لعيسى حين 
طلب منهم ذلك وقال لهم : من أنصارى متوجها إلى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار نبى الله . 


. ٠١ سورة المجادلة اية‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية ۷ . 

(۳) سورة التوبة أية ٠١١‏ . 
(6) سورة هود اية 1١١‏ 


سورة الصف 3 


ولما لحق عيسى بالرفيق الأعلى » آمنت طائفة من بنى إسرائيل » أمنت بالله الواحد الأحد» 
وبعیسی بن مریم رسوله إليهم » وکفرت طائفة آخرى › حیث ادعت أنه الإله › أو ابنه ٤‏ أو هو ثالث 
ثلاثة » ؤغلب أهل الباطل على أهل الحق فلما جاء محمد - ية - أيدنا به الذين آمنوا على عدوهم - 
الكافرين - فأ صبحوا ظاهرين عليهم بالحجة والبرهان . 

التفسير 

قوله - تعالى - يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم & . 

سبب النزول 

ورد فی حدیث عبد الله بن سلام أن الصحابة - رضى الله عنهم - أرادوا أن يسالوا رسول الله - 
- عن أحب الأعمال إلى الله - عز وجل - ليفعلوه . فأنزل الله - تعالى - هذه السورة ومن جملتها هذه 
الأية . 

ثم فسر هذه التجارة العظيمة التی لا تبور» التى هى محصلة للمقصود › ومزيلة للمحذور › 
فقال - تعالى - : $ تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اله بأموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم إن 
oT‏ : من تجارة الدنيا والكد لها » والتصدى لها وحدها . ثم قال تعالی  :‏ يغفر لكم 
ذنوبکم 4 أی : إن.فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات › .وأدخلتكم الجنات » 
والمساكن الطيبات > والدرجات العاليات » ولهذا قال - تعالى : ( ويدخلكم جنات تحری من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك .الفوز العظيم ) . 

ومثل هذه الآية قوله جل شأنه : « إن اله اث شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
یقلتلون فی سبیل اله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فى التورنة والإنجيل والقرءان ومن أوفی بعهده 
من الله فاستبشروا ببیعكم الذى بایعتم به وذالك هو الفوز العظيم # التائبون العلبدون الحلمدون 
السلبحون الراكعون السلحدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحلفظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين ^“ 

ومن الجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال » E‏ المسلمين » بل إن هذا الدفاع من 
أهم فروض الأعيان . 

كتب الدكتور عبد الله عزام تحت هذا العنوان : 

( الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فروض الأعيان ) 

فقال : 

لقد اختار الله برحمته هذا الدين ليكون رحمة للعالمين » وأرسل سيد المرسلين - ية - ليكون 
خاتما. للنبيين بهذا الدين ونصر هذا الدين بالسيف » والسنان بعد أن وضحه رسول الله - ية - بالحجة 


. ۱١۲ ١١١ سورة التوبة أية‎ )١( 


A۰۲‏ الجزء الثامن والعشرون 


والبيان . فقد قال - اة - فى الحديث الصحيح الذى رواه أحمد والطبرانى : « بعثت بين يدى الساعة 
بالسیف » حتی یعبد الله - تعالی - وحده لا شريك له . وجعل رزقى تحت ظل رمحى » وجعل الذل 
والصغار على من خالف أمرى › ومن تشبه بقوم فهو منهم ۲ . 

وقد اقتضت حكمة الله أن يقيم صلاح الأرض على قانون الدفع فقال - سبحانه وتعالی ۔ : 
# ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولکن الله ذو فضل على العالمين . 


أى : أن الله - عز وجل - تفضل على البشرية بأن سن لهم هذا الناموس » وبين لهم هذا 
القانون » ( قانون الدفع ) أو بعبارة أخرى » الصراع بين الحق والباطل » وذلك من أجل صلاح 
البشرية » وسيادة الحق وانتشار الخير » بل إن الشعائر التعبدية ودور العبادة محمية بهذا القانون . 
لقوله - تعالی - : $ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذکر 
فیها اسم الله کثيرا ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوی عزیز 4 . 

وهذا القانون « قانون الدفع » أو الجهاد قد احتل صفحات كثيرة من كتاب الله - عز وجل لأن 


الحق لابد له من قوة تحميه . فکم من حق وضع بسبب خذلان هله له ؟ وکم من باطل رفع لأن له 
أنضاراً و يضحول من أجله ؟ . 


والجهاد يقوم على ركنين أساسيين هما : الصبر الذى يظهر شجاعة القلب والجنان » والكرم الذى 
هو بذل المال والروح - والجود بالنفس أقصى غاية الجود . ففى الحديث الصحيح الذى أخرجه أحمد 
« الإيمان الصبر والسماحة ٠»‏ . 


يقول أبن تيمية ( ولما کان صلاح بنی ادم لا یتم فی دینهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم ¢ بین 
سبحانه أن من تولی عن الجهاد بنفسه آبدل الله به من يقوم بذلك # إلا تنفروا يعذبکم عذاباً أليماً 
ویستبدل قوماً غیرکم ولا تضروه شیا واه على کل شىء قدیر ٠(4‏ 


ولذا فقد أشار - ية - إلى شر الصفات وهى البخل والجبن التى تؤدى إلى فساد النفوس وتدمير 
المجتمعات . ففى الحديث الصحيح « شر مافى رجل شح هالع وجبن خالع » . رواه أبو داود وهو 


(۱) انظر مسند الامام جمد ج۲ ص ٩۲۰٣۰‏ . 

(۲) سورة البقرة اية ٠١١‏ . 

(۴) سورة الحج أية ٤٠‏ . 

©( انظر مسند الامام أحمد ج٤‏ ص ۳۸١‏ مسند عمرو بن عبسة . 

(ه) التوبة اية : ۳۹ 1 

. ۲٣۱۱ کتاب الزهد .باب ماجاء فی الزهذ فی الدنیا رقم‎ . ۲٢ انظر سنن ابی داود ج۳ ص‎ )٦( 


سورة الصف AY‏ 


ولقد مرت أزمان على سلفنا الصالح أخذوا بهذا القانون فسادوا الدنيا وأصبحوا أساتذة الأنام . 
كما قال الله - تعالى : ظ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون 04“ . 
وکما قال _ - فی الحديث الصحيح J:‏ صلاح أول هذه اللآمة بالزهد واليقين ويهلك اخرها 
بالېبخل والأمل »۳ . رواه أحمد والطبرانی فی الأوسط والبیهقی 
ثم جاءت ذرارى المسلمين » وأهملت قوانين الله ونسيت ربها فنسيها » وضيعوا أحكامهة 
فضاعوا » لظ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 4 . 


زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم »> جاء فى الحديث الصحيح « أن الله يبخض كل جغطرى 
جواظ فى الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم الدنيا جاهل بالاخرة “٠‏ . 

ومن أهم الفرائض الغائبة » والواجبة المنسية »> فريضة الجهاد . التى غابت عن واقع 
المسلمين › فأصبحوا كغثاء السیل . كما قال - ب - : « يوشك أن تداعی عليكم الأمم من كل أفق كما 
تداعی الأكلة إلى قصعتها قيل : يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ ؟ قال : لا ولکنکم غثاء کغثاء 
السيل » يجعل الوهن فى قلوبكم وينزع الرعب من قلوب أعدائكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت » 
وفى رواية » قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : « حبکم للدنیا وکراهیتکم للقتال ٠(۲‏ . رواه أحمد 
بإسناد جيد وأبو داود فى رواية وكراهية الموت وهو حديث صحيح . 


وجهاد الكفر نوعان 

١‏ جهاد الطلب ( طلب الكفار فى بلادهم ) بحيث يكون الكفار فى حالة لا يحشدون لقتال 
المسلمين » فالقتال فرض كفاية » فأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله » وإرسال 
جيش فى السنة على الأقل » وعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة » أومرتين . 
وعلى الرعية إعانتة » فإن لم يبعث كان الإثم عليه » وقد ساقها الفقهاء على الجزيت . قال . 
الأصوليون : « الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بقدر الإمكان حتی لا یبقی مسلم أومسالم» . 

۲ - جهاد الدفع . (دفع الكفار من بلادنا) وهذا يكون فرض عين » بل أهم فروض الأعيان 
ویتعین فی حالات : 


. ۲٤ سورة السجدة أية‎ )١( 
. رقم ۷۳۸۳ . وعزاه إلى أحد فى الزهد والطبرانى فى الأوسط 'والبيهقى فى شعب الايمان عن ابن عمرو‎ ٤٤۸ انظر كنز العمال ج ۳ ص‎ )۲( 
. ٩4 شورة مریم آية‎ )۳( | 
. ٤۳٦۷۹ رقم‎ ٤ص‎ ۱٦ انظر كنز العمال ج‎ )٤( 
: ۱۹٤ص انظر السنن الکبری للبیهقی ج۱۰‎ 
. (ه) انظر مسند الامام أحمد ج۰ ص۲۷۸‎ 
۳۲۹۷ رقم‎ ٤۸۳ انظر سنن ای داود ج٤ ص‎ 


Af‏ الجزء الثامن والعشرون 


( أ ) إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين . 
(ب) إذا التقی الصفان وتقابل الزحفان 5 
(ج) إذا استنفر الإمام أفرادا أو قوماً وجب عليهم النفير . 
(د ) إذا أسر الكقار مجموعة من المسلمين . 
الحالة الأولى - دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين : 
ففى" هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون فى جميع 
العصور الإسلامية إطلاقا » أن الجهاد فى هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التى 
هاجمها الكفار » وعلى من قرب منهم » بحيث يخرج الولد دون إذن والده » والزوجة دون إذن زوجها » 
والمدين دون إذن دائنه » فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين 
على شكل دوائر الأقرب فالأقرب » فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم » ثم على من يليهم » حتى 
يعم فرض العين الأرض كلها» . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما قال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين 
واجب إحاعاء فالعدو الصائل الذى يفسد الدين والدنيا لا شىء أوجب بعد الإيمان من دحضه فلايشترط 
له شرط ( كالزاد والراحلة ) بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ١‏ 
ويعلل ابن تيمية رأيه بعدم اشتراط الراحلة فى رده على القاضى الذى قال : إذا تعين فرض الجهاد على 
أهل بلد فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كانوا على مسافة القصر قياسا على الحج » قال أبن تيمية : 
« وماقاله القاضى من القياس على الحج لم ينقل عن أحد وهو ضعيف › فإن وجوب الجهاد يكون لدفع 
العدو فيكون أوجب من الهجرة . ثم المجرة لاتعتبر فيها الراخلة فبعض الجهاد أولى وثبت فى الصحيح 
عن حديث عبادة بن الصامت عن النبى بَا أنه قال : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فى عسره ويسره 
ومنشطه ومکرهه وأثره عليه ٩)‏ . 1 
فاوجب الطاعة عمادها الاستنفار فى العسر واليسر وخصائص فى وجوبه مع الإعسار بخلاف 
الحج هذا فى قتال الطلب . وأما قتال الدفع . فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب 
إجماعا » فالعدو الصائل الذى يفسد الدين والدنيا لا شىء أوجب بعد الإيمان من دفعه وإليك نصوص 
مذاهب الفقهاء الأربعة التى تجمع على هذه القضية . 


أولا : فقهاء الحنفية 
قال ابن عابدين : « وفرض عين إن هجم العدو على ثخر من ثخور الإسلام فيصير فرض عين على 


من قرب منه » فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم » فإن احتيج إليهم بأن 


(۱) انظر صحیح مسلم ج۳ ص ۱٤۹4‏ . كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء فى غير معصية ۱۸۳۹/۳۸ 


O RG E 
إلى آن يفترض على جميع‎ e a 
. هذا أفتی ا ا وابن الهمام‎ 
ثانيا - عند المالكية‎ 1 
جاء فى حاشية الدسوقى : ويتعين الجهاد بفجی ء العدو . قال الدسوقى : « ای توجه الدفع‎ 
بفجی ء ( مفاجئة ) على کل أحد وإن امرأة أو عبداً او شنا ویخرجون ولو منعهم الولى والزوج ورب‎ 
. » الدين‎ 
ثالثا : عند الشافعية‎ 
a aE جاء فى نهاية المحتاج للرملى : « فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة‎ 
» أهلها الدفع حتی من لا جهاد عليهم من فقیر وولد وعبد ومدين وامرأة‎ 
لحنابلة‎ ١ انعا عند‎ 
: جاء فی المغنى لابن قدامة : ویتعین الجهاد فی تلاثة مواضع‎ 
. إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.‎ -١ 
. إذا نزل الكافر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم‎ -۲ 
. إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير‎ -۳ 
ويقول ابن تيمية : «إذا دحل العدو بلاد المسلمين فلاريب أنه يجب دفعه على الأقرب‎ 
› فالأقرب » إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة » وأنه يجب النفير إليه بلا إذك والد ولا غريم‎ 
. ونصوص أحمد صريحة بهذا » وهذه الحالة تعرف بالنفير العام‎ 


أدلة النفير العام ومېرراته 

ا : [ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر 
لکم إن کنتم تعلمون 4 . التوبة ٤١‏ » وقد جاءعت الاية قبلها ترتب العذاب والاستبدال جزاء لترك. 
النفير » ولا عذاب إلا على ترك واجب أوفعل حرام  »‏ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً 
غیرکم ولا تضروه نيئا والله على کل شىء قدیر ‏ . التوبة ۳۹ 

قال ابن كثير : أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله - بي - عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من 
الروم الكفرة من أهل الكتاب » وقد بوب البخارى ( باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والسنية ) 
وأورد هذه الآية وكان النفير العام بسبب أنه ترامى إلى أسماع المسلمين أن الروم يعدون على تخوم 
الجزيرة لغزو المدينة » فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين أفلا يكون النفير أولى ؟ قال أبو طلحة - 


A*‏ الحزء التامن والعشرون 


رضی الله عنه - فی معنی قوله تعالی ظ خفافاً وثقالاً ‏ : كهولا وشباباً > ماسمع الله عذر أحد . وقال 
الحسن اليصرى :. فى الر واليسر . 

يقول ابن تيمية فى مجموع الفتاوى : « فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه 
راجباً على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين » كما قال تغالی - : $ وإن استنصروكم فى الدين 
فعليكم النصر 4ء > كما أمر النبى - ل - بنصر المسلم . وسواء کان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم 
يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه » وماله » مع القلة والكثرة » والمشى والركوب › 
كما كان المسلمون » لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله فى تركه لأحد» . 

وقال الزهرى : خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له : إنك عليل 
فقال « استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكنى الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع» . 

۲ - ويقول الله - عز وجل - : ل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع 
المتقين # . التوبة ۳١‏ . قال ابن العربى : كافة يعنى محيطين بهم من كل جانب وحالة . 

۳ ویقول الله - عز وجل - ظ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله له 4 . الأنفال ٠١‏ . 
والفتنة هى الشرك كما قال ابن عباس والسدى وعند هجوم الكفار واستيلائهم على الديار فالأمة مهددة 
فی دینها »> ومعرضة للشك فی عقيدتها » فيجب القتال ' لحماية الدين والنفس والعرض والمال . 


€ قال - مو - : . لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا » “ . رواه 


فيجب النفير إذا استنفرت الأمة » وفى حالة هجوم الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينها . ومدار 
الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الإمام کما قاله أبن حجر فی شرح هذا الحديث . 

قال القرطبى : « كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه 
أيضاً الخروج إليهم » . 

› إن كل دين نزل من عند الله جاء للحفاظ على الضرورات الخمس : الدين › والنفس‎ -٥ 
. والعرض › والعقل › والمال‎ 

ولذا فیجب المحافظة على هذه الضرورات بأى وسيلة ومن هنا شرع الإسلام دفع الصائل ¢ 
ا هو لدی و عى شيره را يريد نفسه » أوماله » أوعرضه . 

( أ ) الصائل على العرض : ولو كان مسلما إذا صال على العرض وجب دفعه باتفاق الفقهاء 
EE‏ على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر ولو قتلت إذا حافت 
على عرضها . 


. ۷۲ سورة الأنفال أية‎ )١( 


انظر صحیح مسلم ج۳ ص ۱٤۸۸‏ . کتاب الامارة باب المبايعة بعد فتح مكة. رقم 1o /۸o‏ . 
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( ب ) أما الصائل على .المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور العلماء » ويتفق مع الرأى 
الراجح فى مذهب مالك والشافعى ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم » ففى الحديث الصحيح : « من 
قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دینه فهو شهید » ومن قتل دون 
أهله فهو شهید ۲(“ . حدیث صحیح رواه أحمد وأبو داود والترمذی والنسائی . 

قال . الجصاص بعد هذا الحديث : « لا نعلم خلافً ان رجلا لو شهر سفاً على رجل لیقتله بغر 
حق أن على المسلمين قتله » . 

وفى هذه الحالة ( الضيال ) إذا قتل الصائل فهو فى ا قتل العادل فهو 
شهيد . هذا حكم الصائل المسلم . فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين 
والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال ألا يجب فى هذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر 
والدولة الكافرة؟ . 


إذا اتخذ الكفار أسرى المسلمين كترس أمامهم وتقدموا لاحتلال بلاد المسلمين يجب قتال الكمار 
ولو دى إلى قتل أسرى المشلمين . قول ابن تي تيمية فى مجمع الفتاوى : ( بل لو كان فيهم الكفار ) قوم 
صالحون من خيار الناس ولم يكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً. > فإن الأئمة ة متفقون على أن الكفار 
لود تترسوا بأسرى المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم - ونقصد الكفار - 
ولو لم نخف على المسلمين جاز رمى أولثك المسلمين أيضاً على أحد قولى العلماء » . وفى صفحة 
٥‏ يقول : « والسنة واللإجماع متفقان على أن E E‏ إلا بالقتل قتل » وإن 
کان المال' الذى يأخحذه قیراطاً من دینار » ؤه ففى الصحيح : «من قتل دون ماله فهو شهید ٩)‏ . 

وذلك لأن حماية بقية المسلمين من الفتنة والشرك وحماية دینهم وعرصهم ومالهم أولى من إبقاء 

۷- قتال الفغة الباغية :- ۰ 

يقول الله - عز وجل -  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر اله » فإن فاءت فأصلحو! بينهما بالعدل واقسطوا إن 
اله يحب المقسطين 4 . الحجرات ٩‏ . 

فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفظاً لوحدة كلمة المسلمين وحماية دينهم › 
وأعراضهم « وأموالهم > فكيف يكون الحكم فى قتال الدولة الكافرة الباغية أليس هذا أولى وأجدر ؟ 


| (() انظر. صحیح مسلم ج۱ ص ٠۴١‏ . کتاب الايمان رقم ٠٤۴١/۲٠١‏ . 
:انظر سنن الترمذی ج٤‏ ص ۲۱ کتاب الدیات باب ماجاء فى من قتل دون ماله فهو شهید رقم ۱٤١۸‏ . 


انظر الحديث السابق 
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۸- حد الا 2 

قال - تعالى -  :‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزی فى الدنيا ولهم فی 
الاخرة عذاب عظيم بي . المائدة ٣۳‏ . 

هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين يخيفون عامة المسلمين ويفسدون فى الأرض . 
فيعبشون بأموال الناس وأعراضهم . ولقد فعل ذلك رسول الله - َة - بالعرينين كما جاء فى الصحيحين 
فكيف بالدولة الكافرة التى تفسد على الناس دينهم ومالهم وعرضهم أليس قتالها ت الا 
وأحری ؟ . 

هذه بعض الأدلة والمبررات للنفير العام إذا دحل الكفار أرض المسلمين . إن دفع العدو الكافر 
هو أوجب الواجبات بعد الإيمان وكما قال ابن تيمية : « فالعدو الصائل الذى يفسد الدين والدنيا لا شىء 
| أوجب بعد الإيمانٍ من دفعه» . 


فرض العين وفرض الكفاية 
فرض العين : هو الفرض الذى يجب على كل مسلم أن يفعله بنفسه » كالصلاة والصوم فرض 
الكفاية : هو الفرض الذى إذا قام به البعض » سقط عن الآخرين ومعنى فرض الكفاية : أى الذى إن م 
يقم به من یکفی أثم الناس كلهم » وإن قام به من یکفی » سقط عن سائر الناس › فالخطاب فی ابتدائه 
ES GET‏ 
| العين لا يسقط بفعل غيره . 
ولذا فقد عرف الفخر الرازى فرض الكفاية بأنه : يقصد حصوله من ع غير النظر بالذات إلى فاعله . 


قال الشافعى : « إن الواجب الكفائى مطلوب على العموم ومراد به الخصوص » . والذى عليه 
جمهور الأصوليين ومنهم ابن الحاجب والامدى وابن عبد الشكور » أن فرض الكفاية يجب على الكل » 
اويسقط بفعل البعض » وبعض الناس الآن یجادلون فی حکم الجهاد » فيعتبرونه e‏ > فالفرض 
SED‏ 


استئذان الوالدين والزوج والدائن 
. يتوقف حکم , الاستئذان على حالة العدو: 
١‏ - فإن کان ف A ha ES‏ بلاد المسلمين ا م 
بالحند » ففی هذه الحالة الجهاد فرض كفاية » ولابد من الاذن » لأن طاعة الزوج والوالدين فرض عين › 
والحهاد فرض كفاية > وفرض العين مقدم على فرض الكفاية ا 
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۲ - وإن هجم العدو على ثخر من ثغور المسلمين » أو دخلوا بلدة إسلامية » فهنا كا ذكرنا يصبح 
الحهاد فرض عين على أهل تلك البلدة » وعلى من حوها » وفى هذه الحالة يسقط الاإذن » فلا إذن لأحد 
على أحد » حتى يخرج الولد دون إذن والده » والزوجة دون إذن زوجها » والمدين دون إذن دائنه . 

وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة »> حتى اخراج العدو من أرض المسلمين »› 
أو يتجمع عدد فيهم الكفاية لاخراج العدو» ولو اجتمع کل الملسلمين ف الأرض . 

ويقدم الجهاد وهو فرض عين على طاعة الوالد » وهى. فرض عين » لأن الجهاد حاية للدين » 
وطاعة الوالدين حاية للنفس . إذ أن الجهاد ( مظنة حزن وتعبه) ) والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ 
على النفس '» إذ الحهاد نفسه إتلاف لنفس المجاهد » إذا استشهد من أجل حفظ الدين » وحاية الدين 
يقین › وتلف نفس الوالدين ظن › واليقين مقدم على الظن . 


مثال فرض العين والكفاية : : 

مثل قوم على شاطىء البحر يشتزهون » وفيهم مجموغة تتقن السباحة »> ورأوا طفل يكأد يغرق » وهو 
يصح أنقذونی › فلم يتحرك إليه أحد من السباحين › وأراد سباح أن يتحرك لانقاذه » فنہاه ابوه عن 
إنقاذه » فهل يقول فقيه من فقهاء العصور كلها أنه يجب عليه طاعة والده وترك الطفل يغرق ؟ وهذامثال 
أفغانستان اليوم إنها تستغيث » فأطفاها يذبحون » وتنتهك الأعراض فيها » ويقتل الأبرياء » وتتناثر 


الأشلاء › ويريد بعض الشباب الصادق أن يتحرك لانقاذهم ولمساعدتهم » e‏ » كيف 
تذهب دون إذن والديك ؟ 

فإنقاذ الطفل الغريق » فرض على كل السباحين الذين يرونه » فقبل أن يتحرك أحد يتوجه خطاب 
وجوب الإنقاذ إلى الجميع » فإن تحرك واحد لړنقاذه > سقط اللإثم عن الاخرين » وإن لم يتحرك أحد » 
فالثم يلزم ا السباحين ¢ وقبل أن يتحرك أحد لا إذن للوالدين ¢ ولو ہی الوالد ولده لإنقاد الغريق ¢ 
فلا طاعة له » لأن فرض الكفاية خطابه ابتداء كفرض العين » وإنغا يختلفان فى النهاية » فإن قام به 
البعض » سقط الثم عن الآخرين » وإن لم يقم به أحد أثم الجميع . 

يقول ابن تيمية : « فأما إذا هجم العدو» فلا یبقی للخلاف وجه › فإن دفع ضررهم عن .الدين 
والنفس والحرمة واجب إحاعيا » . 
التاليين : 

أولا : حديت البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاصض -رضى الله عتها  -‏ اجاء رتجل إلى النبى - 
یه - يستأذنه فى الجهاد فقال : «أحى والداك ؟ قال : نعم قال : ففيها فجاهد » » . 


19 اخرجه البخاری فى ر( كتاب الأدب ) باب : لا يجاهد الا بإذن الأبوين ج٤‏ ص ٤۷‏ طبع دار احياء الكتب العربية . 
واخرجه ابن حبان فی سننه فی باب : الاستحباب للمرء أن یؤثر بر الوالدین على الجهاد الفضل ج۱ ص٣۰٣۳‏ رقم ٤۱١‏ 
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ثائیاً : روی ابن حبان عن عبد الله بن عمرو- رضی الله عنہا - « جاء رجل إلى رسول الله - کل - 
فسأله عن أفضل الأعمال قال : الصلاة » قال : ثم مه قال : الجهاد » قال : فإن لى والدين » فقال : 
۰ بواندیك خیرا 2€ فقال کک بعثك 2 E‏ قال : : فآنت أعلم 7 . قال 


8 اللبخ ‏ ا 

ينص أحد من الفقهاء لقا واا أن للشيخ أو المربى حق الاذن على تلميذه Ty‏ 
سواء كانت فروض كفاية » أم فروضاً عينية » ومن قال بغير هذا فليأتنا بنص شرعى أوبسلطان مبين . 
فلكل إنسان مسلم أن يذهب إلى الجهاد دون استئذان شيخه أو معلمه > لأن إذن رب العالمين هوالمقدم › 
وقد أذن بل فرض الجهاد . قال ابن هبيرة : « إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثاناً فى العنى » تعبد من 
دون الله » مثل أن يتبين له الحق » فيقول : ليس هذا مذهبنا تقليداً معظم عنده قد قدمه على احق » . 

ولو كان هذا التلميذ يريد دراسة الهندسة » أو الطب .. أو التاريخ فى الدول الخربية » أو أمريكا ء 
حيث الفتن کن الليل المظلم »> وحيث الخضم المتلاطم من المخريات » وبحور تسعير الشهوات » 
أقول : لوذهب هذا التلميذ دون إذن شيخه » لا أنكر عليه الشيخ ولا غيره » ولكن إذا 
نفر للرباط »› أو خرج للجهاد » تجد الألسنة عليه من كل جانب » حيث يقال : كيف يخرج دون 
استئذان ؟ وقد فات شیخه شيخه أن يسمع لكلام النبوة الشريف « حرس ليلة فى سبيل الله تعالى e‏ 
ليلة يقام ليلها رشا نهارها ٩۲‏ . 

وی صحيح مسلم : « رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه . وإن مات جری عليه عمله الذى 
کان یعمله وأجری عليه رزقه وأمن الفتان ) . 

«غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها »““ متفق عليه . 

على الشيخ وتلامیذه أن يبادروا بالأعمال » ويستبقوا الخيرات » ولا تفوتنہم نصيحة رسول الله 

- : «اغتنم خساً قبل مس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك › | 
وشبابك قبل هرمك › وغناك قبل فقرك »” . وعليهم أن يسمعوا الحديث الصحيح « قیام ساعة فى 
الصف للقتال فى سبيل الله خير من قيام ستين سنة ٠»‏ رواه أحمد والحاكم والدارمى . 


: « أجع المسلمون على a Ca‏ - کل ۾ يحل له أن 
يدعها لقول أحد» . 


٠۷١۹ أخرجه ابن حبان ج ۳ ص ۱۱۱ باب فضل الصلوات الخمس رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه الجاكم ج۲ ص ۸١‏ باب الجهاد . : 

(۳) اخرجه مسلم ج۳ ص ٠٠٥۲١‏ کكتاب الامارة باب فضل الرباط فى سبیل الله عزوجل رقم ۱١۹۱۳/۱۹۳‏ 

() أخرجه مسلم ج۳ ص ٠٠٠١‏ كتاب الامارة باب فضل القدوة والروحة فى سبيل الله . رقم ۱۸۸۱/١١١‏ وابن ماجة رقم ۲۷١١‏ 
() أخرجه کنز العمال ج ۱٩‏ ص ۸۷۹ رقم ٤٠٤۹۰‏ وعزاه إلى 0 والبيهقى وأحمد فى الزهد وإلى آبى نعيم فى الحلية . 

HY OV < e أخرجه أحد جه‎ )( 
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الحهاد بالمال 

لا شك أن الجهاد بالنفس أعلى مرتبة من الجهاد با لمال » ولذا فلم يعف الأغنياء فى زمن رسول الله - 
- من المشاركة بأنفسهم » أمثال عثمان » وعبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه) - لأن صقل النفوس 
وتربية الأرواح » إغا تتم على مستوى رفيع فى خحضم المعركة » ولذا فقد أوصى - ية أحد الصحابة 
قائلاً : « . . وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام 7 حدیث صحیح رواه أحمد . 

ولذلك فعندما سئل رسول الله - َة - أيفتن المرء فى قبره ؟ قال : « كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتنة )("“ حديث صحيح رواه النسائى ولذا فقد حذر رسول الله - ية - من الانشغال بالدنيا عن الجهاد » 
فقد أشار ذات مرة إلى سكة محراث » وقال : « لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخحله الله الذل »7 رواه 
البخارى فى صحيحه . وفى الصحيح : »ذا تبایعتم العينة » وأخحذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع › 
وترکتم الحهاد » ساط الله عليكم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه ابو داود . 

وفى الصحيح كذلك : « لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا »“ رواه الترمذى . والضيعة : هى 
العقار أو الحرفة » ففى هذه الأحاديث جمع رسول الله - اة - متاع الدنيا وأسباب الانشغال : الزراعة › 
التجارة بالربا . وحيلة ( العينة ) والانتاج الحيوانى والصناعة والحرفة ( الضيعة ) فالانشغال بہذه فى وقت » 
يتعرض فيه الاسلام مجركة الوجود أو الاجتثاث » يعد حراماً وموبقة اشرعية . 

أما الجهاد با لمال » فهو فرض إذا احتاج المجاهدون إليه » فرض على النساء » وف أموال الصغار » 
حتى لوكان الجهاد فرض كفاية > كا قرر ذلك ابن تيمية . 

ولذا يحرم على الناس الادخار فى حالة الحاجة للمال.ء. بل لقد سثل ابن تيمية سؤالا : « لو ضاق 
المال عن إطعام جياع » والجهاد الذى يتضرر بتركه فقال : قدمنا الجهاد وإن مات الجياع » کا فى مسألة 
| التترس وأولى » فإن هناك ( التترس ) نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله » . 

قال القرطبى : « اتفق العلهاء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة » فإنه يجب صرف 
المال إليها » . وقال مالك : « يجب على الناس فداء أسراهم » وإن استغرق ذلك أموالحم » وهذا إجماع 
أيضا » . والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفوس » والحفاظ على النفوس أولى من الحفاظ على 
الأموال > فأموال الأغنياء ليست أغللى ولا أثمن من دماء المجاهدين . 

فلينتبه الأغنياء إلى حكم الله فى أمواهم > حيث الجهاد فى أشد الحاجة ودين المسلمين وديارهم 
معرضة للزوال » والأغنياء غارقون فی شهواتہم » ولو صام الأغنياء وما احدا عن شهواتہم » وأمسكوا 
عن إتلاف الأموال فى كماليتهم › وحرلوها إلى المجاهدين فى آفغانستان » الذين OS‏ 

أقدامهم من الثلج « ولا يجدون قوت يومهم » ولا ذخيرة يدفعون بها عن أنفسهم ویحقنون با 
ا 


(۱) أخرجه امد ج۳ ص ۸۲ 
(D‏ أخرجه النسائى ج٤‏ ص۹٩۹‏ 
() آخرجه البخاری فى صحيحه كتاب ماجاء فى الحرج والزارعة . باب مايحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع . 
)٤(‏ آخرجه آبوذاود ج ۴ ص Ve‏ رقم ۳٤۹۲‏ 

(9) أخرجه الترمذى ج٤‏ ص ٤۸4 » ٤۸4۸4‏ کتاب الخد باب ۲۰ رقم ۲۳۲۸ 


۸1۲ الجزء الثامن والعشرون 

م س ی 

٠‏ قول : لودفع الأغنياء مصروف يوم واحد للمجاهدين فى البوسنة » لأحدثت أموالحم بإذن الله 
تغييرا كبيرا فى الجهاد نحو النصر » ولقد أفتى كبار العلهاء » وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن لباز » أن 
دفع الزكاة للمجاهدين من أعظم القربات » وأفضل الصدقات . ۰ 
الخلاصة : 

أولاً : الجهاد بالنفس فرض عين على كل المسلمين فى الأرض . 
ثانياً : لا إذن لأحد على أحد فى الجهاد فلا إذن للوالدين على الولد . 
ثالثاً : الجهاد بالمال فرض عين » ويحرم الادخار مادام الجهاد بحاجة إلى مال المسلمين . 
واا : إن ترك الجهاد كترك الصلاة والصيام »> بل ترك الجهاد أشد فى هذه الأيام » ونقل ابن رشد 
الاتفاق عللن أن الحهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة . 
أسئلة كبيرة وأسئلة مهمة 
هل نستطیم تطبیق هذه الفتوى اليوم ؟ 
قد يقول قائل بعد هذا : قد علمنا أن الحهاد اليوم بالنفس فرض عين » وأن الجهاد فرض كالصلاة 
والصيام ¢ بل الحهاد بالنفس مقدم على الصلاة والصيام كا يقول ابن تيمية : « فالعدو الصائل الذى يفسد 
الدين والدنيا لا شىء أوجب بعد الإيمان من دفعه » . 
فالصلاة تؤخر وتجمع أو تختصر ركعاتها أو تتغير هيئتها بوجود الجهاد وى الصحيحين : « ملا الله 
بیوتہم وقبورهم نارا کا شغلونا عن الصلاة الوسطى ححتى غابت الشمس ۲ . 
والمجاهد يفطر فى رمضان » کا روی مسلم ان رسول الله - ية - أفطر وهو فى طريقه إلى فتح مكة؛ 
وقال : « إنكم مصبحور عدوکم والفطر آقوی لکم فافطروا 7 ٠‏ 
وتن لنا أنه لا يستاذن أحد فى أداء فريضة الجهاد إذا تعينت ( أصبحت فرض عين ) كا أنه 
لا يستأذن الوالد ». أو الشيخ › أو السيد» فى أداء فريضة الصبح قبل طلوع الشمس . 
كذلك لا يستأذن أحد فى أداء فريضة الجهاد » فإذا نام الأب وابنه فى مكان واحد » وأراد الابن أن 
یصلى الفجر وأبوه نائم ٠‏ فهل يقول أحد بوجوب استئذان الابن لأبيه ف صلاة الفرض ؟ ولنفرض أن 
الأب قد نهى ابنه عن القيام للصلاة » لأى سبب فى نفس الأب › لئلا يزعج النائمين ‏ الذين لا يضلون 
الفجر - أو لأن أباه لا يريد الصلاة » فهل يطيع الابن أباه ؟ الجواب واضح « إنغا الطاعة فى المعروف » . 
متفق عليه . « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق »"“ حديث صحيح رواه أحمد والحاكم » « لا طاعة لمن م 
يطع الله ۲“ حديث صحيح رواه أحمد . وترك الحهاد معصية » ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 
)١( |‏ أخرجه مسلم ج١‏ ص٠۳٤‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة .رقم ٠۲۷/۲٠۲‏ 
(۲) آخرجه مسلم ج۲ ص ۷۸۹ كتاب الصيام باب . التخيير فى الصيام والفطر فى السفر رقم ٠١١١/٠١۲‏ 
(۳) آخرجه امد جه ص ٩۷ ۰ ٩٦‏ والحاکم ج ۳ ص ۳٥۷ . ۴٠۹‏ والألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1۷١‏ .ء وضحيح الجامم | 


والصغیر رقم ۷۳۹٩۹‏ 
(؟( أخرجه أحمد ج ۳ ص۳٣۲۹‏ 


سورة الصف 


۰ الاستئذان 
أمر الاستئذان : ولزيادة الاإيضاح فى هذه المسألة نقول وبالله التوفيق : إن الصحابة - رضوان الله 
علیهم - لم یکونوا يستأذنون رسول الله - 4 - بعد عقد الراية واستنفار الأمة » بل كان استئذان النبى _ 
4ة - استشارة بعد عقد النية » أوبعد تسجيل اسم الصحابى فى الغزوة » ففى الحديث الصحيح الذى 
رواه أحمد والنساٹی عن معاوية بن جاهمة السلمى « أن جاهمة أتى النبى - ية - فقال : يا رسول الله » 
أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقال : هل لك من أم؟ فقال : نعم فقال : الزمها فإن الجنة عند 


رجلیها ٩(۲‏ . 
وف رواية : إنى إستكتبت فى غزوة كذا» أى : كتبت اسمى . هذا عندما كان الجهاد فرض 
كفاية . 8 


فأما إذا أصبح الجهاد فرض عين بعد الاستنفار » فإن استفذان النبى - با - يصبح علامة نفاق فقد 
جاء فى محكم التنزيل : ظ لا يستأذنك الذين يؤمنون باه واليوم الأخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنقسهم والله 
عليم بالتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم 
یترددون ¢ , ۰ 

وأما الخلفاء الراشدون - أبو بكر وعمر وعثمان وع - رضى الله عنهم - فلا نعلم أن الصحابة 
والتابعين › کانوا یستأذنوهم > وما کان کل واحد یرید الغزو أو الجھاد . یاتی إل ابی بكر لیستأذنه » فالمهم 
أن تعقد الراية وتخرج السرية . 

وأمراء المؤمنين من بعد الخلفاء لا نعلم أن الذى كان ينوى الرباط أوالجهاد » يرسل إليهم 
يستأذنہم » ولا نعلم أن واحدا من المسلمين فى التاريخ الإسلامى كله > قد عوقب من قبل أمير المؤمنين › 
بسبب الحهاد أو الغزو بدون إذنه » وإنغا يستأذن أمير الجرب وقائد المعركة فى الغزو والهجوم » من أجل 
التنظيم والتنسيق › وحی لا يفسد المرء الذى يهجم عل العدو خطة الملسلمين . 

وخصص بعض الفقهاء کالأوزاعی الاستئذان من الاإمام فى حالة الحنود» الذين يأخذون روایتهم. 
من ديوان الحند . قال الرملى فى نهاية المحتاج : « يكره الغزو بغير إذن الإمام أونائبه » ولا كراهة فى 
| حالات : 
-١‏ إذا فوت الاسنئذان المقصود . 
۴ أوعطل الإمام الغزو . 
۴ أو غلب على ظنه . عدم الإذن كا بحث ذلك البلقينى » . 


١١ص‎ ٦ج والنسائى‎ ٤۲۹ أخرجه أحمد ج۲ ص‎ )١( 
ء ه)‎ ٤٤ التوبة الآيتان‎ )9( 


6 ¬` الجزء الثامن والعشرون 


نعود فنقول : هذا كله إذا كان الجهاد فرض كفاية » أما إذا أصبح الجهاد متعيناً ( فرض عين ) 
فلا إذن ولا استئذان . قال ابن رشد : « طاعة الإمام لازمة » وإن كان غير عدل ما لم يأمر بجعصية » ومن 
المعصية الہى عن اهاد المتعين « ونزید المسألة وا فنقول : إن الاإذن والاستئذان ف فرض الكفاية ¢ 
إغ Te‏ یکون عدد المجاهدين كافاً للقيام بالفرض » أما قبل ن تحعصل 
E EEG MER‏ 

لكفاية . والعين > قبل أن تتم تنم الكفاية . 

وقبل | الكفاية E‏ ولا استئذان » والإذن والاستئذان › إغا يكون بعد العلم بكفاية الین ل 

بعد هذا کله قد يقول قائل : 

تیقنا الآن أن الجهاد فرض عين » وأنه لا إذن ولا استئذان من أحد أبداً ف الجهاد > ولكن هنالك 

1 هل 

a 

۲ هل نجاهد ولیس هنالك أمير واحد ؟ 

۴٣‏ ھل يقاتل المسلم :وحده إذا قعد الناس ؟ 

٤:‏ هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافً ؟ 


السؤال الأول 

كيف نطبتق النفير عملا فى هذه الأيام ؟ 

یزی بعض الناس أن النفیر كا يطلب الإسلام » بحيث تخرج المرأة دون إذن زوجها » والولد دون 
إذن والده » هذا أمر عسير جدا لأسباب . 

. إن أية بقعة إسلامية لا تتسع لعشر معشار المسلمين‎ ١ 

۲ - إن هذا يؤدى إلى اللإخلال بعملية التربية الإسلامية » التى تعتبر الأمل بإذن الله - عز وجل فى 
إنقاذ الأمة . 

۴ إن هذا يؤدى إلى عملية تفريغ للبقاع الإسلامية » إذ كل واحد ياتى للجهاد إغايترك ثغرة للشيوعيين 
والبعثيين والقوميين والعلمانيين فى بلده 1 ۰ 


سورة الصف ۸1° 


الجحواب 


لوطبق المسلمون أمر رهم » ونفذوا حكم شريعتهم فى النفير أسبوعاً واحداً لفلسطين » فإن فلسطين 
ستتطهر نائياً من اليهود > وعندئذ لا نشغر أماكن الدعاة » ولا تتدمر بيوتهم بخروج نسائهم » ولكننا ننتظر فى كل 
مرة ونبقى ننظر إلى الوقليم الإسلامى » الذى وقع تحت سيطرة الكفار » حتى يبتلع ثم نؤنبه بخطب رنانة ودموع 
هثانة وحوقلات حرى وتأوهات كثيرة . ۰ 

إننا نفكر بالاسلام تفكيراً إسلامياً قوميا » فلا تتعدى نظراتنا حدود الجغرافية » التى رسمتها لنا 
معاهدة سايكس - بيكو » أوخطها جون أنطون البريطانق أو الفرنسى . 

إن ابن مدينة الرمثا الأردنية على حدود سورية ليشعر بالانتاء » ويشتد بتفكيره الإسلامى إلى ابن 
العقبة الأردنية - الى تبعد أكثر من ستمائة كم - أكثر من ارتباطه بابن مدينة درعا السورية » الى لا تبعد 
عشرة كيلومترات عن الرمثا » مع أن ابن درعا وابن العقبة الاثنان مسلمان متعبدان » بل قد يكون ابن 
درعا أكثر تدينا والتزاما من ابن العقبة - الأردنية . 


السؤال الثانى 

| لقد رأينا المسلمين يام الحروب الصليبية والتتار » يقاتلون مع أن أمراء هم مختلفون » وفى كل بلد أمير 
أوعدة أمراء » ففى حلب وفى دمشق أمير » وف مصر أكثر من أمير › وبعضهم يستنجد بالصليبيين على 
إخوانه الأمراء » كما حصل من شاور الذى استعان بالصليبين على أمير آخر فى مصر ( ضرغام ) . 
ولم يقل أحد من العلاء أن هذا الحال يسقط فريضة الجهاد للدفاع عن أرض المسلمين بل يضاعف 
واجبهم . ٤‏ 

وكذلك الحال فى الأندلس التى كانت كا يقول الشاعر : 

وقال آخر : 
ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخاً صولة الأسد 
ولم يقل أحد من العلماء أنه لا جهاد فى هذا الحال » بل كان أعيان العلماء فى مقدمة الصفوف فى 
الأندلس . ۰ 


“A1٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


وقد تخلو المعركة من قائد شرعى معه الولاية من الأمير العام » كما حدث يوم مؤتة ٠‏ فقام خالد 
ابن الوليد واستلم الراية » وأنقذ الله به الجيش المسلم وأقره ‏ ب - وأثنى عليه . 

وقد يکون الامام أو أمير المؤمنين غير موجود » وهذا لا يسقط فرضية القتال والدفاع عن أرض 
المسلمين » ولا ننتظر حتى تقوم الولاية الكبرى وتستأانف الخلافة . 


لأن الولاية العامة . والخلافة لا تأتى نظرياً بالثقافة والدراسة » بل الجهاد أسلم طريقة »> لكى 
تصبح الولاية الخاصة » أى إمارة القتال ولاية عامة وخلافة . 

والمجاهدون يختارون أميرا للجهاد من بينهم »> يصلح أمرهم » ويلم شعثهم › ویرد قويهم عن 
ضعيفهم » ففى الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر وكان من رهطه قال : « بعث رسول - با - سرية 
فسلمت رجلا سيفاً قال » فلا رجع قال : مارأیت مثل مالا منا رسول الله - اة - قال : أعجزتم 
إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمری أن تحصلوا .مکانه من یمضی لأمری ٩»‏ . 


فالرسول - بل - حرضهم على تغيير أمير السرية الذى عقد له الراية بيده الشريفة » فكيف إذا ) 
یکن أمير أصلا »› إن الحاجة أشد إلى تأيد أمير للحرب . 


قال ابن قدامة فى المغنى «فإن عدم الاإمام م يؤخر الحهاد ء الأن مصلحته تفوت بتأخيره » . 
وإذا اختار الناس أميراً > فيجب طاعته » جاء فى فتح العلى امالك إذ فعل الشيخ ميارة إذا خلا 
| الوقت من الأمير › وأجمع الناس رأيهم على بعض كبراء الوقت » يمهد سبيلهم » ويرد قويهم عن 


فالظاهر أن القيام عليه لا يجوز والمعرض له يريد شق عصا الإسلام وتفريق جاعته » ففى صحح 
مسلم الحديث « إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاقتلوه کائنا من 
کان »”› « من اتاکم وأمرکم جیع على رجل واحد یرید تفریق جاعتکم فاقتلوه ۲ . 


۲٠٣٠۰ أخرجه ابو داود كتاب الجهاد باب فى الطاعة رقم‎ MW. 
٠۸١۲/١۹ كتاب الامارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع رقم‎ 1٤۷١4 أخرجه مسلم ج۳ ص‎ )۲( 
۱۸۲/٦۰ رقم‎ ۱٤۸۰ اخرجه مسلم ج۴ ص‎ )۳( 


السؤال الرابع 
هل يقاتل الإنسان إذا قعد الناس ؟. 
ا لأن الله عز وجل يخاطب نبيه - إل - قاثا : « فقاتل فى سبيل اله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين عسی الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد باساً وأشد تنكيلاى . 
فالآية تأمر الرسول - ل - بأمرين واجبين (لأن الأمر بالوجوب) . 
١ے‏ القتال ولو وحده . 


۲ تحريض المؤمنين . 
ویذکر رب العزة الحكمة من القتال › وهو کف بأس الكفار لا یخشون وجودنا إلا بالقتال 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله له ٠‏ . وبترك القتال يسود الشرك » وهو الفتنة ء 
وينتصر الكفر » وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم الآية على ظاهرها . فعن أ اسحق قال : قلت 
للبراء بن عازب د رضی الله عنه- : الرجل يحمل عل المشركين أهو يلقى بيده إلى التهلكلة ؟ 
قال : لا لآن الله بعث رسوله - کی - فقال : « فقاتل فى سبیل الله لاق تكلف إلا نفسك » إنغا ذاك فى 
« وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل » إذا تعين الجهاد على الأعيان » لخلبة العدو على قطر من 
الأقطار » أو لخحلوله بالعقر » فيجب على كافة الخلق الحهاد والخروج فإن قصروا عصوا » فإذا كان النفير 
عاما لغلبة العدو على الحوزة و استیلائه عل الأسارى » کان النفير عاماً ووجب الخروج خفافا وثقالا رکبانا 
ورجالا عبيدا وأحراراً » من کان له أب من غير إذنه » ومن لا أب له حتى يظهر دين الله » وتحمى البيعة » 
وتحفظ الحوزة » ويخزى العدو» ويستنقذ الاسرى ولا حلاف فى هذا . 
فكيف يصنع الواحد إذا قعد الجميع » يعمد إلى أسير واحد فيفديه ويغزو إن قدر وإلا جهز 
غازيا » . 
بل إن قتال المرء وحده » یرضی الله ویعجبه » ففی الحدیث الحسن. الذى رواه أحمد وأبو داود قال 
- 6 - « عجب ربنا من رجل غزا فی سبیل الله فانہزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتی أهرق دمه فيقول 
الله عز وجل لملائكته : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيا عندى وشفقة ما عندى حتى أهريق دمه . 


0( سورة النساأء آية At‏ 
(۲) سورة الانفال آية ۳۹ 
(۲) أخرجه آبوداود ج ۳ ص ۲ رقم ۲٣۳۹‏ 


الجرء الثامن والعحشرون 


السؤال الخامس 

هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية اللإسلامية ؟ هذا السؤال يثور من قبل 
بعض الناس » وقسم منهم خلصون ويتسائلون كيف نقاتل مع قوم » فيهم الصادق › وفيهم 
الكاذب » وينتشر بينهم شرب الدخان والنسوار ( كالدخان ) وقد يبيع بعضهم سلاحه ؟ وهم آناس 
متعصبون لمذهبهم الحنفى » وبعضهم يعلق الرقى والتمائم « وقبل أن أبين الحكم الشرعى أقول : أرونى 
شعبا مسلا فى الأرض يخلومن هذه الأمور ؟ فهل نترك الکفار فی كل أراضی السلمين » لأن هذه الأمور 
موجودة ؟ 


الحواب 

يجب القتال » لأن القتال مبنى على دفع أعظم الضررين فهنالك القواعد الفقهية فى مجلة الأحكام 
العدلية رقم ٩‏ « يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » وف الادة ۷ « الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأحف » وفى المادة رقم ۸ « إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمه) ضررا بارتکاب أحقها » وفى المادة 
رقم ۲۹ « تختار هون الشرين » : فلابد من اختيار أهون الشرين : أيه) أعظم شرا » استيلاء الروس على 
أفغانستان » وتحويلها إلى بلاد كفر » يمنع فيها القرآن والإسلام » أم الجهاد مع قوم فيهم ذنوب وأخطاء ؟ 

يقول ابن تيمية فی مجموع الفتاوی ٥٠٦/۲۸‏ وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة » الغزومع 
کل بر وفاجر › فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » وبأقوام لا خحلاق هم › کا أخبر بذلك النبى - 
- لأنه إذا ۾ يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار » أومع عسكر كثير الفجور › فإنهٍ لابد من أحد أمرين 
إما.ترك الخزو معهم » فيلزم من ذلك استيلاء الآحرين الذين هم أعظم ضررا فى الدين والدنيا ء 
| وأما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين › وإقامة أكثر شعائر اللإسلام » وإن لم يمكن 
إقامة جميعها » فهذا هو الواجب فى هذه الصورة وكل ما أشبهها > بل كثير من الغزو الحاصل مع الخلفاء 
الراشدين » لم يقع إلا على هذا الوجه » وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم « الخيل معقودف نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة » الأجر والمغنم ٠‏ فا داموا مسلمين يجب القتال معهم » والهدف المعلن هو 
إقامة دين الله فى الأرض . : 

ولو قاتل المسلمون فى فلسطين لا ضاعت فلسطين » رغم المفاسد التى كانت فى البداية . 

أما قادة .الحهاد الأفغانى فکلهم صائمون مصلون > يقيمون الشعائر » وينادون بالاسلام 

یجب القتال مع ی قوم مسلمین ما داموا مسلمین » مھا کان فسقهم وفجورهم إذا کان القتال ضد 
الكفار أوالملحدين . 


يقول الشوکانی فى نيل الأوطار ٤٤⁄۸‏ « وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجاعياً» . 


(۱) آخرجه مسلم ج۴ ص۳١٤۱‏ كتاب الامارة باب الخیل فى نواحیها الخیر إلى یوم القیامة رقم ۱۸۷۳/۹۸ 


لصف 1۸۱۹ 


١ سورة‎ 


سادسا : هل نستعين بالمشركين إذا كنا فى حالة ضعف يرى بعض الناس الاستعانة بأمريكا 
وبالدول الخربية فى الجهاد ضد اليهود فى فلسطين > وهذا النوع من الاستعانة حرام باتفاق الفقهاء » 
وتضييع هدف الحهاد نهائيا » وفى المسألة أحاديث متعارضة فمن الأحاديث المانعة للاستعانة : 


۱ حدیث فى صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لمشرك يوم بدر : «فارجع فلن أستعين 
بمشرك » نيل الأوطار ١۲۸/۷‏ : 

۲ - حديث أخر « إنا لا نستعين بالمشركين على المشركین » رواه أحمد والطبرانی قال ايشم فى مجمعم 
الزوائد : رجال أحمد والطبرانى ثقات وهنالك نص صحيح أن صفوان بن أمية » قاتل مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو كافر . 

« صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبى - ب كافرا » وقد استعار رسول الله - ب - يوم حنين دروع | 
صفوان ابن أمية » وقال له - ية - ( عارية مؤداة) حديث صحيح رواه الحاكم انظر صحيح الجامع 
۲ وثبت عند أهل السير أن قزمان حرج مع النبى - ب - يوم أحد وقتل ثلاثة من حملة لواء المشركين › 
وقال - ل - عن قزمان : ( إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر ) وبناء على هذا التعارض »› فقد 
اختلف الفقهاء فى الجحمع بين الأحاديث منها : أن الاستعانة بالمشركين كانت منوعة ثم رخص فيها قال 
الحافظ فى التلخيص » وهذا أقرہا وعليه نص الشافعى (نيل الأوطار ٤٤⁄۸‏ ) . 

: وقد اتفق الفقهاء الأربعة عل جواز الاستعانة بالکفار بشروط‎ ٤ 

١‏ أن یکون حکم الاسلام هو الظاهر » أى يكون المسلمون أقوى من مجموع المشركين » الذين 
استعانوا بهم » والمشركين الذين يقاتلونهم بحيث لو اتفق الكفار جيعا غلبهم المسلمون . 

۰ ۲ - أن يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين ‏ وتؤمن خيانتهم » ويعرف ذلك من خلال معاملته 

۳- أن يون . المشلمون بحاجة إلى الكافر » أوالكفار المستعان بهم . 

5 ) رأى الحنيفية : قال محمد بن الحسن « لا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل 
الشرك » إذا كان حكم الاسلام هو الغالب » . وقال الجصاص « قال أصحابنا : لا بأس بالاستعانة 
بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين » إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الاسلام هو الظاهر» . 

( ب ) الالكية : قال ابن القاسم « ولا أری أن يستعینوا بهم يقاتلون معهم » إلا أن یکون نوایته 
أو خرقا » فلا أرى بذلك بأسأ » وقال مالك ٠‏ « لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا 

خحدما» . ٠‏ 
( ج) الشافعية : قال الرملى : « ولاإمام أو نائبه الاستعانة بكفار ولو أهل حرب » كأن يعرف 
حسن رأيهم فنيا > ويشترط لحواز الاستعانة احتياجنا له لنحو خدمة أوقتال لقلتنا» . 


1۸۲۰ لحز الثامن والعشرون 


را : قال ابن قدامة : « وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك » بل روى عن 
أحمد أنه يسهم للكافر من الغنائم » إذا غزا مع الامام خلافاً للجمهور الذين لايسهمون له» . 

كثير من الكتاب يخطئون عندما يكتبون عن جواز السلم > ویستشهدون بالنصرص االقرأنية دون 
معرفة المراحل التاريخية للنصوص › فلابد من معرفة ة التدرج فى اللصوص الحهادية فى القران حتى نزلت 
آية السيف فى سورة التوبة : « وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين “٠‏ . 

$ فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد چ , 

فقد قرر ابن القيم فى زاد المعاد أن الجهاد كان حرماً فى مكة المكرمة ثم مأذوناً فيه عند الهجرة ثم 
اورا به مع من بادأهم بالقتال ثم ا به مع المشركين كافة . 

وقول ابن عابدين / حاشية ابن عابدين : : اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتبا » فقد کان رسول الله - 
ية - مأمورا أولا بالتبليغ والاعراض . 

یقول تعالى : « فاصدع بما تۇ مر وأعرض عن المشركين 4 ثم با مجادلة بالأحسن # ادع إلى | 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة E‏ وجادهم بالتى هى أحسن 0“ ثم أذن مم بالقتال ل أذن للذين 
يقاتلون بأتبم ظلموا وإن الله عل نصرهم لقدير )7 . 

ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم م فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرين 4 . 

ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم ل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم . ثم مروا به مطلقا ظ وقاتلوا فی سبيل اله الذين يقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4“ . ودا لابد من معرفة المرحلة الزمنية التى نزلت فيها الآية » ولابد من الاشارة ابتداء أنه 
لا تجوز المغاوضات السياسية فى مراحل الدعوة الأولى قبل أن يقوم للدعوة كيان وسلطان يحمى مبادءها » 
وإذا دخحلت الدعوة الاسلامية فى أوائل مراحلها فى المفاوضات السياسية » فإن المبادىء تتميع وتختلط 
وتلتبس على الناس مفاهيمها » ولا يقوم ها قائمة » وتضيع الدعوة فى غمرة الألاعيب السياسية والأحابيل 
الدولية . 

وهذه الفترة تمه تمثلها السورة الكريمة : « قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون 
اد 6 ریا رق الزمن یا و ل اعرا راکم م دون فلا ترود . إن ولب اله الذى نزل 


۳١ سورة التوبة آية‎ )١( 
سورة التوبة آية ة‎ )۲( 
٠٤ سورة الحجر أية‎ )٣( 
٠١١ سورة النحل آية‎ )٤( 
۴۹ (ه) سورة الحج آية‎ 
٠١١ سورة البقرة اية‎ )١( 
سورة التوبة أية ه‎ )۷( 
٠۹۰ سورة البقرة آية‎ )۸( 


سورة الصف ۱“ 
د س کے 
الكتاب وهو یتولٰی الصالحين 4 لابد من اعلان المبادىء واستعلاء الدعاة » ES‏ عودهم عل نار 
المحنة » وتصقل أرواحهم فى الصبر على الفتنة » وهکذا کان موقف رسول الله - هة - الواضح والصحابة 
معه فى مكة المكرمة » أمابعد قيام دولة الإسلام » فلامانع من عقد المعاهدات . ۰ 


اختلف الفقهاء فى جواز عقد صلح مع الكفار » فمنهم من أجازه على صلح الحديبية » ومنهم من 
أجازه إذا كان المسلمون فى ضعف شديد » ومنهم من لم يجز الصلح أبدا وقالوا نسخت اية السيف كل 
معاهدة م الكفار . ولکن نقول : 
يجوز للمسلمين عقد معاهدة مع الكفار » إذا كان ذلك مصلحة للمسلمين ولكن بشرط أن 
لا تتضمن المعاهدة شرطا يبطل المعاهدة أويفسدها ومنها : 
١‏ - لا يجوز أن تتضمن المعاهدة بشرطاً فيه اعتراف أو إقرار الكفار على شبر من أراض المسلمين 
( خهاية المحتاج ٥۸⁄۸‏ ) لأن أرض الإسلام ليست لأحد» فلايحق لأحد أن يفاوض عليها » وهذا 
الشرط يبطل العقد لأن الأرض لله » ثم للاسلام » فلا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك غيره ولا بيع لابن 
ادم فيا لا يملك › ولذا بالنسبة للروس لا يجوز التفاوض معهم حتى ينسحبوا من كل شبر من أراضى 
أفغانستان ولا مع اليهود أبدا فى فلسطين . 

- إذا تعين الجهاد بطل الصلح .» كا إذا دحل العدو أرض المسلمين » أو كان طالباً هم . جاء فى 
فتح العلى المالك ١‏ فى الصلح والمعاهدة فى المعیار - فی باب الجهاد - ما نصه : « أوقع الخليفة الصلح 
مع النصارى والمسلمون لا يرون إلا الحهاد » فمهادنته منقوضة » وفعله مردود » وحیث] تعین الحهاد فی 
موضع م نجر فيه الصلح ء كما لو كان العدو غاليا على المسلمين » وكل ما نقل فى تعين فرض الجهاد مانم 
من الصلح لاستلزامه إبطال فرض العين الذى هو الجهاد اللطلوب فيه الاستنقاذ . نقل القاضى ابن رشد 
الاتفاق على أن الحهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة » لأن الجهاد إن تعين كان على الفور 
والحج قد قيل فيه أنه على التراخى » فالصلح المذكور يجب نقضه » لأنه بمقتضى الشرع غير منبرم فحكمه 
غير لازم عند كل من حقق أصول الشريعة . والضلح المذكور فيه ترك الجهاد المتعين » وترك الجهاد الحعين 
محم وكن ‏ مح غير لازم ٠‏ 


۴ كل شرط تضمن تعطيل شريعة الله أو إهمال شعائره » فهو باطل فلا يجوز للكفار أن يتدخنوا 


فى نظام الحكم » لأن هذا إفساد للجهاد وهدفه . 
٤‏ - لا يجوز أن يتضمن العقد شرطاً فيه إذلال للمسلمین أویشعر ہذا کا جاء فى الحديث عن 


الزهرى . قال : لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله - ية - إلى عيينة بن حصن بن حنيفة بن بدر 


(1) سورة الاعراف الآیتان ۱۹۰۔٦۹٠‏ 


AYY‏ الجزء الثامن والعشرون 
عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهم] الصلح » ولم تقع الشهادة » فلها أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ ء 
وسعد بن عبادة فاستشارهما فيه فذكر الحديث مفصلا وفيه : قد علمنا أن العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة » فهل ترون أن ندفع إليهم شيئا من ثمار المدينة ؟ قالوا : يا رسول الله إن كنت قلت عن رأى 
فرأيك متیع كنا لا ندفع إليهم ثمرة إلا بشرى أو قرى ونحن كفار وقد أعزنا الله بالوسلام افر الى 
ي - بقوهم مرسل قوی . 

وقد شعر الأنصار من هذا آن فيه إذلالا هم › ولذا جاء فى بعض الروايات : لا نعطيكم 
إلا السيف . . 

٠ه‏ أن لا يتضمن العقد شرطا يخالف الشريعه الاسلامية مثل : 

( أ ) إقرار المشركين السكن فى أرض الحرمين لأنه فى الحديث : « أخرجوا اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب » . 

(ب) أو إرجاع امرأة مسلمة إلى الكفار « فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل هم ولا هم يحلون هن ٩(۲‏ ما إرجاع المسلم إلى الكفار › فقد اختلف الفقهاء فيه ¢ فبعضهم أجاز 
إرجاعه قياساً على شرط الحديبية » ولكن الفقهاء الأاخرين رجحوا عدم جواز هذا الشرط » أما شرط 
الحديبية فهو حاص برسول الله - ية - لأنه علم أن الله سيجعل مم خرجا وهذا هو الراجح « عن البراء بن 
عازب قال : وادع رسول الله - اة - المشركين يوم الحديبية على ثلاث - من أتاهم من عند النبى - ل - لن 
يردوه » ومن أتى إلينا منهم ردوه إليهم › قال - ية - : من ذهب منا إليهم فأبعده الله » متفق عليه وذاد | 
| مسلم « ومن خرج منهم سيجعل الله له فرجا وخخرجا ۲ 

٦‏ - ولا يجوز كذلك أن يتضمن العقد إظهار شعائر الكفار فى بلاد المسلمين » مثل السماح هم ببناء 
الكنائس والأديرة » أو إرسال المبشرين الذين يفتنون المسلمين ويفسدون عقائدهم وخاصة فى جزيرة 


« النصر والفتح القريب » 
قوله تعالى : ط وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين 4" . 

هذا وعد منه سبحانه وتعالی بنصر المؤمنین نصراً مبينا مؤ زرأ » كا أنه وعد بفتح قريب عاجل هم » 

وذلك کقوله جل شانه : ظ يأیها الذین آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ویثبت أقذامكم 04 ) » وقوله تعالی 

ظ ولینصرن الله من ینصره إن اله لقوی عزیز 4( وقوله تعالی  :‏ وفتح قريب آى عاجل فهذه 

الزيادة » هى خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله.» ونصر الله ودينه'» ولمذا قال تعالى : 

# وبشر المؤمنين ) . 


(۱) أخرجه مسلم ج٣‏ ص ٠١١١‏ كتاب الجهاد والسير . باب صلح الحديبية فى الحديبية رقم ٠۷۸٤/۹۳‏ 
(۲) سورة الانفال ية )٤( ٠١‏ سورة محمد آية ۷ 
(۳) سورة الصف آية ٠١‏ (ه) سورة الحج آية ٠ 6٠‏ 


سورة الصف AYY‏ 

ولقد أنجز الل تعالی وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » فکان من النصر المبين ْ والفتح 
القريب » ما حدث يوم الفتح الأعظم > يوم دحل الرسول - ية - البلد الحرام فاتجا منتصرا يعلن كلمة 
التوحيد عالية مدوية » وكان هذا الفتح قصة لابد أن يقف عند دروبها كل قائد » ولابد أن تعيها الأمة 
الاسلامية » لتسلك الطريق »> وتتبع الهج » الذى صار عليه أستاذ الانسانية الأكبر » وقائد.المسلمين 
الأعظم ¢ وصاحب الرسالة العصاء » مبعوث العناية الاهية وشمس اهداية الربانية ونحن نسجل أحداث 
هذا اليوم بكل فخار واعزاز » وتلكم قصة الفتح الأعظم كاملة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية . 

فی كتاب الرسول القائد قال اللواء حمود شيت خطاب تحت عنوان : 

« عودة المستضعفين » 

« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ٠٠»‏ . 


« فتح مكة )» 
الموقف العام 


۹ الملسلمون : 
أتاحت هدنة الحديبية للمسلمين القضاء على اليهود عسكرياً فى المدينة وخارجها » كا أتاحت هم 
السيطرة على القبائل فى شمالى المدينة حتى حدود العراق والشام » وانتشر الإسلام بين القبائل العربية 
كلها » فأصبح المسلمون قوة لا تدانيها أية قوة فى بلاد العرب . 
ولم يبق أمام المسلمين إلا فتح مكة » تلك المدينة المقدسة التى انتشر الإسلام فيها أيضاً > وما أسهل 
افتحها على المسلمين لولا عهد الحديبية الذى يحرص على الوفاء به الرسول- بل . 
| ۲ - المشركون : : 
أدى انتشار الاسلام بين قسم كبير من القبائل ¿ ومن ضمنها قريش ٠‏ وبقاء القسم الأخر على 
الشرك إلن تفرق كلمتها » واستحالة جمع هذه الكلمة على حرب المسلمين . 
ولم يبق فى قريش زعيم مسيطر» يستطيع توجيهها إلى مايريد حين يريد . ' 
, المسلمون فيها لا يخضعون إلا لأوامر الإسلام » والمشركون فيها بين متطرف يدعو للحرب مها 
تکن نتاٽجها › ومعتدل يعتبر الحرب كارثة تحيق بقريش . e‏ 
أراد بنو بكر حلفاء قريش » أن يأخذوا بثاراتهم القديمة من بنى خزاعة حلفاء المسلمين » وحرضهم 
عل ذلك » متطرفو قريش بقيادة عكرمة بن أب جهل وبعض سادات قريش › وأمدوهم سرا بالرجال 
والسلاح » فقامٽ بنو بكر بجوم مباغت على بنى خزاعة » فأوقعوا فيهم بعض الخسائر فى الأرواح 
والأموال » ولا التجأت خزاعة إلى البيت الحرام » طاردتهم بنو بكر مصممة على القضاء عليهم غير مكترثة 
ابعهد الحديبية . : 


(1) سورة القصص اية ه 
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۳ 


وانتهت المدنة بين قريش وحلفائها من جهة » وبين المسلمين وحلفائهم من جهة أخرى › وكان | 
السبب فی انتھائها قریش وبنو بكر . 


إعلان الحرب 

سارع عمرو بن سالم الخزاعى بالتوجه إلى المدينة > حاملا أخبار نقض قريش وبنى بكر لعهد 
الحديبية » فلها وصلها قصد المسجد » وقص على الرسول - ية - وأصحابه ما أصاب خزاعة من بى بكر 
وقريش فى مكة وخارجهاء فأجابه الرسول - إل : «نصرت ياعمرو بن سالم» . 

وخرج بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة » حتى قدموا المدينة » فأخبروا النبى - إل - با أصابيم » فعزم 

:الرسول - ب - على فتح مكة . ۰ 
۲ - قریش : 

قدر معتدلو قريش وعقلاؤهم › ماذا يعنيه انتهاء المدنة بينهم وبين المسلمين » فقرروا إيفاد 
أ سفيان إلى المدينة للتشبث بتثبيت العهد وإطالة مدته . 

ولا وصل أبو سفيان « عسفان » فى طريقه إلى المدينة رأى بديل بن ورقاء وأصحابه عائدين من 
المدينة » فخاف ان یکونوا قد جاءوا حمداً رسول الله - اة - وأخبروه بجا حدث » ما يزيد مهمته التى جاء 
من أجلها تعقيداً » إلا أن بديلً نفى مقابلة النبى - ية - ولكن أبا سفيان » عرف من فضلات راحلة بديل 
| التى فيها نوى التمر » أنه كان فى المدينة . 

ووصل أبو سفيان إلى المدينة فقصد دار ابنته أم حبيبة زوج الرسول - اة - وأراد أن يجلس على 
الفراش فطوته دونه » فقال هما : يا بنية ما أدرى أرغبت لى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟ » قالت : 
« بل هو فراش رسول الله أنت مشرك نجس » . قال أبو سفيان : « والله لقد أصابك بعدى شر» . 
٠‏ واستشفع ابو سفیان بای بکر لیکلم الرسول - یڈ - فأ » واستشفع بعمر بن ا خطاب » فاغلظ له 
فى الرد » وقال : « أأنا أشفع لكم عند رسول الله - ك - ؟ والله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به» . 
رسول الله - ية - على أمر ما نستطيع أن نکلمه فيه ) . 

واستشفع أبو سفيان بفاطمة بنت النبى - بل أن يجير ابنا الحسن بين الناس » فقالت : « افيجير 
أحد عل رسول الله بل . : 

فاستنصح أبو سفيان عاياً بعد أن اشتدت عليه الأمور » فنصحه أن يعود من حيث أت » فقفل 
أبو سفيان عائدا إلى. قريش » ليخبرهم ما لقى من صدود » ولم يبق هنالك شك فى إعلان الحرب . 


: سورة الصف ' 
ا 


الاستعدادات 

أمر الرسول - ي - أصحابه بانجاز استعداداتهم للحركة » وأرسل من يخبر قبائل المسلمين خارج 
المدينة > بإنجاز استعداداتهم للحركة أيضا. كا أمر أهله أن يجهزوه . ولكنه لم يخبر أحدا بنواياه الحقيقية 
ولا بأتجاه حرکته , . ' 

بل أخفى هذه النوايا حتى لأقرب المقربين إليه » ثم أرسل سرية أب قتادة الأنصارى إلى بطن 
إخلم » ليزيد من اسدال الستار الكثيف على نواياه الحقيقية . : 
دخل أبو بكر على ابنته عائشة زوج النبى - ب - وهى تهىء جهاز الرسول » فقال ما : « أى بنية ٠‏ 
آأمركم رسول الله - َل _ أن تجهزوه ؟ قالت : نعم » فتجهز . قال : « فأیه ترینه یرید ؟ قالت : والله 
لا آدری» .' 

ولا اقترب موعد الحركة »> صرح الرسول - ب - بأنه ساثر إلى مكة » وبث عيونه ليحول دون 
وصول أنباء حركته إلى قريش » ولكن حاطب بن أب بلتعة كتب رسالة أعطاها امرأة متوجهة إلى مكة 
يخبرهم فيها بنيات المسلمين فعلم الرسول - ية - بهذه الرسالة » فبعث عل بن أبى طالب .والزبير بن 
العوام ليدركا المرأة ويأخذا تلك الرسالة منها » فأدركاها وأخذا الرسالة التى كانت معها . 

ودعا رسول الله - ي - حاظباً يسأله : ما حمله على ذلك ؟ قال حاطب : « يا رسول الله أما والله إنى 
لمؤمن بالله ورسوله ما غیرت ولا بدلت » ولکنی كنت أمرأً ليس له فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكانړلى 
بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم » وقال عمر بن الخطاب : « ياارسول الله دعنى فلأضرب عنقه 
| فإن الرجل قد نافق » . : 2 

قال الرسول : « ما إنه قد صدقكم » وما يدريك ؟ لعل الله قد أطلع على من شهد بدرا فقال : 
أعملوا ا 1 

٠‏ شفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد » فعفا عنه الرسول - ية - وأمر المسلمين أن يذكروه بأفضل 
مافیه . ) | 

وأنجز المسلمون استعداداتيم للحركة 
# قوات الطرفين * 

عشرة الاف رجل بقيادة الرسول - ية ٠.‏ 
۲ - المشركون : 


قريش وبنو بكر كل قبيلة هما قائد خاص . 
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فى الطريق إلى مكة | 

١‏ - ترك المسلمون المدينة فى رمضان من السنة الثامنة للهجرة قاصدين فتح مكة » وكان جيش 
المسلمين مؤلفا من الأنضار والمهاجرين » وسليم ومزينة »> وغطفان وعفار وأسلم » وطوائف من قيس 
| وأسد وتيم » وغيرهم من القبائل الأخرى فى عدد وغدد لم تعرفه الجزيرة العربية من قبل » وكلها تقدم 
الجيش نحو هدفه ازداد عدده » بانضمام مسلمى القبائل التى تسكن على جانبى الطريق إليه . 

ومع كثافة هذا امیش وقوته وأهمیته » فقد بقی سر حرکته مکتوماً لا تعرف قریش عنه شيثاً إذ م | 
اعتقاد قریش بان مدا - ی - فی حل من مھاجمتھا › ولکنہا م تكن تعرف متى وأين وكيف سيجرى 
المجوم المتوقع » ولشعور قريش بالخطر المحدق بها » أسرع كثير من رجاطما بالخروج إلى المسلمين › 
لاعلان اسلامهم » فصادف بعض هؤ لاء العباس بن عبد المطلب عم النبى ب وجيش المسلمين فى طريقه 
إلى مكة .. ٤‏ 

وصل الجيش مساء موضع « مر الظهران » على مسافة أربعة فراسخ فعسكر هناك وأمر .الرسول 
ل - أن يوقد كل مسلم نارا » حتى ترى قريش ضخامة الجيش دون أن تعرف هويته » فيؤثر ذلك على 
معنوياتها وتستسلم للمسلمين دون قتال » وبذلك يؤمن الرسول - ب - هدفه فى دخول مكة دون إراقة 
الدماء . 

وأوقد عشرة آلاف مسلم نيرانبم > ورأت قريش تلك النيران تملأ الأفق البعيد » فأسر ع أبوسفيان 
بن حرب » وبدیل بن ورقاء » وحکیم بن خزام بالخروج باتجاه النیران » حتی یعرفوا مصدرها ونوایا 
أصحابها وأهوائهم » فلما اقتربوا من موضع معسكر المسلمين » قال أبو سفيان لصاحبه بديل : « ما رأيت 
كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا » . فرد عليه بديل بن ورقاء ؛ « هذه والله خزاعة حمشتها الحرب » فلم يقتنع 
| أبو سفيان بهذا الحواب فقال : « خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها» . 
وكان العباس عم النبى - ية - قد خرج من معسكر المسلمين راكباً بغلة الرسول - لل - ليخبر 
قريشا بالجيش الضخم » الذى جاء لقتاها » والذی لا قبل ها به حتی يؤثر على معنوياتها وليضطرها 
للتسليم دون قتال » فيحقن بذلك دماءها » ويؤمن ما صلحا شريفا » ويخلصها من معركة فاشلة معروفة 
النتائج سلفاً » لا يمكن أن تثيرها غير العصبية الجاهلية » فسمع وهو فى طريقه حديث أ سفيان 
وبدیل بن ورقاء فعرف العباس صوت أب سفیان » فناداه وأخبره بوصول جيش المسلمين ونصحه بان يلجأ 
إلى الرسول - َة - حتى ينظر فى أمره قبل أن يدخل الجيش مكة صباح غد » فيحيق به وبقومه العقاب . 

أردف العباس أبا سفيان على بغلة الرسول - ية - وتوجها نحو معسكر المسلمين » فلها وصل 
العباس المعسكر ودخله وأخذ يمر بنيران الجيش فى طريقه إلى خيمة الرسول - ب - رآه المسلمون » فلم 
ينكروا شيا » لأنہم عرفوا العباس » فلا مر العباس بنار عمر بن الخطاب عرف أبا سفيان » وأدرك أن 
العباس يريد أن يجيره » فأسرع عمر إلى خيمة النبى - ل - وطلب منه أن يأمره بضربعنق أبى سفيان 
ولكن الرسول - ية - طلب من عمه أن يأخذ أب سفيان إلى خيمته ويحضره إليه صباح غد » فلا كان 


۰ سورة الصف ۷-` 
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الصباح وجیء بأ سفيان إلى النبى - ية أسلم ليحقن دمه » فقال العباس : « يا رسول الله » إن 
أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا» . 

قال الرسول - ی - : « نعم » من دخل دار اې سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو امن ٩»‏ . 

وأراد الرسول - ل - أن یستوٹق من سير الأمور كا يحب بعيداً عن وقوع الحرب » فأوصى العباس 
باحتجاز ی سفیان فی مضيق الوادى » حتى يستعرض الجيش الزاحف كله » فلا تبقى فى نفسه أية فكرة 
للمقاومة . 
ٍ قال العباس : « خرجت بای سفیان حتی حبسته بمضیق الوادی » حیث آمرنی رسول اللہ » ومرت 
القبائل على رایاتہا كلها مرت قبيلة » قال : يا عباس من هؤلاء فاقول سّليم ! فقول : ما لى ولسليم ؟ ثم أ 
تمر به القبيلة » فيقول : يا عباس من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة . فيقول : ما لى ولزينة ؟ حتى نفدت القبائل 
ما تمر به قبيلة إلا سألنى عنها» فإذا أخبرته قال : مالى ولبنى فلان » . 

« حتى مر الرسول - بل - فى كتيبته الخضراء » وفيها المهاجرون والأنصار » لا يرى منهم الا الحدق 
من الحديد فقال : سبحان الله ! ياعباس » من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله - ل - فى المهاجرين 
والأنصار . قال : ما لأحد بؤلاء من قبل ولا طاقة ؟ والله يا أبا الفضل - لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظي|» . 

« قال العباس : يا أبا سفيان إنها النبوة . قال : نعم إذن » عند ذاك قال العباس لأب سفيان : 
« النجاء إلى قومك !» فأسرع أبو سفيان إلى مكة . 


قبل دخول مكة 

دخل أبو سفيان مكة مبهوراً مذعوراً » وهو يحس أن من وراثه إعصضارا » إذ انطلق اجتاح قريشاً 
وقضى عليها قضاءً لا تقوم لما قائمة بعده أبدا » ورأى أهل مكة قوات المسلمين تقترب منهم » ولم يكونوا 
حتى ذلك الوقت قد قرروا قرارأ حاسم ولا اتخذوا تدابير اقتال الضرورية » فاجتمعوا إلى ساداتيم ينتظرون 
الرأى الأخير » فإذا بصوت ای سفیان ینطلق بینہم مجلجلا جازما : « يا معشر قريش هذا محمد جاءکم 
في] لاقبل لکم به فمن دخل دار اې سفیان فهو امن » . 

دهشت امرأة بى سفيان هند بنت عتبة » التى كانت تشايع المتطرفين من مشركى قريش ف عداوتمم 
للمسلمين » وهى تسمع من زوجها هذا الكلام . 

فوثبت إليه وأحذت بشاربه تلويه وصاحت : اقتلوا الحميت الدسم الهس « أى هذا الزق المنتفخ › 


¢ 


(1) انظر سيرة ابن هشام ج٤‏ ص ۸٠۲‏ باب بين العباس بن عبد المطلب وعمربن الخطاب فى شأن أي سفيان ٠‏ "' 
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قبح من طليعة قوم ولم یکترٹ آبو سفیان لسباب امرآته فعاود تحذيره : « ويلكم لا تغرنکم هذه من 
أنفسكم » فإنه قد جاءكم مالاقبل لکم به فمن دخل دار اې سفیان فهو آمن ..) . 
قالت قریش : قاتلك الله وما تغنى عنا دارك ؟ قال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل 
الملسجد فهو امن ) . 
وأصبحت مكة تنتظر دخحول المسلمين : اختفى الرجال وراء الأبواب الموصدة › واجتمع بعضهم فی 
اللسجد الحرام » وبقى المتطرفون مصرين على القتال . 


خطة الفتح ۰ 
۱ ۔ کانت مجمل خطة الرسول لدخول مكة مايى : 
( أ ) الميسرة بقيادة الزبير بن العوام واجبها دخول مكة من شمالا . 
رب ) الميمنة بقيادة خالدبن الوليد واجبها دخول مكة من جنوا . 
(ج) قوات الأنصار بقيادة سعد بن آي عبادة واجبها دخول مكة من الغرب . 
( د ) قوات المهاجرين بقيادة أ عبيدة بن الجراح واجبها دخول مكة من الشمال الغربى من اتجاه 
جبل هند . 
(ه) مثابة اجتماع القوات بعد الفتح فى منطقة جبل هند . 
۲ - كانت أوامر الرسول لا لقواده بألا يقاتلوا إلا إذا اضطروا إلى القتال حتى يتم فتح مكة سلميا 
وبدون قتال . 


| الفح 

١ :‏ - قبل شروع القطاعات فى دخول مكة » سمع بعض المسلمين سعد بن عبادة يقول : الوم يوم 
اللحمة » اليوم تستحل الحرمة . . لذلك رأى الرسول - إل - حين بلغه ما قال سعد ء أن يأخذ الراية 
منه » وأن یدفعها إلى ابنه قيس بن سعد »› فقد کان قيس أهدأً أعصابا من أبيه › وأكثر سيطرة على نفسه › 
تی يحول دون اندفاع سعد لإثارة الحرب . 

دحلت قوات المسلمين مكة › فلم تلق مقاومة › إلا جيش خالد بن الوليد › فقد تجمع متطرفو 
قريش مع بعض حافائهم من بنى بكر فى منطقة « الخندمة » فليا وصأتها قطعات خالد أمطروها بوابل من 
بلحم » لکن خالداً | یلبث آن فرقهم ولم یقتل من رجاله إلا اثنان ضلا طريقه) وانفصلا عنه ۽ ول بابث 
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن ابي جهل » حين رأوا الداثرة تدور عليهم أن تركوا مواضعهم 
فى « الخندمة » وفروا مع قواتہم . 

واستسلمت المدينة المقدسة للمسلمين وفتحت أبوابها هم ٠.‏ 


فى مكة 

عكر النبى - 6ة فى منطقة جبل هند بعد أن سيطرت قواته على جميع مداخل مكة » فليا استراح 
وتجمعت ارتاله نمض والمهاجریين والأنصار بین يديه » وخلفه وحوله » حتى دخل المسجد الحرام « فاقبل 
ای الحجر الأسود فاستلمه » ثم طاف بالبیت العتيق > وکان فی الكعبة ستون وئلاثمائة صنا » يطعنہا 
بالقوس وهو يقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» . « جاء الحق وما يبدىء الباطل 
وما یعید » . 


إبراهيم واسماعیل » يستقسمان بالأزلام > فمحامایی الكعبة من صور » م صلل ودار فی .البیت یکبر › 
ولا أنبى تطهير البيت من الأصنام والضور »› وقف على باب الكعبة وقريش تنظر ماذا يصنع » فقال : 
ولا اله إلا الله وحده » لا شريك له » صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ألا کل مأثرة 
أو مال فهو تحت قدمی هاتين » إلا سدانة البيت وسقاية الحاج » يا معشر قريش ٠‏ إن الله قد ذهب عنكم 
نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء : 

الناس من ادم ۰ وادم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذکر ونی وجعلناكم وبا 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم ¿ إن الله علیم خبیر 4 . یا معشر قریش ما ترون أنی فاعل 

؟. 


قالوا : « خيراً أخ كريم وابن أخ كريم» . 

قال : « فإنی قول کا قال يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم » اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠٠»‏ . 

طهر المسلمون البيت من الأصنام » وأتم محمد - ل - بذلك فى أول يوم فتح مكة ما دعا إليه منذ 
عشرين سنة ٠‏ أتم تحطيم الأصنام والقضاء على الوثنية فى البيت الحرام بجشهد من قريش » ترى أصنامها 
التی کانت تعبد ویعبد آباؤھاء وھی لا تملك لنفسها نفعا ولاضرا. ' 

وأقام محمد بمكة خسة عشر يوما » نظم خلا ها شئون مكة » وفمّه أهلها فى الدين » وأزسل بعض 
المغارز للدعوة ى الإسلام ولتحطيم الأصنام من غير سفك للدماء . : 


a 


(1) انظر سيرة ابن هشآم ج٤‏ ص ۸۷۰ عفو رسول الله عن قريش .` 


ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ودخلها » فرأی الصور تملؤها » ومن بینها صورتان | 


AY‏ الجزء الثامن والعشرون 
خساثر الطرفين 
۲ المشركون : 


ثلاثة عشر قتيلا وبعض الجرحى . 


سرايا الدعوة إلى التوحيد 


الفمدف : 
١ _‏ - دعوة القبائل العربية المحيطة بمكة إلى الاسلام . 
ت تحطيم الأصنام : 


سرية خالد بن الوليد إلى العّى ٠٠‏ 

بعث النبى - ل - خالداً لخمس ليال بقين من رمضان - أى بعد خسة أيام من فتح مكة - هام 
د العزى » فى ثلاثين فارساً من أصحابه » فلها سمع سادتها بجسير خالد إليها » علق عليها سيفه والتجا إلى 
| الجبل الذى هى فيه وهو يقول : ۰ 
أيا عز شدى شدة لاشوى لما على خالد ألقى القناع وشمرى 
ويا عز إن مم تقتلل اليوم خالدا فوثى بإثم عاجل أوتنصرى 
فلا انتهى إليها خالد هدمها وهو يقول : 
يا عز كفرانك لاسبحانك إلى رأيت لله قد أهمانك 


وعاد خالد إلى النبى - إل - بعد انتهاء واجبه . 


ا خرو بن الا ال 2وا ب 2 
بعث رسول الله - ل - فى شهر رمضان سنة ثمان للهجرة عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل 
اليهدمه . قال عمرو : د فاننهیت إليه وعنده السادن فقال : ما ترید ؟ قلت : أمرنق رسول الل - 6إ - آن 
أهرمه ! فقال : لا تقدر علل ذلك ! فقلت : ل ؟ فقال : ينع ! فقلت : حتى الآن أنت فى الباطل ؟ 
ويحك هل یسمع اویبصر ؟ ! فدنوت منه فکسرته وأمرت آصحابی فهدموا بیت خزانته فلم یجدوا فيه 
شیا ثم قلت للسادن : کف رایت ؟ فقال : أسلمت لله» . 


سرية .سعد بن زيد الأشهلى إلى مناة 
بعث رسول الله - یه - فى شهر رمضان سنة ثمان للهجرة سعد بن أب زيد الأشهلى إلى مناة ء 
وکانت بالمشلل للأورس والخزرج وغسان » فخرج ف عشرین فارسا حى انتهى إليها وعليها سادن فقال 
السادن : « ما تريد » ؟ قال : « هدم مناة» قال : « أنت وذاك ! » فأقبل سعد يمشى إليها هو وأصحابه » 
فهدموا الصنم ولم يجدوا فى خزانتها شيعا » فانصرف إلى رسول الله - ية - فى مكة » وكان ذلك لست 
بقين من رمضان المبارك . ۰ 
سرية خالد بن الوليد إلى جزيمة من كنانة 

لا رجع خالد من هدم العزى ورسول الله - 4ة - مقيم مكة بعثه فى شوال سنة ثمان للهجرة إلى بنى 
جزيمة وكانوا بأسفل مكة ناحية « یلملم » بعثه « داعیا » إلى الإسلام ول يبعثه « غازيا» فدعاهم إلى 
الإسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ! فجعلوا يقولون : صبأنا . . صبأنا ! فجعل خالد يقتل مهم 
وياسر » ثم دفع إل کل رجل اسیره » ذا کان یوم من الایام آمر خالد آن یقتل کل رجل آسیره » فلا علا 
النبى ية - بذلك قال : « اللهم إنى أبرأً إليك ما صنع خالد» . ۰ 

وف رواية أخرى أن خالداً خرج فى ثلاثمائة وسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبفى سليم » فلا 
انتهى إلى بنى جزيمة قال : « ما أنتم ؟ » قالوا : مسلمون » قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد فى 
ساحاتنا وأذنا فيها ! . 


فقا : « ما بال السلاح عليكم ؟ » فقالوا": إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة » فخفنا أن تكونوا 
أ هم » فأخذنا السلاح ! قال : « فضعوا السلاح » فليا وضعوه قال هم : « استأسروا » فاستأسر القوم » 
فأمر بعضهم فكتف بعضاً وفرقهم فى أصحابه» فلا کان فی السحر نادى خالد : « من کان معه أسير 
فليدافه » والمدافه : الإجهاز عليه بالسيف . فأما بنوسلیم فقتلوا من کان فی أيديهم > وأما المهاجرون 
والأنصار فأرسلوا أسارهم > فلا بلغ النبى - ي - ذلك قال : « اللهم إنى أبرا اليك مما صنع خالد» . 

وبعث على بن أ طالب رضی الله عنه » فورى مم قتلاهم وماذهب منهم» . 

قال رسول الله - ب - : « يا على ! احرج إلى هؤلاء القوم » فأنظر فى أمرهم » واجعل أمر الجاهلية 
تحت قدميك » فخرج على حتی جاء‌هم » فودی هم الدماء وما أصيب هم من الأموال » حتى إنه ليدى هم 
مبلخة الكلب » حت إذا م يبق شىء من دم ولا مال » إلا وداه » بقيت معه بقية من امال » فقال هم حين 
ضيح متهم : « إنى أعليكم هذه البقية من الال احتياطيا لرسول الله - بل - ما لايعلم وتعلمون » فلا رجم 
.وأخبر رسول الله ا بجا فعل » قال له : « أصبت وأحسنت ٠»‏ . 


(۱) آخرجه البخاری كتاب المغازى . باب بعث النيى ب خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة ج۴ ص١۷‏ بحاشية السندى ‏ 
انظر سيرة ابن هشام ج٤‏ ص ۸۸6 


AYY‏ الجزء الثامن والحشرون 


ا ج ج ا ص 


۰ ومن الواضح أن الرواية الأول » وهى الرواية التى رواها الامام البخارى »› فى صحيحه هى 
| الصحيحة » لأن صحيح البخارى هو أوثق المصادر فى روايته » ولأنها أقرب للعقل والمنطق » ولأن خالدا 
لو اقتنع باسلامهم لا تجرأمطلقا على قتلهم . 
لقد قال بنو جزيمة : صبأنا . . صبانا“ فحمل خالد هذه اللفظة على ظاهرها » أى أنهم خرجوا 
من دين إلى دين » فلم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام > فالدليل على ذلك أنه قال هم : 
« ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا» وهذا دليل قاطع على أنه لم يقتنع بان كلمة : صبانا ھی بمعنی 
أسلمنا. ٠ ٠‏ 


دروس من الفتح 
١‏ - المباغتة : 

حرص عمد ي - أشد الحرص » على ألا يكشف نياته لأحد » عندما أعتزم الحركة إلى مكة » 
وكان سبيله إلى ذلك الكتمان الشديد . 
ای بکر › وقيت نواياه سرا مكتوما » حتى أنجز هو وأصحابه جميع استعدادات الحركة » وحتى وصل أمره 
الانذارى إلى كافة المسلمين خارج المدينة وداخلها لإنجاز الاستحضارات » ولكنه أباح بنواياه فى الحركة 
إلى مكة قبيل موعد وجه من المدينة ء حيث لم يبق هنا مبرر للكتمان » لأن الحركة أصبحث وشيكة 
أ الوقوع . 

ومع ذلك فإنه بث عيونه وأرصاده ودورياته » لتحول دون تسرب العلومات عن حركته إلى قريش . 

بث عيونه دال الذينة » ليقضى على كل خبر من أهلها إلى قريش » وقد رأيت كيف أطلع على 
ارسال حاطب بن أي بلتعة برسالته إلى مكة » 'فاستطاع أن يحجز على تلك الرسالة قبل أن تصل إلى : 
مثابتها ٠.‏ 

وبث دورياته فى المدينة وخارجها » ليحرم قريشاً من الحصول على المعلومات عن نوايا المسلمين › 
وليحرم المنافقين والموالين لقريش من ارسال المعلومات إليها . ۰ 

وبقی النبى - بلا - يقظا كل اليقظة » حتى وصل ضواحى مكة » ونجح بترتيباته فى حرمان فريش 
من معرفة تدابیر المسلمين ‌ ۰ : 

ولو انکشفت نيات المسلمين لقريش فى وقت مبكر » لاستطاعت أن تحشد حلفاءها > وتنظم 
قواتہا » وتقرر خطة مناسبة لقاتلة المسلمين › ولاستطاعت مقاومة النبى _ ل - وأصحابه أطول مدة 
ممكنة › ولأوقعت بقواته خسائر ف الأرواح والأموال دون مبرر : « ولکن. ايله سلم » : 


AY سورة الصف‎ ٠ 

ليس من .السهل بدا أن يتحرك جیش کبير تبلغ قوته عشرة آلاف راكب وراجل إلى مكة » دون 
أن تغرف قریش وقت حرکته ونوایاه > حت يصل ذلك الحيش إلى ضواحى مكة » فيفلت الأمر من | 
قریش » ولا تعرف ما تصنع إلا أن تلجأ إلى التسليم . 

إن ترتیبات الرسول - َة - لحرمان قريش من معرفة نواياه » أمنت له مباغتة متازة للغاية وأجبرت 
قریشا عل الاستسلام دون قتال . 
۲ - المعلومات : 

يقرر القائد خحطته بالنسبة إلى المعلومات > الى يستطيع الحصول عليها عن نوايا العدو » وعدد قواته 
وتنظیمه وتسليمه ومواضعه وأسلوب قتاله . 

وکل| کانت المعلومات المتيسرة مقفصلة وافية » كانت خطة القائد دقيقة > وکان احتمال نجاحها 
کبیرا . 


هد اسعطا السلمون أن يعزفوا من وفذ بنى خزاعة أمر تقض اهدنة »,واشتطاعوا معرقة ترند قري 
فی قراراتہا > کا استطاعوا أن یعرفوا کل خبر مهم يدخل إلى المدينة أويخرج منها فى أي وقت ما . 

ری قل تنل ان عمل غل ای وع من الماریات ی ای زت کا فر کے را 
- 4 - وأثناءها حی وصوله ضواحی مكة . ِ ۰ 

حاول أبو سفیان أن يعرف نيات المسلمين من ابنته أم حبيبة زوج النبى - ية - فلم يفلح وحاول أن 
يعرف ذلك من المسلمين فى المدينة > ففشل وحاول أن يعرف شيئا من وفد خزاعة > فأنكر الوفد ذهابه إلى 
رسول کلب ومکذا بقیت قرش فی عفاية من آمزها ¿ حت وصل جیشالسلمین وای مک ونزل 
القضاء المحتوم بقریش وأثیب الملسلمون بالفتح البين : 
۳ - بعد النظر : ۰ 

القائد الناجح هو الذى يتسم ببعد النظر بالاضافة إلى مزاياه الأخحرى > ويتخذ لكل أمر تمل 
الوقوع التدابير الضرورية » المعالجته دون أن يترك مصائر قواته للأقدار. ٠‏ 

.انر من عند الله يؤتيه من يشاء ء هذا أمر مفروخ منه رولكن: اله يكنب اللصر لن اعد له 
غدته ء :واحتاط لجل احتمال كير أو ضير قد يصادفة »> ولذلك يشدد العسكريون لإدخال أسواً 
الاحتمالات فی حساہم عند الإقدام على أية حركة عسكرية . ٠‏ 


أمر الرسول - ب - أن يحبس أبو سفيان فى مدخل الجبل إلى مكة » حى تمر به جنود المسلمين » 
فیحدث قومه عا راه عن نية ویقین » ولکی لا يكون اسراعه ف العودة إلى قريش قبل أن تتحطم معنوياته 
غاما » سببا لاحتمال وقوع أية مقاومة من قريش مها يكن نوعها ودرجة خطورتها . ۰ 


أن رأی قوات اللسلمين كلها أن قريشاً لا قبل ها بالمقاومة . 


وفعلا اقتلع .بو سفیان بعد 


A:‏ الجزء الثامن والعحشرون 


) وقد أدخل الرسول - ةى حسابه سوا الاحتمالات أيضأء عند تنظيم خحطته لفح مكة > فق 
كانت تلك الخطة » تؤمن تطويق البلد من جهاته الأربع بقوات مكتفية بذاتبا بإفكانها العمل مسنقلة عن 
القوات الأخرى عند الحاجة » وبذلك تستطيع القضاء عل أية مقاومة فى أية جهة من مكة » كا تمن 
توزیع قوات قريش إلى أقسام لمقاومة كل رتل من ارتال اللسلمين على انفراد » فتكون قوات قريش ضعيفة 
فی کل مکان . 
لقد اتخذ النبى ‏ ية - هذه التدابير الفعالة ء على الرغم من اعتقاده بأن احتمال مقاومة قريش 
للمسلمين ضعيف جداًء وذلك ليحول دون مباغتة قواته وايقاع الخسائر بها مها تكن الظروف 
والأحوال . 


إن هذا العمل من أروع أمثلة بعد النظر الذى يجب أن يتسم به القائد . 


: التنظيم‎ E: 

کان جیش الفتح يتالف من المهاجرين والأنصار » ومسلمى أكثر القبائل العربية المعروفة يومذاك › 
ألف رجل من بنى سليم » وألف رجل وثلاثة رجال من مزينة » وأربعمائة من بنى غه د . وأربعمائة وألف 
من بنی جهينة › وأربعمائة من أسلم » وعدد من تيم وأسد وقيس » وغيرها من القبائل الأخرى . 

إن هذا التنظيم جعل الشركين يترددون فى مقاومة جيش المسلعین ٠‏ ل ر ر م 
كير» بل إن كثبراً من القبائل تعتبر نجاح هذا اميش نجاحاً لما عل الرغم من اختلاف العقيدتين ‏ 
والأكثر من ذلك » فإن انتصار هذا اجيس لا يعتبر فخراً لقبيلة دون أخرى » كا أن فشل أية قبيلة نى ` 
انغلب عليه لا يعتبر عاراً علبها ء 'لأن هذا اميش" م يكن لقبيلة دون أخرى بل لم يكن العرب دون 
غيرهم › بل کان للاسلام ولمعتنقى هذا الدين من العرب وغير العرب . 

إنى أعتقد أن تنظيم هذا الجيش » بهذا الأسلوب الذى لا يخضع إلا للعقيدة الموحدة فقط دون 
غبرها من الؤثرات جعل القبائل كلها لا تحرص على مقاومته حرصها على مقاومة قبيلة خاصة » وجعل 
أكثر تلك القبائل لا تريد فشله إذا لم تكن تريد النصر له › وهذا أدى إلى تردد القبائل فى مقاومته › 
وامتناعها عن نقل العلومات عنه إلى قري شو غيرها » كا أعتقد آن قوة هذا اميش وحدها ء لم تكن اع 
الوحيد لتردد القبائل نى قتاله ونقل معلوماته للعدوء لأن قتاله أو نقل المعلومات عنه لعدوه › معناه ایقاع 
اسا فى المسلمين ء تلك الخسائر التى تكون على القبائل كلها لا على قبيلة واحدة » ويلك يمل 
الضرر القبائل كلها لا المسلمين وحدهم » ومن يضمن ألا تكون أكثر الخسائر من منتسبى تلك القبيلة › 
الى سببت للمسلمين هذه الخسائر إنها لعبقرية جديرة بالتأمل . 


| ه ‏ المعنويات : 
ل تكن معنويات ا تن اأزقتب آل رای ما ات ل اا ا 


سورة الصف 


« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 7“ . 
وقد كانت أهمية مكة للمهاجرين أكثر من أنا بلد مقدس » فهى بلدهم الذى تركوه فراراً بدينهم » 
وتركوا. فيه أمواهم وأقرباءهم > وكل عزيز عليهم . 
لذلك لم يتخلف أحد من المسلمين عن هذه الغزوة إلا القليل من ذوى الاعذار الصعبة . 
ما معنويات قريش » فقد كانت متردية للغاية ومن حقها أن تتردى » فقد أثرت عليها عمرة القضاء 
کا رأیت » كا أثر عليها انتشار الاسلام فى كل بيت من بيوت مكة تقريباء وبذلك فقدت مكة روح 
المقاومة وروح القتال . 


کان حماس بن قيس من بنی بكر يعد سلاحه قبل دخول الرسول - ية - مكة فسألته امرأته المشركة : 
«ولماذا تعد ما أرى ؟ » قال : «لمحمد وأصحابه » قالت : «والله ماأری أنه يقوم لمحمد وأصحابه 


شىء » . 
فإذا كان هذا حال معنويات المشركين فى مكة > فكيف تستطيع المقاومة » وكيف لا تتردد فى الاقدام 
على القتال ؟ 


إنى اعتبر أن فتح مكة قد تم للمسلمين من يوم عمرة القضاء » لأن هذه العمرة أثرت على معنويات ' 
قريش أعظم التأثير . : 

إن عمرة القضاء فتحت قلوب قريش » وغزوة الفتح فتحت أبواها . 

وما زاد فی انحطاط معنویات قریش » وشل کل روح للمقاومة فيها ما اتخذه الرسول - ل - من 
ترتيبات ايقاد عشرة الاف نار فى ليلة الفتح » ومرور الجيش كله بأى سفيان قائد قريش أو أكبر قائد فيها 
ودخحول أرتال المسلمين من كل جوانب مكة . 

لقد كانت معركة ( الفتح ) معركة معنویات لا معركة میدان . 
mm ٦٘‏ السسلم 5 

حرص الرسول - ب - منذ خروجه من المدينة حتى فتح مكة على نياته السلمية » ليؤلف بذلك 
قلوب المشركين ويجعلها تقبل على الإسلام . 

ايقاد النيران فى ليلة الفتح بشكل لم تعرف له العرب ميا من قبل » يستهدف القضاء على روح 
المقاومة فى قريش » ويجبرها على التسليم دون قتال ٠.‏ ۰ ۰ 

ومرور الجیش بای سفیان » يستهدف اقناعه بعدم جدوى المقاومة » ليعمل من جانبه على اقناع 
قریش بهذا الرأى . 


٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 


A‏ الجزء الثامن والحشرون 


« ومن دخل دار اې سفیان أو أغلق عليه بابه أو التجا إلى البيت الحرام فهو آمن کیا قال الرسول ۰ 
از ٩(‏ ومعناه : منع تجمم الناس للمقاومة »› واجبارهم عل الاستسلام . بل إن دخحول ارتال المسلمين 
من کل جانب من جوانب مكة » لايعنى إلا إقناع قريش باستحالة المقاومة . 

كا عهد - ب - إلى أمرأته »> حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم . 

كل. ذلك کان یستهدف السلم وحقن الدماء . 

و الزسول - ك - مصراً على نياته السلمية بعد الفتح أيضاً » فقد أصدر العفو العام عن قريش 
وقال همم : «أذهبوا فأنتم الطلقاء»" . 

وكا حرص الرسول - بل - على السلم الإجاعى حرص على السلم للأفراد » فمنع القتل حت لفرد 
| من المشركين : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع کلام الله ثم أبلخه مامه °7 . | 

قتلت خزاعة حلفاء المسلمين رجلا من هذيل غداة يوم الفتح » لثأر سابق لها عنده > فخضب 
الرسول أشد الغخضب » وقام فى الناس خطيباً وما قاله : « يا معشر خزاعة ! ارفعوا أيديكم عن القتل › 
فقد كثر إن نفع › لقد قتلتم قتيل لأدينه فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله خير النظرين : إن شاءوا قدم 
قاتله ¢ وإن شاءوا فعقله - ای دینه ) . 


تم ورى بعد ذلك الرجل الذى قتلت خزاعة . 


بل إن الرسول لم يقتل رجلا من المشركين » أراد اغتياله شخصيا » وهو يطوف فى البيت بل تلطف 
معه » فقد اقترب منه فضالة ابن عمير » يريد أن يجد له فرصة لقتله » فنظر إليه النبى - ية - نظرة عرف 
ها طویته » فاستدعاه وسأله : « ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ » قال : « لا شیء! كنت أذكر الله » . 
| فضحك النبى - ية - وتلطف معه ووضع يده على صدره » فأنصرف الرجل وهو يقول : « ما رفع يده عن 
صدری » حتی مامن خلق الله شىء أحب اى منه )7“ . 

لقد كان الرسول يستهدف من حرصه على السلم » تاليف قلوب الناس » وتوحيد كلمتهم » ليقبلوا 
طائعين على الإسلام » فلم يكن من السهل على قريش أن تقبل بمصيرها الذى الت إليه » وهى كانت 
سيدة العرب غير منازع › لأا أعظمهم حضارة » وأشدهم بأسا » وأكثرهم مالا » وف بلدها البيت 
الحرام . ) : 

ليس من السهل أن ترضى قريش بمصيرها هذا » وتقبل على الإسلام طاثعة › وتحمل راياتٍ 
الجهاد » لولم تعامل هذه المعاملة السلمية › التى لم تكن تتوقعها ۽ وبذلك انقلب موقفها من أشد الناس 


)0( آخرجه ابن. هشام ج٤‏ ص ۸٦1۲‏ 

™( اخرجه ابن هشام ج٤‏ ص ۸۷۰ 

(۴) سورة التوبة آية ١‏ 

. ص ۸۷۴ باب خطبة رسول الله ها غداة الفتح‎ ٤ آخرجه ابن هشام ج‎ )٤( 
. باب قصة فضالة الليثى‎ . ۸۷٤ (ه) أخرجه ابن هشام ج٤ ص‎ 


سورة الصف ' AV‏ 
عداوة للاسلام > إلى أحرص الناس على رفع راية الارسلام :0 أولتك على هدى من رہم وأولثك هم 
المغلحون 74“ زد على ذلك أن « السلام» فى الارسلام دين » أمر الله به فی محکم کتابه  :‏ وإن جنحوا 
للسلم فاجنح ها ي . : ا 

۷ = الوفاء 3 [ 
التاريخ العسكرى طافح بأعمال الظلم والانتقام » التى قام بها المتتصرون » ويندر أن نجد فى 
رأى الأنصار دخول الرسول - يل بلده الحبيب > بعد فراق طال أمده » وشاهدوا التفاف قومه 
وأهله حوله » فقال بعضهم لبعض ترون رسول الله - 5 - إذ فتح الله عليه أرضه وبلده > يقم ہا ؟ 
ولكن محمدا - 4ة - ما لبث أن سأهم « ما قالوا ؟ » فلما أباحوا له بجا يخالج نفوسهم بعد تردد» قال : 
« معاذ الله المحيا حياكم والممات ماتكم» . 
وقد کان من حقه أن يستقر بمكة » وفيها أهله وقومه » وفیها بیت الله ا حرام » ولکن وفاءہ أ عليه 
أن ینسی أصدقاء الشدة فی وقت الرخاء 
ورأی عل بن أ طالب مفتاح الكعبة بيد الرسول - يل - فقال له : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة 
مع السقاية » : ر 
قال الرسول - ل - : « أين عثمان بن طلحة ؟ » فلا جاء عشمان قال له : « يا ابن طلحة » هاك 
مفتاحك اليوم يوم بر ووفاء 2 
ما وفاؤ ه بعهوده وحرصه الشديد على التمسك بها فحديث معاد . 
تلك أمثلة من وفاء الرسول - #6 - حتى قال أعداؤه عنه قبل أصدقائه .: « أنه أوصل الناس 
وأحلمهم وأكرمهم وأوفاهم » . 
۸ التواضع : ۰ 
السيطرة على الأعصاب فى حالتى النصر والفشل > من أصعب الأمور التى يجب أن تتوفر فى القائد 
الممتاز » وربا تكون السيطرة على الأعصاب فى حالة اهزيمة أسهل من السيطرة عليها فى حالة النصرء 
فكم غير النصر من أخلاق القادة وجعلها تنقلب من حال إلى حال . ۰ 


() أسورة البقرة آية 6 
(۲) سورة الانفال آية ١‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


ATA 


| ولكن نصر المسلمين يوم الفتح » جعل الرسول - إل - يتواضع لله »> حتى رآه السلمون يوم ذاك 
ورأسه قد انحنى على رحله » وبدا عليه التواضع الحم » حتى كادت لحيته تمس واسطة راحاته خشوعا ٠‏ 

وترقرقت فى عينيه الدموع تواضعا وشكرا لله : 
إن قيمة هذا التواضع فى موقف يعد أكبر نصر للمسلمين » تنضاعف قيمته فى التفس ء إذا قارا 
بمواقف العظمة والجبروت التى أبداها ختلف القادة فى مختلف الظروف > عندما حازوا نصراً أقل قيمة 
إن تواضع الرسول - ية - درس عملى لكل قائد منتصر » وما أصعب الظهور بهذا المظهر ساعة 


۰ : العقيدة‎ - ٩ 
| رايت كيف طوت أم حبيبة زوج الرسول - بل - فراش النبى - ل - عن والدها ى سفيان » وق‎ 
جا‌ها من سفر قاصد بعد غياب طويل » ذلك لأنها رغبت به عن مشرك نجس ولو كان هذا الشرك آبام!‎ 
» وعلدما جاء أبو سفيان مع العباس عم النبى - ل - ليواجه الرسول - لا - رآه اعمر بن ا خطاب‎ 
.. » افترك خيمته واشتد نحو خيمة .الرسول » فلا وصلها قال : « يا رسول الله دعنى أضښرب عنقه‎ 
قال العباس : « یا رسول اله إن قد أجرته » فلب أكثر عمر قال العباس : ( مهل يا عمر » ما تصنع‎ 
هذا إلا أنه من بی عید مناف » ولو کان من بتی عدی ما قلت هله الغا ر و یا ی‎ 
فواله اسلامك یوم أسلمت کان أحب لى من اسلام ا خطاب لو أسلم » هذا صحیح » فقد کان عمر ثل‎ ٤ 
. عقيدة المسلمين الأولين الراسخة > بين كان العباس حديث عهد بالإسلام‎ 
| وكيف تبر إقدام المهاجرين على الاشتراك فى غزوة الفتح » تلك الغزوة التى م يكن من المستبعد أن‎ 
, . تصطرع فيها قوات المسلمين » وقوات قريش قوم المهاجرين وأهلهم فى بلدهم الحبيب‎ 
إن عقيدة السلمين لا تخضع المصلحة الشخصية › بل ھی رهن المصلحة العامة وحدها‎ 


1۰ تحطيم الأصنام : 
فى مكة يوم الفتح » ونى غير مكة بعيد الفتح » قضى على عقيدة الإشراك فى أقوى معقل من 
معاقلها فى البلاد العربية كلها . 0 ا 
إن تحطيم الأصنام وهى التى كان يعبدها المشركون > ويقربون القرابين إليها دون ن تذود عن 
نفسھا » أو تصیب من حطمھا باذی » کا کان یعتقد المشرکون بہا - نزع من نفوسهم إل الأبد اخر اعتقاد 
فى قدسية هذه الأضنام وفائدتبا . : 


سورة الصف 


) ٠ : القضايا الإدارية‎ - ١ 
كان موقف إعاشة المسلمين فى غزوة الفتح جيدأى فلم يشك منهم أحد من نقص الأرزاق قبل‎ ٠ 
۰ ' . الفتح وبعده » حتى عادوا إلى المدينة‎ 
» كما كان موقف النقلية جيداً أيضاً » فقد كان لدى جيش المسلمين عدد كبير من الإبل وليل‎ 
) . . أفادوا منها فى تنقلهم للركوب وحمل أمتعتهم‎ 
_ آما تسلیحهم فکان متازاً ویکفی أن تسمع وصف الكتيبة الحخضراء » التى كان فيها النبى - ك‎ . 
`  ديدحلا فقد كان أفرادها لايرى منم إلاالحدق من كثرة‎ 
لقد تأمنت كافة القضايا الإدارية للمسلمين فى غزوة الفتح » بشكل ل يسبق له مثيل فى غزوات‎ 
. الرسول - ية - السابقة‎ 


إرشاد رپانی 


قوله تعالی : ل بأبها الذین آمنوا کونوا أنصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواربین من أنصاری 
إلى اه قال الحواريون نحن أنصار اله فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فاصبحوا ظاهرین 4 . 1 ) 

هذا خطاب کریم من رب عظيم إلى الجحماعة المؤمنة » يقول فيها رافع الساء بلا عمد آمراً عباده 
المؤمنين أن یکونوا أنصار الله فى جمیع أحواهم وأقواهم وأفعاهم وأنفسهم وأمواهم > وأن پستجيېوا لله 
ولرسوله » کا استجاب الحواریون لعیسی حین قال : ( من أنصارى إلى اله ) أى من معين فى الدعوة إلى 
الله عز وجل ؟ ( قال الحواريون ) وهم أتباع عيسى عليه السلام ( نحن أنصار أله ) أى نحن أنصارك عل 
۰ ما أرسلت به ومؤازروك على ذلك وهذا بعثهم دعاة إلى الناس فى بلاد الشام فى الاسرائيلين واليونانيين › 
وهکذا کان رسول الله - ب - يقول فى أيام الحج : « من رجل یؤوینی حت أبلغ رسالة ر فإن قريشاً قد 
منعونی أن أبلغ رسالة رې ٠۲‏ خی قیض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه وآزروه 
وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحر ٳن هو هاجر إليهم فلا هاجز پاليهم بمن معه من أصحابه وفوا له 
بجا عاهدوا الله عليه وهذا سماهم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علا عليهم رضى الله عنيم وأرضاهم . 

وقوله تعالی : ل فامنت طائفة من بنی اسرائيل وكفرت طائفة ) أ لا بلغ عيسى ابن مریم عليه 
الصلاة والسلام - رسالة ربه إلى قومه وازره من آزره من الحواريين » اهتدت طائفة من بنی اسرائیل 
با جاءهم به » وضلت طائفة فخرجت عا جاءهم به » وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم » وهم 
اليهود عليهم لعائن الم المتتابعة إلى يوم القيامة وغلت فيه طائفة ممن اتبعه » حتی رفعوه فوق ما أعطاه الله 
من النبوة وافترقوا فرقاً وشيعاً فمن قائل منهم : إنه ابن اله » وقائل : إنه ثالث ثلاثة : الأب والابن 
وروح القدس ومن قائل : إنه الله وكل هذه الأقوال مفصلة فى سورة النساء . 


سے 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۳١۲‏ تفسيرة سورة الصف . 


A6‏ الجزء الثامن والحشرون 


وقوله تعالى : ٠ظ‏ فأيدنا الذين امنوا على عدوهم ) أى نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى 
فأصبحوا ظاهرين 4 أى عليهم وذلك ببعثة محمد - ل - ك قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله ء 
حدثنى أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المهال يعنى ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس رضی الله عنها قال : ما راد الله عز وجل أن يرفع عیسی إلى السماء خرح إلى أصحابه وهم ی بيت 
أثنا عشر رجلا من عين فى البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر بى أثنتى عشرة مرة بعد أن امن 
ہی › قال ثم قال : یکم یلقی عليه شبھی فیقتل مکانی ویکون معی فی درجتی : قال فقام شاب من 
أحدثهم سنا فقال : أنا » فقال له : أجلس ثم أعاد عليهم » فقام الشاب فقال : أنا » فقال له : أجلس 
ثم عاد عليهم › فقام الشاب فقال : أنا فقال : نعم أنت ذاك . قال فالقی عليه شبه عيسى › ور | 
عيسى عليه السلام من روزنة فى البيت إلى الساء » قال وجاء الطلب من اليهود » فأخذوا شبيهه فقتلوه 
وصابوه وكفر به بعضهم أثنتى عشرة مرة بعد آن آمنوا به فتفرقواً فيه ثلاث فرق » فقالت فرقة کان الله فينا 
ما شاء » ثم صعد إلى السماء › وهؤ لاء اليعقوبية . 

وقالت فرقة : كان فينا ابن اله ما شاء الله ثم رفعه إليه » وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاء الله » ثم رفعه الله إليه »> وهؤلاء الملسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسا حټی بعث الله محمدا - هة - « فأمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت 
طائفة » يعنى الطائفة التى كفرت من بنى اسراثيل فى زمڻ عيسى والطائفة التی آمنت فى زمن عيسى ‏ فأيدنا 
الذين منوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين € بإظهار عمد - ب - دينهہم على دين الكفار . هذا لفظه فى 
كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة » وهكذا رواه النسائى(٠‏ عند تفسير هذه الآية من سننه عن أب كريب 
عن محمد بن العلاء عن أب معاوية بثله سواء فأمة محمد - ول - لا يزالون ظاهرين على احق حتى يأتق أمر 
الله وهم كذلك » وحتی يقاتل اخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام كا وردت بذلك 
الأحاديث الصحاح . 


س 


(ا) النسای 


قال صاحب البصائر ٠‏ 


السورة مدنية بالاتفاق . واياتها إحدى عشرة . 
وكلماتها مائة وثمانون > وحروفها سبعمائة وعشرون . وتسمى سورة الجحمعة لقوله  :‏ إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة ٠.)‏ 


معظم مقصود السورة 
۰ بيان بعث المصطفى وتعييد اليهود والشكاية منم وإلزام الحجة عليهم والترغيب فى حضور الجمعة i‏ 

والشكاية من قوم بإعراضهم عن الحمعة وتقوية القلوب بضمان الرزق لكل حى فى قوله : $ والله خير 

الرازقين ‏ . أ 


والسورة خالية من الناسخ والمنسوخ . 


المتشامهات : 


قوله : ( ولا یتمنونه ) وی البقرة (ولن يتمنوه ) . مناسبتها ما قبلها : 
وذلك من وجوه : ۰ 
۱ - إنه ذکر فی السورة قبلها حال موسی مع قومه بإیدائهم له » ناعيا عليهم ذلك وذکر فی هذه حال 
الرسول - يلل - وفضل مته تشریفا هم › ليعلم القرق بين الاثنين . 
۲ - إنه حکی فی السورة قبلها قول عیسی : « ومبشراً برسول یأق من بعدى اسمه أحد ».وذكر هنا 
« هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منم » اشارة إلى أنه هو الذى بشر به عيسى . 
۴ - لما ختم السورة قبلها بالأمر بالجهاد وسماه تجارة ختم هذه السورة بالأمر بالجمعة » وأخبر أن 
ذلك خير من التجارة الدنيوية . . 


AEE‏ ° الجزء الثامن والعشرون 


وف رواية له : سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه 
ومداد کلماته . : 

ولفظ الترمذی : آن النبی ۔ ٤ة‏ - مر عليها - وهى فى المسجد› ثم مر بها وهی فى المسجل 
ريب نمف التهاز قال : مازلت على حالك ؟ فقالت ٠‏ تى > فقا > لمك كامات ر 
سان الله عدد خلقه وسبحان الله عدد خحاقه » سبحان الله عد خلقه ۽ ثلاث مرات » سبحان الله رغ 
نفسه » سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات وذكر زنة عرشه ومداد کلماته ثلاثاً ثلاثاً » وقال : حدیث 
حسن صحیح » وفی رواية للنساثى : تكرار كل واحدة ثلاث أيضاً . 

نوع اخر 

- 6 - عن عائشة بنت سعد بن بی وقاص عن أبیها رضی الله غنه آنه دحل مع رسول الله‎ ١ 
غلل امراة وبين يديها نوق أو حص تسبح به ققال :' أخبرك بما هو أيسر ايك هن هلا اوأفضل ؟‎ 
افقال : سبحان الله عدد ما حلق فى السماء > سبحان الله عدد ما خلق فى الأرض »> سبحان الله عدد‎ 
ما بين ذلك » سبحان الله عدد ما هو خالق » والله أكبر مثل ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا إله إلا اله‎ 
۰ . مثل ذلك › ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك‎ 

رواه أبو داود والترمذی قال حديث ج 

۲ _ وروى الترمذى والحاكم أيضاً عن صفية - رضى الله عنها - أن النبى - بال - دحل عليها وبين 
يديها أربعة الاف نواة تسبح بهن › فقال : ألا أعلمك بأکثر مما سبحت به ؟ فقالت : بل علمنى › 
قال : قولی سبحان الله عدد خلقه » وقال الحاکم : قولی سبحان اله عدد ما خلق من شیء ٠‏ وقال 
الترمای : حدیث غریب لا نعرفه من خديث صغية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوى 
| ولیس إسناده معروف ”۲ . 

نوع اخر 

: عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : رآنی النبى - ڳل -» وأنا أحرك شفتى » فقال لى‎ ١ 
بأى شىء تحرك شفتيك يا أبا أمامة ؟ فقلت : أذكر الله يا رسول ال » فقال : الا اخبرك بأكثر وأفضل من‎ 
ذكرك باللیل والنهار ؟ قلت بلی یا رسول الله . قال تقول : سبحان الله عدد ما خلق » سبحان الله مل‎ 
ما خلق سبحان الله عدد ما فى الأرض » سبحان الله ملء ما فى الأرض والسماء »> سبحان الله عدد‎ 
ما احصی کتابه » سبحان الله ملء ما أحصی کتابه » سبحان الله عدد کل شیء > سبحان الله ملء کل‎ 
٠ شىء الحمد لله عدد ماخلق » والحمد له ملء ماخلق » والحمد لله عدد ما فى الأرض واسم اء‎ 
والحمد فش ملء ما فى الأرص والسماء »> والحمد لله عدد ما أحصى كتابه » والخمد لث ملء ما أحصى‎ 
٠ل کابه ن المد فل غدد کل شىء والحمد اله مء کل شیم "رواه خمد تابن اب الذنا واللفظ‎ 


(۱) آخرجه الترمذى فی سننه ج٩‏ ص ٥۲١‏ رقم ۳٣۹٣۸‏ کتاب الدعوات . باب فی دعاء النبى َة وتعوذه دبر کل صلاة 
آنظز سنن ا داود . كتاب الصلاة . باب التسبيح بالحصى 
(۲) اخرجه الترمذی فی سننه ج ٩‏ ص ٥۱۹‏ رقم ۴۴ کتاب . الدعوات باب ٠٠٤‏ 


سوره الجمعة ۸4° 


والنساٹی وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما باختصار» والحاكم وقال : صحيح على شرط 
ال خ۰ () : : 

ورواه الطبرانى بإسنادين أحدهما حسن ولفظه قال : أفلا أخبرك بشىء إذا قلته » ثم دأبت الليل 
والنهار لم تبلغه ؟ قلت : بلى . قال تقول : الحمد لله عدد ما أحصى. كتابه > والحمد لله ملء ما أحصى 
كتابه » والحمد لله عدد ما أحصى خلقه » والحمد لله ملء مافى خلقه » والحمد لله ملء سماواته 
وأرضه » والحمد لله عدد كل شىء » والحمد لله على كل شىء » وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك . 


) نوع اخر. 0 

: عن ابن عمر- رضى الله عنهما - أن رسول الله - بل - حدثهم أن عبداً من عباد الله قال‎ - ١ 
يارب لك الحمد كما ينبخى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك » فعضلت بالملکین » فلم یدریا كيف‎ 
» يكتبانها » فصعدا إلى السماء » فقالا يا ربنا : إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها ؟ قال اله‎ 
هو أعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدی ؟ قال : يا رب إنه قد قال : يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال‎ 
. وجهك ولعظيم سلطانك » فقال الله لھما : اکتباها کما قال عبدی حتی یلقانی فأجزیه بها‎ 

رواه أحمد وابن ماجه'“ . وإسناد متصل ورواته ثقات . 


إلا إنه لا يحضرنى .الآن فى صدقة ابن بشير مولی العمر بی جرح › ولا عدالة (رعضلت 
| بالملكين ) بتشديد الضاد المعجمة : أى اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها . 
نوع اخر 

| - روی عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : سمعت رسول الله - ية - يقول : من قال : 
الحمد لله الذى تواضع كل شىء لعظمته » والحمد لله الذى ذل كل شىء لعزته » والحمد لله الذى 
خضع کل شىء لملکه » والحمد لله الذى استسلم كل شىء لقدرته » فقالها يطلب بها ما عند الله » 
كتب الله له بها ألف حسنة » ورفع له بها ألف درجة » ووكل به سبعون ألف ملك » يستغفرون له إلى 
يوم القيامة . 

رواه الطبرانى . 

و 

۱ -عن أبی یوب - رضی الله عنه - قال : قال رجل عند رسول الله - إل _: الحمد لله حمداً كثيراً 
| طیا . مارا فيه » قال رسول اله - : من صاحب الكلمة ؟ فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من 
رسول الله - ی - على شىء يکرهه فقال رسول الله - ل _ : من هو؟ فإنه لم يقل إلا صواباً فقال 
| الرجل : أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها الخير » فقال : والذى نفسى بيده لقد رأيت ثلاثة عشر ملكا 
ا 

(۱) أخرجه کتز العمال جا رقم ٠٤٤‏ 
() أخرجه ابن ماج فى سه ج۲ ص ۱۲٤۹‏ كتاب الأدب باب فضل الخحامدين رقم AN‏ 


A4٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


نبتدرون كلمتك » أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى ؟ 
رواه ابن ابی الدنیا والطبرانی بإسناد حسن واللفظ له والبيهقى . 


٠‏ - وعن أنس رضى الله عنه قال : كنت مع النبى - 4 - جالساً فى الحلقة » إذ جاء رجل فسلم 
على النبى - ية - والقوم فقال : السلام عليكم ورحمة الله > فرد النب ياه : وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته » فلما جلس الرجل قال : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه » كما يحب ربنا أن يحمد 
وینبغی له » فقال له رسول الله - ب - :كيف قلت ؟فرد عليه كما قال » فقال النبى - ية - : والذى 
نفسی بیدہ » لقد ابتدرھا عشرة أملاك کلھم حریص علی ان یکتبھا » فما دریا کیف یکتبونھا حتی 
رفعوها إلى ذى العزة > فقال : اکتبوها کما قال عبدی , رواه أحمد وروائه ثقات والنسائی وابن حبان فی 
صحیحه إلا أنھما قالا : كما يحب ربا ويرضى 7 .. : 


نوع اخر 
١‏ عن سلمان رضی الله عنه عن النبى - کل - قال : قال رجل: الحمد لله كثيرا › فأاعظمها 
الملك أن يكتبها فراجع فیها ربه عز وجل › فقال : اکتبها کما قال عبدې . رواه الطبرانی بإسناد فيه 
نظر() . 


اوراز بو الشيخ وابن حبان عن طريق خطبة عن أي سعيد فرفوعاً ابض : إذا قال العبد الحم 
له کیا . قال الله تعالی : اکتبوا لعبد رحمتی کثیرا . 


نوع اخر 
١‏ عن على رضی الله عنه : أن النبى - بلا - نزل عليه جبرائيل - عليه السلام ‏ فقال : يا محم 
إذا سرك أن تعبد الله ليلة حى عبادته أو يوماً ‏ فقل : اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك » 
ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك » ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك » ولك 
الحمد حمداً لا آخر لقائله إلا رضاك . رواه البيهقى » وقال : لم أكتبه إلا هكذا وفیه انقطاع بین على | 


ومن دوزه ( , 


س 


Fo: آخرجه الطبرانىق وذکره کنز العمال ج۲ رقم‎ )١( 


(۲) اخرجه امد ج۴ ص۸١٠‏ 


انظر 'مجمغ الزوائد ج ٠۰‏ ص ٩٩‏ باب ماجاء فى الحمد . 


رم آخرجه مجمع الزوائد ج ۱٠١‏ ص ٠٦‏ ۽ ۷ باب ما جاء ۴ الحمد . 


(4) اخرجه جمع الزوائد ج ۱۰ ص ٩٦‏ باب ما جاء ف الحمد . 


. باب ماجاء فى الحمد‎ ٩1 أخرجه مجمع الزوائد ج ۱۰ ص‎ )٥( 


سورة الجمعة AASV‏ 
ا 
البعثة النبوية 

قوله تعالى : ظ هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهم 4 الأميون هم العرب » كما قال تعالى : 
|« وقل للذين أوتو الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنماعليك البلاغ والله 
بصیر بالعباد ١(4‏ . وتخصيص الأميين بالذکر لا ینفی من عداهم > ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر » كما 
قال تعالی فی قوله  :‏ ونه لذکر لك ولقومك 4“ وهو ذكر لغيرهم یتذکرون به > وکذا قال تعالی : 
وأنذر عشيرتك الأقربين 4“ وهذا وأمثاله لا ینافی قوله تعالى : ظ قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إلیکم جمیعا )) وقوله : ظ لأنذركم به ومن بلغ 4<› وقوله تعالی إخبارا عن القرآن : ( ومن یکفر به 
من الأحزاب فالنار موعده ٠0)‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه 
عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم . 


وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم » حين دعا لأهل مكة أن يبعث فيهم رسولاً منهم 
|١‏ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » فبعثه الله سبحانه وتعالى » وله الحمد والمنة على 
حين فترة من الرسل > وطموس من السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه وقد حص الله أهل الأرض عربهم 
وعجمهم » إلا بقايا من آهل الكتاب » أى نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى بن مريم عليه | 
السلام » ولهذا قال تعالى : هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو .عليهم اياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 . وذلك أن العرب كانوا قديما 
متمسکین بدن إبراهيم الخليل عليه السلام » فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحید شركا » 
وبالیقین شکا » وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله » وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها | . 
وأولوها » فبعث. الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايته | 
والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا 
الله عنهم » والنهى عمايقربهم إلى النار وسخط الله تعالى حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك 
والريب . فى الأصول والفروع » وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن کان قبله 
وأعطاه ما لم يعط أحد من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين وصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم أ 
الدين وقوله تعالى ‏ وأخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ) قال الإمام أبوعبد الله 
البخارى رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبى الغيث | 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبى - ية - فأنزلت عليه سورة الجمعة « وآخرين 
| منھم لما یلحقوا بهم 4 قالوا من هم یا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتی سئل ثلاثاً¿ وفینا سلمان 


۲١ سورة آل عمران الأية‎ )١( ٠ 
٤٤ سورة الزحرف آية‎ )۴( 
۲٠٤ سورة الشعراء آية‎ )۴( 
٠١۸ سورة الأعراف آية‎ )٤( 
٠١ سورة الانعام آية‎ )°( 
۳١ سورة الرعد أية‎ )( 


AEA‏ الجزء الثامن. والعشرون 


الفارسى » فوضع رسول الله - ل - يده على سلمان الفارسى ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لناله 
رجال - او رجل - من هؤلاء » ورواه مسلم والترمذی والنساثی وابن بی حاتم وابن جریر من طرق عن 
ثور بن يزيد الديلى عن سالم أبى الغيث عن أبى هريرة به" » ففی هذا الحديث دليل على أن هذه 
السورة مدنية » وعلى الحموم لبعثته - با - إلى جميع الناس لأنه فسر قوله تعالى : ل واخرين منهم © 
بفارس » ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم » يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع 
ما جاء به » ولهذا قال مجاهد وغیر واحد فی قوله تعالی  :‏ وآخرین منهم لما یلحقوا بهم ) قال هم 
الأعاجم وكل من صدق النبى - ية - من غير العرب › وقال ابن ابی حاتم حدثنا أبى حدثنا ابراهيم 
بن العلاء الزبیدی حدثنا الوليد ابن مسبلم حدثنا أبو محمد عیسی بن موسی عن آبی حازم عن سهل 
بن سعد الساعدی قال : قال رسول الله - پک ۔ « إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتی 
يدخلون الجنة بغير حساب » . ثم قرأ : [ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعنى بقية من لقى من أمة 
محمد - ية - وقوله تعالى : # وهو العزيز الحكيم # أى ذو العزة والحكمة فى شرعه وقدره > وقوله 
تعالى : ظ ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم € يعنى ما أعطاه الله محمدا - 4ل - من 
النبوة › وما خص به من أمته من بعثه - ية - إليهم . ۹ 


الحديث عن اليهود 


رص روت« 
وس او 


ا . ر 9ے ٍ2 E E‏ ر د وء 3 م 


a 
و 7 رص واو‎ ¢ E e ا ¢ ے2‎ J 
لذن كذ بوا بڪایلتا لله والنه لایهدیالقومآلظلمین ي قل یا بها آلذن‌هاد واإنزعمم‎ 


mass 2> 
۱ 


ا عع ےو 3 (rf‏ 


٤ ٤‏ و ٤‏ مع 2 ر و 2 ۶ او 
ماو له من دون‌آلناسفتمنواآلموت إن کن صلد فين ولا یتمنونه ر ابدا 


. 
2 


O a E Ed‏ و ا و 
بماقدمت ا بدیهم وآله عل بالظدلمین ې قل إن آلمو تآ لذی تفرون منه فإ نە ملقی کم | 


رر ےر وصور 4 


وي ٤۶‏ ا وسو ر 2ر r‏ رد 
. ترد ونإ ل عللم ا لغيب وآ لشهلدةفي نيكم يما کنم تعملون 
معانى المفردات 


حملوا التوراة : المراد كلفوا العمل بها وليس هو من الحمل على الظهر بل هو من الحمالة 
أى الكفالة . 


7 آخرجه کنر العمال ج ۲ ص ٠۴١‏ رقم 404 
انظر الترغيب والترهيب ج۲ ص۳٤٤‏ 
انظر مجمم الزوائد ج ٠١‏ ص ۹۷ باب ما جاء فى الحمد . 


سورة الجمعة A۸4۹‏ 
أسفاراً : کتبا كباراً » وسمیت أسفاراً لأنها تسفر عن معناها إذا قرئت ( أولياء الله ) أحبابه . 
(تفرون منه ) تخافون منه . | 
وهذا مثل ضربه الل لليهود حيث أعطاهم التوراة ¢ ولم يعملوا بها ¢ فکانوا كالحمار الذى يحمل 

الكتب الكبار › وفى ذكر هذا المثل هنا تحذير لأمة محمد- ية - من أن يكونوا كاليهود ويدعون 

ولا يعملون » ويحملون ولا ينتفعون : ١‏ 

المناسبة وإجمال المعنى 

بعد أن أثبت الله سبحانه التوحيد والنبوة وذكر أن الرسول بعث للأميين » قال اليهود : إن الرسول 

| لم يبعث لناء فرد الله عليهم مقالهم بأنهم لو فهموا التوراة حق الفهم وعملوا بما فيها » لرأوا فيها نعت 

الرمبول والبشارة به وأنه يجب عليهم أتباعه » وما مثلهم فى حملهم للتوراة وتركهم العمل بها إلا مثل 

الحمار يحمل الكتب ولا يجديه حملها نفعا . 
ثم رد عليهم مقالاً آخر إذ قالوا نحن أحباء الله وأولياؤه وإنه لن يدخلنا النار إلا أياماً معدودات _- 

بأنه لو کان ما تقولونه حقاً لتمنيتم الموت » حتى تخلصوا من هذه الدار دار الأكدار » وتذهبوا إلى دار أ 

النعيم « وإنکم لن تفعلوا ذلك فأنتم کاذبون فیما تدعون » ولم تفرون منه » وهو ملاقیکم ولا محالة ؟ 

وهناك ترجعون إلى ربكم فینبئکم بما قدمتم من عمل » ویجازیکم عليه إن خیراً وإن شرا . 
) أضواء كاشفة 

شبه. الله سبحانه وتعالی اليهود - حيث حملوا التوراة وكلفوا بها وعملوا بما فيها وحفظوها » ٿم لم 


| یتفعوا ہما فیھا ۔ کالحماز یحمل کتبا کباراً من کتب العلم › فھو یمشی بھا ولا یعلم عنھا شيثاً » وخص 
الحمار بالذكر > لأنه علم فی الجهالة والبلادة > وهذا مثل منطبق على من لم يعمل بالقران وأحکامه 
| ویعرض عنه . بشس المثل ظ مثل القوم الذين كذبوا بيات اله واله لا يهدى القوم الظالمين ) . 


وکان اليهود يزعمون نهم أپناء الل وأحباؤه > وان الأخرة لهم دون سواهم » وآنه لن يدخحل الجنة 
إلا من كان هودا » فنزل فى ذلك هذه الآية » والمعنى: قل لهم يا محمد : ( يا أيها الذين هادوا واتبعوا 
آموسى والتوراة إن زعمتم صادقین نکم أولياء اله وأحباؤه من دون الناس إن کنتم صادقین) فی هذا 
:الزعم فتمنوا الموت الذى ينقلكم إلى دار الكرامة > فتحظوا بالسعادة التى أعدها لکم‌ربکم )ولا یتمنونه 
بدا بسېب ما قدمته أيديهم من الكفر والمعاصى وتکذیب الرسول - ية - مع علمهم بصدقه ووصفه فی | 
أ التوراة وفى حديث أن النبى - يلل قال لما نزلت هذه الآية « والذى نفس محمد بيده لوتمنوا الموت 
ما بق على ظهرها یهودی إلا مات ٩»‏ . وفى هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبى الكريم 


(1) أخرجه البخارى ج٣‏ ص ٠١٠‏ كتاب التفسير . تفسير سورة الجمعة . 
انظر سنن الترمذى ج ه ص ۳۸١‏ كتاب التفسير باب تفسير سورة الحمعة رقم ۰ ورفم ۳۹۳۳ کتاب الناقب باب فى فضل العجم 


` الحزء الثامن والعشرون‎ Ao 


إلا وجهه » ثم تردون أيها اليهود إلى عالم الغيب والشهادة » الذى لا يخفى عليه منكم خافية » فينبثكم | ' 
٠‏ تعملون ویجازیکم عليه . وقد تحداهم الله تبارك وتعالى بهذا لعلمه أنهم أحرص الناس على 
قال تعالى : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف 
سنة وماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بمايعملون )' . 
التفسير 

هذا إخبار منه - سبحانه وتعالى - عن اليهود الذين ورد ذكرهم فی کٹیر من آیات الكتاب الكريم 
حاصة سورة البقرة التى أفاضت فى الحديث عنهم وما قصة البقرة إلا دليل قاطع وبرهان ساطع على آن 
هذا الشعب شعب صاب الرقبة وحسبنا فى ذلك قوله تجالى : ل ويسعون فى الأرض فسادا وله لا يحب 
المفسدين 4 وفى سورة الجمعة يخبر تعالى ذاماً لهؤلاء الناس الذين أعطوا التوراة وحملوها للعملِ 
بهائم لم يعملوا بها مثلهم فى ذلك کمثل الحمار يحمل أسفارا ی : كمثل الحمار إذا حمل كبا 
لا یدری ما فیها فهو یحملها حملا حسیا ولا یدری ما عليه › وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب الذى 
أوتوه حفظوه لفظاً ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه » فهم أسوأ حالا من الحمير 
لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء هم فهم 1 يستعملوها ولهذا قال تعالى فى الأية الأخرى : أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون )0) وقال تعالى هنا : ( بس مثل القوم الذين كذبوا بايات 
الله واف لا يهدى القوم الظالمين (Dg‏ > وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير عن مجالد عن 
٠‏ الشعبى عن ابن عباس قال : قال رسول الله - ل _ : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل | 
الحمار نحمل أسفاراً والذی يقول له أنصت ليس له جمعة ٠»‏ ثم قال تعال  :‏ قل يا أيها الذين مادوا 
| إن زعمتم نكم أولياء له من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین 4“ أی : إن کنتم تزعمون 
آنکم على هدی وان محمدا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفتين إن كتتم 
صادقین .ای فيما تزعمونه قال الله تعالی : ولا یتمونه بدا ہما قدمت أيديهم ~ . أى : بما يعملون 
لهم من الكفر والظلم والفجور ل واه عليم بالظالمين ي وقد قدمنا الكلام فى سورة البقرة على هذه 
. | المباهلة لليهود حیث قال تعالی : ظ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم واه عليم بالظالمين . ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ومن الذين أشر كوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن يعمر واه بصیر بما یعمدون چ . ۰ 
e E‏ 


٦ الجحمعة آية‎ .)١( ٠.٩١ سورة البقرة آية‎ )١( 

ر١)‏ سورة الائدة آية ٠4‏ (۷) الجمعة آبة ۷ 

(۳) الأعراف آية ٠١١‏ (۸) الجمعة أية ۷ 

٠١ ٩١ الجمعة أية : ه () البقرة آية‎ )٤( 


(۵) سند الامام امد حا ص١۲۱۰‏ مستند عبدالله بن عباس 


سورة الحمعة “A01‏ 
ا 
وقد ذكر القران الكريم مباهلة النصارى فى سورة آل عمران كما جاء فى قوله تعالى  :‏ فمن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ققل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الکاذبين ١(4‏ . ۰ 
ومباهلة المشركين فى سورة مريم ‏ قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ٠7‏ وقد قال 
الامام أحمد : حدثنا اسماعيل بن يزيد الزرقى حدثنا أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك 
الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله إن رأيت محمداً عند الكعبة لأتينه حتى 
أطاً على عنقه قال : فقال رسول الله - َة - « لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت 
لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولوخرج الذين يباهلون رسول الله - ية - لرجعوا لا يجدون أهلٌ 
(O.‏ : 
ولا مالا م , 


رواه البخارى والترمذى والنسائى من حديث عبد الرازق » عن معمر» عن عبد الكريم قال 
االبخارى وتبعه عمرو بن خالد : عن عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم » ورواه النسائى أيضا عن 
عبد الرحمن بن عبد الله الحلبى عن عبيد الله بن عمرو الرقی به أتم . 
] وقوله تعالى  :‏ قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فینبتکم بما کنتم تعملون ) کقوله تعالی فی سورة النساء : $ آینما تکونوا یدرککم الموت ولو کتتم فی 
بروج مشيدة 4 وفى معجم الطبرانى من حديث معاذ بن محمد الهزلى عن يونس عن الحسن عن 
وانتهر دحل جحره فقالت له الأرض يا علب دينى » فخرج وله حصاص فلم يزل كذلك حتی تقطعت 


«عنقه فمات ۲(“ 


صلاة الحمعة 


هذا مشهد كريم ليوم كريم هو خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه ساعة الإجابة وله أفضال كثيرة إنه أ 
يوم الجمعة ومن ثم فقد تناوله المفسرون بما له من فضل عظيم تناولا شافياً كافياً قال صاحب الروائع فى 
تفسير هذا المشهد مانصه : ' ۰ ۰ 


() ال عمران ٩۱‏ 


(۲) سورة .مریم ۷١‏ 


(۳) البخارى تفسير سورة أقراأً 
() الا V۸‏ 


(ه) سنن الترمذى 


الجزء الثامن والعشرون 


التحليل اللفظى ‏ 


نودى : النداء : الدعاء بأرفع الصوت تقول : ناديته نداء ومناداة . 


وفی الحديث ( فإنه أُندی 2 منك ٩)‏ أی أحسن وأعذب ¢ وقيل : أرفع وأعلى > والمراد 
بالنداء هنا : الأذان والإعلام لصلاة الجمعة . ۰ 
الحمعة : هو اليوم المعروف »› وهو يوم عيد المسلمين الأسبوعى : 
قال الفراء : يقال ( الجمعة ) بسكون الميم . و( الجمعة ) بضم الميم . ( والجمعة ) بفتح 
الميم فيكون صفة اليوم أى تجمع الناس . كما يقال : ضحكة للذى يضحكك الناس ففيها ثلاث 
لغات 7" , ٠‏ 
والأفصح الأشهر ( الجمعة ) بضم الميم قال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم 
فاقرءوها جمعة . 
وقد صار يوم الجمعة علماً على اليوم المعروف من أيام الأسبوع » وسميت جمعة لاجتماع الناس 
فيها للصلاة » وكانت العرب تسمى يوم الجمعة (عروبة ) وأول من سماها جمعة ( كعب بن لؤى) . 
قال السهيلى : ومعنى العروبة : الرحمة فيما بلغنا عن بعض أهل العلم .| 
فاسعوا : السعى : العدو فى المشى والإسراع فيه > والمراد منه فى الآية : امشوا إلى الصلاة 
بدون إفراط فى السرعة لقوله - عليه الصلاة والسلام : ظ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون . 
وأتوها وأنتم تمشون » وعلیکم السكينة » فما أدركتم فصلوا . وما فاتكم فأتموا 4 . 
. قال الفراء : المضى » والسعى » والذهاب » بمعنى واحد واحتج بقولهم : هو يسعى فى البلاد 
يطلب فضل الله » معناه یمضی يجدوا اجتهاد ولیس معناه : العدو والركض . 
واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر : ا 
أسعى على جل بنى مالك . کل امریء فی شانه ساعی 
وکان ابن مسعود : يقرؤها : ( فامضوا إلى ذكر الله ) ويقول : « لو كانت من السعى لسعيت حتى 
سقط ردائی »0 . 


)١(‏ انظر لمعجم الکبیر للطبرانی ح۷ ص۲۹۸ 
(۲) سنن ابو داود . 
(۴) القرطبی 
)٤(‏ زاد المسير 


الجزء الثامن والعشرون ۰ A۴‏ 


قال القرطبى : وقراءة ابن مسعود تفسير منه » لا قراءة قرآن منزل » وجائز قراءة القرآن بالتفسير 
فى معرض التفسير » ذكر الله : المراد بذكر الله صلاة الجمعة » بدليل قوله تعالى : فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض € وقيل : المراد به الخطبة . 

والصحيح الراجح : أن المراد به ( الصلاة والخطبة ) جميعاً لاشتمالهما على ذكر الله . 

وذروا البيع : أى اتركوا البيع » والمعاملة »> وسائر أمور التجارة والأعمال . 

قال الألوسى : أى : اتركوا المعاملة فيعم البيع > والشراء والإجازة وغيرها من المعاملات . 

وقال القرطبى : وخحص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق . قضيت الصلاة : أى : 
أديتم الصلاة وفرغتم منها . يقال : قضى الرجل عمله أى : أداه » ومنه قوله تعالى ( فإذا قضيتم 
مناسککم N‏ أُی أديتموها وقضی دینه ی وفاه ¢ ولیس من قضاء الغائبة فی الصلاة 6 وقد استدل 
الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أن لفظ ر القضاء ) يطلق على ( الأداء ) وهو استدلال لطيف . 

فانتشروا : أى : تفرقوا فى الأرض لإقامة مصالحكم » والانتشار معناه : التفرق ومنه قوله 
تعالی  :‏ فإذا طعمتم فانتشروا ) . وابتغوا : أى : اطلبوا من الابتغاء بمعنى الطلب . قال تعالى : 
وابتغ فيما اتاك اله الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا ) فضل اله : المراد به : الرزق 
والتجارة والكسب الحلال . ١‏ 

وعن ابن عباس : لم يۇمروا بطلب شىء من الدنياء وإنما هو عيادة المرضى > وحضور 
| الجنائز» وزيارة .الأخ فى الله 
انفضوا إليها : بمعنى انصرفوا إليها . وتفرقوا عنك » والانفضاض معناه : التفرق والانصراف ».| ' 
أ قال ذوالرمة : ۰ 


تاد تنفض منهن الحیاز يمسه 
وأعاد الضمير إلى التجارة » لأنها كانت أهم إليهم » وقال الزجاج : المعنى : وإذا رأوا تجارة 
إنفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه . فحذف الثانى لدلالة الأول عليه مثل قوله تعالى : « يأكل مما تأكلون 
منه ویشرب مما تشربون 4 وكما قال الشاعر : 
نحن بما عغندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 


)١(‏ زاد المسير 
(۲) الأحزاب : ۴ه 


(۳) القصص ۷۷ 


i:‏ 0 ۰ الجزء الثامن والعشرون 


وتركوك قائماً : أى : على المنبر تخطب »› قال بعض العلماء : وفيه دلالة على مشروعية القيام 
فی ال لخطبة . : 


خیر الرازقین : لأنه یرزق من یؤمن به ویعبده . ومن یکفر به ویجحده . فهو یعطی من سال سواء 
کان مؤمنا أم کافرا . : 


قال الطبرى : ( والله حير الرازقين ) يقول : والله خير رازق . فإليه فارغبوا فى طلب أرزاقكم » 
وإیاه فاسالو! آن يوسع علیکم من فضله دون غیره . 


المعنى الإجمالى ) 
يقول الله - تعالى - ما معناه : يا أيها المؤمنون يا من صدقتم بالله ورسوله » إذا سمعتم المؤذن 
ینادی لصلاة الجمعة ويؤذن لها > فاتركوا أعمالكم وأشغالكم > ودعوا البيع والشراء » وامضوا سراعا 
إلى ذكر الله وعبادته » وإلى أداء صلاة الجمعة مع إخوانكم المسلمين فإن ذلك خير لكم وأفضل وأرجى 
لكم عند الله » وأعود عليكم بالخيرات والبركات إن كنتم من أهل العلم والفهم السليم » فإذا أديتم 
الصلاة وفرغتم منها فانبثوا فى الأرض لقضاء مصالحكم واطلبوا من فضل الله > فإن الرزق بيده » وهو 
المنعم المتفضل الذى لا يخيب أمل السائل » ولا يضيع عمل العامل » ولايمنع أحدا من “فضله 
رإحسانه » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . 
أخبراً تعالى أن هناك فريقاً من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية » فإذا سمعوا 
بتجارة رابحة » أو صفقة قادمة » أو شىء من لهو الدنيا وزينتها ومهرجها تفرقوا عن رسول الله - عليه 
السلام - وانصرفوا إلى متاع الحياة وتركوا الرسول قائماً يخطب » ولوعقلوا لعلموا أن ما عند الله خير 
| وأبقى » وأن ثوابه خير من اللهو والتجارة وأن الله - جل وعلا - هو خير الرازقين . يرزق من يشاء بغير 
حساب وما عند الله خير للأبرار . وصدق الله حيث يقول : 


(ماعندكم ينفذ وماعند الله باق . ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا 


يعملون چ(“ . 


سبب النزول 
١‏ أخرج الإمام أحمد.والبخارى ومسلم والترمذی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه أنه قال : 
« بينما النبى - ب - يخطب يوم الجمعة قائماً » إذ قدمت عير إلى المدينة . فابتدرها أصحاب رسول 
الله - اة - حتی لم يبق منهم إلا إثنا عشر رجلا آنا فيهم وأبو بكر وعمر . فأنزل الله تعالى : « وإذا رأوا 
تجارة أو لهوأ انفضوا إليها ‏ إلى أخر السورة 


() النحل آية ٩١‏ 


سورة الجمعة 
( ب ) وروی ابن کثیر عن أبی یعلی بسنده إلى جابر بن عبد الله أنه قال : 
« بينما النبى - ي - يخطب يوم الجمعة . فقدمت عير إلى المدينة . فابتدرها أصحاب رسول 
الله - #6 - حتى لم يبق مع رسول الله - ي - إلا إثنا عشر رجلا . 
فقال رسول الله - َل _ : « والذی نفسی بیدہ لو تتابعتم حتی لم يبق منکم أحد لسال بكم الوادی 


تارا ٍ 
ونزلت هذه الأية : $ وإذا رأوا تجارة ... 4 . 


( ج) وروى أبو حيان فى تفسيره البحر المحيط فى سبب هذا الانصراف أن أهل المدينة أصابهم 
جوع وغلاء سعر . فقدم ( دحية ) بعير تحمل ميرة وكان من عرفهم أن يدخل بالطبل والمعازف من دري 
بها فدخلت بها فانفضوا إلى رؤ ية ذلك وسماعه . وتركوه - ي - قائماً على المنبر فى اثنى عشر رجلا 
قال جابر : أنا أحدهم . فنزلت ‏ وإذا رأوا تجازة 04 . 


وجوه القراءات 

١‏ - قرا الجمهور ( من يوم الجمعة ) بضم الجيم والميم . وقرأً الزهيرى والأعمش بضم الجيم 
وسكون الميم ( الجمعة ) وهى لخة تميم وقرأ أبو العالية والنخمى ( الجمعة ) بضم الجيم مع فتح الميم 
وهی ثلاث لغات . 

قال الزجاج : من قرأ بتسكين الميم فهو تخفيف الجمعة لثقل الضمتين وأما فتح الميم فمعناها : 
الذى يجمع الناس » كما تقول : «رجل لُعنه : يكثر لعنة الناس وضحكة : يكثر الضحك° . 

۲ - قرأ الجمهور ( إنفضوا إليها ) بضمير المؤنث عائداً إلى التجارة وقرأً ابن أبى عبلة بضمير 
المذكر ( انفضوا إليه ) عائدا إلى اللهو . 

قال الأخفش : وكلاهما جائز عند العرب وقرىء ( انفضوا إليها ) بضمير التثنية عائداً إلى التجارة 
واللهو . 

۳- قرأ الجمهور ( فاسعوا إلى ذكر الله ) وروى عن ابن مسعود وعمر أنهما كانا يقرآنها ( فامضوا 
إلى ذكر الله ) وقراءتها محمولة على أنها وجه من وجوه التفسير . لا أنها قراءة من القراءات وقد مر معك 
کلام القرطبی فتدبره © 


(۱) انظر صحیح البخارى ح۸ ص۹۴٤‏ 
)١(‏ انظر الدر اللشور للسيوطى 
انظر البحر اليط 


الجزء الثامن والعشرون 


ا اا کک ا 
وجوه الإعراب 

.. . . قوله تعالى : ظإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة©‎ -١ 
إذا) شرطية.و ( نودی ) مبنی للمجهول » و( من.) بمعنی . ( فی ) أى : فى يوم الجمعة كقوله‎ ( 
. تعالى : # أرونى ماذا خلقوا من الأرض 4“ أى : فى الأرض‎ 
. وجوّز أبو البقاء كون ( من ) للتبعيض‎ 
وفی الکشاف : هى بيان ل ( إذا ) وتفسير له » وقد اعترض عليه فى هذا » والصحیح أنها بمعنى‎ 
. 2) فی‎ ( 

۲ قوله تعالى : $ واذكروا اله كيرا .... ) . 

( اذکروا) فعل أمر مبنی على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة › والواو فاعل ١‏ 
ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم تأدباً و ( كثيرا ) صنعة لمفعول مطلق محذوف تقديره : ( ذكرا 
کثیرا) . 

وقد صرح به فى سورة الأحزاب فى قوله تعالى : ظ يا أبها الذين آمنوا اذكروا اله ذكراً كثيراً » 
وسبحوه بكرة وأصيلا ‏ (” . 

۳- قوله تعالى : $ وتركوك قائماً) . 

قائماً منصوب على الحال وصاحب الحال هو النبى - با - المشار إليه ب ( تركوك ) أى : تركوك 
أيها النبى حال كونك قائما . 

 أدتبم قوله تعالى : ظ قل ماعند الله خير من الهو ومن التجارة . . € ( ما ) اسم موصول‎ ٤ 
. و( خير ) خبره » والجملة (ماعند الله خير ) مقول القول‎ | 


لطائف التفسير 


اللطيفة الأولى : 


يوم الجمعة كان يسمى فى الجاهلية يوم ( العروبة ) وأول من سماه جمعة ( كعب بن لؤى ) 
وروی فی سبب تسميته أن أهل المدينة اجتمعوا قبل قدوم النبى - 5ل - فقالت الأنصار : لليهود يوم 
يجتمعون فيه بكل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك . فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى 
ونشكره . فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة » فاجتمعوا إلى أسعد 
بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين » وذکرهم فسميت الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا 
وتعشوا منها فهى أول جمعة كانت فى الإسلام ٠.‏ : 


)١(‏ تفسیر الألوسی ۹۹/۲۸ والبحر المحيط 
(۲) تفسير القرطبى 
(۳) الأحزاب 
)٤(‏ الألوسى 


اللطيفة الثانية : 

فى التعبیر لقوله تعالى : $ فاسعوا إلى ذكر الله . . 4 لطيفة وهى أنه ينبغى للمؤمن أن يقوم إلى 
صلاة الجمعة بجد ونشاط وعزيمة وهمة . لأن لفظ ( السعى ) يفيد القصد والجد والعزم وليس المراد 
منه العدو فى المشى فإن ذلك منهی عنه 0 قال الحسن : «والله ما هو سعى: على الأقدام ¢ ولکنه سعی 
بالقلوب وسعی بالنية »> وسعی بالرغبة ¢ ولقد نھوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار 4 
اللطيفة الثالثة : 


أطلق لفظ البيع ( وذروا البيع ) وقصد به جميع أنواع المعاملة من بيع » وشراء » وإجارة » 
وغيرها من المعاملات فهو على سبيل المجاز المرسل . 8 ۰ 
قال أبو حيان : « وإنما ذكر البيع من بين سائر المحرمات » لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب 
الأسواق > إذ يكثر الوافدون من القرى إلى الأمصار ويجتمعون للتجارة إذا تعالى النهار » فأمروا بالبدار 
إلى تجارة الأاخرة » ونهوا عن تجارة الدنيا حتى الفراغ من الصلاة ٠0)‏ 
اللطيفة الرابعة : ۰ 


كان السلف الصالح یقتدون برسول الله - ب - فى جميع أفعاله وحرکاته وسکناته » حتی ولو لم 
يدركوا السر فيه » وذلك من فرط حبهم لرسول الله - ٤‏ - فقد روی عن بعضهم أنه کان إذا صلى 
الجمعة حرج فدار فى السوق ساعة > ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصلى » فقيل 
له : لآى شىء تصنع هذا ؟ قال : إنی رأیت سيد المرسلين ي - هكذا يصنع » وتلا هذه الآية : 
« فإذا قضيت الصلاة ٠04‏ 
| اللطيفة الخامسة : 
« كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : « اللهم إنى 
أجبت دعوتك » وصليت فريضتك ›» وانتشرت کما أمرتنی ۰ فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين | 
اللطيفة السادسة : 

ف قوله : ظ واذکروا اله کثیرا 4 لطيفة وهى أن الله - عز وجل - أمر بالسعى فى طلب الرزق 
والاشتغال بالتجارة » ولا كان هذا قد يسوق الإنسان إلى الغفلة وربا دفعته الرغبة فى جم المال إلى الكذب 
والغش والاحتيال » أمر المسلم أن يذكر الله تعالى » ليعلم أن الدنيا ومتاعها فانية » وأن الآخرة وما فيها 
باقية » وأن ما عند الله خير وأبقى > فلا تشغله تجارة الدنيا عن تجارة الأخرة كا قال تعالى فى وصف 
المؤمنين : 
ضير القرطبى ل 
(۲) البحر المحيط 
(۳) ابن مردودية 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن 


AoA‏ الجزء الثامن والعشرون 


رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ٠‏ وهذا هو السر ق الأمر بذكر الله كثيرأ فتدبره .. 
اللطيفة السابعة : ۰ 
الأصل فى ( إذا) أا للاستقبال » والآية الكريمة نزلت بعد تلك الحادثة وبعد انفضاض الناس عن 


٠: القائل‎ 


وندمان يزيد الكأس طیباً سقيت ( إذا ) تغورت النجوم 
« ما ورد فی فضائل يوم الحمعة » 

( أ ) يوم الحمعة أفضل الأيام وأشرفها على الاطلاق فقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق أدم وفيه أدخل الجنة . 
وفيه أخرج منها . ولا تقوم الساعة إلافى يوم الحمعة »" . 

( ب ) وروی مالك فی الموطاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة › 
وما من دابة إلا وهى مصخيه يوم .الجمعة . من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة . 
إلا الإنس والجن . وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى » يسأل الله شيثا إلا أعطاه إياه ) ٠١‏ . 

(ج) وروی بو داود نی سننه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : « إن من أفضل أيامكم 
يوم المجحمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا على من الصلاة فيه » فإن 


یعنی ( بلیت ) فقال ۔ صل الله عليه وسلم - : «إن الله - عز وجل - حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء ٤ ٠»‏ 


الأحكام الشرعية 
الحكم الأول : ماهو الأذان الذى يجب السعى عنده؟ 


دل قوله تعالى  :‏ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ¢ على وجوب 
السعى إلى المسجد » وترك البيع والشراء > وقد اخحتلف العلاء فى الآذان الذى يجب السعى عنده . 


۳۷ سورة النور آية‎ )١( 
روح المعاق‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم ح۲ ص٩۸٥‏ 
)٤(‏ رواه مالك فى الموطاً 


. قال بعض العلاء : المراد به الأذان الأول الذى هو على المنارة‎ -١ 
. وقال اخرون : المراد به الأذان الذى بين يدى الخطيب إذا صعد الإمام المنبر‎ ۲ 


حجة الفريق الأول : 
١‏ ان المراد من النداء هو الإعلام » والسعى إنغا يجب عند الإعلام > وهو ( الأذان الأول ) على 
المنارة » الذى زاده عثمان - رضى الله عنه » وذلك حين رأى كثرة الناس » وتباعد مساكنهم عن المسجد » 


فامر بالتاذین الأول على دار له بالسوق يقال ها( الزوراء ) وقد ثبت الأمر على ذلك من عهده إلى عصرنا 
هذا . 


( ب ) واستدلوا با رواه البخاری فی صحيحه عن ( السائب بن يزيد ) - رضى الله عنه أنه قال :. 
( كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر 
وعمر - رضى الله عنها » فلا كان زمن عثمان - رضى الله عنه - وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء 
فثبت الأمر على ذلك ) . 

(ج) وقالوا : السعى عند الأذان الثانى » وقت صعود الخطيب المنبر » يفوت على الناس سماع 
الخطبة التى من أجلها حفف الله تعالى الصلاة فجعلها ركعتين » ولم تكن بالمسلمين حاجة إلى هذا فى زمن 


الى - صلى الله عليه وسلم - لقرب مساكنهم من المسجد » ولحرصهم الشديد على أن يجيئوا من أول 
الوقت محافظة على أخذ الأحكام عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكان النداء الذى بين يدى الخطيب 
يسمعهم فيحضروا سراعاً » ويدركون الخطبة من أوها لقرب المساكن من المسجد . 

EE GOS‏ . وق نص عليه صاحب ( الكنز ) من أئمة فقهاء 
الحنفية فقال : 


« ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول لقوله طط يأيها الذين امنوا إذا نودى للصلاة ¢ الآية وإنغا 
أعتبر لحصول الإعلام به . وهذا القول هو الصحيح فى المذهب . 
وقیل الم لادان ای۵ اتی کرد ن دی لے عق ایر کی ی د - صلی الل 
عليه وسلم - إلا هو- وهو ضعيف - لأنه لو اعتبر وجوب السعى لم يتمكن من السنة القبلية وسن الاستماع 
بل ربا يخشى عليه فوات الجحمعة انتهى . 


حجة الفريق الثانى : 
٠‏ ١-الأذان‏ الذى يجب فيه السعى وترك البيع هو ( الأذان الثانى ) الذى يكون بين يدى الخطيب › 
لأنه هو الأذان الذى كان فى زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهو - عليه السلام أحرص الناس على أن يؤدي 


ا TT‏ ¢ فلو کان السعى واجباً قبل ذلك لبينه هم وجعل بين الأذان والخطبة زمناً 


XAT‏ الجزء الثامن والعشرون 


: إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة ) قال‎  : E EES) 
» إذا خرج الامام وأذن المؤذن فقد نودى للصلاة‎ « 

قالوا : وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره . 

( ج ) وقالوا أيضا : إن المصلى يندب له أن يجىء مبكراً لفوائد جمة كا دلت على ذلك الأحاديث 
| الكثيرة . ولكن تحريم البيع والشراء والحكم بالإثم شىء ٠‏ وإدراك الأمر المندوب شىء اخر . 
| ثم إن السنة القبلية - على فرض أنها بقيت مطلوبه فى الجحمعة - فإنه لا يمكئنا أن نوجب السعى قبل 
وقته التحصیيل سنة ۾ تثبت فیبقی النداء الذى يحرم عنده البيع هو ( النداء الثاى ) الذى یکون عند 
صعود الخطيب المنبر 2 وهو الذى کان زمنه - عليه السلام وهذا المذهب هو ری جمهور العلاء ¢ وقول 
| عند فقهاء الحنفية » ولعله یکون الأرجح › والله تعالل أعلم . 


الحكم الثانی : هل يفسخ البيع عند الأذان ؟ 

دل قوله - تعالى - $ وذروا البيع ¢ على حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند الأذان » وقد 
اختلف العلاء فى عقد البيع هل هو صحیح آم فاسد ؟ فقال بعضهم إنه فاسد لورود النهى ( وذروا 
البيع ) : 

وقال الأكثرون إنه حرام ولكنه غير فاسد وهو يشبه الصلاة فى الأرض المغخصوبة تصح مع الكراهة . 

٠‏ قال القرطبى فى تفسيره الجامع لأحكام القرآن : « وفى وقت التحريم قولان : الأول : أنه من بعد 

الزوال إلى الفراغ من الصلاة . قاله الضحاك » والحسن » وعطاء . 

الثانى : من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة . قاله الشافعى . قال : ومذهب مالك : أن يترك 
البيع إذا نودى للصلاة ويفسخ عنده ما وقع من البيع فى ذلك الوقت ولا يفسخ العتتق والنكاح والطلاق 
وغيره » إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغاهم بالبيع » قالوا : وكذلك الشركة والمبة والصدقة 
نادر لا فسخ . قال ابن العر ا ا 
عن الحمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا . 

ورأى بعض العلهاء البيع فى الوقت المذكور جائزاً وتأوله النهى عنه ندباً واستدل بقوله تعالى : 
ل ذلكم خير لكم ‏ وهذا مذهب الشافعى . فإن البيع عنده ينعقد ولا يفسخ . 

وقال الزخحشرى فى تفسيره : إن عامة العلهاء على أن ذلك لا يؤدى إلى فساد البيع › قالوا : لأن 
البيع م يحرم لعينه ولكن ما فيه من الذهول عن الواجب ٠‏ فهو كالصلاة فى الأرض المعضوبة والثوب 
الخصوب . والوضوء بماء مخصوب » وعن بعض الناس أنه فاسد . وقال القرطبى : والصحيح فساده 
وفسخة لقوله عليه الصلاة والسلام ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) أى مردود عليه والله أعلم . 


سورة الجمعة 


الحكم الثالث : هل الخطبة شرط لصحة الجمعة ؟ 

دل قوله تعالى : ظ فاسعوا إلى ذكر الله ) على أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة . لأن ذكر الله 
سواء قلنا إنه : ( الموعظة ) أو إنه ( الموعظة والصلاة معأ ) يدخل فيه خحطبة الجمعة » فلابد أن تكون شرطاً 
لصحة الصلاة . ولأن صلاة الجمعة إنغا خحففت من أجل الخطبة وسماع الموعظة » وعليه تكون الخطبة 
واجبة » وهذا مذهب جمهور الفقهاء . ١‏ 

غير أن فقهاء الحنفية قالوا : لا يشترط فى الخطبة أن تكون مشتملة على ما يسمى ( خطبة ) عرفا ء 
لأن الله - - تعالی - ذكر الذکر من غير تفصیل بین کونه طویلا » أو قصيرا » يسمى خطبة أو لا يسمى 
خحطبة » > فكان الشرط هو الذكر مطلقا » ويكفى فيه أقل ما يطلق عليه اسم الذكر » غير أن المأثور عنه - 
يه - هو الذكر المسمى ب (الخطبة ) والمواظبة عليه فكان ذلك اجا أو سنة » لا أنه الشرط الذى 


لا یجزیء غیره . 

فقهاء الشافعية والحنابلة : 
یشترطون أن يأتی الخطيب بخطبتين مستوفيتين لشروط خاصة منها : حمد الله » والصلاة على النبى - أ 

صلى الله عليه وسلم - وقراءة آية من كتاب الله - تعالى - والوصية بتقوى الله تعالى . 
وزاد الشافعية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات . 


وفقهاء المالكية : 
شرطوا فى الخطبة شرطاً واحداً وهى أن تكون مشتملة على. تحذير أو تبشير مما يسمى فى العرف 
مرغظة وة . 


قال فی الروضة الندية : 


«ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هى ما كان لقيادة - صلى الله عليه ا - من ر الناس 
| وترهيبهم » فهذا فى الحقيقة روح الخطبة الذى لأجله شرعت » وأما اشتراط الحمد لله . أو الصلاة على 
رسوله » أو قراءة شىء من القران » فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة » واتفاق مثل 
ذلك فی خطبته - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم . 

ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون مايقع قبله من الحمد لله » والصلاة والسلام 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاماً » 
ويقول مقالاً » شرع بالثناء على الله - وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما أحسن هذا وأولاه ولكن 
ليس هو المقصود » بل المقصود ما بعده ولو قال : إن من قام فى محفل من المحافل خطيباً » لیس له باعث 
على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد » والصلاة » لا كان هذا مقبولا » > بل کلی طبع سلیم یمجه ویرده » إذا 
تقرر هذا عرفت أن الوعظ فى خطبة الجحمعة هو الذى يساق إليه الحديث » فإذا فعله الخطيب فقد فعل 
الأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله » أو استطرد فى وعظه القوارع القرانية کان أتم 
وأحسن . 


A11‏ الجزء الثامن والعشرون 


الحكم الرابع 

ا الذى تنعقد به اجحمعة؟ . 

لا حلاف بين الفقهاء أن الجحماعة شرط من شروط صحة الجمعة » لقوله عليه السلام : « الجمعة 
حق واجب على کل مسلم ف حماعة » إلا أربعة : ملوك › أو امرأة » أو صبى › أو مريض »“ . 

ولأن التسمية تقتضى ذلك > فلا يقال لمن صلل وحده إنه صلل الجحمعة . فلابد من الحماعة » وقد 
اختلفوا فى العدد الذى تنعقد به الحمعة إلى خسة عشر قول ذكرها الحافظ فى الفتح . 


والاية الكريمة لم تنص على عدد معين » وكذلك السنة المطهرة لم يرد فيها نص صريح صحيح على 
العدد الذى تنعقد به »> ومذا اخحتلف الفقهاء على أقوال عديدة : : 


( أ ) الحنفية قالوا : يكف أربعة أحدهم الإمام » وقيل ثلاثة . 
رب ) الشافعية والحنابلة قالوا : لابد من جمع غفير أقله أربعون . 


( ج) الالكية قالوا : لا يشترط عدد معين بل تشترط جاعة تسكن بهم قرية » ويقع بينهم البيع › 
ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم . 

قال الحافظ ابن حجر : ولعل هذا المذهب رجح الذاھے شن ادال > وهناك أحكام أخرى 
تطلب من كتب الفروع › ضرا ضفخا عا لآن الأية الكريمة لا تدل عليها › والله الموفق والهادى إلى 
سواء :السبيل . 


ما ترشد إليه الايات الكريمة 

أولاً : الجمعة فريضة على المسلمين المكلفين بالشروط المعروفة . 

ثانياً : وجوب السعى للاستماع إلى الخطبة وأداء فريضة الجمعة . 

ثالثاً : حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند الأذان . 

رابعاً : جواز الاشتغال بأمور التجارة والمعاش قبل الصلاة وبغعدها . 

خحامساً : الرزق بيد الله ومع ذلك ينبغى أن يأخذ الإنسان بأسباب الكسب . 

سادساً : لا ينبغى للمؤمن أن تشغله تجارة الدنيا عن تجارة الأخرة . 

حكمة التشريع 

الصلاة صلة العبد بربه » وعبادة تشد القلب » وتقوى الإيمان فيه . وهى إلى جانب هذا تزيد 

المجتمع ترابطا وتالفا . يلتق فيها أفراده على الخير وول البر والتقوى » وإذا كانت الصلوات | 


)١(‏ انظر سنن اې داود جح ص٤٤٠‏ کكتاب المعة 


سورة الجمعة ا ATT‏ 


الجمس فی كل يوم وليلة مفروضة فقد يشغل المرء عن بعضها فى شغله الدنيوى الذى ببعده عن المسجدء 
أو يتساهل فى عدم المجىء إليها › لذلك فقد فرض الله صلاة المجمعة فى كل أسبوع مرة واحدة ليسرع إلى 
الصلاة يستمع كلام الله وحديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وموعظة الخطيب » فيكون له زادا 
إيمانيا » ويجتمع بإخوانه المؤمنين جميعا . فيتفقد الغائب » ويعين المحتاج » ويعود المريض » ويصالح 
المت أصمين . ويبذل نصحه للمقصرين > کےا يتعلم الآداب الإسلامية فى الاجتماع من السلام 
والاحر!ء » والبشاشة التى تجعل المجتمع فى سلام وأمان . هذا كله فرض الله - سبحانه - صلاة الجمعة 
على كل مسلم » وأمره أن يسعى إليها» وحثه على أدائها . .١‏ ه. 
فضل يوم الحمعة والصلاة ۰ 

إن يوم الجمعة سيد الأيام وأفضلها عند الله - تعالى - وصلاة الجمعة هى المؤ تر الاسلامى العظيم 
الذى يجمع الله فيه القلوب على ذكره ومعرفته والإرشاد إليه » حتى لقد بلغ من أهمية هذا اليوم والصلاة 
فيه أن المستر جلادستون: رئيس وزراء بريطانيا وقف فى مجلس العموم يقول لأعضائه إننا لن تقوم لنا قائمة 
فى الشرق إلا إذا قضينا على تلك الأشياء أؤها صلاة الجحمعة وثانيها يوم عرفة وثالثها ذلك الكتاب » ورفع 
المصحف بيده أمام الأعضاء » فهب أحدهم مذعورا وخطف المصحف من يده ومزقه فقال له رئيس 
الوزراء : ماأردت تمزيق ورقة أيها الأحق إنغا أردت تمزيقه من صدور المسلمين . ألا فليتنبه القضاة 
الغافلون » وليستيقظوا ليعلموا ماذا يراد بهم » لقد قال الحكيم الأفغانى جال الدين كلمة حق قال : 

« إن المسلمين قد ماتت عزائمهم » ومات فيهم كل شىء إلا شهواتہم » وقال طاغية الصهيونية 
موشی دیان : : 

« إن العرب لا يقرأون . وإذا قرأوا لا يفهمون »> وإذا فهموا سرعان ما ینسون » ولا يتذکرون ثم 
قال : وإنهم مثل الكلاب الى تنبح ولا تعض » 

أيها المسلمون أفيقوا لقد هجرت المساجد وقل فيها الراكع والساجد » وأصبحت تشكو لرا ظلم 
العباد »حى بلغ من جرأة أحد الذين يحملون الأقلام المسمومة أنه قال فی عام ۱۹٦٩‏ راقبوا أولادكم فی 
الملساجد » ويومها رددت عليه فى خطبة الجمعة وقلت تراقبوهم فى المساجد أم فى المسارح » اليس هذا قلبا 
للأوضاع › وتذكرت قول أ العلاء : ۰ ِ 
إذا وصف الطائى بالبخل مادرّ وعيرقسا بالسفاهة بأقل 
وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل 
وطالت الأرض السمء سفاهة وفأاخحرت الشهب الحصى والجنادل 
فياموت زر إن الحياة ذميمة ويانفسى جدى إن دهرك هازل 


يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الأخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا ألا ویستبدل قوما غیرکم 
ولا تضروه شیئا واله على کل شیء قدیر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذین کفروا ثانی نین إذ ها 


الجزء الثامن والعشرون 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة اله هى العليا والله عزيز حكيم . 0© 
على الأمة الإسلامية أن تنظر ثلاث نظرات إلى هذه الآيات الفذة حيث تكررت فيها كلمة إذ . 
النظرة الأولى : استراتيجية العدد كم کان عدد جیش احق « إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين » 
النظرة الثائية : استراتيجية المكان من أين أدار مغسكر الحتق المعركة وأين كانت غرفة العمليات 
العسكرية . إذ هما فى الغار 
النظرة الثالثة : استراتيجية العقيدة أى شعار رفعوه » الاشتراكية » أم الوطنية » أم الإيمان بالأرض 
والتراب لم يكن إلا كلمة حق قال عنما الكتاب العزيز : 
# إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومن کان الله معه لا یخیب سعیه ولا یضل سؤله » من کان الله 
معه فمن عليه » ومن کان الله عليه فمن معه » ومن وجد الله فماذا فقد . ومن لم يجعل الله له نورا 
فاله من نور ) ومن بهن الله فاله من مکرم 4 ومن یضلل فلن .تجد له ولیا مرشدا 4 
٠‏ أفيقوا أيها المسلمون واستيقظوا من سباتكم هل أنتم فى غفلة معرضون » هل أصبحتم كا يقول 
القائل . 


A4 


تات ٠‏ ولات هى .قار إا الى 
وصوموا ولاتتكلموا إن الكلام محرم . 
إن قيل إن ناركم ليل فقولوا مظلم. 
أوقيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم . 


يا أمة الإسلام > أرضيتم بالذل واهوان وأنتم الأعلون ظ أنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
DBE RE‏ 
لقد ركز جلادستون على صلاة الجمعة ومن ثم فإننا نسوق هذا الحشد المقدس من أقوال 


الرسول ل - عن فضل هذا اليوم ا ا الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذرى - رهه الله تعالی : 


کتاب :الحمعة 
0 ف صلاة الحمعة e‏ إليها وماجاء ف فضل يومها وساعتها . 


٤١ التوبة اية‎ )١( 


سورة الجمعة A16‏ 


۱ عن اى هريرة - رضى الله عنه قال : قال رسول الله - ا - : « من توضاأ فأاحسن الوضوء ثم 
ق الحمعة فاستمم وأنصت غفر له مابینه وبين الحمعة الأخرى وزيادة ثلائة أيام ومن مس الحصا 
لغا. O‏ رواه مسلم ¢ وأبو داود ¢ والترمذي ¢ وابن ماجه . (لغا) قیل : معناه خاب من ن الأجر»› 
وقيل : أخطأاء 2 : صارت جمعته ظهراً » وقیل : غير ذلك . 
۰ المعنى 
. ۔ قال النووى : فيه فضيلة الغسل > .ونه لیس بواجب للرواية الثانية » وفيه إستحباب وتحسين . 
إلوضوء » ومعی إحسانه : الإتيان به ثلا ثلداً ¢ ودلك الأعضاء ¢ وإطالة الغرة ال » وتقديم 
الميامن › والإتيان بسننه اللشهورة »> وفيه إن التنقل قبل خروج الإمام يوم الحمعة مستحب » وفيه أن 
النوافل المطلقة لا حد هما لقوله ية : « فصلى ما قدر له » وفيه الإنصات للخطية » وفيه أن الكلام بعد 
الخطبة قبل الإحرام بالضلاة لا باس به . 
- سكت : قال الله تعالى : « وإذا قریء القران فاستمعوا له وأنصتوا 0 . 
- قال العلاء : معنى المغفرة له أن الحسنة بعشر أمثاها» > وصار يوم الحمعة الذى فعل فيه هذه 
الأفعال الحميلة فى معنى الحسنة الى تجعل بعشر أمثالها : أى : سبعة أيام وثلاثة » والمعنى : أن الله تعالى 
يكفر خطاياه الصغيرة ة التى يفعلها مدة عشرة أيام » وفيه فضلها » وبركتها » والحث على القيام بها » فنا 
مكفرات للصغائر داعية إلى التحل بالمكارم »> وهی نور الإيمان يبعث فى قلوب المتقين. . 
ومن مس الحصا فقد لغا : معناه : من وضع يده على الأرض متلاعباً أثناء الخطبة أبطل جعته وقال 
النووى : فيه النهى عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث فى حالة الخطبة » وفيه إشارة إلى إقبال القلب 
والجوارح على سماع الخطبة ¢ والمراد باللغو ها الباطل المزموم المردود 
۲ ا وعنه ( أ هريرة ) -رضی الله عنه - عن رسول اله ي قال : D0:‏ الصلواتثت الخمس والحمعة. إل 
الحمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات ما بينهن . إذا إجتنبت الكبائر »(") رواه مسلم وغیره . 


المعنى 

الفر اض : أداؤها يسبب غفران الصغائر » وكذا أداء صلاة الجمعة يكفر ذنوب أسبوع » وكذا 

صيام رمضان يستر عيوب عام كله مدة أجتناب الكبائر » أى : عدم فعل الموبقات التى هى الله عنها بوعيد . 

شدید وزجر مۇم » قال الله تعالى : ظ وله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا با عملوا 

ويجزى الذين أحسنوا با لحسنى » الذين يجتنبون كباثر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع a‏ 
٠‏ بکم د أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فی بطون أمهاتکم فلا تزکوا أنفسكم هو أعلم بن 

تقی 04) ی بعقاب ماعملوا من السوء وبالثوبة الجنة لمن بعد عا يكبر غقابه » أو یوجب « 


(۱) انظر صحیح مسلم - . ص۰۸۸ 
(۲) الاعراف آية ٠٠٤‏ 
ی م 1 

FY e1 سورة النجم‎ (f) 1 


A1‏ الجزء الثامن والعشرون 


وما فحش من العيوب » إلا ماقل من الذنوب وصغر » فإنه مغفور من مجتنب الكبائر « فلا تزكوا 
أنفسكم € : أى : فلا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير أو بالطهارة عن المعاصى والرذائل » والحمعة 
عيد المؤمنين خحص الله به عز وجل هذه الأمة » فيه يعتق الله ستمائة ألف عتيق من النار » ومن مات فيه 
أعطى أجر شهيد ووقاه الله فتنة القبر » وفيه الصلاة على النبى - ية - ثواها مضاعف » وفرضت الجمعة 
بمكة ليلة الإسراء » ولم تقم فيها لقلة المسلمين ولخفاء الإسلام إذ ذاك وهى أفضل الصلوات » ونعمة 
جسيمة » امتن الله بها على عباده المؤمنين من أمة سيدنا محمد - ية - وكان يسمى فى الجاهلية بيوم 
العروبة » ويسمى يوم المزيد لزيادة الخيرات فيه » وكذا ليلته أفضل ليالى الأسبوع › وأفضلٍ منه يوم 
عرفه » وأفضل الليالى ليلة مولده - كل وعند الإمام أحمد بن حنبل أفضل الأيام يوم الحمعة مطلقاً » وعند 
الشافعية الأفضل يوم عرفة » فيوم الجمعة » > فيوم عيد الأضحى › فوم عبد الفطر» والليالى ليلة مولده 
المباركة - َة - فليلة القدر فليلة الحمعة > فليلة الإسراء » وعنده - ا ل - الأفضل ليلة الإسراء وقد رأى . 
| ربه بعینی رأسه - عليه الصلاة والسلام e‏ فعلها بالمدينة الشريفة قبل الهجرة ا 
- رض الله عنه - محل يقال له : نقيع الخضمات على ميل من المدينة . والأصل فى وجوما قول الله تبارك 
وتعال : 
لإ يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الييع 4 


قأفر بالسعى أوظاهره الوجؤب » وإذا وجب السعى وجب ما يسعى إليه » ونهى عن البيع وهو مباج 
ولا ينی عن المباح إلا لواجب . والمراد بذکر الله الصلاة وقيل الخطبة »› وھی رکعتان » ولیست ظهرا 


مقصورة . قال عمر - رضى الله عنه - « الحمعة ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم » وقد حاب من 
| افتری ».. أی : كذب » رواه الإمام أحمد وغيره ونزل - ية - قباء حينا قدم المدينة فأقام بها إلى الجمعة » 
ثم دخل المدينة وصلى الجمعة فى واد لبنى سال بن عوف . 

( ب ) وقال تعالی : « وإذا قریء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون € قال البيضاوى : 
نزلت فی الصلاة کانوا | يتکلمون فيها فأمروا باستماع قراءة اللإمام والإنصات له » وظاهر اللفظ يقتضى 
وجومها حيث يقرأ القران مطلقا » وعامة العلماء على استحبابها خارج الصلاة واحتج به من لا يرى وجوب 
القراءة على المأموم . 


وف تفسير الحلالين : نزلت فى ترك الكلام فى الخطبة وعبر عنها بالقران لاشتماها عليه » وقيل :4 
قراءة القران مطلقاً وعلق الصاوى عليه واجب عند مالك ومذهب الشافعى الحديد : الإنصات سنة » 
a e‏ فیحرم الكلام نى ججلس القرآن لاتخليط على القارىء بل يجب الإنصات والاستماع فإن 

- وهی فرض عین على کل مسلم » بالغ » عاقل » ذکر ٤‏ حر مقيم.› صحیح » وشروط 
صحتها : 

أولا : إقامتها فى أبنية ضرا كانت أوقرية فلا تقام فى فى الصحراء 5 کان ف خیام . 


انیا : إقامتها ارعن م رار ذکوراً » ق »> لا يظعنون شتاء 
ولا صيفاً مكلفين . 


سورة الجمعة “AMV‏ 


ويحرم السفر ولو قصيراً على من تلزمه عة بعد طلوع فجر يومها لال وثق أن يتمکن من 
صلاتہا فى طريقه . 


ثالثا : وقوعها فى وقت الظهر . 
رابعا : وقوعها جماعة ولوفى الركعة الأولى بتمامها بأن يستمروا معه إلى السجود الثانى . 


امنا : أن لا يستقها ولا بقارا بتحرم جمعة أخرى بمحل اقامتها إ إلا إذا عسر اجتماع الناس بمكان 
واحد وان تعددت لحاجة فجمعة الكل صحيحة . 


سادساً : تقدم خطبتين على صلاتہا وشروطها : 
أولا : وقوعه)ا فى وقت الظهر . 
انیا : أن تکونا عربیتين . 
ثالثا : أن لا يطول الفصل بغير الوعظ بين أركان كل منها . 
رابعا : ألا يطول الفصل بينهها وبين فراغها والصلاة . 
خامسا : وان :يكون الخطيب قافا فيهيا عند" القذرة ٠‏ 
سادسا : وأن يكون متطهراً من الحدث والخبث . 
سابعا : وأن يكون ساتر العورة . 
امنا : وأن يسمع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة . 
تاسعا : وأن يجلس بينها » ويسن كونه بقدر سورة الاخلاص . 

٭ وأركان الخطبتين : 
أولا : حمد الله تعالى فيها . 
ثانيا :. والصلاة على النبى - ية - فيه » ولا يكفى الضمير ول مع تقدم ذكره على المعتمد . 
ثالثا : والوصية بالتقوى فيها . 
رابعا : وقراءة أية مفهمة فى إحداهما وكونها فى الأولى أوّلى . 
خامسا : والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الثانية فى اھا 

اوسنن الخطبتین : 
| أولا : ترتيب أركانا والإنصات فيه لمن سمعها . . 
ثانيا : كونه على منبر أومرتفع ثم يسلم على المسلمين . ثم يجلس فيؤذن بين يديه واحد . 


ثالثا : وأن تكون الخطبة بلغة مفهمة متوسطة .. 
رابعا : وأن لایلتفت فی شیء منیا .. 
خامسا : وأن يشغل يسراه بنحو سيف أوعصا ويمناه بحرف المنبر . 
سادسا : وأن يقرأ فى جلوسه بين سورة الإخلاص . 
وسنن الجمعة : 
أولا : الغسل . 
ثانيا : تنظيف الحسد . 
ثالثا : تقليم الاظافر . 
رابعا : نتف الإبط . 
خاماً : حلق العانة . 
سادسا : قص الشارب . 


سابعا : تسريح اللحية » وتخضيب الشيب بحمرة أو صفر للاتباع » ويحرم بالسواد إلا لإرهاب 
الكفار ويكره نتف الشيب لأنه نور وقيل : حرام . 

ثامنا : والتطيب بالمسك والاستياك والاكتمال وتراً ثلاثا . 

تاسعا : والتزين بأاحسن الثياب وأفضلها البياض . 

عاشراً : والتبكير إلى المصلى ليأخذ مجلسه قبل ازدحام المصلين . 

وهنا أشدد اللوم والعتاب على أولئك التاخرين الذين يخطون الرقاب ويزاحمون الجالسين . هذا 
لعمرى مضيع الحسنات وعبط الثواب فأسرع أخى وخذ لك مكانا فى المجلس وسبح الله واستغفره وصل 
على حبيبه - ية - تنجح وتربح . 

والحادى عشر : المشى ها بسكينة ووقار . 

الثانى عشر : والاشتغال بقراءة » أوذكر أو استغفار » ويندب للامام التأخير إلى وقت الخطبة »› 
ویجتهد أن لا يتخطى رقاب الناس » ولا يمر بين أيديهم وهم مصلون » ويجلس بقرب حائط أو عمود 
حتى لايمروا بين يديه » ولا يقعد حتى يصلى التحية . 
| الثالك عشر : الإنصات بترك الكلاء » والذ>ر للسامع » ورذ انكلام دون الذكر لغيره . 
الرابع عشر : إكثار الصلاة على النبى - بل - . 
الخامس عشر : الصدقة » وإكثار الدعاء فى يومها ليصادف ساعة الإجابة ولا باس بهذا الدعاء : 


سورة الجمعة. ) 1۸۹ 


«اللهم إنا نسألك فقهاً فى الدين » وزيادة فى العلم » وكفاية فى الرزق » وعافية وصحة فى البدن » 
| وتوبة قبل الموت › وراحة عند الموت » ومغفرة بعد الموت »› a E e‏ يا أرحم 
الراحمين » ٠‏ . 

وتسن قراءة سورة الكهف لقوله - 5ة -: «من قراها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الحمعتيه( ومن دخل المسجد والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس » . 

فائدة : من قرأ الفاتحة والإإخحلاص والمعوذتين سبعاً . . سبعاً عقب سلامه من الجحمعة قبل أن يثنى 
رجلیه وقبل أن يتكلم › > ثم قال : « اللهم يا غنی » يا حید › يا مبدیء » يا معيد › يا رحیم » يا ودود » 
أغننى بحلالك عن حرامك »› وبفضلك عمن سواك › وبطاعتك عن معصيتك أربع مرات أغناه الله 
تعالی » ورزقه من حیث لا یحتسب » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تار » وحفظ له دینه ودنیاه » وأهله 
وولده . 


۳ - وروی:عن الطبراق فى الكبير من حديث أي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله - کل : 
« الجمعة كفارة لما بينهيا وبين الجحمعة الى تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله عز وجل قال : من جاء. 
بالحسنة فله عشر أمثاها »") . 


٤‏ - وعن أب سعید - رضی الله عنه - آنه سمع رسول الله #5 يقول ا 
کتبه الله من أهل الحنة » من عاد ا وشهد جنازة › وصام و ورا۔ ¿ إلى الحمعة » وأعتق 
رقبة m«‏ .رواه ابن حبان فی صحيیحه 

E وعن یزید بن بی مریم - رضی‎ - ٥ 
عنه - وأنا أمشى إلى الجمعة » فقال : أبشر . فإن حطاك هذه فى سبيل الله » سمعت أبا عبس يقول : قال‎ 
رسول الله - ب - : « من أغبُرت قدماه فى سبيل الله فهها حرام على النار »" رواه الترمذى » وقال حدیث‎ 
: حسن صحيح »› ورواه البخارى وعنده قال عباية : أدرکنی بو عبن وأنا ذاهب إل الحمعة › فقال‎ 
سمعت رسول الله - ي - يقول : «من أغبرت قدماه فى .سبيل الله حرمه الله على النار»5).‎ 

وفى رواية : «ماأغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار» وليس عنده قول عباية ليزيد . 


٘۹ - وعن اہ أیوب الأنصارى - رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله - ا - يقول :من 
اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأق المسجد فيركع 
ما بداله ولم يؤذ أحداً ثم أنصت ححتى يصلى كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» ٠‏ . رواه آحمد 
| والطبرانی وابن خزيمة ف صحیحه . ورواه أمد ثقات ٠‏ 


0 انظر الدر الملوز حه ص٣۰٣‏ باب سورة الكهف 
() انظر المعجم الكبير للطبرای ح٣‏ 
(۳) أنظر صحيح بن ماجة 
: () أنظر سنن الترمذى حع ص١٤٠‏ فى كتاب فضائل الجهاد 


1۸۷۰ الجزء الثامن والعشرون 


۷ - وعن أب الدرداء - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - : « من أغتسل يوم الجمعة ثم. 
لبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحداً ول يؤذه 
ثم رکع ما قضی له د ثم انتظر حى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين ٠»‏ رواه أحمد والطبراق من أ 
رواية حرب OT‏ ن 

ا ٠‏ ول السام إا اتل بوم لجمعة لم قل إل السجد ل تى اعدا ان جد 
الاإمام خرج صلل ما بداله وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتی ر يقضى الإمام جمعته 
وکلامه إن لم یغفر له فی جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارة الجمعة الى تليها »(آ) رواه أحمد . 


٩‏ - وعن سلمان - رضی E‏ قال رسول الله - يل - : « لا يغتسل رجل يوم الحمعة 
ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين أثنين ثم 
یصلى ما کتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأحرى ٠0»‏ . رواه البخارى 
النساءً 
وا ی . 


وى رواية للنسائى : « مامن رجل يتطهر يوم الجمعة كا أمر » ثم يخرج من بيته حتى يأتى الجحمعة 
ینصت حت یقضی صلاته إلا کان كفارة لا قبله من الحمعة ٩7۲‏ . ورواه الطبرانی فی الکبیر باسناد حسن 
نحو رواية النسائى »> وقال فى آخره : ۰ 
إلا کان كفارة i‏ بینه وبين الحمعة الأخرى ما اجتنبت القتلة وذلك الدهر کله (٩‏ . 


۰- وروی عن عت e Tg‏ -رضى الله عنه)ا - قالا : قال 
| رسول الله - ل - : « من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه فإذا أخذ فى المشى كتب له بكل 
خطوة عشرون حسنة فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة »0 . رواه الطبرانی فى الكبير, 
والأوسط > وف .الأوسط يشا عن آي بکر رضی الله عنه وحده» وقال فيه : 


كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة . 

١-وعن‏ أوس بن أوس الثقفى - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ية - يقول : « من 
غسل یوم الجمعة واغتسل ویکر وابتکر ومشی ولم یرکب ودنا من الإمام فاستمع ول یلغ کان له بکل خطوة 
عمل سنة أجز صيامها وقيامها r‏ . رواه أحمد وأبو داود والترمذى 


(۱) انظر مسند الآمام آحمد ح۴ وصحيح بن خزية 
)۴١ ۲(‏ انظر مسند الامام اححد 
)٤(‏ صحیح البخاری ح٠۲‏ كتاب الجمعة 
(ه) سنن التسائى و كتاب الحمعة 
)۷١( ٠‏ انظر المعجم الكبير للطبرانى وابوداود والترمذى 


A۷۱ .  ةعمجلا سورة‎ 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الل عنبا - عن النبى - َة - قال : « من غسل 
واغتسل ودنا وابتکر واقترب واستمع کان له بکل خطوة يخطوها قیام سنة وصیامها ٠»‏ رواه أحد ورجاله 
رجال الصحيح . ۰ 

١١-وعن‏ أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : « عرضت الحمعة على رسول الله - ل - جاءه مها 

جبريلل عليه السلام فى كفه كالرآة البيضاء فى وسطها كالنكتة السوداء » فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : 
هذه الحنعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون أنت الأول 
وتكون اليهود والنصارى من بعدك » وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه » 
أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه » ونحن ندعوه فى الآخرة يوم المزيد ٠»‏ . الحديث . رواه 
الطبرانى فى الأوسط بإسناد جيد . 

٤4‏ -وعن أب لبابة بن عبد المنذر - رضى الله عنه - قال :. قال رسول الله - ب -.: « إن يوم الحمعة 
سید الأيام ¢ وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر . وفيه خس خلال : 
خلق الله فيه آدم . وأهبط الله فيه آدم الي الأرض . وفيه توفى الله أدم . وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد | 
شيثا الا أعطاه إياه » مالم يسأل حراماً » وفيه تقوم الساعة » مامن ملك مقرب ولا سماء ولا أرض 
ولاارياح ولا جبال ولا بحر إلاوهن يشفقن من يوم الحمعة »"“ رواه أحد وابن ماجه بلفظ واحد . 


٥‏ - وعن اې هريرة - رضى الله عنه- قال : قال رسول الله - ية : « خير یوم طلعت عليه 
الشمس يوم الحمعة » فيه خحلق الله آدم » وفيه أدخل الحجنة » وفيه أحرج منہا )٤(»‏ رواه مسلم ۰ وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه ولفظه قال : 

١‏ ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له » وضل التاس عنه فالناس 
| لنا فيه تبع فهو لنا » واليهود يوم السبت » والنصارى يوم الأحد » إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلل 
يسال الله شيا إلا أعطاه » فذكر الحديث . 
العراقى : المراد تفضيل الحمعة بالنسبة إلى أيامها » وتفضيل يوم عرفه » أويوم النحر بالسبة ' 
ب المفهم : صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها فإذا كانت للمفاضلة فاصلها 
أخير وأشرر على وزن أفعل » وإذا لم يكونا للمفاضلة فها من جملة الأسماء كا قال تعالى : إن ترك 
خیرا ‏ وقال : ويجعل اله فيه خیرا كثيرا ) قال : وهى فى حديث الباب للمفاضلة ومعناها فى هذا 
الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه . 


)١(‏ سند الامام أحد 

(۲) الطبرانی فى الأوسط 
(۴) سند الامام أحد 

)٤(‏ رواه مسلم فی صحیحه 
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وقال الشوکانی فی ر فیه خلق آدم ) فی دلیل على آن آدم م یخلت فی المتة بل خالق خارجها ثم 
أدخحل فيها . 


وقد قال جمع من العلماء منهم الرافعى » وصاحب المغنى : إن ساعة الإجابة محفية فى جميع اليوم كا 
أخحفيت ليلة القدر . وقد روى الحاكم وابن خزيمة عن أب سعيد أنه قال : سألت النبى - ي - عنها 
فقال : قد علمتها ثم أنسيتها كا أنسيت ليلة القدر » وقيل : إذا زالت الشمس » وقيل : إذا أذن المؤذن 
لصلاة الجمعة » وقيل : ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة . وقيل : ما بين أن يحرم البيع إلى أن 
يحل . وقيل ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى تنقضى الضلاة . وقيل : عند الجلوس بين الخطبتين . 
وقيل : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة . وقيل : فى صلاة العصر » والله أعلم بزمن وجودها رجاء 
| التضرع » وكثرة التذلل » وخشية دائ فى ساعة كلها » والوكثار من الصلاة والدعاء » فيصادفها من 
اجتهد . ومن خحطب الحسناء لم يغلها مهر . قال القاضى عياض : فى شرح حديث : « خير يوم » الظاهر 
أن هذه الفضائل المعدودة ليست الذكر فضيلته لأن اخراج آدم » وقيام الساعة لا يعد فضيلة وإنما هو بيان 
لما وقع فيه من الأمور العظام › وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحة الله ودفع نقمته . 


وقال أبو بكر بن العزى فى كتابه الأحوزى فى شرح الترمذى الجميع من الفضائل وخروج آدم من 
الحنة هو صبب وجود الذرية » وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء ول یخرج 
منپا طرداً بل لقضاء أوطار ٹم يعود إليها > وأما قیام الساعة فسبب لتعميل جزاء الأنبياء والصديقين 
والأولياء وغيرهم » وإظهار وشرفهم » وفى هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر 
الأيام . 

قال النووى : لو قال لزوجته أنت طالق فى أفضل الأيام فيه وجهان لأصحابنا : أصحها تطلق يوم | 
عرفة » والثانى يوم الجحمعة هذا الحديث » وهذا إذا م يكن له نية › أما إذا أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم 
| عرفه » وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة » ولو قال أفضل ليلة تعنيت ليلة وھی 
منحصرة فى العشر الأواخر . 

- وعن اوس بن وس - رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا - : « إن من أفضل أيامكم 
يوم الحمعة » > فيه خلق ادم وفیه قبض وفیه النفخة وفيه الصعقه » فأكثروا من الصلاة على فيه » فإن 
صلاتکم يوم الجحمعة معروضة على » قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك » وقد أرمت : أی بليت ؟ 
فقال : إن الله -عز وجل وعلا- حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا ٠»‏ رواه أبو داود والنسائى . وابن 
ماجه وابن حبان فى صحيحه » واللفظ له » وهو أتم » وله علة دقيقة امتاز اليها البخارى وغيره . 


۷ وعن اب هريرة -رضی الله عنه - ان رسول الله - ل قال : الا طلم الشيش ولا تفرب 


على أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهى تفزع يوم الحمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس ٠»‏ "“ رواه 
ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحها . 


(۱) انظر سنن ابن ماجة حا انظر سنن النسائی ح٣‏ ص۹۱ آنظر سنن اې داود حا ص٥۳٩‏ 


(۲) انظر صحیح این حبان ح٤‏ ص۱۹۱ 


۸ - وعن أب موسی الأشعری - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - با - : « تحشر الأيام على 
هيتتها » 'وتحشر الجحمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تمدى إلى درا تی هم یمشون فی 
ضوئها ألوانيم كالبلج بياضاً وريحهم كا مسك » يخوضون فى جبال الكافور ينظر اليهم الثقلان › 
ا و > لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون اتون ٠۲‏ رواه الطبرانق وابن 
| خزيمة فى صحيحه » وقال : إن صح هذا الخبر› فإن فى النفس من هذا الإسناد شيئا . 

4 - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : « إن الله - تبارك وتعالى - ليس تبارك أحدأ من 
الملسلمين يوم الجحمعة إلا غفر له ٠»‏ رواه الطبرانى فى الأوسط مرفوعاً فيا أرى بإسناد حسن . 

۲١ ٠‏ -وعن أب هريرة وحذيفة - رضى الله عن - قالا : قال رسول الله - ي - : « أضل الله تبارك 
وتعالى - عن الحمعة من كان قبلنا > كان لليهود يوم السبت » والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة 
نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى همم قبل الخلائق ٠»‏ رواه ابن ماجه والبزار » 
ورجافي| رجال الصحيح إلا أن البزار قال : نحن الأاخحرون فى الدنيا الأولون يوم القيامة » المغفور هم قبل 
الخلائق وهو فى مسلم بنحو اللفظ .الأول من حديث حذيفة وحده . 


١‏ - وروی عن نس - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - : « إن يوم الحمعة » وليلة 
الجمعة أربعة وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمائة ألف عتيق من النار . قال : فخرجنامن 
عنده فدخلنا على الحسن فذکرنا له حدیث ثابت . فقال : سمعته فزاد فيه : كلهم قد استوجبوا النار ۲“ 


رواه أبویعلى والبیهقی باختصار ولفظه : «لله فى كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار» 
۲۲ - وعن أب هريرة - رضی الله عنه - ان رسول الله کا - ذكر يوم الحمعة فقال : « فيها ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلى یسال الله شیا إلا أعطاه › وأشار بيده يقللها . رواه البخارى 
ومسلم والنسائی وابن ماجه . 

( وأما تعيين الساعة ) : فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة واختلف العلماء فيها اختلافاً كثيرا 
بسطته فى غير هذا الكتاب وأذكر هنا نبذة من الأحاديث الدالة لبعض الأقوال . 

۴۳ ۔ وعن ابی بردة بن أب موسى الأشعرى - رضى الله عنه - قال : قال لى عبد الله بن عمر - رضى 
الله عنها - : أسمعت أباك يحدثك عن رسول اله - ك ”شان ساعة ابمعة ؟ قال قلت : نعم سمعته 
يقول : سمعت رسول الله - ية - يقول : « هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة )" رواه 
مسلم وأبو داود وقال : يعنى على المنبر وإلى هذا القول ذهب طوائف من العلم : 


)١(‏ رواه الطبرانى وابن خزية 
(۲) الطبرای فى الأوسط 

(۳) رواه ابن ماجه والبراز 
)٤(‏ البيهقى وابویعل 

(ه) البخاری 


)٩(‏ رواه مسلم وأبوداود 
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٤‏ - وعن عمروبن عوف المزنى - رضى الله عنه - عن النبى - ل - قال : « إن فى الجمعة ساعة 
لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه . قالوا يا رسول الله أية ساعة هى ؟ قال هى : حين تقام 
الصلاة إلى الانصراف منہا ٩(٩‏ رواه الترمذى وابن ماجه ء 

٥‏ - وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه - عن النبى - ية - قال ٠:‏ « التمسوا الساعة التق 
ترجی ف يوم الحمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس ۲“ رواه الترمذى . 

. ۲ - وعن عبد الله بن سلام - زضى الله عنه - قال : قلت ورسول الله - ية - جالس » إنا لنجد فى 
كتاب الله تعالى : فى يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله فيها شيا إلا قضى الله له 
ساعة هى ؟ قال : آخر ساعات النهار » قلت : إنها ليست ساعة صلاة ؟ قال : بلى إن العبد إذا صلى ثم 
جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو فى صلاة ٠"٠»‏ . رواه ابن ماجه واسناده على شرط الصحيح . 

۷ ۔ وعن ایی هریرة ۔ رضی الله عنه - قال : قیل للنبی - به - أى شىء يوم الحمعة . قال : لأن 
فيها طبعت طينة أبيك آدم » وفيها الصعقة » وفيها البعثة » وفيها البطشة » وى أخر ثلاث ساعات منها:: 
ساعة من دعا الله فيها استجيب له ٠0»‏ رواه أحمد من رواية على بن أب طالب عن أب هريرة ولم يسمع منه 
ورجاله تج بهم فى الصحيح . 

۸ وروی عن بې سعید الخدری - رضی الله عنه - أن النبی - ب - قال × « الساعة الى يستجاب 
فيها الدعاء يوم الجحمعة آخر ساعة من يوم الجحمعة قبل غروب الشمس أغفل ما يكون الناس ») رواه 
الأصبهاى . 


٩‏ - وعن جابر - رضى الله عنه - عن رسول الله - ية قال : الجحمعة أثنتا عشرة ساعة لا يوجد 
| عبد مسلم يسأل الله -عز وجل - شيا إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر »" رواه أبو داود 
والنسائی 
ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى - ية - وغيرهم أن الساعة التى ترجى بعد العصر إلى أن 
تغرب الشمس ويه يقول أحمد واسحق » وقال أحمد : أكثر الحديث فى الساعة الى ترجى فيها اجابة 


الدعوة أنها بعد صلاة العصر . قال : وترجى بعد الزوال » ثم روى حديث عمروبن عوف المتقدم . 
وقال الحافظ : أبو بكر المنذر: 


اختلفوا فى وقت الساعة التى يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة فروينا عن أب هريرة قال : هى 
من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس › وقال الحسن 


۲۰۱ ۱١۹۷ص انظر مسند ابویعل حا‎ )١( 
آنظر شعب الاان للبیهقی‎ )۲( 

(۳۴) أنظر صحيح مسلم حا _ كتاب الحمعة 
)٤(‏ أنظر مسلم 

(ه) آنظر مجمع الزوائد حا 

٣ح أنظر مجمع الزوائد‎ )١( 
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البصرى » وأبو العالية : هى عند زوال الشمس .» وفيه قول ثالث وهو أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة 

روى ذلك عن عائشة وروينا عن الحسن البصرى أنه قال : هى إذا قعد الإمام على المنبر حى يفرغ . وقال 

أبو بردة : هى الساعة الى احتار الله فيها الصلاة وقال أبو السوار العدوى : كانوا يرون الدعاء مستجاباً 

ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل فى الصلاة » وفيه قول سابع وهو أنها ما بين أن تزيغ الشمس يشير 

إلى ذراع وروينا هذا القول عن أب ذر وفيه قول ثامن وهو أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس » كذا | 

قال أبوهريرة » وبه قال طاوس ٠‏ وعبد الله بن سلام -رضى الله عنه . والله أعلم . 
الترغيب فى الغسل يوم الجمعة 


۱ - عن أبن أمامة - رضى الله عنه ‏ عن النبى - ية - قال : « إن الغسال يوم الجمعة ليسل الخطايا. 
من أصول الشعر استلالا ٠»‏ . رواه الطبرانى فى الكبير وزواته ثقات . 

۲ - وعن عبد الله بن أبى قتادة - رضى الله عنه - قال ة دخحل على أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال 
ا : من جنابة ؟ قال أعد غسلا آخر إنی سمعت رسول الله - ل - 
يقول من اغتسل يوم الجمعة كان فى طهارة إلى الجمعة الأحرى »“ . 

رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده قريب من الحسن وابن خزيمة فى صحيحه . 
المعنى 
معناه أمره أبوه أن يعيد كرة الغسل مرة أخرى بنية غسل الجمعة ويعمل بسنة النبى یل - وكانت 
نيته غسل الحدث الأكبر وإزالته . قال العلماء : لابد من النية . أى : ينوى الجنب رفع الجنابة 


أو الحدث الأكبر . أما إذا نوى الحديثين فتحصل الازالة والعمل بالسنة » ولو نوى غسل السنة لمسه 
| يتدرج الحدث الأكبر فيه » وبهذه المناسبة أذكر فرائض الغسل وسنته ومكروهاته وشروطه : 


فروض الغسل وسنته 

اوا النية : وتكون النية مقرونة بول الفرض » وهو أول ما يخس من أعلى البدن أو أسفله ء 
فلو نوی بعد غسل جزء وجب إعادته . 

ثانا : إزالة النجاسة إن كانت على بدنه. 

ثالثاً : إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة » ولا فرق بين شعر الرأس ا 
إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه . فالسيدة تتنبه لهذا الحكم » وتعتنى بالغسل لتبنى 
عبادتها على صحة » ويجب غسل ما ظهر من صمامی أذنيه أى : حرقيها » ومن أنف مشقوق مقطع ظهر 
بالقطع » بخلاف الباطن الذى كان منفتحاً قبل القطع فلا يجب غسله » وإن ظهر بعد قطع ما كان 
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ساتره » ومن شقوق بدن كشقوق الرجلين القلاحين والماشين » ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة 
وهی الجلدة الى تزال بالختان للأقلف | وإلی ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها »› 
ويجب غسل ملتقى المنفذ المسمى : ( السربة ) فيسترخحى ليصل الماء إلى/ ذلك » وينبغى لمن يغتسل 
من نحو إبريق أن ينوى رفع الحدث بعد الاستنجاء SE ES‏ 
أو إلى كلفة فى. لف يده بخرقة . 

وسنن الغسل : التسمية » والوضوء قبله » وينوى المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن 
اللحدث الأصغر › وإلا نوى به الأصغر وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد ¢ وعند مالك - رحمه 
الله - يجب الدلك والموالاة ¢ وتقديم اليمنى من شقیه على اليسرى ¢ وإزالة القذر وتعهد غضوان جلده 
(معاطفة ) › والتثليث وتخلیل الشعر . 

ومکروهاته : الزيادة على ثلاث ۰ واللإسراف فی الماء . 

وشروطه : عدم المنافى 6 وعدم الحائل . ۰ 

۳ وعن آأبی هریرة - رضی الله عنه- قال : قال رسول الله - ل - : « إذا كان يوم الجمعة |. 
فاغتسل الرجل » وغسل رأسه » ثم تطيب من أطيب طبه » ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة 
ولم فرق بين اثنين د ئم استمع الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة » وزيادة ثلالة أيام 7 رواه 
ابن خزيمة فی صحیحه . 

قال الحافظ a EIS‏ : سل 
و . وال أعلم . 
واجب E‏ ویمس مںن ا ما قدر علي زو ا وغیره . 

٥‏ وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله - کل - : « إن هذا يوم عید جعله 
الله للمسلمين /ر فمن جاء الجمعة فليغتسل وإن كان عنده طيب فليمس منه وعليكم بالسواك >" ء› رواه 


ابن ماجه بإسناد حسن . 


الترغيب فى التبكير إلى الجمعة 
/وما جاء فيمن يتأخر عن التبكير من غير عذر 
١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - يل - قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه » ومن راح فى الساعة الثانية » فكأنما قرب بقرة » 


ومن راح فى الساعة الثالثة > فکأنما قرب کبشاً أقرن » ون رح فن الا ارا ا ر چ ٤‏ 


(۱) انظر صحیح ابن خزية حا ص١۴‏ 
(۲) انظر مسلم حا ضا۸ بكتاب الجمعة 


(۳) انظر سنن ابن ماجه ح١‏ 


سورة الجمعة ٠.‏ 


.ومن راح فی الساعة الخامسة فکأنما قرب بيضة 6 2 خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر »() . 

رواه مالك والبخاری ومسلم وأبو داود والترمذى والنساٹی وابن ماجه 

۲ - وفی رواية البخارى ومسلم وابن ماجه لذا کان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب 
المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنه ثم كالذى يهدى بقرة ثم كبا ثم 
ادجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر »"؛ ورواه ابن خحزيمة فى صحيحه بنحو 
هله . 

۳ - وفی رواية له : أن رسول الله - ا قال : « المستعجل إلى الجمعة كالمهدى بدنه » والذى 

یلیه کالمهدی بقرة » والذی یلیه کالمهدی شاه » والذی یلیه کالمهدی طیراً » وفی أخری له قال : على 
كل باب من أبواب المساجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول كرجل قدم بدنه » وكرجل قدم 


بقرة » وکرجل قدم شاة » وکرجل قدم ا وکرجل قدم بيضة » فإذا قعد الإمام طویت 
الصحف 0 . : 


( المهجر) : هو المبكر الأتى فی أول ساعة . 

E 4 - وعن سمرة بن جندب - رضی الله عنه أن رسول الله‎ - ٤ 
. التبكير كأجر البقرة كأجر الشاة حتى ذكر الدجاجة )) . رواه ابن ماجه بإسناد حسن‎ 

٥‏ ۔ وعن أبى أمامه - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ب - : « تقعد الملائكة يوم الجمعة 

| على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف › قلت : 
يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعه ؟ قال : بلى » ولکن لیس ممن يکتب فى 
| الصحف »)'. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير . 

٦‏ - وفى رواية لأحمد - رضى الله عنه - سمعت رسول الله - بل - يقول : « تقعد الملائكة على 
أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثانى والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف )0 . 


۷- وعن على ابن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ قال : « إذا كان يوم الجمعة خرجت الشياطين 
يريثون الناس إلى أسواقهم وتقعد الملاثئكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم : 
السابق والمصلى والذی یلیه حتی یخرج الإمام » > فمن دنا من الإمام فانصت واستمع > ولم یلغ کان له 
لان من الاجر وم دا من اما ال رل بست رلم نے کان عله لار م الرزر ومن قال صه 


(۱) صخیح مسلم 

(۲) صحيح بن حزية ح٣‏ كتاب الجمعة 
)١(‏ صحيح بن خزية خ٠‏ كناب الجحمعة 
)٤(‏ سنن ابن ماجة حا 


(ه) أنظر مجمع الزوائد 
)١(‏ مسند الامام أحمد 


AVA.‏ 1 الجزء الثامن والعشرون 


نقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له ثم قال a ESE‏ ية - يقول ٠»‏ رواه أحمد وهذا 
لفظه › کک 


« إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيڭ ٠‏ 
اا ا 
من ساعة » والرجل من ساعتين » حتى يخرج الإمام » > فإذا جلس مجلساً يستمكن فيه من الاستماع | ˆ 
والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من الأجر» فإن نای حیث لا یسمع فانصت ولم یلغ کان له کفل 
| من الأجر فإن جلس مجلساً لا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت کان له كفلان من وزر » 
فان جلس مجاساً یستمکن فيه من الاستماع والنظر ولغا ولم ینصت کان له كفل من وزر » قال ومن قال 
لصاحبه يوم الجمعة : أنصت فقد لغا ومن لغا لیس له فی جمعته شیء » ثم قال فى آخر ذلك : سمعت 
رسول الله - ي - يقول ذلك »”“ . 
( قال الحافظ ) : وفى إسنادهما راو لم يسمه . 
( الربايث ) ی ی ات ا : جمع ربیته وهی 
الأمر الذى يجلس المرء عن مقعده ويثبطه عنه ومعناه أن الشياطين تشغلهم وتفندهم عن السعى إلى 
الجمعة إلى أن تمضى الأوقات الفاضلة . 
( قال الخطابى ) : الترابيث ليس بشىء إنما هو ( الربايث ) وقوله : فيرمون الناس » إنما هو 
فيربثون الناس » قال وكذلك روی لنا فی غير هذا الحديث . 
( قال الحافظ ) : يشير إلى لفظ رواية أحمد المذكورة » وقوله : 


( ضه) : بسكون الهاء وتكسر منونة » وهى كلمة زجر للمتكلم آی : اسکت . ( والكفل ) : 
| بكسر الكاف : هو النصيب من الأجر أو الوزر . 

۸ - وعن ابی سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى - ية أنه قال : « إذا كان يوم الجمعة 
قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم فرجل قدم جزورا ورجل 
قدم بقرة ورجل قدم شاة ورجل قدم دجاجة ورجل قدم بيضة .. 
قال : فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف . ودخلوا المسجد يستمعون 
الذكر »0 . 


رواه آحمد بإسناد حسن: ورواه النسائى بنحوه من حدیٹث ابی هريرة . 


(۱) انظر صنن ابن ماجه حا ص۸٤۳‏ كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٠١۹۳‏ 
(۲) انظر محمع الزوائد ح٣‏ ص١1۷‏ باب التبكر الى اللجمعة 
(۳۴) أنظر مسند الامام أحد حه ص١۲۹‏ مسند أبوامامة 


سورة الجمعة ۹ ` 


۹- وعن عمرو بن شعیب - رضی الله عنه - عن أبيه عن جده عن النبى - ية - أنه قال : « يبعث 
الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون مجىء الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف 
ورفعت الأقلام »> فتقول الملائكة بعضهم أبعض : ٍ ّ 

ما جلس فلانال فتقول الملاثكة : اللهم إن كان ضالاً فاهده » وإن كان مريضاً فاشفه » وإن كان 
عاثلا فاغنه »(). کک 

رواه ابن خزيمة فى صحیجحه . 

( العائل ) : الفقير . ) 
١٠-وعن‏ أبى عبيدة - رضى الله عنه - قال : قال عبد الله : سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز إلى 
آهل الجن فی کل یوم جمعة فی کثیب کافور فیکونون منه فی القرب على قدر تسارعهم » فيحدث الله 
عز وجل لهم من الكرامة شيا لم يكونوا رأوه قبل ذلك . ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثونهم بما أحدث. 
الله لهم » قال : ثم دخل عبد الله المسجد فإذا هو برجلين يوم الجمعة قد سبقاه فقال عبد الله : رجلان 
وأنا الثالث إن شاء الله إن يبارك فی الثالث »( . 
رواه الطبرانى فی الكبير وأبو عبيدة اسمه عامر ولم یسمع من أبيه عبد الله بن مسعود - رضی الله 
عله وقیل سمع منه . 
١-وعن‏ علقمة - رضى الله عنه - قال : خرجت مع عبد الله بن مسعود يوم الجمعة فوجد ثلاثة 
قد سبقوه » فقال : رابع أربعة وما أربع رابع أربعة من الله ببعيد » إنى سمعت رسول الله - بي - يقول : 
« إن التاس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول » ثم الثانى » 
تم الثالث › م الرابع ¢ وما رابع أربعة من الله ببعید »۳) ۰ رواه ابن ماجه وابن ابی عاصم وإسنادهما 
(قال الحافظ) : رحمه الله : وتقدم حديث عبد الله بن عمرو عن النبى - إل قال : ٠‏ 
« من غسل واغتسل ودنا وابتکر واقترب واستنع کان له بکل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها 0( 
وكذلك تقدم حدیث وس بن أوس نحوه . 

۱۲- وروی عن سمرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - : « أحضروا الجمعة وأدنوا 
من الإمام فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتاخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها ٠‏ رواه 
الطبرانى والأصبهانى وغيرهما . 


(1) انظر مسند الامام أحد ح۲ ص۹٥۲‏ مسند ابوسعید الخدری 

(۲) انظر صحيح ابن خزية ح۴ باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلقين عن الجمعة 
(۳) انظر مجمع الزوائد ح۲ باب التبكير الى الجمعة 

)٤(‏ انظر سنن ابن ماجة حا باب أقامة الصلاة 


)٠(‏ انظر ممح الزوائد جح 


الجزء الثامن والعشرون 


الترهيب من تخطى الرقاب يوم الحمعة 
١‏ - عن عبد الله بن يسر- رضى الله عنهما - قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
والنبى - بل - يخطب فقال الى - بل - : « اجلس فقد آذيت وانيت ۲“ . رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحیحهما ولیس عند ابی داود والنسائی : وانیت وعند 
ابن خزيمة : فقد اذيت وأوذيت » ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله . 
( أنيت ) : بمد الهمزة وبعدها نون ِم ياء مثناة تحت . أى أخرت المجىء : وآذيت بتخطيك 
رقاب الناس . 


۲ - وروی عن معاذ بن انس - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - َة - : « من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة اتخذ درا إلى جهنم »0 : رواه ابن ماجه والترمذى . وقال : حدیث غریب » 
والعمل عند آهل العلم . 

۳ وروی عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال : بينما رسول الله - َة - يخطب إذ جاء رجل 
يتخطى رقاب الناس حتى جلس قريباً من النبى - ب - فلما قضى رسول الله - ية - صلاته قال : 
وما منك پا فلان آن تجمخ معنا ؟ قال يا رسول الل : قد حرصت أن ضع نفسی بالمکان الذی ترى . 
قال قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم ومن آذی اا فق آذانی ومن آذانی فقد اذى الله 
عز وجل »“ . رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط . 

- وروى عن الأرقم بن الأرقم - رضی الله عنه وکان من أصحاب النبى - بل - أن النبى - ية‎ - ٤ 
قال : « إن الذى يتخظى رقاب الناس يوم الجمعة ويغرق بين الاثنين بعد حروج الإمام كجار قصبه فى‎ 
. النار»““ رواه أحمد والطبرانى فى الكبير‎ | 

المعنى 


كجار قصبه فى النار : والجمع أقصاب : أی أمعاء وفيه كراهةٍ التخطى يوم الجمعة وهى مختصة 
به ویحمل عليه مجالس العلم وغیرها ¢ ؤي لابقا ما رجه الديلمى فی مسند الفردوس من حديث 
بی أمامة قال : قال رسول الله و - : ومن تخطی حلقة قوم بغير إذنهم فهو عاص ۲ . 
قال العراقی_ ز وقد استنی من التحريم والكراهة الإمام اومن کان بين ير يه فرجة لا يصل إليها 
إلا بالتخطى .. 


(1) انظر صحيح بن خزية ح۴ باب النهى عن تخطى الرقاب والامام يخطب ٠‏ 
(۲) انظر سنن ابن ماجه حا باب النهى عن تخطى الرقاب والامام بخطب 
(۳) انظر مع الزوائد ح۲ باب النهى عن تخطئ الرقاب والامام بخطب 

٣ح انظر مسند الامام أحمد‎ )٤( 


(( انظر مسند الفردوس ح٣‏ ص٥٥٥‏ رقم 4۳ہ 


1 


سورة الجمعة . “A۸۱‏ 


وقال. النووى : إذا لم يجد طريقاً إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطى لم يكره لأنه ضرورة . 

وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك » ولا يتأذن لزوال علة 

الكراهة التى ھی التأذى . 
الترهيب من الكلام والإمام يخطب 
والترغيب فی الإنصات 

A عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - به - قال‎ - ١ 
زرواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائی ¢ وان ا‎ 0T کک يخطب فقد لغوت‎ 

: قيل معناه : خبت من الأجر » وقيل : تكلمت » وقيل : أخحطأت » وقيل‎ : a 
. بطلت فضيلة حروبك › وقیل : صارت جمعتك ظهراً » وقیل : غير ذلك‎ 


۲ - وعنه ( أبى هريرة ) - رضى الله عنه - عن النبى - كلا - قال : « إذا تكلمت يوم الجمعة » فقد 
لغوت وألغيت » )١‏ یعنی والإمام يخطب » رواه ابن خزيمة فی صحیحه . 


۴- وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله - ٤‏ - : « من تكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب RSE‏ : أنصت ليس له جمعة °٠۲‏ 


رواه أحمد والبزار والطبرانی 


eT ٤‏ أن رسول الله - ب - قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر 
| بأيام الله وأبو ذر يغمز أبى كعب فقال : متى أنزلت هذه السورة إنى لم أسمعها إلى الآن › فأشار إليه أن 
سكت » > فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرن ؟ فقال أبى : ليس /لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لغوت' : فڏذهب أبو ذر إلى رسول الله - ل - وأخبره بالذى قال ای > فقال رسول 
الله - چ - « صدق ابی ۲») . رواه ابن ماجه بإسناد حسن . 

ورواه ابن خزیمة فی صحیحه عن ابی ذر - رضی الله عنه - آنه قال : دخحلت المسجد يوم الجمعة 
والنبى - ية - يخطب فجلست قريباً من أبى بن كعب فقرأً الى - ل - سورة براءة فقلت لأبى :.متى 
E O E ERTS‏ 
0 : مالك من صلاتك إلا مالغوت فحينا إن التي كز ققلت یا نبی الله" : كنت 


(1) انظر صحيح مسلم ح٣‏ ص۸۳٥‏ كتاب الحمعة باب فى الانصات فى خحطبة الجمعة 
»™( انظر صحیح ابن خزيمة ح٣‏ باب الزجر عن ا یوم الجمعة عند الغطبة 
(۳) انظر سنن ابن ماجه 


)٤(‏ انظر سنن ابن ماجة 


AAT‏ الجزء الثامن والعشرون 
ا ا 

بجنب أبى وأنت تقرأً براءة » فسألته متى نزلت هذه السورة » فتجهمنى ولم يكلمنى ثم قال : مالك من 

| صلاتك إلا مالخوت » قال النبى - ي - : « صدق أبى ۲(“ . e‏ : 

( قوله ) فتجهمنى : معناه قطب وجهه وعبس ونظر إلى نظر المغضب المفكر . 

٥‏ وعن أیى الدرداء - رضى الله عنه - قال : جلس. رسول الله - ڳل - يوماً على المنبر فخطب 
الناس » وتلا آية وإلی جنبی ابی بن کعب فقلت له يا أبى : ومتى أنزلت هذه الآية ؟ قال : فابى أن 
جنبی ابی بن کعب فقلت له : متی أنزلت هذه الآیة ؟ فابی أن یکلمنی حتى إذا نزلت زعم أبى أنه ليس 
لى من جمعتى إلا مالغيت » فقال : «صدق أبى : إذا سمعت إمامك يتكلم » فانصت حتى 
يفرغ »")» رواه أحمد من رواية حرب بن قيس عن أبى الدرداء ولم يسمع منه . 


: ۔ ورؤی عن جابر ۔ رضی الله عنه - قال : قال سعد بن أبی وقاص - رضی الله عنه - لرجل‎ ٦ 
: - لا جمعة لك » فقال النبى - ية - : ( لم يا سعد ؟ ) قال : لأنه كان يتكلم وأنت تخطب فقال‎ 
. صدق سعد ۲ رواه أبو يعلى والبزار‎ « 

۷ وعن جابر أيضاً - رضى الله عنه - قال:: دخل عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - المسجد 
بظن ابن مسعود أنها موجدة » فلما انفتل النبى - ي - من صلاته » قال ابن مسعود يا أبى : ما منعك أن 
ترد على ؟ قال : إنك لم تحضر معنا الجمعة » قال : لم ؟ قال تكلمت والنبى - َة - يخطب » فقام 
ابن مسعود : فدخل على النبى - اة - فذكر ذلك له » فقال رسول الله - ية - : « صدق أبى » صدق 
بی > اطع ابيا ») » رواه آبویعلی بإسناد جید وابن حبان فی صحیحه . 

۸ - وعن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - قال : كفى لغوأً أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج 
الإمام فن الجمعة ») » رواه الطبرانى فی الكبير موقوفا بإسناد صحیح ۰ وتقدم فی حدیث على 
المرفوع . ۰ 

ومن قال يوم الجمعة لصاحبه أنصت فقد لغا ومن لغا فليس له فى جمعته تلك شىء . 


٩‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - أن رسول الله - ب - قال : « من 
اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم 
يلغ عند الموعظة کان كقارة لما بينهما ومنءلغا وتخظی رقاب الناس کانت له ظهرا 7 »> رواه أبو داود 


(۱) انظر سنن ابن ماجه جا ص 
(1) انظر مسند الامام أحد حه مسند أيوالدرداء 
(۴) أنظر مجمع الزوائد ۰ 
)٤(‏ انظر مسند اې یعلی مسند جابر 

(ه) انظر مجمع الزوائد 

)١(‏ انظر سنن أبوداود ح١‏ كتاب الطهارة 


AAT ٠٠ سورة الجمعة‎ 


وابن خزيمة فى صحيحه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء ورواه أبن خزيمة 
فی صحیحه من حدیث أبی هريرة بنحوه وتقدم . | ۰ 

۰- وعنه - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ب - : « يحض الجمعة ثلاثة نفر فرجل | 
حضرها بلغو فذلك حظه منها » ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله » إن شاء أعطاه ء وإن اء 
منعه » ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدأ فهى كفارة إلى الجمعة التى 
تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » )١(‏ رواه أبوداود 
وابن خزيمة فی صحیحه وتقدم فی حدیث على . 

٠‏ الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر 

١‏ - عن أبن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى - ي - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة” «لقد ا 
هممت أن امر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ») رواه مسلم 
والحاكم بإسناد على شرطهما . وتقدم فى باب الحمام حدیث أبى سعيد » وفيه ومن کان يؤمن بالل » 
واليوم الأخر فليسع إلى الجمعة ومن استخنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه » والله غنى حميدء 
رواه الطبرانى . ۰ 

۲ - وعن أبى هريرة وابن عمر - رضى لله عنهم - أنهما سمعا رسول الله - ية - يقول على أعواد 
منبره : « لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لیكونن من الغافلين ») . 

رواه مسلم وابن ماجه وغیرهما . 
(قوله) : ودعهم الجمعات هو بفتح الواو» وسکون الدال : أی ترکھم الجمعات واف 

ابن خزيمة بلفظ تركهم من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى . 
۴ - وعن أبى الجعد الضمرى وكانت له صحبة - رضى الله عنه » عن النبى - ية - قال : « من 


ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه ٠»‏ رواه أحمد وأبوداود والنسائى والترمذى وحسنه » 
| وابن ماجه » وابن خزيمة » وابن حبان فى صحيحهما والحاكم » وقال : صحيح على شرط مسلم . 
وفى رواية لابن خزيمة وابن حبان » « من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق » . وفى رواية 
ذكرها رزين : وليستا فى الأصول : «فقد برىء من الله» . Ll‏ 
( أبو الجعد ) : اسمه أدرع وقيل جنادة » وذكر الکرابیس أن اسمه عمر بن أبى بكر » وقال ' 
الترمذى : سأالت محمدا» یعنی البخارى عن اسم أبى الجعد فلم يعرفه . 


(۱) انظر مسند اې داود حا كتاب الصلاة باب الكلام 
(1) انظر صحيح مسلم جا ص۲٥٠‏ كتاب المساجد 

(۴) اتظر صحيح مسلم ح٣‏ كتاب الجمعة باب التغليظ فى ترك الحمعة 
)٤(‏ انظر صحيح ابوخزية ح٣‏ ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعة 


AAE‏ الجزء الثامن والعشرون 


٤‏ - وعن أبى قتادة - رضى الله عنه - أن رسول الله - اة - قال : « من ترك الجمعة ثلاث مرات من 

غير ضرورة طبع الله على قلبه ي(“ . رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . 
| ه ‏ وعن أسامة - رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية - « من ترك ثلاث جمعات من غير 

عذر کتب من المنافقين »“ رواه الطبرانى فی الكبير من رواية جابر الجعفى › وله شواهد . 

٦‏ - وعن كعب بن مالك - رضی الله عنه - عن رسول الله - ل - قال : « لينتهين أقوام يسمعون 
النداء يوم الجمعة د اا ی ا ای تلو کے کر ی اا و ي 
الكبير بإسناد حسن . 

۷ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية - : « ألا هل عسى أحدكم أن 
يتخذ الصبة من الغتم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكل فيرتفع > ٹم تجیء ء الجمعة فلا يجى ء 
| ولا يشهدها › وتجیء E‏ ابن ماجة بإسناد حسن › 
وابن خزيمة فی صحیحه . 

(الصبة ) E‏ الباء الموحدة : هى السرية إما من الخيل أو الإبل 
أو الغنم e‏ الثلاثي E‏ وقیل : هى ما بين العشرة ة إلى 
الأربعين . 

۸ - وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : قام رسول الله - بلا - خطيباً يوم الجمعة » 
فقال : «عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة ¿ ثم قال فى 
الثانية : عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها وقال فى الثالثة : عسی 
يكون على قدر ثلائة ميال من المديتة فلا يحضر الجممة ویطیع اله على قلبه ۳۲ روا بو يعلى اساد 


EAR GR EES 

قلبه »° . : 
٩‏ وروی عن جابر - رضی الله عنه - أيضاً قال : خطبنا رسول الله - ية - فقال : « ياأيها الناس |. 
توبوا إلى الله قبل أن تمو توا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذى بينكم وبين ربكم 
بكثرة ذكركم له ؛ وكثرة الصدقة فى السر والعلانية » ترزقوا وتنصروا وتجبروا » واعلموا أن الله افترض 


(۱) انظر سنن ا داود حا كتاب الصلاة باب التشديد فى ترك الجمعة وصحيح بن خزية 
(۲) انظر مسننند الامامء أحمد ح٣‏ مسند جابر بن عبدالله 

(۳) انظر محجمع الزوائد ح۲ باب فيمن ترك الجمعة 

)٤(‏ انظر مجمع الزوائد ح۲ باب فيمن ترك الجمعة 


(ه) انظر سنن ابن ماجه 


٣ح انظر صحيح ابن خزية‎ )٦( 


سورة الجمعة AA‏ 


ترکها فی o‏ وله إمام ا استخفافاً ا بھا اله له شمله 
ولا بارك له فى أمره » ألا ولا صلاة له » ألا ولا زکاة له » ألا ولا حج له » ألا ولا صوم له » ألا ولا بر 
SS EES‏ 


٣‏ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : امن ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقذ نبد 
الاسلام وراء ظهره ٩‏ : 

رواه آبویعلی موقوفاً بإسناد صحیح . 

-١‏ وعن حارثة بن النعمان - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله _ بل - : «يتخذ أحدكم 
السائمة فيشهد الصلاة فى جماعة فتتعذر عليه سائمته » فيقول : لو طلبت لسائمتى مکاناً و كلا من. 
هذا فيتحول » ولا يشهد إلا الجمعة فتتعذر عليه سائمته فيقول : لو طلبت لسائمتى مکاناً ھو کل من 
هذا فیتحول » ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع الله على قلبه » . 


رواه أحمد من رواية عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ثقة عنده » وتقدم حديث أبى هريرة عند 
ابن ماجه وابن خحزيمة بمعناه . ۰ 

( قوله ) : أكلأ من هذا أى أكثر كلأ والكلا : بفتح الكاف واللام وفی آخره : همزة غير 
محدودة : هو العشب الرطب واليابس . 

۲ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة - رضى الله عنه - سمعت عمر ولم أررجلً منابه شبيهاً 
قال : قال رسول الله - 4ة - : « من سمع نداء الجماعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه ولم يأتها 
طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق » 

رواه البيهقى . 


وروی الترمذی عن ابن عباس : « أنه سل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة | 
ولا الجمعة . قال : «هو فى النار»“ . 


)١(‏ مجمع الزوائد حا باب من ترك الجمعة 
( انظر مسند الامام أحد حه مسند حادثة ابن النعمان 
(۴) انظر المطالب الغالية ح١‏ باب صلاة الجحماعة 


)٤(‏ سنن الترمذى حا باب فيمن يسُمع الأذان فلايجيب 


الجزء الثامن والعشرون 


الترغيب فی قراءة سورة الكهف وما يذكر معها 
ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
١‏ - عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن النبى - لل - قال : « من قرا سورة الكهف فى 
یوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 07 رواه النسائى والبیهقی مرفوعاً ¢ والحاكم مرفوعا 
وموقوفاً أيضاً ¢ وقال صحیج الإسناد ¢ ورواه الدارمى فی مسنده موقوفاً على ابی سعید ¢ ولفظه قال : 
« من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق › > وفی أسانيدهم 
O RG E A ls‏ 
إسناد الحاكم .الذى صححه يضم بن حماد » ویاتی الكلام عليه وعلى أبى هاشم . 
- وعن ابن عمر E E‏ - قال : قال رسول الله - ب - : « من قرأ سورة الكهف فى 
| يوم الجمعة سطع له نور تحت قدمه إلى عنان السماء ء يضىء له يوم القيامة وغفر له ما بين | 
الجمعتين »"“ . رواه أو بكر بن مردویه فی تفسیره ٥‏ بإستاد لا باس به . 


۴۳ - وروی عن ابی هریرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ل : دمن قرأ حم الدخان 
ليلة الجمعة غفر له» . 


وفى رواية : ومن قرأ حم الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » م رواه الترمذى 
والأصبهانی › ولفظه : 


e RT‏ ¢ رواه الطبرانى والأضصبهانى 


. الجنة»‎ a SL EOE «من‎ 


٤‏ - وروی عنه - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ية - : « من قرأ سورة يس فى ليلة 
الجمعة غفر له »(۶) » رواه الأصبهانى 


٥‏ وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله - ية - : « من قرأ السورة التى 
يذكر فيها ال عمران يوم الجمعة صلى عليه الله وملائکته حتی تغیب الشمس ٠»‏ رواه الطبرانى فى 


)١(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقى ح۴ كتاب الجمعة 
(۲) انظر الدر المنثور حه سورة الكهف 

(۴) سنن الترمزى حه فضائل القران 

)٤(‏ انظر اتحاف السادة المتقين ح۴ 

(ه) انظر اتحاف السادة الحقين ج٣‏ 


قال رحمه الله تعالى : ( فصل فى هديه - ية - فى الجمعة . وذكر خصائص يومها) . 
ا ی - 4 و E‏ 
فيه تبع ال غداً الا بعد غ7 : 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » وحذيفة - رضى الله عنهما - قالا : قال رسول الله - ل - : 
« أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء > فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء. الله بنا 
فهدانا لیوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآأخرون من أهل 
الدنيا » والأولون يوم القيامة » المقضى لهم قبل الخلائق ¢( 

وفى « المسند» والسنن › من حدیث أوس بن اوس عن النبى - ية - « من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه التفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه إن صلاتكم 
معروضة على » قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (٠‏ يعلى : قد بلیت ) قال : 
«قال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ٠»‏ 

ورواه الحاكم فى « المستدرك» وابن حبان فى رمح 

وفی جامع الترمذى من حديث أبى هريرة » عن النبى ا قال ا ا 
يوم الجمعة فيه خلق الله ادم وفيه دحل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا ی يوم الجمعة »© . 

قال :: حدیث حسن صحیح وصححه الحاكم . 

وضى « المستدرك » أيضاً عن أبى هريرة مرفوعاً « سيد الأيام يوم E‏ 
الجنة وفیه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة . 

وروى مالك فى « الموطأً » » عن أبى هريرة مرفوعاً « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » 
ا اف ا ی ا وی ا ی 


الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة ! a E‏ 
عبد مسلم وهو صلی يسال الله شیا إلا أعطاه إیاه ۾ . 


.)١(‏ انظر صحيح البخارى ج۲ باب الجمعة 


(۲) انظر سنن ابن ماجه جا باب فرض الجمعة 
(۴) انظر. سنن ابن ماجه حا باب فرض الحمعة 
)٤(‏ انظر سنن الترمزى ج۲ باب فضل الجمعة 
(ه) انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم 
)١(‏ انظر موطا مالك جا باب ماجاء فى الساعة التى ۴ يوم الجعة 


۸ الجزء الثامن والعشرون 


قال كعب : ذلك فى كل سنة يوم » فقلت : بل فى كل جمعة » فقرا كعب التوراة » فقال : 
صدق رسول الله - ب - . . قال أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام » فحدثته بمجلسى مع كعب » 
قال : قد علمت أية ساعة هى » قلت : فأخبرنى بها » قال :. هى آخر ساعة فى يوم الجمعة . فقلت : 
کیف. وقد قال رسول الله - ل - : «لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى » . 

وتلك الساعة لا يصلي فيها ؟ فقال ابن سلام : ألم يقل رسول الله - إل - : « من جلس مجلسا 
ينتظر الصلاة »> فهو فى صلاة حتى يصلى ٠»‏ . 

ونی صحيح ابن حبان مرفوعاً » ( لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة )7 وف مسند 
الشافعى من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : أتى جبريل عليه السلام رسول الله - ب - جراة 
بيضاء » فيها وكتة . فقال النبى ية : (ماهذه؟ فقال : « هله يوم الحمعة فضلت ما أنت وأمتك 
والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى » ولكم فيها خير » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله 
بخير إلا استجيب له » وهو عندنا يوم المزيد » فقال النبى - ية - : ( يا جبريل ! ما اليوم المزيد ؟ قال : 
إن ربك اتخذ فى الفردوس وادياً أقيم فيه كثب من مسك فإذا كان يوم الجمعة آنزل الله - سبحانه - ما شاء 
من ملائكته » وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحف تلك المنابر ناير من ذهب مكللة بالياقوت 
والزبرجد > عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب » فيقول الله -عز وجل : 
« نا ربکم قد صدقتکم وعدی فسلونی أعطكم . فيقولون : ربنا نسألك رضوانك › فیقول : « قد رصیت 
عنكم ولكم ما تمنيتم ولدى مزيد » فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير » وهو اليوم الذى 
استوی فيه ربك -تبارك وتعالى - على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة .© 
رواه.الشافعى عن إبراهيم بن محمد » حدثنى موسى بن عبيدة » قال : حدثنى أبو الأزهر معاوية بن 
إسحق بن طلَحة » عن عبد الله . ابن عمير عن أنس بن مالك . ثم قال : وأخبرنا إبراهيم قال : حدثى | 
أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيهاً به . ٤‏ 

وكان الشافعى حسن الرأى فى شيخه إبراهيم هذا ولكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله : معتزلى' 
جهمی قدری کل بلاء فيه . 

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع » حدثنا صفوان : قال : قال أنس : قال النبى - ب - : « أتانى 
جبریل فذکره » ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة » عن أنس . ورواه أبو ظبية » عن عشمان بن 
عمير» عن اسن وجمع بو بکر بن أب داود طرقه . 


٠‏ (۲) انظر صحیح ابن حیان ج باب صلاة الجمغعة 


ص انظر مسند الشافعى 


سورة الجمعة ۸۸۹ 

وف مسند الإمام أحمد من حديث على بن أبى طلحةء عن أبى هريرة » قال : قيل للنبى - ل _ : 
لأى شىء سمى يوم الجحمعة ؟ قال : « لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم » وفيه الصعقة » والبعثة » وفيه 
البطشة » وف أخره ثلاث ساعات فمنها ساعة من دعا الله فيها استجيب له ٠‏ 

وقال الحسن بن سفيان النسوى فى « مسنده » حدثنا أبو مروان هشام ابن خالد الأزرق » حدثنا 
| الحسن بن يحى الخشنى » حدنا عمر بن عبد الله مولى غفرة » حدثنى أنس بن مالك » قال : سمعت 
رسول الله - ب - يقول : 

« أتانى جبريل وفى يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء » فقلت : ما هذه يا جبريل ؟ فقال : 
. هذه الجحمعة. بعثت بها إليك تكون عيداً لك ولأمتك من بعدك . فقلت : وما لنا فیها یا جبریل ؟ قال : 
فيها خير كثير أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لايوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاء . قلت : فما هذه النكتة السوداء يا جبريل ؟ قال : هذه الساعة تكون فى يوم الجحمعة وهو سيد الأيام 
ونحن نسميه عندنا يوم المزيد . قلت وما يوم المزيد يا جبريل ؟ قال : وذلك بأن ربك اتخذ فى الحنة واديا 
اقيم من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب عز وجل من عرشه إلى كرسيه ويحف 
الكرسى بنابر من النور فيجلس عليها النبيون وتحف المنابر بكراسى من ذهب فيجلس عليها الصديقون 
والشهداء » وتهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسى 
فضلا فى المجلس ثم يتبدى فمم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى » فيقول : سلونى فيقولون بأجعهم : 
نسألك الرضى يارب فيشهد همم على الرضى ثم يقول : سلون » فيسألونه حتى تنتهى نهمة كل عبد متهم 
قال : ثم يسعی عليهم با لا عین رأت ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر »› ثم يرتفع الحبار من 
كرسيه إلى عرشه ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم » وهى غرفة من لؤلؤة بيضاء » أوياقوتة حراء » 
أو زمرده خحضراء » ليس فيها فصم ولا وصم منورة » فيها أنهارها » أو قال : مطردة متدلية فيها ثمارهاء 
فيها أزواجها وخدمها ومساكنها قال : فأهل الجنة يتباشرون فى الجحنة بيوم الجمعة » كا يتباشر أهل الدنيافى أ 
الدنيا بالمطر )١»‏ . 

وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب « صفة الجنة » : حدثنى أزهر بن مروان الرقاش » حدثنى عبد الله بن 
عرارة الثيابانى » حدثنا القاسم بن مطيب عن الأعمس » عن أبى وائل » عن حذيفة » قال : قال رسول 
الله - 5ة - : « أتانى جبريل وف كفه مرآه كأحسن المرائى وأضوائها وإذا فى وسطها لمعة سوداء » فقلت : 
ما هذه اللمعة التى أرى فيها ؟ قال : هذه الجمعة » قلت : وما الجمعة ؟ قال : يوم من أيام ربك عظيم 
وسأخبرك بشرفه وفضله فى الدنيا وما يرجى فيه لأهله وأخبرك باسمه فى الآخرة فأما شرفه وفضله فى الدنيا 
فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق وأما ما يُرجى فيه لأهله فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة 
مسلمة يسألان الله تعالى فيها حيرا إلا أعطاهما إياه وأما شرفه وفضله فى الآخرة واسمه » فإن الله تبارك 
وتعالى إذا صي أهل الجحنة إلى الحنة وأهلى النار إلى النار » جرت عليهم عذه الأيام وهذه الليالى ليس فيها 


(۱) مسند الامام آخد جه مسند أبوهريرة 


(۲) أنظر كنز العمال فى هذا المعنى ج۷ 


A4‏ الجزء الثامن والعشرون 


ليل ولا نهار إلا قد علم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته » فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة 
إلى جمعتهم » نادى أهل الجنة مناد يا أهل الحنة ! اخرجوا إلى وادى ووادى المزيد لا يعلم سعة طوله 
وعرضه إلا الله فيه كثبان المسك » رۇ وسها فى الساء قال : فيخرج غلمان الأنبياء نابر من نور ويخرج 
غلمان المؤمنين بكراسى من ياقوت فإذا وضعت مم وأخذ القوم مجالسهم » بعث الله عليهم ريحا تدعى 
الثيرة » تثير ذلك المسك وتدخله من نحت ثيابهم وتخرجه فى وجوههم وأشعارهم » تلك الريح أعلم كيف 
تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لودفع إليها كل طيب على وجه الأبيض . قال : ثم يوحى الله تبارك 
وتعالى إلى حملة عرشه : ضعوه بين أظهرهم » فيكون أول ما يسمعونه منه : ( إل يا عبادى الذين أطاعوق 
بالغیب ولم یرونی وصدقوا رسلی واتبعوا ری سلون فهذا يوم المزيد ) فيجتمعون على كلمة واحدة : 
رضينا غنك .فارض عنا فيرجع الله إليهم : « أن يا أهل الحنة إنى لولم أرض عنكم م أسكنكم ذاری 
فسلون فهذا يوم لزيد » فيجتمعون على كلمة واحدة : يا ربنا وجهك ننظر إليه فيكشف تلك الحجب 
فیتجلی له عز وجل فیغشاهم من نوره شیء لولا أنه قضی ألا یحترقوا » لاحترقوا لما یغشاهم من نوره ثم 
يقال هم : ارجعوا إلى منازلكم » فيرجعون إلى منازهم وقد أعطى كل واحد منہم الضعف على ما كانوا | 
فيه » فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وخفين عليهم ما غشيهم من نوره » فإذا رجعوا تراد النور 
حتى يرجعوا إلى صورهم التى كانوا عليها » فتقول مم أزواجهم : لقد خرجتم من عندنا على صورة 
ورجعتم على غيرها › فيقول ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا. 

فنظرنا منه قال : ونه والله ما أحاط به خلق » ولکنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يرهم 
قال : فبذلك قوم فنظرنا منه قال : فهم سيقلبون فى مسك الجنة ونعيمها فى كل سبعة أيام الضعف علي 
ما کانوا فيه . قال رسول الله - ية - : ( فذلك قوله تعالی : ظفلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين 
جزاءٌُ بجا کانوا يعملون ٠(4‏ 

ورواه ابو نعيم فى « صفة الجنة » من حديث عصمة بن محمد » حدثنا موسى بن عقبة > عن أب | 

صالح » عن انس شبيها به . 

وذكر أبو نعيم فى « ضفة الجنة » من حديث المسعودى عن المنهال عن أبى عبيدة > عن عبد الله قال : 
سارعوا إلى الجحمعة فى الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الحنة فى كل جمعة على كثيب من كافور أبيض 
فیكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعه ويحدث م من الكرامة شيئالم يكونوا رأوه قبل 
ذلك فيرجعون إلى أهليهم وقد أخدث هم . 

فصل فى مبداً الجمعة 

قال ابن اسحاق : حدثنی محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : حدثنى عبد الرحن أ 
بن كعب بن مالك قال : کنت قائد بى حين كف بصره فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استخفر 
لأ أمامة أسعد بن زرارة فمكث حينا عل ذلك فقلت : إن هذا بى العجز » ألا أسأله عن هذا ؟ فخرجت 


١۷ سورة السجدة آية‎ )١( 


سورة الجمعة ۸۹1٠‏ 


به کا كنت آخرج فلا سمع الأذان للجمعة استغفر له فقلت : يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة 
كلا سمعت الأذان يوم الجمعة قال : أى بنى : كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله بلا 
فی هزم النبيت من حَرَة بنى بياضة فى نقيع يقال له : نقيع الخضمات قلت : فكم كنتم يومئذ ؟ قال : 
أربعون ‏ رجلا : 


قال البيهقى ومد بن اسخاق إذا ذكر سماعه من الراوى وكان الراوى ثقة استقام الإسناد وهذا 
حدیث حسن صحیح الإسناد انتهى” . : 

قلت : وهذا كان مبدأ الجحمعة ثم قدم رسول الله - بيا - المدينة فأقام بقباء فى بنى غمرو بن عوف كا 
قاله ابن اسحاق يوم الأثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدهم » ثم خرج يوم 
الحمعة » فأدزكته الجمعة فى بنى سام ن عوف » فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى » وكانت اول 
جمعة صلاها بالمدينة وذلك قبل تأسيس مسجده . ۰ 


قال ابن اسحاق : وكانت أول خطبه خطبها رسول الله ية فيا بلغني عن أ سلمة بن 
عبد الرحمن » نعوذ بالله أن نقول على رسول الله بي ما لم يقل - أنه قام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه 
باهو آهله ثم قال : : 

( أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم » تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس هما 
راع » ثم لیقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب-يحجبه دونه : ألم يأتك رسولى فبلغك » واتيتك 
مالا » وأفضلت عليك › فا قدمت لنفسك فلینظرن یمینا وشمالا فلا یری شیئا » ثم لينظرن قدّامه 
فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق من ترة فليفعل » ومن لم يجد فبكلمة 
طيبة » فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ) ”> . 

قال ابن اسحاق : ثم خحطب رسول الله ية مرة أخرى فقال : إن الحمد لله » أحده وأستعينه » 
نعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسیثات أعمالنا » من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له ء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إن أحسن الحدیث کتاب الله قد أفلح من زينه الله فى قلبه 
وأدخله فى .الاسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس » إنه أحسن الحديث » وأبلغه » 
أحبوا ما أحب الله » أحبوا الله من كل قلوبكم » ولا تملوا كلام الله وذكره » ولا تقس عنه قلوبكم » فإنه 
من كل ما يخلق الله يختار ويصطفى » قد سماه الله خيرته من الأعمال » ومصطفاه عن العباد » والصالح 
من الحديث » ومن كل ما أوق الناس من الحلال والحرام » فأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » واتقوه حق 
تقاته » وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم » وتحابوا بروح الله بينكم » إن الله يغضب أن ينكث 
عهده » والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته )) . : 


)١(‏ انظر سيرة بن هشام ج۲ أول جمعة أقيمت 
)( أنظر سيرة ابن هشام جا 
™( أنظر سيرة بن هشام جا 


() السنن الكبرى للبيهقى ح٣‏ كتاب الجحمعة 


1۸۹۲ الجزء الثامن والعشرون 


وکان من هديه ي تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصیصه بعبادات یختص ہا عن غيره » وقد اختلف 
العلهاء : هل هو أفضل أم يوم عرفه ؟ على قولين : هما وجهان لأصحاب الشافعى . 

وکان َة يقرأ فى فجره بسورتق ‏ ألم تنزيل ‏ و ظ هل أتق على الإنسان 4 ويظن كثير ممن لا علم 
عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجده زائدة ويسمونها سجدة الجمعة وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة 
استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة وهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه .السورة فى فجر 
الجمعة دفعاً لتوهم م الجاهلين » وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : إنغا كان النبى ية يقرأ هاتين 
السورتين فى فجر المجمعة لأنبا تضمنتا ما كان ويكون فى يومها فإنها إشتملتا على خلق ادم وعلى ذكر المعاد 
وحشر العباد وذلك یکون يوم الجمعة » وكان فى قراء تا فى هذا اليوم ندکیر للأمة با كان فيه ويكون 
والسجدة جات ا ب عورد جى بق الال ااي امت تفقت فهذه خاصة من خواص يوم 
اة 

الخاصية الثانية : استحباب كثرة الصلاة على النبى َة فيه وفى ليلته لقوله َي « أكثروا من الصلاة 
على يوم الجحمعة وليلة الجمعة »“ . 

ورسول الله َه سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام فللصلاة عليه فى هذا اليوم مزيه ليست لغيره مع 
E‏ 
الدنيا والاخرة فأعظم كرامة تحصل هم فإغا تحصل يوم الجمعة » »> فإن فيه بعثهم إلى منازهم وقصورهم فى 
الجنة » وهو يوم المزيد همم إذا دخلوا الجنة » وهويوم عيد همم فى الدنيا » ويوم فيه يسعفهم الله بطلباتهم » 
وحوائجهم »› ولا یرد سائلهم » وهڌا كله إغا عرفوه وحصل هم بسببه وعلی يده فمن شکره وحمده وإداء 
القليل من حقه ية أن نكثر من الصلاة عليه فى هذا اليوم وليلته . 

الخاصية. الثالثة : صلاة الجمعة التى هى من اكد فروض الاسلام ومن أعظم مجامع المسلمين وهى | 
أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة » ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه » 
وقرب آهل الحنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتكبيرهم . 

الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال فى يومها وهو أمر مؤكد جداً ووجوبه أقوى من وجوب الوتر ء 
وقراءة البسنملة فى الصلاة » ووجوب الوضوء من مس النساء » ووجوب الوضوء من مس الذكر » ووجوب 
الوضوء من القهقهة فى الصلاة > ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة » والقىء » ووجوب الصلاة على 
النبى ب فى المشهد الأخير » ووجوب القراءة على الأموم » وللناس فى وجوبه ثلاثة أقوال : النفى » 
والاثبات » والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى ازالتها فيجب عليه » ومن هو مستغن عنه فيستحب له 
والثلائة لأصحاب أحمد . 

الخاصة الخامسة : التطيب فيه وهو أفضل من التطيب فى غیره من أيام e‏ 


الخاصة السادسة : السواك فيه وله مزية على السواك فى غيره. 


(0 الدر النثور جه تفسير سورة الكهف 


سورة الجمعة ۰ ٍ “A۹۳‏ 


الخاصة السابعة : التبكير للصلاة . 
الخاصة الثامنة : أن یشتغل بالصلاة » والذكر » والقراءة > حى یخرج الإمام ي 
الخاصة التاسعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبظ فى أصح القولین فإن ترکه کان لاغيا ومن 
لغا فلا جمعة له وفى (المسند) مرفوعا (والذى يقول لصاحبه : أنصت فلا حعة له . 


الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهف فى يومها فقد روى عن النبى ية : « من قرأ سورة الكهف 
يوم الجحمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان الساء يضىء به يوم القيامة وغفر له ما بين 
الجمعتين » . 

وذکره سعید بن منصور من قول أ سعید الخدری وهو أشبه . 

الحادية عشيرة : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى رحه الله ومن وافقه وهو 
إختيار شيخنا أبى العباس بن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أب الخليل عن أ قتادة 
عن النبى ية أنه کره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الحمعة وإنما كان 
اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلى حتى يخرج الإمام وفى الحديث الصحيح : 
( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويڏهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج 
فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له مابينه وبين الجمعة 
الأخری ('› رواه البخارى فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها الا فى وقت خروج الإمام وهذا قال 
غير واحد من السلف منهم عمر ابن ا لخطاب - رضى الله عنه - وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج 
الإمام یمنع الصلاة وخطبته نع الكلام فجعلوا المانع من الضلاة خروج الإمام لا إنتصاف النهار . 

وأيضا فإن الناس يكونون فى المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال والرجل يكون 
متشاغلا بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس 
ويرجع ولا یشرع له ذلك . 

وحدیث ای قتادة هذا قال أبوداود : هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبى قتادة وامرسل إذا 
اتصل به عمل وعضده قياس أوقول صحابى أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن 
الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك ممايقتضى قوته عمل به . 

e RG 
عن سعيد بن أب سعيد عن أب هريرة أن النبى إا هى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس‎ 
إلا يوم الجمعة . هكذا رواه رهه الله فی کتاب ( اختلاف الحديث ) ورواه فى ( كتاب الحمعة ) : حدثنا‎ 
ابراهيم بن محمد عن اسحاق ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له : عبد الله بن سعيد‎ 
المقبرى عن أب هريرة عن النبى بل وقد رواه البيهقى فى ( المعرفة ) من حديث عطاء بن عجلان عن أبى‎ 
نضرۃ عن أ سعید وأ هريرة قالا : کان النبى بي ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ولكن‎ 
اسناده فيه من لا یحتج به . قاله البيهقى قال : ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أب قتادة‎ 
. أحدثت بعض القوة‎ 


)١(‏ الدر المنثور جه تفسير الكهف 


A۹ € 


الجزء الثامن والعشرون 


قال الشافعى : من شأن الناس التهجير إلى الحمعة والصلاة إلى خروج الإمام قال البيهقى : الذ 
أشار إليه الشافعى موجود فى الأحاديث الصحيحة وهو أن النبى ي رغب فى التبكير إلى الجمعة »> وف 
الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء » وذلك يوافق هذه الأحاديث التى أبيحت فيها الصلاة نصف 
النار يوم الجمعة »> وروينا الرخحصة فى ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول . 

قلت : أختلف الناس فى كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال أحدها : أنه ليس وقت كراهة 
ال وهو مذهب مالك . 


الثانى : أنه وقت كراهة فى يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب أحد.. 

اوالثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس بوقت كراهة » وهذا مذهب الشافعى . 

.الثانية عشرة قراءة وة الفعة ي و ر النافقين) أو ر ت العا ف اة امج فد ان 
رسول الله ب يقرأ بهن فى الجمعة ذكره مسلم فى صحيحه . 

وفيه أيضا : أنه َة كان يقرأ فيها ب ( الحمعة ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) ثبت عنه ذلك كله . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما فى الركعتين فإنه خلاف السنة وجهال 
الأئمة يداومول عل ذلك . 


الثالة عشرة : أنه يوم عيد متكرر فى الأسبوع وقد روى أبوعبد الله ابن ماجه فى ( سننه ) من 
حديث أب لبابة بن عبد المنذر قال : قال رسول الله يا : « إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله 
وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه مس خلال : خللق الله فيه آدم وأهبط فيه ادم إلى 
الأرض » وفيه توفى الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه » ما لم يسأل حراما » وفيه 
E lS SEE KS E‏ 
الحمعة »(“ . 


الرابعة عشرة : أنه يستحب أن يليس فيه أحسن الثياب التى يقدر عليها فقد روى الامام أحمد فى 
( مسندہ ) من حدیث أ أیوب قال : سمعت رسول الله ية يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من 
طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتق المسجد ثم يركع إن بدا له ول يؤذ 
چ انصت إدذا خرج MEE E RE‏ 
sS‏ وفی سنن ابن ماجه عن عائشة - رضى 
الله عنها - أن النبى ية حطب الناس يوم الجحمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال : « ما على أحدكم إن وجد 
سعة أن يتخذ ثوبین لحمعة سوی تو مهنته » . 


(۱) انظر الدر امنور جه تفسير سورة الكهف ٠‏ 


(۲) ائظر سنن ابن ماجه 


۰ سورة الجمعة ) A40‏ 


الخامسة عشرة : أنه يستحب تجمير المسجد فى يوم الجمعة . فقد ذكر ابن ماجة فى سننه عن واثلة 
بن الأسقع أن النبى به قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءکم وبیعکم وخصوماتکم 
ورفع أصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم » واتخذوا على أبوامما المطاهر » وججمروها فى الجمع »“ . | 
السادسة عشرة : أنه لا يجوز السفر فى يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها وأما قبله ' 
فللعلاء ثلاثة أقوال وهی : روايات منصوصات عن أحمد أحدها : لا يجوز » والثانى يجوز » والثالث 
يجوز نلجهاد خاصة . 
وأما مذهب الشافعى - رحمه الله - فيحرم عنده انشاء السفر يوم الجحمعة بعد الزوال وهم فى سقر 
الطاعة وجهان : أحدهما : تحريمه وهو اختیار النووی والثانى : جوإزه وهو اختيار الرافعى وأما السفر قبل 
| الزوال فللشافعى فيه قولان : القديم : جوازه » والجديد ٠:‏ أنه كالسفر بعد الزوال . 
وأما مذهب مالك فقال صاحب ( التفريع ) ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلى ' 
الجمعة ولا باس أن يسافر قبل الزوال » والاختيار : أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلى 
الحمعة ' 
وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا وقد روى الدارقطنى فى:( الأفراد ) من حديث ابن عمر 
- رضی الله عنہا - أن رسول الله َي قال : «من سافر من دار اقامته يرم الجمعة دعت عليه الملائكة 
الا يصحب فى سفره ا" وهو من حديث ابن يفة . وى مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس قال : بعث رسول الله به عبد الله بن رواحة فى سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال : فغدا 
أصحابه وقال : اتخلف وأصلى مع رسول الله ب ثم الحقهم فلا صلى النبى ية رآه فقال : ما منعك أن 
أ تغدو مع أصحابك ؟ ۰ 
فقال : أردت أن أصلى معك ثم ألحقهم فقال : «لوانفقت مافى الأرض ما أدركت فضل أ 
غدوتهم ب" . 
وأعل هذا الحديث : بان ل يسمع من مقسم . 
هذا إذا ل يخف المسافر فوت رفقته فإن حاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقاً لأن 
هذا عذر يسقط الحمعة والحماعة » ولعل ما روى عن الأوزاعى أنه سثل عن مسافر سمع أذان الحمعة وقد 
أسرج دابته فقال : ليمض على سفره حمول على هذا وكذلك قول ابن عمر رضی الله عنه : الحمعة 
لا تحبس عن السفر وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا مسألة نزاع » والدليل : هو الفاصل على أن 
| عبد الرزاق قد روی فی ( مصنفه ) عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب 
رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة فقال : ما شأنك قال : ردت سفراً فكرهت أن أخرج حى 
أصلى فقال عمر : إن الحمعة لا ملعك السفر مالم يحضر وقتها فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال 
ولا يمنع منه قبله . 


وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثورى عن الأسود بن قيس عن أبيه قال : أبصر عمر بن الخطاب رجلا 


)۴٠ ۲١ ١(‏ أنظر ضحيح البخارى جا ص٤‏ كتاب الجمعة باب الرهبة اللجمعة 


۸۹٦‏ الجزء الثامن والعشرون 
| عليه هيئة السفر وقال الرجل : إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت فقال عمر : إن الجحمعة لا تحبس 
مسافرا فأخرج ما لم يحن الرواح وذكره أيضا عن الثورى عن ابن أب ذئب عن صالح بن كثير عن الزهرى 
قال : خحرج رسول الله ية مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة . 

وذكر عن معمر قال : سألت يحيى بن أب كثير : هل يخرج الرجل يوم الجمعة ؟ فكرهه فجعلت 
أحدثه بالرخصة فيه فقال لى : قلا يخرج رجل فى يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه . لو نظرت فى ذلك وجدته 
كذلكڭ . 

م ابن المبارك عن الأوزاعى عن حسان بن أب عطية قال : إذا سافر الرجل يوم الحمعة دعا عليه 

النہار أن لا يعان على حاجته ولا يصاحب قى سفره , 

وذکر الأوزاعى عن ابن اللسيب آنه قال : السفر يوم الحمعة بعد الصلاة قال ابن جریج : قلت 
لعطاء : أبلغك أنه كان يقال : إذا أمسى فى قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع ؟ قال : 
إن ذلك ليكره قلت : فمن يوم الخميس ؟ قال : لا ذلك النہار فلا يضره . 

السابعة عشنر : إن للماش إلى الحمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها قال عبد الرزاق : عن 
معمر عن یحی بن أب كثير عن أب قلابة عن أب الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال : قال | 
رسول الله َة : « من غسّل واغتسل يوم الجحمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة 
| يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير ٠»‏ رواه أحمد فى مسنده . 
- قال الإمام أحمد : غسّل بالتشديد : جامع أهله وكذلك فسره : 


الثامنة عشرة : أنه يوم تكفير السيثات فقد روى الإمام أحمد فى ( مسنده ) عن سلمان قال : قال لى 
رسول الله ية : « أتدرى ما يوم الجمعة ؟ » قلت : هو اليوم الذى جمع الله فيه أباكم آدم قال : ( ولكنى 
أدرى ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتى الجمعة فينصت حتى يقضى الإمام صلاته › 
إلا كانت كفارة لما بينه وبين الحمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة ٠)‏ . 

وف المسند أيضاً من حديث عطاء الخراسانى عن نبيشة الهذلى أنه كان يحدّث عن رسول الله 5ل : 
« إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أخدا فإن لم يجد الأمام خرج صلى ما بد 
له وان وجد الإمام قد خرج جلسي فاستمع وأنصت حتی یقضی الإمام جمعته وکلامه إن لم یغفر له فى جمعته 
تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة الى تليها "٠‏ . 

وی صحيح البخارى عن سلمانّ قال : قال رسول الله ل : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 

ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين أثنين ثم يصلى ما كتب 
له ثم ينصت إذا تكلم الاإٍمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى »© . 

ونی مسند أحمد من حديث أب الدرداء قال : قال رسول الله اة : « من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس 
ثیابه ومسل طیباً إن کان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينه ولم يتخط أحدا ولم يذه وركع ما قضى له 
ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين »” . 


(۱) مسند الامام آحد ج٣‏ » جه )٤(‏ انظر مسند الامام أحد ج٤‏ 


(۲) انظر مسند الامام أحد جه (9) انظر مسند الامام أحد حه . 
رم انظر صحیح البخاری جا : 


سورة الجمعة ۸4۷ 

الخاصة التاسعة عشرة : أن جهنم تسجّر كل يوم إلا يوم الجمعة ؛ لأنه أفضل الأيام عند الله » 
ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله - سبحانه وتعال ا 
جهنم فيه » ولذلك تكون معاصي أهل الإمان فيه أقل من معاصيم في غيره » حتى أن أهل الفجور 
يعتنعون فيه نما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره . 

امشسرون :أن ف ساعة لإجإة ‏ وهي الساعة في لا يسال ال عبد مسلم فيا شيا اعاب 
ففي ( الصحيحين ) من حديث أي هريرة - رضي ألله عنه - قال : قال رسول الله ع : « إن في 
الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيعاً إلا أعطاه إياه . وقال : بيده 
ا 

وفي المسند من حديث ي لبابة بن عبد المنذر عن النبي قال : « سيد الأيام يوم .الجمعة 
وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأض. » وفیه خمس خصال : خلق الله فيه 
ادم » وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض » وفيه توف الله = عر وجل - ادم » وفيه ساعة لا يسال الله 
العبد قيا شيعأ إلا آتاه ما م يسأل حراماً » وفيه تقوم الساعة » ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح 
ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ». 

وقد اختلف الناس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد قد رفعت ؟ على قولين حكاهما ابن عبد البر 
وغيره » والذين قالوا : هي باقية ولم ترفع اختلفوا : هل هي. ي وق من الوم بين ؟ آم هى غير 
ب غل قول ا هل غي ل ي عاج ارم أو لا ؟ على قولين 
أا قالوا بتعیینہا بتعيينا اختلفوا على أحد عشر قولاً » قال ابن المنذ ر ي هريرة 
- رضي الله عنه انه فال : هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر إلى غروب 
ال 

الثاني : أنها عند الزوال » ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية .. 

الثالث : أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة » قال اين المنذر : روينا ذلك عن عائشة - رضي الله 
عنها - . 

الرابع : أنا إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ » قال ابن المنذر : رويناه عن الحسن 
البصري . 

الخامس : قاله ابو بردة : هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة . 

السادس : قاله أبو السوار العدوي وقال : كانوا يرون أن الدعاء. مستجاب ما بين زوال الشمس 
إلى أن تدحإ الصلاة . 


٤4٥ رقم‎ ۱1١ أنظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الجمعة ) باب فى الساعة الى فى يوم الجمعة حى اص‎ )١( 
٤۳۰ أنظر مسند الامام أحمد ( زيادة فى حديث أ لبابة بن عبد المنذر البدرى رضی الله عله )اح ۳ ص‎ ( 


1۸4۹۸ الجزء الثامن والعشرون 

السابع : قاله أبو ذر : إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إل ذراع . 

الثامن : أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس قاله أبو هريرة وعطاء وعبد o‏ وطاووس 
حكى ذلك كله اين المنذر .. 

التاسع : ا آخر ساعة بغد العصر وهو قول أحمڊ وجمهور الضحابة والتابعين . 

العاشر : أنا من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة » حكاه النووي. وغيره . 

لادی عر اها الساعة الثالثة من النهار » حكاه صاحب ( المغني ) فيه > وقال ( كعب ):: لو 
قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة وقال عمر : إن طلب حاجة في يوم ليسير . 

وأرجح هذه الأقوال : قولان تضمنتمما الأحاديث الثابتة » وأحدهما أرجح من الآخر : 

الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.» وحجة هذا القول ما روى مسنلم في 
( صحيحه ) من حديٹ اهي بردة بن اي موسی أن عبد الله بن عمر قال له : معت أبأك يحذّث عن 
رسول اله بره ني شأن ساعة الجمعة شيعا ؟ قال : نعم سمعته يقول : معت رسول الله ع قول : 
« هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة . 

وروی ابن ماجه والترمذي من حدیث عمرو بن عوف المزني عن النبي ع قال : « إن في:الجمعة 
شاعة لا يسأل الله العبد فيا :شيعا . A‏ : يا رسول الله أية ساعة هي ؟ قال : « خین 
تقام الصلاة إلى الانصر اف منیا ٣»‏ 

والقول الثاني : أنها بعد العصر » وهذا أرجح القولين » وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة 
والإمام أحمد وخلق » وحجة .هذا القول ما رواه مد في ( مسنده ) من حديث أي سعيد وأيي هريرة 
أن لني ته قال : « إن في الجمعة ساغة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله ييا حير إلا أعطاء إياء وجي 
بعد العصر »“ 

ME AR‏ : « يوم الجمعة اثنا عشر ساعة » فيا ساعة 
لا يوجد مسلم يسأل الله فيا شيعاً إلا أعطاه » فالفسوها أخر ساعة بعد العصر »“: 

وروی سعيد بن منصور في ( سننه ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله 
به اجتمعوا فتذاكروا الساعة التى في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها اخر ساعة من يوم الجمعة . 


٠٤١ ص‎ ٦ انظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب ا لجمعة/) ح‎ )١( 
٠١١۸ رقم‎ ۳٣۰ أنظر سنن ابن ماجه ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ماجاء فى الساعة: اتی ترجى ف الجمعة ح ۱ ص‎ )۲( 
وقال : حديث عمرو بن عوف حديث حضن‎ ٤۹۰ ورواه الترمذی فى سننه فى ( أبواب الصلاة ) حى ۲ ا رقم‎ 
: . غریب‎ 
۲۷۲ رواه الإمام أحمد فى مسنده ( مسند اى هریرة رض اللہ عنه ) خہ ۲ ص‎ ™ 

)6( آنظر سنن اى داود NSIS O‏ ۰ ورواه النسای: فی ۰ 
سننه فى ( كتاب الجمعة) باب وقت الجمعة ح ٣ص ٠٠١ ٠۹٩‏ 
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وڻي سنن اين ماجه : عن عبد الله بن سلام قال : قلت - ورسول الله ع جالس - : إنا لنجد ٠‏ 
ف تاب اله د يعني التوراة ) في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله = عز 
وجل - شیغا إلا قضی الله له حاجته . قال عبد الله : فأشار إل رسول الله لله أو بعض ساعة . . 
قلت : صدقت يا رسول الله » أو بعض ساعة . قلت : أي شاعة هي ؟ قال : « هي آخر ساعة من | . 
ساعات النهار .» قلت : إنها ليست ساعة صلاة . قال : لى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يماس | 
إلا الصلاة فهو في صلاة. 

وني مسند أحمد من حديث أي هريرة قال ل لی لای ی ی و ى 2 
« لأن فيا يعت طينة يك آدم ء وفيا الصعقة » واللنة » وفيا اطشة » وفي آعر ثلاث ساعات | 
منها ساعة من دعا الله فيا استجيب له ». 


وني سنن أي داود والترمذي والنسائي من حديث أي سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة قال . 
قال رسول الله عر : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم » وفيه أهبط » وفيه أ ' 
يتب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهي مصيخةٌ يوم الجمعة هن حين تمبح ٠‏ 
حى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه ساعة لا يصأدفها عبد مسلم وهو يصلى | 
يسال الله - عز وجل - حاجة إلا أعطاه إياها » قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ؟ فقلت بل 
كل جمعة . قال : فقرأً كعب التوراة فقال : صدق رسول الله عي قال أبو هريرة : ثم لقیت عبد الله 
بن لام فحدثته بمجلسي مع كعب » فقال عبد الله بن سلام : وقد علمت أية ساعة هي . قال بو 
هريرة : فقلت : خبرني بها » فقال عبد الله بن سلام : هي اخر ساعة من يوم الجمعة . فقلت : 
كيف هي أخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله للل : « لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي .» وتلك الساعة لا يصلي فيا ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله عه : « من جلس 
GT‏ : فقلت : بى . فقال : هو ذاك قال الترمذي :. 
ن جح وي الین ب 1 

وأما من قال : إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة فاحتج با رواه مسلم في ٠‏ 
( صحيحه ) عن أي بردة بن أي موسى الأشعري قال : قال عبد الله بن عمر : امعت أباك يحدّث عن 


)0 سنن ابن ماجه ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيا ) باب ما جاء فى الساعة النى ترجى فى الجمعة ح ١‏ ض ۰ ۱ رقم 
1۴۹ 
() مسنب امد ( مسند ای هریرة ) ج ۲ ص ۳۱۱ 
ر الحديث فى سنن أهى داود فى ر كتاب الصلاة ) باب فضل يوم الجمعة وليلة الجملة حا ص ۲۷١ ۲۷٤‏ رقم ٠۰٤٦‏ 
ورواه ااترمذی بنحوه فی سنته فى ( أبواب الصلاة ) باب ماجاء ف الساعة النی ترجی فى یوم الجمعة ج ۲ ص ۳۹۲ » ٣٠۳‏ 
رقم ٤۹۱‏ ثم قال : وفى الحديث قصة طويلة ¿ وهذا حديث حسن صحيح . e‏ 
ورو السا لى ست بقصته كاملة لى ( كاب الجسعة ‏ باب الساعة فى تيستجاب فيا العا بوم اإشبدة ج ۲ 
ص ۱۱۴ ۰ ۱۱١‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
رسول الله تله في شأن ساعة الجمعة ؟ قال : قلت : نعم سمعته يقول : معت رسول الله ع 
يقول : « هي ھا نان خجلس الإمام الان يقضي الإمام الصلاة ». 

وأما من قال : هي ساعة الصلاة فاحتج با رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف 
المزني قال : معت رسول الله عو يقول : « إن في الجمعة ساعة لا يبأل الله العبد فيها شيئاً إلا أتاه 
الله إیاه » الوا بارشو الله ! أية ساعة هي ؟ قال : « حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها »° 
ولكن هذا الحديث ضعيف » قال ابو عمر بن عبد البر : هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير من 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده » وليس هو ممن يحتج بحدیثه » وقد روی روح بن عبادة 
عن عوف عن معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أي موسى أنه قال لعبد الله ابن عمر :. هي الساعة التي 
يخرج فيا الإمام إلى أن تقضي الصلاة فقال ابن عمر : أصاب الله بك . 


۹ ° » 


وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فما يوم الجمعة 
- للعبد المؤمن فقال هما : هي مع رفع الشمس بيسير فإن سالتني بعدها فانت طالق . 

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أي هريرة ( وهو قام يصلي ) وبعد العصر لا صلاة في ذلك 
الوقت » والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال ابو عمر : تج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي عن 
النبي مله أنه قال : « إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجکم ؛ 
فإنا ساعة.الأوايين . ثم تلا « فإنه كان للأوابين غفوراً »“. 

وزوی سعيد بن جبڍر عڻ ابن عباس = رضي الله عنېنا = قال Ec‏ 
ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » وكان سعيد ابن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحداً حتى 
تغرب الشمس › وهذا هو قول أكار السلف ٠‏ وعليه. أكار الأحاديث » ويايه القول ٠:‏ بأنها ساعة 
الصلاة » وبقية الأقوال لا دليل عليما . 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيا الإجابة أيضاً » فكلاهما ساعة إجابة » وإن كانت الساعة 
الخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر » وأما ساعة 
الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت ؛ لأن لاجةا ع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتما مم إلى الله 
- تعالى - تأثيراً في الإجابة » فساعة اجتاعهم ساعة ترجى فيا الإجابة » وعلى هذا تتفق الأحاديث 
کلھا'» ویکون النبي به قد حض أمته على الدعاء والابتمال إلى الله - تعالى - في هاتين الساعتين » 
ونظيز هذا قوله يه وقد ستل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال : « هو مسجد کم هذا 4( 
)١( ٠‏ صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الجمعة ) ح ٦‏ ص ٠٠١‏ ( وقد سبق تخريجه ) 


) وقد سبق تخرجه‎ ( ٤۹۰ سنن ابن ماجه رقم ۱۱۳۸ وسنن الترمذی رقم‎  )۲( 

(۳) سفن ابن ماجه رقم ۱۱۳۸ وسنن الترمذی رقم ٤۹۰‏ ( وقد سبق تخړیجه ) 

)٤(‏ رواه السيوطى فى الجامع الكبير وعزاه إلى البيمقي فى شعب الإيمان عن على رضى الله عنه ‏ والآية هى رقم ٠١‏ من سورة 
الإسراء . 


١١۹۰۱۹۸ ص‎ ٩ أنظر صحیح مسلم يشرح النووی ( کتاب ای ا س ا الثلائة ہہ‎ |)٥( 
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وأشار إلى مسجد المدينة . وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية موؤسسا على 
التقوی بل كل منہما مؤسس على التقوى . 

وكذلك قوله في ساعة الجمعة : « هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة » لا ينافي قوله 
في الحديث الاحر : « فالمسوها اخر ساعة بعد العصر » . ۰ 
ويشبه هذا في الأحاء قوله بل : « ما تعدون الزقوب فيكم قالوا : من م يولد له . قال : 
« الرقوب من م يقدم من ولده شيا »” فأخبر أن هذا هو الرقوب ! إذا م حصل له من ولده من الأجر . 
ما حصل لمن قدم منم فرطاً » وهذا لا يناي أن يسمى من لم يولد له رقوباً . 

ومثله قوله مله : ا« ما تعكون افلس فيكم ؟ » قالوا : من لا درهم له ولا متاع . قال : 
« المغلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمتال لبا ويأتي وقد لطم هذا » وضرب هذا » وسفك دم 
هذا » فيأحذ هذا من حسناته وهذا من حسناته » الحديث”. 

ومثله قوله عله : « ليس المسكين بهذا الطّوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان › والقرة والفرتان › 
ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه »“ 
٠‏ وهذه الساعة هي اخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل » وعند أهل الكتاب هي ساعة . 
الإجابة » وهذا ما لا غرض همم في تبديله وتحريفه وقد اعترف به مؤمنهم ٠.‏ 
ما من قال بتنقلها فى أيام ال ممع بذلك بين الأحاديث » | قيل ذلك في ليلة القدر » وهذا ليس 
بقوي » فإن ليلة القدر قد قال فيا النبي عي : « فاتمسوها في خامسة تبقى » في سابعة تبقى في 


e TT‏ بأنہا ليلة كذا وكذا بخلاف أحاديث 
ET e‏ : إن ليلة القدر رفعت » وهذا القائل إن أراد 

أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فيقال له : م يرفع .علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضهم › 

0 رواه مسلم فى صحيحه ( مسلم بشرح النووى ) فى ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب فضل من يلك نفسه عند الغضب ح 
١‏ ص ۱١۱‏ عن عبد الله بن مسعود » ولفظه : «اماتعدون الرقوب فقم ؟ » قال : قلنا : الذى لا يولد له . قال « ليس ذاك 
بالرقوب » ولكنه الرجل الذى لم يقدم من ولده شيعا » قال : « فما تعدون الصرعة فيكم ؟ » قال : قلنا : الذى لا يصرعه 
الرجال . قال : « ليس بذلك »› ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب » 

ر۲) رواہ احمد ۳۰۳/۲ ٣۷۱ › ٣۳١‏ 

۳( أنظر اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الزكاة ) باب : السکین لی لاجد غنی ولا رطن لہ یسدق علیہ ج ۱ ص ۲۱۹ رقم ۱۱٩‏ 
والحديث من رواية أي هريرة ‏ رضى الله عنه . 

)£( ارواه البخاری فی صحیحه بحاشية السندی ج ۱ ص ۳۲١‏ فى ( كناب الصيام ) باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواحو » 

إلا أنه قال : « فى تاسعة تبقى » فى سابعة تبقى » فى خامسة تبقى » من رواية عباس رضى الله عنهما . 


الجزء الثامن والعشرون 


وإن أراد أن حقيقتها و كونها ساعة إجابة رفعت فقول باطل خالف للأحاديث الصحيحة الصرجة » فلا 
يعول عليه والله غلم 


الحادية والعشرون : أن فيه صلاة الجمعة التي حصت من شا اللرات :ارو شتات 
بخصائص لا توجد في غيرها : من الاجقاع » والعدد الغصوص » واشتراط الإقامة والاستيظان › 
والجهر بالقراءة » وقد جاء من التشديد فيما ما م يأت نظيره إلا في صلاة العصر ففي السنن الأربعة من 
حديث أبي اللجعد الضمري وکات له صحیة - آن رسول اله اله قال : < من ترا تلات ممع 
تهاوناً طبع الله على قلبه »“ قال الترمذي : حديث حسن » وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أي 
الجعد الضمري فقال 7 لم يعرف اسمه وقال : لا أعرف له عن النبي لله إلا هذا الحديث . 

وقد جاء في السنن عن النبي يله : « الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار » فإن م جد فتصف 
ديناز » رواه أب داد والنساي من روآية قدامة بن وبرة عن رة بن“جددب » ولكن قال أحمد: 
قدامة بن ويرة لا يعرف .وقال يى بن معين : ثقة.. وبحكى عن البخازي أنه لاء يصح “ماعه من 
رة . 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولاً يبحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية » وهذا 
غلط عليه ؛ منشوه أنه قال : وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة » فظن هذا 
القائل أن صلاة العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك » وهذا فاسد » هذا نص من الشافعي ‏ 
أن العيد واجب على الجميع » فإن. فرض الكفاية جب على الجميع كفرض الأعيان سواء.» وإغا جختلفان 
بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين . 

الثانية والعشرون : ان فيه الخطبة التي يقصد با الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية 
ولرسوله عه بالرسالة » وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته » ووصيتهم با يقربم إليه وإلى 
جناته » ونيهم عما يقربہم من سخطه وناره » فهذا هو مقصود الخطبة والاجتاع ها . 


14۲ 


| الثالئة والعشرون : أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة › وله على سائر الأيام مزية ' 
بانواع من العبادات واجبة ومستحبة » فالله - سبحانه - جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة 


()0 انظر سنن ای داود ح ١‏ ص ۲۷١‏ ( باب التشديد فى ترك الجمعة ) رقم 10۲ 
وأنظر سنن الترمذی ح ۲ ص ۳۷۳ ( باب ما جاءفى ترك الجمعة من غير عذر ) رقم ٠٠٠‏ وقال أبو عينى : .حدهث 
ای الجعد حدیث حسن . 
وای و و ا 
و دال اروا این ماج ۷ س ۲۵۷ از باب ن برك انعا من غو عل )رقم ۱۷۶ 
)( سنن ایی داود ج ۱ ص ۲۷۷ رقم ۳ . ۰ وقال : بو داود ا وکا رر غالا ین ون وات ق مناد روات ف ا 
ونظر سنن النسانى ( باب كفارة من ترك الجمعة من غير عفر ) ح۳ ص ۸٩‏ . 
ورواه ابن مجه حہ ۱ ص ۲٣۹۸ ۰۲٣۷‏ رقم ۱۱۲۸ . 
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ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا » فيوم الجمعة يوم عبادة » وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور ». 
وساعة .الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان ؛ وهذا من صح له له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر 
E E EE NSN EE ET‏ 
سائر عمره » فيوم الجمعة ميزان الأسبوع »› ورمضان ميزان العام » والحج ميزان العمر . وبالله 
التوفيق . ۰ 

الرابعة والعشرون : أنه لما كان في الأضبوع كالعيد في العام وكان العيد مشتملاً عل صلاة 
وقربان » وكان يوم الجمعة يوم صلاة جعل الله - سبحانه - التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان 
وقائماً مقامه » فيجتمع لارا فيه إلى المسجد للصلاة » والقربان » کا في « الصجيحين » عن أي 
هريرة عن النبي عه أنه قال : « من راح في الساعة الأولى » » فكأنما قرب بدنه » ومن راح في الساعة 
الثانية فكأما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ». : 

وقد احتلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين : 

أحدها : أن من أول النهار وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرها . 

والثاني : نها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال » وها هو المعروف في مذهب مالك » واختاره 
بعض الشافعية » اواحتجوا عليه بجحجتين : ٠‏ 

إحداهها : أن روات 9 کن ا ب ال مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال» 
قال - تعالى - : ل[ غدوها شهر ورواحها شهر ). قال الجوهري : ولا.يكون إلا بعد الزوال . 

الحجة القانية : أن السلف كانوا أجرص شيء على الخير » ولم بيكونوا يغدون إلى :ا لجمعة من وقت 
طلوع الشمس » وأنكر مالك التبكير إليها في أُول النهار » وقال : لم ندرك عليه أهل المدينة . 

واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي عإيلل : « يوم الجمعة شتا 
عشرة ساعة »". 

قالوا والساعات المعهودة هي الساعات التي هي نتا عشرة ساعة » وهي نوعان : ساعات 
تعديلية » وساعات زمانية » قالوا : ويدل على هذا القول أن الي عل إغا بلغ بالساعات إلى ست » 
ولم يزد علها ولو كانت .الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التي تفعل فيما الجمعة لم تنحصر في ستة . 
اأجزاء > بخلاف ما إذا كان المراد بها السناعات المعهودة فإن الساعة السادسة متی حرجت ودخحلت 
السابعة حرج الإمام » وطويت الصحف» ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك > کا جاء مصرحاً به في 


ase SEES SEALE E OOTY TGR EEN 

)0( أنظر اللو والمرجان ج ١‏ ص ٠٦١‏ رقم ٤۹۲۳‏ نقد روی الحدیث بأطول من هئا» وأو e‏ 
الجنابة ثم راح فطأئما قرب بدنة .. . الحديث » 
ورواه الترمذی فی سنه ج ۲ ص ۲۷۲ رقم ٤۹٩‏ 


(۲) من الآية : ٠١‏ من سورة سباً 


™ أنظر سنن النساى ( باب وقت الجمعة ) ح ۳ ص ٩٩‏ وهذا جزء من الحديثن 


 نورشعلاو الجزء الثامن‎ ) Tî 


سنن اي داود من حديث علي = رضي الله عنه - عن التي ا : « إذا كان يوم الجمعة غدت 
الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث » ويشبطونهم عن الجمعة » وتغدو 
الملائكة a‏ المساجد 2 E‏ ا 
الامام ». 

TT‏ : الف أهل العلم في تلك الساعات » فقالت طالفة منم : اراد 
الساعات من طلوع الشمس وصفائها » والأفضل عندهم التبكير في ذللك الوقت إلى ال جمعة وهو قول 
الثوري » واي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء »> بل كلهم يستحب البكور إليها . 
٠‏ قال الشافعيٰ - رحمه الله - : ولو بكر إلا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسناً » وذكر 
الأثرم » قال : قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول : لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا » . 
فقال : هذا حلاف حديث النبي عل وقال : سبحان الله !! لل اي شيء ذهب في هذا واللبي عي ۾ 
يقول ر اهدي جورا 6 . قال ا 
عن تفسير هذه الساعات : أهو الغدو من أول ساعات النهار » أو إنا أراد بهذا القول ساعات الرواح 
فقال ابن وغب : سألت مالكا عن هذاء فقال ا و 
تکون فیا هذه الساعات من راح من اول تلك الساعة أو الثانية أو الثالة أو الرابعة أو الخامسة أو 
السادسة ولو لم يكن كذلك » ما صت الجمعة حتى يكون النهار تع ساعات في وقت العصر أو 
قريباً من ذلك » وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا » ويي ل القول الأول » وقال : قول مالك 
هذا تحريف في تأويل الحديث وال من وجوه . 
وقال : يدلك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة : أن الشمس إنا تزول في الساعة السادسة من 
نهار » وهو وقت الأذان وروج الإمام إلى الخطبة ء فدل ذلك على أن الساعاتا في هذا الحديث هي 
ساعات النہار المعروفات » فبداً بأول ساعات النہار فقال : من راح في الشاعة الأول فكأما قرب 
بدنه » ثم قال : في الساعة الخامسة بيضة ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان فشرح الحديث بن في 
| لفظه » ولکنه حرف عن موضعه » وشرح بالخلف من القول ومالا یکون » وزهد شارحه الناس فيما 
. رغبېم فيه رسول الله عو من التجير من أول النهار » وزعم أن ذلك كله إنغا يجتمع في ساعة واحدة 
قرب زوال الشمس » قال : وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار eT‏ 
املك بن حبيب » ثم رد عليه أبو عمر » وقال : هذا تحامل منه على مالك ر حه الله تعالی - 
الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلقاً وتحريفاً من التأويل » والذي قاله eT‏ 
الصحاح من رواية الأقمة ٤‏ ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده » وهذا مما يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل » لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء . ۰ 
) فمن الآثار التي يحتج بها مالك » ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي 


٠٠١١٠ آنظر سنن ابی داود ( باب فضل الجمعة.) ح ۱ ص ۲۷۹ »› ۲۷۷ رقم‎ )١( 


سورة الجمعة <٥ ٠‏ 
قال : « إذا کان يوم الجمعة > قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة » يكتبون الناس 
الأول > فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه » ثم الذي يليه كالمهدي بقرة » م الذي يليه کالمهدي 
کبشاً > حتى ذكر الدجاجة وألبيضة »فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الحطبة »ا قال : 
ألا ترى إلى ما في هذا الحديث ؟ فإنه قال : يكتبون الناس الأول فالأرل » فالمهجر إل الجمعة كالهدي 
يدنه ثم الذي يليه فجعل الأول مهجراً وهذه اللفظة إنغا هي مأخوذة من الماجرة والتهجير » وذلك 
وقت النبوض إلى الجمعة » وليس ذلك وقت طلوع الشمس ؛ لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة 
ولا عجر ٤وت‏ الحدیث :کا تم اندي يليه تم الذي يليه » ولم يذكر الساعة . قال : والطرق بهذا 
اللفظ كثرة مذكورة في « المهيد » وفي بعضها « المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنه » وفي أكارها 
« المهجر كالمهدي جزوراً » الحديث . وني بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول 
الساعة كا مهدي بدنه » وفي آخرها كذلك » وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة » وفي آخرها 
كذلك . وقال بعض أصحاب الشافعي : م یرد زی بقوله الجر إل عة كالهدى بدن » 
الناهض إليها في الهجير والماجرة › ونما اراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنہوض إلى 
الجمعة » كالمهدي بدنه » وذلك مأخوذ من اهجرة وهو ترك الوطن والنہوض إلى غيره » ومنه مى 
الهاجرون » وقال الشافعي O TT‏ 
کلام اي عمر . قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور : أحدها : على لفظة الرواح 
وأا لا تکون إ إلا بعد الزوال » والثاني ا غا تکون باماجرة وقت شدة الحر » 
والثالكث : عمل هل المدينة » فإنهم .م يكونوا يأتون من أول النهار . ء 

فأما لفظة الرواح : فلا ريب أنها نطلق على المضي بعد الزوال وهنا إنما يكون في الأكار إذا فُرنت 
بالغدو کقوله - تعالی -  :‏ غدوھا شھر ورواحها شهر ) [ سب : ۲ ] وقوله عر : « من 
غدا إلى السجد وراح ؛ أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح »° وقول الشاعر : 

نروح ونغضالو لاجتنا وجاجة من عاش لا تنقضي 

وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي » ؤهذا إنما ججيء إذا كانت مخزدة عن الاقتران بالغدو . 

وقال الأزهري في « التمذيب » : معت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت › 
ال راح اقام : إذا ساروا.» وغدوا كذلك » ويقول أحدهم لصاحبه : ترح » وجخاطب أصحابه 
فيقول : رؤحوا» أي : سيروا » ويقول الآحر :. ألا تروحون ؟ ومن ذلك ما جاء في الأحبار 
الصحيحة الثابتة . وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والحفة إليها » لا معنى الرواح بالعشي . 
)0( الحدیث رواه ابن ماجه ق تنه ( باب ما جاء فی الجیر إلى الجمعة ) ج ۱ ص ٣٤۷‏ رقم ۲ وقال : فى الزوائذ : إسناد 
آنظر سنن النسائی ( باب التبکیر إلى الجمعة ) ح ۳ ص ٩۸‏ 
( أنظر اللؤلۇ والمجان ح ۱ ص ٠۳۲‏ رقم ۰ فقد رواه من حدیث ای هریرة ‏ رضی الله عنه - فی ( باب اى إل الصلاة 

تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ) 


۹٦‏ : الجزء الثامن والعشرون 


› فن اهجا > والماجرة » قال الجوهري : هي نصف النهار عند اشتداد الحر‎ N 
| ) : تقول منه : هجر انار ء» قال امرؤ القيس‎ 
فدعها وسل الم عنها بحسرة ذمولي إذا صام النهار وهجُروا‎ 
a E 
. يقرر به قول أهل المدينة‎ 
قال الآحرون ا کی ت زرح ا ا‎ 
: قال الأزهري في « الهذيب » : روى مالك » عن سلمى » عن أي صالح عن أي هريرة » قال‎ 
.» قال رسول الله ل : « لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه‎ 
وني حدیث اخر مرفوع : « الهج إلى الجمعة كالمهدي بدنه » قال : ويذهب كثير من الناس‎ 
إل أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الماجرة : وقت الزوال » وهو غلط » والصواب فيه ما‎ 
روى أبو داود المصاحفي عن النقد به شميل » أنه قال : التهجير إلى الجمعة وغيرها : التبكير والمبادرة‎ 
. اى کل شيء › قال : معت الخليل يقول ذلك › » قاله في تفسير هذا الحديث‎ 
: قال الأزهري : وهذا صحيح وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس » قال لبيد‎ ٠ 
راح القطين هجر بد ما ابتكروا فما تواصله سلمى وما تذر‎ 
فقرن الهجر بالابتكار » والرواح عندهم : الذهاب والمضي » يقال : راح القوم : إذا حفوا ومروا أي‎ 
وقت كان . وقوله ّل : « لو يعلم الناس ما في التهجور لاستبقوا إليه » أراد به التبكير إلى جميع‎ 
الصلوات » وهو المضي إليها في أول ا‎ 
قال الأزهري : وسائر العرب يقولون : هجر الرجل : إذا حرج بااجرة » قال : وهي نصف‎ 
Ee ٠. النہار‎ 
: ثم قال الأزهري : أنشدني المنذري فيما روى لثعلب » عن ابن الأعرابي في « نوادزه » » قال‎ 
: قال جفنة بن جواس الربعي في ناقته‎ 
هل تذكرين قسمي دري أزمان أنت بعروض الجفر‎ 
إذأنت مضراز جواد الحضر علي إن لم تهضي بوقري‎ 
با بعمين قدرت بقدر با لخالدي لا بصاع‎ 


)١(‏ هذا جزء حدیث ف الولو والمرجان من رواية أى هريرة _ رضى الله عنه ‏ فى ( كتاب الصلاة ) باب : تسوية الصفوف وإقاما 
حح ۱ ص ٩۰‏ رقم ۲۰١۱‏ ولفظه : « لو يعلم لتاس ماف الداء الصف الأرل ثم م بجدوا لا أن يستيموا عليه لاستيموا ؛ وار 
يعلمول مافى التہجير ... » الحديث 
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(۳) سبق تخریجه . 


سورة الجمعة ‏ 
وتصحي أينقاً في س خر ون مجخرر الفجر ٠‏ ' 
ممت تمشي ليلهم فسسري يطوون أعراض الفجاج الغبر 
طيّ أخي الجر برود التجر. 

قال الأزهري : يُهجرون بهجير الفجر » أي : يبكرون بوقث الستجر . وأما كون أهل المدينة ۾ 
يكونوا يروحون إلى الجمعة أول اهار » فهذا غاية عملهم في زمان مالك - رمه الله - وهذا لیس 
بمحجة وها عند من يقول : جاع أهل المحدينة حجة ؛ فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من 
ول النهار » وهذا جائز بالضرورة . وقذ يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير 
ذلك من امور دینه ودنیاه أفضل من رواحه إل اجمعة من أول النهار » ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد 
الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى بيص الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر 

نية . کا قال ل : « والذي يتتظر الصلاة ء ثم يصامبا مع الإمام أفضلل من الذي يُصلي ثم يروح 

٠‏ اهله » وأخير « أن الملائكة لم تزل تصلي عليه مادام في مصلاه » وأخبر « أن انتظار الصلاة بعد 
E a o‏ . وأخبر « أن الله يباهي ملائكته يمن 
قضى فريضة و جلس ينتظر أخرى »”. 

E O E O as 
وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذللك لا يدل على أنه مكروه . فهكذا امجيء إليما والتبكير في أول‎ 
١ . اهار والله أعلم‎ 
الخامسة والعشرون ی ا ا و و ا ا‎ 
الأسبوع ؛ كالصدقة في شهر رمضان بالدسبة إلى سائر الشهور . وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
قدس الله روحه - إذا حرج إلى الجمعة يأحذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره » فيتصدق به في‎ - 
٠ طريقه سرأً » و“مجته يقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله تل » فالصدةة‎ 
ييڼ, بدي مناجاته - تعالی - أفضل وأو بالفضيلة » وقال أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أي حدثنا‎ 
: جرير » عن منصور » عن مجاهد عن اين عباس » قال : أجتمع أو هريرة وكعب » فقال أو هريرة‎ 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله - عز وجل - شيعاً إلا آتاه إياه » فقال‎ 
كب .أا أحدتكم عن بوم اة :إن لذا كان يرم عة قرعت له السموات والأزعن وار‎ 
والبحر والجبال الشجر والخلائق كلها إلا ابن دم والشياطين » وحفت اللائكة بأبواب المسجد‎ 


() ظر أحادبث اتظار اسلج ى ازا رالرجان ( باب قصل ماه اجماعة واتظار اسلجم ر ۱ ص ۱۳۱ رقم ۳۸۷ من رواية 
هى هريرة . ۰ 
وأنظر. سنن ای اداود ر باب فضل القعود فى المسجد) حى ۱ صض ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ارقام £1۹ ٤۷۰‏ ۷ ۷۷ 
وف سنن الترمذی ( باب ماجاء فى العقود فى المسجد وانتظار الصلاة من الفضل ) ح ۲ ص ۱١۱ ۰ ۱١۰‏ رقم ۴۳۰ 


ا 
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۸ ا الجزء الثامن والعشرون 


فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرح الإمام » فإذا خرج الإمام طووا صحفهم » تمن جاء بعد » 
جاء لحق الله » لما كتب عليه » وحق على كل حالم أن يغتسل يومعذ كاغتساله من ال جنابة » والصدقة فيه 
أعظم من الصدقة في سائر الأيام » ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة . فقال ابن 
عباس : هذا حديث كعب وأ هرنرة وأا آرئ إن كان لاله طب يس مه٠ ٠‏ 

السادسة والعشرون : أنه يوم يتجلى الله - عز وجل افيه لأوليائه المؤهنين في الحنة وزيار غم له 
فيكون أقريهم منه أقربهم من الإمام وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة » وروى يى بن يمان 
عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -» في قوله - عز وجل - : 
ولدینا مزید 4 قال : « يتجلى لهم في كل جمعة » . 

وذكر الطبراني في « معجمه » من حديث أبي نعم المسعودي » عن المنهال ابن عمرو عن أي عبيدة 
قال : قال عبد الله : سارعوا إلى الجمعة » فإن الله - عز وجل - يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في 
کثیب من کافور فیکونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى ال جمعة » فيحدث الله = سبحانه > 
لهم من الكرامة شيعا م يكونوا قد رأوه قبل ذلك › » ثم يرجعون إل أهليهم فيحدونيم با أحدث الله 
هم › قال ا 
يبارك في الثالث . 

وو رۇت تع ید این عرد - زحي نط 

عنه - إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه » فقال : رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيد .ثم قال : إ 
معت رسول الله مه يقول : « إن الناس ججلسون يوم القيامة من الله على قدز رواحهم إلى اس 
الأول » ثم الثاني » ثم الثالث » ثم الرابع » . ثم قال : « وما رابع أربعة ببعيد » 

قال الدارقطني في كتاب « الرؤية » : 

حدثنا امد بن سلمان بن الحسن » حدثنا محمد بن عثان بن محمد » حدثنا مروا بن جعفر ۽ 

حذثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم » حدثنا عطاء بن أي ميمونة » عن أنس بن مالك = رضي الله 
- قال : قال رسول الله ع : « إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربمم » فأحدثهم عهداً بالنظر 

ليه من بكر في كل جمعة » وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر » . 

حدثنا محمد بن نوح » حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكري » حدثنا عبد الله بن الجهم 
الرازي » حدثنا عمرو بن اهي قيس » عن ابي طيبة عن عاصم عن عثان بن عمير عمير أي اليقظان » عن 
نس بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله عه قال : « أتاني جبريل وني يده كالمراة البيضاء 
فيما كالنكتة السوداء فقلت اا ر قال : هذه الجمعة يعرضها الله عليك لتكون لك عيداً. 
ولقومك من بعدك › قلت E‏ : لكم فيا خير أنت فيا الأول » الود والتصارى من 


(0) من الآية : ٠١‏ من سورة ق 
(۲). أنظر سنن ابن ماجة ( باب ماجاء ف التہجیر إلى الجمعة ) ح ۱ ص ۳٤۸‏ رقم ٠١۹٤‏ 


سورة الجمعة ‏ ' 1۰4 
بعدك » ولك فيها ساعة لا يأل الله = عز وجل - عبد فيہا شيئاً هو له فس إلا أعطاه » أو ليس له 
قسم [لا أعطاه أفضل منه » وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه » وإلا دفع عنه ما هو أعظم من 
ذلك قال : قلت : وما هذه النكتة السوداء ؟ قال : هي الساعة تقوم يوم الجحمعة وهو عندنا سيد الأيام 
ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد . 1 

> قال : قلت : يا جبريل وما يوم المزيد ؟ قال : ذلك أن ربك - عز وجل - اتخذ في الجنة وادياً أقم 
من مسك أبيض » فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه م حف الكر سي بمنابر من نور » فيجيءِ 
النبيون حتى يجلسوا علا ثم حف المنابر نابر من ذهب فيجيء الصديقون والشهداء حتی يجلسوا 
: علمها » وججيء هل الغرف حتى يجلسوا على الكّب قال : ثم يتجلى هم ربہم - عز وجل - قال : 
فینظرون إليه » فيقول : U‏ الذي صدقتكم وعدي » وأتممت علیكم ز 2 نعمتي » وهذا محل کرامتي 
فلو فاته ارا قال : رضاي أنزلكم داري وأنا لكم کرامتي » قسلون ٠:‏ فيش الو نة ارخا 
قال فیشهد همم بالرضا ثم يسألونه حتی تنتپي رغبتم » > ثم يفتح هم عند ذلك مالا عين رأت ولا أُذن 
معت ولا حطر على قلب بشر قال TS‏ 
الغرف إلى غرفهم . قال : كل غرفة من لؤلوة لا وصل فيما ولا فصم ياقوتة حمراء وغرفة من زبرجدة 
خضراء أبوابُها,وعلاليما وسقائفها وأغلاقها منها ء أنبارها مطردة » متدلية فيا أمارها »> فيما أزواجها 
وخحدمها . قال a‏ 
والنظر إلى وجهه الكريم فذلك يوم المزيد ». 

وهذا ا دة طرف ذکرها او الحسن الدارقطني في كتاب « « الرؤية » . 

السابعة والعشرون : أنه قد سر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة » قال حميد بن 
زنجویه : حدشا عبد اله بن موس » أنبأنا موس بن عبيدة عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن رافع » 

عن أي هريرة قال : قال رسول الله ار : « اليوم الموعود : يوم القيامة واليوم المشهود : هو يوم 
عرفة » والشاهد يوم الجمعة » ما طلعت مس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة » فيه ساعة لا 
يوافقها عبد ممن يدعو الله فیا جخیر إلا استجاب له » أو يستعیذه من شر إلا أعاذه منه ». 
اورواه الجارث بن أي أسامة في « مسنده » عن روح » > عن موسى أبن عبيدة . 
Eg SS‏ 
زرعة عن شرج بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ع : « اليوم الموعود : يوم 
قيامة والشاحد بوم الجسعةء وألشهود : بوم عرفةء ويوم اإجعة ادعره ا لاء وصلاة لوطي 
. صلاة العصر »° وقد روی من حدیث جبیر بن مطعم . قلت : والظاهر - والله أعلم - E‏ 
ل 
)0 أنظر مصنف ابن أهى شيبة ( كثاب الصلوات ) باب فى فضل الجمعة ویومها ج ۲ ص 10۰« 01 
( أنظر تفسیر ابن کثیر ( تفسیر سورة البروج ) ج ٤‏ ص ٤٩۱‏ طبع دار إحياء الكتب العربية ( الحلبى ) من رواية ابن أى حاتم 

بسنده عن أهى هريرة . 
(۳) الحديث ف المعجم الكبير للطبرانى فى ر ما رواه شرج بن عبيد الحضرمى عن أهى مالك ) ح ۳ ص ۳۳۸ رقم ۳٤١۸‏ 


A‏ الجزء الثامن والعشرون 


الثامنة والعشرون ع ب رات رارک راشان وانکجر ر ای کا 
الإنس والجن فروی ابو ال جاب عن عمار بن رزيق » عن منصور » عن مجاهد » عن ابن عباس ۽ 
قال : اجتمع خب و بو هردرة فقال :ابو شريرة : قال رسول الله ع : « إن في الجمعة لساعة لا 
يوافقها غد یڈ يسال ا ا حي لذا والآخحرة إلا أعطاه إياه » . 

فقال كعب : ألا أحدثكم عر ن يوم الجمعة ؟ إنه إذا كان يوم الجمعة » فزعت له السموات والأرض 
والجبال والبحار والخلائق كلها إلا ابن ادم والشياطين وحفت الملائكة بأبواب الاعة کول 
فالأول حتى يخرح الإمام » فإذا حرج الإمام طووا صحفهم » ومن جاء بعد لحق الله » ولا كتب 
۰ عليه » ويحق على كل حالم أن يغتسل فيه كاغتساله من ا جنابة » والصدقة فيه أفضل من من الصدقة في سائر 
الأيام » ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الحمعة » 

إل ابن عباس هنا حدیث کمب واي هربرة وأا ری » من کان لأهله طيب أن جس منه يومعذ . 


وی دات آي هزير عن النبى لهه : « لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضتل من يوم 
الجحمعة » وما من دابة إلا وهي تفز ع ليوم الخمعة إلا هذين النقلين من الجن والإنس »” وهذا حديث 
صحيح . وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويطوى العام وتخرب فيه الدنيا وببعث فيه الناس إلى 
منازهم من الجنة والنار . 
التاسعة والعشرون : أنه اليوم الذي ادحره الله هذه الأمة وأضل عنه هل الكتاب قبلهم کا في 
« الصحيح » من حديث أي هريرة عن النبي م قال : « ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم 
حجر من بوم الجممة » مداتا اله له وضل الاس عن » فاتاس لن فيه تيع هو نا الود بوم السبت 


وللنصاری يوم الأحد » وفي حديث أخر « ذخره الله لتا ». 


وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عاصم »› > عن حصين بن عبد الرحمن عن عر ن ین ن 
ك نالا شعت عل عاة ئشة قالت : بيغا أنا عند النبي مله إذ استأذن رجل من الود فأذن له 
فقال : الام عليك قال النبي مل : « وعليك » قالت : فهممت أن أتكلم » > م دخل الثانية فقال 
ل ذلك فقال النبي مله : « وعليك » قالت : فهممت أن أتكلم » ثم دحل الثالثة فقال : السام 

تفسثر أي هريرة » فقد قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة : ممعت على ين زي 
ورن ن عید دان عن عمار مول بني هاشم عن ی رة آم علي من زد رف ال 
النبى » وأما يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قال في هذه الآية : ط وشاهد ومشهود ¢ قال : الشا 
يوم الجمعة » والمشهود يوم عرفة » والموعود : يوم القيامة . 


اڪ E‏ 
» أنظر الإحسان رتيب صحيح ابن حبان ( صلاة الجسعة ) ذکر الیان بان أضل الیم بوم الجسعة ج ۽ ص ۱۹۱ رقم ۲۷١۹‏ 
™( أنظر مسند الإمام امد ( مسند أي هريرة ‏ رضی الله عنه ) ج ۲ ص ٠٠۹‏ 


سورة الجمعة 41۱ 
عليكم » قالت : فقلت o‏ القردة وااختازبر = آتحیون رسول اله 
ما لم جیه به الله - عز وجل - ؟ قالت : فنظر الي فقال : صه إن الله لا بحب الفحش ولا التفحش › 
i‏ القيامة » !: جم لا حسدوننا على شيء کا 
يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله ها وضلوا عنها عنها » وعلى القبلة التي هدانا الله ها وضلوا عنما + وعلى 
قولنا حلف الإمام . آمين »© ۰ ۰ 

وني « الصحيحين » من حذيث أبي هريرة » عن التبي عله : « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» بيد انم وتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهذا يومهم الذي فرض الله عليم 
فاختلفوا فيه » فهدانا .الله له » فالناس لا فيه تبع » اليهود غدا والنصاری بعد غد »0) 

وفي « بيد » لغتان : بالباء وهي المشهودة » وميد بالمم > حكاها أبو عبيد . وفي هذه الكلمة 
قولان » احدها ا و ر راید مس . والثاني منى « غلل » وأنشد بو عبيدشاهدا 
له : 
عمدأ فلت ذاك بيد أني إخحال لوهلكت لم ترلى 
ترئي : تفعلي من الرنين . 

الللائون : أنه جحيرة الله من أيام الأسبوع » Eas‏ 
القدر خيرته من الليالي » ومكة خيرته من الأرض » ومحمد عل خيرته من خلقه . 

قال آدم بن ابي إياس : حدثنا شيبان أبو معاوية » عن عاصم ‏ بن بي النجود » عن أي صالح ». ن 
کعب الأحبار ‏ قال :إن اله - عز وجل - اختار الشهور واختار شهر رمضان » واختار الأيام 
واحتار يوم الجمعة » واختار الليالي واختار ليلة القدر + واتار الساغات واختاز ساعة الصضلاة» 
والجمعة تكفر' ما بينما و بين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاثاً » ورمضان یُکفر ما بینه وبين رمضان » والحج 
يكفر ما بينه وبين الحج » والعمرة كف ما بينها: وبين العمرة > ووت الرجل بين اخستتين : حستة 
فض ها وحسنة ينعظرها > يعني صلاتيه > وتصفد الشياطين في رمضان » وتغلق أبواب التار » وتفتح 
فمه أبواب الجنة » ويقال فيه : يا باغي الخير : هلم . رمضان أجمع » وما من ليا أحب إلى الله العمل 
فيهن من ليالي العشر . 

الحادية واللاثون : أن اموق تدنو أرواحهم من قبورهم » 'وتوافيها في يوم الجمغة » فيعرفون 
زوارهم ومن کر بم ویسلم علمم ويلقاهم في ذلك اليوم کار من معرقېم بېم في غيره من الأيام » 
فهو يوم تلعقي فيه الأحياء والأموات » فإذا قامت فيه الساغة التقى الأولون والآخرون » وأهل الأرض 
وهل السماء » والرب والعبد » والعامل وعمله › والمظلوم وظاله » والشمس 
ذلك قط » وهو يوم الجمع واللقاء » وهذا يلتقي. الناس فيه في الدفيا أكار من لتقائهم في غيره » فهو 


)0 مسند الامام أحمد ( مسند السيدة عائشة ‏ رضى الله عنھا ) ح ٦‏ ص ۱۳١ ۰۱۷۳٤‏ 
(۲) اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الجمعة ) باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة حى ١‏ ص ٠١١‏ رقم 44٦‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


ى . قال أبو التياح يزيد بن حميد : كان مطرف بن عبد الله يبادر فيدحل كل جمعة » فأدج 
حتى إذا كان عند المقابر يوم ال لجمعة » قال : فرأيت صاحب كل قبر جالساً على قبره » فقالوا : هذا 
: فقلت حم : وتعلمون عندكم الجمعة ؟ قالوا : نعم » ونعلم ما تقول فيه 
الطير » قلت : وما تقول فيه الطير ؟ قالوا : تقول : رب سلم سلم › يوم صالح . وذکر ابن أي الدنيا 
E N TS‏ : رأيت عاصماً ا لجحدري في 
منامي بعد موته بسنتین » فقلت : اليس قَذ مُت ؟ قال : بلى » قلت : فين انت ؟ قال : أنا - والله -. 
في روضة من رياض ال جنة » أنا ونفرّ من أصحابي تجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المزني » فنتلقى أخبا رک . قلت : اجسامكم أُم أرواحكم ؟ قا : هيات ؛ بليت الأجسام » وإغا تتلاق 
الأرواح » قال : قلت : فھل تعلمون بزیارتنا لکم ؟ قال نعلم بها عشية الجمعة يوم الجمعة » وليلة 
السبت إلى طلوع الشمس › قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة 
وعظمته . 
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وذكر ابن أبي الدنيا أيضاً » عن محمد بن واسع أنه كال يذهب كل غداة سبت حتى يأتي الجبانة 
فيقف على القبور فيسلم عليبم ويدعو م ثم يتصرف . 

فقيل له : لو صبرت هذا اليوم يوم الإثنين » قال : بلغني أن 'الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة 
ونا قله وا بعده . 

وذكر عن سفيان الثوري › قال TT‏ ن واو اقرا ئ الت ل 
طلوع الشمس علم الميت بزيارته . فقيل له : كيف ذلك ؟ قال : لكان يوم الجمعة. ٠‏ 

التانية والقلاثون : أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم » هذا منصوص أحمد › قال الأثزم : قال لأبي 
عبد الله : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديث النبي عن أن يفرد » ثم قال : إلا ان يکون في صيام کان 
يصومه » وأما أن يُفرد » فلا. قلت : رجل كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » فوقع فطره يوم الخميس» 
وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت » فصار الجمعة مفرداً ؛ قال : هذا إلا أن يتعمد صومه 
حاصة» إنما كره أن يتعمد الجمعة . 

وأباح مالك » وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام » قال مالك a‏ من أهل العلم والفقه 
ومن يقتدي به ینہی عن صيام يوم الجمعة » وصيامه حسن » وقد رأيت بعض أل العلم يصومه وأراه 
کان يتحراه قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار عن النبي عله في صيام يوم الجمعة فروى ابن مسعود 

- رضي الله عنه - أن النبي عه « كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر › وقال : قلما رأيته مفطراً يوم 
الجمعة 0 وهذا حديث صحیح . 


0 بسند الام احد و مسد م له بن بود ت رى ل ج ج م ا 
والنسای ( باب صوم النی له ) ح ٤‏ ص ٠٤‏ ۰ 
O E‏ ۰ رقم ۷٤۲‏ 


سورة الجمعة 41۳ 
وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنما - أنه قال : ما رأيت رسول الله تلل يفطر يوم الجمعة 
قط .اذ کره:اين أي شيبة ».عن حفص. بن غياث۲ عن ليث بن أي سلم » عن عميز بن أي عمير » 
عن ابن عمر. 

رزوی ای ای ا کان ر زو ای ع را ی دک اا ا لرن ا 
بن المنكدر . وقيل : صفوان بن سلم . 
وروي االاوردي » عن صفوان بن سلم عن رجل من بني جشم أنه مع أبا هريرة يقول : قال 


E‏ : « من صام يوم ال جمعة كتب له عشرة أيام غرر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن 
٠ (7)‏ 
أيام الدنيا » 


والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا ينع منه إلا بدليل لا معارض له . 


قلت : قد صح المعارض صحة لا مطعن فيما البتة » ففي « الصحيحين » : عن محمد بن عباد» 
فال یال جار :ای و الله عي عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نى 


وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد » قال Cn‏ 
رسول الله ع عن صيام يوم E‏ :م ورتب اة ال 


يقول CR sS‏ 0 واللفظ للبخاري . 


وني صحيح مسلم » عن أي هريرة » عن النبي ع قال : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي » ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك ». 


SC O 
: ؟ » قالت : لا . قال : « فتريدين أن تصومي غداً ؟ » قالت‎ E صائمة » فقال‎ 


لا . قال : فأفطري » “ : 


(1) مصنف ابن أهى شيبة ( باب من رخص ف صوم يوم الجمعة ) ح ٣‏ ص 4٦‏ 

( الحدیث فی کتز العمال ر فی الباب الثانى فى صوم الفضل ) من الإکال ح ۸ ص ٥٦۱‏ رقم ۲١٠۷۲‏ وعزاه إلى أهى الشيخ › 
والہقى فى شعب الإييان عن أهى هريرة . 

)"( اللؤل والمرجان ( كتاب الصيام ) باب كراهة صيام الجمعة منفردا ح ۱ ص ۲٠۳‏ رقم . 

)٤(‏ أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الصيام ) باب كراهة إفراد يوم الجمعة O‏ : نعم 
ورب هذا البيت . 

أنظر اللؤلۇ والمرجان ح ۱ ص ۲٠۳‏ ( باب كراهة صيام الجمعة متفردا) رقم ۷٠١‏ 

٠۹ ۰۱۸ مسلم بشرح النووی ( باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم ) ح ۸ ص‎ CD 

0 أنظر صحيح البخارى بحاشية السندى ( كتاب الصيام ) باب صوم يوم الجمعة حد ١‏ ص ۰ ومصنف ابن ای شيبة ( کتاب . 
ا 
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ونی « مسند أحمد» عن ابن عباس أن النبى بل قال : «لاتصوموا يوم الجمعة وحده» . 
وفي « سند » أيضاً عن جنازة الأزدي قال : دخلت على رسول الله لله يوم جمعة في سبعة من 
۰ الأزد » أنا امنبم وهو يتغى » فقال : « هلموا إل للغداء » فقلنا : يارسول الله إنا صيام . فقال : 
أصمام أمس ؟ قلنا : لا . قال : فتصومون.غداً ؟ قلنا : لا ٠‏ قال فأفطروا , قال : فأكلتا مع رسول 
اله له قال : فلما حرج وجاس على المنبر دعا بإناء ماء فشرب وهو على الحير والتاس ينظرون إإبه ٠‏ 
بریهم أنه لا يصوم يوم ال 

و ( مشنده ) أيضاً عن أي هريرة » قال : قال رسول الله لله : « يوم الجمعة عيد » فلا تعلو 
یوم عیدک یوم صیامکم الا أن اضو ا قله ا 8 چ 

وذکر ابن اي شيب » عن سفيان بن عيينه » عن عمران بن ظبيان ۽ عن حکم بن سعد » عن علي 
بن اي طالب - رضي الله عنه - قال : من کان منكم متطوعاً من الشهر يام » فليكن في صومه يوم 
المي » ولا يصم يوم الجمعة ؛ فإنه يوم طعام وشراب وذكر » فيجمع الله له يومين صالين : يوم 
ضاف ووم كه مغ اللن" : < 

وذكر ابن جرير عن مغيرة عن إبراهم : أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقؤوا على الصلاة. 

قلت : الأحذ في كراهيته : ثلاثة أمور » هذا أحدها » ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم 
قبله › آو بعده إليه . 

والثاني: أنه بوم عيد وهو الذي أشار إليه عله وقد أورد على هذا التعليل إشكالان : أحدها : أن 
صومه ليس يجرام وصوم يوم العيد خرام . 

- والغاني : أن الكراهة تزول بعدم إفراده . وأجيب عن الإشكالين › بأنه ليس عيد العام بل عيد 
الأسبوع » والتحرم إنغا هو لصوم عيد العام وأما إذا صام یوماً قبله أو یوما بعده فلا یکون قد صامه 
أجل كونه جمعة وعيداً فترول المفسدة الناشعة من تخصيصه » بل يكون داخلا في صيامه تبعا » وعل 
هذا حمل ما رواه الإمام أحمد - رحه الله - في ( مسنده ) والنساني » والترمذي من حديث عبد اله 
بن مسعود - إن صح - قال : لما رأيت رسول الله تبلل يفطر يوم الجمعة ٠‏ فإن صح هذا » تعن 


)0 مسند الإمام أحمد ( محند ابن عباس رضن الله عنما ) ح ١‏ ص ۲۸۸ 

(۲) مصنف ابن هى شيبة ( كثاب الصيام ) باب صوم الجمعة ج ۳ ص ٤٤‏ 

)۳( مسند الإمام أحمد ( مسند اى هریرة ‏ رض الله عنه ) ح ۲ ص e ٠۳۲‏ 

)4 مصنف ابن أهى شيبة ر( كتاب الصيام ) باب ما ذكر فى صوم الجمعة ح ٣‏ ص ٠٤١‏ إلا أنه قال : « ويوم نسكه مع الإسلمين » 
بدل « ويؤم نسكه مع المصلين » 1 

(ه) مصنف ابن انى شيبة ( كناب الصيام ) باب ما ذكر فى صوم يوم الجمعة جر ٣‏ ص ٤٤‏ 

(1) انظر سنن النسائی ( باب صوم النبۍ » صل الله تعالی عليه ولم ) ح٤‏ ص ٠٠٤‏ 

ورواه الترمزى فى سننه فى( كتاب الصوم ) باب ماجاء فی صوم یوم الجمعة سح ۳ ص ۱١۹‏ رقم ۷۴ 


سورة الجمعة 410 
حملة على آنه كان يدخل في صيامه تبعاً لا أنه كان يفرده ؛ لصحة لبي عنه . وأين أحاديث الي الابتة 
في الصحيحين » من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح ؟ وقد حكم الترمذي 
بغرابته » فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصرجحة ثم يقدم عليها ؟ 

والمأخذ الثالث : سد الذريعة من أن يُلحق بالدين ما ليس فيه ويوجب التشبه بأهل الكتاب في 
تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية » وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لا كان 
ظاهر الفضل على الايام كان الداعي إلى صومه قوياً فهو في مظنة تتابع الناس في صومه واحتفاهم به ما 
لا يحتفلون بصوم يوم غيره »وف ذلك إلحاق بالشرع:ما ليس منه . وذا المعنى - والله أعلم - عني 
عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي لأنها من أفضل الليالي » حتئ فضلها بعضهم على ليلة 
القدر » وحكيت رواية عن أحمد › فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة فحسم الشار ع الذريعة وسدها 
بالنهي عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم . 

فون قيل : ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام ؟ قيل : أما تخصيص ما حصصه الشارع كيوم 
الإثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسّة » وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء 
فمکروه وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار' لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظم والصيام فأشد كراهة 
وأقرب إلى الحرم . ) 

القالثة والغلائون : أنه يوم اجتاع الناس وتذكيرهم بامبداً والمعاد » وقد شرع الله - سبحانه 
وتعالى - لكل أمة في الأسبوع يوماً يتفرغون فيه للعبادة » ويجتمعون فيه لذ كير المبدأ والمعاد والثواب 
والعقاب » ويتذكرون اجتاعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي رب العالمين » وكان أحق الأيام بهذا 
الخرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق » وذلك يوم الجمعة فادخره الله هذه الأمة ؛ لفضلها 
وشرفها » فشرع اجتاعهم في هذا اليوم لطاعته » وقر اجقاعهم فيه مع الأم لتيل كرامتيم » فهو يوم 
الاجتاع شرعاً في الدنيا وقدراً في الآحرة » وفي مقدار انتصافه وقت الغطبة والصلاة » يكون أهل 
الجدة في مناز هم وأهل النار في متام کا ثیت عن ابن مسغود من غير وجه أنه قال : لا ينتصف النهار ٠‏ 
يم القمامة حتى. يقيل أهل الجن في مناز م وهل النار في مناز حم » وقراً : بإ أصحاب الجنة يومغذ خير 
مستقرا وأحسن مقيلا 4“ وقراً : م إن مرجعهم لای الجحم چ 

و كذلك هي في قراءته (مرجعهم) وهذا كون الأيام سبعة إغا تعرفه الأم التي ها كتاب » فأما أمة 
ل كتاب ها فلا تعرفت ذلك إلا من تلقاه منيم عن أم الأتبياء » فإته: ليس هنا علامة حسية يعرف با 
كون الأيام سبعة جلاف الشهر والسنة وفصوها » ولما خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة 
کو یی ی ا 

وآنظر مسند أحمد ح ١‏ ص 4٤٠٦‏ 
)١(‏ سورة الفرقان » الاية : ٤‏ 
(۲) الاية : 1۸ من سورة الصافات . 
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أيام وتعرف بذاك إلى عباده على ألسنة رسله وأنيائه شرع هم في الأسبوع يوماً يذكرهم فيه بذلك » 
وحكمة الخلق وما حلقوا له » وبأجل العام > وطيّ التنموات ولا رض وغود الأمر کا بده 
- سبحانه - وعدا عليه حقاً » وقولاً صدقاً » وهذا كان النبي ع يقراً في فجر يوم الجمعة سورتي : 
ل الم تنزيل 4 و ل هل أتي على الإنسان & ا اشتملت عليه هاتان السورتان نما كان ويكون من 
المبداً والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار » لا لأجل السجدة کا يظنه من نقص 
علمه ومعرفته » فيأتي بسجدة من سورة أخرى » ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضّل بسجدة » وينكر 
على من ل يفعلهاً . 

وھکذا کانت O‏ كالأعياد و نوها بالسورة SE SE‏ 
SS E E‏ 
امن منهم وصدقهم من النجاة والعافية . 

کا كان يقرأ في العيدين بسورتي : ل ق والقرآن انجید 4 و اقتربت الساعة واذ نشق القمر 4 
وتارة ب ل سبح اسم ربك الأعلى ) و لط هل أتاك حديث الغاشية & وتارة يقرأ ي الجمعة بسورة 
الجمعة لما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها ء والأمر بإكثار 


ذكر الله ليحصل هم الفلاح في الدارين ؛ فإن في فسيان ذكره - تعالى = العطب واطلاك في الدارين ء 


ويقراً ف الغانية بسورة إذا جاءك المنافقون ‏ تحذيرا للأمة من النفاق المردي › وتحذيرا هم آن. 
تشغلهم أمواهم وأولادهم عن صلاة الحمعة وعن ذکر الله › وأہم إن فعلوا ذلك خحسروا اولابد» 
وحضاً هم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم » وتحذيراً هم من هجوم اموت وهم على 


حالة يطلبون الإقالة ویتمنون الرجعة ولا ججابون إلا . 


وكذلك كان مي يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم إالقران » وكان يطيل قراءة الصلاة 
لجهرية لذلك.» كا صلى المغرب ب ر الأعراف ) وب ( الطور ) و ( ق ) وكان يصلي الفجر بنحو 
مائة أية . 

وكذلك كانت خحطبته له غا هي تقرير لأصول الإمان من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ولقائه » وذكر الجنة و اعد الله لأوليائه وأهل طاعته » وما اعد لأعدائه وأهل معصيته ۽ 
فيملاً القلوب من خطبته إياناً ودا ومعرفة بالله وأیامه » لا کخطب غیره التي ! إغا تفيد أمورا 

N I aT 
بلله ولا توحيداً له ولا معرفة حاصة به » ولا تذكيرً بأيامه » ولا بعثاً للنفوس على حبته والشوق إل‎ 
لقائه » فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة » غير آم بموتون وتقسم أموالهم ويبلى التراب‎ 


أجسامهم » فياليت شعري أي إبمان حصل بذا ؟ وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟ 


ومن تأمل خحطب النبي عه وحطب أصحابه وحدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد » وذكر 
صفات الرب - جل جلاله - وأصول الإمان الكلية » والدعوة إلى الله وذكر الائه - تعالى - التي 
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یه ل خاقه وان ای شرن من بأ » وال پذکره وشکره لني یی له كرون من 
عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحيبه إلى خلقه » ویأمرون من طاعته وشکره وذکره. ما خبېم اليه 
فينصرف السامعون وقد أحبّوه وأحبهم » :ظا المهدارجفي زوز انيرة وضارت انخرع ورام 
رسوماً فقا من غور مراعاة حقاتقها ومقاصدها فأعطوها صورها وزينوها با زينوها به » فجعلوا 
الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الإخلال بها » وأخلّوا بالقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها » فرصعوا 
ا لخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع.فنقص - بل عدم - حظ القلوب منها » وفات المقصود بها 
| فمما حفظ من خطبه عه أنه كان يكار أن يخطب بالقرآن وسورة ( ق) . 
قالت أُم هشام بنت الحارث بن النعمان : ما حفظت ( ق ) إلا من رسول الله ع ما بخطب بہا 
بعل الم : 

وحفظ من خطبته تا من ارواية على بن زید بن جدعان = وفيا ضف - : « يا أا الناس : 
توبوا إلى الله - عز وجل : - قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذي 
بینکم وبين ربکم بكارة ذكركم له وكارة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا» 
واعلموا أن الله - غز وجل - قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا في شهري هذا في 
عامي هذا إلى يوم القيامة » من وجد إليها سبيلاً » فمن تركها في حياني أو بعد ماني جحوداً بها أو 
استخفافاً بہا وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله » ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له » ألا ولا ' 
وضوء له » آلا ولا صوم له » الا ولا زکاة له » الا ولا حج له » ألا ولا بركة له حتی یتوب » فإن 
تاب تاب الله عليه » ألا ولا َون امرأة رجلا » ألا ولا يوم أعراي مهاجراً » ألا ولا ين فاجر | 
مؤمنا إلا أن يقهره. سلطان فیخاف سيفه وسوظه ». 


وحفظ من خطبته أيضاً : « الحمد لله نستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 


بهد الله فلا مضل له ء N AS‏ هد أ 
یعصهما فإنه لا بضر إلا تفه وا ب TY‏ 


اشاب 


(0 سنن آنی داود ا کاب الصلاة ) باب الرجل بطب على قوس ج ۱ ص ۲۸۸ رقم ١‏ 
وأنظر سنن النسافى ( باب القراءة فى المخطبة ) حى ۳ ص ٠١۷‏ 
وأنظر صحیح مسلم بشرح النووی حا ٦‏ ص ٠٦۲‏ 
( أتظر سنن ابن ماجه ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيا ) باب فى فرض الجمعة ج ۱ ص ۳٤۳‏ رقم ١‏ فى الزوائد : إستاده 
ضعيف » لضعف على بن زيد بن جدعان » وعبد الله بن محمد العدوى . 
وقد رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله . : 
(۳) سنن ای داود ( باب افرجل بخطب على قوس » ح ۱ ص ۲۸۷ 


رقم ٠١۹۷‏ من رواية ابن مسعود ‏ رضی الله عنه . 
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فم | 
في هديه لړ في حطبه 


کان إذا حطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیش يقول : « صبّحکم 
ومسا » ويقؤل : « بعت أنا والساعة كهاتين » ويقرن بين أصبعيه السبابة اوالويبطى وبقول : 
« اّما بعد : فإن .خير الحديث كتاب الله » وخير اهدي هدى محمد » وشر الأمور عدا و کل 
٠‏ بدعة ضلالة » نم يقول : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » من ترك مالاً فلأهله » ومن ترك َي أو 
ضياعاً فلي وعليٰ » رواه مسل . 

وني لفظ : كانت خحطبة النبي بزلل يوم الجمعة يحمد الله ويئني عليه ثم يقول على إثر ذلك : وقد 
غلا صوته . فذکره. : 

وفي لفظ : بحمد الله ويي عليه ما هو أهله م يقول ا و کل لزن باز ا 
هادي له » وخير الحدیث کتاب الله چ ٠‏ 

وني لفظ النسائي : « وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في التار ٠5‏ ) 

وان يقول في نحطبته بعد. التحميد والثناء والتشهد : « أما بعد » . وكان يقصر الخطبة ويطيل 
الصلاة » ويكار الذكر » ويقصد الكلمات الجوامع » وكان قول :ل طول اة الل قر 
خحطبته من فقهه ». 

وكان بعلم أمنخابه في حطيته قواعد الإسلام وشرالعه » ويأمرهم ويتهاهم لي خطيته إذا عرض له 
أمر أو نبي » كا أمر الداحل وهو يخطب أن يصلي ركعتين . 

ونبى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره با جلوس 
وکن بقطع عل لحاجة ترش » و السؤال من أحد من اسحاه جیه م پرد ال عملت 

وكان ربا نزل عن النبر للحاجة ثم يعود فيتمها › > کا زل لأحذ الحسن والحسين - رضي الله 


0 صحیح مسام بشرح انووی ( کتاب الصلاة) باب عطي = بال ى الجسعة ج ١‏ ص ٠۵ » ٠٣۳‏ من رواية جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . 
(۲) المصدر السابق ص ٠١١‏ 
. (۳) المصدر السابتق ص ٠١١‏ 
(6( انظر سنن آلنسائی ( كتاب صلاة العيدين ) باب كيف الخطبة ح ۲ ص 1۸۸ > ۹ فقد روی هذا » وهو جزء حدیث ابر 
بن عبد الله رضى الله عنه . 
)٥(‏ انظر صحیح مسلم بشرح النووی ( باب صلاة الجسعة وخطیتیا) ج ٩‏ ص ٠٠١۸‏ ققد أورده جزيا من حديث عن عمار ان 
ياس رضى الله عنہما . 


141۹ | سورة الجمعة‎ ٠ 
عهما - فأخذ هما م رق بهما امثير فام خحظبته » وكان يدعو الرجل في خحطبته : تغال يا فلان » الي‎ 
ا‎ ١ يا فلان » صل يا فلان‎ 

e . علیما‎ 


وکان یشیز بأصبعه السبابة في خطبته عند ذکر الله - تعالی - ودعائه وکان پستسقی بہم إذا قحیل 
الط ق اة ۰ 

و کان مهل يوم الحمعة حتى يمع الناس ٠‏ فإذا اجتمعوا حرج إليبم وحده من غير شازيش يصيح 
ن يديه.» ولا لبس طيلسان » ولا طراخة ولا سواد » فإذا دغل المستجد سلم غيم فإذا ضغد اتر 
استقبل الناس بوجهه وسلم عاهم » ولم يدع مستقبل القبلة ء ثم يجلس » ويأخحذ بلال في الأذان ء فإذا 
فرغ منه قام النبي عه فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد حبر ولا غيره . 
ولم یکن یأخذ بيده سيفاً ولا غیره » وما کان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ ابر وکان في 
الحرب يعتمد على قوس وقي الإجمعة يعتمد على عضا ء ولم فظ عنه أنه اعتمد على سياف › وما يظنه 
بعض الجهال أنه كان يعمد على السيف دائماً وأن ذللك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرظ 
جهله ۲ فزنه لا فط عله بعد اغناد امیر آله کان یرقاه بسیف ولا قوس ولا غیره) ولا قبل اتناذه أنه 
أحد بيده سيفاً تة » وإلما كان يعتمد على عصا أو قوس » وكان منبرة ثلاث درجات » وان قل 
اتخاذه يخطب إلى بذع يستند إليه ٠‏ افلا تحول إلى المعبر حن الدع حيندا سمعه أهل المسجد فتزل إليه 
وضتّه » قال أنس : حن لا فقدا ما كان يسمع من الوحي وفقنده الفصاق. النبي عي ول 
يوضح النبر في وسط المسجد » وإنما وضع في جانبه الغرهي قريباً من الحائط وكان بينه وبين الحائط قدر 
مر الشاة , : 

و كان إذا مجلس عليه التي عه في غير الجمعة أو طب قالماً في الجمعة استدار أصحابه إليه 
بوجوههم » و کان وجهه عر قبلهم ي وقت الخطبة ٠.‏ | 

و كاك يقوم فيخطب ثم بجلس جلسة محفيفة » ثم يقوم فيبخطب الثائية ٠‏ فإذا فرغ متها أخحذ بلال في 
الإقامة » وكان يأمر الناس. بالدنو فيه » ويأمرهم بالإنصات » ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه : 
أنصت فقد لغا » ويقول : « من لغا فلا جمعة له 6" وكان يقول : « من تكلم يرم الجمعة والامام 
نطب فهو كمثل الحمار محملل أسفارا » والذي يقول له : ألصت ليست له جمعة » رواه أحمد . 
وقال ااي .ین کعب :قرا رسول لله ع يوم اجمعة ( تبارك ) وهو قام فذكرنا بأيام الله » وأبو 
(1) الظر اللؤلؤ وامرجان ( كاب الجمعة ) باب فى الإنصاث يوم الجمعة فى الخطبة حه ١‏ ص ٠١١‏ رقم >٠٤‏ 

ورواہ السا ع ٣‏ ص ٠١٤‏ جنل حدیث الفسجیجین = ورواہ اہو دارو لی ۱ ص ۲۹۰ رق 1۱11۲ 


وأثظر خن اهن ماجه ر باب ماجاء فى الماع للیخطیة ) ج ۱ ص ٠٠۲‏ رقم 111۰ 
)( انر سند ااام اد ١‏ فی ۴١‏ ف روہ عن این عباس سه ارعن اه حا : 


Q1۰‏ الجزء الثامن والعشرون 
الوا اوو ن فال : متى أنزلت هذه السورة ؟ فإني لم أمعها إلا الآن . فأشار إليه أن 
اسکت » فلما انصرفوا قال : سألتك : متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني » فقال : إنه ليس من | 
صلاتك اليوم إ إلا ما لغوت » فذحب إلى رسول الله مله فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال له آي » 
قال رسول الله ع : « صدق e‏ 

وقال ملل : « يحضر الجمعة ثلائة نفر : رجل حضرها يلغو وهو حظه مها » ورجل حضرم 
يدعو فهو رجل دعا الله - عز وجل - - إن شاء أعطاه وإن شاء منعه »> ورجل حضرها بإنصات 
وسکوت ول خط رقبة مسلم ول بذ أحدما فهي کفارة له ال یوم ار اک ر ر ا 
أيام » وذلك أن الله - عز وجل - يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثا لها ) ذكره أحمدا 
وكان إذا فرغ بلال من الأذان أذ النبي له في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين اة » وم 
یکن الأذان إلا إلا واحداً » وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة هما قبلها » وهذا أصح قول العلماء ء 
وعليه تدل السنة ؛ فإن النبي به كان يخرج من بيته فأذا رى ى انبر أذ بلال في أذان الجمعة » فإذا 
أكمله أذ البي لله في الخطبة من غير فصل » وهذا كان رأي عين » فمتى كانوا يصلون السنة ؟ 
ومن ظن انهم انوا إذا فرغ بلال - رضي الله عنه - من الاذان قاموا کلھم ف رکعوا رکعتین فهو 
أجهل الناس بالسنة » وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحد في الشهور عن 
وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي . 

والذين قالوا : إن هما سنة منيم من احتج بأنها ظهر مقصورة فيئبت ها أحكام الظهر » وهذه حجة 
ضعيفة' جدا ؛ فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهور في الجهر والعدد والخطبة والشروط 


المعتبرة ها » وتوافقها في الوقت › وليس إلحاق ما النراع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد 


الافتراق » بل إلحاقها ۆة الافتراق أولى لأنها أكار ما اتفقا فيه . 
ومنهم من أثبت السنة ها هنا بالقيان على الظهر » وهو آيضاً قياس فاسد ؛ قإن السنة ما كان ثابتاً 
عن النبي تله من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين » وليس في مسالتنا شيء من ذلك » ولا وز 
رات انمتن في مل هنا بالقياس ؛ لأن هذا ما انعقد يسبب فعله في عهد البي بألل فإذا م يفعله وم 
برع ا تر كه هو السنة > ونظير هذا أن يشرع لصلاة الميد سنة قبلها أو بعدها بلقياس »'فلذلك 
كان الصحيح أنه لا يسن الفسل للمبييت يزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ور 
للاستسقاء لأن النبي عه وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم هذه العبادات . 
ومنهم من احتح با ذكره البخاري في ( صحيحه ) فقال ن اه رم : 
حدثنا عبد الله بن يوسف » أنبأنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر "أن ابي عل « كان يصلي قبل 


)0 انظر سنن ابن ماجه ( كتاب إقامة الصلاة اوالسنة فيما ) باب ماجاء فى الاستاع للخطبة ح ۱ ص ۳١۲‏ رقم 1۱ 
»( انظر سنن بى داود ر كتاب الضلاة ) باب الكلام و الإمام مخطب ح ١‏ ص E‏ ۱ رقم ۱١۲‏ من رواية ئى هريرة عن 
ت لله له والآیة ھی رقم ٠‏ من سورة آلأنعام 


) ۰ ورو الف ر ا 
الظهر رکنتین وبعدها ر کمن > وبعد المخرب ركعتين في بيته » وقبل العشاء ركعتين » و كان لا يصل 
بعد الجمعة حتى ينصرف فيصل ركعتين »“ وهذا لا حجة فيه ولم برد به البخاري إثبات السنة قبل 
الجمعة » وإنغا مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء ؟ ثم ذكر هذا الحديث » أي : آنه لم 
يرد عنه فعل السنة إلا بعدها وم يرد قبلها شيء . 
وهذا ما فعل في كتاب العيدين > فإنه قال ` : باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبن المعلي : معت 
سیا اي ان أنه كره الصلاة قبل العيد. م ذ کر حدیث سعید بن جبیر عن ابن خا و ان 
النبي عز حرج يوم الفطر ذ فصل رکعتون م بصل قبلهما ولا بعدها ممه بلال ۲۲ فترجم اید سبل 
٠‏ ما ترجم للجمعة وذكر للعید حدیثاً دالا على أنه لا ت تشر ع الصلاة قبلها ولا بعدها » فدل على أن مراده 

من الجمعة كذلك » وقد ظن بعضهم أن ال جمعة لما كانت بدلاً عن الظهر وقد ذكر في الحديث السنة 
قبل الظهر وبعدها دل على أن الجمعة كذلك » وإنغا قال ي 
ينصرف » ياناً موضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه" بعد الأنصراف » وهذا اظ > غلظ منه + لأن 
البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر - رضي الله عنه - : صليت مع 
رسول لله يه سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد 
المشاء وسجدتون بعد الجمعة فهذا صرج في أن الجمعة عند الصحابةٌ صلاة مستقلة بتفسها غير الظهر 
وإلا م يتج حتج إل ذكرها لدخوها تحت اسم الظهر » فلما لم يذكر ها سنة إلا بعدها ع أنه لا نة ها 
قبلھا » ومنہم من احتج یما رواه ابن Ss a‏ عن أي هريرة و جابر قال a‏ 
ورسول الله عله يخطب .فقال له E‏ ؟ » قال : لا .-قالا : « فصل 
ارکعتین وتجوز فیہما »7 
| قال أبو البركات ابن تيمية : وقول : ( قبل أن تجيء ) يدل على أن هاتين الركمتين سنة الجيية 
وليستا تحية المسجد » قال شيخنا حفيده أبو العباس : وهذا غلط » والحديث المعروف في 
( الصحيبحين ) عن جابر قال : دحل رجل يوم الجمعة ورسول الله مله يطب فقال : 
( أصليت ؟ ) قال : لا قال : « فصل ركعتين » وقال : « إذا جاء أحدك الجمعة والامام بخطب. 
فلیر كع ر کعتین ولیتجوز فہما »“ فهذا هو الحفوظ في هذا الحدیث » وأفراد ابن ماجه في الغالب غير 
صحيحة » هذا معنى كلامه . 


)0 أنظر صحيح البخارى بحاشية السندى ر باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) حى ١‏ ص ٠٦۷‏ 

(۲) ۳(۰) صحیح البخاری بحاشية السندى .( باب العيدين ) باب الصلاة قبل العيد وبعدها ح ١‏ ص ٠۷١‏ 

a MS E TT )( 

از ای داود ,ج ۱ ص ۲۹۱ رقم ٠١١١‏ 

(8 وهذا مركب من حديلون متتالين برقبى ب‎ ٠١۸ ص‎ ١ اللؤلؤ وألرجان ( كتاب الجمعة ) باب التحية والإمام بخطب ج‎ )٥( 
_ ولیس فیہما « ولیعجوز فیہما » وقد وردت هله العبارة فی رؤاية أ داود ح ۱ ص ۲۹۲ رقم ۱۱۱۷ من رواية جابر‎  : ۳ 
. :رضی الله عنه‎ 


۲ 1 الجزء الثامن انم 


البخاري و فإن الحفاظ ار وا ا a‏ ا : ولذلك وقع فيه 


قلت : ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من 
أهل الأحكام والسنن وغيرها م يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها » وإنغا ذكروه في 
استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر » واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال » فلو 
كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك » والترجمة علمها وحفظها وشهرعها أولى من تحية المسجد » 
وول غانه أا أن ال ل لر يأمر باتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد » ولو كانت 
E E‏ أيضاً ولم بخص با الداحل و حده . ومنہم من احتج ما رواه ابو داود في 
( سننه ) قال : حدثنا مسدّد قال : حدثتا إسماعيل » حدثنا أيوب عن نافع قال ن: کان ابن عمر یطیل 
الصلاة قبل الجخمعة › ويصلي E‏ يفعل 
ذلك »“ وهذا لا حجة فيه علن أن للجمعة سنة قبلها ويا أراد بقوله : إن رسول الله ع کان يفعل 
ذلك اه كذاق ركنن د المي ية ١‏ اياي البيج ب رحد هر الافضل ف ٠‏ 
ثبت في ( الصحيحين ) عن اب ن عمر أن رسول الله عي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ي بيت وڻي 
( السنن ) عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين › نم تقدم فصلى أربعاً » وإذا 
كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل با مسجد » > فقيل له » فقال : کان 
الأول لمن جاء إلى الجحمعة أنه يشتغل بالصلاة حتى يخرج الامام . 

قال ابو هريرة عن النبي يله : « من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصمت 
حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم نم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة آیام ٠»‏ 
E SL‏ 
Soa TT 0)‏ 

( الولو والمرجان ( باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن ح ۱ ص ۱٤۲‏ رقم ٤۲۳‏ ولفظه ر وهو لفظ 

مسلم ) : « صليت مع النبى تله سجدتين قبل الظهر ء وسجدتين بعد الظهر ء وسجدتين بعد لغرب ء وسجاتين بر 

العشاء » وسجدتين بعد الجمعة › فأما المغرب والعشاء ففى بيته » 

SESS N NT 

ماجه ح. ۱ ص ۳۹۸ رقم o‏ ۰ 1 4 
™ أنظر سنن أهى داود ( كتاب الصلاة ) باب الصلاة بعد الحمغة ج ١‏ ص 1۹٤‏ رقم ۱۱۳۰ 
5( أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ( باب فضل من استمع وأنصت للخطبة ) ح ٠‏ ص ٠١١‏ 


سورة الحمعة. ۴ 

١‏ جمعته و کلامه ۽ إن ل يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها " هكذا 
كان هدى الصحابة - رضي الله عنهم - . : . 

۰ وعن ابن عباس أنه کان يصلي ثماني ر كعات » وهذا دليل على أن ذلك كان منم من باب التطوع ٠‏ 
المطلق » ولذلك اختلف في العدد المروي عنيم في ذلك . وقال الترمذي في ( الجامع ) : وروى عن 
ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً ” وإليه ذهب ابن البارك والفوري . 

وقال إسحاق بن إبراهم بن هانىء النيسابوري : رآيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلى إلى أن 
يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول » فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن الؤذن » فإذا أحذ فى 
الآذان قام فصلى ر كعتين أو أربعاً يفصل بينهما باللام ٠‏ فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد م 
خخرج مته فيائي بعض المساجد الني بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس » وريا صلى أربعاً م 
عاس ٠‏ م يقوم فيصل ركعتين أخريين » فتلك ست ركعات على حديث على » وربا صلى بعد الست 
ستا أخرء أو أفل أو أكار » وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية : أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو 
أربعاً » وليس هذا بصرج بل ولا ظاهر » فإن أحمد كان يسك عن الصلاة في وقث النبي فإذا زال : 
وقت النبي قام فاتم تطوعه إلى حروج الإمام » فربجا ادرك ربعا ورمام يدرك إلا رکعتین » ومنہم من 
:احج على ثبوت السنة قبلها یا رواه ابن ماجه في ( ستنه ) : حدثنا محمد بن جیی.» حدنا یزید بن 
عبد ربه » حدثنا بقية » عن مبشر بن عبيد » عن حجاج بن أرطاة » عن عطية العوفي » عن ابن عباس ٠‏ 
قال : « كان ابي می ركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن 6 . قال ابن ماجه : باب 
الصلاة قبل الجمعة فذکره . 

وهذا الحدیث فيه عدة بلايا إحداهاء: بقية بن الوليد : إمام إلمدلسين › وقد عنعنه ولم يصر ح 
بالسماع . 

الثاية : مبشر بن عبيد المنكر الحديث » وقال عبد الله بن أمد : معت أي يقول : شيخ كان يقال 
له : مبشر بن عبيد كان بحمص أظنه كوفياً » روى عنه بقية وأبو المغيرة » أحاديثه أحاديث موضوعة 

الثالئة : الحجاج بن أرطأة الضعيف المدلس . 

ارابعة : عطية العوني » قال البخاري : كان هشم يتكلم فيه » وضعفه أحمد › وقال البقي : 
عطية العؤفي لا يحتج به . ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث . والحجاج بن أرطأة 
0 أنظر مسند الإمام أحمد ( حديث' نبيشة الملل رضى الله عنه ) ۰ ص ۷۰ 

(۲) أنظر سنن الترمذى ( أبواب الجمعة ) باب ماجاء فى الصلاة قبل الجمعة وبعدها حى ۲ ص اه4 ٠‏ 


١ ۰ 4‏ الجزء الثامن والعشرون" 


NS‏ : رامل الحديت اتقلب عل بعض هؤلاء اللاك الشعناء لمدم ضبطهم 
وإلقانہم » فقال : قبل الجمعة أربعاً » وإنما هو بعد الجمعة » فيكون موافقاً ما ثبت ثبت في ( الصحيح ) . 
ونظير هذا ٠:‏ قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر : العمري : ( للفارس سهمان وللراجل 
سهم ) قال الشافعي : کأنه مع نافعاً یقول : اللفرس سهمان وللراجل سهم » فقال للفارس سهمان 
وللراجل سهم حتی یکون موافقاً لحدیث أخیه عبید الله » قال : : وليس يشك أحاد من أهل العلم في 
TS‏ 
قلت : ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أي هريرة AE‏ 

وهي تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فیا قدمه فیزوی بعضها إلى بعض »› وتقول : قط . 
قط . وأما الجنة : فینشیء الله ها خحلقاً »" فانقلب على ۽ بعض الرواة فقال | eS E‏ 

قلت : ونظير هذا حديث. عائشة : «اإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. حتى يؤذن 
ابن :1 مكتوم »“ وهو في ( الصحيحين ) فانقلب على بعض الرواة فقال : « ابن ام کاثوم يؤذن بليل 
فکلوا واشربوا حت يؤذن بلال » . 

را ی ا E ES‏ 
قبل ركبتيه »”“ وأظنه وهم - والله أعلم - فيما قاله رسوله الصادق المصدوق ( وليضع ركبتيه قبل 
یدیه ) | قال وائل ابن حجر : کان رسول الله مه ذا سنجد وضع رکبتیه قبل يديه › وقال الخطافي . 
وغیره : 

وحديث وائل بن حجر أصح من حديث أي هريرة . 

وكان لله إذا صلى ال جمعة دحل إلى منزله فصلى ركعتين ستتها » وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 
أربعاً » قال شيخنا أبو العباس بن تيمية : إن صلى في المسجد صلل أربعاً > وإن صلى في بيته صلى 
ركعتين » قلت : وعلى هذا تذل الأحاديث وقد ذکر ابو داود عن ابن عبر أنه کان e‏ 
المسجد صلى أربعاً » وإذا صلى ني بيته صلى ركعتين . 

وني الصحيحين عن ابن عمر أن البي مله كان يصلي بعد الجمعة ركمتين في بيت 


» ی ضحیح ملم بشرح النووی ح۱۷ ص ۱۸۲ رواية أ هريرة > ولكن بغير هذا اللفظ » ولفظها : « تخاجت الجنة 
والنار ... ... » الحديث » وأما لفظ : « لاتزال جهنم . .. » الحديث فهو من رواية أنس بن مالك ص ۱۸١‏ من نفس المصلر . 

™ اللؤلۇ والمرجان ر كتاب الصيام ) باب بان أن E‏ ... اج ح ۲ ص ۲٤۲‏ رقم ١۳‏ مع 
إحتلاف فى بعض الألفاظ . 

(۴) انظر سنن ایی داود ( کتاب الصلاة )باب کیف بضع رکبیه قبل بدیه ج ,۱ اص ۲۲۲ رقم ۰ ۷ آنه قال :لذا سجد 
أحدك .. . » الحديث . بدلا من « إذا صلى أحدم .. . » الحديث 

)4( صحيح مسلم بشرح النووى ( بات الصلاة بعد الجمعة ) ح٩‏ ص ٠١۹‏ : اون نیت ف فغار إت إل ابت 

السابق فی ,بیان ما کان يصل رسول ك من الروابت ؛ وهو برقم ٤۲۳‏ فی اللؤلؤ وا مرجان . 


۰ سورة الجمعة ۲ 


وي صحيح مسلم عن أي هريرة عن النبي عه : « إذأ صلى أحدك الجمعة فليصل بعدها أربع 
رکعات » والله غل 
عود عل بد 


التوفيق : 


مع م 7اه و ر ت 2 ا و5 ت رو ا | 
يتاي هاا لذن ءا منوا إذانودى للصلاة من يوم آل جمعة فا سعوا إل ذ كر آللهوذرو 
ا و 4 ورو ت مم و و ٠#‏ 
آلبيع ذالكم خيرلكم إن كنم تعلمون ( فإذ | قضيتالصلَؤة فاندّشروأفى 
>y‏ س وا 7و ا ے عر < 2 ٥ر‏ ےر ا د 2 م م ده 
آلا رض وآ بتغوا من‌فضل آله وآذکروا اله کثیرالعلكم نفلحون ي وإذاراوا. 
م 22 رر م هدم ےم و ےر ر د e‏ وا ص ص 
تجدرة أو لهوا أنفضوا إليهاوت ركوكقايما قل ماعندآللة خيرمنآللهو ومن 
ر ر رن رور و َ 
آلتجلرة وآللّه خير آلرازفین ي 
ف نودي للصلاة ) : أذن ها . لإ يوم الجمعة ‏ : هو اليوم المعروف من أيام الأسبوع » وتصلى 
فيه صلاة الجمعة . ظ فاسعوا ‏ : فامضوا إلى ذكر اله بقصد حسن  .‏ وذروا البيع 4 : 
ات رکوه  .‏ قضیت الصلاة 4# : أديت وفرغ منها . فإ انفضوا إليها ) : أسرعوا ها . 


أضواء كاشفة 


حاطب الله = سبحانه وتعالى - الممنين خاصة بهذا النداء تشريعاً هم وتكرياً » وليعلموا أن مانم 
يقتضي الإسراع في إجابة هذا الطلب وتحقيق الأمر . يا أيها المؤمنون إذا أذن لصلاة الجمعة في يوم 
الجمعة فالواجب عليكم أن تسعوا إلى ذكر الله سعياً يتحقق به شهود الصلاة وحضورها من أوها 

لتحصلوا على الثواب كاملا والمطلوب هو السعي بالإقدام والعمل مع الإخلاص بقلوب ذاكرة 
ؤنفوس راغبة في الحضور والمشاهدة بين يدي الله - جل جلاله - . 

اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والشراء وما شابمهما . 


: mE 
إلا أنه قال : « فليصل‎ ٠١۸ ص‎ ١ بح مام بشرح النووى ( باب الصلاة بعد الجمعة ) حى‎ 0 
» رکعات‎ 


أربعا » مان « فليصل أربع 


14۲7 الجزء الثامن والعشرون | 


ومن الذي تجب عليه الجمعة ويجب عليه السعي ها ؟ هم الرجال المقيمون الأحرار الذين لا عذر 
هم » وما المراد بهذا النداء ؟ هل هو الأذان الأول أو هو الأذان الذي بين يدي الخطيب ؟ 

الذي كان أيام النبي لل أنه كان بوذن المؤذن بين يديه ثم يقم الصلاة » والأذان الأول بحصل أيام 
عټان.» وعلى ذلك فا مراد هو الأذان الثاني لا الأول » ولكن في الواقع أن الاستعداد المعقول في هذه 
الأيام يقتضي أن يترك البيع ونسعى للصلاة عند ماع الأذان الأول حتى يكمل الاستعداد للصلاة 
بهدوء وطمانينة . 

وقد ورد حديث عن البي نله : « من ترك الجمعة ثلاث مرات تاوت بها طبع الله على قليه ٠»‏ 
E.‏ كأي صلاة يلزمها الوضوء والطهارة ويسن ها الغسل . 


فإذا قضيت الصلاة > وفرغتم منها فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم وابتغوا من 

. فضل الله واذکروا الله کثیراً رجاء أن تکونوا من الفالحین » وروی عن بعضهم أنه کان يقول عقب 

صلاة الحمعة : اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانة نتشرت كا أمرتني فارزقني من فضلك 
_وأنت خير الرازقين . | 

E E e‏ من الشام فانفتل الناس إليها حتى م 


يبق إلا إا عشر ا فأنزلت هذه الآية ۾ وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضو' إلا وت رکو 
0 ا 


اده خر من الهو وسن اجار الي تسر عون لبا صدا واڭ وحده خير ارقن » لبوا ت 


)3 انظر سنن ای داود ح ۱ ص ۲۷۹ رقم ۲ه و ی ری ج ن ر ۰ والنسای ح ۳ ص ۸۸ وابن ماجه حہ 
۱ ص ۳۰۹۷ رقم ۱۱۲١‏ . : 

(۲) انظر اللؤلؤ والمرجان ح ١‏ ص ٠١۷‏ رقم ٠٠١‏ باب قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلا وتركوك قائما ) من رواية 
جابر. بن عبد الله س رضى الله عنه . 


قال صاحب البصسائر : 
السورة مدنية بالاتفاق . آياتما إحدى عشرة . كلماتا مائة ونمانون . حروفها سبعمائة وستة 
وسبعوك . فواصل ایاتما, ( نون ) سمیت سورة المنافقين بمفتتحها . 
فعظم مقصود السورة : تقريع النافقين وتبكيتمم » وبيان ذهم وكيم » وذكر تشريف المومنين 
وتبجيلهم » وبيان عزهم وشرفهم » والبي عن نسيان ذكر الحق - تعالى - والغفلة عنه » والإخبار 
عن ندامة الكفار بعد الموت » وبيان أنه لا تأخير » ولا إمهال بعد حلول الأجل » في قوله : لإ ولن 
يؤخر الله نفساً ‏ ... الآية . ۰ 


ولیس فیا ناسخ ولا منسوخ . 
المعشابهات : 

قوله  :‏ ولكن المافقين لا يفقهون ) وبعده : [ لا يعلمون & » لأن الأول متصل بقوله : 
ولله خزائن السموات والأرض ‏ وفي معرقتيا غموض يحتاج إلى فطنة ‏ والناقق لا فطنة له > 
والثاني متصل بقوله : ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين لا يعلمون 4 أي : لا 


يعلمون بان اله معز لاولیائه ومذل لأعدائه : 


روی فيه من الأحاديث المردودة حدیث بی : من قرأها بريء من النفاق » ق علي : 
« يا علي من قراها أعطاه الله مثل ثواب من أنفق حمل بعير ديتاراً في طاعة الله » وخرج من الدنيا على 


رضا الله ٠‏ وله مثل ثواب من يقضي دين أبويه بعد موعيما » وجعل الله اثنى عشر منافقاً فداه من 
النار » . 


۶ 


0 
2 


ر رو وو رو 


0 


2 ت روع 3 رم و رور کے رر و ل ر ور ےر 
إذاجاء ك آلمندفقون قالوا سهد إنك لرسول اله والله يعلم إنكلرسولهرواله 


اص وھ ‌ اواو عرد و ررر 4 و ت 
E RS‏ 
د بون ) واار جنه فصدواعن یل 


سو ا رع 


سهد إن المتفقين 
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ج 
ت 


آله اهمسا اا اوا يلون 5اك باتهم اموا تم قروا يع عل 
يمهود @ »إا انتید اجام وادور 
تس قروم كانم حب س سود نيتيم انع 
رمم قم لبود إا قیل یم تماتوانف رتم 


> ر <> ر ر٤‏ درو م ارو وو 2 
ا لووا ر٤‏ وسھم ورایتهم یصدول وهم مست رون 0 ۲ سو اء عليهم 
م ب O E‏ ا فو ےک < 2د 
r0 #‏ 2 < 
لقي ماين موونلا فوا عن عند وسو الله حن نضا 
EE ENE‏ یو ر رو ل ت 
وله زاین السمدوا ت واا رض وکن مقي لمرن ج بقرلر ا 
€ و > ٤>‏ ><> ع م >> 
عتا إل المديتة ليرج نآلاأعزمنها الا ذل ازور سويوە ريون 
I 9‏ 
رک اتکشقی لرن 
۰ معانی المفردات 
جاءك الاققون ) : حضروا مجلسك . # نشهد 4 : لف » ولا شك أن الحلف والشهادة 
كل فيمما إثبات لأمر معين . ف[ جنة ) :سترة ووقاية  .‏ فطبع 4 : حتم عليما بالخاتم . 3 خشب 
مسندة 4 : أي حشب ممالة إلى الجدار . بل قاتلهم ‏ : لعنهم وطردهم  .‏ يؤفكون 4 : يصرفون 
کک الباطل . # لووا رءوسهم ي e‏ وأمالوها إلى غير جهة  .‏ ييفضوا ¢ : 
e‏ 
e E‏ 
لأذل » فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله عه فأرسل رسول اله عر إلى عبد الله بن ابي 
SS E‏ 
e‏ “لل قول ت ET‏ د 
« إن الله صدقلك »0 : 
روا یحاری ق مسحیحة ق اب الف تفم سروف لاقوت > ۲ س ۲: Ca E‏ 


سو رة المنافقون 


أضواء كاشفة : 


إذا جاءك 'المنافققون وحضروا جلسك قالوا بألستتهم : نشهد إنك لرسول الله > والله يعلم إنلك 
رسوله حقا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » فالتكذيب من الله هم ليس لقوهم : إنك لرسول اله 
ولکنه راجع إلى ادعائهم الصدق والموافقة في الشهادة بين اللسان والقلب » ولا شك أنهم كاذبون في 
قوم هذا لأنهم لا يؤمنون به بناء على أن الكذب ما حالف الاغتقاد ٠‏ 

تخذوا أمانيم التي تعودوا الحلف بها كذباً » اتخذوها جنة هم ووقاية » فهم كلما ظهر منم شىء 
يوجب المؤاخذة حلفوا عليه كاذبين عصمة لأموالمم ودمائهم - ا روى البخاري في سبب النزول - 
واتخاذ الأّيمان جنة عبارة عن إعدادهم وتبيئتهم ها إل وقت الحاجة ليحلفوا ويعخلصوا من المرًاخذة» 
فهم صدوا عن سبيل الله من أراد الدخحول في الإسلام واستمروا على ذلك »› وقریء ‏ إھانہم 4 
والمراد ماکانوا يظهرو نه من إسلام لیکون وقاية هم من القثل او الأسر + إنهم ما کانو۲ يعملون من 
النفاق وما يتبعه . 

ذلك - والإشارة إلى أنهم أسواً الناس عملا و إلى ما حکی من نفاقهم وکذہم وأمانہم - 
بسبب أنهم آمنوا فاقاً وكذباً » م كفرواء أي : ظهر كفرهم من أفراهم.ء. وأقعاشم » فطبع عل 
قلوبہم وخم علبها بالخاتم حتى لا يدخلها نور الحق » فهم لا يفقهون الحق والطريق السوي . 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لقوعبا وتناسب أعضائها » وإن يقولوا تسمع لقوم لفصاحته وذلافة 
ألسنتهم وحسن كلامهم في الدنيا ء والخطاب في الآية لكل من يصلح للخطاب » وهو لسيد الخاطيين 
ی و کانوا بحضرون مجلس الرسول کأنہم حشب مسندة » شہوا وهم جالسون مستندون إل الحائط 
كرابي . 
وهم افرط هلعهم وشدة خوفهم من ان ينزل فيہم قرآن يفضحهم » وسوء طويتهم » يحسبون کل 
صيحة واقعة عليهم » هم العدو الكاملون في العداوة » إذ لا أحط من العدو المنافق الذي يضحك 
لك » وقلبه يعميز جيظا منك » فاحذرهم لكونهم أعدى الأعادي » ولا تقربمم » قاتلهم الل أي : 
اعنم وطردهم من رحمتة » والكلام دعاء وطلب من ذاته - تعال - أن يلعنهم هو ويطردهم » أو هو 
تعليم للمؤمنين أن يدعوا على المنافقين بذلك ... أنى يؤفكون ؟ أي : كيف يصرفون عن الحق إلى . 
الباطل والكفر الذي هم فيه . : ٠‏ 

وإذا قيل مم : تعالوا إل رسول الله إيستغفر لكم عما فرط منكم أشاحوا برءوسهم وعطفوها كيرا 
وإعراضا عن هذا الطلب واستهزاءا به ! ... ورأیتم يصدون جاهدين عن سبيل الله غيرهم وهم 


مستکبرون 


الجزء الثامن والعشرون 

سواء عليهم استغفارك مم وعدمه فإنيم لن ينتفعوا به ولن يؤمنوا ؛ لأن الله لن يغفر حم ؛ إن الله لا 
هدي القوم الفاسقين » ولا غرابة في وصفهم بالفسق والخروج عن حدود الدين والعرف » فهم 
يقولون لأصحابيم من الأنصار : لا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا ويتفرقوا 
عنه ؟ عجباً هولاء ؟ : أما علموا أن في السماء الرزق وأن لله خزائن السموات والأرض وأنه هو 
الرزاق ذو القوة المتون » ولكن النافقين لا يفقهون ذلك » يقولون : لقن رجعنا ل إلى المدينة من غزوة 

بني المصطلق ليخرجن الأعز ما - أرادوا أنفسهم - الأذل من المهاجرين وأصحاب رسول الله يسما 
6 ار راا د عل اعا ار زد ا د راان ا 
كلها » وللموّمنين العزة بنصرهم على أعدائهم وخاصة من يقول هذا الكلام السابق » ولكن النافقين لا 
بعلمو للق : 

أرأيت إلى المنافقين وإيانہم الكاذب وأيانہم وشهادتهم ؟ والله يعلم إنہم لكاذبون - انظر إليہم وقد 
الوا اعا NER E‏ 
ويظنون أن كل صيحة واقعة علهم » وهم الذين يدعون غيرهم هم إلى الإمساك والشح لقصر عقوهم › 
ويتعاهدون على إخراج م المؤمنين » معتزين بالباطل والغرور › ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين « إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار 4 . 


4 


كلمة عن النفاق 


الفاق : ضد الإخلاض .. فإذا كان الإخلاص هو أن يقصد العبد بعمله وجه الله تعالى فإن النفاق 
e E‏ 
النفوس : فإن اغاق ۶ معول معطم ا 

» والنفاق : ضد الإيمان.› والمنافقون - في كل زمان ومكان - عالة على الجتمعات ني السراء‎ ٠ 
. وسوس ينخر في عظام الأمة ساعة الضراء » لا يعدون للجهاد عدة » ولا يتمنون للمجاهدين عودة‎ 
بإ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هلهأ قل لو كنم في بيوتكم لرز الذين كتب عامم‎ 
٠) القعل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدورك ومحص ماني قلوبكم‎ 

ظط ییا الذین آمنوا لا.تکونوا كالدين كفروا وقالوا لإخوانہم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
زى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبيم والله يجبي وبيت والله بجا 
تعملون بصیر 4 . 


E EE EE 
من سورة النساء‎ ٠٤١ : من الآية‎ )١( 


(( من الآية ۹٤‏ من سورة آل عمران 
™( الآية : ٠٥٩‏ من سورة آل عمران 


سورة المنافقون 14۳1 


# الذين قالوا لإإخوانہم وقعدو! لو أطاعونا ما قطلوا قل فادرءوا عن أنفسكم اموت إن کنم 
صادقین 4 . 
هذه أقوال أصحاب الرياء والتفاق في تغبيط امم وتعبيط العز لعزائم : ۾ لو خرجوا فیکم مازادو ج 
إلا خبالا 4" . 
إن الله - جل جلاله - جب الخلصين وييغض أهل الرياء ا a‏ 
ی : أفواخم معسولة وقلوبمم أمر من الصبر . .. يلاك 1 أحدهم عناقاً » ويقسم أ أنه لا 
يطيق لك فراقا .. ملاك في مظهره» شيطان في بره ... يلقاك بوجه أي ذر وقلب أي جهل . 
يقول الله = جل في علا - : ل ومن الناس من يعجباك قوله ي الياة الدنيا ويشهد يشهد الله على ما 
في قلبه وهو ألد الخصام ٠‏ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيا وبهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
٠‏ الفساد » وإذا قيل له اتق تق الله أخذته العزة بالإم فحسبه جهنم ولبئس الهاد . 


أقسام الفاق 


والنفاق أقسام ثلاثة : نفاق في العقيدة : يضمر صاحبه الكفر في قلبه ويظهر الإسلام على لسانه . 
ونفاق في العبادة : يدخل منها على حرف غير متمكن ولا متثبت . 

ونقاق في المعاملة : لا يعامل الناس بجا يتفق وقواعد الأخلاق الإسلامية . وقد أفاض الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة في بيان هذه الأقسام.» والتحذير منها ء نوضحها فينا بلي : 


الفاق في العقيد 
يقول - جل جلاله - في هولاء : ۱ 
از ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » يخادعون الله والذين آمنوا وما 
خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 54 
م تبين الايات الكرية أن ما صاب هؤلاء ليس مرضاً جسمانياً في عضو من أعضائهم EY‏ 
فسپولوجياً ئي قلوبم » نما هو مرض من أخطر الأًمراض ض ... إنه مرض النفاق : 
في قلوبہم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب ألم با کانوا یکذبون چ“ . 


(0 لايق : ۱٩۹۸‏ من سورة آل عمران . 
)من الآية : ٤١‏ من سورة التوبة . 

(۳) الآيات : ٠٠١ - ۲٠١‏ من سورة البقرة . 

© الايتان : ۸ » ۹ من سورة البقرة . 

() الأية : ١‏ هن سورة البقرة . 


19۳۲ الجزء الذامن والعحشرون 


م يشرح القرآن أعراض هذا امرض ويحكم على كل عرض منه » فيقول عن هؤلاء : 
ل وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إغا نحن مصلحون ي . 
فيصدر الحكم الصادق : 
ل[ ألا إنيم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ٠)‏ 
ثم یذ کر عرضاً آخر فيقول : . 
وإذا قيل هم آمنوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ). 
فيصدر الحكم الصادق : 
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ). 
تم يذكر عزضاً ثالثاً فيقول : 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا إلى شياطينهم قالوا إز ا ا 
E‏ ين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلؤا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
فیصدر الحكم الصادق : 
ل الله یسنېزیء بهم ویدهم في طغيانېم يعمهون ٠)‏ 
م حکم على هؤلاء جمیعاً بقوله - جل شأنه - : 
و الذين اش شتروا الضلالة باهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 4 . 
8 يصورهم ٍ 2 أحخدها للمنافقين الخحلص › الذين لا تشوب قلو ہم شائية 
إإخلاص » ولا تتفتح فيا نافذة. تضيء ها طريق المعرفة » فيقول = تعالى - : 
٠‏ ل مثلهم كمغل الذي استوقد ناراً فلما اأضاءت ما حوله ذهب الله نورهم وت ركهم في ظلمات 
يیصرون » صم بكم عمي فهم لا يرجعون ). 
والمغل الآخر لقوم مترددین متحیرین لا يستقرون على حال » ولا پشبتون على مبداً فهم في غټهم 
یترددول ... ذلك لأن قلوبہم قد ارتابت وتحیرت » فیقول : 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق 
حذر الموت والله حيط بالکافرین » یکاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا 


)0 الآية : ١١‏ من سورة البقرة . 
رم الآية : ٠١‏ من سورة البقرة . 

. من سورة البقرة‎ ٠١ : من الآية‎ )٣( 
. من سورة البقرة‎ ٠١ : زه) تكملة الآية‎ 
. من سورة البقرة‎ ٠٤ : ر الآية‎ 

ر الآية : ٠١‏ من سورة البقرة . 

ر الآية : 1١‏ من سورة البقرة . 

وة ا 


الآيتان 


AYY 


سورة ١‏ لمنافقون 
أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 4'. 


. وتاي سورة «النسا» لتضيف إلى هذه الأعراض التي ذكرناها أعراضاً أخرى لمزض النفاق . 
ففي موطن الجهاد والخروج إلى القتال يقول الله في حت هولاء : 

¥ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً » 
ولین اصابکم فضل من اله لیقولن کأن ) تكن بینكم وينه مودة يا ليتني كدت ممهم فأفوز فوزا 
عظیماً چ . 

ويحكم الله على هذا الفريق بقوله : 

بشر المنافقين بأن هم عذاباً ألماً » الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 
عندهم العزة فإن العزة لله جمیعاً + وقد نزل علیکم فی الکناب أن إذا مع آیات الله یکفر بها ويستيزا 
بها فلا تقعذوا معهم حت يخوضوا في حديث غيره إنكم إذامثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جهيعاً » الذين يتربصون بكم فإن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا أم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين 4 . 

إذا :فاه هلام استغلال واناز الفرض ٠‏ إوأنانة» وقد وحيند: 

ثم يذكر القرآن عرضاً آحر ذا الوباء الخطير والشر المستطير فيقول = سبحانه - : 

:لإ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قامرا إلى الصلاة قاموا كسالى يُراءون الناس ولا 
یذ كرون الله إلا قليلاً » مذبدبين بين ذلك لا إلى ھؤلاء ولا إلى هؤلاء °4“. 

ثم يصدر الحكم الصادق على هؤلاء المنحرفين عن طريق الجاده فيقول : 

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تيد هم نصيراً 4 . 

وبعد أن شخص الكتاب العزيز هذا الداء الوبيل : وصف الدواء » مهما كان خطر الداء 
مستفحلا » ومهما سرى سريان النار في الحلفاء > والسم الزعاف في الأحشاء .. إن الدواء الناجح » 
والعلاج النافع ممذا المرض يتمثل في : 

التوبة » الإصلاح › الاعتصام » الإإخلاص . 

توبة نصوح إلى الله وإصلاح بين الناس واعتصام بحبل الله وإخلاص لدين الله > قال - عز من 


/ 


/ 


(0 الآيتان : ٠١ » ٠۹‏ من سورة البقرة . 
(۲) الآییان : ۷۲ » ۷۳ من سورة النساء . 
(۳) الآيات : ٠١١ - ۱۳١۸‏ من سورة النساء . 
ر الآيتان : ٠٤١ › ٠١‏ من سورة النساء . 
(ه) الآية : ٠٤٠١‏ من سورة النساء . 


ATE‏ الجزء الثامن والحشرون 


طلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينہم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف ' 
يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً ه. 


نفشاق العبادة 


وهذا النوع الخبيث من النفاق وصف القرآن الكربم أصحابه بأنهم إذا عبدوا الله لا يعبدونه عبادة 
الواثق المطمئن › وإنا يدخلون العبأدة على جزء يسير وحرف ضعيف › وطرف غير ثابت : فإن 
أصابيم خير من مال وولد وصحة FT‏ هذا الجزء اليسير من الدين » وإن أصابتهم فتنة من 
مرض أو فقر أو ابتلاء انقلبوا 0 خاسرین » لا یعرفون لله حقاً » ولا لرسوله واجباً . 
لقد صورت الآية هولاء e‏ ریا قال سبحانه = : 
ل ومن الناس من يعبد اله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فة انقلب على 
وجهه خحسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران المبين ي" . 

هؤلاء فقدوا أهم صفات الإنسانية الصحيحة : ألا وهي صفة الوفاء » التي إذا فقدها الإنسان 
أصبح جسدا لا روح فيه . 

النغاق رذيلة والإخلاص فضيلة 


من المعلوم الثبوت أن النفاق مرض خطير من أمراض القلوب » فما هو الحل السلم والقوبم لإصلاح 
القلوب ؟ إنه بناء النفوس على البر والتقوى » و كيف يكون ذلك كذلك ؟ نقول - وبالله التوفيق - : 
الحمد لله رب العالمين » جعل مع الصبر نصرأ ومع الضيق فرجا » ومع كل شدة مخرجاومع العسر 
يسرا » وجعل لكل بداية نهاية : فالليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر » والعمر مهما طال فلابد 
من دخول القبر . 
وأشهد أن لا إله إلا الله : من استغفره ألبسه ثوب العزة وأغناه عن الناس .. قيل لتقي الدين 
الحسن البصري رضي الله عنه - : ما سر زهدك في الدنيا ؟ فقال : أربعة أشياء : علمت بان رزقي 
لا أخذه غيري فاطمأن قلبي » وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به » وعلمت أن الله 
مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية » وعلمت أن الموت ينتظرني فأ عددت الراد للقاء الله ! 
يا أخا الإسنلام : 
E CEE EE‏ في شون تکون أو لا تکون 
إف ريا كاك لاس هاب كات كفيك ف غ ها يکن 
.0 الآية : ٠٤١‏ من سورة النساء . 


™( اليه : 1۹ من سورة احج . 


سورة المنافقون . 14o‏ 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله » وقف مواقف الأبطال فى ساعات 
الشدة .. فعندما صمتت الألسنة » ونطقت الأسنة وفطت الميزت عل مار ارقا رفت ف 
حومة الوغنى » يدفعه إمانه وتحفزه عقيدته يقول : ) 
« آنا الي ر دي اا ا خد اط 
سيدي أبا إلقاسم يا رسول الله : | 
ASSEN O o‏ 
من يقصد الدنيا بغيرك يلقهها تيا من الأهرال والظلنات 
صلى عليك الله يا علم الهدى » ما هبت السام » وما ناحت جلى الأيك الحمام . 
أا | O E‏ 
فقد' ألقيت نظرة في رحاب الكون » وطاف الفكر بأرجاء الحياة » فوجدت هذه الدئيا مليعة 
بالزجازف 'البراقة: التي تخد ع النفوس ٤‏ ورأيت لاديات الياة تأثيراً قد بلغ مداه ف الأعماق 
فانصرفت بعض النفوس عن طريق الجادة وتنكبت نفوس أخرى الصراط السوي › فاهتزت 
واضطربت تلك .. ذلك لأن الدنيا إذا تملكت النفوس » وتربعت على عرش القلوب : حجبتها عن 
رؤية الحقيقة العليا > فترى هذه النفوس حائرة : مرة. تعخبط في دياجير الظلام » وتراها يائسة مرة 
أخری ٠٠‏ فهي في حالة السراء .جاحدة » وفي حالة الغداء يائسة » وكلا الأمرين أحلاهما مر : 
إن الإنسان خلق هلوعاً ٠‏ إذا مسه الشر جزوعاً ‏ راذا مسه اخير منوعاً 4 . نم استشنی الله 
جل شانه - من هذا النوع نوعا جديرا بالسعادتین : الدنيوية والاخحروية > فقال في شانه.: 
اډ الصلين ء الذين هم على صلاتهم دائمون » والذين في أمواهم حق معلوم » للساتل 
واحروم ٠‏ والذين يصدقون بيوم الدين ٠‏ والذين هم من عذاب ربمم مشفقون » إن عذاب ريم 
غير مأمون » والذين هم لفروجهم حافظون ‏ إلا على أزواجهم أو ماملكت أعانمم فإنبم غير ملومين , 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » والذين هم لأماناتهم و عهدهم راعرن » والذين بشهاداتهم 
قائمون ١‏ والذين هم على صلاتمم يحافظون : أولئك في جنات مكرمون ,. 


يا أحا الإسلام : 
قد یکون بناء القصور وتشييد البروج وناطحات السحاب أمرا سهلا يرجع إلى المهارة في فن 
f *. 2 f ۰٠ 7‏ £ 
صبروا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله .. إذ أن هذه رسالة الأنبياء » وغاية الخلصين › وتجارة مع 
الله لكل من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين . 
ARIE‏ 
(ا) الآیات : ۲١ - ٠۹‏ من سورة المعارج . 
(۲) الآیات : ۲۲ - ٠٠١‏ من سورة المعارج . 


۹۳٦‏ الحجزء الثامن والعشرون 


ذلك فإن بتاء افوس وتشييدها عل أساس الق ء وتركيتا الصلاح والطهر » ل 
وغاية عليا » وهدف من أعز الأهداف . . وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ق 
مسجد النبي ند ناوات اله عليه - يقول لبعض الصحابة : « ليذكر لي كل منكم أعظم شيء 
يتمناه » قال أحدهم : أمنى أن يكون لي مثل أحد ذهباً أنفقه في سبيل الله » وقال خر :اتی آن 
یکون لي ملء المدينة خيلاً أغزو به في سبيل الله » وقال ثالث : أمنى أن يكون لي ألف عبد أعتقهم 
EE‏ . وأخحذ كل م منہم یذ کر ما یتم يتمنى » وأمير المؤمنين يدير النقاش بينم › > ثم توجھوا اليه 
قائلين : فماذا تعمنى أنت يا أمير المومنين ؟ قال عمر : أتمنى ملء هذا المسجد رالا اال آی جکر 
الصديق - رضي الله عنه - ! 

طيب الله ثراك يا عمر : فقد أصبت كبد الحقيقة › E‏ الأعظم ؛ فأمثال أي بكر 
- من ذوي التفوس الطمعنة » والأدة البصيرة » هم الذين يلون الكون أمناً وسلاماً ورحمة ووئاماً 
وإعزازاً وإكراماً .. . لأنها نفوس كان الحق هدفها > والخير غايتها » والقران إمامها » والرسول 
اأستاذها . AE E sS‏ 

إنه اليقين إذ عمر القلوب » والإخلاص إذا أضاء النفوس ! 

ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيبا وهو مؤمن فأولئك کان سعيم مشكوراً 4'. 

وما أعظم الإيان في بناء TS‏ التوحيد في تقويها : 

ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها ‏ قد أفلح من زكاها : وقد خاب من 
دساها 4 . 

« فاللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا » والعصمة من كل ذنب » والسلامة من كل إم ٠‏ 
والغنيمة من كل بر . 


العقيدة واد 


إذا بلغت النفس البشرية المؤمنة الذروة في الاقتناع فإنها تصير أشد ثباتا من الجبال الشم » والرواسي 
إأشاخات » وإن أجل مثل يوضح لنا هذه القضية موقف الرسول - صلوات الله و سلامه عليه ¬ يوم . 
أحاطت به الأشرار تحاول أن تطفىء جذوة الإيمان » فماذا قال ؟ قال كلمته المشهورة التي طال 
اهتزت هما أعواد المنابر »> ووصل رنينها إلى أعماق القلوب › قال بلسان الحق : 

« والله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر في يساري.» على أن أترك هذا ا حتی 
ظهره الله أو آهلك دونه ! » . 


ر0 الآية : ٠۹‏ من سورة الإسراء . 
الآیات : ۷ - ٩‏ من سورة الشمس . 


سورة المنافقون ' 14V‏ 
مدقت ا ميدي يا سول هجون فلت وغدل جين کے ر رکا کی الت 
وشكرت عندما أعطيت » وغفرت حينا لمت .. فعليك صلاة الله وسلامه ء يا من قلت ٠‏ 

« اللهم اهد قومي E‏ 

» العقيدة في التربية بعيد المدى شديد القوى .. فالنفس صاحبة العقيدة : راسخة البنيان‎ E 
وطيدة الأركان » لا تعباً بكوارث الأيام وشدائد الحياة ء ولا توء تحت اموم الثقال » لأنبا تحمل بين‎ 
. 4 جنبيها عقيدة الحق : ل إنا كل شيء خلقناه بقدر‎ 

REA LE SBN a cE NS 
: صغير أو كبير - إلا بإذن الله‎ - 

الله يعلم ما تحمل كل أننى وماتغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار » عام الغيب 

والشهادة الكبير المعال» سواء منكم من أسر الول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنہار 4 . 


إن التاظر التأمل في الفترة التي قضاها الرسول ملل في مكة بعد البعثة - وهي ثلالة عشر عاماً - 
جد انا قامت فی نہجها على أساسين اکیدین 6 وماین ران ۰ 

المبدأً الأول : العقيدة » وتت ركز في الدعوة إلى الوحدانية » والإبمان بالبعث . 

امبداً الثاني : يتئمل في تزكية النفس وتطهيرها بالقم الأخلاقية والثل العليا » وي ذلك المبدا يقول 
القران الكريم : 

م قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر كوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولاد؟ 
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم 
اله إلا باحق ذلكم وصام به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يلغ 
أشده وأوفوا الكيل واليزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلخ فاعدلوا ولو كان ذا قرى 
وبعهد الله أوفوا ذلکم وصاک به لعلکم تذکرون » وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 


السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاک به لعلکم تتقون 4. 


. من سورة القمر‎ ٤٩ : الآية‎ )١( 
: من سورة الرعد‎ ٠ - ۸ : الآیات‎ () 
. من سورة الأنعام‎ ۱١٣۳ --۱ : الآيات‎ () 


الجزء الثامن والغشرون 
ا 


ا التوحيد 


وني مبدا التو حيد : تتضافر آيات الكتاب العزيز بأدلتما الصرجة الحازمة »القطعية الثبوت . وليس 
نة أدفى شك أن التو حيد دين الفطرة .. قال - جل شانه - : 

ل فطرة الله التي فطر الناس عليا ٠‏ 

وخاطب القر آن ذوي الأفهام الباصرة فقال - سبخانه - : 

قل لو کان معه آهة | يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً e‏ 
علواً کبیراً 4 . 

وقال - تعالى - وهو يخاطب ذوي العقول والبصائر : 
۰ لإ لو كان فيمما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون 4 . 

موکد هذا الجانب تأكيداً ينسجم تام الانسجام مع ذوي الألباب فيقول ~ سبحانه - : 

ب ما الخد الله من ولد وما كان معه من إل إذاً لذهب كل إله بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون ء عام الغيب والشتهادة فتعالى عمّا يش ركون 4 . 

فلو سألت العام من عرشه إلى فرشه » ومن سا إل أرضه > قلت له : من حلقك ؟ لقال : أ 
مخلوق للوأحد الديان ! فما هذه المبدعات الإلهية والآحاد الكونية إلا کلمات ناطقات بلسان قوی 
من لشاب المقال: بأن الله واحد لا شريك له : 

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جشنا مغل 
مدداً » قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى أنغا إلهكم إل واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا 
صاطا أً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ي . 


واسمع إلى قوله - جل جلاله - : 
ل ولو أغا ي الأرض من شجرة أقلام والبحر ده من بعده مبعة آعر ما نفدت کلمات اله إن 


الله عزیز حکم 4 . 


من الآية ٠٠‏ من سورة الروم . 
(۲) الآيتان : ٤١ » ٤۲‏ من سورة الإسراء . 
)٣(‏ الآية : ۲۲ من سورة الأنبياء . 


ر٤)‏ الآیتان : ٩۲ » ٩١‏ من سورة المؤمنون . 
(ه) الآيتان : ١٠١ ٠۱٠۹‏ من سورة الكهف . 


™ الآية : من سورة لقمان . 


سورة المنافقون 


اجا الإاسلام : 
تأمل في تبات الأزض وانظر إلى آثار ما صنع المليسسسك 
عیون من لين شاخصات باإبصار هي الذهب السسبيك 
عل قازر جد ماعات ان ااه ليت له ريك 
ES EN DEOL AE RE AOS Eas‏ 
بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 4'. 
وقال جل في علاه : 
ل وقالوا اتخذ الرحهمن ولداً » لقد جم شيئاً إدا » تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض 
وتخر الجبال هذا » أن دعوا للرحمن ولداً : وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً 4 . 
وهذانفر من الجن بعد أن اس ستمح إلى القران الكرم أرق فة ر لتو حید فقال ~ سبحانه - : 
إنا “معنا قرآناً عجباً » مهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً » وأنه تعالى جد رينا 
ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ”. 
والله - جل جلاله = تنزه عن الجسمية » فايس - سبحانه وتعالى - بجسم » ولا معدود » ولا 
خدود ولا متبعض » ولا متجزیء ولا متلون » ولا متکیف ؛ ولا یسال عنه بمتی کان ؛ لأنه خالق 
الزمان » ولا بأين هو ؛ لأنه خالتق المكان » وما حطر ببالك : فالله - تعالى - جخلاف ذلك .. وي 
ذلك يقول - تبارك وتعالى = قولاً فصلاً : 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 . 
والوحدانية : هي نداء الفطرة السليمة التي م تكدرها انحرافات الحوى ولم تغيرها اتجاهات مريضة . 
وكأ بذلك الأعرابي الذي كان له صنم يعبده ويقدم له واجبات التقديس والولاء ES‏ 
يوم لیسجد أُمام صنمه فیجد به بللا EEE‏ :ما الذي أحدث البلل بهذا المعبود ؟ 
ويلتفت حواليه » فيجد تعلبين يلعبان بالقرب منه » فيعلم أنهما ( بالا ) على صنمه !! 
وعندئذ عاد إلى فطرته السليمة » وأنشد قائلاً : 


فلو کان ربا کان ينع نفسه OT‏ 
برئت من الأصنام في الأرض كلها ` وامنت بال الذي هر غالب 


() من الآية : 
() الآيات + ۸ ¬ ٩۲‏ من سورة مرم .. 
الایات : ٣ - ١‏ من سورة الجن . 
(6) من الآية : 


. من سورة الأنعام‎ ١ 


. من سورة الشورى‎ ١ 


الجزء الثامن والحشرون 
كل مولود يولد على الفطرة 

لقد أخبر الصادق الأمين و ا 

4 رل عا اة وإغا ابراه يېردانه أو يمجسانه 0 ينص ر أنه‎ EY 

ویقول ربا - تبارك وتعالى - ف الحديث القدسي الجليل : 

« إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنہم أتهم الشياطين فاجتالبم عن دينهم » وحرمت عليهم ما 
أحللت م » وأمرتہم أن یشرکوا ي ما لم زل به سلطاتاً ». 

أحا الإسلام : 

-يكفي كلمة التوحيد شرفاً وقدرا ا کا ال - تعالی = : 

ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 . 

وقال رسول الله مه : 

و افر ما لھ ایرد ن : لا إله إلا الله »۵ 

والعقيدة الصحيحة للمؤمن أن يؤمن إياناً لا حدود له 0 الله حالق کل شيء ومقدره . يقول 
- تعالى - في الحديث القدسي الجليل : 

وى ابن آدم : يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار »“ 

فليس لنا أن نلقي باللائمة على الأيام والليالي » فإنها من خلى الله وهذا معنى قوله > تعالى > لي 
الحديث : « وأنا الدهر » أي خالقه : 

ال خالق کل شيء وهو عل کل شيء وکیل 4 . 

لإ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 . 
٠‏ نا کل شيء خلقاه بقدر 4 . 
(۱) آنظر اللؤلۇ والمرجان ( کتاب القدر ) باب نی ( کل مولود یولد على الفطرة ... آل ) ص ۷۲۰ ۰ ۷۲۱ رقم ۱۷۰۲ من 


حديث أي هريرة . 
)( 2 8 کک ٤ ٤ ٤‏ 
أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا اهل ال جنة وأهل النار 
0 ص ۱۹۷ 7 ۲۹۹ وهو E A‏ الجاشعى ‏ رضى الله عنه . 
™ الاية : ٥‏ من سورة الأنبياء . 


A | 


©( هذا جزء حديث روا اإامام مالك فى موطفه فى ( كناب الحج ) باب : جامع الح من رواية طلحة بن عبيد اله بن كرير ( أنظر 
تنوب الحوالك شرح موطاً مالك للسیوطی ج ۱ ص ۳٣۹‏ طبع مطبعة صبیح ٠٠١۳‏ ه) 

(ه) أنظر الولو والمرجان ( كتاب الألفاظ من الدب وغيرها ) باب النہى عن سب الدهر ص ٥۸٤‏ رقم ٠٤١٤۹‏ من رواية أي 
هريرة ‏ رضى الله عنه . 

(1) الآية : ٠۳‏ من سورة الزمر . 

(۷)!الآية : >٤‏ من سورة النور . 

(۸)الآية : 4٩‏ من سورة القمر . 


سورة المنافقونِ AN‏ 


عش راضياً ؤاترك دواعي الأتم واعدل مع الظال مهما لم 
نهسساية الدنيا فنناء فش . فها كريماً. واعتبرها عدم 


العقيدة الصحيحة : هي ال لتي لا يخالج قلب صاحبا شك في قدرة الله وعظمته » ويوم يتسرب 
AS GSE E‏ - جل في علاه - يقول 
فيه : 
کذبني ابن آدم وم یکن له ذلك وشتمني ني وم یکن له ذلك » اما تکذیبه اياي فقوله : لن 
يعیدني کا بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتمم » وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله 
ولداً » وأنا الأحد الصمد لم ألد وم أولد وم يكن لي كفواً أحد 4'. 
يا مبدع الخلق يا من لا شريك له طوهي لن عاش بين الناس هواك 
اني لأعجب من قد رأى طرفا ٠‏ من فيض جودك -ربي- كيف ينساك 
والله ما سعدت روحي ولافرحت 0٠‏ في الدهر -ما بقيت- إلا بذكراك! 
والعقيدة الصحيحة تقتضي من صاحبا ألا يسند الأمور لغير الله : فالله هو الخالق الذي لا يشار كه 
في خحلقه أحد » فمن أسند الأمور لغير الله في إيجادها وتقريرها وتدبيرها وتصريف شؤونا فقد أصيب 
في عقيدته بما يدعوه إلى وجوب تصحيحها : ۰ 
ذلکم الله ربكم لا ٳله الا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکیل 4. 
وقد جا ق اديت ادر بف ن ريد بن الد اجه ت ری اله ع فال د و خضل با سول" 
الله عله صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من المدينة » فلما انصرف النبي عه أقبل على 
الاس فقال مم : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته : فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مومن بالکواکب ». 
وفي هذا الحديث الشريف ما يرشد إلى أن الذين أسندوا فعل .المطر إل. فضالن. الله ورحمته كانوا 
مؤمنین بالله : 


# وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وینشر رهته وهو الولي الحميد . 


)0 انظر صحيح البخارى جحاشية السندى ( كتاب التفسیر ) باب تفسیر : ل قل هو الله أحد ) ج ۲ ص ۲۲٣‏ 
(۲) الاية : ۲ ٠١‏ من سورة الأنعام . 

(۳) اللؤلو والمرجان ( كتاب الإيان ) باب بيان كفر من قال : مطرنا EAS‏ رقم ٤٦‏ 

©( الآية : ۸ من سورة الشورى . 
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e‏ أسندوا إنزال المطر إلى کو کب من کواکب الجا فقد تنكبوا الجادة ا عن 


السوي ؛ وغيرها من الخلوقات لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرأًء فهي من باب أولى لغيرها 


ومن آياته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنع إياه تعبدون 4 . 
أا الإسلام : 
كن عن مومك وا وکل e‏ إلى القضا 
وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى 
فلر ا اتسعع المطي 5 وربا ضاق الفضا 
ولرب أمر مس خط . لك في عواققه رضلا 
الله يفعسلل ما بشتاء أ فلااتكنن متعرضا 
العقيدة ومراقبة الله تعالى 
آي القاریء الكرم : 


ا انت العقيدة هي م ركز ا الذي تدور حوله شعائر ١‏ العبادات » ومبادىء الأحكام وقواعد 
النظام فقد حرص الاسلام ا شدیداً على أن بيط ذلك الم ركز بسياج ج منيع وأسوار عالية لإا 
بستليع الشك أن بلقي ببذوره فى ساحتها القدسة ‏ أو أن يقتم علبها حصونها اليعة » اقرا معى قول ال 
تبارك وتعالی حیث یؤکد لعباده أنه محیط بکل شىء : 

ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بجا عملوا يوم 
القيامة اب الله بکل شيء علم ې" . 
فهذه الآية بجلا ما وعظم شأنبا تملا قلب المؤمن براقبة اله - تعالى - وهيمنة سلطانه » واطلاعه 
عل النفايا والاسرار ومون الور و ااا 2 اقا قوله - جل شأنه - : 

لإ يعلم ما يلح في الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما 
كنع والله ما تعملون بصیر 4 .. 

م امع إلى. موسي وهارون- علبمما السلام E‏ : [ رينا إننا نخاف أن يفرط 


علينا أو أن يطغى ). 


)0( الآية : 


)۳( من الآية : ٤‏ من صورة الحديد . 
٠ )4(‏ الآية : 


: . من سورة طه‎ ٥ 


فاذا ا الغيب والشهادة  :‏ قال لا تخافا a‏ 
وما أجل قوله - تغالى - في الحديث القدسي الجليل [ ما وسعني أرضي ولا سمائي انا وسعني 
قلب عبدي المؤمن ي . 

قإذا ما حاول الشيطان أن ل وم ات التي تحاول أن کدی غل حاب الات 
الصاح - فعلى صاحب العقيدة الصحيحة أن يستعيذ بالله منه ولا يعباً بوساوسه : إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً 4 . 

يقول - صلوات الله وسلامه عليه - : « يأني الشيطان أحدك فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ 
حتی يقول له : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته »2 
وی ایت ار : « هلدا حبق اله الحلق فمن خلق اله فمن وج من ذلك شيعا : فليقل امنٹت 


بال چ إ(°. 


السداء والسدواء 


صدقت يا سيدي يا رسول لله » يا من كنت تشخضص الداء وتصف الدواء » فليس أمام وساوس 
الشيطان وحربه النفسية إلا أن يستعصم الإنسان بربه » ویثبت قلبه بالقول ES‏ 
وساوسه بعد ذلك ؟ إنها. كذبابة تحاول أن تحجب مجناحها ضوء الشمس أو تور ال لقمر » وما یکون 
کیده بإزاء قلب املا بتوحید الله ؟ إنه مهما حاول بوساوسه أن يغیّر أو يدل هذه القلوب فإن مله 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بها ببالغه » وسرعان ما يندحر مخذولاً محسوراً کرماد اشتدث به 
ارح في يوم عاصف » أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا | جاءه لم چجده شيعا . 


اله E eT‏ سواه هل في الوجود حقيقسة إلاه ؟1 
يا من له و جسب الكمنال لذاته الكل غاية فوزهسم لقياه ! 


الإيمان والإخحسلاص 


۳ الآية : ٤١‏ من سورة طه . 

أنظر كشف الخناء للعجلوتی ج ۲ ص ۲۷۳ رقم ۲۲٠۹‏ وقال : ذکره فى الإحياء وقالى العراق + لإ أر له أصلا. 

(۳) من الآية : من سورة النساء . 

ري اللزلر والمرجان ر كتاب الإيمان ) باب الوسوسة فى الإجان وما يقوله من وجدها حى ١‏ ص ۲١‏ رقم ۸ من رراية أهى هريرة . 

(© انظر صحيح مسلم بشرح SS‏ فغ رواه من حديث أب هريرة . 
وأول E Ss‏ الناس ينساءلون » حعى يقال : هذا خلق الله .. 


tf Î 
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والرياء شجرة حبيغة أجشت. من فوق'الارض اها من قران . 

اتلوب الخلصة ترسل أشعتها فتضيء لتاس طريتق التجاة » والقلوب الرائية تفرز سوادا قاق وظامة 
حالكة تتعثر امجتمعات في سراديب ضلا ما . 

قك آهر الله عباده المومنين بالإإحلاص فقال للمبعوث رحمة للعالين : # إنا أنزلها إليك الكتاب 
باحق فاعبد الله خلصاً له الدين 4 . 

وقال : لإ قل إني أمرت أن أعبد لله مخلصاً له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين 4 . 

وقال : ل قل الله أعبد مخلصاً له ديني 4 . 

وقال - سبحانه - ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء که . 

فالإخلاص :٠هو‏ الروح السارية في الإان عقيدة أو عبادة أو معاملة » وبغير الإخحلاص تصبح 
أعمال المسلم نواة لا روح فما . 
وليس أدل على ذلك من أن الله مدح اخاصين بقوله : ل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا 
بالله وأخلصوا ديهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ج . 

وألقى القرآن باللوم الشديد والزجر العنيف على هؤلاء الأين براعون الناس ولا يبتغون بأعماهم ما 
د الل فال - سبخانه - : [ فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتيم ساهون ء الذين هم يراءو 
وينعون الماعون 4 ' ۰ 

فما هو الإخلاص ؟ 

الإخلاص : أن يقصد العبد بعمله وجه اا ت ف ون غه ار اا رما 
أن يصير نفسه مع هؤلاء الذين قال فيم : ل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعثي 
یریدون وجهه ولا تعد عيناك عنم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا وات 
هواه وکان مره فرطاً qf‏ 

وقطع القران الحيل المراوغة التي اراد بها أهل الباطل أن پياعدوا بٻا بين النبي عه وبين هولاء 
الخلصين المتواضعين » فقال في كتابه العزيز : ۰ 
۰ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 . 
)0 الآية : ۲ من سورة الزمر . 
(۲) الآیتان : ۱۱ ١٠۲‏ من سورة الزمر . 


(۳) الآية : ٠٤‏ من سورة الزمر . 


. من سورة النساء‎ ٠٤١ : ا الآية‎ )١( 
. من سورة الماعون‎ ۷ - ٤ : اإلآيات‎ )١( 
. ر۷ الآية : ۲۸ من سورة الكهف‎ 


سورة المنافقون 4 
وأوصاه بہم خي فقال : # وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ..٠4‏ 
اه کن الرشول کا رط غو رداءه لیجلسهم عليه ویلقاهم مرحبا فول 
( مرحبا بمن أوصاني ري ا 
وهذه درجات الخلصین يبینها رسول الله ا فيقول : « ر للمخلصين : أولفك مصابیح 
الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء »”. 


إفغا الأعمال باليات 


غن عمر بن الطاب ب رضي الله غنه - قال : معت رسول الله ل يقول : « غا الأغمال 
بالنیات »و نغالکل امریء ما نوی : فمن کانت هجرته إلى الله ورسواه فهجرته إل الله ورسوله» ومن 
کت هو ال ا ا ی ی ا 

وليس أمر اللإحلاص في النية قاصراً على الدنيا وحدها » نبل إنه يمتد أثره إلى ما بعد الموت » فالناس 
ببعثون على ما ماتوا عليه » فإن كانت نياعهم خلصة لله بعثوا يوم القيامة مع المؤمنين الناجين من عذاب 
لله » وإن م تكن النيات #خلصة فالويل والعذاب . 


قالت أم المؤمنين أعائشة = رضي الله عنبا - : قال رسول الله یی : « يغزو جيش الكعبة : فإذا 

کانوا یبیداء من الأارض ا : قلت ی 
e‏ 

واخرهم وفيہم أسواقهم ومن ليس منم ؟ قال : بخسضبأوطمم وآخحرهم نم ببعثون على نياتمم کا 

تأمل الجديث الث شرو و ن الجيش الذي یغرو نت الله الحرام سيخسف به قبل أن يحقق 
ما بريد من ال لبغي والإافساد» وسیموت معه قوم ليسوا م منهم » والنيات هي التي ستكون فيصلا حاسماً 
وحازما في الأمر » وإن كان الجميع قد مات إلا أن مدار AEN E‏ 
إلى أسفل الدركات » والنية الخلصة ترفع أهلها إل أعلى الدرجات . 

بل لقد شاء .الله الكرم بفيضه وجوده أن يجري الثواب ويمنح الحسنات لقوم لم يستطيعوا أن 
ي ؛ لأن الأعذار منعتم وكان في نياتمم لو استطاعوا لفعلوا » هذا رسول الله 
عو خر أصحابه فيقول هم , وهم في إحدى الغزوات : « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعع 
وادياً إلا کانوا معکم : حبسهم المرض »7 
(( من الآية : ٠٤‏ من سورة الأنعام . 
(۲) انظر حليةالأولياء ح ۱ ص ۱٣‏ عن ثوبان مول رسول الله لي . 
(۳) انظر اللؤلؤ والمرجان ر كتاب الإمارة ) باب قوله ل : ما الأعمال بالنية ... ال » حا ص ٤۹۷ ٤۹1‏ رقم ٥‏ 
(٤(‏ انظر الولو والمرجان < ۳ ص ٩‏ ۰ رقم AT!‏ ( کتاب الفتن وأشراط الساعة ). باب الخف بالجيش الذى يوم الت 
(°) نظر سنن این ماجه ( تاب الجهاد ) پاب من حپسه العذر عن لهاد ج ۲ ص ٩۲۴‏ رقم ۲۷۹۵ من رواية س ین الك 


ورقم ۲۷٣۰١‏ من رواية جابر » إلا أنه قال فى آخر الحديثين : « حبسهم العذر » وأنظر صحيح البخارى طبع الشعب ح ٤‏ 
GS ESE Gy :‏ 


144 الجزء الثامن والعشرون 
وف رواية « إلا شار کو EEE‏ 
ولذا قال القائل 
5 راحلین ل الست العتيق لققد سرتم جسوما وسرنا نحن أوراحا 
لقد أقمنا عل عذر و عن قدزر ومن أقام على عذر فقد راحا 
کک ف OTT‏ الأهل الذين تجب هم النفقة يجعل لصاحما ثواب الصدقة » قال 
ر : « إذاا أثفة نفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسا : کاتت له صدقة. »0 . 
وکل ما يقصد الإئسان به و جه الله من الخير فهو صدقة وأجر cy‏ 
أي وقاص يروي لنا هذا المشهد فيقول : « جاغق مرل اه ا بودن عام حجة الوداع من 
اشتد بي » فقلت : يار ر ا ل دلق وع سای واف ا ولا رت 
ل أفأتصدق بثلٿي مالي ا ل فار ا رل ف قال ٠‏ لا . قلت : فالثلث 
يا رسول الله ؟ قال :الت وات کیر ‏ او کر 
اڭ 7 أ مها 
ولكون الإخلاص هو الاتاين في قبول الأعمال : نسمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يروي 
E‏ 
« إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صو رک ولکن ینظر إلى قلوبکم » رواه مسلم .. 
ولقد كان المسيح عليه السلام - يقول : « يا بني إسرائيل ا 
وقلويكم قلوب الذئاب الضو لضواري » ولكن البسواثياب الملوك وألينوا قلوبكم بجخشية الله » . 
أا الإاسلام : 


ودع الکذوب فلا یك كن لك صاحباً إن الكذوب يشين حرا يصحخصب 


ر١)‏ هذه الرواية هى الثانية ف المصدر السابق ( ابن ماجه ) رقم ۲۷٠١‏ 
)( أظر صحیح البخاری ( طبع الشمب ) ج ١‏ ص ۲۲ ( كناب الان ) باب ماجاء أن الأعمال بالية » من رولب أف مسحو 
رضى الله عه . 
وأنظر صحيح مسلم تحقيق عبد الباق ج ۲ ص 11١‏ رقم ٠ ۰۲/٤۸‏ من رواية أ مسعود البدری ‏ رضى الله عنه . 
E‏ 
(۳) اتظر صحیح البخاری › طبع الشعب ( کتاب اخجنائز ) باب رئی النبی عي م سعد بن خولة حى ۲ ص ٠١١‏ وصحيح مسلم تحقيق 
عبد البافى ر( كتاب الوصية ) باب الوضية بالثلٹ ج ۲ ص ۰ - 1۲ رقم ۱1۲۸/٩‏ 
وأنظر صحیح افرمذی ر( کتاب اجتائز ) باب ماجاء ى الوصية بالثلث والربع ح ۳ ص ۲۲۲ رقم ۹۸۲ رواه باختصار > 
ورواه فی ( ایواب الوصایا ) < ۲ ص ۲۹۱ رقم ۲۱۹۹ فى باب ماجاء ى الوصية بالثلك › ذكره بطوله . 
وف سنن النسائی فى ( كتاب الوصايا ) باب الوصية بالثلث ح ٩‏ ص ۲٤١ » ۲٤٣۱‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم تحقيق عبد الباق ر كتاب البر والصلة والآداب ) باب تحريم ظلم المسلم ... اج » ج ٤‏ ص 1۹۸۷ رقم 
Tott/rt‏ 


سورة المنافقون 
يلقاك يقسم أنه بك وائق ٠‏ وإذا توارى عنك فهو العقرب 
يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك )ا يروغ التعصسلب 
صدقت يا سيدي يا رسول الله » يا من قلت : (ولكن ينظر إلى قلوبكم ) . 
فقد قال تعالى في الحديث القدسى الجليل ٠‏ « الإخلاص سر من أسراري استؤدعته قلب من أحببت 
ای ا ا ا و کر ا و 


أا الإسلام : 
إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكار عليه التأسغا 
فا کل ن چاه زا ا 2 لاکز ن صان لك دت 


إذا م يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود ججيء تكفا 
ولا خير في حل يخون خليله ويلقاه من يعد المودة بالجفا 
وينكر عيشاً قد تقادم عهده ويظهر سرا کان بالأمس في خفا 
سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق وفيّ يصدق الوعد منصفا 
صدقت يا سيدي يا رسول الله يا من قلت : « لا تصاحب إلا موّمناً ولا يأكل طعامك إلا 


زو 


ويا من قلت : « المرء على دين خلیله فلینظر أحدک من خالل »^ 


الإخحلاص ف الجهماد 


إن o‏ يأخحذ e‏ ال به في کل شيءِ وفي أجطر الأشياء : و في الجهاد الذي 
قد قال الصادق aT ES‏ 


)0 رراء ازال فى ياء علوم ادن( باب فيل احلاص ) سے ۽ ص ۴۷١‏ با : « یقول الله تعال : [الإخلاص من سری › 
استودعته قلب من أحببت من عبادی 4 عن الحسن مرسلا . 
قال العراق : حديث الحسن مرسلا رويتاه فق جزء من مسلسلات القزوينى . ورواه أبو القاسم القشيرى ف الرسالة من حديث 
على بن اى طالب س زضی الله عنه بسند ضعيف . 
9( أتظر سنن أى داود ( کتاب الأب ) ياب من يمر أن الس سح £ ص ۲١۹‏ رقم ٤۸۳۲‏ والحديث من رواية ی سعید 
الخدری ‏ رضى الله عنه » وأنظر سنن سثن الترمذى ( كتاب الرهد ) باب ماجاء فى صحبة المؤمن حى 4 ص ٦۰۰‏ > 1۰۱ رقم 


۴۹ وقال الترمذى : هذا حدیث حسن س ورواه امد فی مستده ۲۳۸/۳ وابن حبان ۳۸۲۳/۱ برقمی soo‏ « 0071 
9( الخدیٹ ف سنن ای داود فی کناب الدب ) باب من بؤمر أن بجالس ح4 ص ۲۵۹ رقم 4۸۳۲ من رواية أى هريرة ‏ رضى 
الله عنه . 1 


وروا الترمذی ف ستته فی ر کاب الزهد ) ح 4 ص ۵۸٩‏ رقم ۲۳۷۸ وقال : هذا حديٿ حسن صحيح . 
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استنفرتم فانفروا »" آي ا هة ق مک جد ھا فد ارت دار | إسلام ولكن الأمر على 
Sa‏ > فلو لم تكن هناك نية فلا جهاد هنا بمعناه الواسع : جهاد الكلمة > جهاد 
النفس EE‏ 


استمع إلى الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وهو يُسأل فيجيب ببلاغة موجزة وبيان 
ا 


أ 

عن أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وقال : سعل رسول له تاه عن الرجل يقاتل 
بشجاعة » ویقاال یه ویقاتل راء أي ذلك في سیل اڅ ۴ فقال رسول ال ماله قر 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو ف سبيل الله » متفق عليه . 


الإخلاص في الصلاة 


وتنتقل الآن من دور الإخلاص فى ساحة الجهاد. وميادين القتال إلى دوره في الصلاة وكارة الخطا 
إلى المساجد » حيث خخبر الصادق الأمين - صلوات الله وسلامه عليه - فيقول : 


( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجة » وذلك أن أحدهم 
إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة : لم خط خحطوة إلا رفع له بها درجة وحط 
عنه بها حطيعة حتى يدنل المسجد » فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه › 
والملائكة يصلون على أحدك ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون : اللهم ارححمه › اللهم اغفر له › 
اللهم تب عليه » مالم يذ فيه » ما م يحدث فيه ٠»‏ 


تعال يا أا الإسلام تنبل من هذا الفيض الرباني وترشف من هذا الرحيق الصافي »> من الكوثر 


ا 


)0 أتلر صحيح ملم بشرح اتووى ر كناب ألإمارة ‏ باب البايعة بعد ضح مكة على الإسلام واهاد وال ج ل ص ۷ ۰ فقد 


زواه عن ابن عباس رضی الله عنہما 
کا ی د ی ی ا ی ا : 


ورواه آحمد فی مسنده ۲۲٣/۱‏ عن اين عباس » ٤٤1/٦‏ عن صفوان بن آمية 


| | سورة المنافقون 14۹ 
المعسول » والكرم الإلهي » إليك ما قاله رسول الله تله عن فضل الله العلي العم - جل جلاله في 
الحديت القدس الجليل حيث يقول : « إن الله كتب الحسنات والسيعات » . 

ثم بين ذلك : ( فمن هم بحسنة فلم يعملها كتا الله - تبارك وتعالى - عنده حسنة كاملة » وإن 
هم بها فعملها : كنبا الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وإن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبما الله - تعالى - عنده حسنة كاملة » وإن هم بها بعملها : كتا الله سعة واحدة ٠.٠»‏ 
فبالإإخلاص يصح الإبيان » وبالتوحيد يرتفع البنيان » وبالإبمان والتوحيد والإخلاص تبنى 
ا 
فما أعظم الإان في بناء النقوس . 
فعليك يا أخي بالإخحلاص لله في السر والعلن .. 
إن لله عباداً فط ا طلقوا الدنيا وجافوا الفتا 
نظروا فها فلما علموا أهماليست لحي سكا 
جعلوها لجة واتخذواء صال الأعمال فها سفنا 


كلمة عن الوفاء 


إذاً : وجب علينا أن نعقب على هذا الجانب بكلمة عن الوفاء ؛ لعظم أثره وجليل خطره» 
خصوصاً إذا کان مع الله » فقول وبالل التوفیق : إن الله - جل جلاله - أوصی, في کثیر من آياته 
بالوفاء في جميع العهود وشتى العقود فقال - سبحانه - : ل وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مستولاً 4 بإ يأيا الذين آمتوا أوفوا بالعقود ٠74‏ 

وقد أخحذ مولانا - تبارك وتعالى - عقوداً على عبادة وعهوداً على خلقه فأول عقد أبرم : ذلك 
الذي شهد العباد فيه لربهم بأنه الرب الواحد الذي لا شريك له » وكان ذلك لعموم البشرية ختلف 
أشكاها ونغاذجها » قال سبحانه : [ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتيم وأشهدهم عل 
أنفسهم لست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4<. 

وأحذ مولانا - تبارك وتعالى - عهداً على الأنبياء أن يؤمنوا وينصروا ذلك الرسول - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - الذي سيخع الله به الرسالات » ومعنى نصرته : أن يوصوا أتباعهم إن هم 
در کوا زمانه أن ينصروه ويویدوه . قال عز من قائل : بإ وإذ أخذ الله ميش النبيين لما ءاتيتكم من 


() آنظر اللؤلۇ والمرجان ( كتاب الإيان ) باب إذا هم العبد بحسنة کتبت ... ا حا ۱ ص ۲۵ » ۲١‏ رقم ۸١‏ 
() من الآية : ٠١‏ من سورة الإسراء . ۰ 

(۳) من الآية : ١‏ من سورة الائدة . 
() الآية : ٠۷٣‏ من مور الأعراف ٠‏ 


سس 


الجزء الثامن والعشرون ‏ 
کناب وحكمة ثم جاء ع رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 
اتفاقون ٩‏ | ) ) ) 

واخ الله على العلماء عهداً » وأبرم معهم عقداً أن يبينوا للناس مانزل إليهم من ربهم ولايكتموا منه 
شيئاً فقال - سبخانه - : بل وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكثب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 
فدبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نمناً قلیلاً فبئس ما یشترون 4 . 


الافاء اة 


وهناك عقود كثيرة - غير هذه - أوصى الله برعايتها وصيانتها فقال سبحانه : [ وأوفوا بعهد الله 
إذا علهدتم ولا تنقضوا الأيملن بعد توكيدها € . 

وقال - جل شأنه - : ل وبعهد الله أوفوا ). 

فإذا أبرم المسلم عقداً »> وجب احترامه » وإذا أعطى عهداً . وجب الإلتزام به . 

ومن الامان : أن يكون المرء عند كلمة قالها بتي إلا کا ينتبي الماء عند شطآنه » وأن يكون عند 
عهد قطعه على نفسه فيعرف بين الناس بالوفاء » وبأن كلمته موثقة لا حوف من نقضها ولا مطمع في 
اصطيادها . 

ولابد من الوفاء العهد » ٣‏ أنه لابد من البر بان ومناط الوفاء والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير » 
ولا فلا عهد فی عصیان ولا ین ئي مام » فقد قال رسول الله عه : « من حلف على جين فرأى 
خيراً منها فليكفر عن ينه وليفعل الذي هو خير ». 

ومن شم فلا تعهد إلا معروف ... فإذا وثق الإنسان عهداً بمعروف فليصرف هته في إمضائه 
انت هن طرف اولك أف سى اجره وهی بقن لا ب کف له عا تار 
والإنشاء .. 


0 الآیتان : ۰۸۱ ۸۲ من سورة آل عمران . 
رم الآية : 1۸۷ من سورة آل عمران . 
رمم من الآية : ٩١‏ من سورة النحل . 
)4 من الآية ٠٠١١ ٠:‏ من سورة الأنعام . 
5 هذا جزء حديث فى الولو والمرجان قاله الى تله لعبد الرحمن بن سمرة د ۲ ص ٤٠۹ » ٤٨۸‏ رقم ١۷٠ا‏ 
وراه أبو داود فی سنه جزء خدیث عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنما فى ر كتاب الاين والنذور ) باب جين ف 
قطيعة الرحم ح ۴ ص ۲۲۸ رقم ۳۲۷٤‏ 1 
ورواه این ماج فی سننه فی ر کناب الکفارات ) باب من حلف على بین فرآی غیرھا خیرا منہا ج ۱ ص 1۸1 رقم ۲۱۰۸ 


من رواية عدى بن حاتم . 
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سورة المنافقون 
سبحانك ري عظمت SEE E e E‏ 
ما أجل الوفاء بالعهد ! ومن أعظم وفاء س ل يد قد لي ده س لي 9ا تد بي 
وشراء ب أعطاهم الجنة بعدما اشترى سم الأتفض N‏ وهي ملکه وهو خالقها . ثم 
- سبحانه - : ل وعدا عليه حقاً في التورىلة والإنجيل والقرءان . 

ثم قال : ( ومن أوف بعهده من الله 4 . 

في مدرسة الوفاء بالعهود تربى خرججو المعاهد الإسلامية التي اتصفت ميد السجايا وكرم 
الشمائل . : 

روی أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر فقال : يا 
رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشر كين !! لعن أشهدني الله مع التبي قتال المشر كين ليرين ما 
أصنع !! فلما كان يوم « أحد » انكشف المسلمون » فقال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هولاء 
LIE N SEE Sa CES EE‏ 
فقال : يا سعد ابن معاذ : الجنة ورب النضر ! إلي لاجد ريحها دون احد !!! قال سعد فما استطعت 
يا رسوال الله ما ضتع ثم تقدم .. قال أنس : فوجدنا به بضعاً ونمانين ما بين ضربة بالسيف وطعنة 
بالرح ورمية بسهم » ووجدناه وقد مثل به المش ر كون فما عرفه إلا أخته بشامة أو ببنائه . 


قال أنس : كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وني أشباهه : «إ من المؤمنين رجال صدقوا ما 
علهدوا الله عليه فمنہم من قضی به ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً 4 . 

والقرآن العظم يعقب على هذا الموقف فيقول  :‏ ليجزي الله الصدقين بصدقهم ويعذب 
المنلافقين إن شاء أو يتوب علييم 4" . 

N‏ ق ل برف لاف ل ق ا ا 
رجال أبطال وقفوا مواقف الشرف في ساعات العسرة وأوقات الشدة . 

فعليك يا أحي أن تأحذ عم القدوة» وتجعل منم الأسوة الحسنة - رضي الله عنم ورضوا 


نه 7 . 


. من سورة التوبة‎ ١١١ : من الآية‎ )١( 
طبع الحلبى فقد روا ابن .انى حاتم ورواه الترمذى فى سننه فى‎ ٠١١ ص‎ ٣ انظر تفسير ابن كثير ( تفسير سورة الأحزاب ) ح‎ )۲( 
. وقال : هذا حديث خسن ضحیح‎ ۰ ١ رقم‎ ۳٣۹ ص‎ ٩ كتاب التفسير ) تفسير سورة الأحزاب ح‎ ( 
.. ) البخارى جاشية السندى طبع الحلبى‎ ( » ۲١ ورواه البخاری باختصار فی ( کتاب الغازی ) باب غروة أحد ح. ۳ ص‎ 
والآية رقم ۲۳ من سورة الأحراب‎ 
. من سورة الأحراب‎ ٠٠ : من الآية‎ )۳( 


الجزء الثامن والحشرون 


نفاق المعاملة 
وهذا هو القسم الثالث من أقسام الفاق .. ويتمثل في صور سيئة تتعلق بالمعاملات ... 
لقد دلت الأحاديث الصحيحة التي رويت عن المعصوم عله أن هناك آيات وعلامات وأمارات 
من اتصف ہا کان منافقاً . 
وعندما نغربل هذه الصفات ونطرحها على بساط الببحث نجدها تدور حول خمس صفات : 


. إذا حدّث كذب‎ - ١ 
. إذا وعد أخلف‎ - 
. إذا أؤتمن خحان‎ 


1 
n.n & 4 


- إذا عاهد غدر . 


° 


إذا خحاصم فجر . 
ولعلك - أا القارىء الكرم - تلمح أن هذه الصفات كلها على النقيض من صفات المؤمنين ؛ 
فالمۇمن إذا حدّث صدق » وإذا وعد وف › وإذا أؤتمن دى › وإذا عاهد جز > وإذا خاصم لا جور 


ولا يفجر . 

قل لي بربك : لو وجدت هذه الخصال - حصال المنافقين - في أمة هل تقوم ها قائمة أو ترتفع ها 
راية ؟ امع معي إلى قول رسول الله ع وهو يحث على الصدق ويحذر من الكذب فيقول : 
« علیکم بالصدق ؛ فإن الصدق يمدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجنة > وإن الرجل ليصدق 
ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » وإیاک والكذب ؛ فإن الكذب يمدي إلى ف 
وإِن جور بېدي إل اار » وإن الرجل ليكب ویتحری الکذب حتی يكب عند اله كذاا 2 

وما أروع هذا البيان المو جز الذي وصى به الرسول الأمين - صلوات الله وسلامه عليه - أحد 
طالبي الوصية فقال له : « لا تكذب » . 

ولعل الوباء الذي است ستشرى والخطر الذي استفحل في هذه الحياة إنما يرجع إلى أصل واحد هو 
الكذب » فالکذاب ‏ ئن في وعده وني عهده وي امانته وني خصومته .. .ل يقم للق الأخلاقية وزناً 
ولا للمتل العليا قدرا لأنه يسين في هذه الذنيا غيشة السائمة لا تبغى إلا أن تأكل وتلا جوفها وهي 
تعلم أن ھلاکھا في سما . 


13 انظر اللؤلو والمرجان ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله < ۲ ص 1 ۰ رقم ۱٥‏ فقد 


رواه من حدیث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ بلفظ : « إن الصدق يهدى إل الر ... الحديث » 


ورواه ابو داود فی سننه فی ( کتاب الأدب ) باب فى التشديد فى الكذب ح٤‏ ص ۲۹۷ رقم ۹۸۹ مع تقد وتاخحير . 
وأحرجه الترمذى فى سننه ( واللفظ له ) فى كتاب البر والصلة ء » باب : ماجاء فى الصدق والكذب ح ٤‏ ص ۳٤۷‏ رقم 4۹¥۱ 


وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


سورة المنافقون 14۴۳ 
الصدق من صفات الرسل : ولقد لقب الرسول عله قبل رسالته بأنه : « الصادق الأمين » . 
هكذا شهد له بنو قومه » حتى إنك ليأخذك العجب وتستولى عليك الدهشة عندما تناما ل هذا الموقف 
٠‏ الذي وقفه عو عند المجرة : فقد خلف علي بن أي طالب وراءه ليؤدي الو دائع إلى أهلها ؛ إذ أن 

أهل مكة كانوا لا يأمنون أحداً على ودائعهم إلا الصادق الأمين مل . 
ولقد مدح الله إماعيل - عليه السلام - بقوله : [ واذكر في الكتلب إملاعيل إنه كان صادق 
الوعد وكان رسولاً نبياً » وكان يأمر أهله بالصللوة والزكلوة وكان عند ربه مرضياً 4 
وأمر الله عباده أن يكونوا مع الصادقين فقال عز من قائل : 4 يابما الذين آمنوا ات تقو الله وکونوا 
مع الصدقين . 
وصف الله أصحاب رسول اله ع بأنهم أهل الصدق فقال : ¥ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصلدقون 4 . 
إِذاً : مدار الامر كله: يرد إلى الصدق في القول والإخلاص في العمل . 
ويوم يتوفر هذا الجانب في نفس المؤمن : فلسوف ينتظم منهجه في الحياة ويستقم خلقه بين 
الان 
فالصدق في الحديث مطابقة E‏ للواقع » والصدق في الو عد : الوفاء به » والصدق في الأمانة : 
أداؤها » والصدق في العهد : الحرص على إنجازه » والصدق في الخصومة : قول الحق ولو على 
وإننا لا ننسى هذا المشهد الر ائع والموقف الجليل الذي وقفته أم المؤمنين خجديبة - رضي الله عنہا - 
من رسول الله عي وقد جاءها بعد ما تزل عليه الملك في « غار حراء » يأمره بالقراءة ودخل الرسول 
و على زوجته الوفية يرجف فوّاده ... فماذا کان قو ها لتزیل عنه ما ألم به ؟ 
لقد وصفته بكرم الشمائل وحيد السجايا وقالت له : « والله لا جخزيك الله أبداً » ودعمت قوها 
بتلك الحيثيات القوية : « إنك لتصدق الحديث » وتصل الرحم »> وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » 
وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق »”... صلى عليك. الله يا علم ادى . 


ما يجب أن يكون عليه المسلم : 


خي المسلم : هذه صفات الرجال الذين يريدون أن يشيدوا صرو ح الكرامة في الحياة » ويضيعوا 


. من سورة مرم‎ ٠١ » ٠٤ : الأيتان‎ )١( 

(۲) الآية : 1١١‏ من سورة التوبة : 

™( من الآية : ۸ من سورة الحشر . 

9( أنظر اللؤلو وار جان ( كتاب الإمان ) باب : بد الوحی إل رسول الله عإی ‏ ج ۱ ص ۳۲ » ۲۳ رقم ۹٩‏ ققد رواه عن عائشة 
رضي الله عنما . 


الجزء الثامن والعشنرون 
شمو س اهداية لأقؤامهي.» ولكي یکون الإإنسان من هولاء لابد ان یکون وف بعهده » ولکي یکول 
ذلك لابد ون يلتزمن بعنصرين : 

e ا‎ 

العنصر الثاني : قوة العز : : 

ولذلك حع الله اية الوفاء بالعهد ‏ بقوله : .وبعهد الله أوفوا ذلكم وصلکم به لعلکم 
تذکرون 4 . ۰ 

وقال ازول اله عه اذا عزمت فتوکل على الله 4 

وما أكل آدم من الشجرة إلا عندما نسى العهد > EY‏ : ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
قن 04. 

وا القرآن في آيات كثيرة على لفظ « الذكر » فختمها قائلاً : م كذلك نخرج الموقق 
لملم ترون 4إ قد فصلا الآبلت قوم يذكرون 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

فإذا غوي العزم قویت الإإرادة »› فتجشم الإنسان كل الصعاب في سبيل الوفاء والأداء ۽ قال 
مال : ا رما يلقلها إلا الذين صبروا وما بلقلها إلا ذو حط عظم € 


الرياء وأثره في النفوس 


إذا كان الفاق ضد الإبمان فإن الرياء ضد الإحلاص » فكما لا يجتمع تفاق وإمان في قلب وح 
کاالك لا جع ياء الاس ف قلب واحد » وحیث قد علمتا الفاق وبا يدور حول » وما بشتمل 
عليه من نفاق في العقيدة أو العبادة أو امعاملة » فقد رأينا أن نذكر كلمة عن الرياء ‏ وهر : أن يقصد 
مید یله یر وجه ال = تمل ت ونی هنا قر الى اطم جوا ای ۰ قط ل ت اک 
الجليل : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك : من عمل عملا اشا ك فيه غيري تر ترکته وشرکه ٠»‏ 


ة : ٠١١‏ من سورة الأنعام . 
e (۳)‏ 1۹ من سورة آل عمران . 
ر من الآية : ٠٠١‏ من سورة طه . 


ر4 من الآية : ۷ من سورة الأعراف . 


() من الآية : ٠١١‏ من سورة الأنعام . 


»( الآية : ٠١‏ من سورة فصلت . 


(v)‏ انظر صحیح مسلم بشرح النووى ( كتاب الزهد ) باب تحريم الرياء ح ٠۸‏ ص ۱۲١‏ فقد رواه عن ان رة ی آله نه س 
واللفظ لسلم . ٍ 


ورواه» ابن ماجه فی ( کتاب الزهد ) باب الرياء والسمعة ج ۲ ص to‏ رقم {T۲‏ 


سورة المنافقون . 00< 
وجاء في الحديث أيضاً : « يخرج آحر الزمان رجال يختلون الذنيا بألدين يلبسون اناس جلود 
الضأن من اللبن » ألستتهم أحلى من السكر وقلويهم قلوب الذئاب يقول الله عر وجل : أبن يغترون ؟ 
أم علي يجترئون ؟ فيي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدع الحلم منم حيران »". 
ومعنى قوله : « يختلون. الدنيا بالدين » أي : ينتزعون خيرات الدنيا ويحصدونما باسم الدين .. 
و معب قوله .« ياضيون للنامس لود الضان من اللين € هو كناية عن ليم لاس طاهرا وإضمار 
السوء باطناً وخداعاً » فليس في قلوبهم عبة للعباد يحبون أتفسهم فقط » ويخدعون الناس بإظهار حبمم 
ا ا - جل 
جلاله - : « أي يغترون » أي : يغتزون لمي علهم بتأخير عقو غم ؟ 
E GL RT‏ 
يجوز .لأحد أن جلف بغير الله س تعالى = وإن كان معظماً عند الناس ٠...‏ فال رسول الل لي : در لا 
تحلفوا = أا الناس - بابائكم » فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليدع »“ فكن قوي الثقة بالله فلا 
ييلن قلبك إلى رياء أو حب سمعه . 


العزة في طلب السرزق 


٠‏ فإن ذلك نقص منك في الديسن 
لن قبل العبد أن يعطياك خردلة 
إلا بإذن الذي سواك من طسين 
وكن عفيفا وعظم حرمة الديسن 
واسترزق اله مما في خرائنه 
فإن رزقك بين الكاف والسون 


)١(‏ آنظر سنن الترمذى ر كتاب الزهد ) ج ٤‏ ص ٠٠٤‏ رقم ٠.٤‏ د روا عن ای هریزة ےه ری اله سد 
O‏ آنظر صحیح مسلم بشرح النووی ل( کتاب الإمان ) < ٠١‏ ص ه ۰ ۱۰١‏ ققد رواه عن عبد الله بن مسعود بلفظ N‏ 
أله عز. وجل ینہاکم أن تحلفوا بأبائكم » فمن كان حالفا فليحلف بالل أو ليصمت » ۰ 
ورواه ابو داود فی ( کتاب الإبمان والننور ) باب ف كراهية الحلف بالآباء حا ۳ ص ۲۲۲ رقم ۲۲٤۹‏ من رواية عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه . 
وأنظر سنن الترمذی  ٤‏ ص ٠٠١‏ رقم 4 وقال : هذا حديث حسن صحيح 
ورواه ابن ماجه ضرا ج ۱ ص 1۷۷ رقم ۲۰۹٤‏ وأنظر سنن النسانی ح ۷ ص ٤‏ 


الجزء الثامن و اا ) 


ES RS 
إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستکمل ر‎ « E قال‎ 
۰ .» وأجلها‎ 
لا تعجلن فليس الرزق بالعجل‎ 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا‎ 
ل ی ر کا د هرت ت‎ 
تناقق على حساب دينك أو كرامتك أو عزة نفسك » واقصد بعملك وجه الله خالقك . قال‎ 
.) تعاى - : ل[ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إلله إلا هو‎ - 
: الرياء يفسد العمل ويحبطه‎ 
: لقد بلغ من موقف الوحي أنه أجاب على سوال رجل جاء يسال رسول الله ره فيقول له‎ 
يا رسول الله إني أصلى طاعة لربي وليراني الناس . وإذا بالأمين جبريل - - عليه السلام - ينزل بهذه الاية‎ 
. الكرية : [ فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً‎ 
فالرياء في العبادة خحبث لا يليق » > كذلك الرياء في معاملة الناس . قال عز من قائل : ل يستخفون‎ 
a ys 
. 4 حيطا‎ 
ولقد ان الصادق اللعصوم أن من شر الناس يوم القيامة ذا ااك ¢ يي هؤلاء‎ 
بوجه وهؤۇلاء بوجە 0 . ولعلك ياأخي ترتعد منك الفرائض عندما تقر ا الشريف‎ 
: الذي أودى الرياء فيه بقوم قدموا أعمالاً ولم يقصدوا بها وجه الله .. أودى بهم الى النار وعذابما .. قال عله‎ 


آنظر حلية الأولیاء ( فی ترجمة امد بن ا الحواری ) ح ۱۰ ص ۲۷ عن أهى أمامة ‏ رضى الله عنه . 
من الاية ۳ من سورة فار . 
من الآية : ٠٠١‏ من سورة الكهف . 

الاية : ١١۸‏ من سوزة النساء . 


انظر سنن الترمذى ح ٤‏ ص ۳۷٤‏ رقم ۲۰۲۰٣‏ 


سورة المنافقون 140۷ 
« إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه : رجل استشهد فيأق به فع فه الله تعمه فخرفها» قال .: فما 
عملت فما ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ... ولكنك قاتلت لأن يقال 
جريء » فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً 
القران » فاتی به فعرفه الله نعمه فعرفها » قال : فما عملت فا ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » 
وقرأت القران » قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال : عام » وقرأت القرآن. ليقال : قارىء » فقد 
قيل . م أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
امال فأ به فعرفه الله نعمه فعرفها » قال : فما عملت فما ؟ قال : مات ركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيا لك » قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : جواد فقد قيل . ثم أمر به فسحب 
- على وجهه حتى ألقي في النار » . رواه مسلم ٠.‏ 

أرأيت إلى الرياء كيف يحبط الأعمال مهما بلغت وجلت وعظمت ؟ أبعد القتال والعلم والإنفاق 
أعمال تقاس بها ؟ ومع ذلك فإن دخول الرياء فما هشم أسوارها وحطم بنيانها وقوض أركانها وأزال 
قوتہا وضیع واا !! 

تعوذ بالله من الرياء !! 

لقد صدق الله رب العالين حيث يقول : ل يأما الذين ءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
کالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله والیوم الآحر فمغله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فت رکه صلداً لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا هدي القوم الكفرين ي" . 

إن النفس تسيل مرارة » وإن الكبد تظل مقروحة عندما نقرأً هذا الحديث الشريف وتلك الآية ' 
الكرية ... فالمراعونت يحاولون أن يخادعوا - حتى وهم واقفون بين يدي الله - ويحاولون أن يظهروا 
أنهم قدموا الأعمال ابتغاء مرضاته فيقول مم الله = جل جلاله - : كذبع ! إن هذه الكلمة ها وقع 
تكاد الجبال تخرله هذا وما ذاك إلا لاحتلاط الرياء بالأعمال فأزال ثوابہا ج يزيل المطر الغزير ترابا عل 
حجر فیتر که املس ناعماً لا شيء عليه . 


واعلم أن الراني لا يغيب أمره عن الناس مهما طال به عهد الرياء » بل لابد أن تظهر حقيقته أماء 
ااثلق في یوم ما . قال = صاوات الله وسلامه عليه = : « من سمع : مع الله به . ومن يراي : یرای 
الله به »7 . ۰ 
الخدت فى صحيح مسلم بشرح النووى ( كناب الإمارة ) باب : من قائل الرياء والسمعة استیحق الار ج ٠۴‏ ص ٠٠‏ ا مسن ا 
حديث أهى هريرة ‏ رضى الله عنه . 1 
(۲) الاية : ۲٠٠١‏ من سورة البقرة . 
(۳) الحديث ف الول والمرجان فى ر( كتاب الزهد والرقائق ) باب تحر الریاء < ۳ ص ۸۳۲ رقم ۱۸۸۰ من حدیث جندب ہے رضی 
الله عنه . : 


وانظر سنن 


ابن ماجه ( کتاب الزهد) باب الرياء والسنعة ح ۲ ص ٠٤١١۷‏ رقم ٤۲١۷‏ . 


الجزء الثامن والعشرون 
والمعنى أن « مع » بتشديد الم معناه : أظهر عمله للناس رياء . ومعنى « مع الله به » أي : 
فضحه يوم القيامة . ومعنی « من راءی راءى الله به » أي : من أظهر للناس العمل الصاح ليعظم 
عندهم راءی الله . أي : أظهر سريرته على رؤوس الخلائق . i‏ 

ولقد كان أمير المومنين عمر - رضي الله عنه - يقول : « من تزين للناس با يعلم الله منه حلاف 
ذلك هتاف الله سٹره وأبدی فعله » . 

ومامن شاث في أن أخحطر الأشياء الثى يحبطها الرياء : العلم إذا كان المقصود به غير الله وغیر 
ما عند الله ... قال تله : « من تعلم علما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به جرضاً 
من الدنيا لم جد عرف ال جنة يوم القيامة - يعني ريحها »“ روان أبو داود . 


ار 9 زصیحسستی : 

عل گل مشلم مخلص أن راع الله في کل فعله ... يقول القرآن الكرم مظهرا هذه القضية : 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العللمين ‏ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين ي" . 

ولقد صدق رسول الله ع عندما جعل دستور الحياة أمام الناس هذه الكلمات الفاضلة : « من 
أُرضبی الله وأسخط الناس كفا الله ما بين اناس » ومن أسخط الله بإرضاء الناس و كله الله إلى الناس » 
فائدة جليسلة ؛ ٠“‏ 

ونختتم هذا الباب بهذه الفائدة الشرعية ال جليلة : 


هناك من الأمور ما يتوهم الإنسان أنه رياء وليس برياء » ومثل هذا ما روى عن آی ذر رضی الله 
اال ٠‏ فل ارول ال ا « أرأيت الرجل الذي يعمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قال : 
« تلك غاجل بشرى المومنين روات شیش 

ومعنى هذا أن الئاس إذا أثنوا بلسان الحق۔عل من يفعل الخیر فلن هذا رياء» إا هو من باب قول 
االله - تبارك وتعالی ۔ فی الحديث القدسى : « عبدى لم تشكرنى إن لإ تشكر من أجريت لك النعمة على يديه » . 
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
(( آظر سان آین اود طبع ذار انحدیث مص ( کناب العلم ) باب طلب العلم لغ الله تعالی ح ٤‏ ص ۷۱ رقم ۲٣۹۲‏ ققد أخرجه 

عن أي هريرة س رضى الله عله . 

وأنظر سن ابن ماجه ر المقدمة ) باب الانتفاع بالعلم والعلم به ج ۱ ص ٩۲‏ ء ٠۳‏ رقم ۲۰۴ 

(۲) سورة الأنعام » الآیتان : ۱۹۲ » ٠١۳‏ 
(۳) رواه الترمذی فی سنه فی ( کناب الرهد ) باب 4۹٩‏ حى ٤‏ ص ٣٢‏ رقم ۷ عن عائشة ‏ رضى الله عنها . 
وأنظر صحیح این بان ( الاسحسان بترتیب صحیح این خبان ) سح ۱ ص ۲٤۷‏ رقم ۲۷۷ 

) أنظر يع مسلم حقيق محمد فواد عبد الباق ر كتاب البر والصلة والآداب ) حى ٤‏ ص ۲۰۳۲ رقم ۲٣٤۲/۱۹٩‏ 


سورة المنافقون 
ابات على الداً 

إذا غلمنا أن النفاق والرياء هما من الأمراض الخطيرة التي تيدم الام ورش امات بر 
أشدغا طا .. فما العلاج ؟ وما السبيل إلى البناء القويم ذه الجتمعات ؟ 

أجد أنجح ولا أنفع في بناء الجتمع أفضل من البات على الميدأ وأعني به ميدأ ll‏ 
والرجولة والاعتزاز بأوامر الله وطاعة رسوله ؛ ذلك لأن النفس لا تنحدر إلى الماوية إلا إذا نسيت 
مبدأها وخانت عهودها .. عندئذ تتمرغ في ماديأت مظلمة تيه في بيداء هذه الحياة . ۰ 

ولعل من أصدق الأمثلة على ذلك : قصة لعلبة بن حاطب : الرجل الذي نسى مبدأه وخان 
a GS a ES‏ ظبة وأداء المسلوات 
ف أوقاتها .. . ماذا حدث لتلك « الحمامة » وماذا جرى لتعلبة ؟ رووا انه اى جلا من مالس 
اا ن اتان :الله من عله بت تيت منه کل ذي حق حقه وتصدقت منه » ووصلت 
القرابة .. فمات ابن عم له فورث منه مالا فلم يف بشيء ما عاهد الله عليه > فنزل قول الله 
- تعالى = : ل وعنهم من علهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين « فلما 
ءاتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون + » فأعقبهم نفاقاً في قلوم ل ومون هاف 
الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون ٠‏ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله عللم 
الغيوب '. 

ارا هذه العاقبة الوخيمة التي مُنى بها ذلك الذي نسي أصله وحان عهد الله ؟! كان كل 
مطلبه الدنيا وما فيا من زخارف خداعة ويوارق لامعة » أقبلت عليه فنسى ربه ! وبعد أن کان 
SS‏ وهکذا 
الدنيا إذا حلت : أو حلت » وإذا کست : أو كست » وإذا جلت : أو جلت ا 
له علامات فلما علا : مات !! 


11۹ 


عظة وعنسبرة : 

كذلك من الدروس التي جب أن يعما الجتمع في الثبات على المبداً : ألا يتنكر الإنسان لفضل الله 
غليه فيمنع النعمة أصحابا ويصير بذلك كنرداً آماً . 

لقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ميه أنه قال a E‏ 
إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى » أراد الله أن تام فبعث إليهم ملكا فى الأبرص قال ي 
أحب إليك ؟ قال : ون حسن » وجلد حسن » ويذهب عني الذي قذرني الناس » فمسحه فذهب 
عة قلر» وأعطى لوا مسا وجلدا سا فقال : أي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل مأعطاه ناقة 
عشرلوي وقال : بارك الله للك فيا . م آتى الأقرع فقال : آي شيء أحث | إليك ؟ قال : شعر حسن 


. (ا) آلايات ۷٠٠:‏ ¬ ۷۸ من سورة التوبة . 


الجزء الثامن EER‏ 
يذهب عني هذا الذي قذرني الناس ! فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حستا ء قال 
أحب إليك ؟ قال : البقر . فأعطي بقرة حاملاً وقال : بارك الله لك فما » ء ثم أتى الأعمى افقال : أ 
شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله علي بصري فة ف د ا عله بص قال ٠‏ کک 
إليك ؟ قال ل : الغنم فأعطى شاة والدة فاج هنان » ولد هنا » فكان هذا وان من الإبل » وطذا وان 

من البقر » ومذا واد من الغنم »› > ثم إنه - أي : املك - أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل 
منکن اة قد انقطعت بي الحبال في سقري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والجلد الحسن بعياً تبلغ به في سفري » فقال : الحقوق كثيرة » فقال : كأني أعرفك › 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس ؟ فقيراً فأعطاك الله ؟ قال : غا ورثت هذا امال كابراً عن كابر » قال : 
إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . 

IEE AEE 
. كاذباً فصبّرك الله إلى ما كنت‎ 

غم أتى « الأعمى » في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال » ف ك اع و اه عن 
بصري فخذ ما شعت ودع ماشفت » فوالل لا أجهدك اليوم » أحذته لله فقال : أمسك مالك فاإغا 
ابتليع » فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ! ». 


إن هذه تذكکرة 


إن أعظم الوصايا الغالية التي وصى بها رسول الله لله قوله : « احفظ الله تجده تباهك » تعرف 
ا الله في الرحاء يعرفك في الشدة » إذا سألت فاسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله ». 

أجل يا سيدي يا. رسول الله !يا صاحب الثبات على ميدأ ا لحق » > يا من وصفت المؤمن الصحيح 
فقلت : 

« عجباً لأمر اومن : إن أمره كله له حير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر 
فکان حيرا له » وان أصابته ضراء صبر فكان حيرا له 4 

إننى إذ أبرهن على هذه المبادىء الحقيقية اسوق هذه الدروس أمام المسلمين ليجدوا فيا العظة ء 

إا ر ى عل فة تر وقعوا ف" شدة جاعم الإخلاص » قد توا مع ل في طاعحه ساعة الرخاء » 
فتعرف الله عليهم ساعة الشدة . 
een E‏ 


)0 اللؤلو والمرجان ( كتاب الزهد والرقاقق ) ح ۳ ص ٤۸۲۹‏ ۸۲۷ ر رقم ۸1۸ 
»™( أنظر سنن .الترمذى ( كتاب صفة القيامة ) ح ٤‏ ص ٦1۷‏ رقم ۲٠۱۲‏ د روه عن ابن اعباس قال الترمذى : هذا حديث خسن 


O ca 
YY رقم‎ Y1 «¢ ٠١١ ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة ( باب ما يوصی به الغلام إذا عقل ) ص‎ 
. فقد رواه عن صهیبت‎ ۱۲١ صخیح مسلم یشرح النووۍ ( کتاب الرهد ) باب فى أحاديث متفرقة ح ۱۸ ص‎ (™) 
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قال رسول الله عي : انطلل ثلائة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه » 
فانحدرت صخرة من من ابل فسدت عليم الغار » فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا 
الله - تعالى - بصا آعمالکم » » قال رجل منم : اللهم إنه کان لي أبوان شیخان کبیران و کنت لا 
أغبق قبلهما أهلا أو مالا » فأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح ليما حتى نامال قحلت فما 
غبوقهما فوجدتيما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالا » فليثت والقدح على 
يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر زالصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما › 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتخاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة » فانفر جت شيعا لأ 
. يستطیعون الخروج منه . 

وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي ابنة عم كان أحب الناس إل - وفي رواية - كنت أحها كأشد 
o‏ 
فأعطيتما عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين تفسها ففعلت ٠‏ حتى إذا قدرت علي - 
رواية - : فلما قعدت بين رجليا قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه » فانصرفت: 
أحب الناس إلى وت ركت الذي أعطيتما E‏ ج عنا ما نحن 
فيه > فانفرجت الصخرة » غير ألم لا يستطيعون الخروج مها . 

وقال الثالٹث : اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له » وذهب 
فشمرت اجره حتی كارت منه الأموال فجاءني بعد حين » فقال : يا عبد الله أذ إلي أجري » فقلت : 
کل ما تری من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق » فقال : يا عبد الله ؛ لا تهزاً بي فقلت : لاأهزاً 
بك »فأخخذه كله » فاستاقه فلم ترك منه شيقاً» اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء و جهلك فافرج عنا ما 
حن فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون »'. متفق عليه . 

هل تأملت اپا القارىء الكرج - هذا الهدى النبوي والإرشاد الحمدي في هذه الصورة البيانية 
الرائعة ؟! 


إذا كان الإمان . هو التصديق القلبي فلنعلم أن القلب هو . بهذا نطق الكتاب الكرم قال 
- تعالى - : ل أولئك كتب في فلوم الإيان ي 


وقال - جل شأنه -  :‏ وقلبه مطمئن بالإمان 2 
٤‏ )0 آنظر الولو والمرجان ار كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاشتغفار ) ح ۳ ص ۷٤١ ۷٤٤‏ ر 6٥‏ -. 


9( من الأية NY:‏ من سورة المجادلة . 
(۳) من الآية : ٠٠١‏ من سورة النحل . 


1Y‏ الجزء الثامن والعشرون 

وقال - سبحانه ¬  :‏ ولكن الله حبب إليكم الإمان وزينه في قلوبكم ي . 

هل وقفت على الدور العظم الذي قام به الإان في بناء التفوس ؟ فلولا الإان ما رأيت الرجل 
الأول من هؤلاء النفر الثلاثة ينتظر والديه التائمين حتى يقوما فيشربا نصيمما من اللبن ويؤئر هما على 
أولاده ! ولولا الإبمان ما قالت تلك الفتاة لابن عمها : اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه . .. هل کان 
هناك أحد يراها إلا الله ؟ ولولا الإإعان ما استجاب ابن عمها لندائها وخشى ! 

بإ إن الذين اتقوا a‏ 

ولولا الايان ما رد ذلك الالك أجر هذا الأجير بعد ما زاد ونما واستئمر .. 

لا عجب ! فان الإيان هو صانع المعجزات وباي النفوس › فلولا الإيمان ما کانت الأمائة »› وما 
كانت خحشية الله » وما کان البر في جميع صوره » ولكنه سر من اسرار الله - جلت قدرته ¬ یعمر به 
النفوس فتضيء وتشرف وتتلالاً و ۾ ت لق حتى تصير كالشمس في ضحاها » والقمر إذا تلاها » والہار إذا 
جلاها , 

من هذا كله نعلم أن القلوب هى ال كز الأرل الي ينبني عليه صلاح الفرد ء وبنبني على صلاح 
لشرد لاح اسع وإفا بدي امان فرت الرجوة ويؤق أك إذا كان مستعرأً عظمة ل وهيمتة 
سلطانه » نعم : مستشعراً في سره وعلائیته حيث ينطتى الحديث الشريف بہذه الحكمة النبوية : 

« اتتق الله حيها كنت » واتبع السيئة الحسنة تمحها »> وخالق الناس بخلق حسن » 2 

والإاعان إذا حل قلب ملاه حشية ومعرفة » قال E‏ 
وجلت قلوبم وإذا تیت علہم آياته زادتہم إياناً وعلى ربهم يتوكلون 4 . نعم نعم لا یت وکلون على 
غیره لأنه ولمم ۰ 

ل الذين قال فم الاس إن الاس قد ججموا لكم فاخشوهم قزادهم إياناً وقالوا حسبن اله ونعم 
الو كيل * ± فانقلبوا, ببعمة من الله وفضل ٤‏ يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظم ي . 

والمؤمنون الصادقون إنغا هم أعلام شاحة الرعوس مشرئيبة الأعناق ؛ امرون بالل . 


)¢ من الآية ؛ ۷ من سورة الحجرات . 
™ الآية : ۲١٠‏ من سورة الأعراف . 
m~‏ ٹر سین رای ر کاب ار والصلة ) باب ماجاء ق مماشرة افاس ج ٤‏ ص ٣٥۵‏ رقم ۱۹۸۷ فقد رواه عن ایی ذر س ری . 
ايله عنه . 
قال آبو عیسی : هذا حدیثہ حسن صحح . 
.)٤(‏ الآية : ۲ من سورة الأنفال . 
4 ليان : ۷۳ 4 من سورة آل & E‏ 
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من كان يريد العزة فلله العزة جيعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ي(٠.‏ 
كذلك يجعلون وجهتهم إليه - سبحانه - يعلمون أنه - جل جلاله - هو المتولي شئونهم . 
# الله ولي الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور 4 . 
والمؤمنون الصادقون إذا سألوا أو استعانوا : سألوا الله » وطلبوا العون .منه ؛ لأنهم يعلمون أنه 

- تعالى - أقرب إلى العبد من حبل الوريد . 
لذلك نلمح هذه الإشراقة المضيئة في القران الكريم عندما يعرض للمسائل التي كانت توجه إلى 

رسول الله ا طالبا للبيان والمعرفة . 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ي”. 

يسألونك . ماذا ينفقون قل ما أنفقع من .خير فللوالدين والأقريين واليتامى . والمساكين وابن 

السبيل 4“ يسألونك عن الشهر الحرام قنال فيه قل قتال فيه كبر وص عن سبيل الله “. 
يسألونك عن الخمر والميسر قل فما إثم كبر ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما ويسألونك 

ماذا ينفقون قل العفو 4 : n‏ 

٤ 2‏ ¥ 
$ ويسألونك عن آليتامى قل إصلاح هم خير 4" 
$ ويسألونك عن الحیض قل هو اذى 4“ 
ل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ري نسفاً . 
فأنت ترى في الإجابة عن هذه الأسعلة تصديراً بكلمة « قل » إلا في قوله - تعالى - : ل وإذا 
سألك عبادی عني فإنی قريب ي٩‏ 


ونى ذلك من قوة القرب إلى الله تعالى وشدة علمه وإيحاطته مايجعلنا نتوجه إليه دائ فى السراء والضراء 
وحين البأس . 


. من سورة فاطر‎ ٠٠١ : من الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠١۷ : من الآية‎ )۲( 
. من الآية : ۱۸۹ من سورة البقرة‎ )۳( 
. من سورة البقرة‎ ٠٠١ : من الآية‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ ۲٠۷ : (ه) من الآية‎ 
. من سورة البقرة‎ ۲٠۹ : من الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠۲٠١ : من الآية‎ )۷( 
. من الآية : ۲۲۲ من سورة البقرة‎ )۸( 
. من سورة طه‎ ٠٠٠١ : الآية‎ )۹( 

من سورة البقرة . . 


٤4‏ الجزء الثامن والعشرون 
oasis DDR‏ 
يارب. أت تهب الكثير » وتجبر القلب الكسير » وتغفر الزلات وتقول : « هل من تائب مستغفر 
أو سائل أقضى له الحاجات ! » بهذا الإبيان : تبنى النفوس على الكرامة والعزة » وتشيد صرو جها على 
المعرفة والأمانة ؛ لأنها دائماً في حال مراقبة أو مشاهدة : « اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
براك » وليس نمة أدنى شك أن القلوب المؤمنة في حالة ذكر لربما لا تعرف الغفلة . .. أسمعت إلى نوح 
- عليه السلام - عندما اشتد به الكرب وزاد عليه عناد قومه » وأتم بأنه مجنون وازدجر › ماذا قال ؟ 
فدعا ربه أي مغلوب فانتصر : ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » وفجرنا الأرض عيوناً 
فالتقى الماء على أمر قد قدر ي . 

م رایت إلى یوب - عليه السلام - في مرضه وشدته وکربه ومحنته يتوجه إلى خالقه فيقول : 
مسني الضر وأنت أرحم الراحين 4 . 

فیکون الجواب : ل فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر ؤآتيناه أهله ومثلهم معهم رة من عندنا 
وذکری للعابدین 4 . 

ثم استمع إلى صاحب الحوت : يونس - عليه السلام - وهو في بطن الحوت وفي ظلمة البحر 
وأعماقه ينادي وتف : 3 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 

فتأتي الإجابة أسرع من البرق : [ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين )4 . 


وھا هو ذا زکریا = عليه السلام = یرید ولداً صالحاً وغلاماً رضیاً فیتوجه إل الله : $ رب لا 
تذرني فرداً وأنت خير الوارثين 04 
فتأتي الإجابة : [ فاستجبنا له ووهبنا له جیی وأصلحنا له زوجه 4“ 


ثم استمع إلى مؤمن من أل فرعون بعد ما بذل النصح والتوجيه وبين الطريق السوي يقابل من قومه 
ما لا يليتق بالناصحين المخلصين » فيقول هم : لإ فستذ كرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن 
الله بصیر بالعباد 4 

فتأني الإجابة والتجدة من رب العزة الذي يغيث الملهوفين : [ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق 
بال فرعون سوء العذاب 4 


ر( الآيات : ٠۲ - ٠٠١‏ من سورة القمر . 

(۲) من الآية : ۸۳ من سورة الأنبياء . 

. من سورة الأنبياء‎ ۸٤ : من الآية‎ )٣( 

. من الآية : ۸۷ من سورة الأنبياء‎ )٤( 

(ه) الآية : ۸۸ من سورة الأنبياء . 

(ه) من الآية : ۸٩‏ من سورة الأنبياء . 
من الآية : ۹٠‏ من سورة الأنبياء . 

(۸) من الآية ٤٤:‏ من سورة غافر . 

)) الآية : ٤٠‏ من سورة غافر . 


سورة المنافقون 
اشر 
إذا جاءك المنافققون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد أن المافقين لكذبنن » اتخذوا أيانبم جة فصدوا عن سيل 
الله إنيم ساء ما كانوا يعملون » ذلك بأنهم ءامنتوا ثم كفوروا فطع على 
قلسسرم فههمم لا يفقهنن » وإذا رأيتبم تعجبك أجسامههم وإن يقرالوا 
تسمےع لقفم كأهم خشب مسندة بحسبون كل صيحة علييم هم المدو 
فاحذرهم قاتلهم اله أن بزفكون ) ) 


يقول - تعالى - مخبراً عن المنافقين أ خهم إنغا يتفؤهون بالإسلام إذا جاءوا النبي عي فأما في باطن 
الأمر فو دا غل الك مو لك ر هدة قال ا 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أي : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك ٠»‏ 
وأظهروا لك ذلك » وليس كا يقولون » وهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله » فقال : « والله يعلم 
إنك لرسوله » . 
ثم قال تعالی - : ( واله يشهد إن الافقين لكاذبون ) أي : فيما أخبروا به » وإِن کان ` 
مطابقاً للخارج » لأنهم م يكونوا دود ی ا قولوت و جد ۽ ودا کی با ال 
اعتقادهم . 
وهذه حال المنافقين في كل زمان ومكان . 
مرواوغة كالنعالب . 
وخداع باطل . 
با اك يفم ابه كد انق 
وإذا توارى عننك فهو العقرب 
يسقيك من طرف اللسان حلاوة 
ويروغ منك کا يروغ اللعلب 
ی ل : « لقد خلقت خلقاً ألستتيم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من 
الضبر» ا ا 


(۱) رواه الترمڈی خ ٤‏ ص 1۰٤‏ رقم ۲۲۰٤‏ بنحوه . 


٠ الجزء الثامن والعشرون‎ PEST 


e‏ الت ابن مرم عله السا ك برل :ا ى ابر لا اوي ملو بب ا 
وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري › ولكن البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله . 
إن الله - تعالى - وهو العليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » يقول في شأن 
هۇلاء : 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » يخادعون الله والذين منوا وما | 
يخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون » فی قلوبہم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب ألم با كانوا 
يكذبون . وإذا قيل هم لا تفسدوا ني الأرض قالوا إغا نحن مصلحون » ألا إنبم هم المفسدون 
ولکن لا یشعرون ‏ وإذا قیل مم آمنوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن | آمن السفهاء ألا إنجم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون » وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينبم قالوا إنا معكم 
إغا نحن مستبزئون . الله يستيزىء بهم ويعدهم في طغيانبم يعمهون » أولئك الذين اشتروا الضلالة 
باهدی فما رمحت تجارعهم وما كانوا مهتدين ١‏ مثلهم كمفل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وت رکهم في ظلمات لا بیصرون » صم بكم عمي فهم لا يرجعون » أو کصیب 
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق بجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر اموت واله حيط 
بالكافرين » يكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليبم قاموا ولو شاء 
لله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ) . 
قوله - تعالى  :‏ اتخذوا أمانہم جنة فصدوا عن سبيل الله & أي : اتقوا الناس بالأيان الكاذبة . 
: الآمة ليصدقرا فيما يقولون » فاغتر بهم من لا يعرف جاية أمرهم فاعتقدوا نهم مسلمون » فرجا اقندى 
بي نيما يقعلون وصدقهم فيماديقولون » وهم من شأيم أنبم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله 
بالا ء فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس » ومذ قال - تعالى = : ف فصدوا عن 
سبيل الله إنہم ساء ما كانوا يعملون ). 
وهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرؤها [ التخذوا إيانهم جنة ] أي : تصديقهم الظاهر جنة » أي : 
تقية يتقون به القتل . والجمهور يقرؤها ( انهم ) جمع يمين . ) 
وقوله - تعال -  :‏ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ‏ أي : إا 
قدر عليمم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة با لهدى » فطبع الله على قلوہم 
فهم لا يفقهون » أي : فلا يصل إلى قلوبہم هدى ولا بخلص إلبها خير فلا تعي ولا تهتدي . 
والأّمان الكاذبة من مات النافقين فهم دائماً يجلفون على الكذب . 
قال - تعالى - : ل ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علييم ما هم منكم ولا منم ويعافوت 
عل الكذب وهم يعلمون ء أعد اله هم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون ٠‏ اتخذوا انيم جنة 


ر الآیات : ۸ - ۲١‏ من سورة البقرة . 


سورة المنافقون “4Y‏ 
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين × لن تغني عنيم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك 
أصحاب النار هم فيا خالدون » يوم يبعنهم الله جميعاً فيحلفون له كا يحلفون لكم ويحسبون أنهم ٠‏ 
على شيء ألا إنهم هم الكاذبون » استحوذ عليمم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون : إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ي“ 

والخداع : من سمات المنافقين فهو في دمائهم يسري سريان النار في الحلفاء » والسم الزعاف في 
الافاء: 

قال ج تعال := ف شانہم 

ظ إن الذين آمنوا ثم كفروا ٠‏ م منوا ثم كفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر هم ولا لہدیم 
ی + بشر المنافقين بأن هم عذاباً أماً ‏ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 
عندهم العزة فإن العرة لله جميعاً > وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا “معع آيات الله يكفر بها 
٠‏ ويستيزأً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين 
والکافرین في جهنم جميعاً » الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن 
كان للكافرين نصيب قالوا أم نستحوذ عليكم وغنعكم المؤمنين فالله يبحكم بيدكم يوم القيامة ولن 
بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ٠‏ إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 


الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ١‏ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً » إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
هم نصيراً » إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالل وأخلصوا ديهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً » ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً 
عليماً 4 . 


إن المنافقين خادعون حتى مع خلفائهم من ال E‏ : # ألم تر إلى الذين نافقوا 
يقولون لإخوانہم الذين كفروا من أهل الكتاب ب لن أخرجع لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا 
أبداً وإن قوتلع لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون a‏ 
ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن. الأدبار ثم لا ينصرون 4 . 

قوله - تعالى - : # وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم # أي : وكانوا 
٠‏ أشكالاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة » وإذا سمعهم | السامع يصغى إلى قوم لبلاغتهم » وهم مع ذلك 
فى غاية الضعف والخور واملع والجزع والجبن . 


ر0 الآيات ۲١ ٠٤٠:‏ من سورة.الجادلة . 
83 الآيات EVI:‏ من سورة النساء : 
ر( الآیتان : ٠۲ » ۱١‏ من سورة الحشر . 
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وهذا قال - تعالى - : # يحسبون كل صيحة علهم ‏ أي : كلما وقع أمر أو كائنه أو خوف 
يعتقدون - ل جبنم - أنه نازل. بہم > کا قال - تعالي = : 

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتہم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 
فإذا ذهب الخوف سلق و بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك ل يوّمنوا فأحبط الله أعماهلم وكان 
ذلك على الله يسيراً 4'. فهم جهامات وصور بلا معان » 

ومذا قال - تعالى - : ( هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون 4 أي : كيف يصرفون 
عن الهدى إلى الضلال ؟! 

وقد روى الإمام أحمد - رضي الله عنه - بسنده عن أي هريرة - رضي الله عنه . - أن النبي عو 
قال : « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة » وطعامهم نبة »> وغنيمتهم غلول » ولا 
يقربون المساجد إلا هجراً » ولا يأتون الصلاة إلا دبرا » مستكبرين » لا يألفون ولا يؤلفون » خشب 
باللیل صخب بالہار چ 

زق ت وره برا اقات واشرية والقجفة وجوت + لعا شفك اراز لاقن وا 
ينطوي عليه صدورهم من كفر وحقد على الإسلام » وحسد لني الإسلام - عليه الصلاة والسلام > 
وما .كانوا يتصفون به من تأليب القبائل على الإسلام ورسوله . 

لقب اتترا داعا إل کرات ا الله في خحندق واحد » وقعدوا عن. 
الجهاد وثبطوا امم . 

قال - تعالی - + ل لو کان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليم الشقة ؛ 
وسيحلفون بالله لو استطعنا خر جنا معكم بلكون أنفسهم والله يعلم إنبم لكاذبون » عفا الله عنك 
م أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله علم بالمتقين » إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الأحر وارتابت قلوبہم فهم في رہم يترددون » ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولکن کره الله 1 
انبعاٹهم فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ٠‏ لو خرجوا فيكم مازادو إلا خبالا ولأوضعوا . 
خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم والله علم بالظالمين ء لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقابوا لك . 
الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ٠‏ ومنهم من يقول إئذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة 
سقطوا وإن جهنم حيطة بالكافرين . إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا 
أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. » قل لن يصيبنا إلا ما كتب اله لنا هو مولانا وعلى اله فليت وكل . 
المؤمنون ٠‏ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
ا SS‏ 


0 الآية ;۹ من سورة الأحزاب . 
(D‏ أنظر مسند أحمد ( مسند أب هريرة ‏ 


رضی الل عنه ) ح ۲ ص ۲۹۳ 


سورة المنافقون 14۹ 
قوم فاسقين ‏ وما منعهم أن تقبل منيم نفقاتيم إلا نيم كفروا بلله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم کسالی ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فلا تعجبك أُمواهم ولا أولادهم إغا يريد الله ليعذم 
جا في الخياة الدنيا وتزهق تفسهم وهم كافرون » وجلفون بالله إنهم لنكم وما هم منكم ولكہم 
قوم يفرقون » لو يجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون » ومنهم من يلمزك في 1 
الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا متها إذا هم يسخطون # ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ٭ إا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبہم ونی الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله | 
والله علیم حکیم #ومنهم الذين يؤذون البي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالل ويؤمن 
للمؤمنين ورحة للذين أمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب أليم بجحلفون بالله لكم ليرضوكم 
والله ورسوله أحتق أن يرصوه إن کانوا .معنن * آل پعلموا آنه من. جاده الله ورسوله فان له نار 
جهنم خالدا فيها ذلك الخزى العظيم* يحذرا فقون أن تدزل عليهم سورة تنبهم با فى قلوم| 
قل استهزثوا إن اله حرج ماتحلرون #ولئن سألنيم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب قل أبالل رآياته 
ورسوله كنم تستېزئون ٠‏ لا تعتذروا قد كفرع بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأم 
كانوا مجرمين ٠‏ النافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيمم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 
خالدين فبا هي حسبيم ولعنهم الله وهم عذاب مق ) ` . 


و 

3 ياأيها النبي جاهد الكفار والنافقين واغلظ علييم ومأواهم جهنم وبئس المصير . لفون بال 
لوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا ما م ينالوا وما نقموا إلا أن أغاهم ال 
درسو + من فاه فإن يتوبوا يك خير هم وإن يعولوا يعذبهم الله عذاباً أجافي الدنيا والآحرة ومام 
ي الأرض من ولي ولا نصير » زمنهم من عاهد الله لئن آتانا .من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالين : فلما آتاهم عن فضله جخلوا به وتولوا وهم معرضون ‏ فأعقبهم نفاقاً في قلوبيم إلى يوم 
یلقونه جا آخلفوا الله ما وعدوه وبا کانوا یکذبون ا 


س س ل ل ا 


( الآيات : ٤١‏ - 1۸ من سورة التوبة . 
™ الآيات : ۷٣‏ - ۷۷ من سورة التوبة . 


الجزء الثامن والعحشرون 


من مساوىء المنافقين 


رص صو «ە و < و < ر ده ر ۶ < عدر و ا 
E oo‏ 
5 م م < E EGE E O‏ سح 

ت ر رو و رر ر 


TT E E IRE i 


>o, 


اکس نوا رل رآ السمدوات واا رض وتكن 


رای ر چ سے E>‏ 


التففيلافتيردي قولوت لن رجا إالمديتة يرجن ا 
ے دادو سے ارا م 


ا ذل ل و ارول وله وللمۇمنين كن لتقن الد 
التفسير 


وهذا موقف من مواقفهم الغزية وما أكثرها بل ما أقبحها أجم الذين أخحبر الله س تعال -. عنبم 

بقوله : ل وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
ا ا ا ر عن النافقين عليهم لعائن الله إنهم : ل إذا قيل هم 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم 4# أي. : صدو' وأغرضوا عما قيل مم اشتكبارا عن 
ذلك واحتقار لا قيل هم ودا قال تعالى : ل ورأیتہم يصدون وهم مستکبرون ‏ م جازاهم على 
ذلك فقال تعالى : [ سواء علببم أستغفرت هم أم لم تستغفر لم لن يغفر الله م إن الله لا ادي 
القوم الفاسقين . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ابن أبي عمر العدني قال فال فان و لوو ا ر غو سهم قال این آي 
عمر : حول سفیان وجهه على ينه ونظر بعینه شذراً ثم قال : هو هذاا. | 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أي بن سلول وقد قال 
محمد بن إسحق في السيرة : ولا قدم رسول الله يله المدينة يعني مرجعه من أحد وكان عبد الله بن 
E‏ لا ینکر شرفاً له من نفسه ومن 
أ إذا جلس النبي ع يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال : يها الناس هذا 
رو لله عو بين أظه رم أكرمكم الله به وأعز کر به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱٥۳/۸‏ 
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TT‏ 
فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت 
فخرج يتخطی رقاب الناس وهو يقول : والله. لكأغا قلت جرا أن قر أشدد أمره فلقيه رجال من 
. الأنصار بباب المسجد فقالوا : ويلك ويلك ؟ قال قمت أشدد أمره فوثب على رجال من اُصخابه 
ججذيونني ويعنفونني لكأغا قلت يَجُراً أن قمت أشدد أمره قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله 

فقال : والله ما أبتغي أن يستغقر لي وقال قنادة والسدي : أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أي 
وذلك أن غلاماً من قرایه انطاق إل رسول الہ له فحدثه خدیث عنه وأمر شديد فدعاء رسول ال 
عإلله فإذا هو يحلف بالله ويتبرً من ذلك » وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه . وأترل الله 
فيه ما تسمعون ۽ وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله عله فجعل يلوي رأسه أي لست فاعلا» 
, وقال ابن أي حاتم : حدثنا أي حدثنا أب الربيع الرهراني حدثنا حماد بن زيد حدنا أيوب عن سعيد بن 
a E A EE‏ 
الله بن اي ابن سلول م يكن ممن حرج في غزوة قبوك بل رجع بطائفة من الجيش وما المشهور عند 
أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع وهو غزوة ب بني المصطلق". 

وقال يونس بن بكير عن أبن إسخاق : حدثني محمد بن یی بن حبان وعبد الله بن أي بكر 
وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق فيا رسول الله عريللي مقي هناك اقتتل على الماء 
جهجهاه بن سعيد الغفاري وکان أجيراً لعمر بن الخطاب وسنان بن يزيد قال ابن إسحق کک 
بن یی ابن حبان قال : ازدحما على الماء فاقتتلا . فقالستان ٠‏ يا معشر الأنصار وقال الجخهجهاه : 

معشر المهاجرين وزيد ب بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أي فلما “معها قال TT‏ 
بلادنا والله ما مثلنا وجلابیب قریش هذه إلا ا قال القائل : من كلبك يأكلك والله لفن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» E‏ 
أحللتموهم يلاد ك وقامتموهم أموالكم أما وآلله لو كففع عنيم لتحولوا عنكم من بلادکر إلى غيرها 
فسمعها زيد بن أرقم - رضي الله عنه ~ فذهب بها إلى رسول الله ع وهو غلم. عند عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فاخیره الخبر فقال عمر - رضي الله عنه - يارسول الله مر عباد بن بشر 
فلیضرب عنقه . فقال رسول الله ع : ( فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه لا 
ولكن ناد يا عمر الرحيل ) فلما بلغ عبد الله بن أي أن ذلك قد بلغ رسول الله عإلله أتاه فاعتذر إليه 
وحلف "له ما قال ؟ ما قال عليه : زید بن ارقم وکان عند قومه بمکان فقالوا : يارسول الله عسى أن 
یکون کا الغلام رهم ولم بیت ثبت ما قال الرجل وراح رسول الله إل مهجراً في ساعة کان لا روح 
فيها فلقيه سيد بن الحضير ' - رضي الله عنه - فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال والله لقد رحت في ساعة 


۱ o سيرة ابن هشام‎ )١( 
۹/۲۸ تفسير. الطبرى‎ )۲( 
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منکرة ما کنت تروح فیا فقال رسول الله ع : ( أما بلغك ما قال صاحبك ابن أي ؟ زعم أنه إذا 
قدم المدينة سیخرج الأعز منها الأذل ) ,قال فأنت يارسول الله العزيز وهو الل م فل أُرفق به 
يار سول الله فوالله لقد جاء الله بك ونا لننظم له ارز لنت وجه فإنه لیری أن قد سابته ملکاً فسار رسول 
اله عر بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا وصدر یومه ختی اشتد الضحى ثم نزل بالناس 
ONS ٠‏ المنافقين 2 
موسی E E,‏ : کنا 
مع رسول الله عه في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري ياللأنصار 
وقال المهاجري ياللمهاجرين فقال رسول الله عي : ( ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنما 
منتنة ). وقال عبد الله بن أبي بن سلول وقد فعلوها : والله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل قال جابر : وکان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله لھ م کار 
المهاجرون بعد ذلك فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي عله ( دغه لا يتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه ). 

وقال الإمام أحمد ا شه بو . حدثنا شعبة » عن الحكم » عن محمد بن كعب . 
القرظي . عن زيد بن ارقم . قال : كنت مع رسول الله عله في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أي : 
٠‏ لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل › قال : فأتيت النبي عه فأحبرته قال فحلف عبد اله 
1 بن ابي أنه لي يکن شيء من ذلك قال : فلامني قومي وقالوا TE‏ إلى هذا ؟ قال فانطلقت فنمت . 
٠‏ كميباً حزيناً قال : فأرسل إلى نبي الله عب فقال : ( إن الله قد أنرل عذرك وصدقك ) قال : فنزلت : 
الآية [ هم الذين يقولون" لا تنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا - حتى بلغ - لئن رجعنا 
؛ إلى المينة اليخرجن الأعز منها الأذل . 

وروا البخاري عند هذه الآية عن آدم ب بن أبي إياس عن شعبة ثم قال : وقال ابن أبي زائدة : عن . 
الأعمش . عن عمرو .عن ابن أي ليلى و الترمذي* والنساني عندها 
أيضاً من حديث شعبة به . 

قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد الله بن موسى”عن إسرائيل عن السدي عن 
أي منعد الأزدي قال : حدئنا زيد بن أرقم قال : غرونا مع رسول الله م وكان عمد آتاي بن 
)١(‏ سيرة ابن ,هشام 4/۲ — 4۲ 
ر۴) ' البخاری ‏ کتاب التفسير ‏ تفسير سورة المنافقون ۹۲/٦‏ و کتاب الراب نصر الأخ طالا أو مظلوما ۱۹۰۸ 

ومسند امد ٣۹۲/۳‏ 


"۳۹۸/۳ مسند الإمام امد‎ 0m 


5( البخارى تفسدر سورة المنافقون N.‏ ۹۰ 
(ê)‏ زواه الترمذلى ف تحغة الاحوذى تفسير سورة المنافقون الحديث رقم 14 جزء .7/4 


WAVY  نوقفانملا سورة‎ 


eT‏ الماء وكان الأعراب يسنبقوننا إليه فسبق أعراي أصحابه يملا الحوض ويجعل حوله 
حجارة ويجعل النطع عليه حتى ججيء أصحابه قال : فأ رجل من الأنصار الأعراهي فأرخى زمام ناقنه 
لتشرب فأهى أن يدعه فانتزع حجراً فغاض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري 
فشجه فأقى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأضره وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أي ثم قال : لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب وكاتوا بحضرون رسول الله عه 
عند الطعام فقال عبد الله لأصحابه : إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمد بالطعام فليأكل هو ومن معه 
ثم قال و لمن رجعنا إلى المدينة فلیخرج الأعز منا الأذل . قال زید وأنا ردف عمي قال : 
فسمعت عبد الله بن أهي يقول ما قال فأحبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله مله فأرسل إليه رسول 
الله ره فحلف وجحد قال فصدقه رسول الله عله وكذبني قال فجاء إل عمي فقال : ما أُردت إلا 
أن مقتك رسول الله عب وكذبك والمسلمون قال : فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط بيغا أنا 
أسير مع. رسول الله عإلل في سفر وقد خففت برأسي من الم إذ أتاني رسول الله له فعرك أذني 
وضحك في وجهي فما کان يسرني ان لي بٻا ا خلد في الدنيا م ] إن أبا بكر حقني وقال : ما قال لك رسول الله : 
عه ؟ قلت : ما قال شيعا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال آبشر ثم لحقني عمر فقلت له 
مشل قول لأب بكر فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله ءيه سورة المنافقين“. ) 

وقد قال ابن أبي حاتم - رحمه الله- : حدثنا محمد بن عزيز الإبلي حدثني سلام حدثني عقيل 
أخبرت محمد ابن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه أن .رسول الله عل غرا 
غزوة المريسيع وهي التي هدم رسول الله ع فما مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر 
قبع راسول الله ي الك ين الوليد فكسر مناة فاقنتل رجلان في غزوة رسول الله عإكل تلك أحدها 

من المهاجرين والآخر من بهز وهم حلفاء الأنصار فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على الهزي فقال 
البهزى : يامعشر الأنصار فنصره زجال من الأنصار وقال : المهاجرى يامعشر المهاجرين فنصره رجال من 
المهاجرين حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال ثم حجز ٠‏ 
ینیم فانکفاً کل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن ابي ابن سلول فقال : قد كنت ترجى : 
۰ وتدفع فأصبنحت < تضر ولا تنفع قد تناصرت علینا الجلانيب .و كانوا :يدعون حديث اهجرة ` 
الجلابيب . فقال عبد الله بن أبي - عدو الله - : والله لفن رجعنا إل ألمدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . قال مالك بن الدحش وكان من المنافقين ألم أقل لكم لا تنفقوا عن من عند رسول الله حتى 
:اضرا فسح ذلك عر ان الطاب تافل جعي خی اق رسرل ا چ قال : يارسول الله أئذن 
:لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه يريدعمر عبد الله بن ابي فقال رسول الله ع 
e‏ : ( أوقاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ ) قال عمر نعم والله لفن أمرتني بقتله لأضرين عنقه فقال ٠‏ 


۳۳۹۸ رقم‎ ۲٣/۹ تحفة الأحوذی  تفسیر سورة المنافقون‎ )١( 
٣٣٠٠١ أسد الغابة‎ CM 


AVE‏ الجزء الثامن والعشرون 
أتى رسول الله به فقال : يارسول الله أئذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه فقال 
e‏ الله يله : ر أوقاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ ) قال : نعم والله لفن أمرتني بقتله لأضربن 
بالسيف تحت قرط أذنيه . فقال رسول الله مه ر اجلس ) ثم قال رسول الله عي : ( اذنوا 
بالرحيل ) فهجر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النہار ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى 
صبح بالمدينة في ثلاث مسارها من قفا المشلل فلما قدم رسول الله عله المدينة أرسل إلى عمر فدعاه 
فقال له رسول الله له : ر أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ ) قال عمر : نعم . فقال رسول 
الله مله : والله لو قتلته يومعذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه فيتحدث الناس أي 
قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبراً وأنزل الله عز وجل : م هم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حعى ينفضوا - إلى قوله تعالى - يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ). 

وقال محمد بن إسحق بن يسار حدثني عاصم بن عمر بن قنادة أن عبد الله بن عبد الله بن أي نا 
بلغه ما کان من أمر أبيه أت رسول الله مله فقال : يارسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أي 
فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان امن | 
رجل أبر بوالده مني ني حش ان تأمر به غيري فیقتله فلا تدعني نفس أنظر إلى قاتل عبد الله بن اهي . 
مشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار فقال رسول الله عله : (بل نترفق به ونخسن .' 
صحبته ما بقی معنا . 


وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا 
على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يرون عليه فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 


ورايك : فقال مالك ويلك ؟ قال : والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله عه فإنه 
العزيز وأنت الذليل فلما جاء رسول الله لله وكان إنما يسير مساقة فشكا إليه عبد الله بن أي ابنه . 
فقال اينه عبد الله : والله پارسول الله لا يدخلها حتى تاأذن له فأذن له رسول الله حه فقال : أما إذا 
أذن لك رسول الله مجه فجز الآن > وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده : حادث 
سفيان بن عبينة . حدنا أبو هارون المدني قال : قال عبد الله بن عبد الله بن أي ابن سلول لأبيه : والله 
لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول رسول الله مه الأعز وأنا الأذل . قال وجاء إلى النبي عه فقال : 
اول بلغني أنك تريد أن تقتل أبي فوالذي بعثك بالحق ماتأملت وجهه قط هيبة له ولفن شعت 
أن آتيك برأسه لأتيتك فإني أكره أن أُرى قاتل أي . 


. سيرة ابن هشام ۲۹۲/۲ 


سورة المنافقون 
الاكون الناكصون الناقضون 


إنهم المنافقون الناكثون للعهود الناكصون على أعقابمم الناقضون للعقود الذين حدثنا الله - تعالل - 
عنهم في قوله : لإ ومنيم من عاهد الله لئن أتانا من فضله انصدقن ولنكونن هن الصالحين + فلما 
اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ء فأعقبهم نفاقاً في قلوبيم إلى يوم يلقونه با أخلفوا 
الله ما وعدوه وبا کانوا یکذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله عام الغيوب » 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون هنيم 

سخر الله منم وهم عذاب ألم ء استغفر فم أو لانسنغفر م إن نستغفر فم سبعين مرة فلن يغفر 
الله هم « ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا بهدي القوم الفاسقين , + فرح الخلفون عقعدهم 
حلاف رسول اله وکرهوا أن هدوا بأمواهم وأنضسهم في سیل ال وقاوا لا فروا ي ار وا 
نار جھنم اشد حرا لو کانوا یفقھون فلیضحکوا قلیلاً ولیبکوا کٹیراً جراء بجا کانوا یکسبون » فان 
رجعاك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً 
إنكم رضي بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين « ولا تصل على أحد منم مات أبداً ولا تقم على 
قبره إنهم كفروا بلله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إلا يريد الله أن 
يعذبهم بها في الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون » وإذا أنرلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع 
رسوله استئدنك اولوا الطول منهم وقالوا ذرنا. نكن مع القاعدين » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع على قلوبہم فهم لا يفقهون 4 . 


ام أصحاب مسجد الضرار 


إغهم المتافقون الذين اتخذوا مسجداً ضراراً قال - تعالی - في شأنه : # والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إل 
الحسنی والله یشهد إنہم لکاذبون » لا تقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق 
أن تقوم فيه ء ء فيه رجال يبون أن يتطهرو! والله يحب المطهرين ‏ أفمن أسس بنيانه على تقوى من 
اله ورضوان خير آم من آسس بنیانه على شفا جرف هار فانپار به في نار جهنم والله لا بيدي القوم 
الظالمين لا يزال بنيانم الذي بنوا ريبة في قلوبيم إلا أن تقطع قلوبهم والله علم حكم 4 . ٠‏ 


۸۷ - ۷١ : سورة التوبة الآيات‎ )١( 
١١٠-1١۷ : سورة التوبة الآيات‎ )١( 
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VT‏ الجزء الثامن والعشرون 


تحذير وإرشاد 


0 ۶< و > عر ا مد < 
تايها الذي ءامتوا لا هكم امولكم ولا ا ومن قعل 


2 
ج ردص ر ص 


داك تاوکتېك هم انلتسرود ري وأنفقرا ¡ م انافتنگم ينبلا ن پای 
رر اوو ر خا 6 ا 


احدكم آلموت فقول رب لوا اخر 3 ا 


س 5 ر وت سے کے ر EEE‏ ر 
واصے من الصللحن ي E‏ ءا حلها والله 
ا Bec ll‏ 2 
خبیر یما نعملونري 
المغردات  :‏ لا تلهكم 4 : لا تشغلكم . ل أجلها ‏ : الأجل : آخر العمر . 
أض_Šواء‏ كاشفة 


ياأيها .الذين آمنوا لاتكونوا كالنافقين الذين يغترون بالأموال والأولاد ويشتغلون بتدبيرها 
ورعايتها عند ذكر الله » ولاشك أن من أهم الأسباب التى تدفع الإنسان إلى النفاق أو التحلل من 
الاين » هو الإنشغال بالدنیا وعوارضها ¢ والانہماك الشديد ف تحصيلها ورعایتها > فذلك عا 
يشغل الإنسان عن ذكر الله وعن عبادته » ومن يفعل ذلك فاأولئك هم الخاسرون » لأنهم باعوا 
الباقية بالفانية » واشتروا الضلالة بالهدى » وليس معنى هذا أننا نترك الدنيا بما فيها من الأموال 
والأولاد . ولكن المنبى عنه هو الاشتغال با عن ذكر اله . أما اعطاء الدنيا حقها مع العبادة وذكر 
الله فهذا هو مطلوب الشرع الشريف » وفى هذه الدائرة يتنافس المتنافسون . 

وآنفقوا ما رزقناکم ) انفقوا بعض ماجعلکم الله خلفاء فیه » انفقوا بعضا یکن لکم حصنا 
ووقاية من عذاب اله » انفقوا بعض الال يكن حصنا لكم ولابكم حتى لاتذهب فى الدنيا ء ۰ 
ولاتعاقبوا عليها فى الأاخرة > انفقوا قليلا من المال من قبل أن يأتى أحدكم اموت أو مقدماته وأماراته ‏ 
فیقول حین یری ماأعد للمتخلفین عن أوامر الله فیقول : رب لولا آخرتنى إلى أجل أى : إلى أجل 
قريب وأعطيتنى أمدا قصيرا فى الدنيا قأنصدق بيعض مالى ليكون وقاية لى من هذا العذاب واكن من 
العباد الصالين . 


ولن يۇخر اله نفسا إذا جاء جلها > ولن يهلها عين إذا جاء أجلهم لايستقدمون ساعة 


: ولایستاخرون 


وهکذا کل مفرط فی دینه E‏ الاحتضار يكون نادما على مافرط ساثلا الرب - 


سنبحانه وتعالى - طول الأجل » ولو مدة قصيرة يسيرة ليستعد وليستدزك مافاته » ولكن هيهات 


هیهات » قد کان ماکان وماهو آت آت والله خبیر با تعملون . 


ا بكثرة ذكره وناهياً هم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
وخبراً نم بان من النبي بتاع الحياة الدنيا وزيتما عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين 
الذين يخسرون أتفسهم وأهلہم يوم القيامة ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال : وأنفقوامن ما 
رزقام من قبل أن يأتي أحد م الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأکن من 
الصالين . 


8 1 النفة 


قال تعالى : # .انفقوا من ما رزقناع ‏ . 
وقال - جل شأنه -  :‏ ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المغفلحون ي . 


وللنفقة مكائة عظيمة في الإسلام ولصاحبها قدم صدق عند الله كا له الأجر العظم في الدنيا 
والآخرة ومن ثم فقد حث الرسول الكريم على النفقة ورغب فيا کا حذر من البخل ورهب منه ونحن 
نسوق هذا الحشد الكرم من الأحاديث النبوية الجليلة التي تبين لنا ما للنفقة والمنفقين من عظم الأجر ‏ 
وكرم المثوبة . 


١‏ - عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : ( من تصدق بعدل تمرة من 

کسب طیب ولا یقبل الله إلا الطیب فإن الله یقبلھا بیمینه م یربا لصاحبہا کا یربي احدک فلوه حتى : 
,تكون مثل الجبل ) رواه البخاري ومسل 
د ی قدا طا و 

۲ - وفي رواية لابن خرية : إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها کا 

يربي أحدك مهره أو فصيله وإن الرجل ليعصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون 

مثل الحبل فتصدقوا". 


)1( سورة !لحشر آية : ٩‏ 
(۲) اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان س كتاب الزرکاۃ ے باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم 04٥‏ 
MM‏ صحيح ابن خزيحة ‏ كتاب الزكاة ٩۳/٤‏ رقم ۲٤۲١‏ 


2 الجزء الثامن والعشرون 


۳ - وفي رواية صحيحة للترمذي قال رسول الله عه : ( إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه 
فيرييها لأحدك | يربي أحدك مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله : 


ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وات الله هو التواب الرحم 4 . 
ورواه مالك“ بنحو رواية الترمذي هذه عن سعيد بن يسار مرسلاً لم یذکر ایا کچ ب 


> - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله عل قال : إن الله ليرب لأحدك الغرة واللقمة 


کا یرب أحدك فلوًّه أو فصيله حتى تكون مثل أحد . رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ 
0 


“٥‏ ورو عن اني برزة الأسلمي > ري الله عنه۔- قال :۰ قال رسول الله e‏ : « إن العبد 
يتصدق بالكسرة تربو عند الله - عز وجل - حتى تكون مثل أحد » رواه الطبراني في الكبير” 


- وروی عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله له : إن الله - عز وجل‎ - ٦ 
ليدحل باللقمة الخبز وقبصه الفر » ومثله مما ينتفع به المسكين ثلاثة الجنة أب البيت الآمر والزوجة‎ 
تصلحه والخادم الذي يناول المسكين فقال رسول الله عي : « الحمد لله الذي لم ينس خدمنا » رواه‎ 
)© الحاكم والطبراني في الأو رط‎ 


المعنى : أي داواموا على ذکر الله وهمده وتسبیحه واستغفاره والصلاة على حبيبه يه . 
ویبین ن الإنفاق لله بجلب سعة الرزق ويقضي الحاجات ويكون سبب الفوز والنجاح 


۲ رقم‎ ٤١/۳ وسنن الترمذى _ كتاب الزكاة‎ ١ رقم‎ ۹۹٥/۲ موطاً مالك كتاب الصدقة‎ )١( 
۱۳٣/١ ممع الروائد للهیٹمی ۱۱۱/۳ والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎ )( 

ز۳ ممم الزوائد للهيشمى ٠٠١/۳‏ 

(6) المستدرك للحا ٠۳٤١/٤‏ ومجمع الزوائد ١١١/۳‏ 


سورة المنافقون ` 14٩4‏ 
انامله ا 


قال تعال : ل عد من أموافم صدا تطورهم ورکیم ا وصل علیم اذ صك سکن م 
والله سميع علم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب 
الرحم + وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون ِل عام الغيب والشهادة 
فینبئکم با کنم تعملون 74 

أمر الله تعالى نبيه مره أن يأخذ من المسلمين صدقة ل تطهرهم & من الذنوب » وحب الال 
وتنمي بها حسناتمم وترفعهم إلى منازل الخلصين ‏ وصل عليهم ‏ واعطف عليمم بالاستغفار هم 
والدعاء ‏ إن صلاتك سكن هم ) تسكن إلا تفوسهم وتطمئن بها قلوبيم وجمعها اعدد الدعو م 
ويأخذ الصدقات ي يقبلها. قبول من أذ شیعاً ليؤدي بذله سبحانه من شأنه قبول توبة 
التائ ئبين » والتفضل عليہم . 

اللهم إنا نتوجه إليك بسيدنا رسول الله عه أن تقبل توبتنا» فكها أن الصدقة العطاة بإخلاس 
لك ء ومحبة في ثوابك تقبل كذلك نتوسل إليك بمحبتا إلى سندنا ؛ الأقوى و بيبا أوقرة عيوننا أن 
تتفضل علينا بالرهمة والقبول وا ت يزيدنا طاعة وإقبالاً على الصالحات جنك وكرمك . 


۷ > وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله إل قال : « ما نقصت صدقة من مال 
ومازاد الله عبد بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله = عز وجل - » رواه مسلم 
والترمذي › ورواه مالك مر سا5( 


۸ - وروی عن ابن عباس رضي الله عنہما ¬ يرفعه قال : ما نقصت صدقة هن٠‏ مال وما مد 
عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع ني يد السائل ولا فتح عيد باب مسئلة له عنها غنى إلا 
فتح الله له باب فقر . رواه الطبران). 

المعنى CS A A SS SR e E‏ 
الأفهام إن الله يعطف بالرحمة على على المحطي ويزيده كرامة ويمده بإاحسان ويضاعف ثوابه ویقبل عليه 

برعایته وبر کاته . 
أ ا . باب فقر : ذلة وضعة وشره نفس وطمع . 
٩‏ وروی عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنہم - قال : حطبنا رسول الله جل قال : يا أا ' 
اناس تور ال اھ قبل ان قرت ویادرا بلآعمال الصاحة بل أن تغلوا وع لوا انی نکم وین ریکم پک 
| ذکرکم له وكثرة_الصدقة فى _السر والعلانية تجبروا وتنصروا وترزقوا . | 

)١(‏ سورة التوبة الآيات : ٠٠١ ٠١۳‏ .ا 

[۴) صحيح مسلم ‏ كتاب البر والصلة ۲٠١۲/۲‏ رقم ۸ وستن الترمنی ‏ کناب الي والصلة ۳۷٣۷/٤‏ رقم ۲۰۲۹ ومطاً 

مالك _ كاب الصدقة ٠١١٠/۴‏ رقم ۲۴ 

ر) المعجم الکبیر للطبرلنی ٤۰٥/۲١‏ رقم ٠۴٠/٠۰‏ 


1۹۸° 


الجزء الثامن وانخشران ۰ 


ومعنى تجيروا : تجب دعواتكم وتغتنوا وفي النهاية ( وفي حديث الدعاء ) . واجبرني واهدني : أي 
أغنني » من جبر الله مصيبته : أي رد عليه ما ذهب منه وعوضه وأصله من جير الكسر وفي أماء الله 
- تعالى - الجبار : أي الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي › وقيل : هو العالي فوق خلقه . 


٠‏ - وروى عن عائشة - رضي الله عنها - أنهم ذجحوا شاة فقال النبي عل : ما بقى منها ؟ 
قالت : ما بقى منها إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها ء رواه الترمذي » وقال : حدیث حسن 
صحیح ومعناه : انهم تصدقوا ہا إلا كتفها . 


امعنى : ... ... تصدق مره بلحم الشاة كلها إلا كتفها القطعة الأمامية فقط ثم سأل بل سوال 
براعة وڳال : ما بقى منها ؟ وأجاب عه ليعلم المسلمين أن الذي يذهب لله هو الباقي ثوابه الخالد 
بتعيمة الجزيل الاجر قال تخالى : ل ما عند ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون » من عمل صالاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فانحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون 4“ وفيه الحث على الصدقة والإكثار من الإحسان . 


١٠‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « يقول العبد : مالي مالي 

إنغا له من ماله ثلاث : ما أكل فافنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذاك فهو ذاهب وتا رکه 

: للتغاس « رواه ملم‎ ١ 
. المعنى : مالي مالي : أحب مالي . فأبلى : أخلق وتقطع‎ 

أو أعطى فاقتني : فأبقي ا له ولکن نميه من ما 

اة : : 


\ 
Es <»‏ ا 
ق RR CUE‏ 
وهو ذاهب إلى ورثته . قال تعالى : [ يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . نل من حرم زينة الله التي حرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 


۱ 


() سنن ابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها ‏ باب فرض الجمعة ۳٤۳/۱‏ رقم ٠١۸١‏ 
(۲۴) الترمذى ‏ كتاب صفة القيامة 1٤٤/٥‏ رقم ۲٤۷١‏ وقال : حديث حسن صحيح 

(۳) سورة النحل الایتان : ٩۷ › ٩٩‏ 
صحيح مسلم ‏ كتاب الزهد والرقائق ۷/٤‏ رقم ۲۹٥۹‏ 


للذين آمنوا في الياة الدنيا خالصة بوم القيامة كذلك تفصل الآيات قرم يعلمون قل غا حرم 
ريي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم والبفي بغيز احق وأ تھرکو! پلف ما م پدزل به ساطاتا 
وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4 . 

زينة الله 4 a O sS‏ 
كالدروع » ل الطيبات ‏ : المستلذات من المآكل والمشارب وفيه دليل E‏ 
والملاہس والتجملات" الإباحة . 1 e e ٠‏ 


Se ٤ ا 8 ا‎ 


2 . ما تزاید قبحه جهرها وسرها‎ : e 
. الإغ € : الذنب‎ 
. والبغي ) الظلم و الكبر واجتنبوا الإلحاد في صفاته تعالى سحاتاوالافرا‎ e : وقیل‎ 
e عليه هکم بالكفرة ر کقوهم اه امنا ا ب‎ 
e 4 : قال الشتاعر‎ 
. التفس تبكي عل الدنيا ر أن السلام َة فاترك ”قا هيما‎ ٠ 
لادارطلو د ارت بسكا ` إلا المي كان قبل الموت ينيا‎ 
فن پناها خير طاب مسكته فون بنا الیش اب بانننا‎ 
E 7 


ودورنا لخراب الذهر اا 


E وقال‎ 


۲ - وعن ابن مسعود = رضي الله عنه - قال : قال رسول الله إلا : « أيكم مال وارثه أحب 
إلیه من ماله ؟ قالوا يارسول الله : ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال : فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما 
حر » رواه البخاري والنسافي. 


٣‏ - وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « بيغا رجل في فلاة من 
الأرض فسمع صوتاً في سحابه . استق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا 
شَرجَة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قام في حديقة يقة يحول الماء 
بمسحاته فقال له : ياعبد الله ما امك ؟ قال : فلان للإسم الذي مع في السحاب الذي هذا ماؤه 


: : ٣٣۳ - ۳١ : سورة الآیات‎ )١( 
صحیح الہخاری  کتاب الرقاق ب باب ما قدم من ماله فهو له ۱۱۹/۸ وسنن النسای  کتاب الوضايا باب الكراهية فى‎ M~ 
a : 0 ٠ ۲۳۷/۹ تحير الوصية‎ 


1۹۸۲ | اتجزء الثامن والعشزون 
يقول :استى حديقة فلان لامك فما تصنع فبا ؟ قال : أما إذا قلت هذا ڳقاني آنظر إلى ما جرج نا 
فأتصدق بثلقه واکل أنا وعيالي ثلثه وأرد ثلثه » رواه مسل . 
المعنى : يقص لك بإلله حكابة الحصدق « فأتصدق بثاته » يسوق اله له غيقاً وييعث له مطرا 
ويرسل له ماء مسخراً من قبل الله يتوجه لزرعه ذلك الرجل الضالح امحسن محسن » وقد أسمعه الله كرامة له 
صوت ذلك الذي في السحاب : ( اسق حديقة فلان ) وسط صحراء لا نبات فيا » والدرس من هذا 
- الحديث العذب طلب الإنفاق لله وكثرة الصدقة والعمل لله والله يهب الارزاق ويعطي البركة 
للمزكين . قال = نعالى - : ل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولي 
الحميد . 
أين الملحدون المنكرون كرامة الأولياء وهذا رجل في بستانه شاهد عمله رجل ا 
السحابة ومشى مع مسيل الماء فسأل عن صاحب البستان فطابق الاسم المنادي فاستفهم : ما تصنع 
قہا ؟ فاجاب : 
آ ) ينفتق ثلث إيراد الحديقة لله . 
(ب) وينفق على أهله وأسرته الثلث الثاني . 
(ج) ويشعري ما يلزم للزراعة من الثلث الأخير . 
هل يععظ السلمون يهنا » ملائكة الله سوق الأمطار لسقى الصالين وري أرضهم إذ من نظام | 
الله البديج أن سخر ملاتكته لأعمال اقتضتها حكمته - سبحانه ¬ ومنها الموكلون بالسحاب وقد ٠‏ 
معت الأمر ر( اسق حديقة هلان ) . 
قال س تعالی - : 
ر أ ظإ أفرأيع الماء الذي تشربون ء أأنع أنزلقوه من المزن آم نحن المبزلون » لو نشاء جعلناه 
آجاجاً فلولا تشکرون ي . 
فأنت ترى نعم اله العظيمة » ومنها : لاء العذب الذي نشربه ينزله الله من السحاب حسب إرادته 
تفضلاً عل غباده ولو شاء لجعله مالحا - من الأجيج الذي حرق الفم . سبحانه حمده ونشكر قضله | 
ومن شکره e‏ في الخير والصدقة على الحتاجين وعمل الير وقال تعالى في بيان فضله ودلائل | 
قلرته : 
رب ال أمن علق السموات والأرض وأنزل تكم من السماء اء قاجا به داق ذات بج 
| ماکان لکم ان تبتوا شجرها اله مع اله بل هم قوم يمدلون )2 . 


(۲) صحیح مسل ہے کناب ارہد اراق ہہ باب الضعة تی الساکین ۳۳۸۸۸٤‏ رقم ۲۹۸۶8 
أ (۴) سورة الشرری ااية: ۴4۸ 
| © عررة الرلقعة الآية : ۸ ب 

(8) سورة امل الاي : ٠.‏ 


TAY ٠ سورة المتافقون‎ 

سبحانه لا يقدر على إنبات الحدائق الختلفة الأنواع التباعدة الطباع غيره » فأنفقوا حباً في ثوابه . 

(ج) وقال تعال ~ لاء لل الأرض اجرز فنخرج به زرعاً تأکل 
منه أنعامهم وأنفسهم افلا يیصرون ي . الجرز : الصحراء . 

( د) وقال = تعالی س و وھ فی ارتل اام قرا ت دچ رک زاوقا ی اشا ا 
N E‏ 

ره وقل تعالي = یر ایح د ی ب رھ کے ااا 
ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل المرات كذلك ت او ر 
1 تذکرون 4 . 

سقت لك هذه الآيات ت لتعابم أن ماء الأتپار. من ال - - تعالى - » وأصله من السحاب عسى أن تتقي 
O TS‏ 
الصاح الذي وجه الله ا فسافظوا اا السلمون على الاتفاق رجاء وفرة ماء 
السماء . ۰ 1 

قال تعال - : 

( أ ) [وماتنفقوامن شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنم لا تظلمون 54 

(ب) # وما ڌ زه تنفقوا من خير وف إليكم 4“ وأداء الزكاة خلة ثالثة للمتقين الكرماء في قوله 
تعالی : 

(ج ظ هدى ورهة للمحسنين » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآحرة هم 
يوقنون » أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المغلحون 4 وقال تعالى :. 

(د) ۾ إن الله يأمر بالعدل والإإحسان وإيتاء ذي القرى وی ن :البعداء والمنكر والبغي 
یعظکم لعلکم تذکرون 4 . 1 


از العدل ¢ : حب المح والتوسط في الأمور وتوحيد الله والجود . 


سورة السجدة الآية : ۷م E ٠‏ (#) يورة:البقرة ية ۷۲ 
: () سورة لقمان الآيات : ۳ = ه. 


سورة الفرقان الآيعان : 6۸ £4 
سورة الأعراف الآية : ۷ه (۷) سورة انحل : 
سورة الأنفال الآية ٠ ٠:‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
الإحسان ‏ : إحسان الطاعات وهو إما بحسب الكلمة كالتطوع بالنوافل أو بحسب الكيفية 
کا قال - عليه الصلاة والسلام - :ر أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك »۵ . 

وإيتاء ذي القرهى & : وإعطاء الأقازت ما اجون اله 

ل الفحشاء 4 : الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا فإنه أقبح أحوال الإنسان اا 
E ee‏ القوة الغضبية . 
اوقل ا 

E إن الله مع الذين والذین هم محسنون‎ e 

ل اتقو 4 :ا ااا ۰ 

حسنون 4 : في أعماهم بالولاية والقضل » أو مع الذين اتقوا الله لتعظم أمره » والذين هم 
محسنون بالشفقة على خلقه ومن الرأفة الزكاة ET‏ على أشعار العرب وجدت ' 
المروعة السامية والرغبة ف الإإاحسان والتفاخحر بالجود 

قال کک الشاعر المشهور لتعرف موسیقی ظربه غلیان E‏ 
ak 1‏ 


1۹۸6 


وزودك ولم يرثوا لك الوصبا 


قالت سلامة أين المال ؟ قلت فا 
اد وق ال ا ا 
. قالت سلامة دع هذا اللبنون لتا 


لما احتبى الضيف وأعقلت حلوبتما , 


هذا سبيل وهذا فاعلمي خحلقي 


مالا يفوت وما قد فات مطلبه 


ا لأطلة اررق ل سے 


امال ويحك لاق الحمد فاصطحبا 


. لصبية مثل أفراخ القطا زغبا 


إن لم ينخ طارق يبغي القرى سغبا 
بکی العيال وغنى قدرنا طربا 
فأرضي فه أو فكوني بعض من غضبا 
فلن يفوتني الرزق الذي كتبا 
والرزق أكار لي مني له طلا 


هل نت واجد شيء لو عنیت به ا كالأجر والحمد مرتاداً ومكتسبا 
EGG o‏ 


ا 0M‏ اللؤلۇ زالمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب الإمان رقم ه 7 
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وس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و ا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله بحب الحسنين MC‏ 

فيما طعموا 4 : ما لا يحرم علييم . 

اتقوا : واثبتوا على الإان والأعمال الصالحة . 


: ثم استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي . 
وأحسنوا ‏ : وتحرواالأعمال الجليلة واشتغلوا بها قال البيضاوي : باعخبار المراتب الثلاث فى ' 
المبدا والوسط والمنتهي . أو باعتبار ما تبقى فإنه ينبغي أن يترك الجرمات توقياً من العقاب والشبهات › 
تحرزاً عن الوقوع في الحرام وبعض الباحات تحفظاً للنفس عن الخسة وتهذيباً هما عن دنس الطبيعة . 
فإ الحسبين 4 : فلا يؤاخذهم بثيء » وفيه أن من فعل ذلك صار محسناً ومن صار محسناً صار لله 
وبا ۰ 
وإن من الإخسان العظطف على الفقراء والإنفاق على الباة سين وإخراج جزء من الال والمساعدة على 
فعل البر وإنشاء مشروعات الخير لتكسب الحامد وهذه تعالم الله - تعالى چيا ائيل . قال 
البيضاوي : إن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر أمرهم الله = مجحانه وتعالى + 
٠‏ بالمسير إلى أريحاء من أرض الشام و كان يسكنا ال جبابرة الكنعانيون » وقال :ا کیا لک درا وقراراً 
فاخر جوا إليها وجاهدوا من فيما فإني ناص رك » وأمر موسى - عايه الصلاة والسلام - أن يأخذ من كل 
سبط كفيلاً عليمم بالوفاء بجا أمروا به فأخذ عليهم الميثاق . واختار منهم النقباء . وسار بهم فلما دنا من 
- أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون الأخبار . ونهاهم أن يحدثوا قومهم . فرأوا أجراماً عظيمة وبأسا 
٠‏ شدیداً » فهابوا ورجعوا . وحدثوا قومهم . ونکٹوا الیثاق إلا کالیسنا بن یوقنا من سبط بهوذا ویوشع ' 
بن نون من سبط آفرانم بن يوسف . 
قال - تعالی - : [ ولقد أذ اله مياق بني إسرائيل ويفا منم اى عفر قيا وقال اله إلي _ 
معكم لمن أقمع الصلاة وآنيم الزكاة وآمنع برسلي وعزرتوهم وأقرض الله قرضاً حسناً لأكفرن 
عنكم سيتاتكم ولأدخانكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم. فقد ضل سواء 
السبيل ٠‏ فيما نقضهم ميثاقهم لعنأهم وجعانا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً 
ما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة مہم إلا قليلاً منم فاعف عنم واصفح إن الله يبحب 
1 2 


۹۳ : سورة المائدة الآية‎ )١( 
أ‎ ١۳٠» ١١ : سورة المائدة الآيتان‎ )۲( 
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$ وعزرتموهم ‏ : نصرتوهم وقویتموهم . 
قرضاً حسناً ‏ : بالإنفاق في سبيل الخير . 
ل لعناهم 4 : طردناهم من رحتنا . أو ضرينا علهم الجزية » أو مسخناهم . 
$ ماذكروابە 4 : من التوراة » أو من اتباع محمد عر قال ابن مسعود : ( قد ينسى المرء بعض 
العلم بالمعصية ) . وفيه تبيه على أن العفو من الكافر الحائن إحسان . فضلاً عن العفو عن غبره . 
احتوى اليثاق والمعاهدة على خمس مواد . 
أولاً : أداء الصلاة » ثانياً : الزكاة > ثالاً : الإبيمان بالرسل . رابعاً : تأييدهم والعمل بشريعتهم 
و . حامساً : الإنفاق في عمل الخير وتشييد الصالحات . هذا عهد الله لأولاد ادم يعملون بقرانه 
وإلا زال نعمته منهم وسلب فضله وأخذ خيره وبعث الجهل وفشا الشقاق وسادت الفوضى وانتزعت 
٠‏ البركة ووقعذ تتلى المواعظ فلا تتأثر القلوب ولا تتعظ الأضدة [ ونسوا حظاً تما ذكروا به قال 
الشاعر : 
ا ادت عك فد ما :غل الاس اا مكب 
فلا الجود يفنيها إذا هي ا ٠‏ ا الا ف م 
٤‏ = وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه = قال معت رول الله عه بقول : ما منکم من 
أحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان فینظر أن منه فلا یری إلا ما قدم › فينظر أشأم منه فلا 
یری إلا ما قدم › » فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة . 


وني رواية : من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل . رواهالبخاري :ومسل" . 


٥ج‏ وعند عبد الله بن منیعود = رضي الله عنه - قال ال ول ا عو : « ليتق أحدك 
وجهه النار ولو بشق تمرة . رواه أحمد بإسناد صحيح". 
١‏ - وعن عائشة - رضي الله عنما - قالت : قال رسول الله عله : يا عائشة استتري من النار 
ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها. من الشبعان . رواه أحمد بإسناد حسن" 
SD‏ 
المنير يقول : اتقوا النار ولو بشق نمرة فإنها تقم المعوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من 
الشبعان . رواه أبو يعلي والبزار وقدر روى هذا الحديث عن أنس وأبي هريرة وأبي » والنعمان بن بشير 


٥۹۷ اللؤل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  كتاب الزكاة  باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة رقم‎ )١( 
۳۸۸/۱ مسند اهمد‎ )۴( 


(۳) : مسند امد ۷۹/۹ 


سورة المنافقون 


اور س اا رهي اع د 
المعنى : .. 
الصدقة ل ج ا و السوءات وتزيل المكاره . 

وتا رمق الانع ونه 

۸ - وعن جابر رضی الله نه O ENES‏ : یا کعب 
ابن عجرة : الصلاة قربان والصيام جنة والصدقة تطفىء الخطيعة كا يطفىء الماء التار يا كعب بن 
تة E‏ فبائع نفسه فموثق رقبته ومبتاع نفسه في عتق رقبته . رواه ابو يعلى بإسناد 


تقربك من رحة الله وتجلب رضاه . 

والصيام جنة : وقاية له من السوء . 

تطفىء الفطيعة : تريل.أثر الذنب:. 

غادیان : ذاهبان وقاصدان : آي هما صنفان صنف يعمل ليبعد من جهنم ويفك سره ن 
العذاب . واخ بل وا ويغضب ( به ) فيستحق العذاب ويحق عليه .الذل والاشر: 

| ۹ - وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع : يا كعب بن عجرة 
إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت النار أولى به . يا كعب بن عجرة : الناس غاديان فغادٍ في 
فكاك نفسه فمعتقها » وغادٍ فموثقها » يا كعب بن عجرة : الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة 
تطفىء الخطيعة ا يذهب ال جليد على الصفا . رواه ابن حبان في صحيحه". 


انى : 

السحت : أكل أموال الناس بالباطل كالرشوة والظلم والسرقة والنهب والمکكس وکل مال أخذه بلا 
طريق شرعي يحرم الله عليه الجنة فلا يدخلها . 

أي : ذاهب لإزالة العذاب بالعمل الصالح في حياته » والثاني ذاهب إلى تمكين عرى الذل وإدخال 
جهنم با يقترفه من الخطايا . 

۰ - وعن معاذ بن جبل قال : کنت مع النبي ماله في سفر فذتكر الحديث إلى أن قال فيه : f:‏ 
قال : يعني النبي٠‏ عي : ألا أدلك. على أبواب الخير ؟ قلت :بى يارسول الله :قال : « الصوم جنة 
والصدقة تطفیء الخطيعة کا يطفىء الماء النار €« . رواه الترمذي وقال : : حديث حسن صحیح. 


| (ا) کشف الأستار عن زوائد البزار ٤٤۲/۱‏ رقم ۹۳۳ 
(۲) ابو يعلى 
(۴) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ٤۳۹/۷‏ : 
)٤(‏ سنن الترمذی ‏ کتاب الایان ‏ باب ما جاء فى حرمة الصلاة ١١/١‏ رقم ۲۹۱٦‏ وقال : حديث نخسن صحيح 


AAA |‏ الجزء الثامن والعشرون _ 

۲١ ٠‏ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال قال رسول الله ل : « إن الصدقة لتطفىء 
غضب الرب تدفع منية السوء » . رواه الترمذي وابن حبان في صحیحه'. 

انى : ' 
الإحسان ل الفقراء والإنفاق في a‏ سوء الخاتمة ویرشد لل الحامد ويضمن حسن العاقبة کا 
قال تعالل : 

( أ ) # والعاقبة للتقوى 4 : أي : حسن العاقبة لأهل التقوى . 

(ب) [ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتبا الأنهار خالدين فيا بإذن 
ربنم تحیتہم فبا سلام 4 . ) ) 
وقال تعالى لحبيبه عي ليعلم أمته : إ إنما تنذر الذين يخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن 

تزكى فإنغا يتر كى لنفسه وإلى الله المصير ي”. 

بالغیب 4 : : غائيين عن عذابه » أو عن الناس في خلواتمم > ومن تطهر من دنس المعاصي › 
وأنفق في الخير جازاه الله بالنعم على ت زکیته › > على. أن عدم الإنفاق قد بجر إلى الإلحاد وعدم الصدقة 
وراءها قسوة القلب وغفلته عن الله وقد دعا النبي عه الناس إلى توحيد الله والاستقامة في العمل : 
فاستقيموا إليه واستغفروه وویل للمشر كين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
کافرون فامتناعهم عن الزكاة كا قال البيضاوي : لاستغراقهم في طلب الدنيا » وإنكارهم للاخرة 

وإن الله - تعالى - أمر أزواج خير الخلق : 3 وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 


| ورسوله 24. 


آي: : في سائر ما ام رکن به ونهاکن عنه . وقد وعد - سبحانه ¬ خصالاً عشرة یقوم با رجال 
أبرار أطهار أخيار منها : ل والمحصدقين والمتعصدقات 4 في قوله - تعالى - : فإ إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجراً عظيماً °4 . 

و رعاك الله إلى هذا الثواب الجزيل وقد ضمن الله حسنى الخامة للمنفق في البر . 


OS 1‏ سنن الترمذى ٤٤/۳‏ رقم ٦٦٤‏ وقال : حديث حسن غريب والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۱۳۱/۰ رقم ۳۲۹۸ 
© سورة ابراهع الآية : ۲۳ 

0 سورة فاطر الية : ٠۸‏ 

(6), ر سورة فصلت اليتان : ٦‏ » ۷ 

و ١‏ سورة الأحزاب الآية : ٣۳‏ 

(1) سورة الأحزاب الآية : ٠٠١‏ 


١‏ - وعن أي كبشة الأغاري × RSA N‏ : « ثلاث أقسم 
عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه » قال : ما نقص مال عبد من صدقة » ولا ظلم عبد مظلمة صبر 
علیما إلا زاده الله عزأ» ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » أو كلمة تحوهاء 
وأحدثكم حديثاً فاحفظوه . قال : إا الدنيا لأربعة تفر : عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه 
ويصل فيه رمه » ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضال المنازل » وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو 
صادق النية يقول لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهها سواء » وعبد رزقه الله مالاً وم 
يرزقه علما بحبط في ماله بغیر علم » ولا يتقي فيه ربه ولا یصل فيه رحمه » ولا یعلم لله فيه حقاً فهذا 
بأحبث المنازل > وعبد م يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو 


بنيته فوزرما سواء » رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


انى : 
فوزرها : ذنبهما . فقد بين طبيب النفوس عله رغبات الإنسان في .الحياة : 
أولاً : رجل موفق مسدد الخطوات بر صالح وغني وعالم فاستعمل ماله ما يشيد له المكرمات 
الصالحات ونفعه الله بعلمه فأمر في غرس الحامد وفعل المكارم فأفاد واستفاد 
ثانياً : عام وفقير فعمل بعلمه . وتمنى لو اغتنى لفعل خيراً فثوابه ثواب من فعل . 
ثالاً GE REE‏ 
المسكين فهذا في الدرك الأسفل من النار وأرداً عاقبة ويعس ماله . | 
رابعاً : رجل فقیر ولکن نیته خبيثة منعه عن الموبقات ضیق يده ولم خش الله ولم يرجه سبحانه » 
ويتمنى لو يغتني لأجرم وسلك سبيل الدعارة فكأنه فعل ذلك وعوقب أشنع عقاب وباء بسوء 
العاقبة . ۰ 
.۲ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ضرب رسول الله عه مثل البخيل والمتصدف : 
کمشل رجلین علہما جنتان من جدید قد اضطرت ادما إلى ثديہما وتراقما فجعل المتصدق كلما 
تصدق بصدقة انبسطت عنه جتى تخشى أنامله وتعفو أثره » وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت 
وأحذت كل حلقة بمكانها . قال أبو هريرة : فأنا زأيت رسول الله عله يقول : بأصبعيه هكذا في 
جيبه يوسعها ولا تتوسع . رواه البخاري ومسلم والنساني ولفظه :. ) 


مثل المنفق المتصدق والبخيل : كمثل رجلين عليهما جبتان » أو جنتان من حديد من لدن ثديهما 
إلى تراقيهما فإذا راد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره » فإذا اراد 


(۱) سنن الترمذى ‏ كتاب الزهد ‏ باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر ٥٦۲/٤‏ رقم ۲٣۳۲٣‏ واین ماجه ‏ كتاب الزهد باب النية 
۲ رقم ٤۲۲۸‏ ! 1 


الجزء الثامن والعشرون 
ارا کو کے رارت کل جل مرکا ی ات روه ره رن ار ا 

= رضي الله عنه - اشهد أنه رای رسول الله ل يوسعها ولا تسه . 

[ الجنة ] : بضم الجم وتشديد النون : كل ما وق الإنسان ويضاف إلى ما يگون هنه . 

[٠‏ التراقي ] : جمع ترقوة بفتح التاء وضمها لحن : وهو العظم الذي يكون بين ثغرة نحر الإنسان 
[ قلست ] : بغنشح القافب واللام : أي : اتجمعثت وتشمرت وهو أضد : استرحث وائبسطت . 
[ والجيب ] : هو الرق الذي يحرج الإنسان منه رأسه في الثوب ونحوه . 

ا 
قال النووي : معنى تقلصت : انقبضت » ومعنى يعفو أثره : أي عُمِي أثر مشيه بسبوغها وکالما » 

وهو تمثيل تماء المال بالصدقة والإنفاق » والبخل بضد ذلك › وقيل : هو تمشيل لكارة الجود والبخل » 
| وأن المعطي إذا أعطى ائبسطت يداه بالعطاء » وتعود ذلك وإذا' أمساف ضار ذلك عادة له » وقيل : 
معنى يحو أثره : أي : يذهب بخطاياه ويمحوها » وقيل : في البخيل قلصت ولزمت كل حلقة 
مکانها : اي يحمي عليه يوم لقيامة فيكوي بها والصواب الأول > والحديث جاء على الفثيل لا على الخبر 
غن كائن . وقيل : ضرب الئل بهما لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته »> ويستر عورته في الدنيا 
والآخرة كسر هله الجنة لابسها » والبخيل' كمن لبس جنة إلى ثديبه فيبقى مكشوفاً بادي العورة 
مفشضحاً في ادنيا والأخحرة : هذا خر گلا القاشی خیاشن رتم ایلیا ت شمان 

۲٢‏ س عن ماللف = رمه الله د أنه بلخه عن عائشة - رضي الله عنہا - أن مسكيناً سأها وهي 
صائمة » وليس في بيها إلا رغيف » فقالىت لمولاة ها : أعطيما إياه فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه » 

فقالث : أعطيما إياه . قالت : ففعلت » فلما امسينا أهدى ها هل بيت أو إنسان ماکان يدي ها شاة 

SS SS SE 


لمولاة E Sa‏ السهدة عائشة = رضي الله عنها ‏ جادت با عندها ثقة بالله واعتيادأاعلى 
الرزاف جل وعاا وإجابة للسائل ۳ أمر تإلل فأثابا اله س سبحائة ت وأغوضها خير وزادها برآ وجرا 
وإحسااً ولعيماً - ( شاة وطعاماً وكل ما ازم ) فضلاً من الله ونعمة واله عليم حكم . 

= قال مالك ؛ وبلغني أن مسكيناً استطعم عائشة ئشة أم المومنين = رضي الله عنپا ت وبين یدیا 
قن : : فقالث اسان ل حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إلبها ويعجب فقالت عائشة - رضي اله 
غا سد ٠‏ ؛ اتعجب ک ترى هذه البة من مثقال ذرة ؟ 


0 الا اران م ل عله لیا س کاب اة س باب ا الف وال رن . ۰ وین السا ت گاید اکا سے 
ad‏ ابخيل e‏ 


أتصدق بهذا لأنال بوزنه حسنات من الله - جل وعلا سبحانه - النفتق الخلف » قال تعالى : 
اک وما آتنقعم من شيء فهو تله وهو جر الرازفین 4 

(ب) 8 وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خي 
وأعظم أجراً واستغفر وا الله إن الله غفور رحم 4" . ۰ 
قال البيضاوي : يريد به الأمر في سائر الإنفاقات في سبيل الخيرات أو بآداء الزكاة على أأحسن وجه 
والترغيب فيه بوعد العوض كا صرح به ( وأعظم ) من متاع الدنيا ‏ واستغفروا الله ) في مجامع 
أموالكم غإن الإنسان لا جلو من تفريط . 

١‏ - وعن آي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال : قال رجل : لأتصدقن بصدقة 
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتجدثون تصدق الليلة على سارق » فقال : اللهم لك 
الحمد على سارق لأنصدقن بصدقة فخرج بصدقنه فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق 
الليلة على زانية . قال : اللهم لك الحمد على زانية لأنصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد 
غني قأصبحوا يتحدثون يُصدق الليلة على غني . قال : الهم لك الحمد على سارق ورانية وخبي فأ 
فقيل له : أما صدقتك على سارق : فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الرانية : فلعلها أن تستعف عن 
زناها وأما الغني : فلعله يحتير فينفق نما أأعطاه الله . رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنساني وقالا 
فی" : : فأى فقيل له أما صدقنك فقد قبلت ثم ذكر الحديث 


ا E‏ کا واھ کی ا ر ا رحا ر م فر را 
الزكاة فلا يجزىء دفعها إلى غني . 


۷ - وعن عقبة ين عامر رضي الله عنه = قال : معت رسول الله که بقول : کل امړیء في 
غل صدقنه حى يقضي بين الناس . قال يريد : فكان بو الخير مرد : لا جفطه يوم إلا تصدق فيه | 
بشيء ولو پكعكة أو بصلة ړو اه آمد وان خرهة واین جبان فی صسیحهنا راطیام فل : جج ٠‏ 
ل شرط مسل 


٠ )(‏ سورة سباً الاية : ۴۹ 
(۲) سورة الرمل الآية : ۲١‏ . 
ر۳ لۇ والمرجان یما اتفتی علیہ الشیخان س کناب الركاة ت کایرت ار امدق رق ۰۱ ۰ ومین النسای م گاب ٠‏ 
االر اة س ياب إإخراج اللركاة من بطد إلى بلد أده . ۱ 
أ ) مسد أحمد ١١۷/١‏ وصحيح لين خركة . as/8 ls‏ رقم 4۴۷ refe E e‏ ! 
i 2 an. |‏ 


۲-` الجزء الثامن والعشرون 
وا ا لجي:: 


يوم القيامة تكون الصدقة قة ظلة على صاحبيا وواقية له من عذاب الل وجنة من الول ولو قلت مل 
قطعة من الخبز أو البصل وهذا رجل يأخذ من بيته ما وجد ولا يبالي بحقارته رجاء أن توجد له رفي 
الصالحات ظلل تقيه أهوال يوم الحساب فاجتد أخي أن تتصدق ليقيك الله شر ذلك اليوم . 

۸ - وي رواية لابن خزية أيضاً عن يزيد بن أي حبيب عن مرتد ب بن أي عبد الله المزني : أنه کان 
أول هل مصر یروخ إلى المسجد وما رأيته داحلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة : إما فلوس وإما خبز 
وإما قمح . قال : حتى رما رأيت البصل يحمله : قال : فأقول ياأبا الخير إن هذا ينتن ثيابك » قال 
فيقول : يا ابن أي حبيب أما إني م أجد في البيث شيقاً م أنصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب 
رسول الله عه أن رسول الله عر قال :.« ظل المؤمن يوم القيامة صدقنه ». 

٩۹‏ - وعنه - رضي الله عنه - قالى » قال زسول الله ل : إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حر 


القبور » وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة" في ظلل صدقته » رواه الطبراني في الكبير. والبيهقي وفيه ابن 


سے 


ی( 


۰ - وعن الحيسن > رضي الله عنه ت قال : قال رسول. الله : : فیما یروی عن ربه - عز 


وجل -أنة يقو :بيا ابع دم . افرغ من كنزك عندي ولا حرق ولا غرق ولا سرق أو فيكه أحوج 


ما تكون إليه.. رواه.الطإراني والبهقي قال مرسل وقد د روينا عن ابن عمر عن النبي عي أنه 
ا «٣‏ إن اله :ذا استو فرع شيعا حفظه » ” 
١‏ المعفى : .إدحر :وجلد وأنفق من مالك مدخراً ثوإب ذلك عندى » سبحانه يحفظ هذا من . 
الضباح فلا بصببه اى تلف ثم يثيبه ويقدم له اجزاء الارق عند موته × یفتح له نعم الجنة ويغدق عليه 
هاټه “فيدزك جزاء إحسانه ويبعك عنه الحساب والأهوال 

۱ - وروی عن ميمونة بنت سعد أنها قالت : يا رسول الله : أفتنا عن الصدقة ؟ فقال : إنها . 
حجاب من النار لمن إحتسبما يبتغى بها وجه الله عز وجل . رواه الطيرانى“. 

ر قال-: قال رسول الله ل E‏ 
ASS yy‏ 


(۱) صخیح ابن خرية ‏ کناب الزکاة ٩٥/٤‏ رقم ۲٤۳۲‏ 

(۴) المحجم الكيير للطبرانی ۲۸۹/۱۷ رقم ۷۸۸ والجامح لشعب الإيان للیہقی ۲/٦‏ رقم ۳۰۷٦‏ 
(۴) لجامع لشعب الإييان ‏ باب المحريض على صدفة التطوع ك ۰ رقم ۳۰۷۱ 

٠٠١۹/۳ .مع الزوائد‎ )٤( 


سورة المنافقون 144۴۳ 
والبهقى وقال الحام : صحيح على شرطهما » ورواه البيهقى أيضاً عن اى ذر موقوفا عليه قال : 
ما حرجت صدقة حتی يفك عتا لحیا سبعین شیطانا کلھم ینہی عنلا“ 

۴“ وعن انس س رضى الله عنه ‏ قال : كان أبو طلحة أكار الأنصار بالمدينة مالاً من خل 
وکن أب أمواله إيه يرعاء وكات متيل السجد وکان رسول اھ ا بدخلها یدرت شما 
فيا طيب قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : طز لن تنالوا البر حتى تنفقوا تما تحبون ‏ » قام أبو طلحة 
إلى رسول الله عي فقال : يا رسول الله : إن الله تبارك وتعالى : يقول : فإ لن تنالوا البر حتى تفقوا 
تما تحبون ‏ » وإن أحب أموالى إلى بيرحاء » وإنها صدقة أرجو برها وزخرهاعند الله فضعها يا رسول 
الله حيث أراك الله » قال فقال رسول الله مر : بخ » ذلك مال رابح ذلك مال رابخ . رواه البخاری 
ومسلم والترمذى والنسانی ٠”‏ 

العنى : [ بيرحاء ] :بكر الباءوفتحها ممدوداً : اسم لحديقة نخل كانت لأهى طلحة رضى الله 


عنه وقال بعض مشاخخنا : صوابه بیرحی : بفتح الباء الموحدة والراء مورا وإغا صحفه الناس ٤‏ 


٤‏ - وعن ا ذر س رضى الله عنه ‏ قال : قلت : يا رسول الله : ما تقول فى الصلاة ؟ 
قال : تمام العمل » قلت : يا رسول الله : ترکت أفضل عمل فى نفسى أو خيره ؟ قال : ماهو ؟ 
قلت : الصوم ؟ قال : خير وليس هناك » قلت يا رسول الله : وأى الصدقة وذكر كلمة . قلت : 
فإن لم أقدر ؟ قال : بفضل طعامك . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال بشق تمرة قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : 
بكلمة طيبة . قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : دع الناس من الشر » فإنها صدقة تصدق بها على نفسك . 
قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تريد أن لا تدع فيك من الخير شيئاً . ره اه البزار واللفظ له وابن حبان فى 
صحیحه اطول منه بنحوه والىاک ٩۳‏ 

المعبى : تمام العمل : حسن أدائها وتام أركانا وسننها . 

بفضل طعامك : مازاد عن حاجتك وحاجة عيالك تصدذق به تريد ألا تدع فيك من الخير 
شيعا : 


آی : لابد لاإنسان أن کون فيه ذرة من خير ولا جخلو من محامد » فهذا أبو ذز رضى الله عنه 


يكار من فان لم أفعل ‏ فيسهل عليه عه الجواب ويدعوه إلى عمل ولو قل من نصف ترة أو 


() الجامع لشعب الإییان للبیہقی ۸1/۷ رقم ۳٠۹۹‏ والحاج فى المستدرك ٤٠۷/١‏ وقال الحم صحيح على شرط الشيخين ووافقه 

الذهبى ومسند أحمد ٠٥‏ وصحيح ابن خزية _ كتاب الزكاة ٠٠١/٤‏ رقم ٠٠١۷‏ وكشف الأستار عن زوائد البزار 

: ٩٤۳ رقم‎ ۱ 

(۲) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم ۲ وسنن الترمذی کناب تفسیر القرآن ۲۲۲/۰ رقم ۲۹۹۷ وسنن النسافى ٠‏ 
1/1 

(۳) کشف الاأستار عن زوائد البزار ‏ أبواب صدقة التطوع ٤٤٥/١‏ رقم ٩٤١‏ 


1 


= الجزء الثامن والعشرون 


لفاظ حسنة عذبة أو اجتناب الشرور وترك القبائح وإلا فياخيبة من لم يفعل ذلك ولم تكن فى صحيفته 
حضنات من الصالحات ويقول له : « تريد أن لا تدع فيك من :احير شيعا » اى تود يا أًبا ذر ألا 
يكون لك شىء من المكارم وإن حقر س وفيه أن الإنسان يضرب بسهم صائب ف الإنفاق وتشييد 
الطيبات ويتصدق با زاد عن طلباته الضرورية ويحسن القول > ويتقى الله . 

٥‏ - روی البیہقی ولفظه فی إحدی روایاته قال : سألت رسول الله عه ماذا ينجى العبد من 

لنار ؟ قال : الإيمان بال . قلت يا نبى الله : مع الإيمان عمل ؟ قال : أن تر فتح نما حولك الله وتر 
a‏ . قلت یا نبی الله فإن کان فقیراً لا جد مایر فتح ؟ قال یا اکرو ف وی عه 
المنكر » قلت کا ینیع ن بار بالمروف ولا نی عن انکر ۲ ال : فليعن الأحق . 
قلت : یا زسول الله : اریت إن کان لاي سن أن يصنع؟ قال : فليعن مظلوماً قلت : یا نبى الله ! 
أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مظلوماً ؟ قال : ما تريد أن تترك لصاحبك من خير مسك 
أذاه عن التاس قلت يا رسول الله : أُرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة ؟ قال : ما من عبد ممن يصيب 
حصلة من هذه الخصال إلا أحذت بيده حتی تدخله اة . 

امعنى : فليعن مظلوما : فليزل الام المكروب وأضرار المصاب ويبعد الباطل ويحق الحق ويغث 
المستغاث وينجد متأم . 

- ما تريد أن تترك لصاحبك e E‏ 
تئاب علیا . 

ا مسك : بنع ويصد . 

ألا أحذت بيده : المعنى أن الخصلة الحددة تقوده إلى نعم الجنة وتضىء له سبل الاحترام وفيه 
الحث على عمل البر والضرب بسهم فى تنفيذ أوامر الله واجتناب مناهيه. 

- وروی عن رافع بن خدځ ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : الصدقة 
د ن ابا من الو وواه رای ی لک . 

المعنى : الاحنان والانفاق لله تمنع الشرور وتصد الأذى وتقفل سبعين باباً من الضرر والملاك 
والفقر والمرض وهكذا من الأعمال الولة المؤذية » وفيه الحث على عمل اير ابتغاء وجه الله ليجاب 
الطلب ويزول الكرب ويقك العسير . 

۷ - وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عي : باكروا بالصدقة 
إن البلاء لا يتخطى الصدقة » رواه البيبقى مرفوعاً وموقوفاً على أنس ولعله أشبة ' 


٠۰٠۷ رقم‎ ٠۰٤/٦ اجامع لشعب الایان لاپقى باب افحريض عل صدقة الطوع‎ )١( 
٤٤٠۴ رقم‎ ۳۲۷/٣ العجم الکبیر للطیراتی‎ .)۲( 
۸۹/٤ الستن الکیری للیہقی‎ )۴( 


سورة المنافقون : 144° 
٨‏ - وعنه س رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عي دقرا إن الفبدة فاكم 
من النار . روا البمقی من طريق الحارث بن عمير عن حميد عن . 
وروی عن على بن ای طالب س رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله یی : باكروا 
بالصدقة » فإن البلاء لايتخطاها . رواه الطبرافى » وذکره رزین فى جامعه ولیس ف شىء من 
الأضول". 


الى : أسرعوا قدي صدقة له إا قنع الصااب ولا تفدوما ال0م وک رأينا من مريض 
شفاه الله لإحسانه ومسألة عسيرة سهلها الله بالصدقة ودين زال لفعل الخير لله وآمال یسر الله وجوده 
بالانفاق وقد أجد ف قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا 
الزكاة ) دليلاً ناجحاً ودواء شافياً للوصول إلى ز نصر الله ولإغداق رحته على الحافظ على أداء الصلاة 
والزكاة فهذا أمر منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالكف عن القتال وإقامة الصلاة وإخراج الزكاة حتى يأق 
٠‏ نصر الله ويشرق فتح الله . الاستفهام تعجبى ! أى تعجب يا محمد من قومك كيف يکرهون القتال 
مع کوتم قبل ذلك کانوا طالبین له وراغبین فيه » منم + ٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن السود وسعد بن اى وقاص وقدامة بن مظعون » وجماعة 
كانوا بمكة يتحملون أذى الكفار والله يأمرهم بالتحمل والصبر فلما هاجر النبى عه من مكة إلى 
المدينة أمروا بالقتال وكراهتهم غلبت الرأفة عليهم أو لحبتهم المعيشة قال الصاوى : ولا نزلت الآية 
أقلعوا عما خطر ببالحم وشمروا عن ساعد الصبر والاجتماد وجاهدوا فى الله حق جهاده . ود لعلينا 
العكوف على عبادة الله مع الإخحلاص فى إقامة هذين الركنين : الصلاة » والزكاة » قال تعالى : 
ل الذين أمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » من سورة النساء . 


يسر الله للمسلمين الخروج إلى المدينة » وبقى بعضهم إلى فتح مكة حتى شعروا بالعزة وجعل . 


الله هم من لدنه خير ولى وناصر وهو محمد عه ولا حرج زل استعمل عتاب أهى أسيد فرأوا منه 
الولاية والنصرة ک) أرادوا . قال ابن عباس رضى الله عنہما ‏ كان ينصر الضعيف من القوى حتى 
كانوا أعز بها من الظلمة . هذه أوامر الله يا أحى للمستضعفين « من الرجال والدساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظام أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 
لدنك نصيراً 4 , 

والقرية : ا ضعفوا عن الهجرة مستذلين متحنين ولكن حافظوا على أداء اثتتين 
( الصلاة والزكاة ) حتى استجاب الله دعاءهم . ونصرهم نصراً مؤزراً . قال البيضاوى : وإفغا ذكر 

TAY رقم‎ ٠۲۹/٩ الجامع لشعب الإيمان للبہقى  باب التحريض على صدقة التطوع‎ )١( 


(۴) تمع الزوائد ٠٠١/۳‏ 
(۳) سورة النساء ية : 


7 - الجزء الثامن والعشرون 


الولدان مبالغة فى الحث » وتنبماً على تناهى ظلم المشر كين بحيث بلغ آذاهم الصبيان وأن دعوم 
أجيبت بسبب مشار كتم فى الدعاء حتى يشار كوا ف استنزال الرحهمة واستدفاعه البلية » وقيل : المراد 
به العبيد والإماء وهو جمع وليد . 

ما أشبه حالتنا اليوم بحالة صدر الإسلام فى الضعف والذلة ولكن شتان بين عملنا وعمل رجاله 
الأبطال _ رضوان الله علييم . 

إنجم أدوا وام الله باإحلاص وعزية قوية فصبروا ونجحوا » وفتح الله هم فتحا مبينا فبدل الله 
ذهم عزا . وفقرهم .غنى ونحن الآن فى هذا الزمان نرى تقصيراً فى حقوق الله ورجالاً نفوسهم غافلة 
عن طاعة الله وذكر الله والصلاة والزكاة لله . ألم يان للمسلمين أن يتوبوا ويصلوا وي زكوا ويستقيموا 
رجاء أن الله يعزهم كا أعز أهل مكة ويرعاهم برحمته وإحسانه فإنه تعالى أمرهم بالقتال فجاهدوا 
واستبسلوا فى سبيل نصر دين الله ولكن دعانى إلى ذكر هذه الآيات حبى الشديد لأمر الله لأولفك 
الصابرين ء الحتسبين المستضعفين بالصلاة والزكاة حتی ار ,اد الله فقواهم 1 وأشرق شس الإسلام وأضاء 
الحق وعم نوره . قال تعالى لبيبه عه  :‏ لا يغرناك تقلب الذين كفروا فى البلاد » متاع قليل ثم 
ماواهم جهنم وبئس المهاد ‏ لكن الذين اتقوا ربهم هم جنات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فيا 
زلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ي . 

قال البيضاوى : الخطاب للنى مل » والمراد أمته » أو تثبيته على ما كان عليه والمعنى : لاتنظر 
إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم فى مكاسبهم ومتاجرهم 
ومزارعهم . روى أن المؤمنين كانوا يرون المشر كين فى رخاء ولين عيش » فيقولون : إن آعداءالله فيما 

1 نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد » قال عليه الصلاة والسلام « ما الدنيا فى الاخرة إلا مثل مايجعل 

أحدكم أصبعه فى اليم فلينظر بم يرجم » أ . ه بیضاوی . 

٠ ۰‏ = وعن الحارث الأشعرى س رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عل قال : إن الله أوحى إلى 
يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهن »› ويأمر بنى اسرائيل أن يعملوا 
بهن فذكر الحديث إلى أن قال فيه : وأمر م بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل اسره العدو . فأوثقوا يده 
إل عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول : هل لكم أن أفدى نفسى منكم وجعل يعطى القليل 
والکثیر حتی فدى نفسه » الحديث رواه الترمذى و صححە ابن خحزيمة واللفظ له › وابن حیان ف 
صحیحه » والحام وقال : صحیح على شر طهما“ ۰ 


۱ - وعن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : 


۹A ~— 141: سورة آل عمران الآيات‎ ( 
AA والستدرك العام‎ i E a A O IR 3 


سورة المنافقون 4۷ 


خسن اللكة رو ی ر ی ل قطفي. الطة و نيالنو 
زوا الطبرانی ف الکبیر وفیه رجل لم یسم وروی ابو داود بعضه'. 

المعنى : حسن الملكة : الذكاء الوقاد ٠‏ 

نماء وسوء : الغضب والكدر والشتم والشقاق والحسد من التقائض . 

شوم : وبال ويجر السوء والأذى . 

ار : فعا الخير وتشييد الصالحات والعمل الحمود يكون سبباً لزيادة العمر بمعنى أن الله يتكرم 
بحفظ صحة البار ويجعل له اسيرة حسنة » ويحفظ وقته من الضياع فى اللغو بل يبارك فيه والبر ضد 
العقوق فكأن إطاعة الوالدين والإحسان إليهما سبب طول العمر والبر : الصدق وفلان يبر خالقه › 
زر ای اشاهد من أطاع ا ك اة وحسن حاله وأزال ألامه وأطال 
عمره . 

تطفىء : تزيل الذنب 

تقى : تمنع سوء الخانمة والهلاك بحالة. شنيعه ردئية . 

۲ - وعن عمرو بن عوف ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع : رن صدقة 
اس تزيد ف العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر . رواه الطبرانى من طريق كثير بن 
E‏ 
المع“ . 
۴ - وعن عمر-. رضى الله عنه _ قال : ذكر أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكم . 


رواه ابن خحزيمة فى صحيخه“ . 


٤‏ - وعن عوف بن مالك -. رضى الله عنه ‏ قال : حرج رسول الله ع وبیده عصا وقد علق 

رجل قنو حشف فجعل يطعن فى ذلك القنو فقال : لو شاء رب هذه الصدقة بأطيب من هذا إن رب 

i‏ . رواه النسا واللفظ له ويو داود وابن خزية وابن حبان فی 
| فی حدی °0 


المعنى : قنو : علق (اسباطة ) . 

حسف :۰ اُرداً القر : 

فجعل يطعن : يضر ب أُی يذم ویبین ا رداءه هذه الصدقة وقلة ثوابپا عند الله وتمنى أن 
(۱) مجمع الزوائد للیہقی ۲۲/۸ 
(۲) المعجم الکبیر اللطبرانی ۲۲/۱۷ رقم ٠١‏ 


٠ )۳(‏ ضنحيح ابن خريمة ‏ کتاب الزکاة ٩/٤‏ رقم E ۲٤۳۳‏ : 
)٤(‏ سنن النسائی ٤٣/٥‏ وسنن ای داود ۲٦۱/۲‏ رقم ۱۹۰۸ وصحیح ابن خزيمة ‏ کتاب الزکاة ۱۰۹/٤‏ رقم ۲٤۹۷‏ والإحسان 


بترتیب صحیح ابن حبان ۲۷۱/۸ 


44۸ الجزء الثامن والعشرون 
ذلك الرجل يتصدق بأحسن وأبدع منها لأا سعقيه يوم القيامة وتكون طعاماً له يوم لا جد شيعاً يصد 
عنه الأهوال > ويدفع عنه الظماً والجوع وفيه الحث على اختيار الطيب ف الانفاق والتصدق من الشىء 
المفيد المقيم ء قال تعالی : لن تالوا البر حى تنفقوا مما تحبون 4 
٥‏ - وعن أي هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع من جمع مالا حراماً م 
تضصدق به لم یکن له فيه اجر وکان إصو عليه . رواه ابن خزية وابن حبان فى صحيحهما والىا؟3٩‏ 


٦‏ - وعن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عي قال : خير الصدقة ما أبقت غنى 
واليد العليا حير من اليد السفلى وابداً بمن تعول تقول امرأتك : انفق على أو طلقنى » ويقول . 
مملوكك : أنفق على أو بعنى ويقول ولدك إلى من تكلنا ؟ رواه ابن خزية فى صحيحه ولعل قوله : 
تقول امراتك إلى اخحره من کلام نى هريرة مدرج. 
المعنى : ما أبقت : ما فادت وتركت أثراً بمنع السؤال وأزالت جوعاً ودفعت فقراً وقدمت 

۷ - وعنه ب رضی الله عنه ‏ أنه قال : يا رسول الله : أى الصدقة e‏ 
المعنى : طاقة أى إخراج شىء من قليل بمعنى أن الإنسان يرى نفسه فقيراً ولكن جود من القليل 

ابتغاء ثواب الله وكرمه وانتظار فضله ثم أمر عل باعطاء الصدقة لن يمك أمره بفتح الجم وضمها . 
TT‏ ا : قال رسول اله عر : میتی درم ماله 
e o o SS‏ 
حبان فى صحيحه واللفظ له والحاح وقال : صحيح على شرط مسل“ 
% 

[ قوله ] : من عرضبه بضم العين المهملة وبالضاد المعجمة : أى من جانبه . 

المعنى : بين لك لل ثواب الصدةة الخارجة من مال الفقير يضاعف أجرها مثات لان الغنى يجود عن عة | 
وينفق من كثرة ولكن الفقير يدعوه إيمانه بربه إلى الإنفاق ويننظر رزق الله . 


٩‏ - وعن أم يحید س رضی الله عنہا س أنها قالت : يا رسول ف د 
(ا , صورة آل عمران الآية : ۹۲ 
رمم صحیح ابن خرجة ‏ کتاب الرکاة ۱۱۱/٤‏ رقم ۲٤۷۱‏ والإحسان رتيب صحيح ابن حبان ٠١٠٠/١‏ 
ر( #صحیح ابن خرجة س كتاب الركاة 4/٤‏ رقم ٠.۲٤۳١‏ 
رهم سن آنی دلود ۳۱۲/۲ رقم 1٦۷۷‏ وصحيح ابن خریة ‏ کناب الرگاة ۹٩/٤‏ رقم ۲١٤١‏ والمستدرك للحا ٤١4/١‏ 
() سئن اسای ٥ا۹ہ‏ وصحيح ابن خحرية ‏ كناب الركاق alt‏ رقم ۲٤8۳‏ والاحسان. بترتیب صحیح ابن حبان Ee‏ 
والستدرك للحا ا 


EE‏ : إن م تجدى إلا ظلفاً رقا فيه إل فى بده . رواه 
الترمذى واہن خحزيمة . 2 : 

وزاد فى رواية : لا تردى سائلك ولو بظلف عرق » وابن حبان فى صحيحه وقال الترمذی : حديث حسن 
صحیح() . 

۰ وعن ای فر رضی. اله عنه - قال : قال رسول الله کل :.تغيد .عابد عن بن اشرائيل فعبد الله فى 
صومغة ستين عاما فأمطرت الأرض فأحضرت فاأشرف الراهب من صومعته فقال : لو نزلت فذكرت الله فازددت 
خيرأ فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو فى الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمى 
عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأً إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات فوزنت سيثته بتلك الزنية فرجحت الزنية 
| بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسنانه فرجحت حسناته فغفر له رواه ابن حبان فی صحیحه ورواه 
البيهقې عن ابن مشعود موقوفاً عليه ولفظه() . 

ن راهباً عبد اله فی صومعته ستين سنة فجاءت امرأة فتزلت إلى جنبه فتزل إلبها فواقعها ست يال ثم سقط 
فی يده فهرب فاتی مسجداً فاوی فیه ثلاثاً لا يطعم شیا فاتی برغیف فکسره ه فاعطی رجلااعن یمینه نصفه واعطی _ 
آخحر عن يساره نصفه فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه فوضعت الستون فع كفة ووضعت الستة فى كفة 
فرجحت يعنى الستة ثم وضع الرغيف فرجح يعنى الرغيف الستة التى غشيها ۰ 


المعنى : أى تقرب إليما وجامعها . 
يبن ي أن الصدقة ف ا ق ا الحسنات فرجحت كفة الصدقة 
أمام الفاحشة وتجلى عليه ربه بالرضوان والرحمة وعفا عنه وإن تعجب فعجب طاعة ستون سنة أمام هذه 
الكبيرة تضاءل وزنا وخحف حجمها وم تنفعه جزاء ارتكابه هذه الموبقة ولكن عاطفة الإإحسان لله فى 
لحة أدخلقه فى جنة الله وطاشت دوا هذه الكبيرة وفيه الحث على الصدقة والتباعد عن الفاحشة 
٠‏ وانتظار ثواب الله ووجود خشيته والطمع فى جزائه ‏ قال تعالى : ل والنين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا ا تزل على محمد وهو الحق من ربيم كفر عنبم سيئاتيم وأصلح باهم .قال 
البيضاوى : يعم المهاجرين والأنصار الذين آمنوا من هل الكتاب وغررهم ‏ كفر عنم سيئاتبم ) : 
سترها بالإعان وعملهم الصاح و والح الي ي حال ى الاين رال بالتوفيق والتأييد قال 


Y/Y 0(‏ رقم ٠٠١‏ وصحيح ابن خزية ‏ كتاب الركاة 11/4 رقم ۲٤۷۳‏ والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان أ 
e iev/o‏ ۰ 


»( اللإحسان بتر تیب صحیح آبن حبان ۹۸/۱ 
(۳) سورة. محمد الآية : ۲ 


۰ ۷۰ الجزء 1 الثامن والعشرون 


تعالى مبيناً حال الدنيا وأن الزكاة جزء من المال وفيا الخير كله : بإ إنما الحياة الدنيا لعب وهو وإن 
تؤمنوا وتنقوا يؤتكم أجورى ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويبخرج 
أضغانكم هأنع هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم من ييخل ومن ييخل فإغا ييخل عن 
نفسه والله الغنى وأنم الفقراء ون :تنولوا یستبدل قوماً غير ثم لا یکونوا ا 
القعال. 1 

ل أجوركم 4 : ثواب إيانكم وتقوا [ ولا يسألكم أموالكم ‏ : أى : جيع أموالكم بل 
يقتصر على جزء منها يسير كربع العشر أو العشر . ل فيحفكم 4 : فيجهد م بطلب الكل »› 
تبخلوا 4 : فلا تعطوا » ويخرج الله تعالى بالزكاة الاحقاد ويزيل الشقاق . 

. إن عبادة ذلك الرجل قاصرة عليه لا يتعدى ثوابما لغيره وهى لغنى ميد سبحانه فلم تنفع إزاء 
معصیته حاسبه لله علما ولکن مر بخاطره الكرم وعلاج البخل والتحلى بالجود والسخاء : فتصدق 
برغيض أو اثنين » فقبل الله صدقته فضاعف ثوابه فشقل ميزانه فرجحت عن الفاحشة فغقر الله له . 


ومعنی ب ثم سقط فی يده فهرب ‏ ای : ندم واستغفر وأقر بذنبه فعفا الله عنه ومتعه بفضله › 
:قال تعالى  :‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين ' 
:آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . ما أصاب من مصيبة فى 
٤‏ رشن :اسک إلا ق کیان من قبل أن تاها إن ذلك عن اله بنیز ۰ لکیاا فأسوا صل 
مافاتکم ولا تفرحوا با آنا والله لا بحب كل مختال فخور » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد & . 


مصيبة 4 : كجدب وعاهة فى الأرض . ب[ ولا فى أنفسكم ‏ : كمرض وآفة إلا مكتوبة 
فى اللوح المحفوظ مثبتة ف علم الله تعالى . ل( نبرأها : نخلقها والضمير للأرض أو للمعصية أو 
للأنفس : ل ا أا 4 : ما عطاك الله منها فإن من علم أن الكل مقدرهان عليه الأمر › والراد به 
نفى الأسى المانع عن التسلح لأمر الله . والفرح الموجب للبطر والاختيال . والختال بالمال يضره به 
غالبا »ومن يعرض عن الانفاق فإن الله غنى عنه وعن إنفاقه حمود ف ذاته لا يضره اللإعراض عن 
es‏ إليه بشكر من نعمه وفيه هديد وإشعار بأن الأَمر بالإنفاق ٬لمصلحة‏ المنفق . 

آمنت بالله وأعتقدت أن الصدقة تنفع صاحبا وتكون غفران ذنوبه وزیادة رزقه من يفحل الاير 
لا يعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله والناس . 


7 


۳۸ › ۳۷ : سورة محمد الآیتان‎ )١( 


) سورة المنافقون ‏ 


فوائد الصدقة كا أخبرنا البى بطل 


أولاً : تنمية الصدقة وزيادة أجرها وادرخارها عند الغنى الوهاب ( يقبلها بيمينه ثم يربيما ) 


ثانياً ا 

صدقة من مال . 

ثالثاً : الصدقة سبب زيادة الرزق ونصر الله وعنايته بالمتصدق ‏ ترزقوا وتنصروا 
وتجيروا 4 . 

رابعاً : يسخر الله للمتصدق ما يفيده من مسقى أرض ومساعدة ووجود مال وؤعبة الأصدقاء 
لإ استق حديقة يقة فلان » وفيه يبارك الله فى ماء الأنمار لتروى الأرض المركاة . 

خامساً : تبعد صاحبها عن النار وتفك عنه ضيق الدنيا والآخحرة ‏ اتقوا النار ولو. بشق 
0 

سادساً : الصدذقة تزیل النطایا وتغخغسل صحيفة ضاحہا من الأدناس وتطهرها من الذنوب 
تطفىء الخطيئة 4 . وقد أعلمنا قائد الحكمة ومبعث الرحمة عابداً راهباً أحطاً فأحسن فلم ينفعه 
عمله إلا صدقة رغيف أو رغيفين أطفأت خطيئة ( رجح الرغيف ) . 


سابعاً : الصدقة تصد الرؤيا وتمنع الحوادث وتجلب حسن الخاتمة فيموت المحسن علن فراشة 
مبشراً ینعم الله لا موت برصاص ولا یقتله قاتل ولا يحسد ولا یذم ولا یقتل مؤامرة ولا یعاکسنه 
# وتدفع سبعين باباً من ميتة السوء ‏ كالىسد والكيد والدس والتآمر والفقر وموت البغتة وهكذا 
مى العزافب القياة الرذيلة اة ٠‏ 

ثامناً SG a‏ الدهر وحوادث et‏ 
أنامله وتعفو 


تاسعاً : الصدقة كشجرة يستظل بها الحسن : [ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 

وما عملت من سو ود لر اد یبا ویه اسا میا رارم اھ شه راق روق ام 
وظل امن ا القيامة صدقته. . 

: الصدقة تمدم حصون الشيطان وتكسر أثيابم وتحطم قیودهم وترد کیدهم وتصد 

بغہم SS‏ المخصدق 

أن ينفذ الإنفاق فيوسوس له بالبخل والشح والفاقه » وعدم احتياج هذا الساثل وهكذا من الغواية فمن 

تصدق فك أغلاله وأزال وساو سه وأنفق لله فحماه الله من أذاهم ووقاه شرورهم و حفظه من إضلاله › 

وأبعد عنه أضراره . قال تعالى يحكى عن الشيطان : ل قال فبما غویتنى لأقعدن هم صراطك ٠‏ 


ِ الجر الثامن والعشرون‎ : ۰ Veet 


المستقم . م لاتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شمائلهم ولا تجد أكرهم 
٠‏ شاكزين . قال احرج منها مذعوما مدحوراً لمن تبعك منم لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 . 

أحد عشر : الصدقة ت تضع الركة فى العمر بإذن اله وتَجلب الصحة وتدعو إلى الوئام وتجلب 
محبة الناس وتقم حصوناً منيعة من قلوب الفقراء ليحفظوه ه بأنفسهم وليدعو له خير ولیصدوا عنه کل 
باغ ویحرسوه » ویتمنو خدمته وراحته [ صدفة المسلم تزيد فى العمر ‏ . 

وإليك أيها الأخ أقدم آية عزاء يوم الاحتضار تبلغ أعالى الصدر . ل التراق 4 وتقول ملائكة 
اموت : أيكم يرق بروحه ‏ ويظن ‏ الحتضر . ظ الفراق 4 وتلتوى ساقه بساقه فلا يقدر على 
تحريكهما أو .شدة فراق الدنيا بشدة خحوف الآخرة . لماذا ؟ لأآنه كان لا يتصدق ولا يزكى ماله 
ولا يؤدى حقوق الله من صلاة وغيرها ومصداق ذلك قوله : } وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا 
ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه 
الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب 
٠‏ وتولى 4" . من سورة القيامة . » 

ناضرة 4 : بهية متهللة . ل ناظرة 4 : مستغرقة مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه أو 
منشظرة إنعامه . 3 باسرة 4 : شديدو العبوس . ل فاقرة ‏ : داهية تكسر الفقار . # المساق ‏ : 
سوقه إلى الله تعالى وحكمه . إن شاهدنا  :‏ فلا صدق ‏ : أى حال ذلك الرجل موم لأنه كان 
٠‏ خيلا وشحيحاً لم يزك ولم يصل . 
اللهم بلغنا رضاك لنراك 


الإنفاق خحصةة الأبرار 
وقد أجمع العقلاء على حقارة الدنيا e‏ عنها المتقون الذين استبدلوا بها طاعة الله وأنفقوا 
فنالوا الجنة وفازوا بالفتع بالأزواج المطهرة الحسان » وأحاطتهم رحة الله وعملهم رضوانه مع الأبرار 
الصالحين والله تعالى يعنیہم بقوله ¥ الذين يقولون ريا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب التار + 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 4 . 
SS‏ 
طلب . والتوسل إما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل والصبر يشملها وإما بالبدن 
وهو إِما قول : وهو الصدق وإما فعلى » وهو القنوت الذى هو ملازمة الطاعة » وإما بالمال وهو 
() سورة الأعراف آلآیات : ۸-1٩‏ ` 


(۲) سورة. القيامة الآیات : ۲۲~ ۳۲ 
)٣(‏ سورة آل عمران الآيعان : ١۷ -- ١١‏ 


سورة ا ) ir‏ 

الأسحار لأن إ الذعاء قيا أرب ال الإجابة ا e‏ ا اسف واروع ا 
اللمجتہدين قيل إنهم كانوا يصلون لل السحر ثم يستغفرون ويدعول ۰ 
وقد عد الله الإنفاق من صفات المؤمنين فى قوله تبارك وتعالى : # والمؤمنون والمۇمناات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف ويون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله أولئك سير هم الله إن الله عزیز حكم × × وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالذين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 

العظم '. من سورة التوبة . 

۰ عزیز ‏ : غالب على کل شیء لا يمتنع عليه ما يريده . # حکم ‏ : يضع الاشياء فى 
مواضعها . و طية) : تستطيبا النفس أو يطيب فما العيش وفى الحديث « إنا معقور من الولو 
والزبرجد والياقوت الأحر ¢« . 

فانت تری المغقين والمزكسين معدودین ف صفوف العظماء الأبطال الذيسن رضی 
الله عنهم وأرضاهم » » فحظوا بنعم جنه ( ورضوان من الله أكبر ‏ لأنه ادا لكل 
سعادة و كرامة والمؤدى إلى نيل الوصول » والفوز باللقاء إذ يتحلى الخالق العظم جل وجلا ويقول : | 
« أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم أبدأ » حديث شريف . الصدقة من العمل الصاح › واقد | 
قال تعال : 
( أ ) [ ومن يمن بالله ویعمل صالاً يدخله جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيا أبداً قد 
أحسن الله له رزقا".وقد أخبر سبحانه زتعالى عن المنافقين الفاسقين البخلاء الذين بحضون 
الأنصار على عدم الإنفاق . 
(ب) [ هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض 
ولكن المنافقين لايفقهون 4 . سبحانه بيده الأرزاق والقسم . 
(ج) ‏ يوم جمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالاً يكفر عه سيئاته | 
ویدخله جنات تجری من تتا الأنبار خالدين فبا أبداً ذلك الفوز العظم O‏ 
ليوم الجنع ) : الحساب وال جزاء . ل التغابن ‏ : يغبه فيه بعضهم بعضا لتزول السعداء .| 
منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وپالمکس مستعار من تغابن التجار . بمعنى أن الكفار يأخذون منازل ٠‏ 
المؤمنين فى النار لو:ماتوا کفاراً . ویغبه الؤمنون الكافرين بأحد جازم فع الججة لی آمتوا تاين لیس 
عل بابه لأن هذا مرور للمؤمنين . 


لإ۷) سبورة التوبة الايتان : ۷٣٠-۷١‏ (۳) سورة E‏ ¥ 
(۴) سورة: الطلاق الآية : ٠١١‏ (6) صورة التغابن الاية  :‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
ولا يحض على طعام المسكين 


إن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى واث شنع الرذائل البخل وقسوة القلب وهذه. عبارة البيضاوى يفسر' 
حال رجل قدم کتابه بشماله فعذب غاا اعسيرا اذا؟ لسببين:: 
رل يون بالل . 

(ب) لا يبحث على بذل طعام المسكين أو إطعامه . 

و العقاب وجر.المصائب والويلات لأن ay‏ الحقوق شحيح 
فكل عمله قبيح وعاقبته سيئة ولن تجد أأصدق حديثاً من كلام الله تعالى مبيناً حال المؤمنين الصالحين 
وحال الفاسقين الكافرين العصاة المذنبين . قال عز شأنه : لإ فأما من أوى كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
۴ اقرءوا كتابيه » إلى ظدت أنى ملاق حسابيه فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها دانية كلوا 
واشروا هنياً ما أسلفع ف الأيام الخالية وأما من أُوتى كتابه بشماله فيقول ياليتبى م أوت كنايية ول 
أدر ما حسابيه ياليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه هلك غنى سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحم 
صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوو إنه كان لا يؤمن بالله العظم ولا يحض على طعام 
السكين فليس له اليوم ههنا حمم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطتون 4. 

مالية ‏ : أى مال وما يتبعنى . [ سلطانية ) : حجتى التی كنت أحتج بها فى الدنيا . أو 
ملكى وتسلطى على الناس . فإ فاسلكوه ) : فأدخلوه فيما بأن تلقوها على جسده » وهو فيما بينها 
مرهق لا يقدر على حركة . قال الصاوی كانه قيل : ما باله يعذب هذا العذاب الشديد ؟ فأجيب : 
O AS‏ يحض » وقال البيضاوى : تعليل على طريقة الاستعناف للمبالغة وذكر العظم | 
۰ للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة فمن تعظم فيا استوجب ذلك ولا بحض ووز أن يكون ذكر الحض 
اللاشعار بان تارك الحض بهذه المنزلة فكيف تبارك الفعل . وفيه دليل على تكليف الكفار ٠‏ 
ل هم 4 : قريب يحمیه . # غسلين 4 : غسالة أهل النار وصديدهم . فإ الخاطئون 4 : أصحا 
الخطايا » من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب » لا من الخطاً المضاد للصواب N‏ 
ولا يحض ) فكأن البخيل ويأمر الناس بالبخل متخلتق بأحلاق الكفار فيعذبه الله انتقاماً منه على 
تقصیره ف الانفاق لله ویالیته یسکت بل يدعو إل التشبه به لیکون قوة سيعة فى الإجرام والأعسار 
وأداة منع وباب شر » وطريق خير » وبوق حرمان » وقد قال الإمام على كرم الله وجهه : ألا أنبعكم 
بالعالم کل العالم من لم يزين لعباد الله معاصی الله ولم يؤمنېم مکره » وم یؤیسهم من روحه : أى العام 
الكامل علماً من دعا إلى .الله وحذر الناس من الوقوع فى المناهى » ولم يقطع أملهم من رحمته وقال 
الشاعر : ر 
فما يمر خيال الغدر فى خحلدى ولا تلوح سمات الشرف خالى 


۳۷ - ٠۹ : سورة الحاقة الآیات‎ )١( 


Vine ٠ _سورة المناققون‎ 


قى سلم ونفسى حرة ويدى مأمونه ولساى غير ختال 
اتصف المنفقون بمكارم الأحلاق کا أخبر الله تعالى فى كتابه العزيز 


اقراً سورة امعارج تجد قوله تعالى : [ إن الإنسان خلق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه 

احير منوعاً إلا المصلين الذين هم على صلاتہم دائمون والذین ف أمواهم حت معلوم للسائل 
واحروم 4 . 

هلوعاً  E‏ . ل الشر ‏ : الضر › يزع ويتكدر ويضجر . 
الخير 4 : السعة والفيرات » يبالغ بالإمساك والبخل : ۰ 

قال البيضاوى : طبائع جبل الإنسان علا » استشنى سبحانه قيل لمضادة تلك الصفات ها من 
حيث إنها دالة على الاستغراق فى طاعة الحق والاشفاق على الحق والإيان بال جزاء والخوف من العقوبة 
وكسر الشهوة وإيثار الأجل على العاجل وتلك ناشئة من الانہماك فى حب العاجل وقصور النظر 
عليہا . 

اندرج المنفقون فيمن كلمهم الله بتوفيقه فأد ر كوا لذة طاعة الله فى الجود وتشييد الصالحات 
بالإنفاق فتنزهوا عن الدناءة والأخلاق:الذميمة وسمت صفاتم الحميدة وعملوا بآداب الله بتنفيذ أوامره 
واتباع الرسول عه وهو لنا قدوة حسنة . 

انتقل بعد ذلك إلى قراءة سورة ( المؤمنون ) تجد استدراج الله تعالى للأغنياء والتنبيه على أن 
المال والبنين إمداد من الله وليس فما دليل على مسارعة الخير » قال جل شأنه : ل أيحسبون انا 
غدهم به من مال وبنين » نسارع نمم فى الخيرات بل لا يشعرون » إن الذين هم من خشية ربمم 
مشفقون » والذین هم بآیات ربہم يؤمنون » والذین هم بربم لا یش رکون » والذین يؤتون ما آتوا. 
وقلوبيم وجلة أم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون فى اخيرات وهم ها سابقون » ولا نكلف 
نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون 4“ من سورة المؤمنون . 


ل إغا غدهم ) : أى اغا نعطمم » ونجعله هم مدداً والخیر غير معاتب عليه وا لاتب 
اعتقادهم آن ذلك كرف جد رهاق الكفر وك اد ان أ ابح ایی غات 
الخير بأولعك الذينقست قلو۔  . a Es‏ مشفقون ‏ : حذرون 
حائفون من عذاب الله . 


۲١ - ٠۹ : سورة المعارج الآيات‎ )١( 
۲ - ٠٠١ : سورة المؤمنون الآيات‎ . )۲( 


e‏ الجر انان و العحشرون 


۱ وإن شاهدنا : # والذين يؤتون ما آتوا ‏ : أى : يعطون ما أعطوه من الصدقات › 
| وقریء : ل یأتون ها أُتوا ‏ : أى : يفعلون ما فعلوا من الطاعات وقلويم خافة آلا قبل متهم وأن 
لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذ به . ل يسارعون 4 : ى ٠‏ يرغبون فى الطاعات .شد الرغبة › 
ادروت جا و پسارعون فی نیل الیرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إلا كقوله 
تعالی  :‏ فأتاهم الله ثواب الدنیا 4“ فیکون إ إثباتاً هم ما تفى عنه أضدادهم . # سابقون 4 
لأجلها فاعلون السبق . أو سابقون الناس إلى الطاعة » أو الثواب أو الجنة  .‏ وسعها 4 : قدر 
طاقتها . يريد به التحريض على ما وصف به الصالحين وتسهيله على النفوس . ل كتاب ) : يريد به 
اللوح أو صحيفة الأعمال . ط باحق 4 : بالصدق لا يوجد فيه ما يحالف الواقع 
8 لا يظلمون 4 : بزيادة عقاب و نقصان ثواب E‏ البيضاوى 


وهل تنجد می فة من الإقدام عل الإنفاق ثقة ثقة بالل وإعتقاداً بحسن جزائه تخا وتعالى . 


ضاف ام ف اعرف منها : ولم نلك نطعم المسكين 


يفصل الله بين الخلائق فيذهب العصاة والكفرة الفسقة إلى جهنم فيتحادث الجحرمون : 


ل ما سلككم فى سقر » قالوا م نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض مع 

Ko a E‏ حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين . . من سورة 
لمدثر ) , 

الفقراء . 

( أ لا يدون الصلاة الواجبة . 

ل(س) ولا يدون ما جب إعطاؤه . 

(ج) يشرعون فى الباطل ر( مع الخائضين ): الشارعين فيه . 

( د ) یکذبون بیوم القبامة . 


أهل بيت رسول الله َي يطعمون الطعام على حبه ٠‏ 
سيدنا رسول الله عله الئل الأعلى فى الكرم والقدوة الحسنة فى الانقاق فلا غرو أن يظهر أثر 
تعالمه ف أهله وأقربائه . قال البیضاوی ف تفسيره : 


١٤۸ : سورة آل همران الآية‎ )١( 
٤و س‎ 4١ : سورة المدر الآباك‎ )۲( 


سورة لمنافقون ۰ ۰ Val‏ 


وعن بن عباس رضی الله عنما _ أن الحسن وای ت رف ا ع ب ا وف 
رسول الله عله فى ناس » فقالوا : لو نذرت على ولديك فنذر على وفاطمة ‏ رضى الله عنما س 
صوم ثلاث إن برئا فشفیا » وما معهم شیء فاستقرص على من ( شمعون الجندى ) ثلاث أصوع من 
شعير ٠»‏ فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص فوضعوها بين يديهم ليغطروا فوقف عليم 
مسكين فاثروه وباتوا وم يزوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عأيهم يتم 
فأثروه ثم وقف عليهم يتم فأثروه ثم وقض عايمم ف الالثة أسير ففعلوا مل ذلك فنزل . جبريل س عليه 
السلام ‏ بهذه السورة وقال : خذها يا محمد هناك الله فى أهل؛ بيتك قال تعالى : ل إن الأبرار 
SE E E‏ 
ويخافون یوما كان شره مستطيراً » ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا » إا لطعمكم 
لوجه الله لا نرید منکم جراء ولا شکوراً » إنا ثخاف من ربا يوماً عبوساً قمطريراً » فوفاهم الله شر 
ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً » وجزاهم بجا صبروا جنة وحريرا » متكئين فيا على الأرائلك 
لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً » ودانية عيبم ظلاها وذلنت قطوفها تذليلاً «ريطاف عاييم بآنية 
من فضة وأكواب كانت قواريرا » قوارير هن فضة قدروها تقديرا » ويسقون فا كأساً كان 
فزاجھا زنجیلا »+ عیناً فیا تسمی سلسبیلاً » ویطوف علبہم ولدان مخلدون إذا رأینہم حسبتہم لؤلؤا 
منشوراً » وإذا رأیت ثم رأیت نعيماً وملکاً کبیر ٭ عالیہم یاب سندس خضر واستبرق وحنوا آساور 
من فضة وسقاهم ربہم شرابا طهوراً » إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکوراً 4 . 

فهل تقتدى أا المؤمن بأولعك الكرام الذين جادوا من قلة وآنفقوا فضي اعهاداً عل الله ء 
ازرجاء رهته ورضوانه . 

وقال الصاوى فى تفسير : ل ويطعمون الطعام 4 نرلت فى على بن أى طالب وأهل بيته رذلاك 
أنه جر نفسه ليلة ليسقى نلا بشىء من شعير حتى أصبح وقبض الشعير وطحنوا ثلثه فجعلوا مده شيعا 
لیأګلوه يقال له الحرير فلما تم نضجه أنى مسكين فأخرجوا | إليه الطعام إل احره ( عل حبه ) أى مع 


حبه وشهوته ففيه إيثار على النفسن ويصح رجوع الضمير لله : أى على حب اله : أى لوجهه » وابتغاء | 


ارضبوانه وخص الثلاثة لنم من العواجز المحدمين الكسب . والأسير الحبوس جحق : أى وأولى امرس 
بباطل وعلي ‏ رضی الله عنه ‏ سأله سائل » وهو راکع فی صلاته فطرح له حانمه [ ویؤتون الزکاة 
وهم راكعون ) ف الصلاة حرصاً على الاحسان ومسارعة إليه . قال البیضاوی : رلت ف علي رضى 
الله عنه آ.ه. إغا ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيموت الصلاة ویژتون و f‏ 
ا 


١ه‏ - وعن الغوة بن عبد اله الجعفى قال e‏ فال 


fert سورة ق الانسان الآيات‎ )١( 
: رة المائدة الآية‎ © 


۷۰۸ ۰ الجزء الثامن والعشرون 

له حصفه بن خحصفه : فجعل ينظر إلى رجل ”مین فقلت له : ما تنظر إليه ؟ فقال : ذكرت حديا 
هة من وسرل الله عل حه يقول + تدرون ها الشديذ ؟ قلعا الرجل يضر غ الرجل ٠‏ فال إن 
الشديد كل الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب . تدرون ما الرقوب ؟ قلنا الرجل الذى لا يولد 
له قال + إن الرقرب الرجل الذى له الرلد ءل يدم شم شلعا م قال :ندروك ما المعبلرك ؟ قال 
قلا : الرجل الذى لا مال له ؟ قال : إن الصعلوك كل الصعلوك الذى له امال م يقدم منه شيئاً . رواه 
البيهقى' . 


الترغيب فى صدقة السر 


١‏ - عن اى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : “معت رسول الله عه يقول : سبعة يظلهم الله 
فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل وشاب نشا ف عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق 
بالمساجد ورجلان تحابا ف الله اجعمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ‏ 
فقال : إنى أحاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق تنفق ينه ورجل ذکر الله 
ك 
تميد وتكأفافارساها بالجبال Tag‏ الجبال » فقالت ریا عل عات 
es E e‏ : النار 
TS E‏ 
شمالی") 


٣‏ = وعن معاؤية بن حيدة = رأضى الله عله عن النبى ل قال إن منت السر اطي 
غضب الرب تبارك وتعالى رواه الطبرانى, فى الكيير: 

٤‏ ك وغن أف أمامة عن رضى اله "عه قال : قال رسول الله ل E‏ : تقى 
مصار ع السوء » وصدقة السر : تطفىء غضب الرب وصلة الرحم A‏ 
الكبير. 

ه - وروی عن ام سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله : صلع 


الجامع لشعب الإايان للبمقى ‏ باب التحريض على صدقة التطوع ٥۱۹/٩‏ رقم ٠١۷١‏ 
اللؤلؤ والمرجان ‏ كتاب الزكاة ‏ باب فضل إخفاء الصدقة رقم ٠٠٠١‏ 

. مسند احمد ٠۲٤/۳‏ وتحفة الأحوذی ۳١۷/۹‏ رقم ۸ وقال الترمذی : حدیٹ غریب 
المعجم الکبیر للطټرانی ٤۲۱/۱۹‏ رقم ٠١٠۸‏ ۰ 
المحجم الکبیر للطبرانی ۳۱۲/۸ رقم ۸٠٠٤‏ 


سورة المنافقون ‏ ۰۰۹ 
المعروف : تقى مصارع السوء والصدقة تحفيا : تطفىء غضب الرب وصلة الرحم : تزيد فى العمر 
وكل معروف ضدقة وأهل المعروف ف الدنيا هم أهل المعروف ف الآخرة وأهل المنكر ف الدنيا هم 
أهل المنكر فى الآخرة وأول من يدل الجنة أهل المعروف رواه الطبرانى فى الأوسص © 

: وعن أهى أمامة  رضى الله عنه  أن أبا ذر قال : يا رسول الله : ما الصدقة ؟ قال‎ - ٦ 
أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد ثم قرأً : من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافاً‎ 
. كثيره . قيل يا رسول الله : أى الصدقة أفضل ؟ قال سر إلى فقير أو جهد من مقل »ثم قراً : إن تبدو‎ 
الصدقات فنعما هى الآية . رواه أحمد مطولا والطبرانى واللفظ له . وف إسنادهما على بن يزيد“‎ 


! ۹ ۹ ٤ 
وعن ای ذر  رضی الله عنه أن النبی ع قال : ثلاثة يبحبهم الله وثلاثة ة يبغخضهم الله . فاما‎ 


الذين جم : فرجل أتى قوماً فسأحم بالله ولم يسأهم بقرابة بينم وبينه فمنعوه فتخلف رجل بأعقاہم 
فأعطاه سراً لا يعلم بعطيته إلا الله والذى أعطاه وقوم ساروا لیلتہم حتی إذا کان النوم أحب لبهم ما 
عدل به فوضعوا رعوسهم فقام یتملقنی ويتلو آياتق ورجل كان ف سرية فلقى العدو فهزموا فأقبل 
٠‏ بصدره حتی يقتل أو يفتح له . والثلاثة الذين يبغخضهم الله : الشيخ الزانى والفقير الختال والغنى 
الظلوم . رواه النسانى وابن خزية فى صحيحة. ۰ 


المعنى فقام يتملقنى : تجافى جنبه عن مضجعه وذهب لعبادة الله وذكره . 

الشيخ الزانى : كبير السن هرم ومع ذلك يرتكب الفاحشة بمعنى أن E E‏ 
ضعقت قوته وشهوته و کد ولم يكسر حدته فى الفاحشة . 

الفقير الختال : لا يلك شيئاً ولكن يتكبر على الناس ويتجبر ويختال والنهى عنه الخيلاء والعجب 
والغطرسه على الناس وهو متاج . 

الغنى الظلوم : صاحب الثروة والنعمة ولكن يتعدى على خلق الله ويسىء إليهم ويمنع حقوقهم 
- ويضيع أموالهم عدوانا مع أنه فى سعة يمكنه أداء الحقوق كاملة ويتجبر ويقسو . ويطغى ويبغى . 


سيدنا موسى عليه السلام يقول لفرعون : هل لك إلى أن تزكى ليعبر المسلمون 
قال تعالى : لإ هل أتاك حديث موسى » إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » اذهب إلى فرعون 
إنه طغى » فقل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخغى » فأراه الآية الكبرى » فكذب 
وعصی + ثم أدبر یسعی » فحشر فنادی » فقال انا ربکم العلل » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » 
إن فى ذلك لعيرة لمن خشى 4 . 


٠٠١/١ مجمع الزوائد‎ )١( 
۷۸۹۱ والمعجم الکبیر للطبرانی ۲۹۹/۸ رقم‎ ۲٠٠/١ مسند احمد‎  )۲( 
٠٠١/١ ومسند أحمد‎ ۲٠٠٠ رقم‎ ٠۰٤/٤ وصحيح ابن خزية  کتاب الزکاة‎ ۸/٥ سنن النسای‎ ( 


۰1۰ الجزء الثامن والعشرون 


إن شاهدنا العظه من دروس موسى عليه السلام لفرعون وتكبره على الناس فطمس الله معالمه 
وضیع ملکه لاذا ؟ لأنه طغی وبغی وعس ف الأرض وأفسد ولم یؤمن بالله ورسله ولم يعمل صالا 
وساق الله تعالى للبيبه هذا الحديث ليسليه على تكذيب قومه ويعظهم أن يعتبروا فيعملوا صالخا خشية 
أن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منه كذلك دعوا الناس أن يعملوا بالكتاب والسنة ويصلوا 
ويتصدقوا خشية زوال هذه العم وإندشار نقم الله وعذابه بينهم . 


تزكى ‏ : آى عل لك ميل يا فرعو إلى أن تتطهر من الكفر وتبثعد عن الطغيان وتنقاد 
لأوامر الله وتتجنب الظلم وتترك الضلال والإفساد » ل وأهديك إلى ربك ى :ارشدك إلى معرفته _ ' 
عرز وجل . # فتخشى ‏ : بأداء الواجبات » وترك الحرمات إذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة . 
ط الآية 4 : المعجزة » وهى قلب العصا حيه فكذب فرعون موسى وعصى الله عز وجل ثم 
.أدبر. عن الطاعة اعا ف قل ای اد ةا ران اان مرغريا م ها ی مده 
فحشر 4 : فجمع السحرة أو جنوده . الأعلى & : ای کل من لى أمر . ۾ نکال 
- الآخرة ‏ : الإحراق فى جهنم  .‏ الأولى ؟ ‏ : الاغراق فى الدنيا . قال تعالى : ل آلآن وقد 
LR ES‏ ننجياك ببدنك لقكون لمن حافك آية وإن كيرا من الاس 
عن آياتنا . ل لغافلون 4 : أى أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار . 
المفسدین ې : الضاين الضلين عن امان  .‏ ننجيك 4 : ننقذك ما وقع فيه قومك من قعر 
البحر ونجعلك طافياً أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل  .‏ ببدنك 4 : عارياً من 
| الروح او کاملاً سوياً أو عرياناً من غير لباس أو بدرعك وکانت له درع من ذهب يعرفون بها لتكون 
لمن وراعك علامة . 


إِذ کان فی نفوس بنی اسرائیل من عظمته ما خیل إلمہم أنه لا بلك حتی کذبوا موسی عليه 
الصلاة والسلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مطروحاً على ممرهم من الساحل أو لن يأتى بعدك 
من القرون إذا “معوا مال أمرك عن شاهدك عبرة ونكالا عن الطغيان أو حجة تدهم على أن الإنسان 
| على ما كان عليه من عظم الشأن » وكبرياء املك مقهور ملوك بعيد عن مظان الربوبية فقد كف الله 
تزويرك وأماط الشبهة فى أمرك وذلك دليل على كال قدرة الخالق جل وعلا وعلمه وإ رادته » وإن إزالة 
ملك هذا الطاغية معنى من معانى بغض الله و كراهته لاظالين . فالعدل يعمر والظلم يدمر وقدياً قيل : 
العدل أساس الملك قال تعالى : ل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أ يتبعون أهواءهم ومن أضل تمن 
اتبع هواه بغیر هدی من الله إن الله لا بهدى القوم الظالين 4 . ای الذين ظاموا أنفسهم بالانہماك 


ر( سورة لاز عات ا T~ fe‏ 
(j °‏ سورة ة القصص ألا 


سورة المنافقون ۰ ۰ V°44‏ 
فى اتباع الهوى فاللهم وفقنا لنتبع السيد المصطفى عله ونترسم شرعه . وقال تعالى : ب قد أفلح من 
زکاها × NINE IG O‏ 
E‏ ر ب دساھا ‏ : نقصها وأخحفاها 
بالجهالة اوق 


المنفق يعطيه الله حتى يرضى ويعافيه من العسر وييسر له اليسر 


رود واا من اساد رول اله ع رجاه ان د الستخاء فيك اله ررق ويفيك 
اللكاره ويعينك على طاعته ويمىء لك طرق السداد والرشاد ويذلل لك سبل السعادة ومصداق ذلك 
قول الله تبارك وتعالى : [ فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » وأما من 
بخل واستغنی وکذب بالخحسنی فسنیسره للعسری + وما یغنی عنه ماله إذا تردی » إن علینا للهدی ه 
وإن لنا للآخرة والأولى » فأنذرتکم ناراً تلظی لا يصلاها إلا الأشقى » الذى كذب وتولى » 
وسيجنبما الأتقى » الذى يؤت ماله يتزكى » وما لأحد عنده من نعمة تجزى » إلا ابتغاء وجه ربه 


واتقى المعاضى واف اله وعمل اطا . 

بالحسنی 4 : بكلمة التوحيد معنى أنه رجا الله ووثق به وخشیه  .‏ فسنیسره ¶ : 
فسنهيغه للخلة التى تؤدى إلى يسر وراحة كدخول الجنة . # بخل 4 : شح با أمر به ولم يؤدى الزكاة 
ولم يتصدق بعنى أنه لم يفعل الواجبات والنوافل . # للعسرى 4 : للخلة المؤدية إلى العسر والشدة 
كدحول النار » ياأحى.: ثق بهذا وتصدق وأفعل الخير › والله يجازيك ال جزاء الأوف ويزيل عنك السوء 
ويحفظك ويشفيك ويلهمك الصواب والحكمة ولقد أخبرك جل وعلا أن مالك لا ينفعك إذا مت إلا 
إذا أنفقته فى مرضاة الله وإبتغاء ثوابه . # تردى 4 : هلك أو وقع فى حفرة جهنم . ل ادى 4 : 
تفضل من الله جل وعلا أن يبين الإرشاد إلى الحق . ل وإن لنا للآخرة والأولى ) أى الله تعالى مالك 
الدنيا والآخحرة » يقول جل جلاله : نعطى فى الدارين ما نشاء لمن نشاء أو ثواب اهداية 
للمهتدين أو فلا يضرنا ترككم الاهتداء ‏ . ل تلظى ‏ : تتلهب  .‏ لا يصلاها ‏ : لا يازم 
مقاسياً شدتها  .‏ إلا الأشقى ‏ : الكافر الذى كذب الحق وأعرض عن الطاعة والفاسق لا يلزمها . 
ل الأتقى 4 : الذى اتقى الشرك والمعاصى . # يۇق ماله 4 : يصرفه فى مصارف الخير . 
ولسوف يرضى 4 : وعد بالثواب الذى يرضيه . والآیات نزلت فی اہی بکر س رضی الله عنه ‏ 

حين اشترى: بلالا فى جفاعة تولاهم اش ركون فأعتقهم ولذلك : المراد بالأشقى بو جهل أو أمية بن 
E‏ 

(۲) سورة الليل الايات : .¬ ۲١‏ 


1۲ الجزء الثامن والعشرون 
هذا ابو بكر رضى الله عنه ‏ منذ ظهر فجر الإسلام وسيرته أندى من المسك لأنه أنفق لله 
وأحب ف الله وھو جدیر بکل ناء ومدح : 
فسر بنا فى ذممم اليل متعسفا فنفحة الطيب تمدينا إلى الملل 
فالخب يت العدة والأسند وا فة حول الكناس ها غاب من الأسل 
E ETE‏ ما بالكرائم من حين وعن بحل 
تبيست نار المهوى منهن فى كبد حرى ونار القرى مهم على القلل 


الغنى يخلد فى النعم إذا ما أنفق ماله لله فى الصالحات والمال الكثير بجر إلى المعاصى 


إذا أعطى الله الإإنسان مالا وفيرا فصرفه فى وجوه الخير وفى الطيبات وأدى حقوق الله فيه فاز 
بعز الله وتمتع بالسعادة فى حياته وماته . أما إذا بخل وقصر ف الزكاة ونأى عن الصدقات جرى مضاره 
ف شهواته وضيعه فى الموبقات وارتكب به الخطايا وامتلأت جالسه بالغيبه والميمه › وباء با لخسران وقد 
أخبرنا سبحانه وتعالى عن ( الأخنس بن شريق ) وكان مغيبا أو ( الوليد بن المغيرة ) واعتيابه رسول 
الله به . قال تعالى : 
( أ  )‏ ويل لكل همزة لمزة الذى جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن فى 
الحطمة 4 E‏ ة ماله فطغى واغتاب وغ وعادی رسول الله یل 
ول يمن به يه ولم يعمل صالحاً فاستحق عذاب الله  .‏ وما أدراك ما الحطمة نار الله 
اموقدة التى تطلع على الأفئدة إنها علبيم مؤصدة فى عمد ممددة 4. تطلع على الأفدة : تطو 
أوساط القلوب لأنها محل العقائد الزائفة ومدشاً الأعمال القبيحة . ل مؤصدة 4 : مطبقة 
وموثقين فى أعمدة ممدودة مثل المقاطر التى تقطر فا اللصوص أ.ه بيضاوى... 
اقل أا الخ إل سبرة آبی هب فإنه عو جمع أقاربه کا أمره سبحانه وتعالى  :‏ وأندر 
عشيرتك الأقربين ي“ فأنذرهم » فقال أبو هب تبالك أهذا دعوتنا جرا بريه به 
فنژلت . 
(ب) # تبت تبت يدا ی هب وتب ما أغنی عنه ماله وماکسب چ : أ : مكسوبه بماله من النتائج 
واا رباح والوجاهه الأتباع أو عمله الذى ظن أنه سينفعه أو ولده عتبة » وقد أفترسه أسد فى 
طريق الشام وقد أحدق به البعير ومات أبو لهب بالفرسة بعد وقعة بدر بايام معدودة وترك ثلاثا 


() سورة الممزة الآيات : ه - ۹ 
(۲) سورة الشعراء الآية : ۲٠٠١‏ 
(۳) سورة المسد الآيتان : ۲١١‏ 


سورة المنافقون ٠‏ 1۳ 


e a e 
. بیضاوی‎ 


وشاهدنا رجل طمس الله على بصيرته فلم يؤمن برسول الله عه وأخذه الغرور ماله فلم 
يشيد به الصالحات ولعل ذلك عبرة للمسلمين الأغنياء أن يقبلوا على طاعة الله ويعملوا صالاً 
وينفقوا حبا فى الله » فالإنسان بفطرته يحب المال » ولكن يعالجها بالإنفاق والميل إلى فعل 
ارات قال تال : 
(ج) ل إن الإنسان لربه لكنود + وإنه على ذلك لشهيد » «إنه لحب الخير لشديد : » أفلا يعلم إذا 
بعارما فى القبور + وحصل ما فى الصدور » إن ربمم بهم يومئذ بير 4. 
وغلى هذا الإنفاق من علامات المتقين کا أخبرنا الله تعالی فی محکم کتابه والبخل من شم 
الأشرار کا رأيت . قال غز شأنه : 


3 )$ ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقين » الذين يۇمنون بالغیب ويقيمون الصلاة وما 


رزقاهم ينفقون . 
(ب) ۾ پأیتہا النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية × فادخلى فى عبادى وادخلى 
جنقی چ0 . 


(ج) وجوه يومفذ ناعمة . لسعيا راضية » فى جنة عاليه«لاتسمع فيا لا غية × فيما عين جارية » فيا 
سرر مرفوعة × وأكواب موضوعة × ونمارق مصفوفة » وزرابى مبثوثة . 
( د ) فز فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره » ومن يعمل منقال ذرة شراً يره 4 . 


(ه) [ فأما من قلت موازينه » فهو فى عيشة راضية » وأما من خفت موازينه» فأمه هاوية » وما 
أدراك ماهية » نار حامية ي . 


` 0 سورة: العاديات الآيات : Î‏ 
(۲) ضشورة البقرة الايتان:: ۲ » ٣‏ 
(۳) سورة الفجر الآيات ۳٠ - ۲۷٠:‏ 
.)٤(‏ سورة الغاشية الآيات : ۸ - ٠١‏ 
)١(‏ سورة الرلرلة الآيتان : ۷ - ۸ 
(7) سورة القارعة الآيات : ٠١ - ٦‏ 


الجرء الثامن والعشرون 


الترغيب ف الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم 


عق ازيب القفية آم را عد ا ین عرد کے ر کی اھ عا سے الت ال ر مرل ا 2 
تضندقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت : فرجعت إلى عبد الله ين مسعود » فقلت : إنك رجل 
خفيف ذات اليد وإن رسول الله عه قد أمرنا بالصدقة فائته فاسأله »> فإن كان ذلك يجزى عنى وإلا 
صرفتا إلى غو رك » فقال عبد الله بل ائته أنت فانطلقت فإذا أمراة من الأنصار بباب رسول الله ب 
مثل حاجتہا حاجتی و کان رسول الله ع قد ألقيت عليه المهابة فخر ج علينا بلال رضى الله عنه فقت 
O O‏ 
يتام فى حجو رهما ولا تخبره من نحن . قالت فدخل بلال على رسول الله ره فساله فقال له رسول الله 
:من ها ؟ فقال. : امرأة من الأنصار وينب » قال رسول الله عه : أى الريانب ؟ قال : 
اراو عد اه ن و فا رل ی ج ج ا 
البخارى ومسلم وائنفظ له“ 

۲ - وعن سلمان بن عامر م رضى الله عنه ‏ عن النبى عي قال : الصدقة على المسكين 
صدقة » وعلى ذوى الرحم تنتان : صدقة » وصلة رواه النسالى والترمذى وحسنه وابن خزية وابن 
حبان فی صحیحھما والحام وقال : صحيح الإسناد ولفظ ابن خزيمة قال : الصدقة على المسكين 
صدقة وعلى القريب صدقتان : صدقة » وصلة“ 

٣‏ - وعن حکم بن حزام س رضى الله عنه ‏ ان رجلا سال رسول الله عي عن الصدقات 
أيها أفضل ؟ قال : على ذى الرحم الكاشح رواه أحمد والطبرانى وإسناد امد »> حسن. [ الكاشح ] 
بالشين المعجمة : هو الذى يضمر عداوته فى كشحه وهو خضره يعتى : أن أفضل الصدقة على ذى 
الرحم القاطع المضمر العداوة فى باطنه . : 

: وعن آم كاثوم بتت عقبة  رضى الله عنها  أن النبى يه قال : أفضل الصدقة‎ - ٤ 
رواه الطيرانى فى الكيير . ورجاله ,جال ل الصسحيح واين حرية في‎ . SS 

صحیحه الاک وقال صحیح على شرط مسل 


٠۸4 الولو والمرجان فيما اتفتق عليه الشيخان _ كتاب الزكاة _ باب فضل النفقة والصدقة على الأقريين رقم‎ )١( 

(۴) سنن اتسا ٥‏ وسن الترمتی ۳۸/۳ رقم ٩۸‏ وصخیح ابن رة ۷۷/٤‏ رقم ۳۸١‏ والإحسان رتيب صحیح اين | 
حيان .١٤١/٠‏ والمستدرك للحا كعاب الركاة ٠۷/١‏ ۽ 

(۴) سند احمد ۳ والعجم الکبیر للطبرانی ۲۲٣/۳‏ رقم ۳۱۲۹ 

٠ وأحمد فى ستده‎ ٠٠٠/١ والحاج فى للستدرك‎ ۴۳۸٢ رقم ۳۹۲۳ وآین حرمو ۲۸/۲ رقم‎ ۱٣٣/۲ المعجم الکییر للطبرانی‎ .)٤( 
tte 


سورة المنافقون V1‏ 

E‏ ب 1 با االله . س ا 

٥‏ دوعن اى أمامة ‏ رضى الله عنه _ أن رسول الله عله قال : إن الصدقة على ذى قرابة 
يضعّف أجزها مرتين . رواه الطبرافی ف الکبیر. من طزيق عبيد الله بن زح“ 


الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريه من فضل ماله 
فيبخل عليه أو يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه حتاجون 


عن :اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : والذى بعثنى باحق لا يعذب الله يوم 
القيامة من رحم اليتم ولان له ف الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما أتاه الله 
وقال : يا أمة محمد والذى بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته 
ويصرفها إل غيرهم والذى نفسى بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة . رواه الطبرانف ورواته قات 
و عبد الله بن عامر الاس 

۲۲ - وعن بهز بن حکم عن ایی عن جده س ارضی الله عنه س قال : قلت يا برسول الله : من 
أبر ؟ قال : أمك » ثم أمك » ثم أمك » تم أباك تم .الأقرب فالأقرب وقال رسول الله عل : لا يسأل 
رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعى له يوم القيامة فضله الذى منعه شجاعاً أقرع . رواه . 

۳ 

من السم. 

۴ IW ع‎ ۳ ٤ ٤ 

ا لمعنى : أمك : أى أكرم أمك واعتن با وأغدق عليما من نعمتك وكرر عه الا طالبا 
الوصايه بها والرأفة وشدة الإكرام والإحسان ويايها الأب . 

مولاه : سیده : ای : خادم يطلب من خدمه عليه نفقته وإطعامه وکسوته فیبخل إلا جاء. هذا 
Ec NNE I‏ 
يريد حيه قد تمعط جلد رأسه وكثرة سمه وطول عمره أ.ه . 


وفيه إكرام الوالدين وتقدم الأم . قال الله تعالى : [ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا 4 وفيه الجود والسخاء وبذل الكرم خشية أن تمثل بافة يوم القيامة تعذب مانع 
ا 


۷۸۳٤ رقم‎ ۲٣٤/۸ المعجم الكبير للطیرانی‎ )١( 

() مجمع الزوائد للهيئمى ١١۷/۳١‏ 

(۳) اخرجه أو داود ‏ کتاب الآدب ۳١۱/۰‏ رقم ٥۱۳۹‏ والترمذی ہ کتاب البر ۳٠۹/۲‏ رقم ۷ وقال الترمذی : حدیٹ 
حسن 

۲۳ : سورة الاسراء آية‎ )٤( 


۷۰1 | الجزء الثامن والعشرون 
[ ۳ - وعن جریر بن عبد الله البحلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عر : ما من 
ذی رحم ياتى ذا رحمه فيسأله فضلاً اعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أحرج الله له من جهنم حية يقال ها 
شجاع يتلمظ فيطوٌق به . رواه الطبرانى فى الأو سط والكبير بأسناد جيد". 
7 التلمظ ] تطعم ما يبقى ف الفم من اثار الطعام . 
المعنى : ياتى ذا رحهمه : أى ما من رجل له أقارب فقصده واحد منم يطلب منه شيعا ما أنعم 
N O E‏ 
o‏ ا e‏ 
قال تعال : 
( أ  )‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أانكم إن الله 
لا يحب من كان مختالاً فخوراً » الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله . 
من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا » والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا » . ۳۸ من سورة النساء . 
(ب) ل فآت ذا القری حقه 4. 
(ج) ل[ وآت ذا القرنى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبديراً ° 
وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنما قال : قال رسول الله ع : اما رجل أتاه ابن 
عمه .يشأله من فضلة فمنعه منعه الله فضلة يوم القيامة . رواه الطبرانى فى الصغير والأو سط . 


الترغيب فى القرض وما جاء فى فضله . 


عن البراء بن عازب س رضی الله عنہما ‏ قال : معت رسول الله عه يقول : من منح 
E E‏ . واللفظ له » وابن 


(0) المعجم الكبير للطبرانی ۳۹۹/۲ رقم ۲۳٤۳‏ 
٠ )۲(‏ سورة الروم الآية A:‏ 
(۳) سورة الاسراء الآية : ۲٠‏ 


٠١١/۸ ممع :الزوائد‎ )٤( 


حجان فی صحیحه؛ ول افرمای e‏ ومعنی قوله oS‏ 
المعنى : منح منيحة : أعطى عطاء وف النهاية : منحة الورق القرض ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة 
أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً م يردها . 
الزقاق بالضم : الطريق یرید من دل الضال أو الأعمى على طريقه › وقيل أراد من تصدق 
بزقاق من النخل وهى السكة منها والأول أشبه لأن هدى E‏ 


7۰1¥ 


۲ - وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه أن النبى ل قال o‏ 
رواه الطبرانی بإسناد حسن والبہقی. | 

الى كل رمن د ما م 1 ال فة وا ف ب ر ل ا 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) . وف الغريب وسمى ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله 
قرضا . قال تعالى : ل[ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ي . 

واعنقد أن بذل الال فى" سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى ‏ يساوؤى بذل النفوس باخلاص 
لتجاهد فى نصر دينه وإذا تصفحت كتاب الله العزيز تجد فى سورة الصف  .‏ يأا الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم . تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون ف سبیل الله بأموالکم 
وأنفسكم ذلکم خير لکم إن كنم تعلمون » يغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتا 
الأنبار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظم » وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح 
قريب » وبشر المؤمنين 04 من سورة الصف . 


القرض كا قال العلماء الفقهاء فى كتب الفقه 


وهو تمليك الشىء على أن يرد مثله وهو سنة مؤكدة وقد يجب للمضطر ويرم لمن يستعين به 
على معصيته وأركانه أربعة : الصيغة والمقرض والمتعاقدان والصيغة نحو أقرضتك ويقول الآحذ : قبلت 
وججوز إقراض كل ما يجوز فيه السلم مما ينضبط » أما ما لا ينضبط فلا يجوز إقراضه نعم يجوز إقراض 
العجين كالخمير وإلخبز وزناً » وأجازه بعضهم عدا » وعليه العمل فى الأمصار ويرد المقترض مثل ما 
اقترض ولا يجوز قرضه نقد أو غيره بشرط جر منفعة للمقرض كأن يرد زيادة أو يرد ببلد آخر فلورد 
زائداً قدراً أو صفة بلا شرط فلا بأس ولا كراهة ولو شرط أجلاً فالشرط لغو وللمقرض مطالبته قبل 
)مستت احم 7۸1/8 وسن می 4 رقم ۱۹5۷ والخخن بترتیب صحیح ابن حبان ۲۷۸/۷ 

(۲) المعجم الكبير للطبرانق رقم ٩٩٤‏ والجامع لشعب الایان ۱۹۴/۷ رقم ۲۲۸۰ 


۳ ' سورة البقرة الآية : ه 
)٤(‏ سورة. الصف ا ۳-1۰ 


VIA‏ الجزء الثافن والعشرون 


حلوله ويسن الوفاء بالتأجيل فإن شرط المقرض فى القرض الأجل لنفعة تعود عليه فسد القرض ويقع 
الأقراض بشرط الاشهاد والكفيل والرهن . أ.ه تنوير القلوب ۲۷۲ . 

وم ال : بيع شىء موصوف ف الذمة بلفظ السام أو السلف . قال ل : « من اسلف 
فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . رواه 


كسمن وعسل ولا قات واعال الركية وا جارد TT‏ 
وزناً اور ر کالبرو الأرز وف الهار کاتر والزبیب . ذکر نوعه ولونه وبلده وجرمه 
وکونه قدیا أو جديداً . قال تعالى : ل أا الذين آمنوا إذا تداينع بدين .إلى أجل مسمى 
فاکتبوه 4 قال ابن عباس س رضى الله عنما نزلت ف السلم . ذكرت لك هذا لعظم ثواب 
فلك ضيق المعسر' . وزيادة أجر الكرم ذى المروءة الذى يرج كرب أخيه ويتفس عنه آلام احتياجه 
ويہعد فقره المدقع . 

۳ - وعن أهى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى مل قال : دحل رجل الجنة فرأى مكتوباً 
O E O‏ ك 
e E‏ 
ر الحدیٹ وعتبة بن حميد عندى أصلح حالا من خالد. 


. ر اله ,ب . 5 
٤‏ - وعن عبد الله بن مسعود س رضى الله عنه ‏ أن النبن عه : قال : ما من مسلم يقرض 
مسلماً قرضاً مرتین إلا کان کصدقنها مرة . رواه ابن ماجه وابن حبان فی صحیحه والبمقی مرفوعا 
زو 
2 ا طلا 
E Ea‏ قال قال رول اله و من بر غل مر پر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة . رواه ابن حبان فى صحيح » رواه مسلم الترمذى » وأبو داود". 


() اللؤلؤ والمرجان فيما عليه الشيخان س كتاب المساقاه ‏ باب السلم رقم ٠١١١‏ 

(۲) سورة البقرة الآية : 

ا الكبير ا ارقم ۷۹۷٩‏ والجامع لشعب الإمان للبہقی ۱۹۳/۷ رقم ۲۲۸٢‏ 

(4) سنن ابن ماجه ۸۱۲/۲ رقم ۲٤۳۱‏ والجامع لشعب الآیان للبیہقی ‏ فصل ف القرض ۱۱٤/۹‏ رقم ٠۸۸‏ 
)٥(‏ سنن آبن ماجه ۸۱۲/۲ رقم ۲٤۳۰‏ والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ٤۹/۷‏ رقم ۰۰۱۸ 


1 ۰ 
) < الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲٣١۱/۷‏ وصحیح مسلم ۲۰۷٤/٤‏ وسنن الترمذی ۱۹۰/۰ رقم ۲۹٤١‏ وسین أ دارد 
۳/۵ رقم ۲۹٤٩‏ 


سورة المنافقون 


الرغيب ف التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه 


- عن أهى قتادة ‏ رض الله عنه اھ لی غا له کواری عه او جاده > قال ای 
معسر.؟ قال : الله . قال -: الله : فإ معت رسول الله یه يقؤل : من سره أن ينجيه الله من كرب 
يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه . رواه مسلم وغیره ورواه الطبراى ف أمظ بإسناد 
صحيح وقال فيه : من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معضرا. 
المعنى : قرا صاحب دين له + اوالغرم: أداء شىء لازم > والغارم.:الذئ يترم ما ضمته 
وتکفل به ویؤدیه . 

فقراری ٠‏ اتف ت محر :لا كن السذاد الان کرب : آهوال فلینفس : فلیفر ج ولیزل 
ضيقه ويؤخر المطالبة . 

۲ - وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع تلقت الملائكة روح رجل 
ممن کان قبلکم » فقالوا : عملت من الخیر شيعا ؟ قال : لا . قالوا : تذكر ؟ قال : كنت أداين الناس 
فامر فتیان ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الوسر قال : قال الله : تجاوزوا عنه . رواه البخارى 
TT‏ 

وف رواية لمسلم وابن ماجه عن حذيفة أيضاً عن النبى ل : أن رجلا مات فدخل الجنة. 
: ما کنت تغمل.؟ قال :قافا ذ کر :وإما کر ؟ فقال : كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسم 
وأتجوز فى السكة أو ف النقد فغفر له . 

المعنى : أتساح ف الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير » والسكة : الدراهم والدنانير ‏ 

بمعننى أنى أتساهل ولا أدقق . 
: و با الله ہ ET‏ 

٤‏ - وف رواية للبخاری ومسلم عنه أيضاً قال : “معت رسول الله عي يقول : إن رجلا من 
كان قبلكم أتاه املك ليقبض روحه » فقال : هل عملت من خير ؟ قال : ما أعلم . قيل له : أنظر ! 
قال : ما أعلم شيعا غير أنى كنت أبايع الناس:ف الدنيا فأنظر الموسر واتجاوز عن المعسر » فادخله الله 
الحنة فقال أبو ٠مسعود‏ : وأنا سمعته يقول ذلك°. 


٥‏ - وعنه رضی الله عنه قال : اتی الله بعبد من عباده آتاه الله مالا » فقال له : ماذا عملت فى 


(۱) صحیح مسلم ۳ رقم ٠١۹۳‏ ومجمع الزوائد ٠١٣/٤‏ 

(۲) اللؤلو والمرجان فيما اتف عليه الشيخان ‏ كتاب الساقاه ت اتاب فضنل نظا المعسر رقم ٠٦‏ 

(۳) صحیح مسلم سے کتاب المساقاه ‏ باب فضل إنظار المعسر 1140/۳ رقم ۲۸ ر الا ی بات 
إنظار المعسر ۸۰۸/۲ رقم ۲٤۲۰‏ 

٠١٠٠١ اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  كتاب المساقاه  باب فضل إنظار المعسر رقم‎ )٤( 


الجزء التامن والعشرون 


الدنيا ؟ قال : ولایکتمون الله حدیثا ؟ قال : يارب اتیتنی مالا فکنت أبايع الاس و کان من خلقى ٍ 
الجواز فكنت يسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدی 
فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الإنضارف E‏ عو رواه مسلم هکذا 
موقوفاً على حذيفة ومرفوعاً عن عقبة وأهى مسعود 

المعبى : الجواز : التساح وف هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما 
LL O OT‏ 
ES‏ 

٦‏ > وعن أب هريرة س رضى الله عنه TS‏ : کان رجل یداین الناس 
كان يفول لفتام, :اذا تيت معسراً جاوز عنه لعل الله عز وجل يجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه . 
) إن رسول الله عل قال : إن رجلا م يعمل خير قط وكان .يداين الناس فيقول الرسوله خحذ 
ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك . قال الله له : هل عملت خيراً قط ؟ 
قال : لا إلا آنه کان لی غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى . قلت له : خذ ما تيسر واترك ما 
عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا . قال الله تعالى : قد تجاوزت عناك. 


Ve 


۷ = وعن ایی مسعود البدری ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : حوسب رجل 
من کان قبلکم فلم یوجد له من الخیر شیء إلا آنه کان جخالط الناس و کان موسراً وکان يأمر غلمانه أن 
يتجاوزوا عن المعسر . قال الله تعالى : نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه . رواه مسلم والترمذى” . 

ar‏ قال : معت رسول الله عر يقول : من أنظر معسرا 
فله كل يوم مثله صدقة رل من نظر معسراً فله کل مثليه يوم صدقة » فقلت يا رسول الله 
معتك تقول EE‏ : من أنظر معسراً فله کل 
یوم مثلیه صدقة ؟ قال له : كل يوم مثله صدقة قبل أن جحل الدين » فإذا حل فأنظره فله یکل يوم مثليه 
صدقة . رواه الحا ورواته محتج هم فى الصحي . ورواه أحمد أيضاً وابن ماجه والحاک مختصراً : من 


)0 صحیح مسلم ‏ كتاب المساقاه ‏ باب فضل إنظار المعسر ٠٠۹٥/۳‏ رقم ۳۹ 
(۲) اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب المساقاه ‏ باب فضل إنظار المعسر رقم ٠.۷‏ 

: (۳) صحیح مسلم ‏ كتاب المساقاه ‏ باب فضل إنظار المعسر ۱٠۹٥/۴‏ رقم ٠١١١‏ وسنن کتاب البیوع ‏ 

إنظار والرفق به ٥۹:/۳‏ رقم ۱۳۰۷ 


سورة المنافقون 7۲۱ 
TE GL ES‏ 
۴ کا س ا . i‏ 4 

e e 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كزب يوم القيامة ومن يشر على معسن ف الدنيا يسر الله غليه فى‎ 
الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم فى الدنيا ستر الله عليه ف الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان‎ 
: العبد فى عون خیه . رواه مسلم وأڼو داود والترمذی وحسنه وابن ماجه ختصرا والحام وقال‎ 
۰ صحیح على شرطھہا.‎ 

: ر 2 ا طلاي‎ 0 ٤ 

۰ - وروی عن ای هریرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عو : من فرج عن 
مسلم كربة جعل الله تعالى له يوم القيامة شعبتين من نور على الصراط بضؤہما عام لامحصیم إلا 
رب العزة . رواه الطبرانى فى الأوسط”. 

۱ - وعنه ارضی الله عنه _ أيضاً قال : قال رسول الله له : من أنظر معسراً أو وضع 
له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله . رواه الترمذى“. 

۲ - وعن ای الیسر ‏ رضی الله عنه ن قال : أبصرت عینای هاتان » ووضع أصبعين على 
عینیه وسمعت اذنای هاتان »> ووضع أصبعين فى أذنيه . ووعاه قلبى هذا وأشار إلى نياط قلبه _ 
رسول الله عه يقول : من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله فى ظله e‏ 
4 


۳۴ وزوئ عن ابن عمو ا رکی الله عتما کے قال قال رسو اه کک م راد آن 
تستجاب .دعوته وان تکشف کربته فلیفرج عن معسر . رواه ابن اي الدنيا فى. كتاب اصطناع 
المعروف . 

ا ا لار ا 
محرا إل ميسرت أنظرة اله بده إل تر روا أن أ الديا ر اران ف الك ولارن 


٥‏ - وعنه ‏ رضی الله عنه ‏ قال : حرح رسول الله عه إلى المسجد وهو يقول : هكذا 


ر0 مسند أحمد ۳٠۰/۰‏ وابن ماجة ۸۰۸/۲ رقم ۲٤۱۸‏ 

۰( صحیح مسلم » ۳۰۷٤/٤‏ رقم ۲۹۹۹ وسنن ایی داود ۲٣٣/٣‏ رقم وسنن الترمذی ٤‏ رقم eT‏ 
ماجه ۸۲/۱ رقم ۲۲٢‏ والمستدرك للحاک ۳۸۲/٤‏ 

(۳) مجمع الزوائد ٠۹۲/۸‏ 

° ا البيوع ‏ باب ما جاء فى إنظار المعسر والرفق به ٥۹۰/۳‏ رقم ٠۳١١‏ وقال : حديث حسن صحيح 

۲۹/۲ والمستدرك للحا‎ ۲٤۱۹ سنن ابن ماجه ۸۰۸/۲ رقم‎ .)٩( 

() المعجم الكبیر للطبرانی ٠١١/١١‏ رقم ۱۱۳۳۰ 


A‏ الجزء الثامن والحشرون 


واوها آبو عيد الر حن بيده إلى الارض : من انظر معسرا او وضع له » وقاه الله من‌فیح جهنم 1 رواه 
أحمد بإسناد جيد وابن أهى الدنيا فى اصطناع المعروف ولفظه قال : 

دخل رسول الله عه المسجد وهو يقول : أيكم يسره أن يقيه الله عز وجل من فيح جهنم ؟ 
ا “ا ت Ms‏ 0 إا ls‏ 1 1 (0 
دا ج پارسول اله گلا سره قال : من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله عرز وجل من فيح جهنم . 

٦‏ - وعن آیی قتادة ‏ رض الله عنه ‏ قال : معت رسول الله عي يقول : من نفس عن 
غرجه أو حى عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة . رواه البغوى فى شرح السنة". 

۷ وروی عن عهان بن عفان رضی الله عنه ‏ قال : معت رسول الله ع ية 
أظل الله عبداً فى ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسراً أو ترك مغارم". 

: ن ن 8 2 ا .صا 

ان یظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه . رواه الطبرانى فى الكبير“ . 


المعبى : بسر : يوسع عليه وينتظر يسره أو ميس عنه . 


ل : 


e 
ر‎ 


n ا خ * اا‎ E 

۹ک وروی ی شاد ین اوی س رظ اھ عو قال مت رول انه کک يقو 
ك 3# 2# ر ۶ وه ا س ۹ () 

المعبى : تصدق عليه : أبراً ذمته أو ساتحه أو زال دينه ليقيه الله العذاب ويظله بعدله وإحسانه 
وفيه الرأفة بالمدين وتأخير مطالبته حتى يقدر » سيدنا رسول الله عه يضع قانون جمعيات التعاون 
للمسنلمين إقراً هذا الباب يبا المسلم لتحلم وسيلة ناتك يوم الحساب : مساعدتك المسلم فى تأخير 
( أ ) إزالسسة الكسروب 
(ب) استظلاله برحمة الله . هذا وقد نظر الله إلى وجهة رجل لم تنفعه صالحاته فى حياته سوى عاطفة . 

مدانية الناس والصبر على أداء المعسر . 

أنظر المعسر ] وقد رغب س علي فى مضاعفة نواب الدائن : « كل يوم مثليه 
صدفة » . هذا إلى جعله مصباحا منیرا یہتدی بہديه ملایین التاس . ( شعبتين من نور ) ٠‏ ثم 
بين مه أن الإنظار سبب إجابة الدعاء وكشف الكروب وبعث التوبة وحو الذنوب : « أنظره 


وډ سند احد ٣۷/١‏ 
() شرح السلة للیغوی ۱4۹/۸ رقم ۲۱٤۳‏ 
ر مسند امد ۷٣/١‏ 

() المعجم الگییر للطبرانی ۲۸۳/۱ رقم ۸44 
(ھ] . الطیرائی الکبیر ۲۸۳/۱ رقم ۸44 ٠‏ 


سورة المنافقون e‏ 
الله بذنبه إل توبته » .هذا إل أمنه من تار جهنم فلا بصطايا . « وقاه الله عز وجل من فيح 
جهنم » فتعاونو! یا المسلمون على مديد المعونة وأقرضوا الحتاجين » وساعدوا الفقراء الذين 
و فى الحياة واستجدوا وابذلوا ميجلب لكم سعادة الحياة بإججاد المشروعات 
العظيمة النافعة الى تجلب لكم اليسر والرحاء والعيش الرغد قال تعالى : ل وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب “ من سورة 
المائدة . 


أى على العفو والإعفاء ومتابعة الأمر ومجانبة هوى . 


واللخلاصة 
مبادىء السعادة : 


يمد الغنى الفقير . ه = وجود التبادل . 
تق أعمالاً للعاطلين . الذين العامة 
تولف نقابات . ۷ - حب النفعة . 
ا دفع الحتاج . ۸~ الإإاحسان 


الترغيب فى الإنفاق فى وجوه الخير كرما والترهيب من الإمساك والادخار شحا 

۱ - عن ای هریرة س رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عي : ما من يوم يصبح العباد 

فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها : اللهم أعط منفقاً حلفاً ويقول الآحر : اللهم أعط ممسكا تلفاً . 
رواه البخارى ومسلم » وابن حبان فی صحیحه و لفظه" . ! 


إن ملکاً بباب من ا بواب اجنة يقول : من يقرض اليوم جر غداً وملك بياب خر يفول : اللهم 
أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً . ورواه الطبرانى مثل ابن حبان إلا أنه قال : بباب من أبواب 
السماء . 


۴ ¬ وعنه س رضی الله عنه أن رسول الله یه قال : قال الله عر وجل : یا عبد : أنفق 
أنفق عليك . وقال يد الله مى لايغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيع ما أنفق مذ خلق السموات 
والأرض » فإنه م يفض E‏ عرشه على الاء وبيده الميران خخفض ويرفع . رواه البخاري 
() مورة الائية الأية : ۲ 


:3 اللزلز وللرجان غيما اتف عليه الشيخان کاب الرکاة باب المغك والممسك رقم وال اجات جرتپ یح این بان 
r t./e‏ 
eA: E N RG A GRR P‏ 


Ve‏ الجزء الثامن والعشرون 

[ لا نعيضها ] بفتح أوله : أى لا ينقصها . 

المعنى : يد الله : خزائنه لا تنفذ » السح : الصب الدائم . قال النووى شارحاً قوله عله فى 
رواية مسلم « يد الله ملأى » قال القاضى قال الإمام المازرى : هذا ما يتأول لأن المين إذا كانت 
معنى المناسبة للشمال لا يوصف با البارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ لأنها تتضمن إثبات الشمال وهذا 
يتضمن التحديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسم والحد وإنما خاطبهم رسول الله عي بما يفهمونه › 
وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الانفاق ولا يسك خشية الإملاق جل الله عن ذلك وعد لل 
عن توالى النعم بسح المين لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه . قال : ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله 
سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفاً وقوة » وأن المقدورات تقع بها على جهة 
واحدة لا تختلف قوة وضعفاً كا يختلف فعلنا بالمين والشمال » تعالى الله عن صفات الخلوقين ومشابة 


۳ - وعن أهى أمامة ن رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : يا ابن آدم : إنك أن 
تبذل الفضل خير لك » وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا حير من . 
اليد السفلى . رواه مسلم والترمذى"'. 

[ الكفاف ] بفتح الكاف ما كف عن الحاجة إلى الناس مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة . 
[ الفضل ] : مازاد على قدر الحاجة . 

المعنى : الفضل : الزائد عن حاجتك وأهل بيتك وإنفاقه خير لك لبقائه لك ثوابا جزيلا عند 
ربك جل وعلا » والبخل به تعب وكدر فى حفظه ويسألك الله عن عدم إنفاقه . 

,ولا تلام على كفاف : لا عتاب ولا حساب على الفقير الذى لا يملك شيعاً . [ والكفاف ] : 
القلة . فيه الدعوة إلى الاحسان والصدقة » واطمعنان الفقير من العذاب على وجود النعم # ولتسألن 
يومئذ عن النعم ‏ . [ وابدأ بن تعول ] : تجب نفقته عليك من أم وزوجة وأهل . قال النووى : فيه 
تقديم نفقة نفسه وعياله لانها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم . 

٤‏ -۔وعن ابی الدرداء = رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال : ما طلعت شمس قط إلا 
وبجنبيما ملكان يناديان : اللهم من أنفق فأعقبه خلفاً » ومن أمسك فأعقبه تلفاً » رواه أحمد وابن حبان 
فى صحيحه وال جاج بنحوه » وقال : صحيح الإسناد . والبمقى من طريق الحا ولفظه فى إحدى 
روایاته قال رسول الله عه : ما من یوم طلعت شمسه إلا وججنییما لکا اد يان ندا هه خان ان 
كلهم غیرالئقلین يا اما الناس a E a‏ وهی وا ابت الشمس 
لا وکان جنها ملکان ینادان نداء يسمه خلق اله كلهم خر الثقلین : اللهم عط منفقاً خلفاً وأعط 


)0 ا الزكاة ‏ باب بيان أن أفضل الصدقة. ضدقة | ايخ لشحیح ۷۱۸/۲ رقم ۱۰۳١‏ وسنن الترمذى ‏ 
کاب الزهد ‏ باب ما جاء فی الزهادة فی الدنیا ٥۷۳/٤‏ رقم ۲٣٤٣۳‏ 


سكا تلف وأترل اله فى ذلك قرآناً ى قول الملكين a E‏ 
والله يدعو إلى دار السلام ويمدى من يشاء إلى صراط مستقم وأنزل فى قوهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً 
وأعط ممسكاً تلفاً : والليل إذا يغشى والنهار إذا تجى وما خلق الذكر والأنشى إلى قوله للعسرئ'. 

- وعن أي هريرة _ رضى الله عنه ‏ أنه مع رسول الله عله يقول : مثل البخيل والمنفق 
کمثل 'ر جلین عليهما جنتان من حديد من ديما إل تراقيها فاما المنفق : فلاينفق إلا سبغت أو فرت 
على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيعاً إلا لزمت كل حلقة مكانما 
فهو یوسعها فلا تتسع . رواه البخاری ومسل . 

والمعنى : [ الجنة ] : بضم الحم : ما أجن المرء .وستره والمراد به هنا : الدرع . ومعنى 
E‏ بنان رجلیه ویدیه والبخيل كلما أراد أن 
ينفق لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع شبه عه نعم الله تعالى ورزقه بالجنة وف رواية : 
بالجنة فالنفق كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسبغت » ووفرت حتى تستره سترا کاملا شاملا » 
والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح » والحرص » وخوف النقص فهو بنعه يطلب أن يزيد ما عنده 
وان تتسع عليه النعم فلا تتسع ولا تستر منه ما یروم ستره والله سبحانه أعلم . 

٦‏ - وعن قيس بن سلع الأنصارى ی رضی الله عنه ‏ أن اخوته شکوه الى رسول الله لړ 
فقالوا انه یبذر ماله وینبسط فيه . قلت : يا رسول الله آخذ نصيبى من الغره فأنفقه فى سبيل الله وعلى 
من صحبنی فضرب رسول الله یی صدره وقال : أنفق ينفق الله عليك ثلاث مرات » فلما کان بعد 
ذلك خرجت ف سبيل الله ومعى زاحلة وأنا أكثر أهل بيتى اليوم وأيسره . رواه الطبرانى فى الأو سط ٠‏ 
وقال : تفرد به سعید بن زياد ابو عاص“ 1 

۷ > وعن انس س رض الله عنه ‏ قال : ال رسول اله ل : الأخلاء ثلاثة . فأما خليل ' 
فيقول : أنا معك حتى تأنى قبرك وأما خليل فيقول : لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك فذلك 
مالك » وأما خليل فيقول : أنا معك حيث دخلت » وحيث خرجت فذلك عمله › فيقول' : والله لقد 
o aT‏ 

> وعن ابن مسعود س رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ی : يكم مال وارثه أجب ` 
0 . قالوا یا رسول الله : مامنا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه ؟ قال : فن ماله ما قدم 


() سند أحمد ٥‏ والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان e ۱۳۸/١‏ للحا ٤٤٥/۲‏ والجامع لشعب الإیمان ‏ باب ٠‏ 
کراهیة رد من جاء سائلا ۲۰/۷ رقم ۴۱۳۹ 

() اللؤلر والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانٍ ‏ كتاب الزكاة ‏ باب مل المنفق والبخيل رقم ٠٠‏ 

۰ ٠١۸/۳ مجمع الزوائد‎  )١( 

() المستدرك للحاع ‏ كتاب الإيمان ۷٤/١‏ 


2 الجزء ااج واالعشرون 


E o os 

ما هذا يا بلال ؟ قال : أعد ذلك لأضيافك قال : أما تخشى أن يكون لك دخان فى نار جهنم » » أنفق 
يا بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالاً : رواه البرار بإسناد حسن والطيرانى ف الكبير“ وقال : أما 
تخشی أن يفور له بخار ف نار جهنم . 

٠‏ وعن أ هريرة س رضى:الله عنه أن النبی ل عاد بلالاً > فأحرج له صبراً من 
تمر » فقال : ما هذا يا بلال ؟ قال : .ادخرته لك يا رسول الله » قال : أما تخشى أن يجعل لك بخار فى ٠‏ 
نار جهنم ؟ أنفق يا بلال ST‏ العرش إقلالا . رواه أبو يعلى » والطبرانى فى الكبير 
فالاو سط پاشاد ن" 


س ون اسماء بنك ایی کر ری الله عنما ن قالت :+ قال لى رسول الله ع : 
لاو کی فو کا عاياف 
عليك ۰ رواه الببخارى ومسلم وأبو داو 
[ انضحى ] بالحاء المهملة » وانضحى » وأنفقى الثلاثة معنى واحد › وقوله : لا توكى »› قال 
ا خطابى : لاتدخرى والإيكاء : شد رأ الوعاء بال وكاء وهو الرباط الذى يربط به » يقول : لا تمنعى 
ماف يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك . أ.ه. 
۲ ا وعن بلال ب رضی الله عنه س فال : قال لى رسول الله عله : يا بلإل : مت فقيرا 
ولا تفت بيا E e‏ > فقلت : 
سیا کارا قراب ولام » رق : صحيح الاسناد » وعنده :ا 
0 
غنیا 


أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها . 


iS a (9)‏ الرقاق _ باب ما ك e‏ ۸ وسنن اسائ _ كتاب الوصايا باب الكراهية فى 
تحير الوصية ۲۳۷/۹ 
(۲) كشف الأستار عن زوائد البزاز ۲۰/۲ رقم ۳٠٣۳‏ ومجمع الروائد ٠۲١/۳‏ 
(۳) العجم الکبرر للطبرانی ۳٤۲/۱‏ رقم ٠١۲١‏ 
() الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان ‏ كتاب الزكاة ‏ باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء رقم ۸ وسن انى 
داود ہے کاب الزكاة س باب فى الشح ٩/۲‏ رقم ۱۹۹۹ والترمذی ۲٤۲/۳‏ رقم ۱۹٩۰‏ 
(ه) المعجم الکبیر للطبرانی ۳۲۳/۱ رقم ٠١۲١‏ والمستدرك للحا ٠٣١/٤‏ 


سورة المنافقون ۷- 


وف رواية : لا حسد إلا فى اثنتين :.رجل أتاه الله القرآن » فهو يقوم به أناء اليل وأناء النہار 
ورل ااا مالا هر ف اا ا ا رو اباق ومد واا اغ هن 
الغبطة وهو تمن مثل ما للمغبط وهذا لا بأس به » وله نیته فإن تمن زواها عنه فذلك حرام وهو الحسد 
المذموؤم . 

٤‏ - وعن طلحة بن يحيى عن جدته سعدى قالت : دخحلت يوما على طلحة تعنى ابن عبيد 
الله : فرأيت منه ثقلاً » فقلت له : مالك لعله رابك منا شىء فنعتبك ؟ قال : لا » ولنعم حايلة المرء 
المسلم أنت ولكن إجتمع عندى مال » ولا أدری كيف أصنع به . قالت رقا ل مه ادع قومك 
a i‏ : علیّ بقومی فسالت الخازن کم قسم ؟ قال : أربعمائة ألف . رواه 
الطبرانی باستاد حسر“. 

٠‏ المعنى : [ فنعتبك ] : فتقدم لك العتبى ونزيل ما علق بك من جهتنا . [ حليلة ] : زوجة»› 
ونعم : كلمة مدح وثناء . [ لاأدری کیف ] : لا أعلم على ى حال أوزعه حشية سوال الله عنه يوم 
القيامة . [ مايغمك ] أى شىء جلب لك الغم وهم من وجوده . 

سيدنا طلحة بن عبيد الله يخاف من وجود ماله » ففرقه على أقاربه لله رجاء ثواب الله ليقابل ربه 
فقیراً » فخیف سؤاله وینعم باله وہنا عیشه ویدوم صفاژه [ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . 
بقومی ات بافارق وأهل : 

٥‏ - وروی عن ابن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : نشر الله 
عبدين من عباده أكثر هما من الال والولد فقال لأحدهما : أى فلان ابن فلان ؟ قال : لبيك رب 
وسعديك . قال : ألم أكثر لك منرالمال والولد ؟ قال : بی أى رب . قال : وكيف صنعت فما 
آتيتك ؟ قال : تركته لولدى مخافة العيلة . قال : أما إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلاً » ولبكيت 
کثیراً ما إن الذى تخوفت عليہم قد أنزلت بهم ويقول للآخر : أى فلان ابن فلان » فيقول : لبيك أى 
رب وسعديك ؟ قال له : ألم أكثر لك من الال والولد ؟ قال : بلى . اى رب قال : فكيف صنعت 
فيما اتيتك ؟ فقال : أنفقت فى طاعتك ووثقت لولدى من بعدى بحسن طولك . قال : أما إنك لو 

تعلم العلم لضحکت كثيراً ولبكيت قليلاً » أما إن الذى قد وثقت به أترلت بهم . رواه الطبرانى فى 
لخر زارط 

[ العيلة ] : بفتح العين المهملة > وسكون الياء : هو الفقر . [ الطول ] : بفتح الطاء : هو 
ا 


4٦٦ اللؤلؤ والمرجان  كتاب صلاة المسافرين قصرها  باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه رقم‎ )١( 
٠٤۸/۹ ممع الزوائد للھیثمی‎ )۲( 


V۸‏ الجزء الثامن والعشرون 
عليك سبحانك وأطعتك واتقيت الله فيه . هذا درس لأولئك الذين تكالبوا على الدنيا وطمعوا فى 
تراٹھا وجشعوا فیا . 

الأول : رجل أعطاه الله المال ورزقه البنين فازداد جشعاً فی جمع الال وحرم الفقراء ومخل 
وشح فى حقوق الله فأحطاً طريق الهدى فمات وترك لأولاده الحسرة والندامة إذ نزع الله البركة من 
ماله ففنی وافتقر أولاده . 


الثانى : حاف مقام ربه وأطاع الله فى أوامره واجتناب مناهيه وزكى وتصدق وأقام مشروعات 
الخير أو ساهم فيا وترك لأولاده تقوى الله فبارك الله فى ماله فنا ورزقهم الله السعادة والرزق الكثير 
والعيش الرغد وذلك مصداق قوله تعالى : 
( أ ) ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً افوا علبهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً 
سديداً 4. قال البيضاوى : أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى » ويتقوه ف أمر اليتامى فيفعلوا 
بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتہم او للحاضرين المريض عند الإيصاء بان 
aN‏ يشفقوا عليهم ثم أمرهم بالتقوى التى هى غاية الخشية 
بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبدأً أو المنتهى . وشاهدنا : الأمر بالتقوى وقول الحق . هذان ينفعان 
الذرية کا قال تعالى : 
(ب) ‏ وأما الجدار فكان لغلامین ا وکان تحته کنز هما وکان أبوها صالاً فاراد 
ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزما رحمة من ربك وما فعابه عن آمری ذلك تأویل مال 
تسطع عليه صبراً 4“ . قال البيضاوى : كنز من ذهب أو فط فضة روى ذلك مرفوعاً » والذم 
على کنزهما فى قوله : [ والذين يكنزون الذهب والفضة 4 . لمن لا يؤدى زكاتمما 
وما تعلق بهما من الحقوق .. واسمهما : أحدم وحديم . 
[ صانا] تنبيه علن أن سعيه ذلك كان لصلاحه » قيل : كان بينماً وبين الأب الذى 
حفظا فيه سبعة آباء » وكان شياحا واسمه كاشح ( أشدهما ) الحلم وکال الرأى : ر الرحهمة ) 
مرحومين من ربك » وقال تعالی : 
(ج) [ إن ولیی الله الذى نزل. الكتاب وهو یتولی الصالحين 4 قال البيضاوى : ومن عادته تعالى 
أن يتولى الصالحين من عباده فضلاً عن أنبيائه 


١‏ - وعن مالك الدار أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أحذ أربعمائة دينار فجعلها 


سورة التساء الآية : ٩‏ 
سورة الكهف الآية : ۸۲ 
سورة التوبة الآبة : ٣٤‏ 


سورة الأعراف الآية : > 


فى صرة فقال للغلام : أذهب بها إلى أهى عبيدة بن ال جراح ثم تل فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع 
فذهب بها الغلام إليه » فقال يقول لك أمير المؤمنين أجعل هذه فى بعض حاجتك » فقال : وصله الله 
ور مه ثم قال : تعالى يا جارية اذهبى بهذه السبعة إلى فلان » وبهذه الخمسة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى 
غلان حتى أنفذها ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل » فقال :اذهب ہا 
إلى معاذ بن جبل وتلة فى البيت حتى تنظر ما يصنع فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل 
هذه فى بعض حاجتك » فقال : ره الله ووصله تعالى يا جارية اذهبى إلى بيت فلان بكذا » اذهبى 
إلى بیت فلان ‏ بكذا » اذهب إل بيت فلان بكذا فاطلعت امرأة معاذ وقالت :نحن والله مساكين 
فأعطنا فلم ببق ف الفرقة إلا ديناران فدحى بهما ليا ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك فقال 
إنهم. إخوة بعضهم من بعض » رواه الطبرانى فى الكبير"“ ورواته إلى مالك الدارثقات مشهورون ٤‏ 
ومالك الدار لا أعرفه . 


[ تله ] : هو بفتح التاء المثناه فوق واللام أيضاً وتشديد الهاء : أى تشاغل . [ فدحى بهما ] 
بالحاء المهملة : أى رمى مهما . 
3 وعن سهل بن سعد س رضی الله عنه ‏ قال : كانت عند رسول الله عل سبعة دانير وضعها 
عند عائشة فلما كان عند مرضه قال يا عائشة : ابعفى بالذهب إلى على ثم أغمى عليه وشغل عائشة ما 
به حتی قال ذلك مراراً کل ذلك یغمی على رسول الله لله ويشغل عائشة مابه فبعث إلى على فقصدق 
بہا وأمسی ز سول الله ل س ف حديد » الموت ليلة الاثنين فأرسلت عائشة بمصباح ها إلى إمرأة من 
نسائها فقالت : أهدى لنا فى مصباحنا عن عكتك السمن فإن رسول الله ع أمسى فى حديد الموت . 


رواه الطبرانى فى الكبير › ورواته ثقات متجه بہم فى الصحیح ورواه ابن حبان فی صحیحه من حدیث 
عائشة بمعناه" . 


المعنى : عكتك : وعاء من جلود مستدير يختص بالسمن أو العسل إن جلا كان يهدى النبى 
| عه العكة من السمن أو العسل هو بالسمن أحص . والمغنى أن سيدنا رسول الله تلل ينر 
ويقاسى الام اموت لتتأسى به أمته فتعمل صالحاً ويتبع منبجه » والسيدة عائشة رضى الله عنها تمرضه 
وتلازمه » وتعتنى به َه ثم فى حالة الشدة ينظر إلى سبعة دنائير كان حفظها لاجة الفقراء ولإتفاقها 
فى مصاع المسلمين يأمر بإرساهما إلى الإمام على كرم الله وجهه ليتصدق با . 

۸ - وعن عبد الله بن الصامت قال : کنت مع ای ذر رضی الله عنه فخرج عطاؤه ومعه 
جارية له قال E Cg‏ 0 
أخرته للحاجة تنوبك أو للضيف يتزل بك . قال : إن خايلى عهد إل أن ها ذهب أو فضة أو كى عليه 


. ۱۲٤/۳ ممع الزوائد للهیثمی‎ )١( 
۸۸/۰ والإحسان بترتیب صحیح ابن حیان‎ ۱۲٤/۳ الزوائد للهیئمی‎ (™» 


SE 


1 الجزء الثامن والعشرون 
فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه فى سبيل الله عز وجل . رواه أحمد ورجاله الصحيح 
ورواه أحمد أيضاً والطبرانى باختصار القصة قال : معت رسول الله عل يقول : من أو كى 
عل ذهب أو فضة » ولم ينفقه ف سبيل الله كان جرا يوم القيامة يكوى به هذا لفظ الطبرانى ور جاله 
الصحیح'. و 
yS‏ قال : أهديت للنبى ع ثلاث طوائر فأطعم 
خادمه طائرا : فلما کان من الغد أتته بها » فقال هما رسول الله عل : ألم نهك أن ترفمى شيعا لغد : 
فإن الله ياتى برزق غد . رواه أبو يعلى والبہقی » ورواه اى يعلى ثقات . 
۰ - وعن انس رض الله عنه ‏ قال : کان رسول الله حه لا يدحر شيعا لغ . رواه 
ابن حبان فی صحيحه والبہقى كلاهما من رواية جعفر ابن سليمان الضبعى عن ثابت عن . 


۱ - وعن سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه أن رسول الله ل كان يقول : إني لألج 
هذه الغرفة ما ألجها إلا حشية أن e‏ فأتوف ولم أنفقه . رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد 


9 
حسن 


ر الأج ] : أى لأدخل . [ والغرفة ] بضم الغين المعجمة : هى العلية . 


۲ - وعن ای سعید الخدری ‏ رض الله عنه عن رسول الله عي قال : ما جب أن لى 
أحداً ذهبا أبقى صبح ثالثة وعندی منه شیء إلا شيعا أعده لدين . 


رواه البزار من رواية عطية عن أبى سعيد وهو إسناد حسن وله شواهد کرو 


۴۳ - وعن عبد الله بن عباس س رضی الله عنہما قال : قال لی ابو ذر یا ابن خی کنٹ 
o N‏ 


قان الأكثر »› ا وتريد اا قیراطاً Sj‏ و . البزار بإسناد. 
CD‏ 


: رضى الله عنه  أن النبى عه التفت إلى أحد » فقال والذى نفسى بيده‎  هنعو‎ - ۲١ ٠ 


(۸) مشند آحمد ۱۷۵/۰ 

™( مسند أحمد ۲/٥‏ والطبرانی فی الکبیر ۱۹۳/۲ رقم ۱٦٤١‏ 
(۳) الإحساٹ' بترتیب صحیح ابن حبان ۹۹/۸ 
٠‏ () ممع الزوائد للهیشمی ٠۲۳/۳‏ 

() .کشف الأستار عن زوائد البزار ۲٠۲/٤٠‏ رقم ۳104 

( کښف الاأستار عن زوائد البزار ۲٣۲/٤‏ رقم ٣٠٣۷‏ 


V1 


ا ان خا تحول لآل محمد ذهبا أنفقه ف سيل الله أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا 


2 0 : 


دینارین أعدهما للدين إن کان . رؤاه أحمد واب يعلى وإسناد أحمد جید قوی س: 


8 ورعن فیس بن ا حازم فال غات عل شید بن سورد رده قال ما ار 
و تابوتی هذا جمر » فلما مات را ا ا ا : رواه الطبرافی 
فى الكبير باد ج 


- وعن ابی أمامة ‏ رضى الله عنه = أن رجلا تونی على عهد رسول اله تله فلم يوجد 
له كفن فاتی النبى عي فقال : انظروا إلى داخله إزاره فأجيب دينار أو ذيناران فقال : كيتأن . 


وف رواية : : تونی رجل من اهل الصفة فوجد فی مگزره دینار فقال رسول اله ا : كية ثم 
توف آخر فوجد فی مغزره دنیاران فقال یه کیئان . رواه أحمد والطبرانى من طرق ورواه بعضها 
مارت(“ . 


۷ - وعن عبد الله بن مسعود س رضی الله عنه ‏ قال ا و 
فی شملته دینارین فذكروا ذلك للشب ع فقال کیان وواه اة واب خان ق 

[ قال الحافظ ] e a‏ ي 
يأتيهم من الصدقة . 


٨۸‏ - وعن سلمة ب TT‏ کت جانا عند ای ع فاق 
بجتازه م أن بأحری » فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : لا . قال فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : نعم ثلاثة 
۰ دنانیر فقال اانه ثلاث .کیات ¢ الحديث . رواه أحمد بإسناد E‏ 


بنحوه وابن حبان فى صحیحه ٤‏ 


٩۹‏ - وعن أن هريرة ‏ رضى الله عنه _ أن أعرابياً غزا مع رسول الله عله خير فأصابه من 
سهمه دنياران فأخذها الأعراى فجعلهما فى عباءة فخيط عليهما فمات الأعرايى فوجد الدنياران فذكر 
ذلك لزسول اله ع فقال : کیان . رواه ا ی ا 


(۱) مسند آحمد ٥۳۰/۲‏ ومسند ای یعلی ۸٤/٥‏ رقم ۲۹۸٤‏ 
(۲) ممع الزوائد للهيشمى ٠٠٠١/۳١‏ 
0 مسند أحمد ۴/٠‏ والمعجم الکبیر للطبرانی ۱۲٤/۸‏ رقم ۷٠٠٠١‏ 
ري مسند أحمد ٠٠٥/۱‏ والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۱۰۹/۰ 
ر مسند أحمد ٥۰٤‏ وصحیح البخاری ‏ کتاب السلم ‏ باب إذا حال دين اميت ٠١۷/۳‏ والإجسان بترتيب صحيح ابن حبان 
۱۰4/0 ٍ 


إلجزء الثامن والعشرون 
ترغيب المرأة فى الصدقة من مال زوجها إذا أذن 
وترهيما منها مالم يأذن 


١‏ - عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يله قال : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة 
كان ها أجرها با أنفقت ولزوجها أجره با اكتسب وللخدام مثل ذلك » لا ينقص بعضهم من جر 
بض شيا . رواه البخاری ومسلم واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذی والنسای وابن حبان ف 


صحيحه وعند بعضهم : إذا تصدقت بدل : أنفقت 2 


المعنى : [ غير مفسدة ] : غير مسرفة قد يعلم رضا الزوح به فى العادة قال النووى : إن 
المشارك فى الطاعة مشارك ف الأجر » ومعنى المشاركة أن له أجرا کا لصاحبه أجر وليس معناه أن 
يزاحم فى أجره والمراد المشاركة ف أصل الثواب فيكون هذا ثواب وطمذا ثواب » وإن كان أحدهما أكار 
ولایازم ان یکون مقدار ثوابہما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكار وقد يكون عكسه فإذا أعطى المالك 
لخازنه أو إمرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه 
فأجر المالك أكار وإن أعطاه رمانة أو رغيف ونحوهما مما ليس له كثير قيمة قيمة ليذهب به إلى محقاج فى 
مسافة بعيدة خيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة أو الرغيف » فأجر ال وكيل أكار › 
وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا » فيكون مقدار الاجر سواء . 

۲ وعن أ هريرة ‏ رض الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : لا يحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن ف بیته إلا بإذنه . رواه البخاری ومسلم وأبو داود". 


ا لمعبى : [ زوجها شاهد ] : حاضر . قال النووى : هذا محمول على صو التطوع والمندوب 
الذى ليس له زمن معين » وهذا الى للتحرم »> صرح به أصحابنا » وسببه أن ا 
الاستمتاع بها فى كل الأيام وحقه فيما واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخى 
فن قیل فینبغی أن يجوز ها الصوم بغير فته قإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها 
فا جواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع با فى العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد » وقوله له : 
E‏ : مقم فى البلد أما إذا كان مسافراً فلها الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا 


۳ - وف رواية لأهى داود أن أبا هريرة EE E AR‏ 


(1) اللؤلو والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان رقم ٠۰۳‏ وأبو داود ۳۱۷/۲ رقم ۱۹۸۷ وابن ماجه ۲ رقم ٤‏ وسن 

الترمذی ٤۹/۳‏ .رقم 1۷۲ والنسانی ٠٥/٥‏ والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۱٤۸/١‏ : 
(۲) اللؤلئ.والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانة ‏ كتاب رک ا اکن بت رر بإذنه رقم ٠۰٤‏ وسنن 
داود ‏ كتاب الصوم ‏ باب المرأة a‏ بغیر إذن زوجها ۸۲٦/۲۰‏ رقم fo‏ 


سورة المنافقون 
لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا بحل ها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذند) 

زاد رزین العبدری فى جامعه : فإن أذن ها فالأجر بينهما » فإن فعلت بغير إذنه فالأجر له والإم 
عا 


المعنى : قال النووى : معناه أن هذه النفقة والصدقة التى أأخرجهما الخازن أو المرأة أو المملوك 
ونحوهم بإذن المالك يترتب على جماتما ثواب على قدر المال والعمل فيكون ذلك مقسوماً ينما » هذا 
نصيب باله وههذا نصيب بعمله فلا يزاحم صاحب الال العامل فى نصيب عمله » ولا يزاحم العامل 
صاحب المال فى نصيب ماله . واعلم أنه لابد للعامل وهو الخازن والزوجة والمملوك من إذن امالك فى 
ذلك فإن لم يكن إذن أصلا » فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليمم وزر بتصرفهم ش مال غيرهم 
بغير إذنه والإإذن ضربان : أحدها : الإذن الصرج ف النفقة والصدقة . 

والثانی : الإذن المفهوم من المراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها ما جرت العادة 
به واطرد العرف فيه » وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه فى ذلك حاصل » وإن لم يتكلم 
وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس ف السماحة بذلك والرضا به 
فإن اضطرب العرف » وشك فى رضاه أو كان شخصاً يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أوشك فيه ۾ 
جز للمرأة أو غیرها التصدق من ماله إ إلا بصري إذنه . 

: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص س رضى الله عنهما  أن رسول الله ع قال‎ - ٤ 
لا جوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . رواه ابو داود والنسای من طريق عمرو بن شعیب.‎ 

٥‏ - وعن أسماء س وضى الله عنها ‏ قالت : قلت يا رتسول الله : مالى مال إلا ما أذخلن على 
الزبير أفأتصدق ؟. قال : تصدق ولا توعى فيوعى عليك”. 

المعنى : [ لا توعى ] : ولا تحفظى ولا تكترى وف الهاية : أى لا تجمعى وتشحى بالنفقة 
فيشح عليك ونجازی بتضيق رزقك . 
٦‏ - وعن عمر بن مرة قال : سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبى يلل قال : إذا 
تصدقت المرأة من بيت زوجها كان ها أجرها sS‏ 
صاحبه شیئاً » له ما کسب وها ما أنفقت رواه الترمذی » وقال ا ی 


(۱) سن أ داود س كاب الركاة س باب المرأة تتصدق من بيت زوجھا ۲ رقم ۱۹۸۸ 

(۲) سنن ای داود ‏ کتاب البیوع واإارات ٠‏ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ۸۱٦/۳‏ رقم ۲۰٤۷‏ وسن السا کناب 
الزكاة __ باب عطية الرأة بغير إذن زوجها ة٠‏ : 

(۳) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخاك ‏ كتاب الزكاة ‏ باب الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاء رقم 1۰۸ وسنن اى 
داود ہے کتاب الرکاة ‏ باب فی الشح ۳۲٤/۲‏ رقم ۱1۹4 والترمفی ۳٤۲/۳‏ رقم ۱۹٦۰‏ 

۷١ رقم‎ ٤۹/۳ الترعذى س كتاب الركاة  باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها‎ )٤( 


I:‏ الجزء الثامن والعشرون 


المعنى : قال النووى : واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال 
وغلمانه ومصاه وقاصدية هن ضيف وابن سبيل و وهاو كذلك صدقهم المأذون فيها بالصرع أو 
العرف . ۰ 

۷ - وعن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : معت رسول الله ع يقول فى خطبته عام 
حجة الوداع : لا تنفق امرأة شياً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . قيل يا رسول الله : ولا الطعام ؟ 
قال : ذلك أفضل أموالنا . رواه الترمذى'. 


دستور ربة البيت ف تدبير المنزل وإدارة شئونه 


أولاً : يرشد مإ الزوجة أن تحفظ مال زوجها وتدبر أمرها وتطيعه » وتميل إلى حب الخير 
STS E E a‏ 
أربعة . 
( أ ) التصديق | (ج) طاعته 
(ب) استعذان الزوج (د) ح فظ ماله 

وإذا مت هذه العاطفة فى السيدة العاقلة ترعرعت على التقوى » وشبت على الصالحات » وسدد 
الله خحطاها وأرغد عيشها وأحاطها بعزه ورحاته فتنمو دوحات الألفه » وتشرق شمس السعادة بينهما 
فيعيشان قريرى العين مثلوجى الفواد » والله يضع اليركة فى أولادهما » وهب لحم النجاية : 


ثانياً : إستفهام الدرة المكنونة السيدة أسماء ‏ رضى الله عنه ‏ من سيدنا رسول الله عل 
لتستضىء بنوره الوهاج « أف تصدق » ؟ فقال هما عليه الصلاة والسلام : «تصدقى » . أمرها 
بالتحلى بال جود والميل إلى الكرم » وأن تسبق فى ميدان الحامد والمكارم ليكون هما القدح المعلى ف اعمال 
الخير » ونهاها أن تبخل وحذرها أن تشح ليزيد رزقهما ويكثر مالهما ويسمو ذكرهما » فيفوزان بالنعم 
مقع » والحياة البعيدة من شوائب الكدر » ويتمتعان برضا المولى جل وعلا قال تعالى . ل المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 4 . 


ر١)‏ الترمذى ‏ كتاب الوصايا ‏ باب لاوضية لوارث ٤٠١/٤‏ رقم 1 
(۲) !سورة الكهف الآية : ٤٦‏ 


۱ - عن عبد الله بن عمرو ڊ بن العاص س رضی الله عنما أن رجلا سأل رسول الله یی 
EEE ESN‏ 
اا 

المعنى : [ أى الإسلام ] : يستفهم عن أحسن الأعمال التى توصله إلى كال الإسلام » فأجاب 
ب باثنين لان حال السائل يقتضيما 
( أ ) الجود » وإطعام الفقراء والتحلى بالكرم وبذل الخير 
( ب ) إفشاء السلام على الصغير والکبير والجليل والحقير والراكب والماثى من المسلمين . 

۲ - وعن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قلت يا سول الله : إفى إذا رأيتك طابت نفسى 
وقرت عینی » فانبئنی عن کل شىء ؟ فقال : كل شىء خلق من الاء . قال : فقلت : أخبرفی بشیء 
إذا عملته دخلت الجنة ؟ قال : أطعم الطعام وأفش السلام » وضل الأرحام » وصلى بالليل والناس نيام 
تدخحل الجحنة بسلام . رواه أحمد » وابن حبان فی صحیحه » واللفظ له والحاک » وقال : : صحيح _ 

e () 
الإسناد‎ 


الرحمن » وأطعموا » وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام . رواه الترمذى”. 

وعنه أیضاً ‏ رضى الله عنه رقن وغول اه ا فال : إن فى الجنة غرفاً رى ظاهرها من 
باطنما » وباطنها من ظاهرها » فقال أبو مالك الأشعرى : لمن :هى يا زسول الله قال : لمن أطاب 
الكلام « وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نیام . رواه الطبرانى فى الكبير باسناد اج 

ه - وعن أهى مالك الأشعرى _ رضى الله عنه ‏ عن النبى ل قال : إن فى الجنة غرفاً رى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدّها الله تعالى ‏ لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى 
باللیل والناس نیام . رواه ابن حبان فى صحیحه” 


٦‏ - وعن حمزة بن صهيب عن أيه رضى الله عنه ‏ قال : قال عمر لصهيب : فيك 


)۱( اللو وا لمر جان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ كتاب الإبیان _ باب بيان تفاضل الإيمان رقم ۲٠‏ وسنن النسافى کتاب الإیمان _ 
باب ای الإسلام أفضل ٠١٠/۸‏ 

(۲) مسند امد ۲۹۰/۲ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٠٠١/٤‏ والمستدرك للحاک ٠٦١/٤‏ 

a : وقال‎ ٠۸٠١١ رقم‎ ۲۸۷/٤ كتاب الأطعمة باب فضل إطعام الطعام‎  ىذمرتلا‎ ٠ )۳(٠ 

٣٤٣۹۷ رقم‎ ۳٤۲/۳ المعجم الکبیر للطیرانی‎ )٤( 

(ه) . الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۳٦۳/۱‏ وال جامع لشعب الایمان ٥۳۷/۹‏ رقم ٠۳١۸۹‏ 


۳ الجزء الثامن والعشرون 


سرف فى الطعام » فقال : إنى معت رسول الله ع يقول : خيا ر من أطعم الطعام . رواه أبو 
الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب وفى إسناده عبد الله بن محمد ابن عقيل . 

۷ - وعن اى هريرة ‏ رضى الله عنه س قال : قال رسول الله ع : الكفارات إطعام 
الطعام ¢ وإفشاء السلام› والصلاة باللیل والناس نیام رواه الحا وقال ج صحیح الإسناد“ 

۸ - وعن عبد الله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ قال : اول ما قدم رسول الله عه إلى المدينة 
انجفل الناس إليه فكنت فيمن جاءه فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه لیس بوجه کذاب 
قال : وکان أول ما معت من كلامه أن قال E‏ 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام . رواه الترمذى. 


[ أنجفل الناس ] باجم : أى أسرعوا ومضوا كلهم . [ إستنبته ] : أى غققته وتينته . 
٩‏ - وعن جابر م رضى الله عنه ‏ عن النبى عي قال : من موجبات الرحمة إطعام المسلم 
الملسكين . رواه الحا وصححه » والبہقی مقصلاً ومرسلا من طریقه أيضا إلا انه قال: 


إن من موجبات المغفرة إطعام الملسلم السغبان » وقال : قال عبد الوهاب يعنى : ال لجائع » ورواه 
أبو الشيخ فى كتاب الثواب إلا أنه قال : إن حق موجبات ال جنة : إطعام المسلم السغبان . 
3 السغبان ] بالسين المهملة والغين المعجمة بعدها باء موحدة 


٠١ ٠‏ - وعن عائشة رضی الله عنہا س عن رسول الله یی قال : إن الله ليربى لأحدك القرة 
واللقمة کا یری أحدک فلوه أو فصیله حتی یکون مثل أحد . رواه ابن حبان فی صح 5 


۱ - وروی عن ای هریرة ‏ رضی الله عنه أن رسول الله ع قال : إن الله عز وجل 
ماحل فة ازو رة ار وله با تع السكن لان اب : الأمر به والزوجة امصلحة له ولخادم 


الذى يناول المسكين وقال رسول الله ل : الحمد لله الذى لم ينس خدمنا . رواه الطبرانى فى الأوسط 
والحا )9( 


المعنى : أن الصدقة تسبب دخول ثلاثة الجنة : 
( ا ) صاحہا . 


(ب) زوجته . 
(ج) الذى وصل الصدقة والآمر به . 
)١(‏ المستدرك للحاک ‏ کتاب الأطعمة ٠٠۹/٤‏ : 
(۲) الترمذى ‏ كتاب الأطعمة ‏ باب فضل إطعام. الطعام ۲۸٦/٤‏ رقم ٠۸٠٤‏ وقال : حسح صحيح غريب 
)٣(‏ المستدرك الحاکم ٥۲٤/۲‏ وال جامع لشعب الإیمان ‏ باب ما جاء فی إطعام الطعام وسقی الاء ۰٤۱/٦‏ رقم ٣١۰۹٤‏ 
)٤(‏ الإحسان بترتیب ضحیخ ابن حبان ٠١۳/١‏ 
(ه) ممع الزوائد ۱٠١/۳‏ والمستدرك للحا ٠١٤/٤‏ 


سورة المنافقون VV‏ 


[ القبصة ] : لفتح القاف وضمها وبالصاد المهملة : هى ما يتناوله الآخذ برعوس أصابعه 
الثلاث . 


۲ کک وعن آھی ذر س رض الله عته س قال ٠‏ قال رسول الله : تعبد عابد من بن ائيل 
فعبد الله فى صومعته ستين عاماً وأمطرت الأزض فاخضرت فأشرف الراهب من صومعته فقال : لو نزلت 
فذكرت الله فازددت خير فتزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينا هو فى الأرض لقيته امرأة » فلم بزل يكلمها 
وتكلمه حتى غشيما م أغمى عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأوماً إليه أن يأحذ الرغيفين ثم مات 
فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته 
فرجحت حسناته فغفر له . رواه ابن حبان فی صحیحه'. 

۳ = وعن الباء بن عازب قال : جاء أعرابى إلى رسول الله عله فقال : يا رسول الله علمنى 
عملا يدخحلنى الجنة ؟ قال : إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فإن 
م تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمأن الحدیث . رواه أحمد وابن حبان فی صحیحه والبیہقی . 


ون بد ال ہن عرو ےی ال عات فل فان رل ا من اعت 
أخاه حت يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه باعذه الله من النار سبع خنادق ما بين كل خندقين مسية 
خمسمائة عام رواه الطبانى فى الكبير وأبو الشيخ ابن حبان فى الثواب والخام والبيقى . وقال الحا : 
٠‏ صحيح الإسناد 

٥‏ - وعن انس رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : أفضل الصدقة أن تشبع كبد 
+ . راه أبو الشيخ فى الثواب والبمقى . واللفظ له والأصبہانى كلهم من رواية زرى موذن ُ 
ا والأصبانى قال : معت رسول الله م يقول : ما من عمل أفضل من إشباع كبد 
جائع. 

٦‏ ~ وعن ای سعید س رضن الله عنه ‏ قال : قال سول ا ل : يما مؤمن أطعم مؤْمنا 
على جوع أطعمه الله يوم القيامة من نمار الجنة وأا مؤمن سقى مؤمنا على ظماً سقاه الله يوم القيامة من 
الرحيق الختوم وأما مؤمن كسا مؤمنا على عرى كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة() . 

۷ - وعن ی هریرة ‏ رض الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عل : إن الله عرز وجل يقول يوم 
القيامة : يا ابن ادم : مرضت فلم تعدنى قال يارب : كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما 


(۱) الإحسان بترتیب أحادیٹ صحیح ابن حبان ۲۹۸/۱ 
(۲) مسند أحمد ۲۹۹/٤‏ والاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲٣۷/۰٦‏ ال الکیری للبیہقی ۲۲۳/٤‏ 
(۳) مجمع الزوائد اللهیٹمی ۱۳١/۳‏ والحاک ف المستدرك ۱۲۹/٤‏ والبہقی فی الجامع لشعب الإییان ٥٤٩/٦‏ رقم ٠١٠۹٦‏ 
9( لشعب الإاییان للبیہقی ے باب ما جاء فی إطعام الطعام وسقی الماء ٥٤۲/٦‏ رقم ٠٠۹۰‏ 
)٥( ۰‏ سنن ای داود ‏ کتابي الزګاة rp4/Y‏ رقم ۱۹۸۲ وسنن کے ب صفة القيامة ré‏ رقم 6۹ 


VOA‏ الجزء الثامن والعشرون 


علمت أن عبدى فلاثاً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده . يا ابن آدم استطعمتك 
فلم تطعمنى . قال يارب : كيف أطعمك وأنت رب العا مين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى 

: فلانا فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندی . یا ابن آدم استسقيتك فلم تسقینی . قال یارب‎ ٠٠ 
وكيف أسقيك وأنت رب العالمين . قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه » أما إنك لو سقيته وجدت‎ 
. ذلك عندی . رواه مسل‎ 


۸ - وعن ای هریرة ى رضی الله عنه ‏ أيضاً قال : قال رسول الله عله : من أصبح منكم 
الیوم صائماً ؟ فقال ابو بكر رضى الله عنه : أنا فقال : من أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ فقال أبو بكر : 
آنا . فقال : من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا » فقال من عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو 
بكر : آنا فقال :رسول الله عله : ما اجتمعت هذه الخصال قط فى رجل إلا دحل الحنة . رواه ابن 


4 0 ۲ 
خحزيمة فى صحيحه . 


المعنى : نبه البى عه على أمور أربعة توصلك إلى جنة الله وتسبب غفرانه وتجلب إحسانه : 
(أ )صم التفل ٠‏ (ج) المشى مع العش لتشيع الجنازة للعظة والاعتبار 
(ب) إطعام الفقير ( د ) زيارة المريسض 


۹ - وروی عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه قال : ستل رسول الله عر : ى 
الأعمال أفضن. قال : إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعتة .أو كسوت: عورته أو قضينت آله حاجة . 
رواه الطبرانى فى الأوسط وروا أبو الشيخ ف الثواب من حديث ابن عمر منحوه » وفى رواية له : أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعاً أو تقضى عنه 


دیا“ . 


2 ٤ االله‎ e : ۰ 

۰ - وروی عن معاذ بن جبل ‏ رضی الله عنه ‏ عن النبى عه قال : من أطعم موّمنا حتى 

يشبعه من سغب أدخله الله بابا من أبواب ال جنة لا يدخله إلا من كان مثله » رواه الطبانى فى الكبير“. 

٠‏ ۲۱ - وروی عن جعفر العبدى والحسن قالا : قال رسول الله ع : إن الله عر وجل يباهى 
ملائكته بالذين يطعمون الطعام من عبيده . رواه أبو الشيخ فى الثواب مرسلاً . 

۲- ورد عن جابر بن عبد الله رضی الله عنہما ‏ قال : قال رسول الله عه : ثلاث من 

كن فيه ستر الله عليه كنفه وأدخله جنته : رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك 

وثلاث من كن فيه أظله الله عز وجل تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله : الوضوء فى المكاره والمشى إلى 


)0 صحیح مسلم ‏ كاب البر الال والآداب ‏ باب فضل عیادة المریض ۱۹۹۰/٤‏ رقم ۲٠٠٦۹‏ 
9( | صحیح' ابن حزيمة ۳۰٤/۳‏ رقم ۲۱۳۱ 

۳./r مجمع الزوائد‎ ۳(٠ 
٠١١/۳ ممع الزوائد للهیٹمی‎ )٤( 


سبورة افون e‏ 
المساجد فى الظلم وإطعام الجائع . رواه الترمذى بالثلاث الأ فقط/. 
٢‏ وروی عن ان ب عل رضی الله عنہما ‏ عن النبی ع قال : لان أطعم أخاً ى 


فى الله لقمة حب إل من أن أتصدق على مسکين بدرهم ولان أعطى أا لى ف الله درهياً أحب إل من 
أن اتصدق على مسکین بمائة E‏ > رواه ا 


ET OT 
. إسناده .ليث بن اى -سلم‎ 

٥‏ - وعن كدير الصبىّ:أن رجلا أعرابياً أ النبى عله فقال. : أحبرفى بعمل يقربنى من الجنة 
ويباعدنى من النار ؟ فقال النبى عله : أوهما أعملتاك ؟ قال : نعم : تقول العدل » وتعطى الفضل . 
قال : والله لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة وما أستطيع أن أعطى الفضل » قال : فتطعم الطعام 
وتفشى السلام ؟ قال : هذه أيضاً شديدة . قال : فهل لك إبل ؟ قال : : نعم . قال : فانظر إلى بعير 

من إبلك وسقاء ثم أعمد لل ا لاء إلا غباً فاسقهم فلعلك لا“ بعيرك 

ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة قال : فانطلق الأعراتى يكر فما الخرق سقاؤه ولا هلك بعيره 
حتی قتل شهیدا رواه الطبرانى والبيمقى » ورواه الطبرانى إلى كدير رواه الصحيح ورواه ابن خزيمة فى 
صحیحه باختصار". 


= وعن این عباس س رضی اله عنہما س قال : أت النبی تله رجل فقال : ما عمل إن 
عملت به دخلت الجنة ؟ قال : أنت ببلل يجلب به الماء ؟ قال : نعم . قال : فاشتريها سقاء جديداً م . 
| استق فيا حتى تخرقها » فإنك لن تغرّقها حتى تبلغ بها عمل الجنة . رواه الطبرانى ف الكير". 
۷ - وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رجلا جاء إل رسول الله عل فقال : 
إن أتزع فى حوضى إذا ملأته بى ورد عل البعير رى فسقيته فهل فى ذلك من آجر ؟ فقال رسول 
اله عل : إن فی کل ذات کید حراء أجراً . رواه: أحمد وزواته قات مشهورون°“. 


۸ > وعن محمود بن الربيع أن سراقة بن جعشم . قال يا رسول الله الضالة ترد على حوضى 
فھل لى فا من اجر إن سقیتہا . قال اسقها فان ف کل ذات کبد حرّاء جرا . رواه ابن حبان فی 
صحيحه ورواه ابن ماجه والبمقى كلاها عن عبد الرحمن ابن مالك بن جعشم عن أبيه ع عمه سراقة 
un‏ 


۰ 5 الترمذى ‏ كتاب صفة القيامة 1٥٦/٤‏ رقم ۲٤۹٤‏ وقال : حديث حسن غريب 

(۲) مجمع الزوائد للهیشمی ۱۳۲/۳ والسنن الکبری للبہقی ۱۸١/٤‏ وصحيح ابن خزيمة ۱۲٣/٤‏ رقم ٠٠٠۲۳‏ 

.(م) ‏ المعجم الکبیر للطبرانی ٠١٤/۱۲‏ رقم ٠٠٠٠٠١‏ 

() مسند احمد ۲۲۲/۲ 

() الإحسان ارب ا ان ۱ وابن ماجه. ے کتاب الأدب ۱/۲ رقم ۳۹۸٦‏ والسنن الکبری للہیہقی ۱۸٦/٤‏ 


Vo‏ الجزء الثامن والعشرون 

E ES em 
ا ر ا ا‎ Na الرجل‎ 
حتی رق فسقی الکلب فشکر الله له فغفر له . قالوا يا رسول الله إن لنا فى البہام جرا » فقال ف کل‎ 
کبد رطبة اجر . رواه مالك والبخاری ومسلم وأّبو داود وابن حبان فی صحیحه إلا أنه قال : فشلكر"‎ 
۰ الله له فأدخله الجنة.‎ 


AE E E a e 
بعد موته وهو ف قبره : من علم عاماً أو کری نہراً او حفر بعراً او غرس نخلاً او بنى مسجداً » أو‎ 
١ ورث مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته . رواه البزار وأبو نعم فى الحلية(‎ 
eT وروی عن سعید بن عبادة  رضی الله عنه  أنه اتی النبی عو‎ ۳١ ۰ 
/ أفضل إليك ؟ قال : سقى الماء . رواه البمقى".‎ 

و ا رف ا ا ی ا و 
أمى توفيت ولم توصى أينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم وعليك بالماء . روا الطبرانى ف الأوسط 
ورواته محتج بهم ف الصحیے“. 

وا معنى : أن رسول الله ع رغب ف إججاد الآبار للمسلمين ليشربوا فيدوم الثواب ويزداد 
الأجر فهل للمسلمين أن ر يشتزوا غندا غارية وير كبوها جلت الا اللمستاج وزواز الرشول ئ : 

قال النووى : فيه الحث على الاإحسان إلى الحيوان الحترم. وهو مالا يوْمر بقتله كالكلب العقور 
والمرتد والفواسق ص ۲۳٢‏ مختار الإمام مسلم . 

۳ = وعن سعد بن عبادة ‏ ری الله عنه قال : قلت یا رسول الله إن ام ماتت فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : الماء فحفر بعراً وقال : هذه لأم سعد . رواه أبو داود . واللفظ له 

٤‏ - وعن جابر س رض الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال : من حفر ماء لم تشرب منه 


کبد حری من جن ولا إنس ولا طائر إلا اجره الله يوم القيامة . رواه البخاری فی تاريخه . وأبن خريمة 
۳ 


| . فى صحيحه 


(0 الموطاً للإمام مالك ہے کناب صفة البى باب عا جاء فى الطعام والشراب رقم ۳ واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
رقم ۱٤٤١۷‏ وسنن انی داود ٥۰/۳‏ رقم ۲٠٠۰‏ والإحسان بترتیب صحیح اہن حبان ۳۷۸/۱ 
() کشف الاستار عن زواقد البزار ۸۹/۱ رقم ٠٤۹‏ والحلية لای نعم ٠, ۳٤۳/۲‏ 
™( إالجامع لشمب الإيان oo‏ رقم ۳۱۰١‏ : 
)٤(‏ : مجمع الزوائد ٠١۸/۳‏ : 
)٥(‏ .سنن ای داود ‏ کتاب الزکاة باب فضل سقی الماء ۳۱۳/۲ رقم ٠١۸١‏ 
 (‏ البخارى ف التارخ ٣۳۳۲/۱/۱‏ وصحیح ابن خزية ۲۱۹/۲ رقم ٠۲۹۲‏ 


سورة المنافقون. ) 13 

ون عل امن ین شفیق قال : معت ابن المبارك ر جل : يا ابا 

به ؟ قال : ذهب فانظر و ا الاس اماء فاحقر « هناك بعراً فإنی رجو TT‏ 
ويسك عنك الدم » ففعل الرجل فيراً . رواه البيمقى » وقال : وفى هذا المعنى حكاية شيخنا الحا أي 


عبد الله رحمه الله . 


فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع العالجة فلم يذهب وبقى فيه قريباً من سنة فسأل الأستاذ الإمام 
أبا عثان الصابون أن يدعو له فى مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكار التأس التأمين » فلما كان يوم الجمعة 
الأحرى ألقت امرأة فى اجس رقعة بأنها عادت إلى بيتما واجهدت ف الدعاء للحا أهى عبد الله تلك 
الليلة فرأت فى ضاحها رسول الله ل كأنه يقول ها ل ق و ل غل انی 
فت بار SS‏ 
O Gg‏ 

المعنى : [ قرحة ] : جرح طال فتح موضعه یرشح ویول . [ فبراً ] : شفاه الله وجف . 
أرشده إ إلى عمل بر دائم يسبب له الدعوات الصالحة لعل الله ينظر إليه نظر رحمة وشفاء وقد كان جاء 
إلى جهة قفرة لاماء فيا يروى الناس فحفر بعراً عامة يشرب ب منها الإنسان والحيوان والثبات فتكرم الله 
جل وعو بإزالة e‏ الحث البار وامشاقى E‏ 

a eT 
يوم القيامة ولا ينظر إلبم ولا يزكيهم ولمم عذاب ألم : رجل على فضل بغلاف ينعه ابن السبيل'.‎ 

۷ - وعن إمرأة يقال هما بهية عن أبما قالت : استأذن أبى للنبى ع فدخل بينه وبين متعيه 
فجعل يقبل ويلتزم ثم قال : يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه ؟ قال : الماء : قال : يا نبى الله ما 
الشىء الذى لا يحل منعه ؟ .قال : الملح : قال یا نبی الله ما الشیء الذی لا جحل منعه ؟ قال : أن تفعل 
الخير خير لك . رواه بو داوو 
٠ ۰‏ ۳۸ = وعن رجل من المهاجرين من أصخاب النبى َه قال E ET‏ 
ثلاثاً اسمعه يقول : اللسلمون شر كاء فى ثلاث : الكاج والماء والنار . رواه آبؤ داود. 


۹ - وروی عن عائشنة س رضی الله عنہا ‏ قالت اسول ا ما الشىء الذى لا يمل 


٠۸ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  كتاب الإبيان رقم‎ )١( 
٣٤۷١ رقم‎ ۷٣۰/۳ ابو داود  کتاب البیوع والإجارات ہے نباب منع الماء‎ )( 
TEYY رقم‎ Yo. ابو داود ے کتاب البيوع والإجاراتة باب منم الماء‎ () 


Neg‏ ` الجزء الثامن والعشرون 

منعه ؟ قال : الماء والملح والتار > . قالت قلت يا رسول الله هذا الماء » وقد عرفتاه ‏ فما بال ا ملح 
فكأما تصدق بجميع ما طيبت تلك املح ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق 
رقبة » ومن سقى مسلماً شربة. من ماء حيث لا يوجد الماء فكأغا أحياها . رواه ابن ماجه“ 

ن 2 با طلا 
وروی عن ابن عباس سد زط اله عا ت قال قال ارسزؤل اله ع امون 
شركاء فى ثلاث : فى الماء والكاإ والنار ونمنه حرام . قال أبو سعيد يعنى : الماء الجارى . رواه ابن 

(Df f 
. ماجه ايضا‎ 


الترغيب فى شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له 
وما جاء فيمن لم يشكر ما أولى إليه . 
1.- عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عن فال : قال رسول الله عله : من استعاذ بال 
فاعیذوه ومن سألکم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه ومن أت إليكم معروفاً فكافقوه » فإن ۾ 
تجدوا فادعوا له حتی تعلموا أن قد کافاتموه . رواه 8 داود والنسافى“. 


۲ - وعن جابر ‏ رضی الله عه عن النبی ع قال : من أعطى عطاء فو جد فلیجز به فإن 


م ججد فلیٹتی فن من نی فقد شکر ومن کغ فقد کفر ومن تلٔی ہا لم یعط کان کلابس وی زور . 
رواه الترمڌى غن أهى الزبير عنه. 


۳ - وعن أسامة بن زید ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : من صنع إليه 
معروف فقال لفاعله : جزاك الله حيرا فقد أبلغ ف الشناء. 


وفى رواية : من أولى معروفا أو أأسدى إليه معروف فقال للذى أسداه : جزاك الله خيراً فقد 
بلغ ف الشناء . رواه الترمذى . 


٤‏ - وعن الاشعث بن قيس رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع : إن أشكر الناس 
لله تبارك وتعالی أُشكرهم للناس . وف رواية : لا يشكر الله من لا يشكر الناس . رواه أحمد ورواته 
iقات‏ 7 


سفن اد ماجه _ کتاب الرهون ‏ باب المسلمون شرکاء فی ثلاث ۸۲۹/۲ رقم ۲٤۷٤‏ 
سنن ابن ماجه س کتاب الرهون س باب المسلمون شرکاء فی ثلاث ۸۲۹/۲ رقم ۲٤۷۲‏ 
) سنن ای ۔داود ہے کتاب الزکاۃ ‏ باب عطیة من سال باللہ ۳۱۰/۲ رقم ۱۹۷۲ وسنن النسائی ‏ کاب الزکاة -۔ باب من سأل 
بالل عز وجل ۸۲/۰ 
1 ' الترمذی ‏ کتاب البر والصلة ‏ باب فی التشبع با نم یعطه ۳۷۹/٤‏ رقم ۲٠٠٤۲‏ وقال : حديث حسن غريب 
رہم 'الترمذی ‏ کتاب البر والصلة ‏ باب فی التشبع با لم یعطه ۳۸۰/٤‏ رقم ۲٠٠٢‏ وقال : حديث حسن جيد غريب 
) مسند احمد ۲۱۲/۰ 


بورد افون ا ا 

 ”ءقاكيلف-فورعم -وعن عائشة  رضى الله عنه  أن رسول الله ع قال : من أت إليه‎ ٠١ ٠ 
I oT 
رواه احمد).‎ 

٦‏ - وعن ای هریرة ‏ رضى الله عنه ‏ ی پک 
الناس”. رواه بو داود والترمذى . وقال : صحیح. 
۷- وروی عن طلحة يعنى ابن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عو : 
من اول معروفا فلیذ کره فمن ذکره فقد اشکره ومن کتمه فقد کفره . رواه الطبرافی . ورواه ابن آي 
<الدنيا من حديث عائشة رضى الله عا“ . 

. 1 ت 8 ك ا طلاله ` 

۸ ك وعن النعمان بن بشیر ت رضی الله عنما س قال : قال رسول الله ع : من لم يشكر 
1 القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر . 
- والجماعة رحة والفرقة عذاب رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده.بإسناد لا باس به ورواه ابن أهى الدنيا 
فى كتاب اصطناع المعروف باحتصار . 


٩‏ - وعن انس س رضى الله عنه ‏ قال : قال المهاجرون : يا رسول اله :لا ضار 
بالأجر كله ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا اخسن مواساة فى قليل منهم والقد كفونا المؤنة »> قال : 
أليس تثنون عليهم به وتدعون مم ؟ قالوا : بى . قال : فذاك بذاك . رواه أبو داود والنسافى واللفظ 
ل . 


الاستعداد للموت قل وقروعه 


قوله تعالى : فإوأنفقوا من ما رزقنام من قبل أن يأتى أحد كم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى 
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بجا 
تعملون ) . هذا إرشاد مشوب بالتحذير فقد أمر الله تعالى بالاستعداد للسفر الطويل قال سبحانه : 
لإ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن ياتى ي 
E e‏ : لإ يأما الذين آمنوا أنفقوا تما رزقناح من قبل أن ي 


)0( مسند أحمد 6 ۹۰ 

(۲) سنن ای داود سے کتاب الدب باب شکر المعروف ٠۱١۷/۰‏ رقم ٤۸۱١‏ وسنن الترمذى كناب الر والصلة باب الشکر 
لمن أحسن إليك ۳۳۹/٤‏ رقم ٠۹٥٤‏ 

(۳) المعجم الکہیر للطبرانی ۷٤/۱‏ رقم ۲٠١‏ 


(6( مسند احمد ۲۷۸/٤‏ 


() سنن ای داود کتاب الأدب 10۸/6 رقم ٤۸۱۲‏ 


Vt‏ الجزء الثامن والعشرون 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 4“ ولا يليق بالمسلم أن يسمع كل هذه 
التوجيمات الربانية والإرشادات الالمية ثم يظل فى غفلة إلى أن يفجأه مفرق الجماعات ومعلم البنين. 
والبنات وعندما ينام على فراش الموت يقول رب ارجعون لى أعمل صالخا فيما ت ركت فيقال له 

كلا » إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون . فإذا نفخ فى الصور . فلا اساب بينہم 
يومعذ ولا يتساءلون . فمن ثقلت موازينه فأولفك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولك الذين 
خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون . 

فما المال والأهلون إلا ودائلع ولابد يومأاً أن ترد الودائئع 

إن أجل اله لا يخر لو كنم تعلمون فإذا ما ندمت فإنه لا تفع الندم وإذا ما سألت لله الأخير 
إلى أجل قريب فان الله تعالى يحذرك ويحذر أمثالك من هذا السؤال قال عز من قائل : 


لز ولو تری اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من 
المؤمنين » فيقول لمم الله تعالى : م[ بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه ٠‏ 
وإنہم لکاذبون ‏ . 

ود م حياتل للمعاد وقم لله واجممسع حر زاد 

وا ی کے فإن الال يجمgع‏ للافاد 

قال تعالى : م[ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أحرنا إلى أجل قريب 
أجب دعوتك ونع الرسل أو م تكونوا أقسمم من قبل مالكم من زوال » وسكنم فى مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعانا بهم وضربنا لكم الأمفال » وقد مکروا مکرهم وعد 
اله مکرهم وإن کان مکرهم لترول منه ابال 04. 

إت اللين يتمنون العودة عند الموت قد خسروا أتفسهم فإن الله يقول هم ولأمثامم أو لم نعم ر 
ي فذوقوا فما للظالين من نصير ويقول هم ولأمثالمم ون يؤخر 


الله نفساً إذا جاء أجلها لأن iE‏ يتأخر قال تعالى : إ فإذا e‏ 
لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون 2 


تزود من التقوى فإنك لا تدرى إذا جن ليل هل تعيش إلى لى الفجر 


٠٠٤ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
ع٦‎ - ٤٤ : سوزة ابراهم الآيات‎ )۲( 
“١ : سورة النحل الآية‎ )۳( 


بوره المنافقون V٠ fo‏ 
کے ی ای اھ د رفحت امان ر هرا ري 
و ا عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة الققدر 
ارا ر ع رل عر ٠‏ :رفاوت Si‏ 
وكم من صحيح مات من غير علة رک فی عاش خا من الدهر 
إن الذى حكم بهذا الحكم هو الخنبير العلم بحقائق الأشياء لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا ف الارض . 


الوب 


أيها المسلم الكريم بادر بالتوبة قبل الموت قبل أن تندم فلا ينفعك الندم . 
عن: ای موسی ن رضن الله عنه ‏ أن رسول الله ع قال : إن الله عرز وجلل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسىء النہار ويبسط يده بالنہار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربا . رواه 
)0 
ا 


ا ب 2 ت با صان f iie‏ 
۲ - وعن اى هریرة ‏ رض الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : من تاب قبل أن تطلع 
الشمس ہن مغربما تاب الله عليه . رواه مسل" . 
۳ > وعن صفوان بن عسال س رضی الله عنه عن النبی عو قال : إن من قبل المغرب لبابا 


مسيرة عرضه اُربعون عاماً أو سبعول سنة فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السموات الارن 
فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذى. 


المعنى : [ يتوب مسىء الهار ] : ليرجع إلى ربه مذنب يومه », كذا سبحانه يقبل توبة من 
اقترف !اذنوب ليلا ويستمر سبحانه على ذلك حتى تظهر علامات الساعة وقرب يوم القيامة . [ من 
مغرما ] أى تتغير الشمس » وتطلع من جهة المغرب » وتترك جهة الشرق › کا قال تعالى : ل إن 
عذاب ربك لواقع » ماله من دافع × يوم غور السماء مورا » وتسیر الجبال سیرا 4 . 

لواقع ‏ : لنازل . ل تمور ‏ : تضطرب . وتصير الجبال هباء فلا تقبل توبة : وقد عد علماء 
التوحيد من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها بعد نزول سيدنا عيسى _ عليه السلام س إلى 
الأرض:: ويحكم بشريعة سيدنا محمد يله » ويكار الأمن فى زمنه »> ؤالخصب والرخاء والبركة 
() , صخیح مسلم ‏ كتاب التوبة ‏ باب قبول التوبة من الذنوب ۲۱۱۲/۲ رقم ۲۷٠۹‏ 
(۲) صحیح مسلم ‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب استحباب الاستففار والاستکتار مته ۷١/٤‏ ۰ رقم ۲۷۰۳ 


(۴) سنن الترمذى ‏ كتاب الدعوات ٠٤٦/١‏ رقم ۳٣۳۹‏ . 
)6( سورة الطور الآيات و 


V6‏ الجزء الثامن والعشرون 
ويشرق نوره على المنارة البيضاء شرق دمشق شق وقت صلاة الصبح كذا قالوا . وأول الساعة من النفخة 
الثانية کا قال تعالى : ل لاتأتيكم إلا بغتة 4 . م يخرج المهدى والدجال ويأجوج ومأجوج من السد 
الذى حجزهم به ذو القرنين وهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام كذا خروج الدابة )ا قال الله 
تعالل : # وإذا وقع القول علييم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون 4 . أى : تكلمهم ببطلان الأديان ما عدا دين الإسلام . [ فلا يغلقه حتى تطلع الشمس 
منه ] : أى يقرب قيام الساعة جا قال تعالى  :‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة م 
یتوبون من قريب ې قال البيضاوى : أى : قبل حضور الموت لقوله تعالى : [ حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إلى ت تبت الآن ن 4 وبقوله عله : « إن الله يقبل توبة عبده ما م يغرغر » © 

فعدم قبول التوبة فى حالتين : 

( أ) عند الاحتضار . 

(ب) وعند تغییر شروق ا : حينعك تسد أبواب الرحمة ويجخرج دخان الفعن التى تؤذن 
الا ا ا السلامة ونتوب إليه جل جلاله ونستغفره ونحمده 
ا 


٤٠‏ - وعن عبد الله بن مسعود س رضى الله عنه س قال : قال رسول الله ع : للجنة فمانية 


أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه» رواه أب يعلى والطبرانی باسناد 
٤‏ (, 
جید 


حطایا ٤‏ السماء ثم تبتم لتاب عليكم . رواه ابن ماجه بإسناد جيد. 


المعنى : أى ذنوباً كثرت حتى ارتفعت درجاتما . ثم أدركت الرجوع إلى الله جل 
و علا : 


٦‏ ¬ وعن جابر م رضی الله عنه ‏ قال : غت رول اله ع يقرل :جن معاد ة ار أن 
يطول عمره ویرزقه الله الإنابه . رواه الحا وقال : صحيح الاسناد : 


المعنى : أى : الرجوع إلى الله جل وعلا وعقد النية على تشييد الصالحات . 


(). سورة الل الآية : ۲ 

™ سورة النساء الآية : 1¥ 

٠ )۳(‏ سورة النساء الآية : ۱۸ 

٤۲٤٥٩۳ رقم‎ ۱٤٩۰/۲ رقم ۲۰۳۷ وسنن أبن ماجه س کتاب الزهد‎ ٥ ؛ سنن الترمذى  كتاب الدعوات‎ )٤( 
٠١٤۷۹ رقم‎ ۲٣٤۲/۱۰ مسند ای يعلى ۲۳۲/۱ والمعجم الکبیر للطبرانی‎  )( 

٤۲٤۸ رقم‎ ۱٤۱۹/۲ سنن ابن ماجه ے٥ کتاب الزهد  باب ذکر التوبة‎ )٦( 


سورة المنافقون VV‏ 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنا ‏ قالت : قال رسول الله ريه : من سره أن يسبق الدائب 
اجتهد فليكف عن الذنوب . رواه أبو يعلى . 
ر ر ا 5 لا صلا 8 
۸ - وروی عن جابر س رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع : ا ممن واءِ راقع فسعير 
من هلك على رقعه. 


٤‏ ر ايله 

٩‏ - وعن ابی سعید الخدری ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ع قال : مل المؤمن ومثل 
الإيمان كمثل الغرس فى اخيته يجول ثم يرجع إلى اخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع فاطعموا طعامكم 
الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين . رواه ابن حبان فى صحيحه“. 

[ الآخيه ] : مد الهمزة و كسر الخاء المعجمة بعدها ياء مثناة تحت مشددة : هى حيل يدفن فى 
الأرض مثنياً ويبرز منه كالعروة تشد إليا الدابة وقيل : هو عود يعرض -فى: الحائط .تشد إلية.الدابة . 

ع 8 اا ت 4 . : ٤‏ 
--٠‏ وعن انس ب رضى الله عنه ‏ عن النبى عله قال : كل ابن آدم حطاء وخير الخطائين 
التوابون .. رواه الترمذى وابن ماجه" 

۱۱ - وعن اه هريرة ‏ رض الله عنه ‏ أنه مع رسول الله ع يقول : إن عبدأً أصاب 
ذنبا » فقال : یارب انی أُذنبت ذنبا فاغفره » فقال له ربه : علم عبدی أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
فغفر له » ثم مکث ماشاء الله م أصاب ذنبا آخر وربا قال ثم أذنب ذنباً آخر فقال : يارب إفى أذنبت 
ذنباً آخر فاغفره لی . قال ربه : علم عبدی أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء 
الله ثم صاب ذنباً آخر وريا قال » ثم أذنب آخر فقال : يارب إنى أذنبت ذنباً فاغفره لى » فقال ربه : 

(٤( 

ومسلم . 

[ قوله : فليعمل ماشاء ] معناه والله أعلم : أنه مادام كلما أذنب ذنباً استغفر وتاب منه ولم يعد 
إلبه بدليل قوله : ثم أصاب ذنباً آخر فليفعل' إذا کان هذا دأبه ما شاء لأنه کلما أذنب کانت توپته 
واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضر لا أنه يذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذه توبة 
الكذابين . 


() محجمع. الروائد ۲١٠/٠٠١‏ 

(۲) ' الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۷/۲ 

© سنن الترمذى _ كتاب صفة القيامة ٠٠۹/٤‏ رقم ۹ وسن ابن ماجه _ کتاب الزهذد باب ذکر التوبة ١٤١١/۲‏ رقم 
١‏ . 

٠۷١٤ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان _ كتاب التوبة  باب قبول التوبة من الذنوب رقم‎ )٤( 


VA‏ الجزء الثامن والعحشرون 
وکن ای ھر رة ری ا جه قال قال ر عرلا و إن ار اذب 
ذنباً انت نکتة سوداء ف قلبه فإن قال ونزع واستغفر صقل منہا وإن زاد زادت حتی یغلف بها قلبه 
فذلك الران الذی ذکر الله فی کتابه » . ل کلا بل ران على قلوبہم ی . 
رواه الترمذی وصححه النسانی . وابن ماجه وابن حبان فی صحیحه والحاکم واللفظ له من 
طريقين قال فى أحدهما : صحيح على شرط مسلم . ولفظ ابن حبان وغيره : « إن العبد إذا أخطا 
خطيئة ينكت ف قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت › فإن عاد زيد فما حتى تعلو قلبه 


LE E‏ قال : قالت قرش للنبى عر : ادع لنا ربك 
O E N TE‏ إن ربك يقرئك 
السلام ويقول لك : إن ت شعت أصبح هم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته غ لا أعذبه أحداً من 
العالمين وإن شعت فتحت همم باب التوبة والرحمة . قال : بل باب التوبة والرحمة رواه الطبرانى ورواته 
رواة الصحي“ 

المعنى : أى : طلب قبول التوبة ونزول الرحة إنك يا الله غفور رحم قال تعالى : 4 حم ٠.»‏ 
تنزیل الكتاب من الله العزيز العلم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا 


هو إليه المصير ‏ . من سورة غافر الآيات ٣ - ١‏ . 

ل الطول ‏ : الفضل بترك العقاب المستحق . ل المصير ) : يرجع إليه جل وعلا فى إثابة 
المطيع وتعذيب العاصی واختار ع فح باب رضوان الله وطلب عليه الصلاة والسلام إنعامه على 
عباده وإحسانه وتفضله » ورغب عن المال لأنه عرض زائل فان . ماذا يفيدك أيها المسلم لو حول الله 


لك الجبال ذهبا ؟ ماذا تصنع بها وكل نفس ذائقة اموت وكل نعم لا حالة زائل ؟ فز وما الحياة 
الدنيا إلا لعب وهو وللدار الأخحرة خير للذين يتقون 4 سورة الأنعام الآية ٠۲‏ . 


فهل تتوب إلى ربك جل وعلا وتقبل على الأعمال الصالحات وتكثر من ذكر الله والصدقات 
وتدخر ثوابها عند العزيز الوهماب فتتنعم بها فى آخرتك بإ ما عند ينفد وما عند الله باق ولنجزين 
الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » من عمل صاخاً من ذكر أو أشى وهو مؤمن _ 
فلدحيينه حياة طيبة ولنجزينہم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ سورة النحل ٩۹۷ -.۹٩‏ . 

إن شاهدنا:وعد الله حفظ النعم لصاح التقى أن ده بأفضاله وإكرامه وهو .ما طلبه النبی یله 
لأمته صلل الله عليك يا رسول الله علمت المطيعين الخلصين الزهد والقناعة والرغبة فى فعل البر والخير ' 
والإكثار من طاعة الله جل وعلا والإقبال عليه سبحانه بجليل الأعمال و كنت لنا المثل الأعلى فى ترك 
طعام الدنيا والإكثار من طاعة الله جل وعلا والإقبال عليه سبحانه بجليل الأعمال وكنت لنا المخل 
ASE EO‏ حدیث رقم ٤۲٤٤‏ « کتاب الزهد « 
(۲) رواة مجمع الزوائد للھیٹمی < ٩‏ ص ۳۲۹ ۰ ح ۱۰ ص ۱۹٩‏ . 
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الأعلى ق ترك طعام الدنيا ونبذه وتشيين الحاماه والمكارم . وقد روى لنا الإمام مسلم فى حديث أى 
هريرة « حرج رسول الله عه ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأهى بكر وعمر فقال ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة ؟ قال : الجوع يا رسول الله » قال : وأنا الذى نفسى بيده لأخرجنى الذى 
حر جكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار »“ الحديث 


قال النووى : فيه ما كان عليه النبى ع وكبار أصحابه من التقلل من الدنيا وما ابتلوا به من 
الجوع وضيق العيش فإذا حصل يسر أنفق فى طاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين وتجهيز السرايا : 
ای الجيش يحارب فى سبيل الله تعالى أ.ه . 

فلعلك فهمت سر الإعراض عن الجبال أن تكون ذهبا ورغبته يه فى قبول التوبة وفعل 
الصالحات لله تعالى : نسأل الله الهداية والتوفيق . ۰ 

٤‏ = وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنما عن النبى عب قال : « إن الله عز وجل 
يقبل توبة العبد ما م يغرغر ». رواه ابن ماجه والترمذى وقال الحديث حسن : 

[ يعٌرغر ] : بغینین معجمتین الاو مفتو حة والثانية مکسورة وبراء مكررة معناه مالم تبلغ 
روحه حلقومه فیكون بنزلة الشىء الذى يتغرغر به . 

: وعن معاذ بن جبل س رضی الله عنه  قال : قلت يا رسول الله » أوصنى ؟ قال‎ - ١ 
› عليك بتقوی الله ما استطعت واذ کر الله عند كل حجر وشجر وما عملت من سوء فأحدث له توبة‎ 
. السر بالسر والعلانية بالعلانية”“ . رواه الطبرانى بإسناد حسن‎ 

المعنى N‏ ا a‏ 
الله ما اطم ا رأنفقوا خیراً لأفنکم و ومن يوق شح نفسه فأرك هم 

ای ابذلوا E EG‏ وأطيغوا أوامره وأنفقوا فى وجوه الفير 
حالصا لوجهه . 

7 عند کل حجر وشجر ] : ای a‏ : تفکر فى صنعه تعالى وخلقه 
واحمده کا قال تعال : ل يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ 
الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءِ وأنزل من السماء ماءِ فأحرج به من الثمرات رزقاً 
لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنع تعلمون » سورة البقرة : ۲١‏ - ۲۲ . 


)0 أنظر صحيح مسلم ح ۳ ص 4۹. 11 ا Af \t.‏ او ی و و 
( آنظر سنن این ماجه < ۲ ص ۰ رقم ٤۲٤٣٣۳‏ من رواية عبد الله بن عمرو . 
™( انظ سنن ابن ماجه جح ۲ ص ۰ حدیث رقم ٤٤٥۲١‏ أورده عن عبد الله بن عمرو . 


V0‏ الجزء الثامن والعشرون 


ای : اُطیعوا بارئکم » وبارىء آبائكم » وأجدادك الأم السابقة راجين أن تنخرطوا فى سلك 
امتقين الأبرار الفائزين بالمدى والفلاح المستوجبين جوار الله تعالى . نبه به على أن التقوى منتى 
درجات السالکین وهی التبری من کل شیء سوی الله تعالی إلى الله تعالی وأن العابد ينبغى أن لا يغتر 
بعبادته ویکون ذا حوف ورجاء ک| قال تعالى : [ يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ‏ سورة السجدة : 

ویرجون رحته ويخافون عذابه 4 سورة الإسراء : ۷ه 

فراشاً ‏ مبسوطة منبثة ( بناء ) قبة مضروبة عليكم مرفوعة بلا عمد إ أنداداً % أشباهاً 
وأمثالا فى إسناد الأفعال إلى غيره » أى : وحدوه واعتقدوا أنه الفعال لكل شىء . 


[ فأحدث :له توبة. ] : جدد له"ندماً ورجوعا إلى الله جل وعلا. . [ والعلانية بالعلانية ] : أى : 
أذنبت جهاراً فأعلن توبتك وأعلم الناس إقلاعك عما فعلت وأكثر من التضرع تنجح . قال تعالى : 


ر أ ) ل وربك يعلم ماتكن صدورهم وما يعلنون » وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى 

الاحرة ول اجك واا ترجبرة) يرن الس 4 < ا 

(ب) وقال تعال : [ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم 

لا يۇمنون & سورة يونس : 0 1.. 

(ج) وقال تعال  :‏ قل أُمر رى بالقسط وأقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه خلصین له 

الدین کا بدأ تعودون » فريقاً هدى وفريقاً حق علهم الضلالة » سورة الأعراف : ۲۹ . 
( د ) وقال تعالى  :‏ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حتى ياتيك اليقين 4. 

سورة الحجر : ۹٩ - ٩۸‏ 
(ه) وقال تعالی  :‏ نصيب بر جتنا من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين ولاجر الأخر خير للذين 

امنوا وکانوا یتقون ‏ سورة يوسف : ٥٦‏ - ۷ه 

ری غ فن سد ر فی اه عه فال قال ر رل آل کک ودا ات امن 
القامة و ل عله اهت من الل من روا صان : 

ا معنى : [ جوارحه ] : أيديه وأرجله . [ معالمه ] : اثاره التى دب فما للمعاصى ومشى فما › 
قال تعالل : # من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليبا وماربك بظلام للعبيد » سورة 
فصلت : ٠٦‏ . فاتق الله يا عبد الله » وأسر ع بالتوبة » وأعمل بأوامر الله لتربح » وأعلم أن عمرك 
محدود ولن تضمن طوله » فقد وعدك الله جل وعلا أن ينسى الكتبة ما عملت من سوء » ويبعد 
جوارحك عن الشهود عليك ما اقترفت من الذنوب ويضيع آثار مشيك للأذى أو لارتكاب المعاصى › 


(ا) رواه كنز العمال كتاب التوبة فى فضلها والترغیب فیا ح ٤‏ ص ۲۰۹ رقم ٠١١1۷۹‏ . 


سورة المنافقون ٤‏ ۷0۱ 


وقد قال تعالی فی حکم کتابه E E Ê O U N‏ 
شهد عليم "معهم وأبصارهم وجلودهم بجا كانوا يعملون » وقالوا لجلودهم م شهدتم علينا قالوا 
- أنطقبا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » وما كنع تستترون أن يشهد 
. عليكم “معكم ولا أبصا رم ولا جود ولكن ظننع أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون » وذلكم ظنكم 
الذى ظنم بربكم أرداكم فأصبحع هن الخاسرین 4 سورة فصلت ۱۹ - ۲۳ . 
وقال تعالى : [ يوم تشهد علييم ألسنتہم وأيديم وأرجلهم بجا كانوا يعملون « يومئذ يوفييم 
الله دينہم الحتق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » سورة النور : ٠١ - ۲٤‏ . 
إن رسول الله عه وصف لنا الدواء الناجع ألا وهو التوبة وعقد الخناصر على طاعته سبحانه ٠‏ 
وتقوية العزيمة فى عبادته وأشار إلى السلاح القاطع الذى يخرس كل شهود على العصيان ألا وهو الانابة 
إلى الله مع ذكره سبحانه وتأدية الواجبات والابتعاد عن السيئات قال تعالى : 


( أ ) ظ ومن خاف مقام ربه جتان 4 سورة الرحمن : ٦‏ 

(ب) # هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 سورة الرحمن : ٠٠‏ 

(ج) وف سورة الواقعة ذكر سبحانه وتعالى : ( أ ) الزرع . (ب) الماء . (رج) التار . أى : أنه هو 
السبب فى إجاد اولك قال جل شأنه [ فسبح ياسم ربك العظم ‏ . سورة الواقعة : ١‏ .. 
قال النسفى : أى : فنزه ربك عما لا يليق به أيما المستمع المستدل » أي : قل : سبحان ري 
العظم أ.ه . لأنه جدير بذلك . 

۷ وعن :ابن عباس س رضی الله عنہما س قال : قال رسول الله ل : التادم ينتظر من الله 
الرحمة » والمعجب يتنظر المقت » واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله » ولا يخرج من 
الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله وإغا الأعمال بخواتيمها » والليل والنهار مطيتان » فأحسنوا 
السير عليهما إل الأخرة وأحذروا التسويف فإن اموت يأتى بغته » ولا يغترن أحد ك بحلم الله عز وجل 
فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدك من شراك نعله » ثم قرأ رسول الله عر : ل( فمن يعمل مثقال ذرة 


خیراً يره ومن يعمل منقال ذرة شراً يره ¶ . رواه الاصبہاف“'“ من رواية ثابت بن محمد الكوفى 
العابد . 


المعنى : 3 التادم ] : الباكى على خطاياه والحزين على تقصيره 
المعجب المترفع المتكير الذى يستحسن عمله الذى يتعاظم ويتفاخر . [ المقت ] : السخط والعذاب لأنه 
مراء كذاب . 1 كل عامل ] : إنسان ف الحياة أو إنسانة سيقبل يوم القيامة ويرى صحائفت أعماله أن 
خیرا وإن شرا ک) قال تعالى : 
. ( أ  )‏ والذين آمنوا باه ورسله أولنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم هم أجرهم ونورهم 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحم ‏ سورة الحدید : ٠۹‏ 


(1) وواه کتز العمال كتاب جامع المواعظ ح ۱٠١‏ ص ٩۳٦‏ رقم ٤۳1١۷‏ . 
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(ب) وقال تعالى : ظ إن الذین يحادون الله ورسوله کبتوا کا کبت‌الذین من قبلهم وقد أنزلنا آیات 

بينات وللکافرین عذاب مهین ٠‏ بوم ييعهم الله جيغاً فيبتهم جا عملوا أحضصاه اله ونشوه 
والله على كل شىء شهيد » سور الجادلة “~o:‏ ۰ 

[خشن عبل وو عله : عند الاحتضار يبشر الله الا را بالعذاب . 
[ مطیتان ] : موصلتان للأعمال لمن يريد التحصيل وتشييد امحامد فالإنسان خلق ليعمل وينتهز فرصة 
وجوده » فيد فى البر والخير وجد فى المكارم کا قال تعالى : ل تبارك الذى بيده املك وهو على كل 
شىء قدير » الذى خلق الموت والياة ليلو أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) سورة 
تبارك : ١‏ - ۲ . [ التسويف ] :التأجيل في التوبة ونية التأخيرفى عمل صالح » » بل اسرعوا وتوبوا 
إل الله وأعملوا صالاً ففيه الترغيب فى الإنابة إلى الله العمل بكتابه وسنة نبيه وترك الآمال والأمانى 
الكاذبة . [ بغتة ] : فجأة . 1 محلم الله ] : بتأجيل عقاب المذنب » والحلم من أسماء الله تعالى ومعناه 
الذى لا يستخفه شىء من عصيان العباد » ولا يستفزه الغضب عليهم سبحانه صبور مؤخر عقاب 
المسىء يهل وينتظر اا بة « ويتوب الله على من تاب » . [ شراك نعله ] : أقرب شىء يملكه ومعنى 
الشراك أحد سيور اسعل التى تكون على وجهها وهذا على سبيل التقريب والتفهم إلى أن النعم أو 
العذاب مدرك بسرعة وبعد خرو ج الروح يرى المؤمن الطائع ثوابه وللعاصي عقابه فالعاقل من تاب إلى 
لله وأسرع ف الطاعة وجد ف العبادة » ولا يعلم انتهاء العمر إلا الله جل جلاله فالنبى ع يرغب 
المؤمن ف التوبة رجاء إدراك رة الله وثوابه ويبغضه ف القنوط » وينفره من الكبر والغرور » کا قال 
تعالى : بإ اعلموا أنما الخحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل 
غيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فتراه مصفراً ثم يكونحطاماً وف الآخحرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الياة الدنيا الامتاع الغرور » سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو 


الفضل العظم ‏ سورة الحدید : ۲۰ - ۲١١‏ . 


خيراً يره : يدرك جزاءه ويتمتع بنعمته . قال النفى : روى أن جد الفرزدق أتاه _ علية- 
السلام ‏ ليستقرئه فقرأً عليه هذه الآية فقال حسبى حسبى » وهى أحكم آية وسميت ال جامعة . والله 
أعلم . 

وقال البيضاوى : ولعل حسنة الكافر وسيعة الجتنب عن الكبائر تؤثران فى نقص الثواب 
والعقاب وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط والمغفرة أو من الأولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء 
لقوله تعالى : ل يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعماهمإ الزلزلة : ٦‏ . أى : من مخارجهم من 
القبور إلى الموقف متفرقین بحسب مراتبهم . 

۸ = وعن عبد اله بن مسعود - رضی اله عه عن ابی تل قال : « التائب من 


Vor .  نوقفانملا سورة‎ 


الذنب کمن لا ذنب له ». رواه ابن ماجه والطبرانى كلاما من رواية أهى عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه » ولم يسمع منه » ورواه الطبرانى رواه الصحيح ‏ ورواه ابن أبى الدنيا والبيقى 
مرفوعاً أيضاً من حديث ابن عباس » وزاد « والمستغفر من الذنب وهو مقم عليه كالمستيزىء 
بربه » وقد روی بہذه الزيادة موقوفاً . 

معنن : [ الاب ] : النادم على فعله المقبل على ربه بطاعته يعفو عنه ربه سبحانه ویثیبه وجحط 
ذنوبه وبمحو حطایاه ته تفضلا ويجعل صحيفته نقية مثل الذی لیست له ذنوب کا قال تعالى  :‏ إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ٠‏ ومن 
تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى الله متاباً ‏ الفرقان : .¥= VI‏ 


المستغفر من الذنب ‏ : الذى يطلب إزالة ذنوبه بطلب المغفرة مع إصراره على العصيان 
وعكوفه على الفسوق تهجم منه على عظمة الله وسخرية منه ومجون وطمع فى رحة القادر القهار الجبار 
E‏ 
رسول الله یی واحترامه ونصره کذبا وخداعا ولکن یصرون على عداوته ویضمرون الخصام له 
فخزاة هم الله ولم يقبل أى عمل همم وفضحهم ا .قال تعالى فى سورة الجادلة : ل ألم تر إلى الذين تولوا 


ا ر ا ی کر ا د عت 


شديداً إنم ساء ما كانوا يعملون + اتخذوا أيانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين » 
لن تغنى عنم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب الناز هم فيا خالدون » يوم 
يبعٹهم الله جميعا فيحلفون له كا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون + 
استاعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون ‏ الجادلة : ٠۹ - ۱٤‏ . 

قال البيضاوى : فتمرنوا على سوء العمل أو اصروا عليه إن. الفساق الآن يتهاونون فى حقوق 
الله امتانا بأنفسهم وتساهلاً واستزاء بعقومم الضالة التائهة الغافلة عن الله » فترى العصاة يسوفون فى 
الصلاة ويؤجلون عمل الخير إلحاداً وإفساداً کا قال تعالى فيم [ نسوا الله فدسييم & التوبة : ۷ 

قال فى الغريب . إذا نسب ذلك إلى الله فهو تركه إياهم استہانة بهم ومجازاة لما ت رکوه ک) قال 
تعالى : ۾ فاليوم ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا 4 الأعراف : ١ه‏ . وکا قال تعالی : 


م ولاتکونوا کالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولنك هم الفاسقون ‏ الحشر : ۱۹ أى تركو 
٠‏ ذكره عز وجل وما أمرهم به فت ركهم سبحانه من ذكره بالرحمة والتوفيق . مسكين من لم يتب . وماذا 


ينتظر ؟ والله تعالى له رقيب و حسيب فليستيقظ الإنسان من سباته ؤليكار من الاستغفار فى الأسحار 
رجاء غفرانه سبحانه : ما أحسن الخلوة فيذكر الإنسان هول الموقف وما أحاطه من نعم مولاه وماذا 


(۱) سنن ابن ماجه ح ۲ ض «١٤۲١١ - ۱٤۱۹‏ كتاب الزهد » باب « ذكر التوبة » حديث رقم ٤٠٤٠١‏ من 


Vet‏ الجزء الثامن والعشرون 


عمل إستعداداً وغدا يتجل الاله برافته ورحماته فیظله برضوانه ویکون أحد السبعة ب ذكر الله خالياً 
ففاضت عیناه &. 

۹ - وعن حيد الطويل قال : قلت لأنس بن مالك رضى الله عنه : أقال النبى عي : 
« الندم توبة » قال : نعم »“ رواه ابن حبان فى صحيحه . 


المعنى : نعم : أجاب سيدذنا أنس أن البكاء على التعقيد فى عمل الصالحات توبة والتضرع إلى 
المولى.بالقول وإقلاع الإصرار على العصيان وشحذ العزيمة على الطاعة وتقوية الارادة الصارمة على 
العبادة ما يسبب قبول الله ويجلب رضاه وقد قال النبى عله : يبسط يده . قال النووى : بسط إليه 
استعارة فى قبول التوبة » وخوطب العرب بأمر حسبى يفهمونه وهو مجاز فإن يد ا لجارحة مستحيلة فى 
حق الله سبحانه وتعالى والعرب إذا رضى أحدهم بالشىء بسط يده لقبوله » وإذا كرهه قبضها عنه . 

aS 
. أ : معت النبى عله يقول : الندم توبة ؟ قال : نع. رواه الحا » وقال : صحيح الإسناد‎ 

yT 
: على ذنب إلا غفز له قبل أن يستغفره منه » رواه الحا من رواية هشام زياد وهو ساقط وقال‎ 
. صح الإسناد‎ 

a :ل سول لل کے‎ e 
س‎ e الكتاب‎ e ا‎ 

المعنى : [ أغير ] : شديد الانتقام بقوة وأكثر عقاباً ومعنى نى الغيرة الحمية والأنفة وشدة اليقظة : 
يقال رجل غیور وامراًة رر اران | امیت یر ا را بن کا والسرقة والحسد 
٠‏ وهكذا من الأشياء القبيحة الفظيعة . [ العذر ] : التوبة والندم . قال النووى : قال القاضى : أى 
اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم سبحانه . قال تعالى  :‏ وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ) سورة الشورى : ٠١‏ . 

وقد فسر عه فى حديث مسلم « وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله » رواه أبو هريرة . 

وفى رواية البخارى ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين قال القسطلانى : الفواحش كل 

انظر سنن ابن ماجه < ۲ ص ۰ جحدیث رقم ٤٤٥۲‏ من رواية عن ابن معقل قال : دخحلت مع اى على عبد الله فسمعته 

يقول : قال رسول الله ل : « الندم توبة » فقال له اى : أنت سمعت النبى ع يقول : « الندم توبة » قال : : نعم . 

أنظر المرجع.السابق . 


( أنظر ضحيح مسلم ح٤‏ ص ۲۱۱٤‏ حدیث رقم ro‏ ] ۰ فقد ورد الحديث من رواية لابن مسعود 
زوا صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۲۱۱۳ = ۲۱۱٤‏ رقم ۳٣۰۳۲۰۳۳۰۳۲‏ / ۲۷۹ كتاف التوبة باب غيرة الله تعالى » وتحرم 


سورة المنافقون ۰ V0‏ 
a‏ 
( أ )المدح : أى يكون كثر التضرع والدعاء ک] قال تعالی ‏ ادعونی استجب لکم ) وکا قال 
: « الدعاء حح العبادة » 


(ب) شدید الغيرة باجتناب ما نہی الله عنه وترك المعاصى . 


(ج) التوبة والالتجاء إلى الله SE CR‏ الرحم 3 
عذانى هو العذاب الألم ‏ الحجر o — f:‏ 


N Ds 
الله وسلامه عليهم لتستبين أوامره » وتتجلى مقاصده › فيعمل بها العبد ليتقرب إلى ربه » وأشهرها‎ 
أربعة : التوراة لسيدنا موسى » والانجيل لسيدنا عيسى » والزبور لسيدنا داود » والفرقان لسيدنا محمد‎ 
. » یله كا أنه أرسل الرسل مهذبين ومرشدين ومعلمين ليبينوا للناس الحق فيتبعوه » والباطل فيجتنبوه‎ 
. ۷۸ : قال تعالى يبه عله [ منم من قصصنا عليك ومنم من م نقصص عليك & سورة غافر‎ 

وقال علماء التوحيد يجب معرفة خمسة وعشرين منهم وهم ساداتنا : ادم إدريس س ٠‏ 
نوح ‏ هود س صالح ‏ إبراھم ‏ لوط إماعیل ‏ إسحق ‏ یعقوب ‏ یوسف _ ايوب 
شعیب ‏ موسی ‏ ھارون ‏ ذوالکفل ‏ داود ‏ سلیمان ‏ إلیاس ‏ الیسع ‏ يونس 
زکریا س جحیی ‏ عیسی ‏ أشرف الخلق سيدنا محمد عله .. 

وأولو العزم خمسة : أى الذين صبروا وتحملوا المشاق : ( محمد إبراهم موسى كليمه ... فعيسى 
فنوح هم أولو العزم فاعلم وإن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا ليعرفوا الناس الاءه وأنه تعالى جدير بكل 
ثناء وخليق بكل تذلل وخشوع وعبادة وطاعة وحقيق بالتوبة إلیه کا قال جل شأنه : [ وما نرسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليبم ولا هم يحزنون ٠‏ والذين کذبوا 
بآياتنا يمَسهم العذاب با كانوا يفسقون ‏ سورة الأنعام : ٤۸‏ - 64 . 

۳ - وعن أهى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عله قال : « والذى نفسى بيده لو م 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فیغفر همم » رواه مسلم وغیره . 

المعنى : [ نفسى بيده ] : يقسم عه بالقادر الذى بيده تصاريف الأمور ذى الفضل والرحمة 
والحلم سبحانه وتعالى . [ لذهب الله بكم ] : لأماتكم وأفناك وأوجد أمة أخرى تقع منا الخطايا وفى 
هذا بشرى بقبول التوبة والترغيب فى عدم اليأس وإرسال أشعة الرجاء والأمل فى نفوس العاصين 
لیتوبوا کا قال تعالى : إ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر ٠‏ 


(۱) انظر صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۲۱۰۹ حديث رقم ۲۷٤۹ / ۱١‏ من رواية لأهى هريرة . 


۷.0٦‏ الجزء الثامن والعشرون 

الذنوب جهيعاً إنه هو الغفور الرحم ء وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لاتنصرون» واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بخحة وأنع 
لا تشعرون » أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » أو 
تقول لو أن الله هدانى لكدت من التقين » أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من 
الحسبين » بلى قد جاءتك آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین ) الزمر ٥۳‏ :0۹ . 


6 وعن عمران بن الحصيه ‏ رضى الله عبه ‏ أن امرأة من جهنية أت رسول اله علي 
وهی سبل من الڑتا فقالت 2 يا نبى:الله > أصبت خداً فأقمه علي فدعا نيئ الله عله ويها قال : أحسن 
إلیہا » فإِذا وضعت فائتنی ہا ففعل › فام بہا نبی الله ع فشڈت علیہا ثیابہا م امز بها فرجمت ثم 
صلی علیما فقال له عمر : تصلی علیما یا نبی الله وقد زنت ؟ قال : تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله عز وجل”. رواه مسلم . 
۵ - وعن این عمر ا رای :الله عنہما ‏ قال : معت زول الله ڪه حڈث حديناً لو م 
أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات » ولكن “معته كار » معت رسول الله عي يقول : 
« کان الکفل من بنى إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها تين ديناراً على أن 
يطأها » فلما قعد منها مقعد الرجل من إمرأته أرُعدت وبكت فقال : ما يبكيك أكرهتك ؟ قالت : 
لا ولكنه عمل ما عملته قط وماحملنى عليه إلا الحاجة » فقال : تفعلين أأنت هذا وما فعلته قط › آذهبى 
فهى لك وقال : لا والله لا أعصى الله بعدها أبداً فمات من ليلية فاأصبح مكتوباً على بابه : إن الله قد 
غفر للکفل »“ . رواه الترمذی وحسنه واللفظ له وابن حبان فی صحیحه إلا انه قال : معت رسول 
الله عله أكار من عشرين مرة يقول : فذكر بنحوه. والحاکم والبمقی من طريقه وغيرها وقال الحاکم : 
صحيح الاسناد . 
المعنى : [ الكفل ] : رجل زير . [ لا يتورع ] : يميل إلى عصيان الله تعالى وغشيان الفجور 
ويحب الفسوق . [ أرعدت ] : ارتعش جسمها وبرد . [ الحاجة ] : الفقر الذى دعانى إلى التفريط 
في عرضي. [ وما فعلته قط ] : قد حفت الله من عصيانه وما بدت منك فاحشة . [ والله لا أعصى 
الله ] : هذا العزم بثابة توبة قبلها الله تعالى فشكر له وساحه وستر ذنوبه تفضلا . لحة رضى وثانية 
عطف من الزمن وجزء من الوقت أد ركته .سغادة الله ورضوانه › فعفا عنه بسبب مرو ر خحشیته رد ما 
SRS‏ 
ال الاش ا رو لله على من ثاب . 


- وعن ابن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال : « کانت قریتان : إحداهما صالحة › 


(۱) انظر صحیح مسلم ح ۳ ص٠۱۳۲۲‏ حدیث 11۹٦ / ۲٤‏ من رواية عمران. بن حصين . 
C) ٤‏ انظر سنن الترمذی نح ٤‏ ص ۳۸ » 1۹ جدیت رق ۲۹۱۶ ازرد من رواب لابن عر وآنظر م ان ان جا \ 
EE E ۲‏ ۸ من رواية لابن عمر 


والأخرى ظالمة . .فخرج رجل من القرية الظالة يريد القرية الصالحة فأتاه اموت حيث شاء الله ٠‏ 

فاختصم فيه ا ملك والشيطان فقال الشيطان : والله ما عصانى قط فق املك : إنه قد خرج يزيد 
التوبة فقضى بينهما ن ينظر إلى أيهما أقرب فوجدوه إلى القرية الصالحة بر فغفر له . قال معمر : 
وسمعت من يقول : قرب الله إليه القرية الصالحة »“ رواه الطبرانى بإسناد صحيح ٠. ٠.‏ 


۷ - وعن ای سعید الخدری ‏ رضی الله عنه ‏ أن نبی الله عله قال : کان فیمن کان 
قبلكم رجل قل تسعة:وتسعين فعا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل. على راهب فاته » فقال : إنه 
٠‏ قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : لا » فقتله فكمل به مائة > ثم سأل عن أعلم هل 
الأرض غدل على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال :نعم ومن يحول بينه 
وبين التوبة ! إنطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب : 
إنه م يعمل خيراً قط » فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بيهم » فقال : قيسوا ما بين الأرضين 
فإلى أيتهما كان أدنى فهو له » فقاسوا فو جدوه أدنى إلى الأرض التى أراد فقبضته ملائكة الرحمة ». 

وفى ازواية : فكان إل القرية الصالحة أقرب يشير فجعل من أهلها : 

وف رواية : فأوحى الله إلى هذه أن تباعدى وإلى هذه أن تقربى وقال : قيسوا بينهما فوجدوه 
إلى هذه أقرب بشبر فغفر له . 

وفى رواية :قال قمادة قال الحسن : ذكر لنا أنه لا أتاه ملك الموت نأي بصدره تحوها .. رواه 
البخارى ومسلم وابن ماجه بنحوه . ۰ 

المعنى : [ فقبضة ملائكة الرحهمة ] : أى تسلمته إلى نعم الله وإحسانه بسبب غفران ذنوبه 
باهتامه وسيره إلى بلد الصالحين المطيعين . هذا رجل تاب الله عليه بسبب عزمه على السير إلى هذه 
القرية » فما بالك ممن أحب الصالحين وعاشرهم وأكرمهم وودهم وزارهم وحضر مجالسهم ودعا 
بدعواعهم الطيبة ؟ أرى أن الله كريم عظم يقبله ويوفقه ويمديه إلى الخير ويغفر ذنوبه » ومن أحب قوما 
حشر معهم . حسبك قوله عه « أنت مع من أحببت » نسأل الله السلامة . 

قال النووي : في باب قبول توبة القاتل وإن كار قتله ر( ثم أفتاه العالم بأن له توبة ) هذا 
مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداً ولم جخالف أحد منهم إلا ابن عباس » 
وأماما نقل عن بعض السلف من حلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان 


)0 انظر مجمع الزوائد ح۱۰ ض ۲۱۳ فقد ورد الحديث من رواية لابن مسعود وقال : رواه الطبرافى موقوقا ورجاله رجال 
الصحيح . 1 
(۲) انظر ضحيح مشلم ح ٤ص «۲۷١۸‏ كتاب التوبة » خديث ۲۷٦١ / >٦‏ من رواية لأ سعيدذ > وأنظر الأحاديث ٤۸ » ٤۷‏ 
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Viok‏ األجزء الثامن والعشرون 
توبته » وهذا الحدیث ظاهر فيه وإن كان شرعاً لمن قبلنا » وف الاحتجاج به حلاف » فليس موضوع 
الخلاف ونما موضعه إذا م برد شرعنا بموافقته وتقریره فإن ورد کان شرعاً لنا بلاشك وهذا قد ورد 
شرعنا به » وهو قوله تعالى : [ والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » 
إلا من تاب الفرقان : ۸ - ۷١‏ . 

وأما قوله تعالى : [ ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیا النساء : ٩۳‏ . 
فالصواب فی معناها ان جزاءه جهنم » وقد ججازی به » وقد ججازی بغیره » وقد لا بجازی بل یعفی 
عنه » فان قتل عمداً مستحلاً له بغیر حق ولا تأویل فهو کافر مرتد بخلد به فی جهنم بالإجماع › وإن 
کان غیر مستحل بل معتقداً تحریمھ فھو فاسق عاصی مرتکب کبیرۃة جزاؤہ جھنم خالدا فیا ولکن 
بفضل الله تعالى ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحداً فيا فلا يخلد هذا » ولكن قد يعفى عنه 
فلا يدل النار أصلا » وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العضاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة » 
ولا يدحل إلى النار فهذا هو الصواب فى معنى الآية . 

۲۸ - وعن اى عبد ربه أنه مع معاوية بن اى سفيان على الخير محدث أنه ممع رسول الله م 
يقول : إن رجلا أسرف على نفسة فلقى رجلا فقال : إن الآخر قتل تسعة وتسعين نفساً كلهم ظلماً » 
فهل تجدل من توبة ؟ فقال : إن حدثتك أن الله لا يتوب على من تاب كذبتك ههنا قوم يتعبدون 
فأتهم تعبد الله معهم فتوجه إليبم فمات على ذلك فاجتمعت ملائكة الرحمة وملائكة العقاب فبعث الله 
إلیہم ملكا فقال : يسوا ما بين المكانين فأيهم كان أقرب فهو منهم فوجدوه أقرب إلى دير التوابين بأغله 
فغفر له . رواه الطبرافى بإسنادين أحدهما جيد . 


ورواه أیضاً بنحوه. بإسناد لا باس به عن عبد الله بن عمرو فذكر:الحديث إلى أن قال : ثم أت 
راهبا آخر فقال : إنى قتلت مائة نفس فهل تجد لى من توبة ؟ فقال : لقد أسرفت وما أدرى ولكن 
O OD O‏ 
ی ا ل کر لو ل ا ا و ر اا إلى آهل نصرة 
ثبت فيما » وعملت عمل أهلها فلاشك ف توبتك فانطلق یومها حتى إذا کان ب بون القريتين أدر که 
a‏ اروا ال آي ارون کن ارب ارق من اهلها فوجدوه . 
أقرب إلى نصرة بقيد أله فكتب من اهلها . 
eg IE E E‏ 
عند ظن عبدی ہی وأنا معه حیث یذ کرنی » والله لله أفرح بتوبة عبده من حدم جد ضالته بالفلاه › 


( .آنظر مجمع الروائد ج ۱۰ ص ۲٠۲٢۲۱۱‏ فقد ورد الحديث عن عبدرب أنه “مع معاوية » کا أورد أيضا روأية عبد الله بن عمرو 
قبله فى باب « مغفرة الله تعالى للذنوب العظام وسعة رحته » . 


سورة المنافقون ٠‏ 7۰64 
ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً » وإذا أقبل إل يمشى 
أقبلت إليه أهرول »“ رواه مسلم .واللفظ له والبخارى بنحوه . 

المعنى : [ عند ظن عبدى بى ] : قال القاضى : معناه : بالغفران له إذا استغفر » والقبول إذا 
تاب » والإجابة إذا دعا » والكفاية إذا طاب الكفاية » وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا 
أصح . [ معه حيث يذكرنى ] : أى معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية وأما قوله تعال: [ وهو 
مک ا کی فی ي را . [ أفرح بتوبة عبده من أحدك ] : قال العلماء : فرح الله 
تعالى رضاه » وقال المازرى : الفرح ينقسم إلى عدة وجوه : منها السرور والسرور يقاربه الرضا 
ll u SIS‏ 
عن الرضا بالفرح تأكيداً لمعنى الرضا ف نفس السامع ومبالغة فى تقريره . 

بخ بخ . .. يها المسلم يحب الله لك التوبة : أى : ترجع إليه نادما مقصداً على درك الحسنات > 
وتستعد للمستقبل فتعمل صالاً » » ليشملك بعزه وبرضاه » وتأمل فى الحديث . رجل فى مفازه ملك 
شيعا نفیساً عزیزاً غالیاً میناً فیفقده فلم يجده وضاع منه وصار يبحث عنه بجد و کد ثم وجده ما مقدار 
e SS OE‏ 
اکر من الذی وجد ما یہوی : 
را  )‏ افلا یتوبون الى الله ویستغفرونه والله غفور رحم ‏ المائدة : ۷٤‏ . 
(ب) ل وهو الذی يتوفام بالليل ویعلم ما جرحم بالنہار ثم يبعذكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه 
1 مرجعکم ثم ینبئکم بجا کنع تعملون » وهو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم حفظه حعی إذا 

جاء أحد اموت توفتة رسلنا وهم لا يفرطون » ثم ردوا إلى الله مولاهم الحتق ألا له الحكم 

وهو أسرع الحاسبين » قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن 

جانا من هذه لنكونن من الشاكرين ٭ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ٹم نم تش رکون ) 

“٤. ٠١ + الأنعام‎ 

إن شاهدنا مراقبة الله تعالى لعبده أن جعل له ملائكة تحفظ أعماله ومع ذلك يعفو سبحانه فيثق 
العبد بلطف سيده ويعتمد على عفوه وستره ل مولاهم 4 : الذى يتول أمورهم ويحكم بالحق : 
أى : العدل » > ثم ساق لمم بعض نعمه ل تضرعا وخفية ) : معائين وضسرين [ كرب ) :غم 
BMI‏ . فانظر إلى مدی حلم الله بعباده e‏ : الشىء 

د  .‏ الفلاه ‏ : الصحراء أى الأرض القفر . 
ا نعم قال : معت أبا ذر الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ وهو على انير 


. من رؤاية لالى هريرة‎ ۲٠۷١ / ۱ ص ۲۱۰۲ حدیث رقم‎ ٤ انظر صحیح مسلم ح‎ )١( 


۷۰ الجزء الثامن والعشرون 


الفسطاط يقول : معت النبى عه يقول : « من تقرب إلى الله عز وجل شبراً تقرب إليه ذراعاً ومن 
تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً » ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشياً » أقبل إليه مهرولاً » والله أعلى 
وأجل » والله أعلى » وأجل » والله أعلى وأجل ». رواه أحمد والطيرانى . وإسناهما حسن . 
ون کر ھی ان ارت ول ت ریا من امات ای چ قن :ل 
النبى عله : قال الله عز وجل : « يا ابن آدم قم إلى أمش إليك وأمش إلى أهرول إليك »”“ . رواه 
آحمد بإسناد صحيح . | 

۲ - وعن أنس بن مالك رضی الله عنه ‏ قال ال رول ل 8 : « لله أفرح بتوبة 
عبده من أحدک سقط على بعیره وقد أضله بأرض فلاة ٩»‏ . رواه البخارى ومسلم . 


۳ - وف رواية لمسلم : لله شد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكر كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت عنه » وعلبما طعامه وشرابه فأيس منها » فاق شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس 
هن راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده » فأحذ نحطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أأنت 
عبذى وأنا ربك « أخحطاً من شدة الفرح »0 . 


المعنى : [ أيس منها ] : جرى وراءها فلم يمسكها . [ فاضطجع ] : استراح ونام . [ قد 
أيس ] : زال أمله وقل رجاؤه فى العثور عليما . [ فأخذ نحطامها : زمامها وقبض عليه . 7 أخطاأ من 
شدة الفرح ]:: هذا تمثيل لنهاية السرور الصادر من العبد الذى وجد ناقنه ليقرب لك رضا الله تعالی 
بتوبة عبده والرجوع إليه والأخحذ فى طاعته والشروع فى العمل الصاح له . 1 

۰ ۲ - وعن الحارث بن سويد عن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال :معت رسول الله له 
يقول : لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوّية مهلكة معه راحلته عليما طعامه وشرابه فنام 
فاستيقظ وعد ذهبت فطلبہا حتى أدركه العطش ثم قال : أأرجع إلى مکانى الذى كنت فيه فأنام حتى 
موت فوضع رأسه على ساعده موت «فاستیقظ وعنده راحلته علیا زاده وطعامه وشرابه فالله اشد 
فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده »“ . رواه البخارى ومسلم 


)0 أنظر مسند الإمام املح ه ص ٠١٥١‏ فقد آورد الحديث بلفظه . 

(۲) أنظر مسند الإمام أحمد ح ٣‏ ص ٤۷۸‏ فقد أورد الحديث .بلفظه عن سرج . 

(۳) أنظر صحيح البخارى حب ٤‏ ص ۹٩4‏ « باب التوبة » فقد ورد الحديث من رواية لأنس 

وانظ فع ا غ 1.0 حدیث رقم ۸ / ۲۷٤۷‏ فيه رواية لأنس غير أنه جاء فما « إذا استيقظ على بعيره » ' 

. اصح لا قط عل بر 

٠ )(‏ أنظر صحيح. مسلم ح Iso — 1. ٠٤ض ٤‏ نیت رق ۷ ۷6۷ا روا لان 

. فقد ورد الحديث من 'روإية للحارث بن سويد بألفاظ مختلفة‎ ۹٩ ص‎ ٤ أنظر صحيح البخارى ع‎ )١( 

وأنظر صحيح مسلم ح ٤‏ ص ۲١١۳‏ فقد ورد الحديث رواية للحارث بن سويد مع اختلاف فى بعض ألفاظه » وقد ضصححت 
رواية هذا الكتاب على رواية مسلم : : : 


المعنى : [ الدوية ] : بفح الدال المهملة وتشديد الواو والياء جميعاً : هى الفلاة القفر والمغازة . 
٥‏ - وعن ایی ذر م رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع : « من أحسن فيما بقى 
غفر له ما مضى » ومن أساء فيما بقى أخذ با مضى وبا بقى »“ . رواه الطبرانى بإسناد حسن . 


المعنى : [ من أحسن فيما بقى ] : أى تاب إلى الله وأحلص ف حياته الآتية المستقبلة ساحه الله 
وعفا,عنه ما عمله ف الأزمان السابقة تفضلا . [ ومن أساء فيما بقى ] : أخطاً فى مستقبله . [ أخذ با 
مضى وما بقى ] : حاسبه الله على الأعمال الماضية والمستقبلة ففيه الترغيب ف التوبة رجاء ستر الله ا 
E‏ ۰ 

٦‏ - وعن عقبة بن عامر س رضى الله عنه س قال : قال رسول الله ع : « إن مشل الذى 
يعمل السيات ثم يعمل الحستات » كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد اخنقته ثم عمل حسنة 
فانفكت حلقة » ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض »” . رواه أحمد 
والطيرانى بإسنادين . رواه أحدها رواة الصحيح . 

المعنى : [ درع ] : الزردية أى الواقية من الحديد أو النحاس . [ خنقته ] : ضيقت عليه 
والمته . [ فانفكت ] : انفرجت والمعنى : أن الحسنات تذهب السيعات وتفك المسلم من عقال ذنوبه 
وتدفع عنه السوء وتجعله فى بحبوحة الرخاء والسعادة » كا قال تعالى : ل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ‏ سورة هود : ٠٠١‏ . 

۷ ون عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عبما ‏ أن معاد بن جبل أراد سرا فقال 
يا رسول الله : أوصنى : قال : « أعبد الله لا تشرك به شيعا » قال : يا رسول الله » زدنی قال : « إذا 
أسات فأخسين. قال > يا رسول. الله رذن ٠‏ قال ٠‏ اسقم وليجسن خلقك 6 رواه این حبان ف 
- صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

المعنى : 1 فأحبسن ] : فاجتنب الخطاً وأجد فى عملك وأكثر من الصالحات . [ وليحسن 
خلقك ] : يزيد أدبك وتتحلى بكارم الأحلاق وتتصف بالحامد والمحاسن والكمال . 

۸ - ورواه الطبرانی بإسناد ورواته ثقات : عن أبى سلمة عن معاذ قال : قلت : يا رسول 
الله > أوصنى » قال : « أعبد الله كأنك تراه وأعدد نفسك فى الموتى وأذكر الله عند كل حجر وعند 
كل شجر وإذا عملت سيئة فأعمل جنها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية »“ وأبو سلمة لم يدرك 
معاذاً. 

. فقد أورد الحديث عن ابن عساكر من رواية لأف ذر‎ ٠١٠۵۷ حديث رقم‎ ۲٤٤ ص‎ ٤ أنظر كتز العمال سح‎ (MD 
فقد أورد الحديث امن رواية لعقبة بن عامر‎ ٠١١ ص‎ ٤> انظر مسند الإمام أحمد ح‎ )۲( 
..٠٠١١ فقد أورد الحديث من رواية معاد تحت رقم‎ ۳۷١ = ۳۷۰ ص‎ ١ أنظر الإحسان بترتیب صحيح ابن بان ند‎  )٣( 
٠ . فقد ورد الحديث من رواية لمعاذ‎ ۲٠۸ ص‎ ٤ انظر ممع الزوائد ح‎ )٤( 


٠٣‏ ا الجزء الثامن والعشرون 

- ورواه البمقى فى كتاب الزهد من رواية إ“ماعيل بن رافع المدنى » عن ثعلبة بن صاح » عن 
لیما بن موئ عن غاد قال 3 أحذ سيدق روسل اله ع فمقى ليلا م قال با عاذ : أوضياك 
بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهذ » وأداء الأمانة » وترك الخيانة » ورحم اليتم » وحفظ 
الجوار » وكظم الغيظ » ولين الكلام » وبذل السلام » ولزوم الإمام » والنفقه فى القرآن » وحب 
الآخرة » والجزع من الحساب » وقصر الأمل » وحسن العمل » وأنهاك أن تشع مسلما » أو تصدق 
کاذباً ٤‏ أو تكذب صادقاً » أو تعصى إماماً عادلاً > وأن تفسذ فى الأرض ‏ يا مُعاذ ».أذ كر الله عند 
كل شجر وخجر وأحدث لكل ذنب توبة . السر بالسر والعلانية بالعلانية. 

المعنى : [ كأنك تراه ] : أى تستحضر أن الحق مطلع عليك ومراقب أفعالك [ متظهر ] : 
دوحة الخشوع بمعرفة جلالته وعظمته وتزداد خشيته سبحانه أمامك فنخلص العمل وتفرغ قلبك 
لمناجاته جل وعلا فدائماً تستمر على التذلل له والإحسان ف كل ما يسند إليك رجاء ارضاء من يراك . 
وفى الفتح وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من التلبس بشىء من النقائص 
e‏ لا یزال الله مطلعاً عليه فى سره وعلانيته وفى حلش العلم حضر 
جبريل عليه السلام فسأل النبى عو زي عن الإحسان ؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه فن لم تكن تراه 
فانه يراك » RES‏ : أى ازهد ولا تطمع ف الدنيا بكثرة العمل واستعد للاخرة 
۰ بقرب الأجل كأنك مع من ماتوا فيسأهمم ربهم عن أعماهم فكأنك تحت الطلب کا قال تعالى  :‏ كل 
نفس فائفة اموت ) » فاد ماعليك من الديون . 1 عند كل حجر ] : أى : رأيت آثاره البديعة فى 
خلقه فسبحه وا مده وآشکر له نعمه > وأعلم أن كل صنعة لابد نها من صانع ويعدد الله لنا بعض 
صنائعه لنوحده ک) قال تعالی : 


را ) [ آمن . خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ) 
النمل : ٠٠‏ 


(ب) ‏ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنع له بخازنين 
۲۲ 


رج« وهو الذى أرسل الریاح بشرا بین یدی رچته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » لنحیی به 
O‏ کثیراً » ولقد صرفناه بینم لیذ کروا ي 
إلا کفوراً 4 الفرقان ٤۸:‏ - 


يسوق الله تعالى هذه الدلائل ليتأمل العبد فى بدائع قدرته وجمال بحکمته فیذکره . 


05 أنظر كر العمال سح ١١‏ ص ٥۹٤‏ حدیٹ رقم ۳۰۲۹۱ باب « بعت معاذ » فقد هذا الحديث ضمن تحديث ظطويل لعاذ وقال 
رواه این عساکر وفیه ركن الشامی متروك . 


Ve ٠ سورة المناففون‎ 

فاعمل بجنبها حسنة ‏ : بعدها عملا صالحاً يحو أثرها بعد التوبة . ب[ تقوى الله 4 : 
خشية والرهبة منه بإخلاص القلب › | قال تعالل : لإ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتظر نفس 
ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون & .. 

قال النسفي : أي : في أوامره فلا تخالفوها وعبر عن الآخرة بالغد كأن الدنيا والآخرة هادان 
وكرر بالتقوى تاكيدا أو اتقوا الله ف أداء الواجبات لأنه قرن بجا هو عمل » واتقوا الله فى ترك المعاصى 
لأنه قرن با يجرى مجرى الوعيد وهو أن الله خبيز . وفيه تحريض على المراقبة لان من علم وقت فعله أن 
الله مطلع على ما يرتكب من الذنوب يمتنع عنه . ( صدق الحديث 4 : القول يطابق الواقع والأخبار 
توافق الحق . [ وفاء العهد ‏ : تنفيذ ما اتفق عليه کا قال تعال . ل وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم 
ولاتنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلع الله عليكم كفيلاً 4 النحل ١ ٠‏ 

قال البيضاوى : أى البيعة لرسول الله عي وأنا أقول : وأبضاً الوفاء. بالعمل بكتاب الله تعالى 
٠‏ وسنة رسوله والتحلى بمكارم الأخحلاق ۰ 

۰ ل أداء الأمانة ‏ : امحافظة على الوديعة وتسليمها وحمظ الأسرار للأخبار والابتعاد عن 
السرفة والأذى وفعل الإضرار . «إ رخم اليم 4 : أى الرأفة بالذى مات والده وتقدي الخير 
والمساعدة له وإكرامه والعناية بشئونه ومراعاة تثمير ٠اله‏ وحفظ وعدم إغتياله أو إضراره » کا قال 
تعالى : طإ فاما اليتم فلا تقهر ‏ الضحى : ٩‏ . ل حفظ الجوار ‏ : ركرام الجار ومراعاة. حرمته 
وتقديم صنوف الخير له کا قال تعالى : # والجار ذى القربى والجار الجنب 4 أى : الذى قرب 
جداره وقبل : الذى له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دين » وال جنب البعيد الذى لأقرابة له وعنه 
عليه الصلاة والسلام « الجيران ثلاثة فجار له ثلاث حقوق : حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام ¢ 
وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام » وجار له حق ماحد وهو المشرك من أهل الكتاب ». 

كظم الغيظ ) : الإمساك عن الغضب وحبس الانتقام والكف عن إمضاء العقاب کا قال 
تعالى # والكاظمين الغيظ 4 . ل لين الكلام ‏ : طيبه وعذوبة ألفاظه وبديع أسلوبه و حسن خطابه 
ورشیق عباراته کا قال الشاعر : 

فيه السماحة والفصاحة والتقى .٠والبأس‏ أجمع والحجى والخير 

ب بل السلام ) : إفشاؤه کا قال مله حينا سعل : « تقراً السلام على من عرفت ومن ل 
تعرف »“ قال القسطلانى من المسلمين فلا تخص به أحداً تكبداً وتجيراً . ( لزوم الإمام ) : اتباع 
أوامر الحا وإستاع نصائحه وطاعته وعدم بث الفتن ضده كا قال تعالى  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » من سورة النساء . 


(0 انظر كنز العمال جزء ٩‏ ص ١ه‏ حديث رقم ١‏ فقد أورد الحديث عن البزار وأو الشيخ فى الثواب والحلية غن جابر.. 


(۲) سنن ابن ماجه ح ۲ ص ۱۰۸۳ وهو جزء من الحدیث رقم ٠ . ۳۲٣۳‏ 


V4‏ الجزء الثامن والعشرون 

وملازمة العلماء وجالسة الأخيار الابران الأصفياء وحضور الحماعات ف المسجد وإختيار 
الأضحات ف الله ف 

والتفقه فى القران ‏ : كفهم آياته والتبحر فى معرفة أسراره والعكوف على تلاوته 
والإکثار من ذکره والتفکر فی معناه ک) قال تعالى : 
( أ ) ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ البقرة : ٩‏ 
(ب) ‏ وقال تعالى : ولقد آتينا لقمان الحكمة أن آشكر لله لقمان : ۲ 
(ج) وقوله عه « ومن یرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » 

ل حب الآخرة ه : الاستعداد ليوم القيامة والإمان به لأنه لابد منه کا قال تعالى : } وأن 
الساعة آتية لا ريب فيا وأن الله يبعث من فى القبور الحج : Vv:‏ 

الجزع من الحساب ‏ : الخوف من يوم تشتد فيه الأهوال وتعظم فيه المسعولية )ا قال ٠‏ 
تعال : ل وقفوهم إنهم مسئولون » مالكم لاتناصرون » بل هم اليوممستسلمون» وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون » قالوا إنكم كنم تأتوننا عن المين » قالوا بل لم تكونوا مؤمنين » وما كان لنا 
عليكم من سلطان بل كنت قوماً طاغين » فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » فأغوينام إنا كنا 


غاوین. × فانہم يومئغذ فى العذاب مشتركون + إنا كذلك نفعل باجرمين » 4% الصافات : ۲٤‏ - 
RNS‏ 


أى : احبسوهم فى الموقف فإنهم مسعولون عن عقائدهم وأعمام .( مستسلمون ) منقادون 
لعجزهم وانسداد الحيل علمم يسأل الرؤساء والأتباع . وبين الله تعالى سبب عقابم «إ إنهم كانوا إذا 
قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون » ويقولون أئنا لتاركوا آفتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الألم » وماتجزون إلا ما كنحم تعملون ٠‏ إلا عباد الله الخلصين ‏ أولئك 
هم رزق معلوم » فواکه وهم مکرمون » فی جنات النعم ‏ الصافات : ٤۴ - ٠١‏ . 

أرأيت هذه الحكاية يمثلها الله تعالى لعباده المصدقين الآن العاملين. بالكتاب والسنة ليخشوا الله 
ويستعدوا ليوم » وصفه الرب جل جلاله [ لله مافى السموات وماق الأرض وإن تبدوا مافى | 
أنفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير آمن الرسول 
ما انرل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 
وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك .المصير ‏ البقرة : الآیتان : ۲۸١ - ۲۸٤‏ . 

قصد الأمل : عدم استرسال الأمانى الحلوة والركون إلى زخارف الدنيا بانتظار سعة 
الرزق وزيادة الأموال ووي الور وتلوبف زف عمل الر وقعل اكير وتأجيل غرسٌ الصالحات 
وبتر اليات قالؤين بقع وغد وسل عا ا من ر5 ۰ 


سورة المنافقون V٠‏ 


لإ وأنهاك أن تشع مسلماً ‏ : يحذر من سب المسلم وأذاه والركون إلى الكاذب الفاجر أو 
يرد كلام الصاح المتقى ويغير أقواله افتراء عليه أو يعلن الحرب على رئيسه ويخاصمه ويوقد نار العداوة 
ويبث الفتن والخالفة وقد اشترط ميه الطاعة بالعدل واتباع الحق . أما إذا خالف الإمام وفعل 
ما يغضب ربه فليجتنبه فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . 

بل الإانسان ی رکن إلى ربه ویخشاه ویؤدی حقوقه » ولا بخاف إلا ربه وحده » یرید عه أن 

يتحلى المسلم بست عشرة صفة : الخوف الداعى إلى إيجاد الصالحات » الصدق » الوفاء ء الأمانة › 
انرا د الخالق » العطف على المسكين واليتم » حسن الجوار » حبس النفس. 
عن الغضب وطيب القول وإنشاء التحية وموافقة الأمير » والتزود بتعلم الكتاب والسنة والاستياق إلى 
ملاقاة الرب جل وعلا مع الاعتقاد با لجزاء حيرا وإن شرا وعدم الغرور وكبح جماح الشيطان الغرور 
الذى ببعث الشر والجشع وجمع الدنيا والضرب همم ف الأعمال الصالحة وإصابة المرمى فى تشييد 
المكارم ووجود اثارها ظاهرة جليلة ( قيمة المرء ما يحسنه ) قال المتنبى : 


ولم ارف عيوب القاس شا كنقص القادرينن عل الام 


erat 

ومن ينفق الساعات فى جمنع ماله خافة فققر فالذى فعل الفقر 

علیکم بداری قاهدموها فإنسا تراث كرم لأ ماف العواقسب 

إذا هم ألقى بين عينيه زمه وأعرض عن ذكر العواقب جانباً 

وه جف اة ي فة ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 

٩‏ - وعن اى ذر ومعاذ بن جبل رضى الله عنما عن رسول الله عله قال : « اتق الله حيغا 
كنت وأتبع السيعة الحسنة تمخحها وخالق الناس بخلق حسن ٠.»‏ رواه الترمذى . وقال : حديث 
E e‏ 

المعنى : [اتق الله ] : أى احسن لله سبحانه فى كل زمان ومكان وراقبه واعلم أنه مطلع عليك 
فلا تعصه . قال النووى : أى اتقه ف الخلوة کا تتقيه ف الجلوة بهذه الناس کا قال تعالى  :‏ ما يكون 
من نجوى ثلانة الا هو رابعهم ) . الآية من سورة الجادلة . والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات 
وترك المنهيات . 

اتبع البيعة الحسنة ] : أى إذا أحطأت فتب ؤاشفعها بفعل صاللم ليزيل أثر ما بدر منك وييعد 
ما تر كته الفوة من حفوة . قال النووى : أى إذا فعلت سيعة فاستغفر الله تعالى منها وافعل بعدها 


(۱) انظر سنن الترمذی ح ۳ ص ۲۳۹ خدیث ۲٠٠۳‏ فقد أورد الحديث عن أهى ذر.. 


V1‏ الجزء الثامن والعشرون 
ية فلا وها لا لإستساال سن اباد ولد أن ي له جهة اة تول قلت عليك كيت 
وكيت . وف الحديث دليل على أن محاسبة النفس واجبة قال ي « حاسيوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا » وقال الله تعاى : ظ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتظر نفس ما قدمت لغد 4 من سورة 
:اشر . 
[بخلق حسن ] : استعمل مع العام حسن المعاملة بإظهار الأدب ولين ال جانب والبشاشة واللطف 
زالحلم . قال النووى : الخلق الحسن كلمة جامعة للإحسان إلى الناس وإلى كف الأذى عنيم . ولا 
قدو ة حسنة بسيدنا المصطفى عه فقال له جبريل عليه السلام حين نزل قوله تعالى : فل خحذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ‏ قال ف تفسير ذلك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك 
وتعطى من حرمك وقال تعالی : 
ر أ  )‏ ادفع :التى هى أحسن ) 
رب) ل وإنك لعل لق عظم ‏ 
کان ر خلقه القرآن يأر بأمره ویتزجر بزواجره ویرضی لرضاه رط ا عليه 
الصلاة والسلام وق الحديث بيان أن المرء يسود بثلاثة ويرتق إلى العلياء : 
(أ): تقوى الله فى السر والعلانية . 
(ب) فعل الخير وإيجاد البر الجالب لحسن المعاملة . 
رج) مكارم الأخلاق والتحلى باداب الشرع ولان الوردى : 
سارع إلى فعل الجميل وقلد ال أعناق حسنى فالزمان عوارى 
واجعلل إلى الأخحرى بدارك باثقى غنم فما الدنيا بدار قرار 
وتوخ فعل المكرمات تبرعا فالات ت لار 
كن غالا فق التناس اوا شغلا أو شاعا فالع م ارب فار 
من كل فن خذ ولا نجهل به فلمحر مطلع على السار 
والعلم مهما صادف التقوى يكن کالریسح إذ مرت لار هار 
هلل يستوى العلماء والجهمال فى فضل أم الظلاء كالأنوار 


لا ظل للمرء عن تقى ورضا ˆ وإن أظلت هه أوراق وأقف ان 
لا تقد بشباب ناعم عضصل فكم تقدم قبل الشيب شبان 


) سورة المنافقون ِ 7۰۷ 
ارو وان لا وار ع والحتحي بال دل والاختيان يردان 


E AN RE SE e aE 

قال : ستة أيام ثم أعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد فلما كان اليوم السابع قال : أوصيك بتقوى الله فى 
ا 
تقض بين اثنين“ ۱ 


المعنى : [ ستة أيام ] : ای ارت اورم وای ارت م ن اا 
ولباب الإر شاد . [ وإن سقط سوطك ] : أى اعتمد على الله وعلى نفسك ف قضاء مصالحك واترك 


التواكل والتباطو وتعهد شو ونك يفيك ومر الأمور رها وإن ركت و طت عصاك فاترل 
وحذها وقوفى نفسك العزيمة والإعتاد على النفس وقوة الإرادة . والسوط معروف وجتقمعه أسواط “ 
وسياط قال تعالى : # سوط عذاب 4 أى ألم سوط عذاب والمراد الشدة والمراد فى الحدين لاتتهاون 
ولا تطلب شيعاً من أحد ولو سقط مافى يدك فعلى حقارته هانة . [ ولاتقبض أمانة ] : لا تودع عندك 
أمانة خحشية أن لا تقوم بحفظها وتؤديها كاملة تامة ينصح عي بأربعة : 
(ب) إتقان العمل والتوبة عند الإساءة ثم الإحسان 
(ج) الاعتاد على النفس . 
(7 م قبول الودائم ٳِذ ا الاسان E e‏ تعالی فوائد التقوى فى قوله عز 
شأنه + 
 - |‏ ومن يؤمن بالله ويعمل صالخا يدخله جنات تجرى من تحتبا الأنهار ‏ . الطلاق . 
 - ۲‏ ومن يؤمن بالله بهد قلبه والله بكل شىء علم 4 . التغا 
۳ - ل ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 . الطلاق . 
؛ - ل ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا ‏ . الطلاق . 
 - ٥‏ ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له أجرا ‏ . الطلا 
فان رى مدا رسرل اه ع وشوق أا در الرس الد وشوق الرغات و السات 
ويدعوه إل العمل با يقوله عي وتفهمه وعض النواجز على إدراكه وفهمه رجاء أن يثمر أدب 


وإغماائرءحديث بعده ي 


. فقد أورد الحديث من رواية لأهى ذر‎ ۱۸١ أنظر مسند الإمام أحمد ح ه ص‎ )١( 


۸ الجزء الثامن والعشرون 


ي ا ا فک 

6١‏ ا وعن هى ٠ذر‏ ن رضي الله عه س قال : قلت يا رسول الله + أوصضنى . قال : إذا عملت 
سيغة فأتبعها حسنة تمحها . قال : قلت : يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله ء قال :هى أفضل 
الحسنات“ . رواه أحمد عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أهى ذر . 

المعنى : [ أمن الحسنات لا إله إلا الله ؟ ] : سأله أبو الدرداء رضى الله عنه كلمة التوحيد 
فعدها عله من أفضل أعمال البر ففيه التوبة والذكر والتسبيح والدعاء والصدقات وأنواع الطاعة تعد 
الحسنات فتجلب رضا الله تعالى وإحسانه : 

۲ - وعن عبد الله رضی الله عنه ‏ قال إا ات هاا ف وق روه چا 
جل إل الى ع فقال با رسول اله إن عات إمراة ف أقصى المدينة وإن أصبت ماما دون أن 
أمسها فأنا هاذا فاقض فى ما شفت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فاع برد الي 
عه شيعا فقام الر جل فانطلق فأتبعه النبى عه رجلاً دعاه وتلا عليه هذه الآية [ وأقم الصلاة طرف 
النہار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4. فقال رجل من 
القوم : يا نبى الله هذا له خحاصة ؟ قال : بل الناس كافة؛ رواه مسلم وغيره . 

ا لمعنى : 1 دون أن أمسها ] : ای شيعا غير ملامستہا و مجامعتبا . 7 فأنا هاذا ] : آنا واقف بين 
يديك خاضع لحكم الله فى تنفيذ حده . [ لقد سترك الله ] : أى فعلت هذا والله تعالى لم يفضحك 
بإظهار عملك للناس . 1 طرف النهار ] : الصبح والظهر والعصر . [ زلفاً من الليل ] : ١‏ 
والعشاء ويدخحل فيه ساعة السحر التهجد والإستغفار والندم والتضرع إلى القادر جل وعلا التواب . 


٠‏ [ إن الحسنات السيعات ] : ای الصالحات وفروع العبادة . قال النووى : معنى الحدیث أُی 


تناولت واستمتعت بها . والمراد بالمس الجماع . ومعناه استمتعت با بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع - 
a‏ 
هكذا تستعمل كافة حالا » ولا يضاف فيقال : كافة الناس ولا الكافة وهذا تصريم بأن 
الحسنات تكفر السيعات . واختلفوا ف المراد بالحسنات هنا : فنقل العلبى أن أكثر المفسرين على أنا 
الصلوات الخمس واختاره ابن جرير وغيره من الأئمة . وقال مجاهد : هو قول العبد : سبحان الله 
اوا لحمد لله ولااإله إلا الله والله أكبر ويعمل آن اراد الحستات مطلقاً ٠‏ 7 ذكرى للذاكرين ]+ .عة 
للمتعظين ل وأصبر فإن الله الا يضيع أجر الحسنين & ٠‏ 
۳ وغن أهى طويل شطب الممدود أنه أق النبى له فقال : أرأيت من عمل الذثوب كلها 
)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد ح ١ه‏ ص ٠١۹‏ فقد ورد الحديث من رواية لأى ذر . 
(۲) سورة هود : أية ٠١١‏ . 


™( انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص TIIY = T17‏ ا وا ا من رواية لعيد الله ين مسعود بلفظه : 
سورة هود : ية ° 


سورة المنافقون ۷-4 
ودی ا ا و ا : فهل لذلك من توبة ؟ قال : فهل 
ألمت ؟ قال : فأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . قال e‏ 
السيعات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن . قال : وغدراتى وفجراتى ؟ قال : نعم قال : الله أكبر » 
فمازال یکبر حتی تواری“ . رواه البزار والطبرانی E ay‏ 

۰ المعنى : [ الحاجة ] : الصغيرة » [ والداجة ] : الحاجة الكبيرة . [ تفعل الخيرات ] : تعمل 
صالخا وتجعل لك فى الطيبات ذكرا حسنا وتتقى الله وتجتنب المعاضى يبدل الله ذنوبك حسنات ا قال 
تعالى : # إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً + ومن تاب وعمل صاخاً فإنه يتوب إلى الله متابا ٠.7‏ 

أو قد عزم الرجل على فعل الخير ومنها الحافظة على الصلاة وقد رأيت قول من أصاب قبلة هذه 
الآية لى أى صلاتى مذهبة لمعصيتى مختصة بى أو عامة للناس كلهم . 
وقال القسطلانى : فيه عدم الحد ف القبله ونحوه وسقوط التعذير عمن أن شيعا منها وجاء تائاً ‏ 


نادماً . 
وقال ابن المنذر : فيه أنه لاحد على من وجد مع أجنبية فى لحاف واحد 
7 عذراق ] : أفعالى الذميمة التى نقضت فيا العهد ونكثت ومنت » يقال : غدر به : نقض 
. [ فجراتی ] : إرتكاى المعاصى وفعل الموبقات . من فجر العيد فجورا : فسق وزلى وفجر 
داف تیور رکذ . وفى النهاية a‏ الله a‏ 
E‏ ؛ فى عن أن الاطرين إل فيه الرغيب بالسرعة ف الرجوع إل من فح واب الو 
لعباده رجاء إدراك رهته إنه غفور رخم شكور # ومن يغفر الذنوب إلا اله . 


ايات الترغيب فى التوبة من الذنوب 


١‏ - قال الله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبى والذين أمنوا 
معه کي 

۲ - وقال تعالی $ وتوبوا لى اله جيم أا الؤمنون لعلكم تفلحون ؛ 

)١(‏ أنظر محمع الزوائد ح ٠١‏ ص ۲٠۲‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية أبى طويل . وقال رواه الطبرافى والبزار 

. ۷١ - ۷٠ سورة الفرقان : الآيتان‎ )٠( 

(۳) سورة التحرم : آية ۸ . 

A سورة الور : ية‎ )٤( 


٣‏ - وقال : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » أولئك جزاؤهم مغفرة من رم ر 
وجنات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فيا ونعم أجر العاملين 4". 

؛ - وقال عز شأنه م أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم 4 . 

ه - وقال عز شأنه بإ إلا النوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
یتوب الله علیہم وکان الله عليماً حكيماً » وليست النوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 


حضر أحدهم الموت قال إلى تيت تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذاباً 
ہا . 


. 04 وقال تعال : ل ومن تاب وعمل صالخا فإنه یتوب إلى الله متابا‎ = ٦ 
. 4. وقال تعالى : [ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم‎ - ۷ 


۸ - وقال تعال 3 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات و کان الله 
غفوراً رحيماً 4 . 


٩‏ - وقال تعالى : 3 قل ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقطوا من رحة ال إن الله يغفر 
الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحم 4“ . 


۰-وقال تعالى  :‏ استغفروا ربكم إنه کان غفارا 4“ . 


١‏ -وقال تعالى : ل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بمتعكم متاعا حسناً إلى أجل مسمى ويؤت 
SE EL EPS‏ 
على کل شیء قدیر ¢ . 


سورة آل عمران : الآیتان ۲١ - ۲٣‏ . 
سورة المائدة : ية :2 

سورة النساء : الآيتان : ١۷‏ - 1۸ . 
سورة الفرقان : الآية ۷١‏ . 

سورة غافر : الآية ۷ : 

سورة الفرقان : الآية ۷ . 

سورة الزمر : الآية ٠۳‏ . 


؛سورة نوح : الآية ۰ . 


سورة هود : الآیتان ۳ - ٤‏ . 


سورة المنافقون 


حقيقة التوبة 


قال الغزالى : التوبة عبادة عن معنى ينتظم ويلتعم من ثلاثة أمور : علم وحال وفعل . 

أما العلم معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب فإذا عرف ذلك 
معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تأ القلب بسبب فوات الحبوب فإن القلب مهما 
شعر بفوات بوبه تالم فإن كان فواته بفعله تاسف على الفعل المفوت فيسمى تالمه بسبب فعله المفوت 
محبوبه ندماً إذا غلب هذا الألمم على القلب واستولى. انبعث من هذا الألم فى القلب حالة أحرى تسمى 
إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالخال وبالماضى وبالاستقبال أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذى كان 
ملابساً له وأما بالاستقبال فبالعزم .على ”ترك . الذنب المفوت. للمحبوب إلى آجحز العمر وأما بالماضى 
فيتلاقق مافات بالجير والقضاء إن كان قابلاً للجبر » فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه اخيرات وأعنى 
بهذا العلم والإيمان واليقين فان الاييان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة » واليقين عبارة عن 
تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب » فيثمر نور هذا الإيمان مهما شرف على 
القلب نار الندم » فيتأم ہا القلب يث يبصر بإشراق نور الإيمان أنه ضار محجوباً عن بوبه كمن 
يشرق عليه نور الشمس وقد كان ف ظلمة ‏ فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب أو انحار حجاب “ 
فرأى مبوبه وقد أشرف على اللاك » فتشتعل نيران الحب ف قلبه » وتنبعث تلك النيران بإرادته 
للانتماض للتدارك » فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك ف الحال والاستقبال والتلاف للماضى ثلاثة 
معان مرتبة فى الحصول » بمنطلق اسم التوبة على مجموعها » و كثيرأً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم 
وحده » ويجعل العلم كالساق والمقدمة » والترك كالئمرة . والتابع المتأخر وبهذا الإعتبار قال عليه 
الصلاة والسلام : « الندم توبة » إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأمره وعن عزم يتبعه ويتلوه قيل 
فى حد التوبة إنه دومان الحشا لما سبق من الخطاً أو نار فى القلب تلتہب وصدع ف الكبد لا ينشعب أو 
خلع لباب الجفاء ونشر بساط الوفاء . وقال سهل بن عبد الله التسترى : التوبة تبديل الح ركات 
المذمومة باح ركات الحمودة ولا يتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال . 


وأعلم أن وجوب التوبة ظاهر بقوله عه من حديث مسام «ز يا ايأ الناس.توبوا إلى الله e‏ 
وقول الله تعالى : [ وتوبوا إلى الله جميعاً أا المؤمنون لعلكم تفلحون ي . 
وقول الله تعالى :.[ يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 4“ والنصوح الخالص لله 


. فقد ورد الحديث من رواية من أبن مسعود‎ ۳۷١ ص‎ ١ انظر مسند الإمام ح‎ )١( 
من‎ ۲۷۰۲۳ / ٤۲ ص ۲۰۷۰ - ۲۰۷۹ « باب مستجاب الاستغفار والاستکثار منه » حدیث رقم‎ ٤ آنظر شح مسل ا‎ 
۰ . رواية لأهى بردة‎ 
. ۳١ : سورة الور‎ 
. ۸ سورة التحريم : أية‎ 


7۷۲ الجزء الثامن والعشرون 

ي 
تعالى الالى من الشوائب ويدل على فضل التوبة قول الله تعالى : ل إن الله يحب التوابين وبحب 
المعطهرين . 


قال الغزالى : وهو واضخح بنور البصيرة عند من انفتحت بصیرته وشرح الله بنور الإيمان صدره 
حتی اقتدر على أن یسعی بنوره الذی بین يديه فى ظلمات الجهل » مستغنيا عن قائد يقوده فى كل 
حطوة » فالسالك إما أعمى لا يستغنى عن القائد فى خحطوه » وإما بصير يهدى إلى أول الطريق ثم 
هتد بنفسه . ؤكذلك الناس فى طريق الدين إما قاصر يفتقر إلى ماع نص من كتاب الله وسنة 
رسوله » أو سعيد يتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصه وقطع عقبات متعبة ويشرق ف قلبه نور 
الإيمان . ثم قال : معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان » ولا يتصور إلا 
من عاقل ولا تكمل غريزة العقل إلا بعد كال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التى 
هى وسائل الشيطان إلى إغراء الإنسان والشهوات جنود الشيطان » والعقول جنود الملائكة وتكمل 
الشهوات فى الصبا والشباب فإن كمل العقل وقوى كان أول. شغله قمع جنود الشيطان بكسر 
الشهوات ومفارقة العادات الملازمة للإنسان کا حگی الله تعالى عن إبليس # لأحتدكن ذريته إلا 
قلیلاً 4“ وقد قیل : 

فلا تجسنى هدا ها العذر وحدها سجية نفس كل غانية هند 


فالتوبة .فرض عين فى حق كل شخص . وكل بشر لا يخلو عن معصية مجوار حه إذ لم يخل عنه 
الانبیاء کا ورد فى القران والاخبار من خطايا الانيا وتوبتهم وبکائهم على خطاياهم ؛, فإن خلا فى 
بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا جخلو عن الهم بالذتوب بالقلب لو عن وسواس الشيطان بإيراد 
الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعال » أو لا يخلو عن غفلة وقصور ف العلم بالله وصفاته وأفعاله 
وكل ذلك نقص وهذا قال عليه الصلاة والسلام « إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم والليلة 
سبعين مرة ٠»‏ الحديث . وهذا أكرمه الله تعالى : ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 


تأخر °“ الفتح . 


وإذا کان هذا حاله فکیف حال غیره ؟ 
وفى بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب : 
أولا : الإصرار والمواظبة . . 


(1) سورة البقرة : آية ۲۲۲ : 

. ۲ سورة الاسراء : آية‎ i 

Mî‏ آنظر كنز العمال ح ١‏ ص٦۷٤‏ فقد ورد الحديث برقم ٠١ ۷١‏ عن الأغر لمر 
2 وانظر مسنند الإمام أحمد ح ٤>‏ ص٠٠٠۲‏ فقد ورد الحديث من رواية للأغر المزنى . 


۲ اسؤرة الفتح : ية‎ (٠ 


سورة المثافقون ۳ 
ثالغا : وان يفرح بالصغيرة ویتیح بها . 1 
رابعا : وان يتہاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إیاه کا قال تعالى : [ ويقولون ف أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بجا نقول حسبيم جهنم يصلونها فيتس المصير ٠٠4‏ 
خامسا : أن يذكر الذنب بعد إتيانه أو يأتيه فى مشهد غيره . 
سادساً : .أن يكون المذنب عالاً يقتدى به . 
وف شروط التوبة : 
١‏ - الندم : أى توجع القلب عند شعوزه بفواتالحبوب وعلامته طول الحسرة وإنسكاب الدمع 
وطول البكاء والفكر . ' 
۲ - أن يكون بطلان التزوع بسبب قوة اليقين وصدق الجاهدة السابقة إذ بلغ مبلغا قمع هيجان 
الشهوة حتى تادبت بادب الشرع . 
وف بیان أقسام العباد فى دوام التوبة : 
أولا : أن يتوب العاصى ويستقم على التوبة إلى آخحر عمره فيتدارك ما فرط من أمره ولا بحدث 
نفسه بالعود لل ذنوبه. وتسمى التوبة النصوح . 
ثانيا : تائب سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات وترك كبار الفواحش كلها » إلا أنه ليس 
ينفك عن ذنوبه » يقترفها لاعن عمد وتجرید قصد ولکن یبکی بہا ثم يندم وتسمى النفس 
اللوامة والاولى النفس الساكنة المطمعنة الراضية › قال تعالى : ل الذين يجتبون كبائر الإم 
والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة 4 من سورة النجم اية ٠۲‏ . 
ثالثاً ‏ : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة » ثم تغلبه. الشهوة فى بعض الذتوب فتقدم عليها عن 
صدق وقصد شهوة » لعجزه عن قهر الشهوة ألا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات › 
وترك جملة من الذنوب مع القدرة »› والشهوة وإغا قهرته هذه الشهوة الواحدة أو 
الشهوتان »> وهو يود لو أقدره الله تعالی على قمعها و کفاه شرها وعند الفراغ یتندم 
وتسمى النفس المسولة »> وصاحبا من الذين قال الله فم ل واخرون اعترفوا بذنومم 
خلطوا عملا صالخا وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 4 سورة التوبة آية ٠١١‏ . 
يحدث نفسه' بالتوبة » ومن غير أن يتأسف على فعله » بل ينهمك تنهماك الغافل فى اتباع 
شهواته » فهذا من جملة المصرين وهذه النفس هى الأمارة بالسوء الفرارة من الخير ويخاف 
- على هذا سوء النانمة : وأمره فى مشيعة الله تعالى نسأل الله حسن. الخاتمة . 


ثم بين الغزالى أن الحسنات المكفرة للسيعات إما بالقلب بالتضر ع إلى الله تعالى فى 


.۸ سورة المجادلة : أية‎ )١( 


الجزء الثامن والعشنرون 

الطاعات » وإما باللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار » فيقول : رى ظلمت نفسى 
وعملت سوءاً فاغفرلى ذنوبى ويكار من ضروب الاستغفار » وإما بالجوارح فبالطاعات 
والصدقات وأنواع العبادات » وف الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أتبع بثانية أعمال كان 
العفو عنه مر جوا : 

أربعة من أعماق القلب وهي : التوبة أو العزم على التوبة »> وجب الإقلاع عن 
الذنب » ويخوف العقاب عليه » ورجاء المغفرة له 

وأربعة من أعمال الجوارح وهى : أن تصلى عقب الذنب ركعتين » ثم تستغفر الله 
تعالى بعدها سبعين مرة . وتقول : سبحان الله العظم وبمحمده مائة مرة › ثم تتصدق 
بصدقة » ثم تصوم يوما . 

وفى بعض الآثار تسبغ الوضوء . وتدخل المسجد وتصلى ركعتين . 

وف بعض الأخبار تصلى أربع رکعات . 

› کان لنا أُمانان ذهب أحدهما وهو کون الرسول فينا‎ : OE 
وبقى الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا » قال تعالى : ل وما كان الله ليعذييم وأنت فيم‎ 
. ٣۳ وما کان الله معذبيم وهم يستغفرون  . سورة الأنفال آية‎ 


5 


فوائد التوبة كما قال عله 


. » یتجلى الله تعالی على التائب بزرضوانه وإحسانه « يبسط يده‎ - ١ 
. » تفتح له أبواب رهاته فتدر که. نعمه « باب مفتوح‎ 
. تدل توبته على سعادته وإنعامه وقبوله‎ 
. يعد من خير الناس التواب‎ 
. » يسعه حلم الله وعفوه « غفرت لعبدى‎ 
. » ويجلى قلبه بالتوبة ويزيل الصدأن « ألران‎ 
. يدخحل فى .الصالحين الذين زهدوا فى الذهب واختاروا التوبة « الصفا ذهبا»‎ - 
2 غير التائب صحائف أعماله باحس متا بتشييد الصالحات والحامد ات‎ ¬ ۸ 
. » يأمل التائب أن ينال من خيرات الله وكراماته « النادم يتنظر‎ - ٩ 
. » ريا تصادفه العناية بالسعادة بسبب التوبة فيدخحل الجنة « الكفل‎ -٠١ 
. » تكون العزيمة مسببة لغفران الكبائر .« قاتل مائة‎ دق-١١‎ 
. » خظی بفرح ربه به « لله أفرح‎ ۲ 


Yo 

۳ يقبل الله تعالى على التائب أضعاف أضعاف إقبال عبده عليه بطاعته « أهرول » 
٤‏ - يوسع التائب على نفسه ويزيل 2 ويذهب اهم ويبعد الکروب « عمل حسنة فانفكت 

RO 
يعمل التائب بسنة رسول الله عله وبوصيته «إن أسأت فأحسن » وقد مى علماء الصوفية‎ -٥ 

النفس بحسب قربا إلى ريما بالطاعة وإخلاص العبادة والاستقامة : 

( أ ) المطمعنة (ب) اللوامة ١‏ 

(ج) المسولة EES‏ بالىسوء 

هل تجدد مى اتوبة له ونعزم على طاعة اله والعمل بكتاب اله وسنة رسول لله إل رجاء أن 
يقبلنا الله الذى غمرنا بنعمائه » وحبانا بأفضاله » الجدير بعبادته والإخلاص له والخوف منه کا قال 
تعال : [ أفمن شى مكبا على وجهه أهدى أم من يمى سويا على صراط مستقم. » قل هو الذى 
أنشأع وجعل لكم السمع والأبصار والأففدة قليلاً ما تشكرون » قل هو الذى ذرأم فى الأرض 
وإليه تحشرون 4 _ 

المعنى : 3 هكباً ‏ : يعار كل ساعة ويعصى ربه كل وقت وجنر على وجهه صاغرا غير معتمد 
على ربه الرزاق . ل سوياً ‏ : مطيعاً قائماً على الحق مرتكنا إلى القوى ربه . سالما من الأخطاءء . 
وتكرم الخالق جل وعلا بخلق الحواس لتتتفعوا با فتسمعوا المواعظ وتنظروا صنائعه فتجلوه بحق 
وتتفكروا فى بدائع خلقه فتعتبروا وتتوبوا ل ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين × قل إنا العلم 
عند الله وإنغا أنا نذير مبين 4. 


الترغيب فى الفراغ للعباده والإقبال على الله تعالى 
والترهيب من الاهتام بالدنيا والانہماك علا 
۱ - عن معقل بن یسار - رضی الله عنه - قال : « قال رسول الله ی : یقول ربكم : یا ابن 
آدم تفر غ لعبادتق املا قلبك غنى واملً يدك رزقا . يا ابن آدم لا تباعد منى فام قلبك فقرا واملاً يدك 
شغلا »". رواه الحا وقال : صحيح الاسناد :سے 
المعنى : [ يا ابن ادم ] : يخاطب الله تعالى الإنسان الذى ركب عقلا يرشده إلى صالحه 
ومعاشه ومعاده وسعادته .. [ تفرغ لعبادى ] : تخل لطاعتى والعمل لى وابذل طاقتك فى رضاى 
ووقعك فى خدمتى . [ أملاً قلبك غني ] : اع دة رورا وج 7 ك ر 


. ۲٤١ ۲۲ : سورة الملك الآيات‎ )0( ٠ 

. () سورة الملك : الآية ٠٠١‏ .. 

CSE SO 4 أنظر المستدرك على الصحيحين للحا سح‎  )۳( 
. صحيح الاسناد ولم خر جاه‎ ٠ 


 نورشعلاو الجزء الثامن‎ ۷۰۷٦ 
نعما : أى أكثر عليك الير وأوفر لك الحاجات الكثيرة التى همك أمرها فى الدنيا فتشعر بكل‎ 


سرور . [ لاتتباعد ] : أى لاتعصى أوامرى ولا تستعمل الفجور اوالطمع . [ أملاً يدك شغلا ] : 
أجعل أعمالك كثيرة بلا فائدة » وأسلط عليك الدنيا تسخرك بجشعها . 


۲ - وعن اى هریرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : تلا رسول الله ع : « من کان یرید حرٹ 
الآخرة » الآية : قال : يقول الله : ابن آدم تفرغ لعبادق أملاً صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل 
ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك'. رواه ابن ماجه والترمذی » واللفظ له › وقال : حديث حسن 
وابن حبان فى صحيحه باختصار إلا أنه قال : ملأت يدك شغلا » والحا والبمقى ف كتاب الزهد 
وقال الحاكم : صحيح الاسناد . 

المعنى : الآية : ل من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا 
نؤته منہا وماله فى الآحرة من نصيب # سورة الشورى آية ٠١‏ ثوابما» شين بالروع من حیٹ أنه 
فائدة تحصل بعمل الدنيا » ولذلك قيل الدنيا مزرعة الآحرة » والحرث ف الأصل : إلقاء البذر فى 
الأرض ويقال للزر ع الحاصل منه « نزد ‏ نعطه بالواحد عشراً إل سبعمائة ما فوقها فإ نؤته منها ‏ 
ای : من الدنيا شيا على حسب ما قسمناه له » وليس له فى آخرته أجراً على أعماله إذ الأعمال بالنيات 
ا.ه بیضاوی . وقال النسفی  :‏ نزد له فى حرثه 4 بالتوفيق فى عمله » أو التضعيف فى إحسانه ». 
أو بأن ينال به الدنيا والآحرة . وماله نصيب قط فى الآخرة . [ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 
وهو القوى العزيز ‏ سورة الشورى اية ٠۹‏ فى إيصال المنافع وصرف البلاء من وجه يلطف إدراكه . 
وهو بليغ البر بهم قد توصل بره إلى جميعهم وقيل : هو من لطف بالغوامض علمه وعظم من الجرائم 
حلمه » أو من ينشر المناقب ويستر الثالب أو يعفو عمن يمفو » أو يعطى العبد فوق الكفاية » ويكلفه . 
الطاعة دون الطاقة وعن الخبير لطف باوليائه فعرفوه » ولو لطف باعدائه ما جحدوه ا.ه نسفى . 
[ ملأت صدرك شغلا ] : أعمالا تفكر فى أدائها بلا ثمرة . 

٣.‏ - وعن ای الدرداء ‏ رضی الله عنه ‏ عن النبى ی قال : ما طلعت شمس قط إلا بعث 
بجّنبما ملكان إنهما ليْسّمعان أهل الأرض إلا القلين : يأيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى 
خير مما كار وألْهّى وما غربت شمس قط ! إلا وبجنبتيما ملكان يناديان : اللهم عجل لمنفق خلفاً وعجل 
لممسك تلفا ”. رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والحاكم واللفظ له . وقال : صحيح الاسناد ورواه 
اليمقى من طريق الحا » ولفظه : 

. قال رسول الله ع : « ما من یوم طلعت شمسه إلا وکان بجنبیتہا ملکان ینادیان نداء يسمعه 
ما خلق الله كلهم غير الفقلين : يأيما الناس هلموا إلى ربكم إن ماقل و كفى خير ما كار وأمى ولا ابت 
(۱) أنظر سنن این ماجه ح ۲ ص ۱۳۷۹ حديث رقم ٤٠١١۷‏ من رواية لأهى هريرة 

وأنظر المستدرك على الصحيحين للحا ح ۲ ص ٠٤١‏ مقدور الحديث بلقظه من رواية لألى هريرة . 


( أنظر المستدرك على الصحيحين للحا ج ۲ ص٠٥٤٤‏ فقد أورد الحديث بافظه من رواية لی الد 
اللإسناد وم خر جاه . 


رداء وقال : هذا حديٹ صحيح | 


سورة المنافقون . 7۰۷۷ 
الشمس | إلا وکان بجنبيتہا ملکان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير النقلين : اللهم أعط منفقا 
حلفا وأعط ممسكا تلف وأنزل الله عز وجل فى ذلك فى قول الملكين : يأها الناس هلمرا إلى 
ربكم والله يدعو إلى دار السلام وییدی من يشاء إلى صراط مستقم 4 وآنزل الله فى 
قوهما : « اللهم اعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفا » : # والليل إذا يغشى والنہار إذا تج 
وما خلق الذكر والأنفى إلى قوله : للمسرى 4 . ۰ 

ا لمعنى : 7 الثقلين ] : الانس والجن . [ هلموا إلى ربكم ].: اقبلوا عليه بالطاعات . 
إ ق ا [ اللهم عجل لمنفق خلفاً ] : الجواد. كر عوضاوسعة وبسطة رزق . 
1 وعجل لممسك تلفاً] : لبخيل شحيح حسارة وتلفا . 
النبى عه بخبر أن من ملائكة الرحمة اثنين يدعوان جل وعلا صباح مساء أن بخلف على الجواد 
ويعطى الحسن ويزيد فى رزق المتصدق الكريم ويبارك ف نعمه وف أولاده ويعاقب البخيل بإقلال رزقه 
۰ وينزع البركة مما أعطى ويصيبه التلف والدمار والبوار کا قال تعال فى حكاية ارجلین من بنی اسرائیل 
ورٹا من اہما نمانية آلاف دينار فتشاطرا فاشترى الكافر بها ضياعاً وغفارا حرفا ارين فوج 
لبر أو ف أخوين من بنى خروم Il‏ 
زوج أم سلمة يقل رسول الله عي واضرب هم مغلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين من أعناب 
وحففناما بنخل وجعلنا بینہما زرعاً 4 إ إلى قوله تعالى  :‏ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما 
أنفق فيما وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى م أشرك برب أحدا ٠4‏ 

فالأول بخيل مقصر ف حقوق الله وفى وجوه الإحسان فسلط الله عليه الآفات غأهلكت ثراته . 
ا لمل الثانى بستان نضير وحديقة فيحاء غناء لرجل صالح بصنعاء على بعد فرسخين منها يكرم الفقراء لله 
تعالى فورثه بنوه فضننوا على المساكين وقالوا لو فعلنا كأبينا ضاق علينا الأمر وحلفوا بالله ليقطعن 
المرة مبكرين ولم يستنون والأمر للرازق الواحد القهار . کا قال تعالى في سورة القلم ‏ إنا بلوناهم کا 
بلونا أصحاب الجنة إذ. أقسموا لیصرمنہا مصبحین (۱۷) ولا یستضنون (۱۸) فطاف علا طائف 
من ربك وهم نائمون (۱۹) فأصبحت کالصرم (۲۰) 4 ای کالبستان الذی قطع نمارہ بحیث لم ببق 
فيه شىء . هذان مثلان فى القران الكريم يضربهما الله للأغنياء أصحاب الثروة الواسعة رجاء أن يجودوا 
ماهم وينفقوا فى وجوه البر وتشييد الصالحات وإلا تسلب منهم هذه النعم وتفنى الأموال وتزول 
الثروة : 

حليف الندى يدعو الشدى فيجيبه قریناً ويدعو الندى فيجيسب 

فر الل لاون ا ر وليث إذ يلقى العمدو غضوب 

جلم إذا ما سورة الجهل أطلقت حبى الشيب للنفس اللجوج غلوب 


(1) يونس آية : ٠١‏ . 


(۲) سورة الكهف الآيات : ۳۲ - ٤‏ . 


' الجزء الثامن والعشرون‎ ۰ ۷۰ VA 
فتى أريحى كان تز لللدى كما اهتز ماضى الشفرتين قضيب‎ 
والله يدعو إلى دار السلام ] : قال النسفى : دار السلام الجنة » أضافها إلى امه تعظيماً ها أو‎ 7 
›» السلام السلامة لأن أهلها سالمون من كل مكروه وقيل. : لفشوا السلام بينم وتسلم الملائكة عليمم‎ 
إلا فيلا سلاما سلاما . [ يهدى ] : يوفق إلى الإسلام أو طريق السنة فالدعوة عامة على لسان رسول‎ 
الله ل بالدلالة واهداية خاصة من لطف المر سل بالتو فيتى والعناية » والمعنى يدعو العباد كلهم إلى دار‎ 
السلام ولا يدخلها إلا المهديون . # الذين أحسنوا الحسنى 4 للذين آمنوا بالله ورسوله المثوبة‎ 
الحسنى وهى الجنة ل وزيادة  رؤية الرب عز وجل وقيل الزيادة : المحبة فى قلوب العباد » وقيل‎ 
الزيادة : مغفرة من الله ورضوان إ ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلة  ولا يغشى وجوههم غبرة فيا‎ 
سواد ولا از هوان والمعنى ولا يرهقهم ما يرهق اهل التار .هه‎ 
والنہار إذا تجلی (۲) وما خلتق الذکر والانشی (۳) إن سعیکم لشتی‎ )١( والليل إذا يغشى‎ 
فسنیسره للیسری (۷) وما من جنل واستخنی‎ )٩( فأما من أُعطی واتقی (ه) وصدق باخسنی‎ )٤( 
. سورة اليل‎ 4 )٠١( فسنیسره للعسری‎ )٩( وکذب باخحسنی‎ )۸( 
› المعنى : مساعيكم ف الدنيا ختلفة هذا يعمل لله وذا للربا أعطى الطاعة واتقى المعصية‎ 
وصدق بالكلمة الحسنى » وهى مادلت على حق الكلمة كتوحيد ووصلت إلى خير فسنهيىء له طريق‎ 
الجنة واليسر والسعادة . وهذا ( بخل ) بجا أمر به وشح في الواجبات واستلذ بالشهوات وناء عن البر‎ 
نوصله إلى‎ e بجانبه .با موبقات وابتعد عن الصالحات الموصلة إلى حسن العقبى‎ 
. ما يتمنى من العسر والضيق والشدة ليله إلى ملذاته‎ 
تفرغوا من موم‎ « : E TE وروی عن ابی الدرداء  رضی الله عنه قال‎ - ٤ 
E aT 
SS 
لله قلوب المومنين تفد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه سرع ». . رواه الطبرانى فى الكبير‎ 
ا‎ 
E ] المعنى : [ ما استطعتم‎ 
بلا حق . 7[ من کانت الدنیا كبر همه ] : نهاية ما يرجوه من كده وزع الله طاباته الجمة ونشر حاجاته‎ 
. جعل فقره بين عينيه ] : مهما أعطى من المال يتخيل له الفقر والدعة والذل‎  . وأکار جشعه وشره‎ 
من كانت الآخرة أكير همه ] : يوم القيامة فيعمل لحسابه کا قال تعالى : ل من كان يزيد الغاجلة‎ 7 
ومن أراد الأخرة‎ )١۸( عجانا له فيبا ما نشاء لمن نريد ثم جعانا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا‎ 
وسعى ها سعيبا وهو مؤمن فأولئك کان سعیہم مشکوراً (۱۹) كلاد هؤلاء وهؤلاء من عطاء‎ 


(۱): آنظر جمع الزوائد ح١٠‏ ص ۲٤١۷‏ فقد أورد الحديث من رواية لأ الدرداء وقال : رواه الطبرانى ف الكبير والأوسط وفيه مهر 
بن سعید بن حسان اللصلوب :وهو کذاب . 1 
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ربك وما كان عطاء ربك محظوراً )٠٠(‏ آنظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكير تفضيلا )۲١(‏ 4 سورة الإسراء . 

$ ما نشاء ) بإرادة الله لا ما يشاء ذلك الطماع الشره . قال التسفى : أى من كانت الماس 
مه ولم یرد غیرھا کا غرة تفضلنا عليه من منافعها با نشاء لمن نريد نقيد المعجل بمشيتته والمعجل له 
بارادته وهکذا الخال ترت کثیرا من هؤلاء یتمنون ما یعمنون ولا یعطون إلا عضا منه » و کتیرا می 
يتمنون ذلك البعض وقد حرموه فاجتمع عليمم فقر الدنيا وفقر الآحرة » وأما المؤمن التقى فقد احتار 
ى الأخرة فإن. أوقى حظاً من الدنيا فيهاوإلا فرما كان فى الفقر خيرا له . لإ يصلاها ‏ يدخلها 
ل مذموما ) ممقوتا . ™ مدحورا ) مطرودا من رة الله [ مؤمن )4 مصدق لله فى وعده ووعيده 
مشكورا ) مقبولا عند الله تعالى مثاباً عليه . عن بعض السلف : من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه 
عمله : إان ثابت ؛ ونية صادقة » وعمل مصيب وتلا الآية فإنه شرط فيا ثلاث شرائط فى كون 
الي ا الآخرة والسعى فيما كلف » والابجان الثابت |.ه . [ جعل غناه فى قلبه ] : 
رزقه القناعة والرضى والسرور بكل ما ينال والاستبشار وانتظار الفرج ويزول عنه اليأس . [ جعل الله 
قلوب المؤمنين تفد إليه ] : تقبل علبه وتزوره وتحبه وتساعده على مهام أموره فتروج تجارته وبذاع 
صيته وینتشر ذکره الطيب ويتبرك به ونهاية الحكام وتخشی سطوته الاشرار . وقذ شاهدت زجلا 
صالاً عالاً احترمه الناس لعمله الصاح ويجلوه فاهتدوا بأنواره ووقوا بأقواله وکان حجة ثبتاً نبراماً 
منیراً ف دياجى الشبمات وحاول الأشرار أن يؤذوه وأطلقوا عليه من بنادقهم ناراً فحماه الله ووقاه . 
ومرت الرصاصة. بجوار أذنه سالا وبعد حين وقع امجرمون ف حادثة بعيدة منه فنالوا جزاءهم وأخذوا 
عقابمم الصارم . [ كان الله عز وجل بكل خير إليه أسرع ] : يوصل إليه أنواع البر واليركات بسرعة 
عاجلة . 


> وعن زد بن ثابت س رضى الله عنه ‏ قال : معت رسول الله عه يقول : « من 
كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بین عينيه ولم يأته من الدتيا إلا اکب له ومن كانت 
۰ الأخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة ٠٠١»‏ رواه ابن ماجه ورواته 
ثقات » والطبرانی » ولفظه : 
قال رسول الله یر : « انه من تکن الدنیا نیته جعل الله فقره بین عینيه » ویشتت عليه 
ضیعته ٭ ولا یأتیه منہا الا ما کتب له » ومن تكن الآخرة نیته بعل الله غناه ف قلبه » ورکفیة ی 
وتأتيه الدنيا وهى راغمة »* . رواه فی حدیث بإسناد لا باس به ورواه ابن حبان فی صحیحه بنحوه 
وتقدم لفظه ف العلم .. 


)0 آنظر سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۷۰ باب امم لدنيا حديث رقم ٤۱٠١‏ فقد أورد الحديث من رواية زيد بن ثابت وقال : فى 


الزوائد : إسناده صحيخ » رجاله ثقات . 
(۲) أنظر مجحمع الزوائد ح ٠١‏ ص ۲٤٠۷‏ فقد أورد الحدیث من حدیث طویل لزبد بن ثابت » وقال روی ابن ماجه بعضه س رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله وثقوا . 


5 جزء الام“ والعة‎ J VA 

بإ قوله : شئت عليه ضيعته ‏ نفتح الضاد المعجمة وإسكان الثناة تحت : معناه فرق عليه 

حاله وصناعته ومعاشه وماهو مهتم به وشعبه عليه لیکثر کده ویعظم تعبه ۰ 
الي ا آل هام :ع الال عمده ب امادعيل مان 3 سه ا ا 
بابة مايز جي فى حياته فيكار من طاعة اله احفاء ثوابه . [ أت الدنيا وهى راغمة ] : أقيلت عليه ال٠م‏ 
له اة اة قل رق الا ا ان الاجر الل 9 لون غ قاو ر ر ن 
Ra a O‏ 
ربد نا قدمت عل غضبی لاسلامی وھجرتی متسخطة لامری او کارھة جیا إل لولا مسي اا 
ر ا ما سی قزل ال د ل داق الأرض راا كرا ر 0 ر 
ON N e,‏ 

عیشه رغدا وییسر أموره ويقضى اماله ويذلل له مصاعب الدنيا فتكون له سهلة : 

إذا صح عون الخالق المرء لم ججد عسيرا من الآممال إلا ميسرا 
ار غ انی ری اا ع فن قل ورن ا چک و ہن کات لار مه جملا ۰ 
و ا جل 
عليه شمله وم يته من الدنيا إلا ما قدر له ». رواه الترمذى عن يزيد الرقاشى عنه ويزيد قد وثق 
ولا أ ب ف الابمات وروا يزار رافظ قال رسرل آذ غ وس كنك ية ال رة جمدل اله 
شى ف قلبه وجنع له شمله وتزع الفقر من بين عينيه وأته الدنيا وهى راغمة فلا يبح ا٠‏ فر 
۷ س وعن عمران بن حصين رض الله عنه قال : قال رسول الله تق : من انقطع إلى اله عز 
المعنی : [ وکَلَهُ الله إلیہا ] : آى : تركه بلا مساعدة لتشغله الدنيا وتسخره ود تستخدمه . 
1 3 الله ۔ ا 
E E E e‏ 
التو ك ا ا 
)١(‏ أنظر سنن الترمذى امجلد الرابع ص ٥۷‏ حدیث رقم ٠٠۸۳‏ فقد ورد الحدیث بافظه عن يزيد بن أبان ‏ وهو الرقاش س عن 
(۲) أنظر مجمع الزوائد ح ۱۰ ص ٠٠۳‏ باب ما جاء فى العزلة فقد أورد الحديث من رواية عمران بن حصين وقال : رواه الطبرافى فى 
الأوسط وفيه إبراهم بن أُشعف صاحب الفضيل وهو ضعيف › وقد ذکره ابن حبان .فف الفقات › وقال : يقرب وجخطئن 
ويخالف » وبقية رجاله ثقات . 1 ٤‏ 
ا افر د ا ع خا ر ج داروا ی رر اا ر رل اا ی و 
ولم ڪخرجاه . ۰ 
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طريقه وغيرها وقال الحا : صحیح الاسناد ورواه ابن ماجه فی حدیث عن ابن مسعود . 
المعنى : [ من جعل الهموم هماً واحداً ] : الكد والتفکیر لطلب شیء واحد وهو إرضاء الله جل 
وعلا وحده والسعى لطاعته والعمل له بإخلاص . [ كفا الله هم دياه ] : حفظه الله من جميع الهموم 
ووقاه وأبعد عنه مشاغل الدنيا . [ تشعبته اموم ] : فرقته وشغلته كترة الحاجيات قال الشاعر 
آبو اشن التبامى ٠‏ 
طف عل کدرو انت ا E IEE‏ 
ومكلف الأيام ضدد طباعها E ETE E E,‏ 
فالعممر توم والمنية يقظة واللرء بينہماخيال سار 
فالدهر يمخدع بالمنى ويعفى ان هناويهدم مابنى بور 
ليس الزمان وان حرصت مساللا خحلق الزمان عداوة الأاصرار' 
ثوب الرياء يشف عماتحته وإذا التحفت به فإنك عار 
اشيقسان تقشع ان او لوه ية فع ااا ا حا 


الدنيا كثيرة امناجى متفرقة الحاجات وهمومها حمة ودواؤهما التقوى وحب العمل الصاح 
للاحرة کا قال تعال : ل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » ٠۹۷‏ من 
سورة البقرة . 
٩‏ - وفى رواية عن ابن مسعود أيضا قال : معت نبيكم عه يقول : « من جعل المموم هما 
واحداً هم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به اموم أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل فى أى 
أوديته هلك »'. 


المعنى : [ هم المعاد ] : نشر الخلائق ووجودهم للحساب » ولجرير يمدح عمر بن 
عبد العزيز : 

يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهمم الكرب ا 

وقد أمنت وحشتهم برفق ا 

ووو اه جا راط وقد ترق عت تك الت اا 

فسيدنا عمر يتقى الله ويعمل صالاً ليوم القيامة ويخاف سؤال الله فى الرعية التى يدير أمورها . 
[ تشعبت به المموم أحوال الدنيا ] : تنتابه الوساوس وتكار الأفكار المبعدة عن الله تعالى فيحرم من 
توفیق الله تعالی له فیضل وخخطیء ویسخره الشيطان للغواية . 


)0 انظر سنن ابن ماجه < ۲ ص ۱۳۷١‏ حدیث رقم “° . 


VAY‏ الجزء الثامن والعشرون 


۰ وروی عن أي ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : من أصبح وهمه الدنيا 
فليس من الله فى شىء. الخديث رواه الطبرانى . 

المعنى : [ وهمه الدنيا ] : حبها وجمع الال لشهواا وزخارفها وزینا . [ ليس من الله فى 
شىء ] : فهو محروم من طاعة الله وليس له ثواب البتة . 

۱ - وروی عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الى عر ی قال : « من أصبح حزينا على 
الدنيا أصبح ساخطاً على ربه ». رواه الطبرانى . 

المعنى : [ حزينا ] : كميباً غضبان محملاً بأثقال الدنيا من كد وتعب من جراء حطامها وتقليل 
النعمة المتمتع بها والتكدير ما أصاب من خيرها وطلب الاستزادة وعدم حطامها وتقليل النعمة المحمتع 
بها والتكدير ما أصاب من خيرها وطلب الاستزادة وعدم القناعة . [ ساخطا على ربه ] : غير راض 
عن فعله يائساً من فر جه وروحه غير مستسلم لقضائه وقدره . ففيه أن يقنع ويحمد الله على ما أعطى 
ويشكر له فضله ويطلب المداية ووضع البركة چ عاملا يقول الامام على كرم الله وجهه : 

وان ضاق رزق اليوم فاصير إلى غد rO‏ 

يريد النبى عه أن يعلم المسلمين القناعة والرضا ومقابلة الشدائد بصدر رحب وثغر باسم » 
ولا يفكر فى هموم الدنيا لحظة فإن مع العسر يسرا. 


عسنئ األكرب الذى أمسيته فيه يکون وراءه فرج قريب 


الشمرات التى بج مجنيبا المطيع ربه سبحانه وتعالی 


: ملا الله فؤاده سروراً وغنى وقناعة ( تفرغ ) 
ثانيا : يقيه عاديات الزمان ويبعد عنه موم الدنيا . 
ثالفا ٠‏ : يكتسب رضا الله ودعوات اللائكة الصالحة ر( هلموا) 
رابعا : ييسط الله له رزقه ويد له المعونة ويهب له الصحة التامة والنعمة العامة ( كفاء الله ) . 
خامساً : يزيل عنه الأكدار ويرضيه ويفتح له طريق السعادة والسيادة لأنه عبد [ العزيز الحميد 
الذى له ملك السموات والأرض والله على كل شىء شهيد » ٩‏ من سورة البروج . 


)١(‏ أنظر مجمع الزوائد ح ٠١‏ ص ۲١۸‏ باب فيمن أحب الدنيا فقد أورد الحديث بلفظه ضمن حديث طويل وقال : رواه الطبراى 

وفية يزيد بن ربيعة الرحبى وهو متروك . 
™( انظر مجمع الزوائد خ ۱۰ ص ۲٤۸‏ باب فيمن أحب الدنيا فقد أورد الحديث بلفظه من حديث طويل لأنس بن مالك وقال رواه 
الطبرانى فى الصغير وفيه وهب بن راشد البصرى صاحب ثابت وهو فتروڭ . 


سورة المنافقون 
الايات القر آنية الذامة الدنيا الخحاثة على طاعة الله 


( أ ) قال اله تعال : ل قل قتاع الذليا قليل وَالآجرَة حير لن انى ولالظلمون فيلا ) ۷۷ مى 
سورة النساء لل قليل ) سريع التقضى . ولاتنقصون أدنى شىء من ثوابكم فلا ترغبوا عنه . 

(ب) وقال تعالی : ا وله ماف السّموآتِ ومَافي الأَرْض وکان الله بکل شیءِ مخیطاً چ ۲۹ من 
سورة النساء 

(ج) وقال تعال : ( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان اله سيم 
بصيرا ) . ٠٠١١‏ من سورة النساء . 

وله ماق السموات وماف الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

وإیام أن اتقوا الله وان تکفروا فان الله مافى السموات وماف الأرض وكان الله غياحهيدا“ 

)۳١(‏ ولله ماف السموات ومافى الأرض وکفی بالله وکیلا ٠۳۲‏ إن يشا يذهبكم أا 
الناس ويأت بآخرين » وكان الله على ذلك قديرا )٠١۳(‏ 4 . من سورة النساء. 

( د ) وقال تعال  :‏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الياة الدنيا والله عنده حسن المآب 
)۱٤(‏ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأبار خالدین 
فبها وأزواج مطهرة ورضوان من الله » والله بصير بالعباد )١١(‏ الذين يقولون ربنا إننا آمنا 

فاغفر لنا ذنوبنا وتنا عذاب النار )١١(‏ الصابرين والصادقين والقانين والمفقين والمستغفرين 
بالأسحار (۱۷) 4 من سورة آل عمران . 
المآب 4 أى المرجع وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية 
بالشهوات الفانية » سبحانه يشب الحسن ويعاقب المسىء» خبير بأحوال خلقه . 

(ه) وقال تعال : ل اعلموا أا الخياة الدنيا لعب وهو وزيدة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد كمثل غيث آعجب الكفار نباته ثم ميج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وف الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الياة الدنيا إلا متاع الغرور )٠١(‏ سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظم ۲١(‏ )٠ا‏ أصاب من مصيبة فى الأرض 
ولا ف اتفسکم الا ق کتاب من قبل أن برها إن ذلك عل الله یسیر (۲۲) لکیلا تأسوا عل 
ما فاتکم ولا تفرحوا با اتاج والله لا بحب کل مختال فخور(۲۳) الذین بیخلون ویأمرون 
الاس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ) )۲١(‏ من سورة الحديد . 


( و ) وقال تعالى : ل إِغا أموالكم وأولاد م فتنة والله عنده أجر عظم )٠١(‏ فاتقوا الله ما استطععم 


ى 


V°Af‏ الجزء الثامن والعشرون 


وامعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون )٠١(‏ ) 
من سورة التغابن . 

ر ز) وقال تعالى : ل بل تؤثرون الياة الدنيا )١١(‏ والآخرة خير وأبقى )١۷(‏ إن هذا لفى 
الصحف الاولی (۱۸) صحف إبراهم وموسی (۱۹) » من سورة الأعلى . 

رح وقال تعال : لإ یا اما الناس اتقوا ربکم واخشوا یوماً لا بجزی والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئاً + إِن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 
(۳۳) » من سورة لقمان . : 

لايجزی ¶ : لايقضى عنه . ( وعد الله ه : ثوابه وعقابه لا يكن خلفه . 

بإ الغرور ‏ : الشيطان بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجرئكم على المعاصى . 


الترغيب ف العمل الصاح عند فساد الزمان 

١‏ - عن أبى أمية الشعبانى قال : سألتُ أبا ثعلبة الخشبى قال : قلت يا أبا ثعلبة تقول فى هذه 
الآية :ل عليكم أتفسكم ‏ ؟ قال : أما وله لقد سألت عنها حيرا » سألت عنبا رسول الله بإ 
فقال : « بل ائتمروا با لمعروف » وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعا وهوى متبعا ودنيا . 
مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك » ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصير 
فيين مغل القبض على ا لجمر للعامل فين مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم ٠»‏ . رواه أبن 
ماجه والترمذی وقال : حدیث خی غرینه واب داود وزاد : قیل یا رسول الله : جر خمسين 
رجلا منا أو منہم ؟ قال : أجر خمسين منكم . 

امعنى : [ خبيرا ] : استفهمت من رجل بصبر ثقة ثبت . [ ائتمروا بالمعروف ] : أى فليظهر 
کل منکم النصيحة لأخيه 'ويتشاور وليأمر بالمعروف » وف الغريب والائةار قول الأمر » ويقال 
للتشاور ائتټار لقبول بعضهم اٌمر بعض فیما اٌشار به › قال تعالل  :‏ إن الملا يأمرونبك ‏ ا.هد » 
وقوله تعال : [ وائتمروا بينكم معروف ‏ أى وليأمر بعضكم بعضاً بجميل الأفعال وحيد 
الخصال . [ انتہوا عن انكر ] : ابتعدوا عن الموبقات واحجزوا أنفسكم عن القبائح . [ شحا 
مطاعاً ۲ :. تقصيرا فى الواجبات وجلا متبعاً وتقتيرأً . [ هوى متبعا ] : نفوسا مائلة إلى الشهوات . 
[ ديا مؤثرة ] : مختارة محبوبة مقدمة على الآخحرة بالميل فيها إلى الترف والدنايا والفجور . 7 فعليك 
بنفسك ] : أى أصلح نفسك وكملها بآداب ألدين واعمل صالماً إذا فشا جنل الناس و كارت المعاصى 


: فقد ورد الحديث من رواية لأهى أمية > وقال‎ ٠١٠٠١١ تفسير سورة المائدة » حديث رقم‎ « ٣۲۳ ص‎ ٤ انظر سنن الترمذی ح‎ Mi 
. فقد أورد الحديث عن أهى أمية بألفاظه مختلفة‎ ٠٠٤ حديث رقم‎ ۱۳۳۱١ - ۱۳۳۰ وأنظر سنن ابن ماجه ح ۲ ص‎ 


سورة المنافقون 7۰۸0 
ومال الناس إلى حب الدنيا ولم يعملوا للاخرة . [ دع عنك العوام ] :.اترك الناس . [ ورائكم أيام 
الصبر ] : إزاء هذا الصبر وحبس النفس على طاعة الله تعالى الأعلى : أى الرفيع سلطانه المنيع فى شأنه 
القوى القاهر العبود بحق الصمد كا قال الله تعالى للحبيبه «[ وللآخرة خير لك من الأولى  ٤‏ من سورة 
الضحى . أى ما أعد الله لك فى الآخرة من امقام الحمود والحوض المورود والخير الموعود » خير لك ما 
أعجبك فى إلدنيا . هذا درس لنا يرغبنا الله فى الأعمال الصالحة اتقاء القارعة [ يوم يكون الناس 
كالفراش البوث )٤٠(‏ وتكون ابال كالعهن النفوش )١(‏ فأما من ثقلت موازينه )١(‏ فهو فى عيشة 
راضية (۷) وأما من خفت موازینه () فأمه هاوية (۹) وما دراك ماهیه )٠۰(‏ نار حامية (۱ ۱ چ 
من سورة القارعة . الفراش الحشرات . قال النسفى : شمهم بالفر اش فى الكثرة والانتشار والضعف 
والذلة والتطاير إلى الداعی من کل جانب کا يتطاير الفراش إلى النار ا.ه . ل العهن 4 : الصوف 
الصبوغ بالألون ل[ المنفوش ) : التفرق أجزاؤه . 

الصبر فمين مثل القبض على الجمر : أى كبح جماح النفس عن العاصى صعب مر ومحرق مثل 
القبض على النار » ولكن فى ذلك ثوابا لمن اتقى الله واجتذب صحبة الفساق والأشرار فالعابد يعطيه 
الله أجر مسين من عمل مثله فيه الترغيب فى اجتناب العاصى مهما زاد روادها وكار الداعون ها ج 
قال تعالى : لإ اهام التكاثر )١(‏ حتى زرتم المقابر (۲) كلا سوف تعلمون (۳) 4 من سورة 
التكاثر . ۰ 

ی شغلکم التباری ف الكثرة والتباھی با فى الأموال والأولاد عن طاعة الله حتى أد رككم 
الوت . ل كلا ) ردع وتنبیه على أنه لا ينبغى لاناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع مه ولا يهم بدينه . 
سوف تعلمون ) عند النرع سوء عاقبة ما كنم عليه ثم ف القبور ثم لتسألن عن الأمن والصحة فم 
أفنيتموها . 

۲ - وعن معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « العبادة فى المرج كهجرة 
اك » . رواه مسلم والترمذی وابن ماجه“ 

[ هرج ] : هو الاختلاف والفتن وقد فسر ف بعض الأحاديث بالقتل لأن الفتن والاختلاف 
من أسبابه فأقم المسبب مقام السبب . ۰ 

امعنى : [ عبادة في الهرج كهجرة إلى ] : أى طاعة الله واتباع أوامره والعمل بكتابه وسنة 
یه ا انتا انتتشار المعاصى مثل مفارقة وطنه واتباع رسوله عي والسكن بجواره والقرب منه 
والعمل بشرعه واقتفاء أثره . 


(۱) انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲۹۸ حدیث ۱۳۰ | ٣۹٤۸‏ من رواية لمعقل بن يسار أنظر سنن ابن ماجه ح ۲ ص ۱۳۱۸ 
حدیث رقم ۳۹۸۰ من رواية لمعقل بن يسار . 


. الجزء الثامن والعشرون‎ ۷۰۸٦ 


ر أ ) قال الله تعالى : # وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون 
أفلا تعقلون ‏ . ۲۳ من سورة الأنعام . 

رب) وقال تعالل : ف إغا مثل الخياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل 
الناس والأنعام جى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون عايبا أتاها 
أمرنا ليلا أو ارا فجعلناها حصيداً كأن ل تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
یتفکرون 4 ۲٤‏ من سورة يونس أى حال الدنيا العجيبة فى سرعة تقضيا وذهاب نعيمها بعد 
إقباها واغترار الناس بها ا[ زخرفها ‏ حسنها وبيجتها . ل حصیدا 4 شبہا با جنی وقطع کان 

ل يفن زرعها ١‏ ئل لبت . وشاهدنا إسراع المؤمن فى اكتساب العبادة خحشية ذهاب زهرة 

الدنيا بموته . 


آية [ عليكم أنفسكم ) درس تربية وتكميل 


pa oR E CRS aa 
E ES Ca 
. وتشرق شس فعله وضاءة وضاحة الجبين‎ 

ا خاد اح کپ س کد أتطلب الربح فيما فيه خسران 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها انت الف ۷ بال اتان 

ماذا ینتظر الإنسان ف حیاته ؟ ینتظر أن يعمل صالحاً فیرضی ربه فیہداً باله ویرتاح ضمیره وبعد 
الآية تقراً حديث رسول الله له تجد إرشادا إلى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل واتياع 
النصائح » واجتناب القبائح والتوصية بالحق والصبر وترك ميدان الجهلة تسرح وتمرح كالسائمة وعم 
مجاراة العصاة الطغاة والاإقبال على الطاعات فالله تعالى يقول : ل ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ فرذا 
أطاع العيد ربه سام من العقاب ونال الثواب » ورجا صار قدوة حسنة وهداية ونبراساً لأهل زمانه وقد 
وعد ببإله العابد العامل أن له أجراً مضاعفاً من الله جل جلاله » مثل أجر أصحابه وأتباعه «إ أجر 
مسين منكم ‏ أى أيما الضحابة الأجلاء . لاذا ؟ لأنه فى وقت فشت فيه المعصية وضل عامة الناس 
ااا . وازداد الفسوق . وعم الترف وكارت الشهوات فلا حول ولا قوة إلا بالله : إن هذه 
الآية تطلب من كل فرد أن يصاح تفسه لنسعد الأمة > وتتقدم إلى ذروة العلا وتنب الوعاظ والعلماء أن 
یکونوا أسوة اة واا للأعمال الصالحة : 


لو أنصف الناس استزاح الققاضى ٠‏ وبات كل عن أخيه راضى : 
قال أبو الامنود الول فت أل اا و طا من القادة الل و جب الف و اديا 


لوار لے کے کار کے 
وترى اللإبيب محسدالم يجترم 
وكذاك من عظمت عليه نعمة 
فاتسرك مجاراة السفيه فإنهما 
فإذا جريت مع السفيه کا جرى 
وإذا عتبست على السفيه ولمته 
يا أا الرجل المعلم غيره 


نصف الدواء لذی السقام وذی الضنى 


زارا واا اد ا 
لا تة عن لى و انل 
اا بعت فاع ا 
فهناك يقبل ماوعظت ويقتشدى 
لا تكلمتن عرض ان عمك ظالا 
وحريه أيضا حريك فا مه 
زإذا اقصصعك هن ابن عمك كلة 
اوو ت ا 
قافا راك سل و الى 


فارج الكريم وان رأيت حفاه 
ان كنت مضطرا وإلا فاتخذ 
واتركه واحذر أن قمر بباإبسه 
فالناس قد صاروا مام كلهم 
عمی وبکم ولیس یرجی نفعهم 
وإذا طلببست من لئيم حاجة 
اترم اة يه و ا 
وعجبت للدنيا ورغبة أهلها 
والأحمق المرزوق أعجب من رأى 


سورة المنافقون 


VAY 


فالقوم أعداء له وخصوم 
شت الرجال وعرضه مشتوم ) 
حساده سيف عليه صروم 
نلم وغب بعد ذاك وخحيم 
فکلا کماف جريه مدوم 
فی مشل ما تان فانت لوم 
هلا لنفسك كان ذا التعليم 


E E 
عار عليك إذا فعلت عظيم‎ 
فإذا أنتهت عه فأنت حكي مم‎ 
بالعلم منك وينفع التعليم‎ 
فإذا فعلت فعرضك الكلوم‎ 
كيلا اع لديك منه حرم‎ 
فكلومه لك إن عقلت كلوم‎ 
فلقاؤه يكفيك والتسلي مم‎ 
کلمشنه فکانه ملنزوم‎ 
للمرء تبقى والعظاام رميم‎ 
فالمتسب منه والكريم كريم‎ 
نفقا كانك خحائف مهزوم‎ 
دهر وعرضك ان فعلت سلم‎ 
ومن المائم قائل وزعيم‎ 
وزعيمهم ف النائات سليم‎ 
فالخ ق فی رانف دت گت‎ 
بأشد مالزم للفريسم غرم‎ 
والرزق فيما بيهم مقسوم‎ 
من هلها والعاقل اروم‎ 
. رزق مواف وقتته معلوم‎ 


۰۸۸ الجزء الثامن: والعشرون 


إن ابا ا الدؤلى کان فی صدر وف إبان کک وشروق ا 
yS‏ ا eT‏ تنفع الموعظة . 
وهكذا من خلال الخير ونحن الآن وقد انتشرت المعاصى أضعافاً وضاعفة وساءت الحال وزاد الطغيان 
فالعاقل ا ممن من يكمل نفسه ويودبها باداب الدين ويعمل بالاية › قال تعالى : ل( يا مها الذين منوا 
E DS‏ 


1۰ من سورة المائدة . 


الترغيب ف المدوامة على العمل وإن قل 
E‏ : کان لرسول الله ی حصیر و کان جحجزه باللیل فیضلى 
عليه ويبسطه بالنہار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى إل النبی س فیصلون بصلاته حتی کاروا 


فأقبل علیهم فقال : ( يا أا الناس خذوا ا الله لا مل حعی تملوا وإن أحب 
الأعمال إلى الله مادام وإن قل )^ . 


المعنى : [ حصير 4 : فرش من نبات يسمى "مارا و e‏ 

من التصرف » قال القسطلانى : أى شخذه كالحجرة » وفى رواية يحتجز يجعله حاجزاً بينه وبين غيره 

من يحجزه اه . ا ييسطه ) : يفرشه  .‏ یثوبون ) : برجعون . [ أقبل علیہم ‏ : ى توجه 

نحوهم يعطيہم درساً . } ما تطيقون 4 : قدر طاقتكم ومقدار جهدك فلا تحملوا أتفسكم 

NR‏ .لايل 4 : لاتتتهى رحماته ولا ينقص فضله لن أطاعه وأجره 

جزیل وکنزه لا یفنی ک) قال عل : ل ملأى لايقيضها نفقةسحاء الليل والنبار E‏ 
تعالى : ل ما عندكم ينفد وما عند الله باق من:سورة النحل . 


لوا ) : تضمفوا فالانسان مركب من لحم ودم يحتاج إل راحة من عناء عمله قإذا استمر 
فى العبادة عجز عن المواصلة وضعف عن الزيادة والنبى مل يريد الترغيب ف العمل الصا ما أمكن 
کال قال الله تعالی : ل فات تقوا الله ما استطعةم ‏ وقال القسطلانى : جتى تملوا : أى لا يقطع عنكم ‏ 
فضله حتی تت ر كوا سؤاله ا.ه » سيدنا رسول الله عر يدعو العاملين إلى الجد والكد جهد الطاقة 
والسعى مدة الاستطاعة والأخحذ بنصيب وافر ف الصالحات مع الراحة والاطمئنان والهدوء فإن المنبت 
لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ولأهى بكر المغرى : 


)0 نظر فتح الباری برح صحیح البخاری ج ۱۰ ص ۳٠۲‏ باب الجلوس على الحصير ونحوه رقم ٥۸11‏ من رواية عائشة رضى اله 
(۲) آنظر صحیح البخاری < ٩‏ ص 


10۰ فقد أورد الحديث بلفظه من رواية لأ هريرة . 


1 سورة المنافقون . 
وقيمة الملرءماكان يجحسنه ٠‏ فاطلب لنفسك ماتعلو به وأصل 
وكل علم جناه مكن أبدا ٠‏ إلا إذا اعتصم الانسان بالكسل 

وأفضل السير مالا مسن يتبعه ولا تقدق شىء من الل 
إن أحب الأعمال إلى الله مادام وإن قل : الذى تستمر المواظبة عليه وخير الأمور الوسط وشر 
الأمور الشطط ففيه الترغيب فى إتقان العمل بتؤدة وتأن فإنه لا ينظر إلى *زمنه ولكن ينظر إلى جودته . 


. وف رواية : وکان آل محمد إذا حملوا عملاً أثبتوه‎ ٣ 


VA 


۳ - وف رواية قالت : إن رسول الله ميل . سعل أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : « أدومه 
وإن قل » . | 

٤‏ - وف رواية : أن رسول الله عه قال : « سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أُحد که 
ا الجنة » وإن أحب الأعمال إل الله أدومها وان قل ». رواه البخاری ومسلم . 

امعنى : [ سددوا ] : اقصدوا السداد وتجروا الصواب . [ قاروا ] : کونوا مقاربين لفعل 
خير ٠‏ [ لن يدخل أحد مله الجنة ] : بل بفضل الله ورحمته وليس الراد توهين العمل بل الاعلام 
بأن العمل إا يم بفضل الله ورحمته فلا ينبغى أن تكلوا عل أعمالكم ء وهذا الحديث لا يعارض قرل 
تعال : لل ادخلوا الجنة ما كنع تعملون ‏ لأن العمل إلغا حصل بتوفيق الله ورحمته . وقال النووى : 
ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال والجمع بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال واهداية 
للإخحلاص فما وقبوها إنما هو برحمة الله وفضله فیضح أنه لم يدخل بمجرد العمل » وهو من رحة الله 
عا اھ غریری :ص ٣٢۰‏ ج ٠‏ یامر ای ی آن يسيروا على منهج القران الكريم ويستضيئوا 
أنواره الوضاءة رجاء السداد والإصابة واتباع الحكمة والرشد » ومهما أحسن العابد العامل يكار 
الخوف والرجاء ک) قال تعالی فی آنبیائه صلوات:الله وسلامه علهم : « یدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا 
خاشعین » ولا يغتر الإنسان بعمله فالنعم من فضل الله تعالى . قال الشاعر : 

من لم تكن حلل التقوى ملابسه عار وإن کان مغمورأف المجحلل 

۰ . sk ok ok ok 

ومن يطع اللهو عصر الصبا فذلك ف الشيب لا يرجع 

وكم فرحة جلبست ترزحة وركم ضحك بده مطمع 


3 2 2K f 


(۱) انظر صحیح البخاری ج ۸ ص ۲ فقد أُورد الحديث من رواية لعائشة . 
CC)‏ انظر صحیح البخاری > ۸ ص ۲ « و کتاب الرفاق » باب « القضد والمداومة على العمل فقد أورد الحديث بلفظه عن 


عائشة . 


وأنظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص 1Y1‏ حديث رقم ۷۸ / ۲۸۱۸ فقد أورد الحديث عن عائشة بألفاظه مختلفة . 


٠ 4۰‏ الجزء الثامن والعشرون 
لاتنسى فى الحصة أيام السقم فإن عقبى تارك الحزم الندم 

( أ )وقال تعالى : # من کان يريد الحياة الدنيا وزنيتها ٠نوف‏ إلمم أعماهم فيا وهم فيا لا 
ييخسون ره )١‏ أولئك الذين ليس مم فى الأخرة إلا النار 0 ماصنعوا فیا وباطل ماکانوا 
يعملون )۱١(‏ 4 من سورة هود . 

رب( وقال تمال E E E os‏ 
أملا )٤٦(‏ ويوم نسير الجبال' وترى الأرض بارزة ا (٤۷(‏ 
وعرضوا على ربك صفا » من سورة الكهف . ۰ 

وقال RS‏ الحياة الدنيا 4 لازاد القبر وعدة العقبى وأعمال الخير التى تبقى 

مرا للانسان . أو الصلوات الخمس أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

۰ ب خير عند ربك وبا جرا لأنه وعد صادق وأكا الأمال كاذبة نی أن صاحبهابأمل ف : 
الدنيا ثواب الله ويصيب ف الآخرة ويوم نسير الجبال فى فی الجو بان تجعل هباء منثورا منبثا وليس 
على لر ما يسترها من الجبال والأشجار › وخشرنا الموتى فلم غادرة : ای ت رکه 
وعرضوا مصطفين ظاهرين 


(ج) وقال تعالی TT‏ ليت لنا مثل ما أونى 
قارون إنه لذو حظ عظم ‏ ۷۹ من سورة. القصص . 1 . 
حرج قارون على بغلة شهباء عليه الأرجوات وعليما سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف 
TS‏ ا 
الصالحين ياًبون أن يتشبهوا بالفساق قال تعالى : لإ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله 
1 حیز ن امن وعمل ا ولا يلقاها إلا الصابرون )°^( 4% من سورة القصص . 
ویلکم 4 دعاء بالهلكة ثم استعمل ف الردع والزجروا لبعث على ترك مالا یرضی . وأن 
شاهدنا أَنٰ العلماء عرفوا الثواب الباق لاطاعات فطلقوا الدنيا وهانت عليهم فتفانوا فى العمل 
الصالمح واقندوا باعل الأعلى سيدتا محمد عي ( حصير يحجزه ) . 
I O TT‏ 
e e‏ 
٠‏ - وفى رواية له : سل عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما : أى العمل كان أحب إلى رسول 
الله ر قالا : مادم عليه وإن قل" . 
O‏ انظر صحیح البخاری حح ۸ ص ۱۲۲ - ٠۲١١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لعائشة . 
(YT)‏ انظر صحيح البخارى < ۸ ص ۱۲۲ فقد ورد انلحديث من رواية لعائشة مع اخحتلاف يسير ف اللفظ . 


سورة المنافقون VA‏ 
۷ - وعن أم سلمة قالت : ما مات رسول الله بزل حتی کان کار صلاته وهو جالیی > وکان 
E‏ العمل ماداوم عليه العبد وإن كان شيعا بسير. روان جات ق س . 


المعنى : [ داوم عليه العبد] : الذى استمر عليه طيلة عمره . [ يسيرا ] + قليلا . 


الترغيب فى الفقر وقلة ذات اليد 
وما جاء فى فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحہم وجالستمم 


عن هى الدرداء رضى الل عنه قال : قال رشول الله ل : « إن بين أيديكم عَمَبَة كعوداً 
لاینجو منہا إلا کل مخف ». رواه البزار بإسناد حسن . 

1 - وعن أم الدرداء عن أبى الدرداء رضى الله عنهما قال : قلت له : مالك لا تطلب | يطلب 
دن وفلان ؟ قال : إنى معت رسول الله يتلل يقول : « إن وراء عقبة كؤودا لا يجوزها التقلون' 
فنا اچب أن أتخفف لتلك العقبة »7 . رواه الطبرانى بإسناد صحيح . 

[ الكؤود ] : بفتح الكاف وبعدها همزة مضمومة : هى العقبة الصعبة . 

المعنى : العقلون ] : أصخاب الغنى واليسار اوالأًموال الرفيرة إلا بعد الحساب . 
[ أتخفف ] : أكون خحفيف السوًال قال تعالى : ل ألم نجعل له عینین (۸) ولسانا وشفتین ر 
وهديناه النجدين )٠١(‏ فلا اقتحم العقبة )١١(‏ وما أدراك ما العقبة )١١(‏ فك رقبة ر( أو 
إطعام فى يوم ذى مسغبة ٤(‏ ایتا ذا مقربة )٠١(‏ أو مسکینا ذا متربه )۱٩(‏ ثم کان من الذين 
أمنوأ وتواصوا بالصير وتواصوا بام رة "ر۷١)‏ أولئك أصحاب اليمنة (1۸) 4 من سورة البلد ال 
تعالی ین على عبده لیعمل له عینین یبصر بهما امرئیات ولسانا يعبر به عما فی ضمیره وشفتین یستر ا 
تغره ويستعون ہما على النطق والاكل والشرب والنفخ » وهديناه طريق الخير والشر المفضين إل الحنة 
واغار فلم يشكر الإنسان تلك الأيادى والنعم بالأعمال الصالحة من فك الرقاب أو إطعام اليتامى 
والمساكين ثم بالإيمان الذى هو أصل كل طاعة وأساس كل خير » بل غمط النعم وكفر بالمنعم والمعنى 
أن الإنفاق على هذا الوجه مرضى نافع عند اله لا أن هلك مالا لبدا : أى كثيراً ف الرياء والفخار وع 
الحسن : عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشیطان بخ بخ سیدنا رسول الله ی 
يستعد مجاوزة هذه العقبة ويتقلل من حطام الدنيا ویتزود بالتقوی لتفتدی به مته . 
e -_‏ 
)0 انظر صحیح ابن حبان ح ٤‏ ص ٩۹۳‏ حدیثٹ ۲٤۹۸‏ فقد أورد الحديث من رواية أم سلمة . 
)( انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ج ٤‏ ص ٢۷١‏ حدیث رقم ٠١‏ فقد ورد الحديث عن أم الدرداء عن اى الدرداء بلفظه 

N yy 


(۲) انظر + الزوائد ح ۳ ص ۹۷ باب ما جاء فی ۱ وال فقد أوزد الحديث بلفظه - الدرداء وقال رواه | لیران فی الک 
3 عن ام الدرداء وقال رو ق 
ورجاله رجال الثقات . 


7۰4۲ الجزء الثامن والعشرون 

۴ - وروی عن انس رضی الله عنه قال : حرج رسول ال تھ یوما وهو آخذ ید هی ذر » 
فقال : يا ابا ذر : أعلمت أن بين أيدينا عقبة كووداً لا يصعدها إلا امخفون . قال رجل : يا رسول الله 
أمن الخفين أنا أم من المخقلين ؟ قال : عندك طعام يوم ؟ قال : نعم » وطعام غد . قال : وطعام بعد 
غد ؟ قال BE‏ . قال : لو کان عندك طعام ثلاث کنت من المثقلين . رواه الطبرانى. 

العنى : [ أمن الخفين أنا أم من التقلين ] : هل أنا من الذين أحماهم حفيفة أم ثقيلة ؟ [ طعام 
بعد غد ] : اليوم الثالث . ۰ 
هذا درس زهد وور ع والاقبال على الله والاخلاص له وعدم الركون إلى زخارف الدنيا 
أبو ذر حبيبه ومرشده عي ليعلمه طريق النجاة وسبيل الخلاص . إن الذى يمر بسلام هو القانع الذى 
يحب طاعة الله ويتصدق ولا يغتر بالدنيا ولا يجمع إلا ماسد الرمق وازال الجوع . والمئقل من عنده 
طعام ثلاثة ثة أيام فنا حال الأغنياء الآن ؟ وما عملوه بأموالمم للنجاة من حساب الله ؟ [ الحقلين ] : 
الذى حمل نفسه فوق طاقتبا وأثقلها من كارة الحساب ا قال تعالى : ل ثم لتسئلن يؤمنذ عن 
النعم ‏ وكا قال عل : « وأصحاب الجد عبوسون » . 


a 
الحاسن ولا الخلوق فقال : ألا تنظرون إ إل ما تاأمرنی ھذہ السویداء ؟ فأمرنی ان آتی العراق › فإذا تیت‎ 
العراق مالوا على بدنياهم . وإن خلیل اه عهد ِل ن دون جسر جهنم طريقاً ذا دحض ومزلة ولت‎ 
أن ناق عليه وف أخمالنا اقتدار واضطمار أحرى ان جو م ان ی عليه وحن مواق > . رواه‎ 
۰ . أحمد ورواته رواة الصحيح‎ 

الدحض ] : بفتح الدال وسكون الحاء المهماتين » وبفتح الحاء أيضا واخره ضاد معجمة هو 
الزلق . 

المعنى : [ الربذة ] : قرية كانت عامرة فى صدر الاسلام › وبها قبر أبى ذر الغفارى وجماعة من 
الصحابة وهى فى وقتنا دارسة لا يعرف بها رسم وهى عن المدينة فى جهة الشرق عن طريق حاج 
العراق نحو ثلاثة أيام ا.ه مصباح . [ مشنعة ] : شعرها متفرق منتشر کذاع ص ۳۱۹ - ۲ وف ك 
ط N‏ از ۰ 
7 امحاسن ] : المحامد والجمال-. [ الخلوق ] :العطر والرائحة الذكية . 7 مالوا على بدنياهم ] : أقبلوا 
على بأعمامم الكثيرة التى تشغلن عن طاعة الله . 7 عهد إلى ] : أفهمنى وأعلمنى أن غير الجسر عقبة 
صعبة وطريق ذات زلق ووحل وزلل . [ نى عليه] : نمر عليه حفافً لا ثقالاً . [ اقتدار 


»0 آنظر مجمع الزوائد ح ٠۰‏ ص ۲۹۳ فقد أورد اللحديث بلفظه عن أهى ذر وقال : رواه الطبانى ف الأوسط وفيه جنادة بن مروان قال 
أبو حاتم : ليس بالفوى » وبقية رجاله ثقات . 
(۲) آظر مسند الإمام امد ح ٠ه‏ ص ٠١۹‏ فقد أورد الحديث عن أي ذر برواياته المتضمنه لمذه الرواية . 


: محملون اا من 


واضطمار ] : قدرة على حمل أعبائه . eT‏ : ول بالفوز . [ مواقیر ] 
أوقر الدابة : أثقلها : ودابة وقرى . 

وغ ك ار ت ص ا ع أن النبى عل قال : «اإن الله عر وجل 
لیحمی عبده المؤمن الدنيا وهو يبه کا تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه »“ . رواه 
ا لحا وقال a‏ 

المعنى : [ ليحمى ] : ليخفظ . [ الطعام والشراب ] : زاد فى ن د“ : تخافون عليه . المعنى 
أن الله تعالى SS‏ 
رزق القناعة والرضاء نضارة الصحة كعطف الأ ب على ابنه إذا مرض . أو عطف القريب على قريبه 
فیخشی عليه تناول الأكل ويلزمه الحمية ويراعيه ويعتنى بطلباته ». فالله احق بالرأفة وهو تعالى : 
الرؤوف الرحم ففيه الترغيب ف العبادة و والتفويض إلى الله تعالى فى كل الأمور رجاء السلامة من أذران 
الذنيا : فالله حير حافظاً . 


ری غ : قال رسول الله لر O E‏ 
عبداً أحماه الدنيا کا يظل أحدك يحمى سقيمه الماء ٠‏ . رواه الطبران بإسناد حسن › ورواه ابن حبان 
فى صحيحه » والحام بلفظ من حديث أبن قنادة وقال الحا : صحيح اللوسناد . 
المعنى : [ أحب الله عز وجل ] : أقبل عليه برضوانه لكارة عبادته له سبحانه ٠‏ 

۷ > وعن ابن عباس رضی الله عنما _ عن النبی ی قال : « أطلعت ف الجنة فرأيت 
TT‏ 0 . رواه البخارى ومسلم ورواه أحمد 
د جي من حديث عبد الله بن عمرو وللا أنه قال فيه : وأطلعت فى انار فرأيت أكار أهلها 
الاغنياء والنساء . . 


المعنى : 1 أكثر أهلها الفقراء ] : ر لاله أن الفقراء سبق انى إلى دول اللتة أن سايم 
يسير وأكار الناس دخولا فى التار النساء وبين بإلل السبب فى حديث البخارى : « قالوا : لم يارسول 
ا 


)0 انظر المستدرك على الصحيحين للحا ج ٤‏ ص ۸. ارز اج و ی ورا ای م ا : کذا قال "* 
غن اى سعيد» وف حدیث عمارة بن غزية عن قتادة بن النعمان والإستادان عندی صحیحان . 

(۲) هذه الزيادة فى الحام أيضا . 

(۳) آنظر مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲۸۰ باب « إذا أحب الله تعالى عبدا » فقد أورد الحديث بلفظه من رواية لرافع بن خرج » وقال : 
رواه الطبرانی وإسناده حسن . 

وانظر الستدرك عل الصحيحين للحأ حا ٤‏ ص ۲١۷‏ ققد أورد الحديث بلفظه من رواية قعادة وقال : هذا حديث مسيم 

الإسناد ولم يخرجاه . : 

. فقد أورد الحديث بلفظه من رواية لعمران بن حصين‎ ٠٤١ ص‎ ٤ أنظر صحيح البخارى حخ‎ )٤( 

وأنظر صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۲۰۹٢‏ حدیث رقم ٤‏ / ۷۳۷ فقد أورد الحديث بلفظه من رواية لابن عباس 

. ص ۱۷۳ فقد أورد الحديث من رواية لعبد الله بن عمرو‎ a a 


AT:‏ الجزء الثامن والعحشرون 
EE r‏ 
الله ؟ قال E e‏ بالله . قال E‏ الإحسان » ٤‏ 
e e o‏ 
جواهر البخارى . 


اکر ات ید ری ی رضی الله عنه ‏ عن النبی یه أنه قال : إن موسى صلوات 
الله وسلامه عليه قال . : أى رب عبدك المومن تقتر عليه فى الدنيا ؟ قال : فيفتح له باب من الجنة فينظر 
إلا قال : يا موسى : هذا :ما أعددت: له¿ ¿ فقال موسی : أى رب وعزتك وجلالك لو كان أقطّيّ . 
اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة . وكان هذا مصیره ل یر بؤساً 
قط . قال : ثم قال موسی : أى رب عبدك الكافر توسع عليه فى الدنيا ؟ قال : فيفتح له باب من النار 
فال ا مو > هذا ما أعددت له . فقال مؤسى : أى رب وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا 
منذ يوم خلقته إ إلى يوم القیامة وکان هذا مصیره کان م ر خیواً قط . رواه أحمد من طريق ابن هيعة عن 
درا 

المعنى : [ تفتر عليه ] : تضيق رزقه وتقلل حاجاته . [ بؤساً ] : ضيقاً وشدة . 

٩‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله ع أنه قال : هل 
تدرون اول من یدل الجنة من خلق الله عز وجل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : أول من يدخل 
اة من لق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بم المكاره » ويموت أحدهم 
وحاجته فى صدره لا يستطيع ها قضاء » فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته : ائتوهم 
e‏ : نحن سكان ماك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن تاق هؤلاء فسام 
علیہم ؟ قال نہم کانوا عباداً یعبدونی ولا یش رکون ہی شیقاً وتسد بہم الثغور ویتقی بہم المكاره 
E‏ ا اك عن 
E E LS‏ 
حبان فی صحیحه“ 
المعنى : [ المهاجرون ] : الذين تركوا وطنهم وعاشوا مع رسول لله عر ف المدينة أو فارقوا 
أوطانہم وذهبوا إلى بلاد الاسلام وطاعة الله موفورة . [ يسد بالياء ] : أى يكونون عرضة لصد 
هجمات الأعداء » و حصوناً قوية منيعة لرد اللخصوم الكفار الفجار » وف النهاية . [ الفغر ] :الموضع 
الذى يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار وهو موضع الخافة من أطراف البلاد . 1 تتقی بم 
اللكاره ] : يكونون سبباً لابعاد الخاوف وهم قواد مهرة يعتمد علهم فى إزالة الكروب . | حاجته فى 


)0 آنظر مسند الإمام امد > ٣‏ ص ۸1 والحديث عن أى سعيد الخدرى . 
(۲) أنظر مسند الامام أحمد ح ۲ ص ۱۹۸ والحديث عن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص.. 

أنظر كشف الاستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ح٤‏ ض ٠٠٠١‏ رقم ۳٣٣۵‏ باب الفقر عن رواية غبد الله بن عمرو بن 
العاضص . 0 
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صدره ] : أى فقراء هم مطالب ولا يشكون إلا له . [ قضاء ] : أداء [ سلام عليكم ] : يعار 
بدوام السلامة کا قال تعال : م جنات عدن يدخلونہا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاہم 
واللاتة يدخلون علییم من کل باب ٭ سلام علیکم با صبرتم فنعم عقبی الدار » ) من سور 
الرعد . أى هذا الثواب يسبب صبرك على الشهوات أو على أمر الله [ أو بسلام ] : أى نسلم 
علیکم ونکرمکم بصیرک والأول وجه رھ نسفی ‏ [ قتعم عقبی الدار ]: آی أمدح هذه التیب: 
تى أرصاتكم إل الجنات» نعم كلمة مدح وثناء » وعقبى جعنى عاقية ولمرة جناة ج قال تمال : 
ل والعاقبة للتقوى 4 . 

۰ > وعن ثوبان رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل : إن حوضی ما بین عدن إل عمان 
اکوابه عدد النجوم وماؤه أشد بياضاً من الثلح وأحلى من العسل وأكار الناس وروداً عليه فقراء 
المهاجرين . قلنا: يا رسول الله صفهم لنا . قال : شعت الرءوس ذل النياب الذين لا ينكجرن 
اعمات ء ولا تفعح لهم السدد الذين يعظون ما عليبم ولا يعطون ماهم . رواة طبرا ورواته روا 
الصحيح » وهو فى الترمذى وابن ماجه بنجو . [ السدد ] : هنا : هى الأبواب . 

المعنى : [ : شعث الرعوس ] : رعوسهم متغيرة متلبدة » وفى المصباح : ب شعث الشعر شعفاً : 
تغير وتلبد لقلة تعهده بالدهن ورجل أشعث وامرأة شعثاء » وهو أشعث أغبر : أى من غير استحداد 
ولا تنظف » والمعنى يمهم طاعة الله وحده ولا يعتنون بأجسامهم مثل هذا الزمن الذى يحب حدمة 
انفسه ويترك طاعة الله تعالى كا وصف الله الكفار : ب[ إن الله يدل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات جر من تعبا الأهار ٠‏ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ا تأكل الأنعام واتار مثوى فم ج 
۱۲ من سورة محمد عه . [ دنس اياب ] : أى ملابسهم قذرة بالية . [ المنعمات ] : أى لا 
ازوجوت اسيدات الترفة اللا لا يساغدنين على تقوى الله : [ يعطون ما علييم : يؤدون الوابخب 
وحقوف الاس كاملة وحقوقهم مهضومة وأموام يطمع الناس فببا.لتساحهم ويعكوفهم عل العبادةء 
والمعنی وراد حوض رسول الل الذين يشربون من مائه العذب متحلون بصفات : 
( أ ) ليس عندهم شىء من طعام الدنيا يلهييم عن ذكر الله وتسييسه . 

(ب) یتر کون حال الفجور واللهو › ويحضرون مجالس العلم ويعملون صالا » ويقطعون صحبة 

الاشرار « المهاجرون » . 

(ج) یقبلون على تکمیل أنفسهم باداب الشرع › ولا يتحملون ولا يعتنون بالمظاهر الكذابة 

« شعث » . ) 


( د ) سبداتهم مطيعة محتجبة بعيدة عن العصيان عابدة قانتة مطيعة « غير التنعمة » ٠‏ 


(۱) انظر الطبزاى فى معجمه الكير ج ۲ ص ٩1‏ رقم ۱٤٤٩ ۰ ٧۷‏ عن رواية ثوپان . 


ورواه احمد في مسنده ج ٩‏ ص ۲۷٦-۲۷١‏ عن رواية ثوبان وهی رواية طويلة 


الجزء الثامن والعشرون 
(ه) تقوسهم متواضعة لينة سهلة لايؤبه لحم ولا تحتدمهم الظلمة الجهلة » ويعطون ما علمم كاملا 


فقى كان يدينه الغنى من صديقة إذا ماهو استخنى وييعسده الفقر 
فى لايعدالمال رباولاترى نے رة إن تال مالاولا کر 
فتى كان يعطى السيف ف الروع حقه إذا ثوب الداعى وتشفى به الججزر 
وهون وجدى أننى سوف أغتدى على إثره يوسا وإن نفس العمر 


: ن وعن أن لام السود أنه قال لمر بن عبد العزيز : معت ثوبان رضى الله عنه قال‎ ١ 
قال رسول اله لله حوضى ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياض من اللين وأحلى من العسسل‎ 
وأکاو به عدد النجوم من شرب منه شربة م يظماً بعدها أبداً اول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين‎ 
العف راء الدتس هايا الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لمم السدد قال فقال عمر : ل‎ 
قد تكح اعمات فاطمة بنت عبد اللك وفعحت لى السدد » لا جرم أنى لا أغسل رأمى حتى‎ 
یشعث ولا ثوب لی ا دی ج عه روه ارما وان فاج ا وا و‎ 


العنى : [ م بيظماً ] + م يظرا.عليه عطش أبداً ولا يصيبه أل ولا شدة وشربا بفتح الشين 
ال و وما اف واو د ا ا ا ت 
تزو ج النساء الجميلات اللاى وصفن بالنعم والعز وقوبل بكل اجلال واحترام وخشى الناس باسه » م 
أراد أن يتقشف ويخشوشن ولقد ثبت أنه رفع ثوبه وخصف نعله كرسول الله زه ولبس الثوب المرقع 
ر حاية الأولياء مشى مرة وهو أمير المؤمتين فخلع نعله وعبر ما كان يلأ الشارع . [ لا جرم أ ] : 
حقا أ . 7 يشعث ع : غير ويتلبد والعنى سأقبل على تكميل الباطن ودع الظاهر : 

۲ - وعن عبد الله بن عبر رضى الله عنهما قال : “معت رسول الله ع يقول : يدخل 
فقراء آمتی الجنة قبل أغنيائهم باربعين خريفا » فقيل : صفهم لنا ؟ قال : الدَنِسة ثيابهم الشعثة . 
ريوسهم الذين لا يؤذن لمم على اليسدات ولا ينكحون المنعمات توكل بهم مشارق الأإرض ومغارا 

یعطون کل الذی علہم ولا يعطون كل الذى لمم . رواه الطبراى فى الكبير والأوسط ورواته ثقات. 
1 ن ۶ طا ٤‏ ء 
ورواه مسا مخضا : ممعت رسول ال لاله يقول : إن فقراء أمتى المهانجرين يسبقون ال متاء بوم 
القيامة بأربعین خریفاً . ورواه ابن حبان فى صحيحه مختصراً أيضا › وقال : ازن عاما . 
() أنظر اترك عل این ف ات اا ا اب ال ا راف جرع کر ر 

ثوبان . 
( انظر الترغیب والترهیب للمنذری ح ٤‏ ص ۱۳۹ حديثِ رقم ٠١‏ « باب يدخحل فقراء أمتى الجنة » عن رواية عبد الله بن عمر 

اا وز فه أن سلما روا ختصراً : سعمت رسبول لل قي بقول : لن ففرا تى الهاجرين بسبقون الأغباء بو 

و رای ق ودر ا وو ارت عا ر و 
وف صحيح مسلم كتاب الزهد والرقاق ح٤‏ ص 


. رقم ۳۷ / ۲۹۷۹ عن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ٥ 
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ر ا 
الأثوات إذا طلبوا السؤال فلا يعتنی بهم لتواضعهم وحلمهم وذهبت عنهم صفة التكبر والتجير . 
[ النعمات يوكل ] : المعنى نفوسهم خاضعة خاشعة ل فائية ى ذكره . 

۳ > وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما عن الى بل قال : ججتمعون يوم الياءة ‏ 
فيقال : أين فقراء هذه الأمة : قال : فيقال مم : ماذا عملم ؟ فيقولون ربنا ابتلینا فصبرنا وولیت 
الأموال والسلطان غیرنا فیقول الله جل وعلا : صدقع قال : فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة 
الحساب على ذوى الأموال والسلطان . قالوا : فأين المؤمنون یومئذ ؟ قال : یوضع هم کراس من نور 
اه و 
فى 4 


المعنى : [ ابتلينا فصبرنا ] : أى أفقرتنا اختبارا لنا فأطعناك ورضيناك وحبسنا الأنفس عن 
الجزع وم نعصك . [ ووليت السلطان والأموال ] : أى يارب أسندت إدارة الأموال الوفيرة والنعم 
1 ثيرة لغيرنا من عبادك وكذا الحكم والأمر النافذ والسلطة القاهرة وجعلتنا فقراء فى اخياة الدنيا ٠.‏ 
[ بيقى شدة الحساب على ذوى الأموال والسلطان ] : يسأهم دم عز وجل فم أنفقعم أموالكم ؟ 
وأين أضعتموها ؟ وما الصالحات التى شيدتموها ؟ ولاذا ملكم. فظلمعم ؟ وهكذا يسألون عن الصغير 
والكبير. ب تعال : م أم تعلم أن اله يعلم ماف السماء والأرض إن ذلك فى كناب إن ذلك ع 
الله يسير ‏ من سورة احج . سبحانه لا خفی عليه شىء ون الاحاطة به واثباته ف اللوح الحفوظ 
و اکم نکم على اله سیر ی سهل لن علمه مقتی ذانه تماق یکل العلرمات تزا شای 
احاطة الله بأعمال عبادة ليثيب امحسن ويعاقب المسىء ج قال تعال. : ل[ وما للظالمين من نصير ج 
سال اله السلامة : إن الدين يدعو إلى النظافة والنظافة من الإيمان فالمعنى أن هؤلاء الصالحين يحبون 
تحسین الباطن وتکمیله وانشغاله برب » وإذا قربت إلهم بها الأأخ الملسلم وجدت رائحتهم جميلة طاهرة 
نقية لن اله تعال جميل ويحب الجميل والبى لار جعل الطهارة اساسا لصحة الضلاة . وقال الل 
تعالی : وثيابك فطهر 4 . [ الغمام ] : ای السحاب يكون عل م كالظلة يقم حر الشمس 
ی اھ فر فی و رر ن ر ی و 
٠‏ التقشفب والتقلل من حطام الدنيا والتباعد عن الرياسة والسلطة ينجى منشدائد يوم الحساب » ويتمتع 
الزاهد الفقير بالأضواء المشرقة والنعم المقم کا قال الله تعالل  :‏ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 
نضرة وسروراً » وجزاهم با صبروا جنة وحريرا » 4 من سورة الدهر والله تعالى أخيرنا فى كتابه 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموافم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون 
له ورسوله أولنك هم الصادقون ) ۸ من سورة الحدر . 
ج ا 
. () أنظر الترغيب والترهيب للمنذری ح ٤‏ ص ٣۷ - ٠٠١١‏ حدیٹ رقم ۳ « باب يدخ 


فقراء أمتى الجنة » عن رواية عبد الل 
بن عمرو بن العاص بلفظه . 


CE ۷۰۹۸‏ الثامن والعشرون 


وقد جاهدوا فی الله حق جهاده 
بأنفسهم وأمواهم اھ . وینال ٹواہہم من هاجر فی سبیل نصر دين الله وأقام شعائره وعمل بکتابه 
وسنة رسوله وترك الأشرار العصاة ونبذ صحيتهم . 

TEED Dag 
RT 
ن 6ا أا مكلف عن المن الأول يمد ا يعت ورل اه ع قول ل ف ي‎ 
Sd 
عر وجل : صدق عبادی فیدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عام . رواه الطبرانى وأبو الشيخ وابن‎ 
: حبان فى الثغواب ورواما قات إلا یرید بن أب زياد‎ 

اى : [ مستملموك ع + أى تنوم عن سير الأبطال إجاهدين . 7 الم الأول ] د نفع . 
أن اة السرغة فى طاعة اله اى وف العمباخ : التق ضرب من السير فسيح سريع من أعتق 
إعناقا . [ الحمام ] : الطيور المغردة جميلة الصورة حسنة اهيئة یفرح بہا اُصحابہا ویطریون با . 

وی اغد اھ ان یرو زاش و ا تان ب کت هند رول اھ کے برا : 
اک ا ای ی ب ر ر ا 
الله ؟ قال ؛ لا ولکم خیر کثیر ولکنہم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض . فذكر 
المحدیث رواه أحمد والطبرانی وزاد ثم قال : طول للغرباء قیل : من الغرباء ؟ قال : ناس صالحون قليل 
فی ناس کو من بت اکر من عع دواد اادی الطبرانى رواته رواة الصحيح. 

NS E e 
O N ODS 
فة طغاة اظلمة فيغازقهم الصالحون خحشية المدوى والقدوة السيفة  [ كثير من يصميم ] + اى‎ 
:۸ بوافقهم فى المعاصى أكار من الأبرار اين‎ 

۱٦‏ ن أي اقفن الائ عن مض اما اللي ع تقال :ابل قرام ا 
ر ااا مام ل فت وا ا ا 
کے اسا ع کے ور زی ای ای کت ا و ف ا 
مھم لتا بأمائهم ؟ قال : هم الین ذا کان مکروه بعٹوا اليه ورذا کان نعم بث اله سوام :۳29 
الذين يحجبون عن الأبواب. رواه أحمد من رواية زيد اين الحوارى عه . 


ر أنظر مجمع الزوائد ح ٠١‏ ص ۲١١‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية العبد الرحمن بن سابط 

(۲) انظر مجمع الزوائد حح ۱۰ ص ۲٠۹۸‏ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية عبد الله بن عمرو . 

(۳) آنظر جمع الزوائد حه ٠١‏ ص فقد ورد الحديث من رواية لأهى بكر الصديق وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
زیدین اى الجوارى وقد ولق على ضعفه ٠‏ 
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العنى : [ عيلا ] : مؤمناً فقيراً لا أملك شیقاً فى حياتى حتى يقل حساب ما أنعم على به فى 
دنیای . [ إذا کان مكروه بعثوا إليه ] : يرسلون للشدائد ويواجهون الصعاب لشدة إعانہم بالله تعال 
والثقة بنضره کا قال تعالى : # إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) ويرسل غيرهم لكسب الأموال 
وجلب ۱ خيرات وين الأرزاق الواسعة العيش الرغد ORT TSE‏ : معناه لزهادتہم فى 
الدنيا يمنعون من الدخحول علن الحكام أى لا يحترمهم الناس لتواضعهم وخلع رداء الكبر عنهم « هينون 
لینون أيسار ذوو کرم » . 

۷ - ؤعن أهى هريرة رضى: الله عنه قال : قال رسول الله عي : يدخحل فقراء المسشانمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم خمسيماقة عام . رواه الترمذى وان حبان فى ضحيخه وقال الترمذى : 

ورواته حنج بم ل الصحيح »> ورواه ابن ماجه بزيادة من حدیث موس بن 


۸ - وعن ابن عباس رضی الله عنېما قال : قال رسول الله ع : الكقى مومنان على باب 
الحدة : مؤمن غنى ومؤمن فقير كانا فى الدنيا فأدخل الفقيز الجنة وحبس الغنى ماشاء الله أن يحبس ثم 

أدخل ال جنة فلقيه الفقيز فقال : يا أحى ماذا حبساك ؟ والله لقد حبست حتى خحفت عليك » فيقول : 

يا أحى إنى حبست بعدك حبسا فظيعاً كريب ما وصلت إليك حتى سال منى من العرق مالو ورده الف 
بعير كلها أكلة مض النبات لصدرت عنه روا ؛. رواه احمد بإسناد جید قوی . 

« الحمض » : ما ملح وأمر من النبات . 


المعبي : حبس الغنى ] : انتظر للجساب على أمواله . 7 ماذا جبسك.] : أى شىء أبعدك عن 
دخول اللجنة ؟ [ حبسا فظيعاً.] : حيساً شديد الأهوال . 


٩‏ - وعن عبد الله بن أهى أوفى رضى الله عنهما قال : حرج رسول الله عي عل أصحابه 
أجمع ماكانوا » فقال : إنى رأيت الليلة منازلكم فى الجنة » وقرب منازلكم ثم إن رسول الله له أقبل 
على اى بكر رضى الله عنه فقال يا أبا بكر : إنى لأعرف رجلا أعرف اسمه » واسم أبيه وأمه لايأتق باباً 
من أبواب الجنة إلا قالوا : مرحبا مرحبا . فقال سلمان :من هذا المرتفع شأنه يا رسول الله ؟ قال : 
فهو أبو بكر بن أي قحافة » ثم أقبل على عمر رضى الله عنه فقال : يا عمر لقد رأيت ف الجنة قصراً من 
درة بيضاء لولوّة أبيض مشيد بالياقوت فقلت : لمن هذا ؟ فقيل : لغنى من قريش › فظننت أنه لى 
فذهيت لأذحله ء فقال:: يا.تحمد هذا لعمر بن .الخطابة) فعا متعنى: من ادخوله .إلا غيرتك »٠يا‏ 


(۱) آنظر صحیح ابن حبان ح ۲ ص ۳۳ فقد ورد الحديث رقم ٠۷٤‏ من رواية لأهى هريرة . 

وانظر ستن آبن ماجه ج ۲ ص ۰ رقم ٤١۲۲‏ فقد أورد الحديث عن رواية لأهى هريرة . 

وآنظر سنن الترمذی ح٤‏ ص ۰۸ ۰ ررقم۸٥٤۲‏ فقد أورد الحديث من رواية اى هريرة وقال ها حذيث حسن صحيح 
(۲) انظر مسند الإمام أحمد سح ۱ ص ۲۰٤‏ ققد ارڈ الحديث من رواية لاين عباس . 


با حفص » فبکی عمر وقال : بأهى وأمى عليك أغار يا رسول الله ؟ ثم أقبل على عثان رضى الله عنه » 
فقال يا عثان إن لكل نبى رفيقاً فى الجنة وأنت رفيقى فى ال جنة » ثم أخذ بيد على رضى الله عنه فقال 
يا على : أوماترضى أن يكون منزلك ف الجنة مقابل منزلى » ثم أقبل على طلحة والزبدر رضى الله 
عنهما » فقال : يا طلحة ويا زبير : إن لكل نبى حوارى وأتها حواريىّ » ثم أقبل على عبد الرحمن بن 
عوف رض الله عنه فقال : قد بَاً بك عنا من بون اُصحابی حت خحشیت أن تکون هلت وعَرِقتُ 
عرقاً شديدان فقلت : ما بطاً بك ؟ فقلت : يا رسول الله من كارة مالى مازلت موقوفاً محاسباً أسأل 
عن مالى من أين اكتسبته وفيما أنفقته » فبكى عبد الرحمن » وقال : يا رسول الله هذه مائة راحلة 
جاءتنى الليلة من تجارة مصر فإنى أشهدك أا على فقراء أهل المدينة وأيتامهم لعل الله جخفف عن ذلك 
اليوم“. رواه البزار واللفظ له والطبرانى ورواته ثقات إلى عمار بن سيف وقد وثق 
د قال الافك 6 وقد ورد من عرو جه ومن حديت جاعة من الصنحابة عن الى عه :أن 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه يدحل الجنة حبواً لكثرة ماله »> ولا يسلم أجودها من مقال » 
ولا يبلغ منها شىء بانفراده درجة الحسن » ولقد كان ماله بالصفة التى ذكر رسول الله عه : نعم 
الال الصا للرجل الصاح › قأنى تنقص درجاته فى الآخرة أو يقصد به دون غيره من أغنياء هذه 
الاأمة ؟ فإنه نه م یرد هذا فی حق غیره إِنغا صح سبق فقراء هذه الأمة أغنياءهم على الإطلاق والله أعلم . 
المعنى : [ مرحبا ] : وجدت مكاناً راحبا : أى واسعاً وسروراً وتشريفاً مباركاً . 
[ غيرتك ] : الحمية والأنفة والشهامة على حفظ الحرم . [ أن يكون منزلك فى الجنة مقابل منزلى ] : 
کذا ط و ع ص ۳۳۲ - ۲ » ونی ن د : أن تكون منزلتك مقابل منزلتي . [ حواری ] : أنصا 
خلصين وأتباعاً صالحين . [ بطاً ] : أى أحرك . استفهم عله عن سبب تأخيره » ولم يلحق در-نات 
الصالحين الأوائل حتى خاف عه أن يلك عبد الرحمن فأجاب رضى الله عنه بوفرة أمواله » ودقة 
الحساب : من أى مكان أوجده ؟ وعلى من أنفقه ؟ وف أى الوجوه صرفه ؟ م أمر درسه عي فأ كار 
سيدنا عبد الرحمن من أفعال البر ووجه خيرات مائة راحلة إلى الفقراء والأيتام ذخيرة عند ربه جل 
وعلا ورجا أن ينجيه من أهوال القيامة . انتبهوا يا أصحاب الأموال والضيعات فالله تعالى سيحاسبكم 
عليها . أنفقوا فى حياتكم وشيدوا أعمال البر وساعدوا على انشاء المشروعات المفيدة » إن الوطن 
ناديكم أن توجدوا أعمالا حرة لأًبنائه . شيدوا مصنوعات وأنشقوا الش ر كات الوطنية » وحرام عليكم 
أن تودعوا الأموال فى المصارف مكدسة مخزونة بلا استغار طي طيب وحلال » وقد رأيتم سيدنا عبد الرحمن 
ور ن ا ر ا ر او ا و ا يدخحل 
الجنة حبواً » : أى يدرج على بطنه ويزحف على الأرض لاذا ؟ لأنه كثير الغلات وافر اخيرات مع 
شهادة عدول له أنه رضى الله عنه سباق إلى المكارم جواد وكريم محسن « نعم الال الصاح للرجل 


(۱) انظر کنر العمال ح ۱۳ ص ۲١۵‏ حديث رقم ۳٠۷٤۸‏ فقد أورد الحديث من رواية لعبد الله ابن أهى أوفى » وقال رواه ابن 
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ي 


أغنياء زمننا هذا وما ا ن لآن.؟ هل استنتيم ل ا 

ET ET 
ES 0 النار فإذا ا‎ 
. الجد » بفتح الج : هو الحظ والغنى‎ « 

المعنى : [ المساكين ] : الفقراء . [ محبوسون ] : منتظرون للحساب على باب الجنة ‏ فم 
أنفقوا ؟ ومن أين جمعوا ؟ 

۱ - وعن آي أمامة رضى الله عنه قال : قال زسول الله عر : رأيت أن دلت الجن فإذا 
أعال أهل الجنة فقراء المهاجرين وذرارى المؤمنين وإذا يس فيا أحد أقل من الأغنياء والنساء فقيل لى : 
ما الأغنياء فا فإنہم على الباب يحاسبون ويمحصون » وأما النساء فأهاهن الأحمران : الذهب والحرير 
احديث ‏ رواه آبو الشيخ ابن حبان وغيره عن .طريق عبد لله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم 


غنه" . 


المعنى : [ ذرارى ] : الصغار الذين لم يبلغوا الحلم . [ يمحصون ] : يزكون ويطهرون | قال 
تعالی : ل ولمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 ولمحص ماف قلوبكم . فالفحيص التر كية 
وأصله إزالة ما يشوبه من خبث وتخليص الشىء مما فيه من عيب كالفحص [ أاحن الأحران] : 
غرهن التنعم ”والترف فقصرن ف حقوق الله . 

۲ > وروی عن أنس رضى الله عنه : أن النبى عل قال : اللهم أحينى مسكينا وأمتنى 
مسكينا واحشرنی ف زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة : لِم يا رسول الله ؟ قال : إنهم يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً يا عائشة ئشة لا تردى مسكينا ولو بشق تمرة . يا عائشة حبى المساكين 
وقربیهم »› فإن الله يقربك يوم القيامة . رواه الترمذى › وقال : حديث غريب › وتقدم فى صلاة 
الجماعة حديث ابن عباس عن النبى عي قال : أتانى الليلة ات من رى » وف رواية : رهي فى أحسن 
صورة فذكر الحديث إلى أن قال : قال يا محمد . قلت لبيك وسعذيك »'فقال : إذا صليت قل ل 
SS‏ اا ا 


. الحديثِ رواه الترمذى وحسنه": 


(۱) انظر صحیح مسلم ح ٤‏ ص ٩٩‏ ۰ حدیث رقم ۲۷۳١ / ٩۳‏ فقد أورد الخديث من رواية لأسامة ابن زيد . 
™ ار ود م امد ح ه ص ۲٣۹‏ فقد أورد الحديث عن رواية أ أمامة . 

أنظر مجمع الزوائد للهيٹمى ح ۰ ض ۲٠۲ - ۲٢۱‏ فقد أورد الحديث عن رواية أبى أمامة . 
Mm‏ آنظر سنن الترمذی ح ٤‏ ص ۸ حدیث رقم ۲٤۵۷‏ كتاب الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم . 
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العنى : [ مسكينا ] : المسكين الذى لاشىء له » وهو أبلغ من الفقير . يدعو عه أن يرزقه 

اله الميبة والخشية ويبعد عنه زخارف الدنيا حتى يخلص لعبادته سبحانه . [ لبيك وسعديك ] : إجابة 
بد اخابة وإسعادا بد امعاد ت أمر ي بطب اة + 


(ج) إكرام الضعفاء والتقرب إلى الصالحين ومودتمم وصحبة الأخيار الابرار . 
فة ] : اختباراً . [ فإقبضنى إليك ] : فالحقنى إلى الرفيق الأعلى سليماً من كل نة . 
۳ - وعن ابی سعید الخدرى رضى الله عنه قال : معت رسول الله لهه يقول : اللهم أحينى 
ا ف كارن فى رة الان وان أي اقا ن اجن عاب فر ا 
وعذاب الآخرة . رواه ابن ماجة إلى قوله : المساكين » والحاكم بقامه » وقال صحيح الإسناد . وروا 
أبو الشيخ والبہقى عن عطاء ابن أهى رباح ممع أبا سعيد يقول : يا أبها الناس : لا تحملنكم العسرة على 
ا ارف م عر لن ت مرل 2 مرل ال ر هرا و و 
واحشرنى فى زمرة المساكين ء فإن أشقى الأشقياء من اجعمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآرة . قال أبو 
امعنى : [ العسرة ] : الضيق الشذة . [ طلب الرزق من غير حلة ] : جمع الال من وجوه 
الحرام حشية عذاب الله فى الآخحرة لكم . قال تعالى : 
ر أ ظ يا أا الناس كلوا نما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خحطوات الشيطان إنه لكم عدر 
مبين » ۱٦۸‏ من سورة البقرة . 
(ب) وقال تعالی : 3 يا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات , ما رزقناكم واشكرواله ) سورة 
البقرة ٍ 
٤‏ - وعن أي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : أحبوا الفقراء وجالسوهم وأحب العرب من 
قليك وليردك عن الناس ما قعلم من نفسنك ‏ رواه الاج وقال ٠:‏ صحيح الاسناد ٠‏ 
المعنى : 3 أحبوا الفقراء ] : أظهروا مودتهم وقدموامم الاإكرام والاحترام . [ العرب ].: 
أصخاب البى له وأهله وأتباعه ومن سلك ته إلى يوم الدين . 1 ليردك عن الناس ما تعلم من 
تسكع + لبعدك عن الاس تقضبرك ق قوق الله وكل ما تعلمه من حلالك رها وشر ٠‏ 
٥‏ - وعن عائذ بن عمرو : أن أبا سفيان أنى على سلمان وصهيب وبلال فى نفر فقالوا : 


. كناب الزهد باب مجالسة الفقراء من رواية أهى سعيد الخدرى‎ ٠٠۲١ انظ سنن بن ماجه ح ۲ ص ۱۲۸۱ رقم‎ )١( 
. ص ۳۲۲ كتاب الرقاق من رواية أهى سعيد الخدرى‎ ٤ أنظر المستدرك على الصحيحين ح‎ ٠ . 
. كتاب الرقاق من رواية أبو هريرة‎ ۳٣ ص‎ ٤ ر أنظر المستدرك للحا ج‎ 


سورة المنافقون 
ما أحذت سيوف اله من عق عدو اله مأحذها » فقال أبو بكر رضى الل عنه : أتقولون هذا ليع 
قریش وسیدهم » فا النی به فأجاره فقال : يا أبا بكر : لعلك أغضبتیم ؟ لفن كنت أغضبتم لتد 
أغضبت ربك » قأتاهم ايو بكر » فقال : يا إخوتاه أغضبعكم ؟ قالوا : لاء يغفر اله لك يا أي . 
رواه مسلم وغیره . 

العنى : [ نفر ] : جماعة . [ فقالوا ] : سادتنا سلمان. وصهيب وبادل ېکموا بای سفیان 
فانک وھ ار بک وسا سيدا وأمر لله أبا بكر أن يصلح هؤلاء السادة الأبرار لأن رضاهم من 
رضا اله جل وعلا ک قال تعالی : بإ إن أکرمكم عند اله قا فدهب رضى اله عنه يستستافي 
ویستحیلهم عذرا ویتمنی رضاهم . ابو سفیان رجل کبیر ف قومه ذو مكانة سامية ولکن احتقره هذا 
النفر لکفره و عتاده وعداوته لله ورسوله فدافع عنه ابو بکر ولکن اسف واستغفر ربه والله غفور 
رحم . 
[ شيخ قريش ] : حماه وهو رئيس قبيلة وصاحب كلمة نافذة وسلطان قوی وانجب ابنه سیدنا 
اس النولة الامرية: [ أغضبت ربك ]:: إذ تعديت على أوليائه . 
[ افضبتکم ۴ ] : هل قکدرم من دفاعی عن أهى سفيان ؟ فأغهروا غضم من الدفاع عن أهل"الكفر 
والله ولى المؤمنين ففيه عبة المسلمين وعدم الدفاع عن الفسقة الملحدين . [ قالوا : لايغفر الله لك 
يا أخى ] : أى ما أغضبتنا » ثم أدعوا له بالغفران وزيادة اللبحسان لأنه رضى الله عنه أحوهم فى 
الدين » وهنا درس أخلاق » بحمی رسول الله ی أبا سفیان ثم یلزمه ابا بكر بإرضاء اُصحابه 
فيسترضيهم ويطلبون له الخير والعز والسعادة . ) ۰ 

> وعن أمية .عبد الله بن حالد بن أسيد قال ٠‏ كان رسول الله مهفتح بصعاليك 
المسلمين . رواه الطيرافى ورواته رواة الصحيے“ وهو مرسل . وف رواية : يستنصر بصعاليك 
الملسلمين . 
الى : [ يستفتح ] : يطلب الفعح والفوز . [ صعاليك المسلمين ] : فقرائهم » ففيه أن 
الانسان يتبرك ویستبشر بالضعفاء )ا قال ع « هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم » . 

۷ - عن أنس بن مالك رض الله عنه قال : قال رسول الله ماله : كان ليعقوب أ ماخ فى 
لله تعالى ء فقال ذات يوم : يا يعقوب ما الذى أذهب بصرك ؟ قال : البكاء عل يرس . قال ٠‏ 
م الذى قوس ظهرك ؟ قال : الحرن على بنيامين » فأتاه جبريل فقال : يا يعقوب ! إن الله يقرئك 
و ا ی ا کی ل ی ل و اک ی ری و ا 
جبریل : الله أعلم جا تشكو يا يعقوب » ثم قال يعقوب : أى ارب أما قرتحم الشيخ الكير ١‏ اذم 


(۵ انظر ہ کی ج عب و ا چ ی ا کات فل ااا ا من فا ان 


-۴ 


وصهیبه وبلال رضى الله عنهم . 
(۲) .انظر مجمع الزوائد للهیئمی ج ۱۰ ص ۲٣۲‏ من رواية أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد . 
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بصری > وقوست ظھری + فازدد على رخاتی آخمه شمة قیل اموت › ثم اصنع ہی ما آردت قال : قات 
جبريل » فقال : إن الله يقرئك السلام » ويقول لك : أبشر » وليفرح قلبك فوعزتى لو كانا ميتون 
اشرما فاصنع طعاماً للمساكين فإن أحب عبادى إل الأنبياء والمساكين » وتدرى لم أذهبتٌ بصرك 
وقوست ظهرك » وصنع إخوة يوسف بیوسف ماصنعوا ؟ إنكم ذعتم شاة اتاک مسكين يتم وهو 
صائم فلم تطعموه منه شيا قال : فكان يعقوب عليه السلام بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر مناديا 
فنادی : الا من راد الفداء من المساكين فليتخذ مع يعقوب کان اتا امز منادیاً شادی : ألا 
من كان صائماً من المساكين فليفطر مع يعقوب عليه السلام . رواه الحا ومن طريقة البهقى عن 
حفص بن عمر بن الزبير عن أنس قال الحا : کذا فی سماعی عن. حفص بن عمر ابن الزبير » وأظن 
الزبیر وهم ؟ وأنه حفص بن عمر بن عبد الله بن انى طلحة » فإن كان كذلك فالحديث صحح ؛ و" 
أخحرجه اسحاق بن راهویه فی تفہیره قال : أنبانا عمرو ابن محمد حدثنا زافر بن سلیحان عن یی بن 
عبد الك عن أنس عن النبى عل بنحوه . ) 

العنى : [ ماخ ] : صديق متفق معه على طاعة الله تعالى . 7 يا يعقوب ] : يوم : با يعقوت 
کنا د و ع ص ۴۲۲ - ۲ وف ن ط : ذا يوم ليعقوب يا يعقوب . 7 أذهب بصرك ] : اف٠‏ 
وذهابه . 7 قوس کا اکل کی آ۲ کی ا اوت عل ا ر 
الشریب ‏ آی بی الى يغه ن هان فهو ددر فى مير مقعول أو مج مني الى بث فكرى 
ی ا ورت اا ر ج اک ولا ا ا و ر 
a o‏ 
موائد اکل لفقراء الله تعالى . [ وتدری ] : هل تعلم ۴ [ مبسكين يتم ] : فقير مات أبوه : 

۲۸ - وعن هی ذر رضى الله عنه قال : أوصانی اخليلى رسول الله ر مخصال من اير : 
أوصانی بأن لا أنظر إلى من هو فوق وأن أنظر إلى من هو دونى وأوصانى بحب المساكين والدنو ممم 
وأوصانی أن صل رحمى وإن أدبرت . الحديث رواه الطبرانی وابن حبان فی صحیحہ. 

امعبى  :‏ فوق ] : الذى هو أعلى منى فى الال والجاه والصحة . [ دولى ] : أقل منى فى انعم 
ار کے ا اقرب مم ولت ا ا ا 
أقاربى وأمدهم بالمودة والعطاء وأن قاطعت أو تباعدت أو هجرت ينصح عله أبا ذر أن يتبع مناهج 
أربعة هى منابع العز ومعين السعادة والسرور وكثرة الرزق . 

ر أ الرضا بالقايل وعدم الفكر فى رق من سما عليه خحشية استصغار نعم الله التى فاز بها ومع 

راتما » فيغضب أو يحسد أو يغتاب أو يسخط . 

ر( انظر المستدرك لاک ح۲ ص ۳٤۸‏ كتاب التفسير من رواية أنس بن مالك . 

(۲) انظر مجمع الزوائد للهيشعى ح ۱۰ ص ۲۹۳ من رواية أهى ذر . 


انظر الاحسان بصحیح بن حبان خ ۱ ص ۳۳۷ رقم .0( من رواية أبى ذر باب ذكر وصية الصطفى مه بصلة الرحم إن 
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(ټ بقارت قب انی ر هو أقل منه فى النعم رجاء الحمد والشكر والقناعة وكارة العبادة ال قال 
تعال : [ لفن شكرم لأزيدنكم 4 ٠.‏ 
(ج) حب الفقراء ومجالستيم . 


( د ) زيارة الأقارب والاحسان إلهم . 


۲۹ > وعن حارثة بن وهب رضى الله عنه قال : ممعت رسول الله عل يقول : ألا أخبر؟ 
بأل اة ؟ كل ضعيف مستضعف لو يقسي على الل لأبرء . ألا أخبرك بأهل النار ؟ کل عتل جواظ 
مستکبر > رواه البخاری وابن ماجه ومسل . 
» العتل » بصم العين والتاء وتشدید اللام : هو الجانى الغليظ 
« اظ » بفتح للجم وتشديد الواو وآعره ظاء معجمة : هو الضخم الخال فى مشي وي : 
القصير البطين وقيل الجموع المنوع . 

۰ - وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما قال : معت رسول الله عه يقول : أهل النار 
E e‏ مناع . وأهل اجنة الضعفاء المغلوبون . رواه أحمد والحىاك"» 
عفر »عع بلي واكان اين الهعاة رقع ااه اة قل ای رن خو اشع ب 
لیس عنده . 

المعنى : ,7 جماع ] : يحب جمع الال لطمعه وشرهه . [ مناع ] : لا یرجی خير منه . 
[ الضعفاء المغلوبون ] : الذين يغلب على أمرهم لقناعتهم ورضاهم . a‏ 

۴١‏ > وعن حذيفة رضی الله عنه قال : کنا مع النبی ع فی جتازة فقال : ألا حبر بشر 
عباد الله ؟ الفظ المستكير . آلا أخبرک جخير عباد الله : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يبه له. لو 
أقسم عن الله لأبره ٠‏ رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ! لا محمد بن جابر .. 
« الطمر » بكسر الطاء : هو الثوب الخلق . 


الى : [ الفط السكير ] : الحشن لجان فيع العامة انى الط [ لزه له ع + لي 


انظر سنن بن ماجه ج ۲ ص ۱۳۷۸ رقم ٤۱۱٩‏ کتاب الزهد باب من لا يژبه له . 
انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۰ رقم ٠۲۸١١ / ٤٦‏ كتاب الجنة وصفة لغيرها و وأهلها باب النار يدخلها الجبارون » وال جنة 
يدخلها الضعفاء من رواية حارثة بن وهب . : 
٠ SS (‏ من رواية عبد الله بن عمرّو . 
أنظر المستدرك للحاج ح ۲ ص ٤۹4‏ باب التفسير سورة ن والقلم من رواية. عبد الله ين عمرو . 
(CM)‏ انظر مسند الامام 


مد حه ص ۷. ٠‏ من رواية. حذيفة . 


۷1۰٩‏ ۰ الجزء الثامن والعشرون 

وع معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله عرلل ألا أخبر ك عن ملوك 
اة ۴ قلت : بل قال : رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يبه له لو قبسم على الله لأبره . رواء 
ابن ماجه' ورواة إسناده محتج بهم فى الصحيح إلا سويد بن عبد العريز . 

۳٣‏ ون سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه أن رسول الله عإلله قال : يا سراقة ا 
يرك باه الحنة وأهل الار اقلت :بل يا رستول ال - قال :ما آهل الثار فكل جعظرئ جوا 
مستكبر » وأما أهل ال جنة فالضعفاء المغلوبون . رواه الطبرانى ف الكبير والأوسط » والحا" وقال : 

با وعن آهى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى. ميه قال : أحعجت الجنة والتار فقالت 
النار : ف الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة : في ضعفاء المسلمين ومساكينيم » فقضى الله ينها : 
إت اة نتن أرحم بلك من أشاء» وإنك افر عتاى أعذب بلك من أشاء ولكايكما على لوا 
رواة مسل 

المعنى : [ احتجت ] : تخاصمتا بلسان المقال والحال . [ الجباروك ] : اخقصصت بالمتکبر 
المتعظم با ليس فيه والمتجبر الظالم الممنوع !اذى لا يوصل إليه أو الذى لا يكترث بامر الضعفاء من 

٣٥‏ وعن أهى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله قال : إنه ليأ الرجل العظع السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة“. رواه البخارى ومسلم . 

المعنى.: [ العظم ] : فى الطول وال جاه المنتفخة أو واجه الترف المتنعم الممتلىء صحة › 
[ السمين ع : الأكول الشروب » وزاد البخارى وقال اقرءوا « فلا نق طحم يوم القيامة وزنا » . قال 
الیضاوی : ى فتزدرى نيم ولا نجل همم مقدارا واصبارا . : 

أولا نضع هم ميزانا توزن به أعماهم لانحياطها | ه . 
وقال النسفى : فلا يكون همم عندنا وزن مقدار اه . 
۴ وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : مر رجل على النبی م فقال لرجل عنده جالس : ما 


رارك ف بهذا ؟ قال رجل دمن أخرافا الناس : هذا وال ری إن طب أن ينح › وإن شفع أن 


(۱) انظر سنن بن ماجة ج ۲ ص ۱۳۷۸ رقم ٤١٠١‏ کتاب الزهد باب من لا يوبه له ۔ 
(۲) رواه المستدرك للحا ٣‏ ص ١۹‏ فى كتاب معرفة الصحابة. من رواية سراقة بن مالك بن جعشم ٠‏ 
وروا شع الروائد لی ا ١٠‏ دض ۲15 من روابد ر اقة ن مال ٠‏ 
(۳) ' رواه صحیح مسلم فى كتاب الجنة وصفة لغيرها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء < ٤‏ ص ۲۱۸١‏ رقم 
“TALYA /FE‏ 


5 رواه صحيح مسلم ق كتاب صفات النافقين وأحکامهم ح ٤‏ ص ۲۱٤١‏ رقم ۸ / ۲۷۸١‏ من روایة ای هريرة . 
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بشفع ‏ فسکت رسول الله عه م مر رجل a E‏ 
E SS‏ شفع أن لا يشقع 
ون قال لا يسمع لقوله فقال رسول الله عه هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.: رواه الببخارى 
ومسلم وابن ماجه. 

العفى :.[ أشراف الاش ] < سراتهم وساداتهم وعظماهم . [ خرى ع : جذير وحقيق وأول 
SS‏ 
iT eT eT‏ 
ذلك الجقير لكفره أو لعصيانه ربه وظلمه . صلى الله عليك يا رسول الله تضرب مثلا أعلى للعزة 
والرفعة باتباع الدين والعمل بكتاب رب العالمين ليسمو الإنسان عند ربه ويحظى بالدرجات العالية » 
وتضرب صفحا عن حطام الدنيا وزخارفها المو جودة عند الفسقة العصاة الجرمين ج قال الله تعالى : 


( أ ) ظ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 ك 
(ب) # إن العزة لله جميعا » وهكذا النفوس العامرة بالإيمان عالية سامية تشعر بعزة الله ونصره 
زقوته » ولا تخشی باس سواه . 


EEE EES 

۲ - إذا وجد فى محفل ججلوه واحترموه ودحل موقراً معززاً . 

۴ = هم فقراء المهاجرين ومن م يكن له منهم منزل بسكنة فكانوا يأوون إلى موضع مظلل فى 
مسجد المدينة يسكنونه ١‏ ه نهاية . 

. يذ کر حامده وبدائع خلاله‎ - ٤ 

٥‏ - ما طلعت عليه الشمس : أى كل ما يظهر على سطح الأرض _ ناذا ؟ لأنه فقير مخلص 
الربه مطيع . 

- أخذه باستحقاق وإِذ حرم نال ثواب e‏ 

: وعنه رضيی الله عنه قال : قال لى رسول الله ايه : أنظر أرفع رجل فى المسجد قال‎ - ٨ 


: أوضع رجل فى المسجد قال‎ E 
فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق » قال : قلت هذا قال : فقال رسول الله عل : ممذا عند الله حير يوم‎ 


(۱) رواه البخاری فی کتاب الرقاق باب فضل الفقر ح ۸ ص 1١۹ - ۲١۸‏ من رواية سهل ين سعد الساعدى . 
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القيامة من ملء الأرض مثل هذا . روا امد باأسانید رواتها محتج بهم فى الصحيح » وان حبان ف 
صح حه . 


٩‏ ¬ وعن مصعب بن سعد قال : رأی سعد رضی الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال 
رل : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم رة خارف والسان وغنده قال 
النبى عه : إنما تنصر هذه الا ا بدعوتېم وصلاتہم وإخلاصهم . 

ون ان هريرة رضن اله غه قال حت رول اله ع يول + ابغو ف 
ضعفائکم » فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم . رواه ابو داود" والترمذی والنسانی . 


>١‏ - وعن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه قال : كنت فى أصحاب الصفَه فلقد رأيتنا وما منا 
اسان عله ثوب تم وأحذ مرق فى جاردنا طرقامن لغار وومع لذ حرج علا رسول ف تا 
فقال : ليبشر فقراء المهاجرين إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة فجعل النبى عه لا يتكلم بكلام إلا 
کلفته نفسه أن ياتى بكلام يعلو كلام النبى عه فلما انصرف قال : إن الله عز وجل لا يحب هذا 
وحزبه يلوون ألستتهم للناس لى البقر بلسانها المرعى كذلك يلوى الله عز وجل ألسنتهم ووجوههم فى 
النار““. رواه الطبرانى بأسانيد أحدها صحيح . 


المعنى : [ وأضرابه ] : أى أمثاله . وى النہاية ضرب الأمثال » وهو اعتبار الشىء بعيره وتمثيله ‏ 

به والضرب المغال والضرباء الأمثال والنظراء وأحدهم ضريب ١ه‏ . [ يلوون ألستتهم للناس ] : كناية 
عن الكذب وقال تعالل : بإ يلوون ألستتهم بالكتاب ‏ وقال تعالى : ل ليا بألسنتم ‏ ويقال فلان 
a sS‏ 
يب : [ لى البقر ] : ميلان الماشية . بلسانما لتأكل فى المرغى . [ يلوى الله عز وجل ألستتهم ] 
E a‏ 
العلماء الفضلاء والسادة الاتقياء ويتطاولون على الناس باللسان البذىء والقول الدنىء تعاجباً وتظاهراً 
وریاء کا تمد البقر الستتها إلى الكلاً . 


١‏ - وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : كان النبى عله جخرج إلينا فى الصفة 


)١(‏ .انظر مسند الامام امد ح ٥‏ ص ٠١۷‏ من رواية أى در 
(۲) رواه البخاری فی صحیحه خ ٤‏ ص ٤‏ كتاب الجهاد والسير باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب من رواية أي 
هريره : 
(۳) رواه بو داود فی سننه حا ۳ ص ۷۳ رقم ۲٠۹٤‏ من رواية اى الدرداء 
رواه الترمذی ف سننه ح ۳ ص ۱۲۳ رقم ٠۷٠٤‏ من رواية أهى إلدرداء . 
رواه النسانی فی سنه حا ٩‏ ص ٤٥‏ رقم ۳۱۸۰ کتاب الجهاد باب من استعان بالضعفاء . 
رواه مجمع الزوائد للهيثمى ح ٠١‏ ض ۲١١‏ من رواية وائلة لن الاسقع . 
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_- لے سے 
الحوتكية قال E E E EE‏ 
O‏ 

يتعممها الاعراب يسمونها بهذا الإسم » وقيل : اهو مضاف إلى رجل يسمى حوتكا كان يتعممها . 
والحوتك : القصير وقيل : هى حميصة منسوبة إليه وإلى القصر وهذا أظهر والله أعلم . [ ما ادخر ] : 
أى اذى كنز وعد ذخيرة لكم عند الله جل وعلا . [ ما زوى ] : أى ( خفى ) . [ ولتفتحن عليكم 
فارس والروم ] : أى والله ليفتح الله لكم بلاد فارس والروم فتدخلونما ظافرين وتحكمون أهلها فر حين 
مستشرين وتفوزون بشمراتيا وتسعدون بخيراتما والمعنى أبشروا فالله سيكثر لكم الفتوح وتكونون سادة 
قادة . 
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۴ - وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : اللهم من آمن بك 
وشهد أنى رسولك فحبب إليه لقاءك وأسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ويشهد 
انى رأسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكار عليه من: الدنيا . رواه أهى الدنيا 
والطبرانی واب E aS‏ 
بن عيلان الثقفى وهو مختلف فى صحبته قال : قال زسول الله عه : اللهم من آمن بى وصدقنى 
وعلم انى ما جت به الحتق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء . ومن لم 
یؤمن بى ولم يصدقنی وم يعلم أن ما جعت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره . 

المعنى : [ آمن بك ] : صدق بوجودك واعترف بالرسالة فأعنه على طاعتك ليشتاق إلى 
مناجاتك ويرضى بأفعالك ويقنع ويصبر ويحلم ويسعد . [ أقلل له من الدنيا ] : اجعل رزقه قليلاً ليتيسر 


له العكوف على ,عبادتك ولتبعد عنه ال الدنيا وهوها ولعبها وزيتتها . 
دعاء مستجاب للمؤمن التقى : 


( أ ) الطاعة (ب) الرضا (ج) الكفاف 
والفاجز الشقى. 
( أ ) عدم الخوف من الله تعالى (ب) السخط والتبرم من الحوادث 


(ج) جشعه على ملذات الدنيا وجمع الال بلا أعمال صالحة . 


٤٤‏ > وعن حمود بن لبيد رضى الله عنه أن النبى عر قال اثتتان يكرههما ابن آدم : اموت 
راموت يز من الفتدة.ويكره قلة الال نوقلة لمال قل للحساب . رواه أحمد بإسنادیر رواه احدھا 
حتج بهم فى الصحيح وحمود له رؤية . 

. ص ۱۲۸ من رواية العرباض بن سارية‎ ٤ رواه الامام امد فی مسنده ج‎ )١( 
. من رواية فضاله بن عبيد‎ ۲۱٣٣١ رواه بن حبان فی صحیحه ج ۱ ض‎ () 
. ۲۷ رواه الامام مد فى مسنده ج ه ص‎ (") 


الجزء الثامن والعشرون 
المعنى : [ الموت ] : الفناء والذهاب من الدنيا ولكن الموت خير من الاستمرار فى المعاصى 
وحن والميل إلى الشهوات . [ قلة امال أقل للحساب ] : يوم القيامة يسأل الله تعالى عن المال فم 
أنفقه ؟ ومن أين أكتسبه ؟ وقلته تخفف الحساب وتجعل صحيفة الإنسنان نقية بيضاء من الذنوب 
والمؤمن يتذكر دائما الموت ويحب العيش الكفاف . 
٥‏ - وروی عن ای سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : من قل ماله 
و کارت عباله وحسنت صلاته ولم يغتب السلمین جاء يوم القيامة وهو معی کهاتیه"". روا بو یع 
والأصبانى 
العنى : 7[ عياله ] سرته . [ حسنت صلاته ] : صلاها صلاة كاملة مستوفية الشروط 
والأركان والسنن . [ ولم يغتب a‏ : ولم يذكر المسلمين بسوء . المعنى : الذى اتصف 
ابا رة ار رل ل لر فى اة ويكوت كات قري منه عليه الصلاة والسلم . 
أ الزهد فى الدنيا والرضا بعيشه والقناعة برزقه . 
(ب) رجل فیحب معیل منتح مشمر يکد فی حیاته » ویجمع لاله وأولاده فیخدم أمته بوجود أولاد 
بررة فلن عاملرن: 
(جم يؤدى الصلاة ف أوقاا تامة بخشوع . 
( د ) يسلم المسلمون من لسانه ویده . 
هده أربفة حصال تجعلك قريا من رسول الله ي : 


٤٦‏ - وعن أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله ل رب أشعث أغبر مدفرع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم . 

المعنى : [ أشعث ] : المبلد الشعر المغبر . 1 أغبر مدفوع بالأبواب ] : ى لا قدر له عند الناس 
فهم يدفعونه عن أبوابېم ویطردونه عنېم احتقاراً له ولو حلف على وقوع أجاب الله سواله لعظم منزلته 
عند الله تعالى , ١.ه‏ النووى . 

فعليك يا أحى بحبة الصاللين الزاهدين الورعين واطلب دعواعيم فإنها مستجابة کا قال عي . 


وف الجامع الصغرر ( أشعث ) ثائر الرأس مغيره قد أخذ فيه الجهد حت حتى أصابه الشعث وعلته 
الغبره ویکرمه الله باجابة سواله وصیانته من الخبث ف ينه . وقال الخفى أشعث : أى اشتغل بربه عن 
تعهد بدنه بالتنظیف حتی تغیر لونه وشعث شعره ولو حلف بالله أو بنفسه بأن يقول والله أو وحياق 
لابد من كذا وقيل المراد لو عبد الله لقبل عبادته فالقسم العبادة والبر القبول والأولى مله على ظاهره 
SS CL‏ 


)0 رواه مفتاح الترتیب ار الخطیب جح ۱۱ ص ۲٠۹‏ . 
)¥( رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الضعفاء والخاملین ح ٤‏ ص ۲۰۲٢‏ رقم ۱۳۸ / ۲7۲۲ من رواية 
٠‏ أي هريرة . 


قد تقل عن بعضهم أ أراد أن امع زوجت فأجرت بأن أولاده مستيقظون فدعا عليم الوت فما 

ا د 
کثیرین . وکان لسیدی ایی محمود الحنفی ولد لیس له غیرہ و کان إذا طلب من أحد شیا ولم یعطه قال 
له مت فيموت فدعا عليه أبوه فمات . نفعنا الله بهم جميعاً . 


۷ - وعن انس رضى الله عنه قال : معت رسول الله عه يقول رب أشعث أ أغبر ذى 
طمرين مصفح عن أبواب الناس لو أقشم عل الله لأبره٠.‏ رواه E‏ 
الصحيح إلا عبد الله بن موسى القيمى . 

العنى : [ أشعث ] : جعد الرأس » [ أغبر ] : غير الغبار لونه [ ذی طمرین ] : ثيه طمر 
وهو الثوب الخلق ( تبنو عنه أعين الناس ) أى ترجع وتغض عن النظر إليه | احتقاراً له ( لو أقسم ) 
الانكسار ورثاثة الحال وايئة من أعظم أسباب الاجابة . ١.ه e‏ : معرض ولم يذهب إليها 
Cas‏ 


4 ج اوعن ثوبان رض اله نه قال : قال رسول الله ا : إن من أمتى من لو جاء أحدك 
عله بطرم يعطه ولو سآله درهاً م يعطه ولو سأ فلس م يعطه قل سأل اله الجة أعطاها ياه ذى 
طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره . رواه الطبرانى. ورواته حتج بهم فى الصحيح . 

الى :1| إن من أمتى ] : ی يوجد ف امت أقعد يطلب من الناس فيحرم » ولو طلب من ربه 
تعالى لأجابه ما هو أفضل وأبقى وهو التعم المقم 1۰ فلساً ] : الذى يتعامل به يقال أفلس الرجل كأنه 
صار إلى حال ليس له فلوس : کا يقال أقهر إذا صار إلى حال يقهر عليه اه . ففيه الثرغيب فى إ[كراه ' 
الفقير السائل وطلب دعواته رجاء الفوز بال جنة . 


٠۹٠‏ = وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن المي عزلله قال : إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن حفيف 
em RE‏ 
رملا ن رن ید اپ زمر عن مل برد سی انم aT‏ وهنا الإستاد 

عن النبی م قال : عرض على رب لیجعل لی بطحاء مکة ة ذهباً > قلت : لا يارب ولکن أشبع يوماً 
وأجوع يوماً أو قال : ثلاثاً أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إلياكٌ وذكرتلك راذا شبعت شکرتك 
و حمدتلن . م قال الترمذى : هلا SSS‏ 


المعنى ا ا : ای ان أحسن شیء يتمنى المؤمدون الاتقياء البررة أن یال . حظ 
ذلك الذى تحلى بخلال سثة 
() رواه مجع اواد الت ر ۰ ص ۲٣۲‏ کثاب الزهد باب ما جاء فى البله > هن رواية نس . 


() رواه ممع الزوائد للهیثمی حہ ۱۰ ص ۲٣۹‏ کتاب الزهد باب فیمن لا پؤبه له . 
و a‏ ارد باب ماجاء ل الكفاف والمیر عله . 


771۲4 
( أ )ماله قليل ٠‏ /, 
(ب) بحسن الصلاة 2 أ 
(ج) مخلص ف العبادة . 
( د ) ميل إلى الأعمال الصالحة التى تفعل فى السر . 
(ه) لا يحب الشهرة وإذاعة الصيت . 
( و ) عيشة كفاف خفيف الحساب . 

ا فو غاا فا ييل إلى العكوف فى عقر داره . 
¡ کفافاً] : الكفاف هو الذى لا يفضل عن الشىء ويكون TT‏ 
سلمت من الخلافة كفافاً لا على ولا لى . 7 نقر بيده ] : أى معه بيده الشريفة عله وزاد من صفاته 
قرب منيته وقلة من ينعيه ډيرثيه وقلة الارث ففيه الترغيب بالاقبال على الذكر والتسبيح والطاعة 
والتقليل من زخارف الدنيا ما أمكن . [ بطحاء مكة ] : الحصى الصغار الموجودة فى الجبال . م يرض 
له برهرة الدنيا لشدة قناعته وزهده وإعراضه عن الدنيا واتار مله قليلاً يأكل يوماً فيشبع فيحمد 
ربه ویشتی عليه جل وعلا» ولا جد شيت يوماً فيجوع فيتضرع إل ربه ويسأله سمو الدرجات وعظام 
الرضوان » وفى هذا المعنى يقول الإمام البوصیری يدح النبى ل : 
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 


الجزء الثامن والعشرون 


وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم 
وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أماشمم 
وأكدت زهده فهساضرورته إن الضرورة لا تعدو عل العصم 
وکیف تدعو ال الدنا رور ةن لولاه م تحرج الدنيا من العمدم 


[ تضرعت ] : القجأت إليك طالبا بذل وخشوع . [ ذكرتك ] : سبحتك كثيرا . 

۰ه - وروی ابن ماجه والحاك الحديث الأول إلا انما قالا : أغبط الناس عندى والباق 
بنحوه'. قال الجا م : صحيح الإسناد كذا قال ر : 7 قوله : خفيف الحاذ ] جحاء مهملة وذال معجمة 
مخففة : خفيف الحال قليل المال . 

المعنى أغبط الاس عندي ] : أى أكار اناس غبطة وف الهاية غبطت الرجلى أغبطه خبطا : 
إذا اشتہيت أن یکون لك مثل ماله » وأن يدوم عليه ماهو فيه » وحسدته احسده ا 
أن يكون لك ماله ون يزول عنه ماهو فيه ومنه الحديث « على منابر من نوز يغبطهم آهل الجمع 
واللهم غبطا لا هبطا » NS‏ الك 
الغبطة : وهى النعمة والسرور ونعوذ بك من الذل والخضوع 


)0 رواه ابن ماجه فی سنته ح ۲ ص ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ رقم ٤۱۱۷‏ کتاب الزهد باب من لا يژبه له . 
الحاک فی مستد رکه ح٤‏ ص ٠۲۳‏ كتاب الأطعمة ٠.‏ 


رواه 


a E a ون رياین‎ 

رسول الله عه ییکی فقال : ما ببكيك ؟ قال حدیث معته من رسول الله ع قال : اليسير من 

الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بانحاربة إن الله يحب الأبرار الاتقياء الأخفياء الذين إن 

غابوا م يفتقدوا ون حضروا م يعرفوا :تارجم مصایح لای يخرجون من كل غبراء مظلمة . رواه ابن 
ماجه والحا“ واللفظ له وقال صحيح » ولا علة له 


المعنى : [ اليسير ] : القليل من العمل لغير الله إشراك وإلحاد . 7[ عادی ] : حاربیم واذاهم 
وقدم هم كل شرك قال تعالى : # إن أولياؤه إلا المحقون ‏ . [ الحاربة ] : أظهر لله العداوة 

والعصیان من برز بروزاً : ظهر وبارز ف الحرب مبارزة وبرازا فهو مبارز وبرز الرجل فى العلم تبريزا : 

برع وفاق نظراءه . [ لم يفتقدوا ] : م يسال غنيم لتواضعهم إلى ربمم لا يحبون الحافل التى تجتمع على 
غير طاعة الله تعالى ٠‏ 1 من كل غبراء مظلمة ] : ينجيمم الله تعالى من كل الفتن والظلمات کا فى 

حدیث على رضی الله عنه « يوشك أن تغشاک دواجى ظلمه » أى ظلّمها واحدها داجية ١.ه‏ . 

ولكن الصالحين يقم الله شرور الدنيا بأنوار إيمانيم بربمم قال تعالى : 

( أ )# قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدی وبشری للمسلمین ې 
من سورة النحل . 

(ب) وقال تعالى : ل والذين آمنوا اشد حبا لله ولويرى الذين ظلمواإذيرون العذاب أن القوة لله 
جيعاً وأن الله شديد العذاب 4 وشاهدنا الأبرار لا تنقطع عبتم لله تعالى جخلاف محبة الأشرار 
الفساق أصحاب الشهرة والصيت الكاذب فأغراضهم لغير الله فاسدة لا ثواب هما . 

(ج) وقال تعالى : ل وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحهمن الرحم » إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنہار والفلك . .. الآية » من سورة البقرة . 
ساقها الله للعقلاء الذين يتدبرون معنى القران ويعملون بأوامزه فيعتزون به وحده . وشاهدنا 

النبراس انوهاج المتلألء . المضىء ف قلوب من يتفكر ف بدائع صنع الله . 


خلاصة أقواله جل فى التخشن والزهد فى الدنيا وحب الفقراء 


س 


ولا : تنجى قلة امال من شدائد يوم القيامة « عقبة.».. 
ثانياً : تسر ع بالفوز ودرك النعم « يصعدها الخفون » . 


)0 رواه الحا فی مستد رکه ح ۱ ص ٤‏ کتاب الامان . 
١‏ كتاب الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن . 


رواه بن ماجه فی سننه جح ۲ ص ۱۳۲۰ - 


الجزء الثامن والعشرون 


8 ج ا u‏ 3 # 8 0 
ثالتا : مطية مسرعة وم ركب وطىء وسيارة الببجة والسروز إلى طريق الجنة. « ليست ذا دحضش 


ومزلة & .۰ 1 ۸ 
رابا : سیب إقبال اله تعالى على عبده الفقير وإغداقه بالرحمات وحفظه من الاكدار والهموم 
و« هاه الدنيا » . 
خا بشره النبی له بدخول الجنة . وكان من السابقين « اطلعت ف٠‏ الحنة » . 
a‏ ا ز فور انی یہید ری عن ا ڈ زرا کار ال لماه تما ۶ ف 


له باب الحدة فينتظر إ ال قال مرس ائ رب ما أعددت له . 
سابعاً : يسبق آهل حشر ويشرب من حوضه جه « إكار ورودا عليه الفقراء المهاجرين » . 
اما : يسبت الفقير الغنى الصاح بسنين عديدة « أربعين و خمسمائة » 
تاسعاً : تستقبل اللائكة الفقراء باحتفال العز وآلسرور « يزفون کا تزف الحمام » . 


عاشراً 0 


اخادی عشر چات ا إلا سيدنا عبد الرمن حتى قال عوسه ي « لقد بطاً بك غناك من 
E‏ ¢« . 

O e AN EES الثافى عشر‎ 

الغالث عشر : حب الفقراء يجلب السعادة والنصر والصحة التامة والنعمة العامة « پستفتح 


SS 
الرابع عشر : إكرامهم فع البلاء ويزيل كروب الدتيا ويجلب النضارة )ا فى حديث سیدنا‎ 


E 
. » الخامس عشر : حركات الفقير وسكناته وكل أعماله حسنات له « ألا أخبرم عن ملوك الحنة‎ 
۰ . » السابع عشر : أفضلل خلت الله الفقير « خير من ملء الأرض‎ 
) الثامن عشر : أعل الصفة قال لله تمالى عنبم ل أولك فى ضعفانكم‎ 
e التاسع عشر : وجود الفقير يوسع الرزق‎ 
العشرون : الفقير سعيد » لأنه اختار أن يجو ع يوما ويشبع يوما مثل ما خير حبيبه سيدنا رسول‎ 
» الله ع « بطحاء مكة ذهبا‎ 1 
الخادى والعشرون: فليناً الفقير فأوقاته كلها فى طاعة وهی من دلائل رضوان الله ور رحاته وهو مثل‎ 
. » سيدنا رسول الله فى المعيشة « أشبع يوماً وأجوع يوماً‎ 
الغافى والعشرون : قلب الفقير أل الراضى ثريا وضاءة وشمس مشرقة تتفتح ها ينابيع الحكمة « مصايح‎ 
. » الدجى‎ ۰ 


سورة المنافقون 11٥‏ 


الثالث والعشرون : ترفرف علمم شادات السعادة وراحة الضمير وهناءة الحياة « إن غابوا 
يفتقدوا » فتجسد حقارة الدنيا عندهم محققة لا يمهم زخارفها ولا يعتنون 
مشاغلها > رض الله عنہم وحشرنا فی زمرعہم کا قال سيدتا يمان غلية الشلام 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل 
صالخا ترضاه وأدخلنى بر تك فى عبادك الصالين 4 . ۹ من سورة الفل . 


أى اجعلنى أزع شكر نعمتك عندى وأن أوفق للعمل بكتابك إتقاما e‏ 
ف ارت ان تعالی : 
( أ  )‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقاً هم مغفرة ورزق کرم )۷٤(‏ » والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم ‏ . من سورة الأنفال . أى من جملتكم أيما المهاجرون ا 
(ب) قال تعال ازا وان فشا ا جاه فم ف رف ر و ها 
والله غفور رحم ) ۲٠۸‏ من سورة البقرة . 
(ج) وقال تعالى : 3 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 ۲٠۲‏ من سورة البقرة 


الترغيب فى الزهد فى الدنيا والاكتفاء 9 بالقليل » والترهيب من حا والتکاثر فیا 
والتنافس وبعض ماجاء فى عيش النبى عر و ا ر 


a E eS a 
دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس ؟ فقال : ازهد فى الدنيا حبك الله وازهد فيما ف‎ 
آیدی الناس حبك الناس . رواه ابن ماجه“ وقد حسن بعض مشانخنا إسناده‎ 
المعنى : [ أحبنى الله ] : رضى عنى وقبل عملى وأسعدنى . [ أحبنى الناس ] : اكرمونى‎ 
وزادونی فی احترامی . [ ازهد فی الدنیا ] : ارض بقلیل الشیء.۔فیما ولا تکثر من حطامها ولا تحب‎ 
زخارفها وارغب عن زينا وأقبل على ربك بالعبادة وف النهاية « أفضل الناس مؤمن مزهد » المزهد‎ 
القليل الشىء . وحديث الزهرى سعل عن الزهد ف الدنيا فقال : هو أن لا يغلب الحلال شكره ولا‎ 
. ا حرام صبره . أراد أن لا يعجز ويقصر شكره على ما رزقه الله من الحلال ولا صبره عن ترك الحرام‎ 


[ وازهد فیما فی ایدی الناس ] : آی لا تنظر إل ماف آیدی الناس وف الجامع الصغير ر ازهد ) أُی 


. كتاب الزهد باب الزهد ف الدنيا‎ ۱۳۷٤ - ۱۳۷۳ رواه بن ماجه فی سننه ح ۲ ص‎ )٩( 


۷11٦‏ الجزء الثامن والعشرون 
أعرض عنا بقلبك ولا تحعصل منها إلا على ما تحتاج إليه ر حبك الله ) لأن الله تعالى يحب من أطاعه 
وطاعته لا تجتمع محبة الدنيا لأن حبها رس كل خطيقئة ( وازهد فيما ف أيدى الناس ) أى فيما عندهم 
من ادنيا ( بحبك الناس ) قال المناوى لأن طباعهم جعلت على حب الدنيا ومن نازع إنسانا فى محبوبة 
قلاه : ومن تركه اله أحبه واصطفاه . قال الدارقطنى : أصول الحديث أربعة هذا منها . 


وقال الحفنى : الزهد لغة لترك الشىء إحتقاراً له سواء كان محتاجا له أولا واصطلاحاً : ترك 
مازاد على حاجته من الحلال والورع ترك الحرام والشبهة ف الدنيا : أى الشاغلة عن طاعة الله تعالى 
المترتب علا ضياع حقوق الخلق والحق وهى المعنية بحديث « تعس عبد الدنيار » الح وحديث 
« الدنيا ملعونة » الح ... أما المعبئة على الطاعة فممدوحة ا فى حديث « نعمت الدنيا مطية المؤمن › 
المؤمن بها يصل إلى الخير وينجو من الشر » . قال المناوى : وليس من الزهد ترك الجماع فقد قال 
فيان :بن یه رة النساء ليست من الدنيا فقد كان على كرم الله وجهه أزهد الصحابة وله ربع 
زوجات وتسع عشرة سرية قال این عبان : خير هذه الأمة أكثرها نساء » وكان الجنيد شيخ القوم 
يحب الجماع ويقول إنى أحتاج إلى المرأة کا أحتاج إلى الطعام . ( يحبك الناس ) ولذا قيل لأهل 
البصرة » من سيد ؟ فقالوا الحسن البصرى فقيل :فيم سادكم ؟ فقالوا احتجنا لعلمه واستغنى عن 
دنیانا . 

حدیث بدیع جمع O O O‏ 
والكرم والإنفاق ف الخير وتشييد الحامد والحاسن فيبعد عن اللهو والطمع والشر والبخل وهكذا من 
صفات المطرودين من رحة الله تعالى وكلما زاد الإان بالله أقبل العبد على الطاعات وقلل من الدنيا 
وجعلها سوقاً رابحة نافعة لإيجاد صالمح الأعمال فيها وفرصة سانحة لفعل المكرمات . وانظر رعاك الله 
إلى حال الكفار » والفجار الذين غفلوا عن طاعة الله تعالى وسروا بنعم الدنيا وما بسط هم فيا وقد 
حكى الله جل جلاله حادثهم :[ الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا متاع » ۲١‏ من سورة الرعد . 

عثة لديا فاية وماهى بياب المي الاق الا عة لا وم جاك الراب وزاد لزاع فال 
البيضاوى : والمعنى أنهم أثروا با نالوا من الدنيا ولم يصرفوه فيما يستوجبون به نعم الأخرة واغتروا با 
هو فى جنبه نزر قلیل النفع يسرع الزوال . .هه ۰ 

ر ا : جاء رجل إلى النبى عل فقال : يا رسول الله دلنى على عمل 
بحبنی الله عليه وجحبنى الناس عليه ؟ فقال : أما العمل الذى يحبك الله عليه فالزهد فى الدنيا وأما العمل 
الذى يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ماف يديك من الحطام . رواه ابن أهى الدنياا'“ هكذا نعضلها » ورواه 
بعضهم عنه عن منصور عن ربعی بن حراش قال : جاء رجل . فذکره مرسلا . 
را رواه الترغيب والترهيب للحافظ النذری ح ٤‏ ص ٠١۷‏ كتاب الترغيب ف الزهد ف الدنيا والاكتفاء منها بالقليل والترهيب من 
حبہا والتكاثر فيا والتنافس 4 
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المعنى : [ فانبذ إلہم ماف ا :ای أظهر السخاء والحود واجعل ما معك 
سهل الجنى قريب الفائدة يعود عليمم بالخير والبركة . ولسعيد بن حيد : 


تمع من الدنيا فانشك فاف وإنك فى دى الجوادث عاف 
of f F8 FF‏ 3 


لعمرى لمقدما عضنى الجوع عضة فاليت أن لا أصنع الدهر جائساً 

فقولا هذا اللائنى اليوم أعفننى ٠‏ فان أنت لم تففل مغض الأصابعما 

٣‏ - وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لل : الزهد فى الدنيا يرح القلب 
والحسد رواه الطبرافى. 


ا لمعنى : [ الزهد فى الدنيا ] : التقلل من جمع المال يسبب راحة الضمير وسعادة الحياة ويطرد 
الهموم ويبعد المشاغل والوساوس ويعطى الجسم الراحة التامة . 
٤٠‏ > وعن الضحاك رضى الله عنه قال : أنى النبى بيه رجل فقال : يا رسول من أزهد 
الناس ؟ قال : من لم يفس القير والبلى وترك فضل زينة الدنيا و آثر ما يبقى على مايفنى ولم يعد غداً فى 
أيامه وغد نفسه من الموتى . رواه أبن أهى الدنيا مرسلاً". 
المعنى ول ا ارهد ا E‏ 


الصغير : أى أكارهم زهدا ف الدنيا اھر بھی اوت ورول ار e‏ 
لة زطة ر ‏ ااعال اة ن اه ا ف ال ات 
والاضمحاال والتغير والانتقال من دنيا إلى أحرى سنة الله فى خلقه . [ زينة الدنيا ] : مع إمكان نيلها 
ما جتنب الزخرفة والهجة و كمل باطن نفسه باداب الشرع . [ واثر ما يبقى على مايفنى ] : اختار 
الأخحرة وما ينتفع بها على الدنيا وما فيا . ترك الشهوات وأقبل على الطاعات . اجتنب مجالس السوء 
ورغب فى مجالس الذكر والعلم وصاحب الأبرار الأخبار . [ يعد غداً فی أيامه ] : جعل الموت 

نصب عينيه على توالى اللحظات فيسرع ف آداء حقوق الله وسداد الدين وترك المظام ويبيض صحيفته 
بكثرة الاستغفار والصلاة على الختار وذكر الجبار القهار الغفور الوهاب . قال الشاعر أبو الفتح البستى 
يبين هوان الدنيا على الصالحين الذين فهموا لباب الدين : 

زيادة المرء ف دناه نقصان وربحه غير محض الخير خحسران 

وکل وجدان ا فان معناه فى التحقيق فقدان 

يا عامراً ضراب الدهر مجتمدا باه هر راب ال ن 
(۱) رواه مجمچ الزوائد للهیشمی کتاب الزهد باب ماجاء فی الزهد فی الدنیا ح ۱۰ ص ۲۸٦‏ . 


رواه الترغيب. والترهيب للحافظ المنذری ح ٤‏ ص ٠١۸ -. ٠١۷‏ كتاب الترغيب فى الزهد ٠.‏ 
) رواه .الترغیب والترهیب للحافظ المنذری ح ٤‏ ص ٠١۸ - ٠١۷‏ فى كتاب الزهد فى الدنيا.. 


“`-4 


ويا حريضاً على الأموال يجمعها 
دع الففؤاد من الدنياوزيتسا 
وارع معسك أمفالاً أفصلها 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
يا حادم الجسم م تسعى لخدمتعه 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
وكن على الدهر معوانا لذى ممل 
وأشدد بيك ل اا مخفا 
ا 
ا 
فن فالخ اغ تا قن 4 
ف ااال مال افاس فا 
E E E‏ 
ورافسق الرفنق فى كل الأمور فلم 
ولا يغرنك حظ جرء حزن 
لا ظل للمرء يعرى من نى وتقى 
ااا فورخ اال تاد 
ا العننام الرضى'سيرته 


٠‏ ويا أخا الجهل لو أصبحت ف لجج 


سني ررر ااا جد 
يا رافلا فى الشباب الوصف منتشيا 
ويا أا الشيب لونا صمت نفشك لم 
وكل كسر فإن الدين جره 


٥‏ - وروی عن | این عباس رض الله عنہما قال : قال رسول الله م : : إن الله عز وجل ناجی 
موسى بائة ألف وأربعين ألف كلمة ف ثلاثة أيام فلما مع موسى كلام الآدميين مقتهم 
1 مسامعه من کلام الرب عز وجل وکان فیما ناجاه ربه أن قال : يا موسى إنه لم يتصنع لى المتصنعون 
شل الزهد فىءالدنيا ولم يتقرب إلى المتقربون ثل الورع حرمت عليم ولم يتعبد المتعبدون بثل البكاء 
من خحشیتی قال موسی : تيارب البرية كلها ويا مالك يوم الدين وياذا الجلال واي كرام : ماذا أعددت 


الجزء الثامن والعشرون 


ا د توو ال ا 
وضفوها كدر والوصل هجان 
كمايفصل ياقوت ومرجان 
فطالما استعبد الإنسان إحسان 
أتطلب الربح ما فيه خسران 
فأنت باللفس لا بالجسم إنسان 
يرجو نداك فإن الحر موان 
ناتو ال کک إن خان ك ار کن 
ویکفه شر من عزو ومن هانوا 
فان ناصره عجْز وخذلان 
عل ا وا و ن 


صخيفة وعلمما البشر عنوان 
يندم رفيق ولمم يذممه إنلسان 
فالمحزن هدم ورفق المرء بيان 
وإن أطلته أوراق وان 
إن كنت فى سنة فالدهر يقظطظان 
اشر فأنت بير الماء ريان ‏ 
انت ما الاك هان 
من سره زمن ساءته أزمان 
من كأسه هل أصاب الرشد نشوان 
يكن لمفلك ف الإسراف إمعان 
ا و ا 


لا وقع ف 
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نحم وماذا جزيتهم قال : أما الزهاد فى الدنيا فإنى أحتهم جنتى يتبوءون منها حيث شاءوا وأما الورعون 
عم حرمت علميم فإنه إذا كان يوم القيامة مم يبق عبد إلا فاقشبته وفتشته إلا الورعون فإلى تيمم 
وأجلهم وأکرمهم فادخلهم الجنة بغير حساب وأما البكاؤون من خشيتى فأولعك هم لرفيق الأعل 
لا یشار کون فيه . رواه الطبرانی والأصبہانى. 

ا معنى : [ مقتهم ] : أبغضهم أشد البغض عن أمر قبيح المعنى أنكر هذا الصوت المنكر منم 
إزاء صوت _الرب جل وعلا ٠‏ [ يتصنع لى ] : يفعل ما فيه رضنا ويتزلف إلى ويتقرب i‏ 
الرغبة عن زينتها والتقلل من التعب ف جمع ماما ..[:الورع ] : البعد عن الشبهات وتحرى الحلال . 
7 البکاء من خشیتی ] : الخوف من عقابه جل وعلا والشوق إلى ثوابه : [ يارب البرية ] : سيد العام 
أجمع وخالقها . أحتهم جنتى ] : جعلتما مباحة . [ فإنى أستحيمم ] : أترك سؤالهم حبا فى 
حيائهم . [ الرفيق الأعلى ] : أعلى مكان فى الجنة ( الفردوس ) . 

- وروی عن عمار بن یاسر رضی الله عنه قال : معت رسول الله عه قول : ما تزین 
الأبرار فى الدنيا بمشل الرهد فى الدنيا"؟. رواه أبو يعلى . 


اغى 2 [ ها زين الابرار ٠:‏ عل وتجعل تفل : 


ST‏ : قال رسول الله عا : إذا رأيتم من 


المعنى : 7 فادنوا منة ] : تقربوا إليه وجالسوه فإنه يلهم الصواب ويلقن الرشاد ويقول الحق . 
قال لناوی : ای یعلم دقائق الاشادات الشافية امراش القلوب المانعة من اتباع هوى ا.ه . 


وف الجامع الصغير فى تفسير قوله تعالى : ل يؤت الحكمة من يشاء 4 . أى العلم النافع 
المؤدى إلى العمل » قال العلقمى قال سفيان بن عينية : الزهد ثلاثة أحرف زأى وهاء ودال . فالزاى 
ترك الزينة والماء ترك الهوى والدال ترك الدنيا بجملتما . وحقيقة الزهد الشرعية استصغار الدنيا بجملتما 
واحتقار جميع شأنها فمن كانت الدنيا غنده صغيرة إحقيرة. هات غايهأفالزاهد هو" المستضغر للدنيا 
٠‏ احتقر با الذى انصرف قلبه عنا تصغر قدرها عنده » ولا يفرح لشىء منها ولا بحزن على فقده 
ولا يأحذ منها إلا ما أمر بأخذه ما يعينه على طاعة ربه ويكون مع ذلك دام الشغل بذكر الله تعال 
رکال 


قال الفضيل بن عياض eS a‏ مفتاحه حب الدنيا وجعل الخير 
کله فی بیت وجعل مفتاحه الزهد فما . 
(۱) رواه الطبرانی فی معجمه الکبیر ج ۱۲ ص ۱۲١ - ۱۲١‏ رقم ٠٣٠٠٠‏ من رواية ين عباس . 
روه محمع الزوائد للهیٹمی = ۱۰ ض ۲۹۰ - ۲۹٩‏ . 
(DD‏ رواه مجمع الزوائد للھیثمی ۰إ ص TA“‏ کتاب ارهد باب ماجاء فف الزهد فى الدنيا . 
Mm‏ رواه مجمع الزوائد للهيثمى ح ٠١‏ ص ۲۸٣‏ کات الزهد باب ماجاء فى الزرهد فى الدنيا ٠‏ 


V1‏ الجزء الثامن والعشرون 
وقال أحمد وسفيان الثورى وغيرهما : الزهد قصر الأمل . 
وقال بن المبارك : الزهد الفقة بالله . وقال أبو سليمان الدارانى : الزهد ترك ما يشخل عن الله . 


|.ھ. 
وع عه اد عر ره عا أعكه إلا تقال بصلا اول هده الا 
بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل . رواه الطبرانى“ وإسناده تمل للتحسين ومتنه 
غریب . 1 
المعنى : [ أول ] : أول وجود الاسلام وف زهرته وفتوته . [ اليقين ] : سكون الفهم مع ثبات 
الحكم مع الثقة بوجود الله والت وكل عليه جل وعلا وعقد العزية على طاعته والتفانى فى الإخلاص له 
عز شأنه . [ البخل ] : التقصير فى اداء الحقوق وعدم الانفاق فى وجوه البر . [ الامل ] : التسويف 
فى الأعمال الصالحة و حب الال إل درجة اليل إلى تشييد القصور ووفرة' اخيرات مع الترف والبذخ . 
٩‏ - وروی عن انس رض الله عنه يرفعه قال : ينادى مناد : دعوا الدنيا لأهلها » دعوا الدنيا 
لأهلها» دعوا الدنيا لأهلها . من أحذ من الدنيا أكثر مما يكفيه أحذ حتفه وهو لا يشعر . رواه 
البراز او قال :+ لا روئ عن التق عة إلا من هذا الوجه: 
العنى : [ أحذ حتفه ] : هلاكه » معناه الذى يسلم نفسه لمطامع الحياة والاسترسال ف امال 
جنى الأموال وقع ف الاوية ولا يدرى لاذا ؟ لأن أعمال الدنيا خالية من الثواب المدخر له بعد ماته 
فمهما جمع من زخارف الدنيا ومات لا ينفعه شىء إلا إذا شيد ماله قصور الصالحات التى أعد الله 


أجرها للمحسنين : 
1 هى الدنيا تقول بملء فما دار دار من :بطش وفقگ نى 
2K ok f of f oF‏ 
وی وی کک پا چ رئ غر ماستوف عله فیغط ب 


۰ - وعن سعدابن ایی وقاص رض الله عنه قال : معت رسول الله ڪه يقول : خير الذكر 
صحيحهما والبہقی . 


المعنى : [ الذكر الحخفى ] : ف أفضل العباده التى تصدر من مطيع بعيد عن الرياء وحب 
. الظهور والشهرة . [ مایکفی ] : الذى يسد الحاجة ويبعد الجوع : 
(۱) رواه محمع الزوائد للهیٹمی ح ۱۰ ص ۲۸٦‏ كتاب الزهد باب ماجاء ف الزهد فى الدنيا . 
(۲) رواه کشف الاستار عن زوائد البزار للحافظ امیثمی ح ٤‏ رقم ۳٣۹۰‏ ص ۲۷۰١‏ باب هوان الدنيا . 
(۳) رواه بن حبان فی صحیحه ح۲ ص ٩۰ ¬ ۸٩‏ رقم ۸۰٩‏ باب ذکر بیان بأن ذکر العبد ربه جل وعلا بینه وبين نفسه أفضل من 
ذکره بحیث يسمع صوته . 
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وإن الله تعالى مستخلفكم فيا .فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . رواه مسلم 
وألنسان“. وزاد : فما ت ركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء . 

المعنى : [ حلوة ] : طعم”جمع الال فيا لذيذ تميل النفس إلى زيتا » يقال حلا بضمى يحلو . 
7 نجضرة ] : نضرة زاهرة ذاهية . وف البخارى فى باب المنافسة فى الدنيا قوله عل « أحشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدنيا » قال القسطلانى : فيه أن المنافسة فى الدنيا قد تجر إلى اللاك ف الدين . اه 
وف باب فضل النفقة فى سبيل الله تعالى قوله عر « حضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه 
فجعله فى سبيل الله واليتامى والمساكين وابن المبيل » . قال القسطلانى : خحضرة من حيث المنظر › 
حلوة من حيث الذوق » نعم الال لمن جمعه من حلال وأنفقه فى جميع أنواع الخير . [ مستخلفكم 
فيها ] : جاعلكم أولياء حلفاء فى إنفاق المال تتصرفون فيه تصرف المالك وفى الحقيقة الله تعالى المنعم 
المعطى الوهاب الرزاق › قال تعالى  :‏ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه فالذین 
آمنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير )» ۷ سورة الحديد. . 

قال البيضاوى من الأموال الى جعلكم الله خحلفاء فى التصرف فبا فهى الحقيقة له لا لكم أو 
التى استخلفكم عمن قبلكم فى تملكها والتصرف فما وفيه حث على الانفاق وتهوين له عن النفس . 


اه . 


[ فاتقوا الدنيا ] : احذروا الدنيا وابتعدوا عن ميل النساء واخشوا أن يمنعكن عن طاعة الله » 
فاتقوا الدنيا . يأمرنا علي باليقظة والحذر من ثنتين : 
( أ) الدنيا لاما رأس كل خحطيئة وسبب. كل نقص وحبها جر الغفلة عن ذكر الله ومشاغلها جمة 
تلهی عن الله . 
(ب) النساء لأنن شرك الفتن وحبائل الشيطان قد يسببن قطيعة الرحم أو يمنعن فعل الخير أو يكن 
لاهيات لاعبات مائلات ميلات لضعفاء الايمان وقد تقدم نتان فى الحديث هما سببان قويان فى 
نصر الاسلام واشراق شمسه وبلوغ أوج عزه وطلوع كواكب نجمه متألقة فى سماء الرفعة 
[ أضر ]: أكثر اضراراً و ل ن ال ل ع لیات وإرخاء العنان لطلباتن 
بلا تحکم الشرع بينہن » قال تعالی ان کڈ کن عطم ‏ وقال تمان ب إن تیه الشیطان کان 
ضعيفاً ‏ : 
إف النساء شياطين خلقن لن نعود بال م ر الخيشاط ن 
م شخص حن إلى المرأة فمال الما وعصى الله فى طاعتا فدعته إلى فراق شقيقه وغضب قريبه 


ا e ww‏ 
(۱) رواه الامام مسلم فی صحیحه ح ٤‏ ص ۲۰۹۸ رقم ۲۷٤۲ / ۹٩‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الرقاق . 


VIYY‏ الجزء الثامن والعشرون 


والاوكثار من غشيان الملاهى والفتع لشراب الخمر وأكتب هذا وفى يدى صحيفة تنبئء عن رجل 
موطف بعرل امه رة كارا وضغارا ولك اح اة وراو ها عن نها ون عفافها قحلت 
سفاحا ثم وضعت ولدا وقبل أن يظهر أمرها للنيابة ذهب إلى مقر وظيفته وودع رئيسه وزملاءه 
وذهب إلى يته فقبل أولاده الصغار وقال هم إن سانو حجرة وأحكم إقفال نوافذها 
ووجه فوهة البندقية على عنقه وانتحر فيتعم أطفاله . لاذا؟ - خحشى الفضيحة من عاره ولطخ جبين 
الأنسانية. بتك عرض المرأة . ولقد صدق من قال : فتش عن المرأة فإن ها فى كل جناية أصبعاً . 

[ على الرجال من النساء ] : قال العلقمى : فى الحديث إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن 
ویشهد له قوله تعالی : زین للناس حب الشهوات من النساء ‏ سورة آل عمران . فجعلهن من 

عين الشهوات وبدأبهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل فى ذلك . ويقع فى المشاهدة حب 
ا ا و عا ع ا ی و ق ا 
ابن بشير فى المبة وقد قال بعض الحكماء : النساء شر كلهن وأشر ما فين عدم الاستغناء عنهن . ومع 
آنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطى مافيه نقص العقل والدين بشغله عن طلب أمور الدين 
وتحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد . وقد أحرج مسلم من حديث أهى سعيد فى 
أثناء -حديث « واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء » اه . 


النساء ساس الخصومة بين المتحابين ومنبع الجرائم بين الأشرار والداء العضال الذى أعيا 
اللصلحين الأطباء فى علاج الاتحاد والتالف والتوادد والتحابب . هذا ف العموم . ولا يخلو كل عصر 
من فضليات النساء اللاتى من اليد الطولى فى تشييد قصور الحاق وإيجاد صالحات الأعمال و كن الئل 
الأعل ف التريية السامية والكمال :والآداب وأجين ينين وخدمن الوطن والدين أمفال السيدة حدية 
والشيدة عائشة ومن على شاكلتهما وحذا حذوهما إلى الآن وبذا قال الشاعر : 


ê ELD N E 


وقالت أخحرى تبن فوائدها ف العام 

إن اللساء ريساحين خلققن لكم وكلکم يشتہى شم الرياحين 

وطن ق بیت انارت ر خی ,انه عا فال قال رسول الله عه : الدنيا حلوة 
خضرة فمن أخذها بحقها بارك الله له فما ورب متخوض فى مال الله ورسوله له النار يوم القيامة -. 
رواه الطبرانی“ بإسناد حسن 

a 
أصل الخوض المشى فى الماء وتحريكه اال ق اتان نق الأمر والتصرف فيه : أى رب متصرف‎ 


(۱) رواه الطبرافی ف معحجمه الکبیز حا ۲٤‏ ص ۳۲۰ - ۳٤١١‏ من رواية عمرة بنت الحارث بن أهى ضرار الخزاعية . 
رواه. مجحمع الزوائد للهیمى ج ٠١‏ ض ۲٤۷‏ كتاب الزهد باب الدنيا حلوة خحضرة من رواية عمرة بنت الحارث . 


سورة المنافقون ` Wr‏ 

ف مال الله تعالی با لا يرضاه الله تعالى والتخوض تفعل منه وقيل هو التخايط ف تحصيله من غير وجهه 
كيف آمکن . اھ . 

المعنى أن الدنيا محبوبة مائلة إلى زيتتها النفس ومشتاقة إلى كثرة خيراتما ولكن يختار المومن حلالما 
وطبہا ليعمل صالحا به والفاجر العاصى يستعمل هذه النعم فی شهواته فہوی بها فى جهنم » لأن الذى 
وهب له هذه النعم سیحاسبه علہا وهل عمل بها حسب شرع حبیبه سیدنا رسول الله عر ؟ 

۴ ا وغن غبد اله ين عمرو رى الله عابما قال معت رسول اله ل يفول :لديا 
حلوة حضرة فمن أحذها بحقها بارك الله له فيها ورب مشخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة 
إلا النار . رواه.الطبرافى فى الكبير“ ورواته ثقات . 

المعنى : 7 متخوض ] : تارك العنان لنفسه تدله على المعاصى وترتكب الشهوات الذميمة فينفق 
فى وجوه الشرور والعصيان وعقابه دخول جهنم والعیاذ باللّه تعالی . 


٤‏ - وعن البراء بن عازب رضی الله عنه. قال : قال رسول الله عه : من قضی نهمته فى 
الدنيا حيل بينه وبين شهوته ف الآخرة ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهينا فى ملكوت السموات 
ومن صبر على القوتالشديد صبراً جملا أكنه الله من الفرذوس حيث شاء . رواه ألطبرافى ف الأو سط 
والضغرة 

المعنى : [ قضى نمته ] : أى أدرك طلب نفسه وذاق حلاوة ما يتمنى ف حياته . وفى الهاية ٠‏ 
الهمة : بلوغ الممة فى الشىء ومنه الهم من الجوع . [ حيل ] : بعد . [ مد عينيه إلى زينة 
ا مترفين : أى نظر إلى رغد المنعمين واطلع على خيراتيم وأن تضجر وحسد ولم يصبر على ما أعطاه . 
الله تعالى . [ كان مهيناً : واقعة عليه كل إهانة وأذى من الملائكة البررة . وف النهاية ملكوت اسم 
مبنى من الملك كالجبروت والرهبوت من الجد والرهبة . [ ومن صبر ] : حبس نفسه على تحمل الجوع 
وقنع برزقه ورضى بالقليل ملكه الله أعلل جهة فى الجنة يتمتع بنعيمها جزاء صبره فى حياته . 

٥‏ - وعن ابن عمر رضی الله عنہما قال : لا يصیب عبد من الدنيا شيعاً إلا نقص من درجاته 
ع ا وات کن عا کا رو ان ی ا واا وروی ن عة م عا ورو ف 
أصح . ۰ 

المعنى : [ لا يصيب ] : لا ينال العبد شيعا من خيرات الدنيا إلا حاسبه: الله عليه وأحذ منه.' 
رخات اة کا اق ا 


١‏ - وروی عن ثوبان رضی الله عنه قال : قلت یا رسول الله : ما یکفینی من الدنیا ؟ قال 


(۱) رواه محمع الزوائد للهیثمی ح ٠١‏ ص ۲٤٠١‏ كتاب الزهد باب الدنيا حلوة خحضرة : 
(۳) رواه مجمع الزوائد للهیثمی ح ٠١‏ ص ۲٤۸‏ كتاب الزهد باب فيمن أحد الدنيا ‏ باب مته » من رواية البرآء بن عازب . 


۴ 1 الجزء الثامن والعشرون 
اطا الوط ۰ 


المعنى : [ وارى ] : ستر . وعورة الرجل ما بين السرة و ركبة وعورة المرأة جميع جسمها إلا 
وجهها وكفما . [ فذاك ] : هذا كافيك . [ فبخ ] : كلمة تقال عند المدح والرضااه . اى العاقل 
يطلب فی حیاته : 
( أ )ما يقيه شر الجوع . 

(ب) ما يکنه ویقیه شر الحر والبرد ویغطی سوءته . 
(ج) م ركب وطىء سهل يجلب له الراحة ويوفر عليه التعب . ومازاد على ذلك ينفقه فى وجوه البر 

ادخارا عند الله جل وعلا . 

۷ وغن ای عسیبا رضی اله عن ال خرچ اسول اه و للا فر ی عاق 
فخرجت إلیه ثم مر بای بكر رمه الله فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر ره الله فدعاه فخرج إليه فانطلق 
تى دحل حائطا لبعض الأنصار فقال الصاحب الحائط : أطعمنا فجاء بعذق فوضعه » .فأكل رسول الله 
ع وأصحابه » ثم دعا بماء بارد فشرب فقال : لتسئلن عن هذا يوم القيامة . قال : فأخذ عمر رمه 
اله العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله مه ثم قال : يا رسول الله إنا 
لمسعولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : نعم إلا من ثلاث : خرقة كف بها عورته أو كسرة سد بها 
جوعته أو حجر يدخل فيه من الحر والقر . رواه امد" ورواته ثقات . 

المعنى : [ فانطلق حتى دحل حائطا ] : أقى حائطاً والحائط ههنا : البستان من النخيل إذا كان 
عليه حائطا وهو الجدار وجمعه حوائط . [ بعذق ] : العرجون بجا فيه من الشمارج . [ لتسقلن عن 
هذا ] : والله ليسألنكم عن هذه الأكلة الجميلة الحلوة البديعة . [ اسر ] : المر » تغرق أمام حضر ته 
مله . [ إلا من ثلاث خرقة ] : قطعة من نسيج تستر العورة » أو قطعة من [خبز ] : تطرد 
الجوع . [ أو حجر يدخل ] : والمعنى بيت على قدر منع الحر والبرد فقط ومازاد عن هذه الثلاثة 
يحاسب الله علا حسابا عسيرا ففيه الترغيب فى طلب ثلاثة على قدرا الحاجة الواقية : 

۱ - ملبس ۲ - طعام ۳ - منزل 

۱۸ - وعن عفان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عل قال : ليس لابن آدم حق إلا في هذه 
الخصال : بیت يکنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء . رواه الترمذى والحام وصححاه 
والبهقی ولفظه : قال رسول الله یه : کل شیء فضل عن ظل بیت و کسر خبز وثوب یواری 
(۱) رواه مجحمع اازوائد للهیٹمی ح ۱۰ ص ۲٠٣۲‏ کتاب الزهد باب ما یکفی ابن ادم من الدنيا . 

(۲) رواه أحمد ف مسنده ح ٠‏ ص ۸١‏ . من رواية أي عسيب . 


™( رواه الجا ف مستدر که ح٤‏ ص ۲ کتاب الرقاق . 
رواه الترمذی ف سننه ج ٤‏ ص ۳ رقم ۲٤٤٤‏ كتاب الزهد باب ماجاء ف الزهادة فى الدنيا . 


سورة المنافقون VIYo‏ 


عورة ابن آدم فليس لابن ادم فيه حق . قال الحسن : فقلت لحمران : ما بمنعك أن تأخذ ؟ و كان 
يعجبه الجمال يا أبا سعيد إن الدنيا تقاعدت بى 

ای اجا کر ا وکو ا و وش ع ا رم ا 
النضر بن ميل : هو الخبز ليس معه إدام . [ فضل ] : زيادة داعية إلى الترف يسأل الله معطيما فم 
الها : 

4 ون أ ك ال ن الجبلى قال : معت عبد الله بن عمرو س 
فقال : الست من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله : ألك أمرأة تأوى إلا ؟ قال : نعم » قال : أ 
مسکن تسکنه ؟ قال : نعم » قال فأنت من الأغنياء . قال : فإنی لى خادماً ؟ قال lL‏ 
رواه مسل“ موقوفاً . 

العدى : [ألك امرأة ] : زوجة ترجع إليما من عملك فتجد قرة عين وسرورا وحياة سعيدة . 
ولك سک رل سک 

والمعنى نتان ملكتما فعدك الله من الموسرين الأغنياء:: 
( أ ) زوجبة. 
(ب) بيت » والثالثة حادم يقضى له حاجاته لراحته فعده عر من الملوك . 


o yT 
وحر الماء فضل يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأله عنه ور ا‎ 
1 . سلم وحديثه جيد فى المتابعات‎ 


المعنى : [ مافوق الإزار ] : الرداء : أى الزائد عن ستر العورة . [ فضل ] : زيادة عن حق . 
E‏ 
E ST‏ 
والحا“ وقال : صحيح الاسناد . 

المعنى : [ ألم أصح لك جسمك ] : ألم أعطك صحة ونضارة وأزيل ظمأك ؟ 

۲ س وعن عائشة رض الله غنها قالت 2 قال لى رسول الله .علي : إن أرذت اللحوق فى 
فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومحالسة الأغنياء ولا تستخلفى ثوباً حتى ترقعيه . رواه 
الترمذى والحام والبمقى من طريقها وغيرها كلهم من رواية صالح بن حسان . 


)0 رواه مسلم فی صحیحه ج ٤‏ ص ۲۲۸١‏ رقم ۳۷ / ۲۹۷۹ . ٍ : 
(۲) رواه کشف الاستار عن زوائد البزار ح ٤‏ ص ۲٤۷‏ رقم ۳٦٤۳‏ باب فيما.يسأل العبد عنه . 


(۳) رواه الترمذی ف سننه کتاب اللباس باب ما جاء فی توقیع الثوب ح ۳ ص ۱٥١‏ رقم ۱۸۳۹ . 


ARS‏ الجزء الثامن والعشرون 


امعنى ETE‏ : مرافقتى فى الحنة ESSE‏ : قدر زاد المسافر . [ وإياك 


وحالسة الأغنياء ] : احذرى محالسة اصحات الال وار و : ولا تأ 
بثوب جدید . 


ثلاثة تقربك إلى رسول الله عه . 
( أ ) التقليل من الدنيا (ب) مجالسة الفقراء لا المنعمين . 
(ج) التخش والقشف والقناعة والزهد فى الملبس . 

ا : قدم سعد على سلمان یعوده قال : فبکی فقال سعد : 
ما كيك یا أب عبد اله ؟ توف ارسبؤل اله .عله وهو عنك راض » وترد عليه اوض وتلقى 
أصحابك » فقال : ما أبكى جزغاً من الموت ولا حرصاً على الدنيا ولكن رسول الله ع عهد إلينا 
عهداً قال : لتكن بلغة أحدك من الدنيا كزاد الراكب وحولى هذه الأساود » قال : وإما حوله إجانة 
وجفنة ومطهرة فقال : يا سعد : أذكر الله عند همك إذا ممت وعند يديك إذا قسمت وعند حكمك 
إذا حكمت . رواه الحا" وقال : صحيح الاسناد كذا قال : ر( قوله : وهذه الأساود حولى ) قال 
أبو عبيد أراد الشخوص من المتاع وكل شخص سواد من إنسان او متاع أو غيره . 

المعنى : [ ما أبكى جزعاً ] : خوفاً . [ ولا حرصاً على الدنيا ] : شدة الطمع . والمعنى يبكى 
ان ی ن ا ر قن هدو ا ا و کا 
(ب) ما يوضع عليه الطعام (ج) إبریسق 
] : ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشىء المطلوب . [ إجانة ] e‏ 
E‏ ويطعم الناس فيا 
E Ty‏ 
إجاد عمل » 7 قسمت ] : وزعت : أى سو بالعدل وفرق بالحق . [ حكمت ] : إذا حضرت النزاع 
E‏ 
٤‏ - وعن انس رضی الله عنه قال : اشتکی سلمان فعاده سعد فراه یبکی فقال له. سعد : 
E COA‏ ا ای ال مان ما ی 
رادم ا واک خا عل الذي ول كراهة الاخرة ولكق زرل اه هت إلا عدا ما 
أرانى إلا قد تعديت . قال : وما عهد إليك ؟ قال عهد إلينا أنه يكفى أحدك مشل زاد الراكب › ولا 
ESS‏ 
وعند همك إذا ممت قال ثابت : فبلغنى أنه ما ترك إلا بضعة بضعة وعشرين درهما مع نفيقة كانت عنده . 
رواه ابن ماجه" اورواته ثقات احتج بهم الشيخان إلا جعفر بن سليمان فاحتج به مسلم وحده . 


(0 رواه ا ۷ کتاب الرقاق . 
(۷) رواه ابن ماجه فی سنته خا ۲ ص ۱۳۷۴ رقم ٤۱۰٤‏ ا باب الزهد فى الدنيا . 


سورة المنافقون VWI ٠‏ 
( قال الحافظ ) : وقد جاء فى صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضى الله عنه جمع فبلغ خمسة 
عشر درا » وى الطبرانى : أن متاع سلمان بيع فبلغ أربعة عشر درها. 
الى 7 سا :خلا من هصن اة 
إن الانسان خلق ليعمل فى هذه الحياة ويجد فى جنى ثمار الصالحات با كسبت يداه فلا ينع 
الزهد أن يتقن الموظف عمله أو يحترف الصانع أو يبيع :الاجر ليربح وهكذا فالله تعالى يقول : 
فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقه ) ) 
وهذا الشاعر نفسه 'تطمح إلى المعالى بكده وعرق جبينه » يقول المتنبى : 
لي العلل الال من ارق ولا القناععة بالإقلال من شيمى 
ولا أظن بتات الدهر تت ركنى حتى تسد علا طرقها ممى 
الال ال اخ غل جن بحرقة الحال واعذرفى ولا تلم 
أرى أناساً ومحصول على غنم وذكر جود ومحصول على الكلم 
[ بنات الدهر ] : أى حوادثه . [ محصولى ] : أى حصولى على مواعيد . 
فيريد أن الجحد يرق إلى العلياء بكده ويكسب الال بعرق جبينه ولا يرضى الصغائر : 
و ت ی اا ا ف اا ر 
يوماتسر إلى اللشرى ويفيوز غليرك بالشنراء 
يهى الشاعر عن اتباع الشهوات » ثم يجيب الانسان إلى الفتع بخيرات الدنيا فى وجوه الحلال ويرغبه 
بتشييد الصالحات ذخرا له بعد مماته ( والباقيات الصالحات خير ) . 
ا ف ر الت ووا امل کک و 
والمرء يعشق لذة الد نيا ففقره الصائب 
وإذا تفرق دره ا زبنتشه حين يلذ الشارب' 
Ff FF f‏ 
إففاالجودأن تج ودعلل من هو للجود واللندى منك أهل 
إن الذى يرغب ف الزهد عر کان راعی غنم فی إبان صغره Ne‏ 
عکف على طاعة ربه حتی اصطفاه الله لرسالته فکان ملکا عادلا ورسولا دی الرسالة بأمانة 
E‏ 
» چ وما وأشبع یوما » ثم قفی راصتخاب الأبرار واتبع م a EE‏ الأخيار حتى 


۸-_-- الجزء الثامن والعشرون 
السيدة عائشة رضى الله عنها جاءها يوما آلاف الدنائير فوزعتها ولم تجد ما تفطر عليه . هذا هو معنى 
الزهد اما السبادة . وليس الزهد اليل إلى العا راطا وار من الل و لل عر ايى 

إذا أنت م تعمل با أنت قال قات ا اجهل او أت كدب 

ولا تصحبنى زادا سوى البر والتقوى وإلا فشر الزاد ما أنت تصحب 
واکان 

یا مک ااا تن ذم کل سے ادا قك قل کا وم 

هل تنجح الآداب عند معاشر مع زهدهم ف العلم والتعليسم 

٣٥‏ - وعن ابی الدرداء رضى الله عنه قال : قال النبى عه ما طلعت شمس قط إلا بُعث 
بجنبيتها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : يا ايها الناس هلموا إلى ربكم » فإن ما قل 
وكفى خير ما كثر وأمهى . رواه أحمد . ورواته رواة الصحيح وابن حبان فى صحيحه والىا 
وقال : صحيح الاسناد . 

المعنى : [ ججنبيتها ] : بناحيتها . [ الثقلين ] : الانس والجن . 7 هلموا إلى ربكم ] : اقبلوا 
على ربکم بطاعته وذکره . [ کار وأهی ] : شغل عن عبادته . 


۹ وزی الطران ن حدر فضالة عن أن امام قال قال د رسول آله :ا ا 
الناسر, هلموا إلى ربكم فإن ما قل و كفى خير ما كار وم يا آيما الناس إنما ما نجدان نجد خير ونجد 
شر » فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير“؟ 


امعنى : [ النجد هتا ] : الطريق ومنه قوله تعالى # وهديناه النجدين 4 : أى الطريقين 
طريق الخير وطريق الشر . 

۷ - وعن فضالة بن عبید أنه مع رسول الله عه یقول : طوی لمن هی للإسلام و کان 
عيشه كفافا وقنع . رواه"“ الترمذی » وقال : حدیث حسن صحیح وال حا م وقال : صحيح على 
رط سل 

المعنى : [ طوبى ] : مكان فى الجنة تظله شجرة واسعة الظلال يستظل با الذى وفق لآداب 
الاسلام وعمل بها . 


(۱) رواه بن حبان فی صحیحه ح ۰ ص ۱۳۹ » ح ۲ ص ۳۸ من رواية أبو.الدرداء . 
۽ رواه الحا فی مستد رکه ج ۲ ص ٤٤١‏ » رواه الامام امد فی مسنده ح ۰ ص ۱۹۷ . 
(۷) رواه مجمع الزوائد للهیثمی < ۱۰ ص ۲٠٢‏ كتاب الزهد . 
(۴) رواه الامام امد فی مسنده ح ٩‏ ص ۱۹ . 


۰ ب ا ططاه . ا ٤‏ 
ورزق کفافا وقنعه الله با آتاه . رواه مسلم والترمذی وابن ماجها“. 


المعنى :. [ الكفاف ] : الذى ليس فيه فضل عن الكفاية . [ قَنّعه ] : أرضاه باليسير » وف 
الهاية : قنع يقنع قنوعا إذا رضى والقناعة كنز لا يفنى لأن الانفاق منها لا ينقطع كلما تعذر عليه شىء 
من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضى » ومنه الحديث « عز من قنع وذل من طمع » لان القانع لا يذله 
الطلب فلا يزال عزيزا » . 


(۱) رواه الامام مسلم فی صحیحه کتاب الزکاة باب ٤۳‏ رقم ۱۲١‏ › رواه الامام أحمد فی مسنده ح ۲ ص ۱۹۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


قال صاحب البصائر : 
السورة مكية » إلا آخرها  :‏ إن من أزواجكم وأولادم 4 إلى آخر السورة . 

عدد اياتما : مان عشرة . 
وغدد كلماما 2 اتان وإحدئ وأربغون : 
وحروفها : ألف وسبعون . 
فواصل اياتها : ( من در ) وعلى الدال اية واحدة : حميد . وسميت سورة التغابن . 

لقوله تعالل : # ذلك يوم التغابن 4 

مقصود السورة 
معظم مقصود السورة : بيان تسبيح الخلوقات » والحكمة فى تخليق الخلق » والشكاية من القرون 
الماضية » وإنكار الكفار البعث والقيامة > وبيان الثواب والعقاب » والإخبار عن عداوة الأهل 
والأولاد » والأمر بالتقوى حسب الاستطاعة ٠‏ وتضعيف 2 المتقين » والخبر عن اطلاع الحق على 
, علم الغيب فى قوله  :‏ عام الغيب 4 الآية . 

اشامات : 

قوله : [ يسبح لله مافى السموات وماف الأرض 4 وبعده [ يعلم مافى السموات والأرض ويعلم 
ما تسرون وما تعلنون ‏ إنغا كرّر ( ما ) فى أول السورة » لاختلاف تسبيح أهل الأرض وأهل 
السماء فى الكثرة والقلة » والبعد والقرب » من المعصية والطاعة » وكذلك اختلاف ما يسرون 
وما يعلنون » فإنما ضدّان » ولم يكرر مع ( يعلم ) لأن الكل بالإضافة إلى علم الله سبحانه جنس 
واحد » لا يخفی عليه شىء ٠.‏ 

قوله  :‏ ومن یؤمن بالله, ویعمل صااً یکفر عنه سیئاته ویدخله جنات تجری من تتا 
الأنہار خالدین فا أبداً » ومثله ف الطلاق سواء » لکنه زاد هنا یکفر عنه سیئاته 4 › لان هذه 
السورة بعد قوله  :‏ أبشر بهدوننا ‏ الآيات فأخبر عن الكفار بسيعات تحتاح إلى تكفير إذا آ 

بالله » ولم يتقدم الخبر عن الكفار بسيعات ف الطلاق » فلم يحتج إلى ذكرها . 


مناسبة السبورة لا قبلها ۰ 
كق اة لها اذك حال الافن # وشحاط بعد ذلك الر ين٠‏ وها قت الان 
قسمين ممن وکافر . ۰ 


e‏ سورة التغابن 


ہی هناك غ الاشتنال الأرلاد ا الله » أن الأمرال والأولاد فتنة . 
e‏ 


۶ 


0 
ا 


ح‌ 
ووی اوا ر ج > 3 2ار S>‏ ور و 


سومان ادو وافلا رض له آلملكوله الحمد ا 


م ووار > ا 
تبر ي ھرالدىغلقگم فم م کافر ومتكم ممن وال ما لون 
و ر م ص د TS E‏ ال 
بص ر خلیالسموات ت رض باق تی وصور کم فاحسن‌صو رکم وإلیه 
ر کر ي ر 9 


ال نتان الوت والأرض وينم سرون وما ا 


2 


رر 

وال علي بدا ت الصدور د آم ياي تبأ الذي گمروأمن قبل 
واوا اترم ھم داب ألما يكبا کات ايهم مم 
سے ٥‏ اہ وو مرواو ےرا ےم ر و م ررر اوا ورا ارو رل رور ې 
بالبيندت فقالوا سره دونتا فکفروا وتوو EF‏ والهغنى 


aT 7‏ ر 


مید رمم الذي مروا أن لن بوا قل بن وري لتبعان ا 


م و شام ص 
امین ت اتراو درسو رر کل الُذئ 
0 ر ار د ر و ر م 3 3 ,> 


م د SD Go‏ کے اک اض ی و صر رو 


n‏ ا 


جلد ری موھ الام دیدن فیما اب ذ ١لِكَانمردالمطء‏ ي 


و ا 


٤‏ و2 


الیک ا أولتيكَ أصحلب آلنارخللدين فيها وبس 


المصيري 


الجزء الثامن والعشرون 

ألم يأتكم ‏ : هذا استفهام للتعجب من حالم . ل والنباً ‏ : الخبر المام . لإ ذاقوا 
وبال أفرهم 4 : أصل الوبال .: النقل والشدة المعرتبة على أمر من الأمور » والأمر هنا المقصود به 
كفرهم . ظ البينات ¢ : المعجزات . # تولوا 4 : أعرضوا › ظ استغنى الله : أى أظهر غناه 
عنهم » إذ أهلكهم وقطع دابرهم [ زعم : أكثر ما يستعمل للادعاء الباطل › بإ بلى ‏ : كلمة 
للجواب تقع بعد النفى لإثبات ما بعده ا وقع ف الآية ‏ لتبعثن 4 : أى لتحاسبن وتخزون بإعمالكم 
والنور ) : هو القرآن الكرم [ والخبير ) : هو العلم ببواطن الأمور لإ يوم الجمع & : يوم 
القرطبى : مى يوم القيامة يوم التغابن » لأنه غبن فيه أهل الجنة أهل النار . أى أن أهل الجنة أخذوا 
الجنة » وأحذ اهل النار النار على طريق المبادلة » فوقع الغبن لأجل مبادلم الخير بالشر »> والنعم 
پالعذاب » يقال : غبنت فلااً إذا بايعته أو شاربته فكان النقض عليه والغلبة لك . 


التفسير 


قوله تعالی : يسبح لله ماف السموات وماف الأرض : له املك وله الحمد وهو على كل 


شىء قدیر ‏ . اى ينزه الله .تال ويمجده جميع مافی السموات والأرض هن خلوقات » تنزاً دائماً 
مستمرا . کا قال تعالل : ل ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات كل قد 
علم صلاته وتسبیاحه » والله علم با يفعلون ‏ ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير 4 . 
وقوله تعالى : ل له الملك وله الحمد ‏ أى هو المتصرف ف جميع الكائنات » الحمود على جميع 
ويفقر » ويعز ويذل » وإذا اراد شيعا » فإٍغا يقول له كن فيكون » وهو كالدليل لا تقدم من أن الملك 
والحمد له سبحانه : قال تعالى : [ وقل الحمد لله الذى م يتخذ ولداً وم يكن له شريك فى املك وم 
یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیراً ٩4‏ 
أحرج أبو داود 'والنسالى عن أهى عياش أن رسول الله ع قال : « من قال إذا أصبح لا اله إلا 
, الله وحده لا شريك له › AS UE ESA E ESA OR‏ 
وکتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات وکان فی حرز من الشیطان 
حتی یمسی » وإن قاها إذا أمسی کان له مثل ذلك حتی یصبح »". 
0 رة الور اا 2 


(۲) . سورة الاسراء اية : ١١١‏ 
(۳) أخرجه ابو داود فی سننه ح ٥‏ ص ۳۱۷ كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح رقم ٠۰۷۷‏ . 


وو ا ر ر VI‏ 


وأخرج الإمام مسلم عن ابن مسعود رضى اله عنه قال « كان رول الله تله إذا سى قال : 
أمسينا وأمسى املك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له » > له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير . اللهم إنى أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيه » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها » 
الهم إنى أعوذ بك من الكسل والرم » وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب الق ء وإذا أصبح قال ذلك 
أيضاً : أصبحنا وأصبح الملك لله » . 

وأخرج البخارى عن أهى هريرة زضى الله عنه أن رسول الله عا قال : من قال سبحان الله 
وبحمده فى يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ». 

وعنه أيضاً عن النبى ع قال : كلمتان حفيفتان على اللسان تقيلقان ف الميران » حبيبتان إل 
الرحمن » سبحان الله العظم » سبحان الله وبحمده ». أحرجه البخارى . 


وعنه أيضاً أن رسول الله عه قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك » وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير ف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » 
ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى » ولم يأت أحد بأفضل ما 
ا رجل عمل أکثر منه »۵ . اجره الخارى 


قوله تعالی : [ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » والله بما تعملون بصير 4 أى 
هو سبحانه الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك » فلابد من وجود مؤمن وكافر » وهو 
البصير بمن يستحق اهداية ممن يستحق الضلال » وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيمم بها ام 
الجراء « وهذا قال تعالى  :‏ والله با تعملون بصير 4 . 

وقوله تعالى : ل خلق السموات والأرض بالحق وصور ار ور لمصیر 4 
قوله  :‏ خلق السموات والأرض باحق 4 أى خلقهما للحق » وهو أن يجزى کک 
ا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) قال تعاى : [ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
جعلهم کالدین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون » وخلق الله 
السموات والأرض باحق ولتجزی کل نفس با كسبت وهم لا يظلمون 4 وكقوله تعالى : 


(۱) ارجه مسلم فی صحیحه ج 4 ص ۸۸. ا ا ا و 
YVYPIVE‏ 

۳( حر جه الہبخاری ج ۲ ص ۱۱٠١‏ کتاب الدعوات باب فضل التسبيح . 
أحرجه النسانى فى عمل اليوم والليل بواب لواب من قال سبحان الله العظم ص ۲٤١‏ 

(۳). رجه البخاری حہ ٤‏ ص ۳٠١‏ كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط 
أحرجه ابن ماجه كتاب الأدب اب فضل التسبیح ج ۲ ص ۱۲٣١۱‏ رقم ۳۸۰۹ 

)٤(‏ اخرجه البخاری حہ ۲ ص ۲۲۳ كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 

(ه) سورة الجائية الآیتان : ۲۱ » ۲۲ . 


ِ الجزء الثامن والحشرون‎ . NAT 


وما خلقنا الترات والأرض وما بينهما لاعبين » ما خلقناما إلا باحق ولكن أكثرهم 
لا يعلمون 4“ وقوله تعاى  :‏ وصور فأحسن صو رج ) أى خلقكم فى أحسن صورة وأجمل 
شکل › فاتقن وأحكم خلقکم وتصوی ر“ کقو له تعال : لقد خلقا اللإنسان ف احسن 
تقوم ٠‏ فإن من نظر فى شكل الإنسان وهيئته وتناسب أعضائه » علم أن ضور ةا اخسن وة 
بالسنبة لائر :انحيوان »ومن تحصن صضورته أنه اخاق مقضيا غير اميك عل رجهه : 
السمائية والارضية والنفسية » فقال تعالى : # يعلم ماف السموات والأرض ويعلم ما تسرون 
- وما تعلنون والله علم بذات الصدور 4 . فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة الذى استوى ف علمه ما 
أسر العبد وما أظهر » الذي علم ماکان وما يون ومام یکن لو کان كيف يكون » وما يعزب عن 
رك مو قال رة ق الرات لاق الأرض ولا اضغ عن ذلك ل اکر e‏ 
ومايخرج منہا وماينزل EK‏ > كيف لا وهو الذى خلتق وقدر » « آلا يعلم من 
حل وه الط ا ي 

قوله تعاللى : ل ألم يأنكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال آمرهم ولم عذاب ألم ء 
ذلك بأنه کانت تأتہم رسلهم بالبینات فقالوا أبشر بیدوننا فكفرزا وتولوا واستغنى الله والله غنى 
هید 4 : أى آم يبلغكم أبما امش ر كون من أهل مكة » نباً الذين كفروا بالرسل من قبلكم » كقوم 
نوح وهود وصال وغيرهم من الأم ‏ التى أصرّت على الكفر والعناد » كيف حل بہم عقاب ربهم › 
وعظم نقمته » وأرسل عليم ألوانا من العذاب لا قبل م بها » aS‏ 
رجفة فى الأرض تملكهم » إلى صيحة تصم الآذان تبيدهم وتجعلهم كأمس الدابر » وتمحوهم من 
صفحة الوجود » إلى طوفان يعم الأرض وببتلعهم » وحاق بهم ماکانوا به يستېزؤن » وسیکون هم 
عظمم النکال والوبال » یوم تجری کل نفس بجا كسبت » إن الله سريع الحساب . 

وف هذا الأسلوب تعجيب من حالمم » وأنه قد كان لمم فى ذلك > مذكرء لو كانوا 
يستبصرون » وعبرة لو کانوا یعتبرون . 

ثم بین اسباب ماحل بہم بالبینات فقالوا ابشر يہدوننا ؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله » والله غنى 
يد 4 أى أن ماحل بهم من سوء العذاب كان من جراء. تكذيهم بالرسل بعد أن جاءوهم بالأدلة . 
الواضحة » والمعجزات الباهرة » # وقالوا : أبشر بهدوننا 4 أنكروا أن يكون الرسول من البشر 
فكفروا ‏ أى بهذا القول » إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده » 
وقيل : كفروا بالرسل » وتولوا عن البرهان » وأعرضوا عن الان والموعظة . ل واستغنى الله » 

(1) سورة الدخان الایتان : ۰۳۸ ٠۳۹‏ 


(۲) سورة التين أية : > 
(۳) سورة الملك اية : ٠٤‏ 


سورة التغاين VI‏ 


آى بسلطانه عن طاعة عباده » قاله مقاتل : فبعد أن طال عنادهم » وتمادوا فى غيم » أهلكهم الله 
a dT‏ 
يحمده او ف TS‏ العالین Cf‏ 


وجاء فی الحدیٹ القدسی « یا عبادی › لو أن اولکم وآخر؟ وإنسکم وجنکم کانوا عل أنقی 

قلب رجل واحد منکم مازاد ذلك فی ملکی شیغا یا عبادی لو أن اولکم واخر إنسكم وجنكم 
کانوا على فجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملکی شیا . یا عبادی » لو أن أولكم وآخرک 
وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واد اك ما ف دان ا عد 
إلا کا ينقص الخيط إذا أدخل البحر » > یا عبادی إنغا ھی أعمالكم حصا لكم نم أوفيكم إياها » فمن 
وجد خيراً فليحمد الله »ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » رواه مسلم . 

قال الامام النووى : دا لت الأدلة السمعية والعقلية على أن الله مستغن فى ذاته عن كل شىء 
وأنه تعالٰ لا تکار بشیء من مخلوقاته » وقد بين الله تعالى أن له ملك السموات والأرض وما بينيما . 
ثم بين أنه:مستغن عن ذلك قال تعالى  :‏ يخلق ما يشاء 4 وهو قادر على أن يذهب هذا الوجود 
ویخلق غیره » ومن قدر على أن یخلق کل شیء » فقد استغنی عن کل موجود . م بین سبحانه وتعالی 
أنه مسنتغن غن الشريك فقال تعالى  :‏ ولم يكن له شريك ف الملك ي م بين سبحانه وتعا أنه 
مستخن عن المعين والظهير » فقال تعالى : # ولم يكن له ولى من الذل 4 فوصف العز ثابت له أبداً ء 
ووصف الذل منتف عنه تعالى » ومن كان كذلك فهو مستغن عن طاعة الطيع » ولو أن الخلتق كلهم 
أطاعوه كطاعة أتقى رجل منہم » وبادروا إلى أوامره ونواهیه ولم يخالفوه » م يتکار سبحانه وتعال 
بذلك » ولا یکون ذلك SG CT‏ 
علمم » ولو أنهم كلهم عصوه كمعصية أفجر رجل أبليس وخالفوا أمره وميه » لم يضره ذلك » 
ولم ينقص من کال ملكه شيا » فإنه الو شاء أهلكهم وخلق غيرهم » فسبحانه من لا تنفعه الطاعة › 
ولا تضره المعصية . قال تعالى : # يا أا الناس أنع الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ٠‏ إن يشاً 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزیز . 

قوله تعالى : # زعم الذين كفروا أن لن يبعنوا E EE‏ 
وذلك على الله يسير CB E oS E ٠4‏ کا حکی الله 
a aT‏ 
رسوله بالرد علمم وإبطا ل زعمهم بقوله : 


زف سورة الرعد ية : °. 
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٤ ۲ + سورة الفاتحة إية‎ )١( 
. ۷۸ : سورة یس أية‎ ~ 5 
, ١۷ - ١٠١ : سورة فاطر الايات‎ )۲( 


| الجزء الثامن والعشرون‎ : Alk 
قل بلى ورب لتبعثن : ثم لتنبؤن با عملم وذلك على الله يسير 4 أى قل حم : إن البعث‎ 
اق ف‎ e ۴ ورف الذى‎ E کار‎ 
“4 قوله تعالى : « وي توت اس و۲ قل ای وریی إنه لحق وما نتم بمعجزين‎ 
وقوله تعالى : ۾ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل بلى ورل تأتينكم  اليه"‎ 
قوله تعالی : ظ فأمنوا باه ورسوله والنور الذى أنزلنا وله ما تعلمون خبير يوم جمعكم ليوم الجمع‎ 
ذلك يوم التغابن *# ومن يؤمن باه ویعمل صالحال یکفر عنه سیئاته ته ویدخله جنات تجری من‎ 
تحتها الأہار خالدين فيها, ذلك الفوز العظيم » والذين کفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار‎ 
. 4 خالدين فيها وبئس المصير‎ 
: بعد أن أبان مم أدلة التوحيد والنبوة » بجا لا جال معه لاإنكار  طالمم بالإيمان بہما فقال‎ 
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذی انزلنا  ای فصدقوا بالله ورسوله و کتاب المادی لم إلى‎ 
سواء السبيل إذا تراكمت ظلمات الشبهات » والمنقذ لكم من الضلالة إذا أحاطت بكم الخطيعات . کا‎ 
قد جاء .من الله نور وکتاب مبین » دی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام‎  : قال تعالى‎ 


h 


م توعدهم على ما يأتون 


ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وديم إلى صراط مستقم 4 . 
وما يذرون فقال : ظ والله بجا تعملون خبير » فلا تخفى عليه أعمالكم » وسيحاسبكم على 
ما کسبت آیدیکم من خیر » أو اکتسبت من شر » فراقبوه وخافوا شدید عقابه . 


وقوله تعال : # يوم يجمعكم ليوم الجمع ‏ أى وتذكروا يوم يجمع الله الأولين والآخرين 
للحساب وال جزاء فى صعيد واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر ل وترى كل أمة جاثية كل أمة 
تدعى إلى كتابما » اليوم تجزون ما كنت تعملون i Sa Ga‏ 

(٤ 

4 E 

ُ تعال : # ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » وما نؤخره إلا لاجل 

د » یوم یأت لا تکلم نفس إلا بإذنه فمنہم شقی وسعید ي“ 

وقوله تعال : ¥ ذلك يوم ان فالکافرون قد اشنروا الدنيا بالآخرة » اقخبرت 

صفقتهم » ولم يروا فيا » والمؤمنون باعوا أنفسهم » E ha E‏ 

سورة يونس آية : ٠۳‏ . 

سورة سبأً آية ۳ . 

سورة المائدة الآيتان : ٠١ » ٠١‏ . 

سورة الجأثية الایتان : ۲۸ » ۲۹ . 


سورة هود الآیات ٠١١ - ۱٠۰۳:‏ . 


سورة التغابن V1‏ 
عباس هو اسم من أسماء يوم القيامة وذلك أن أهل الجنة يغبنون آهل النار » ومعناه کا قال القرطبى : 
أى أن أهل ال جنة أخذوا الجنة » وأحذ أهل التار النار على طريتى المبادلة » فوقع الغبن لأجل مبادلتہم 
الخير بالشر » والجيد بالردىء » والنعم بالغذاب» يقال غبت فلاا إا بایعته. أن شاریعه ٭ فکان 
النقص عليه والغلبة لك . قال المفسرون : فالمغبون من غبن أهله ومنازله فى الجنة » ويظهر يومعذ غبن 
كل كافر بترك الإيمان » وغبن كل مؤمن بتقصيره فى الإحسان . 
وقال الحسن وقتادة : بلغنا أن التغابن فى ثلاثة أصناف : رجل علم علماً فعلمه وضيعه هو » 
ولم يعمل به » فشقی به » وعمل به من تعلمه منه فنجا به » ورجل اکتسب مالاً من وجوه یسال عنپا 
وشح عليه » وفرط ف طاعة ربه بسببه » ولم يعمل فيه خیراً » وتر که لوارٹ لا حساب عليه فيه » 
فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه » ورجل كان له عبد فعمل العبد بطاعة ربه فسعد » وعمل السيد 
بمعصية ربه فشقى : 
م بين سبحانه وتعالى هذا التغابن وفصله بقوله : [ ومن يمن بالله ویعمل صاخا یکفر عنه 
سیئاته ویدخله جنات تجرى من تحتها الأنار خالدين فيم أبدا ذلك الفوز العظم ) أى ومن يصدق بالله 
ویعمل بطاعته » يمح عنه ذنوبه » ویدخله جنات تجری من تحت أشجارها الأار لا بثين فيا أبداً ¿ 
لا بموتون ولا بخرجون ما » وذلك هو الفوز الذى لا فوز بعده » لا نطوائه على النجاة من أعظم 
امهالك » واجل الخاطر . ¥ والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبس 
المصير 4 . 
أى والذين جحدوا وحدانية الله » و كذبوا بأدلته وآی کتابه » الذی انزله على عبده محمد عر 
أولعك أصحاب النار خالدين فما أبداً » وفس النار مصيراً هم . 


ص اواو م اص رم ر م 
es‏ ا ین نولیم انماع ا 
سے ا ےج و ص م م 


ی الله ا إله | لاه وعل اله فليت و کل آلْمومنون ل 


2 <> ارت ر >2 ت و رور 2> 


ا a‏ فآحذروهم 


22o‏ #3 هه 


وإن تعموا ET‏ فن 


ر مم ے3 ور 2 او 


اله غفوزرحم GD‏ إعاانولک 


۸-- الجزء الثامن والعشرون 
ورو 2> او ن ٍ3 صر >٤‏ ر 
ك وآللّه عل دچ اجرعظم 49 فاش 
رور و ەت و وی کی E‏ 2 و ر ګر م 3 2 


واسمعوأواطيعوأوأنفقوأخَيرًا کک 
ورور د وھ ر ےج2 2< ررر ور و3 2و 2 

هم لاحرد 0ي إن نغرضو ا فصا e‏ 

ت a‏ رو۶ ا 


وآلله ت کور حلم دي للم الْعَيّب رَالسَهددّة العز يز ا لمكم ي 
معانى المفردات 


المصيبة 4 : ما ينال الإنسان ویصیبه من - و ر . ل بإذن الله ې ١‏ ئ بقدر ته 
ومشيئته . # بهد قلبه ‏ : أى يشرحه لازدياد الخير والطاعة . إ فتة ) : أى بلاء ومحنة . لإ ومن 
يوق 4 : أى من يحفظ نفسه فإ والشح 4 : البخل مع الحرص . [ والقرض الحسن 4 : هو 


المناسبة وإال المعنى 
ان د كو شخان أن الاس فسان فر و فر نادو دلت بان ان ا بصب 
الإنسان من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره » ثم أمر بعد ذلك بطاعة الله وطاعة الرسول » وذكر أن 
المؤمن ينبغى أن يتو كل على الله تعالى » وألا يعتمد إلا عليه » م ذ كر سبحانة أن من الأولاد والزو جات 
أعداء لآبائهم وأزواجهم » ويشبطونم عن الطاعة » ويصدونهم عن تلبية الدعوة لما فيه رفعة شأن الدين 
وإعلاء كلمته » فعليكم أن تحذروهم » ولا تتبعوا أهواءهم »> حتى لا يكونوا إخوان الشياطين › 
ويزينون لكم المعاصى » ويصدونكم عن الطاعة » ثم أردف ذلك ببيان أن الانسان مفتون ماله وولده» 
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فإنه ربجا عصى الله تعالى بسبمما » فعليه أن يتقى الله ما استطاع سبيلا » ولينفق ذو سعة من سعته » 


فمن جاد بماله ووقف نفسه الشح » فهو الفائز بخيرى الدنيا لاخر 


التفسير 
قوله تعالى : ظإ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه والله بكل شىء 
علم ‏ . يقول تعال حبرا ما أحبر به فى سورة الحديد  :‏ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
تنكم إلا ى كناب من قبل أن فرأها إن ذلك على ال يسر 4 


۲ : سؤرة الحديد الآية‎ .)١( 


سورة التغابن 71۳۹ 


وھکذا قال هھنا د ما أقاب هن حه إلا ماده ا € ى ا دا رات و رمن من 
بالله مهد قلبه والله بكل شىء علم 4 أى ومن أصابته مصيبة » فعلم أا بقضاء الله وقدره » فصبر 
واحتسب واستسلم لقضاء الله » هدی الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنیا هدی ف قابه ورزقه الله 
اليقين الصادق > وأزلف عليه ها كان أعا مته أو يرا مته . قال عل بن :أي طلحةدعن ابن عباس 
لإ ومن یؤمن بالل مهد قلبه ‏ يعنى يهد قلبه لليقين » فيعلم أن ما أصابه م يكن ليخطقه » وما أحطأه م 
یکن لیصیبه . وقال ابن جبیر فى قوله تعالى : [ ومن يؤمن بالله مهد قلبه 4 عند المصيبة فيقول : 
ل إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك علييم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ٠‏ ۰ 

وف الحديث « عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إ 
اصابتہ راء شکر فکان خا ل > وإ امتا ضزاء عبر وکات جوا ل 

وقوله تعالی : ل والله بکل: شیء علم ‏ قال القرطبی : لا خفی عليه تسلم من انقاد وسلم 
لأمره » ولاكراهة من كرهه . 

Ty 
اى وأطيعوا الله فيما شرع » وأطيعوا رسوله فيما بلغ » وافعلوا ما به أمر » وات رکوا ما عنه نہی‎ 
› من السمع والطاعة‎ E as 
. وهو قد أدى ما عليه » ولا يكلف شيا بعد ذلك‎ 


قال الزهرى من الله الرسبالة ¢ وعلى الرسول ٤‏ وعلينا التسلم 1 


وعن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله عه موعظة بليغة > وجلت منها القلوب » 


SSNS BEE A‏ بتقوی الله 
والسمع والطاعة » وإن تأمز علیکم عبد » وإنه من یعش منکم فشیری اختلافاً کثیراً فعلیکم اسنفی 
وسنة الفلفاء الراشدين المهذيين عضوا عليما بالنواجذ وإياك ومحدثات الأمور ) فإن كل" بدعة 
ضلالة »“ رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . 

وعن أي 'هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عل قال٠: «٠‏ كل أمتئ يدحلون الجنة إلا من أهى « 
قیل ومن یی یا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دخل الجنة ومن عصان فقد أهى »“ رواه 
اا 


. ٠١١ » ٠١١ : سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
. 4/16 ص ۲۲۹۰ كتاب الزهد والرقائق . باب امؤمن أمره "كله احير رقم‎ ٤ اخرجه مسلم : ح‎ )۲( 


أخرجه الترمذى فى سنه ح ١‏ ص 4۳ Io GE‏ . وأحرجه أبو 


داود . کتاب السنة باب فى لزوم السنة 
اخرجه ابن ماجه ف المقدمة-_ باب اتباع سنة الخلفاء اا المهدين . 
أخرجه البخارى اح ٩‏ ص ٠١١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسن رشول الله مله . 


۰ ) الجزء الثامن والعشرون 


وعن اى هريرة رضى الله عنه » قال :لا فزت على برسؤل الله بالل بإ لله ماف السموات 
وماق الأرض وإت تبدوا ماف سكم أو تتفوه جايكم به لله ¢ الآية اشعد ذلك عل أصحاب 
رسول الله عه » فاتوا رسول الله م عه م ب رکوا على ال ركب » فقالوا : أى رسول الله كلفنا من 
الأعمال. اما طن : الصلاة » والجهاد ء والصيام > والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها » قال رسول الله ل : « أتريدون أن تقولوا کا قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا 
وعصينا ؟ بل قولوا : “معنا وأطعنا SS‏ 
السنتهم » أنرل الله تعالى ف إثرها : [ آمن الرسول با أترل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالل 
وملائکته وکبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
امصير 4 فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : ل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
ھا ما کسبت وعایما ما اکدسبت » ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 قال نعم ربنا ولا تحمل 
علینا إصراً کا لته على الذين من قبسا قال : نعم ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به قال 
نعم  :‏ واعف عنا واغفرلنا وارحهنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ‏ قال نعم » رواه 
مسلم'. 


قوله تعال : [ الله لا إله إلا هو ٠‏ وعلى الله فليتو كل المؤمنون ‏ الله لا إله إلا هو ء أى لا 


معبود بحق لا هو سبحانه وتعالی » فلا معبود بحق لا هو » ولا خالق غیره » فعلیه توکلوا » کا قال 
سبحانه [ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وکیلا 4 وكقوله سبحانه : ' وتوکل على 
الحى الذى لا يوت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده خبیرا ) وکقوله تعالی  :‏ ولئن 
سالتہم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » » قل أفرأيعم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن مسكات رحته » قل حسبى الله عليه يتوكل 
المت وكلون وقال تعالل : م إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم وإذا تليت عليهم آياته. 
زادتہم إیاناً وعلی ربہم یتو کلون يد“ 

وعن أم سلمة رضى الله عنہا أن النبی ی کان إ ذا حرج من بيته قال : « بسم الله » ت وکلت 
على الله ٠‏ اللهم إف أعوذ بك أن أضيل أو اضر أو أزل أو زل » أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يجهل 


على « رواه اب داود ورواه الترمذى وقال حسن صحيح وهذا لظ ای داود". 


(۱). اخرجه مسلم ح ۱ ص ۱۱۵ › ۱۱١‏ کتاب الإیان باب بیان أنه سسا رال 1 بکلفت إل ما طاق رقم ٠۲١/۱۹۹‏ . 
(۲) سورة المزمل آية : 4 

(۳) سورة الفرقان : 0۸ . 

() سورة الزمر ية : ۳۸ . 

(°) سورة الانفال اية : ۲ 

. 0۰۹٤ أخرجه : ابو داود فی سننه كتاب الادب باب ما یقول إذا خرچ شن يته ى 5 ص ۳۲۷ رقم‎ O) 


وأخرجه الترمذی فی کتاب الدعوات . باب تعوذ من أن تجهل رقم ٣٤۲۲‏ 


NY ٠ سورة التغاين‎ 


رغ اش رط ااه غفل ر الله ریه : « من قال يعنى إذا حرج من بيته ‏ 
بسم الله توکلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له ُدیت و کفیت » ووقیت » وتنحی عنه 
الشيطان » رواه بو داود والترمذی وقال الترمذی : حدیث حسن . وزاد ابو داود : « فیقول _ 
یعنی الشیطان ‏ لشیطان آخر : کیف لك برجل قد هُدی وکفی ووی »٩؟‏ 


قوله تعالی  :‏ يا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد £ عدوا لكم فاحذروهم » وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم 4 

سال رجل ابن عباس‌عن هذه الآية قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا 
النبى عر » فأهى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبى عه فلما أتوا النبى عله رأوا الناس 
قد فقهوا فى الدين › هَمّوا أن يعاقبوهم » فأنزل الله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادم عدوا لكم فاحذروهم الآية ) قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح ”". 


قال القاضی أبو بكر العرى : هذا يبين وجه العداوة › فإن العدو لم يكن عدوا لذاته › وإنغا 
كان عدواً بفعله » فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدواً > ولا فعل أقبح من الحيلولة بين 
العبد وبين الطاعة ‏ کا قال تعالى : [ يا أيا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادم عن ذكر 
الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ونی صحیح البخاری من حدیث ای هريرة عن النبى 
عل قال : « إن الشيطان قعد لابن آدم فى طريق الإبمان فقال له : أتؤمن وتذر دينكودين آبائك 
فخالفه فآمن ثم قعد له على طريق المجرة فقال له : أتهاجر وتترك مالك وأهلك فخالفه فهاجر › ثم قعد 
له على طريق الجهاد » فقال له : أتجاهد فقتل نفساك فتدكح نساؤك » ويقسم مالك » فخالفه فقتل 
فحق على الله أن يدخله الجنة ». وقعود الشيطان يكون بوجهين : أحدهما يكون بالوسوسة 


SDE O Ee 
٤ ا‎ 8 E ا‎ 1 e 
قرناء فزينوا هم ما بين أيديم وما خلفهم 4“ وف حكمة عيسى عليه السلام : من اتخذ أهلا ومالا‎ 
: وولداً كان للدنيا عبداً »> وفى صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك ف حال العبد » قال النبى عو‎ 
تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة » تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس وإذا شيك‎ « 


(۱) خرجہ : أنظر ابو داود ح ہ ص ۳۲۸ کاب الدب باب ما يقول إذا حرج من بيته رقم 940 . 
M-‏ وأخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات باب ما يقول إذا حرج من بيته رقم TEY‏ 
آخرجه : انظر سنن الترمذی ح ٥ہ‏ ص ۳۲۹۱ کتاب التفسیر ‏ تفسیر سورة التغابن س رقم ۳۳۱۷ . 


(ج) سورة المنافقون آية : ٩‏ . 


۲٤٣١۱١ ص ۱۸۷ › ۱۸۸ رقم‎ ٤ اخرجه البخاری ف تاریخ البخاری الکبیر ح‎ )٤( 
1 ٤٥۷٤ ورواه ابن حبان فی صحیحه < ۷ ص ۷ه رقم‎ 
۲٠١ : سورة فصلت آية‎ )( 


٠ V1‏ الجزء الثامن والعشرون 
فلا انتقش ٩»‏ ولا دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم » ولا همّة أخحس من همّة ترتفع بثوب ` 
جدید , 
وقوله تعالى : # فاحذروهم 4 معناه على أنفسكم والحذر على النفس يكون بوجهين : إما 
لضرر فى البدن » وإما لضرر فى الدين »> وضرر البدن يتعلق بالدنيا »> وضرر الدين يتعلق بالاخرة »› 
فحذر الله سبحانه العبد من ذلك وأنذره به وقوله : # وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
أ رحم # روى الطبرى عن عكرمة فى قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولا دج 
عدوا لکم فاحذروهم 4 قال : کان الرجل يريد أن يات ابی عه فیقول له هله . ين تذهب 
وندعنا ؟ قال : فإذا أسلم وفقه قال : لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمز » فلا فعلن › قال » 
فانزرل الله عز وجل : ل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم “ قال القرطبى : 
والآية عامة فى كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد »> وحصوص السبب لا ينع عموم 
الحكم . 
قوله تعالل : طإ إا أموالكم وأولا دم فتنة والله عنده أجر عظم 4 أى إغا حبكم لأموالكم 
وأولا دك ابتلاء واختبار » إذ كثيرأ ما يترتب على ذلك الوقوع فى الآثام » وإرتكاب كبير الحظورات . 
وقدمت الأموال على الأولاد لأا أعظم فتنة > )ا قال تعالى : لإ كلا إن الانسان ليطغى أن 
راه استغنی 4 وأخرج أحمد والطبرانى والحام والترمذى عن كعب بن عياض قل معت رسول 
الله عو يقول : « إن لكل أمة فتنة » وإن فتنة أمتى الال » وروى عن بعض السلف : العيال 


سوس الطاعات . 
وقال ابن مسعود : لا يقولن أحدك : اللهم اعصمنى من الفتنة » فإنه ليس أحد منكم يرجع 
إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة » ولكن ليقل : اللهم إنى أعوذ بك من مضلات الفتن . 
وقال الحسن فى قوله تعالى : [ إن من أزواجكم وأولاد عدوا ) « من » للتبعيض 4 
کلهم لا باد وم يذ کر « من » فى قوله تعالى : # إنما أموالكم وأولادج فة 4 لأہما 
لا يخلوان من الفعنة واشنغال القلب هما . 


وقوله تعالی  :‏ والله عنده ‏ أى يوم القيامة [ أجر عظم 4 کا قال تعالى : طز زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخیل الملسومة والأنعام 


(۱) اخحرجه ابن ماجة ف سننه كتاب الزهد ‏ باب فى المکثرین رقم ٤۱١١ ١ ٤١۳١‏ . 

(۲) سورة العلق الآيتان ٦‏ ء۷ 

() اخرجه الترمذى ح ٤‏ ص ٠. ٤۹۲‏ كتاب الزهد . باب ماجاء أن فتنة هذه الأمة ف الال رقم ۲۳۳۹ . 
اخرجه الإمام أحمد ف مسنده ج ٤‏ ص ۱٦۰‏ .. 


W14۴ ٠ سورة التغابن‎ 


عند ربہم جنات تجری من تحت الأنبار خالدین فیا رأزواج مطهرة ورضوان من الله + والله بصير 
بالعباد چ( 


Ea SE قوله تعالی‎ 
Casas 

قوله تعالى :  :‏ فاتقو و الله ما استطعع 4 ای ابذلوا فى تقواه جھدک واک وف 
الضحيخين عن أى. هريرة a‏ : قال رسول الله ع « إذا أُمرتکم بأمر فائتوا منه 
ما استطعتم وما نېیتکم عنه فاجتنبوه »° ونحو الآية قوله تعالى  :‏ يا أا الذين ن آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا وتن إلا وأنع مسلمون €“ وقوله تعال : [ وامعوا وأطيعوا ) أى ا معوا ما توعظون 
به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتہون عنه . قال قتادة : عليہما بويع النبى عه على السمع والطاعة . 

SS‏ على الفقراء والمساكين 
روئ اجات وق Se‏ یکون فیا صا ح الأمة والملة » وسعادة الدين والدنيا يكن ذلك 
کا لانفسكم من الأموال BES‏ اَن الامتثال خير لا عالة . 

م زاد فى الحث على الانفاق فقال تعالى  :‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم. المفلحون 4 . 
أى ومن يبتعد عن البخل والحرص على المال يکن من الفائزین بکل امابیر جو » ونیل کل ما پیغی فی 
دینه ودنیاه » فیکون .معبباً إل الناس » قرير العين برضاهم عنه وحنوّهم عليه > سعيداً فى الآخرة 
بالقرب من ربه » ومبته ورضوانه ودخول جنته . ۰ 

قال سفیان الثوری بسندہ عن ای ایاج الأسدی »قال كنت أطوف بالبیت » فرأیت رجلا 
يقول : اللهم قنى شح نفسى » لا يزيد على ذلك » فقلت له فقال : إن إذا وقيت شح نفسى » م 

ثم بالغ فى الحث على الإنفاق أيضاً فقال تعالى  :‏ إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم 
ويغفر لكم والله شكور حلم 4 أى إن تنفقوا ف طاعة الله » متقربين إليه بإحلاض وطيب نفس _ 
يضاعف لكم ذلك » الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف » ويستر لكم ما فرط من زلاتكم » قال 
تعالى : ظ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ الصدقات وأن الله هو التواب 
الرحم 4 


. ٠١ ١٤ : سورة ال عمران الآيتان‎ )١( 
. ٠۸ ۲ أخرجه الإمام أحمد فی مسنده جا ۲ ص‎ () 
٠ ٠٠۲٠: سورة آل عمران الآية‎ )٣( 


(4) سورة التوبة أية : ٠١٤١‏ . 


W6‏ ) الجزء الثامن والعشرون 


عصاه بعقوبته على كثرة الذنوب والخطايا . 

وقوله تعالى : [ عام الغيب والشهادة العزيز الحكم ‏ أى هو العلم بجا غاب عنكم وبا 
تشهدونة » فكل ما تعملون فهو حفوظ لديه فى أم الكتاب » لا يعزب عنه مثقال ذرة » وهو سبحانه 
ذو العزة والقدرة › النافذ الإ رادة » الحكم ف تدبير خلقه على ما يعلم من الصلحة . کا قال تعالی : 
هر له لابه إل مرا الت راسيا ار ا اد وة 
يشر كون »هو الله الخالق البارىء المصورء» له الأماء الحسنى » يسبح له مافى السموات والأرض » 
وهو العزير الحکم 4 . 

« اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة > رب كل شىء ومليكه أشهد أن 
لا إله ألا أنت » أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وش ركه وأن أقترف على نفسى سوءا أو أجزه 


SNES EY : سورة الحشر الآيات‎ )١( 
OAT کتاب الأدبَ باب ما يقول إذا رقم‎ a Ê خر جه آ داود. حه ص‎ (۲) 
. o۲۹ أحرجه الترمذى ح ه ص٦ ۰ کتاب الدعوات باب ° رقم‎ 


قال صاحب البصائر : 
السورة مدينة بالاتفاق 
عدد آياتها : انتا عشرة آية . 
واا اقات وار : 
وحروفها : ألف وو 
فراصل اها :عل الال 
ويها امان : سورة الطلاق لقوله ل إذا طلقم الدساء فطلقوهن » والثانى سورة النساء 
القصرى قاله عبد الله بن مسعود . 
مقصود اة 
معظم مقصود السورة : بيان طلاق اة راسك دة راوكل جل ا ف الور » ويا تا 
الساء حال الحمل والرضاع وبيان عقوبة المتعدين وعذابمم » وأن التكليف على قدر | 
ولان الراب والكرامة وان إاطة e‏ 


المتشامات : 
قوله تعالى : } ومن ي يتق الله يجعل له مخرجاً ‏ أمر بالتقوى ف أحكام الطلاق ثلاث مرات » ووعد فى 
كل مرة بنوع من الجزاء » فقال أولاً ب[ بجعل له مخرجاً ‏ : خرجه ما دحل فيه وهو يکرهه » ويتیح 
له محبوبه من حیث لا يأمل . وقال فى الثاني : يسهل عليه الصعب من أمره » ویتیح له خیراً ما 
طلقها » والغالث وعد عليه أفضل الجزاء » وهو ما يكون فى الآخرة من النعماء . 

ومناسبتها لما قبلها : ۰ 
لما وقع فى سورة التغابن ‏ إن من أزواجكم وأولا دع عدواً لكم 4 وكانت عداوة الأزواج قد تفضى 
إلى الطلاق » وعداوة الأولاد قد تفضى إلى القسوة » وترك الانفاق عليهم » عقب ذلك بسورة فيا 
ذكر أحكام الطلاق والإنفاق على الأولاد والمطلقات بسبهم . ' 
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اوا ارج ومین یوون رجن إلا نارن ب 


الجزء الثامن والعشرون ‏ 


َ ع 
2 م > رو ٍ مم ت 


مبينه ولك بحدود ال e‏ ظلم نفسهر لاتذریلعل 


۶ ر م ور > م ار و ص رو ن 


E E e فارقوهن بمعروف وير‎ 


> ء3 مص ورود رص ص رر صو مم د 

د ذالیكم يوعظ ظ بهء من کان يمن بالل والبن لخر ومن يتن آله عل له 
ج 

جص رورو 5> 2د راص و رم ر رورم نم ٤‏ 


ورا رفون حَبْت لاب ومن یتو کل عل الله فهو حسبه إن 


اله بلع مره ذا بء کی وراو اتی بون ن المحبض 


یں مم < و2 و ع 


تا یگ ن ار کے کعد نهرو ن راوتا لاال 
ELISE‏ ر ا ای او ےر 2 ا 


e‏ اله جعلله رمن ا مرمه يبرا د الكامر 


a‏ ا رر ےم کے ب د مول ں2 رورو ورو و 
الله ا نز لهل کم ومن یتنا ا ويعظم لهو اجرا دي 
ب ےک د د ن وو وو 
اسکتوهن من حیٹ سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 
e 2‏ ەو > و و 
و إن کن أوآدت حمل قانفقواعلَيهن حي بصن حملهن قن رضعن 
وو غو و د و ر رور یرو اور 
فاتوهن اجورهن وا تمروا انگ پروی ون تعاسرتم فسترضع له 
ار ا رر و زرو وو وق ١ج‏ چت ور 
خرچ اوو وین سیو ونور میور جن راء ر 
ر و ےو ودر و اود 


لا یگلفالله: اللا ماء ا لها ا بعدعسر سرا 


معان المفردات 
طلقم الساء ‏ : أى أردتم طلاقهن مدن ¢ م 


فى طهر لا قربان فيه . .ل وأحصوا العدة 4 : أى اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل . 
والفاحشة المبينة 4 : هى ارتكاب ما يو جب الحد أو البذاء على الأحاء أو على الزوج:. 


سورة الطلاق V4‏ 


ل حدود الله : شرائعه التی آمر با ونہی عن ترکها» [ ظلم نفسه ‏ : اى اضر اء 
٠‏ والأمر ) : هو الندم على طلاقها والميل إلى رجعتها . # فإذا بلغن أجلهن 4 : أى قاربن انهاء 
العدة . [ فأمسكوهن 4 : أى فراجعوهن . لإ معروف ) : أى مع حسن عشرة . «إ أو فارقوهن ٠‏ 
بمعروف 4 : أى مع إعطاء الحق واتقاء المضارة إ بالغ أمره 4 : أى منفذ حكمه وقضاءه فى خلقه 
يفعل ما يشاء . قدرا % : ی ا ورا من وجد ع 4 : آُی من وسعكم . 
ل ولا تضاروهن 4 : أى ف النفقة والسكنى . ل لتضيقوا عليهن ‏ : أى لتلجئوهن إلى الخروج 
بشغل المكان أو بإسكان من لايردن السكنى معه» ل ائتمروا ‏ : ارز و اورا 
¥ معروف 4 أى : مجميل ف الأجر والإرضاع » فلا يكن ا 
8 وإن تعاسرتم 4 : أى ضيق بعضكم على بعض بالمشاقة فى الأجر أو بطلب الزيادة  .‏ قدر 
عليه ) : آی ضيق » لل آتاه الله . : ای أعطاہ ب ما آتاها ی : أي إلا بقدر ما أعطاها من الأرزاق 
قل أو وجل . 


التفسير 


قوله تعالى : ل يا أا النبى إذا طلقخ الدساء فطلقوهن. لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله 
ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 . 


يا أا الى نداء للنبى يه وحطاب له على سبيل التكرمم والتنبيه م حاطب الأمة تبعاً » 
فقال تعالى : لإ إذا طلقع النساء فطلقوهن لعدتهن ‏ قال البخارى عن سالم أن عبد الله بن عمر 
خبره أنه طلق مرا له وهی حائض فذ کر عمر لرسول الله ع فتغیظ رسول الله م منه » م قال : 
« ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك 
العدة التى أمر بها الله عز وجل » رواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة وف 


رواية قال ابن عمر.وقراً النبى عه «إ يا أا البى إذا طلقع النساء فطلقوهن لعدتهن 4 . 
اظ 


وقال الأعمش بسنده عن عبد الله فى قوله تعالى : لإ فطلقوهن لعدتين ‏ قال الطهر من غير 
جماع » وروى عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة ومیمون بن مهران ومقاتل بن 
حيان مثل ذلك » وهى رواية عنعكرمة والضحاك وقال على عن أي طلحة عن ابن عباس فى قوله 
تعالی : ل فطلقوھن لعدتہن 4 قال لا یطلقھا وھی حائض ولاٴ ی طھر جامعھا فی › ولکن یتر کھا 
حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة قال ابن كثير : ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه 
طلاق سنة » وطلاق بدعة » فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع » أو حاملاً قد استبان 


(۱) اخرجه البخاری ح ٤‏ ص ۲۳٠٢‏ كتاب الأحكام باب هل يقضى الحا أو يفتى وهو غضبان . 


الجزء الثامن والعشرون 
E‏ ا N‏ ا 
لها » والبدعی هو أن يطلقها فى حال الحيض » أو ف طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم 
لأ > وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة > وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدتحرل بها وقوله 
تعالى : ل وأحصوا العدة ‏ أى احفظوها واعرفوا ابتداءها .وانتماءها لعلا تطول العدة على المرأة » 
فتمتنع من الأزواج . ل واتقوا الله ربكم # أى فى ذلك › فلا تعصوه فيما أم رك به من الطلاق 
لعدعهن » وف القيام با للمعتدات من حقوق ا ا ی ل 
لأمره » لما فى لفظ الرب من التربية التى هى الإنعام والإكرام بوجوه متعددة SDE‏ 
التقوى حينعذ ٠‏ حوفا من فوت تلك التربية . 


O N O as E 
}لا ن این فاحشة مین آی لا رجن من وین ل ن رکب‎ : e اروج آيتا‎ 
yy ردن الح و رهي تخل ها إا شرت الراة او بت‎ 
. والفعال » کا قاله أي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم‎ 

TS 
لا تدرى لعل ال حدث بعد ذلك أمرً  أى إف ييا الطلقة فى مترل اروج فى مدة المدة ء لعل‎ 
الزوج يندم على طلاقها » ويخلق الله تعالى ف قلبه رجعتها » > فيكون ذلك أيسر وأسهل » قال الزهرى‎ 
عن فاطمة بنت قيس فى قوله تعالى : [ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » قالت هى‎ 
. الرجعة‎ 


VIEA 


وقال القرطبى TS‏ 
الرغبة فيا e‏ ق إلى الندم عليما » فيراجعها » وقال > جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا 
الرغبة فى الرجعة . ومعنى القول : التحريض على طلاق ا 
تر نے سد دم عل ارق رار لرام دد عد ارج سارل ل 

٠ :‏ بعد ذلك 4 ای بعد طلقه أو طلقتين إ أمراً ¢ أى المراجعة من غير خلاف . 

قوله تعالی : [ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن معروف وأشهدرا ذوى 
عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلکم يوعظ به من کان يؤمن بالله واليوم الآخر » ومن يتق الله 
جعل له خرجا » ویرزقه من حیث لا بحتسب > ومن پتوکل عل الله فهو حه » إن الله بالغ مره «» 
قد جعل الله لكل شىء قدراً ‏ . 
قوله تعالی E‏ ع انقضاء العدة » كقوله تعالى E‏ 


سورة الطلاق N‏ 


النساء فبلغن فبلغن أجلهن فأمسکوهن سالآية 4 أى قرين من انقضاء الأجل ولكن ل تفرغ العدة 
ال ان يعزم الزو ج على إمساكها » وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار با عل 
ما کانت عليه عنده # معروف ې أى محسنا إليما فى صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها معروف »› 
أى من غير مقابحة ولا مشانمة ولا تعنيف » بل يطلقها على وجه جميل » وسبيل حسن . 

وقوله تعالى : [ وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 أى على الرجعة إذا عزمع علا EE‏ 
داود واين ماجه عن عمران بن حصين أنه سعل عن الرجل يطلق المرأة » ثم يقع بها ولم يشهد على 
طلاقها ولا على رجعتها » فقال طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » وأشهد على طلاقها وعلى 
TY‏ 

وقال ابن جرع کان عطاء یقول  :‏ واشهدوا ذوی عدل منکم ‏ قال : لا جوز فی نکاح 
ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عذل » کا قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر . 

وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أهى حنيفة » كقوله تعالى : [ وأشهدوا إذا تبايعع » وعند 
الشافعى واجب فى الرجعة مندوب إليه ف الفرقة » وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد » وألا يتم 
ف إمساكها » وللا يموت أحدهما فيتعى الباق ثبوت الزوجية ليرث . 

وقال القرطبى ف قوله تعالى : # ذوى عدل منكم 4 قال الحسن : هن المسالمين . وعن قتادة 
EE‏ وذلك یوجب ES‏ ا على الرجعة بالذکور دون الإناث» لان « ذوی » 


وقوله تعال : # وأقيموا الشهادة لله ى أى تقربا إلى الله فى إقامة الشهادة على وجهها » إذا 

مست الحاجة لہا من غير تبديل ولا تغییر » کا قال تعالى : ل يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ... الآية 4 وقوله : إ ولا يأهى الشهداء إذا ما دعوا ي ٠‏ 

وقوله تعالی : # ذلکم یوعظ به من کان يمن بالله والیوم الآخر ‏ ای هذا الذی أمرناک به 

من الإشهاد وإقامة الشهادة » إغا يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر » وإنه شرع هذا ومن يخاف 

- عقاب الله فى الدار لآحرة » کا قال تغال  :‏ وإذا طلقع النساء فب فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 

أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا 


. ۳١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
۲۱۸١ رقم‎ ٩۳۷ أخرجه : أبو داود كتاب الطلاق باب الرجل یراجع ولا یشهد ح ۲ ص‎ 
YeYo وأخرجه ابن ماجه فی کتاب الطلاق اباب الرجعة حديث رقم‎ 
, ٠۳١١ : سورة النساء آية‎ . 


سورة البقرة أية : ۲۸۲ . 


Ve.‏ الجزء الثامن والعشرون 


SS E 
. 4 الله واعلموا إن الله بکل شیء علم‎ 

قوله تعالی : [ ومن تق الله جعل له خرجاً ویرزقه من حیث لا بحدسب ) أى ومن يتق 
فاا ا ھا E‏ 
لا تخطر بباله . 
قال الإمام أحمد بسنده عن أهى ذر قال : جعل زسول الله عي يتلو هذه الآية : # ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 حتى فرغ من الآية » ثم قال : « يا أبا ذر لو أن 
الناس كلهم أخذوا بها كقتم ...»> الحدیث“ 

ةقال عمران بن عثان ‏ ومن يعق الله 4 فيقف عند حدوده » ويجتنب معاصيه » يخرجه من 
الحرام إلى الحلال » ومن الضيق إلى السعة » ومن النار إلى الجنة . # ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 
من حيث لا يرجو وقال ابن عينيه : هو البركة فى الرزق . وقال ابن عباس قرا النبى عله ومن 
و ق :اله بعل له رجا SL‏ 0 و 

وقوله تعال : [ ومن یتو کل على الله فهو حسبه ) أی من فوض إلیه أُمره کفاه ما اهمه » ا 
قال تعالى [ أليس الله بكاف عبده ‏ قال ابن القع « فالكفاية التامة مع العبودية التامة » والناقصة مع 
الناقصة . فمن وجد خيراً فليحمد الله »> ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » 


وقال الربیع بن خیم : « إن الله تعالى قضی على نفسه أن من ت وکل عليه کفاه » ومن آمن به 
هداه » ومن أُقرضه جازاه × ومن وثق به نجاه » ومن دعاه جاب له . وتصديق ذلك فى كتاب الله » 
قال تعالى  :‏ ومن يؤمن بالله بد قلبه 0 وقال تعالى : [ ومن يتوکل على الله فهو حسبه 04 . 
وقال تعالى : [ إن تقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعفه لكم 4 وقال تعالل : [ ومن يعتصم بالله 
فقد هدی إلى صراط مستقم 4 وقال تعالی : [ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 4 . 


. ۲۳١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۱۷۸ ص‎ ٩ < أخرجه امد‎ (۲( 
. ١١ : سورة التغابن آية‎ )۳( 
. ۳ : سورة الطلاق آية‎ )6( 
. ٠۷١ : سورة التغابن أية‎ )9( 
. ٠١١ : سورة آل عمران آية‎ )1( 
. ٠۸١ : سورة البقرة أية‎ )۷( 


سورة الطلاق ٠‏ ۷1۱ 


وقال الامام امد بسنده عن عبد الله بن عباس أنه رکب خلف رسول الله عر یوما فقال له 
رسول الله ي « ياغلام إنى معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ٠‏ احفظ الله تجده تجاهك › وإذا 
a E‏ 
ی ا ر 
الأقلام وجفت الصحف ». ورواه الترمذى وقال حسن صحيح . 

وقوله تعال : [ إن الله بالغ مره ای منفذ قضایاه وأحکامه فى خلقه با یریده ويشاؤه › 
لا راد لقضائه » ولا معقب كمه » ولا غالب لأمره ل قد جعل الله لكل شىء قدراً 4 تقديراً 
کقوله تعالى : ۾ وکل شیء عنده بمقدار 4ه 

قوله تعالى : [ واللاى يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتع فعدتهن ثلائة أشهر واللاتق ۾ 
يحضن » وأولات الا حال أجلهن أن يضعن جلهن » ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً » ذلك أمر 
الله أنزله إليكم » ومن تق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً 4 . 

قال أبو عثان عمر بن سام : لما نزلت عدة النساء فى سورة « البقرة » فى المطلقة والمتوف عنها 
زوجھا › قال ابی بن کعب : یا رسول الله » إن ناسا يقولون قد بقی من النساء من لم یذ کر فیهن 
شىء : الصغار والكبار وذوات الحمل » فنزلت ل واللائی يئسن س الآية 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مبيناً لعدة الآية » وهى التى قد انقطع عنها المحيض لكبرها أا ثلاثة 
أشهر عوضاً من الثلاثة قروء فى حق من تحيض » كا دلت على ذلك اية البقرة » وكذا الصغار اللا م 
يبلغن سن الحيض إن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر › وهذا قال تعالى  :‏ واللافى لم يحضن 4 
وقوله تعال  :‏ إن ارتبع ‏ فيه قولان ‏ أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهرى 
آوابن زید : أى إن رأين دما وشككة ف كونه حيضا أو استحاضة . والقول الثانى . ان ارتبع فى حكم 
عدتېن ولم تعرفوه » فهو ثلاثة اشهر » وهذا مروی عن سعيد بن جبير » وهو اختيار ابن جرير » وهو 


أظهر 


وقوله تعالل : لإ وأولات الأهال أجلهن أن يضعن جلهن ‏ أى ومن كانت حاملاً فعدتبا 
بوضعه » ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة فى قول جمهور العلماء من السلف والخلف › کا 
هو نص هذه الآية الكريمة.» وكا وردت به السنة النبوية . 


وقوله تعالی : [ ومن يتق الله بعل له من أمره یسراً قال الضحاك : أى من يتقه فى طلاق 
السنة بجعل له من أمره يسرأً فى الرجعة . وقال مقاتل ومن ب يتق الله ف اجتناب معاصيه يجعل له من أمره 
يسراً فى توفيقه للطاعة وقوله تعالل : [ ذلك أمر الله أنزله إليكم ‏ أى الذى ذكر من الأحكام أمر 


1 (1 
O ER EA E 0) 


(۲) سورة الرعد اية : ۸ . 


V1‏ الجزء الثامن والعشرون 


لله آنرله إلیکم وبینه لکم » وقوله : [ ومن یتق الله ) ای يعمل بطاعته [ یکفر عنه سیقاته 4 اى 
يذهب عنه الحذور ظ ويعظم له أجراً 4 ويجرل له الثواب على على العمل اليسير . 

قال بو حیان : لما كان الكلام فى أمر المطلقات » وأحكامهن » من العدة وغيرها وكنْ 

لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض هن و كراهة » جاء عقيب بعض الجمل ‏ الأمر بالتقوى 4 حيث 

العنى مبرزا فى صورة شرط وجزاء فى قوله : ب ومن يتق الله ... 4 إذ الزوج المطلق قد ينسب إلى 

مطلقته بعض ما يشينها » وينفرّ الخطاب عنها » ويوهم أنه فارقها لأمر ظهر له منها . فلذلك تكرر 

قوله : [ ومن يعق الله ) فى العمل با أنزله من هذه الأحكام » وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من 

ترك الضرار » والنفقة على المعتدات .. وغير ذلك ما يلزمه يرتب له تكفير السيعات وإعظام الأجر » . 


قوله تعالى : [ أسكنوهن من حيث سكاع من وجد ج ولا تضاروهن لتضيقوا علهن » وإن 
٠‏ كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن جلهن » فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهنَ واتمروا 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلینفق ما آتاه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » سيجعل الله بعد غسر يسراً ‏ 

قال ابن کثير : يقول تعالى آمرأً عباده » إذا طلق أحدك المرأة » أن يسكنها فى منزل » حتى 
تنقضی عدا » فقال : [ أسکنوهن من حيث سكن 4 أى عند [ من وجدع ‏ يعنى سعتكم 
حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب جنب بيتك فأسكنا فيه . 

وقوله تعالى : # ولا تضاروهن لتضیقوا علیہن ‏ قال مقاتل : یعنی يضاجرها لتفتدی منه 
مها » أو تخرج من مسكنه . وقال الثورى عن منصور عن أبى الضحى ظ ولا تضاروهن لتضيقوا 
علیہن ) قال يطلقها فإذا بقی يومان راجعها . وقوله تعالل : بإ وإن کن أولات مل فأنفقوا علیہن 
حتى يضعن حهلهن ‏ قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف : 
هذه ف البائن إن كانت حاملا » أنفق علمما حتى تضع حملها » قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتما سواء 
انت جاملا او خالا و قال خرو : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق على 
الحامل وإن كانت رجعية لأن تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق على 


ی و ا ا و ا 
إذا وضعن حملهن » وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن » وما جينعذ أن ترط ضع الولد » وها أن تمتنع 
منه ولكن بعد أن تغذيه باللبن » وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالباً إلا به » فإن أرضعت 
استحقت أجر مثلها وما أن تعاقد أباه أو وليه على ما ينفقان عليه من أجره » وهمذا قال تعالى  :‏ فإن 
أرضعن لكم فآتوهنَ أجورهن ) وقوله تعاى : [ وأقروا بينكم بمعروف 4 أى ولتكن أمور؟ 
فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة » کا قال تغالى  :‏ ولا تدسوا الفضل بينكم إن الله 


سورة, الطلاق رر Vor‏ 
یما تعملون بصیر 4 . وکا قال سبحانه ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 . 
وقوله تعالٰی : [ وإِن تعاسرتم فسترضع له أخرى 4 أى وإن اختلف.الرجل والمرأة » فطابت 
e > e‏ ذلك » بذل E‏ توافقه عليه › 
وقول تعال E OS ad‏ 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها ) اى ومن کان رزقه 
بمقذار. القوت فحسب فلينفق. على مقدار ذلك › > لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاھا 4 ای لا یکلف 
الفقير مثل ما يكلف الغنى كا قال تعالى : [ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 . 
وقوله تعالى : [ سيجعل الله بعد عسر يسراً ‏ أى بعد الضيق غنى » وبعد الشدة سعة . 


الأحكام الشرعية 
فى هذه الآيات المباركات 


قال صاحب کتاب روائع النيان. تفسير آيات الأحكام فى هذه :الآيات المباركات : 
الحكم الأول : هل الطلاق مباح أو محظور ؟ 
لقد أباح الله تعالى الطلاق بقوله تعالى : [ إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتن » وقد روى 
عن رسول الله عه أنه قال : « إن من أبغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق » . 
وفى لفظ « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه أبو داود وابن ماج قال الحنفية والحنابلة : 
الطلاق محظور لا فيه من كفران نعمة النكاح وإغا أبيح للحاجة » ويحمل لفظ الباح على ما أييح فى 
بعض الأوقات » التى تتحقق فيه الحاجة المبيحة . 
وقد نقل عن این حجر أن الطلاق : 
( أ ) إما واجب كطلاق المولى بعد التربض ا وطلاق فى الشقاق 
الزوجين إذا لم يمكن اللإصلاح . 
(ب) أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليما » أو تكون غير عفيفة . 
سورة البقرة اية : ۲۳۷ . 
سورة البقرة أية : ۲۳۴۳ : 
سورة البقرة ية : ۲۳٠١‏ . 


اخرجه : ابو داود فی سننه كتاب الطلاق باب ف كراهية الطلاق ح ۲ ص ۳۳۱ رقم ۲٠۷۸‏ 
انظر سنن ابن ماجه حدیث رقم ۲۰۱۸ . كتاب الطلاق 


af‏ الجزء الثامن ‏ والحشرون. 


(ج) أو حرام وهو الطلاق البدعى .. 
( د )أو مكروه بآن سلم الحال عن ذلك کله للحدیث . 

الحكم الثاني : ماهو الظلاق السنى وماهى شروطه ؟ 

روی عن ابن عمر رضی الله عنہما أنه طلق امرأته وهی حائض » فذكر ذلك عمر للنبی ل 
فتغيظ » فقال : « ليراجعها > ثم يیسکها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر » وإِن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها » قبل ن يمسا فتلك العدة التى 1 الله عز وجل ( رواه الستة ومالك والشافعى )© 


وذا الحديث حصل الإجماع على أن الطلاق فى الحيض منوع > وف الطهر مأذون فيه إذا ۾ 
ججامعها فيه . 
والجمهور : على أنه لو طلق لغير العدة » التى أمر الله » وقع طلاقه وأم » وذلك لقوله عله : 
« ثلاثة جدهن جد وهزهمن جد » : النكاح والطلاق والرجعة » رواه الترمذى وأبو دا وو 
واختلف الفقهاء فيما يدخحل فى طلاق السنة : 
فقال الحنفية : إن طلاق السنة من وجهين : 
أحدها : فى الوقت » وهو أن. يطلقها طاهراً من غير جماع » أو حاملاً قد استبان هلها . 
والاخ : من جهة العدد » وهو أن لا يزيد فى الطهر ارال واو و 
وقال المالكية : طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة : 
a e E e‏ 
طلاق فی حيض » ولا تبعه طلاق فى طهر يتلوه وخلا عن العوض . 
وقال الشافعية : « طلاق السنة أن يطلقها كل طهر خاصة » ولو طلقها ثلاثاً ف طهر م يكن 
بدعة » . 1 
وقال الحنابلة : « طلاق السنة أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه » . 
فالاتفاق واقع على أن طلاق السنة فى طهر لم يجامعها فيه » وأما من أأضاف كونها حاملاً » فلنًا 
ورد فى حديث عبد الله بن عمر أن .النبى عر قال لعمر : « مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت » أو 
وھی حامل » ( رواه مسلم والنسای وأبو داود وأما العدد وا لخلاف فيه فبحثه عند قوله تعالى : 
ل الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسرج بإحسان ‏ 
)۱( رواه البخاریى قى صحيحه ح ٤‏ ص 1 کتاب الأحكام . باب هل يقضى الحا أو يفتى وهو غضبان . 
أخرجه الترمذی ف سننه ح ۳ ص ٤۹۰‏ كتاب الطلاق ‏ باب ماجاء فى الجد والزل فى الطلاق رقم ٠١۸١‏ . وأخرجه أبو 
داود رقم ۲۱۹٤‏ » وابن ماجة رقم Î‏ 
اخرجه ابو داود فی سننه کتاب الطلاق باق طلاق السنة ح ۲ ص 1۳١ » 1۳٤‏ رقم ۲٠۱۸۲‏ 
أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق حدیك رقم 1٤۷١‏ وأخرجه النسانی فى الطلاق ج ٩‏ ص ۱۳۸ . 


سورة البقرة ية رقم : ۹ 
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وأما قول المالكية : « وهى ممن تحيض » فهذا شرط متفق عليه . قال الفخر الرازى : والطلاق 
فى السنة إغا يتصور فى البالغة المدخول بها غير الآيسة والحامل » إذ لا سنة ف الصغيرة e‏ 
بها والاأيسة ة ولا بدعة أيضا لعدم العدة NL‏ 


وقال أبو بكر الجضاص ‏ والوقت مشروط لمن يطلق:ف العدة » لأن من لا غدة عايبا فن كان 
طلقها. قبل الدخول فطلاقها مباح فى الحيض » وأما بقية الشروط فمختلف فما وتنظر فى كتب 
الفروع . 

الحكم الثالث : هل للمعتدة ان تخرج من بيتہا ؟ 

دل قوله تعالی  :‏ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 على أن 
المطلقة لا تخرج من مسكن النكاح مادامت ف العدة » فلا يجوز لزوجها أن يخرجها » ولا يجوز ها 
الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة » فإن أخحرجت أم ولا تنقطع العدة » والرجعية والمبتوتة فى هذا 
فوا 

واحتلف الفقهاء فى خروج المعتدة من بيتها لقضاء حوائجها على مذاهب . 
( أ ) قال مالك وأحمد : المعتدة تخرج فى النهار فى حوائجها » وإنغا تلزم منزهها بالليل . 
(ب) وقال الشافعی : لا تخرج الرجعية ليلا ولا نهاراً . ونما تخرج المبتوتة .فى النهار . 
(ج) وقال أبو حنيفة n‏ أ . والمتوق عنما زوجها ها أن تخرج فى النهار . 
دليل المالكية والحدابلة : 

استدل مالك وأحمد بحديث ( جابر بن عبد الله ) قال :. « طلقت خالتی فارادت أن جد 
نخلها » فزجرها رجل أن تخرج » فأتت النبى عوك افقال : « بلى فجدى نخلك . فإنك عسى أن 
تصدق أو تفعلى معروفاً 0 رواه مسلم . ۰ 
دليل الشافعى : 

واستدل الشافعى بالاآية الكرمة ۾ لا تخرجوهن من بیوتهن 4 باللسبة للمطلقة رجعيا › 
فلا تخرج ليلا ولا نهار . ۰ 

وأما الميتوتة فاستدل بحديث ( فاطمة بنت قيس ) فقد ورد فى صحيح مسلم أن ( فاطمة بت 
قيس ) قالت یا رسول الله : زوجى طلقنى ثلاثاً وأحاف أن يقتحم على قال : فأمرها فتحولت". 

ونی البخارى عن عائشة أن ( فاطمة بنت قيس ) كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها » 
فلذلك ارحص . النبی عر ها . 
() اُخرجه مسلم ح ۲ ص ١١۲١‏ كتاب الطلاق باب جواز خروج المعتدة البائن رقم ٠٤۸۳/٠١‏ 


) أخرجه مسلم :. فی صحيجه ح ۲ ص ١‏ كتاب الطلاق . باب المطلقة ثلاثا رقم \tAY/or‏ 
(۳) أجرجه البخارى : 


۷10٦‏ الجزء الثامن والعشرون 

ديل الحفية ٠:‏ 

رادل ار عة میرم غر شال : لا تخرجوهن من بیوتین ولا ڪخرجن إلا آن ياين 
بفاحشة مبينة 4 فقد حرمت على المطلقة أن تحرج ليلاً أو نبارأ ى سواء كانت رجعية أم مبتوتة » وأما 
المتو عنها زوجها فتحتاج :للخروج نارآ لقضاء حوائجها » ولا تخرج ليلا لعدم الضرورة . 

قال المحنفية yS‏ 
اختلعت على أن لا سكنى هما تبطل مؤنة السكنى عن الزوج » ويلزمها أن تكترى بيته » وأما أن يحل 
ها الخروج فلا.. 
eG A CE‏ 
وقد قال الفخر الرازى : فلم يكن هما الخروج وإن رضى الزوج ولا إخراجها وإن رضيت إلا عن | 

ضرورة . 


الحكم الرابع : ماهى الفاحشة التى تخرج بها المعتدة من المنزل ؟ 


 : a ETT‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 وتبعا 
لذلك اختلف الفقهاء . 

فقال أبو حنيفة : يقول ابن عمر : حرو جها قبل انقضاء العدة فاحشة » فيكون معنى الآية : 
إلا أن يأتن بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق . 
والاستناء عليه راجع إلى لا يخرجن ‏ والمعنى ا 
الذى هو فاحشة » ومن المعلوم أنه لا يسمح هن فيه » قيكون ذلك منعا عن الخروج على أبلغ وجه . 

قال ابن امام : | يقال : « لا ترن إلا أن تكون فاسقاً » ولا تشع أمك إلا أن تكون قاطع 
رحم » ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جداً» . | 

وقال أبو يوسف : بقول الحسن وزيد بن أسلم : 8 أن تزنى فتخرج للحد» أى 
لا تخرجوهن إلا إن زنين . 

E aa E RNS 
عن فاطمة بنت-قيس آنا أحرجت لذلك . وعنه أيضا قال : جميع المعاصى من سرقة أو قذف أو زنا أو‎ 
. غير ذلك واختاره الطبرى‎ 

وقال الضحاك :: الفاحشة لمبينة : عصيان الزوج 

وقال قتادة : إلا أن تنشز فإذا فعلت حل إخراجها . 


.سورة الطلاق V1‏ 

فال بو ك لاط هه الان غا حا الفط وجا ان بكرو ها مادا 
فیکون: حرو جها فاحشة وإذا زنت أجرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت N‏ 

فأما عصيان الزوج والنشوز » فإن كان فى البذاءة وسوء الخلق اللذين يتعذر القيام معها فيه 
فجائز أن يكون مرادا » وإن كانت إنما عصت زوجها فى شىء غير ذلك › فإن ذلك ليس بعذر فى 
إخراجها .: ۰ 

الحكم الخامس : ما حكم الإشهاد ف الفرقة والرجعية ؟' 

قال أبو حنيفة : الإشهاد مندوب إليه فى الفرقة والرجعة » لقوله تعالى  :‏ وأشهدوا إذا 
تبایعتم ‏ فان الإشهاد فى اليع منوب لا واجب »,كا هتا وهو قول مالك والشافعى وأحد فق 
أحد قوليما . 


وقال الشافعى وأحمد فى القول الآأخر : الإشهاد واجب فى الرجعة مندوب إلبه فى الفرقة 


١‏ - لما جعل الله تعالى للزوج الإمساك أو الفراق » ثم عقبه بذكر الإشهاد › كان معلوما وقوع 
| الرجعة إذا رجع » وجواز الإشهاد بعد ذلك » إذ م يججعل بالإشهاد شرطاً فى الرجعة . 


۲ - لم يختلف الفقهاء فى أن المراد بالفراق المذكور فى الآية » إنما هو تركها حتى تنقضى 
عدتما » وأن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد علا » وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقة ثم لم يكن شرطا 
فى صحتها » فكذلك الرجعة . 

٣‏ - وأيضاً لما كانت الفرقة حقاً للزوج » جازت بغير الإشهاد » إذ لا يحتاج فيها إلى رضا 
غيره » وكانت الرجعة أيضاً حقاً له وجب أن تجوز بغير إشهاد . 

IE aS وأيضاً لما أمر الله بالإشهاد على الإمساك أو الفرقة‎ - ٠ 
علم الطلاق ولم يعلم الرجعة » أو يعلم الطلاق والفراق » فلا يؤمن التجاحد بينهما » وم يكن معنى‎ 
الاحتياط مقصوراً على الإشهاد فى حال الرجعة أو الفرقة » بل يكون الاحتياط باقياً وأن أأشهد بعدهما‎ 
. وجب أن لا يختلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتين‎ 

الحكم السادس : ماهى عدة المرأة التى لا تحيض ؟ 

المرأة غير الحاتض تشمل من بلغت من اليأس » والصغيرة التى لم تر الحيض بعد » أما من يعست 
من الحيض فعدعها ثلاثة أشهر بلا خلاف » وكذا الصغيرة التى لم تحض .. 

وأما المرأة إذا كانت تعيض ثم م تر الحيض ف عدتها ولم يدر سببه : فقال الحنفية والشافعية : إن 
عدتها الحيض حتى تدحل ف السن التى لا تحيض أهلها من النساء » فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة 


710۸ الجزء الثامن والحشرون ‏ 
وتقل عن على وعاات »وزی بن ثابت وابن مسعود » وقال مالك وأحمد سط تة اشيا 
لتعلم براءة رحهمها» » لأن هذه المدة هى غالب مدة الحمل » فإذا لم ي يبن الحمل فيا علم براءة الرحم 20 
تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر . ونقل عن عمر أنه قضى بذلك . 
الحكم السابع : ما المراد من قوله تعالى : ل إن ارتبعم فعدعهن ثلائة أشهر 4 ؟ 
قال الجصاص : غير جائز أن يكون المراد به الارتياب ف الإیاس » لأنًا إذا شككنا هل بلغت 
سن اليأس لم نقل عدا ثلاثة آشهر.: 
: ا امن اة راه ون ع ر : اختار الطبري : أن يكون 
المعنى : « إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فين ؟ فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر » وهو قول الجصاص 
فقد قال : « وذكر الارتياب ف الآية » إنغا هو على وجه ذكر السبب الذى نزل عليه الحكم » فكان 
معنى واللاى يعسن من الحيض من نسائكم إن ارتبع فعدتهن ثلاثة أشهر » ونقل هذا عن مجاهد . 
a‏ 
وقال عكرمة وقتادة : من الريبة المرأة المستحاضة التى لا ي يستقم ها الحيض > تحیض ف اول 
الشهر مرار اء وف ال 
وقيل : | إنه متصل بأول السورة والمعنى : لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم ف انقضاء العدة . 
قال القرطبى : وهو اصح ما قيل فيه E‏ : المعنى ان ارتبم فى حيضهن » وقد انقطع عنهن 
الدم وكن ممن يحيضن مثلهن . 
اح الثالث : ماهى عدة الحوامل ؟ 
۰ نصت الآية على أن الحامل ت تنتہی عدتبا بولادتما » ودل قوله تعالی فى سورة البقرة : [ والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزوجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 على أن عدة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرا» فإذا كانت المتوف عنها زوجها حاملا » فبأى الأجلين تأحذ ؟ وم يختلف 
السلف والخلف أن عدة المطلقة الحامل أن تضع جلها » واختلفوا فى ف الوق نا زوجهاً : 
قال الجمهور : عدة المتوفق عنها زوجها الحامل أن تضع هلها . 
وقال على وابن عباس : ل وأولات الأهال & ف الطلقات » وأما التو عنبا فعدتبا أبعد 
الأجلين » فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر » صبرت إلى اخرها . 


حجة الجمهور : 


استدل الجحمهور بحديث سبيعة الاسلمية أنها كانت تحت ( سعد بن خولة ) وهو تمن شهد 


. ۲۳۲٤ : سورة البقرة آية‎ )١( 


سورة | 7⁄1۹ 
بدراً » فتوفی عنها فى حجة الوداع . وهی حامل › فلم تنشب تدشب أن وضعت هلها بعد وفاته » فلا 
O O‏ مال أراك 
متجملة » لعلك ترتجين النكاج ؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً » قالت 
سبيعة : فلما قال لى ذلك » جمعت على ٹیا حين أمسيت » فأتيت رسول الله زيل فسألته عن ذلك 
فافتانی بای قد حللت حین وضعت لی وأمرنی بالتروج إن بدا لی . ( رواه ابو داود والنسانی وابن 
ماجه وغیرهم ٩)‏ 

E‏ : تعتد أخر. الأجلين:فقال ا مابنزلت 
أولات الأحهال ‏ إلا بعد آية المتوف قال أبو بكر الجصاص : أفاد قول ابن مسعود أن الآية مكتفية 
بنفسها فى E‏ ا و من ذكر المطلقة فوجب اعتبار الحمل فى 
الجميع » من المطلقات » والمتوف عنهن أزواجهن . 
الحكم الرابع : هل للمطلقة ثلاثاً سكنى ونفقة ؟ 
- لا حلاف بين العلماء فى إسكان المطلقات الرجعيات » وانحتلفوا ف المطلقة ثلااً على أقوال : 
- ذهب مالك والشأفعى ورواية عن أحمد إلى أن ها السكنى ولا نفقة ها . 
- وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن ها السكنى والنفقة مادامت ف العدة . 
- وذهب أحمد وغيره إلى أا لا نفقة هما ولا سكنى . 


دليل اذهب الأول : 


قوله تعالى : [ وإن كن أولات جل فأنفقوا علهن حتى يضعن جلهن ‏ وذلك أن الله 
e‏ > فلما ذكر النفقة قيذها بالحمل » فدل على أن المطلقة 
٠البائن‏ لا نفقة ها . 


دليسل المذهبہ الثاني : 

١‏ - قوله تعالى : [ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ‏ وترك النفقة من أكبر الإضرار وفى 
إنكار عمر على فاطمة قوهها ما يبين هذا . 

e‏ : تسق اسك عن لان كانت فا القت كارجية. 


- أن السكني لا كانت حقا ى ال » وقد أوجما له غا بيس لكاب » إا كانت الله ته 


)0 رجہ این ماجة ج ۱ ص ۳ ٠٤ ١‏ کتاب الطلاقی باب الخامل التوفی عنبا زو جها إذا وضعت حلت للأزواج رقم ۲۷ E‏ 
4 . 
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فار ا واه هه اقى ذلك وجري ا ا ات ا ا ي ا هي 


دلیل المذهب الثالث : 


١‏ - حديث فاطمة بنت قيس : آله طلقھا زوجها فی عهد ایی مإ ركان فق علب ننتة 
فلما رت ذلك قالت ٠:‏ والله الأعلمن. رسول الله ل فإن. كان لى نفقة. حتت الذى 
يصلحتى .»وان ل تكن لى نفقة م آخحذ شيعا . 
قالت : فذكرت ذلك لرسول الله عو فقال a E a EY‏ إغا 
السكنى والنفقة على من له عليها رجعة » . والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسانى ومالك 
والدارقطنى وغيرهم”'. وللعلماء فى مناقشة الأدلة كلام طويل ينظر فى كتب الفروع . 


الحكم الخامس : على من يجب الرضاع ؟ 

قال المالكية : رضاع الولد على الزوجة مادامت الزوجية ألا تسرف الزوجة وموضعها » فعلى 
الأب رضاعه يومعذ ف ماله > فإن طلقها فلا يلزمها رضاعة » إلا أن. يكون غير قابل ثدى غيرها 
فیلزمها رضاعه . 

وقال الحنفية : لا يجب الرضاع على الام بحال . 

وقيل : يجب الرضاع على الام فى كل حال . 


ما ترشد إليه الآيات الكرية 
الطلاق السنى هو الطلاق الذى يكون فى طهر لم تجامع فيه المرأة . 
الطلاق البدعى ما كان ف الطهر الذى جومعت فيه المرأة » أو فى وقت الحيض . 
السكنى واجبة للمطلقة على زوجها فلا يجوز له إخراجها حتى تنتهى العدة . 
إذا حرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها » فقد عصت الله وأنمت . 
حدود الله تعالى يجب التزامها وعدم تعديما » لأنها شريعة الله . 
إقامة الشهادة حق لله تعالى على عباده » لدفع الظلم عن الخلائق . 
التوكل على الله والالتجاء إليه . ملاك الأمر كله »> وراحة النفس . 
رأة اليائة من الجيض والصغيرة الى ت تحض ٠‏ إذا طلقتا فعدما ثلا أ 


)0( أخرجه مسلم فی صخیحه ح۲ ض ١٠١‏ كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ها . رقم VEN‏ 
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. المرأة الحامل تنقضى عدتما بوضع الحمل‎ - ٩ 
ا 0 ر اا و ا‎ 


¥1٩1 


المرأة المعتدة تسكن فى منزل زوجها حتى تنقضى عدها. . 
على الرجل أن لا يضيق على المعتدة فى النفقة أو السكنى ليجبرها على الخروج من | 


1 
سے 
¢ 


۳ - نفقة الحامل تستمر حتى تضع الحمل › وان طالت المدة . 

. للمرأة الحق الكامل ف أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من الرجل‎ - ١ 
. الإنفاق يكون بحسب مال الرجل غنى وفقراً‎ - ٠ 

. التكليفمنوط بالقدرة التى مكن الله بها عبده‎ - ١ 


الأسرة لبنة من لبنات الجتمع الإسلامى » وبها قوامه » ففمما تاتقى التفوس على امودة والرحمة » 
والتعاطف والستر » وفى كنفه تنبت الطفولة وتدرج الحداثة » ومنه تمتد وشائج الرحمة » وأواصر 
التتكافل ولكن الحياة الواقعية والطبيعة البشزية تثبت بين الفنية والأخرى » أن هناك حالات لا يكن 
معها استمرار الحياة الزوجية » لذلك شرع الله الطلاق كاخر حل من حلول تتقدمه » إن لم تجد كل 
امحاولات » وأباح للرجل أن يركن إلى أبغض الحلال وهو الطلاق . 
ولكن ليس من السنة أن يطلق الرجل ف كل وقت يريد » فليس له أن يطلقها وهو راغب عنبا 
فى الحيض » وف ذلك دعوة له لیتمهل ولا يسرع لیفصل عری الزوجین » ویتفکر فی حاسن زو جه 
لعلها تغلب سيعاعها . فتتغير :القلوب » وتعود إلى صفائها بعد موجة من الغضب اعترتها » وسحابة 
غشيت المودة التى يكنها الزوج لزوجه . 
والطلاق يقع حيها طلق ف الوقت الذى بينه الشرع أو ف غيره » لأن فك الزوجية » وهدم 
اللبنة الأولى للمجتمع ليس لعباً تلوكة الألسنة فى كل وقت » وعند أدنى بادرة »> بل هو الجد كل 
الجد » فمن نطق به لزمته نتائجه وعصى الله جلت حكمته ‏ لأنه لم يقف عند حدوده » ويتبع 
تعالعه . 
وأمر الله العلم الخبير ‏ بإحصاء العدة لضبط اتائها » ومعرفة أمدها بدقة لعدم إطالة الأمد 
على اطلطلقة » والإضرار بها » ولكيلا تنقص من مدتما مالا يؤدى منا وهو التأكد من براءة رحم 
المطلقة من الحمل وجعل الله جل ثناؤه العدة تمكث المرأة فيا مدة من الزمن ينفق عليها مطلقها › 


11۲ الجزء الثامن والعشرون 


ویسکنہا فی بیته » لیکون فی أمان واطمئنان وهی تحت نظره » إن ظهر حملها » فالولد ولده › ون ۾ 
يظهر الحمل ف مدة العدة » فلم يعد بين الرجل وزوجه أية علاقة تربطهما » هو بالدسبة إلها كسائر 
الرجال » وهى بالنسبة إليه كسائر النساء » لا تستطيع أن تطالبه بنسب ولا نفقة ولا غير ذلك . 

وبمذا لم يظلم الإسلام المرأة »> حيث فرض ها النفقة » والسكنى مادامت مبوسة لصاح 
الرجل ٠‏ وأمن الرجل من جهة زوجه حيث مكشت مدة يتبين معها شغل رحمها أو فراغه . 

وأما الحوامل فقد جعل الله تعالى عدتهن الوضع »طال أمد الحمل بعد الطلاق أم قصر » وذلك 
لان براءة الرحم بعد الوضع مو كدة › فلا حاجة إلى الانتظار . 

وأمر الله عز وجل الرجال أن يسكنوا النساء ما يجدون هم من سكن وما يستطيعونه حسب 
E E‏ 
فى فسحة المسكن » أو ف المعاملة أثناء إقامتين . 

وحصت ذوات الأحمال بذ کر النفقة مع وجوب النفقة لكل معتدة › لتوهم أن طول مدة 
الحمل يحدد زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته » أو بزيادة المدة إذا قصرت مدة الحمل › فأوجب النفقة 
حتی الوضع › وهو موعد انتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعى : 

وأما الرضاع »> فلم جبعله الله سبحانه واجباً على الام دون مقابل » ومادامت ترضع الطفل 

SS SEE IGS‏ إدرار اللبن 
للطفل › وهذا من منتهى المراعاة للام فى هذه الشريعة 

وفى الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأغرا بينهما بالمعروف فى شأن هذا الوليد » ويتشاورا فى 
أمره » ورائدهما مصلخته ‏ وهو أمانة بينهما ‏ فلا يكون فشلهما هما فى حياتهما نكبة على الصغير 
والأمر منوط بالله ف الفرج بعد الضيق » واليسر بعد العسر . فأولى مما .أن يعقدا به الأمر كله › 
ويتجها إليه » ويراقباه فى كل أمرهما » وهو الماح المانع » القابض الباسط . 

والزوجان يتفارقان ‏ فى ظل هذه التوجيمات القرانية ‏ وف قلب كل منما بذور للود م 
تمت » ورباء جاءها ما ينعشها فى يوم من الأيام إلى أدب رفيع يريد الإسلام أن يصبغ به حياة الجماعة 
المسلمة ويشيع فيها رجه وشذاه . ١‏ 


سورة الطلاق 


(بحث ف) ٠.‏ 
بناء الأسرة المسلمة ( للمؤلف ) 


المد لله والصلاة والسلام على سيدنا وخبيبنا ونور قلوبنا محمد بن عبد الله > طب القلوب 
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائهاء المبعوث رحة للبشرية جمعا ليحررها من 
شون اا و ات اعا ۰ 
اما بعد :. : 

وقفت ف معترك الحياة على ساحل مترامى الأطراف »أتأمل ما تموج به الجتمعات الإنسانية من 
مشاکل » تجعل الناس سکاری وماهم بسکاری » ولکن بعدهم عن منهج الله شديد » وظللت أغص 
وأفند وأقلب الأمور على مختلف الوجوه » فوجدت أن العيب فينا وما ندرى والدواء معنا وما نشعر 

فالمشاكل كبيرها وصغيرها مردها إلى تلك التربية ».والنشأة الأولى التى درج علا الإنسان منذ 

تفتحت عيناه على الحياة » ويمكن أن نلخص الكثير من القول بالاستعانة. بمن أوتى جوامع الكلم » 
واصطفاه وبه واجتباه » وفضله على كل حلق الله »> حيث قال الحبيب المصطفى : « کل مولود یولد 
على الفطرة ونما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ». 

من ا اح القضبة رط للحت يكن تكن الاه ررمي اترا من ية 
الاولى للمجتمع من الاسرة › فإذا صلحت الاسرة صلح امجتمع كله » وإذا فسدت فهذا هو الداء 
العضال » والأمر الوبال على الأجيال المتعاقبة » ولذلك فعندما ألقيت نظرة فاحصة على عناية الإسلام 
ببناء الأسرة وجدت قلبى يسجد أمام عظمة الله الحكم اللنبير > ووجدت قلمى يقف عاجزا أمام 
وصف ذلك البناء الشاغخ ف علوه المترامى فى أطرافه المتين فى أساسه الحكم ف هندسته ودقة صنعه . 

فقد وضع الشرع الحكم أساساً عريقا ا ق ا ا وغو واچ رات 
ورسم له من الخطوط العريضة ف المباشرة الزوجية ما يضفى عليه الهجة والسعادة » والطهر 
والعفاف » فإذا ما ارت تلك العلاقة تمرتها المرجوة » فهناك من التشريعات والقوانين الالمية ما بحافظ 
SS ys‏ 
يستحق اللغلافة عن الله فى الأرض . 

لقد جعل الإسلام من الأسرة“ سفينة تسر باسم الله مجريما نومر شاها »- تجوب "بحا الخحياة 
المتلاطمة الأمواج ج » وهى رافعة شراع الإبمان الذى يحمما من الغرق » ويوجهها إلى الغاية السامية » 
حاملة الأمانة » ومؤدية الرسالة » حتى تخرج من ضيق الدنيا وجورها إلى سعة الآخرة وعدها . 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ح ٤‏ ص ۲۰٤۷‏ کتاب القدر باب معنی کل مولود يولد على الفطرة رقم ۲٠۵۸/۲۲‏ . 
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فإلى كل مسلم ومسلمة » يريدان بناء أسرة مسلمة على تقوى من الله > وإلى كل زوج 
وزوجة» یریدان إصلاح حیاتہما » ولل كل أب وام > یریدان تنشعة أبنائها على طاعة الله ورسوله » 
ليكونوا قرة عين مما » إلى هؤلاء جميعاً أقدم هذا الكتاب « الإسلام وبناء الأسرة » ليكون همم نيراساً 
يضىء حياتهم ويهديہم سواء السبيل : [ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أُم من 
آسس بیاته على شفا جرف هار فانپار به ف نار جهنم ي٥‏ 


فلرن الت هدا لني كف س ساكل ها الا مر عل اسان من 0 و اتال ا 
الجتمع الإسلامى با يحقق له كل معان العزة والرفعة > .والاستقرار والطمأنيدة » ولنكن غلى نحذر من 
تلك البدع التى دخحلت على جتمعاتناحيث كان الهدف الأول دائماً لكل أعداء الحق » هو هدم قواعد 
بناء الأسرة المسلمة» لأنيم بدراستيم لئيج الإسلام السامى عرفوا أن مكمن آلقوة فى تلك القواعد 
الراسخة » فأعملوا فيها معاول الحدم لتحقيق بغيتهم فى القضاء على ديننا الحنيف . 

فاعتصموا أيها المسلمون بحبل الله المتين » وابنوا أسرتكم على هدى من القرآن الكريم وسنة رسوله 
الحبيب » ومن استمسك بالله » فقد هدى إلى صراط الحميد » ونجا من كيد الشيطان وأعداء الدين › 
ولا أملك إلا أن أردد قول الحق العظم : لإ إن ف ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهید 4 . 


الدعوة إلى بناء الأسرة 


من نعم الله تعالى على عباده » أنه شرع الزواج ليكون سنة محكمة من سنن المرسلين » من لدن 
ادم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليما » قال تعالى : م[ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعالنا هم 
أزواجاً وذرية . 
ولكى يعمر البشر هذه الأرض »› کا قال تعالى : هو أنشأك من الأرض واستعم رج 
فيها 4“ فلابد أن يكون هناك سنن وشرائع » تبين للناس كيف يقيمون الحياة الزوجية » فى سلوك 
مستقم › وبناء متین :» ومن هنا فن الإسلام نظم العلاقات » وحدٌ الحدود» وبين الحقوق » ووضع 
الواجبات » لتسير سفينة الحياة فى جو معتدل » وتعيش الاسرة حياة راضية لا تسمع فيها لاغية . 
والناظر فی کتاب الله > جد آية الزواج قد جاءت فتوسطت ايات دالة على وحدانية الله والائه 
0 ا التوبة ية : 4 : 


(۲) سورة ق آية: ۳۷ . 
(۳) سورة الرعد أية : ٠۸‏ . 


)( سورة هود ية : ا 
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على عباده قال تعالى  :‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لسکنوا إلا وجعل بینم 
مودة ورحهة إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون 4 . 


إذا ال 2 E‏ کک لی حلت اٹ 
الأركان . 


نايق هذه الأب قول وف آياته أن لفكي شن تراب م إذا ألم بغر الضشرون ٥‏ 
ولا حقها يقول  :‏ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك 
لآيات للعالمين 4 'فالاية بين السباق واللحاق قد تبوأت مكانا عليا » وذلك مالغلا الان + 
ولقد مى الله تعالى عقد الزواج ( ميثاقاً غليظاً ) قال تعالى : [ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض وأخذن مدكم ميثاقاً غليظاً 4 . 

کا مى الميثاق الذى أحذه من الأنبياء ل ميثاقاً غليظاً ‏ قال تعالى : م[ وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسی وعیسی ابن مرم وأخذنا منم ميثاقا غليظا 4 . 

وف القرآن الكربم من.الآيات ما يدل دلالة قاطعة » على أن الزواج نعمة عظمى » امتن الله بها 
على عباده » من هذه الآيات قوله تعالى  :‏ يا أا الناس ات تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منہا زوجها وبث منہما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیباً 4 . 

وقوله تعالى : [ وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهراً وكان ربك قديرا 4“ 
وقوله تعالل والله جعل لکم من أنفسكم أزواجا وجعل لکم من أزواجكم بین وحفدة ٍ 
ورزقكم من الطيبات . 

وليس الزواج مقصورا على عالم البشر إنما هو سنة مطردة فى الكون كله . قال تعالى : ¥ ومن 
کل شىء خاقنا زوجین لعلکم تذ کرون ې 


سورة الروم آية : ۲١‏ . 
سورة الروم أية : ٠٠١‏ 
سورة الروم آية : ۲۲ . 
سورة النساء آية : ٠١‏ . 
سورة الأحزاب آية : ۷ . 
سورة النساء أية : ١‏ 
سورة الفرقان أية : ٠٤‏ . 
سورة النحل آية : ۷۲ 


سورة الذريات اية : 6۹ . 
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٤‏ وقال جل شأنه $ معان الى خان الزراج كلها ا بت الآرض ومن آضسهم وما لا 
يعلمون 4 
وقد أعطی الله تعالل کل شیءَ وخلقه م هدی : قال تعالى و فار الیرات اش ا 
لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرۇ . فيه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير 4 . وقال تعالی  :‏ یا أا الناس إنا خلقناح من ذكر وأنشى ي“ 
وقد حث الصادق المعصوم على الزواج » ورغب فيه » وجاءت أحاديثه الشريفة » مستفيضة › 
فيہا من النور النبوى » ما يضىء الطريق لمن أراد أن يذكر أو اراد شكورا . 
من ذلك قوله مه : 
۱ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاءِ « رواه البخارى وميل 
۲ - وروی عن انس بن مالك رض الله عنه أنه سمع رسول الله ع يقول : « من أراد أن 
یلقی الله .طاهراً مطهرا فلیتزو ج الحرائر » رواه ابن ماجه حدیث ضعیف()' 
٣‏ - وعن ایی یوب رضی الله عنه قال : قال رسول الله تله « أريع من سنن امرسلين الحناء 
والتعطر والسواك والنكاح » رواه الترمذی ‏ . 
٤‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما أن رسول الله عر قال : « الدنيا متاع 
وخير متاعهاًالمرأة الصالحة » رواه مسل" . 
ه - وروى « الدنيا متاع » ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة » . « مسكين 
مسکین رجل لا امرأة له » »> مسكينة مسكينة امرأة لا زوج ها ». 


٦‏ - وعن أهى أمامة رضى الله عنه عن النبى عل أنه كان يقول : « ما استفاد المؤمن بعد 
تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليما سرته › وإن أقسم عليها 


سورة يس آية : ۳١‏ . 
سورة الشورى اية : ٠١‏ . 
سورة الحجرات اية : ٣‏ 
aT‏ ۰ کتاب النکاح e E ES‏ . رقم 
ا . 
e‏ ۸ کتاب النجاح . باب تزو جج الحرائر والولود رقم ۲ . 
خر جه الترمذی ح ٣‏ ص ۳۹۱ کتاب النکاح . باب ما جاء فى فضل الترويج والحث عليه . رقم ٠١۸١‏ . 
أخرجه مسلم فی صحیحه ح ۲ ص ٠.٩۰‏ كاب الرضاع باب حير متاح الدنيا الراة الصالكة رقم e‏ 
)۸( أخرجه الترغيب والترهیب حا ٣‏ ص ا 
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ابرته ون غاب عنها نصحته فی نفسها وماله » رواه ابن ماجه . 
۷ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما إن النبى عله قال :« أربع من أعطيهن فقد أعطى خير 
الدنيا والآخرة :.قلبا شاكرا» ولسانا ذاكرا » وبدناً على البلاء صابرا » وزوجة لا تبغى حوباً فى 
و 
۸ - وعن ثوبان رضی الله عنه ٠»‏ قال لما نزلت : والذين يکزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونما فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 4 قال : كنا مع رسول الله ع فى بعض أسفاره فقال 
بعض أصحابه : آنزلت فى الذهب والفضة لوعلمنا أى امال خير فنتخذه ؟ فقال : « لسان ذاكرء 
وقلب شاكر » وزوجة مؤمنة تعينه على إمانه » رواه الترمذى" ۰ 


: -وعن سعد بن اى وقاض رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه « من سعادة ابن آدم‎ ٩ 
المرأة الصالحة » والمسكن الصاح » والم ركب الصاح » . ومن شقاوة ابن آدم : « المرأة السوءء‎ 
والمسكن السوء » والم ركب السوء » ( زواه الطبرانى » والبزار والحاج وصححه وزواه أحمد بسنده‎ 
. 7) صحیح‎ 

E N SEES UE ISO ETE E 
الصالحة تراها تعجبك » وتغيب فأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون وطيئة فتلحقك‎ 

بأصحابك » والدار تكون واسعة كثيرة المرافق » وثلاث من الشقاوة : المرأة تراها فتسوءك » وتحمل 
لسانها عليك » وان غبت عنا لم تأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفاً ن بطيعة ‏ فإن 
ضربتها أتعبتك » وان تر كتہا لم تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ( رواه الحا ). 


۱۱ - وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عي « من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على 
شطر دينه فليتق الله ف الشطر الباق » رواه الطبرانى والحا وقال صحيح الاسناد ”. 


۲ - وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله عله : « ثلاثة حق على الله عونهم 
امجاهد فى سبيل الله » والمكاتب الذى يريد الأداء » والناكح الذى يريد 'العفاف » رواه الترمذى". 


اأُخرجه ابن ماجة فی سننه ح ۱ ص ٩۹ء‏ كتاب النكاح باب أفضل النساء رقم ٠۸١۷‏ 

أخرجه المتقى أمندى فى كنز العمال ح ٠١‏ رقم ٤۳٤١١‏ . 

أخرجه الترمذی ح ۰ ص ۲٣۹‏ کتاب تفسیر القرآن ‏ تفسير سورة التوبة رقم ٠٠۹٤‏ 

أخحرجه المتقی امندی حح ۱۱ رقم ۲۰۷٣۶٤‏ ۰ الحاک ح ۲ ص ۱۹۲ كتاب النكاح 

اأُخحرجه الحا فی مستد رکه ح ۲ ص ٠١١‏ كتاب الفىء . وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
الحا فی مستد رکه ح ۲ ص ۱٦۲‏ کتاب النكاح . ٍ 

أخرجه الحا فی مستد رکه ح ۲ ص ٠١١‏ كتاب النكاح . وقال حذديث صحيح ولم يخرجاه 


أخرجه الحاکم فی مستد رکه کتاب النکاح < ۲ ص ۱٦۰‏ . ورواه الترمذی برقم ٠٠١١‏ . 
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۳ - وعن ایی نجیح رضی الله عنه أن رسول الله ع قال : « من کان موسراً لان ینکح ثم ۾ 
نکح فليس منی » رواه الطبران2٥.‏ ) 

٤‏ - وعن انس بن مالك رض الله عنه قال ت را ا ا 
عن عبادة النبى عي : فلما أخبروا كأنهم ثقالوها فقالوا : وين نحن من النبى عرهه فقد 'غقر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم : أما أنا أصلى الليل أبداً وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر 
أبداً وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتروج أبداً فجاء رسول الله ع إلمم فقال : « أنع القوم 
الذين قلتم كذا وكذا » أما والله إنى لأحشاك لله وأتقاك له لكنى أصوم وأفطر وأصلى » وأرقد وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى » رواه البخارى"" 

٥‏ - وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال*: قال رسول الله ع : « تنكح المرأة على 
إحدى خصال : لجما لما وماها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يداك » رواه أحمد". 

EEE‏ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عي قال : « تنكح المرأة لأربع : لماها 
ولحسبها ولجحماهها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » متفق عليه“ 


۷ = وروی عن انس رضى الله عنه عن النبى مه : « من تزوج امرأة لعزها م يزده الله 
إلا ذلاًء ومن تزو جها اها م يزده الله إلا فقراً > ومن تزو جها لحسبما ل يزده الله إلا دناءة ومن تزوج 
إمرأة- لم ير بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحه بارك الله له فيما وبارك ها فيه » رواه 
الطبرانى. 

۸ - وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنہما قال : قال رسول الله تلل : « لا تزوجوا 

ء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجهن لأموامن فعسى أمواهن أن تطغيهن » ولكن 
تزو جوهن على الدين » ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل » ( رواه ابن ماج0 

( وخرماء أى مقتطعة الأطراف من خرمت الشىء حرماً أى ثقبته ) 

۹ - وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال ا ول 2 
يا رسول الله : إنی آحبیت إمرأة ذات حسب. ومنصب ومال إلا جا لا تلد أما آثروجها فنباه » * م تاه 


٤“ 


الثانية فقال له : مثل ذلك » ثم أتاه الثالثة فقال له « تزو جوا الودود الولود فإف تکار بک ام « 
رواه ابو دلود. 


)1( أخرٍجه مجمع الزوائد ح ٤‏ ص o1‏ والسئن الكبرى للبمقى > Y۷‏ ص ۷۸ 
أخرجه البخاری ح ۳ ص ۲۳۷ كتاب النكاح . باب الترغيب ف النكاح . 


أخرجه الإمام أحمد فی مسنده ح ۳ ص ۸۰ . 
أنظر صحيح مسلم فى كتاب الرضاع باب استحباب. نكاح ذات الدین ح ۲ ص ۱۰۸٦‏ رقم ٠٤١١/٥۳‏ . 
أحرجه الدرالمنٹور ح ۱ ص ۲١۷‏ وخلية الأولياء ٠٠٠/١‏ .. 
أخرجه ابن ماجة ح ۱ ص ٥۹۷‏ كتاب النكاح . باب تزو ج ذات الدین رقم ٠۸١۹‏ 
(۷) آخرجه الحا فی مستد رکه کتاب النکاح ج ۲ ص ۱۹۲ 
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وجل جلاله إذ يقول مرغبا فى الزوج ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالين من عباد> 
وإمائکم إن یکونوا فقراء یغنېم الله من فضله 4 وهذا أمر لإ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
می و فان 2 1 ۰ و ۹ 2 ترغیب ت الدعوة ل العدل . 
e‏ 

فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضل : :[ والذين يقولون ربا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 4 فسبحان من مدح أولياءه بسؤال ذلك ف دعائه . 


وللزواج فوائد 


ومن حكنمة الله تعالى البالغة أنه ما أمر بشىء وقال العقل ليته ما أمر » وما هى عن شىء وقال 
العقل : ليته ما نهى » فحكمة الله عالية وغالبة » وحجة الله بالغة وواضحة 


: أنه يلام الفطرة الإنسانية ويوافقها وينسجم معها‎ - ١ 

فقد روی البہقى فى حديث سعد بن أ وقاص رضى الله عنه « ان الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة ) ففى الرواج التحصن من الشيطان » وكسر التوقان » ودفع غوائل الشهوة » وغض . 
البصر » وحفظ الفرج » وفيه ترو النفس وليناسها بالجالسة . والنظر والملاعبة بين الزوجين إراحة 
للقلب » وتقوية له على العبادة » فإن النفس ملول وهى عن الحق نفور . 


قال تعال : [ ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ي ومعنى لتسكنوا أى تيلوا إلا وتألفوا بها » فإن الجنسية 
علة للضم » والاختلاف سبب للتنافر . ومعنى ‏ بينكم ‏ أى بين الرجال والنساء بسبب الزواج 
حال التعارف والتواد والتراحم » وقيل : ل مودة 4 كناية عن الجماع ل ورحهمة ‏ الولد . 


سورة النور ية ١‏ ۴۲ . 
سورة النساء اية : ٣‏ . 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۳۲ . 
سورة الرعد آية : ۳۸.. 
سورة الفرقان آية : ۷٤‏ . 
أخرجه المنذرى فى الترغيب والترهيب فى ( كتاب النكاح ) ح ۲ ص ٠۲۸‏ وعزاه إلى البمقى 
سورة الروم أية : ۲١‏ . 


VV:‏ الجزء الثامن والعشرون 
ومن فوائد الزواج : 
۲ = طلب الولد : لأنه المقصود بهذا العقد الشرعى والمتع » وفى طلب الولد قرية ولمرضاة الله 

تعالى » فلا يجب الصاح أن يلقى الله عزباً بون الاجا لامر اة براع وت کر ن ا 
الذرية حددها آلإمام الغزالى بقوله : 

( أ ) موافقة ححبة الله بالسعى فى تحصيل الولد لإإابقاء جنس الإنسان . 

(ب) محبة رسول الله یه فى تکثیر من به مباهاته . 
- (ج) طلب القبول بدعاء الولد. الصاح بعده . 

. بموت.الولد الصغير إذا مات قبله‎ a) 


۴ - تفريغ القلب عن تدبير امنرل » والتكفل بشغل المطبخ والكنس والفرش » وتنظيف 
لارا وة اساب الي ي قال ابر خان التاراق رخة :اله 2 الروجة الضالة ليست من 
الدنيا » فإنها تفرغك للآخرة وإنما تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعاً .. وقال محمد بن كعب 
القرظى فى معنى قوله تعالى : # ربنا E‏ 


› مجاهدة النفس ورياضتها بالدعاية والولاية » والقيام عقوق الأهل » والصبر على أخلاقهن‎ - ٤ 
واحټال الأذى منهن » والسعى فى إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين » والاجتهاد فى كسب الحلال‎ 
لأجلهن والقيام بتربيته لأولاده » قال عليه الصلاة والسلام : «٠يوم من وال عادل أفضل عند الله من‎ 
سبعين سنة »“ فكل مقاساه . بسبب الأهل والولد بمنزلة الجهاد فى سبيل الله تعالى » ولذلك قال‎ 
بشر : فضل على أحمد بن حنبل بثلاث : بطلب الحلال لنفسه ولغيره . وقوله عله « ما أنفقه الرجل‎ 
على هله فهو صدقة »“ وإن.الرجل ليؤجر ف اللقمة يرفعها في امرأته أى فمها وعلى من وفقه الله تعالى‎ 
. لازواج ألا يقع فى تلك الحاذير‎ 

أو : لجز عن طلب الحلال خحشية التوسع الطلب والإطيام . من الحرام > وربا يتبع المتزوج 
هوی زوجته » ویبیع اخرته بدنیاه . 


ثانا : القصور عن القيام بجحقهن › والصبر على أخلاقهن › ا الأذى منهن وف هذا 
حطر » لأنه راع ومسئول عن رعيته » قال عليه الصلاة والسلام : « كفى بالمرء إنما أن يضيع من 
یعول »“ وقال تعالی  :‏ قوا أنفسكم وأهلیکم ناراً ) “ أمرنا أن نقہم النار کا نقى أنفسنا . 


(۱) آخرجه المعقی امندی فی کنر العمال ح ٦‏ ص ۱۲ رقم ٠٤١١٤‏ 
(۲) اخرجه الإمام أحمد < ۰ہ ص ۲۷۳ وکتر YY E‏ 
(۳) احرج : ( یع 

٦ : شورة التحريم اية‎ )٤( 
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ثالغاً :: أن يكون الأهل والولد شاغلاً له عن الله تعالى ».و جاذباً إلى طلب الدنيا » وحسن تدبير 
المعيشة للأولاد » بكثرة جمع المال وإدخاره لحم > وطلب التفاخر.والتكاثر بهم » وكل ما شغل عن الله 
تعالی من أهل ومال وولد » فهو مشئوم على صاحبه » فينقل من التنعم المباح إلى اللإغراق ف ملاعبة 
النساء ومؤانستين » والإمعان ف الفتع بهن » قال إبراهم بن آدهم ره الله : « من تعود أفخاذ النساء 
۾ ججىء منه شىء » . 
قواعد البناء ۰ 
إن الإسلام وهو يشيد قواعد بناء الأسرة »> وأرسى ها أسساً متينة الأعماق متصلة بحب" 
السماء » حتى تكون ناطحة سحاب تجاوز النجوم ف العلياء » فإذا كانت النجوم زينة السّماء فإن 
الأسرة هى زينة الجتمعات » وهى الببجة والماء والأهل والأحباب إلى أن يرث الله الأرض ومن علا 
افإما نعم دام » وإما غذاب ليس له دافع من الله ذى المعارح . 
لقد أحكم الاسلام البناء للأسرة » وشيدها على قواعد من الاونتقاء حجر الأساس » لا يقوى 
اء على مجاراته فى مثل هذا التوغل ف الأعماق » فتعال معى أخحى المسلم وأختى المسلمة لتريا ماهى 
الشروط المطلوبة فى الزوج المسلم والزوجة المسلمة »> وهى شروط وصفها الشارع الحكم للبناء 
الراسخ العميق » جتى لا يكون هشا تذروه أعاصير الحياة وعواصفها » فيصبح المسلم يقلب كفيه على 
ما أنفق فيه وحسرة على ما فرط فى جنب الله . 
E EE o,‏ 
فانهار به فى نار جهنم والله لا دى القوم الظالين .٠4‏ 
وما كانت القاعدتان الأساسيتان فى بناء الأسرة » هما الزوج والزوجة » فقد وضع الشرع 
الحكم هما من المواصفات ما ينمى المودة والرحمة ومشاعر الخير والتواصل » ويجعل الزواج بحق من 
e EE E N E‏ 
الرحهمة والإيان . 


فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) يسسهم سوء. زه رضوان الله والله ذو فضل 
عظم ي . 
أولاً : مات الزوجة الصالحة فى الشرع الحكم : 

١‏ - إن أهم ما عنى به الإسلام لا ختيار الزوجة التى تعين على نوائب الدهر » وتكون سكنا 


. ٠١٠۹ : سورة التوبة آية‎ )١( 
. ۱۷٤ : سورة آل عمران‎ )۲( 


) الجزء الثامن والحشرون‎ VV 


a‏ لارجل وخير متاع ينبغى التطلع إليه والحرص عليه هو دينها » قال يله : ل تنكح المرأة 
لاربع : اها وکسا ولجماها ولدیہا فاظفر بذات الدين تربت يداك % رواه البخارى'. 
وقال صلوات ری وسلامه عليه لا تزوجوا الدساء حسنہن فعسی حسنہن أن يردیین 
ولا تزوجوهن لا هن 'فعسی أن يطغيهن ولكن تزوجهن على الدين ولأمة خرماء ذات دين 
أفضل بي ”“ وحذر الرسول الحبيب من المرأة الجميلة التى لا بحوط جماها هذا سياج الإبمان فقال 
ی ا رو ا و و و 2 ای ت 
السوء ». 
فلماذا شرع الدين فى المقام الأول لاختيار الزوجة ؟ لأن الدين هو الحصن المنيع والسراج المنير 
اظلمات الحياة وهو حبل الله المتين الذى ينجو به المرء من مكايد الكائدين وألسنة الحاقدين وعيون 
| الحاسدين وهو المحل الأساسى لتقيم الناس يوم الدين قال ب ظ إن اله لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 5 
ونظراً لأن الإسلام هو ذين الفطرة السيوية والمصلحة الاجةاعية فقذ وضع عدة معايير أخرى 
إضافية لاختيار الزو جة لتحقيق الهدف الاأسمى والسعادة القصوى من الزواج من تلك المعايير . 
۲٠‏ - الأصل والشرف :- وذلك بأن تكون الزوجة من أسرة عريقة عرفت بالصلاح والخلق 
وأصالة الشرف وأرومة. الأصل » فالناس معادن يتفاوتون فيما بينم وضاعة وشرفاً ويتفاضلون فساداً 
e‏ 


قال : « الناس معادن فى الخير والشر خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا 
فقهوا »7 . 
وروی ابن ماجه عن رسول الله عه أنه قال : « تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ٠»‏ . 
وروی ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا : « تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء ». 
إن أصالة المرأة وبيئتها الكرية » تجعلها بعيدة عن الانحرافات النفسية وتغمر اولادها حنانا 
وتطبعهم بالعادات الأصيلة والأحلاق الاسلامية القويمة » ترضعهم لبان المكارم والفضائل › 
۰ 6 د له ا ا 
ویکتسبون منہا بشکل فطری خصال الخیر ومکارم الأحلاق . حطب رسول الله عي ر أم هانىء ) 
)0 رواه البخاری فی صحیحه فی ( کتاب النکاح ) باب الأکفاء فی الدین < ۷ ص ٩‏ . 
(۲) رواه المتقى الهندى فى كنز العمال ح ٠١‏ رقم ٤٤٥٦٥‏ . 
)٤(‏ رواه الامام مسلم فى صحيحه ح ٤‏ ص ۱۹۸۷ كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله . 
)٥(‏ رواه مسلم ح ٤‏ ص ۲۰۳۲۰۲۰۳۱ كتاب البر والصلة باب الأرواح جنود مجندة رقم ۲٦۳۸/۱٦۰‏ . 


() رواه العراق فى تخر أحاديث إحياء علوم الدين ج ۲ ص ٤١‏ . 
(۷) .رواه العراق ف تخر أحاديث إحياء علوم الدين ح ٤‏ ص ٠١١‏ . 


سورة الطلاق Wr‏ 


فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد فقال خر ناء ر کین ابل صالح نساء قريش » أحناه على ولد 
ف٠‏ صغره » وارعاه على زوج ف ذات EE‏ 

وتحقيقا هذا الهدى النبوى أجاب عمر بن الخطاب رض الله عنه عن سوال لأحد الأبناء لما سأله 
ما حق الود عل" أبيه بقوله :د ان ينتقى أمه ويحسن اسه اويعلمه .القرآن ».. فإذا ما تحقق هذان 
المعياران الاصيلان » فهناك أيضاً معايبر أخرى منها : 

۳٠‏ س الجمال : ل يسنقط الأسلام الجخمال من حضان > لأن النضن البشرية جبلث على عشق 
الجمال وهوايته » وتتوق إليه » لتحقيق السكن النفسى والارتواء العاطفى » ففى الحديث الصحيح : 
« إن الله جميل يحب الجمال ». وقال عله : « خير النساء من إذا نظرت ليها سرتك وإذا أمرتما 
أطاعتك » وإذا أقسمت علا برتك » وإذا غبت عنما حفظتك فى نفسهاً ومالك » رواه النساف". 

ب ؤحطب المغيرة .بن شعبة إمرأة فأخحبر رسول الله عله فقال له :؛« اذهب فانظر لیما فإنه اأجرى 
أن يودم بينكما » أى تدوم بينكما المودة والعشرة ونصح الرسول رجلا حطب إمرأة من الأنصار فقال 
له : « أنظر إليما فإن ف أعين الأنصار شيعا »0. 


تفضيل المرأة البكر : يستحسن أن تكون الزوجة بكرا » فإن البكر ساذجة لم يسبق ها 
e‏ > فیکون التروج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح » ويكون حبا لزوجها الصق بقلبها › 
لكون البكر مجبولة على" الأنس والألفة بأول إنسان تکون فی عصمته وتلتقی معه وتتعرف عليه » 
یکس الراة الثيب » فقد لا تجد فى الزوج الان الألفة التامة والحبة المتبادلة والتعلق القلبى الصادق 
مقارنتها بين أخحلاق الزروج الأول ومعاملة الثانى ها . 


وهناك دلائل على هذا التفضيل من الهدى النبوى : لا تزوج جابر بن عبد الله ثيبا قال له رسول 
الله عه : هلا بكرا تلاعبما وتلاعبك فأخبر جابر الرسول عي بأن.أباه قد ترك بنات صغار وهن 
فى حاجة إلى رعية إمرأة تقوم على شئونهن وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التى لم تدرب على 
وروی « علیکم بالابکار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاما وأقل جنا » وأرضى باليسير ». 


والمقصود برب الأفواه ليب الكلام » ونتق الأرحام : كثرة الأولاد وأقل جُنا أقل مرا 


رواه البخاری ح ۷ ص ۷ ورواه مسلم فى فضائل الصحابة رقم ۲۰۰ » ۲۰۱ »۲ ۲٠۲‏ . 

رواہ الإمام مسلم ح ۱ ص ٩۳‏ کتاب الإبمان باب تحر الکبر رقم ٩۹١/١٤۷‏ 

أنظر تفسير ابن كثير ح ١‏ ص ٠٠١‏ تفسير سورة النساء آية ٣٤‏ 

رواه ابن ماجة فی سننه ح ۱ ص ٠٥۹٩‏ كتاب النكاح . باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم ٠۸٠١‏ . 
رواه مسلم فی صحیحه ح ۲ ص ۱۰۸۷ کتاب الرضاع باب استحباب نکاح البکر رقم ۷۱٥/٥۹ » ۰٥ >) ٥٤‏ , 
رواہ البخاری ح ۷ ص ٦‏ کتاب النکاح باب نکاح الأبكار . 


الجزء الثامن. والحشرون 
ا وفوا ت ال غات رش اج ا ها الان خا ت رن ع د فیما رواه 
eT‏ ف أي ما 
cE ETS‏ 


ه - تفضيل الزواج ا 

ا کان الغرض الأسمى من الزواج هو الإنجاب » فينبغى أن تکون ا e‏ بسلامة 
جسمها » والنظر ف حال أمها » وحال أخواتبا المتروجات » وخالاتها وعماتها » فإن كن من الصنف 
الولود فلأرجح أن تكون مثلهن فى الإنجاب » وهذا ضرورى لضاعفة أعداد الأمة المحمدية › التى 
جعلها الله خير أمة أخرجت للناس » وما ذاك إلا من الهدى النبوى » وذلك حين.جاءه رجل يقول 
له.: يا رشول الله انى أحببت إمرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد » أفأتروجها : فنباه م 
أتاه الثانية » فقال : له مثل ذلك › ثم أتاه الثالغة » فقال :عليه الصلاة الام : « تروجوا اواود 
الودود فإنی مکاثر بكم الأم يوم القيامة ». 


: تفضيل الاغتراب فى الزواج‎ - ٦ 
ای الابتعاد قدر الإمكان عن النساء ذوات ال وا رها على نجابة الولد وضمانا لسلامة‎ 


الذرية هن الأمراض الوراثية › OFT‏ لدائرة التعارف الأسرية وتوطيدا اللروابط الاجتاعية » ولذلك 
روی »لا تنکخوا فان الول خلق ضاويا « ای ا ضصعيف الجسم بلید الذكاء وروی 
« اغتربوا لا تضووا »° 


اوقد أثبت عام الوراثة بعد أربعة عشر قرنا معجزة ال وإخبار انه ادت حینا 
ثبت ن الزواج ح بالقرابة بجعل النسل ضعيفاً ويور الأولاد ضفات خلقية ذميمة . 


۰ هذه هی المعایر ال وا الإسلام لاختيار الزوجة » على أن یکون معروفا فی یقین کل 
مل ناكار الأى رلاكد مر نهار الاين ولكق > فمن فاز بتلك الزوجة فقد فاز بخير الدنيا 
والآخرة » أما بقية المعايبر فهى تختلف ظروف كل مسلم مقدم على الزواج مثلما ترو ج جابر إمرأة ثيبا 
لقكون أقدر على رعاية أخوته البنات اللانى ت ركهن والده أمانة فى عنقه » فهو قد فضل أداء الأمانة خير 
أداء على إرضاء ميوله الوجدانية » ونزعاته الشخصية » وهذا أمر محمود وسلوك رشيد » يدل على 
أصالة الفييز فى هولاء الرجال الذين تخرجوا من مدرسة محمد عي وعرفوا أن البر هو ما أظمأن إليه 
القلب » ولم ينازعه منه ريب » وعرفوا أن الخير ف أمة محمد إلى يوم القيامة » وعرفوا أن توافر كل تلك 
(۱) اخر جه ابن ماجه فی سننه ح ۱ ص ٥۹۸‏ کتاب النكاح باب تزوځ الأبكار رقم ۱۸١۱‏ . 
»™( رواه الحاکم فی مستد رکه کتاب النکاح حا ۲ ص ۱۹۲ . 

)۳ رال فا ان ی ع ی ا رفن الاق ق غرم ا : ل أجدله أصلا معتمدا . قلت إنغا يعرف من قول 

عمر أنه قال لآل السائب قد أضويخ فانكحوا ى ف النوابغ . رواه إبراهم الحریی فی غريب الحديث . وقال معناه نزوجوا الغرائب . 


RTE E EET 
e كفة دينيم على دنياهم وساروا على نهج من هداهم وأرسى فى وجدابم‎ 
آم الدين والدنيا وهذا مطلب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك ر‎ 

روی أن سیدنا داود ناجی ربه ومولاه فقال : « اللهم إنى أسألك أربعاً وأعوذ بك من أربع : 
أسألك لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً.» وبدنا على البلاء ا وزوجة تعیننی على أمر دینی .ودنیای . 
أعرذ بك من ولد یکون علي سيدا ومن مال کون وبلا عل ویشمتع به غر » ومن جار وء 
إن رای رای سوء أذاعه » ومن زوجة تشيبنى قبل الشيب » . 

تقوا الله أيها الشباب المقدم على الزواج » ولا يغرنكم الجمال الزائف » أو الال الزائل » أو 

الحب الطاغى yT‏ 
ميزات » فهو فضل ونعمة من الله والله علم بذات الصدور وبنياتكم ترزقون ظ إن تبدوا مافى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبکم به الله . 

قالت السيدة عائشة رأضى الله أعنبا : « النکاح رق فلیظر أحدک این یضع کریته » فیجب 
على ولى أمر المرأة أن يختاز ها رجلا ذا دين وذا لحلقء يفهم الإسلام فهما حقيقياً » ويطبقه تطبيقا 
یا رال ف قر ور ن ا بن الخطاب رض الله عنه 
الموازين الصحيحة لمعرفة ا وإظهار حقائر ق الرجال » ولك حینا جاءه زجل يشهد لرجل 
آخز . 

فقال له”عمر : أتعرف هذا الرجل ؟ 

فأجاب : نعم ۰ 

قال : هل انت جاره الذی يعرف مدخله ومخرجه ؟ 

فأجاب : الرجل : لا 

فال غم : هل صاحبته فى السفر الذى تعرف به مکارم. الأحلاق . 

کات الا لا 
فصاح به عمر :لعلك أيه تالا قاعدا يصلى ف المسجد برفع رأسه تارة وض أخرى فر الرجل 


نعم . 


فقال له عمر : اذهب فإنك لا تعرف والتفت إلى الرجل وقال له : ائتنى يمن يعرفك »› فعمر _ 


ER aR a O E E E a) 
e ٠ . على الإبيمان الحقيقى والخلق الطيب‎ 


روی الترمذی عن رننول الله ع انه قال : ذا جاء؟ من ترضون دینه وخلقه فزوجوه 


. ۲۸٤ : سورة البقرة آية‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 
ل تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عریض 0k‏ وأى فتنة أأعظم على المرأة المومنة من أن تقع تحت ید 
ّ 2 مغه خث سقفت الزروجية 2 « جعل E‏ سکنا ٠‏ > وأى 


وصدقت اى ل ا عات فلت e‏ 
رها ». فاتقوا الله ایا الرجال فی بناتکن ولا تغرنكم الياة الدنيا فهى متاع قليل والآخرة خير 
وأبقى والرجل الصا التقى المؤمن يرتقى ببناتكن إلى مدار ج العلى أما الفاسق فهو يهوى بهن إلى الماوية 

1 
وماادرام ماهى نار حامية . 

۰ قال ابن تيمية شيخ الإسلام رهه الله : « ومن كان مصراً على الفسوق لا ينبغى أن يوج » . 
وقال الرجل للحسن بن على : « إن لی بنتا فمن تری أن ازوجها له ؟ قال : زوجها ممن يتقى 
لله فإن أحبما أكرمها ون أبغضها لم يظلمها » . حقاً ما أحسن الرجل التقى فهو شخصية غنية بمكارم 


الأحلاق محوطا بعناية الله وعونه کا قال صلوات رې وسلامه عليه : « ثلاثة ثة كلهم حق على الله 
عز وجل عونه : المحاهد فى سبيل الله » والناكح ليستعف والمكاتب یرید الاأداء »7 . 


ويجب ألا يتبادر إلى الذهن أن التقوى » هى فقط المعيار الوحيد ف اختيار الرجل » بل هناك 
عدة معايير أخرى يشترك فيا مع المرأة نما سبق ذكره فيا : الاختيار على ساس الأصل والشرف › 
والاغتراب فى الزواج « ولکن المعيار الذى يتفرد به الرجل عن المرأة هو : 

القدرة على القيام بأعباء المعيشة : 


لأن الرجل هو رب الأسرة » والمتصرف فى أمرها » وله القوامة عليها ی عليها » ولن يكون ذلك إلا 
بقدرته على الإنفاق قال تعالى : [ الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم على بعض وعا 
أنفقوا من أمواهم ي 

I oT 


فإنه له وجاء » ای وقاية(“ 


(۱). رواه الترمذی فی سننه۔ ج ۳ ص ۳۲۹١‏ کتاب النکاح . باب ۳ رقم ۱۰۸١‏ 

رواه الزبیدی ف اتحاف السادة المتقین ح ہ۰ ص ۳٤۹‏ وقال العراق رواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث أنس ورواه فى الثقات 
من قول الشعبى بإسناد صحيح . 

رواه الحا فی مستد رکه ج ۲ ص ا 

سورة النساء آية : ٣٤‏ 

رواه مسلم ح ۲ ص۰ ۱۰۱۸ کكتاب النكاح رقم ve‏ 


سورة الطلاق A‏ 


والباءة مقصود بها ما يتطلبه الزواج من نفقات والتزامات المعيشة وهذا أفضل لارجل أن ب 
هو صاحب الطول ف الإنفاق فلا يطمع ف الزواج من غنية تنفق عليه وتذله اها ء قال الإمام الغزال 
ف كتابة ر الإحياء) : ) 

( قال بعضهم) من تزوج غنية كان. له منها خمس' جصال مغالاة الصداق » وتسويف الزفاف 
وفوت الخدمة وكثرة النفقة » وإذا أراد طلاقها لم يقدر على ذهاب ماما . 

( وقال بعضهم ) ينبغى أن تكون المرأة دون الرجل بأربع وإلا استحقرته : بالسن والطول 
والمال والحسب » وأن تكون المرأة فوق أربع بالجمال والأدب والخلق والورع . 

تلك هى قواعد البناء للأسرة. المسلمة »> وهى لاشك قواعد وطيدة الأركان » وقد أحاط 
الإسلام هذه القواعد بسياج منيع » يسمى التكاف » فلابد أن يكون نثمة تقأرب بين الزوج والزوجة 
من حيث السن والمر كز الاجةاعى والمستوى الثقاى والاقتصادى » فإن التقارب فى هذه النواحى با 
يعين على دوام العشرة وبقاء الألفة » ولا أدّل على ذلك من موقف سيدنا رسول الله عل من ابنته 
| السيدة فاطمة فقد خطما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فقال : إنها صغيرة فلما خطبها على زو جها 
ياه ٠‏ 
وإذا أراد ولى أمر فتاة أن يرجح معياراً من المعايبر » فليكن هو معيار الخلق والدين » أسوة بسيد 
الخلق أجمعين » ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الذين » وإليكم قصة سعيد بن المسيب فى زواج ابنته التى 
حطبا منه عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد » فأى سعيد أن يزوجه » فلم يزل عبد 
الملك بحتال على سعيد » حتى ضربه مائة سوط فى يوم بارد » وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة 
صوف » ولکنه رفض خوفا من افتتان ابنته بالال ا جاه » وفضتل ان يزو جها لرجل تقى هو عبد الله بن 
أي وداعة الذى يحكى قصة زواجه قائلاً : « كنت أجل إلى سعيد بن المسيب فتفقدن أياماً فلما أتيته 
قال : این کنت ؟ قلت توفيت أهلى فاشتغلت بها فقال : هلا أخبرتنا فشهدناها ء قال ثم ردت أن 
أقوم » فقال : هل استحدثت إمرأة ؟ فقلت يرحمك الله تعالى ومن يزو جنى وما أملك إلا درهمين أو 
SS‏ 
در همين أو قال ثلاثة . قال فقمت وما أدرى ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلى » وجعلت أفكر ممن 
أخذ ويمن استدين » فصايت الغرب » وانصرفت إلى منزلى » فأسرجت و كنت صائماً فقدمت عشالى 
لأفطر وکان خبزاً وزیتاً » وإِذا یبای يقرع فقلت :من هذا 1ء قال سعد قال ففكرت ق اكل نان 
امه سعيد إلا سشعيد بن المسيب-وذلك أنه م ير أربعين ٠سننة‏ .إلا بين“ ذازة والمسبجد 

ال 4 حرجت إل ودا به سعدن الي كات اه ف اه ف يا اغد 
أرسلت .إلى لأنيعك ‏ فقال + لأنث أجق :أن تؤتى قلت فما تأمر ؟ :فال : آإنك ”كنت رجلا عزبا 
فتروجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك » وهذه إمرأتك »› وإذا هى قائمة خلفه ف طوله ثم أخذ 
بيدها فدفعها فى الباب » ورده فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقت من الباب » ثم تقدمت إلى القصعة 
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اا کک ا ل 
التئ: فيا اللنبز والزيت ء فوضعتها فى ظل السراج لکیلا تراه » ثم صعدت السطح ناديت الجيران 
1 ا : ما شأنك ؟ 5ة ا 
e Ey‏ إن ا ا اشا إل د ت أيام : قال : 
فأقمت ثلاثاً م دخلت بها فإذا هى من أجمل النساء » وأحفظ الناس لكتاب الله > وأعلمهم بسنة 
رسول الله ع وأعرفهم بحق الزوج . 

قال : فمکثت ‏ شهراً لا یاتینی سعید ولا آتیه » فلما کان بعد الشهر أتيته وهو فى حلقته › 
فسلمت عليه فرد علنّ السلام » ولم يكلمنى حتى تفرق الناس من الجلس » فقال : ما حال ذلك 
الإنسان » فقلت : بخير يا أبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو قال : إن رابك من أمر فدونك 
والعصا »"فانصرفت إلى منزلى فوجه إلى بعشرين ألف درهم . 

هذا زواج مثال » سداه التقوى » ولحمته العمل الصالمح » ورأس ماله : المودة والرحمة . 

« إذا تاك من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » والدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » . إن 
- قصة سعيد بن المسيب مع تلميذه : عبد الله بن أهى وداعة مدرسة عظمى من مدارس الإسلام » لقد لقد 
1 ر ما ييقى على ما يفنى » فتقوى الله وحسن انلق والعمل الصاح شجرة طببة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء توق أكلها كل حين بإذن رما > لقد كان سعيد سعيداً بهذا الزواج » قرير العين. بتلك 
المصاهرة › فالمال عرض زائل › والتقوى قيمة ثابتة »> والجاه ظل حائل › والإبمان قيمة راسخة ». 
والقصور ليست هى السعادة » والرضا جبل باذخ شاع لا تؤثر فيه العواصف ولا ت ركه القواصف › 
وما من شك فى أن عظمة الاسلام ترجع إلى اليسر وتبسيط الأمور لا تعقيد ولا نصب ولا تعب فى 


« فأقلهن مهراً أيسرهن بر كة » فمن يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها » ومن 

شوم المرأة ثقل مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها » کا قال عو : لقد دحل سعيد بن المسيب داره 
یوما فوجد ابنته ( الرباب ) التى زوجها عبد الله بن اى وداعه وجدها TNT‏ 
عمیق ساھا : ماذا كنت تصغیہن یا رباب : قالت يا أبتى كنت أرتل القرآن الكريم »› قال. : أفهمت ما 
زتلت ؟ قالت نعم إلا آية وقفت عندها قال : .وما تلك الآية ؟ قالت  :‏ ربنا اتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة 4“ لقد علمت أن حسنة الآخرة الجنة » فما حسننة الدنيا قال هما : الرجل الصاح 
للمرأة الصالحة » والمرأة الصالحة للرجل الصاح . ۰ 

ول السعادة جمع المال ولكنن التقى هو السعيد 


وتقوى الله حر الزاد ذخرا وعند الله للأتقسى مزيد 


)١(‏ سورة البقرة آية : ٠١١‏ .ء 


سورة الطلاق ٠‏ ۷1۷4 


وإدراك الذى کان قزی تب ولكن الذى مض بعيد 


ليعلم العقلاء أن السعادة ليست في سكنى القصور » ولا فى الانتشاء باحتساء الكفوس المترعة › 
ولا فى الاستمتاع بالغيد الأماليد » وإنغا السعادة مملكة قائمة بالنفس » صورها القرآن الكربم فى قوله 
تہالى : [ رضى الله عنهم ورضوا عنه ٠04‏ 

وأخبر عنها الصادق العصوم فى قوله : « وارض با قسم الله لك تكن أغنى الاس , 

السعادة تزكية النفس وتطهيرها من الدنايا » وسفاسف الأمور؛» وإشراق العقل بنور الهدى › 
وانتصار الذهن فى نصره الحق . [ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ي فعلى الباحثين عن 
'السعادة أن يعلموا أن السعادة حقيقة ثابتة » لا ترتكز على حياة أو مال أو سلطان » إنغا هي صرح 
شاخ أساسه العمل الصا والإان الراسخ والقلب السلم » وتلك هى أركان البناء الروحى للرواج › 
. فإن كان القادمون على الزواج يظنون أن قواعد البناء مادية فقط » تعمثل فى الإمكانات المادية لكل من . 
٠‏ الزوجين » فهم خاطقون كل الخطاً » واهمون كل الوهم » لأن الأسرة هى روح الجتمع ونبضه » هي 
دعامته وركيزته » هى المادة والروح » هى العقيدة والعمل » فليتقوا الله ربمم وليكن البناء الروحى جل 
مهم وعلى. الله قصد البيل وبه المداية ومنه التوفيق 


a ay A EN E LA 
كانت هباك دراسات كلبرة حول الطريقة الى لوضع دعائم أى بنيان من ناحية الوقت والتكلفة‎ 
والجهد » والأدوات التي تسعخدم لذلك » والمواد التى تعطى أفضل نتائج ممكنة › فإن مدرسة محمد‎ 
Ns CE SS 
عواصيفب قد تطرأً عليها خلال رجلتها وسط أمواج البشرية » ومعترك طباع الحياة » فما هى تلك‎ 
الخطوات وماهي الضمانات التى وضعها الشر ع الحكم » لتحقيق الضمانات لكل من الطرفين وإحاطة‎ 
الأسرة بسياج متين على أساس من الخلق والدين ؟‎ 


أرلا الأعمال : ّ 
أول عمل يعمله الذى يرب ف الزواج أن يستشير أقرب الناس إليه فيمن جخطبما » فإن وافقوا 
برسل إمرأة أمينة ۽ لتتعرف على حالتها لعل فيها عيباً يكون مستتراً » م بعد ذلك يسأل من جختاط 


)0( سنورة لربل آية ! i‏ ۹ 
(۲) يواه الترمدي كاب الرهد باب الصحة والفراغ رقم ۲١١١‏ , 
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بشو ا من جران واقارب عن أصلها وسلو كها غل أن يراع أن هناك خر وطا ف المراة الى جاح 
خطبتما منہا :. 

٠‏ أن تكون خألية من الموانع الشرعية التى تمنع زواجه منا فى الحال » ألا يسيبق غيره إليها بخطبة 
شرعية » فإن كانت ثمة موانع شرعية » كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب الحرم المؤبدة أو 
المؤقته»أو كان غيره سبقه. طيتب »> فلا بباح له حطبتها . بالنسبة اللقحرم المؤبد » فقد بينه الله عز 
وجل فی قوله تعالی : [ حرمت علیکم أمھاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات 
الخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتی فی حجو رکم من نسائکم اللای دخلم بہن فإن م تکونوا دخلح بہن فلا جناح علیکم وحلائل 

أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين لا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيا 
والحصنات من الدساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله علیکی کي“ ويسبقها الأية الكريمة # ولا 
تنکحوا ما نکح أباؤ > من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ي 


١ |‏ - تحرم خحطبة المعتدة » سواء أكانت عدتبا عدة وفاة أو عدة طلاق » وسواء أكان الطلاق 


فإن كانت معتدة من طلاق رجعى » حرمت خطبتها » لانها لم تخرج عن عصمة زوجها وله 
مراجعتہا فی أى وقت شاء » وان كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصرج › إذ حق 
المزوج لا يزال متعلقاً با » وله حق إعادتما بعقد جديد ففى تقدم رجل آخر للنطبتما اعتداء عليه ء 
واختلف العلماء ف التعريض بخطبتما »> والصحيح جوازه »> حتى يكون للمرأة فرصة للتفضيل 
والاختيار فى أحسن الظروف وليسوسط مهاوى اليأس والضياع »وإن كانت معتدة من وفاة » فإنه 
يجوز التعريض لنطبتها أثناء العدة دون التصريج » لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة » فلم يبق 
لازو ج حق يتعلق بزوجته » التى مات عنها » وإنما حرمت خطبتها على شعور أهل الميت وورثته من 
جانب اخر » فالإسلام وهو يقم دعام بنیان جديد » يأبى أن يقيمه على جرح مشاعر الأخرين » بل 
یرید أن و چ SS a‏ پا جپا 

امات ا ا ی کاک راجت ملک امرض ۾ من یه نه راشم 
فى أنفسكم علم الله أنكم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً مجروفا 


. ٠٠٠١ ۲۳ : سورة النساء الآیتان‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية : ۲۲ . 
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ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله بعلم ما فی أنفكسم فاحذروه) 
الأية”“. 


والمراد بالنساء المعتدات لوفاة اوا الكلام فى هذا السياق » ومعنى التعريض أن 
يذكر المتكلم شيا يدل به على شىء م يذكره » مل أن يقول : « إني أريد أن أتروج » أو يقول : 
» لوددت أن ييسر لى إمرأًة صالحة » أو يقول : « إن الله لسائق لك حيرا » وامدية إلى المعتدة جائزة 
وهي من التعريض . 

وجائز أن يمدح نفسه ويذ كر مآثره على وجه التعريض بالزواج » وقد فعله ابو جعفر محمد بن 
على بن حسين . قالت سكينة بنت حنظلة : استأذن على بن محمد على ولم تنفض عدقى من مهلك 
زوجی فقال : قد عرفت ۔قرابتی من رسرل الله به وقرابتى من على وموضعى فى العرب . 
قلت : غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ منك تخطبنى فى عدي ! قال : إما أخحبرتك بقرابتى 
من رسول الله ع حرمت على . 

وحلاصة الآراء أن التصري بالخطبة حرام لجميع المعتدات » والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من 
الوفاة » وحرام في المعتدة من طلاق رجعي . 

۲ - يحرم على الرجل أن يخطب على خحطبة أخيه » لا فى ذلك من اعتداء على حق الخاطب 
الأول وإساءة إليه » وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر والاعتداء الذى يروع الآمنين › 
وهو أمر يأباه الإسلام ويرفضه ٬لأنه‏ يبنى مجتمعه على أساس من الحب والود والأمن والامان » ا أنه 
لا برطي للمرأة أن تكون سلعة تباع |وتشترى لن يدفع أكثر » فهى حجر الأساس المتين وال ركن 
الركين فى بناء الأسرة » ولذلك فلها حرمتما وما قداستما فى عبور الرجال إليها . عن عقبة بن لار أن 
رسول الله يله قال : « المؤمن أخو المؤمن فلا جحل له أن يبتاع على بيع أحيه » ولا جخطب على خحطبة 
أخيه حتى يذر »" ومحل التحرم ما إذا صرحت الخطوبة بالإجابة » أو صرح ولا الذى أذنت له › 
حيث يكون إذنه معتبرا » وتجوز الخطبة لو وقع التصرج بالرد » أو وقعت الإجابة بالتعريض »› أو م 
يعلم الثاني جخطبة الأول » أو أذن الخاطب الأول للثانى . 

حكى الترمذى عن الشافعى فى معنى الحديث : إذا حطب المرأة فرضيت به وركنت إليه 


. ٠٣١ + سورة البقرة اية‎ )١( 
٠١۸۳ أحرجہ الیخاری ہے کتاب البیوع ب باب لا ببيع على بيع أخيه رقم‎ (™ 
. ٩١ أحرجه مسلم کاب النکاح حدیث رقم‎ 
. ٠١١١ خر جه الترمذی ج ۳ ص ۰ كاب التكاح - باب ما جاء أن لا بطب الرجل على خحطبة أحيه رقم‎ 


الجزء الثامن والعحشرون 


موافقة المرأة على الخطبة 


۰ لابد من موافقة المرأة على من يتقدم لنطبتها » لإقامة الحياة الزو جية على أساس من التراضى بين 
الطرفين » وهو أمر لابد منه لإشاعة الحب والوئام بين جنبات الأسرة » وليس للأهل إرغام المرأة محال 
من الأحوال على الاقتران بشخص لا يتحقق معه الوئام الروحى » ولنا فى رسول الله عي أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . 

عن ابن عباس أن رسول الله عه : « الثيب أحق بنفسها من وليما والبكر تستأذن فى نفسها 
وإذنها صمتها »“ رواه اللجماعة 
ای ری ا ت ارول ا چ تنكح الام حتى تستاً 
وعن اى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م : « لا تدكح الأبم حتى تستأمر ولا البكر 
حي تستاًذن قالوا : پا رسول : کیف إذنا ؟ قال : أن تسكت ». 
ون حدساء نت خدام : أن أباها زوجها وهی ثيب فأتت رسول الله بل فرد نكاحها . 
أحرجه الجماعة إلا مسلماً". 


وعن ابن عمر رضى الله عنہما أن النبى عله قال : « آمروا النساء فى بناعين ». 

ولاشك أن هذا يدل على روعة الهدى البوى » لأن الأمهات أقرب الناس إلى معرفة ميول 
بناتہن وعن ابن عباس ؛ « إن جارته بکراً نت رسول الله لھ فذکرت له ان أباها زوجها وهی 
كارهة فخيرها النبى » رواه أحمد, 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى رسول الله م فقالت : إن أهى زوجنى ابن 
أحيه ليرفع بى خحسيسة قال : « فجعل الأمر إلها فقالت قد أجرت ما صنع أهى ولكن أردت أن أعلم 
النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء »", رواه ابن ماجه 


4۹ کتاپب النكاح باب فی الٹیپ ر‎ ٥۷۸ » ٥۷۷ أخرجه أبو داود ج ۲ ص‎ )١( 
۲٠۹۲ کتاب النکاح باب فی الإستعمار رقم‎ ٥۷۳ رجه ابو داود ح ۲ ص‎ 
والترمدى فى‎ ٠١١١ أخرجه البخارى فى النكاح باب لا ينكح الأب وغرره البكر والثيب إلا برضاها , ومسيلم فى النكاح رقم‎ 
۱۸۷١ وان ماجه في النكاح رقم‎ ۱۱١۷ النکاح رقم‎ 
۲٠١١ کتاب النكاح باب في الثیب رقم‎ ٥۷۹ رجه أبو ډاود ح ۲ ص‎ 
۲٠۹۰ کتاب النکاح باب لى الاستمار رقم‎ ٥۷١ أحرجه أبو داود فی ننه جب ۲ ص‎ 

حر جه الامام احمد فی مسنده حدیث ۲٤٦۹‏ تحقيق الشيخ شاکړ 

اأحرجه این ماجه کتاب النګاح . باب من زوچ ابنته وهي کارهة رقم ۱۸۷٤‏ , 


سورة الطلاق 


شعن آل اتر عل اة ی کد ارو ی A‏ 
المعلومات الأولية عنه » وذلك حتى يقيما بنياتهما على تقوى الله » ويعلما أن لازواج قدسیته والتزامات 
وتبعات » ما فرضت إلا ابتغاء مرضاة الله العظم ورسوله المصطفى الحبيب » الذى أرسله للناس 
بشتريعة غراء تحميهم من الأهواء ونزعات الشيطان 


وكيفية الاستخارة للمستخير كا لى : 

أن يصلى ركعتين من غير المكتوبة ثم يقول : رربعد التشهد وقبل السلام ) « اللهم إنى 
استخيرك بعلمك › واستقدرتك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم » فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه س خیر لی فی دینی 
ودنبای ومعاشی وعاقبة أمری وعاجله وآجله » فاقدره لی وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه ‏ 
شر لی فی دینی ودنیای ومعاشی وعاقبة أمری وعاجله وآجله » فاصرفه عنی واصرفنۍ عنه » واقدر لی 
الخیر حیث کان ثم رضنی به » فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

فإذا ما انشرح الصدر إلى الزواج » فليقدما على بركة الله وسنة رسوله » فالزواج ليس رحلة 
ترفيمية » ولكنه سنة نبوية » فيجب أن يحاط مما يليق به من قدسيته » وأن يبتعد الرجل المؤمن عن 
التقاليع الغربية والتقاليد الشيطانية » فنحن أمة مسلمة رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد عله 
بيا ورسولا » والرضا هو السمع والطاعة لكل ما أمر به الله والرسول وجعله مناج حياتنا ونور 
صدورنا وربيع قلوبنا » وحده يفلح المؤمنون » ويحققون ما يصبون إليه من سعادة ورفاهية . 

ب قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ي . 

ماذا يقول من جاء يبخطب إمرأة من أهلها ؟ يستحب أن يبدا الخطبة بالحمد لله والثناء عليه » 
والصلاة على رسول الله عل ويقول : 

أشهد أن لا إل إلا أله وحده لا شريك اله وأشهد أن مدا غبده ورسولة جنگم راغبا فى 
فتاتكم فلانة » أو ف كريتكم فلانة بنت فلانة . جاء فى سنن أهى داود وابن ماجه وغيرهما 

عن أبى هريرة رض الله عنه وعن رسول الله عه قال : « کل کلام لا یبدا فيه بالحمد فهو 
أجذم » وفى بعض الروايات ( كل أمر ) ومعنى أجذم أى قليل البركة”. 


. ۳» ۲ ١ سورة المومنون الآیات‎ )١( 
٠٠١ ض‎ ١ وابن ماجة كتاب النكاح ح‎ ٤۸٤١ و آخرجه ابو داود ح ۰ ص ۱۷۲ کتاب الأدب باب فی ادى فی الكلام رقم‎ 


. ۱۸۹٤ رقم‎ 


VIA‏ الجزء الثامن والعشرون 


وجاء فى سنن أهى داود والترمذى.عن أى هريرة عن النبى ع قال : « كل خطبة ليس فيا 
تشهد فهى كاليد الجذماء »“ ولاشك أن ذكر الله فى كل أمر يشيع الطمأنينة ف القلوب » ويسبغ 
'الخیر والركة على ذلك الأمر » أما ما نراه من بدح ف مجتمعنا » فهى أبعد ما تكون عن الإسلام » 
وهى السر وراء ما يعترى الاسر من مشكلات تزلزل أركانها وتہدد أرجاءها بالزوال » فاحذروا ايها 
اللسلمون من تصدع البنيان واخحلصوا العمل فإن الناقد بصیر »› واذکروا الله یذ کرک ٤‏ وابتعدوا عن 
كل ما حذر منه الحبيب المصطفى » فقد استعاذ من صوت يطلق عند فرحة وصوت يطلق عند 
مصيبة » ونحن بلاشك غلك البديل الأسمى والفرح الأعظم » وهو ذكر الله [ الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبہم بذ كر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4“ 


النظر إلى 2 
a GG yy‏ 
من همزات الشياطين وألسنة المتقولين » فعلى كل من الرجل والمرأة رؤية بعضهما للاخر قبل الإقدام على 
الاقتران » فال حازم لا يدحل مدخلا حتى يعرف خیره من شره قبل الدحول فيه . 

فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ع قال : « إذا حطب أحدك المرأة فإن استطاع أن ينظر 
منبا إلى ما يدعوه نكاحها فليفعل قال جابر : فخطبت امرأة من بنى سلمة فكنت أختبىء ها حتى 
زات ا بعض ما دعانی إلہا  »‏ رواه ن داود 

- وعن المغيرة بن شعبة : أنه حطب إمرأة فقال له رسول الله عر دا أنظرت إلیہا ؟ قال : لاء 
قال : انظر إليها فإنه أحرى أن يردم بينكما » أى أجدر أن يدوم الوفاق بينكما““. رواه النسافى . 

ولكن يجب على الرجل المومن » أن يتقى الله ربه » وليعرف أن هذا النظر ليس مطلقا » ولكئه 
مقيد بتعالم الإسلام ومبادئه الحكيمة » فالشرع الحكم لا بجيز للرجل أن ينظر من المراة الأجنبية إلى 
غير الوجه والكفين أما ما عداهما فلم يجزه » إذ لا تتعلق به ضرورة من ضرورات الآداب أو المعيشة › 
فضلا عما فيه من الإثارة والفتن ما لا يرضاه الإسلام »> وهو يشيد بنيان أسرة على تقوى من الله . 


)0 اخرجه أبو داود : ح ه ص ١۷۳‏ كتاب الأدب باب فى الخطبة رقم ٤۸٤١‏ والترمذى فى النكاح . باب فى خطبة النكاح رقم 
1۰7 

(۲) سورة :الرعد آية : ۲۸ . 

(۳) أخرجه ابو داود فی سننه ح ۲ ص ٥٦٦ ۰ ٥٦۰‏ کتاب النکاح باب كراهية أن يخطب الرجل على خحطبة أخیه رقم ۲١۸۲‏ 


. ۲٤١ اخرجه احمد ج ۲ ص‎ )٤( 


V1A0 الطلاق‎ ٠ سورة‎ 


فالنظرة إلى الوجه والكفين تكفى )ا ذهب جمهور العلماء » لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على 
الجمال أو الدمامة » وإلى الكفين على حصوبة البدن أو عدمها . ' 

وهى أشد ما تكون الحاجة إلما فى الحياة الزوجية » فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحرى 
من خالطوها بالعاشرة » أو الحوار أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع الثقة من الأقرباء كالم 
والأحت » وقد بعث النبى عه أم سلم إلى امرأة فقال : « انظرى إلى عرقوبها وشمى معاطفها » وفى 
رواية مى عوارضها ٠»‏ رواه أحمد. والمقصود معاطفها ناحيتا العنق » والعوازض ! السنان فى 
عرض الفم وهى ما بين الأسنان والأضراس والمراد اختبار رائحة الفم 

أما بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل » فهذا الحق ثابت هما أيضاً » لأنها شريكة له فى رحلة الحياة » 
فلها أن تنظ إل خاطما » فانه يحجها مه مل ما يعجبة ما > وقد تقدمت الأخاديت النبوية الشريفة 
التى تنهى عن إجبار المرأة على الزواج من رجل لا توافق عليه » فلا طاعة لخلوق فى معصية الله » والله 
أمر بطاعتما لزوجها » ولن تطيع المرأة رجلا لا تشعر نحوه بالقبول أو تكون مرغمة عليه . 

قال عمر : لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدمم فإنه يعجبهن مهم . ماأيعجهم منهن . 

ولذلك فرؤية كل من الرجل والمرأة للآحر » قبل الإقدام على اجراءات الاقتران أمر ضرورى »› 
دعا إليه الشر ع الإسلامى الحنيف » إذ أن هذا النظر يكشف عما بينهما من خصائص روحية » تارة 
تنفق » وتارة تختلف » وقد لا يكون للجمال فيا أى مدخل قال رسول الله عه : « الأرواح جنود 
محندة فما تعارف منا ائتلف وما تناكر منها اخحتلف » رواه مسلم . 
هذلك عدل الله فى اختياره الذى ركبه فى الفطرة البشرية »> وحققه فى واقع الناس . 

قال تعالى : # الخبيثات للخبينين والخيبغون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون 
للطیبات 4 . 

فإذا م يكن هناك توافق وة تكيف وانسجام روحى ونفسى ف الحياة » فلا يكون نة معنى للحياة 
بوجه عام » وهو يشيد البنيان » فما كان ليقع الدعام على ساس من الاختلاف » فهذا ماله إلى التفرقة 
- والزوال » ولكن الحكم الخبير وضع لنا الهاج القوبم لنسير على هديه راشدين فنفوز بالسعادة فى 
الدارير. 

رین ۰ 


(۱) اخرجه الامام أحمد ح ۳ ص ۲۳۱ مسدد انس بن مالك 
(۲) اخحرجه مسلم : ح ٤‏ ص ۲۰۳١‏ . تاب البر والصلة باب الأرواح جنود مجندة رقم ۲٦۳۸/۹‏ . 
(۳) سورة النور اية : ۲١‏ , 


VIA‏ الجزء الثامن والعشرون 


حظر الخلوة بالخطوبة: 

يحرم تحرياً تام الخلوة بافخطوبة » لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليما » ولم يرد الشرع 
بغير النظر » فبقيت على التحريم » أما ما نراه حالياً من تهاون الناس فى هذا الشأن » بحيث يسمجون 
لبناعيم أن يخالط الواحدة منين خطيبها » وتخلو معه دون رقابة » بحجة أن يدرس كلا منهما سلوك 
الآخر قبل الزفاف » فهذا ما تأباه الشريعة الإسلامية كلية » لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نبى الله 
e‏ يتم الزواج » فتكون 
قد أضافت إلى ذلك سوء معتها ما يؤدى إلى كساد سوق الزواج ها 

إن الأحاديث إلتى وزدت على لسان الصادق المعصوم فى حرم الئلوة » تل عن الحصر نذكر 
ا 

- عن جابر رضى الله عنه أن النبى عل قال E‏ 
بامرأة ليس معها ذو محرم فإن الشهما الشيطان ٠»‏ 


وعن عامر بن ربيعة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل و 
له فان ثالمهما الشيطان إلا ع 2 « روا أحمدر“. 


E a‏ ا 
وروى عن أي أمامة رضى الله عنه عن رسول الله عي قال : « إياك والئلوة بالنساء فو الذى 


نی بيده ماخلا رجل بامرأة إلا ودخحل الشيطان اولان يزحم رجل خنزيرا متلطخاً بطين أو 
اه بش .ه٠‏ من أن یزحم منکبه منکب امرأة لا تعل له »0). 


وف ها الحديث .يطلب الب ك من الميلمين أن يعجبوا ابلوة بالسيدات » ية إفساد 
الشيطان وإضلاله ورجاء العصمة » والابتعاد عن الغواية » والوقوع فى المكاره » ثم يقسم عي بالقاهر 
القادر الذى بيده تصاريف الأمور أن خلوة الرجل بالمرأة > تجعل للشيطان ميدانا واسعا » يمرح فيه 
بالتحدث بالوقوع فى المعاصى » ومقاربة الخنزير أسلم عاقبة من الجلوس بجوار المرأة » والاحتكاك بها 
بلا نکاح شرعی ل ومن یطع الله ورسوله ويش الله ويتقه فأرلئك هم الفائرون 4. 


وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « إياك والدخول على النساء . 


. ٠٤١ ص‎ ١ أخرجه الترغيب والترهیب ح‎ )١( 

(۲). أخرجه الإمام أحمد حح ۱١‏ ص ۲٦‏ ۲۲۲ . 

(۳) اخرجه المتقی امندی فی کنر العمال ح ١‏ ص ٠١١٠٦١‏ 
)٤(‏ أخرجه امتقی المندی فی کنز العمال خح ٥‏ رقم ٠١٠٣١‏ 
)١(‏ سورة النور آية : ٠ه‏ . : 


VIAV ٠ سورة الطلاق‎ 


فقال جل هى الأار + ارايت المحر ا قل الجر الوت زرا الخاريى وم وار ى © 
۰ وهذا الحديث يوضم گیف ان الملاك ياتى من الاختلاط » الذى يدعو إلى الطمأنينة » حيث 
يؤنى الجذر من مكمنه والحمو قارب زوج المرأة » كعمه وأخيه وأبن أخيه وابن عمه ونحوهم » ومعنى 
الحمو الموت : أى الخوف منه أكثر من غيره » والشر يتوقع منه » والفتنة أكثر من غيره › والشر يتوقع 
منه » والفتنة أكار لفكنه من الوصول ! لى المرأة » والخلوة من غير أن ينكر عليه » وهذه عظة وعبرة 
للناس » نحتى يعلموا أن خلوة النطيب بخطييته تحفها المكارة والغاطز چیا ی قا 
القران . 

وغن ابن عباس رض الله عنہما أن رسول الله عر قال E‏ 
حرم » وهکذا فإن ما نراه فى مجتمعاتنا من خرو ج الخطيب مع خطيبته بدون محرم » هو بدعة › لا 
يقرها الشرع والدين › ولو كان هذا ال لخروج له فائدة فى دراسة سلوك كل منهما الأخر › فلماذا نرى 
هؤلاء الناس يدب الشجار بينهما بعد الزواج » وكثرر ما يؤدى إلى الطلاق رغم طول مدة الخطبة بجا 


فیہا من دراسة مستفيضة ؟!! 


E‏ المؤمن تريد أن تؤسس بنيانك على تقوی من الله ورضوان › ولیس على شفا 

من النار » فاجعل بدايتك ۴ أمر شرع الله > ولا تتبع أهواء الذين ضلوا عن منهج الله » لأنيم 
E‏ > فكيف ينتظرون بعد ذلك الخير والبركة والطمأنينة » فاعتصم بالله ٠‏ 
أحى المؤمن وكن كا أراد الله لك : [ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
بك 7 


Ee‏ اا ا ی ا 


بحبل الله المتين › لان التقوى ھی السلاح الأقوى . 


العدول عن الخطبة : 


وهبات تقوية للصلات وتأكيدا للعلاقة الجديدة » وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو الخطوبة أو ها 
معا » فهل يرد ما أعطى للمخطوبة ؟ 
(۱) اخرجه البخاری کتاب النکاح ‏ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم رقم ۲٠٤١‏ 
أُخحرجه مسلم ‏ کتاب السلام رقم ٠١‏ 
أخرجه الترمذى كتاب الرضاع . باب ماجاء فى كراهية الدخول على المغيبات رقم ۱١١١‏ . 
™( أخرجه الامام أحمد حذ ١‏ ض ۱۸ . 
(۳) سورة المائدة آية : 6۹ . 


7۸۸ الجزء الثامن والعشرون 

إن الذاطبة جرد وعد بالزواج.» فليست. عقداً ملزماً » .والعدول عن الجازه سح من الحقوق »> 
التى يملكها كل من المتواعدين » وم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية » يجازى مقتضاها 
الخلف وإن عد ذلك خلقا ذميما » ووصفه باه من صفاث الممافقين » إلا إذا كانت هناك ضرورة 
ملزمه تقتضى عدم الوفاء » ففى الصحيح عن رسول الله عله أئه قال ؛ « آية المنافق ثلاث إذا حدث 
کذب وإذا وعد اخلف وإذا أؤنمن خان ٠»‏ 

وما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر قال ؛ « انظروا فلاناً ر الرجل من فریش ) فإنى قلت له فى 
ابنتى قولا كشبه العدة وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق وأشهد؟ ألى قد زوجته » . وما قدمه 
ا لخاطب من المهر فله الحق فى استرداده » لأنه دفع فى مقابل الزواج وعوضا عنه > ومادام الزواح م 
يوجد »فن المهر لا يستحق شىء منه » ويجب رده إلى صاحبه إذ أله حش حالص له » وأّما الهدايا 
فحكمها حكم اهبة .. 

والصحيح أن البة لا يجوز الرجوع فيما » إذا كائت برعا محضا لا لأجل العوض » لأن 
٠‏ الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخحلت فى ملكه » وجاز له التصرف فما » فرجوع الواهب فيا 
انتزاع لملکه منه بغیر رضاه » وهذا باطل شرعا وعقلا » فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب علما فلم 
يفعل الموهوب له جاز له الرجوع ف هبته وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب » لأن هبته على جهة 
المعاوضة » فلما م يتم الزواج » كان له حق الرجوع فيما وهب . 

والأصل فى ذلك 

| = ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله مله قال  :‏ 
يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده .٠»‏ 

۲ - وورد عنه أيضاًأن رسول الله علي قال : « العائد ف هبته کالعائد فى قیغه ٠»‏ 

٣‏ - وعن سام عن أبيه عن رسول الله عه انه قال : « من وہب ھبتھ فھو احق بہا مالم يشب 
منہا » ای یعوض عنا. 

وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هى ما ذكره ابن القم ف كتابة ( إعلام الموقعين ) قال : 
ويكون الواهب الذى لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعاً محضا لا لأجل العوض » والواهب الذى 
له الر جوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له وتستعمل سنن رسول الله 


عر كلها » ولا يضرب بعضها بعض . 


أخرجه مسلم فى صحيحه ح ١‏ ص ۷۸ كتاب الإبمان . باب خحصال المنافق رقم ٥۸/٠١١‏ . 
أُخرجه ابو داود فى سننه ح ۳ ص ۸٠۸‏ كتاب البيو ع والإجارات باب الرجوع ف البة رقم ٠١۳۸‏ » والترمذى فى الولاء واهبة 


رقم ۳ والنشائی فی الهبة رقم ۳۷۲١‏ وابن ماجة ف المبات رقم ۲۳۷۷ : 
أخحرجه ابو داود ح ۳ ص ۸٠۰۸‏ . كتاب البيوع باب الرجوع فى البة رقم ٠٠۳۸‏ . 
أخرجه الدار قطنی فی سننه ح ۳ ص ٤۳‏ ونصب الراية ٤‏ ص ٠۲١ ۰ ۱۲١‏ والاإمام أمد ح ١‏ ص ٠٠١‏ 


سورة الظلاق ۷/۱1۸۹ 


رأى الفقهساء : 
- بالنسبة للمذهب الحنقى : يرى أن ما اهداه الخاطب خخطوبته له الحق فی استرداده إن کان 
قائماً على حالته لر يتغير > فالاأسورة أو الخاتم أو العقد أو الساعة ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت 
موجودة » فإن م يكن قائماً على حالته بأن فقد أو بيع » أو تغير بالزيادة » أو كان طعامً فأكل أو 
قماشاً خيط ثوباً > فلهس للخاطب الحق فى استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه . 


وللمالكية فى ذللف تفصيل : من أن یکون العدول من جهنه أو جهتپا إن کان العدول من 
جهته » فلا رجوع له فیما أهداه وإن کان العدول من جهتبا فله الرجوع بکل ما أهداه سواء كان باقيا 
على حاله أو گان قد هلاك » فيرجع ببدله إل إذا كان ( عرف ) أو شرط فيجب العمل به . 
ان وعنه الشافعية : ترد المدية سوام أكانت آقائمة» أو هالكة ء فإن كانت قائمة » ردث هى 
ذاتہا ولا ردت قیمتہا . 

وهكذا تبين لا الحخطوة الأولى من الخطوات التى تؤدى إلى بناء الأسرة وهى ( الخطبة ) وفيا 
من كرامة الإنسان ما فما . قال تعالى :[ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من 
اتقی وأتوا البیوت من أبوامما ٠‏ | 

وى النطبة إتيان البيوت من أبواما » وهذا هو ضراط الله المستقىم › الذى يدعو الناس إلى 
العمل فى ضوء الشمس دون خداع » أو التواء » أو سير فى الظلمات » أو اتباع -لخطوات الشيطان › 
فمل كل حاطب أن يتقى الله ويقدم ابر » فتقوى الله خير الزاد ذخرأً وعند الله للأتقياء سعادة الدنيا 
والأخرة . 


لمن عمل صالخا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فانحيينه حياة طيبة ولنجزينم أجرهم 
بأحسن ماکانوا یعملون چ . 


عقد الزواج 


ر ال ركن الركين فى الخطوات العملية لبناء الأسرةء که الإسلام 
. النظام الام » الذى يجعل اتصال الرجل بالمرأة لقكوين الحياة الزرو جية اتصالا كريما مبنياً على رضاهما 
وعلى يجاب وقبول كمظهرين هذا الرضا وعلى إشهاد على أن كلا منهما قد أصبح للاخر › هذا النظام 
هو الذى ارتضاه الله لقيام الأسرة الإسلامية والحياة الزوجية السليمة » لرعاية ما يثمر عن تاك العلاقة 
من باهم زينة الحياة الدنيا » وأزهارها » التى تحتاج إلى الرعاية والعنايةالفائقة › لأنهم دعام الجتمع 


)0 سورة البقرة أية : 1۸۹ . 
(۲) سورة انحل اة : ۷ 
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الملسلم وعدته ف المستقبل » أما فيما عدا ذلك . من أنظمة لا تصال الرجل بالمرأة » فقد هدمها 
الإسلام » وبریء منها الله ورسوله » ولکی نعرف. عظمة الشرع الحكم ف بناء الأسرة ة على دعام 
وطيدة الأ ركان » فلابد من القاء نظرة على نظام النكاح ف ال جاهلية » والتى قضى عليا الاسلام » 
واجتثها من جذورها » لأنها تعد من النسل للضياع » وتجعل الرأة كلأ مباحاً لكل راتع . 


الأنكحة التى هدمها الإسلام : 

ف : نكاح الخدن : کانوا یقولون ما استتر فلا باس به » وما ظهر فهو لوم » وهو 
المذ کوز فى. قول الله تعالى : ل ولا متخذات أخدان )7 ومنها نكاح البدل : وهو أن يقول الرجل 
للرجل أنرل لى عن أمراتك وأنرل لك عن امرافى وأزيدك ( رواه الدارقطنى عن أي هريرة بسند 


ضعيف جدا ) 


وذكرت السيدة عائشة رضى الله عنها غير هذين النوعين فقالت : « كان النكاح فى الجاهلية ' 


على أربعة أضاء : 
١‏ - نكاح الناس اليوم : جخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . 
۔ ۲ - نكاح الاستبضاع : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلى إلى .فلان 
فاستبضعی منه ویعتزها زو جها حتى يتبين حملها » فإذا تبين أصابما إذا أًحب » وإنغا يفعل ذلك رغبة فى 
نجابة الولد . 

۳ - ونكاح آخر : بجتمع الرهط « ما دون العشرة على المرأة » فيدخلون كلهم يصيہا » فإذا 
ملت ووضعت ومر علمما ليال » أرسلت إلهم » فلم يستطع رجل منم أن يمتنع » حتى يجتمعوا عندها 
فتقول مم : قد عرفتم ماکان من أم رج » وقد ولدت » فهو ابنك یافلان تسمی من أحبت باسمه » 
فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل منه . 

٤ ٠‏ -ونكاح رابع : يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من دخل عليما » وهن البغايا 
ينصبن على آبواہہن رايات » تكون علماً » فمن أرادهن دحل علين » فإذا حملت إحداهن ووضعت › 
جمعوا ها ودعوا هم القافة جمع قائف ( وهو من يشبهن بين الناس ) فيلحق الولد بالشبه ويدعى ابنه لا 

فلما بعث محمد عر بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الانكاح الناس اليوم » وهذا النظام الذى 


بقی عليه الإسلام لا يتحقق إلا بتحقق أركانه من الإيجاب والقبول » وبشرط الإشهاد » وبهذا ية . 


العقد »› الذى يفيد حل استمتاع كل من الزو جين بالاخر على الوجه الذى شرعه الله وبه تثبت الحقوق 
r oO‏ 


. سورة المائدة آية : ه‎ )١( 


سورة الطلاق : 
حكم الزواج 


( واجب ہے مستحب س محرم س مکروه ) 
SN‏ الت الان اة 
اإنفس وإعفافها عن الحرام واجب ولا يتم ذلك إلا بالزواج 
قال القرطبى : المستطيع الذى يخاف الضرر على نفسه » ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك 
بالتروج » لا جختلف فى وجوب التروج عليه » فإن ثاقت نفسه إليه وعجز عن الانفاق على الزوجة › 
فإنه يسعه قول الله تعالى : ل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله &'. 
وليكثر من الصيام لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله عل قال : « يا معشر 


الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء »0 . 


الزواج المت ١ا‏ من کان تائقاً له وقادرا عليه ولکنه يأمن عل نفسه من اقتراف ما حرم 
الله عليه » فان الزواج يستحب له ويكون أولى من التخلى للعبادة » فإن الرهبانية ليست من الإسلام فى 
شىء . 

روی الطبرانی عن سعيد بن اى وقاص أن رسول الله عل قال : « إن الله أبدلنا بالرهبانية 
الحنيفية.» السمحة ٠٠»‏ 

روی ال دة اى أمامة أن النبى ع قال : « تزو جوا فإنی مکاثر ولا 
تكو نوا كرهبانية النصارى » ° 


ل غ ا : « لإا جنك من الترو ج عجزأو فجور وقال ابن عيامن a‏ 
الناسلت حتی يتزوج » . 
ويحرم ف حق من يخل بالزوجة فى الوطء مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه 


قال القرطبى : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها » أو شىء من حقوقها › 
وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع » كان عليه أن يبين » كيلا يغير المرأة من نفسه › 


. ٠۳٠: سورة الور آية‎ )١( 
٠٤١١/١ اخرجه مسلم فی صحیحه حا ۲ ص ۱۰۱۸ کتاب النکاح باب استحباب النكاح لمن تاقت. له نفسه رقم‎ )۲( 
. وعزاه إلى اليهقى‎ ٠۲۸ أخرجه المنذرى فى الترغيب والترهیب فى ( كتاب النكاح ) ح ۲ ص‎ )۳( 

(6) رجه البیہقی ف السنن الکبری ح ۷ ص ۷۸ . 
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وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج » أو كان "بها علة 
تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء ف الفرج » لم جز هما أن تغره وعليما أن تبين ما بها 
فى ذلك » ا يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب » ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه 
عيباً فله الرد» فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . 
الزواج المكروه : 

ویکره فى حق من يخل بالزوجة ف ال والإنفاق ا يقع ضرر بالرأة » بأن كانت 

غنية وليش ها رغبة قوية ف الوطء » فإن انقطع بذلك عن شىء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم 

اشتدت الكراهة ٠.‏ 


الى عن التبتل للقادر عل ززا 


عن ابن عباس : أن رجلا شكا إلى رسول الله عه العزوبة فقال : « ألا أخحتصى فقال ليس منا 
من خصى أو اختصى » رواه الطبرانى. 

وقال سعد بن أب وقاص : رد رسول الله عه على عفان بن مظعون المتبتل ولو أذن له 
لا حتصينا . رواه البخارى . أى لو أذن بالتبتل لبالغنا ف التبتل » حتى يفضى بنا الأمر إلى الاختصاء . 
٠ ٠‏ قال الطبرى : التبتل الذى أراده عفان بن مظعون » تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ » فلهذا 
أنزل فى حق ل يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 


تقدي الزواج على الحج : 
وان احتاج الإنسان إلى الزواج أو خشى العنت بت ركه » قدمه على الحج الواجب › وإن لم خف 
قدم الحج عليه » وكذلك فروض الكفاية كالعلم وال جهاد تقدم على الزواج » إذا م بخشى العنت . 


الإعراض عن الزواج وسببه : 

تبين ما تقدم أن الزواج ضرورة لا غنى عنها » وأنه لا يمنع منه إلا العجز أو الفجور » کا قال 
أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » وأن الرهبانية ليست من الإسلام فى شىء » وأن الإعراض عن الزواج 
يفوت على الإنسان كثيراً من المنافع والمزايا . 


()( اخرجه البخاری ح ۷ ض ه٥‏ کتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء 
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وكان هذا كافيا فى دفع الجماعة المسلمة على تميئة أسبابه » وتيسير وسائله » حتى ينعم به 
الرجال والنساء على السواء »> ولكن على العكس من ذلك » خرجت كثير من الاسر عن ماحة 
الإسلام ومو تعالعه » فعقدوا الزواج » ووضعوا العقبات فى طريقه » وخلقوا بذلك التعقيد أزمة › 
عرض بسببها الرجال والدساء لآلام العروبة وما يتبعه من الاستجابة :إل العلإقاث الطائشة والصلات 
اخليعة 
وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو فى مجتمع القرية. » کا تبدوا فى تمع المدنية. إذ أن القرية لا تزال 
الحياة فبا بعيدة عن الإسراف وأسباب .التعقيد إذا استثنينا بعض الاسر الغنية ‏ بها تبدو الحياة فى 
المدنية معقدة كل التعقيد . 
ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالى ف المهور وكثرة النفقات » التى ترهق الزوج ويعيا 
با . 
هذه من جهة » ومن جهة أخرى » فإن تبذل الرأة وخروجها بهذه الصورة المثيرة ألقى الريبة 
والشك فى مسلكها وجعل الرجل حذرا من اختيار شريكة حياته » بل إن بعض الناس عزف.عن 
الرواج » إذ م جد المرأة التى تصلح ف نظره إلقيام بأعباء الحياة الزوجية » لذا لابد من العودة إلى. تعالم 
الإسلام الرشيدة فيما يتصل بتربية المرأة وتنشتتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام » وترك التغال فى 
الهر » وتكاليف الزواج حرصاً على إقامة الأسرة على دعام متينة من تقوى الله ورسوله » وحتى لا 
تكون فتنة فى الأرض وفساد كبير . 
أركان العقد وشروظه 


ولعقد الزواج أركان وشروط تحدثت عنها كتب الفقه ونبينها فيما بلى : 
أما أركان العقد فهى : « الاججاب والقبول » 
فالايججاب : هو ما صدر أولاً من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته ف إنشاء الصلة الزوجية . 
والقرل 2 جى ادر نا من المتعاقد الآخحذ من العبارات الدالة على الرضا والموافقة . 
أما ما ذكره الفقهاء من شروط العقد فهى : 
١‏ - تميز التعاقدين : 
فإن كان ”أحدهما مجنوناً أو صغيراً لا بميز » فإن الزواج لا ينعقد . 
۲ - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول : 
بمعنى ألا يفصل الإيجاب والقبول بكلام أجنبى » أو ما يعد فى العرف إعراضا وتشاغلاً عنه بغيره . 
۳ - ألا يخالف القبول بكلام أجبى : أو با يعد ق العرف إعراضاً وتشاغلاً عنه بغيره . 
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۽ - ألا يخالف القبول الإيجاب : 
إلا إذا كانت الخالفة إلى ماهو أحسن للموجب » فإنها تكون أبلغ فى الموافقة » فإذا قال للواجب : 
زو جتك ابنتى فلانة على مهر قدره مائة جنيه » فقال القابل : قبلت زواجها على مائتين انعقد الرواج › 
لاشتال القبول على ماهو أصلح . 
عقد الزواج » وإن u op‏ 
ألفاظ الإنعقاد : 

e‏ رواج کل ف نید سی افکاح ثل زوجات آو لجال 
E‏ إذا SS‏ ا 
ولا شترط ان سحت اعبار اف صوص » بل اتر فه ى لظ ان إا نهم ا 
مشار کة لان الننی. عه زوج ر فقال : « قد ملكتها ا معك من القرآن » 

ERN, 

ولأن لفظ البة انعقد به زواج النبى لله فكذلك ينعقد به زواج أمته ء قال الله تعالى :}ا 
أا البى إنا أحلانا لك أزواجك اللاقي آتيت أجورهن ر إلى قوله ل وامرأة مؤمنة إن وهبت ` 
نفسها للنبی ي٠‏ 

وذهب الشافعى وأحمد وسعيد بن المسيب وعطاء ¢ إل انه ل يصح إلا بافظ التروج أو 
O E ns TT‏ 
العربية . 

SR 
. يجزه البعض الآخر‎ 


ويجوز زواج اج الأخرس بإشارته إن فهمت » کا يصح بيعه لأن الإشارة معنى مفهم » وان م 


() أخرجه البخارى. كتاب النكاح ‏ باب تزويج المعسر رقم ٠٠١١‏ . 


)( سورة الأحزاب أية : 0۰ . 
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تفهم إشارته لا يصح منه » لأن العقد بين شخصين »› ولابد من فهم کل واحد منہما ما يصدر من 
صاحبه . 

وإذا غاب أحد طرف العقذ » وأراد أن يعقد الزواج › فعليه أن پرسل رسولاً ٤او‏ یکقب کتاباً 
إلى الطرف الآحر » يطلب الزواج إذا كان له رغبة فى القبول » أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة 
الكتاب أو رسالة الرسول » ويشهدهم فى امجلس على أنه قبل الزواج » ويعتبر القبول مقيدا بانجلس . . 


اشترط الفقهاء لصياغة العقد شروطاً ما : 
أن تكون بلفظين وضعا للماضى » أو وضع أحدها للماضى والآخر للمستقبل مثل : أن يقول 
العاقد الأول زوجي ابنتی ويقول القابل : قبلت أو يقول : أزوجك ابنتی فقول : قبلت . 
وذلك لان الصيغة التى إختارها الشارع الحكم لإنشاء العقود » هى صيغة الماضى » لأن دلالما 
على حصول الرضا من الطرفين قطعية » ولا تحتمل أى معني آخر » جخلاف الصيغ الدالة على الخال أو 
الاستقبال » فإنها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم . 
فلو قال أحدهما : أزو جك ابتتى ؟ وقال الآحر : أقبل فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواح : 
لاحتال أن يكون مراد من هذه الألفاظ جرد الوعد . بالزرواج مستقبلاً ليس عقداً له فى الحال . 
. ومن شروط صيغة الزواج أن تكون منجزة » أى مطلقة غير مقيدة بقيد » وذلك مثل أن يقول 
الرجل للخاطب : زرجتك التي ؛ فيقول الغاطب : قبلت » فهذه صيغة منجزة » فإن كانت الصيغة 
مقيدة بشرط غير محقق فى الجال قبل أن يقول الناطب : إن النحقت بالوظيفة تروجت ابنتك . فيقول 
الأب : قبلت فإن الرواج بهذه الصيغة لا ينعقد . 
كلك لا عفد الرواج بالصيغة الدالة على زمن محدد » كأن يتوج مدة شهر » أو أكار أو أقل 
فإن الرواج لا جل لأن المفصود منه دوام المعاشرة للتوالد والحافظة على النسل وتربية الأولاد . 
ومن م فإله لا جوز الرواج المؤقت للتحليل » أو زواج المتعة . 
وهداك شروط أحرى قد تقعون بها صيغة العقد » وللفقهاء فيها أحكام نبينها فيما يلل : 
قد بكون هلا الدرط من مقتضيات العقد » أو يكون منافياً » أو يكون ما يعود نفعه على 
لمرأة » أو بکون شرطا قد نی الشاړع عبه . 
ولكل حالة من هذه الحالات کم خاص بها : 


7⁄۱4 الجزء الثامن والعحشرون 
١‏ - الشروط التى يجب الوفاء بها 

من الشروط ما يجب الوفاء بها » وهى ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصدة » ولم تتضمن 
تغییرا لحکم اله ورسوله › کاشتراط العشرة بالمعروف › والإنفاق علا و کسوتہا وسکناها 
بالمعروف » وأن لا يقصرَّ من شىء من حقوقها » ويقسم ما كغيرها » وأا لا تخرج من بيته إلا بإذنه › 
ولا تشز عليه › ولا تصوم تطوعاً بغیر إذنه » ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه » ولا تتصرف فى متاعه إلا 
برضاه ونجو ذلك . 


۲ - الشروط التى لا يجب الوفاء بها 

ومنها ما لا يجب الوفاء بها مع صحة العقد » وهو ما كان منافياً مقتضى العقد » كاشتراط ترك 
الإنفاق والوطء » أو كاشتراط أن لا مهر ها أو يعزل عنها » أو اشتراط أن تنفق عليه » أو تعطيه شيعاً » 
او لا یکون عندها فى الأسبوع إلا ليلة » أو شرط ها .النهار دون الليل . 


فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها ب لأا افق النقد ولأا قضمن إمقاط حقرق جت 
بالعقد قبل إنعقاده » فلم يصح أما العقد ف نفسه » فهو صحيح . 


۳ - الشروط التى فيا نفع للمرأة : 
ومن الشروط التى ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة » مثل أن ي al SN EA‏ 
بلدها » أو لا يسافر بها أو لا يتزوج علا ونحو ذلك . 


فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح » وأن هذه الشروط ملغاه ولا پلزم الزوج الوفاء بها 


ومنہم من ذهب إل و جوب الوفاء با اشترط لل ولول مذهب أبى حنيفة والشافعى و كثير 
من العلماء » واستدلوا با ياتى : 


ان رسول الله ع قال : « على شروطهم إلا شرطا أحل. حراماً أو حزم حلال 0 
وقوله یھ : « کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل وان کان مائة شرط »", 
قالوا : وهذا ليس فى كتاب الله »> لأن الشرع لا يقتضيه . 


والرأى الثانى : مذهب عمر بن الخطاب › و سعد یاف وقاص › ومعاوية › وعمرو بن 
العاص › وعمر بن عبد العزيز > وجابر بن زید » وطاووس »› والأوزاعى »› واسجاق » والحنابلة . 


(۱) اخرجه المتقی اندی فی کنز العمال ح ٤‏ رقم ١١۹٤۸‏ 
(۲) اخرجه البخاری ح ۲ ص ۱۱۹ كتاب الشروط باب الشروط فى الولاء وباب المكاتب وما لاحل من الشروط . 


واستدلوا با یات : يقول الله تعالى : إ يا أبيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4. 

وقول الرسول لل : < السلموت غلل شروطهم »وما راه البنخارى ومسلم وغيرها عن 

عتبة بن عامر أن رسول الله ع قال eS‏ 
ومن الشروط ما بى الشارع عنها » ويحرم الوفاء بها : وهى اشتراط المرأة عند الزواج 

ضرعا : 


عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ر قال E E‏ 
حمر , 


فھذا النہی یقتضی فسادا ہی عنه » ولأنہا شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق إمرأته 
فلم يصح > کا لو شرطت عليه فسخ بيعه . فإن قبل فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يترو ج 
علیہا . أجاب ابن القم رمه الله عن هذا فقال : الفرق بينهما أن فى اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار 
بجا وكسر قلا » وخراب بيتها » وشماتة أعدائها › > فلیس فی اشتراط عدم نکاحها ونکاح غیرها وقد 
فرق النص بينهما . فقياس أحدهما علن الآخر فاسد . 
شروط صحة الىزواج 


يشترط لصحة الزواج شرطان : 
أحدها : ألا تكون المرأة التى يراد زواجها محرمة عليه . 
وتانہما : الإإشهاد : 


الحرمات من اللساء 


يشترط ف امرأة التى يراد زواجها ألا تكون مرمة من يريد زواجها» سواءِ اکان هذا 
التحرم 0 م مۇقتاً . 


١ : سورة المائدة ية‎ )١( 

(۲) أخرجه المعقى المندی فی کتز العمال حا ۲ رقم ۱۰۹۱۷ . 

١ )۳(‏ أخرجه. البخارى كتاب الشروط باب الشروط ف المهر عند عقدة النكاح رقم ٠١١١‏ 
ومسلم ‏ کتاب النکاح حدیث رقم ٦۳‏ . 

ترمذی ‏ ح ۳ ص ٤٤٤‏ کتاب النكاح باب ماجاء فى الشرط عند عقدة النكاح رقم ۱۱۲۷ 


أخرجه الامام أحمد ف مسنده ج ۲ ص ٠١۷١‏ . 
خرجه الإمام ص 
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فما هو التحريم المؤبد : . 
۰ هو الذى ينع المرأة أن تکون زوجة ف جميع الأوقاتث » وماهو التحربم المؤقت ؟ 
هو الذى ينع المرأة أن تكون زو جة بسبب حالة حاصة قائمة بها » فإن زالت تلك الحالة زالت 


فما هى أسباب التحريم المؤبد : 
اسباب ثلاثة هى : 
١‏ -اللسب ۲ - المصاهرة ۳ - الرضصاع 


وقد ورد ذكر الأنواع الثلاثة فى قوله تعالى : إ ولا تنكحوا ما نكح آباؤ م من النساء إلا ما 
قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا » حرمت علیکم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائکم وربائبکم اللانی فی حجو رک من نسائکم اللاتی دخلم بہن فإن لم تکونوا دخلم بن فلا 
جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخمين إلا ما قد سلف 4 . 


الحرمات من السب هن : 
١‏ - الأمهمات ۲ - البنات ٣‏ - الأحوات ٤ت‏ العمسنات 
ه - الخالات نات ال ۷ - بنات الأحت . 
الحرمات بسبب المصاهرة هن : 
١‏ - ام زوجته وم أمها » وأم ابيا » وإن علت لقول الله تعالى : لإ وأمهات نسائكم ) . 
ولا يشترط ف تحريمها الدخول با.» بل جرد العقد عليها يحرمها . 
۲ - وابنة زوجته التى دحل ها . 
ويدحل فى ذلك بنات بناتها » وبنات أبنائها وإن نزلن لأمهن من بناعما » لقول الله تعالى : 
ل ورائبکم اللاتی فی حجورع من نسائکم اللات دخلم بہن فإِن م تکونوا دخلم بہن فلا جناح 
عليكم ‏ . ) 


والربائب : جمع ربيبة » وربيب الرجل ولد إمرأته من غیو » می رپيباً له > لأنه یربیه کا یری ولده 
( آی یوسه ) 


. ۲٣ » ۲۲ : سورة النساء الآیتان‎ )١( 
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٠‏ ۳ - زوجة الابن » وابن ابنه » وابن بنته » وإن تزل » لقول الله تعالى : # وحلائل أبنائكم 
الحلائل :جع حليلة . وھی الزوجة . 

yS کک‎ 

ا عنه وذمه ونفر منه . 

المحرمات بسبب الرضاع 

حرم الشرع الحکم بسبب الرضاع کل مایجرم ہسہب النسب وبیانه کا یلی : 

والذى کا الننست هو : ال ¢ والبنت ¢ والأحت ¢ والعمة ¢ والخالة ¢ وبنات الأخ ¢ وبنات 
الأحت » وهى التى بينها الله تعالى فى فوله : ل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 4 وعلى 
هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم » وتحرم على المرضع هى وكل من يحرم على الاين من قبل أم النسب . 


فتحسرم : 
١‏ - المرأة المرضعة لأا بإرضاعها تعد أما للرضيع . 
۲ - وأم المرضعة لانها جدة له . 
۳ ا أم زوج المرضعة س صاحب اللبن .لاما اجدة كذلك . 
۽ - أخحت الام لأنها خالة الرضيع 
٥‏ - حت زوجها ‏ صاحب اللبن _ لاأنها عمته . 
- بنات بنیہا وبناعہا لانن بنات أخوته وأخواته . 
۷ - الأحت سواء أکانت أختاً لڳ وأم » وأحتاً لأم » أو أختاً لأب . 


با تلبت الحجرمة بالرضاع : 

فيما مضى تيين لن أنه بحرم من الرضاع ما يحرم من السب فهل كل رضاح بكون سيا ف 
اللحرمة ؟ 

إن للفقهاء فى ذلك أقوالاً وأدلة بحسن بنا أن نفصلها وإليك بيانها : 


١‏ - القول الأول : إن قليل الرضاع وكثيو سواء فى التحرم » أحذاً بإطلاق الأرضاع فى الآية 
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ولا رواه البخارى ومسلم عن عقبة بن الحارٹث قال : زوجت م یی بشنت ای إهاب فيجاءِت امه 
سوداء فقالت : ( قد أرضعتكما ) . فأتیت النبى ت فذكرت له ذلك فقال : وکیف ؟ وقد قیل ؟! 
دعها عنلك'. 

فترك الرسول عه السؤال عن عدد الرضعات وأمره بتركها » دليل غلى أنه لأ اعتبار إلا 
بالارضاع » فحيث وجد اسمه وجد حکمه » لأنه فعل يتعلق به التحرم » فيستوى قليله وكثيو كالوطء 
الموجب له » ولأن .انشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيو . 

وهذا مذهب على وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصرى والزهرى وقتادة وماد والاوزاعى 
والثورى وأبى حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ؛ 

۰ ۲ - القول الثافى : إن التحرم لا یثبت بأقل من مس رضعات' متفرقات لا رواه مسلم وأبو 
داود والنسانی عن عائشة رضى ضی الله عنہا قالت « کان فیما من القران 3 عشر رضعات معلومات 
بحرن 4 ثم نسخن بخمس معلومات » فتوف رسول الله عر » وهن فيما يقراً من القرآن »وها تقييد 
إإطلاق الكتاب والسنة وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص . 

ولو م یعترض على هذا الرأى بأن القرآن لا يثبت إلا متواتراً وإنه لو كان کا قالت عائشة › لا 
خحفی على الخالفين € ولاسیما الإمام عل وابن عباس قول لو ل يوجه إل هذا الرأى هذه الاعتراضات 
لكان أقوى الأراء » ومذا عدل الإمام البخارى عن هذه الرواية . وهذا مذهب عبد الله بن مسعود وإخدى 


الروايات عن عائشة وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايات عن عائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس ‏ 
والشافعى وأحمد ف ظاهر مذهبه وابن حزم وأكثر أهل الحديث . 

القول الغالث : إن التحرم يثبت بثلاث رضعات فأكثر'. لأن النبى ع قال : « لا تحرم المصة 
ولا المصتان » . وهذا صرح فى نفى التحريم نما دون الثلاث » فيكون التحربم منحصرا فيما زاد علهما . 

والمرضعة التى ينبت بلبنما التحرم » هى كل إمرأة ذرٌ اللبن من ديما »> سواء كانت بالغة أم غير . 
بالغة » وسواء أكانت ياسة من الحيض أم غو بائسة » وسواء أکان ها زوج أم م يكن » وسباء أكانت 
حاملاً اَم غير حامل . 
مساألة لالد من مراعاجا : 

فى حديث عن النبى مل قال : « إنما الرضاعة من الجاعة ». ذلك لأن اللبن إا ينبت اللحم 
ويدشر العظم فى تلك المدرة التى حدذها الله تبارك وتعالى فى قوله : ل والوالدات يرضعن اولادهن 
)0 أخرجه البمقى ف السنن الكيرى فى ( كتاب الرضاغ ) باب شهادة النساء فى الرضاع ح ۷ ص ٠٠۳۷‏ وانظره ف البخارى . 


™( أخرجه مسلم ح ۲ ص ٠١۷١‏ كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات رقم o/s‏ : 
(۲۴) أخرجه مسلم ح ۲ ص ٠١۷۸‏ كتاب الرضاعة باب وإما الرضاعة من امحاعة رقم ٠٤١١/۳۴‏ . 
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وان امل کن أراذ أن يم الرضاعة 4 فإذا ما أنبت اللبن اللحم » وانشر العظم » ولا يكون ذلك 
إلا فى الحولين » فقد صار الرضيع جزءأً من رضح معه أو اشترك فى تلك المرضع » ولعن الله ناكح جزئه 
وى :تلك المسالة أعتى جا سن الرضاغة أحكام للفقهاء کک 


قال و : « لا رضاع إلا ف الحولين » وروی مرفوعا إلى النبى عوسا و « لا رضاع إلا ما آنشر 
العظم وأنبت اللحم 4„ 
وإنما يكون ذلك لمن هو فى سن الحولين ينمو باللبن عظمه وينبت عليه لحمه . 


وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الا عي : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 

الأمعاء وكان قبل الفطام» . ولو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن » ثم أرضعته 

إمرأة » فإن ذلك الرضاع ثبت به الحرمة عند أي حنيفة والشافعى » لقول الرسول عي « إنما الرضاعة 
من امحاعة » . 

وقال مالك : ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليلة وكثيرة لا يحرم شيعا إنما هو بمنزلة الماء . 


وقال : إذا فصل الصبى قبل الحولين أو استغنى بالفطام عن الرضاع فما ارتضع بعد ذلك لم يكن 
للإرضاع حرمة 


الحرمات مؤققاً 
الجمع بين المحرمين : يحرم الجمع بين الأحتين » وبين المرأة وعمتا » وبين المرأة وخالتها  »‏ 
يحرم الجمع بين كل إمرأتين بينهما قرابة لو كانت احدا۳ما رجلا لم جز له التزوج بالأخرى . 
E e Dg‏ 
ومسلم عن أهى هريرة : أن النبى عه بى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 


ما رواه أحمد وأبو-داود وابن ماجه والترمذى. وحسنه عن فيروز الديلمى أنه أدركه الإسلام 
وتحته أحتان فقال له رسول الله ع « اطلق يتما شعت ». 


. ۲۳۳ : سورة البقرة آية‎ )١( 

أخرجه البيمقى فى ءالسنن الكبرى ف ( كتاب الرضاع ) باب ماجاء فى تحديد ذلك بالحولين ح ۷ ص ٤١۲‏ 
أحرجه البہقی فی السنن الکیری فی .تاب الرضاع ) حا ۷ ص ٤٩١‏ باب : رضاع الكبير . 
آخرجه : الترمذی ح ٣‏ ص ٠١۸‏ رقم ٠٠١١‏ كتاب الرضاع باب ماجاء فى شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع 

) أخرجه : الترمذی ح ٣‏ ص٣۲٣٤‏ کتاب النکاح باب ۳۰ رقم ۱۱۲١‏ 
اخرجه الترمذی ح ۳ ص ٤۳١‏ کتاب النکاح باب ماجاء ف الرجل یسلم وغنده اختان رقم۱۱۲۹ » ۱۱۳١‏ 
أحرجه ابو داود ‏ کتاب الطلاق ہے باب من أسلم وعنده نساء أکثر من اربع أو أختان رقم ۲۲٤۳‏ . 

اخرجه ابن ماجة ‏ کتاب النکاح ‏ باب الرجل یسلم وعنده أختان رقم ٠۹۰۰‏ 


VI‏ الجزء الثامن والعشرون 


وعن ابن عباس قال : نى رسول الله عل أن يتزوج الرجل الرأة على العمة أو على الخالة 
وقال : « إنكم إذا فعلتم ذلك قطعع أرحامكم .٠0»‏ 
فإن الجمع بينهما يولد التحاسد » ويجر إلى البغضاء » لأن الضرتين قلما تسكن عواصف:الغيرة 


وهذا الجمع بين المحارم جا هو منوع من الزواج » فهو منوع فى العدة » فقد أجمع العلماء على 
أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا » فلا يجوز له أن يتزوج اختها » أو أربعا سواها » حتى تنقضى 
عدتها » لأن الزواج قائم وله حق الرجعة فى أى وقت . 1 


زوجة الغير ومعتدته 

كذلك يحرم على المسلم الزواج بزوجة الغير والمعتدة من غيره » وكذلك المطلقة ثلاثا لا تحل لمن 
طلقها » حتی تنکح زوجاً غیره نكاحا صحيحاً » لقوله تعالى : ل الطلاق مرتان فامساك معروف 
أو تسر ج بإحسان 4“ ثم قال تعالى بعد ذلك ظ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ,روجا 
غيره فإن طلقها فلا جناح عليہما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله ییا لقوم 
يعلمون چ”. 

كذلك بحرم على الحرم أن يعقد النكاح » لنفسه أو لغيره » بولاية أو وكالة »ويقع العقد باطلا 
لا تترتب عليه اثاره الشرعية . لقوله عله ٠‏ « لا ینکح الحرم ولا ينكح ولا بخطب »“ رواه 
ا 

وقال الأحناف بجواز عقد النكاح للمحرم لأن الإحرام لا يمنع صلاحيه المرأة للعقد علبما وإنغا 
يمنع الجماع لا صحة العقد . : 


حكم الإشهاد على الزواج 


بعد ما تبين لنا المحرمات من النساء » وذكرنا أن ذلك شرط من شروط صحة العقد » نذكر هنا 
الشرط الثانى » وهو الإشهاد على الزواج . 


(۱) اُخرجه الامام احمد ح ۲ ص ۱۷۸ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲١۷‏ . 
(۲) البقرة آية ۲۲۹ . 
(۳) البقرة أية ۲۳٠٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذى كتاب الحج ‏ باب ماجاء فى كراهية تزويج الحرم رقم ۸٤١‏ 
أخرجه مسلم كتاب الحج رقم ٤٥١ - ¿١‏ 
٠‏ أخحرجه أبو داود كتاب المناسك ‏ باب الحرم يتزوج رقم ۱۸٤١ › ۱۸٤١‏ . 


سورة الطلاق ۰ VY‏ 


ذهب جمهور اعلماء إل أن الزواج لا قد إلا بية » ولا ينقد حتي يكون الشهود حضور 
حالة العقد » ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخحرى . 


عن ایی غا ان ورل ل « الغا اللا بین أتفسهن بغر ین ٠٠»‏ روء 
الترمذى . 


وعن عائشة رضی الله عنہا أن رسول الله ع قال : « لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل ٩‏ 
وهذا النفى يتوجه إلى الصحة » وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطاً » لأنه قد استلزم عدمه 
عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط . 
ثالتاً : وعن إهى الزبير المكى » أن عمر بن الطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلارجل وإمرأة 
فقال : « هذا نکاح السر ولا أجیزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت » . 
لااد اة انه و اه رى ا 


قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى عل » ومن بعاهم من 
التابعين وغيرهم » قالوا NR GR EGOS‏ 
. ولأنه يتعلق به حق غير امتعاقدين » وهو الولد » فاشترطت وي ا 

د : العقل والبلوغ وسماع كلام المنعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج › > فلو شهد على 

: العدالة > لقوله عا‎ E E 
٩» لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل‎ « 

E yS 
الرواج يكون ف القرى والبادية » وبين عامة الناس من لا يعرف حقيقة العدالة » فاعتبار ذلك يشق‎ 
فاکی بغاعر اخال » وکوت الشاهد مستورً | هر فسقه »إا ین بد لتد ئه کان اسا ل‎ 
. يؤثر ذلك العقدء لأن .الشرط فى العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك‎ 


والشافعية والجنابلة يشتر يشترطون ف الشهود الذكورة » فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين › 
ا بمح ۽ تا رواة آبو جیید جن الرهری آنه قال : « قضت المننة عن رسول الله بإ نل ر 


۶ 
والاحناف لا ر یشترطون هذا الشرط » ويرونأن شهادة رجل. وإمرأتین كافية » لقوله تعال : 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن م يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
م 
)0 آخرجه یو داود فی سننه ج ۳ ص ٤۱۱‏ رقم ۱۱۰۳ کتاب النکا ح باب ماجاء الانکاح 


„0۰ ای ج ر ا‎ MD 
„0۰ ص‎ ١ ا‎ ٤۱۳ ۰ ۳۹٤ ص‎ ٤ رجہ آحمد ج‎ (r) 


4 الجزء الثامن والعشرون 


الشهداء ¢ ٠‏ ولأنه مثل البيع فى أنه عقد معاوضة » فينعقد لشاهدين من الرجال » ويصير عقد 
الرواح لازماً » إذا استوف أركانه » وشروط صحته» وشروط فاا ۰ 
٠‏ وإذا لزم فليس لأحد الزوجين » ولا لغيرهما حق نقض العقد »ولا فسخه ولا ينتى إلا بالطلاق 
أو الوفاة وهذا هو الأصل فى عقد الزواج . 


۰ الزنا والزناة 
قال تعالی : 
لإ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيبا آيات بينات لعلكم تذكرون . الزانية والزاى 

فاجلدوا کل واحد منہما مائة جلدة ولا تأخذى بهما رأفة في دين الله إن کن تؤمنون بالله واليوم 

۹ ق ا & ll‏ ( 

الاخر ولیشهد عذابہما طائفة من المؤمنين 4% ( قران کرم من سورة النور) ' . 


قال و : « لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ». حديث صحيح . 


قال العلماء الفقهاء ' 


لا يحل للرجل أن يتروح بزانية » ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان » إلا أن يحدث كل منهما توبة 
١‏ - أن الله جعل العفاف شرطاً يجب توفره فى كل من الزوجين قبل الزواج . قال تعالى : 
بإ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل نمم والحصنات من 
المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير 


(4) 


مسافحین ولا متخذی أخدان 4 . 
ی إن الله کا حل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من الود والنصارى ¢ أحل زواج 
العفيفات من المؤمنات والعفيفات من أهل الكتاب » فى حال كون الزواج أعفاء غير مسافحين ولا 


متخذی أحدان . 


() سورة-البقرة آية : ۲۸۲ . 

(۲) سورة النور الآيات : ١‏ - ۳ . 

(۳) اُخرجه مسلم فی صحیحه < ١‏ ص ۷۷ کتاب الإان _ باب بيان نقصان الإان بالمعاصی رقم ٥۷ / ٠١٤‏ . 
المائدة آية ه . 


سورة الطلاق ) 0 


۲ - وذكر ذلك فى زواج الإماء عند العجز عن طول الخحرة فقال : بإ فانكحوهن بإذن أهلهن 
واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 04 . . 

۳ - يوید هذا ما جاءِ صریجحا فى قوله تعالی  :‏ الزافى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4. 

ومعنى ينكح : يعقد . وحرم ذلك أى ؤحرم على المؤمنين » أن يتزو جوا من هو متصف بالزنا 
أو بالشرك » فإنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . 

٤‏ - ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عم جده أن مرثد بن أهى مرثد الغنوى » كان يحمل 
الأسارى بمكة » وكان بمكة بغى يقال ها عناق » وكانت صديقته قال : فجفت النبى عه فقلت : 
يا رسول الله أأنكح عناقاً : قال : فسكت عنى فنزلت  :‏ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 4 
فدعانی فقرأها علیّ» وقال : « لاتنکحها »“ رواه أبو داود والتزمذى والنسای . 

6 هريرة قال : قال رسول لله عر : « الزانی الجلود لا ینکح إلا مثله » رواه 
أحمد وأبو داود . 

قال الشوكانى : هذا الوصف مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا » ومنه دليل على أنه لا بحل 
للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا » وكذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنا . 

ويدل على ذلك الآية المذكورة فى الكتاب الكريم » لأن ى آخرها : [ وحرم ذلك على 
المؤمنين 4 فإنه صرج فى التحريم . 


الزنا والزواج : 


فإن الزواج هو نواة الجتمع » وأصل وجوده » وهو القانون الطبيعى الذى يسير العام على 
وهو التعاون ف الحياة والاشتراك فى بناء الأسرة وعمار العام . 


سورة النساء آية : ٠٠١‏ . 

سورة الور آية : ۳ 
رجه آیو داود فی ستته ج ۲ ص.۲٤‏ » ٥٤۴‏ کناب النکاح باب قوله تعال : ل الرانى لا يكح إلا زانية ).رقم .1+ : ا 
وأحرجه الترمذى . فى كتاب التفسير باب تفسير سورة النور رقم ۳٠۷١‏ . 

اخرجه ابو داود ى ۲ ص ٥٤۳‏ کتاب النکاح رقم ۲۰٣۲‏ . 


V7‏ الجزء الثامن والعشرون 


علة الإسلام ف تمرم ناح الزنا : 

ولإسلام ا برد اميم أن ياتى بين أياب الزايةء ولا السالة أن تقع فى بد لزان ؛ وتخت 
ا روحه الدنيعة › ا تشار كه تلك النفس السقيمة › وان تعاشر ذلك الجسم الملوث بشتى 
الجراث » المملوء بمختلف العلل والأمراض » ولاإسلام _ فى كل أحكامه وأوامره ونی کل رمات 
N RE EES‏ یرید الله أن يبلغه ا لجنس 
الشرى :: 
وجه الشبه بين الزنا والمشركين : 

ولل المتأدب بأدب القران الكري » المتبع لسنة أفضل الخلق أجمعين با مك رول :اله 

لله » لمكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره » ولا يستطيع أن يعاشر إمرأة لا تحيى حياته 
e‏ رتباط برابطة الزواج مع كائنة لا تشعر شعوره › وهو يعلم أن الله تعالى قال 
عن الزواج : ل خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحهة 4 . 

فأين المودة التى تحصل بين المسلم والزانية ؟.. وأين النفس من تلك النفس التى تسكن إلا 
نفس المؤمن الصحيح الإمان ؟ 

وأن المسلم الذى لا يستطيع نكاح الزانية ‏ كا بينا لفساد نفسها وشذوذ عاطفعا ‏ لا يكن 
كذلك أن يعيش مع شريكة لا تعتقد اعتقاده » ولا تومن يانه » ولا ترى ف الحياة ما يراه » لا تحرم 
ما يحرمة عليه دينه من الفسق والفجور » ولا تعترف بالمبادىء الإنسانية السامية التى نص عليما 
لإسلام » ها عقيدةبا الضالة واعتقادعبا الباطلة » ها التفكير البعيد عن تفكيره » والعقل الذى لا يمت 
إلى عقله بصلة › قال تعالى : [ ولا تنكحوا امش ركات حعى يؤمن » ولأمة مؤمنة خير من مشركة 
ولو أعجبتكم ولا تتكحوا امش ر كين حى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولثك 
يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذ كرون ٠4‏ 


النوبة تجب ما قبلها : 
فإن تاب كل من الزانى والزانية » توبة نصوحا بالاستغفار والندم والاإقلاع عن الذنب › 
واستأنف كل منهما حياة نظيفة مبرأة من الام » ومطهرة من الدنس » فإن الله يقبل توبتهما »› 
بإ والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 


.. ۲١ سورة الروم آية:‎ )١( 
. ٠۲١ : سورة البقرة آية‎ )۲( 


سورة الطلاق VY¥‏ 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف NE‏ القيامة e‏ إلا من تاب وآمن وعمل 


ی و و ف بار أيتزو جها ؟ 

قال : إن تابا وأصلحا . 

وأجاب يشل هذا جابر بن عبد الله » وروی اين جرير أن رجلاً من أهل العن أصابت أخته 
فاحشة فأمرّت الشفرة على أوداجها » فأد ركت قداؤوها حتى برأت » ثم أن عمها انتقل بأهله حتى 
قدم المدينة » فقرأت القرآن ونسكت » حتى كانت من أنسك نسائهم » فخطبت إلى عمها و كان 
یکره أن يدها » ویکره ٠‏ أنيغش على ابنة أخيه فأقى عمر بن الخطاب قذكر ذلك له . فقال عمر : لو 
أفشيت عليما لعاقبتك » إذا أتاك رجل صاڂ ترضاه فزو جها إياه 

وف رواية أن عمر قال : أتخبر بشأنها ؟. . تعمد إلى ما ستره الله فتبديه والله لقن حبرت بشأنها 
أحداً من الناس .لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار » بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . 

وقال عمر : لقد ممت ألا أدع أحداً أصاب فاحشة ف الإسلام أن يترو ج محصنة . فقال له ا 
بن کعب : يا أمير المؤمنين » الشرك أعظم من ذلك › وقد يقبل منه إذا تاب . 

ويرى أحمد أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها فإن أجابت فتوبتما غير صحيحة » وإن 
امتنعت فتوبتها صحيحة . 

وق ان ق 03 م روی عن این عر . وقال أصحابه ألا ينبغى لمسلم أن يدعو إمرأته إلى لى الزنا 
ویطلبه مہا » > لأن طلبه ذلك منا إنما يكون خلوة ولا تحل الخلوة بأجنبيه » ولو كان فى تعلمهما القر آن 
فكيف يحل فى مراودتا على الزنا ؟ 

م لا يأمن أن إجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية » فلا يحل التعرض لثل هذا » لأن التوبة من 
سائر الذنوب » وفى حق سائر الناس » ويالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه » فكذلك يكون 
هذا » وإل هذا ذهب الإمام أحمد » وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القم . 

إلا أن الإمام أحمد ضم إلى ا أخر » وهو إنقضاء العدة » فمتى تزوجها قبل التوبة أو 
إنقضاء عدتہا کان الزواج فاسداً ويفرق بينهما . 

ومذهب الحنفية » والشافعية والمالكية » أنه جوز للزانى أن يتزو ج الزانية » والزانية تجوز ها أن 
تتزو ج الزانى فالزنا لا ينع عندهم صحة العقد . 

قال ابن رشد : « سبب اختلافهم ف مفهوم قوله تعالى : # والزانية لا ينكحها إلا زان أو 

مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) 


. ۷٠ - 1۷ : سورة الفرقان الآيات‎ )١( 


۰۸ الجزء الثامن والعشرون 
هل“ حرج مخرج الذم أو مخرج التحرم ؟ 
وهل الإشادة ف قوله تعالى : ظ وخرم ذلك غلى المؤمنين ) إلى الزنا أو النکاح ؟ 


N BEE E‏ ا جاء ف 'الحديت : آن رجلا قال 
للنبی عو فى زو جته : أا لا ترد يد لامس . فقال له النبى علي : « طلقها » فقال له : إنى أحبها 
فقال له : « أمسكها » . ثم أن المجوزين اختلفوا فى زواجها فى عدا . 


فہی مالك احتراماً اء الزوج › وصيانة لاخحتلاط السب الصرجح بو لد الزنا 3 


وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه يجوز العقد عليما من غير إنقضاء عدة › ثم ان الشافعى يجوز 
العقد علا وإن كانت حاملا » لانه لا حرمة هذا العمل . 


وقال أبو يوسف » ورواية عن أهى حنيفة : لا يجوز العقد عليها » حتى تضع احمل » للا يكون 
الزوج قد سقی ماؤه زرع غیره . 

ونہى رسول الله عبت « أن توطاً المسبية الحامل حتى تضع مع أن حملها ملوك له » . 

فالحامل من الزنا أولى ألا توطاً حتى تضع » لأن ماء الزانى وإن ن لم يكن له حرمة » فماء الزوج 

م » فكيف يسوغ له أن يخلطه اء الفجور ؟ 

ولأن النبى عله هي بلعن الذى يريد أن يطأً أمته الحامل من غيره » وكانت مسبية مع إنقطاع 
لولد عن أبيه وكونه ملوك له » وقال أبو حنيفة فى الرواية الأحرى يصح العقد علا ولكن لا توما ٠‏ 
nas a‏ 

الحقوق الزوجية والواجبات 

أقام اللإسلام» الميزان عادلا ف الحقوق والواجبات لا فى الزواج وحده » وإنما فى كل قضاياه 
ومسائله فما من قضية من قضايا الإسلام » وما من مسألة تتعلق بأحوال العباد » إلا وأقام الإسلام 
الوزن بالقسط » ولم يخسر الميزان » فلكل من العباد حقوق » وعلى كل واجبات » وإذا كانت الأسرة 
هى اللبنة الأساسية ف بناء الجتمع فقد أسسها الإسلام على تقوى من الله ورضوان › وهيأً ها وسائل 
السعادة وسبل الرق فبناها على الإبمان والإسلام والإحسان وشيدها على الحبة والمودة والرحمة » وجعل 
الشركة ب بين الزوجين راس ماها مودة وعبة » ورحمة وثقة واحترام يتبادل » فالمسلمون أخوة وهم 
کالجسد الواحد » إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالحمى والسهر › إنہم تتكافء 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » فما أجمل أن تقرأً هذه الآيات [ ومن 
آياته أن خلت لكم من أنفسكم أزواجاً لسكنوا إليبا وجعل بينكم مودة ورحة ان فى ذلك لأيات 
لقوم يتفكرون ٠4‏ 


. ٠١ : سورة الروم آية‎ )١( 


سورة الطلاق 1۰۹ 


وما أعظم أن تقف أمام هذه الآية الجليلة » لتعرف سابقها ولاحقها وسباقها » إنها وضعت بين 
ايات السنن الكونية » ونواميس الكو » وقوانين الخلق » فسباقها قوله جل ذکره : بإ ومن آياته أن 
خلقکم من تراب ثم إذا انع بشر تنتشرون ٠‏ 

ولاحقها قوله تبارك امه [ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم 
إن فى ذلك لآيات للعالمين ي“ 

وسباقها » يؤخذ من السباق واللحاق › وهو ما يفيد أن الزواج سنة من سنن الكون » فهو بين 
خلق البشرية » وخلق الكون علوية وسفلية » ومن ثم قال تعالى : [ ومن كل شىء خلقنا زوجين 
لعلکم تذکرون . 

وجاء قوله جل جلاله : [ سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تبت الأرض ومن أنفسهم 
وما لا يعلمون أما الفرد الصمد الذى لا يوصف بالزوجية » فهو الواحد الأحد » الذى لم يلد » 
ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد » تنزه عنه الشريك ذاته » وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته » 
بالبر معروف » وبالإحسان موصوف » معروف بلا غاية » وموصوف بلا نهاية » واحد لا من قلة » 
وموجود لا من علة » واحد بلا عدد » وقائم بلا عمد » ودام بلا أمد . علا فقهر » وملك فقدر » 
وبطن فخير ل بديع السموات والأرض نی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق کل شیءَ وهو 
بکل شیء علم ذلکم الله ربکم لا إل لا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » قد جاء ج بصائر من ربكم فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمی فعلیما وما أنا عليكم بحفيظ ي“ 

إن من صفات الله تعالى العليا » ومن أسمائه الحسنى » الحكم العدل » لذا قسنم الحقوق 
والواجبات » بالعدل القوبم » والقسطاس المستقم » فيا معشر المسلمين ‏ أوفوا الكيل ولا تكونوا 
من اخسرین وزنوا بالقسطاس المستقم ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين 4 ويا أيما الأزواج والزوجات » ليعرف. كل منكم ماله من حقوق » وما عليه من 
واجبات » وهام بيان الحقوق والواجبات . 


سورة الروم أية : )۲ . 
٠‏ سورة الروم آية : ۲۲ ., 
سورة الذاريات آية : 6)٩‏ . 
سورة يس أية : ۳٦‏ : 
سورة الأنعام الآیات ٠١٤ ٩۰۱‏ .. 
سورة الشعراء الآیات : ۱۸۱ - ۱۸۳ . 


الجزء الثامن والعشرون 
قال العلماء الفاقهون 


إذا وقع عقد الزواج صحیحاً نافذاً » ترتبت عليه آثاره ووجبت بجقتضاه ه الحقوق الزو جية 


. حقوق واجبة للزوجة على زوجها‎ - ١ 
. حقوق واجبة للزوج على زوجته‎ - ۲٠ 
. حقوق مشت ر كة بينهما‎ - ۳ 
› وقيام كل من الزوجين بواجبه » والاضطلاع بمسئولياته » هو الذى يوفر أسباب الاطمثنان‎ 
. والهدوء النفسى » وبذلك تتم السعادة الزوجية‎ 


الحقوق المشتركة بين الزوجين 


› حل العشرة الزروجية » واستمتاع كل من الزوجين بالآخر » وهذا الحجل مشترك بينهما‎ - ١ 
إلا بمشار کتہما‎ E E 
: معا لأنه لا يمكن .أن ينفرد ”به أحدها‎ 

٠‏ ۲ - حرمة المصاهرة : أى أن الزوجة » تحرم على آباء الزوج وأجداده وأبنائه » وفروع أبنائه 

وبناته » کا يحرم هو على آمهاتما وبناتها وفروع أبنائها وبناتها .. 

۳ - ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد » فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد » ورثه الآخر » 
و 

4 ا لبو فس الد : من الزو ج صاحب الفراش 

ه٠.-‏ المعاشرة بالمعروف » فيجب على كل من الزوجين » أن يعاشر الآخر بالمعروف » حتى 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها 
حقوق مالية : وهى المهر والنفقة . 


: مغل العدل بین الزرو جات » إذا کان الزوج 2 بكار من واحدة > ومشل 


V111 


من الحقوق المادية للمرأة على زوجها المهر » فمن عدالة الإسلام وعظمة أحكامه ا 
المرأة حق اتفلك » قال تعالى  :‏ للرجال نصيب ما اكتسبوا وللدساء نصيب نما اكتسبن واسالوا الله 
ا ۴ ٤‏ 

وقال جل شأنه فى احقها فى اليراث  :‏ للرجال نصيب ما ترك االات اقروت و 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كار نصياً مفروضا ). 


وقال جل شأنه ف شان الهر : [ وآتوا الدساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه 
فبا فکلوه هنيتاً مرياً 4 أى وآنوا اسنام مهورهن عطاء. قروا لا يقابله عض »ناذا أعطن 
شیئا من المهر بعد ماملکن من غير إکراه ولا حیاء ولا خديعة » فخذوه سائغاً لا غصة فيه ولا إلم 
معه . 1 

فإذا أعطت الزوجة شيعا من .ماها حياء أو خوفا أو“خديعة» فلا يل ألخذه قال تعال': 
| وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیع إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شیئ أتأخذونه بہتانا 
واا مبینا وکیف تاخذونه وقد أفضی بعضكم إلى بعض وأخذن منکم میغاقا غلیظا ي(“ 

وف الهر تطيب لنفس المرأة » فإنه هدية خالصة » وف المدية ما يؤكد الحبة ويقويها » جاء فى 
الحديث : « تہادوا تحابوا »7 . 


قدر المهر 


لا كان الاسبلام صالحاً الكل زمان وق ,ل مكان > فإئه ل جحد للمهر قدزا لا جيذ عن 
اأزوجان.» إذ الناس جختلفون ف الغنى والفقر »> ويتفاوتون فى النعة والضيى ٠‏ ' : 


وقد جاءت النصوص دالة على أن المهر شىء له قيمة › فيجوز أن يكون خاتماً . من حديد » أو 


قدحاً من تمر » أو تعليما لتاب الله إذا تراضى عليه المتعاقدان . 


. ٠۲ : سورة النساء آية‎ )١( 
. ۷ : منورة.النساء ية‎ )۲( 
٠. ٤ : سورة النساء آية‎ 
. ٠٠ : سورة النساء آية‎ )٤( 
. ٠٠5 أخرجه أحمد ح ۲ ص‎ )٥( 


VY‏ الجزء الثامن والعشرون 


: عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله لي‎ - ١ 
. أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين ؟ فقالت : نعم فأجازه رواه أحمد‎ « 

۲ - وعن سهل بن سعد أن النبى عو جاءته إمرأة فقالت : یا رسول الله إن وهبت نفسى 
لك » فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيما إن م يكن لك بها حاجة فقال 
رسول الله عر هل عندك من شیء تصدقها یاه ؟ فقال : ما عندی إلا ازاری هذا فقال النبى لل إن 
أعطيتماً إزارك جلست لا إزار لك فاتمس شيعا فقال : ما أجد شيعا فقال : القس ولو خاقاً من حديد » 
فامس فلم بجد شيئاً » فقال له النبى عي : هل معك من القرآن شىء قال : نعم سورة كذا وسورة 
کذا لسور یسمما › فقال النبی یی قد زو جتکھا ا معك من القرآن »“ رواه البخارى ومسلم . ' 


۳ - وعن أنس : أن أبا طلحة خحطب أم سلم فقالت : « والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأا 
مسلمة ولا يحل لى أن أتروجك فإن تسلم فذلك مهرى ولا أسألك غيزه فکان ذلك مهرها » 


وف الاخادیت السابقة دلالة على أن المهر يجوز بالشىء القليل وبامنفعة وقد زوج سعيد بن 
المسيب ابنته على درهمين » ولم ينكر عليه أحد » بل عد ذلك من مناقبه وفضائله 
وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبى عب . وإذا كان المهر 
لاحد لأقله » فإنه كذلك لاحد لأكثره » فإن عمر رضى الله عنه لما نى عن التغالى ف ألهور» 
وألا يزيد على أربعمائة درهم ونزل عن منبره › فاعترضه إمرأة من قريش فقالت : أما معت الله 
يقول  :‏ وآتيع إحداهن قنطارا 4 فقال : نعم عفوا كل الناس أفقه من.عمر » ثم رجع فركب 
انبر » فقال : «إنى كنت قد نميتكم أن لا تزيدوا فى صدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطى 
من ماله ما حب . وعن عبد الله بن مصعب أن عمر قال : « لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين 
أوقية من فضة » فمن زاد أوقية جعلت الزيادة فى بيت المال » فقالت إمرأة : ماذاك لك قال : ولإ ؟ 
فقالت : لأن لله تعالل يقول  :‏ وآتيع احداهن قنطارا 4 
وقال عمر : امرأة أصابت ورجل أحطاً . ٠‏ 


أخرجه الإمام امد فى مسند ح ۳ ص ٤٤١‏ . 

خر جه البخارى كتاب النكاح باب تزوج المعسر رقم ٠٠١١‏ 
ومسلم كتاب النكاح رقم ۷١‏ . 

والترمذی ح ۳ ص ٤۲۲ » ٤۲۱‏ كتاب النكاح رقم ۱١١١‏ . 
سورة النساء أية : ۲٠١‏ . 


سورة الطلاق 
الغالاة فى المهور 


O aT ا‎ 


البشر الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » فجعل أقل النساء مهراً أعظمهن بركة » وجعل خفة 
المهر من يمن الزواج . 

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عه قال : « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة .٠0»‏ 

وقال : « يمن المرأة حفة مهرها » ويسر نكاحها.» وحسن خلقها» وشرمها غلاء مهرهاء 
وعسر نکاحها » وسوء خلقها ». 

وقد جعل كير من الناس هذه اعفالم وخاد عنبا و تعلق بعادات الجاهلية من التغالى فى المهور ٤‏ 
ورفض التروج إلا إذا دفع الزوج قدراً كبيراً من المال يرهقه ویضایقه کان المرأة سلعة يساوم عليا 
ویتجر با . 


النفقة 


من حق الزوجة على زوجها أن يقوم بالإنفاق عليما » وقد ثبت وجوب ذلك بالكتاب والسنة 


وتتمشل النفقة فى ما تحتاج إليه المرأة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وكسوة وإن كانت غنية 
قال تعالى  :‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتين با معروف لا تكلف نفس إلا وسعها ". 

المراد ل بالمولود له ¢ : الأب » والرزق فى هذا الحكم : الطعام الكافى . . والكسوة : اللباس 
والمعروف : المتعارف فى عرف الشارع من غير تفريط ولا إفراط . 


وقال تعال  :‏ اسکنوهن من حیث سکنم من وجد ولا تضاروهن لتضيقوا علیین وان 
كن أولات حل فأنفقوا عليهن حتى يضعن جلهن 4“ 
وقال تعالى : [ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله ' 
نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً4“. 


أنظر مسند الإمام امد ح ٦‏ ص ۸۲ ٠٤١‏ 
(۲) أنظر مسند الإمام امد ح ٦‏ ص ۷۷ » ٩١‏ بلفط يمن المرأة تيسير. حطبتا وتيسير صداقها . 
(۳) سورة البقرة. الآية ۲۳۳ . 
)٤(‏ سورة الطلاق الآية ٠‏ . 
سورة الطلاق الآية ۷ . 


114 الجزء الثامن والعشرون 
e‏ ا ططالله . 5 ا 7 i 4 a‏ 
وروی مسلم أن رسول الله ع قال فى حجة الوداع : « .. فاتقوا الله فى النساء » فإنكم 
احذتموهن بأمانة الله > واستحالعم فروجهن. بكلمة الله > ولكم عليهن ألا يوطفن فرشكم أحداً 
تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح »> ون ۔عليکم رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف ٠»...‏ الحديث'. 


وروی البخارى ومسلم عن عائشة ب رضن الله عا : أن ا عتبة قالت : يارسول 
الله » إن ابا سفیان رجل شحیح » ولیس یعطینی وولدی إلا ما أحذت منه وهو لا یعلم » قال : 
« خحذى ما يكفيك وولدك بالمعروف »"._ 


وعن معاوية القشيرى رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 
قال : « تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه » ولا تقبح › ولا عجر إلا 
E‏ 


الرغيب فى اللفقة 
وردت عن النبى ع أحاديث ترغب الزوج فى الإنفاق على أهله وقد رأينا أن نذكرها حتى 
تعم الفائدة » ويرفع الحرج من صدور الأزواج » فإن العرف لا يضيع بين الله والناس › قال 
تعال : ل ماعندک ینفذ وما عند الله باق ۳“ وقال جل شأنه [ وما تفعلوا من خير یعلمه الله 
وتزودوا خير الزاد 6 واتقون ياأولی 


قق ف رقة وديا سدقت به عل سكي »وديا ته عل آهلك » آعظمه جر لای تة 
Els‏ » رواه مسلم 


وعن جابر أن الى بالل قال : « أول ما يوضع فى ميزان العبد » نفقته على أهله 4 
( أخرجه الطبرانى فى الأو سط وقال المنادى صحيح ) . 


٠١١۸/۱٤۷ كتاب الحح باب حجة البی. مله رقم‎ ۸۸٩ أنظر صحیح مسلم ح ۲ ص‎ i) 
: A كتاب الأقضية . باب قضية هند رقم‎ ٠۳۳۸ أنظر صحيخ مسلم ح ۳ ص‎ )۲( 
1 . ٤٤۷ ص‎ ٤ أنظر مسند أحمد ح‎ (™ 

. ٠۹٩ سورة النحل آية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة آية ٠۹۷‏ . 

. ۹4/۳۹ كتاب الزكاة باب فضل النفتة على العيال والمملوك رقم‎ ٠۹۲ أنظر صحيح مسلم ح ۲ ص‎ )( ٠ 
. اخحرجه الطبرانى في الأوسط وقال المنادى صحيح‎ )۷( 
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وعن سعد بن اى وقاص س رضى الله عنه : أن رسول الله ع قال اله : « ... وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك »”“ رواه البخاري ومسلم . 

O‏ البدرى رضى الله عنه عن النبى عل قال : « إذا او اا عل ا 
نفقة وهو يحتسا كانت له صدقة » رواه البخارى ومسلم . 

SG O 
. زوجتك فهو لك صدقة » وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » رواه أحمد‎ 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رشول الله بل : « اليد العليا 
خير من اليد السفلى وأبدأً بمن تعول . أمك وأباك وأخحتك وأخاك وأدناك فأدناك »^ رواه الطبرانى . 

وعن أهى هريرة رزضى الله عنة قال : قال رسول الله ع : « إن المعونة تاق من الله اللعبد 
على قدر المحونة وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة » رواه البيمقى والبزار وغيرهما . 

عن آهى هريرة رضى الله عنه ‏ أن النبى ع قال : « ما من يوم يصبح العباد فيه 


I a إلا ملکان‎ 


وع جد اہن عرو رضی اڈ عا تل : قال رسول الله ع : « كفى بالمرء إغاً 
ن يضيع من يقوت »” رواه ابو داود والنسای . 

عن الحسن رضى الله عنه عن النبى ملل قال : « إن الله سائل كل راع عما استرعاه » 
حفظ أم ضيع ! حتی يسأل, الرجل عن اهل بیته »^ رواه ابن حبان : 


٠‏ وعن عائشة رضى الله عنا قالت : جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين ها فأطعمتبا ثلاث ترات 

فأعطيت كل واحدة منهما تمرة » ورفعت إلى فيها رة » لتأكلها فاسغطعمتبا ابتتاها فشقت الفرة التى 
کانت ترید أن تأکلها بینہما فأعجبنى شأنها فذكرت الذى صنعت لرسول الله نبلل فقال : « إن الله 
قد أوجب ها بها الجنة أو اعتقها بها من النار »”“ رواه مسلم . 

)0 أنظر صحیح البخاری ح ۱ ص ۲۲ . كتاب الآيان . باب ماجاء إن الأعمال بالنية : 

(Y)‏ انظ ر صحيح البخارى = ۱ ص ۲۱ ۰ ۲۲ کتاب الإإيان . باب ماجاءِ .2 الأعمال بالنيات 

™ أنظر مسند الإمام احملا ح 4 ص ۴ 

0( أنظر كنز العمال ح ٠١‏ رقم ٤٤٤٤١‏ . 

(ه) أُنظر کشة الأستار عن زوائد البزاز ح ۲ ۱۹٩‏ رقم ۱١۰٩‏ ۰ 

e (»‏ ح ۲ ض ٠٤١‏ كتاب وجوب الزكاة . باب قرل. الله تعالی : فان من اعلی وش ر وصدق 
(v)‏ اظ ا ډاود ح۲ ص ۱ کتاب الركاة .٠‏ بات ف ك ارس رقم : 11۹۲ 

(۹) أنظر صحيح مسلم ح 4 ص ۲٠۲۷‏ . كتاب البر والصلة . باب فضل الإحسان إلى البنات رقم : ۲٠٦۳١/۱٤۸‏ 


717 الجزء الثامن والعشرون. 


وروی الطبرانی عن عدى بن مالك رضی اله عن أن رسول ا بإ قال : « ما من ملم 
e E‏ : أو بنتان 
قال :و بنتان »(. 


لماذا وجبت النفقة للزوجة ؟ 


_ هناك أصل عام يقول : « كل من احتبس احق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله » 
ومن هذا المنطلق يقرر الإسلام وشريعته الغراء أن النفقة واجبة على الزوج لزوجنه إذ الزوجة وقد وقع 
عقد الزواج صحيحاً تكون بمقتضى ذلك مقصورة على زوجها لاتتعداه إلى غيره » ومحبوسة لحقه حتى 
تتحقق الحكمة من الزواج بالعصمة والعفة قال تعالى : لإ هن لباس لكم وأنع لباس هن ي" . 


وقال تعالى : [ نساؤ ج حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله °4 


 : E‏ رالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانم 
فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4“ وطاعة الروجة لزوجها واجبة 
عليا كذلك قرارها في بيته وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربية الأولاد قال عله : « والرجل في بيته 


راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة فى بيت زوجها راعية وهى مسئولة عن رعيتها » 


لقد اقتضى منطق العدالة الإسلامية أن يقوم الروج بالإنفاق على زوجته مقابل احتباسها عليه 
وطاعتها له والإرعاء لا له وحضانة أولاده » والقيام على تدبير شأنه » فلكل حقوق وعلى كل واجبات 
»( 
قد صدق ١‏ العدل إذ .يقول : الذى عليين با 
3 ق الحكم يقول : # وهن مثل عليهن با معروف ) قل( ارال 


قوامون على النساء مما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم )< 
ويشترط لوجوب النفقة شروط ذكرها الفقهاء فيما بى : 


:أنظر كنز العمال ح ۱١‏ رقم 4٤٥۳۸١‏ 

سورة البقرة من الاي ٠۸۷‏ . 

سورة إلبقرة من الاية ۲۲۳ . 

سورة المؤمنون. الآيات من ٠‏ - ۷ وكذلك سورة المعارج ۴۹ - ۳١‏ , 
انظر مسند الإمام امد ج ۲ ص ٠‏ مسف عبد الله بن عمر . 

سورة البقرة آية 4 . 

سورة النساء آية ۳٤‏ 


١‏ - أن يكون عقد الزوأج صحيحاً 

۲ - أن تسلم نفسها إلى زوجها . 

۳ - أن تمكنه من الاستمتاع بها . 

؛ - الا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج إلا إذا كان الروج يريد الإضرار بها بالسفر أر لا تأمن 
على نفسها أو ماما . 

ەه - أن یکون من أهل الاستمتاع . 
فإذا ل يتوافر شرط من هذه الشروط فإن النفقة لا تجب e O E‏ 
| كان فاسداً فإنه يجب على الزوجين المفارقة دفعاً للفساد . 


وكذلك إ ECS A N‏ 
إلى الجهة التى يريدها فف“ هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذى هو سبما » ۴١‏ 
لا يجب نمن المبيع إذا امتنع البائع من تسلم الميع » أو سلم فى موضع دون موضع . 
۰ ولأن الب بإ تروج عائة رضى الله عنبا ودعلت عليه بعد سنعين ونم فق عابا إلا 

حین دخلت عليه » ولم یلتزم نفقتها لما مضى . ٤‏ 

قال الفقهاء : 

إذا رتد الزوج بعد الدخول م تسقط نفقتما لأن امتناع الوط وبسبب من جهته وهو قادر علي إزالته 
a E E E e ES EDE e‏ 
| قبلها فتکون کالناشز . 


سبق الحديث عن الحقوق المادية للمرأة وبيان وجوبما على الرجل وقد ذكرناء نى ذلك وجوب 
المهر والنفقة وهنا نتحدث عن الحقوق غير المادية للمرأة على زوجها ومن تلك الحقوق : 


قال تعال  :‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
(), 1 
کیرا) 


(1) سورة النساء آية ٠۹‏ . 


1۸؟V‏ الجرْء الثامن والعشرون 


REL SE Sl‏ _ صلوات 
الله وسلامه عليه : « أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقا وخيا ركم حيار كم لنسائهم .١(»‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « إن من أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم 
خلقا وألطفهم بأهله » ٩‏ رواه الترمذى . 


وليس إكرام الرجل لزوجته مظهراً من مظاهر الضعف » کا يظن البعض » بل هو سمة من مات 
الكرم وقوة الشخصية . 

قال ل : « ما أكرمهن إلا كرم وما اھانہن إلا ئے » › ۰ 

إن المسلم فى بيته سمخ النفس » كرم الشمائل » يد السجايا » لا يكف أن يلاحظ أهله » 


قالت عائشة رضى الله عنها : « تسابقنى رسول الله عه فسبقته فلبشنا حتى إذا أرهقنى اللحم 
سابقنی فسبقنى » فقال : « هذه بتلك » 5) رواه أحمد . 


وعن عائشة رضى الله عنها أيضا قالت : قال رسول اله عه : « خيركم حيرم لأهله وأنا . 
خی رک لأهلى ٥(»‏ , 


ويبين الرسول عه كيف يعامل الرجل زوجته معاملة تطابق فطرتها وتوافق ماجبلت عليه 
فيقول : « إن المرأة خلقت من ضلع فإِن أقمتہا کسرتا فدارھا تعش با ٩7»‏ 


وعن أي هريرة رضى الله عن أن رسول الله عل قال : « استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت 
من ضلع وان اعوج مافی الضلع أُعلاه فن ذهبت تقیمه کسرته وإن ترکته م يزل أعوج فاستوصوا 


(۱) أنظر سنن الترمذى ح ۳ ص ٤1٦‏ . كتاب الرضاع . باب ماجاء فى حق المرأة على زوجها . رقم ۱١١۲‏ ط / دار الكتب 
العلمية . ٤‏ 
أنظر سنن الترمذىٍح ٠ه‏ ص ١١ » ٠١‏ . كتاب الإيان . باب ماجاء فى استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه . رقم ٠١١‏ : 
ط / دار الكتب العلمية . 
أنظر اتحاف السادة المتقين ٠٠٤/٠‏ ف إعغساکر ۲۳۳/٤‏ . وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانی ح ۲ ص ۲٤۱‏ رقم ۸٤٥‏ . 
أنظر مسند الإمام امد ح٤‏ صن ۳۲ ۰ ۳۹ ۲٠١‏ . ۰ ۰ 
أنظر صحيح ابن ماجة ح ١‏ ص 1۳١‏ كتاب النكاح . باب حسن معاشرة النساء . رقم ۱۹۷۷ . 
oa‏ . باب . قوله تعالی : ( وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض 


سورة الطلاق 


بالنساءِ چ رواه الببخاري ومسلم : 

واسمع معى إلى تلك الحكمة النبوية التى تفيض إصلاحاً واستقامة » وتشع نورا وبهاءاً > وتطل 
على بيوت المسلمين كالشمس في عليائها »› تبدد غياهب الظلمات » وتضىء جنبات الحياة » يقول ‏ 
ا : « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن کرہ منہا خلقاً رضی منہا آخر »“ رواه مسلم . 


ومعنى يفرك :-بسكون الفاء والراء أيضا أى ٠:‏ يبغض . 
الحقوق فى حديث موجز 


وتعال معى لترى النبى الكرمم يبين حقوق المرأة على زوجها فى حديث موجز ا 
المغزى » والمعنى » والمرمى » وقد جاء هذا البيان جواباً عن سوال وقد عودنا المصطفى عل _ أن 
جیب يجيب إجابة شافية كافية وافية » فجزاك الله عنا يا رسول الله حير ما جزى به نبياً عن قومه ورسولاً عن 
امته . 

عن معاوية بن جندب رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول » ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 
قال : « أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت › ولا تضرب الوجه » ولا تقبح › ولا جر 
إلا في البیت » . ( رواه ابو داود) 


لا تقبح ( بتشديد الباء ) أى : لا تسمعها مكروه »ولا تشتمها » ولا تقل قبحك الله . 
سيدى آبا القاسم يا رسول الله : 


يا من له الأحتلاق ما تهوى اللا 
منها وم ايت عشق الكر م اء 
رانك ق البق الحتظم فاتلن 
يغفرى بهن ويولğع‏ الكرم اء 
وإذا سخوت بلغت بالجود المدى 
وفالت ملا تفل لأنواء 
ف ا بدء الخلق . باب قوله تعالى : ل[ وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل ف الأرض 


خليفة ... 4 
أنظر صحیح مسلم ح ۲ ص ٠١۹۱‏ . كتاب الرضاع . باب الوصية بالنساء .. رقم ۱٤١۸/٦۲‏ . 
( أنظر ‏ صحیح مسلم ح ۲ ص ۱۰۹۱ کتاب الرضاع . باب الوصية بالنساء . رقم 7۳ . 
)٣(‏ انظر سنن ای داود ح ۲ ص ٦۰٦‏ . کتاب النکاح . باب فی حق المرأة على زوجها . رقم ..۲٠٤١‏ 


- ا الجزء الثامن والعشرون 


غ د و ادرا رنف ےرا 


AES E ET 

ولذ اخ دت المت دار اظ 
فجميع عهدك ذمة ووفااء 

وإذا حط بت فلمناب ور هزة 
ترو اللدى وللقلوب بک اء 

SST 


لو أن إنسان تور مز ا ةة 
٠‏ مااختار إلادي نك الفق راء 
الصسلىنن أصاب ع جعت يدا 
O EAA EE‏ 
يا من له عز الشفاء ةوح له 
وهوال)ننزه ماله شفع اء 
عرش القيا ة انت تحت لواءه 


والحوض انت حیا هه ۰ القتاء 
يارسول الله لقد بینت لنا سنن اهدی والرشاد > ووضعت لا الا القويمة ¢ والاصضول 
دينكم فلا تخشوهم واخشون » اليوم أكملت لكم دينكم » وأعمت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الإسلام 
نعم قد أكمل الله و فدین الله لاينقص ا وأم علينا نعمته فليس نعمة الله ا 
ولا ضيقا إنغا ستظل “محة أبدا » ورضى لنا الإسلام دينا ( فمن أسلم فاولئك تحروا رشدا)”؟. 


.. ۳ سورة المائدة من الآية‎ )١( 


(۲) سورة الجن أية ٠٤١‏ . 


سورة الطلاق . VINNY‏ 


عن عمرو بن الأحوص الجشمى رضى الله عنه أنه مع رسول الله عه فى حجة الوداع 
يقول : بعد أن حمدا الله وأثنی عليه وذكر ووعظ ثم قال :الا واستوضوا بالنساءَ حرا فاا هن غوران 
عند ليس تملكون منن ‏ شيعا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن فى 
اللضاجع » واضربوهن ضرباً غير ميرح » فإِن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » الا إن لكم على نسائكم 
حقا » ولنسائکم علیکم حقا » فحقکم علیہن أن لایوطئن فرشکم من تکرهون » ولایاذن ف بیوتکم 
لن تکرهون › الا وحقھن علیکم أن تحسنوا إلہن کسوتہن وطعامهن »7 رواه ابن ماجه والترمذی . 


معان . مفردات الحديث : 
: معصية ثابتة بيقين » بعيدة عن التهم الكاذبة . 
: غير مهلك لم يوذ بكر . 
فلا تبغخوا : فلا تطلبوا غير الطاعة طريقا . 
لا یوطفن فرشکم : لا یکون الفراش لاأجنبى وطاء سهلا يتمتع بلذته . 
كسوتهن وطعامهن : أى : القيام بالكسوة . وإلا طعام أى : الغذاء 
قال تعالی  :‏ يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا الدساء كرها ولا تعضلوهن ع التذهبوا 


ببعض ما اتیتموهن إلا أن يتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
کرھرا دیا ول الله فيه خیراً کثیر ر٠‏ . 


ومعنى # بفاحشة مبينة » كالنشوز وسوء العشرة ل بالمعروف 4 بالإنصاف فى الفعل 
والاجمال ف القول فلا تفارقوهن لكراهة النفس فإنك قد تكره ماهو أصلح دينا وأكار ا وق 
تحب ماهو بخلافة » وليك نظرك إلى ماهو أصلح للدين وأدنى | إلى الخير » وعسى ف الأصل علة الجزاء 
فأقم مقامه والمعنى : فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن [ وعسى أن نکرھوا شیتا وهو خر لکم 24 

نفاذ البصيرة 

a U E کی کون سکیا ف الماشرة ثبت اتفکر صاب‎ ٠ 
نصب عينيك قول الله تعالى : ل وعاشروهن بالمعروف فإن کرمتوهن فی ا تکرھوا شیا‎ 
. 4 ر ر كثيراً‎ 


(۱) أنظر صحيح الجامع ( سنن الترمذى ) ح ۳ ص ٤٦۷‏ كتاب الرضاع باب ماجاء فى حق المرأة على زوجها . رقم ٠١١۳‏ 
وأنظر سنن اين ماجة كتاب النكاح . باب حق المرأة على الزوج رقم ٠۸١١‏ 

(۲) سورة النساء اية ٠۹‏ 

(۳) سورة البقرة آية ۲٠١‏ . 

)٤ .‏ سورة النساء من الآية ٠۹‏ 


۲ - 1 الجزء الثامن والعشرون 


2 لته ٤ E‏ 
وقوله ع  :‏ استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن اعوج مافى الضلع أعلاه 
فن ذهبت تقیمه کسرته وان تر کته م یزل عوج فاستوصوا بالنساء چ( 


فعلى المسلم ألا يكره زوجته الصالحة الطائعة » فإن ها حامد ومساوىء وليكن لأخلاقها الحسنة 
فى نفسه ما يغفر مساوئها » فلكل جواد كبوة » ولكل عالم هفوة ولكل صارم نبوة . 

إذا كفت فى كل الور معاتبا .٠..‏ صديقك م تللق اذى لا تعاتبنه 

.فعش واحداً أوصل أحاك فإننه .٠.‏ مققارف ذنب مرة ومجانبه 

إذا أنت لم تشرب مراك عل القنذى ٠.‏ , ظمعت وأى الاس تصفر مشاربه 

وهن ذا.الذئ ترضى:سجاياه كلها  .:.‏ كفي المرء نبلا أن تعمد معاييسه 

فإذا ما كانت الزوجة سيئة فمنطق الإنصاف يقتضى الأ تنسى آن ها حسنات فهى قاضية 
حاجاتك » مرضعة أولادك » غاسلة ثيابك » طاهية طعامك ( ان الحسنات يذهبن السيعات ) 

وعين الرضا عن كل شر غضيضة . ا أن عين البغض تبدى المساوىء 

ومن حق المرأة على زوجها أن يصون عرضها » ويحفظها من القيل والقال » وكل ما يخدش 
الشرف ويسيىء إلى العرض » ويتهن كرامتها » ويعرض «معتها لقالة السوء » وهذا من الغيرة التى يحبا 
الله . 

روی البخاری عن ابی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « ان الله يغار » وان 
المؤمن يغار » وغيرة الله أن ياتى العبد ما حرم عليه »(), 


وروی أن سعد بن عبادة قال : لو .رايت رجلا مع امرأتى لضربته بالسيف غر مصفح فقال 
الرسشول : « أتعجبون من غيرة سعد ! لأناء أغير منه » والله أغير منى ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ».. 


)١(‏ أنظر صحيح البخارى ح ٤‏ ص ٠١١‏ . كتاب بدء الخلق . باب قوله تعالى : [ وإذ قال ربك للملائكة إفى جاعل فى الأرض 
™( أنظر صحيح البخاری ح ۷ ص ٤١‏ کتاب النكاح باب الغيرة . 
(۳) انظر صحیح البخاری ح ۷ ص ٤٥‏ کتاب النكاح باب الغيرة . ط / الشعب 

أنظر صحیح مسلم ح ۲ ص ۱٣۳٣‏ کتاب اللعان رقم ۱٤۹۹/۱۷‏ واللفظ له 


VY 1 ٠ سورة الطلاق‎ 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عل : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث 


. من دخل على أهله‎ yT 
. ورجله النساء : هی التی تتشبه بالرجال‎ 


الاعتدال مطلوب فى الغيرة 


ظ ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن .بعض الظن ائم ولا تجسسوا 
ا ا ا لا تات ررد قوا الله إن الله 
تواب رحم f‏ 

وقال الصادق الملعصوم : «»«إ اياج والظن فإن الظن ١‏ ا کذب الحديث › وار « 
ولاتجسسوا » ولاتناجشوا » ولاتباغضوا » ولاتدابروا » ولاتحاسدوا » و کونوا عباد الله إخحوانا «. 


رج يجب على الرجل أن يغار على زوجته فإنه يطلب منه أن يعتدل فى هذه الغيرة فلايبالغ فى 


إساءة الظن بها » ولا يسرف فى تقصى كل حركامما وسكناجا ء ولامحصى يع وما > فإن ذلك 
يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل . 

قرول الر شرل ع : « إن من الغيرة ما يحبه الله » ومنها ما يبغضه الله » ومن الخيلاء ما يبه 
الله » ومنها ما يبغضه الله : فأما الغيرة التى يحبا الله فالغيرة فى فى الريبة » والغيرة التى يبغضها الله فالغيرة 
ى غير ريبة » والإتيال الذى يحبه الله اتيال الرجل بنفسه عند القتال » والإختيال الذى يبغضه لله 
الإحتيال فى الباطل ٠»‏ وقال علي کرم الله وجهه . لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى بالسوء من 
أجلك . 


اللمباشرة الزوجية 
قال تعالى  :‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم 


)0 أنظر كنز العمال حى ٠١‏ رقم ۰۷ ETAEY CEFA ¢ ETA:‏ 
٠)۲(‏ سوؤرة الحجرات الآية ٠١‏ 


آنظر صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۱۹۸۰ کتاب 
لر والصلة باب تمرم ان التجسس رقم ٥٦۳/۲۸‏ 
(٤(‏ أنظر كنز العمال حى ٣‏ رقم ۷.٦٩‏ . ر رقم oY/‏ . 


V4‏ الجزء الثامن والعشرون 
ملاقوه وبشر المؤمنين 4 

وقال سبحانه : 3 هن لباس لکم وأنعم لباس هن 4 ê‏ قال : بط فالآن باشروهن وابتغوا 
ماکتب الله لکم ی“ 


وللفقهاء فى المباشرة الزوجية أقوال يجمل أن نبينها فيما يى : 

قال ابن حزم : فرض على الرجل أن يجامل امرأته التى هى زوجته وأدنى ذلك مرة فى كل طهر 
إن قدر على ذلك › وإلا فهو عاص لله تعالى . 

برهان ذلك قول الله عز وجل : ل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله 4 . وذهب 
جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر . 

وقال الشافعى : لا يجب عليه لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر الحقوق ونص أحمد على أنه 
مقدر بأربعة أشهر لأن الله قدره فى حق المولى بيه المدة فكذلك فى حق غيره . 

وإذا سافر عن امرأته فإن م يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر 
وسل : م يغيب الرجل عن.زوجته قال : ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحا بينهما . 

SS‏ . روی مسلم أن 

رسول الله عه قال : « ... ولك فى جماع زوجتك أجر .. قالوا يا رسول الله : أيأنى أحدنا شهوته 


ویکون له فیا اجر ؟. J‏ ا ا ع ی ا 
حلال کان له اجر »0. 


ويستحب المداعبة » والملاعبة » والملاطفة › والتقبيل والانتظار حتى تقضى المرأة حاجتها . 
روى أبو يعلى عن أنس بن مالك أن الرسول عله قال : « | إذا جامع أحدك أهله فليصدقها فإذا 
E‏ تقضی حاجتا فلا يعجلها حتى قط حاجتہا 4 .. 


. ۲۲۳ » ۲۲۲ سورة البقرة الآیتان‎ )١( 
۱۸١ سورة البقرة من الآية‎ )۳( ٠ )۲( 


SS )(‏ كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف رقم 
..1/r‏ 


() أنظر كنز العمال ح ۱١‏ رقم ٤٤۸۳۸‏ . 


سورة الطلاق 


eT 
ار سام تر رة ل کل سا ۷ا انی لمر تھا فن ہر ان کم من‎ 
جده قال : قلت : یا نی .. عوراتنا ما نأتق منها وما نذر ؟ . قال : « احفظ عورتك إلا من‎ 
ذا کان القوم بعضبهم من بعض قال : « إن‎ RT قلت‎ . YS 
استطعت: ألا يراها أحد فلا يراها » . قال : قلت ؛ إذا کان أخحدنا خالياً ؟ قال : « فالله احق أن‎ 


یستحیا منه ٩(4‏ رواه الترمذى وقال حدیث حسن ومن الحديث جواز كشف العورة عند الجماع ¢ 
مع ذلك لا ينبغى أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا 

عن ابن عمر أن النبى مله : قال : « إياك والتعرى » فإن معكم من لايفارقكم » إلا عند 
الغائط » وحين يفضى الرجل اى هله › فاستحيوهم وأکرموهم ». رواه الترمذى وقال حدیث 


غریب . 
التسمية عند الجماع 

يسن أن يسمى الإنسان ويستعيذ عند الجماع . روی البخاری ومسلم وغیرهما عن ابن عباس 
أن رسول اله تله قال : « لو أن أحدك إذا أتى أهله » قال e‏ 
وجب الشيطان ما رزانا » فإن قدر يينهما فى ذلك ولد > لن بضر ذلك الولد الشيطان أبدا ٠٠‏ 


إتيان الرجل من غير المأتى ( حرام ) 

إتيان المرأة فى دبرها تنفر منه الفطرة » ويأباه الطبع › ويحرمه الشرع قال الله تعالى E‏ 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئع ‏ والحرث موضع الحرث أى بالإتيان فى الفرج خاصة ! 
قال ثعبان 

إا الأر حل أرضون الا غر قات 

فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 

وهذا قول الله : ل فأتوهن من حيث أمر الله . وما رواه البخارى ومسلم : أن الهود 

كانت على عهد رسول الله إل تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها لا فى قبلها جاء الولد 


. ۲۷۹٤ أنظر سنن الترمذی ح ہ ص ۱۰۲ کتاب الأدب باب ماجاء فی حفظ العورة . رقم‎ )١( 
ط / دار الكتب‎ . ۲۸٠١ كتاب الأدب : باب ماجاء فى الإستتار عند الجماع . رقم‎ ٠١٤١ ص‎ ٠ أنظر سنن الترمذى ح‎ )۲( 
۰ , العلمية‎ 
كتاب بدءَ الخلق باب صفة إبليس ط / الشعب‎ ٠١۹ ص‎ .٤ انظر صحیح البخاری ح‎ )۲( 
. ٠٤۳١٤/۱۱١ کتاب النکاج باب ما يستحب أن يقوله عن الجماع رقم‎ ٠۰۵۸ نظر صحیح مسلم ح ۲ ص‎ 


V٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


أحول » وكان الأنصار يتبعون الود فى هذا » فأنزل الله عز وجل SS‏ 
فأتوا حرٹكم نى شم ٠4‏ 


ای انه لا حرج فی إتیان النساء بأى كيفية ٤‏ مادام ذلك فى الفرج ومادمعم تقصدون الحرت . 
وقد جاءت الاحاديث صر ية ف الى عن إتيان المرأة ف دبرها »> روی أحمد ¢ والترمذى › وابن 
ماجه » أن النبى عه قال : « لا تأتوا النساء فى أعجازهن . أو قال فى أدبارهن »“ ورواته ثقان 


وروی عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده أن النبى یه قال : فى الذى ياتى امرأته فى دبرها ... 
« هى اللوطية الصغرى » وعن أحمد وأصحاب السنن EE I‏ 
« ملعون من اتی امرأة فى دبرها ». 


ومن يفجر به . 


ولقد صدق الله العظم إذ يقول ( فأتوهن من حيث أمرك الله إن الله يحب التوابين ويحب 


المطهرين ) 


حرمة التكلم با يجرى بين الزوجين أثاء المباشرة : 
. فعن اى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى عله قال : « إن شر الناس عند الله منزلة يوم 
اا : الرجل يفضى | لى المرأة وتفضى اليه ثم ينشر سرها »© رواه احمد : 


وعن أي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله مله » أقبل عيبم بوجهه فقال : 
« مجالسكم . ھل منکم الرجل إذا اتی هله غق بابه وارخی ستره »م يخرج فیحدث فیقول : فعلت 
بھی کذا فعلت بأھلی کذا ؟ ؟.. فسكنوا » فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث ؟.. فجثت فاة 
E E E E‏ : أى والله.. إنجم 
يتحدثون » وإنہن ع ليحدثن . فقال : هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ إن مثل من فعل ذلك مثل 

)٥( 
» شیطان وشيطانة . لقى أحدهما صاحبه ا منہا  والتاس ينظرون إليه‎ 
ر رواه أحمد وأبو و‎ 
. 1۸۷ سورة البقرة الآية‎ )1( 
E E a 1٤ أنظر سنن الترمذى حديث رقم‎ ٠ 
.. ۲۷۹ أنظر مسند الامام أحمد < ۲ ص‎ 
: ۳۸ ص‎ ٩ أنظر مسند الامام امد ح‎ .)6( 
. ٤٤۸۷۹ رقم‎ ۱١ أنظر کنر العمال ح‎ 7 


سورة الطلاق 


تعدد الزروجات 
لا كان الإسلام ديناً عالميا دائماً إلى أن تقوم الساعة لا يحویه مکان ولا بحده زمان ‏ لا كان 
ذلك كذلك ‏ اقتضى أن تكون صيدليته شاملة وافية كافية › فيها لكل داء داوءه الذى يستطب به » 
ومن هذه الأدوية التى اشتملت عليما صيدليته الباركة تعدد الروجات » فإن هذا التعدد قد يكون دواء 
لأمراض كثيرة » وقد يكون فيه الحل لأزمات متعددة قد قد تكون الزوجة مريضة لا تقوى على القيام 
بحقوق الزوح » أو قد تكون مننة أقعدها السنعن تلبية رغبات زوجها ء > وقد تکون عاقراً لا تلد » 
فهل من الأفضل أن يقع الانفصال ينما فتترك بيت الزوجية ؟ 
لقد رأى الإسلام بإباحة التعدد أن تظل الزوجة الأولى فى عش الزوجية هائئة فى رعاية زوجها » 
ذلك أهدى سبيلا وأهدى مقيلا » ففى إباحة التعدد وفاء ها حتى لا تصير شريرة طريدة › أضف إلى 
ذلك ما يقع من حروب واستشهاد لارجال فى الميادين فماذا يكون الحل لو كارت الأرامل بعد موت 
٠‏ الرجال . لاحل إلا بإباحة التعدد لتعيش فى بيت الزوجية النساء اللائ فقدن الأزواج . وقد تستدعى 
حال الرجل حتى يعيش عفيفاً أن يتزوج على امرأته لسد حاجته خشية أن ينحرف فيخطىء ا لحساب » 
فيأتى بأوخم العواقب » فهل من الخير أن تكون المرأة التى تسد حاجته وتكسيه العفة والطهر فى بيت 
آمن مستقر » وحياة هادئة مطمئنة . هل من الخير أن تكون تلك المرأة خليلة أم حليلة ؟ . 


إن الإسلام يقم الحياة على ساس الطهر والنقاء بعيداً عن العبث والخلل والإنحراف ( أفمن 
اُسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير امن اُسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم 
والله لا يہدى القوم الظالمين )“ . 
لقد سد الإسلام كل ثغرة قد يكون فيا منفذ إلى الحرام فاباح التعدد. كى يسد ويقم الاسوار 
العالية الحصينة حول منطقة الزناكى لا يقرب تلك ال جناية أحد » لذا فإن الله تعالى لم يقل ولا ترنوا إغا 
قال  :‏ ولا تقربوا الزنا ‏ والفرق بعيد بين المعنيين إذ لو قال : ( ولا تزنوا ) لكان قرب الزنا مباحاً 
من النظر واللمس والخلوة وغير ذلك من مقدمات الزنا » لكن اقتضت حكمة التشريع أن ينبى عن 
القرب حتى لا يقع الإنسان ف ال جرية » إذ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ألا إن حمى الله 
محارمه » ومن وقع ف الشبهات فقد وقع ف الحرام فليس نمة أدنى شك ف أمر النهى عن القرب هى عن 
الزنا من باب اول کا أن النہى فى قوله تعالى : [ ولا تقل شما آف چ ف نحق الوالدین ہی ما ہو 
اشد من التأفف كالضرب مثلاً . 


من أجل ذلك أباح الإسلام التعدد » ولم يترك الأمر فوضى إنغا حدد المعالم » وبين المناهج 
ووضح المسالك » فقال : ظ ذلك أدنى ألا تعولوا 4 اى : أقرب ألا تجوروا أو تظلموا . 


. ٠١۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ۳ سورة النساء من الآية‎ )۲( 


VIYA‏ الجزء الثامن والعشرون 


فمن حق المرأة على زوجها إذا تزوج عليما أن يكون عادلاً ف المعاملة . 
العدالة ہین الزوجين 


عن اى هريرة ‏ رضى الله عنه _ أن رسول الله ع قال : « من کانت عنده امرأتان فلم یعدل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ٩»‏ رواه الترمذی وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله 


عنهما قال : قال رسول الله عله : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلنا 
يديه يمين » الذين يعدلون فى حكمهم وأهلهم وماولوا » © رواه مسلم . 


من الإحسنان فى المعاملة عند تعدد الزو جات أن يعدل بين زوجاته ولا يفضل واحدة منهن على 
٠‏ غيرها لأن الله تعالى أمر بالاقتصار على زوجة واحدة عند الخوف من الجور فى قوله جل شأنه «إ فإن 
خف ألا تعدلوا فواحدة 4 وهذا يقتضى الأمر بالعدل بين الزوجات عند التعدد . 

مد اي كله هتا أن مدن لذو مي الان ر و 0ة 


الظالمين . 
والعدل الذى يطالب به الزوج فى هذه الحالة هو التسوية بين الزوجات فى كل ما يستطيعه › 


ويدخحل تحت قدرته من الحقوق » كالتسوية ف النفقة › وإحسان المعاملة » ولطف العشرة من غير ميل 
إل إنخداهن ء ؤمضازة ما سوآها .ما المساواة بينهن فى الحبة والميل القلبى فليست بمطلوبه » لأن ذلك 
لیس ف مقدور الإنسان فلا يطاب به شرعاً ا يرشد إلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها : كان 
زاسون الله ا يقسم فيعدل ويقول : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك » يريد ع اليل الباطنى والحبة القلبية . 

ومن العدل الذی یستطیعه الزوج أن یسوی بین زوجاته ف ابیت » وذلك بأن یت عند کل 
واحدة منهن بمقدار المدة التى ببيتها عند الأخرى » ولا فرق فى هذا بين البكر واليشب » والجديدة 
والقدية » والمسلمة والكتابيه > وصاحبة العذر وغيرها » لأن سبب وجوب.القسم فى الميت هو 
الزو جية.» وهى قدر E IE TOT‏ 
والقسم فى المبيت واجب فى حال الصحة والمرض » فلو مرض الزوج وأراد ان يقم فى بيت إحداهن 
فلا يجوز له ذلك إلا إِذا رضی به سائر أزواجه لان البی مله کان بقسم بین آزواجه وهو مریض ولا 
ثقل عليه المرض استأذن أزواجه أن يمرض فى“ بيت عائشة فأذن له . 


)0 انظر سنن الترمذی ج ۳ ص ٤٤١‏ کتاب النكاح باب ماجاء هى التسوية بين الضرائر رقم ٠٠٤١‏ . 
(TY)‏ انظر صحیح مسلم ح ۳ ص ۱٤١۸‏ کتاب الامارة . باب فضيلة الامام العادل رقم ۸/1۸ 
(۳) سورة النساء من الآية ٣‏ . 


V4 ٠ سورة الطلاق‎ 


وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت :« ما ثقل رسول الله لل استأذن أزواجه 
أن يمرض ف بيتى فأذن له ولولا أن القسنم واجب فى حال المرض ما كان عليه الصلاة والسلام ‏ 
ف خا إل انز رخات لق ق بيت عائلىة » ولا يجب القسم على الزروج فى حالة السفر فإذا أراد 
اسر كان له أن ار من زو انه هن لشاف مه لان اهو الدئ يدر هة الاق ويزف من تصلح 
له منهن ومن لا تصلح وريا كان ترك بعضهن لازماً لتدبير مزل » لكن الأفضل أن يقرع بينين فيسافر 
بمن حرجت قرعتا لا فيما من تطيب النفوس وصفاء القلوب » وهذا ما كان يفعله النبى إل عند 
إرادة السفر قالت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها : « كان رسول الله عله إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه ٠»‏ ولا تحتسب مدة السفر من أيام القسم حتى لو سافر 
بواحدة من زوجاته ثم قدم من السفر وطلبت الزوجة الأخرى أن يقم عندها مقدار مدة السفر لم يلزمه 
ذلك . 
والغرض من هذا ألا يؤذى واحدة بإيثار الأخحرى عليما وأن يعمل مافى وسعه ليرضيهن جميعا » 
والأصل فى ذلك قول النبى عل « من کانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل »“ وقوله ع « إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين . الذين يعدلؤن 
فی حکمهم وأهلیہم وماولوا ). 
شبة مردردة 


يدعى البعض أن تعدد الزو جات لا أساس له فى الإسلام ذلك لأن الله تعالى قيده بالعدل فى قوله 
تعالى : ط فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4©“ ثم نفى استطاعة ذلك العدل فى قوله تعالى : « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت 4“ وهذا الإدعاء باطل » باطل . ومردود ومرفوض. من 
أساسه إذ لو صح ذلك لوقع التناقض .فى كتاب الله وليصح أن يقال إن بعض الآيات يناقض البعض 
الأخر والله تعالى يرد على هؤلاء فى قوله : [ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم 4 . ٠‏ 


(۱) انظر کنر العمال ح ۷ رقم ۱۸۳۳۷ 
(۲) انظر مسند الإمام امد ج ۲ ض ٣٤۷‏ 

وأنظر سنن أ داود . ٴ۲ ص ٠١١‏ . كتاب النكاح . باب القسم بين النساء . رقم ۳۱۳۲ . 
(۲) انظر صحيح مسلم ج ۲ ص ٠٠١۸‏ كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل رقم ۸۸۲۷/۱۸ . 
)٤(‏ سورة النساء آية ٣‏ . ۰ 
)١(‏ سورة إلنساء آية ٠٠١۹‏ . 
)١(‏ سورة الل آية ٦‏ . 


VY‏ الجزء الثامن والعشرون 


وبقوله : # کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبیر 4 . 

ربقرله ‏ ن افلا يجدبرون القرآن أم عل قلوب أقفاغا 4 وبقولة : [ أفلا يتدبرون القرآن 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا . 

فكيف يبيح الله تعالى التعدد بقوله : [إفانكحوا ما طاب لكم من النساء رى ثم يلغيه 


بقوله : [ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصع ‏ إن هذا الكلام على حد القول الذى 
حرم التعدد يعتبر ضرباً من العبث فكيف يلعب بكتاب الله وهو المنزه عن العبث . إن الرزد على هولاء 
یسیر وواضح . فالجهة بين العدلين منفكة وبعيدة فالمراد بالعدل فى الآية الأولى وهى قوله تعالى : 
بإ فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة ) العدل المساوى الذى سبق بيانه من النفقة والمبيت والسكنى وغير 
ذلك » أما العدل فى الآية الثانية وهى قوله تعالى : ل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
- ولوحرصمم ‏ فإن المقصود به العدل القلبى الذى ليس فى استطاعة الإنسان » والذى أخبر عنه 
الصادق المعصوم ‏ عه بقوله : « فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك » ( 


لذا قال تعالى : ل فلا تميلوا كل الميل ‏ ولم يقل ( ولا تيلوا بعض الميل ) فكل الميل منهن عنه 
إذ يكن الاحتراز عنه أما بعض اليل القلبى فقد يكون فوق الطاقة والاستطاعة لذا جاء التعقيب بعد 
ل فلا تميلوا كل الميل ‏ بقوله تعالى : ل فتذروها كا معلقة ) . 

والمراد بالمعلقة هى التى أساء زوجها عشرتما فلا هى مزوجة ولا هى مطلقة › قال تعالى : بعد 
ذلك ل وإن تصلحوا و تتقوا فإن الله كان غفوراً رحيما ¢ وإ وإذا علمنا ذلك فإن التعدد فى الإسلام 


أمر مباح مع العدالة المادية التى يستطيع الإنسان أن يقوم بها فإن عجز عن العدالة فعليه أن يسلك 
الطريق الذى وضحه الله تعالى فى قوله : «( فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيانكم ذلك 
ادنی الا تعولوا x‏ 


سورة هود آية ١‏ . 
سورة محمد أية ٠٤‏ . 
سورة النساء آية ۸۲ 
. سورة النساء أية ٣‏ . 
آنظر سنن ابی داود < ۲ ص ٠٠١‏ . كتاب النكاح . باب القسم بين النساء . رقم ۲٠۳١‏ . وكذلك أخرجه النسانى » فى عشرة 
النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه ( ٦٤/۷‏ ) . والترمذى ف النكاح:( التسوية بين الضرائر ) رقم ٠٠١١‏ . وابن ماجة فى 
النكاح باب القسمة بين النساء رقم 1۹۷١‏ . 
٠)‏ سوزة النساء آية ٠١۹‏ . 


) سورة النساء آية ۳ . 


سورة الطلاق 


الزواج المغالى 


ونعنى به أعظم زواج على وجه البسيطه » إنه زواج الصادق الاأمين محمد عه من العفيفة 
E‏ 


یروی ا وت هشام أن السيدة خحديجة كانت تاجرة وکانت ذات شرف ومال ا 


الرجال فى ا ES‏ بلغھا ن :رول الله ل صدق الحديث 
وعظم الأمانة وکرم الأعلاق ار شات | إليه ليخرج فى ماها |[ لل الشام اا ا أفضل ما كانت 
تعطی غیره ومعه غلامها انيرا : 

وقد قبل محمد بن عبد الله هذا العرض فرحل إلى الشام عاملاً فى ماما ومعه فا غه 
ار ل ما ارا اکر ر ادال د ا ا رای و ا ما عل ورا ا 
ونبل عم | 

وحد ميسرة من خصائص النبى عب وعظم أخلاقه ماملاً قلبه دهشة وإعجاباً » رأى الصدق 
فى صورته الحقيقية ورأى الأمانة جسمة فى معاماته رآه محاً إذا باع » محا إذا اشتری » سمحاً إذا 
قضى » سمحاً إِذا اقتضى » رأى فيه الأمانة فى أسمى معانیا . 

أدلى ميسرة بهذه الشهادة وإنها لشهادة حق وما زاد ميسرة على الحقيقة شيعا . 

ادى ميسرة بهذه الشهادة إلى السيدة خديجة فوجدت ف نفسها قلبا طهوراً طيباً فتمكنت من 
القلب كل تمكن . 


لقد اُعجبت بصدقه وأمانته ‏ و کفی بہما ‏ إنه راس مال ضخم » ورصید لا یلحق به ولا 
ق له غبا ۰ 
یسی ار 


قد نالت خدة :ف ركة,عظيخة بقضل هذا الصادق الأمين فأرسنلت إليه صديقتا نفيسة جت 

منبه تخطبه لنفسها » ورأى الرسول فى خحديجة سيدة ذات خلق كر » وعقل راجح > رغم فارق السن 

بینه وبینہا » كان عنده من العمر خمس وعشرون سنة » وكانت تزيد عليه بخمس عشرة سنة ولم ينظر 
إلى مالما ولا إلى جماها ولا إلى حسبا وإنما نظر إلى عقلها وخلقها » وهكذا عظماء الرجال . 


VI‏ الجزء الثامن والعشرون 


على قدر أهل الزنم تأتى المزام 

وتأى على قدرالككرام الككارم 
وتعظطظمم فى عين الصغير صغيرها 

وتصغرف عين الضفظم العظام 


كلم الرسول أعمامه » فوافقوا على هذا الزواج » فخطبوها له من عمها عمر بن اسد » فرحب 
بذلك الزواح الميمون المبارك . ٤‏ 

وكانت خديجة قبل ذلك قد تزوجت برجلين » الأول منهما ( عتيق بن عائد الفيمى ) ثم خلفه 
علا ( أبو هالة اتقيمى ) وبعد موتهما طرق كثير من الرجال بابما لتكون هم زوجا › فلم تفتح باجا » 
لأنها رات فيم طلاب مال خديجة حتى اذا ما اتتبى مالا فلن تكون أمامهم خديجة .. 

إنبم يتعاملون بلغة الأرقام » ويتفاهمون ببداً الصعود والمبوط كسماسرة الأسواق » لكا رأت 
فى محمد الإنسان الصادق الأمين » فخطبته لنفسها ورأى فيا محمد السيدة العفيفة الطاهرة » فرضيما 
زوجا . 


وليلة زفافه بها وقف عمه أبو طالب يلقى خطبة الزواج . وقف يقول : الحمد لله الذى جعلنا 
من ذرية إبراهم وزرع إماعيل »وجعل لنا بيتاً محجوجاً» وبلداً حراما » وجعلنا الحكام على الناس . 
آما بعد فن محمدا بن عبد الله ابن اخی لا یوزن به فتی من قریش إلا رجح به برا وفضلاً و کرما وعقلاً 
ومجدا ونبلاً » وإن كان فى الال قلا » فا مال ظل ا ن ا 


وها فيه مثل ذلك وما طلبعم من الصداق فعلل . 


دعوة باطلة 


نعم إنها دعوى لأنه م يقم عليما دليل يثبت صحتها . وباطلة لأًنها جاءت بدافع الحقد والحسد 
على رسول الإإسلام » ونبعت من قلوب تفرز البغضاء كا يفرز الكبد عصارة .الصفراء » لذلك رأينا 
ونحن نقكلم عن زواج ج المصطفى مر بالسيدة خدججة ‏ رضى الله عنها ان فف الت 
لنلجم ألسنة الحاسدين الحاقدين الذين يحاولون أن يثيروا غبار الشبهات الباطلة على التعدد فى أزواج 
رسول الله ع وهم بذلك ينضحون ماف قلوبہم من زيغ . فلو تحول الناس جميعاً إلى كناسين ليثيروا 
التراب على السماء يثيرونه على أنفسهم وتبقى السماء هى السماء . ضاحكة السن بسامة المُخّيا . 


سورة الطلاق 

٠‏ أماضر شس الضحى ف الأفق ساطعة 

نعم يا أعداء الله من المستشرقين ومن لف لفهم من المستغربين وأدعياء الثقافة » وأبناء القرر الفقافي 
أن الرسول لن يغيره أن تنبح عليه هذه الأصوات » فستظل القافلة سائرة مهما كانت الذئاب تعوى 

و اضر الورود وماعلما 

إذا الم كوم لم يطعم شذاهها 

وها نحن أولا نسلط مدفعية الإسلام الثقيلة على هذه المواقع فناتی عليها جيعا › فنذرها قاعاً 
ر 

ا را بو یا کا ذکرنا سابقاً توضح لاإنسان وضوحا 
ل لفن محم ال ةب أن رسرل: اه و ل يکن فى اعثباره الاهتام. اھات ا ا 
ومکتملاتها » » فلو كان مهتا بذلك كبقية أقرانه من الشبان لطمع فيمن هى أقل منه سناً » أو فيمن 


ليست أكبر منه على أقل تقدير » ويتحلى لنا أنه عه إا رغب فيما لشرفها ونبلها بين جماعتما وقومها 
حتى إنها كانت تلقب فى الجاهلية بالعفيفة الطاهرة . 


- ولقد ظل هذا الزواج قائماً حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عاماً وقد ناهز النبى عل 


وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هذا الزمن ٠‏ الذى تتحرك فيه رغبة الاسترادة من 

لنساء . والميل لى تعدد الزو جات للدوافع الشهوانية . 

ولكن محمدا عله تجاوز هذه الفترة من العمر دون أن يفكر | قلنا بأن يضم إلى خحديجة مثلها 
من الإتاث : زوجة أو أمة» ولو شاء لوجد الزوجة والكثير من الإماء دون أن يخرق بذلك عرفاً أو 
بخرج على مالوف . هذا فضلا عن أنه تزوج خديجة وهى أيم وكانت تكبره بما يقارب مثل عمره . 

وف هذا ما يلجم أفواه أولئك الذين يأكل الحقد أقدتهم على الإسلام وقوة سلطانه من المبشرين 
وا مستشرقين وعبيدهم !لذين يسيرون من ورائهم » ينعقون با لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم 
عمى فهم لا يعقلون إنہم يعرفون با لا يعرفون ويحاولون أن يطاولوا السماء وان يدوا إلى الشمس يدا 
شلاءِ . 

إهم يمضغون امواء . ويفتلون من الرمال حبالا 

ألقد ظنوا انهم واجدون فى موضوع زواج النبى عله مقتلاً يصاب منه الإسلام ويمكن أن تشوه 


منه سمعة المصطفى عل . 


VY‏ الجزء الثامن والعشرون 


ا م ر العامة عن عفاف القلب e‏ 


اشا له ارول الله 

والله ماعلمنا عليك من سوء » إنها فرية مافيما مرية ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذباً) . 

يريدون أن يلصقوا به عي صورة الرجل الشهوانى الغارق ف لذات الجسد . وموضوع زواجه 
عه هو وحده الدليل الكاف على عكس ذلك تاماً . 
ا ل الان 9 ر إن لكام و الم ى مئ الر ن عه ل يه اربق اها 
عفيف النفس دون ان ر ف شیء من التيارات الفاسدة التى تموج حوله . 

ار ل ا ور ی کا ر غ ن 
معها دون أن تمتد عينه إلى شئء نما حوله وأن من حوله الكثير وله إلى ذلك أكثر من سبيل إلى أن 
يتجاوز مرحلة الشباب ثم الكهولة ویدخحل فى مدارج' الشيخوخة . 
٠‏ أما زواجه بعد ذلك من السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ثم من غيرها فإن لكل منهن قصة . 
ولكل زواج حكمة وسبب يزيدان من إيان المسلم بعظمة محمد علي ورفعة شأنه وکال أخلاقه . 


زواجة بالسيدة سودة ( رضى الله عنها ) 


وتزوج بالسيدة سودة بنت زمعه ‏ رضی الله عنہا ‏ وکانت زوجا للسکران بن عمرو وکان 
قد أسلم قدياً وهاجر إلى أرضى ا ر و کا و ا إلى أهلها بعد 
موت زوجها لعذبوها وفتنوها عن دينها فكفلها عه وهو المغل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة › 
وكانت مسنة ولم يكن معه غيرها ومكث معها خمس سنين إلى أن تزوج بالسيدة عائشة ‏ رضى الله 
عنما س ف السنة الأول من المجرة فترى من هذا آنه عه لي يتزوج السيدة سودة إلا لإيوائها 
وتعويضها خير من زوجها الذى مات معها حريصا على إيمانه فاراً بعقيدته وتالفاً لقومها وقوم زوجها 
الذين أسلموا ونالوا صحبته عي . 


فقل. لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! 


سورة الطلاق . 


زواجه بالسيدة عائشة ( رضى الله عنما ) 


و ا ای کی ری ر ا 


بعلم من ھو ابو بکر الصدیق الذی کان معه ( ثانی اثنین إذما فی الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا ) 

وإذا علمنا أنه م يتزوجها إلا وهو ابن خمس وخمسين سنة وعلمت أنه لم يرد إلا مكافأة أبها 
وإحكام الرابظة بينهما وقد كانت رضى الله عنها ‏ واسطة فى نقل الأحكام والتشريعات إلى سواد 
الأمة الإسلامية خحصوصاً ما يتعلق منا بالنساء . فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا !! 


زواجه بالسيدة حفصة ( رضى الله عنما ) 


وتزوج بالسيدة حقفصة بنت a‏ الله 0 و ا 
حذافة » ومات عنها من جراح أصابته ببدر » وتزوجها رسول عله ا ماقا طا وا فاا الذى 


سره كل السرور هذا النسب الشريف » ورغبة ف إيوائها وتعويضها عن فقد زوجها الذى قتل فى 
سبيل الله وهو يدافع عن الله ورسوله ودينه . فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى اللساء فى هذا ؟! _ 


زواجه بالسيدة زیدب بنت جحش ( رضى الله عنما ) 


وتزوج بالسيدة زینب. ببت جحش » وهی ابنة عمته وکان قد زوجها ولاه زيد بن حارثة 
ليرفع من شان الاسيرز الكسير“ ویعل من قدره ويجعله صلا لصاهرة بنی هاشم › مصداقا لقوله 
تعال : إ إن أكرمكم عند الله أتقا 4 ۰ 

وقد تزوجھا ع بعد طلاقھا من زید بوحی من اللہ تعالی للتشریع ‏ لکی لا یکون علی 
المؤمنين حراج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً © 

وقد کان زواجه بها إعفاء من إهمال يصيبما بعد طلاق يذها فيقضى عنها الخاطبين الذين 


لا يتقدمون مختارين إلى مطلقات الأحرار فما بالك بمطلقات الأرقاء . قل لى بربك أين الشهوة والميل 
إلى النساء فى هذا ؟! 


. ۳۷ سورة الأخراب آية‎ ٠ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 


زواجه بالسيدة زيب بدت خزية ( رضى الله عنها ) 


: وتزوج بالسيدة زينب بنت خزية وكات زوجاً لعبد الله بن جحش ‏ رضى الله عنهما ‏ 
فقتل عنها يوم أحد فتزوجها عب إيواء ها وجبراً لمصابها فى زوجها وحفظا لديا . فقل لى بربك این 
للل اللساء فى هذا ؟! 


زوج السيدة م ملم ( عند نت أى أمية م وكانت روجا لايخ عبها عبد ال بن عبد الأسد 
- وکانا سلما قديما وهاجرا إلى ER EN‏ إلى المدينة فمات ea‏ 
فى غزوة أحد فتزوجها که فأواها وحفظها » فترى من هذا أنه مَل تزوجها ليعوضها خيراً من 

زو جها الذى فقدته وكانت كثيرة الأولاد فاواها واوی أولادها وقام لشئونها جزاء ها على هجرعها 
وإمانها وثباتها ووفائها . فقل لى بربك أن الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ۴! أ 


زواجه بالسيدة أم حبيبة ( رضى الله عنها ) 


وتزوج بالسيدة أم حبيبة ( رملة بنت أى سفیان ) وکانت زوجا لعبید الله ابن جحش وقد 
هاجر إلى الحبشة المجرة الثانية ثم تنضر زوجها ومات هناك وثبتت هى على إسلامها وأبت أنختنضر 
معه وخالفته وإختارت الإسلام عليه فأ الله تعاى ها eT‏ 
بزواجها من رسول الله عه . 
٠‏ وقد خحطببا لله حين مع بانقطاعها وفقد نصرائها . فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى 
النساء فى هذا ؟! 


زواجه بالسيدة ميمونة بنت الحارث اللالية ( رضى الله عنها ) 


وتزوج بالسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية بعد وفاة زوجها وشنها رضي الله عنها س زهاء 
خمسین سنة وقد تزوجها إيواء ها وتألفا لقومها وقد أسلم لسبب هذا الزواج كثير من قومها » منم : 
ابن أختها سيف الإسلام خالد بن الوليد . فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! 


سورة الطلاق 


زواجه بالسيدة جويرية بدت الحارث ( رضى الله عنها) 


وتزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث بن ضرار وكانت زوجاً مانع بن صفوان المصطلقى وقد | 
قتل کافراً يوم المريسيع وأخحذت سبية ضمن سبايا وأسرى بنى المصطلق وكانت سيدة بنى المصطلق 
وبنت سيدهم فأعتقها ع وتروجها فلما مع المسلمون بذلك اعتقوا ماف أيديهم من سبى بنى 
المصطلق عن بكرة أيهم » وحسن إسلامهم . 
فترى من ذلك أنه لم يتروجها سوى رغبة فى إسلام قومها وقد أنقذها من الأسر وأعتقها من 
الرق وأعزها من الذل . فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء فى هذا ؟! 


زواجه بالسيدة صفية بت حيى بن أخطب ر( رضى الله عنه ) 


وتزوج بالسيدة صفية بنت حيى بن أخحطب سيد بنى النضير . قتل أبوها مع بنى قريظة وكان ‏ 

زوجھا لسلام بن شکم القرظى ثم فارقها فترو جها' كنانة بن أى الحقيق وقتل عنها يوم خيبر فأخذت _ 
رضی الله عنہا- ف السبى فخيرت بين العودة إلى قومها وزواجها بالرسول فاختارت الخيرة فأعتقها 
ا وتزوجها رغبة فى إسلام قومها ( الود ) وقد أسلم كثير مهم . فقل. لى بربك أين الشهوة والميل 
إلى النساء فى هذا ؟! 


حكمة راشدة 


ويتضح مما تقدم أن الرسول عه لم يتزوج إحداهن إلا لأسباب دينية ومقاصد أخروية لاتمت 
إلى الشهوة بسبب ولا تتصل إلى الميل للنساء بصلة . 

هذا عدا أن هناك حكمة ذا التعدد اجل الحكم وهى نشر الأحكام الخاصة بالنساء والتى 
لا يستطيع تبليغها الرجال كالطهارة والغسل والحيض والنفاس والولادة والرضاع إلى غير ذلك من 
| الأحكام التى لا يستطيع إفهامها للنساء على وجهها الاكمل سوى النساء » ولا يمكن بال أن تقوم 
| بمهمة تبليغ الأحكام لسائر نساء المسلمين على اختلاف طبقاتہم فى ذلك الحين امرأة واحدة بل عدة 
نسناءِ من عدة قبائل وبذلك يعم ما اراده الله تعالی من إظهار نوره و بسط شرائعه » قال تعال 
واذکرن ما يی فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن ال کان لطیفا خبیرا ` 


. ٠٤ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 


وقد ثبت أنهن أذعن عنه عي علماً وفضلاً وفقهاً ولو كان عيفلي يريد بالتعدد ما يريده سائر 
الملوك والأمران من الفتع واللذة ة ليس غير لانتضب الحسان e‏ والكواعب لااب وم يتحه 
صوب هؤلاء الثيبات المكنہلات .. 


فهل بعد ها شر عل زتم - أن بقول ترلله انه شهوان یل إل النساء ۴ ف حين أن فى 
دیانہم ومعتقداتهم ما ننزه لتنا عن ذکره وأقلامنا عن تدوينه ؟ 


فسبحان من هدانا لين امو نازر دين الفطرة ٠‏ راغي عل انين ا 
الكافرون., 


خیرم خیرم لاملہ وان عيرم لهل 


وفضلاً عن ذلك فلم تكن علاقاته ‏ عليه أفضل الصلاة وام التسلم ‏ بزوجاته كعلاقة اى 
زوج مهما دنا بأى زوجة مهما غلت ؟ فقد عاشرهن السنين الطوال فلم تفلت من لسانه الكلمة النابية 
بل الكلمة الرقيقة » ولم تبد على ماته النظرة القاس ة بل النظرة الخانية . وما من رجل بلغ ما بلغ من . 
المروءة والدقة وسعة إلا واستال رضاه إلى غضب فى ساعة ما » وبدا منه التذمر والتضمر إزاء تصرف 
ما » وبدرت منه بوادر' الشر ونذر السوء حیال عمل ما . 

ولكن الرسول ع الذى أوتى جماع الفضائل وبعث ليعمم مكارم الأحلاق ... الرسول الذى 
أرسل من البشر ليعلى من أقدار البشر ويرفع من شأنهم ويسمو بنوعهم م يكن كذلك ولم يكن هذا منه 
رھ جبناً أو ضعفاً بل کان الا وجلالا . 


,وننتقل بعد ذلك إلى موقف bh CE‏ 
القصة ؟ 
قصة التخيير 


قال تعالی : يا أا النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الياة الدنيا وزينتبا فتعالين أمتعكن 
وأسرحکن سراحاً یلا » وإن کنن تردن الله ورسوله والدار الآخحرة فإن الله أعد للمحسنات 
منكن أجراً عظيما ) الآيات من سورة الأحزاب". 


(۲) انظر کشف الأستار عن زوائد البزار . ج ۲ ص ۱۸٤‏ رقم ٠١۸١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب الآیتان ۲۸ ۰ ۲۹ . 


سورة الطلاق V4‏ 


إن رسول الله عه لم يرد الحياة متعة فانية ولا زخحارف براقة لأن قلبه كان مليعاً بالقناعة والرضا 
والإيمان والحكمة لقد خيره الله بين أن يكون نيبا عبداً أو نبياً ملكاً فاختار أن يكون نبياً عبداً وقال فى 
ذلك « أجوع يوماً فأذكرك وأشبع يوماً فأشكرك » ورفض الحياة فى زخارفها ومباهجها ومفاتنها ولو 
أرادها بملكة ونعيماً وخحدما وحشما وترفا لكان له فى ذلك . 
زر وات الان اا ن ذب 
عن تفسه قأرا ا أها ثم 
وا کدی و وف رو د ۰ 
إن الضرورة لاتسدو على العصم 
ر و ا و 
قوم پا سےا عے نے 
كيف بقل عل هذا الى تل ن ر إل ايا لى أا عة جسدبة وهو النی کان كك 
فی بیته شهرین ولم توقد فی بیته نار یطبخ علا ؟ 
إن الله تعالى حاطب نبيه عه بہاتين الآيتين فى أمر عرض له من أزواجه عندما طلبن منه زينة 
E N E RG‏ 0 
يفعل أصحاب الرغبات والشهوات ولكن ماذا حدث ؟ 
أسمع إلى العلامة اين كثير » يفسر هذا المشهد القرآنى » يقول رمه الله : « هذا أمر من الله . 
تبارك وتعالى لرسوله عه أن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهب إلى غيره من يحصل هن عنده الحياة 
الدنيا وزينتها » وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » وهن عند الله فى ذلك الثواب الجريل » 
فاخترن _ رضى الله عنهن وأرضاهن _ الله ورسوله والدار الآخرة ‏ فجمع الله تعالى من بعد ذلك 
ن حي الديا و سعادة الاخ ة٠ a‏ 
قال البخارى بسنده عن اى سلمة بن عبد الرحمن » أن عائشة _ رضى الله عنها ‏ زوجة النبى 
زه أحبرته أن رشول الله مزه جاءها حين أمره الله تعالى أن جخير أزواجه قالت لای رسرل ال 
عر فقال . إن اکر للك آرا ولا غلیك آن لا عجان خی شمر ريك »وقد عل یری ۾ 
يکونا یأمزانی بفزاقه . قالت : ثم قال «٠:‏ إن الله تعالى قال ل یا أا النبى قل لأزواجك ... 4 
الآيات إلى تمام الآيتين . فقلت له : فقى أى هذا استأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الأخرة . [ 


ارايت يخا الإسلام لم كان التخيبر وفع کان ؟؟ 


الجزء الثامن والعشرون 


لأ نآرد الحياة E‏ اليا وزيتها والسرج اسيل وين الله 
نیل اکن a‏ سراحاً جملا أى : أعطيكن حقوقكن وأطلق 
لو كان هذا الإنسان الكامل والمئل الأعلى طالب متعة وصاحب رغبة شهوانية » هل كان بانع 
ف انه يان هن بز :الياة اديا لتم مقا السا و مياه اللياة ؟ 
ف انه بای هن )رجه ياة الدني e‏ تن النساء ومباهج الحياة 
سبحانك ربى » لقد بعثته أسوّة حسنة وقدوة طيبة . إن هذا البيت بيت النبوة » لقد قال الله 
تال لنساء هذا البيت ‏ واذكرن مایتلی فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً 
yT‏ 
بیت قرانی يفوح من أريج القرآن غطرا ورانا : 
SUS Ss‏ 
ویطھر م تطهیرا 4. 


حقوق الزوج 


قال تعالل : [ الرجال قواقون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
ازام فالصالحات قانتات حافظات للغيب بجا حفظ الله ٠,‏ 
| إن ميزان الإسلام عادل فى كل قضاياه وبين الحقوق والواجبات يقم الإسلام الوزن بالقسط ولا 
يخسر الميزان » فكما ن للزوجة حقوق على زوجها قد سبق بيانها فإن منطق العدالة يقتضى أن يكون 
للزوج حقوقا على زوجته حتى لايطغى الميزان فيخطىء الحساب فيأتق بأوخم العواقب . 
وهاهو الصادق الأمين صلوات ربى وسلامه عليه حدثنا عن مكانة الزروج بالنسبة للزروجته . 
E,‏ رضی الله عنہا ‏ قالت : سألت رسول الله بل : أى الناس أعظم حقاً على 
المرأة ؟ قال : زوجها» قلت : فأى الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال :امه »واه البزار . 


. ٠۳ سورة الأحزاب الآية‎  )١( 
. ٠٤ سورة النساء آية‎ )۲( 
٠: ۱٤١۹۲ رقم‎ . ۱۷١ انظر كشف الأستار عن زوائد البزار . ح ۲ ص‎ M~ 


2 ون م ل ريا ا وا ل رسو ا د ماناو مات ي 
عا راض دخلت الجنة »“ رواه الترمذى . 


وعن أ هریرة ‏ زضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ع : « إذا صلت المرأة خمسها 
و حصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أى أبواب ال جنة شاءت 4 رواه ابن حبان والإمام أخمد . 


وروی عن ابن عباس س رضی الله عنہما س قال : جاءت امرأة إلى النبى به قالت : يا 
رسول الله » أنا وافدة النساء إليك » هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا 
أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء تقوم عليهم فمالنا من ذلك ؟ قال : فقال رسول الله ع : 
» أبلغى من لقيت من الساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقلیل منکن من يفعله » رواه 
ابرا 


وعن قيس بن سعد رضی الله عنه ‏ قال : تيت اليرة فرأيتيم يسجدون لرزيان هم 
فقلت : رسول الله ع أحق أن يسجد له » فأتيت ت رسول الله یھ فقلت : إنى أتيت الحيرة فرأيتيم 
يسجدون لمرزبان همم فأنت أحق أن يسجد لك » فقال لل اریت لو مررت بھری ٣‏ کیت سد 
له ؟ فقلت لا . فقال : لا تفعلوا لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن 
لأزواجهن لا جعل الله هم عليہن من الحق رواه بو داۉد . 

ولفظ ابن ماجه فقال رسول اله با : « لا تفعلوا فإ لو كنت آم أن جد لر ال 
الأمرت المرأة ان تسجد لزوجها والذی نفسی محمد بيده لا تؤدی لر حق زبما حقی تؤدی نحق 
زوجها ». 


عن أف أهريرة رض انمه غ قال : قال رسول الله ع إا دا الز جل امر ا إل 
فراشه فلم تأته فبات ضبان عيبا لعتبا الملائكة حتی تصبح ٠)‏ رواه البخارى ومسلم . : 


وف رواية هما قال رسول الله ل : « والذی نفسی بیده ما من رجل يدعو امرأته | إلى فراشه 
1 اقتای عليه إلا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عا »". 


6 انظر سفن الرمذى ج ۳ ص ٤1‏ . كتاب الرضاع باب حق الزروج على المرأة رقم ..۱۱١١‏ 
أنظر تن أبن ماجة ى آ ص ٥۹٩‏ . كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة رقم ٠۸١١‏ . 

۳ أنظر مسن الإمام امد ج ۱ ص ۱۹۱ . وصحیح ابن حبان ج ٦‏ ص ۱۸١‏ والبزار تح ۲ ص ۸۱+ ا EY‏ 

)™( أنظر كشف الأستار عن زوائد البزار سح ۲ ص ۱۸۱ رقم ۱٤١۷٤‏ . 

. ۲۱٤۰ آنظر سین ای داود ج ۲ ص 4. ۰ رقم‎ .)٤( 

)0( آنظر سنن ابن ماجة ح ١‏ ص ٥۹٩‏ كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة رقم ۱۸٩۳‏ . 

© آنظر صهحیح مسلم ج ۲ صض ٠۰‏ کتاب النکاح . باب تحربم اقتناعها من فراش زوجها . رقم ۱٤۳۹/۱۲۲‏ . 

(۷) آنظر صحيح مسلم ح ۲ ص ٠١٠١‏ كتاب النكاح . باب تحرم اقتناعها من فراش زوجها . رقم ۱٤۳۱/۱۲۱‏ 
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وعن. ابن غمر س رضى الله عنہما ‏ قال : زسول الله عله « انان لا تجاوز صلاتهما 
رعوسهما : عبد أبق من مواليه حتى يرجع » وامرأة عصت زوجها حتى ترجع »”. رواه الطبرانى . 


٠‏ وقد فضل الفقهاء الحقوق الواجبة للزوج على زوجته تفصيلاً لا يدع لبساً أو غموضا وإليك' 
بيان تلك الحقوق : 


١‏ - الطاعة 


للزروج حقوق على زوجته يجب عليما مراعتها والقيام بها وأول هذه الحقوق الطاعة › فالأسرة 
هى الجماعة الأولى التى تتكون منها الأمة » وبصلاحها تصلح الأمة وبفسادها تفسد » لا ينتظم أمر 
جماعة من الجماعات ولا يستقم حاها إلا إذا كان هما رئيس يدير أمورها ويصرف EE‏ 
الغاية الصحيحة فى الحياة » ولا كانت المرأة قد أعدتما الفطرة الإمية للحمل والولادة والعناية بشئو 
البيت ووهبتها خلقة لا تقوى على الكفاح الخارجى فى الحياة فى TT‏ 
والعزم والعمل وطبيعة تمكنه أن يعيش فى البيت ويعمل خارجه. ويتردد على الأسواق ويختلط بالناس 
فيعرف من شئون الحياة وسياسة الاجتاع مالا تعرف لذلك كان أجدر منها بمرتبة الرئاسة » وله عليما 
حق الطاعة فعليما أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية فى غير ما نهى الله عنه إذ لا طاعة لخلوق فى 
- معصية الخالق . والأصل فى ذلك قوله تعالى : [ وهن مثل الذى عليين بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة والله عزيز حكم 4“ فإنه سبحانه جعل للزوجات من الحقوق مثشل ما عليهن کک 
وجعل للأزواج رجه غل ارو جاج وهاه ار جة هي كرجه الراسة ايه والفوبة عل ر 
الزوجة وما يلزم لرعاية الأولاد وتربيتهم وقد أثبت I‏ 
وجل ل الرجال قوامون على الدساء بجا فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم ي“ 
وبين السبب فى تحميل الرجال مسثولية الميمنة والقوامة وهو ما أودعه فيهم من القوة فى البدن 
والقدرو :عل الاج وتحصيل الال وما كلفهم به من الانفاق على البيت والقيام بكل ما تحتاج إليه 
اروج والأبناء والأسرة . 


الناحية الخلقية ف هذا أوسع من محال الناحية القانونية ولذلك کٹارت الأحاديث التى 


() انظر کنز العمال ح ٩‏ رقم ۲۵۱۰۷ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۲۸ .. 
(۴) سورة التساء-اية ٠٤‏ . 


سورة الطلاق ` 


۲ - القرار فى البيت 


قال الفقهاء ومن حق الزوج على زوجته القرار فى البيت : قال تعالى # وقرن ف بيوتكن 
ولا تيرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ي٠‏ 

وقال جل شأنه : ظ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمعصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا A‏ اعد الله 
هم مغفرة وأجراً عظيماً 7 

هذه أحکام الله » والله تعالى إذا قضى فلا راد لقضائه وإذا حكم فلا معقب لحكمه» وهو 
٠‏ سريع الحساب » وهو الحكم العدل المقسط ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤتى من لدنه أجراً عظيماً 4“ لذا قال سبحانه لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً بي 

قال NEN‏ 
عاجل صداقها » وكان المسكن الذى أعده ها مسکنا شرعيا تتوفر فيه أسباب الزاحة والاستقرار 
والكرامة لن عقد الزواج يتضمن تعهد كل منهما بالقيام طالب الزوجية » ومطالب الزونجية تقتضى 
قرار n E‏ 
وسائل الراحة لأفراد الأسرة جميعاً > حصوصاً وأن خروج المرأة مدعاة للفتنة ولو فتح هذا الباب ؛ 
لاحتل نظام الأسرة » وسرى الشك إلى الزوج فى سلوك زوجته » وفى eT‏ 
لذلك على الزوجة أن تبقى فى منزل الزو جية وألا تخرج منه إلا إذا أذن هما الزو ج فى ذلك أو كان هناك 
ضرورة تدعوها إلى الخروج كأداء فريضة الحج يشرط أن تكون فى صحبة ذى مرم > وكزيارة بويا 
وأقاربما محارم . 
وقد نص الفقهاء على أن للزوجة الحق ف أن تزور أبويما مرة فی کل أسبوع ون روو 
من الحارم مرة فى كل سنة » والذى ينبغى فى هذا الموضوع أن يترك تقدير مرات الزيارة وفتراعما 
للعرف مع مراعاة حال ألزوجة وحال أقاربما وحال زوجها فقد يقضى العرف بأن حروجها مرة فى كل 


سورة الأحزاب الآية ۳ . 
(۲) سورة الأجزاب الآية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة النساء أية >٠‏ . 


سورة الأأحزاب آية ٠١‏ . 
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٠‏ أسبوع لزيارة أبويما لاداعى إليه وقد يكون فى خروجها كل أسبوع ‏ لزيارتهما فتح إباب الفتنة 
خحصوصا إذا كانت :الزوجة شابة أو كان الزوج من ذوى المكانات ف الفيعة الاجتاعية . 


وفى جميع الحالات التى بباح للزوجة فيما الخروج لا يجوز لما شرعاً أن تخرج على وجه ينا 
الأدب » ويجاف الفضيلة » ويدعو إلى الفتنة »> كأن تخرج مترينة متعطرة أو كاشفة عن شىء ما أوجب 
الله عليما ستره كالشعر والعنتق والصدر والذراعين والساقين » وغير ذلك ما يكون من شأنه أن يدعو 
الرجال إلى التطلع | إليها والافتتان بها » لقول الله تعالى : [ ولا تبرجن تبرج الجاهاية الأولى ٠)‏ ومن 
التبرج على ماجاء فى بعض الروايات المشية بتکسر وحرکات مشر کا كان يفعله نساء الجاهلية الأول » 
ومن التبرج أيضاً أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً لا بحجب رؤية ما تحته أو يصف ما تحته ويحدد أجزاء 
جسمها . 


روۍ .مسلم فی . صحیحه عن أي .هزيرة ‏ رضی الله عنه _ أن رسول الله ا قال : 
« صنفان من اهل انار لم أرهما بعد . نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات على رؤوسهن أمثال 
أسنمة البخت المائلة لا يدخلن ال جنة ولا بجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا كذا . ورجال 
معهم سياط کأذناب البقر يضربون بها الناس »“ 

ا وأخرج الحا عن ای موسی ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عه قال : « أا امرأة استعطرت 
فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية وكل عين زانية ». 

وما يتناله حق الطاعة والقرار ف البيت أن تصون المرأة نفسها عما يدنس شرفها وشرف 
زوجها وأن تحافظ على كرامتها » وأن ترعى أولادهما وتحسن تربيتهم » وأن تحفظ مال زوجها فلا تعط 
أحداً منه شيعاً م تجرالعادة بإعطائه إلا بإذن زوجها » وألا تأذن لأحد ف دخول بيته من غير رضاه » وان 
إتحسن عشرته كا يجب عليه أن يحسن عشرتا » وبذلك يسود الوئام بين الزوجين ويعيشان فى هناء 

١ . وسعادة‎ 


هذا وما ينبغى أن تعلمه المرأة أن ملاز متا لبيتها وعدم خروجها إلا بإذن زوجها أو لضرورة أو 
حاجة لا يراد منه ‏ كا يشيعه أعداء الفضيلة ‏ حبسها ف المنزل أو التضييق عليها » ونما يراد منه 
تفريغها لندمة البيت والإشراف على شفونه التى هى من خحصائصها ورعاية الأولاد فى الطفولة الى 


)0 سورة الأحزاب ية .۳٤‏ 
(۲) آنظر صحيح مسلم ح۳ ص ۱٦۸١‏ كتاب اللباس والزينة . باب النساء والکاسیات العاريات المائلات المميلات . رقم 
YIYAMNYo‏ . 


. سير سورة الور‎ ۲۹١ ار الستدرك عل يجين ج ۲ ص‎ Mi: 
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هى من شأنا والحافظة على e‏ وحمايتها من الأضرار ا کارة رة اروخ ومزاحمة 
اال 

وعلى الجملة إن ملازمة الرأة يتبا بخلصها من آفات كثرة وبلايا عديدة » وإن إبجاب الشرع 
ذلك عليپا هو لفائدعا وزاجتا والنير با إل ما زجب فا الةو علو الهان :والرالحة و اناع 
وحسبه فخراً أن الله تعالى جعله من أحسن ما توصف به المرأة فقال تعالى جور مقضزرات :ق 
- الخيام 4 وحث عليه النبى عي فى كير من الأحاديث ومن ذلك ما رواه الترمذى أن الرسول 
له قال : « إن المرأة إذا حرجت استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون من رحمة ربا وهى فى قعر 
بيا ». وأحرج البزار عن أنس قال :. جاءت النساء إلى رسول الله عه فقلن يارسول الله : 
ذهبت الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله فهل لنا من عمل ندرك به الجاهدين ؟ فقال عليه 
٠‏ الصلاة والسلام : « من قعدت منكم فى بيا فإنما تدرك عمل الجاهدين ف سبيل الله ». 

ولو أن عقلاء الأمة حرصوا على هذا المبداً الإسلامى وعلموه لأزواجهم وبناتهم وألزموهن به 
لقضوا على التبرج وفساد اللاي وصانوا بذلك أعراضهم » وحفظوا أنسابم وحهموا الأسرة من 
التفكاك والانحلال هذا » وما ينبغى التنبيه عليه هنا أن التزام الزوجة بالطاعة والانقياد لزوجها يقابله 
واجب على الزوج » وهو ا على الزوجة » فإذا قام الزوج بالواجب عليه وامتنعت الزوجة من 
| طاعة زوجها بدون عذر كان ذلك نشوزاً r SS‏ من الفاق علا 
إلى أن تعود إلى طاعته . 


۴۳ القأديب 


ومن الحقوق التى جعلها الشارع الحكم للزوج حق تأديب الزروجة وتمذيبما بالمعروف اللائق 
بمکانہا » > ا يدل على ذلك قوله تعالى : بل الرجال قوامون على النساء بجا فضل بعضهم على بجض . 
وا أنفقوا من أمواهم فالصالحات قاننات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن 
ارهن اجر وهن :الهاج واخریوهن لزن آطحکی إلا توا علو سید إنداط کان عا 
کبیراً 4 . 


0 سورة رة لرن ية ¥۲ . 

™ آنظر تز العمال ح ٠١‏ رقم ۱ه Teo c1۰‏ 
Mm‏ أنظر كمشف الأستار عن زوائد البزار ج ۲ ض ۱۸۲٣‏ . کتاب النکاح رقم 4۷ 
سورة النساء آية 4 
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وخضوعهن لله ولازواجهن وحفظ ما يجب حفظه من أسرار الزوجية مرتبة تسمو عن التعرض هن . 
والنوع الثاني : غير الصالحات » وهن اللات يحاولن الخروج عن حقوق الزو جية والنشوز عن 
طاعة أزواجهن وعصیانہن هم وهولاء فى حاجة إلى الإصلاح والہذيْب والقأديب ليردهن | لل 
الصواب لان تز کهن فى غین يسبب شقاء البيت ويعرض الحياة الزروجية للتدهور والانحلال . وقد 
رسم الله فى هذه الآية الطريق هذا الإصلاح والهذيب » ووكل ذلك إلى إلى الزوج بحكم الإشراف 
e‏ وا ios E E‏ 2 من الولاة 

لا گنت طبائع النساء تختلف بإختلاف البيفة وتنوع التربية وكان من الذنوب الصغيرة 
والكبيرة » شرع الله تعالى من أساليب الهذيب ووسائل التأديب ثلاثا ليختار ازوج ما يلاثم 
الذنب وحال الزوجة . 

الوسيلة الأرلى : الموعظة الحسنة » وهذه تلام المرأة التى تكفيما الاإشارة أو الكلمة أو الذنب 
الصغیر والرجل ادری با يؤثر فى زوجته . 


الوسيلة الثانية : الهجر ف المضجع » وقد اختلف العلماء فى المراد به فقيل : المراد أن ببيت فى 
حجرة غير التى تبيت فما وقيل : أن يبيت فى فراش غير فراشها وقيل غير ذلك » ومادام المقصود من 
الجر التأديب فليترك ذلك للزوج يفعل ما يراه أدعى إلى كبح جماحها وردها إلى صوابها » وقد حدد 
العلماء مدة الجر ف المضجع بالا يبلغ مدة الإيلاء المقدرة شرعاً بأربعة أشهر . 


الوسيلة الثالفة : الضرب » وهو علاج الشرسات اللاتى لا يجدى فيهنالوعظ ولا الممجر › ولا 
يصلح مثلهن إلا به » وقد جعله الشارع الحكيم آعر الوسائل الإصلاحية التى ملكها الرجل » وبذلك 
کان .كالدواء الأحير الذى لا يلجا إليه إلا عند الضرورة » والضرب الذى يملكه الزوج هو الضرب 
الذى لا يكون شديداً ولا شائناً » ففى السنة أن رسول الله ع حطب الناس فى حجة الوداع فحمد 
اله وأثنی عليه » وذ کر ووعظ ثم قال : « استوصوا بالنساء خیراً فإنہن عوان۔ عندک لیس تلكون منین . 
SS‏ 
فإن اطعنکم فلا تبغوا عليہن سبلا »۲ . 


ولو استعمل الرجل وسائل التأديب واستنفذ طرق العلاج التى يملكها با فيما وسيلة الضرب وم 
يجد ذلك ف إ إصلاح الزوجة لجا إ إلى المرحلة الرابعة کا قال تعالل : ل وإن خفع شقاق بينہما فابعثوا 


٠ )۱(‏ انظر کنز العمال ح ۱١‏ رقم ٤٤۹۸٩ › ٤٤٩4٥٥‏ . 


| سورة الطلاق . VV‏ 
حكماً من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بینہما إن الله كان عليماً خبيراً .٠4‏ 
غل ا سان بیانه ‏ ان شاء الله ف الكلام عند التفريق بين الزوجين للضرر الناثىء عن 
الشقاق ٠٠.‏ 
وقد أساء بعد المتعلمين تعليماً مدنياً وذ فهنم أن يكون الضرب واسيلة من وسائل العلاج وو صقوه 
I a‏ 
ها من الاحترام ا فات هولاءِ ا e e‏ 
a‏ 

وأن الضرب ليس هو كل ما شرعه الإسلام من علاج'» وإنما و واحد من ثلائة 2 
الذكر > کا هو أخرها ف الالتجاء إل ليه . والخبير بأحوال النساء يعلم أن منهن من لا يلح حاطا إلا 
.بهذا النوع من التأديب » ولو أن هؤلاء امنكرين وسعوا دائرة أفقهم وعرفو! أن الناس أصناف وأنواع. 
وأن علاج كل صنف يختلف عن علاج الصنض الآخر ما شعروا مرارة ولا غضاضة من هذا النوع من 
القأديب .. 


٠‏ وبعد الحدیث عن الحقوق الزوجية وتقسيمها إلى مشتركة وخاصة بالزوج وخاصة بالزوجة يمنا 
له بعل مله اکم التی تعلق بالاسرة کا جاءت فى كتاب « الجحمع الإسلامى ا تنظمه سورة 
ء لفضيلة الشيخ | محمد محمد المدنى يقول رحه الله : منزلة الأسرة ف الإسلام 
١‏ - الأسرة هى الجتمع الصغير الذى يترهى فيه الإنسان وينشاً من أول عهده بالحياة فى أحضانه 
یتطبع بطابعه ویری الأشياء بعينه: ويتعرفها عن طريق أحكامه وميوله واتجاهاته وماله من أماء حية 
یستحسن ما يراه حسناً أو.يستقبح ما يراه قبيحاً إلى غير ذلك . 
ولذلك أدرك علماء الاجتاع أن البيت هو الينبوع الأول الذى يمد الأمة بالرجال والنساء وأنه إذا 
كان هذا الينبوع طيباً صافياً حالياً من الشوائب المفسدة كان إمداده خيراً على الأمة وزاداً ها من الأفراد 
الصا-حين الطيبين الذين يصبون فى جتمعها الأكبر لبنات قوة وحلقات تعاون ودعاة فضيلة ودعام نظام 
ومصادر سعادة وإذا كان هذا الينبوع مشوباً بالشوائب قائماً على الفوضى والإهمال فإن إمداده يكون 
شراً على الأمة وخطراً على مقوماتها ونكداً ووبالاً على مجتمعها . 


. ٠٠ سورة النساء آية‎ )١( 


۸٤ب‏ الجزء الثامن والعشرون 


وهذا المعنى يقرره القران الكربم حيث يقول لإ والبلد اطیب جارج ناته بإذن ریه والدی 
خبث لا برج إلا نکدا ٠ ٠4‏ 

فهذا مثل ضربه الله تعال لكل مصدر من اساد فی غد اس ۲ وات ی اسار ا 
کان إمداده طيباً وإذا کان خبیغاً کان إمداده خبياً وقد ضرب الله لنا مثلاً أخحر بعد أن ر 
الكافرين والمؤمنين فقال جل ذكره : [ أ تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يعذ كرون » ومشل كلمة خبيثة كشجرة خبيغة .اجتشت من فوق الأرض ماها من قرار ء يب تال“ 
الدين آمنوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وى الآعرة ويضل الله الظالين ويفعل الله مايشاء ٠‏ آم تر 
ی الذين بدلوا نعمة نعمة الله کفرا وأحلوا قومهم دار البوار ه جهنم يصاون وبس القرار . 

الذللك عتى الاسلاة عامة س كتابا أ وسنة وفقها وحكما وقضاء مېذا الينبوع الأول من 
ينيع الجتمع فوضع له عن طريق التشريع والإرشاد والنوجيه جموعة من القوائين والنظم هى خير ٠ا‏ 
حرج للناس فى هذا الحانب الحیوی الأناني اة شئون الإصلاح الاجتاعى . 


وسورة النساء قد أحذت من هذا بحظ وافر ولا عجب فهى السورة الت : تبنی الجتمع الإسلامی 
على أسس الاستقرار والفضيلة والسعادة الكاملة و 
المبادىء السليمة والسبل الراشدة وهنا نتحدث عن الأحكام التى شرعتها فى هذا الجانب . 


| - لم تقتصر سورة النساء على معالجة شعون الأسرة من ناحية الزوجية ولكنها بدأت من 
الأساس فأمرت بإنصاف اليتامى والسفهاء باعتبارهم أضعف أفراد الأسرة. وجعلت هم من الجتمع 
الأكبر رقيباً يقوم لليتم با يعوضه من رعاية الأب ويقوم للسقيه با تعوضه عما فقد من الرشد ثم أمرت 
برعاية النساء فى حقوقهن المالية فأبطلت ما كان عليه الجاهلية من حرماتهن وجعلت للنساء نصيبا 
مقر ضا مما ترك الوالدان والاقربۆن ف نص قوی مفيد نلان هذا الحق ثابت للدنناء على حو :مسقلل 
كنبوته ألرجال ثم شرعت نظام اليراث كاملاً على نحو يقطع دابر التزاع ويحقق لكل عضو فى الأسرة 
ضنتبا :يؤازف مسولیاته وما عهد إلیه به من شعون نفسه ومجتمعه الصغير ومجتمعه الكبير وقد تقدم 
القول فى ذلك فيما مضى من الأحكام . 
١‏ - أا أحكام الأسرة من تاحية الزوجية فإتا نجد أن أول ما عنيت به السورة هو وجوب 
إعطاء النساء مهرهن نحلة م إبطاها بذلك ما كان فى ال جاهلية منذ أحذ الأولياء صداق من تحت أيديهن من 
النساء أو احتجاز ا الصداق أو لبعضه دون e‏ اا فیهہن . 


. سورة الأعزاف آية ۸ه‎ )( ٠ 


(۲) سورة إبراهے الآیات ۲٤‏ - ۲۹ . 


ولاشك أن تشريع هذا الحكم هو أول خطوة عملية فى اصلاح نفس الزوجة وإشعارها انها وقد 
انفصلت عن أسرعها النسبية واتجهت إلى تأسيس أسرة زوجية قد أعطيت ما يساعدها على ذلك وقد 
اعترف هما بحق ما لى تكون فيه آخذةوتشعر فيه مبادىء الاستقلال من الأسرة السابقة وأا لم تنتقل 
إلى البيت الجديد كسلعة قبض وليما نمنها أو استولى عليما زوجها دون أن يبذل فى سبيلها . 

إن يما يصلح المرأة أن تشعر بأتا مطلوبة مرغوب فيما وأن هناك من يبذل الكثير من ماله رمزاً 
حاجته | A OTIS‏ 
واعتبار ما تزهى بها وتعتز بحكم أنوثها وذلك مالا يوجد ف النظم التى تجعل المرأة بإذلة كأنها هى 
الطالبة للرجل فيفرضون علا أن تدفع من المال ما يسمونه باسم « الدولة » وقد يكلفونا مالا 
تستطيع وريا ظلت الفتاة سنوات طوالاً تدخر من الال ما تقدمه لمن يخطبها وفى ذلك إشعار هما من أول 
حياتها بأنها محتاجة إلى رجل وأنها يجب أن تبذل فى سبيل رجل . 


فلاشك أن حکم الله فى ذلك هو العدل بإومن أحسن من :الله حكماً لقوم يوقنون ي٠.‏ 


اة الاسر مو اديا 

وعنيت وة ایا ا ا د ن الرذيلة عن طريق حاية الزوجة والأنشى عامة من جرية 
الإناث وحاية الزوج والرجل عامة من جريمة الذكران وهما الجريتان اللتان EE‏ 
تغال : # واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم .. 4 الأية . 


ابطال عادة إرث النساء 


وعنيت بجحماية المرأة من أن تتعرض بعد موت زوجها إلى ظلم ذوی قرباہ بان تورٹ کا يورٹ 

امتاع » طمعاً فيما أو فى فداء تقدمه وذلك لقوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا 

النساء كرهاً “ وقد كان من عادة العرب فى الجاهلية . أن الرجل إذا مات کان أولياؤه أحق بامرأته 

ن شاءِ بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا ۾ يزوجها فهم أحق بها من أهلها » وکان 

| الرجل إذا مات جاء وارثه فالقى على امرأته ثوبه فمنعها من الناس» فإن كانت جيلة تزوجها وإن 
کانت دميمة حبسها عن الزواج حتى توت فيرثها . كذلك کانت المرأة فى البيغة العربية الحاهلية . 
فأنقذها الله تعال وكرمها وأعتقها من هذا الاستعباد فجعل هما الحق فى نفسها وفى ماما وأعطاها نصياً 
من میراث زوجها فكان ذلك انقلابا عظیما ف ارخ حقوق التساء . 


0 أسورة المائدة آية 6٠‏ . 
(۲) سورة التساء آية ٠۹‏ .. 


الجزء الثامن والحشرون 


اتحربم عضل الزوجات : 
ه - وعنیت السورة بجحماية الزروجات من أن يعضلهن أزواجهن بغير مبرر . وأصل العضل 
SS‏ امرأة فلم تعجبه فيعضلها اى يضيق عليا ويمنعها 
حفرقيا الزر ية ويذرها كالعلغة لا هى بالتزوجة ولا بالطلقة حتى تعطيه ما قدم ها من صداق أو 

E‏ > بل صل ذلك بهم إل حد أن صار قانونا معمولاً به فکان الرجل یکتب بینه وبين من 
فارقها کارهاً ما كتاباً ويشهد علیہا الشهود ي يشترط عليما فيه ألا تتو ج الإبإذنه فإذا خحطبما خاطب فإن 
أعطت زوجها الأول وأرضته أذن اء وإلا أعضلها ى منعها ورفض خاطبها وف آية ری يقول 
تعالى : ل ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) . وحن نشاهد فى عصرنا آثاراً من هذه العادات ال جاهلية 
وفينا من إذاكره امرأة ضيق غليما وأساء عشرعها لتفتدى منه بإبرائه من مؤخر صداقها » ومنهم من 
لا یکتفی بذلك بل بطلب ف مقابل طلاقه لن یکرهها ویسکهاضراراً الال الکثير فداء ها وهذا ظلم 

لا يرضاه الله ولا يليق بمن وضعت ف يده أمانة الزروجية وكلف بصونها ومراقبة الله فيهأ . 


وقد استشنت الآية من ذلك حالة صدور فة هة أ واضحة من الزوجة وأباحت هذا 
الاستثناء أن يسك الرجل الرأة حتى تفعدى بال أو تتنازل عن بعض صداقها كا لمۇخر مللا ٠‏ | 
والفاحشة المينة ليست شيا مميناً الزن معلا فكل ما يصدر من الرأة ما يؤذى المرش أو 
الكرامة أو يأباه العرف السلم فهو فاحشة تستحق المرأة | إذا ارتکبته ان یضیق عایہا لانہا حينعذ هى 
المعتدية وهى التى أساءت إلى الزوجية وخرجت على حدودها . وإنغا وصف الفاحشة بكونها 
« مبينة » لكى لا يتوسع الأزواج فيعكوا الهغوات والأخطاء اليسيرة على زوجانيم فالفروض أن المرأة 
تخطیء ء أحيانا ولكن هناك فرقا بين خطأً وخطأ فلاینبغی التشديد فى احتساب كل شىء على النساء ولكن - 
ینبغی أن تكون الحماية الزوجية قائمة على كثير من التسامح فالله تعالى ينصف بهذا كلا من الرجل والمرأة 
كانت الرأة اة اة راجيا خر مفسدة ولا مقحفة حرم عل لرجلى مضطتيا والطلم إل أن 
يأحذ شيعا من ماما أو صداقها فداء ها » وإن كانت المرأة ظالمة مفسدة مفحشة تجعل حياة زوجها 
شقية أو تقرب من ذلك فإنما حينغذ تستحق أن تعامل بالتضييق وأن تطالب بتعويض يض الرجل ما أنفقه أو 
بعض ما أنفقه » وكثير من النساء من تتطاع إلى الطلاق SS‏ 


هذه الزوجة ومن حقه أن ا 


حق کل من الزوجین على صاحبه 
٦‏ - وعنيت سورة النساء بالحياة الزروجية ن ت حسن المعاشرة فأو جب معاشرة النشاء 
بالمعروف › »> وبين أن عاطفة الحب أو الكره لیستا دائاً e‏ على المستقبل السعيد أو 'الشقى 


. ۲۳۱ سورة البقرة آية‎ )١( 


سورة الطلاق و Voy‏ 


| فوله تعال : [ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهدموهن فعسى أن کرھر دیا ويجعل الله فيه خير 
کلیراً ي . 
و N‏ 
لارجل على المرأة حق الرياسة وعليما أن تطيعه وتحفظ غيبه واقرأً فى ذلك قوله تعالى : } ولا تتمدوا ما 
فضل الله به بعضكم عل بعض لارجال نصيب ما اكتسبوا وللدساء نصيب ما اكدسبن واسثلوا الله 
من فضله “ وقوله تعالی . SS THE‏ 
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بجا حفظ الله . 

وتتلخص الأحكام التى جاءت بها هذه الآيات فيما يل : 

. على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف‎ - ١ 
على المرأة أن تطيع زوجها لرياسته وأن تحفظ كل ما مر الله بحفظه فى نفسها وبيت زوجها‎ - ۲ 
ّ فقد جعلها الله أمينة على ذلك‎ 
على الرجال والنساء كليهما أن يرضخا لحكم الله فى تهيعة كل منهما على الوضع المناسب‎ - ٣ 
للمقصود منه فلا يتطلع النساء إلى مإاحض الله بالرجال وجعلهم مفضاين فيه ولا يتطلع الرجال إل‎ 
ki Ck O E i 


اشوز المزأة وكيف يعالج : 

۷ - قد رمت سورة الدساء اللخطة التى تنبع فى حالة وقوع حلاف ین ازز واا تدہرنا 
الأقسام انى يكون عليہا هذا الخلاف وجدناها ثلاثة ووجدنا السورة قد عرضت لكل قسم منها 
وأعطت الحكم المناسب له . 


فاخالة الأولى : هى حالة الروجة التى يخشى منها الدشوز 
وقد. جاءت هذه الحالة وعلاجها فى قوله تعالى : ل واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى اللضاجع واضربوهن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیین ہیلا إن اله كان علا كمراً ٍ 
ومن هنا أحذ الاصطلاح المشهور عن النشوز وهو فى لأصل الارتفاع ويراد به هنا أن 
تستعصى المرأة«عل زوجها وتنفر منه . و “مى استعصاها عليه نشوزاً لما كان حلاف الدساء يرجع غالبا 
1 ترفع المرأة وتعاليما عن قبول رياسة زوجها وطاعتة . 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ٠۲ سورة النساء آية‎ )۲( 
: ٠۲ سورة النساء آية‎ )۳( 

. ٠٤ سورة النساء آية‎ )©( ٠ ٠ 


Ye‏ الجزء الثامن والعف اخثننرون, 


وف الآية معنى يجب أن نلقفت إليه وأن نوجه ابه وجهة الإسلام فى وضع هذة العقوبات بين 

یدی لأزواج على زوجاتبم وخطته فى تنفيذها على سنة القدرج . 

ذلك أن الآية تقول ل واللاتی تخافون نشوزهن ) فلا ترتب الحم غل وع النشوز ولكن 
على توقعه فخوف وقوع الشىء هو توقع وإنغا يكون هذا التوقع أو هذا الخوف من الوقوع إذا 
ظهر فى أفق الزوجية بوادر تدل على أن المرأة تتجه إلى E EE‏ 
الطريق الموؤذية إلى عصیانه . 

ولا کانت الأوائل تدل عادة غل الا را شأن الخلاف أن يبداً صغراً م ا 
حتی يصبح جفاء مستحكماً وبغضا لیس من السهل اقتلاعه من القلوب فإن الله تعالى يرشد إلى 
المبادرة بالعلاج وألا ينتظر الأزواج حالة النشوز الفعلى ليبدعوا علاجهم ولمذا وضعت خطة هذا 
م ا ار ا 


الخطوة الأولى : 

( فعظوهن ) . 

فالبوادر الأولى الموحية بأن الزوجة سائرة فى طريق الخالفة والمغاضبة والاستعصاء يناسبا الخطوة 
الأولى وهى خطوة التصبح والإرشاد فى رف ولين وتلك هى الذدكورة بقوله تعال ‏ فعظوهن ) 
وينبغى أن يفهم أن هذه الخطوة الأولى المناسبة للبوادر الأولى لا تقف عند بذل هذا الوعظ والتصح 
مرة واحدة فإن الشأن أن هذه المرحلة تطول بعض الوقت وأنها تقابل فى الحين بعد الحين بالتذكير وما 


يناسب كل حالة من النصح والتحذير » بل قد يكون من أساليب الوعظ والإصلاح أن يتساع الرجل | . 


أحياناً ون يغفر عن قدرة وتمكن لتعرف الروجة فضله فى ذلك وأنه ليس متهدداً مندفعاً من أول الأمر 
فان ذلك يصلح کٹرراً من النساء اللواقق لاتصلحهن الشدة والعنف .. 


اخطر: الثانية : 

ا واهجروهن فى الضاجع ) e‏ 
E E EN‏ اخحر من أطوار الخلاف أو مقدمة اخحرى من 
مقدمات هذا النشوز المتوقع قد بدأت تفعل فعلها ومن المناسب لذلك أن يظهر الرجل بمظهر الممتعض 
وأن يعبر عن هذا الامتعاض بطريقة صامتة ولكنها بليغة فى صمتها › مؤثرة تأثيراً كبيرا فى المرأة فإن ‏ 
كبر .ما 7 تقوی به المرأة أن ترى زوجها دائماً بها شديد اميل إلبها فإذا وجدت منه ما يدل على 
الإنصراف عنہا وعدم التأثير بأنوثتہا أحست بأنہا بدأت تدخحل فى منطقة مد الخط وأن عليما 
لا تستزسل ولنلات أمر ال مالي اران ف الدامح يشير هلا الوق التابى من الإجل امي 


سورة الطلاق. 


مداه ولتشعر به المرأة واضحاً وهذا هو لسر فى أن التعبير جاء بقوله ( واهجروهن فى المضاجع ‏ ول 
3 يأت ثل واهجروا مضاجعهن › لأن هجر المضجع ‏ مع كونه ھجرا س إلا انه على صورة تساعد 
على تقبله حيناً من الوقت ولكن ف المضجع أشد أفصاحاً عن انصراف النفس » لأنه هجر مع قرب 


Vor 


. الخطوة الفالغة ٠:‏ 

8 واضربوهن 4 5 ) 

ولكن ينبغى أن يعلم أن سلوب المجران الزوجى لا يمكن أن يستمر طويلاً فإن له بمقتضى 
الطبيعة البشرية مدى لا يحتمل الزو جان أكار منه فهو إما أن يؤدى الغاية منه سريعاً وإما أن يعلم أنه هو 
أيضا غير مفيد ف تطويع هذا الإباء وتقوم هذا الاعوجاج وهنا تأى الخطوة الثالثة لأن الخلاف قد 
انتقل من طور البوادر الأولى وامتحن بالخطوة الثانية فأسفر الامتحان عن ثباته وتمكنه وأنه يوشك أن 
يعصف بالزوجية وأن جر إلى مشكلات الفرقة والشقاق وقد يكون فى هذه الأسرة أولاد وقد تحدث 
خصومات تجر إلى حصومات وکوارٹ تجر إلى کوارٹ وهکذا کا شأن الطلاق الذى هو عند الله 
أبغض الحلال لما يحمله الناس من أثقال . [ 


رد على وهم : 


) وهذه الحطوة الثالثة هى تأديب الرأة بالضرب وبعض المولعين بنقد 
الإسلام يستفظعون هذا اللون من العقوبة ویعتبرونه توحشا ویقولون .أنه بصلح للقرون الأول 
لا الحصور المدنية والحضارة > ولكنہم فى هذا النقد غير متصفين وقد أثرت عليهم فيه عوامل خاصة 
بالبيئة التى طغى فيها النساء حتى أصبحن هن الحاكمات على الرجال والمتحكمات فى شون الأسرة 
فقدل درج هؤلاء على المبالغة ف تدلیل المرأة واسباغ ألوان من الاحترام عليها حی أفسدوا ذوقها 
وأذواق من یتصلون با فإن لكل شىء حدا » والإسلام لاینكر على المرأة کرامتها ولکنه يقف بها عند 
حدها الذی رسمه ها ملاحظا فيه دورها فى المجتمع ووظيفتها التى تتناسب وطبيعتها وحاجة الناس 
إليها وهذا الدور يقتضى أن تكون تحت قوامة الزوج لا بيناه من أن ذلك هو الموافق للطبيعة ولا 
اكتسب كل من الرجل والرأة من صفات خلقية » فهل ترى الإسلام يقرر ذلك ويجعله مبدأ من 
مبادئه ویترتب عليه سائثر أحکامه ثم لامحفظه با یکفل تنفیذه واستقراره والخضوع له ؟ وهل تراه 
يترك المرأة تنساق على هذا النحو الذى وصفناه فى المماحل الثلاث الى إفساد زوجية وتشريد أبناء 


من زوجها ؟ وأى ذلك أخف على المجتمع ضررا » بل عليها وهى على زوجها وأولادها : أحدوث . 


ذلك کله م الحيلولة دونه مپذا اللون من التأديب 
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٠م‏ إن إلضرب الأذون فيه إا هو الضرب النفيف فقد وصفته السنة بأنه « غير مبرح » وقد 
SS‏ 
كذلك لأنہم ضخموه ثم نقدوه لأنم ضخموا إحساس أالمرأة به ولو رجعوا إلى الطبيعة لولتهم على أن 
تمتع من له الرياسة بلون يكون له حق العقوبة به حین لا بجدی غيره ویصلح به ما بخشی فساده هو أمر 
ضرورى لمصلحة الرئيس والمرءوس كليمما ففى بعض الأحيان يجب علينا أن نحمى أبناءنا وأحبابنا من 
أنفسهم ومن مصير سبىء ينتظرهم وهم عنه غافلون » وما هذا النقد وأمثاله إلا انسياق مع الأوهام 
ومحاولة يقصد با بعض الناس أن يثبتوا لأنفسهم صفات التذيب والفدن ولو على حساب الطبيعة 
والواقع وما تصلح عليه الحياة . 
هذه الخطوات الثلاث التى يغطوها الأزواج فى اصلاح الروجات اللات يخافون نشوزهن . 

وقد أرشدت الآية الكريمة إلى أنه لا يجوز أن ينتقل من حطوة إلى حطوة إلا إذا لم تنجح الخطوة 

السابقة وذلك هو قوله تعالى بعد ذكر هذه اللنطوات ل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليہن سبيلاً ي٠‏ 
ومعنى ذلك أن المرأة إذا فاءت بالنصح والوعظ إلى رشدها وأحذت فى طريتق الطاعة والترام الوضع 
الذى وصفه الله فإنه لا يجوز للروج أن يبغى السبيل الثانية أو يقفز إلى السبيل الثالفة وإلا كان ظالاً 
متجنياً متعرضاً لعقوبة الله إذا ظهر أنه أساء استعمال هذه السلطة الى جعلها فى يده لالإصلاح 
بالمعروف » لا للتحکم ولا للإذلال . 


Ty )‏ : فهو أعلى منكم 
سلطانا وأكبر قدرة فلو تجاوزتم حدودك فيمن جعل الله تحت أيديكم فإن الله أقدر على عقوبتكم › 


(رب) نشوز الرجل وکیف یعاج . 

وهذه هى الحالة الثانية من أحوال الخلاف بين الزروجية وقد جاءت O‏ 
تعالی : وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جداح علبهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وإن حسدوا وتتقوا فإن الله كان بجا تعملون خبيرا » ولن تستطيعوا أن 
تعدلو! بين النساء ولو حرصم فلا تيلوا كل اليل فعدروها كالعلقة وإن تصلحوا وتتفو! فإن اله كان 
غفوراً رحیماً » وإن يتفرقا یغن الله کلا من سعته وکان الله واسعاً حکیماً ٩7‏ 


١‏ - تقدم تفسير الشوز وهو عتا الذى ذكر فى الرأة مقصوه هنا فق يتج الرجل إلى لون 


(۲) سورة النساء ا ۸-¬- ۳ . 


Vee ٠  .قالطلا سورة‎ 


من ألوان الترفع على المرأة والاستكبار وقد عطف على هذا شىء خر هو الإعراض وهو ميل الرجل عن 
المرأة لا لتكبر منه أو ترفع ولكن بسبب أخر قد يكون كراهية هما مبعث طبيعى يرجع إلى نقص فما » 
وقد يكون ذللك راجعاً إلى الزروج نفسه واعتلال ذوقه وعدم اتفاق أحلاقها فليست المرأة دائماً هى 
العلة فى عدم التوافق بل قد يرجع ذلك إلى الرجل . 


فإن امرأة حافت من بعلها أحد هذين أى توقعته وبدرت البوادر الدالة عليه فلا جاح عايمما أن 
يتفاها افيتصالها :غل وجه من الوجوه ومغنئ ذللك :أن الله تعالى يريد من الروجين أن بجاولا حل 
مشكلتهما بأنفسهما دون أن يدخلا بينهما أحداً فإن ذلك أقرب إلى أن يصلا إلى هذا الحل لو اتجها إلى 
سر الكراهية ة اتجاها مباشراً وكان الإحلاص مما رائداً فإذا لم توصلهما هذه الخطوة إلى حل المشكلة 
فليس فى الكلام ما يمنع من أن يستعينا ببعض أقاربهما أو أصدقائهما لأن الآية تقول  :‏ فلا جنااح 
علیپما أن يصلحا بينهما صلحا ‏ وأحداث الصلح أو التصالح يكون بإحدى الطريقتين إما بالتفاهم 
امباشر وإما بتوسيط من يعينهما على ذلك 
۲ - وف الآية بعد بيان هذا.الحكم إرشاد للزو جين كلييما بأن يؤثرا الصلح بينهما على وجه من 
الوجوه دون أن يترافعا أو يتخاصما فإن العادة جرت بأن نفور الرجل من المرأة يكون لأسباب س فى 
الغالب ‏ من النوع الحساس والتخاصم فى مثل هذه الحالة يكون عرضاً لإسرار الأمر فى .صورة 
صادقة أو كاذبة على القاضى أو من يقوم مقامه وقد يؤدى الموقف إلى كثير من المشكلات بين أقارب 
الزوج والزوجة وربا تعرض الزوج فى سبيل عرض مشكلته إلى ما يسىء الزوجة فى نفسها ويسىء 
قازبها تبعأً لذلك فيغضبون ويفكرون فى الانتقام من الزوج وريا تعصب للزوج أيضاً أقاربه فيتسع 
جال التراع , 
وهذا أرشد الله كلا من الروجين إلى ماهو خير وأولى بهما وهو التفاهم بينهما والتراخحى فقال 
تعالی. : $ والصلح خير ولعل فى هذا ما يوحى بأن الشارع لا ينظر بعين الرضا إلى ما يدعو إليه 
اتابن ل برت س ارم أن يكون الطلاق أمام القضاء ولا e‏ 
اباب تبرره . 


والحق أن هذه الدعوة منافية اللمصلحة وأئه لو اشعجيب ها لبزت عل امع ثرا من 
الوبال » وأحسضبنا أن المرأة التى يحكم لزوجها بطلاقها ستكون بعد هذا الحكم منظوراً إلا من الاي 
بنظرات الشك والتظنن فلا تكاد تجد من يقبل عليها من الأزواج . 

ولا يصح أن يعترض على ذلك بان الإسلام ييح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها للضرر 
وثابت فى سبيل إثبات الضرر كثيراً ما أفاضت وتعرضت لأسرار وأن الأزواج يلاقون من ذلك الشىء 
الكثير فلا يضرهم ولا يجعل الناس ينظرون اليم نظرات التظنن أو الاحتقار ‏ نقول : لايضح أن 
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بترض بذاك . هذا تیان مع ارق ا بغوون فإن وضع لزأ ى اسع جمل شرفها مرها کل 
عرضة للتأثر السريع ولا كذلك الرجل : 

٣‏ - ٹم حذرتہما الأية من العقبات النفسية التى قد تحول بينها وبين إتمام هذه الصلح فالعادة 
جرت بأن الصلح يتاج إلى تقابل من الطرفين وتلاق فى منتصف الطريق فهذا يضحى بعض التضحية 
والآخر يبادل تضحيته بثلها أو بأكار منها ولكن النفوس يحضرها الشح والعفن » فليس من اليسير أن 
تبذل أو أن تتنازل » فعلى الزوجين أن يقاوما فى نفسهما هذه المواقع النفسية وعلى الرجل فى ذلك 
القسبط الأوفر فإنه بحكم وصفه من أول الأمر هو الطرف الباذل م هو الذى نشز أو أعرض أو اتجه إلى 
هذا النشوز والإعراض فبدرت منه بوادر » فمن حق الزوجة عليه أن. برضا وألا ينسى مكانتها منه 
وما فيها معه ولذلك يقول عز وجل [ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با تعملون خبيرا .٠74‏ 

۽ - ولا كان أكار ما يبعث على الكراهية نشوزا أو إعراضا فى قلب الرجل هو اتجاه إلى زوجة 
أخرى فإن الآية الثانية جاءت بإرشاد مبنى على هذا الغرض : ذلك أن من الحال على الرجل أن يعدل 
بين أمرأتين لأن العدل ميزان يقتضى أن يكون هناك تكافو تام بين طرفين فإن استطاع الرجل أن يحقق 
هذا التكافو بين الزوجتين فيما بعد:من مظاهر السعادة الزوجية كالنفقة والكسوة والمبيت والبشاشة 
وحسن المعاملة » فإنه لا يستطيع أن يحقق هذا التكافو أو هذا التوازن ف الميل القلبى والحبة الروحية 
التى من شأن المرأة أن تحس بهما بمقتضى غريزة الأنشى فالله تعالى لا يتحدث عن غير المستطاع فإنه 
لا تكليف إلا فى حدود الاستطاعة ولكنه يقرر أولاً هذه الطبيعة ليكون تقريرها تمهيدا لا يأتى بعدها . 

م ينهى عن أن يميل الرجال كل اليل عن زوجاعم إذا كرهنهن فإن ذلك من شأنه أن يجعل المرأة 
كالمعلقة فلاهى بزوجة تنال حقوقها الزوجية كاملة » ولاهى بمطلقة تلتمس السعادة الزوجية فى تجربة. 
أحرى » ولاشك أن الإنسنان يستطيع أن يعالج نفسه فى هذا الشأن فيصل إلى تلطيف حدته العاطفية 
ويخفى جانبا. كبيرا من ميله النفسى وذلك بان يجد نقصه العاطفى بالتلطف فى المعاشرة والتحايل 
بمختلف أساليب الرقة واللباقة لكيلا يجرح شعور المرأة فهذا فى الحقيقة هى عن الاسترسال فى عاطفة 
البغض وعن تعذيتها بجا يقويما. ويجعل الزوج ييل كل اليل عن زوجته فيؤذيما . 

وقد جاء ختام هذه إلآية أيضاً ترغيباً للرجال فى الإصلاح ومحاولة كل ما يؤدى إليه تحذيراً من 
الحروج على أمر الله بالظلم واتمادى ف الإساءة وذلك ما يؤخذه من قوله تعال «إ وإن تصلحوا وتتقوا 
فإن الله كان غفوراً رحيماً . 


(). سورة النساء آية ۱۲۸ . 


٠ )۲(‏ سورة النشاء آية ٠۲۹‏ . 


Vo ٠... سورة الطلاق‎ 


آی فھو تفر لکم ما عسی أن یکون من اسياق أحیاا ع دواعی الیل اقلی ! ذا کی تبامدون 
ذلك جسب أستطاعتكم رحمة بكم . 

ه - وقد جاءت الآية الثالئة بعد ذلك بالخطوة الأخيرة حين يتعذر الصلح ولا يكون هناك الا 
التفرق بين الزو جين والقاس كل منهما حياة أهدأ فى ظل زوجية جديدة وهذا هو قوله تعالى : ( وإن 
يتفرقا يغني الله كلا من سعته وکان الله واسعاً حکيماً . 

وما ينبغى الالتفات إليه أن سورة النساء فى هذا كله ونفى غيره من أحكام الزوجية لم تذكر 
الانفصال الزوجى إلا فى هذه الآية . وهى آخر آية عرضت فيما السورة لشأن زوجی ثم ھی م تذکر 
طريقة الطلاق ولا أحكامه وتفاصيله كا جاء فى سورة البقرة مثلا » وذلك لأا السورة التى تبنى نظام 
الجتمع فهى تشرع كل ما يتصل بهذا البناء أما إذا انتبى الأمر إل أن يتفرق كل من الزوجين عن صاحبه 
فهذا ما تمر به السورة مرا وما تر كته يفتح باب الأمل ف أن يغنى الله كلا من سعته حتى لا يتحطم فرد 
من الجتمع هذه المصيبة إذا نرلت به وحتى يدرك من يقع له ذلك أن هذا هو مصلحته وفيه الخير المرجو 
له فإن الرجاء فى استقبال حياة جديدة خير من العيش فى حياة كلها كراهية ونزاع ولذلك تذكر الاية 
ی حتافها ما يبعت الال وهو وصفه تغال بانھ کان سے وعایرال سے ( وامنعا موند کر ایشا ماایذل 
على أن الافتراق فى مثل هذه الحالة هو عين الحكمة وذلك هو وصفه تعالى بقوله [ حكيماً ‏ . وإذا 
فهذا أيضا بناء فى الجتمع أما تفاصيل هذا الافتراق وأساليبه وأحكامه التشريعية فقد تر كته سورة النساء 
لغيرها . 


(ج) حالة الشقاق بين الزوجين : 
وتلك هى الحالة الثالثة من حالات الخلاف بين الزوجين وقد جاء حكمها فى قوله تعالى : 
وإن خف شقاق بينہما فابعنوا حكما من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينہما ۰ 
إن الله كان عليما خبیراً . 
O ۰‏ 
من نشوز الزوج أو إعراضه » وأن التشريع هاتين الحالتين انبنى على اعتبار كل منهما مشكلة تحل عن 
طريق أحد الزوجين وما يتوسل به الل إصلاح الآحر من تأديب أو تصالح » أما هذه الحالة فهى حالة 


الشقاق الذى يخاف أن يكون بين الزو جين على المعنى الذى ذكرناه فى نظيرته من أن المراد بالخوف 


. ٠١١ سورة النساء آية‎ )١( 
. ٠٠ سورة النساء الآية‎ )۲( 
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إضافة الشقاق إلى ل بينهما ) وذلك قوله تعالى : ™ شقاق بينما & فقد أضيف الشقاق إلى الظرف 
وقالوا إنه إما بمعنى : شقاق بينهما أو بمعنى أن البين جعل كأنه يحدث منه شقاق . 

والتفسير الثانى هو الأقوى لأنه يريد أن يقول : ( إن خفعم شقاقاً ) ما فابعثوا حكما ‏ 
الآية . فإن الشقاق اليسير يترك للزوجين ولا يحتاج الأمر فيه إلى بعث حكمين وإنما اراد هو خوف 
أن يبصبخ الشقاق هو قاجدة التعامل بين الزوجين وهذا ما يفيده جعل الين نفسه مصيدرا للشقاق كأن 
جرد اللسبة القائمة بينما أصبح هو بذاته مثار الشقاق' والنراع . 

وهذه الصورة من صور الخلاف تاق فى المرتبة الوجودية عادة بعد حالة نشوز لرأة واستتفاذ 
كل الوسائل من الرجل فى سبيل إصلاحها ومعنى ذلك أن كل العقوبات م تفد تقوم النشوز وأن الأمر 
بعد ذلك قد دحل فی دور عناد وشقاق کا جاء فى آية أحرى تقول ل فإن خفع ألا يقيما حدود 
الله “ وعدم إقامة الزوجين حدود الله تبدو فى إخراجهما الزوجية عن كونها مودة ورحمة وسكنا 
على ما جاء فى قوله تعالى : ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها وجعل 
بینكم مودة ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون وهذا جاءت بها السورة بعد حالة. نشوز 
رأة وعد پان خطوات العلاج فهى تفرض أن هذا كله لم يجح وأن الأمر صائر إلى شقاق ذات 
البين : 


العدل فى سورة النساء 
| إن سورة النساء قد أسهمت بنصيب واضح فى تقرير مبدأً العدل فى القضاء وفى الشهادة وكل 
المبادىء والأحكام التى أتت با يمكن إرجاعها إلى مبداً العدل . 

. فالمساواة التى تحدلت عنا فى أول آية منا هى أساس العدل ولولاها لاضطرب ميزانه‎ - ١ 
لإ ياأيا الناس اتقوا ربكم الدى خلقكم. من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبث منہما رجالا كثيرا‎ 
٠. ونساءٌ واتقواالله الدى تساءلون به والأرحام إن الله کان عليكم رقیاً‎ 

۲ - واعتقاد الوحدانية عدل فى الاعتقاد وفيه إنصاف للعقل لأن العقل يحكم بأن للكون 
صانعا واحدا تبدو آثار قدرته وربوبیته فی کل ما خلق وفی کل ما جعل ونی کل ما انعم فلابد للعقل 
من أن يحكم بأن الإله المستحق للعبادة والخضوع دون شريك له هو هذا الخالق الواحد ولذلك جاء فى 
وصية لقمان لابه يا بى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ي( 


. ۲۲۹ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الروم الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ١‏ . 

(+) 'سوزة لقمان الآية ٠١‏ . 


سورة الطلاق VA‏ 


ولجاء فى سورة النساء م إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ٠‏ 
وما هذا إلا لأن الشرك قد أخل بيزان العدل إخلالا عظيماً وخرج على مقتضى العقل خروجا بعيدا 
فلم يعد أهلاً لأن يغفر له ويتجاوز عن ذنبه وفى هذه السورة أيضاً قوله تعالى : ( ومن يشرك بالل 
فقد افترى إنما عظيما "'. 

- والقضامن الاجةاعى الذى تقرره السورة فى الآيات التى تبدأ بقوله تعالى : # واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبدى القرنى واليتامى والمساكين والجار ذى القرلى 
والجار الجنب والصاحب بالجدب وابن السبيل وماملكت أيانكم ي هو أيضا مظهر من مظاهر 
عدل الإسلام لأنه لا يكن أن يعحقق التوازن على وجه يكفل الاستقرار إلا بذلك » ولا يمكن أن يقبل 
فى العقول أن يكون أحد أعضاء الجتمع متخما با لمال والنعم وبجانبه من هو مستحق لبعض ذلك ليعيش.. 
م يعفى هذا الترف انعم من أن يعاون أحاه بشىء من ماله إن ذلك لا يمكن أن يحكم به عاقل 
ولا کن ان يرتضيه نظام يقوم على العدل والتعاون . 

وتم البتورة"خينا :تحت عن لاء فى أول آي جاء فيب الحيث عن الساء تقول د وان 

خحفع ألا تقسطرا فى الينامى فانكحوا ما طاب لكم من اللساء مى وثلاث ورباع و 
تعدلوا فواحدة أو ماملكت أمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ . فالاأمر إذن فى جواز التعدد أو عدم 
جوازه منوط بالعدل ودا وعدما, 
وهكذا كل حكم من الأحكام فى هذه السورة أو فى غيرها إنما يستهدف العدل ويقوم على 
٠‏ العدل وهذا أمر منطقى وإلا لما شرح ولا ألزم به الناس فى شريعة العدل . 
وصدق الله العظم القائل فى محكم كتابه طط الله الدى أنرل الكتاب بالحق والميزان 4 . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


ااي م 


, 4۸ سورة النساء آية‎ )١( 
. ٤)۸ سورة اللساء من آبة‎ )۲( 
. ۳٦ سورة النساء أية‎ )۳( 
. ١١ سورة الشورى أية‎ )٤( 


الجزء الثامن والعشرون 


جزاء الظالمين وإرشاد المؤمنين 


قال تعالى : 


ر ص اکس بی صوص رر و وای نر ر TT‏ 


و کان من قري عقت عن آم رها ورسلوء قحاس بتلها حسابا شد ید ا وعذبتنها 


r ر٤ ار‎ 


عذابا نکراي دات وبال مرها و کان عقب مرا خسرا ج اعد الله لهم 


و E‏ ا ر ر 
a‏ فاتقواالة كاو لبلب اذ ۶امنوا قد انر اله بكم 


ا oll o‏ 2 شن رر وصص ٥‏ 
ڈکرا ې رسولا ینلوا Ear‏ متت ليحر ج الذي ۶امنوأوعملوا 
و و م ا و ص 
السللحلت ين المت إل الور ومن يمن پارو يعمل صللحا ید خله چنلت. 
ر ری من اهدر خحدلدفيها O‏ له ا0ال اذى 
TS‏ م lz‏ دم ے ر ے ےو EET‏ ورین E‏ رر ر ر 
a‏ للامربينهن لتعلموا آن الله علن کل شع 


و رم م ر E‏ اص د 


دير وان اله د حاط کل د شىء عنما ويي 


معانى المفردات 


من اهل القرى . 


سورة الطلاق 


المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن أمر بأن الطلاق لايكون إلا فى أوقات خاصة »› وبأنه يجب انقضاء العدة حتى تحل المرأة 
لزوج اخر» وذكر مدة العدة وما يجب للمعتدة من النفقة والكسوة» وى عن تجاوز حدود الله » 
وان من يتجاوزها فقد ظلم نفسه » توعد هنا من خالفوا أمره » وکذبوا رسله » وسلکوا غير ما 
شرعه » وأنذرهم پان a E‏ 
وأصبجت: كأمش الدابر وصتارت مغلا ق الآخري 


التفسسير 


قوله تعالل : [ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها 
عذابا نكرا . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا : أعد الله هم عذاباً شديدا ‏ .. 

يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه > ومخبرا عما حل بالأم 
السالفة بسبب ذلك فقال تعالى : [ وكأين من قرية عتت عن أمر ربا أى : تمردت وطغت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله ل فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً ‏ 
کقوله تعالی : [ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قام وحصيد » وماظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم فما أغدت عنهم آلمتبم الى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك ومازادوهم غير 
تتبیب » وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظامة إن أخذه ألم شديد » ان فى ذلك لآية من 
حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » وما نؤخره إلا لأجل معدود ء 


۰ ۰ یوم یأت لا تکلم نفس إلا بإذنه فمنہم شقی وسعید 4. 


وقوله تعالى  :‏ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً » أعد الله فم عذاباً شديداً ) 
أى ف الدار الآخرة مع ما عجل همم من العذاب فى الدنيا . 

ثم نبه سبحانه المؤمنين إلى تقوى الله حتى لا بصیم مثل ما أصاب من قبلهم فقال تعال : 
۾ فاتقوا الله يا أولى الألباب الذدين آمنوا # أى : فخافوا أيهأ الموؤمنون عقاب الله » فأنع أصحاب 
٠‏ العقول الراجحة » والفطر السليمة » واحذروا أن يحل بكم ما حل يمن قبلكم » وتذكروا فإن الذكرى 


تنفع المؤمنين . كقوله تعالى عن الخاسرين ‏ هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتبم ظلل › ذلك ) . 


يخوف الله به عباده » يا عباد فاتقون ي ثم بین سبحانه ما یکون مذكرا هم وداعیاً لتقوى الله فقال ٠|‏ 
)0 سورة هود الايات = o0‏ 
(۲) سورة الزمر من الآية ٠١‏ 


V۲‏ الجزء الثامن والعشرون 


تعالى : ( . .. قد أنزل الله إلیکم ذکراً ٠‏ رسولاً یلوا علیکم آیات الله ميبنات ليخرج الدين آمدوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الدور ‏ أى قد أنرل الله ! إليكم يا ذوى البصائر ذكراً لكم وهو 
القرآن الكربم يذكركم به » لتستمسكوا جبله المتين » وتعملوا بطاعته . 

قال القرطبى وقيل : الذكر هنا الشرف » نحو قوله تعالى : ل لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذک رکم )7 وقوله تعال  :‏ وانه لدكر لك ولقومك )7. ثم بين هذا الشرف فقال : [ رسولاً 
يتلو عليكم آيات الله مبيدات ليخرج الدين آمدوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الور ) کا 
قال تعال : ( هو الدى ينزل على عبده آيات بيدات ليخرجكم من الظلمات إلى الدور وان الله بكم 
لرءوف رحم )7 وکا قال سبحانه : لإ الله ولى الدين آمو يخرجهم من الظلمات إلى الور ¢ 
ای من ظلمات الكفر وال جهل إلى نور الإبمان والعلم وقد مى الله تعالى الوحى الذى أنزله نورا لما 
ل ۾ آفنی ۴ ناد رو ا بای اه اقلوب ان تال : ل وكدذلك أوحينا إلبك 
روحاً من أمرنا ماکدت ندری ما الکتاب ولا الإیان ولکن جعاماه نورا نېدی به من نشاء من عبادنا 
وإنك لتہدى إلى صراط مستقم 4 . 

م بین سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح فقال تعالى : ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالا 
یدخله جات تجری من تحتبا الأہار خالدين فيبا أبداً قد أحسن الله له رزقاً 4 

ای : ومن يصدق بالله وعظم قدرته » وبدیع حکمته » ویعمل بطاعته ‏ يدخله جنات تجری 
من تحت أشجارها الأنهار ما كثين فيا أبداً ولا يبغون عنها حولا » وقد وسع الله حم فيما الأرزاق من 
مطاغم ومشارب ما لا عین رات ولا اُذن معت ولا حطر على قلب بشر . قال تعالى : ل مغل الجدة 
الى وعد المنقون تجرى من تحتبا الأنبار أكلها دام وظلها › تلك عقبى الدين أتقوا © 

وقال تعالل : ظ الدين آمنوا بآياتدا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجدة أنم وأزواجكم تحبرون » 
بطاف عابم بصحافمن ذهب وأكواب ٠‏ وفيها ما تشتييه الأنفس وتلد الأعين وأنم فيا خالدون » 
وتلك المنة التى أورلتموها با كدم نعملون » لكم فيما فاكهة كثيرة منها تأكلون ج . 

وقال تعالى : ( هذا ذكر وان للمعظین اسن مآب جنات عدن مفتحة هم الأبواب معكئين 


.(۱). .سورة الأنبياء آية ٠١‏ . 

(۲) سورة الرحرف آية ٤‏ . 

(۳) سورة الحديد آية ٠. ٩‏ 

(4) سورة البقرة الآية ٠٠۷‏ . 

(ه) سورة الشورى آية ٠۲٠‏ . 

. ٠١ سورة الرعد اية‎ )١( 

(۷) سورة الرخحرف الآيات ۷١‏ - ۷۳ , 


سورة الطلاق VY‏ 


فیبا يدعون فيبا بفاكهة کلیرة وشراب » وعندهم قاصرات الطرف اراب هذا ما توعدون ليوم 
الحساب : إن هذا لرزقا ما له من نفاد ي . 


قوله تعالی : 3 اله الى حل سبع موات ومن الأرض'مدلهن يعزل الأمر ينين اموا أن 
الله على کل شیء قدیر › وأن الله قد أحاط بکل شیء علماً 4. 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظم ليكون ذلك باغثاً على تعظم ما شرع من 
الدين القوبم ل الله الدى حلق سبع موات & كقوله تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : « ألم 
تروا كيف خلق الله سبع موات طبافاً ؟ 4“ وقوله تعالى : [ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
٠‏ سموات وهو بكل شىء علم 04“ وله : [ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيبن . 
1 وقوله تعالی : ٭ ومن الأرض مٹلھن ) ای سبعاً اُیضاً کا ثبت فى الصحیحین ان رسول الله 
| به قال : « من ظلم قيد شبر SS‏ 
سبع أرضين ». قال العلامة ابن كثير GSS‏ 
الترع وحالف القرآن والحديث بلا مستبد . 


قال ابن جریر. بسنده عن ابن عباس رضی الله عنه ‏ فی قوله تعالى : ([ سبع بموات ومن 
| الأرض مثلهن ‏ قال لوحدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وکفرکم تكذيبكم بها . 

قال الأستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوى رحه الله فى كتابه ( الإسلام فى عضر العلم ) 
ما نصه : والعلم لا يعرف إلى الآن ماهى السموات السبع ومن قبل لم يعرف أن السماء فوق هواء 
الأرض سوداء حالكة والشمس طالعة بالنمار الا بعد قرون تزيد على العشرة ”من نزول الآية ارا 
الى تنص على هذه الحقيقة العجيبة . وكان الواجب إذ م ججدوا ف العلم تفسيرا لعدد کک ن 
يلتمسوا لعدد السبع تفسيراً فى القرآن كتاب الله . فهذا من صمم تفسير القرآن بالقرآن ولو أنهم 
اتجهوا هذا الاتجاه لكان من المؤ كد اا و ا و 
مستعيناً باللغة من ناحية وبالآيات القرانية المتعلقة بالموضوع من ناحية أخرى . 


أما اللغة فقول إن. السماء ماعلا الأرض » وعلم البديع يقول إن بين السماء والأرض مقأبلة . 


. 4ه‎ - ٤4 سورة ص الآيات‎ )١( 
. ٠١ سورة الطلاق الآبة‎ )۲( 
. ٥ سورة نوح آية‎ ™ 
. ۲۹ سورة البقرة آبة‎ )٤( 
. ٤٤ (ه) سورة الإسراء آية‎ 
. ٠١١١/۱١١ كتاب المساقاه . باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها رقم‎ . ٠۲۳۲ صحیح مسلم ح ۳ ص‎ رظنا١‎ )١( ہ‎ 


V4‏ الجزء الثامن والعشرون 


| حتى عدوا هذه المقابلة من بديعيات قوله تعالى. : لإ وقيل يا أرض أبلعى ماءك ويا ماء اقلم 4. 
فإذا ضممنا إلى هذا قوله تعالى فى آخر سورة الطلاق ل الله الذى خلق سبغ موات ومن الأرض 
مثلهن ‏ أى : سبعاً . ا هو المتبادر وكا اتفق عليه جمهور المفسرين . تبين“المقصود من السموات 
السبع فى القرآن . أنه مادام هناك ست أرضين غير أرضنا » وكل أرض يقابلها سماء » فهناك إذن غير 
السماء المقابلة لأرضنا ست “موات أُخرى » لكل أرض ماؤها » فهل هذا معنى بعيد ؟ أم هل فى هذا 
التفسير تكلف ماء أو تحميل للذّى مالا تتحمل كا يخشى على القرآن من يقول بنع المطابقة بين الأيات 
الكونية فى القرآن وبين ما يتصل بمعناها من يقينيات العلم الحديث ؟ إذا كان القرآن قد سبق العلم 
الحديث بتقرير حقائق كونية لم يكشفها العلم إلا بعد عصر القرآن » مثل جرى الشمس جريا ليس هو 
ما بين الشروق والغروب فى رأى العين » ومثل ليل للسماء غير الليل المعروف فى الأرض » فلا غرابة 
فى أن يخبرنا ويخبر الإنسانية التى أنزل هدايتها بحقائق يكشف عنها علماء الفطرة إلى اليوم مثل 
وجود حياة فى السماء تشبه الحياة على الأرض » ومثل أن هناك أرضين سبعاً وسموات سبعاً كا نصت 
عليه آية سورة الطلاق لتعليم الإنسانية إذا آن الأوان › ومکن الله من الكشف عنہا ‏ أن افه 
عل کل شیء قدیر » وآن اله قد أحاط یکل شىء علً) ۱ ه 


قول عا : [ يتزل الأمر بینهن ‏ قال مجاهد : يتنزل الاأمر 
السبع . وقال الحسن : بين كل ماءين أرض وأمر . والأمر هنا الوحى. قال القرطبى فيكون قوله 
بينهن ) إشارة إلى بين هذه الأرض العلا التى هى أدناها وبين السماء السابعة التى هى أعلاها , 
وقيل : الأمر القضاء والقدر وهو قول الأكارين . فعلى هذا أيكون المراد بقوله تعالى ‏ بينهن 4 إشارة 
إلى ما. بين الأرض السفلى التى هى أقصاها وبين السماء السابعة التى هى أعلاها والله أعلم . 


وقوله و و أن الله على كل شىء قدير ‏ يعنى أن من قدر على هذا الملك العظم 
فھو على ما بینہما ۰ من اخلقه أقدر » ومن ع العفو والانتقام أمكن » وإن استوى كل ذلك فى مقدوره 
سبحانه وتعالی .. وقوله : ل وان الله قد حاط بکل شیء علما ) فلا بخرج شىء عن علمه وقدرته . 
قال تعالى : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة 
E‏ 
ه : ل لله ملك السموات .والأرض ومافيين » وهو على كل شىء قدير 4“ 
قال الامام الطحاوى ‏ رجه الله فى صفات المولى سبحانه : خلق الخلق بعلمه وقدر هم 
أقدارا » وضرب همم آجالا » ولم خف عليه شىء قبل أن بخلقهم وعلم ماهم عاملون قبل أن يخلقهم › 
)١(‏ :سورة هود الآية ٤٤‏ , 


(۲) سورة الأنعام الآية ٥۹‏ . 
سورة المائدة ۰ 


سورة التحريم. Vo‏ 


وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته » وکل شیء یجری بتقدیره ومشیعته » ومشیغته تنفد لا مشئية 


العبادء إ إلا ما شاء ھم فما شاء مم کان ومالم يشا م یکن » بهدی من يشاء » ویعصم ویعافی » فضلاً » 


ویضل من يشاء » وښيخذل ویبتلی عدلا » وکلهم يتقلبون فی مشیئته » بین فضله وعدله » وهو متعال : 


عن الأضناد والأنداد لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره » آمنا بذلك " کله وأیقنا أن 
کد من حنده . 


لا اله إلا الله وحده لا شريك له » a E‏ 


وبالاسلام ذا ¢ وبمحمد و e‏ 


تفسير سورة الحرم 
مقدمة : 
السورة مدنية آياتما انتا عشرة 
وکلماتما : مائتان وأربعون , 
وحروفها : ألف وستون . 
وفواصل يتما : ( منار ) على الألف آية فحسب ( أبكارا) : 
ميت سورة التحريم ؛ لمفتتحه ( لم تحرم ) 


مقصود السورة : ٍ 1 

معظم مقصود. السورة : عقاب الرسول لله فى ترم ما أحل الله له » وتعير الأزواج 
.الطاهرات على إيذائه وإظهار سره والأمر بالتحرز والتجنب من جهنم » والأمر بالتوبة النصوح 

والوعد بإتمام النور فى القيامة » والأمر بجهاد الكفا ر بطريق السياسة ومع المنافقين باليرهان والحجة »› 

وبیان أن القرابة غير نافعة بدون الان والمعرفة » وأن قرب امفسدين لا يضر مع وجود الصدق 

والإخلاص » والخير عن الفتوة وتصديق مرم بقوله : [ وصدقت بكلمات را 4 . 

الشايات 2 قرله تغال* خيرأ منكن مسلمات مؤمنات ... & ذكر الجميع بغير واو » ثم 
خم بالواو » فقال 8 وأبکارا 4 لأنه استحال العطف على ل ثيبات ‏ فعطفها على أول الكلام . 


۰ وقول من قال إنها واو الهانية‎ . SILT AI 


أعلم . 


۷۲٦‏ الحزء الثامن والعشرون 


| مناسبتا لما قبلها : 

: ر ١‏ ) أن سورة الطلدى فى حسن معاشرة النساء والقبام حقوقهن وهذه السورة فيما حصل سنن بج 
یی کاله میا ایت ن ارورم ای وآ اومن ساد اد ایی 
له بذلك » وان ينصحوهن نصحا مؤثرا . 

رہ أن کلتیہما افتتحت بخطاب النبى عله . 

ر٣‏ تلك فى حصام نساء الأمة » وهذه فى حصومة نساء البى ماه . وقد أفردن بالذكر تعظيماً 


a‏ ر ں2 بصو رور ور 
تا بها النی لم حرم ما ا ا فرصا چك وال غور رحم 9 
رن رص رور د اہ 0 و ر رو و ار ورم ٣‏ 
ا واه موتكم وهو لعل ا لمكم د وذ اسر 


رص مع ورا رن یر ر 

الى إل عض اروا جه دیا فلمانبات بهه واظهره آله عليه عرف بعضەر 

اوم ص ]2ه رصت ص ر و 

ارم نض ل ملعاال تانانميما قوق ) 
واو ر ر روش رص و 


إن توا ا اقققذْصعَت فو ماداد تدر ابید رموه و یریل 


ولح اموتن ل1 e‏ 


ازو ص wv o‏ وھ و ٣‏ 


O 
ٍ و‎ 


| گە 


E 
معانى المفردات‎ 
:  مكنايأ تحلة‎  . تبتغی 4 : تطلب‎ > OT ) ل ما أحل اله لك‎ 
نبأت به : أخبرت به‎  » تحليلها بالكفارة . اله مولام ) : ناصرک ومتولی مورک‎ 


غیرها  .‏ أظهره الله عليه : أطلعه الله تعالى على إفشائه . ™ صغت قلوبكما 4 : مالت 
عن حقه عه عليكما  .‏ تاهرا.علبه ) : تتعاونا عليه با يسوءه . ( هو مولاه ) : ولیه 
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وناصره . ( ظهر ‏ : فوج مظاهر معين له . ل مسلمات ‏ : خاضعات لله بالطاعة . 
¥ مۇمنات 4 : مصدقات بتوحید الله خلصات Ey‏ : مطيعات خاضعات لله . 
تائبات 4 : أى : مقلعات عن الذنوب  .‏ عابدات ه : أى : متعهدات متذللات لأمر 

اام ررك ا . } سائحات 4 : ی : صائمات » وسمى الصائم بذلك من حيث أن 
السائح لا زاد معه ولا يزال مسكاً حتى يجد الطعام ؟ كالصام لا يزال كذلك حتی مجیء وقت 
الإفطار . 


التفسير 


قوله تعالی : یا أا لی عر آل ا ا ي رات اروا را ور 
رحم 4 . 

قال ابن كير : احتلف فى سبب نزول صدور هذه السورة فقيل نزلت فى شأن مارية وكان 
رسول الله عه قد حرمها فنزل قوله تعالى ::[ يا أا النبى م تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات 
أزواجك ‏ الآية . 

روی النسانی بسنده عن انس أن رسول الله ع كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
E ET‏ 
الآية. 


وقال ابن جریر بسنده : ان ابن عباس س رضی الله عنہما ‏ کان يقول ف الحرام يمين 
تکفرها . وقال ابن عباس ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة )“ يعنى أن رسول الله عل 
حرم جاریته فقال الله تعالى : لإ يا أا النبى لم تحرم ما أحل الله لك ؟ إلى قوله : ل قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم 4 فكفر يينه فصير الحرام ييناً ورواه البخارى ومسام والدارقطنى وقال ابن حجر 
فى الفتح : « اى إذا قال الرجل لأمراته نت على حرام لا تطلق وعليه كفارة يمين والغرض من حديث 
ابن عباس س رضی الله عنما قوله فيه ( لقد کان لكم ف رسول الله أسوة حسنة )^ فإن فيه 
٠‏ إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة إلى قوله فيا «[ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وقد وقع فى 
a SS ESE OS‏ 
كفارة المين » ١.ه.‏ 


. ١ سورة التحربم آية‎ )١( 
. أنظر صحیح البخاری ح ۳ ص ۲۰۰ . کتاب التفسیر . ته ة المتحرم . ط / الحلبى‎ )۲( . 
. ۲١ سورة الأحراب اأية‎ )۳( 


V۸‏ الجزء الثامن والعشرون 


وقال ابن کشر : ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء تمن قال بوجوب الكفارة على من حرم 
جاریته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيعا من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة › 
وذهب الشافعى إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية ! إذا حرم عينما أو أطلق التحرم 
فهما فى قول فأما إذا نوى بالتحرم طلاق الزوجة أو عق الأمة نفذ فيهيا ١.ه.‏ 

وقال أبو حنيفة أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى . فإن م ینو شيعا كانت يیناً وکان 
ارچ مولا من امرأته . 

قال ابن كثير : وفى الصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل کا قال البخارى عند هذه الآية . 
عن عائشة عائشة قالت کان النبی ع وعلى آله وسلم یشرب عسلاً عند زینب بنت جحش ویک عندها 
فتواطأت أنا وخفصة على أيتنا دحل عليما فلتقل له : أكلت مغافير إنى أجد منك ريج مغافير . قال 
« لا ولکنی کنت شرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت » لا تخبرى بذلك 
أحدا 4 . وفى رواية مسلم « وؤكان رسول الله ر يشعد عليه أن يوجد منه الرج » يعنى الرج 
الخبيئة وهذا قلن له كلت مغافير لأن ريحها فيه شىء . وا مغافير ( صمغ حلوا له رائحة كريهة ينضحه 
ال ا یکون بالحجاز ). 


فقوله تعال : [ يا أا البى م تحرم ما أحل اله لك تبتفى مرضاة أزواجك ) ؛ أى : يا أا 
النبى لم تمتنع عن شرب العسل الذى أحله الله لك »> تلتمس بذلك رضا أزواجك ؟ 

وف ندائه عه بيأيما النبى فى مفتتح العتاب حسن تلطف وتنويه بشأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ل والله غفور رحم ‏ أى:: والله غفور لذنوب التائيين من عباده » وقد غفر لك 
US O N O‏ 
بدونه تعظيما لقدره الشريف » وإجلالاً منصبه أن يراعى مرضاة أزواجه ا يه يشق عليه جريا ما الف من 
علف اله به » ولعاء إلى أن ترك الأولى باتسبة إلى مقامه السامى يع كالذنب وإن م يكن فى تفس 
كذلك . 


قوله تعالى : ل قد فرض الله لكم تحلة أيانكم والله مولاج وهو العلم الحكم ‏ أى قد شرع 
لکم أمانکم بالكفارة عنها وذلك ف قوله تعالی : ل لا یؤاخذ م الله باللغو فى أمانكم ولکن يؤاخذ ج 
با غقدم الأيمان فكفارته ,إطعام عشرة مساكين من أُوسط ماتطعمون أهليكم اؤ كسوتيم أو تحرير 
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أمانكم إذا حلفم واحفظوا أمانكم كذلك يبين الله 


لکم آیاته لعلکم تشکرون 4 . 


)0 آنظر صحیح البخاری ح ۳ ص٠٣۲۰‏ . کتاب التفسير . تفسير سورة المتحرم 
(۲) آنظر تفسیر ابن کثیر . ح ٤‏ ص ۳۸١‏ › ۳۸۷ . تفسہ سورة التحرم . 
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وقوله تعال : [ والله مولام ) أى والله متولى أموركم ينصرك على أعدائكم ومسهل لكم. 
٠‏ سبل الفلاح فى ديناكم وأخراكم س وهو العلم الحكم ‏ أى وهو العلم بجا يصلحكم فيشرعه لكم › 
. الحكم ف تدبير أمورکم . 

Ee OES E EE E 

قوله تعالى : [ وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديفاً » فلما نبأت به وأظهره الله عليه عزف 
بعضه وأعرض عن بعض › فلما نبأها به قالت من أنباك هذا ؟ قال نبأنى العلم الخبیر ‏ أى واذكر 
حين أسر النبى عه إلى حفصة أنه كان يشرب عسلاً عند زينب بنت جح » وقال لن أعود له وقد 
حلفت » لا تخبرى بذلك أحداً » فلما أحبرت عائشة با استكتمها من السر » وأطلعه الله على مادار 
بين حفصة وعائشة مما كان قد طلب من حفصة أن تكتمه ‏ أخبر حفصة ببعض الحديث الذى أفشته 


وهو قوله ها : كنت شربت علا عند زينب فلن أعود وأعرض عن بعض الحديث وهو قوله وقد 
حلفت » فلم يخبرها به تکرّماً منه » لما فيه من مزید خجلا » ولانه عه ماکان يود أن يشاع عنه 
اهتامه بمرضاة أزواجه إلى حد امتناعه عن تناول ما أحل الله له . 

وقوله : بإ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العلم الخبير ‏ أى : فلما أخبر النبى 
نحفصة با دار بينهما وبين عائشة من الحديث » قالت .من أنبأك بهذا ؟ ظناً منها أن عائشة قد 
فضحتها بإخبارها رسول الله ريل : قال الحبيب المصطفى : أخبرنى رهى العلم بالسر والنجوى » الخبير 
ماق الأرض والسعاد لا قى عليه شىء فا : 

قوله تعالى : ل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن ا 
وجبريل وصاخ المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً 
منکن مسلمات مؤمنات قاللات تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبکاراً 4 . 

أحرخ اليخاري فى صحيخه عن ابن عباس رضن لله عنما قال : «ا مكلت مننة أريد أن أسأل 
عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجاأً فخرجت معه » فلما 
رجعت وكنًا ببعض الطريق » عدل إلى الأراك لحاجة له » قال فوقفت له حتى فرغ » ثم سرت معه 
فقلت له : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبى عه من أزواجه فقال : تلك حفصة وعائشة »› 
قال فقلت : والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك » قال فلا تفعل » 
ما ظننت أن عندی من علم فاسألنی » فإن کان لى علم حبّرتك به . قال ٹم قال عمر : والله إن کنا ف 
الجاهلية ما نعد للنساء أمراً > حقى أنزل الله فيين ما أنرل وقسم هن ما قسم » قال : فبينا أنا فى أمر 
مره إذ قالت إمرأتى : لو صنعت كذا وكذا » قال فقلت ها-: مالك ولا هاهنا » فيما تكلفك فى أمر 
أريده ؟ فقالت لى عجباً لك يا ابن الخطاب » ما تريد أن تراجع أنت » وإن ابنتك لتراجع رسول الله 
عه حتى يظل يومه غضبان . فقام عمر فأحذ رداءه مكانه حتى دحل عل حفصة » فقال ها : يا بنية . 


V۷:‏ الجزء الثامن والعحشرون 
إنك' لتراجعين. رسول الله عله حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة 7 والله إن لنراجعه . فقلت : 
E‏ > عله . يا بنية لا يغرنك هذه التى أعجبا' حسنها 
حب رسول الله ع يريد عائشة ‏ قال ثم حرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتى مها فكلمتهاء 
فقالت أم سلمة . عجبا لك یا این الخطاب دخلت ف کل شیء حتی تبتغی أن تدخل بین رسول الله 
ا و ااا واھ اکاک ع م ما کت اجه ف حت مدعا ل 
صاحب من الأنصار إذا غبت أنانى با غت کت با حبر » ونحن تتخوف ملكا من 
ملوك عصان ذ کر لا آنه بريد أن يسر إا ٠‏ قد الات صلورنا مه فاا شاج الاتصارئ يدق 
الباب » فقال افتح افتح فقلت جاء الغسانى ؟ فقال : بل أشد من ذلك » اعترل رسول ال عل 
أزواجه » فقلت رغم أنف حفصة وعائشة . فأخذت ثوب فخرجت حتى جت » فإذا رسول الله 
عو فى مشربة له يرق عليها بعجلة » وغلام لرسول الله مب أسود على رأس الدرجة » فقلت له : قل 
هذا عمر بن الخطاب . فأذن لى فقصصت على رسول الله عر هذا الحديث » فلما بلغت حديث أم 
e‏ 
ا و ور و دو س اف اة م و اتا یی ده کی 
قال ایك ؟ قلت ا تول ا ن کط ری وقهر اها فوا رول ال 6 قال 
أما ترضى أن تكون مم الذنيا ولنا الآخرة» ؟ . 

وف رواية الإمام أخمد : فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال « لا » 
فقلت : الله أكبر » لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة و جدنا 
قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم » فغضبت على إمرأنى يوماً فإذا هى تراجعنى » 
فأنكرت أن تراجعنى » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى عله ليراجعنه وتهجره 
إحداهن اليوم إلى الليل فقلت : قد حاب من فعل ذلك منكن وخحسرت » أفتأمن إحداكن أن يغضب 
لله علا لغضب رسوله فإذا هی قد هلکت » فتبسم رسول الله ع » فقلت یا رسول الله قد دحلت 
على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم أو أحب إلى رسول الله ع منك فتبسم 
أخری '» فقلت استأنس یا رسول الله ؟ قال « نعم » فجلست فرفعت رأسى ف البيت فوالله ما رأيت 
ف البيت شيئاً يرد البصر إلا أهبة مقامه » فقلت : أدع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع 
على فارس والروم وهم لا يعبدون الله » فاستوى جالساً ع وقال : « أفى شك أنت يا ابن 
الخطاب ؟ أولعك قوم عجلت همم طيباتهم فى الحياة الدنيا » فقلت : استغفر لى يا رسول الله » و كان 
أقسم أن لا يدخل عليين شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل . 

فقوله تعالى  :‏ إن تعوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ‏ أى : إن تتوبا من ذنبكما وتقلعا عن 
ST EG ss‏ 
e‏ عه من إجلال وتكريم لمنصبه الشريف 
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م ذکر سبحانه أنه حافظه وحارسه فلا یضره أذی مخلوق فقال ل وان تظاهرا عليه فان الله 
هو مولاه وجبريل وصاح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ‏ _ إى وإن تتعاونا على العمل على 
ما يؤذيه ويسوؤه من الإفراط فى الغيرة وإفشاء سره فلن يضره ذلاف » فإن الله ناصره فى أمر دينه 
وسائر شئونه على كل من يتصدى لا يكرهه » وجبريل والمؤمنون الصالحون والملائكة مظاهرون له 
ومعينون . 


ثم حذ رها بما يلين من قناتما » ويخفض من غلوائهما » ويطمئن من كبريائهما فقال : # عسى 
ربه إن طلقکن أن بیدله أزواجاً خیراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات 


قال القرطبی قیل : هذا وعد من الله تعالى لرسوله عه » لو طلقهن فى الدنیا أن يزوجه فى 
الدنيا نساء خيراً منہن › والله سبحانه کان عالاً بأنه كأن لا يطلقهن » ولكن أخبر عن قدرته » على 
أنه إن طلقهن ابد له خیرا مهن تخویفا هن . وهو کقوله تعالی : [ وان تنولوا یستبدل قوماً 
غير م ) وهو إخبار عن القدرة وتخويف همم » لا أن ف الوجود من هو خير من أصحاب رسول الله 

وقوله تعالى : ۾ مسلمات 4 قال سعید بن جبیر خلصات : وقي مسلمات لأمر الله وأمر 
رسوله . ل مؤمنات ) مصدقات با أمرن به ونپين عنه قاتات € مطبات ر انوت الفاغ , 
تائبات 4 آأى من ذنوبہن » قاله السدى » ل عابدات » أى كثيرات العبادة لله تعاى . 
سائحات 4 صائمات قاله ابن عباس والحسن وابن جبیر . 

وقوله تعالى : # ثيبات وأبکارا ‏ أى مهن ثيب ومنهن بكر وسميت الثيب ثيباً لأنها راجعة إلى 
بیت ابویہا › وأما البکر فھی العذراء » میت بکراً لأنہا على اول حالتہا التی خلقت بہا . 

روی البخارى عن أنس قال : قال عمر : اجتمع نساء النبى عل فى الغيرة عليه : فقلت عسى 
ربه إن ظلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فنزلت هذه الآية 


قال تعال : 


slics S3 cS Ee So‏ <> م کر رو و ص ص صوص 


يتا الذي منوا راتشک واخلیكم ارا الاس وا مجارة عليه 


ود LS‏ ر رو رم ورل 


تېك غلاط شد اد لا يعْصود آله ما امرهم ويقعلون ما رون اا 


VY‏ الجزء الثامن والعشرون 


وص 2و ہو2 ماو 

الذين مروا لا ذروا لير انما مرون ما كنم نعم لون ري يتا بهاالَذينء 

ےر ,ر ےم کے 7وو مغر د ٤E‏ ر وھ صنت 

ااا ْ ر عنی ربكم آنیکفر عنکم سانكم 
٤وت‏ 2 عو 


جندت جر من تھا آلا نهدر يوم لایزی اله الى والَذین 


رر وااو ۾ ورور 252 of‏ د ٤دص‏ وھ ر ل 2 2ے عي ور ا r‏ 


ا ورم سی ب يبوم راهم يقولون ربنا اتمم‌لنانورنا' 
وأغفرلتا ا إن ك عل کل دير( ( الآیات من ٩‏ - ۸ ) 


/ معانی المفردات 


قوا أنفسكم ‏ : أى اجعلوا هما وقاية من النار بترك المعاصى . 
۾ وآهلیکم ې : أى يحملهم على ذلك بالنصح والتأديب  .‏ والوقود 4 : بفتح الواو : 
ما توقد به النار» ل والحجارة % : : ھی الأصنام الت تعبد لقوله تعالل : # إنكم 
وما تعبدون من دون اله حصب جه أنتم فا واردون )» . (ملائكة) : : هم خزننها 
التسعة عشر » ل غلاظ ) : آی غلاظ القلوب لا ير همون إذا استرحهوا E‏ 
أقوياء الأبدان . # والتوبة النصوح ‏ : هى الندم على مافات والعزم على عدم العودة إلى 


مثله فيما هو ا 
المناسبة وإجال المعنى 


بعد أن أمر سبحانه بعض نساء النبى يله بالتوبة عما فرط من الزلات » أمر المؤمنين عامة 
بوقاية أنفسهم وأهلمم من نار وقودها الناس والحجارة يوم القيامة يوم يقال للكافرين : لاتعتذروا فقد 
فات الأوان ثم أمر المؤمنين أن يقللوا عن زلاتم » وأن يتوبوا توبة نصوحا » فيندموا على ما قرط منهم 
من المفوات » ويعزموا على عدم العودة فيما هو ات ليكفر الله عنهم سياتمم » ويدخلهم جنات 
ال 


افير 


قوله تعالی : # يا ہا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علا 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون.ما يؤمرون 4 


سورة التحريم ۳ 


أى : يا أا الذين صدقوا الله ورسوله : ليلم بعضكم بعضا ما تتقون به النار وتدفعونها 
عنكم ٠‏ إنه طاعة الله تعالى وامتثال أوامره » ولتعلموا أهليكم من العمل ا 
منها » واحملوهم على ذلك بالنصح والتأديب . 
قال القرطیی ‏ رزوی غلی بن ان طلحة عن اہن عباس ت رضی الله عنھا ت إنه قال هذه 
الآية : قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يقيمم الله بكم . 
'وقال علن وقادة ومجاهد : قوا أنفسكم وأفعالكم وقوا أهليكم e‏ 

نفسه بالطاعة » ويصلح أهله إصلاح الراعى للرعية ففى صحيح الحديث أن النبى عل قال : 
« كلكم راع وكلكم مسقول عن رعيته فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عنهم » والرجل 
راع على أهل بيته وهو مسئول عنم » . وعن هذا عبر الحسن فى هذه الآية بقوله : يأمرهم وينهاهم . 
وقال بعض العلماء : لا قال ل قوا أنفسكم 4 دخل فيه الأولاد » لأن الولد بعض منه » کإ 
دحل ف قوله تعالى [ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ) فلم يفردوا بالذكر إفراد سائر 
القرابات . فيعلمه الحلال والحرام » ويججنبه المعاصى والاثام إلى غير ذلك من الأحكام . وقال عليه 
الصلاة والسلام « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينم فى المضاجع ٠»‏ 
رواه أبو داود.وغيره وكذلك يبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر إذا وجب 
مستنداً فى ذلك إلى رؤية الملال . وقد روی مسلم أن النبی یھ کان إذا وتر يقول « قومى فأوترى 
يا عائشة »“ وروی أن النبى ع قال « رحم الله امراً قام من الليل فأيقظ أهله فإن م تقم رش 
وجهها باماء . رحم الله امرأة قامت من الليل تصلى وأيقظت زوجها فإذا لم يقم رشت على وجهه من 

الماء 7 . 

: بر قالت‎ N 
Ue RI a a 
الفتن ؟ من يوقظصواحب الحجرات  يريد أزواجه  لكى يصلين ؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى‎ 

الآخرة ». 


قال ابن بطال : فى هذا الحديث أن الفتوح ف النزائن تنشاً عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع 


آنظر سنن ای داود ح ۱ ص ۳۳١‏ كتاب الصلاة . باب : متى يمر الغلام بالصلاة . رقم ٤۹٩‏ . 

آنظر صحيح مسلم ح ١‏ ص ١١ء‏ كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الیل وعدد رکعات البی له . رقم ۷٤٤/٠۳١‏ . 
انظر سنن ای داود ح ۲ ص ۷۳ . كتاب الصلاة . باب قيام الليل حديث رقم (۳١۸‏ . وكذلك أخحرجه النساقی فى قيام اللیل 
رقم ۱٦۱١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة . باب فى من أيفظ أهله من اللیل رقم ٠۳۳١‏ . 

آنظر صحیح البخاری ح ۲ ص ٦۲‏ ( ط / الشجب ) . كتاب التبجد . باب تحريض النبى ع على صلاة الليل والنوافل من غير 
حاب . 


VYVE‏ ۰ الجزء الثامن والعحشرون 


القتال بسببه وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف » فاأراد عه تحذير أزواجه من ذلك 
کله وکذا غیرهن ممن بلغه ذلك . 

قال ابن حجر : واخحتلف ف المراد بقوله ( كاسية وعارية ) على أوجه أحدها : كاسية فى الدنيا 
بالثياب لوجود الغنى.» عارية ف الآحرة من الثواب لعذم العمل ف الذنيا انيما : كاسية بالثياب ولكنها 
شفافة لا تستر عورتا فتعاقب ف الآخرة بالعرى جزاء على ذلك . ثالثها : كاسية من نعم الله » عارية 
من الشكر الذى تظهر نمرته فى الآحرة بالثواب » رابعها : كاسية جسدها لكنا تشد خمارها من ورائها 
فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب فى الآخرة . حامسها : كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصاح › 
عارية ف الآخرة من العمل › فلا ينفعها صلاح زوجها کا قال تعالى  :‏ فلا نساب بينهم » ذكر 
هذا الأخير الطيبى ورججه لمناسبة المقام » واللقطة وإن وردت ف أزواج النبى ع لكن العبرة بعموم 
اللفظ » ونفى الحديث. الندب إلى الدعاءء والتفرع عند نزول الفتن ولاسيما فى الليل رجا وقت ` 
الإجابة وكذلك ينصح الرجل لأهله . 


وقوله تعال N E N SDN ECS DESE‏ یر مون 
إذا استر موا شداد 4 أى : شداد الأبدان » وقيل : غلاظ فى أحذهم أهل النار » شداد عليمم . 
قال ابن عباس : ما بين منكبى الواحد منهم مسيرة سنة » وقوة الواحد منم أن يضرب بالمقمع فيدفع 
بتلك الضربة سبعين لف إنسان ف قعر جهنم . 

وقوله تعالى : [ لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون ‏ اى : لا يخالفونه ف أمره 
من زيادة أو نقصان . ل ویفعلون ما يؤمرون ‏ ای : فى وقته » فلا يؤخرونه ولا یقدمونه . 

قوله تعالل : ل يا أبها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنغا تجزون ما كنع تعملون 4 

أى : يقال للكفرة يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإنما 
تجزون اليوم بأعمالكم كا قال تعالى : # فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتيم ولاهم يستعتبون ‏ 
وکا قال سبحانه وتعالل عنم # فإن يصبروا فالنار مثوى هم وإن يست ”بوا فما هم من المعتبين 4 . 


من حطر اا التى تواجه المسلم الواعى الخلص لدينه » الشاعر بقل الأمانة التى يحملها › 
eS‏ 


فالاأسرة الملسلمة اليوم تأر جح بين تيارين هادمين » تيار القدي الفاسد الجاهل المريض » الذى 
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يعود إلى عصور من التخلف الإيمانى > والتأحر الحضارى والتفكير العامى الوليد من العادات الجاهلية . 
والتقاليد الاجتاعية النانجة عن تطور اع غر مه وار جديد القلق المضطرب الذى يدعو إلى 
عبادة المادة » والابتعاد عن المداية الإهية » مقدما ثقافة فكرية وإجةاعية غريبة فى جوانب كثيرة منها 
مقومات أمتنا عقيدة وحضارة وتاراً وأهدافاً . 


والحقيقة المنطقية ألواضحة تفهممنا أن التيار الأول هو الذى أسلمنا إن النيار الثانى » فكان 
الأاخير من القوة والميمنة فى ظل عصر الاستعمار الطويل لبلادنا الإسلامية بحيث كاد أن يكتسح أمامه 
كل خير » ويمحو فى مجتمعنا بقايا جذور الإبمان القوية 


والحقيقة المنطقية الواضحة تفهمنا أن التيار الأول هو الذى أسلمنا إلى التيار الثانى » فكان الآحير 


من القوة وايمنة فى ظل عصر الاستعمار الطويل لبلادنا الإسلامية بحيث كاد أن يكتسح أمامه كل 
خير » ومحو ف مجتمعنا بقايا جذور الإيمان القوبة . 

ولو درس المسلم العاقل ما فعله المستعمرون فى بلاد الإسلام من تخطيط علمى منظم لافساد 
شبابنا » وزعزعة الإان فى نفوسهم بشتى الطرق » وتشكيكهم فى تارخهم وترائهم » ونشر الاتجاهات 
الإباحية والحياة المائعة الضائعة الهادمة بينهم » إضافة إلى ما فعلوه من تحطم قوى الحضارة النامية فى 
RO‏ والمشكلة خحطيرة . ونه لم يعد 
يكفى أن نوجه إلى أبنائنا كلمات عامة شفهية ... صلوا .. قرؤا القران ... خحافوا الله . 
E SS‏ 

أن لا تكون خطراً على مستقبل الأبناء والبنات . 

وف سبيل الوصول إلى الملاح الحامّة هذا التخطيط الإسلامى التربوى الناضج لابد من الخروج من 
هذه المقدمة العامة إلى عرض المشاكل الخاصة ف داخل الأسرة . لان القاعدة العلمية فى البحث تعلمنا 
تعيين المشكلة ألا » ثم حاولة فهمها وتحديد أجزائها » ثم وضع الحلول المناسبة لكل جزئية من جزئياتها » 
كى يتكامل الحل ف النهاية » فيقضى بذلك على المشكلة » دون ترج وفوضى » أو الدوران فى حلقة 
مفرغة . 

( المشكلة الأولى ) جهل رب الأسة بامبادىء العامة للإسلام 

فأو المشاكل فى رأبى جهل رب الأسة بالمبادىء العامة للإسلام وأهدافه الخاصة ف بناء الحياة » 
وعدم الاطلاع على سية النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه » ليفهم دروسها وعرها » وصورها الحياتية 
المملوءة بالحركة والقوة والإيمان . ولا يقف جهله عند هذا الحد . بل هو يجهل واقع امجتمع الإسلامى 
ومشاكله وأوضاعه وتطوراته . وجهل الخططات الاستعمارية المتنوعة لاإفساد الأسرة المسلمة » وزعزتما 
وتحطيمها ف الناية . 


V٦‏ الجزء التامن والعشرون 


وهذا الجهل يسوق إلى سوء التوجيه » وفساد التقدير » ويؤدى إلى ضياع الأسة فى متاهات هذه 
الحياة الصاخبة بالاحداث » المنعمة بالتيارات إذن لم يفد الاسرة حماس ربا للإسلام » ولم يخدمها حتى 
حرصه على أداء الفرائض » ولم يؤثر فى مجرى تفكير أفرادها تفكيو المشوه عن الدين » غير المبنى على . 
أساس من الوعى والتفقه والمعرفة الواضحة البعيدة عن العقلية العلمية . 
فلابد إذن للمسلم الذى يريد أن ينشىء أولاده إنشاءاً إسلامياً على أساس من الإمان والتقوى 
والجهاد المتكامل ف الحياة » أن يعيد النظر فى موقفه الفاسد هذا » بمعايشة الفكر الإسلامى » والمطالعة 
,المستمرة فيه والاطلاع على كل جديد حسب ثقافته وطاقته الفكرية » ومعرفة الطرق المادمة لمقومات الأسة 
EA‏ 


سوء معاملة الابوين للولد 


( المشكلة الثانية ) عدم إدراك رب الأسرة اليوم للتربية الجدية التى يجب أن تتبع فى مثل هذه 
الأؤضاع ا المعقدة . 


فكثير من أرباب الأسر مازالوا ينطلقوا من مكامن العنجهية والقسوة فى معاملة و 
هذا هو الطريق الطبيعى لتوجیه الألاد وا E‏ 


ون الاوز التى يكاد يجمع علماء التربية علا » أن الولد إذا عومل من قبل أبويه ومربيه المعاملة 
القاسية » وأدب من قبلهم بالضرب الشديد » والتوبيخ القار ع » وكان دائما المدف فى التحقير والازدراء ء 
والتشهير والسخرية » فإن ردود الفعل ستظهر فى سلوكه وخلقه » وإن ظاهرة الخوف والانكماش ستبدو فى 
تصرفاته وأفعاله » وقد يؤول به الأمر إلى الانتحار حيناً أو إلى مقاتلة أبويه أحياناً » أو إلى ترك البيت نائاً 
تخلصا مما يعانية من القسوة الظالة > والمعاملة ٠‏ الألمة . 

والاسلام بتعالمه القويمة اللخالدة » يأمر کل من کان فی غنقه مسئولية التوجيه والتربية ¢ ولاسيما 
الأباء والأمهات مہم › يأمرهم جميعاً أن يتخلقوا بالأحلاق العالية » والمعاملة الرحيمة » حتى يدشاً الألاد 
على الاستقامة » ويتربوا على الجرأة واستقلال الشخصية » وبالتاى حتى يشعروا أنمم ذوو تقدير واحترام 
وكرامة . ۰ 

قال الله تعالى : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 الآية . 

وقال تعالى. : # ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 4“ 


۹١ سورة النحل آية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة آل عمران آية‎ )۲( 


سورة التحريم VYY ٠‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخارى : « ان الله يحب الرفق فى الأمر كله ٠١»‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام فیما واه ابو داود : « الراحمون ير همهم ارهن » اروا من فى اض 
ير هکم من فی السماء »”. 


أن هولاء مازالوا يجهلون التركيب النفسى والاجتاعى الجديد هذا الجيل الناشىء عن الراض 


وآخرون مازالوا يعتقدون أن طريق محاربة امجلات الخلاعية ف البيت هو القزيق والصراخ والسب 
والضب . 
وهم مازالوا يؤمنون أن طريق الإهانة والحبس للألاد فى غرف البيت هو الطريق الصحيح لنع الألاد 
عن ارتياد الأفلام الت لا يدوم الذهاب إليها. 
زطائفة أرق ب الاباء الملسلمين » مازالوا يظنون أن التخطيط لتربية إسلامية يتحقق عن طريق 
تحفيظ الأولاد ايات أو أحاديث › أو تكليفهم بقراءة كتاب معين قراءة دون هضم مضمون » والشوق إلى 
معانیه . 


وکل ما يفعله هولاءِ أن يصدروا أوامر صارمة فى صباح أو مستاء إل الالاد انات + دون كر 
جدى فى نقلها من عام النظريات إلى عام الواقع الحى » وإلى عام السلوك العملى . 

إن مثل هذا التخطيط الناجح الذى نتحدث عنه لابد أن يعتمد على الحب والتخطيط واليقظة 
الدائمة . ۰ 


الحب 


لن رب الأمنة إذا أراد أن تقب آراؤي فى هذا الوسط الاجةاعى ا لمعقد »> عليه أن يحبب نفنسنه إل 
آولاده منذ صغرهم ٠‏ ولقد ثبت ف عام النفس أن الطفل من بداية تفتق قوة الفهم فيه » ججحاول أن يتقمص 
أحب الناس إليه » أى جحاول أن يتخذه مثالا يقلده › ویتخذها مناراً حیاته . فإذا كان هتا المحب والده › 
تقمص شخصيته وطرح كل الشخصيات الأحرى > فإذا کان الف E‏ یرید أن يربيه تربية إسلامية 
أفلح فى ذلك من خلال شحنات الحب التى يغمر ولده بها "فخ الإسلام يبدا بدحول كيانه. من 
خلال حبه لوالده SE GS I‏ 
حبه لوالده » وبذلك تنجح التجربة » وتؤتى نارها المرجوه . 


)0 )1( انظر سنن الترمذى ح ٤>‏ ص ۲۸١۹‏ کتاب البر والصلة . باب ماجاء فى رحة الملمين . رقم E:‏ 
وانظر ممنن ای داود کتاب الدب ب باب فى الرحمة . 


الجزء الثامن والعشرون 


إن المسلم إن لم يحول نفسه إلى مثال لابنه » فسيتخذ مثالا آخر فی المدرسة أو فی الشارع أو ی: 
بطون الكتب والجلات وقد يكون ذلك المغال فاسداً فيبداً الفساد يسرى ف كيانه » فلا يفيد معه 
الكلام النظرى الذى يطلقه فى التوجيه الدينى ف ليل أو نهار . 


جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يشكو إليه عقوق ابنه » فأحضر عمر الولد 
وأنبه على عقوقة لأبيه » ونشيائه خقوقه » فقال الولد:: يا أمير المؤمنين اليس للولد جقوق عل. أبيه ؟ 
قال : بى » قال : فما هى يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : أن ينتقى أمه » ويحسن امه » ويعلمه الكتاب 
( أى القرآن ) » قال الولد : يا أمير المؤمنين إن أهى م يفعل شيا من ذلك » أما أمى فإنها زنجية كانت 
مجوسی » وقد سمانی جُعلا ( أى : خنفساء ) » وم يعلمنى من الكتاب حرفا واحداً . 
[ فالتفت عمر إلى الرجل وقال له : جفت إلى تشكو عقوق ابنك » وقد عققته قبل أن يعقك » 
وسات إليه قبل أن يسىء إليك ؟!. 


وهكذا حمُل عمر الرجل حين أحمل تربية ابنه مسؤولية عقوق ولده له له . ألا فليأخذ الآباء من 
هذا الخبر العظة والعبرة فى الملاطفة اولاقو ون المعاملة هم » والرفق بهم › واتباع الطريق 
الأقوم تفن توبيتيم وتوجيههم . 
المشكلة الثالفة وهناك أمر خر ف غاية الأهمية » وهو معاملة رب الأسرة لأم أولاده معاملة 
خالية من السكون الزوجى » والأخلاق الإسلامية الكريمة . فكثير من هؤلاء لا يترددون ف إهانة 
2 تمم أمام أولادهم » ولا يقدرون جهودهم ف الحياة البيتية تقديراً جيداً » ولا يقيمون هن وزناً ف 
تسيير أمور الأسرة والمشاركة فى حل مشاكلها . وقد يتجاوز ذلك إلى الظلم الصارخ » وحجب 
احقوق الزوجية عنهن » تلك التى قررها الإسلام هن الأمر الذى يقود إلى تنيجتين خطرتين 
( أولاها ) أنه يسقط بأخلاقه الرديعة وعدم ذوقه الاجةاعى ف نظر أولاده من حيث كونه مثالاً . فلا 
ينسجمون بذلك مع أفكاره الإسلامية بل يرونا لسوء تطبيقه » وقصر مدا ركه » أفكاراً مثالية لا ظل 
ها ف الواقع » ولا أثر ها على السلوك . ر ثانيمما ) إن الزوجة المظلومة تحاول شعورياً أولا شعورياً أن 
تثأر من زوجها بطريقة وضع الحواجز بين أولادها . لا بل أحيانا تحاول أن تكره إليهم والدهم حتى 
ينحازوا ليما ويدافعوا عنها » بل يصل الأمر أحياناً إل درجة أنها تحاول أن تصور حم أن سبب ظلمة هما 
وتعد به علا هو تدینه » فإِن أرادوا أن يكونوا منفتحين مرنين فى الحياة يجب أن لا يسلكوا سبيل 
والدهم » وتنتهى هذه الأمناة بعدم تعاون الزوجة مع زوجها . 
وهكذا يخفق هذا المسكين بسوء إرادته » وأرادة تصرفاته ف تربية أولاده تربية جيدة » من 
حيث كان منتهى أمله الوصول إلى ذلك الهدف النبيل . 


سورة التحريم 


ما السبب إذن فى انحراف أولاد كثير من المسلمين ؟ 


وقد يتبادر إلى ذهنك وأنت تقراً هذه الكلمات سوال ف ءغاية الخطورة والأهمية فتقول : 
ما السبب إذن فن انحراف أولاد كثير من المسلمين الذين لا يجهلون الإسلام فحسب بل هم لا يعرفونه 
٠‏ کا يعرفون آبناءهم » ويعيشون مأساته فى هذا العصر » وقد أوتوا قدراً من حسن التوجيه » وجودة 
التقدير ويعاملون نساءهم معاملة كريمة ؟ أقول : 


2 


لأبد أن هناك أسباباً أخرى وراء ذلك » من أخطرها الزوجة ... نعم زوجته !! وهذا الأمر 
برع إلى الخطبة » ويتقدم الزواج » فالمفزوض على المسلم الصاح الذى يريد أن يتزوج التأكد من 
أسرة لبنت التى يريد الاقتران بها . ويدرسها دراسة دقيقة من حيث الانسجام الفكرى » والتخلق 
بالأخلاق الإسلامية فالمرأة ها دور كبیر فى التربية التى نتحدث عنہا ورحم الله من قال الام مدرسة 
إذا أعددتا أغلت: شا طيیب الأعراق 


فالام فى تحمل المسعولية الأب سواء بسواء » بل مسؤوليتها أهم وأحطر » باعتبار أنها ملازمة 

منذ الولادة إلى أن يشب ويترعرع » وبلغ السن التى تؤهله ليكون إنسان الواجب ورجل 

. والرسول عه قد أفرد الأم بتحمل المسئولية حين قال « والأم راعية فى بيت زوجها ومسؤولة 

ع e‏ » وإذا قصرت الأم ف الواجب التربوى نحو أولادها وإذا أهمل الأب مسؤولية التو جيه 

والتربية نحو أولاده » لانصرافه وقت الفراغ إلى اللهو وارتياد القهوات مع الأصحاب والخلان › 

فلاشك أن الأبناء سينشوون نشأة اليتامى » ويعيشون عيشة المشردين e‏ سبب فساد وأداة 
إجرام للأمة بأسرها . 


وله درمن من قال : 
ليس اليتم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه دللا 
اا ی هه ااا و 
ويزداد الأمر سوءاً عندما يقضى الأبوان جل وقتهما في حياة الإلم والغواية » ويتقلبان ف أتون 
الشهوات والملذات » ويتخبطان فى طريق الانحلال والإباحية » فلاشك أن انحراف الولد يكون أبلغ 
وأخطر » وتدرجه ف الإجرام يكون آكد وأعظم . 


الجزء الثامن والعشرون 
تحمل المسئولية 


واا ى ر ج ف هر ا وات سر ی ا 
الأبناء » وإعداذهم الإعدام الكامل لحمل أعباء الحياة وعمددهم بالعذاب الأكبر إذا هم فرطوا وقصروا 
وخانوا : قال تعالن : :$ ی أا الذين منوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ه وقودها الناس والحجارة 
علا ملائكة غلاظ نداد لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يۇمرون 4 . 
والرسول صلوات ی ی ا ر ر بضرورة العناية 

بالأولاد »> ووجوب القيام بأمرهم > والاهةام بتربيتمم . وإليكم طائفة من وامره وتوجیاته : 


» بورج راع ف هله ومسؤول عن رعيته › والمرأة ٠‏ ف بيت زوجها. ومسؤولة :عن 
رعيتها ... » ارواه رى وسل 


» ا أولاد؟ وأتخسرا ادبہم » رواه ابن ماج“ 


و علموا أولادكم أوأهليكم الخر وأدبوهم ) رواه عبدالرازق وسعید منصور . 


« مروا آولاد ٤‏ بامتغال اراش > واجتناب النواهى » فذلك وقاية هم من النار » رواه ابن 


() 
جریر .. 


« دبوا أولادک على ثلاث خصال : حب نبيكم » وحب آل بيته » وتلاوة القران » فان حملة 
القران فى ظل عرش الله » يوم لا ظل إلا ظله » رواه الطبرانى““ 
- ومن العوامل الكبيرة التى ترذ إل انحراف الولد أيضاً قد يكون عن طريق دخول الكتب 
والمجلات التى تخمل أفكارا وأخلاقا خالفة لاسام إلى داخحل الأسرة . 

ولا يكون علاج ذلك بتمزيق هذه الكتب وتلك الجلات » والاغتداء على الأولاد .بالسب 
والضرب . فإن ذلك يوّدى إ إل عكس المراد إذ يلجأون بعد ذلك إلى إخفائها وقراءتما » بل يطلبونيا 
بشغف أكار » وإصر ار آکیرا, a‏ ۰ 
)١(‏ سورة القحريم ية 3 : 
)۳( أنظر صحیح نلم حا ۲ ص ٠٤٥۸‏ کتاب الامارة ياب فضيلة الإمام i e‏ 
™( انظر سنن اين ماجة ج ۲ ص ۱۲١١‏ . 

أنظر کنز العمال حہ ۱٩‏ رقم ٠٠٤١۹‏ . 
)٤(‏ أنظر مضنف عنبد الرزاق. ح .١أ‏ رقم ٤۷٤١‏ . 


: ۱۲٤ انظر تفسیر الطبری ج ۱۷ ص‎ )٥( 
. ٤٥60۹ رقم‎ ١١ أنظر كنز العمال ح‎ )( 


والعلاج الصحيح » أن يستعرض معهم موضوعات تلك الكتب والجلات وصورها فيبين 
تفاهتبا ومخالفتما الصرجة للإسلام الذى حببه إلبم من قبل ورباهم عليه . ثم ببين هم بأسلوب قريب 
إلى عقوم » محبب إلى نفوسهم الأضرار التى تنتج من مثل هذه الكتب وتلك الجلاث . 

م هذا لا يكفى ! بل عليه أن يقدم إليهم بديلاً ويعوضهم بكتب ومجلات أخرى مناسبة » 
إسلامية وعلمية وأدبية وقصصية › علا فراغهم » وتغذيهم بالثقافة الصحيحة والفكر الاجتماعى الثير 
والقصص الإنسانية الرائعة . ۰ 


- ومن العوامل الكبيرة التى تؤدى إلى إنحراف الولد » رفاق السوء والخلطة الفاسدة » ولاسيما 


إن كان الولد بليد الذكاء » ضعيف العقيدة » متميع الخلق فسرعان ما يتأثر بمصاحبة الأشرار » ومرافقة 
الفجار وسرعان ما يكتسب مهم أحط العادات واقبح الأخلاق » بل يسير معهم فى طريق الشقاوة 
بخطى سريعة حتى يصبح الإجرام طبعا من طباعهم » والانحراف عادة متأصلة من عاداتيم ويصعب 
بعد ذلك رده ل الحادة المستقيمة ( وإنقاذه من وهدة الضلال وهوة الشقاء . 
والإسلام بتعالمه ااتربوية وجه الآباء والمربين إلى أن يراقبوا أولادهم مراقبة تامة » وخاصة فى 
سن الفيز والمراهقة » ليعرفوا من يخالطون ويصاحبون » وإلى أين يغدون ويروحون ؟ وإ وإلل ى الأماكن 
يذهبون ویرتادون ؟ 
کا وجههم أن يختاروا هم الرفقة فقةً الضالىة > ليكتسبوا منهم كل خلق كربم وأدب رفيع › وعادة 
فاضلة , 
وإليكم توجيهات الإسلام وتحذيراته من قرناء الشر » ورفاق السوء والفساد » قال تعالى : 
ل ويوم يعض الظالم على يديه يقول : ياتى اتخذت مع الرسول سيلا » ياويلتا ليتنى م نخد فلانا 
خلیلاً لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً . 
وقال أیضاً  :‏ قال قرینه ربنا ما أُطغیته » ولکن کان فی ضلال بعید 4 . 
وقال كذلك : [ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المحقين 7 . 
وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذى « المرء على دين خليله » فلينظر أحدك من 
خالل »0 ۰ 
وقال. أيضاً : فيما رواه البخارى ومسلم « مثل الجليس الصاح وال جايس السوء كمل حامل 
سورة الفرقان الآیات ۲۷ - ۲۹.. 
سورة ق الآية ۲۳ . 


سورة الزخرف آية 1۷ . 
انظر سنن العرمذی ح ٤‏ ص ٥۰۹‏ کتاب الزهد ‏ باب ٤٥‏ رقم ۲۳۷۸ . 


' الجزء الثامن والعشرون‎ V۲ 


السك » ونافخ الكر » عامل السك إ ما أن فيك أو تشتری من » أو تج من ريا طيةء ونائغ 
الكير إما أن حرق ثيابك » أو تجد منه رحا منتنة. ». 


ا الآباء والمربين أن يأحذوا بهذه التوجيمات الكريمة » حتى تنصلح أحوال أولادهم » ' 
وتسمو أحلاقهم » ويظهر ف الجتمع أدبهم » وحتى يكونوا فى الأمة أداة خير » ورسل إصلاح › 
ودعاة هداية فينصلح الجتمع بصلاحهم » وتفتخر الأمة بكرم فعالهم > وجميل صفاتيم . 

تلکم هی هم الخوامل :ال شاسية فى انحراف الولد » وهى رامل ضارة وخحطيرة ‏ 3 
علمت س فإن ل يتدارك المربون هذه العوامل وإ ن م يستأصاوا اسبابہا » وإن لم يأخذوا بالعلاج 
الناجع الذى وصفه الإسلام فى الإصلاح والتربية » فإن الأولاد سينشؤون على الفساد » ويتربون على 
الإإجرام » بل يكونون أداة هدم وتخريب لكيان الجتمع » واستقرار الأمة » وأمن البشرية ومن الصعوبة 
بمكان ردهم إلى الجادة » وتفهيمهم الحق » والسير بهم نحو معام الخير » وطريق الهدى » والصراط' 
المستقم . 

فما.أجدر الآباء والمربين أن يمشوا على و جه قوم ف أتريية الأولاد »> ومعالجحة 

ا فهم » وتقوم سلوكهم » وإصلاح نفوسهم وتثبيت عقيدتيم »> وتلقينہم مبادىء الخر والفضيلة 

والأخلاق » حتى يروا أبناءهم كالملائكة فى طهر أروأحهم » وصفاء نفوسهم » ونقاء سريرتهم » 
وأمتثاهم لأمر ربهم » بل يكونون قدوة صالحة e E‏ وإنتاج وتضحية › 
وخلق وغل صاح'. 

ل ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعين واجعلا للمتقين ماما f‏ 


رب اجعلنى مقم الضلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين 
يوم يقوم الحساب . 


EE N ES‏ تربية 
الأولاد فى الإسلام . 


قوله تعالى + ` 


ل ياأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر 2 سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری 


DD 
RES کتاب ار والصلة باب استحباب محالسة الصاحين رقم‎ ۰ 0( 
EVE اسورة ابراهم ا‎ (™ 


من تحتها الأعہار يوم لا بجزى الله ا وبأماہم 
أتعم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير 4 


أى يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ! توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة خالصة » روى ابن 
جرير بسنده عن ماك بن حزب قال : معت النعمان بن بشير قال : معت عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه س يقول : ( يا أا الذين منوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) قال يذنب‌الذنب ثم لايرجعفيه 


وقال قتادة : التوبة النصوح : الصادقة الناصحة » وقيل : الخالصة » يقال : نصح أى : حلص 
له القول 

وقال الحسن : التوبة النصوح أن يبغض الذنب الذى أحبه ويستغفر منه إذا ذكره . 

وقال الكلبى : التوبة النصوح الندم بالقلب » والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب . 

وقال أبو بكر الوراق .+ هوان تضيق الأرض عليك جا :رحبت » وتضيق عليك نفك › 
كالتلائة الذين خلفوا : 
وقال أبو بكر الدقاق الصرى : التوبة النصوح هي رد المظام » واستحلال الخصوم » وإدمان 
الطاعات . ۰ 

وقال ذوالنون : التوبة النصوح علامتها : قلة الكلام » وقلة الطعام > وقلة المنام . 

وقال روم : هو أن تکون لله وجهاً بلاقفا » کا كنت له عند المعصية قفاً بلا وجه . 

. وقال و ا : علاما ثلاث SS‏ 
الشمع . 

وقوله تعال  :‏ عسی ربکم آن یکفر عکم سپئاتکم ) وعسی من الله جل فی علاہ _ 
موجبة بمنزلة التحقيق . ؤهذا إجماع من الله لعباده فى قبول التوبة » منه وتكرماً » لأن العظم إذا وعد 
وفی . ۰ 


ل ویدخلکم جنات تجړی من نحا الأنمار أي ويدخلكم ف الآخرة حدائق وبساتين ناضرة 
تجری من تحت قصورها أنهار الجنة [ يوم لا بخزى الله الدبى والذین آمبوا معه ) ای ولا زيم معه 
يعنى يوم القيامة 3 لورهم يسعی بین u‏ وبأانہم 4% ی نور هؤلاء المؤمنين يضىء e‏ عل 
الصراط ويسطع أمامهم وحلفهم وعن انهم وشائلهم . 


VYAE‏ الجزء الثامن والعشرون 


I a 
فقال : « إنہم بأتون غراً عحجلين من اثار الوضوء »© ای تسطع جباههم وأيديهم بالنور من ا‎ 
. الطهور فيعرفهم بذلك رسول لله یل‎ 


وقوله تعالل : [ يقولون ربنا اتمم لنانورنا ) قال ابن عباس س رضى الله عنهما : هذا دعاء 
المؤمنين حين أطفاً الله نور المنافقين يدعون ربهم به أشفاقاً حتى يصلوا إلى الجنة . ل[ واغفر لنا ‏ أى 
واج عنا ما فرط من الذنوب ل إنك على كل شىء قدير ‏ أى.: إنك أنت سبحانك القادر على كل 
شىء » من المغفرة والعقاب » والرحمة والعذاب . 


بمحث فى التوبة وذكر شروطها 
وأركانها وما يتعسلق بذلك 


قال الإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى ف « مناج القاصدين » : إعلم : أن 
الذنوب حعجاب عن الحبوب » والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب . 

وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم » فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن الحبوب » لم 
يندم على الذنوب » ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد » وإذا لم يتوجع م يرجع . 

وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال : ل وتوبوا إلى الله جميماً أا المؤمبون لعلكم تفلحون 4 

وقال سبحانه : [ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ‏ 

وقال جل فى علاه : لإ إن الله يحب التوابين ويحب التطهرين ‏ 

وقال النبى يله : « يا أيها الناس تويوا إلى ربكم قإنى. أتوب إل الله فى اليوم مائة مرة 4. ' 
أشد فرحا بتوبة عبده ا ممن من رجل ف أرض دوية مهلكة › معه راحلته » عليها طعامه وشرابه » فنام 
فاستيقظ وقد ذهبت » فطلبها حتى أد ركه العطش > ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه » فأنام 


حتی اموت » فوضع رأسه على ساعده يموت » فاستيقط وعنده راحلته > علیما زاده وطعامه وشرابه › 
فالله أشد فرحا بتوبة العبد المرمن من هذا براحلته ». 


(۱) انظر صحیح مسلم ح ٤‏ ص ۲۰۷۹ كتاب الذكر والدعاء پاب استحباب الاستغفار 4 ۷۰ 
)( أنظر صحيح مسلم ح ٤‏ ص ٠١‏ ۰ کتاب التوبة باب الحض على التوبة رقم YoY‏ , 


سورة التحريم 71۸6 


والأحاديث كثيرة » والإجماع منعقد على وجوب التوبة » لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن 
الله تعالى » فيجب المرب منها على الفور . 


التوبة واجبة عل الدوام 


والتوبة واجبة على الدوام » فإن الإنسان لا بخلو عن معصية » لو خلا عن معصية بالجوارح ۾ 
بخل عن الهم بالذنب بقلبه » وإن خلا عن ذلك لم يخل عن وسواس الشيطان بايراد اللخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله تعالى » لو حلا عنه لم يخل عن غفلة وقصور ف العلم بالله تعالى وصفاته وأفاله » 
وكل ذلك نقص » ولا يسلم أحد من هذا النقص » وإنما الخلق يتفاوتون فى المقادير » وأما أصل 
ذلك » فلابد منه ومذا قال عه : « إنه ليغان على قلبى » فأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين 
مرة »*“ ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله : ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 فأما 
غیره فكيف يکون حاله ؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة قال الله تعالى : 
8 وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ي . 

وفى الحديث الصحيح قال رسول الله ر : « إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ». 


شروط النوبة 


واعلم : أن التوبة عبارة عن ندم يورٺ عزماً وقصداً » وذلك الندم یورٹث العلم أن تکون 
.المعاصى حائلاً بين الإنسان وبين ېو به SS‏ القلب عند شعوره بفراق امحبوب » 
وعلامته طول الحزن والبكاء » فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه »> طال بكاۋە › 
واشتدت مصیبته » وأی عزيز أعز عليه من نفسه ؟ 


وأى عقوبة أشد من النار ؟ وأى سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصى ؟ وأى مخبر أصدق 

من رسول الله ؟ ولو آخبره طبیب أن ولده لا يبرا من مرضه لاشتد ف الحال حزنه » ولیس ولده بأعز 

من نفسه » ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله » ولا اموت بأشد من النار » ولا امرض أدل على الموت 
من المعاصى على سخط الله > والتعرض بها للغار . 


)0 أنظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲٠۷١‏ كتاب الذكر والدغاء . باب أسقحباب الاستغفار والاستكثار منه رقم ۲۷٠۲/٤١‏ . 
(۲) سورة الفتح آبة ۲ , 

(۳) سورة الشورى آية ٠١‏ . 

. ٠٠٠۳۷ کتاب الدعوات . باب فضل التوبة والاستغفأر رقم‎ ٥۱ أنظر سنن الترمذی ج ۰ ص‎ )٤( 


E V1۸٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


٠‏ وينبغى للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائنة » أو بغير شرطها مثل أن يكون صلاها فى ثوب 
نجس » أو بنية غير صحيحة » لجهله بذلك فيقضيما كلها . وكذلك إن كان عليه صوم » أو زكاة أو 
حج » أو غير ذلك من الواجبات يقضيما كلها » ويفتش على ذلك ويتدا ركه . 

وأما المعاضئ » فينبغى.أن يفتش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه.» وينظر يبا » فما كان 
من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى » فالتوبة منه الندم والاستغفار . 

م ببظر إلى مقادير ذنوبه »فطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتق الحسنات قدا تلك 
السيعات قال تعاى : لإ إن الحسنات يذهبن السيات ‏ وقال النبى عله : « أتبع السيئة الحسنة 
ها 4 

مغال ما ذکرنا : 
أن يكفر “ماع الملاهى بسماع القران » ومجالس الذكر » ويكفر مَس المصحف بغير طهارة 
بإكرامه و كثرة القراءة فيه » ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال » وعلى هذا فاسلاف سبيل 
المضادة » فإن الأمراض إنيما تعالج بضدها › فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى . 
وأما مظالم العباد » فقا أيضاً معصية الله تعالى » لأنه نى عن ظلم العباد » فالظام هم قد 
ارتكب نميه تعالى » فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك فى المستقبل › والاتيان بالحسنات 
المضادة لتلك المظالم فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إلهم > ويكفر غصب الأموال بالنصدق باله 
الحلال » ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين » ويكفر قتل النفوس بالعتق . 
هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى » فإذا فعل ذلك » لم يكفه حتى من مظالم الناس . 
ومظالهم إما في النفوس » أو الأموال » أو الأعراض » أو إيذاء القلوب , ٠.‏ 
أما الأول : فإنه إذا قتل حطا » أوصل الدية إلى مستحقها إما منه أو من عاقلعه » وإن قتل 
_ عمداً» وجب عليه القصاص بشروطه » فعليه أن يبذل نفسه لولى الدم » إن شاء قتله » وإن شاء عفا 
عنه » ولا يجوز له إخفاء أمره » بخلاف ما لوزنا» أو سرق » أو شرب الخمر أو باشر ما جب فيه حد 
لله تعاى » فإنه لا يلزمه ف التوبة أن يفضح نفسه ».بل عليه أن يستر نفسه » فإن رفع أمره إلى الولى 
حتى أقام عليه الحد » وقع ذلك موقعه وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى بدليل قصة ما عر 


وكذلك حد القذف » لابد فيه من تحكم المستحق فيه : 


)0 انظر سنن الترمذى ح ٤‏ ص ٣۳١ ٣٣۲‏ کتاب البر والصلة . باب ماجاءِ ف معاشرة الناس رقم ۱۹۸۷ : 


ب 


سورة التحريم 
القافى : المظالم المععلقة بالأموال » نحو الغصب » .والغيانة > والتلبيس ف المعاملات » فيجب 
عليه رد ذلك إلى أصحابه والروج منه . وليكتب إلى أصحاب المظالم » وليؤد إلهم حقوقهم » 
ويستحلهم » فإن کار ظلمه بحیث لا يقدر على أدائه » فليفعل ما يقدر عليه من ذلك وم يبق له طریق 
إلا e‏ لتؤخحذ منه ف القصاص يوم القيامة فتوضع فى موازين أرباب المظام » 
إن لم تف بذلك أخذ من سيئاتهم » فتوضع فوق سيئاته . : 
هذا حكم المظام الفابتة ف الذمة والأموال الحاضرة » فإن كان عنده مال من شىء من ذلك ۾ 
یعرف مالکه ولا ورثته » تصدق عنه وإن اختلط الحلال بالحرام »> عرف قدر الحرام e‏ 
رتصدق بمقداره . 
اثالث : الجناية على الأعراض › وإيذاء القلوب ٠»‏ فعليه أنه يطلب كل واحد. منم 
وليستحله » وليعرفه قدر ال جناية » فإن الاستحلال الممم لا يكفى » وربا لو عرف ذلك لم تطب نفسه 
بالإحلال » إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى » كنسبته إل عيب من خفايا عيوبه » أو 
کزنی ججارته » فليجتہد فى اللطف به والإحسان إليه » ثم ليستحله مهما » ولابد أن يبقى فى مثل ذلك 
مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة » وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره » ولا يتدارك إلا 
بتكشرر الحسنات لتؤخذ منه. عوضا يوم القيامة » ولاخلاص إلا برجحان الحسنات . 


- ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود فى المستقبل إلى تلك الذنوب ولا ی 
أمثاها » ويعزم على ذلك عزماً مؤكداً . مثال ذلك المريض الذى يعلم أن الفاكهة تضر فى مرضه › 
فيعزم عزماً جزماً أن لا يتناول شيا من الفاكهة مادام فى مرضه ذلك » فإن هذا العزم يتأكد فى الحال » 
وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة ف ثانى الحال » ولكن لايكون تائباً مالم يتأكد عزمه فى الحال » 
ولا يتصور أن يع ذلك للتائب ف أول مرة إلا بالعزلة » والصمت » وقلة الأكل والنوم » وإحراز قوت 
حلال » ويترك الشبهات والشبهوات من المأكولات والملبوسات . 


 VYAY 


بیان أقسام العباد فى دوام التوبة 


الناس ف التوبة أربع طبقات : 
الطبقة الأولى : تائب يستقم على التوبة إلى اخر عمره» ويتدارك ما فرط من أمره» 
ولا بحدث نفسه بالعود إل ذنويه » إلا الرلات التى لا ينقك غا البشر فى العادات » فهذه هى 
الاسقامة فى التوبة و اصاحها هو الشتابق يارات 

وتسمى هذه التوبة : النصوح » وتسمى هذه النفس : المطمعنة وهولاء يختلفون » مهم من 
سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها » ومنهم من تنازعه نفسه وهو ملىء بمجاهدتا . 


VTAA‏ الجزء الثامن والعحشرون 


الطبقة الثانية : تائب قد سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات وكبائر الفواحش » إلا أنه 
لا ينفك عن ذنوب تعتریه » لا عن عمد » ولکنه ببتلی بها فی مجاری أحواله من غير أن يقدم عزما على 
الإقدام عليها » وكلما أق شيثا منها لام نفسه » وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها ء فهذه هى هى النفس 
اللوامة لأنبا تلوم صاحبها على ما يستمدف له من الأحوال الذميمة » فهذه رتبة عالية أيضاً » وإن كانت 
٠‏ نازلة عن الطبقة الأول » وهى أغلب أحوال التائبين » لأن الشر معجون بطينة الأدمى » فقلما ينفك 
عنه » وما غاية سعيه أن يغلب خيره شره » حتى يثقل ميزانه › فترجح حسناته ».فأما أن تخلو كفة 


السيغات » فبعيد . 


وهؤلاءِ هم حسن الوعد من الله سبحانه وتعالى إذ قال : لظ الذين اجون كبائر الام 
والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة . 

الطبقة الفالغة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة › ثم تغلبه شهوته فى بعض الذنوب › 
فيقدم عليما لعجزه عن قهر الشهوة ‏ إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات » وترك جملة من الذنوب 
مع القدرة عليها والشهوة ها » وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان » وهو پود لو اقدرة الله على 
وکفاه شرها › فإذا انتہت ندم لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب › فهذه النفس 

نسمى المسوله وصاحبها من الذين قال الله فيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالاً وآخر 
ر کا ت ع غ اسا ا ا م ن فان : طز عسی 
الله أن يتوب عليهم 4 وعاقبته خطره من حيث تأحيو وتسويفه » فرعا يحتطف قبل التوبة » فإن الأعمال 
بالخواتم › > فعلى هذا يكون الخوف من الخامة » وكل نفس يكن أن يتصل يتصل به الموت » فتكون الخاتمة » 
فلیراقب الانشاس »وجنر وقو ع المحذور . 


الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجرى مدة على الاستقامة » ثم يعود إ إلى الذنوب منہمكا من غير أن 


دت تفه اة ومن غير أن اسف غل فعلة + فهدا من المصرين » وهذه.النفس هى الأمارة 
بالسوء . ويخاف على هذا سوء الخاتمة . 


فإن مات هذا على التوحید » فإنه یرجی له الخلاص من النار ولو بعد حين » ولا يستحيل أن 
يشمله عموم العفو بسبب خفى لا يطلع عليه » إلا أن التعويل على هذا لا يصلح . فإن من قال : إن 
الله تعالى كربم » وخزائنه واسعة » ومعصیتی لا تضره › ثم تراه ي ركب البحار فى طلب الدينار » فلو 
قیل له . فإذا كان الحتى كرياً » فاجلس فى بيتك لعله يرزقك » استجهل قائل هذا وقال : إنغا الأرزاق 
بالكسب » فيقال له : هكذا النجاة بالتقوى . 


. ٣۲ سورة الننجم ية‎ )١( 
٠١١ سورة التوبة أية‎ )۲( 


سورة التحريم 


فیما ینبغی للتائب فعله 
وقد ذكرنا أن التائب يبغى له أن يأنى بحسنات تضاد ما عمل من السيعات » تفحوها وتكفرها » 

والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات » فما كان للقلب » فنحو 
التضر ع والتذلل »> وأما اللسان » الاعتراف بالظلم والاستغفار مثل أن يقول : رب ظلمت نفسى 
فأغفرل ١‏ 

روى فى الحديث الصحيح » أن النبى عل قال : « ما من رجل يذنب ذنباً » فيتوضأً ويحسن 
الوضوء » ثم يصلى ركعتين » ويستغفر الله عز وجل » إلا غفر له ». 

وأما الجوارح بالطاعات › والصدقات وأنواع العبادات . 


فصل فى دواء التوبة وطريق 
اعلم : أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء » إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب . 
الداء . ولا يبطل الشىء إلا بضده » وسبب الإصرار الغفلة والشهوة › ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم »› 
ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب الحركة للشهوة . ۰ 
والغفلة راس الخطايا » فلا دواء إذاً للقوبة إلا نون بی من وة العلم ومرارة الصبر . 
والأطباء ذا المرض هم العلماء » انه مرض القلوب › ومرض القلوب کار من مرض 
الأبدان » وإنما صار مرضها أكثر لأمور. : 


أحدها : أن المريض لا يدرى أنه مريض . 


الثاني : أن عاقبته غير مشاهدة فى هذا العام » جخلاف مرض الأبدان فإن عاقبته موت مشاهد 
ينفر الطبع منه » وما بعد الموت غير مشاهد › فقت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبا » فلذلك 
نراه يتكل على فضل الله فى مرض القلب » ويجتہد فى علاج البدن من غير اتكال . 

الأمر الثالث : وهو الداء العضال فقد الطبيب » فإن الأطباء هم العلماء » وقد مرضوا ف هذه 
الأعصار » لأن الداء المهلك هو حب الدنيا ».وقد غلب هذا الداء على الأطباء » فلم يقدروا على تحذير 


)0 انظر سنن الترمذى ح ٠ه‏ ص ۲۱۳ كتاب تفسير القران رقم ۳۰۰٦‏ 


0-4 الجزء الثامن والعشرون 


الخلق استنكافاً من أن يقال م : فما لكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم ؟ فبهذا السبب عم الداء 
وانقطع الدواء . 

فن قل فما الذی بغي اللراعظ لو که من ازام 

فالجواب : أن ذلك يطول » لكنا نشير إلى الأعمال النافعة فى ذلك » وهى أربعة أنواع : 

الأول :أن يذ كر ماف القران ال الخوفة للمذلبين » وما ورد فى الأخبار والاآار 
من ذلك »› ويمزج ذلك بمدح التائبين . 


النوع. الثانى : حكايات الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالمح » وما أصابم من المصائب 
بسبب الذنوب كحال ادم عليه السلام ... ولم يورد القران هذه الأشياء إلا للاعتبار . 

النوع الفالث: أن يقرر عندهم ١٠أن‏ لعجيل العقوبة فى الذنيا مقع ون كل ما يصيبُ العبد ' 
من المصائب » فهو سبب جناياته » فرب عبد يتساهل ف أمر الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لفرط 
جهله . والذنوب قد يتعجل فى الدنيا شؤمها » | قال النبى عب : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصیبه » اخحرجه احمد . 

وقال الفضل بن عياض : إنى لأعصى الله » فأعرف ذلك فى خلق حمارى وخادمى . 

وقال الحسن ‏ ره الله : الحسنة نور ف القلب » وقوة ف البدن » والسيئة ظلمة فى القلب » 
ووهن فى البدن . 

انوع الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات فى أحاد الذنوب » كشرب الخمر والزنى » والقتل » 
والكبر » والحسد » والغيبة . 

وهذا الذى ذكرناه هو علاج الغفلة » فيبقى علاج الشهوة وطريق علاجها الصبر › فإن 
المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره » وإنما بحمله على ذلك شدة شهوته » أو غفلته عن مضرته › 
فلابد من مرارة الصبر » وكذلك I‏ 
لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه فى السعى وراء ال لشهوة » فينبغى أن ي يستحضر الخوفات التى 
جاءت فی کتاب الله تعال E‏ 


(۱) انظر سنن الترمذی ح ٥‏ ص ٤٠٠٤‏ كتاب تفسير القرآن باب “۷٤‏ 
انظر النسالى فى الكيري كاب التفسير تفسير » عمل اليوم واللیلة ص ٠۳۹‏ . باب ما يفعل من بلى بذنب وما يقول . 
انظر سنن ابن ماجة ‏ الزهد باب المدلومة على العمل . 
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والذى ييج الشهوة من خارج » هو حضور المشتبى » والنظر إليه وعلاجه . الجوع والصوم 
الدائم » وكل ذلك لا يعم إلا بصبر » ولا يصبر إلا عن حوف › ولا يخاف إلا عن علم › ولا يعلم إلا 
عن بصيرة » فأول الأمر حضور حالس الذكر » والاستاع بقلب جرد عن الشواغل » ثم التفكر فيما 
قيل » فينبعث الغوف » ويسهل الصبر » وتتيسر الدواعى لطلب العلاج › وتوفيق الحق سبحانه وتعالى 
ا e‏ 


کل مسؤول عن عمله 


قال تعال : 
ر ررر وګ وا عرو و ررحم 3و او ر 2 
کک e e lT‏ 
RS‏ ا ےر و 22< عر وا 
2و > رم ف ES‏ ٍ ر 


رب ٣ن‏ لی e‏ ال ری من فرعون وعملهء ا 


a و‎ 


الظلمین زي ورم أبنت مرن آل احصلّت قَرجَها قتا فبه ین روا 


م م ر و راسم اور م ص ر 


وصدقت پکلمدت رها و تروء وکانت من القلزێین ي . 
معان المفردات 


ل اغلظ عليهم ‏ : أى شدد . لإ ضرب المغل ‏ : ذكر حال غريبة لتعرف بها حال أخرى 
تشاكلها فى الغرابة > ل[ تحت عبدين 4 : أى فى عصمتهما . # فخانتاما 4 : أى نافقتا فأحفتا 
الكفر وأظهرتا الإيمان فلم ر یغنیا عنہما 4 : ى لم يفيداهما ولم بجزيا عنما من الله شيعا 7 
من فرعون وعمله ې : ى خلصنى منه فإنى أبرأً إليك منه ومن عمله E ad‏ 
حفظته وصانته  .‏ القانتین ‏ : أى الطائعين الخبتين لله . 


الجزء الثامن والعشرون 
المناسبة وإججمال المعنى 


بعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتوبة الصوح » أمر رسوله بججهاد الكافرين والمنافقين 
والغلظة همم فى القول والعمل » وذكر أن جزاءهم ف الآخرة جهنم وبس القيل والمأوى وبعد ذلك 
ذكر أن النفوس إن لم تكن مستعدة لقبول الإيمان » وفى جوهرها صفاء ونقاء فلا تجدى فما العظة 
والعبرة » ولا مخالطة المؤمنين الاتقياء » وضرب لذلك المعل بامرأة فوح وإمرأة لوط . كذلك إذا كان 
جوهر النفس نقياً حالصاً من كدورة الكفر والنفاق فمجاورةا للكفرة وعشرتما ا ر ن ا 
شيعا وضرب لذلك مئل امرأة فرعون . وكذلك مرم ابنة عمران التى عفت فاتاها الله الشرف 
والكرامة » وأنجبت عيسى » وصدقت بجميع شرائعه وكتبه وكائث من العابدين القانتين . 


التفسسسير . 


قوله تعالل : ل يا أببا البى جاهد الكفار والمافقين واغلظ علبيم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير 4 . : 


يقول تعالى : امراً رسوله له مهاد ا والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء 


بإقامة الحدود علیہم ‏ واغلظ علیہم 4 اى فى الدنيا . [ ومأواهم جهنم وبئس و 
الآأحرة بس المأوى والمقيل . 


مراتب الجهاد 


قال العلامة ابن القع : لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل فى ال جنة 
كا همم الرفعة فى الدنيا فهم الأعلون ف الدنيا والآخرة كان رسول الله عه فى الذروة العليا منه فاستول 
على انواعه کلھا فجاهد فی الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان » والسيف والسنان » 
وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده » وهذا كان أرفع العالمين ذكرأ وأعظمهم عند اله 
قدراً وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال تعالى : لو ولو شنا لبعشنا فى كل قرية نذيرا م 
فلا تطع الكافرين وجاهدهم په جهاداً کڍا ¢“ فهذه سورة مكية أمره فيها بجهاد الكفار بالحجة 
والبيان وتبليغ القران » وكذلك جهاد المنافقين إنغا هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الاسلام . 
قال تعالى : [ يا أا النبى جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليم ومأواهم جهنم وبئس المصير ) 


() سورة الفرقان الآیتان ٥۲ ١١‏ . 


فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد فى 
العام والمشار كون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عدداً فهم الأعظمون عند الله قدراً . ولا 
کان من أُفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه. كان 
للرسلں ۔ صلوات الله وسلامه عليهم - من ذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا - صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
من ذلك اكمل الحهاد وأتمه ولا كان جهاد أعداء الله فى الخارج فرضا على جهاد العدو نفسه فى ذات 
الله » كا قال النبى ية « المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله والمهاجر من هاجر مانهى الله عنه ب٠(“‏ 
کان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو فی الخارج » فكیف يکنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه 
الذی بین جنبیه قاهر له متسلط عليه لم جاهده ولم بحاربه فی الله > بل لاییکنه الخروج الى عدوه حت 
يجاهد نفسه على الخروج فهذان عدوان قد امتتحن العبد بجهادهما وبينه) عدو ثالث لايكنه جهادها 
الا بجهاده وهو واقف بینا يثبط العبد عن جهادهما وبخذله ویزحف به ولایزال بخیل له مافی جهادهما 
من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات ولاييكنه ان ماهد دينك العدوين إلا بجهادها 
فکان جهاده هو الأصل هادا وهو الشيطان قال تعالى : ۾ إن الشيطان لکم عدو فأتخذوه 
عدوا 04 › والأمر باتخاذه عدوا تنبیه على استفراغ الواسع فی ماربته ومجاهدته کأنه عدو لایفتر 
ولايقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها . وقد 
يى العبد بمحاربتها فى هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء فاعطى الله العبد مددا وعدة 
وأعوانا وسلاحا هذا الجهاد . واعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا وبلا أحد الفريقين بالأخر 
وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلوا أخبارهم ويتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه 
كا قال تعالى : ظ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا 4“ وقال تعالى : 
ولو یشاء اله لا نتصر مہم ولکن لیبلوا بعضکم ببعض 4“ وقال تعالی  :‏ ولنبلونکم حتی 
نعلم المجاهدين منکم والصابرين ونبلوا أخباركم چ : 
فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه وأرسل رسله وأمدهم 
ملائکته وقال هم إنى معكم فثبتوا الذين امنوا وأمرهم من أمره با هو من آعظم العون مم على حرب 
عدوهم وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على, عدوه وعدوهم وأنه إن e‏ 
عليهم فاتر كهم بعض ما مروا به و معصيتهم له » ثم م يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم 
ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرسم بهم فاضربهم أنه مع المتقين 
منهم ومع الحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المومنين مالا يدفعون عن 
القسيم بل بدفاعه عتم انتصروا على عدوهم ولولا دفاعه لتخطفهم عدوهم واجتاحهم » وهذه 


انظر کنر العمال ح ٤‏ رقم ٢۱۲٦١» ۱١۲١١‏ 
C)‏ سورة فاطر اية ٦‏ 

() سورة الفرقان آية ٠١‏ . 

سورة محمد اية ٤‏ . 


E EE 


V14€‏ الجزء الثامن والعشرون 


الدافعة عنيم سب لاتيم على فدرةء» إن قوی الإایمان قويت المدافعة فمن وجد رفانت اه 
ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا نفسه . وأمرهم أن بجاهدوا فيه حق جهاده کا أمرهم أن يتقوه حق 
تقاته وکا أن حق تقاته أن یطاع فلا یعصی وان یذکر فلا سی » ویشکر فلا یکفر فحق جهادہ أن 
یجاهد نفسه لیسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فیکون کله لله لله وباله لا لنفسه ولا بنفسه » وججاهد 
شیطانه بتكذيب زعده ومعصية أمره وارتكاب نيه فإنه يعد الأمانى وينى الغرور » ويعد الفقر ويأءر 
بالفحشاءِ وینہی عن التقى واهدیى والعفة والصبر وأحلاق الإيان کلھا »> فجاهده بتڪذيب واعده 
ومعصية أمره فينشاً له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله فى الخارج بقلبه 


إذا عرف هذا فال جهاد أربع مراتب : جهاد النفس » وجهاد الشيطان » وجهاد الكفار وجهاد 


فجهاد النفس : أربع مراتب أيضاً . أحدها : أن بجاهدها على تعلم المدى ودين الحق الذى 
لا فلاح ولا سعادة فى معاشها ومعادها إلا به ومتى فاته علمه شقيت فى الدارين الثانية : أن يجاهدها 

على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها . الثالثة : أن بجاهدها على 
الدعوة إليه وتعلمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أثزل الله من المدى والبينات ولا ينفعه 
علمه ولا ينجیه من عذاب الله . الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن 


العام لا یستحق أن یسمی رباناً حتى يعرف احق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعلم وعمل فاك يدعی 
نفظيتاً ف ملکوت السماء . 


وأما جهاد الشيطان فمرتبتان : أحدها : جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشات 
والشكوك الفارحة فى الإيان . الثانية : جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات والشهوات . 


وما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والال والنفس وجهاد الكفار أخص 
باليد وجهاد المنافقين أخحص باللسان ( ا.ه ) ( من كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد ) 


قال تعالی : 
قال ابن القم : اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال : للكفار ومثلين للمؤمنين . 


فيتضمن مثل الكفار أن الکافر يعاقب على کفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه » ولا ينفعه مع 
کفره ما كان بينه وبين الموّمنين من لحمة نسب » أوصلة صهز » أو سيب من أسباب الاتصال . فإن 
الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منا متصلاً بالله وحده على أيدى رسله » فلو نفعت وصلة 
القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإبمان » لنفعت انوصلة التى كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما » 
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فلم يغنيا عنما من الله شيا وقيل : ادخلد التار مع الدالحلين . قطعت الآية حينفذ طمع من ركب 
معصية الله ؛ وخالف أمره » ورجا أن يتفعه صلاح غيره من قريب أو أجنيى > ولو كان يينهما فى الدنا 
أشد الاتصال ٠‏ فل اتصال فرق إتصال النبوة والأبوة والروجية فلم يغتى فوح عن اينه » ولا إيراهم 
عن آبیه » ولا نوح ولا لوط عن امرأتیهما من الله شيا . قال الله تعال  :‏ لن تنفعكم أرحامكم ولا 
أولاد ۴ يوم القيامة يفصل بينكم 4“ وقال تعالى : ل[ واخشوا يوماً لا زی والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شیئا إن وعد الله حق 4 وهذا کله تکذیب يب لأطماع المشر كين الباطلة : 
أن ما تعلقوا به من دوت الله من قرابة » أو صهر ء أو نكاح أو صححبة ينفعهم يوم القيامة أو يرهم من 


عذاب لله » أو يشفع همم عند الله وهذا أصل ضلال بنى آدم وش ركهم » وهو الشرك د الذى لايغفره 
الله , 


واا المثلان اللذان للمؤمنين . فأحدهما امرأة فرعون . 


ووجه المثل : أن اتصال ل المؤمن بالكافر لا يضرة .شيعا » إذا فارقه فى كفره .وعمله فمعصيتة 
لا تضر المؤمن المطيع شيعا فى الآخرة ة وان تضرر با فى الدنيا بسبب العقوبة التى تحل بأهل الأرض » 
إذا أضاعوا أمر الله فتأق عامة . فلم يضر إمرأة فرعون اتصاها به » وهو من أكفر الكافرين ,ولم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصاهما بهما وهما رسولا رب العالين . 
وقوما # رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ‏ قال العلماء اخحتارزت ر . وقوطما 
ل ونجنى من فرعون وعمله € أى خلصنى منه فإن أرأإليك من عمله ء وقوها ل ونجبى من القوم 
لظاین ) ذه لر ھی آمیۃ ست مزاحم ے رضی ال عا سروق این جریر مناه عن اقا 
بن آهى بزة قال : كانت امرأة فرعون تسال من غلب ؟ فیقال غلب موسی وهارون فتقول آمنت برب 
موسی وهارون » فأرسل إلها فرعون فقال انظروا أعظم صخرة تجدونما فإن مضت عل قوها فألقوها 
۶ا + وان رجعت عن قوها فهى امرأتى » فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها فى الجنة 
فمضت على قوها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة ا . وروی أا ضحکت 
چا ران ا ی ا فقال فرعون س لعنه الله _ ألا تعجبون من جنونها ؟ إِنا نعذہہا وهی 
تضحك › فقبض الله روحها ف إلجنة ‏ رضى الله عنها . 


قوله تعال : لل ومريم ابدة عمران التى أحصنت فرجها 4 أى حفظته حفظته وصانته والإإحصان هو 
لاف واطربة 3 ففخت فی من روجا ) ای بواسطة الك وعو جمریل قان ا ب إلا یر ا 
ف صورة بشر سوى وأمره الله تعالى أن ينفخ بغيه فى جيب ذرعها فتزلت النفخة فو لنت فى فرجها 


(۲) سورة لقمان آية ۴۳ . 


۷14٦‏ الجزء الثامن والعشرون 


فکان منه الحمل بعيسى عليه السلام # وصدقت بکلمات را وکتبه 4 أی بقدره وشرعه »› 
وکانت من القانتبن 4 


وهذا الل راتان للمؤمنين : مرم ر و 0 سبحانه ثلالة 
أصناف النساء : المرأة الكافرة التى ها وصلة بالرجل الصاح » والمرأة الصالحة التى ها وصلة بالرجل 


الكافر . والمرأة العزب التى لا وصلة بينها وبين أحد. . 
فالأرلى : لاتنفعها وصلتہا وسبا . 
والثانية : لا تضرها وصلتها وسببها . 
والقالفة : لايضرها عدم الوصلة شيعا . 
م فى هذه الأمثال من الأسرار البديعة اا سان لرن ا ی ی د کر واچ 


i e‏ ورسوله ». ویردن الدار الآحرة . م 

وهذا ضرب فى هذه E‏ دون القرابة . 

قال يحيى بن سلام : ضرب الله الملل الأول يحذر عائشة وحفصة » ثم ضرب هما المثل الثاى 
يحرضهما على السك بالطاعة . 

وفى ضرب الغل للمؤمنين جرم أيضاً : اعتبار آخر » وهو أنها لم يضرها عند الله شيعا قذف 

أعداء الله اليهود ها » ونسبتيم إياها وابنها إلى ما برأهما الله منه » مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاه 
على نساء العالمين . 

فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه . 

وى هذا أيضا تسلية لعائشة أم المؤمنين _ إن كان السورة نزلت بعد قصة إلا فلك وتوطين 
نفسها على ما قال فيا الكاذبون » إن كانت قبلها . 


فتضمنت هذه الأمثال التحذير هن والتخويف › والتحريض هن على الملاعة e‏ 
ٍ والتسلية وتوطين التفس لمن أوذى منهن » وكذب عليهن وأسرار التتزيل فوق هذا وأجل منه » ولاسيما 
أسرار الأمثال التى لا يعقلها إلا العالمون . 

« اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا با علمتنا وزدنا علماً € 


س ادهالرحن 


EET 


إلى ففیلہ لاع کرم رالزاھںالامہہ الاتا/ ر یی ریس الب الهم یا فرت راا ع انر اللا علي درالم 
ليف أجراء رماب انير لففيد الما ل جي الرعاة وإبام امھ راتشع عہرفریرکئں دکدا سڑدا الق ذا الا رة کی سام ۔ جرک ارد علی سا گام ن 


ا ا صتاالتضیر وکاک سہ سام ن ترم فز الفالبة اہی تیاتا ووت کم ولات پلودالمر ونیم یه اد یرت اليه وال وعرا انررم : 


شن اريك ناف 
وت آلف الوب بعلن لدی 
كان اللقَاءممَومَيمور َة 
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كل الدعاءياقارى المَيراتِ 
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EEE‏ 
ا يمن ویالرخرب 
ا رَه وا e:‏ 
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کا کک الاعات 
صت الحقيقة قاع آليّاتِ 
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ا 0 سی یاویه مل 
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الكتب الصرى الحديث للطباعة :والنشر 
القاهرة ۲ شارع شريف عمارة اللواء ت ۳۹۳٤۱۲۷‏ 


الاسكندرية ۷ شارع نوبار المنشية بت ۰۲ {A۸1711‏ 
فاكىىيمللى القاهرة. ۲)۷0)۲۷ )٠0۲۰۲(‏ 
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سورة الجمغعة 


۲.١ الآيات‎ 
۸-١ الآيات‎ 


١١-۹ الآیات‎ 


محتويات المج 


الثامن 


ا من الجزء الثامن والعشرون 
من اخر سورة الممتحنة )٠١  ٠١(‏ حتى أخر سورة التحريم 


- فضل يوم الجمعة والصلاة 
- الترغيب فى قراءة سورة الكهف 
- بحث قيم للعلامة ابن القيم 
- فصل فی هدیه ےه فی خطبه 


مقدمة الىتورة 
- اول السورة 
اقسام التفاق 


eer 


sersesseesesssseeseanrerenenrreseeseeenssesssseeseeseenesiresreeeeeneseveeise 


الصفحة 
Vo °‏ 


1o1 
YoY 
o14 
111۹ 
۷٩۹1 
۹Y 
1⁄4۹ 
AYY 
ATTY 


۸4۱ 
A4۲ 


TASA 


۸11 
۸۸٦ 
AAV 
31۸ 
111° 


TY 
TTY 


TY 


Si: 


A_o الآيات‎ 
١١-۹ الآیات‎ 


+ سورة التغابن 


٠١.١ الآيات‎ 
۱۸-١١ الآيات‎ 


+ سورة الطلاق 


۷.١ الآيات‎ 


٠١۹ الآیات‎ 


- ففاق المعاملة A o‏ 
الإيمان وبئاء النفوس .. E‏ 
- من مساوىء المتافقين e‏ 
دن اراد و n‏ 
فوائد الصدقة كما أخبرنا النبی که TS‏ 
الترغيب فى صدقة السر SS‏ 
الترغيب فى القرض وماجاء فى فضله 0 
آيات الترغيب فى التوبة من الذنوب e‏ 
فوائد التوبة e E‏ 
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» 
€ 
e 
f Ë 
KR & 
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جزاء الظالمين aecnsenehstneesanrseretseesnnesetoumeessectecnsesss‏ 


- مقدمة السور ھ . a SERS‏ 
- أو ل السو |5 هة O SACO EEE seccseesesseses‏ 


إرشاد و تو ese Ag‏ 


- أسرتك أيها المسام RA‏ 
بحث فى التوبة وشروطها وأركاتها سس...... 
= کل مسؤو ل عن ST Aa‏ 


Seseseeneseseseereereseesessseeeesesssssessesensenssnnessesee 


غ حكمة التشريع DA RSS‏ 
- بحث فى بناء الأسرة المسلمة EE‏ 


سق الحلك 
تفسیر سورة للك 


مدمه 


قال صاخب كتاب البصائر : 

السورة مكية . 

عدد اياعها لاڻون اية . 

وكلماتها : ثلانمائة وثلاثون 

وحروفها : ألف وثلثائة وثلاث عشرة . 

مجموع فواصل اياتها ( تمر ) . على المع اثنان : ( ألم ) ( مستقم ) 

اسمائها : 

اق اق ا وا ا او سرا لاك ب جه وة لاا ت قار وا 
العذاب » والانعة » لأنها تمنع من قارئها عذاب القبر ‏ والدافعة » لأنا تدفع بلاء الدنيا وعذاب 
الآخرة من قارئها وعذاب الآخرة من قارئها » والشافعة » لأنها تشفع فى القيامة لقارئها » وامجادلة › 
لأا تجادل منكراً ونكيراً » فتناظرهما كيلا يوذيا قارئها » السابع : الخلصة » لأعها تخاصم زبانية 
جهنم » لملا يكون هم يد على قارئها . 


مقصود السورة 


معظم مقصود السورة : بيان استحقاق الله املك » وخلق الحياة والموت للتجربة » والنظر إلى 
٠‏ السموات للعبرة » واشتعال النجوم والكواكب للزينة » وما أعد للمنكرين من العذاب » والعقوبة وما 
وعد به المتقون من الثواب » والكرامة وتأخير العذاب عن المستحقين بالفضل والرحمة » وحفظ الطيور 
فى المواء بكمال القدرة » واتصال الرزق إلى الخليقة » بالنوال والمنة » وبيان حال أهل الضلالة › 
والحداية » وتعجل الكفار بمجىء القيامة وتهديد المشر كين بزوال النعمة بقوله تعالى : «إ يأتيكم اء 


اشامات 


قوله تعالى : # فارجع البصر 4 وبعده : ل ثم ارجع البصر كرتين #أى : الكرة الأول 
وقيل : هى ثلاث مرات : أى : ارجع البصر ‏ وهذه مرة ‏ ثم ارجع البصر كرتين فمجموعها 
الث رات »قال أبو القاش الكرمان. ٠‏ ومتمل أن يكوت أربم رات ٠‏ لان قولة تعال ٠‏ 


4۸ الجزء التاسع والعشرون 


قوله تعالی : [ ءأمنع من فى السماء أن يخسف بكم الأرض ‏ » وبعده  :‏ أن يرسل 
عليكم حاصباً 4 خوفهم بالخسف أولاء N a NS‏ 
بال حصب من السماء » فلذلك جاء ثانية . 


فيه حديث حسن عن النبى عل أنه قال : إن سورة من كتاب الله ماهى إلا ثلاثون آية » 
شفعت لرجل »› فأخر جته يوم القيامة من النار » وأدخلته الجنة » وهى سورة تبارك . 


ا 3 ٤‏ ا ا ب ا 
ورل اران تنآ دت انيا جي غر د ره لای يه الك »ورود لاست 


مناسبة السورة لا قبلها 


إنه لما ضرب مغلا للكفار بتلك المرأتين اللتين قدر هما الشقاءوإن كانت تحت عبدين صالين » 
واا ن ا ومربم وقد كتب فما السعادة وإن كان أكثر قومهما كفاراً ‏ افتتح هذه 
السورة مما يدل > على إحاطة علمه e N a Ga‏ 


E e.‏ خراي 


ES 7‏ ت 
ج ایروا تیچ ىة ل 
جعم ا 3>2 > » و ر ذخ ت م م 
لیبلو کم یکم اخسن عملا وهوالعری رالمور د اذى حلي 
ج 


ص وص م ر ر و مم 3 ⁄ 


موت باه تاتون تت شمن ين قر کازبيع 


و رو ر > چت 


آلبصر هل تریٰ من فطور م ارجم البصر E‏ 
رد 3 ر ر3 م r‏ ر رم د رت س ى 

لص ا وهو حسیر A,‏ الا الد ا E‏ 
ر م رورم ر 39و3 ر مدو ا ت 
O‏ واعتدتا لهم عڏ اب لسع ي وللذين 


(۱) مسند أحمد وسنن الرمڈی ‏ کتاب فضائل الترآن _ باب فضل سورة الاك \14/o‏ رقم ۲۸۹۱ وسنن ابن ماجه ‏ 
کتاب الدب _ باب ثواب القرآن ۱۲ رقم ۳۷۸٦‏ . 


سورة الحلك 


ور 
۾ ا <> 


کخروا ربوم اجيم ونلس 0 
0 ر ر و رر - 7 م ر وو س٤ر‏ < 
ھاشهيقاوه یتفر 3 تکاد تمیزمنآ لظ كما الى فيها فوج ماهم 


2 <> ر ص 


راا تدبا کرای قذ اتاد گط واتار 
الله من كََءِ ِن ا نکی گرم کارا تر کنات اد یلما د 


رر ۰° 


فا حب آلسعیر و قاعترفوا ديهم سما لأسب السعر 
معان المفردات 


لإ تبارك 4 : تعالى ونمجد أو تكاثر خيره . ل بيده املك : له الأمر والنبى والسلطان 
خلق الموت ) : أوجده أو قدره أزلاً  .‏ ليبل وع أى : ليختب رك والمراد ليعاملكم معاملة الختبر 
لأعمالكم  .‏ أحسن عملا 4 أى : أحلصه لله . ل العزيز 4 أى : الغالب لا يعجزه عقاب من 
أساء ل الغفور 4 أى : كثير المغفرة والستر لذنوب عباده . [ طباقاً 4 اى : طبقة بعد طبقة . 
تفاوت 4 أى : اختلاف وعدم تناسب › والفطور . 3 کرتین # أى : 
رجعتين أحريين فى ارتياد الخلل » والمراد بذلك التكرير والتکثير : رجعة بعد رجعة . 
ينقلب 4 أى : يرجع › > ( خاسئاً 4 صاغراً ذيلا ء i e‏ 
طلب . والحاسر : المعيا لنقاد قواه . # مصابيح 4 واحدها ( مصابح ) وهو السراج والمراد با 
الکواکب . لإ والرجوم 4 واحدها ( رجم ) ( بالفتح ) وهو ما یرجم ویرمی به . ظ أعتدنا ) 
أى : هيأنا . إعذاب السعير 4 أى : عذاب النار المسعرة الموقدة القوا فیہا ‏ ای : طرحوا فا کا 
يطرح الحطب فى النار . ل[ والشهيق 4 تنفس كتنفس التغيظ قاله المبرد : [ تفور # أى : تغلى بهم 
كغلل المرجل قاله ابن عباس : ظ تميز 4 أى : ينفصل بعضها من بعض . ل الغيظ 4 شدة 
الغضب . قاله الراغب  :‏ فوج » أى : جما . ل خزنتها » واحدها خازن » وهم مالك 
وأعوانه » إينذري أي : رسول ينذركم باس الله وشديد عقابه . إن أنع إلا فى ضلال كبير 4 
.أ : ما انتم إلا فى ضلال بعيد عن الحق والصواب  .‏ فسحقاً # أى : بعداً هم من رحمة ربمم . 


التفسير 


قوله تعالى  :‏ تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير الذى خلق الموت والياة 
ليبلو م أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) . 


الجزء التاسع والعشرون 


يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أك بيده الملك أى : هو المعصرف فى جميع الخلوقات با يشاء لا 
معقب لحکمه ولا يسال عما يفعل لقهره وحکمته وعدله وهذا قال تعال : # وهو على کل شىء 
قدير ‏ قال ابن عباس : بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء » ويحيى ويميت › ويغنى ويفقر › 
ويعطى ويمنع . ونو الآية قوله تعال  :‏ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير › توج الليل فى النهار ٠‏ 
وتوح اهار فى الليل وتخرج الحى من لميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير ' 
حساب 0 . 


ثم شرع سبحانه يفصل بعض أحكام املك وآثار القدرة » فقال تعالى  :‏ الذى خلق الموت 
والحياة لیبلوکم یکم أحسن عملا 4 


قال ابن کثیر : استدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودى لأنه مخلوق ومعنى 
أوجد الخلائق من العدم ک)ا قال تعالى' کیا تروق باط رکم ارلا فاي 4 4 
الأول اوهو العلم وتا وانى هرد الدشاة حياة . 


VY ۰ 


الآية أنه 


قال ابن ابی حاتم بسنده عن قنادة ف قوله تعال  :‏ الذى خلق الموت والياة 4 قال كان 
ارسول الله یه يقول : إن الله اذل ب بنی آدم باوت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت » وجعل 
الآخرة ة دار جزاء ثم دار بقاء". 
قوله تعالى : # ليبلوع یکم أحسن عملا 4 أى : ليعاملكم معاملة من يختبر حاله وينظر 
يكم أخحلص فى عمله » فيجازيكم بذلك بحسب تفاوت مراتبكم وأعمالكم . 
وقال السدی فى قوله تعالی  :‏ ليلوم أيكم أحسن عملاً 4 أى ت وک 
واجسن امتعداد ا > وکو اشد رفا وا : 
ونحو الآية قوله تعالى : [ كل نفس ذائقة الموت ونبلوك بالشر والخير فتبة وإلينا 
ترجعون 04. 
وف الآية ترغيب ف الطاعات وزجر عن المعاصى ۴ لا بحخفى على ذوى الألباب . 


. ۲۷ » ۲١ : سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 
TA سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبری ۲/۲۹ . 

سورة الأنبياء الآية : ٠٠‏ . 


سورة المحلك 

تل شيخ الاسام اين تيية د قل تمل  :‏ لیبلوع یکم أحسن عملا » وهو کا قال 
الفضيل بن عياض رجه الله أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصاً » وم يكن صواباً : 
يقبل . وإذا کان صواباً » ولم يكن خالصاً ل اا وا واا ان کا 
ل الراب أف يكف عا اة 

فالعمل الصاح : لابد أن يراد به وجه الله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجهه وحده .. . وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الإسلام وهو دين الله الذى بعث به جميع رسله » 
ا و کا ا یو کک 


ولابد - مع ذلك _ أن يكون العمل صالحاً » وهو ما أمر الله به ورسوله وهو الطاعة . فكل 
طاعة عمل صالخ » وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون إذ العمل المشروع المسنون : 
هو المأمور به أمر إيجاب » أو استحباب وهو العمل الصاح . وهو الحسن . وهو البر وهو الخير » 
وضده المعصية › والعمل الفاسد » والسيعة والفجور والظلم . 

وقال ابن القم ‏ رحه الله قال بعض السلف : مامن فعله وإن صغرت إلا ينشر ها 
دیوانان : ۾ ؟ وكيف ؟ أى : لم فعلت ؟ وكيف فعلت ؟ فالأول سوال عن علة الفعل وباعثه 
وداعيه » هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل » وغرض من أغراض الدنيا من محبة الروح من الناس 
أو خحوف ذمهم » أو استجلاب محبوب عاجل » أو دفع مكروه عاجل ؟ أم الباعث على الفعل القيام 
بحق العبودية » وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه ؟ 


والثاى : سوال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد » أى : هل كان ذلك 
. العمل با شرعته لك على لسان رسولى » أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه ؟ 

فالأول سوال عن الإخلاص » والثانى عن المتابعة » فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا 
ا : 

قوله تعالى : # وهو العزيز الغفور » أى : هو سبحانه a E E‏ 
ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعد ماعصاه وخالف أمره وإن كان تعالى عزيزا هو مع ذلك يغفر 
ويرحم ويصفح ويتجاوز › وإثبات العزة والغفران له سبحانه يتضمن كونه قادرا على كل المقدورات 
عالماً بكل المعلومات » ليجازى المحسن والمسىء بالثواب والعقاب » ويعلم المطيع من العاصى فلا يقع 
خطاً فی إیصال الحق إلى من یستحقه » ثوابا کان او عقاباً ‏ قال تعالى : ل تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العلم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير ٠4‏ 


. ٣ إلى‎ ١ سورة غافر الآيات : من‎ )١( 


y۲‏ الجزء التاسع والعشرون 

ثم ذکر سبحانه دلائل قدرته فقال تعالل : 

ی : هو الذى اُوجد سبع موات بعضها فوق بعض ف جو الواء بلا عماد » ولا رابط يربطها 
٠‏ مع احتصاص كل منا بحيز معين » ونظم ثابتة لا تتغير . قال تعالى  :‏ الله الذى رفع السموات بغير 
عمد ترونما ثم استوى على العرش » وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » يدبر الأمر 
يفصل الاآيات لعلكم بلقاء ربکم توقنون 4 . 

وقوله تعالى : ط ما ترى فى خلق الرحهن من تفاوت » فارجع البصر هل ترى من فطور 4 
ای تری ایا ارا تقار وعدم اسب ولا قسن ولا عیب ولا الب فارع البصر هل ترى 
من فطور + ثم ا هف بهم فار : نك إذا كررت 
النظر م يرجع إليك البصر با طلبته من وجود الخلل والعيب » > بل يرجع إليك صاغراً ذليلاً م ير 

ما بہوی مهما » حتى كأنه طرد وهو كليل من طول المعاودة وكارة المراجعة . 


قال تعالی  :‏ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج 4“ 
أى : من شقوق . _ 
وبعد أن بين سبحانه خلو السموات من العيب ذكر أا الغاية فى الحسن والبهاء فقال تعالى : 
ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح ) وهى الکو اکب الى وضعت فيا من السيارات والثوابت وهى 
التى يراها الناس مضيئة بالليل يہتدون بها فى ظلمات البر والبحر کا قال تعالى : # وهو الذى جعل 
لكم النجوم لتہتدوا با فی ظلمات الر والبحر قد فصانا الآيات لقوم يعلمون 4 

وقوله تعالى : [ وجعاناها رجوماً للشياطين ‏ قال ابن كثير : الضمير فى قوله وجعلناها عائد 
على جنس المصابيح لاعلى عينہا لانه لا يرمى بالكواكب التى فى السماء بل بشهب من دونها وقد 
تكون مستمدة منها واللّه أعلم وقوله تعالى : ل[ وأعتدنا هم عذاب السعير ‏ أى : جعلنا للشياطين 
هذا الخزى فى الدنيا وأعتدنا هم عذاب السعير فى الأخرى کا قال تعال : لإ إنا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب ؛ » وحفظاً من کل شیطان مارد » لايسمعون إلى ol‏ الأعل ويقذفون من کل 
جانب + دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ا 


قال قتادة : إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها الله زينة للسماء ورجوماً 
للشیاطین › وعلامات ہتدی ہا . فمن تأول فيما غير ذلك فقد قال برأيه وأحطاً حظه وأضاع نصيبه 
وتکلف مالا علم له به . رواه ابن جریر وابن ابي حا . 

۲ : سورة الرعد الأية‎ )١( 

( سورة فى الآية : “ 

(۳) ' سورة الأنعام الآية : ٩۷‏ . 

سورة الصافات الآيات من ٠‏ إل ٠١‏ 

تفسیر الطبری ۲/۲۹ . 


سورة الملك As‏ 

قال العلامة ابن كثير : يقول رب العزة : ل وللذين كفروا برب عذاب جهنم وبئس 
اللصير ‏ أى : بعس الال والمنقلب . ب( إذا ألقوا فيا معوا ها شهيقاً ‏ قال ابن جرير يعنى الصياح 
وهى تفور ‏ قال الثورى : تغل بم کا يغلى الحب القليل فى الماء الكثير . 


وقوله تعال : [ تكاد تميز من الغبظ ‏ أى : يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها 
عليہم وحنقها بهم . ل كلما ألقى فيما فوح سأهم خزنتما أم يأنكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فکذبدا وقلنا ما نرل الله من شیء. إن انع إلا فی ضلال کبیر 4 یذکر تعالی عدله فی خلقه وانه 
لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه کا قال تعالى : # وما کنا معذبین حتى 
نبعث رسولا 4 وقال تعالی : لإ حنى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال هم خزنتما ألم يأتكم رسل 
منم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بى ولكن حقت كلمة العذاب 
Ty,‏ 

نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » أى : لو كانت لنا عقول ننتفع با أو نسمع ما أنزله الله 

س احق لا کیا عل ماکنا عله من الکفر باله والاخترار به ولکن لم یکن اا فهم نمی په ما جات به 
الرسل » ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم . قال الله تعالى  :‏ فاعترفوا بذنهم فسحقا لأاصحاب . 
السعير 4 قال الأمام أحمد بسنده عن أي البحترى الطائى قال أخبرنى من سمعه من رسول اله عه أنه 
قال : « لن بلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم » وف حديث آحر : « لا يدخل أحد النار إلا 
وهو يعلم أن النار اول به من الجنة » . 
وعد ووعيد 


قال تعالی : 


د . E‏ وو م 4 »2 
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ایی ر ف م ۳ 
من رفوه وليه اللشرر وي 


٠١ : سورة الإسراء الأية‎ )١( 
. ۷١ : سورة الزمر الآية‎ )( 


(۳) مسند اهمد ۲٦۰/٤‏ . 


ج ا 
N i:‏ الجزء التاسع والعشرون 
ص > ا د 

معانی المفردات 
بذات الصدور ‏ أى : با فى النغوس » ل اللطيف ) : هو الال بالأشياء التى يخفى 
علمها على العالمين . ل الخبير » أى : بظواهر الأشياء وبواطنها  .‏ ذلولا ‏ أى : سهلة منقادة 

يسهل عليكم السير فيها والانتفاع بها وبا فيها . بإ مناكبها 4 : جوانما . أو طرقها وفجاجها . 

إليه النشور ‏ : إليه تبعثون من القبور . 


المناسبة وإجهال المعنى 


بعد أن أوعد الكفار بما أوعدء وبالغ فى ترهيہم مما بالغ وعد المؤمنين بالمغفرة والأجر 
الكرم وذكر سبحانه أنه علم بما يصدر منيم فى السر والعلن »ثم أقام الدليل على ذلك بأنه هو الخالق » 
فلا بخفى عليه شىء من أمرهم » بل يصل عامه إلى ظواهر أمورهم وبواطنبا » ثم عدد نعماءه علہم » 
فذكر أنه ذلل هم الأرض وهياً هم فيا منافع من زروع ونار ومعادن » فليتمتعوا بما أوتوا ثم إلى رہم 
مرجعهم » وإليه بعثهم ونشورهم . 


قوله تعال : ل إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كير ) 
يقول تعالی خبراً عمن يخاف مقام ربه فيا بينه وبينه إذا كان غالباً عن الناس فكيف عن العاصي 
ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير أى تكفر 

عنة ذنوبه ویجازی بالفواب الجزيل  .‏ قال تعالى : ل[ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ماتوعدون 
لكل أواب حفيظ * من خغى الرمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم 
. الخلود هم ما يشاءون فما ولدينا مزيد 4 وكقوله تعال : [ ومن حاف مقام ربه جنتان ې 
و كقوله جل فى علاه : [ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن اهوى فإن الجنة هى المأوى f‏ 


(۱) سورة ق الآیات من : ۳١‏ حت ٠٠‏ . 
(۲) سورة الرحمن الآية : ا 
(۲) سورة النازعات الأيتان : NEES‏ 


سورة الملك ° Vf‏ 


ا ج ج ي 

وفى الحديث الصحيح إن الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . 

م نبه سبحانه إلى أنه مطلع على السرائر فقال : ) 

قوله تعال : # وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور # أى : إن عملكم 
وقولکم على اى سبيل وجد فالله علم به » فداوموا يها ا خاشعون على خحشيتكم وأنيبوا أا المغترون إل 
ربکم » وکونوا على حذر من أمرم . 


وقرله : لإ إنه علم بذات الصدور ) كالعلة والسبب لا قبله . فهو سبحانه حيط مر ن 
افوس وأسرارها الخفية المسعكنة فى الصدور > فكيف لا يعلم ما تسرون وما تجهرون به . قال تعاى ‏ 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله ل اله إلا هو له الأماء ال : . 


غم نصب الأدلة على إحاطة علمه بجميع الأشياء فقال تعالى : طز ألا يعلم من خاق وهو اللطيف 
اخبير ‏ أى : كيف لا يعلم السر والجهر من أوجد بحكمته + وواسع علمه > وعظم قلرته » حع 
الأشياء » وهو النافذ علمه إلى ما ظهر منا وما بطن وهو اللطيف الخبير . 


ال الط : قال أهل امعانى ب إن سفت جعلت رمن الخال جل وعز س ويكون 
الي : ألا بعلم الخال حلقه . وإن شعت جعلته اسما للمخلوق » والحنى : الا يعلم اله من خاق . 
ولابد أن يكون الخالق عالاً ما خلقه وما يخلقه . قال سعيد بن المسيب : بيغا رجل واقف بالل ف 
وی غیق ا نمی ی رل ایا و ا و 
من جانب الفيضة بصوت عظم ل ألا يعلم من خلتق وهو اللطيف الخير © : 


قول تعالل : ب هو الذی جعل لکم الأرض ذلولاً فامشوا فی مناکبہا وكلوا من رزقه وإليه 
النشور ‏ أى : إن ربكم هو الذى سخر لكم الأرض وذللها لكم » فجعلها قارة WD EE‏ 
ولا تضطرب با جعل فيها من الجبال » وأوجد فيا من العيون » لسقيكم وسقى أنعامكم وزروعكم 
ومارک » وسلك فیا السبل . کا قال تعال : ط وجعلنا فی الأرض رواسی أن تید بهم وجعانا فا 


ر4 الولو والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٥‏ . 
(ه) سورة طه الآیتان : ۷ › ۸ . 


e‏ الجزء التاسع والعشرون 


فجاجاً سبلاً لعلهم يتدون وڳ قال سبحانه : [ والأرض مددناها وألقینا فما رواسی وأنبتنا 
فیا من کل شیء موزون › وجعلنا لکم فیا معایش ومن لسم له برازقین » ون من شیء إلا عندن 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ي 

وقوله : # فامشوا فی مناکہا وکلوا من رزقه 4 أی : فسافروا حيث شئتم من أقطار ها 
وترددوا ف أقامها وأرجائها فى أنواع المكاسنب والتجارات » واعلموا ن سعیکم لا دی علیکم شیا 
إلا ن ییسره الله لکم وهذا قال تعالی ‏ وکلوا من رزقه 4 فالسعی ف السبب لا يناف التوکل ج قال 
الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب إنه مع رسول الله تبلل « لو أنكم تتوكلون على الله حى 
تو کله لرزقکم کا یرزق الطیر » تغدو خماصاً وترو ح بطانا“ فأثبت ها رواحاً وغدوا لطلب الرزق مع 
توكلها على الله عز وجل وهو المسخر المسير المسبب . 

 : AT‏ وإليه النشور ‏ أى : المرجع يوم القيامة . وقيل : معناه أن الذى خلق 
السماء لا تفاوت فيا » والأرض ذلولاً قادر على أن شر 
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)١( -‏ سورة الأنبياء الآيات : ٣١‏ . 
() سورة الحجر الآیات : من ۱۹ حتى ۲١‏ . 
(۳) مسند امد ۳۰|۱ . 


سورة الحلك 
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معان الغر دات 


أأمنم ‏ الأمن ضد الخوف . [ من فى السماء ‏ هو ربكم الأعل . [ تمور ‏ أى : 
تہتز وتضطرب . ا حاصبا 4 أى : رحا شديدة فيا حصباء تهلككم . ل نذير 4 أى : انذارى 
e O le Fe OE E,‏ 
ONU GG‏ 
> ينص رکم 4 أى : يساعد فيدفع العذاب عنكم ظ من دون الرحمن 4 أى : من غيره . # فى 
غرور ‏ أى :ف خداع من الشيطان الذى يغرك بأن لا عذاب ولا حساب . ل أمسك رزقه 4 
أى : بإمساك المطر وغيره من الأسباب التى ينشاً منها الرزق . لإ جوا أى : تادوا . ف عتو ج 
E E e e E E‏ 
واقعاً عليه . # سوياً ‏ أى : معتدلا منتصباً. ل الأففدة ‏ العقول واحدها فؤاد .. ل ذرأج ‏ 
ای : حلقكم . ل الوعد 4 أى : الحشر الموعود . ل إنما العلم 4 أى : العلم بوقته . # زلفة ‏ 
آى 2 ملفا فريا  .‏ سیئت ‏ أى : تبين فيا السوء والقبح إذ عتما الكابة والفترة » ويقال ساء 
الىء سء (ذا بخ  .‏ تدعون ‏ أى و جاو ا و ا  .‏ اریم 4 أى : 
ارون  .‏ غوراً » أى اا ی و : جاء سهل المأحذ 
تصل إليه الأيدى . 


الجزء التاسع والعشرون 
المناسبة وإجهال المعنى 
بعد أن ذكر سبحانة ما أعده للكافرتن من ار اى » ووضف هته الار جا فغیب م هرر 
الولدان ‏ أردف ذلك بترهيهم بأنهم لا يأمنون أن جحل بم فى الدنيا مثل ماحل بالكذيين E‏ 
و ر و و کا چات رتوار 9 ا 
م دیارا ولا ناف تارا . ثم لفت أنظارهم إل باهر قدرته » وعظم مته على عباده » فطلب منم أن 
يروا الطير وهى تبسط أجنحتما فى الجو تارة وتضمها أخرى بتسخير اله وتعليمه ماهى فى حاجة إليه م 
أُردفه بتوبیخهم على عبادتم غیره تعالی یبتغون منه نصراً ورزقاً > منکرا علیہم ما اعتقدوه » مبینا هم 
أبم لا يصلون إل ما أملوه »وإلا فليينوا هذا الناصر والعين والرازق إذا هو أمسك رزقه . أما وة 
روضح احق لذى عينين فهم فى جاج وعناد بعد وضوح الحجة وتبين الحجة . ثم ضرب ملا يين حال 
المشرك والموحد » ثم أعقب هذا بذكر الدلائل على تفرده بالألوهية بذكر خلق الإنسان فى الأرض 
وإعطائه نعمة السمع والبصر › وأرشد إلى أن القليل من الناس شكور هذه النعم . 
ثم أردف هذا بذ كر سوال المشر كين لارسول عن ميقات البعث استهزاء به » وإجابته إياهم بأن 
علمه عند الله ولي له من علمه شىء » وإغا هو نذير ميين وذكر حين تقوم الساعة ويعرف الع کون 
فرب وقوع ماکانوا كرون تعلو وجوههم غبرة » ترهقها قترة » ویقال هم : إن ماکنع تستعجاون قد 
وقع ولا مرد له ء فماذا اتم فاعلون ؟ م ارہ ان یقول هم : إنا آمنا بربنا وت وکانا عليه » وستعلمون 
غداً من اهالك ؟ غ مره آن یقول هم : إن غار ماک ف الأرض ولم تصل یه الدلاء » فمن ایک باء 
عذب زلال تشربونه ؟ 


التفسير 


قوله تعالی : #أأمنع من فى السماء أن خسف بكم الأرْض فإذا هى تمور 4 قال ابن عباس : 
العنى منم عذاب من ف السماء إن عصيتموه أن بخسف بكم الأرض ا خسفها بقارون ل فإذا هى 
قور ) أى : تتحرك بكم حين الخسف » وتبتلعكم وتمور فوقكم جيئة وذهابً . 

وقوله تعال : [ أم منم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ‏ 
أى : أم أمتم الله الملى الكيير أن يرسل عليكم حجارة من السماء » كا أرسلها على قوم لوط وأصحاب ٠‏ 
الفيل ؟ ل فستعلمون كيف نذير ) أى : فستعلمون عند معاينة العذاب » كيف يكون إنذارى 

ونو الأية قوله تعال  :‏ أفأمن الذين مكروا السيثات أن خسف الله بهم الأرض أو يأيم 
اعاب من حيث لا يشعرون » أو يأخذهم فى تقلبيم فما هم بمعجزين أويأخذهم عل تخوف ؤإن 


سورة الملك 7۰۹ 


زیم لزعرف رم 4 رمتا ن اعفد وجنه عله آنه قار عل تام بت کر 
وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا حلم ويصفح ویؤجل ولا يیجل کا قا تما ولو بوا ا 
الناس با كسبوا ما ترك ها دابة ! أ فإذا جا أ فان 
س تر من ولكن يؤخرهم مسمی 

الله کان بعباده ف 4 


ا السالفة ا 0 e‏ م من سوء العذاب ما N‏ 


وجل ون الان اا يجدوا له دافعاً على شدة هوله وعظہ فظاعته . 

قوله تعالى : # أوم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الر من إنه بكل 
شیء بصیر ‏ اى : غفلوا عن قدرتنا ولم ينظروا إلى الطير فوقهم وهى باسطات أجنحتهن فى فی ا لجو 
حين طيرانما تارة » وقابضات هما أحرى وما مسكهن فى الجو حون الصف والقبض على حلاف مقتضى 
طبيعة الأجسام الثقيلة من النزول إل الأرض والاجذاب إلا إلا واسع الرحمة من براهن على أشكال 
E‏ ح ر کات ا المسافات البعيدة لتحصيل 
أقواتهن » والبحث عن أرزاقهن 

mE ERE E TO AE 
. خلقها على السنن التى هو علم بفائدتبا لعباده‎ 

ونحو الآية قوله تعالى : [ أولم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله ' 
اا 


ا 
ى لأعجب ممن قد رأى طرفا من فیک جود ری بے كيف بساك 
والله ما سعدت روحی ولا فرحت فى الدهر ‏ ما بقيت ‏ إلا بذكراك 


قوله تعالى : # آمّن «هذا الذي هو جند لكم ينص رى من دون الرحمن *إن الكافرون إلا في 
غرور * أمّن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه بل جو في عتو ونفور ) يقول تعالى اللمشر كين 
الذين عبدوا معه غيره ويبتغون عداهم ا وا گرا علہم فيما اعتقدوه ومخبراً مم أنه 


1 ۱٤۷ حتی‎ ٠٤١ سورة النحل الآيات من‎ )١( 
٤٥ : سورة فاطر‎ )١( 
۷۹ : سورة النحل الآية‎ )M أ‎ 
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لا بحصل هم ما أملوه » فقال تعالى : [ أَمّن هذا الذي هو جند لكم ينصرم من دون الرهن ‏ أي : 
لیس لکم من دونه من ولی ولا واق ولا ناصر لکم غیره » وهذا قال تعالى : إن الکافرون إلا فق 
غرور ‏ آى : ما الكافرون فى اعتقادهم أن آلتهم تنفع أو تضر إلا فى جهل عظم » وضلال مبين » 
حيث ظنوا الأوهام حقائق فاعتزوا بالأوثان والأصنام . ونحو الآية قوله تعالى : ل أيشركون مالا يخلق 
شيئاً وهم يخلقون » ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون » وإن تدعوهم إلى اهدى 
لا يتبعو م » سواء عليكم أدعوتوهم أم أنعم صامتون » إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
فادعوهم فليستجيوا لكم إن كنم صادقين » أهم أرجل يمشون بها » أم هم أيد يبطشون با أم 
هم أعین یبصرون بجا » ام هم آذان یسمعون با قل ادعوا شر کاء .ثم کیدون فلا تنظرون » إن ولل 
لله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالين ‏ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصر؟ 
ولا أنفسهم ينصرون › وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا» وتراهم ينظرون إليك وهم ` 
لا یصرون 4 . ) 
قوله تعالى : ل[ أمّن هذا الذى يرزقكم أن أمسك رزقه » بل لجو فى عتو ونفور ‏ أى : من 
هذا الذى إذا قطع عنكم رزقه يرزقکم بعده ؟ أى : لا أحد يعطى ويمنع ويخلق ويرزق وينصر 
ا الله عز وجل س وحده لا شريك له » آى : وهم يعلمون ذلك ومع هذا یعبدون غیره وهذا قال 
تعای : ل بل جو ) أى : استمروا فى طغيانہم وإفكهم وضلامم [ فى عتو ونفور 4 أى : فى 
معاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق لا یسمعون له ولا یتبعونه . ک) قال تعالی : ل یا أا 
الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض » لا إله إلا هو فأنى 
تۇفكون چ 
قولہ تعال  :‏ فمن شی مکباً على وجهه أهدی امن شى سوياً على صراط مستقم » قل 
هو الذي انشا وجعللكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون » قل هو الذدى ذرأ؟ فى 
الأرض وإليه تحشرون 4 هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من 
یشی منکبا علی وجھھہ ای : شی منحنیاً لا مستویاً على وجهه » ای : لا یدری این يسلك ولا کیف 
يذهب بل تائه حائر ضال [ کالذى استہوته الشياطين فى الأرض حیران ۳4 أهذا أهدی ظ امن 
مش سوياً ؟ 4 أى : متتصب القامة ‏ على صراط مستقم ) أى : على طريق واضح بين وهو فى 
نفسه مستقم وطريقه مستقم ؟ هذا مثلهم ف الدنيا وكذلك يكونون فى الآحرة » فا لمؤمن يحشر شى 
سویاً على صراهل مستقم مفض به إل الجنة الفيحاء » وأما الكافر فإنه يحشر يمشى على وجهه إلى نار 


اخرج احمد بسنده عن نفیع قال : معت انس بن مالل يقول : قیل یا رسول الله : كيف 


)0 سورة الأعراف الآيات : من ۱۹۱ حتی ۱۹۸ . 
(۲) سورة فاطر الآية : ٣‏ . 
. () سورة الأنعام الآية : ۷١‏ . 


نشنورة ابلك VINI‏ 
تر الاس على وجوعھم ۴ فقال « آلیس الذی امشاھم على آرجلھم قادر على آن شیہم على 
رھ وو اا | البخارى ومسلم. ٍ 

وقوله تعالی : ۾ قل هو الذى أنشاً ٤‏ وجعل لکم السمع والابصار والافغدة قليلا 
ما تشکرون 4 هو سبحانه ابتدا خلقکم بعد أن م تکونوا شيقاً مذكورا وجعل لكم السمع 
والأإصار والأففدة 4 أى : العقول والاذراك ل قليلاً ما تشکرون 4 أی : قلما تستعملون هذه 
القوى التى أنعم الله بها عليكم ف طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره کا قال تعالى : ط والله 
أخرجكم من بطون أُمهاتكم لا 2 شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشکرون 4“ 

قوله ds eS ay‏ 
ونش رك ف أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألستتكم فى لغاتكم وألوانكم » وحلاج وأشكالكم ٠‏ 
وصو رکم وإليه تحشرون, # أى : تجمعون بعد هذا التفرق والشتات يجمعکم کا فرقم ویعید م کا 
بآم . | قال تعالل : لإقل اللهيييكم ثم يميتكم ثم بجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » وله ملك السموات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون › وترى 

- كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابما اليوم تجزون ما كنع تعملون ي“ 

قوله تعالى : [ ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين × قل إنما العلم عند الله وإنما أنا 

نذير مبين + فلما رأوه زلفة سيعت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنع به تدعون » أى : 

ويسألون الرسول استهزاء وتهكما : متى ما تعدنا به من الخسف والحاصب فى الدنيا » والحشر 

والعذاب فى الآخرة ف کنخ ادف ا ا و قول 
فأمر رسوله أن جم فإن علنم.ذلك عند بارىء النسم فقال : # قل إنما العلم عند الله وإغا 

أا ا 

ال الله تال : # فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 4 أى ا رات 

الوعود قريباً - وكل آت قريب وإن طال زمنه ‏ ساءهم ذلك وعلت وجوههم الكآبة والخسران » 

وغشيتما القترة والسواد » إذ جاءهم من أمر الله مالم “يكونوا يحتسبون قال تعالى : لإ وبدا هم من الله 

مالم یکونوا بحتسبون وبدا هم سیئات ماکسبوا وحاق بېم ما کانوا به یستېزئون 4 وهذا يقال هم 

على وجه التقريع والتوبيخ : # هذا الذى كنع به تدعون ‏ أى : تستعجلون . ک) قال تعالى : 

ل يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذى كنم به تستعجلون کا“ 


(۱) مسند أحمد ۱۹۷/۳ واللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان حديث رقم ٠۷۸۹‏ 
(۲) سورة النحل الاية : ۸ 

. (۳) سورة الجائية الآیات : من ۲١‏ حتى ۲۸ . 

٤۸ » ٤۷ سورة الزمر الآيتين‎ )٤( 

(ه) | سورة الذاريات الآيتان : ٠١ ٠ ١۳١‏ . 


V1‏ الجزء التاسع والعشرون' 
قوله تعالى : ل قل أرأيم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب 


آم ۽ قل هو الرهن آمنا به وعليه توکانا فستعلمون من هو فی ضلال مین قل أرأيم إن أصبح 
ما ع غورا فمن یأتیکم بماء معین ) . ای : قل م یا محمد یریدہ مشر کی مک » وکانوا یتمنون 
موت النبی ‏ مب » کا قال تعال : [ أم يقولون شاعر تتربص به ريب المنون 4: أرأيع إن متا 
و رحمنا فأخرت آجالنا فمن جير من عذاب الله » فلا حاجة بكم إل التريص بنا ولا إل استعجال 
قیام الساعة . ل قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 4 أى : قل ضحم امنا بالله الواحد » وعليه 
عتمدنا فى جميع أمورنا » لا على الأموال والرجال » [ فستعلمون من هو فى ضلال مبين ‏ أى : 
فسوف تعلمون عن قريب من هو فى الضلالة نحن أم أنتم ؟ وفيه مديد للمشر كين . 

وقوله تعاى  :‏ قل أرأيع إن أصبح ماؤ ج غوراً ) أى : ذاهباً ف الأرض إل أسفل فلا ينال 
بالفؤس الحداد » ولا السواعد الشداد والغائر عكس النابع وهمذا قال تعالى : [ فمن يأتيكم بماء 
معين 4 أى : تابع سائح جار على وجه الأرض » أى : لا يقدر على ذلك إلا:الله وحده ‏ عر 
وجل س فمن فضله و كرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الارض بحسب ما يحتاج العباد 
إليه من القلة والكثرة فل الحمد والمنة قال تعالل : ل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه فی 
الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ي . 

« اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك » ومعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى 
ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك » 

سياحة مباركة فى سورة الملك 
الحمد لله والصلاة على نبينا وحبيبنا محمد بل . 
افا 

فان سورة الملك من السور المكية » شأنما شأن سائر السور المكية » التى تعالج موضوع العقيد: 
ف أصوها الكبرى » وقد تناولت هذه السورة أهدافً رئيسية ثلاثة وهى « إثبات عظمة الله وقدرته على 
الإحياء والإماتة » وإقامة الأدلة على وحدانية رب العالمين » ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث 
وانشور قال تعال : ل تبارك الدى بيده املك وهو على كل شىء قدير & . هذا هو التوحيد الخال ' 
ف قدرة لاحد سواه » ولا ملك بيد غيو » فهو سبحانه کل شیءَ فام به » وکل شىء خاشع له » قوق کل 
جيف » ورضا. کل قاط » ومفزع کل ملهوف » ومان کل خائف » وشفاء کل سق » وغنی کر 
ھر من کلم مع اطق ون سکت غلم شو وی عاش تة رز ٢ز‏ ات فالیه منقلبه 


ل الذى خلق الموت والياة ليلو أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ي 


. ٠١ : سورة الطور الآية‎ )١( 
. ٠۸ : سورة المؤمنون الآية‎ )۲( 


نورق الحلك ‘VPI‏ 


وهذا دليلى لقدرة الفائقة نة الى لا سلطان لحد علا لا بد خخا فيا ل عن 
وحدانيته بأنه خالق الموت والحياة » وهل هناك على ظهر البسيطة من حى أو بيت سواه . اسأل العام من 
أقصاه إلى أقصاه » هل من ال جبابرة أو الأكاسة أو القياصة أو الأباطرة أو أصحاب الصولجان من استطاع 
أن يدفع الوت عن نفسه # قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنم صادقین 4 فسبحان من أمره 
قضاء وحكمه ورضاه أمان ورهمة » وكيف بحرو مجحترىء فيقول : أنا أحيى وأميت . إنه إن قاها فقد سفه 
نفسه » وضل رشده وزلت قدمه وتعثر قلمه . 


ام تر إلى الذى حاج إبراهم ف رب أن آتاه الله املك إذ قال إبراھم ری الذی بی وعیت 
قال أُنا أحی وأميت قال إبراهم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب فبهت الذى 
کفر والله لا بهدى القوم الظالمين 4" 


رأى الخليل تجاهل الطاغية معنى الحياة والموت وسلوكه مسلك التلبيس واتمويه على الرعاع ٠‏ 
OS u‏ ال حه آغری لا ری فبا 
الغالطة ولا يتيسر للطاغية أن يخرح عنها بمكابرة أو مشاغبة فقال : ل إن الله يأتى بالشمس من المشرق 
فت بہا من المغرب ‏ فلوى خليل الله عنقه حتى أراه عجزه وأخرس لسانه . , 

وراد ربك أن يقم الأدلة ا لواقعية على أنه الوا احد الذى يى ويميت فأقام لنا هذا المشهد الواقعى قال 
سبحانه : إ أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال أن یحی هذه الله بعد موا فأماته 
اله مائة عام ثم بعنه قال كر لبت قال لبفت يوماً أو بعض يوم قال بل لبفت مائة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم یتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ندشزها م 
نکسوها خما فلما تبین له قال أعلم أن الله على کل شىء قدیر 4 


ولا قال إبراهم الخليل لنمروذ : لإ رى الذى يى ويت » أحب أن يتر من علم اليقين 
بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال  :‏ رب أرنى كيف تحيى الموقق : قال أو تؤمن ؟ 
قال بلی ولکن لیطمئن قلبی 4 


وال ا وكانت الإجابة بإثبات الإيمان من إبراهم حتى لا یتوهم قلب مریض | 

سؤال إبراھم کان سوال شك بل کان سؤالا للاطمعنان كيف يکون إحياء اموي أمام الجبابرة القساة : 
قال فخذ أربعة من الطير فضرهن إليك ثم اجعل على کل جبل نهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيا 
واعلم أن الله عزیز حکم کو 

٠١۸ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

. ٠١۸ : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة الآية : ٠٠۹‏ . 

. ٠٠٠ : سورة البقرة الآية‎ )٤( 


. ٠٠٠١ : سورة البقرة الأية‎ )١( 
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الجزء التاسع والعشرون 
بيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ لا حيى إلا أنت » ولا مميت سواك . 

م يؤكد هذه الأدلة بدلیل مشاهد أمام العين نصبة الله فى الفاق الكونية » وفى سورة تبارك قال 
سبحانه + طز الذى خلق سبع موات طباقاً ما ترى ف خلقق الرهن من تفاوت فارجع البصر هل ترى 


من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير + ولقد زينا السماء الدليا 
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 4 . 


الجزاء يوم البعث 


وينتقل بنا النظم الكرم من إثبات الوحدانية لصاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق » 
إلى ساحات الجزاء يوم البعث فيقول تعالى : # وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير » إذا 
لقوا فبا معوا ها شهيقا وهی تفور » تكاد تيز من الغيظ كلما ألقى فبا فوج سأفم خزتعا أل يأنكم 
نذير ٠‏ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلا ما نزل الله من شىء إن أن إلا فى ضلال كبير » وقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » فاعترفوا بذنهم فسحقا لأصحاب السعر 4 . 


وبعد نيران الوعيد يشرق علينا نور الوعد 


إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير 4 هذا وعد من الله للذين يخافون الله 
فضل إذا كان حسيا يقع تحت حاسة البصر أو السمع أو اللمس أو الشم أو الذوق : قيل لاإمام على 
يا إمام . هل رأيث ربك ؟ قال :و كيف أعبد مالا اُری . قالوا : فكيف رأيته ؟ قال الإمام : سبحانه 
ری إن کانت العیون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان . وقيل لأهى بكر 
الصدیق ‏ رض الله عنه ‏ يا صديق بم عرفت ربك ؟ قال : عرفت رهي بریی ولولا رہ ما عرفت 
رهى قالوا : فكيف عرفته ؟ قال الصديق : العجز عن الإدراك إدراك والبحث ف ذات الله اشراك . 
ما جزاء هؤلاء الذين يخشون رجهم بالغيب . هم مغفرة لذنوبهم » ومكفرة لسيئاتيم وهم أجر كبير فى 
الاخحرة . 
عه : « سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة الله 
تال ۾ ور لان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل دعته امراق ذات منصب وجمال فقال 
إنى أخحاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » ورجل قلبه معلق 


سورة الملك Vr\o‏ 


س و ي ر ن د ا 
بالمساجد » ورجل ذکر الله اليا ففاضت عيناه من الدمع ». 
ا د ف هول اة نوعين ممن يخشون الله بالغيب » هذا الذى دعته امرأة لنفسها فما 
حاف إلا الله » وهذا الذى تصدق بالمال فلم يعلن ذلك على الناس ليحمدوه » إنما تصدق ابتغاء مرضاة 
من لا يغفل ولا ينام . 


وينتقل بنا النظم الكرم إلى علم الله الذى لا حدود له ء وإلى سمع الله الذى لا نهاية له فيقول 

فسبحان من علم ما کان وعلم ما یکون » وعلم مالا یکون لو کان کیف کان یکون » 
وسبحان من يسمع ويرى دبيب أرجل الملة السمراء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ا 
من أمره بالكاف والنون و كيف يغيب عن مسمع الله أو بصره شىء وهو الذى قال : ل وإن تجهر 
بالقول فإنه يعلم السر واخفى 4“ وهل هناك أخفى من السر ؟ E‏ 

نعم انها ذات الصدور أى النيات التى لم يتلفظ با العبد بل عقد عليما النية وأضمرهاء وكيف. 
لا يعلم ذات الصدور وهو الذى قال : لإ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 4" 

وکیف لا یرتبط بکل شىء علماً وهو الذى جمع الكائنات كلها تحت مفاتح علمه وغيبه : 
لإ وعند#مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبین ی 

وكيف تخفى عليه خافية ؟ أو تغرب عن علمه شاردة # وهو الذى يتوفام بالليل ويعلم 
ماجرحم بالنہار م یبعدکم فيه لیقضی أجل مسمی ثم اليه مرجعکم ثم نبئکم با كنع تعملون 4 

وکیف یعلو صوت على کبریائه وعظمته وهو القاهر فوق عباده ., ۰ 

وکیف ي يستغشى جاهل أو غافل ثوبه ليستخفى منه وهو القائل : لإ ألا حين يستغشون يام 
یعلم ما یسرون وما يعلنون إِنه علم بذات الصدور 4 ل ألم تر أن الله يعلم مافى السماوات ومافى 
الأرض ما یکون من نجوی ثلائة إلاّآهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكار إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عام نعم لا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 


اللو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠1١‏ 
(۲) سورة طه الآية : ۷ . 


(۳) سورة غافر الآية : ٠۹‏ . 
(4) سورة الأنعام الآية : ٠۹‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام الآية : ٠٠‏ . 
)١(‏ سورة هود الآية : ٠‏ . 
) سورة الجادلة الآية : ۷ . 


الجزء التاسع والعشرون 
لطيف يعلم دقائق الأشياء » وخبير يدرك حقائق ك 
أصحابه » ربإهم على مراقبة البصر العلوى همم فى تحركاعمم وسكنامم 
أو ما معت إلى تلك الإجابة الشافية الكافية الوافية التى أ الحق عن 
سوال جبریل . ما الإحسان ؟ فماذا كان الجواب أيكون الإحسان صدقة ؟ آیکون إتقان شىء ؟ 


ايكون إخلاص العمل ؟ لقد كانت إجابة الرسول ل عن الإحسان أرحب أفقاً وأوسع دائرة 
واا عوداً ٠‏ لقد بين اَن للاحسان مقامين احدھما مقام الشاهدة والآخر مقام المراقبة 8 


۳1٦ 


فقال : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولذا قال أحد الناس لسفيان 
الثورى س رضى الله عه : دلنى على نصيحة إن عملت لا أجترىء على معصية الله » فقال سفيان 
الثورى : تذكر خمسة أشياء ٠‏ 
ای و ی و ر 
۲ = أتظن أئك تعصى الله وهو لا يراك . 
۳ - أتستطيع أن تعصى الله حارج ملكه . 
٤‏ - أتستطيع إن أناك الموت أن تطلب تأجيله 
٠‏ = أتقدر يوم القيامة إذا ذهب بك إلى التار أن تدفع العذاب عنك ؟ قال : لا أستطيع شيعا من 
ذلك . 
قال : سفيان : فكيف تجترىء بالمعصية على من رزقك ورآك وأنت فى ملكه » وكتب عليك 
الموت ولا تستطيع أن تدفع عذابه عنك . 
قال الرجل 5 والله لا أعضيه ادت يا . 


ثم ينتقل بنا النظم الكريم إلى الامتنان الإلهى فيقول ا ا 
ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه ولیه النشور 4 

ويواصل النظم الكرم مسيرته المباركة فيذ كر نعمة جليلة أنعم الله بها على عباده ألا وهى تذليل 
الأرض ونمهيدها وتسخيرها وإصلاحها للعباد يقول جل شأنه : ل ولقد مکناک فی الأرض وجعلنا 
لکم فیا معایش قلیلاً ما تشکرون ٠۱4‏ 

وقال سبحانه : [ وهو الذى مد الأرض وجعل فيما رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثدين يغشى الليل النہار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفى الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی 
الأكل إن فى ذلك لآیات لقوم يعقلون ي 


. ٠١ : ستو الأعراف الآية‎ (WY: 
, ) ۳ : سورة الرعد الآيتان‎ )1( 


سورة املك 


وقال عز من قائل : ل والأرض فرشناها فعم الماهدون ٠4‏ 
وقال تبارك امه : [ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين . وجعل فيا رواسى من فوقها وبارك فيا وقدر فيما أقواتما فى أربعة أيام سواء 
للسائلين f‏ 
وقال عز وجل : [ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخحرجنا به نبات کل شیء فأخرجنا 
منه خحضرا نخرحج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا إلى ره إذا ار وینعه إن فى ذلکم لآیات لقوم يؤمنون 4" 


إهى » لا يسعنا إلا أن نثنى عليك با أنت أهله » فلك الشكر على ما أوليت ولك الثناء 
الجميل» و كيف يستطيع لسان أن يؤدى شكرك وآنت الذى قلت وقولك الحق فى سورة النعم وهى 
سورة النحل : 


 .‏ أت أمر الله فلا تستعجلوه ه سبحانه وتعلى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على 
من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون . حلق السموات واللأض باحق تعالی عما 
یشرکون > خلقالإنسان من زطفة فاذا هر خصم مین والأنعام خلقها لکم فيا دفء ومنافع 
تأکلون » ولکم فیا ججال حین ترون وحبن تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد م تکونوابالغیه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرءوف رحم › والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ویخلق مالا تعلمون » وعلى الله 
قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هدام أجمعين > هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه 
شجر فيه تسیمون › ينبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون » وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون » وماذراً لكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون › وهو الذى 
سخر البحر لتأكلوا منه حما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون » وألقی فی الأرض رواسی أن تید بكم وأنہارا وسبلا لعلكم تهتدون › 
وعلامات وبالنجم هم تدون » أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون › إن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن لله لغفور رحيم ٠5‏ 


١۸ -١ : سورة النحل من ا۷ية‎ )٤( . £۸ ٠ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
. ٠١ ٠ ٩ : سورة فصلت الآيتان‎ )۲( 
۹ : سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


الجزء التاسع والعشرون 


أخا الإسلام قف عند هذه المشاهد الكرية التى تفيض فما يد الرحمن جوداً وكرماً وسخاءاً 


V۳1۸ 


اا و 
إل اترم عو اال 
عيون من لجين شاخحص ات 
او اسيك 
REE‏ شا دات 


I EE E E 


كيف يستطيع العبد أن يؤدى شكر نعمتك ولك ف٠‏ كل نفس يتردد فى صدره نعمة وآلاء 
وفضل . 


فامشوا فى مناكبما وكلوا من رزقه 4 ومناكب الأرض جهانما وجوانها الختلفة . وفى 
القصير بالمشى ما يفيد عدم الاندفاع وراءها فإن من سكر بحب الدنيا كان اشد ممن سكر بالشراب» 
فإن من سكر بحب الدنيا فلن يفيق إلا عندما يصطدم رأسه بجدار القبر بين معسكر الموتى.حيث تذهب 
السكرة » وتحل الفكرة » فإن الناس نيام إذا ماتوا انتهوا » فإذا ما انتهوا ندموا » فإذا ندموا لا ينفع 
الندم . 

نذا قوف النفوس ماكسبت ويجخحصد الزارعون مازرعوا 

إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإ اعرا فغش ماضتعےآ 

سبحانك یا صاحب الحكمة البالغة » يا من أمرت بالشى فى الدنيا وأمرت بالسبق والاستبان 
والإسراع إلى الدار الآخرة . ألست أنت القائل وقولك الحق : ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ٠‏ ۰ 


ألسنت أنت القائل فاستبقوا اخيرات “gf‏ 


. ٠۳۳ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
۸ : سورة المائدة الآية‎ )۲( 


سورة الملك 7V14‏ 
ا ل ك ا ج ي 

وأنت القائل : ۾ تعرف فى وجوههم نضرة العم يسقون من رحیق توم ختامه مسك »× 
وى ذلك فليتنافس المتنافسون 4" 


هذا إذا کان الحديث حديث الدنيا : فانتشار ومشى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 4 

وإلقاء باللأنمة على الذين يؤثرون العاجلة على الباقية : طإ وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إليها 
وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ٠”‏ 

ثم ماذا بعد المشى ف مناكما ؟ أيتمرغ أين آدم فى طينها ويتقلب فى حعها المسنون ؟ لا . 
ب أفحسبة انا خلقناكم عبغاً وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هو رب 
العرش الكريم 4 إن هناك إشارة تبيه يقول فا مولانا جل ذكره : إ وإليه النشور 4 والنشور 
هو البعث والإحياء بعد اموت والخروج من القبور » وهذا دليل قاطع على أن الحياة لا مكن أن تدوم 
لأحد . فما الإنسان فى جيل إلا ذرة فى فضاء » وما الجيل ف الزمان إلا لبنة فى بناء وما الزمان 
إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء . فالحياة ألم يخيفه أمل » وأمل يحققه عمل » وعمل ينيه أجل » وبعد 
ذلك حزی کل امریء ما فعل . 


أأمنتم من فى السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هى تمور » أم أمنع من ف السماء أن 
یرسل علیکم حاصباً فستعلمون کیف نذیر ‏ ولقد کذب الذین من قبلھم فکیف کان نکیر 4 

وبعد ما بين العلى الحكم آلاءه العظمى ونعمه التى لا تحصى حيث جعل الأرض ذلولاً كالدابة 
الذللة لراكبما » وأعطانا من القوى ما نستطيع أن نمشى عليما » ونطرق مجالاتما ومناكبها ونستعمرها 
ونثقب فى بطنها وتستخرج منا المعادن والطاقات التى لا تعدو لا تحصى » ونلتمس الرزق فى خباياها . 
إذا به سبخخانهوتعال يذ كر هقة الأات غل سيل الوعيك 2 فما النر فى أن يقرن آية الأرض.بايات 
الوعيد ‏ نعم . إن السر رهيب إذا عرف » وخطير إذا وقفنا عند حقيقته » فالاية السابقة تستدعى 


الشكر للمنعم جل جلاله » فإذا ما جحدنا شكره وأنكرنا فضله فما جزاء الجحود خسف وتدمير 


. ۲١ حتى‎ ۲٤ سورة المطففین الآیات : من‎ )١( 
. ٠١ : سورة الجمعة الآية‎ ,)۲( 
. ٠١ : سورة الجمعة الآية‎ )۳( 


. ١١١ » ١١١ : سورة المؤمنون الآيتان‎ )٤( 


Vr‏ الجزء إلتاسع والعشرون 


ورجم بالحصباء وعذاب شدید . ل لئن شکرتم لآزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید چ 

إن هناك أم كانت عانية ولربها عاصية ملكت الأرض فلم تحسن قيادتما بل ظلمت وتجبرت 
وقالوا من أشد منا قوة 4 ونسوا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بايات الله 
| يجحدون » وعن الاه يعرضون » واستہزءوا بالرسل وأنكروا الرسالات » بل وهددوهم بالنفى إلا أن 
يكفروا مثلهم » وهنا حق الوعيد « ان الله لا يعجل كعجلة أحدك » إن الله بى للاظالم حتى إذا أذ 
لم يفلته » اقرءوا أن شفع : ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهی ظالمة أن أخذه ألم 
| شديد 4 واقربوا : # أفأمن الذين مكروا السيئات أن خسف الله ِ بهم الأرض ٠‏ أو يأتييم العذاب 
. من حيث لا يشعرون ء أو يأخذهم ف تقلبهم فما هم معجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم 
لرءوف رحم 74 


إننى وأنا حط سطور هذه الآيات اطلعت على بحث نشرته إحدى الجحلات المصرية عن 
الزلازل » ولا كان هذا ثا علميا يتعلق خسف الأرض فإذا هى تور وتدور وتضطرب » رأيت من 
باب التتمة للفائدة أن أنقل هذا الببحث فى هذا الموطن ليقول العلم كلمته : 

يقول كاتب البحث : « لقد كان سكان إقلم بريتنزا بجنوب إيطاليا متجمعين حول الموائد 
تناول وجبة العشاء الخفيفة التى يتناو لونها عادة فى الساعة السابعة » فى نفس الوقت الذى ينتبهون فيه 
جيداً لعابعة أهم أحداث العام التى يقلها التليفريون فى أهم نشراته الإخبارية وإذا بم يتحولون إلى أهم 
حدث يتطلع إليه سكان العام بالأسف والأسى » ففى تام الساعة السابعة و ۳١‏ دقيقة تحولت ٠٠١١‏ 
. مدينة وقرية فى الجنوب الإيطالى إلى ما يشبه الأطلال > وبالرغم من أن مجموع الذين اشت ر كوا فى 
عمليات الإنقاذ بلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة رجل » بغض النظر عن حالة الفوضى التى سادت 
الإنقاذ » فإن ذلك لم يحل دون وقوع”عدد كبير من الضحايا . 

وتشير التقارير النهائية إلى أن عدد القع سوف يصل إل ثلاثة الاف وحوال ألفى مفقود ونمانية 
الاف جرج . أما المشكلة الكبرى فهى ت: تشرد حوالى ربع مليون إنسان » ولم تكف المدارس والمنازل 
والأكواخ الصيفيه السكك الحديدية فى توفير المأوى للالاف المشردة . 


۷ : سورة إبراهم الآية‎ )١( ٠ 
. ٠٠١١ : سورة هود الآية‎ )۲( ٠ 
. 1» ٤٠ : سورة النحل الآيتان‎ )۳( 


سورة الملك 
ا 
إذن فما هو الزلزال ؟ 

ويستطرد كاتب هذا البحث فيطرح بهذا السوًال ثم يجيب قائلاً : 
الزلزال هو عبارة عن اهتزازات حاطفة سريعة تنقاب الأرض من حين لأخر وتترك ورا م 
الأحيان شقوقاً وتصدعات تحدث فى قشرة الأرض » وتغير معالها الجغرافية والعمرانية تغيراً ملحوظا 
وقد يحدث مع وقوع الزلازل انيار للجبال وهياج لأمواج البحار والمحيطات والانمار بالإضافة إلى دمار 
واع للمنشات وضياع الكثير. من الأرواح . ۰ 

ونعن نضیف هنا قوله تعال : بإ تدمر کل شیء بأمر ربها 4 ويضيف كاتب المقال قائلاً : 

ويقول الدكتور عبد الرحم بيومى أستاذ الجيوفيزياء بكلية العلوم بجامعة القاهرة إن هناك نوعين 
من الأسباب التى تؤدى إلى حدوث الزلزال › > فهناك الزلازل البركانية التى تنتج عن نشاط بركانى › 
وقد تسبق ثورة الب ركان أو تعقبها » وكانت هذه هى هى النظرية السائدة فى الماضى » وأرجع العلماء إلا 
سبب حدوث الزلازل حتی وقعت زلا لازل فى مناطق ليست بها براكين » هنا اتجه العلماء للبحث عن 
سبب آحر لحدوث الزلازل وهى الزلازل الح ركية . أى التی تحدث نتيجة حركة صخور القشرة 
الأرضية وهذه هى أكثر أنواع الزلازل حدوثا ا وأكارها تأثراً عل حياة الناس والمنشآت : 


والزلازل الحزكية تحدث نتيجة كسر فى صخور القشرة الأرضية » وعند حدوث الكسر 
تتحرك الصخور بالنسبة لبعضها البعض . ومن هنا نشعر بهذه الح ركة . وقد توصل العام الجيولوجى 
الشهير ( ريدا ) فى عام ٠٦‏ إل أن هذه الكسور تحدث نتيجة لضغوط تتعرض ها القشرة الأرضية 
سواء من باطن الأرض أو من خارجها » وعند تعرض الصخور لمذه الضغوط المائلة تصبح فى حالة 
إجهاد » وتظل على ذلك إلى أن يبلغ الضغط درجة لا يتحملها الصخر » ويختزن الصخر تلك 
الضغوط بداخله عبر ملایین السنن > وینتشر ذلك الضغط الختزن ل الصخور وطبقات القشرة 
الأرضية الجاورة » وعند نقطة الذروة لا يستطيع الصخر اختران مزيد من الطاقة فيتصدع وتنطلق 
الطاقة الختزنة على هيعة موجات تسبب اهتزازا لسطح الأرض تتناسب قوته مع مقدار الطاقة الخرنة . 


وهناك عدة عوامل تساعد على تولد تلك الطاقة التى تختزنها الصخور ثم ينتج عنا الزلزال ٠‏ من 
بينها ا لحر كة الدائمة للكرة الأرضية والمواد الإشعاعية التى تصل إلبا أو تصدر منها . وكذلك انصهار 
أجزاء معينة دال القشرة الأرضية ما يؤدى إلى حدوث اختلال الخواص الطبيعية للصخور . 

و تتعرض ا وزنه او کثافته أقل من ذلك .الذى 


۲٠ : سورة الأحقاف الآية‎ )١( 


وعندما تکون هناك مناطق جبلية تجاورها سهول منبسطة يحدث انتقال لاضغط و 
المرتفعة إلى المناطق السهلة مما يسبب الزلازل واهزات الأرضية > فعادة ما تحدث الزلازل فى المناطق 
السهلة التى تحيطها اسل جباية عظيجة ثل جال اهيمالاياء و سلس ایال ن عرب ایکا 
وجبال أطلس ق الغرب العربى . 1 


وتت ركز أحزمة الزلازل فى المناطق المتباينة الارتفاع وقد وجد العلماء أن هناك ثلاثة أحزمة 
رئيسية لازلازل يط بالكرة الأرضة ؟ 


ارم اران الول 2 طرق احيط ادى . ويتد من شيلى ويرو ف أمريكاالوسطى 
فاللكسيك فكاليفورنيا فكذا نم جزر اليابان فأندو نيسيا فالفلبين . وهذه المناطق تت ركز فما سلاسل 
جبلية عظيمة وتجاورها مناطق سهلة قليلة الارتفاع . 


۲ - الحرام الزلزال الثانى : يمر بشمال أفريقيا ويدحرف لسن الحظ عند منتصف ليبيا م بر 
باستاتا فإيطاليا فاليونان فتر كيا فإيران ثم شمال اند وبورما والصين . 


۳ — الحزام الزلزالى القالث ر بمناطق متفرقة ف احیط المتحمد الشمال و سیبریا ووسط 
وشرق آفريقيا > ويعس عضر فى طرفها الجنون الشرق ولكنه لا يمثل خطرأ كبيراً لقلة ارتفاع جبال 
تلك اة 


وهناك نظرية علمية تقول : إنه حيث تلتقى وتتصادم تكار الزلازل ومن المعروف أن قارات 


٠‏ وعند مدينة الأصنام ( بالجزائى تنصادم كتلة القارة الإفريقية مع كتلة القا 

A RE E aS 

تحدث بعض الاضطرابات اجول رة ای ادت إل درت ان هزات أرضية شهيرة فى منطقة البحر 
المتوسط منذ عام ۱۹٤١‏ حتى الآن . 


رتين الاوروبية 


سورة اللاك vrYY‏ 


ا ا 


هل يمن التدبۇ بالزلازل ؟ [ 
هذا السوال يشغل بال الكثير من العلماء التخصصين فى ذلك الجال وأيضا البشر الذين يقطنون 
٠‏ المناطق التى يكثر وقوع الزلازل با . 

ويقول الدكتور عبد الرجم بيومى : إنه من رابع المستحيلات اتنب بمكان وزمان وقوئ 
الزلزال . 

فيحن لا نعرف أين ستختزن الطاقة التى ستسبب الزلزال » ثم أين سينكسر الصخر الى ترد 
اك العلاقة» وباتال لا مکی تحدید مان رمان وقوع الزلرال : إلا آنه تكن القول بأن هتاك مناطق 
تحيطها أحزمة زلزالية معروفة حددها العلماء » والمناطق التى وقعت فيا زلازل هى أكار عرضة لوقوع 
مزید من الزلازل . 

وهناك محاولات لعلماء الصين واليابان والولايات المححدة للتبو بوقوع الزلازل »> فهم 
يلاحظون أن الثعابين تخرح من الشقوق والجبال قبل وقوع الزلزال »> کا تصدر القطط والخيول 
أصوات معينة تدل على الفزع والخوف ويحدث ميل بسيط فى سطح الأرض كا يتغير المنسوب الطبيعى 
للمياه الجوفية . 

وقد حدث عام ۱۹٩٤‏ م وبعد هزة أرضية اجتاحت مدينة بكين أن خرج متحداً أكاد ميا 
يقول : إن الصين لن تشهد زلازل خلال السنوات الخمس أو الأربع القادمة على الأقل » وم يكد ير 
يوم راحد حتى وقع زلزال عنيف اجتاح مدينة بكين !! قفقد الناس الثقة فى إمكانية التي بالزلازل 
ولو کان علمیا | وما تم التوصل إليه من أجهزة حتى الآن . ترصد الزلازل بعد وأثناء حدوثها 
فقط » وليس قبل ذلك وكل الدلائل التى يع تجميعها قبل حدوث الرلزال سواء كانت طبيعية أو 
بأجهزة علمية ¿ لا تعطى فترة كافية للاستعداد لتجنب الزلزال . 

وقد رها فى الفترة الأحيرة علم حديث عن الزلازل وعلاقما با منشآت فى أمريكا واليابان 
والصين » وأصبحوا يبنون الشآت ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية بطريقة تقلل من الدمار 
الناتج عن حدوث الزلزال » وأفضل مثل لذلك هو الكوبرى المعلق الذى يمر عبر خليج مدينة سان 
فرانسيسكو الأمريكية لمسافة ٠٠١‏ ميلا » فقد تم تصميمه بطريقة هندسية تساعد على امتصاص الزات 
الناتجة عن الزلزال . 

ر يومى تلك المدينة منذ عشرين عاماً » وقد حدث زلزال فى ذلك الوقت › 
وتارجح الکوبری میناً ويساراً ولم يتحطم رغم أن طوله حوال ۲ ك » ويساعد ذلك العلم الجديد 
على ابتكار أنواع معينة من حديد التسليح والأمنت ومواد البناء » وأيضاً يتم تصمم المبانى بطريقة 
هندسية تجعلها تمص الزلازل ولا تسقط .. 


الجزء التاسع والعشرون 


مقياس الزلزال 

هناك عدة مقاييس لتقدير الزلازل وأشهرها مقیاس ریشتر وف مقیاس ریشتر یتم تفسیر قوة 
الطاقة الناتجة عن الزلزال إلى درجات » وكل درجة تعادل مائة « ارج » وهى وحدة لقياس الطاقة 
الناتجة عن الزلزال . ومقياس ريشتر مقسم إلى ٠١‏ درجة وهناك علاقة بين تقدير قوة الزلزال وبين 
الدمار الذى يخلفه » فإذا قلنا إن ذلك الزلزال قوة درجة واحدة على مقياس ريشتر فمعنى هذا أن قوة 
الزلرال ضعيفة لا ينتج عنما أى دمار ولا يشعر به الانسان ولا تسجله المراصد . أى : أن الطاقة التى 
حرجت من الصخور وقت وقوع الزلزال ضتيلة جداً ولم تسبب أى اهتزاز اللصخور والمنشآت 
والأرواح . 

لقد کان زلزال شان تسى الذى وقع ف الصين عام ٠٠١١‏ هو أخطر الزلازل التى عرقبا 
البشرية » فقد راح ضحيته ما يزيد على ۸٠١‏ ألف شخص بل إن العلماء يرجحون أن يكون ذلك 
الزلرال هو أسواً كارثة طبيعية ف تاريخ البشرية . وغالباً ما تكون زلازل الصين ذات عدد ضخم من 
الضحايا نظراً للكثافة السكانية بها ( حوالى ألف مليون نسمة ) كا شهدت الصين بعد ذلك فى عام 
٩١‏ م فى مدينة هيسنج ناى ومدينة هابشنج عام ۱۹۷۰ م فى مدينة ناتج شان عام ۱۹۷٩‏ م 
زلازل رة في الرارال الاج فط فهك هة أل نسمة أرواحهم طبقاً لإحصائية الأم ٠‏ 
المححدة ... 
وقد أطلق عدد من علماء أمريكا واليابان والصين أخيراً نظرية جديدة تقول : إن أحزمة ' 
الزلازل يمكن أن تاجر إلى مناطق أخرى غير المناطق المعروفة حالاً . 

ويرد الدكتور عبد الرحم بيومى قائلاً : إذا اعتيرنا أن السلاسل ال جبلية تقع فى نطاق أحزمة 
الزلازل ف العام باعتبارها أسباب حدوث الزلازل ۴ أوضحنا» فإن مصر ليست بها مثل هذه 
السلاسل الجبلية الشاهقة التى تؤدى إل حدوث الزلازل » لذا فإنه م يثبت علمياً حتى الآن أن مص 
يعكن أن تتعرض لزلازل عنيفة فى المستقبل القريب . وذلك مالم تظهر أدلة علمية أخرى تثبت عكس 
ما هو قائم . )ا أن الزلازل التى تعرضت ها القاهرة والإسكندرية والزقازيق والمنوفية كانت زلازل 
ضعيفة م تترك أى دمار حطر » ولم تزد قوة اى زلزال فى مصر على اربع درجات على مقياس ريشتر . 


أ.ه . 


مسألة فى العقيدة 


وبعد هذا الطواف ف مناكب الأرض وبيان انتقام الله تعالل وايات وعيدة وما جرى على أهل 
الأرض من زلازل وخحسوف ومسخ لابد لنا من وقفة هنا تتعلق بقوله تعالى : ظط أأمنم من فى ' 


سورة الحلك VfYo‏ 


السماء ‏ كيف تفهم هذه الأية وأخواعبا مثل قوله تعال e‏ 
الله فوق أيديم 4 ا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4 ومغل قوله عله : « ان 
اقلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ٠»‏ 


كيف نفهم هذه النصوص وأمثاها ونقول وبالله التوفيق فيق : إن الراسخين فى العلم يقفون من 
هذه الآيات موقف الايان الحض قائلين ل وما يعلم تأويله إلا الله 4 ل امنا به کل من عند 
ربنا 4 إذ أن هذه الآيات جميعها راجعة إلى أصلها احكم فى قوله تعالى : از لیس مله شیء وهو 
السميع البصير 4" وف سورة الاحلاص # بسم الله الرحمن الرحم قل هو الله أحد الله الصمد × 
م یلد ولم یولد وم یکن له کفوا أحد 4 . 

وما فقح على المسلمين أبواب الخلاف والفرقة إلا اختلافهم ف عقائد كانت أولى ما تكون 
السلم لله دون تأريل أو تعطيل أو تشبيه أو ميل فعلى المؤمن إذا قرأ مغل هذه الآيات أن يقول # آمنا 
به كل من عند ربنا 4“ فالقاعدة الأصيلة فى هذه العقائد أن الله تبارك امه لا يحویه مکان لانه 
حالق المکان » ولا یسال عنه بمتی کان » لأنه لا جری عليه زمان ‏ بسم الله ال رجن ن الرحم سبح لله 
مانى السموات والأرض وهو العزيز الحكم له ملك السموات والأرض يحيى وييت وهو على كل 
شىء قدير ‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم 4" هو الأول فلاشىء 
قبله » والآخر فلاشىء بعده » والظاهر فلاشیء فوقه » والباطن فلاشیء دونه › حاط بکل شىء علما 
وأحصی کل شىء عددا » سبحانه علا فقهر » وبطن فخبر » وملك فقدر فهو سبحانه لیس کمثله شیء 
وما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

اعلم يا حى أن مسائل العقيدة أحد من السيف وأدق من الشعرة لذلك يجب العلم بها ويحظر 
ا لحلاف علیہا » اعلم أن الله تعالى ليس كمثله شىء وليس له كفوا أحد » فإياك أن يبادر إل ذهنك 
وأنت تقر الآيات السابقة الذكر أن الله تعالى له جارحة وأصبع تماثل أو تشابه من بعيد أو قريب 
الحوادث إا القول الحق أن تومن با قاله الله ا الإمام مالك في قوله تعالى : 


. سورة طه الآية : ه‎ )١( 
. ٠١ : سورة الفعح الآية‎ )۲( ٠ 
۷ : سورة الرحمن الآية‎ )۳( 
eb رقم‎ tot صحیح مسلم‎ )٤( 
۷ : سورة ال عمران الآية‎ )( 
۷ : سورة ال عمران الآية‎ )( 
. ٠١ : سورة الشورى الآية‎ )۷( 
. > حتى‎ ١ سورة الإحلاص الآيات : من‎ )۸( 
۷ : سورة ال عمران الاية‎ )۹( 
. ٣ حتى‎ ١ سورة الحديد الآيات : من‎ )٠١( 


AA‏ الجزء التاسع والعشرون 


الرحهن على العرش استوى ‏ قل مثل ذلك ف قوله تعالى : ل يد الله فوق أيديهم ‏ وفى قوله : 
$ وییقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام 4 فاليد والوجه معلومان > والكيف مجهول والسؤال عنه 
بدعة والايمان به واجب إنك إن فعلت ذلك فعد سلمت من الزلل » ولقيت الله بقلب سلم ويكون 
جزاؤك عند الله الفلاح » لأنك آمنت وصدقت وأذعنت وأيقنت وفوضت وسلمت واعتقدت › 


فحكم الله لك الفلاح قال تعالى : ل قد أفلح المؤمنون ي٠‏ 
عالم الطير 


قال اله تعالى : «[ أومم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرهن إنه بكل 
شىء بصير . أَمّن هذا الذى هو جند لكم ينصر م من دون الرحمن إن الكافرون إلا فى غرور » أمن 
هذا الذى یرزقکم, إن أمسك رزقه بل لجوا فى عتو ونفور » أفمن يمشى مكباً على وجهه‌آهدی أم 
من شی سویاً على صراط مستقم )4 
فى هذا المشهد الربانى الكربم يوجه القران الكريم أنظار البشرية إلى عالم من العوالم الشتى 
الكثيرة الختلفة التى ها نظامها واجاهما وأرزاقها وأقدارها » إنه عام الطير : [ وما من دابة فى الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم إلى ربہم يحشرون 4 : 
وتأمل معى قول رسول الله عه وهو يعلم البشرية القناعة والرضا فى طلب الرزق فضرب هم 
مثلاً بعالم الطير فقال ع : « لو توكلم على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطاناً ». 
sS‏ 
الذى يفيد التجدد والحدوث وبين سر العظمة الإلمية فى هذا العام العجيب فقال و ماسکهن 
إلا الرحمن 4 وف الإمساك قدرة وف التعبير ارهن رحمة فليس الإمساك هنا جروت أو قهرا أو قوة 
إنغا هو رحمة فياضة لتقوم الطير برسالتها وجمع أرزاقها لأفراخها فى أعشاشها وتسبيح ربا «( ألم تر أن 
الله سبح له من فى السماوات والأرض › والطير صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه . 
فى سورة النحل يقول تعالى عن هذا العام : ل ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء 
مايعسكهن إلا الله إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 . 
٠‏ (0) سورة المؤمنون الآية : ۵ 
(۲) سورة الأنعام الآية : ٠۸‏ . 
(۳) مسند امد ۳۰/۱ . 
(4) سورة النور الآية : ١‏ 
(9) سورة النحل الآية : ۷۹ 


سورة الملك VY‏ 


dS E 
تعيش فيا ويطير فى أجوائها ؟‎ 


يقول علماء الكون أن ا لجهاز الهضمى للطيور يختلف اختلافاً کا عن الجهاز الهضمى فى 
الحيوانات » ما يكذ دقة المرمى » ويظهر حسن المقصد » ويوضح جميل الصبغة » إذ تد من رأمن 
كل طائر جزء صلب خال من الأسنان عظمى التركيب هو النقار الذى يستخدم فى النغذية بدلا من 
الفم والشفتين والأسنان عند سائر الحيوان » إذ يبتلع الطير غذاءه بلا مضغ وتختلف مناقير الطيور 
باحتلاف أنواع ا 


e و‎ e 
. وعلى جانب 0 8 صغيرة کالاسنان لتساعد على قطع الحشائش‎ a کک‎ 2 


أما الدجاج والحمام وباق الطيور التى تاققط الحب من الأرض فمناقي ها صغيرة مدببة لتؤدى 
هذا الغرض . 

ينا منقار البجعة مثلاً طويل طولا ملحوظاً ويد من أسفله كيس كبير يشبه الجراب ليكون 
OEE OR‏ أن ال مر غا اه ۷ ای 


و الهدهد وأبى قردان طويل مدبب أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان التى غالبا 
اکرو ت س الارن 

ويقول العلم إنه يكن للإنسان آن يعرف غذاء الطير ٠‏ بن النظرة إلى منقاره . 

اما باق الجهاز الهضمى للطير فهو غريب عجيب فلما لم يعط أسناناً فقد خحلقت له حويصلة 
وقانصة تضم الطعام . ويلتقط الطير مواد صلبة و-حصى لتساعد القانصة على هضم الطعام . 


معى من الذى هيا لعالم الطير هذا النظام وأرشده إلى أن يسلك سبل ق 
٣ |‏ ۰ 3 5 2 . ا ص . 1 
e‏ ی : « لو تو کلتم على الله حق توکله لرزقکم کا یرزق الطير تغدو | نخماصا وتروح 
بطانا ٠‏ 
ھل تستطیہ الطبيعة الصماء أو الصدفة العمياء أن توجد هذا النظام البديع والاتفاق الحكم . 


ماعسکهن إلا الرحمن إنه بکل شىء بصير 4 


قال تعالى UNS SEES‏ 
غرور % . 


(۱) مسند أحمد ٠٠/١‏ . 


۳۲۸ الجزء التاسع والعشرون 
ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات أنه تعالى بعد ما بين آيات قدرته فى الأنفس والآفاق 
والكونيات . وهذا الكوكب الأرضى » وجه مولانا هذا السؤال إلى كل من استعان بغيره أو طلب ٠‏ 
لدد من سواه » فقال همم فى أسلوب إنكارى بعد أمن التى تدل على الممزة والاستفهام وكأنه تعال 
يقول : من هذا الذى هو جند لكم يوفر النصر » ويرعى الأنفس والثمرات والأموال غير الله » وعبر 
هنا بلفظ الرحمن لإفادة النعم والآلاء التى يغدقها بخالص رحته وعمم فضله » والجواب أنه لا أحد . 
فمن الذی ب يستطيع أن يدعى أن بيده الملك وأنه قدير على كل شىء من غير الله يستطيع ذلك . 
بل من الذى يستطيع أن يدعى أنه خلق السماوات والارض وزين السماء بنجومها وجعل 
ال ذلولا ؟ هذه أدلة قاطعات يشاهدها من كان لديه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
وحيث بطل هذا الادعاء فمن زعم ذلك فهو كافر خدعه كفره » وضال خع الله على عه 
وقابه وجعل على بصره غشاوة [ إن الكافرون إلا فى غرور 4 وهذا أسلوب يفيد القصد فإن حرف 
( إن ) هنا يفيد النفى أى ما الكافرون إلا فى غرور وخداع وغش . 
م يقول مولانا تبارك امه 8 امن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا في عتو 
رنفور 4 | 
ووجه مناسبة هذه الاية لما قبلها أن الذى يلك النصر وحده هو الذى يلك الرزق وحذه فهر 
صاحت الآيات والآلاء » آيات القدرة وآلاء الرحة . 
وقوله جل وعلا : ب[ إن أمسلك رزقه ) ها معنيان فإما أن تكون ( ان ) نافية معنى ما أمسسك 
رزقه أى : ما .حجب الرزق عنكم ليلا ولا نهاراً : سماء يفيض بالاء > وأرض تفيض بالخرات 
والنبات » والمعنى الثانى أن تكون ( ان ) شرطية على اضمار جواب الشرط من » باب الايجاز والمعنى 
#بل جوا في عتو ونفور» وهذا تعقيب على السؤال السابق أنهم يعلمون أن الله بيده مفاتيح ' 
الرزق . 
قال جل شانه : # قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن 
مخرج حى من ايت ويخرح الميت من الحى ومن يدبر الأمرفسيقولون الله فقل أفلا تقون ٠١4‏ 
وقال سبحانه : ولثن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن 
اله چ 
فقد أقروا باه هو الرازق إذن فلماذا انصرفوا ؟ لانم لجوا وتمادوا فى عتو وكبر ونفور ؛ 
وشرور وبطر للحق وغمط للمعايير . ۰ 


۳١ : سورة يونس الآية‎ )١( 
۳ : سورة العنكبوت ية‎ ( 


کتک 


م قول تعال بعد ذلك : [ أفمن شی مکباً على وجهه أهدى » أمن شى سوياً على صراط 
مستقم ) وقد جاءت هذه الآية الكرية نتيجة فاصلة بين أتباع الح والسائرين وراء الباطل » فمن أقر 
واعترف بآيات الله فى كونه وأن هذا الكون إ له واحد » مشی سویاً على صراط مستقم » ومن عمی 
ولم فی باطله مشی مکباً على وجهه › قال تعالی  :‏ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين 
کانت اعینہم فی غظاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون معا کے 

قال سبحانه بعد ذلك : [ قل هو الذى أنشا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلاً 
ما تشكرون » قل هو الذى ذرأ فى الأرض وإليه تحشرون 4 

ا ي  :‏ واتام من 
کل ما سألقوه وإن تعدوا ذ نعمة الله لاتحصرها إن الإنسان لظلوم كفار 

وهذا أمر يخاطب الله به كل من يعقل الطاب بقوله : ™ قل هو الذى أنشأًك بعد ما كنع 
ف عالٰ العدم بإ کیف تکفرون بال وکنم أمواتاً فأحیاک ثم پیتکم م بحیکم ثم إلیه ترجعون 4 
والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشکرون ی 

فهذه الآيات المعرفة ووسائل العلم : مع وبصر وفواد مدرك » وكان الواجب أن تقابل هذه 
النعم بالشكر » ولكن ياللأسف يعقب المولى على أحوال العباد ا هو واقع حالم فيقول سبحانه : 
قلیلاً ما تشکرون 4 

وقوله تعال : [ قل هو الذى ذرأم ف الأرض وإليه تحشرون 4 وذرآكم بمعنى كثرع 
ونش رك » وإليه تحشرون بعنى المصير والال إليه وحده لا شريك له » وتلك قضية العقيدة التى 
لا شك فیا ولا ريب . ۰ 

ثم قال تعالى بعد ذلك : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين 4 والمقصود بالوعد هنا 
اليوم الموعود وهو يوم القيامة ومتى اسم استفهام يراد به على لسانهم الا ستبعاد والاستحالة والتحدى 
بدليل قوم بعد ذلك : ل إن كنم صادقين ) 

قال تعالى : # إنهم يرونه بعیداً ونراه قرياً 0 

وقال جل شأنه  :‏ يا أا الناس إن كنع فى ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من 
نطفة ثم من عاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر ف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 


. ۷ » ٦ : (ه) سورة المعارج الآيتان‎ ٠١١ ٠٠١ : سررة الكهف الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة إبراهم الآية : ٠٤١‏ 
(۳) سورة البقرة الآية : ۲۸ . 
(4). سورة النحل الآية : ۷۸ 


° الجزء التاسع والعشرون ) 
م نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشد م ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من 
بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليما لاء ارت ورت رابت من ی رج چ 
ذلك بأن الله هو الحق ‏ وأنه حى الموقق » وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آتية لاريب فيا * ' 
وأن الله ييعث من في القبور 4. 


قو تعال  :‏ فلما رأره زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنع به تدعون ي . 
ای : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار رأوا أن الأمر کان قریباً لان کل ماهو آت آت وإن طال 
زعت ٠‏ ذا وع ما كذبوا به ساعهم ذلك لا يعلمون ما شم هناك من الشر » فأحاط بيم ذلك وجامهم 
من ار اه مالم یکن مم ف بال ولا حساب ل وبداهم میات ما عملوا وحاق بم ماکانوا به 
يستهزئون ° , 

وهدا يقال هم على وجه التقريع والتوبيخ : هذا الذى کنم به تدعون 4 ای ؛ 
تستعجلون . 


قل أَريم إن أهلكنى اله ومن معى أو رجمنا فمن جير الكافرين من عذاب ألم » قل هو 
ا امتا به وعليه توكلا فستعلمون من هو فى ضلال مبين . قل أراً يعم إن أصبح ماؤ غورا 
فمن پأنیکم ياء معن 4... 


وهكدا فيا عة المياحة اليا كة ى مورة الماك إفى فتتى اة زالى قل ها رر اا 
« إن سورة فى القرآان ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له » وهى : تبارك الذى يده 
الملك . رواه أبو داود والترمذى وحسنه واللفظ له » والنسانی وان ماجه وابن حبان فی صحیحه 
والجاک وقال صحيح الإسناد . ١.ه‏ ( من كتاب سياحة مباركة فى سورة الملك للمؤلف) . 


)0 سورة الحج الآيات : من ١‏ حتى ۷ . 
ss‏ 1 ب فضائل القران و E‏ ا 
(۳) مسند امد ۳۲۱/۲ وسنن الترمذی _ کتاب فضائل القران ‏ باب فضل سور ۰ 

کتاب الأذ ناف ثواب القرآن ۱۲٤٤/۲‏ رقم ۳۷۸٩‏ وسنن ای داود ۱۱۹/۲ رقم ۱٤۰١‏ . 


ا 
قال صاحب کكتاب البصائر 
السورة مكية 
عدد آیاعہا : اثنتان وخمسون 
وكلماتا : ثلانمائة 
وحروفها : ألف ومائتان وست وخمسون 
فواصل ایاتا : ( من ) [ 
وها اسان + سورة ف وسورة القله.. وهنا أشهر ٠‏ 

مقصوذ السورة 

معظم مقصود السورة : الذب عن النبى ع »> وعذاب ما نعى الزكاة » وتخويف الكفار 
بالقيامة » وتهديد المجرمين بالاستدراج » وأمر الرسول ع بالصبر > والإشارة إلى حال يونس عليه 
السلام ‏ ف قلة الصبر » وقصد الكفار رسول الله عه ليصيبوه بالعين کا فى قوله تعالى : 
ليزلقونك بأبصارهم 4 الاية . 


اشامات 


قوله تعالى : ل حلاف مهين ) إل قوله : [ زنم » تسعة أوصاف › ولم يدخل بينها واو 
.العطف فيدل على ضعف القول بواو الهانية # فأقبل 4 بالفاء سبق بيانه . # فأصبر 4 سبق . 


مناسبة السورة لأ قبلها 
١‏ - أنه ذكر فى آخر ( الملك ) تمديد المشر كين بتغوير الأرض » وذكر هنا ما هو كالدليل على 
ذلك وهو نمر البستان الذى طاف عليه طائف فأهلكه وأهلك أهله وهم نائمون . 


أنه ذكر فيما قبل أحوال السعداء والأشقياء » وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع » وأنه لو شاء 
خسف . ر ا أرسل علہم حاصبا وكان ما أخبر به هو ما أوحى به لی رسوله » وکان 
المش ركون ينسبونه فى ذلك مرة إلى الشعر » وأخحرى إلى السحر وثالفة إلى الجنون _ فيرأه الله فى هذه 
السورة ما نسبوه إليه » وأعظم أجره على صبره على أذاهم وأثنى على خلقه . 


الجزء التاسع والعشرون 
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تفسير المفردات 
NT‏ : يكتبون . ل منون 4 أى : مقطوع  .‏ المفتون ‏ : الجنون لأنه 
: ابتلى بالجنون . 
قوله تعالى  :‏ ن والقلم ومايسطرون * ماأنت بنعمة ربك ججنون ‏ قال العلامة اين الت : 
الصحيح أن ( ن ) » ف (٠)‏ ص ) من حروف اهجاء التى يفتتح بها الرب سبحانه بعض السور » 
و ر ا ر ن رر 
ا وعقما بذ كر القرآن » أما مقسماً به » واما مخبراً عنه » ماخلا سورتين سورة ( كهيعص » > ون ) 
كقوله تعالى : ظ الم ذلك الكناف 4 ل آم الله لا إله إلا هو الحى القيوم » نزل عليك 
الکتاب ) »و کقوله : # آلمص » كتاب أنزل إليك 4 لإ آلمر » + تلك آيات الکتاب 4 وهکذا إل 
أخره ‏ ففى هذا تنبيه على شرف هذه الحروف » وعظم قدرها وجلالما . إذ هی مبانی کلامه و کتبه 
التی تکلم سبحانه بہا ما وأتزها على رسله » وهدی بها عباده » وعرفهم بواسطتها نفسه » وأسماءه » 
وصفاته » وأفعاله » وأمره ونهیه » ووعیده » ووعده » وعرفهم بها الخیر والشر » والحسن » والقبیح » 
وأقدرهم على انكلم بها » ميث يفون بب أقصى ماف أتشسهم » بأسهل طريق وقاة كلفة ومفقة» 


a E E aE RN OE‏ ناته ودا عا 
سبحانه على من عبد إهاً لا يتكلم . وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم . فكان فى 
ذكر هذه الحروف التنبيه على کال ربوبيته » وکال إحسانه وإنعامه » فهى أولى أن يقسم بها من الليل , 

والنهار »٠والشمس‏ والقمر » والسماء والنجوم > وغيرها من الخلوقات . فهى دالة أظهر دلالة على 
وحدانیته وقدرته وحکمته وکاله وکلامه » وصدق رسله . 


وره الع Vr‏ 


وقد جمع سبحانه بين الأمرين ‏ أعنى القرآن ونطق اللسان _ وجعل تعليمها من تام نعمته 
وامتنانه ج قال : ل الرحمن × علم القرآن × خلق الإنسان علمه البيان 4“ فهذه الحروف علم 
القرآن » وبا علم البيان » وبها فضل الإنسان على سائر الحيوان » وبها أنرل كتبه » وبا أرسل رسله › 
وا جعت الملوم رو حقظت م ربا اتظبك: ما الاد ق العا والعاد وها يتير اجن من 
الباطل » والصحيح من الفاسد › وا جمعت أشتات العلوم » وبا بها أمكن تنقلها فى الأذهان » وک 
جلب بها من نعمة ودفع بها من نقمة ؟ وأقيلت بها من عارة وأقيمت بها من حرمة » وهدى با من 
ضلالة › وأقتم بہا من حق » وهدم بہا من باطل ؟ فایاته سبحانه فی تعلم البیان کایاته فی خلق 
الإنسان » ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل ف لحم ولا عصب . فسبخان من هذا صنعه 
فى هؤلاء يخرح من قصبة الرئة » فينضم ف الحلقوم وينفرش فى أقصى الحلق » ووسطه واخره » 
وأعلاه » وأسفله » وعلى وسط اللسان وأطرافه وبين الثنايا وف الشفتين » والخيشوم فيسمع له عند كل 
مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع اجاور له . فإذا هو حرف . 

فام سبحانه الإنسان بضم بعضها إلى بعض فإذا هى كلمات قائمة أنفسها م أفمهم تاليف 
تلك الكلمات بعضها إلى بعض وإذا هى كلام دال على أنواع امعانى » أمراً » ونيياً وخيراً » واستخبارا 
وا هوا قر ag Neg Se ES E Sb‏ ال غر 
ذلك من أنواع الخطاب » نظمه ونثره » ووجیزه » ومطوله » على اختلاف لغات الخلائق كل ذلك 
صنعته تبارك وتعالی فى هواء جرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره » فى جار قد هيئت وأعدت 
لتقطيعه وتفصيله » ثم تأليفه وتوصيله فتبارك الله رب العالمين » وأحسن الخالقين » فهذا شأن الحرف 
الخلوق . 

وأما الحرف الذى به تكون الخلوقات فشأنه أعلى وأجل . وإذا كان هذا شأن الحروف فحقيق 
أن تفتتح بها السور . كا افتتحت بالأقسام لما فيما من آيات الربوبية وأدلة الوحدانية . فهى دالة على 
ONS‏ 
فهى من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا اله وأن عحمداً عبده ورسوله ll yy‏ 
ا واو عل ر وجا ويله ا اون إلية دقفا ولا عل الفكرة ة فى كل سورة افتتحت 
هذه الحروف . واشعاها على آیات هذه المطالب و تقريرها .وبال التوفيق . 


اتر فى اقم بالف 
م أقسم سبحانه ب # القلم وما يسطرون ‏ فأقسم بالكتاب والته وهو القلم الذى هو إحدى 
ی رور عو ر کی الوک و و ا و 


)0( سورة الرحمن الآيات : من ١‏ حتى ٤‏ . 
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الشريعة وحفظت به العلوم . وقامت به مصالح العباد ف المعاش والمعاد فوطدت به الممالك . وأثبتت 
به السبل والمسالك وأقام فى الناس أبلغ حطيب وأفصحه . وأنفعه مم وأنصحه . وواعظا تشفى 
٠‏ مواعظه القلوب من السقم . وطبيباً يبرىء بإذنه من أنواع الام : يكبر العساكر العظيمة على أنه 
الضعيفالوحيد » ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديد » وبالأقلام تدبر الأقالم وتساس الممالك 
والعلم لسان الضمير يناجيه با استتر عن الأماع فينسج حلل المعاني في الطرفين فتعود أحسن من الوشى 
المرقيم . ويودعها بحكمة فتصير بوادر الفهوم والأقلام نظام للأفهام . وكا أن اللسان بريد القلب »› 
فالقلم بريد اللسان ويولد الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة عن القلم والقلم بريد 
القلب ورسوله وترجماته ولسانه الصامت . 


مراتب الأقلام » وقلم القدر 


والأقلام متفاوتة في الرتب . فأعلاها وأجلها قدراً قلم القدر السابق الذى .كتب الله به مقادير 
الخلائق . کا فى سنن اى داود عن عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله عي يقول : « إن ول 
ما حل الله القلم فقال له : أکتب » قال : يارب » وما أکتب ؟ قال : أكتب مقادير كل شىء حتى 
تقوم الساعة »“ واختلف العلماء . هل القلم أو الخلوقات أو العرش ؟ على قولين . ذكرهما الحافظ 
أبو يعلى الحمدانى أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت ف الصحيح من حديث عبدالله بن عمر قال : 
قال رسول الله له : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام » 
وعرشه على الماء »“ فهذا صريج أن التقدير وقع قبل خلق العرش . والتقدير وقع عند أول خلق القلم 
حدیث عباده هذا . 
فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها . وقد قال غير واحد من أهل التفسير أنه القلم الذى 
اقب الله به . 


قلم الوحى : 

القلم الثانى قلم الوحى » وهو الذى يكتب به وحى الله إلى أنبيائه ورسله . وأصحاب هذا 
القلم هم الحكام على العام .والعالم حدم همم . وإليهم الحل والعقد والأقلام كلها خدم لأقلامهم وقد 
رفع النبى عي ليلة الإسراء إلى مستوی يسمع فيه صريف الأقلام : فهذه الأقلام هی التى تكتب 
ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التى يدير بها أمر العلوى والسفلى . 


)0 أنظر منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى ا داود کتاب القدر ۲٣۵/۳‏ 
(۲) صحیح مسلم  ۲۰٤٤/٤‏ رقم ۲٣٣۲‏ . 


سورة القلم 
قلم الفقهاء والمفتين : 
والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله . وهو قلم الفقهاء والمفتين وهذا القلم أيضاً حا غیر 


محکوم عليه . فإليه التحاك فى الدماء والأموال والفروج والحقوق . وأضخابهخيرون عن الله كمه 
الذى حكم به بين عباده وأصحابه حكام وملوك على أرباب الأقلام . وأقلام العام حدم هذا القلم . 


قلم طب الأبدان : 
القلم الرابع قلم طب الأبدان التى تحفظ بها صحتا الموجودة . وترد إلا صحتها المفقودة . 
وتدفع به به عنېا افاتہا وعوارضها المضادة لضححتها وهذا القلم أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان . 
وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة . 
قلم التوقيع عن الملوك : 
القلم الخامس التوقيع عن الملوك ونوايهم » وسياس الملك » وهمذا كان أصحابه أعز أصحاب 
الأقلام » والمشاركون للملوك فى تدبير الدول . فإن صلحت أقلامهم صلحت المملكة وإن فسدت 
أقلامهم فسدت المملكة وهم وسائط بب e‏ ورعایاهم . 


قلم الحساب : 


ومقاديرها » وهو قلم الأرزاق » وهو قلم الكم المتصل والمنفصل الذى تضبط به المقادير ومابينها من 
التفاوت والتناسب . ومبناه على الصدق والعدل . فإذا أكذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة . 


القلم السابع قلم الحكم الذى تثبت به الحقوق › وتنفذ به القضايا » وتراق به الدماء » وتؤخحذ 
به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد الحقة ويثبت به الإنسان وتنقطع به الخصومات وبين 
هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم وخصوص » فهذا له النفوذ واللزوم وذاك له العموم والشمول › 
وهو قلم قاثم بالصدق فیما يثبته » وبالعدل فيما يمضيه وینفذه . 


قلم الشهادة : 
القلم الثامن قلم الشهادة » وهو القلم الذى تحفظ به الحقوق » وتصان عن الإضاعة » وتحول 
بين الفاجر e‏ الصادق » ويكذب ا 


VY" 


قلم التعبير : 
القلم التاسع قلم التعبير » وهو كاتب وحى المنام » وتفسيره » وتعبيره > وما أريد منه » وهو 
قم شريف جليل مترجم للوحى المنامى » كاشف له » وهو من الأقلام التى تصلح للدنيا والدين » 
وهو يعتمد على طهارة صاحبه ونزاهته » وأمانته وتحريه الصدق » والطرائق الحميدة » والمناهج 
السديدة » مع علم راسخ » وصفاء باطن » وحسن مؤيد بالنور الإلهى » ومعرفة بأحوال الخلق 
وهيأتم وسيرهم وهو من ألطف الأقلام » وأعمها جولانا » وأوسعها تصرفا » وأشدها تشيئاً بسائر 
وجرت SS‏ 
وکرسی ملکته وسلطاته . 
قلم تواري العام :. 
القلم العاشر قلم تواريجخ العام ووقائعه . وهو القلم الذى تضبط به الحوادث وتنقل من أمة إلى 
أمة » ومن قرن إلى قرن فيحصر ما مضى من العام وحوادثه ف الخيال » وينقشه فى النفس » حتى كان 
السامع يرى ذلك ويشهده . فهو قلم المعاد الروحانى » وهذا القلم قلم العجائب فإنه يعيد لك العام فى 
صورة الخيال فتراه بقلبك وتشاهده ببصيرتك . 
قلم اللغفة : 
القلم الحادى عشر قلم اللغة » وتفاصيلها من شرح المعانى ألفاظها ونحوها وتصريفها وأسرار 
تراکیہا › وما ي يتمع ذلك من أحوالهما ووجوهها وأنواع دلالتها على المعانى وكيفية e‏ 
التعبير عن المعافى باختيار أحسن الألفاظ وأعذبا وأسهلها وأوضحها . وهذا القلم واسع القصرف ا 
بحسب سعة الالفاظ وكثرة مجاريما وتنوعها . 
القلم الجامع : 
لقلم الثانى عشر القلم الجامع » وهو قلم الرد على البطلين » ورفع سنة الحقين وكشف أباطيل 
المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها › وبيان ا و ن ای ورو 0 
الباطل » وهذا القلم ف الأقلام نظير الملوك ف الأنام » وأصحابه أهل الحجة الناصرون لا جاءت به 
الرسل » الحاربون لأعدائهم . وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » الجادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال . وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل » وعدم لكل مخالف للرسل . فهم فى . 
شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام فى شأن . 
فهذه الأقلام التى فيا انتظام مصالح العام »> ويكفى ف جلالة القلم أنه م تكتب كتب الله إلا. 
به » وأن الله سبحانه وتعالى أقسم به فى كتابه وتعرف إلى غيره بان علم بالقلم » وإنغا وصل إلينا ما 
بعث به نبيتا عه بواسطة القلم » ولقد أبدع أبو تام إذ يقول فى وصفه : 
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ا 


لك القلم الأعلى الذى بشباته ٠‏ يصاب من الأمر الكل والمفاصل 
له ريقه طل › ولكن وقعهها باثاره فى الغخرب والشرق وابمل 


لعاب الأفاعى القاتلات لعابه وأرى الجنا اشتارته أبد عواسل 
له الخلسوات اللا لولا نجيا لا احتفلت للملك تلك الحاففل 
فصيح إذا امتنطقته وهو راكب وأعجم إن خاطبته وهو راجلل 
إذا ما امتطى الخمس للطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهى حوافضل 
أطاعته أطراف القنا » وتقوضت لنجواه _ تقويض الخيام ‏ الجحافل 
إذا استغزر الذهن الذكر وأقبلت أأعاليه فى القرطاس وهى أسافل 
وك ا IY‏ لدت راي اللات الأناممل 


رأيت جليلاً شأنه وهو مرهف ضناً وسميناً خطبه وهو ناحلل 

والمقسم عليه بالقلم والكتابة فى هذه السورة تنزیه نبیه ورسوله عما یقول فيه آعداؤه وهو قوله 
تعالى : ل[ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ‏ . أى : ولست والحمد لله ججنون جا يقوله الحهلة من 
قومك الكذبون مما جعتهم به من الهدى وال حق البين فنسبوك فيه إلى الجنون . 

قال ابن القم : وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم و ا او و 
وأينها » فإن ما سطر الكتاب بالقلم من أنواع العلوم التى يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصار من 
a e CT‏ 
أعل درجات العلوم ؟ بل العلوم النى تضمتا ليس فى قوى البشر الانيان بها » ولاسيما من أمى لا يقرأ 
كا ولا بخط بيمينه مع كونه فى أعلى أنواع الفصاحة » سليماً عن الاختلاف » برياً من التاقض › 
پستحیل من العقلاء کلھم لو اجتمعوا فی صعید واحد أن یأتوا مشه » ولو کانوا فی عقل رجل وار 
ننم فکیف ياتى ذلك من بجنون لا عقل له یز به ما عسی کثیر من الحیوان أن يزه » وهل هلا 2 
- من أقبح التان وأظهر إلا فك . 

فكت رم اجنو من أق ا عجرت العقلاء كلهم قاطبة عن محارضته و ماله » و جرهم 
من الحق مالا تمتدى عقوم إليه بحيث أذعنت له عقول العقلاء وحضعت له ألباب الأولياء » وتلاشت 
فى جنب ما جاء به بحيث لم يسعها إلا التسلم له والانقياد والاذعان » طائعة مختارة وهى ترى عقوم 
أشد فقرا وحاجة إلى ما جاء به » ولا کال ھا إلا ما جاء به ! فهو الذى كمل عقو ها کا يكمل الطفل 
برضاع الفدى . ؤهذا فإن أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق . 


وهذه مولفاتہم وکتبہم فى الفنون إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه ظهر لك التفاوت بيا 
ويكفى فى عقوم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل » والقلوب بالإيمان والتقوى . فكيف يكون 


VFA‏ الجزء التاسع والعشرون 


متبوعهم مجحنوناً وهذا حال کتابه وهدیه » وسیرته » وحال آتباعه ؟ وهذا إا حصل له ولأاعه ىة 
الله عليه وعليهم . فغض عنه الجنون بنعمته عليه . 

غ حبر سبحانه عن کال حالتی نبيه بل فى دنياه وأراه فقال تعالى : ل[ وإن لك لأجراً غير 
منوت ) أى : غير مقطوع » بل هو دائم مستمر ونكر الأجر تنكير تعظم ا قال تعال بإ إن فى ذلك 
لعرة ‏ ل إن ف ذلك لآية  »‏ إن فى ذلك لذكرى 4 ل إن للمتقين مفازا 4 وهو كثير وإغا 
كان التنكير للتعظم لأنه صور للسامع بمنزلة أمر عظم لا يد ركه الوصف » ولا يناله التعبير . ثم قال 
تعالل : م وإنك لعلى خلق عظم ‏ 

وهذه من أعظم آيات ثبوته ورسالته لمن منحه الله فهماً . ولقد سعلت أم المؤمنين عن خلق 
عب فأجابت با شفی و فى فقالت : كان خلقه القرآن . فهم سائلها أن يقوم لا يسأهما شيئاً بعد 
ذلك ومن هذا قال ابن عباس وغيره . أى على دين عظم » وسمى الدين خلقاً ء» لأن الق هيعة مر كبة 
من علوم صادقة » وإرادات زاكية . وأعمال ظاهرة وباطنة » موافقة للعدل والحكمة » والمصلحة 
ازال مطابقة للحق » تصدر تلك الأقوال » والأعمال عن تلك العلوم والإرادات » فتكتسب النفس 
رفا ی ارک الأخلاق وأشرفها ‏ وأفضلها _ فهذه كانت أخلاق رسول الله بل امقتب: 
من مشکكاة القران » فکان کلامه مطابقاً للقرآن تفصیلا له وتبیاناً؛ وعلومه علوم القرآن » وإرادته 
وأعماله ما أوجبه وندب إليه القران » وإعراضه وترکه لا منع القرآن » ورغبته فیما رغب فيه » 
ورف رھب و کراھة لا رھ و لا اجه وشوق فيد راه اه 
والجهاد فى إقامته » فترجمت أم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضى الله عنما لكمال معرفتها بالقرآن 
وبالرسول عا وحسن تعیرها عن هذا کله بقوها : « کان خلقه القرآن ۲ وفهم هذا السائل عن 
هذا المعنی » فاکتفی به واشتفى . 

ویقول ابن القع : فإذا كانت أخلاق العباد » وعلومهم › وإرادتم » وأعمالهم » مستفادة من 
القلم وما يسطرون » وكان فى خلق القلم والكتابة إنعام عليمم وإحسان إليمم » إذ وضلوا به إلى ذلك » 
فکیف ینکرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذى أعطاه أعلى. الأخلاق وأفضل العلوم » 
والإرادات › اتی لا تہتدی للقول إلى تفاصیلھا من غير قلم ولا كتابة ؟ فهل هذا إلا من أُعظم آیات 
توه وشواهد صدق رسالاته ؟ وسيعلم أعداؤه المكذيون له أيهم الغتون » هو أم هم ؟ وقد علموا هم 
والعقلاء ذلك ف الدنيا . ويزداد علمهم ف البرزخ » وينكشف » ويظهر الظهور ف الآخرة » يث 
تتساوی أقذام الخلائق فى العلم به . ۰ 
قول تعال : از فستبصر وییصرون بأیکم الفتون » إن ربك هو أعلم یمن ضل عن سبیله وهو 
أعلم بالمهتدين ‏ . ٤ ٠.‏ 
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أى : ستعلم با محمد وسيعلم خالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم ؟ وهذه الاية ‏ 
كقوله تعالل : ل سيعلمون غداً من الكذاب الأشر 4 وكقوله تعال : لإ وإنا أو إيا لعلى هدى 
او ی ضلال مین ٩‏ . فال أبن جرع + قال ابن عبان فى هده الآية ١::‏ سععلم وتعلموت بوم 
القيامةا) . وقال العوفى عن اہن عباس فی قوله : ل بأیکم امفتون ‏ أى : الجنون . وكذا قال 
مجاهد : وقال قتادة : وغیره فى قوله : لإ بأيكم المفتون ‏ أى : اول بالشيطان ومعنى المفتون ظاهر 
أى الذى قد افأتتأن عن الق وضل عنه وقوله : [ فستبصر ويیصرون ) تقديره فستعلم ويعلمون أو 
فستخير ويخبرون بأيكم الفتون . ثم قال تعاللى : [ إن ربك هو أعلم من ضل عن سييله وهو أعام 
بالمهتدین 4 ای : هو يعلم تعالى أى الفريقين منكم ومهم هو المهتدى ويعلم الحزب الضال عن 
حى . قال تعالى : ل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وأ يرد إلا الياة الدنيا ذلك مبلغهم من العام 
إن ربك هو أعلم بجن ضل عن سيله وهو أعلم من اهتدى 4“ 

من أخلاق النبى و 


يقول الدکتور : أحمد عمد الحوفى فى كتابه الق « من أخلاق النبى » ما ملخصه : 
( تمهيد ) 
ما الأخحلاق؟ 
هذه الأخلاق التى تحدث القدماء والحدثون بها » والتى لا يعرى إنسان من لبوسها لأن منها 
اا وا الخبيث » كالصدق والكذب » والأمانة والخيانة » والعفة والفجور والشجاعة واحبن › 
هل هى فى حاجة إلى تعريف ؟ 
نعم إنها معروفة لنا جميعاً » ولكنها تحتاج إلى تعريف يكشف عن أصلها وعن ينبوعها . 
ولعل أسهل ما تعرف به أنها عادة مقصودة مرادة «إوإن شعت فقل إنها عزيمة مكررة معتادة › 
توجه إلى الخير أو إلى إلشر . 
رذلك لأن العادة كثيراً ما تكون عفوية غير مقصودة سواء أكانت حسنة أم قبيحة » فلا تسمى 
وكذلك العزة قد تدفع إلى العمل مرة أو بضع مرات » فلا تدخحل ف نطاق الأخلاق » كالذى 
يعلم أن صدیقه مریض فیعتزم على زیازته » ویسرع بتنفیذ عزمته » والذی یری شخصا ف البحر 
سورة القمر الآية : ٠١‏ . 
)١(‏ سورة سبأً الآية : ٠٠‏ . 


(۳) سورة النحل الآية : 1Yo‏ . 
(4) سورة النجم الآیتان : ۲۹ » ٠١‏ . 
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E‏ ينبىء عن عادة 
مقصودة أو عزيمة معتادة . 
ر ا ر و ل ا ا ا 
هذا نقؤل. : إن العزية اعتادت عملا صار نحلقاً.» فالذى تعود الصدق يسمى صادقاً » فصار 
الصدق خلقاً من أخلاقه » والذى تعود الأمانة يسمى أميناً » والأمانة خلق من أخلاقه . والعفيف هو 
الذئ تسيطر عليه العفة فى جميع حالاته » والفاجر هو الذى تستعيده شهوته فلا يستطيع أن يردعها 
ومعنى هذا أن ميلا من الميول طبع الشخص بطابعه زمناً طويلاً »> فصار خلقاً ثابتاً له . 

فإذا كانت الميول الغلابة على شخص خيرة كلها كانت أخلاقه فاضلة » وإذا كانت الميول 
المسيطرة عليه شراً كلها كانت أخلاقه ذميمة فاسدة » وبين هذا العلو أوذاك السفل درجات متفاو تات 
و طبقات متعددة . 


ولعله قد تبين من هذا أن الأخلاق نفسية أو معنوية » وأن مظهرها الخارجى هو ما نسميه 
المعاملة و السلوك » فالأخلاق مصدر » والسلوك مظهر . 
۱ ما آراد 
أما الغاية تى يتوخاها ذو الأخلاق الفاضلة فهى السعادة التي يشعر بها وينعم وهذا هر ٥‏ 
الغزالى بقوله : « وغاية هذا الخلق ان يصير الفعل الصادر منه لذيذاً » فالسخى يستلذ بذل امال الذى 
7 دولك الذى يبذله عن كراهة »› والمتواضع شلد التواضح 
اى إلى تحديد الخلق با يكاد يتفق وهذا التعريف › فقال : إنه هيغة فى 


ولقد سبق الامام الغز 


النفس راسخة » عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر »من غير اة إل فكر وروة : 


فان كانت اليئة بحيث تصدر عا الأفعال الجميلة ألحمودة عقلاً وشرعاً ميت تلك اهيئة خلقا 


اا 
رإن كان الصادر عنبا الأفعال القبييحة سميت تلك الميئة خلقاً سيئا وإنا قلنا إا هيئة ر راسخة » 
لتتحقق المداو مة على الفعل ن م د هة دل الال عل الور اج عار و قان ج 


السخاء a‏ ف نفسه ٹبوتٽت رسوح . 
اطنا أن تصدر عنه الأفعال ی کرو ی تلف بذل الال او 


السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال إن خلقة السخاء والحلم . 


وإغا ا 


محة إلى المذاهب الأخلاقية 
احتلف الباحثون مند القدم ل الي 8 ف ا الذى قوم عليه صرح الاخحلاق فتعددت 


ن النقد . 
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HS‏ أن أعرض للأساس الإسلامى للأحلاق » أن ألم بهذه المذاهب ف إياز يغنى عن 
الففضيل . 
١ ٠‏ - العرف : 
لكل أمة عرفها ونظمها وعاداتما التى تتوسم الخير فى اتباعها . 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذا العرف هو المقياس الأحلاق » فما وافق العرف كان 
حرا ء ما خالفه کان شرا » وما سکت العرف من کان الناس فيه مخیرین بین أن يفعلوه أو یت ركوه . 


لكن هذا المقياس مضطرب ختل » > لأن العرف لاثبات له » فهو يتغير باخحتلاف البيعة والعصر › 
ولأن بعض ما ييحه العرف لا يقره العقل » ولا يرتضيه الخير »> فقد كان شرب الخمر عرفا عند 
العرب فى الجاهلية » فحرمها الإسلام » وكانت الغارات عرفا عندهم » فحظرها الإسلام »> وكان 
الاسترقاق عرفاً عند الأم القديمة » فلما جاء الإإسلام ضيق روافد الرق » وفسح الطريق لتحرير 
الأرقاء . 


وهو إلى هذا كله معاداة للإصلاح والمصلحين . 


۴ - المنفعة المادية : 

ذهب جاعة إلى أن المنقعة المادية اشاس الأحلاق وأجهدوا أنفسهم فى التفكير والتدليل 
والتعليل . فالأعمال التى تحقق للجماعات مارب مادية أو منافع عاجلة أو آجلة » يصفونها بأنها من 
الأحلاق الفاضلة »> وكل خلق فاضل لابد ان يدور حول هذا احور . 

وأنهم بهذا ليتنكرون للأساس الروحى » ويعدونه ا ت ا 
عاماً للناس كافة . 

وهنا یکمن الخطر والضرر والتعادی والتدابر . فإن صلة الفرد بالفرد » وصلة الفرد با جماعة » 
وصلة الجماعة بالجماعة إذا ما قامت على أساس النفع المادى فقد قامت على الأنانية › کک 
والشره » والغش › وانتهاز الفرص »› وتجاهل الخير الذى يناله الأحرون » فيحيا كل منهم لنفسه 
وها رئ الأخررف شرا ل فلا ماطف و لا تالف ولا عو لاان و ا د و 
u‏ 


۳ - السعادة الشخصية : 


ت خاب هذا المذهب أن السعادة هى اللذة والخلو من الال » فاللذة هى أساس الأخلاق » 
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وهى جور الأعمال » والعمل يكون خيراً بقدر ما يحقق من لذة » ويكون شرا بقدر ما يسبب من أل . 
وقد کان من أكبر الدعاة إلى السعادة الشخصية أبیقور ( ۳٤۱‏ - ۲۷۰ ق.م ) إذ رأى أن 
٠‏ السعادة أو اللذة الأسخصية هى غاية الإنسان » وليس فى الحياة خير سواها » وليس بها شر إلا الام » 
ونفى أن تكون للفضيلة قيمة ذاتية » لأن قيمتما فى السعادة التى تصحما . 
والحق أن فى هذا المذهب مجافاة لأصواب فى كثير من الأعمال والأحوال » فإن الأخيار يحتملون ألوانً 
من العذاب والألم ليحققوا الخير لغيرهم » والآباء والأمهات كثيراً ما يشقون » وكثيراً ما يطرحون 
لذاتہم ليسعدوا أبناءهم 
وإن اجاهدين ليفتدون أديانيم » والشجعان ليشترون حرية أوطاء نهم بدمائهم وأرواحهم » وهم 
لا يتوقون إلى شىء غير إعلاء كلمة الله » وحماية الأوطان » فأين هى السعادة الشخصية أو اللذة التى 
قام عليما هذا المذهب ؟ 


نعم إن فى الاستشهاد فى سبيل الله والوطن سعادة » ولكنما ليست السعادة التى ینادی بہا أنصار 
مذهب ٣‏ أو السعادة الشخضية . 


م هذا المذهب قام على الأثرة » وإنها لشر يأباه الخلق الكريم » لأن الذى يفعل الخير لغير 
محلبة للذة أ ثر يفعل خيراً لنفسه لا للناس فهو ججود أو يشجع أو يعف ليكسب ثناء » أو ليشعر بالقدرة 
والتعالى والتفوق وليس هذا من الخلق الفاضلالكرم» لأ الفاضل ف رأى أبيقور لا يعنيه شىء من الخير 
الذى يصيبه الناس » أو من الشر الذى يحيق بهم » إلا القدر. الذى يمس سعادته أو شقاءه . 

: السعادة العامة‎ - ٤ 

إذا كان أبيقور قد أسس مذهبه الأحلاق على السعادة الفردية » فإن آخرين قد أسسوا مذهمم 
على السعادة العامة » فذهبوا إلى أن الواجب على الإنسان تحقيق أعظم قسط من السعادة للناس . 

وهم يرون أن الفضائل تعد فضائل » لأنها تشمر لذات أكثر ما تشر من آلام » فهى فضائل وإن 
المت بعض الناس » وهى فضائل وإن آذت الفاعل نفسه » ويرون أن الرذائل رذائل لأن آلامها تفوق 
لذاعها . 
AYT =~ ۱۸°71)‏ ( م . 

يقول بنتام : وضعت الفطرة الإنسان تحت حكم اللذة والألم» > فنحن مدینون هما بکل 
أفكارنا » وإلهما ترجع جميع أحكامنا وجميع مقاصدنا فى الحياة . 

لكن هذا اللذهب مع تساميه على سابقة ومع قربه إل الثل الأعلى يكلف فاعل الخير أو الشر أن 

بحسب كل ما ينشا عن فعله من لذة أو ألم لكل كائن يتلذذ أو يتام من هذا الفعل » سواء أكان من 


نورة لقم Ver‏ 


-— 


الناس م من الحيوان > ولیس هذا بمستطاع ٤‏ إن السعادة العامة ليست a‏ محدداً ثابتاً « لان احور 
هو اللذة والألم ¢ وما ختلفان باخحتلاف الاشخا و باختلاف اللاسات : 


على أن السعادة العامة مقياس موقت لاثبات له ولا أمان فيه » لأن الناس ينظرون إلى مصلحة 
امجتمع نظرات متباينة » وهذه النظرات المتباينة تختلف من عصر عصر إلى عصر »› بل تعتلف فى العصر 


ا ا 


ه - الضمير : 

٠١ E‏ ق .م ) مذهبه الأخلاق على الضمير > ثم عزز 
هذا الفيلسوف الألمانی کانت ( ٠۸٠٤ - ۱۷۲۲٤‏ م) . 

وأساس هذا المذهب أن ف كل إنسان قوة فطرية يز بها الخير من الشر كأنها إلمام ‏ وهذا يتفق 
الاس على أن الصدق والشجاعة والعفة والأمانة فضائل » ويجمعون على أن الكذب وال جبن والفجور 
والخيانة رذائل . 

فنحن حيها نصف عملا بأنه خير أو شر لا ننظر إلى لذة ولا إلى اَم »> کا يذهب مذهب 
. السعادة » بل نحكم بفطرتنا غير ناظرين إلى نتائج العمل . 

وسو اکان الفير قوة من قوی الشعور أو قدرة من قدر العقل فإنه يتطلب من الإنسان أن 

EE 

PEE ES‏ ختلفون فى حكمهم على الأعمال أحتلافا 
کبیراً » و کٹیراً ما تتباین أحكامهم حتى على البديميات . فاا لسرقة الخفية كانت فى إسبرطة عملا مدوحا 
يمرن غاية الشات لتدریہم عل الحيلة ف الحرب » والاسترقاق کان فى العام القدم مباحاً » وشرب 


الخمر ولعب الميسر › وغارة بعص القبائل على بعص کانت من مظاهر السيادة عل العرب 9 
الجاهلية . 


وشتان ما يبين أحكام الضمير المتقلبة والأحكام التى ترجع إلى الإدراك » كالحكم على الفحم 

ومن عيوب هذا المذهب أن الضمير فى حاجة إلى تربية وتكوين » لأنه كثيرأً ما يغشيه هوى » 
ور امنفعة الناصة » و كثيرا ما تسيطر عليه أحكام البيعة والعصر والاأً حداث » فإذا رى تربية دينية 
كان رقيباً على النفس وإن لم يرب هذه التربية كان خافت الصوت ضعيف السلطان . 

عل أن الضمير مهما يكن صوته قوياً دام المتاف بالإنسان أن يصغى إليه ليطيعه فيعمل الخير › 


vr 
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eS‏ ا > بخضح 
eT‏ 


~~ ال 

كان مذهب الو سطية أكثر المذاهب شيوعاً واغظها تاا على الدارسين والباحثين E‏ 
ارسطو ( ۳۸٤‏ - ۳۲۲ و ق.م ) مقياساً للأخلاق وأساساً للفضائل أنها وسط بين طرفين » واعتدال 
بين رذيلتين . 


ول ارسطو للح ارش ان عند اله وس ن 2 E‏ 
ولقد. أعجب بهذا e‏ 

هذا ا ل أنه يدعو إل « خحلة يرضاها ويجمدها الناس » لأنه يدل على 
لکن هذه النظرية ليست سليمة هن القصور والعيوب 

ays us 

کت ماداس سد ا الح > ودفاعا عن العرض والمال والحياة » وححاية للضعفاء من جبروت الطغاة 

وعدوان الأقوياء . 


ولن تکون الشجاعة فى حال من أحوالما هذه |مزعومة » .ولن تكون فى مجاوزتها الحد الألوف 
رذيلة توصف بالتور » لأن | تهور ليس شجاعة انحرفت عن الوسطية إل طرف التہور کا يقول مذهب 
الوسطية » إنما التهور رذيلة › » لأنه حمق وخرق وخطل ف التدير » وعجز عن ضبط النفس » وغفاة 
عن الحزم وعن تدبر العواقب . 

فليست الشجاعة دائما ألا يخاف المَقدم » فإنها ا تكون ف الإقدام » تكون ف الإحجام » وج 
تكون فى الاستهانة باخاوف » تکون فى توق بعض الخاوف وف تقديرها للتغلب علا لا للاستكانة 
ا 


هذه الشجاعة كر جات 4 اولاسا فضيلة ¿ وعلياها فضيلة بل أفضل الفضيلة وهی الفداء, 
والبطولة والاستشهاد . : 
وكذلك الکرم تتفاوت درجاته من جود بالقلیل إلى جود بالکثر إل جود بالأكار إلى جود 


سورة القلم Vrto‏ 


ا ل ا ا ج ج جت 


بالمال کله › ولکل حالة من هذه الحالات بواعثها وأهدافها › فقد جود الشخص ف سبيل الخیر 
العشرة أو اة ويسمئ كرا » لأن طاقته لا تحمل أكار من هذا » أو لأن الصاح العام لا يوجب عليه 
فوق هذا » وقد جود الشخص بالالاف أو بمعات إلآلاف ولا يشمن سرفا » لان ثراءه يتسع هذا 
السخاء » أو لأن مصلحة الأمة تو جب هذا ا 

E E 


إن هذا الغنى یو صف بأنه بلغ القمة فى الأرجية والسخاء . 

وهذا الذى نقوله فى نقد الوسطية فى الفضائل كلها نقول مثله ف نقد الوسطية فى الرذائل 
كلها »> كالجبن » والبخل » والفجور وغيرها . 

۲ - على أن نقطة الوسط بين الرذيلتين o‏ 
e‏ بين الرذيلتين aT‏ 
وقد ذكر أرسطو ١‏ إدراك yT‏ استکشاف م رکز دائرة 
و 

٣‏ - ثم إن بعض الفضائل لا يتحقق فيا أا أو ساط بين رذائل فالصدق ليس وسطا بين الكذب 
وو ر ا | الصدق صدق فحسب » والعدل ليس و SS‏ 
خالص والجور جور خالص » والعفة ليست وسطا بين الفجور والخمود » بل العفة هى العفة .. 


> - أما الاستدلال على أن الكرم وسط بين البخل والإسراف بقوله تعالى : # ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ‏ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً 4 فإنه موضع نظر 

وذلك أن الآية الكريمة مسبوقة بقوله تعالل : # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه کفورا وإما تعرضن 
عنهم ابتغاء رة من ربك ترجوها فقل هم قولاً ميسوراً 4 . 


وبهذا أمر الله عباده بصلة أقاربهم وبصلة المساكين وأبناء السبيل بعد أن أمرهم في اية سابقة 
بالأخذ بيد آبائهم وأمهاتمم » ونهاهم عن التبذير وهو البعثرة في السرف والإنفاق في المعاصي وفي غير 
احق » کا روى عن عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعن مجاهد وقتادة وابن زيد . أما 
الإنفاق في الحق فقد قال فيه جاهد ف انان ماله كلوق ای ما کا0 يا ور اف ماف 
باطل کان تبذیراً . ۰ 


٩ : سورة الإسراء الآية‎ )١( 
1 . ۲۸ حتى‎ ۲۹٣ سورة الإسراء الآیات : من‎ )۲( 


IS‏ الحزء التاسع والعحشرون 
og ae‏ 


والذى يصح استنباطه من هذا أن القرآن الكريم أمر بفضيلة هى الجود بالمال على امحتاجين من 
لأقرباء والمساكين وأبناء السبيل » ونهى عن رذيلة هى البخل وعن رذيلة أخرى هى التبذير أو 
الإإسراف والمراد بالإسراف e‏ 
وما يماثلها . 

وليس ف الآيات ما يفهم أن الكرم وسط بين رذيلتين » بل الذى يفهم أن OTE‏ 
رذيلتين ها الشح والإسراف » وبين هاتين الرذيلتين درجات من الكرم تختلف بإحتلاف مقدرة 
E‏ إنفاق شخص E‏ قرب ٤‏ البذل E‏ إنفاق شخص 


التبذ 
مدير . 


E‏ : ا والذين إذا فقوا م يسرفوا وم يترو : وكان بين ذلك قواما کې 
لاتعنى الوسطية بين الجود والشح › أو بين السخاء والتقتير » بل تذم الإسراف » وتذم الشح » وتدعو 
Ty‏ طا ن ارات والنخل: > بل هو شىء آخر لا صلة له ببخل أو 
اا 
ا و : 

بی بعض فلاسفة الغرب الحدثين كيان الأحلاق على دعام القوة » مثل هوبز ونيتشه » ورأوا 
أن للأقوياء الأعلياء أحلاقاً لا يليق هما العبيد » وأن للضعفاء المسترقين أخلاقا لا تليق بالأقوياء » وهم 
بهذا التقسم ردوا الفضائل كلها إلى القوة » فالشجاعة والبطولة والعظمة ووي وأشباهها مظاهر 
للقوة » والأخلاق التى لا تبدو فى مظاهر القوة راجعة إلما » فالصير و القوى هو الذى 
يحتمل الشدة » ويطيق المكروه » ويثبت أمام البلاء » ولا يتخاذل ولا يجزع » لأن الجزع والتخاذل من 
أخحلاق الضعفاء ٍ 

وإن هذا المذهب لمعيب » لأنه يقسم البشر طبقتين » ويفصل بينهما فصلا لا تقره الإنسانية › 
ويقم بين الأقوياء والضعفاء نورا افده ترا ولا تواد ولا تعاطف » ويجعل الناس بعضهم 
أعداء لبعض بيبطش قويهم بضعيفهم » ويخنع ضعيفهم لقوهم » وإن أدى البطش والخنوع إلى هلاك 
الضعفاء وانقراضهم . : 1 ٠‏ ۰ 

ولیس امن شك فى ان بلايا استعمار الاقوياء للضعفاء › واستفثار هم خيرات بلادهم » 
واستانتهم بحياة الملايين منهم » راجعة كلها أو بعضها إلى هذا المذهب البخيض . 


. ٦۷ : سورة الفرقان الأية‎ )١( 


سورة القلم ' 
٤‏ 
الأحلاق الإسلامية يبوعها 
أما وقد تبين أن تلك المنابع م تخل من ضيق و كدرة وانقطاع ف الطريق وغيض » فإن علينا أن ِ 
E‏ 
من العيوب والنقائص على 7 ا الأجيال . 
فما هذا ف 
إنه الإسلام الذى لا يهدى إلى الاحلاق الفضلى والمخل العليا سواه . إنه القرآن الكرم المنزل من 
عند الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ الذى يعلم السر والنجوى وما هو أخفى » العلم بمصالح عباده 
جيعاً : :[ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4“ وهو الذى [ يحكم لا معقب لحكمه وهر 
سریع الحساب °4 
محورها 
ما الفضيلة العظمى التى تدور الفضائل كلها فى فلكها الرحيب ؟ ‏ 
ما احور ال ركوز الثابت الذى تستدير الفضائل حوله منجذبة إليه کا تدور الأرض حول أمها 
ال 
إنه 
فماذا :7 تعنى التققوى ؟ 
١‏ - للتقوى دلالة دينية تشمل طاعة الله تعالى والرغبة ف ثوابه وتشمل خشيته سبحانه 
والخوف من عقابه » وهى بہذه الدلالة الشاملة احور الذى تدور حوله الأخلاق الإسلامية . 
هى الإساس الوطيد الذى لا يتبدل ولا يد » ولا جنضع للأهواء والمقاييس الفردية أو المقاييس 
ومامن شك ف أن الذى يتقى ربه يبه » ويطيعه » ویعمل ما يستحق عليه ثوابه » ویکف عما 
ينزل به عقابه » فيحيا فى طهارةٍ نفس » وصلاح عمل » وبراءة تدبير » وثراء من الخير والحق » وينفر 
من کل شر › ويتحامى كل رذيلة ونقيصة . ۰ 
ولن يكون التقى ‏ وهو يعلم أن الإسلام ينبوع الأخلاق وأن التقوى ا 
افا عا اا غا ادا وا زا عور معب بل فل ر عن انو ال 
والفجور والعذر والكذب ومن كل رذيلة . 


٤ : سورة الك الأية‎ )١( 


(۲) سورة الرعد الآية : ١‏ 


الجزء التاسع والعشرون 


۲ = وقد ترددت مادة التقوى ف القران الكزيم بهذا امعنى تسعاً وثلاثين ومقتى مرة » منها أمر 
صرج بالتقوى ثلاثاً ونمانين » ومنها كلمة تقوى تسع عشرة » وكلمة تقى ثلاث مرات وكلمة الأنقى 
مرتین .. 

۳ > ونستطيع أن استنبط للتقوى س مع هذه الدلالة العامة التى تجمع كل فضيلة » وتنفى كل 
رذيلة معافی جزئية تسل بها فضائل معينة ج نجدها تسبق بعض الفضائل أو تتلوها معقبة علا . 
( أ ) فالکرم متصل ہا نى قوله تعالى : [ فأما من أعطى واتقى وصدق بالخسنى فسنيسره 

للیسری 4 . , . قو له : ا وسیجنہا الأتقی الذی یؤتی ماله یز کی 4 . 
( ب ) والشجاعة متص ا فى قوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 

وليجدوا فيكم غلظة › واعلموا أن الله مع المتقين 4 وقوله سبحانه : لإ يا أا الذين 

آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون 54. 
( ج ) والعدل مرتبط بہا فى قوله تعال E ES‏ 
واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين ي“ 
وی قرلہ تعال : م یا اا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا بجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ واتقوا الله إن الله خبير با 

تعملون ې . 
( د ) والعفة ذات علاقة با فى قوله تعالى : از يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا 

تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ي“ 
( ه) والصدق صلة بها فى قوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ي“ 

وف قوله  :‏ يا أبيا الذين منوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ي“ 
( و ) والوفاء بالعهد شعبة ما فى قوله تعالى : # فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها × وكان الله بكل شىء عليماً ي . 

)0 ررد ایل ت و کک 
(۲) سورة الليل الآيتان : ٠۸ » ١۷‏ . 
(۳) سورة التوبة الآية : ٠١۳‏ . 

. ٠٠٠ : .سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


. ٠۹٤ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
۸ : سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۷) سورة الأحراب الآية : ۳۲ 
(۸) سورة التوبة الآية : ١١١‏ . 
سورة الأحزاب الآية : ۷٠‏ 


سورة الفتح الآية : ٦‏ 


ل 


( ز ) والرحمة غصن من درجتها » فى قوله تعالل : # وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 


(ح) والعفو جزء منها ف قوله تعالى : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 


( ط ) والصر EO‏ 


رى ) والأمانة فرع من التقوى فى قوله تعالى : # فليؤد الذى أؤتمن أمانته وليتق الله ربه 4. 
( ك ) وقوة العزيمة ومضاء الإرادة » مظهر من مظاهر التقوى ف قوله تعالى  :‏ خذ العفو » ومر 
( م ) وإصلاح ذات البین مرتبط با ف قوله تعال : # إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » 


ن ) والتساع مع الزوجات المطلقات قبل الدخول » والسخاء فى معاملتين المالية وثيق الاتصال 


سورة القلم 


V4 
عن الحسن : إن كلمة التقوى هى الوفاء بالعهد » وقد افك الكامة إل القرئ لاما‎ 
م لقو ر اساسا‎ 
وفى قوله تعال : # الذين عاهدت مهم : ثم ينقضون عهدهم ف كل مرة وهم‎ 
4 لا يتقون‎ 


ا اوا م فو ا الله وقول سدیداً 


Es ك‎ oy » عليهم‎ 


والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغبظ والعافين عن 
اللاس والله جب الحسنين 4 


وق „ إن ن الله مع الذين اتقو وا ف E‏ 
وف قوله تعال : # إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين 4 . 


بالعرف ‏ وأعرض عن الجاهلين » وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عام » إن الذي ys ET‏ 
ربه % . 


واتقوا الله لعلکم ترون 4 . 


0) 


(f) 
(°) 
() 
(¥) 


(۸) سورة الحجرات الآية : 


سورة الأنفال الآية : ٦ه‏ . 
سورة النساء الآية : ٩‏ 
سورة آل عمران الآیتان : ۱۳۳ » ٠١٤١‏ 
سورة النحل الآیات : من ۱۲۹ حتى ۱۲۸ . 
بو نوف الآية : ٩۰‏ . 

سورة البقرة الاية : ۲۸۳ . 


سورة الأعراف الآیات : من ٠۹۹‏ حتى ٠١١‏ . 


¥0۰ الجزء التاسع والعشرون 

EL E a 
بالتقوی فی قوله تعالی : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضعم هن فريضة‎ 
, فنصف ما فرضة إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب لاتقوى‎ 
. 4 ولا تنسوا الفضل بينكم » إن الله ما تعملون بصير‎ 

( س) والكسب الحلال متصل بہما ف قوله تعال : [ يا أا الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقى 
من الربا 4 . : 


تتميز الأخحلاق الإسلامية على الأحلاق الوضعية بعدة خصائص : 


٠ : الخير المطلق‎ -١ 
ل يستطع مذهب من المذاهب الأخلاقية أن يكفل الخير الكامل الشامل المبراً من الأثرة » أو من‎ 

إيثار فريق من الناس على فريق » أو من الاستجابة لنوازع الأهواء ومقتضيات البيعة والملابسات . 
حقق الخير المحض للفرد والناس جميعاً ء فی کل البیغات › وف جميع الحالات » وف كل 
الأوقات » فأمر بالفضيلة ورغب فيها » لأنها خير يجب أن يفعل » ونهى عن الرذيلة » وبغضها إلى . 
الاس ء لأا شر جب أن يترك > وتسامى الإسلام بفاعلى الخير وتار كى الشر من أن يترقعوا جزاء من 
الناس لان لجاء الأوفى من الله وحده » وسما بهم عن إتناذ ر ا شهرة أو مجد أو مباهاة أو 
تسلط أو شعور باللذة والاستمتاع > أو اجتلاب منفعة مادية عاجلة و بعيدة المنال » لأن الخير جب أن 


یراد به وجه الله . 


والآيات التى تقر هذه الحقيقة كثيرة جداً » منها قوله تعالى : ¥ وما آتيتعم من زكاة تریدون 
وجه الله فأولئك هم المضعفون ٩‏ وقرله تعال : ل لا حیر فی کٹیر من خجواهم إلا من أمر بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نو تيه أجراً عظيماً 4“ 
وقوله  :‏ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 0 . 


۲ - الصلاحية العامة واليسر : 
تاز الأخلاق ر یی ر و 


. ۲۳۷ : سورة البقرة الاية‎ )(٠ 
, ٠۷۸ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 
, ٠۹ : سورة الروم الآية‎ )۳( 
. ٠١١ : سورة النساء الآية‎ )٤( 

سورة البقرة الأية : 


ورة القلم V1‏ 
ي ي و 
ميسورة » ليس فيها أرهاق ولا إعنات ولا تكليف ما لا يطاق » بل الإسلام سنٌ أخلاقا فاضلة تسترع 
ليبا النفوس النقية »|وتهش اها الضمائر الحية » وتؤيدها العقول الشليمة . وقد صدق ا 
قوله : ( یرید الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر 4 وف قوله : # لا د يكلف الله نفسا إلا 
و 4 


هذا أعفى من فريضة الجهاد العاجزين عن القتال » وأباح للمسافر وللمريض أن يرجىء صوم 
رمضان إلى زمن مقبل » وبين العقوبة لا تكون إلا على ذنب مقصود متعمد . 

هذه السهولة وهذه الصلاحية حققان ف الأحلاق الإسلامية »> على حين أن مذهب العرف 
ضيق ا لجال » متغير الأحكام فى البيعات والأعصار » وعلى حين أن مذهب السعادة الشخصية أنانية 
بغيضة » وقاصر عن الاتساع من الأعمال الخيرة والبطولة والفداء . [ 

ثم إن مذهب السعادة العامة عسير ضيق » ومقياسة مضطرب لا حدود له ولا استقرار . أما 
المذهب الذى يختص بأحلاق القوة طائفة من الناس هم السادة الأقوياء » ويستبقى أخحلاق اللين لطائفة 
aS YES O E a a‏ 
الناس فى الحقوق والواجبات » وفى الثواب والعقاب » وفى الحسنات والسيعات › فهو لا يقر التفرقة 
ولا پرتضما . 


ثم إن الإسلام يحض على الأحلاق التى نمثل القوة كالشجاعة والكرم والعفو والحلم ويحض على 
الاحلاق التى تمثل الدعة والسماحة واللين كالرحهة والصبر والإيثار وطيب العشرة . 


وقد اتضح من دراسة المذاهب الأخلاقية أن الخير الذى تقصده أو الفضيلة التى تدعو إليما إما 
شخصية فردية » وهذه أثرة يرفضها الإسلام » وإما عامة ولكنها قاصرة عن الصلاحية الشاملة أو 
لدائمة » وكثيراً ما تحيد عن الصلاح بتضليل من الأقوياء المنتهزين › أو بتأثير من الانحراف العام . 

اا الفضائل الإسلامية فإنها صالحة للأفراد والحماعات فى اليسر والعسر » ف الشدة والرخاءء 
ولیس فیا تفریق بین زمان وزمان » ولا بین فریق وفریق » ولا بین حال وحال . 


ولقد جاءت الاحاديث النبوية الشريفة مو ضحة سهولة التكليف الإسلامی ويسر ه قال عليه 
الصلاة والسلام :دع ما يريك إلى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة والكذب ریبه » رواه 
البخار ئ : 
وقال عه : « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » متفق عليه . وعن عائشة ‏ رضى 
)0 سورة البقرة الأية : ٠۸١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۲۸٠‏ . 


(۲) صحیح البخاری کتاب البیو ع ٦٦/۳‏ وسنن الترمذی 11۸/٤‏ رقم ۲۵۱۸ . 
الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ١١١١‏ . 


VroY 


الجزء التاسع وال لعشرون 
ا عات ول و ا :ان الله زفیق ب الریی ق الامر کي 

۳ - الات : 
الأخلاق الإسلامية نابعة من الدين > و كفيلة بالخير المطلق » وصالحة للناس اخيعاً > فھی إذن 
تتسم بالثبات والدوام والاستقرار » لأن المشرع الحكم راعى فيا كفالة الخير الدائم العام . ۰ 
وإن النظرة إلى المذاهب الوضعية لتكشف عن تقابها واضطرابما وقضور صلاحيتما وهذا تعددت 


فى العصر الواحد وف نختلف الأعصار 
٤‏ - الإلزام الملستجاب : 


ماالذى يبتغيه واضع القانون حيغا يضعه للناس ؟ 

وماالذى يريده العام حين يضع مذهباً ف الأخحلاق ؟ : 

إنهما يريدان من الناس أن بخضعوا لما وضع هم ف السر والعلن »وف الوحدة والاجتاع » وف 

ولكن ماالذى يحدث فى كثير من الأأحيان ؟ 

أا يتحايل الناس على القانون » ويتسللون من قيوذه إذا ماواتنهم فرصة للتحايل والفرار ؟ 

آلا يعصون نداء المذهب الأخلاق إذا ما أمنوا ألا يعابوا بهذا العصيان ؟ ألا تعرض لبعض الناس 
ألوأن من الإغراء تتوارى أمامها رهبة القانون » وتضعف مثل الفلاسفة ؟ 

ذلك بأن الوازع هنا خارجى لا سلطان له على دخائل النفوس » وأعماق الوجدان ء فإذا 
ما غفلت عينه عن الرقابة تمردت الأهواء والنزعات . 

أما الأخلاق الدينية فإنما تستمد من ينبوعها قوة ناقدة تلزم بها فى العلن و الفا بوق الرا 
E EE‏ 
Ss I GE a e‏ 
وأخذ نفسه به » وحضع له » وأيقن أن خحضوعه يحقق sS‏ 


٩ 
ت‎ 


الله . 


ومعنی هذا أن الأحلاق الدينية تستند ! ا اب رو کی ا بأعظم الدوافع على الاستمساك 


ا e‏ > ويحفز الناس إلى عمل ا خير حفزاً منوطاً بالثواب ويردعهم عن فعل الشر ردعاً 


(۱) صحیح مسلم س كتاب البر والصلة ۲۰۰۳/۶ رقم ٠٠۹۲‏ . 


سورة القلم VroY‏ 
ا ب وا ا و س ا ج 

وإنه ليسترعى الانتباه أن القرآن الكرم لم يأمر بعمل اير أمراً مطلقاً قائماً على الإلزام اجرد من 
التعليل والترغيب › ولم ينه عن الشر نهياً مطلقاً مبنياً على التحذير والترهيب المستغنى بنفسه عن 
التوضيح . 

اقرا قوله تعاى ف الأمر بغض البصر وصيانة الفرج  :‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم » إن الله خبير بما يضنعون ‏ واقرأً قوله تعالى فى الدعوة إلى 
صلح الزوجين : ل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتنقوا فإن الله كان با تعملون 
خبیرا 4 . 


وقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون + إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدة عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انع منتہون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 
فإن توليع فاعلموا أا على رسولنا البلاغ المبين 4 والآيات التى تتضمن هذا كثيرة جداً . 

ه - الرقابة احيطة : 


على أن الأحلاق الإسلامية أمنع حصانة من الأخلاق الوضعية » لأن اميمنة علا أشد وأقوى » 
توبة نصوح لا رجعة بعدها إلى الآثام . 


SS‏ ا ا 


تبين أن الأحلاق الإسلامية منفردة بأن الدين منبعها » وبأن التقوى محورها » وبانها بمتازة على 
المذاهب الأحلاقية بخصائصها وإنها لمتميزة اا اا وا ع ا تكون الغاية من المخل الأعلى الذى 
تشريت إله الإنسانية فى جيم عصورهاء لأنه يحقق ها الح أوالخير والعدل » وما يكفله الح والير 
والعدل من حبة وسلام وإيثار وتعاطف ورخاء وتقدم وتعاون على البر والتقوى ؟ 


ماذا عسى أن يفعله الروح الطاهر الذى يسرى ف كل نفس . وف كل جمع قوة دافعة إلى 
الكمال » مانعة من العيب والنقص ؟ ۰ 


. ٠١ : سورة النور الآية‎ )١( 
. ٠١۸ : سورة النساء الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الائدة الآیات : من ٩۰‏ حتى 4۲ . 


Vrot‏ الجزء التاسع والعشرون 
ماالذى يبتغيه الاتقياء الفضلاء من مرضاة الله عنهم فى الدنيا وف الآخرة ؟ 
ہما السعادة 


السعادة التى تظلل الفرد › وتظلل الأمة 
السعادة المحققة « ل الأوهام اللفقة 


السعادة الماثلة » لا الأطياف الزائلة . 
السعادة التى تجعل الحياة الدنيا جنة صغيرة يجتازها الناس إلى الحياة الآحرة » وهى الجنة الكبيرة 
اتی ينعمون فما بما م تره عين » ولم تسمع به أذن » وم يخطر على قلب بشر . 


شغف النبی ول بمكارم الأخلاق 


اصطفاه الله من أكرم دوحة » وتعهده ف طفواته وشبابه إلى أن اختاره ليون مبشراً ونذيراً » 
فرباه اشرف تربية » وادبه احسن تادیب . : 

أدبه شل قوله تعالى : ل[ خذ العفو + وأمر بالعرف + وأعرض عن الجاهلين 4 و لإ إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرف » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 4 و لإ واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 4 و ل اذع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتى هى أحسن 4“ و ب[ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا 
الذى بينك وبینه عداوة کأنه ولی هم 4 . 

وكان القرآن الكربم منل أخلاقه » قال سعد بن هشام : دخلت على عائشة ‏ رضى الله 
عنہا ‏ فسألتما عن أحلاق رسول الله عه » فقالت : أما تقراً القرآن ؟ قلت : بى » قالت كان خلقه 


القران". 
فيكف لا يكون ف القمة من حاو الشمائل وحيد السجايا ؟ 


لقد کان یه فى هذه القمة » ولكنه مشغوف بالاستزادة » حتی أنه کان يقول فى دعائه : 
« اللهم کا حست كلقى فحسّن خلقى » الهم جنبنى منكرات الأخلاق الهم اهدنى لأحسن 
الأحلاق لا يهدى لأحسنها إلا انت . 


. ٠۹٩ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة اليحل الآية : ٠.‏ 

(۳) سورة لقمان الآية : ۷ 

. ٠٠١ : سورة النحل الآية‎ )٤( 

٤ : سورة فصلت الآية‎ )١( 

۲۱۹/٦ رقم ومسند احمد‎ ٠٠١/١ صحيح مسلم  كتاب صلاة المسافرين‎ )٦1( 
. ۸٩/٦ مسند امد‎ )۷( 


سورة القلم Vfoo‏ 


کک 


وقد ناط مكارم الأخلاق برسالته » فقال : « إغا بعت لأمم مكارم الأحلاق » وكان ل 
لا يفتا يحض المسلمين على التحلى بالفضائل وينفرهم من الرذائل . 


لها هدا اديت كر ةا 


« إن أحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » الموطأون أكنافا » الذين 
يالفون ويۇلفون »”. 

و الرخل ليدرك بحسن خلقه درجة الصا بالليلالظامى بالمواجر »". 

وقوله : « من سعادة المرء حسن الخلق 8 

وقوله :» اأکثر ما يدخحل الناس الحنة تقوى الله وحسن الخلق 8 ; 


کا ا اا اخ ا 


٤ء‎ 


وسل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : حلق حسر" . 


ب 


رق ئ اومن أفضل اا ؟ قال اجس فا : 


والذى يفهم من هذه الأحاديث ومن غيرها أن النبى عه ربط الأحلاق الفاضلة بالتدين 
وبالتقوى أوثق رباط » ويفهم من بعض أحاديثه أن سوء الخلق يمحق الحسنات » ويبطل الطاعات › 
فقد قيل له : إن فلانة تصوم الہار » وتقوم الليل » وهى سيئة الخلق » تؤذى جيرانا بلسانها . فقال : 
N‏ 

وبلغ من كلفه عله بمكارم الأخلاق أنه أطلق من السبى: بنت حاتم الطافى لكر ا 
وقال بعد أن أطلق سراحها « فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق »> وإن الله يحب مكارم 
الاحلاق » . 


L. 
6: 
۳. 


كان مله شغوةً بمكارم الأحلاق شغفه بتبليغ الرسالة ونطاعة الله وتقواه > فكان المخل الأعلى 
ى كل فضيلة » وكان خايقا بثناء الله تعالى عليه فى كتابه الكرم كقوله : لإ وإنك لعلى خلق 
(۱) السنن الکبری للبیقی ٠۱۹۲/۱۰‏ . ۰ 


(۲) سند الترمذی ۳۷۰/٤‏ رقم ۲۰۱۸ ۔ 
)۳( ات rr‏ مكرك للحا e‏ 
ر4) الخرائطی فى مکارم الأخلاق عن جابر _ باب الحث على الأخحلاق الصالحة والترغيب فيا . 


ره مسند أحمد ۳۹۲/۲ . 


ر( سند ای داود ٠۰/٥‏ رقم ۲ وسند الترمذی ٤٥۷/۳‏ رقم ۱۱۹۲ . 


)۷( مف اجك ¢ ٤ "Ao/‏ 1 
(۸ الجامع الصغیر للسیوطی رقم ٠۲۹۲‏ . 
سنن الکبری للبمقی ٠١١/٤‏ . 


ASÎ‏ الجزء التاسع والعشرون 


عظم 4 وقوله : # فبما رة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من 
حولك 4 وقوله : # فلا أقسم با تبصرون ومالا تبصرون انه لقول رسول کرم 4 وقوله 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 4 
NS 3‏ و )٥(‏ 

وقوله : # قل إن كنع تحبون الله فاتبعوفى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم ) 
وحسبه من هذا التشريف الإلهى أن الله تعالى أقسم بخياته فى قوله : # لعمرك إنهم لفى 
سكرتهم يعمهون ) ولم يقسم الله بجياة أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وحسبنا من 
وصف أصحابه له قول على بن انى طالب : « إنه كان أجود الناس كفاً » وأجرا الناس قلباً » وأصدق 
e yS‏ 


احبه » 


خلق الشجاعة 


« م یکن النبی و شجاعاً فحسب » بل کان اف لا و ا 
السلم » وشجاعا فى الحرب » وشجاعاً في وحدته » وف قلة من أنصاره » وشجاعاً فى جماعته » وف 
E EES‏ فى جهره بالحق » وفى دفاعه «عن العقيدة » مهما تكن عاقبة 
الشجاعة . وإذا كان التارج القدم والحدیث قد سجل فى صفحاته E‏ 
ECR GG‏ ا 
ضروب الشجاعة المثى فى مصادرها وفى مظاهرها وفى غاياتما . 


مضصادرها : 
أما مصادر شجاعته فهى وراثته وفطرته وتربية الله له »> وحسبنا أن نذكر قوله تعالل : 

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنع ' 

تعلمون کے" . و : # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم ال جنة يقاتلون فى 


سورة القلم الآية : > 
(۳) سورة الحاقة الآیات : من ۳۸ حتى ٠٠‏ . 


١ : سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 
١ : (ه) سورة آل عمران الآية‎ 
۲ : سورة الحجر الآية‎ )٦( 
١ : سورة التوبة الآية‎ 


سورة القلم VrovV.‏ 
E E RR‏ 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقاً فى التوارة والأجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من, 
الله ٣‏ فاستبشروا ببیعکم الذى بايعتم به › وذلك هر الفوز العظم ا 


مظاهرها : 


أما مظاه شجاعة ١‏ ا بل فانها متعددة ال ان عة الضر وب » شجاعة 
ج یو متنو ر 


: شجاعة الرأى‎ - ١ 


١‏ - فقد ضاقت قريش بدعوته إلى الإسلام » وبدسفيه أحلامها وعيب العا فمشوا إلى عمه 
ای طالب وقالوا له : إن لك سناً وشرفاً ومنزلة » وإنا قد استنيناك من ابن أخيك ٠‏ فلم تنهه عنا » وإنا 
وال لا نصبر على هذا من شم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب اهتنا حتى تكفه عنا ء أو ننازله 
E.‏ الفريقين 


e o 


أطيق : 


فظن رسول الله ل أن عمه تخلى عنه » وأنه خاذله » وأنه قد ضعف عن نصرته فقال : 
ياعم » والله لوضعوا الشمس فى يينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
اهلك فيه ما تر کته . م استعبر رسول الله فبکی ثم قام › فلما ولى اداه أبو طالب . فقال : أقبل ياابن 
أخحى فأقبل عليه ال ادت ياان نآ فقا ما حبنت N NY‏ 


۲ - وعرض عتبة بن ربيعة على قريش -- بعد أن أسلم حمزة بن عبد المطلب أن يعرض على 
الرسول أموراً لعله يقبل بعضها فيكف عن دعوته » فوافقته قريش › فقام إليه عتبة فقال : يا ابن 
أحى » إنك منا حيث قد علمت من الشرف ف العشيرة والعلاء فى النسب » وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عظم فرقت به جماعتہم » و سفهت به أحلامهم » وعبت به اتهم ودیهم » و کفرت به من مضی 
من آبائهم » فامع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيا » لعلك تقبل بعضها . 

فقال له رسول الله عي قل يا أبا الوليد أسمع . 


` قال ا E E E EA SES‏ من امو الا چ 
E E‏ 


> : سورة التوبة الآية‎ )١( 
. A۱ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


V۸‏ الجزء التاسع والعشرون 
ا ا م کے ا کے 


وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا » حتى لا نقطع أمراً دونك . 

وإِن كنت تريد به ملكا ملكناك علینا . 

وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه ولا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه 
اموالنا حتى نبرئك منه » فإنه رما غلب التابع على الرجل حتی یداوی منه . 


فلما فرغ عتبة قال له رسول الله عر : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ 


قال : نعم 
قال : أفعل 


فقال ۱إ اسول ا E‏ الرحهمن الرخم ل حم » تنزيل من الرهن الرحم » کتاب 
فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون » بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ؛ » وقالوا 
قلوبنا فى أكنة نما تدعونا إليه € ومضى رسول الله يقرؤها عليه » وعتبة منصت » وقد ألقى يديه 
خلف ظهره معتمدا علډما یسمع منه » ثم انی لا إلى اية السجدة من السورة » فسجد» نم 
قال : قد معت يا أبا آلوليد ما معت وأنت وذاك . 

فقام عتبة إل أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءك أبو الوليد بغير الوجه الذى. 

فلما جلس إلمم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 

قال : معت قولاً والله ما معت مثله قط » والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . 
یا معشر قريش . أطیعونی واجعلوھا ى » وخلوا بین هذا الرجل وبين ماهو فيه » فاعتزلوه » فوالل 
لیكونن لقوله الذى معت منه نبا عظم » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي رك » وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم » وعزه عزک ٠‏ وكنع أسعد الناس به . 

لوا سرك وا اا ك ا 

قال : هذا رأیی فيه › فاصنعوا ما بدا لکہ. 
۲ - الشجاعة فى الحرب : 

وقد تجلت شجاعته عه الحربية منذ مطلع شبابه » فإنه لا كان ف الرابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة هاجت حرب الفجار بين قريش ومعها كنانة وبين قيس عيلان » وشهد رسول الله عه بعض 
وقائعها » إذ أخرجه أعمامه معهم . وحدث رسول الله بقوله : كنت أثبل على أعمامى .:[ أى أرد 
عليہم نبل عدوهم إذا رموهم با ٩‏ 

()0 سيرة ابن هشام ۱~ 

(۲) سیرة ابن هشام ۱۹۸/۱ . 


سورة القلم V۹‏ 

ا و ب و ا ا ي ي 

م بعد النبوة كان ع يشارك فى المواقع » ويقدم إقدام البطل › ويمارس ما يمارسه القائد 
الشجاع » ويتعرض لا يتعرض له أتباعه وجنوده » على حين أنه كان يستطيع ن يعفى نفسه من هذه 
مشار كة العملية اعتاداً على أنه النبى » فيتوارى أو يتحصن » أو يتخذ مكانه فى مؤخرة الجيش » ولو 
أنه فعل ذلك لكان له مندوحة لا يرق إلما تريب أو ملام » لو أنه اثر هذا المسلك لرضى المسلمون به 
مرضاة خالصة » فقد كانوا يؤثرون رسول الله على أنفسهم » ويشترون سلامته بأرواحهم . 
آلغاية من شجاعته : ا 

وأما الغاية من شجاعته فإنها إعلاء كلمة الله » والدفاع عن التوحيد الخالص › وحاية الإسلام 
غ ا کی وتحرير الناس من أغلال الوثنية » وإرهاق الاستعباد > وأصفاد الفساد › 
ومخازى العقائد والنظم ومفاسد الأحلاق » لتحل علها أسعى عقيدة » وأصلح نظام فى السياسة 
والإدارة والمعاملات والاجةاع . 


جاء رجل إلى النبى بب فقال : يا رسول الله ما القتال فى سبيل الله » فإن أحدنا يقاتل غضبا 


ويقاتل حمية ؟ فقال : م قال لكوت كلمة اله هى العليا فهو ف سبيل ال 

فلم تكن الشجاعة التى اتصف با النبى والتى حرض علا » وأقرها وامتدحها » شجاعة 
القوى المقدام المدل بقوته » المفاحر بها بين الناس ولا شجاعة الثائر المهتاج الذى أشعله الغضب لغير 
احق » بل كانت الشجاعة المثلى التى لا تتوحى غير إعزاز دين الله وإعلاء كلمته › والذود عن حارمه › 
والدفاع عن الحقوق التى صاتما الشريعة وحمتها ء وهذا قال عر « من قتل دون ماله فهو شهيل, 
ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن قتل e‏ 

وكانت الغاية النبيلة تقضى بأن تكون راسائ ية ققد عر طن عليه الانتبار بالمشر کین على 
امش ر كين » وهو فى قلة من الأعوان وحاجة إلى فرد واحد يزيد عدد من معه » فأبى وقال : لن أستعين 
کا 


الإشادة بشجاعته ا 


لقد کان المسلمون يعجبول بتحاغة رول اله إعجاباً يصغر فى عيونہم شجاعتيم » ويہون 
يقول الإمام على : كنا إذا مى البأس اتقينا برسول الله عه » فما يكون أحد أقرب منه إلى 
العدو . 
)١(‏ اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠١١١‏ . 
)۳( سنن الترمذی ‏ کتاب السیر ۱۲۸/٤‏ رقم ٠١١۸‏ . 


الجزء التاسع والعشرون 


VT 


ولقد رأیتنی يوم بدر وحن نلوذ بالتبى » وهو أقربنا إلى العدو » فكان يومعذ أشد بأساً . 

ويول أنس بن مالك . كان البى برلل أشجع التاس » فرع أهل الدينة ليلة ء فانطلق بعضيم 
RE E E N‏ 
سيفه » وكان قد سبقهم إل الخروج فعرف الصوت› فلما قابلهم قال هم : لن تراعواء لن 


ء ۱ 
تراعوا e‏ 


وقال عمران بن حصین : مالقی رسول الله زل كتيبة إلا کان أول من يضرب . 


حضه على الشجاعة 

AN E NOE‏ شجاعته الحربية » وغير الحربية » وكا يحضهم عل 
اشجاعة » ويجحبما للم بأقوال » ويوضح لمم الغاية النيلة التى يجب أن يتوخوها فى جهادهم » وله ف 
هذا لمجال أحاديث كثيرة مها : 


ا ت من قل دو ماله فهو شهید؛ ومن قل درن دمه فهر شهید ٥ون‏ شل درن ده ف 
O a E‏ 
شهيد » ومن قتل دون آهله فهو شهید . 

۲ - أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جام 
تيل : يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ فقال رسول الله : مؤمن ياهد فى سبيل اله بنفسه 
ومال) ٠‏ : 

؛ > « إن ف الجنة معة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين ف سبيل الله » ما بين الدرجتين ج 
بين السماء والارض 2 

0» لخدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيا‎ « - ٥ 

١‏ ” « لولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية » ولوددت أن أقتل فى سيل الل ء غم 
أحيا > م آقتل e‏ 


. ٠٤۸۹ الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان حديت رقم‎ )١( 
وسنن ابن ماجه ف الحدود حدیث رقم‎ ۱٤۲۱ سند ای داود ۱۲۸/۰ حدیث رقم ۲ و سنن الترمذی فی الدیات حدیث رقم‎ (۳) 
. ۰ 

(م) سنن ای ذاود فی الملاحم ۱٤/٤‏ رقم ٤۳٤٤‏ والترمذی ف الفتن حدیث رقم ۲٠۷١‏ وابن ماجه ف الفتن حديث رقم ٠١١١‏ . 
)٤(‏ صحیح البخاری س کتاب فضل الجهاد والسير ۸/4 . 

ر صحیح البخاری ‏ کتاب فضل الجهاد والسیر ۱۹/٤‏ .' 
5 اللؤلر والمرجان فیما اتفق عايه الشیخان حدیث رقم ٠١۳۲‏ . 
i A&.‏ . ارد 

(۷)| صحیح البخاری ‏ کتاب دعاء النبی ی إلى الإسلام ٤/٤‏ 


سورة القلم V1‏ 


۷ قال :يوم يدر : والذئ نفس تمد بيدهلا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل ضابرا با مقبلا 


غير مدبر إلا أدخله اله الحنة ». 
خلق الكرم 
كرم البى ی 


م يشغف ا ف الجاهلية والإسلام » اک عة بالشجاعة والكرم فکان ا 
والملوك اشنك خرص ع ان يذیع فی الناس كرمهم وشجاعتہم › و کان TT‏ بفعاهم › 
و يختصون هاتين الفضيلتين ا وا ران خا 

لکن کرم النبى م كان لوناً حر جديداً م يعرفه العرب » ولم يألفه غيرهم . 

| - فلم يكن جوده لكسب ممدة أو اتقاء منقصة » ولم يكن للمباهاة أو الاستقلال › أو 
ب کن ممل االله اعام رصا اله 

وكان الإنفاق على الفقراء من المسلمين الذين فقدوا أموالهم فى سبيل الله أو عجزوا عن الكسب 
وكان فى رعاية اليتامى والأيامى » وكان فى تحرير الأرقاء الذين كاتبوا مالكيم على مال » وكان فى 
اجتذاب من یری الف فلوم من غم ملين ٠‏ > ليتقوى باجتذابہم إلى الإسلام . 

۲ - وکان من کرم النبى عله إيثارا على نفسه وأهله » فهو يعطى أحوج ما يكون إلى 
ما يعطيه » وببذل الكثير » وهو محتاج إلى القليل » لأنه لا يستطيع أن يصبر » ولأنه يا حياة الزهاد » 
ولأنه الملاذ الرفيق والأب الشفيق الذى تشغله حاجات بنية!أضعاف ما تشغله حاجات نفسه . 

وهذه هى الدرجة العليا من الكرم التى امتدحها الله تعالى فى قوله : م ويؤثرون على أنفسهم 

هذا قالت السيدة عائشة : « ما شبع رسول الله عه ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا » ولو 
شعنا لشبعنا » ولکن کنا E‏ 
۳ - وکان ينفق فى سبيل الله ما استطاع أن ينفق » وهو يستقل ما أنفق » و كان يعطى العطاء 


اللر ل فد كر أغطن > وما فل عن كيه قط غل الاسام إل أعطاه 6 وها مغل شنا قط٠‏ 
فقال لا . 


. ۲۷۹/۲ سیرة ابن هشام‎ )٩( 
۹ : سورة الحشر الآية‎ )١( 
. 1۸۷١ ر( اللو والمرجان قيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم‎ 


r11‏ الجزء التاسع والعشرون 


تاه رجل فسالا » فأعطاه غنم سدت ما بین جبلین » فرجع إلى قومه وقال : أسلموا فان حمداً 
يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة. 

وحمل إليه تسعون ألف درهم » فوضعها على حصير » ثم قام إلها فقسمها فما رد سائلاً حتى 
فرغ منہا . 

ولما قفل من حنين جاءه الأعراب يسألونه » حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه » فوقف 
وقال : أعطونی ردائی > لو کان لی عدد هذه العضاة ( شجر شائك كتير فى الصحراء ) نعما لقسمتها 
بینکم » > ثم لا تجدونی بخیلاً ولا کذاباً ولا جانا . 

¢ وبلغ من الكرم ا کن ی ا ا 

جاءه رجل فسأله» فقال : ما عندی شىء » ولکن ابتع على › فإٍذا جاءنا شىء قضیناه 

فقال عمر و و من قبل » فما كلفك الله مالا تقدر عليه 


SAE WERI TE E AS 
اعرش افدلا > فاش ااي » وقرف الكر ى رهد غ قال ا أت‎ 
ركاف ق شه رات كار رة لا شك عا‎ 
ای غا ک0 ا ااا و و‎ 
یلقاه جبریل » و کان جبریل عليه السلام يلقاه كل ليلة ف رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه النبى‎ 
عه القران » فإذا لقيه جيريل  عليه السلام كان أجود بالخير من الرج المرسلة؟ قال الزين بن‎ 
الرج المرسلة أن المراد بالريج ريج الرحمة التى‎ sS المنير : وجه‎ 
يرسلها الله تعالى لانزال الغيث العام الذى يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة » أى فيعم خيره‎ 
وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر ما يعم الْقيم الناشئة عن الرج‎ 
المرسلة ب‎ 
يامن له الأحلاق ما هوى اللا‎ 
N 
زاك ف الخلق العظيم شمائسل‎ 
يغسرى بهن ويولع الكراء‎ 
. ۲۳۱۲ رقم‎ ۱۸۰٦/٤ صحیح مسلم _ کتاب الفضائل‎ )۱( 
. ۸۲/٤ ومسند أحمد‎ ۲۷/٤ صحیح البخاری  کتاب الجهاد والسیر‎ )۲( 


(۳) مختصر الشمائل امحمدية للترمذى صفحة ۳۸١‏ . 
)٤(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠٤6۹١‏ . 


YY. ٠ سورة القلم‎ 


م ا و ا ي 

فإذا سخوت بلغت بالمجحود اللمدى 

وفعلت مالا تفا اا 
و 

لايستمين بعفوك الجه لاء 
وإذا رح ت فات ام ا ًت 

E E EE 
ك الهتجة او اع‎ 

ف فجميع عهمدك ذ مةووفاء 
وإذا وط تت فلل ا ره ت ره 

ق ا ا 
و وو ا ا 

لا ق و کین ولاشحناء 
و ا و ا 

ماأخحتار إلا ديلك الفققراء 


ات 
اال ۸ B‏ 

الا حض النبى عي على الكرم بمعناه الذى يرتضيه الإسلام » من بذل فى تقوية اجيش » او 

ف الدفاع عن الدعوة › أو فى البر بالفقراء . 
3 صااین £ E‏ ٤ء‏ £ 

- قال رجل للنبى عوثي : آى الصدقة أفضل ؟ قال : « أن تتصدق وانت صحيح حريص › 
تأمل الغني وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا » ولفلان كذا» وقد 
کان لفلان ٩»‏ 

وج سال ول ال وي : أى الاسلام خير ES‏ 
فقال له : « تطعم EE‏ 

. 1١١ الولو والمرجان فيما 'تفق عله الشيخان حديث رقم‎ )١( 


(۲) صحیح البخاری ہے کتاب الایمان ۱١١۱‏ . 


Vé‏ الجزء التاسع والعشرون 
۳ - عل من السب الفين بظلهم اله ى ظله بوم القامة رجلا تصدق فأحضى ۲ سى لا رر 
ماله ما تنفق یینه ( متفق عليه ٩‏ 


و ی ی ی و ع ی 
فيو عی الله عليك » ا متفق عليه ). 


E O 
: خلفاً » ويقول الآ : اللهم أعط ممسكاً تلفاً ج“‎ 


٦‏ ¬ من کان يومن من بال اواليوم الآحر 6 فلا يوذ بجاره ¢ ومن كان يؤمن بال والييم الأخر 
فلیکرم ضیفه » ومن کان ومن بالله واليوم ١‏ الاخر فليقل خيراً أو لبضصمت چ 


۷ - « إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق » فإنه أوسع وأبلغ للجيران » ( الجامع الصغير “ 
۸~ » ليس المؤمن الذى یشبع و جاره جائع إلى جنبه » 


خلق العدل 


المراد ESN SRE AE E ak‏ ومواخحذة a‏ المقصر 
على قدر إساءته و تقصيره بدول إعنات أو حاباة 


مظطاهره : ۰ 
استقى النبى عريله العدل من التربية الإهية والأخلاق القرآنية وكانت فطرته السليمة مهياة 
للعدل منذ شبابه » فقد اشترك فى حلف تعاهد أصحابه على مقاومة الظلم وإنصاف المظلومين . 
وذلك أن قبائل من قريش تداعت إلى حلف الفضول قبل البعثة بعشرين سنة » وتعاهدوا على 
ألا يجدوا بمكة مظلوماً إلا قاموا معه وناصروه على ظالمه حتی ينصفوه . 
وقد شهد النبى عي هذا الحلف » وقال : « لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفا 


. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه ألشيخان حديث رقم‎ )١( 

™ اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حدیٹ رقم 1۰۸ . 
() الور والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حدیٹ رقم ٥٩۱‏ . 

. 4/۲ مسند أحمد‎ “O 


. ۷٤١ الجامع الصغیر للسیوطی ۳۹۷/۱ رقم‎ )٥( 


سورة القلم 

ما حت أت ل به حمر العم ولو أذعي ابه ق الاساة لأجيت 6 ر رة ابن هضام) 

غم إن النبى لل هو المبلغ للشريعة » والمهيمن عليا » والمنفذ ها ء وهو التاضى الأول الذى 
يطمعن المسلمون إلى أحكامه » ويقتدون بها » فمن يعدل إذا هو لم يعدل ؟ 

أما مظاهر عدله فإنها متعددة متنوعة » مها : 

: لا نزل قوله تعال : [ وأنذر عشيرتك الأقربين » ناداهم بطناً بعد بطن » > فقال‎ - ١ 
eT E 

ا غا فد اط ا اغ کا ن اه هد : 

ES E E TE 

NE A VDE der ee REE 

۲ - کان یصل ذوی رجه من غير أن يؤثرهم على من هم أحق منهم » فكان يجل العباس 
اجلال الوالد والوالدة » ولكنه لم يفضله فى عطاء . 

SS 
السبى يكفما مغونة العمل > فأمرها أن تستعين بالتسبيح نالحد و قال ا ا اأغطيك‎ 
وأد ع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجو ع‎ 


فا غا | فقراء المهاجرين الذين كانوا يقيمون بسقيفه المسجد » وليس ها مرتزق . 


e SS 
i وقد بعثك ا ( ی دعنی ا‎ 


فكشف سول ال ع عن برقال +« اسقة يا مواد فعانقه سواد اوقل بطنه ٤‏ 
فقال الرسول » ما ملك على هذا يا سواد ؟ قال ا ا ا من القتل › 
E A e A ES‏ 
هشام », وتار جخ الطبری ). 


ه - سرقت امرأة چ و ا ا رل الله ؟ 
)١(‏ سيرة ابن هشام ٠ . ٠٤١١/١‏ 
(۲) اللرلو والمرجان فيما اتفق عايه الشيخان حديث رقم ١۲۳‏ . 
( الحلية لأى نعم ٤۱/۲‏ . 
)٤(‏ سیرة ابن هشام ۲۷۸/۲ . 


۷۳٦‏ الجزء التاسع وا لعشرو ن 


ENS E eS SS A‏ ہم کانوا إذا سرق فيم 
الشریف تر کوہ › وإذا سرق فہم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأم الله او کی د قت 
لقطع محمد يدها » ( متفق عليه ). 

- قسم رسول الله عي غنام هوازن على المهاجرين » والمؤلفة قلوبهم » ولم يعط الأنصار 
شيقا » فتذمر الأنصار » وكثرت منم القالة » حتى ظنوا أن الر سول حاب قومه » فدخل عليه سعد بن 
عبادة فقال : E‏ هذا ال من الا ضار قي وچوا غا + ف أنفسهم » لا صنعت فى 
هذا الفىء الذى أصبت . 


ال اسول ا ان انغ ن دلت ا شد 


E DIT E 
 . قال : فاجمع لى قومك‎ 
› فخرج سعد فجمع الأنصار » فأتاهم رسول الله علي فخطب فيهم بقوله : يا معشر الأنصار‎ 


مقالة بلغتنى عنكم » وموجدة وجدتموها على فى أنفسكم ؟ ألم اتكم ضلالاً فهدام الله ؟ وعالة 
فأغناکم الله ؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ 


ت 


قالوا : بلى الله ورسوله أمنّ وأفضل 

ثم قال : آلا تجيبونى يا معشر الأنصار ؟ 

ا و و 

قال : أما والله لوشئع لقلع » فلصدقع ولصدّقم : أتيتنا مكذباً فصدقتاك » وعخذولاً فتصرناك › 
وطريداً فأويناك »› وعائلاً فواسيناك . أوجدتم يا معشر الأنصار ف أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت 
AS EE‏ 
رحالکم ؟ 

فوالذی نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت . 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار . 


() اللؤلؤ والرجان فيما اتفق علبه اليخان حديث رقم ٠٠١١‏ . 
(۲) صحیح البخاری _ کتاب المغازی ۲٠٠/١‏ 


سورة القلم 


حضه على العدل والمساواة عي 
جاء الإسلام والناس طبقات » والعرب درجات » فسوى بينم مساواة حقيقية واقعية م يعرف 
العام مثلها من قبل ولا من بعد » فلا عبرة بالحسب ولا با مال ولا بالجاه ولا باللون »> بل العبرة 
بالأخلاق الفضلى و بالتدين الصحيح › قال تعالى : % ان أكرمكم عند الله أتقا ع 4 
١‏ - وقال عليه الصلاة والسلام : إن ربكم واحد » وإن أباج واحد » ولا فضل لعربى على 


ناجول وفوا اردعن اجر اد باغری ان ا رمک عد 
الله أتقا » ألا هل بلغت ؟ فايباغ الشاهد الغائب » ( كنز العمال ). 


: ااب 2 0 eg‏ 
۲ - وقال عیب : « المسلم أخحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان فى حاجة اخيه كان الله 


E :‏ 
ف حاحته » . 


وقال ا : « لايقضين ا ن انين هو غضبان » ( متفق ا 

“» وقال : « الظلم ظلمات يوم القيامة‎ - ٤ 

N E TT 
ا‎ 


- وقال : « إنما أهااك الذين من قبلكم أنم كانوا إذا سرق فيم الشريف تر كوه » وإذا 
سر ق فہم الضعيف أقاموا عليه الحد » 0 


: 


اغا ورن ار ا ا و د 


۷ = إن اه تعالى لى لظام حتى إذا أخذه لم يفلته" . 


خلق العفة 


العفة فضيلة تقى الانسان من أن يرتكب بيده أو بلسانه أو بشهوته مالا يحل له ورا تمنعه من 
الحلال إباء وأنفة . 


وره اجات اة 2 
(۲) کنز العمال ٩٥/۳‏ رقم ٥٦5١‏ . 
(۳( صحیح البخارى EE‏ کات المظاء 124/r‏ 4 


ESS الولو والمرجان فيما اتفق عايه الشيخان حديث رقم‎ )٤( 
EE صحیح البخاری  کتاب ا‎ )٥( 

. ۳٤۷/۲ مسند أحمد‎ )٩( 

(۷) الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ١١٠١١‏ . 
(۸) اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 


الجرء التاسع والعشرون 


مظاهرها : 
بلغ عليه الصلاة والسلام أعلى الدرجات فى جميع ضروب العفة وأنواعها فقد كان المغل الأعلل 
فى الفضائل كلها » والعفة موصولة ببعضها كالأمانة والعدل والقناعة والإيثار والزهد . 
١‏ - أما عفته عن الفاحشة فإنبا من البديميات التى لا تحتاج إلى تفصيل . وقد عصم الله نبيه 
E‏ > فلم يزل قط » ولم يهم بفاحشة قط » حتى إن يده لم تمس يد امرأة إلا إذا 
شیا او مل ن 


وقد سن للمسلمين أدب الطريق » فنهاهم عن الجلوس فى عرض المارة » فإنه لا مندوحة من أن 
تمر نسوة يستحيين من تطلع الانظار إلہن » أو تمر بعض نساء يبدو منهن ‏ من غير قصد ‏ شىء من 
زینتهن › فان اضطروا ال الجلوس بقارعة الطريق كان عليم أن يلتزموا ET‏ يغضوا 
أبصارهم » فلا يعلقوها بمذه أو بتلك . 

قال عليه الصلاة والسلام _ لا تجلسوا على ظهر الطريق » فإن أبيتم فغضوا الأبصار » وردو 
السلام 1۹ واهدوا الضال 4 وأعينوا الضعيف”'. 

۲ ¬ وکان ی ا البذاء 


لما رحل عن ثقيف قال له أحد أصحابه : 
بهم » وكذلك فعل لما سعل الدعاء على دوس ". 

وسأله بعض أصحابه أن يدعو على قريش بعد غزوة أحد » فقال إا بعثت رحمة ولم أبعث 
لعانا الله غر لقرمى فام لا يعلمون. 

ا ا ان يدعو عليهم بالملاك مع آم أغذاۋ 

ولقد اقتصر من الدعاء على المش ر كين فى غزوة الأحزاب بقوله : « اللهم منزل الكتاب » سريع 
الحساب » اللهم اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم وزلزهم ». 
م يدع عليمم باهلاك المدمر أو بالإبادة القاضية » وكان يستطيع أن يدعو بذلك . 


يا رسول الله ادع عليہم » فقال اللهم اهد ثقيفاً وأت 


(۱) الخرائطی ف مکارم الأخلاق عن ابن عباس 
(۲) صحیح البخاری س کتاب المغازی ۲۲۰/۰ . 
(۳) صحیح البخاری ‏ کتاب المغازی ٠٤١/١‏ . 


سورة القلم 


ا ي 


۰ 


حرص رسول لله ت على تكوين الجتمع الفاضل » فأمر المسلمين بالعفة فى كثير من أحاديثه 
کقوله : 

- أن الله يحب الفقير.المتعفف أبا العيال“ 

- اليد العليا خير من اليد السفلى . ( اللؤلو والمرجان )© 

م - لان بطب أحدک حرمة على ظهره خير من أن سال أحداً فیعطیه أو نه ( متفق 
عليه ) . 


- ليس الغنى عن كرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ( متفق عليه ) 
وکت ال ا من الأنصار رسول الله فأعطاهم › م سألوه فأعطاهم » حتى نف ما عند 
6 ی ا ی کو ی و ی 
اله > ومن يتصبر يصبره اله » وما أعطى أحد عطاء حبر واوسع من الصبر » ( متفق عليه ٠)‏ 
٠‏ - معاشر الشباب » عليكم بالباءء > فمن م يستطع فعليه بالصوم » فالصوم وجاء". 


۷ - ذكر من السبعة الذين بظلهم الله فى ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : ورجل دعته 
امرأة ذات منصب و مال فقال ا حاف ال . 


خلق الصدق 


e i E 


١‏ - فالسيدة حديجة لم تجد ما تېدیء به روعه حين أتاها خائفاً بعد أن نزل عليه الملك يقول 
[ اقراً باسم ربك الذى خلق 4 خيرا من قو ما له : أبشر » فوالله لا بخزيك الله أبدا » ووالله إنك 


ت 


لقصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدى الأمانة » وتحمل الكل » وتقرى الضيف وتعين على نوائب 
احق . 


(۱) سنن ابن ماجه ‏ کتاب الزهد ۱۳۸۰/۲ رقم ٤١۲١‏ . 
™( للولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ۲أ . 
™( للولو والمرجان فيما أتفق عايه الشيخان حديث رقم TYA‏ 


ر٤‏ الولو والمرجان فيما أتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠ ۲١‏ 
(ه) الولو والمرجان فيما اتفق عايه الشيخان حديث رقم 1۲۷ ٠‏ 
ر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عايه الشيخان حديث رقم ۸۸٤‏ . 
(۷) اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم |٠١‏ 

(۸) صحیح البخاری ‏ کتاب 5 


VY 


الجزء التاسع والعشرون 


۲ - وقریش أعلنت أنه صادق حينا جمعها ليصدع بالدعوة جهرة وصعد الصفا فقال : 
ياصباحاه » فاجتمعوا إليه + خقالوا :مالك ؟ قال + آرأیم إن ایتک آن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما 
SEU EE GB EE E EA E‏ 
فقال أبو مب : تا لك ء أهذا جمعتنا ؟ فأنرل اله تعالى ل[ قبت يدا أنى فب وتب »ما أغنى عنه ماله 
وماکسب : سیصل ناراً ذات هب 04 . 


۴ ل اون كذبوه فى دعوى النبوة لم يجرؤ أحد منہم على وصفه بالکذب ف سواها» 
فقد قال ابو جھل لادی یل ننا لا نکذیك وما أنت فینا مکذب » ولکن نکذب ا جت به فأززل 
اله تعالى : الإ فانم لا يكذبونك ولكن الظالين بأيات الله يجحدون 04. 

٤‏ - ولا سأل هرقل اميراطور ارو ١ا‏ انی ر کی ن ورین جد لے ی ا 
كنع تتہمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ قال » لاء فقال : ما کان ليدع الكذب على الناس 
ویکذب على الله »۲ ر الحدیثت بقوله فی البخارى ) 


٠‏ > جاء ف وصف على بن أ طالب لرسول الله ري أنه كان أصدق الناس فجت 
الرسالة 

لقد صدق رسول الله ع فى تبليغه عن ربه » لكن قريشا التى وثقت واطمأنت إل صدقه ف 
ب و اعا و فضت اها افکا یت یر یه و ایک ت ر اة 

١‏ = فلو ان الذین گذبوه اختکوا إل تقتهم به وتجارهم معه لعلموا أن الذى يصدقهم 
الأحاديث والأقوال لا يستطيع أن يكذب عل الل . 

ولو آنہم كشفوا عن قلوبيم ماران عليها من حجب العناد والضلال والحرص على 'منأفع الدنيا 
وشهواتما لايقنوا أن النبى يدعوهم إلى الحق والئير والارتفاع عن وهاد الوثنية والشرك إلى أوج 
التو حيد الخالص الذى تقتضيه . الفطرة الصحيحة والعقل السلم : 

لکنہم عموا عن هذا كله » وعموا عن البينات الدالة على صدق الرسول ولم يتبصروا ف قوله 
تعال : # ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بابمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد 
عنه حاجزین 4 


() اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠۲١‏ . 
() سورة الانعام الأية : ٣۳‏ , 


)7( صحیح الہبخاری ‏ کتاب بد الو حى ۷/۱ 
)٤(‏ سنن الترمذی ‏ کتاب المناقب ٥۹۹/١‏ رقم ۳٦۳۸‏ . 


. ٤)۷ حتى‎ ٤٤ سورة الحاقة الآيات :من‎ )١( 


سورة القلم 7۴۷۱ 

کک 

لأنه لو كان مدعياً للنبوة ما نفى عن نفسه الكذب بمذا التصوير المرعب الذى لا يتفق ومكانة 
اللدعى الكاذب . 

۲ - على أن النبى وهم یعلمون أنه لا يقرا ولا یکتب » ولم بجلس إل معلم تلقی عنه ‏ قد 
eS‏ وفية أخبار اصحيحة عن الماضين > وفية حبار بامور 
ستقع وقد وقعت فعلا » فمن أب ین جاء النبی بہذا الکتاب » وهو کا قال تعالى  :‏ وماكنت تتلو من 
قله من کناب ولا تله مينك إذا لارتاب البطلون 4 

ان ا ای بالقرآن وقد عاش فم أربعين سنة لم يحدثهم فيما بنبوة ولا رسالة # قل لو 
شاء الله ماتلوته علیکم ولا دراک به فقد لبت فيكم عمراً من قبله : أفلا تعقلون ٠04‏ 

۳ - وقد كانت تقع أحداث جسام يتطلع فبها النبى عر إلى المداية > ويتشوف إلى الحكم 
الفاصل » فينتظر وهو ملهوف حتى ينزل عليه الوحى بالقضاء الحاسم . 

ویکفی أن آشیر هنا إل لى قصة الإفك التي نسجها بعض المنافقين حول زوجته السيدة عائشة › 
وأبطأً الوحى » والمسلمون ف قلق » والنبى فى قلق » والنبى یه نفسه حائر لا یقول إلا انه لا یعلم 
عنها إلا الخير » ثم بعد شهر كامل نزل الوحى بتبرئتا مأ افتروا علا . 

فلو أن النبى كاذب کا يدعون ‏ لسار ع منذ اليوم الأول إلى تبزئة زوجته وحماية عرضه › 
ولكان من السهل عليه أن ينسب إلى السماء ما يدعيه » يكف التخرصون عن أراجيفهم » وليطمئن 
الملسلمون إلى براءة زوجة نبهم وهى أم من أمهاتيم . 

وليس يصح أن ينسى أحد أن هذا امقام لا تمل الصبر والانتظار : لأن الفرية مصوبة إل أعز 
ما يتصل SS‏ موصول بالإسلام صلة ترفعه أو تضعه » فهو 
عرض النبی نفسه وه وعرض صديقه بى بكر الصديق ‏ رض الله عنه _ وعرض إحدى مهات 
الان 


ولا يصح أن يتغافل أحد فى هذا الأزق عن أن النبى عو عربى من ع أشرف قبيلة فى العرب » 


والعرب اتات غيرة على أعراضهم » وخيانة لنسائهم لم يكن ما بين الأم نظير ومثال . 
عل ان ایض کان یرل اانا مال یکن النبی يتوقعه » فيأذن له في شىء لایقبل عليه » 
كتحريه بعض الطمام على نفسه . أو بعاتبه فى عمل عمله » كإذنه لبعض السلمين الذين استأذنوه ى 
أن يتخلفوا من غزوة تبوك » معتذرين بالسفر البعيد أو بالمرض » وهم في الحقيقة كاذبون » قال تعالى : 
ا و ا و 


۸ : سورة العنكبوت الأية‎ )١( 
 : سورة يونس الآية‎ )۲( 


VrVY‏ الجزء التاسع والعشرون 


استطعنا لخر جنا معكم لكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون + عفا الله عنك م أذنت هم حتى 
يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4 . 

ه - والعجب العجيب أن الله تعالى تحداهم أن يأتوا ولو بسورة من مثل القرآن » وكان 
التحدى صارخا » وکانوا ذوی بلاغة وبيان ۽ فعجزوا » عجزا فاضحاً » ولکنہم حاولوا أن يستردوا 
خزمہم فاتیموا ابی بأنه شاعر » وبأنه کاهن » وبانه ساحر » ولم یسائلوا أتفسهم لم قدر هو على ما 
يعجزون عنه وفيهم الشعراء والكهان والسحرة ؟ أو لعلهم ساءلوا أنفسهم ولكن العناد أملى هم فى 
الغي والضلال . 


وشیء اخر بام a e‏ 
فرقاً کبیراً من القرآن و كلام ال بى عي » فالقرآن الذى أعجزهم هو القمة العليا فى البلاغة » ولكن 
كلام النبى على كارة رسائله وخطبه وأحاديثه لم يصل إلى هذه القمة ٠‏ ولم يدع النبى نفسه ولم يدع 
أحد من المسلمين لكلامه أنه عا ى درجة من درجات الإعجاز . 


ائ لہ آن یکلب علہم فیفعمل کلام ممجراً نسب إل ال ء وهو لا پسعطیع أن اکى هذا 
الكلام ؟ 

EO‏ السبب الذى كانوا يظنون أنه يدفع النبى إلى الكذب ؟ لقد احتمل 
ف دعوته أفدح الخاطر » وأقسى الشدائد . وضبر على مالا يطاق ثلاثة وعشرين عاماً » لم ينعم فيا 
براحة ولا أُمن ولا اطمعنان › نم کان معه عشرات الألوف من أتباعه يتعرضون لفقد الأرواح والأموال 
وللقلق الدام على الحياة » وهو م تجن من وراء دعوته ما يجنيه أصحاب الدعاوى من رغد وثراء وأبهة 
وسلطان . 

فلو انه کان ۔کاذباً ‏ کا یدعون ‏ لآثر على دغواه Sa‏ 
حينا يسوا من تراجعه عن الدعوة إلى الإسلام الذى يسفه عقوهم ويلغى أديانہم » ويبطل كثيرا من 
عاداتہم ومعتقداتيم » ويهدد مصالحهم الشخصية بالزوال . 


ولو م يكن صادقا لأقام نفسه ملكاً على الجزيرة العربية بعد أن دانت له » وبعد أن وافته القبائل 
لتعلن إسلامها » وتدين له. بالولاء . 

ولکنه م يفعل شيئاً من هذا » وقد کان ميسوراً عليه . بل آثر أن يقضى حياته زاهدا مبغضا 
لمظاهر الجاه والسلطان . 

۷ - على أن زعماء قريش الذين تولوا معارضة الدعوة حينا من الدهر لم ليتوا أن اشوا چا 
وأشربتها نفوسهم » وكافحوا دونما بدمائهم وأمواهم ۽ لأ نهم أيقنوا أن محمداً الذى لم يكذب عليہم قط 
EE EEE Ee‏ 


. ٤١ » ٤۲ : سورة التوبة الآيتان‎ )١( 


س 


لارسول ماه كثير من الأحاديث ف الأمر بالصدق وتزيينه » وف الى عن الكذب وتقبيحه › 
منها قوله : 
١‏ - « عليكم بالصدق فإن الصدق دى إلى البر » وإن البر يهدى إلى الجنة » وإن الرجل 


ليصدق حتى يكون صديقاً » وإن الكذب يہدى إلى الفجور » وإن الفجور يهدى إلى النار > وإن 
الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا »7 . 


۳ - « البيعان بالخيار مالم يتفرفا » فإن صدقا وبينا بورك هما فى بيعهما » وإن كتا حقت بركة 
بیعهما » ( متفق عليه ). 


٤‏ - « تحروا الصدق وإن رايم فيه الهلكة » فإن فيه النجاة » واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه 
النجاة فإن فيه الهلكة » ( كنز العمال ×“. ۰ 


٥‏ - « ألا أعكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله > قال : الإشراك بالله > وعقوق 
الوالدين » وجلس وكان متكما فقال : ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا 
لیته سکت »7 . 


« كبرت خيانة أن تحدث أحاك حل غا هولك به مصدق › ونت له به کاذب »7 . 


خلق الأمانة 


أمانة الرسول ري كفضائله » كلها شاملة كاملة متعددة المظاهر : 


› وليس من شك ف أن مظهرها العظم هو نهوضه بتبليغ الرسالة التى ائتمنه الله عليما‎ - ١ 
› وكلفه أن يقوم بها » فبلغها للناس أعظم ما يكون التبليغ » وقام بأدائها أعظم ما يكون القيام‎ 


ء 


اواحتمل فى سبيلها اشق ما جحتمله بشر . 


. ٠1۷١ الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم‎ )١( 
. ۳4 الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم‎ (") 


( الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ۸٠‏ . 
(+) کنز العمال ۳٤٤/۳‏ رقم 1۸٥7‏ 
() الولو والمرجاإن فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم 6٤‏ . 


: ۱۸۳/۲ مسند أحمد‎ )٩( 


VVE‏ الجزء التاسع والعشرون 

۲ - وقد عرف العرب أمانة الرسول قبل بعثته » فکانوا 
بتحکیمه فیما کان ہم 
الطبرى ) 


SS 


۳ کان رشول اله < إذا أصاب فة ام بادلا فنادی ثلاثاً ف الناس فيجيئون 
بغنائمهم > فيقسمها ويخمستها » فجاءه رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال AEE‏ 
کا اسا ن الحمة قال مواق ووت ق و ول ف ن ا ا 
فاعتذر إليه » فقال النبى عه لن أقبله منك حتى تكون أنت الذى توافينى به يوم القيامة ٠0»‏ 

٤‏ - استعمل رسول الله عه عاملاً ‏ ابن اللتيبة ‏ على الصدقة » فجاءه العامل حين فرغ 
من عمله فقال : يا رسول الله هذا لكم » وهذا أهدى إل » فقال له : أفلا قعدت ف بيت أبيك 
وأمك » فنظرت يمدي إليك م لا. 

ثم قام عشية بعد الصلاة فقال : أما بعد » فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول : هذا من 
عملکم » وهذا أهدی إِلیّ ؟ أفلا قعد فی بیت أبيه وأمه » فنظر هل یہد له أم لا ؟ 

فوالذی نفس محمد بيده لا یغل اا فا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه » إن كان 
بعیراً جاء له رغاء » وإِن کانت بقرة جاء با ها خوار » وإن کانت شا جاء بها تیعر (خ) 

› قال جابر بن عبد الله : أتيت النبى علي وهو ف المسجد ضحى » فقال : صل ركعتين‎ - ٥ 
وکان لی عليه دين فقضانی وزادن'"‎ 

٦‏ - آتی رجل إلى النبى عه يتقضاة » فأغلظ » فهمّ به أصحابه وأرادوا أن يوذوه › فقال 
رسول الله عل : دعوه » فإن لصاحب الحق مقالاً > م قال : أعطوه سناً مغل سنه ر أى جملا سنه 
مثل الذی له ) قالوا : یا رسول ا لله له لا نجد إلا أمثل من سنه » فقال : اعطوه › فإن خير أحسنكم 
قضاء“. 


حضهه و عل الأمانة 


قال عليه الصلاة والسلام : 


) أخرجه أبو داود والترمذى‎ (  » أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من حانك‎ « - ١ 


کتاب الجهاد رقم الحدیث ۲۷۱۲ . 


(۲) الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حدیٹ رقم ۱۲۰۲ . 
)۳( مسند آحمد r14/‏ 


(۱) سنن ای داود س 


. ۱۰۴۳۲ الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حدیث رقم‎ )٤( 


DE والترمذى ق البيوع حدیٹث رقم‎ Foro رقم‎ Aer سنن اې داود  کتاب البيوع‎ )٥( 


سورة القلم 
س ا ر ج صو ر 

۲ ¬ « من ایلیا 

۳ - « من ظلم قید شبر د طوقه من سبع ا 

۽ - « کلکم راع وکلكم سول عن رعية فالاما مراع وهو وول عن ر عه 
والرجل راع ف هله وهر قول عر رعيه و راف زاغیة ی تيت روجا وهی وول عن 
رعيتا » والخادم راع ف مال سيده » وهو مسوول عن رعیته » والرجل راع فى مال امه وهو مسؤول 
و و کک مر ن رع 2 

E ET‏ اا ا ل ع و اها ريت ادها اه 
اله ٤‏ (خ) 

٦‏ - « اربع من کن فيه كان منافقاً حالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها » إذا أوتمن خان » وإذا هرا غاهد عفر واا اضر فجر ٠‏ 


قضى رسول الله عله لاا وعشرين سنة يدعو إلى التوحيد الخالص عبدة الأوثان واليبود 
والنصارى » دعوة قوية لا يخفت صوتا ولا ينقطع صداها » وهم بجدون فى هذه الدعوة تسفيما 
لعقوهم ولآهتهم » وتقويضا لسلطانيم ونفوذهم ونظمهم »> فيحشدون قواهم لوأدها أو لتعويق 
انتشارها » فلا يزدادالرسول إلا حاسة لدعوته وإصرارا عليما » و كلما أمعنوا ف إيذائهم له تعالى على 
NRE SRS O E Ss‏ 
فصار أعداء الأمس أصدقاء اليوم » وأقبل ee SSE‏ 
مناره » ویفدونه بأغلى ما یفتدی به زز . 

١‏ - لقد صبر الرسول تال على جراح الألسنة ء وإنها لأمة فى جتمع حرص على الثناء وحسن 
لاخر أا رض دويق من المد و اهجا أا رر لاف الالستة تفرم ية مام :الضف 
والإذاعة ووسائل الإعلام ف الجتمع O‏ 


لمدائحھہ واتقاء مجائهم . 


وکان رسول الله ع ف مطلع الدعرة 


اشد ا كوك شوقاً ی أن يسمعوا قو مه 3 ليرفعهم س 


(۲) الولو والمرجان فيما اتفق عايه الشیخان حدیث رقم ٠١۳۹‏ . 
)( اللؤلو والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان حدیث رقم ١١۹۹‏ . 


. ٠٤٤/۳ صحیح البخاری  کتاب الاستقراض‎ )٤( 
. ۳۷ (ه) الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم‎ 


ARA 


الجزء التاسع والعحشرون 
الضلالة إلى اهدى » و کان وا بينهم بالعقل والحكمة والصدق والأمانة والعفةء» > ۾ يسمعوا منه 
yT‏ 


زلكبم عدوا احق ء واستكوروا أن خاو عما فوا عليه باهم » فجرم اخصومة اق 
إل أن يعمدوا إل الافتراء ‏ فإذا هم يتہمون الرسول تیه بأنه حالم دى مما رای له فى الام » وإذا 
هم يصوبون إليه تة باطلة يعلمون أنه منها براء » فينسبون إليه الكذب والادعاء . وإذا هم يلصقون 
به ما تعارفوا عليه فى شعرائهم من تخيل ومبالغة ومهارة ف التأثير والاستبواء ثم يتادون ف السفه 
فیتهمونه بالجنون وهو سيد العقلاء . 

۲ = وکٹیراً ما آذوه بأفعال قبيحة مصدرها الحتق والطيش والسفه والاستانة يريدون أن 
یصدوه عن سبیل الله » ویریدون أن يوئسوه من نجاح دعوته » وأن يفوا اة نجوه 6 فان 
يتلقی قبائحهم حهم بالصبر الذى يشق طريقه إلى النصر » وبالجلد الذى يغلب جحكمته جهلهم » ويفوت ٠‏ 
علييم أغراضهم » إذ كان الصبر العظم دليلاً على أن الرسول صادق مبلغ عن ربه وإلا ما احتمل هذا 
العدوان ؛ وہو لا يطلب ملكا » ولا بیتغی جاهاً » ولا يتطلع إلى مال » > فجعل' الناس يقبلون عل 
الإسلام فرادى وجماعات وجعلوا يتحملون اذى المشر كين فى شجاعة وثبات وهم يودون أن يفتدوا 
رسول الله ع نما يحتمل من عدوان وإعنات 

وهذه بعض صور من E‏ 


EE‏ مسعود : کنا مع رسول لله عل فى المسجد وهو يصلل » فقال E‏ :الا رل 
یقوم لی فرٹ جزور بنی فلان » فیلقيه على محمد وهو ساجد ؟ فقام عقبة بن أبى معيط » وجاء 


بذلك الفرث » فألقاه عل ال سی وهو اجا وم یقدر أحد مر sS‏ 
حاية النبى لأ eT‏ بزل االرسول عة سادا ن جات فاط 
رصی اه غا ا ی و ا 


(ب) اهرت قريش وفاة السيدة تحدية ‏ وكائت للرسول مصدر حتان وير امعين ا ووفاة عة 
ا دو ن ا ف و وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين » فأمعنت فى الأذى 
O E‏ 
ترابا » فدخل الرسول ع على بیته و والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل 
الثراب عنه وتبکی » وهو یقول ها» > لا تبك يا بثيه فإن الله مانع أباك ٠»‏ ۰ 


E e e 
yS 


. ۱۱۷۲ اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم‎ )١( 
1 ۲ سيرة هشام‎ )۲( 


VFVY 


سورة القلم 


كان الله قد أرسلك » وقال الفالث : والله لا أكلمك أبداً » لمن كنت رسولا من الله کا تقول 
لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام » وان كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلمك 
فقام الرسول من عندهم يائساً من ثقيف » وقال ل هم : أما وقد فعلم ما فعاع فاكتموا عنى » لأنه 
خش أن یعلم قومه ا حدث له فیزدادو جرأة عليه » ولکنهم م يستجیبوا له » وأغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم › يسبونه ويصیحون به » حتى اجتمع عليه الناس » وألجاوه إلى بستان 
فاستظل بكرمة فيه 

فلما اطمأن قال : اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » 
ا اراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت رهی » إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أَم 
ال نر ماک امع إت ن ربك عن خضب نبد اال ہراکن ماجن هی آریع ل ۲ 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات › وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بى 
غضبك أو يحل سخطك » لك العتبى ولا حول ولا قوة إلا بكا. 


٣‏ - نم هاجر النبى من مكة إلى المدينة » فتعقبوه » وتتابعت محاربتهم له » وكثيرا ما جمعوا 
جموعهم من قبائل شتى » للقضاء على الجتمع الخال بالديبة . 

ولقد غدر يهود المدينة بعهدهم مع رسول الله » فانضموا إلى المش ركين تارة » وحرضوهم على 
سے ب ا 

وكانت الحروب بين المسلمين وأعدائهم متصلة متلاحقة » فلا يكاد E‏ 

حتی ینذرهم الأعداء a E eg‏ 0 ای فى بدر 
والخندق وغيرهما ولكنه فقد کرا م اانه را ابه خر 


۽ - وقد كان الصبر شيمته وهو يفقد فلذات كبده وأغلى مره وبضعا من نفسه » فإنه فقد قبل 
البعثة طفليه القاسم وعبد الله _ الملقب بالطاهر والطيب ثم فقد بعد البعثة كرياته زينب ورقية وأآم 
کلثوم بعد أن تزوجن . 

تم رزقه الله بإبراهم » بعد شوق طويل إلى الولد » ففرح به أعظم الفرح » ووجد فيه عوضا 
a O O O‏ 
يبلغ ستة عشر شهرا أو نمانية عشر حتى امرض . فلما كان فى الاحتضار أخير النبى ريل فاعتمد على 
عبد الرحمن بن عوف لشدة أله » ومشى حتى رأى إبراهم فى حجر أمه » وهو يصعد اخر أنفاسه › 


فو ضعه فی حجره والحزن يعتصر قلبه العظم » وقال : إنا يا إبراهم لا نغنى عنك من الله شيعا › ثم 
صمت وبکی . 


فلم أيقن أن إبراهم قد ودع الخياة سال الدمع من عينيه وهو قول : يا إبراهم لولا أنه مر حق 
ووعد صدق » وأن اا ن ا و ا ن ا 


. ٠٠/٦ ممع الزوائد للهیٹمی‎ )١( 


VFVA‏ الجزء ‏ التاسع والعشرون 
n n‏ ن > س نے 
SS‏ : وأنت يا رسول الله ؟ فقال يا بن عوف » إنها رحمة » ثم أتبعها. 
بأخری » فقال النبی یار لهه : المين تدمع والقلب رن » ولا تقول إلا ما برضی ربن » وإنا بفراقك با 
إبراهم محزونون'. 


لقد علم النبى عونل المسلمين الصبر عملا > وعلمهم الصبر إرشاداً وقولاً فحضهم على الصبرء 
CE E‏ 
yg‏ 

۲ - « ما من مسلم یصیبه أُذی إلا حاب عنه خطایاه کا يحات رق الق *. 

۳ - « أنى بعض المسلمين رسول الله وهو متوسد بردائه فى ظل الكعبة > فشكوا إليه فقالوا : 
يا رسول الله ألا تدعو الله تستنصره لنا ؟ فجلس محمّراًالوجه ثم قال : إن من قبلكم ليون بالرجل 
فيحفر لهه فى الأرض حفيرة وجباء بالنشار فيوضع علي رأمبه » فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن 


دینه » 


1 


٤‏ = « إن الله تعالی قال » إذا ابتلیت عبدی ببیبتیه ‏ یرید عینیه ‏ فصبر عوضته منہما 


الج( 
« الصبر نصف الایمان »© 
« الصبر ضياء » 
ليس منا من لطم الخدود » وشق ق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية “ 


NEARER‏ إن ا کله a‏ خر e‏ لأحد إلا مۇر إن اصاہته سراء 
شکر فکان خیرا له ون أُصابته ضراء صبر فکان خير له چ 


ره الول والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠۳۲‏ . 


رې مسند امد ۲۰۹/۱ . 


)۳( او البخاری س کتاب الطب ٠٤۹/۷‏ . 
ر مسند أحمد . 


وف مسند أحمد ٠٤٤/۳‏ . 

ر المستدرك للحام ٠ . ٤٤1/۲‏ 

ر الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠١‏ . 
(۸) صحیح مسلم ۲۲۹٣/۲‏ رقم ۲۹۹۹ ومسند اهمد ۲۲۳۲/۲ . 


سورة القلم 
کےا الح 1 

كان الرسول مي الل الأعلى فى الحلم أن اه ال اد فاخن اده اة رة 
بالله » إنه سميع علم » إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا » فإذا هم 
مبصرون ٠4‏ وبقوله : # والکاظمین الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الحسنين 4 . 

ففى الآية الأولى أمر بال حلم وبالاستعاذة بالله عند الغضب والنزوع إلى الانتقام وف الآية الثانية 
مساواة بين كظم الغيظ والبذل فى سبيل الله والعفو عن الناس . فإذا علمنا أن كظم الغيظ أقل شأنا من 
الحلم تبينت فضيلة الحلم » لأن كظم الغيظ تحلم وتكلف للحلم ... 

وكان عليه الصلاة والسلام القدوة فى سعة الصدر وسماحة النفس التى تليق بمكانته ورسالته › 
والأقارب والبعداء » وفيم الذين يسألون أو ججادلون ليتبينوا » والذين لا يريدون من ال جدال الا اللجاج 
والعناد » والحلم فى كل حال من هذه الحالات هو القوة النفسية التى لا تغنى قوة غناءها . 

كان الحلم من شمائل المصطفى » وكان من الوسائل التى جذبت إليه النفوس وألفت حوله 
القلوب » وصدق الله العظم فى قوله : ( فا رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك 4 . 


جاب أغزان بطب شا > فاعطاه هه قال له هل ا إت ؟ قال ارا 


فغضب المسلمون » وقاموا إليه » فأشار إليهم أن كفوا . 
ثم قام ودخحل منزله » وأرسل إلى الأعراى » وزاده شيعا » ثم قال له : أحسنت إليك ؟ قال 
نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . 
فقال له النبى : إنك قلت ما قلت وفى نفس أصحابى شىء من ذلك › فإن أحببت فقل بين أيدييم 
A O OSD O OS o‏ 


فلما كان الغداة أو العشى جاء » فقال النبى : إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناء » فزعم أنه 
رصی ¢ أكذلك ؟ 


)١(‏ سورة الأعراف الآيات 


(۲) سورة آل عمران الآية : ٠۳١١‏ . 


(۳) سورة آل عمران الآية : 


V۸°‏ الجزء التاسع والعشرون 


E E E 
فقال الرسول : إن مثلى ومثل هذا الأعراهى كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه » فاتبعها‎ 
الناس » فلم يزيدوها إلا نفورا » فناداهم صاحب الناقة : خلوا بينى وبين ناقتی » فإنی أُرفق با‎ 
وأعلم » فتوجه هما من بين يدها » فأخذ هما من قمام الأرض فردها- هوناً هوناً حتى جاءت'‎ 
. واستناحت » وشد علیہا رحلها » واستوی علي‎ 

E a‏ كيف حلم على من أعطاه فجحد عطاءه ؟ أرأيت إليه كيف 
يعطيه ثانية فيسمع رضاه ودعاءه ؟ 

طلب منه أصحابه فى موقعة أحد أن يدعو على المشر كين الذين شجوا اوجهه » وکسروا ر باعيته 
حتى سال الدم على وجهه الشريف » فقال E‏ 
أغفر لقومى فإنہم لا يعلمون » . ( الولو والمرجان “ 

حدث انس قال : کان رسول الله شی يوماً ونا معه » فأدر که أعرابى فجذبه جذباً شديداً» 
و كان على النبى برد نجرانى غليظ الحاشية فنظرت إلى عنق رسول الله ل قد أثرت فيه حاشية البردة 
من شدة جذبه . 

وقال الأعرابى : يا محمد » احمل لى على عير هذين من مال الله الذى عندك » فإنك لا تحمل 
لى من مالك ولا من مال أبيك . 

فسکت النبی » ثم قال : المال مال الله وأنا عبده » ثم قال : ویقاد منك یا اُعرابی ما فعلت بی ؟ 

قال الأعرابى . لا قال الرسول :وم ؟ قال الأعراى > لأنك لاتكافء السيغة بالمية ء فضحك 
رسول الله عه » ثم أمر أن يحمل للأعراى على بعير شعيز » وعلى الآخر تمر 


غضب الحلم 
لكن من الأحداث مالا يسعه الصدر الرحيب » ولا يطيقه الحلم » فلابد من غضب غير أن هذا 
الغضب هو اللائق بالعظم . 
لقد كان الرسول عه صاحب رسالة » ومبلغ دين » وحامى حقيقة » فمن حقه أن حلم على 
ما يصيبه هو فى سبيل دعوته » ولكنه لا يستطيع أن يحلم على ما يصيب الدعوة نفسها قال تعالى : 
يا بيا النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علييم ومأواهم جهنم وبئس المصير 4. 
)١(‏ كشف الاأستار عن زوائد البزار ۱٥۹/۳‏ رقم ۲٤۷٦‏ . 
(۲) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠٠۷١‏ . 
(۳)| سورة التوبة الآية : ۲ 


۳۸1 


هنا کان رسول الله عل یغضب » ولم یکن له بد من أن يغضب لأن غضبه لم يكن للدنيا › 
فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد » ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر للحق » وكا قالت السيدة عائشة › 
ما انتقم رسول الله به لنفسه قط » إلا أن تنتهك حرمة الله » فينقم لله بها“ يكن غضب الرسول 
لاق برسالته وبعظمته » فهو غضب لا يتجاوز حد الاعتدال حال من الأحوال . 


حضه على الحلم 


كانت أحاديث رسول الله لل التى تحض على الحلم مظهراً قولياً من حلمه العملى . مثال 


.» ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله‎ « - ١ 


« ليس أحد أصبر على أذى معه من الله » إنهم ليدعون له الولد » ويجعلون له أنداداً » وهو مع 
ذلك یعافہم ویرزقهم »(خ). 
۴ل ر جل لرل اله يا زول اه مرن بحل وآقلل ۶ قال :لا تغب أعاد خليه 


فقال : لا تغضب » (خ). 
£ - قال لاضان : « ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذى يملك نفسه عند 
الغضب 4 


ه - « من كظم غيظاً وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإياناً »”“ ر ال جامع الصغير ) . 


خحلق الرهمة 
تعدذددت مظاهر رحته ڪول وتنوعت › فو سعت الملسلمين > و غير المسلمين › واتسعت 
للأصدقاء والأعداء « وشملت الاحرار والأرقاء > وامتدت 0 الكبار وإلى الصغار واستو عبت 
ا 


() اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠١١۲‏ . 
(۲) مسند امد ۱۲۸/۲ . 

(۳) صحیح البخاری ‏ کتاب الأدب ٠١/۷‏ . 

(5) صحیح البخاری ‏ کتاب الدب ٠٣/۷‏ . 

(°) اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم 7 
(1) الجامع الصغير للسيوطى رقم ۸4٩۷‏ . 


VAY‏ الجزء التاسع والعشرون 

قدم عليه رجل يطلب البيعة على المجرة وقال ما جئتك حتی اُبکیت والدیٔ فقال ارجع إلہما 
فاضحکھما کا ابکیتہم'. 
i‏ إليه ليستشم هف الحهاد » فقال ١‏ آل الد قال : نعم قال a‏ » فان النة 


عند رجايیا 
شکا يه جل أه تأر عند لاه اسبح مع اجساعةء ل فلاناً يطيل بالناس ذذ فغضب رسول 


اله ل الت منکم منغرین یکم سبل پاناس فایعجوز ‏ فایخفف فلىخفف _ فإن فيهم الضعيف والكبير 
رقال له إن لأقوم فى الصلاة أريد أن اطول فيا » فأسمع بكاء الصبى » فأتجوز _ أحفف 
ف صضلاف > كراهية آن اشق غل ام 


ولا فتح مكة عه قال : يا معشر قریش » ما ترون انى فاعل بكم ؟ قالوا : حيرا ٠‏ خ٠‏ کرم 
وابن اخ کرم فقال : أذهبوا فأنع الطلقاء. 


وکان عو يداعب الأطفال ل ٠‏ ویجلسهم فی حجره » وکان صف عبدالله وعبيدالله وغیر هما من 


› ی سیق لے فل كدا م فان إليه » فيقعدون على صدره‎ E 
فيقبلهم » ویلترمهم‎ 

REA‏ من الولد ما قبت واحداً مهم » فقال 
رول الل إل أو أملك لك أن ترح الله من قليك الرحمة > من لأترحم لا لرل 


کل یوما رطباً ى ينه » فحفظ النوى فى يساره » فمرت شاة » فأشار إلبها بالنوى » فجعلت 
O‏ کفه الیسرې » وهو یأکل بيمينه » حتى فرغ وانصرفت الشاة . 


رای هارا قد وسم فی وجهه فأنکر ذلك > ونہی عن وسم الحیوان فی وجهه و 
على وجه" ( تيسير الوصول ) 


سافر مع بعض أصحابه » فرأو وا حمَرة معها فرخان ها » فأخذوهما فجاءت تفرش » فلما رآها 

سول الال : من فجع هذه بولدها ؟ ردوا إليها ولدها ( والحمرة نوع من الطير كالعصفور . 
)0 سنن النسالی ‏ کتاب البيعة ١٤۳/۷‏ . 
NS 9‏ الجهاد ١١/١‏ . 
(۳) اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ۲٠۷‏ . 

اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حدیث رقم ۲۷۱ . 

سيرة ابن هشام ‏ فتح مك س ٤‏ /ده . 

مسند امد ۲٠٤/١‏ . 


الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠٤۹۷‏ . 


صحیح مسلم _ کتاب اللباس والزينة حدیث رقم E NY‏ و سنن ان داود س کتاب الحهاد حدیٹث رقم ONE‏ 


سنن ای داود سے کتاب الجهاد ۱۲٣/۳‏ رقم ¥ . 


سورة القلم 


حضه على الرهمة 
کا ا اوور ا ر کا ای ی ار وو مره وف يه 
يضر ب الأمغال للناس لعلهم يعقلون . 
قال عر : 
۱ - من لا یرحم لا یرحم (خ). 
۲ - من م یرحم صغیرنا وم یعرف حق کبیرنا فلیس منا". 


۳ - «إن الله بحب الرفق فى الأمر کله » (خ) 


GE) 


° 2 الرحم معلقة بالعرش » وليس الواصل بالمكافء » ولكن الواصل الذى إذا انقطعت 


رة وضلا .ر 


تجلى من الوقفات القصار أمام أخلاق الرسول عي أنه برسالته الخالدة » وبأدبه الإهى » 
وبأحلاقه القرآنية الإنسان الكامل والمثل الأعلل » ومالك الفضائل المتازره ف أعلل صورها » فى سلمه 
وحربه » وف بیته وبين صحبه » ونی رضاه وغضبه » ؤفی سره وجهره » وفی وحدته واجټاعه » ومع 
أعدائه وأتباعه » ومع الأقوياء والضعفاء » ومع الأحرار والأرقاء » ومع الرجال والنساء وفى كل شأن 


من شوونه جل او صغر . 


وهذا أُثنی الله سبحانه وتعالی عليه ما لم د شن به غل س من ناته + فقال تال : # وإنك لعلى 


لق عط 4 


صحیح البخاری ‏ کتاب الدب ٩/۸‏ . 
سنن ایی داود ۲۳۲/١‏ رقم ٤۹٤۳‏ . 
صحیح البخارى ‏ كتاب الأدب ٠٤/۷‏ . 
صحیح البخاری ‏ كتاب الأدب ٦/۷‏ . 
صحیح البخاری _ کتاب الدب ۷/۸ . 


سورة القلم الأية : > 


VAS‏ الجزء التاسع والعشرون 


قال تعالل : 
ل اشع اکرر ۵د اون دهن ووی © .وا طحن رین هکار E‏ 


ى ا مہ سے 


92 


کل رر مرت ێر تید دل ْف اکان دا مال وی | إذا ایال 
امل ا © سه عل امور 


معانى المفردات 


ودوا لو تدهن 4 : أحبوا لو تلاينهم وتصانعهم فيدهنون ې : فهم يلاينونك 
ويصانعونك . # حلاف ې : كثير الحلف ف الحق والباطل . ل مهين ي : حقير فى الرأى والفييز . 
8 ماز 4 عياب أو مغتاب للناس  :‏ مشاء بنمم ‏ : بالسعاية والإفساد بين الناس عل 4 : 
فاحش لئم » أو غليظ جاف . [ زنم ‏ : دعي ملصق بقومه أو الشرير  .‏ أساطير الأولين 4 : 
أباطيلهم المسطرة a‏ فی کتہم . # سنسمه على الخرطوم ي : سنلحق به عاراً لا یفارقه کالوسم على 


. E, 


لمناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه مقالة ا مشر كين ف الرسول _ أردفه بجا يقوى قلبه ويدعو إلى التشديد مع 
قومه » مع قلة العدد وكثرة الكفار فهاه عن طاعتهم عامة » ثم أعاد النبى عن طاعة المكذبين الذين 
اتصفوا بالخلاق الذميمة التى د کربت ف هذه الآيات خاصة » دلالة على قبح سیر تېم » و ضعة 


a 


التفسير 


قوله تعالل : ل فلا تطع المكذبين » ودوا لو تدهن فيدهنون ). 


) سورة القلم 


ا ع ی و 


قوله تعالى : لظ فلائطع المكذين . ودُوا لوتدهنْ فيْذڏهنون 4 . 

یقول تعالی : کا أنعمنا عليك وأعطيناك القران العظيم ٠‏ والشرع المستقيم » والخلتق العظيم 
وقال ماهد : المعنى ودوا لو رکنت إليهم وترکت الحق في لئونك . وقال الحسن : ودوا لو ترفض بعضِ 
أمرك فيرفضون بعض أمرهم . قال القرطبى كل هذه الأقوال صحيحة : _ أن شاء الله تعالى - على مقتضص 
اللغة والمعنى › فإن الأدهان اللين والمصانعة . وقيل : مجاملة العدو ما يلته ونحو الاية قوله تعالى : 

د Te‏ ةس و ا ٍ 2 Re E Re‏ 
ولأتركنوا إلى الذين ظلموافتمسكم النار واكم من دُونِ اله من اولياء ثم لا تنصرون 04 . وكقول. 
تعالى : إوإن كاذوا ليفتنوك عَنِ اذى اويا لك لتفترى عَلَينا بره وإذالانخذوك خليلا 4 وقول 
تعالی : ووا لَونحمُرُونَ کا قروا فتکونون سواء 4 . 
1 ا > a2‏ ر a‏ َ ر که رانء £٤‏ ول2 
ذلك رنیم . ان کان ذا مال وبين . إا تی عليه آياتتا قال اسَاطير الاولين . سَنَسمةُ على الخرطوم ) . 
أی : ولا تطع المكثار من الحلف بالجق والباطل » والكاذب يتقى بأيمانه الكاذبة التى يجترىء با 
ل الله _ ض نه ومهانته أمام اجى › وفيه دلیل على عدم استشعاره الخوف من الله . 
١‏ والكذب أس كل شر» ومصدر كل معصية » وكفى مزجرة ن اعتاد الحلف من جعله المولى فائحة 
اغالب » وأس المعايب , 


والمهين : الضعيف القلب قال مجحاهد › وقال ابن عباس : الكذاب . وقيل معناه : الحقير عند . 
الله تعالى . وقال الرمانى : المهين الوضيع لإكثاره من القبيح وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة . وهى هنا | 
قىلرائ وال : 

وقوله تعالى ب ماز ) قال ابن زيد : اماز الذى يهمز الناس بيده ويضر»م . واللماز باللسان قال. 
تعالى : # ويل لكل همرَةٍ لزة 4 وقال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب . 
وقوله تعالى : ل مَشاءٍ بنميم )يعن : الذى يمشى بين الناس ويحرش بينهم » وينقل الحديث 
اقساد ذات البين > وى الالغة للدين وقد تبث المح عن حلبفة أت بلق انا رجلا ي اح 
فقال حذيفة : سمعت رسول الله کا يقول : « لا يدحل الحنة نمام ۲ . ( رواه مسلم ) : 


۰ وأخحرج البخارى بسنده عن ابن عباس - رضی الله عنہ) - قال : مر رسول الله ا بقبرين فقال 


١١١ : سورة هود الأية‎ )١( 
۷٣ : سورة الاسراء الأية‎ )۲( 
۸۹ : سورة النساء الاية‎ )۳( 
. من رواية لحذيفة‎ ٠٠/۸ انظر صحیح مسلم « کتاب الايمان » باب « بيان غلظ تحريم النميمة » فقد ورد الحديث بلفظه رقم‎ )٤( 


VTA“‏ الجزء التاسع والعشرون 
١‏ إغبها ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدها فكان لا يستتر من البول » وأما الآحر فكان يمشى 
بالنميمة »0 . 
وال الامام أحد بسند عن أبماء بنت يزيد بن السكن : أن الرسول إل قال : « ألا أخبركم بخياركم ؟) | 
قالوا : بى يا رسول الله »> قال : « الذين إذا رؤ وا ذکر الله تعالی ‏ عز وجل » ثم قال : « ألا أخبركم 
بشراركم المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرآء العنت م0 . 
وقوله تعالی : مناع للخير معتد أثيم 4 أى : یمنع ما عليه وما لدیه من الخیر . ل معتد 4 فی 
تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد لمشروع » # أثيم 4 أى : ذی إثم » أی : يتناول المحرمات . 
وقوله تعالى  :‏ عتل بعد ذلك زنيم 4 قال القرطبى رحه اله : العتل الجافى الشديد فى كفرهء 
وقال الفراء هو الشديد الخصومة بالباطل ¢ وقیل : انه الذى يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب 
مأخوذ. من العَتل وهو الجر » ومنه قوله تعالى : #خذوه فاعتلوه 04 , والعتل : الغليظ الحافى وقال 
معمر : هو الفاحش اللقيم . 

و صحيح مسلم عن حارثة بن وهب أنه سمع النبى - إلا - قال : « ألا أخبركم بأهل الجن ؟ 
قالوا : بى ء قال : كل ضعيف متضكف لو أقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل النار ؟ قالوا : بل » 
قال : كل عتل جواظ مستكبر » والجواظ : قيل هو الجموع المنوع . وقيل : الكثير اللحم المختال فى 

وأما ( الزنيم ) فقال البخاری بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنما ( عتل بعد ذلك زنيم ) 
قال : « رجل من قريش له زغة مثل زغة الشاه ٠2»‏ ومعنى هذا أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات 

وإنغا الزنيم فى لخة العرب هو الدعى من القوم قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة . 

وقال العوفى عن ابن عباس : الزنيم الدعى › ويقال : الزنيم رجل كانت به زغة یعرف ہا » 
ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفى » قال محمد بن اسحاق : نزلت ف الأخنس بن شريق » لأنه حليف 
ملحق فی بنى زهرة » فلذلك سمى زنيا . وقال ابن عباس : فى هذه الأية عت » فلم یعرف حتی قتل 

وقوله تعالى : ل أن كان ذا مال وبنين . إذا تى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 4 يقول تعال : هذا 
مقابلة ما أنعم الله عليه من الال والبنین کفر بايات الله عز وجل - وأعرض عنها وزعم انها كذب مأخوذب 


(۱) انظر صحیح البخاری : ج ۲ ص ٠۲١‏ باب عذاب القبر من الخيبة والبول فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس مع. تقديم وتأخير 
وزيادة . ٤‏ 

(۲) انظر مسند الامام أحمد ج٠‏ ص ٤۹‏ فقد ورد الحديث من رواية لأساء بنت يزيد بن السكن . 

(۳) سورة الدحان من الآية : ۷ج 

. ص ۱۹۸ تفسير ( ن والقلم ) فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس‎ ٦ انظر صحیح البخاری ج‎ )٤( 


VAY  ملقلا سورة‎ 


سد ,| 
sS‏ : لإ ذرنی ومن خلقت وحيدا جلت ما دود . وبلين 
. ومهدت له تمهیدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لأياتنا عنيداً . سأرهقه صعودا . إنه فكر 

ّ ل . ثم نظر . ثم عبس وېسر . ثم أدبر واستکبر . فقال إن هذا 
إلا سحر يۇ . إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر | وما أدراك ما سقر . لا تبقى ولاتذر . لواحة 
للبشر E‏ . وقال تعالى : # سنسمه على الخرطوم ‏ قال ابن عباس : 
سنسمه ) سنخطمه بالسیف قال : وقد حظم الذى نزلت فيه يوم بدر بالسيف : فلم يزل مخطوما إلى 
مات . 

وقال أبو العالية وجاهد : ( سنسمه على الخرطوم ) أى :على أنفه » ونسود وجهه فى الأخرة فيعرف 

بسوء وجهه . والخرطوم الأنف من الإنسان . 

قال القرطبى رحمه الله - : وهذا کله نزل فی الوليد , بن المغيرة ولانعلم أن الله تعالی - بلغ من ذکر 

عيوب أحد مابلغه منه » فألحق به عاراً لا يفارقه فى الدنيا والأخرة » كالسم على الخرطوم . 


قصة أصحابت الحنة 
ل ا 
روص 2 د م ر و ص ص ت < ٤ر‏ ررر ر > 

إنابلونلهم كما بلونا E O‏ اموأ يمر منها مصبحين 0 
رم ورد 2 م 2د ر و ر رر در 3 ص ا > 


ولا لاستَْنون و فطافعلیها طابف من ربك وهم نابمون ي فا صحت 


ررم روه ھر 2 > > 


کالصر م ي فتنادوا مصبحينَ ې أن ادوا عل حرنکم 
تانطلفوا وهم حون وې أن لا ب حلنها الوم عليكم مسكين 


ST‏ مارا تالوب 
د م ٤رر‏ 2> >r‏ ورور وس ETO‏ 


| < ەم‎ 2 E 5 rezkr ا‎ 


مص ٍ ٍ 
الین تی تار : خير U‏ إل رب ارو 


سد ي 


ٍ و و ەم < 3 


ا ا آالاخرةا کر لوک ا تغامون 0 


٠٠-٠١ سورة المدثر الآياتا:‎ )١( 


VFAR 


الجزء التاسع والعشرون 

معان المغردات 

ل بلوناهم 4 امتحناهم بألوان من البلاء والآفات . 

# الجنة ¢ : البستان . 

# لیصر منہا 4 أى : ليقطعن ثمار نخليها . 

مصبحین 4 : آی : وقت الصباح . 

$ ولا یستثنون 4 : أى : يستشنون عا موا به من منع المساكين . 

فطاف عليها طائف من ربك 4 أى : طرقها طارق من عذاب ربك » إذ أرسل عليها صاعفة من 
الساء أحرقتها . 

$ كالصريم 4 آی : کاللیل البهيم فى السواد بعد أن احترقت . 

# فتنادوا » أى : نادی بعضهم بعضا . 

أن اغدوا ) أى : اخرجوا غدوة مبكرين . 

حرٹکم ) ی : بستانكم . 

$ يتخافتون 4 أُی : يتشاورون فی بینہم بطریق المخافتة والمناجاة حقی لا يسمعهم أحد . 

: على منع . 


المناسبة وإحمال المعنى 

بعد أن ذكر - سبحانه - في سلف أن ذا المال والبنين كفر وعصى ورد لما اتاه الله من النعم - أردف 
E Sk‏ اثلا وامشحانا ليرى أيضرف ذلك فى طاعة اللہ وشکرہ › ام یکفر بہا ؟ کہا 
أن ا الحنة لما أتوا مذ| القدر اليسير من المعاصى دمر الله جنتهم » فا بالك بمن حاد الله ورسوله › 
وأصر على الكفر والمعصية . 


التفسير 


قوله تعالی : إا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة 4 . 


سورة القلم ۸۹ 
س 
قال العلامة ابن كثير : هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيا أهدى اليهم من الرحة العظيمة › 
وأعطاهم من النعمة الحسيمة » وهو بعثة محمد - عة - اليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة » ولمذا قال 
تعالی : )نا بلوناهم ‏ أى : أختبرناهم « كا بلونا أصحاب الجنة & وهى البستان المشتمل على أنواع 
الثمار والفراكه # إ8 أقسموا ليصر منها مصبحين 4 أى : حلفوا فيا بينهم ليجذن ثمرها ليلا » لئلا يعلم 
ہم فقیر ولا سائل لیتوفر ٹمرها علبهم » ولا یتصدقوا منه بشیء ل ولا یستئنون € آی : فی) حلفوا به ۽ 
ولمذا حنلهم اله فى أيمانيم فقال تعالى : لإ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ) أى : أصابتها أف 
سماوية ‏ فأصبحت كالصريم ) أى : كالليل الأسود وقال السدى : مثل الزرع إذا حصد أى هشيا 
يساً . « فتنادوا مصبحين 4 أى : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ أى : 
القطع . # أن أغدوا على حرنكم إن كنتم صارمین % أی : تريدون الصرام . # فانطلقوا وهم 
پتخافتون 4 أی : یتناجون فیا بینہم بحیث لا یسمعون أحدا کلامهم . ثم فسر الله - سبحانه - وتعالی عام 
السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى : # فانطلقوا وهم يتخافتون . ألا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين 4 أى : يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكم . قال اله تعالى : هو وغدوا على 
حرد قادرین چ قال مجاهد : ل وغدوا على حرد 4 أى : جد » وقال عكرمة : على غيظ » ل قادرين © 
أى : عليها في| يزعمون ويرمون . # فلا رأواها قالوا إنا لضالون ‏ أى : فلا وصلوا اليها وأشرفوا عليها 
وهى الحالة الق قال الله - عز وجل - قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت 
سوداء مدمه لا ينتفع بشىء منها » فاعتقدو! انهم قد أخطأوا الطريق وهذا قالوا : بإ إنا الضالون ‏ ى : 
قد سلكنا اليها غير الطريق » فتهنا عنها » ثم رجعوا عا كانوا فيه . وتيقنوا أا هى فقالوا : فإ بل نحن 
محرومون 4 ای : بل هی هذه ولکن نحن لاحظ لنا ولا نصيب ل قال أوسطهم » قال ابن عباس - رصی 
الله عنہا - آی اعد مم وخیرهم ‏ ل اقل لکم لولا تسبحون ‏ ؟ آی : هلا تسبحون الله وتشکرونه عل | 
ما أعطاكم وأنعم به عليكم › ۾ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 4 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا 
واعترفوا حيث لا ينجح وهذا قالوا : ل إنا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم عل بعض يتلاومون ) أى : يلوم 
بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ » فها كان جواب بعضهم لبعض 
إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب ل قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين # أى : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد 
حتی أصابنا ما أصابنا ل عسی ربتا ن یہدلنا خیراً مہا إنا إلى ربنا راغبون ‏ قیل : رغبوا فی بذها هم ى 
الدنيا وقيل : احتسبوا ثوامها فى الدار الاخرة والله أعلم . 
وقال ابن كثير : ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من هل اليمن » قال سعيد بن بير : 
كانوا من قرية يقال ها : ضروان على ستة أميال من صنعاء » وقيل كانوا من أهل الحبشة » وكان أبوهم قد 
خحلف هم هذه الحنة وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها 
یرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل › فلا مات وورثه بنوه قالوا : کان أبونا 
أحمق إذ كان يصرف من هذه شيعا للفقراء > ونو أنا منعناهم أتوفر ذلك علينا » فل عزموا على ذلك عوقبوا 
نقيض قصدهم » فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية راس الال » والربح » والصدقة » فلم يبق هم شىء . 


V۹ °‏ الجزء التاسع والعشرون 

ج و 
قال الله - تعالى - ب كذلك العذاب 4 أى : هكذا عذاب من خالف أمر الله > وبخل با آتاه الله وأنعم به 
عليه » ومنع حق المسكين والفقير » وذوى الحاجات وبدل نعمة اله كفرا # ولعذاب الأخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون 4 أى : هذه عقوبة الدنيا كا سمعتم وعذاب الأخرة أشق وأبقی » فلو انوا من ذوى العلم 


وق هذا نعى عليهم بالغفلة » وأنهہم ليسوا من أرباب النهى والمعرفة . 


قصة حذوان شعراً ( للشيخ الصاوى شعلان) : 

المحرص قد يجعل الأحرار عبدانا 
وقد يصوغ من الأموال أوثانا! 

: إذا رأيت قلوبا بالندى بخلت 
فاصنع مها فى أثاث البيت جدرانا! 

كم قصة فى كتاب لله ناطقة 

يعيدها الناس فى دنياهم الآنا! 

: أصحاب جنة ضروان وقصتها 
قد أنزل الله فيها الوحى قرآنا! 

قد كان صاحبها فى الفضل ذا شيم 
أندی من الروض أزهارا وأفنانا! 

< فا بكى حوله الأيتام من سغب 
ولا شکا عنده المضعوف حرمانا! 

: لايكتفى بزكاة الزرع يبذها 
حتى يضيف إلى الاحسان إحسانا! 

وأشرق الصبح فياض الندى عبقاً 
يختال نورا وأنداء وريحانا!! 
وأقبل الشيخ يمشى فى مهابته 
متوجاً بوقار الشيب جذلانا!! 

۱ يحدو خطاه إلى البستان راعشة 
وما يزال شباب القلب ريانا!! 

رأى عجائب صنع الله قد رسمت _ 
مايسحر الب أطيافاً وألوانا!! 

والنورد فى الحلل الخضراء تحسبه 


زمردا ضم ياقوتاً ومرجانا !! 


سورة القلم 


ترى الفواكه ممايشتهون ہا 
EES E > a E‏ 
والطير ترسل فى تسبيح خحالقها 
O E E a‏ 
> وكان للشيخ أبناء قد أزدهروا 
وأورقوا ف e‏ ر عتيانا!! 
وإِن س وشيك ا قد حانا!! 
أوصى ستيه بأن تبقى مكارمه 
EE E O ELE‏ 
ف)] احتجزت عن الأهلين ثروتها 
لايستر الحز فى بدء ولا حضر 
كان من خخ امروف كرا اا 
ا ا ويبمقى النهر ملانا!! 
۳ وفارق الشيخ د تيا لا يدوم ہا 
غير الثناء لأهل الفضل عنوانا!! 
فبال الاخوة الأبناء EEE‏ 
ج وأضمروا خ طة نكراء غادرة 
کات واا وا و ٢‏ 
وأقسموا أن يهبوا مصبحينن لی 
حح الخشمار ولا يأالون كکتمانا!! 
ف E‏ ا الأنفاس جوعانا!! 


۲ الجزء التاسع والعشرور 
ی د 
> فأرسل املك الجبار نقمته 
جرا ا و ع 
لقت بأشجارهم صرعى فا تركت 
حت لأغصابا الأوراق أكفانا!! 
غدوا على حرٹهم صبحاً فا وجدوا 
ق اقل ا رای ارف ف 
صل الطريق بهم بل ضل مذهبهم 
وصار مبصرهم فى النور حيرانا!! 
وقال أوسطهم إى نصحت لكم 
فلم أجد بينكم للنصح أذانا!! 
ى الله يعلم ما تحفى الصدور وما 
کن 2 E A a,‏ 
د م ف ابع الت ن 
أجان جهلا بكم أم كان نسيانا!! 
 -‏ خزائن لله ملأى لانفاد ها 
سبحانه قال : «كن» فالأمر قد كانا!! 
إذ الال زرا المسكين. قد رهزا 
اذل تك ن . اوخا ١‏ 
وقد مضى قدر لم يمحه ندم 
مكر البخيل يحيل الربح خسرانا!! 
أ .وك ر جفة رفون فك درا : 
ر كفن ,اعا ج اح کے ١‏ 


الصراع بين النفس والمال 

عندما نطالع ایات الله » ونصافح کلماته فی كتابه » ونتعبد بتلاوته » نطالع دروساً ونفوساً . نعم : 
ما أجمل القران إذا عرض الدروس على النفوس » واستخلص العواقب » واستنتج العبر » انه الكلام 
الوحيد الذى نلتمس فيه الحكمة البالغة » والعبرة النافذة » التى لا نجد ها تفسيرا أعظم من تلام 
رسول الله - ب - فاستمع اليه - َل - وهو يقول فى هذا ا لمجال الذى نحن بصدده : « أرض با قسم الله 
لك تكن أغنى الناس » وأمامنا فى هذا المجال ستة مواقف فى القران الكريم نتبين منها عبرة الحياة » | 
ونستخلص فيها نتائج الدنيا إذا اخترقت جال اليدين إلى جال القلب وتربعت فيه » هنا تكون الماوية 
وما أدراك ماهى نار حامية . : 


ا ا اک ا ا ج ت 


ما ذكره القرآن الكريم عن هذا الحبر الكبير الذى عرف فى بنى اسرائيل بعلمه الغزير » والذى قضى 
أیامه ولیالیه بجوار کلیم الله موسی حتی جاء اليوم الذى أرسله فيه نبى الله موسى مبعوثا ليبلغ أمر الله إلى 
أهل مدين » وذهب اليهم بقلب نقى تقى » ووعظهم واستمعوا اليه باذاجم ولسان قلوہم يقول : سمعنا 
وعصينا » بدلا من ان يقولوا سمعنا وأطعنا » وواصل الخبر مواعظه وإرشاداته وواصلواهم خداعه وإغراءه 
بامادة » وعرض زينة الحياة الدنيا عليه » حتى سألوه يوما : كم يعطيك موسى لقاء ما تبذل من جهد فى 
تبليغ هذه الرسالة قال هم : إنغا أقصد الأجر من الله . قالوا : فإن أموالنا كثيرة ولن :ب خل ہا عنك فى 
سبيل ألا نسمع منك شیئا حتی لا تفسد علینا بیعنا وشراءنا » وفکر العام کٹیرا وتردی ی صراع عنيف حت 
وصل جال انعدام الوزن عندما سأل نفسه : موسى ام امال ؟ الله آم الشيطان ؟ الدنيا ام اللاخحرة ؟ وأخيرا 
هداه هواه إلى اختيار المال والشيطان والدنيا » فزلت قدمه بعد ثبوتها » وأصبح فى الأرض حيران استهوته 
الشياطين فهوى بعد أن اتبع الهوى » تمرغ فى طين الأرض بعد ما تربع على قبة الفلك إن هذا العام هو 
« بلعام بن باعوراء » عالم بنى اسرائيل الذى قص الله علينا قصته فى سورة الأعراف حيث قال الله تعالى : 
ظ واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ مها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه 
آخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا بأياتنا فأقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا 
یظلمون ه( . 

فتأامل معی ما احتوی هذا المشهد القرانى من أسرار وعجانب > إنه نبا ولا يستعمل القران لفظ النبأ 
الا إذا كان امقام خطيراً > والخبر عظي) جليلا ء ف بالك برجل آتاه الله آیاته وآیات الله یکفیها شرق أا | 
نسبت إلى الله وأضيفت اليه - سبحانه - تذهب النفس كل مذهب فى تفسيرها وتفصيلها وبياا » فقد 
اشتملت على الحكم الالهية » والمواعظ والارشادات والتوجيهات الربانية » فماذا حدث هل تركها ؟ هل 
ابتعد عنها ؟ كلا . لو كان الأمر كذلك لجاز أن يعود اليها بعد زمان طال أو قصر » لكن القران أعطى معنى 
يدل على أن العود بالنسبة اليه محال قال تعالى : ل فانسلخ منها » فا معنى الانسلاخ ؟ إل السلخ فى 
الأصل كشط الجلد من اللحم وهو يعطينا أنه لا عودة » فك أن عودة الجلد إلى اللحم بعد سلخه أمر حال 
كذلك عودة هذا الذى أظلم قلبه بحب الدنيا » عودته إلى آيات الله أمر محال » لقد كانت الايات بالنسبة 
اليه وقاية وعناية له من غضب الله » كأ أن الجلد وقاية وعناية باللحم فلم أنسلخ من الايات أصبح عرضة 
لغضب الله . لقد كانت الآيات تزينه وتجمله » فلا أنسلخ منها أصبح مشوهاً دميم المنظر قميئا فماذا كانت 
النهاية ؟ كانت النهاية ۾ فكان من الغاوين #٭ 


1۷۷ ٠۷١ : سورة الأعراف الايات‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون 

لماذا م يكن من المغويين انما كان من الغاوين لأنه أصبح أستاذاً فى الغواية دليل ذلك قوله تعالى : 
« فاأتبعه الشيطان 4 ول يقل فتبع الشيطان أى : إنه أصبح بعد الضلال والانسلاخ من الآيات متبوعاً 
فصار الشيطان له تابعا . 

وهذا. يذكرنا بقول القائل : 

وكنت امرءاً من جند إبليس فارتقى 
ب الخال حتى صار إبليس من جندى 

ثم ماذا ؟ قال الله تعالى : ظ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 إنما عبر 
القران بلفظ أخلد لأنه يعطينا معنيين : الميل والاطمئنان إلى ما مال إليه فهو عندما أخلد إلى الأرض مال 
إلیھا مطمئناً ها وبدلاً من أن يقول القرآن أخلد إلى الدنيا قال : أخلد إلى الأرض وهذا هو قدر الدنيا وقدر 
من مال اليها » هوفى الماوية وفى الحضيض ف| الدنيا إلا أرض تدمر من مال اليها مطمئناً بها قلبه إذا حلت 
أو حلت › وإذا كست أو كست » وإذا جلت أوجلت » وإذا أينعت نعت » وكم من ملك دفعت له 
علامات فلا علا مات نعم إنه اتبع هواه وما الهوى إلا نوازع النفس إلى مسالك الشر . ماشأن هؤلاء 
وما صفاتہم » وما حاهم الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم ما حاهم ف الدنيا ؟ إنهم ف تعب دائم 
وعذاب نفس مستمر قال تعالى  :‏ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث € إن تشبيه حالم بالكلب 
فی اخس حالاته » لا فی أمانته وحراسته » إنا فی تعبه وشقائه » فهو دائ یلهٹ ی يخرج لسانه » ویتنفس 
بصعوبة فى كل حالاته » سواء زجرته وقسوت عليه » أم ارحته وعطفت عليه » كذلك هؤلاء الذين اتبعوا 
اهوى أخلدوا إلى الأرض إذا ل تعطهم الدنيا طلبوها » وإذا اعطتهم طلبوا المزيد منها > ولو كان لأحدهم 
وادیان من مال لا تبغى ثالثا » ولا يملأ جوفه الا التراب . 

وهذا مثل ضربه الله لكل من كذب بايات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواء وأمرنا الله أن نقصه على 
الناس ليتفكروا ويتذكروا ويعملوا ثم يعقب الله بعد ذلك قائلا : # ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون 4 . 

أ : أن حال هو لاء القوم بئس الحال » ومثلهم بئس المئل » وما ظلمهم الله لأن الله بين وأرشد 
فکان منه الإيجاد والامداد والإرشاد ولکنہم قابلوا ذلك کله با ححود والإنكار والعتو والنفور # ربا 
لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم 
لا ريب فيه إن الله لايخلف للميعاد 04 . 


V4 4 


ومن دروس القرآن الكريم مع النفوس الشاردة يحدثنا الكتاب العزيز عن شخصية أخرى أخلد' 
صاحبها ال الأرض واتبع هواه بعدما اقتحمت الدنيا قلبه فاظلم وأدهم ومال وانتکس وی أوحال الحياة 


(1) .سورة آل عمران الآیتان : ٩-۸‏ 


سورة القلم V4‏ 
رتك إنه « تعلبة بن حاطب » الذى قال الله فيه وأمثاله : ل ومنهم من عاهد الله لئن تان من قضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلم آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا فى 
قلوبيم إلى يوم يلقونه با أخلفوا اله ما وعدوہ وبا کانوا يكذبون . ألم يعلموا أن اله يعلم سرهم ونجواهم 
وأن الله علام الغيوب 4“ . 

برل العامة أبن كتير + يقرل تعال :ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميناقة لشن أغباء ن فغ 
ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين » فا وفى ما قاله ولا صدق في ادعى » فأعقبهم هذا الصنيع تغاقا 
سکن فی قلوہم إلى يوم يلقون الله -عز وجل - يوم القيامة > عياذا بال من ذلك . 

وقد ذكر كثير من المفسرين منم ابن عباس والحسن البصرى أن سبب نزول هذه الأية الكريمة ثعلبه 
ابن حاطب الأنصاری » وقد ورد فيه حدیث رواہ ابن جریر ھھنا وابن اې حاتم من حدیث أب أمامة 
الباهل عن تعلبة بن حاطب الانصارى أنه قال لرسول اله - ل - : ادع الله أن يرزقنى مالا . قال : فقال 
رسول الله - ل - : ويحك يا ثعلبة » قلیل تؤدی شکره خير من کثیر لا تطیقه . قال : ثم قال مرة أخری 
فقال : آما ترضی أن تکون مثل نبی الله ؟ فوالذی نفس بيده لوشئت أن تسير الجبال معى ذهب وفضة 
لسارت . قال : والذى بعثك بالق لن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى حق حقه . فقال 
رسول الله - إا - : « اللهم أرزق ثعلبة مالا » قال : فاتخذ غن)ً فنمت كا ينمى الدود فضاقت عليه المدينة 
فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلى الظهر والعصر فى جاعة ويترك ما سواها ثم تمت 
وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات الا الجمعة وهى تنمى كا ينمى الدود حتى ترك الجمعة » فطفق يتلقى 
الركبان يوم الجحمعة ليسأهم عن الأخبار . فقال رسول الله ية - : مافعل ثعلبة ؟ فقالوا : 
يا رسول الله » اتخذ غنا فضاقت عليه المدينة فاخبروه بأمره فقال : يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلبة » يا ويح 
ثعلبة وأنزل الله - جل ثناؤه : [ خذ من أموالحم صدقة تطهرهم وتزكيهم با4 ونزلت فرائض الصدة | 
فبعث رسول الله - بل - رجلين على الصدقة من المسلمين رجلا من جهينة ورجلا من سليم » وكتب لحم 
کف ادان الصدقة من المسلمين وقال ها : مرا بشعلبة وبفلان -رجل من بنى سليم - فخذا صدقا) 
فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة واقرآه كتاب رسول الله - ية - فقال : ما هذه إلا جزية » ما هذه 
الا أحت الحزية » ما أدرى ما هذا ؟ انطلقاً حتى تفرغا ثم عودا إلى فانطلقا » وسمع بها السلمى فنظر إلى 
خيار أسنان إبله فعزها للصدقة ثم استقبلهم) بها ء فليا رأوها قالوا : ما يجب عليك هذا وما نريد أن تأخذ 
هذا منك فقال : بى خذوها فإن نفسى بذلك طيبة وإنغا هى له . فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذوا 
الصدقات » ثم رجعا إلى علبة فقال : أریانی كتابکا فقرأه فال : ما هذه الا جزية ما هذه الا أحت 
ا لجزية » أنطلقا حتى أرى رأيى » فانطلقا حتى أتيا النبى - إا - فلها رآهما قال : « يا ويح ثعلبة » قبل أن 
يكلمه) ودعا للسلمى بالبركة » فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى فأنزل الله -عز وجل - 
( ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن - الأيات ) قال : وعند رسول الله - بقل رجل من قارب 


۷١ : سورة التوبة الآيات‎ )١( 
٠٠١١ : سورة التوبة من الآية‎ )۲( 


۷۳۹٦‏ الجزء التاسع والعشرون 
ے کے 

تعلبة فسمع ذلك فخرج حت أتاه فقال : ويحك يا لعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أق 
انى - 4 - فساله أن يقبل منه صدقته فقال : إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك فجعل بحثو عل رأسه 
التراب » فقال له رسول الله - ييه - هذا عملك » قد أمرتك فلم تطعنى » فلا أ رسول الله - ًة _ أن" 
يقبل صدقته رجع إلى منزله » فقبض رسول الله - ی ۔ ولم يقبل منه شیا » ٹم اتی با بکر ۔ رضی الل 
عنه - حین استخلف فقال قد علمت منزلی من رسول الله - ية - وموضعى من الأنصار فأقبل صدقتی » 
فقال بو بكر : م قبلا منك رسول الله - ل - وی أن يقبلها » فقبض أبو بكر ولم يقبلها » فلها ول عمر 
- رضی الله أتاه فقال : يا أمير المؤمنين » أقبل صدقتى » فقال : لم يقبلها رسول الله - اة - ولا أبو بكر » 
وأنا أقبلها منك ؟ فقبض عمر ولم يقبلها » فلا ولى عثمان - رضى الله عنه - تاه فقال أقبل صدقتى فقال : 
م يقبلها رسول الله - ية - ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك . فلم يقبلها منه . فهلك ثعلبة فى خلافة 
عثمان . 


قال رسول الله - ب - « يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله : فیرجع أثنان : ويبقى واحد : يرجع 
هله وماله ویبقی عمله ٩۲‏ متفق عليه . 


الدرس الثالكث 

من هذه الدروس مع النفوس التى جرفها المال فانحرفت ما جاء فى سورة الكهف فى قوله تعالى : 

واضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعثاب وحففناهما بنخل وجعلتا بيني زرعا ٠‏ 
کلتا تین آتت أکلها ول تظلم منه شیا وفجرنا خلاهم هرا . وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو بحاوره آنا 
أكثر منك مالا وأعز نفراً . ودخل جتته وهو ظالم لتفسه قال ما أظن أن تبيد هذه ابداً . أوما أظن الساعة 
ائمة ولئن رددت إلى رى لأجدن خيرأً منها متقلباً . قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من | 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . لکنا هو الله رب ولا أشرك برب أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت 
اھ و لا ترت آنا آفل منك مالا وولدا ,فس ری ان یڑئین جيرا من جت ویر 
عليها حسبانا من السماء قصبح صعيدا زلقاً. أو يصبح ماؤها غوراً فان تستطيع له طلا . وأحيط بشعر: 
فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتى م أشرك برب أحدا . ول 
تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصراً . هنالك الرلاية له احق هو خير ٹوابا وخیر عقباً ٠ ٠04‏ 

المعنى : واضرب للفريقين الكافر والمؤمن مثلا : رجلين أحدهما كافر مغرور بدنياه » والثان موحد 
ا بالله جعلنا لأحدها وهو الكافر بستانين من الأعناب المتنوعة » وجعلنا النخل محيطة بها » وجعلنا وسطها 
زروعاً حتی يجمعا بين القوت والفاكهة » وما بهذا الوضع هما الشكل الأنيق والموضع السليم . 

كلتا الجنتين آنت أكلها كاملا غير منقوص شيئاً » وقد فجر الله وسط كل حديقة نبرا على حد: 

ی ر ا 


(۱) انظر صحیح مسلم ج٤‏ ص ۲۲۷۳ كتاب الزهد والرقائق جایت رقم ۲۹٦۰/۰‏ فقد أورده من رواية لأنس بن مالك 
() سورة الكهف الآيات : _٣٣۲‏ )> 


V4 سورة القلم‎ 
i ۰ » ۰ 

لبستيها بلا تعب ومشقة » ويزيدهما بهاء'وروعة » وكان هذا الكافر ثمر ومال من غيرهما إذ كان من الأثرياء. 
الكبار . 

فقال يوماً لصاحبه : وهو یحاوره ویجادله شأن کل غنی مخرور مع مؤمن فقیر صالح › وقد روی 
فی سبیل الله . 

قال الكافر : أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً وأكثر خدماً وولداً » ودخل مع صاحبه جنته الواسعة 
ا E‏ مفتخر به كافر النعمة › معرض بذلك نفسه لسخط 
الله وهو أفحش أنواع الظلم . 

وماذا قال : 

قال لطول أمله وشدة حرصه وكثرة غروره بها ( قال ما أظن أن تبيد هذه بدا ) وما أظن الساعة 


قائمة فيم سياق وأقسم لئن رجعت إلى رب على سبيل الفرض » أو كا يزعم صاحبنا ا لمؤمن من لأجدن جنة 
خیرا من هذه الحنة مرجعا وعافية وما علم هذا المغرور أن الدنيا لا تزن عند الله جناح. بعوضة والا لا 


سقى الكافر منها جرعة ماء » وإن الإنشان قد يعطى استدراكاً . قال تعالٰی  :‏ فلا نسوا ما ذکروا به ا 
فتحنا عليهم أبواب کل شیء حتی إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 4( . 

ماذا قال المؤمن ؟ 

ORS‏ 1 : يا آيها الإنسان . أكفرت بالذى خلق أباك الأول من تراب ثم خلقك أنت من 

N O 
. ترجعول‎ 

يا أخى : هلا إدا دخحلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله » الأمر ما شاء الله لا غير . 

إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً نى هذه الدنيا الفانية فعسى ربى أن يؤتينى خيراً من جنتك وأبقى يوم ' 
القيامة -. 

وأما جنتك فيرسل عليها حسبانا من الساء ي فتصبح أرضاً قاحلة ملساء لا شىء فيها أو يصبح ماؤ ها 

ترا لا تدرکه الأیدی بأی شکل ولا تستطیع له طلا ضلا عن إدراکه» وقد کان فأحیط بشره وعلك کل 

ماله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويعض بنان الندم على ما فرط منه ويقول ياليتى م أشرك برى 
أحدا » ولم تكن له فثة تنصره ه من دون الله إذ هو القادر وحده على دفع العذاب » وما كأن هوى حد ذاته 
منتصرا دنفسه . 


٠ _ ٤٤ : سورة الأنعام الايتان‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون_ 


هناك هذه الحال اق يؤمن لر ٥‏ من الله وحده » والسلطان لله « 


الدرس الرابع 


من دروس الال والنفوس يتمثل أمامنا فى صورة رجل طغى وبغى عندما كثر ماله فماذا فعل وكيف 
كانت عاقبته ؟ اليك ما قاله القرآن الكريم : إن قارون کان من قوم موسی فبغی عليهم وآئیناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء ء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ | 
فيا ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
ان الله لا يحب المفسدين . قال إ إنما أوتيته على علم عندى أو ل يعلم آن اله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون . فخرج على قومه فى زيتته قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون . فخسفنا به وبداره الأرض فا کان له من 
فثة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن اله 
ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون . تلك 
الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً ف الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 4“ . 


هذه قصة الال والخرور بالعلم وكيف كان ماما بعد قصة التملك والسلطان وكيف كانت نايته| ؟ 

کان قارون من قوم موسى » وكان ذا مال وفير» والمقصود لمهم من القصة هو مايأق : 

اذكر وقت أن قال له قومه على جهة الوعظ والإرشاد : 

لا تفرح - وابتغ فما أتاك الله الدار الآخرة- ولا تنس نصيبك من الدنيا - وأحسن کا أحسن الله 
اليك . ولا تبغ الفساد فى الأرض . 

وهذه خسة أصول مهمة » ومن تمسك ہا وعمل بمقتضاها نجا من الدنيا وما فيها . 

وانظر إ إلى قارون وقد أً بى أن يقبل هذا النصح لأنه غير موفق - بل زاد عليه بقوله إنغا أوتيته على علم 
عندی !! والمعنى : آنه ا عنده بوجوه الكسب وطرق الزيادة وإغاء امال > کأنه قال إنغا أوتيت 
هذا المال لفضل علمى وتام مجهودى وتجاربى » فليس لأحد حق له فى هذا المال . وکأنه ینکر انعام الله 
عليه بتلك الأموال لاستحقاقه هما عن جدارة فهو حر التصرف فيها 

ويجدر بنا ونحن نتحدث عن الدراسات القرانية الاستنباطية أن نذكر ما قاله نبى الله سليمان عندما 
وجد عرش بلقيس أمامه لم يقل إنما أوتيته على علم عندى . إنغا تذكر نعمة الله وکبریاءه وجلاله فقال 


۳4۸ 


(1) سورة القصص الآيات : “ 


سورة القلم 7۳44 
E ۰ ۰ *4+ * ۰ ۶ 28 0 ۹‏ 0 
ھذا من فضل رب لیبلونی اشكر أم أکفر ومن شکر فاا یشکر لنفسه ومن کفر فإ رب غ 

کریم 04 . 
ولقد رد الله عليه أبلغ رد حيث قال : لط أو لم يعلم أن اله قد أهلك من قبله من القرون من هو 

أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوم المجرمون 4 . 

أى : أو ام يعلم هذا الأحمق الغرور أن اله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدت 
وأكثر مال . « ولا يسأل عن ذنومم المجرمون ‏ أى : لا حاجة أن يسأهم الله عن كيفية ذنويم لأنه عام 
بکل بشیء . 

هذا حال قارون مع ماله » ومواقفه عن وعظه وغروره بنفسه » واستمع إلى الناس » وقد أنقسموا 
إلى فريقين . 

أما الفريتق الأول فيقول : وقد خرج قارون فى أكمل زينته وتام أہته : يا ليت لنا مثل ما أوق 
قارون » وانه لذو حظ عظیم » نظر هؤلاء إلى من فوقهم فتمنوا أن یکونوا مثل قارون فی غناء وأبته » 
ونا أن لله فى خلقه شئوناً »> وأن السعادة والخير ليس فى الال الكثير » والجاه العريض » وإغا الخير 
والسعادة شىء وراء ذلك كله » مادام العبد موصولاً بربه » راضيا مرضيا » ولقد عالج القران الكريم 
هذا الداء علاجاً حاسع لأن الحق - تبارك وتعالى - يعلم خطره إذ من يمذ عينيه إلى مال غيره ويتمناه » يعود 
وقد امتلا قلبه حسداً وحقداً » وناهيك بهذه الأخطار التى ينشاً عنها معظم الجرائم : اقرا معى قوله تعالى 
لنبیه الكريم : # ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك 
خير وأبقی 4 0 ) . 

ما الفريق الثانى فيقول ناصحا لأصحابه” : ويلكم ( هذه كلمة زجر ) ثواب الله خير لمن امن وعمل ١‏ 
صالحا فالسعادة فيه » ولا يلقاها الا الصابرون » أى : ولا يلقى هذه الحقائق ويعمل با الا الصابرون » 
ولا شك أن هذه الحقائق هى الايمان والعمل الصالح . وإدراك ما يوصل إلى خيرى الدنيا والاخرة . 


نهاية متومة 
وقد جاءت نهاية قارون مؤيدة لما ذهب اليه العلم والبصر بالدنيا والآأخحرة فخسف الله بقارون 
وبداره وماله ومجموعه الأرض . « فا كان له من فئة ينصرونه من دون اله وما كان من المنتصرين ) . 
ل وأصبح الذين تمنوا مکانه بالأمس يقولون ويكأن ‏ . وی ھی كلمة تفيد التعجب . اله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) نعم الله وحده هو الذى يعطى ويمنع ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » فلم 
يعط انسانا لعقله وعلمه › ول يحرم اخر لجهله وسوء رأيه » بل الأمر كله لله . 


٤٠ : سورة النمل من الأية‎ )١( 
٣ : سورة طه من الآية‎ )۲( 


Vf‏ الجرء التاسع والعشرون 
س 
وقالوا : $ لولا أن من الله علينا خسف بنا )  .‏ ويكأنه لا يفلح الكافرون ) حقيقة وما هم فيه 
فى الدنيا فهو استدراج مم » وفتنة لغيرهم ل تلك الدار الأخرة 4 وما فيها من نعيم مقيم دائم لا تعب 
ولا مشقة معه يجعلها ربك ظ للذين لايريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 . 
ولتشست أزى. التغادة هع مال ولك ال ,ج العو ية 
وتقول الله خير الزاد ذخراً وعند لله للأتقىص مزيد 
ننتقل بالقارىء الكريم إلى الدرس ا لخامس من الدروس المستفادة التى سبق أن قدمنا أربعة منها وقد 
بين الله هذا الدرس فى سورة ل ن والقلم وما يسطرون 4 قال تعالى  :‏ إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب 
الحنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين . ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. 
فأصبحت كالصريم . فتنادوا مصہحین . أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين . فانطلقوا وهم 
يتخافتون . أن لا يدخلنما اليوم عليكم مسكين . وغدوا على حرد قادرين . فلها رأوها قالوا إنا لضالون. 
بل نحن محر ومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين . فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون . قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين . عسى ربنا أن يبدلنا خيراً متها إنا إلى ربنا 
راغبون . كذلك العذاب ولعذاب الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 فانظر ياأخحى نظرة المتأمل مدى الخطر 
المحرتب على نطق اللسان بالسوء ‏ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 4 وكيف بجاوب اللسان مع النية ؟ 
$ ولا يستثنون 4 أى : صمموا وعزموا دون أن ينطقوا با مشيئة المهيمنة أو يستثنوا نصيب الفقراء » وكيف 
قطعوا على أنفسهم عهداً أن يقوموا فى الصباح قبل أن تبرز الغزالة من خدرها » وقبل أن يتنفس الصباح 
ویسفر الفجر فعاملهم الله بالعقاب من حيث لم يحتسبوا » وکانوا وقتها نائمین والعقاب يقظ ۾ فطاف 
عليها طاثف من ربك وهم نائمون ) ثم انظر وقد عزموا على أن يقطعوها هم » فأحرقتها النار فأصبحت ٠‏ 
كالصريم » وكيف قاموا من سباتہم ‏ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرٹکم إن کنتم صارمین ) 
هوكيف أسروا النجوى فى أنفسهم وأقبل بعضهم على بعض ( فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلنا 
اليوم عليكم مسكين ‏ وغدوا فى زعمهم قادرين على المنع فماذا كانت المغاجأة كانت رهيبة ومهيبة تنخلع 
أ من هوها الأفثدة » لقد ضلوا عن طريق جنتهم فى زعمهم لأنها أصبحت أثراً بعد عين ل فلها رأوها قالوا 
إنا لضالون ) ثم تابوا إلى. رشدهم ل بل نحن محرومون ) ثم قال أعقلهم : ط آم قل لكم 
لولاا تسبحون ) فقالوا بعد فوات الأوان : « سبحان ربنا إنا كنا طاغين € قالوا والندم يكوى النفوس 
1 ويسيل النفس مرارة ولوعة : $ عسى ربنا أن يبدلنا خيرأ منها إنا إلى ربنا راغبون € أى : لعل الله يعطينا 
بدلا هو خير منها » بتوبتنا من زلاتنا » ويكفر عنا سيئاتنا » إنا راجون عفوه » طالبون الخير منه » « كذلك 
العذاب ¢ أى : وهكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل با آتاه وأنعم به عليه ومنع حق البائس الفقير . 
« ولعذاب الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 أى : أن عذاب الاخرة أشد وأنكى من عذاب الدنياء 
فما غذاب هذه إلا هلاك الأموال والثمرات > وعذاب تلك نار وقودها الناس والحجارة » فلو كانوا من ذوى 


سورة القلم Vl‏ 


— 


الدرس السادس 

یقول فيه مولانا تبارك وتعالی : # ذرنی ومن خلقت وحيداً . وجعلت له مالا مدود وبنين شهودا. 
ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لأيتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر . 
فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر © إن هذا إلا قول البشر © سأصليه سقر © وما أدراك ماسقر © لا تبقى ولا تذر © 
لواحة للبشر عليها تسعة عشر ). 1 

يقول تعالى متوعداً هذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبد ها كفرا . وقابلها | 
بالجحود بيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر » وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى : | 
ل ذرنی ومن خلقت وحیداً 4 ی : خل بینی وبين من آخرجته من بطن مه وحیداً لا مال له ولا ولد » ثم 
بسطت له الرزق والحاه العريض › فكفر بأنعم الله عليه . 

ونی هذا وعيد شديد على تمرده وعظيم عناده واستكباره ما أويته من بسطة امال والجاه » والمراد بهذا 
الذى يقص الله علينا شأنه هو الوليد بن المغيرة وكان يقول : أنا الوحيد بن الوحيد » ليس لى فى العرب 
نظیر ولا لأب نظیر » وقد تېکم الله به وبلقبه » وصرفه عن الغرض الذی کانوا يقصدونه من مدحه والثناء 
عليه إلى ذمه وعيبه » فجعله وحيدا فى الشر والخبث . ٠‏ 

وقوله تعالى : ظ ثم يطمع أن أزيد ) أى : ثم هو بعد ذلك یرجو أن یزید ماله وولده وی هذا 
| استنكار لشديد حرصه وتکالبه على جمع حطام الدنیا کا هو شأن الإنسان فقد جاء فى الحديث « لو كان 
لابن ادم وادیان من ذهب لا بتغى الثالك » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ۲“ ل كلا أى : 
لا أفعل ولا أزيد قال مقاتل مازال الوليد بعد نزول الاية فى نقص من ماله وولده حتى هلك . 

ثم علل هذا بقوله  :‏ إنه كان لاياتنا عنيداً 4 أى : أنه كان معانداً لآيات المنعم » آيات القرآن 
التى نزل بها الوحى على لسان رسوله - َة - ومن ثم قال فيها ما قال ومعاندة الحتق جديرة بزوال النعم . 


روی أن النبى - با - قام فى المسجد يصلى والوليد بن المخيرة قريب منه يسمع قراءته » وهو يقرأ 
وحم . تنزيل الكتاب من اله العزيز العليم . غافر الذنب وقابل التوب . شديد العقاب ذى الطول 
لا إله إلا هو إليه المصير ‏ فلا فطن النبى - بَا - إلى استماعه أعاد آلقراءة فانطلق الوليد حتى أق مجلس | 
قومه من بنی زوم فقال : والله لقد سمعت من محمد أنفا كلاما ماهو من کلام الإنس ولا من كلام 
الجن » والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمر وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو وما يعلى 
عليه » ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش : صب والله الوليد ولتصبون قريش كلها » فقال أبو جهل : 
ا0 گنک فائطلی س جلى :إل جب الوك خريها فقال لرل مال آراك ریا این اى 


. انظر مسند الأمام أحد ج ه ص۷١۱ فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس‎ )١( 


الحجزء التاسع والعشرون 
فقال : وما يمنعنى أن أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك » ويزعمون أنك زينت 
کلام محمد » وأنك تدخل على ابن ابی کبشه وابن آی ب قحافة لتنال من فضل طعامهم ؟ فغضب الوليد | 
وقال : N a‏ 
فضل طعام ؟ ثم ات مجلس قومه مع أ جهل فقال همم : تزعموان آن حمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق 
فط ؟ قالوا : الله لا > قال : تزعمون أنه کاهن > فهل رأيتموه قط يتكهن ؟ قالوا اللهم لاء قال : 
IR o‏ 
U E a‏ : ما هو إلا ساحر أما رأيتمو 

يغرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه » فهو ساحر وما يقوله سحر بأثره عن مسليمة وأهل بابل » فارتج 
النادى فا وتفرقوا معجبين بقوله » متعجبين منه » فنزلت هذه الآيات 


VY 


أحكام إمهية عادلة 


قال تعالی : 
cI, <‏ من و 2 
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اجرافهم من مغر م مشقلوناي أمعندهم] لغيب فهم يكتبون( فصر 


Vf 


سورة القلم 


ا لاکن کصاحب الوت د تاد ی وهرمکظوم ي لول أن 


رم راګ وعلاے ےس وص روصو و ور رع مص 


تلاو که نعمه من ربهء لديا بالعر آء وهو م موم( فاجتبله ربهر فج 


س الصلحين ري و إن كاد لذن كفرواليزلمونكيا e‏ 


الذ كر ويقولون إا هر كمون ي وما هو للا د کر مین وي 


معانی الففردات 
ل تدرسون ‏ أى : تقرءون . 

تخیرون # أى : تختارون 

لظ أیمان ) عهود. 

بالغة ‏ أى : کک موثقة 

أيهم بذلك زعیم 4 أى a‏ الحكم وأن هم فى الاخرة ما للمسلمين فيها 

۾ فذرنی 4 بقول ذرنی وإياه : آُی : كله إل فإنی آأكفیکه . 

سنستدرجهم 4 يقال : أستدرجه إلى كذا: إذا استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه . 


« وأملى هم أى ی : أمهلهم وأطيل ممم المدة 
لإ المغرم ‏ المغرم : الغرامة الالية 
مثقلون 4 أى : مكلفون أحالاً ثقالا فهم شا مون غ 

ل الغيب » هو ما كتب فى اللوح اللحفوظ واستاثر الله بعلمه . 

ل یکتبون » أی : يحکمون على الله بجا شاءوا . 

حکم ربك ) هو إمهاهم وتأخير نصرتك عليهم 

يإ صاحب الحوت ) هو سيدنا يونس عليه السلام . 

ل فاجتباه 4 أى : اصطفاه 

ل يزلقونك ) أى : يزلون قدمك » يقولون : نظر إل نظرة كاد يصرعق 
والذكر 4 القران الكريم 

لظ ذکر ‏ أى تذكير وبيان لجحميع مايحتاجون إليه . 


Vf‏ الجزء التاسع والعشرون 
. | 


المناسبة وإ حال المعنى 

بعد أن ذکر سبحانه - حال أهل الجحنة الدنيوية وما أصابم فيها من النقمة حين عصوه وخالفوا 
E e‏ 
من قال من الكفار : إن الله فضلنا عليكم فى الدنيا فلابد أن يفضلنا عليكم فى الأخرة » فإن لم يحصل 
التفضيل فلا أقل من المساواة » فرد الله عليهم ما قالوا وأكد فوز المتقين » ثم خوف الكفار من هول يوم 
القيامة وخوفهم مما فى قدرته من القهر فقال لرسوله : خل بینی وبین من يذب بهذا القرآن » إنا سندنيهم 
من العذاب درجة فدرجة » ونورطهم فيه بما نوليهم من النعيم » ونرزقهم من الصحة والعافية » فتزداد 
معاطيهم من حيث لا يشعرون . 

ثم قال لرسوله : ماذا ينقمون منك ؟ أأنت تساهم أجراً على تبليغ الرسالة ؟ أم عندهم علم الغيب 
a‏ > إذاً فالقوم معاندون » فلم يبق إلاأن تصبر لحكم 
ربك 


ثم نهی رسوله أن یکون کیونس - عليه السلام - حين غضب على قومه ففارقهم ونزل إلى السفينة 
فابتلعه الحوت » ثم أخبر رسوله بان N‏ : إنه لمجنون 
ترا فهو دعوته » وما القران إ إلا ذكر للعالين . 


التفسير 
قوله تعالى ل إن للمتقين عند ربمم جنات النعيم . أفنجعل المسلمين كالمجرمين . مالكم كيف | 
تحکمون . أم لم کتاب فيه تدرسون . إن لكم فيه لما تخيرون . أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة 
إن لم لما تحكمون . سلهم أيهم بذلك زعيم . أم هم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين 4 . 
e‏ وتعالی _ حال أهل ال حنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا ربمم » 
ا 2 بین a EE SS‏ 
کد یرن ای وای را ن ر ا ی : كيف تظنون 
ذلك قال تعالی ل فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقاً لا يستوون . ما الذين منوا .وعملوا الصالحات فلهم 
جنات الأوى نزلاً ما كانوا يعملون . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها وقیل هم ذوقوا عذاب النار الذى کنتم به تکذبون f‏ 


. ۲١ ١۸ : السجدة الايات‎ )١( 


Vio 


سورة' القلم ٠‏ 


ثم قال تعالی : ظ أم لکم کتاب فيه تدرسون . إن لکم فیه لما تخیرون ) قول تعالی : أفبأیدیکم 
کتاب. منزل من الساء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمنا حكا مؤكدا 
کا تدعونه ؟ وقوله تعالى : ظ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم أل تحكمون) أى : أمعكم 
| عهود منا ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون ثم قال تعالى : ظ سلهم أيهم بذلك | 
زعیم 4 ؟ أى : قل هم : من هو المتكفل بهذا ؟ ل أم هم شركاء ) أى : من الأصنام والأنداد إ فليأتوا 
بشرکائهم إن انوا صادقين ) . . 

وقصاری هذا الحجاج - نفى جيع ما يمكن أن يتعلقوا به فى تحقيق دعواهم » فنبه أولاً إلى نفى 
الدليل العقلى بقوله  :‏ مالكم كيف تحكمون ) ثم إلى نفى الدليل النقلى بقوله : إ أم لكم كتاب فيه 
تدرسون ‏ ثم إلى نفى الوعد بذلك - ووعد الكريم دين عليه بقوله : ل أم لكم أيمان علينا ) ثم إلى 
نفى التقليد الذى هو أوهن من حبال القمر بقوله : ظ أم هم شركاء ) . قوله تعالى : ل يوم يكشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود 
وهم سالمون % . 

قال البخاری بسندہ عن اہی سعید الخدری قال سمعت النبی - بو - يقول : « یکشف ربنا عن 
ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره 


ٍ 
» 


طبقا واحدا ٩»‏ 


وقوله تعالى : ل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ‏ أى : فى الدار الأاخرة بإجرامهم وتكبرهم فى 
الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه » ولا دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم › 
كذلك عوقبوا بعدم قدرعم عليه فى الآخرة إذا تجلى الرب - عز وجل - فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد 
من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه 
عكس السجود كا كانوا فى الدنيا بخلاف ماعليه المؤمنون . 

قوله تعالی  :‏ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون . وأملی م إن 
کیدی متین . أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون) . 

هذا تہدید شدید هم أی : دعنی وإیاه منی ومنه وأنا أعلم به کیف أستدرجه وآمده فی غيه وأنظره › 
ٹم اخذه أخذ عزيز مقتدر ومذا قال تعالى : # سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » أى : وهم 
لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو نى نفس الأمر إهانة كما قال تعالى : ظ أيحسبون أغا 
دهم به من مال وبنين . نسار ع هم فی الخیرات بل لا یشعرون 4 وکا قال تعالی : ۾ فلا نسوا 
ما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب کل شیء حتی إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ؟ 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 4 ومذا قال تعالى ههنا  :‏ وأملى هم إن كيدى | 


۰ 


. انظر صحيح البخارى ج٠ ص ۱۹۸ تفسير صورة رن والقلم ) فقد ورد الحديث من رواية لأ سعيد‎ )١( 
ه٦‎ ٠١ : المؤمنون الآيتان‎ )۲( 
. ٤١ -٤٤ : الأنعام ايتان‎ )۳( 


الجزء التاسع والعشرون 


متین ‏ أى : وأؤ خرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك من کیدی ومکری بہم وهذا قال تعالی : إن کیدی 
متين 4 أى : عظيم لمن خالف أمرى وكذب رسلى وأجترأ على معصيتى . 

وفى الصحيحين عن رسول الله ية - أنه قال : « إن الل - تعالى - ليملى لظام حتى إذا أخذه لم 
يفلته “٠‏ ثم قرأ قوله تعالى : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه أليم شديد 0 
وقوله تعالى : $ أم تسام أجراً فهم من مغرم مثقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون 4 . أى : أتسال 
أيها الرسول هؤلاء المشركين بالله على ما آتيتهم من النصيحة والدعوة إلى الحق أجراً دنيوياً ؟ فهم من غرم 
ذلك الأجر مثقلون بأدائه > فتحاموا لذلك قبول النصيحة والمعنى أن أمرهم العجيب فإنك لتدعوهم إلى 
الله بلا أجر نأخذه منهم » بل ترجوا ثواب ذلك من ربك » وهم مع ذلك يكذبونك فيا جئتهم به من 
احق جهلا وعناداً . ل أم عندهم الغيب . فهم يكتبون 4 أى : عندهم اللوح الحفوظ الذى فيه نبأ ما هو 
ئن » فهم يکتبون مايريدون من الحجج التى يزعمون أنها تدل على قوهم . 


لاال ف ر ا الكافرين » وزجرهم عا هم عليه » أمر رسوله بالصبر على أذاهم فقال 
تعالى : فاصبر لحم ربك ولا تکن کصاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم € ای : فاصبر یامد عل 
قومك فإن الله - سبحانه - سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخحرة كا قال 
تعالى  :‏ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ومن آناء الليل 
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى که“ 


وقوله تعالی  :‏ ولا تکن کصاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم ) یعنی ذا النون وهو يونس - عليه 
السلام - حین ذهب مغاضبا على قومه فکان من أمره ما كان من ركوبه فى البحر والتقام ا لحوت له » وشرود 
الحوت به فى البحار وظلمات غمرات اليم » وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلى القدير » الذى لا يرد 
ما أنفذه من التقدير فحينئذ نادى فى الظلمات : « أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين ) قال 
الله تعالى : $ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4“ وقال ههنا  :‏ إذ نادى وهو 
مکظوم 4 قال ابن عباس وهو مغموم وقال عطاء الخراسانی مكروب . 


وقوله تعالى : ل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ) وقد قال الأمام أحمد بسنده عن عبد الله قال : 


. تفسير سورة «هود» فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لأ موسى‎ ٩4 ٠ البخاری : جا س۹۲‎ )١( 
. ٠٠۲ : هود الآية‎ ) ۲( 

(۳) طه الآية : ٠۳١‏ . 

. ۸۸ -۸۷ : الأنبیاء الآیتان‎ )٤( 


V۷ 


ل ا ا کد 


قال رسول الله - ب - « لا ينبغى لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ٠»‏ وهذا الحديث ف 
الصحيحين عن أبى هريرة . 
وقوله تعالى : ظ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ) قال ابن عباس ومجاهد وغير ها 

ليزلقونك ‏ لينقذونك ظ بأبصارهم أى : يعيبونك بأبصارهم يعنى يحسدونك لبغضهم إياك 
لولا وقاية الله لك وحايته إياك منهم . 

: قال ابن كثير وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله - عز وجل - كما وردت 
بذلك الأحاديث المروية من طرق كثيرة متعددة قال مسلم فى صحيحه عن ابن عباس - رضى الله عن - 

غ الي ب - قال : العين خق ولو كان شىء سابق القدر سبقت العين وإذا استخسلتم فاغسلوا ٠‏ 
وقال ابن ما جه بسنده عن ا أمامة أن سعد بن سهل بن حنيف قال : مر عامر بن ربيعه بسهل من حنيف 
N DS‏ 
ما ال : « من تتهمون به » قالوا : عامر بن ربیعه قال : «علام يقتل أحدكم أحاه ؟ « إذا رأ 
أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة » ثم دعا اء فأمر عامرا yy‏ 
المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه وقد رواه النسائى ومالك ابن انس كلاهما عن 
الزهرى به . 


وقال الإمام أحمد عن أب سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله - بی - اشتکی فاتاه جبريل فقال : 
« بسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك من حسد كل حاسد وعين بسم الله يشفيك »“ 
وقوله تعالی : « ویقولون إنه لمجنون 4 أی : يزدرونه بأعینهم ویؤذونه بالسنتهم ویقولون : إِنه 
lc‏ $ وماهو إلا . أى : يقولون ما قالوا : وما هو | 
را م س ات ا ی ی ا وف ی و أم يون مثل هذا 
أدل الدلائل على كمال الفضل والعقل ؟ 
والله أعلم بالصواب » واليه المرجع وا ماب ج وھ ا عل ب ی إله وصحبه وسلم - . 


. سند الامام أحد ج١ ص۲٠٤۲ فقد ورد الحديث بلفظه من رواية لابن عباس‎ )١( 
. باب الطب والمرض والرقى فى حدیث رقم ۲ ۲۱۸۸ من رواية لابن عباس‎ ۱۷۱١۹ مسلم ج٤ ص‎ () 

(۳) ابن ماجه ج ۲ ص ۱۱۹۰ باب العين حديث رقم ٠٠٠۹‏ فقد أورد الحديث من رواية لأ أمامة ابن سهل بن ضيف . 
)٤(‏ مسند الامام أحد جه ص ۳۲۳ فقد ورد الحديث من رواية لعبادة وهى إحدى رواياته . 


الجرء التاسع والعشرون' 


مقدمة عن السورة . 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية » واياتها اثنتان وخمسون » وکلماتها : مائتان ومس وخسون » وحروفها : أ 
وأربعمائة وثمانون . 
مجموع فواصل اياتها ( نم له ) على اللام منها آية واحدة ( بعض الأقاويل ) وها اسمان : سورة 
الحاقة » لمفتتحها » وسورة السلسلة » لقوله تعالى : « فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ) 
مقصود السورة 
معظم مقصود السورة : الإخبار عن صعوبة القيامة » والإشارة بإهلاك القرون الماضية » وذكر نفخة 
الصور » وانشقاق السموات > وحال السعداء والأشقياء وفق قراءة الكتب وذل الكفار مقهورين فى أيدى 
الزبانية > ووصف الكفار القرآن بأنه للكفار كهانة وشعر » وبيان أن القرآن تذكرة للمؤمن وحسرة 
للكافر » والأمر بتسبيح الركوع فى قوله تعالى ظ فسبح باسم ربك العظيم ‏ . 
المتشاہات 
قوله تعالی : ظ فأما من أوتق کتابه بیمینه € بالفاء » وبغده ( وأما) بالواو» لأنه الأول ا 
بأحوال القيامة وأهواها فاقتضى الفاء للتعقيب » والثانى متصل بالأول > فأدخل الواو» لأنه للجمع 
قوله : # وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون . ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون ) خص ذکر 
الشعر بقوله : ل ما تؤمنون ‏ لأن من قال القران شعرء وحمد ۔ َه ۔ شاعر بعدما علم اختلاف ايات 
القران فى الطول والقصر » واختلاف حروف مقاطعة فلكفره وقلة إيمانه » فإن ا ١‏ 
وخحص ذكر الكهانة بقول : ل ما تذكرون ‏ لأن من ذهب إلى أن القرآن كهانة » وأن مدا - ئو - كاهن 
فهو ذاهل عن ذکر کلام الكهان . فإنه اا ا ا وأوضاع تنبو الطباع عنها ولا یکون ی 
کلامهم ذكر الله تعالى . 
مناسبة السورة لما قبلها : 
-١‏ أنه وقع فى ن ذكر يوم القيامة محملاء وهنا فصل نبأه وذكر شأنه العظيم . 
- إنه ذکر فيا قبلها من ذب بالقران وما توعده به » وهنا ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل وما جرى 
عليهم » ليزدجر المكذبون المعاصرون له - بلا - 


ڇ الحاقة ¢ من حق الشىء ¢ إذا ہت ووجب : ئ : الساعة الواجبة الوقوع الثابتة الجیء ؛ > وهی یوم 


القيامة . 


اا و ارخ زاوی ا 
الاق اا eT‏ 
واد بالْمًار ءي ناما مود قاهلىكوأبالطاغية ي واماعادقاهلكوا 
ريع صر عاتبةي خر ماع يهم سبع يال وميه آ يام حسما 
ری اقم فیھا صر کا نهم اعجا زل او ب فهل‌تری هم 


وو r‏ م ورو 2 


من با قية و جاء فرعونومن‌فبله, رالْمُؤتّفك ت بالا طتتي 


رام ص ودرگ م صن ورE‏ ار tg‏ 


فصوأ رسو رهم قا دهم دة اة إنا لما طغاالماء 


ر صوص رر م وار ر ر3 و2 ررر ر )ل ووم م وو 


حم کم فا ار ية ی لنجعلهالکم تذک رة ويها ادنو عة 


معان المفردات 


لإ ماالحاقة ‏ أى : أىّ شىء هى ؟ تفخيا لشأنا » وتعظيا وها . 


# وما أدراك 


بالقارعة 4 
# بالطاغية 4 
صرصر 4 


ل حسوما أ 
صرعی 4 


ما الحاقة # أى : أى شىء أعلمك ماهى ؟ فلا علم لك بحقيقتها إذ بلغت من الشدة 
والهول أن لا يبلغها علم المخلوقين 


هى الحاقة الى تقرع قلوب الناس بالمخافة والأهوال 
هى الواقعة التى جاوزت الحد فى الشدة والقوة والمراد بها الصاعقة . 
الصرصر : الشديد الصوت الق ا صرصرة . 


« عاتية » أى : بالغة منتهى القوة والشدة 


E ی‎ o oC 


و صریع ای : : میت . 


41۰ الجزء التاسع والعشرون 
ا 
أعجاز 4 واحدها عجز » وهو الأصل . 

۾ خاوية ‏ آی : خالية الأجواف لا شىء فيها . 

ل باقية 4 والباقية : البقاء . 

$ المۇتفكات ‏ أى : المنقلبات وهى قرى قوم لوط » جعل الله عاليها سافلها بالزلزلة . 

ل الخاطئة #» الخطاً . 

# رابية 4 من ربا الشىء إذا زاد أى : الزائدة فى الشدة . 

# طغى الماء ¢ تجاوز حله وارتفع 2 

حلناكم ) أى : حلنا اباءكم وانتم فى أصلاہم . 

# الجارية ‏ السفينة التى تجرى فى للماء . 

لإ تعيها 4 أى : تحفظها . 


التفسير 

قوله تعالى : إالحاقة . ماالحاقة . وما أدراك ماالحاقة 4 . 

الحاقة من أساء يوم القيامة » لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد وهمذا عظم الله أمرها فقال :. 
ل وما أدراك ما الحاقة ‏ ثم ذكر - تعالى - إهلاكه الأمم المکذبین بہا فقال - تعالى - : ( كذبت ثمود وعاد 
بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى هم من باقية & . 

قوله تعالى : ل كذبت ثمود وعاد بالقارعة ¢ ذكر- سبحانه - من كذب بالقيامة » والقارعة | 
القيامة » سميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهواها وثمود قوم صالح » وكانت منازهم بالحجر بين الشام 
والحجاز قال محمد بن إسحاق : وهو وادى القرى » وكانوا عربا . 
( وأما عاد فقوم هود » وكانت منازهم بالأحقاف . والأحقاف : الرمل بين عمان إلى حضرموت 
واليمن کله » وکانوا عرباً ذوى خلق وبسطة . 

وقوله تعالى  :‏ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 4 وهى الصيحة التى أسكتتهم » والزلزلة التى أبادتمم 
کا قال ۔ تعالی  :‏ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى فأخذتهم صاعقة العذاب امون 
ما کانوا یکسبون 04 . 

وقوله تعالى : ظ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ‏ أى : بريح باردة تحرق ببردها كإحراق 
النار » مأخوذ من الصر وهو البرد وقيل : إنها الشديدة الصوت وقال مجاهد : الشديده السموم وقوله : 
ل عاتية ) أى : عتت على خزانها فلم تطعهم » ولم يطيقوها من شدة هبوا غضبت لغضب الجبار . 


. ١١ : سورة فصلت الآية‎ )١( 


سورة الحاقة 741۱ 


قوله - تعالى  :‏ سخرها عليهم ‏ أى : أرسلها وسلطها عليهم « سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ | 
أى : متتابعة لا تفتر ولا تنقطع وقوله : « فترى القوم فيها ‏ أى : فى تلك الليالى والأيام # صرعى 4 
جى سریع » یعنی موتق ‏ كأہم أعجاز نخل خاوية ‏ أى : كأنهم أصول نخل بالية كا قال -+تعالى : | 
| « كانم أعجاز نخل منقعر ‏ قوله تعالى « فهل ترى هم من باقية ) أى : هل تحس من أحد من 
بقایاهم أو ما ینتسب إليهم بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله طم خلفاً كما قال - تعالى : [ وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أوتسمع هم ركزأً)(٠‏ 

قوله تعالى « وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول رمم فأخذهم أخذة 
رابية 4 . أى : وجاء فرعون ومن تقدمه من الأمم التى كفرت بايات الله كقوم نوح وعاد وثمود والقرى 
التى أئتفكت بأهلها » وصار عاليها سافلها بسبب خطيئتها ومعصيتها . ) 

ٿم بين هذه الخطيئة بقوله تعالى : « فعصوا رسول رمم فأخذهم أخذة رابية ) أى : فعصی 
هؤلاء الذين تقدم ذكرهم رسل الله الذين أرسلوا إليهم › فأحذهم أخذ عزيز مقتدر » وأذاقهم وبال 
أمرهم بعقوبة زائدة على عقوبة سائر الكفار »> كا زادت قبائحهم على قبائح غيرهم . 

قوله تعالى : $ إنا ما طغى الماء حملناكم فى الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ‏ قال 
ابن عباس - رضی الله عنه) - طغا الماء كثر وذلك بسبب دعوته نوح -عليه السلام _ على قومه حين كذبوه 
وخالفوه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح فى السفينة › 
فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته ‏ والحارية 4 هى السفينة الحارية والمحمول فى الجارية نوح وأولاده » 
وكل من على وجه الأرض من نسل أولئك . 

وقوله : ل لنجعلها لكم تذكرة ) يعنى سفينة نوح - عليه السلام - جعلها الله ثذكرة وعظة هذه | 
الأمة حتى أدركها أوائلهم 

وقيل لنجعل تلك الفعلة من إغراق قوم نوح وإنجاء من آمن معه موعظة لکم کا فى قوله - تعالى - لى 
ختام « قصة » نوح فى سورة هود ل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ي 

وطمذا قال سبحانه ههنا ظ وتعيها أذن واعية ‏ أى : تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند 
الله . 

قال قتادة : الأذن الواعية أذن عقلت عن الله - تعالى - وانتفعت با سمعت من كتاب الله - عز 
وجل - کقوله تعالى : إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوالقى السمع وهو شهيد &“ 


. ٩۸ : سورة مريم آية‎ )١( 
. 44 : سورة هود آية‎ )۲( 


(۳) سورة قى آية : ۴۷ . 


41۲ الجزء التاسع والعشرون 


مقدمات القيامة ومشاهدها 


قال ۔ تعالی : 

رم رو ر 1 ەو 2 مو DT Set,‏ 

فإذا نفخ فيا لصور نفخة واحد ةو وحمت آلا رض وال بال فد گا د 
واحدة زي فيومیذ و الراب و واش OE‏ ھی يوت 


وم2 27 جت 2 2یو ر ols drn‏ 


داهب انملك ل ارجاپھا ویخمل عر رك فره یرید تاي 
موص ل ر ور cl‏ 2 رر رر رم9 


يومیذ تعرضون لا فی منکمخافب ارا فاا من أو كدر بيمینهء فقول 
مآ قزرا تیت ای ت ن کن اراچ هرن عیاض رچ 
جنه اليا ئطرنهادانياچ کر افر ہرمیک مآ نک ابام 


احالیغ وي وامامن اوی تبه رای وغول یی مأوت کي 


لم ادر ماجسا راه بها کات ناوي ا ای عى ماله وی 
عك نی سلطنبة و ووه ت انمسر يننن 


محلم مل 2 یر رم رو ي رص 


ذرعها سبعونذراعاقاس كوه GD:‏ | نەکان بین پا لظي وې وا بعل 
کن ینکن چ نتب ۵ای ن خیم چ الین نيرچ 


grt 


ل باک لاا یدرنق 


معان المغردات 


نفخة واحدة # هى النفخة الأولى . 
حملت الأرض والجبال ) أی : رفعت من أماکہا 
۾ فدکتا دكة واحدة » أى : ضرب بعضها ببعض حت أندفعت وصارت کٹیبا مهيلا . 


ل انشقت الساء 4# أی : فتحت a‏ 

ل واهية 4أى : ' مسترخية ضعيفة القوة 
کک ی : جوانبها 

$ ثمانية 4 ثمانية أشخاص 
خافية ) أى : سريرة . 

| « هاؤم ) أی : خذوه 

۾ ظننت 4 أى : علمت 

٭ ملاق ‏ أی : معاين 

ظ راضية 4 أى : يرضى با صاحبها 
عالية ‏ أى : مرتفعة المكان 
والقطوف 4 مايجتنى من التمر واحدها قطع (بكسر القاف وسكون الطاء ) 
دانية 4 أى : قريبة 

$ هنیا ) أی : بلا تنغخیص ولا كدر . 
أسلفتم 4 أى : قدمتم 

ل الخالية ‏ الماضية . 

ل القاضية ) أى : القاطعة للحياة فلم أبعث بعدها . 
هلك بطل . 

ل سلطانية 4 طجتى أوتسلطى وقوق . 
فغلوه 4 أجعلوا وعنقه . 
$ الجحيم صلوه 4 أو أحرقوه فيها . 
a.‏ 


Ve\f‏ الجزء التاسع والعشرون 


لا يخفى 4 لا يحث ولا يحرض . 

ل حيم ) أى : قريب مشفق يحميه من العذاب . 
# غسلين » صديد أهل النار . 

# الخاطئون 4 الكافرون . 


المناسبة وإحالى المعنى 
بعد أن قص - سبحانه - قصص المالكين » ونبه بها على ثبوت القدرة والحكمة وبا ثبت إمكان وقوع. 
يوم القيامة - شرع يذكر تفاصيل أحوال اليوم وما يكون فيه من أهوال » ثم بعد ذلك فريق فى الجنة » 
وفريق فى السعير . 


التفسير 

قوله - تعالى  :‏ فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض وال جبال فدكتا دكة واحدة . 
فيومئد وقعت الواقعة . وانشقت الساء فهى يومئذ واهية .. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية 4 . 

قال ابن كثير : يقول - تعالى - حبرا عن أهوال يوم القيامة - وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة | 
الصعق حين يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين 
والبعث والنشور وهى هذه النفخة » وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالفى ولا يمان 
ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد . 
وقوله - تعالى - ل وحملت الأرض والمحبال فدكتا دكة واحدة ‏ أى : بسطتا بسطة واحدة . ومنه 

اندك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره » كقوله - تعالى : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 

وبرزوا له الواحد القهار ٠(4‏ 

5 فيو مثذ وقعت الواقعة : قامت القيامة ك| قال - تعالى - « إذا وقعت الواقعة . 
N TT TT‏ 
لوقعتها به . ر . : . : ت : 


. 4۸ : سورة إبراهيم آية‎ )١( 


() سورة الواقعة الآيات : ٠-١‏ . 


ا الحاقة VE110‏ 


ا کے ا ی ا ا ا 


قوله - تعالی : # وانشقت نشقت الساء فهى يومئذ واهية # أى : انصدعت وتفطرت ک] قال - سبحانه - 
وإ إذا الساء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت # وقيل aD‏ ودلیله فول 
تعالى : # ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على ٠‏ 
الكافرين عسيرا 4( 

وقوله - تعالى : ظ فهى يومئذ واهية & أى : ضعيفة قال القرطبى : قيل إنها تصير بعد صلابتها 
منزلة الصوف فى الوهى : ويكون ذلك لنزول الملائكة وقيل : المول يوم القيامة قال - تعالى : ل فإذا, 
انشقت الساء فكانت وردة كالدهان # . 

قوله تعالى : # والملك على أرجائها ‏ الملك يعنى الملائكة » اسم للجنس . ومعنى على أرجائها 
أى : على اطرافها حين تنشق لأن الساء مكامم ) 

وقوله - تعالى : ظ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) قال ابن عباس - رضى الله عنا - | 
EE RS‏ 
أعلم كم هم . ثمانية أم ثمانية الاف . 

وقال ابن أب حاتم a‏ : قال رسول الله - ية « أذن لى أن أحدثكم عن ملك 
حلة العرش بُعْدٌ ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام » قال ابن كثير وهذا اسناد جيد رجاله 
كلهم ثقات ورواه أبو داود بلفظ « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله - تعالى - من حلة العرش أن 
ما بين شحمة أذنه إلى عنقه مسيرة سبعمائة عام . 

وقوله - تعالى : # يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية € أى : تعرضون على عام السر والنجوى 
الذى لا يخفى عليه شىء من أموركم » بل هو عام بالظواهر والسرائر والضمائر » کا قال - تعالى : | 
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة )0 قال القرطبى : وليس ذلك 
عرضاً یعلم به مالم یکن عالاً به » بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة . 

قال الأمام امد بسندہ عن اہی موسی قال : قال رسول الله - کا « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات : فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدى فاخحذ بيمينه 
واخذ بشماله » . 

وقال ابن ابی الدنیا بسنده عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قال افر اتک قل ان 
تحاسبوا » وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا » فإنه أحق عليكم فى الحساب غداً » أن تحاسبوا أنفسكم اليوم » 
وتزينوا للعرض الأكبر  »‏ يومثذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ‏ . 


. ٠٦۔۲۰‎ : سورة الفرقان الآیتان‎ )١( 
۸ : سورة الكهف من الاآية‎ )۲( 


‘ve10 |‏ الجزء التاسع والعشرون ‏ 

ونحو الاية قوله - تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال 
حبة من خردل آتینا بها وكفى بنا حاسبين € وكقوله ‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة . شرا يره 04) 

قوله - تعالی  -‏ فأما من أوتی كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية . إنى ظننت أنى ملاق حسابية-. 
فهو فى عيشة راضية . فى جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئا با أسلفتم ف الأيام الخالية ) . 

يخبر تعالی عن سعادة من يؤت کتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه یقول لکل 
من لقيه : $ ھاؤم اقرءوا کتابیه 4 أی : خحذوا اقرءوا كتابية » لأنه يعلم أن الذى فيه حير وحسنات 
محضة » لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات . 

وی الصحيح عن ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال : سمعت رسول الله - به - يقول « يدن 
الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله - تعالى - إنى سترتا عليك فى 
الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه ». وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : 
هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالمين 0۲ 

وقوله ۔ تعالی - [ إنی ظتنت أن ملاق حسابية ) أى : قد كنت موقناً فى الدنيا أن هذا اليوم كائن ‏ 
لا حالة کا قال - تعالى - ظ الذين يظنون أهم ملاقوا ربمم 4 . 

قال الحسن فى هذه الاية : إن المؤمن أحسن الظن بربه فاحسن العمل وإن المنافق أساء الظن بربه 
فأساء العمل . 

وقوله - تعالى - ( فهو فى عيشة راضية ) أى : مرضية كا قال - تعالى  -‏ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا . خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ي(ا) 

وفى الصحيح عن النبى ية - « إنهم يعيشون فلا يموتون أبداً > ویصحون فلا یمرضون أبداً » | 
وینعمون فلا یرون بؤسا أبدا » ویشبون فلا يهرمون بدا »( . 

وقوله ۔ تعالی : فى جنة عالية 4 أى : رفيعة قصورها » حسان حورها نعيمة دورها » دائم 
حبورها » وقد ثبت فی | : لصحيح « أن الحنة مائة درجة ما بين کل درجتين کا بين الساء والأرض »0 . 

وقوله تعالى ط قطوفها دانية ) أى : قريبة يتناو ها أحدهم وهو نائم على سريره . 


. )۷ : .سورة الأنبياء آية‎ )١( 
٠ . ۸ -۷ : سورة الزلزلة الآيتان‎ )۲( 
. من رواية لابن عمر‎ ۲۷٦۸/۰۲ انظر صحيح مسلم كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل - حدیث‎ )۳( 
. ٠١۸ ٠١۷ : سورة الكهف الایتان‎ )٤( 
ص ۲۱۸۲ كتاب الحنة وصفة نعيمها باب فى دوام نعيم أهل الجنة فقد ورد الحديث من رواية لأى هريرة برقم‎ ٤ اصحیح مسلم ج‎ () 
. AV1 
. ص ۱۹ كتب فضل ال جهاد باب درجات ا مجاهدين فى سبيل الله فقد ورد الحديث من رواية أ هريرة مع اختلاف يسير‎ ٤ البخاری ج‎ © 


سورة الحاقة V۷‏ 

وقوله - تعالى  -‏ كلواواشربوا هنيتاً ما أسلفتم فى الأيام الخالية ) أى : يقال هم ذلك تفضلا عليهم 
وامتنانا وإنعاما وإحسانا إ هنيئاً 4 لا تكدير فيه ولا تنغيص ‏ با أسلفتم ) قدمتم من الأعمال الصاحة 
نى الأيام الخالية ‏ أى : فى الدنيا | قال - تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا 
إلا وسعها أولئك أصحاب الحنة هم فيها خالدون . ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم 
الأءار وقالوا الحمد له الذى هدانا هذا وما کنا لنہتدی لولا أن هدانا اله لقد جاءت رسل ربنا با لحي 
| ونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها با كنتم تلوق 04 ۰ 


قوله - تعالی - : « وأما من أوتی کتابه بشماله فیقول يالیتنی لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . 
ياليتها كانت القاضية . ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانية . خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم 
فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن باله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين . 
فليس له اليوم ههنا حميم . ولا طعام الا من غسلين . لا يأكله .إلا الخاطئون ) . 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم كتابه فى العرضات بشماله فحينئذ يندم غاية الندم 
لط فيقول يالیتنى | أوت کتابیه ‏ ای : فیقول إذا رأی قبائح أعماله : یالیتنی ل أعط کتا . قال 
المفسرون : وذلك لما يحصل له من الخجل والافتضاح فيتمنى عندئذ أنه م يعط كتاب أعماله قال - 
تعالى -  :‏ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
و ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ا . 

وقوله : لإ ولم أدر ما حسابيه ) أى : ولم أعلم ی شیء حسابی الذی أحاسب به » إذ کله وبال 
ونکال . 


وقوله : ل ياليتها كانت القاضية »أى : ليت الموتة التى متها فى الدنيا كانت نهاية الحياة » لم أبعث أ 
الکافر یالیتنی کنت ترابا 4 . 


وقوله - تعالی - : ل ما أغنی عنی مالیه ) ی : م يدفع عنى مالى الذى كنت أملكه فى الدنيا من 
عذاب الله ولا من بأسه شیئا کا فى قوله تعالى لإ إن الذين كفروا لو أن هم ما فى الأرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم وهم عذاب أليم . يريدون أن بخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم 
عذاب مقيم 04 . 


سورة الأعراف الآيتان : ٤۳ - ٤١‏ . 
™ سورة الكهف : ٤4‏ . 

(۳) سورة الباً من الأية : ٤١‏ . 

. ۳۷ -۳١ : سورة للمائدة الآیتان‎ )٤( 
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وقوله $ هلك عنى سلطانية قال ابن زيد : يعنى سلطانية فى الدنيا الذى هو الللك . أى : ذهب 
ملکی وتسلطى على الناس وبقيت فقيرا ذليلا . 

| ثم ذکر سبحانه سوء منقلبه فقال : 

١‏ $ خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه ) أى : فيقال لزبانية جهنم خذوه فضعوا الغل فى عنقه » ثم 
| أدخلوه فى النار الموقدة لقاء كفره بالله واقترافه عظيم الآثام . 


! 
١‏ < ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه أى : ثم أدخلوه فى سلسلة طوها سبعون ذرائ 
تلف على جميع جسمه حتى لا يستطيه تحركا ولا انقلابا . 
قال مقاتل : لو أن حلقة منها وضعت على ذرة جبل لذاب كا يذوب الرصاص . 
وقوله ل فاسلکوه ) قال سفيان : بلغنا أنها تدخل عنقه فيها ثم بجر فيها . 
ونحو الايات قوله ۔ تعالی - : ل إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . فی الحمیم ثم فی 
النار يسجر ون ٩(4‏ , 
إنه کان لا يمن باله العظيم 4 أى : افعلوا ذلك به جزاء له عل کفره بالل فی الدنیا وإشراکه به 
سواه ¢ وعدم القيام بح عبادته وأداء فرائضه 0 ۰ 
| ولا يحض على طعام المسكين )أى : ولا يحث الناس على إطعام أهل المسكنة والحاجة » فضلا 
عن بذل الال هم . 


دقرا : ل فليس له اليوم هاهنا حيم أى : فليس له يوم القيامة من يتقذه من عذاب الله - تعال _ 
کا جاء فى سورة أخرى ل فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أحعون . قالوا وهم فيها 
يختصمون . تاله إن كنا لفى ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالين . وما أضلنا إلا الجرمون . فا ل 
من شافعين . ولا صديق حيم 04 . 

وقوله تعالى : ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » أی : ولیس له طعام 


ا ما ييل من لوم أهل النار من الدم والصديد الذى لا يأكله إلا من مرن على اجتراح السيتات ود 
نفسه وأحاطت به الخطايا . 


(1) سورة غافر الآيتان : ۷٣ ۷١‏ 
(۲) سورة الشعراء الآيات : 4- 1° . 


سورة الحاقة 


قسم صادفق 


قال - تعالى - : 
راو ۶ ر رر م رو ےو ررد 2 رر رم 2 


ا قىم انبم رود ونالاتبمرودي إنه قول رسو لک ریو وماهو رقو 


ور س 
انرق ا E‏ 
رصم وص ورد > ا م ق 2رر عل 
eT e‏ ا 
اول ت إا ر ےو رو قرط 36 
للمنفین ي وإ نا لتعلم اننم مکذرین يو انه حسرةعلى الكدفرين ي وإنەر 
مس رم 
می البښین و نسح رام ررك الط ي 
« ما تبصرون 4 : ھی المشاهدات » E‏ ھی المغيبات . 
« تقول # التقول : الافتراء > وسمى بذلك لأنه قول متكلف » والأقاويل : الأقوال المفتراه 
واحدها قول على غير قياس . 
لأخذنا منه چأی : لأمسكناه » ظ باليمين #أى 
حاجزین ‏ آی : مانعين . 
حق اليقين »أى : عین ا 
بعد أن أقام الدليل - سبحانه - على إمکان الان ثم على وقوعها » ثم ذكر أحوال المؤمنين 
السعداء والكافرين الأشقياء - أردف ذلك بتعظيم القرآن والرسول المنزل عليه هذا القران » وأكد هذا بأن 
محمدا لا يستطيع أن يفتعله » إذ لو فعل ذلك لأبطلنا حجته » وأمتنا دعوته » أو سلبناه قوة البيان فلا يتكلم 
بهذا الكذب أو قتلناه فلم يستطع نشر الأكاذيب . 
ثم ذكر أن القرآن عظة لمن يتقى الله ويخشى عقابه » وإنه حسرة على الكافرين حينا يرون ثواب 
المؤمنين » وإنه لحق لا ريب فيه . ثم أمر رسوله بأن يقدس ربه العظيم ويشكره على ما آتاه من النعيم › 
وعلى ما أوحى به إليه من القرآن العظيم . 


VEY‏ الجزء التاسع والعشرون 
ال 

قوله تعالی : ل فلا أقسم بما تبصرون . وما لا تبصرون ‏ قال قتادة المعفى : أقسم بالأشياء كلها 
ما يبصر منها وما لا يبصر ٠‏ وقال عطاء : ما تبصرون من آثار القدرة » وما لا تبصرون من أسرار القدرة . 

انه لقول رسول کریم 4 أى : إن هذا القرآن کلام الله ووحیه أنزله على عبده ورسوله 
محمد - ي - .. 

وما هو بقول شاعر 4 لأن محمدا لا يحسن قول الشعر # قليلا ما تؤمنون 4 أى : تؤمنون بذلك 
القرآن إيمانا قليلا » والمراد أنهم لا يؤمنون أصلاً » فالعرب تقول : قلا يأتينا » يريدون أنه لا يأتينا . وقد' 
يكون الراد بالقلة أنهم قد يؤمنون فى قلوہم ثم يرجعون عنه سريعاً . 

وقوله تعالی : ل ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون )أی : ولیس بقول کاهن کا تزعمون لأنه سب 
الشياطين وشتمهم » فلا يمكن أن يكون بإلمامهم ولكنكم لا م تستطيعوا فهم أسرار نظمه - قلتم : أنه من 
كلام الكهان . 

ثم أكد ما تقدم بقوله : | 

ل تنزيل من رب العالين أى : بل هو تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على | 
رسوله - ياء - . 

قال العلامة ابن القيم عن هذه الآيات الباركات : هذا أعم قسم وقع فى القرآن » فإنه يعم أ 
العلويات والسفليات والدنيا والآخرة » وما يرى وما لا يرى ويدخل فى ذلك الملائكة كلهم والجن والانس 
والعرش والکرسی » وکل محلوق » وکل ذلك من آیات قدرته وربوبیته » وهو - سبحانه - يصرف الأقسام 
کا يصرف الايات : ففى ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية ودليل على صدق رسوله » وأن 
ما جاء به هو من عند اله وهو کلامه » لا کلام شاعر » ولا مجنون ولا کاهن . ١‏ 

ومن تأمل الملخلوقات » ما يراه منها وما لا يراه واعتبر ما جاء به الرسول بها ونقل فكرته فى مجارى 
الخلق والأمر ظهر له أن هذا القرآن من عند الله ونه کلامه وهو أصدق الکلام وأنه حق ثابت » کا أن سائر 
الوجودات ما یری منہا وما لا ری حق . کا قال تعالی : # فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون 4“ أى : إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشکون فهذا ما أخبرتکم به 
من التوحيد والمعاد والنبوة حق » كا فى الحديث « أنه لحق مثل ما أنك ههنا» فكأنه سبحانه يقول : إن 
القران حق کا أن ما شاهدوه من الخلق وما لا یشاهدونه حق موجود » بل لوفکرتم فیا تبصرون 
وما لا تبصرون بعینه » ومبداً خلقه ونشاته » وما یشاهدونه من حواله ظاهراً وباطنا » ففی ذلك أبین دلالة 
على وحدانية الرب » وثبوت صفاته » وصدق ما أخبر به رسوله » وما م يباشر قبله ذلك حقيقة لم تخالط 
بشاشة الايمان قلبه . 

ثم ذکر- سبحانه - المقسم عليه فقال : إنه لقول رسول کریم 4 وهذا رسوله البشری | 
محمد - ا - وفى إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام امرسل . فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم 


. ۲۳ : سورة الذاريات آية‎ )١( 


سورة الحاقة V1‏ 


بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة . ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء م يكن رسولا ولناقض ذلك 
إضافته إلى رسوله الملكى فى سورة التكوير . 
TT‏ تعالى إلى غيره » وال 


OT 


ٹم أخبر - سبحانه - أنه تنزيل من رب العالمين وذلك يتضمن اا : # أحدها + أنه تعالى فوق 
خلقه كلهم » وآن القرآن نزل من عنده  .‏ والثانى € أنه تكلم به حقيقة لقوله ل[ من رب العا مين ) 
ولو كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الخير . ونظيره قوله تعالى ل قل نزله روح القدس من ربك 
باحق . # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم   .‏ تنزيل من حكيم يد . 

وتامل كيف أضافه - سبحانه - إلى رسول بلفظ القول » وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام فى قوله 
ظ حتى يسمع كلام الله ) فإن الرسول يقول للمرسل إليه ماأمر بقوله » فيقول قلت : كذا وكذا . 
والمرسل يقول للرسول : قل هم : كذا وکذا ک) قال تعالى ag‏ 
ونظائره . فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال : قال الرسول كذا وهذا قول الرسول أى : قاله مبلغا- 
وهذا قوله مبلغا عن مرسله › ولا یجیء نی شیء من ذلك تکلم مم بکذا وکذا › ولا تکلم الرسول بکذا 
وکذا » ولا آنه بکلام رسول کرم » ولا نی موضع واحد » بل قيل للصديق - وقد تلا اية - هذا كلامك 
وکلام صاحبك فقال لیس بکلامی ولا كلام صاحبى . هذا كلام الله . 

( الأمر الثالك ) ما تضمنه قوله # تنزيل من رب العالمين ‏ أنه ربوبيته الكاملة لخلقه تا أن 
یترکهم سدی : لا يأمرهم ولا ينہاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم » وعذرهم ما يضرهم . بل یترکهم مل | 
منزلة الأنعام السائمة . فمن زعم ذلك ل يقدر رب العا مين قدره ونسبه إلى مالا يليق به - تعالى - : 
فتعالى اله الملك الحتق لاإله إلاهو رب العرش الكريم ) . 


البرهان القاطع على صدق الرسول محمد - يي - 


قوله تعالى : # ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه انوتين . فا 
منکم من أحد عنه حاجزين 4 . 

يقول ابن القيم : ثم أقام - سبحانه - البرهان القاطع على صدق رسوله . وأنه لم يتقول عليه فيا 
قاله : وأنه لو تقول عليه لما أقره » ولعاجله بالاهلاك » فإن كمال علمه وقدرته وحکمته تا أن يقر من 
تقول عليه > وافترى عليه وأضل عباده » واستباح دماء من كذبه وحريمهم وأموالمم » وأظهر فى الأرضر 
الفساد والحجور والكذب » وخالف الخلق فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن 
يقره عل ذلك ؟ بل کیف یلیق به أن یو يده وینصره ویعلیه ویظهره ویظفره بأهل الحق : يسفك دماهم » 


V1‏ الجزء التاسع والعشرون 


ويستبيح أمواهم وأولادهم ونساءهم » قائلا : إن الله أمرنى : بذلك وأباحه لی ؟ بل كيف ليق به أن 
يصدقه بأنواع التصديق كلها » فيصدقه بإقراره » وبالايات المسلتزمة لصدقه التى دلالتها على التصديق 
| كدلالة التصديق بالقول وأظهر » ثم يصدقه بأنواعها كلهأ على اختلافها » فكل آية على انفرادها مصدقة 
له » ثم يحصل باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية مفردها » ثم يعجز الخلق عن 
معارضته » ثم يصدقه بكلامه وقوله » ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وکلامه » فیشهد له بإقراره 
وفعله وقوله فمن أعظم المحال » وأبطل الباطل » وأبين البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب 
العا مين أن يفعل ذلك بالكاذب المفترى عليه الذى هو شر الخلق على الاطلاق » فمن جوز على الله أن 
يفعل هذا بشر خلقه وأكذبهم فا آمن بالله قطعاً ولا عرف الله » ولا هذا هو رب العالمين » ولا يحسن نسبة 
ذلك إلى من له مسكة من غفل » وحكمة » وحجى » ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه » ونادى على 
جهله . 

وقوله تعالى  :‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا مئه الوتين . فا 
منکم من أحد عنه حاجزین ) یقول سبحانه : لو تقول علینا قول واحداً من تلقاء نفسه ل نقله ولم نوجه 
إليه لما أقررناه ولأخحذنا بیمینه ثم أهلكناه . | 

فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئا من الأقاويل لا أقره ولعاجله بالعقوبة . فإن كذبا على الله | 
لیس ککذب على غیره » ولا ليق به أن يقر الكاذب عليه فضلاً عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه . 

ثم لقطعنا منه الوتين ) والوتين : نياط القلب » وهو عرق يجرى فى الظهر حتى يتصل بالقلب » 
إذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه ثم قال - سبحانه - : فا منكم من أحد عنه حاجزين 4 أى : 
لا یحجزه منى أحد ولا یمنعه منی . 

ونحو الآية قوله تعالى « أم يقولون افترى على اله كذباً فإن يشا الله يختم على قلبك ويمع لله أ 
الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور 4 . 

وى معنى هذه الآية للناس قولان : أحدهما قول مجاهد ومقاتل : إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر 
على أذاهم » حتى لا يشق عليك . والثانى قول قتادة : إن يشأ الله ينسك القرآن ويقطع عنك الوحى . 
وهذا القول دون الأول لوجوه . 

( أحدها ) أن هذا حرج جوابا هم وتكذيباً لقوهم : إن محمداً كذب على الله وافترى عليه هذا 
القران . فاجاہہم باحسن جواب › وهو أن اللہ تعالی - قادر لا یعجزہ شیء › فلو کان کا تقولون نتم على 
قلبه فلا يمكنه أن يأتق بشىء منه » بل يصير القلب كالشىء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه » فيعود 
المعنى إلى أنه لو افترى على لم أمكنه ولم أقره . ومعلوم أن هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه » فإن 
فيه من علوم الأولين والاخرين > وعلم المبداً وا معاد والدنيا والاخرة » والعلم الذى لايعلمه إلا الله | 


. ۳٤ : سورة الشورى أية‎ )١( 
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فالبيان التام » والجزالة » والفصاحة والحلالة والأخبار بالغيوب مالم يمكن من ختم على قلبه أن يأق به 
ولا ببعضه » فلولا نی أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه ‏ لا أمكنه أن يأتيكم بشىء منه . فأين هذا المعنى إلى 
المعنى الذى ذكره الآخرون ؟ وكيف يلتئم مع حكاية قوهم » وكيف يتضمن الرد عليهم ؟ 

( الوجه الثانى ) أن مرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق والمبطل › فلا يدل ذلك 
على التمييز بينها » ولا يكون فيه رد لقوهم فإن الصبر على أذى المكذب لا يدل بججرده على صدق ال مخبر . 


( الثالث ) أن الرابط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه » ولا يعرف هذا فى عرف المخاطب 
ولا لغة العرب » ولا هو المعهود فى القرآن بل المعهود استعمال الختم على القلب فى شأن الكفار فى جميع 
موارد اللفظ فى القرآن كقوله : لظ ختم الله على قلوبهم € ونظائره » وأما ربطه على قلب العبد بالصبر 
كقوله : # وربطنا على قلوبہم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) والانسان يسوغ له فى الدعاء 
أن يقول : اللهم اربط على قلبى » ولايحسن أن يقول : اللهم اختم على قلبى . 


( الرابع ) أنه - سبحانه - حيث يحكى أقواهم ( أنه افتراه ) لا يجيبهم عليه هذا الجراب » بل | 
يجیبهم بأنه لوافتراه ۾ يملكوا له من الله شيا » بل کان يأحذه ولا يقدرون على تخليصه . 


( الخامس ) أن هذه الأية نظير ما نحن فيه وأنه لو شاء لا آقره ولا مکنه وتفسير القرآن من أبلغ 
التفا 
مین , 


قوله تعالى : ظ وإنه لتذكرة للمتقين 4 . 

أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين يتذكر به المتقى » فيبصر ما ينفعه فيأتيه > وما يضره | 
فيجتنبه » ويتذكر به أساء الرب وصفاته وأفعاله فيؤمن ویتذکر به ٹوابه وعقابه ووعیده وأمره ونهیه » وایاته 
فی اولیائه وأعدائه ونفسه » وما یزکیها ويطهرها ويعليها » وما يدسيها ويخفيها ويحقرها . ویذکر به علم 
المبدأ والمعاد والحنة والنار » وعلم الخير والشر . فهو التذكرة على الحقيقة » تذكرة حجة للعالمين » ومنفعة 
وهداية للمتعلمين . 

ثم قال - سبحانه - ل وإنا لنعلم أن منكم مكذبین € أى : لا يخفون عاينا فسنجازيهم بتكذيبهم . | 


قوله - تعالى - # ونه لحسرة على الكافرين ‏ أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين 
إذا عاينوا حقيقة ما أخبر به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات » حين لا ينفعهم التحسر . وهکذا | 
کل من کذب بحق وصدق بباطل فإنه إذا انکشف له حقيقة ما کذب به وصدق به کان تکذيبه وتصديقه | 
حسرة عليه » كمن فرط في| ينفعه وقت تحصيله » حتى إذا اشتدت حاجته إليه وعاين فوز المحصلين صار | 
تفريطه عليه حسرة کا قال - تعالى - : ل ويوم يعض الظا) على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول 
سبیلا . یا ویلتی لیتنی ل أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنی وكان الشيطان للانسان | 


V4‏ الجزء التاسع والعشرون 


خذولا 4(“ وکقوله أن تقول نفس ياحسرق على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين °4“ . 

وقوله تعالى  :‏ وإنه احق اليقين ‏ ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين . أى : الحق 
اليقين وهذا موصع يحتاج إلى تحقیق فنقول » وبالله التوفيق : 

ذکر الله - سبحانه - فى كتابه مراتب اليقين وهى ثلاثة : | 

حق اليقين › وعلم اليقين › وعين اليقين » کا قال - تعالى - : ل كلا لو تعلمون علم اليقين . 
ترون الجحيم . ثم لترونها عين اليقين ‏ فهذه ثلاث مراتب لليقين أوها علمه وهو التصديق التام به 
بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة فقدح فى تصديقه » كعلم اليقين بالجنة مثا » وتيقنهم أنها دار المحقين 
ومقر المؤمنين » فهذه مرتبة العلم » كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله » وتيقنهم صدق المخبر . 

( المرتبة الثانية ) عين اليقين وهى مرتبة الرؤ ية والمشاهدة كا قال تعالى ل ثم لترونها عين اليقين 4 
وبين هذه المرتبة والتى قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة : فاليقين للسمع . وعين اليقين للبصر » وی 
المسند للامام أحمد مرفوعأ « ليس الخبر كالعاينة » وهذه المرتبة هى التى سأها ابراهيم الخلیل ربه أن يريه 
كيف يحيى الوق ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين . فكان سؤاله زيادة لنفسه وطماأنينة لقلبه . 

( المرتبة الثالثة ) مرتبة حق اليقين » وهى مباشرة الشىء بالأحساس به . كا إذا أدخلوا الجنة وتمتعوا 
بجا فيها فهم فى الدنيا فى مرتبة علم اليقين » وف الموقف حين تزلف ونقرب منهم حتى يعاينوها فى مرتبة عين 
اليقين » وإذا أدخلوها وباشروا نعيمها فى مرتبة حق اليقين . ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة 
وتارة يكون بالقلب » فلهذا قال ل وإنه لحق اليقين ) فإن القلب يباشر الايمان به ويخالطه كا يباشر 
با لحواس ما يتعلق با » فحينئذ يخالط بشاشته القلوب ويبقى ها حق اليقين » وهذا أعلى مراتب الايمان | 
وهى الصديقين التى تتفاوت فيها مراتب المؤمنين . 

ثم ختم السورة الكريمة بقوله - تعالى -  :‏ فسبح باسم ربك العظيم ) وهى جديرة بهذه الخاتمة » 
لما تضمنته من الإخبار عن عظمة الرب تعالى وجلاله . وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده 
فى الدنيا والاخرة » وذكر عظمته - تعالى - فى ارسال رسوله » وإنزال کتابه » وأنه - تعالی - أعظم وأجل 
وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذباً متقولاً عليه » مفتری عليه › يبدل دینه » 
وینسخ شرائعه » ویقتل عباده ویخبر عنه با لا حقيقة له » وهو- سبحانه - مع ذلك یژ يده وینصره ویجیب 
دعواته » ويأخذ أعداءه ويرفع قدره » ويعلى ذكره » فهو سبحانه العظيم الذى تأى عظمته أن يفعلْ ذلك 
بن أتى بأقبح الكذب والظلم فسبحان ربنا العظيم » وتعالى عما ينسبه إليه الجاهلون علواً كبيرا . 

سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » وجل ثناؤك ولا إله غيرك » أهل الثناء 


(1) سورة الفرقان الآيات : ۲۷_ ۲4 . 
(۲) سورة الزمر الأية : ٥١‏ . 


سورة المعارج VtYo‏ 


== 


تفسير سورة المعارج 
مقدمة : 
يقول صاحب البصائر : محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
السورة : مكية . 
آياتہا : أربع ETE‏ 
کلماتها : مائتان وثلاث عشرة . 
وحروفها : سبعمائة وسبع وخسول . 
فواصل ایاتہا : ( جعلناهم ) . 


أساء السور : 
للسورة ثلاثة أسماء : الأول سأل » لمفتتحها . والثانى الواقع » لقوله ( بعذاب واقع ) الثالث ( ذى 
مقصرد السورة : 


بيان جرأًة الكافر فى استعجال العذاب » وطول القيامة وهوها > وشغل الخلائق فى ذلك اليوم 
المهيب » واختلاف حال الناس فى الخير والشر وحافظة المؤمنين على خصال الخير > وطمع الكفار ق غير | 


المتشاہات 


قوڵه تعالی # إلا المصلين # عد عقيب ذكرهم ا لخصال المذكورة أول سورة المؤمنين ¢ وزاد فيها 
لط والذين هم بشهاداتم قائمون ‏ لأنه وقع عقيب قوله ل لأمانتهم وعهدهم راعون ‏ وإقامة الشهادة 
أمانة » يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها » لاحياء حق » فهى إذا من جلة الأمانة وقد ذكرت الأمانة فى 
سورة المؤمنين » وخحصت هذه السورة بزيادة بیانہا » ک| حصت بإعادة ذكر الصلاة حيث قال # والذين 
هم على صلاتم يحافظون ‏ بعد قوله # الا المصلين . الذين هم على صلاتہم دائمون 4 . 

مناسبتها لا قبلها : السورة نزلت بعد سورة الحاقة » وهى كالتتمة ها فى وصف القيامة وعذاب | 
الذار . 


الجزء التاسع والعشرون 
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٠ eT 
معان المفردات‎ 

سأل سائل & : دعا داع . 

ل ليس له دافع ¢ : أى : أنه واقع لاعالة . 

المعارج ‏ : واحدها معرج » وهو المصعد . (بكسر اليم ) 

ل والروح ) : هو جبريل -عليه السلام - أمين الوحى . 

ظ كالمهل ) المهل : وردىء الزيت وهو مايكون فى قعر الاناء منه . 

كالعهن 4 العهن : الصوف المصبوغ ألواناً . 

ط حيم ) الحميم : القر 

يبصرونيم € : أى : يبصر الأحاد الأحماء ويرونم . 

يود أى : يتمنى » ظ المجرم € المذنب » [ وصاحبته زوجته » « وفصيلته ) هى عشيرته › 
تؤويه 4 : أى تضمه ويأوى إليها [ كلا ) هى كلمة تفيد الزجر عا يطلب  »‏ لظى هى النار. 
ل للشوى )الشوى واحدها شواه » وهى جلدة الرأس تنتزعها النار انتزاعاً فتفرقها ثم تعود إلى ما كانت 


عليه  »‏ تدعو ) أى : تجذب وتجضر  »‏ تولى ‏ أى : أعرض عن الطاعة » ظ جمع فأوعى ‏ أى 


التقفسير 
قوله - تعالی - : ( سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین لیس له دافع . من اله ذى المعارج . تعرج 
| الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة . 4 . 

قال العوفی عن ابن عباس - رضی الله عن - فى قوله  :‏ سأل سائل بعذاب واقع € قال ذلك 
لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لايشعرون . يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة 
بالکافرین 4(“ . 

وقوله -تعالى - : لظ واقع . للكافرين » أى : مرصد معد للكافرين . 

وقوله - تعالى - : ل لیس له دافع ‏ أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ومذا قال تعالى : # من الله 
ذى المعارج ‏ قال ابن عباس : ذو الدرجات وقال على بن أب طلحة عن ابن عباس ذى المعارج يعنى العلو 
والفواضل . 

وقال تحاهد : ذی المعارج معارج الساء 1 وقالت قتأدة : ذو الفواضل والنعم 

وقوله - تعالى - : # تعرج الملائكة والروح إليه ) قال عبد الرازق عن معمر عن قتادة تعرج تصعد 
والروح قيل : هو جبريل عليه السلام - وذكر من باب عطف الخاص على العام وقيل : ل الروح ¢ اسم 
جنس لأرواح بنى ادم فإنها إذا قبضت يصعد با إلى الساء . 


وقوله تعالی : « فی یوم کان مقداره خسين ألف سنة € قال ابن أب حاتم بسنده عن ابن عباس | 
رضی الله عنا - نی قوله : ظ فی يوم كان مقداره خسين ألف سنة # قال منتهى أمره من أسفل الأرضين 
إلى منتهى أمره من فوق السموات خسين ألف سنة . وقوله تعالى فى ظ الم تنزیل ‏ فى # فى يوم كان 
مقداره ألف سنة ما تعدون ‏ يعنى بذلك نزول الأمر من ساء الدنيا إلى الأرض » ومن الأرض إلى السماء 
فى يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة . وقيل : هو يوم القيامة قال ابن عباس - رضى الله عنا - : هو يوم 
القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة » ثم يدخلون النار للاستقرار . ( رواه ابن أب | 
حاتم ) . 

قال القرطبى : وهذا القول أحسن ما قيل فى هذه الأية - إن شاء الله » بدليل ما رواه قاسم بن 
أصبغ من حديث أب سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - كه - : « فى يوم کان مقداره خسين الف 
سنة » فقلت : ما أطول هذا ؟ فقال النبى - ييه - : « والذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتق 


. ه٤‎ ٠۳ : سورة العنكبوت الآيتان‎ )١( 


VEYA‏ الجزء التاسع والعشرون 
يكون أخحف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا ٠»‏ . واستدل النحاس على صحة هذا القول با زواء 
سهيل عن آبيه عن أبى هريرة عن النبى - ية - أنه قال : « ما من رجل لم يؤد زكاة ماله إلا جعل شجاعاً 
من نار تکوی به جبهته وظهره وجنباه فی یوم کان مقداره مسین ألف سنة حتى يقضى الله بين 
الناس »0 . : 


قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة . 
قوله تعالی : # فاصبر صبراً جميلا . إنهم يرونه بعيدا ونراه قرياً 4 . 


أى : اصبر يا محمد على أذى قومك . والصبر الجميل هو الذى لا جزع فيه » ولا شكوى لغير الله » 
کقوله تعالی  :‏ واصبر على مایقولون واهجرهم هجرا هیلا 04 . 
ج وقوله تعالى  :‏ إنهم یرونه قرا ) يريد أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيدا » أى غير كائن . 


« ونراه قرياً ) لأن ماهو آت فهر قريب . 


قوله تعالى  :‏ يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولايسأل حيم حياً 4 . 

أ : إن العذاب واقع بالكافرين » يوم تكون السماء كالمهل » کأنہا عكر الزيت . والمراد أا تكون 
واهية ضعيفة غير متماسكة ك) قال تعالی : # فهى يومئذ واهية 4 . 

وقوله : # وتکون الجبال كالعهن ¢ أى : وتكون الجبال هشة غير متلاحمة فكأنها الصوف المنفوش 
إذا طيرته الريح . كقوله تعالى : ل القارعة . ماالقارعة . وما أدراك ما القارعة . يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش 04 . 

وقوله تعالی  :‏ ولا یسل حیم ہیا 4 أی : ولا یسأل قريب مشفق قریباً عن حاله » ولا یکلمه | 
لابتلاء کل منہا بجا يشغله کا قال تعالى : ل فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون 4 وكقوله : ل يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنیه . لکل امریء منم 
يومئذ شأن یغنیه ٩04‏ . 


وقوله : يبصرونہم ¢ أى : يتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك . قال الفوطى,: 
ولیس ف القيامة حلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الحن والانس 2 فيبصر الرجل باه وأخاه وقرابته 
وعشیرته ولا يسأله ولا یکلمه › لاشتغاهم بأنفسهم . وقال ابن عباس : يتعارفون ساعة ثم لا يتعارفون 
بعد تلك الساعة . 


ز0 انظ عد الاما امك ج ضلا قفد اور لديك عن وراه لان ,ميد دري 
(۲) انظر الترغب والترهیب للمنذری ج ١‏ ص ٠۴۷‏ كتاب الزكاة باب الترهيب من منع الزكاة . . . الخ فقد أورد الحديث رقم ۲ من رواية 
للنسائی . 
(۳) سورة المزمل الآية : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة القارعة الأيات : ١‏ ه. 
)١(‏ سورة المؤمنون آية : ٠١١‏ . 
() سورة عبس الآيات : ۲٤‏ ۲۷ . 


وقيل : يبصر المظلوم ظاله » والمقتول قاتله . 


وقوله تعالی : يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصیلته الت 
تؤويه . ومن فى الأرض جيعا ثم ينجيه 4 . 


أى : يتمنى الكافر لوينفع أعز الناس إليه فدية لينجيه من ذلك العذاب » فيود لو كان أبناژه » 
أو زوجته » أو أخوه » أوعشيرته التى تضمه إليه » أوأهل الأرض حيعا فداء له ليخلص من ذلك 
العذاب . هيهات . 


قوله تعالی  :‏ كلا أى : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض » أوبأعز مايجده من مال 
ولو بملء الأرض ذهبا » أو بولده الذى كان حشاشة كبده فى الدنيا » أو بزوجته وعشيرته . كا قال تعالى : 
ل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك هم 
عذاب أليم وما هم من ناصرین چ0“ وکقوله : ظ والذين لم يستجيبوا له لو أن هم ما فى الأرض جيعا 
ومثله معه لافتدوا به أولئك شم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس للمهاد 4( . 


وقوله تعالى : # إا لظى . نزاعة للشوى . تدعو من أدبر وتولى 1 ومع فأوعی ‏ أى : أا النار 
الشديدة الحرارة التى تنزع جلدة الرأس وتفرقها ثم تعود إلى ما كانت عليه » وهذه النار تجذب إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله ها » وقدر أنم فى الدنيا يعملون عملها » من بين أهل المحشر فدرسوا أنفسهم إذ كذبوا 
بقلوهم » وتركوا العمل بجوارحهم » وجمعوا ال مال بعضه على بعض وكنزوه ولم يدوا حق الله فيه » 
وتشاغلوا به عن فرائضه من أوامر ونواه . 


وقوله : ظ تدعو من أدبر وتولى ‏ آى : تدعو لظى من أدبر فى الدنيا عن طاعة الله وتولى عن 
الايمان ودعاؤها أن تقول : إل يا مشرك إل يا كافر » وقال ابن عباس : تدعو الكافرين والنافقين 
بأسمائهم بلسان فصيح : إل يا كافر » إل يامنافق » ثم تلتقطهم كا يلتقط الطير الحب . 

وقوله : وجمع فأوعی 4 ای : جع امال فجعله فى وعائه ومنع منه حق الله - تعالى - . 


. ٩۱ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
. 1۸ : 'سورة الرعد من الأية‎ )۲( 


الجرء التاسع والعشرون 


من طبائع النفس الانسانية 
وذكر أصحاب الحنة 
قال تعالی : 
لن آل سان خلی موعا دامس الک ر جزوعاو یو | امه ایر منوعاوی 


Soc ro 


5 ا لوص رر ے9 4 
إلا المصلین ت الذن هم عل صلانهم د امون لذن ن امولهمحق مووي 


ew 


س رورو r‏ 
لسا پل وا لمحم رم ولذ ین بصقون ی لذن والذ ن هم منعداپ دبوم 


ا رص م ص و il 9s2‏ 
مشففون ي إن عاب رهم غير مامون و والذ ن هم لفروچهم حدفظرد و 
مر اوت وع صصص و إو ب2 وروق ھم r‏ 


إلاعل ازو اجھم او ماملکت آيملنهم ف نهمغیرملو ملو مین( فمن بتغی ورآء الك 
کا کہ مدرد الیک اروم یمم رتچ اليم 


هند نهمتآېمرني الین ممل مادو مايرم اوَتېكفجسّبت 


r 


مکرمون وي 


معانی المفسردات 
هلوعا ‏ الملع : سرعة الحزن عند مس المكروه › وسرعة المنع عند مس الخير . وسأل محمد 
ابن طاهر ٹعلبا عن الملع فقال : قد فسره الله ولا یکون تفسیرا أبین من تفسیره - سبحانه - یعنی قوله : 
(١‏ إذا مسه) الاية . 
$ جزوعا ¢ الجزع : حزن يصرف الانسان عا هو بصدده ويقطعه عنه . 
# الخير ‏ : الال والغنى . 


سورة المعارج Ver\‏ 


ا 


طحق معلوم 4 : نصيب معين يوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله وإشفاقا على المحتاجين . 
المحروم ¢ : الفقير الذى لا یسال الناس فیظن انه غنى . 


ل يصدقون بيوم الدين ‏ : أى : يصدقون به تصديقا يكون له الأثر فى نفوسهم . 


ل مشفقون ‏ أى : خائفون . 
ل حافظون & أى : كافون نما عن الحرام 
راعون 4 أى : لا يخلون بشىء من حقوفها . 


المناسبة وإحال المعنى 


بعد أن ذكر - سبحانه - أنه هو ذو المعارج والدرجات العالية » والنعم الوفيرة التى يسبغها على 
عباده - أردف هذا بذكر الو هلات التى توصل إلى تلك المراتب » وتبعد عن ظلمة المادة التى تدخل النفوس 
فى النار الموقدة التى تنتزع الشوى » وبين أنا عشر خصال تفكه من السلاسل التى تقيده بها غرائزه التى فطر 
عليها » وعاداته التى ألفها وركن إليها وهى ترجع إلى شيئن : الحرص » والجزع . 


التفسير 
قوله تعالی : # إن الانسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا ¢ . 


أى : أن الانسان جبل على اهلع » فهو قليل الصبر › شديد الحرص » فإذا اقتصر أو مرض أخذ فى 
الشكاة والجزع › وإذا صار غنيا أو سليا معا مح معروفه وشح ماله ¢ وما زال إلا لاشتغاله بأحواله . 


الحسمانية العاجلة » وقد كان من الواجب أن يكون مشغولا بأحوال الآخرة . كقوله تعالى : ظ لا يسأم 
الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن 
هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رب إن لى عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بجا عملوا 
ولنذيقهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمتا على الانسان أعرض ونأى بجانبه . وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عریض 4 . 


وقد استثنى - سبحانه - من هذه الحال من اتصفوا بالصفات الاتية : 


. ه١‎ -)4 : سورة فصلت الايات‎ )١( 


INET‏ الجزء التاسع والعشرون 
o SSS‏ ا 
ظ إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون ‏ قال النخعى : المراد بالمصلين الذين يؤدون 
عة الكتوبة . وقال ابن مسعود : يصلونها لوقتها » فأما تركها فكفر وقوله : $ الذين هم على لاتيم 
دائمون 4 أی : على مواقيتها . وقال عقبة بن عامر : هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمالا . 
والدائم الساكن کا وصفهم فى صدر سورة « المؤمنون» قد أفلح المؤمنون . الذين هم فی صلاتہم 
خاشعون 4 . وقال ابن جریج والحسن : هم الذين: یکثرون فعل التطوع . 
وقال القرطبى : مداومتهم علیها أن يحافظوا على أدائها لا بُخلُون ہا :ولا پشتغلون عھها بشیء 
:تراغ : 
وقوله : مط والذين فى أمواهم حق معلوم . للسائل والمحروم 4 آی : فی آمواهم نصيب مقرر 
لذوی الحاجات وهو الزكاة # للسائل والمحروم 4أى : للفقير الذى يسال ویتکفف الناس ¢ والمحروم 


الى يتعفف عن السؤال فيظن أنه غنى فيحرم » كقرله تعالى : (يحسبهم الجاهل أغتياء من 
التعفف 4 © . ۰ 


وقوله : 3 والذين يصدقون بيوم الدين #أی : يۇمنون بیوم الحساب والحراء »> ويصدقون بمجيئه 
تصديقا جازما لا يشوبه شك أو ارتياب » فيستعدون له بالأعمال الصالحة . 


وقوله  :‏ والذین هم من عذاب رهم مشفقون ‏ أی : خائفون وجلون کا وصفهم الله - سبحانه 
وتعالى ‏ بقوله  :‏ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما بحذر الآخرة ويرجو رحة ربه قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4" ووصفهم بقوله - سبحانه - : ل تتجافی جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعا وما رزقناهم ينفقون 4 . 


وبقوله : ل والذین يبیتون لرہم سجدا وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذابہا كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاماً 04 . 


قوله - تعالی -  :‏ إن عذاب ربہم غير مأمون 4 آی : لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان 
من الله _ تبارك وتعالی ۔ : . 

قو تعال : ل والذين هم لفروجهم حافظون ) أى : يكفونا عن الحرام ويمنعونها أن توضع فى 
غير ما أذن الله . تبارك وتعالى - قال تعالى : ظ الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانہم أی : يقتصرون 
على ما أحل الله هم من الزوجات المنكوحات » والرقيقات المملوكات . 


, ٣۷٣ : سورة البقرة من الأية‎ )١( ٠ 
.۹٩ : سورة الزمر من الآية‎ )( 

(۳ ورة السجدة الأية : ٠١‏ . 

() ..ورة الفرقان الآيات : ٦٦ ٦6٤‏ . 
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قوله تعالى : لظ فإنهم غير ملومين ) أى : فإنهم غير مؤاخذين لأن وضع الشهوة فيا أباح الله من 
الزوجات والمملوكات حلال يؤجر عليه الانسان » لما فيه من تكثير النسل والذرية . 
وقوله تعالى : ل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 أى : فمن طلب لقضاء شهوته غير 
الزوجات والمملوكات فقد تعدی حدود الله وعرضص نفسه لعذاب الله چ 


قال الطبرى : من التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته أو ملك يمينه » ففاعلوا ذلك هم العادون › 
الذين تعدوا حدود ماأحل الله هم » إلى ماحرمه عليهم › فهم الملومون . 

قوله تعالى : # والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ‏ أی : يؤدون الأمانات ويحفظون العهود › 
فإذا ائتمنوا ل يخونوا » وإذاعاهدوا م يغدروا وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كا ورد فى 
الحديث الصحيح ر آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان» . وف 
رواية « إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » وقوله تعالى : ل والذين هم بشهاداتم 
قائمون ‏ ای : محافظون علیها لا يزيدون فیھا ولا بنقصون منہاٴ ولا یکتمونہا کا قال تعالی : ظ یا يها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسشكم أو الوالدين والأقربين 4 - الأية . 

وک قال سبحانه ظ يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط 4 . . الاية"“ . وقال 
سبحانه : ل ولا تکتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه 4 . 


فالمؤمن التقى يشهد بالحق على القريب والبعيد » ولا يكتم الشهادة ولا يغيرها بل يؤديها على 
وجهها الكامل » بحيث تصان ہا حقوق الناس ومصالحهم وخص سبحانه الشهادة بالذكر مع إندراجها فى 
الأمانات » تنبيهاً على فضلها وخطرها لأن فى إقامتها إحياء للحقوق » وفى تركها تضييع للحقوق . 


قوله تعالى : ل والذين هم على صلاتهم يحافظون 4 هذا هو الوصف الثامن من أوصاف الؤمنين 
الذين وفقهم الله إلى تطهير نفؤسهم من خلت املع المذموم » أى : يراعون شرائط الصلاة ويلتزمول 
آدايها » ولا سيا الخشوع والتدبر ومراقبة الله فيها » وإلا كانت حركات صورية لا يجنى العبد ثمرتها » فإن 
فائدة الصلاة أن تكف عن المحارم ک| قال تعالى : # اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اله أكبر والله يعلم ما تصنعون 04“ وک قال - سبحانه - جل إنغا 
تنذر الذين يخشون رمم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنغا يتزكى لنفسه وإلى الله المصير 4 . 


. ٠۳٣١ : سورة النسأء من الاأية‎ )١( 
. ۸ : سورة الأئدة من الآية‎ )۲( 
. ۲۸۳ : سورة البقرة من الآية‎ )۳( 
. ٠ : سورة العنكبوت الاية‎ )٤( 
. 1۸ : (ه) سورة فاطر من الاية‎ 


VE 


الجزء التاسع والعحشرون 


قال ابن كثير افتتح - سبحانه - الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء مها والتنويه 
بشرفها كا تقدم فى أول سورة لظ قد أفلح المؤمنون » سواء ومذا قال هناك : ل أولئك هم 
| الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ‏ وقال عنها : ظ أولئك فى جنات مكرمون 4 
أى : أولثك المتصفون بتلك الأوصاف ال جحليلة ٠‏ والمناقب الرفيعة مستقرون فى جنات النعيم » التى أكرمهم 
الله فيها بأنواع الكرامات > مع الإنعام والتكريم بأنواع الملاذ والمشتهيات » لا تصافهم بمكارم الأخلاق . 

وعن ای الدرداء - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - بيو - : « س من جاء بهن مع إيمان 
دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس : على وضوئهن » وركوعهن » وسجودهن » ومواقيتهن › 
وصام رمضان » وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا » وآتى الزكاة طيبة بها نفسه » وأدى الأمانة » قيل : 
| يا رسول الله » وما أداء الأمانة ؟ قال : « الغسل من الجنابة » إن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينة 
غیرها »'“ رواه الطبرانی بإسناد جيد . ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : سألت رسول الله - ية - : أى العمل أحب إلى 
الله تعالی ؟ قال « الصلاۃ على وقتها » قلت : ثم آی ؟ قال : ثم « بر الوالدین » قلت : ثم أی ؟ قال : ثم 
« الجهاد فى سبل الله » قال : حدثنی ہن رسول الله - م - ولو استزدته لزادنی ٩»‏ . (متفق عليه ) 

وعن أ هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - م - : « صلاة الرجل فى حماعة تضعف 
عل صلاته فی يته ونی سوقه خساً وعشرين ضعفاً » وذلك أنه إذا توضأً فأاحسن الوضوء » ثم خرج إلى 
اللسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها حطيئة » فإذا صلى لم تزل 
املائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه . يقول : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » ولا يزال فى صلاة ما انتظر 
الصلاة ٠»‏ . رواه البخارى . 

« فاعرف نفسك يا عبد الله » واعلم أن حظك من الإسلام » وقدر الإسلام عنك بقدر حظك من 
الصلاة وقدرها عندك » واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك » فإن قدر الإسلام فى قلبك كقدر أ 
الصلاة فى قلبك . وقد جاء فى الحديث عن النبى - َة - أنه قال : « رأس الأمر الإسلام » وعموده 
الصلاة > وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ٠*٠»‏ ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط 
الفسطاط » فكذلك الصلاة من الإسلام فانظروا - رحمكم الله - واعقلوا وأحكموا الصلاة واتقوا الله فيها » 
وتعاونوا عليها » وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض فإن الله تعالى - قد أمركم أن : تعاونوا على 
البر والتقوى » والصلاة أفضل البر . وقد جاء فى الحديث : « ول ما تفقدون من دينكم الأمانة » واخر 
ما تفقدون منه الصلاة » وليصلين أقوام لاخلاق هم أى : لانصيب هم من الدين ولامن الخير 
والصلاح . 


)0( انظر مجمع الزوائد ج ١‏ ص ٤۷‏ باب فیا بنی عليه الاسلام فقد ورد الحديث من رواية ای الدرداء 8 وقال رواه الطبرانی فى الكبير وإسناده 
جيد 


(۲) انظر صحیح مسلم ج ١‏ ص ٩١‏ كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال حديث رقم ۸/۹ ققد أورد الحديك | 


(۳) البخارى انظر صحيح البخارى ج١‏ ص١١٠‏ فقد أورد الحديث بلفظه من رواية لأ هريرة .“لن 
)٤(‏ أنظر البخارى فى التاريخ ج۷ ص١٤٤‏ فقد ورد الحديث برقم 1۸٦۸‏ باب مبارك من رواية لمعاذ بن جبل . 
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وجاء فى الحديث : وا رل ا ال غه الحد يرم القبامة من عمله + صلاته فان تقبلت مه 
صلاته » تقبل منه سائر عمله › ون ردت عليه صلاته رد سائر عمله » . 

« فصلاتنا خر دنا وھی أول ما تسال عته غد من أعمالتا.. . فتمکسوا رهمکم الله ۔ بأاخر 
دینکم » . ( رسالة الصلاة لأحهمد بن حنبل ) . 

قال عبد الله بن مسعود - رصی ERR Ed‏ > فلیحافظ على هولاء 
الصلوات » حيث ينادى ہن › فإن الله شرع لنبيكم - _ عل - سنن الهدى › وإنهن من سنن الهدى › 
ولوآنکم صلیتم نی بیوتکم کا یصلى هذا الخلف فی بیته لترگتم سنة یکم » ولوترکتم سنة نييم 
لضللتهم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسج من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل 
خطوة يمخطوهاً حستة ٠‏ ويرفعه نبا دربجة ٠‏ ویحظ عن پیا سیئة ٤‏ ولقد زایا وما پیخاف ها ل ا 
معلوم التفاق » ولقد كان الرجل يؤق به »٠بهادى‏ بين الرجلين حى يقام فى الصف ۲ رواه مام 


من أحوال المعاندين 
قال تعالی : 


ر ص وص 


ا اتی چک نتاق رانم 
م £ یں وع وص رەل 2ء 

اکرو دالمکری ونھکل ی رین 

2 رور لر ورور ٠‏ روو وول ل 2 

فذرهم خوضوا ويلعبوا حى يلدقواً يومهم الى يوعدون ې يوم رجون 

ر J‏ روو اوور 


لاٹ برعا انهم إل نص يونضود ي خلشعة ابصلرهم ترهقهم 
و د e‏ را عد 


(۲) صحیح مسلم ج١‏ ص۳٥٤‏ كتاب المساجد باب صلاة الحماعة من سنن المدى فقد أورد الحديث من رواية لعبد الله . 


الجزء التاسع والعشرون ' 
سس 
معانى المفردات ` 
قبلك 4 : أى : الجهة التى تليك . 
$ مهطعين ) أى : مسرعين نحوك » مادى أعناقهم إليك » مقبلين بأبصارهم عليك » .ليظفروا 
جا يجعلونه هزوا . 
عزين » أى : فرقاً شتى خلقاً خلقاً . 


بمسبوقين 4 أى : بمغلوبين . 
$ الأجداث ‏ القبور واحدها جدث . 


} سراعاً 4 السراع واحدهم سریع . 
والنصب 4 ( بضمتين ) كل شىء منصوب كالعلم والراية » وكذا ما ينصب للعبادة » وهو المراد 


# يوفضون » أى : يسرعون . 


$ ترهقهم 4 أی : تغشاهم . 


المناسبة وإحمال المعنى 

بعد أن وعد الله المؤمنين بجنات النعيم مع الكرامة والإجلال - أردف ذلك بذكر أحوال الكافرين | 
مع الرسول - َة - : وأبان هم خطأهم فیا یرجون من جنات النعيم على ماهم عليه من کفر وجحود » 
ثم توعدهم باهلاك » ولن يستطيع أحد دفعه عنهم يوم يخرجون من قبورهم مسرعين کأنهم ذاهبون إلى 
معبوداتهم الباطلة من الأصنام والأوثان - وقد کان من دأہم أن يسرعوا حين الذهاب إليها- وهم فى هذا 
'اليوم تكون أبصارهم ذليلة وترهق وجوههم قترة » أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 


التفسير 

قوله تعالى : ل فمال الذين كفروا قبلك مهطين » عن اليمين وعن الشمال عزين ‏ : فا باهم 
يسرعون إليك » ويجلسون حواليك » عن يمينك وعن شمالك جماعات متفرقة » . نافرين منك » 
لا يلتفتون إلى ما تلقيه عليهم من رحة الله وهديه » ونصحه وإرشاده » وما فيه سعادتہم فی معاشهم 
ومعادهم . | 


سورة المعارج VE‏ 


قال القرطبى : نزلت فى جمع من النافقين المستهزئين » كانوا يحضرونه - َة - ولا يؤمنون به . 
ونحو الآية : قوله تعالى : فام عن التذكرة معرضين » كأهم حر مستنفرة › فرت من 
قسورة › بل یرید کل امریء مہم أو يۇق صحفا منشرة › کلا بل لا یخافون الاخرة 4 . 


قوله تعالى : ل أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم » كلا . أى : أيطمع هؤلاء وهم 
نافرون من الرسول - تة - معرضون عن سماع الحق أن يدخلوا جنتى كم يدخلها المؤمنون المخبتون الذين 


قال القرطبى ال ارون كان المشركون يجتمعون حول النبى - ية - ويستمعون كلامه 
فیکذبونه ویکذبون عليه » ويستهزئون بأصحابه ويقولون : لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنا قبلهم » ولئن 
أعطوا منها شيئاً لنعطين أكثر منه » فنزلت ل أيطمع .. 4 الأية . 


وقوله تعالى : ل إنا خلقناهم ما يعلمون ) أى : إنهم يعلمون هم خلوقون من نطفة » ثم من 
بالإیمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى . . 


روی أن مطرف بن عبد الله رأى المهلب » ابن أب صَفرة يتبختر فى مُطرف خز وجبة خز فقال له : 
يا عبد الله » ما هذه المشية التى يبغضها الله ؟ فقال له : أتعرفنى ؟ قال نعم » أولك نطفة مذرة › واخرك 
جيفة قذرة »› وأنت في) بين ذلك تحمل العذرة . فمضى المهلب وترك مشيته . نظم الكلام حمود الوراق 
فقال : 


عجبت من معجب بصورته وكان فى الأصل نطفة مذرة 
وهو غدا بعد حسن صورته يصير ف اللحد جيفة قذرة 
وهو عل تيهه وتخ وته ما بين ثوبيه يحمل العذره 


وقال خر : 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا قصّر فإنك مأكول ومشووب 


. ۳ه‎ -)۹٩ : سورة المدثر الآيتان‎ )١( 


VER‏ الجزء التاسع والعشرون 


والنجوم » وربوبیته ما بين اهتين > وربوبيته الليل والنهار وما تضمناه » ثم قال - تعالى - : لإ إنا 
لقادرون » على أن نبدّل خیراً منہم وما نحن بمسبوقین 4 أى : لقادرون على أن نذهب بهم وناق بأطوع 
لنا منہم وخیراً منہم کا قال - تعالى - : ظ إن يشأ يذهبكم أيها الناس . ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قدیراً 4 . 
وقوله ‏ وما نحن بمسبوقين € لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه » وهذا عُذّىّ 
بعلی دون إلى » کا فی قوله $ وما نحن بمسبوقین › > على أن نبدل أمثالكم ) فإنه لما ضمنه معئى مغلوبين 
ومقهورین عدّاه بعل »> بخلاف سبقه إليه . فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه . فالأول بمعنى غلبته 
وقهرته عليه » والثانی بمعنى وصلت إليه قبله . 
قوله تعالی  :‏ فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا ومهم الذی یوعدون ) » وهذا تہدید شدید 
يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم الحجة فلم يقبلوها » ولم يخافوا باس الله » ولا صدقوا رسالته فى 
خوضهم بالباطل ولعبهم » فالخوض فى الباطل ضد التكلم بالحق » واللعب ضد السعى الذى يعود نفعه 
.على ساعيه . فالأول ضد العلم النافع . والثانى ضد العمل الصالح . فلاتكلم بالحق ولاعمل 
بالصواب » وهذا شأن كل من أعرض عا جاء به الرسول لابد له من هذين الأمرين . 
ثم ذكر - سبحانه - حاهم عند خروجهم من القبور فقال - تعالى - : ¥ يوم يخرجون من الأجداث 
e‏ نهم إلى نصب يوفضون ‏ أى : يسرعون والنسب : العلم والغاية الةٍ, تنص فيؤمونها . وهذا 
ا التشبيه وأبينه وأحسنه » فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعى » يمون 
اموت لا يعرضون عنه يمنة ولا يسرة كا قال - تعالى - : # يومئذ يتبعون الداعی لا عوج له ٩04‏ 
أی : يقبلون من کل أوب إلى صوته وناحيته » لا يعرجون عنه . قال الزجاج : المعنى لا عوج هم عن 
دعائه » أى : لايقدرون إلا على اتباعه وقصده . 
ثم قال - سبحانه - : # خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 4 فوصفهم بذل الظاهر وهو خشوع 
الأبصار »› وذل الباطن وهو ما يرهقهم من الذل خشعت عنه أبصارهم وقريب من هذا قوله - تعالی ۔ : 
ل ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة 4 ونظيره قوله ‏ تعالى - : ل وترهقهم ذلة ما هم من الله 
من عاصم کأغا أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 04 
وضد هذا قوله تعالى ط ولقاهم نضرة رووا 4“ فالنضرة عز الظاهر وجماله » والسرور عز الباطن 
وحماله ومنه قوله # فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون » 
وأما الذين آبیضت وج وهه م نفی رحة الهم فيها خالدون 4 ") فجمع هؤلاء بين همال الظاهر والباطن › 
ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن . 


. ١٣٣۳ : سورة النساء : الآية‎ .)١( 
. ٠١۸ : سورة طه من الاأية‎ )۲( 
. ٠٠ ۲٤ : سورة القيامة الآیتان‎ )۳( 
. ۲۷ : سورة يونس من الاية‎ )٤( 
. ١١ : سورة الإنسان من الاية‎ )( 
. ٠١۷ والآية‎ ٠١١ : سورة آل عمران من الآية‎ )٩( 


سورة المعارج 4۳4 
کہ 

قوله تعالی : فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً منم وما نحن 
بمسبوقین 4 . 

أی : أقسم برب الكواكب ومشارقها ومغارما » إنا لقادرون على أن نخلق أمثل منهم يستمعون 
دعوة الداعى ونصح الناصح › ونهلك هو لاء › ولن يعجزنا ذلك » لکن مشیئتنا اقتضت تأخير 
٠‏ قال العلامة ابن القيم : أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب » وهى إما مشارق النجوم ومغارا » | 
أو مشارق الشمس ومغاربها وأن كل موضع من الجهة مشرق ومغرب » فكذلك جمع فى موضع » وأفرد فى 
موضع وثنى نى موضع » فقال تعالى  :‏ رب المشرقين ورب المغربين € فقيل : هما مشرق الصيف 
والشتاء » وجاء فى كل موضع ما يناسبه » فجاء فى سورة الرحمن ل[ رب المشرقين ورب المغربين ‏ لها 
سورة ذكرت فيها المزدوجات » فذكر فيها الخلق والتعليم » والشمس والقمر » والنجوم والشجر » والساء 
والأرض » والحب والثمر » والحن والإنس › ومادة أبى البشر وأبى الجن » والبحرين » والجحنة والنار » 
وقسم الحنة إلى جنتين عاليتين » وجنتين دو) » وأخبر أن فى كل جنة عينين فناسب كل المناسبة أن يذكر | 
المشرقين » والمخربين.. : i‏ 

وأما سورة ل سأل سائل # فإنه أقسم سبحانه على عموم قدرته وكماها » وصحة تعلقها بإعادتم | 
بعد العدم . فذكر المشارق والمغارب بلفظ الحمع »› إذ هو أدل على المقسم عليه » سواء أريد مشارق | 
النجوم ارا أومارق الشجن ارجا أوكلن جزء من جهن المشرق والمغرب . فكل ذلك اية 
ودلالة على قدرته - تعالى - على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين وينشئهم فيا لا يعلمون . فیاتق بہم فی نشاأۃ 
أخری » کا یأتق بالشمس کل یوم من مطلع › ویذھب بہا فی مغرب . 

وأما فى سورة لط المزمل ‏ فذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد > لا كان المقصود ذكر ربوبيته 
ووحدانیته » وکا أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده » فكذلك يجب أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه 
وحده » فليس للمشرق والمغرب رب سواه - فكذلك ينبغى أن لا يتخذ إله ولا وكيل سواه » وكذلك قال 
موسی لفرعون حين سأله : $ وما رب العا مين # ؟ فقال : ل رب المشرق والمغرب وما بين إن كنتم 
تعقلون ) . 

ونی ربوبیته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته للسموات وما حوته من الشمس والقمر 

ثم ذكر سبحانه أن ذلك العذاب الذى وقعوا فيه » كانوا قد أنذروا به ولم يأهم بغتة فقال : # ذلك 
اليوم الذى كانوا يوعدون # أى : ذلك اليوم وما فيه من أهوال كانوا قد أنذروا فى الدنيا أهم ملاقوه وكانوا 
به يکذبون » فلاعذر هم فيا سيموا به من سوء العذاب . 

اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه » ولا تسود وجوهنا یوم تسود وجوه . 

اللهم إنى أسألك موجبات رحتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل | 
إثم » والفوز بالحنة والنجاة من النار . 

اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الاخرة . 


) الجزء التاسع والعشرون‎ Vit 


تفسير سورة نوح 

مقدم هة 

السورة a‏ 
عدد اياتها : لمان وعشرون آية . 
وکلماتہا : مائتتان وأربع وعشرون . 
وحروفها : تسعمائة وتسع وخسون . 
فواصل آیاتها : (منا) على اليم آية أليم . 
سميت سورة نوح لذكره فى مفتتحها وختتمها . 
مقصود السورة : | 

معظم مقصود السورة : أمر نوح بالدعوة » وشكاية نوح من قومه » والاستغفار لسعة النعمة» 
وتحويل حال الخلق من حال إلى حال > وإظهار العجائب على سقف السماء » وظهور دلائل القدرة على 
| بسيط الأرض > وغرق قوم نرح » ودعاؤ ه عليهم بالهلاك » وللمؤمنين بالرحمة » وللظالين بالتبار والخسارة 
فى قوله : ولا تزد الظالمين إلا تبارا 4 . 
| المتشاممہات : 

( قال نوح ) بغیر واو » ثم قال ( وقال نوح ) بزيادة الواو » لأن الأول ابتداء دعاء » والثانى عطف 
عليه . 

قوله ‏ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 4 وبعده $ إلا تبارا 4 » لأن الأول وقع بعد قوله : ط وقد | 


أضلوا كثيراً 4 » والثانی بعد قوله : لا تذر على الأرض 4 فذكر فى كل مكان ما اقتضاه » وما شاکل 
معناه . 


مناسبة السورة لما قبلها . . 
)١(‏ آنه قال فى السورة السابقة : ل إنا لقادرون على أن نبدل خيراً مہم 4 . 
وذكر هنا قصة بقوم نوح المشتملة على إغراقهم إلا من قد آمن » وإبداهم بمن هم خير منم | 
فكأنها وقعت موقع الاستدلال على تلك الدعوى . 
(۲) تواخحى مطلع السورتين فى ذكر العذاب الموعود به الكفار . 


إا وخا إ وم4 أن اند رمك منقبْلأن اهعاب لمال 
2o»‏ وو م رر 2 re‏ 
دقوم إن ترون ت اوا یدوا رالر: E,‏ 


ور ر ور م 2 


ند نويکم وی ۇخ رکم إل جل مت سان أجل اله دا جاء ةلا يخر لونم 
تعلمون ر فال رب إ نی دعوت قرمی لیا وتھارا ر لم یزد هم دعَآءۍ إلا 


فرارا وإ فا دعي انبرل علو ااا LE‏ 
e‏ اتاراق EY:‏ ٤ا‏ 


cc. رن‎ orcolc,S” 


نرت نرادا مت ایروا یکم ان کان ناراي 
برسلاسا ليذ ادات وبمدة رانو کک جل لمجتت 


مر روصم 2ے مرو 2 رر و« ور 

وع ل کم ا نهراو ما کم لا 7 لررقارا وي وقد کم اطوارا وي 
و ەر ر کر صر 

SS N 
ا . د ا‎ ٍ EE 


رو رار وو SIS Lo‏ 


انراج والله ربتکا ورت شيجب 


الجزء التاسع والعشرون 
معانى الفر دات 


أجل 2 وقت مجىء عذابه إن لم تؤمنوا . 


استغشوا ٹا بالغوا فى التغطى بيا كراهة لى 


أصروا 4 تشددوا وانہمكوا فى الكفر . 

ل يرسل السماء ‏ المطر الذى ف السحاب . 

« مدراراً 4 غزيراً متتابعاً . 

لا ترجون له وقاراً ‏ لاتعتقدون أولاتخافون عظة اله . 

« خلقكم أطواراً ) مدرجاً لكم فى حالات ختلفة . 

$ سموات طباقاً ) كل ساء مقبية على الأخرى 

« الشمس سراجاً 4 سا ا ع 
أنبنكم من الأرض ) أنشأكم من طينتها . ٍ 

ط الأرض بساطا ) فراشا مبوسطاً للاستقرار عليها . 

« سبلا فجاجاً ) طرقاً واسعات . 


التفسير 

قوله تعالی : [ إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم » > قال يا قوم 
إن لكم نذير مبين » أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كتتم تعلمون) . 

یقول ۔ تعالٰی - خبراً عن نوح - عليه السلام - : أنه أرسله إ إل قاهرا أن ينذرهم بأس الله قبل 
ys‏ ك  :‏ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم > قال يا قوم إنى لكم نذير مبين ‏ أى : بين النذارة »> ظاهر الأمر واضحه . ل أن اعبدوا الله 
واتقوه ‏ أی : اترکوا عارمه واجتنبوا ماثمه . ( وأطيعون ) في) أمركم به وأنهاكم عنه . # يغفر لكم 
امه من ذنوبکم ‏ آی : إذا فعلتم ماأمركم به وصدقتم ماأرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم . 

قال ابن جرير من هنا بمعنى عن والتقدير : يصفح لكم عن ذنوبكم » وقيل : إا للتیعيض آى : 
يغفر لكم الذنوب العظام التى وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام والله أعلم . 

وقوله ا : ¥ ويؤخركم إلى أجل مسمى ) أى : يمد أعماركم ويدراً عنكم العذاب الذى 

إن لم تجتنبوا ما ناكم عنه أوقعه بكم . 

قال ابن كثير : وقد يستدل هذه الاية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم a‏ فى العمر 
حقيقة كا ورد به الحديث « صلة الرحم تزيد فى العمر» . 


سورة نوح Vt‏ 


وقوله . ال : إن أجل اله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ) أى : بادروا بالطاعة قبل 
حلول النقمة فإنه إ إذا مر - تعالی - بکون ذلك لا یرد ولا یمانع فإِنه العظيم الذى قد قهر کل شىء ٠‏ 
والعزيز الذى دانت لعزته جميع جميع المخلوقات . 

قوله تعالی - ارت إن دعوت قومی لیل هارا » فلم پزدهم دعائی إلا فرارا ء وإنی کل 
دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم فی آذانہم واستغشوا بام وأصروا واستکبروا استکباراً . ثم إن 
دعوتهم جهاراً . ثم إنى أعلنت هم وأسررت هم اشراز ا 

یخبر - تعالی - عن عبده ورسوله نوح - عليه السلام - آنه اشتکی إلى ربه عز وجل - مالقی من | 
قومه » وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة » الى هى E‏ 
هم ودعاهم إلىءالرشد والسبيل الأقوم فقال : ( رب إن دعوت قومى ليلا ونهاراً ) أ ی ا 
فى ليل أو نار امتثالاً لأمرك وابتخاء طاعتك ‏ فلم یزدهم دعائی إلا فراراً ‏ أى : كلما دعوتهم ليقتربوا من 
فروا منه وحادوا عنه . ۾ وإنى كلا دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعھم نی آذانہم ) أى : سدوا 

نهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم ER‏ : تنکروا له لئلا يعرفهم » وقال 
سعید بن جبیر : غطوا Os WM OE‏ ی : استمروا على ماهم فيه من 
الشرك والكفر العظيم ‏ واستكبروا استکبارا 4 اأ ى : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له . 

قوله - تعالی - : ( ثم إنى دعوتهم جهاراً . ثم إنى أعلنت هم وأسررت هم إسراراً ) أى : : ٹم نى 
يا رب دعوتہم إلى عبادتك مرة بعد أخرى بأساليب ختلفة : فحينا أدعوهم جهراً نى مجتمعاتهم » وحينا 
أنفرد ببعضهم ا 

قوله - تعالى - : طفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل الساء عليكم 
مدراراً . ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعا, لكم أناراً) . 

أى : قلت همم : سلوا الله المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان ظط إنه كان غفاراً ) يغفر 
الذنوب ويعفو عن السيئات وهذا منه ترغيب فى التوبة » وقد روى حذيفة بن اليمان عن النبى - اة - أنه 
قال : «الاستغفار ممحاة للذنوب » وقال الفضيل : يقول العبد أستغفر الله » وتفسيرها آقل: 

وقوله : < يرسل السماء عليکم مدراراً ‏ أى : يرسل ماء الساء علیکم (عمدرارا) دا غیت کیر: 

قال مقاتل : لما كذبوا نوحاً زماناً طويلا حبس الله عنهم المطر » وا عقم أرحام نساءهم أربعين سنة » 
فهلکت مواشیهم وزروعهم » فصاروا إلى نوح - عليه السلام - واستغاثوا به فقال  :‏ استغفروا ربكم إِنه 
کان غفاراً ¢ أی : م يزل كذلك لمن أناب إليه . ثم قال ترغيباً فى الإيمان « يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أناراً ‏ قال قتادة : علم نبى الله - کل - إجم 
أهل حرص على الدنيا فقال : ر هلموا إلى طاعة الله فإن فى طاعة الله درك الدنيا e‏ 

ونحو هذه الاية قول النبى هود لقومه : # ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه برسل السعاء 
علیکم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ) . | 

قال القرطبى : - فى هذه الأية والتى فى «هود» دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق 
والأمطار . قال الشعيى : خرج عمر يستسقى فلم يزد على الاستغفار حتى رجع » فأمطروا فقالوا : 


Vet‏ الجزء التاسع والعشرون 
ما رأيناك استسقیت ؟ فقال : القد طلبت المطر بمجاديح السماء التى يستنزل بها المطر ثم قرأ : ¥ استغفروا 
ربكم إِنه کان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً) . | 

وقال ابن صبيح : شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له : استغفر الله » وشكا آخر إليه الفقر فقال | 
له : استغفر الله . وقال له آحر : ادع الله آن یرزقنی ولداً » فقال له : استغفر الله » وشکا إليه آخر جفاف 
بستانه » فقال له : استغفر الله . فقلنا له فی ذلك ؟ فقال : ما قلت من عندی شیا » إن الله تعالی یقول فی 
سورة نوح : [ استغفروا ربكم إِنه کان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا . ویمددکم بأموال وبنین 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ‏ . 

قوله - تعالی - : ( ما لکم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقكم أطوارا ع ع 
سموات طباقا . واله آنبتكم من الأرض نباتا ثم ب یعیدکم فبها ویخرجکم إخراجا . واله جعل لكم 
الأرض بساطاً . لتسلكوا منها سبلا فجاجاً 4 . 

قوله - تعالی ‏ : ( مالكم لا ترجون لله وقاراً . وقد خلقكم أطوارا . أل تروا كيف خلق الله سبع 
سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم 
فيها ويخرجكم إخراجا E‏ . التسلكوا منها سبلا فجاجا ) . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : آی : ما لكم لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباً . وقال 
الحسن ا لأن من 
عظمة فقد وحده . ثم دهم على ذلك فقال : 


ط وقد خلقكم أطواراً 4 أى : جعل لکم فى أنفسكم اية تدل على توحيده قال ابن عباس : 
ل أطواراً 4 يعنى نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » أى : طورا بعد طور إلى تمام الخلق كا قال تعالى : 
م ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة | 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لا ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اله أحسن 
الخالقین 4“ وکا قال جل فى علاه # يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 
ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتونى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد 
علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن 
الله هو الحق وأنه يحيى الموتق وأنه على كل شىء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 
فى القبور 7 . 

الا نها ركلا اة #  +#*‏ وأى * ادم خحالد 
وبلؤهم كان من ربمم ** وكل إلى ربه عائد 
فواعجبا كيف يعصى الإله ¥ # م كيف يجحد ا الحاحد 
ك اه ال ا وة ل ع ر اا 


. ٠١ ١١ : سورة المؤمنون الآيتان‎ )١( 
,۷ ٠١ : سورة الحج الآيات‎ )۲( 


سورة توح Vo‏ 


ثم تابع نوح مخاطبة قومه لافتاً أنظارهم إلى قدرة الله فوقهم » فقد خلق الكواكب السيارة » وجعل . 
 : I I‏ ألم تروا كيف خلق الله 
سبع سموات طباقاً ) ذکر هم دلیلا آخر » أى ى : ألم تعلموا أن الذى قدر على هذا ! فهو الذى يجب أن 
يعبد » ومعنى ( طباقا ) بعضها فوق بعض » كل ساء مطبقة على الأخرى كالقباب » قاله آبن عباس 
والسدى . 

وقوله - تعالى - : # وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً 4 أى : وجعل القمر بروجا 
ومنازل وفاوت فی نوره » فجعله یزداد حیناً حتی یتناهی ثم یبتدیء ینقص حتی یستسر لیدل ذلك على 
مضى الشهور والأعوام »> وجعل الشمس كالسراج يزيل ظلمة الليل . 

کا قال - تعالى -  :‏ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق اله ذلك إلا باحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 4 . 

: $ وال انبتكم من الأرض نباتاً 4 أى : والله أنبت أباكم ادم من الأرض » وقد يكون 
المعنى : نه نبت کل البشر من الأرض › لأنه سبحانه خلقهم من النطف وهى متوالدة من الأغذية المتوالدة 
من النبات المتوالد من الأرض . 
وجعلهم E‏ لأنہم ینمون کا ينمو النبات ویلدون ویموتون » وأیدیهم وأرجلهم كأفرع النبات « 
وعروقهم المتشعبة فى الجسم والتى يجرى فيها الدم وينتشر فى الأطراف » تشبه مافى الشجر » وأحواهم 
ختلفة كأحوال النبات » فمنه الحلو والمر والطيب والخبيث › ا ختلف كاستعداد النبات فلكل 
أمرىء خاصة كا لكل نوع من النبات خاصة » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقوله : # ڈ RE‏ إخراجاً 4 آی : ثم یعیدکم فی الارن کا کم رابا 
ویخرجکم منہا متی شاء أحیاء کا کنتم بشرا ۔ کا قال ۔ تعالی - : ل منہا خلقناكم وفیها نعیدکم. ومنہا 
نخرجکم تارة أخرى 4^ . 

ثم أخذ يعدد النعم الى أعدها للإنسان فى الأرض وذكر أن الأرض مهيأة مسخرة لأمره كتسخير 
البساط للرجل يتقلب عليه كا يشاء » ويظهر مواهبه لاستخراج ما فى بطنها من المعادن المختلفة » وخيراتها 
لمتنوعة فقال : 

« والله جعل لکم الأرض بساطاً 4 أى : والله بسط لكم الأرض ومهدها » وثبتها بالجبال 
الراسيات . 
ثم يبين حكمة هذا فقال : 

ل لتسلکوا منہا سبلا فجاجاً 4 أى : لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم » من نواحيها 
وأرجائها وأقطاها المختلفة . 

وقصارى ما سلف - أن نوحاً - عليه السلام - أمر قومه بالنظر فى علوم الأنفس » والآفاق من 
معدن » ونبات » وحيوان » وإنسان » وساء > وأرض وشموس »› وأقمار . i‏ 

)١(‏ سورة يونس الاية : ه. 

(۲) سورة طه الأية : ٠١‏ . 


الجزء التاسع والعشرون 


قال تعالی : 


STS‏ وولده; l7‏ اراي 
ریگراما کارا چ وائ لادء الهم ر واا 
رت ترق ر ا و ا اواب ولا ترد الظلم ی إلا ضلادق نّا 
خحطي ڪهم اغرفوأفادخلوا ت تارا فلم یدوا لهم من دون اله أنصار اي وَقَال 


رو ا س 2 2 رور 


نو ربلا ند رع لأْرْض من نكفر يدارا نك إن رهم يضلوأعبًاد ل 


ولا بلدوا إلا اجا فار اوی رپ اغف رل ولو لدی ومن دخل بی مما 


رص ت 
وللأْمۇمنين ا ولا تزدالظلمین إلا تباراي ` 


معانی المفردات 


خساراً ‏ الخسار الخسران . 
ل کباراً ‏ ای : کبیرا عظےا . 
#لاتذرن ) أی : لاتتركن . 
ود وسواع ويفوت ويعوق وسرا ¢ أساء أصنام کانوا یعبدونها . 
ل ما خطيئاتهم ) أى : من أجل ذنومم واثامهم . 
أغرقوا ‏ أى : بالطوفان . 
ظ ناراً 4 أى: عذاباً فى القبر . 
ل دیاراً أى : أحدا 
تباراً 4 أى : هلاکاً . 


سورة نوح VEY‏ 
اک ج ا ا ج ب 
ال وال ال 
أخبر - سبحانه - عن نوح أنه أعلم ربه وهو العليم الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة » أنه مع 
ا استعمله من الوسائل والأساليب المختلة » الشتملة عل الرغيب طوراً» والترهيب طوراً أحر » كذب 
وعصوه ه واتبعوا أبناء الدنيا من غفل عن أمر ربه » ومتع بال وولد وقالوا : لا نترك اهتنا الى عبدناها نحن 
واباؤ نا من قبل » ونتبع شرا منلن 2 
وبعد أن ذكر - سبحانه - مقالة نوح وشكواه إليه - أردفه ما جازاهم به من الغرق والعذاب . 
ثم أخبر - سبحانه a GEE EEE‏ 
إلا الكفرة الفجرة » ثم دعا لنفسه ولوالديه ولن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات بالغفرة » ودعا على قومه 
بالتبار والاك . 


اللي 


. قوله - تعالى ‏ : قال نوح رب إنہم عصوق واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خساراً 4 . 
م تؤثر کلمات نوح فی نفوس القوم ولم يستجيبوا لنصيحته » ولم يأبهوا لإنذار الله هم » وأنكروا عليه 
e‏ أسباب منہا : 
آنه إنسان مثلهم اکل ویشرب » فکیف یکون نبباً من کان بشرأً مثلهم » > فالنبی فی نظرهم - يجب 
ان کون لد ا را 
وأن الذين اتبعوه هم المستضعفون ويقصدون بذلك الفقراء من العمال والمزارعين وأصحاب المهن | 
الوضيعة » وهؤلاء - فى قد اتبعوا دون روية ولا تفكير » وهم ليسوا من ذوى الفضل . 
واام نوح ومن آمن معه بالکذب » ولم یکونوا متأکدین من اتہامهم هذا بل کانوا ينونه عل | 
الظن ... 
قال - تعالى - : ل فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادی الرأی ومانری لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين 4 . 
وتضوز القران الکریم فی اة أخرى مدى استعلاء القوم ورفضهم الاستجابة لدعوة نوح ووصمهم 
له بالضلال » كا يصور نوحاً الصابر املاطف الذى يحاول انتزاع هذا الوهم من عقوهم فيقول هم : 
یا قوم لیس ہی ضلالة کا تزعمون » ولکنی رسول من رب العا مين أبلغكم ماأرسلنى به من الوصايا 
والأحکام التى تصلح با أمركم » وأنى ناصح لکم با فيه سعادتکم وحذرکم ما فیه شقاؤ کم » وقد علمنی 
الله مالا تعلمون . 
قال تعالى : # قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين * قال یا قوم لیس بى ضلالة ولک 
رسول من رب العالمين * أبلغكم رسالات رب وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون ٭ أو عجچب تم 
أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلکم ترحون 4 . 


. ٩۳ ٠٦۰ : سورة الأعراف الآيات‎ )١( 


VA 


_الجزء التاسع والعشرون 


هدید نوح 
ل تثرك دعوة نوح فی قوم إلا أثرا ضئیلا کا صرح القرآن فقال تعالى : وما آمن معه إلا 
قلیل 4( . 1 | 
أما الأكثرون فقد تبرموا من دعوته وکذبوه » ووصموه با جنون وحالوا بینه وبين تبلیغ رسالته بأنواع | 
التخويف والأذى . قال تعالى : ظ كذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 4( . 
كما هددوه بالرجم ‏ قالوا لثن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين ي . 
وبعد أن بذل نوح غاية جهده فى سبيل هداية قومه » وبعد أن ضاقت فى وجهه كل السبل ا 
لإصلاحهم » عندئذ لجا إلى ربه يشكو قومه : 
قال نوح رب إنہم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده..إلا خسارا) . 


أی : قال نوح : رب إنهم عصونى فيا أمرتيم به » وأنكروا مادعوتمم إليه » واتبعوا رؤ ساءهم ‏ 
الذين بطروا بأموالهم واغتروا بأولادهم » فكان ذلك زيادة فى خسرانيم وخروجا عن محجة الصواب » . 
وبعدا عن رحمة الله . 

ومکروا مکراً کبارا 4 آی : مکرا کبیرا » فاحتالوا فی الدین » وصدوا عن سبیل الله بأسالیب ' 
شتی » وأغروهم بأذى نوح - عليه السلام - . 

$ وقالوا لا تذرن آهتکم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ونسرا 4 ی قال بعضهم 
لبعض : لا تتركوا عبادة لمتكم وتعبدو رب نوح » ولاسيا هذه الأصنام التى هى أكبر المعبودات 
وأعظمها . . ۰ 

وقد انتقلت هذه الأصنام الى العرب فيا بعد . 


أخرج البخارى وابن المنذر وابن مردوية عن ابن عباس رضى الله عنه) - قال : صارت هذه الأوثان 
فى العرب بعد فكان : 
- ود : لكلب . 
سواع : هدیل . 
يغوث : .لقطيف بالجرف عند سبأ . 
يعوق : مدان . 
نسر : حمیر آل ذى الكلاع . 


. ٠٠ : !سورة هود من الآية‎ )١ 
.١ : سورة القمر الآية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الشعراء الآية‎ )۳ 


سورة نوح ۷4۹ 


ف ايت م ا ي 
وهناك أصنام أخرى لأقوام ا 
اللات : لثقيف بالطائف . 
العزى : لسليم وغطفان وجشم . 
مناه : لخزاعة بقديد 
أساف : لأهل مكة . 
نائلة : لأهل مكة ۰ 
هبل : لأهل مكة وهو أكبر الأصنام وأعظمها عندهم ومن ثم كان يوضع فوق الكعبة .“ . 
وقال ابن جریر بسنده عن محمد بن قیس قال ود وسواع ویغوٹ ویعوق ونسرا کانوا قوما صالحین بین 
آدم ونوح وکان مم اتباع یقتدون بہم فلا ماتوا قال اصحابہم ‏ الذین کانوا یقتدون بہم - لو صورناهم کان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم فلا ماتوا وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال : إنغا كانوا 
یعبدونېم وم يسقون المطر فعبدوهم . 
قال القرطبى : ومذا المعنى فسر ماجاء فى صحيح مسلم من حديث عائشة - رضی الله عنہا - أن أم 
حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة بالحبشة تسمى مارية » فيها تصاوير لرسول الله َة » فقال رسول الله 5 : 
« إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور » أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة »" . 
قوله تعالى : $ وقد أضلوا كثيرا » أى : وقد ضل بعبادة هذه الأصنام التى استحدثت على صور 
هؤلاء النفر كثير من الناس فقد استمرت عبادتها قرونا كثيرة كا قال الخليل - عليه الصلاة والسلام - فى 
دعائه ل واجتبنی وبنى أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس 4 . 
ٹم دعا نوح على قومه لتمردهم وعنادهم فقال : # ولاتزد الظالمين إلا ضلالا ی ولاتزد الظالمين 
لكفرهم بأياتك إلا ضلالا وطبعا على قلوهم » وقصارى القول بان دعا عليهم بالخدلان » وإن دعا لنفسه 
بالنصر وظهور دینه کا جاء فی قوله تعالی : # رب انصرنی با کذبون 4 . 
قوله تعالى : ل مما خطيئاعهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا هم من دون الله أنصارا 4 . 
يقول ‏ تعالى - # يما خطيئاتهم # أى : من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم وخالفتهم 
رسومم ل أغرقوا فأدخلوا نارا 4 أى : نقلوا من تيار البحار الى حرارة النار ل فلم يجدوا هم من دون الله 
أنصارا » أى : لم يكن هم معين ولا مغيث ولامجير ينقذهم من عذاب الله كقوله - تعالى - : لظ لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم 04 . 
)0 البخاری ج٩‏ ص۱۹۹ كتاب التفسير تفسير سورة إنا أرسلنا فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس 
(۲) مسلم ح۱ ص۳۷۹ » ۳۷۹ كتاب المساجد باب الى عن بناء المساجد على القبور . . الخ فقد ورد الحديث من رواية لعائشة 
(۳) سورة ابراهیم من الایتین : ۳۰ ۳١‏ . 


. ٤۳ : سورة هود من الأية‎ )٤( 


Vo:‏ الجزء التاسع والعشرون 
وقوله - تعالی - : # وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ‏ أى : يارب لاتترك | 

. على وجه الأرض منهم أحدا ولا ديارا. ' ګګ 

قال السدى : الديار الذى يسكن الدار فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من 
الكافرين حت ولد نوح لصابه الذى اعتزل أبيه ( قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم 
من أمر اله إلا من رحم » وحال بينها الموج فكان من المغرقين © . 

وقال ابن أ حاتم بسنده عن ابن عباس - رضی الله عنها - قال - رسول الله ب : « لورحم الله 
من قوم نوح أحدا لرحم امرأة لا رأت الماء حملت ولدها ثم صعددت الحبل › فلا بلغها الماء صعلت به 
منکبها » فلا بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها» فلا بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها » فلو 
رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة“ قال ابن كثير : وهذا حديث غريب رجاله ثقات . 

وقوله - تعالى : ل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرا كفارا ) أى : إنك يارب إن 
أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك . ى : الذين تخلقهم بعدهم ل ولايلدوا إلا فاجرا كفارا » أى : فاجرا 
فى الأعمال كافر القلب› وذلك للخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خسين عاما. 

روی أن الرجل منہم کان ینطلق بابنه اليه ویقول له : احذر هذا فإنه کذاب » وإِن اہی اوصانی بمثل 
هله الوصية › فیموت الكبير وينشاً الصغير على ذلك . 

وبعد أن دعا على الكفار » دعا لنفسه ولأبویه وللمؤ منين والمؤمنات بالمغفرة فقال : 

ل رب اغفر لى ولوالدى ومن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ¢ . 

دعا لنفسه ولوالدیه وکانا مؤمنین . قال الکلبی : کان بین نوح وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون | 
وکذا قال ابن عباس . وقوله : # ومن دخل بیتی مؤمنا 4 أى : مسجدى ومصلای مصليا مصدقا بالله . 
وکان إنما يدخل بیوت الأنبياء من أمن منهم فجعل المسجد سببا للدعاء با مغفرة . وهذا قول ابن عباس : 
بیتی » مسجدى » وعن ابن عباس - أيضا- أى : ولن دخل دينى » فالبيت بعنى الدين » ورواية 
ثالثة عنه ‏ أيضا : يعنى صديقى الداخل الى منزلى . ظ وللمؤمنين والمؤمنات ‏ عامة إلى يوم القيامة 
كدعوة النبى ابراهيم ‏ عليه السلام -  :‏ ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4^ . 

قوله - تعالی - : مط ولا تزد الظالين 4 أى : الكافرين ( إلا تبارا ) إلا هلاكا فهى عامة فى كل كافر 
ومشرك . قال مجاهد ( إلا تبارا) إلا حسارا أى : فى الدنيا والأخرة . 

ل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك 
انت العرير الحكيم 4 


. ١ : سورة هود من الأية‎ : )١( 
: انظر تفسیر ابن کثیر حا ص٤٠۲ تفسير سورة نوح ط /الشعب فقد أورد الحديث عن ابن عباس » عن رواية لابن اى حاتم > وقال‎ )۲( 
. هذا حدیث غریب » ورجاله ثقات‎ 
. )١ : سورة ابراهيم الاية‎ )۳( 


سورة نوح ا4 


وبعد فراغنا من تفسير سورة نوح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - رأينا أن نسوق هذا الموضوع 
: القيم والذی يتعلق بأهمية الدعوة والتبليغ ¢ ومامن شك ناا أعظم وأشرف عمل يقوم به المسلم فى 
رسالة إلأنبياء والمرسلين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه . يقول الشيخ عبدالله ناصح علوان فف 


« وجوب تبلیغ الدعوة » 
فضل الدعوة والداعية 

إذا كان هذا - أخى الداعية - هو حال البشرية اليوم من الفساد والانحلال والشقاء حيث ل تنج بقعة 
من الأرض من العفن والميوعة » ومبادىء الكفر والضلال » إذا علمت هذا فعليك أن تعلم - أيضا - ماهى | 
بعاد مسئوليتك ف الإصلاح والتغير › وماهو عظم واجبك ف التبليغ والدعوة ؟ : | 

أعلم - رحمك الله - أن الدعوة إلى الإسلام أصبحت فى هذا العصر فريضة شرعية » وضرورة حتمية 
على کل من انتسب الى أمة الاسلام : شیبا وشبابا »> رجالا ونساء > صغارا وکبارا » حکاما وحکومین 
خحاصة وعامة . . كل يقوم بهذه المهمة على حسب حاله » وحسب طاقته » وحسب إيانه » وحسب حه 
بواقع الملسلمين » وأحوال المجتمعات البشرية . 

والأصل فى هذه الوظيفة الدعوة العامة قوله - تبارك وتعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سير حهم اله إن الله عزيز حکیم 4 

والقاعدة فى هذا المهمة التبليغية الشاملة قوله تبارك اسمه : ل( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باه 74 . 
وعبارة ( كنتم خير أمة ‏ فى الاية تشمل الملسلمين جيعا على اختلاف أجناسهم وألوانيم ولغاتهم 
ومستویاتهم 1 

وعبارة ( أخرجت للناس € فى الآية نفسها تعبير يلفت النظر › حيث يشر الى اليد الخالقة المدبرة 
التى أحرجت أمة الإسلام من ستار الغيب إخراجا » ودفعتها الى الظهور واثبات الذات دفعا » لتبليغ دعوة 
الله فى العالن . ۰ 

ولاشك أن هناك نصوصا كثيرة من القرآن والسنة وعمل الأمة تدل دلالة قطعية على حتمية التبليغ › 
وفريضة الدعوة نقتطف باقة منها وبالله التوفيق . 


. ۷١ : سورة التوبة الأية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة آل عمران من الاآية‎ )۲( 


فمن نصوص القران الكريم 
أ قال تعالٰی o‏ إل لخب ويامرون بالعروف ويون عن الثكر وأولنك هم 
المغفلحون 4 . ا 

فاللام فى قوله : ط ولتكن 4 للأمر » والأمر يقتضى الوجوب ل وأمة ) فى الآية يقصد منہا - كا 
يدل عليه السياق - طائفة من العلاء والدعاة موظفة لمهمة الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » وساهرة أ 
على حراسة الرأى العام فى كل بقعة من المجتمع الاسلامى » وإن كان ذلك واجبا- فى الأصل - على كل 
فرد من الأمة » كل على حسب طاقته واستعداده وإيانه . . يقول « ابن کثیر» - رمه الله - فى تفسير هذه 
الآية : « والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية هذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على 
کل فرد من الأمة كل بحسبه » كما ثبت فى صحيح مسان عن أبى هريرة - رضی الله هنه ال ل ر 
الله ب : « من رأى منكم منكرا ذ فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 


الايان » وى رواية : « وليس وراء ذلك من الايان حبة خردل »0 . 


فالذى تدل.غليه الآية : أن تبليغ الدعوة » وحراسة الرأى العام . . واجب على طائفة من العلاء 
والدعاة الموظفين من قبل الإمام على أعمال الحسبة » وإن كان ذلك واجبا فى الأصل على كل فرد من أفراد 
الأمة . 
ب - قال تعالى : « والعصر . 
وتواصوا بالصبر 4" . 

أقسم الله - سبحانه - فى هذه السورة بالعصر الذى بعث الله فيه نبيه لشرفه على كل العصور » أقسم | 

بالايان بالله . 

والعمل الصالح . 

باحق . 

: أن أى إنسان فى هذه الحياة إذا م يكن مؤمنا بالله الواحد الأحد » وإذا م 
E‏ 
يكن صابرا على المحنة والبلاء » راضيا بما قدر الله عليه فإنه يكون لاعالة خاسرا ضالا ضائعا !! 


فالدعوة الى الله إذن من أوجب الواجبات فى نظر الإسلام » بل هى واجبة على كل إنسان بحسبه . 


إن الإنسان لفى خسر . إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 


. ٠١١ : سورة آل عمران من الاآية‎ )١( 
. انظر صحیح مسلم حا ص14 کتاب الايان باب كون النهى عن المنكر من الايان - فقد ورد الحديث من رواية لأ سعيد‎ )۲( 
. سورة العصر‎ )۳( 


Vtor و‎ 


قال الله تعالى : $ والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر 4© 
الآأية . . وقال - سبحانه وتعالى - فى السورة نفسها : # المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف 7 . 

قا یغاد الین أن الله - سبحانه AS oa:‏ 
عن المنكر . 

قال ك : « فجعل الله - تعالى - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا بين المؤ منين 
والمنافقىن ¢ فدل على ان ا خص أوصاف الم منين : الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر» ورأسها الدعاء 
إلى e‏ 


ودل على أن أخص أوصاف المنافقين : الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف » ورأسها : الدعاء إلى 
الكفر !! 

فهذا التميز بين المؤمنين والمنافقين فى مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ! 

کا يبدو من الآیات - دلیل قاطع على أن تبليغ الدعوة على سبيل الوجوب » لسمة هذه الأمة بالايان 
والخيرية والتبليغ . . فاذا تخلت عن سمتها وخصيصتها فإنها تتسم بصفات المنافقين وخر ال أخلاق 
اليهود المجرمين أعاذ الله هذه الأمة منم . 
د وقال تعالى : ل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون . يؤمنون باله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأولئك من الصالحين 4 ° . 
وقد سرد الإمام الغزالى هذه الايات وعقب عليها وقال J.‏ فلم يشهد هم بالصلاح جرد الإيان 
واليوم الآخر حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » وقد نزلت هذه الاية - كا ذكر ابن كثير- 
فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب : کعبدالله بن سلام » وأسد بن عبيد » وثعلبة بن شعبة » وغيرهم 
وأصبح معن الاية : لایستوی من تقدم ذکرهم من أهل الكتاب بالذم والإجرام » وین من أسلم منم 
وأقروا بالإيان 3 بل الذين أسلموا منہم کانوا مستقيمین يتلون کتاب الله » ويقيمون الصلاة » ويؤمنون 
باليوم الاخرء ويأمرون بالمعروف > وینہون عن المنكر» ویسارعون فی الخيرات وأولئك من الصالحين . 
وال تال و ن الین کرو من ب رادل غل اه دارة وی بن مر ذلك اعرا 
وکانوا یعتدون . کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لئس ماکانوا یفعلون ٩‏ . 


. ۷١ : سورة التوبة من الاآية‎ )١( 
. ۷ : سورة التوبة من الاية‎ )۲( 


(1) سورة آل عمران الآیتان : ١١٤ ١١۹۳‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الایتان : ۷۸ ۷۹ . 


Vio‏ الجزء التاسع والعشرون 


خبر- تعالی - فى هاتين الآيتين أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل على لسان داود و وعیسی بن مریم 
بسبب عصيانهم لله » وإعتدائهم على خلقه » وکانوا أیضا لاینہى أحد منم أحداً عن ارتكاب الاثم 
والمحارم » بل كانوا بخالطون أهل المعاصى » ويجلسون معهم ويرضون بنكرهم !! 

وهذا مابينه الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - فى الحديث الذى رواه الامام أحمد : « لما وقعت 
بنو اسرائيل فى المعاصى نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا » فجالسوهُم فی مجالسهم وواکلوهم وشاربوهم ». 
ا الله قلوب بعضهم ببعض ولعنہم على لسان داود وعیسى بن مریم )° . 

وما يدل عليه هذا النص القرآنى أن ن أمة الاسلام إذا م تقم بوظيفة حراسة الرأى العام » ولم تنصح 
الناس الى مافيه خيرهم » ولم تبلغ دعوة الله - عز وجل - ولم تأمر بالمعروف » ته عن اکر من ا" الله - 
سبحانه - يضرب قلوب بعضها ببعض ٠‏ ویلعنہا کا لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل بسبب إهماها 
لواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » SD KE‏ الله - سبحانه - » ا 
العام الملسلم . 

- وقال - تعالى - : # ولینصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور 4 . 


یو کد - سبحانه - فی هاتین الايتين آنه ينصر من ينصره » وذلك ف اتباع هواه » وإعزاز دینه › 


والجهاد فى سبيله » وهؤلاء الذين ينصرون الله - عز وجل - ٠‏ همم فى الحياة الدنيا مهمة » وفى مجال العمل 
التبليغى رسالة » فمهمتهم الأولى حين يكن الله هم فى الأرض أن يعبدوا الله ویوحدوه » ورسالتهم فی 
إطار هذا التمكين أن يأمروا بالمعروف » وينهوا عن المنكر » ويدعوا الناس إلى الخير . فهذه هى مهمتهم › 
وتلك هی رسالتهم فلا جوز أن يتساهلوا فيها ويتخلوا عنہا حتى يستأهلوا نصر الله - عز وجل - » وحقى | 
يزيدهم الله فى الأرض عزة وقوة وتمكينا » وإذا حادوا عن تحقيتق هذه المهمة » وتقاعسوا عن أداء هذه 
الرسالة فإن الله - سبحانه - يجعل بأسهم بينهم شديدا » ويسلط عليهم عدوهم » فيستنفذ بعض مافى 
يدهم » ويزيدهم فى الحياة ذلة ووهنا وتمزيقا . 

وما يوجه اليه هذا النص القرانى : أن هذه الأمة إذا م تقم بمسئوليتها فى التزام منهج الله - عز وجل - 
وإذا م تؤد رسالتها فى التبليغ والدعوة » فان الله - سبحانه - يعرض عنها ويتخلى عن نصرتا » ويذيقها 
وبال أمرها » ويبدها من بعد أمن خوفا » ومن بعد عزة ذلا » وسوف تبقى على هذه الحالة المتردية حتق 
تعود إلى هدى ربا » وأصالة دينها » ولينصرن الله من ينصره إلى غير ذلك من هذه النصوص القرآنية 
المستفيضة التى تدل على وجوب تبليغ الدعوة فى أرض الله . 
© ومن نصوص السنة الشريفة 

أ - روى الشيخان عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال : « بايعنا رسول الله - ية - على 


(۱) أنظر الامام مد حا ص۳۹۱ فقد ورد الحديث من رواية لعبدالل . 


(۲) |سورة الحج من الاية : ٠٠‏ والآية >١‏ . 
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ك علينا » وألا تناز ع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندکم من الله فيه برهان » وعلى أن نقول الح أينا كنا > لانخاف فى الله لومة لائم ٠‏ . 
ماذا تعنى كلمة : ( بايعنا ) ؟ وماذا تعنى عبارة « أن نقول الحق ینا کنا » ألیست تعنی أن کل من 
.انتمى الى جماعة المسلمين أن يعطى البيعة والعهد للأمير على Sl‏ 
لا ينشق عن أمير الحماعة إلا اذا أمر با لمعصية > أو دعا الى كفر بواح وأن يقول الحق أا کان » وان 
لا بخاف فى الله لومة لائم . 


ألسنڻ یدل هذا الحدیث : على التزام حماعة المسلمين وجوب النصح العام ¢ و التبليغ والدعوة 
ينا كانت هذه الحماعة ¢ وحیثا حلت ووجدت ؟ 


ب _ روى البخارى والترمذى عن النعمان بن بشير- رضی الله عنہا عن النبى ل - أنه قال : 
« مثل القائم على حدود الله » والواقع فيها كمثل قوم استهموا ( اقترعوا ) على سفينة فأصاب 
eT‏ أسفلها » فكان الذين فى أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا 
خرقنا فی نصيبنا خرقا » ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وماأرادوا هلكوا جميعا » وان ا 
نجوا ونجوا جميعا ٩")‏ . 

مشل النبى ي فى هذا الحديث حال رقابة المجتمع للفرد ورقابة الفرد للمجتمع بحال جماعة ركبت Ù‏ 
فى سفينة » فأرادت طائفة منها أن تعبث بأمن السفينة وركابا » فكل من فى السفينة إذا تركوا هذه الطائفة 
العابثة تفعل ماتشاء هلك كل من فى السفينة » واذا منعوها وأخذوا على يديها نجا كل من فى السفينة ! 

أليس يدل هذا التمثيل النبوى » على أن كل مسلم فى هذا الوجود له وظيفة اجتماعية فى الأخذ على 
يد العابثين المفسدين > والوقوف فى وجه المارقين الظالين . . حتى تسلم لأمة الإسلام عقيدتها وأخلاقها ‏ | 
ویتحقق ما کیانہا وعزتها » وانها اذا تساهلت فى ذلك أصاما الله بالذل والموان والتمزق . ؟ 


چ روی أبو داود والترمذی عن عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه قال : قال رسول الله كو : « إن 
أول مادخحل النقص على بنى اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول : ياهذا اتق الله ودع ماتصنع به فانه 
لامجل لك » ثم يلقاه من الغد (وهو على حاله ) (أى من المنكر) فلا ينعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده » فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال ل لعن الذين كفروا من بنى 
اسرائيل . . الأية ‏ . ثم قال - عليه الصلاة والسلام : « كلا والله لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن 
المنكر » ولتأاخحذن على يد الظا م » ولتأطرنه ( أى لتجبرنه ) على الحق أطراً ولتجبرنه على احق قصرا ۲ 

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب الأمر بامعروف والهى عن المنكر على كل فرد فى الأمة . 


)0 قر س لارىب ص٩‏ . . کتاب الأحكام « باب کیف یبایم الامام الناس فقد ورد الحديث من رواية لعبادة بن الصامت مع 
اخحتلاف يسیر. . 

۳( انظر صحيح البخاری ح۳ ص۱۸۳ كتاب فى المظالم والخصب باب هل يقرع فى القسمة والاستفهام فيه فقد ورد الحديث عن رواية 
النعمان بن بشير . 


(۳) ' انظر سنن ای داود ح٤‏ ص۸٩٥‏ باب الأمر والنہی فقد ورد الحدیث برقم . 


Vol‏ الجزء التاسع والعشرون 


ووحه الاستدلال 

استحقاق الأمة جميعا لعنة الله اذا تقاعست فى واجب التغيير والتبليغ والدعوة . 

صيغ الردع » والزجر » ولام الوجوب فى قوله- عليه الصلاة والسلام - « كلا والله التأمرن 
بالمعروف ٤ O E‏ 

فهذه الصيغ كلها- كا هو معلوم - تدل على الوجوب . ۰ 

تافر القلوب وتزقها بضرب بعضها ببعض بسبب التخلى عن الوظيفة الاجتماعية المحمثلة بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 

د- روی الشیخان عن زینب بنت جحش - رضى الله عنها - ان النبى - ية - دحل عليها فزعا 
يقول : « لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر اقترب > فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » 
وحلق بين أصبعيه : الابمام والتى تليها ء فقلت : يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا 
کٹر الخہٹ ) ما يدل عليه هذا الحديث » أن الأمة بأسرها صلحارؤ ها وفجارها يعمها الدمار والملاك 
لکونہا تقم بمهمة التبليغ ومسئولية التغير »› وواجب الأمر بالمعروف والبى عن المنكر فالصالحون منہا 
يشملهم ملاك لکونہم سکتوا عن استشراء الفساد والمنكر» ورضوا بواقع الذل والمهانة !! 

ه- روی مسلم والترمذی وابن مأاجة . . عن ان سق الخدری ۔ رضی الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله - ي - يقول : « من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده » فان م یستطع فبلسانه فان لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الايان ۾(“ . 

« فمن » فى قوله عليه الصلاة والسلام 2 « من رأى منكم منكرا » - لفظ من ألفاظ العموم ¢ ویشمل : 
هذا اللفظ كل من استطاع تغيير المنكر باليد أو اللسان أو القلب » سواء أكان منكرا من العامة أو الخاصة » 
إذا فقهوا الخطر الذى يترتب عليه تفشى المنكر فى المجتمع الاسلامى . 

ونما يدل عليه الحديث : أن تغيير المنكر واجب على حسب الاستطاعة » فيبداً المسلم بالتغیبر بالید 

وتغيير المنكر بالقلب معناه ان ينكر بقلبه على أهل الفسوق والعصيان إذا راهم متلبسين بالفسق 
والمعصية › وذلك بمقاطعتهم « والانسحاب من مجالسهم ومعر وجهه من أفعاهم : 


ا - ووجه الاستدلال الذى يدل على الو جوب : 
أن تغيير المنكر أمر واجب على كل الأحوال وعلى حسب الاستطاعة : اليد أولا » ثم اللسان انيا » 


(۱) انظر صحیح البخاری ح٩‏ ص٠٠‏ ط /الشعب كتاب الفتن باب قول النبى - ية - « ويل للعرب من شر قد اقترب مقدور والحديث عن 
رواية عن زينب ابنة جحش . 


سورة نوح E‏ 


= 


ثم القلب الا : فاذا م يتم التغيير بأى مرحلة من هذه المراحل الثلاثة . . فالإئم واقع › والخروج من دائرة 
الإيان متحقق . 

وهذا ما تدل عليه الرواية الثانية الى رواها مسلم : «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن 
جاهڏهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن »ليس وراء ذلك من الإبان حبة خردل »؟.. 
الى غير ذلك من نصوص السنة المستفيضة التى تدلل على وجوب تبليغ الدعوة فى أرض الله . 


الدليل من عمل الأمة 
انطلاقا من خحصيصة الإسلام الأولى : تكون الدعوة إنسانية عالمية . واستشعارا بمسئولية المسلمين فى 
| هل رسالة الاسلام الى الدنيا وإيانا باعتقاد الم منين جميعا حين يخوضون غمرات الدعوة والجهاد نم على 
احدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 

بناء على هذا كله انطلق المسلمون الأولون ومن تبعهم بإحسان فى مجاهل الأرض » يدون الأمم » 
ويكرمون الانسان » ويفرضون المعرفة > ويشيدون فى العا مين صرح الحضارة » وينبتون الأرض خيرا 
وعسلا ولا ٤‏ ويطبعون ف ضصمبر الزمان مبادیء التوحيد والعدل « وا لحق ٤‏ والحرية ٤‏ والمساواة . 

انطلقوا يعلنون للدنيا اہم دعاة حق » ومصابيح هدى » وحلة رسالة » وأئمة خير وإصلاح . 


a 


واليكم باقة من مواقفهم الدعوية ¢ وماثزهم الحهادية : 


أرسل سعيد بن ی وقاص - رضی الله عنه _ حماعة من الأشراف دعاة اى (« یزدجرد ) ملك 
الفرس » وكان منهم » النعمان بن مقرن » وعمر بن معد يكرب » والمغيرة بن زرارة . . . فليا وصلوا اليه 
بالمدائن سأهم « يزدجرد » : ماجاء بكم ودعاكم الى غزونا » والولوغ ببلادنا ؟ أمن أجلأنا تشاغلنا عنكم 
اجترأتم علينا ؟ 

فتكلم النعمان بن مقرن . فقال : 

« إن الله رحنا » فأرسل لنا رسولا يأمرنا با خير » وينهانا عن الشر » ووعدنا على إجابته خيرى الدنيا 
والآخرة » فلم يدع قبيلة إلا قاربه منها فرقة » وتباعد عنه منها فرقة » ثم أمر ان نبتدىء بمن خالفه من 
العرب » فبدانا ہم » فدخلوا معه على وجهین : مکره عليه فاغتبط » وطائع فازداد » فعرفنا حميعا فضل 
ماجاء به على الذى كنا عليه من العدواوة والضيق . ثم أمر أن نبتدىء بن جاورنا من الأمم » فندعوهم 
إلى الإنصاف » فنحن ندعوكم الى ديننا » وهو دين حسن الحسن » وقبح القبيح » فان أبيتم فأمر من الشر 
هو أهون من آخر شر منه : الجزية »> فان أبيتم فالمناجزة (أى القتال) . 


(۱) انظر صحیح ك حا ص۹۹ ۰ باب ال عن المنكر من الاييان حديث رقم ٠⁄۸٠‏ . 
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فإن أجبتم الى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله » وأقمنا على أن تحكموا بأحكامه » ونرجع عنكم وشأنكم 
وبلادكم » وإن بذلتم الحزاء ( أى دفعتم الجزية ) قبلنا منكم ومنعناکم (أی : دفعنا عنکم ) وإلا 
قاتلناكم . . . (. 


- ولا نزل « رستم » قائد الفرس أرض القادسية أرسل الى سعيد بن أب وقاص - رضى الله عنه ‏ أن 
ابعث إلينا رجلا نكلمه فأرسل اليه ربعى بن عامر فجاءه وقد جلس على سرير من ذهب » وبسط النمارق 
( السجاد ) والوسائد منسوجة بالذهب » فاقبل ربعی على فرسه » وسیفه فی خرقه » وره مشدود 
بعصب » فلا انتھهی الى البساط وطئه بفرسه » ثم نزل وربطها بوسادتين شقه| خطوة حتى أفسد مامر عليه 
من البسط - ثم دنا من رستم - وجلس على الأرض » وركز رمحه على البساط » وقال : إنا لاتقعد على 
زینتکم . . فقال رستم : ماجاء بكم ؟ 

قال ربعی : « الله جاء بنا وهو ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله » ومن ضيق 
الدنيا الى سعتها » ومن جور الأديان الى عدل الاسلام » فأرسل رسوله بدینه الى خلقه » فمن قبله قبلا | , 
منه ورجعنا عنه » وترکناه وأرضه.» ومن أ قاتلناه حتى تقضى الى الحنة أو الظفر» . 

فقال. رستم : قد سمعنا قولكم » فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتی ننظر فيه ؟ فقال ربعى : 
« نعم » وإن ما سن لنا رسول الله - 4ة - ألا تمكن الاعداء اكثر من ثلاث » فنحن متنعون عنكم ثلاثا» 
فانظر فى أمرك »› واخحتر واحدة من ثلاث بعد الأجل : 

الاسلام وندعك وأرضك . 

او الجزاء ( أى : الجزية ) فنقبل منك » ونكف عنك » وإن احتجت إلينا نصرناك . 

أو المنابذة ( أى القتال ) فى اليوم الرابع إلا أن تبدأنا ( ای بقتال وآنا فيل على أصحا » . 
هذا غيض من فيض ما ذكره التاريخ من مواقفهم الدعوية المشرفة وماثرهم الجهادية الخالدة . هؤلاء 
الرجال » ومن سلك سبيلهم باحسان » هم الذين لوا على كواهلهم أعباء الدعوة » وهم الذين 
استعذبوا فى سبيلها أسمى أيات الصبر والفداء والتضحية > وهم الذين واصلوا ليلهم بنهارهم » وراحتهم 
بتعبهم » حتى حققوا هذا الدين انتصاره > ومذا الاسلام إنتشاره . 

فماهو إلا ربع قرن من الزمان من بعثة الرسول - ية - حى قامت للمسلمين فى عهد الخلفاء 
الراشدين دولة عتيدة وسلطان » وامتدا هم فى رحاب الأرض كيان مرموق وسيادة » وأخضعوا حکمهم 
المملكتين الكبيرتين العظيمتين : فارس والروم » وامتد ظلهم الى بلاد السند شرقا » والى بلأد الخزرء 
وأرمينية » وبلاد الروس شمالا » ودخلت فى عدم بلاد الشام » ومصر » وبرقة » وطرابلس » وبقية 
إفريقية » وذلك كله فى خس وثلاثين سنة . 

وف عهد بنى أمية استبحر ملكهم » وامتد سلطانہم إلى أن دخلوا بلاد السند » ومعظم بلاد الهند » 
وبلاد التركستان » ووصلوا إلى حدود الصين شرقا » ودخلوا بلاد الأندلس بأوروبة غربا . ... 


وره دوج 


کا کا 
وما يدل على وجوب تبليغ الدعوة القاعدة الأصولية التى تقول : 
« مالايتحقق الواجب إلا به فهو واجب » . 
إن بلاد الاسلام ى مشارق الأرض ومغار ہا » کا هو معلوم - يجب أن تكون محررة صافية إلا من 
مسلم صادق » أو ذمى معاهد » وماعداهم من مرتدين » أو ملحدين » أو شيوعيين » أو مستعمرين › أو 
صهيونين . . . . فلايصح أن يقر هم فى بلاد الإسلام قرار » ویکون مم فيها وجود. واستقرار . 
فالمؤمنون لايتحققون بصفة العزة الإسلامية فى دار الاسلام وأرض المسلمين » إلا أن يقوموا قومة 
رجل واحد فى التوعية » وتبليغ الدعوة والالتفاف تحت راية واحدة والارتباط بالحماعة المسلمة » حتى اذا 
کونوا فیا بینہم القاعدة الصلبة وأصبحوا مهيئين وض معارك الجهاد » طهروا أرض الإسلام من کل 
مرتد أفاك » أو ملحد مفسد › أو مستعمر غاشم » أو شيوعى جرم > أو مهودى آثم . . عندئذ يعلم أعداء 
الاسلام فی كل مكان أنهم لاحياة هم فى أرض الاسلام إلا بإسلام أو ذمة !! 


أما ان يکون فى أرض الاسلام زنادقة » وباطنيون » وفرق ضالة تدعى الاسلام زورا وتقبة 
كالقرامطة » والقاديانية » والاسماعيلية وغيرهم ممن على شاكلتهم . 

أما أن يكون فى بلاد الاسلام أحزاب كافرة » ودعاة الى مبادىء هدامة كالشيوعية والوجودية » 
والقومية . 

أما أن يكون هذا كله فذلك دليل على أن المسلمين فقدوا صفة أساسية من صفاتيم › وهی إظهار 
العزة على الكافرين التى من مظهرها تبليغهم الدعرة »> وجاهدتم بالسيف إذا هم أعرضوا . 

ومن يوم مافقدت الشخصية الاسلامية هذه الصفة من العزة والاستعلاء على الكافرين » تفكك 
المجتمع الاسلامى من مشرقه الى مغربه > وأصيب بالذلة والدمار والتخلف . حتى استطاع اليهود بجعاونة | 
( الماسونية ) فى بلاد الاسلام أن يقوضوا عرش الخلافة الاسلامية » وأن ينكسوا الوحدة السياسية » وأن 
يزرعوا فى أرض الاسلام الفساد » واستطاع الباطنيون أن يسيطروا على بقعة من أرض الاسلام » وأن 
مجعلوا أعزة أهلها أذلة » واستطاع الشيوعيون ان يضعوا أيديم على كثبر من بلاد المسلمين » وان يذيقوا 
أهلها القتل والتشريد والدمار . . واستطاع اللادينيون أن يتحكموا فى أقطار ينتسب أهلها الى الاسلام › 
وأن يبعدوا الاسلام عن نظام الحكم ومناهج الحياة » واستطاع النصارى أن يستولوا على أجل البقاع فى 
بلاد الاسلام وأن يجعلوها تحت حكمهم وسيطرتهم » واستطاع اليهود أن يقيموا دولة فى فلسطين » وأن 
يغتصبوا المسجد الاقصى وأن يفعلوا باللسلمين الافاعيل » واستطاع آخرون واخرون أن يفعلوا الكثير 
والكثير !! ِ 
وى الحقيةة لاتحل مشاكل المسلمين فى هذا العصر إلا اذا وجد الجيل المؤمن الواعى الداعية المجاهد 
الذى بحقتى بإمان وشجاعة العزة للمؤمنين والحاكمية للاسلام فى كل مجتمع يؤمن أهله ب لا إله إلا الله 
حمدا رسول الله . 


وهذا فى الواقع لايتأتق إلا أن يستشعر الجيل المسلم فى العصر الحديث معنى الواجب الذى كلفهم 


: ٠ الجزء .التاسع والحشرون‎ VE 


الشرع به » ومعنی المسثولية التى حملهم الاسلام إياها . فإقامة حكم الله فى الأرض هو امن أعظم 
المسئوليات وتحرير بلاد الإسلام من الإلحاد والكفر والانحلال هو من أقدس الواجبات ألا فلينہض الجيل 
الحاضر اليوم بجسئوليته وواجبه لأنه كا ذكر علماء الأصول : « مالايتحقق الواجب إلا به فهو واجب » وإلا 
فإن الحساب عند الله سار » وإن المسئولية يوم القيامة كبيرة . 


( فوربك لنسألهم أجعين عا كانوا يعملون ) 
ماذا عن د الدعوة والجهاد. والاكراه؟ 


إذا كان الاسلام أوجب تبليغ الدعوة على المسلمين » وإذا كان لم يكره أحدا من الناس على اعتناقه 


إن للجهاد فى الاسلام أهدافا محددة تبلغ من صميم الواقع وعالية الدعوة » ونظام العهود والمواثيق 
نلخصها فى النقاط التالية ٠:‏ 

: رد الظلم والعدوان عن أرض الاسلام‎ )١( 

لقوله تبارك وتعالی : ل وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين 4 . 

(۲) الإخلال بالعهود والمواثيق : 

لقوله تبارك وتعالى  :‏ وإن نكثوا أيمانجم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 
إجم لاامان هم لعلهم ينتهون 04 . ّ 

(۳) إزالة العقبات التى تعترض الدعوة : 

لقوله سبحانه : ل وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون الدین کله له فإن انتهوا فإن الله بما يعملون أ 
بصیر 4“ : 
وبناء على هذا النص يجب قتال من يعترض طريق الدعوة الاسلامية ومن يصد عن سبيل الله » ومن 
ينع وصول الأسلام الى الشعوب بل النص فى جلته يأمر المسلمين أن يزيجوا عن طريق الدعوة ومن يصند 
عن سبیل الله > ومن ينع وصول الإسلام إلى الشعوب أو حاكم متأاله حول بین قومه وبين الهداية » حى 
تصل دعوة الإسلام الى الأمم والشعوب نقية صافية واضحة » ثم بالتالى الشعوب هى التى تقرر مصيرها : 
إن شاءت أن تدخحل فى الإسلام عن طواعية واختيار » وإن شاءت أن تبقى على دينها وتدفع الجزية الى 
الدولة الاسلامية مقابل حايتها من العدوان . 


فتبين نما عرضناه من أهداف الجهاد فى الإسلام : أن الاسلام لر حبر أحداً على الدخول فيه > وإنه ل 


. ٠١١ : سورة البقرة أية‎ )١( 
. ٠١ : سورة التوبة أية‎ )۲( 
. ٠۹ : سورة الأنفال ايه‎ )۳( 


سورة نوج ٠‏ 4۹۱ 
سس ل 

ينتشر بحد السيف كا يزعم أعداء الاسلام وإ نما شرع الجهاد | سبق ذكره - من أجل إزاخة الطواغيت 
والمتاهين الذين يصدولن عن سبیل الله » وينعوك وضول الاسلام ای شعوم 

ونما يو كد أن الاسلام لر يكره أحدا على الدخول فيه » ولم ينتشر بحد السيف هذه النصوص : قال 
تعالی لا إکراه فى الدين قد تبن الرشد من الغى 4 . 

لو كان الاسلام يفرض وجوده واعتناقه بالقوة لما قبل رسول الله - اة - من صاحب « أيلة » ومن 
أهل « جرباء » ومن آهل « اذرح » بعد ان انسحب أمامه جحافل الروم يوم خرج لقتاهم فى تبوك » فإن 
طبيعة النصر تدفع المرء الى الظفر بأكبر قسط منه » ولكن الرسول - ب - أي أن يحارب أيلة » وأهل 
على الله 4 . 

والحزية التى دفعوها ليست لقاء إصرارهم على دينهم وإنغا هى عوض عا يبذله المسلمون من جهد | 

وهذا التخير الذى فرضه الإسلام على المحاربين بين قبول الإسلام أو الجزية دليل واضح على منع 
الإكراه ف الدين . 


۰ فضل الدعوة والداعية ‏ 

إن الدعوة الإسلامية تميزت على غيرها من الدعوات بالفضائل التالية : 

. أنها خاقمة (۲) إنها عالية (۳) انا ذات خصائص‎ (٠ 

أما أا خاتمة : 

فلکونما » جمعت فى طياتها دعوة الرسل حيعا » وزادت عليها بالتشريع المتكامل الأبدى المتجدد على 
مر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ۰ 
أما أنها عالمية : ۰ 1 

فلكونها ذات صبغة إنسانية عامة فى تشريعها ومبادئها » فهى رحة للعا مين » وهى هداية للناس كافة 
وهى مناج للبشرية عامة . 

أما أا ذات خصائص : 

فلكونها تختص بالمزايا التالية : 


. ٠١٦ : سورة البقرة من الاية‎ )١( 
. ٦١ : سورة الأنفال من الآية‎ )۲( 


VEY‏ الجزء التاسع والعشرون 


أ - الربانية : لأنها نزلت من حكيم حيد . 

ب - الشمول : لأنها تنزلت بنهج الحياة . 

ج - التجدد : لكوا تحمل فى طبيعتها عوامل نوها وامتدادها الى يوم الدين . 

د التوازن : لکونہا وفقت بين الادة والروح > وحققت مصلحة الفرد والحماعة وأعطيت لكل ذى 
حق حقه فی الخحياة . | 

8 اليسر : لكون تكاليفها تتوافق مع طاقة .الانسان وتنسجم مع .مسئولیاته . 

و -البساطة : لكون مبادثها واضحة بسيطة مفهومة يستحب ها كل ذى عقل وینشرح ها کل ذی 
فطرة . 

ز - الخلود : لكون نصوصها أصيلة تابتة خالدة لايتطرق اليها قصور » ولايعتريها تحريف . 

وإن دعوة تحمل فى طياتا مزايا الربانية » والعالمية » والشمول »> وتحمل فی مبادايا خصائص 
التجدد » واليسر » .والبساطة » وتحمل فى طبيعتها ظواهر التوازن » والاصالة والاستمرار » نهى دعوة 
تستحق البقاء وتستاهل الخلود » وتفى بحاجات الزمن .. إلى أن يرث الله الأرض و عليها. 


فضل الداعية إلى الله - سبحانه وتعالى - 


لو استعرضنا نصوص القرآن والسنة فى تكريها للدعاة وفى الرفع من منزلتهم . ون الإشادة 
بفضلهم . . لوجدناها أكثر من أن تحصى : 

. الدعاة هم خير الناس‎ ١ 

لقوله - تبارك وتعالى د : ظ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باله 4 الآية . 

۲ الدعاة هم الشهداء غل الناس : 

لقوله - تبارك وتعالی _ : وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علیکم شهیدا ٩(4‏ 

فأمة الاسلام هى الأمة الداعية الوسط التى تشهد يوم القيامة على أنها بلغت رسالة 

الاسلام » وأقامت بينها موازين العدل والقسط » ووضعت ها التصورات الصحيحة المستمدة من الرسالة 
الخالدة فى كل مايتصل ببناء الفرد والأسرة والمجتمع ¢ وفی کل مایرتبط مهداية الأمم والشعوب والانسانية : 
۳ الدعاة هم المفلحون فى الدنيا والأخرة ` 

لقوله ‏ تبارك وتعالى - : $ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ويؤمرون با معروف وينهون عن المنكر 
وأولئك المغلحون 4 ٍ ۰ 


(۲) سورة فصلت الآية : ۳٣‏ . 


سورة نوج 7 


هذه الأمة الداعية إلى الخنر ء والامرة بالمعروف » والناهية عن المنكر » هى الأمة المغلحة الفائزة فى 
الدنيا والآخرة » المفلحة فى الدنيا لكونها نفذت منهج الله عز وجل - فى الدعوة والجهاد » والعمل فى سبيل | 
الاسلام » فنالت أعلى مراتب العز والمجد والسؤدد والشرف العظيم . 

والمفلحة فى الآأخرة لكونها بلغت الدنيا الرسالة وأدت الأمانة » ونصحت الأمة وجاهدت فى الله حق 
جهاده » فاستأهلت النعيم الخالد المقيم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

فهنيئا للدعاة المداية ماأعد الله هم من منزلة رفيعة ومقام كريم فى الدنيا والأاجرة . 
٤‏ - الدعاة أحسن الناس حديثا : 

لقوله -تبارك وتعالى - : # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل ا وقال إننى من 
المسلمين چ 

ألا فليكثر الدعاة من أحاديث الإسلام » ا طريق الدعوة إلى الله وليبلغوادعوة الحق والقوة 
فإنهم فى المقام الأرفع والمنزل الأكرم . 

- الدعاة ورثة الأنبياء : 

لما روى الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم أن و الله - ية قال : « العلاء ورثة الأنبياء 
وهل هناك شرف أعظم ممن يدانى الأنبياء فى المنزلة والكرامة ؟ وما العلماء والدعاة إلى الله - عز وجل - إلا 
من اقتفوا أثر رسول الله - َة - نى دعوة الأمم إلى الخير » وهداية البشرية إلى الصراط السوى › فهم ورثة 
الأنبياء > وهم الواقفون على ثخرة الإسلام وهم المجاهدون لإعلاء دين الله » وهم بحيون بکتاب الله 
الموتى » ويفتحون بالإسلام قلوبا غلفا غا غا ا5ا صا » وهم الذين يعيدون مجد المسلمين إلى 
الدنيا بعد أن غاب هذا الاسلام عن الشهود والوجود . 


فهل أدرك الدعاة إلى الله فضلهم » وعرفوا فى هذه الحياة منزلتهم ؟ 
0 أهل السماء والأرض یستغفرون للدعاة : 

3 روى الترمذى عن أب امامة مرفوعاً . . أن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى 
جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» . 

والصلاۃ - ک| هو معلوم - من الله رحهة » ومن ۲ الملائكة استغفار » ومن العبد دعاء . وهذه منزلة قلا 
يدركها أحد إلا من تصدى للدعوة وسار فى طريق المداية والإصلاح والتبليغ . 

ألا فليعلم الدعاة مقامهم » ويدركوا نى هذا الوجود منزلتهم ؟ فهنيئا هم ٤‏ ون يسير على دربهم 
کم ينالوا من شرف ؟ وكم يسطر هم فى صحفائهم من أجر ومثوبة ؟ e‏ 


. 1٤۴۳ : سورة البقرة من الأية‎ )١( 
. ۳ انظر صحح البخارى حا ص۲۷ کتاب العلم » انظر أبن ماجة حا ص۸ حديث رقم‎ )۴( 


(۳) .انظر سنن الترمذى المجلد الرابع ط /دار الفكر ص٤١٠‏ حديث رقم ٩‏ فقد آورد الحدیث عن أ أمامة وقال : هذا حديث حسن 


الجزء التاسع والعشرون 


سورة الجن 


بین دی السورة 


قال صاحب البصائر ; السورة.مكية ة . ياتا نمان وعشرون عند الكل إلا مكة فإنها فى عذهم 
سبع عوا ( لن يرن من اله أحد ) وأسقطوا ( ماتحدا ) فى غير رواية ازى ) 

وف رواية البزى : م يعد ( لن يجيرنى من الله أحد ) ولم يعد ( ملتحدا ) فصار a‏ 
وعشرين . وف الرواية الأخحرى : تمانيا وعشرین . وکلماتا مائتان وخمس وغانون . وحروفها 
تسعمائة وتسع وخمسون . فواصل آياتما على الألف . ميت سورة الجن لاشةاها على الجن فى قوله : 
يعوذون برجال من الجن وقوله : # نفر من الجن » معظم مقصود السورة : عجائب علوم 
القران وعظمة سلطان ا١ك‏ الديان و نفدي اجن عل الانساد و متهم عن الوصول إل السماء بالطيران. 
والرشد والصلاح لأهل الإيمان وتهديد الكفار بالجحم والنيران وعلم الله تەالى بالاسرار والإعلان 
وكيفية تبليغ الوحى من الملائكة إلى الأنبياء بالاتقان وخضر المعلومات فى علم خالق الخلق فى قوله : 
وأحصی کل شىء عدداً 4 . 
السورة محكمة : لا ناسخ فيا ولا منسوخ . 


المشضابه 


قوله  :‏ وأنه ) : ( كرر مرات أن وأنه ) واختلف القراء ف اثتتى عشرة منها وهىر من 
قوله : ( وأنه تعالى ) إلى قوله : [ وأنا منا المسلمون ) : ففتحها بعضهم عطفا على لإ أوحى إلى 
انه » وکسرها بعضهم عطفا على قول : # فقالوا إنا معنا » وبعضهم فتح ( أنه ) عطفا على 
( أنه ) وكسر (إتا) عطقا على ( إنا) وعو شاد . 


و E o a‏ 
0 : يا على من قرأها لا خرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة وله بكل آية قرأها ثواب الزاهدين. 


ر د ع ل 


زارات نشین تام إا سمعتا TS‏ 


ر 2 3 ت 


ا علا طا ا TY‏ 


ا رق ر ر 21 ال س ر رو ل ی »> س 
والجنعلی اله كذبااق) . وانه, کان رجال من الاس یعوذون برجا ین اجن 
ر ر 


دوش رف اا وا مم قرا کیا ان ت ا أحد ار واا َب 


ورو 


السا ورجا ها ماح دا ديااو باق وا اکتا ST‏ 


ر نسم آلدَجید له شهابارصد ا انالا نذړۍ شر رید نف رض 
ا م ت 


آم اراد پھر بهم ردا و ا متاالصب حون ومنًادون د الك کناطرآپق ددا 


س ص 
م >> رل ر کے 


واناطا نن جرال فی آلا رض ون نعجزه ,ھر با تاماسم تا لهدی 


ا ا ر ۴ ى اا ر 


cE 1‏ < وراو ار رص > 
٥اا‏ بء قن بوس بر به قاد اف سا وا رهما وي وأا نا المسلمون ومنا 


ا م 2 


القدسطون فَنْأسلّم قاوكتېك روأ رد اوي راما لقسطون قكاتوأ جهنم 
با وي معانى المفردات ' 


ا اوحی # الوحی هو ما يلقى إلى الأنبياء من عند الله وفيه معنى الخفاء والسرعة » والإجحاء 

أن تلقى إلى غيرك ما تريده عن طريق الإماء أو الإشارة أو الرسالة أو الكتابة أو الإهام طز نفر ¢ النفر 
لمدد اليل مو سن اللاتة إل العترة ‏ استمع ) أصفى لعجب الراد شر النجب ويدعم 
للغرابة والدهشة ف جد ربنا ي يقال : جد هذا فی عینی ای عظم فالمراد تعالى جلال ربنا وعظمته 
وقيل : المد اللك والاطلان لإ يقول سفيبنا على الله شططا ‏ السفيه من عنده خفة وطيش تدشاً عن 
حق وجهل والة لقول الشطط الذى تخطى صاحبه فيه حد العدل والحق ف يعوذون ‏ يطلبون الجا ۱ 
والعون ل رهقا 4 9 ذلة وخحوفا لا يطاق ظ لمسنا السماء 4 طلبنا بلوغها واستاع 


أخبارها ل حرسا 4 لفظ يدل على الجمع ر والمراد عليها حراس من الملائكة شداد [ شهبا 4 جمع . 


شهاب وهو شعلة من نار ساطعة [ رصداء) يرصده ويرفبه لينقض عليه لإ رشدا ) الراد خم 


V1‏ الجزء التاسع والعشرون 

ورحمة ل[ نعجز الله 4 لن نفوته ونفلت من قدرته # بخساً ) أى إنتقاصا من حقه فى الثواب فيعطى 
أقل ما له ولا رهقا 4 لاجغاف ظلما غير حتمل [ تحروا رشدا » أى : طلبوا الأحرى والأهدى 
من الطريقين ‏ القاسطون # قسط : ظلم وجار » وأقسط : أزال الظلم والجور 

أضواء كاشفة 
لقد ثبت ف الصحاح أن الجن استمعوا للنبى عه وهو يصلى بأصحابه ويقراً القرآن بصوت 

أمال الجن فصرفهم إليه فلما استمعوا وفهموا حقائق من كلام الله انطلقوا إلى أهليم يبشرونيم 
ويحملون إلهم ما عرفوه ولقد أوحى الله إلى النبى بهذا ليطمعن خاطره وتستمر نفسه کا هى قوية 
شديدة فى دعوتا فإن أعرض عنا المشر كون فهاهم أولاء الجن يؤمنون ويدعون غيرهم ليان بها 
نرلت هذه الآية مرة بالإجمال فى سورة الأحقاف قال تعاى : ( وإذ صرفنا إليك نفرا من .الجن 
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا يا و إنا 
معنا کتابا أنرل من بعد موس مصدقا لا بين يديه بهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم يا قومنا أجيبوا 
داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويرم من عذاب إلم ومن لا يجب داعى الله فليس 
معجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين 4. 


ومرة بالتفصيل كما هنا نزلت فيا نزلت تبكيتا لقريش والعرب حيث تباطؤ واعن الإبمان وكانت 
الجن أسرع منم فى قبول الدعوة مع أنهم من غير جنس البشرء أما القرشيون والعرب فقد كذبوا 
حسدا من عند أنفسهم وبغيأً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » قل مم ياحمد : لقد 
أوحى الله إل أنه استمع نفر من الجن إلى القران فقالوا لقومهم عند رجوعهم إليهم : إنا سمعنا قرآنا 
جليل الشأن بديعا يدعوا إلى العجب لأنه حالف لكلام البشر بل ولكل الكتب السابقة فى نظامه 
| وأسلوبه وأغراضه ومعانیه وهو کتاب یہدی إلى الرشد وإلى الخير والحق وإلى الصراط المستقيم فنشأً عن 
ذلك أننا امنا به ومن أنزل عليه بعد ما آمنا بالقوى القادر الذى أنزله على عبده محمد ولن نشرك بعد هذا 
| بربنا أحداً من خلقه أیا کان ل وأنه تعالى جد ربنا ) أى : وصدقنا أن الحال والشأن ارتفع عظمة 
وجلال ربنا أی : عظمته وتعالی سلطانه فهو صاحب الملك والسلطان تبارك اسمه وتعالى سره مااتخذ 
صاحبة ولا اتخذ ولدا » وكأن الجن حينم سمعوا القرن نبهم ذلك الى خطأً كان يعتقده الكفرة من الجن 
حيث شبهوا الله بالحادث المحتاج الى الصاحبة والزوجة والذى جوز عليه الآنفصال ويحتاج إلى الأولاد 
كيف يكون ذلك مع أنه المتعالى الغنى عن كل شىء . 
امنا بالله وصدقنا بان ما کان یقوله سفیہنا فى حقد سبحانه وتعال کان شططا وخروجا عن 
حد العقول لفرط بعده عن الحق إذ كان ينسب الصاحبة والولد إليه - عز وجل - 


وهاهم يعتذرؤن عن تقليدهم لسفيمهم وقائدهم ف الشر فيقولون : آمنا بالله وصدقنا بخطنا فى 


)0 سورة الأحقاف الآيات من ۲۹ إل ٠١‏ 


سورة الجن 4۹۷ 


= 


a EE CREASE A AG‏ المستحيل أن يقول 


واحد من الإنس والجن على الله قولا كاذبا فيه كنسبة الصاحبة الول لهت جل شانه؛ 


كان الرجل من العرب إذا أمسى فى واد مقفر وخاف على نفسه نادى بأعلى صوته يا عزيز هذا 
الوادى - يريد رئيس الجن فيه - أعوذ بك من سفهاء قومك فلماسمع الجن ذلك أستكبروا وزادهم 
هذا إرهاقا وتعنقا وعتواً [ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » 
بمعنی آمنا بالل وآمنا بأنه كان رجال من الإنس يلجعون إلى الجن يستعيذون بهم فكان الجن يزدادون 
بذلك عتوا واستكبارا وقيل : إن معنى الآية : وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال منم وهم 
الكهان والمنجمون والعرافون يستجيرون بهم من أذى ۰ فيزداد الكهان والعرافون عتواً واستكبارا 
وهذا علاح جاء على لسان إخواننا الجن لرد البشر إلى الصواب ف اغتقادهم ف الجن وعلى ذلك 
٠‏ فكاذب من يقول : إن بعض الناس يستخدم الجن o‏ 
الالؤسى: ولعل تعلق الإبمان ذا باعتبار ما يشعر به من كون ذلك ضلالا موجبا لزيادة الرهق 


وآمنا بأن الإنس ظنوا خطاً کا ظننع أن الله لن يبعث أحداً من الرسل إلى أحد من العباد وقيل : 

المعنى أوحى إِلنّ أن الجن ظنوا جا ظننتم أيها الكفرة أن الله لن يبعث أحدا من خلقه بعد موته 
ونخ رکم باننا طلبنا بلوغ السماء انمع کلام أصحابہا کا کنا فوجدناها قد ملت حرسا قویا من 

٠الملائكة‏ أعد لطرد من يسترق ال وما دا رصت لن ربد السمع فتحرقه 

ونخب رك كذلك بأننا كنا نقعد منها مقاعد كثيرة لا ستراق السمع قبل بعثة النبى عو فمن 
يستمع الآن جد له شهابا حاصاً به رصد لأجله لايخطعه وهذه الشهب لا يمنع وجودها الآن وقبل الآن 
وكونها ظاهرة طبيعية لا يمنع أنها أعدت بعد البعثة لذلك مع صفتها الأصلية و كثرت هذا الغرض ويفيد 
ذلك قوله : ل ملعت وآمنا بأنا لا ندرى أشر أريد من ف الأرض عراسة السماء أم أراد بهم رشدا 
وخيرأً وآمنا بأنا منا الصالحون أى فى أنفسهم الطيبون ف المعاملات مع غيرهم المائلون للخير بطبعهم 
ومنا غير ذلك وهم كثير كنا طرائق ختلفة حيث وكلنا إلى أنفسنا 

ااا تعجر الله ول A RIE CR ers‏ ولن نعجزه هاربین منہا إل السماء 
ا تصر فه 

وآ ا دى أ اران اها من غو ل ورد فمن رمن د وا ار 
عز وجل - فلا يخاف نقصا ولا جخاف ظلماً إذ لا يظلم ربك مثقال ذرة وف الواقع أن ربك لايظلم 
أحدا بل الكل يأخذ جزاء ولکن : نصت الاية على أن المؤمن لاينقص من حسناته ولا يخس شى ء 
من عمله . 


VEA 


الجزء التاسع والعشرون 


وبعد ماع القران آمنا بأنا منا السلمون ومنا القاسطون ال جائرون على طريق المدى » فأما 
المسلمون المهديون فأو لفك قوم توخوا العدل والحق وقصدوه واتبعوه وآمنوا وعملوا به وأما القاسطون 
ارو عن سنة الحق والعدل والكرامة التى هى سنن الإسلام فأو لىك قوم مأواهم جهنم E‏ 
حطباً ووقوداً . 


تلك حقائق إسلامية أوردها القرآن على لسان الجن فكانت دواء لكثير من أمراضنا و تصحيحا 
لكثير من أفهامنا وهى تطخص فيما ياق : 

ا ا سمعوا قرانا يدعو إلى العجب فامنوا به ولن يشر كوا بالله أحداً . 

اه ال ج وط فع ل ع أن ا اة ل وا 

ا ر ا اا ری ول ا ی ر ا 

> وأنا كنا نظن أنه لا يعقل أن يقول أحد من الخلق على الله كذبا ولكن تبين لنا ذلك فتعتذ 

٥‏ - وانه ما دعو إل العجب أن رجالا من الإنس كانوا يستجيرون برجال من الجن فإزدادوا 
”سنا وفجورا لذلك » أو أنه کان رجال من الإإنس يستجبرون بإخوانهم من الإنس إمنعوا عنم ضرر 
لجن فإزدادوا ظلما وفحشا مع أن الجن لا حول مم ولا طول فليطمئن الإنس ولايستعيذون إلا بالل 
من الإنس والجن . 

و ان ات ن ا ا وت ا ی رو ا ی 

۷ - وأنا طلبنا بلو غ السماء لنعرف خبرا فمنعنا فليطمئن الإنس فليس الجن يعرف أى خبر عن 
السماء . 
۸ - وأنا كنا تقورقبل ذلك ف بعض الأماكن نسترق السمع أما الآن فلن يكون ذلك . 
٩‏ - وانا أجهل الخلق بالغيب فلسنا نعرف أشر ريد بالناس أم أريد بهم خير ؟1. 

. وأنا منا الصالحون ومنا غير ذلك‎ - ١ 
اا واا عرفا اد اله ادر عل کل ىء فن تجن لار رل ى الما‎ 
. وأنا لما معنا الهدی امنا به فمن يومن فسيأخذ حقه كاملا غير منقوص‎ - ۲ 

۳ - وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فالمسلمون ف الخير وإلى الخير صائرون وأما القاسطون 

فأولعك فى ضلال وإلى جهنم صائرون . 


سورة الجن 


مبحث فى عالم الجن والشياطين 
قال الشيخ ( عمر سليمان الأشقر ) ف كتابه تحت هذا العنوان ( عام الجن والشياطين ) 


أا كيه وة ف وه و رد اه من رون اا وسات اعانا 
من :ده الله فلا مضل له ومن.یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
ان ا ورسوله وبعد 

فقد يظن بعض الناس أن الكتابة فى هذا الموضوع ع من قبيل الترف العلمى ويحبذ هولاء أن ير 
الإإنسان ڭا الموضتوع رورا عابرا فلا يأحذ من تفكره إلا القليل وهولاء يظنون أن القائدة المرجوة 


وأنا لن أذهب بعيدا فعام البشر اليوم يبذلون من المال ما يبنى المدن ويشيد الدول ويقضى على 
الفقر فى بقاع شاسعة من العالم تضم ألوف اللايين فى البحث عن إمكانية الحياة والأحياء ف الكواكب 


- القريبة منا وقد قام العلماء فى هذا السبيل بجهود جبارة كلفتمم من الوأقت والمال الكثير فما بالكم بعالم 
الا اء الفلا فر ما ی ارخا بز لطر فا ق ما کنا ويا كلو ویشربون معدا وقد 
يفسدون علينا تفكيرنا وقلوبنا وقد يدفعوننا إلى أن نحطم أنفسسنا بأنفسنا وأن يسفك بعضنا دم بعض 
وقد يعبدوننا لأنفسهم أو لأى مخلوق كى يجلبوا لنا غضب ربنا فيحل بنا سخطه ويترك بنا غضبه ثم 
. تكون عاقبة الشاردين عن ربمم E‏ 
إن المعلومات التي جاءتا بها النضصوص القرانية والأحاذيت النبوية الموثفة ى هذا الجانب 
لا تقدر بمال . 
۰ فهى تكشف لنا أسرار هذا العام : عام الجن وندنا بفيض من المعلومات تكشف تفاصيل 
حیاتہم کا تخبرنا عما يكنه بعض هؤلاء من عداء تجاه الإنسانية وما يقومون به من جهود متلاحقة 
لا تنقطع لإضلالنا وتدميرنا وحسبك دليلا ينبيك عن أهمية الأمر أن تتبع الآيات التى تحدثت عن الجن 
والشياطين لتعلم عظم المساحة النى شغلتها هذه النصوص من كتاب الله . 

ومن يطالع هذه النصوص يعلم أن حياة الإنسان ليست إلا صراعاً بينه وبين الشيطان » الشيطان 
یرید أن یقضی عليه بأن یوبقه ویہلکه والإنسان الذی أمده الله بنورہ بجاهد کی یستقم على صراط ربه 
ويقم غيره على هذا الصراط وف سبيل ذلك لابد له من أن يصارع هذا العدد فى حنايا نفسه وخحطرات 


7۷° الجزء التاسع والعشرون 


قلبه وآماله وأحلامه وتطلعاته لابد له أن يتفحص أهدافه وغاياته القريبة والبعيدة باستمرار كى يتبين 
مدی قربه وبعده من ربه ومدی تخلصه من عدوه الذی اول أن يحتنکه ویقوده | يقود الزارع 
کار 

ولقد جمعت النصوص التى تحدثت عن هذا العام و كلام الأئمة الأعلام عليما وتأملت فى ذلك 
كله فجاء هذا الكتاب فى ستة فصول . 

اق ذا العام : أصلهم وخلقهم وأمائهم وأصنافهم وطعامهم وشراممم 
وزواجهم ومساكنهم ودوابہم وقدراتمم التى وهمم الله إياها وستجد فى غضون هذا الفصل الأدلة التى 
تبت وجودهم وترد على المنكرين ) 
والفصل الثانى بيان الغاية التى خلقوا من أجلها وطريقة تبليغهم التعالم الربانية وعموم رسالة 

ااا اا ف ا و ا و د ا 

الأول : أسباب العداء بين الإنسان والشيطان والتدليل على قوته وعمقه وتحذير الله لنا من هذا 
العدو . 

الثانى : الأهداف القريبة والبعيدة للشيطان . 

الغالث : أساليب الشيطان فى إضلال الإنسان . 

الرإبع : قيادته للمعركة وجنده فيا . 

الخامس : مصائد الشيطان التى يكيد بها الإنسان . 

وختمت هذا الفصل بالحديث عن وسوسة الشيطان التى هى سلاحه ف إفساد النفوس وزرع. 
الفساد ى القلرت: 

والفصل الرابع تعرضت فيه لعدة قضايا تضلل بها الشياطين العباد : 

الأولى : نمثل الشياطين وتكليمها لبعض العباد وما ترتب على ذلك من الفساد 

الاية شي اروام زى ع ولك رادو ذا بان 

الثالغة : مدى معرفة الجن بعالم الغيب وما ترتب على اعتقاد الناس بأن الجن يعلمون الغيب من 
فساد 

الرابعة : الجن والأطباق الطائرة 

وف الفصل الخامس تحديد للأسلحة التى لابد للمسلم أن يتسلح بها وهو بخوض المعركة مع 
الشيطان , . 


سورة الجن 


رق القصل السادس والأخير ١‏ تحدنت عن الحكمة من نلق 'الشيطان 
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المؤلف كاتبه وناشره وقارئه وأن رل ا و 
الشيطان وأن يتولانا بعونه ورعايته إنه نعم المولى والنصير وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم . 
الفصل الأول 


تعريف وبيان الجن : 

الجن عام احر غير عام الإنسان وعالم الملائكة بينم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث 
الاتصاف بصفة العقل والإدراك ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشر وخخالفون الإنسان فى 
أمور أهمها أن أصل الجان سخالف لأصل الإنسان 


و موا جنا لاجتنانہم » أی : استتارهم عن العيون # إِنه يراج هو وقبیله من حیث لاترونہم ه٠‏ 


اصلهم : 

أخبرنا الله ¬ جل وعلا - أن الجن قد خلقوا من النار فى قوله : :ل والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم 4#“ وفى سورة الرحمن # وخلق الجان من مارج من نار 4 وقد قال ابن عباس 
و ومجحاهد والحسن وغير واحد فى قوله : ( مارج من نار ) طرف اللهب وف رواية من خالصه 
واحسنه وقال النووى فى شرحه على مسلم : ( المارج اللهب الختلط بسواد النار ) 

وف الحديث الذى أخحرجه مسلم عن عائشة عن النبى عر قال : ( خلقت الملائكة من نور وخلق 

ا جان من نار وخلق ادم مما وصف لكم )أ متى خلقوا ؟ 

لاشك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان لقوله تعالى : ل ولقد خاقنا الإنسان من 
صلصال من حا مسنون وال جان خلقناه من قبل من نار السموم 4 فقد نص فى الآية أن الجان 


مخلوق قبل الإنسان ويرى بعض السابقين أنبم خلقوا قبل الإنسان بألفى عام وهذا لا دليل عليه من 
كتاب ولا من سنة . 


سورة الأعراف الآية : ۲۷ . 

سورة الحجر الآية : ۲۷ 

سورة الررحهمن الآية : ٥ا‏ . 

صحیح مسلم - کتاب الزهد والرقائق - باب ف أحادیث متفرقة ۲۲۹٤/٤‏ رقم ۲۹۹٩‏ 
سورة للحجر الآیتان : ۲۷ » ۲۸ . 


VEVY‏ الجزء التاسع .والعشرؤن 
أسماء الجن فى لغة العرب : ٠‏ 
قال ابن عبد البر : الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب : 
١‏ - فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا :. جنى 
فإذا أرادوا أنه ما يسكن مع الناس قالوا : عامر والجمع عمار 
فإن كان ما يعرض للصبيان قالوا : أرواح 
فإن خبث وتعرض قالوا : شيطان ٠‏ 


أصناف الجن : ' 
يقول الرسول ميه فى هذا : ( الجن ثلاثة أصناف : فصنف يطير فى اهواء وصنف حيات 
و كلاب وصنف لون ویظعنون o. “٨)‏ 


أنكرت قلة من الناس وجود الجن إنكارا كلياً وزعم بعض المشركين : أن المراد بالجن أرواح 


الكواكب : 
وزعمت طائفة من الفلاسفة : أن المراد با لجن نوازع الشر ف النفس الإنسانية وقواها الخبيثة ا 
أن المراد باملائكة نوازع الخير فيهم . 
وزعم فريق من امجدثين ( بفتح الدال الخففه ) : أن الجن هم ال جراثم والميكروبات التى كشف 
عنها العلم الحديث . 
وقد ذهب الدكتور محمد البهى ( فى تفسير سورة الجن ) : أن المراد بالجن ألملائكة فالجن 
والملائكة عنده عام واحد لا فرق بينهما وما اسندل به : أن الملائكة مستترون عن التاس إلا أنه أدخحل 
فى الجن من يتخفى من عالم الإنسان فى إيمانه وكفره وخيره وشره ( تفسير سورة الجن ص ۸ ) 


عدم العلم ليس دليلا : 

وغاية ما عند هؤلاء اللكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم وعدم العلم ليس دليلاً » وقبيح 
بالعاقل أن ينفى الشىء لعدم علمه بوجوده وهذا ما نعاه الله على الكفرة : ( بل كذبوا بجا لم يحيطوا 
بعلمه ) سورة يونس ۲۹ . 


. ٠٠٦/۲ المستدرك للحا - كتاب التفسير‎ |)١( 


سورة الجن VET‏ 
وهذه الخترعات الحديثة التى لا يستطيع أحد أن يكابر فيما أكان يجوز لإنسان عاش منذ معات 
السنين أن ينكر إمكان حصوها لو أخبره صادق بذلك ؟ 


وهل عدم ماعنا للأصوات التى يعج با الكون فى كل مكان دليل عدم وجودها حتى إذا 
إخترعنا ( الراديو ) واستطاع التقاط ما لا نسمع صدقنا بذلك ؟! 


والقول الحق أن الجن عالم ثالث غير عام الملائكة والبشر وأنهم مخلوقات عاقلة واعية مد ركة 
لیسوا باعراض ولا جراثم وآہم مکلفون مامورون منہیون . 


الأدلة : 
١‏ - العواتر : ) 
يقول ابن تيمية « مجموع الفتاوى ٠١/٠١۹‏ » : م يخالف أحد من طوائف المسلمين فى وجود 
الجن ولا ف أن الله أرسل مدا - عل - إلہم وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن » أما هل 


الكتاب من الود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين وإن وجد فيهم من ينكر ذلك وكا يوجد 
ف المسلمين من ينكر ذلك كالجهيمة والمعتزلة وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك . 

وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة ومعلوم بالضرورة آم 
أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة بل ا منہیول ليسواً صفات وأعراضا قأائمة بالإإنسان أو غیره < 
يزرغمه بعض الملاحذة فلما كان أهر الجن مقواتسما عن الانبياء تواترا تعرفه العامة والخاصة م يمكن 
طائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكرهم . 

وقال فى ص ٠۳‏ « جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن و كذلك جمهور الكفار كعامة 
والبوتان من أولاد تافت فجماهير الطوائف تقر وجرد الن > 


۲ - النصوص القرانية والحدينية : 

كقوله تعالى : # قل أوحى إل أنه امتمع نفر من الجن سورة الجن ١‏ 

وقوله : # وآنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 سورة 
الجن “٦‏ 


وهن اتصورص رة مبان د كر غالا ف قايا هذه لر اله إن شا ال 


الجزء التاسع والعشرون 


۳ - المشاهدة والرؤية : 
ويسمعونهم لا يعرفون أنهم جن » إذ ا يزعمون أنهم أرواح » أو رجال الغيب أو رجال الفضاء . 
وقد حدثنا الثقاة فى القديم والحديث عن مشاهداتم فهذا عام جليل يدعى الأعمش يقول : 
ترو ح إلینا حنی » فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال : الأرز ء قال : فأتیناهم به فجعلت ازى 
a e‏ : نعم » فقلت : فما 
الرافضة فيكم ؟ قالوا : شر 
قال ابن كثير بعد سوقه هذه القصة : عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أي الحجاج 
ا لمزى » فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . ثم قال : وذكر الحافظ ابن عساكر ف ترحمة العباس 
بن أحمد الدمشقى قال : معت بعض الجن وأنا فى منزل لى بالليل ينشد : 
ار اا ای کی کر ت ا3 و ی 
ن اوا ودا معلقة بالله دون الخلا سق 
القول : وقد حدثنى كثير من الثقات عن مخاطبتہم للجن ورؤيتہم هم . وسیانی ذکر شىء من 
ذلك عند حديشنا عن قدرتهم على التشكل لعبور مختلفة » إن شاء الله تعالى . 


: أصلهم الذى خلقوا منه‎ - ٤ 
و اى ن الان غا‎ TT ار ارا‎ 


رؤية الحمار والكلب للجن 


إِذا کنا لا نری الجن فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب ففى مسند أحمد وسنن ع اى 


داود بإسناد صحیح عن جابر مرفوعاً :» إذا سمعتم نباح الكلاب ونميق يق الحمير بالليل فتعوذوا N‏ 
الشيطان فإنہن يرون مالا ترون »0 


(۱) مسند احمد ۲۰۹/۳ وسنن ای داود - کتاب الأب - باب ما جاء فی الدیك والہام ۲۳۲/٣‏ رقم ٥٠١۳‏ 


VtVo ٠ سورة الجن‎ 


زهلا يسن غريها ققد ققق العلماء من قذرة يعض الأ حياء عل وة مالا نراه غفل رئ الا شعة 
فوق البنفسجية ولذلك فإنه يرى الشمس حال الغم والبومة ترى الفار فى ظلمة الليل المي . 


ای ج ا فى القرآن من عالم الجن » > کان يعبد الله ف بداية مره » 
وسكن السماء مع الملائكة » ودخل الجنة ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم استکباراً وعلواً 
وحسدا » فطرده الله من رحته . 

والشيطان فى لغة العرب يطلق على كل عاب متمرد » وقد أطلق على هذا الخلوق لعتوه وتمرده 
على ربه 

وأطلق عليه لفظ ر الطاغوت ) ل الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون ى 
سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » ( سورة النساء ۷١‏ ) 
وهذا الاسم معلوم عند غالبية أم الارض بنفس اللفظ کا يذكر العقاد فى كتابه ( إبليس ) ونما ”مى 
طاغوتا لتجاوزه حده وتمرده على ربه وتنصيبه لفسه إها يعبد . 

وقد يعس هذا الخلوق من رحة الله ولذا أسماه الله ( بإبليس ) والبلس ف لغة العرب من لا خير 
- عنده وأبلس يئس وتحير . 


ويذكر جنع من علماء السلف أن امه قبل ن يعصى ( عزازيل ) واللّه أعلم بمدى صحة ذلك . 


الشيطان خلوق : 
الذى يطالع ما جاء ف القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك 


و ... ليس کا بقول بعض الذين لا يعلمون : « أنه روح الشر متمثلة فى غرائز الإنسان الحيوانية التى 
تصدفه » إذا تمكنت من قلبه عن المثل الروحية العليا » ( دائرة المعارف الحديثة ص ٠٠١۷‏ ) . 


أصهه : 

سبق القول بأن الشيطان من الجن وقد ناز ع ف هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين و حجتهم 
فى ذلك قوله تعالى : [ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين ‏ سورة البقرة ٠٤‏ وأمثال هذه الآية التى يستشنى فيا إبليس TS‏ ظ 
يكون إلا من جنس المستنى منه عادة . 


VE‏ الجزء ااتسع والعشرون 


وأنه کان E‏ لاسما الدنيا ET‏ اللائكة و E‏ ا 
الأقرال 0 فال ابن کثیر فی تفسیر ( ۳۲۹۷/٤‏ ) 


( وقد روى ف هذا اثار كثيرة عن السلف وغالا من الإسرائيليات التى تنقل لینظر فیا والله 
أعلم بحال كثير منها ومنها ما يقطع بكذبه مخالفته للحق الذى بأيدينا وف القرآن غنية عن كل ماعداء 
من الأخبار المتقدمة لأنها لاتكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان ء وقد وضع فيا أشياء كثيرة » وليس 
هم من الحفاظ المتقنين . الذين ينفون. عنها تحريف الغالين وانتحال .المبطلين کا هذه الأهة من اة 
والعلماء والسادة وال والبررة والنجباء من الحهابذة النقاد والحفاظ الحیاد الذين دونوا الحدیث 
چ 2 صحیحه من حسنه من ضعي من وموضوعه ومترو که E‏ ۰ 
ام اسا م ازل e e‏ 
احتجوا به من ان الله استشنی إبليس من الملائكة ... ليس دليلاً قاطعاً لاحتال أن يكون الاستشناء 
منقطعاً » > بل هو كذلك حقا للنص على أنه من الجن فى قوله تعال کک : اسجدوا 
لآدم ؛ » فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 4 سورة الكهف ٠.‏ 
وقد E SG a‏ : 3 أن 
املائكة خلقوا من نور وأن الجن خلقوا من نار وأن آدم خلق من طين & والحديث فى صحيح 
مسل 


قال الحسن البصرى : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين ( البداية والنهاية ۱ ) والذی 
حققه ابن تيمية : أن الشيطان كان من اللائكة باعتبار صورته ولیس منہم باعتبار أصله ولا باعتبار 
مثاله ) ( مجموع الفتاو ى (Ce‏ . 


a 
يس لدينا نصوص صرية تدلنا على أن الشيطان أصل الجن أو واحد مني وإن كان هذا الأخير‎ 
٠. أظهر لقوله تعال : ل[ إلا إبليس كان من الجن سورة الكهف‎ 


وابن تيمية يذهب إل أن الشيطان أصل الجن ج أن ا . ( راجع مجموع الفتاوى 
"COREY elE‏ 


0 - کتاب الزهد الرقائق ‏ باب فى أحادیث متفرقة ۲۲۹٤/٤‏ رقم ۲۹۹۱٩‏ . 


سورة الجن 


الجن والشيطان منہم » يأكلون ویشربون » ففى صحيح البخارى عن بى هريرة - رضى الله 
عنه - أن النبی عه مره أن يأتيه اجار یسم ا وقال :9 ولا تاتینی بعظم ولا بروثة » وا 
سأل أبو هريرة الرسول ميه بعد ذلك عن سر نبيه عن العظم والروثه » قال : « هما من طعام الجن 
وإنه أتانى وفدنصييين- ونعم الجن - فسألونى الزاد فدعوت الله هم : أن لايروا بعظم ولا روثة إلا 
إخوانكم من الجن ٠»‏ صحيح الجامع ( 04/۲ ) وف صحيح مسلم عن ابن مسعود » أتانی داعی 
الجن فذهبت معه فقرأت علہم القران > قال : فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نیرانہم وسالوه الزاد 


وقد أخبرنا الرسول - مي - أن الشيطان يأكل بشماله وأمرنا بمخالفته فى ذلك ما روى 
مسلم فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنما أن النبى عر قال : « إذا أكل أحدك فليأكل بيمنه 
ذا ات بعرت يه ون الكيطان اكل بشما ورت بال ) 

وف المسند أيضاً « إذا دحل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخحل وحين يطعم قال 
الشیطان : لا مبیت لكم ولا عشاء هنا » وإِن دخل ولم یذکر اسم الله .عند دخوله » قال : أذ ركم 
امبيت وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء » وأخرجه مسلم أيضا“» ففى 
هذه النصوص دلالة قاطعة على أن الشياطين تاكل وتشرب . 


وكا أن الإنس منهيون عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه من اللحوم فكذلك الجن المؤمنون جعل 
هم الرسول - له - طعاماً كل عظم ذكر اسم الله عليه فلم يبح لمم متروك التسمية ويبقى متروك 
السمية لكفرة الجن : الشياطين فإن الشيطان يستحل الطعام إذا م يذكر عليه اسم الله ولأجل ذلك 
ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشيطان لأنه لم يذكر اسم الله عليا . 


واستنتج ابن القيم من قوله تعاى : «إإنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ‏ سورة الائدة ٩٠‏ ) أن المسكر شراب الشيطان فهو يشرب من الشراب الذى عمله 
آولیاؤه بامره وشا رکهم فی عمله فیشار کهم فی شربه وه وعقوبته . 


(۱) صحیح البخارى - كتاب مناقب الآنصار - باب ذكر الجن ٥۸/١‏ . 

(۲) سنن الترمذی - کتاب الطهارۃ - باب ما جاء فى کراهية ما یستنجی. به ۲۹/۱ رقم 1۸ . 
(۳) صحیح مسلم.- كتاب الصلاة - باب الجهد بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن ۳۳۲/۱ رقم ٠٠١‏ 
صحیح مسلم - کتاب الأشربة - باب آداب الطعام والشراب ٠١۹۸/۳‏ رقم ۲٠۲١‏ 
صحیح مسلم - کاب الأشربة - باب آداب الطعام والشراب ۱١۹۸/۳‏ رقم ۲۰۱۸ ومسند أحمد ۳۲٠۹/۳‏ . 


VEYA‏ االجزء التاسع والعشرون 
هل يتزاوج الجن ویتکاثرون : 

الذى يظهر أن الجن يقع فييم النكاح وقد استدل بعض العلماء على ذلك بقوله تعالى ف زواج 
أهل ال لجنة : ل م يطمٹهن إنس قبلهم ولاجان 4 سورة الرحمن ٦ه‏ وذكر صاحب ( لوامع الأنوار 
کت ى 2 aes‏ 
E‏ 

وقد زعم قوم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكخون وهذا القول تبطله الأدلة من 
الكتاب والسنة التى سقناها . ۰ 

وبعض العلماء ذ كر أن الجن أنواع منهم من يأكل ويشرب ومنهم من اليس كذلك » ينول وهب 
بن منبه « الجن أجناس : فأما حالص الجن فهم ريج لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون 
ومنہم أجناس يأكلون ويشربون ویتوالدون ویتناکحون ويوتون › قال : وهذه هى السحالى والغول 
وأشباه :ذلك « اخ رجه ابن جریر . ۰ 

وهذا الذی ذکره وهب حتاح إلى دليل ولا دليل وقد حاول بعض العلماء الخوض ف الكيفية 


التى يأكلون منها هل هو مضغ وبلع أو تشمم واسترواح والبحث ف ذلك خط لا جوز لأننا لا نعلم 
بالكيفية وم يخبرنا الله رو 0 


زواج الإنس من الجن 


لازلا نسمع أن فلاناً من التاس تزوج جنيه أو أن إمرأة من الإنس خطما حتى وقد ذكر 
آثارا en‏ عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن يقول ابن 

:>5 وق يتاك الإنس وات ويول بتعا ولد وهلا كير مروف »* 0 ٤‏ 

O U e E 
: مالك ' > رمه اله - لاججد دليلاً ينبى عن مناكحة الجن » غير أنه لم يستحبه وعلل ذلك .بقوله‎ 
. » إذا وجدت امرأة احامل :فقيل من زوجك ؟ قالت :من الجن فيكثر الفساد‎ e 


ذهب قوم إلى المنع من ذلك واستدلوا على مذهبيم بأن الله امتن على عباده من الإنس بأنه جعل 
هم أزواجاً من جنسهم : ل ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً » التسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة 4 سورة الروم ۲١‏ فلو وقع فلا يمكن أن ييحدث التالف والانسجام بين الزو جين 
لاحتلاف ا لجنس فتصبح الجكمة من الزواج لاغية إذ لا يتحقق السكن والمودة المشار إليهما فى الآية 
الكريمة. ‏ ۰ ۰ 


سورة الجن A4]‏ 


قلما س ےکا کر اسا یار که یمر 
ذلك . إ 


وما يدل عل إمكان وقوع التناكح بين الإنس والجن أن حور الجنة قال ا 
إنس قبلهم ولا جان 4“ فدلت الآية على صلاحيتين| لالإنس |والجن على حد سواء . | 


هل تقوت الشياطين : 
لاشك أن الجن ومنهم الشياطين يموتون » إذ هم داخلون فی قوله تعالل :کل من علا فان م 
ویبقی وجه ربك ذو الحلال والإكرام فبأی آلاءِ e,‏ تکذبان ) سورة اوجن ا A7‏ 


وی صحیح البخاری عن بن عباس أن ابی ما کان بول :< عو مرك اتی لاه لا | 
 : E‏ إنك 
من المنظرين » سورة الاعراف ٠١ - ٠٤١‏ . 

ما غیره فلا تدری مقدار أعمارهم إلا أنبم اطول أعقارا سن الان . وما يدل على أنهم يوتون 
أن و ا ( الشجرة القى كانت فده العرب وان كايا قل ا حن 
الذى تمشل بأفعى  .‏ 


مساکن الجن وأماکنہم وأوقات تواجدهم : 

الجن يسكنون هذه الأرض التى تعيش فوقها ويكثر تواجدهم فى الراب والفلوات وعواضع 
النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر ولذلك کا یقول أبن تيمية : يأوى إلى کثیر من 
هذه e‏ اتی ھی مأوی الشياطين لخ ا م الشياطين 0 جاءعت الأحاديث 
لى الشرك مع أن yT‏ ا لاا 

ويكار تواجدهم ف الأماكن التى يستطيعون أن يفسروا فيا كالأسواق فقد أوصى الرسول عر 
أحد أصحابه قائلا : ر لاتكونن إن إستطعت أول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فإنها 
مع رة الشیطان وبہا ينصب رایته ) رواه مسلم فى صحيحه ° . 


٦ : سورة الرحمن الآية‎ )١( 
٠۷۳١ الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - كتاب الذكر والدعاء حديث رقم‎ )0 
۲٠١۱ رقم‎ ۱۹۰٦/٤ صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فصائل أم سلمة‎ )۳( 


VA: 


الجزء التاسع والعشرون 


والشياطين تبيت ف البيوت التى يسكنها الناس وتطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن 
خاصة سورة البقرة.واية الكرمى منا وأخير الرسول عي أن الشياطين تتتشر وتكار بحلول الظلام 
ولذا أمرنا أن نكف صبياننا فى هذه القترة وهو حديث متفق عليه“. 


والشياطين عرب من الأذان ولاتطيق ماع صوته وفى رمضان تصفد الشياطين , 


من مجالس الشياطين : 


تحب الشياطين الجلوس بين الظل والشمس ولذا هى الرسول علي عن الجلوس بينهما وهو 
حدیث صحیح مروی فى السنن وغيرها . 


دواب الجن". 

فی حدیث ابن مسعود فى صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول ية : الزاد » فقال لكم كل 
عظم ذکر اسم الله علیہ یقع فی ایدیکم لی وکل بعرة علف لد رابکې)٩‏ 

فا أن هم دواب وان علف دواہم بعردو اب الإنس 


حیوانات تصاحہا الشياطين : 

من هذه الحيوانات الإبل » يقول الرسول عله : ( الإبل خلقت من الشياطين وإن وراء کل 
بعور شیطانا ) رواه سعد بن منصور ف سننه بإسناد مرسل حسن ومن أجل ذلك بى الرسول ل 
عن الصلاة فى مبارك الإبل » ففى مسند أحمد » وسنن أهى داود أن الرسول تبلل قال : ( لاتصلوا ف 
مبارك الإبل فإنها من الشياطين وصلوا فى مرابض الغنم فإنها ب ركة .. )“وف سنن ابن ماجة بإسناد 
صحيح : ( ولاتصلوا فى أعطان الإبل » فإنها خلقت من الشياطين ) (' 

هذه الأخاديت رد غل من .قان بأن علة النهى عن الصلاة ف مبارك الإبل نجاسة أبوالما وروثها 
فالصحیح أن روث وبول ما وکل لحمه غیر نجس . 


() اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان خديث رقم ٠١٠١‏ 
() مسند امد 4۱٤/۳‏ ۰ ومسند ابی داود - کتاب الأدب - باب ف الجلوس بين الظل والشمس ٠٠٠٤/٩‏ رقم 4۸۲١‏ 
(۳) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب الجهد بالقراءة :على الجن ۳۳۲/۱ رقم ٤٠٠١‏ 
)٤(‏ مسند أحمد ٠٠۲/۲‏ وسنن أهى داود - كتاب الصلاة - باب النهى عن الطلاة فى مبارك الإبل ۳۳۱/۱ رقم ۹۳ 

(ه) سنن ابن ماجه - كتاب المساجد والجماعات - باب الضلاة ف أعطان الإبل ومراح الغنم ۲٠۳/۱‏ رقم ۷٠۹‏ 


سورة الجن 


قبح صورة الشيطان : 

الشيطان قبيح الصورة وهذا مستقر فى الأذهان وقد شبه الله نمار شجرة الرقوم التى تثبت د فی صل 
الجحم برؤوس لما علم من قبح صورهم وأشكالمم ل إنها شجرة تخرج فى أصل الجحم طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين ٠١‏ 


وقد كان النصارى فى القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيعة رجل ا ذى ية مدببة 
وحواجب مرفوعة وفم تفت ا وقرون وأظلاف وذيل ( دائر هة المعارف الحديثة TVo‏ .„ 


الشيطان له قرنان : 


ففى صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبى عي قال : « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروہا فإنہا نطلع بین قرنى شيطان »* وف البخارى ومسلم عنه : « إذا طلع حاجب الشمس فدعوا 


الصلاة حتى تغيب » ولا َّصا بصلاتكم طلوع الشمس › ولا غروا » فإلّها تطلع بين قرنى 
شیطان »(۲) 


والمعنى أن طوائف من المشر كين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون هما عند طلوعها وعند 
غروبما » فعند ذلك ينتصب الشيطان ف الجهة التى تكون فيها الشمس حتى تكون عبادتهم له 
وقد نبينا عن الصلاة فى هذين الوقتين » والصحيح أن الصلاة فى هذين الوقتين جائزة إذا كان 
ها سبب كتحية المسجد» ولا تجوز بلا سبب كالنفل المطلق » لقوله عه ( لائحسينُوا ) أى 
a‏ 
رأيت رسول الله عل يشير إلى الإرق » فقال : « ها إن الفعن هتا ء إن الفتن ههنا من حيث يطلع 
قرن الشيطان » . والمراد بقوله « حيث يطلع قرن الشيطان » أى جهة الشرق“ 


و ذلك :سر عة 
TT‏ کک 
فقد تعهد عفريت من TT‏ 
تیا آن. رتد إليك 

لاتتجاوز قيام الرجل من جلوسه فال الذى عنده علم من الكتاب-: أتا اتيك به قبل أن ير 


(0 صحیح مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التى هى عن الصلاة فیا ٥۹۷/۱‏ رقم ۸۲۸ 
() الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٤۷١‏ 
(۴) صحیح البخاری ~ کتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده ٤‏ طبقة الشعب 


VEAY 


الجرء التاسحج والعشرون 


طرفك ( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوي أمين » قال الذى 
عنده علم من الكتاب : ل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » فلما رآه مستقراً عنده قال : 
هذا من فضل رل ... 4 سورة الفل ۳۹ - >١‏ 


سبقهم الإنسان فى مجالات الفضاء : 

ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة فى السماء » فيسترقون أخبار السماء » ليعلموا 
بالحدث قبل أن يكون » فلما بعث الرسول عبيلل زيدت الحراسة ف السماء : لإ وأنا مستا السماء » 
فوجدناها ملفت حرساً شديداً وشهبا » وأا كنا نقعد منها مقاعد للسمع › فمن يستمع الآن يجد له 
شهابا رصداً ‏ سورة الجن ۸ - ٩‏ . 

... وقد وضح الرسول عر كيفية استراقهم السمع » فعن أهى هريرة يبلغ به النى تلل « إذا 
قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللائكة بأجنحتما خضعاناً لقوله » كالسلسة على صفوان » قال علب 
وقال غيره : ينفذهم ذلك ٠‏ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الذى قاله الحق » وهو 
العلي الكبير » فيسمعها مسترقو السمع » ومستمعو السمع هكذا » واحد فوق آخر » ووصف سفيان 
بيده » وفرج بین أصابع يده ايعنى نصبما بعضها فوق بعض » فرجما درك الشهاب الم مع قبل أن يرمى 
ی ور م بتر که ی ری اال انی بای ال آلای هر ال ع ي 
يلقوها إل الأرض » ورما قال سفيان : حتى تتمبى إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة 
کذبة » فیصدق › فیقولون : ام جخبرنا یوم کذا وکذا یکذا وکذا » فوجدناه حقاً للتی معت من 
السماء » رواه البخارى فى صحيحه”'. 


خرافة جاهلية : 
احاهلية » فعن عبدالله بن عباس قال : أخبرنى رجل من أصحاب النبى عله من الأنصار » أنهم بين 
هم جلوس لیلة مع رسول الله ع رمی بنجم فاستنار فقال مم رسول الله : « ماذا كنع تقولون فى 
احاهلية إذا رمى بشل هذا » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . كنا نقول : ولد الليلة رجل عظم » ومات 
رجل عظم . فقال رسول اللہ عل : « فإنہا لا یرمی بہا موت أحد ولا لیات » ولکنْ ربنا س تبارك 
وتعالل ‏ امه س إذا قضى أمرا سبح حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذي يلونيم » حتى يبلغ 
التسبيح أهل السماء الدنياء ثي قال الذي يلون جملة العرش لحملة العرش : ماذا. قال ربكم ؟ 
فیخبرونیم ماذا قال . قال فيستخير بعض أهل السموات بعضا » » حتى يبلغ الخبر هذه السماء 


)0 ا البخاری ے 


كتاب التفسير - باب تفسير سورة الحجر ٠١٠١/١‏ . 


سورة الجن VAY‏ 
ت 

الدنيا . فتخطف الجن السمع » فيقذفون إل أوليائهم » ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق » 
ولکنهم يقرفون فيه ویزیدون » رواه مسلم فی صحیحه. 


علمهم بالأعمار والتصنيع : ) 
اضرا اله آنه اسر ان ليه سليمان > فكانرا يقوموت له بأعمال. كفيرة تاج إل قدرات + 
وذكاء » ومهارات » بإ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ومن يزغ منہم عن أمرنا نذقه من 
عذاب السعير » يعملون له مايشاء من محاريب » وتماثيل » وجفان کالجواب » وقدور راسيات 4 
سور ا ۴ 
ولعلهم قد توصلوا منذ القدم إلى إكتشاف مثل ( الراديو والتلفزيون ) . فقد ذكر ابن تيمية 

( جموع الفتاوی ٠ A‏ ) أن بعض الشيوخ الذي كان هم اتصال at‏ 
الجن يرونه شيعا براقا مغل الاء والزجاج » ويثلون له فيه ما يطلب منه من الأخبار به » قال فأخبر 
الناس به » ویوصلون إل کلام من استغاث بې م اضان 6 افا فيو صلون جوابې اليه » . 


قدرتهم على الث 

للجن قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان » فقد جاء الشيطان المشر كين يوم بدر فى 
صورة سراقة بن مالك » ووعد المشر كين بالنصر » وفيه أنزل : [ وإذ زين هم الشيطان أعماهم » 
وقال لاغالب لكم اليوم من الناس » وإنى جار لكم ‏ سورة الأفعال آية ۸> 


ولكن عندما التقى الجيشان وعاين الملائكة تتنزل من السماء ولى هاربا : # فلما تراءعت 
الفتتان نكص على عقبيه » وقال : إن بریء منكم : إلى .أأرى مالا ترون » إنى أخاف الله » سورة 
الانفال ٤۸‏ . وقد جرى مع أهى هريرة قصة طريفة رواها البخارى وغيره » قال أبو هريرة : وكلنى 
رسول الله بمحفظ زكاة رمضان » فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام » فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى 
a a‏ 
فقال النبى عله : يا أبا هريرة » ما فعل أسيرك .البارحة » قال : قلت » يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة و غالا فر مته » افخليت اسبيلة قال آما إنه كذبك وسيعود فغرفت انه سيخود القول زشول 
الله عه إنه سيعوة » فرصدته > فجاء قو من الطعام » فأخحذته فقلت : الأرفعنك إلى رشول الله 
عله » وهذا خر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود » ثمٌ تعود ! قال : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله 
CN a Ee N gE‏ 


۲۲۲۹ السلام - باب الطيق والفال وما یکون فيه من الشرم ۱۷۰۰/۲ رقم‎ e 


الجزء التاسغ والعشرون 
حتى تخم الآية » فأك لن يزالعليكمن الله حافظ » ولا يقربك شيطان حت تصبح فخليت سبيله » 
او E‏ : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت يا رسول الله زعم أله يعلمنى 
کلمات اینفعنی الله بها فخلیب سبیله » قال : ماهی ؟ قلت قال لی : إذا أويت إلى فراشك فاقراً 
آية الكرسى من أوهما حتى تختم الله لا إله إلا هو الحى القيوم > وقال لى : لن يزال عليك من الله 
حافظ » ولايقربك شیطان حتی تصبح » وکانوا أحرص شیء على الخیر > قال النبى 
٠‏ صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال ياأبا هريرة ؟ قال : لا > قال : 

شيطان » فقد تشكل هذا الشيطان فى صورة إنسان“ . 


VEAf 


وقد بتشكل فى صورة حيوان : جمل » أو حمار » إو بقرة » آو كلب » أو قط . حاصة 
الكلاب السو » ولذا ار الرسول ع آن مروز الگذت الأسود يقطع الصلاة » وعلل ذلك بأن 


( الكلب الأسود شيطان ) يقول ابن تيمية : « الكلب الأسود شيطان الكلاب » والجن تتصور 
1 بصورته كلا » ء وكذالك بصورة الفط الأسود » لأن السواد أمع للقوى الشيطاية من غره» وني 
قوة الحرارة 


حيات البيوت 

تتشكل الجان بشكل ا لیات وتظهر للناس » ولذا : ہی الرسول ع عن قتل حيات البيوت » ' 
خشية أن يكون هذا امقتول جنيا قد أسلم » > ففی صحیح مسلم عن ای سعید الخدری قال : قال 
رسول الله عل : « إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليوٌذنه 
ثلاڻا » فان بدا له بعد فلیقتله » فانه شیطان ». 


وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات ابوت » فکان فى ذلك هلاکه » روی مسلم فی 
صحیحه : آن آبا السائب دخل على ای سعید الخدری ف بیته › فوجده يصلى » قال : فجلست أنتظره 
جن ب صلاته » فسمعت تحريكاً فى عراجين فى ناحية البيت » فالتفت » فإذا حية » فوثبت 
لأقتلها » فأشار إلى أن اجلس » > فجلست » فلما انصرف أشار إلى بيت ف الدار » فقال : أترى هذا 
البيت ؟ قلت : نعم . قال : کان فیه فتی ما حدیث عهد بعرس » قال : فخرجنا مع رسول الله عو 
إلى الخندق » فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ل بأنصاف النہار » فيرجع إل أهله » فاستأذنه 
وما » فقال له رسول الله عله : « خذ عليك سلاحك » فإ أحشى عليك قربظة » فأحذ الرجل 
سلاحه » ثم رجع » فإذا إمرأته بين البابين قائمة » فأهوى إليما بالرع ليطعنها به » وأصابته غيره» 


٠۳۳/۳ صحيح البخارى - كتاب الوكالة - باب إذا وكل رجلا فترك الوکیل شیعا‎ )١( 
. ۲۲۳۹ رقم‎ ۱۷٣۷/٤ صحیح مسلم ~ کتاب السلام - باب قتل الحیات وغیرها‎ )۲( 


سورة الجن VA‏ 


فقالت له : اكفف عليك رمحك » وادخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى » فدخل فإذا بجية 
NEE E a J‏ 
عليه » فما يدرى أيهما كان أُسرع موتا : الحية أم الفتى ؟ قال : فجمنا إلى رسول الله عر فذكرنا 
ذللث له » وقلنا ادع الله بحیبه نا » فقال : « استغفروا لصپاحبكم » » ثم ثم قال : « إن بالمدينة جنا قد 


أسلموا » فإذا رام مہم شيعاً فاذنوه ثلاثة أيام > فان بدالکم بعد ذلك فأقتلوه » فإنما هو 
شینظان »(. 


تبات : 

. هذا الحكم » وهو النهى عن قتل هذه الحيوانات خاص بالحيات دون غيرها‎ - ١ 

۲ - ولیس كل الحيات » بل الحيات التى نراها ف البيوت دون غيرها » أما التى نشاهد خارج 
. البيوت فنحن مأمورون بقتلها . 

۳ - إذا رأيت حيات البيوت فنؤذنها أى نأمرها با خروج » كأن نقول : أقسمت عايك بالله أن 
تخرجی من هذا امال وأ تبعدى عنا شرك وإلا اناك فإن رؤيت بعد ثلاثة آيام قتلت . 

۽ - والسبب فى قتلها بعد ثلاثة أيام أننا نكون قد تأكدنا أا ليست جنا مسلماً » لأنها لو 
كانت كذلك لغادرت المترل » فإن كانت أفعى حقيقية فهى تستحق القتل » وإن كانت جنا كافرا 
متمردا فهو يستحق القتل » لأذاه وإخحافته أهل المنزل . 

a TT 
› أن الرسول  مله قال : ر لا تقتلوا الجنان » إلا كل أبترذى طفيتين » فإنه يسقط الولد‎ 
ويذهب البصر فاقتلوه‎ 

وهل کل الحیات من ال جن ام بعضها ؟ يقول الرسول ملل إن الحيات مسیخ الجن کا مسخت 
القردة والخنازير من بنى إسرأئيل » رواه الطبرنى وأبو الشيخ فى العظمه بإسناد صحيح » راجع 
الأحادت الك ٠١۴‏ 


الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم من العروق : 
فی صحیح البخاری عن تن قال 2 قال رول اله ب إن الشبطان عرى من 
الإإنسان مجرى اندم (Og‏ وفى الصحيحين عن صفية بنت حيي زوج الب ی قالت : « کان رسول 


(۱) صحیح مسلم - کتاب السلام - باب قتل الحیات وغیرها ٠۷١۷/٤‏ رقم ٠١١‏ . 
(۲) صحیح البخاری - کتاب بدء الخلق - باب قوله تعالی : وبث فیا من کل دابة ٠١١/٤‏ 
(۲) المعجم الکبیر للطبانی ۳۲۱/۱۱ رقم ٠ ۱١۸١١‏ ۰ 

1/٤ صحیح البخاری - کتاب بدء الخلق - باب صفة الشيطان‎ )٤( 


7 - ا الجزء التاسع والعشرون ' 

لله عل معتکفاً فأتیته ازور لیلا » فحدثته » ثم قمت لأنقلب › فقام معی لیقابنی ( یرونی ) » وکان 
مسكنها فى دار أسامة بن زيد » فر رجلان من الأنصار » فلما رأيا رسول الله لله أسرعا » قال النبى 
E‏ : على رسلكما إنها صفية بنت حيي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله !! قال : إن الشيطان 


١ ٤ 
بجری من ابن آدم مجری الدم » ونی خحشيت أن يقذف ف قلوبكما شراً » أو قال : شیا چ‎ 


: وع زهم‎ : ê 
الجن والشياطين فيهم جوانب قوة » وجوانب ضعف » قال تعالى : ل إن كيد الشيطان كان‎ 
. وسنعرض لبعض هذه الجحوانب التى عرفا الله ورسوله با‎ » ۷٦ سورة النساء‎  افيعض‎ 


لاسلطان هم على عباد الله الصالين : 1 
لمم يعط الرب سبحانه الشيطان _ القدرة على إجبار الناس »› وإكراههم على الضلال والكفر »› 
إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » وكفى بربك وكيلا ‏ سورة الإسراء E ٠٠‏ 
عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو فى شك سورة سبأً ۲١‏ . ومعنى ذلك أن 
الشيطان لیس له طريق يتسلط به عليہم لا من جهة الحجة » ولا من جهة القدرة » والشيطان يدرك 
هذه الحقيقية » قال : [ رب با أغويتنى لأزيننُّ هم ف الأرض › ولأغوينهم أهعين › إلا عبادك منبم 
الخلصین 4 سورة الحجر ۳۹ - ٤١‏ . 
وإنما يتسلط على العباد الذين يرضون بفكره » ويتابعوه عن رضا وطواعيه : بإ إن عبادى ليس 
لك علييم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ سورة الحجر ٤۲‏ . وف يوم القيامة يقول الشيطان 
لأتباعه الذين أضلهم وأهلكهم : # وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبم لی چ 
سورة إبراهم ۲۲ . 
E Sa NEG SEG‏ 
النحل ٠٠١‏ . والسلطان هو تسلطه عليمم بالإغواء والإضلال » وتمكنه مهم » بحيث يؤزهم على 
الكفر والشرك ويزعجهم إليه » ولايدعهم یترکونه کا قال تعالى : ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزهم أزأً ) سورة مریم ۸۳ ومغنى تؤزهم تحركهم وتهيجهم . 
وسلطان الشيطان على اوليائه لیس له فيه حجة وبرهان » ونما استجابوا له مجرد دعوته إياهم » 
لا وافقت أهواءهم وأغراضهم > فهم الذين أعانوا على أتفسهم » ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم . 
a‏ واا وال ساط عل عفر ف . فالله لا يجعل للشيطان 


() اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠٤١٤‏ . ` 


سورة الجن ' VAY‏ 


ا ا ا کک 


على اليد سلطانا» حتى جمل له اليد سيلا له بطاعته والشرك به » فجمل لله حيعذ له عله سلطا 
وق 

وقد يساط على المؤمنين بسبب ذنويم : 

ففى الحديث « إن الله تعالى مع القاضى مالم جر » > فإذا جار تبرأً منه » وألزمه الشيطان » روا | 
احا » والیقی بإسناد حسن ( أنظر صحيح الجامع ٠١١/۲‏ ) . 


ویروی لنا أبو الفرج ابن الجوزى ‏ رحه الله عن عن الحسن البصرى ' رحمه الله . قصة 

طريفة » وبغض النظر عن مدى صحتا إلا انها تصور قدرة الإنسان على قهر الشيطان | إذا أحلص دينه 
لله » وكيف يصرع الشيطان الإنسان ؟ إذا ضل وزاغ » يقول الحشن E‏ 
لله » فجاء إليه رجل » فقال : لأقطعن هذه الشجرة » فجاء ليقطعها غضباً ل لله فلقيه إبليس فى 
صورة إنسان » فقال : ما ترید ؟ قال : أريد أن أقطع هذه الشجرة ة التى تعبد من دون الله » قال إدا 
أنت م تعبدها فما يضرك من عبدها ؟ قال : لأقطعنما » فقال له الشيطان : هل لك فيما هو خير لك ؟ 
لاتقطعها » ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك . قال : فمن أين لى ذلك ؟ قال نا لك . 
فرجع » فأصبح فوجد دينارين عند وسادته ٤‏ ثم أصبح بعد ذلك » فلم ججد شيا . فقام غضبا 
ليقطعها » فتمشل له الشيطان فى صورته › وقال : ما ترید ؟ قال : أريد قطع هذه الشجرة التى تعبد 
من دون الله تعالی . قال : كذبت » مالك إلى ذلك من سبيل » فذهب ليقطعها فضرب به الأرض » 
خنقه حتی کاد يقتله » قال : أتدرى من أنا » آنا الشيطان » جفت اول مرة غضباً لله » فلم يكن لى 
عليك سبيل » فخدعتك بالدینارین › فت رکتها » » فلما جعت غضباً للدينارين سلطت عليك ) ( تلبيس 
إبليس ٤۳‏ ) . 


وقد حدثنا الله فی کتابه عن شخص آتاه الله آياته » فعلمها » وعرفها REE‏ 
فسلط الله عليه الشيطان » فأغواه » وأضله » وأصبح عبرة تروى » وقصة تتناقل › > # واتل عليهم نبا 
الذی آتیناه آیاتنا » فانسلخ ما .. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو شئنالرفعناه مها * , ولكتّه 
أحلد إلى الأرض »× واتبع هواه . فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ‏ أو تت ركه يلهث ء ذلك 
مغل القوم الذين كذبوا باياتنا ‏ : فاقصص القصص لعلهم يتفكرون & ( سورة الأعراف ٠١١‏ - 
۱۷7( . وواضح أن هذا مثل لن عرف الحق وكفر به كالهود الذين يعلمون أن محمداً مرسل من 
ربه » ثم هم یکفرون به . 


)١(‏ المستدرك للحام - كعاب الأحكام ۳/٤‏ والسنن الکبرى للیہقى - كتاب آداب القاضئ - باب فضل من ابتلى بثىء من الأعمال 
۸۸/1۰ 


E۸‏ الجزء الناسع والعشرون 
أما هذا الذى عناه الله هنا » فقال بعضهم : : هو بلعام بن باعورا » کان صالماً م فر » وقیل : 
هو أميه بن أهى الصلت من من التأهين فى الجاهلية » أدرك الرسول س تله ولم يمن به حسداً» 
وكان برجو أن يكون هو النبى البعوث » وليس عندنا نص صحيح يعرفا بامراد من الآية عل وجه 
التحديد . وهذا الصنف ( الذى يوت الآيات ثم يكفر ) صنف خطر به شَبّه من الشيطان » لأنُ 
اشيطلان كفر بعد معرفته الحق » ولقد تخوف الرسول عر هذا النوع من أمته » روى الحافظ أبو يعلى 
عن حذيفة بن المان قال : قال رسول الله للم : ( إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا 
ریت بمجته عليه » وکان رداؤه الإسلام اعترا إلى ما شاء اله انسل منه ونبذه وراء ظهره وسعی عل 
جاره بالسيف ورماه بالشرك ) قال : قلت يا رسول الله : أيهما أولى بالسيف : الرامى أم المرمى ؟ قال 
( بل الرامي ) قال ابن کثیر : وهذا سناد جید ( انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۲/۳ ٥)‏ 


- خوف الشيطان وهربه من بعض عباد الله : 
إذا تمكن العبد فى الإسلام » ورسخ الإيان فى قلبه » وكان وقافاً عند حدود الله فان الشيطان 
يفرق منه » ويفر منه » کا قال الرسول مله : لعمر بن الخطاب : ( إن الشيطان ليفرق منك 
يا عمر ) » رواه امد » وابن حبان بإسناد صحيح“ ( صحيح الجامع ۷٤/۲‏ ) . وقال فيه أيضا : 
« اف لأنظر شياطين الجن والإنس فروا من عمر » روا الترمذى بإستاد صحيعح ( صحيح الجامع 
4/۲( : وليس ذلك خاصاً بعمر » فإن من قوی إمانه يقهر شيطانه , ویذله » کا فى الحديث : 
( إن الؤمن لینفی شیاطینه کا ینحنی أحدک بغیره فی السفر ) » رواه مد۵ قال اين كتير فى ر البداية 
۱ /) بعد سوقه هذا الحدیث : ( ومعنی لینص شیطانه : ليأخحذ بناحیته فيغلبه » ويقهر » کا يفعل 
بالبعير إذا شرد ثم غلبه ) . 
وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم على قرينه الملازم له فيسلم » أخرج الأمام أحمد فى مسنده » 
e‏ د قال وول اله ا : « مامنكم من أحد إلا وقد وکل به 
من الجن » وقرينه من الملائكة » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : ( وإياى » ولكن الله أعاق 
e‏ إلا خير ) وف رواية إبن عباس عن الإمام أحمد بإسناد على شرط الصبح : ( ولكن الله 
أعانی‌عليه فأسلم ) وف رواية عائشة عن مسلم ( ولكن ره أعاننى عليه حتى اسل ج () 


)1( تفسیر ابن كثير - طبعة الشعب o.47‏ 
(۲) مسند امد ٣٥۳/۰‏ والإاحسان بترتیب صحیح ابن حبان - کتاب المناقب ۲۰/۹ رقم ۸٥۳‏ 

(۳) سنن الترمذی - کتاب المناقب - باب مناقب عمر 1۲۲/١‏ رقم ۳٠٦۹۱‏ 

. ۳۸۰/۲ مسند امد‎ )٤( 

(9) مسند أحمد "Ao/\‏ وصحیح مسلم ¬ کتأاب صفات المنافقين - باب تحرین الشيطان YI1V/‏ رقم YTA\S‏ . 


سورة الجن 

تسخير الجن لسليمان : 
SEES a‏ 
يسجن العصاة منهم : [ فسخرنا له الرج تجرى بأمره رُخاءٌ حيث أصاب » والشياطين كل بناءٍ 
وراص » وآخرين مقرنين ف الأصفاد # سورة ص ۳٦‏ - ۳۸ وقال فى سورة سبا : « ومن الجن 
من يعمل بین يديه بإذن ربه » ومن يزغ منم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. یعملون له ما یشاء 

من جاريب . وتقاثيل وجفان کالجواب وقدور راسیات 4 سورة سبا ۱۲ - ۱۳ . 
وهذا اللسخير على هذا النحو إستجابة من الله لعبده سليمان ES UE‏ : # وهب لى 
ملكا لا ينبقى لأحد من بعدى ‏ سورة ص ٠١‏ . وهذه الدعوة هى الت منعت نبينا محمد ملل من 
ربط الین الى جاء بشهاب من تار رید ن پرمیه ف وجهد ۽ فی مسح ر رن ر ل 
قال : قام رسول الله عو يصلى › » فسمعناه قول : « أعوذ بالله منك » » ثم قال : ( ألعنك بلعنة الله 
ثلاث » وبسط يده کأنه يتناول شيا » فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله ! قد معناك تقول فی 
الصلاة شيعا » م نسمعك تقوله قبلرذلك › ورأيناك بسطت . يدك » فقال : ( إن عدو الله إبليس جاء 
بشهاب من نار لیجعله ف وجهی» فقلت : أعوذ باله منك ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنة الله 
لمقاله » فلم يستأخر » ثم أردت أحذه » والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موقا يلعب به ولدان. 
أهل المدينة ) وقد تكرر هذا أكار من مرة ففى صحيح مسلم أيضاً عن أى هريرة أن الرسول َه 
قال NNE‏ 
فذعتّه » فلقد ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا تنظرون اليه 

E E 

بعدی فرده الله خاسئاً) 


کذب الیہود على سنلیمان : 


يزعم الود وأتباعهم الذين يستخدمون الجن بواسطة السحر أن نبى الله سليمان كان يستخدم 
الجن بها وقد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر 
وجعلتہما تحت کرسیه » وقالوا : کان سلیمان يستخدم الجن بہذه » فقال بعضهم : لولا أن هذا 
حصد جائر لما فعله سليمان » فأنزل الله قوله  :‏ ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم 
بذ فريق من الذين أوتو الكتاب كاب الله وراء ظهورهم كأهم لايعلمون ‏ سورة البقرة ٠١١‏ . 
م بين أنهم أتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين علن عهد سليمان, وبرأ سليمان من السحر والكفر : 


ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة ۳۸٤/۱‏ رقم ٠٤١‏ 


VE‏ الجزء التاسع والعشرون 
و الشياطين على ملك سليمان وما کفر سلیمان ولکن الشياطين كفروا ) سورة 
البقرة ۲ 
TG‏ 
لا تستطيع الجن الان ثل العجزات اتی جات په الرسل تدالاً على صد ما جات به . 
فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطين قال تعالى : لط وما تنزلت به 
اللباطن وما ف اف وما مرد إنهم عن السمع لمعزولون 4 سورة الشعراء ANN‏ 
۲ -. 
وتحدى الله بالقرآن الإنس والجن : [ قل : لفن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا 
القرآن » لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » سورة الإسراء ۸۸ . 


لايتمشلون بالرسول عه فى الرؤيا : 
والشياطين تعجز عن اليل فى صورة الرسول ا فى الرؤيا ففى الحديث الذى يرويه 
الترمذی فی سننه بإسناد صحیح : ( من رآنی فإنی انا ھو » فإنه لیس للشیطان أن یتمشل ی ٩۲)‏ 
وهو فی الصحیحین یلفظ : ر من رآنی فقد رای الحق » فإن الشیطان لا یتزیا ې )"» 
الجامع الصحیح ۳۹۳/۰ ) . 
والظاهر من الأحاديث آن الشيطان لايتزيا بى بصورة الرسول يلل الحقيقية ولا ينعه هذا 
| من التمثيل فى غير صورة الرسول ية والزعم بأنه رسول الله : 
ولذلك فلا يجوز أن يتيح بهذا الحديث على أن كل من رأى الرسول بلا فى انام أن رآ 
حقا » > وإلا إذا كانت صفته هى الصفة التى روتها لنا كتب الحديث » وإلا فكثير من الناس يزعم 
أنه راه على صورة خالفة للصورة المروية فى كتب الثقات . 


لايستطيعون أن يتجاوزوا حدوداً معينة فى أجواز الفضاء : 
٠‏ قال تعالى : [ يا معشر الجن والإنس » إن استطعع أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان E‏ 
فلا تنتصران » سورة الرحمن ۲۳ - ٠١‏ . 


(۱) سنن الترمذی - کتاب الرؤیا - باب ف تاأویل الرؤیا ٥۳۷/٤‏ رقم ۲۲۸۰ 
(۲) اللؤلو والمرجان. فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠٤١١‏ 


سورة الجن MY:‏ 


فمع قدراتہم وسر عة حرکتہم هم مجالات لایستطيعون أن يتعدوها › وإلا فإہم هالکون 5 


لايستطيعون فعح باب أغلق وذكر اسم الله عليه : 
أحبر بذلك الرسول عه حيث يقول : ( أجيفوا الأبواب » وأذكروا اسم الله عليما فإن 
الشيطان لا يفتح باباً أجيف عليه ). رواه أبو داود » وأحمد » وابن حبان » والحاک بإسناد صحی( 
والجامع الصحیح ۲۲۹/۱ . 
وف الحديث المتفق عليه : ( فإن الشيطان لايفتح باباً مغلقاً » وأو کوا قربکم » وأذکروا اسم 
الله وخمروا آانیتکم › وأ وکوا آسقیتکم» وأطفغوا سرجكم فإن الشيطان لا يفتح بابا لقا 
و ا کی :غا و کو 7, 


الغاية من خلقهم 


خلق الجن للغاية نفسها التى خلق الإنس من أجلها : ل وما خلقت الجن والإنس إلا | 
ليعبدون ‏ سورة الذاريات الآية ٦ه‏ . 1 

فا لجن على ذلك مکلفون بأوامر ونواهی » ی ی 

. وتمرد فله النار » يدل على ذلك نصوص كثيرة . 

ففى يوم القيامة يقول الله مخاطباً كفرة الجن والإنسرموبخا مبكتاً : [ يا معشر الجن والإنس أم 
یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی ويندرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا شهدنا على أنفسنا 
وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا كافرين ‏ سورة الانعام الاية ٠١١‏ 

ففی هذه الآيات دلیل على بلوغ شرع الله الجن › وأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم : 
والدليل على أنہم سيعذبون فى النار قوله تعالى : [ قال ادخلوا فى أم قدخلت من قبلكم من الجن 
والإنس فى النار » سورة الأعراف الآية ۳۸ . 

وقال  :‏ ولقد ذرأنا جهنم كيرا من الجن والإنس ‏ سورة الأعراف الآية ٠۷۹‏ . 

وقال : [ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين # سورة السجدة الآية ٠١‏ . 


(۱) سنن أ داود - کتاب الأشربة ۱1۷/٤‏ رقم ۲۷۳۱ ومسند أحمد ٠/۳‏ والإحسان بترتیب صحیح این سان - كتاب الطهارة 
۲ رقم ۱۲۹۹ والحاك فى المستدرك - کاب الأدب ۲۸٤/٤‏ 


( اللزل واأرجان فما اتفق علبه الشيخان حدیٹ رفم ۱۳۱۰ 


(۳) مسند أحمد ۱/۳ ۳٠۰‏ 


¥44۲ 


الجزء التاسع والعشرون 


والدليل على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة قوله تعال  :‏ ومن خاف مقام ربّه جنتان 
فبای آلاءِ ربكما تكذبان 4 سورة الرحمن الآية ٤۷ - ٤٦‏ . 


E 1 e 

TY‏ ا 
كاجام ء وإن ثواب مؤمنيم النجاة من النار حلافاً لأهى حنيفة » والليث بن سعد ومن وافقهما . قال : 
ا eS‏ 
کک والعبادات ) ( لوامع الانوار ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ ) . 


يقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ۲۳٠١/٤‏ ) » ( الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسم » 
فإنهم ليسوا ماثلون للإنس ف الح والحقيقة » فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساوياً ما على الإنس فى 
الحد > لکنہم مشا رکون الإنس فى جنس التكليف بالاأمر والنبى » والتحليل والتحريم > وهذا ما م 
ا 


شبېه والرد علیا 

يورد بعض الناس شبهة فيقولون : أنع تقررون أن الجن خلقوا من نار » ثم تقولون إن. كافرهم 
يعذب ف نار جهنم » ومسترق السمع يقذف بشهب من نار » فكيف توؤثر النار فيهم وقد خلقوا 
مہا ؟ 


والجواب أن الأصل الذى خلقوا منه النار » اما بعد خلقهم فليسوا كذلك » إذا أصبحوا خلقاً 
مخالفاً للنار » يوضح هذا أن الإنسان خلق من تراب » ثم بعد إيجاده أصبح مخالفاً للتراب » ولو ضربت 
إنساناً بقطعة مشوية من الطين فقد تقتله ولو رميته بالتراب لآذاه » ولو دفتته فيه فإنه ختنق » فمع أنه . 
من تراب إلا أن التراب يؤذيه » فكذلك الجن . 


لأ نسب بين الجن ورب العزة : 


E ag E NE aE هذا الذی ذکرناه مع‎ 
ا‎ 


سورة الجن ET‏ 


ا لجهل ».فمن ذلك ما شاع عند الود ومشر كى العرب » من أن الله تعالى وتقدس خحطب من سروات 
الجن وتزوج منهم ؟ وكان الملائكة رة هذا الزواج » وقد حکی الله هذه الخرافة وبين بطلانا 
ل وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ه ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون » سبحان الله عما يصفون إلا 
عباد الله الخلصين ‏ سورة الصافات الآية ٠١١ - ٠١۸‏ . 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآيات : ( قال مجاهد : قال المشركون الملائكة بنات الله - 
تعالی عما یقولون ‏ فقال ابو بکر ‏ رضی الله عنه س فمن أمهاعنٌ ؟ قالوا بنات سروات الجن › 
وبمل قول مجاهد قال قتادة وابن زيد ... وقال العوفى عن ابن عباس : « زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالى ‏ هو وإبليس أخوان ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » . 


TT 

مما أنهم مكلفون فلابد أن يبلغهم الله وحيه ويقع عليهم الحجة EG‏ 
رسل منہم کا للبشر رسل منهم » أم أن زسلهم هم رسل البشر ؟ 

إن قوله تعالى : [ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ...؟ » ( سورة لأنعام الآية 
۰ () يدل على أن الله أرسل إلہم رسلا . ولكنها لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أم من 
الإنس » لان قوله ( منكم ) يحتمل كلا الأمرين » فقد يكون المراد أن رسل كل جنس مهم » وقد 
يراد أن رسل الإنس والجن من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهم الإنس وقد أختلف الغلماء 

الأول : أن للجن رسلا منهم » ومن قال بهذا القول الضحاك » وقال ابن الجوزى : وهو ظاهر 
الكلام . وقال ابن حزم لم يبعث إلى الجن بنى من الإنس البة قبل محمد عله . 

الثانى : أن رسل الجن من الإنس قال السيوطى ف ( لقط المرجان ) : ( جمهور العلماء سلفاً 
ا ولابنی کذا روی عن ابن عباس وم جاهد والکلبی وای 

) . (لوامع الأنوار ۲۲۳/۲ - ۲۲٤‏ ) 

وما يرجح أن رسل الإنس هم رسل الجن قول الجن عند ماع القرآن : بإ إنا معنا كتاباً أنزل 
من بعد موسى ‏ سورة الأحقاف ٠١‏ ولكنه ليش نصاً من المسألة وذه المسألة لايبنى عليها عمل › 
وليس فيا نص قاطع » ولذلك لا ينبغى أن نطيل فيا أكثر من ذلك . 


عموم رسالة محمد ا الإنس والجن : 
محمد عي مرسل إلى الجن والإنس » يقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوی ۹/۱۹ ) ( وهذا أصل 


VIA‏ 2 الجزء التاسع والعشرون 


متفق عليه بين الصحابة والتابعين مم بإحسان وأئمة ئمة المسلمين » وسائر. طوائف المسلمين : أهل السنة 
1 والجماعة » وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين ) بدل على ذلك تحدی القران . 


الجن والإنس : 3 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مدل هذا القرآن لا يأتون 
بمغله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ‏ سورة الإسراء ۸۸ . وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان 
عندما استمعوا القرآن : [ قل أوحى' إلى أنه استمع نفر من الجن » فقالوا : إنا “معنا قرآنا عجباً 
ہدی إل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً .. 4 سورة الجن ۲-١١‏ . 

وهؤلاء الذين استمعوا القران وآمنوا هم المذكورون فى سورة الأحقاف : ل وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين « قالوا : يا قومنا إِنّا معنا كتاباً أنرل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى 
طریق مستقم ٭ یا قومنا اأجیبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویرک من عذاب ألم ومن 
لا يجب داعى الله فليس بعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولفك ف ضلال مبين ‏ سورة 
الأحقاف ۹ ¬ ۳۲ . استمعوا للقرآن وآمنوا به ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والإيمان 
ویېشرونېم وینذرونېم . 

وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول عي يروما البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله 
عنہما ‏ قال : « انطلق رسول الله عل فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل 
بن الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليمم الشهنب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ 
فقالوا : حيل بيننا وبين خير الشماء وأرسلت علينا الشهب قالوا : ما حال بينكم وبين خير السماء إلا 
شىء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربما » وآنظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خير السماء 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارما يبتغون ما هذا الذى حال بينم وبين خير السماءء 
فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو ببامة إلى رسول الله للل وهو بنخلة عامداً إلى سوق 
عكاظ » وهو يصلل بأصحابه صلاة الفجر › فلما سمعوا القرآن ‏ قالوا : استمعوا له فقالوا : هذا 
والله الذى حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا معنا قرآناً 
عجباً يهدى إلى الرشد فآمنا به » وأنزل الله على نبيه قل اوی ا ان ابع فر بن او ) 
سورة الجن ١‏ . ونما أوحى إليه قول الجن. 


وفود الجن : 
تلك كانت بداية معرفة الجن برسالة محمد عي استمعوا لقراءة القرآن بدون علم الرسول له 


(۱) الولو والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان حدیث رقم ۲٠۹‏ ومسند أحمد ۲٠۲/١‏ 


سورة الجن 0 -`- 


فامن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداة . ثم جاءعت وفود الجن بعد ذلك تتلقى العلم من الرسول عل 
وأعطاهم الرسول عله من وقته وعلمهم ما علمه الله وقراً عليهم القرآن وبلغهم خبر السماء ... وکان 
ذلك ف مكة قبل الهجرة » روى مسلم فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن علقمة قال : قلت لعبد الله 
بن مسعود س رضی الله عنه هل صحب رسول الله عله ليلة الجن منكم أحد ؟ فقال : ما صحبه منا 
أحد » ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا : اغتيل ؟ استطير ؟ ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات با 
قوم » فلما كان وجه الصبح ‏ آو قال م فى السحر إذا نحن به مجىء من قبل حراء فقلنا يا رسول 
الله » فذکروا له الذی کانوا فيه فقال : « إِنه أتانى داعى الجن فأتيتهم فقرأت عليمم » قال : فانطلق 
فارانا اثارحم وائار ترات وق راواية عن الطرى عن ابن مسعرد بن اللة أقر ا عل براقا 


بالحجون » . وما قرأه عليهم عه سورة الرحمن » يقول عي : « لقد قرأتما يعنى سورة الرحمن » 
على الجن ليلة الجن » فكانوا أحسن مردوداً منكم » كنت كلما أتيت على قوله : لإ فبأى آلاء ربكما 
SS‏ بثىء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد » رواه البزار والحام وابن جرير 

سناد صحيح' ( الجامع الصحيح ٠١/١‏ ) ولم تكن تلك الليلة هى الليلة الوحيدة بل تكرر لقاؤه ‏ 
TS‏ الاحادیت التی وردت بشان 
اجتاعه عل بالجن وف بعضها أن ابن مسعود كان قريباً من الرسول مله فى إحدى تلك الليال › وقد 
ورد ف ب بعض الروایات فى صحیح البخارى أن بعض الجن الذين توه انوا من ناحية من نواحى لعن 
من مکان یسمی « نصیبین » » فقد روی البخاری عن أهى هريرة عن النبى عل قال : « أتانى وفد 
نصيبين س ونعم الجن فسالوق نی الزاد » فدعوت الله مم الا یروا بعظم ولا روثه إلا وجدوا عليها 
طعاماً »0 . 


دعوتهم للانس : 

وف بغض !الأ اديت الصحاح أن بعض الجن كان له دور ف هداية الإنس » ففى صحيح 
البخارى أن عمر ب بن الخطاب سال رجلا کان کاهنا فى الجاهلية عن أعجب ماجاءته به جنيته قال : 
« بینا أا يوماً فى السوق جاءتنی کک فقالت » : 


ألم تر الجن وإبلا a E‏ 
e‏ بالقلاص وأحلاسها 


٤٥١ صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن ۳۳۲/۱ رقم‎ )١( 

(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار - .كتاب التفسير - سورة الرحمن ۷٤/۳‏ رقم ۲۲۹۹ والمستدرك للحا - كتاب التفسير - تفسير 
سورة الرحمن ٤۷۳/۲‏ » وتفسير الطبرى - سورة الرحمن آية رقم ۱١‏ - ۷۲/۲۷ . 

SS E a E E صحیح‎ )۳( 


اا عم ررر 


I‏ 5 الجزء التاسع والعشرون 


قال : عمر رضى الله عنه س صدق » بيغا أنا نام عند اتم إذ جاء رجل بعجل » فذيحه » 
فصرخبه صارخ ل أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه » يقول : ياجليح » أمز نجيح » رجل فصيح › 
يقول : لا إله إلا الله » قال : فوثب القوم فقلت : لا برح حتى أعلم علم ما وراء هذا » ثم نادى : 
يا جلبح أمر نجيح رجل فصيح يقول : لاا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا بنى » . قال ابن 
كثير فى تفسير سورة الأأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث : « هذا سياق البخارى » وقد رواه اليہقى 
من حدیث ابن وهب بنحوه › ثم قال : مظاهر هذه الرواي ية يوهم أن عمر ب رضى الله عنه ‏ بنفسه. 
ممع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح » وكذلك هو صرح ف رواية ضعيفة عن عمر - رضى 
E a‏ 
قال : وهذا الرجل ( الكاهن ) هو سواد بن قارب ٠»‏ ۰ 


ا 

أعبر الرسول مله بأن قرينه من الجن أسلم فلا يأمره إلا ير TE‏ 
رضى الله عنه لأ صعصعة الأنصارى : « إنى أراك تحب البادية والغنم» » فإذا كنت فى غنمك 
و باديتك فأذنت بالصلاة فأرفع صوتك بالنداء » فإنه لا یسمع مدی صوت المؤذن جن ولا انس 
ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله ع ( رواه البخاری ) فقد 
أخر أن الجن هدوت برغ الف ى ون وت ا ) 


مراتہم فى الصلاح والفساد : 

وهم فى هذا طوائف : فمنهم الكامل فى الاستقامة والطيبة وعمل الخير » ومنهم من هو دون 
ذلك » ومنهم البله المغفلون » ومنهم الكفرة » وهم الكثرة الكاثرة › يقول الله سبحانه فى جكايته عن 
الجن الذين استمعوا إلى القران : ل وأنا منا الصالحون ومنادون ذلك کنا طرائق قددا ‏ سورة 
الجن ١١‏ » أى ا ا ی ا 
البشر . 

ويقول الله عنم  :‏ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا » 
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » سورة الجن ٠١ - ٠٤‏ . أى : أن منم المسلمين والظالمين 
أنفسهم بالكفر فمن أسلم منهم فقد قصد الهدى بعمله » ومن ظلم نفسه فهو حطب جهنم . 


. () صحینح البخاری - باب السلام عمر بن الخطاب ٩۱/۰‏ وانظر ابن كثير طبعة الشعب ۲۸۱/۷ 
(۲) صحیح البخاری ¬ کتاب بدء الخلق - باب ذکر الجن وثواہم وعقاہم ٠١٤/٤١‏ . 


طبيعة الشيطان .: 

أعطى الله الجن القدرة على الإمان e‏ الشيطان عابداً مع الملائكة ثم كفر . 
فلما تحول إلى الكفر ورضى به أصبح محباً للشر طالباً له » يتلذذ بفعله والدعوة إليه » ويحرص عليه 
بمقتضی . خحبث نفسه وإِن کان a‏ لعذابه . ( قال قبعزتك . لأغوينهم أجمعين إلا عبادك مہم 
O‏ 
E‏ ا ا ا ا E TET‏ ا 


TE N 

E E 
بخير أن الشيطان يمكن أن يسلم بدليل أن شيطان الرسول عه أسلم إلا أن بعض العلماء يرفض ذلك‎ 
ووجه قوله : ( فأسلم ) أى‎ ) ٤۳۹ ( ويقول الشيطان لا يكون مومناً > منم شارح الطحاوية‎ 
. فانقاد واستسلم‎ 

وبعض العلماء يرى أن الرواية ( فأسلمٌ ) برفع ا مم » أى فأنا أسلم منه ومع أن شارح الطحاوية ‏ 
يرى أن رواية الرفع تحريف للفظ إلا أن فى شرح النووى على مسلم قال : « هما روایتان مشهورتان » 
وعزى إلى الخطابى أنه رجع رواية الضم ون رئ أن الشيطان كن ,ان لمان حبان ال ناقا 
على الحديث : ( فى هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفی عر أسلم حتى أنه م يكن يأمره إلا خير . 
إلا أنه کان يسلم منه وإِن کان کافرا ) . 

وما ذهب إليه شارح الطحاوية من أن الشیطان لا یکون إلا کافراً فیه نظر » فإِن کان یری أن 


الشيطان لا يطلق إلا على كافر الجن فهذا صحيح » وإن كان يرى أن الشيطان لا يكن أن يتحول إلى 
الإسلام فهو بعيد جدا » والحديث حجة عليه . 


ما أسباب العداء بين الإنسان والشيطان ؟ 

العداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور يعود تاريخه إلى اليوم الذى شكل الله فيه ادم 
E SG a‏ 
مسلم عن انس أن رسول الله ع ی قال : « لما صور الله ادم فى الجنة » ترکه ما شاء الله أن یت رکه 


(۱) سورة ص الآیتان : ۸۲ » ۸۳ . 


¥44۸ 


الجزء التاسع والعشرون 


فجعل إبليس يُطيف به » ينظر نما هو » فلما رآه أجوف عرف أن خلتق خلقً لأيقالك .٠0»‏ 


السماء فشمله الأمر » ولكنه تعاظم فى نفسه واستكبر » وأهى السجود لآدم : ( قال أنا خير منه » 
اخلقتنی من نار » وخلقته من طین ٨)‏ . لقد فتح أبونا آدم عينيه » فإذا به ججد أأعظم تكريم » يجد 
N‏ ساجدین له » ولکنه جد عدوا رهیباً یتېدده وذریته باملاك والإضلال . 
وطرد الله الشيطان من جنة الخلد بسبب استكباره » وحصل على وعد من الله بإبقائه حياً إلى 
يوم القيامة : # قال فأنظرفى إلى يوم يبعثون » قال إنك من المنظرين » سورة الأعراف E‏ 
٠١‏ . وقد قطع اللعين على نفسه عهدا بإضلال بنى ادم والكيد هم  :‏ قال فا أغويتنى لأقعدن هم 
صراطك المستقم » ثم لآتينهم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن. شائلهم › ولا تجد 
أكثرهم شاكرين 4 سورة الأعراف ١۷ - ٠١‏ . وقوله هذا يصور مدى الجهد الذى يبذله لإضلال 
ابن آدم » فهو يأتيه من كل طريق ممكن » عن المين والشمال » ومن الأمام » ومن الخلف أى من جميع 
الجهات قال الزخشرى ف تفسير هذه الآية : ( ثم لآتينهم من الجهات الأربع التى يأتى منها العدو فى 
الغالب » وهذا مثل لوسوسته إلہم » وتسوياه هم ما أمكنه وقدر عليه ) كقوله : [ واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك » وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ‏ . سورة الإسراء ٤‏ . 


تحذير الله لنا من الشيطان : 
وقد أطال القران فى تحذيرنا من الشيطان لعظم فتنته » ومهارته فى الإضلال ودأبه وحرصه على 
ذلك » قال تعالى  :‏ يا بنى آدم لايفتننكم الشيطان  ..‏ سورة الأعراف ۷ . وقال : ل إن 
الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا #سورة فاطر ٦‏ . وقال : [ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله فقد خسر خسراناً مبيناً »4 سورة النساء ١١١‏ الان رل ول ولا انی ان 
طرده ولعنه واخراجه من الجنة کان بسبب أبینا آدم » فلابد أن ينتقم من آدم وذریته من بعده : 
ل قال : أرأيتك هذا الذى كرمت على لثن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا & 
سورة الإسراء ٠۲‏ . وأرباب السلوك وعلماء الأخلاق اعتنوا بذكر النفسن وعيوبما وافاعما وقصّروا فى 
e‏ 
من النفس فى موضع واحد » وإنما جاءت الإستعاذة من شرها فى خطبة النكاح فى قوله ر : 
« اعود بالله هن شرور أنفسنا زسيعات أعمالنا . 


'(۱) صحیح مسلم - کتاب الصا باب خلق الإنسان خلقا لايعالك ۲۰۱۹/۲ رقم ۲٣۱۱‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية : 


(۳) سنن ابن ماجه - کتاب ۱ رقم ۱۸۹۳ 


ما أهداف الشيطان ؟ 
المدف البعيد : 
۰ هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لنحقيقه فى نباية الأمر » هو أن يلقى الإنسان فى الجحم 
٠‏ اويجرمه من المحنة لإ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » سورة فاطر 1 . 


الأهداف القريبة : 
١‏ - إيقاع العباد فى الشرك والكفر : 

وذلك بدعوتهم إلى عبادة غير الله والكفر بالله وشريعته  :‏ كمل الشيطان إذ قال للإنسان 

أكفر » فلما كفر » قال إفى برىء منك سورة الحشر ١١‏ . وروی مسلم فى صحيحة عن عياض 

بن حار أن النبى عله حطب ذات يوم » فقال فى اخطبة : ( یا ايها الناس إن الله تعالى أمرنى أن 

أعلمکم ماجهلع ما علُمنی یومی هذا کل مال ناته عبدا حلال » وان خاقت عبادی حتفاء 

کلهم » فأتنہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم › وأمرتہم ن یشرکوا ہی مالم آتزل به سلطاتا ٠)‏ 


۲ - إذا م يستطع تكفيرهم فيوقعهم فى الذنوب : 

فإذا م يستطع إيقاعهم ف الشرك والكفر » فإنه لا بيئس » ويرضى با دون ذلك من إيقاعهم ف 
الذنوب والمعاص › وغرس العداوة والبغضاء فى صفوفهم › > ففی سنن الترمذی وابن ماجه بإسناد 
حسن ( ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى بلدك هذا أبداً » ولكن ستكون له طاعة فى بعض 
ما تحقرون من أعمالکم » فیرضی بها )". وف صحيح مسلم وغيره : ( إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولکن فى التحریش بینہم ١)‏ ای : بإيقاع العداوة والبغضاء بينم 
وإغراء بعضهم ببعض »› کا قال ٹعالی  :‏ إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر » ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنع منتهون ؟ ) . سورة المائدة ٩١‏ . وهو 
yy SS Sa‏ 
۱۹ . 


0 صحیح مسلم - كاب الجنة وصفة نصیحها - باب الصفات التی یعرف بہا الدنیا ۲۱۹۷/٤‏ رقم ۲۸٠١‏ 

gE RE E Sg E‏ ۲ رقم ۳۰٠۵‏ وسنن الترمذی کاب الفتن - باب ما جاء فى تحرم 
الدماء والاموال ۳۱۲/۳ رقم ۲۲٣۸‏ 

(۳) صحیح مسلم - کتاب صفات المنافقین - باب تحرين الشیطان ۲۱٠٦٦/٤‏ رقم ۲۸٠١‏ وسنن الترمذى - كتاب الرو الصلة - 

باب ماجاء فی التباغض ۲۲۱/۳ رقم ۲۰۰۲ 


.٠م‏ الجزء التاسع والعشرون 


وخلاصة الأمر فكل عبادة محبوبة اله فهى بغيضة إلى الشيطان » وكل معصية مكزوهة الارن 
فهى حبوبة للشيطان . 


۳ - صته العباد عن طاعة الله : 

٠‏ وهو لا يكتفى بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصى بل يصدهم عن فعل الخير > فلا يترك 
سبیلاً من سبل ایر یسلکه عبد من عباد الله إلا قعد فيه » يصدهم ومیل بهم » > ففى الحديث : ( إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام فقال : تسلم ونذر دينك ودين ع آبائك واباء 
ابائك ؟! فعصاه فأسلم » > ثم قعد له بطريق الهجرة » فقال : ( تهاجر وتدع أرضك وسماءك ؟ وإنغاً مثل 
المهاجر كمثل الفرس ف الطول » الطول: الحبل الطويل » يشد أحد طرفيه فى وتد أو غيره » والطرف 
الآخر فى يد الفرس ليدور قيه »> ويرعى ولا يذهب لوجهه ) . فعصاه فهاجر . ثم قعد. له بطریق 
الجهاد » فقال : ( تجاهد فهو جهد جهد النفس والمال » فتقاتل فتقعل فتنكح المرأة ويقسم الال ؟! فعصاه 
فجاهد » فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » ومن قتل كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة » وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة > وإن وقصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة ). رواه أحمد والنسالى وابن حبان بإسناد صحيح ( صحيح الجامع ۷۲/۲ ) ومصداق ذلك فى 
كتاب الله ما حكاه الله عن الشيطان أنه قال لرب العزة : ل فبا أغويتنى لأقعدن هم صراطك . 
الستقم ٠‏ ثم لأتينبم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن أيانيم وعن شائلهم » ولا تجد أكارهم 
شاكرين 4 سورة الأعراف ٠١ » ٠١‏ . وقوله : ل لأقعدن هم صراطك 4 : أى على صراطك › 
فهو منصوب بنزع الخانض أو هو منصوب بفعل مضمر » أى لألزمنٌ صراطك » أو لارصدنّه » أو 
لأعوجنه . وعبارات السلف ف تفسير الصراط متقاربة » فقد فسره ابن عباس بأنه الدين الواضح › 
وابن مسعود بأنه کتاب الله » وقال جابر : هو الإإسلام » وقال. مجاهد : هو الحق . فالشيطان لا يدع 
سبيلا من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عنه . 


: إفساد الطاعات‎ - ٤ 

إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عر الطاعات» فإنه يجتهد ف إفساد العبادة والطاعة »> كى 
بحرمهم الجر ورا فج ا : إن الشيطان قد حال 
ینی وبين صلاتی وقراءق » یلبسها على ال ا : « ذلك شیطان يقال له : حنزب › 
E TS‏ : ففعلت ذلك » فأذهبه الله عنى رواه 


(٧)مسند‏ أحمد sAr/r‏ وستن ع السا - کتاب الحهاد - ياب مان اسلم وهاجر وجاهد ۲۱/١‏ والإإحسان بترتیب صحیح ابن 
حبان - کتاب الجهاد ٥۷/۷‏ رقم ٤ئ‏ . 


سورة الجن . Vo:‏ 

ك ا ا ا ي 

مسلم فى صنحيحه فإذا دل العبد فى صلاته أجاب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله 

e‏ ف و ا اول ےک فو الشيطان إ3 مع 

النداء بالنصلاة » أحال له ضراط »› حتى لا يسمع صوته » فإذا سكت رجع فوسوس » فإذا مع 
الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته » فإذا سكت رجع فوسوس » رواه مسل" . 

E E ES AS 

اُذکر کذا › ما لم یکن یذکر من قبل حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی » رواه البخاری ومسلم. 


كل خالفة لاشيطان فهى طاعة لله : 
يقول تغالى : ¥ إن يدعون من دونه إلا إناثاً > وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه اله 

وقال : لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً » . سورة النساء ١١١‏ = ۱۱۸ . فکل من عبد غير الله 
من صنم أو وثن أو شمس وقمر أو هوى أو إنسان أو مبداً فهو عابد للشیطان » رضى ام آي » لأن 
الشيطان هو الآمر بذلك والمرغب فيه » ولذلك فإن عباد الملائكة يعبدون الشيطان ف الحقيقة # ويوم 
يحشرهم جيعاً : ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياج كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك + أنت ولينا من 
دونہم » بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 سورة سباً ٠١ - ٤٠‏ يعنى أن الملائكة م 
تأمرهم بذلك » وإنغا أمرتمم بذلك الجن » ليكونوا عابدين للشياطين الذين يتمثلون هم » کا يكون 


الخلاضة : 


والشىء الذى نخلص إليه أن الشیطان یامر بکل شىء » ويحث عليه »› وینہی عن کل خير »› 
ويخوف منه » كى يرقكب الأول » ويترك الثانى . كا قال تعالى : ( الشيطان يعدم الفقر ویأمر £ 
بالفحشاء والله يعد مغفرة منه وفضلا » سورة البقرة ۲٠۸‏ . وتخويفه إبانا الفقر بأن يقول : إل 
أنفقع أموالكم أفتقرتم » والفحشاء التى يأمرنا بها : هى كل فعلة فاحشة خبيثة من البخل والزنا وغير 
ذلك 


۲۲١۲۳ رقم‎ ۱۷۲۸/٤ صحيح ضسلم -'كتاب السلام -- باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة‎ )١( 
۳۸۹ ف يح مسلم - كتاب الصلاة - باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه ۲۹۱/۱ رقم‎ 
۲٠١ اللؤلو والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان حدیث رقم‎ )۳( 


٠ه‏ الجزء التاسع والعشرون 


@ ¬ الإيذاء البدفى والنفسى : 
کا يمدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب » فإنه يمدف إلى إيذاء المسلم فى بدنه 
ونفسه » ونحن نسوق بعض ما نعرفه من هذا الإيذاء . 


(أ) مهاجمة الرسول عب : | 

أحبر الرسول مله بمهاجمة الشيطان له ومجىء الشيطان بشهاب من نار ليرميه فى وجه الرسول 
ر ب ) الحلم من الشيطان : 

للشيطان القدرة أن يرى الانسان ف منامه أحلاماً ترعجه وقضايقه بهدف إحرانه وإيلامه . فقد. 
٠‏ أخبر الرسول مله أن الرؤى التى يراها المرء فى منامه ثلاثة : رؤيا من الرحمن » ورؤيا تحزين من 
الشیطان » ورؤیا حدیث نفسی ( صحیح الجامع ۱۸١ » ۱۸٤/۳‏ ) وف صحيح البخارى أن الرسول 
له قال : « إذا رای أحدک الرؤیا بجبہا » فإغا هى من الله » فليحمد الله عليها » وليحدث بها » وإذا 
رأى غير ذلك ما يكره » فإغا هى من الشيطان » فليستعذ باله » ولا يذكرها لأحد فإنها لا 
تضره »7 . 


( حھ) ۳ ° بالنار : 
mT‏ 


. ( د ) تخبط الشيطان للانسان عند الموت 
وقد كان الرسول عه يستعيذ من ذلك فيقول : « اللهم إنى أعوذ بك من التردى » والهدم » 
والغرق » والحرق » وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت » وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك 


(۱) صحیح البخاری - کتاب التعبیر - باب رؤیا الصالحین ٣۹/۹‏ 


) س 2 a ٤‏ : : 
)"( سنن اې داود کتاب الادب بابق إطفاء النار بالليل {.۸/o‏ رقم oY‏ والإإحسان بترتیب صحیح ابن خان بات آداں 


: ٠٤۹٤ رقم‎ ٤۲۱/۷ الوم‎ 


سورة الجن Vo‏ 


ا وأعوذ بك من الموت لذا » رواآه الت والجا بإسناد صحيح › ( صحیح الحجامع 
.£ (. ۰ 


( هھ ) إيذاؤه الوليد خين يولد : 

يقول الرسول و : : « کل ب بنى. دم مشه الشيطان يوم ولدته امه إلا مرجم وابنها » رواه 
مسلہ"( صحیح الجامع ۱۷۱/٤‏ ) . وف صحیح البخاری : « کل ب E‏ 
جنبیه باصبعه حین یولد غير عیسی ابن مرم » ذهب يطعن » فطعن ف الحجاب » ”.وف البخارى 
أيضا : « ما من ب بنى آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولدفيستهلصارخاً من مس الشيطان غير مرم 
FE RNS ENESCO‏ 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ‏ سورة آل عمران ۳١‏ . فلما كانت صادقة فى طلا 
استجاب الله ها فأجار مرم وابنها من الشيطان الرجم » ومن أجاره الله أيضا بن ياسر » ففى صحيح 
البخارى أن أبا الدرداء قال : « أفيكم الذى أجاره الشيطان على لسان نبيه » قال المغية : الذى أجاره 
الشيطان على لسان نبيه يعنى عمار 2 


( و ) مرض الطاعون من الجن : 
أخبر الرسول عي أن « فناء أمته بالطعن والطاعون » وخز أعدائكم من الجن وفى كل 
شهادة « ¢ رواه أحمد والطبرالى باسناد صحیح ٩‏ () صحیح الجامح ۹/4 ( 0 وف مستدرك الحا 
« الطاعون وخز اعدا من الجن » وهو لكم شهادة » . ولعل ما أصاب بنی الله ايوب کان بسبب الجن 
قال  :‏ واذکر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بصب وعذاب 4 . سورة ص 
ا٤‏ . ۰ ۰ 


() سنن النسائى - كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من التردى واهرم ۲۸۳/۸ والمستدرك للحا - كتاب الفضائل - باب فضل 
عیسی ۱۸۳۸/٤‏ رقم ۱٤۷‏ . : 1 

(۲)صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب فضائل عیسی ۱۸۳۸/٤‏ رقم ۱٤١‏ 

(۴)إصحیح البخاری - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده ٠١١/٤‏ 

٤۲/١ صحیح البخاری - كتاب التفسير - باب تفسير سورة آل غمران‎ )٤( 


(ه) صحیح البخاری - کتاب مناقب المهاجرین - باب مناقب عمار ٣٠/١‏ 
(») مسند أحمد ۳۹٥/۲‏ ومجمع الزوائد - كتاب الجنائز - باب ف الطاعون ۳٠٠/١‏ المستدرك للحم - كتاب الإيمان ٠١/١‏ . 


, الجزء التاسع وا لعشرون‎ > Not 


( ز ) بعض الأمراض الأخرى : 
۰ قال نله للمرأة اللستحاضة : « إا هذه ركضة من ركضات الشيطان » » رواه الاربعة بإسناد 


0) 


حسن ؟ ( صحیح الجامع ۱۹١/۳‏ ) . 
( ای ) مشارکته لبنی آدم فی طعامهم وشرابہم ومساکنېم : 

ومن الأذى الذى يجلبه الشيطان للإنسان أنه يعتدى على طعامه وشرابه فيش ركه فيهما › 
ویش رکه ف المبيت فى منزله » يكون ذلك منه إذا حالف العبد هدى الرحمن » أو غفل عن ذكره » أما 
إذا ان اماترما باشدى التي هدابا ااه اله لا يقل عن دك اله فان الجيطان لا تسيلا إل 
أموالنا و بيوثنا .. فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد دون أن يسمى » فإذا ذكر اسم الله 
عليه » فإنه يحرم على الشيطان » روى مسلم ف صحيحه عن حذيفة » قال : كنا إذا حضرنا مع النبى 
إل طعاماً م نضع أيدينا حتى يبدا رسول الله عل فيضع يده » وإنا حضرنا معه مرة طعاماً . 
O O‏ 
أعرابی أا يدفع فأخذ بيده اقتال رول اله ا : « إن الشيطان ليستحل الطعام » أن لا يذكر 
اسم الله عليه a N ENO KEE e ESA‏ 
فأحذت بيده » والذی نفسی بيده إن يده فی یدی مع يدها ». وقد أمرتا الرشول ع آنا ذظ 
أموالنا من الشيطان وذلك بإغلاق لاوا ر الأنية وذکر اسم الله فإن ذلك حرز ها من 
الشيطان يقول به : « أغلقوا الأبواب » واذكروا اسم الله > فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً » 
کا قربکم » وأذکروا اسم الله > وخمروا انيتكم » وأذكروا اسم الله ولو ان ته راغلا 
| شيئاً »> واطفعوا مصابيحكم » رواه مسلم”. ويأكل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل وشرب 
بشماله » وكذلك إذا شرب واقفاً » ففى مسند أحمد عن عائشة عن رسول الله ع أنه قال : « من 
أكل بشماله أكل مغه الشيطان » ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان ». وف المسند أيضاً عن اى 
هریرة - رضی الله عنه - أن النبی ی رای رجلا یشرب قائماً » فقال له : « قه » » قال : لم ؟ 
قال : « أيسرك أن يشرب معك ار ؟ » قال.: لاء قال : « فإنه قد شرب معك من هو شر منه 
الشيطان » » وكى تطرد الشيطان من المنزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دخول المنرل» 


ه إا 7 کا ٤‏ 2 5 1 
سنن س کتاب الطهارة A۲/۱‏ رقم ۲A۸‏ وقال ۽ حدیث حسن صحیح وسنن آي داود کتاب الطهارة ۱/۱ رقم TAY‏ 
ومسند احمد ٤۳۹/٦‏ » 414 . ۰ 
صحیح مسلم - کتاب الاشربة - باب اداب الطعام والشراب ۱١۹۷/۳‏ رقم ۲١۱۷‏ 


صحیح مسلم - کتاب الأشربة = .پاب الر تبغطية الإناء 14/۲ رقم ۹¥ 
مسند امد ۷۷/۹ 


همسند امد ٣۰۱/۲‏ 


أرشدنا الرسول ّي لذلك » حيث يقول : « إذا دخل الرجل بينه فذكر اسم الله حين يدخحل وحين 
يطعم » قال الشیطان لا مبيت لکم ولا عشاء هنا » ون دخل ولم یذکر اسم الله عند دخوله قال : 
«أد ركت المبيت » وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أد ركت المبيت والعشاء ». 


( ط ) مس الشيطان لاإنسان « الصراع » : 
يقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوی ۲۷٦/۲٤‏ ) : « دخول الجن فى بدن الإنسان ثابت باتفاق 
أئمة أهل السنة والجماعة » قال الله تعالى : ل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذى 
يعخبطه الشيطان من المس ‏ . سورة البقرة ۲۷٠‏ وفى الصحيح عن النبى عب : « إن الشيطان 
یجری من ابن ادم مجری الدم »' "“. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : « قلت لأ : إن أقواماً 
يقولون : إن الجن لا يدحل فى بدن المصروع فقال : ابن تيمية : « هذا الذى قاله مشهور › فإنه 
يصرع الرجل فيقكلم بلسان لا يعرف معناه » وضرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر 
E tS‏ 
ور البساط الذى يجلس عليه » ويحول الآلات .. . ويجرى غير ذلك من الأمور من 
شاهدها أفادته علماً ضرورياً » بأن الناطق على لسان الإنس » والحرك ذه الأجسام جنس آخر غير 
الإنسان . » ويقول رحه الله : « وليس ف أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن ف بدن المصروع 
اوغيزه »ومن نكر ذلك ودع أن الشرع يكذت ذلك » فقد كذب على الشرع وليس فى الأدلة 
ا ا 
من المعتزلة کالجبای وأهى بكر الرازى . 


قاقد العركئة 


إبليس هو الذى يجخطط للمعر كة مع بنى الإنسان ويقودها » ومن قاعدته يرسل البعوث والسرايا فى 
الاتجاهات الختلفة » ويعقد مجالس يناقش جنوده وجيوشه فيما صنعته ويثنى على الذين أحسنوا وأجادوا 
فى اللإضلال وفتنة الناس . روى الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر رضى الله عنه عن النبى ع قال : 
« إن الشيطان يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه فى الاس » فأقربهم عنده متزلة أعظمهم عنده 
فتنة » جبىء أحدهم فيقول : مازلت بفلان حتی ت ر کته وهو یقول کذا و کذا » فیقول إبلیس : لا والله 
ما صنعت شيئاً وججىء أحدهم فيقول : ما ترکته حتی فرقت بینه وبين هله » قال : فیقربه ویدینه 


(۱) مسند امد ۲٣٣/۲‏ 


(۲) صحيح البخارى - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس ٠٠١/٤‏ 


۷0۰1 5 الجزء التاسع والعشرون 


ويقول : نعم أنت ». وفى مسند الإمام أحمد قال الرسول عو لابن صائد ( وكان يشك عل أنه 
الدجال :+« ماتری ؟». قال ار عرشا على البحر حوله الحيات > فقال رسول الله : 
« صدق ذاك عرش إبليس ». والشيطان له خبرة طويلة مديدة فى جال الاضلال »-ولذلك فإنه يجيد 
وضع خططه » ونصب مصايده وأحابيله » فهو لم يزل حياً يضل الناس منذ وجد الإنسان إلى اليوم 
وإلى أن تقوم الساعة : #قال : رب » فأنظرنى إلى يوم يبعون » قال : فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم ) سورة الحجر - A‏ . وهو دۇوب على القيام بالشر الذى نذر نفسه له » 
لايكل ولا يمل » ففى الحديث : « إن الشيطان قال : وعزتك وجلالك لا أبرح أغوى عبادك مادامت 
أرواحهم فى أجسادهم » فقال الرب : وعزتقى وجلالى لا أزال أغفر مم ما استغفرونى » . رواه أحمد ٠‏ 
وا لحا بإسناد حسن ( صحيح الجامع (VY‏ . 


الجنود : 


وله فریقان من الجنود : فريق من الجان » وفريق من بنى الإنسان . 


جنوده من الجن : 

الشيطان له جنود وأعوان من الجن » ففى القران ل واستفزز من استطعت منم بصوتك « 
وأجلب علييم بخيلك ورّجلك  ...‏ سورة الاسراء ٠٤‏ . فله جنود يماجمون راكبين راجلين يرسلهم 
على العباد بحر كونهم إلى الشر تحريكاً [ ألم تر أنا أرسانا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَراً ) سؤرة 
مرم ۸۲ . : 


إنسان قرين : 
E‏ : لا غا قه کا فى حديث عائشة عند مسلم قالت : « حرج البى ال 
ل ا فقال مالك يا عائشة : أغرت ؟ قلت : ومالى 
ا E ٠‏ 
NL E‏ 
E‏ د می عبد اف قال + قال رسول لله ع 
ری أعاننی عليه حتی اسلم »“. وروی مسام و ۾ ۴ : 
صحيح مسلم - كتاب صفات المنافقين - باب تحرين الشيطان ۷/٤‏ رقم 1۷ » 1۸ 
مسند احمد ٦٦/۳‏ 
متسند أحمد ۲۹/۳ والمستدرك للحآك - كتاب التوبة والانابة ۲٠۱/٤‏ 4 ۰ 
صحیح مسلم - کتاب صفات النافقين - باب تحرين الشيطان وبعثة سراياه لفتنة الناس ۲۱٦۸/٤‏ رقم ۲۸٠١‏ ومسند أحمد 


۱1٥/1 


سورة الجن -Ve:¥‏ 
8 
الله ؟ قال E‏ 


وف القرآن # ومن يَش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ‏ سورة الزخحرف 
فصلت ۲١‏ . 


أولياؤه من الإنس : 

الشيطان عدو لاان الارن الذى يسعى فى إهلاكه » ومع ذلك فإن غالبية البشر اتخذوه 
ولياً »> يسيرون على حطاه » ويرضون بفكره » وما أقبح هذا بالإنسان العاقل أن يتخذ عدوه وليا 
افجخذونه وذریته أولياء من دونی وهم لكم عدو × بعس للظالين بدلا 4 سورة الكهف 0 . 
ولقد حسروا باتخاذه ولياً حسراناً مبيناً  :‏ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خحسر خسراناً 
مبيناً 4 سورة النساء ١١۹‏ خحسروا لأن الشيطان سيدسى نفوسهم ويفسده اء وجرمهم من نة 
الهداية » ويرمى بهم فى الضلالات والشبهات ل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ‏ سورة البقرة ٠١۷‏ . وخسروا لأنه 
سيقودهم إلى النار فى يوم القيامة » # إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » سورة فاطر 
٦‏ . وهؤلاء أولياء الشيطان يتخذهم الشيطان مطية وجنوداً ينفذ بهم مخططاته وأهدافه . 


کیده وخذلانه لأولیائه : 


يتولى كثرر من الناس الشيطان » ولكنه يكيد همم ويوردهم الموارد التى فما هلاكهم وعطبيم ٠»‏ 
ويتخلى عنم ويسلمهم ويقف يشمت بم » ويضحك مهم » فيأمرهم بالقتل والسرقة والزنا يدل 
عليهم ويفضحهم » فعل ذلك بالمشر كين فى معركة بدر عندما جاءهم فى صورة سراقة بن مالك 
ووعدهم بالنصر والغلب » وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ‏ سورة الأنفال ۸> . 
فلما رأى عدو الله الملائكة نزلت لنصرة المؤمنين » ولى هارباً وأسلمهم » کا قال حسان بن ثابت : 


لاهم ب بغروں ڈ ب ای لهت إن الخبيث لمن والاه غرار 
وكذلك فعل بالراهب الذى قتل المرأة وولدها » وأمره بالزنا ثم يقتلها » ثم دل أهلها عليه › 
وكشف أمره هم » ثم أمره بالسجود له » فلما فعل فر عنه وتركه » وف يوم القيامة يقول لأوليائه بعد 


().۔صحیح مسلم - کتاب صفات النافين “ باب تحرین الشيطان وبعثة ' سرایاه لفحنة اناس ۷/٤‏ ر رقم ۲۸۱٤‏ مام جد 
۳۸/۱ 


٤ ¥0۰۸‏ ۰ الجزء التاسع والعشرون 


دخوله ودخوهم النار  :‏ إفى کفرت با اشر کتمون من قبل 4 سورة إبراهم ۲۲ فأوردهم شر 
الموارد ثم تبر منم كل البراءة . 


الشيطان ججند أولياءه خدمته ومحاربة المؤمبين : 

الناس فريقان : أولياء للرحمن » وأولياء للشيطان » وأولياء الشيطان. هم الكفرة على اختلاف' 
مللهم ونحلهم [ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ‏ سورة الأعراف ۲۷ . والشيطان 
يسر هؤلاء لتضليل المؤمنين با يلقونه من الشبه والشكوك ل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلو ج وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) سورة الأنعام ٠۲۷‏ . وما هذه الشبهات التى يقوم بها 
المستشرقون والصليبيون واليهود والملحدرن إلا من هذا القبيل . ويدفعهم لإيذاء المؤمنين نفسياً لإ إنغا 
اللجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا # سورة ألجادلة ٠١‏ . فقد كان يدفع المشر كين للتناجى 
حين وجود المسلمين على مقربة منم فيظن المسلم أنهم يتامرون عليه ... بل يدفعهم إلى حرب 
المسلمين وقتاهم [ الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) سورة النساء ۷١‏ . وهو دائما يخوف المؤمنين 
أولياءه : ل إنغا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » فلا تخافوهم وخافون إن كنع مؤمنين 4 سورة آل 
عمران ۱۷١‏ . وأولياؤه جمع كبير [ ولقد صدق عليهم إبليس ظه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين » سورة سبأً ٠١‏ . 


أساليب الشيطان فى إضلال الإنسان : 
لا ياق الشيططان إل الانسان ويقول لد : اترك هذه الأمو ر الرة ءاقل هذه الأمور السعة :> 
كى تشقى ف دنياك وأخراك » لأنه لو فعل فلن يطيعه أحد » ولكنة يسلك سبلا كثيرة يغرر بها بغباد 


الله . 


: تزيين الباطل‎ - ١ 

هذا هو السبيل الذى كان الشيطان ولا يزال يسلكه لإضلال العباد » فهو يظهر الباطل فى 
صورة الحق » والحق فى صورة الباطل ولا يزال بالإنسان يحسن له الباطل » ويكرهه بالحق » حتى 
يندفع إلى فعل المنكرات ويعرض عن الحق » جا قال اللعين لرب العزة : [ رب إا أغويضى لأَزيننٌ هم 
فى الأرض ولأغوينہم أحغين إلا عبادك منم الخلصين » سورة الحجر ۳۹ - ٠١‏ . يقول ابن القم 
فى هذا الصدد : « ومن مکایده أنه يسحر العقل دائماً حتی یکیده › ولا يسلم من سحره إلا من شاء 
الله » فيزين له الفعل الذى يضره حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء » وينفر من الفعل الذى هو أنفع 


| 


) سورة الجن . 0۰۹ 


الأشياء له » حتى يخيل إليه أنه يضره » فلا إله إلا الله > ك فتن بهذا السحر من إنسان ! وك حال به بين 
القلب وبين الإسلام والإبمان والإحسان ! وك جلا الباطل وأبرزه فى صورة مستحسنة » وشنع الحق 
وأحرجه فى صورة مستهجنة ! وك برج من الزيوف على الناقدين » وم روج من الزغل على 
العارفين ! فهو الذى سحر العقول حتى ألقى أرباا فى الأهواء الختلفة والآراء امتشعبة » وسلك بم 
من سبل الضلال كل مسلك » وألقاهم من المهالك فى مهلك بعد مهلك » وزين هم عبادة الأصنام » 
وقظيعة آلا رحام » ووأد البنات » ونكاح الأمهات » ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق 
والعصيان » وأبرز هم الشرك فى أعظم صورة التعظم » والكفر بصفات الرب تعالی وعلوه وتکلمه 
E ES‏ ر ا ردو ال الاس 6 رین 
الخلق معهم » والعمل بقوله # عليكم أنفسكم ‏ سورة الائدة ٠٠٠١‏ . والإعراض عما جاء به 
الرسول لله فى قالب التقليد » والاكتفاء بقول من هو علم منم » ؤالنفاق والإدهان فى دين الله فى 
قالب العقل المعيشى الذى يندرج به العبد بين الناس ( اغاثة اللهفان ٠١١/١‏ ) » وبهذا السبيل كاد 
إبليس اللعين لآدم - عليه السلام - إذ زين له الأكل من الشجرة التى حرمها الله عليه » فمازال به 
يزغم له أن هذه هى شجرة الخلد وأن الأكل. ما يجعله خالداً فى الجنة أو ملكا من الملائكة 'حتى 
أطاعه » فخرج من الجنة . وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذا السبيل ف إضلال 
العباد . فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية .. يزعمون أنها هى المذاهب التى تخلص البشرية من 


الحيرة والقلق والضياع والجوع .. وهذه الدعوات التى تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم 


الحرية » وتدعو إل هذا الهثيل السخيف الذى تداس فيه الأعراض والأخلاق وتنتہك فيه الحرمات 
باسم الفن . وتلك الأفكار المسمومة التئ تدعو إلى ايداع الال فى البنوك بالربا لتحقيق الأرباح باسم 
التنمية والربح الوفير » وتلك الدعوات التى تزعم أن القسك بالدين رجعية وجمود وتاخر » والتى تسم 
دعاة الاسلام بالجنون والعمالة لدول الشرق والغرب .. الح . 

كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذى كاد به ادم منذ عهد بعيد » وهو تزيين الباطل وتحسينه › 
وتقبيح الحق وتكريه الناس به » ل تالله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك فزين هم الشيطان أعماهم » 
( سورة النحل ٦۳‏ ) . ۰ 

وهو والله سبيل حطر لأن الإنسان إذا زين له الباطل حتى رآه.حسناً فإنه يندفع بكل قواة 
لتحقیق مایراه حقاً وإِن کان فیه هلاکه ( قل هل. ننبتکم‌بالأاخسرینأعمالاً الذین ضل سعیہم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أهم يحسنون صنعاً » ( سورة الكهف ٠١١ - ٠١۳‏ ) . وهؤلاء 
يندفعون لصد الناس عن دين الله ومحاربة أولياء الله » وهم يظنون أنفسهم على الحق والهدى  ›‏ وإنم 
ليتصدؤنهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ‏ ( سورة الزحرف ۳۷ ) وهذا هو السبب الذى من 
أجله اثر الكفار الدنيا وأعرضوا عن الآخحرة کا قال تعالى : # وقيضنا هم قرناء فزينوا هم ما بين 
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أيديم وما خلفهم € سورة فصلت ٠١‏ ) . فالقرناء هم الشياطين » زينوا هم ما بين أيديهم من 
اش انيا حتى اثروها » ودعوهم إل التكذيب بالآخرة » وزينوا هم ذلك حتى أنكروا البعث 
والحساب والجنة والنار . 


: تسمية الأمور الحرمة بأسماء محببة‎ - ١ 
ومن تغرير الشيطان بالإنسان وتزيينه الباطل أن يسمى الأمور امحرمة التى هى معصية لله بأسماء‎ 
محببة للنفوس خداعا لللإنسان وتزويرا للحقيقة » ا مى الشجرة الحرمة بشجرة الخلد كى يزين لأدم‎ 
الأكل مها لإ قال يا آدم » هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى 4. يقول ابن القم : « ومنه‎ 
ورث أتباعه تسمية الأمور الحرمة بالأسماء التى تحب النفوس مسمياتها » فسموا الخمر : أم الأفراح‎ 
واليوم‎ » ٠. وسموا أخاها بلقمه الراحة » وس موا الربا بالمعاملة » وسموا المكوس بالحقوق السلطانية‎ 
. يسمون الربا الفائدة » والرقص والغناء والفثيل والفاثيل فناً‎ 


يقول ابن القع ف هذه المسألة : « وما أمر الله - عز وجل - بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : 
إما تقصير وتفريط » وإما إفراط وغلو » فلا يبالى بما ظفر من العبد من الخطيعتين » فإنه ياق إلى قلب 
العبد فیشاف > فان وجد فيه فتوراً وتوانيا واترخيضا أحذه من هذه الخطة »› فثبطه وأقعده » وضربه 
٠‏ بالكسل والتوانى والفتور » وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك » حقى ربا ترك العبد المأمور 


ر ی و و ا 
بالاجتہاد الزائد »> وسول له أن هذا لايكفيك »› وهمتك فوق هذا » وينبغى لك أن تزيد على 
ااا » وأن لاترقد إذا 0 فتروا » وإذا غسل أحدهم 
يديه وو جهة ثلاث بمرات ٠٠‏ فأغسل أنت سبعاً وإذا قوضاً للصلاة + افاغخسل أت ها » وتو ذلك من 
الإفراط والتعدى » فيحمله على الغلوّ والجاوزة » وتعدى الصراط المستقم » کا يحمل الأول على 
التقصير دونه وألا يقربه » ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقع : هذا بألا يقربه ولا 
يدنو منه » وهذا بأن يجاوزه ويتعداه » وقد فتن بهذا كار الخلق » ولا ينجى من ذلك إلا علم راسخ › 
وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان » ( الوابل الصیب ص ٠۹‏ ) . 


)0 سورة طه الآية : 1۲۰ 
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۳ - تشبيطه العباد عن العمل ورميم بالتسويف والكسل : 

و ا و ی ج ری ن ان ا ول 0 
« يعقد الشيطان على قافية رأس أحدك » القافية : مؤخر ر الرأس » إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب كل 
عقدة مكانها » عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن توضاً انغلت 
عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها » فأصبح نشيطا طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس 
کسلان ٥»‏ 

وف البخارى ومسلم : ( إذا استيقظ أحدك من منامه فتوضاً » فليستنار ثلاثا » فإن الشيطان 
ل ر 0( و ا عن رجل نام ليلة حتى أصبح » فقال : « ذاك رجل بال ' 
الشيطان فى أذنيه » رواه البخارى". وهذا الذى ذکرناه تکسیل وتشبیط من الشيطان بفعله » وقد 
تثبط الاإنسان بالوسوسة وسبيله فى ذلك أن يحبب لالإنسان الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إل“ 
طول الاأمل » یقول ابن ا جوزی ف هذا › « کر قد حطر على قلب ہودى ونصرانی حب الإسلام » فلا 
يزال إبليس يثبظه » ويقول : لاتعجل وتمهل ف النظر » فيسبوفه حتى يموت على كفره » وكذلك 
يسوف العاصى بالتوبة فيعجل له غرضه من الشهوؤات وينيه الإنابة ا قال الشاعر : 

و 4 ال ا م فاد 

وک من عازم على الج سوفه ! وك ساع إلى مقام فضيلة ثبطه ! فلر بجا عزم الفقيه على إعادة 
درسه فقال : استرح ساعة » أو انتبه العابد فى الليل يصلى » فقال له : عليك وقت » ولا يزال يحبب 
الكسل » ويسوف العمل » ويسند الأمر إلى طول الأمل ی ر أن يعمل على الحزم » والحزم 
تدارك الوقت » وترك التسويف » والإعراض عن الأمل » فان المخوف لا يمن » والفوات لايبعث › 
وسبب كل تقصير » أو ميل إلى شر طول الأمل » فإن الإنسان لا يزال بحدث نفسه بالنروع عن الشر 
والإقبال على الخير » إلا أنه بعد نفسه بذلك » ولا ريب أن من أمُل أن يمشى بالنہار سار سيرا فاترا . 
زم آل أ ف على الل عمل خي رمن ور ارت عاج جد وان ن 


السلف : أنذرك (.سوف ) فإنها من أكبر جنود إبليس » ومثل العامل على الحزم والساكن لطول 
الأمل » کمٹل قوم فی سفر فدخلوا قرية » فمضی الحازم فاشتری ما يصلح هام سفره » و جاس متاهيا 
لارحيل » وقال المفرط : سأتأهب فريا أقمنا شهراً »> فضرب بوق الرحيل فى الحال » فاغتبط الحترز 
امتوف الحازم ) وتحير الأسف المفرط » فهذا مغل الناس فى الدنيا منم المستعد المستيقظ › فإذا جاء 


(۱) صحیح البخاری - کتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده ١٤۸/٤‏ 
(۲) اللؤلو والمرجان فيما اتفق عايه الشيخان حديث رقم ٠١۸‏ 
(۳) صحیح البخارى - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده Alt‏ 
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PEE‏ المغرور المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة » فإذا كان فى الطبع حب 
الوا وللا > ثم جاء إبليس يحث على العمل جقتضى مافى الطبع صعيت الحاهدة » إلا أنه من 
تبه لنفسه علم أنه فى صف حرب » وأن عدوه لا يفتر عنه » فإن فتر ف الظاهر بطّن له مكيدة أوأقام 
ما 6ز تايس اليا ٠5‏ ). 


0 ا : 


وهو يعد الناس بالمواعيد الكاذبة ويعللهم بالأمانى المعسولة » > كى يوقعهم فى وهدة الضلال : 
يعدهم ونیم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 4 ( سورة النساء ١‏ () يعد الكفرة فى قتاهم 
المؤمنين بالنصر والفكين والعزة والغلبة » ثم يتخلى عنم ويول هاربا : إوإذ زين هم الشيطان 
أعماهم › وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم » فلما تراءت الفتتان نكص على عقبيه 
وقال إلى برىء منكمء ( سورة الأنفال ٤۸‏ ) . ويعد الأغنياء الكفرة بالثزوة والمال ف الأخحرة بعد 
الذنيا فیقول قائلهم : [ ولئن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلباً 4 ( سورة الكهف ۳١‏ ) » 
فیدمر الله جنته فى الدنيا فيعلم أنه كان ا مخدوعاً . ويشغل الإنسان بالاٌماز نى المعسولة التى 
ا ی ا 
ا 


ه - إظهار النصح للإنسان : 

يدعو الشيطان المرء إلى المعصية يزعم أنه ينصح له ويريد خيره » وقد أقسم لأبينا على أنه ناصح 
له لإ وقا مهما إلى لكما لمن الناصحين ) ( سورة الأعراف ۲١‏ ) وقد روىوهب بن منبه هه | 
القصة الطريفة عن أهل الكتاب ( هذه القصة وأمثا ها من الإسرائيليات لاتصدق ولاتكذب ويجوز 
التحديث بها يقول الرسول عه - « وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ) . نسوقها لنعلم 
أسلوباً من أساليب الشيطان فى إضلاله العباد » و كى نحذر نصحه » وغخالفه فيما يدعونا إليه . يقول . 
وهب : « إن عابداً کان ف بنى اسرائيل » وكان من أعبد أهل زمانه » وكان ف زمانه ثلاثة إخوة هم 
أحت » و كانت بكرا ليس هم أحت غيرها » فخرج البعث على لاتيم » » فلم يدروا عند من خلفون. 
أختهم » ولا من يأمنون عليها » ولا عند من يضعونها » قال : فأجمع رأيهم على أن يخلقوها عند عابد 

بنی إسرائیل » وکان ثقة فی اتفسهم » فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده » فتکون ف کتفه وجواره إل أن 
رجمرا من خزایم »ن لك علپم؛ وتمرد بال میم ون آم قل : فلم يزالوا به حتی 
أطاعهم . فقال : أنزلوها فى بيت حذاء صومعتى . قال : فأنزلوها فى٠‏ ذلك البيت ثم انطلقوا 


(۱) سنن ایی داود = کتاب العلم - باب الحدیث عن بنی إسرائیل 1۹/4 رقم ۳٣۹۲‏ 
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فتركوها » فمكثت فى جوار ذلك العابد زماناً ينزل إلا بالطعام من صومعته فيضعه عند باب 
الصومعة » ثم يغلتق بابه ويصعد إلى الصومعة › ثم يأمرها فتخرج من بيتها » فتأخز ما وضع ها من 
طعام » قال : فتلطف له الشيطان » فلم يزل پرغبه ف الخير » ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها 
IE EOE rel E E E OG EO E‏ 
قال فلم یزل به حتی مشی إلیہا بطعامها » ووضعه على باب بیتہا ولم يكلمها » قال : فلبث على هذه 
الحالة زماناً » ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير والأجر وحضه عليه » وقال لو كنت تمشى إليها بطعامها 
حتی تضعه فى بيتما كان أعظم لأجرك . فلم يزل به حتى مشى إلا بالطعام ثم وضعه فى بيتها » فابث 
على ذلك زماناً . م جاءه إبليس فرغبه ف الخير وحضه عليه › فقال : لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس 
بحديثك » فإنها قد استوحشت وحشة شديدة » فلم يزل به حتى حدثها زماناً يلع إلا من فوق . 
صومعته . 

م أتاه إبليس بعد ذلك فقال : لو كنت تنزل إلمما فتقعد على باب صومعتك وتحدثها » وتقعد 
هی على باب بيتما فتحدثك کان انس ها . فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها 
وتحدثه » وتخرج.الجارية من بيتما حتى تقعد على باب بيتما . فلبثا زماناً يتحدثان . ثم جاءه إبليس فرغبه 
ف الأجر والثواب فيما يصنع بها » وقال : لو حرجت من باب صومعتك ثم جلست قريباً من بيتها 
فحدثتها کان انس ها . فلم يزل به حتى فعل . فلبثا زمانا على ذلك . ثم جاءه إبلیس » فقال : لو 
دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك » فلم يزل به حتى دخل البيت 
٠‏ فجعل يحدٹها نہارها كله » فإذامضى الہار صعد صومعته . ثم آتاه إبليس بعد ذلك فلم یزل یزینہا له 
e‏ . فلم یزل به إبلیس يحسنہا فى عينه ويسول لهحتى وقع علا »› 
فأحبلها فولدت له غلاماً . فجاء إبليس فقال : أرأيت إن جاء أخحوة الجارية وقد ولدت منك كيف 
تصنع ؟ لا من عليك أن تفتضح أو يفضحوك » فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم ذلك عليك 
خافة إخوتہا أن يطلعوا على ما صنعت ہا ففعل › فقال له : اتراھا تک إخوتہا ما صنعت ہا وقتلت 
بنا » خحذها واذبحها مع ابنها » فلم يزل به حتى ذجحها وألقاها فى الحفرة مع ابنها » وأضبق عليمما 
صخرة عظيمة وسوى عليهما » وصعد إلى صومعته يتعبد فيها » فمكث بذلك ما شاء الله أن كث › 
حتى أقبل إخوتا من الغزو » فجاؤوا فسألوا عنما فنعاها هم وترحم علا وبكاها . وقال : كانت خير 
إمرأة » وهذا قبرها » فانظروا إليه . فأ إخوتما القبر » فبكوا أحتهم وترحموا علا فأقاموا على قبرها 
أياماً > ثم انصرفوا إلى أهالهم » فلما جن علمم الليل وأخذوا مضاجعهم » جاءهم الشيطان فى النوم 
على صورة رجل مسافر » فبداً بأكبرهم فسأله عن أختم » فأخبره بقول العابد وموتجا وترحمه عليما» 
وکیف أراهم موضع قبرها فأكذبه الشيطان . وقال : م يصدقكم ۳ أحتكم إنه قد أحبل أختكم 
وولدت منه غلاماً فذجحه وذبحها معه فزعاً منكم » وألقاهما فى حفرة احتفرها خلف باب البيت الذى 


کانت فيه عن یمین من دخله » فانطلقوا فادخلوا البیت الذی کانت فيه عن یمین من دخله فانم 
و هناك جيعا . 

E رای کل واحد‎ eT 
رأيت الليلة عجباً فأخير بعضهم بعضاً ما رأى . فقال کبیرهم : هذا حلم ليس بشىء فأمضوا بنا‎ 
ودعوا هذا عنكم قال أصغرهم : والله لا أمضى حتى آتى إلى هذا المكان فأنظروا فيه . قال : فانطلقوا‎ 
جميعاً حتى أتوا البيت الذى كانت فيه أختهم » ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذى وصف هم فى‎ 
منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين فى الحفرة ا قيل هم فسألوا عنها العابد فصدًّق قول إبليس فيما‎ 
بنا امعو غب نماكم رل من مت رف م يمف فا ارقو ع اة بم اطا‎ 
فقال له : قد علمت أنى أنا صاحبك الذى فتنك بالمرأة حتى أحبلتما وذجتها وابنها فإن أنت أطعتنى‎ 
الوم وكفرت بالله الذى خلقك وصورك خلصتك. ما أنت فيه فكفر العابد فلما كفر بالله تعالى خلى‎ 
الشيطان بينه وبين أصحابه فصابوه ه وهذه القصة يروما المفسرون عند قوله تعالى : ? كمثل الشيطان‎ 


إذ قال لاإنسان أكفر فلما كفر قال إفى برىء منك ) ( سورة الحشر ٠١‏ ) . ويذكروا أن المعنى 
الإنسان هذا العابد وأمثاله والله أعلم : 


- التدرج فى الضلال : 

ومن القصة السابقة نعلم أسلوباً من أساليب الشيطان ف الإضلال وهو أن يسير بالإنسان 
و ا و ی آرت کد 
الكبرى فيوثقه ويہلكه وتلك سنة الله فى عباده أنهم إذا زاغوا سلط علييم الشيطان وأزاغ قلوبهم 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ¢ ر( سورة الصف ه) أ 


۷ - إنساؤه العبد ما فيه خیره وصلاحه : 
) ومن ذلك ما فعله بادم فمازال یوسوس له حتی انساه ما مره به ربه ل ولقد عهدنا إلى آدم 
من قبل فسی ولم نجد له عزماً 4“ وقال صاحب موسی لموسی  :‏ فإنى نسيت الحوت وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 4 ر سورة الكهف ٦۳‏ ) . 
د ا راه ا اى هر ر واد ن اا ن ای ا م ا ات و 
الشيطان قد يعس الإنسان مراد ربه منه فيجالس هؤلاءالمستهزئين # وإذا رأيت الذين يخوضون فى 


٠١ : سورة طه الآية‎ )١( 


PE TE 
آياتنا فآعرض عنم حتى يخوضوا فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع‎ 
. ) ٦۸ القوم الظالمين 4 ( سورة الانعام‎ 

وطلب نبی الله يوسف إلى السجين الذى ظن بأنه سينجو من القتل ويعود لخدمة الملك أن 
یذکره عند ملیکه فأنسى الشيطان هذا الإنسان أن يذكر لملکه نبى الله يوسف فيمكث يوسف فى 
السجن بضع سنين ‏ وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه 
فلبث فى السجن بضع سنين # سورة يوسف ٤١‏ . 

وإذا تمكن الشيطان من الإنسان تمكنا كليا فإنه ينسيه الله بالكلية ل استحوذ عليهم الشيطان فانساهم 
ذكر اله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) ( سورة اللجادلة 1٩١‏ ) »› والمراد مبؤلاء 
المنافقون » كا تدل عليه الأية السابقة هذه الآية وسبيل التذكر هو ذكر الله لأنه يطرد ا ربك 
إذا نسيت ¢ (سورة الكهف ۲٤‏ ) . 


۸ - تخويف المؤمنين أولياءه : 
ومن وسائله ان يخوف المومنين من جنده وأوليائه فلا يخافو نېم ولا بامر و بالمعروف 
ولا ينونهم عن المنكر وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان وقد أخذنا سبحانه عنه بهذا فقال : ل إنغا 


ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنع مؤمنين ‏ ( سورة آل عمران ۱١١‏ ) . 


والمعنى : يخوفو کے بأوليائه قال قتادة : « يعظمهم فى صدو ر › وهذا قال فلا تخافوهم وخافون 
إن کنم مؤمنین فکلما قوی يمان العبد زال من قلبه خحوف ولياء الشيطان و كلما ضعف إيانه قوى 


خحوفه منہم » . 


: دخوله إلى النفس من الباب الذى تبه وتهواه‎ - ٩ 

يقول ابن القع فى هذا الموضوع ( إغاثة اللهفان 1۳۲/١‏ ) « إن الشيطان يجرى من ابن ادم 
محرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه ويسأهما عما تحبه وتؤثره فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل 
عليه من هذا الباب وكذلك علم إخوانه وأولياءهء من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم 
بعضاً ان یدخلوا علہم من الباب الذی يبون ویہوونه فإٍنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه ومن 
رام الدخحول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود » . 

ومن هنا دخل الشيطان على آدم وحواء کا قال تعال : فز وقال ما نھاکا ربکما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ‏ ( سورة الأعراف ۲١‏ ) يقول ابن القم 
« فسام عدو الله الأبوين فأحس منهما إنياساً وركوناً إلى الخلد ف تلك الدار ف النعم المقم فعلم أنه لا 
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يدخل عليما من غير هذا الباب فقاسمهما بالله إنه هنما لمن الناصحين » وقال : مانهاكا ربكما عن هذه . 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 


: إلقاء الشيبات‎ - ٠١ 
من أساليبه فى إضلال العباد زعزعة العقيدة با يلقيه من شكوك وشبهات وقد حذرنا الرسول‎ 
e زا ات انی لقا فی دیف البخاری :» الشيطان‎ - 
الرسول‎ e e e ولينثعه »“ ولم يسلم الصحابة - رضوان‎ 
یشکون مابعانونه من شکوکه ووساوسه ففی صحیح مسلم عن ی هريرة رضى الله عنه,‎ 4 
قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله « إلى النبى فسألوه :٠إنا نجد فى أنفننا مايتعاظم أحدنا‎ 
. » أن يتكلم به ! قال : « أوقدو صبرتوه ؟ » قالوا : نعم . قال : « ذلك صريح الإعان‎ 
ومراد بقوله : « ذلك صرج الإبمان » أى دفع وسوسة الشيطان وكراهيتهم‎ 
روی ابو داود ی سننه عن ابن عباس.:‎ . a 
أن النبى م جاءه رجل فقال : « إن أحدث نفسى بالشىء لأن أكون ممه حب إلى من أتكلم به‎ 
فقال : الحمد اله الذى رد أمره إلى الوسوسة » ومن جملة ما يلقيه ف النفوس مشككا ما حدثنا لله‎ 
عنه ف قوله : لإ وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا منى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ‎ 
الله ما يلقى الشيطان ثم بحكم الله آياته والله علم حكم ليجعل ما يلقى الشيطان فتة للذين فى قلومم‎ 
مرض والقاسية قلوبہم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احق من ربك‎ 
. 0 فیمنوا به فتخبت له قلوبہم وإن اله هاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم‎ 


والمراد بالقنى هنا حديث النفس والمراد أن النبى ع كان إذا حدث نفسه ألقى. الشيطان فى 
e SE‏ 


۸۲ اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم‎ )١( 

( صحیح مسلم - کتاب الإیان - باب بیان الوسوسة فی الإیمان ۱۱۹/۱ رقم ٠١۲‏ 
(۳) سنن ای داود - کتاب الأدب - باب ف رد الوسوسة ۳۳٣/٣١‏ رقم ٠٠١١‏ 

٠٥٤ حتى‎ ٥۲ : سورة الحج الآيات‎ )٤( 


سورة الجن ۷% | 


ا ن اشیطان بحل ف القرآن ما یس مته یه مد ورد آن ارسول 
يه معصوم فى التبليغ . 

يقول شقيق ( أحد العلماء الأعلام ) : مبينا لبعض الشات التى يقذفها الشيطان ف نفس 
الإإنسان e‏ إلا قعد لى الشيطان على ربع مراصد : من بین یدی ومن خلفی وعن ينی 
وعن شمالی فیقول : لا تخف فإن الله غفور رحم » فإقراً : [ وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالا 
ثم اهدی 4 ( سورة طه ۸۲ ) . وأما من خلفى فيخوفنى الضيقة عل من أخلقه » فإقرا وما ن 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ( سورة هود ١‏ ) . ومن قبل بمينى يأتينى من قبل النساء فاقرأً : 
٠‏ والعاقبة للمتقين 4 ( سورة الأعراف ۸ . 


E J Ty‏ یشتہون 4 ( سورة سباً 
A‏ 


وال رلاشات واا 

قال تعالى : ل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام e‏ فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ویصد م عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنع منتهون 4 ر سورة المائدة ٩١ - ٩٠‏ ) . والخمر كل ما يسكر 
والميسر القمار والأنصاب کل ما نصب يعبد من دون الله : من حجر أو شجر أو وثن أو قبر أو علم .. 

والأزلام : القداح كانوا يستقسمون با الأمور أى يطلبون بها علم ما قسم هم . 

وهذه قد تكون أقداماً أو سهاماً أو حصيات أو غير ذلك » يكون مكتوباً على واحد منها أمرنى 
ری وعلی الآحر نہانی رى فإذا شاء أحدهم زواجا أو سفراً أو نحو ذلك أدحل يده ف الشىء الذى فيه 
هذه القداح أو السهام فإن خرح الذى فيه الأمر بالفعل فعل وإن خرج الآخر ترك . 

فالشيطان يمضى الناس على هذه الأربع لأنها ضلال ف نفسها وتؤدى إلى نتائج وخيمة واثار 
سيعة فالخمر تفقد شاربها عقله فإذا فقد عقله فعل الموبقات وارتكب الحرمات وترك الطاعات واذى 
عباد الله ذکر ابن کثیر فی تفسیره عن عثان بن عفان قال : « اجتنبوا الخمر فإنما أم الخبائث ث انه کان 
رجلا فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فغليقته إمرأة غوبّة فأرسلت إليه جاريتما أن تدعوه لشهادة 
فدخحل معها فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى إمرأة وضيئة عناها غلام وباطية خمر 
فقالت : إنى والله ما دعوتك لشهادة ولكنى TT‏ ر تشرب هذا 
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هی والإیان أبداً إلا أوشك أحدها أن يخرج صاحبه » . رواه البيمقى وصحح ابن كثير إسناده. 

اوو افا السنن أن رجلا من الأنصار صنع طعاماً لبعض الصحابة ثم سقاهم خمراًقب ل أن 
ينزل تحريمها فلما سكروا تفاخزوا فتعا ر كوا وأصاب سعد بن أهى وقاص من هذا العراك أذى » فقد 
ضربه أحدهم بلحى بعير فأصاب أنفه فأثر فيه أثراً صاحبه طيلة حياته وتقدم أحد الصحابة يصل 
بالناس وهو سكران قبل نزول تحربم الخمر فقرأً: ( قل يأيا الكافرون أعبد ما تعبدون ) فأنزل الله 
ل لا تقربوا الصلاة وأنع سكارى حمى تعلموا ما تقولون & ( سورة النساء ١‏ ) وقد رأينا الرجل 
e‏ يشرب الخمر سيتصر ف تصرفات امجانونويضحكمنه الكبار والصغار 

يفترش الطريق تدوسه الناس بأقدامها . 


والميسر مرض خطير كالخمر إذا تأصل ف نفس الإنسان صعب الشفاء منه » وهو سبيل لضياع 
الوقت والمال والميسر ينشىء الاحقاد ويدفع إلى الحرام . 
والشيطان يدعو إلى إقامة النصب كى تتخذ بعد ذلك المة تعبد من دون الله وقد انتشرت عبادة ' 
الأنصاب قديما وحديثا والشیاطین تلازم هذه الأصنام وتخاطب عبادها فى بعض الأحيان وترہم بعض 
الأمور التى ججعل عابديما يثقون بہا فيقصدونها بالحاجات ويدغونها فى الكربات ويستنصرون بها من 
اروپ روقردرن عا لاا واا ررد حرا زیطرزرں رتر غاااید راتا را 
TS‏ : [ واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام رب إنجن أضللن کیراً 
من الناس 4 ( سورة إبراهم ۳١ - ٠١‏ ) . ولا تزال عبادة القبور منتشرة بين المسلمين يقصدونها 
بالدعاءِ والألطاف والذبائح وانتشرت بدعة جديدة اليوم - يضحك با الشيطان على بنى الإنسان - 
تلك هى نصب الجندى امجهول يزعمون أنه رمز الجندى المقاتل ويكرمونه بالهدايا والورود والتعظم 
وكلما زار البلاد زعم جاء هذا النصب وقدم له هدية وكل هذا من عبادة الأنصاب التى هى من عمل 
الشيطان . 


الاستقسام بالأزلام : 

الأمور المستقبلية من مكونون علم الله ولذلك شرع لنا الرسول عله الاستخارة إذا أردنا سفرا 
او روا ار غر ول و ن اف ان عا ر اا ور 

وأبطل الاستقسام بالأزلام فإن السهام والقداح لا تعلم أين الخير ولا تدريه فاستشارتما خحلل فى 


() سنن البہقی - كتاب الآشربة - باب ما جاء فى تحرم الخمر ۲۸۷/۸ 
` سنن اى داود - کتاب ا - باب غرم الخمر ۰/4 ۸ رقم ۳۱١‏ وسنن الترمذى - كتاب النفسير - باب سورة النساء 
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OCI 
. فان تیامن کان سفرا میمونا وإن مر عن ماله کان سفرا مشئو و من الضلال‎ 


ه - السحر : 
وا تضل به الشياطين آيناء ادم ال اسر فھم یعلمونم هذا العلخ الذی لا یضر ولا بنفع ویکون 
هذا العلم سبيلاً للتفريق بين المرء وزوجه والتفريق بين الزو جين يعتبره الشيطان من أعظم الأعمال التى 
یقوم بها جنوده . 
تال ل وما صقر تادان وان ايان كفروا بعلفوت الاس التر رتا رل عل 
a s, TT‏ إلا باذن رل ما يضرهم 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو-كانوا ِ 
يعلمون # ( سورة البقرة ٠١١‏ ) . 


احتلف العلماء فى ذلك فمن قائل : إنه تخييل لا حقيقة له > ٠‏ فإذا حباهم وعصيم خخيل إليه 
E SERE O A a a‏ 
والصحيح أنه نوعان : نوع هو تخييل يعتمد على الحيل العلمية وخفة الح ركة ونوع له حقيقة يفرق به 
بین المرء زه جه + يوذى» به . 


سحر الهود للرسول ل : 


عن عائشة O E a‏ 
ابن الأعصم حتى كان رسول الله ع نخیل ليه أنه يفل الحىء افع . حتی إذا کان ذات يوم دعا 
ا : يا عائشة 


ته اشرت أن الله افتای فیما استفتت 


جاءنی e‏ 
أو الذى عند رجلى للذى عند رأسى : ما وجع الرجل ؟ 
قال : مطبوب ( أى مسحور ) . 
قال : من طبه ؟ 


رجلى فقال الذى عند رأسى للذی عند رجلی 
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لبيد بن الأعصم . ' 
TE‏ 
: فى مشط ومشاطة - أى شعر سقط عند التسرج - وجف طلعة ذكر ر أى غشاء الطلع ) 
: فاين هو ؟ 
: فی بر ذی أروان 
قالت : فأتاها رسول الله ع فى أناس من أصحابه م 
قال ٠:‏ يا عائشة والله لكأن ماءها فقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس اشا 
فقلت : يا رسول الله أفلا أحرقته ؟ 
قال : « لا أُما أُنا فقد عافانى E O O‏ 
ومسل( 
ولايقال : إن السحر فيه عه يوجب لبساً فى النبوة والرسالة لأ أثر السحر لم يتجاوز ظاهر 
الجسم الشريف فلم يصل إلى القلب والعقل فهو كسائر الأمراض التى قد تعرض له والتشريع محفوظ 
بحفظ الله تعالى : 
قال تعالى : ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 سورة الحجر ٩‏ 


ضعف الإنسان : 

فى الإنسان نقاط ضعف كثرة هئ فى الحقيقة أمراض والشيطان يعمق هذه الأمراض ف نفس 
الإنسان بل تصبح مداخله إلى النفس الإنسانية ومن هذه الأمراض : الضعف واليأس والقنوط والبطر 
والفر ح والعجب والفخر والظلم والبغى وال جحود والكنود والعجلة والطيش والسفه والبخل والشح والحرص 
والجدل والمراء والشك والريبة والجهل والغفلة واللدد ف الخصومة والغرور والإدعاء الكاذب واملع والجزع 
والمنع والفرد والطغيان وتجاوز الحدود وحب المال والافتنان بالدنيا ».. فالإسلام يدعو إلى إصلاح النفس 
والتخلص من أمراضها وهذا يحتاح إلى جهد يبذل ويحتاج إلى صبر على مشقات الطريق أما إتباع الهوى وما 
تمليه النفس الامارة بالسوء فإنه سهل ميسور فالاول مثله مثل من يصعد بصخرة إل أعلى الجبل ومشل الثانى 
کمن e‏ صخرة من أعلل الجبل إلى أشفله ولذلك کانت الاستجابة للشيطان کثیرة ووجد دعاة 
الحق صعوبة وای صعوبة ق الدعوة لل الله تعال : 

ونحن نسوق إليك بعض كلام السلف لنوضح كيف يستغل الشيطان نقاط الضعف ف الإنسان : 

- حكى المعتمد بن سليمان کی آنآ ال و د ل ا ن العطان الرسشراش فی فل 
ابن ادم عند اسرب والفغرح فإذا د كز الله خحنس » . 


و 


)0( الول لرجان فیما اتفق اه" الشیخان حديث رقم ١٤١۲‏ 


سورة الجن ' Vo‏ 


وقال وهب بن منبه : « قال راهب للشيطان وقد بدا له : أى أخلاق ابن ادم اعون لك علييم ؟ 
قال : الحدة ( صفة تعترى الإنسان كالغضب ) إن العبد إذا کان حديداً قلبناه کا يقلب الصبيان 
الكرة » ويذكر ابن الجوزى أيضاً عن ابن عمر أن نوحاً سأل الشيطان عن الخصال التى يلك بها الناس 
فقال : « الجسد والحرص » وليس بعيدأ عنا ما فعله الشيطان بيوسف وإخوته وكيف أوغر صدور الإأحوة 
عل أخيهم وقد قال يوسف  :‏ وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ 
الشيطان بينى وبين اخوتق إن رب لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم ) سورة يوسف ٠٠١‏ . 


۷ - النساء وحب الدنيا : | 

وقد اشا اسول م أن ما رك بح فة اشد غ الال من الا ولذلك اوت اة بش 
جسدها كله إلا الوجه والكفين وأمر الرجال بغض أبصارهم ونهى الرسول ميتي عن الخلوة با مرأة وأخبر أنه 
ما لى رجل بإمرأة إلا كان الشيطان ثالتهما وف سنن أهى داود بإسناد صحيح ( المرأة عورة فإذا حرجت 
استشرفها الشيطان ). 

ونحن اليوم نشاهد عظم فتنة خروج غالب النساء کا وصفهن الرسول عله كاسيات عاريات 
وقامت مؤسسات ف الشرق والغرب تستخدم جيوشا من النساء والرجال لتزو ج الفاحشة بالصورة المرئية 
والقصة الخليعة والأفلام التى تحكى الفاحشة وتدعو هما . 

أما حب الدنيا فهو راس كل خطيغة وما سفكت الدماء وهتكت الأعراض وعصبت الأموال 

وقطعت الارحام ... إلا لأجل حيازة الدنيا والصراع على طعامها الفانى وحرصاً على متعها الزائلة . 


۸ - الغناء والموسيقى : ۰ 
الغناء وا لموسيقى طريقان يفسد الشيطان مما القلوب وجخرب النفوس يقول ابن القم : (ومن ٠‏ 
مكايد عدو الله ومصايده التى كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب ال جاهلين 
والمبطلين : “ماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات الحرمة الذى يصد القلوب با عن القرآن وبجعلها عاكفة 
على الفسوق زالعصيان فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن وهو رقبة اللواط والزنى.» كادبة. 
الشيطان النفوس البطلة » وحسنه هما مكراً وغروراً وأوحى ها الشبه الباطلة على حسنه فقلبت وحيه ‏ 
واتخذت لأجله القران مهجوا ٠ء‏ إغاة اللهقات ۲٤۲/۸‏ وشن عجب أن يعض الاس الذين يعون 
التعبد يتخذون الغناء والرقص وامايل طريقاً للتعبد ويتركون السماع الرحمانى ويذهبون إلى السماع الشيطانى 
وقد عد ابن القم فى ( الإغاثة ٠٠٠/١‏ ) هذا السماع بضعة عشر اسما : اللهو واللغو والباطل والزور 


(۱) سنن ای داود - أبواب الرضاع ۳۱۹/۲ رقم ١٠۸۳‏ 


Ve‏ الجزء التاسع. و العشرون 


والمكاء والتصدية ورقية الرنا قان الات ومنبت الفاق ف القلب والصوت 8 والصوت الفاجر 
وصوت الشيطان 0 الشيطان والسمود : 


٩‏ - تپاون ق ع ا 

إذا لزم المسلم بإسلامه فإن الشيطان لا جد سبيلاً لإضلاله والعبث به فإذا باون وتكاسل فى 
بعض الأمور فإن الشيطان يجد فرصة قال تعالى : لإ يا أمها الذين آمنوا ادخلوا ف السلم كافة ولاتتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ‏ ر( سورة البقرة ۲١۸‏ ) . فالدخول ف الإسلام فى كل الأمور هو 
الذى يخلف من الشيطان فمثلاً إذا كانت صفوف المصلين مرصوصة فإن الشياطين تتراقص ' بين صفوف 
المصلين فإذا تركت فرج بين الصفوف فإن الشياطين تغراقص كأنها أولاد الحذف قيل يا رسول الله : وما 
أولاد الحذف ؟ قيل جرد « بأرض المن » رواه أحمد والحاک بإسناد صحي“ ( صحیح الجاع 
٤/۱‏ ) وف الحديث الآحر « أقيموا صفوفكم وتراصوا فوالذى نفسى بيده إنى لأرى الشياطين بين 
صفوفکم کأنہا غنم عفر » رواه ابو داود الطیالسی بإسناد صحیح”. ( صحیح ال جامع ۳۸٤/۱‏ ) 
كيف يصل الشيطان إلى نفس الإنسان : 

الوسوسة : 

الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بطريقة لا ندر كها ولا نعرفها يساعده على 
ذلك طبيعته التى حلق عليها وهذا الذى نسميه بالوسوسة وقد أخبرنا الله بذلك إذ سماه ‏ الوسواس 
الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس # سورة الناس > - ٠١‏ قال ابن كثير فى تفسيره : 
الوسواس الخناس ‏ الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله 

وقد ثبت فی صحیح البخارى أن الرسول عب قال.: « إن الشيطان ر من ابن آدم مجری 


وبېذه الوسوسة أضل آدم وأغراه بالأكل من الشجرة ق إليه. الشيطان » قال : 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايلى ¢ ( سورة طه ۱۲۰ ) . 


وقد تتمثل الشياطين فى صورة بشر وقد يحدثون الإنسان ريسمعونه ويامرونه وينهونه بجرادهم . 


٠۷۳/١ والمستدرك للحآم - كتاب فضائل القرآن‎ ۲۹٦/٤١ فسند أحمد‎ )١( 
۲۱۰۸ مسند ایی داود الطیالس ۲۸۲/۹ رقم‎ )۲( 
٠٠١١/٤ صحیح البخارى - كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس‎ .)0( 


سورة الجن 


الفصل الرابع 
تفل الشسياطين 


أحياناً تأى الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة بل تتراءعی له فى صورة إنسان وقد يسم 

وی ا ام وتر انرق ب لام کنب ل را فم یمر 

و SEN ace‏ المباشر أو بواسطة شخص منهم يسمى 
الوسيط تتلبس وتتحدث.. على لسانه وقد تكون الإجابة بواسطة الكتابة . 

وقد تقوم بأكار من ذلك فتحمل الإنسان وتطير به فى المواء وتنقله من مكان إلى مکان وقد 
تأت له بأشياء ويطلبما ولكنہا لا تفعل هذا إلا بالضالين الذين يكفرون بارت الار والسفوات ار 
يفعلون المنكرات والموبقات . وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى ولكنهم فى حقيقة أمرهم من أضل 
الناس وأفسقهم وقد ذكر القدامى وامحدث ٹون من هذا شیعاً کیراً لا جال لتکذيبه والطعن فيه ابلوغه 
مبلغ التواتر فمن ذلك ما ذكره ابن تيمية عن الحلاج قال : ( وکان صاحب سیمیاء وشیاطین تخدمه 
أحیاناً کانوا معه ( بعض أتباعه ) على جبل اى قبيس فطلبوا منه حلاوة فذهب إلى مكان قريب وجاء 


بصحن حلوی فکشفو' “الا فوجدوا ذلك قد سرق من دکان حلاو ی بامن هله شیطان تلك 
البقعة ) .. 


قال : « ومثل هذا يحدٹ ثرا لغیر الحلاج من له حال شیطانی ونحن نعرف کثيراً من هؤلاء 
فی زماننا وغير زماننا مثل شخص هو الآن ( فى زمن ابن تيمية ) بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل 
الصالحية إلى قرية حول دمشق فيجىء من المواء إلى طاقة البيت الذى فيه الناس فيدخل وهم يرونه 
ونجىء بالليل إلى باب الصغير ( باب من اا ا ا ا ا 
ھی م :اف الاس : 


وآخر كان بالشوبك ر قلغة حصينة فى أطراف الشام ) من قرية يقال ها الشاهدة يطير فى اهواء 
إلى رأس الجبل والناس يرونه وكان شيطان يحمله وكان يقطع الطريق . 

وأكارهم شيوخ الشر يقال لأحدهم ( البوشى أي الجيب ) ينصبون له خركاه ف ليلة مظلمة 
ویصنعون خبزاً على سبیل الفربان فلا بذ کرون الله ولا یکون عندهم من یکر الله ولا کناب فيه ذکر 
الله م يصعد ذلك البوشى ف المواء و نم يرونه ويسمعون خطابه لاشيطان وخطاب الشيطان له ومن 
ضحك أو سرق من الخبز ضر به الدف ولا يرون من يضرب به . 


م إن الشيطان برهم ببعض ما يسألونه عنه ويأمرهم بأن يقربوا له بقراً وخيلاً وغير ذلك وأن 
بخنقوها خنقاً ولا کک ٠ E a‏ 
Eg TGS‏ 
نأتيك به . , ا قضيت حاجته لأجلك فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك النذر ويكاشفه هذا الشيخ 
الكافر » . 


ويذكر عن هذا الشنيخ أنه قال : « وكنت إذا طلب ف تغيبر مشل ( اللأذن ) ( صمغ يستعمل 
عطراً ودواءٌ ) أقول حتى أغيب عن عقلل وإذا باللاذن فی دی اون فمی وأنا لا أدرى من وضعه . 

قال : وکت أمشی وبين يدى عمود أسنود عليه نور . 
قال : فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلى ويصوم ويجتنب الحارم ذهب الكلب الأسود وذهب 
التغيير فلا ياتى بلأذن ولا غيره . 

ویحکی عن شيخ آخر کان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس فيأتى أهل ذلك المصروع 
ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة وكان أحياناً تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس حتى أن 
بعض الناس کان له تین فى كوارة فيطلب الشيخ من شياطينه تيناً فيحضرون له فيطلب أصحاب 
لكوارة التين فوجدوه قد ذهب . 

ويذكر عن آخر أنه كان مشتغلاً بالعلم فجاءته الشياطين وأغوته وقالوا له : نحن نسقط عنك 
:الصلاة ونحضر للك ما تريد فكانوا يأتونه بالحلوى أو الفاكهة حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين 
بالسنة فاستتابه وأعطى أهل الحلاوة من حلاوتبم التى أكلها ذلك المغتون؛ بالشيطان » ( جامع 
الرسائل لابن تيمية فى ۱۹٤/١١‏ ) وبين بعض طرق الشيطان فى الإغواء فقال فى ( الفتاوی 
OSA‏ ۰ 

» أن أعرف من تطبه الباتات ما فيا من لاقع وإفا خاطه الشيطان اک ارات 

من .يخاطبهم الشجر والحجر وتقول هنيعاً لك يا ولى الله فيقراً اية الكرسى فيذهب ذلك وأعرف من 
يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خحذنى حتی یأکلنی الفقراء ویگون الشيطان قد 
دحل فیہا کا يدحل فى الإنسان ويخاطبه بذلك ومنہم من یکون ف البیت وهو مغلق فیری نفسه خارجه 
وهو م يفتح وبالعكس وكذلك ف آبوانبء المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به 
أنوار أو تحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من.الشياطين يتصورون بصورة صاحبه فإذا قرأ أية 
الكرسى مرة بعد مرة ذهب ذلك كله » . 


سورة الجن VoeYo‏ 


ويقول رحه الله : « وأعرف من يخاطبه فخاطب ويقول له : أنا من أمر الله ويعد بأنه المهدى 
الذى بشربه الرسول عي ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف ف الطيرالجراد فى المواء 
فإذا حطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد ييناً وشمالاً ذهب حيث أراد وإذا حطر بقلبه قيام بعض المواشى 
أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه ف الظاهر وتحمله إلى مكة وتأنى به وتأتيه 
بأشخاص فى صور جيلة وتقول له هؤلاء الملائكة المقربون جاءوا لزيارتك فيقول فى نفسه : كيف 
تصوروا بصور المرذان ؟ فيرفع رأسه فيجدهم بلحى ويقول له : علامة أنك المهدى أنك تنبت فى 
جسدك شامة فتبت ويراها وغير ذلك وكله من مكر الشيطان » . 

وبين رمه الله ( ٠۱/٠۹‏ ) « أن أهل الضلال والبدع الذين فيم زهد رعبادة على غير الوجه 
الشرعى وم أحياناً مكاشفات وتأثم ات يأوون كثيراً إل مواضع الشياطين التى بى عن الصلاة فيها 
لأن الشياطين تتنزل علہم بها وتخاطبيم الشیاطین ببعض الأٌمور ) تخاطب الكهان وکا كانت تدخل فى 
٠‏ الأصنام وتكلم عابدى الأصنام :وتعينهم ف بعض الطالب ج تعين السحرة وَج تعين عباد الأصتام 
وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التى يظنون أا تناسبها من تسبيح ها ولباس 
وجخور وغير ذلك فإنه قد تنزل علهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب وقد تقضى بعض 
حوائجهم » . 


الذين تخدمهم الشياطين يتقربون إليما بالمعاصى : 

هؤلاء الذين يزعمون e‏ الشياطين تخدمهم - لابد أن يتقربوا إلى الشياطين با 
تحبه من الكفر والشرك كى يقضوا بعض أغراضه ویذكر ابن تيمية ( مجموع الفتاوی ) أن كثيراً من 
هؤلاء يكتبون كلام الله بالنجاسة وقد يقلبون حروف كلام الله - عز وجل - إما حروف الفاتحة وإما 
حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما - ويذكر أنهم قد يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات ' 
وقد يكتبون غير ذلك نما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك . فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين 
عاتم عل :يعض اغراضهم إما قغو ما سن اليا وإما أن حمل فى اهرك إل مض الأمكة راان 
يأتيه بمال من أموال بعض الناس | تسرقه الشياطين من أموال الخائنين ومن م يذكر اسم الله عليه وتأق 
به وإما غير ذلك . 


دجال الغيب : 
یذ کر شارج الطحاوية » أن من الشياطين ما يسمه اناس رجال الغيب وان بعض الناس 


يخاطبون وتحصل هولاء خوارق يزعمون بها انهم أولياء الله » وأن بعض هولاء يعين المشر كين على 
الملسلمين ويقول : إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشر كين لكون المسلمين عصوا» . 


Yo 


الجزء القاسع والعشرون 


ویعقب شار ح الطحاوية على ذلك قائلا :: « هؤلاءِ ف الحقيقة إ إخوان المشر كين وذكر أن الناس 
من أهل العلم فى رجال الغيب ثلاثة أحزاب : 


| - حزب یکذبون بوجود رجال الغیب ولکن قد عاینہم الناس وثبت عمن عاینہم أو حدثه 
اللقات بمالأوه وھۇلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا هم . 
- وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن تم ف الباطن طريقاً إلى الله غير طريقة 
الأنبياء . 1 ٍ& 
E O TT‏ 

م ال ما نة هزلاء رباعم E‏ 
نوسموت رجالا قال ان  :‏ وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
SS E‏ 

ST 
الشيطان وأولياء الرحمن وبين أنه يجب عرض أفعال الناس وأقوالهم وحالهم على الكتاب والسنة‎ 
فماوافتہما کان صالحا وما خالفهما کان غالطا ومهما فعل الإنسان وتبدی من حاله لا يكون مومنا ولا‎ 
ولياً لله - وإن طار ف المواء ومشى على الماء مالم يكن ملعزماً بالكتاب والسنة ( شرح العقيدة الطحاوية‎ 
فلابد أن يكون عند العبد الميزان الذى يفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ ) ١ 
والصالحين والطالحين وإلا ضل وزاغ وظن أعداء الله أولياءه . هذا الميزان هو الكتاب والسنة فإذا كان‎ 
فإنه. ليس على شىء ولو رأيناه يى الأموات ويحول المعادن الخسيسة إلى‎ eT 


معادن نفيسة . 


يقول ابن تيمية : ( ومن لم يمز بين الأموال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل ومن م 
ينور الله قلبه بحقائق الإبمان واتباع القرآن لم يعرف طريق احق من المبطل واللابس عليه الأمرالحال کج 
التبس على الناس حال مسبلمة صاحب العامة وغيره من الكذابين .فى زعمهم ا أنبياء وإغا هم 
کذابون ) جامع الرسائل ص ۱۹۷ . | 

وقد ألف ابن تيمية كتاباً عظيماً إذا عرفته تبين لك الفارق الكير بين او لما الرحمن وأولياء 
الشيطان بحيث لا يشتبه عليك بعد ذلك افر راء الشيطان 8 اماه » المرفات زي آواا الرهمن 
وأولياء الشيطان » . 


حكم استخدام الجن : 
الذى يظهر أن الله استجاب لسليمان ووهب له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فإذا حصل طاعة 
من الجن لأحد من الإنس فلا يكون على سبيل التسخير وإنغا برضى الجن وهل يحوز ذلك ؟ يقول ابن 
تيمية فى ( مجموع الفتاوی ۳۰۷/۱۱ ) : 


الجن مع الإنس على أحوال : 
فمن کان من الإنس يأمر الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر 
الانس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى وهو فى ذلك من خلفاء الرسول عله ونوابه . 


ومن كان يستعمل الجن فى أمؤر مباحة له فهو كمن استعمل الإنس ف أمور مباحة له وهذا 
كأن يأمرهم با يجب علبهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم فى مباحات له فيكون بنزلة الوك 
الذين يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون ف عموم أولياء الله مثل النبى 
الا ا ارول : کسلیمان ویوسف مع إبراهم وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين . 

ا ا ع و و ن و ق ی ا 
العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم وإما ف فاحشة كجلب لا من 
يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن 
استعان بهم على المعاصى فهو عاصى : إما فاسق وإما مذنب غير فاسق . 

وإن م يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بم فيما يظن أنه من الكرامات مل أن يستعين بهم على 
احج أو يطيروا به عند السماع البدعى أو أن يحملون إلى عرفات ولا يجح الحج الشرعى الذى أمره الله 
به ورسوله » وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به » . 


الجزء التاسع و العشرون 


إتدشر فى عصرنا القول بتحضير الأرواح وصدق بهذه الفرية كثير من الذين يعدهم الاس عقلاء: 
وعلماء. 1 
Eg‏ 
e GM RS‏ 
i‏ 


e |‏ 
الحجرة التى بجلسون فيها تفصل بحجاب كثيف وهذا المكان النفصنل معد جلوس الوسيط الذى جرى 
على يدير ظواهر التجسد المزعوم ومن هذا المكان المحجوب بستار يضاف إلى حجاب 0 السابق 
تخزج الأرواح المزعومة متجسدة وإليه تعود بعد ليل ولا يسمح للحاضرين بلمس الأشباح . 

ويرى الدكتور أن الروحيين لايعدمون فى مثل هذا ال جو المظلم قوالب علمية يصبون فيا 
حيلهم . 

والتدليس على الناس بالحيل طريقة قدية معروفة يضل بها شياطين الإنس عباد الله يطلبون 
وجامة عد انلں ‏ عون مالم قد ذکر ان یمة ( جوع التاری ٥1/۱۱‏ ) عن فر د 
عصره E‏ نہم کانوا يدعون علم الغيب والمكاشفة کا يدعون أنهم يُرؤن 
ويرون الاس جال SMe eT‏ 
البيوت يستخبرون عن أحوال أهلها الباطنة م يكاشفون صاحب البيت با علموه زاعمين أن هذا من 
الأمور التى احتصوا بالاطلاع علا ووعدوا رجلا کانوا ينونه بالملك _ أن يروه رجال ر 
فصنعوا خحشباً طوالأًوجعلوا عليها من يمشى كهيفة الذى يلعب بأكر الزجاج فجعلوا يمشون على جبل 
ر المخدوع ينظر من بعید فیرى قوماً يطوفون على الجبل وهم يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه 
مالا كثيراً ثم انكشف له أمرهم . ودلسوا على آخر کان یدعی ( قفجق ) إذ ادخلوا رجلا فى القبر 
يتكلم وأوهموا أن الموتى تتكلم وأتوابه | إلى مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعرانى الذى 
جيل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه بركته وقالوا أنه طلب منه جملة من الال ققال 


Vo ' ٠ سورة الجن‎ 


( قفجق ) : الشيخ يكاشف وهو يعلم أن خزائنى ليس فييا هذا كله وتقرب قفجق وجذب الشعر 
فانقلع الجلد الذى الصقوه على جلده من جلد الماعز . وقد بين الدكتور محمد محمد حسين أن الوسيط 
أ وهو شخص يزعم الروحيون أن فيه استعداداً فطرياً يؤهله لأن يكون أداة رى عن طريقها 
التواصل - غالباً ما يكون دجالاً كبيراً وغشاشا مدلساً وبين كيف أن كثيراً من هؤلاء الوسطاء 
لا يكون على خلق ولا دين بل إن الروحانيين لا يشترطون ف الوسيط شيعا من ذلك وقد ذكر حادثة . 
E E N NO‏ 


وبين كيف أن بعض الحضور يكونون متواطين مع الحضرين وكيف يحترس فى إنتفاء الذين 
يسمح هم بحضور مثل هذه الجلسات وكيف يعللون فشلهم إذا وجد فى الحضور بعض الأذكياء | 
ا 


استخدام الجن والشياطين : 
أفاض الدكتور محمد محمد حسين فى الكشف عن الطريق الأول الذى يزعم الروحانيون أنهم ٠‏ 

يحضرون به الارواح وهو طريق الدجل والكذب واستعمال المؤثرات النفسية والحيل العلمية . 
وأشار جرد إشارة إلى الطريق الثانى وهو استخدام الجن والشياطين وأرى أن غالبية الدعوات 

التى :يزعم فيا تحضر الارواح هى من هذا القبيل . 


تحضر الأرواح دعوة قديمة : 

وبناء على ذلك فهذه الدعوى ليست جديدة بل هى قديمة وقديمة جدأً وقد نقلنا فيما سبق كيف 
کان بعض الناس يتصلون با لجن بل حفظت لنا كتب ثقات أن بعض الناس كانوا يزعمون أن أرواح 
الموتى تعود إلى الحياة بعد الموت » يقول ابن تيمية « ومن هولاء ( أى أهل الحال الشيطانى من الكفرة 
والمش ر كين والسحرة ونحوهم ) من إذا مات لمم ميت يعتقدون أنه بجىء بعد الموت يكلمهم ويقضى 
دیونه ورد ودائعه ویوصهم بوصایا فانم E N‏ 
صورته فیظنونه إیاه » ( جامع الرسائل ص ۱۹١/۱۹٤‏ ) . 


تجربة معاصرة .: 
هذه تجربة حصلت مع الكاتب أحمد عز الدين البيانوفى ذكرها فى كتاب الإيمان باملائكة . 
حرصت على نقلها بنصها يقول فى هذا الموضوع . 
لقد شغل « استحضار الأرواح » المزعوم أفكار الناس فى الشرق والغرب فكتبت فيه مقالات 


Vor.‏ الجزء التاسع والعشرون 


بلغات ختلفات نشرت فى بالات عربية وغير عربية والفت فيه لفات وبحخث فيه. باحثون وجربه 
مجربون اهتدى بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه كذب وبتان ودعوة إلى كفر وطغيان . إن استحضار 
بالإإنسان وتخادعه . : 

وليس فى استطاعة أحد أن يستحضر روح أحد فالأرواح بعد أن تفارق الأجساد تضير إلى عالم 
البرزخ . ۰ 

م ھی إما ف نعم او فى عذاب وهى ف شغل شاغل عما يعيه مستحضر الأرواح . 

وقد دُعيت أنا إل ذلك من قبل هذه الأرواح وجربته بنفس تجربة طويلة وظهر لى أنه كذب 

ودجل وخداع على آیدی شیاطین تتلاغب غرمتهم من ذلك تضليل الناس وام وموالاة من 
واا 


بدء ھک 

ND Cs eT 
زمناً طويلاً وله علببا بعض من يزعم أنه على معرفة بهذا العلم ! جاءنى الوسيط ذات يوم يبلغحى دعوة‎ 
. فلان وفلانة من الجن لحديث هام لى فيه شأن عظم‎ 


فذهبت ف الموعد امحدد متو كلا على الله تعالى فرحا بذلك لأطّلع ف هذه القجربة على جديد .' 
كيف بدأت الخادعة ؟ 


من اول اسالیتب الخداع الى سلكت مغن أن طريقة الأمجضار مشار وليل e‏ 
2 الإإنسان لأول وهلة يظن انه یتحدث ى اُرواح علوية صادقة طاهرة : 


دخلت بيت الوسيط وخلونا معاً فى غرفة وجلس هو على فراش وبدأنا بدلالته طبعاً انستغفر' 
ونہلل - حتى أخذته إغفاءة فاضجعته أنا على فراشه وسجيته بغطاء کا علمنى أن أفعل » وإذا بصوت 
خافت » یسلم صاحبه على ویظهر حفاوته بی وحبه ویعرفنی أنه خلوق يزعم أنه ليس من الملائكة ولا هن 
الجن ولكنه خلق اخر من نوع اخر جد بقوله تعالى « كن » فكان . 

وهذا على زعمه أن الجن لا يصدرون إلا عن أمره وأن بينه وبين الله تعالى فى تلقى الأوامر أربعة 
وسائط فقط خامسهم جبيل - عليه السلا - وأخذ يثنى على ويقول : إنهم سيقطعون كل علاقة هم . 


سورة الجن . Vor‏ 


بالبشر وسيكتفون بلقا لأنى على زعمهم الخصوصية فى هذا العصر وموضع العناية. من الله تعالى وأن اله 
تعالل هو الذى اختارنى لذلك . ووعدنى بوعود رائعة فيها العجب العجاب 

واستسلمت لمذه التجربة الجديدة والدعوة الخادعة متوكلاً على الله عز سالا الله 0 ان 
يعصمنى من الزلل وأن يمدينى إلى الحق البين مستضيئاً بنور العلم سالكاً سبيل الاستقامة والحمد لله 
تعالى ولا انقضى اللقاء الأول دعانى إلى لقاء آحر فى موعد آخر ثم ذل هو نفسه على تلاوة خاصة لإيقاظ 
الوسيط من غيبته . 

وكان ذلك وجلس الوسيط إوعرك عینیه کأنه انتبه من نوم عمیق ولا علم له بشیء ما جری 
ورجعت فى الموعد المحدد أيضاً وم بيننا لقاء بعد لقاء مدة طويلة وف كل لقاء تتجدد.الوعود الحسنة 
ويوصف ل المستقبل الرائع الذى ينتظرنى والنفع الذى تلقاه الأمة على يدى . 


تطور الموضوع : 

وتطور الأمر فأحذ كثير من الأرواح يزورنى ف كل لقاء بمقدمات من الأذكار وبغير مقدمات فقد 
أكون مع الوسيط على طعام أو على تناول كأس من الشاى فتأخذه الإغفاءة المعهودة فيميل رأسه إلى 
الأمام وتلتصق ذقنه بصدره ويحدثنى الزائر الذى يزعم أنه من الملائكة أو من الجن أو من الصحابة أو من 
الأرلياء حديثاً يغلب عليه طابع الاحترام والإجلال والترك بزيارتق وتبشيرى بالمستقبل الزاهر المبارك ثم 
ينصرف ویجیء غیره وغی . 


من هم الزائرون : 

زارنى فيما زعموا أفراد من الملائكة وأفراد من الجن وأبو هريرة - رضى الله عنه - من الصحابة 
وطائفة من الأولياء أمثال أهى الحسن الشاذلل - رضى الله عنه - وطائفة من أهل العلم والفضل المشهود هم 
بالعلم والولاية أمثال الشيخ أحمد الترماتينى - رحه الله تعالى . وبعض من أدركتهم من أهل العلم والفضل 
ثم درجتمم الوفاة ومنہم والدی - رحه الله تعالی - وبشرونی بزیارة والدی إیای فى وقت عينوه وانتظرت 
الموعد بلهف ولا كان الموعد المنتظر كلفونى أن أقراً سورة « الواقعة » جهراً فقرأتما ولا فرغت من قراءتها 
قالوا : سيحضر والدك بعد لحظات فامع ما يقول ولا تسأله عن شىء !! 


بدء انتباهى : 


وبعد دقائق جاءنی يزعم أنه ای فسلم على وأظهر سروره بلقانی وفرحه بی على صلتی بہذه الارواح 
وأوصانى أن أعتنى بالوسيط وأهله وأن أرعاه رعاية عطف وإحسان إذ لا مورد له من المال إلا من هذا 
الطريق . 


٠ Vor‏ الجزء التاسع والعشرون 


وختم حديثه بالصلوات الابراهيمية وأنا أعلم أنه رمه الله تعالى كان شديد الولع بالصلاة على النبى 
ع ولاسيما الإبراهيمية وكان من العجب أن فمجة. المتحدث شبيبة لحل ما بلهجة الوالد . م سلم 
وانصرف . ۰ 

وأخذت اتساءل فى نفسی : م أوصونی أن لا أُسأله ٬عن‏ شىء ؟ فى الأمر سر ولا شك ! 

السر الخفى الذى انكشف ل انذاك أنه ليس بوالدى ولكنه قرينه من الجن الذى صحبه مدة' 
حیاته فجاءنی يمثل لى صوته وتشبه بمخصوصية من حصوصياته أوصونى أن لا أسأله عن شىء لأن القرين 
من الجن مهما عرف من شأن والدى وحفظ من أحواله فلن يستطيع أن يحفظ كل جزئية يعرفها الولد من 
أبيه فحذرونى أن أسأله عن شىء حق ذلك فلا يجبنى فيفتضح الامر ثم سلكوا معى فى لقانى مع الآخرين 
ل ٠‏ إلا عند 2 فیقول : نا فلان ويسلم وينصرف على الفور . 
Eo‏ 

وقد اتان ات مرة يناقشنى فى إباحة كشف وجه المرأة راه ليس بعورة فرددت عليه ورد علي ردا 
ليس فيه رائحة العلم واحتدم الجدال بيننا . 

فق 2 مادا خيب عن أقرال الفقهاة الذين الوا إن وجه الراة عون أو ت س فة 
الفتنة ؟ . 

وإنتہی آلجدال إلى غير جدوی ثم أخبرنى أنه هو الشيخ أحمد الترماتینى وانصرف فانكشف لى أنه 
الكذب لاشك فيه لأن الشيخ المذكور من كبار فقهاء الشافعية والسادة الشافعية يقولون : المرأة كلها 
عورة ولو عجوزا شمطاء . 

فلو أنه كان هو الشيخ المذكور وانکشف له من العلم جديد وهو فى عام البرزخ لاش بذلك 
وأرشدنى إلى دليله . ولكنه الكذب والخداع وإرادة التضليل وأهى الله تعالى - والحمد لله - إلا هدای 
وثباتى على الحق والهدى فكشف المرأة وجهها ولاسيما فى هذا الزمان الفاسد والمجتمع المريض أمر لا يقره 
ذو عقل ودين . 


انكشاف الحقيقة : 


N N a 
٠ کله کذب وتان ودجل وطغيان لا اناس له من تقوی ولا قائمة له عل دين‎ 


سورة الجن 


فالوسیط الذى يعتنون بشانه ویوصول بحسن رعایتۀ وإکرامه تارك صلاة ولا بامرونه ا وهو 
- يمحلق يته اا باطلاقها م هو يأکل وال الناس بالباطل وبالوعود الخادعة ولا مورد له إلا من هذا 
الطريق الخبيث . 


خان رجل فسا عرف ا با الوط یشکو إلى أنه خحدعه فأخذ .منه ثلامعة ليرة سورية 
وهو فقير وفى أشد الحاجة إليها . 
فألزمت الوسيط بردها إليه فاستجاب لذلك حرصاً منه ومن شياطينه على بقاء صاتى بم . 


والوسيط وأسرته تقوم حياعم على الكذب فى أكثر شؤونهم . 


الخاققة : 
وقد حاولت هذه الأرواح بعدما إنكشف ل أمرها أن تسلك معى مسلك التهديد فلم يزلزل ذلك 
من قلیی شيعا والحمد لله تعالى . وقد كنت كتبت ف هذه المدة الطويلة نما حدثونى به ما ملا دفترين 
کبیرین جمعت فیہما اکثر ما حدثونی به . ولا ظهر الباطل ظهوراً لا يحتمل التأويل قطعت الصلة م 
وحکمت علیہم ما حكمت وأحرقت الدفترين اللذين امتلا بالكذب والخداع . فهذه الارواح الى تدغ 
نها أرواح رجال من الصحابة والأولياء والصالحين كلها شیاطین لا ينبغی لمن عاقل أن a‏ 
الصور التى اعتادها مستحضر الأرواح كذب وباطل . 
سواء فى ذلك طريقة الوسيط التى ذكرعما وجربتما وطريقة المنضدة والفناجين التى ذكرها ى 
بعض من جربها ووصل إلى النتيجة التى وصلت إلا ا الاو ان و ات د کا 
و فى هذا الموضوع فإذا بالمجدبين العاقلين وصلوا إلى مثل ما وصلت إليه وحكموا على تلك 
الأرواح انا قرناء بنی آدم من الجن کا هدانی الله تعالی إا ل ذلك من قبل والحمد لله . 


وقد اديت بكلمتى هذه النصح الواجب والله الهمادى إلى سواء السبيل . 


خطر هذه الدعوات : 

هذه الدعوات التى تزعم أن مكانها تحعضير الأرواح اتخذها شياطين الجن والإنس سبيلا لإفساد 
الدين فهذه الأرواح التى تحضر وهى فى الحقيقة شياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه وتقر 
مبادىء ومثل ومناهج جديدة تعارض الحق كل المعارضة ففى واحدة من هذه الجلسات زعمت الروح 
ا :..( الشيطان ) على لسان الوسيطة أن جبريل قد حضر هذه الجلسة ولما كان الحضور لا يعرفون جبريل 
قالت : ( ألا تعرفون جبريل الذى كان ينزل بالقران على محمد ؟ إنه يبارك هذا الاجةاع وينقل 


Vor{ 


الجزء س = 


هوك ) مایاتی : 


« يجب أن نتخد ف هذه الح ركة . فى هذا الدين الجديد . يجب أن تسودنا الحبة . ويجب أن 
تجرف لا قترة عل لاال و افاعم 6 رای ر( ( الروح المتحدث هنا أى الشيطان ) أن أواسى 
احروم وأساعد الإنسان على تحرره فى نفسه من الله تعالى : ( وصدق فهذه رسالته أى يجعله يكفر 
بالله ) الإنسان له مکسو بعناصر الأرض ( هكذا ينضج ف الإنسان ویکذب عليه ليضله ) وهو لن 
يدرك ماف مقدوره هو مالم يحس بجزئه الملائكى الإلمى الروحية ستكون أقدر من غيرها على تأسيس 
دين جدید واسع للعالم کله ) . وينقل عن هذه الجحلة أيضاً تعريفاً با منظمة الى أسست هذه الغاية لأن 
هذه المنظمة ستكون لكل البشرية وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العام الروحى طريقة جديدة ‏ 
للحياة ويعظوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته » إنهم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة الروحية 
ويشخادة النقس والقلب وف ضطمون الاجر رين الشعوب: والافراد :وين اعفاد رالأذيان 
ر ... إن العضوية فى هذه المنظمة بدون نظر للوطن أو اللون أو الدين أو المذهب السياسى .. 
وتزعم الأرواح أنها رسل مرسلة من عند الله فالدكتور کر ان ت ره واي ل عن 
هذه الأرواح ( أى الشياطين ) قوهما « نحن مرسلون من عند الله ا أرسل المرسلون قبلنا غير أن تعالمنا 
أرق من تعالعهم فإهنا هو إلحهم إلا أن إهنا أظهر من إمهم وأقل فى صفات البشرية وأكار صفات 
إمية .. لا تخضع لاى عقيدة مذهبية ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعالم لا تستند إلى العقل » . 
وهم يزعمون أن الرسل والأنبياء ما هم إلا وسطاء على درجة عالية من الوساطة وأن المعجزات 
التى جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر التى تحدث فى حجرة تحضر الأرواح 
ويزعمون اہم يستطيعون ان یعیدوا أحداث كل ما. نسب للمسيح من أرواح وقد قامت بعض 
الصحف بحملة دعائية كبيرة زعمت أن أحد حضری الأرواح فی اُمریکا يستطیع أن يقوم بمثل 
معجزات المسيح فهو يعيد البصر إلى الأعمى والنطق إلى الأبكم والحركة للمشلول بقى أن تعلم أن 
هذا الطبيب المزعوم طفل ف العاشرة من عمره يدعى ( ميشيل ) وعندما يأتيه المريض يضع أنامله عليه 
ويتمتم ببعض الأدعية والكلمات فتحدث المعجزة . ويقولون : إن هذا الطفل ورث الموهبة الروحانية 
عن والده وهو لا يتقاضى من المال عما يقوم به عن أعمال ( راجع ملحق. جريدة القبس الكويتيه 
7 ) . ووراثة هذا الطفل هذه الأعمال من أبيه تذکرنا لقصة تروی فی بعض نواحی 
فلسطين يقول الرواة إن أحد الرجال الذين كانوا يظهرون الصلاح والتقى كان يفعل عجباً فقذ كان - ٠‏ 
فى ذلك الوقت الذى لم تظهر فيه الطائرة والسيارة - ينطلق إلى الحج فى ليلة عرفة فيشهد ذلك اليوم 
مع الحجيج ويسلمهم رسائل من أقار ہم وذوہم وياأخذ منہم رسائل إلى أقار ہم ويعود فى الليلة 
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الأحرى وكان كثير من الناس يعتقد فيه الصلاح والخير رغم أنه ما كان يقوم بمناسك الحج ولا يمكث 
فى منى المدة المقررة ولا يرمى الجحمرات ثم شاء الله أن يكشف باطله ويظهر أمره للناس فعندما جاءه 
اموت استدعى ابنه الأكبر وأخبره أن جملا سيأتيه ليلة عرفة ويحمله إلى عرفات فى كل عام ولا جاء 
الجمل وركبه الابن وسار مسافة وقضف وتحدث إلى الأبن وأخبره أنه شيطان وأن أباه كان يعبده 
ويسجد له وف مقابل ذلك يخدمه مثل هذه الخدمات ولا رفض الابن السجود له واستعاذ بالله منه 
تركه فى الصحراء وقدر الله له الرجوع وكشف حقيقة أبيه الكافر . 


وقد أشار. إلى هذه القصة البيانونى فى كتابه الملائكة بأخصر ما أثبتناها هنا . 


هل يمكن استحضار الأرواح : 
لقد وضعت مجلة ( سنيتفيك أمريكان ) جائزة مالية ضخمة لمن يقم الحجة على صدق الظواهر 
الروحية ولاتزال الجائزة قائمة لم يظفر بها أحد رغم انتشار الروحيين ونفوذهم وبراعتهم ف أمریکاوقد 
ضم إلى هذه الجائزة جائزة أخرى تبرع بها الساحر الامريكى رننجر نفسه ولم يظفر بها أحد أيضا . 
ولكن ما موقف الإسلام من إمكان إحضار روح امتوفى ؟ إن التأمل فى النصوص التى وردت ٠‏ 
فى هذا تجعل الباحث يعتقد جازماً أن ذلك مستحيل فقد أخبرنا الله تعالى أن الروح من عام الغيب 
الذى لا سبيل إلى إدراكه [ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رى وما أوتيم من العلم إلا 
قليلا 4 سورة الإسراء ۸١‏ . 
وأخبر أنه يتوف الأنفس وأنه مسك النفوس عند الموت لل الله يتوف الأنفس حين موتبا والتى م 
تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليما الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) سورة الزمر 
۲ . وقد وكل الله الأنفس ملائكة يعذبونها إن كانت شقية كافرة وينعمونما إن كانت صالحة تقية وقد 
بين لنا الرسول عله كيف يقبض ملك الموت الأرواح وما يفعل بها بعد ذلك . 
والأرواح إذ كانت مُمسكة عند ربا موكل بها حفظة أقوياء مهرة » فلا يمكن أن تنفلت منهم 
وتهرب لتأى إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول العباد . وبعض هؤلاء يزعم أنه حضر روح عبد من 
عبيد الله الصالحين من الأنبياء والشهداء » فكيف يت ركون جنان الخلد إلى حجرة التحضير المظلمة فقد 
أحيرنا الله أن الشهداء أحياء عند ربيم [ ولا تحسبن الذين قلوا فى سبيل الله أموااً بل أحياء عند 
رهم يرزقون ‏ سورة آل عمران ٦۹‏ . وقد بين الرسول عه ( أن أرواح الشهداء فى حواصل 
طيور خضر تسرح ف رياض الجنة تأكل من نمارها وتشرب من أنجارها وتأوى إلى قناديل معلقة فى 
سقف عرش الرحمن )'. فكيف يزعم دجالو العصر أنهم يحضرون أرواح هؤلاء ؟ کیف ؟ ( کبرت 


Ver" 


الجزء التاسع والعشرون 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً )(). 

شسة وجوابہا : 
يقولون فكيف تعللون معرفة الأرواح بأخلاق وأعمال الرجل الذى تزعم أنها كانت تسكنه ؟ 

قلنا هذا الذى يزعم أنه روح شيطان ولعل هذا الشيطان هو القرين الذى كان يلازم الإنسان 


وقد ذكرنا النصوص التى تدل على أن لكل إنسان شيطاناً فهذا القرين الملازم للإنسان يعلم عنه الكثير 
من اخلاقه وعاداته وصفاته ويعرف أقاربه وأصدقاءه 


فعندما يختبر ما أسهل أن يجيب لأنه على علم ودراية فإن قيل : كيف تفسرون الإجابات العلمية 
التى قد يحصل عايما من الأرواح نقول : سبق أن بيا أن الشياطين وال جن لديهم القدرات العلمية التى 
: تمکنہم من الإجابة والافادة 

ولكنما إفادة تحمل فى طياتبا الإإضلال العظم فهم لا يفيدوننا إلا بمقدار كى نثق بهم ثم يوجهوننا 
الوجهة الضالة السيعة التى توبقناف دينانا وأخرانا . 


تخلى الشياطين عن أتباعها : 

هؤلاء الذين يعون ( الروحانيون ) ويزعمون أنهم بحضرون الأرواح ويعالجون بها كاذبون وما 

هذه الارواح إلا شياطين وقد تتخلى الشياطين عن هؤلاء فتذهم وتخذهم . نشرت جريدة القبس 

الكويتية فى ملحقها بتار ۷۸/1/١١‏ مقالاً جاء فيه : بريطانيا بأسرها تتحدث هذه الأيام عن العام 

الروحانى ( بيتر غودونى ) الذى كان يتمتع بمواهب ( روحانية ) خارقة يستطيع بواسطا أن يشفى 

المرضى من الأمراض المستعصية ويكشف الأشياء المفقودة ويسخر الأرواح لخدمة الإنسان . 

وكان بيتر غودوين يتمتح بمقدرة فريدة يستطيع بواسطتها التواجد ف أكار من مكان فى وقت 

واحد فقد کان يشاهده أصدقاؤه فى لندن مثلا » ويشاهده اخرون ف نفس اللحظة فى ليفربول 

واخرون فى مانشستر بيغا يو كد فريق رابع أنه م يكن ف هذا المكان ولا ذاك ونما كان يجلس فى منزله 
بین زوجته وأولاده . 

وأحياناً كانت أجساده الايارية الختلفة تجتمع فى مكان واحد فيكون جالساً بين أصدقائه مثلاً ء 

وفجأة .. تدخل عليهم جميعاً شخصيته الأخرى .. وتشا ركهم الجلسة وتأتق شخصيته الثالثة والرابعة 

والخامسة بعدها ويصبح بيتر غودوين عبارة عن خمس شخصيات تجالس الحضور وتتحدث إليهم أو 


١۸۸۷ رقم‎ ٠١١۲/۳ صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب بيان أن أرراح الشهداء ف الجنة‎ ٠ )١( 
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تتحدث مع بعضها البعض بيغا يكون الجميع مبهوروين وفجأة خسر بيتر غودوين كل شىء وتخول إلى 
إنسان عادى ولم يعد بقادر على شفاء المرضى ولا اكتشاف الأشياء المفقودة ولا كشف المستقبل 
ولا تسخير الأرواح لخدمة الناس . 

وقد بدأت مأساة غودوين عندما حاول استغلال المواهب التى منحها الله له لتحقيق مكاسب 
مادية وهو قد أصبح ينظر إل الماضى القريب ويقول : إن ما حدث لى لم يكن ف الحسبان فقد غضبت 
الأرواح منى وسلبتنى بركاتها . 


بداية القصة : 

a‏ ُن بیتر غودوين حاول أن يقم مراكز للعلاج الروحى فى طول بريطانيا وعرضها وان 
ينشىء مر كزا فى كل مدينة كبيرة فى بريطانيا ولذلك نشر إعلانا فى صحيفة بونماوت المسائية يطلب فيه 
من ربين للأبحاث الروحية بدوام كامل أو بنصف دوام » المشروع يحقق دخلا يعادل ٠١ - ٤٠‏ جنها 
فى الأسبوع . 

وبعد أن نشر بیتر غودوین إعلانه بدأت الطلبات تنهال عليه ومن بين الذين استجابوا للطلب 
كاتب فى التاسعة والعشرين من عمره امه روبين لاسى » وإمرأة ف الخامسة والستين من عمرها اسمها 
جين بارتليث ورجل فى الثلاثين امه ارتر جفرى ولكن ما أن بدأ بيتر غودوين بإجراء المقابلات حتى 
+ دات فتاعة بون زوین لاسن :5 فو جعت عندما حضرنا للمقابلة أن بيتر غودوين نفسه غير موجود 
وأن التى تجرى المقابلة إمرأة خمسينية يساعدها شاب وإمرأة صغيرة السن فاتنة الجمال وزعت عایتا 
أسغلة وطلب منا الإجابة عليما ومن بين الأسثلة : 


و e‏ ا 
E‏ 
أن نتقاضى خمسة جنيهات استرلينية عن الجلسة الواحدة ونعالج ما يعادل ٠‏ شخصاً ف الأسبوع .. 
بشرط أن يقتطع بيتر غودوين لنفسه نصف أول خمسة الاف جنيه استرلينى والنصف الباق لنا ... 
وقد أأصيب معظمنا بخيبة الأمل من ذلك وتعالت صيحات الاحتجاج ضد ذلك من الأشخاص الذين 
تقدموا بطلبات وغادر معظمنا الغرفة دون أن يكمل تعبعة الطلبات . 
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ماذا يقول شهود العيان : 
و إختيار لبعض وسمح لمم مقابلة يتر غودوين فى غرفة أحرى وقد دامت مقابة 
الشخص الأول ١‏ دقيقة بدت ت تتقلضص وعندما جاءِ دور الشخص الأحير استمرت المقابلة خمس 
دة قائق وف النهاية اختيار بضعة أشخاص على أن يتو بيت" غودوين تدريہم . ومن الأشخاص الذين تم 
اخپارهم جين بارتليث وهى مهندسة ديكور متقاعدة وزوجها ارثر بارتليث .. تقول جين : « م 
اُستوعب شيعا ما علمه بیتر غودوین لى کان دائماً بادی الاضطراب أثناء التدريب وف الآونة الأخيرة 
صار يلجأ إلى تسجيل حاضراته على أشرطة تسجيل ويتحدث فيها عن آفاق الإنسنان ف الحياة وطلب 
منامرة أن ز نصنع تماثيل من الطين تشبه الإنسان وعلمنا قراءة بعض التعاويذ عليها ولكن كل ذلك م يجد 
شیعاً a‏ 
« فى البداية أحسسنا بأن الجو العلمى هو السائد فى الدروس والحاضرات ولكن غودوين كان دام 
الاضطراب وبداً يفقد تأثيره شيا فشيقاً وبعد بضعة أيام أأصبح جرد إنسان عادى » مثلنا لا يتمتع بأية 
مقدرة خارقة وقد لمسنا ذلك لأنه لم يعد يمارس أعاجيبه أمامنا بل أصبح يسجل محاضراته على شريط 
تسجيل ونسمعها نحن من الشريط دون أن نراه ولذلك أمتنعنا جميعاً عن حضور الحاضرات وتوقفنا 
عن دفع المصاريف التى كنا ندفعها له بمعدل عشرة جنيهات استرلينية للدرس الواحد » 
ر N‏ 
۰« کانت خطتی تقضی ان ك قوی تلامیذی الروحية ثم أمنحهم شهادة تبت ذلك لکی یتمکنوا من 
TS‏ أننى تلقيت عدة رسائل روحية بأن 
لا أستغل المواهب التى منحنى الله إياها للكسب المادى إلا أننى لم استمع فكانت النتيجة أن بدأت 
مقدرتى تتلاشى إل أن اختفت تماماً . أما كيف حدث ذلك فإننى لا أعرف حتى الآن » , 


تعليقنا على هذه الحادثة 

١‏ - ما زعمه هذا الرجل من أنه كان يحضر الأرواح لا دليل عليه وما يدل على أنه كان يحضر 
الشياطين أنه أمر أتباعه بصنع تمائيل وقراءة تعاويذ معينة وهذا ما يرضى الشيطان ويغضب الرحمن . 

۲ - إذا قلنا إن هذه الأرواح شياطين تحل لنا ظاهرة وجود ( بيتر ) ف أكار من مكان فى وقت 
واحد لأن الشياطين لديما القدرة على التشكل بشكل الإنسان . 

وهذا كان يحدث فى الماضى ولا يزال يحدث فإبليس جاء المشركين فى غزوة بدر فى صورة سراقة بن 
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قدمم يقول ابن تيمية عن نفسه « إن طاثفة من اصحای ذکروا انهم استغاثوا بى فى شدائد أصابتيم » 
١‏ أحدهم کان خائفاً من الأرمن والآخر کان خائفاً من التتر فذکر کل منہم أنه لما استغاٹ بى لاتى فى المواء 
وقد دفعت عنه عدوه فأحبقهم ( لبر ابن تيمية ) أنى لم أشعر بهذا ولا دفعت عنكم شيعأ وا هذا, 
شيطان تمثل لأحد فأغواه لا أشرك بالله تعالى » . 

e E جری‎ » e 
eT 

ویقول أیضاً : « وقد قلت لبعض اُصحابنا لما ذکر لى أنه استغاث باثنين كان يعتقد ما ونما 
أتيناه فى المواء » وقالا له : طيب قلبك نحن نرفع هولاء زا عنك ونفعل ونصنع . 

قلت له : فهل کان من ذلك شیء ؟ فقال : لا . فکان هذا ما دله على أنہما شيطانان فإن 
الشياطين وإن كانوا يخبرون الإإنسان لقضية أو قصة فيها صدق فا: نهم یکذبون أضعاف ذلك کا كانت 
الجن يخبرونه الكهان » . 
الحماية والنصر وكا تخل الشيطان عن الراهب بعد أن وعده بالنصر وف ذلك إذلال هذا الذى كان بالامس 
موضع احترام الناس وتقديرهم . 


. زعم ( بيتر ) أن هذه الأرواح تأييد من الله كذب لا دليل عليه‎ - ٤ 
الجن وعلم الغيب‎ 


شاع لدى كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب ومردة الجن يحاولون أن يؤكدوا هذا الفهم 
الخاطیء عند البشر وقد أبان الله للناس کذب هذه الدعوی عندما قبض روح نبیه سلیمان ‏ وکان قد | 
سخر له الجن یعملون بین يديه بأمره - وأبقى جسده منتصباً وأستمر الجن يعملون وهم لا یدرون بأمر 
وفاته حتى أكلت دابة الأأض عصاه المتكىء عليما فسقط فتبين للناس كذبهم فى.:دعواهم أنهم يعلمون 
الغيب : ل فلما قضينا عليه الموت » مادهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مدسأته » فلما خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين » سورة سبأً ١٤‏ 

وقد سبق القول كيف كانوا يسترقون خبر السماء وكيف زيد فى حراسة السماء بعد بعثة الرسول 


عل فقلما يستطيع الجن استراحة السمع بعد ذلك . 


Vo‏ الجزء التاسع والعشرون 


العرافون والكهان : 

وبذلك يعلم عظم الخطاً الذى يقع فيه عوام الناس باعتقادهم أن بعض البشر كالعرافين والكهان 
يعلمون الغيب فتراهم يذهبون إِلہم يسألونہم عن أمور حدثت من سرقات وخبايات وأمور لم تحدث ما 
سيكون همم ولأبنائهم ولقد خاب السائل والمسول فالغيب علمه عند الله لا يظهر الله عليه إلا من شاء من 
عباده الصالحين : :( عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من 
بین يديه ومن خلفه رصداً بعلم أن قد أبلغوا رسالات رم وأحاط جا لدیم وأحصی کل شءِ 
عدداً ‏ سورة الجن ۲۹ - ۲۸ . 

والاعتقاد بأن فلاناً يعلم الغيب إعتقاد آم ضال يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة التى تجعل 
علم الغيب لله وحده . 

أما إذا تعدى الأمر إلى إستفتاء أدعياء الغيب فإن الجرعة تصبح من العظم بمكان » ففى صحيح 
مسلم عن بعض أزواج النبى عه عن النبى ع قال : « من أتى عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة 
ربعن ية ٠‏ 

وتصدیق هولاءِ کفر )ا فى المسند ر اف هريرة أن النبى - عي قال :» من أف عرافاً أو كاهناً 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد ». 


قال شارح العقيدة الطحاوية : ( والمنجم يدخل ف اسم ( العراف ) عند بعض العلماء وعند 
- بعضهم هو فى معناه - ثم قال - فإذا كانت هذه حال السائل فكيف المسئول ؟ ) . ومراده إذا كان 
السائل لا تقبل له صلاة أربعين يوماً وإذا كان الذى يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمنزل على الرسول 
ع فكيف يكون حكم الكاهن والعراف ؟ 


سؤال العرافين والكهنة على وجه الإمتحان ٠:‏ 

يرى ابن تيمية ن سوال الكهنة بقصد إمتحان حالم وإختيار باطنهم يز صدقهم من كذبهم - 
جائز واستدل بحديث الصحيحين : « أن النبى ميه سأل ابن صياد » فقال : ما يأتيك ؟ فقال : 
یأتینی صادق وکاذب . قال : ما تری ؟ قال : أرى عرشاً على الماء » قال : فإنى قد خحبات لك خبعياً » 
قال الدخ » الدخ . قال : أخ] فلن تعدو قدرك فإنغا زت من إخوان الكهان . فأنت ترزی أن 
الرسول تي سال هذا الدع ليكشف أمره ويبين للناس حاله .. 


(۱) صحیح مسلم - کتاب السلام - باب الطرة والفأل ۱۷٣۱/٤‏ رقم ۲۲۳۰ 
(۲) مسند احمد ٤۲۹/۲‏ 
(۴) الول والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠۸١١‏ 


سورة الجن 


المنجمون : 

وصناعة التنجم التى مضمونها : الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على الحوادث الأأضية بالأحوال 
الفلكية أو لغري بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية : صناعة محرمة بالكتاب والسنة » بل هى محرمة على 
لسان جميع المرسلين قال تعالى : لإ ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 طه ٦۹‏ . 

وقال تعالى : ط أم تر إلى الذين أوتو نصيباً من الكتاب يؤمنون بال جبت والطاغوت ) سورة 
النساء ٠١‏ قال عمر بن الخطاب : الجبث السحر . ( شرح العقيدة الطحاوية۸٦٥‏ ) 


شهة : 

قد يزعم قائل أن العرافين والكهنة والمنجمين يصدقون أحياناً وا لجواب أن صدقهم فى كثير من 
الأحيان يكون من باب التلبيس على الناس فإنهم يقولون للناس كلاماً عاماً بحتمل وجوهاً من التفسير فإذا 
حدث الأمر فإنه يفسن همم تفسيراً يوافق ما قيل . 

وصدقهم ف الأمور ال لجزئية إما أنه يرجع إلى الفراسة والتنبو وإما أن تكون هذه الكلمة الصادقة ما 
خحطفه الجن من خبر السماء . ففى. الصحيحين ومسند أحمدعس عائشة » قالت : سئل رسول الله ع 
عن الكهان ؟ فقال ( يسوا بشىء ) . فقالوا : يا رسول الله إنہم بحدثون بالشىء يكون حقاً ! فقال 


وإذا كانت القضية التى صدق فيا من الأمور التى حدثت كمعرفته بالسارق أو معرفته باسم 
االشخص الذى يقدم عليه لأول مرة وأسماء أبنائه.وأسرته فهذا قد يكون بحيلة ما كالذى يضع شخصاً 
اليسأل الناس وتكون عنده وسيلة لاسةاع أقوالهم قبل أن يثلوا بين يديه أو يكون هذا من فعل 
الشياطين وعلم الشياطين بالأمور التى حدثت ووقعت ليس بالأمر المستغرب . 


الكهنة رس الشيطان : 

أيقول ابن القع ( الاغاثة ١‏ /: « الكهنة رسل الشيطان » لأن المش ركين يدعون إلهم 
| ويغزعون إليهم ف أمورهم العظام ويصدقونهم ويتحاكمون إلهم ويرضون بحكمهم | يفعل أتباع 
٠‏ | الرسل بالرسل فإنجميعتقدوزأنمم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التى لا يعرفها غيرهم فهم عند 


. () صحيح البخارى - كتاب الطب - باب الكهانة ۷ وصحیح مسلم - كتاب السلام - باب تحريم الكهانة. واتيان الكهان 
|۷۰ رقم ۲۲۲۸ ومسند أحمد ۸۷/٦‏ 


٤ه‏ الجزء التاسع و EEO‏ 


الشیکین بی جنرله اسل فانک رسل الشيطان حقيقة أرسلهم إلى ضربة من المش ر كين وشبههم 
بالرسل الصادقين حتى إستجاب هم حزبه ومثل رسل الله بم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين 
العالمين بالغيب ولا كان بين النوعين أعظم التضاد .قال رسول الله عر : « من أت کاهناً » فصدُقه بجا 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد» . 

فإن الناس قسمان : أتباع الكهنة وأتباع الرسل فلا يجتمع ف العبد أن يکون من هؤلاء وهؤلاء 
بل يبعد عن الرسول عي بقدر قربه من الكاهن ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن . أقول : 
ومن يدرس توارج الام يعلم أن الكهان والسجرة انوا يورت مقام ارول ولکہم و 
فالسحرة والكهنة كانت هم الكلمة المسموعة ف أقوام لون يدون الال ويامزون بأنواع من 
العبادة والطقوس ترضى الشياطين ويأخذون الال ويأمرون بأنواع من العبادة والطقوس ترضى 
الشياطين ويأمرون بقطيعة الأرحام وانتهاك الأعراض . 


0َ 


واجب الأمة نحو هؤلاء : 
ما يدعيه المنجمون والعرافون والسحرة ضلال كبير ومنكر لا يستهان به وعلى الذين أعطاهم 

الله دينه وعلمهم كتابه وسنة نبيه أن ينكروا هذا الضلال بالقول ويوضحوا هذا الباطل بالحجة 
والبرهان وعلى الذين فى يدهم السلطة أن يأخذوا على يد هؤلاء الذين يدّعون الغيب من العرافين 
والكهنة وضاربى الرمل والحصى والناظرين فى اليد ( والفنجان ) وعليمم أن يمنعوا نشر خزعبلاتهماف 
الصحف والجلات وتعاقب من يتظاهر بصناعتهوضلالاته فى الطرقات وقد ذم الله بنى إسرائيل لت ركهم 
التناهی عن المنکر : [ کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون & . 

- وف السنن عن النبى ل برواية الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : ( إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أو شلك أن يعنمهم الله بعقاب منه ). 


الجن والأطباق الطائرة : 

کار الحدیث فى هذه لأيام عن الأطباق لطاثرة فلا یکاد مر أسبوع إلا ونسمع أن شخصاً أو 
٠‏ عدة أشخاص رأوا طبقاً طائراً رأوه فى الجو محلقاً أو على الأرض جانماً أو رأوا مخلوقات نخالفه لشكل 
الإنسان يخرج منه ووصل الأمر إلى الإدعاء بأن بعض هذه الخلوقات طلبت إلى بعض الناس مصاحبتعا 
ال الطبق وأجرت فحوصاً عليه . 


)( سنن الترمذى - كتاب الفتن - باب ماجاء فى نزول العذاب وإذا م یغیر المنکر ٤٦۷/٤‏ رقم ۲۱٦۸‏ وسنن آہی داود - کتاب 
اللاحم - باب الأمر والنہی ٥۰۹/٤‏ رقم ٤۳۳۸‏ 


وة الكن Votf‏ 


ولا یدعی هذه الدعوی اناس مغمورون فحسب بل يزعم ذلك رجال بارزون أمثال رئیسی 
e N E ERE Ba E E N‏ 
عام ۱۹۷۳ . 

ھی ما ااا ایا اغار ات ایا پات هو ارک فد ای ایی 
الأمریکی ( کا نشرت الصحف ) أمسية يناقش أحد العلماء المقنعين بأن الإنسان ليس الخلوق الوحيد 
فى الكون وكان يزافق الرئيس كارتر ( فرانك برس ) مستشاره للشئون العلمية وبعد ذلك شاهد كارتر 
داخل المرصد القومى أفلاما توجز اخر. ما توصلت إليه الأبجاث حول الخلوقات التى تعيش خارج 
نطاق الاأرض وقام بعرض هذه الأفلام ( كارل ساجان ) مدير معمل الدراسات الكونية بجامعة 
( كورنل ) الذى ترجع إليه دائماً وكالة الفضاء الأمريكية فى الأمور المتعلقة بالخلوقات التى تعيش 
حارج نطاق کو كب الأرض . ( راجع جريدة السیاسة الکویتية العدد ۳۳۹۹ - ۷۷/٠۴/١‏ ) . 

وينسب ملحق الهدف الكويتية الصادر بتار ۷۸/۳/۲۳ إل الرئيس الصينى الأسبق ( ا 
توم ) أنه کان يۇمن بو جود مخلوقات غیرنا فى الكواكب الا زى 

ویذکر کاتب المقال ان حوالی a‏ من الشعب الارن مقتنعون بذلك وتزعم الضحف 
الأمريكية أن ا آمریکی شاهدوا هذه الأطباق E‏ 
إتصالا مباشراً . 


وقد قام الخرج السيغانى الأمريكى ( ستيفن سبيلبرح ) بإخراج فيلم سيهانى بعنوان ( مواجهة 
E‏ من الدولار ات ٠‏ 

mY 
هذا الفيلم إقتنعت وكالة الفضاء الأمريكية بضرورة البحث ف هذا الجال وخحصصت مليون دولار‎ 


لأبمحاث عام سنة ۱۹۷۹ وقد أطلقت على المشرو ع السرى اسم ( سيتى ) ويتلخص فى إطلاق أجهزة 
خحاصة للفضاء الخارجى للبحث عن رسائل لاسلكية قادمة من كواكب أخحرى 


ويمكننا بعد هذا العرض أن نقرر ما يأتى : 


5 ا جال كديب وجرد ارات ري غي الأتساة ا ار ت ال ا من عشرات 
الألوف بل معات الألوف وقد تابعت ما قيل فى هذا الموضو ع فترة طويلة فكنت أحد مقالاً كل أسبوع 
تقريبا أو أكار أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص بشىء من هذا . 


SEE Votf‏ الجزء التاسع والحشرور 


۲ - أن الناس احتاروا فى تفسير حقيقة هذه الأطباق وحقيقة الخلوقات التى تستخدمها خاصة 
وأن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة أى مركبة اخترعها الإنسان . 

۳ - أنا أجزم بأن هذه الخلوقات هى من عالم الجن الذى يسكن أرضنا هذه والذى تحدثنا عنه 
فيما سبق وبينا ما لديه من قدرات وإمكانيات تفوق قدرة البشر ولقد أعطى سرعة تفوق سرعة 
الصوت والضوء ا أعطى القدرة على التشكل وهو يستطيع أن يتراءى للإنسان فى صور ؤإشكال 

وبذلك يتبين لنا فضل الله علينا إذ عرفنا بهذه الحقائق » خحاصة ونحن نشعر بالحيرة والقلق لدى 
الذين لا يعلمون ما علمناه وبذلك نوفر طاقاتنا العقلية وقدراتنا العلمية وأموالنا كى نوجهها وجهة 


نافعة . 


وقد يتساءل بعضنا عن السر فى ظهور هذه الأطباق فى أيامنا هذه وعدم ظهورها فى العصور الخالية 
فا لجواب أن الجن يلبسون لكل عصر لبوسه وهذا العصر عصر التقدم العلمى ولذلك فإنهم يضللون البشر 
بالطريقة التى تير انتباههم وتشد نفوسهم والناس اليوم يتطلعون إلى معرفة شىء عن الفضاء الواسع وعن 
إمكانية وجود مخلوقات فيه غيرهم . 


الفصل الخامس 
أسلحة المؤمن فى حربه مع الشياطين 


أولاً : الحذر والخيطة : 

هذا العدو الخبيث الماكر حريص على ضلال بنی ادم وقد علمنا أهدافه ووسائله فى الإضلال 
فبمقدار علمك بهذا العدو : أهدافه ووسائله » والسبل التى يصلنا با تکون نجاتنامنه > اما إذا کان 
الإنسان غافلاً عن هذه الأمور فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهة التى يريد . وقد صور ابن الجوزى هذا 
الصراع بين الإنسان والشيطان تصويراً بديعاً حيث يقول : « وأعلم أن القلب كالحصن وعلى ذلك الحصن 
سور وللسور أبواب وفيه ثلم « الثلمة ف السور الموضوع المتهدم منه » وساكنه العقل والملائكة تتردد على 
ذلك الحصن وإلى جانبه رَبّض . « الربض المكان الذى يووى إليه » فيه الهوى والشياطين تختلف إلى 
ذلك الربض من غير مانع والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض والشياطين لا تزال تدور حول الحصن 
تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم فينبغى للحارس أن يعرف SS‏ 
ا ا و 
إبليس ؟ قال : لو نام لوجدنا راحة . 


سورة الجن Voto‏ 


وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإبمان وفيه مرآة صقيلة یتراءی فما صور كل ما يمر به فأول ما 
يفعل الشيطان ف الربضين إكثار الدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأً المراة وكال الفكر برد الدخان ٠»‏ 
وصق الذكر جلو المرآة وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج ورما دحل 
مغاث وريا أقام لغفلة الحراس ورا ركدت الريج الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصداً المراة فيمر 
الشيطان ولا يدرى به ورما جرح الحارس لغفلته وأسروا متخداما وأقم يستنبط الحيل ف موافقة هوى ٠‏ 
ومساعدته ورجا صار کالفقيه فى الشر ( تلبيس إبليس ٤٩‏ ) 


ثانيا : الالتزام بالكتاب والسنة : 
أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علماً وعملاً فالكقاب والسنة جاءا 
بالصراط المستقم والشيطان يجاهد كى يخرجنا من هذا الصراط قال تعالى : لإ وأن هذا صراطى مستقيماً 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاع به لعلكم تنقون ) سورة الأنعام ٠١۴۳‏ . 
وقد شرح الرسول ع هذه الآية وبينا فقد « حط عي حطاً بيده ثم قال : ( هذا سبيل الله 
مستقيماً ) وحط عن ينه وشماله م قال : « هذه السبل ليس فيها سبيل | إلا عليه شيطان يدعو إليه » م 
قرا « وأن هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » رواه الأمام أحمد'والحاك 


فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشریعات وترك کل ما نہی عنه 
يجعل العبد فى حرز من الشيطان ولذلك قال سبحانه وتعالى : ل يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم 
كافة ولاتتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ‏ سورة البقرة ۸ ٠‏ . والسلم هو الإسلام وقيل : 
طاعة الله وفسسه مقاتل بأنه العمل ججميع الأعمال ووجوه البر وعلى ذلك فقد أمرهم بالعمل بجميع شعب 
الإيمان وشرائع الإسلام ما استطاعوا ونہاهم عن اتباع خحطوات الشيطان » فالذى يدخل فى الاسلام مبتعد 
عن الشيطان وخطواته والذى يترك شيعا من الإسلام فقد اتبع بعض خطوات الشيطان ولذلك كان تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله أو الأكل من الحرمات والخبائث . كل ذلك من اتباع حطوات الشيطان 
التی نہینا عنہا فإ يا أا الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين 4 سورة القرة ٠١۸‏ . 

إن الالتزام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً يظرد الشيطان ويغيظه أعظم ا رو و ب 
وأحمد فى مسنده وابن ماج ف سننه عن ایی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ع قال : د إذا قرا ابن 


)0 مسند أحمد ٤٠٥/۱‏ والحا فى المستدرك - كتاب التفسیر ۳۱۸/۲ 


Vo 


الجزء التاسع و العشرون 


آدم السجدة فسجد أعتزل الشيطان یبکی يقول : ياويله ر ابن آدم بالشىجود فسجد فله. اللحخنة وأمرت 
8 
بالسجود فعصیت فلى النار ؟ 


ثالفاً : الالتجاء إلى الله والاحتاء به : 

خير سبيل للاحتاء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتاء بجناپه والاستعاذة به من 
الشيطان فإنه عليه قادر فإذا أجار عبده فأنى يخلص الشيطان إليه » قال تعالى  :‏ خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العلم ‏ 
سورة الأعراف ۲٠٠/۱۹۹‏ . 

وقد أمر الله رسوله عل بالاستعاذة باله من همزات الشياطين وحضورهم ‏ وقل رب أعوذ بك 
من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) سورة المؤمنون ۹۸/۹۷ . وهمزات الشياطين : 
نزغاتهم ووساوسهم فالله يمرن بالاستعاذة به من العدو الشيطانى لا عالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً 
ولا يبتغى غير هلاك ابن ادم لشدة العداوة بينه وبين ابيه آدم : 


یقول ابن کثیر فى تفسي ( ۲۸/١‏ ) « والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجناية 
من شر کل ذی شر ..» ومعنی أعوذ بالله من الشيطان الرجم أى : أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجم لا یضرنی ف دینی ودنیای أو يصدنى عن فعل ما أمرت به أو يحثنى على فعل مانهيت عنه فإن 
الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله وهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء ا لجميل إليه 
ليده طبعه عما هو فيه إلأذى وأمر بالاستعاة به من شيطان الجن لأنه لا قبل رشوة ولا ئر فيه جميل 
ا بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذى خلقه » . 


وقد کان ع يكار من الاستعاذة بربه من الشيطان بصيغ مختلفة فكان يقول بعد دعاء الاستفتاح 
ف الصلاة » أُعوذ بالل السميع العلم ا الشيطان الرجم من مزه ونفخه ونفثه ۳ روی ذلك أأصحاب 
الشن الا وقد فسر همز الشيطان بالموتة وهى الخنق والنفخ بالكبر والنفث بالشەر : 


»0 - کتاب الإمان ۸4/۱ رقم ۱ وسنن ابن ماجه - كتاب الصلاة - باب سجود rre/ a‏ رقم oY‏ مشن 
امد N‏ 

)سنن الترمذى - كتاب الصلاة - باب ما يقوله حند افتتاح الصلاة ۲ رقم ۲ وسنن ای داود - کتاب 2 باب 

. مايستفتح به الصلاة من الدعاء ٨۸٦/١‏ رقم ۷٦٤‏ وسنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة ۲٠١/۱‏ رقم ۸٠۷‏ ومسند أحمد ٤٠١/١‏ 


الاستعاذة عند دخول الخلاءِ : 
TT RS,‏ 
مالك رضی الله عنه قال : كان النبى عي إذا دحل الخلاء قال : « اللهم إفى فى أعوذ بك من 
الخبث والبائت N ET ٠‏ نن ای داود بإسناد صحیح عن زید بن ارقم قال : قال 
e‏ هذه الحشوش محتضرة فإذا أنى أحدك الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخبث 
ا . 


الاستعاذة عند الغضب : 

واستب رجلان عند النبى به ففضب أحدهما غضباً شديداً حتى جخيل إل ( إلى راوى 
الحديث ) أن أحدهما يمزع أنفه من شدة غضبه فقال الى عي 
عنه ما جد من الغضب ا ا هي وا رول اله قا : ا نى أعوذ بك من 
O TT‏ 

وقد علم الرسول عه أحد أصحابه أن يقول : « اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة لا لا إل إلا نت رب کل شىء وملیکه أعوذ بك من شر تفسی ومن شر الشیطان وشرکه وأن 


أقترف على نفسى ا أو اجره إل مسلم » رواه الترمذى بإسناد صحیح “ ( صحيح الجامع 
(۹/1٦‏ 


الاستعاذة عند الجماع : 
وحثنا على الاستعاذة حين ياق الرجل اهله بان يقول و اه الل جا 0 
وجنب الشيطان ما رزقننا فإنه لو قضى بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبداً » متفق عليه . وإذ 


(1) الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان حديث رقم ۲٠١‏ 

۳) مسند احمد ۳٠۹/٤‏ وسنن أبى داود - كتاب الطهارة - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ٠١/١‏ رقم ٦‏ 

( الولو والمرجان اتفق عليه الشيخان حديث رقم ۱۷ وسنن ابی داود - کتاب الأدب باب ما يقال عند الغضب ٠٤١/١‏ رقم . 
۱ ومسند احمد ۰ 

(4)! سنن الترمذی - کتاب الدعوات - ٥٤۲/٩‏ رقم ٠٣۲۹‏ . 

(0) الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ۹٠١‏ 


Ve€۸‏ الجزء التاسع والعشرون 
نزل المرء وادياً أو منزلاً فعليه ن يستعيذ بالله لا ج كان يفعل أهل ا جاهلية يستعيذون با جن والشياطين 
: فيقول قائلهم : أعوذ بزعم هذا الوادى من سفهاء قومه فكانت العاقبة أن أستكبرت الجن واذتم کإ 
حكى الله عنهم ذلك فى سورة الجن م[ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ٠‏ 
رهقاً » سورة الجن ٦‏ . أى : الجن زادت الإنس رهقاً أما المسلم فأنظر إ إلام أرشده الرسول عل 
حیث يقول : « لو أن أحدك إذا نزل منزلاً قال : أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره فى 
ذلك المنرل شیء حتی یرتجل منه » رواه ابن ماجه بإسناد صح : 


التعوذ بالل من الشيطان عند ٠‏ نيق الحمار : 


يقول الرسول مل : < نهق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجم » رواه الطبرانی فى 
SS TT‏ إذا : هق باللیل 
٠‏ فیکون قد ری شيطانا 


اسرد ن رة القرآن : 

قال تعالى : [ فإذا قرت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 سورة النحل ۹4/۹۸ . وقد بين ابن القع الحكمة ف الاستعاذة 
بالله من الشيطان حين قراءة القرآن ( إغاثة اللهفان ٠٠۹/١‏ ) فقال : 

١‏ - إن القرآن شفاء لا فى الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فيا من الوساوس والشهوات 
والإرادات الفاسدة فهو دواء لما أمره الشيطان فيا فأمر أن يطرد مادة الداء وجخلى منه القلب ليصادف 
الداء محلا خالياً فیتمکن منه ویوثر فيه )ا قيل : 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قابا خالا قمكنا 

فيجىء هذا الدواء الشاف إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجح فيه . 

۲ - ومنها أن القران مادة الهدى والعلم والخير فى القلب | أن الماء مادة النبات والشيطان نار 


ا من القلب سعى فى إفساده وإحراقه فأمر أن يستعين 


ا ابن ماجة - كتاب الطب - باب الفزع والأرق وما شر منه E/T‏ رقم ۲٣٤۷‏ 


ر المعجم الكبير للطبرانی ٤٥/۸‏ رقم ۷۳١۲‏ 


سورة الجن Vet‏ 


بالله عز وجل منه لملا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن » والفرق بين هذا الوجه والوجه الذى قبله أن 
الاستعاذه فى الوجه الأول لأجل ‏ حصول فائدة القرآن وف الوجه الثانى لأجل بقائها وحفظها . 

۳ - ومنہا أن اللائكة تدنو من قاریء القرآن وتستمع لقراءته کا فى حديث أسيد بن حجضير لما 
كان يقراً ورأى مثل الظلة فيا المصابيح فقال عليه الصلاة والسلام : تلك الملائكة والشيطان ضد الملك 


وعدوو. 


فا ارد أن نب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته فهذه منزلة 
لا يجتمع فما الملائكة وا لشياطين . 


۽ - ومنا أن الشيطان نجلب على القارىء بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقران وهو 
تدبره وتفهمه ومعرفة ما اراد به المعكلم به سبحانه فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود 
القرآن فلا يكمل انتفاع القارىء به فأمر عند المشروع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجم . 

و وشا ان قاری ای ا ان ا ن و 
من صاحب القينة إلى قينته والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء . فأمر القارىء أن يطرده بالاستعاذة عند 
مناجاة الله تعالى واستاع الرب قراءته . 

ss E e ومنہا‎ - 


أمنيته والسلف كلهم على أن المعنى : إذ تلا ألقى الشيطان ف تلاوته .. فإذا كان هذا فعله مع الرسل 
٠‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فكيف بغيرهم وهذا يعوا القارىء تارة وبخلط عليه القراءة ويشوشها عليه 


فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه فإذا حضر عند القراءة م يعدم منه القارىء هذا أو هذا . 
وربا جمعها له ۰ 


۷ - ومنما أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدحل فيه فهو يشتد 
عليه حينعذ ليقطعه عنه » . 


تعويذ الأبناء والأهل : 
وقد كان الرسول عي يعوذ الحسن والحسين فيقول : « أعيذكا بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة م يقول : هکذا کان اى إبراهم ل يعوذ إسماعيل واسحق »٭*“ . 


(۱) سند أحمد ۸۱/۳ 
0 خرچه البخاری نی الآنبیاء ۱۷۹/٤‏ والترمذی فی الطب حدیث رقم ۲۰۱۱ وابن ماجة فی الطب حدیث رقم ۲۰۲۵ باب ما عوذ به 
النبی ع واحمد فی مسنده ۲۳۹/۱ 


Vo:‏ ۰ الجزء التاسع والعشرون 
قال ابو تک ن الاناری + 4 المامة واحد وام ويقال هى كل نسمة تيم بسوء واللامة ا لملمة وإغا قال 
لامة ليوافق لفظ هامة فيكون أخحف على اللسان » ( تلبيس إبليس ٤١‏ ) . 
خير ما يتعوذ به المتعوذون : 
وخير ما يتعوذ به المتعوذون سورتا الفلق والناس فعن عقبة بن عامر أن رسول الله مه قال :. 


« إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين : # قل أعوذ برب e‏ الناس ‏ رواه 
النسای(. 


فقه عظم : 

حكى عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : « ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا ؟ قال : 
أجاهده . قال : فإن عاد » قال : أجاهده قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده » قال هذا يطول » أرأيت 
إن مررت بغنم فنبحك كلما أو منعلك من العبور ما تصنع › قال : أكابده جهدی وأرده : هذا أو 
يطول ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك ( تلبيس إبليس ٤۸‏ ) وهذا فقه عظم من هذا العام 
الجليل فإن الاحتاء بالله والالتجاء إليه هو السبيل القوى الذى يطرد الشيطان ويبعده وهذا ماغفعلت أم 
مربم إذا قالت : م وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » سورة آل عمران ٠١‏ . 


شہه : 

يقول بعض الناس إننا نستعيذ بالله ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان يوسوس ويحرضنا على الشر 
ویشغلنا فى صلاتنا . 

والخواب ان الاستعاذة اليف نى بد العائل إن بت يده قية أصاب من عدوه فضلاً ولا 

فانه قد لا يو و کن ال ا ددا د 

وكذلك الاستعاذة إذا كانت من تقى ورع كانت ناراً تحرق الشيطان وإن ed‏ 
ضعيف الإیمان فلا توثر فى العدو تأثيراً قوياً قال أبو الفرج ابن الجوزى ره الله : ( واعلم أن مثل 
إبلیس مع المتقی واخلط کرجل جالس بین یدیه طعام ولحم فر به کلب فقال له اخساً فذهب فمر 
بآخر بین یدیه طعام ولحم فکلما أخسأًه ( طرده ) لم يبرح فالأول مثل التق یمر به الشيطان فیكفيه ف 
طرده. الذکر والثانى مثل اخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه نعوذ بالله من الشيطان ) ( تلبيس 
إبليس ٤۸‏ ) فعلى المسلم الذى يريد النجاة من الشيطان واحابیله أن يشتغل بتقوية إمانه والاحتاء باله 
ربه والالتجاء إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ن 
(۱) سنن النساى - كتاب الاستعاذة ۲١٠۱/۸‏ 


سورة الجن 


|رابعا - الاشتغال بذكر اله ': 


| ذکر الله من أعظم ما ینجی العبد من الشیطان وسیاقی ذکر الحدیث الذی یأمر فیه نیی الله یحی بی 
| اسرائیل بخمس خصال ومن هذه « وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدوق 
أثره سراعا حى إذا أتق إلي تحصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
الا بذكر الله“ قول أبن القيم فى ( الوابل الصيب ص ٠١‏ ) : فلوم يكن فى الذكر إلا هذه الخصلة 
الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله - تعالى وآن لا یزال همجاً بذکره فانه لا یحرز 
نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الخفلة فهز يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه 
وإذا ذكر الله - تعالى - انخس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع ( طائر أصغر من العصفور ) 
اوكالذباب وهذا سمى ( الوسواس الخناس ) أى : يوسوس فى الصدور فإذا ذكر الله خنس . أى : كف 
وأنقبض وقال ابن عباس : الشيطان جاڻم٠على‏ قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فاذا ذكر الله تعالى - 
ویقول ابن القیم ( ص ٠٤٤‏ )» : « الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فا ظنك برجل قد 
احتوشه أعداؤه اللحنقون عليه غيظاً' وأحاطوا به وکل منہم یناله با يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل 
إلى تفریق جمعهم عنه الا بذكر الله -عزوجل-). ٠‏ 
ثم ساتی رمه الله حديث عبد الرحن بن سمرة قال : حرج علینا رسول الله پیا یوما وکنا فی 
. صفة بالمدينة م ا : إن ابت :الاه ها رأیت رجلا ھن آم أتاه ملك الموت ليقبض 
روحه فچاءه .بره بوالدیه فرد ملك الموت عنه » ورایت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤ ه 
فاستنقذه من ذلك ».ورایت رجلا من أمتی قد احتوشه الشیاظین فجاءه ذكر الله عز وجل - فطرد الشيطان 
عنه » وریت رج من أمتى قد احتوته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من يديهم » ورأیت 
رجلا من أمتی یلتهب - ونی رواية : یلهث - عطشاً » كلا دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر | 
رمضان » فاسقاه وأرواه » ورایت رجلا من أمتی ورأیت النبيين جلوسا جِلَقاً جِلَمَاً كل دنا إلى حلقة طرد 
فجاءه غسله من الحنابة فأخذ بيده فأقعده إ إلى جنبى » ورأيت رجلا من أمتى بين يديه ظلمة ومن خلفه ‏ 
ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فبها فجاءه حجته | 


وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه فى النور وریت رجلا من أمتی یتقی بيده وهج النار وشرره › 
فجاءته صدقته فورظلل غل راه > ورات رجلا ن أمتی يکلم المؤمنین | 
ولا یکلمونه » فجاءته صلته لرحه فقالت BS‏ 
المؤمنون: وصافحوه وصافحهم > ورآیت رجلا من أمتی قد أحتوشته ا > فجاءه أمره بالمعروف ونهيه | 

عن المنكر »> فاستنقذه من أيديهم » وأدخله فى ملائكة الرحمة » ورأیت رجلا من مت جاثيا على ركبتيه » 
وپینه وبين الله -عز وجل جات فجافة خن خلقه قاد بده فادخلة غل اه ت عر وجل 


)١(‏ سنن الترمذى كتاب الأمثال باب ما جاء فى مثل الصلاة والصيام والصدقة SAT pa) Mo‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 


غریب . 


VooY‏ الجزء التاسع والعشرون 
ورایت رجا من مت قد ذهبت صحیفته من قبل شماله جاع وف من :اله عز وجل فأخحذ صحيفته 
فوضعها فی یمینه » وریت رجلا من أمتی خف میزانه > فجاءه فراطه ( جع فرط » والراد به : من مات . 
له من الأطفال ) فثقلوا میزانه » ورأیت رجلا من أمتی قائا على شفير جهنم » فجاءه رجاؤه فی الله -عز 
وجل - فاستنقذه من ذلك ومضی » ورایت رجلا من أمتی قد أهوى ف النار » فجاءته دمعته التی بکی من 
خحشية الله - عز وجل - فاستنقذته من ذلك » ورأيت رجلا من أمتى قائ على الصراط يرعد كما ترعد السعفة. 
فی ريح عاصف » فجاءه حسن ظنه بالله -عز وجل سکن رعدتة وعضی »> ورایت رجلامن آم بزحف 
غل لاط ج وت ااا واي ااا > فجاءته صلاته عل فأقامته على قدمیه » وآنقذته » ورأیت 
رجلا من أمتى آنتهى إلى أبواب الحنة فغلقت الأبواب دونه » فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله » ففتحت له 
الأواب ادك ةو روه انظ ابر رسي الد ى كات ارغ ى الان اة 
والترقيت من الال الروت :ون ابه عليه ومجعلة هرجا له وقال 2 هدا ديت حن دا ب رو 
عن سعيد بن المسيب » عمرو بن آزر » وعلى بن زيد بن جدعان » وهلال بو جبله » وکان شيخ الاسلام 
ابن تیمیه - قدس الله روحه - یعظم شان هذا الحدیث » وبلغنی عنه أنه کان یقول : شواهد الصحة عليه 
والمقصود منه قوله کل : ورأیت رجلا من أمتی قد احتو توشته الشياطين » فجاءه ذكر الله - عز وجل ۔ فطرد 
الشيطان عنه » فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعرى » وقوله فيه : « وأمركم بذكر الله عز وجل > وإن 
مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو» فانطلقوا ق اطله سراعا م وانطلق حش أن حصنا يتا فاحرز تفه 
فيه » . 

فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه الا بذكر الله -عز وجل - وفى الترمذى عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله ب : « من قال -يعنى إذا حرج من بيته - بسم الله » توكلت على اله » 
Saa‏ > يقال له : کفیت وهُدیت ووقیت » وتنحی عنه الشیطان فیقول لشیطان آخر : 
كيف لك برجل قد هدی وکفی ووقی » ؟ رواه ابو داود والترمذی وقال : حدیث حسن ”7 . 
وصح عنه - کا - أنه قال : « من قال فى يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك 
اول المد وهو عل کل شی قدیر کان تال خرزا من التیطان ی یسیا وذکر سان عن آي 
الزبير» عن عبد الله بن ضمرة > عن كعب قال : إذا حرج الرجل من بيته فقال : بسم الله » قال 
| الملك : هديت وإذا قال : توكلت على الله » قال الملك : كفيت ٠‏ وإذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » 
قال الملك : حفظت » فيقول الشياطين بعضهم لبعض : ارجعوا » ليس لكم عليه سبيل » كيف لكم بن 
کفی وهدی وحفظ ؟ ۰ ۰ 

وقال أبو خلاد المصرى : من دخل فى الاسلام » دخل فى حصن » ومن دخل المسجد فقد دحل فى 


. أخرجه الترمذى فى نوادر الأصول‎ )١( 

(۲) سنن ایی داود۔ کتاب الأدب ۔ باب ما قول إذا خرج من بیته ٥‏ ۳۲۸۷ رقم ٥۰۹۰‏ » وسنن الترمذى - كتاب الدعوات - باب ما يقوله إذا 
خرج من بیته 44/٥٩‏ رقم ۳٤۲١‏ 

(۳) ممع الزوائد ٠١١/١١‏ 


سورة الجن . Voor‏ 


ر جا ق که اه ف ل م ا یں ن ا رن ر ری اا 
أبو موسی فی کتابه من حدیٹ ابی عمران الجونى » عن أنس » عن النبى - ب - قال : إذا .وضع 'العبد 
جنبه على فراشه » فقال : بسم الله » وقرأ فاتحة الكتاب » أمِن من شر الجن والانس ومن كل شىء » ذكره 
السيوطى فى « الجامع الكبير » ونسبه للبزار والديلمى ».قال الميثمى فى « المجمع » : وفيه غسان بن 
عبيد » وهو ضعيف ووثقه ابن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح ( محقق الوابل الصيب ) . وؤ 
« صحیح البخاری » عن این سیرین » عن ابی هريرة قال : قال رسوزاله ب - زكاة رمضان أن احتفظ 
lv |‏ > قاتا ات > فجعل يخثو الطعام فأخذتة» فقال : دعنى فإنى لا أعود . . فذكر الحديث » وقال : 
فقال فى الثالثة : أعلمُّك كلمات ينفعك الله بهن > إذا أويت إلى فراشك فاأقرا آية الكرسى من أوها إلى 
آخرها > فانه لا يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حت تصبح › > فخلى سبیله > فأصبح › | 
| فأخبر النبى - ل - بقوله » فقال : « صدقك وهو كذوب »| وذكر الحافظ أبوموسى من حديث أ 
الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ي : « إذا أوى الانسان إلى فراشه » ابتدره ملك وشيطان » فيقول 
| املك : أختم بخير » ويقول الشيطان : أختم بشر . فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه - يعنى النوم - طرد 
الملك الشيطان وبات يكلؤه » فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك : افتح بخير » ويقول | 
الشيطان : افتح بشر » فإن قال : الحمد لله الذى أحيا نفسى بعد موتا ولم يمتها فی منامها » الحمد لله ۰ 
الذى يمسك التى قض عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » الحمد لله الذى يمسك السموات | 
as E E E‏ 
الأرض الا بإذنه » طرد الملك الشيطان وظل يكلۇە »° 

وفى. « الصحيحين » : من حديث سام بن أب الجعد » عن كريب » عن ابن عباس قال : قال. 
رسول الله - کی ۔ « أما إن حدم إذا أت أهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان 
ما رزقتنا فیولد بینم) ولد لا يضره شيطان أبداً )“ . وذكر الحافظ أبوموسى » عن الحسن بن على قال : 
أنا ضامن لمن قرا هذه العشرين الاية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم » > ومن کل شیطان مرید › 
ومن كل سبع ضار » ومن كل لص عاد : آية الكزسى وثلاث آيات من الأعراف ‏ إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض .. 4 الاعراف ١١ -٠٤(‏ ). وعشراً من الصافات )٠١ -١(‏ » وثلاث 
آيات من الرحمن يا معشر الجن والانس . . » ( الرحمن : ۳٤١-۴۳‏ ) وخاتعة سورة الحشر : ظ لو أنزلنا 
هذا القرآن 4 ر الحشر : ۲٤۲-۲۱‏ ) . وقال محمد بن أبان : بينم رجل يصلى فى المسجد » إذا هو بشىء 
إلى جنبه » فجفل منه » فقال : ليس عليك منى باس إنغا جنك فى الله تعالى » ائت عروة فسله : ما الذى 
یتعوذه ؟ - يعنی من إبليس الأباليس - قال : فل آمنت بالل العظيم وحده » وكفرت بالجبت والطاغوت » 
واعتصمت بالعروة الوثقى » لا انفصام ها » والله سميع عليم » حسبى الله وكفى » سمع الله لمن دعا » 
ليس وراء الله منتهى . 
(١)صحيح‏ البخارى - كتاب فضائل القران - باب فضل البقرة ۳۲/١‏ 

(۲) مسند بې يعلى الموصلی - سند جایر ۴۲۷۳ رقم ۱۷۹١‏ وتجمع الزوائد ٠١١/٠١‏ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة رقم ٠١‏ والحاكم فى 


` () اللۇلۇ والمرجان في) اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٠٠١‏ 
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وقال بشر بن منصور : عن وهيب بن الورد قال :: حرج رجل إلى الجبانه بعد ساعة من الليل » 
| قال : فسمعتٌ سا - أو صوتا - - شدیدا » وجیء بسریر حتی وضع » وجاء شیء ختی جلس عليه » | 
قال : واجتمعت اليه جنوده » ثم صرخ فقال : من لى بغروة بن الزبیر ؟ فلم يجبه أحد حت تتابع ما شاء 
الله - عز وجل - من الأصوات » فقال واحد : أنا أكفيكه » قال : فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر > ثم أوشك 
الرجعة » فقال : لاسبيل إلى عروة › وقال : ويلكم وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا سى ٠‏ | 
فلا نخلص اليه معهن » قال الرجل : فلا أصبحت » قلت لأهلى : جهزونى » فأتيتُ المدينة » فسالت 
عنه حتی دُللْتٌ عليه » > فإذا شيخ کبیر » فقلت : أشيئاً تقوله له ذا أصبحت وإذا أمسیت ؟ فاب أن یخبرنی ». 
فأخبرته ما رأیت وما سمعت » فقال : ما أدری » غير أن أقول إذا أصبحت : منت بالل 
وکفرت بالحبتِ والطاغوت » واستمسكت بالعروة الوثقى التى لا أنفصام ها > والله سميع عليم . 
ا ا ا 
قال جبریل للنبی َل : إن عفريتاً من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل ERA‏ 
التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ما ينزل من الساء » وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ من 
الأرض وما يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنار » ومن شر طوارق الليل والنهار » إلا طارقا يطرق بخير' 
يا رحن ٠»‏ . وقد ثبت فى « الصحيح » أن الشيطان يهرب من الأذان . قال سهیل بن أب صالح : 
ارسلنی ابی إلى بنی حارثه ومعی غلام - أو صاحب لنا » فنادی مناد من حائط باسمه » فأشرف الذى معى 
على الحائط > فلم یر شیئاً » فذكرت ذلك لأ » فقال : لوشعرت أنك تلقى هذا م أرسلك > لکن إذا 
سمعت صوتاً فناد بالصلاة » فإنى سمعت أبا هريرة بحدث عن رسول الله 4 أنه قال : « إن الشيطان' 
إذا نودى بالصلاة » وَل وله حُصَاص » وف رواية : « إذا سمع النداء وَل وله ضراط » حتی لا یسمع 
التاذین . . » الحدیث“ . وذکر الحافظ ابو موسی من حدیث اہ رجاء عن اہی بكر الصدیق قال : قال 
رسول الله - ية - « استكثروا من لا اله إلا الله والاستغفار » فإن الشيطان قال : قد أهلكتهمٌ بالذنوب » أ 
وأھلکونی بقول : ل إله إلا الله والاستغفار ء فليا زأيت ذلك منہم » آهلکتهم بالاهواء حتى يحسبون أنبم 
.مهتدون » فلا یستغفرون ٩»‏ . 
١‏ وذكر أيغنا عن إبراهيم بن الحكم ء عن أيية > عن عكرمة قال : ينا جل افر إذ مر برجل 
نائم » ورأى عنده شيطانين » فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه : اذهب فأفسد على هذا النائم , 
| قلبه » فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال : لقد نام على آية ما لنا اليه سبيل » فذهب إلى النائم » فلا دنا 
منه رجع فقال : صدقت » فذهب » ثم إن المسافر أيقظه وآخبره با رأى من الشيطانين » فقال : أخبرن ' 
على أى آية نمت ؟ قال : على هذه الآية : ( إن ربكم اله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم 


3( عمل اليوم والليلة لابن 5 رقم 4 
(۲) صحیح مسلم كتاب الصلاة - باب فضل الأذان' وهرب. الشيطان عند سماعه ۹V۱‏ رقم ۱۸ 
و م ان ل الق هن ان س الب 


سورة الجن . Vooo‏ 


استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمرَ والنجوم مسخرات بأمره» آلا له 
الخلق والأمرٌ تبارك الله رب العا مين ¢ ( الأعراف : )٠٤‏ وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : كنت أرى 
فى دارى . . فقيل : يا أبا النضر تحؤل عن جوارنا » قال : فاشتد ذلك عل » فكتبت إلى الكوفة إلى ابن 
إدريس » والمحاربى » وأبى أسامة » فكتب إل المحاربى : إن بثرا بالمدينة كان يقطع رشاؤ ها فنزل بهم 
اک کی کت ا کر ان ر د کا ر تت ر 

من البئر » فطفئت على رأس البثر ا فاخت ورا ن فاب ثم تکلّمت فیھا بہذا 
الكلام » ثم تتبعت به زوايا الدار » فرششته » فصاحوا بى : أحرقتنا» نحن نتحول عنك » وهو : 
بسم الله » أمسينا بالله الذى ليس منه شىء متنع » وبعزة الله التى لا ترام ولا تضام » وبسلطان الله المنيع 
نحتجب » وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة » ومن شر شياطين الانس والجن » ومن شر كل معلن. 
أو مسر » ومن شر ما يخرج باللیل ویکمن بالنہار » ویکمن باللیل ویخرج بالنہار » ومن شر ما خلق وذرا 
وبرأ » ومن شر إبلیس وجنوده » ومن شرکل دابة أنت اخذ بناصیتها إن ر على صراط مستقيم » أعوذ 
بالله : با أستعاذ به موسی » وعیسی » وإبراهیم الذی وفی » من شر ما خلق ٠ذرأ‏ وبرأ » ومن شر إبليس 
وجنوده » ومن شر ما يبغى » أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » بسم اله الرمن الرخيم : 
والصافات صفا » فالزاجرات زجراًء» فالتاليات ذكرا » إن الهكم لواحد» رب السموات والأرض 
وما بيا ورب المشارق . إنا زينا الساء الدنيا بزينة الكواكب ‏ وحفظاً من کل شیطان مارد › 
لا يسمعون إلى امإ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شهاب ثاقب 4 ( الصافات : ٠١-١‏ ) . فهذا بعض ما يتعلق بقوله يهو لذلك الغبد : يحرز نفسه 
من الشيطان بذكر الله تعالى . وأحب أن أختم هذا الموضوع بحديث م یذکرم ابن القيم > وهذا الحديث 
يدل على أن ذكر الله فى كل أمر من الأمور يذل الشيطان ويصغر آمره ويرد غاا خاسعا > روى الامام أحمد 
ا تميمة سمع أحد الصحابة يحدث آنه كان رديف رسول الله َة قال : عثر بالنبى ب حماره » فقلت تعس : 
الشيطان » فقال النبى ب : « لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم » وقال : بقوق 
SS MESES GS SE GEESE‏ 
أحمد وإسناده جید؛ . 


خامسا - لزوم حماعة المسلمين : 

وما يبعد المسلم عن الوقوع فی اُحابیل الشيطان أن يعيش فى ديار الاسلام ويختار لنفسه الفغة 
الصالحة الى تعینه على الحق وتحضه عليه » وتنہاه عن السيئات › وتذکره با خیرات »> فإن ى الاتحاد 
1 والتجمع قوة وأى قوة ¢ يقول الرسول يل : « من أراد منكم بحبوحة الحنة فلیلزم الحماعة > فإن الشيظان 
مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد» رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . ورجاله ثقات والحدیث 


۰ ٥۷۰ مند أحد‎ (Y4 1 : 
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صحيح وله طرق ٠»‏ والحماعة جماعة المسلمين » وامام المسلمين ولا قيمة للجماعة فى الاسلام ما لم تلتزم | ' 
الحق : الكتاب والسنة »> ففى الحخديث : «مامن ثلالة فى قرية ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة » 
الا استحوذ عليهم الشيطان . فعليكم بالجماعة » فإنغا أكل الذئب من الغنم القاصية » إسناده حسن . 
رواه بو داود والنساثی وغیر هما" وروی أبو داود فی سننه من*حديث معاوية بن أ سفیان أنه قام فقال 
ألا إن رسول الله ل قام فينا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا:عل ثتتين وسبعين ملة » 
وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة » ثثنتان وسبعون فى النار» وواحده فى الجحنة وهى 
الحماعة » . رواه أبوداود: بإسناد جيد ^“ . 


أ سادسا - كشف عخططات الشيطان ومصائده : 


على المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله فى الإضلال ويكشف ذلك للناس » وقد فعل ذلك | 
القرآن > وقام بهذه المهمة الرسول - ب - خير قيام » فالقران عرفنا الأسلوب الذى أغوى الشيطان به 
آدم . والرسول - ب - كان يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السمع ويلقى بالكلمة التى سمع فى أذن 
الكاهن أو الساحر ومعها مائة كذبة » يبين هم ذلك كى لا ينخدعوا بأمثال هؤلاء وبين هم كيف يوسوس ' 
هم ويشغلهم فى صلاتہم وعبادتهم » وكيف يحاول الشيطان أن يوهمهم بأن وضوءهم قد فسد والأمر ليس | 
كذلك » وكيف يفرق بين الرء وزوجه » وکيف يوسوس للمرء فيقول له : من خلق كذامن خلق كذاحقى | 
يقول من خلق ربك . 


| سابعا - مخالفة الشيطان : ٠‏ 


ياتى الشيطان فى صورة ناصح حريص على الانسان » فعلى المرء أن يخالف ما يأمر به » ويقول له : | 
| لو كنت ناصحاً أحداً لنصحت نفسك » فقد أوقعت نفسك فى النار » وجلبت ها غضب الجبار » فكيف 
ينصح غيره من لا ينصح نفسه » يقول الحازرث بن قيس : ( إذا أتاك الشيطان وأنت تصلى فقال إنك تراثى | 
| فعلينا أن نخالفه » فمثلا الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله لذا وجبت علينا مخالفته » يقول الرسول أ 
| - ب - ( ليأكل أحدكم بيمينه » وليشرب بيمينه » وليأخذ بيمينه » فان الشيطان يأكل بشماله » ويشرب 
| بشماله » ویعطی بشماله » ویأخذ بشماله ) رواه ابن ماجه باسناد صحیح 0 ( صحيح الجامع ۸۷) . أ 


(۱) سنن الترمذی '- كتاب. الفتن - باب ماجاء فى الزوم الجماعة ٤٦/٤‏ رقم ٠٠١١‏ 

(۲) سنن أي داود - كتاب الصلاة - باب التشديد فى ترك الجحماعة ١‏ ۳۷۷ رقم ٠٤۷١‏ وسنن النسائى كتاب الصلاة - باب التشديد فى ترك الجماعة ' 
¥۲ . 

(۳) سنن أ داود ‏ كتاب السنة- باب شرح السنة ٠/٥‏ رقم ٤٥4۷‏ 


() إسنن ابن ماجه کتاب الأطعمة ۔ باب الاکل بالیمین ۱۰۷/۲ رقم ۴۲٣۹‏ 


سورة الجن Voov‏ 


والشيطان يشاركنا فى الشرب إذا شربنا ونحن وقوف ولذا أرشدنا الرسول ل إلى لى الشرب ونحن 
جلوس . ورغبنا الرسول - اة - فى القيلولة معلل ذلك بان الشياطين لا تقبل ( قيلوا فان الشياطين ٍ 
لا تقبل ) رواه أبو نعيم فى الطب بإسناد حسن (صحيح الجامع ٠ (1٤۷/٤4‏ 

وحذرنا القرآن من الاسراف وقد عد المبذرين اخوان الشياطين » وما ذلك الا لأن الشياطين تحب 
اضاعة المال وانفاقه فى غير وجهه . ومن الاسراف الاكثار من الأثاث والفراش الذى لا لزوم له » يقول 
ل - ( فراش .للرجل » وفراش لامرأته > وفراش للضيف » والرابع للشيطان ) رواه مسلم وأبو داود 
والنسائى ٠"‏ باسناد صحيح ( صحيح الجامع ٤‏ ) . 

ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول - ية - بإن نميط الأذى عن اللقمة التى تسقط من أحدنا » ولا نتركها 
للشيطان » يقول - ب « إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شىء من شأنه حتى يحضره عند طعامه › 
فإذا اسقطت اللقمة فليمط ما كان بها من أذى » ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان » فإذا فرغ فليلعق 
أصابعه » فإنه لا یدری فی أی طعامه البركة » رواه مسلم فى صحيحه ( صحيح الجامع ) (V۲‏ . 


مراكب الشياطين وبيوت الشياطين : 

هذه المراكب الجمال والخيل والحمير فى القديم » والسيارات وأمثاها فى الحديث جعلت لنفعة بنى | 
الإنسان » فإذا كان صاحبها غير شاغل هما كلها ومر على قوم يحتاجون إلى الانتقال إلى المكان المنطلق إليه 
صاحب المراكب فعليه ان يسمح هم باستخدامها وإلا كانت مراكب للشياطين » ففى الحديث « تكون إبل 
للشياطين وبيوت للشياطين » فأما إبل الشياطين » فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد اسمنها 
فلا یعلو بعیراً منها » ویمر بأخیه قد انقطع به فلا یحمله » وأما بیوت الشیاطین فلم رها » رواه أبو داود | 
بإسناد صحیح () . 

ولعل نيوت الشياطين المعنية فى الحديث هى هذه السيارات الى يمر أصحابها بأولى الجاجة 
فلا یرکبونېم » وهذه اخیول والدواب التى يقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراكب الشياطين » ويقول 
الرسول - ية - « الخيل ثلا ثة : ففرس للرحمن » وفرس للشيطان » وفرس للانسان » فأما فرس الرهمن . 
فالذی یربط فی سبیل الله » فعلفه وروثه وبوله فی میزانه » وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو يراهن 
عليه » وأما فرس الانسان فالفرس يرتبطها الانسان يلتمس بطنها فهى ستر من الفقر » رواه أحمد بإسناد 
صحيح) ( صحيح الجامع ) ۱۳۷۳۴ ) . 


(1) صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب كراهة ما زاد عل الحاجة من الفراش واللباس ٠٠١۷۳‏ رقم ٤١‏ وسنن آبو داود - كتاب 
اللباس ۔ باب فی الفرش ۳۷۷٤‏ رقم ۲۱٤۲‏ وسنن النسائی ۔ کتاب النکاح ۔ باب الفرش ٠١١۷٣‏ 
صحيح مسلم ‏ كتاب الاشربة باب استحباب لعق الأصابع ۱۹١۷۳‏ رقم ٠١١‏ 
رمم سنن اې داود ۔ کتاب الجهاد ۔ باب فی الجنائب ٦⁄۳‏ رقم ۲۰۹۸ 


٦۷٤ مسند أحمد‎ )٤( 


Vek‏ الجزء التاسع والعشرون 


العجلة من الشيطان : 
من الصفات التى يحبها الشيطان العجلة لا توقع الانسان به من أخطاء » يقول الرسول - لل - | 

« التأنى من الرحمن والعجلة من الشيطان » رواه البيهقى فى شعب الايمان بإسناد حسن ( صحيح الجامع(“ 

۳۴ ) فغلينا أن نخالف الشيطان فى ذلك ونتبع ما يرضى الرحن » ولذلك قال الرسول لأحد 

أصحابه « إن فيك خصلتین يحبھ)| الله : الحلم والأناة » ت : 

التثاؤب : 

| - ل - : وت الشيطان > فإذا تعب a‏ ا فا إذا قال 8 « 

ضحك منه الشيطان » متفق عليه » ذلك لأن التثاؤب علامة الكسل › والشيطان يعجبه. ويفرحه من 

a E إِذ بذلك يقل عمله وبذله الذى‎ e 


ثامنا - التوبة والأستغفار : 


فا را الف که الشيطان أن يسار ع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا أغواه الشيطان » وهذا داب 


عباد الله الصالحين » قال تعالى : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکر وا فإذا هم 
مبصرون ) ( سورة الأعراف : ۲١٠‏ ) وقد فسر الطائف أواههم بالذنب أواصابة الذنب » وقوله  :‏ 
۾ تذکروا ¢ آی عقاب الله وجزیل ثوابه » ووعده ووعیده » فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالل وزجعوا إليه من 
قريب . فإذا هم مبصرون 4 قد استقاموا وصحوا ما کانوا فيه : وهذا يدل على أن الشيطان يكاد يجعل ' 
| الانسان فى عماية لا يرى الحق ولا يبصره با يلقيه عليه من غشاوة وما يغشى به القلب من الشبهات | 
والشكوك . وأخبرنا الرسول - ي - أن الشيطان قال لرب العزة « وعزتك يا رب لا أبرح أغوى عبادك 
ما دامث آرواحهم فی أجسادهم فقال الرب : : وعزتی وجلالی لا ازال آغفر طم ما استغفرون » رواہ جد فی 
مسنده والحاكم فی مستدرکه ( صحیح الجامع (VW‏ . 


هذه حال عباد لله الرجوع من قريب والتوبة والانابة إلى اله وهم فى ذلك أسوة فى أيهم آدم » فإنه 
لما أكل من الشجرة ة تلقی من ربه کلمات فتاب عليه توجه ادم وزوجه إلى الله قائلین  :‏ ربنا ظلمنا 
أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 ( سورة الأعراف : ۲۳) أما أولياء الشيطان فقد 
قال الله فيهم : ظ وإخوانہم يمدونہم فى الغى ثم لايقصرون ¢ ( سورة الأعراف : ۲٠۲‏ ) والمراد 


. لبيهقر فی شعب الايمان : وأبو يعلى الموصلى من حدیث انس » والترمذی من حدیث سهل رقم ۲۰۱۲ کتاب البر والصلة‎ KOS 
٠١ رقم‎ ٤١ صحیح. مسلم - کتاب الايمان - باب الأمر. بان الايمان بالله ورسوله وشرائع الدين‎ 
A۸0 لول وامرجان ا عليه الشيخان دم‎ 


(۲) مسند أحمد ۲۷۳١‏ والمستدرك للحکہ - كتاب التوبة والانابة ٤‏ ۲۹۷ 


سورة الجن ا ¥04 ` 
| بإخوانجم هنا : إخوان الشياطين من الإنس كقوله : ظ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين € ( سورة 
الاسراء : ۲۷ ) وهم أتباعهم والمستمعون هم » القابلون لأوامرهم > یمدونیم فی الى : أى : بالتزين 
والتحسين للذنوب والمعاصی بلا كلل ولا ملل . کقوله : ظ آم تر آنا آرسلنا الشياطين على الكافرين 
تۇزهم از ( سورة مریم : ۸۳) . 
تاسعا - ازل اللبس والغموض الذى يدخل الشيطان منه إلى النفوس : 

لا تقف مواقف الشبهة » وإذا حدث ذلك فوضح للناس حالك حتى لا تدع للشيطان فرزصة الوسوسة | 
فى صدور المسلمين » ولك أسوة فى رسول الله - با فی هذا روی البخاری ومسلم فى صحيحيه) عن 
صفية بنت حي زوج البى کا قالت : « کان رسول الله به معتكفاً فانیته آزوره ليلا فحدثته ثم قمت 
لانقلب » فقام معی لَیقلبنی ( لیردنی إلى منزلى ) وکان مسکنہا فى دار أسامة بن زيد - فمرٌ رجلان من 
الأنصار » فلا رأيا رسول الله - ية - أسرعا » فقال رسول الله ب : « على رسلكا إنها صفية بنت حى »' 
فقالا : سبحان الله یا رسول الله » قال : إن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم » وإنی خشیت أن 
یقذف فی قلوبکا شرا أو قال شیئا ۲(“ قال الخطابی : « وى هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر 
الانسان من كل أمر من المكروه ما تجرى به الظنون » ويخطر بالقلوب » وأن يطلب السلامة من الناس 
باظهار البراءة من الريب . : 4 

ویحکی فی هذا عن الشافعی - رضى الله عنه - آنه قال : « خاف النبى - ية - أن يقع فى قلوبا 

شىء من أمر فيكفرا » وإنما قاله - ية - شفقة منه عليه لاعلى نفسه » (تلبيس إبليس : )٤١‏ 
ونما أرشدنا الله إليه القول الحسن مع الآخحرين حتى لا يدخل الشيطان بيننا وبين أخواننا فيوقع العداوة 
والبخضاء » قال تعالى  :‏ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ) (سورة | 
الاسراء : ۳ ) وهذا مر تساهل فيه بعض الناس فتراهم يقولون الكلام الموهم والذى يحتمل وجوها عدة 
بعضها سىء > وقد يرمى أحدهم أخاه بألفاظ يكرهها ويناديه بألقاب يمقتها فيكون ذلك مدخلا للشيطان 
فیفرفق بینم ویحل العداء حل الوفاق والألفة . 


إن الشيطان قد يصيب الإنسان وهو ما نسميه الصرع أومس الجن » وهنا سنحاول أن بین أسباب 
الصرع وعلاجه : 


اسباب الصرع 


بين ابن تيمية ( المجموع ۳۷١۹١‏ ) « أن صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كا | 


(۲) اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان رقم ٠٤١٤‏ 


Vo‏ الجزء التاسع والعشرون 


| يتفق لللانس مع الإنس . . » وقد يكون ‏ وهو الأكثر - عن بخض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس › 
أو يظنوا أنهم يتعمدون اذاهم إما ببول على بعضهم » وإما بصب ماء حار » وإما بقتل بعضهم › وإن كان 
الإنس لا يعرف ذلك » و ھل ر انو کو ا بی اود کون ی ع م ور 
يمثل سفهاء الإنس» . 
واجبنا تجاه هؤلاء : 


إن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة » فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى مخاطبتهم » كا يحدث 
مع الجن الذى يصرع الانسان وجب القيام بذلك . 

فإذا كان صرع الجن للإنس من الباب الأول ( عن شهوة وهوى ) فهو من الفواحش التى حرمها الله 
تعالى على الإنس والحجن » ولو كانت برضا الطرف الاخر » فكيف مع كراهته » فانه فاحشة وظلم . 
فيخاطب الحن بذلك » ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة » أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك » 
ويعلموا آنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذى أرسله إلى جيع الثقلين : الإنس والجن . 


وما کان من الثانی ( إيذاء بعض الإنس همم ) فإذا كان الإنس لم يعلم فيخاطبون بأن هذا م يعلم » 
ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة » وإن كان قد فعل ذلك فى داره وملكه عرفوا بان الدار ملكه فله أن 
يتصرف فيها با يجوز » وأنتم ليس لكم أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير إذنهم » بل لكم ما ليس من مساكن 


الإنس كالخراب والفلوات . 

ويقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ٤⁄1۹‏ ) : « والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا 
بحکم الله ورسوله ¢ وأقيمت عليهم الحجة ¢ وأمروا بالمعروف » ونہوا عن المنكر » کا يفعل بالإنس , 
لأن الله يقول : # وما كنا معذبين حت نبعث رسولا » ( سورة الاسراء ٥‏ ) وقال : (يامعشر الجن 1 
والإنس » ألم پات زل نکم بقص وو ھک ایان ویار رن لاه ریک ھا ) (١‏ ور الانعام : 


۳( 
النہى عن قتل حيات البيوت : 

يقول ابن تيمية : « وهذا نهى النبى - ية - عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثا » وقد ساق ابن 
تيمية تلك النصوص التى تبين السبب الذى من أجله نى عن قتل حيات البيوت فقال : ( وذلك أن قتل 
الجن بغير حق لا يجوز » كا لا يجوز قتل الإنس بلا حق » والظلم حرم فى كل حال » فلا يحل لأحد أن 
یظلم أحداً ولو کان کافراً > بل قال تعالی : ظ ولا یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا › اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ¢ ( سورة المائدة : ۸ ) فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثا » فإن ذهبت 
وإلا قتلت فإنها إن كانت حية قتلت » وان كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس فى صورة 
حية تفزعهم بذلك » والعادى هو الصائل الذى يجوز دفعه بمايدفع حذره ولو کان قتلا > وأما قتلهم . 
بدون سبب یبیح ذلك فلا يجوز» . 


سورة الجن 


ae |‏ واجب المؤمن نصرة ة أخيه المظلوم وهذا الملصروع مظلوم › ولکن النصرة تکون . 
| بالعدل کا أمر الله » فإذا لم يرتدع الحنى بالأمر والنهمى والبيان ¢ فإنه يجوز نهره وسبه وتېدیده ولعنه > کا 
فعل الرسول - ب - مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه فى وجه الرسول - ية - فقال عليه السلام : 

ا بالله منك » ألعنك بلعنة الله -ثلاثا» . 


وذكر أنه قد يحتاج فى إبراء المصروع ودفع الجن عنه | الال قر ا کا جد 
والضرب إ إنغا يقع على الجنى ولا يحسه المصروع » حتى يفيق المصروع ويخبر أنه ل يحس شيا من ذلك » 
ولا يؤثر فى بدنه ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة أو أكثر أو أقل » 
بحيث لو كان على الإنس لقتله > وإنغا هو على الجنى » والحنى يصيح ويصرخ » ويحدث الحاضرين بأمور 
متعددة › ويذكر ابن تيمية أنه فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفها . 


الاستعانة على الجان بالذكر وقراءة القران : 


وخير ما يستعان به على الجنى الذى يصرع الإنسان ذكر الله وقراءة القران » ومن أعظم ذلك قراءة 
آية الکرسی » « فإن من قرأها لن یزال عليه من الله حافظ » ولا يقربه شیطان حت يصبح » کا صح 
الحديث بذلك وهو فى صحيح البخارى ( . 
يقول ابن تيمية ( مجموع ألفتاوی a E ) ٠١/٠۹‏ 
كثرة أن ها من التأثير فى دفع الشياطين وابطال أحواهم ما لاينضبط من كثرته وقوته » فإن ها تأثيرا عظيما فى 
دفع الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين » مثل أهل الظلم والخضب وأهل |. 
الشهوة والطرب » وأرباب سماع المكاء والتصدية » إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت 
| الأمور التى يخيلها الشيطان » ويبطل ما عند اخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطانى » إذٍ 
كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنہا الجهال من كرامات أولياء الله المتقين » وإنغا هى من 
تلبيسات الشياطين على أوليائهم المخضوب عليهم والضالين » . 


طرد الرسول - ل - للجن من بدن المصروع :. 


فعل ذلك الرسول - اة E CA‏ 
أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدى » عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله - م -. 
فانطلق معه بابن له مجنون » أو ابن أخت له قال جدى : فلا قدمنا على رسول الله - يل - قلت : ان 
معی ابناً أو ابن أحت لى - مجنون » أتيتك به تدعو الله له » قال : ( اتنی به.) قال : فانطلقت به اليه وهو 


(۱) صحیح البخاری ۔ کتاب بده الخلق - باب صفة إبلیس وجنوده ٠٤۹/4‏ 


Ve‏ الجزء التاسع والعشرون 


فی الرکاب » فأطلقت عنه . وألقیت عنه ثياب السفر » وألبسته ثوبين حسنين » وأخذت بيده حت انتهت 
به إلى النبى - ية - - فقال : « أدنه منى » أجعل ظهره ما يلينى » قال بمجامع ثوبه من اغا 
فجعل یضرب ظهره حتی رأیت بیاض ابطیه ویقول : « اخرج عدو الله » أخرج عدو الله » فأقبل يثظر نظر 
الصحيح ليس بنظره الأول . ثم أقعده رسول الله - ييه بين يديه» فدعا له باء فمسح وجهه فدعا له . 
فلم يكن فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله - ية - يفضل عليه“ وفى المسند أيضا عن يعلى بن مرة قال : 
رأيت من رسول الله - ي - ثلاثا ما رآها أحد قبلى » ولا يراها أحد بعدی » لقد حرجت معه فی سفر حتی 
إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبى ها » فقالت يا رسول الله : هذا الصبى أصابه بلاء 
وأصابنا منه بلاء » يؤخذ فى اليوم لا أدرى كم مرة » قال : « ناولينيه » فرفعته إليه » فجعله بينه وبين 
واسطة الرحل » ثم فغر « فاه » » فنفث فيه ثلاثا » وقال : « بسم الله »نا عبد الله » احساأً عدو الله » » | 
ثم ناوا إياه » فقال : « القينا فى الرجعة فى هذا المكان » فأخبرينا مافعل » » قال : فذهبنا ورجعنا 
فوجدناها فى ذلك المكان معها ثلاث شياه » فقال : « ما فعل صبيك » فقالت : والذى بعثك باحق 
ما حسسنا منه شيئا حتى الباعة فاجترر هذه الغنم » قال «أنزل خذ منها واحدة ورد البقية ٠»‏ . 
) فقد أخحرج الرسول ب - الجنى بالأمر والنهر واللعن » ولكن هذه لا تكفى وحدها ء فإن لقوة 
الايمان وثبات اليقين وحسن الصلة بالل أثر كبير فى هذاء يدلك على ذلك الواقعة التالية : 
الإمام أحمد يأمر الجنى بالخروج فیستجیب : 

روى أن الإمام أحمد كان جالساً فى مسجده » إذ جاءء صاحب له من قبل الخليفة المتوكل » فقال : 
ل 
نعلین من الخشب » وقال : أذهب إلى دار أً مير المؤمنين » وأجلس عند رأس الجحارية » وقل للجنى : قال | 
لك أحمد : أا أحب اليك Nd‏ 
النعل إلى الجارية وجلس عند رأسها وقال كا قال له الامام أحمد . فقال المارد على لسان الجارية : السمع 
E O‏ عه کل 
شىء . ثم حرج من الجارية فهدأت ورزقت أولاداً . فلا مات الإمام » عاد ها المارد » فاستدعى ها الأمير 


فعاحباً من أصحاب أحمد ¢ فحضر ومعه ذلك النعل > وقال للمارد أخحرج والا ضربتك مېذه ا 
فقال امارد : لا أطيعك ولا أخرج »› آما ا همد بن حنبل فقد أطاع الل فأمرنا بطاعته 0 


ما ينبغى أن يكون عليه المعالج : 


وينبغى للمعالج أن یکون قوی الایمان بالله معتمداً عليه ٠»‏ واثقا بتأثير الذكر وقراءة القرآن نوكلا 
قوی [یمانه وتوکله قوی تأثیره » فر با کان أقوی من الجنی فأخرجه . وربا كان الجنى أقوى فلا يخرج » 


)0( بو داود الطيالسى ومسند أحمد 
(۲) مسند أحمد ۱۷۰/4 


ا ة الجن Ver‏ 


ورما کان الخرج للجنى ا فتقصد الجن ایذاءه ¢ فعليه بكثرة ٠‏ الدعاء والاستعانة عليهم بالل وقرأءة 
القرآن خاصة آية الكرسى . 


| الرقى والتعاويذ : 


يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( مجموع الفتاوی ۲۲ ۲۷۷ ) « وأما معالجة المصروع بالرقى | 
والتعويذات فهذا على وجهين : 

فإن كانت الرقى والتعاویذ ما يعرف معناها » وما يجوز ف دين الاسلام أن يتكلم به الرجل » داعيا | 
| الله » ذاكراً له » وخحاطباً لخلقه » ونحو ذلك > فانه یجوز أن یرقی بها المصروع › ویعوذ » فإنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النى کا - « أنه أذن فی الرقی ما لم تكن شركا » وقال : د من استطاع منكم أن نفع أخاه 
فلیفعل ۲(“ . 

وإن كان فى ذلك كلمات مجرمة » مثل أن يكون فيها شرك » أو كانت مجهولة المعنى » يحتمل أن 
یکون فیها فر » فليس لأحد أن یرقی بہا ولا يعزم » ولا يقسم » وان كان الجنى قد ينصرف عن المصروع 
بها » فان ما حرمه الله ورسوله ضرره أکثر من نفعه » وذکر فی موضوع آخر ( مجموع الفتاوی 
| أن أرباب العزآئم الشركية كثيراً ما يعجزون عن دفع الجنى » وكثيراً ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم 
قتل الحنى الصارع للانس أو حبسه » فيخيلوا إليهم أم قتلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخيلا 


استرضاء الحن ٤‏ 


وبعض الناس يحاولون استرضاء الجن الذى يصرع الانسان بالذبح له » وهذا من الشرك الذى 
حرمه الله ورسوله» وروی أنه نہی عن ذبائح الجن . 
وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوى بالحرام » وهذا خطأ كبير » فالصواب أن الله م 
يجعل الشفاء فى شىء من المحرمات »> وعلى القول بجواز التداوى بالمحرمات كالميتة والخمر » فلا يجوز أن 
يستدل بذلك على الذبح للجنى » لأن التداوى بالمحرمات فيه نزاع لبعض الع » أما التداوى ا 
والکفر فلا حلاف بين العلاء فى تحریمه » ولا يجوز التداوى به باتفاق . 


( صحیح مسلم کتاب السلام - باب استحباب الرقية من العين VIVE‏ رقم ٦١‏ 


الجزء التاسع والعشرون 


حققة لاع 


فى ختام هذا الفصل أحب o‏ حقيقة الصراع |. 
وطبیعته » يقول ابن القيم ما ملخصه ( الؤابل الصيب ۲۷ ) : « أختار الله الإنسان من بين خلقه فكرمه 
واصطفاه وجعله محلا لالإيمان والتوحيد والاخحلاص والمحبة والرجاء » وابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة › 
وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه » ثم يقول ابن القيم ما نصه : « فهو أى الشيطان » يدخل عليه من 
الأبواب الت هى من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه » لأنه يدخل عليها با تحب » فيتفق هو ونفسه وهواه 
على العبد : ثلاثة مسلطون امرون » فيبعثون الجوارح فى قضاء وطرهم » وا لجوارح آلة منقادة » فلا يمكنها 
إلا الانبعأاث » فهذا شأن هذه الثلاثة » وشأن الجوارح » فلا تزال الجوارح فى طاعتهم كيف أمروا وأين | 
| يمموا . هذا مقتضى حال العبد » فاقتضت رحة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند أخر » وأمده بمدد 
اخر يقاوم به هذا الحند الذی یرید هلاکه » فأرسل اليه رسوله » وأنزل عليه کتابه » وأيده بلك کریم 
يقابل عدوه الشيطان » فإذا أمره الشيطان بأمر » أمره الملك بأمر ربه » وبين له مافى طاعة العدو هن 
الاك › > فهذا یلم به مرة › وهذا مرة › والمنصور من نصره الله -عز وجل - والمحفوظ من حفظه الله 
| -تعالی - وجعل له مقابل تة الأمارة تفا مظمكان إذا أمرته النفس الامارة بالسوء » نهته النفس 
المطمئنة » وإذا هته الامارة عن الخير » أمرته به النفس المطمئنة . فهو يطيع ,ِ هذه مرة وهذه مرة » وهو 
الغالب عليه منه)ا » وريا انقهرت إحداهما بالكلية قهراً لا تقوم وا 


وجعل له مقابل الموى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة » وعقلاً يرده عن 
الذهاب مع الهوى » فكلا أراد أن يذهب مع الموى ناداه العقل والبصيرة والنور : الحذر الحذر » فإ | 
المهالك والمتالف بين يديك › وأنت صيد الحرامية » وقطاع الطريق ان سرت خلف هذا الدليل . فهر 
EA IEG E GE‏ 
ويؤخذ ماله » وتسلب ثيابه » فيقول : ترى من أين أتيت » والعجب أ نه يعلم من أين أق » ويعرف 
الطريق التى قطعت عليه » وأخذ فيها » ويأبى إلا سلوكها » لأن دليله تمكن منه » وتحكم فيه » وقوى 
عليه » ولو أضعفه بالمخالفة له » وزجره إذا دعاه » وعحاربته إذا راد أخذه » يتمكن منه » ولكن هو مكنه 
من نفسه » وهو أعطاه يده » فهو بمنزلة الرجل يضع يده فى يد عدوه » فيباشره ثم يسومه'سوء العذاب » 
فهو يستغيث فلا يغاث » فهكذا يستأسر. للشيطان واهوى ولنفسه الأمارة » ثم يطلب الخلاص » فيعجز 
عنه » فلم أن بلى العبد يما بى به » أعين بالعساكر والعدد والحصون » وقيل : قاتل عدوك وجاهده » فهذه 
الجنود خذ منها ما شئت ٠‏ وهذه الحصون تحصن بأى جصن شئت منها » ورابط إلى الموت » فالأمر 
قريب » ومدة المرابطة يسيرة جداً » فكأنك بالملك الأعظم » وقد أرسل اليك رسله » فنقلوك إلى داره » 
واسترحت من هذا الحهاد » وفرق بينك وبين عدو » وأطلقت فى دار الكرامة تنقلب فيها كيف شئت › 
وسجن عدوك فى أصعب الحبوس ونت تراه . 


سورة الجن Yere‏ 


فالسجن الذى كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه » وأيسر من الروح والفرج » 

ن فا اهت نفك اورت عك :جرا عل برك ى تلك المد اليرة > ولرومك الغ 
o‏ 
الوقت وسرعة انقضائه » فليتدبر قوله - عز وجل - ل كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من 
نهار Ç‏ ( سورة الأحقاف : ٠١‏ ) وقوله عز وجل : ظ كأنهم يوم يرونا م يلبثوا الا عشية أو ضحاها ) 
( سورة النازعات : ٤٦١‏ ) وقوله عز وجل : لقال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ؟ قالوا لبثنا يوما 
أ أو بعض يوم فاسأل العادين قال : إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كتتم تعلمون ) ( سورة المؤمنون NEDE‏ 
٤‏ ) وقوله تعالی : يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ ررق > يتخافتون بينهم إن لبثتم 
الاعشراً » نحن ن أعلم با يقولون » إذ يقول أمثلهم طريقة أن لبشتم إلا يوما ) ( سورة طه : ٠٠۲‏ - 
٠١ ٤‏ ) وخطب النبى - ية - أصحابه يوما » فلا كانت الشمس على رؤ وس الجبال » وذلك عند الغروب 
قال : ( إنه م يبق من الدنیا فیا مضی إلا كا بقى من يومكم هذا في مضى منه ) رواه أحمد فى المسند» 
والترمذى فى سننه وقال الترمذى حديث حسن صحيح“ فليتأمَل العاقل للناصح لنفسه هذا الحديث »› 
| ولیعلم أی شى حصل له من هذا » الوقت الذى قد بقى من الدنيا بأسرها » ليعلم أنه فى غرور وأضخاث 
| أحلام » وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوى شيئا » ولو طلب الله تعالی - 
والدار الأخرة لأعطاه ذلك الحظ هنياً موقوراً وأكمل منه » کا فی بعض الاثار : ابن آدم » بع الدنيا 
ا ب عا ولا تبع اله اندها ب ها عا 
وقال بعض السلف : ابن آدم » أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا » وأنت إلى نصيبك من الأخرة 
| أحوج . فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الأخرة » وكنت من نصيب الدنيا على خطر ». 
وان بدأت بنصيبك من الاخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته أنتظاماً . 


وکان عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - يقول فى خطبته : أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثأ» ولم 
تترکوا سدی . وان لکم معاداً يجمعکم الله -عز وجل - فيه للحكم فيكم » والفصل بینکم » فخاب 
وشقى عبد أخرجه الله -عز وجل - من رحته التى وسعت كل شىء » وجنته التق عرضها السموات, 
والأرض » وإنما يكون الأمان غداً لمن خاف الله -تعالی واتقی » وباع قلیلا بکثیر » فاا ساق 4 شقان 
بسعادة » ألا ترون آنكم فى أصلاب اهالکين » وسیخلفه بعدكم الباقون ؟ ألا ترون أنكم ف كل يوم 
| تشیعون غادیاً راسا إلى الله قد قضى نحبه » وانقطع أمله » فتضعونه فى بطن صدع من الأرض غير موسد | 
ولاممهد» قد خلع الأسباب » وفارق الأحباب » وواجه الحساب ؟ 


والمقصود أن الله -عز وجل - قد أمد العبد فى هذه المدة اليسيرة N‏ 
1 له اذا یحرز نقسه من عدوه »› N‏ . وقد روى الامام أحمد -رضى الله عنه - 


والترمذی من حدیث الحارس الأشعری عن النبى - ية - أنه قال : « إن الله - سبحانه وتعالى - أمر یحی 


(۱) مسند أحمد ۱۳۳/۲ وسنن الترمذی - کتاب الفتن ٤۸/٤‏ رقم ۲۱۹۱ 


Ve‏ الجزء التاسع والعشرون 


ن زكرا - ل د خفن لمات ان تک ا وا تی اسرایل ان لر چا 6ران اد انط 
ا » فقال له عیسی- عليه السلام|- أن الله - تعالی - أمرك بخمس کلمات لتعمل بہا » وتأمر بنى اسرائيل 
أن يعملوا ہا »> فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم » فقال يحى : أخحشی إن سبقتنی ہا أن يخسف ب 
وأعذب » فجمع يحيى الناس فى بيت المقدس » فامتلأ المسجد » وقعدوا على الشرف » فقال : إن الله 
تبارك وتعالی - أمرنی بخمس كلمات أن أعملهن » وامركم أن تعملوا بہن 


وخامس هذه الخمسة التى أمرهم بها الذكر ( وآمركم أن تذكروا الله - تعالى - فإن مثل ذلك كمثل 
رجل خرج العدو نى أثره سراعاً حتى أتق على حصن حصين » فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله - تعالى -) قال الترمذی هذا حديث حسن صحیح ٩‏ وما أمرهم به فی 
الحديث الصلاة : ( وامركم بالصلاة » فإذا صليتم » فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فى 
صلاته ما لم يلتفت » الالتفات المنهى عنه فى الصلاة قسمان : أحدهما : التفات القلب عن الله - عز وجل - 
إلى غير الله - تعالى - والثانى : التفات البصر . وكلاهما منهى عنه . ولا يزال الله مقبلا على عبده مادام 
العبد مقبلا على صلاته » فاذا التفت بقلبه أو بصره » أعرض الله - تعالى - عنه . وقد سثل رسول الله | 
- ل - عن التفات الرجل فى صلاته فقال : « اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . وف أثره : 
یقول الله - تعالی - : « إلى خیر منی » إلى خیر منی » ؟ ومثل من يلتفت فى صلاته ببصره أو بقلبه » هثل 
رجل قد استدعاه السلطان » فأوقفه بین يديه وأقبل ینادیه ویخاطټه » وهو فى خلال ذلك يلتفت عن 
السلطان يميناً وشمالا » وقد انصرف قلبه عن السلطان » فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا 

معه » فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟ أفليس أقل المراتب فى حقه أن ينصرف من بين يديه مقوتا 
مبعداً قد سقط من عينيه ؟ فهذا المصلى لا يستوى والحاضر القلب المقبل على الله تعالى فى صلاته الذى قد 
أشعر قلبه عظمة من هو واقف بین يديه » فامتلا قلبه من هیبته » وذلت عنقه له » واستحی من ربه تعالی 
أن يقبل على غیره » أو يلتفت عنه وبين صلاتيه) كا قال حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان فى الصلاة أ 
الواحدة » وان ما بينهما فى الفضل كا بين الساء والأرض » وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله - عز 
وجل - ۰ والأخحر ساه غافل . فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله » وبينه وبينه حجاب » e‏ 
ولا تقريباً » فما الظن بالخالق عزوجل ؟ 

وإذا أقبل على الخالق - عز وجل - » وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس › والنفس مشغوفة . 
ہا » ملأى منها » فكيف يكون ذلك اقبالا وقد أته الوساوس والأفكار › وذهبت به کل مذهب ؟ والعبد 
إذا قام فى الصلاة غار الشيطان منه » فإنه قد قام فى أعظم مقام » وأقربه وأغيظه للشيطان » وأشده عليه › 
فهو یحرص ویجتهد کل الاجتهاد أن لا یقیمه فيه » بل لا یزال به یعده ویمنیه وینسیه » ویجلب عایه 
بخیله ورجله حتی يهون عليه شأن الصلاة » فیتهاون بها ويتركها . فإن عجز عن ذلك منه » وعصاه 
و ا ا ای ر ری ی ور ی و 


E‏ ۱۳۹۰ و ایی كتاب الأمثال اټ ما چام فى ثل الصلاةالصيام والصدةة ۱٤۸/١‏ رقم ۲۸١۴‏ وقال الرمذى : هذا 


سورة الجن YoY‏ ` 


ا فیذکرہ فی الصلاۃ ما م یکن یذکر قبل دخوله فیھا › حتی ریا کان قد نسی|الشیء والحاجة» وأيس منها »أ 
فیذكرها إياها فى الصلاة لیشغل قلبه بہا » ویأخذه عن الله - عز وجل - فيقوم بها بلا قلب » فلا ينال من 
إقبال الله » - تعالى - وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه - عز وجل - الحاضر بقلبه فى صلاته » فينصرف 
من صلاته مثل ما دحل فيها بخطاياه وذنوبه » وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة » فإن الصلاة إنغا تكفر" سيئات 
من أدى حقها » وأكمل خشوعها » ووقف بین يدى الله - تعالى - بقلبه وقالبه . فهذا إذا انصرف منها وجد 
خفة من نفسه » وأحس بأثقال قد وضعت عنه . فوجد نشاطاً وراحة وروحاً › حتی یتمنی أنه م یکن خرج | 
منها » لأنها قرة عينيه » ونعيم روحه » وجنة قلبه » ومستراحة فى الدنيا » فلا يزال كأنه فى سجن وضيق 
حقی یدخل فیھا › فیستریح با » لا منها » فالمحبون یقولون : نصلى فنستریح بصلاتنا » ک) قال إمامهم 
وقدوتهم ونبيهم : « يا بلال أرحنا بالصلاة » ولم يقل : أرحنا منها » وقال - ب - « جعلت قرة عينى فى 
الصلاة » فمن جعلت قرة عينه فى الصلاة » كيف تقر عينه - ية - بدونها » وكيف يطيق الصبر عنها ؟ 
وقد روى أن العبد إذا قام يصلى قال الله -عز وجل - : ارفعوا الحجب » فإذا التفت قال : 
أرخحوها » وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله - عز وجل - إلى غيره » فإذا التفت إلى غيره › 
أرخى الحجاب بينه وبين العبد » فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا » وأراه ,إياها فى صورة المراة » 
وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت » لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله - تعالى - وبين ذلك القلب » 
وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب » فإن فر إلى الله - تعالى - وأحضر قلبه فر الشيطان » فإن التفت 
حضر الشيطان » فهو هكذا شأنه وشأن عدوه فى الصلاة . 
كيف يجعل المصلى قلبه حاضراً فى الصلاة ؟ 
وإنغا يقوى العبد على حضوره فى الصلاة واشتخاله فيها بربه - عز وجل - إذا قهر شهوته وواه ٠‏ | 
وإلا فقلب قد قهرته الشهوة > وأسره الهوى » ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه » كيف يخلص من 
الا ساون كار 4 لفل 5“ 
قلب خال من الايمان وجميع الخير » فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من القاء الوساوس 
إليه » لأنه قد أتخذه بيتا ووطنا» وتحكم فيه بمايريد وتكن منه غاية التمكن . 
القلب الثانى : قلب قد استنار بنور الايمان » وأوقد فيه مصباحه » لكن عليه ظلمة الشهوات 
| وعواصف الأهوية » فللشيطان هناك إقبال وإدبار وتجالات ومطامع » فالحرب دول وسجال . وتختلف 
أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة » فمنهم من أوقات غابته لعدوه أكثر » ومنهم من أوقات غلبة عدوه له 
آکٹر › ومنہم من هو تاأرة وتارة . 


. القلب الثالث : قلب محشو بالايمان قد استنار بنور الايمان » وانقشعت عنه حجب الشهوات › 
وأقلعت عنه تلك الظلمات » فلنوره فى صدره إشراق » ولذلك الاشراق ايقاد لو دنا منه الوسواس احترق 
به « فهو کالساء الى جرست بالنجوم ¢ فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق ولیست الساء بأاعظم 
أ حرمة من المؤمن ¢ وحراسة الله تعالی - له آتم من حراسة الساء ¢ والسم|ء متعبد اللائكة ٤‏ ومستقر 


V۸‏ الجزء التاسع والعشرون 


الوحى » وفيها أنوار الطاعات > وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والايمان » وفيه أنوارهاء ` 
فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو » فلا ينال منه شيا الا حطفه » وقد مثل ذلك بثال حسن . : 


وهو ثلائة بيوت : 
1 بیت للملك فيه ا وذخائره وجواهره 
وبیت لل فيه كنوز الغبد وذخائره وجواهره. وليس جواهر الملك وذخائره . 


> وبيت خال صفر لا شىء فيه » فجاء اللص يسرق من أنحد البيوت › فمن أيها يسرق ؟ 
فإن قلت : من البيت الخالى » کان غا ان انی شان ین ته خم ى ودا فل لا 
الخراب ؟ 

E SS )‏ > فإن عليه من الحرس واليزك ۾ يزك 
بنفسه » ر الدنو منه ا ا و EL‏ ا إلا البيت 
الثالث فهو الذى يشن عليه الغارات . فليتامل اللبيب هذا الخال حق التأمل » ولينزله على القلوب » فإنها 
على منواله . 2 
فقلب خلاصة الخیر کله › وهو قلب الكافر والمنافق › فذلك بيت الشيطان › قد أحرزه لنفسه 
واستوطنه واتخذه سکناً ومستقرا ¢ فأی شىء يسرق منه وفیه خزائنه وذخا ره وشکوکه وخیالاته ووساوسه ۰ 
- وقلب قد امتلا من جلال الله - عز وجل - وعظمته وحبته ومراقبته والحیاء منه » فأی شیطان یجتریء | 
على هذا القلب ؟ وإن أراد سرقة شىء منه » فماذا يسرق » وغايته أن يظفرّفى الأحايين منه بخطفه ونب 
يحصل له على غرة من العبد وغفلة لابد منها » إذ هو بشر» وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة 
وقد ذکر عن وهب بن منبه رحه الله تعالی أنه قال : فى بعض الكتب إلإهية : « لست أسكن 
البيوت » ولا تسعنى › وأ شىء يسع والسموات خو کر ؟ ولكن نا ف قلب الوارع التارك لكل 
شىء سوای ۲ وهذا معی الأثر الأخر « ما وسعتى سمواتی ولا أرضى ¢ ووسعی قلب عبدی المؤمن » 
وقلب فيه توحید الله تعالى وا ا و 
ودواعی المهوى والطبع . 
وقلب بين هذين الداعيين فمرة يميل بقلبه داعى الإيمان والمعرفة والمحبة لله - تعالى - وإرادته | 
وله » ومره يميل بقلبه داعی الشيطان وا هوی والطباع › ٠»‏ فهذا القلب اللشيطان فيه مطمع 6 وله مله 
منازلات ووقائع > ویعطی الله النصر من يشاء « وما النصر إلا من عند الله العزير الحکيم » (سورة 
| آل عمران / ۱۲۹ ) وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا با عنده مَّن-سلاحه » فيدخل إليه الشيطان » فيجد 


سورة الخن 4 ` 
سلاحه عنده فیأخذه ویقاتله به » فان أسلحته هی الشهوات والشبهات والخيالات والأمانی الكاذبة » وهى 
فى القلب . فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخحذها ويصول ہا على آلقلب فإن كان عند العبد عدة عتيدة . 
من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها » انتصف من الشيطان » وإلا فالدولة لعدوه عليه » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ‏ فإذا أذن العبد لعدوه > وفتح a a i SE‏ السلاح بقاتله په فهو اللوم 
فك 1 ولاتلم المطايا ومنت كمدا فليس لك اعتذار 


الحكمة من خلق الشيطان 
الشيطان منبح الشرور والالام ¢ فهو القائد إلى اهناك الا والأخحروى ¢ ورافع الراية ۴ کل 
وقت ومكان › يدعو الناس aT‏ 
أجاب عن هذا السؤال ابن القیم - رمه الله تعالی - فی کتابه ( شفاء العلل ص ۳۲۲ ) فقال : ( فى 
خلق إبليس وجنوده من الحكم مالا بحبط بتفصيله إلا الله ) 
-١‏ مايترتب على محاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية : 
أن یيکمل لأنبیائه وأوليائه مراتب العبودية محاهدة عدو الله وحزبه وخالفته ومراغمته ف الله > 
lG aS‏ 
من الملصالح الدنيوية والأخروية مام يحصل بدونه . . . والموقوف على الشىء لا یحصل بدونه 
۲ خوف العباد من الذنوب : 
ومنہا والؤمنين من بعدما شاهدوا حال ا ٤ ES‏ د من 
عبودية تعال فزع وخوف ا e‏ عبيد الملك إذا قد أهان 
أحدهم الإهانة الى بلغت منه كل مبلغ › وهم یشاهدونه فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يکون أشد . 
۳- جعله الله عبرة لمن اعتبر : | 
۰ ومنها أن الله جعله عبرة لمن خالف أمره » وتكبر عن طاعته » وأصر على معصيته » كا جعل ذنب 
أ البشر عبرة لمن ارتکب نيه › أو عصى أمره » ثم تاب وندم ٤‏ ورجح إلى ربه » فابتلی أبوی الجن 
والإنس بالذنب › وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر واقام على ذنبه > وهذا الأب عبرة إن ا ل وة 
فلله کم ف صمن ذلك من الحكم الباهرة » والايات الظاهرة 
٤‏ - جعله فتنة واختباراً لعباده : 
ومنہا أنه حك امتحن الله به خلقه » ليتبين به خبيثهم من طيبهم » فإنه سبحانه خلق النوع الإنساق 
E E n‏ 


ذلك ¢ منېم Sl‏ ا والسهل والحزن وغیر ر ذلك( > فا کان ی الادة الأصللة فهو کائن ف 


8 سنن الترمذى ۔ كتاب تفسير القرآن - باب من سورة البقرة ۰/٥‏ رقم ۲۹١‏ 


70۷۰ الجزء التاسع والعشرون 


المخلوق منها » فاقتضت الحكمة الإهية إخراجه وظهوره » فلابد إذاً من سبب يظهر ذلك » وكان إبليس 
محکاً يمیز به الطيب من الخبيث كا جعل أنبياءه ورسله حكأً لذلك التمییز » قال تعالی : ظ ما کان اله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب € ( سورة آل عمران/ ۱۷١‏ ) فارسل رسله إلى 
المكلفين » وفيهم الطيب والخبيث » فإنضاف الطيب إلى الطيب » والخبيث إلى ا لبیٹ واقتضت حکمته 
البالغة أن خلطهم فى دار الامتحان » فإذا صاروا إلى دار القرار يميز بينهم » وجعل هؤلاء دارا وؤ لاء 
دارا على حدة حكمة بالغة وقدرة باهرة . 
٥ه‏ إظهار كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد : 

ومن هذه الحكم أن يظهر كمال قدرته فى خلق مثل جبريل والملائكة وإبليس والشياطين » وذلك من 
أعظم آیات قدرته ومشيئته وسلطانه فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض ٠‏ والضياء والظلام » والحنة 
والنار» والماء والنارء والحر والبرد» والطيب والخبيث . 

- الضد يظهر حسنه الضد : 

ومن هذه الحكم أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده » ٤ A‏ 

فلولا القبيح 1 تعرف فضيلة الجحميل » ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى . 


۷- والایتلاء تحقيقق الشكر : 


ومن هذه الحكم أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر ا ولا ریب أن أولياءه نالوا 
بوجود عدو الله إبلیس وجنوده › وامتحانہم به من أنواع شکره مالم یکن لیحصل هم بدونه » فکم بین 
شکر ادم وهو فی الجنة قبل أن یخرج منہا وبين شکره بعد أن ابتلی بعدوه » ثم اجتباه ربه وتاب عليه 
وقبله . ۰ 


۸- فی خلق إبلیس قيام سوق العبودية : 

ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها - أحب العبودية إلى الله سبحانه » وهذه 
العبودية إنغا تتحقى بالجهاد وبذل النفس لله » وتقديم عبته على كل ماسواه » فالجهاد ذروة سنام 
العبودية » وأحبها إلى الرب سبحانه » فكان فى خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التق 
لا يحصى حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله . 
-٩‏ وترتب على ذلك ظهور آیاته وعجائب قدرته : 

ومن هذه الحکم أن فی خلق من یضاد رسله ویکذہم ویعادیهم من تام ظهور آیاته وحجائب قدرته 
ولطائف صنعه ما وجود أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه كظهور ية الطوفان » والعصا » واليد » وفلق 
البحر » وإلقاء الخليل فى النار » وأضعاف أضعاف ذلك من آياته » وبراهين قدرته » وعلمه » وحكمته » 
فلم يكن بد من وجود الأسباب التى يترتب عليها ذلك . 
-٠١‏ الخلق من النار اية. : 

ومن هذه الحكم أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد > وفيها الإشراق والإضاءة والنور › 


سورة الجن ۷0۷۱ 


فأخحرج منها - سبحانه - هذا وهذا » كا أن المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث » والسهل والحزن » 
والأ حمر والأسود والأبيض › فأخرج منہا ذلك كله حكمة باهرة وقدرة ر > واية داله على أنه « ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير ي 
-١‏ ظهور متعلقات أسمائه : 

ومن هذه الحكم أن من أسمائه الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل المنتقم » وهذه الأسماء 
تستدعى متعلقات يظهر فيها أحكامها » كأساء الإحسان والرزق والرحمة ونحوها » ولابد من ظهور 
متعلقات هذه وهله . 
۲ ۔ ظهور آثار تمام ملکه وعموم تصرفه : 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه الملك التام الملك » ومن تمام ملكه عموم تصرفه وتنوعه بالثواب 
والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل والإعزاز والإذلال » فلابد من وجود من يتعلق به أحد النوعين 
كا أوجد من يتعلتق به النوع الآخر . 
کہ وجود إبلیس من تمام حکمته تعالی : 

ومن هذه الحكم أن من أسمائه الحكيم » والحكمة من صفاته - سبحانه - وحکمته تستلزم وضع كل 
شىء موضعه الذى لا يليق به سواه » فاقتضت خلق المتضادات » وتخصيص کل واحد منہا بما لا يليق به 
غيره من الأحكام والصفات والخصائص » وهل تتم الحكمة إلا بذلك فوجود هذا النوع من تمام الحكمة | 
كا أنه من كمال القدرة . 
-٤‏ حده تعالل على منعه وخفضه : 

ومنہا أن مده - سبحانه - تام کامل من جميع الوجوه » فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه ورفعه | 
وانتقامه و|هانته » کا هو مود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه » فله الحمد التام الكامل على هذا 
وهذا » وهو يحمد نفسه على ذلك کله » ویحمده عليه ملائکته ورسله وأولیاژه » ویحمده عليه آهل 
الموقف جميعهم » وما كان من لوازم كمال حمده وتامه » فله فى خلقه وإيجاده الحكمة التامة » كا له عليه 
الحمد التام »> فلا يجوز تعطيل حمده كا لا يجوز تعطيل حكمته . 


. وبخلقه یظهر اله لعباده حلمه وصبره‎ - ٥ 

ومنها أنه - سبحانه - یجب أن یظهر لعباده حلمه › وصبره » وآفاته » وسعة رحته » وجوده » 
فاقتضى ذلك خلق من يشرك به » ویضاده فی حکمه » ویجتهد فی مخالفته » ویسعی فی مساخطه » بل 
يشبهه الله - سبحانه وتعالى - وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات » ویرزقه ویعافیه » ویمکن له من 
أسباب ما يلتزمه من أصناف النعم » ويحبب دعاءه » ويكشف عنه السوء » ويعامله من بره وإحسانه 
بضد مایعامله هو به من کفر وشرکه واساءته فلله کم فی ذلك من حکمة وحمد . 


ردن اى أوليائه ويتعرف بأنواع کمالاته » کا الصحيح عنه ‏ یو _ آنه قال : لا أحد أصبر 


VoVY‏ الجزء التاسع والعشرون 
على أذى يسمعه من الله » يجعلون له الولد وهو يرزقهم'“ وفى الصحيح عنه - کی - فیا یروی عن ربه : 
( شتمنی ابن آدم » وما ینبغی له ذلك » وکذابنی ابن آدم » وما ینبغی له ذلك » ما کذبه إیای » فقوله : 
اتخذ الله ولد » وأنا الأحد الصمد الذى ل ألد ول أولد ولم يكن لى كفؤاً أحد » وأما تكذيبه إياى » فقوله : 
لن یعیدنی کا بدأنی » ولیس بأول الخلق باهون عليه من إعادته") » وهو سبحانه مع هذا الشتم له 
والتكذيب له يرزق الشاتم المكذب » ويعافيه » ويدفع عنه » ويدعوه إلى جنته » ويقبل توبته إذا | 
تاب اليه » ویبدله بسیثاته حسنات » ویلطف به فی جميع الأحوال » ويؤهله لارسال رسله » ويأمرهم أن 
يلينوا له القول » ويرفقوا به » قال الفضيل بن عياض : ( ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل - جل 
جلاله - من أعظم منى جود » الخلائق لى عاصون » وآنا أكلؤهم فى مضاجعهم » كأنبم م يعصون » 
وأتولى حفظهم » كأنهم لم يذنبوا » أجود بالفضل على العاصى » وأتفضل على المسىء . 
من ذا الذی دعانی فلم ألبه ؟ ومن ذا الذى سألنى فلم أعطه ؟ أنا الجواد » ومنى الجود » أنا الكريم 
ومنی الکرم » ومن کرمی أنی أعطی العبد ما سألنی » وأعطیه مالم یسألنی » ومن کرمی انی اعطی التائب 
کأنه ا یعصن » فأین عنی يهرب الخلق » وأین عن. بای ينتحى العاصون ؟ i‏ 
وف أثر إلى : « إنى والأنس وال جن فى نبا عظيم : احلق ویعبد غیری » وأرزق. ویشکر سوای ٩»‏ | 
وفی أثر حسن : ابن آدم ما أنصفتنى : خيرى إليك نازل » وشرك إلى صاعد » كم أتحبب إليك 
بالنعم » وأنا غنى عنك » وكم تتبخض إلى بالمعاصى وأنت فقير إلى » ولا يزال الملك الكريم يعرج إلى 
منك بعمل قبيح ) وف الحديث الصحيح ( لولم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون | 
فيغفر هم ٠“)‏ 
خلق اله خلقه بحيث يظهر فيهم أحكام أسمائه. وصفاته واڻارها : 
فالله سبحانه لکمال عبته لأسمائه وصفاته اقتضی حمده وحکمته أن یخلق خلا يظهر فیهم أحكامها 
واثارها » فالمحبة للعفو خلق من يحسن العفو عنه » ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر 
عليه ولا یعاجله » بل یکون يحب أمانه وامهاله » ولمحبته لعدله وحکمته خلق من یظهر فیهم غدله | 
ونه 
ولمحبته للجوء والإحسان والبر خحلق من يعامله بالإساءة والعصيان » وهو سبحانه يعامله بالمغفرة | 
واللإحسان فلولا خلق من يجرى على أيديهم أنواع المعاصى والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح 
وأضعافها وأضعاف أضعافها » فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين » ذوالحكمة البالغة والنعم 


»( سورة الشورى آية : ١١‏ 

0 صحیح مسلم ۔ کتاب ضفات النافقین وأحکامهم ۔ باب لاأحد أصبر على أذی من الله ۲۱۹۰/۲ رقم ٤۹‏ 
٠‏ (۳) صحيح البخارى - كتااب التفسير - باب تفسير سورة الإخلاص : 
)٤(‏ الديلمى فى مسند الفردوسصس ٠١١/۳‏ رقم ٤٤١۹‏ والترمذى قى نوادر الأصول 

(ه) صحيح مسلم ۔ كتاب التوبة - باب سقوط الذنوب والاستغفار توبة ۲۱۰٦/۲‏ رقم ١١‏ 
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السابقة الذى وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته » ولى فى كل شىء حكمة باهرة كا أن له فيه قدرة 
قاهرة وهدایات . 


وبعد : فقد تر تب على خلق هذا اللعين حكم كثيرة وحصلت مخبوبات لله وافرة : 
E ay‏ > يتصل فی 
حبه ما حصل به من مكروه » والحكيم الباهر الحكمة - هو الذى يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال 
المكروه الذى يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إلى حصول ذلك المحبوب . ووجود الملزوم بدون لازمة 
محال » فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصى ما حصل فكم حصل بسبب وجوده » 
ووجود جنوده من طاعة هى أحب إلى الله ارس له فر اد ی ییا وخالفة هوى النفس وشهوتها 
Sl SEE CS ARR‏ 

الأذى والوصب مايصدق عبته . 
من جلك فد جل حك ارا للات ,المسلو خي .تى | 
ومن أثر إهى ( بغيتى ما يتحمل المتحملون من أجلى ) فلله ما أحب إليه احتمال محبيه أذى أعدائه 
هم فيه » وفى مرضاته » وما أنفع ذلك الأذى هم وما أحمدهم لعاقبته » وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم 
وره قرة عيرم په » ولکن حرام عل منکری غبة الیب تمال أن شمو للك رانحة او دخلا من ملا 
الباب أويذوقوا من هذا الشراب 
قل للعيون العمى للشمس أعين ٠‏ ا ی ا 
وسامح بؤسأ لم يؤهل لحبهم فايحسن التخصيص فى كل موضع 
فإن | أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤ ه وذلك الرضا أعظم من ذلك 
الغضب > وإن أسخطه ما يجرى على يديه من المحاصى والمخالفات فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده من 
الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه إذا وجدها فى المفاوت المهلكات » وإن أغضبه ما جرى على أنبيائه | 
ورسله من هذا العدو اللعین فقد سره وأرضاه ما جری على أیدیهم من حربه ومعصيته ومراغمته وکبته ' 
وغيظه وهذا الرضاء أعظم عنده وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضى المحبوب . 
وإن أسخطه أكل ادم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه وتذلله بین يديه وانکساره له . 
وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله - ية - من حرمه وبلدته ذلك الخروج » فقد أرضاه أعظم الرضا 
دخوله اليها ذلك الدخول . 
وإن أسخطه تلهم أولياءه وأحبابه وتمزيق ومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه يلهم الحياة الى 
لا أطیب منہا ولا أنعم ولا الد فی قربه وجواره . 
وإن أُسخطه معاصی عباده فقد أرضاه شهود ملائکته وأنبیائه ورسله وأولیائه سعة مخفرته وعفوه ويره 
وکرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحدہ وتمجیدہ .۔ہذہ الأوصاف التی حدہ بہا وأثنی عليه بها أحب إليه 
وأرضى له من فوات تلك المعاصى وفوات هذه المحبوبات . 


Vos‏ الجزء التاسع والعحشرون 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله ؟ فهو عقد نظام الخلتى والأمر ؟ والرب تعالى له الحمد 
کله بجمیع وجوهه واعتباراته وتصاریفه » فا خلق شیئاً ولا حکم بشیء إلا وله فيه الحمد فوصل حمده إلى 
حیث وصل خلقه وأمره حمداً حقیقیاً یتضمن عبته والرضا به وعنه والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة فى 
کل ماخلقه وأمر به » فتعطیل حکمته غير تعطیل حده ... فکا أنه لا یکون إلا هيدا فلا يكون 
إلا حکي| » . فحمده وحکمته کعلمه وقدرته » وحیاته من لوازم ذاته ولا يجوز تعطیل شىء من صفاته 
وأسمائه ومقتضياتها واثارها » فإن ذلك يستلزم النقص الذى يناقض كماله وکبریاثه وعظمته . 
لأنه يحب سبحانه أن يکون ملاذاً ومعاذاً لأوليائه : 

. ونی هذا يقول ابن القيم : كا أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أنه يجود ا 

ویمنح › EEN a E NE E GEE‏ 
الملوك أن يلوذ r‏ بهم أولياؤ هم ویعوذوا ہم کا قال أحمد بن حسین الکندی فى مدوحه . 
يامن ألوذ به فيأؤمله ومن أعوذ به ماأحاذره 
لايجير الناس عظ)ً أنت كاسزه ولابهيضنون عظاً أنت جابرم 

ولو قال ذلك ق رنه وفاطرة لكان اسح به من لر مله ۲ .6 

والمقصود أن. ملك الملوك يحب أن يلوذ به ماليكه وأن E A‏ 
الشيطان الرجيم فى غير موضع من كتابه » وبذلك يظهر تام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره من 
عدوه فلم يکن إعاذته وإجارته منه بأدنی النعمتين والله تعالى يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين 
ويريهم نصره هم على عدوهم وحمایتهم منه وظفرهم به » فياها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم › 
وعدل أظهره فى أعدائه وخصمائه 
ومامنها إلاله فيه حكحمه .يقصراآ عن إدراكها کل باحث 


الحكمة فى بقاء إبليس إلى آخر الدهر : 
جاب ابن القيم - رحه الله - عن ذلك فف وا العليل ص ۲۲۷ ) وو 
امتحان العباد : ٠‏ 1 
فم| ذدکره - رجه الله تعال a NSN a EE‏ 
عدوه ¢ ولذا اقتضت حکمته إبقاءه لیحصل الغرض المطلوب بخلقه ولو أماته لفات ذلك الغرض 6 کا أن ۰ 
الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار فى الأرض إلى اخر الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة فى 
إبقائهم فک| اقتضت حکمته امتحان ی البشر اققضصت أمتحان أولاده من بعده به » فتحصل ا 
خالفه وعاداه ¢ وینحاز إليه من وافقه وولاه . 3 


وأبقاه مجازاة له على صالح عمله السابق : 
ومنها أنه کلمه وحکمته أنه لا نميب له فى الأخرة وقد سبق له طاعة وعباده جزاء ا فى ادنيا بان 
أعطاه البقاء فيها إلى اخر الدهر فإنه سبحانه لا يظلم أحداأ حسنة عملها » فأما المؤمن فیجزیه بحسناته فى 


سورة الجن Vo¥e‏ 


الدنيا وى الأاخحرة » وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل فى الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له شىء 
كا ثبت هذا المعنى فى الصحيح عن النبى - ب . 
أملى له ليزداد إا : : 

وبقاؤه إلى يوم القيامة م يكن كرامه فى حقه » فإنه لو مات كان خيراً له وأخف لعذابه وأقل لشره » 
ولكن لا غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية ولحاصمة من ينبغى التسليم لحكمه والقدح فى حكمته والحلف 
على اقتطاع عباده وصدهم عن عبوديته كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فأبقى فى الدنيا 
وأملى له ليزداد هذا إثا على إثم ذلك الذنب فيستوجب العقوبة التى لا تصلح لغيره » فيكون رأس أهل 
الشر فى العقوبة کك| كان رأسهم فى الشر والكفر . ولا كان مادة كل شر فعنه تنشاً جوزی فى النار مثل 
فعله » فكل عذاب ينزل بأهل النار يبدأ فيه ثم يسرى منه إلى أتباعه عدلا ظاهرا وحكمه بالغة . 
أبقاه ليتولى المجرمين : 

ومن حكم إبقائه إلى يوم الدين آنه قال فى خاصمته لربه ل أرأيتك هذا الذى كرمت عل لئن أخرتن 
إلى يوم القيامة لأحتنكنْ ذريته إلا قليلا ) ( سورة الإسراء/۲٠‏ ) وعلم الله - سبحانه - أن فى الذرية من 
لا يصلح لمساکنته فی داره » ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له » وقال له بلسان القدر أ 
هؤلاء أصحابك وأولياؤ ك فاجلس فى انتظارهم وكلا مرٌ بك واحد منهم فشأنك به فلو صلح لى ما ملكتك 
منه فإنى آتولى الصالحين » وهم الذين يصلحون لى وأنت ولى المجرمين من الذين غنوا عن موالاق وابتغاء 
مرضاتق » قال تعالى  :‏ إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون » إنما سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون € ( سورة النحل /۹۹- ٠٠١‏ ) فما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن 
ذلك هوانہم عليه ولکن ليصلوا إلى محل كرامته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم 
وأتباعهم وليحى الرسل بعدهم » يرى رسولا بعد رسول » فإماتتهم اصلح هم وللأمة › ما هم ١‏ 
فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى فى أكمل لذة وسرور ولا سي وقد خيرهم ربمم بين البقاء فى 
الدنيا واللحاق به » وأمًا الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم فى حياتهم خاصة٠‏ بل أطاعوهم بعد ماتهم 
کا أطاعوهم فی حیاتہم وإن اتباعهم لم یکونوا یعبدونہم بل یعبدون الله بأمرهم ونيهم » والله هو الجی 
الذى لا يموت » فكم فى إماتتهم من حكمة ومصلحة هم وللأمة » . هذا وهم بشر ولم يخلق الله البشرفى 
الدنيا على خحلقه قابلة للدوام بل جعلهم خلائف فى الأرض يخلف بعضهم بعضا فلو أبقاهم لفاتت 
الملصلحة والحكمة فى جعلهم خلائف ولضاقت بهم الأرض » فا موت كا ل لكل مؤمن ولولا اموت لما طاب. 
|١‏ العيش فى الدنيا ولا هناء لأهلها اء فالحكمة فى الموت كالحكمة فى الحياة . | 
إلى أى مدی نجح الشيطان فى إهلاك بنى ادم ؟ ۰ 

عندما رفض الشيطان السجود لادم وطرده الله من رحته وجنته وغضب عليه ولعنه » أخذ على نفسه 
العهد أمام رب العزة بأن يضلنا ويغوينا » ويعبدنا لنفسه ظ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً 
ولأضلہم ولأمنينهم . . . ¥ ( سورة النساء/ ۱۱۸ - )١۱١۹‏ . 
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قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) ( سورة 
الإسراء/۲٦‏ ( 


فإلى أى مدى حقق الشيطان مراده من بنى الإنسان ؟ 

إن المسرح نظره فى تاريخ البشرية يهوله ا من ضلال الناس وكيف كذبوا الرسل والكتب 
وکفروا بالله ربہم وأشرکوا به حلوقاته کا قال تعالى : ظ وما أكثر الناس ولو حرصت جؤمنين ¢ ( سورة 
یوسف /۰۳ ۰ ) ولذا حتق عليهم غضب الله وانتقامه ‏ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلها جاء أمة رسوها كذبوه 
فأتبعنا بعضهم يقبا وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يۇمنون 4 ( سورة المؤمنون/٤٤‏ ) وفى الحاضر 
حيث| نظرنا أبصرنا أولياء الشيطان تعج بهم الحياة » یرفعون رایته وینادون بمبادئه › ويعذبون أولياء الله › 
ويدلنا على مدى تحقيق الشيطان لراده أن الله يأمر دم يوم القيامة أن يخرج من ذريته بعث النار » 
فلا يستفسر عن مقدار هذا البعث يقول له : تسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الحنة » وفى رواية تسعمائة 
وتسعة وتسعون فى النار وواحد فى الحنة . 

a AEE O ER OL 
اللعين يقودها إلى هلاكها » بل أحيانا تسابقه إلى الجحيم » وما أقبح أن يصدق ظن العدوفى عدوه ل ولقد‎ 
قبيح بالإنسان أن يتحقق فيه‎ ) ۲١ صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ) ( سورة سبأً/‎ 
ظن الشيطان فيطيع هذا العدو ويعصى ربه الرحمن » ولقد بلغ الأمر حدا لا يوصف ولا يتصور › فهذه‎ 
طائفة فى العراق وفى جهات أخرى تطلق على نفسها : عباد الشيطان » وبعض الكتاب نراهم يحلفون‎ 
. بحق الشيطان ) فا أعجب أمرهم‎ ( 
: لا تفكر بكثرة الالكين‎ | 

حرى بالعاقل اللبيب أن لا يغتر بكثرة المالكين » فالكثرة لیس هما اعتبار فى ميزان الله إا الاعتبار 
باحق ولو قل عدد متبعیه . 1 
فکن من اتباع الحق الذين رضوا بالله ربا وبالإاسلام دیناً ومحمد رسولا > الذين عرفوا الشيطان واتباع | 
الشيطان فحاربوهم بالبغض القلبى » وبالكلمة من اللسان » وبالكتابة باليد » وبالعمل بالحق وبمحاربتهم 
بالحجة والبرهان والسيف والسنان » وقبل ذلك بالالتجاء إلى الرحمن والتمسك بدينه . 

ياأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اله عزيز حكيم » ( سورة البقرة/۸ ۰ ۲۰۹ ) نسال الله" 
أن یجعلنا بمنه وکرمه من الذین دخلوا فی السلم دخولا کليا وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله 


وص وسلم . 


بقل تعال مرا وسرلة ن ك د أن ر قومه آل الحن استمعزا القران اموا به وصندقوة وانقادو ل 
فقال تعالى : ظ قل أوحى إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً بهدى إلى الرشد ) | 
أى يهدى إلى السداد والنجاح $ فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا & وهذا المقام شبيه لقوله تعالی ل وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن € وقوله تعالى ل وأنه تعالى جد ربنا € قال على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس فی قوله تعالى : ط جد ربنا ¢ أى فعله وأمره وقدرته » وقال الضحاك عن ابن عباس : جد 
الله آلاز ه وقدرته ونعمته على خلقه » وروی عن مجاهد وعکرمة : جلال ربنا » وقال قتاده : تعالی جلاله 
وعظمته وأمره وقال السدی : تعالى مر ربنا » وعن أب الدرداء ومجاهد أيضاً وابن جريج : تعالى ذكره » 
وقال سعید بن جید : ( تعالی جد ربنا) ای : تعالٰی ربناء فما مارواہ ابن اہی حاتم حدثنا عمد 
بن عبد الله بن زيد الكوفى حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن أبن عباس قال : الحد أب ولو علمت 
الجن أن فى الإنس جداً ما قالوا تعالى جد ربنا فهذا إسناد جيد وقوله تعالى : ظ ما اتخذ صاحبة ولا ولداً 4 
أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد أى قالت الجن تنزه الرب - جل جلاله - حين أسلموا وآمنوا بالقرآن 
عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا  :‏ وأنه کان یقول سفیهنا على الله شططا ‏ قال مجاهد وعکرمه وقتاده 
والسدىی N‏ إبليس « شططاً ‏ قال السدى عن أبى مالك : « شططاً ) أى : جوراً 
وقال ابن زيد : أی ظلً كبيرا ويحتمل أن يكون الراد لقوھم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله 
اة اواولا ودا فالا : ط وأنه كان يقول سفيهنا ) أى قبل إسلامه # على الله شططا 4 أى : باط 
وزورا وهذا قالوا : ظ وأنا ظننا أن لن تقول الانس والحن على الله كذبا ) أى ما حسبنا أن الإنس والحن 
يتمالؤن على الكذب على الله تعالى فى نسبة الصاحبة والولد إليه فلا سمعنا هذا القران وأمنا به علمنا أنم 
کانوا یکذبون على الله فى ذلك وقوله تعالى : ظ وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الحن | 
فزادوهم رهقاً 4 أى : كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً أو مكاناً 
موحشا من البراری وغيرها كا كانت عادة العرب فى جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن 
eS‏ أحدهم يدخل بلاد أعدائه فی جوار رجل کبیر وذمامه وخفارته فلا رأت 
الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً أى خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى بقوا أشد منہم 
خافة واكر تعوذا بہم کا قال قتاده  :‏ فزادوهم رهقاً ) أى : إا وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة 
وقال الثورى عن منصور عن إبراهيم : # فزادوهم e‏ : إزدادت الجن عليهم جرأة وقال 
السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من الحن أن أضر 
أنا فيه أو مالی أو ولدی أو ماشیتی قال قتاده : فإذا عاذ بهم من دون الله رهقهم الجن الأذى عند ذلك . 
وقال ابن ای حاتم : حدٹنا بو سعيد بن یحی بن سعيد القطان » حدثنا وهب بن جریر » حدئنا أ » 

حدثنا الزبير بن حرب عن عكرمه قال : كان الجن يفرقون من الإنس كا يفرق الإنس منهم أو أشد فكان 
الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن فيقول سيد القوم نعود بسید أهل هذا الوادى فقال الجن نراهم يمرقون منا | 
كا نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون وذلك قول الله - عز وجل - ل وأنه كان رجال 
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ا ا 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ) أى إثما : وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم : 
ل رهقا ) أى خوفاً وقال العو عن ابن عباس : ( فزادوهم رهقا ‏ أى إِث)ً وكذا قال قتاده : وقال 
مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن المغراء الكندى » حدثنا القاسم ابن مالك - يعنى 
المزنی ۔ - عن عبد الرحمن بن اسحاق عن أبيه عن كروم بن أب السائب الأنصارى » قال : : خرجت مع 
أي من المدينة فى حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله - 6 - بمكة فاوانا المبيت إلى راعى غنم فلا انتصف 
الليل جاء ذئب فاحذ حلا من الغنم فوثب الراعى فقال ياعامر الوادى جارك فنادى مناد لا نراه يقول 
یاسرخان أرسله . فاق الحمل یشتد حتی دحل فى فى الغنم لم تصبه كدمه وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة : 
ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ) ثم قال : وروى عن عبيد 
بن عمير ومجاهد وأبى العالية والحسن وسعيد: بن جبير وإبراهيم النخعى نحوه . وقد يكون هذا الذئب 
E e E E‏ 
ويهيئة ويخرجه عن دينه والله تعالى أعلم . وقوله تعالی  :‏ وأہم ظنوا كا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا 4 
أى : لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً . قال الكلبى وابن جرير . 


ویخبر تعالل عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً ب وأنزل على القرآن وکان من حفظه له أن 
الساء ء ملئت حرساً شدیداً وحفظت من ساثر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها الى كانت تقعد فيها 


قبل ذلك لثلا يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق 
وهذا من لطف الله تعالى - بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز وهذا قال الجن  :‏ وأنا لمسنا الساء 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنا كنا نقعد ما مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب 
رصداً ¢ أی : من یروم أن یسترق السمع الیوم یجد له شهاباً مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه | 
ویھلکه ‏ وأنا لا ندری, اشر أرید من فی الأرض أم راد بہم ربہم رشداً ) أى : ما ندرى هذا الأمر الذى 
قد حدث فی الساء لا ندری اڈ شر أريد بن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً » وهذا من أديهم فى العبادة 
حيث سندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله - عز وجل - وقد ورد فى الصحيح « والشر ليس 
إلیك » وقد کانت الکواکب یرمی بہا قبل ذلك ولکن لیس بکثیر بل فی الأحیان بعد الأحیان کا فی حديث 
العباس بینم نحن جلوس مع رسول الله - ب - إذ رمی بنجم فاستنار فقال : ما نتم تقولون فى هذا؟ 
فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت فقال « ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر فى السماء وذكر تمام | 
الحديث“ وهذا هو السبب الذى حلهم على تطلب السبب فى ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها فوجدوا رسول الله - َة - يقرأ بأصحابه فى الصلاة فعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله 
السماء فامن من آمن منهم وتمرد فى طغيانه من بقى . ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب فى 
الساء والرمى بها هال ذلك الإنس والحن وانزعجوا وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العام كا قال . 
السدى لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون فى الأرض بنى أودية لله ظاهر فكانت الشياطين قبل محمد - بل - | 


(۱) مسند أحمد ۱/ ۲۱۸ 
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قد اتخذت المقاعد فى الساء اا ا من أمر فلها بعث الله محمداً- - ¥ وقد 
اتخذت المقاعد فى السماء الدنيا يستمعون ما يحدث فى السماء من أمر فلا بعث الله محمداً ل او 
رجوا ليلة من الليالى ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا هلك أهل السماء لا رأوا من شدة النار فى السماء 
واختلاف الشهب فجعلوا يعنفون أرقاءهم ويسبون مواشيهم فقال هم عن يالى بن عمرو بن عمير . | 

ویحکم يامعشر أهل الطائف أمسكوا عن مالكم وانظروا إلى معا النجوم-فإن رأيتموها مستقرة فى | 
أمكنتها فلم يهلك أهل الساء ء إنغا هذا من أجل ابن ابى كبشة يعنى محمداً ب - وآن نظرتم فلم تروها فقد 

هلك أهل الساء فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم وفزعت الشياطين فى تلك الليلة فأتوا إبليس فحدثوه 
بالذی کان من أمرهم فقال أئتونى من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة 
فبعث سبعة نقر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا :ز نبى الله ب قائ يصلى فى المسجد الحرام يقرا ٠‏ 
مه حا عل ان ی دت کو جه ي ا فأنزل الله تعالى أمرهم على 
رسوله - َة . 

ويقول تعالى حبرا عن الحن أنهم قالوا خبرين عن أنفسهم : ظ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ¢ 
أى : غير ذلك ظ كنا طرائق قدداً ‏ أى : طرائق متعددة محتلفة وآراء متفرقة قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد : ل كنا طرائق قدداً ) أى : منا المؤمن ومنا الكافر وقال أحمد بن سليمان النجار فى أماليه : حدثنا 
الحسن بن أسلم بن سهل تحل » حدثنا على بن الحذاء بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمى شيخ مسلم | 
حدثنا أبو معاوية قال : سمعت الأعمش يقول تزوج إ لينا جنى فقلت له ما أحب الطعام اليكم ؟ فقال 
الأرز قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً فقلت فيكم من هذه الأهواء التى فينا ؟ قال 
نعم » فقلت فا الرافضة فيكم ؟ قال شرنا > عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أب الحجاج المزنى 
فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . 


SG GE 

بالليل ينشد : 
قلوب 9 الحب حى 'تعلقت مذاهبها فى كل غرب وشارق 
ميم بحب لله وله رها معلقة باله دون الخلائق“ 
وقوله تعالى : ظ وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجزه هربا أى تعلم أن قدرة الله 
حاكمة علينا وأنا لا نعجزه فى الأرض ولو أمعنا فى المرب فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا : $ وأنا 
لا سمعنا الهدی آمنا به ) يفتخرون بذلك وهو فخر هم وشرف رفیع وصفه حسنه وقوهم : ( فمن يؤمن 
بربه فلا یخاف بخساً ولا رهقاً ) قال ابن عباس وقتاده وغیرهما : فلا يخاف أن ينقص من حسناته » 


(۱) تہذیب تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر ۲۲٤۲/۷‏ 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر طبعة الشعب ۲٦۹/۸‏ 
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ی : يحمل غیر سیثاته کا قال تعالى : ظفلا يخاف ظلاً ولا هضا ) $ وأنا منا المسلمون 
القاسطون 4 أى : منا المسلم ومنا القاسط وهو ال جائر عن الحق الناكب .عنه بخلاف المقسط فإنه العادل . 


$ فمن أسلم فأولئك تحر وا رشداً 4 أى E‏ النجاة « وأما القاسطون RR‏ 
E‏ تسرمهم. . 


توجيهات إفية للرسول - يي - 


fl» 9‏ ر »مر < و ET‏ 9 مر ع 
والواستقلمواعى الطريقة ایهم ماءعَدفا ي نهم فيه 


م فق ا 


رص رن يى 2 rE‏ وص وص رور 


وسن بعرض‌عن ذ کر ریه که عَذَاب صعدا ي وان المسجد رقلا 


رول صر م Joc rae‏ ورو See‏ ا 


تذعوامع الله احداا وا نه رلماقامعبدال بدن 8د یکونون عَلَبه 


Elgg” sl 


لبدا نل نا ادعوا رولا ارك بادا هفل یلا e‏ 
ٍ رو2 
E E‏ ول اج مندو نەه مادا 


مر ص ص 2 رص 2و رم ر9 ر رر 


نلعا ركوب آ لله ورسولهو فن لهر نار جهنم 


6 دهم 7 r2‏ ر نورل رو ا 
خدلدی فیھا ابداوي - حن إا راوا مایوعدون فسیعلمون من | ضصعف 
و 7ر اا 2ت 


ناصرًا واقل عدداو قل فلن ادرۍ ريبما و ام مجعل له رر 
مداو عللم الْغيب فلا بور عل بادا إا من آرتطی من 
e‏ ےم ور ع صو o. elo E2 ٤‏ 
رسول ف نهر سك من بين يديه ومن خلفه مر صدا لملم ان قد أبَغوا 


cols s2 ٍ f2 


رسلدت ربهم وا ا 


معان 'المفردات : 
على الطريقة : على ملة الإسلام 
غدقاً : كثيرا نافعاً ٠‏ 
E ESS‏ 
يسلکه : يدخحله 
ضعا :تعلو الغذبة فة دوقيل شاا : 
المساجد : أماكن السجود والمراد المواضع المعدة للعبادة والصلاة 

| : جع لبدة مأخوذ من تلبد القوم إذا تجمعوا وعلية قوم لبدة و 
8 ينفعنی ویدفع عنی 

: أى ملتجا ألتجىء إليه e‏ ومعدلا .“ 
زمناً بعیدا 

يسلك : المراد يقيم ويبٹ 

ردا : حراسا وحفظه 


أضواء كاشفة 


قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن وأوحى إل أن الحال والشأن لو استقام الإنس والجن على ملة. 
الإسلام التق هى الطريقة المحكمة التى فيها خير الدنيا والأخرة أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 
كثيراً ومباركاً فيه ظ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض ٠(4‏ 

ظط ولو أنم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربمم .. لأكلوا من فوقهم ومن تحت | 
أرجلهم 

لو استقام الخلق لأتتهم الدنيا وكثرت أرزاقهم ثم أتت مرحلة أخرى هى مرحلة الأختبار والابتلاء 
ليظهر أهم من الشاكرين أم من الذين يكفرون بالنعم ؟ وهذا معنى قوله تعالى : لنفتننهم فيه » ومن 
یعرض عن ذکر ربه ولا یقبل على عبادته فانه یدخله عذاباً یعلوه فیکون هو فيه » عذاب والعیاذ بالله شدید 
وبئس هذا المصير. ٠‏ 

وأوحى إل أن المساجد لله وحده لا تعبدوا فيها أحدا من خلقه وانظر إلى نظرية القران فى الخلق وإلى 

علاجه المحكم لأمراض قد تظهر فيا بعد انظر إلى قوله إن المساجد لله فقط ليست لمخلوق مهما كان وإياكم 
ثم إياكم أن تعبدوا فيها أحدا غير الله .. ياسبحان الله ! 


وأوحى إلى أنه لما قام عبد الله ورسوله - محمد - ية - يدعو الناس إلى الخير وإلى الهدى والنور » 


٦ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
٦ : سورة المائدة الآية‎ )۲( 


VAY‏ الجزء التاسع والعشرون 


لما قام يدعوه كادوا أى الإنس والحجن کون عة ماين مغن لرا و فا ال الله إلا أن ينصره 
ويظهر دینه ولو کره المشركون وقد كان ذلك كذلك . | 

قل ممم : یاعحمد : مالکم ؟ وماذا فعلت ؟ غا آدعو ری واعبده وحده ولا آشرك به شہتاً فليس هذا 

ر : مالكم تقفون منى هذا الموقف ؟ اق لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً والذى يملك ذلك هو الله 
فلم أكن قرا فی حقکم فی شیء . 

قل هم : وماذا أعمل لولم أدعكم إلى الخير فعاقبنى الله بالسوء ء إن لن يجیرنی من الله أحد ولن يدفع 
عى العذاب أحد ولن أجد من دونه ملتجاً فأنا مكلف ومأمور مهدا العمل من الله ولو تأاحرت لعاقبنی 
فا لکم تفعلون معی هذا؟ 

قل هم : إنى لا أملك لكم شيئاً إلا أن أبلغ بلاغاً جاع من الله لكم » هذا البلاغ هو القرآن الذى 
e‏ 

a O E E E 
. خالداً فيها جزاء وفاقا لتکذیبه وإعراضه وسوء صنيعه‎ 

لا يزال المشركون سادرين فى ضلاهم مغرورين بأنفسهم وبقوتيم يستهزئون بك وبوعيدك وین 

معك حی ر العذاب فإذا رأوه فسيعلمون من هو أضعف اا فن هو أقل عددا » وسيعلمون : 
أى الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا فاحذروا يا آل مكة هكذا . 


وکان المشركون حينا يسمعون هذا التهديد بالعذابا يوم القيامة ینکرونه ویستهزئون به فامر انی - 
ية أن يقول هم : قل هم : ما أدرى وقت هذا العذاب أما نفس العذاب فواقع لا حالة غير أنى لست 
آدری أقريب هو أم بعيد ؟ قل جعل له رں زمنا طویلا . 

هو عام الغیب وحده لا يطلع على غيبه أحداً إلا من إرتضاه من رسول فإنه يطلعه على بعض غيوبه 
ما يحتاج إليه فى رسالته ويكون من الخير الاضطلاع عليه أما غير ذلك فلا يرق إلى غيبه خلوق من إنس 
أو جن أو ملك ملك وکیف یکون ”ذلك ؟ «وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها إلا هو» 
والخلاصة : أن لله عنده علم الغيب ولا يطلع عليه أحداً من خلقه إنسيا كان أو جنياً حكيً أو كاهنا 
OR O ORCS SSE‏ 
فکاتت التوراة والزبور والأنجيل والقران وما فيهم . ذلك هو الغيب الذى أطلع الله عليه بعض خلقه 
اس الوس به ملاساد لين رل وهاهو عل اليب يفجن ار انب اقرا م مر 

و TT‏ الغفب ول إل الرسول عن طريق محكم جدا وبلغته الرسل بأمانة 


سورة الجن . ا 


ودقة وحكمة م یکن معه نسیان و همال أو خطا فی شیء ألا تری إلى قوله ل فإنه يسلك من بین يديه ومن | ۰ 
خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربمم ) . | 


فإنه يسلك من بين يدى الرسول ومن خلفه حرساً شداداً يحفظون من الوساوس والاختلاط 
والذهول والنسيان حتى لا يترك بعض ما أوحى إليه أويقعد فى تبليغه ظ إن علينا حمعه وقرآنه) وهذا | 
ما یسمی ف عرف علاء التوحيد بالامانة والعصمة ۳ - ١ YY‏ 


كل ذلك ليعلم ربك علم ظهور وانکشاف ۔ أى يتحقق هذا فى الخارج ويشاهد الحميع - أن قد | 
| أبلغوا أن الرسل رسالات رہم أوليعلم أن قد أبلغ جبريل زعيم الملائكة رسالات ربمم والحال أن الحق 
تبارك وتعالى أحاط با لديهم كله إحاطة العليم الخبير الناقد البصير وأحصى كل شىء من هذا الكون حالة ‏ 
كونه معدوداً بميزاً عن غيره فهل يعقل أن يتطرق إلى الرسل شك فى زيادة أو نقص ‏ إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون  ٩(٩‏ 1 


وانظر إلى ختام الو راان ال الإلهى حاط بسور لا يقربه إلا المرتضى المختار من الرسل 
الكرام أما الجن والكهان ومن يدعى علم الغيب أولئك كذبه فجره لا يعرفون أنفسهم . 


التفسير 

قوله تعالى ‏ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه & اختلف المفسرون فى 
معنى هذا على قولين « أحدهما » وأن لو استقام الفاسقون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 
ل لأسقيناهم ماء غدقا ) أى كثيرا والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى : « ولو أنهم أقاموا التوراة | 
والانجيل وما أنزل إليهم من ربمم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم )7“ وكقوله تعالى : ظ ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض )”“ وعلى هذا يكون مغنى قوله 
لنفتنهم فيه ) أى : لنختبرهم كا قال مالك عن زيد بن أسلم لنفتنهم لنبتليهم لنعلم من يستمر على أ 
الهمداية ممن يرتد إلى الغواية . 

قال العوفى عن ابن عباس : « وأن لو استقاموا على الطريقة » يعنى بالاستقامة الطاعة وقال مجاهد : 
« وان لو استقاموا على الطريقة قال الإسلام وكذا قال سعيد بن جبيز وسعيد بن المسيب وعطاء والسدى ا 
وحمد بن كعب القرظى : وقال قتاده :-ط وأن لو استقاموا على الطريقة € يقول لو أمنوا كلهم لأوسعنا 
عليهم من الدنيا . 


» : سورة الحجر الآية‎ )١( 
٠1 : سورة المائدة الآية‎ )۲( 
٩1 : سورة الأعراف الآية‎ )۳( 


VA‏ الجزء التاسع والعشرون 


وقال مجاهد : « وأن لو استقاموا على الطريقة » أى : طريقة الحق وكذا قال الضحاك وكل هؤلاء أو 
أكثرهم قالوا فى قوله : «لنفتنهم فيه » أى : لنبتليهم به . 

وقال مقاتل a ea E aE‏ 
والقول الثانى : « وآن لو استقاموا على الطريقة » الضلالة « لأسقيناهم ماء غدقا » أى ET‏ 
الرزق استدراجا کا قال تعالی : ظ فلا نسوا ماذکروا ب فتحنا علیھم أبواب کل شیء حتی اذا فرحوا با 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4“ وكقوله : ظ أيجسبون أغا نمدهم به من مال وبنين نسارع هم 
فی الخیرات بل لا یشعرون 4 ؟ وھذا قول ای عليز لاحق بن حید فإنه قال فی قوله تعالى : «(وأن أ 
لو استقاموا على الطريقة ) أى : طريقة الضلالة رواه ابن جرير وابن أبى حاتم وحكاه البغوى عن الربيع 
این آنس وزيد بن أسلم والكلى وابن کیسان وله اتجأه وبتأید بقوله لنفتنہم فيه . 

وقوله تعالی : $ ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا# أی : عذابا مشقا شدیدا موجعا | 
مۇلا. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد : « عذابا صعدا » أى : مشقة لا راحة معها » 
وعن ابن عباس : جبل فى جهنم وعن سعيد بن جبير بثر فيها" . 

ل وأن المساجد له فلاتدعوا مع الله أحدا ‏ قال قتادة : كانت اليهود والنصارى اذا دخلوا کنائسهم 
وبیعهم أشرکوا بالله فأمر الله نبیه یی أن یوحدوه وحده) . وقال ابن ابی حاتم : ذکر على بن الحسین 
حدثنا إسماعيل بن بنت السدى أخبرنا رجل سماه عن السدى عن ابن مالك أو أي صالح عن ابن عباس 
فى قوله : ظ وأن المساجد له فلا تدعوا مع اله أحدا ) قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض | 
مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس“ وقال الأعمش : قالت الجن : يارسول الله آئذن لنا | 
فنشهد معك الصلوات فى مسجدك فأنزل الله تعالى : ظ وأن المساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ يقول | 
صلوا لاتخالطوا الناس“ وقال ابن جریر : حدٹنا ابن حمید حدثنا مهران حدثنا سفیان عن اسماعیل بن ا 
خالد عن محمود عن سعيد بن جبير ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : قالت الجن للنبى - 
ا - كيف لنا أن نأ المسجد ونحن ناءون ؟ أى بعيدون عنك وكيف نشهد الصلاة ونحن ناعون عنك ؟ 
فنزلت ۾ وأن المساجحد له فلا تدعوا مع الله أحدا 4“ . 


وقال سفيان عن خحضيف عن عكرمة نزلت .فى .المساجد كلها“ » وقال سعيد بن جبير نزلت فى 


٤٤ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية : ٦ه‏ 

™( انظر تفسير ابن كثير ‏ طبعة الشعب ۲۷٠١/۸‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبری ۷۳/۲۹ 
ET‏ لع اشمت :۷ 
»( انظر تفسیر ابن كير ۔ طبعة الشعب ۲۷۱/۸ 
(۷) تفسیر الطبری ۷۴/۲۹ . 

(۸) تفسیر ابن کثیر -طبعة الشعب ۲۷۱/۸ 


سورة الجن Vo‏ 


أعضاء السجود أى هى لله فلا تسجدوا بها لغيره » وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية 
عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس - رضی الله عنہا - قال : قال رسول الله ية - : « أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ‏ أشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين »'“ وقوله 
تعالى : ظ وأنه لما قام عبدالله يدعوه کادوا يكونون عليه لبدا ‏ قال العو : عن ابن عباس يقول : لا 
سمعوا النبى - ية - يتلو القرآن كادوا يركبون من الحرص لا سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم 
حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه ‏ قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن ) يستمعون القران » هذا قول 
وهو مروی عن الزبیر بن العوام - رضی الله عنه ٠”‏ » وقال ابن جریر حدثنی محمد بن معمر حدثنا ابن 
هشام عن أب عوانة عن أب بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : فط لا قام' 
عبداله یدعوه کادوا یکونوا عليه لبدا € قال لا رأوه یصلی وأصحابه یرکعون برکوعه ویسجدون بسجوده. 
قال عجبوا من طواعیه اأصحابه له قال : فقالوا لقومهم : لا قام عبداله یدعوه کادوا یکونوا عليه 
لبدا 4“ وهذا قول ٿان وهو مروی عن سعید بن جبير أيضا » وقال الحسن لا قام رسول الله - ب - يقول 
لا إله إلا الله ويدعو الناس الى ربمم كادت العرب تلبد عليه جميعا١‏ » وقال قتادة فى قوله : ظ وأنه لما قام 
عبداله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا # قال تلبدت E‏ الأمر ليطفئوه فا الله إلا أن 
ینصره ويضیه ویظهره على من ناواه . 


وهذا قول ثالٹ وهو مروی عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وقول ابن زید وهو اختیار ابن 
جرير وهو الأظهر لقوله بعده : « قل إنغا أدعو ربى ولا أشرك به أحدا 4 أى : قال هم الرسول لا اذوه 
وخالفوه وکذبوه وتظاهروا عليه لیبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته ‏ إنغا أدعو ربى ) أى إغا. 
أعبد رہ وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه $ ولا أشرك به أحدا 74 . وقوله تعالى : « قل 
إنى لا ملك لكم ضراًولا رشدا ) أى : إنا أنا بشر مثلكم يوحى إل وعبد من عباد الله ليس ال من الأمر 
شیئا فى هدايتكم ولاغوايتكم بل المرجع فى ذلك كله الى الله عزوجل » ثم أخبر عن نفسه ايضا أنه لا جير .| 
من الله أحد أى لوعصيته فإنه لايقدر أحد على إنقاذى من عذابه « ولن أجد من دونه ملتحدا ‏ قال مجاهد. 
وقتادة والسدى : لا ملجأ وقال قتادة أيضا « قل إنى لن مجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ¢ | ۰ 
أى لا نصير ولاملجاً وفى رواية لاولى ولا موئل . 


وقوله تعالی : $ إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 قال بعضهم : هو مستٹنی من قوله : $ قل إنى 
لا أملك لكم ضرا ولارشدا . . إلا بلاغا ) وبحتمل أن یکون استثناء من قوله : لن يجیرنی من الله 
أحد ) أی : لايجيرنى منه وخلصنى إلا إبلاغى الرسالة الى أوجب أداءها عل كا قال تعالى : ظ يابا 


(1) صحيح البخارى ‏ كتاب الصلاة - باب السجود عل سبعة أعظم ٠١۹١/۱‏ ومسلم - كتاب الصلاة - باب اعضاء السجود ٠١۱‏ رقم 
۰ 

٠ )۲(‏ تفسير ابن كثير- طبعة الشعب ۲۷۱/۸ 

(۳) تفسیر الطبری ۷٤/۲۹‏ 

۷١/۲۹ تفسیر الطبری‎ )٤( 

۲۷۱/۸ تفسیر ابن کثر۔- طبعة الشعب‎ )٥( 

۲۷۲/۸ تضسیر ابن كثير- طبعة الشعب‎ )١( 


VONT‏ الجزء التاسع والعشرون 


الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإين لم تفعل فما بلغت رسالته وله يعصمك من الناس 0 . . وقوله 
تعالی : ( ومن یعص اله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها بدا 4 أى : انا أبلفكم رسال اله فمن 
يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدین فیھا ابدا ای لاعید هم عنہا ولا خروج هم مہا" . 


وقوله تعالى : ظ حتى إذا رأوا مايوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ) ؟ أى : حتى 
اذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس مايوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل 
عددا » هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى ؟ أى : بل المشركون لا ناصر مم بالكلية وهم أقل عددا من 
جنود الله - عز وجل - قوله تعالى : ظ قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم يجعل له ربى أمدا ) يقول 
تعالی : آمرا رسوله - ية - أن يقول للناس أنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدرى أقريب وقتها أم بعيد » 
وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذى يتداوله كثير من الجهلة من أنه - عليه الصلاة والسلام - 
لايؤلف تحت الأرض كذب لا أصل له ولم نره فى شىء من الكتب وقد كان - ية - يسأل عن وقت الساعة 
فلا یجیب عنہا ولا تبدی له جبریل فی صورۃة اعرای کان فی سأله أن قال : يامد فأخبرنى عن الساعة ؟ 
قال : « ما المسئول عنما بأعلم من السائل » ولا ناداه ذلك الاعرابى بصوت جهورى فقال : ياعمد متى 
الساعة ؟ قال : « ويحك إنا كائنة في أعددت هما ؟ » قال أما | إنى لم اعد هما كثير صلاة ولاصيام ولكن أحب 
الله ورسوله قال : « فأنت مع من أحببت » قال أنس فا فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث . وقال 
ابن ای حاتم : حدثنا محمد بن مضاء حدٹنا محمد بن جبیر حدٹنی أبوبکر بن اہی مریم ¿ عطاء بن أي 
رباح عن اہی سعید الخدری عن النبی - ب ۔ قال : « يابنی آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من 
اموق » والذى نفسى بيده إنغا توعدون لات » وقد قال أبوداود فى آخر كتاب الملاحم : حدثنا موسى بن أ 
سھل حدثنا حجاج ب بن إبراهيم حدثنا وهب حدثنى معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبيز عن أبيه عن 
أب ثعلبة الخشنى قال : قال رسول الله - ب - : (الن تعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ) انفرد به أبو | 
داود ثم قال ابو داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبوالمغيرة حدثنى صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد 
بن أي وقاص عن النبى - ية - أنه قال : « إنى لأرجو أن لاتعجز أمتى عند ربها أن يؤحرهم نصف يوم » 
قيل لسعد وكم نصف يوم ؟ قال « خسمائة عام » انفرد به أبوداود . 

وقوله تعالى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » إلا من ارتضى من رسول ) هذه كقوله 
تعالى  :‏ ولايحيطون بشیء من علمه إلا بجا شاء 4 ) وهکذا قال ههنا : إنه يعلم الغيب والشهادة وأنه 
لا يطلع أحدا من خلقه على شىء من علمه ! إل ما أطلتق تعالى عليه ومذا قال : ( عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول 4 وهذا يعم الرسول الملكى والبش ری 

ثم قال تعالی : # فإنه يسلك من بين يد یدیه ومن خلفه رصدا ) أی : خصه بمزيد معقبات من ` 


٠۷ : سورة المائدة الآية‎ )١( 
_ ۲۷۲/۸ انظر تفسير ابن كثير -طبعة الشعب‎ )۲( 
٤٤٥١۰ رقم‎ ٥۱۷/٤ سنن اہ داود۔ کتاب الملاحم‎ )۳( 
٠٠١ : سورة البقرة الاية‎ )4( 


املائكة يجحفظونه من أمر الله ويساوقونه على مامعه من وحى الله وذا قأل : ظ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم وأحاط با لديهم وأحصى كل شىء عددا € وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى قوله ( ليعلم ) 
إلى من يعود ؟ فقيل إنه عائد الى النبى - َه - قال ابن جرير حدثنا ابن حيد حدثنا يعقوب القمى عن 
جعفر عن سعيد بن جبير فى قوله : ط عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فانه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ‏ قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل ( ليعلم ) محمد - يي - 
ل أن قد أبلغوا رسالات رہم وأحاط ما لدیہم وأحصی کل شیء عددا )“ ورواہ ابن اہی حاتم من 
حدیث یعقوب القمی به . وھکذا رواہ الضحاك والسدی ویزید بن اہ حبیب”) . 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده  :‏ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربمم قال ليعلم نبى الله 

| أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ورفعتها عن الله » وكذا رواه سعيد بن أب عروبة عن | 
قتادة واختاره ابن جریر » وقیل غبر ذل کا رواه العوفی عن ابن عباس فى قوله : # إلا من ارتضى من 

رسول فانه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا € قال هى معقبات من الملائكة بحفظون النبى - ل - من 
الشيطان حت يتبين الذين أرسل إليهم وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات رهه 

وكذا قال ابن أب نجيح عن مجاهد : (ليعلم أن قد أبلخوا رسالات رهم ) قال ليعلم من كذب 
الرسل ان قد أبلغوا رسالات رهم وفى هذا نظر . 

وقال البغوى : قرأ يعقوب ( ليعلم ) بالضم أى ليعلم الناس أن الرسل قد بلخوا » ويحتمل أن يكون 
ا الى الله - عز وجل - وهو قول حكاه ابن الجوزى فى زاد المسبر» ويكون المعنى فى ذلك انه 

يحفظ رسله بملائکته لیتمکنوا من اداء رسالاته ويحفظ ماينزله إليهم من الوحى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ربمم ویکون ذلك کقوله تعالی : $ وماجعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول عن ينقلب 
على عقبيه 4 وكقوله تعالى : ظ وليعلمن اله الذين امنوا وليعلمن المنافقين ) أى أمثال ذلك من العلم | 
بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لامحالة » وههذا قال بعد هذا e EE‏ 
شىء عددا 4 . 


(۱) تفسبر الطبری ۷۷/۲۹ 
(۲) تفسیر ابن کشر طبعة الشعب ۲۷٤/۸‏ 
(۳) تفسیر الطبری ۷۷/۲۹ 


الجزء التاسع والعشرون 


سورة المزمل 
قال صاحب البصائر ۰ 

« السورة مكية سوى آية واحدة من آخرها وآياتها ثمان عشرة فى عَدَ الكوفة وتسعة عشر فى البصرة 
وعشرون فى الباقين » وكلماتها مائتان ومس وثمانون وحروفها ثمانمائة وست وثلاثون . والمختلف فيها 
ثلاث آيات : المزمل » شيبا » ( إليكم رسولا ) . فواصلل آياتبا على الألف » إلا الآية الأولى فإنه باللام 
والأخيرة › فار بالرا ا مرها زا 4 يت رة :الل لااجها, 

معظم مقصود السورة : خطاب الانبساط|مع سيد المرسلين والأمر بقيام الليل وبيان حجة التوحيد 
والأمر بالصبر على جفاء الكفار وتهديد الكافر بعذاب النار وتشبيه رسالة المصطفى برسالة موسى والتخويف 
بتهويل القيامة والتسهيل والمساحة فى قيام الليل والحث على الصدقة والإحسان والأمر بالاستغفار من 
الذنوب والعصيان فى قوله  :‏ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم © . 
الناسخ والمنسوخ : 

فيها من المنسوخ ست آيات : ثلاث من أول السورة : ( إن ربك يعلم ) O a‏ 
وقوله : ( وذرنى والمكذبين ) وقوله : (إن هذه تذكرة) ن آية السيف . 
المتشاہات 

قوله تعالى : ظ فاقرءوا ماتيسر من القرآن 4 . وبعده : ظ ماتيسر منه 4 » لأن الأول فى الفرض › 

وقيل : فى النافلة » وقيل : خارج الصلاة » ثم ذكر سبب التخفيف » فقال : $ سیکون منکم مرضی 4 
ثم أعاد فقال : ظ ماتيسر منه ‏ والأكثرون على أنه فى صلاة المغرب والعشاء . 
فضل السورة: 

حدیث اي المعلوم ضعفه : من قرأها ( دفع عنه العسرنى الدنيا والاخرة وحدیث على : ياعلل من 
قرأها ) أعطاه الله. ثواب العلماء وله بكل آية قرأها ست من النار . 


« إرشادات إفية لزعيم الدعوة الإسلامية » 


ب ھار 
اا ا ھک 


E OT 


إن ML a‏ 
ریک چ راذگ رانم نلک تبیک هد اطق 


والْمَعُرب لاإ الامو کاتخذه ر کیاد اسر عل ما موو 


مر و لواو 2ر ل ع 


واهجرم جرا وبا وزی والمكرين ولال ةومهلهم 
يبلا ندا E a‏ 


E s> 0 2 


ھیاد إا Î‏ ا ء2 IE‏ 


<> مو2 م ]روم 9 
ا فر عون رسولاي قعمی فرعون الرسول فأخذنه أخدًا وريا 
م ے وار ےل ر واوو رو 
ا ا بجعل الود" شیا السا 


و و ع م رو3 سے ورت 


منفطر بهءکان وعده رواو لد هدذهء تک 5 فما ۶اذ 
ك ربهء سبیلا چ 


الجزء التاسع والعشرون 


معان المفردات : 

المزمل : المتلفف بثيابه يقال : تزمل وتدثر ثم قلبت التاء زايا فى المزمل ودالا فى المدثر 
ورتل القرآن : المراد اقرأه بتثبت وتؤدة . 

ثقيلا : شاقا : 

ناشئة : مامحدث فيه بج مأخوذ من نشا اذا حدث وتجدد . 

۰ 

سبحا طويلا : عملا كفيرا سريعا » وأصل السبح العوم على وجه الماء أو سرعة الجرى » ثم استعمل فى 
العمل السريع الكثير . 
وتبتل : انقطع إليه إنقطاعا . 

وذرنی : اترکنی 

النعمة : التنعم والترفه 

أنكالا : جمل نكال وهو القيد الثقيل 

ذا غصة : ماأعده الله فى تلك الدار من طعام منكر فظيع 

ترجف الأرض : تضطرب وتتزلزل 

کثيا : تلا من رمل متناثر جعته الريح بعد تفرق . 

مهيلا : هو ماإذا حرك أسفله سال من أعلاه وتتابع . 

وبلا : ثقيلا شديدا .. 

منفطر : متصدع ومتشقق 

تذكرة : عبرة وعظة . 

أعد الله نبيه الكريم لتحمل أكبر رسالة فى الوجود » الرسالة العامة الى جميع الخلق إلى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها » ولكنه بشر بينه وبين ال ملك تنافر فى الطبيعة المادية » لذلك اضطرب » وخاف عند |. 
أول لقاء » وذهب الى خديجة كأنه حموم » وقال زملونى زملونى !! وماعلم أن هذا الذى لقيه فى الغار هو 
جبريل الذى نزل على موسى وعيسى » وكانت هذه الرسالة الى قوم وثنيين مشركين متعصبين مقلدين › 
وكان النبى يعرف عنهم ذلك فكان كأنه بخشاهم » ويشعر بخطورة هذه الدعوة فى هذا المجتمع ! فناداه الله 
بهذا النداء وبقوله فى السورة الثانية :. ياأيها المدثر من باب الملاطفة والملاينة وتأنيسا له على عادة العرب فى 
لاق امن فن شيعة الاطب الى لها وا مان ننن - المزمل والمدثر - من أوائل القران 
نزولا » ويروى أن الوحى لا نزل على النبى للمرة الثانية وحده متزملا فى قطيفة فقال له : ياأسما المزمل قم 
الليل » وجاء مرة أخرى وكان متدثرا فقال : ياأبها ا قم فأنذر . 


سورة المزمل 


أضواء كاشفة ! 
ياأيها المزمل التلفف بکساء وقد اضطجع فی رکن دارہ - قم الليل إلا قليلا منه » وهو نصفه ( هذا 
إشارة الى أن نصفه بدل من قليلا ». ووصفه بالقلة للإشارة الى النصف الذى أحياه بمنزلة الكل )“او 
انقص منه قليلا بحيث يزيد على الثلث أو زد عليه قليلا قليلا بحيث لايزيد على الثلثين » فالنبى عليه 
السلام - أمر بان يقوم من الليل ساعات تتراوح بين الثلث والثلثين » وهو التهجد « ومن الليل فتهجد به | 
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً 4 . 
ياأها المزمل دع ماأنت فيه وانشط لقيام الليل والصلاة فيه » ولقراءة القران وترتیله وتدبر معناه » 
هذا خطاب للنبى ويدخل معه فى ذلك أمته وخاصة أصحاب الدعوات والمبادىء والافكار › والشارع 
الأعظم يقصد بہذه الارشادات والتوجيهات التربية الاسلامية الكاملة » تربية الجسم وتعويده على تحمل 
.المشاق وال مكاره » وتربية النفس بسموها وبعدها عن شوائب المادة وقوتها بحيث تحكم على الجسم ونوازع 
الشر فيه » إذ لا شك أن قيام الليل شاق على النفس لكنه يؤدبها ويهذها » ويعودها الصبر » Ss‏ 
يقوى الأجسام ويساعدها على العمل والثبات فى معترك الحياة . 
والنبى - عليه الصلاة والسلام - تنتظره فى دعوته مشاق ومشاق ومتاعب وتکاليف ودرعه الواقی فى 
ذلك هو تعويد جسمه تحمل المشاق » وتقوية روحه بالعمل الصالح وتلاوة القران . 
ياليت قومى يعلمون ذلك فيعملون على تحقيقه »> ويفرحون لإرادة الله ذلك هم . 
ياأيها المزمل قم الليل إلا نصفه أو قلل منه قليلا أو زد عليه قليلا » ورتل القران فى تهجدك ترتيلا » 
واقرأة بتثبت وتدبر » وتؤدة وتأن فإن القران جلاء للقلوب » وحياة النفوس . ولقد امتشل النبى أمرربه » | 
.وتأدب بأدب القران » وسهر الليل وجاهد النفس واقتدى به أصحابه حتى شحبت ألوانہم وضعفت 
أجسامهم E O N E e‏ : ماأنزلنا عليك القران 
لتشقی ) . 
ولقد أخذ القران يذكر سبب هذا الأمر فقال مامعناه : يامحمد إنك تحمل أكبر رسالة » وتدعو الناس 
الى أضخم دعوة » دعوة الحق والحرية والكرامة » وسيكون لك أعداء وسيكون لمن يدعو بعدك بدعوتك 
أعداء » هذا أمرناك باعداد نفسك وجسمك الى تحمل هذه ا إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا وقعه 
شديدا وطؤه على الكفار والمشركين » ولاينفع فى هذا الا تقوية الجسم والروح » وتدبر القران الكريم 
وتفهم معناه . 
وکأن سائلا سأل شاكا فى أن قيام الليل وتدبر القران نما يساعد على تحمل مشاق الدعوة فقال : أن 
مابحدث فى الليل من قيام وصلاة وقراءة قران وتدبر له هو أشد وطئا » وأصعب على النفس الانسانية  ›‏ 
وهذا بلا شك ما يساعدها على تحمل المشاق ويقويا. فتصبر على المكروه » ولاشك أن الليل حيث السكون 
والصفاء مما يساعد على تدبر القران وتفهم معناه . 


۲ -—- الجزء التاشع والعشرون 


إن لك فى النهار عملا كثيرا متواصلا سريعا فلم يبق إلا الليل » فاغتنم جزءا منه يكن لك خير 
کیر. وفضل کبیں: 

وأذكر اسم ربك وتوكل عليه وحده » وانقطع عا سواه » فلن ينفعك غيره » وهكذا المؤمن الكامل 
لايتوكل إلا عليه » ولايعتمد على سواه » ولاينقطع عنه » كل ذلك لأنه رب المشرق وا مغرب ومابينها » 
لاإله غيره › وكيف يون غير ذلك ! وکل مافی الکون شرقه وغربه » شاهد عدل على وحدانية الله » وأنه 
لاإله غيره » ولا معبود سواه » إذا كان الأمر كذلك فاتخذه وكيلا » واعتمد عليه وحده فى دعوتك ا اى 
الاسلام . 


وسيصادفك - وكل من يدعو بدعوتك الى يوم الدين - ماتكره من أذى الناس » العلاج فى ذلك هو 
الصبر إنه سلاح المؤمن وعدة المسلم » والهجر الجميل » وانظر الى علاج القرآن حيث حعل دعامته الصبر أ 
والسلوان والهجر الجميل . 
أما المكذبون المغرورون أولو النعمة والترف فالله يقول فيهم ذرنى وا مكذبين أولى النعمة والترف | 
وأمهلهم قليلا > فان للكون سنة لاتختلف › إن عاقبة هؤ لاء ا لمكذبين المغرورين سيئة › والله يهل قليلا 
ولاهمل » هذا فى الدنيا أما فى الأخرة فالله یقول : ان لدینا أنکالا وقیوداً أثقالا » وجحي| أعدت هم › 
وطعاما ذا غصة › هو طعام الزقوم › الطعام البشع الكريه التى تغص منه النفوس › وبعد هذا كله فهناك 


إعذاب أليم م للغاية . 
أذكر يوم ف الأرض وتضطرب, ¢ وتتزلزل الحبال وتتحرك ¢ وکانت صلدة ثابتة جامدة لایقوی 
علیھا شیء » ولکنہا فی هذا اليوم تكون تلا من الرمل كثيبا مهيلا » » وليس هذا الاضطراب فى الأرض فقط 
بل فيها وى الساء [إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت 0“ . ظ إذا السماء انشقت ٠‏ . 
ولقد أخحذ القرآن ددهم با حل بغيرهم » وكانوا أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض فقال : إنا أرسلنا 
الى فرعون رسولا هو موسی » فعصی فرعون وقومه رسوهم فکانت عاقبة أمرهم خسرا ¢ وأحذهم ربك 


إذا كان الأمر كذلك فكيف تتقون ‏ إن دمتم على كفركم - يوما شديد الهول » عظيم الخطر » يوما 
يجعل الولدان من شدة أهواله شيباً والسماء فى هذا اليوم تنفطر وتتشقق » بعد أن كانت آية فى الأحكام 
والدقة # ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت 4“ كل ذلك كان وعده مفعولا . 

. إن هذه الإرشادات والتوجيهات التى سيقت فى تلك الآيات تذكرة وعبرة وعظة » وهل هناك تذكرة 
أقوی من هذا ؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا هو الإيان والتمسك بالقران » وتعود الصبر على ا 
والسلوان . 


(1) سورة التكوير الآيتان : ١ء‏ ۲ 
(۲) سورة الانشقاق الأية : ١‏ 
(۳) سورة الملك الآية : ٣‏ 


يأمر الله - تعالى - رسوله - ية - أن يترك التزمل غو الل فى الليل وينہض الى القيام ل 
عز وجل - کا قال تعالی : ظ تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون رمم خوفا وطمعا وما رزقناهم ` 
| ينفقون €“ وكذلك کان ییاز - متشلا ماأمره الله تعالی به, من قیام اللیل وقد کان واجبا عليه وحده کا قال 
I ERE a‏ 
تعال : ياأيما المزمل قم الليل إلا فليلا) . 

قال ابن عباس والضحاك والسدى : ظياأيها المزمل ‏ يعنى ياأيها النائم . 


وقال قتادة : المزمل فى ثيابه › وقال | إبراهيم النخعى : : نزلت وهو متزمل بقطيفة › وقال شبیب بن 1 
بشر عن عكرمة عن ابن عباس : ظ ياآييا المزمل ‏ قال : يامحمد زملت القران . 

وقوله تعالی : ( نصفه 4 بدل من الليل ظ أو انقص منه قليلا أو زد عليه أى ارا نة 
نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لاحرج عليك فى ذلك . 

وقوله تعالى : ظ ورتل القرآن ترتيلا € أى إقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره » 
وكذلك کان يقرا - صلوات الله وسلامه عليه - : قالت عائشة - رضى الله عنها - كان يقرأ السورة فيرتلها 
و as‏ 


lS yT 
| سلمة - رضى الله عنها نها سئلت عن قراءة رسول الله َة - فقالت : كان يقطع قراءته آية اية ( بسم‎ 
الله الرحمن الرحيم - الحمدلله رب العالمين - الرحهمن الرحيم - مالك يوم الدين ) رواه أحمد ا‎ 

والترمذی5› . 


وقال الامام أحمد : حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبدالله بن عمرو عن النبى - 
ب - قال : « يقال لقارىء القرآن أقرأً وارق ورتل كا كنت ترثل فى الدنيا فإن منزلتك غند أخر اية 
تقرؤ ها » ورواه أيوداود والترمذى من حديث سفيان الثورى به وقال الترمذى : حسن صحی ا . 


٠١ : سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الأية : ۷١‏ 

(۴) صحیح البخاری ۔ کتاب فضائل القران باب مد القراءة ۲٤۱/١‏ 

)6( مسند الإمام امد ۳۰۲/٦‏ وسنن اہی داود - کتاب الحروف ۲۹٤/٤‏ رقم ٠٠١١‏ وتحفة الأحوذى أبواب فضائل القرآن ۔ باب ماجاء كيف 
کانت قراءة النبی ۲٤۰/۸‏ رقم ۳٠۹٣۱‏ 

)٥(‏ مسند امد ۱۹۲/۲ وسنن اہی داود ۔ کتاب الصلاۃ ۔ باب٠‏ استحباب الترتيل ۲ رقم ۱٤۹6‏ وغفة الأحوذى - أبواب فضائل القران 
T/A.‏ رقم ۳۰۸A‏ 


o۹4‏ الجزء التاسع والعشرون 
7 ص O‏ 
وجاء فی الحديث « زینوا القران بأصواتکم؟ ۔ ولیس منا من ل يتن بالقران‹ کک ولقد أوتق هذا 
مزمارا من مزامیر آل داود( یعنی أبا موسی فقال بوموسی : لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراعتق لبرته, 
لك تحبيرا» وعن ابن مسعود آنه قال : « لا تنثروه نز الرمل ولاتهذوه هذ الشعر » قفوا عند عجائبه 
وحركوا به القلوب ولايكن هم م أحدكم أخر السورة » رواه البغوى » وقال البخارى : حدثنا آدم حدثنا 
شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت أبا وائل قال : جاء رجل الى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة فى 
ركعة » > فقال هذا كه الشعر لقد عرفت النظاثر التى كان رسول اله - ا - يقرن بينهن فذكر عشرين سورة 
من المفصل سورتين فى كل ركعة . 
وقوله تعالى : ظ إنا سبنلقى عليك قولا ثقيلا ‏ قال الحسن وقتادة : أى العمل به » وقيل : ثقيل' 
وقت نزوله. من عظمته > کا قال زید بن ثابت - رضی الله عنه ار غل وول اه - ب - وفخذه على 
فخذی فکادت ترض فخذی . | 
وقال الامام أحمد : حدننا قتيبة حدثنا ابن هيعة عن يزيد د بن اې حبیب عن عمرو بن الولید عن |' 
ا بن رر ول مانت اید کک اران وحن > فلت زرل اھ مر کی با ؟ فقال 
رسول الله - يي - : « أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فا من مرة يوحى الح إلا ظننت أن نفسى 
تقبض » تفرد به أحمد . . 
وق صحيح البخارى : عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة - رضى الله 
عنہا - أن الحارث بن هشام سأل رسول الله - َة - كيف يأتيك الوحی ؟ فقال : « أحیانا یأتینی فى مثل 
صلصلة ابجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لى املك رجلا فيكلم 
فاعی مایقول » . 
قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحى - ية - فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وجبينه ليتفصد 
عرقا هذا لفظه“ . 
وقال الامام أحمد : حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبدالرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
۔ رضی الله عنہا ‏ قالت : إن کان لیوحی الى رسول الله - َة - وهو على راحلته فتضرب بجرانہا() 
E E E‏ 


(۱) سنن ابی داود کتاب الصلاة ‏ باب استحباب الترتیل فی القراءة ٠٠١/۲‏ رقم ٤۹۸‏ - والثاق - کتاب الافتاح ۱۷۹/۲ وابن ماجه رقم 
OEY‏ 

۳) صخیح' البخاری ۔ كتاب التفسير- باب حسن الصوت بالقراءة ۲٤۱/۸‏ ا - كتاب الصلاة ٥٤٩/۱‏ رقم ۲۳١٣‏ 

™( صحیح البخاری ۔ کتاب التوحید ۸۸/۹ أو سنن أي داود - كتاب الصلاة ٠١١/۲‏ رقم ٩‏ ومسند أحد ۱۷۲/۱ 
)٤(‏ صحیيح البخارى - كتاب الصلاة باب الجمع ب بين السورتين فى ركعة ۱۸١/١‏ 

: ٠ ۲۲۲/۲ مسند امد‎ )٥( 


٤/١ صحیح البخاری - كتاب بدء الوحى‎ )٦( 
۱۱۸/٩ صسنند امد‎ )۷( 
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کان اذا أوحی اليه وهو على ناقته وضعت جرانها فما تستطيع ان تحرك حتی یسری عنه() وهذا مرسل 
اران هو اط الحیی ب واتار این جریر ان تفیل من الوچھین فعا کا فال عبد الو ھن ین رین 
أسلم كا ثقل فى الدنيا ثقل يوم القيامة فى الموازين( . 
وقوله تعالى : ظ إن ناشئة الليل هى أشد وطأً وأقوم قيلا ‏ قال أبو اسحاق عن سعيد بن جبير عن | . 
ابن عباس : نشا قام بالحبشية › » وقال عمر وابن عباس وابن ¿ الزبير : الليل كله ناشئة » وكذا قال مجاهد 
وغير واحد . 
يقال : نشا إذا قام من الليل وفى رواية عن مجاهد بعد العشاء » وكذا قال ابو محلز وقتادة وسالم أ 
وأبوحازم وحمد بن المنكدر والغرض أن ناشئة الليل هى ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهى 
الانات » والمقصود ان قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة وههذا قال تعالى : 
هى أشد وطأً وأقوم قلا ) أى : أجمع للخاطر فى أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار لأنه وقت انتشار 
الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . ۰ 
وقال الحافظ أبويعلى الموصلى : حدثنا ابراهيم ابن سعيد الجوهرى حدثنا ابوأسامة حدث) الأعمش أن 
E E‏ الليل هى أشد وطأ وأصوب قيلا ‏ فقال له رجل إنما نقرؤ ها 
وأقوم قيلا » فقال له إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحدا0 . 


وهذا قال تعالى : ظ إن لك فى النهار سبحا طويلا » قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أى | 
مسلم : الفراغ والنوم » وقال أبوالعالية ومجاهد وأبومالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن انس 
وسفيان الثورى : فراغا طويلا » وقال قتادة : فراغا وبغية .ومتقلبا » وقال السدى : ( سبحا طويلا) 
تطوعا كثيرا » وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله تعالى : ظ إن لك فى النهار سبحا طويلا ¢ قال : | 
حوائجك فاأفرغ لدينك الليل قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم ان الله - تبارك وتعالى من | 
على عباده فخففها ووضعها وقرأً  :‏ قم الليل إلا قليلا ‏ إلى اخر الاية ثم قال : ظ إن ربك يعلم أنك 
تقوم أدنى من ثلى الليل ونصفه - حتی بلغ - فاقرءوا ماتیسر منه € وقال تعالى : ظ ومن الليل فتهجد به | 
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا ) وهذا الذى قاله كا قاله . والدليل عليه مارواه الامام أحمد 
فی مسنده حیث قال : حدثنا ثنا بجیی حدثنا سعید هو ابن اب عروبة عن قتادة عن زرارة ب بن اوی عن سعيد ` 
ابن هشام انه طلق امرأته ڈ ثم ارتحل الى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله فى الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم | 
حت يموت » فلقى رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله - َة - 
فقال « ليس لكم فى أسوة حسنة ؟ » فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها ثم رجع الينا فأاخبرنا أنه اق 
ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا انبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - ب -؟ قال : نعم : قال : 


(۱) تفسیر الطبری ۸۰۲/۹ 
(۲) تفسیر الطبری ۸۰/۲۹ 
mM‏ تفسیر ابن كثير- طبعة الشعب YVA/A‏ 
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ثت عائشة فسلها ثم ارجع ال فاخبرنى بردها عليك قال قاتيت على حكيم بن أفلج فاستلحقته إليها فقال 
ET‏ تقول فى هاتين الشبعتين شيا فكانت فيه إلا مضياً > فأقسمت عليه فجاء معی 
فدخلنا عليها فقالت : حكيم وعرفته قال : نعم قالت : من هذا معك ؟ قال سعيد بن هشام قالت من 
هشام ؟ قال ابن عامر قال فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا قلت ياأم المؤمنين أنبئينى عن خحلق ٠‏ 
رسول الله - ب - ؟ قالت ألست تقر القران قلت بلى قالت فان خلق رسول الله - يل - كان القرآن 
فهممت أن أقوم ثم بدا لى قيام رسول الله - ب - قلت : ياأم المؤمنين أنبئينى عن قيام رسول الله - ية وآله 
وسلم - قالت : ألست تقرأً هذه السورة ( ياأما المزمل ؟ ) قلت بلى قالت فان الله افترض قيام الليل فى أول 
هذه السورة فقام رسول الله ية - وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها فى الساء أثنى 
عشر شهرا ثم أنزل الله التخفيف فى أخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة » فهممت أن 
أقوم ثم بدا لى وتر رسول الله ية - فقلت : ياأم المؤمنين انبئينى عن وتر رسول الله - اة - قالت : كنا 
نعد له سواکه وطهوره فیبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضاً ثم يصلى ثمان ركعات 
لايمجلس فيهن إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض ومايسلم » ثم يقوم ليصلى 
التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسلي| يسمعنا » ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعدما 
يسلم فتلك إحدى عشرة ركعة يابنى فلا أسن رسول الله ي - وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين 
وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع یابنی » وکان رسول الله - ية واله وسلم - اذا صلى صلاة أحب أن 
یداوم علیها وکان اذا شغله عن قیام اللیل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ولاأعلم 
نبی الله - - قرأ القرآن كله فى ليلة حتى أصبح ولاصام شهراً كاملا غير رمضان فأتیت ابن عباس فحدثته . 
بحديثها فقال صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهنى مشافهة هكذا . رواه الامام أحمد 
بتمامه') وقد أخرجه مسلم فی صحیحه من حدیث قتادة بنحوه۳)  .‏ طريق اخحرى عن عائشة - رضى الله 
| عنہا فى هذا المعنى » قال ابن جرير : حدثنا ابن وکیع حدثنا زید ب بن الحباب وحدننا ابن حمید حدثنا مهران ا 
قالا حمیعا : واللفظ لابن وکیع عن موسی بن عبیده حدثنی محمد بن طحلاء عن اې سلمة عن عائشة - 
رضى الله عنما - قالت : كنت 'أجعل لرسول الله ية - حصيرا يصلى عليه من الليل فتسامع الناس به 
فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحي| فخشى أن يكتب عليهم قيام الليل فقال : ( أيا الناس اكلفوا 
من الأعمال ماتطيقون فان الله لايل من الثواب حتى تلوا من العمل وخر الأعمال مادم عليه ٩)‏ ونزل 
القرآن : ظ ياأيما المزمل قم الليل إلا قليلا > نصفه أو انقص منه قليلا » أو زد عليه 4 حتی کان الرجل 
يربط الحبل ويتعلق فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى الله مايبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم الى الفريضة 
وترك قيام الل 


ورواه ابن اې حاتم من طریی موسی بن عبیده الزبیدی وهو ضعيف والحديث فى الصحیح بدون 


(۱) مسند أحمد ٥٤/٦‏ 
- (۲) مسلم - كتاب الصلاة - باب جامع صلاة الليل ومن 2 عنه أو مرض ٩۱۲/۱‏ رقم ۱۳۹ 
(۳) تفسیر الطبری ۷۹/۲۹ 
)٤(‏ صحیح البخاری _ كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل ۱۲۲/۸ ومسند أحمد ۲٣۷ ۰ ۲٤۱۰۱۸۱ ۱۷7۹ » 1۲ > ٤۰⁄٦‏ 
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زيادة نزول هذه السورة وهذا السياق قد يوهم ان نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك وإغا هى مكية 
وقوله فى هذا السياق : ان بين نزول أوهها وآخرها ثمانية أشهر غريب فقد تقدم فى رواية أحد ان بيا 


وقال ابن اہی حاتم أبوسعد الأشج حدثنا ابو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفى سمعت ابن عباس ٠‏ 
یقول : أول مانزل المزمل کانوا يقومون نحوا من قیامهم فی شهر رمضان وکان بين أوما واخرها قريب من 
سنة » وھکذا رواہ ابن جریر عن اہی کریب عن ابی أسامة به وقال الثورى وحمد بن بشر العبدى كلاهما 
عن مسعر عن سماك عن ابن عباس کان بینہ) سنة » وروی ابن جرير عن ابی كريب عن وکيع عن 
اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله . 
وقال ابن جرير حدٹنا ابن هید حدثنا مهران عن سفیان عن قيس بن وهب عن ابې عبدالرحهمن قال : 

لما تزلت لظ ياأمها المزمل € قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتی نزلت ظ فاقرء‌وا ماتیسر منه 4 
| قال : فاستراح الناس وكذا قال الحسن البصرى والسدى) . وقال ابن أ حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا 
عبيدالله ابن عمر القواريرى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن | 
هشام قال : فقلت : يعنى لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله - ب - قالت : ألست تقرأً ل ياأيما 
المزمل ‏ ؟ قلت بلى قالت فانها كان قيام رسول الله - يا وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس اخرها | 
فى السماء ستة عشر شهرا ثم نزل » وقال معمر عن قتادة : ( قم الليل إلا قليلا ) قاموا حولا أو حولين حتى 
انتفخت سوقهم وأقدامهم فانزل الله تخفيفها بعد فى أخر السورة . 


وقال ابن جرير » حدثنا يعقوب القمى عن جعفر عن سعيد هو ابن جرير قال : لا أنزل الله | 
تعالى - على نبيه - ب - ل ياأيها ا مزمل ‏ قال : مكث النبى - ية - على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل ِ 
کا امره وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى - عليه بعد عشر سنين ط إن ربك يعلم أ 
أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه ت وطائفة من الذين معك - الى قوله تعالى : وأقيموا الصلاة 4 
فخفف الله - تعالى e‏ : رواه ابن اې حاتم عن ابیه عن عمرو بن رافع عن یعقوب 
القمى به » وقال على بن أً A E‏ : ( قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص 
منه قليلا 4 فشتق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله -تعالی - عنهم ورحمهم فاأنزل بعد هذا علم أن 
سیکون منکم مرضی واخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله - إلى قوله تعالى - وأقيموا 
الصلاة 4 فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق'١)‏ . 


وقوله تعالى  :‏ وأذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 4 أى : أكثر من ذكره وانقطع اليه وتفرغ لعبادته 


ر( تفسیر الطبری ۸۰/۲۹ 
ر( تفسیر الطبری ۷۹/۲۹ 
(۳) تقر الطبری. ۷۹/۲۹ 
)٤(‏ تفسیر الطبری ۷۹/۲۹ 


الجرء التاسع والعشرون 
ا س د ت 
اذا فرغت من اشغالك وماتحتاج اليه من أمور دنياك کا قال تعالى  :‏ فاذا فرغت فانصب ي أى : إذا 
فرعت من مهماتك فانصب فی طاعته وعبادته لتکون فارغ البال قاله ابن زید بعناه أو قريب منه » وقال 
ابن عباس ومجاهد وابوصالح وعطية والضحاك والسدى  :‏ وتبتل اليه تبتيلا 4 أى : اخحلص له العبادةء 
وقال الحسن : اجتهد وابتل اليه نفسك . وقال ابن جریر : يقال للعابد فتبتل ومنه الحدیث المروی نى | 
عن التبتل يعنى . الانقطاع الى العبادة وترك التزوج ”) . 

وقوله تعالى  :‏ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ‏ أى : هو المالك المتصزف فى 
المشارق والمغارب لا إله إلا هو » وكا افردته بالعبادة فافرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كا قال فى الآية الاخرى 
فاعبده وتوكل عليه 4 وكقوله  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين € وآيات كثيرة فى هذا المعنى فيها الأمر 
بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه . وقوله تعالى : « واصبر على مايقولون واهجرهم 
هجرا جیلا € یقول تعالی مرا رسوله - ب - بالصبر على مایقوله من کذبه من سفهاء قومه وان جرهم 
هجرا جميلا وهو الذى لاعتاب معه ثم قال له متهددا لکفار قومه ومتوعدا وهو العظيم الذى لايقوم لغضبه 
شىء $ وذرنى والمكذبين أولى النعمة ‏ أى : دعنى وال مكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنہم على الطاعة 
أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق ماليس عند غيرهم » > $ ومهلهم قليلا ) أى : رویدا کا قال 
تعالى : ط نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ‏ وهذا قال ههنا : ظ إن لدينا أنكالا ) وهى القيود 
قاله ابن عباس وعكرمة وطاوس ومد بن كعب وعبدالله بن بريدة وأبوعمران الحونى وأبومحلز والضحاك 
وحماد بن اب سليمان وقتادة والسدى وابن المبارك والثورى وغير واحد : « وجحي) ) وهى السعير 
الضطرمة « وطعاما ذا غصة ‏ قال ابن عباس : 'ينشب فى الحلق فلايدخل ولايخرج . $ وعذابا ألا . أ 
يوم ترجف الأرض والجبال 4 أى : تزلزل . ظ وکانت الجبال کٹیبا مھیلا ‏ أی : تصیر كکثبان الرمل 
بعد ماکانت حجارۃة صاء ثم إنہا تنسف نسفا فلایبقی منہا شىء إلا ذهب حتى تصر الأرض قائثا صفصفا 
لاترى فيها عوجا أى واديا ولا أمتا أى رابية ومعناه لاشىء فينخفض ولا شىء يرتفع . ثم قال تعالى مخاطبا 
لكفار قريش : والمراد ساثر الناس ‏ إنا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم € أی : باعمالكم E‏ 
أرسلنا إلى فرعون زسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا) .. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى والثورى : $ أخذا وبلا أى : شديداء أى : فاحذروا ‏ 

انتم ان تکذبوا هذا الرسول فيصيبكم ماأصاب فرعون حيث أخذه الله أخحذ عزیز مقتدر کا قال تعالٰی : 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4 وأنتم أولى باهلاك والدمار إن أنتم كذبتم رسولكم لأن رسولكم 
yy‏ . وقوله تعالى : ( فکیف تتقون إن 
۰ کفرتم یوما بجعل الولدان شیبا ‏ حتمل أن یکون يوماً معمولا لتتقون کا حكاه ابن جرير عن قراءة ابن ' 
مسعود فکیف تخافون اہہا الناس يوما جعل الولدان شيباً إن كفرتم بالل ولم تصدقوا به ؟ ويحتمل ان یکون 
معمولا لكفرتم فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم » وعلى الثانى كيف 
')١(‏ سورة الشرح الآية : ۷ 


(۲۳) تفسیر الطبری ۸۳/۲۹ 
(۳) سورة هود الآية : ١۲۳‏ 


Ye4۸ 


سورة المزمل . Ye‏ 
بحصل لکم تقوی إن كفرتم يوم القيامة وجحتموه » وکلاهما معنی حسن ولکن الأول أو والله أعلم » 
ومعنی قوله : لإ يوماً جعل الولدان شيبا 4 أی ٠:‏ من شدة آأهواله وزلازله وبلابله ودلك حين يقول الله 
تعالی لادم 2 : إبعث بعث النار فيقول من كم ؟ فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون الى النار وواحد 
الى الجنة . 


قال الطبرانی : حدثنا بجیی بن یوب العلاف حدثنا سعید بن اب مریم حدثنا نافع بن يزيد حدثنا 
عٹمان بن غطاء الخراسانی عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنها - أن رسول الله - م - 
قرا : يوما مجعل الولدان شیا قال : « ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لادم قم فابعث من ٍ 
ذريتك بعثا الى النار » قال من كم يارب ؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وينجو واحد » فاشتد 
ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله - ما E‏ 
وأن يأجوج ومأجوج من ولد ادم وإنه لاوت منہم رجل حتی ينتشر لصلبه أ لف رجل ففيهم ونی أشباههم 
جنة لکم » هذا حدیث غریب( . 


ا ا ا ج فل ان و ی امن ده وهر و م د 
الضمير على الله تعالى » وروى عن ابن عباس ومجاهد : ولیس بقوى لأنه لم بجر له ذكر ههنا . 

وقوله تعالى : ظط کان وعده مفعولا 4 أى : كان وعد هذا اليوم مفعولا » أى : واقعاً لاعالة وكائنا. 
لامحيد عنه . 

يقول تعالى : إن هذه ) أى : السورة ‏ تذكرة ) أى : يتذكر بها أولو الألباب ومذا قال 
تعالی : # فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ‏ ای : فمن شاء الله - تعالی - هدایته کا قيد فى السورة الأخرى 
وماتشاءون إلا أن يشاء الله إن اله كان علي) خكيا 4 . 


لحد رحد لماه ولام مل عرس عمد ی عناق وع آه اسحا ان 

وبعد فعلى فترة من الرسول ree Ea E‏ 
سیدنا محمدا - م - با هدى ودين الح > ففتح الله به للانسانية فتحا جديدا » عرفت على أضوائه طريق 
الرشاد » ودخحلت الحياة من مدخلها الصحيح »> فتحررت من اصار الذل » وحطمت اغلال العبودية › 
وتقدمت باسم الله وعلى برك الله » وتحت راية الاسلام ¢ تنشیء حضارة سامقة › وتکتب تارا عبق 
بأطيب الشذى . 


ومن كان فى ريب من ذلك فليس عليه إلا أن يتجرد من الهوى » وينمى عوامل الجنوح » ويقراً 


(۱) مسند احمد ۳۸۸/۱ 


¥0۰۰ الجزء التاسع والعشرون 


تاریخ ماقبل الإسلام ومابعده فى مشرق الأرض ومغربها » وسيجد بعد الجولات النزيهة ان دعوة الاسلام 
ولیس سواها هی التى فتحت القلوب والاذان » والعقول والأبصار » وإن کان كل مانراه اليوم من حركات 
إصلاحية أو وثبات علمية قامت على قواعد الفكر الاسلامى . 

فإذا احتفل المسلمون فى ذكرى مولد الرسول الكريم فليكن احتفاهم عوداً إلى المعين الذى 
لاينضب » مجددون العهد أن يكونوا حيث يرضى الله » وتهدف إليه رسالة الإسلام » استجابة صادقة 
واستلهاما أمينا » يفتح الله بها الطريق إلى العزة والكرامة > ويهدى بها الله إلى الصراط الذى لايضل عليه 
المسار .. 


ولنا فی سوابق التجارب عبرة وعظة › لازت الواعظات ينبغى أن تكون موضع تأمل وتدبر الذين 
يبتغون الرشاد > ويتطلعون إلى الهدى » فيلقون السمع > ويفتحون' القلب » وخر التجارب تلك التجربة 
الرائدة التى عاشها الرسول - ية - فهى حافلة بالكفاح » حافلة بالأمل » حافلة بألوان النصر العزيز . 


ماتفقدت الانسانية فضيلة نادرة إلا وجدتها. نفحة من أدبك » أو لمحة من خلقك أو ومضة من 
نورك » أو خطوة من سلوكك » أو لفتة من هديك » أو شعاعا من توجيهك » أو عبرة من تاريخك » أو 
قبسا کنت تبعث به فی الليالى الحالكة » والسبل الملتوية » والمعالم المشتبهة » والساعات الكالحة » والأوقات 
الحرجة » والمحن الصارخة » والظروف البغيضة » والشدائد الكرة . 

وسيظل تاريخك خالدا خلود الأبد » باقياً بقاء الدهر » مُدوياً دو الأذان » مضيئاً كالصبح › 
يتحدى الغناء > ويصارع الأحداث » ويغالب الأيام » ويكافح الزمن » ويحارب الطغيان » ويخضع أ 
الحبابرة » ويقضى على الفساد » ويعلن المساواة » وينادى بالحب » ويتعقب الاستبداد › ویشرع 
الاشتراكية » ويقصم ظهور المتكبرين فى الأرض بخير الحق . . لا لأنك رسول رب السماء » والأرض - 
الذى محتمی ببطشه » ویعتز ببأسه › ويقاتل بسیفه » وینطق بلسانه » لزه هن ب الاطن :> 
وعدوان المفسدين » الذى لايتغافل عن الملحوظين بعنايته » المشمولين بلطفه » المحفوفين برضوانه › 
المغمورين برحته » ولكن لأنك كنت المثل الأعلى الذى ترتقى اليه البشرية عند نوها » وتتطلع له فى 
تقدمها » وتحاول أن تحتذيه » كلا ثاب إليها. الرشد » أو عاودها الحلم » ويتعظ فيها العقل » وتحركت 
أسباب الفقه والمعرفة »> وألممها را السداد والتوفيق . 

والحديث فيك يارسول الله حبيب إلى النفس » خفيف على السمع » لذيذ رجعه كأنه الموسيقى 
للقلوب الظامئة ‏ والأفئدة الملتاعة » والجوانح الحرى » والأكباد المحترقة » والأرواح المتشوقة » لاينتهى له 
مدى » ولاينقطع له جرس » ولاينضب له معين . . ينشده الأديب فيجد فى حديثك الحكمة الغالية » 
والبلاغة الرائعة » والأسلوب القوى » والتصوير الدقيق » والألفاظ الفخمة. ولمنطق الحلوء والبيان 
العذب » والوجدان الصادق . والنمط الذى لايصل إليه أساطين الكلام » ودهاقين القول » وجهابذة 


سورة المزمل. VN‏ 
| الحديث » وأساتذة الأدب . . ويتصفحه المصلح الاجتماعى فلايعثر فيه إلا على هدى نافع › ودستور 
قويم » وتہذيب صحيح وتقويم واضح وتوجيه سديد . . وهكذا كل جوانبك - يارسول الله شاخة › وجيع ` 
جهاتك عامرة اهلة بالخصوبة » غنية كل الغنى بالبر والمعروف » والأمن والسلامة » والرضا والاطمئنان › 
وأنا أجد فى حديثى عنك لذة لنفسى » ومتعة لخاطرى » وغذاء لروحى » وضياء لقلبى » وشفاء لغليلى » 
وإرواء لظمثى » وإرضاء لضميرى » فلاأسلك فى الكتابة فيك سبيل التاريخ الجامد » ولاطريق الحوادث' 
المألوفة ولانهج السيرة المعروفة » ولاماتعود الناس ان يرددوه عنك » أو يذكروه لك » أوينسبوه إليك أو 
يذيعوه عنك . ) 

ولیس هذا تخيلا يتخيله شاعر » ولاوما يدور بخلد فيلسوف لأن الخليقة م تعرف رجلا لفت جيد | 
الزمن ¢ وشغل أذهان الناس وحہر ألباب المغفكرين » وتطلعت الدنيا إلى مأفيه من أخلاق نبيلة وسجایا 
عظيمة » وخلال طيبة » وسلوك حيد › وأدب جم > قبل أن تعرف أنت » فتعرف طبها وعلاجها › أ 
وشفاءها ودواءها » ومثلها العليا . . والدراسة الت تناولتك - يارسول الله - والآداب الى أخحذت عنك › 
والسلوك الذى رسمته › والمنج الذى بينته » والأخلاق التى رغبت فيها > زدعوت إليها هى الدستور الذى | 
كانت البشرية بحاجة إليه لينبر ها الطريق إلى مستقبل أفضل » وغاية أكرم » ومجد أنبل » وسعادة أعظم » 
وأمن أشمل » وعدالة أكمل » واصلاح أعمق » وبخاضة إذا نظرنا إلى تلك البلبلة التى كان عليها 
العرب » حينئذ - وإلى تلك الجهالة التى كانت تضرب بجرانما فى الجزيرة » ولاسي) فى المسائل الدينية وقد 
کانوا فیها أشبه ببحر يوج » أو برکان يغلى » لاهدف يصح فم أن يتجهوا إليه » ولا غاية يمكن أن يقفوا 
عندها » ولکنہم كانوا يعبدون الكواكب » ويو هون القوة » ويعظمون الحماد » ولا يدينون للحق » أو 
يفتحون قلوبهم للهداية » أو ينظرون بعيونهم نحو النور أو يوجهون أفثدتهم إلى الصواب › يشتغلون 
بالخرافة ويتعلقون بالباطل » ويتمون الاهتمام كله بالأخذ بالثأر » والمعاقرة للخمر » وإشباع الشهوات 
النازلة » والميول الساقطة » وليس هم من المعارف مايساعدهم على أن تكون هم حضارة تجعلهم فى | 
صفوف الدول الناهضة › أو الأمم المتقدمة » المتطلعة إلى العمران والاصلاح › والانتعاش واليقظة › 
والسبر إلى الغايات المحمودة . . وى الحتق ! إن للدهر أن يطاطىء رأسه لك - يارسول الله - إجلالا لا كان 
| من تاريخك » وإعجاباً ما كان من خحلالك » وإكباراً ما كنت عليه من خلق عظيم » تجاوز حدود التقدير | 
والاحترام . . ونحن لانشك فى أن أصحاب الدعاوى »› وأرباب المبادىء » وحلة المشاعل › وقادة الأمم « 
وزعماء الاصلاح - فی كل زمان ومكان - لايصلون إلى غاياتهم » أو يبلغون أهدافهم » بنصاعة بيانيم ». 
وقوة حجتهم » وسداد رام » واستقامة نجهم » وخلابة منطقهم › وروعة بلاغتهم › بمقدار | 
مايساعدهم على ذلك سلطانهم المرهوب » وقوتهم المخيفة » وبأسهم المسلط »> أو نصرة تقف إلى جانبهم »› 
من قرابة قريبة » أو ولاء مسعف » أو عصبية تدافع » أو مال يغرى بالإقبال والرغبة » ويعمل على تمكين 
النفوذ والجاه » وإشاعة الإرهاب والخوف » وأنت نت لم تنصرك عصبية › ولم يساعدك مال کان فی يدك › 
ولانفوذ أتيح لك » غير أن شر انت اام وات کات فاا وقد استقبلت الإنسانية حديثك 
الطيب استقبا هما للأحداث المامة » والأمور الغريبة » والمعجزات الكبرى › E‏ 
| أن لله سرا بخفى على الفطنة » ويدق على الفهم » ويتسامى على المنطق » ويتجاوز حدود العادات » ويأى 


VOT‏ الجزء التاسع والعشرون 


أن مخضع للمالوف »> ولايسع الناس أمامه إل أن يردوه إلى خالق السموات والأرض » ومدبر الكون 
الواسع » والملك الفسيح العريض !! 

وفيك - يارسول الله - تحكم الفقر » وتمكن اليتم » واستبد الجوع والحرمان » الذى جرت به ألعادة 
مع الأطفال الذين تحيط بهم تلك الحياة > وتلعب بهم الأحداث > وتہز کیانہم هذه الأعاصير » أن يوت 
ا فيهم النزوع إلى المجد N‏ الكمال والتطلم |1 إلى الأهداف البعيدة » والأغراض النبيلة » والغايات 
السامية » وأنت - یارسول الله - م يقل قائل : إن متك كانت واهنة ء وأن عزيتك كانت فاترة » أو أن 
جوضك کان كسيحاً أو أن نزوعك کان ضعيفاً » أو أن طموحك کان يتا أو أن قناتك لانت لغامز » 
a IO‏ 
١‏ حولته عن القصد غايات » أو منعته عن غهایته موانع 


| 

۱ وفى سلوكك منذ كنت ناعم الأظفار > غض الإهاب » صغير السن » من سمث طيب - وخلق 

| قويم › وعقل بصير » وفكر ناضج » ورجولة مبكرة »> وعظمة لاتصنع فيها ولا احتيال ‏ مايدل على ان | 
مستقبلا باسما كان ينتظرك » ومجدا تالدا كان يترقبك وجاها عظي| كان على موعد معك » وأن الإرهاص 
الذى يسبق المعجزة يسارع إليك »› > ليؤذن بالنهاية الكرية » والمصبر العزيز › والختام الحميد › والتاريخ 
الذى يرويه الآباء للأبناء ! 


فلا بلغت مبلغ الرجال وكنت تقرى الضيف وتحمل الكل » وتؤازر الحق » وتنطق بالصدق › 
وتعين على المعروف وتنصر المظلوم » وتخفف ويلات المكروبين » وتمتلىء نفسك الكبيرة بالمعانى النبيلة › 
والعواطف السامية > والأمانى الطيبة » والنوايا الصادقة » والغرائز المهذبة » والخلال الكريمة » والسجايا 
المحببة > هالهم امرك » وعناهم شأنك » وظنواء ان الأيام سوف تتمخض فيك - لاعالة - عن قيصر | 
الروم » أو كشرى الفرس » أو فرعون مصر » أو حاكم مستبد قاهر ممن كانوا يسمعون عنهم من الأساطير 
| والأخبار » إلا أنك حين جهرت بدينك الصحيح » ويقينك السليم » وإيمانك القوى » وكشفت بذلك 
كله عن الحق الصراح - والسلوك السوى » والعدل المحض » والنهج القويم › تضاءل فى أنظارهم کبریاء 
الظالمين » وغطرسة أولئك المتعالين المتكبرين » وتهاوت تيجان الملوك والسلاطين . وآمنوا أن هذه الدنيا 
التى كانت هؤلاء لاتزيد إلى. جانبا ماأعطاك الله إياه جناح بعوضة » ولاقلامة ظفر ء ولکنہا غبار يتطاير » 
أو سراب بخدع » أو وهم لاينطلى إلا على الأغرار البله . 
والعجیب الزت أن تکون يارسول الله - مع هذه المكانة التى کنت عليها من الظية وليخ 
والسؤدد والشرف »> والحاه والرفعة > والسيادة والعزة › والاطان والنفوذ » متواضعاً غاية التواضع 
أ حلي إلى أقصى نهايات الحلم » جامعاً للمکارم کلها » تبذل وتعطی ءوتسخو وتجود » وتنقذ من یتورط فی 
دة أو شرف على هلکه » أو يعانی جرحا » وربا نسيت إساءة المنبىء واثرت غيرك على نفسك » 
وقابلت الشر بالخير » والأذى بالصفح والعفو » واللؤم بالكرم . . وكم أعلنت فى كل مناسبة أنك بشر 
تأکل الطعام وتمشی فی الأسواق › ونادیت فی القاصی والدانی بہذا الأدب الرفيع : ( إنكم لاتسعون الناس | 


سورة المزمل ) Vr‏ 


'بارزاقکم > وأموالكم فسعوهم باخلاقكم )0 لتعطيهم الأمثال منك » والقدوة بك » والاتباع لك › 
وحاشا لخلقك الا یکون إلا كذلك > وماعاب أحد لك صنيعا » أو انتقد لك سلوكك › ولم تکن جبارا فی 
الأرض » ولاقاسياً على الناس » بل كانت دعايتك بالحسنى وهدايتك بالرفق » واصلاحك بالحزم » 
وإرشادك بالحجة وتوجيهك بالمنطق » ونصحك باللين » وسياستك بالحلم » ومعاملتك بالأدب » 

متك بالقسطاس » وغضبك لله » وغيرتك للحق ٠‏ وانحيازك إلى جانب الفضيلة » وجهادك 

اللإصلاح » وحياتك للخير» وهدفك أن تعلو كلمة الساء . 


۰ وهكذا تكون العظمة التى لم يفرضها أصحابما بالباطل » أو ينتهبها أهلوها بسلطان السيف » ورهبة 
املك وحکم القانون . 
وصلى الله عليك ۔ یارسول الله - كلما جرى ذكرك على لسانی » أو حطر طيفك بہال إنسان » أو ترسم 
أحد خطاك » أو التمس مسلم هدايك » وسار على هجك »› فإنك بحق سيد الناس وخير الخلق على 
الإطلاق » ولاينكر عليك ذلك جاحد ولايارى فيه مكابر ظ وإنك لعلى خلق عظيم 7 . 


محمد صلل الله عليه وسلم 

« محمد » إن هذه الكلمة - وحدها۔ مجردة عا يقترن مہا » أو يساق معها » أو مجىء فى إثرها من 
الأوصاف والنعوت » والأحداث والجهود » تشيع فى الحو الذى تسبح فيه » والفم الذى ينطق بها » معنى 
من معانى السحر » لاييكن لكائن من كان من الناس . أن محدده التحديد الذى يكشف عن حقيقته فى فن | 
الموسيقى الخلابة » ولا البلاغة الأخاذة » ولا الجاه الذى لايتطاول إليه جاه » أو يكن أن يزاحه كبرياء 
وجبروت المحكمين » وغرور المخدوعين » أو أحلام المتطلعين » لأن المسلطين الذى يضفى على أبناء ادم 
أردية المهابة » وثياب العزة » ومسوح الإحلال والاحترام » خلقه هو» خلق «محمدا» لتذوب أمامه أ 
النعوت ». وتتهاوى بين يديه الأوصاف وتقصر عن الإحاطة بكماله الألفاظ » وتقف موقف العجز عن 
التنوية به » أو الكشف عنه » بلاغة البلغاء » وأساليب الأدباء » ومنطق اللسن المقاويل » ويكفى أن تمر 
بخاطر الواجم ST‏ 
a‏ نه - َة - تأخذه المهابة من جحميع جهاته › 
وتصيب جسمه القشعريرة التى تصيبه إذا وجد نفسه فى حضرة عظيم من العظاء الذين تملأ مجالسهم اهيبة 
الربانية التى لاتكون مستمدة من غطرسة مصنوعة » ولا أمهة مكذوبة » ولامجد متلق » أو نفوذ مدعى » أو 
جبروت موضوع » وإنما هى من صنع الذى خلق السموات والأرض » وجعل الظلمات والنور » وف 
تاربخه - ي - مايدل على أن تيجان الملوك » وعروش الجبابرة > وكبرياء من كانت للدنيا بأيديهم » 
والسيوف بأيانهم » والسلطان بحوزتهم تتساقط بين يديه » أو يصيبها الشلل » والحمود أمامه » فلايجرؤ 


با) مسند ابی يعلى الموصلى - والحاكم فى المستدرك » والبيهقى فى شعب الإيان من حديث ابي هريرة 
(۲) سورة القلم الآية ٤.‏ 
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قوی أن بہدده » ولایتطاول جبار أن بخیفه » ولاییکن لشریر مها کانت شراسته » وحمقه أن بز کیانه أو 
یزلزل بنیانه » أو يملا یقینه الذی کان عامراً بخالقه » ولا أن بحسب حسابه » أو مخشی بأسه » أو ترتعد 
فرائصه منه » وذلك لأن الذى أرسله بالبينات » وأيده بالمعجزات » جعله هو فى نفقسه قدوة هذه الانسانية 
فى أخلاقه الكرية وأديه الحم وذكائه اللماح وعبقريته الفذة وعقله الكبير » وقلبه الرحيم وعطفه الفطرى_ 
| وحبه للخير وميله إلى البر » وحبه على الناس وتفانيه فى الإصلاح وارتباطه بربه وتعلقه بالساء › وھکذا م 
تبلغ لفظة من ألفاظ الأعلام » ولا أسم من أساء المعانى ولاكلمة من الكلمات فى ضخامة جرسها ودوى 
صوتها ونباهة شأنها وشهرة دلالتها وإيمان الخليقة مها - بعد لفظ الحلالة ‏ ما بلخته تلك اللفظة « محمد » التى ۰ 
يتيمن بها المسلم ويعتز بها الموحد ويفاخر بها الإنسان » ويشرف بالانتساب إليها كل من تكامل له عقله » 
ونضج فيه وعیه »> وصح عنده دینه وارتقی إدراکه وشعورهٍ > وسسلم بصره وذوقه » وتردده ألسنة الملايين فى 
| بقاع الأرض وأنحاء هذا الكون > تلذذا بذكرها وأرتاخاً لنخمتها رورا بمرورها على البال وخطورها 
| بالذهن . . 

ولقد عاصرت أحداث التاريخ وصيحات المصلحين ودعزات المداية » والتقويم على الحجة 
الواضحة » والجادة الصحيحة » فكان ما الشعاع الكاشف والضياء المساعد والنور الذى ترى به البشرية 
مواضع أقدامها فى طريق الخير وسبيل الحتق ودرب السداد والصواب والسلامة والنجاة والرشاد والفلاح 
والتقدم والعمران والحضارة والنهوض والعلم والعرفان . ۰ 
ولایعنينا من هذا العنوان أن نسترسل به مع الحوادث وآن نرجع بك إلى ماعساك أن تکون قد حفظته 
من بطون الكتب » أو سمعته من أفواه الرواة والقصاص . ولا أن ننتهى بك إلى تاريخ أنت تعرفه وتعيه » . 
وإنما يعنينا أن نستشف ماتعطيه تلك النفس التى لايتسع ها هذا الفضاء المحدود ولاتلك الأرض المرسومة 
ولا هذه الساء ء المرفوعة ولا ذلك الكون الفانى » وهى التى حام الفلاسفة وشا بسا ودرا وتحليلا وتعليلا .|" 
فما وصلوا إلى شىء وراء كونها خحلاصة هذه الخلق وسر هذا الوجود » ومعنى الانسانية فى هذا الإنسان 
الذى أرسله لتقويها وتہذيبها » وهدايتها وارشادها وتكريها وإجلاها وحريتها من ذل الأسر ورق العبودية 
وضراوة الإقطاع وكابوس الظلم وفوضى النظم والدساتير لتكون له السيادة و فی الأرض والقيادة لما فى الدنيا 
من باغم وناغم as E AS Sh E LE‏ 
کثیر ممن خلقنا تفضیلا 04) . 

ولعل هذه الجوانب فى حياته - ية - من العظمة الخارقة وبخاصة في يتناول تلك السرعة فى انتشار | 
العرب من وهدة التردى إلى قمة النهوض والسمو كانت موضع الدهشة عن كثير من المؤلفين القدامى 
فأضفوا عليه من النعوت والخلال مايتجاوزون حدود البشرية » وهو الذى كان يأكل الطعام ویشی فی 
الأسواق » ويعلن أن له مالبنى ادم من مزايا وخلال . 


)1( سورةٍ الإسراء: الأية Ve;‏ 
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وقد کنا نحمد هؤلاء الذين يكتبون عنه طريقتهم فى الكتابة»وأساليبهم فى الدراسة ومنہجهم فى 
| البحث لوأنهم کانوا يحاولون أن يژ رخوا له من الحوادث وأن يجعلوا معينهم فى ذلك سیرته مع أصحابه 
وتواضعه لأهله وحبه لقومه وحبه على البائسين ورفقه بالضعفاء وإيثاره ليره ب القضاء على عناصر 
الفساد فى الأرض . ۰ 

فان هذا کله صدی همته الكبيرة وشخصيته العظمى وضميره النقى ودخيلته الطاهرة ونحيزته 
الشريفة ورغبته الخالصة من شوائب الفضول والزيف والتمويه والكذب والرياء والنفاق ذلك لأنه نط 
| لا غبار عليه فى البحث إذ هو يجرى على طريقة علم النفس الإنسانى فى تحليل السجايا والطباع وفهم 
الغرائز والميول » لوخلا من تلك البالغات التى يلتجىء إليها بعض أصحاب هذه الدراسات . 

وستظل الأجيال والعصور تدرس جوانب هذه العظمة لتأخذ منها نماذج من النبل وشواهد من 
امكارم وملامح من البر وأساليب من الكمال ومقاييس من الخير لا تجدها الأفكار الواعية ولا العقول 
الناضجة إلافى صفحاته الناصعة من تاريخه الخالد أو سيرته التى تفوح بالعطر » وتنفح بشذى المسك 
ولا یری الناس شرفا هذا الذى يلتمسونه منه » ولا قرب تشفع همم عند الله أحسن من كونهم يجعلونه 
وسيلتهم إليه . 

وحسب « محمد ) - ٤ل‏ أن EY‏ الذى هو نہاية جهد كل إنسان فى سعيه 
| وآخر کدحه فی عمله وقصاری إعلان الشکر لبارثه » إذا ترادفت عليه نعمه وغمرته آلاژه وشمله عفوه 
وأحاطت به وسائل رجه : 

إِذ لا يجد سبياد إلى الاعتراف بهذا الفضل الذى أثقل كاهله وأسعفته أسبابه وراء قوله (الحمد 
له الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين )» وليس بعد هذا الشرف الذى حظى به والمكانة التى ارتقى 
إليها » واسمه نردده فى السر والنجوى والجهر والعلن مقروناً بالإجلال والاحترام : ظ إن الله ا 

ن على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا ٠4‏ . 

وفى هذا كله وسام الشرف وشارة المجد وعنوان الإجلال الذى ليس بعده ولا قبله . 

1 يتم رعاه الله 

هل رأيت ذلك اليتيم وقد جللت وجهه سحابة من الحزن أوغمامة دكناء من الشعور بالمذلة 
والانكسار » إن مّرح زملاؤ ه أو لعبوا أو أخذتهم نشوة من الفرح فطربوا أو جرى فى وجوههم دم الطفولة 
البريثة أو ماء الصبا الرقراق > کان ھو۔ مع ذلك كله - كأنه العود الصغير من الزرع › جف عنه الرى 
وانقطع عنه الخذاء فسارع إليه الذبول وتخلت عنه الحياة إلا أنه ظل فى مكانه من الحقل يحسبه الناس حيا 
ویظنونه متهیا لمستقبل حافل بالأمانى والأحلام وهو هيكل لا يحس . 

إن کنت قد رأیته ففاضت عينك بالدموع وثار قلبك من الحزع وملأت الحسرة نفسك وأسفت على 
تلك الإنسانية المعذبة يتخلى عنها المجتمع الظالم » فلا يمسح عنها العبرات ولا يأخذ بيدها إلى سبيل النجاة 
من المهالك والسلامة من الأذى والبخض للدنيا والنفور .من الحياة فذلك هو اليتيم . 

وإذا كان للنجاح فى هذا الميدان الصاخب والمعترك المائج والميدان الذى يتصارع فيه على البقاء كل 


(1) سورة الأحزاب : ٠٦‏ 
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ثن حى وسائل من القوة ووشائج من الحيلة فإن إنكسار النفس بالیتم وربا عل الان لابجل هدا 

النجاح تاطا ولا يضفی عليه الثوب الذى يظهر فيه بجظهر البهجة أو الارتياح أو لون اللذة والاغتباط . ٠‏ 

وقد رأينا كثيراً من هؤلاء الذين فقدوا إلخائل وعدمرا الراقي كان ال خو حجر الغرة ى اروم 

أو العقبة الكأداء فى سبيلها . ۰ 

فکیف وقد کان « محمد » - کا - مع اليتم الذى ابتلاه الله به فقيرا من المال محروماً من الغنى على أنه 

ESE SG 
: .  . أووجد فى جوارها الدواء‎ 

وقد حدث التاريخ EE‏ ا ٠‏ 
بعد أربع سنوات من وضعه» وأن أمه لا رأت أن تجرى على سنة العرب الذين كانوا يدفعون بأبنائهم 
للمراضع لينشأ الناشىء منهم على الخشونة والنبل والإباء والشرف والنجابة والشمم > ۾ تجد له من ترضی | 
بضمه إليها وولت كل امرأة بوجهها عنه بعد أن عرفت أنه لأ أب له من أهل الثراء » ولا آم له من أرباب 
الغنى » وأن المرأة التى تقبل على نفسها أن تأخذه إنما تتقرب للأوثان »أو ترمى بجهدها الذى تبذله فى وجه 
الشيطان » لأن لقمة العيش لا تشترى بالمعروف والحياة لا تستقيم إلا لمن يدفع هما الثمن من الال : .-ولولا 
أن « حليمة السعدية » صادفها الحد العاثر والفقأل العاطب . ماقبلت على نقسها أن تأخذه أو تعود إلى | 

۳ بصفقة المغبون » اللهم إلا أن یکون رضاها به ما عساه أن وجه لبها من تهمة الخيبة وعار أ 

شؤم الرجوع من غير شىء . 

وقد ظل الطفل عند امه « حليمة » وانتهى رضاعة وحبا ومشى وأكل وحده 2 وحده » وکان ا 
'المفروض فى أمثاله من الأطفال أن يلحقوا بذويهم من الآباء والأمهات ليجدوا هنالك من رعاية الوالد | 

وحنان الأم ما لا يمكن بحال من الأحوال أن يجدوه إلا عندهما ء وتلفت الطفل ليجد هذين فلم يجد» 
فبقى فى بيت « حليمة » يمرح مع ابنها ويروح ويغدو إلى أن جاء إليه املك « جبريل » ليشق صدره | 
الشريف ويخرج منه تلك العلقة السوداء التى يتسرب منها الشيطان إلى النفس » وينفذ منها ابلس إلى 
أ خواطر اناس » ليلقى فيها مايريد من هواجس الشر . 
‌ وکان مع ذ حمد» - 5 خن ادل ابن د نحليمة ه الذی کان فی سنه والذی کان فرظ سه نه 1 
وتعلقه به يود ألا يفارقه » وكانت حليمة هذه العاطفة التى كان ابنها يكنا لمحمد لا تفكر أن يعود « عمد ' 
إلى أهله » اوبخاصة بعد أن وجدت أن قدمه عليها كانت يمناً وعيشة فى بيتها كان بركة » وأن المراعى 
لغنمها قد أخحصبت'فزاد اللبن وكثر الخير وأن اليوم الذى لا ترې فيه هذا الطفل يملا بيتها بنور وجهه هو 
اليوم الى يكثر فيه شؤمها ويزداد بؤسها . 

۰ إلا نها لم تفسر هذا الحادث الذى حدث لمحمد بشىء سوى آنه نكاية بها أو مؤامرة عليها هى | 
مشكلة - إن وقعت - لا تستطيع أن تعتذر منها لأهل هذا الطفل لذلك لم تجد خلصاً من ذلك الضيق وراء 
رده لهم وتسليمه إليهم وبراءة ذمتها من أمانة ٠‏ كانت تتحملها . وراح الطفل إلى جده الشيخ 
« عبد المطلب » وكأن هذا الطفل عند جده أحب الناس إليه » يرأمه ويعطف عليه ويوفر له أسباب اهناءة. 
و السعادة ويملا قلبة بالرضا والارتياح . ومع ذلك كله كان اليتيم الفقير لا يزال يشعر بالفراغ الواسع الذى 


سورة المزمل VV‏ 


کا ف لأبيه وأمه . . وعلى الرغم من الانكسار الذى كان یلازمه ما هانت نفسه زلا انخفضت 
رأسه » بل کان ئا ندا شر آنه جن ى دنا غیر وا الناس ويخيا فى عالم غير هذا العام الذى يرفع 
درجات أهله بالمادة الحقيرة والحطام الفانى والعرض الزائل » وما راه راء من زملائه وأقرانه إلا وحله ترفعه 
عن السفاسف وبعده عن الدنايا على أن يحترمه احتراماً يليق بأمثاله الذين يتعشقون المجد ويطلبون 
السؤدد . 

وسبب ذلك يرجع إن آنه دن بد ااهل ف راغا كان حفر مى عا الان ى ذلك 
الموقف الذى سيقفه من تلك الخرافات وهذه الحرب الى سيعلنها شعواء على تلك الخزعبلات فكان سلوكه 
الذى يسلكه ومعاملته الى يعامل ہا من حوله على طراز من الأدب ومثال من الكمال . 

ولقد حدث نفسه : آنه رفع ثوبه عن جسمه ليجمع فيه شيثاً من الحصى والحجارة - كا يفعل 
الأطفال فوجد هاتفاً يزجره فى عنف بالغ وإزعاج مرعب وخوف انخلعت له نفسه فلم يعد بعد ذلك إلى 

وحدث أيضا : أنه أستأذن أخاه من « حليمة السعدية » أن يترك له الغنم فى المرعى ليذهب هو- |' 
وحده - إلى عرس كان فيه هو وطرب ما اعتاد الناس حينئذ أن يفعلوه » فلا ذهب إلى هنالك أخذته سنة 
من النوم لم ينتبه منها إلا بعد انقضاء العرس . 

وف هذا کله دلیل على حفظ الله له ورعایته إیاه وعنایته به . 

تلك العظمة اتی کانت تلا جوانب تقس إا تظهر كذالك فی کاب من خلال الت کانت تس بطر 

عليه والقی کات لا رة ادا مارد ,لغار أو زل به إل عي االإسفافب ولقد كان حك 
« عبد المطلب » بساط لا يجلس عليه غيره ولا يعتقده سواه وهو تقليد كان عند العرب توارثوه عن الاباء 
والحدود ». فإن تعدى متعد ذلك التقليد› اعتبروه ردا على الأوضاع › اا على الحدود . 

وقد حکوا : أن « محمدا » فى طفولته كان يتمرد على تلك السنة ويتجاوز ذلك التقليد ويسارع إلى ّ 
المكان قبل أن يحتله جده « عبد المطلب » فإن وبخه أحد أو لامه لائم قال مم عبد المطلب : دعوه » فإن 
دم السيادة يجرى فى عروقه وروح المجد يملا جوانحه والنزوع ! لى الرفعة يدفع به نحو المكان العالى . 

وكان الذى يملأ قلب عبد المطلب بهذا اليقين أنه رأى فى منامه رؤ يا فسّرها له العارفون بتأويل 
الأحلام : أن رجلا من صبلبه لان له الات E‏ وتعرف له بالفضل وتذعن له بالشرف وتؤمن له 
بالسلطان . 

وكذلك کان بعل الطلفل مع غه و ای طالب ٠‏ بعد أن انتقلت کفالته إليه موت « عبد المطلب» 
وهی روح |إ إن دلت على شىء فهى إنغا تدل على أن تلك النفس العالية كانت تسبق الزمن وتستعد 
للمستقبل وترعاها عناية خفية عن أنظار البيئة التى يعيش فيها . وربما خطر ببال إنسان أن يسأل : ولاذا 
اختارت العناية الإلمية هذا المخلوق الذى طحنته الحوادث وعركته الخطوب ولؤعته صروف الزمن ونشاً 
تلك النشأة المليئة بالشدائد والأهوال ؟ ۰ 

وهو سوال يعرف الاجابة عليه من يدرك أن الله - سبحانه وتعالى - لم يشا إلا أن يشرب رسوله تلك 
لكأس المترعة من أول يوم لتنطبع نفسه على الرحمة ويتعود قلبه على العطف وتتزج روحه باللين ويتسع 


VA‏ الجزء التاسع والعشرون 
اصدره لما عساه أن يصادفه بعد ذلك من حن وهكذا يترب الأبطال وينشأً العظاء ويحيا حياة القسوة من 
يريد أن تنقاد له الحوادث وتخضع له الظروف وتطاوعه الأيام والليالى . ۰ 

على أن الأب والأم والناس جيعاً 1 تکن إلا أسباباً ظاهرية للحدب والعطف ا وإلشفقة 
والصيانة والحفظ والإرشاد والنصح ولوشاء الله لجعل ااا غيرها تؤدى عملها » وتقوم بوظائفها ›' 
تبارکت الاؤه لا نحصى الثناء عليه ولا ندرك اسراره فی خلقه ولا نفقه من قضائه وقدره إلا ما یکشفه لنا 
النظر الكليل والفهم المحدود والعقل القاصر وننتهى بعد هذا المطاف إلى الإيمان العميق والتسليم 
المطلق » ونعوذ به من شر الوسواس الخناس .. 

کان قضاما 

من أدبه الذى کان يؤدب به أمته » وهديه الذى كان يهدى به المسلمين » ألا يكون الرجل عالة على 
غيره » وألا يقعد أحد وغيره يعمل له » لأن اليد العليا خير من اليد السفلى » وكان ما يتحدث به عن 
الأنبياء والمرسلين ! أنهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم . 

E EE e e 
وظل حياته كلها - قبل البعثة - - يعمل بالأجرة فى رعى الغنم تارة وفى التجارة تارة أخرى ليأكل من كده‎ 
ویرزق من کدحه حتی لا يكون عنوانا سيئا للأفراد الذين يعيشون على حساب غيرهم أو الجماعات التق‎ 

وکان وهو فى كفالة عمه « أب طالب » بعد أن أحس من نفسه القدرة على مزاولة البيعح والشراء - فى 
التاسعة من عمره - يتعلق به ويلح عليه ليأخحذه معه » وكان عمه يستقبل منه تلك الرغبة بالارتياح وبخاصة 
بعذ أن تبين له إنما يفعل هذا فراراً من التواكل وهرباً من أن ينبت لحمه من غيره . 

وأول مرة تعلق به هذا التعلق هى تلك المرة التى استقبله فيها « بحيرا الراهب » فى الطريق إلى الشام | 
وحذره من اليهود »وأفهمه أنہم سیقتلونه إن ظفروا به » لأن فی كتبهم نعته » وفى شرائعهم تحديد المصير 
الذى يترقبهم على يديه » وهم هذا يجدون فى طلبه ليقطعوا عليه الرسالة وهم بذلك يكررون مأساة 
فرعون مع أطفال مصر حتى لا تتحقق نبوءة الكهنة الذين أخبروه أن ملكه سيزول على يد غلام يولد فى 
هذا الوادى » فأمر بقتل كل مولود ذكر » ولكن ذلك کله لم يحل دون قضاء الله وقدره » وزال ملکه على 
ید « موسی » الذی ترب فی بیته ونشأ فی جواره . ولم یزل - ية - على هذا الخلق يعمل لأصحاب رءوس 
الأموال بين مكة والشام > وهو فى هذه الأونة الرجل المحترم والإنسان الكريم على الناس » يتسابقون إلى 
طلبه » ويتنافسون فى وده » لأن الأمانة التى تحن ها والصدق الذى غلب عليه والخبرة التى حذقها والبصر 
الذى كان له والخلال الطيبة التى كانت العامل الأول فى إعجام به وحديثهم عنه جعلتهم يعتبرون الظفر 
ا من المخانم التى كيه حصوهم عليها عنوان الجد السعيد والحظ الموفور . . 

والسيدة « خديجة » لم تكن من دهماء الناس ولا عامة الشعب لأنها من أشراف قريش وأغنياء 
العرب » وكثير من وجوه أهل مكة كان يتمنى أن يطلب يدها ويخطب ودها . 

وكانت هى تقابل ذلك بالدفع والامتناع والكبرياء والصلف » إلا أنها م تملك أمام هذا الخلق 
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العظيم والأدب العالى والرأى السديد والفكر الواعى والأمانة النادرة والقلب النقى والرجولة الصحيحة 
إل أن تعرض نفسها على هذا الرجل الذى لم تجد له مثيلا بين أهلها وذويها وقومها وعشيرتها » وليس ذلك 
لما ينا من فارق السن - إذ كانت فى الأربعين وكان فى الخامسة والعشرين - ولكن همذه المعانى النبيلة 
والسجايا الخليلة . 
على أنه - بي - لم يعرف عنه أنه - وقد أسلمت إليه « خديجة » هذا القياد وجعلت فى يده هذا المال - 
کان مستغادٌ لنفوذه أو مغتصباً لحق سواه بل كانت يده فى هذا المال يد الأمين ونفوذه نفوذ الوكيل وتصرفه 
تصرف العامل لم يظهر عليه بذخ ولم يبد منه سرف ولم يخطر - يوماً فى شكل الأعيان والوجوه » وقد أرسله 
اللهرسولاً وفتحت له الدنیا بواها فلم یخدعه زخرف من زخارفها ولم یفتنه شىء منہا . 

وهذه عائشة - رضى الله عنما - تحكى لنا هذا الخلق وتسجل عليه هذا الطبع وتصف لنا فيه ذلك 
الزهد إذ تقول : «ماشبع آل حمد- ية - منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال اغا س 
قبض »“ . 

ولعل بعد هذا السرد الذى سردناه من حياته - ية - قبل أن غت اله به زرل زى الان ندرك ا 
کان یا کل الإباء ُن يعيش کلا على أحد» أوعالة على إنسان وتلك هى التى يسميها علاء الأخلاق 
« العصامية » ممجدين لشأنها معتزين بالإتصاف با . 

وکأنغا كانت إرادته سبحانه وتعالى تقضى أن ينشأ يتياً فقيراً لتكون هذه العصامية أبرز صفاته 
وأوضح خلاله » وليكون ذلك امتحانا لرجولته وتربية له وإعداداً هذا المستقبل الحافل الذى كان ينتظره . 

وإن الذى يقَراً تاریخه الرائع ومواقفه الخالده وثباته العجيب وبطولته الفذة وجهاده الذى كان مثلا 
للمجاهدين يؤمن أن ذلك لا يكون .إلا لإنسان عركته الحوادث هذا العراك وامتحنته الخطوب هذا 
الامتحان » وهكذا كان العصاميون من عظاء الرجال . 

وفى جزيرة العرب كانت موارد الرزق محدودة وأسباب العيش غير متنوعة وأبواب 
تتجاوز رعی الغنم والإبل وشيئاً من الزراعة فى , بعض الجهات » وكان ذلك باعثاً لقصار الهمم والعزائم أ 
يحترفوا قطع الطريق أو اغتصاب ما لا يملكونه من متاع سواهم » وهذا ظهرت بينهم جماعات ُ 
والنهب أمثال « عروة بن الورد » و « الشنفرى » وغيرهما ممن يسمون فى الإإصطلاح « بالصعاليك » فكان 
هؤلاء أبغض الناس إليه » بل کان لا يقل فى بغضه هم وكراهيته اا 
إحسان غيرهم . 

وعلى رغم كون دينه حث على التصدق والبذل وزكاة الأموال والزروع › کان , یری أن هذا الذى 
يۇخذ من أموال الأغنياء عل هذا الأسلوب قذر يتعفف عنه المسلم » ويترفع عن أخحذه كل ذى همة عالية » 
وخير للرجل أن يأخذ حبله إلى الجبل فيحتطب فيبيع حتى لا يسأل الناس أعطوه أم منعوه » ثم يقول : 


(۱) سنن الترمذی۔ کتاب الزهد۔ باب ماجاء فی معيشة النبی وأهله ٥۷۹/٤‏ رقم ۲٠١۷‏ 


(۲) سنن الترمذی ۔ کتاب الزهد - باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل 04۰/4 رقم ۰ وسن ابن ماجة - كتاب الأطعمة 1111/۲۴ رقم 
کا 


| ۷۹1۰ الجزء التاسع والعشرون 
« بحسب ابن ادم لقیمات يقمن صلبه )۳ › ویقول : « ما ملا این آدم وعاءُ شرا من بطنه ۲“ 

ليعلم المسلم أن الذى يعيش لشهوته لايساوى فى نظر هذا الدين أحقر الأشياء . 

اعتکافه وخلوته 

فى كتب السيرة كلها شبه إجماع على أنه - َة - كان قبل مبعثه ميالا إلى الخلوة توا اقا إلى العزلة شديد أ 
الشغف بالانقطاع عن الناس لا يحب الصخب ولا يألف الضوضاء ولا يميل إلى الاندماج تى مجتمعات | . 
اللهو » ولا حافل المذر فلم تكامل وعيه ونضج عقله ودق تفكيره وقوى شعوره بالكون وخالقه والحياة 
ونظامها والعام وما فيه من حيوان وإنسان » وكان قد عرف شيئا عن ملة أبيه « إبراهيم » - عليه السلام - 
صارت العبادة همة والانقطاع إلى الله - جل جلاله - شغله الشاغل . 

أما حقيقة شريعة « إبرا ھیم » التی کان یتعبّد بہا ویعبد الله على نسقها فامر یدخل فی باب الحدس 
والتخمين والظن والاجتهاد لأننا لم نعف عنهال آکٹر من کونہا كانت شريعة تضمنت هديا واعياً وإرشاداً 
قوی وأن القرآن تحدث عنہا بكونها : ل ديناً قا ملة إبراهيم حنيفاً ٠)‏ واليهود يزعمون : أنها صورة 
مكررة من التوراة » والنصارى كذلك يزعمون أنها صورة طبق الأصل .من الإنجيل . 

وبالغ ھؤلاء وھؤلاء فی ن « إبراهيم » كان على تلك اللَة التى هم عليها ترويجاً لديم الذى' 
مسخوه بالعبث وغیروه با هوی وبدلوه بالبهتان وحرفوه بالباطل وأدخلوا فيه ما ليس فيه › وفضح 2 
دعواهم المزورة وافتراءهم الكاذب حينا قال کک ابراهیم يهوديا ولا نصرانياً ر 
مسلا وما كان من المشركين 74 . 

وشريعة السماء على كل حال تهذيب وتقويم وهداية ونور ولا يمكن إلا أن تكون علاجاً للبشرية 
وصلاحاً حال الإنسانية فى هذا الظلام الدامس الذى كان يخيم على الأفئدة فجعلها الوسيلة بينه وبين الله 
الذى امتلا قلبه به ویقینه منه . 

وهنالك تحول هربه من الناس وفراره من صخب الأحافل وبعده عن ضوضاء الدهماء واعتزاله لكل 
مکان يضم أهل الشرك أو عاد الأوثان » إلى تفكير عميق فى إنقاذ تلك الإنسانية الضالة والبشرية المعذبة 
فتطلع ببصره إلى السماء ی ی رة ارقا کف ل معان افر وما فا إل کان غا 
یجعله مع الکواکب فی ارتفاعها والنجوم فی مداراتہا فکان فی غار حراء يغذى فكره بالعزلة وینمی حسه 
بالخلوة ة ويرقق شعوره بالاعتكاف وطابت له هذه الإقامة ولات له تلك العبادة » ورأى أن هذا العام | 
الروحى الذی تتح له لبه وانشرح به صدره وطاف فه خیال ا تکن لتعدله لثة أو تساویه حي » ولذلك 
صار کلا فرغ ذهب إلى أهله فتزود زاداً آخر لیواصل السير ويداوم العبادة » وكانت هذه الفترة من 
عمر « محمد ) - ي - إلى جانب کونها رصیداً روحیاً ضخاً امتلاً به یقینه ما ساعدہ على أن یهزأ بالحوادٹ 
وکانت سیبانی أن تکون صلته باله خير ما بُمقع به فژاده » ولذلك يقول فی بعض أحاديثه : « وجعلت قرة 


0 سنن ابن ماجه - كاب الأطعمة - باب الاقتصاد فى الاکل ۲ رقم ۳۳٤۹‏ 
(۳) سورة الأنعام الاية : ١١ا‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية : ٠۷‏ 


سورة المزمل : ¥711 


عينى فى الصلاة ٠»‏ لأنها صلة بينه وبين ربه حيث يناجيه بحاجته ويبثه شوقه ويطلب منه الرضا ولم تكن 
الصلاة وحدها هى هذه الفرصة التى أرضى الله فيها خواطره وحقق با أمانيه من ذلك الارتباط الذى . 
يبتغيه والتعلق الذى ينشده » بل شرع له الصوم الذى هو إمساك عن الأكل والشرب والحماع واللذة وفيه 
يتج كبح النقفس بالطاعة وكفها بالحرمان وتهذيبها بالرياضة وتأديبها بالجوع » وهؤ- كا ترى - سمو 
بالروح »› > وترفع عن المادة » وبعد عن الناس واتصال بالله لا يقل عن ذلك الذى يكون بالخلوة وتجىء من | 
طريق التجرد. عن الدنيا . 
وكانت الشريعة فى جملتها عناية بالروج وتطهيرا للقلب وتزكية للنفس وتربية للجوارح وكانت ك 
فی العبادات وهی معنی وجدانی بحت شرطا فى صحتها وعاملا من عوامل قبوها » ويحاسب الله الناس | 
عليها يوم القيامة كا يحاسب على الأعمال سواءًا بسواء « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله ومن کانت هجرته إلى دنا RE‏ إلى ما هاجر إليه »”“ . بل إن ف 
هذه الشريعة كثيراً من المعانى ألتى ترضى نزوعه - لى الخلوة وميله إلى التامل فى صنع الله الذى أتقن | 
کل شىء خلقه » وحث صارخ على النظر فى r‏ والصحارى والبحار والليل والنہار › 
والاعتبار باخحتلاف الألوان والألسنة والحظوظ والأرزاق والصحة والمرض والشقاوة والسعادة » وهى سياحة 
غر ق وکر ور رام و می بدو یکر رز د دات کل اا ارو واا او 
والإيمان بأنه وحده « لا شريك له » له الملك وله الحمد». 
ومن شعائر هذا الدين الاعتكاف فى المساجد . . وفى حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم س 
إلا ظله أحد هؤلاء السبعة . 
الرجل الذى تعلق قلبه بالمساجد فهو لا يغادرها إلا على شوق العودة إليها والاعتكاف فيها » وكان - 
کل - إذا جاء العشر الأواخر من رمضان شمر عن ثيابه واعتزل أهله » واعتكف فى المسجد . 
_ ومن غريب المصادفات أن يكون المعتكف الأول للرسول الكريم - غار حراء - الذى كان يتردد عليه | 
إليه كلها حزبه أمر أواشتد به هم » هو الابتداء للفرج الذى أصابه وللخير الذى أغدقه الله 
عليه » إذ عليه جاءه جبريل الأمين بالرسالة وبشره بالاختيار » وبلغه عن ربه قوله :  :‏ اقرا باسم ربك 
الذى خلق *# خلق الإنسان من علق # اقرا ورك الأكرم الذى علم بالقلم # علم الإنسان 
يعلم ٩)‏ ثم توالى الغيث واسترسل . 


قصضة القراءة 


جاء فی البخاری وغیره . eS‏ - رضی 2 قالت E‏ 1 
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)۳( صحیح مسلم ۔ کتاب الإمارة - باب بيان قدر واب من غرا فغنم وسن 1 يعم 1010/۴۳ رقم \0o‏ 
(۴) سورة العلق الاآيات : من ١‏ ه٠‏ 


11۲ الجزء التاسع والعشرون ' 
خديجة فيتزود لثلها » حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء »> فجاءة الملك فقال : اقرا . قال : ما أنا 
| بقاریء ؟ فأاخحذنی فغطنی حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال إقرأ » فقلت : ما أنا بقارىء ؟ فأحذنى 
فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال  :‏ اقرأً باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من 
علق » اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم » فرجع بها رسول الله - ب - يرجف فؤاده » فدخل على |. 
خحديجة بنت خویلد فقال : زملونی زملونی » فزملوه حت ذهب عنه الروع › فقال لخديجة - وأخبرها 
الخبر - : لقد خحشيت على نفسى فقالت خديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبداًء إ إنك لتصل الرحم » 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به | 
« ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » ابن عم خديجة - وكان امرأ قد تنصّر فى الجاهلية » وكان يكب 
الکتاب العبرانی فيكتب من الإنجيل ما شاء الله له أن يكتب _ وكان شيخا كبيرا قد عمى - فقالت 
خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة : يا ابن أخحى » ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله 
- هة - حبر ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذی نل عل موسی يالیتنی فيها جذعا > لیتنی حا إذ 
يخرجك قومك » فقال رسول الله - َة : أو حرج هم ؟ قال : : نعم . لم يأات رجل قط بمثل ما جثت 
به إلا عودی, N‏ 
وفى هذه القصة دليل قاطع على أن الطابع التى تت تتميز به تلك الشريعة عن سواها من الشراثع 
شريعة العلم بالأحكام والفقه فى الدين والدراية الواسعة با فى هذا الكون من أسرار خفية » وقوى 
وخيرات سخرها الله للإنسان وذللها للناس ولذلك كان أول ناقوس قرع سمعه - يا - هو طلب القراءة : 
« اقرا » » ومتى أزال المرء عن نفسه غشاوة الجهل وقبس من نور العلم واهتدى بامعرفة » كان من السهل 
عليه إلى حد بعيد أن يتجه إلى الخير وأن يسلك سبيل الصواب وأن يكون فى كل تصرفاته وأعماله على سنن 
الحى ومنطق الصدق وشرعة الإنصاف وكأنا العلم فى هذه الدنيا هو الشعاع الهادى والمصباح المنير . 
وهنا لفتة جيلة لا يمر بها الذهن المرور العابر » أويخطر بها الخطور الخاطف ولكنه يتأملها تأامل أ 
الفاحص ويتروى فى أخذ العبرة منها ترؤى العاقل » وتلك هى تكرار الأمر بالقراءة المرة تلو الأخرى » 
ليفهمه - لا - وتفهم أمته معه أن الذى يطلب الأمر العظيم لابد أن يحتال له » ويجدٌ فيه من غير ملالة 
ولا سأم » وألا یکون الإخفاق فيه » أوعدم الحصول عليه سبيلا إلى ا 
جد وجد ومن زرع حصد . 


ومن أراد العلا عفواً بلا تعب قضى وإ يقض من إدراكها وطراً 

وكل إنسان يدعو إلى مكرمة أويحاول تقويم معوج أو ينادى يبدأ من المبادىء أو يوجه جماعة من 
الجماعات إلى طريقة مثلى وخحطة سليمة أوعمل نافع من شأنه أن تصادفه العقبات وتواجهه المصاعب 
وتقف فى سبيله العراقيل » فيوطن نفسه على اقتحام ذلك كله » والاستهانة بالجهد المبذول والتعب الحاصل 
والشدائد الطارئة الى يكون من أهونها المطاردة من الوطن » والمفارقة للأهل والأصدقاء ولقد كان حديث 
« ورقة بن نوفل » للنبى - بي - وقوله له : « ليتنى حيا إذ يخرجك قومك . . لم يأت رجل قط بمثل ما أتيت 


(۱) صحيح البخارى ‏ كتاب بدء الوحى ٥/١‏ 
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به إلا عودى » بمثابة التأويل هذا الضم الذى حصل من جبريل إلى حد أن بلغ منه الجهد › فإن التاريخ 
الذى مر به - کا - والشدائد التى لاقاها وا لخصومات التى قامت فى وجهه والحروب التى خاض غمارها من 
أعداء الدعوة كانت تطبيقاً لتلك الصورة التمثيلية الرائعة عة التى مثّلها أمين الوحى وتصديقا كذلك - لقول 
« ورقة بن نوفل » : لم يأت رجل يشل ما أتيت به إلا عودى » . . ولكن محمدا - ية - على الرغم من الجهد 
الذى لاقاه من جبريل والخوف الذى اعتراه والهلع الذى أصابه وتنب ورقة بإخحراج قومه له وعداوتهم إياه م | 
ين ذلك من عزمه أو يفتل طموحه أو يطفىء نار الشوق إلى الغاية التى كان يترقبها وظل بعد ذلك يود أن 
تتكرر الحادثة وكان بصره دائ يتطلع إلى لاوقا وائ مط بار راجا أن يتجلى الله عليه وتحفه 
الرحمة منه فلا فتر عنه الوحى ظلت جوانحه تغلى وفؤ اده يخفق وعروقه تتمزق وأخذ الياس من الدنيا 
يعاوده والكراهية للحياة تعتريه . . إلا أن كلمات خديجة التى وجهتها إليه فى ساعة الفز ع - إذ قال ها لقد 
خشیت على نفسی ۔ کانت فی آذنه فى كل وقت أشبه بالموسيقى الحلوة والنغم الحبيب يذكرها بينه وبين 
نفسه : « لا يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على 
نوائب الحتق » ویحاول أن یطمئن إلى أن ربه أكرم من أن يخذله أو يخزيه مع ما هو عليه من خلال وما هو 
فيه من طاعة . 
والبطولة التى تبدت فى موقف خديجة - مع أن الزوجة أجدر بالجزع وأحق من غيرها بالفزع - 

على أن العزيمة القوية والإيمان الصادق والعقل الراجح والرأى السديد وھی HT‏ 
المرأ ة الكاملة للرجل بلسم جراحه » وراحة نفسه » وظل له إذ اشتدت عليه حرارة الشمس »› »> أو تضاعف 
| عليه لفح الحياة > وصدق الله العظيم إذ يقول : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجأ لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحة ٠‏ فإن العاقل يفهم معنى قوله تعالى : « لتسكنوا إليها » تمام الفهم » من 
مثل هذا الموقف الذى وقفته خحديجة منه - ية - والرجل تصيبه المتاعب وتعتريه الهموم وتتراكم عليه 
| المصائب فتضيق الدنيا ق وجهه وتلتوى المسالك أمامه > فلا يشع له بصيص النور إلا فى وجه شريكة حياته 
اتی تمسح دموعه وتداوی الامه وتحمل همه وتجفف مصابه » با تکنه له من ود » وتضمره من إخلاص › 
وترجوه من خیر» وتحلم به من أمان وامال . 


ا ر 


على الرغم من الخوف الذى اعتراه - کار - والفزع الذى أصابه واهزة العنيفة الى كادت تقصف 
بقواه » لولا ما كان من أمر « ورقة » وعزاء « خديجة » فإن شعوره بالشوق الحار إلى معاودة الوحى إياه 
وملاقاة جبريل له - كانت تَقَص عليه مضجعه » وتملك عليه تفكيره كله » فكان دائم الرغبة إلى تكرار 
ماحدث ورجوع ما کان وبلغ من حنينه إلى الك وحبه له وظمئه إلى مشاهدته أن کان يزرع الأرض 
بقدمیه صاعداً إ إلى حراء أو هابطاً منه متلفتاً هاهنا > عل صوتاً يسمعه » أو نداءٌ يقرع أ ذنه أو بشیراً يقابله 
أو هاتفاً یناجیه أو نورا يسطع عليه ليطمئن خاطره » ويذهب قلقه وتتبدد وساوسه وینقض بأسه أو تنقشع 


۲١ : سورة الروم الآية‎ )١( 


711٤4‏ الجزء التاسع والعشرون 
عن تلك السحابة من الحزن الذى كان يلازمه من جراء قالة المرجفين وحديث الشامتين الذين كانوا. 
یملأون مکة أن محمداً قد ترکه ربه وبغضه مولاه وانصرف عنه ذلك املك الذى كان يزعم أنه ينقل له خبر 
الساء ویبلغه التحيات المباركات عن خالق الكون كله ¢ ولا يۇ م المرء أو يحز فی نفسه أويسىیء إل شعوره 
ویکدر خواطره مثل الشذدة بعد الفرج والإحجام بعد الإقدام > والنقمة بعد النعمة والشر يجىیء بعد 
الخیر . 


وقد ظل هذا الحرمان الذى ابتلى به مدة يختلف المؤ رخون فى تحديدها على أقوال متضاربة وآراء 
اة من ارين ينا إلى ثلاث سنوات إلا أنہم لا يختلفون فى أنا أشد أيام مرت به وأوجع شدائد | 
صادفته وآ فترات عاشها فى الحياة . ۰ 

ونحن من جانبنا إنغا نتصورها أسلوباً من أساليب التشويق الذى يقول عنه علاء التربية : إنه أحسن 
الوسائل للتعلتق بالمطلوب والتلقى له والحرص عليه ووعیه وعياً لا یخامره شك » ولا یداخله ریب وقد 
كانت كل خطوات جبريل معه - ب - تربية وتهزيباً وتعلي وتوجيهاً وإرشاداً ليكون منها بعد ذلك كله 
أحسن المواعظ والعبر « لمن أراد أن يذكر أوأراد شكورا» . 

على أن الوحى بعد هذه الفترة قد أروى ظمأه وشفى غيظه وأذهب غليله وأرضى خاطره وبدّد همومه 
وأحزانه با أسبغه عليه مر بر وأضفاه عليه من معروف وأشاعه فيه من أمل ورجاء : ظ والضحى * وألليل 
إذا سجى * ما ودعك ربك وماقلى # وللاخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك | 
فترض , #*٭ أ يجدك تي فاوی ٭# ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنی ٭ فأما اليتيم 
فلا تقهر *# وأما السائل فلا تنبر *# وأما بنعمة ربك فحدث 4“ ومحمد - ية - بإجماع المنصفين من 
فحول البلاغة لا يدانيه أديب ولا يدرك شأوه فصیح ولا یجری فى حلبته إنسان وقد وجد فى هذا الخطاب 
الذى وجه إليه والأسلوب الذى تحدث به الوحى نغطاً من القول ولوناً من ألوان التعبير » لا عهد له به من 
قبل » سحره تصویره وخلبه بیانه » وامتلأت منه نفسه با له من روعة وما فيه من حسن ارتفع إلى سماء 
| عالية فلم يسعه إلا أن يقف منه موقف الذاهل إعجاباً بتمكنه من التأثير عليه تمكناً أنساه ما كان يعانيه قبل ' 
ذلك من حرارة الحرمان ولوعة الفراق . 

ولد اى ب قرول تحاف الى وال ابات م اطبا الك ودا شنا 
احاسیسه فهو یقسم له بالضحی واللیل وبا یذکر محمد لیل همه وظلام حیرته وضیق صدره وجرح نفسه 
وتراکم هواجس وکأغا یتخیل باقترانہ] وجىء الضحى آخذاً بتلابيب الليل : أن مع الس ا > وبعد 
کل ضیق فرج فیتطامن ویهداً ویسکن ویسکت . 
۰ وفى ذلك العرض الإجالى لتاريخه : ظ ألم يحدك تیا فآوی و ضالا فهدی . ووجدك 
عائلا فأغنى ‏ تأخذه الدهشة لأنه تصوير ناطق وتعبير صادق لم ينحرف عن الواقع وکأنغا کان حاضراً . 
معه » فينتقل من تلك الدهشة الى تبعث الرهبة فى نفسه والمهابة فى قلبه إلى قوله : ظ فأما اليتيم 
فلا تقهر . وأما السائل فلا تر فيجد الحنان الذى يملا جوانحه مؤلاء الضعاف ويستريح الراحة كلها 


١١-١ سورة الضحى الآيات من‎ )١( 
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هذه الوصية الأكيدة الى فة با ره لاه دان اليك عرف هرارة الحرمان الى قد تحمل صاحبها على 
ذل السؤ ال وكأنا يناجيه فؤاده بأن شيئاً من ذلك كله لا يكون منه » ثم يعود إلى ذلك الصوت الذى يهز 
ضميره : $ وللاخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى # فيحمد الله على هذا الوعد 
الحلو والبشارة الصادقة . 

را خرن ال وا ا وا و وا و ی ی ا کل که اول 
کرب كدر صفوه ٥ه‏ وأتعب خاطره وهو ما ر بين الاحتفال بشأنه والعناية بأمره والوعد له والرعاية التیى تحيط به 
من کل جانب فى جنة عرضها كعرض الساء والأرض . 

لکنه - 5 EES‏ أن أمنت به زوجته خديجة وصارت تصلى 
الصلاة التى علّمه إياها جبريل وتسبقها بالوضوء والطهارة وتقراً ما يقرأ من القرآن وانحصر تفکیرها کله فی 
الوقوف إلى جانبه بجا ها وأهلها وذوى قرابتها » وانقلبت عاطفتها له من زوجة تنظر إليه كزوج إلى مؤمنة 
مخلصة صادقة » تود أن تلا قلبه بمعان أخرى أكثر من معانى الزوجية فترضاه وترجو أن يشملها با أفاض؛ 
الله به عليه من الهدی والإرشاد وکان إحساسه منہا بذلك کله یشد أزره ویقوی ساعده ویبعث فی نفسه 
الإيمان بأنه منتصر لا محالة طال الأمد أو قصر 

ثم امن به من الغلمان « على بن أ فال الق کان یتر فی بیته والذی أراد النبى - َل - 
| بصنيعه EE a i TLE a E‏ وم 


یتدنس على - كذلك - بشیء من دنس الحاهلية - لذلك قيل عنه كرم الله وجهه !! 
وامن به أيضا مولاه « زيد بن حارثة » › وامن « ابو بکر » وکان ها ف رن وا 
ویحترموته ویکبرون رأیه وتفکیره فکان لإیمانه أثر بارز وفائدة عظمى حيث قفى على أثره « عثمان 
بن عفان » › و« طلحة بن عبيد الله » » و«عبد الرحهن بن عوف » » و« سعد بن أبى وقاص » وغيرهم 
من فوى بهم ظهر النبى وصار حديث الإسلام يتهامس به العرب فى كل مجلس . 


ت ا ی هحب 


كان أبو هب اللعين عا للنبى - ية - يجمعه به أصرة الرحم والقرابة و ووشيحة الحسب والنسب 
واللحم والدم والعرب بطبیعتهم کانوا أشد الناس غيرة على أرحامهم وأكثر حية لأهليهم وذوی قرابتهم 
ولا يحتملون فيهم اذى ولا يقبلون أن يلحق بهم ضرر أويناهم مكروه معظم ما كان يقع بينہم من 
حروب » تراق فيها الدماء وتزهق النفوس يرجع سببه الأصيل إلى الحمية للقرابة والدفاع عن العرض 
آ و اتان ال جائس السب 

والعقل البشرى لا يستطيع أن يتصور كيف كان هذا الرجل - على ما بينه وبين النبى من القرابة - 
يحقد عليه هذا الحقد - ويبغضه هذا البغخض ويشتغل بعداوته والصد عنه والتنفير منه وإقامة الأشواك 
والعقبات فى طريقه إلى هذا الحد ؟! 

ولقد ذفعت الحمية لمحمد- ا والغيرة عليه والعصبية له «الحمزة بن عبد المطلب » وهو أخ 
لای هب أن یعلن إیمانه بابن أخیه ردا على ما بلغه عن أ جهل من تطاوله على حمد وسخریته منه . 


۷1٩ ٘‏ الجزء التاسع والعشرون 


فهل يدور بخلدنا أن القرابة غير القرابة والوشيحة غير الوشيحة والدم غير الدم ؟ أم أن الجهل هو' 
الذى يطمس على البصائر ويحول بينها وبين أن ترى الحق وتتبعم سبيل الرشاد ؟ ` 

ویکفی أن التاريخ الذى لا يظلم أنزل كل إنسان المنزلة الى ”تليق به والمكانة التى تناسبه وهذا هو 
ابو هب یکوی بميسم من نار إلى جانب ذلك التشنيع الذى أصابه والعار الذى لحق به وامرأته حالة الحطب 
فی جیدها حبل من مسد وهو ازدراء وتنکیل لم یکن محمد لیقدر علیه ولا یستطیع أن یلحقه بای هب » 
ولو كان أحد من العرب صنع ذلك الصنيع بأ هب لزمجر وغضب » وأقام الدنيا وأقعدها » ثم جعل 
الأرض ترتوى بدم القتلى » وبخاصة لذلك الازدراء الذى يجعل زوجته من الابتذال والمهانة بتلك المخابة »› 
وللمرأة عند زوجها تقدير عظيم واحترام بالغ يجعلانه يجود هما بنفسه ويبذل فى سبيلها أغلى ما يملكه › 
لكن الذى فعل بأبى هب ذلك هو جبار السموات والأرض » هذا فإن أبا هب ذهل ودهش » ولم يملك 
إلا الحقد الدفين والكيد الخفى والعداوة الكاشمة أما زوجته فقد صنعت ما تصنعه المرأة وذهبت من غيظها 
بل جزور ورمت به النبی - ب - وهو ساجد لربه فى إحدى صلواته . 


وسبب هذه القصة الطريفة أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فتر عنه الوحى وترضاه الله بعودته 
إلیه » وکان قد آمن به بو بكر وعثمان وسعد بن أب وقاص وغيرهم من ذوى المكانة فى العرب » وكانت 
الدعوة لا تزال فى الخفاء لا يجرأً أحد على إعلانما » ولا يستطيع إنسان أن يرفع رايتها » واتخذ المسلمون 
دار « الأرقم بن أب الأرقم » خبأهم الذى يجتمعون فيه ويتدارسون لثلا يتعرضوا للأذى أو يستهدفوا 
للضرر وظلوا على ذلك ثلاث سنوات حتى نزل عليه الوحى بقوله جل جلاله : ظ وأنذر عشيرتك 
الأقربین › عسى أن يکثر بهم سواده » أو تتمکن منزلته بي بینہم أو تقوی اصرته فی جوارهم فلم يسعه 
إلا أن يمتثل أمر مولاه » وفى هذه الآونة صعد الصفا ونادى : « يا صباحاه » ! وهى الكلمة التى كانوا 
| يقولونها عند الدعوة للحرب والنفير للقتال وكانوا یرون تلبيتها والاجتماع بها من أوجب الواجبات وأقدس 
O I ay‏ : « أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادی تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيٌ ؟ » وهنالك قالوا له : «نعم .. ماجربنا عليك 
کذباً ! » فقال - ا - : « إن نذیر لکم بین یدى عذاب شديد ! . . إنكم لتموتون کا تنامون ولت ثون کا 
تستيقظون ولتجزون بالإإحسان اناا وبالسوء سوءٌ » وإنها لحنة أبداً أو لنار أبداً » وإلى هنا كان المنطق 
الفطرى قف فة القت رة الماقة رقن الى ارز لأن محمداً - ب قد آتی البيوت 
من أبوابہا وخاطبهم بالعاطفة والعقل فى آن واحد وأخذ منهم صكا على أنفسهم بأنه صادق غير كاذب فلم 
يكن إصرارهم على الباطل بعد ذلك كله إلا مكابرة وعنادا كان الأليق بهم أن يتحاشوهما ولذلك كان هذا 
الرد من يى هب على الرسول الكر aa ES‏ 
الحمق لا يستحق إلا هذا الردع القاسى والرد المؤم : ظ تبت يدا أب هب وتب . . ماأغنى عنه ماله 


۲٠4 : سورة الشعراء الآية‎ )١( 


سورة المزمل 11۷ 


وما كسب » سيصلى ناراً ذات هب » وامرأته حمالة ا لحطب » فی جيدها حبل من مسد 74“ وکانت تشى 
بالنبى عند قريش لتؤلبهم عليه وكأنها بذلك تحمل الحطب لتشعل به النار » وکان فی عنقها حبلا من ليف 
لتحزم به ذلك الحطب وهو تصویر۔ کا تری - يسمو على كل تصوير . 

وقد كان فى الشعر الجاهلى هجاء يتناول الأخلاق والأعراض . وينال من العلية والسفلة والكبار 
والرؤ ساء والعظيم والحقير وكان العرب يثورون الثورة العارمة هذا E‏ الكثير الغالب من 
النوع المبتذل أوالأدب المكشوف » يعيب التكلم به أكثر ممايعيب المقول فيه 

E‏ اوت ر 
الذليل الحقير أمام عقاب الله له يوم القيامة ظ ما أغنى عنه ماله وما كسب € وأن امرأته التى هان شأنها. 
وذهبت كرامتها وابتذل عرضها لا تعدو أن تكون فى صورة طط حالة الحطب فى جيدها حبل من مسد 4 
وأمام هذا التهديد المقلق والهجاء المقذع والتنكيل الشديد بأى هب بدأت دعوة محمد - با - ترفع رأسها 
وابتدأ وابتدأ المسلمون - كذلك ‏ يسفهون معبودات المشركين ويعيبون آتهم الباطلة ويعلنون أن الإسلام 
حى لا مرية فيه » حتى إذا ما بلغ عددهم الثلاثين » وكان « الحمزة بن عبد المطلب » »› و«(عمر 
بن الخطاب » وهما دعامتان قويتان للمسلمين » قد اسلا » نزل عليه َه قوله تعالی : $ فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين 4“ وهنالك أخذت الدعوة طوزا آخر تجاوزت به مرحلة اهمس إلى َ 
الإعلان . 


رَجُلانِ 

رجلان كانت الدعوة الإسلامية تترقب بفارغ الصبر لحظة انحيازما إليها » ووقوفه) إلى جانبها 
بدافان عا يدان م زره ويجعلان كفتها ترجح على كفة الشرك والمشركين كلاهما بالف رجل 
| أويزيد لأن بطولته النادرة وشجاعته الفذة وصراحته البالغة من شأنا أن تجعل قریشاً تسکت عن 
« محمد » - ية - وتخشى بأسه وتحسب لحربه ألف حساب . أوي] « الحمزة بن عبد المطلب » - سيد 
الشهداء - وثانيها «عمر بن الخطاب »- رضى الله عنه . 

أما الحمزة e‏ على الرسول وحيته له وغضبه لأجله وكراهيته أن تنال منه 
يد اثمة مها کان شأنها وقد رووا أً ن ابا جھل - قبحه الله وأخزاه - تلاقی' بالنبى إل عند الصفا فازدراء 
وسخر منه » ثم لطمه على وجهه وسرى ذلك الخبر فى شعاب مكة وقابله الناس بالبشاغة والاستنکار 
والوجوم والتخط وعدم الرضا والارتياح » وكان « الحمزة » فى هو عن ذلك كله لاشتغاله بالصيد والقنص 
والرياضة فى فى الصحراء بعيداً عن العمران فلا رجع من رحلته وحضر من سفره وانتهى إليه هذا الخبر المؤم 
م يستطع الصيد ولم يقدر على الأغفاء ولل يحتمل مع كفره وكونه جنديا من جنود المعارضة لابن أخيه أن 
يسكت على هذا الضيم الذى أصابه فى أهله فذهب إلى المسجد وأخذ بتلابيب أب جهل وضربه بالقوس 


ه-١‎ : سورة المسد الايات من‎ )١( 
٠٤ : سورة الحجر الاية‎ )۲( 


NMA‏ الجزء التاسع والعشرون 


عل امیت ولا شجت راس وسال دمه وارد بعش اساب ان جهل e‏ أن یکفوا » قال 
هم : أنا الباغى وعلى الباغى تدور الدوائر وأفهمهم أنه تطاول على ابن آخيه ل تاا | 

وفى هذا الوقت لم يسع « الحمزة » إ لا أن يواصل سعیه لشفاء غليله من أى جهل وفريق المشركين . 
أحمعين فذهب إ إلى ابن أخيه وأعلنه أنه منذ هذا اليوم قد صار جندياً من جنود الله فى ميدان الدعوة إلى . 
دينه » والدفاع عن شريعته ٹم ظل إلى جانبه - و وكان الرسول يحبه بحباً لا مزيد عليه ولأن الذى قتله 
| ( وحشی ) - عبد جید بن مطعم - فى غزوة أحد كان لا يحب أن يراه على الرغم من أ نه أسلم بعد ذلك - 
والإسلام يجب ما قبله - ولذلك يحكى هذا القاتل عن نفسه : أنه کان أشد الناس ألا لا كان من الرسول 

SG‏ ی فقیض الله له أن يقتل مسيلمة 
فی خلافة ابی بكر فاطمان خاطره ورجا من الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك إرضاءًا للنبى - بل - 


وثانى الرجلين « عمر بن الخطاب » الذى لر يجد الزمن بثله فى تاريخ الاسلام والمسلمين عدالة | 
وإنصافً وصرامة على الباطل وتقمسکاً باحق ودفاعا عن الدين ودفعاً لراية القرآن واعترا ٠أ‏ لكلمة الله 
وإرهاباً للمشركين وإذلالاً للمعاندين وتوطيداً لدولة محمد - َة - وقد كان فى كفره درعاً للشرك وسيفاً 
للشيطان وقوة خصوم الدعوة وكان السبب الذى جعله يفيق من غوايته ٠‏ يثوب کک الله صدره 
E DG e‏ ی ( حمد») 

ليقتله وبينا هو فى الطريق لقيه أحد أصحابه فقال له : إلى أين يا عمر ؟ فأخبره الخبر » فأنكر عليه القصد 
وقال له : كان أولى بك o SS‏ 
(عمز) یدری من آمر هذا قلیلا ولا کثیراً فلل دمه فى عروقه وبدا على وجهه الغيظ وحول قصده إلى أخته 
وابن عمه ودخل علیھ) فی بیته) وحول قصده إلى أخته وابن عمه ودخل عليه کالأسد الهصور ولا أشبعها 
شرا رال و أخته الذى کان يسيل منه الدم فسكن ائره وهدأت حدته وكانت قد أخقت بعض 
| صحائف من « القران » 

فقال هما : ما هذا الذى واريته عنى ؟ قالت له : إنه كلام رب العالمين فطلب منها أن تواصل القراءة 
ليسمع هو إلى ذلك فظلت تقر فى سورة ( طه ) إلى أن وصلت إلى قوله تباركت أسماؤه : ظ إننى أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة اتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى » 
فلا يصدنك عنہا. من لا یؤمن با واتبغ هواه فتردی چ 

وهنالك تطامن الأمر من ( عمر ) » وزال غضبه وتحولت غلظته إلى رقة وكراهيته إلى حبة وجحوده | 
إلى إيمان وأحس كأن الأرض تيد به وأن الساء تنطبق عليه وأن يوم الحساب قد حضر وأنه قذف به فی 
جهنم فصاح بأعلى صوته أين الطريق إلى محمد ؟ لأقتبس من نوره وأروى الظمأً من رحيقه وأمتع النفس 
بعذب بيانه وكان المسلمون يترقبون فى كل وقت من « عمر » أن يفتك بهم أو يتطاول عليه لذلك أخذ كل 


٠١ ١٤ سورة طه الآيات :من‎ )١( 


سورة المزمل ٠‏ 711۹ 


منم يقول : أنا أكفيكم شره وأرد عنكم عدوانه وقال النبى E OPER‏ 
واستقبله النبیى بقوله له : : «أماآن لك أن تهتدی یا عمر؟ » : ١‏ ۰ 

وکان رد عمر بالاذعان والتسليم والایمان والانقیاد واعلان الشيادة : أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وأشاع خبر انضمامه إلى معسكر المسلمين الذعر واهلع فى نفوس المشركين وأخذ المسلمون 
يطوفون معه على مجالس قريش ومنتدياتها ليوقعوا فى قلوهم الرعب ولم برض « عمر » منذ أعلن إسلامه آن | 
يكون المسلمون فى خفية بدينهم وقال للنبى - لاد - : « يا رسول الله ألسنا على التق وهم على الباطل ؟ . 
قال له : نعم ياعمر» فقال له : علام نرضى الدنية فى ديننا ؟ وهنالك أمر- - بالجهر بالدعوة , 

وتاريخه - رضى الله عنه - حافل بالأمجاد > ملىء بالمكارم يعطى الصورة الرائعة عن الحاكم 
الاسلامى العادل » والجندى المجهول فى مؤازرة الحق » ومعاونة الانصاف » وى الوقت الذى رغم نف 
كثير من المؤمنين على SE N CTA a‏ 
ل کان ای نک ا ی ت ر ع ل اا ذا كلا انان له البق أوفتح فى وجهه 
المغلق يقول له أمام الأشهاد : « لقد كنت أولی ہا منی یا عمر» ولا یری أن ذلك يضیع کرامته أو ينزل 
| بقدره » أويحمل الناس على أن يتمردوا عليه . 


ولعمر فضل التحرر والانطلاق وعدم الحمود و فى الشريعة الاسلامية لأنه کان - حی والوحی ئرل 


إذا م ينقدح فى ذهنه الحكم أو لم تظهر فيه حكمة التشريع یسال ویستوضح ولا یرضی أن يأخذه قضية 
O Gy‏ 
وأمثال ذلك من القوانين التى تدل على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان . 


والله یا عمیٰ . 

كان لزاما على « محمد » - ية - وقد أمره ربه بإعلان الدعوة ونشر الرسالة . وبخاصة بعد أن انضم 
BRS E N a.‏ 
مناوأته والکید له والتنفیر منه والتشویه لذلك یبرز ی الحافل شتا إل ااا ك 

له من يستجبب . 1 
وكانت تلك الجال آشنه بحرب باردة قامت. بینه وبين قریش فصارت م إیمانا لا پخامره شىء 1 
من الريب أن مجد زعمائها مقضى عليه وجاههم فى سبيله إلى الزوال وسلطانہم اخذ فى التقلص وجبروتهم 
ستحطمه الأيام المقبلة لأن الدين الحديد الذى جاء به محمد - ية - وإن لم يكن ملكا سيقوم على أنقاض 
ملكهم ولا سلطانا سينازعهم السيادة ‏ إلا أنه يذيب الفوارق » ويمزج بين الطبقات وينفر من التسلط 
ولا يحترم الذين يقوم مجدهم عل النفوذ الكاذب والثروة المخغتصة والغنی من غير الصريق المشروع 

ولا يملك للأنانية .الحوفاء ولا الأثرة البخيضة . 
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وقد كانت السدانة على البيت الحرام والرياسة على العرب وحق الفصل فى الخصومة والحكم فى 
الديات والتقدم فى المجتمعات سمات بارزة تميزهم على غيرهم وإذا استرسل ذلك الداعی فی دعوته فسوف 
یکونون سوقة بین الناس لا یمتازون عن غیرهم بفضل ولا یتقدمون بجاه ولا يشرفون بحسب ولا نسب 
لأن « حمدا» يقول : « الناس كلهم لادم وادم من تراب لا فضل لعربی على عجمی إلا بالتقوی ٩۲‏ 
وهنالك أجعوا أمرهم على الوقوف فى وجه « محمد » مها كلفهم ذلك كله من ثمن وشرعوا يتخذون ختلف 
الأساليب فلم أعيتهم الحيل كلها لم يجدوا إلا الالتجاء إلى « أبى طالب » ظنا منهم أنه هو الذى يحمى ظهره 
ویقف بجانبه فإذا تخل عنه صار من السهل عليهم أنا يردوه أويمنعوه من المضى فى سبيله . 

وكان الالتجاء إلى « أ طالب » فى لين وسياسة وترغيب وإغراء حینا أوفی شكل' تهديد ووعد 
وسخط وغضب حينا أخر فمرة يعرضون عليه أن يتبنى بعض الفتيان الذين فيهم وسامة وحسن » وقوة 
وجلد على أن يسلم همم ابن أخيه ليفعلوا به مايريدون فيقول همم أبوطالب : 

« بئس الرأى ما ترون » ومرة أخرى يمتزج الوعيد بالوعد والرغبة بالرهبة والأمن بالتخويف والرضا 
بالغضب » إذ يقولون له : إن كان ابن أخيك يريد ملكا ملکناه علينا وإن كان يريد المال أعطيناه حت 
لا يرجو مزيدا وعليه بعد ذلك أن يكف عن آهتنا التى ازدرًاها ومعبوداتنا التى حقرها وإلا فإن لنا معك 
ومعه حساباً آخر وسلوكا جديداً وأبو طالب أمام هذا القول يقف موقف الحيرة ويظل يفكر فى أهله وقومه 
کا یفکر فی ابن أخیه الذی لا يصح له أن یسلمه أو یخذله أو یخیب رجاءه فيه وی تيار هذه الوجدانات 
المتناقضة والعواطف المضطربة ء يذهب إلى ( محمد ) - ب - ليأمره أن يكف عن إيلامه هم وعدوانه عليهم 
وإحراجه إياهم وقد عرض عليه ذلك العرض السخى الذى عرضوه والعدة الطيبة التى وعدوه بها وفهم - 
ييه - من حدیث عمه آنه ینوی ان یتخلی عنه » فلا یقف له دونهم فأغرورقت عیناه بالدموع » وأفهمه أنه ا 
| يحتمى بربه ويستعين بخالقه ويعول على القوى القادر » ثم قال له فى ههجة المطمئن الواثق : ( والله 
يا عمی » لو وضعوا الشمس فی يمینی والقمر فى يسارى ما رجعت عن هذا الأمر أو أهلك دونه ٠)‏ فرق 
قلب « أب طالب » وقال له يا بن أخحى قل ما شثت فوالله ,لا أتخلى عنك ولا أخحذلك ولا أسلمك هم .. ! 

ومن حق الأديب البارع والفيلسوف ال ماهر والناقد البصير أن يقف أمام هذه الحملة التى نبعت من 
فيض ایمان « محمد » بربه وصدرت عن قلب امتلأ بجلال مولاه فلم يعد فيه فراغ لسفاسف الخحياة » 
ولا لدنيا الناس ولا لأكاذيب الجاه أوالسلطان . 

تری هل کان یتروی فی نسجها ویتأنق فی صوغها ویفکر قلیلا أو کثيراً فی تأليفها » لتنطلق انطلاق 
السهم وتدوى دوى المدفع وتسير مسير الشمس فلا فم إلا وهو مرددها ولا لأس إلا هر واعيها ولا عقل 
إلا وو مکبرھا ویعجب ہا أم أنها صدرت عن طبع وانحدرت عن سجية وحدثت من غير تكلف شأنها 


)0( الدر المنثور للسيوطى سورة الحجرات oA/¥Y‏ 
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شأن الشهيق والزفير » وهى وحدها تطوى ذلك التاريخ طيا فى ماضيه وحاضره وتبرز هذه الأمة سيرة المنقذ 
وا ااي فو تة ل تا ما 

وف الحق أن اليقين الذى عمرت به نفسه والايمان الذى أنار بصيرته والثقة الى لا حد ما فى خالق 
الخلق وبارىء النسم ومصرف الكون تجعله يسخر من كل هذه المظاهر وما الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب والأرض والساء والجاه والسلطان والنفوذ والحكم والرياسة والملك أو ما يسوى ذلك وذلك ؟ 
أليست كلها من خلقه جل جلاله ؟ ونتيجة حتمية لقوله : « كن » ولو شاء لأزاها وسلبها بهجتها على أن 
a‏ - اة - يديه 
برضا ربه عنه وحب مولاه له e‏ - لا يكون القمر والشمس معها 
إلا هباء منثوراً وما المال والملك ومتاع الحياة الدنيا على اختلاف أنواعه إلا كمالا نفسياً يطلبه المرء ليجبر به 
نقصاً کان به أویغطی عواراً لحقه « وحمد » - ا کا جاء فى سورة الضحى - صنعه خالقه على عينر 
سیده بأدیه وتعهده مولاه بعنایته » وطهره بارئه,ٍ من رجس الشيطان فكان قله شا وفو اده ست 
ا و عالية وهمته بعيدة EE‏ اا ی . وكل هذه معان إذا أضفى الله - 
36 وتعالى - رداءها على إنسان صار ا من الأبرار المقربين لا يف فى غرض ولا ينحرف فى قصد 
ولا يلتوى فى سنن ولايقصر فى واجب ولاينام عن مكرمة ولا يقف دون غاية . 
وهذه الكلمة التى قاهما ( محمد ) - ية - إلى جانب كونها سخرية بجا كان لهم من أهداف واحتقار لما 
کان لدیهم من دنیا وازدراء لما کان عندهم من موازین ترسم للمصلح الاجتماعی التصميم الجازم الذى 
يصير عليه والعزيمة القوية التی یتحلى ہا وإلا کان جهده هزيا وعناؤه ضائعاً وسعيه خائباً . . وذلك هو 
المنطى الذى وصل به الرسول الكريم إلى القمة وانتهى به إلى الغاية مع قلة عدده وكثرة خحصومه . 


عنت ومكابرة .. !! 


التجات قريش مع النبىٍ - ية - إلى العنت والمكابرة بعد أن فشلت فى كل ماولة وخابت فى كل 
e‏ أن العنت والمكابرة ينطليان على الأغرار فيتسرب اليأس إلى نفوسهم 
ويسرى الوهن إلى أفئدتهم ولا يكون هذا الرسول فى نظرهم إلا صورة للرجل المحرور » کک 
الأحهمى TS‏ عريضة من غير دليل يو يدها أو برهان يصدقها ولم يدر بخلدهم أن ن 
زيفهم سينكشف وأن سحابة الصيف لابد أن تنقشع تنقشع : ظ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فیمکث فی الأرض )“ کا لم يدر بخلدهم أن ا الذى يلتجىء ء إلى السلاح الهزيل يعلن من أول | . 
وخلة عن فى عطفة وشسقاهة راب وطن قارات لا ردك خا فی ميزان الحق - عن دموع المرأة ة الى 
تفزع إليها حينا يدركها الإعياء ويصيبها الهزيمة وهم أهل لدد » وأرباب بيان ودهاقين منطق وأصحاب 
بلاغة راثعة وما كان يظن ظان أنهم سينحدرون هذا الانحدار أويسفون ذلك الاسفاف أو يتهافتون إلى 
هذا الحد . 


١۷ : سورة الرعد الآية‎ )١( 
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والذى يتبع « القرآن الكريم » ليقف على ما كان منهم من عنت ومكابرة يجد الأعاجيب من 
أغاليطهم والأكاذيب فى دعاواهم ولعل ذلك كله يبرز بصورة واضحة إذ كانوا يتهمونه فيا يقوله عن ربه 
وينقله إليهم من وحيه ويزعمون أنه يمليه رومى كان يصنع السيوف بكة لمولاه « عامر بن الحضرمى » وقد 
قوى هذا الزءم عندهم أن ذلك الرومى من جنس له تشريع ولقومه ثقافة ومعرفة وأن هذا الذى يجیء به - 
کا - فيه من المنطق وله من سي التربية والتهذيب وغليه من مسجة الأخلاق والأدب ما يروج لتلك الشبهة 
٠‏ لمدعاة وتناسوا أن ذلك الكلام الذى يقرؤه « محمد » من معين عريى بحت وبيان لعربى محض ليست عليه 
سحنة الترحمة ولا فيه طابع النقل وقد کان أول مهم وهم نقدة الكلام . وأصحاب الذوق الأدنى ودهاقين 
البلاغة أن يلتفتوا إلى البون الواسع بين الجنسين ظ لسان الذى يلحدون إليه أعجمې وهذا لسان عر 
مين “ لكن ذلك على حد قول القائل : « كاد الريب أن يقول خذون » ليحق الله الحق بكلماته ويقطع 
دابر الكافرين . 


A EES 
لسحر بيانه وعذوبة منطقه وقوة أسره ودقة تصویره کان یستهویهم اله ويبهرهم نسجه ويأخذهم حسنة‎ 
فلا يملکون أن يتحولوا عنه أويمیلوا | إلى سواه وكانوا لذلك يختلسون الخطى ويتحينون أن تسنح هم‎ 
| فرصة التنكر » ليستمعوا.منه بعضاً عا يقرؤه الرسول - ا - حتى إذا ما فشا عليهم ذلك وعرف عنم‎ 
منهم الفرقة وأن يتحولوا حيعاً إلى مفتونین بجرسه مأخوذین بسحر ألفاظه تعاهدوا علی‎ e وخافوا أن‎ 
الكف' وأكدوا بينهم المواثيق على ألا يفعلوا ثم کانٹ النتيجة المزرية أن کان یتلاقی کبارهم ميسن‎ 
.!! بالجريمة فإذا آدعی کل منهم أنه کان يتجسس عل أخيه‎ 
فسا عاج اط ور ع من اذو‎ ٠ ولا كان الكتاب الكري شن و اا اسا‎ 
Eas GG ET 
۰ ۰ 8 لأرل الألباب‎ 
:وتوا هم أن « محمداً » يؤلف ذلك كله من خياله ويخترعه من وهمه قصداً إلى التلهى ليتف‎ 
حول الفارغون من العمل المتعطلون عن الوظائف بعثوا « النضر : بن الحارث » ليطوف على أهل القصص‎ | 
من الروم والفرس » ليعارض « محمداأً» ويحول الناس عنة : « ومن الذاس من يشترى هو الحديث ليضل‎ 
› عن سبيل اله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك هم عذاب مهين ¢ وفاتهم أن الذى يقصه « القرآن‎ 
: برهان قائم على آن « مجمداً » . لایدعی ما یجیء به ولا يزعم ما یحکیه‎ 


وماکنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قرونا 


٠۴ ; سورة .النحل الآية‎ (Mi 
0 2 سورة رسفا الاية‎ 
1: سورة لقمان الآية‎ ® 
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تطاول علیھم العمر وما کنت ٹاوبا فی آمل مدین تتلا علبھم پاتا ولکنا کنا مرسلین. و کک انت 
الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ) , 


5 ۰ وهو تاریخ لیس E‏ علمه ولا بأيديهم کتبه ولا بین ظهرانيهم رواته : « إن هو إلا ؤحى 
یوحی 7 . ) 
.وما کانوا یصدقون أن یکون الرسول من أبناء آدم بل کانوا يتومون أنه لا یکون إلا من 
ل وقالوا : ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ‏ ؟ ونسوا أن ا لجنس أميل إلى ۽ بحنسه وأن 
الانسان يأنس للانسان ۾ ولو جعلناه ملكا لحعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلېسون ¢ . 


فلما تبين لحم تفاهة هذا الظن وهزال هذا الرأى اتجهوا اتجاها 2 وقالوا : لولا نرّل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم 4“ يقصدون الوليد بن المغيرة بمكة أو أبا مسعود بن عمير سيد ثقيف 
الطائف وقد قطع الله عليهم السبيل بقوله : اله أعلم حيث حیث یجعل رسالته 4 . 
أما معارضتهم للقران ودعواهم إن غه عل ارم من ان ازعم صخرا غم كوت عد | 
والتسليم له » ووصفوا بالحلاوة والطلاوة والاغداق وكثرة اثر فإن حدیثه يطول وحسبنا أن نقول : إنه 
تحداهم فعجزوا عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ولم يبق بعد ذلك کله إلا حدیثه عن غالم . 
الخيب من الحنة والنار والصراط والميزان والجزاء على الأعمال يوم القيامة وإعادة الأجسام بعد فنائها التى . 
تعرض ھا - ب - فی دعوته › ت الرهبة فى نفوسهم واملع فى قلوبم عسى أن يتخوفوا المصير ويحذروا 
سوء العاقبة وقد كانت هذه - أيضا محل تندر عندهم ومجال تكذيب وشك ولا سيا الشجرة التى تنبت فى 
أصل الححيم ليأكل منها أهل النار فيشتد هم الظماً ولا يجدون ماء i‏ 
أ ظ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل ل فى البطون كغلى الحميم ۲74 والتى جاء ذكرها فى اية أخرى فى 
| قوله جل جلاله  :‏ إنها شجرة تخرج فى أصل الححيم طلعها أنه رءوس الشياطين )7 ولم يعقلوا أن 
تعيش شجرة فى النار أو تبقى على شدة اللهب وسبب ذلك أنهم قاسوا الدنيا على الأخرة وقدرة المخلوق 
على قدرة الخالق وماعلموا أنه - سبحانه - على كل شىء قدير . : 
ا ا ا 
ذلك الكافر يريد أن يتخلص منه قال له يا خباب سأدفع لك هذا الدين يوم البعث مع أن عقلاءهم تحدثوا 
به وحکماءهم رددوه على ألستتهم ول ينكره ه هذا الإنكار الا الملاحدة الذين کانوا يقولون ۔ کا حکا عنہم 
القران ظ إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ببعونین )2 . 


سورة القصص الاي 4١ : ٤٤‏ (ة) سورة الأتعام الاي 2 ٠۷٤‏ 
سورة النجم الآية : )٩( ٤‏ سورة الدخان الايات : ٤۴٣‏ : ئ 
سورة الأنعام الآية : ٩‏ (۷) سورة الصافات الايتان : ٠٠٠: ٤‏ 
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ال 

لما م تفلح قريش فى رد « محمد » - ية - عن طريقه الذى سلكه ولا عن دعوته التى آلى على نفسه أن 
يمضى فيها إلى النہاية وقد حاب ظنہا فى « أب طالب » الذى كانت ترجو أن ينتصر ها ويضزب بسيفها 
أؤيسلم هم ابن أخيه إستعملت معه أقذر الأساليب فى الإيلام وأحقر الوسائل فى اليد ولم تكتف ا 
بالسخرية منه والاستهزاء به ولا بإلقاء الأوساخ عليه وهو مار فى الطريق أو ساجد فى الصلاة أو أن يكون 
ذلك كله من الصبيان e‏ بن أب معيط أو أب جهل وهما من المستهزئين 
الذين نكل الله بهم وانتقم له منم وأراه مصارعهم الذليلة ونهايتهم المحزنة . إستعملت أقذر الأساليب 
لتصرف عنه أصحابه وتفرق من حوله أتباعه ليقف هو وحده بعد ذلك أشبه بالخليع المعيل ولقد نجحت فى 
ذلك کله إلى حدما وأصبحت مكة ومنها من یعرفه ولا ینکره ویحترمه ولا یحقره لا تفتح أبوابيا له 
ولا تأهل مجالسها به ولا تقبل كفارها بحال من الأحوال أن يعلن فيها محمد دعوته أويرفع عقيدته 
أ أويقول : لا إله إلا الله » كا أصبح المسلمون هنالك مهددين بالردة أو معرضين لأقسى أنواع الإيلام 
والأذى ولقد ارتد فريق من هؤ لاء الضعاف الذين أحسوا أنهم معرضون للموت وهكذا يكون العنت القذر 
والکید الوضيع والخصومات الفاجرة . 

إلا أن النبى - صلى الله عليه وسلم NESE A‏ 
الضيم ويمتحنون أشد أنواع الامتحان لظ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم | 
E‏ . إلا أن الايمان 

الصادق والعقيدة الراسخة أو الاذعان القوى حينا يمتلىء بها القلب لا يبالى صاحبها بالعذاب ولا يأبه 

| بالموت » وقديا آمن السحرة بموسى بعد أن عمرت ضمائرهم بہديه وضاءت بصائرهم بدينه فلا هددهم 
بالقتل لم يكترثوا لتهديده . 

ل قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنا تقضى هذه 
الحياة الدنيا . إنا امنا بربنا.ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واله خير وأبقى 4 . 

وكذلك فعل أصحاب العزائم القوية من أصحاب محمد - ية - فلم يفرطوا فى دينهم أو ينفضوا عن 
نبيهم على الرغم من الجوع والعطش ولمشقات التى كانت تترادف . 

فهذا هو « بلال الحبشی » مؤذن رسول الله وقد كان ملوكاً لأمية بن خلف الجمحى يلاقى من مولاة 
هنا ما لا تحتمله الجبال ولا تصبر عليه البغال ثم لا یؤثر فی عقیدته ولا يصرفه عن طیته ولا يجعل قناته تلین 
لغامزه إذ يخرجه « أمية بن خلف » إلى الرمضاء فى وهج الظهيرة ويأمره أن يلقى بجسده العارى فوقها ثم 


۲٠٤ : سورة البقرة الأية‎ )١( 
۷٣ : سورة طه الآية‎ )۴( 


E ٠. سورة المزمل‎ 


يكلفه حمل الحجر الثقيل ويقول له : « ستظل كذلك حتی توت أو ترجع عن دين » محمد فلا یكون رده | 
عليه إلا أن يقول : «أحدٌ أحد». 


e a‏ أنقذ كثيراً من الموالى أمثال « بلال » هذا » إذ كان 
يشتريهم ثم يعتقهم . 

ولعل إسلام الموالى وتعرضهم هذه القسوة من أسيادهم دليل واضح على أن هذا الدين یتخطی 
الحواجز ويقطع الحديد ولا يغلب سلطانه جبروت الطغاة ولا إرادة المتكبرين فى ا بغير الحق . 

وكانت قصة التعذيب هذه كالمو امرة العامة الى تحالفوا على إنجازها من غير محاباة ولا استشناء ولذلك 
م تسلم قبيلة من القبائل من وصمتها ولا حى من الأحياء من عارها » حتى « عمر بن الخطاب » انحدرفى 
ذلك قبل أن يسلم فنكل بجارية له وبالغ فى تعذيبها وطلب إليها أن تعود إلى عبادة اللات والعزى . ولم 
يفك خناقها ویحل وثاقها إلا شراء « أ بکر ) ها 

ما آل ياسر « عمار » وأبوه وأمه فإنہم صورهة آأخرى ألفداء والتضحية والئبات على الممدأً والتمسك 
باحق والتفانی فى ذات الله والاستهانة بكل شدة فى سبيل العقيدة التى تعمر القلب وتلا الصدر ويحيا ہا 
الروح ف دنیا من السعادة والبهجة والرضا استبد er‏ بنو خزوم يسومونهم الظلم ویحملونہم عل الكفر 
وینکلون ۔ بهم التنكيل الذى تأباه الانسانية وتعافه الكرامة وتنفر سنه الأخلاق والذى كان أقله التعذيب بلفح 
الشمس وحرارة الرمضاء الأمر الذى لم تقو عليه بنية الرجل المتهدم « ياسر » أبو عمار فلفظ أنفاسه فى زفير 
الحر وظماً الكبد وجوع البطن وإيلام الروح ونصب النفس ولا سيا وقد رأى زوجته يطعنہا أبو جهل 
اللعين فى قلبها الطعنة النجلاء التى تودى بحياتها ولبس بعد ذلك كله a‏ 
| جانحة إلى الباطل منغمسة فى الشر متناسية للأخلاق متلاعبة بأبسط قوانين الانسانية . 

ولعل رسول الله - ا کان أله أشد وهمه کشر وعذاب نفسه آنکی وأوجع لأنه لا يملك لاء 
ھیغا سی الرثاء والإإشفاق والحسرة والعناء والمضامنة واللوعة وإن کان يقول لال ياسر : : « صبراً الا 
فإن موعدکم الحنة . 


أويقول لخباب بن الأرت SS a E‏ - سبحانه 
وتعالی - بكشف الغمة وتفرج الكربة : ( يا خباب تتعجلون » لقد كان E‏ 
بأمشاط الحديد فلا يرده ذلك عن دینه ٩)‏ الحديث 

وی آم اله اف شاعا ى الا واا م العا رارت الد اا رة 
الملهوف ويتدلون المعروف ويحسنون الجوار وينكرون الظلم ويأبون القسوة » يتلوث تاريخهم بتلك 
اللخازى وينحدر إلى ذلك المستوى . 


۳۹۵/۱ المستدرك للحاكم ۴۳ والبیهقی فی الدلائل ۲۸۷/۲ ومجمع الزوائد ۲۹۳۰ وسیرة ابن هشام‎ )١( 
YE/4 صحیح البخارى - کتاب يدء الخلق _ باب علامات النبوة‎ () 


۹-` ) الجزء التاسع والعشرون 


أسثلة فى الذهن ينهال بعضها فى إثر بعض وتتزاحم فى الرأس دون أن تظفر بالجواب ؟ . 
1 لكن الذى يعلم قذف النمرود لابراهيم عليه السلام فى النار ويتصور قصة أصحاب الأخدود 
التى ورد ذكرها فى القرآن ؛ ‏ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قعود وهم على 

ما يفعلون بالمؤمنين شهود 4( . 

يمن أن الانسان هو الانسان فى كل زمان ومكان كا يؤمن أن الفضائل التى كان العرب يتمدحون 
بجا لم تكن ها من الأصالة فى النفس والتمكن من القلب والرسوخ فى الخاطر ما يجعلها تمتزج بالذم وتتغلغل 
ف الروح فتصور الأفعال عل مقتضاها صدورها عن العقيدة 

وذلك هو السر فى أن للتربية الدينية فى الأمم والحماعات جلاطما واحترامها وقوتها وسلطانها وثباتما 
وتمکنہا لأن الدين ينمى الوازع وبوقظ الضمير ويطهر القلب ويرتفع بالنفس عن الغرض واهوى والحاجة 
والغاية والشهرة والميل . 

وهم كانوا فى حاجة إلى ذلك كله لتجرى منهم تلك الأخلاق مجرى الروح من الجسم . 


yS‏ ف E E OS‏ > كلا 
هم بدعوة إنسان » SL NG‏ 
ذلك إلى قتله لأن عمه « أبا طالب » کان واقفاً هم بالمرصاد وبنو هاشم کلهم من وراه والاقدام على مثل 
هذا الطيش ويعرض قريشاً لحرب لا قبل هما بها ولا طاقة هما بمثلها فكان من الضرورى عندهم ۔ أن 
| يصبوا جام غضبهم على أصحابه وأن يقضوا همم بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله . 

وهنالك أذن النبى - ية - للمسلمين بالمجرة إلى الحبشة وقال همم : ( إن بها ملكا لا يظلم جاره١)‏ 
فتسللوا فى ظلام الليل ولا انتهى خبر تسللهم إلى قريش أسرعت لتقطع غليهم المنافذ وتردهم إلى مكة 
لتواصل الحملة عليهم وتتمادى فى تعذيبهم وتسد عليهم كل مسلك ليعودوا إلى ما كانوا عليه من الوثنية 
والشرك ولكن قضاء الله كان أسرع من إرادتہم ولطفه كان أسبق من حيلتهم . 

غیر آنہم لم یکادوا یصلون إلى الحبشةویستقر بہا قرارهم » حتی کان الکفار قد آرسلوا إلى النجاشی 
« عبد الله بن أي ربيعة ) المخزومى . 1 

« وعمرو بن ألعاص » وحملوما من المدايا للملك وللبطارقة ما عساه أن يساعدهما على الوصول إلى 
الغرض الذى جاءوا من أجله . 


۷_٤ سورة البروج الآيات : من‎ )١( 
۳۹۷/۱1 وسيرة ابن هشام‎ Pr/Y البيهقى ف دلائل الت نبوة ۲۸۵/۲ وتاریخ الطبرى‎ (r) 


سورق لمزم VY‏ 
وقد تقبل املك N‏ اهدايا ا بالغبطة والرضا› والسرور والارتياح فكان ذلك مشجعاً 
للرسولين - ابن أب ربيعة وابن العاص - أن يقولا له : « إنه قد فر منا قوم e‏ 
واعتنقوا دينا جديدا يعادى .الأديان كلها ويقول فى عيسى وأمه مریم قول لا یلیق ا) . 
٠‏ اهتز الملك والبطارقة هذا القول واعتبروه عدوانا على المسيحية وافتياناً على مقدساتهم المرعية فانتديوا 
واچداً من ذلك الوفد البق ليناقشوه فيا نسب إليهم . 


فإذا « جعفر بن اہی طالب » ینبری هم ویبین بیانا شافيا :. أن هذين الرجلين إنغا ارادا الإيقاع 
والدس وأن حقيقة الأمر : أن مدا - کا جاء إليهم بعد أن طفح الكيل » وطال الليل » واشتد الظلم ‏ 
وساد البغى فى الأرض بغير الحتق وفشا بين الناس الربا وكثر الزنا واسترق القوى الضعيف فكف جماح ‏ 
الطيش وكبح لجحام الظلم وسوى بين الناس فى المعاملة وقضى على الرق ونهى عن الزنا وحرم الربا ودعا إلى 
أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . 


ثم قرأ « جعفر بن أبى طالب » سورة « مريم ‏ وفيها الاشادة بعيسى وجهده والثناء على ما كان له من 

هدی وتقویم وتنزیه « مریم » عن الفواحش والشهادة ها بطهارة العرض » ونقاء النفس وبراءة الساحة 
وشرف المحتد وحينئذ أب « النجاشى » والبطارقة كل الإباء أن يفرطوا فى المسلمين الذين هاجروا إلى 
الحبشة أو ليسمحوا لأى إنسان من كان أن ينهم بسوء . e‏ ) 


وظل هؤلاء المسلمون فى الحبشة يلاقون الرعاية والكرم والعناية والاهتمام حتى كانت الهجرة إلى 

المدينة وترامى إليهم إحماع الناس عليها وخروج النبى - ية - وصاحبه « أي بكر » TT‏ 
النزوح إلى ذلك الوطن الجديد . ٍ 

أما ما كان من أمر « النجاشى » والبطارقة بعد جلاء الحال هم ۔ ھکذا eek‏ 
يستطلم الخبر من مكة ويدرس ذلك الحدث الذى حدث وينظر مدى تلاقیه مع الخ عل وح 

من السلوك القويم والشنن الواضح وامداية السليمة » ثم مع هذا وذاك اغا » وأضحابه على 
ذلك التنويه العظيم بعيسى بن مريم وأمه » وبالإنجيل الذى جاء به . وكان من هذا الوفذ أن تأثر إلى حد 
بعيد بشريعة « محمد » - ية -"وأعجبه ما تأخذ به البشرية من إصلاح وما تسلكه من هدى وتعمل له من 
نهوض وما كاد يستمع 'للقران الكريم من النبى حتى شعر بسحره وأدزك سيطرته الغلابة على النفس. 
وهيمنته القوية على الضمير واستدراره الخريب للدمع وسلطانه القاهر للفؤاد ولا خنقته العبرة وقاض ماء 
-عينه أعلن إيمانه محمد وبدينة وإلى هذا يشير قوله تعالى : ظ لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا | 
اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منم قسيسين 
ورهبانا وأہم لا يستكبرون » وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
احق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين 4(“ . 


۸۳ : ۸۲ : سورة للمائدة الآیتان‎ )١( 


. الجزء ا والعشرون‎ V6 
الأیام التی كانت قریش تعانق اهزيمة التى أصابتها ا الذين هاجروا إلى الحبشة‎ E, ١ 
ثم من إيمان هذا الوفد الوافد » كذلك کان إسلام « حهمزة بن عبد المطلب » › وإسلام «عمر‎ 
بن الخطاب » بعد ذلك بثلانة ثة أيام فطاش صواہم کر وأکثر ¢ 2 الارهابية قزاول من‎ : 
. جدید نشاطها فى التنكيل بالملسلمين والاسلام‎ | 
ولحق ذلك الرجل الطيب « أبا بكر » الذى كان - على ا ا ا إلى اعتناق‎ 
دینه - محترما لديهم › موقرا فيهم › لا یریدون أن ينالوا منه أو يعتدوا عليه ولم يجد بدا من الخروج هاثا‎ 


على وجهه من الألم لا يذرى أهو ذاهب | اا ا 
مکان آخر . 


ويرجع ذلك إلى أنه كان يقراً القرآن أمام بيته فيتهافت عليه النساء والضيان وقد حضيت ريش ان 
يكون ذلك ی ای کو دالا ها فضقت: غه الاق وأفامت فى وة المتاريس وكانه ف هذه 
اللحظة قد تمثلت له الآية : طط إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر وا فيها '“ فأخحذ طريقه إلى حيث يفارق تلك الوجوه 
وينأى بعرضه عن تلك الأقذار . 


إلا أن رجلا من هؤلاء الذين كانت تتلىء نفوسهم بحبه لقيه وعز عليه أن يفارق مكة » أو أن تخلو 


عرصاتها منه » فسأله ولا عرف من أمره ما عرف » أخذ بتلابيبه وقال له : « لا تفعل يا أبا بكر فوالله مثلك 
لا يخرج ولا يُخرج » ثم طاف به على مجالس قريش وقال هم : « ليبلغ الشاهد الغائب أن هذا الرجل فى 
جوار « ابن الدغنة » لا يتعرض له أحد بسوء إلا كان ذلك تعرضا لابن الدغنة وعدوانا عليه » لكنهم 
اشترطوا على « ابن الدغنة » أن يظل أبو بكر فى قراءته للقرآن متخفيا فى داخل بيته حتى لا تعود الفتنة 
جذعة ! 

وكان الرجل يقرأ القران فى داخل بيته فيقتحم الأطفال والنساء الجدران ويدخلون إليه ليستمعوا لا 
یتلو وحینئذ عادت شکوی قریش منه وخوفها من الافتنان به فراحوا إلى « ابن الدغنة » الذى هدده بسحب 
جواره منه ولم يكن من هذا الرجل - الذى لو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة مجتمعة لرجح - إلا أن يقول له : 
«٠‏ افعل ما بدالك فإننی فی جوار من هو قوی منك ومنہم › ینصرنی ویؤیدنی ویکلؤنی ویرعانی ولا تخل 
عن جواری .. » 


الحصار الاقتصادى 


| أساليب حرب الناس بعضهم لبعض كثيرة متنوعة را كان أهونها أن تكون وجهاً لوجه أو أن تكون 
حارة لا باردة وف العصور الحديثة تلجأ الدول الكبرى فى استذلال الدول الصغرى - لتنال غرضها منها 


۷ : سورة النساء الآية‎ )١( 


سورة المزمل . 1۲۹ 


وتصل إلى غايتها التى تقصد إليها إلى ما يسمى فى لغة علاء الاقتصاد السياسى « الحصار الاقتصادى »  .‏ 
وهی وسيلة من وسائل الحرمان والتجويع والحيلولة بين الدولة وبين تبادل السلعة أو شرائها أو الانتفاع بها 

بوجه من الوجوه سدا لحاجتها وقضاءا لمصلحتها وإقامة للأسوار والحواجز دونها لتصبح أمام الضرورة 

الملحة والحاجة القائمة مضطرة للتنازل عن كرامتها وعزة نفسها وإبائها فلا تعارض فى سلطان يفرض عليها 

أو رغبة ظالمة توجه إليها كا يفعل الآن أرباب الحشع الاستعمارى والعار الأجنبى مع الشعوب الت ترد أن 

تتحرر من سيطرتم أو تتخلص من نفوذهم . 

وهو بعینه الذى حدث من كفار مكة مع النبى - ية - والمسلمين معه حينا وجدوا ہم استنفذوا کل 
جهد فى إرغامهم وبذلوا كل محاولة فى إذلا لهم وقطعوا كل أمل فى إلجائهم وأن المطاردة والعنف والاستهزاء 
والتعذيب وغير ذلك وذلك . ٠‏ 


لا يقف التيار الجارف الذى كانت تسير به دعوة « محمد بن عبد الله » إلى نفوس الرجال والنساء 
والصبيان والأطفال وأن فيهم من يتسللون إلى بيوت المسلمين ليستمعوا إلى القرآن الذى كان يترك فى 
نفوسهم يُقض مضاجعهم ويطارد النوم عن أجفانہم ويثير الوساوس فى قلويهم والبلابل فى أفئدتيم . 
وقد حدث الرواة : أنهم بعد أن عقدوا المجالس للمشورة وتبادلوا الرأى لعلاج موقفهم مع « حمد» 
انتهوا إلى معاهدة مكتوبة تربط ما بينهم وتعيد إلى حد بعيد سلوكهم مع المسلمين وكانت تلك المعاهدة 
تقضى ألا يزوجوهم أو يجيروهم أو يغيثوا اللهيف الذى يستصرخ بهم أويفزع إليهم وألا يتبادلوا وإياهم 
منفعة من المنافع على وجه من الوجوه وأن يکون حاهم معهم حال المنبوذين واستتبع ذلك أن ینفصل کل 
الأمر هكذا ثلاث سنوات كاملة . 


وقد بدا على المسلمين من هذه المحنة امزال من الجوع والشحوب من الألم والحرمان والاصفرار من 
الحبس وفشت فيهم الأمراض والأوبئة ولم يكن من حق المسلمين أمام هذا الضغط والحصار أن يتجولوا 
أو ينتقلوا إلا فى داخل هذا السور المضروب أو السجن الملحدد ‏ اللهم إلا فى الأشهر الحرم ليطوفوا بالبيت 
إذا أرادوا أو يحجوا إذا ما ابتغوا وکان النبى - ب - لا يجد متنفسه إلا فى موسم الحج حين يستقبل 
الوافدين على البيت فيعرض عليهم الاسلام وكانت دعوته تجد طريقها إلى أفئدتهم بسهولة وكان ما يعانيه 
هو وأصحابه حينئذ سبباً نى عطف القلوب عليهم وميل كثير من الناس إليهم وقد سرى ذلك كله إلى 
صفوف خصومهم فکاد يبدد جمعهم ويفرق كلمتهم ويشيع بينهم التفكك والتخاذل . 

ووقف قى هرل قزل لرن ف نن اة ولان ا ولا التو وات :| 
نتمتع نحن بحقوقنا المشروعة وأن نحس بقيمة الحياة فى مرية وأن ننعم بدنيانا التى بأيدينا فى الوقت الذى | 
يشقى إخواننا فى النسب وزملاؤنا فى الوطن وشركاؤنا فى حرم بيت الله . 


Vr.‏ ار التاسع والعشرون 


فلا ذكره أبو جهل با فى الصحيفة أبدى ترده عليها وعدم اعترافه ہا E A‏ 
لکتابتها ولا راضين عن قیودها ڈ ثم امن على قوله آخر وآخر > وهكذا » حتى كادت الصحيفة تذوب من . 
شدة ما وجه إ بها من اعتراض ورمیت به من قسوة ووصفت به من جائ للصواب وکان النی - 5 قد 
وصل إليه من العلم عن طريق الوحى أن الأرضة أكلت هذه الصحيفة الظالمة والوثيقة الخاشمة فأخبر 
بذلك بعض أصحابه ولم يلبث الخبر أن تطاير للمشركين أنفسهم فظنوا لأول وهلة أنها إشاعات يريد 
المسلمون بها بلبلة الخواطر استدرارا لعطف الناس عليهم وقهيدا لرضا قريش بعودة المياه إلى جاريها بينهم 
وبين المسلمين ولكن خبيثا من خبثائهم تسلل إلى الصحيفة فى مكانها من الكعبة ڈ ثم جاء يعلن ن ذلك 
الخبر لا ريب فيه وهنالك ذهلت قريش OIE‏ : إن 
الأرضة ل ت تبق منها إلا لفظة « باسمك اللهم » وفى هذه اللحظة حاصوا حيصة حمر الوحش وأخذوا يروحون 
وتن کو ف ا ن . أو ما عساه أن يتميز أمام هذا الموقف الذى وقعتهم أياه الحوادث 
وصيرتہم إليه الأقدار على اعتبار آنه خذلان هم و تقهقر إلى الوراء فى حرب المسلمين والقضاء على روجهم 
| المعنوية التى كانت تدفعهم دائ) أبداً ی الغيرة على « محمد » والعصبية له والوقوف إلى جانبه و 
والدعوة لدينه وإعلان رايته خفاقة مدوية وقد أصبح بنو هاشم وبنو عبد المطلب يحسون بأن الصراع بينم 
وبين قريش قبلى أو عصبى لا أثر للدين ولا للعقيدة فيه وصار هم « أبو طالب » الاهتمام بابن أخیه فی 
صحوة أو نومه وليله أو نهاره حتى لا تمتد إليه يد آثمة أو تتطاول عليه نفس خبيثة أو يقتله سيف ظالم ورسول | 
الله - ية - يتابع الذعوة الخافتة والحهود المكتومة وأصبح ذلك الموقف أشبه بالاعلان الصامت لذلك الدين 
الذى أرادوا طمس معالمه وقبره فى مهده منذ أول يوم ولادته ورأت قريش أنه لا مناص من التصريح بنقض 
الصحيفة المكتوبة والمعاهدة المعقودة واضطرت صاغرة إلى التنازل عن كبريائها وعاد الاتصال ورفعت قيود 
حظر التجول وتبادلوا السلع والحاجات الا أن النفوس كانت مع ذلك كله لا تزال تشعر بالجفوة والقلوب 
لا تزال تحس باللوعة والعيون لا تزال تتبادل النظر الشزر والجوانح لا تزال منطوية على الكراهية . 
والبخضاء . 


والمسلمون انوا يشعرون آم فى 2 وغوان تون من ق أن بام ا الله قوما 
يضیق ہم ویضیقون به حتی لقد کانت ا إلى الحبشة تراودهم ليتخلصوا من ذلك العنت الذى 
يلاقونه .. 


أما محمد - د - فإنه نفض يديه من قريش وقطع أمله من مکه وظل كذلك - يضيتق ذرعاً بتلك 
SI aT‏ 


سورة المزمل 


کان سند النبی - ب - فى دعوته ودرعه التى يتلقى بها الأحداث » وساعده الى يذود بها الأذى 
وركنه الركين الذى يعتمد عليه فى أول عهده بالرسالة حيث ل يكن حوله من سواء المسلمين من يشد أزره 
ویقوی ظهره أذ كان يخس من نفة ابالغربة والوحشة والضعف وقلة الحيلة اثنان من الناس كلاهما بعدد 
صصخم وقوة هائلة . . امرأة ھی خدیجهۀ » ورجل هو عمه أبو طالب . 


وخحديجة لم تكن له زوجة ككل امرأة تكون تحت رجل لا هم ها إلا أن تتمتع به وتلوذ ر کا ی 
: بظله وتترامی بين أحضانه وتطلب فيه دائم| أبداً الغنى والمال والصحة والعافية والمركز والحاه یکون قلبه 
فی کل آن متلهفاً عليها إن غابت أو حضرت » فإن رأت شيئاً من ذلك کله قد تحول أو نقص أو رأت أنه . 
يعد فيه ما يأخذ انتباهها » ويملك اعجابا ویشغل باها وتفکیرها فترت شواغلها به وبردت حرارتها له » 
وماتت أحاسيسها الى كانت متأاججة وجعلته من تحفها القديمة أو ثيابها البالية لأنه لم يعد فى أحلامها 
الذى تحن إليه وتنجذب نحوه › ESO U hS‏ 
الاس إلیه وکان هو عندها کل شىء تطلبه به وکل حلم يدور بوهمها ویخطر بباها ویسبح بخیاها تؤ اا 
جازماً بأنه یکمل نقصها ویحمل نفسها ویرضی تطلعها ویشفی أوجاعها ويملا دنیاها باليمن والبركة 
والسعادة والسرور لذلك کان عندها نور عينيها ونبض فو ادها وحیاتہا الدائبة وأملها الذی لا ینتھی فا ها 
فی يده وٹقتها فی نفسه وقومها من حوله وأهلها وأطوع له من ظله وکأنه با وحدها فی الف ساعد وساعد 
وألف نصير ونصير وكلا غدا أو أراح كان ظلها يتابعه بالأنس والبهجة والأمل والحب والصحة والعافية 
والشجاعة والاقدام والظفر والغنم والفراغ الذى کانت تملؤه من قلبه ل یکن حل من قبل وھی م هذا 
٠‏ وهذا م أولاده ما عدا « ابراهیم » الذى کان رعد ذلك من «مارية » القبطية 


وكان موتا عند النبى - ية - فاجعة كبرى » ومصيبة عظمى شعر بعده أن الأيام تتنكر له والمحن 
تصطلح عليه والمصائب تواجهه والحوادث تحاربه وزاد من الأ لم فى نفسه أن لم يمض على موتها هذا ثلاثة 
أيام حتى مات عمه « أبو طالب » كذلك » فكان هذا العام عام الحزن - كا سماه المسلمون وسماه الى - | 
وأى حزن وراء هذا وأبة فاجعة بعد تلك الفاجعة ولذلك روى عنه - ية - أنه كان يقول : « اجتمعت على 
هذه الأمة فى هذه الأيام مصيبتان لا أدرى أنا بأيهيا أشد جزعأً ٠١‏ . 


ونحن نعلم أن قریشا بعد موت « اہی طالب » ابتدأت تعامله معاملة أخرى . وتقف منه موقفا | 
جديداً وتحشد كل ما تملك من وسائل وما تستطيع من حيلة لفشل حركته وتعطل سيره وتعوق رکبه وإن 


٠١٤/۳ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


VY‏ الجرزء التاسع والعشرون 


. أ كانت هذه الشدائد التى كان يلاقيها والمحن الى كان يصادفها دفعت عجلة الزمن وحركت عقرب الساعة 
ولفتت أذهان كثيرين إلى الدخحول فى الاسلام والإيمان لمحمد - ية - وهكذا الشر يأتى بالخير والضيق 
يكون وراءه الفرج القريب . 

وعلى الرغم من أن قريشاً انتهزت فرصة موت عمه الذى كان درعه وسيفه وجنه وترسه وبرهنت بهذا 
على أا تحررت من الذوق وجف معنى الحياء فيها وأصبحت' تفكر فى الحد من نشاطه والقطع لأوصاله 
والقضاء على تحركه وانتقاله وكان هو مع هذا كثيب النفس يحاول جهده كله أن يعيش فى ذلك الجو من 
الحزن الذى خلفه له موت خديجة وأ طالب لا لأنه يثس من الدعوة وقطع رجاءه فى نصر ربه له ولكن 
لأنه وهو یستجیب لبشریته کان يتام كا يتام الناس ولذلك لم يكن أحد يراه على الحال التى كان عليها من 
التسلل إلى المجتمعات والتسرب للمحافل وكان دخول من يدخل فى الإسلام أشبه بالعمل الألى والتجاوب 
العاطفى لم يكن لأحد فيه جهد ولا فضل . 

وکانما راد الله جلت قدرته - ن يبرهن للنبی - 4ة - من طرف خفى أن هذا الصنيع الذى يصنعه 
قریش لا يمكن بحال من الأحوال أن يرد قدراً أويدفع إرادة أويحول دون تبليغ الرسالة . 


وبينما الرسول الكريم من شدة ما ناله من الحزن وكثرة ما أصابه من عناء التفكير مستغرق فى ذهوله 
سابح فی خیاله رأى نفسه متكا إلى جذع شجرة يقرأ « القرآن » والحن حوله يستمعون إليه فى صمت 


وینصتون إلیه فی إعجاب ویتأملون قوله ویتدبرون هدیه وکأنغا هو کان ضالتهم المنشوده وحاجتهم التى ظلوا 
يبخثون عنها من زمن طويل وقد سجل القرآن قصتهم هذه وتغلغل المدى فى نفوسهم  :‏ وأنه تعالی جد 
ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً وأنه کان یقول سفیهنا على الله شططا وأنا ظتنا أن لن ت تقول الإنس والجن على 
اله کذباً چ0 . 

وکان فی الحديث الذى صدر منم والتفكير الذى بدأ عليهم مسحة من العقل والمنطق » نذل على 
انهم يجيدون التفكير إلى حد بعيد وبخاصة فى مثل قوهم : ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن 
نعجزه هرباً وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً 4 وكان هذا الحدث فى نظر العرب جيعاً من الذهول 
| والخرابة بثابة بعيدة حملتهم على أن يستغلوا بالتأمل والتفكير فى أشياء كانت لا تخطر عليهم ببال ولا تمر هم 
بذهن وكان فى مقدمة ذلك فهمهم للجن وتصورهم هم وحديثهم عن ,ايمانيم بالله وبحثهم عن المعرفة 
وجريهم وراءها وكانوا إلى هذه اللحظة يظنون فى ذلك الظنون . 

وقد تناقلوا هذه القصة وأخذوا يتحدثون بان لمحمد - ل حيطا وراء حيطهم وان دعوته إن لړ تجد 
e E‏ رضوا أم سخطوا وأنه إن كان اليوم - یتودد إلیهم فی 


ه-٣ سورة الجن الآيات من‎ )١( 
١٤ - ٠۲ سورة الجن الآيات من‎ )۲( 


وره ا رمل YY‏ 


هدیه ويلاطفهم فی دعوته ویصفح عنہم فی ایذائهم له ومطاردتہم إیاه فسیجیء الوم الذی یکونون فيه 
مرغمين ويكون الأمر والنبى وا لحل والعقد له هو وحده وأنهم إن كانوا يقولون : أمر ابن أب كبشة - أبوه 
من الرضاع- استهزاء! به وسخرية منه فلابد لمم أن يقولوا صدقا وحقا . 

وسترى البشرية كلها هذا النصر الذى يسعى إليه والسلطان الذى يتمكن له : فلا وربك 
Ss aE SI‏ 
وحينئذ يعاودهم الندم حیث لاينفع . 


مع ثقيف بالطائف 


إصغاء الحن للنبى - ك - واستماعهم إليه وإعجامہم به . وتبليغ قومهم ما دعوه منه کان بالطائف 
وقد كانت الطائف آهلة بالوجوه والأعيان من ثقيف وكانت خيراتها من التين والعنب وسائر أنواع الفاكهة 
یتھادی ہا الرکبان ویتحدث ہا الرائح والغادى وقد اختار الرسول الكريم أن تكون وجهته إليها ودعوته 
فيها بعد أن نقض يديه من قريش بمكة وأصبح لا يرجو عندهم خير ولا يترقب فى جوارهم أمنا ولا يجد 
بینهم هدوءاً واستقراراً . 

وكان المنظور - وللطائف تلك المزايا ولناخها هذا الاعتدال ولأهلها ذلك الرزق الواسع - أن يكون 
منهم من دمائة الأخلاق وحسن المعاملة وقوة الادراك وسهولة القياد ما يحقق منهم أمل النبى - ية الذى 
أمله منذ اللحظة الأولى لتحول وجهه إليهم إلا أن الذى أخلف الظن وجعله لا يعود من هنالك بطائل أن 
الطائف. كانت كعبة للوثنية ومركزا مرموقا من مراكز الشرك لأن فيها « اللات » وهى احدى نبات الله 
« اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى » - کا يزعمون - وعصبيتهم ها واعتقادهم 6 لا يمکن أن يفارق 
نفوسهم أو يغيب عن آذهانہم 

وتقص الأنباء أنه f‏ م انتهى إلى الطائف واستقر بين ظهرانى ثقيف واستقبلوه استقبال 
الطارىء وأنسوا به أنسهم بالضيف واطمأنوا إليه اطمئنانہم لرجل حصيف الرأى بعيد النظر قوى الحجة 
واضح الدليل متكامل البيان استمعوا إلى دعوته إلى الله وتخويفه من الال وتحذيره من العقاب ونصحه 
بالطاعة ونهيه عن المعصية ومجاهرته بضرورة المساواة ونبذ العبودية وبغخض الظلم . 

ثم لم يکد یصل بم | إلى أن البشرية الضالة واللإنسانية المتخبطة هى التى تنحرف عن السنن وتلتوى 
عن القصد إذ تعبد حجراً أو تبتهل إلى حاد لا يضر ولا نفع ورب TT‏ يرفع 2 
ويكشف البلوى ويلبى دعوة الداعى إذا دعاه حتى فهموا أنه يريد بذلك أن ينتقل بهم إلى دين يحول بينهم 
وبين ما كان عليه اباؤهم وأجدادهم فأغروا به السفهاء منم وسلطوا عليه 


ومازالوا به حتی ادرکه الإعياء وأنېکه الحهد وخارت قواه ووجد نفسه وقد أغمی عليه » وهو مستند 
إلى حائط بستان من بساتين الطائف . 


)) سورة النساء الآية : 1o‏ 
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۰ وبعد أن أخذ يضيق ما به ويصحوا من تلك الغاشية التى أصابته ابتدأ يقول مناجياربه : ( اللهم 
إليك أشكو ضعف قوت وقلة حيلتى وهوانى على الناس ! يا أرحم الراحين ! . . أنت رب المستضعفين 
ونت رب إلى من تکلنی لی بعید یتجھمنی ؟ أم إلى عدو ملکته أمری ؟ إن م يكن بك على غضب فلا أبالى 
ولکن عافيتك هی أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة من 
أن تنزل بى غضبك أويحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك )( . 

وهو دعاء وإن کان عنواناً على الحزع واملع واهوان والضعف والشدة والعسر - الا أنه تسجیل 
لذلك العنف الذى قوبل به » والنذالة التى صنعوها معه وقد كان - ية - يؤمن أن نصر الله يلاحقه وعنايته 
تسابقه ودفعه الأذى عنه ولا يمكن الا أن يكون لذلك يخاطبه خطاب المطمئن إلى وعده الواثق من لطفه 
الطامع فی رحته حتى إذا ما خحشى أن يكون قد تجاوز حدود الأدب معه » سارع إلى مرضاته : ( إن م يكن 
بك عل غضب فلا أبالى ) وقد كانت هذه الكلمة شعاره فى أمثال هذه الشدائد . 

وقد جاء اليه جبريل عقب هذه الحادثة من غير توان » فقال له E‏ 
سمع الذى قلته وسمع ا ا أحى ملك الجبال إن د شثت أن يطبق عليهم الأخشبين 
فعل » . 

ولکنه قال له : ( لا .. یا آخی جبریل فانی أرجو أن يخرج الله من أصلابہم من يعبده وحده 
لا يشرك به شیغاً) . 

ولعمرى لو أن انساناً آخر مع هذا الذى أصابه منهم أو ناله من إيلامهم لما وقف هذا الموقف الكريم 
أو عاملهم بهذا الظرف وتلك الرأفة ولكنه كان يعلم - منذ ضمه « جبريل » عند أول عهده به وقال له : 
| ( اقرا ) ومنذ قال له ( ورقه بن نوفل ) : ( لم يات رجل بمثل ما أتيت به ألا عودى » . أنه معرض لذلك 

وقد کان فی البستان الذى اتكأ إلى جداره بعض أصحابه من الأطفال فرق قلبهم له وثارت فى 
النفوس منهم الشفقة عليه وبخاصة بعد أن سمعوا منه ذلك التضرع الباكى والتوسل سل الحزين فلم يجدوا 

من العزاء له إلا أن يشيروا على خادم م أن يقدم له عنقوداً من العنب وشربة من الماء فتناوله منه شاكراً له 

وهم هذا الصنيع حتى إذا ما أخذ فى الأكل سمى الله فملك ذلك على الخادم اعجابه وحمله هذا إلاعجاب 
أن یسأله بعض اسل انتهت بایمانه به وانقطاعه له وقد عاتبه خدوموه فلم یأبه ‏ ا 
فى أن قطع لما كان بينه وبينهم من صلة الخدمة التى يتعيش منها . 
ومضى رسول الله - ية - ومضى معه ذلك الغلام وثالث هو مولاه ( زيد بن حارثة ) الذى كان معه . 

ظل الرسول يفكر فى المكان الذى يتجه اليه بعد ذلك ولم يكن قد رسم الخطة التى يختطها أو الجهة 


۳0/٦ سيرة ابن هشان ۔ باب سفر الرسول ل ثقيف ۷1/۲ والطبقات الکبری لابن سعد ۲۱۱/۱ وجمم الزوائد‎ )١( 
۱۳۷/۳ البداية والنهاية لابن کٹیر‎ )۲( 


سورة المزمل 1° 


التى يحول إليها وجهه ولم يكن هنالك مفر من الرجوع إلى مكة التى كان يرجو ألا _عاود الرجوع إليها وهو 
Ea‏ ا as‏ ويواصلوا له الكيد ويدوا له الشر وهو ل ق 


فکلف مولاه 1 ا ۾ أن يسبقه إل O‏ المروءة والنجدة والكرم والإباء 


والتفضل والأريحية لیجیره من هؤ لاء الناس فكان ذلك iS Cae‏ 
يۇمنە ريثا ينكشف الغيم الذى يحيط به أويبدو کید ا جدیداً يتحول إليه . 


وكان حدثاً من الأحداث أن يجير ( المطعم بن عدى ) رجلا لا يجد فى مكة كلها إلا قلوبا تغلى 
بالحقد عليه والكراهية له والنفور منه على أن « محمداً» ل - لم يكن ليفكر فى البقاء هنالك حتى يعرض 
أ« المطعم بن عدى » نفسه لسخطهم عليه من هذا الجوار الذى منحه لمحمد بل كان يرجو أن يبد له الله 
کا من مک و ا 


الاسراء والمعراج 
كان لتلك المعاملة القاسية التى عاملت بها قريش النبى - ية - إلى درجة أن ضاق ذرعا بمكة وأهلها 
فقطع الرجاء من دعوتهم ونقض يديه من جوارهم وتطلع بمو اده المكدود ونقسه الكئيبة وقلبه الحزين إلى 


جو أخر يتنفس فيه المواء النقى وينظر فيه إلى وجوه باسمة مشرقة لا تکفر لہ ولا تعبس لرؤ يته وظل عل 
( ای طالب ) وتلك المقاطعة الظالة ل و و 
سنوات ی ی وور ع اا ر ی ا م ی 
کلت. وملت ! 

وقد جعل - سبحانه وتعالى ‏ تلك الرحلة الممتعة » ترضية خاطره - ية - ومتعة لنفسه ولذة لروحه 
وإظهاراً لمكانته عنده ومنزلته لدیه حتی لا يتسرب إليه الشك فى أنه أفضل خلقه وأکرم أنبیائه ورسله وهو 
عمل أشبه بجا يصنعه الملك من ملوك الدنيا إذا ما وفد عليه زائر عزيز فإنه يطوف به على قصوره الفخمة 
وضياعه الواسعة حيث يستقبله الناس هنالك با يدل على اغتباطهم به وفرحهم بقدومه وإذا كانت الرحلات 
إلى جانب ما يكون فيها من المتعة للنفس والترويح عر الخاطر تزيد فى المعرفة وتطبق العلم على العمل فقد 
كان ما راه - ية - من مظاهر الكون » واختلاف الألوان والأشكال والحزاء على أعمال الخير أو الشر وعقبى 
الظالم أو المتكبر والمنحرف أو المقترف تأكيداً للحقائق وتصويراً للمعاناه . 

وقد ورد حدیث الاسراء والمعراج بصورتين ختلفتین باختلاف الرواة فالذی يرویه « مالك بن 
صعصعة » غير الذى يرويه أنس بن مالك وإن كان كلاهما يتفق على أن الإسراء تقدمه ايقاظ جبريل له 
وشق صدره. وصب وعاء من علم وحكمة فيه كا يتفق كل من على أن الرسل كانوا موزعين على أبواب 


0 ا ا ا 


السماوات يستاذن عليهم « جبريل » فيقول القائل منہم : « من يطرق الباب ۾؟ فيرد عليه جبريل قائلا :. 
« أنا جبريل » فيقول سادن الباب : « ومن معك ؟ » فيقول له : « محمد » فيقول ذلك السادن : « أوقد 
أرسل إليه ؟ » فيقول جبريل : «نعم » فيقول السادن « أهللً بالأخ الصالح والنبى الصالح “(٠‏ . 
اسپتعراض المحيوش لاستقبال الملوك وعظ|ء الدول احتفالا بقدومهم وابتھاجا بضيافتهم 

ولا تنس أنه صلى بهم فى بيت المقدس وفيهم أبوه « ادم » وأبوه « ابراهيم » وأولو العزم من الرسل 
وهر دلیل<اخر عل الحفاوة البالغة والتكريم الواسع المدى . 

ویقول رواة الحدیث : ( إن جبریل عليه السلام - م يتجاوز الساء ء السابعة » أماهو - ل فانه 
| ارتفع إلى للسدرة التهى ) ورأى نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة ثم تجاوزه إلى ( ايت 
المعمور) وھکذا رأی ما لاعين رأت ولا أُذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . 

وفى ذلك أيضا دليل آخر على أن قدره وراء هؤلاء جيعاً بجا فيهم « جبریل » الذى لا يستطيع أن 
یتجاوز قدره أویتخطی مکانه . 

والإسراء : هو السير بالليل ومثله « السرى » وزن « هدى » وهو قطعه - ية المسافة من « المسجد 
الحرا م » إلى « بيت المقدس » على الدابة المسماه بالبراق وكان العرب لا يقطعونها إلا فى شهر كامل يذهبون 
وأخر يجيئون ولذلك هاهم الأمر واستعظموا ذلك الحديث وطالبوه بالدليل على صدقه فأخبرهم أن 
بالطریق عیراً لبنی فلان وأخری لبنی فلان ومن اوصافها کیت وکیت . . فطالبوه بوصف بيت المقدس فأحذ 
يصفه کأنغا هو حاضر أمامه وهو يتحدث إليهم عن جدرانه ونوافذه وأبوابه . 


وی الحديث عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنها - أنه سمع رسول الله - ب - يقول : رطا 
کذبتنی قریش قمت فى الحجر فحلا الله لى بيت المقدس فطففت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر اليه . . ٩5)‏ 


والقرآن الكريم تعرض لذكر الإسراء دون المعراج إذ يقول : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) والسبب فى 
ذلك أنه تعالى كان يعلم أنه ل يكن عندهم من الكفاية والفهم ما يساعدهم على تلقى مثل هذا الخبر 
بالقبول وأنه مها أتى بالأدلة على حصوله فإنهم لا يصدقونه . 
عل ہم نكرو الاسراء - كا علمت - وقالوا : لعلها رؤ يا نائم أو أوهام حالم وارتد بعضهم عن 
الاسلام بسببها : ( وما جعلنا الرؤ يا التى أريناك الا فتنة للناس )0). والمعراج : هو الصعود ومنه 
قوله تعالى فى سورة المعارج . 
(۱) مسند أحمد ٠١۷/۱‏ والبیهقی فی الدلائل PVY/۲‏ 
E (»‏ الزهرى وأحمد عن ابن شهاب والسیوطی عن جابر ی الخصائص الکبری ۳۹۳/۱ تحقيق الدكتور اا 


)6( سورة و الأب : ۰ 


سورة المزمل V۷‏ 

( تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة )“ وقد صعد به ( جبريل ) من 
غير سلم ولا الة أخرى يعرج عليها بل بقوة إية كانت تجذبه إلى فوق كأنه كان يمتطى « مصعدا» 
ما صنعه العلم الدی: لان 

وللعلاء أختلاف فی حصوله للنبی - يه - هل کان بجسمه وروحه أم أنه کان بروحه فقط والذين 
يؤ يدون أنه كان بروحه فقط يقولون : إن نظرية الضغط الحجوى هى التى تحدد ذلك لأن الإنسان إذا ارتفع 
إلى طبقة خاصة من الجو خرج دمه من مسام جسمه فمات وقد ثبت أنه - ية - م يمت من المعراج فدل 
هذا على أن المعراج كان بالروح فقط . 

والذين يقولون : إنه كان بالروح والجسم يبطلون هذا الدليل بأنه قياس غائب على شاهد وهو 
باطل ¢ ويقولون : أنه کان معجزة من معجزاته - كَل والمعجزة :هی الأمر الخارق للعادة . . ویستدلون 
بان الله سبحانه وتعالی فى تسجيل هذه الحادثة قال : ( سبحان الذى أسرى بعبده ) والعبد : اسم للروح 
والجسم ولو كان بالروح فقط لما كان جديرا بالذكر ولما كان أكثر من خيال الشعراء أو أوهام الفلاسفة 

ونی عروجه - بل - إلى السماء فرضت الصلاة خسين صلاة فى اليوم والليلة ومازال « محمد » يذهب 
إلى ربه ليسأله التخفيف -بناء على نصيحة موسى - حتى كانت خسا لا خسين . 

ومن عجيب الأمر فى حديث المعرآج أنه يخص « موسى » باغرائه « حمدأً» بالرجوع إلى ربه وخصه 
كذلك بالبكاء » لأن رسولا بعث بعده يدخل الحنة من أمته أكثر من الذين يدخلون من أمة « موسى ) . ٠‏ 


م يعرف عنه - ية أنه سكت عن الدعوة أو تهاون فى أداء الرسالة ولكنه كان دائب العمل » دائم 
الحهد لا یثنیه صعب ولا یرده مستعص ولا یثنی عزیمته قاس غلیظ . . وقد کان خصومه کلا حاول واحد 
منہم أن يغلق فى وجهه سبيلا مهد هو بجلده وكفاحه سبيلا اخر حتى لا تتوقف به عجلة المسير ولا تنقطع به 
حركة الحهاد ۰ 


ونحن نعلم أنهم منذ أول یوم وقفوا له وحاولوا أن يعوقوا رکبه وأن يعطلوا وظيفته ¢ وأن يردوه على 
وجهه فی کل قصد یقصده وکل طریق یبتدیء منه الخطی فإن علموا أن وافدا جاء یسال عنه أو غریبا یسعی 
فى طلبه أخبروه عنه الأخبار الكاذبة وحدثوه الأحاديث لملفقة حتى لايصل إليه أويؤمن به . 
وقد حدثوا : أن الأعشى الشاعر جاء اليه ليعلن إسلامه ومعه قصيدته التى قطعها : « ألم تفيض عيناك ليلة 
أرمدا ) لينشدها بين يدى النبى - بل - فاعترضه « عامر بن الطفيل » وقال له : يا أبا بصير إنه يحرم الزنا 


)¥( سورة المعارج الآية : ٤‏ 


۴۸ الجزء التاسع والعشرؤن 


فقال له : مالى به من حاجة فقال له : ويحرم الخمرء قال له : أغيب عنه إلى العام القابل حتى أرتوى 
منہا ثم أجیء إليه وفى طريقه وهو عائد مات . 


وفى الأسواق التى يقيمونها للتجارة وللأدب كعكاظ « وذى المجنة » كان يدب فى أزفتها ويندس فى 
طرقاتبا ويمشى فى مسالكها ليدعو إلى دينه وينوه برسالته ولا تخلو هذه الحركة كلها من فائدة حتى 
ولو أعرض عنه الناس أو واجهوه بالبرود وعدم الاكتراث فإنهم سيتحدثون إلى أهليهم وذويهم بجا صادفوه 
فى أسفارهم وما لاقوه .نى غربتهم ولذلك كانت الأبواق من كل جهة وفى كل مكان تتحدث عن حدث 
جديد ورسالة جديدة وكان ذلك بثابة التهديد لما سيكون من تبليغ ومعرفة واذعان وقبول . 
والمؤ رحون يعتبرون أن بوادر انتصار الاسلام ودخول دعوته فى مرحلة جادة قوية فى أفق أوسع ونطاق 
أرحب كان من « بيعة العقبة » وهى منسك من مناسك الحج حيث ترمى الجمار وهى عقبة أولى وثانية 
وثالثة . 


وتفصيل ذلك : أنه - ي - كا كان يدعو فى الأسواق كان كذلك فى أيام احج فيلتقى بالناس فى 
موسم الحج ويتعرف على كبارهم وذوى المكانة فى أهليهم وعشيرتهم ولا بدا له أن يفعل ذلك والتقى بنفر 
من « الأوس » بايعوه على السمع والطاعة والنصرة والكف عن المحارم وكان عدد هذا النفر ستة فعط . 


ثم حضر فى العام الذى بعده فى موسم الحج - أيضا أثنا عشر رجا » بايعوه عند ( العقبة الثانية ) 


هم ولنسائهم الذين تركوهم فى المدينة وفى العام الثالث حضر من الأوس والخزرج وفد ثالث مؤلف من 
ثلاثة وسبعين رجلا بايعوه عند العقبة الثالثة على كل نصرة وعلى حرب الأسود والأبيض ورغبوا إليه أن 
يتخذ « المدينة » موطنا له لتطلع منها شمس الدعوة رائعة وهاجة على العام كله من غير أن يحجب نورها . 
| حجاب أويقف فى سبيلها جهول أويصد انبساط ضيائها أحمق . 

ولم سرى خبر هذا العرض الطيب ذهب ججماعة من قريش إلى أولئك الضيوف الحاجين إلى بيت الله 
الحرام | وعتبوا عليهم أشد العتب أنهم يأخذون عدوهم من بينهم ليحموه فى بلدهم ويصونوه من خصم 
يطلبه. أوغريم يبحث عنه فى الوقت الذى يفكرون هم فى قتله ليستريح العام من شروره . 

وقد أكد الوفد لقريش أن شيئا من ذلك لا يكون وحينئذ تسلل هذا الوفد إلى المدينة وشاع الخبر فى 
أثرهم أنهم خدعوا قريشا بهذا الرد الذى ردوا به عليهم وأن الخطة التى دبروها مع ( محمد ) والعهد الذى 
أخذوه عليه هى أن يتخذ ( المدينة ) منارة للرسالة وموطناً للدعوة وأنه هو جاد فى ذلك وأنهم هم جادون فى 
نصرته والعمل فى صفوفه . 

وكان النبى - ل - منذ بايع الوفد الأول » قد أرسل اليهم « مصعب بن عمير» يعلمهم القران 
وينير لمم بعض المسائل التى تشتبه عليهم فى الدين . 

وكان اليهود بالمدينة يهددون الأوس والخزرج بأنهم سيظفرون بهم وينتصرون عليهم بالنبى الجديد 
الذى سيسارعون إلى اعتناق دينه عندما يصل اليهم خبره فكان هذا عاملا من عوامل سريان الدعوة بسرعة 


سورة المزمل ۹--| 


| إلى صفوف الأوس والخزرج حتى لا يسبقهم اليهود باتباعه والإيمان به وبذلك یتمکنون منهم ویظهرون 
عليهم ویکیدون هم . | 

ولم يكن شىء من ذلك خافيا على قريش فأخذت تتوجس من الخوف وتضطرب من الفزع وتدرس 
من جديد الموقف الذى يجب عليها أن تقفه من ( محمد ) حتى لا يفلت من يدها ليستعد للوثبة عليها والنيل 
منہا ولا يصدم ما دام ماضيا فى سبيله هذا المعنى - أن يزحف عليهم بجيش من العرب لا قبل هم برد 
ولا طاقة بالوقوف فی طریقه . 
E E‏ 
هاشم وبنی عبد المطلب لکنہم أصبحوا مع « محمد » على حال تحتم عليهم أن یفکروا فی قتله لأنه بسلوکه 
الذى يسلكه ونهجه الذى ينتهجه منعه إلى قتلهم من غير شك والحصانة تقضى إذا تجهز لك عدوك أن 
'تتجهز له وإذا خطا خحطوة إلى حربك أن تخطو مثلها إلى حربه : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقد أيقنت 
E O E DS‏ 
ا ادر شی هه فل رقت عا ارف رشع اوی راغات شل عل ررد کا : 
لتجعل بنى هاشم وبنى عبد المطلب أمام الأمر الواقع - كا يقولون - حتى لا يفكروا فى الثار له إذا قتل . 

فقال قائل : نربطه على ظهر بعير أهوج يضل به فى الصحراء ليموت من الجوع والعطش فسفهوا 
رأيه وقالوا له : إنه لا يعد بمنطقة الحلو وبيانه العذب أن يجمع عليه الجموع التى تتأثر بقوله وتشفق لاله 
وتعطف عليه وتفك هذا الوثاق الذى يعانيه . 

وقال آخر : نحبسه فردوا عليه یشبه ماردوا به على سابقه . 


وکان ری ایی جھل : أحزم هذه الآراء وأحكمها لأنه قضى أن يأخذوا من كل قبيلة فتى جلداً قويا 
مرا وة ايان اشرو فر رل واد وات ري تق وان المرب هيدا فا بتاع 
قومه أن يثأرواله . 

وبینا کانوا یعملون - جادین - لانجاز ما وصلوا إليه من تفكير كان المسلمون فى الحبشة » والمسلمون | . 
فى مكة قد أخذوا طريقهم إلى « المدينة » وكان على کرم الله وجهه SS‏ 
ب - نائ على سريره وكان الرسول مع ( أب بكر) قد خرجا من مكة . 


ل يكن ن لتم عل د عمد - #6 أن يقي مكة وقد تين له أهال تعد طا لدعو ولا عرو | 


14۰ الجزء التاسع والعشرون 


| من أهلها الخير وبخاصة بعد أن أوصى الله - سبحانه وتعالى - إليه هذا الشر الذى يبيتونه له والغدر الذى 
تنطوی نفوسهم عليه بل إن بقاءه مع هذه الاعتبارات كلها عبث لا یلیق به وخطا لیس له أن يفعله . 

ولا يصح أن تؤ ول هذه الهجرة بأنها فرار من الميدان أو هرب من المسثولية لأن الفرار إنغا يكون فراراً 
إذا تأكد صاحبه أن الصمود نبل والبقاء شجاعة والمنازلة بطولة والحرب مصلحة والاستماتة فناء فی الحق 
وكذلك المسئولية انما تكون مسئولية إذا كانت جديرة بالتحمل . 

لكن المسألة لا تعدوا أن يكون الجو غير ملائم والظروف ليست مناسبة والشأن فى ذلك شان طلب 
الثمرة من الأرض السبخة أو الباحث عنها فى غير أوانبا فإن المنطق يحكم عليه بالطيش ويصفه بالغته 
وهكذا كان كفار مكة كالأرض السبخة القى تلفظ الحب وتنك البذور و لايجدى معهم محاولة ولا جهد . 

على أن الرسول الكريم لم يكن مرسلا اليهم وحدهم مرتبطا بعجلتهم أو تتعمد مصيره بهم أو يعيش 
تحت رحتهم - كا يقولون - وإنما هو مرسل للأ حر والأسود والعرب والعجم يسافر ويقيم ويتحمل ومن حقه 
أن يجعل مكة مقراً له وفى هذه الهجرة ظهر أنه - يل - من كبار الساسة الذين ا 
ولا يضعف احتماهم ولا تضيع جهودهم ولا يخدع لأيهم ولا يطيش صوابهم وقد تبين ذلك کله فی أمور : 
منها ترکه علیا - کرم الله وجهه - مکانه متغطیا ببردته الخضراء التی کانوا یعرفون أنہا تلازمه ولا تفارقه 
لیظنوا انه لا یزال فی مکانه ناثئ) کعادته فان حاولوا أن يداهموا كان الأمر على غير ما يتوقعون والشأن على 
حلاف ما يقصدون وحيل بين ما يشتهون ولذلك ذهلوا حين) علموا أن النائم « على » وكانت هذه أول 
هزيمة أصابتهم فى الصميم وجعلت روحهم المعنوية هزيلة كثيبة ولم يشكوا عندها أنه قد سقط فى أيديهم . 

ومنها أنه م يترك مکانه لعلی الا وهم یرصدونه أمام بیته . . وقد طلع عليهم وهم فى سنة من النوم 
| فرمى التراب على وجوههم » وفوق رؤ وسهم قائلا : ( شاهت الوجوه ) إذلالا لمم واختقارا لشأنهم 
ولذلك تکامن کبریاؤ هم وتضاءلت عظمتهم وبداً على وجوههم الصغار والخزى . 

ومنهم أنه لم يخرج من مكة الا فى النهار ليسجل عليهم فشل عاولاتهم التى حاولوها وبطلان تامرهم 
الذى اجتمعوا له وفكروا فيه ودرسوه دراسة خاصة وقلبوه على وجه يحتمله وذلك لأنه نام فى غار « ثور» 
إلى الصبح حيث عاد إلى مكة ليصحب معه « أبا بكر » وقد ظل هو وأبو بكر ثلاثة أيام فى الغار حتى أجضر 
خادم « اې بكر » البعيرين اللذين ركبه| « أبو بكر » وصاحبه . . وكان القصد من لقائها فى الغار - الذى 
لا يبعد عن مكة الا بساعة واحدة من الزمن - ألا يدركها القوم إذا ما حدوا المسير فى طلبه| » ومنها أيضا › 
أن و اسیاء بت ای یکر الى کات ىء إلبها بالطعام » « وعبد الله » ابنه الذی کان يأتيه| بحديث 
المشرکین عنہا وکان یعفی على مواضع أقدامھا بغنم « ابی بکر» التی کان يرعاها له مولاه « عامر بن 
I‏ . وكل هذه أساليب الرجل الداهية وحطط 
ع المحنك وطرق لايهتدى إليها إلا انسان رتبه الحوادث والأيام . 


٠‏ أما عناية الله التى أغنت عن مضاعفة من الدروع- كا يقول البوصيرى فى قصيدته البردة - فهى التق 
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e‏ يصنع العش ويملؤه من بيضه ويرقد فوقه للتفريخ وجعلت العنكبوت تنسج خيوطها هذا 
وكان من تلك العناية أن أعمى الله بصيرة المشركين فلم يدركوا ؛ من أمرہ - ب - شیئا مع أنه کان فی 
موقع أنظارهم وكان « أبو بكر » كلما اشتد به الخوف وزاد عليه الهلع والفزع › قال له صاحبه ) « لا تحزن 
إن الله معنا» . ۰ 
وقد دلت تلك المخاطرة التى أقدم عليها رسول الله - يل - حينا كان لابد له أن ینای عن تلك 
الوجوه الكالحة . 


ويباعد ما بينه وبين تلك النفوس الخبيثة على أنه كان مطمئنا كل الاطمئنان إلى أن أعداءء 
لا یستطیعون أن ینالوا منه ولا أن یظفروا به ولا أن یستعدوا عليه وإلا لکان همه أن یهرب وکفی أو ن ينجو 
فحسب ولکننا رأیناه یخرج باللیل ٹم یعود بالنہار ورأیناه یحثو فی وجههم EDS‏ 
من انتقامهم أومايتعرض له من سخطهم . 

وفى كتب التاريخ : أنهم بعد أن أصابهم هذا الحادث بدوار فى رؤ وسهم رصدوا جائزة مغرية لمن 
يجىء بخبر « محمد » - حيا أو ميتا - أو من يدهم على الطريق الذى سلكه والجهة التى انتهى إليها وكانت 
تلك الجخائزة مائة بعير هى نصاب من الال لا يعدم أن يرفع الذى يحرزه من ذات الصدع إلى ذات الرجع 


لذلك تقدم « سراقة بن مالك » المدلحى الكنانى هذه المهمة وقال هم : « أنا ضمين لكم بذلك » وهنالك 
رکب فرسه إلى حیث سار « محمد » و« ابو بکر » على الرغم من أنهما سلكاً طريقاً مهجوراً لا يعرفه أحد 
ولا يمشى فيه انسان وكان السبب فى ترك المسافرين له » وعدم خطوره هم ببال أنه غير مهد ولا قريب 
| المسافة » وما كان لسراقة أن يعرفه لولا أنه سمع رجلا يغنى بهذا البيت . 


جزی الله رب الناس خير جزائه رفیقین حلا خیمتی أم معبد 

فأخذ يتقصى منه خبر هذين الرفيقين وماذا عساه أن يكون لما من نبأ حمل الشاعر على أن يسجله 
وجعل ذلك وغيره من الناس يتناقلونه والناس إغا يتناقلون الطريف من الحوادث أو الغريب من الأخبار . 

ولابد أن يكون الفضول قد دفع غير ( سراقة ) أن يسأل لكن ( سراقة ) كان أسرع من سواه وطار 
إلى القوم ثم ركب إلى حيث يمر بخيمة « أم معبد » وربا سأها کا سالتھا قریش بعد وعرف أن رجلين | 
أضناهما الحو ع وأنبكها المسير وأعياهما التعب قدما إلى خيمتها يسألانها طعاما أو شراباً ولم یکن عندها شی ء 
من الزاد أو الماء ولم يكن“ بخيمتها غير شاه هزيلة كان ضرعها من المزال والجوع لم يدر قطرة واحدة من 
اللبن منذ زمن بعيد وأن أحد هذين الرجلين طلب الشاه فقرأ على ضرعها بعض الأدعية ثم احتلبها 
| فحلبت فشرب هو وصاحبه وأعطى بقية الذى حلبه لصاحبة الخيمة . . وارتحل الرجلان وخلفا وراء هما 
هذا الحديث المروى . 

ولم يشك « سراقة » فی أن یکون هذان الرجلان « محمد وأبو بکر » الذی يصاحبه فی کل شىء . 
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الجزء التاسع والعشرون 
فى الطريق إلى المدينة 


على الرغم من أن الطريق الذى سلكه رسول الله - بل - لم يكن مألوفاً للمسافر إلى المدينة ولا معروفً 
لقوافل التجارة الى كانت تنتقل من هنا وهناك فقد كان حادث خيمة « أم معبد » هو المغتاح الأول فى أن 
يضع « سراقة » يده على الخيط الموصل لكنه م يكن وصولاً ساراً ولا هداية نافعة إذ أن فرسه لم تكد تصل 
به إلى حیث کان « محمد وأبو بکر » حتی ساخت قوائمھا فی التراب وتوقفت حرکتھا وکأغا أصاہا ذهول 
أو اعتراها شیء لا تدری ما هو فظلت مکانہا لا تحاول أن تغادره إلى الأمام ولا إلى الوراء ثم بعد غيبوبة 
طويلة عن الوجود انتزعت قوائمها بعنف انفجر له مكان تلك القوائم بصوت مزعج وحركة مخيفة » ذهل 
ها « سراقة » ولم يسعه الا أن يطلب الأمان من « محمد » فأمنه ‏ ب - على أن يتأخر فى الرجوع إلى قريش . 
ريثا تكون الرحلة قد انتهت أوقاربت الانتهاء حتى لا يستطيعوا أن يدركوه . 

وقد طلب ( سراقة ) كتابا يثبت وصوله إلى الضالة المنشودة وحصوله على الغرض المطلوب رجاء أن 
يكون شفيعا له فى استحقاق ال جحائزة المرصودة فرغب النبى إلى ( أبى بكر ) أن يكتب لسراقة هذا الكتاب 
فکتبه ومضى ( سراقة ) إلى قريش ليخبرهم خبره فظنوه يتوهم أويتخيل إلا أنه بعد أن أطلعهم غلى 
الكتاب الذى كتبه ( أبو بكر ) بيده أطمأنوا إلى صدقه وأذعنوا لقوله ثم عاتبوه على البطء فى العودة الذى 
حال بینہم وبين ادراكه والحيلولة بينه وبين دخول المدينة فاعتذر بوعورة الطريق والتواء المسالك والخوف 
الذى يكتنف المسافر ولم يخبرهم عن السبب الذى حله على التأخير حتى لا يتهموه بمجاملة (محمد) 
أو العمل على مرضاته لأنه وهب له حیاته وکان فی استطاعته أن یأخذه بذنبه أویقوده أسیرا . 

وعلى کل حال فقد کان يهون المسافة التى كان طوهما ملا بغيضاً أن « أبا بكر » وهو العالم بأنساب 
العرب وأخبارهم كان يقص من التاريخ ويروى من حوادث الأيام ما يطرد الهم ويشيع المرح والأنس فى 
| نفس النبى - إل - فلا يحس تعبا ولا يشعر بأل ولا يدركه إعياء ولا فتور . 

ومع ما كانت عليه تلك الرحلة من المشقة التى ظل محمد - ي - يعانيها هو وأبو بكر فإنها كانت 
مشقة حبيبة إلى نفسهها سهلة الوقع عليها لإحساسها العميق بأن المدينة سوف تكون الدار الطيبة والبية 
الصالحة والتربة الخصبة والوطن العزيز الذى تجد الذعوة فيه من الازدهار والكمال والثبات والاستقرار 
ما كانت تتوق اليه فلا تجده وتتطلع إليه فلا تكاد تقرب منه . 


وقد کان من العوامل المهمة فى الاستهانة بالمتاعب عامل أخر لا يصح اغفاله فى تاريخ المجرة 
والحدیث عنہا وهو أن « محمد » - ی - ی کل خطوة یخطوها ونی کل مکان یمر به کانت تنفتح له قلوب 
الناس وتترامی بین يديه أفئدتہم وتحفه من کل جانب ضمائر تتأاجج بنار الشوق وتشتعل بلهب الحب 
وتخف من مكانها لاستقباله والحفاوة به وتطلب منه أن يعرج عليها وينزل بين ظهرانيها . 

ولم يكد يصل إلى « قباء » وبينها وبين المدينة ثلاثة أميال - حى وجد أهلها صفوفا على الطريق 
يتشوقون إليه . ويتلهفون عليه ويرجون رجاء حاراً أن ينزل فى رحابهم ويقيم بينهم وكان ذلك فى الضحى 
والشمس تلفح بنارها الوجوه ولا يقوى على استقبا ما والصبر على لذعها القوى الا من يتناسى أذاها وألها 
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فى سبيل حاجته الملحة وهدفه النبيل وغرضه الأسمى وكان على رأس أهل « قباء » أشرافهم » ورؤ ساؤ هم 
من بنی «عمربن عوف » . 
. وكان ق هذا الوقت نفسه ينتظر هذا الانتظار ويترقب هذا الترقب ويصطف على جوانب الطرق أهل 
المدينة من لدن طلوع الشمس إلى غروبها إلا أنه آثر أن یستریح نی « قباء» ون یبنی فیها مسجداً تقام فيه 
الصلوات وكان هذا المسجد أول مسجد فى الاسلام أعلن فيه المسلمون عبادتهم ثم اجتمعت کلمتهم 
عل نصرة الرسول ورفع راية الاسلام والحهاد الحق فی سبيل الله فهو ذلك المسجد الذى امتدحه اللهإذ يذم 
غيره حين يقول فى سورة التوبة : ( والذين اتخذوا مسجداً ضرارا وكفراً وتفريقا بين المسلمين وارصادا من 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا نقم فيه أبداً مسجد 
أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين )0 
وهو هذا الذى أسس على التقوى من أول يوم . . وأهله هم هؤلاء الذين يصفهم ( القران ) بأنهم يحبون 
أن يتطهروا وإذا تحدث الم رحون عن تبائه - َة - هذا المسجد وأنه خطب بالناس هنالك خطبة الحمعة 
وصلى بالناس وفهمنا نحن أنه كان بناء على الطريقة المألوفة باللبن أو الحجارة اعتمادا على أن المدة التق 
أقامها بقباء كانت ثلاثة أيام وهی لا تتسع للبناء بمعناه الواسع فإنه کان على کل حال e‏ للانتقال 
بالدين من مرحلة العقيدة والايمان إلى مرحلة العمل » وهى المرحلة التى كانت المدينة السبب الأصيل فى 
وجودها » ولولا المجرة إليها لما ظفر الاسلام بهذا الغنم إلا بعد عنف عنيف وجهد شاق . 

أما المسجد الثانى بعد مسجد ( قباء ) هذه فقد كان بالمدينة - وهو المسمى بالحرم المدنى - ومن حديثه 
الرائع أن الرسول - ية - لما دخل المدينة بين تبليل أهلها وفرحهم كانوا يتنازعون زمام ناقته ليأخحذوها إلى 
حيث ينزل ضيفاً عليهم وكان كلا أنتزع أحد زمامها يقول مم الرسول : ( خلو زمامها فإنها مأمورة ) ثم 

لا یزالون كذلك - ولا يصرفهم النبى الا بهذه الكلمة حتى مع أخوال جده « عبد المطلب » - بنى النجار- 

الذين مات أبوه عندهم ونی حين أن طمعهم فى نزوله كان شديداً لتلك القرابة القريبة بينهم وبينه : فإنه 
قال همم كذلك : (خلوا زمامها فإنها مأمورة ) . 

وأنبى أمر تلك الأمورة بأن بركت على مقربة من دار « أب أيوب الأنصارى » ثم قامت فبركت على 
باب دار « ابی أيوب الأنصارى » ثم قامت وعادت ثانية إلى موضعها الأول : 

كان تفسير ذلك أن المكان الأول هو مكان المسجد والمکان الثانى هو مكان ضيافته - ي . فإن 
« أبا أيوب » حمل رحله ونزل به عنده وكان له شرف تلك الضيافة دون أهل المدينة . 


وکان من طريف ما يروى عن تلك الضيافة أن دار « أب أيوب » كانت ذات طابقين أثنين فاختار 
الى الطابق الأول وألح « أبو أيوب » أن يختار - ية - الطابق الثانى رفعاً لشأنه وتكريمً لأمره ولم يكف عن 
الحاحه فى ذلك الا بعد أن أقنعه الرسول أن زواره كثيرون . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲ طبعة الأردن 
)( سورة التوبة الآيتان A-1:‏ 
Mm‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۳۹/۱ والبیھقی فی الدلائل ٠٥٠۲/۲‏ ومجمع الزوائد ٦۳/٠١‏ 


الجزء التاسع والعشرون 


فى المدينة 


وصل - ب - إلى المدينة ومعه المسلمون وكلهم خاویى الوفاض بادى الانقاض كا يقول الحريرى فى 
امقامات وما منهم إلا من له فى مكة ابن أو أب أوأخ أو زوجة أوأم أو أخت أو انسان عزيز عليه أن يفارقه 
أو یری نفسه بعیداً عنه إلى جانب |: نهم لا یملکون زاداً یتبلغون به ولا ماء یشربونه ولا داراً یأوون الیها . 


والفقر إذا ما تناول الناس فى ناحية من هذه النواحى كان هو الموت الأحمر ولكنه القدر القاسى يأبى 
إلا أن يضيف إلى مزارة الاغتراب وفراق الأهل والأصحاب مرارة الحاجة الشديدة والبؤس المحقق 
والمسلمون فى المدينة إن اتسعت صدورهم ودورهم لضيافة النازلين عليهم لا تتسع أموالم وأرزاقهم وإن 
کانوا يؤثرونہم على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة هذا كان النبى - ب - يهتم كل الاهتمام بأن يأخذ كل 
واحد من المهاجرین فى عمل يكسب منه قوته حتى لا يكون عالة على أخيه من الأنصار على الرغم من أن 
الأنصار لم يتركوا بابا من أبواب البر بإخوايم إلا ولجوه عليهم وفتحوه مم ليشعروا إنهم لم تنأ بهم الدار 
أو تنقطع بهم الأسباب أو توصد فى وجوههم السبل أوتقتر عليهم الأرزاق . 

وم يمض وقت طويل على هذه التجربة المريرة التى مر بها المهاجرون حينئذ إلا وهم لا يقلون فى 
ثرائهم وكثرة أمواهم وانتعاشهم الاقتصادى عن السكان الأصليين فى المدينة من المسلمين وغيرهم وكانت 
أروع صورة أعلنها رجل من المهاجرين فى هذا الوقت تلك التى أعطاها من نفسه عبد الرحمن بن عوف وق 
آحذت المؤاخاة والامتزاج والشركة بين الفريقين من المكيين والمدنيين تتحكم أواصرها وتسود أسبابها إذ 
اخی النبى - ب - بينه وبين ( سعيد بن الربيع ) الأنصارى وقد عرض « سعد » عليه أن يقاسمه أهله 
وأمواله فاب ذلك وقال له : « بارك الله لك فى أهلك وأموالك دلنى على السوق » فدله على السوق وكان 
| يتج ر فى الأقط والسمن ثم ما لبث أن كان من الأغنياء وكان من أكثر السلمين بذلا فى سبيل الله إلى درجة 
أنه ساهم فى تجهيز جيش العسرة أعظم المساهمة . 

وهكذا يخبر التاريخ عن المهاجرين أنهم لم يكونوا مثالا من أمثلة البطالة والتواكل والعجز 
والاستجداء لكنهم اشتغلوا بالتجارة والزراعة وفرضوا أنفسهم فى المجتمع الجديد سادة لا سوقة . 

ومن المعروف فى هذه الآونة أن « محمداً » - ية - جعل بعد وصوله إلى المدينة بثراً اشتراها المسلمون 
من يهودى بأربعين ألف درهم ليكون الانتفاع بائها لحميع المسلمين حتى لا يشعر المهاجرون أنهم دخلاء 
أوغرباء لکن هذا كله لا يعنى أن النبى - با E LT‏ 
الأطمئنان فى بلد » هم وافدون عليه نازحون إليه تعاودهم ما بين اونة وأخرى فكرة أً نهم قد انتهت ہم 
المطاردة عنده وآن حياتهم هنالك ليس فيها من الاستقرار والاطمئنان ما يحملهم على الرضا بالأمر الواقع 
أو تنسيهم GOR‏ الذى جعله الله للناس مثابة وأمنا وهم فى المدينة لا يعدو حالم أن 
بحال المسافر الذى ينتظر الأوبة ويرجو لقاء أهله وعشيرته حتى رسول الله - يه - الذى كان يظهر حنينه 
ویبدی تشوقه ومفه وإن کان بنى المسجد وبنى بيوت زوجاته لاصقة به ليغرس فى قلوب الذين هاجروا 
معه الحب ممذا الوطن الجحديد والاطمئنان إليه والرضا به « وكل مكان ينبت العز طيب» . 


V4 


وره اکرفل 


وقد أخحذت جذور الدعوة الاسلامية تمتد وتتمكن وشرع الله الآذان والصلاة والصيام والزكاة وبين 
معام كثيرة ما يتعلق بالحلال والحرام وكان للمؤاخاة التى ربطها النبى - ية - بين المهاجرين والأنصار 
والمعاهدة التى جمعت بين اليهود والمسلمين الأثر البالغ فى تكوين جماعة من شأنا أن تجعل قريشا فى مكة |" 
تخشى بأس المسلمين وتخاف أن تحدثهم نفوسهم باعلانهم الحرب عليهم وغزوهم فى عقر دارهم انتقاماً 
لأموا لمم المسلوبة وأهلهم المعذبين ودينهم المضطهد وحريتهم المحاربة وكرامتهم المضيعة لذلك أخذت حى 
الخوف واهلع والجزع والفزع تسرى فى أفثدة طواغيت للشرك هناك مما عساه أن يلحق بهم أويطرأً عليهم 
فلم یکن همم شاغل وراء الاستعداد للاجهاز على تلك الدولة التى يؤسسها « محمد » - ب - فى المدينة هذا 
کانت لا تفتاً تتحسس أخباره وتحاول أن تعرف تحركاته ونواياه وتبذل لذلك کله ما تبذل لتری إلى أى مدى 
تبلغ قوته إذا هى حاربته أوخرجت للاقاته وكان رسول الله - ب - كذلك - يتع أخبارهم ويعرف 
ما يبيتون له وكان عمه « العباس » هنالك يکتب له تحركاتہم وشرورهم التى يضمرونها . 

وكان التشريع السماوى والأدب النبوى يسيران جنباً إلى جنب فى تكوين الوحدة الاسلامية والمبادىء 
الانسانية والأخلاق النبيلة لتتلاقى القلوب ويجتمع الشمل وتذوب الفوارق » وتسود المحبة وينسى كل 
انسان عصبيته لأهله وذويه أمام دينه الذى كان له منه نسب وصهر.. 

ولیست هذه المعانی بالأمر الیسیر فی نظر مشركی « مكة » الذين كانوا يشغلون أنفسهم بمحمد 
والمسلمين معه فقد كان الصراع فى أفئدتم على أشده من جراء هذا الزحف الذى يجىء به الخد المنتظر 
على الرغم من علمهم الذى لا شك فيه أن عناصر أخرى تشاركهم عداوة هذا الدين الذى يدعو به 
« محمد » وأصحابه › لكن قريشا كانت على يقين أن هذه العناصر لا تلبث أن تصير هباء إذا هبت عليها 
الريح العاصف من غضبة أولئك الذين عاهدوا ( حمداً ) على أن يقفوا بجانبه ويدافعوا عنه ويردوا كيد 
| المشركين إلى وجوههم إن حدنتهم نفوسهم أن ينالوا منه أويلحقوا به شيئا من الأذى والموان . 


عنت اليهود 
كان النبى - صلى الله عليه وسلم - قد طمأن اليهود على مستقبلهم وحريتهم وكرامتهم وأفهمهم أنه 
سوف لا يتعرض لعقائدهم وعباداتہم وأنہم سیکونون - معه - فی تقديرهم واحترام ملکیتهم وحق تنقلهم 
وتصرفاتم فى أموالهم وطقوسهم كالمسلمين والمعاهدة التى وقعها وإياهم تضمن هم هذه المعانى كلها 
لا يبخس فيها ولا ينحرف عنها ولا تحدثه نفسه بنقضها أوالخروج عليها . ٠‏ 
لكن البوادر التى كانت تبدو فى المناسبة تلو المناسبة تدل دلالة لا تقبل الريب والشك على أن نفوسهم 
تغلى بالحقد وجوانحهم تتاجج بالكراهية وأہم يستعدون لحولة مفضوحة . 
۾ قد بدت البغضاء من أنواههم وما تخفی صدورهم أكبر 4 
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الجزء التاسع والعشرون 


ويقول أساتذة التاريخ الاسلامى : أنهم كانوا يطمعون أن يسيطروا على « محمد » - صلى الله عليه 
وسلم - ويسخروه للدعوة اليهودية » لا يتحرك إلا بإرادتهم ولا يدعو إلا بجا يرسمونه له من المبادىء 
والآداب والدساتير والنظم فلا رأوا أنه لايملك من أمر نفسه شيا وأن حرکته وسکونه وقوله وفعله 
وتوجيهه وإرشاده وهديه وتعاليمه وأوامره ونواهيه إنغا يتلقاها من الساء ويأخذها عن رب « موسى » 
و« عیسی » والانبیاء من قبله وأنه ماض فى خطة هو فيها مسخر لا خير ( وما ينطق عن اهوى ي“ 
لا تحرکه شهواته ولا یدفعه طموحه اخذوا ينفضون أيديهم من الاآمال التى علقوها على طيه فى أيديهم 
ووضعه فى جيوبهم وتملكهم لزمامه وحينئذ بدت الأحقاد والضغائن . 

على أن اليهود إلى جانب ذلك كانوا فى المدينة رجال أعمال ومال يحتكرون الأسواق ويحذقون 
أساليب الربح ويتفنون فنون التجارة ويحولون التراب إلى ذهب والمهاجرون من مكة زاحموهم فى الأسواق 
ونافسوهم فى التجارة وضيقوا عليهم جال العمل فلم يعد لمم من الربح والاستغلال والاحتكار مثل الذى 
کان هم من قبل وهم الذين يجعلون الال إههم من دون الله لذلك ضاقوا ذرعا بمحمد وأصحابه لانم 
عکروا صفو حياتہم ونغصوا عليهم العیش الذی کانوا يتمتعون به . . ومن وراء هذا وهذا کان « عبد الله 
بن اې بن سلول » على وشك أن يراه الناس : 
يلمع التاج فوق هامته على جبين كأنه الذهب 

لان البهود کانوا يعدون العدة لتتويجه ملكا عليهم ‏ وإن لم يكن يهوديا فقد كان عميلا هم يعيش 
بعواطفهم ويجعل نفسه ذيلا فى مؤخرتهم فلا أشرق على المدينة نور الرسالة وسطعت شمس الداية ذهبت 
تلك السحب وزال هذا الضباب وخابت ظنون وأحلام أوحت بها الأمانى الكاذبة والأوهام الباطلة . 

وقد حدث أنه ۔ صلى الله عليه وسلم - كان ذاهبا لزيارة « سعد بن عبادة » الخزرجى الأنصارى 
| لمرضه ونی طریقه إلى بیت «سعد » رأی جمعاً فیهم « ابن أ » - ویظهر آنه کان لا یزال على الکفر - ورأی 
| النبى أن يسلم عليهم وأن يتحدث إليهم وکان فی حديثه شىء من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد 
والأمر والنمى والحلال والحرام فیا کان من « ابن ابی » إلا أن قال له : هذا کلام تبذله لمن یطلبه وتذیعه لمن 
يتشوق إليه وتجلس فى بيتك لتقوله لمن يفد عليك لأنك تؤذى به الأحاسيس وتثير به العواطف وتهيج به 
حفائثظ الناس ولا انتهى الرسول إلى بيت « سعد » وسلم عليه رأى فى وجهه الألم وعدم الارتياح فقال له : 
أری فى وجهك يا رسول الله تغيراً ينبىء عن غضب لأمر لم يصادف منك رضا وارثياحا فأخبره الرسول 
ا لخبر فقال له سعد : اعذره يا رسول الله لأنلك جئت إلينا ونحن ننظم له الخرز لنتوجه علينا وكان مجيئك 
تبديدا لأحلامه وخيبة لظنونه وضیاعا لما کان يرجوه وهذا کان الدور الذى قام به « عبد الله بن أ » - رأس 
المنافقين - من الكيد للاسلام واشعال نيران الفتنة فى كل مناسبة وإقامة العقبات والعراقيل فى وجه الدعوة 
لا يستهان به فى رأى المنصفين معه علاء السيرة النبوية وربا كان هو وحده وراء التمرد الذى كان صلل الله 
عليه وسلم يقاومه فى صفوف النافقين تارة ويقاومه فى صفوف اليهود مرة أخرى . 
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وفى هذه الآونة كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس وكان هذا ذريعة لأن يعيّر اليهود « محمدا» 
وأصحابه أنهم يستقبلون قبلتهم ولا يتبعون شريعتهم وكان مذا القول وقعه السىء على نفس « محمد» 
وأصحابه فهو لذلك يترقب بفارغ الصبر أن يحول الله وجهه إلى اليبت الحرام بمكة الذى تېفو إليه مشاعره 
ويرتبط به وجدانه وكان لشدة - طمعه فى أن يحقق الله هذا الرجاء يتطلع بوجهه إلى السماء ترقبا للوحى 
الذى ينزل عليه وهنالك نزلت الآية : ظ قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ٠'4‏ وبذلك اطمأن خاطره واستراح قلبه 
وانقطعت قالة اليهود وأصبحوا يفكرون فى أشياء أخحرى جديدة يبلبلون مها الأفغدة ويشككون بها الناس 
وينغصون مها الصفو على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول الدکتور « هیکل » فی کتابه ( حیاة 
محمد ) :« وهنا بدأت حرب جدل بين محمد واليهود أشد لددا وأكبر مكرا من حرب الحدل الى كانت بينه 
وبين قريش بمكة وفى هذه الحرب تعاونت الدسيسة والنفاق والعلم بأخبار السابقين من الأنبياء والمرسلين 
جمعتها اليهود صفوفا متراصة يهاجمون به محمدا ورسالته وأصحابه المهاجرين والأنصار ودسوا من أحبارهم 
من أظهر إسلامه وجلس بين المسلمين باديا فى غاية الورع والتقوى ثم لم يلبث الحين بعد الحين أن يعتنى 
من الشكوك والريب ويلقى على محمد من الأسئلة ما يحسبه يزعزع فى نفس المسلمين عقيدتهم به ورسالة 
الح التى يدعو إليها وانضم إلى اليهود - فى ذلك كله جماعة من الأوس والخزرج الذين أسلموا نفاقا وبلغ 
من تعنتهم - اليهود ‏ أن كانوا ينكرون ما فى التوراة ويسألون عمدا : إذا كان الله قد خلتق الخلق فمن خلق 
الله ؟ وفطن المسلمون لأمر خصومهم وعرفوا غاية سعيهم » . 

والنبى - صلى الله عليه وسلم - كان فى غاية الحرج مع المنافقين لانم - فى الغالب - كانوا من أهل 

المدينة ولقرابتهم وأهليهم عنده حى الرعاية والاحترام وليس من الكياسة أن يغخضبهم وأن يحول موقفهم 

| معه إلى موقف العدو اللدود فيكثر بذلك خصومه الذين يناوثونه هذا كان يعاملهم برفق ويكل أمرهم إلى 
ذويهم وقد أراد « عمر بن الخطاب » - رضى الله عنه - أن يفتك بعبد الله بن أي بن سلول فمنعه الرسول 
وقال له : ( أترضى أن يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه ) . وكان لعبد الله بن أب ولد من خيار 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعى « عبد الله » أيضا ‏ فاستأذن الرسول أن يقتل أباه بيده 
حتى لا تأخذه الغيرة على قاتله فيقتله رام > فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
( لا تقتله ولا يقتله سواك )() 

وكان من الحزم القضاء على أصل الداء - اليهود - الذين مكنوا للنفاق فى المجتمع الاسلامى . 

بعد الاستقرار 


انتهى المطاف بالنبى - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه بالمدينة واستقبلهم أهلها بالمشاشة 


٠٤٤ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
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والبشاشة والسرور والرضا والارتياح والاطمئنان واتجه كل واحد من المهاجرين إلى العمل الذى يناسبه من 
التجارة أو الزراعة ليصل على لقمة العيش التى تمسك أوده وتقيم صلبه فلا يكون عالة على غيره ولا عبا 
على سواه إلا ن الأمر لم يكن لينتهى إلى هذا الحد فيرضى كل منم الرضا كله ويستريح الراحة الى 
لاإ يشكو بعدها أينا ولا تعبا وبخاصة الرسول الكريم الى يخطط لياة طويلة وسياسة دالمة ودولة ب سل" 

با أن يكبح جماح الظلم ويعيد طغيان الكفر ويقضى على فساد الحكم وفوضى السلوك والأخحلاق . 


وف مكة الى هاجر من وجه أهلها لا يزال بها الخطر الذى يتحين له فرصة الإيلام والايذاء 
والجبروت والتعدی والمطاردة والقهر والقضاء على دعوته والإجهاز على من يقفون معه أو يۇمنون به 
وكذلك كان الجال فى المدينة الى ظن أنه سيجد فيها جوا نقى وحالا أهدأً لکنه واجه الیهود مہا يضمرون 
الشر ويكتمون العداوة ويلهبون فى قلوب النافقين نيران البغضاء ويرسمون همم خطوط التمرد والعصيان 
راع اجا ق مرت الین ی لا موی ل کر و۷ تفن ارادم دولا بی اال رة 
أخحرى عن المدينة كاهجرة التى كانت من مكة وقد راود هذا الحلم أفكار بعض اليهود فقالوا للنبى - صلى ‏ 
الله عليه وسلم - لاذا لم تهاجر إلى ( بيت المقدس ) كا فعل الأنبياء والمرسلون من قبل ؟ ومن أجل هذا كله | 
فالنبى - صلى الله عليه وسلم - كان فى المدينة على حال لا يحسد عليها وقد حمله هذا على أن يلتزم البدا | . 
القاثل : « اطلب الموت توهب لك الحياة » وطلبه الموت كان ممثلا فى تلك الخطة التى سار عليها : | 
: اراد أن يُفهم قريشاً أنه لايصح ها أن 5 تستمر على موقف القوة الذى تقفه منه فتعامله معاملة 
الضعيف الفار من وجهها الهارب من عدوانها بدینه منہا فتظل على تفكيرها فى قتله أو الظفر به ولم 
يجد وسيلة لذلك أحسن من أن يرسل السرايا من المسلمين لتقطع عليهم طريق التجارة إلى الشام ولتشيع 
هنالك الفزع والخوف فلا يجرؤ أحد على اقتحامه أو السير منه إلا بقوة مدججة بالسلاح وحينئذ يحسبون 
| حساب الحركة والانتقال أويتحولون بتجارتهم إلى طريق أخر أكثر مشقة وأبعد مدى وفى هذا تعطيل 
رحلاتهم وكساد تجارتہم وإيلام لنفوسهم وإثارة لحفيظتهم وأكد النبى - صلل الله عليه وسلم - بالأحلاف 
الى ربط بها بينه وبين القبائل والأقوام المختلفة التى تستوطن هذا الطريق ذلك المعنى الذى قصد به حرب 
| العصابات التى تشنها جاعاته على قوافل التجارة وكان الهدف الذى يرمى إليه أن تفكر قريش فى تسوية 
| حسابها معه - كا يقولون - اعتداء يستطيع المسلمون فى مكة فى ظلها أن يعيشوا فى سلامة من شرهم وبعد 
عن إيذاثهم ويترتب على ذلك أن المنافقين واليهود فى المدينة يكفون عن نوايا السوء التى يضمرونها والخطط 
الخبيثة التى يرسمونها ولم يمض عامان كاملان على اغترابه فى المدينة حتى كان فى استطاعته أن يلتقى بهم 
وجها لوجه ملاقاة الند للند وکان له جیش يستطیع به آن يتهدد لقاء‌هم ویشرد جموعهم ویشیع فی صفوفهم 
اهلع والرعب . 

وبعد ثمانية أشهر من إقامته بالمدينة بعث بعمه « حزة بن عبد المطلب » فى ثلاثين راكبا من 
المهاجرين فالتقوا بای جهل بن هشام فى ثلاثمائة من أهل مكة كان « حمزة » هو وحماعته على استعداد 
ا جج ب یی ا موادعاً للطرفين وسار م عبيدة بن الحارث » عقب هذه المسيرة فى 


سورة المزمل ۰ | 


| 
استين راكبا ليقطعوا الطريق على « أي سفیان » ومائتین کانوا معه وقد انسحب ابو سفیان ومن کان معه 
وخرج كذلك « سعد بن أي وقاص » فى ثمانية . 


وهکذا خروج یتبعه آخر وآخر » إلى أن أصبحت قریش تفکر تفكيراً جاداً نى سلامة تجازتها وأمن 
طريقها وبخاصة وقد رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج بنفسه للاقاة ( أمية بن خلف ) وملاقاة 
| ( ې سفیان ) . 


ويقول بعض كتاب السيرة : أنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا ينتدب هذه العملية إلا المهاجرين 
بحجة أنهم هم المعتدى عليهم من أهل مكة الذين غنموا أمواهم واغتصبوا حقوقهم وخربوا ديارهم | 
وأوقعوا الأذى بأهلهم وإلى جانب ذلك فربا كان فى هذه القوافل بعض من يربطهم بهم دم أو قرابة فيحول 
ذلك بين قتاهم وإزهاق أرواحهم ويثير فيا بينہم عاطفة اللسب وروح الاتصال ووشائج الارتباط وعلى كل 
حال فقد کان هذا لموقف ضرورياً لأنه على الأقل منع قريشا من مواصلة عدوانها وححلها على أن تحسب 
| للمسلمين بالمدينة - من المهاجرين وغيرهم - ألف حساب . ثم تنتهى إحدى السرايا إلى نهاية تثير بعض 
النفوس وتوقف المسلمين موقف النقد وإن كان نقداً لا قيمة له ويرجع ذلك ! إلى أن « عبد الله بن جحش |. 
الأسدى » بعثه النبى - صلى الله عليه وسلم - فى رجب من السنة الثانية للهجرة ومعه جماعة من المهاجرين | 
لينزل بنخلة بين مكة والطائف ليترصد أخبار قريش لكنه لم يكتف بهذا التخطيط الذى رسمه له الرسول 
وإنما إنتهى به الأمر إلى أخذ عير با تحمله من عروض التجارة المختلفة وقتل « عمرو بن الحضرمى » الذى 
كان يقودها هو وجماعة معه وقد جاء إلى النبى بتلك العير وأسيرين وكان هذا الحديث الذى أحدثه 
« عبد الله بن جحش » مثار أحاديث رددها المشركون والمنافقون على السواء كلها كانت لزا جارحا وظعناً 
حقیرا ورمياً للرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه لم يحترم الأشهر الحرم التى كانت ها قدسيتها عند الناس 
| منذ الجاهليه ل يسفكوا فيها دما ولم يعتدوا على حرمة من المحرمات وقد أخذ بعض من تعطفهم العواطف 
على « عبد الله » يلتمسون له العذر ويصححون له الوضع وقال فریق منہم : إن القتل كان حيث كانت 
اللحظات الأخيرة من رجب قد تصرمت . وأثار ذلك القول الرسول نفسه - بعد أن وصل إلى أذنيه دوى 
المرجفین - فأبدى غضبه من ( عبد الله بن جحش ) وقال له : ( لم امرك بقتال ولا بسفك دم ) . وما ھی 
وطيس هذه الفتنة واتخذها المشركون والنافقون ذريعة للطعن والتشويش نزل قوله تعالى : ظ يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير وصد عن سبيل اله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا )ي . 
يستعرض سلوكهم السىء وتاريخهم الأسود وماضيهم ا لملوث ومواقفهم المرذولة وكان هذا الخطاً 
الذی ارتکبه « عبد الله » لا يساوى شيئا إلى جانب صدهم عن دين الله وحاربتهم للحق وانحرافهم عن 
الجادة والتوائهم عن الصراط السوى وكأنا كان ذلك المنطق الذى سمعوه والأسلوب الذى جووا به بمثابة 
الصواعق تصيب أفئدتهم ونفوسهم وتنزل على رؤ وسهم لأن من أحمق الحمق وأكبر الكبائر أن يرى الرجل 
| القذی فی عین أخیه ثم لایری الجذع فى عين نفسه . 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۲٠۷‏ 


e‏ الجزء التاسع والعشرون 


شبهة ندفعها 

- ريما ظن بعض الناس من تلك السرايا التى كان يرسلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جماعة 
المهاجرين › الواحدة تلو الأخرى مكونة من هذا العدد الضثيل لتقطع الطريق على المساغرين من قريش إلى 
الشام أو الآيبين منها من أجل تارتم التى كانت الوسيلة الوحيدة لجلب أرزاقهم ونماء أموالهم »“ ووفرة 
أقواتہم : إن هذه حرب عدوانية لا يصح للداعية أو المصلح. الاجتماعى أن يلتجىء إليها أو يجعلها 
و وبت تعالمه والاقناع بأنپا الحى الصلاح والرأى والصواب . . وقد بالغ قوم فى هذه | 
الشبهة فزعموا أن دين « محمد » - صلى الله عليه وسلم - انتشر بالسيف وتمكن بالعنف وارتفعت رايته بالقوة 
وأخذ به معتنقوه حین لم یجدوا بدا من الدخول فيه والایمان به والوقوف إلى جانبه ليردوا عن أنفسهم 
طغيان القوة وجبروت السلطان وبطش الكثرة الكاثرة ممن وضعوا أرواحهم لمطامعه وانتصارا لبادئه وتأكيدا 
لطموحه فى السيادة والملك وهو قول إنما يقول به من يتجرد من المنطق ويجافى الحق ويجانب الصواب 
ويناقش مناقشة الأطفال ويحاول بلغة المجانين ويزعم أن دعوة محم كانت تسلطا أو ملكا أو رياسة أو قيادة . 
لحماعة من البشر يريد أن يسخرهم لمطامعه العدوانية وشهواته المسفة وكبريائه المصنوع كا كان الفراعين 
والقياصرة والأكاسرة الذين علوا فى الأرض بغير الحق فى حين أن دعوته هذه كانت : (٠‏ فطرة الله التى فطر 
الناس عليها) . 


لا تعاند الطبع » ولا تخالفالذوق ولا تعارض التقدم ولا تقود الانسان إلا إلى الصلاح والفلاح 
a E E E‏ 
| نفوسها وعلاج أمراضها . 


ومع أنها كذلك فا صح أنه أرغم عليها أحد أو الجا اليها انسانا وكتابه الكريم ينادى بأعلى صوته , 
| یقول له لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى وهو فى الوقت الذى يجعل الأخذ بهذا الدين والايمان 
به قائ على الاختيار لا الاضطرار يشرع للمسلم القتال دفاعاً عن عرضه أوماله أونفسه أودينه . 
وإذا نحن حققنا النظر فى تلك الحرب الى كانت تدير رحاها السرايا التى أشاعت الخوف فى الطريق 
إلى الشام أو منا وجدنا أنها لا تخلو من أن يكون الباعث عليها واحداً من هذه الأمور الأربعة التق جعلناها 
أسباباً واضحة تبرر التحام الجيوش فى ساحات القتال » فأمواهم فى مكة قد اغتصبت ودينهم يناله الايلام 
والايذاء والمطاردة والصد ونفوسهم مهددة بالقضاء فهم يقفون من كفار مكة الموقف الذى لا بديل عنه 
| ويساقون إلى حربهم بحكم الدفاع الذى لابد منه وحيثا انتهى قرار المسلمين بامدينة واتخذوها الموطن 
الدائم كانت بحكم هذه الاقامة الدولة التى يحمون حوزتها ويدافعون عن حدودها ويرون من يغير عليها 
وتلك الطريق التى كانت تسلكها قريش وتنتهك حرمتها كانت فى حدود الدولة وكان عليها لتمر منها 
أو تستخدمها لمصلحتها ‏ أن تستاذن عليها كا تقضى بذلك الأعراف الدولية . 


E‏ - صل الله عليه وسلم کی يثير الرعب ويشيع 
الفزع فلم يجعلها حربا بمعنى الكلمة تتخذ هما الأهبة ويوفر هما الاستعداد من الذخيرة والسلاح والرجال 
لأن القصد الأول كان تعرفها أخبار قريش وتحركاتها انمد اغا اة القفاة غل السلم وت 
نشاطهم والحد من تحرکهم واتساع نطاق دعوتهم والمنصفون من المؤ رخين إغا يعيبون على المصلحين , 
أو أصحاب الدعوات التقدمية الحرب المجومية إذ هى التى يشتم منها القسر والقهر والاكراه والالجاء 
والالزام الذى لا اختيار. معه ولا يدع جالا للمنطق والتفكير والترجيح والموازنة كا يفعل الذين يذعنون ِ 
للحق ويؤمنون بالصواب أما الحرب الدفاعية التى ثرد العدوان وتصد الباطل وتذود شرور الاستبداد 
وطيش الرعونة وسفاهة الحمقى فإنبا مسلمة بالبدائه والفطر لا ینکرها عقل ولا باباها ذوق ولم تکن حروب 
الاسلام ف يوم من الأيام جرا ولا بطشاً وإنغا كانت لدفع الظلم ورد البغى وکبح جاح الباطل وقول 
الأستاذ أحمد ابراهیم يم الشريف فى كتابه « الدولة الاسلامية » : « إن النبى لم يقم بحرب هجومية ة إطإاقا ا 
IEE ORE eT‏ 
للهجرة حدثت داخحل حدود إقليم المدينة وعلى إثر تحدى المكيين للنبى وتسييرهم قوافلهم بأراضى المدينة 
متهنين حق السيادة اليثربية » فأبو سفيان حين مر بقافلة فى المنطقة اليثربية كان يتحدى أهل يثرب بقوته 
| ويستضئل شأن النبى وهذا خرج النبى إليه وأراد أن يصادر هذه القافلة أو أن يحاربها وكان أمرها يشغله 
منذ خرجت من الشام حتی رأی فى منامه قبل أن تعود رؤ يا تبشره بان إحدى الطائفتين ستكون هم 
والطائفة الأولى هى القافلة والطائفة الثانية هى قوات قريش التى كان من المحتمل أن تخرج لنجدتها ومنع 
الى من مصادرتہا . 


۰ ا و اف ف ر ا 
| مهاجمين يطالبون بثأر بدر ثم إن النبى حرج فى السنة الرابعة إلى « بدر الثانية » لوعد بالحرب كان بينه وبين 
المكيين يوم أحد فلا كان العام الان و افم الذى وقعت فيه موقعة « الخندق » كان النبى مستقرا فى 
يثرب وعدوه هو الذى جاء إليه متحدياً منتهكاً لحقه فى السيادة كا كان الحال فى عام أحد وقد حرص جين 
| فتح مكة. أن يتفادى ,الاصطدام بالمكيين وکان فتحاً خلا من القتال بوجه عام ومع ذلك فإن النبى حرض | _ 
| على الجهاد ونزل القرآن الكريم بيات كثيرة ترفع من شأن المجاهدين إلا أن الجهاد لم يكن يقصد به | 
إا الدفاع وإعزاز الدولة الاسلامية بحيث يعيش فى أمن عام وإتاحة الفرصة للمبادىء أن تسير حجة | 
[بحجة وبرهانا ببرهان دون أن تقف القوى المسلمة المادية ف طريقها فتصدها وتعطل من سيرها . 


ومن هنا يتبين أن المسلمين لم يحملوا السيف ليرغموا غيرهم على الاسلام ولكن ليدافعوا عنه عدوان 
الكفر وجبروت الظلم وتسلط الجبارين . وتشويش المرجفين وعناد الحمقى وسفه المحرومين على أن دعوى 
الاكراه والارغام والالجاء إذا صح فى هذه الآونة أن يرددها مدع مغرض فهل يمكن أن يرددها الآن عاقل | 
.بعد أن ثبت التقدم الحضارى والنضوج الذهنى والازدهار العلمى أنه يغزو العقول والأفئدة وبعد أن . 
اعترف افلاسفة الدنيا أنه. الذى يجب أن ا الانسانية بتعاليمه لأنه الدين الذى لا تنهض بسواة آ. 
e‏ حاا ا 


Y1‏ الجزء- التاسع والعشرون 


وقول الدکتور هیکل : ( وما دامت الحرب فی مطرق الناس فتهذيب فكرتها فى النفوس وحصرها فى 
أدق الحدود هى غاية ما تحتمل نظرة البشر وما يحقق للانسان اتصال تطورنا فى سبيل الخير والكمال وخير 
تمذيب لفكرة الحرب ألا تكون إلا للدفاع عن النفس وعن الغقيدة وعن حرية الرأى والدعوة إليه وهذا 
ما قرره الاسلام ونزل به القران ومن غريب أمر هؤلاء الذين يخوضون فى خديث هذا الاكراه المزعوم 
أو الموهوم ممن يتهمون الاسلام بالعنف واراقة الدماء واشعال نيران الحروب فى e‏ إعلاء كلمته وانضواء 
الناس تحت رايته إنهم ينسون ما جاء به من إرشاد وما أعلنه من هداية وما تضمنه من آداب وما رسمه من 
خطوط وما دعا إليه من خير لم يتخلف به عن تقدم وعمران ومدنية وحضازة وإصلاح ونفع وكنا نود فى هذا 
الوقت الذى يرمونه بالقسر والقهر والعنف والتسلط والارغام والضغط واراقة الدماء وإزهاق النفوس أن 
یغمروا جانبه أو یلمزوا تکالیفه أو يتهموا أساليبه فى الأخذ بيد الانسانية إلى البر والمعروف لتنطلى دعوى | 
اتهامه والاختلاق عليه لكن شيا من ذلك لم یکن ولا يمکن أن يکون . . ولو کان عندهم قلیل من 
الانصاف لقارنوا تلك الدماء التى أراقها عمد - صلی الله عليه وسلم - للتمکین لدینه ونشر دعوته با أزاقوه 
هم باسم ( عیسی ) و( موسی ) ويا لوثوا به وجه الأرض وظهرها وتلك الأموال الطائلة التى كانوا يزودون 
مها الحملات التبشيرية للصد عن الاسلام وتحويل القلوب والأنظار عنه : # إن الذين كفروا 2 
أمواهم ليصدوا عن سبيل اله فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم یغلبون والذین کفروا الى جهنم 
يحشرون)0 . ٠‏ 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الويلات انا تعاينها البشرية هنا وهنالك لا تحتمى إلا باليهودية 
| والمسيحية وهمامتهم براء مافى ذلك شك . ما الاسلام فهو لا يزال سلاحا على الانسانية والناس . 


اليهود وؤ فى الطريق 


کان النی - صلى الله عليه وسلم - - لا یعانی شدة فى طريق دعوته إلى الله وإبلاغ رسالته إلى الناس 
أفدح ولا أعظم من تلك الشدة التى كان يعانيها من المنافقين واليهود غير أن حال المنافقين كان شاثكاً لانم 
ايعلنون الاسلام وليس من حقه أن يدخل إلى 8 ولا أن يهتك سرائرهم ولا أن يعاملهم الا بظاهر 
مايبدو منہم ولكن اليهود كانوا يزعمون فى أنفسهم أ O E‏ 
راا ی کا ع ی ا کے اد بی ا ت ا راا أو یزیلوه عن 
زیی پک وتوا وده ی لدان ا ترتع عام ی ولا باون مافین . وسیاستھم التی یسلکونہا ۔ 
فى كل زمان ومكان - تقوم على الكيد المشوب بالذلة والخنوع المختلط بالضعف والتواضع الذى يصل إلى | ٠‏ 
حد اهوان فی سبیل الوصول إلى أغراضهم فإن أمكنتهم الفرصة من عدوهم أخذوه بالعنف وعاملوه | 
بالقسوة وأرء + على آن برک دالت 0 بقول» الد کور هپکل : 


«فقد کان رت ا المسلمون من مهاجرين وأنصار وكان بها المشركون من سائر لايس ازج 


 : سورة .الأنفال الآية‎ )١( 
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وكان بين هؤلاء وأولئك ما علمت ثم كان با اليهود يقيم منهم « بنو قينقاع » داخلها ويقيم « بنو قريظة » | 
فى « فدك » و« بنو النضير » على مقربة منها وإلى هؤلاء يهود خيبر » أما المهاجرون والأنصار فقد ألف 
الدين الجديد بينهم بأوثى رباط وإن بقيت فى نفس « محمد » بعض المخاوف أن تثور البغضاء القديمة بينهم 
يوما ماعا جعله يفكر فى وسيلة للقضاء ء على كل شبهة من هذا النوع تفكيرا كان له أثره بعد» 
وأما المشركون من سائر الأوس والخزرج فقد ألفوا أنفسهم بين المسلمين واليهود ضعافا نبكتهم الحروب 
الماضية فاتجه همهم للوقيعة بين هؤلاء وأولئك وأما اليهود فبادروا بادىء الرأى إلى حسن استقبال « محمد » 
ظناً منم أن فى مقدورهم استمالته إليهم وإدخاله فى دينهم والاستعانة به على تهويد جزيرة العرب حتى 
تقف فى وجه النصرانية الى أجلت اليهود - شعب الله المختار كا يزعمون عن فلسطين أرض الميعاد وانطلق 
کل على أساس تفكيره يمهد لأسباب النجاح لبلوغه غايته » . 


ويقول الأستاذ أحمد ابراهيم الشريف : « كان المسلمون إلى يوم بدر يخشون E‏ 
المدينة فلا يستطیعون رد الاعتداء عل من یعتدی عليه مم فلا عادوا منتصرین امتلأت نفوسهم ٠‏ 


ووجدوا e a‏ وتادیب المعتدى وإلقاء الرعب فى قلوبهم ممن تحدثهم أنفسهم 


وکان « أبو عفك » -. وهو یهودی من بنی عمرو بن عوف - يرسل الأشعار يطعن ہا على « حمد» 
وعلى المسلمين ويحرض قومه على الخروج عليهم وظل كذلك إلى ما بعد بدر يغرى بهم الناس فأخذ « سالم 
بن عمير » نفسه بالقضاء عليه وذهب إليه فى داره ليلا وقتله وكذلك قتل « عمیر بن عوف » امرأة من بی 
أمية بن زيد تسمى « عصماء بنت مروان » وكانت تعيب الاسلام وتؤذى النبى وتحرض عليه ولم ريكتف 
« عمير » بقتلها بل تحدی قومها حین سألوه فى هذا » فكان لجحرأته أثر كبير إذ ظهر الاسلام فى بنى خطمة - 
| وهم قوم زوج عصاء هذه - ومن ثم ظهر منہم من کان يخفی اسلامه . 

كذلك كان كعب بن الأشرف اليهودى شاعراً شيطاناً أحذ نفسه بالكيد للمسلمين وإرسال الأشعار 
فى التحريض عليهم ولقد ساءته نتيجة « بدر » والمت نفسه حتى لقد قال حين علم بها : « هؤلاء أشراف 
العرب ملوك الناس - يعنى قريشا - والله لثن كان « محمد» أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من 
ظهرھا ثم ذهب إلى مکة يرٹى أصحاب « القليب » ويحرض قريشاً على الثأر وينشد فى ذلك الأشعار وعاد . 
إلى المدينة فأخذ يسب بنساء الملسلمين حت امتلأت النفوس بالغيظ منه وحتى أجمع المسلمون على قتله 
فذهب إليه جماعة استدرجوه حتی خلوا به وقتلوه وزاد هذا الحادث من خاوف اليهود ولكنه ل يسكتهم عن 
محمد» ولاعن المسلمين حتى فاضت النفوس أى فيض » . | 

وکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقظاً لحيلهم بصيراً بكيدهم عالما بجا تمتلىء به قلومم العفنة 
وضمائرهم الخبيثة وطواياهم الفاسدة ونواياهم الشريرة ولقد رأيناه يأخحذهم بحذق ويقلم أظافرهم بحكمة 
ويقص أجنحتهم ببراعة ويستريح من كيدهم بمهارة وينتهى بهم إلى الاذلال الذى كتبه الله عليهم ولم تكن 
مانعتهم حصونهم الى أحكموا بناءها . وقد كان بنو ( قينقاع ) بداخل المدينة يعملون فى صياغة الذهب 
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والحلى وكان المال الذى فى أيديهم يملأ نفوسهم بالخيلاء و ورؤ وسهم بالکبر وظنوا أنہم يستطیعون أن يسيروا 
على جماجم المسلمين ويطثوا بأارجلهم أشلاءهم لأن اقتصاد المدينة وتجارتها وأسواقها بایديهم هم لا يزاحمهم 
فى ذلك کله أحد» ونی ذات يوم قدمت إلى بعض أسواقهم امرأة من المسلمين لتشترى شيئاً من الذهب 
فتطاول أحدهم عليها وعبث بخبائها وعرى ثوبها عن جسدها فأخذت الغيرة رجا من المسلمين فقتل ذلك 
اليهودى الذى تطاول على المرأة المسلمة . وكانت هذه هى الشرارة الأولى فى إشعال نار حرب بين يهود بنى 
قينقاع والمسلمين على الرغم من المعاهدة القائمة بين المسلمين وسائر اليهود وقد 8 التزامهم بہذه | 
المعاهدة وتخديهم للنى 0 - والمسلمين معه وقالوا للنبى كل : 


( لا يغرتك أنك لقيت قوماً لا علم م بالرب فاصبت متهم إنا وله لثن اربناك لتعلمن أنا نحن 
الناس ) ولم يكن هناك بد من أن يضرب - محمد صلى الله عليه وسلم - ضربته الأولى ليزيل عن المدينة شبح 
الفوضى التى تهددها والرعب الذى يسيطر عليها وحينئد حاصر « بنى قينقاع » خمسة عشر يوماً لا يخرجون 
من بيوتهم ولا يدخحل إليهم أحد فى بیوتهم وكان هذا الشلل الاقتصادى الذى اهم والفزع الشديد الذى 
أضابہم داعیاً إلى أن يظهر « عبد الله بن آي بن ول ا المنافقين على شاشة الملسرح ويقول 
للنبى - صلى الله عليه وسلم = « إنہم حلفائی وأنا لا أحب أن تؤذینی فی حلفائی » وقد أعرض عنه 1 
النبى - صلى الله عليه وسلم فلم يصغ إليه ولم يأبه به إلا أن « عبادة بن الصامت» رجاه أن يضيق أ لخرق 
على الواقع ویستجیب لرجاء « ابن أب » ليصبح هو والمشركون الموالون لبنى قينقاع دينين لاحسانه ورحمته 
وكان الرأى الذى انتهى إليه النبى هو استئصال شأفتهم وإبادتهم جميغا إلا أن الرأى الذى استقر عليه بعد 
ذلك کان خحروجهم من المدينة تارکین أموا هم وأقواتهم ودیارهم وکان هذا الخروج لى 1 وادی القرى « ثم 
إلى « أذرعات » على حدود الشام وبهذا الخروج أصبحت المدينة فى مأمن من الفتن الداخلية والدسائس الى 


وکان طبيعياً بعد هذا الذى حل ببنى قينقاع أن ينكمش غير المسلمين وآن بصیهم الرعب لكن 
«٠‏ با سفیان » جمع مائتی ی رجل وأغاروا فی خارج المدينة على رجلين فقتلوهما وحرقوا بعض البيوت والنخيل 
یقصذون بذلك إلى إشاعة الفزع فى قلوب الناس وقد ندب الرسول بعض أصحابه ليلحقوا بهم فوجدوهم 
يلوذون بالفرار ویرمون فی الطريق با كان معهم من المتاع والطعام وکان اکر الطعام ا لذلك سميت 
هله المطاردة بغزوة ة السويق وبعد دلك بقليل قتل « كعب بن الأشرف » فكان ذلك ناية إذلال اليهود . 


أما ما کان من أمر « بنى النضير » فهو لا يعدو أن يكون صورة كذلك - من صور الخداع واللؤم 
والمكيدة والغدر والذلة والضعف فإن النبى - صلل الله عليه وسلم - - ذهب إليهم يستعين بهم على دفع دية 
قتيلين قتلها أحد المسلمين بطريتق الخطا وكان القتيلان من حلفائهم| وحلفاثه - بنى عامر - وقد أظهروا 
الاستعداد كل الاستعداد لتحقیق طلبه فى دفع دية القتيلين لکنہم أخذوا يسوفون وبروحون ويجيئون 
ليدبروا أمر قتله بحجر يلقيه أحدهم فوق رأسه من سطح المنزل الذى يستند إلى جواره إلا أن الله أخبره بجا 
یدبرون له فتسلل من مکانه دون آن يحس به أحد ثم أخذ سمته إلى المدينة ولا طال غيابه احق به أصحابه 
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وهم لا يعرفون من أمر تسلله شيثاً وكان هذا التصرف منه محل دهش واستغراب حملهم على الايمان يتاذ | 
| بصيرته - صلى الله عليه وسلم - وهنالك أرسل النبى « محمد بن مسلمة » يحمل إنذاره إليهم أن أخرجوا 
من بلادی لأنكم نقضتم عهدى وهمتم أن تغدروا بى وى هذه الأونة أخذتهم الحيرة والارتباك وبين هم 
يتهيأون للرحيل جاء إليهم رسول من « ابن أي » يأمرهم بعدم الخروج لأنه سيقف إلى جانبهم ومعه ألفان 
من قومه يدخلون معهم حصونهم ليموتوا عن آخرهم قبل أن يصل إليهم أحد من المسلمين وقد أخذوا | 
يقلبون هذا العرض الذى يعرضه ابن أبى على وجوهه وانتهوا إلى عدم الثقة فيه لأنه قال مثل هذا القول 
لبنى قينقاع وم يغن عنهم شيا « وبنو قريظة » الذين هم على مقربة منم لا يستطيعون أن يقدموا هم صنيعا 
|.لأنہم يرتبطون مع « محمد » بمعاهدة تجعلهم يقفون إلى جانبه لا إلى جانبهم وقال كبيرهم « حى 
بن أخطب » : سأرسل إلى «محمد» إنا لا نخرج من ديارنا وأموالنا ولیصنع بنا ما يريد » وسنحتمیٍ 
بحصوننا وأموالنا وأقواتنا وأسلحتنا فلا حاصرهم المسلمون عشرين يوما أذاقوهم فيها الؤيل والدمار سألوا 
« محمد» ن یژمنہم على دمائهم وأموالمم لیخرجوا من غیر اذی یلحق بہم رضی النی أن یخرجوا ولکل 
| ثلاثة منم حمل بعير من مال وطعام وشراب ليس هم غيره فخرجوا ومعهم « حیی بن أخطب » الذی کان . 
يغريهم بالعصيان ونزل منهم من نزل بخيبر وذهب الباقون إلى أذرعات وأسدل الستار على قوتين ضاربتين 
| من قوى البشر الى كانت تناوىء الدعوة وتكيد للاسلام وتصد عن سبيل الله وتبخى فى الأرض الفساد ولم 
يجد اليهود بعد ذلك وعلى رأسهم حى بن أخطب _ طريقا يسلكونه للانتقام لأنفسهم من « محمد » ومن 
حوله المسلمون معه إلا أن يؤلبوا عليه قريشاً والمشركين جیعاً لتتلاقی وإیاه فى حرب تكون قضاء عليه وعلى 
دعوته وهذا حرج « حیی بن أخطب » و« سلام بن ابی الحقيق » ومعهم من بنی وائل « هوذة بن أب قيس » 
و« أبوعمار» حتى قدموا على قريش بجكة فسأل أهلها حيبأ عن قومه فقال : تركتهم بين خيبر والمدينة 
[أينتظرون مجيثكم إليهم لتسبروا إلى «محمد» وأصحابه وسألوه عن بنى قريظة فقال : 
أقاموا بالدينة مكرا محمد حتى تأتوهم فيميلوا معكم عليه ولم تصدق قريشا شيئاً من ذلك فسألته 
« أدیننا خير آم دینه ؟ فقال : لا بل دينكم أنتم وإلى هذا تشير الاية : ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » أولئك 
الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ي" . : ۰ 

ولم یزل «حیی بن أخطب » یسعی سعیه ویعمل عمله حتی مر غلی « کعب بن أسد» ليغريه أن 
يحمل بنى قريظة على الغدر بمحمد والتخلى عنه إذا ما جاءت الأحزاب إلى المدينة وكان « بنو قريظة » قد 
عاهدوا المسلمين أن يقفوا إلى جانبهم بكل أنواع المعونة والمساعدة وقد تردد كعب أن يستجيب لحيى لكن 
| حييا م يزل به حتى استماله واتصل نبا هذا الغذر بالنبى - صلى الله عليه وسلم - فبعث « سعد بن معاد » 
| سيد الأوس و« سعد بن عبادة » سيد الخزرج ومعهها « عبد الله بن رواحة » و« خوت بن جبير » ليقفوا 
على جلية الأمر فلا رأوا منهم روح الشر وقال : و کعب بن أسد » : « من رسول الله ؟ لا عهد بیننا وبینه 
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ووجد المسلمون آم قطعوا عنم المدد والمعونة وفتحوا الطريق إلى الأحزاب ليدخلوا المدينة ل يجدوا بدا 
من ن يتمهلوا هم فحاصروهم خساً وعشرين ليلة طالبوا بعدما بالخروج إلى أذرعات تاركين ما يملكون 
وم يرض النبى ولا المسلمون هذا العرض وعرض عليهم الرسول أن يختاروا رجا يحكمونه بينه وبينهم 
فاختاروا « سعد بن معاذ) فحکم بقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية) . . 

ويقول الدكتور هيكل تعليقاً على هذا الحكم :« ولعل » « سعد» ذكر أن الأجزاب لو انتصرت 
بخيانة بنى قريظة لما كان أمام المسلمين لا أن يستاصلوا وأن يقتلوا وأن يُمثل بهم فجزاهم بمثل ما عرّضوا | 
الملسلمين له» . 

وقد كان للقضاء على بنى فريظة أثر بالغ فى قوة المسلمين وخوف المشركين منم والاهتمام كل 
الاهتمام بوجود جبهة متينة لصد عدوانم وعندئذ اتجهت الأنظار إلى يهود خيبر الذين وفد عليهم فلول 
اليهود الأخرى من بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة وإلى جانبهم على القرب هود تیاء ووادی القری 
وکانوا یترقبون ما بین وقت وآخر أن يغزوهم المسلمون لذلك كان الاستعداد بينهم قائ على قدم وساق 
فتارة يفكرون فى الدخول فى حلف مع النبى - صلى الله عليه وسلم - ليزيلوا من نفوس المسلمين وبخاصة 
الأنصار وأغلق بها من العداوة التى غرسها « حى بن أخطب » من جراء تأليبه العرب لاقتحام المدينة وتارة 
آخری یفکرون فی تکتل یهودی عام یضمهم ومعهم وادی القری وتیاء . 

وقد كان المسلمون سبقوا من قبل بقتل زعيمين من زعمائهم هما « سلام بن أب اقيق » و « اليسير | 
بن زرَام » وبېذا القتل حصلت خلخللة فى صفوف اليهود إلا أن كثيرين من قريش مع ذلك كله - كانوا 
يتوقعون أن تدور الدائرة على المسلمين وذلك لناعة حصون خيبر وقيامها فوق جبال صخرية وكان أبرز 
زعاء أهل خيبر فى هذا الوقت « سلام بن مشکم » الذى أشار عليهم أن يوزعوا أنفسهم على الحصون 
فيجعلوا الأموال والعيال فى حصن والذخائر فى حصن والمقاتلة فى ثالث وهكذا وضيق المسلمون الحصار 
عليهم وهم يستمیتون فی الدفاع عن أنفسهم وقتل « سلام بن مشکم » فتولی قيادتہم « الحارث بن ا 
زنب » وما زالوا صامدين مستبسلين والأيام يتابع بعضها بعضا وقد أرسل النبى إليهم « أبا بكر » ثم رجع 
من غير جدوی وأرسل بعده « عمر» فرجع كذلك فأرسل « عليا » ودعا له بالنصر وقد خرج إليه رجل من 
اليهود فضربه فسقط ترسه فتناول بابا كان عند ا لحصن فتترس به ولم يزل يقاتل حتى اقتحم الحصن واقتحم 
اللسلمون بعده وهكذا توالى اقتحام الحصون كلها حتى سقطت « خيبر » وصالحهم النبى - صلى الله عليه 
| وسلم على البقاء فى أراضيهم يزرعونها بالنصف لأنه لم يكن فى المسلمين من يحسن القيام على فلاحة 
الأرض وزراعتها وقد قبل يهود فدك ووادى القرى هذا المبدأ فقد صالحوه - صلل الله عليه وسلم - على مثل 
ما حصل ليهود خيبر من غير حرب ولكن يهود تياء قبلوا دفع الجزية وسنرى من متابعة الحوادث أن أمرها 
بعد الفتح سيئول إلى الاذعان والخضوع . 


۳۷۰/۰ ومسلم ۱۳۸۸/۴۳ وعبد الرزاق فی مصنفه‎ ۱٣١/۰۹ صحيح البخارى - كتاب الجهاد - باب إذا نزل العدو على حکم رجل‎ )١( 
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يرى الم رحون ممن تصدوا للكتابة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقفه التی وقفتها فی 
وجه الشرك أن هذه الغزوة کانت حداً فاصلا بين عهدين مختلفين كل الاخةلاف عهد الاستكانة والرضا 
والمصافحة والاغضاء والالتجاء إلى أسلوب السياسة وعهد القوة الرادعة والبطش المزعج والبأس المخيف 
والموقف الذى يحس صاحبه معه بالتمكن والاعتزاز والثقة فإن السلمين لم تنته ہم الحولة - ولم يفزعوا من 
تفريق شمل الكافرين الذين لاذوا أمامهم بالفرار واملع والخوف ET‏ نشوة الانتصار تدب 
فى مفاصلهم ثم صارت بعد ذلك تشعرهم بأن هذا الرصيد من الايمان الذى يملا جوانحهم لا يمكن أن 
تقف له قوى الغدر ولا جيوش البغى ولا حافل الكفر ولا وسائل الدمار والموت وأن هذه الحرارة التق 
تصنعها العقيدة لا تستطيع حرارة البخار ولا الكهرباء أن تتغلب عليها أو تسقط حسامها من الاعتبار فلقد 
كان عدد المقاتلين الذين خرجوا للاقاة أبى سفيان - أولا - وللاقاة هذا الجيش الذى دفعت به مكة كلها 
ثانيا - لا يتجاوز ثلث خحصومهم ومع ذلك كان النصر إلى جانبهم والفوز من نصيبهم وقضى الله بهذه الجولة 
أن يملأ الخوف نفوس الصناديد الأبطال ممن أرادوا أن يخفت صوت الحق وتنتكس راية القران و« محمد» 
ينفض يده من. كل بارقة أمل تحثه نفسه ها . 

ونحن نعلم أن أسلوب حرب العصابات التى آلت على نفسها أن يعكر الصفو على أهل مكة | 
فلا تطمئن بعض الاطمئنان أبدا على تجارتہا إلى الشام ظلت حدته تتزاید وأمره يتضاعف ثم کان ما كان من 
سرية « عبد الله بن جحش » التى أثارت قالة السوء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه أنجم 
لا يقدسون حرمات الأشهر التى لا يحل فيها القتال وأن الرسول بعد هذا أغرى أصحابه بالعير التى خرج 
ہا « أبو سفيان » إلى الشا م بتجارة كان معظم أصحاب الاموال فيها ولم يكتف من جانبه بهذا الإغراء حتى 5 
خرج معهم يترقب فى الطريق أبا سفيان ومن معه وهم ذاهبون إل الشام لكن الفرصة كانت قد تفلت 
منه . إذ أن أبا سفيان مر قبل أن يأخذ النبى وأصجابه مكانهم من الطريق ولم يكن هم بد بعد ذلك كله 
إلا ترقب أوبة العير عند رجوعها من الشام وكانت أنباء هذا التأمر على أبى سفيان وعيره تطايرت إليه فكان 
علیه أن یغیر طریقه حتی لا یظفر به حصومه وی الوقت نفسه كان استأجر من يسبقه إلى مكة يستنفر الناس 
جميعا لحماية تجارتهم التى توشك أن تقع فى قبضة « محمد » وأصحابه وعلى الرغم من أن كثيرا من رجالات 
مكة لم يطاوعهم وجدانهم أن يخرجوا لقتال « محمد » وأصحابه لاقتناعهم بالظلم ما حققوا المطاردة الى 
وقعت عليه وروابط u‏ التى لا تخلو من أن تكون قائمة بينهم وبين الذين كانوا معه من المسلمين 
وبخاصة بعد أن تبين هم أن السنبب الذى من أجله كانت الدعوة إلى الحرب والخروج للاقاة المسلمين قد 
زال فإن با سفيان كان قد وصل إلى مكة بالتجارة لم يصبها - أو يصيبه - أذى إلا أن الدعوة إلى الخروج 
ولقاء « محمد » وأصحابه وإشعال نار الحرب والقضاء على هؤلاء الذين يحاولون أن يستعملوا مع ركب ' 
المسافرين بالتجارة إلى الشام أسلوب العصابات قد لقيت استجابة عند بعض الذين يحبون الاصطياد فى 
الماء العكر أمثال « « أ الجهل » الذی سفه رأی « ا سفيان » وهو يدعو الى عدم الخروج ما دام السبب غير 
٠‏ أ قائم « وعتبة بن ربيعة الذى قال : «إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا حمدا وأصحابه شيعا والله لقن ' 


( 


V10۸‏ الجزء التاسع والعشرون 


أصبتموه لا یزال الرجل ینظر فی وجه رجل یکره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته 
فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب فإن أصابوه فذلك الذى أردتم وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا 
منه )ا لا تریدون » 1 

ل کل ال د رف ك اي ون ن اغ رن ردي مر ان ا 
وى نفوسها من الحماسة والحمية والأستبسال والشجاعة الشىء الكثير إلا أن الفرق ما بينها بعيد كل البعد 
محمد وأصحابه تثور با عقيدة تحارب وإیمان یطارد ومبداً یرید أن ينطلق إلى غايته لكن قريشاً وكفار مكة ‏ 
معھا یثور بها طيش جاهلى ووثنية هوجاء وحقد ظا وشتان ما بين اليزيدين فى الندى ولا E‏ 
للتجمع الذى ي يسبق اهجوم کانوا ‏ بادیء ڏی بدء - بعيداعن الماء الذى يسمى بدرا فناقش بعض المسلمين 
النبى - صلى الله عليه وسلم - : أهذا إلنزول بعيداً عن الماء وحى أوحى به الله إليك لا تنحرف عنه 
ولا تستطیع أن تخالفه > آم ھی المكيدة والخدعة والسياسة والحنكة والحزم التى يتطلبها الحرب ؟ فقال 
الرسول : لم يكن يكن ذلك ويا ولكنه الاجتهاد والرأى فقال له « الحباب بن المنذر» : السياسة والحزم أن 
نضع أيدينا على ناصية بدر تستقى منها وتشرب دوابنا ونحول بينها وبين المشركين ويكون ذلك تضيبقاً 
عليهم ا هم“ » وهنالك استراح النبى هذا الرأى واستراح له المسلمون وبنوا حوضاً على فم البثر 
لتسعفهم بالاء حتى لايعوقهم الاحتياج منها وبينا هم يمرحون ويتصفون ابتهاجا بهذا الموقع 
« الاستراتيجى » الذى اتخذوه إذ اندفع « الأسود بن عبد الأسد المخزومى » من بين صفوف قريش يريد 
هدم الحوض الذى بناه المسلمون وهنالك يضربه « خزة بن عبد المطلب » ضربة فى ساقه فيسقط ودمة 
يشخب ويدعو ذلك « عتبة بن ربيعة » أن يخرج من بين الصفوف ليطلب مبارزة المسلمين ولا تقدم له 
بعض الشبان الذى كانت الحمية تغلى فى عروقهم امتنع أن ينازله ونادى بأعلى صوته : « يا محمد أخرج لنا 
أكفاءنا من المقاتلين » وكان « عتبة » يحيط به أخوه شيبة وابنه الوليد فتصدى « حزة » لشيبة فقتله وتصدى 
و على » للوليد فقتله › > وتصدى « عبيدة بن الحارث » لعتبة وانتهى بالاجهاز عليه وبذلك کانت قریش قد 
خسرت ثلاثة من أعز أبطالها وخيرة فرسانها" فلم تجد بدا من أن تلقى بكل ثقلها فى المعركة وتعطى 
للحرب حظها من الاهتمام فتزاحف الناس والتقى الجيشان صبيحة الجمعة السبعة عشر من رمضان 
والنبی ۾ ل ا فب ولم - على رأس المسلمين ينظم صفوفهم ويحدد مواقفهم ويملا نفوسهم إيماناً 
بالله وثقة بنصره وتمکینا لدینه ورفقا لمراميه وإعزازا لمن يقفون إلى جانب نبيه » قائلا : ( اللهم هذه قريش 
WEE‏ > تحاول أن تكذب رسولك الل ترد التى وعدق الل اذ ماك هك الا 
اليوم لا تعبد )“ . 

وما زال یھتف ذا العاي اجفي ق عليه « أو بكر » أن یناله مکروه من هذا الجهد الذى يبذله ‏ 
والاعياء الذى يعانيه فقال له : « هون عليك يا رسول الله » فإن الله منجز لك ما وعدك وكان الرسول - 


0 المستدرك للحاكم ٤٤⁄۳‏ والطبقات الکبری لابن سعد ٠١/۴‏ 
تاريخ الطبرى ٤٤1/۲‏ والبيهقى فى دلائل البقرة ٠٠١/۳‏ 


) وره لمزم ا i‏ 


أ من هذا التعب - قد أخحذته سنة من النعاس yT‏ ریش واطان کل الاطشنان 
إلى نصر الله فتقدم إلى صفوف المسلمين - من جديد - ليقول هم : ( والله لا يقاتلهم اليوم رجل فيقنل 
صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة “٠)‏ وكان مذا القول فى نفوس المسلمين أثره البالغ ٠.‏ 
وکان « سعد بن معاذ » قد ری أن یبنی للرسول - صلى الله عليه وسلم عریشا ليقوم فيه بعيدا عن خاطر 
الجرب وعدوانہا حتى إذا ما كان النصر فى جانب قريش استطاع أن یعود إل المدينة ليواصل كفاحه وجهاده 
والاستمرار فى نشر دعوته إلى الناس وقد لقيت هذه الفكرة ااا وقبولا ومن هذا العريش كان يخرج 
إلى صفوف المسلمين المرة تلو الأخرى ليطمئن كل الاطمئنان على سير القتال وكان من اغتباطه لسير المعركة 
وأرتياحه لاستبسال أصحابه واعتقاده أن النصر فى النهاية سيكون فى جانبه ريما جرى على لسانهقول, 
نغلّق هاما من رجال اعزة علينا وهم انوا حن واظلما أو قرا قوله سبحانه ‏ هزم احمع ویولون 
الدبر ي( . 
ويقول الأستاذ « أحمد ابراهیم يم الشريف » : OA a Î‏ 
القران يبشرهم بان N‏ فاندفعوا يقاتلون وقد جعلوا مهم سادة قریش یریدون اسٹئصال 
شأفتهم جزاء ما عذبوهم وأخرجوهم ولأنيم رأس الكفر لو قتلوا الضعف غيرهم ولوجد الإسلام طریق 
الدعوة مهدا لا تقف فى طريقها مطامع الزعماء وكبرياء الرؤساء . . وما لبشت قريش حين رات كيرا من | 
ساداتايسقطون قتلى بأيدى المسلمين أن ولت الأدبار لا تلوى على شىء . والمسلمون يضربون فى أعناقها | 
وأدبارها ويأسرون من رجاما من لم يسعفه حسن فراره بالنجاة وبلغ عدذ القتلى من قريش سبعين قتيلا 
فيهم معظم سادة قریش وعلى رأسهم آبو جهل کا استأسر سبعون . . وهكذا كانت هزيمة قريش تامة 
| ساحقة أما المسلمون فقد اندفعت منهم فرقة تطارد الفارين وقامت أخرى بجع الغنائم والتفت الثالثة 
بالعريش تحمی ال مخافة أن يرتد إليه العدو» . 


ومن الحديث E‏ 0 أوعن بدر لا نسمع إ إلا بطولة نادرة امتلات ہا نفوس 0 
طوحوا بالکفر وأذلوا أهله وأطاحوا بدولته . 


طرف کانت فی بدر 
كان فى صفوف المشركين فى بدر « أمية بن خلف » وقد وقع فى أيدى المسلمين أسيز هو وابنه وأراد 
« عبدالرحهمن بن عوف » أن بحميه| من عدوان من عدوا أن تحدثه نفسه بالنيل منا أو التطاول عليه وكان | 
( بلال ) رقيقا ملوكا لأمية ولقى منه من صنوف العنت وألوان التعذيب بسبب اعتناقه الاسلام ودخوله ق |. 
کو ید اا ب ا ی یل عو اا آ وریا ار او ی اوی ا و ر 
فى الرمضاء المحرقة متجرداً من ثيابه لتلفحه نارها ويؤذيه هيبها ثم لا يكتفى بذلك دون أن يلقى بالحجر 


)( سبرة ابن مشا ۳۲/۲ 
(۲) سورة القمر الآية : ٤٠‏ 


۰ ۷ الجزء التاسع والعشسرون ‏ 
الثقيل على بطنه رجاء أن يحمله ذلك التعذيب والايلام على المروق عن الاسلام والبقاء على وثنية الكفر 
وضلالة الشرك والسجود للأصنام التى لا تضر ولا تنفع ولا تحس ولا تدرك . وما إن وقعت عينا « بلال » 
على طلبته التی یرجوھا وضالته التی کان یترقب فرصة الظفر بہا حتى هجم عليها ليشفى غليله منها ويروى. 
ظماه إليها ويقتص هذا الذى لقيه من جبروت المالك وعسف التسلط وجهل الضال وكبرياء الأحمق فلا 
زجره « عبد الرحمن بن عوف » المرة بعد المرة نادى بأعلى صوته قائلا رأس'الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن 
نجا » فلا ألم بلال فى الهجوم عليه وألح عبد الرحمن فى الزجر له قال عبد الرحمن لبلال : « يا بن السوداء أ 
OO‏ الإلحاح وقال يا أنصار الله : رأ س الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن 
نجا ٠»‏ وأحاط الناس بأمية وابنه فى يدى ابن عوف وسبقت ضربة إلى ابن أمية وأحرى إلى أمية نفسه فكانا 
فی خبر کان . 

وكان من هؤلاء الأسرى كثيرون كانت هم سوابق سيئة فى معاملة المسلمين بمكة لم يقبل منهم 
المسلمون الفداء وأبو إلا أن تج رؤسهم وتباح دماؤهم وتكون نايتهم على أيديهم مثل « عقبة بن أ 
معيط » . و« النضير بن الحارث » وذلك للايلام والأذى الذى كان منم وبخاصة « النضر » الذى كان 
یشتری كتب الأسمار والخرافات ويحكى منہا للسذج وضعاف العقول ثم يقول : أليست هذه خيرا نما 
يزعم محمد أنه يوحى به إليه ؟ وتشير إلى قصته الآية من سورة لقمان : ظ ومن الناس من يشترى هو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك همم عذاب مهين ¢ ). 

وكان من طريف أمر الأسلام أن جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - شاعر هو « أبوعزة عمرو بن 
عبد الله بن عمير الجمحى » وقال : لى س بنات ليس هن شىء فتصدق بى عليهن ولك عل ألا أقاتلك 
او عن علیك فلا أطل سراحه نکث عهده وأخلف وعده وخرچ طحربه وحرب السلمین فی « أحد » قوقع 
فى ايت الملمين: واه امن بال 

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أبدى رغبة شديدة فى ى الترقق يمن كانت همم مواقف نبيلة 
سابقاً مع المسلمين قبل المجرة وبخاصة إن كانوا من « بنى هاشم » الذى ساعدوه ووقفوا إلى جانبه مدى 
ثلاثة عشر عاما بمكة قبل الهجرة وكان فى هؤلاء الذين أوصى الرسول - صلى الله عليه وسم - بهم ولم 
يرغب فى قتلهم عمه « العباس » إلا أن حذيفة - أو أبا حذيفة - لما بلخه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
يؤكد الوصية بعمه - وكان فى القتلى أبوه «عتبة بن ربيعة » وعمه ( شيبة ) وأخوه ( الوليد ) قال : أيقتل 
أهلونا وينجو العباس ؟ وهنالك تغير وجه النبى - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ولم يسعه إلا أن يشكو 
لعمر قولة حذيفة فقال عمر : « لقد نافق حذيفة دعنى أقتله » وكان حذيفة يقول : شككت فى نفسى 
ورجوت أن استشهد. فى سبيل الله لأكفر عن هذه الكلمة ومات - رضى الله عنه - فى حرب اليمامة فى 
خلافة « أ بكر » وحذيفة هذا هو الذى بدا عليه الغضب حين بلغه مقتل أبيه عتبة فقال له النبى - صلى 
الله عليه وسلم - : ( هل المك مقتل أبيك ) فقال : ( لا ولكنى كنت أرجو فيه رجاحة عقل وبعد نظر 


(۱) صحیح البخاری - کتاب الغازی ٠/۰‏ 
(۲) سورة لقمان الأية : ٠‏ 
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وحسن تفكير أن يكون له ميل إلى رسول الله وحب فى دينه واستجابة لدعوته ووقوف إلى جانبه وود عن 
شريعته لكنه آثر سبيل الكفر وطريق الغواية ودخل جهنم من أوسع أبوابا . 


ومن الصور العاطفية التى تفيض بالحنين والحب فى هؤلاء الأسرى الذين ضاقت عليهم شباك 
الأرض تلك الصورة التى كانت بين « زينب » ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين زوجها فإن 
زوجهأً « العاص بن الربيع » وقع أسيرا فى أيدى المسلمين ولم يكن هنالك بدا من أن يلاقى الذى يلقاه 
أمثاله من معسكر الكفر الذى كان كل هم الرجل منهم أن ينكل بالرسول وبالمسلمين وبدعوة احق حتى إذا 
ما انتهى به المصير إلى تلك النهاية بدت عليه الكابة وأحاطت به الذلة وشعر بأنه أحقر من لا شىء فى العدد 
فلا رأت « زينب » ما لح به دفعت بقلادة كانت أمها « خديجة » قد نحلتها إياها حين بنى بها « العاص » 
وذلك فداء لزوجها وكان هذا الصنيع الرقيق مثيراً لوجدان الرسول - صلى الله عليه وسلم فلم يسعه الا أن 
يقول للمسلمين هل لكم أن تردوا قلادتها وتخلوا ضما أسيرها بها ) وقد خلل المسلمون سبيله وعاد إلى مكة 
وخرج على رس عير فى تجارة لبعض أرباب الأموال من قريش وف عودته من الشام التقى به جماعة من 
المسلمين فاخذوا ما معه وهنالك التجأً إلى « زينب » ليرد المسلمون إليه ما أخذوه منه وعملت « زينب » 
على ردٌ أمواله إليه فقد كان أجيراً على العمل لا يملك من الأموال شيئ - على الرغم من أن صلة الزوجين 
بينه) قد انقطعت لأن الرسول فرق بينها بحكم اختلاف الدين و« مضى العاص بن الربيع » إلى مكة ولا 
أبرأ ذمته من الأموال التى كانت فى يده عاد إلى النبى - صلی الله عليه وسلم فى المدينة وأعلن إسلامه 
وعادت إليه « زينب » واستأنف معها فى ظلال الاسلام عيشاً أرغد وحياة أهنا وصلة أقوى فما كانت ولعل 
السبب فی تمسکھ بها وحدبه علیها وترامی عاطفته نحوها إلى هذا الحد لا ترجع إلى رابطة الزوجين وكفى 
ولكن إلى أنها ابنة رسول الله وأنها - كذلك - ابنة خالته لأن أمه (هالة بنت خويلد الأسدية ) أخحت 
« خديجة » - أم المؤمنين - وكان « العاص هذا ممن عرفوا فى مكة بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق وكان 
النبى يثنى عليه فى صهره وكثيراً ما حاول المشركون أن يحملوه على ترك « زينب » فلم يتركها وازداد تعلقا | 
با . ۰ 


وكان من الصور التى تفيض بالانسانية المهذبة والمروءة النادرة أن قتلى المشركين الذين لم يجدوا من 
قومهم وذویهم من یدفن جتهم ویواری فی فى التراب أجسامهم صنع المسلمون بهن ضنيع الانسانية والمروءة 
إذ جمعوا أشلاءهم وأجسامهم وجعلوهم فی قلیب ۔ بئر - ثم هالوا عليهم التراب وقد ظل المسلمون بعد أن 
انتهت المعركة يوما كاملا وليلة كاملة لايغادرون مكان المعركة وبينا المسلمون بالليل يسودهم 
اهدوءوالسکون یستغرق فی نومه منہم من أتعبه العمل وأنهكته 2 وأعياه الكر والفر فى ميدان القتال › 
كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - واقفا على القليب الذى يضم جثث الموتى مناجيا تلك الحثث قائلا : | 
(يا أهل القليب . ياعقبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة » ويا أمية بن خلف ويا با جهل بن هشام 
يا فلان يا فلان یذکر من فی القليب واحدا واحداً- : هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقاً > فإنی وجدت 


لعشروز 


VT 


الجزء التاسع وا 
ھاۇغدى رب حقا ؟ ) قال المسلمون : « يا رسول الله أتنادى قوماً حيُموا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام | ٠‏ 
ولقد كانت هذه الجولة بين المشركين والمسلمين - على الجملة - من الأيام الحالكة السواد على دولة 
الكفر والجماعة المناوئة محمد - صلى الله عليه وسلم - ولأصحابه معه ولقد كان « أبو لمحب » الذى فضحه . 
| القرآن الكريم فى السورة التق تلعنه وتنك عرضه : تبت يدا اې مب وتب . ماأغنی عنه ماله 
وما كسب ٠)‏ من الذين استأجروا من ينوب عنه فی الخروج إلى قتال المسلمين فلا انتهت إليه نبا هزيمة 
| دولة الباطل وجيش الشرك وأصحاب دعوة الشيطان دارت به الأرض الفضاء وأصابه دوار حاد مرض بعده 
أيام ثم مات ول یکن هو وحده الذى تلقى كالصاعقة وقع انتصار المسلمين ف غزوة بدر فان کثیرا منہم من 


كان يقول تعقيباً أوتعليقاً عل هذا الاتتصار : « بطن الأرض أحسن من ظهرها-. . 


ویقول الدکتور هیکل : « ناحت من بعد قریش عل قتلاها شهراً كاملا وجززن شعر رؤ وسهن 
وكان يؤت براخلة الرجل أوبفرسه فينحن حوها ولم يخالفهن فى هذا إلا « هند بنت عتبة » زوج أ 
سفيان ولقد مشى نساء منهن يوما إليها فقلن ها لل ۰ 
« ألا تبکین على أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك ؟ فقالت : أنا أبكيهم فيبلغ نمدا واضخات: 
فیشمتوا Eb‏ بنا نساء بی الخزرج . لا وال حتى أثأر من محمد وأصحابه والدهن عل حرام حفی 
نغزو محمداً . . والله لو أعلم أن الحزن يذهب من قلبی لبکیٹ ولکن لا يذهب إلا أن ری ثأری بعینی من | 
قتلة الأحبة » ومكثت لا تقرب الدهن ولا تقرب فراش « أبى سفيان » وتحرض الناس حتى كانت موقعة | | 
( أحد ) أما ( ابوسفیان ) فنذبر بعد بذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمد ) وقد فعل وفعلت | | 
١ e‏ بعد بدر ۰ 
ترك انتصاز المسلمين ببدز أثره السيىء ف نفوس المشركين والنافقين واليهود على السواء :ل قا 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم ٠‏ لكن هذا الانتصار من ناحية أخرى كان عنوانا عل | 
طورجديد مى الفوة والباصس والمهابة والسلطان والعنفوان والشدة إلى درجة أن الشعراء الذين كان يهجون 
| «محمداً» - صلى الله عليه. وسلم - ويحرضون علية أعداءء » خرست ألسنتهم وخفضت أصواتهم 
وأضبحوا يسرون قى أنفسهم ما کانوا يباهون بالجهر به . والإعلان له وقد أصبح « محمد » وأصحابه 
يطاولون بأعناقهم ويجاهرون بينم ويذادون باعل صوتهم أنهم عل الحق وكلمتهم هى العليا وكلمة اين 
| كفروا السقلى وأن أحداً من الناس لا يستطيع أن يحجب الور الذى يحملونه بأيماغيم مها غلت مراجل 
| الحقد فيهم وازداد ميب الكراهية ى أفئدتهلم وكان « كعب ابن الأشرف » . الشاغر اليهودى . قد وقف 
NE‏ ى نفوسهم أهليهم وقرابتهم الغيظ الافين والألم المكبوت والضغن المتمكر . 


|( صجیح البخاری تاب المغازى 2 WN‏ 
(۲) سورة المسد' الآیتان : .٠٠١١‏ 
|١‏ () سورة آل عمزان الآية :: ٠ ١١۸‏ . 
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| وهو الذى قال الكلمة المشهورة : هؤلاء أشراف الناس وملوك العرب والله لئن كان محمد أصاب 8 
القوم لبطن الأرض خير من ظهرها . SS‏ 
ما يسمونه حركة المذبوح وليس من الممكن محمد ولأصحابه أن يرجعوا إلى الوراء أو تقف er‏ عجلة 
المضى فى .الطريق إلى الناية « جلس عمیر بن وهب مع صفوان بن أمية فى الحجر بالبيت الحرام - بعد 
مصاب آهل بدر بیسبر وکان « عمیر » شیطانا من شیاطین قریش وکان یژ ذی رسول الله وأصحابه ويلقون 
منه العناء وکان ابنه « وهب » فی أساری بدر فقال صفوان : « والله ما فی العيش بعدهم خير » . فقال 
عمیر : « والله صدقت . ولولا دينى وعيالى لركبت إلى « محمد » حتى أقتله فقال صفوان : على كل ذلك › 
قال عمير : فاكتم على شأنى وشأنك » . ثم انطلق عمير إلى المدينة من غير علم صفوان » فرآه « عمر» 
فأخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( أدخله على ) فأقبل « عمر » حتى أخذ بحمالة سيفه. 
ولبیه افلا دحل على النبى - صلى الله عليه وسلم قال : ( أرسله يا عمر أدن يا عمير ما الذى جاء بك ؟ 
قال : جئت من أجل الذى فى أيديكم ن انت وسا 2 فا [ له فال قا ال الست ى عك 
قال : قبحها الله من سيوف ! وهل أغنت عنا شيئاً ؟ قال : أصدقنی بالذی جئت به ؟ قال : ما جئت 
إلا لذلك . قال : بل قعدت. أنت وصفوان بن أمية بالحجر ثم قص عليه ما دار بينها من حديث . فقال 
عمير : أشهد أنك رسول الله . فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقهوا أخاكم وعلموه القرآن وأطلقوا 
ا ر ا ی کت اا ع إطفاء نور الله وأنا أحب أن تأذن لى فى | 
القدوم إلى مكة لأدعوهم إ إلى الله ورسوله وإلى الإسلام فلعل الله أن يهديهم وإلا آذیتهم فی دینہم فأذن له 
فلحق بمكة وأسلم على يديه ناس کٹیرون ٩»‏ . ۰ 
ونذل كب السيرة سن غر اء غل أن هدا الا الق TT‏ 
يكن فى مكة وحدها وإنما كان فى مكة والمدينة ولذلك فإن معسكر الكفر قد تحول كله إلى جهة حامية 
الوطيس لا حديث ها إلا عن الثأر والقتال وتأديب « محمد » وأصحابه وهذا فقد اجتمعوا فى دار الندوة 
لیقرروا ما يمکن أن يواجهوا به. هذا الموقف الجديد » وكانت الخطوة الأولى هى التنازل عن أرباح القافلة 
التى كان يقودها « أبو سفيان » بالتجارة من الشام والتى كانت هدف « محمد » وأصحابه فى أول الأمر وهو 
مبلغ کبير فى هذا الوقت ثم أخذوا يتصلون بحلفائهم من الأحابيش وغيرهم وباليهود الذين امتلأت 
نفوسهم بالحقد والكراهية لمحمد والذين آمنوا معه وانتهى ذلك كله باللقاء المعروف فى «أحد» . 
أما « محمد » وأصحابه فإنهم لا يزالون فى نشوة الظفر والنصر لم يدر بخلدهم شبح المعارك ولا معنى 
الكرة الأخرى القى تنتظرهم من وراء السحب والحجب وفى الطريق إلى المدينة - وهم منصرفون من ميدان 
المعركة - كان الذى يعنيهم ويشغل تفكيرهم هو توزيع الخنائم وقسمة هذه الأسلاب التى أخذوها من 
عدوهم وم يکن هنالك مبداً مقرر ولا تشریع متبع ولا عرف معمول به وكان المسلمون فى هذه الحرب 
طوائف ثلاث : جاعة المطاردة التى كانت تلاحق العدو وحده وهو لائذ بالفرار وحماعة المقاتلين التى كانت أ 
تصارع الموت وتتلقى الضربات والذين كانوا فى حراسة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى لا يدمه 


(۱) سيره ابن هشام ۳٠۹/۲‏ ودلائل النبوة للبيهقى ٤1۷/۲‏ والاصابة ۳۷/۳ 
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العدو أو يلحق به السوء فأى هذه الطوائف » يأخذ الغنائم أويظفر منبا بنصيب الأسد ؟ وصحح الله - 
سبحانه وتعالى - هذا الخلاف ونزل قوله جل جلاله : ظ يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال له والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن کتم مؤمنين 4“ ليفهم المسلمون أن القصد | 
الأول والأخير هو إعلاء صوت الحق ويمكن راية الإسلام ثم تبع ذلك في)| بعد البيان لتوزيعها على 
أرباها . المستحقين هما : ظ واعلموا أا غنتم من شىء فأن لله خسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
e NS DE‏ 
شىء قدیر 4 . 

فكان عليهم أن يجعلوا الخمس هذه الحهات الاتى حددتها الأية الكريمة ثم يوزع الباقى ا 
الخميس كا يرى القائد العام للجيش وقد كان التوزيع على هذا النحو للراجل نصف ما يأخذه الفارس 
وللورئة حصة من استشهد وكذلك لاحظ التوزيع من أسهم فى المعركة دون أن تحت ھا ر کا ا 
خاص دا عن میدانہا . 

أما الأسرى فإن حاههم کان ا ت الفداء الذى كان يتراوح بین ¿ الألف إلى عشرة ألاف أو الترك 
CS CDS RL‏ ن يعلم عشرة من 
المسلمين القراءة والكتابة ولم يكن هذا الرأى فى الأسرى فداؤه أن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة 
ولم يكن هذا الرأى فى الأسرى هو الفكرة الأولى فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - حينما عرض الرأى - 
بادیء ذى بدء - على أصحابه كان رأى « عمر » القتل والإبادة ليكون فى هذا الصنيع الردع والزجر وكان 
من رأی « « أب بكر » الفداء لا بينهم وبين المسلمين من الرحم والقرابة وقد كان الرأى الذى انتهى إليه 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المد الوسط وقد أخحذ المسلمون الغداء تمن استطاعه وتركوا من م يقدر 

عليه ولم يستطعه وی بعض الأحايين كانوا .. شفاءًا لغليلهم وذهاباً لغيظهم وثاراً لإحن قديمة بينهم وبين 
| الأسير - يرون أنه لا بديل من قتله فيقرهم النبى - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ولا يعارض فيه وقد 
O O DD O‏ 
فتألم الرسول أشد الام فبلغ ذلك الأنصار فعملوا على حل وثاقه وإطلاقه من غير فدية فأب الرسول إلا أن 
o E ES‏ 
ما يدفعه فقال له : ( ادفع من الذى تركته لأم الفضل عند خحروجك من مكة ) فقال له : ومن أخبرك به ؟ 
قال : ( أخبرنى الله )) قال : أشهد أنك رسول الله ودفع عن نفسه مائة أوقية وعن كل واحد من ولدى 
أخيه ثمانين وجرى فى خاطر « العباس » أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرهقه بهذا المال الذى ألزمه 
بدفعه فنزل فی ذلك قوله تعالی : ل يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم 
خيراً يؤنكم خيراً ما أخذ منكم 4( فسر بذلك «العباس » ولم يعد بعد ذلك إلا جندياً خلصاً من جنود 


١ : سورة الأنفال الأية‎ )١( 
٤١ : سورة الأنفال الأية‎ )۲( 
٤ : سورة عمد الآية‎ )۳( 
۸٦/١ جع الزوائد‎ )4( 

(ه) سورة الألفال الآية : ۷١‏ 
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الإسلام يدافع عنه وینادی به ویرغب فيه ويبذل له ويقف إلى جنب رسوله وقوف المؤمن المخلص الذى 
جری. الدین فى لحمه ودمه وخالط روحه غالطة امتزاج فلم یکن منه إلا ما يحون من المؤمن الصادق . 

كان ما أصاب المشركين فى بدر حافزاً قوياً لأن تتجمع قلوبہم وتتلاقى أهواءهم ويبذلوا كل 
ما یملکونه لتعادل ميزان القوی ورد الاعتبار الذی کان هم من قبل وکان اول شیء تناولوه بالتفکیر أن تباع 
العير التى كان يسوقها « أبو سفيان : بالتجارة من الشام والتى كانت الشرارة الأولى فى بدر ثم حصل ثمنها 
فى تجهيز جيش جرار للقضاء على شوكة المسلمين ووقف زحفهم على طريق التجارة والحدٌ من محاولاتيم 
النيل من أهل مكة أو العدوان عليهم وبخاصة بعد هذا الذى حصل لسادتهم وكبار القادة منم الذين 
عرفوا فيم بعد بأهل القليب والذين يمكن أن يكون قتلهم إغراء لمحمد وأصحابه لغزو مكة نفسها 
وتطهيرها من أشرافها وأرباب البيوتات فيها . ۰ 

ولم يمض شهر واحد حتی كان « أبو سفيان » قد اتصل بحلفاء قريش - فى كل جهة - ليعدوا أنفسهم 
للقاء « محمد » والقضاء عليه وعلى من يقفون إلى جانبه من المؤمنين بدعوته المتفانين . فى السير على دربه 
وساعده على الاستبسال والمضى الجاد فيا يدعو إليه من تكوين جبهة قوية للخروج إلى القنال أن ظهر على . 
المسرح العنصر النسائى من أمثال « هند بنت عتبة » وغيرها من زوجات وأخوات كبار الرؤ وس فيهم . 
وكانت « هند » بالذات من العوامل القوية فى إذكاء الحماسة وإشعال نيران الحمية والغيرة وكان من 
ضحاياها فى « بدر» أبوها . . وأخوها وعمها وكذلك كان جبیر بن مطعم بن عدی » قد فقد عمه 
« طعيمة بن عدى » وكان الغلام الحبشى « وحشى » قد اشتهر بمهارة فائقة وفروسية نادرة وإقدام لا تراجع | 
فيه وأنه لا یخطیء مقاتل فریسته فوعده بالعتق مولاه جبير بن مطعم بن عدى كذلك استأجرته « هند » 
واتفق معه الطرفان على أن تكون فريسته أو هدفه « حزة بن عبد المطلب » لأنه كان حبيبا عزيزا للرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وقتله فى الميدان إيلام بالغ . 

وكان.«العباس بن عبد المطلب » عم الى - صلى الله عليه وسلم - بمكة يرسل إلى ابن أخيه أخبار 
تلك التحريكات التى تتحركها قريش خطوة خحطوة حتى لا يؤخذ على غرة أويفاجأً مفاجأة با م يكن فى 
خلده وحياته وقد عرض الرسول الأمر على أصحابه ولم يشا أن ينفرد بالرأى دونهم ولكنه أراد أن يشركهم 
فى الخطة التى يأخذ بها والأسلوب الذى يسلكه ويسير عليه ويقف به الموقف الذى يواجهه به هذا التامر 
الذى يهيىء له «أبو سفيان » وغيره من رؤ ساء الكفر وطواغيت الشرك للنيل من الدعوة التى يحمل رايتها 
وعد ا واضدابة وان كت من كان لجال من احا فة زاوا أن ألطة الل ال برا هرن با هذا 
الغزو المرتقب أو الزحف المنتظر هى التحصن بالمنازل والبيوت فى المدينة حتى إذا ما جاء الجيش الملكى 
بقيادة أب سفيان وغيره ووجه فى المدينة من الصبيان والنساء والرجال من داخل المنازل وأسطح البيوت ومن 
الشوار ع بجا يشبه حرب العصابات وتزعم هذا الرأی « عبد الله بن أب بن سلول » ولاق ارتياحا وقبولاً 
عند المحنكين من ذوى الأسنان الذين لم يكن فى عقیدتہم ریب ولا شك إلا أن جماعة ممن فاتہم شرف 
الاشتراك فى « بدر » من الشبان والمتطلعين إلى الاستشهاد ألحوا فى الخروج وملاقاة العدو خارج المدينة حى 


Y2‏ الجزء التاسع والعشرون 


جاء بعضهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له : « یا رسول الله إن إبنی أصابته القرعة فخرج 
فى بدر وكان من الشهداء فى جوار الأنبياء والصديقين وقد رأيته فى النوم ينعم فى الحنة وأكان نما أوصانى به 
أن أسارع فى اللحاق به لأكون معه فى الحنة . وأنا أرجو يا رسول الله أن أموت فى سبيل الله لألحق بإبنى فى 
الحنة » . 

وكانت فكرة الخروج وملاقاة العدو فى الميدان هى الفكرة التى انتهى إليها رأى الأغلبية فلم يسع 
الرسول - صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزل على هذا الرأى الذى هو السواد الأعظم SL‏ 
بیته ولبس لامته استعداداً لخوض المعمعة وخرج إلى قومه ليعلن إليهم آنه جاد فی أمره حتی استقبله بعض 
أصحاب هذا الرأى با يفيد الرجوع عنه قائلين : إخلع لامتك يا رسول الله فإننا سنتحصن بالمنازل 
والبيوت ونرميهم من داخل حصوننا وسطوح دورنا وقد ظنوا أنہم يرضونه بهذا الرأى الذى كان يميل إليه 
فی بادىء الأمر ولكنه قال هم : 

( ما ینبغی لنبی لبس لامته أن یضعها حتی یحکم الله بینه وبين أعدائه » انظروا ما آمرکم به فاتبعو 
والنصر لکم ما صبرتم ) . 

ويقول صاحب كتاب الدولة الإسلامية الأولى : «تقدم النبى بالمسلمين متجها إلى « أحد» حيث' 
رت ری کن ر ورف ای إل کت من ارو رخف اة بن أ » حذر 
أن توقع الاضطراب فى نفوس الحيش وموقف اليهود مشكوك فيه بعد الذى ظهر من خيانتهم وبعد 
ما امتلأت به النفوس من حقد وفى الطريق انخذل عنه « عبد الله بن أب » بثلث الناس وعاد إلى المدينة 
محتجاً بأنه حالف رأيه واتبع رأى الغلمان ممن لم يحسنوا استعمال الرأى . وكذلك همت طائفتان أخريان 
من الأنصار أن تتراجعا متأثرة برأى « ابن أ » لولا أن ذكرتا إيما) فصبرتا وبقى الرسول ومعه سبعمائة 
من المسلمين المؤمنين ليقاتلوا ثلاثة الاف من أهل مكة كلهم موتور وكلهم على ثأره حريص ! 

وقد جعل الرسول ظهره إلى جبل « احد» وصف أصحابه فى مواجهة العدو ووضع خمسين من الرماة 
على مرتفع . وقال هم : ( اموا ظهورنا فإننا نخاف أن یجیئونا من وراء » وألزموا مکانکم لا تبرحوه وإن 
رأیتمونا نہزمهم حتی ندخل عسکرهم فلا تفارقوا مکانکم وإن رأیتمونا نقتل فلا تعینونا » ولا تدفعوا عنا 
وإنا عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل » فإن الخيل لاتقدم على النبل وألزموا ابام حتی 
أمری )7 . 

و اشد ای عل ارما زی ترا تح افا خرن اقافغة ای ارت ن ازرم ما ر 
التفكير والتأمل فى أمر الحبهة اليثريبيه قبل بدء القتال فقد بدأت الحبهة اليشثريبيه فى المعركة مفككة ورأينا 
كيف أن المسلمين م يكونوا موحدى الكلمة فى الاستعداد لقاتلة العدو لقد كانت كلمتهم موحدة فى بدر 
وکان أمرهم جمیعاً وکانوا مثال الطاعة والنظام وال حرص على تنفيذ أمر القيادة كا كانوا يقدرون قوة العدو . 
ویدرکون تفوقه عليهم ویعدون أنفسهم للصبر على الشدة وتتلىء نفوسهم مع ذلك باليقين بالنصر وها هم 


)0( صحیح البخارى 1۰/0 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۳۹٤/٥‏ وأحد فى الفتح الربای ١/۲۲‏ ومجمع الزوائد ٠٠۷/٩4‏ وابن سعد فى الطبقات ا 
‘A/F‏ : 


سورة المزمل . VI‏ 
أولاء اليوم تختلف كلمتهم فمنهم من يرى البقاء بالمدينة والتحصين بها ومنهم من يرى الخروج ومناصرة | 
العدو حيث هو بظاهر المدينة وقد أنستهم حماستهم أن يقدروا قيمة العدو ويعملوا حسابه لتفوقه ف العدر 
وأن يدركوا ما تضطرب به نفسه من الحقد والحرص على الثأر ليوم « بدر » وعلی کل حال فقد ابتدأت 
المعمعة جامية الوطيس على الرغم من عدم تعادل القوتين وتكافؤ الطرفين وكان.« أبو دجانة » قد أخذ 
سيف الرسول - صلى الله عليه وسلم ٠"‏ - وجعل يحصد به الرؤ وس وهو رجل قد اشتهر بالشجاعة 
والإقدام والفروسية وكان هو وحمزة « يمثلان فى جيش المسلمين القوة التى لا تقهر ولا يستطيع أحد أن 
يردهما أو يقف فى طريقه) إذا كانت الانتصارات والمزائم فى الحروب تتوقف على النظام والطاعة والإيمان 
e EGR‏ ل 
الله عليه وسلم - وهو الذى لا ينطق عن الموى قد رسم للمسلمين وهولا يشك فى صدق إيمانهم - 
الدستور الصسحيح للنظام والطاعة الى يحتاجها النصر وهو يعلم مدى الفائدة التى تعود منا وى هذه 
الكلمات البسيطة التى يخاطب ما الرماة الخمسين ما يدل على مقدار بصره الدقيق بالتكتيك الحربى الذى 
لا يعرفه إلا كبار القواد والساسة فإن المحنة م تحل بالمسلمين فى أحد إلا بسبب هذه المخالفة حيث بدأت 
بوادر الأنصر فترك هؤلاء أمكنتهم وسارعوا إلى انتهاب الغنائم وكان كشف هذه الثغرة تمهيداً لالتفاف جناح | 
جيش العدو بقيادة ( خالد د بن الوليد ) حول المسلمين وإعمال السيف فيهم بعد أن انضم إليه الفارون من 
أهل مكة وبذلك أصبح جيش « محمد » - صلى الله عليه وسلم - هدفاً ميسورا للمشرکین ينالون منه 
ويقبضون على ناصيته وبفرار المسلمين وانطلاق الصوت المغرض : « إن محمداً قد مات » کان جیش 
« محمد » - ضلى الله عليه وسلم - على الحال التى تستحق الرثاء والأسف إذ كان كبار المسلمين من أمثال 
« ای بکر » و« عمر» و« على » قد نفضوا أيديهم من نصر الله هم ولم يكن هم تفكير إلا فى النجاة من 
اموت أو الأسر » ومن خلال تلك السحابة الدكناء الى اشتبه فيها الحق والباطل تبين « كعب بن مالك » 
| وجه « محمد » - صلی الله عليه وسلم - فنادی بأعلى صوته : CSS‏ أبشروا هذا رسول الله 
| نبينا فأشار إليه الرسول أن يسكت لكن المسلمين لم يلبثوا أن تبينوا حقيقة الأمر ففرحوا به » والتفوا حوله 
ووقفوا إلى جانبه یدافعون عنه ومن جحوله بو بکر وعمر وعلی والزبیر بن النراء ورهط من کثیر غیرهم وکان 
أبو دجانه الترس الواقى الذى وقف إلى جانبه يتلقی الرميات المصوبة إليه ويردها عنه وقد تقدم أمية 
[بن خحلف یرید قتله TT‏ - قائلا : « لاا نجوت إن تجا محمد » فطعنه الرسول بحربة 
« الجارث ابن .الصمة » طعنة ولل بعدها ثم مات( . 

وانجلت هذه امعركة عن شدائد شديدة عاناها الرسول وإصابات بالغة لقيها وطارت قريش لنصرها 
شزرا وفرجاً حى قال أبوسفيان : «يوم بيوم بدر موعدنا العام القابل » . وكان قد وقر فى ذهن 
« أي سفيان » أن النبى - صلی الله عليه وسلم د ى القل هو واب بكر ومر وعل وار الاه فل بين 
له آم لا يزالون على قيد الحياة حزن حزن نداب ۰ 

e rT SS‏ الى ا إل اة 
a E E a anl‏ وکانت 


(۲) سيرة ابن هشام ۹۷/۳ طبعة الأردن ' 
)0( سيرة ابن هشام ۱۲۲/۳ طبعة الأردن .. 


1۸ الجزْء التاسع :والعشرون 

هند بنت عتبة زوج ای سفیان قد بقرت بطنه وأخذت كبده لتلوكها - فلا راه على تلك الحال غضب غضناً 
شديدا وقال : ( لئن أظهرن الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم )7“ فأنزل الله عليه قوله  :‏ وإن 
عاقبتم فعاقبوا جثل ما عوقبتم به . ولثن صبرتم هو خير للصابرین واصبروما صبرك إلا بالله ولا تحزن | 
عليهم ولا تك فى ضيق ما يمكرون 4 فهدأً- صلى الله عليه وسلم - وقال : ( أصبرو أحتسب ) )١(‏ 
وى عن المخلة . 

ركان ن طررف شار أحد أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لا التقى ببعض هؤلاء الذين فروا من 
الميدان وعاتبهم فى ذلك الفرار كان ردهم عليه انهم قد انتھی إلى مسامعهم خبر موته فلم يجدوا بعد ذلك 
س لصمودهم واستمرارهم فى المعركة الدائرة بینهم وبين العدو وهنالك نزلت الايات : # وما عمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شیا وسیجزی اله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله کتاباً مجلا ومن یرد ثواب الدنيا 
نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة نؤته متها وسنجزى الشاكرين » وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير 
فا وهنوا لما أصاہم فی سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ي0 . 

ول يشا النبى إلا أن يترك همم المدارسة للحالة وأخذ العظة والعبرة رجاء ألا تتكرر المأساة فيا بعد 
أمام هذا العدو الذى يتربصن بهم الدوائر فى كل موقف وكل مبارزة يتاح لمم أن يلتقوا به فيها ولذلك فإنه 
م يعرف عن المسامين أن تكررت هذه الأساة فيا بعد مأساةالخروج على أوامر القائد ونخالفة تخطيطه الذى 
یرسمه للمعركة مع العدو وربا كان الذى استفاده المسلمون من هذه المحنة وبخاصة. بعد شماتة المنافقين 
واليهود بهم من أحسن الدروس فى تعليمهم الجرأة على عدوهم وكيفية الاستعداد للوقوف فى وجهها وقوفاً 
يشيع ى نفسه الرعب . 


قاتل مزة 

كان خروج المشركين إلى « أحد » مسبوقاً بحوافز كثيرة وتصميم أكيد استعداد تام لغسل العار الذى 
لح بهم من جراء المزيمة التى حلت بهم ببدر ولذلك فإنہم تأهبوا ها بکل ما يمکن أن يتأهبوا به من عتاد 
ومال ورجال ولم يكن ذلك قاصراً على الرجال وحدهم وإنغا شارکت الرجل المرأة وكان الصراع بينها وبينه 
قويا على هذا الخروج فالرجال يرون أن الميدان هم والحرب تبعته يتحملونها ومن العيب أن تحمل المرأة . 
السلاح إلا اذا فنى الرجال ول يبق من يزود عن العرض ويأخجذ بالثار ويذب عن الحمى ويدافع عن الحريم 
والمرأة تريد أن تشفى غليلها وتثأر لقتلاها وتری مصارع أعدائها وبعد صراع فى الرأى ومحاولة استعملت 
المرأة فيها أسلوما الخداع وعواطفها المشبوبة وفؤادها الملتاع خرجت « هند بنت عتبة » ومعها عدد من 
النسوة ة لا يقل عن خسة عشرة وحملت معهن صن على جمل ليبارك نواياهن ويقرن بهن التوفيق فى سعيهن 
ويجعل النصر من على العدو وكان هؤلاء النسوة ومعهم هند يرددن الأناشيد الحماسية الى تلهب فى قلوب 


() الدار المنشور للسيوطى - تفسير سورة النحل الآية ٠۲١‏ 

(1) سورة النحل الايتان : ٠١۷ 1۲١‏ 

(۳) رواه الترمذی فی کتاب التفسیر۔ سورة النحل ۲۹۹/۰ وأحمد فی مسنده الفتح الربانی ٠۹۲/۱۸‏ فی الستدرك ٣٣۹/۲‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآيات : ٠٤١ ٠٤۴‏ 


سورة المزمل ۷1۹ 

الرجال نيران الاستبسال والشجاعة حتى لا يتردد أحد فى إقدامه وكره على الخصوم الكرة القاضية . 

وإذا كان لكل واحدة منهن ثأر تطلبه فإن هند بنت عتبة كان ها أکٹر من ار لأنہا كانت تندب أباها 
اها وعميا رفا اة أك الح احا فى الخروج إلى المعركة مع العلم بأنها لم تكن من السوقة 
ولا النساء اللائى ينطلى عليهن التبذل والاختلاط بالرجال فى ميدان كر E‏ الملصائب لا قانون ها 
ولا يمن لدستور أ ن يتحكم فيها أو يوجّه خط سيرها لذلك كان خروج من خرجن إلى ميدان المعركة فى 
« أحد» ا عن القانون ا للمألوف . 

وقد ساعد « هند إلى جانب مصابما الفادح أن تيسر هما أن تضع يدها على فتى مفتول الذراعين حديد 
النظر جرىء القلب غير هياب ولا وجل طمعت أن تغريه بالمال ليأخذ هما بالثأر الذى يشفى غليلها ويروى 
ظمأها ويمسح دموعها ويريح نفسها وكان ذلك الفتى هو الغلام الحبشى « وحشى » عبد « جبير بن مطعم 
بن عدی » وهو فارس لا تخطیء ضربته ولا یخیب قصده ولا ينبو سیفه ولا ينجو منه منازله وقد اطمأنت 
كل الاطمئنان لأنه وعدها أن يقتل عدوها اللدود « حمزة بن عبد المطلب » وكان وحشى هذا قد وعده 
كذلك سیده « جبیر بن مطعم » آن یعتقه | إن هو قتل « حزة بن عبد المطلب » لأنه قاتل عمه « طعيمة 
بن عدى » وعلى هذا فإن وحشيأً الحبشى يهزه إلى الحرب ويغريه بقتل « حمزة » عاملان قويان الال الذى 
وعدت به «هند» والعتق الذى وعد سیده « جبير بن مطعم » . 

اا اعدا عن ری ای بسو ن رر کی اعا رن ای اد 
له هذه المؤامرات كلها لتری هل کان IE‏ الاهتمام من خصومه ؟ ۰ 

فى الحق أن « حزة بن عبد المطلب » لم يكن مجرد إنسان فى صفوف محمد يغار على دينه ويدافع عن 

عقیدته ویحارب خصومه ویخیف عدوه ویرد عنه کید الکائدین ونا هو عمه أولا ا 

من القلوب النقية التى تحيطه بالحب وتخصه بالرعاية وتمحضه الود الصادق والاخلاص النادر وكان منذ 
| نشأته ملازماً للرسول لا يفارقه إلا على الكره منه وکان مع هذا كله من الفرسان المغاوير الذين تعتز 
ببطولتهم الجبهة الإسلامية كلها ويحدث موته فيها اهتزازا يتصدع له جدار دعوة « محمد » - صلى الله عليه 
وسلم والتركيز على اختفاء وجهه من الميدان ال انت كرنه تاها بالا محمد رة وة - وفجوة 
فسيحة فى الصف اليثربى وبخاصة بعدما تبين بلاؤه فى « بدر » وقتله لرجالات قريش الذين كان قتلهم 
الجرح الذى لا يندمل وقد صدّق ذلك كله فجيعة الرسول عليه وتمديده إذا نصره الله على قریش وأمکنه 

منهم أن يمثل بثلاثين رجلا فى مقابل المثلة بحمزة وحده وكذلك جاء فى قصة إسلام « وحشى » من قول 
الرسول له : هل تستطيع أن توارى وجهك عنى فإنى لا أحب أن أراك ؟ فى حين أنه قد جاء إليه ليعلن 
إسلامه أوأنه كان أعلنه حينئذ . 

وقد اتفقت كتب السيرة والتاريخ على هذا الحديث الذى يمكنه عن قتله لحمزة إذ سأله الى صلی 
الله عليه وسلم - وساله غيره كذلك : « قال عبيد الله بن عدى سألت أنا وأخر وحشياً قلت جئناك لتحدثنا | | 
أ عن قتلك « حزة » كيف قتلته ؟ قال وحشیٍ آما إن ساخڈتکا کا حدتت رسول ال - صلى الله عليه 
وسلم - حين سألنى عن ذلك . . کنت غلاماً لجبیر ابن مطعم وکان عمه طعیمه ابن عدی قد أصیب يوم 
| بدر فلا سارت قریش إلى أحد قال لى جبير إن قتلت حزة عم « محمد » بعمی فأنت عتيق فخرجت مع 


۷۰ الجزء التاسع والعشرون 


الناس وكنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة قلا أحطىء بها شيا فلا التقى الناس مثل الجمل 
الأورق يهد الناس نسيفه هذا ما يقوم له شىء فوالله إنى لأعياأً له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو 
منى إذ تقدمنى إليه » سباع ابن عبد العْرّى » فلم رآه « حمزة » قال : له هلم إل يا بن مقطعة البظور فضربه 
ضربة کأغا. أخحطأاً رأسه وهززت حربتی حت إذا رضت منہا دفعتها عليه وذهب لينوء نحوى فغلب وتركته 
وإياها حتى مات ثم أتيته فأخحذت حربتى ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه ولم يكن لى بغيره حاجة وإنما 
قتلته لأعتق فلا قدمت مكة أعتقت ثم أقمت ختى إذا افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة هربت | 
E O a O‏ 
المذامب فقلت : الحى بالشام,ٍ أو اليمن أو ببعض البلاد فوالله إنى لفى ذاك من مى إذ قال لى رجل : 
ويحك ! إنه والله مايقتل أحداً. من الناس دخل فی دینه وتشهده ه شهادة الحق فلما قال ذلك خرجت حتى 
قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة . فلم يرعه إلا بى قائ على رأسه أتشهد بشهادة الحق 
فلا رآنی قال : اوحشی ؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال : أقعد فحدثني كيف قتلت حزة ؟ فحدثته كا 
حدثتك| فلها فرغت من حديشى قال : ويحك ! غيب عنى وجهك فلا أرينك ! فکنت آتنکب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - حیث کان لثلا یرای » حتى قبضه الله فلا حرج المسلمون إ إلى مسيلمة الكذاب 
صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حربتى التى قتلت جا حزة . فلا فلا التقى الناس رأيت مسيلمة 
الكذاب قائ فى يده السيف وما أعرفه فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار فضربه بالسيف فربك أعلم أينا 
قتله فإذا كنت قتلته » فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم وقد قتلت شر 
الناس )0“ . 

ومن هذه القصة يظهر لنا أن الرجل الذى يتمكن الشر من نفسه ويغلب الانحراف على طبعه 
لا يلبث إذا خحالطت المداية قلبه » أن يكون صلبا فى الحق › > مستمیتاً فيه مدافعاً عنه لا يتزحزح ولا يشك 
| ولا یرتاب ونی حرص « وحشی » على أن یرضی عنه النبی - صلی الله عليه وسلم - وشغله نفسه زمناً طويلا 
بهذا الرضا » دلالة على أن عقيدته راسخة وإيمانه ثابت وربا كان ول المؤمنين بأن النبى - ضلي الله عليه 
وسلم حینما قال له غيب وجهك هنی ل یقلها کرها لأن يراه فى صفوف المسلمين يعلن | إيمانه الذى ملا 
قلبه » وأخذ عليه هواجسه وأحلامه ولكن قاها تعبيراً عن كامن اللوعة المكبوتة فى نفسه على عمه الذى كان 
يحبه ويقف بجانبه ويساعده فى التمكين لكلمة الساء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وكان قتله 
خسارة وما بعدها خسارة للإسلام والمسلمين من غير شك !! 

بين أحد والأحزاب 
على الرغم من صمود النبى - صلى الله عليه وسلم - فى نهاية مغركة أحد والمسلمون قد انفضوا من 


حوله بعد شعورهم بان مقاومتهم للعدو ووقوفهم ف وجهه صرب من العبث ولون من ألوان الانتخحار › 
حتی لقد کاد صموده هو نفسه E‏ لأنه بعد انفضا ض السلمين من الميدان كان يعرض 


(۱) صحیح البخاری ‏ كتاب المغازى \A/o‏ ورواه أحمد فی مسنده ا الربانی ۲۱/۵۹ والطبری فی تاریخه ۱۹/۲ والبیھقی فی 
الډلائل ۳/۲٤١‏ 


سورة المزمل ۷3۷1 


نفسه للموت بغير ثمن وللهزيمة بدون جدوى » وقد کان الأجدر به والمزيمة تحل بالجيش لا حالة أن 
ی و و 
E‏ 
للهوض با وتوجيهها إلى مستقبل أفضل » وحياة أحسن وسلوك أمثل إلا أنه أراد أن يضرب الل للناس 
على أنه وهو يحمل أعباء الرسالة ومسئولية الدعوة إلى الله لا يعنيه أن يكون إلى جانبه قوة من الناس تسانده 
وجيش ,من المحاربين وما ضده لأنه لا يود أن ينتصر بالسيف ولا أن يغلب بالقوة ولا أن يظهر بالبطش 
ولا أن يعلو بالعدد والعدة وهو الذى يعتمد على المنطق ويدعو إلى الحق ويقود الإنسانية إلى التى شى أقوم 
E‏ أن ينتصر فى معركة أو يغلب فى جولة أو يضطر خصمه معه إلى أن ينزل على حكم 
القوة » أو إرادة التسلط والنفوذ لأن هذا هو أسلوب المغلسين من الحجا والبرهان أو الصواب والحق . 

على أن انصراف خحصومه عنه مع هذا العنصر الساحق الذى أصابوه كان من المعجزات التى أيده الله 
ا و اوارى الى س ها له SS‏ 
يحب لا كل الذى يحب أما بقية الحيش فإنها كانت على يقين أنه قتل وليس هنالك بعد الذى كان ما يدعو 
EU VE EO a a A O E‏ 
الحياة ندموا أشد الندم أنهم لم يتخلصوا منه > وم يقضوا عليه القضاء الأخير » e‏ هذا 
الموقف وحطوا رحاهم وهم فى طريقهم إلى مكة دون أن يتريثوا وأجعوا الرأى على أن يأخذوا طريقهم إلى 
« یثرب » لتأدیب « محمد » ومن معه بعمل حاسم يحملهم على ألا يفكروا فى الوقوف فى وجه ا 
أثناء مرورهم بالتجارة من الشام أوإليها . 

ولم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشك فى أن خر الانتصار الذى حصلت عليه قريش - 
وبخاصة بعد قول « بى سفيان » فى نهاية المعركة » يوم بيوم بدر والموعد فى بدر مرة أخرى فى 
المقبل » - سيحملها على التمرد والطغيان الغرور وأن ذلك سيسوقها لا عالة إلى إلى الطمع فى الدخول إلى 
يثرب التى يتحصن با محمد والمسلمون معه لقطع الطريق على المارة من مكة أو إلى مكة بالتجارة وههذا 
فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد أن يظهر بمظهر المقهور الذى خرج من المعركة مشخ بالجراح حتى | 
لا يزداد طمع عدوه فيه ولكنه أقام فى الطريق من غير أن يواصل السير إلى المدينة وظل بحمراء الأسد على 

بعد ثمانية أميال من المدينة » وكان أبو سفيان هو وأصحابه بالروحاء على بعد سبعة وثلاثين ميلا بعد أن 
لامته قریش عل انصرافه دون أن يقضى على « محمد » وأصحابه وقد راد - صلى الله عليه وسلم - ببقاثه 
على الطريتق أياماً أ ن تفهم قریش آنه لا يزال على أتم الاستعداد للقائهم ودفع عداوتهم وإشاعة الرعب فى 
قلوهم وقد حاولت جماعات متفرقة من المشركين الالتقاء ببعض جاعات من المسلمين كان نصيبها من تلك 
اللقاءات الفرار واهزيمة وكان ك کله مضافاً إليه تنكيل « محمد » باليهود وإشاعته الخوف والفزع فى 
نفوس المنافقين,ِ عامل قوياً حاراً فی أن تعاود قريش واليهود والمنافقون تأليب خصوم الإسلام واستعراض 
| عضلاتہم جميعاً ف مبارزة جديدة عرفت في| بعد ذلك بغزوة الأحزاب أوغزوة الخندق . 

ويقول الدكتور هيكل فى كتابه « حياة محمد » : فلا كان الخد من يوم أحد لست عشرة ليلة مضت 
من شوال أذن مؤذن النبى فى المسلمين بطلب العدو واستنفرهم لطاردته على ألا يخرج إلا من حضر 


YY‏ الجزء التاسع والعشرون 
الغزوة وخرج المسلمون فوقع فى روع أبى سفيان أن أعداءه جاءوا من المدينة بمدد جديد فخاف لقاءهم 
ل ا را اران اومان واس ال واه ر ر م ی ب وا فم عه 
ومن معه فساله عن شأنېم فأجابه معبد - وكان لا يزال على الشرك . 
« إن محمداً قد حرج فی أصحابه یطلبکم فی جمع لم أر مثله قط . وقد اجتمع معه من کان قد تخلف 
عنه وکلهم أشد ما یکونون عليكم حنقاً ومنكم للثأر طلباً» . 
على ن ( أبا سفیان ) فکر من جانبه فیم) یکون لفراره من « محمد » » ومن عدم مواجهته یاه بعد 
انتصاره عليه من الأثر أفلا تقول العرب فى قریش ما كان يود أن تقوله فى محمد وأصحابه ؟ ولكن هبه رجع 
إلى « محمد » فهزمه المسلمون | إذا ليكونن ذلك القضاء ء الأخير على قريش قضاء لا تقوم ها من بعده قاثمة 
N O E‏ 
جمع السير إليه وإلى أصحابه ليتاصل بقيتهم » فلا أبلغ الركب الرسالة إلى محمد بحمراء الأسد م 
a‏ 
| على عزمه وأنه منتظر رجعتهم وأخيراً فترت همة اى سفيان وقريش وآثروا أن يبقوا على نصرهم بأحد وعادوا 
أدراجهم ميممين مكة » ورجع (محمد) إلى المدينة وقد استرد کثیرا من مکانته . 
وڼ هذا الموقف الذى وقفه المسلمون مع النبى بحمراء E‏ لإرهاب العدو وتخويفه نزل 
 : e‏ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاہم القرح للذين أحسنوا منم 
واتقوا أجر عظيم الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً > وقالوا حسبنا 
4 ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واله ذو فضل 
عظيم ٠‏ ولم يمض غام واحد على « أحد » حتى كان الموعد الذى هدد « أبو سفيان » بلقاء المسلمين فيه 
« ببدر » قد حان فخرج أبو سفيان إلى بدر وخرج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد أن هدد أنه 
| لا يتخلف عن الخروج ولو أدى ذلك إلى أن يخرج وحده وكان مذا التهديد أثره فى حاسة المسلمين 
وإقدامهم البالغ بعد أن کان فیهم فتور وتردد وقد أقام ثمان ليال ينتظر أبا سفيان لکن أبا سفيان بدا له أن 
يرجع معتمداً على أن العام يكن خصباً وقال : يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون 
فيه الشجر وتشربون اللبن وإن عامكم هذا عام جدب فارجعوا فرجع الناس أما المسلمون فإنهم اتجروا فى 
سوق بدر وعادوا بربح عظيم لعله هو المقصود فى أخر الآيات السابقة بقوله جل شأنه : ظ فانقلبوا بنعمة 
E N O O‏ 
الميمونة الى كانت إلى بدر الثانية والتى انقلب المسلمون بعدها بنعمة من الله وفضل إلا وقد صنع من 
التطهير العام فى الطريق وإشاعة الرعب فى نفوس المتمردين ولم يكن له أن يصنعه فى سنوات وكان أبرز 
ما صنع هو جلاء بنى النضير الذى كان بعد جلاء بنى قينقاع الضربة القاصمة التق وجهت إلى اليهود جبهة 
المعارضة للرسول وأصحابه ثم كانت بعد ذلك غزوة الخندق أو الأحزاب التى م تجن من ورائها بعد | 
التجمع وتحاصرة المدينة والفشل الذى منيت به إلا القضاء على بن قريظة وبذلك كله ضار المركز القوى 
للاسلام والمسلمين . 


٠١۷١ ١۷۲ : سورة آل عمران الآيات‎ )١( 


سورة المزمل 


حديث الافاف 

كانت غزوة « المريسيع » - أو بنى المصطلق - إحدى العمليات الحربية الى أراد بها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم أن يثبت لأعدائه من المشركين والمنافقين أن هزيمة « أحد » لي ته تفت فى عضده ولم تضعف 
شوكته لکن النافقين الذين أصبحوا يخافون قوته ویرهبون بأسه لا يزالون يعملون من طريق حرب 
الاشاعات على تشويه سمعته وتلفيق الأكاذيب له وامتلاء الجو من حوله بالضباب والدخان لتكوين هذه 
الاب a‏ الضخم ونلويثا لتاريخه الناصع وقد أمكنتهم الفرصة المحاحة من أن يصلوا إلى 
غرضهم هذا من أي يسر الطرق وأقرمما إذا انقطعت « عائشة » - رضى الله عنما عن الركب لداع ضرورى 
وقد أركبها راحلته رجل کان أيضاً - تأخحر ك| تأخحرت وكان هذا ذريعة للإفاضة فى حديث غير كريم |. 
القصد منه نقكير الصفو وأثارة الفتنة . والقصة - كا ترويها صاحبتها - « عن عائشة » - رضى الله عنہا - 
قانت :کات مل اھ عل عم إا ارڈ نیح مرا اقح ینازرا اخ کے ا ن 
مها معه فأقرع بيننا فى غزاة غزاها فخرج سهمى فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أل فى هودج 
وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل » ودنونا من المدينة 
آذن ليلة بالرحيل فقمن حين آذنوا فمشیت حتی جاوزت الجیش فلا قضیت شأنى أقبلت إلى الرحل, 
فلمست صدرى فإذا عقد لى من جزع ظفار قد انقطع فرجعت ااتمست عقدى فحبسنى ابتغاؤ ه فأقبل الذين 
یرحلون لی فاحتملوا هودجی فرحلوه على بعیری الذی کنت ارکب وهم یحسبون انی فيه وکان النساء. 
إذذاك خفافاً ل يثقلن ولم يغشهن اللحم وإغا يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل 
اهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدى بعدما استمر الجبيش 
فجئت منزمم ولیس فيه أحد فأمت منزلى الذى كنت فيه وظننت أنهم سیفقدوننی فيرجعون إل فبينا أنا 
| جالسة غلبتنى عيناء. . فنمت وكان « صفوان بن المعطل السلمى » » ثم الذكوانی من وراء الجيش فأصبح عند 
تال ازى سراد اتان فاا ركان يران قل اجات فامتقطك باسرجاغه ين آنا رالات فوطی: 
يدها فركبتها فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين فى حر الظهيرة فهلك من 
هلك ! وكان الذى تولى الإفك « عبد الله بن أب سلول » فقدمنا المدينة فاشتكيت ا شهرا والناس 
ف و ا و لا أرى من النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ اللطف 
الذى كنت أرى منه حين أمرض إغا يدخل فيسلم فيقول : کیف تیکم ؟ لا أشعر بشىء من ذلك حتی 
نقهت « فخرجت کک » قبل « المناصع » تبرزنا - لا نخرج إلا ليلا | إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ 
الكنف قريباً من بيوتنا وأ مر العرب الأول فى البرية أوفى التنزه فأقبلت أنا و« آم مسطح بنت 
e‏ > فقالت : تعس مسطح ! فقلت ها : بئسا قلت ! أتسبى رجلا شهد 
لارا فقالت : یا هنتاه ! الم تسمعی ما قالوا ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضى 
فا] رجعت إلى بیتی دحل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : كيف تيكم ؟ فقلت : إئذن لى إلى 
« أبوىٌ) . 

قالت : وأنا أريد حينئذ أن أتيقن الخبر من قبله) فأذن لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت 
BT O‏ 


%4 -- الجزء التاسع والعشرون 


قط وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليها ! فقلت : سبحان الله : ولقد تحدث الناس بهذا ؟ 
قالت : فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله - صل 

الله عليه وسلم - « على بن أب طالب » و « أسامة بن زيد » حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله 
فأما « أسامة » فأشار عليه بالذى يعلم فى نفسه من الود همم فقال أسامة : أهلك يا رسول الله ! ولا نعلم 
إلا خيرا » وأما« على » فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية 
تصدقك ! فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « بربرة » فقال : يا بربرة » هل رأيت فيها شيا 
يريبك ؟ فقالت : بربرة : لا والذى بعثك بالحق ! ما رأيت منها أمراً أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية 
حديثة السن تنام عن العجين فتأتى الداجن فتأكله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من يعذرنى 
من رجل بلغنی أذاه فى أهلى ؟ فوالله » ماعلمت على أهلى إلا خيراً وقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه 
إلا خيراً وما كان يدخل على أهلى إلا معى . فقام « سعد بن معاذ » فقال : يا رسول الله » أنا والله أعذرك 
منه » إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواتنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك » فقام « سعد 
إبن عبادة » - وهو سيد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلا صالا ولكن احتملته الحمية فقال : كذبت والله 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام « أسيد بن الحضير » فقال : كذبت لعمر الله . لتقتله فإنك منافی تجادل 
عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فنزل 
فخفضهم حتی سکنوا وسکت وبکیت یومی لا یرفا لی دمع ولا أکتحل بنوم فأصبح عندی أبوای وقد بکیت 
لیلتین ویوما حتی أظن أن البکاء فالق کبدی » قالت : فبین) هما جالسان عندى ونا بى إذ استأذنت امرأة 
من الأنصار فأذنت ها فجلست تبكى معى » فبينها نحن كذلك إذ دحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فجلس ولم یجلس عندی من یوم قیل لی ما قیل قبلھا وقد مکٹ شھراً لا وحی إلیه فی شانی بشیء . 
قلت » فتشهد ثم قال : يا عائشة » لقد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ! وإن كنت 
الممت بذنب ثم تبت تاب الله عليك ! فلها قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالته قلص دمعى 
حتى ما أحس منه قطرة ! وقلت لأبى : أجب عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال والله ما ادرى 
ما أقول لرسول الله فقلت لأمى : أجيبى عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيا قال » قالت : وال 
ما أدرى ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت : وأنا جارية حديثة السن لا أقرأً كثيرا من 
القران » فقلت : والله » لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث الناس وقرف أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت 
لكم إنى بريئة والله يعلم أنى لبريئة لا تصدقوننى بذلك ولئن اعترفت لكم بأسر والله يعلم إنى لبريثة 
لا تصدقونی والله ما جد لی ولکم مثلڈ إلا با یوسف إذ قال : فسسہر جمیل وال المستعان على ما تصفون ! 
ثم حولت على فراش ونا رجو أن یبرثنی الله ولکن والله ما ظننت أن الله ینزل فی شأنى وحياً يتل ولانا أحقر 
ی نفسی من أن یتکلم القرآن فی آمری » ولکن کنت ارجو أن یری رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ فی 
النوم رؤ يا يبرئنى الله بها فوالله ما دام تجلسه ولا حرج أحد من أهل البيت حى أنزل عليه الوحى فأخذه 
ما كان يأخذه من البرحاء حقى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق فى يوم شات فلا سُرّى عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لى : يا عائشة » إحمدى الله فقد 
برأك الله ! فقالت لى أمى : قومى إلى رسول الله -. صلى الله عليه وسلم - فقلت : لا والله لا أقوم إليه 
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ولا أحمد إلا الله ! فأنزل الله - عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم . . الآيات »(“ فلا أنزل ٠‏ 
الله - عز وجل. هذا فی براءتق » قال أبو بكر الصديق رضی الله عنه - وكان ينفق على « مسطح بن أثاثة » . 
لقرابته منه : « والله لا أنفق.على مسطح شيثاً أبداً بعدما قال لعائشة ! فانزل الله -عزوجل - : « ولايأتل | 
أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى . . إلى قوله واه غفور رحيم )7). فقال أبو بكر : 
بل » والله إنى لأحب أن يخفر الله لى فرجع إلى «مسطح » الذى كان يجرى عليه . 

وکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سال « زینب بنت جحش » عن أمری » فقال : يا زينب 
e‏ : يا رسول الله » أحمى سمعى وبصرى والله ما علمت عليها إلا خيراً ! 

: وھی الت کانت تسامینی فعصمها الله بالور ع(“ 

وف هذه القصة عظات وعبر : | 

منها أن الشدائد كانت تلاحقه - صلى الله عليه وسلم - فى كل خطوة من خطوات دعوته إلى الله - 
سبحانه وتعالی - فی نفسه وفی أهله وفى سبيل إعلان هذه الدعوة وإبلاغها إلى الناس ومع ذلك كله فإنها ) 
| تستطع أن تصرف جهده أو تثنى عزمه أو أن تشيع اليأس فى نفسه أو تعوق خطوه أو تنال من ثقته بربه , 
أو تشوه تاريخه أوتقف فى وجهه ليتحول عن السنن الذى هو ماصير فيه . 

ومنها - كذلك - أن مع العسر يسرا کا يقول الله - سبحانه وتعالى - فإن عائشة - رضى الله عنہا - 
لما شهدت هما الساء وبرأها الوحى > ونؤهت بها الآيات البينات صار الإيمان بطهرها عقيدة ورميها. بالزنا 
کفراً - والعیاذ بالله - : ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظيم » 
یعظکم الله أن تعودوا مله أبداً إن کنتم مؤمنین چ () . ومن أن المولى - جلا وعلا - لا يتخلى عن أوليائه فى 
أحرج الأوقات وأحلك الظروف مها كانت قوى العدوان تلاحقهم وعناصر الشر تحاربهم والخصوم يكيدون ِ 
هم ويتفقون عليهم وقد كان مسطح الذى أذاع هذا الفحش وعبد الله بن أبى الذى تولى كبره » ومن أخذوا 
عنه)ا هذه الفرية يظنون أنهم أصابوا من محمد - صلى الله عليه وسلم - متلا أو كشفوا له هناة ولكن الله قد 
رد کیدهم فی نحرهم إن لین جرا بلك صمب مکی لا سی شرا کم بل مو خیر اکم 
ولوعلم هؤلاء الذين رموا عائشة ضى الله عنہا - بهذا الإفك أنها ستحصل على هذه الشهادة من رب 
الأرباب بنزاهة العرض وطهارة ا وشرف القدر وسمو المنزلة لما كان منهم إلا الخرس ولكنه الحمق 
Sh a IR‏ 
والأسف والحسرة والغيبة والصغار والموان . 

ومنہا - وهی أهم من ذلك کله وأعظم - أن الذى يهتم بكشف الأستار وافتضاح الأعراض يتخبط فى 


)١( |‏ سورة النور الأية : ١١‏ 

(۲) سورة النور الأية : ۲۲ 

ر) صحیح البخاری - کتاب المغازی ٠٠١ - ۱٤۸/٥۰‏ وكتاب التفسير - باب قوله : لولا إذ سمعتموه ٤٥۲/۸‏ ومسلم فى كتاب التوبة 
4 وعبد الرزاق فی مصنفه ۱٠۰/۰‏ والترمذی فى كتاب التفسیر ٠۳/١‏ 

(4) سورة النور الآيتان : ١٠ء ١۷‏ 

١١ : سورة النور الآية‎ )١( 
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منطقة ویلتوى فى سيره ولا يبالى أن تمشى به رجله إلى حتفه وتنتهى به إلى خاتمة لا يرضاها وغاية 

| لا يحمدها أم أنہا ستصل به إلى شاطىء الأمان ومواطن السلامة والعافية » فإن هذا الرجل الذى اهتم به 
مروجوا هذه القالة وجعلوا منه بطلا لتلك الأسطورة ظهر من محريات الحوادث والأمور - فيا بعد - أن إسناد 
دور البطولة إليه فى هذه الخرافة الملفقة والفرية المصنوعة لم يصادفه التوفيق ولم يقترن به الصواب والسداد 
لأنه رجل غرهاة » كا تقول كتب المعاجم وقواميس اللغة ويفسرونه بأنه لا يرغب فى النساء ولا يتوق 
إليهن ولا يخشى عليهن منه لأنه يفقد الفحولة ولا يوجد عنده الميل الجنسى ولا يمكن أن يشتاق إلى المرأة 
أو يحن إليها أو يطلبها أو يرى أنها ترضى فيه نزوعأً أو تشفى غليلا ولذلك فإن عبد الله بن أبى وهو المقصود 
بقوله سبحانه : ل والذی تولی کبره منېم له عذاب عظیم )7 ل یژمن بأنه شفی غیظ نفسه من عمد 
وأصحابه بهذا الإفك حت راح يؤلب النفوس ويشر القلوب ويقدم للفتنة وقوداً آخر وآخر مصوراً ذلك كله 
و الكريم من حزازته ظ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
وله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون » يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ 
منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 4“ وكأنا كان يعتقد أنه « كقابض 
على الماء خانته فروج الأصابع » . 


الخندیق أو الأحزاب 

مع تلك المجابات الكثيرة التى كانت بين المشركين والمسلمين والذعر الذى بدأ يدب فى قلوب 
خصوم محمد - ي - من مواقف البطولة التى كانوا يرونا غير مرة من أصحابه - ( رضوان الله عليهم ) فإن 
العداوة التى كانت بادية فى سلوكهم معه » ونوایاهم نحوه » م تكن لتنقطع بوادرها » أو تخفى ظواهرها 
| أو تنتهى نتائجها المتكررة فى كل يوم وكل مناسبة وكانت غزوة الخندق أو الأحزاب هذه هى أبرز تلك 
المسرحيات الى تجلى فيها بشكل واضح تيقظ موامرتهم بالنبى - َة - ووضح وضعهم الشاذ بالنسبة له حين 
تيقظت خصومهم الحقيرة المتمثلة فى تحركاتمم الريبة هنا وهنالك لحشد الجيوش واتخاذ العدة وإشعال نار 
الحرب وإعلان التغير العام على هذا الذى جعل الآهة إ ما واحدا » ويقول المرحوم الشيخ محمد الخضرى : 
« لم يقر لعظاء بنى النضير قرار بعد جلائهم عن ديارهم » وإرث المسلمين هما بل كان فى نفوسهم دائ أن 
يأخذوا ثارهم ويستردوا بلادهم فذهب جع منهم إلى مكة » وقابلوا رؤ ساء قريش وحرضوهم على حرب 
رسول الله ووعدوهم المساعدة فوجدوا منهم قبولا لا طلبوه ثم جاءوا إلى قبيلة غطفان وحرضوا رجاها 
كذلك وأخبروهم ببايعة قريش لحم على الحرب فوجدوا منهم إرتياحاً فتجهزت قريش وأتباعها يرأسهم 
أبو سفيان ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن أ طلحة العبدى » وعددهم أربعة الاف وتجهزت غطفان 
يرأسهم عيينه بن حصن جازى إحسان الرسول إليه كفراً فإنه أقطعه أرضا يرعى فيها سوائمة حتى إذا سمن 
خحفه وحافره قام يقود الحيوش لحرب من أنعم عليه وکان معه الف فارس وتجهزت بنو مرة يرأسهم الحارث 
بن عوف ال مرى وهم أربعمائة وتجهزت بنو أشجع يرأسهم أبو مسعود بن رضيلة وتجهزت بنو سليم يرأسهم 
سفيان بن عبد شمس وهم سبعمائة وتجهزت بنو أسد يرأسهم طليحة بن خويلد الأسدى وغدة الجميع 
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عشرة آلاف مارب قائدهم العام أبو سفيان » فلا بلغه عليه السلام أخبار التجهيزات استشار أصحابه 
فيم يصنع أيمكث فى المدينة أم يخرج للقاء هذا الجيش الحرار ؟ فأشار عليه سلمان الفارسى بعمل الخندق 
وهو عملى ل تكن العرب تعرفه فأمر - عليه السلام - المسلمين بعمله وشرعوا فى حفره شمالى المدينة من 
الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية بعمله وهذه هى الحهة التى كانت عورة تؤتى المدينة من قبلها » أما بقية 
حدودها فمشتبكة بالبيوت والنخيل لا يتمكن العدو من الحرب جهتها وقد قاسى المسلمون صعوبات 
الصلاة والسلام ويقول الاستاذ ا إبراهيم الشريف ف الإعداد الذى سبق غزوة الأحزاب هذه : | 

A N ss‏ إلى خيبر 
بعد إجلائهم عن المدينة » وأرادوا ها أن تكون مجاملة نمائية » ومعركة حاسمة يخوضونها ضد محمد » وفى 
مل ت 1 بذ روا کیا من عة اور ازن . . . وتنفيذاً هذه الفكرة خرج نفر منهم من بينهم 
حى بن أخحطب » وسلام بن أب الحقيق وأخوة كنانة ومعهم جماعة من يهود خيبر حتى قدموا على قريش 
بمكة » وقد بدأوا بقريش لأنہا التى تحمل لواء المعارضة ولأنها القوة المعادية للمدينة » وهى التى بينها وبين 
المسلمين حرب معانة لم تنته لكن قريشا كانت قد بدأت تل الحرب وبدأت جبهتها الداخلية تتضعضع 
وأحذ الحصار الأقتصادى يؤثر فيها تأثيراً كثيرا جعلها تفكر فى إعادة النظر فى موقفها تجاه هذه الدولة 
| الحديدة الى نشأت فی یثرب وأخحذت عليها طرق تجارتہا وأثبتت حتى الآن آہا قادرة على االثبات والنمو 
لذلك بدت مترددة غير واثقة » فليس بينها وبين محمد خحلاف إلا على الدعوة الى يدعو - ہا ولیس بدا أن 
یکون على حق مادامت کلمته تزداد کل يوم رفعة وسموا . . . وأرادت قريش أن تستوثق من خطة اليهود 
فسألت حييا عن قومه من بنى النضير فقال : تركتهم بين خيبر والمدينة يترددون حتى تأتوهم فتسيروا محهم 
إلى محمد وأصحابه وسألوه عن بنى قريظة فقال : أقاموا ومازال بقريش يسهل هم الأمر ويرغبهم حتى أخحذ 
معهم موعدا بعد أشهر يكون قد جمع هم فيها الأحزاب من كل قبائل العرب . . . . بلغت أنباء هذا المسير 
محمُدا والمسلمين معه فى المدينة ففزعوا وقد رمتهم العرب كلها عن قوس واحدة وإذا كانت قريش قد 
انتتصرت فى أحد ولم تكن فى أكثر من ثلاثة الاف فماذا يصنع المسلمون المقابلة هذه القوة التى تبلغ أكثر من 
ثلاثة أمثال قوة قريش حينئذ ؟ لم يكن من سبيل سوى التحصن بالمدينة ولكن أيكفى التحصن أمام هذه | 
القوة. الساحقة ثم إن النبى لا یرید المغامرة ولیست البطولة ھی الى جر عليها فالخرب عنده وسيلة 
لا غاية وهو وإن كان سريع النهضة لضرب العدو رقيتق التنظيم ماهراً فى القيادة فإنه ليس على مثال قواد 
| الحرب وأرباها يسعى وراء تحقيق مجحد حربى وإنما هو نبى يريد سيادة مبدأ وتحقيق رسالة ويحرص على 
OO GT‏ 
ا تکن تتوقع هذا النوع من الدفاع اللجهول وگان الوقت ناء و والرياح شديدة 
ا الخندق طويلا يتعرضون هذا ال جو القاسى الذى تعجز خيامهم 
عن اتهم منه وحمد وأصحابه بخندقهم ولدتہم الحيرة ة ومساکنہم وراءهم فهم يستطيعون الب ريك 
افليس الخير للاحزاب أن يعودوا أدراجهم لکن جع هؤلاء العرب لحرب محمد مرة ة أخرى لشن بالأمر 


73۸ الجزء التاسع والعشرون 


هين » قدر اليهود هذا كله وخاف حيى بن أخطب مغبتها فقال لزعماء الأحزاب إنه سيقنع بنى قريظة | 
بنقض عهدهم مع محمد والانضمام إليهم ومتى منعت معونتها عن محمد انقطعت عنه الميرة وفتح الطريق 
أمام جپش الأحزاب وسرت قریش با تعهد به حيى وسارع هو إلى تنفيذ خطته فاقنع زعيم بنى قريظة كعب 
بن أسد بذلك ومازال حتى ثارت يهوديته وأعلن نقضه للعهد وعاد حيى يبشر الأحزاب لتستعد للهجوم 
وعلم الرسول بذلك فبعث سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج وعبد الله بن رواحة 
وخوات ابن جبير ليقفوا على جلية الأمر » وليحاولوا رد اليهود إن كانوا قد فكروا فى الخيانة وهنالك طلب 
زعيمهم كعب بن أسد أن يردوا إخوانہم من بنى النضير إلى ديارهم إن كانوا يريدون منهم أن يلزموا 
موقفهم الأول وأراد سعد بن معاذ أن يقنعهم بالعدول عن هذا الموقف محافة أن يحل بهم ما حل ببنى 
النضير لكنهم لم يقتنعوا وقال كعب : من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ؟ واشتدت المناقشة وكاد 
الفريقان يتشاتمان . . . ورجع رسل محمد إليه » واشتد البلاء وعظم الخوف ورأى المسلمون طريق ة 
وقد فتح للاحزاب ولا م يكن من الحكمة مواجهة هذا العدو فإن الحيلة إذن خير ما يلجأ إليه القائد البصير 
أ فى مثل هذا الموقف لذلك بعث النبى إلى غطفان يعدها بثلث ثمار المدينة إن هى ارتحلت ولا م يكن لغطفان 
| هدف إلا المال فقد بدأت تيل إلى هذا العرض ثم إنه أرسل نعيم بن مسعود وكان قد أسلم حديثا ولم يعلم 
الناس بإسلامه وكان صديقا لقريش كا كان صديقا لليهود ليصل بالحيلة إلى تفكيك وحدة الأحزاب وكان 
داهية ذكيا فأفهم اليهود أن غطفان وقريش لا تطيقان البقاء وربا انسحبا وظلوا هم وحدهم يواجهون 
حمداً وأصحابه فلا يستطیعون » ونصح همم أن یطلبوا من قریش رهنا من رجاهم یکونون بأیديهم ضمانا 
هم ألا تتركهم الأحزاب همذا المصير“ وقال لقريش : إن بنى قريظة ندموا على نقض عهد محمد 
وسیأخذون رجالا باسم رهائن يقدمونها لمحمد ليضرب أعناقها » فلا طلبت قريش والأحزاب من بى 
| قريظة خوض المعركة طلبوا منهم الرهائن وعندئذ تأكد لأ سفيان أنم سیغدرون وعرضص أمر الهجوم 
السريع على عطفان فترددت e‏ الليل عصفت ريح شديدة مطل الملطر غزیراً وقصفت الرعد 
واشتدت العاصفة با لم ير له مثيل من قبل حتى امتلأت نفوس الأحزاب بالرعب وخيل إليهم أن مدا 
سوف يستغل هذه الفرصة فيها جمعهم ويوقع بهم فقام طليحة بن خويلد الأسدى وصاح إن محمداً قد 
| بدأكم بشر النجاه النجاه وكان أبو سفيان أول من أجاب النداء ولبى داعى الفرار وصاح بقريش إنى مرتحل 
أيها الناس فارتحلوا فقد نقضت قريظة عهدها وبدأكم محمد کو وهكذا هزم الله الأحزاب 
وكفى المسلمين القتال . 
وفی هذه الغزوة م يكن عدد المسلمين مشجعا على الوقوف فى وجه الأحزاب الذين جاءوا یا 
عليهم وإسكات صوتهم وتفريق شملهم وتنكيس رايتهم إلى الأبد حى لا تزحم طريقهم هذه الدولة 
الجديدة فى یثرب وهنالك تر القوافل التجارية وهم یخشون الخشية كلها من تعرضها نها وعدوا بها عليها 
لاان المسلمين مع هذه القلة کان فی قلوہم إيمان وبين جوانحهم عقيدة ناها لدیهم وأكدها فى نفوسهم _ 


»( مصئف عبد الرزاق 1A/0‏ والبيهقى فى الدلائل ٤٤٥/۳‏ والواقدى فى المغازى ٤۸٠۰/۲‏ 
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تلك الشقة التى لا حد ها فى نصر الله هم والتى كان الرسول - ية - يعلنها إليهم ويبشرهم بها ويؤكد هم 
أن الله - سبحانه وتعالی - قد وعدہ ہا ولا يخلف الله وعده ونحن نستطيع أن ندرك من غير شك - أن 
الرسول - ي - أثبت ما لا ريب ليه أنه قائد حربى محنك استطاع بدهائه وذكائه وعقله الكبير أن يعصف 
بهذا العدو الضخم الذى حشده عدوه وواجهه به خحصومه وتبین ذلك واضحا کل الوضوح فی أمرين 
اثنين » كان أوهما استخدام هذا الرجل الحصيف نعيم بن مسعود الذى استطاع أن يجعل الثقة مفقودة بين 
الأحزاب وبنى قريظة إلى درجة أن فكرت قريش مئثلة فى القائد العام أبى سفيان أن تعدل عن الحرب ثم 
E E O‏ 
من البقاء الطويل وقيام العواصف التى اقتلعت الخيام وأشاعت الرعب على أن الخندق كان ضمانا إلى حد |. 
مافی صيانة جيش المسلمين من هجوم عدوهم وتطاول خصومهم وإن كان بعض الفرسان اقتحمه وأراد 
بهذا الاقتحام أن يمهد لغيره أن يقتحمه غير أن عملية ل تكن من اليسر بحيث يستطيعها كل أحد وثانى 
هذين الأمرين تلك المبارزة التى أراد مقتحموا الخندق أن يشيعوا بها الرعب والفزع فى نفوس أصحاب 
محمد - بل - إلا أنها م تحقق غرضها ولم تصلل بأصحابما إلى النتيجة المطلوبة وكان على بن أب طالب - 
رضی الله عنه صاحب الفضل ف أنبا حيبت ظنونبم وأحبطت أعمالمم ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل 
N GG O a‏ 
هى الضربة الأولى والفل ى الروت ن اا للضربة الأولى وأظن أنه قد كان من الطبيعى جدا 
E‏ أنهم سوف لا تقوم هم قائمة بعد وأنه لم يبق إلا أن يقول 
قائلهم فی صوت عال أو خافت إن الإسلام قد أصبح قوة ضاربة لا يمن قهرها ولا القضاء عليها . 


يقتصر مؤ امرات المشركين » ولا دسائس المنافقين فى الكيد للرسول - ية - على الحروب الميدانية 
| التى أثاروا عجاجها ورسموا منهاجها وأشعلوا نيرانها وأراقوا فيها دماء كريمة عزيزة ولكن هذا الكيد كان 
يمتد بهم إلى أقصى الغايات وأبعد المسافات فيتناول العرض والشرف والسلوك والطباع والأخلاق 
والعادات وأمهات المؤمنين اللاق كن أطهر من ماء الساء وأنقى عرضا من حبات الندى وكأنا هو خطط 
قد رسمت له الحدود والأبعاد وأعدت لتنفيذه الأوقات والمناسبات والظروف الملائمة وتتناول الرسول - 
5ة - نفسه إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيتهمه بالسحر والكهانة والشعر وأن ما ينزل به جبريل الأمين 
أساطير الأولين اكتتبها فهى على عليه حتى إذا ما تبين هم تفاهة مايقولون وخرافة ما يدعون وكذب 
ما يزعمون حاولوا أن يتخذوا هم ميدانا ار للهجوم ومناسبة أخرى للطعن واللمز والتشويه والتجريح وقد 
کان زواجہ - یا - بأکٹر من واحدة مادة خحصبة للحديث العفن والتشنيع المفضوح والانتهاش الساقط وفى 
كل مناسبة من المناسبات الى تأخحذ فيها هذه الأحاديث طريقها إلى الأفواه والأسماع يكون وراءها منافق 
أو يهودى والمستشرقون فى العصر الحديث ورثوا عن النافقين واليهود ما كانوا يقومون به وأتقنوا التنقيص 
والطعن واختلاق العيوب والمساوىء وقصة زينب بنت جحش واحدة من هذه القضايا التى أخذوا على 
عاتقهم استخدامها فى الطعن على الرسول وإبرازه فى صور الشخص الأنانى الذى لا يعنيه إلا نفسه هو فقط 
یشہع شهواتہا ويلبى رغباتها ويستجيب لنزوعها وميوها أو الرجل الشھوانی الى ینس عقله ورشده وتفکیره 


۹۸۰ الجزء التاسع والعشرون 


وخلقه ومنطقة وأدبه وعرضه ودينه لينزل على إرادة الغريزة والطبع والموى والميل متناسيا الأعراف والتقاليد 
والدساتير والنظم والقصة هكذا كا يرويها الشيخ عمد الخضرى : (وفى هذا العام - يقصد السادس 
المجرى الذى كانت فيه غزوة الأحزاب وبنى قريظة والمصطلق تزوج عليه السلام زينب بنت جحش بعد 
أن طلقها مولاه زيد بن حارثة وكان من أمر زواجها لزيد أن الرسول - ية - خطبها له فتأفف أهلها من 
ذلك لكانتها من الشرف العظيم فإن العرب كانوا يكرهون تزويج بناتهم من الموالى ويعتقدون ألا كفء من 
سواهم لبناتہم وزید وإن کان الرسول تبناه ولکن هذا لا يلحقه بالأشراف فلا نزل قوله تعالى  :‏ وما کان 
مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون فم الخيرة من أمرهم ومن يعص اله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبینا 7“ لم يروا بدا من القبول فلا دحل عليها زید أرته من کبريائها وعظمتها ما لم يتحمله 
فاشتكاها لرسول الله فأمره باحتماها والصبر عليها أى أن ضاقت نفسه فأخبره بالعزم على طلاقها وكرر 
| ذلك ولا كانت العشرة بين مثل هذين الزوجين ضربا من العبث أمر الله نبيه أن يتزوج زينب بعد طلاقها 
حساً للنزاع من جهة وحفظا لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى من جهة أخرى ولكن رسول الله خشى 
من لوم اليهود والعرب عليه ٠‏ نى زواجه بزوج ابنه فقال. لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى فى 
نفسه ما أبداه الله فبت الله حكمه بإبطال هذه القاعدة وهى تحريم الزوج من زوجة المتبنى ي الثلا يكون 
على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 4“ ومن هذا الحين صار اسم زيد ( زيد بن 
حارثه ) بدل زيد بن محمد ويقول جهال المؤ رخحين وذوو المقاصد السافلة منم : فى هذه القصة أقوالا 
لا تجوز إلا على من ضاع رشده ولم يفقه حقيقة ما يقول فإنهم .يذكرون أن الرسول توجه يوما لزيارة زيد | 
فرآی زوجته مصادفة لأن الريح رفعت الستر عنها فوقعت فى قلبه فقال : سبحان الله فلا جاء زوجها 
| ذكرت له ذلك فرأى من الواجب عليه فراقها فتوجه وأخبر الرسول بعزمه فنهاه عن ذلك ويكذب هذا أن 
نساء العرب لم تكن تعرف ستر الوجوه وزينب بنت عمته وقد مضى على إسلامها نحو عشر سنوات 
| ورسول الله هو الذى زوجها زيدا فلو كان له فيها رغبة عن حب أوعشق لتزوجها هو ولا مانع يمنعه من | 
ذلك ومن هنا يتصور أن السيد الأكرم يقول لقومه : إنه مرسل من ربه ويتلو عليهم صباح مساء 
ل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منم زهرة الحياة الدنيا )" ثم هو بعد ذلك يدخل بيت رجل 
من متبعیه وینظر إلى زوجته ثم یشتهی زواجها ولو حدث أمر مثله من أقل الناس لعيب عليه فكيف بن 
أجمعت كلمة المؤ رخين على أنه أحسن الناس خلقا وأبعدهم عن الدنايا حتى مدحه الله بقوله ط وإنك لعلى 
خلق عظيم 74 أما الدكتور هيكل فى كتابه حياة النبى - فإنه يقول : ( يكفى هدم كل هذه القصة التق 
قرأت عنها من أساسها أن تعلم أن زينب بنت جحش هذه هى ابنة أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول | 
الله - عليه السلام وأنها ربيت بعينة وعناية وأنها كانت لذلك منه بمقام البنت أو الأحت الصغرى وأنه كان 
يعرفها ويعرف أهى ذات مفاتن أم لا قبل أن تتزوج زيدا وأنه شهدها فى نموها تحبو من الطفولة إلى الشباب 
وأنه هو الذى خطبها لزيد مولاه إذا عرفت ذلك تداعت مام نظرك كل تلك الخيالات والأقاصیص من أنه 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية : ٠٠١‏ 

۳۷ : سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

ر۳ ) سورة طه الاية : ٠۴۳١‏ 

ر؛) سورة القلم الآية : ٤‏ 
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مر بہیت زید ولم یکن هو فیه ری زینب فبهره حسنہا وقال : سبحان مقلب القلوب أو أنه لما فتح باب زيد 
عبث المواء بالستار الذى على غرفة زينب فالقاها فى قميصها متدة فانقلب قلبه فجأة ولو أن شيئا من حبها 
علتى بقله لخطبها لنفسه لا لزيد ويثبت التاريخ أيضا أن محمداً خحطب ابنة عمته لمولاه زيد فأب أخوها 
عبد الله بن جحش أن تكون قرشية هاشمية وهى مع ذلك ابنة عمة الرسول وأن تكون تحت عبد رقيق 
اشترته خديجة ثم أعتقه محمد ورأى فى ذلك على زينب عاراً كبيرا وكان ذلك عارا كبيرا عند العرب فلم 
تكن بنات الأشراف ليتزوجن من موال وإن أعتقوا لكن محمد يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة فى 
التفوس على .العصبية وحدها وأن يدرك الناس جيعا أنه لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى فلتكن 
زینب بنت جحش بنت عمته هى التى تحتمل هذا الخروج على تقاليد العرب.وهذا الهدم لعاداتها مضحية فى 
ذلك مما يقول الناس عنہا مما تخش سماعه ولیکن زید مولاه والذى أصبح بحكم عادات العرب وتقاليدها 
E DO‏ 
للأدعياء الذين اتخذوا أبناء فلا سارت زينب إلى زوجها لم يسلس قيادها ولا لأن إباؤ ها واشتکی زيد إلى 
النبى ذلك وطلب طلاقها وقال له النبى : أمسك عليك زوجك إلا أن زيدا لم يطق فطلقها وكان الشارع 
الحكيم قد اراد أن يبطل ما كانت تدين به العرب من التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاهم بأنسابها ومن 
إعطاء الدعى جميع حقوق الإبن ولكن كيف السبيل إلى تنفيذ هذا ومن من العرب يستطيعه وينقض به 
تقاليد الأجيال السابقة إن محمدا نفسه على قوة عزيمته وعميق إدراكه لحكمة الله فى أمره قد وجد على نفسه 
الغضاضة فى تنفيذ هذا الحكم بان يتزوج زينب بعد تطليق زيد | إياها ودار بخاطره ما يمكن أن يقول الناس 
فى خحرقه هده العادة القديمة المتأصلة فى نفوس العرب لكن مدا كان القدوة فى كل ما أمر الله به وما طلب 
منه أن يبلغ رسالته فليخش ما يقول الناس فذلك لا شىء إلى جانب خشية الله بتنفيذ أمره وليتزوج من 
زينب ليكون قدوة في أبطل الشارع الحكيم من الحقوق المقررة للتبنى والادعاء هذه رواية التاريخ 
| الصحيح ) وربا كان من المستحسن أن ننقل لك صورة من تفكير بعض المستشرقين وتصورهم هذه القصة 
عن كتاب حياة محمد للمستشرق ( إميل درمنغم ) الذى ترجه إلى العربية ( محمد عادل زعيتر ) لترى إلى 
أى حد كان هذا الإسفاف وتلك الخرافات : « شعر محمد فى العقد الأخير من عمره بكبير ميل إلى النساء 
فقد أثارت عائشة الفتاة الى تزوجت به فى السنة التاسعة من عمرها عوامل الميل إلى النعيم ا لجنس فى زوج 
EN N SE GG O a‏ 
رئيس دولة وقائد حرب أقام لنفسه بيتاً كبيوت سادات العرب فأبرم كهؤلاء السادات عقود نكاح كثيرة عن 
ميل جنسى أوعن سياسة وكان له بضع سرارى جميلات عرضت عليه هدية أو ناهها سببا وقد زاد لذلك 
الميل الجنسى القوى الذى كان محصورا قبل زمن أبواب بيته النافذة إلى فناء المسجد بالتدريج فكان كل باب 
منها خاصا لسکن إحدى زوجاته . . . وقد دحل محمد ذات يوم بیت زيد بن حارثه بعد الفراغ من غزوة 
بنی النضیر وکان محمد يحب مولاه العتیق زید بن حارٹه کٹثیرا وکان قد تبناه فکان زید بن محمد وکان 
EES SEID‏ 
كانت أجمل فتيات قومها والتى كانت زوجة لزيد وكانت زينب هذه سافرة وشبه عارية وعاملة على زينتها 
٠‏ أ وإدارة بيتها فأثر هذا الجمال الغض الفياض فى نفس النبى - ي - فقال : سبحان مقلب القلوب ولم ينطق 
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| بغير هذه الكلمة ثم انصرف وقد قصت زينب على زوجها زيد ما رأت فحار فى الأمر وكان زيد المخلص 
أ لمولاه الى مزاجه المتقد فرأى ألا يمسك عليه زوجه فأاعرب عن عزمه على طلاق زينب وذكر له أنه 
٠أ‏ لا يستطيع العيش معها فقال محمد : أمسك عليك زوجك بيد أن زيد! أدرك أن ذلك لا يعبر عا بخفيه - 
محمد فى نفسه فأصر على حل عقدة النكاح متعللاً بأنه أضحى كارها لزينب فطلقها بعد بضعة أيام فلا 
انفضت عدة زينب أرسلت إلى محمد من يقول له : إن زيداأً طلقها إرضاء ا 
من زينب على استخياء . : 


ونحن نری من هذا الرأى الق يله درجم اق مم الحفيغة كل الجاناة ويتجرة من الوق 
| إلى أبعد حد لأنه لا يجعل الرسول فى مصاف النخبة الممتازة من البشرية التى ارتفعت مها عناية الله عن هذا 
المستوى البشرى السافل إلى أفق يجعل منهم القدوة الصالحة للإنسانية ولكنه ینزل بهم إلى المستوى التراى | 
الحقير الذى يعيش الناس فيه لخحيوانيتهم الطائشة وادميتهم الرعناء فلا يمنعهم شىء وراء شهوة البطن 
والفرج على أن مدا - کا الذى مرت به فترة الشباب وهو أكمل ما يكون قوة وأنضج ما يكون حيوية 
وأقضی ما یکون جنسیاً وأعظم ما یکون فراغاً م یُعرف عنه الیل الذی بجعله آسیر شهوته يجرى وراءھا | 
| ویبحث عنها وينسى فى سبيلها كرامته وخلقه شأن أولثك الذين كانت المرأة تقودهم وتتحكم فى سلوكهم 
ولك عليهم كل شعورهم ولقد طلبته خديجة وهو فى الخامسة والعشرين من عمره وهى فى الأربعين | 
وسعت إليه دون أن يسعى إليها . . ونى الوقت الذى جرت حوادث قصة زينب لم يكن فى فراغ جنسى 
حتى يتصور العقل أن يكون عنده هذا الشبق والميل العارم فقد كان فى حريمه حفصة الشابة الجميلة فى 
الثمانى عشرة من عمرها وعائشة الصغيرة العزيزة التى كانت تملأ جوانب قلبه كلها فأى شىء كانت تزيده 


| زينب الى كانت ميسورة له منذ الطفولة حتى هذه اللحظة المزعومة رهى - مع ذلك كله - ابنة عمته » اللهم 


لا شىء فلم يبق يعد ذلك كله إلا آن المسألة لا تغدو أن يكون هذا منهجاً سماويا خاصا ردا به صاجبه أن 
ينفذ على شكل لا يحمل على التردد ولا يكون. شاقاً على الناس ولا يمثل قصته على خشبة المسرح 
إلا أشخاص لا يدخحل فى روع المجتمع أنهم من السوقة أوعمن لا يصح أن تكون فم قيادة للجماعة 
الانسانية التى يعيشون معها ولو أن أصحاب هذا الدور التشريعى الذى أريد به أن يكون انتقالا بالمجتمع 
من سلوك إلى سلوك غير الرسول- « - وزيد بن حارثه مولاه وصفيه وموضع ثقته وزینب عمته لکان هذ 
الثورة على هذا الوضع البغيض شان اخر فى تقبل الناس إياها وتركهم هما وإقلاعهم عنها وعدم ارتياحهم 
إليها ولكن القضاء عليها هذه الصورة كان حزما فى الأسلوب وحكمة فى التشريع وصوابا لا يعدله صواب 
وهذا فإنه لم ثبت أن أحداً غضب من أجل أن تنحل منه هذه النبوة المزودة أو هذا النسب اللصيق أو هذه 
الوشيجة التى لا تعتمد على شىء وإنا قابلوا هذا الصنيع بالارتياح كل الارتياح لإ ما كان محمد أبا أحد من 
رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيین 4“ إلا أن ا لا منطق هما والحقد یتجاوز معاییر السدا 
والذوق والأدب ت 


٤ : سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


سورة المزمل 


N1 


صلح الحديبية وبيعة الرضوان. 

إلى هذا التاريخ كانت سنوات ست قد مضت على المناوشات الحادة بين قريش ومعها حلفاؤ ها من ِ 
العرب والمنافقين 'واليهود وبين النبى - ية - والمسلمون معه وكانت قزيش إلى هذه الفترة نهكتها الحرب 
وقلمت أظافرها المزائم التى لحقت بها فلم يعد لديها من سلاح تواجه به حمدا إلا الحقد. الذى تغلى ‏ 
جوانحها ونوايا الشر التق تخفیها فی ضمائرها حتی لقد جلس ابو سفیان یوما من الأیام فی نادی قومه یکاد 
الغيظ يفيض منه فقال » ألا رجل يأخذ محمدا على غرة فى مسيرة إلى السوق أو إلى دار بعض أصحابه أو إلى 
السجد فبضربه ضربة تقضى عليه ليريحنا منه ومن خطره علينا بعد تلك الدماء التى أريقت من قومنا 
وأهلينا وذوى المكانة فينا فتقدم إليه رجل وقال له أنا ذلك الذى تنشده وهنالك أعطاه أبو سفيان الأموال ‏ 
والزاد والراحلة ليقوم له بتلك المهمة وفى صباح اليوم السادس من هذه الرحلة كان ينحنى على النبى - لل - 
ليضربه بخنجره اذى سقط منه فلم يستطع أن ينال من الرسول مکروهاً ولا وجد أن قدرته قد ذهبت وأن 
خطره قد هوی وأن قلبه قد امتلاً با لخوف ون رجلیه لا تحملانه وأن الأرض موشكة أن تنشق لتبتلعه وأن 
سيد بن حضير يجذبه جذبة تنخلع هما نفسه أعلن ندمه وأسقه على ما أقدم عليه فقال له النى أصدقی 
| حديثك وخبرنی خبرك فلم یخف عنه شیئ وأنباه أنه موفد من قبل ې سفیان لقتله وأنه یعترف منذ هذه 
اللحظة أن أبا سفيان وقومه على الباطل وأن الرسول على الحتق وقد بعث النبى - َة - رجلين من أصحابه | 
ليقتلا ابا سفيان هما عمرو بن أميه الضمرى - وكان من فاك العرب فى الجاهلية - وسلمة بن أسلم وقد | 
عرف أبو سقيان وهو يطوف بالبيث فاستعدى عليه أهل مكة فهرب هو وصاحبه وقتل فى طريقه وهو فار 
رجلا من تیمه ورجلا من بنی الديل ولقى آخرين من قريش بعثته) يتجسسان على محمد وأصحابه فقتل 
أحدهما وعاد بالاخر أسيرا إلى امدينة وكأن الله - سبحانه وتعالى - أراد أن يبقى أبو سفيان على قيد الحياة 

| يسلم حتى بيديه مفاتيح مكة فيا بعد . | 
ولم تكن هذه السنوات الست بالأمر المين اليسير على نفوس المسلمين الذين فارقوا البيت الحرام 
ومكة التى تضم اهليهم وذوى قرابتهم وإخوانہم وأخواتهم بل لم یکن النبى - ب - أكثر منهم جلدا 
ولا أشد منهم احتمالا أو أقل شوقا ومفة إلى أن يجد نفسه وقد مكنه الله من 'الأرض العزيزة عليه ومن 
البيت الحبيب إليه حتى بلغ من حنينه هذا ومن شدة تعلقه بهذا المكان الذى بزغت شمسه قبل أن تطلع 
| الشمس وتنشر ضياءها على هذه الدنيا أن رأى فى منامه - يه - أنه دخل مكة ولم يكن يذيع فيهم ذلك الا 
ویبشرهم أنه سبحانه سوف يحقق هم هذا الحلم لظ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء له آمنین علقین 
رؤسکم ومقصرین ٩‏ حتی ویشبت أفئدتهم من بين أضلاعهم تطوف بالبيت وتتملى من نوره ويتيمم 
| بغباره وتلا خياشيمها برياه ثم ظلوا يتحينون الفرصة ويترقبون أن يحقق الله هم ما يرجون أن يكون: 
إلا نم كانوا على يقين أن قريشاً لا تفتح لمم أبواب مكة يطوفون بالبيت الحرام عن رضنا نفس وطيب 
| خاطر وسوف 'تصدهم صدا عنيفاً إذا علمت أنجم. سيدخلونها عليهم بحكم السيف وسلطان الحرب وقد 


۲۷ : سورة الفتح الآية‎ )١( 


1۸4 الجزء التاسع والعشرون 
کانت قریش لا تفکر فى حرب محمد - ي - لأنها تعانى من حروبما الماضية وتقاسى نما حسرته فیها من عتاد 
ورجال وكذلك كان الرسول ۔ يلل لا یرغب فی حرہہا ولا یمیل إلى مناوشتها ولا يهىء نفسه لمواجهتها 
إلا آنه مع ذلك کله کان ینتظر أن یحقق الله ما وعده به ولا يشك بعض الشك فی أنه منجزه إياء وكان رزجو 
أن يصل إلى غرضه باللين والسياسة والحزم والكياسة ويقول الدكتور هيكل : « إنهم المجتمعون بالمسجد 
ذات صباح إذ أنباهم انی با هم فی رؤ ياء الصادقة ذلك أنم سيدخلون المسجد الحرام أن شاء الله آمنين 
حلقين رؤ وسهم ومقصرین لا یخافون فا کاد القوم يستمعون إلى رؤ يا رسول الله حتی علا بحمد الله 
صوتهم وحتى تنقل نبأ هذه الرؤ يات إلى سائر أنحاء المدينة فى سرعة البرق الخاطف ولكن كيف يدخلون 
السجد الحرام أيحاربون فى سبيله ؟ أيحملون قريشاً عنه عنوة أم تفتح قريش له طريقه صاغرة مذعنه ؟ 

أن محمد ف الناس بالحج وطلب إلى القبائل من غير المسلمين الخروج معه قابطا عليه كثير من 
الأعراب وخرج فی أول ذى القعدة أحد الأشهر الحرم بن ا المهاجرين والأنصار ومن لحق به من 
العرب يتقدمهم على ناقته القصواء وكان عدد الذين خرجوا ألفا ونصف وساق معه اهدی وسبعین بدنه 
وأحرم بالعمرة ليعلم الناس أنه لا يريد قتالاً فلما بلغ ذا الحليفة قص الناس الرؤ وس ولبوا بالحج وغرلوا 
اھدی ومن بینہا بير أ جهل الذى أخذوه فى بدر ولم يحمل أحد سلاحاً إلا ما يحمله المهافرين من سيف 
| مغمد وبلغ قريش أمر محمد فامتلأت بالمخاوف وجعلوا يقلبون هذا الأمر على وجوههم حتى لقد حسبوه 
حيلة أراد بها محمد أن يحتال لدخول مكة وم يهم ما علموا من إحرام خضوعهم بالعمرة وإذاعتهم فى 
أنحاء الجزيرة أنجم لا تحركهم إلا العاصفة الدينية عن يقرروا الحيلولة دون محمد ودخول مكة بالغا ما بلغ 
الثمن الذى يدفعونه كذلك عقدوا خالد بن الولید وعکرمه بن ای جهل على جیش يبلغ عدد فرسانه ماثتین 
وعسکر بذی طوى ليحول بين محمد وأم القری . . . . أما محمد فإنه تابح مسیرته حتى إذا کان بعسفان لقيه 
رجل فسأله عن قریش فقال له : « لقد سمعت بمسيرتك فخرجوا وقد لبسوا جلد التمور يعاهدون الله 
| لا تدخلها عليهم أبداً : فقال 4ل - ياويح قريش لقد أهلكتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بینی وبين سائر 
العرب فان هم اصابونی کان ذلك الذی اأرادوا وإن اظھرنی اللہ عليهم دخلوا فى الإسلام وافدين وإ ۾ 
يفعلوا قاتلوا وم قوة فما تظن قريش فو الله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد 
هذه السالفة'“ ثم وقف يفكر ماذا عساه يصنع إنه لم يخرج من المدينة غازيا وإنغا حرج رما يريد بيت الله 
يؤدى عنده إلى الله فرضه وهو لم يتخذ للحرب عدتبا فلعله إن حارب فلم ينتصر جعلت قريش مكة تبدو 
على مرمى النظر فنادى فى الناس قاثلا من يخرج بنا على غير طريقهم التى هم بها وخرج رجل يسلك بهم 
طريقا وعرا بين شعاب مضنية حتى أفضت به إلى سهل عند منقطع الوادى سلكوا فيه ذات اليمين حتى 
خرجوا على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة فلا رأت خيل قريش ما صنع محمد وأصحابه ركضوا 
راجعين أدراجهم مدافعين عن مكة إذا داهمها المسلمون . . ولا بلغ المسلمون الحديبية بركت ناقة البى 
فقال قائل خلأت القصواء فقال ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة 
يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم دعا الناس إلى التزول فقالوا يارسول الله ما بالوادى ماء ننزل 
عليه فأخرج سهم من كنانته وأعطاه رجا فتزل به إلى بثر من الآبار المنثورة فى تلك الأنحاء فغرزه فى الرمال 


(۱) سیرة إبن هشام ۳۲۳/۲۳ 


سورة المزمل 
فی قاع البئر فجاش الماء فاطمأان الناس ونزلوا > ولكن قريشا كانت همم بالمرصاد فهل يعدون ما عدة 
النزال . 


وقف المعسكران يفكران فى الخطة التى تتبع . . أما محمد فظل على خطته فى السلم والجنوح إليه 
ا ی ا ا : 
توفد إليه من رجاطها من يتعرف قوته ويصده عن دخول مكة وجاءه بديل ابن ورقاء فى رجال من خزاعة 
يسألونه ما الذى جاء به فلا اقتنعوا RRO GS‏ 
وبعثوا رجلا من بنی عامر فعاد بمثل ما عاد به بديل فلم يصدقوا فبعثوا سيد الأحابيش الحليس بن علقمة 
فلما رآه النبی مقبلڈٌ أمر باحدی أن تطلق أمامه لتکون تحت نظره ديلا على أن هؤلاء الذين تريد قريش 
حربهم إغا جاءوا حاجين معظمين للبيت ايقن الحليس أن قريشاً ظالة وعاد إليهم ليقول م سبحان اله 
ما ينبغى ؤلاء أن يْصدّوا أتحج لحم وخدام وحير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب »هلكت قریش ورب 
الكعبة فاسترضوه وطلبوا إليه أن ينظرهم . . . وأرسلوا عروة بن مسعود الثقفى فاعتذر هم بجا رأى من 
تعنيفهم وسوء معاملتهم لمن سبقه من رسلهم فاکدوا له أنه عندهم غير متهم وقد خرج إلى محمد وذکر له 
أن مكة بيضته وأنه إن ناما مو لاء الأوشاب كان ذلك العار الخالد وكان عروة يتناول - أثناء الحديث - لحية 
الرسول وكان المغيرة ابن شعبه يضرب يد عروة كلما تناول لحية النبى » ورجع عروة إلى قريش فقال هم : 
« یامعشر قریش إنی والله ما رأیت ملكا فى قوم مثل محمد وأصحابه وإنہم لم یسلموه لشیء ء أبداً فروا 
رأیکم » . 

وطالت المحادثات على النحو الذى قدمناه ففكر محمد فى أن رسل قريش قد لا يكون لديهم من 
الإقدام ما يقنعون به قريشاً بالرأى الذى يرى فبعث من جانبه رسولاً يبلغهم رأيه لكنهم عقروا جمل هذا 
| الرسول وأرادوا قتله لولا أن منعته الأحابيش فخلوا سبيله وخرج حماعة من سفهاء مكة _ أربعون 
أو خسون ۔ یریدون العبث بمعسكر المسلمين فأخذوا أخذا وجىء بهم إلى النبى فأطلق وثاقهم وعفا عنهم . 

وقد أراد عليه السلام أن يمتحن صبر قريش مرة أخرى فدعا عمر بن الخطاب ليذهب إليهم فاعتذر 
بأنه ليس له هنالك من ينصره ويحمیه من عداوتہم إذا أرادوا الاعتداء عليه وقال للنبى إن عثمان أعز بها 
منی فخرج عثمان ولقیه بان بن سعید فاجارہ وبلغھم رسالته فلم یأہہوا بها ولکنهم اذنوا له فی دخول البیت 
والطواف به فاب إلا أن يكون مع محمد وأجابت قريش بأنها أقسمت لن يدخل محمد مكة هذا العام عنوة 
وطال إحتباس عثمان هنالك وترامی إلى المسلمين أنه قتل غيلة وغدراء ودخل فى روع النبى ل أن 
قریشاً قتلت عثمان فقال لا نبرح حتی نناجز القوم ودعا أصحابه ووقف تحت شجرة فى هذا الوادى فبايعوة 
جميعا على ألا يفروا حتى الموت وكلهم حاسة للإنتقام من غدر وقتل وهى بيعة الرضوان التى نزل فيها قوله 
تعالى فى سورة الفتح ‏ لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبيم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابيم فتحاً قريباً 4“ وبيذه البيعة اهتزت السيوف فى أغمادها وتبدى للمسلمين جميعأً أن 
| الحرب اتية لا ريب فيها وجعل كل ينتظر يوم الظفر أويوم الاستشهاد 
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3 - ا الجزء التاسع والعشرون 


| ثم لم يطل بهم الوقت حتى جاء عثمان بنفسه إليهم وأبلغ محمداً ما قالت قريش واتصل الحديث‎ ٠ 

وعادت المفاوضات بين المريقين مرة أخرى وأوفدت قريش سهيل بن عمرو وقالوا له اثت محمد وصنالحه 
على أن يرجع ليعود فى العام المقبل « وإلى هنا ينتهى الحديث عن قصة هذا الصراع الذى تسميه كتب 
التاريخ والسيرة بغزوة الحديبية والجانب الاخر منها يتمثل فى الموقف الذى وقفه سهيل بن عمرو المفوض 
الرسمى من قبل قريش فى إبرام المعاهدة ينها وبين محمد وقد كان فيه من الطرافة بالبسملة - بسم الله |ً 
| الرحمن الرحيم ی إت ک فت ات ای م ع رو ی ا ا 
ما عاهد عليه محمد رسول الله » فلا يرضى بذلك سهیل ثم:يقول لو آمنا بك رسول الله ما كان بيننا وبينك | 
حلا راغا نت عبج بن عدا ويستجيب الرمبول للك زیأمر: مایا آن بکټبه وتټچې ا 1 
وأخحذ ورد الى نصوص أربعة : 8 

الأول : أن يرجح عمد واسحابه عن دول مكة هذا العم عل أن برد ف العام الل لباو 
بالبيت ویبقی بمكة. ثلاثة أيام . 

الثاى : أن تعقد هدنة عدم لاعتداء ين الطرين إلى مد عشر سنوت آوأربع بعض الرواات د 
يأمن فيها كل من الطرفين صاحبه 

الثالك : نه من اراد أن پدخل فی حاف جانب سن الجانین دغل ویجری عل اليف مایجرق | 
على حليفه من صون حرماته وغدم الاعتداء عليه . 

الرابع :أن من جاء إلى محمد من أهل .مكة رده - ولو كان مسلا - - ومن جاءِ إليهم ا 


ويقول الأستاذ أحمد إبراهيم الشريف : والشرط الأخير هو الذى أغضب المسلمين وأثار إعتراضهم 

لکن محمد أمضى قد ایر الوصو إلى السام عدنازیصعر ال جاتب کل شیء وعد هنا قتا ینا زف 
كان محمد أبعد نظرا من رجاله ومن خصومه على السواء وإن بدا لأول وهلة أن قريشاً ذهبت فى الصلح 
بالكفة الراجحة إلا آن الأيام أثبتت غير هذا فقد أتاح هذا العقد لمحمد ورجاله أن يدخلوا مكة فى العام 
المقبل واضطرت قريش إلى إخلاء مكة هم ثلاثة أيام فأثر هذا تأثیرا کبیراً فى موقفها الداخلى والخارجی 
کا أن العقد أتاح لبعض القبائل فرصة الدخول فى عقد محمد صراحة وبخاصة. خزاعة التى كان جزءا كبير 
من الأحابيش فى بطولنها وبذلك جذب ممد إليه جزء كبيراً من هذه القوة فأضعف ذلك مركز قريش 
الحرنى ثم إن محمدا قد أتيحت له فرصة للعمل بحرية على أن يقضى نہائيا على اليهود ببلاد العرب وبذلك 
e‏ وبدأت القبائل الى كانت a Ah‏ ومزينة وغيرها تسعى للانضمام 
إليه » 


والحق أڻ هذا الشرط الأخير ن تلك المعاهدة كان مشكلة المشاكل لان كثيراً' ا الذين. 
کاو يُعدّبون بمكة جاءوا إلى النبى هرباً من ذلك الجحيم الذى يعيشون فيه فردهم بحكم الوفاء «( وأوفوا 
بغهد اله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیڈ Mg‏ ولم یجف مداد 
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بن عمرو هذا فضربه سهيل وجعل يرده ليرجع معه وجعل أبو جندل يصرخ ويقول يامعشر المسلمين أأرد 
إلى المشرکین وأفتن فی دینی والنبی يقول له : اصبر يا أبا جندل واحتسب فإنا لا نغدر وإن اللا جاعل لك 
ولن معك من المستضعفين رجا . eS‏ 
لك م ل الد ار فارضل الهم رجن لاخدام من ال فلا مه 
| إليها قال له يارسول الله تردق إلى المشركين فقال له نحن لانغدر . . وف الطريق. قتل أبو بصير أحد 
الرجلين وفرٌ الآخر وذهب أبوبصير حتى نزلت العيص على ساحل البحر وهو طريق قريش التجارى وكان 
عهد محمد وقريش أن يظل هذا الطريق آمنا فلا ذهب أبوبصير إلى هنالك وسمع إخوانه بمكة هربوا إليه 
وجعلوا وإياه يقطعون الطريق على قريش ويظفرون بكل مار بهم من قوافل وبذلك أحست بقريش بالخطر | 
الذى يتهددها من جراء وجود هذا الشرط فى معاهدة الصلح التى أبرمها مع محمد مبعوثهم سنهيل بن عمرو | 
فذهبوا الى محمد يرجون منه أن يعتبر هذا الشرط لاغيا وأن يقبل كل من يفر إليه من أهل مكة حتى لايزداد 
حطر أب بصير وعصابته على قوافل تجارتہم التى تمر إلى الشام وهكذا أثبتت الأيام بعد نصر النبى لل وأنه | 
يکن ليأخذ مهذا الشرط الأخر الذى كان مثار اعتراض وسخط عن ضعف منه أو عدم بعد للأمور وإدراك 
لعواقبها وإنما كانت سياسة رشيدة ونظرا بعيدا وكياسة حازمة مهدت له أن يوجه سياسته من مركز القوة وأن 
يبعث برسائله إلى الملوك والرؤساء وهو مطمئن إلى أنه لايواجه تكتل خصوم ولا احتشاد أعداء ولاكيد | 
ماعات هما نفوذ أو سلطان وقد كانت هذه الفترة بالذات فترة تمكن الدولة الإسلامية وصلابة عودها | 
وارتفاع رايتها لأن المعاهدات إنما تكون بين قوتين متكافئتين وهذا يعنى أن قريشا قد أصبحت تحسب - من 
جديد - لمحمد حسابا جدیدا کالحساب الذی يکون بين الند والند يكون محمد - - قد اطمأن إلى وضعه 
اطمنانا يساعده على ألا يتهيب قوة أو يخشى جبروتا أو يرهب طغيانا ولذلك فإن الخطوة التى ترك بها 
صلح الحديبية فی القضاء على فلول الیهود التی کانت فی خیبر وفدك وتیماء ووادی القری دلت على آنه ماکان | 
ليقدم على هذا الصنيع الذى صنعه لو لم تكن الأرض من تحت قدميه مطمئنة ثابته . 


بعد الحديبية 


كان صلح الحديبية بمثابة علامة النصر فى الطريق أمام محمد - - لأنه بهذا الصلح قد صار بمأمن من 
المؤمرات والخيانات والغدر والتحرش به من هنا وهنالك لأن عدواته كانت متمثلة فى معسكرين قويرن 

ن بأاسه) ويخاف مايعدانه له من كيد وحصومة هذا المعسكران هما قريش واليهود . . أما قريش فإنها |“ 
أصبحت قريرة العين مطمئنة كل الاطمئنان ذه المعاهدة الى حقنت دماءها وأبقت على شبابها وكبار القادة 
منها وجعلتها آمنة على تجارتها التى هى شريان حياتها وأما اليهود فاننا نعلم كيف أن الرسول - يل - قد 
أخذهم بالشدة وعاملهم بالعنف وأشعرهم بالذلة التى تليق بهم والتى تخالط دمائهم وتكون الجزء امهم فى 
حقيقتهم ولم تكن همم قوة يعتمدون عليها بعد ذلك كله إلا فى خيبر والفلول الأخرى التى فرت اليها 
واختارت البقاء إلى جوارها وقد مر بنا الحديث عنم أيضا تحت عنوان « اليهود فى الطريق » ولسنا بحاجة 
الى تكرار ذلك مرة اخری . . إلا أن لکل شىء إذا ماتم نقصانه - كا يقول الشاعر الأندلسى - فإن 


VA۸‏ الجزء التاسع والعشرون 


المنافقين لايزالون على المسرح يشلون دورهم الحقير فى خذلان الدعوة وإشاعة عوامل اهزية ويقول الشيخ 
عبدالمتعال الصعيدى : « فلا عقد ذلك الصلح بين المسلمين وقريش هدا المنافقون لأن قريشا انصرفت عن 
الحرب إل السلم وأخذت تشتغل بأمور تجارتہا الى عطلتها الحرب لتستعيد مافقدته من أموال وتخرج من 
الضائقة المالية الشديدة التى وقعت فيها باستمرار صانع الحرب تلك السنين الخمس وانقطاع تجارتها فيها الى 
الشام وهى أهم مواردها الالية فانقطعت بهذا صلتها بالمنافقين ولم تعد محتاجة إلى تحسسهم ها ولا إلى 
مایدبرونه من فتن ومؤ امرات فسکتوا ) عم کانوا یدبرونه من قبل لام کانوا الات ف یلد قریش أيضا 
فلایتحرکون إلا اذا حرکتهم ولا یکنہم أن يقدموا على شىء من أنفسهم » . 

ويقول الأستاذ أحمد ابراهيم الشریف : «لقد کان یعادی محمدا قوتان کبيرتان تلتف حوفما كل 
القوى فى شبه جزيرة العرب فأما القوة الأولى فهى قوة قريش فى مكة با ها من نفوذ أدب ومادى وأما القوة 
الثانية فھی قو اليهود اها من علم وذکاء وقدرة على الدس والوقيعة وقد اتحدت مصالح القوتين على حربه 
والقضاء عليه وقد استطاع محمد أن يثبت أمام القوتين وأن بخرج من حربه معها مجتمعين قويا حتى لقد 
أصبح زمام المبادأة فى يده وقد استطاع ببعد نظره وحسن سياسته وما أظهره من مرونة وكياسة أن يعقد مع 
فى خيبر وأحذت تسعى لتأليف كتلة يهودية منهم ومن يهودى وادى القرى ‏ . تيماء لغزو يثرب وإذا كانوا قد 
استطاعوا تاليف الأحزاب حتى ساقوا لحرب المدينة عشرة آلاف مقاتل فى غزوة الخندق فليس ببعيد عليهم 
ولا متنع أن يستعينوا بقبائل الشمال أو أن يستعينوا بقوى خارجية فارسية أو رومية لضرب المسلمين ضربة 
ساحقة نهائية واليهود أشر من قريش عدواة محمد لأجم أحرص على دينهم من قريش ولأن فيهم علا ومكرا 
أك ما فى قريش وليس من اليسير أن يوادعهم لصلح كصلح الحديبية ولأن يطمثن إليهم وقد سبقت ماهم 
وبینه خصومات لم ينتصروا فی إحداهما فا أجدرهم أن يثاروا لأنفسهم إذا وجدوا فرصة مناسبة أو استطاعوا 
أن يمدوا هم مددا من قوى خارجية وإذن فلابد من القضاء على قوة هؤلاء اليهود قضاء أخيرا حتى لاتقوم 
هم من بعد بلاد العرب قائمة أبدا وكذلك فعل فإنه لم يقم بالمدينة بعد عودته من الحديبية إلا هس عشرة 
ليلة على قول أخر حتى أمر الناس بالتجهيز لغزو خيبر على ألا يغزو معه إلا من شهد الحديبية وقد حرص - 
محمد على ذلك حت لايكون معه أحد غير مطمثن إلى قوة نفسه وسمو روحه وبعد تفكير عن الكسب 
المادى ومحمد لايريد أن يضم إلى صفوفه مثل هؤلاء الناس من طلاب الغنيمة وكانت جموع اليهود فى خيبر 
من أقوی الطوائف الاسرائيلية بأسا وأوفرها مالا وأكثرها سلاحا وأعظمها دربة على القتال لذلك وقفت 
شبه جزيرة العرب كلها متطلعة إلى هذه الغزوة حتى لقد كان من قريش من يتراهنون على نتائجها ولم يتم له 
الغلب فيها وكان كثيرون يتوقعون ان تدور الدائرة على المسلمين لما عرف من قوة حصون خيبر وقيامها فوق 
الصخور والحبال ولطول ممارسة أهلها للحرب والقتال وکان المسلمون یدرکون مام الإدراك ویقدرون 
نتائجه حی التقدير لذلك ذهبوا مستقتلين لايعرف التردد سبيلا ای لموسهم وکان البى يدرك كذلك _- 
| قيمة هذا آلموقف ویقدر أنه لو فشل أمام خيبر فسيتغير ميزان القوى من جديد وربا حدثت نكسة أعادت 
ای أعدائه قوتہم وحماستهم لقتاله واهجوم عليه ثم إنه کان يدرك آنه مابقیت لليهود شوكة فی شبه جزيرة 
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العرب فستظل المنافسة بين دين موسى والدين الجديد حائلا دون تام الغلب له وحائلا دون تام الوحدة | 
التى يعمل ها والتى يسعى لإقرارها حتى يتم تكوين الأمة التى يريدها نواه لمجتمع إنسانى فاضل تحت لواء 
الإسلام . . وبانتهاء سلطان اليهود خففت حدة البغضاء التى كانت فى صدور المسلمين هم وبخاصة 
الأنصار وتغير الموقف نہائيا فى جزيرة العرب لصالح المسلمين وهکذا كان صلح الحديبية فتحا مبينا أتاح 
للنبى فرصة إحكام خطته وبدا بوضوح لأصحابه إنه الرجل العبقرى الفذ الذى اكتملت له بصيرة القلب 
إلى جانب تأييد السماء» . 
وهذه الفقرة الأخيرة من كلام الأستاذ الشريف فيها بيت القصيد لأن الرسول ‏ َة إجتمع له الى | 

جانب بصيرة القلب تأييد الساء وهذ؛ کان سلوکه حازما وغہجه حکا وتصرفه صوابا وعمله سدادا یژ يده 
| الوحى وتؤازره عناية الله وهذه هى عقيدة المسلم الى لايتحول عنما ولايرتاب فيها ولقد كان وقوفه - ب - 
هذه القوى الحبارة والخصومات الفاجرة دليلا على أنه لايقف وحده وإنما كانت معه إرادة الله الى هى 
السلاح الذى لايفل والجيش الذى لايغلب ولولا ثقته بهذا الجانب المتين الذى كان ظهره إليه واعتماده عليه 
خانته الأسباب وخفى عليه الصواب وكان له تاريخ أخر غير هذا التاريخ . 


وقد كان لأصحابه فى تلك الأدوار البطولية المواقف الرائعة والعمل الجاد والجهد المشكور حتى فى غير 
ميدان الكر والفر وهو مانسميه نحن الآن بالحرب النفسية كا فعل نعيم بن مسعود فى السفارة بين قريش 
وبنى قريظة فى غزوة الأحزاب المسماة بالخندق وهى السفارة التى كانت سببا فى فقدان الثقة بينها فقدانا كان 
له أثره البارز فى هزيمة الأحزاب أو بعبارة أدق فى خيبة التجمع الذى أرادت الأحزاب من ورائه الدخحول الى | 
المدينة والقضاء على محمد وأصحابه جتى لاتقوم له قائمة الى الابد . 

وماكانوا يظنون على الباغى تدور الدوائر وليس أكثر من هذا الرعب الذى ملأ قلومم والفزع الذى 
تحطمت به نفوسهم الى درجة أنہم وصل بهم الحال أن يتصوروا الخوف فی کل شیء وقد حدث ان النبی - 
هة - لما انتهى العام الذى تضمنته المعاهدة وخرج مع أصحابه يريد دخول مكة ليقضى العمرة الى ساق 
ها الهمدی فی عامه السابق وعلمت قریش بقدومه أخذھما اهلع وظنت أنه - به - سیغدر بها ويغزوها فى عقر 
دارها وربا كان سوء الظن الذى يلا نفوسهم سببا فى أن يأمر الرسول أصحابه فى طوافهم بالبيت أن 
يظهروا حركة ونشاطا يدلان على القوة لتمتلىء نفوسهم بالرعب والخوف فقد روى أنه لما دخل المسجد 
اضطجع برداثه وأخحرج عضدده اليمنى » وقال : « رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة ٠'۲‏ وكان عدد 
المسلمين فى هذه العمرة ألفين كانوا فى نشاطهم وطوافهم وقوة تحركهم يمثلون المول الطارق الذى زلزلت له 
أفثدة قريش وقد علا بلال ظهر الكعبة وأذن للصلاة » وكان هذا المنظر الرائع الذى يملأ قلوب المسلمين 
بالثقة والاعتزاز مغريا لعبدالله بن رواحة أن يقذف فى وجه قريش بصيحة الحرب لولا أن صدّه عن ذلك 
عمر بن الخطاب وقال له رسول الله - يي - مهلا يابن رواحة » وقل : لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز 
جنده وخذل الأحزاب وحده فنادى مها ابن رواحة رافعا صوته وردّدها المسلمون بعده فتجاوبت بأصدائها 
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جوانب مكة وارتفعت رهبتها الى قلوب الذين كانوا بالجبال هربا من هذا المشهد الذى كان يثير فى نفوسهم | 
الحقد والكراهية وكانت أم الفضل زوجة عمه العباس قد قذفت أختها ميمونة التى أحبت الاسلام وآمنت 
به ورغبة العباس فى الزواج منها فلا تقدم اليه سهيل بن عمرو أن يخرج بعد انتهاء الأيام الثلاثة قال له 
الرسول ماذا عليكم لو أعرسنا بينكم وأولنا وأشركناكم معنا طعام الوليمة ؟ فقال له : لاحاجة لنا 
لطعامكم . . إلا أن هذه الأيام التى اقامها النبى - ية والمسلمون معه كانت نموذجا طيبا للسلوك القويم 
والخلق الكريم والأدب الرفيع والمعاشرة الحسنة حملت كثيرا من العقلاء أن يعلنوا دحوم فى دين محمد حتى 
لقد وقف خالد بن الوليد فارس قريش وأحد أبطاها المغاوير ينادى فى بطن مكة قائلا : « لقد استبان لكل 
ذی عقل أن محمدا لیس بشاعر ولاساحر وأن کلامه من کلام رب العالمین فحق على کل ذی لب أن يتبعه » 
وأسلم بعد ذلك عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وكثيرون غيرهم وكان لإسلام هؤلاء جميعا الأثر البارز 
فی أن كانت مكة قاب قوسين أو أدنى من الفتح الأكبر الذى تدك فيه معام الشرك وتتهاوی فيه الأصنام 
ويصبح من المألوف إلى حد بعيد أن تكون هنالك عقيدة وراء « لا إله إلا الله محمدا رسول الله » ولهذا كان 
السلمون فى غاية الاطمئنان الى أن الزمن فى صالحهم - كا يقولون - لم يتعجلوه ولم يسبقوا حوادثه لفتح مكة 
بعد أن تهيأت الأذهان هذا الفتح وبخاصة وهم يعلمون أن الأجل الذى نصت عليه معاهدة الحديبية ‏ 
أ لايزال بعيد المدى اللهم إلا اذا حصل جديد يحملهم حملا على أن بحملوا السلاح قبل الأوان . 


بعد رجوع المسلمين من الحديبية فى أواخر السنة السادسة كان همه - ية - أن ينتقل بدعوته الى 
خارج نطافق الحزيرة فى الروم وفارس ومصر وغيرها من البلاد النائية عنه > وکان من هو لاء الكثيرين الذين 
الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى آما بعد فإنى أدعوك 
بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإغا عليك إثم الأريسيين - الفلاحين ‏ 
ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون ٠(٠»‏ . کک 

ولا وصل الكتاب إلى قيصر هذا أراد أن يتقصى الحقيقة وأن يتأكد من المصير الذى يكن أن يصيبر 
اليه حتی اذا - مااستجاب للداعى ودخحل فى هذا الدين واختط لنفسه طريقا جديدا كان قويا مستقي| أم 
ليس فيه من الاستقامة شىء وهذا هو شأن الرجل الذى تتفتح نفسه للحق وتتجه للصواب وترحب بالنور 


(۱) متفق عليه 


سورة المزملى الال 


ME SE Ga a 
من قومه أحدا نساله عنه وکان أبوسفیان بن حرب بالشام مع رجال من قريش فى تجارة فجاءت رسل قيضر‎ 
| لأب سفيان ودعوه لمقابلة ا ملك فأاجاب ولا قدموا عليه فى القدس قال لترجمانه : « سلهم آم م أقرب نسبا‎ 
لآنه م یکن فی الرکب من بنی عبد مناف غیره - فقال ا‎ - Lf : بهذا الرجل الذی يزعم أنه نیی فقال آبوسفیان‎ 
E N E GG 
| امام لاال عن هذا الرجل الى برعم ! نه نبی وقد جعلکم خلفه » » کیلا تحملوا من رد کذبه عليه .إذا‎ 
| كذب ثم سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم » فال اهو فنا ذو نتت قال : هل تكلم هذا القول احد‎ 
| منکم قبله » قال : لا ... قال : هل کنتم تنهمونه بالکذب قبل أن بقول ما قال ؟ قال : لا قال فهل کان‎ 
» من آباثه من ملك ؟ قال : لا قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤ هم ؟ قال : بل ضعفاؤ هم‎ 
: : قال : فهل یزیدون أم ینقصون ؟ قال : بل يزيدون » قال : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ؟ قال‎ 
لا » قال : هل یغدر إذا عاهد ؟ قال : لا ونحن الآن منه فى ذمة لاندرى ماهو فاعل فيها » ۽ قال : فهل‎ 
٠ قابلتموه ؟ قال : نعم » قال : فکیف حربکم وحربه ؟ قال ارت ا وه هة لا ومر عليناء' فال‎ 
فیم یأمرکم ؟ قال : يقول : اعبدوا الله وحده ولاتشرکوا به شیا وینہی عا کان یعبد آباؤ نا ویامر بالصلاة, ا‎ 
| ا ا اا ا :ى سألتك عن نسبه فزعمت انه فیکم ذو نسب‎ 
وكذلك الرسل تبعث فى نسب من قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت انه لا فلو كان أ‎ 
| أحد قال هذا القول قبله » لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله وسألتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول‎ 
۰ ما قال فزعمت أن لا فقلت ماکان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من آبائه من‎ 
| ملك فقلت لا فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك أشرأف الناس يتبعونه ام‎ 
| أ ضعفاؤ هم فقلت ضعفاؤ هم وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فقلت بل يزيدون وكذلك‎ 
| لاان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه فقلت لا وكذلك لاان حين تخالط بشاشته القلوب‎ 
فقلت نعم وان الحرب بيننا وبينه سجال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون مم العاقبة‎ ٠ وسالتك هل قاتلتموه‎ 
وسألتك باذا يأمر فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وسألتك هل‎ 
| يغدرفذكرتأن لا وكذلك الرسل مبعوٹ ولم أظن أنه فیکم وإن کان‎ 
ماکلمتنى به حقا فسيملك موضع قدمی هاتين ولو أعلم أ نى أخلص إليه لتكلفت ذلك . . قال أبو سفيان‎ 
فعلت أصوات الذين عنده وكثر لفظهم فلا أدرى ماقالوه وأمر بنا فاخرجنا فلا حرج أبوسفيان مع أصحابة‎ 
| إلى مص أذن لعظناء الروم فى‎ SE CS 
| دسکرة له ٹم أمر بأبوابا أن تغلق ثم قال : يامعشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد وأن ثبت ملككم‎ 
فتبايعوا هذا النبى فحاصوا حيصة حر الوحش الى الأبواب فوجدوها مغلقة فلا رأى قيصر نفرتهم قال‎ 
ردوھم عل فقال مم : إنی قلت مقالتی لأختبر ہا شدتکم على دینکم فسجدوا له ورضوا عنه فغلبه حب‎ 
. ملكه على الإسلام فذهب بإثمه وإثم رعيته كا قال عليه الصلاة والسلام‎ 


¥14۲ الجزء التاسع والعشرون 


وهذه وثيقة تاربخية ها تقديرها واحترامها فى تاريخ النبى محمد - - لأا تنطوى فى حوارها وجدها 
السيرة العطرة التى يعتز با المسلمون إذا ذكرت النبوات وتحدث الناس عن الرسالات فلقد كانت الأسئلة | 
ألتى وجهها قيصر فى صميم الدعوة والدعاة إلى درجة أنها تصلح لأن تكون دستورا أو بمعنى أصح ميزانا 
توزن به اعمال الذين يتصدون لقيادة الجماهير وتوجيه الانسانية وإنقاذ المتورطين فى سلوكهم أو المتخبطين 
فى سيرهم ومن هذا الدستور أو الميزان نعرف أن كان الداعى من هؤلاء الذين ينشدون المجد ويطلبون 
الملك ويبغون الريادة ام إنه من أولئك الذين بحملون المصابيح ويجعلون من أنفسهم زیتا ها ليضيئوا 
للبشرية سبيل الخير وطريق البر ويأخذوا بأيديا الى حيث يكون النجاح والفلاح دون أن يترقبوا على ذلك 
أجرا إلا رحة الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض . 

ونحن ننظر الى هذه الوثيقة من ناحيتين اثنتين أشخاصها الذين أداروا دفة هذا الحوار ثم الحوار 
نفسه » أما الحوار فهو- كا رأينا - لم يترك شبهة تخطر بالبال وتتوارد على الذهن إلا أشبعها بحثا وناقشها من 
كل ناحية وجعل الجواب عنها مسلا لبرائة العقول لذلك كانت النتيجة المترتبة عليه ضرورية لامفر من 
الترامها ولاريب فى تزيفها عليها كا تترتب النتيجة على المقدمات فى قانون المنطق السليم إلا أن رجوع 
قيصر كان لعمى فى بصيرته سببه أنه آثر الفانية على الباقية والدنيا على الدين والشيطان على الرحمن وانحرافه 
عن السفن والتواؤه عن القصد لايطعن فى علم المقدمات وسلامة الترتثب والترتب . 

وأما الأشخاص الذين أداروا ذمة الحوار ومثلوا هذا المنطق فها أبوسفيان وقيصر وكلاهما لمكن أن 
بجا محمدا ولا أن محا دينه لذلك کان لرأی کل منہا میزانه بین الآراء وقد کان أبوسفيان من أساطين 
الكفر وكبار المعارضين وكان يعينه - حينئذ - أن يقول كلمة مغموزه » أو رأيا ملتويا أو بحكم حكا قاسيا 
يرسله كالصاروخ الموجه ليكيد به محمدا وأصحابه ولكنه اثر الجانب الذى يتناسب مع رجولته الضخمة 
وبسالته الفذة وعقله الكبير وشرفه العظيم ونسبه النبيل ومكانته فى قومه والقاضى أو الشاهد إنها معا تبه 
لشرف مركزه وقداسة وضعه لم يذكر شيئا فى هذا الوقت إلا الصدق فى القول والإنصاف فى الحكم والسداد 
فى الرأى وعدم الميل الى جانب الهوى او الغرض لأن ذلك يزرى بالمروءة والشرف ويدنس العرض والخلق 
وأبوسفيان مه كانت خصومته لمحمد واختلافه معه فى الرأى لاينسى أنه ذلك الرجل الذى كانت له 
السيادة فى العرب ولايليق بمثله أن يسف أو أن ينزل الى مستوى السوقة لذلك كله كان جديرا من النبى - 
ية - فى يوم فتح مكة أن يعطيه هذا الأمان الكبير المقرون بأن ينادى مناديه من دخل دار أي سفيان فهو أمن 
وکان هذا سببا فی الدهش البالغ الذى أصاب الناس فى هذا اليوم وهم كانوا لايزالون يزعمون أنه باق على 
موقف العناد والمعارضة ولم يفهموا أن التيار الجارف لايعترضه إلا الذى يبلغ به الحتى غايته . 


لاتزال إلى هذا التاريخ مسافة الزمن الذى تضمنته معاهدة الحديبية والذى اتفق على أن يكون إحدها 
هدنة قائمة بين النبى - - وبين قريش ولايشعل أحدهما حربا ولايعتدى على حليفا إلا أن غزوة مؤتة التق 
جاءت فى أعقاب الحديبية وخرج فيها مائة ألف أو أكثر من الروم والعرب الموالين م لثلاثة ألاف فقط من 
المسلمين كانت نهايتها على حلاف ماكان يرجو محمد وأصحابه وهذا أغرت هذه النهاية قريشا بالمسلمين من 
جديد ‏ وعاد وضعهم معهم - أو كاد يعود - الى مثل ماكان عليه قبل الأحزاب وكان من نصوص معاهدة 
الحديبية - كا نعلم ‏ أن من أراد الدحول فى حلف أحد الطرفين المتعاقدين دخل وكان من أثر ذلك أن 
دخلت بنو بکر فی حلف قریش ودخلت خزاعة فی حلف رسول الله وكان بين بنى بكر وخزاعة حزازات 
قدية وثارات من سالف العهود أثارها وبعث كامن حقدها ماوصل اليه معسكر محمد وأصحابه فى مؤتة 
التى لم يكن طيشهم فيها من فضل الأفضل الانسحاب من غير أذى يلحق بهم ولاضرر يلقونه وأخذت بنو 
بكر تتحرش بخزاعة وتنال منهاأ وكانت قريش تساعد بنى بكر بالمال والسلاح فى الخفاء متناسية أن ذلك 
حرق لعاهدة الحديبية زاعمة أن أحدا لايعرف هذا التحرك المستتر الذى تتحركه لكن بعض الأفراد من 
خزاعة ذهبوا الى النبى - هة بالمدينة وأخبروه خبر هذا النكث للعهد وناشدوه أن يدرك حلفاءه ويقول 
الشيخ الخضرى في كتابه « نورا يتبعنى » : « إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه وأزال موانعه وقد كان عليه السشلام 
يعلم أنه لاتنزل العرب حتى تنزل قريش ولانتقاد البلاد حتى تنقاد مكة فكان يتشوق لفتحها ولكن كان ينع 
من ذلك العهود التى أعطاها قريشا فى الحديبية - وهو سيد من وفى - ولكن إذا أراد الله أمرا هيأً أسبابه وقد 
علمت أن خزاعة دخلت فی عهد رسول الله وبکر دخلت فی عهد قریش وکان بين خزاعة وبکر دماء فی 
| الجاهلية كمنت نارها بظهور الاسلام فلا حصلت المدنة وقف رجل من بكر يتغنى بهجاء الرسول - بل - 
على مسمع من. رجل خزاعی فقام هذا الخزاعى وضربه فحرك ذلك كامن الأحقاد وتذكر بنو بكر ثأرهم 
فشدوا العزية لحرب خحصومهم واستعانوا بأوليائهم من قريش فأعانوهم سرا بالعتاد والرجال ثم توجهوا الى 
خزاعة وهم امنون فقتلوا منهم مايربوا على العشرين ولا رأى ذلك حلفاء الرسول - خزاعة - أرسلوا وفدا 
منہم برياسة عمرو بن سام الخزاعی لیخبر رسول الله با فعل بہم بنو بکر وقریش فلا حلوا بین يديه 
وأخبروه الخبر قال : « والله لأمنعنكم عا أمنع منه نفسى » . أما قريش فإنم لما رأوا أن ماعملوه نقض 
للعهود الى أخذت عليهم ندموا على مافعلوا » وأرادوا مداواة هذا الجرح فأرسلوا قائدهم ابا سفيان بن 
حرب الى المدينة ليشد العقد ويزيد فى المدة فركب راحلته وهو يظن أنه لم يسبقه أحد حتى إذا جاء المدينة 
نزل على ابنته أم المؤمنين حبيبة وقد اراد أن مجلس على فراش رسول الله فطوته عنه فقال يابنية أرغبت به 
عنی أم رغبت لى عنه ؟ فقالت : ماكان لك أن تجلس على فراش رسول الله وأنت مشرك نجس فقال هما : 
لقد أصابك بعدى شر ثم خرج من عندها وأتق النبى فى المسجد فعرض عليه ماجاء له . فقال عليه 
السلام : هل کان من حدث ؟ قال : لا » فقال عليه السلام : فنحن على مدتنا وصلحنا ولم یزد عن 
ذلك . ۰ 


الجزء التاسع والعشرون ۰ 


ARE SE E‏ من قریيش »› علهم یساعدونه على مقصده › فلم یجیره 
| منہم معينا » وکلهم قالوا جوارنا فی جوار رسول الله » فرجع إلى. قومه ول يصنع شيا » > فاتېموه 
خانہم . واتبع م الاسلام » فتنسك عند الأوثان » لينفى عن نفسه هذه التهمة .. 


٠‏ أما رسول الله ية فانه تجهز للسفر وأمر أصحابه بذلك وأخبر الصديق بالوجهة » ففال یا زسول الله 
أو ليس بينك وبين قریش عهد ؟ قال : نعم » ولكنهم عندوا ونقضوا » ثم استنفر عليه السلام الأعراب | 
'الذين كانوا حول المدينة . وقال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فليحضر رمضان بالمدينة » فقدم جمع 
من قبائل أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينه » وطوى عليه السلام الأخبار عن الجيش » كيلا يشيع الأمر | 
| :فتعلم قريشفتستعد للحرب » والرسول عليه السلام لا يريد أن يقيم حربا بمكة » بل. يريد انقياد أهلها 
مع عدم المساسن بحرمتهاء فدعا مولاه جل ذكره » وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
تبعثها فی بلادها » > فقام حاطب بن ابی بلتجه أحد الذین شهدوا بدرا » وکتب کتابا إلى قريش » يخبرهم | 
بامر رسول الله 4ا وأرسله مع جارية لتوصله إلى قريش على عجل > فأعلم الله رسوله بذلك » فارسل 
| فى أثرها عليا والزبير والمقداد » وقال انظلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن ظعينة معها كتاب » فخذوه | 
| منها » فانطلقوا حتى الروضة » فوجدوا بها المرأة » فقالوا هما أخرجى الكتاب أو لنلقين عنك الثياب › | 
فأخرجته من عقاصها > فاتوا به رسول الله فقال عليه السلام : يا حاطب ما هذا ؟ قال يا رسول الله | 
لا تعجل على » إن كنت حليفاً لقريش » ولم أكن من أنفسها » > وكان من معك من المهاجرين مم قرابات | 
| يحمون أهلهم وأمواهم فأاحببت إذ فاتى ذلك من النسب فيهم › أن اتخذ عندهم يدا يحمون ا | . 
قرابتی » ول أفعله ارتداداً عن دينى'» ولارضا بالكفر بعد الاشلام » فقال عليه السلام : أماإنه قد 
| صدقكم › > فقال عمر : دعن يا رشؤل الله أضرب عنق هذا المنافق ‏ فقال : إنه شهد بدراً » وما يدريك | 
| لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال إعملوا ما ڈ شتتم فقد غفرت لكم › > ونی هذا نزل قوله تعالی : 
يا يها الذين امنوا لا تتخدذوا عدوى وعدوكم أولاءتلقون إلبهم بالودة وقد کفروا یا جاءكم من ابلت: 
يخرجون الرسول وإیاکم أن تؤمنوا باه ربکم إن کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاق تسرون 
إليهم بالمودة وأنا أعلم با أحفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ) ثم سار عليه 
السلام ببذا اليش العظيم فى منتصف رمضان بعد أن ولى عل الدية أبن أم مكتوم » وكانت عل ابليش 

عشرة الاف. مجاهد » وما وصل الأبؤاء لقيه اثنان كانا من أشد أعوانة ودعا : ابن عمه أبوشفیان بن 


ارت بن عبد الطلب » شقيق عيدة بن ارت شهيد يدر » وصهره عبد ل بن آي امية بن المغة |٤‏ . 


شقيق أم المؤمنين أ سلمة » وکانا یریدان الاسلام فقبله) عليه السلام وفرح .)ا فرحا شدیداً » وقال : 
( لاتثريب عليكم اليوم يخفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) وقد قابل عليه السلام فى الطريق عمه العباس 
بی ع الطات سیا امن زیا > فأمره بأن يعود معه إلى مكة » ويرسل عياله إلى المدينة » ولااوصل 
| عليه السلام مر الظهران » آمر بإيقاد عشرة آلاف نار » وكانت قريش قد بلغها آن محمدا زاحف بجيش | 
E :‏ فارساوا ابا منیا ین جر وحکیم بن حزام BR‏ 
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أبو سفيان ما هذه لكأنا نيران عرفة » فقال بديل بن ورقاء نيران بن عمرو › فقال ابو سفيان عمرو أقل 
من ذلك » فرآهم ناس من حرس رسول الله فادرکوهم فاخحذوهم فاتوا بہم رسول الله فأسلم بو سفیان » 
وقال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين » فحبسه العباس فجعلت القباثل ِ 
تمر كتيبة كتيبة »> وهو يسال عنها ويقول مالى وها » حتى إذا مرت به قبيلة الأنصار وحامل رايتها ا 
دين عاد فقال مسجد ٠‏ اتان اليئ ين الل لين كل اة > فقال أبو سفیان يا عباس | 
حبذا يوم الزمار» ثم جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب فيها رسول الله وأصحابه وحامل الراية الزبير | 
بن العوام » فأخبر أبو سفيان رسول الله بجقالة سعد » فقال رسول الله : كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم 
الله فيه الكعبة » ثم أمر عليه السلام أن ترکز رايته بالحجون » وأمر خالد بن الوليد أن يدحل من أسفل 
مکة من کدی » ودحل هو من أعلاها من کداء » ونادی منادیه من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن » ومن دخل دار أ سفيان فهو آمن » واستثنى من ذلك جماعة عظمت ذنوبهم واذوا 
الاسلام وأهله عظيم الأذى » فأهدر دمهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة » منهم عبد الله بن سعد بن ای 
سرح » الذى اسلم وکتب لرسول الله الوحیى ثم أرتد وافترى على الله الكذب » فكان يقول : إن مدا 
کان یأمرنی أن أکتب علیم حکیم » فأکتب غفور رحیم » فیقول کل جید » ومنہم عکرمه بن ای جهل  ›‏ 
وصفوان بن أمية » وكعب ابن زهير » ووحشى قاتل حزة » وهند بنت عقبة زوج أبى سفيان » وقليل | 
غيرهم › ونہی عن قتل أحد سوى هؤلاء إلا من قاتل > فأما جيش خالد بن الوليد فقابله الزعر من 
قريش يريدون صده » فقاتلهم وقتل منهم أربعة وعشرين › وقتل من جيشه أثنان ودخلها عنوة من هذه 
الجهة » وأما جيش رسول الله - ب - فلم يصادف مانعا » وهو عليه السلام راكب راحلته منحن على 
الرحل » تواضعا لله وشكراً على هذه النعمة » حتى تكاد جبهته تحس الرحل وأسامة بن زيد رديفه » وكان 
ذلك صبح يوم الجحمعة لعشرين خلت من رمضان » حتى وصل إلى الحجون موضع رايته » وقد تصبت له 
هناك قبة فيها أم سلمة » وميمونة » فاستراح قليلا » ثم سار وبجانبه أبو بكر يحادثه » وهو يقرأ سورة 
الفتح : حتى أتى البيت » وطاف سبعاً على راحلته » واستلم الحجر بمحجنه وكان حول الكعبة إذ ذاك » 
ثلاثمائة وستون صناً »> فجعل عليه السلام يطعنہا بعود فى يده ويقول : ( جاء الحق وزهق الباطل ) » 
( وما يبدىء الباطل وما يعيد ) ثم أمر بالاهة التى كانت بها فأخرجت من البيت وفيها صورة اسماعيل 
وابراهيم فى أيديه)| الأزلام فقال عليه السلام : قاتلهم الله لقذ علموا ما استقس)| بها قط » وهذا أول يوم 
طهرت فيه الكعبة من هذه المعبودات الباطلة » وبطهارة الكعبة المقدسة » من هذه الأدناس » سقطت 
عبادة الأوثان من جيع بلاد العرب . 


ال و الشرك » فى مكة وغيرها »› GES‏ > وزالت دولتها »› ول يعدا 
امکانہا أن تعامل مدا بالأسلوب القديم ¢ الذى کانت تعامله به » والذی کان يقوم عل العنف والشدة 
1 والقسوة والغلظة وعدم المالاة »> ولکنہا الآن تخطب وده » وتعمل جهدها کله ¢ لتکتسب رضاه »› وتقيم 
علاقاتيا معه على المعاهدات المتكافئة » والعهود المرعية » فاذا شعرت أنها أخحلث بشرط من الشروط › 
أو حرجت على نص من نصوص المعاهدة » بعثت كبيرا من اسنها اظيا من فوادها برجا مدا 
ل أن یتغاضی عن هفوة المسىء »> وحماقة المعتدى > ولقد رأيناء کیف إنہا مادت الأرض من تحت 
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أقدامها وتبددها الأخطار وأحاط بها الهلع والفزع » لأن خیانتها قد تکشفت وإمدادها لبنی بكر بالسلاح 
والمال فى اشتباكها مع بنى خزاعة » قد عرف أو وصل أمره إلى النبى ية - فلم تشأً أن تسكت على ذلك 
أو تصبر » وراحت ترسل قائدها لعناد النبى وحربه لیؤ کد من جدید. عهد الحديبية » فلا لم مجدها ذلك كله 
نقيرا ولا قطميراً » أسلم للأمر الواقع »> ودحل محمد عليها مكة » فلم يقاوم دخوله » أن تعترض طريقه » 
أو تشهر فى وجهه سيفاً » باستئناء تلك المناوشة شة البسيطة التى قوبلت بها كتيبة خالد بن الوليد » ولم يكن 
دخول جیش محمد وحده فی هذا اليوم هو کل شىء › ولکن الذی کان هو کل شیء وأعظم من کل 
شىء . 
أولا : أيطلب النبى - ا سادن الكعبة عثمان بن طلحة ليأخذ منه مفتاح الكعبة ثم يدخلها دخول 
الظافر النتصر . 

ثانيا ت فل درا وس مم تلك الام الى رفوا ربحترها ن رة اف ن 
متهم إلا الرضا والاستسلام . 

الا : أن يعلن إليهم أنه فى موقف القوة الذى يسمح له بالعفو عنهم - والعفو عند المقدرة » 
قول : إذهبوا فأنتم الطلقاء ٠.‏ 
رابعا : أن تتوافد عليه وفود الرجال والنساء » تبايعه على الاسلام والطاعة والبذل والعطاء » فى 
حين أنهم لم يستطيعوا صد هذا التيار الزاحف » وهذه كلها معان تدل على أنه - ية - كان يتحدث من 
موطن القوة لا موطن الضعف . وتلك لحظة من اللحظات التاريخية النادرة عوضه الله مها عن كل شدة 
کان يلاقيها » وکل إیذاء أصابه نصراً عزيزاً ء أرض به خاطره » وأثلج صدره » وأراح فؤاده » ورفع 
رأسه » وبيض وجهه » وبوأه مقعد صدق عند مليك مقتدر » ونسى الرسول احن هؤلاء وعداوتہم » 
| ووضع نصب عينيه أنه الرحمة المهداة للناس » ويعلق الدكتور هيكل على هذا الموقف فيقول : ( ما أجمل 
العفو عند المقدرة » وما أعظم هذه النفس التى سمت كل السموء فارتفعت فوق الحقد والانتقام » 
وأنكرت كل عاطفة دنيا » وبلغت من اليبل فوق ما يبلغ الانسان » هؤلاء قريش يعرف محمد منهم من 
ائتمروا به » ومن عذبوه هو وأصحابه من قبل ذلك » ومن قاتلوه فی بدر وفی أحد » ومن حاصروه فى غزوة 
الخندق » ومن ألبوا عليه العرب جحيعا » ومن لواستطاعوا قتله وتمزيقه لما ونوا عن ذلك لحظة » هؤلاء 
قریش فى قبضة محمد وتحت قدميه » آمره نافذ فى رقابہم » وحياتہم جيعا معلقة بيده وى سلطانه » هذه 
الألوف المدججة بالسلاح تستطيع أن تبيد أمة وأهلها فى لمحة الطرف » لكن رسول الله ليس بالرجل الذى 
يعرف العداوة » أويريد أن تقوم بين الناس » وليس هو بالجحبار ولا المتكبر » لقد أمكنه الله من عدوه › 
فصفح وعفا » وضرب بذلك للعالم كله مثلا فى البر والوفاء بالعهد » وفى سمو النفس سموا لا يبلغه 
أحد) . 

والقارىء لأبناء هذه الغزوة وأحاديثها » يعثر على كثير من الأخبار الطريقة » والمغارقات الحلوة » ٠‏ 
التى تنبىء عن اخلاص المؤمنين كدينهم » ودعوة نبيهم » إخلاصا يفوق حدود الوصفب » وتنبىء كذلك 
عن العصبية للجنس » أوالدم ٠‏ أوالجاه والحكم . 
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ورا کان من أروع الصور للاخلاص للدين وللرسول - ية - ما صنعته أم المؤمنين حبيبة بأبيها 
أ سفيان » الذى ظن أنه سيجد فى جوارها من الحنان والرحمة » والاجلال والاحترام » ما يخفف عنه 
ما یحمله فوق کاهله من هموم » وما لاقاه فی طریقه من عناء » ولکنه رأی أن آبویه ها » لا قيمة ها » إلى 
جالب ما تحتفظ به لرسول الله من قداسة » وما ترعاه له من حرمة » وان الحقوق التى يمليها الدين ها 
عندها الاعتبار الأول » وقد قدم لنا أبو سفيان صورة للرجل الكبير » الذى تقوم كبرياؤه على الزيف › 
وتعتمد على الباطل » وتنحاز إلى جذب الشيطان » وتغتصب جاهها وسلطانها من الغوغاء والأوباش » ثم 
لا تلبث إذا ما جد الجد » وانتصر الحق على الباطل » أن يتضاءل حجمها » ويتهاوى كبرياؤ ها » وتبدو 
على حقيقتها أقل من لا شىء فى العدد . 

يمر به صديقه العباسى بن عبد المطلب على نيران المسلمين » ليذخل فى نفسه الرعب ويعلق هو على 
هذا المنظر المذهل فيقول : إنها كنيران عرفة ويراه عمر فيقول : عدو الله أبو سفيان » الحمد لله الذى أمكن ' 
منه بغير عقد ولا عهد » ويهم بقتله » ويمنعه العباس قائلا له : إنه فى جوارى » ويدخل على الى 
- ية - ليعلن اسلامه » حقنا لدمه » وابقاء على نفسه » ويبتدره الرسول بقوله : آما آن لك أن تعلم آنه لا إله الله 
فيقول بى وأن محمدا رسول الله فيقول : ما هذه ففى النقس منها شىء » فيعالجه صاحبه العباس بقوله : أشهد 
قبل أن تضرب عنقك » فيشهد » ويتجه العباس الى رسول الله بقوله : إن أبا سفيان يحب الفخر » فاجعل له 
ذکرا» ليظفر منه فيا بعد بتلك الكلمة ( من دخل دار أ سفيان فهو امن ) وإلى أن تزول دولة الظلم وسلطان 
الباطل ( إن الباطل كان زهوقا) . 


ويفر الهاربون من العدالة » عكرمة »> وضفوان » ووحشى قاتل حزة » فى أحد» وعبد الله بن 
الذبعرى » وكعب بن زهير » وهند بنت عتبة زوجة أبى سفيان » ثم تضيق عليهم الأرض با رحبت » 
| فلا يجدون سبيلا أقوم من أن يسلموا رقابهم إلى رسول الله - يي - ليحق عليهم بالحرية » وتقول أكلة 
الكبود . هند » بعد أن وقفت بين يدى رسول الله وأعلنت اسلامها (والله يارسول الله ماكان على ظهر 
الأرض أهل خباء أحب إلى أن أذلوا من أهل خبائك » ثم ما أصبح اليوم أهل خباء إلى أن يعزوا من أهل 
خبائك ) ويتنكر كعب بن زهير » ليقف بين يدى الرسول عقب صلاة الفجر بالمسجد » ليقول له لو جاء 
اليك کعب عائدا لائذا » تقبل منه یا رسول الله » فقول له : نعم أقبل منه » فیقول له : مکان العائد 
بك » كعب يا رسول الله » وينشده قصيدته المعروفة بانت أساء » والتى يقول فيها : 
أنبشت أن رول اوعدن 
والعقفو عند رسول الله مأمول 
إن الرسول لنور يستضاء به 
مهند من سيوف لله مسلول 
غزوة تبوك 


كان رسول الله َة بعد فتح مكة وإذلاله لطواغيت الشرك وقادة الكفر » وتهافت القبائل والبطولة 
عل مبایعته عل الاسلام ¢ ودخحوهم ف دين الله افواجا »> وتحطيمه للأصنام الى کانت ف الكعبة ¢ 
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وغيرها » قد أصبح له شأن دونه شأن الأباطرة والاكاسرة والملوك والسلاطين » وصار زحفه يزداد يوما بعد | 
يوم » بحكم نشر الدين واعلان العقيدة » وعموم الدعوة إلى الناس جيعا » وهنالك دب الخوف إلى نفوس | 
الروم والفرس » وهما الدولتان الكبيرتان اللتان يتهددها الغزو الاسلامى حينئذ » وقد بلغه أن الروم تجمع 
الجموع للوقوف فى وجهه » والحد من تحركه » والعمل على ألا يتجاوز نطاق دعوته من البلاد والناس وراء 
مانجاوزته » لأن ذلك سيجعلها فى خبر كان لاعالة » طال الزمان أو قصرء فأاعلن - ب - النفير العام فى 
المسلمين » لأنه علم أن الروم لا يناجذونه وحدهم » ولكن ينضم اليهم من لا يزال على الشرك من العرب 
.والاعراب » الذين كان محمد - ب - قد أرغمهم - ماداموا م بختاروا الاسلام - على أن يدفعوا له الجزية عن يد وهم 
صاغرون » ويقول امو رخحون إن النبی - ب - كان ما أخذ نفسه به مع املسلمين .. إذ أراد الخروج إلى غزوء ألا 
يصارحهم بالجحهة الى سينتهى إليها الجيش » حتى لا يتسرب نبأ ذلك إلى العدو » فيتأهب له » لكنه فى هذه المرة 
قد اثر الإعلان والمصارحة » والسبب فى هذه المخالفة أن السفر شاق » لأنه إلى تبوك فى الشام » وال جو شديد 
الحرارة والثمار على وشك أن تنضج » وقد تكون هذه الاعتبارات محجتمعة أو منفردة مدعاة إلى التعلل مها » وتغليب 
جانب البقاء على جانب الخروج » وبمذا كان الاعتذار مفتوحا على مصراعيه > وبدأً النفاق فى أوضح صورة وأجلى ‏ 
مظاهره » على الرغم من التهديد الصريح » الذى كان يقرع أذانہم فى مثل قوله سبحانه  :‏ قل إن کان اباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لايد القوم 
الفاسقين 4“ وقوله أيضا : « يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل اله اثاقلتم إلى الأرض 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل إلا تنفر وا يعذبكم عذابا ألما 
ویستبدل قوماً غیرکم ولا تضروه شیئاً والله على کل شیء قدیر ٩4‏ على ان هنالك من المسلمين من ابدى | 
غاية الاخلاص فى الجهاد » ونهاية البذل فى سبيل الله » مثل عثمان » وأ بكر وعمر » وعبدالرحن بن 

| عوف » وأولئك الذين كانوا لا يجدون الظهر التى يركبونها » فجاءوا الى الرسول ليوفر هم الظهر التى أ 
يركبونها » فلا قال هم : (لاأجد ماأملكم عليه تولوا وأعينہم تفيض من الدمع حزنا ألا ججدوا 
ماينفقون )“ ويظهر من أحداث غزو#تبوك : انها كانت خر ماطفح به الكيل فى نفوس النافقين » إذا 
ظهرت كراهيتهم » لأن ينتصر َة أو ليتمكن نفوذه ویقوی سلطانه بشكل لا إلتواء فيه ولا خفاء فام م 
يتركوا لونا من ألوان الاعتذار ولا اسلوبا يعللون به تخلقهم وعدم وخروجهم » إلا سلكوه والتجأوا إليه » 
وفى سورة التوبة تسجيل هذه الألوان وتلك الأساليب » وإن كانت كلها لم تخف عن النبى ب . 
ولكنه علمها وأطلعه الله عليها » وكان ذلك افتضاحا حالم » وكشفا لسوءاتيم » وقد حل ذلك 

كله حماعة من المتخلفين أن يصارحوه ية أن يتخلفهم > لم يكن لعذر يلتمسونه التماسا» أو یزورونه ذبا 

وبهتانا » وإنهم ذا يتركون الأمر له » ليقض فيهم با يجد أنه يتناسب مع تلك الجريمة » وقد ربطوا 
أنفسهم بسارية المسجد » وقاطعهم الناس حتى زوجاتهم » ثم نزلت فيهم الاية : « وعلى الثلائة الذين 
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سورة التوبة الآيتان : ۴۳۸ . 4م‎ )۲( 
۲ : سورة التوبة الاية‎ )۳( 
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خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأً من اله إلا اليه ثم 
تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو التواب الرحيم ي( . 

ويقول الدكتور هيكل : وانطلق الجيش بعد ذلك قاصداً تبوك » وكانت الروم قد بلخها أمر هذا 
الجيش وقوته » فأثرت الانسحاب بجيشها » الذى كانت وجهته إلى حدودها » ايتحصن داخحل بلاد الشام 
فى حصونها » فلم انتهى المسلمون إلى تبوك » وعرف محمد أمر انسحاب الروم وى اليه ما أصابهم من 
خوف » لم ير محلا لتتبعهم داخل بلادهم » وأقام عند الحدود » يتحدى من شاء أن يناله أويقاومه › 
ويعمل لكفالة هذه الحدود » حتى لا يتخطى بعد ذلك أحد» وكان يوحنا بن رؤية صاحب أيلة أحد 
الأمراء المقيمين على الحدود » قد وجه اليه النبى رسالة أن يذعن أويغزوه » فأقبل ( يوحنا ) وعلى صدره 
صليب من ذهب » وقدم المدايا » وتقدم بالطاعة » وصالح محمداً وأعطاه الجزية » كما صالحه أهل جرياء 
وأذرح » واعطوه الجزية » وكتب رسول الله هم كيف أمن » هذا نص أحدها » وهو ما كتب به إلى يوحنا 
« بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليوحنا بن رؤ بة وأهل أيلة سفنهم 
وسيارتہم فى البر والبحر ذمة الله ومحمد النبى » ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن » وأهل 
البحر » فمن أحدث منهم حدثا » فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وأنه طيب لمحمد أخذه من الناس ‏ 
وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يرونه من بر أو بحر » وليذانا بالموافقة على هذا العهد » أهدى 
محمد إلى يوحنا رداء م نسيج اليمن » وأحاطه بكل صنوف الرعاية بعد أن أتفق على أن يتدفع أيلة 
جزية » قدرها ثلاثمائة دينار كل عام . 


م يكن محمد بحاجة إلى القتال » بعد انسحاب الروم » وبعد معاهدة البلاد الواقعة على الحدود 
معه » وبعد أمنة عودة الجيش البيزنطية من هذه الناحية لولا خيفة انتقاض أكيد بنى عبد الملك الكندى 
النصرانى أمير دومة ومعاونته جيوش الروم » إذا جاءته من ناحيته » لذلك بعث اليه خالد بن الوليد فى 
خسمائة فارس » وأنقلب هو بجيشه راجعا » إلى المدينة » وأسرع خالد بالانقضاض على دومة فى غفلة من 
ملیکها » الذى خرج فى ليلة مقمرة ومعه أخ له يسمى حسان يطاردان بقر الوحش > ولم لق خالد مقاومة 
تذكر » حتى أخذ حسانا » وأخذ أكيدر أسيرا > وهدده بالقتل أن لم تفتح دومة أبوابما » وفتحت المدينة 
الأبواب فداء لأميرها » وساق خالد منها ألفى بعير وثمانمائة شاة وأربعمائة وسق من بر وأربعمائة درع » 
وذھب ہا ومعه أکیدر حتی احق بالنبى فى عاصمته » وهنالك عرض على اكيدر الاسلام فاسلم وأصبح 
حلفا له . 


ولم يكن عود محمد على رأس هذه الألوف من جيش العسرة من حدود الشام إلى المدينة بالأمر اهين ¢ 
فلم يدرك کثیرون من ھۇلاء معغزی الاتفاق الذى عقد م أمير أيلة والبلاد المجاورة له » وم يقيموا 
کبیروزن لما حققه محمد مېڏه الاتفاقات » من تأمين حدود شبه الحزيرة > واقامة هذه البلاد معاقل بینه 
وبين الروم » بل كان كل الذى نظروا اليه أنهم قطعوا هذه الشقة الطويلة وتحملوا فى قطعها ما تحملوا من 
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الأذى » وها هم أولاء يعودون لم يغنموا ولم يأسروا > بل لم يقاتلوا » وكل الذى فعلوا أن أقاموا بتنوك قرابة 
اعشرین یوما » وکأً: نهم هذا قطعوا الصحراء فى شدة بتبوك فى حيث كانت ثمار المدينة قد طابت وأن يستمع 
الناس بها » وجعل جماعة منم يستهزئون با فعل محمد » فينتقل من ملأ الايمان قلويم نبأهم اليه » 
فيأخذ المستهزثين بالشدة حينا وباللين حينا » والجيش يسير قافلا إلى المدينة ومحمد يحفظ النفو س » حتى 
إذا انتهى اليها لم يلبث ابن الوليد أن لحقه بها ومعه أكيدر وما حمل من دومة من أبل وشاء وبرود روع » 
وعلى اكيد رحلة من ديباج موشى بالذهب بهت أهل المدينة لرآها . 


وهنالك اضطرب الذين تخلفوا عن اتباعه اضطرابا » رد المستهزئين إلى صوام > وجاء المتخلفون 
يعتذرون وأكثرهم يشوب معاذيره الكذب » وأعرض عمد ع| صنعوا تارکاً لله حسابہم > لكن ثلاثة 
صدقوا الله ورسوله فاعترفوا بتخلفهم » وأقروا بذنبهم » هم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال 
ابن أمية » وقد أمر محمد فأعرض عنهم المسلمون خسين يوما ولا تصل بينهم وبين مسلم تجارة » ثم تاب 
الله على هؤ لاء الثلاثة ثة » ومنذ ذلك اليوم بدأ محمد يشتد فى معاملة المنافقين شدة م يألفوها من قبل » وذلك 
أن عدد المسلمين زاد زيادة تجعل عبث المنافقين بهم خطراً يبخشى منه ويجب تلافيه وعلاجه » وهم إذا 
ازدادوا من بعد أضعاف زيادتهم اليوم » وذلك ما لم يقم بنفس محمد ریب فيه » بعد أن وعده ربه لینصرن 
دینه ولیعلین کلمته > كان المنافقون خطراً عظيا » » ولقد کان له من قبل حيث كان الاسلام محصوراً بامدينة 
وما حوها أن تشرق بنفسه على ما يجرى بين المسلمين » أما وقد انتشر الدين فى أنحاء بلاد العرب جميعاً » 
وھا ھو ذا يشارف الانتقال منہا فکل تہاون مع المنافقین » شر تخشی مغبته » وخطر ما اسرع ما یستشری » 
إذا لم تجتٹ جرومته . 


VV0 ° 


بنى جماعة مسجداً بذى أوان على بعد ساعة من المدينة » وإلى هذا المسجد كان يأوى جماعة من 
| المنافقين » يحاولون أن يحرفوا كلام الله عن مواضعه » وأن يفرقوا بذلك بين المؤمنين ضرارا وكفرا» 
وطلبت هذه الجماعة إلى النبى أن يفتتح المسجد بالصلاة فيه » وكان طلبهم هذا قبل تبوك فاستمهلهم حتى 
يعود » فلماء عاد وعرف من أمر السجد وحقيقته ما قصد اليه من اقامته » أمر باحراقه » فضرب بذلك مثلا 
ارتعدت له فرائض المنافقين » فخافوا وانكمشوا ولم يعد هم من يحميهم الا عبد الله بن أب شيخهم 
وقائدهم » على أن عبد الله لم يعمر بعد تبوك غير شهرين » مرض أثرما وتوفى » وبغزوة تبوك تمت كلمة 
ربك فى شبه الحزيرة كلها » وأمن محمد كل عادية عليها » وأقبل سائر أهلها وفودا عليه يقدمون الطاعة 
ويعلنون لله الاسلام » فكانت هذه الغزوة بذلك خانمة غزوات النبى عليه السلام . 

والواقع أن سورة التوبة كانت السجل الواعى لغزوة بتوك » وقد عرفت لكل لون من ألوان النفاق» 
ASS SS O E EEL‏ فى حقيقته المكشوفة » حتى لقد 
كانت هذه السورة تسمى عند علاء التفسير بالفاضحة » لأنها فضحت أمرهم > وهتکت أسرارهم » ولقد 
کان النبی ۔ یل عنيفاً فى معاملتهم » »> كا ثبت ذلك مع الذين أتخذوا مسجد ضرارا » وكا ثبت مع الذين 
خلفوا الا أن ذلك کله کان فی اخر المطاف » حیث ل يبق فى قوس الصبر منزع كا يقولون » والا فإن الباب 
کان مفتوحا هم على مصراعيه لا نى الاستئذان الكثير » الذى عاتبه الله عليه بقوله : ط عفا اله عنك لم أذنت هم 
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حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن مجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم واه عليم بامتقين إغا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريهم 
يترددون 4“ . ولكن فى لصق العيون والنقائض به » ثم بالمسلمين معه كذلك » » وهذه ايات هذه السورة 
تقول  :‏ ومنہم من يلمزك فى الصدقات . . ومنهم الذين يؤذون النبى ¢ وعلى الجحملة فإن هذه الغزوة على 
الرغم من أنها كانت خالية من المجابية والالتحام » إلا أنا كانت مجامة والتحاما هؤلاء الذين كانوا مرضى القلوب 
والأفئدة » إذ تبينوا للرسول - ية - والمسلمين على حقيقتهم من غير زيف ولا طلاء ولا بهرج » وفى الوقت الذى 
تكامل للدولة الاسلامية نفوذها » والذى لايمكن لأحد أن ينكره أو يزا حه » كانوا هم قد تكاملت هم عناصر امزال 
والضعف . الذى لا يكون بعده سوى الفناء والموت » وكذلك تكون نهاية المرضى .. وربا تغاضى رسول الله - 
- عن بعض النافقين » فلم يأخذهم بالشدة ارضاء لذومم أو بعض قرابتهم » وكان عمله هذا من صميم 
الحزم والكياسة وقد كان هذا المعنى واضحا تام الوضوح فى عبداله بن أب » الذى طالما هم بعض المسلمين بقتله » 
فلم يرض الرسول من ذلك لم يشجع عليه » وحيث وفاته صلى عليه صلاة الحنازة » ارضاء لأبنه الذى كان من 
خيار الصحابة وان كان - ية - قد نى عن مثل هذه الصلاة فيا بعد بقوله سبحانه : « ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره إنہم کفروا باله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 وقد كان مذه الصلاة وقع طيب فى 
نفوس الخزرج » الذين كانوا بجبون عبدالله. ویعترفون له بالفضل عليهم > ومهم كان الحال من اللين أو الشدة » 
فى معاملة المنافقين » فإن أحدا لا يشك فى أهم أصبحوا منذ تبوك » يعاملون بعنف » ويؤخذون بشدة لا تقل عن 
تلك التى كان يعامل بها المشركون » وقد كان المشركون أنفسهم يتنفسون الصعداء إلى ماقبل تبوك » لكنہم بعدها 
أخذوا يشعرون بالعزلة والذلة » والمهانة والضعف » ويشعرون بأن الأرض تيد من تحتهم » وقد أرسل الرسول - 
بيا أباب بكر » فى أخريات ذى القعدة من السنة التاسعة ليحج بالناس » ولم يشأ أن بخرج هو بنفسه » لأنه كان 
غير راض عن حج المشركين الى بيت الله الحرام » مع أن ذلك كان مألوفا فى الجاهلية » وقد سبق له ان استنقرهم 
| للحج فى غزوة الحديبية » وهذا نزلت الايات الأولى من سورة التوبة تنبذ اليهم عهدهم » وتنع أن يدخل البيت 
مشرك ظ ياأيها الذين منوا إنغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف 
یغنیکم اله من فضله إن شاء إن اله عليم حكيم 4 وذهب على بن أ طالب مثلا رسميا عن النبى - بَا - ليعلن 
ذلك الانذار الرسمى الذى تضمنه أوائل السورة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج لأكبر : ل أنى الله بریء من 
امشزكين ورسوله فإن تبنم فهو خير لكم وإن توليتم فأعلموا أنكم غير معجزى اله وبشر الذين كفروا بعذاب 
آلیم € وبہذه المرحلة من القوة والعزة والنفوذ والسلطان » الى وصل اليها الاسلام » كان من الوضع الذى يسمح 
| بأن يصدر أوامره ونواهيه من مركز القوة » التى بحسب هما الناس ألف حساب » فلا يستطيع أحد أن يعارضها أو 
يقف فى وجهها ٠‏ إلا إذا تجرد من العقل أو كان مغامرا بروحه التى بين جنبيه » وهيهات أن يكون هنالك شىء من ' 
ذلك كله إلا عند المجانين . 
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بعد هذا الاعلان الصارخ الذى تولی اذاعته على بن أ طالب رضی الله عنه ۔ والذی اردفه بأنه 
لا يدخحل البيت مشرك »› ولا يطوف به عریان کان » لابد لاء جميعاً أن ینکمشوا» وأن يؤمنوا إيمانا 
لا شك فيه » أن الدولة المسلمة لا حياة فيها الا من يدين بدينها » ويدافع عن حوزتها » ويبذل جهده كله 
للدفاع عن رايتها » وان وجود غير المسلم مها اتسع صدر الدولة له » واحسنت اليه » وضمنت له البقاء 
الطيب والعيش الناعم » والاستقرار الآمن » فانه فى النهاية أشبه بالواغل المتطفل » أو الغريب المقحم » 
أو الحاقد الموتور » تحيط به الريبة ويكتنفه الشك » وتترمى حوله الظنون » ولا يطمثن اليه المسلم » وريا 
كانت هذه قضية اتفقت E O‏ فى القران الكريم ( ولا تؤمنوا الا من تبع 
دينكم )( وقد رأينا أن الحروب والخلافات التى تثيرها الأفراد والجماعات » ويستعصى فيها الئاه 
والصلح » ترجع عن طريق مباشر أو غير مباشر » ۴ هذا السبب الذى ينتهى فى أخر أمره إلى الدين 
والصراع الذى كان بين اليهودية والنصرانية غير منكور ولا بعيد » لذلك كله أدركت هذه الفلول المشركة 
فى اطراف الجزيرة أوفى داخلها » أنه لا علاج لتلك العلة المستعصية الا بالدخحول فى هذا الدين » وأن 
وجودها خارج نطاقه حکم عليها بالاذلال واهوان » إلى الأبد » وعندئذ أخذت الوفود من نجران » 
.وعبد القيس » وبنى حنيفة » وكنده » وأزد شنوءه » وهمزان » وتعلبة » وغسان »› وبنی أسد > وبطون |. 
وقبائل كثيرة » تتوافد عليه كل لتعصم دماءها من السفك وقومها من الازدراء » وحياتها من الامتهان 
ومستقبلها من الضياع » تعاهده على الاسلام الذى يرفع أهله من ذات الصدع إلى ذات الرجع » وهنالك 
کان رسول الله - َل - قد اطمأن الاطمئنان على الاطمئنان » إلى أنه لا يحج مشرك » ولا يطوف بالبيت 
| عریان » فأعلن أنه فى هذا العام ا لحادى عشر سيخرج إلى حج بيت الله الحرام » ودب حنين المصاحبة له » 
وشرف المرافقة إلى الافئدة المؤمنة والقلوب الممتلئة بنور اليقين » وخرج معه تسعون ألف » أو أربعون لف 
ومائة لف فى بعض الروايات » زمشوا تيد الأرض من تحتهم » وترقص النجوم من فوقهم » ويمتلىء الجو 
كله من حوهمم بالبهجة والسرور » ويتقدمهم رسول الله ب على ناقته القصواء قائلا : « لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك - إن الحمد والنعمة لك وملك لاشريك لك». 

وهم بصوت واحد يرددون قوله » ويصيحون إلى نغمته الحلوة » ومقاطعه الرتيبة » وموسيقاه » الق 
تنساب فى النفوس انسياب الحياة فى الاحياء > ولا دحل مكة وشاهد البيت قال : « اللهم زده تشريفا 
وتعظي| » ومهابة وبرا » وطاف به سبعا » واستلم الحجر الأسود » وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم » ثم 
شرب من ماء زمزم » وسعى بين الصفا والمروة سبعا كذلك » وكان إذا صعد الصفا والمروة يقول : « لا اله 
إلا الله الله أكبر لا اله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده » فى الثامن من ذى الحجة 
توجه إلى منى فبات بها وفى التاسع توجه إلى عرفات وخطب خطبته المشهورة » وهى خطبة الوداع هذه 
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الأمة » الى كافح من أجلها » وجاهد لتحريرها » وحارب فى سبيلها وظل ثلاثا وعشرين سنة » يرسم هما 
المستقبل الأفضل » والسلوك الأكرم > والعيش الاحسن » والحياة التى تتلىء بالسعادة » وتطفح بالبهجة › 
وتجود على الناس بالرخاء والاطمثنان » ونصها الذى اجمعت عليه كتب التاريخ والسيرة . 

( الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته واستفتح بالذى هو خير . 


أما بعد . . . أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذافى ‏ 
بلدكم هذا فى شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها 
وأن ربا الجاهلية موضوع وأن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب وأن دماء الجاهلية موضوعة 
وأول دم أبرأً به دم عامر بن ربيعة بن الحارق وأن مأثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود . 
وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه ماثة بعير فمن زاد فهو من أهل الحاهلية . . أيها الناس إن الشيطان . 
قد یٹس أن یعبد فی أرضکم هذه ولکنه قد رضی أن يطاع في) سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم . 
أيها الناس إنا النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطثوا عدة 
ما حرم الله وأن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق الله السموات والأرض منها 
أربعة حرم . ثلاث متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذی بین حمادی وشعبان 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد يها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق ألا يوطئن فرشكم غيركم 
ولا يدخلن أحدا تكرهون بيوتكم إلا باذنكم ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن 
| ونهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف وإغا النساء عندكم عوان لا يملكون لأنفسهن شيئا اتخذتموهم بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله فاتقوا الله فى النساء واستوصوا مهن خيراً ألا هل بلغت اللهم فاشهد» . 
أيها الناس إغا المؤمنون أخوة ولا يحل لأمرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ألا هل بلغت اللهم 
أشهد فلا ترجعن بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض فإنی قد ترکت فیکم ما إن آخذتم به لن تضلوا 
بعدى كتاب الله الا هل بلغت اللهم فاشهد . . أيهاً الناس إن ربكم واحد وأن أباكم واحد کلکم لادم 
وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله اتقاكم ليس لعربى فضل على عجمى إلا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم 
فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب . 
أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وصية ولا تجوز وصية فى 
أكثر من الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
| والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه صرف ولا عدل والسلام عليكم ورحمة الله »( . 


(۱) أخرجه : ابن ماجة فى سننه ج۲ ص ٩٠٩‏ كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث - رقم ۲۷۱۲ 
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۰ ونی هذا اليوم نزل قوله تعالى جل شأنه : ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتق 
ورضيت لكم الاسلام دينا €“ وأدى - ية - مناسك الحج من رمى الحمار والنحر والحلق والطواف وبعد 
أن أقام بمكة عشرة أيام قفل راجعا إلى المدينة » ولما بدت له من بعيد معالمها الشاخة » كبر ثلاثا وقال : 
( لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على کل شی قدير أيبون تاثبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده)7. 

والواقع الذى لا شك فيه أن هذه الخطبة كانت وثيقة تاريخية رائعة » حدد فيها النبى - ية - المعالم 
الصحيحة للمجتمع المتماسك القوى » الذى يسوده التعاون والوفاء وا لحب والبر » والرحهمة والتعاطف 
والخير والسعادة » والأمن والطمأنينة والاستقرار والتقدم > وكانت الدعامة الأولى هذا كله صون الدماء 
والأموال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) فإن الجماعات والشعوب » والأمم لا تسودها الفوضى. 
والانحلال » ويسيطر عليها القلق والاضطراب » وتتحول إلى أحراش وغابات تسكنها الوحوش الضارية 
والذثاب المفترسة » إلا إذا رحصت فيها الدماء على الناس » إلى هذا الحد الدى لا يجد فيه القاتل من 
يضرب على يديه » ويحول بينه وبين سفك الدم الحرام » وهذا كانت الكلمة القرآنية : « ولكم فى 
القصاص حياة) تشبه الدستور العادل والقانون الصحيح » والنظام الذى لابد منه لوجود البيئة 
المترابطة بالحى » المتواصلة بالبر » المتماسكة بالعدل » المتضاربة فى القلوب والأفثدة » حتى يمكن أن 
تحصل على السعادة التى تنشدها » والاستقرار الدى تطلبه » وكذلك كانت للأموال هذه الاعتبارات › لأن 
لمال عصب الحياة » فاذا ل يكن ها تلك الحرمة » كانت الحياة جحيما . والعيش لونا من ألوان التعاسة أن 
م يكن هو التعاسة بذاتها . 
وكانت الدعامة الثانية أداء الأمانة ( فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أتمنه عليها » وف القرآن 
| الكريم : ط إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )“ والأمانة أو أداء الأمانة عنوان من عناوين 
| الثقة المتبادلة بين الأفراد والجماعات » ووجود هذه الثقة أمر ضرورى للتكتل الأسرى » والشعب الذى 
لابد منه لقیام حياة اجتماعية بين الناس » والانسان مدنى بالطبع کا يقول : ابن خلدون وغيره من فلاسفة 
علم الاجتماع » ولا يمكن لإنسان أن يعامل إنسانا تنعدم الثقة بينه وبينه » وبهذا تتفكك الروابط » 
وتنقطع الأواصر » وتذوب الوشائج » ولا يقوم بين الناس اجتماع » وهنالك تتعطل المصالح › ويصيبها 
الشلل والموت » وهكذا إذا مشينا مع الخطبة خحطوة خطوة » وجدناها تفيض بالنصح الخالص » الذى 
لا يصدر الا من قلب قد امتلأً با لحب والبر » والشفقة والعطف » والرغبة الملحة فى الفلاح والنجاح › 
والسداد والرشاد لمن يوجه اليه القول ونصحه بالتقويم » ويأخذ بيده إلى سلوك السبيل السوى » والصراط 
المستقيم » فهى تعلن الحرب الساخنة على الربا وأهله لما فيه من مفاسد » تهدد كيان الأمم والشعوب » 


: ٣ : الائدة الآية‎ )١( 

( ۲ آخرجه الترمذى فى صحیحه ج ۳ ص ۲۸١‏ کتاب الحج باب ما جاء في| يقول عند التقول من الحج والعمرة رقم 0° وأخرجه البخارى 
کتاب باب ۳۹ ومسلم برقم ۸ کتاب احج 

oA : النساء ية‎ (j 
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وتضر بالعلاقات القائمة بين الناس » ويبدو بالذى يتهاون فى دينه حتى ولو بارتكاب الصغائر التق 
يعتادها مستهينا لشأنها مستخفاً ها > وهى الخطوة الأولى إلى جحود القلب » وظلام البصيرة » وقسوة 
الفؤاد » والجرأة على الله » وسوء الادب معه » ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ومعظم النار 
من مستصغر الشرر « إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه ولکنه قد رضی أن یطاع فیا سوی 
ذلك ما تحقرون من أعمالكم » وطاعة الله رياضة للنفس على التزام أوامره واجتناب نواهيه » التزاما 
لا تہاون فيه ولا تغافل » ولا تباطؤ ولا اتراخى , ولا نقص ولا زيادة »> كذلك فإن حصل خلل فى دقة 
الامتثال ودقة التطبيق ودقة الالتزام » كان ذلك كله هو الثغرة التى ينفذ منها الشيطان إلى ضمير المؤمن »› 
ليقوده إلى المعصية » ثم إلى الغضب عليه » ثم إلى الطرد من رحته والعياذ بالله . 

وف الخطبة مقدار عظيم من الاهتمام بالمرأة لأنها نصف المجتمع » وبخاصة حيث تكون زوجة » 
فإن وضعها يكون شاثكا » لأن حياتها مع الرجل » وهى قائمة على الحب التبادل والوفاء من كليها 
للاخر» والثقة التوفرة ينميا تحتاج إلى صون حرماته » والمحافظة على عرضه ( ألا يوطئن فرشكم غيركم 
ولا يدخلن أحداً تکرهونه بیوتکم الا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة » وهى على كل حال بالنسبة للرجل مخلوق 
ضعيف « وإغا النساء عندكم عوان لا یمکن لأنفسهم شيا أخذعوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله فاتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيراً » الا إنها مع هذا الضعف › » تستطیع أن تکون شیئاً ذا 
أهمية فى سعادة البيت » كا تستطيع أن تكون شيئا ذا أهمية فى ذلك النعيم الواسع » الذى ينشده الرجل 
من البناء بها » أو الحياة معها » وهذه السعادة وذلك النعيم » لا يمكن وجودها الا إذا لاحظ الرجل من 
جانبه هذا الوضع التركيبى » أو الخلقى هذا المخلوق الضعيف المسمى بالمرأة » الوضع الذى يحتم على 
الرجل أن يعاشرها بالمعروف ‏ فإن كرهتموهن فعسى أن تکرهوا شیئا ویجعل اله فيه خیرا کثیرا وإِن 
أردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیا اتأخذونه ہتانا وإث) مبينا 
وکیف تأخذونه وقد أفضی بعضكم إلى بعض وأخذن منکم میثاقا غلیظاً ۰(4 ولیس أدل على روح 
الاخحلاص وحب اير والرغبة الصادقة فى الأصلاح من قوله - ية - فى أول الخطبة : 


( اسمعوا منی فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم بعد عامی هذا فی موقفی هذا ) ورحهه الله وصلى وسلم 
انتهى هذا البحث من كتاب ( من فيض الرسالة ) لفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم أبو ا نشب خاة 
سورة المزمل ) . 


(۱) النساء الآیات : ۲١-١۱۹‏ 
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اروا ميسرت واقيموأالصلَةوء اتوأالزكوة وأقرضوا 
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معان المفردات 
(أدنى من ثلثى الليل ) : المراد أقل منه 
( لن تحصوه ) : تطيقوه . 
( فتاب علیکم ) : رجع بالتیسير عليكم . 


: أضواء كاشفة 

هذه الآية ترجع إلى أول السورة » حيث كان الأمر فيها للنبى وكذلك صحبه اقات 
طوالا فى الليل » تتراوح بين الثلث والثلثين » وقد امتثل النبى لذلك بل وبولغ فى هذا » وبعد عشر سنين 
من هذا الأمر » نزل التخفيف على الأمة »› وانتقل الأمر من الواجب إلى المباح » لما ستذكر الاية 
الشريفة » فلقد خفف الله عن الأمة الاسلامية » حيث اتسع العدد » وأصبح فيها المريض وذو الحاجة » 
والمسافر والمقاتل » وهؤلاء بلا شك لا يطيقون القيام » فجعله الله دوبان من شاء فعله » فاستحق 
ثوابه » ومن شاء ترك هذا الفضل الكبير» والله هو العام بکل شىء . 
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إن ربك يعلم أنك قمت وامتثلت أمر ربك » أنت وطائفة من قومك » قمتم أدنى من ثلثى الليل » 
وقمتم نصفه وثلثه » وکان معك صحبك »وا مراد بالعلم أن الله سيجازيكم على ذلك أحسن الجزاء . 
والله وحده هو الذى يقدر الليل والنهار » وهو الذى يعلم المصلحة وقد علم أن المدة السابقة كافية | 
للتربية الاسلامية » وقد جاء معكم أناس لا يستطيعون ذلك العمل . فالله علم أنكم كجماعة لن تطيقوا 
قيام الليل على سبيل الواجب » أما كأفراد فمنكم من يقدر وأكثركم لا يقدر » والأحكام الشرعية تبنى على 
الأعم الأغلب . فالله قد رجع عليكم بالتيسير والتخفيف › قد رجعتم إليه بالشكوى والدعاء » فأقرءوا 
| ما تيسر من القرآن فى قيام الليل » أوفى الصلاة فى ساعة من ساعات اليل » علم الله أن ال حال والشأن 
صون منكم مرض ضعاف » لا يستطيعون قيام الليل » وآخرون منكم مسافرون يضربون فى الأرض »› 
يبتغون من فضل الله بالتجارة » والسعى على تحصيل الرزق من طريق الحلال » واخرون يقاتلون فى سبيل 
الله » هؤلاء وهؤلاء لا يستطيعون قيام الليل » فالله خحفف عنكم فإقرءوا ما تيسر منه » وأقيموا الصلاة 
كاملة الأركان » مستوفاة الشروط وآتوا الزكاة - أى الزكاة الواجبة بناء » على أن هذه الأية نزلت بالمدينة » 
وهی زكاة الفطر › أو مطلق انفاق على أن السورة مكية - وأقرضوا الله قرضا ا > فالله غنی قادر 
سيجازيكم عل الدرهم عشراً » بل رما ضاعفه إلى سبعماثة ضعف » فأقرضوه يكن خيراً لكم وأفضل » 
وما تقدموا لأنفسکم من خير مطلقاً تجدوا ثوابه عند الله كاملا » :وتجدوه عند الله هو خيراً من العمل › مها 
کان صعاً وأعظم اا > «استغفروا الله على مافرط منكم » فإن من أمراض القلوب الرياء وحب |, 
السمعة »› وکثیراً ما كان ذلك فی الصدقة فاستغفروا الله مما يكون قد حصل › إن اله غفور رحیم . 


التفسير 

قوله تعالى : ( إن هذه ) أى السورة ( تذكرة ) أى يتذكر .ہا أولوا الألباب » وهذا قال تعالى : 
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا ) أی ممن شاء الله تعالى هدايته » كا قيده فى السورة الأخرى 
وما تشاءون إلا أن یشاء اللہ إن اہ کان علا حکی) ۰(4 ثم قال تعالی E‏ 
من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك 4 . 

أى تارة هكذا وتارة هكذا » وذلك کله من غير قصد منكم » ولکن لا تقدرون على المواظبة على ۰ 
ما أمزكم به من قيام الليل » لأنه يشق عليكم » وهذا قال : ظ والله يقدر الليل والنهار ‏ أى تارة 
يعتدلان » وتارة يأخحذ هذا من هذا » وهذا من هذا ظط علم أن لن تحصوه ¢ أى الفرض الذى أوجبه 
عليكم ظ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ‏ أى من غير تحديد بوقت » أى ولكن قوموا من الليل ما تيسر » 
وعبر عن الصلاة بالقراءة » ك) قال فى سورة الاسراء ‏ ولا تجهر بصلاتك 4 أى بقراءتك ظ ولا تخافت 
بها ) وقد استدل أصحاب الامام أبى حنيفة » - رحه الله - بهذه الآية وهى قوله : ( فاقرءوا ما تيسر من 


(1) سورة الانسان آية : ٠٠‏ : 
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القرآن 4 على أنه لايجب تعيين قراءة الفاتحة فى الصلاة » بللوقرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بأية أجزأه | 
واعتضدوا بحديث المسىء صلاته الذى فى الصحيحين « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن > © 

وقد أجابہم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو فى الصحيحين أيضا أن رسول الله - ية . أ 
قال : « لا صلاة لمن لم يقرأبفاتحة الكتاب ‏ وفى صحيح مسلم عن أب هريرة أن رسول الله كل قال : أ 
« كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران فھی خداج فھی خداج فھی خداج غير نمام ۲ ونی E‏ 
خزيمة عن أبى هريرة مرفوعا « لا تجزى صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » 

وقوله تعالی : ( علم أن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الأرض يبتغون من فضل الله 
واخرون یقاتلون فی سبیل اله ) أى علم أن سيكون من هذه الأمة » ذوو أعذار فى ترك قيام الليل » من 
مرضى لا يستطيعون ذلك » ومسافرين فى الأرض يبتغون من فضل الله فى المكاسب والمتاجر » وآخحرين | 
مشغولين لما هو الأهم فى حقهم من الغزوفى سبيل الله » وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال 
شرع بعد » فهى من أكبر دلائل النبوة » لأنه من باب الأخبار » بالمغيبات المستقبلة » وهذا قال تعالى : 
فاقرءوا ما تیسر منه ) أی قوموا بجا تیسر علیکم منه » قال ابن جریر » حدثنا یعقوب حدثنا ابن عليه 
عن اې رجاء محمد قال قلت للحسن ابن آبا سعید ما تقول فی رجل قد استظهر القرآن کله عن ظهر قلبه 
ولا يقوم به إنما يصلى المكتوبة » قال يتوسد القرآن لعن الله ذاك . قال الله تعالى للعبد الصالح : ( وإنه لذو 
علم لما علمناه “ وقال تعالی : ظ وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباۋکم 4 قلت یا أبا سعید قال الله 
تعالى  :‏ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) قال نعم ولوخمس آيات » وهذا ظاهر من مذهب الحسن 
البصرى » أنه كان يرى حقا واجبا على حلة القرآن » أن يقوموا ولو بشىء منه فى الليل » ومذا جاء فى 
الحديث أن رسول الله - 4ة - سثل عن رجل نام حتى أصبح فقال : « ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه » ”© 
فقبل معناه : نام عن المكتوبة » وقيل : عن قيام الليل ) وفى السفن « أوتروا ياأهل القرآن » وفى الحديث 
الآحر « من لم يوتر فليس منا» ‏ وأغرب من هذا ما حكى عن أبى بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من | 
إيجابه قيام شهر رمضان فالله أعلم . : 

وقال الطبرانى حدثنا أحمد بن سعيد فرقد الحداد حدثنا أبو أحمد محمد بن يوسف الزبيدى حدثنا 
عبد الرحمن عن محمد إن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النبى | 
- ب : « فاقرءوا ما تيسر منه » قال « مائة آية » وهذا حديث غريب موجود فى معجم الطبرانى - رحمه الله 
تعالى () . 

(۱) أخرجه البخاری ج ١‏ ص ۱۸۲ كتاب الصلاة باب وجوب القراءة للامام وا ماموم . 
(۲) أخرجه الترمذی فی سننه ج۲ ص ۲١‏ كتاب أبواب الصلاة باب ماجاء أنه لا صلاة الا بقاتحة الكتاب رقم ۲٤۷‏ 


(۳) اآخرجه مسلم ج١‏ ص ۲۹٦‏ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة رقم ۴۹۰/۴۸ 
(4) أخرجه ابن خذيمة ج۱ ص۲۸٤۲‏ رقم ٤)۹١‏ 


(#) سورة يوسف ية : )١( ٦۸‏ سورة الانعام اية : ١‏ 

(۷) اخرجه مسلم ج١‏ ص ٥۴۷‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ماروى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح رقم ۷۷4/۲٠١‏ 

(۸) آخرجه الترمذی فی سننه ج ۲ ص ۳۱٣١‏ کتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الوتر ليس بختم رقم ٤٥٤ » ٤٥۳‏ وقال عققه أخحرجه 
النسائى وصححه الحاكم . 

(۹) آخرجه مجمع الزوائد عن ابن عباس ج ۷ ص ٠۴١‏ تفسير المزمل وقال أخرجه الطبرانى . وفيه عبد الرحمن بن طاووس ولم أعرفه . 


سورة المزمل N‏ 


وقوله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) أى أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة 
المفروضة › وهذا دليل لمن قال أن فرض الزكاة نزل بمكة » لکن مقادیر النصب والمخرج تبين | 

وقد قال ابن عباس وعكرمة وتحاهد والحسن وفتادة وخر واخ بام السلف > إن هذه الآأية نسخت 1 
الذى كان الله قد أوجببه على المسلمين أولا من قيام الليل » واختلفوا فى المدة التى بينما على أقوال وقد ثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله - ية - قال لذلك الرجل : ١‏ خس صلوات فى اليوم والليلة » قال هل على 

۵3 

غيرها ؟ قال : «لا إلا أن تطو ع ٩(۲‏ 

وقوله تعالى : $ وأقرضوا الله قرضاً حسناً ¢ يعنى من الصدقات فان الله يجازى على ذلك أحسن 
الجزاء وأوفره » کا قال تعالى : طمن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4( 
وقوله تعالی : وما تقدموا لأنفسكم من خير .تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا) . 

ی جمیع ما تقدموہ بین أیدیکم » فھو لکم حاصل » وهو خير ما ابقيتموه لأنفسكم فى الدنيا . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن 
سويد قال : قال عبد الله : قال رسول الله ٤‏ « یکم ما له أحب إلیه من مال وارثه ؟ » قالوا یا رسول الله 
مامنا من أحد الا ماله أحب اليه من مال وارثه قال : « اعلموا ما تقولون » قالوا : ما نعلم إلا ذلك 
| یارسول الله ؟ قال : « إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أجی" ورواه البخاری من حديث حفص 
ابن غياث والنساثى من طريق أب معاوية كلاهما عن الأعمش به ثم قال تعالى : « واستغفروا الله إن الله 
غفور رحيم » أى أكثروا من ذکره واستغفاره فی آمورکم کلها فانه غفور رحیم لمن استغفره . 


(۴) أخرجه مسلم فی صحیحه ج۱ ص ٤١‏ كتاب الايمان باب بيان الصلوات التى هى أحد آركان الاسلام رقم ٠١/۸‏ 
(۲) سورة البقرة آية : ۲٤١‏ ۰ 
رم اأخرجه الامام أحد ج١‏ ص ٣۴۸۲‏ 


الجزء التاسع والحشرون 


سورة المدثر 


بين يدى السورة 
السورة i Se‏ 
عائتان وهس وخمسون وحروفها آلف وعشر . 
الملختلف فيها اثنان ان ع الین فراسل اتا زرد عل لدان ابه اا 
أن أزيد) . 
سميت المدثر : لفتتحها . 
مقصود السورة : - أمر النبى صلل اله عليه وسلم بدعوة الخلق إلى الإيمان » وتقرير صعوبة القيامة 
على ( الكفار ) وأهل العصيان » وتهديد وليد ' بن المغيرة بذ بنقض القرآن وییان عدد زبانية النيران وان کل 
| أحد رهن بالاساءة والإحسان »> وملامة الكفار على إعراضهم عن الإيمان » وذکر وعد الكريم على التقوى 
بالرحمة والغفران ف قوله : (هو آهل التقوى وأهل المغفرة ) 1 
المنسوخ فيها اية واحدة : ( فرق ومن خحلقت وحيدا ) حن آية السيف . 
المتشاممات : 
قوله Cv E‏ 
ثلاث مرات » لأن التقدير : إن أى الوليد فکر فی شأن محمد صلل الله عليه وسلم وأتی به وقدر ماذا 
یمکنه أن يقول فيه . فقال الله سبحانه : ( فقتل كيف قدّر ) أى القول فى محمد - صلل الله عليه وسلم - 
(ثم قتل كيف قدر) أى القول فى القران . 
قوله : كلا إنه تذكرة 4 أى تذكير وعدل إليها للفاصلة . 
رارک اه تاکر فمن شان وکرم 6 وی خن ر إا تدك لان شا ق هد ات إ5 
القرآن تذكرة وف عبس : إن آيات القرآن تذكرة وقيل : حمل التذكرة على التذكير لأنها بجعناه . 
فضل السورة : 
E ۰‏ : من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعد من صدق محمد 
وكذب به بمكة وحديث عل : يا عل من قرأها أعطاه الله ثواب المتحابين فى الله وله بكل آية قرأها مائة | 
شفاعة( . ۰ 


٤٤١ أخرجه ابن كثير فى تفسير سورة المدثر ج٤ ص‎ )١( 
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اھر 


ت 


E‏ و وص ردا 
س اجر انبرج 
ر 2 4رد a‏ > 0 5ص 


رص و 2و 


eT 


معان المفردات 


ل 2 لابن :الدتان وو ما فوق :الشغاز الذى. يلش فوق الخد مباكة: 
( وثيابك ) : المراد قلبك ونفسك . 

. (الرجز) : - هو العذاب والمراد هنا أسبابه . 

(نقر فى الناقور) : - نفخ فى الصور . 

( لا تمنن ) : - المراد لاتعط » يقال : من الأمير على فلان إذا أنعم عليه وأعطاه . 


أضواء كاشفة 


کان النبی - صلى الله عليه وسلم - فى أول اتصاله بالوحى ولقائه له » يتأثر بذلك کثیرا » وکان 
ل و ی اع ب ایی ا ی ال د ا و کو ا ا 
ليهدأ روعه » وتسكن نفسه » ويتطلب تلك المناجاة الإهية » وقيل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
E MSS SE SE ES‏ 0 
| فجاءه الوحى يخصه على ترك العزلة وعلى التشمير للدعوة . 

يا أيها المدثر الذى اشتمل بدثاره من لا يهمه أمر » ولا يعنيه شأن » والمستخرق فى أفكاره » والمتهيب 
للقاء الوحى » قم نشيطاً من مضجعك » ولا تجعل لليأس سبيلا إلى قلبك ٠»‏ فإن العناية.الإهية أعدتك 
لرسالة سامية خالدة » ولنشر دين عام » هو خاتم الأديان » قم فانذر الاس بذلك ال تة عاقبة 
الكفر به » هذه الرسالة التى كلف النبى بها » والتى جاءت لتهدى الناس إلى الطريق الحق » وتجعلهم . 
يعبدون الله الواحد الأحد بعد الأصنام والأوثان » والصاحبة والولد » ليست بالأمر المين السهل . 
تصور أنك تحاول أن تقنع شخصاً بترك ما يعتقده وورثه عن آبائه » لذلك أرشد الله نبيه إلى طريق 

النجاح فى تلك الدعوة الإسلامية »> وأنها لأسلحة جبارة لواستخدمت استخداماً وا »> لکسب 

صاحبها المعركة بلا شك وهی : 


 نورشعلاو الجزء التاسع‎ ) VVIY 


١‏ -« وربك فکبر » نعم مها یکن من شىء فكبر ربك وحده » ولا تشرك به غیره » واختص ربك 
بالكبرياء والعظمة » وخلص عقلك من أوهام الشرك وعبادة مالاينفع بل يضر . 

۴ - « وثيابك فطهر » تطهير الثياب كناية عن تطهير النفس عا تذم به من الأفعال »› ولذلك قالت 
العرب : فلا طاهر الثوب » أو نقى الثياب » أو طاهر الجيب » يريدون بذلك وصفه نفسه بالنقاء من 
المعايب وسىء الأخلاق » ولا غرابة فى ذلك » فالثياب ما يلازم الإنسان فى جيع أدوار حياته » وقد 
يطلقون الثياب ويريدون ذات النفس أوالقلب وعليه قول عنترة : 
فشككت بالرمح الأمم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 

وعلى ذلك فالمراد بالاية تحرير نفسه الشريفة من سىء الأخحلاق » وردىء العادات » بحيث يكون 
صبوراً قوی الحمة »> عظيم النفس » متحليا بالثل العليا . 

۳« والرجز فاهجر » أى اترك كل ما يؤدى بك إلى العذاب من المعاصى والاثام » وحرر جوارحك 
من کل ما يغخضب ربك : 

ألست معى فى أن هذه الكلمات » جعت أمهات الفضائل » لتحرير العقل من ربقة الشرك › 
وتقويم النفس بكريم الخلق » وإصلاح البدن بهجر الاثم والمحارم . 

وهذه الأوامر للنبی » لیس معناها أنه يفعل ضدها لا : بل هو من باب « فاستقم کا أمرت ٠(١‏ 
أى ذم على ما أنت عليه من عبادة الواحد الأحد » ومن تحلى نفسك بالخلتق الشريف » ومن هجرك لكل 


ما يغضب الله . 
٤‏ - أرباب الدعوات › وأصحاب الرسالات » لابد فيهم من أحلاق وصفات » مضی ذکر 
بعضها » وهنا يشير القرآن إلى صفة مهمة » تستحق الإفراد بالذكر وهى : الجود وعدم البخل » واستكثار 


العطاء » فإن البخل وشح النفس.. > من ينفر الاس عن صاحب الدعوة » حقيقة الجود ما يدخل فى قوله 
تعالى : ( وثيابك فطهر ) ولكنه حص بالذكر » لأثره المهم فى جذب قلوب الناس فحقاً صدق الله 
و ولا تمنن تستکثر » ای لا تعط عطاء مهما کان كثيراً وأنت تقدر فى نفسك أنه كثير > بل أعتقد أنه قليل 
وأعط عطاء من لا يخاف الفقر بحال . 

ه - « ولربك فاصبر » أى إذا كان الامر كذلك » وقد قت بالواجب عليك » واتبعت نصائح ربك 
ثم وجدت من قومك إعراضاً وتکذیباً وإيذاء » فاصبر لأجل ربك » ولتبليغ رسالاته » وتلقين وحيه › فإن 
الصبر هو عدة المسلم » وطريق الوصول إلى مايريد . 

قم يا حمد فانذر وبلغ رسالة ربك كلها » وإ تفع هذا فا بلفتة رسالتة اواك عاضصعات من 
الناس » فإذا أبوا إلا التكذيب » فاعلم أن وراءهم يوما ثقيلاء یوما عبوساً قمطريراً» فإذا نقر فى 
لاقور » ونفخ فى الصور » فذلك يومثذ إذ يبحصل هذا يوم عسير جداً » شديد على الكافرين غير يسير . 


١١١ : سورة هود أية‎ )١( 


سورة المدثر 


التفس-ير 

ثبت فی صحیح البخاری من حدیث یحی بن اې کثیر عن ابی سلمة عن جابرنه کان یقول اول 
شىء نزل من القرآن ( يا أيها المدثر ) وخالفه الجمهور » فذهبوا إلى أن أول القران نزولا قوله تعالى + . 
ل اقرأً باسم ربك الذى خلق ٠‏ . إلخ › > قال البخارى حدثنا وكيع عن على بن المبارك » عن يحى 
بن أ كثير قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال : ر يا أيها المدثر ) قلت 
يقولون : ( اقرأً باسم ربك الذى خلق ¢ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له 
مثل ما قلت لى » فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : « جاورت 
بحراء فلا قضیت جواری هبطت فنودیت › فنظرت عن یمینی فلم أر شيئاً » eg‏ 
ار شیا » ونظرت امامی فلم ار شیا › ونظرت خلفی فلم ار شیئاً فرفعت رأسی » فرایت شیثا » فأتیت 
خدیجة فقلت : دثرونی وصبوا على ماء بارداً - قال ۔ فدثروتی وصبوا عل ماء باردا ۔ قال اا 
المدثر . قم فأنذر . وربك فکبر ٩4‏ . 

هکذا ساقه من هذا الوجه وقد رواه مسلم من طرق عقيل ابن شهاب عن أ سلمة » قال اخبری 
جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه : 
« فبينا أنا أمشى إذ سمعت صوتاً من الساء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا ا ملك الذى جاءنى بحراء ‏ 
| قاعد على كرسى بين السماء والأرض فجثت منه حتى هويت إلى الأرض فجثت إلى أهلى فقلت زملوق ِ 
فزملونی فانزل طط یا يها المدثر . قم فأنذر - إلى فاهجر 4 » قال أبو سلمة والرجز الأوثان - ٹم هى 
الوحى وتتابع هذا لفظ البخارى وهذا السياق هو المحفوظ. وهو يقيض أنه قد نزل الوحى مثل هذا 
لقوله : ( فإذا الملك الذى كان بحراء ) وهو جبريل حين أتاه بقوله : ظ إقرأً باسم ربك الذى خلق › 
خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذى علم بالقلم » > علم الإنسان مالم يعلم 4“ ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا » ووجه الحمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى هذه 
السورة » كا قال الإمام أحمد حدثنا حجاج ليت حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة 
بن عبد الرحمن يقول : أخبرنی جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ثم 
فتر الوحى عنى فترة فبينا أنا أمشى سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا الملك الذى 
جاءنی قاعد على کرسى بين السهاء والأءض » فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض » فجثت أهلى فقلت 
نمم زملونی زملونی زملونی فأنزل الله تعالى : طياأيها المذثر » قم فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر » 
والرجز فاهجر ¢ ثم نزل الوحى وتتابع » أخراجه من حديث الزهرى“ وقال الطبرانى حدثنا محمد 

ه-١-‎ : سورة العلق الايات‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری فی صحیحه ج ۳ ص ٩‏ کت اتشر یاب شیر ای اظ ریم ن ج ھی 4 عاب امان باب به 
الوحى رقم ۱۹۱۱/۲٩۷‏ 

۳) آخرجه مسلم فی صحیحه ج۱ ص ۱٤۳‏ كتاب الإيمان باب بدء الوحى رقم ٠١١/۲٠١‏ 


(6) سورة العلق الآيات : من ١-ه‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن كثير فى تفسير سورة المدثر ج4 ص ٤٤١‏ 


۷14 الجزء التاسع والعشرون 


ابن على بن شعيب السمسار » حدثنا الحسن بن بشر البجلى » حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم 
ابن يزيد » سمعت ابن أب مليكة يقول سمعت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش . 
طعاما » فلا أكلوا منه قال ما تقولون فى هذا الرجل ؟ فقال بحضهم ساحر » وقال بعضهم ليس بساحر » 
وقال بعضهم کاهن » وقال بعضهم ليس بکاهن » وقال بعضهم شاعر » وقال بعضهم لیس بشاعر » وقال 
بعضهم بل سحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر » فبلغ ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - فحزن 
وقنع رأسه وتدثر » فأنزل الله تعالى ظ يا أيها المدثر » قم فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر › والرجز 
فاهجر » ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصبر 4“ وقوله تعالى  :‏ قم فأنذر ) أى شمر عن ساق العزم 
وأنذر الناس » وبهذا حصل الإرسال كا حصل بالأول النبوة ( وربك فكبر) . أى عظم . 

وقوله تعالى  :‏ وثيابك فطهر € قال الأصلح الكندى عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل 
فسأله عن هذه الآية ( وثيابك فطهر ) قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة » ثم قال أما سمعت قول. 
غيلان بن سلمة الثقفى . 1 
فانى بحمد الله لإثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 

وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فى هذه الاية « وثيابك فطهر ‏ قال فى كلام العرب نقى |. 
الثياب وفى رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب » وكذا قال إبراهيم والشعب وعطاء وقال الثورى عن 
رجل عن عطاء عن ابن عباس فى هذه الآية « وثيابك فطهر € قال من الإثم وكذا قال إبراهيم النخعى » 
وقال مجاهد : ( وثيابك فطهر ) قال نفسك ليس ثيابه » وفى رواية عنه ( وثيابك فطهر ) أى عملك 
فأاصلح » وكذا قال أبو رزين وقال فى رواية أخرى ( وثيابك فطهر ) أی لست بكاهن ولا ساحر » فأعرض 
عا قالوا » وقال قتادة : ( وثيابك فطهر ) أى طهرها من المعاصى » وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث 
ولم يف بعهد الله إنه لدنس الثياب » وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب » وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها 
على معصية وقال الشاعر : 


وإذا المرء 1 يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جي 
وقال العو عن ابن عباس : ( وثيابك فطهر ) يعنى لا تكن ثيابك التى تلبس من مكسب غير 

طائب ويقال لا تلبس ثيابك على معصية » وقال محمد بن سيرين : ( وثيابك فطهر ) أى اغسلها بالماء » 
قال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون » فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه » وهذا القول اختاره 
ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه كا قال أمرؤ 
القيس : 
أتاطم مهللا بعض هذا التدلل وإن کنت قد أزمعت هجری فاجمل 
وإن تك قد ساءتك من خليقة فسللى ٿيا من ثيابك تنسل 

وقال سعيد بن جبير : (وثيابك فطهر ) وقلبك ونيتك فطهر . 

وقال محمد بن كعب القرطبى والحسن البصرى : وخلقك فحسن . 


u ٤٤١ص‎ ٤ج أخرجه ابن کثیر فی فير رة المدثر‎ )٩( 
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وقوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس والرجز وهو الأصنام فاهجر › 
وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة الزهوى وابن زي : إنها الأوثان » وقال ابراهیم والضحاك : ( والرجز 
ا المعصية وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشىء من ذلك » كقوله تعالى: ظ يا أيها النى 

تق اله ولا تطع الکافرین والمنافقین 7 وقوله تعالى : ظ وقال موسی لأخیه هارون اخلفنى فى قومی 
ا بع سبيل المفسدين ٠‏ وقوله تعالى : ظ ولا تمنن تستكث € قال ابن عباس لا تعط العطية 
u‏ وكذا قال عكرمة » ومجاهد وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وابراهيم يم النخعى والضحاك 
وقتادة والسدى وغيرهم > وروی عن ابن مسعود أنه قرأ ( ولا تمنن أن تستكثر ) وقال الحسن البصرى : 
لا تمنن بعملك على ربك تستكثره » وكذا قال الربيع بن انس واختاره ابن جریر » وقال حصيف عن جاهد 
فی قوله تعالی : ( ولا تمنن تستكثر € قال لا تضعف أن تستكثر من الخير › > قال : تمنن فى كلام العرب 
تضعف . وقال ابن زيد : لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها » > عليه عوضاً من الدنيا > فهذه أربعة 
أقوال والأظهر القول الأول والله أعلم . 

وقوله تعالى : $ ولربك فاصبر € أى اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل » قاله جاهد » 
وقال ابرهيم النخعى اصبر عطيتك لله عز وجل . 

وقوله تعالى : لإ فإذا نقر فى الناقور فذلك يومثذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ) قال ابن عباس 
ومجاهد والشعبى وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدى وابن زيد ( الناقور ) 
الصورء قال مجاهد : وهو كهيئة القرن » وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبوسعيد الأشح حدثنا أسباط 
بن محمد عن مطرف عن عطية العوفى عن ابن عباس ( فإذا نقر فى الناقور ) فقال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ ) 

| فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ف) تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : ( قولوا حسبنا الله ونعم 


الوكيل على الله توکلنا ) وھکذا رواه الإمام أحمد عن أسباط به ورواه ابن جریر عن ای کریب عن | 


| ابن فضيل وأسباط کلاهما عن مطرف به . 

ورواه من طریق أخری عن العو عن ابن عباس به 

وقوله تعالی سی ا د ر ی و ا ر 
یسیر ) ای غیر سھل علیھم کا قال تعالى : ظ يقول الكافرون هذا يوم عسر 4) . وقد روى عن زرارة 


ابن أوفی قاضى البصرة أنه صلى بهم الصبح فقراً هذه السورة › فلا وصل إلى قوله تعالى : ظ فإذا نقر فى 


١ : الأحزاب الآية‎ )١( 
٠٤١ الأعراف الآية ؛‎ )۲( 


(۲) رواه أحد فی مسنده جا ص٣۳۲‏ مسند عبد الله بن عباس . 


۸ : القمر الأية‎ (t) 


الجزء التاسع والعشرون 


رو و رص رر ك 
دوو e TT‏ 


ع 


ر ا 


مدا | د یکر تدر ینکر یر ڪن دهم 


شض ررر DDG‏ 
نري عبس وسرچ م اذ بر واست کب و فقا إن هدد آ إلا سجر يؤر إن 
٣‏ < 2 رر 

مد آ إلا قول آلبکروی ساضلیهسقر وا ارك ماسقر لانن رلاندروي 


a 
ا‎ E ET سے ا‎ 


وا شر عليها اسعة عشروي وماجعلنا أصْحبَ الا رإلاملتېکة وما 


رو > ااذ ےم لھ ١‏ ورو ر م ور ل مه 


عذتهم إلافضنة لذن كفروأليسكَيْقنالذين اوو الک ائ اا 


ہآ 
رص صوص ےم راو و 17 


ولا یرتاب الذي وتوا ا نكب دالمۇمنون ولفُو ننف فلو هم مرس 


رم ی رر 


ج 
والكلفر OT‏ هدد امت ذلك بضلا من بنآ: ویهدی من سآ 


LL‏ رورو و9 رر چ 


ومايعلم جنودريك إلاهو وماهی إلا ذ ری للبشري 


معانی المفردات 


( ذرفی ) دعنی واترکی ., 
مدودا ) : مبسوطا موسعا . 

( شهوط) : حضورا لا يفارقونه . ٍ 
(مهدت تهیدا) : بسطت له الدنيا بسطا . 
(كلا) : كلمة كلمة روع وزجر . 
(عنیدا) : یادا ا ومکارا ٠‏ 
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ا ت 


( سأرهقه صعوداً ) : سأكلفه وأحله عذاباً شاقاً صعباً كصعوية من يحاول صعود جبل صعب . 
(قدر) : هيأ الأمر فى نفسه ودبره . 
( عبس وبسر) : العبوس تقلص عضلات الوجه أوالحاجبين عند ألم أوحزن . 
والبسور أشد من من العبوس . 
(سقر) : اسم من أساء جهنم وهو من سقرته الشمس إذا لوحته وامته . 
( فتنة ) : ابتلاء. واختبارا . 
(ول براب) : ولا يشك . 
(مرض ) : شك ونفاق . 
(مثلا) TT‏ 
الخزنة أمر عجيب كالئل . 
(جنود ربك ) : أنصاره وأعوانه والمراد هنا صنف من الخلق . 
( ذكرى للبشر) : موعظة وعبرة . 


أضواء كاشفة 

لقد رسم الله سبحانه وتعالی ا لخطوط لنجاح الدعوة المحمدية باستكمال العقل وتحرره من الشرك › 
وباستكمال النفس بالخلتق الكامل والمثل العليا » وتطهير الجوارح بالبعد عن المعاصى وال محارم » ولقد ذكر 
E E‏ 

يشجع الرسول على التبليغ » فذكر أحد زعماء الشرك وتوعده الشعر الى هى لواحة للبشر » هذه هى 
ا ا و > لا یستقیم ها آمر إلا بهذا » ذرنی ومن 
| خلقت وحدی بلا شريك معی » اترکه لی وثق أنی قادر عليه » فقد خلفته وحیدا » لا مال له » ولا ولد › 
ولا حول له ولا قوة » حتى إذا أنعمت عليه بالمال والولد > قام یکفر بې ویکذب رسلی » > لقد مهدت له 
الدنيا ووسعتها عليه توسيعا » ثم بعد ذلك یطمع أن أزیده من نعمی » وم یطمع آن أزیده کلا نه کان 
لأياتنا القرآنية معانداً ومکابراً »> وماذا يكون جزاؤه ؟ سأرهقه صعودا أى سأحله من العذاب نوعا شاقا 
عله تضعف عنه قوته کا تضعف قوة من یصعد نی الجبل فی طریق وعر » وکان ساثلا سأل کیف کانت | 
حالته فى معاندة الأيات ححتى استحق هذا العذاب ؟ فأجيب : إنه فكر فيها وقدر › فا ف فة آنا 
وأجل فيها رأيا بقوله ليرضى الباطل وأهله . 

فقتل کیف قدر ؟ ثم قتل کیف قدر ؟ وهذا کا يقولون : قاتله الله ما أشجعه فى معرض التعجب 
| والاستعظام مدحاً للشخص للذى يقولون فيه هذا الكلام » وکأنه بلغ حداً یجعل حساده يقولون له هذا » 
3 ثم شاع هذا الاستعمال وحرّف نوعاً ما » حتی صار يقوله كل معجب بشخص أو كل حب له » أما العبارة 
فى الاية فليس المقصود منا الماح إنغا هى للتعجب المشوب بالذم » أوالمدح الذى فيها للتهكم 


1۸ 


الجرء التاسع الق ةة 


والاستهزاء » ثم بعد أن فكر وقدر نظر فى جمهور الندى نظر المفكر الساهم » > ثم قطب وجهه وقلص 
عضلات حاجبيه واشتد ذلك التقطيب . متهيئا للكلام والحكم القطعی فى شأن الرسول والقرآن » ولا کان 
قوله محض افتراء ونهاية الاعراض عن الحق والإيمان » وكان ناشئاً عن كبر وغمط للحقوق عبر عنه القرآن ' 
aN sa LS i O‏ 
السحرة من البابليين والأشوريين والمصريين › ثم أکبر رآیه بأنه سحر معروف ولیس من کلام الله بقوله : 
ما هذا إلا مثل قول البشر الذين عاشوا فى القرون الاضية . ما جزاء هذا ؟ سأرهقه صعوداً » سأصليه 
سقرا . وما أدراك ؟ ما سقر ؟ أى أى شىء أعلمك ؟ ما سقر ؟ وهذا استفهام يراد به التعجب من هول 
سقر » وأنه مها فكر فيها المفكر > لا يمکنه أن يعرف من أمرها إلا ما عرفه الوحى من أنها لا تبقى على | 
شىء يلقي فيها إلا أهلكته » ولا تذر أحداً من الفجار يفلت منها وهى لواحة للبشر » > تجعل أجسامهم | 
| قطعاً سوداً متغيرة » عليها تسعة عشر » وهم خزنتها الموكلون بخدمتها وهل هم تسعة عشر ملكا أو صنفاً | 
أو صفاً أو نقيباً الله أعلم بذلك كله وليس لنا أن نبحث فى ذلك بل ندع الأمر إلى الله وخاصة بعد قوله | 
تعالی : « ما أدراك ما سقر ؟ 4 على أن المخاطب بذلك سيد البشز ز وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 
آئ لیوا شرا وعدا رد عل نن قال : سأكفيكم أمر سبعة عشر فأكفونى أمر الأثنين وعلى قول أ جهل 
لما سمع هذه الآية لقريش : ٹکلتکم آمهاتکم یعجز کل عشرة منکم أن یبطشوا بواحد من هؤلاء ؟! فیرد 
الله عليهم » > ليس هؤلاء بشراً» بل هم ملائكة » » فاسألوا عنهم عاداً وٹمود وأهل قرى قوم لوط » > فام 
عرفون الملائكة وقوتهم . وما جعلنا عدتهم - تسعة عشر - إلا ابتلاء واختباراً للناس وكانت فتنة وضلالا 
وإعراضاً » أما المؤمنون بالنبى - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين وأهل الكتاب » فازدادوا يقيناً على 
يقينهم ٠‏ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » بل هم متيقنون » وكان ذلك ليقول الذين ف قلوييم 
شك ونفاق كالمنافقين » وليقول الکافرون بالوحی : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ أى ماذا أراد الله بهذا القول - 
۰ عدتهم تسعة عشر _ الذى يشبه المثل فى الغرابة والبداعة » فيخوفنا بواسطته من سقر وخزنتتها التسعة 

مثل ذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ممن أراد هم بذلك a‏ 
أوللشر » وقد ساروا بمحض: إختيارهم فى أحد السبيلين » > ومايعلم جنود ربك إلاهوء نعم لا يعلم 
علقه إلا هو وجنود ربك » الى هىوسائط فى تنفيذ إرادته وأحكامه من الأمور الغيية الى تومن ا فقط . 

وما سقر ووصفها بهذا إلا ذكرى وموعظة للبشر » فيخافون رهم ویون عن عقابه وعذابه » 
أما حقيقتها فشىء لا يعلمه إلا الله . 

يكاد المفسرون يجمعون على أن قصة التهديد السابقة نزلت فى الوليد بن المغيرة » فإنه كان كثير امال 
والولد » عظيم الجاه قوى النفوذ » فيروى أن بساتينه كانت متدة بين مكة » والطائف لا ينقطع ها ثمر ء 
أ وكان له عشرة أولاد » يحضرون مجلس لكبر سنهم ورجالحة عقوم » ويقيمون معه لا يغادروڻ مكة 
لغناهم وثرائهم > ولا اشتد الأمر ورأى زعماء الشرك أن دعوة البى مد - صلى الله عليه ولسم - اخذة فى 
الانتشار» وأن مدا سیجتمعم بوفود العرب وسیکلمهم فی الإسلام > اجتمعوا للتشاور في يقولون ليردوا 
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به العرب عن الإسلام » فقال قائل نقول : إنه شاعر » وقال آخحر : لا إنه كاهن وقال ثالث : لا . إنه 
مجنون وقال رابع : لا إنه كذاب ! کل هذا والولید یسمع ولا يتكلم فقالوا ل : مالك لا تتكلم ؟ فقال لقد | 
سمعت محمدا يقرأ كلاماً ما هو بكلام الإنس ولا الجن » > وإن له لحلاوة » وأن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو 
ولا يعلى عليه » وما يقول هذا بشر فكان هذا الكلام وقع شديد على المجتمعين » وقالوا لقد صباً الوليد - 
أى ترك دين آبائه وأجداده ولتصبأن معه قريش . فخرج الوليد وتفرق الحمع وكلهم حزن أسيف . ولكن 
أبا جهل ذهب لدار الوليد يحتال عليه » وأخذ يكلمه بكلام يثير فيه الحمية الحاهلية » والنخوة المأدية فقال 
له : لقد تركنا قريشاً تجمع لك مالا حتى تكفيك تعرضك لمحمد وماله فقال الوليد : لقد علمت قریشاً نی 

من آكثرها مالا فهل أنا حتاج لكسر محمد اليتيم ؟! قم بنا إلى إلى دار الندوة ولأتولن كلاماً أصحح به وضعى . 
اجتمع الاس فقال الوليد : إن محمداً ليس بشاعر ولا كاهن ولا كاذب وأنتم تعلمون هذا ولا سبيل إلى 
إنکاره » فقالوا له ,ٍ : فماذا نقول عنه إذأً يا عبد شمس ؟ - ولقد وصف القرآن الوليد فى تلك اللحظة. 
الرهيبة وصفاً دقيقاً جداً فقال : إن الوليد فكر وقلب وجوه الرأى فيم يقوله » وقدر الرأى وقلبه على | 
وجوهه » ثم قاطعه الوحی بقوله « قتل کیف قدر E‏ 
ثم نظر الوليد فى القوم بعد تفكيره ثم عبس وبسر أى قطب حاجبيه تغطيباً شديداً وقال هم ِ : قولوا : 
ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأ هله وولنة وقوالة ٠‏ ففرخت قرنشن لك فرعا ددا واغت 
صل الله عليه وسلم وحزن ورجع إ إلى بيته وتدثر بدثاره وجلس فكانت هذه السورة » وأمره الله أن يدع 
الوليد ومن على اكناك بكفكه فى الدا 6 وده دابا كيدا ق الاخرة بتار هيقر تشرد 
الوجوه » وتشوى اللحم .. إلخ مافى الآيات . 


ال 


يقول تعالى متوعداً هذا الخبيث : الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا » فكفر بأنعم الله » وبدها كفراً ‏ 
وقابلها با لجحود بايات الله » والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر » وقد عدد الله عليه نعمه حين قال 
تعالی : ( ذرنی ومن خلقت وحیداً ) ی خرج من بطن امه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالی 
رمال عدوداً ) أى واسعاً كثيرا » قيل : ألف دينار » وقيل : مائة ألف دينار» وقيلِ رشا اق 
| وقيل : غير ذلك » وجعل له بنين هووا وقال مجاهد لا يغيبون أی حضوراً غنده لا يسافرون 
بالتجارات » بل مواليهم وأجراؤ هم يتولون ذلك عنهم » وهم قعود عند أبيهم » يتمتع بهم » ويتجلى 
er‏ > وكانوا في ذكر السدى وأبو مالك وعاصم بن عمر بن قتادة ثلاثة عشر وقال بن عباس ومجاهد كانوا 
| عشرة » وهذا أبلغ فى النعمة وهو إقامتهم عنده ( ومهدت له تمهیداً ) أی مکنته من صنوف الال والأثاث 
وغير ذلك ( ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لاياتنا عنيداً ) أى معانداً وهو الكفر على نعمه بعد العلم قال 
لله تعالى : لظ سأرهقه صعوداً ) وقال الإمام أحمد حدثنا حسن على أبى سعيد عن رسول الله - صلى الله 
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عليه وسلم - قال : ( ويل واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره والضعود جبل من 
نار ستصعد فيه الکافر سبعین خريفا ثم يهوی به کذلك فيه أبداً)(“› . 

وقد رواه الترمذى عن عبد بن ميد عن الحسن بن موسى الأشيب به » ثم قال غريب لا تعرفه 
إلا من حديث ابن هيعة عن دراج كذا قال : وقد رواه ابن جرير عن يونس عن عبد الله ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن دراج وفيه غرابة ونكارة » وقال ابن أب حاتم حدثنا أبوزرعة وعى 


أ ابن عبد الرحن |المعروف بعلان المقرى قال حدثنا منجاب أخبرنا شريك عن عمار الدهنى عن عطيه العونى 


عن ای سعید عن النبی - صل الله عليه وسلم - ( سأرهقه صعوداً) قال : « هو جبل فى النار من نار 
يكلف أن يصعده فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت ٩0»‏ . 


ورواه البزار وابن جرير من حديث شريك به وقال قتادة عن ابن عباس صعوداً : صخرة فى جهنم 
يسحب عليها الكافر على وجهه وقال السدى صعودا صخرة ماساء فى جهنم يكلف أن يصعدها وقال مجاهد 
« سأرهقه صعودا» أى مشقة من العذاب وقال قتادة عذاباً لا راحة فيه واختاره ابن جرير .' 

وقوله تعالى : $ إنه فكر وقذر ‏ أى إنا أرهقناه صعوداً أى قربناه من العذاب الشاق لبعده عن 
الإيمان لأنه فكر وقدر » أى تروى ماذا يقول فى القران حين سئل عن القرآن » ففکر کیف یختلق من 
المقال ( وقدر ) أى تروى ( فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر) وعاد عليه ( ثم نظر ) أى أعاد النظر 
والتروی ( ثم عبس ) أى قبض بين عينيه وقطب ( وبسر) أى كلح كره ومنه قول توبة ابن حير ٠:‏ 
وقد راینی صدود رأيته وإاعراضّها عن حاجتى وبسورها 

وقوله : ظ ثم أدبر واستکبر ) أى صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن 
( فقال إن هذا إلا سحر یؤثر ) أی هذا سحر ينقله محمد عن غیره من قبله » ویحکیه عنهم » وهمذا قال : 


ل إن هذا إلا سحر يؤثر ‏ أى هذا ليس كلام الله > وهذا المذكور فى هذا السياق هو الوليد بن المغيرة 


الملخزومى أحد رؤ ساء قریش - لعنه الله - وکان من خبره فی هذا ما رواه العو عن ابن عباس قال دحل 
الوليد بن المغيرة عن أبى بكر ابن أبى قحافة فسأله عن القرآن » فلا أخبره خرج على قريش » فقال يا عجباً 
لما يقول ابن أب كبشة » فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون » وإن قوله لمن كلام الله » فلا 
سمع بذلك النفر من قريش اأتمروا فقالوا والله لمن صباً الوليد لتصبئن قريش فلا سمع بذلك أبو جهل من 
هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه » فانطلق حتی دخل عليه بيته » فقال للوليد ألم تر إلى قومك ؟ قد جعوا 
لك الصدقة فقال لست أكثرهم مالا وولداً فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إغا تدخل على ابن أبى قحافة 
لتصيب من طعامه » فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتق فلا والله لا أقرب ابن أب قحافة ولا عمر ولا ابن 
ی کبشة » وما قوله إلا سحر یؤثر » فأنزل الله على رسوله - صلی الله عليه وسلم - ( ذرنی ومن خلقت 
وحیدا ۔ إلى قوله - لا تبقی ولا تذر € وقال قتادة : زعموا أنه قال والله لقد نظرت في قال الرجل » فإذا هو 


ليس بشعر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » أنه ليعلوا وما يعلى عليه » وما أشك أنه سحر فأنزل الله 


(۱) أخرجه الإمام أحد فی مسنده ج۳ ص ۷١‏ مسند أي سعيد الخدرى . 
٠‏ (۲) آخرجه ابن كثير فى تفسير ج٤‏ ص١٤٤‏ فى تفسير سورة المدثر. ` 
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فقتل كيف قدّر ‏ الآية (ثم عبس ويسر) قبض مابين عينيه وملح » .وقال ابن جرير حدثنا 
ابن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى 
النبى - صلى الله عليه وسلم فقراً عليه القران فکأنه رق له yy‏ 
أى عن إن فومك يريدون أن يجمعوا لك مالا > قال لم قال یعطونکه › فاك أت مدا تع رض لا قله 
قال قد علمت قريش أنى أكثرها مال » قال فل فيه قولاً يُعلِمٌ قومك أنك منكر لا قال وأنك کاره له » 
قال : فماذا أقول فيه فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار می » ولا آعلم برجزه » ولا بقصیده ولا بأشعار 
الحن واه ماشه الذى بقول شيا من هذا والة | إن لقوله الذى يقوله لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » 
وإنه يعلو وما يعلى عليه » وقال والله لا يرضى قومك حت تقول فيه » قال فدعنی حتی حتی أفکر فيه » فلا فکر 
قال : إن هذا إلا سحر یؤثره عن غیره » فنزلت ‏ ذرنی ومن خلقت وحیدا ۔ حتی بلغ - - تسعة عشر 4 
| وقد ذكر محمد ابن اسحاق وغير واحد من هذا وقد زعم السدى أنهم لا اجتمعوا فى دار الندوة 
| ليجمعوا رأیهم عل قول یقرلونه نه قبل ان بقدم عابهم ونود المرب للح یصدوهم عن فقا فاون : 
شاعر وقال آخرون ؛ ساحر » وقال آخرون : کاهن » وقال اخحرون : مجنون » کا قال قائلون : شاعر » 
وقال آخرون : ساحر » وقال آخرون : کاهن » وقال آخرون : مجنون » کا قال تعالی : ظ انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ٠‏ كل هذا والوليد يكفر فيا يقوله فيه » ففكر وقدر 
ونظر وعبس وبسر» فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر . 

قال الله تعالی  :‏ سأصلیه سقر ‏ أى سأغمره فيها من جميع جهاته ثم قال تعالى : وما أدراك 
ما سقر 4 وهذا تهويل لأمرها وتفخيم > ثم تبدّل غير ذلك وهم فى ذلك لا یموتون ولا یحییون › قاله 
ابن بريدة وأبو سفيان وغيرهما » وقوله تعالى : لظ لواحة للبشر # قال مجاهد أى للجلد وقال 
بو رزين : تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل » وقال زيد ابن أسلم : تلوح أجسادهم عليها › وقال | 
ك : تحرق بشدة الإنسان » وقوله تعالى : # عليها 

عشر 4 أى من مقدمى الزبانية عظيم خلقهم غليظ خلقهم » وقد قال ابن أبى حاتم حدثنا أبو زرعة 

TT‏ زائدة أخبرنا حارث عن عامر عن .البراء فى قوله تعالى  :‏ عليها تسعة 
عشر ) قال إن رهطاً من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خزنة 
جهنم فقال الله ورسوله أعلم » > فجاء رجل فأخبر النبى - صلى الله عليه وسلم - » فأنزل الله تعالى عليه 
ساعتئذ ( عليها تسعة عشر ) فأخبر أصحابه وقال ( أدعهم أما | إنى سائلهم عن تربة الجنة إن أتونى إما انها 
دور مكةبيضاء) فجاءوه فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام فى الثانية ثم 
قال : ( أخبرونى عن تربة الجنة » فقالوا أخبرهم يا ابن سلام فقال كأنها خبزة بيضاء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : أماإن الخبز إنما يكون من الدرمك )° . 

هكذا وقع عند ابن أب حاتم عن البراء والمشهور عن جابر ابن عبد الله » قال الحافظ أبو بكر 
البزار فى مسنده حدثنا منده حدثنا أحمد بن عبيدة » أخبرنا سفيان ویحیى بن حكيم حدثنا سفيان عن 


(1) الإسراء آية : ٤۸‏ 
(۲) آخرجه ابن كثير فى تفسير سورة المدثر ج٤‏ ص۴۳٤٤‏ › ٤)٤٤‏ 
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الد عن الشعيب عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال جاء رجل إلى التبى - صلى الله عليه وسلم - 
فقال يا محمد : غلب أصحابك اليوم فقال ( بأى شىء ) قال سألتهم يهود وهل أعلمكم نبيكم عدة خزنة | 
أهل النار ؟ قالوا لا نعلم حى نسال نبينا - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
( أفغلب قوم یسألون عا لا یعلمون فقالوا لا نعلم حتی نسال نبینا - صلی الله عليه وسلم -؟ عل بأعداء 
الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة » فأرسل إليهم فدعاهم قالوا يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل 
۱ النار ؟ قال : ( هكذا) وطبق كفيه ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة - وقال لأصحابه ( إن سألتم عن تربة 
ابجنة هى الدرمك ) فليا سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل الثار قال هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
( ما تربة الجنة ) فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : أخبره يا أبا القاسم فقال : ( الخبز من الدرمك ) وهكذا 
رواه الترمذى عند هذه الآية عن ابن أب عمر عن شيبان به وقال هو والبزار لا يعرف من حديث مجالد وقد 
رواه الإمام أحمد عن على بن المدينى عن سفيان بنقصه الدرمك فقط“ . 

قوله تعالى : ظ وما جعلنا أصحاب النار ‏ أى خزنتها ( إلا ملائكة ) أى زبانية غلاظا شداداً ء | 
وذلك رد على مشركى قريش حين ذكر عدد الخزنة » فقال أبو جهل يا معشر قريش : أما تستطيع كل 
عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونہم » فقال الله تعالى : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 4 
أی شدیدی الخلق لا یقاومون ولا يغالبون » وقد قيل أن أبا الأشدين واسمه كلده بن أسيد بن خلف قال 
يا معشر قریش : افون منهم انين وأنا أكفيكم منم خسة عشرء إعجاباً معه بنفسه وکان قد بلغ من 
القوة فيا يزعمون » كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد 
ولا يتزحزح عنه . 

قال ايى وهو الذى دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مصارعته » وقال إن صرعتنی آمنت 
بك » فصرعه النبى - صلى الله عليه وسلم - مراراً فلم يؤمن » قال وقد نسب ابن إسحق خبر المصارعة إلى 
| ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب » وقد قيل : أنه لا منافاة بين ما ذكراه والله أعلم وقوله تعالى : 
$ وما جعلنا عدتم إلا فتنة للذين كفروا » أى إنغا ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً منا للناس 
( ليستبقن الذين أوتوا الكتاب ) أى يعلمون أن هذا الرسول حق » فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب 
السماوية المنزلة على الأنبياء قبله . 

وقوله تعالی : ل ویزداد الذين آمنوا إيماتاً ‏ أى إلى إيمانهم يما يشهدون من صدق إخبار نبيهم 
محمد - صلى الله عليه وسلم - ( ولا یرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى قلوہم مرض ) 
أی من المنافقين ( والكافرون اذا أراد الله بهذا مثا ) أی يقولون ما الحکم فی ذکر هذا ههنا ؟ قال الله 
تعالى : ل كذلك يضل اله من يشاء ویهدی من يشاء 4 أى من مثل هذا وأشباهه » يتأكد الإيمان فى 
قلوب أقوام وينزلزل عند آخرين > وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » وقوله تعالى : وما يعلم جنود 
ربك إلا هو . أى ما يعلم عددهم وکثرتہم إلا هو تعالى » لثلا يتوهم متوهم اہم تسعة عشر 
فقط » كا قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين 


(1) أخرجه ابن كثير فى تفسير سورة المدثر ج4 ص٤٤٤‏ 


VV 


سورة المدثر 


سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة » التى اخترعوا دعواها وعجزوا 
عن إقامة الدلالة على مقتضاها » فأفهموا صدر هذه الآية وقد كفروا باخرها وهو قوله : ل ومايعلم جنود 
ربك إلا هو وقد ثبت فى حديث الإسراء المروى فى الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال فى صفة البيت المعمور الذى فى السماء السابعة ( فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم )“ وقال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن إبرايهم بن مهاجر 
عن مجاهد عن مورق عن ایی ذر قال : قال رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ( إنی ری مالا ترون وأسمع 
مالا تسمعون أطت السماء وحق هما أن تثط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لوعلمتم 
ما أعلم لضحكتم قليل ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله تعالى »7 » فقال أبو ذر لوددت أنى شجرة تورق » ورواه الترمذى وابن ¿ ماجة من حديث إسرائيل وقال 
الترمذى حديث حسن غريب ویروی عن ابی ذر موقوفا وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى حدثنا حسين 
کک الملصرى حدثنا عروة بن مروان الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو وعن عبد الكريم بن مالك عن 
بن ابی رباح عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ما فى السموات 
RT‏ أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة 
قالوا جميعاً سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شیئاً »“ وقال محمد بن نصر ألمروزى فى 
كتاب الصلاة حدثنا عمر بن زرارة أخذنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن حرز 
عن حکیم بن حزام قال بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه إذ قال هم « هل تسمعون 
ما أسمع » ؟ قالوا ما نسمع من شىء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أسمع أطيط الساء 
وما تلام أن تشط » مافيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد »°0 . 
وقال أيضأ حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى حدثنا عبيد 
إبن سليمان الباهلى سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة أنها قالت : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مافى السماء الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم » 
وذلك قول الملائكة ( وما منا إلا له مقام معلوم » وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون ) . وهذا 
مرفوع غریب جدا ثم رواه عن مود بن آدم عن أب معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود أنه قال : إن من السموات ساء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ 
( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) . 
ثم قال حدثنا أحمد بن بشار حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقى المعروف بابن أمه حدثنا ا مخيره 


٠١۲/۲۹۹ أخرجه البخارى ومسلم فی کتاب الإیمان » باب الإسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم رقم‎ )١( 
٠ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده جه ص۱۷۳‎ )۲( 
٠١١١ كتاب الزهد باب فى قول النبى لوتعلمون ا أعلم لضحکتم قليلا رقم‎ ٤4۲ أنظر الترمذى فى ج٤ ص‎ 
. أنظر ابن ماجة فى كتاب الزهد باب الحزن والبكاء‎ 
أخرجه ابن ماجة كتاب المد باب الحزن والبكاء‎ )۳( 
٤٤١٤ص‎ ٤ج أخرجه ابن کثير فى تفسير سورة المدتر‎ )٤( 
٤٤١ (ه) آخرجه ابن کثیر فى تفسير سورة المدثر ج٤ ص‎ 


VV4‏ الجزء. التاسع والعشرون 
ابن عمر بن عطية من بن عمرو بن سوف حدٽنی سليمان بن يوب عن سالم بن عوف حدثنی عطاء بن زيد 
ابن مسعود من بنی اکم حدثنی سليمان بن عمرو بن الربيع من بنى سال حدثنى عبد الرحمن بن العلاء من 
بنى ساعدة عن أبيه العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال يوما 
لجلسائه « هل تسمعون ما أسمع » ؟ قالوا وما تسمع يا رسول الله ؟ قال « أطت السماء وحق هما أن تغط إنه 
ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد وقالت الملاثكة ( وإنا لنحن الصافون » وإنا 
لنحن المسبحون ٠0)‏ ثم قال حدثنا إسحق بن محمد بن اسماعيل العدوى حدثنا عبد الملك بن قدامة عن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة وتقر ثلالة 
جلوس أحدهم أبوجحش الليثى فقال قوموا فصلوا مع رسول الله - صل الله عليه سلم - فقام اثنان 


وأ ابو جحش أن یقوم وقال لا أقوم حتی یاتق رجل هو أقوی منی ذراعیه وأشد منی بطشاًء فیصرعنی ثم | 


يدس وجھی فی التراب قال عمر فصرعته ودسست وجهه فی التراب فان عثمان بن عفان فحمزنی عنه | 
فخرج عمر مختصباً حتی انتهی إلى رسول الله - صلى الله عليه سوم - : فقال « ما رأيك يا أبا حفص ؟ » | 


فذکر له ما کان منه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن رضی عمر رحه الله على ذلك لوددت 
أنك جثتنى برأس الخبيث فقام عمر فوجه نحوه فلم أبعه اداه فقال « اجلس حتى أخبرك بغناء الرب تبارك 
وتعالى عن صلاة اى جحش إن لله تعالى فى السماء الدنيا ملائكة خشوع لا يرفعون ر وسهم حتى تقوم 
الساعة فإذا قامت رفعوا رؤ وسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن لله فى الساء الثانبة ملائكة 
سجود لا يرفعون رؤ وسهم حت تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رءوسهم وقالوا سبحانك ربنا 
ما عبدناك حق عبادتك » فقال له عمر وما يقولون يارسول الله ؟ فقال « أما أهل السماء الدنيا فيقولون 
سبحان ذى الملك والملكوت وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذى العزة وأما أهل الساء الثاللة 
فیقولون سبحان الحی الذى لا يموت فقلها ياعمر فى صلاتك » فقال عمر یارسول الله فکیف بالذی کنت 


1 علمتنی وأمرتنی أن أقوله فى صلاتق ؟ فقال « قل هذا مرة وهذا مرة وکان الذی أمره به أن يقوله « أعوذ 


بعفوك من .عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك » هذا حديث غريب جداً بل 
منکر نکارة شديدة وس 0 المروزى روی عه الببخارى وذکره ابن حبان ف الثقانب وضعقه ابو داود 
والنسائی والقصيلى والدارقطنی وقال أبو حاتم الرازى کان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فربا لقن وکتبه 
صحيحه وقال مرة هو مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامه أبو قتاده الجمحى تكلم فيه أيضاً والعجب من 
الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم یتکلم عليه ولا عرف بحاله ولا تعرضن لضعف بعض رجاله غير أنه 
رواه من وجه اخر عن سعید بن جبیر مرسلا بنحوه » ومن طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلً قريا 
منه ثم قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن عبد الله بن مهراد أخبرنا النقد عباد بن منصور قال سمعت عدى 


ابن ارطاة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب النبى قال « إن لله تعالى ملاثكة ترعد | 


فراثصهم من خيفته مامنهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلى وإن منم ملاثكة 
أسجودا منذ خلق الله السموات والأرض ل يرفعوا رءوسهم ولا یرفعونېا إلى يوم القيامة وإن منم ملائكة 


( أخرجه ابن كثير فى تفسير سورة المدثر ج٤‏ ص١٤٤‏ 
(۲) أحرجه ابن كثير فى تفسير سورة المدثر ج٤‏ ص١٤٤‏ 


سورة المدثر . VY‏ 


نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ماعبدناك حق عبادتك » وهذا إسناد لا بأس به(“ 

وقوله تعالی  :‏ وما هی إلا ذکری للبشر ‏ قال مجاهد وغیر واحد ( وما ھی ) ای النار التی وصفت 
ط إلا ذكرى للبشر ) . 
مبحث فی رحاب قوله تعالى لظ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 4 

عام الملائكة فى ضوء الكتاب والسنة 

وک سبتق أن تناولنا عالم الجن بالتفصيل والبيان الشامل ک) جاء على لسان العلماء > وكان ذلك : 
مستمداً من كتاب الله وسنة رسوله فإننا هنا نتناول عام الملائكة المكرمين تناولاً مفصلا » کا جاء فی کتاب 
الله تعالى » وكا ورد فى سنة نبيه ب نقول وبالله التوفيق . 

يقول الشيخ «عمر سليمان الأشقر» فى كتابه « عالم الملائكة الأبرار فى ضوءالقرآن والسنة » : 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له » وآشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله . 

وبعد : فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به » والملاثكة عام من عوالم 
الغيب التى امتدح الله المؤمنين بها تصديقاً لبر الله سبحانه وإخبار رسوله إل . 

وقد بسطت النصوص من الكتاب والسنة هذا الموضوع › وبنیت جوانبه » ومن طالع هذه النصرص 
ف هذا الجحانب ¢ e‏ ر بالملائكة عنده وأضخا « ولیس ر غامضة › 2 ا 
والتوضيح فى هذا ا إلا لان العقل لا يستطيع التوصل إلى ما يهمه معرفته عن الملائكة 
بنفسه فحواس الإنسان أعجز من أن ترى الملائكة وتسمع أحاديثهم » ولا شك أن هذا العجز فى صلح 
الإنسان » فلو كان الإنسان یسمع ویری کل ما يحيط به > لا أطاق الحياة » وحسبنا أن نتصور أن إنسانا 
تلتقط أذنه ما يلتقطه المذياع من أصوات لنعلم البلاء الذى يحل ذا المسكين » الذى لابدٌ أن يصاب 
بالذهول والحنون ولا يظن أحد أن دراسة هذا الأصل من فضول العلم » فإن الحقائق التى تسوقها 
النصوص فى هذا الموضوع ها تأثیر كبير فى نفى الخرافة والزيف عن العقول فى هذا الموضوع » فقد انتشر 
منذ اش ّ الملائكة أو أن الملائكة بنات الله » ويرى بعض الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك التى 


وهذه الحقائق التى جاءت با النصوص تعمق فى نفوسنا الإيمان بالإله المعبود المهيمن على هذا 
ب الوجود ¢ الذى وضع جنوده من اللائكة للقيام على عغتلف أمور الكون وعلاقة اللائكة بنا تکوینا وإيمانا 


ز١)‏ أخرجه ابن كثير فى تفسير سورة المدثر ج٤‏ ص١٤٤‏ 


۷۷ الجزء التاسع والعشرون 
ومراقبة . . . توحى لاإنسان بأهميته وقيمته وتنفى من فكرة القول بتناهية وحقارته » وبذلك يقدر قدر تفسه 
ویسعی جاهداً لتحقيق الدور العظيم الذى عليه أن يقوم به . 


ولو ذهبنا نعدد الآثار الطيبة التى يجنيها المرء من إيمانه باللائكة ودراسة النصوص الى تتحدث 
عنهم » لطال القول فى هذه المقدمة » إلا أنى أترك للقارىء أن يعيش مع النصوص » فتمده - حين يتامل 
فيھا - بموجباتما واثارها . 

والله تعالى المسئول أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم 


النصير . ء 
الفصل الأول 
e‏ هذا e‏ الصحيحة صفات الملائكة الخلقية والخلقية ثم 


الصفات الخلقية ومايتعلق ہا 


مادة الخلق : 

عرفنا الرسول ية فى الحديث الذى ترويه عائشة بنت أبى بكر - رضى الله عنها وعن أبيها - أن المادة 
التى خلقوا منها هى النور فقال كاز : ( خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق دم 
غا وصف لکم ) رواه مسلم فى صحیحه“ 

ولم يبين لنا الرسول - ب - أى نور هذا الذى خلقوا منه ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض فى هذا 
الأمر لزيد من التحديد » لأنه غيب لم یرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث . 

وما روى عن عكرمة أنه قال : ( خلقت اللائكة من نور العزة وخلق إبليش من نار العزة ) وما روى 
عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ( خلت الله الملائكة من نور الذراعين والصدر ) لا يجوز الأخذ به وعلى 
فرضص صحته عن هؤلاء العلاء الأفاضل فهم غير معصومین ولعلهم قل اشتقوا من الاسرائيليات 
Sa RIE e e‏ 
موسی فنفخ فیها نفوسا < 

وقسم اتفق حدوٹ فراج ف النجارات اللطيفة من العناصر استوجب فيضان نفوس شاهقة شديدة 
الرفض ( أى الترك ) للألواث البهيمية . وقسم هم نفوس إنسانية الأخذ من اللا الأعلى مازالت تعمل 
أعمالاً منجية تفید اللحوق بہم حتی طرنحت عنہا جلابيب أبدانها فانسلكت فى سلكهم وعثرت منهم . 
- فلا يوجد دلیل صحيح على صحة هذا التقسيم - مهذا التفضيل والتحديد . 


(۱) اخرجه الامام مسلم ج ٤‏ ص٤۲۲۹‏ كتاب الزهد والرقائق باب فى أحاديث متفرقة رقم ۲۹۹٩/٦۰‏ 


متی خلقوا ؟ 

لا ندری متی خلقوا فالله سبحانه لم يخبرنا بذلك ؟ ولکننا نعلم أن خلقهم سابق على خلق آدم اې 
البشرء فقد أخبرنا الله أنه أعلم ملائكته أنه سيجعل فى الأرض خليفة ‏ وإذ قال ربك للملاثكة إنى 
جاعل فى الأرض خليفة ٠‏ والمراد بالخليفة آدم عليه السلام » وأمرهم بالسجود له چين خحلقه ب فإذا 
| سویته ونفخت, فيه من روحی فقعوا له ساجدین 4چ . 


م 

قال تعالى فى ملاثكة النار : [ ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون Og‏ 

وسأکتفی بسوق الأحاديث الى تتحدث عن ملکین کریمین فحسب . 


عظم خلق جبریل : 

e E 
) وله ستمائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق . يسقط من جناحه التهاويل ( الأشياء المختلفة الألوان‎ 
من الدر واليواقيت(›‎ 

وفى سنن الترمذى باسناد صحيح » أن الرسول - ب - قال فى جبريل : ( رأيته منهبطاً من الساء 

سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض +(“ 

وقال فی وصفه  :‏ إنه لقول رسول ریم » ذى قوة عند ذى العرش مکیل › مطاع ڈ ٿم مين © 

والمراد بالرسول الكريم هنا : جبريل » وذى العرش : رب العزة سبحانه . 

عظم خلقه حَمَلة العرش 

روی أبو داود عن جابر بن عبد الله رضی الله عن أن رسول الله َو قال : ( أذن لى أن أحدّث عن 

أحد حلة العرش مابين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام )° 


ورواه ابن حاتم وقال : ( تخفق الطير) قال محقق مشكاة المصابيح » إسناده صحيح . 

وروی الطبرانی فى معجمه الأوسط بإسناد صحيح عن انس قال قال رسول الله َو : ( اذن لی أن 
أحدث عن أحد حلة العرش . رجلاه فى الأرض السفلى » وعلى قرنه العرش » وبين شحمة أذنيه وعاتقه ‏ 
خفقان الطير سبعمائة عام » يقول : (أى الملك ) : سبحانك حيث كنت )۸ 


٠١ : البقرة آية‎ )١( 
۲۹ : الحجر آية‎ )۲( 
٦ : التحريم آية‎ )۳( ٠ 
أخرجه الامام أحمد : جا ص٦٤ مسند عبد اله بن مسعود‎ )٤( 
۱۷۷ /۲۸۷ كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل «لقد راه نزلة أخرى» رقم‎ ٠١۹ (ه) مسلم : فی صحیحه ج ۱ ص‎ 
۲١ ۱۹ : التکویر الآیات‎ )( 
٤۷۲۷ آخرجه أبو داود فی سننه ج ه٠ .ص٦٥ كتاب السنة- باب فى الجهمية رقم‎ )۷( 
۸٠ أخرجه الینمی فى مجمع الزوائد ج١ ص‎ )۸( 


VV۸‏ الجزء التاسع والعشرون 


للملائكة أجنحة 

للملائكة أجنحة كا أخبرنا الله تعالى > فمنهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة أو أربعة ومنبم 

من له أكثر من ذلك : « الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع یزید فی الخلق مایشاء إن اله على کل شىء قدير 4 _. 

والمعنى أن الله جعلهم أصحاب أجنحة » بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وأربعة وأكثر من 

ذلك . : 


خلقهم الله على صور .جيلة كريمة كا قال تعالى فى جبريل : «(علمه شديد القوى ذو مرة 
فاستوی چ 

قال ابن عباس : ظ ذو مرة # ذو منظر حسن » وقال قتادة : ذوخلق طويل حسن وقيل : ذومرة : 
ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوى وحسن المنظر وقد تقرر عند الناس وصف اللائكة بالحمال » 
كا تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح » ولذلك تراهم يشبهون الجحميل من البشر با ملك » انظر إلى 
ما قالته النسوة فى حق يوسف الصديق عندما رأينه : ظ فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش له 
ما هذا بشراً إن هذا إلاملك کریم ٥4‏ 

هل بين الملائكة والبشر شبه فى الشكل والصورة؟ 

روی مسلم فی صحیحه والترمذی فی سننه عن جابر رضی الله عنه قال : عرض على الأنبياء » فإذا 
موسی ضرب من الرجال کأنه من رجال شنوءة » ورآیت عیسی بن مریم > فإذا قرب من رأیت به شبهاً 
عروة بن مسعود » ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها ( صاحبكم يعنى نفسه )*“ فهل هذا الشبه 
| كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحيه الكلبى » أم هو بين الصورة الى يكون بها جبريل عندما 
يتمثل فى صورة بشر ؟ الأرجح هو الأخيرء» لآن جبریل کان يتمثل فى صورة دحیه كيرا . 

تفاوتهم فى الخلق والمقدار 

الملائكة ليسوا على درجة واحدة فى الخلى والمقدار » فبعض اللائكة له جناحان » وبعضهم له 
لالة » وجبريل له ستمائة جناح » وهم عند رہم مقامات متفاوتة معلومة # وما منا إلا له مقام 
معلوم )“ وقال فی جبریل E‏ 
: ومنزلة عالية رفیعه عند الله . 


وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر » ففى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع : أن 


١ :! فاطر‎ )۱( 

() النجم الآيتان ٠/١‏ 

(۳) يوسصف الآية : ٠١‏ 

() آخرجه مسلم فی صحیحه ج ١‏ ص ٠١١‏ كتاب الإيمان باب الإسراء برسول انه ب إلى السماوات وفرض الصلوات رقم ۱١۷/۲۷١‏ 
(انظر الترمذی جه ص ٥٦٤‏ کتاب الناقب باب فى صفة النبى 45 رقم ٠٠٤۹‏ 

ره الصافات اية : ٠١٤‏ 


سورة المرثر \AAĞÎ‏ 


جبریل جاء للنبی ب فقال : ما تعدون من شهد بدراً فيكم ؟ قلت : خيارنا » قال : وكذلك من شهد 
بدراً من الملائكة هم عندنا حيار الملائكة 0 


لا يوصفون بالذكورة والأنوثة 

من أسباب ضلال بنی آدم ف حدیثهم عن عوا م الغيب » أن بعضهم يحاول إخضاع هذه العوالم 
لقا الشرة الة فق راخدا مى هر لاء يجت قى قال ى فة ار ب من ان ريل کان 
یأتی الرسول ۔ « - بعد ثوان من توجیه سؤال إلى الرسول يحتاج إلى جواب من الله » فكيف ياق بہذه 
السرعة الخارقة ¢ والضوء يحتاج ی ملايین السنوات الضوئية ¢ لیصل ای بعض نجوم السماء ر 

وما درى هذا المسكين أن مثله كمثل بعوضة » تحاول أن تقيس الطائرة نمقياسها الخاص » لو تفكر 
فى الأمر لعلم أن عالم الملائكة ها مقاييس تختلف تاماً عن مقاييسد نحن البشر . 

ولقد ضل فى هذا المجال مشركو العرب » الذين كانوا يزعمون أن الملاثئكة إناث واختلطت هذه 
المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر » إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله . 

وناقشهم القران فى هاتين القضيتين » فبين أنم فيا ذهبوا إليه لم يعتمدوا على دليل صحيح » وأن 
هذا القول قول متهافت › ومن عجب نهم ينسبون لله البنات › وهم يکرهون البنات » وعندما يبشر 
أحدهم أنه رزق بنتا » یظل وجهه مسوداً وهو کظیم » وقد یتواری من الناس خجلا من سوء ما بشر به » 
وقد یتعدی هذا المأفون طوره فیدس هذه المولودة و فی التراب ¢ ومع ذلك کله ينسبون لله الولد ¢ ويزعمول | 
أنهم إناث وهكذا تنشأ الخرافة وتنفر ع فى عقول الذين لا يتصلون بالنور الإهى . استمع ! إلى الايات التالية 
تحکی هذه الخرافة وتناقش أصحابها هط فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » أم خلقنا املائكة إناثاً وهم 
شاهدون » ألا إنهم من إفكهم ليقولون » ولد اله وانہم لكاذبون » اصطفى البنات على البتين » ما لكم 
كيف تحکمون › أفلا تذکرون › أم لكم سلطان مبین 4“ 

وقد جعل الله قوم هذا شهادة سيحاسبهم عليها » فإن من أعظم الذنوب القول على الله بغير 
علم : ظ وجعلوا ا ملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء أشهدوا خلقهم ؟ سنكتب شهادتہم 


اويسألون ¢ 
لا یأکلون ولا يشربون 
أشرنا من قبل ہم لا يوصفون بالذكورة والأنوثة » وكذلك هم لا يحتاجون إلى طعام البشر 


(۱) أخرجه البخاری فى صحيحه ج7 ين ٠١‏ كتاب المغازى باب شهود الملائكة بدر- ط/ دار إحياء الكتب العربية 
() الصافات الآیتان : ٠١١ ٠٤١۹‏ 
(۳) الزخرف اية : ٠۹‏ 


VY.‏ الجرْء التاسع والعشرون 


وشرابہم » فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاءوا إبراهيم فى صورة بشر » فقدم همم الطعام ء فلم تتد أبديهم 
إليه » فاوجس منهم خيفة » فكشفوا له عن حقيقتهم » فزال خوفه واستغرابه : « هل تاك حديث ضيف 
إبراهيم المكرمين » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون » فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فاوجس منهم خيفة » قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 4“ وفى آية 
| أحرى قال : ظ فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منم خيفة » قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط چ 


والملاثكة يقومون بعبادة الله وطاعته » وتنفيذ أوامره » بلا كلل ولا ملل » ولا يدركهم ما يدرك البشر 
من ذلك » قال تعالی فی وصف ملائکته : $ يسبحون الليل والنهار لا يفترون 4 ومعنى لا يفترون : 
لا يضعفون . وى الآية الأخرى ظ فالذين عند ربك یسبحون له باللیل والنہار وهم لا يسأمون 4 
| تقول العرب : سئم الشىء أى مله . 


مناز 
منازل الملائكة ومساكنها الساء » ك) قال تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة 
ون بحمد ربهم )€ وقد وصفهم الله تعالى بأنہم عنده : ظ فإن استكبروا فالذين عند ربك 
يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون 4 وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات نيطت هم » 
ووكلت إليهم : ظ وما ننزل إلا بأمر ربك 4“ ويكثر نزوهم فى مناسبات خاصة » كليلة القدر ظ ليلة 
| القدر خير من ألف شهر . تنزل اللائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ي“ 


عددهم 
الملائكة خلق كثير لايعلم عددهم إلا الذى خلقهم $ ومايعلم جنود ربك إلاهو ي 
وإذا أردت أن تعلم كثرتهم » فاسمع ما قاله ية فى البيت المعمور الذى فى الساء السابعة : ( فإذا 
هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك » لا يعودون إليه اخحر ما عليهم ) رواه البخارى ومسلم وفى 
صحيح مسلم عبد الله قال : قال رسول الله َه : ( يؤت بجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام مع كل زمام 


ر أالذاریات الآیات : ۲۲ ۲۸ )٤(‏ الشورى آية : ه 
(۲) هود أية : )١( ۷٠‏ مریم آية : ٤‏ 
(۳) الأنيياء آية : ۲١‏ (۷) القدر الآیتان : ۳ > 


ات ا (۸) المدثر آية : ٣١‏ 


0( آخر جه البخارى ومسلم مسلم ج ١‏ ص ٠٠۰‏ کتاب الإيمان باب الإسراء برسول اله َة إلى السماوتن وفرض الصلاة رقم YARE‏ 


ا 


سورة المدثر ۷۷۴۱ 


أ سبعون ألف ملك يجرونها )“ فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة الاف وتسعمائة مليون 
ملك . وإذا تأملت فى النصوص الواردة فى الملائكة التى تقوم على الانسان - علمت مدى كثرتهم - فهناك 
ملك موكل باانطفة » وملكان لكتابة أعمال كل إنسان » وملائكة لحفظه » وقرين ملكى هدايته وإرشاده . 


للملائكة أسماء » ونحن لا نعرف من أساء الملائكة إلا القليل وهنا بعض الآيات الى ورد فيها 
e١‏ ۲“ جبریل ومیکائیل : 1 ٠‏ 

قال تعالی : ظ قل من کان عدوا لحبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بین یدیه وهدی 
وبشری للمؤمنین » من کان عدوا له وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین 04 
وجبريل هو الروح الأمين المذكور فى قوله تعالى : طنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين 4 وهو الروح المعنى فى قوله تعالى : ل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم 4“ وهو الروح 
الذى أرسله إلى مريم : إفأرسلنا إليها روحنا 4(“ 


۴۳ إسرافيل : 
ومن الملائكة إسرافيل الذى ينفخ فى الصور » وجبريل وميکائيل واسرافيل هم الذین کان يذكرهم | 
الرسول ية فى دعائه كلما استيقظ من الليل ) ( اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل أنت تحكم بين 
عبادك في انوا فيه يختلفون » اهدى لا اختلف فيه من الحق أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون » اهدى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقیم ٩)‏ 
٤‏ مالك : 
ومنهم مالك خازن النار # ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنکم ماکثون چ 


(۱) آخرجه مسلم : ج٤‏ ص ۲٠۸٤‏ كتاب الحنة وصفة تعيمها وأهلها باب فى شدة حر نار جهنم رقم ۲۸٤۲/۲١‏ 
(۲) البقرة ۱ : ٩۸ /٩۹۷‏ 
(۳) الشعراء الآية : ٠۹٤/۱۹۳‏ 

٤ : القدر اية‎ )٤( 

١۷ : مریم أية‎ )٥( 
كتاب الدعوات باب ما جاء فى الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل مسلم فى كتاب‎ ۳٠۲١ رقم‎ ٤٥١ » ٤2۱ ص‎ ٥ أخرجه الترمذی ج‎ )( 
صلاة المسافرين باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » أبو دأود فى كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء النسائى » قيام اليل وتطوع‎ 

النهار باب بأى شیء تستفتح صلاة الليل ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ماجاء فى الدعاء إذا قام الرجل من الليل . 
(۷) الزخرف اية : ۷۷ 


VvrY‏ الجزء التاسع والعشرون 


: رضوان‎ ٥ 

قال ابن کثیر : ( وخازن الحنة ملك يقال له رضوان › جاء E e‏ 
e -۷ e٦‏ 
سؤ ال ا 
۸ ۹- هاروت وماروت 

ومنہم ملکان سماهما الله باسم ( هاروت وماروت ) قال تعالی  :‏ وما کفر سليمان واکن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر »> وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 4“ ويبدو من سياق الأية أن الله بعثه) فتنة للناس فى فترة من الفترات وقد 


نسجت حوهم| فى كتب التفسير أساطير كثيرة » لم ثبت شىء منہا فى الكتاب والسنة > فيكتفى فى معرفة | 
أمرهما مادلت عليه الآية الكريمة . 


عزرائیل : 

وف خان مقن ار ت ف تاع زا وا وان ادت 
الصحيحة تسميته ذا الاسم . 
رقيب وعتید : 

يذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد » استدلالاً بقوله تعالى : « إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ٠)‏ وما ذكروه غير 
| صحيح » فالرقيب والعتيد هنا وصف للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد » ومعنى رقيب وعتيد : 
أى ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد وليس للمراد أن اسمان للملكين . 

٭ هل تموت الملائكة ؟ 
الملائكة يوتون كا يموت الإنس والجن » وقد جاء ذلك صريحاً فى قوله تعالى : ظ ونفخ فى الصور 

فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله » ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون © 
فالملائكة تشملهم الاية لأنهم فى الساء » يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية : ( هذه هى النفخة الثانية › 
وهى نفخة الصعق » وهى التی يموت ا الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله » كا جاء 
و و ا از المشهود » ثم يقبض أرواح الباقين » حتى يكون أخر من يموت ملك 
اموت » وينفرد الحى القيوم الذى کان أولاً وهو الباقى ا بالديمومة والبقاء > ويقول : لمن الملك اليوم ؟ 


() البقرة آية : ٠٠١۲‏ 
(۲) ق الآیتان : ۱۷/ ۱۸ 


(۳) الزمر ية : ٦۸‏ 


ثلاث مرات . ثم يجيب نفسه بنفسه فیقول : ط له الواحد القهار € وما يدل على أنهم يموتون قوله 
تعالى : « كل شىء هالك إلا وجهه ي“ 


وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور ؟ هذا ما لا نعلمه ولا نستطيع الخوض فيه لعدم وجود 


الصفات الخلقية 
اللاثكة کرام بررة : 
وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة ل بأيدى سَمرة » كرام رر أى القران بأيدى سفرة : إ 
أى اللائكة : لأنہم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه قال البخارى : (سفرة : الملائكة » سفرت أصلحت ¡١‏ 


بينهم ) وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحى الله تعالى وتأديته كالسفر a‏ بين القوم » وقد وصف الله 
هؤلاء اللائكة بأنهم ظ كرام بررة ) أى خَلقهم كريم حسن شريف » وأخلاقهم وأفعالم بارة طاهرة 
كاملة » ومن هنا ينبغى خامل القران أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . 

وروی الامام أ SIH‏ 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق » له أجران )7“ أخرجه الجماعة 
استحباء الملائكة : 

من أخبار اللائكة التى أخبرنا الرسول - ب - بها : الحياء ففى الحديث الذى يرويه مسلم فى 
صحيحه عن عائشة أن الرسول - علا کان مضجعا فى ينها اشفا عن افخذيه أوساقه» فاستاذن 
أبو بكر » فأذن له وهو على تلك الخال » فتحدث » ثم استأذن عمر » فأذن له وهو كذلك » فتحدث . 
ثم استأذن عثمان » فجلس الرسول - ييه - وسوی عليه ثيابه » فدخل ۽ فتحدث » فلا خرج قالت 
عائشة : دخل أبو بکر » فلم تېش له » ولم تباله » ثم دحل عمر فلم تتش له ولم تباله » ثم دخل عثمان 
فجلست وسويت ثيابك » فقال : ( ألا أستحى من رجل تستحيى منه الملائكة ٠١)‏ 


ر عل الشكل ٠‏ قدرام 

أعطى الله الملائكة القدرة على على أن يتشکلوا ر بغير أشكاهم » فقد أرسل الله جبريل إلى مريم ى صورة 
بشر : [ واذکر فی الکتاب مریم إذ انتبذت من هلها مكاناً شرقباً » فاتخذت من دونہم حجاباً فأرسلنا 
إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا » قالت إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقياً e‏ 
لأهب لك غلاماً زك بي(“ وإبراهيم عليه السلام - جاءته ا ملائكة فى صورة بشر » ولم يعرف أنهم ملا 
حى كشفوا له عن حقيقة أمرهم . 


۸۸ : القصص آية‎ )١( 

٠١ ٠١ : عبس الآیتان‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده 

3 أخرحه مسلم فى صحيحه : كتاب فضائل الصحابة باب فضل عثمان رقم ۲٤١۱/۳١‏ 
)٥(‏ مریم الایتان : ١۱۔‏ ۱۹ 


V4‏ انجزء التاسع والعشرور 


2 ج٠ا‏ إن ار ق ورة شباب حصان الوجره» وضاق لوط ب اوحتی غلبم بن قرغ ۾ نقذ 
GG Go‏ من العالمين ظ ولا جاءت رسلنا لوطاً سیء بہم » وضاق 
بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 4 
یقول ابن کٹیر : ( تبدى لمم اللاثكة فى صورة شباب حسان امتحانا واختباراً » حتى قامت على قوم 
لوط الحجة » وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ) وقد كان جبريل يأتق الرسول - بل - فى صفات متعددة » أ 
فتارة يأق فى صورة دحية بن خليفة الكلبى ( صحابى كان جيل الصورة ) وتارة فى صورة اعرابي . 

وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان ياتى كذلك . 

ففى الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال : نا تحن چوس عند سول اد » إذ طلع علينا رجل 

ا شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » فجلس إلى رسول | 
الله - ب - وأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه وقال : ياحمد أخبرنى عن الاسلام » وف 
الحديث أنه سأله عن الايمان والإحسان والساعة وأماراتها . 

وقد أخبر الرسول فيا بعد أن السائل جبريل جاء يعلم الصحابة ديهم .° 

ورأت عائشة الرسول واضعاً يده على معرفة فرس دحية الكابى يكلمه فلا سألته عن ذلك قال 
َة - ذاك جبريل وهو يقرؤك السلام) 

وقد حدثنا الرسول ية عن الرجل الذى قتل تسعاً وتسعين نفساً » وأنه لما هاجر تاثباً جاءه ا موت فى 
منتصف الطريق إلى الأرض التى هاجر إليها > افاحتصمت فيه ملانكة الرحة وملاتكة الغذاب: > فحكمزا 
فيه ملكا جاءهم فى صورة آدمى » يقول عليه السلام ( فجاءهم ا ملك فى صورة آدمى » فجعلوه بينهم » 
فقال : قيسوا مابين الأرضين ٠‏ فإلى أيتها كان أدنى فهو له ) ولابد أنہم حكموه بأمر الله » فأرسل الله هم 
هذا املك فى صورة ادمى ١‏ 
عظم سرعتهم 

ال ت را فها البشر هى سرعة الضوء » فهو ينطلق بسرعة ( ۱۸٦‏ ) ألف ميل فى الثانية 
الواحدة . 

أما سرعة اللائكة فهى فوق ذلك » وهى سرعة لا تقاس بقاييس البشر . 

کان السائل یات إلى لی الرسول ۔ ب - فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب 
العزة سبحانه وتعالى » واليوم لو وجدت المراكب التى تسير بسرعة الضوء فإنها تحتاج إلى ( مليار) سنه 
وة حى تبلغ بعض الکواكب الموجودة فى آفاق هذا الكون الواسع الشاسع . 


۷۷ : هود اية‎ )١( 
أخر جه مسلم فى كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان‎ )۲( 
أخرجه أبو داود كتاب السنة . باب فى القدر . والنسائی نى كتاب بالإيمان باب بعث الاسلام‎ 
ماجه فى المقدمة بالإيمان‎ ٠ أخرجه الترمذى جه ص۸ كتاب الإيمان باب ماجاء ة, وصف جبريل رقم‎ 
۲٤٤١/٩۰ كتاب فضائل الصحابة باب فى فضل عائشة رقم‎ 1۸٩١ أخرجه مسلم ج؛ ص‎ )۳( 
۲۷٦٦/٤٩ أخرجه مسلم فی صحیحه ج٤ ص ۲۱۱۸ كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله رقم‎ )٤( 


سورة المدثر V9‏ 


واللائکة عندهم علم وفير علمهم الله إياه » ولكن ليس عندهم القدرة التى أعطيت للانسان فى 
التعرف على الأشياء وعلم آدم الاساء کلھا م عرضھم عل اللائکة فقال آنبئونی باسہاء ھؤلاء إن کتم 
صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ١€‏ 

فالإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واکتشافه سنن الكون » والملائكة يعلمون ذلك 
بالتلقى المباشر عن الله سبحانه وتعالى . 

ولكن الذى علمهم الله إياه أكثر مما يعرفه الانسان ومن العلم الذى أعطوه علم الكتابة »> $ وإن 
علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون 4 

اختصام الملا الأعلى 

والملائكة تتحاور فيا بينها فيا خفى عليها من وحى ربا » ففى سنن الترمذى ومسند أحمد عن 
ابن عباس أن الرسول ية قال : « أتانى الليلة ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة » فقال : ياحمد هل 
تدرى فيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا > فوضع یده بین کتفی » حتی وجدت بردها بین ٹایی ۽ 
فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض › فقال : ياحمد : هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : 
نعم > فى الكفارات والدرجات » . 

( والكفارات : المكث فى المساجد بعد الصلوات » والمشى على الاقدام الى الجماعات » واسباغ 
الوضوء فى المكاره) . 

قال اه کو وا ن و 
أمه . 

وقال : ياحمد إذا صليت فقل : اللهم إنى أسألك فعل اخيرات » وترك المنكرات وحب المساكين › 
وأن تغفرلى وترحنى وتتوب عل » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون . 

©. والدرجات : افشاء السلام > وإطعام الطعام » والصلاة بالليل والناس نيام‎ ٠ 


SS‏ و جل ا ا 
وقال الحسن : صحيح وليس هذا الاختصام هو الاخحتصام المذكور فى القران فى قوله تعالى 
ماکان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلى إلا أنغا أنا نذير مين 54“ 


۳۲ ۳١ : البقرة الآیتان‎ )١( 


١۲ ٠١ : التكوير الآيتان‎ 


۳( 
(MD‏ خرجه الإمام أحد فى مسنده ج ١‏ ص ۳۹۸ » ۳۷١‏ » ج ٤‏ ص ٦٦‏ انظر سنن الترمذى ج ه EE‏ - سورة 
ص رقم ٣۲۳۲‏ 


(6) سورة ص الايتان : ۷٠ /٦4‏ 


الجزء التاسع وألعشرون ` 


فإن الاختصام المذكور فى الحديث قد فسره الرسول َة والإخحتصام المذكور فى القرآن فسرته الآيات 

 :‏ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين > فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له 
8 > نسحد الملائكة كلهم أمعون إلا إبليس استکہر وکان من الكافرين . Mg...‏ فالاختصام 
المذكورفى القرآن کان فی شان آدم - عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له ¢ را ربه فی تفضیله 
عليه . 


منظمون فی کل شئو 

الملائكة منظمون فى عبادتهم وقد حثنا الرسول - ي - على الاقتداء بهم فى ذلك فقال . 

( ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها ؟ ) قالوا : وكيف يصفون عند رهم ؟ قالا : ( يكملون 
الصف الأول فالأول يتراصون فى الصف ) رواه الحماعة « إلا البخارى ٠»‏ 

وقد فضلنا الله على بقية الأمم بأن ( جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ) الحديث فى صحيح مسلم . 

وف يوم القيامة يأتون صفوفاً منتظمة $ وجاء ربك والملك صفاً صفاً 4( 

ویقفون صفوفاً بین یدی الله تعالی : يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحهن وقال صوابا ٠€‏ والروح جبريل وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر » فى صحيح مسلم وف مسند أحمد 
عن أنس رضى الله عنه أن النبى ي قال : (اتى باب الجنة فاستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ 
فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك )(“ 

ویمکن أن نلاحظ دقة تنفيذهم للأوامر من استعراض حديث الاسرار إذ كان جبريل یستاذن فی کل 
سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار . 


۷4 /۷١ : سورة ص الايات‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم جا ص۳۲۲ كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون فى الصلاة رقم ٤٠١ /١١١‏ 

۲۲ : الفجر آية‎ ٣( 

(4) النبأ آية : ۳۸ 

.۱۹۸ /۳۲۲ ص ۱۸۸ كتاب الإيمان - باب اختباء النبى ي دعوة الشفاعة لأمته رقم‎ ١ اأخرجه مسلم ج‎ )٥( 


سورة ادر 


الفصل الثانى 
۲ - عبادة الملائكة 
نظرة فى طبيعة الملائكة 

الملائكة مطبوعون على طاعة الله » ليست لديهم القدرة على العصيان ظ لا يعصون الله ما أمرهم. 
ويفعلون ما يؤمرون ٩(4‏ 

فتركهم للمعصية » وفعلهم للطاعة جبلة » لايكلفهم أدنى مجاهدة لأنه لاشهوة هم . 

لعل هذا هو السبب » الذى دعا فريقا من العلاء إلى القول بأن الملائكة ليسو بمكلفين » وأنهم ليسوا 
بداخلين فى الوعد والوعيد . 

ويمكن أن نقول : إن الملاثكة ليسو مكلفين بنفس التكاليف » الت كلف بها ابناء آدم » أما القول 
بعدم تكليفهم مطلقا » فهو قول مردود » فهم مأمورون بالعبادة والطاعة ظط يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون ٠)‏ وفى الاية أنيم يخافون ربهم » والخوف نوع من التكاليف الشرعية » بل هومن 
أعللى أنواع العبودية » كا قال فيهم : (وهم من خشية ربمم مشفقون ° 
مكانة الملائكة ٠‏ 

خير ما يوصف به الملاثكة » أنهم عباد الله » ولكنهم مكرمون » وقد سبق أن أشرنا إلى أن دعوى 
المشركين فى أن الملائكة بنات الله » دعوى باطلة » لا نصيب ها من الصحة » وقد أكذب الله القائلين هذا 
. القول » وبين حقيقة الملائكة ومكانتهم فى اكثز من موضع > قال تعالى : ظ وقالوا اتخذ اله ولدا سبحانه 
| بل عباد مکرمون » لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون » یعلم ما بین أیدیهم وما خلفهم ولا يشفعون 
الا لمن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون » ومن يقل منم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزى الظالمين ٥04‏ الملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية » قائمون بالخدمة منفذون للتعاليم » 
وعلم الله بهم حيط » لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر » ولا أن يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم › 
خائفون وچلون » وعلى احتمال أن بعضهم نعدی طوره » فإن الله يعذبه جزاء تمرده 

ومن نمام عبودية الملاثكة ہم لا يتقدمون بین یدی رہم مقترحين » ولا يعترضون على أمر من 
آوامره » بل هم عاملون بأمره » مسارعون مجیبون ‏ لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون )7( وهم 
لا يفعلون إلا ما يؤمرون به » فالأمر يحركهم والأمر يوقفهم ففى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : 


»( التحريم آية : ٦‏ 

(۲) النحل اأية : ٠١‏ 

(۳) الأنبياء اية : ۲۸ 

٠۹ الأنپیاء الآیات : ۲۹۔‎ )٤( 
۲۷ : الأنبياء ية‎ (ko 


VV۸‏ ۰ الجزء التاسع والعشرون 


قال رسول الله َة لحبریل ( ألا تزورنا أکٹر ما تزورنا ؟ ) قال : فنزلت : ( وما نتنزل إلا بامر ربك له 
مابين أيدينا وما خلفنا ومابين ذلك وماكان ربك نسيا(“› 


ا لملائكة عباد الله » مكلفون بطاعته » وهم يقومون بالعبادة والتكاليف بيسر وسهولة ونورد هنا بعض 
العبادات التى حدثنا الله أورسوله- ية - أنہم يقومون بها . 
التسبيح 

الملائكة يذكرون الله تعالى » وأعظم ذكرهم التسبيح » يسبحه تعالى حلة عرشه » لظ الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحونه بحمد رہم )7 کا يسبحه عموم ملائكته : وال ملائكة يسبحون 
بحمد ربهم )7“ وتسبيحهم لله دائم لاينقطع لانفى الليل ولانى النهار ٠‏ يسبحون اليل والنهار 
لا يفترون 4 ولكثرة تسبيحهم » فإنهم هم المسبحون فى الحقيقة » وحق هم أن يفخروا بذلك ظ وإنا 
لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون 4“ وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر» روى 
مسلم فی صحیحه عن ای ذر» قال سثل رسول الله ية أى الذكر أفضل ؟ قال : ( ما اصطفى الله 
لملائکته أولعباده : سبحان الله وبحمده)°0 


صلاتہم 

كان النبى ية يحث أصحابه على الاقتداء بالملائكة فى الاصطفاف للصلاة : ( ألا تصفون 
كا تصف الملائكة عند ريبما ؟ ) وعندما سثل عن كيفية اصطفافهم قال : ( يتمون الصف الأول فالأول 
ويتراصون فى الصف ) رواه البخارى“ ١‏ 
وف القرآن عن اللائكة : ظ وإنا لنحن الصافون 4 وهم يقومون ويركعون ويسجدون » ففى 


(۱) مریم آية : 4“ 

(۲) غافر آية : ۷ 

(۳) الشورى آية : ه 

۲١ : الأنبياء آية‎ )٤( 

٠١١/٠٠١ : الصافات الآيتين‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم ج٤‏ ص۲۰۹۳ کتاب الذكر والدعاء باب فضل سبحان الله وبحمده رقم /۸٤‏ ۲۷۳۱ 


: اخرجه البخارى‎ (v) 
٠٠١ : الصافات اية‎ 


سورة المدثر 


شكل الآثار للطحاوى والطبرانى فى المعجم الكبير عن حكيم بن حزام قال : 
( بین رسول الله فی أصحابه إذ قال هم : أتسمعون ما أسمع ؟ قالوا : ما نسمع من شىء › قال : 
إنى لأسمع أطيط الساء » وما تلام أن تئط » وما فبها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم )° 


وللملاثكة كعبة فى الساء السابعة يحجون اليها » هذه الكعبة التى أسماها الله تعالى البيت 
المعمور» وأقسم به فى سورة الطور لوالبيت المعموري" 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : ( ثبت فى الصحيحين أن رسول الله قال فى حديث الاسراء 
بعد مجاوزته السماء السابغة : (ثم رفع بى إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا 
لا يعودون e N lB‏ 
المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة » وهذا وَجَّد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام - مسنداً ظهره إلى 
البيت المعمور » لأنه بانى الكعبة الأرضية > والحزأء من جنس العمل ور ابن كثير أن البيت المعمور 
بحيال الكعبة » أى فوقها لو وقع لوقع عليها » وذكر أن فى كل ساء بيتاً يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه 
والذى فى الساء الدنيا يقال له : بيت العزة . 

وهذا الذى ذكره ابن كثير من أن البيت المعمور بحيال الكعبة مروى عن على بن أ طالب » أخرج | 
ابن جریر من طريق خالد بن عرغرة أن رجلا قال لحل 2 ها الت المعمرر؟ فقال ريت ف النثاء بقال 
له الصراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها » حرمته فى السماء كحرمة البيت فى الأرض » يصلى فيه كل يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة » ٤ : e‏ 


ولا كأنت معرفة کان تظیمهم له » وخشیتهم له عظيمة و 
رهم من خشيته مشفقو 4 مشفقون ٠(4‏ 


وسو ف ر مو ما رواه النواس بن سمعان رضی الله عنه قال : قال رسول اهک : 
( إذا اراد الله أن یوصیٰ بالأمر تکلم بالوحی أخذت السموات منه رجفة › أو قال رعدة شديدة خوفا من 
الله عز وجل » فإذا سمع ذلك أهل السموات صعتوا وخروا دا فیکون أول من يرفع رأسه 
جبریل » فیکلمه الله تعالی من وحيه با اراد ) .(“» 


(۱) آخرجه البخاری ج٤‏ ص ٠۳۲‏ كتاب بدء الق باب ذكر اللائكة 

(۲) الطور آية: 4 ٠‏ 

ر آخرجه مسلم فی صحیحه ج ۱ ص ۱٤١ ۰ ٤١‏ کتاب الإيمان باب لإسراء برسول اله ب رقم ٠١۲/۲٠۹‏ 
0 الأنبياء آية : ۲۸ 

() أخرجه ابن عاصم ف السنة جا س ۲۲۷ 


الجزء التاسع والعشرون 


الفصل الثالث 
۳ - اللائكة والإنسان 

الملائكة وآدم 
- سؤاهم عن الحكمة من خلق الانسان : 

عندما أراد الله سبحانه أن يخلق آدم » أعلم ملائكته بمراده » فسألوه عن الحكمة من وراء ذلك » 
لأنہم علموا أنه سيقع من بنى آدم إفساد وسفك دماء » وعصيان وكفر ا ا 
خلقه لادم حکم لا یعلمونا : ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون چ5 
- سجودهم له. عند خلقه : 

مر اله ملائكته بالسجود لدم » حين يتم حلقه » وتتفخ فيه الروح ‏ وإذ قال ربك للملانكة إن 
.خالق بشرا من طین » فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین چ 

وقد استجابوا لأمر الله إلا إبليس ط فسجد الملائكة كلهم أمعون إلا إبلیس استکبر وکان من 
الكافرين چ٠‏ 
توجیه الملائكة لآدم : 

عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله کا ( خلق الله ادم على صورته » طوله ستون 
ذراعا » فلا خلقه قال : إذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفر من اللائكة جلوس » فاستمع 
| ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فذهب فقال e‏ » فقالوا : السلام عليك ورحة الله | 
قال : ( فزادوه ورحمة الله )) متفق عليه 
- غسل اللائكة ادم عند موته : 

عندما توف آدم » > ل يعرف أولاده كيف يفعلون به » فأعلمتهم الملائكة › > ففى مستدرك الحاكم » 
ومعجم الطبرانى الأوسط . بإسناد صحیح عن أ رضى الله عنه عن النى 4 E‏ 
الملائكة بالماء وتراً وألحدوا له وقالوا : هذه سنة آدم فى ولده)(“ 


٣١ : البقرة آية‎ )١( 

(۲) ص الایتان : /۷١‏ ۷۲ 

(م الایتان : ۷٤/۷۳‏ 

۲۸٤۱ /۲۸ ص ۲۱۸۳ كتاب الحنة وصفة نعيمها . باب يدخل الحنة أقوا م أفئدتهم مثل أفثدة الطیر رقم‎ ٤ آخرجه مسلم ج‎ )٤( 
کتاب التاريخ‎ ٤٤١ آخرجه : الحاكم ف مستدرکه ج۲ ص‎ )( 


سورة المدثر - 


زف اق شن ادت ان اة مما كج مى حت اة جر بن أب عامر الذى 
استشهد فى معركة أحد» فقد قال الرسول ية لأصحابه بعد مقتل حنظلة : ( إن صاحبكم تغسله 
الملائكة - يعنى حنظلة ) فسأل الصحابة زوجته فقالت : إنه خرج لاسمع المائعة وهو جنب فقال رسول 
الله ب رلذلك غسلته الملائكة )“ رواه الحاكم والبيهقى فى السنن واسناده حسن . 
الملائكة وبنى آدم 

علاقة الملائكة بذرية ادم علاقة وثيقة » فهم يقومون عليه عند خلقه » ويكلفون بحفظه بعد خروجه 
إلى الحياة » ويأتونه بالوحى من الله » ويراقبون أعماله وتصرفاته » وينزعون روحه إذا جاء أجله . 
وسنتناول ذلك بشیء من التفصيل والبيان : 


ورو ى رين انبا ٠‏ 

روی مسلم فی صحیحھ عن ا ذر - رضی الله عنه - قال سمعت رسول الله ية يقول : ( إذا مر 
بالنطفة انين وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكأ » فصورها » وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها » ثم قال : أی رب : ذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك مايشاء ويكتب الملك )< 


ونی صحیحی البخاری ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله لا › 
وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم يجمع خلقه وهو ف بطن أمه أربعون يوماً » ثم يكون فى ذلك علقة 
مثل ذلك › ثم يكون فى ذلك مضخة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات 
تکتب : رزقه » وأجله › وعمله »› وشقی آم سعید ٩)‏ 

۰ فيقول : ( أى رب نطفة » أى رب علقة » أى رب مضغة » فإذا أراد أن يقضى خلقها قال : أى رب ذكر 
أم نشی ؟ أشقی آم سعيد ؟ فا الرزق ؟ فا الأجل ؟ فيكتب كذلك فی بطن امه ٩(۲‏ 
- حراستهم لابن آدم : 

قال تعالى : ظ سواء منكم من أسر القول من جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار » له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ڇ() وقد بين تر مان القران 
ابن عباس » أن المعقبات من الله هم الملائكة » جعلهم الله ليحفظوا الانسان من أمامه ومن ورائه » فإذا 
جاء قدر الله الذى قدر أن يصل إليه » خلوا عنه . 


)0 أخرجه : الحاكم فی مستدرکه ج۳ ص٤۲۰‏ 
™( أخرجه مسلم ج٤‏ ص ۲٠۳۷‏ كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمى رقم 60/1 


(۳) أخرجه مسلم ج٤‏ ص ۲۰۳٠‏ كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمى رقم ۲٣٤۳/۱‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم فی صحیحه ج۲ ص۲۳۸ کتاب القدر رقم ۲٣٤١/١‏ 
(ه) الرعد الآيتان : ١١/١٠١‏ 


V4‏ الجزء التاسع والعشرون 


وقال ماهد : (هاهن عبد إلا له ملك موکل بحفظه فى نومه ويقظته من الجن والانس واوام فا منہا 
شىء يأتيه إلا قال له الملك وراءك › إلا شىء أذن الله فيه فيصيبه ) 

وقال رجلەلعلی بن ابی طالب : إن نفرا من مراد يريدون قتلك » فقال على : إن مع کل رجل ملکین 
يحفظانه ما لم يقدر» فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه » إن الأجل جنة حصينة ) . 

والمعقبات المذكورة فى آية الرعد هى المرادة بالاية الأحرى ظط وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة » حت إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4“ فالحفظة الذين يرسلهم الله 
يحفظون العبد حتى ياتى أجله المقدر له . 


۔ پبلغون وحی الله إلى رسله وأنبیائه : 

وقد أعلمنا الله أن جبريل يكاد يختص بذه المهمة : ظ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله مصدقاً لما بین يديه ٠04‏ 

وقال : ظنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4" 


وقد یاتی بالوحی غیر جبریل ۔ وھذا قلیل ۔ کا فی الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبن 
عباس قال : ( بيا جبريل قاعد عند النبى - ية - سمع نقيضات من فوقة » فرفع رأسه » فقال : هذا 
باب من السماء فتح اليوم » ل يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض م 
ينزل قط الا اليوم » فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيته)ا لم يؤتي)ا نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم 
.سورة البقرة » لن تقرأً بحرف منها إلا أعطيته )< 

ونى التاريخ لابن عساكر باسناد صحيح عن حذيفة أن الرسول - بلا - قال : « أتانى ملك فسام 
عل » نزل من السماء لم ينزل قبلها » فبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجحنة » وأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الحنة » . 

وفی مسند أحمد والترمذى والنسائی عن حذيفة أن الرسول - هة قال : « أما رأيت العارض الذى 
عرض لى قبيل ؟ هو ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة » أستاذن ربه عزوجل أن 
يسلم عل » ويبشرنى أن الحسنن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وأن فاطمة سيدة نساء أهل 
الحنة 06 . 


“١ : الأنعام آية‎ )١( 

(۳) البقرة أية : ٩۷‏ 

(۳) الشعراء الآیتان : ۱۹۳/ ٠۹٤‏ 

| ۸٠٦/٠٠٤ كتاب صضلاة المسافرين وقصورها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة رقم‎ ٥٠٥٤ أخرجه مسلم ج١ ص‎ )٤( 
۳۱۷ /4 آخرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق‎ )٥( 

)١(‏ اخرجه امد فی مسنده جه ص۳۹۱ 


سورة المدثر VV4‏ 


وفی المسند وسنن الترمذی بإسناد صحیح عن أب بن کعب أن رسول الله ل _ قال : « آتانى 
جبریل ومیکائیل » فقعد جبریل عن یمینی » ومیکائیل عن یساری » فقال جبریل : يا محمد : اقرأً القرأن 
على حرف » فقال میکائیل : : استزده › فقلت زدنی › فقال : اقرأه على ثلاثة أحرف » فقال میکائیل › 
استزده فقلت : زدنى » كذلك حتى بلغ سبعة أحرف » فقال : اقرأه على سبعة أحرف » كلها شاف 
کاف » () . 


لیس کل من جاءء ملك فهو رسول أو نبی : 


ل کل و جاه ملك بر ورلا ارا e USE an‏ > ک) ا 
أرسله إلى أم إسماعيل عندما نفذ الماء والطعام منها . 
وزاى الصحابة جبريل ى صورة أعرابى » وأرسل الله ملكاً إلى ذلك الرجل الذى زار أا فى الله 
يبشره بأن الله يحبه لحبه أخيه . وهذا كثير وإنما المراد التنبيه . 
كيف کان ياق الوحی الرسرل ميلد ؟ 
سال الحارث بن هشام رضی اله عنه » الرسول - به - فقال : و يا رسول الله » كيف يأتيك ` 
الوحى ؟ 
فقال الرسول ي : 
« أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده عل » فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال » وأحیانا 
يتمثل لى الملك رجلا فیکلمنی فأعی ما قول » (۳) . | 
فجبریل کان ياتى الرسول - ية - ويتصل به وهو فى حالته الملكية » وهذه شديدة على الرسول 
- ا والحالة الثانية كان جبريل ينتقل من حالته الملكية إلى البشرية » وهذه أخف على الرسول - ا 
وقد رأى الرسول - ا جبريل على صورته التى خلقه الله عليها مرتين » مرة بعد البعثة بثلاث سنوات كا 
aT‏ ا - مو - قال ET‏ من السماء » 
فرجعت » فقلت : زملونی ۲" . المت لان رامعتسا TT ag‏ 
سورة النجم N r TDS‏ > ثم دنا فتدلٰی » > فکان قاب | 
قوسین أو دی » فأوحی إلى عبده ما أوحی » ما کذب الفؤاد ما رأى » أفتها رونه على ما يرى » ولقد راه 


(۱) اأخرجه أحمد فی مسنده جه ص‌ا) > ۱٠٤‏ مشکل الآثار للطحاوی ٠۱۸۹/٤‏ الأحاديث الصحيحة للالبای ۸٤۳‏ 


(۳) آخرجه ملم ج٤‏ ص ۱۸۱۷ کتاب الفضائل - باب عرق النبی ب - فی البرد وحین یاتیه الوحی - رقم ۲۳۳۳/۸۷ . 
mM‏ أخرجه مسلم ج۱ ص ۱٤۳‏ كتاب الايمان باب بدء الوحى رقم 111/00 
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نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » عندها جنة الأوى » إذ يغشى السدرة مايغشى » ما زاغ البصر 


وما طغی ٠(4‏ . 
- لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحى : 


م تقتصر مهمة جبریل على تبلیغ الوحی من الله تعالی » فقد کان یأتی فی کل عام فی رمضان فی کل 
ليلة من لياليه »> فيدارسه القران”› حدیث صحیح رواه البخاری فى صحيحه . 


إمامته للرسول : 


وقد أم جبريل الرسول » كى يعلمه الصلاة > كا يريدها الله تعالى : 

ففى صحيح البخارى أن الرسول - ية - قال : « نزل جبريل فأمنى فصليت معه » ثم صليت 
معه » ثم صلیت معه » ثم صلیت معه » یحسب بأصابعه هس مرات »7 ونی مسند أحمد وسنن النسائی 
وأ داود عن ابن عباس أن الرسول - 4ة - قال : « أمنى جبريل عند البیت مرتين » فصلى بى حين زالت . 
الشمس » وكانت قدر الشراك » وصلى بى العصر حين كان ظل الشىء مثله » وصلى بى المخرب حين أفطر 
الصائم »> وصلى العشاء حين غاب الشفق » وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم 
فلا كان الغد » صلى بى الظهر حين كان ظل الشىء مثله » وصلى بى العصر حين كان ظل الشىء مثليه › 
وصلى بى المخرب حين أفطر الصائم » وصلى بى العشاء إلى ثلث الليل » وصلى بى الفجر فأسفر . ثم التفت ‏ 
إل وقال : يامحمد : هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت مابين هذين الوقتين »“ . 

ولم يعلمه كيفية الصلاة عملياً وأوقاتها فحسب » بل علمه الوضوء » ففى مسند أحمد ومستدرك | 
الجحاكم عن زيد بن حارثة أن الرسول - ية قال : « أتانى جبريل فى أول ما أوحى إلى » فعلمنى الوضوء 
والصلاة » فلا فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه »(*) . 
- رقيته للرسول كي : 

- روی مسلم فی صحیحه والترمذی فی سننه وغیرما عن اې سعید قال : قال رسول الله ب : « أتانی 

جبريل فقال : يا محمد اشتكيت ؟ قلت : نعم » قال : بسم الله أرقيك » من كل ما يؤذيك » من شر كل ' 
ذى نفس » وعين حاسد» بسم الله أرقيك » والله يشفيك » . 


١۷-٠١ : النجم الأيات‎ )١( 

(۲) اآخرجه البخاری قى صحيحه ج ۲ ا كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة . 

(۳). آخرجه البخاری فی صحیحه ج٤‏ ص 1۲۸ كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة . 

. باب مواقيت الصلاة‎ ٠۳١ ص‎ ١ اخرجه البخاری بمعناه ج‎ )٤( 

() آخرجه السیوطی فى جمع الجوامع برقم ۲۷١‏ 

(1) آخرجه الترمذی ج۳ ص ۴۰۳ کتاب الجنائز باب ماجاء فى التعوذ للمريض رقم ۹۷۲ 
ک| آخرجه ابن ماجة _كتاب الطب باب ماعوذ منه النبى ڳل رقم ٠٠۲۴‏ 


أعمال أخرى : 


ومن ذلك أنه حارب مع الرسول فى بدر والخندق » وصحب الرسول بو فى الأسراء وغير ذلك . 


- تحريك بواعث الخير فى نفوس العباد : 


وكل الله لكل انسان قريناً من الملائكة » وقريناً من الجن » ففى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال :. 
قال رسول الله - اة - « مامنكم من أحد إلا وقد وكّل به قرينه من الجن وقريته من الملائكة » قالوا : وإياك 
یا رسول الله ؟ قال : « و|یای » ولکن الله أعاننی عليه فأسلم فلا يأمرنى الا بخير ٠")‏ ولعل هذا القرين 
| من اللائكة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله » قيضه الله له ليهديه ويرشده . 

وقرين الانسان من الملائكة » وقرينه من الحن يتعاوران الانسان » هذا يأمره بالشر ويرغبه فيه وذاك 
یحثه على النیر ویرغبه فيه » فعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله - ي _ قال : « إن للشيطان لمة 
بابن آدم . وللملك لة » فأما لمة الشيطان » فإبعاد بالشر » وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق » فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله » ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم » ثم قرأ : ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله يعدكم مخفرة منه 
وفضلا والله واسع علیم)7 . 

وانظر إلى الحديث التالى » كى تعرف كيف يتسابق القرين الجنى » والقرين الملكى على توجيه 
.| الانسان » ذکر الحافظ بو موسی من حدیث أب الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ي : إذا أوى 
الانسان إلى فراشه » ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك : أختم بخير » ويقول الشيطان : ( ختم بشر : 
فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلؤه . فاذا استيقظ » ابتدره ملك 
وشنيطان » فيقول الملك : افتح بخير » ويقول الشيطان : افتح بشر » فإذا قال : الحمد لله الذى أحيا 
نفسى بعد ما أماتها » ولم يمتها فى منامها » الحمد لله الذى يمسك التى قضى عليها اموت » ويرسل 
| الأحرى إلى أجل مسمى » الحمد لله الذى يمسك السموات والأرض أن نزولا » ولئن زالتا إن أمسكها 
من أحد من بعده » الحمد لله الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض الا بإذنه » طرد الملك الشيطان وظل 
يكلۋە) . 


(۱) اخرجه مسلم ج٤‏ ص ۲۱۹۷ کتاب صفات النافقین وأحکامهم باب تحریش الشیطان رقم ۲۸۱/٦۹‏ 
(۲) اخرجه الترمذی جه ص ۲۰۲ کتاب التفسیر باب تفسير سورة البقرة رقم ۲۹۸۸ 

(۳) أخرجه ابن حبان فی صحیحه رقم ۲۳٣۲‏ 

الترغيب والترهيب ج١‏ ص٣١٠٤‏ 


a‏ الجزء التاسع والعشرون 


وهذه الأحاديث توجهنا إلى الاكثار من الأعمال الخيرة » التى تصلح نفوسنا » وتقرب الملائكة مناي 
ففى قرب الملائكة منا خير عظيم » فقد ( كان رسول الله ي أجود الناس » وكان أجود ما يكون فى 
رمضان حین یلقاه جبریل » وکان يلقاه فی كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن » فلرسول الله هة أجود 
8 من المرسلة ٠)‏ رواه البخارى عن ابن عباش . 


حفظ أعمال پنی ا 

اللائكة رک ا ی و وهؤ لاء هم المعنيون بقوله تعالی : $ وإن 
علیکم لافظین کراما کاتیین یعلمون ماتفعلون )۰ وقد وکل الله بکل إنسان ملكين حاضرين › 
لايفارقانه » بحصيان عليه أعماله وأقواله : ظ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب 
SS‏ > ماپلفظ من قول إلا لدیه. رقیب 
عتید 4 . 


ومعنی قعيد أى مترصد » ورقيب عتيد » أى مراقب معد لذلك لايترك كلمة تفلت » والظاهر أن 
الملائكة الموكلة بالانسان » تكتب كل مايصدر عن الانسان من أفعال وأقوال » لايتركون شيا » لقوله 
تعالى : ل« مايلفظ من قول ) . 

ولذلك فإن الإنسان جد كتابه قد حوى كل ماصدر منه » ولذلك فان الكفار ينادون عندما يرون 
كتاب أعمالهم يوم القيامة قائلين : ظط ياوليتنا ماهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ء› 
ووجدوا ماعملوا حاضرا » ولا یظلم ربك أحدا ي 

وفى مسند أحمد عن بلال بن الحارث المزنى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - لل - : إن ' 
الرجل لينكلم بالكلمة من رضوان الله تعالی مایظن أن تبلغ مابلغت یکتب آفہ ۔ عز وجل ۔ له بها رضاءء 
الى يوم يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اله تعالى ولايظن أن تبلغ مابلغت » يكتب الله تعالى 
عليه بہا سخطه إلى یوم یلقاه چ( EGE‏ 0 منعلیه حدیٹ بلال پن 
الحارث . 


2 عن لسن البصزى أنه تلا هذه الأية عن اليمين وعن الشمال قميد > 
ثم قال : يابن ادم : بسطت لك صحيفة . ووکل بك ملکان کریان » أحدهما عن ينك والآخر عن 


(۱) اخرجه البخاری فى صحيحه كتاب بده الخلق باب ذكر الملائكة ج4 ص۲۸٠‏ . 

(۲) سورة الانفطار الآيتان : .٠١- ٠١١‏ 

(۳) سورة ق الآيات : ۱١‏ - ۱۸ ۰ 

: سورة الكهف اية‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذى ج4 r‏ كتاب الزهد باب خ من تکلم بكلمة يضحك با غلل الناس رقم ۲۳۱٤‏ 


سورة المدثر ۷ 


يسارك > فأما الذى عن يينك فيحفظ الحسنات » وأما الذى عن يسارك فيحفظ السيئات » فاعمل . 
ماشثت » أقلل أو أكثر » حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت فى عنقك فى قبرك حتى تخرج يوم 

القيامة » فعند ذلك يقول الله تعالى : ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا » اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسیبا 4( . 

ثم يقول الحسن : عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك ودک ابی کر اشا ا 
فی قوله تغالی : ظ مایلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید ‏ قال : یکتب کل ماتکلم به من خیر أو شر حتی 
إنه لیكتب قوله : أکلت » شربت » ذهبت » جثت » رأیت . حت اذا کان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله فأقر منه ماکان فيه من خر أو شر والقى سائثره » وذلك قوله تعالی  :‏ يمحو اله مایشاء ویثبت 
وعنده أم الكتاب ي" . 

وذکر ابن کثیر عن الإمام أحمد آنه کان یئن فی مرضه » فبلخه عن طاوس أنه قال : : يكتب الملك كل 
شىء حت الأنین › فلم یئن أحمد حتی مات » ره الله . 


صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السات 
فی معجم الطبرانی باسناد حسن عن أب أمامه أن رسول الله - ية - قال : ظ إن صاحب الشمال 
ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم الملخطىء » فإن ندم واستغفر اله متا ألقاها وإلا كتبت 
واحدة 4 , 


هل تكتب اللائكة أفعال القلوب ؟ . 
استدل شارح الطحاوية على أن الملائكة تكتب أفعال رب بقوله تعال : ظ يعلمون 
ماتفعلون 454 
واستدل أيضا بالحديث المتفق عليه » يقول رسول الله - ب - : ( قال الله عزوجل : إذا هم عبدى 
بحسنة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشرا)(“ . 
وفى الجديث الأحر المتفق عليه أيضا : ( قالت الملائكة : ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر 
په » فقال : ارقبوه » فان عملها فاکتبوها بمثلها و فاكتبوها له حسنة » إنغا e‏ من 
جرائی )2 . 


٠١ ۱۳ : سورة الاسراء الآیتان‎ )١( 

۰ ۳۹۰ : سورة الرعد آي‎ )۲( ٠ 

- (۳) أخرجه الميثمي فى مجمم الزوائدٍ ج۱۰ ص۲۰۷ ۽ الطبرانى فى المعجم الكبير ج ۸ ص ۲۱۸ » سلسلة الأحاديث . الصحيحة 
للالبای /۱۲۰۹ ۰ 

0 سورة ‏ الائفطار آية : ۲ 

(ه) آخرجه مسنلم ج ۱ ص ۱۱۷ کتاب الايمان ا العبد بحسنة رقم ٤‏ ۰ب () آخرجه مسلم ج ۱ ص۱۷ 11۸ 
کتاب الايمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت رقم \1A/ ۰ ٠‏ 


VVEA‏ الجزء التاسع والعشرون 


قد يقال ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الإنسان وده مع ورل تعالى : ل يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور ي( . 
فال واب : أن هذا ليس من خصائص علم الله تعألى » ا > فلايعلم | 
واحدهم مافى ضمير أخيه » فلايلزم أن يخفى عن اللائكة . 
وقد يقال إن الملائكة تعلم بعض مافى الصدورء وهو الإرادة والقصد. أما بقية الأمور | 
کالاعتقادات » فلا دلیل على کونہا تعلمها . ۰ 
دعوة العباد إلى فعل الخير 
فی صحیح البخاری » عن أب هريرة » آن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ما من يوم يصب 
فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها : اللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا 
“فا . 
وذكر أبن حجر فى شرحه للحديث رواية أخحرى عن أب الدرداء وفيها : ( ما من يوم طلعت فيه | 
الشمس إلا وبجنبتها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم » 
إن ما قل وکفی خیر مما کٹر وهی ۰ ولا غربت شمسه .إلا وبجنبتها ملکان ینادیان )0(“ فذکر مثل حدیث 
أ هريرة السابق . 
ابتلاء بنی ادم 
وقد یرسل الله بعض ملائکته لابتلاء بنی آدم واختبارهم » و 
| رضی الله عنه - - انه سمع النبى ية يقول : ( إن ثلاثة من بنى اسرائيل : ابرص وأقرع » وأعمى » أراد 
الله أن يبتليهم فأرسل اليهم ملكا فأق الأبرص » فقال : أى شىء أحب إليك » فقال : لون حسن » 
وجلد حسن » ویذهب عن الذى قدرنی الناس » فمسحه » فذهب عنه قذره » واعطى لونا حسنا وجلدا. 
حسنا . قال : فأى الال أحب اليك > قال : الابل » أو قال البقر > فأعطى ناقة عشراء ( أى حامل ) . 
فقال : بارك الله لك و 
فاتی الأقرع فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن » ويذهب عنى الذى قذرنى الناس › 
فمسحه » فذهب عنه » وأعطى شعرا حسنا . قال : فأى الال أحب اليك ؟ قال : البقر فاعطى بقرة 
| حاملا » وقال : بارك الله لك فيها . فأتى الأعمى فقال : أى شىء أحب اليك ؟ قال : أن يرد الله الى | 
بصرى » فأبصر الناس » فمسحه فرد الله اليه بصره » قال : فأى الال أحب اليك ؟ قال : الغنم . 
فأاعطى شاة والدا فاأنتج وولّد هذا . 


۱ ة غافر ية : ٠۹‏ 1 
ا ص ° ۰ کتاب الزكاة _ باب فى التفق والممسك رقم ۱۰۱۰/۷ 
(۳) أخرجه المنذرى نى الترغيب والترهيب ٤۹⁄۲‏ 


سورة المدثر VV4‏ 


فكان هذا واد من الأبل » وذا واد من البقر» ومذا واد من الغنم . 
لى اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن » والجلد الحسن » والمال » بعيرا أتبلغ به فى 
سفری » فقال : الحقوق كثيرة » فقال : کانی أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك الناس » فقیرا فأعطاك 
الله ؟ فقال : إنغا ورثت هذا المال كابرا عن كابر . فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت . 

وأتی الأقرع فی صورته وهیئته » فقال له مثل ماقال هذا » ورد عليه مثل مارد هذا . فقال. : إن كنت 
كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت . 

وأق الأعمی فی صورته وهیثته » فقال : رجل مسکین وابن سبیل » انقطعت بی الحبال فی سفری » 
فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم a EEE aes E‏ 
كنت أعم س فرد الله إل بصری »› فخذ ماشئت شئت ودع ماشئت ¢ فوالله لاأجهدك اليوم بشی ء أخحذته لله 
عز وجل > فقال : أمسك مالك › > فإغا ابتليتم » فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك ٩)‏ . 


۰ اختص الله بعض ملائکته a 0 lL‏ التى. قدرها الله هم › > قال 
تعالى : ظ قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 0 

والذين يقبضون الأرواح أكثر من ملك قال تعالى : ظ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 
حى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى اله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو 
| أسرع الحاسبين ^ . 

وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين »> نزعا شدیدا عنیفا بلا رفی ولأهرادة قال تعالی :: $ ولو 
ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب أ 
اهمون 0( 

وقال تعالى : ٭ ولو تری إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون ت وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق 4 . 

وقال تعالى : ظ فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم )ما المۇمنون فان 

الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رقيقا . 


۲۹٩٤/۱۰ کتاب الزهد والرقائق رقم‎ ۲۲۷٢ » ۲۲۷۰١ آخرجه مسلم فی صحیحه ج٤ ص‎ )١( 
١١ : سورة السجدة آية‎ )١( 
٠٠ : سورة الانفال آية‎ )°( ٠۲-٠١ : سورة الانعام الايتان‎ )۳( 
¥ : سورة الانعام آية : ۹۳ (7) سورة محمد أية‎ )4( 


الجزء التاسع العشرون 


ا تېشیر هم المؤمنين عند النزع 
وإذا جاء او ك المؤمن › فان الملائكة ت TS‏ : إن الذين 
۳ ريا الله ٹم استقاموا ت تتنزل عليهم الملائكة 1 تخافوا ولازنوا وأبشروا بالحنة الى م وعو 1 
نحن أولیاؤکم فی الحياة الدنيا وف الآخرة ولکم فیھا ماتشتھی أنفسكم ولکم فيها ماتدعون ي“ 
وهى تبشر الكفرة بالنار وغضب الجبار وتقول م : ( أخرجوا 3 ا تجزون عذاب 
اهون . 


E EEE‏ : قال رسول الله ب : ( جاء. 
ملك الموت إلى موسى بن عمران » فقال له : أجب ربك . قال : (فلطم موسى عين ملك الموت. 
ففقأها ) قال : ( فرجع الملك الى الله » فقال : إنك أرسلتنى الى عبدلك لايريد الموت » وقد فقأ عينى ) 
قال : « فرد الله إليه عينه » وقال : ارجع إلى عبدى فقل : الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك 
على متن ثور» فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة» . 


وفی البخارى i TG E SS E‏ : فلن من 


قريب ) (" . 

٠‏ وملك الموت إنما جاء موسى فى صورة انسان كا فى رواية صحيحة فى المسند وهو الذى فعله موسى 
لأن. الأنبياء بخيرون قبل أن تقبض أرواحهم بين الدنيا وبين ماعند الله . وقد :يبادر بعض الناس الى | 
| التكذيب بمثل هذه الرواية » لأن عقوهم' لا تستسيغهاء وقد نسوا أن آول صفات المؤمنين › أنهم يؤمنون 
الب کا ور اله داك قيطا بر ال ف صح البر عن الله أو عن رسوله فليس هناك إلا 
التصديق ظ والراسخون فى العلم يقولون امنا به م من عند ربنا ومایذکر لا أولوا الألباب ¢ 


سؤام العبد فى القبر ومايكون منهم فى المحشر والحنة والنار 

سیا فی مبحٹ الایان باليوم الاخر إن شاء الله »> مايكون من الملاثكة نحو العباد بعد الموت 
من سؤال الملكين للعبد فى قبره » وهذان هما منكر ونكير » وأن منهم ملاثكة ينعًمون العباد فى قبورهم » أ 
وأحرين يعذبون الكفرة والمجرمين » واستقبالحم للمؤمنين فى يوم القيامة » ونفخ إسرافيل فى الصورء | 
eG E i CG MER aE‏ 
فى النار ا عل المؤمنين فى الجنة . 


() سورة فصلت الآيتان : PI‏ 

() سورة الانعام آية : ٩۳‏ . 

(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه ج٤‏ ص ۱۸٤۳‏ کكتاب الفضائل باب من فضائل موسی عليه السلام رقم ۲۳۷۲/۱۵۸ 
() سورة ال عمران اية: ۷ 


سورة المدثر 0۱ 


الملائكة والمؤمنون 
تحدثنا فى المببحث الماضى عن الدور الذى كلف الله الملائكة القيام به تجاه بی ا کلهم › مۇمنهم 
وكافرهم > فما ذكرناه من تشكيلهم للنطفة > وحراستهم للعباد » وتبليغ الوحى » ومراقبتهم للعباد وكتابه 
الأعمال » وزع الأرواح ¢ لاتختص بقسم من بی آدم دون قسم ¢ ولابمۇمن دون کافر . 
وللملائكة بعد ذلك دور ختلف 2 المؤمنين والكمار ¢ وسنتناول دورهم وموقفهم من النريفين 
بالبيان والتوضيح . 


حبتهم للمؤمنين 
روی البخاری ومسلم فی صحیحھ)ا عن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الل ل : ( إن 
الله تعالی اذا أحب عبدا نادی جبريل : إن الله قد أحب فلانا فأحبه » فيحبه جبريل › > ثم ینادی جبریل فی 
الساء : إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فیحبه أهل الساء 1 ويوضصع له القبول ف الأرض )'“ . 


تسديد المؤمن 
روی الترمذى وابن ۲ ماحه أن رسول الله مو قال : (من سال القضاء وکل إلى نفسه › ومن ن أجبر 
عليه ینزل الله عليه ملکا فیسدده )0“ . 


أما كيفية تسديده فالله أعلم به . 


ومن هذا الباب مارواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : ( قال 
| سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفنًّ الليلة بمائة امرأة » تلد كل امرأة غلاما يقاتل فى سبيل الله فقال 
الملك : قل إن شاء الله » فلم يقل ونسى » فأطاف بهن » ولم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان قال النبى 
ب : لو قال إن شاء الله لم يجحنث وكان أرجى لحاجته )> . 


فالملك سدد نبى الله سليمان » وأرشد الى الأصوب والأكمل . 


صلاتہم على المؤمنين 
أخبرنا الله ان الملائكة تصلى على ا : (إن اله وملائکته يصلون على النبى )0“ وهم 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ج٤‏ ص ۲٠۴۰‏ كتاب البر والصلة باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده رقم ۲٣۳۷/۱١۷‏ 
™( آخحرجه الترمذی فی صخیحه. ج ۳ ص 11۳ » كتاب الاجتماع باب ماجاء عن رسول الله ية - فى التاحی رقم ٠١۲۴‏ 
أنظر ابن ماجه کتاب الأحکام رقم ۲۳۰۹ 

(۳) اخرجه : مسلم فی صحیحه ج۳ ص ۱۲۷١‏ كتاب الايمان باب الاستناء رقم ٠٠١٤/۲١‏ 

٠٦ : سورة الاحزاب اية‎ )٤( 


EE‏ الجزء التاسع والعشرون 


يصلون على المؤمنين أيضا ظ هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان 
بالمۇمنين رحي| 4( 

والصلاة من الله تعالى : ثناؤه على العبد عند ملائكته » حكاه البنخارى عن أب العالية وقال غيره : 
الصلاة من الله عزوجل الرححمة » وقد يقال : لامنافاة بين القولين :و الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء 
للناس والاستغفار هم > وهذا ماسنوضحه فيا ياق . 


غاذج الأعمال التى تصلى الملائكة على صاحبها 


روی الطبرانی والترمذى باسناد صحيح عن أب أمامة أن الرسول ب قال : ( إن الله وملائكته حى 
النملة فى جحرها » وحی الحوت ف البحر› ليصلون عل معلم الناس ابر . 
الذين يؤمون المساجد للصلاة : 

فى صحيح مسلم : ( إن الملائكة تصلى على الذى يأتق المسجد للصلاة فتقول : اللهم صل عليه › 
اللهم رهه » مالم يؤذ فيه ما بحدث فيه ٩)‏ . 
الذين يصلون فى الصف الأول : 

فی سنن ابی داود وابن ماجة ومسند أحمد عن البراء - رضى الله عنه - أن رسول الله ي قال : ( إن 
الله وملائكته يصلون على الصف الأول ). وی سنن الترمذى ( إن الله ملائكته يصلون عل الصف 

. “١ المقدم‎ 

el 


الذين يمكثون فى مصلاهم بعد الصلاة : 

روی ابو داود فی سننه باسناد صحیح عن ابی هريرة أن رسول الله ل قال : ( الملائكة تصلى على 
أحدكم مادام فی مصلاه الذى صلى فيه ولم يحدث › أو ي يقم : اللهم. اغفر له » اللهم ارحه)(“ . 
الذين يسدون الفرج بين الصفوف : 

فى سنن ابن ماجة » ومسند أحمد » ومستدرك الحاكم باسناد حسن عن عائشة أن الرسول بة قال : 
( إن الله تعالی وملائکته يصلون على الذين يصلون الصفوف » ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة )(") 


٤٣ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) آخرجه الميثمى فى مجمع الزوائد ج ١‏ ص٤١٠‏ 

(۴) اخرجه مسلم فى صحيحه ج١‏ ص ٠٠١‏ .كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ٠٤۹/۲۷١‏ 

)4( آخرجه أحمد فى مسنده ج٤‏ ص ۲۹۹ ۰ ۲۸٤‏ وعبدالرازق فى مصنفه رقم ۲٤٣٣۰‏ 

(ه) اآخرجه أبوداود فی سنه ج۱ ص ۳۱۹ رقم ٤٦۹٩‏ 

|۱۲١ والخحاكم‎ ٠٠۳ » ا ف السنن ج ۳ ص۱۰۱‎ ۱٩۰ ۸٩ » 1۷/1 احمد ج‎ ٩۹٩٩ آخرجه ابن ماجه فی سننه برقم‎ )٩( 


- الذين يتسحرون : 

E SE ae‏ - رضی الله عنہا _ أن 
رسول الله - ية - قال : ( إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ٠“)‏ 
الذين يصلون على النبى مَل : 

روى أحمد فى مسنده » والضياء فى المختارة عن عامر بن ربيعة باسناد حسن أن رسول الله ب قال : 
( مامن عبد يصلى على إلا صلت عليه الملائكة » مادام يصلى على » lh GO‏ 


الذين تون المرضى : 
روی ابن حبان فی صحیحه باسناد صحیح عن على أن رسول الله ب قال : ( مامن امریء مسلم 
يعود مسلا إلا ابتعث الله سبعين ألف ملك » يصلون عليه فی أی ساعات النهار كان » حتى يسى » وأى 
ساعات اللیل کان حتی یصبح ) وفی رواية لأ داود والحاكم ( مامن رجل يعود مريضا تمسيا » إلا خرج 
معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حت يصبح › ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون له حتی يیمسی )5) . 


- هل الصلاة اللائكة علينا من أثر : o‏ 
يقول تعالى : هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الثور چ“ 
الأية تفيد أن ذكر الله لنا فى الملا الأعلل » ودعاء الملائكة للمؤمنين واستغفارهم هم له تأثير فى 

هدايتنا وتخليصنا من الظلمات التى تعنى الكفر والشرك › والذنوب والمعاصى » إلى النور » الذى يعن | 

| وضوح المج والسبيل » وبالتعرف على طريق الحق الذى هو الإسلام » وتعريفنا بمراد الله منا ء وإعطائنا 

النور الذى يدلنا على الحق فى الأفعال والأقوال والأشخاص . 

التأمين على دعاء المؤمنين : 
الملاثئكة يؤمنون على دعاء المؤمنين » وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الأإجابة » ففى سنن ابن ماجة 

عن أي الدرداء عن النبى بل قال : ( دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب » عند رأسه ملك يؤمن على 

دعائه » كلا دعا له بخبر قال : آمين » ولك مثله ٨)‏ ولا كان الدعاء الؤمن عليه حريا بالاجابة فانه 


(۱) آخرجه امد فی مسنده ج ۳ ص ۱۲ » وایٹمی فى مجمعم الزوائد ج ۳ ص ٠٠١‏ بن حبان برقم ١‏ والالب لبانی سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم ٠٠١٤‏ 

(۲) أخرجه الزبيدى فى انحاف السادة المتقين ٤۸/١‏ وأبونعيم فى الحلية ٠۸١/١‏ 

(۳) اخرجه ابن حبان فی صحیحه ۲۹۸/٤‏ رقم ۲۹٤۷‏ 

۳٤١۱/۱ آخرجه أبو داود ۳ رقم ۳۰۹۸ والحاكم فى المستدرك‎ )٤( 

٤۳ : سورة الاحزاب اية‎ )٥( 

۲۸۹۰ رقم‎ ٩٩۷ آخرجه ابن ماجه فی سننه ج۲ ص‎ )٩( 


Ye‏ الجزء التاسع والعشرون 


لاينبغى للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر » ففى صحيح مسلم عن أم سلمة قال . قال رسول الله لل : 
( لاتدعو على أنفسكم إلا بخيرء فان الملائكة يؤمنون على ماتقولون ) .() 


استغفارهم للمؤمنين : 
أخبرنا الله أن الملائكة يستغفرون لمن فى الأرض ‏ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة 
: 4 : 7 
يسبحون بحمد ربہم ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن اله هو الغفور الرحيم ٠0‏ . 
وأخبر فى أية سورة غافر أن حلة العرش والملائكة الذين حول العرش » ينزهون رهم » ويخضعون | 
له » ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار » ویدعونه بأن ينجيهم من النار» و الحنة ¢ ب 
من فعل الذنوب والمعاصى : 
ل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم » ویؤمنون به » ویستغفرون للذین آمنوا 
ربنا وسعت كل شىء رحة وعلاً > فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك › وة قهم عذاب الجحيم » ربنا. 
وأدخلهم جنات عدن الى وعدتہم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم > إنك أنت العزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يؤمئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظيم 4 . 
- شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم آهلها بأاجنحتهم : 
ففی صحیحی البخارى ومسلم ¢ عن أبى هريرة رضى الله عنه ¢ عن النبى - مو - قال : « إن لله 
تبارك وتعالى ملاثكة يطوفون فى الطرق » يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى 
أ تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا 0 . 
بیت من بيوت ا ا کتاب اله و بینم إلا تزلت علیهم السكينة ‏ وش ارج 
| وحفتهم الملائكة ¢ وذکرهم الله فيمن عنده . 
وف مسند الامام أحمد والسنن عن أً بى الدرداء مرفوعا : ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا با يصنع ٩0)‏ ی تتواضع له . 


(۱) آخرجه مسلم فی صحیحه ج۲ ص 1۳٤‏ کتاب الجنائز باب فى أغماض الميت والدعاء له » إذا حضر زقم ۹۲۰/۷ 
(۲) سورة السورى اية : ه 
(۳) سورة غافر الايات : ۷ - ه 
)٤(‏ آخرجه مسلم فی صحیحه ج٤‏ ص ۲۰۹۹ » ۲۰۷۰ کتاب الذکر والدعاء باب فضل جالی الذکر رقم ۲۹۸۹/۲۰ 
(ه) أخرجه مسلم فی صحيحه ج ٤‏ ص ۲٠۷4‏ كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران » وعلى الذكر رقم FA‏ 
)٩(‏ آخرجه الامام امد فی مسندہه ج٤‏ ص ۲۴۹ › ۲٣١ » ۲٤٣١‏ : 


Vee ٠. سورة الماشر‎ 


فالأعمال الصالحة كا ترى »› تقرب الملائكة منا وتقربنا من E E‏ 
السمو الروحى » لو صلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة › ا الحدیث الذى يروه البخاری 
ورا عن اتن رضي ال عله عن الى 8 


» لوأنكم إذا خرجتم من عندی تکونون على الحال الذى تکونون عليه »› a‏ اللائكة بطرق 
المدينة 8 


ب ا ی ی وک کی ل ا د ا 
نتم عليها عندى » لصافحتكم الملائكة بأكفهم » ولزارتکم فی بیوتکم ۰ ولم تذنبؤاء لجاء. الله بقوم 
:یذنبون کی یغفر هم . 


- تسجيل اللائكة الذين بحضرون الجمعة : 


وهؤلاء الملاثكة يسجلون بعض أعمال العباد » فيسجلون الذين يمون المع الأول » فالأول . 
ففى صحيح البخارى عن أب هريرة قال : قال رسول الله - َة : « إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 
من أبواب المسجد ملائكة یکتبون الأول فالأول »> فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا و 
الذكر»" . 


ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة ET‏ 
قال : « كنا يوماً نصلى وراء الى - 4 - فلا رفع رأسه من الركعة قال : « سمع الله لمن حمده » قال رجل 
وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركا فيه » فلا انصرف › قال : من المتكلم ؟ قال : آنا . قال : 

لقد رایت بضعاً وثلاثین ملکاً یبتدرونہا أيهم یکتبها ٠»‏ . 

فهؤلاء الكتبة من الملائكة غير الملكين الذين يسجلون صالح أعماله وطالحها بالتأكيد اہم بضعة 
ونلائين ملكا . ا 


- تعاقب الملائكة فينا ٠‏ 


وهؤ لاء الملائكة الذين يطوفون فى الطرق يلتمسون الذكر ويشهدون الجمع رالحماعات » يتعاقبون 
فينا » فطائفة تأتق وطائفة تذهب »› وهم يجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر › ففی صحیحی 
البخارى ومسلم عن أ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - َة - قال : « يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل 


(۱) أخرجه مسلم ج4 ص٦٠ ٠١‏ كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة رقم ۲۷٤۹/٩۱‏ 

”( أخرجه مسلم فی صحيحه ج4 ص۷ ٠‏ تتاب التوبة باب فضل ودام الذكر والفكر فى أمور الأخرة رقم Ve. Ah‏ 
( أخرجه : : مسلم فی صحیحه ج ۲ ص ۰۸۷ کتاب الجمعة باب فضل التهجر فى يوم الجمعة رقم Ao‘ /Y{‏ 

٠٤١۷١۱۸ اخرجه الامام امد فی مسنده ج۱ ص ۴۳۴ » ج۲ ص‎ )٤( 


¥01 الجزء التاسع والعشرون 

وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو 
أعلم بہم » فیقول : کیف ترکتم عبادی ؟ فیقولون : ترکناهم وهم یصلون وأتیناهم وهم يصلون ۰(۲ . 

ولعل هؤلاء هم الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم . ففى البخارى ومسلم » عن أب موسى 
الأشعرى رضى الله عنه قال : «قام فينا رسول الله - ية - بأربع كلمات » فقال : إن الله لا ينام 
ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل » وعمل الليل قبل | 
النهار ٠»‏ الحديث . 

وقد عظم الله شأن صلاة الفجر » لأن الملائكة تشهدها . قال : ظ وقران الفجر إن قران الفجر 
کان E‏ 
a‏ 
هوف ليلة يقرأ فی مريده ( الجرن ) إذ جالت ( وبشت ) فرسه فقراً ڈ ثم جالت آخری فقراً ثم جالت أيضا قال 
أسيد : فخشيت أن تطأا جى فقمت إليها اذا مدل الظلة فرق رأسنى فيها مال اسر عرجت فى امو 
فی مربدی إذ جالت فرسی فقال رسول الله ب : ( أقرأً ياابن حضير) قال : فقرأت ثم جالت أيضا فقال 
رسول الله کل : ( اقرا یاابن حضير) قال : فانصرفت وکان بجی قریبا منہا خحشیت أن تطأه فرأیت مثل 
الظلة فيها أمثالالسرج عرجت فال جحو حى ماأراها فقال رسول الله كل ( تلك الملائكة كانت تستمغ لك ولو 
قرات لأاصبحت يراها الناس ماتستتر منهم )) رواه البخارى ومسلم ¢ ایبلغون الرسول ا عن مته 
السلام : ۰ 

روی الامام أحمد والنسائی عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله َو قال : ( إن لله ملائكة سيباحين 
یبلغونی عن آمتی 0 
اعد سیم اید لی من امد صل ل ل لبها وال الت ری آل صل عل جد ماد لا مل 
عليه ' عشر أمثاها ) )١‏ 


)0 أخرجه مسلم ف صحیحه ج۱ ص ٤۴۹‏ کتاب المساجد ومواضصع الصلاة باب فضل صلاة الصبح والعصر رقم iA AD‏ 
- انظر صحیح البخاری ج۲ ص ۲٠۴‏ كتاب بدء الخلق باب ذكر' الملائكة . 


(۴) سورة الاسراء آية : ۷۸ 1 
)٤(‏ أخرجه مسلم فی صحیحه ج ۱ ص ٥٤۸‏ > 4 كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب نزول السكينة لقراءة القران رقم ۷۹۹⁄۲٤۲‏ 
(ه) اخرجه الامام امد فی مسنده ج۱ ص ٤٥۲‏ › ج۲ ص۱٣۲‏ 

انظر السنن الکبری للنسائی ج۳٣‏ ص٣٤‏ کتاب الصلاة پاب ا عل النبى ا 
)٩(‏ . آخرجه السيوطى فى جم الجوامع رقم 1۹٤۷‏ 

أخرجه الذهى ف ميزان الاعتدال ترجمة اسماعیل بن ابراهیم رقم ۸۲۹ جا ص۴۳٠۲‏ 


سورة المدثر . VVoV‏ 


تبشيرهم المؤمنين : فقد حملوا البشرى إلى إبراهيم فإنه سيرزق بذرية صالحة ( هل أتاك حديث 
ضيف ابراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل _ 
سمين فقربهءإليهم قال ألا تأكلو ن فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفب وبشروه بغلام عليم 7“ وبشرت 
زكريا بيحيى ظ فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب إن الله يبشرك بيحيى 4 وليس هذا مقصورا 
على الأنبياء والمرسلين بل قد تبشر المؤمنين ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى ب قال : ( زار 
رجلٌ أخا له فی قری أخرى فاأرصد الله له على مدرجته ( طريقة ) ملكا فلا تى عليه قال : أين تريد؟ . 
قال : أريد أخا لى فى هذه القرية . 

قال : هل لك عليه من نعنمة ترجا ؟ قال :ألا غير انى أحببته فى الله عز وجل . قال : فاق رول 
الله إليك بأن الله قد أحبك كا احببته فيه )۳ 


وف صحيح مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله كَل ( أتانی جبریل فقال : يارسول الله ! 
هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه ادام أو طعام أو شراب فإذا هى قد أتنك فأقراً عليها السلام من ربها ومنى 
وبشرها ببيت فى الحنة من قصب لا صخب فيها ولانصب )0() . 

الملائكة والرؤيا فى المنام : روی البخارى فى صحيحه فى باب التهجد عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنپا قال : ( كان الرجل فى حياة النبى ب اذا رأى رؤ يا قصها على رسول الله ي فتمنيت أن أرى رؤ يا 


فأقصها على رسول الله با وكنت غلاما شابا وكنت أنام فى المسجد على عهد رسول الله ب فرأيت فى النوم . 
کان ملکین أخذانی فذهبا بى إلى النار فإذا هى مطوية كطى البثر وإذا ها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم 
فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار قال : فلقينا ملك اخر فقال لى : لاترع)(“ ى لا تف . 


یه بك الاك ی سرقة ن رر قل ى ات ن ب ت ار 
: إن يك هذا من الله يتم" . ` 


يقاتلون مع المؤمنين ویثبتونهم فی حرم : وقد أمد الله المؤمنين اع من الملائكة فى معركة 
بدر قال تعالٰی e‏ ف ا لا ل ا 
تعای : ( ولقد نصركم اله ببدر وأنت أذلة فاتقو اا ا 


A YE : سورة الذاريات الآيات‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران اية : ۳۹ 

(۳) اآخرجه مسلم فی صحیحه ج٤‏ ص ۱۹۸۸ كتاب البر والصلة واداب باب فضل الحب فی الله رقم ۲٠٣۹/۳۷‏ 

۲٤۳۲/۷۱۷ أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنین ۔رضی الله عنہا۔ رقم‎ )٤( 
. كتاب الحمعة باب التهجد بالليل‎ ٩١ أخرجه البخارى فى صحيحه ج۲ ص‎ )٩( 

() اخرجه ملم فى صحيحه ج٤‏ ض ۱۸۸١۹‏ » كتاب فضائل الصحابة باب فضل غائشة رقم ۲٤۳۸/۷۹‏ 

(۷) سورة الانفال آية : 4 


يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوکم من فورهم هذا یمددکم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 4( . 

وقد قال الرسول ي : فى يوم بدر : « هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ٠»‏ وقد بين 
الله الحكمة والغاية من هذا الا مداد وهو تثبیت المؤمنين والمحاربة معهم وقتال اعداء الله وقتلهم بضرب 
أعناقهم وأیدیهم قال تعالی : ( وما جعله اله الا بشرى ولتطمئن E E Sk‏ 
الله عزیز ز حکیم 4 

وقال تعالى : ظ إذ يوحى ربك إلى الملائكة إن معكم فلبتوا الذین آمنوا سألقی فى قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ) . 

وقال فی سورة آل عمران : وما جعله اله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من 
عند اله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 4“ . وقد رأى الرسول 
| - ية - الملائكة فى يوم بدر ففى صحيح البخارى أن رسول الله - ب - لما كان يوم بدر فى العريش مع 
الصديق رضى الله عنه وهما يدعوان أخذت الرسول - ل - سنة من النوم ثم استيقظ مبتس فقال : ( أبشر 
يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه القع ٠.)‏ 

وقد سمع أحد المقاتلين الل فة رة للك فرت اعد اكا وز + عرب ا 
فرسه » ففی صحیح مسلم عن ابن عباس ( بینا رجل من السلمین شتد فی أثر رجل من المشرکين مامه إذ ۰ 
سمع ضربة ة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى لمشرك أمامه فخر مستلقياً قال : | 
فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوط »> فأخحضر ذلك أجمع فجاء SD‏ 
رسول الله - کل - فقال صدقت ذلك من مدد الساء الثالثة ) . 


3 وقد حاربت اللائكة نى مواقع أخرى ففى غزوة اللنندق أرسل الله ملائكته : قال تعالی و 
الذين آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً م تروها ۸) والمعفى 
بالجنود التى لم يروها الملائكة كا ثبت فى الصحاح ونی غيرها أن جبريل جاء الرسول - ا - ا 
الأحزاب وعلى ثنايا جبريل النقع ( الغبار) وكان الرسول - ب - يغتسل فقال للرسول - ل - ( أوضعتم 
ETT‏ ۰ 


. Ye - ٠۲۳ ۰: سورة آل عمران الآیات‎ )١( 
. اآخرجه البخاری فی صحیحه جه ص۱۰۳ باب شهود الملائكة بدراً‎ )۲( 
٠١ : سورة الانفال آية‎ )۳( 
: ٠١ : سورة الانغال آية‎ )( 
۷-۹ : سورة آل عمران الآيتان‎ )*( 
٥٤ دلائل النبوة للبيهى جم ص‎ ›» ٥٦۴۳ أخرجه ابن کٹیر ج۳ ص‎ (( 
۱۷۹۳/۰۸ ۔ کتاب : الجهاد والسيرة باب الامداد بالملائكة ف غوة بدر رقم‎ ۱۳۸١ أخرجه مسلم فی صحیحه ج۳ ص‎ () 1 
1 : ۹. : سورة الأحزاب آية‎ )۸( 


ا 

: 

1 
Ek 


سورة الماثر ٠‏ 0۹ ` 


حايتهم للرسول له TT‏ : قال 
أبوجهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال : فقيل نعم فقال : واللات والعزى لئن را يته يفعل 
ذلك » لأطأن على رقبته » أو لأعفرن وجهه فی التراب قال : فاق رسول الله - کل وهو يصلى يزعم ليطا 
على رقبته » قال فما فجأهم منه لا وهو ینکص على عقبه » ویتقی بیدیه قال : فقيل له : مالك » فقال إن 
بینی وبینه خندقا من نار وهولا واجنحة فقال رسول الله - كل 9 الملائكة عضواً 
عضواً)(“ . ورواه البخارى فى صحيحه بأخصر من رواية مسلم فى كتاب التفسير . 


حايتهم ونصرتهم لصالحى العباد وتفريج كربهم : وقد يرسلهم الله لحماية بعض عباده الصالحين من 
غير الأنبياء والمرسلين » وقد یکون من هذا ما حصل لرجل ذکر ابن کثیر خبره » ففی تفسیر ابن کثیر عند 
قوله تعالى : ظ أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ‏ قال : ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترججمة رجل حكى عنه 
أبو بكر محمد بن داود الدينورى المعروف بالدقى الصوفى » قال هذا الرجل : كنت أكارى على بغل لى من 
دمشق إلى بلد الزبدانى » فركب معى ذات مرة رجل » فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة ٠‏ |: 
فقال لى : خذ فى هذه فإنها أقرب » فقلت : لا خبرة لى فيها » فقال : بل هى أقرب » فسلكناها فانتهينا 
إلى مكان وعر » ودار عميق » وفيه قتلى كثيرة » فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل » فنزل وتسثمر ' 
وجمع عليه ثیابه » وسل سکینا معه وقصدنی » ففررت من بین يديه . وتبعنی » فناشدته الله وقلت : خحذ 
البغخل بجا عليه » فقال هو لى > وإنغا أريد قتلك » فخوفته الله والعقوبة » فلم يقبل > فاستسلمت بین 
يديه » وقلت : إن رید أن تترکنی حت اضلى ركعتين > فقال : عجل فقمت فارج على القرآن » فلم 
ترق م خرف واحد 6 وت اقا حورا وهو يقل : هيه أفرغ » فأجرى الله على لسانى قوله : 
( امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادى وبيده حربة » فرمى 
| مہا الرجل فا أخحطأت فؤاده » فخر صريعا » فتعلقت بالفارس » وقلت بالله من أنت ؟ فقال : أنا رسول 
الذى يجيب المضطر إذ دعاه ويكشف السوء . 


قال فأاخذت البغل والحمل ورجعت سالا » ومن ذلك أرسل الله جبريل لاغاثة أم اسماعيل فى مكة 
ففى صحيح البخارى عن ابن عباس فى قصة مهاجرة إبراهيم بابنه اسماعيل وأمه هاجر إلى أرض مكة 
(وهى قصة طويلة ) أن أم اسماعيل » سعت سعى الانسان المجهود بين الصفا والمروة سبع مرات » 
تبحث عن الماء فلا أشرفت على المروة »> سمعت صوتا» فقالت : ( صه ) تريد نفسها» ثم تسمعت 
فسمعت أيضا فقالت : قد اسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هى با ملك عند موضع زمزم » فبحث 
بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء » فقال هما الملك : ( لا تخافى الضيعه فإن ههنا بيتا لله يبنية هذا الغلام 
وأبوه » وان الله لا يضيع أهله) 


(1) اخرجه مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۰٤‏ کتاب صفات المنافقین وأحکامهم باب قوله : إن الانسان لیطغی . . أن راه استغنی رقم ۲۷۹۷/۴۳۸ 


71۰ الجزء التاسع والعشرون 


وفى سنن النساثى بإسناد صحيح أن هذا الملك الذى جاءها هو جبريل ( إن جبريل لا ركض زمزم | 
بعقبه جعلت آم إسماعيل › تجمم البطحاء رحم الله هاجر لو ترکتها کانت عینا معینا )(“ . 
شهود الملائكة لحنازة الصالحين : قال الرسول اة فى سعد بن معاذ ( هذا الذى تحرك له العرش » 
وفتحت له أبواب الساء › وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد صم ضمة » ثم فُرج عنه ٩)‏ رواه 
النسائى عن ابن عمر باسناد صحيح . 

اظلاها للشهید بأجنحتها : فی صحیح البخارى عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنها - قال : لا 

قتل ابی » جعلت آکشف الثوب عن وجھه وأبکی › وینہونی » والنبی ٤ة‏ لا ینہانی » فجعلت عمتى فاطمة 
تبکی » فقال النبى ب : ( تبكين أولا تبكين » مازالت الملاثكة تظله بأجنحتها حت رفعتموه ) . 


ويهذا ينتهى المبحث الخاص بعالم الملائكة فى ضوء الكتاب والسنة . 


اة سورة الد 
الحديث عن أهل سقر 
قال تعالی : 


روا رىد < 8و ر > sér‏ ص ص وص > 
ر TT‏ التق نامزو نې باشک یتاچ 
إلا حب ليمي ى جندت ياء ١و‏ چ من المج رمن ی اکم نی 


ر قارا ی انمصَلّْ ْم ینکچ ر وض 


وب م رو IG‏ 


o‏ ال حاتت البي هنمام 


(۱) آخرجه السيوطىِ ی جمع الجوامع رقم ٠٤٥٥‏ وکنز رقم ۳٤۷٩۷‏ 
( أخرجه النسائی فى فى السنن الكبرى ج٤‏ ص ° ۰ ۰۹ کاب الجنائز باب صفة الغير وضخطته . 
™( أخرجه البخارى فى E a Sa‏ الدخول على الميت بعد الموت إذا درج فى كفنه . 


سورة المدثر 7٩1‏ 


ا اردع 2و ع روا ل ر 


معْرضین ي کا نهم حمر مستنفرة 9ي فرت من سور زي بل‌یرید کل آمر م 


ا 


وور و و E‏ 
ازا ا بللا افون اجرج اذ ل رذ کر ةق 


او رم 2> و 


فمن‌شاء ذ کرهرټي ومایذ كرون إلا a‏ هواهل التقری وهل 


معانی المفردات 


$ إذا أدبر € دبر وأدبر بمعنى ولى وانصرم $ إذا أسفر € أضاء وظھر ل الکبر ) جمع کبری أنٹی 
الأكبر ل رهينة ) يقال رهن الشىء رهناً ورهينة » وهو الشىء المرهون وثيقة لشىء آخر ل ما سلككم ) 
ما أدخلكم ظ المصلين € الصلاة فى اللغة الدعاء والدين › وشرعاً تطلق على الصلاة المعروفة » والمراد 
المعنى اللخوى لا الشرعى لط نخوض مع الخائضين ) نكذب مع المكذبين » وأصل الخوض الذهاب فى 
الماء ثم نقل إلى الذهاب فى الكلام » ثم غلب على الاكثار من باطل الكلام . لظ اليقين ¢ الموت 
I‏ أسد ل صحف منشرة 4 الصحف 
القراطيس التى تكتب وتتداوها أيدى الناس والمنشرة المبسوطة المفتوحة.. 


أضواء كاشفة 


لقد تكلم المشركون فى خزنة جهنم وعددهم » واتخذوا ذلك مادة لسخريتهم واستهزائهم » فضلوا 
2 والقران هنا يزجرهم عن ذلك ويردعهم بكلمة زاجرة هى ( كلا ) ثم أقسم بالقمر » والليل 
إذا أدبر » والصبح إذا أسفر على أن سقر هى إجدى الكبر » أما قسمه بهذه الأشياء فإنه للفت أنظار 
المشركين إلى تلك الاثار الباهرة » التى تدل على قدرة الله القادرة » على أن هذا التقلب والتغيير من حال 
إلى حال » ومن نور إلى ظلام » > ثم منه إلى ضياء دليل على جواز البعث والانتقال من حال الفناء إلى حال 
الحياة . 


اف aaa‏ ثم يكبر » ثم يعود صغيراً حتى المحاق » وهذا الليل 
بجحافله وسكونه وهدوثه » وموت الطبيعة فيه » ثم يأتى الصبح بأضوائه اللامعة ووجهه المشرق وحياته 
الحافلة » أقسم بهذا كله على أن جهنم المعدة للمكذبين » الذين يتخذون القرآن عضين » هى إحدى 
الكبر من جهة أنجا نذير للبشر لن شاء منكم أبها البشر أن يتقدم للخير » ولن شاء أن يتأخر بفعل الشر ‏ 
5 ھی نذیر هؤلاء الذين يخافون وا وسا اطا 


0 الجزء التاسع والعشرون 


هذا إنذار للعامبين والعصاة المذنبين › مع العلم أن كل نفس با كسبت مرهونة »› ای أن النفس 
مرهونة بعملها » فإن كان خيرا › فك رھنہا وحبسها » وإن کان شرا » فستظل حت تستونی عقابہا » وعلل 
ذلك فالعصاة نفوسهم مرهونة بعملهم الشر » والمؤمنون أصحاب اليمين ليست نفوسهم مرهونة » لأنم 
متقابلون » يتجاذبون أطراف الحديث » ويتساءلون » أى يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين المكذبين › 
ما حالم ؟ ولعلهم يعرفون الجواب » ولكن هذا يساق زيادة فى تبكيت المجرمين وإيلامهم » وإمعاناً فى 
سرور المؤمنين أصحاب اليمين » يتساءلون عنهم » فيطلون عليهم » وهم فى .جهنم فيقولون هم : 
ما سلککم فی سقر ؟ وما الذی أدخلكم فی جهنم ؟ قالوا هم : الذين سلكنا أننا م نلك من المصلين » ولم 
نك ندعو الله رب العالمين › بل کنا ندعو غیره ونشرك په سواه » وأنا م نك نطعم المسكين المحتاج ؟ بل 
كنا ننفق للدنيا وللرياء › وكنا نكذب مع المكذبين » ونخوض مع الخائضين فى هراء الكلام وفاسده » وكنا | 
نكذب بيوم القيامة › ولا نصدق به » وظللنا على هذاا لجال » حتی أتانا اليقين الذى لا شك فيه كالموت › 
وهذا العذاب الذى نقاسيه اليوم 


إذا كان الأمر كذلك > فا تنفع هؤلاء شفاعة الشافعين > ومن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ وهذا 
رد عليهم فی دعواهم أن الآلهة تشفع عند الله هم . 

عجباً ؤلاء بعد هذا البيان الساطع » فما هم عن القرآن معرضين ؟ أى شىء حصل ؤلاء » حتى 
يعرضوا عن کلام رب العالمين › مالك یوم الدين . 


ماهم يعرضون ويفرون ؟ كأنهم حر - المراد حمر الوحش - نافرة من نفسها وطبعها - وقد فرت من 


بل - وهذا إضراب عن إعراضهم ونفورهم ما فيه سعادتهم وخيرهم كاليوان - واستمع لما هو 
أعجب وأغرب » بل يريد كل امرىء منهم أن تنزل عليه صحف من السهاء مبسوطة » تأمره باتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

كلا وألف كلا » بل هم لا يخافون الآخرة » ولا يرجونها أصلا » فهذا هو السبب » وطلبهم 
الصحف النشرة ضرب من العبث واللهو» فأعرض عن هذا ولاتسمع هم فى شىء . 

كلا » إن القران تذكرة وعظة لمن يريد الآخرة » ويؤمن بالغيب » وفيه استعداد للخير » فمن شاء 
ذكره واتعظ به وامن » وما يذكرون إلا أن يشاء الله ذلك بالقهر والالجاء » لكن الله ترك الايمان والكفر 
لاختيار العبد » الذى هو مناط الثواب والعقاب » وقيل المعنى : وما يذكرون فى حال من الأحوال إلا فى 
حال أن يشاء الله هم ذلك إذالأمر كله له » هو الله أهل لأن يتقى ويحذر عقابه فلماذا لا تتقون ؟ وهو 
أهل للمغفرة فلماذا لا تصلحون أعمالكم ؟ وتتوبون لربكم وتثوبون لرشدكم ؟ !! 


سورة الماثر 
التفسير 


قوله تعالى : ظ كلا والقمر » والليل إذ أدبر ) أى ولى ظ والصبح إذا أسفر ) أى أشرق ظ إنہا 
لإحدى الكبر ¢ أى العظائم يعنى النار » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف 
نذيراً للبشر > لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ‏ أى لن شاء أن يقبل النذارة ويهتدى للحق أو يتأاخر 
عنہا ویولی ویردها . 

ويحدثنا العلامة ابن القيم فى كتابه لظ التبيان فى أقسام القران ) فيقول : 

ومن ذلك قوله تعالى : « كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر » إنها لاإحدى الكبر » نذيرا 
للبشر» لن شاء منكم أن يتقدم أويتاخر 4 . 

أقسم سبحانه بالقمر الذى هو آية الليل » وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارثه . 
وحکمته وعلمه » وعنايته بخلقه - ما هو معلوم بالمشاهدة . وهو سبحانه أقسم بالسماء وما فيها » مما لا نراه 
من الملائكة » وما فيها ما نراه من الشمس والقمر والنجوم » وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر : 
من الليل والنہار » وكل ذلك آية من آياته » ودلالة من دلائل ربوبيته . ومن تدبر أمر هذين النيرين 
الغظيمين » وجدهما من أعظم الآيات فى خلقها » وجرمها » ونورهما » وحركتها على نهج واحد» . 
لا ینیان ولا يفتران دائبين » ولا يقع فى حركتها إختلاط بالبطء » والسرعة » والرجوع » والاستقامة » 
والانخفاض ٠‏ والارتفاع » ولا يجرى أحدهما فى فلك صاحبه » ولا يدخل عليه فى سلطانه » ولا تدرك 
الشمس القمر » ولا يجىء الليل قبل انقضاء النهار » بل لكل حركة مقدرة » ونج معين لا يشركه فيه 
الآخر . كا أن له تأثيرا ومنفعة لا يشركه فيها الآخر . وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير 
مسخر › وأمر آمر » وتدبیر مدبر » هرت حکمته العقول » وأحاط علمه بكل دقيق وجليل » وفرق 
ما علمه الناس من الحكم التى فى خلقه| ما لا تصل إليه عقوم » ولا تنتهى إلى مباديها أو هامهم » فغايتنا 
الاعتراف بجلال خالقهم| » وكمال حكمته ولطف تدبيره » وأن نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا : ظ ربتا 
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ي“ . 


ولو أن.العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق > يبدو فیه النور کخیط متسخن » ثم یتزاید 
كل ليلة حى يتكامل نوره » فيصير أضواً شىء وأحسنه وأحمله ¢ ثم يأخذ فی النقصان حت يعود إلى حاله 
الأول ¢ فیحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر والسنين ¢ وحساب آجال العام : من مواقیت حجهم ¢ 
وصلاتہم > ومواقیت أجائرهم ¢ ومدایناتهم ¢ ومعاملاتہم الى لا تقوم مصالخهم إلا ہا فمصالح الدنيا 
والدين متعلقة بالأهلة . 

وقد ذكر سبحانه ذلك فى ثلاث ايات من كتابه : أحدها قوله : ظ يسألونك عن الأهلة قل هى 
مواقيت للناس والحج 0 . 


(1) آل عمران آية : ۱١۹۱‏ 
(۲) البقرة أية : ۱۸١‏ 
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والثانية قوله : $ ر الذى جعل الشمس ضياء والقمر ورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ماخلق اله ذلك إلا باحق يفصل الايات لقوم يعلمون ي“ . 

والثالثة قوله  :‏ وجعلنا اليل والنار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً 
من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناه تفصیااً 4 . فلولا ما یحدثه الله سبحانه 


ف آیات الليل من زيادة ضوئها ونقصانه » م يعلم میقات الحج ¢ والصوم والعدد » ومدة 2 ومدة 
الحمل » ومدة الاجارة » ومدة آجال الحاملات . 


فإن قیل : كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التى تحفظ بطلوع الشمس وغروبها کک نشف 
أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمس » قيل : هذا وإن کان مکنا > إلا أنه يعسر 
ضبطه » ولا يقف عليه إلا الاحاد من الناس » ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور ء وأوساطهاٍ 1 وأواخرها | 
بالقمر أمر يشترك فيه الناس » وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس » وأقل اضطراباً واحتلافاًء ٠‏ 
ولا يحتاج إلى تكلف حساب » وتقليد من لا يعرف من الناس لن يعرفه . فالحكمة البالغة التى فى تقدير 
السنين والشهور بسير القمر أظهر وأنفع وأصح . وأقل اختلافاً من تقديرها بسير الشمس » فالرب جل ' 
جلاله دبر الأهلة هذا التدبير العجيب لنافع خلقه » فی مصالح دینہم ودنياهم ۰ > مع ما یتصل به من 
اللاستدلال به على وحدانية الرب » وكمال حكمته وعلمه وتدبيره » فشهادة الحق بتغير الأجرام الفلكية › 
وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها » فهى ايات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية » وزنادقة الفلاسفة | 
والملاحدة القائلين : بأنها أزلية أبدية لا يتطرق إليها التغيير » ولايمكن عدمها . 


فإذا تامل البصير القمر مثلا » وافتقاره الى محل يقوم به » وسيره داثباً لا يفتر » مسير » مسخرء ٠‏ 
مدبر » وهبوطه تارة وارتفاعه تارة » وأفوله تارة » وظهوره تارة » وذهاب نوره شیئا فشیا ثم عوده إليه 
| كذلك » وسبب ضوئه جملة واحدة » حتى يعود قطعة مظلمة بالكسوف علم قطعاً أنه خلوق مربوب 
مسخر » تحت أمر خالق قاهر مسخر له » كا يشاء » وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلا » وأن 
هذه الحركة فيه لابد أن تنتهى إلى الانقطاع والسكون . وأن هذا الضوء والنور » لابد أن ينتهى إلى 
ضده » وان هذا السلطان » لابد أن ينتهى إلى العزل » وسيجمع بينها جامع المتفرقات بعد أن ل يكونا 
مجتمعين » ويذهب بها حيث شاء » ويرى المشركين من عبدت) حال اتهم التى عبدوها من دونه » كا 
يرى عباد الكواكب انتثارها » وعباد السماء انفطارها » وعباد الشمس تكويرها » وعباد الأصنام إهانتها 
وإلقاءها فى النار» أحقر شىء وآذله وأصغره » كا أرى عباد العجل فى الدنيا حاله ومبارد عباده تسحقه 
وتمحقه » والريح نمزقه وتذروه وتنسفه فى اليم » وكا أرى الأصنام فى الدنيا صورها مكسرة خردلة ملقاة . 
بالأمكنة القذرة » ومعاول الموحدين » قد هشمت منها تلك الوجوه »وكسرت تلك الرؤ وس » وقطعت 
تلك الأيدى والأرجل » التى كانت لا يوصْل إليها بغير التقبيل والاستلام » وهذه سنة الله التى لا تبدل » 
| وعادته التى لا تحول » أنه يرى عابد غيره حال معبوده فى الدنيا والأخحرة . وإن كان المعبود غير راض بعبادة 


(1) يونس أية : ه 
)١(‏ الإسراء آية : ١١‏ 
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غیره ویریه تبریه منه » ومعاداته له أحوج ما يكون إليه : لظ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن 
بينة 4( ویعلم الذين کفروا نهم کانوا کادبین : 
ا ب من الملك الأعللى إليك رسائل 
وقد خط فيها - لو تاملت خحطها۔ ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغير › وجعل التغيير فى الشمس › ولو شاء لغيرهما 
معا » ولو شاء لأبقاهما على حالة واحدة » ولكن يرى عباده ایاته فی أنواع تصاریفها » »> ليدم على أنه الله 
الذى لا إله إلا هو الملك الح المبين › الفعال لا يريد ظط ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العا مين ٠‏ . 
وأما تأثير القمر ف ترطیب أبدان الحيوان والنبات » وف النبات » وجزر البحر ومده » وجرت 
الأمراض › وتنقلها من حال | إلى حال » وغير ذلك من المنافع › فأمر ظاهر . 

وما أقسامه سبحانه بالليل إذا أدبر » فلا فى ادباره وإقبال النهار من أبين الدلالات الظاهرة على الممدا 
والمعاد »> فإنه مبداً ومعاد یومی مشهود بالعیان » بین الحیوان فی سکون الليل قد هدت حرکاتہم 
وسکنت عيونهم » وصاروا إخوان الأموات » إذا أقبل من النهار داعيه وأسمع الخلائی 
منادیه ¢ فانتشر منم الحركات وارتفعت منم الأصوات » حی کإنہم قاموا أحياء من القبور » يقول 
قائلهم : ك 3 الذى أحيانا بعدما أماتنا واليه النشور ) فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذى يبدىء 
ويعيد . فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الواحد القهار ؟ ۰ 
وأضاء أفق العام بقبسه » وفل كتائب الكواكب بعساكره » وأضحك نواص الأرض بتباشيره وبشائره . 
2 آیتان ا EE‏ منشئھ| ¢ ربوییته وعظم فدرته وحکمته . فتبارك ا 
رن سان e‏ والدتيا مظلمة علیهم ؟ وکیف انت نهم ای مع فقد 
لذة النور وروحه » وأى ثمار ونبات وحیوان کان يوجد ؟ وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات ؟ 
ولولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار» مع علم حاجتهم إلى الهدوء » لراحة أبدانهم وجوم 
حواسهم و جثوم هذا الليل عليهم بظلمته › > ما هدأوا ولا قروا ولا سکنوا » بل جعله أحكم 
الحاکمین سکتاً واا > کے جعل النهار ضياء اشا ¢ ولولا الليل وبرده » لاحترقت أبدان الحيوان 
والنبات من دوام شروق الشمس 2 عليها » وکان يحرق عليها من نبات وحيوان » فاقتضت حكمة أحكم 
الحاكمين › أن جعلها سراجاً يطلع على العام فى وقت حاجتهم إليه » ویغیب فی وقت استغنائهم عنه › 
فطلوعه لمصلحتهم وغيبته لمصلحتهم > وصار النور والظلمة على تضادهما » متعاونين متضافرن على 
| القيامة » لفاتت مصالح العام »> واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده . 
() الأنفال أية : ٤۲١‏ ۰ 
( الأعراف آية : o4‏ 
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وتامل حکمته سبحانه فی ارتفاع الشمس » وانخفاضها لاقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة » 
ومافی ذلك من مصالح الخلق » ففى الشتاء تفور الحرارة فى الشجر والنبات » فيتولد منها مواد الثمار » 
ويكثف المواء » فيتولد منه السحاب وينعقد » فيحدث المطر الذى به حياة الأرض . وناء أبدان الحيوان 
والنبات » وحصول الأفعال والقوى وحركات الطبائع . وفى الصيف يخرم الهواء » فينضج الثمار » وتشتد 
الحبوب » ويجفف وجه الأرض » فيتهياً العمل » وفى الخريف يصفو المواء » وتبرد الحرارة » ويمتد 
الليل » وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية » بمنزلة راحة الحامل بين الحملين » ففى هذه 
الأزمنة مبدأً ومعاد مشهود » وشاهد بالمبدأ والمعاد الغيبى . 

والمقصود أن بحركة هذين النيرين » تتم مصالح العام » وبذلك يظهر الزمان » فإن الزمان مقدار 
الحركة » فالسنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل إلى مثلها » والسنة القمرية مقدرة بسير 
القمر » وهو أقرب إلى الضبط » واشترك الناس فى العلم به . وقدر أحكم الحاكمين تنقله)ا فى مناز l<‏ 
فى ذلك من تام الحكمة ولطف التدبير » فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب فى موضع واحد لا تتعداه » لا 
وصل ضوؤ ها وشعاعها إلى كثير من الجهات » فكان نفعها يفقد هناك » فجعل الله سبحانه طلوعها دولا 
بين الأرض » لينال نفعها وتأثيرها البقاع » فلا يبقى موضع من المواضع » التى يمكن أن تطلع عليها 
| إلا أخذ بقسطه من نفعها » واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين 
ساعة » ويأخذ كل من من صاحبه » ومنتهى كل منها إذا امتد خمسة عشر ساعة » فلو زاد مقدار النار 
على ذلك إلى خسين ساعة مثلاً . أوأكثر » لاختل نظام العام وفسد أكثر النبات والحيوان » ولو نقص 
| مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضاً وتعطلت المصالح » ولو استويا دائ > لما اخحتلفت فصول السنة › التق 
باختلافها مصالح العباد والحيوان > فكان فى هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات والمصالح والمنافع « 
| ما يشهد بأن ذلك تقدير العزيز العليم » ومذا يذكر سبحانه هذا التقدير ويضيفه إلى عزته وعلمه » كا قال 
تعالى  :‏ واية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون » والشمس تجرى لستقر ها ذلك تقدير العزيز 
العليم ٠)‏ . وقال تعالى : ( قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك 
رب العامين » وجل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتبا فى أربعة أيام سواء للسائلين » 
ثم استوی إلى السیاء وهی دخان فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعي ¿ » فقضاهن سبع 
سماوات فی يومين وأوحى فى كل ساء أمرها وزينا الساء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدیر العزيز 
العليم ¢ . وقال تعالى : ظ فالق الإصباح وجعل الليل سکتاً والشمس والقمر سانا ذلك تقدیر 
العزيز العليم 4 . فهذه ثلاثة مواضع » يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام 
العلوية » وما ينشأً عنها » كان من مقتضى عزته وعلمه » وأنه قدره هاتين الصفتين . وف هذا تكذيب 
لأعداء الله الملاحدة الذين ينفون قدرته واختياره وعلمه بالمغنيات . 


(۱) یس الایتین : ۳۷- ۳۸ 
»( فصلت الآیات : ۹- ١١‏ 
(۳) الأنعام آ2 1 
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وأقسم سبخانه بهذه الأشياء الثلاثة وهى القمر » والليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر ‏ على المعاد لا 
ف القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه » فإنه يتضمن كمال قدرته وخكمته » وعنايته بخلقه » وإبداء 
الخلق وإعادته » كا هو مشهود فى إبداء النهار والليل وإعادت) » وفى إبداء النور وإعادته فى القمر » وى 
إبداء الزمان وإعادته » الذى هو حاصل بسير الشمس والقمر » وإبداء الحيوان والنبات وإعادتما » وإبداء 
فصول السنة وإعادتها » وإبداء ما يحدث فى تلك الفصول وإعادته » فكل ذلك دليل ظاهر على المبدأً 
والمعاد » الذى أخبرت به الرسل كلهم عنه » فصرف سبحانه الاايات الدالة على صدق رسله ونوعها › 
وجعلها للفطر تارة » وللسمع تارة . وللمشاهدة تارة »> فجعلها أفاقية »> ونفسية ومنقولة » ومعقولة 
ومشهودة بالعيان » ومذكورة بالحنان » فأ الظالمون إلا كفورا ظ واتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شیاً 
وهم یخلقون ولا یملکون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملکون موتا ولا حياة ولا نشوراً 4(“ . 

ولا أقام الحجة وبين المحجة » ارتهن كل نفس يكسبها » وأخذها بذنومها » واستشنى من أولئك من 
قبل هداه » واتبع رضاه » وهم أصحاب اليمين الذين منوا بالله وصدقوا المرسلين » وسلكوا غير سبيل 
المجرمين » الذين ليسوا من المصلين » ولا من مطعمى المسكين » وهم من أهل الخوض مع الخائضين › 
المكذبين بيوم الدين » فهذه أربع صفات » أخرجتهم من زمرة المفلحين » وأدخلتهم فى جملة المالكين : 
(الأولى ) : ترك الصلاة > وهى عمود الإخلاص للمعبود . 

( الثانية ) : ترك إطعام المسكين الذى هو مراتب الإحسان للعبيد » فلا إخلاص للخالق › 
ولا إحسان للمخلوق » كا قال تعالى : ظ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ٠)‏ وقال : ظ ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون )) » وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين | 
بقوله : ظ الذين يقيمون الصلاة ويا رزقناهم ينفقون )0 . 

وقال : ( تتجای جنوبهم عن المضاجع يدعون pr‏ خوفاً وطمعاً ونما رزقناهم ینفقون 4 وقرن 
سبحانه بين هذين الأصلين فى غير موضع فى كتابه : فامر بها تارة » وأثنى على فاعليها تارة » وتوعد بالويل 
والعقاب تاركها تارة » فإن مدار النجاة عليه » ولا فلاح لمن أخل با . 

الصفة الثالثة والرابعة : الخوض بالباطل » والتكذيب بالحق » فاجتمع مم عدم الإخلاص 
والإحسان » والخوض بالباطل والتكذيب بالحق ». واجتمع لأصحاب اليمين الإخلاص والإحسان » 
والتصديق بالحق » والتكلم به » فاستقام إخلاصهم وإحسانہم » ویقینہم وکلامهم > واستبدل أصحاب 
الشمال بالإخلاص شركاً » وبالإحسان إساءة » وباليقين شكاً وتكذيباً » وبالكلام النافع خوضاً فى 
الباطل . فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين » أى لم يكن ههم من شفيع فيهم › لأن الشفاعة تقع فيهم 
ولا تنفع » وهذا لا أعرضوا عن التذكرة ف یرفعوا بہا رأساً وجفلوا عن سماعها كا تجفل حر الوحش من 


الأسد أومن ¿ الرماة 
)١(‏ الفرقان أية : )٤( ٣‏ الأنفال آية : ٣‏ 
(۲) الماعون الآيتان : ٦ء‏ ۷ (ه) السجدة آية : ٠١‏ 


(۳) التوبة آية : ٤ه‏ 


۸ الجزء التاسع والعشرون 


ثم خحتم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره » وإقامة الحجة عليهم » بإثبات المشيئة هم » وبيان | 
مقتضى التوحيد والربوبية » وأن ذلك إليه لا إليهم » فالأول عدله » والثانى فضله » فالأول يوجب:السعى . 
والطلب » والحرص على ماينجيهم » كا يفعلون ذلك فی مصالح دنياهم . بل أشد › والثانی يوجب 
الاستعانة والتوکلٍ والتفويض والرغبة إلى من ذلك بيده ليسهل هم ويوفقهم › والله المستعان » وعليه 
التكلان . 
قوله تعالی : ۔ ( کل نفس با کسبت رهینة € : یقول تعالی مخبراً أن ( کل نفس با كسبت رهينة ) 
أى معتقلة بعملها يوم القيامة » قال ابن عباس وغيره ( إلا أصحب اليمين ) فإنهم ( فى جنات يتساءلون 
عن المجرمين ) أى يسألون المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين ههم : ظ ما سلككم فى 
سقر » قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) أى ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلفه من جنسنا . 
ط وكنا نخوض مع الخائضين € أى نتكلم في لا نعلم : وقال قتادة : كلا غوى غاو غوينا معه . « وكنا 
نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين € يعنى الموت كقوله تعالى: : ظ وأعبد ربك حت يأتيك اليقين ٠04‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما هو - یعنی عشمان بن مظعون - فقد جاءه اليقين من ربه ) قال 
الله تعالى : ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) أى من كان منصفاً بمثل هذه الصفات › فإنه لا تنفعه يوم 
القيامة شفاعة شافع فيه > لأن الشفاعة إنما تنفع إذا كان المحل قابلا > فأما من وافی الله کافراً » فانه له 
النار لا محالة خالدا فيها » ثم قال تعالى : ظ فا هم عن التذكرة معرضين ؟ ‏ أى فا هؤلاء الكفرة الذين 
قبلك » عا تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين ‏ كأہم حمر مستنفرة فرت من قسورة ) أى كأنہم فى 
نفارهم عن الحتق وإعراضهم عنه حمر من حر الوحش » إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد . 
١‏ ل ا هة مه فن ائ عا 2 الاك اة وان له تا رة اة 
| شير » وبالنبطية أوبا . 


وقوله تعالی : ( بل یرید کل امریء منہم أن يؤق صحفا منشرة ) ای بل یرید کل واحد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاب » كا أنزل الله على النبى صلى الله عليه وسلم قال مجاهد وغيره كقوله تعالى : 
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق مثل ما أوتق رسل اله » اله أعلم حيث يجعل رسالته )0 » 
وفى رواية عن قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل فقوله تعالى : ( كلا بل لايخافون الأخرة ‏ أى 
إنغا أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها . ثم قال تعالى : ( كلا إنه تذكرة 4 أى حقا إن القران 
تذكرة ( فمن شاء ذکره وما یذکر ون إلا أن یشاء الله )كقوله : ظط وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 . وقوله 
تعالى : ظ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) أى هو أهل أن يخاف منه » وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب 
إليه وأناب . قاله قتادة . 


(© الأنعام آية : ٠١١‏ 
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وقال الامام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
هذه الأية ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) وقال : « قال ربكم : أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى إله فمن 
اتقى أن يجعل معى إِماً كان اهلا أن أغفر له “٠)‏ . 

هل عرفت ما للقرأن الكريم من مكانة فى اللوح المحفوظ ؟ قال تعالى : وحم »> والكتاب المبين › 
إنا جعلناه قرآنا عرياً لعلكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم )0 . 

وهل تأملنا بقلوبنا قول الله جل جلاله عن الكتاب العزيز والقرآن العظيم : ظ كلا إنه تذكرة › 
فمن شاء ذکره 4 أی من شاء الوصول إ لى دار السعادة والنعيم › > فلیذکر ما فی هذا الكتاب من مواعظ 
وهداية ¢ وقصص وعقيدة وأحكام وتشريع ووعد ووعید » صدقت ياربنا إن هذا القران یهدی للت 

هى أقوم ویبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن شم أجراً کبیراً ^ . 
فضل القران يوم الحشر 

ولس ففل الفر ان فور غل الدنا دا غا فة تى إل ما بعد الك من حك 
وحشر ونشر وحساب »> ومیزان وصراط وجنة ونار . نعم نه تذكرة فمن شاء ذکره » ونحن هنا بصدد 
الحديث عن فضل القرآن فى رحاب قوله تعالى فى ختام سورة المدثر : ظ كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره 4 
فتقول : 

الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » المبعوث رحة للعالمين » 
يا حير خلق الله على الاطلاق . نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ' 

وتحوت الظلمة وجاهدت فى الله حى جهاده حى أتاك اليقين . 

وبعد : إن مادیات الحياة قد تطخى على روحانياتها » وهنا تتمرغ القن ى ظلمات بها فرق 
a ET‏ العاطر » > نسيم الروح فتطاردها الدنيا » وعندئذ 

ومن هنا فن الاسلام ي يضع معام اهداية على طريق يؤدى إلى عام الخلود » فینادینا سبحانه وتعالی 
2 ودا : $ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فحرت وإذا القبور 

> علمت نفس ماقدمت وأخرت 04 ) . 


إا مارات كبرى » وعلامات خطيرة » تختل ها قوانين ن¿ الكون » ليجعلها الله تذكرة » وتعيها أذن 


٠ واعية‎ 


() أخرجه الإمام أهمد ج۳ ص١٤٠‏ 
(۲) الزخرف الآأيات : ٤-١‏ 

(۳) الإسراء اية : ٩‏ 

٠-١ : الانفطار الآيات‎ )٤( 


WY‏ الجزء التاسع والعشرون 


أنظر يا أخا الاسلام إلى هذه السماء المتقنة الصنع › التى أخبر الله عنها بقوله : ظ ومالها من 
فروج 4 وأخبر عنها بقوله  :‏ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها “ وأخبر عنما 
| بقوله : ظ آأنتم أشد خلقاً م السباء بناها 4 هذه السماء التى تحدى بها الله البشرية جعاء بقوله : 
ظ الذى خلق سبع سماوات طباقاً ماتری فى خلق الرحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطور )7“ ثم يزيد التحدى تحديا فيقول  :‏ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسثا وهو 
حسیر 4( . 
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود عل وجودك شاهد 
يا من له عنت الوجوه بأسرها رها وکسل الكائنات توحد 
أنت الاله الواحد الحق الذى كل القلوب له تقر وتشهد 
يا حى يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك علا الججين الساجد 

هذه السماء » الین ان ا ان ن ا رع > ولا شقوق » ولا فطور » أول ما تصب 
به عند البعث أنها تشقق تشقق ‏ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا » الملك يومثذ الحق للرحن 
وکان ا على الكافرين عسيرا 4 . 


هذه حال السماء ف حال الكواكب yT‏ بنظام دقيق بديع » هذا الخلق العظيم الذى 

لم يستطلع العلم بجبروته أن يقتحم عليه أسراره المنيعة » والذى عندما أراد العلم أن يرفع رأسه فخوراً با 
اكتشفه من هذا العام الغامض » قال إننا م نكتشف إلا جزءأً يسيراًء هذا الجزء اليسير يشتمل على ألف 
مليون مجموعة شمسية › كل مجموعة تحتوى على ألف مليون نجم » أقل نجم فى هذه المجموعة شمسنا 
| تلك التى تنير الكوكب الأرضى . وباقى العام لا يعلمه إلا من أحاط بكل شىء علا » وأحصى كل شىء 
عددا » وهذا الوقف يذكرنى بنشيد كنا نردده فى مراحل التعليم الأول ونحن براعم م تتح بعد , کن 
نشيد الصباح الذى نردده كايلى : 

انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة 
كيف نمت من حبة وکيف صارت شجرة 
فانظر وقل من ذا الذى يخرج منا الثمرة 
ذاك هو الله الذى أنعمه منهمرة 
ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة 
أنظر إلى الشمس التق جذوتها مستعرة 
> 0 ) سورة ق ية  :‏ 

(۳) سورة النازعات آية : ۲۷ 


(؟ » )١‏ سورة املك أية : ٤‏ > 


٠ _ ۲٠ : سورة الفرقان الايتان‎ )١( 


فیھا ضیاء وا 
من ذا الذى أوجدها 
ذاك هو الله الذى 
ا 
أنظر إلى المرء وقل 
من الذى جهزه 
ذاك هو الله الذى 
ذو حكمة بالغة 
انظر إلى الليل فمن 
وزانه بانجم 
ذاك هو الله الذى 
EE‏ 


فى. اجو مثل الشررة 
وقدرة مقتدرة 

من شق منه بصره 
بقوة مینک 

أنعمة منهمرة 
وقدرته مقتدرة 
أوجد فيه قمره 
كالدرر المنتثرة 
أنعمه منهمرة 

وقدرة مقتدرة 


هذه بعض مظاهر القدرة » وبعض مشاهد الخلتق الذى أبدعته يد الله : 


سل الواحة الخضراء والماء جارياً 
وهذى الصحارى والجحبال الرواسيا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى ٠‏ 
سل الليل والاصباح ااا شادیاً 
سل هذه الأنسام والأرض والس 
وسل کل شیء تسمع الحمد ساريا 
فلو جن هذا الليل وأمتد سرمدا 
فمن غير رب يرجع الصبح ثانيا 
ولو غاض هذا للاء فى القاع هل لكم 
سوی الله يجريه ك نشاء ریا 
سبحانك يا صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة » أرأيت إلى هذه الكواكب يا أخا الاسلام » 
کیف تنثر وهی تسیر فی أفلاکها کا تسير السفينة فى ساحات البحار » وفى مساحات شاسعات تنثر هذه 
الکواکب کا ت تنثر حبات العقد إذا انفرط سلكه ؟ إنه إنذار شديد اللهجة بان هناك حكمة » وبأن هناك 
يرما غل الولدان شيباً . 
ويأتق المشهد الثالث من مشاهد القيامة ء وهو قوله تعالى  :‏ وإذا البحار فجرت 4 E‏ 
أرضى بعد المشاهد العلوية من انشقاق السماء وانتثار الكواكب » يلتقى المشهد الأرضى بالمشاهد العلوية 
إيذانا وإعلاناً ببدء حياة جديدة » تختلف كل الاختلاف عن الحياة الخائبة الزائلة ظ وإذا البحار 


VVVY‏ الجزء التاسع والعشرون 


فجرت چوا أدراك ما البحار » خلق عظيم » الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود » والناس فيه دود على 
:عود. 


ومعنی تفجير البحار هنا » يقول على بن أي طلحة عن ابن عباس aS a‏ 


وقال فتادة اخحتاط عذا بملحها »› وقال آخرون ملت . $ وإذا القبور بعثرت )"› وهذا هو الموقف 


المحتوم والمصير المعلوم » فبعد انفطار السماء » وانتثار الكواكب » وتفجير البحار » يأتى الدور على 
القبور » وهى مساكن الموتقى › وأرحام ستدفع ما فيها للولادة الثانية » فالولادة الأولى كانت من بطون 
> وتاتی الولادة الثانية من أرحام القبور . ومعنی ( بعثرت ) کا قال ابن عباس رضی الله عنه 

> وقال السدى : تحرك تبعثر › فيخرج من فيها » وهذا مصذاق قوله تعالى: ۾ ثم نفخ فیه 


ار اس تم رر ومصداق قوله جل شأنه : ( واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قريب 


يوم ae‏ الصيحة باحق ذلك اروج ا ES CS‏ والینا e‏ 7 لأرض عنم 


| نفس ماقدمت ا ٦‏ 38 هى الحملة الواقعة جوابا للشرط ( إذا ) أى إذا ماتقدمت من الخبر 


ففعلته وأدتهة « وماسوقت فيه من الأعمال فلم تو ده »> ومن هنا » فان یات الكتاب العزيز عندما تحث على 


أى عمل من أعمال الدنيا ¢ تخاطب السلم بأسلوب رقيق فيه طمأنينة ورحة ٤‏ وعدم عجلة وسرعة ¢ قال | 


تعالى  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض”“ فلم يقل تعالى : فسارعوا ولاسابقوا وقال تعالى : 
هو الذى جمل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه) فالامر هنا بالشى لا بالسارعة 


ولا بالمسابقة » أما إذا كان الأمر أمر الإخرة » فإن أسلوب القن > يدعو الى التعجيل بفعل الخير . 


والمسابقة فيه والمسارعة »› تعالی : #لثل هذا فليعمل العاملون »ي0 . 


وقال سبحانه : ۳ ذلك فليتنافس المتنافسون 4“ وقال جل شأنه : # سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض الثمأء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم 4 وقال تبارك اسمه : $ وسارعوا ای مغفرة من ربكم وجنة عرضها السملوات 
والأرض أعدت و 


٠١ : الملك آية‎ )۷( 0 ٤ ۳ : الإنفطار آية‎ )١( 

(۲) الانفطار آية : e ٤‏ (۸) الصافات آية : ٩١‏ 

(۴) الزمر آية : )٩( ٦۸‏ المطففين آية : ۲٣‏ 

۲١ : الحديد آية‎ )۴١( ٤٤ 4١ : ق الآيات‎ )6( 

(ه). الانفطار آية : )۱١( ٠١‏ آل عمران آية ٠:‏ ۱۴۳۳ . 
)١(‏ الحمعة آية : ٠١‏ 
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هذا لتعلم كل نفس آنهايمسيس الحاجة إلى ما قدمت من خير » وأنه لا يليق بها أن تخر فعل ' 
اخيرات . 


قال الله سبحانه وتعالی : طط فاستبقوا ا خیرات إلى اله مرجعکم جمیعاً ٠74‏ وقال تعالی ور يوم تجد. 
کل نفس ما عملت من خیر حضراً وما عملت من سوء تودلو أن بینها وبینه أُمداً بعیداً ویحذرکم الله نفسه 
والله رءوف بالعباد mq‏ وبعد هذه المقدمات يخاطب الله العباد خحطاب تحذير وتذكير : 

يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ماشاء 
ركبك ) . 


EEE aE o 
. قتادة : ( ماغرك بربك الكريم ) شىء ماغر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان‎ 

وقال الفضيل بن عياض : لوقال لى ماغرك بى لقلت ستورك المرخاة . 

وقال ابو بکر الوراق : لوقال لى ماغرك بربك الكريم لقلت غرنى كرم الكريم . 

وقال بعضٍ آمل لار إنغا قال تربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته » کأنه لقنه الإجابة « 
وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس بطائل ؟ لأنه إغا أنى باسمه الكريم » لينبه على أنهلا ينبغىأن يقابل 
الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور . 


وقوله تعالى  :‏ الذى خلقك فسواك فعدلك 4 أى ما غرك بالرب الكريم ( الذى خلقك فسواك. 
فعدلك ) . : 

أ أى جعلك سوياً مستقيع معتدل القامة منتصباً فى أحسن الميئات والأشكال » قال الإمام أحمد بسنده ' 

عن بشر بن مجاش القرشى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصق يوماً فى كفه فوضع عليها إصبعه ثم 

قال : « قال الله عز وجل : يا ابن ادم أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك 

مشیت بين بردين وللأرض منك وئید فجمعت ومنعت حتی إذا بلغت التراقی قلت : أتصدق وأنی أوان 

الصدقة م“ . 


وقوله تعالى : # فى أى صورة ما شاء ركبك ‏ » قال مجاهد فى أى شبه أب أوأم أوخال أوعم . 
وقال ابن جریر بسنده عن موسی بن على ابن رباح قال خدثنی اې عن جدی أن النبی - صلى الله عليه 
وسلم - قال له : ما ولد لك ؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لى إما غلام وإما جارية » قال فمن 
یشبه ؟ قال يا رسول الله من عسى أن يشبه ؟ إما أباه وإما أمه . فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - 


ره) الائدة أية : 4۸ 

(۲) آل عمران آية : ٣۰‏ 

(۴) الانفطار الآیات : -١‏ ۸ 

:)6( أخرجه الالبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٠٠۹۹‏ وبرقم ٠١٤١‏ 
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عندها : ( مه لا تقولن هكذا إن النطفة إذا استقرت فى الزحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين 
ادم » أما قرأت هذه الآية فى كتاب الله تعالى : (فى أى صورة ما شاء ركبك )0“ قال : شكلك . 


وی الصحیحین عن أب هريرۃة أن رجلا قال : یا رسول الله إن إمرأتی ولدت غلاماً أسود . قال : 
هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حر . قال : فهل فيها من أورق ؟ قال اسم 
قال : فأنى تاها ذلك؟ قال : عسى أن يكون نزعة عرق . 


قال : وهذا عسى أن يكون نزعة عرق » وقد قال عكرمة فى قوله تعالى : ظ فى أى صورة ما شاء 
ركبك ‏ إن شاء فى صورة القرد وإن شاء فى صورة خنزير . 

قال قتادة : # فى أى صورة ما شاء ركبك 4 قال : قادر والله ربنا على ذلك ي ومعنى هذا القول أن أ 
الله تعالى قادر على خلتى النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق » ولكن بقدرته ولطفه » وحلمه. 
يخلقه على شكل حسن مستقيم » معتدل تام > حسن المنظر والميثة . وقوله تعالى : ظ كلا بل تكذبون 
بالدين 4“ أى إنغا يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصى » تكذيب فى قلوبكم بالميعاد والجزاء | “ 
والحساب . 


14۴ وبرقم‎ 1٠۹١ أخرجه الألباى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ )١( 
: ۳٣۰/۸ أخرجه ابن کثیر فی تفسیره‎ )۲( 
٠۰/۲۰ أخرجه مسلم ف صحیحه ج ۲ ضص ۱۱۳۷ کتاب اللعان رقم‎ )۳( 

0 الانفطار آية : ۹ 
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تفسير سورة القيامة 
امقدمة : 
قال العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى فى «بصائر ذوى التمييز» : 
السورة مكبة > وآيانها أربعون ٠»‏ وكلماتها مائة وسح وتسعون » وخروفها اثلاثمائة وائتتان 
وخسون. ‏ _ ۰ 
فواصل ایاتہا ( يقراه ) . 
سميت سورة القيامة » لمفتتحها . 


مقصود السورة : 

بيان هول القيامة » وهيبتها » وبيان إثبات البعث » وتأثير القيامة فى أعيان العام » وبيان جزاء 
الأعمال » واداب سماع الوحى » لوعد باللقاء والرؤ ية » والخبر عن حال السكرة » والرجوع إلى بيان. 
برهان القيامة » وتقرير القدرة على بعث الأسواق فى قوله تعالى : 

« يس فلك بقار على أن يخي لون 4 . 


المتشامات 
قوله تعالى : ظ لا اقيم بوم الْقِيامَة 4 ثم أعاد » فقال : « ول اقيم بالتفس_ اللَرامة ) فيه ثلاثة 
أقوال : أحدها : إنه سبحانه اقسم با » والثانى : لم يقسم بها » والثالث : أقسم بيوم القيامة » ولم يقسم 
بالنفس اللوامة . 


قوله  :‏ وَحَسَّفَ الْقَمرٌ ) وكرره فى الآية الثانية ‏ وحم الشمُس والقَمرٌ 4 » الأول عبارة عن أ 
بياض العين . بدليل قوله  :‏ فإذا برق البَصرُ وخسفَ القَمر ‏ وفيه قول ثان ‏ وهو قول الجمهور من 
المسرين - أا معت واحد . وجاز تكراره لأنه أخبر عنه بغير البر الأول ... قوله : $ اول لَك 
فأو ) کررها مرتین » بل کررها أربع مرات فإن قوله : اول لَك تام الذم » بدليل قوله : 
اول هُمّ ) » فإن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنه للشهديد » وإنغا كررها لأن المعنى : أولى لك الموت » 
فأاولی لك العذاب فى القبرء ثم أولى لك أهوال القيامة » فأولى لك عذاب النار . نعوذ بالله منها . 


مناسبة السورة لما قبلها : 

انه سبحانه ذكر فى السورة السابقة قوله : « كلا ل ل يَخَاكُونَ الآخرة ‏ وكان عدم خوفهم منها 
الإنكارهم النے + وذكر هنا الدليل عليه بأتم وجه » فوصف يوم القيامة وأحواله » ثم ما قبل ذلك من 

خروج الروح من البدن ثم ماقبل ذلك من مبدا الخلق . 
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لار 


ا ت 
> ر ت م ر 2 ZE‏ 


لا سم يرم الْقيدمة ولا افم بالنفس آللوامة ي اسب اسن ان 
مْمعَعظامه تی بان قلذ رین عل ان اسری بتا نه رو بل یرید الان لبفجر 
اام لاان قةت ابرق لمرو رخف انرق 
ا قول ان ومذ ایانم چې کد لاوزر 
© إل ربك ك يومد المستقر يي نبۇاا لاسن يوسي نم مادم وأخر 9ي بل 
آ لسن عل تفسهء بصبر ةد ولو الى معاذ يرم و لا حر به لساتك لعجل 
وغامه وفرء انه ر داقراته ابع قرا تهر و مإ نعَلَبَ 
اترو کد بود الماجلة دې ود رونا ل خر ةي وجوه ومېذ تَاضرة 


م وو وو ےو ژور 


رې إل ر بها ناظر ه0 ووجوه ير مہ ایر و طن ان بقل وھا ابر هی 
معانی المفردات 


EN GN r ROR ARB SNS E OSES 
. هم » ليس الأمر على ما ذكرتم > ثم أقسم بيوم القيامة » وبالنفس اللوامة : أن البعث حق لا شك فيه‎ 
ويرى جمع من المفسرين : إنها للنفى على معنى أفى لا أعظمه بإقسامی به حق إعظامه » فإنه حقيق بأكشم‎ 
من هذا وهو يستأهل فوق ذلك . ( النفس اللْوامة ) قال مجاهد هى التى تلوم نتفسها على مافات وتندم على‎ 
a. اشر ۾ عل ؟ وعلى لير ل ج شت مه ؟‎ 

( بى ) كلمة يجاب با إذا كان الكلام منفياء فالمراد بها هنا نعم فجمعها بعد تفرقها . 

( انه ) البنان : واحده بنانة وهى الأصابع . 

( فر : و وون ا ا لا ينزع عنه . 

( برق ) تحير فزعاً . 
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حسف الْقَمر) ذهب ضوءه . 

0 الفر) أى : إلى أين الفرار . 

( لور ) : الملجا » وأصله الجبل المنيع . 

(یتًا) أی : يخبر . 

( بصيره ) أى : حجة شاهدة على ماصدر منه . 

( مَعَاذِيره ) المعاذير : مايعتذر به . 

(التعجل به) أى : لتأخذه على عجل مافة أن يتفلت منك . 

( فرآنه ) أی : قراءته أى : إثباتها فى لسانك . 

(قَرّأناه ) أى : قرأه جبريل عليك . 

( فاتبع راه آی : فاستمع قراءته »> وکررها حتی یرسخ فى نفسك . 

( بيانة ) أى : تفسير مافيه من الحلال والحرام وبيان ماأشكل معانيه . 

( العَاجلَةّ) دار الدنيا » ( ناضرة ) أى : مهللة بشرأ جا ترى من النعيم » (اظرة ) أى : تنظر إلى 
اغا ا ا ا دة العش اة م وة 6 ى )اى e‏ 
( فاقرَة). أى : داهية عظيمة تكسر فقار الظهر . 


افير 
۰ قوله تعالٰی : لا اقيم بوم القَيَامَة و اي القن الََامَة . بحسب الإنسَانُ أن لن تمم 
عِظامهُ . بی قاڍرین على أن سَوى باه 4 . 
أقسم سبحانه وتعالی بيوم القيامة ¢ وعظيم أهواله » وبالنفس اللوامة » الى تندم عل الشر م 
فعلته a O N O as‏ 
E e‏ 


وقال العلامة ابن القيم : فقد تضمن الأقسام ثبوت الجزاء » ومستحق الجزاء » وذلك يتضمن 
إثبات الرسالة » والقران ‏ والمعاد » وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة > ويقررها أبلغ 
لحاجة النفوس إلى معرفتها » والايمان بها » وأمر رسوله أن يقسم عليها کا قال تعالى : ل ویستنبئو 
ای ھی نل ائ ورں إن کی 4 وال تغال : ل وقال لين مروا لا تأتينا الساعة ل 
| اينم وقال تعالی : ( َعَم اِذينَ كَفروا أن لن ينوا فل بى ور لعن م لبن ا عملم وَذَلك 
على الله ير ) فهذه ثلاثة مواضع لا رابع ها a E N EDE‏ 
النبوة والقرآن والمعاد . 


أ 
ر 
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فأقسم سبحانه لعباده » وأمر أصدق خلقه أن يقسم هم » البراهين القطعية على ثبوت 
ما أقسم لهج فان الظالون إل جردا وتكذيا : 


واخحتلف فى النقفس المقشم بہا ههنا > هل هى خاصة أوغامة ؟ 
على قولين بناء على الأقوال الثلاثة فى اللوامة - فقال ابن عباس : كل تفس تلوم تفسها يوم القيامة ء٠‏ 
يلوم المحسن نفسه أن لا يكون أزداد إحساناً» ويلوم المسىء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته : 

والقول الثانى : أنها حاصة . قال الحسن : هى التفس المؤمنة وأن المؤمن - والله - لا تراه إلا يلوم 
نفسه على كل حاله » لأنه يستقصرها فى كل ماتفعل فيندم ويلوم نفسه » وأن الفاجر يمضى قدما 
لا يعاتب نفسه . 

والقول الثالث : إنها النفس الكافرة وحدهاء قاله قتادة ومقاتل . ٠‏ 

وهى ‏ النفس الكافرة التى تلوم نفسها فى الأخرة على مافرطت فى أمر الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه : والأظهر أن المراد نفس الانسان مطلقاً فإن نفس كل إنسان لوامة» 
کا أقسم - سبحانه - بجنس النفس فى قوله : « وَنَفْس وما سَواهَا قَهَمها فْجُورها وَتَفْواهًا. فإنه. لابد 
| لكل إنسان آن يلوم نفسه أو غیرہ على أمره ثم هذا اللوم قد یکون محمودا وقد یکون مذموما > کا قال 
تعالی  :‏ اقل بَعْضَهُمْ عل بض پتلومُونَ . قالوا اونا ٍتا كنا طْاغِينْ ‏ وقال تعالى : ظ يُجَاهدُونٌ 
ی سيل اله ولا يخافون لَومَة لآم ) فهذا اللوم غير حمود رجانه يقنم جل صفة النفين اللوامة 
کقوله : 3 إل الانسان إِربه كنود ) وعلى جزائها كقوله : ورك لَنسلممّمْ أجْعَينْ ) وعلى تباين عملها 
كقوله : ظ إن سَعْيَكَمْ لست ) وكل نفس لوامة » فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر » وترك الخير . 
فتبادر إلى التوبة » والنفس الشقية بالضد من ذلك . 


٠ ,‏ ماسبة الجمع بين القسمين فى الذكر 

وجمع - سبحانه وتعالی - فی القسم بين حل الحزاء وهویوم القيامة » وتحل الكسب ¢ وهو النفس 

اللوامة » ومنه - سبحانه - بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتبا إلى من يعرضها الخير والشر » 

ويد ها عليه » ويرشدها إليه » ويلهمها إياه » فيجعلها مريدة للخير » مرشدة له » كارهة للشر مجانية له » 

لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم عليه » ولأنها متلومه مترددة › لا تثبت على حال واحدة » فهى محتاجة 

إل من یعرفها ما هو أنفع هما نی معاشها ومعادها فتؤثره » وتلوم نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن كانت 

و 
| وفاطرها .إليها فيه .. 


ففى صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن » وإنها لاغ ها عن ذلك » 
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ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتة ¢ kt‏ يوم معادها هو حل ظهور هذا ل ور ا ا ی 
فى الذكر. 
وقوله تعالی : أيْحْسَبُّ الإْسَان أن لن نَجْمَعَ عظَامهُ . بی قادرین على ن نسَوی بنانةُ ‏ أى : أيظن 
إبن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها ؟ بلى نحن قادرون على ذلك وأعظم منه » فنحن قادرون 
على أن نسوى بنانه وأطراف يديه ورجليه ونجعله) مستوية قال ابن القيم : 


ونی ذكر البنان لطيفة » وهى أنها أطرافه » وآخر ما يتم به خلقه فمن قدر على جمع أطرافه واخر 
ما يتم به خلقه » مع دقتهي) وصغرها ولطافتها » فهو على دون ذلك أقدر » فالقوم لما استبعدوا جمع العظام 
بعد الفناء والارمام » قيل : إنا نجمع وى اكوا اها و و اط ف و 
عظام الأنامل ومفاصلها . وقالت طائفة : المعنى نحن قادرون على أن نسوى أصابع يديه ورجليه ونجعلها 
و شا واا كخ الب وحار الان ل لري ا وا تة ان بعل ا فيا #ا بعل 
بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض والتأق لما يريد من الحوائج 
ودا فز عضن ٠‏ وکر ب لرن 

والمعنى على هذا القول : إنا فى الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانة مجموعة دون تفرقة » فكيف 
لا نقدر على جعها بعد تفريقها . 

فهذا وجه من الاستدلال غير الأول » وهو الاستدلال بقدرته - سبحانه - على جمع العظام التى فرقها 
ولم يجمعها . والأول استدلال بقدرته - سبحانه - على جمع عظامه بعد تفريقها » وما وجهان حسنان » 
وکل من| له ترجیح من وجه » فيرجح الأول أنه هو المقصود » هو الذى أنكره الكفار » وهو إجراء على 
نسق الكلام وأطراده » ولأن الكلام م يسق تجمع العظام وتفريقها فى الدنيا » وإنغا سيق لجمعها فى الآخرة أ 
بعد تفرقها با موت . ويرجح القول الثانى - ولعله قول جمهور المفسرين » حتى أن فيهم من لم يذكر غيره 
وأنه استدلال باية ظاهرة مشهورة » وهى تفريق البنان مع انتظامها فى كف واحد . وارتباطها بعضها 
| ببعض فهى متفرقة فى عضو واحد » يقبض منها واحدة ويبسط أخرى » ويحرك واحدة والأخرى ساكنة › 
ويعمل بواحدة والأخرى معطلة > وکلها فی كف واحد» قد حمعها ساعد واحد » فلو شاء - سبحانه ۔ 
لسواها فجعلها صفة واحدة كباطن الكف ففاته هذه المنافع والمصالح التى حصلت بتفريقها › E‏ 
أعظم الأدلة على قدرته - سبحانه - على جمع عظامه بعد الوت . 


قوله تعال sS‏ أخبر - سبحانه - عن 
سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجور » وأنه لا یرعوی ولا یخاف یوما یجمع الله فيه عظامه 
ويبعثه حيا » بل هو مريد للفجور ما عاش » فيفجر فى الحال » ويريد الفجورفى غد وما بعده . وهذا ضد 
الذى بخاف الله والدار الآخرة » فهذا لا يندم على ما مضى منه ولا يقلع فى الحال » ولا يعزم فى المستقبل. 
على الترك » بل هو عازم على الاستمرار »..وهذا ضد التائب النيب . 


۸۰ الجزء التاسع والعشرون 


ثم نبه - سبحانه - على الخحامل له على ذلك » وهو استبعاده لیوم لقیامه ولیس هذا استبعادا لزمنه مع 
إقراره بوقوعه » بل هو استبعاد لوقوعه » کا حکی عنه فی موضع آخر قوله  :‏ ذلك رَجع بيد 4 أى : 
بعيد وقوعه » وليس المراد : أنه واقع بعيد زمنه . هذا قول جماعة من المفسرين منهم ابن عباس وأصحابه 
E‏ الذنب ويؤخر التوبة . وقال قتادة وعكرمة : قدما قدما فى معاصى الله لا يتزع من 
فجوره . ثم أخبر سبحانه - عن حال الانسان إذا شاهد اليوم الذى كذب به . 


فقال تعالی  :‏ فإذا برق البْصرُ وَحَسَف القع وَج اسمس والَْمر قول الإنسَان بؤميذ أبن 

افر . کلا لأَوَرَرَ إلى ربك يومَيذ المسَفَرٌ ) . 
Se E‏ المول ومن عظم مايشاهد کا قال تعالى : 

0 يومد وَاجِفَةً . أبْصَارمَا خاشعَةٌ ‏ 
اوقولة وف القمر 4 ئ 5 ذهب صو كا تعقلة من احالة ى الدتيا إلا أن التوف ق |' 
الدنيا انجلاء > وفى الأخرة لايعود ضوءه . 

وقوله : ظ وَحُمعُ الشمُس واَلْقَمَرُ ‏ أى : أدرك كل واحد منا صاحبه وطلعا من المخرب أسودين 
کر ی عل ا ووی عن ان میرد و کا و ا 
٠‏ ( لاالشمس ينبغى ها أن ندرك الْقَمْرَ ولا اليل سايق البار € ٠‏ 

قوله تعالی : « يمول الإنسان يومئذ اين الف ) أى : إذا عاين ابن ادم هم الأهوال يوم القيامة ' 
حنئذ يريد أن يفر ويقول : أين المفر أى : هل من ملجاً أو موئل قال الله تعالى  :‏ كلا لاورَرً . إلى ربك 
يومد الْستَقَرٌ ) قال المفسرون : أى : لا نجاة » ليس لیس لکم مکان تعتصمون فيه وهذا قال سبحانه : | 
ظ إل رَبك يَوْميِزٍ الْسَتَفَرٌ 4 أى : المرجع والمصير . وهذه الآية كقوله تعالى : « استَجيبوا إرَبَكم من قبل | 
أن ياي يوم لا مرد لَه مِنَ الله مالكم مَن مَلْجَا يوْميِزٍ ومَالكم من نير 4 . 

قوله تعالى : ينبأ الانسان يومئذ با قدم وأخر » بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى 
معاذیره 4 . 

أی : يخير بجميع أعماله فيا ودا اوا رارقا سا وها کا فال تغال ا 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ‏ وهذا قال ههنا : ( بل الإنسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقی معاذیره ) أی هو شهید على نفسه » عام بجا فعله ولو اعتذر وأنکر کا قال تعالى : 
أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسیباً 4 قال مجاهد ( ولو ألقی معاذیرہ ) ولو جادل عنہا فهو بصير 
عليها . وقال قتاده وابن زيد والحسن البصرى ( ولو ألقى معاذيره ) أى حجته . قال ابن كثير والصحيح 
قول مجاهد وأصحابه کقوله تعالی : ظ ثم لم تکن فتنتهم إلا أن الوا واله ربنا ما کنا مشرکین ‏ وکقوله 


سورة القيامة VAY‏ 


تعالى : يوم يبعهم اله جیما فیحلفون له کا یحلفون لکم ویحسبون أنہم على شیء آلا ہم هم 
الكاذبون ¢ . 


( توجیه وإرشاد ) 


قوله تعالى : ظ لاتحرك به لسانك لتعجل به . إن علینا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم 
إن علینا بیانه 4 . 
٠‏ هذا تعليم من الله -عز وجل - لرسوله ب فى كيفية تلقيه الوحى من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه 
ويسابق الملك فى قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه ا ملك بالوحى أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه فى 
صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذى ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه » فالحالة الأوللى جمعه فى | , 
صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسيره وايضاح معناه . 


وهذا قال تعالى : ظ لا تحرك به لسانك لتعجل به أی بالقران کا قال تعالى : $ ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحیه وقل رب زدنی علا ) ڈ ثم قال تعالی : ظ إن علینا جمعه ) أی : فی 
کک : اتل عليك اللك عن اف تما : ( فاتبع قرانه 4 
أی : فاستمع .له ثم اقرأه كا أقرأك 

el aes EC 
1 E ما أردنا وشرعنا‎ 
یلقی منه شدة وکان إذا نزل عليه عرف فی تحریکه شفتیه یتلقی أوله ويحرك به شفتيه خحشية أن ي ینسی أوله‎ 
لا تحرك به لسانك لتعجل به به وعند البخاری فكان إذا أناه‎  : قبل أن يفرغ من اخره . فأنزل الله تعالى‎ 
. جبریل أطرق فإذا ذهب قرأه کا وعده الله عز وجل‎ 

قال العلامة ابن القيم : ومن أسرار السورة إنها تضمنت التأنى والتلبت فى تلقى العلم > وأن 
لا يحمل السامع شدة مبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه » بل من اداب 
الرب التى أدب بها نبيه َة أمره بترك الاستعجال على تلقى الوحى » بل يصبر إلى أن يفرغ أمين الوحى 
جبريل من قراءاته ثم يقرأه بعد فراغه عليه . فهكذا ينبغى لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى 
یقضی کلامه » ثم یعیده عليه . أویسال عا أشکل عليه منه » ولا یبادر قبل فراغه . 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى ثلاثة مواضع من كتابه هذا أحدها » والثانى( ولا تعجل بالقران من قبل 

أن لا ینسی ماأقرأه إیاه ٤‏ وهذا یتناول القراءة وما بعدها 


VAY‏ الجزء التاسع والعشرون 


قوله تعالى  :‏ كلا بل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة . إلى رما ناظره . 
ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقره ) . 

أى : إنغا يحملهم على التكذيب بيوم القيامة وخالفة ما .أنزله الله عز وجل على رسوله ية من الوحى 
والقران العظيم انهم إنغا همهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الاخرة . 


قال ابن القيم : 

وقد ذم الله - سبحانه E SENE‏ 
اوایثاره ما یبقی » ورتب کل ذم ووعید فى هذه السورة على هذا الاستعجال وحبة العأجلة فإرادته أن يفجر 
مامه هو من استعجاله وحب العاجلة » وتكذيبه بیوم القيامة من فرط حب العاجلة » وايثاره ها <| 
واستعجاله لتمتع به فی الاجله أكمل مايكون وكذلك تكذيبة وتوليه وتر الادة ة هو من استعجاله أ 
ومحبته العاجلة » والرب سبحانه وصف نفسه يضد ذلك » > فلم یعجل على عبده ۰ بل آمهله إلى أن بلغت 
الروح التراقى » وأيقن بالموت » وهو إلى هذه الحال مستمر على التكذيب والتولى » والرب تعالى لا يعاجله 
بل يمهله » ويحدث له الذكر شيئا بعد شىء » ويصرف له الآايات ويضرب له الأمثال وينبه على مبدأه : أ 
من کونه نطفة من منی يمنى » ثم علقة »ثم خلقا سويا » فلم ي+جل عليه بالخلق وهلة واحدة ولا بالعقوبة 


إذا كذب خبره » وعصى أمره » بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهيل وتدريج وأناه وهذا ذم الانسان 
بالعجلة بقوله تعالى : # وكان الإنسان عجولا 4 . أ 

قوله تعالى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة » ووجوه يومثذ باسرة تظن با 
فاقرة 4 . ` 


ى وجو الزمنين الخلصين حين تقر الساعة مضيتة مشرقةء تشاهد علبهانضرة اليم . (لى 
رها ناظرة ) أى : تنظر إلى ربا عياناً بلا حجاب » قال جمهور.العلماء : المراد بذلك ما تواترت به الأحاديث 
ال م من أن العباد ينظرون إلى ربمم يوم القيامة ٠‏ ا 


E aS E Gr E 
i الأنام‎ 2 e بين أئمة‎ 

٠‏ روئ البخارى ف صحیحه «» إنكم وق ربكم غاا 5 وروی الشيخان یآ سن 
وأ هريرة : ون ناا قالوا :. يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال هل تضارون فى رؤية 


»( انظر صحیح البخاری ج ۸ ص ۱٤١۷ . ۱٤١‏ كتاب الرفاق باب « الصراط جسر جهنم » فقد ورد الحديث من .رواية لأب هريرة 


سورة القيامة VVAY‏ 


وفى الصحيحين أيضاً عن جرير قال : كنا عند النبى ب إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : أما 
نکم سترون ربکم ک| ترون هذا لا تضامون ولا تضارون فی رؤ يته فان استطعتم آن لا'تغلبوا على صلاة | 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال : ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) 
وزاد مسلم « يعنى العصر والفجر » وقال ابن بطال قال المهلب + قوله : « فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن 
صلاة » ی فى الجماعة . قال : وحص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيه| ورفعهم أعمال العباد للا 
يفوتهم هذا الفضل العظيم . قال الخطابى : هذا يدل على أن رؤ ية المولى سبحانه وتعالى قد يرجى نيلها 
با محافظة على هاتين الصلاتين . 

وروی مسلم عن صهيب عن النبى با قال « إذا دخل أهل الحنة الحنة قال » يقول الله تعالى. 
و ا أزیدكم ؟ فیقولون ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الحنة وتنجينا من النار ؟ قال فينكشف 
الحجاب » فما فماأعطوا شيعا أحب اليهم من النظر إلى ربمم وهى الزيادة ٠٠‏ ثم تلا هذه الآية  :‏ للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ¢ . ۰ 

وقوله تعالى : ل ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ) هذه وجوه الكفار تكون يوم القيامة 
كالحة » عابسة » باسرة تستيقن انها هالكة وهذا المقام كقوله تعالى  :‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 
وكقوله تعالى  :‏ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة أولئك 
هم الكفرة الفجرة ) . 

صورة من مشاهد المىوت 
قال 


e ROS 
ولتک ن کد ب وول ويم ذهب ل مله من چ او لك فاون وم اول‎ 
م صا ص ر 2ر ر 3 ور‎ 
لك فاو لو اسب الو نسل أن برك سدی چ الم يك نطفة من مى‎ 


۵ ریو فجمل ین ال زوجيال گرو الان‎ EO 


ر رار کر م ررر ارم ے 


و ابس د الك مدر عل أن می الْمر ن چې 

(۱) انظر البخاری ج۱ ص ٠٠۹‏ باب - فضل صلاة الفحر 

(۲) انطر صحيح البخارى ج ١‏ ص ٠١۳‏ كتاب الايمان باب « إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربمم سبحانه وتعالى » فقد ورد الحديث من 
رواية لصهيب 


VA‏ الجزء التاسع والعشرون 
اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه . 
۰ معانی المفردات ' 


( التراقى ) العظام المكثفة ثغرة النحر عن يمين وشمال واحدها ترقوة . 

( مزن راق ) أی من يرقیه وینجیه ماهو فيه . 

(الفراق ) آى من الدنيا حبيبته . 

( التفت الساق بالساق ) أى التوت عليها حين هلع الموت وفلقه » والمراد أنه اشتد عليه الخطب . 
(المساق ) المرجع والآب . 

( فلا صدق ولا صلى ) أی فلا امن بقلبه ولا عمل ببدنه . 

(یتمطی ) أی يتبختر افتخاراً . 

( أولى لك) أى ويل لك وهو دعاء عليه بأن يليه مايكره . 

( فأولى ) أى فهو أولى بك من غيرك . 

(سدی) . ی مهملا لايژمر ولا یہی » ولا یکلف فی الدنیا ولا یحاسب . 
(نطفة ) أى ماء قليلا وجمعها نطاف ونطف . 

(یمنی ) أى يراق ويصب فى الرحم . 

(علقة ) أى قطعة دم جامد . 


المناسبة وا حال المعنى 


بعد ان ذکر سېحانه أحوال القيامة وما یری فیها من عظیم الأهوال ووصف سعادة السعداء وشقاوة 
الأشقياء » بين أن الدنيا ا نهاية ونقاد ثم تکون مرارة اموت والامه 6 وأن الكافر قل أضاع الفرصة ف . 


الدنيا» فلا هو صدق بأوامر دينه » ولا هو أدى فرائضه 


ثم أقام الدليل على صحة البعث من وجهين : 

١‏ - أنه لابد من الجزاء على صالح الأعمال وسيئها » وثواب كل عامل با يستحق والا تساوى 
المطيع والعاصی 6 وذلك لا یلیق بالحکیم العادل جل وعلا . 

۳٠‏ آنه کے قدر على الخلق الأول وأوجد إالانسان من می یمنی › فأهون أن دة اقا اش 


. 
2 | 


قوله تعالی : كلا إا لفت التراقى وقي من راق وظن أنه الفراق وات الساق باساق إلى 
ربك پومئذ مساق 4 . 


“ 
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( کلا ) ردع وزجر e N TE‏ 
الأخرة ¢ الصلة وبینہا وتنتقلون إلى الدار الأخرة الى ستکونون فيها خلدین يدا . 


ل إذا بلغت التراقى E Oe ay‏ 
۾ فلولا إذا . بلغت الحلقوم وأنتم حینئذ تنظرون 4 . 

وقوله : $ وقیل من راق ¢ أی وقال أهله : من يرقیه لیشفیه مما نزل به ؟ 

قال قتادة : التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا . 

» وظن أنه الفراق € أى وايقن المحتضر أن ما نزل به نذير الفراق من الدنيا والمال والأهل والولد‎ $ ٠ 
وسمى هذا اليقين ظا لأن المرء ما دامت روحه متعلقة ببدنه يطمع فى الحياة لشدة حبه لمذه العاجلة‎ 
. فلا يحصل له يقين الموت » بل الظن الغالب مع رجاء الحياة‎ 

وقوله : ظ والتفت الساق بالساق ¢ أى التوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكه)ا » قال قتادة : 
أما رأيته إذا أشرف على اموت يضرب برجله على الأخرى » وقال عكرمة ( والتفت الساق بالساق ) أى 
الأمر العظيم بالأمر .العظيم . وقال محاهد بلاء ببلاء وقال الحسن البصرى فى قوله تعالى : « والتفت. 
الساق بالساق ‏ هما ساقاك إذا التفتا وفى رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليها جوالا . 

وفى رواية عن الحسن . هو لفها فى الكفن . 

وقوله تعالى : ظ إلى ربك يومئذ المساق » أى المرجع والب کقوله تعالی : # ثم ردوا إلى اله 
مولاهم الح آلاله الحكم وهو أسرع الحاسبين ¢ شعراً : أ 

الموت فى كل حين ينشر الكفنا 
ونحن فى غفلة عا يراد بنا 

لاتطمئن إلى الدنيا وهجتها 
وان توشحت من أثواہما الحسنا 

ابن الأحبة والحيران مافغعلوا 
ا او ی ا ا 

سقاهم الموت اشنا غير صافية 
فصيرتهم لأطباق ‏ الشرئ: رها 


خطب عمر بن العزيز أخر خحطبة خطبها فقال فيها : أما بعد « إنكم لم تخلقوا عبثا » ولن تتركوا 
سدی » وإن لکم معادا ینزل الله فيه للفصإ بين عباده » فقد خاب وخسر من خرج من رحة الله الق 


۷۷۸٦‏ الجزء التاسع والعشرون 
وسعت کل شىء » وحرم جنة عرضها السموات والأرض » ألا ترون نكم فى أسلاب افالكين » وسيرثها 
بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين » وفى كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله » قضي نحبه 
وانقضى أجله فتدعونه فى صدع من الأرض غير موسد ولا مهد » قد خلع الأسباب » وفارق الاحباب » 
وسكن التراب » وواجه الحساب » غنياً عا حلف » فقيراً إلى ما أسلف » فأتقوا الله قبل نزول الموت 
وانقضاء ء مواقيته » وإنى لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر ما أعلم عندى »-ولکن 
استغفر الله وأتوب اليه » ثم رفع طرف ردائه وبکى حتى شهق ثم نزل » فا عاد إلى المنبر بعدها حت مات 
رحمة الله عليه . ۰ 

قوله : تعالی : ( فلا صدق ولا صلى ولکن کذب وتولی ثم ذهب إلى أهله يتمطى أو لك قأولى 
ثم أولى لك فأولى ) . 

قال ابن کثیر : 

ما اعا عن اکا الل ان ى انار اد با م لن بق را ع البن ل ۰ 
فلا خیر فیه باطنا ولا ظاهراً وهمذا قال تعالی  :‏ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب إلى أهله 
يتمطي 4 أی جذلانا أشراً بطراً کسلانا لا همة له ولا عمل ک| قال تعالى : $ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فکهین ‏ وکا قال سبحانه : ( إنه کان فی آهله مسرورا إنه ظن أن لن یحور بل إن ربه کان به بصیراً) . 

وقوله تعالى # أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » 

أى ويل. لك مرة بعد مرة »› E‏ 

ويرى بعض المفسرين أن معنى ل أولى ‏ أحرى فيكون الماد » النار أولى بك و 

ثم كرر هذا الوعيد فقال:: | 

لثم أولى لك فأولى » ی یتکرر هذا الدعاء عليك مرة أخرى فأنت جدير بهذا . 

ثم أقام سبحانه الدليل على البعث من وجهين فى قوله تعالى: 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى :۵ أل يك نطفة من منى بمنى @ ثم كان علقة فخا فسوى ‏ 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى © أليس ذلك بقادر على أن يح الموق 4 . 

- الدليل الأول : | 

ظ أيحسب الإنان أن يترك م أی لا ترك الإنسان ف اننا شه EE‏ 
ولا يتركف خب مهما لا بحاس بل هو مأمور منہى محشور إلى ربه » فخالق الخلق لا يساوى الصالح 
المزكى نفسه بصالح الأعمال » والطالح المدسى نفسه باجتراح السيئات والاثام كا قال تعالى # أفحسبتم 
أغا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى اله املك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » ومن 
ا ار ا رما ل ا باه عربت لاقع الكارو ن دقل رت ا راج 
وأنت خير الراحين ¢ . 

وإذا فلابد من دار للثواب والعقاب والبعث والقيامة . 


والدليل الثانى : 
قول تعال $ آم يك تطفة من من يمن » ثم كان علقة فخانى فسوى » فجعل من الزونجين الذكر 
والأنٹى 4 أ ى أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى يراق من الأصلاب فى الأرحام ؟ هو ثم كان 
e‏ أى فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار ` خلقاً سوياً سليم الأعضاء 
ذكراً أو أنشى بإذن الله وتقديره ؟ . ومذا قال تعالى ل فجعل منه الزوجين الذكر والأنٹى € ثم قال تعالى 
ل أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتقى ؟ 4 أى أليس الذى أنشاً هذا الخلق السوى من هذه النطفة المذرة 
بقادر على أن يعيده كا بدأه ؟ فتلك أهون من البدء فى قياس العقل كا قال تعالى # وهو الذى يبدا الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه وله الل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ) . 
وقد جاء من طرق عدة أن النبى كيو كان إذا قرأ هذه الاية قال : سبحانك اللهم وبلى 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن مردویه والحاکم وصححه عن اې هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول آ' 
الله ب من قرأ منكم : « والتين والزيتون » وانتهى إلى آخرها : أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل : 
O TS‏ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى : اليس ذلك بقادر على أذ | 
بحيى الموتق » فليقل بلى » وقرأ المرسلات فبلغ فبأى حديث بعده يؤمنون « فليقل : أمنا بام 
بحث فى خلق النطفة 
قال الدكتور محمد على البار. فى كتابة ,القيم خلق الانسان بين الطب والقرآن ما ملخصه : 
« إن بداية خلق الانسان - إذا تجاوزنا المرحلة الطينية - هى النطفة قد ورد ذكر النطفة فى القرآن 
الكريم فى اثنى عشر موضعاً . . كا ذكرت أحياناً باسم الماء المهين والماء الدافق . . وتذكر أحيانا باسم انى | 
وليست هذه الألفاظ مترادفة متطابقة المعنى - كلا - فهى تختلف فى التفاصيل فلفظ المنى مثا يشمل النطفة 
ويزيد عليها بالماء الذى يحتويها . . وهكذا. 
والنطفة أنواع ثلاثة : 
١‏ - النطفة المذكرة : وهى الحيوانات المنوية الموجودة فى المنى والتى تفرزها الخصية . 
۲ النطفة المؤنثة : وهى البويضة الى يفرزها البيض مرة فى الشهر . 
۳ النطفة الأمشاج : وهى النطفة المختلطة من الحيوان المنوى الذى يلقح بالبويضة . أى ( البويضة 
الملقحة) . : 
3 لفظ المنى على الأفرازات التناسلية للرجل والتى تفرزها الخصية والبروستاتا ا 
المنوية . . والمنى مكون من شقين ! 


(۱) إنظر مسند الإمام أحد ج ۲ ص ۲٤۹‏ فقد ورد الحديث من رواية لأ هريرة 


VVAR‏ الجزء التاسع والعشرون 


الأول : هو الحيوانات النوية التى تتكون من القنوات المنوية فى الخصية . . وهى ذاتها المسماة 
بالنطفة 


والانى هو السائل المنوى الذى يحمل هذه الحيوانات ويغذيها والتى تسبح فيه حتى تصل إلى 
الرحم . . ۰ 

وقد ورد لفظ المنى فى القران الكريم فى ثلاثة مواضع .. وهى 
١‏ - قوله تعالى ظ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخاق | 
فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموق ؟ ‏ القيامة 
۲ وقوله تعالى ‏ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تى ¢ النجم 
٣‏ طط أفرأيتم ماتمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ¢ الواقعة . 

: مامن كل للماء يكون الولد‎ ٠ 

والعجيب حقاأً ( ولا عجب فى الواقع لأن خالق النطفة ومنشئها هو الذى يتحدث عنها) إن القرآن أ 
الكريم قد ميز بين النطفة فجعل النطفة جزءاً من المنى فى قوله تعالى ‏ ألم يك نطفة من منى يمنى € وى 
الحديث الشريف « ما من كل الماء يكرن الولد وإذا أراد الله خحلق شىء لم يمنعه شىء أخرجه مسلم . إن 
هذا الحديث الشريف إعجاز كامل فلم يكن أحد يعلم أن جزءايسيراً من المنى هو الذى يخلق منه 
الولد . . فلم يكن أحد يتصور أن فى القذفة الواحدة من المنى ما بين مائتين إلى ثلاثمائة ميليون حيوان 
منوی وأن اا وا ا فقط هو الذى يقوم بتلقيح البويضة . 

فالحديث صريح فى أنه ليس من كل الماء يخلق الولد . . وانما من جزء يسير منه . . واتق لمن عاش 
قبل أربع عشر قرنا أن يعلم هذه الحقيقة التى لم تعرف إلا فى القرن العشرين إذا م يكن علمه قد جاء من | 
لدن العليم الخبير وقد دلت على معنى هذا الحديث ية قرآنية كريمة . قال تعالى ظ الذى أحسن كل شىء 
خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 4 . . قال المفسرون السلالة هى 
الخلاصة وخلاصة الماء المهين هى التى يكون منها الولد . . فهناك انتقاء بعد انتقاء من مثات الملايين من 
الحيوانات المنوية . . فأول ما تخرج يكون عشرين بالماثة منها غير صالح للتلقيح » ثم يموت فى المهبل عدد 
كبير منها . . ثم يموت على عنق الرحم عدد أخر ... ثم تذهب مجموعة منها إلى قناة الرحم اليمنى 
وأحرى إلى قناة الرحم اليسرى ولا تدرى فى أى منها تكون البويضة . . فتهلك تلك التى ذهبت إلى غير 
مكان البويضة . . ولا يصل فى النهاية إلى البويضة إلا ما يقرب من خسمائة حيوان منوى فقط وهنا يقع . 
اختيار وانتقاء واصطفاء اخر لحيوان منوى واحد فقط من بين هؤلاء ليتم به تلقيح البويضة وصدق الله 
العظيم . . وصدق رسوله الكريم الذى يقول « ما من كل الماء يكون الولد . . وإذا أراد الله خلق شىء ل 
یمنعه شیء» رواه مسلم .() 


س 


(۷) انظر صحيیح مسلم ج۲ ص ۱۰۹٤‏ کتاب النكاح باب حکم العزل حدیق رقم ۳ فقد ورد برواية لأ سعيد 


وهناك اختيار واصطفاء أيضأً للبويضة . . فمبيض الطفلة وهى لاتزن جنيناً نى بطن أمها يحتوى على 
ستة ملايين بويضة . . فإذا ماخرجت إلى الدنيا مات الكثير منها . . وتستمر هذه البويضات فى آندثارها 
حتى بلغت القناة المحيض ل يبق منها إلا ثلاثين ألفاً . . وما ينمو منها ويخرج من المبيض لا يزيد عن 
أربعمائة بويضة فى حياة المرأة كلها . . وفى كل شهر تنمو مجموعة من البويضات ولكن يد القدرة تختار 
واحدة فقط لتكمل نوها وتخرج للاقاة الحيوان المنوى السعيد فى الثلث الوحشى لقناة الرحم .. 

وهناك اختيار واصطفاء للحيوان المنوى وهناك اختيار واصطفاء للبويضة . بل أن هناك اختيارا 
واصطفاءاً للبويضة الملقحة والكرة الجرثومية . . فليست كل بويضة تلقحت تصبح جنيناً كاملا . . كلها 
فإن الأبحاث الحديثة جداً تقول : إن ۷۸ بالائة من كل حمل يجهض ويتي اسقاطه . وأن ما يقرب من 
٠‏ بالائة تسقط قبل أن تعلم الأم أنها حامل مصداقاً لحديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حيث 
يقول : « إذا وقعت النطفة فى الرحم بعث الله ملكا فقال يارب مخلقة أو غير مخلقة . فإن قال غير مخلقة 
مجتها الأرحام دما » أخرجه ابن أب حاتم . 

ولم تعرف الحيوانات المنوية ومكونات المنى إلا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
حيث علم دور الحيوانات المنوية فى ايجاد الانسان على ضوء المعلومات الطبية الحديثة وهذا وحده أحد 
المعجزات العديدة بل التى لا حصر ها بين دفتى الكتاب المجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حید . 

ولم تكتف الآية الكريمة بذلك بل إنها قالت أن خلق الزوجين الذكر والأنشى هو من النطفة التى 
تمنى . . حيث يقول سبحانه فى نفس الآية الكريمة فجعل منه # أى المنى ‏ الزوجين. الذكر والأنثى 
كا يقول فى الاية الكريمة التى فى سورة النجم ل وإنه خلق الزوجين الذكر والأنشى من نطفة إذا نى & ٠.‏ 

فالذكورة والأنوثة فى الجنين يحددها الحيوان المنوى الذى تختاره القدرة الأهية المبدعة فإذا أرادت 
المشيئة الطليقة ايجاد ولد ذكر لقح حيوان منوى يحمل شارة الذكورة البويضة وإن أراد سبحانه وتعالى أن 
يخلق أنثى جعل الحيوان المنوى الذى يحمل شارة الأنوثة هو الذى يلقح بويضة المرأة . 

قال تعالى ‏ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من 
يشاء عقا نه عليم قدیر 4 : ٍ 

الذكورة والأنوثة من الذى سيحدد نوع الجنين وجنسه ذكرا أم أنثى ؟ سؤال قديم اختلفت 
الأجابات حوله . . وجاء القرآن الكريم بفضل الخطاب ولا غرابة فإن الذى خلق أعلم بخلقه # ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير 4 

يقول المولى - عز وجل - فى سورة القيامة ! 

ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى . أل يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل 
منه الزوجين الذكر والأنشى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتق 4 ؟ 

ويكون الجواب الوحيد على هذا السؤال بلى إنه على كل شىء قدير . 


° 77۹ ) الجزء التاسع والعشرون 


کا يقول تعالى فى سورة النجم : « وأنه خلق الزوجين 'لذكر والأنشى *# من نطفة إذا تمنى 4 
والنطفة التى تمنى هى نطفة الرجل - هى الحيوان المنوى كا نسميه اليوم باصطلاح العلم الحديث . 

وقد رأينا فيا سبق كيف أن كل خلية فى جسم الانسان تحتوى على ثلاثة وعشرين زوجاً من. 
الجسميات اللونة . وأن منها زوجاً واحداً هو المسؤ ول عن جهسه الشخصى وجنسه ذكر أم أنثى كل 
| خلية من خلايا الجسم تنبئك بذلك .. فخلايا الرجل تحتوى على الجسميات الملونة ۷× بينم خلايا 
الخصية انقساما احتزاليا فإن ناتج هذا الانقسام هو خلايا أو حيوانات منوية تحتوى على × فقط أو ۷ فقط 
أن هذه الحيوانات المنوية مذكرة أو حيوانات منوية مؤنثة » فالحيوان المنوى الذى يحمل شارة الذكورة ¥ 

يختلف عن الحيوان المنوى الذى يحمل شارة الأنوثة × . . وقد a‏ ء أن يفرقوا بينهيا فى الشكل 

| والمظهر كا فرقوا ينها فى الحقيقة والمخبر فللحيوان المنوى المذكر وميضاً ولعاناً فى رأسه بينم الحيوان المنوى 
الذى يحمل شارة الأنوثة يفقد ذلك اللمعان والنور ليس هذا فحسب ولكن الحيوان المنوى الذى يحمل 
شارة الذكورة أسرع حركة وأقوى شكيمة فى الغالب من زميله الذى يحمل شارة الأنوثة . 

e‏ ثة فإن الحيوان المنوى هو الرحيد الذى يحدد بإرادة الله 
نوع الجنين ذكر أم أ س الذكورة أو يحمل شارة الأنوثة . . فإذا لقح الحيوان المنوى 
کر بیش اد کک بإذن الله . أما إذا لقح البويضة حیوان منوی يحمل شارة الأنوثة فإن نتيجة 
الحمل هى أنثى بإذن .الله وتبقى الأية اند ذلك كله إعجازا علا كاملا 
وا خلق الزوجين الذكر والأنشى من نطفة إذا تى 4 . 
فالنطفة التى تمنى زوجان : حيوان منوى مذكر وحيوان منوى مؤنث والنطفة التى ننى تقرر نوعية 


الحنين وحنسه وصدی الله العظيم . 


هل للمرأة دور ف تحدید ا والأنوثة ؟ ۰ 
لقد قررت الآيات الكريمة السابقة أن الذى يحدد ذكورة الحنين أو أنوثته هو الله سبحانه وتعالى 
بواسطة النطفة التى تمنى ويبدو أن ليس للمرأة من دور واضح فى تحديد الذكورة والأنوثة . . ولكن الحديث 
الشريف الذى أخحرجه مسلم فى صحيحه يقول أن للمرأة دور فى ذلك حيث يقول ية لليهودى الذى سأله 
عن الولد فقال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكر بإذن الله وإذا 
علا منى المرأة منى الرجل أنث بإذن الله “٠‏ .. قال اليهودى صدقت وإنك لنبى . 
وتضمن الحديث عدة قضايا : أوما صفة ماء الرجل وهو أبيض وصفة ماء المرآة وأنه أصفر . 
والقضية الثانية : هى إذا علا ماء الرجل أذكر بإذن الله وإذا علا ماء المرأة أنث بإذن الله . 
ونحن نعلم أن إفرازات المهبل حامضية بينا إفرازات عنق الرحم قلوية . كا نعلم أن إفرازات عنق 


)١(‏ المرجع السابق 
)١(‏ إنظر صيحى مسلم ج۲ ص ٠۰٦٤‏ كتاب النكاح باب حكم العزل حديق رقم ۳ فقد ورم برواية لأ سعيد . 


سورة القيامة ۷٩4۱‏ 


الرحم تكون ثخينة ولزجة فى غير وقت الإبياض .. أماعند خروج البويضة من المبيض فإن هذه 
الافرازات ترف وتخف لزوجتها لتسمح للحيوانات المنوية بالولوج بسهولة . 

ونحن إلى الان لا نعلم دور هذه الإفرازات فى تشجيع الحيوان المنوى الذى يحمل شارة الذكورة 
أو الحيوان المنوى الذى يحمل شارة الأنوثة . . ويحتاج الأمر إلى مزيد من الأبحاث التحديد دور هذه 
الإفرازات فى تحديد الذكورة أو الأنوثة . وذلك بواسطة تأثيرها على الحيوانات المنوية المذكرة أو المؤنثة . 

ونحن نقول مع ابن القيم ( التبيان فى أقسام القرآأن ) : « ومع هذا كله فهذا جزء سبب وليس 
بموجب . . والسبب الموجب مشيئة الله فقد يسبب بضد السبب . وقد يرتب عليه ضد مقتضاه ولا يكون فى 
ذلك مخالفة لحکمته کا لا یکون تعجيزاً لقدرته . . وقد أشار فى الحديث إلى هذا بقوله « أذكر وأنث بإذن 
الله » وقد قال تعالى : ل له ملك السموات والأرض > يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً وبهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم ذکرانا وإناثاً ويجعل من پشاء عفيا . إنه عليم قدير ) . 

فأخجبر سبحانه وتعالى أن ذلك عائد إلى مشيئته . وأنه قد يهب الذكور فقط والإناث فقط وقد يجمع 
للا م ال معا E EES‏ . وأن ذلك راجع إلى مشيئته فهو متعلق بعلمه 
وقدرته ) . 
الشسبه : 

وأما الشبه فموضوع آخر تحدثت عنه الأحاديث النبوية أيضاً فقد يشبه الولد أباه وقد يشبه أمه 
أو أخواله . . وقد یشبه أحد أجداده . . وقد لا یشبه أیاً من آبائه . . فقد جاء فى صحيح البخارى عن 
أنس رضى الله عنه أن عبد الله بن سلام سأل النبى يي عن الشبه فقال النبى يي « وأما الشبه فى الولد فإن 
الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له . وإذا سبقت كان الشبه ها » قال عبد الله بن سلام رئيس | 
أحبار اليهود انذاك أشهد أنك رسول الله فامن رضى الله عنه . 

فالسبق فى الحديث يحدد الشبه فإذا سبق ماء الرجل كان الشبه له وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه 
ها . وهذا لا ينفى أن الولد قد لا يشبه أياً من الوالدين . . كا جاء فى حديث الفزارى الذى أخرجه 
البخارى ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد والدارقطنى وفيه أن رجلا من بنى فزارة جاء إلى النبى عل 
يعرض نفى ولده لأن امرأته ولدت غلاماً أسود فقال النبى إلا : همل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال 

ف ألوانها ؟ قال أحمر فقال رسول الله بء : هل فيها من أوزاق رای اسمن قال إن بها رفا قال فاق 

أتاها ذلك ؟ قال عسی أن يکون نزعة عرق ٩(۲‏ وم يرخص له فف الانتفاء منه . 

وقد دل هنا الحخديث على سعة علمه ي مع قدرته التى لا تدانى فى الحوار والاقناع بحيث أرجع 


س .. 


(۱) انظر صحیح البخاری ج ۷ ص ٠۹ . ٩۸‏ بكتاب الطلاق « باب إذا عرض بنفس الولد » فقد ورد الحديث من رواية لأ هريرة . 


7۷4۲ الجزء التاسع والعشرون 


السائل إلى ما يعهده من إبله ساثلا إياه عن ألوانها حتى إذا قرر السائل الحقيقة بنفسه كانت الحجة دامغة 
تملأ عقله وقلبه i a E‏ 
إلا آہا لدت غاا اسرد 

وقد قال أغلب العلاء والأئمة على أنه إذا م يكن له قرينة يستدل بها على زنى الزوجة فليس له أن 
ا ول به اعد اوه 

وعلم الوراثة الحديث يؤكد أن الشبه بين الولود ووالديه قد يكون غير ظاهر بل بعيد كل البعد عن 
کلا الأبوین . کا حدث للفزاری الذى جاءته امرأته بغلام أسود . 

والخلاصة أن عوامل الشبه لأحد الوالدين أوللأسلاف أو بظهور صفات جديدة - كا حدث 
للفزاری أمر بالغ التعقيد . . وتعمل فيه الحينات بصورة خفية ومعقدة . . وبعضها يتبع قوانين مندل 
حسب الصفة السائدة أو متنحية وبعضها لا يتبعها وحتى تلك التى تعتبر خحاضعة لقوانين الوراثة قد تتخلف 
عن تلك القوانين ويعتبر الحنين عندئذ كامل التعبير أو ناقص التعبير ولا يزال العلم الحديث يجهل الكثير 
الكثير من الحقائق التى تحدد الشبه فى الولد . 

ولا ندرى إلى الآن ما هو دور السبق فى ماء الرجل أو ماء aN‏ العلمية - وحتى 

يتسع مدى العلم فى هذا الباب فإننا نقبل الحديث الشريف بقلوب مطمئنة واثقة بصدق المصطفى صلوات 
E VS A‏ . . وينبغى أن يحفز ذلك العلماء المختصين فى 
هذا الباب لدراسته فقد تنفتح هم أبواب وتكشف همم كشوفات . . وهذا معلم من معام البحث الق 
ينبغى أن يدرسها العلاء المسلمون المختصون فى. هذا الفرع من العلم . أ 


السورة مكية . واياتها إحدى وثلاثون . وكلماتها مائتان وأربعون وحروفها : ألف وخسون . 
ونواصل اياتها : على الألف . ۰ 

وها ثلاثة أساء . 

سورة ( هل أت ) لمفتتحها » وسورة الإنسان لقوله ( على الإنسان ) وسورة الدهر » لقوله : ( حين 
من الدهر) . 

مقصود السورة : 

بيان مدة خلقة آدم » وهداية الخلق بمصالحهم » وذكر ثواب الأبرار » فى دار القرار » وذكر المنة على 
الرسول - ي - وأمره بالصبر وقيام الليل » والمنة على الخلق بإحكام خلقهم » وإضافة كلية المشيئة إلى الله 
فی قوله ( یدخل من يشاء فی رحته ) . 


مناسبتها لما قبلها : 
أنه ذكر فى السورة السابقة الأهوال التى يلقاها الفجار يوم القيامة وذكر فى هذه ما يلقاه الأبرار من 


النعيم المقيم فى تلك الدار. 


< ص م ><ت ٤و‏ > ٍ 
الإاسان مننطفة اماج نبتليه عله 


تت 
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معان المفردات 


(هل ) آی : قد » ( حین ) آی : طائقة حدودة من الزمان . 
( الدهر) الزمان غير اللحدودء (أمشاج : أی : أخلاط واحدها . مشج ( بفتحتین ) . 


سورة الإنسان 7740 


کک نبختبره » ( السبيل ) الطريق أ ى : بنصب الدلائل وإنزال الأيات . 
أعتدنا : أى هيأنا وأعددنا . : 
واحدها غل ( بالضم ) وهو القيد . 
O Re‏ 
الأبرار : واحدهم بر وجمع البار البررة الأبرار وهم أهل الطاعة والإخلاص والصدق 
والكأاس : هى الإناء الذى فيه الشراب وقد يطلق الكأس على الخمر نفسها . 
والمزاج : e‏ > ای یکون شوہہا وخلطھا اء الکافور » وجعلت ا البياض 
وطيب الرائحة والبرودة . (يوفون بالنذر) أى يؤدون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات . 
: أی : شدائده . 
أ أی : قاشياً منتشراً ف الأقطار . 
أى : تعبس فيه الوجوه . 
: أى : شديد العبوس . 
أى : دفع عنهم . 
أعطاهم . 
رة 7آ اتا واف 
رورا E‏ حورا . 


التفضسسير 


قوله تعالى : ل هل أق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) أى كان فى العدم - 1 
یکن له ذکر ولا وجود کقوله تعالى ‏ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ‏ قال المفسرون 
( هل أت ) بجعنى قد أتى كا تقول : هل أكرمتك » هل وعظتك ؟ ومقصودك بأنك قد أكرمته ووعظته » 
والمراد بالإنسان ا لجنس » وبالحين مدة لبثه فى بطن أمه . والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته » 
فقد کان منسیاً لا يفطن له » وکان فی العدم جرثومة فی صلب أبیه » وماء مهیناً لا یعلم به به إلا الذی يريد 
أن يخلقه › ور اجن ن ار کات ار الأرضية خالية منه » ثم خلقه الله » وأبدع تکوینه 
وإنشاۇه › بعد أن کان ¿ مغمورا ا e‏ 


۷⁄۹٦‏ الجزء التاشع والعشرون 


وبعد أن قرر أن الإنسان مر عليه وقت لم يكن موجودا» أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة 
الوجود » واختبره بالتكاليف الشرعية بعد أن متعه بنعمة العقل والحواس فقال تعالى : 

ل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً 4 . 

قال ابن جرير الطبرى فى تفسيره : ( إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) . إنا خلقنا ذرية آدم من 
نطفة يعنى من ماء الرجل وماء المرأة . والنطفة كل ماء قليل فى وعاء كان ذلك ركية أو قربة أوغير ذلك . 

وقوله تعالى ‏ أمشاج ‏ واحدها مشج ومشيج يقال منه إذا مشجت هذا بهذا خلطته وهو مشوج 
به » ومشیج أى لوط . . وهو اختلاط ماء الرجل باء المرأة . 

وروى بسنده عن عكرمة قوله : أمشاج نبتليه قال : ماء الرجل وماء المرأة يشمج أحدهما بالاخر 
وروى أيضاً قوله ماء الرجل وماء المرأة يختلطان . وكذا قال ابن عباس والربيع بن أنس والحسن البصرى | 
ومجاهد وكثير من المفسرين القدامى والمحدثين . 

وقال تعالى ل نبتليه 4 أى لنختبره بالتكاليف الشرعية » والأوامر الإهية لننظر أيشكر أم يكفر ؟ وهل 
یستقیم فی سيره أم ينحرف ویزیغ ؟ وقوله ‏ فجعلناه سميعاً بصيراً 4 أى فجعلناه من أجل ذلك عاقلا 
ميزاً ذا سمع وبصر » ليسمع الآيات التنزيلية » ويبصر الدلائل الكونية على وجود الخالق الحكيم . 


النطفة الأمشاج فى علم الأجنة 

يقول الدكتور محمد على البار فى كتابه (خلق الإنسان بين الطب والقرآن) : 
وتخرج البويضة من المبيض مرة واحدة فى الشهر - وعليها التاج المشع كأنها عروس تتهادى وتبعث 

شيا من أريجها لتلك الحيوانات المنوية الضارية أذياها بقوة والسابحة عبر الإفرازات . . وتقطع المغاوز | 
والمخاطر لعلها ت لى ولو بنظرة إلى هذه العروس الفتانة الحميلة وتسير تلك الحيوانات المنوية ( نطفة 
الرجل ) باحثة عن البويضة ( نطفة المرأة ) لا تدرى أين هى : عن يمين أو يسار فتخترق مجموعة منها 
القناة الرحمية اليمنى وتسير مجموعة أخرى عبر القناة الرحية اليسرى ( تدعى أيضاً قناة فالوب ) وهى تمنى 
النفس بلقاء الحبوب . . فيهلك من يهلك فى تلك المغاوز وعبر تلك المخاطر دون أن يحظى ولو بنظرة من 
تلك المحبوبة وتشاء القدرة الإمية المبدعة أن يقترب من البويضة مثات الحيوانات المنوية بين تحتوى الدفعة 
الواحدة من المنى لكات الملايين تملك معظمها قبل الوصول إلى البويضة وتختار القدرة المبدعة واحدأً من 
ملايين الحيوانات المنوية لتوصله سالا إلى البويضة فتهش له مرحبة وتفتح له كوة فى صدارها حتى يلج من 
خلال ذلك الحدار المصمت المحاط بالتاج المشع - فإذا ما ولج أوصدت الباب وأحكمت الرتاح وأضافت 
إلى الجدار جدارا آخر حتى تمنع عنها أى راغب وتصد بابها دون كل لامس إن هذا الوصف يبدو خيالياً 
ولكنى سأنقل لك عبارة أستاذ علم الأجنة والتشريح فى جامعة عين شمس القاهرة الأستاذ الدكتور شفيق. 
عبد الملك بنصها حيث يقول فى كتابه علم تكوين الأجنة . . « وتبدأً عملية الإخصاب خطواتها بدور 

الحيوان المنوى الذى إذا أحس بقرب البويضة سرعان ما يفرز مادة خحاصة ها قدرة على إذابة جزء من المنطقة 


سورة الإنسان ۹۷ 


'الدائرية بدورها إجابة لذلك مادة أخرى لزجة القوام على سطحها فى منطقة اقتراب الحيوان المنوى تحية 
وترحيباً به من جهة » ومساعدة وتسهيلً لإمكان تعلقه والتصاقه بسطحها من جهة أخرى - رجاء إمكان 
اليوان التو إذابة ما بقن فى المنطقة الداترية الشعة وكذا الطقة الى تليها وغيط بالويضة :وهي التلقة 
الشفافة هيدا اوضر نايوان الرى إل غا الونضة وها لدل البرة وا ما تقها وذخا تلن 
الفا حا ون به وان رى ار لرل ق البرك اذلف كر م لوار 
الحيوانات المنوية التى حاولت ثقب البويضة والدخول فيها ولم تفلح أن تظل ملتصقة ومعلقة بمنطقة البويضة 
الشفافة حتى تتلاشى » وإذا ما دخل الحيوان المنوى إلى البويضة هشت له نواتها ومكمن السر فيها لتكون 
النواة الأولية للأنثى أو الطليعة للأنى كا أن نواة الحيوان المنوى المتجمعة فى رأسه تفعل الشىء ذاته 
وتكون الأولية للذكر . ٍ 
وعند دخول الحيوان المنوى تكمل نواة الأنثى إنقسامها الاختزالى الذى بدأته منذ كانت جنينا فى 
رحم أمها . . أى منذ عشرات السنين - وتتقابل النوتان المذكرة والمؤنثة وجه لوجه ويقوم مريكيز الحيوان | . 
المنوى بتكوين أشعة مغزلية فى قطبى الخلية الأمشاج وعندئذ يحصل أول انقسام عادى فى الخلية 
الأمشاج . . وتنتقل نصف الكروموسومات ( الحسيمات الملوثة ) فى كل من الذكر والأنى إلى جهة كا 
ينتقل النصف الأخر إلى الجهة المقابلة . . وسرعان ما ينزل بينها جدار يفصل بين ليكون أول خليتين 
تامتين من هذه النطفة الأمشاج . 


مرحلة الانشقاق والانقسام 
فى النطفة الأمشاج 


حالما يتم التخصيب وتتكون النطفة الأمشاج من الحيوان المنوى والبويضة . . تصنع يد القدرة 
ارخ الله دار م معا لا یمکن لای حیوان منوی آخر اختراقه کا آنا تخلع عنہا تاجها 
'المشع الذى كان يغرى الحيوانات المنوية بالاقتراب منها ومنذ تلك اللحظة تبدأً بالعمل الجاد وتبدأً 
بالانشطار. : الخلية تصبح خليتان والخليتان أربع وهكذا دواليك حت تتكون مئات الخلايا على هيئة ثمرة 
التوت عندئذ تسمى التوتة فإذا ما كبرت الكرة قليلا صار ما بداخلها مجوفاً وبه سائل رقيق وعندئذ تدعى 
بالتكور الجرثومى أو البلاستولا . 

وف هذه الأثناء لا تكف البويضة الملقحة أو النطفة الأمشاج عن الحركة ( تتحرك النطفة الأمشاج 
بوا شعيرات قناة الرحم وتقلصات جداره . وليست ها وسيلة للحركة الذاتية ) . 

وإن كانت حركة بطيثة فهى تنتقل من الثلث الوحشى لقناة الرحم ( قناة فالوب ) حيث يتم التلقيح | 
وتتجه عبر القناة الرحمية حى تقترب من الرحم وفى خلال خمسة أيام أو أسبوع على الأكثر تكون قد وصلت 
إلى الرحم وهناك تنظر أين تتوسد وتتغرز . 
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وتوجهها يد !ألخاية الإهية إلى أن حير مكان نما هو النصف العلوى ممن الرحم وخاصة جداره 
الخلفى - وهناك تنشب وتعلق فى جدار الرحم الذى قد استعد لاستقبا ها بفرش الطنف والوسائد وجعل 
جداره مليا بالأوعية الدموية حتى يغذيها وينميها . 

وعندما تنغرز الكرة الجرثومية تكون قد تحولت من نطفة الأمشاج | إلى علقة وتبدأً عندئذ مرحلة 
E‏ آ. ه. 

قوله تعالی : 
ل إنا هديناه السبيل إما ا وإما كفورا» إنا أعتدنا U‏ سلاسل وأغلالا وسعیرا 4 

ثم ذکر أنه بعد أن رکبه زأغظاة اراس القاهرة والباطنة بين له سبيل الهدى وسبيل الضلال فقال 

(إl‏ اليل أ اة و وصحاه وراد به وله تعانق آم نجعل له عینین ولساناً وشفتين 
وهديناه النجدين 4 أى بينا له طريق الخير وطريق الشر . 

وقوله : # إما شاكراً وإما كفوراً 4 أى فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد کا جاء فى مسند الإمام 
أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبى - ب - قال لكعب بن عجرة : « أعاذك الله من إمارة السفهاء » قال 
وما إمارة السفهاء ؟ قال «أمراء یکونون من بعدی لا یهتدون .هدای » ولا يسبتنون بسنتى فمن صدفهم ) 
بذهم وأعانهم على ظلمهم » فأولئك لیسوا منی ولت منہم ولا یردون على حوضى » ومن لم يصدقهم 
بكذہم ولم يعنہم على ظلمهم فأولئك منى وأنا منہم وسيردون على حوضى » يا كعب بن عجرة : الصوم 
جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة > والصلاة قربان ‏ أو قال برهان - يا كعب بن عجرة : إنه لا يدخل الجنة 
لحم نبت من سحت ٠‏ النار أولى به » يا كعب بن عجرة : الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها › وبائع 
نفسه فموبقها )('“ » وقال الإمام أحمد بسنده عن أب هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - ب - قال : 
« ما من خارج يخرح إلا ببابه رايتان : راية بيد ملك » وراية بيد شيطان فإن خرج لما يحب الله اتبعه ا ملك 
E GES E‏ 
تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى يته . ٠٠.‏ 

وقوله تعالی ی إنا هنا ان كفروا بنعمتا 
وخالفوا أمرنا وسلكوا سبيل الضلال ۔ سلاسل با يقادون ! لى الجحيم » واغلالاً با تشد أيديهم إلى 
أعناقهم كا يفعل بالمجرمين فى الدنيا » وار ا رفون . ونحو الآية قوله تعالى : ل إذ الأغلال فى 
أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجرون € . وكقوله تعالى : ل إن اله لعن الكافرين 
واعد هم سعیراً خالدین فیا بدا لا يدون ولا ولا نصيراً ۽ بوم تقلب وجومهم ف النار بقولون با لت 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا & . 

وبغد أن ذكر سبحانه ۔ ما اُعدہ للکافرین ہین ما أعدہ للشاکرین من شراب شھی ولباس بھی فقال 


V4۸ 


| تعالى : 


(۱) إنظر مسند الإمام أحمد ج ۳ ص۳۲۱ فقد ورد الحديث من رواية لجابر بن عبد الله 
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إن الأبرار يشربون من کأس کان مزاجها کافورا » عيناً یشرب عباد الله وا 
تفجيراً ‏ . 

آی : إن الذين بروا بطاعتهم ربمم » فأدوا فرائضه » واجتنبوا معاصيه ES‏ 
مافيها من الشراب كالكافور طيب رائحة وبرداً وبياضاً . 

وهذا المزاج من عين يشرب منها عباد الله المتقون وهم فى غرف الجنات » يسوقونها إليهم سوقاً سهلا 
إل حیث یریدون › وینتفعون ہا کا يشاءون » ويتبعهم ماؤها إلى کل مکان يحبون وصوله إليه . 

قال مجاهد : یقودونہا حیث شاءعوا a ٤‏ ثم ذكر ما لأجله استحقوا الكرامة قال 
:تعال : 

# يوفون بالنذر ویخافون یوماً کان شره مستطیراً» ويطعمون الطعام على حبه ا ویتيا 
وأسيراًء إنغا نطعمكم لوجه الله لا نرید منكم جزاء ولا شکور إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً 
قمطريراً ) . 

أی : يتعبدون او ا ع س ل اا الواجبة بأاصل الشرع وما ا 
بطريق النذر : 

قال الإمام مالك بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله - بيا - قال : « من نذر أن يطيع الله 

فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه »“ ورواه أيضاً البخارى من حديث مالك . وقوله تعالى : 
ل ویخافون یوما كان شره مستطيراً 4 أى ويتركون المجرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم 
المعاد وهو اليوم الذى شره مستطير أى منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . كقوله تعالى : ل أفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنا يتذكر أولوا الألباب » الذين يوفون بعهد اله | 
ولا ينقضون الميثاق » والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ویخشوں رہم ويخافون سوء الحساب » 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الضلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة | 
أولئك هم عقبی الدار» جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة 
يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم با صبرتم فنعم عقبی الدار) . | 

وقوله تعالى  :‏ ويطعمون الطعام على حبه ) أى وبطعمون الطعام فى حال عبتهم وشهوتہم كقوله 
تعالى ل واتق امال على حبه ‏ وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) . 

وى الحديث الصحيح « أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى ٥)‏ > آى فى حال بتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه وهذا قال تعالى : # ويطعمون الطعام 
على حبه مسکيناً وتي وأسيراً 4 الملسكين هو العاجز عن الاكتساب واليتيم : الذى مات كاسبه › 
والأسير : المأخوذ من قومه » المملوكة رقبته » الذى لايملك لنفسه قوة ولا حيلة . 

(۱) انظر صحيح البخارى ج٤‏ ص١١٠‏ باب النذر فى الطاعة فقد ورد الحديث بلفظه عن عائشة 


»~0 ؛ انظر صحیح مسلم ج ۲ ص ۷١١‏ باب بيان أن انضل الصدقة صدقة الصحيح الشحیح حدیث E ٠۳۲/۹۲‏ من 
حديث طويل لأ هريرة 


VA‏ الجزء التاسع والعشرون 


الطعام » الإحسان إلى المحتاجين › ومواساتہم بأی وجه كان وإغا خص الطعام 
اکر أشرف أنواع اللإحسان لا جرم أن عبر به عن جميع وجوه المنافع . 

ونحو الاية قوله تعالى : ( فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة > فك رقبة » أو إطعام فى يوم 
ذى مسغبة » يتيماً ذا مقربة › أو مسكياً ذا متربة › ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بامرحة 4 . 

وقوله تعالی : ظ إنما نطعمکم لوجه اله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا € ای نطعمکم رجاء ثواب 
الله ورضاه ( لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ) ی لا نطلب منکم مجازاۃ تکافئوننا بہا ولا أن تشکرونا عند 
a a a‏ 
ليرغب فى ذلك راغب . 

۰ : # وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقو ن إلا ابتغاء وجه اله وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم وا نتم لا تظلمون 4 . 

n O a O yy 
ويتلقانا بلطفه فى اليوم العبوس القمطرير . قال على بن بى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنها عبوساً‎ 
أى ضيقاً » قمطريراً أى طويلً » قال ابن جرير والقمطرير هو الشديد » وذلك أشد الأيام وأطوها فى‎ 
. البلاء‎ 

قال الله تعالى : ظ فوقاهُم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً وجزاهم ما صَبرُوا جنة 
وحریرا ) . 

أى امنهم الله سبحانه نما خافوا منه ( ولقاهم نضرة ) أى وأعطاهم نضرة فى وجوههم کا قال تعالى : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 ( وسروراً) أى فى قلوهم فقد جمع لأولوياته بين جال الظاهر أ 
والباطن : فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالنظر إليه سبحانه فلاأجمل لبواطنهم . ولا أنعم » ولا أحلى - 
من النظر إليه » ولا أحمل لظواهرهم من نضرة الوجه »> وهى إشراقه وتحسینه وېجته . 

ون : [ وجزاهم با صبروا جنه وحريراً 4 أى بسبب صبرهم أعطاهم ونومم وبوأهم جنة 
اورا أف ل خا اوغا رغدا 4 ولاسا حا وار سخا آن موتك تسلم عليهم فی الحنة 
یصبرهم کا قال  )‏ والملاتكة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم با صبرتم فنع حُقبى الدّار ) . 

قوله تعالى : ظ متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا » ودائية عليهم ظلاها 
وذللت قطوفها تذليلا ‏ » ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا » قواريرا من فضة 
قذروھا ٹقدیرا ویسفون فیھا کاساً کان مزاجھا زنجیلا عینا فیها تسمى سلسلا 4 : 

یخبر تعالی عن أل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العميم فقال 
تعالی : # متكثين فيها على الآرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراً 4 أى متكئين فى الجنة على السررفق 
الحجال » ليس لديهم حر مزعج » ولا برد مؤ م » بل جو واحد معتدل دائم سرمدی » فهم لا یبغون عنہا 
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حولا . وقوله : ل ودأنية عليهم ظلاها 4 أى أن ظلال أشجار اة قريبة من الأبرار > مظللة عليهم زيادة 
فی نعيمهم . کقوله تعالی + ظ وندخلهم ظلاً ظليلا 4 وكقوله ‏ وظل مدود 4 وكقوله ‏ إن المتقين فى 
ظلال وعيون ) وکقوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون › هم وأزواجهم فی ظلال, 
على الأرائك متكثون 4 . 
قوله تعالى :.«( وذللت قطوفها تذليلاً 4 أى سخرتللقائم والقاعد والمتكىء . قال مجاهد : إن قام 
ارتفعت منه بقدر » وإن قعډ تدلت له حتى ينالها > وكذلك إذا اضطجع ا لاد الد عا دو ف 
وعن البراء بن عازب قال : :إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين وعلى 
أی حال شاعوأ ٠.‏ 
وبعد أن وف O‏ ا ولباسهم ومسکنہم وصف شرام وأوانيه فقال تعالى : 
ل ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواریرا . قواریرا من فضة قدّروها تقديراً 4 أی يبر 
عليهم خدمهم كؤ وس .الشراب والأكواب من الفضة . وقد قكونت وهى جامعة لصفاء الزجاجة 
وشفيفها » وبياض الفضة ولينها كفايتهم وريهم . وذلك ألذ هم وأخف علبهم » فهى ليست بالملاى التق 
تفيض » ولا بالناقصة الى تغيض . 


وقوله تعالی : ظ ویسقون فیھا کأساً کان مزاجها زنجبیلا ) أی ( كان مزاجها زنجبيلا ) فتارة يمزج 
هم الشراب بالكافور وهو بارد » وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر وهؤلاء يمزج هم من هذا تارة 
ومن هذا تارة ومن هذا تارة » وأما المقربون فإنهم يشربون من كل مه حرفا . كما قاله قتادة وغير واحد » 
وقوله : ل عینا فيها تسمى سلسبيلا ) أي اتل فر قى اة ي اة . وسميت بذلك 
لسلاسة سيلها وحدة جريانها » وكذلك لسلاستها فى الحلق . 

وقوه تال : ل ويطوف عليهم ولدان خلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً متثورا » وإذا رأيت ثم 
رأیت نعي وملکاً کپیراً عاليهم. ثياب سندس خضر ولستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم دم شرابا 
طهورا . إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکوراً 4 . ر 

أى : ويطوف على أهل الحنة للخدمة ولدان من ولدان الحنة (حلدون) اا حالة واحدة 
أعمارهم عن تلك السن . وقوله : ( إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا 
قنثوراً 4 أ ى إذا رأيتهم نى انتشارهم فى قضاء جوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم 
وثياہم وحليهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً وقد وصفهم سبحانه ايشا زه : # ويطوف عليهم غلمان هم 
كأنہم لؤلۇ مکنون 4 . 

وقوله تعالى : ظ وإذا رأيت ثم رأيت نعي وملكا كيرا ) أى وإذا رأیت یا محمد ( ثم ) أی هناك 
e E‏ من الحيرة والسرور ( رأيت نعي وملكاً كبيراً ) أى تملكة 
الله هناك عظيمة وسلطاناً ٠‏ باهراً . 


۸۰۲ الجزء التاسع والعشرون 


وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لاخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها فإن 
لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها »(“ . ۰ 

وقوله تعالى : ۾ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 4 أى لباس أهل الحنة فيها الحرير ومنه 
سندس وهو رفیع الحرير كالقمصان وهو مما يلى أبدانہم » والاستبرق منه ما فيه بریق ولعان وهو نا یی 
الظاهر كا هو المعهود فى اللباس ( وحلوا أساور من فضة ) وهذه صفة الابرار » وأما المقربون فك قال 
تعالى :3# يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فیها حریر ) . ولا ذكر تعالى زينة الظاهر 
بالحریر والحلى قال بعده : ( وسقاهم رہم شراباً طهوراً ) أى طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل 
والأذى وسائر الأخلاق الرديئة كا قال تعالی : # إن المحقين فى جنات وعيون » ادخلوها بسلام ا 
ونزعنا ماف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين » لا يمسهم فيها نصب وماهم منها 
بمخرجين ‏ . 

قوله تعالی : إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکوراً ) ای يقال مم ذلك تکری) هم 
واحساتاً إلیهم کا قال تعالی  :‏ كلوا واشربوا هنيثاً بما أسلفتم فى الأيام الخالية ‏ . وکقوله تعالی : 
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها با کتتم تعملون 4 . 

وقوله تعالی : $ وکان سعیکم مشکوراً 4 ای جزاکم الله تعالی على القلیل بالکثير . وکا حکی 
سبحانه عن آهل الحنة : # وقالوا الحمد له الذى أذهب عنا الزن إن ربنا لغفور شكور 4 . 


توجيهات ربانية 


a EE 


Slur 2g >‏ ر ص 7 4 رو م 
اليل فاسجد له, وسٍحه لیلا طريلا ي إن E‏ 
اررق ررر 27د >3 O E‏ 


وي درون ور ۶٣م‏ وما فبلا ن حلفتم ودد ت 0 


> ےو 9 


CE‏ ا دنلا ن ذد تَذکرة فمن ساء اذإك ربهء 


ت س 
)١(‏ إنظر صحیح البخاری ج٤‏ ص ٠۳۹‏ باب صفة الحنة والنار فقد ورد هذا الجزء من الحديث من خديث طويل لعبد اله 


و م ر r‏ 


يذل ناء رمه ا ام اا 


معان المغفردات 
تنزيلا : أى أنزلناه عليك مفرقاً منجا. 
حكم ربك : هو تأخير نصرك على الكفار إلى حين . 
والأثم : هو الفاجر المجاهر بالمعاصى . 
والكفور : هو المشرك المجاهر بكفره . 


( بكرة وأصیلا ) آی : أول النهار وأخره والمراد بذلك جميح الأرقات 


اسجد ) أى : صل . 
(سبحه ) أی : تهجد . 
( وراءهم ) آی : أمامهم . 


( شددنا أسرهم ) أی : أحکمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق : 
( بدلنا أمثاهم ) أى : أهلكناهم » وبدلنا أمثالهم فى شدة الخلق . 


المناسبة واحمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه أحوال الآخرة » وبين عذاب الكفار على سبيل الاختصار » وثواب المطيعين 


على سبيل الاستقصاء أردف ذلك ذكر أحوال الدنيا » وقدم أحوال المطيعين » وهم الرسول صلى الله عليه 


التفسير 


أو كفورا ) . 


قوله تعالی : # إنا نحن نزلنا عليك القران تنزيلاء فاصبر لمكم ربك بولاتطع سیم آغا 


یقول تعالی متنا عل رسوله صلی الله عليه وسلم با أنزله عليه من القرآن العظيم ‏ تنزيلا 4 أى 


أنزلناه مفرقً خا على مدی ثلاث وعشرین سنة » لیکون أسهل حفظه وتفهمه' ورا ولنکون | 
الأحكام أتية وفقی فق الحوادث الى جد ف الكون ¢ فتکون تشبیتا لایمان ازن وزيادة فى تقوی ا متقين قال 


تعالی $ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً 4 . 


VA* f‏ الجزء التاشع والحشرون 


وقد يكون المعنى : نزلنا عليك ولم تات به من عندك كا يدعيه المشركون » ويراد من ذلك تثبیت أ 
قلب رسوله صلی الله عليه وسلم شض صدره » وأن الذی أنزل عليه وحى لا كهانة ولا سحر وبذا تزول 
الوحشة من قول الكفار : إنه كهانة أو سحر . وقوله تعال, ل فاصبر لحكم ربك ) ای کا أكرمك ہا أنزل 
عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره . ( ولا تطع منم آثاً أو كفوراً 4 أى 
لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عا أنزل اليك » بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على 
الله > فإن الله يعصمك من الناس . ونحو الآية قوله تعالى ‏ يا أيها التبى اتق الله ولا تطع الكافرين 
والنافقین إن اله کان علي حك » وات تبع ما يوحى اليك من ربك إن الله کان با تعملون خبیرا » وتوکل 
على الله وکفی بالله وکیل 4 . 
قوله تعالی ل واذکر اسم ربك بكرة وأصيلا 4 أ أول ت ع 
قال تعالى ‏ واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من 
الغافلين 4 وكقوله تعالى # فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبا › 
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) . 


أذكار الصباح والمساء 
قال ابن القيم فى كتابه « الوابل الصيب من الكلم الطيب » ( فى ذكر طرف النهار ) « وما ما بين 
اف ي ا »> وما ر بين العصر والغروب . قال سبحانه وتعالى # يا يها الذين امنوا اذکر ووا اله 
٠ذكراً‏ كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً ‏ والأصيل : قال الجوهرى هو الوقت بعد العصر إلى المغرب وقال 
تعالی  :‏ وسح بحمد ربك بالعشی والابکار ) فالابکار اول النہار والعشی آخرہ › وقال تعالی ( فسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ‏ وهذا تفسير ما جاء فى الأحاديث : من قال كذا وكذا 
حین يصبح وحين يمسى » أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » وأن محل هذه الاذكار بعد 
الصبح وبعد العصر . 
وف صحيح مسلم عن ای هریرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من قال حين 
يصبح وحين يمسى سبحان الله وبحمده مائة مرة م يأت أحد يوم E‏ إلا أحد قال ٠‏ 
مثل ما قال أوزاد عليه ۲ . ۰ | 
(۱) انظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲١۷٠‏ كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم ٩‏ فقد ورد الحدیث | , 
برواية عن أ خريرة 


وی صحيحه أيضاً عن ابن مسعود قال : كان نبى الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال « أمسينا 
وأمسى الملك لله » والحمد لله » لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء 
قدير . رب أسألك خير مافى هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر مافى هذه الليلة وشر 
ما بعدها . رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب فى النار » وعذاب فى القبر . 
وإذا أصبح قال ذلك أيضاً : أصبحنا وأصبح الملك لله ١0...‏ . 


وف السنن عن عبد الله بن حبيب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قل » قلت : 
يا رسول الله » ما أقول ؟ قال ( قل هو الله أحد ) والمعوذتين حين تسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك 
من كل شىء قال الترمذى : حديث حسن صحيح . ( وهذا اللفظ لأ داود ) . وف الترمذى أيضاً عن 
أي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول : إذا أصبح أحدكم فليقل : اللهم بك 
أصبحنا » وبك أمسينا وبك نحيا » وبك نوت واليك النشور وإذا أمسى فليقل : اللهم بك أمسيتا وبك 
أصبحنا وبك نحيا وبك نوت وإليك اللصير » قال الترمذى حديث حسن صحيح . 

ونی صحيح البخاری عن شداد بن أوس عن النبى - صلى الله عليه وسلم قال « سيد الاستغفار : 
اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 
ما صنعت . أبوء لك بنعمتك عل » وأبوء بذنبى فا غفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قاها حين 
یمسی فمات من لیلته دخل اة ومن قاهها حين يصبح فمات من يومه دخل الحنة »( . 

ونی سنن الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرنى بشىء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : اللهم عام الغيب والشهادة فاطر 
السموات والأرض » رب كل شىء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر 
الشيطان وشركه » وأن اقترف على نفسى سوءاً أو أجره إلى مسلم . قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا 
أخذت مضجعك » قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وف الترمذى أيضاً عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من عبد يقول 
فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذى لايضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى الساء وهو 
السميع العليم - ثلاث مرات - فيضره شىء» قال الترمذى : حديث حسن صحيح١‏ 

وفیه أیضاً عن ثوبان وغیره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حین يمس وإذا 
يصبح : رضیت بالله ربا » وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقاً على الله أن يرضيه » 


(۱) إنظر صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۸۸ كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح - رقم 4٥‏ فقد ورد الحديث برواية 
لعبد الله 
(۲) إنظر صحیح البخاری ج ٤‏ ص ۹۸ « كتاب الدعوات » باب أفضل الاستغفار فقد ورد الحديث من رواية لشداد بن أوس 
() إنظر سنن الترمذى كتاب الدعوات جه ص٤۱۳‏ رقم ۲٤١۲‏ 
(+) إنظر سنن الترمذى كتاب الدعوات جه ص۱۳۲ رقم ۳٤٤۸‏ 


۷۸۰٩‏ الجزء التاسع والعشرون 
وقال : حديث حسن صحیح( ٩‏ . 
وف الترمذى أيضاً عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«من قال حين يصبح 
: اللهم إ نی أصبحت أشهدك وأشهد حلة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك نت الث لا إله 
وأن محمداً عبدك ورسولك أعتق الله زبعه من النار» ومن قاها مرتين اعتق نصفه من النار ومن 
قاطا . ٹلاڻا. أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء ومن قاهها أربعاً أعتقه الله من النار» . 


E E A‏ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« من قال حين 
يصبح : اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك › »> لك الحمد ولك 
فقد دی شکكر يومه . ومن قال مثل ذلك . حین یمسی فقد آدی شکر لیلته ٩<»‏ . 
وفى السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال : م يكن النبى صلى الله عليه وسلم يدع 
هؤلاء الكلمات حين يمسى وحين بصبح « الهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والأخرة » اللهم إنى أسألك 
العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى اللهم أُستر عوراتی وامن روعاتق » اللهم احفظنى من بين يدى | 
e‏ وعن شمالی ومن فوقی ¢ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی )٤(‏ قال وکیع يعی. 
الخسف . ۰ 
قوله تعالی : 3 rS CE A a a is‏ 
| فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً ‏ وكقوله ظ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ء 
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) رالقصود أن یکون عابداً له ذاکراً له فى جميع 3 
الأرقات 0 فن الليل والنہار > والصباح والمساء ¢ بقلبه ولسانه ¢ ليتقوى على اة أعدائه ک) قال تعالى :. 
ا نے می ا ا رد و و ر چ 
ياتيك اليقين ) ١  .‏ 
هدیه ے صلی الله عليه وسلم - 
فى قيام ا 


قال ابن القيم فى الزاد.: 

وقد الحتلف السلف والخلف فى م و ا رااان احتجوا بقوله تعالی 
ل ومن الليل فتهجد به نافلة لك قالوا فهذا صريح من عدم الوجوب » قال الأخرين أمره بالتهجد فى 
هذه السورة كا أمره فى قوله تعالى ل يا أيها المزمل › قم الیل إلا قلیلا ) ولم يجیء ما ينسخه عنه » وأما 
| قوله تعالى طإ نافلة لك ¢ فلو کان as‏ نافلة لك واغما المراد بالنافلة ا 


(1) إنظر سنن الترمذى کتاب الدعوات جه ص۱۳۳ رقم ۳٤٤۹‏ . 

() المرجع السابق 

(۳)انظنر سند ا داود ج ٥ہ‏ ص٤٣۳‏ کتاب لادب باب مايقول إذا اصبح وإذا أمس 

, انظر المستدرك للحاكم ج١ ص۳٠۳٠ كتاب باب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح: والذكر‎ )٤( 


سورة الإنسان VA*V‏ 


ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع قال تعالى # ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة & أى زيادة على الولد . 

وكذلك النافلة فى جد النبى ضلى الله عليه وسلم زيادة فى درجاته وف أجره » ومذا خحصه بها فإن قيام 
الليل فى حق غيره مباح ومكفر للسيئات وأما النبى صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ماتقدم من ذنبه 
وما تأحر فهو يعمل فى زيادة الدرجات وعلو المراتب وغيره يعمل فى التكفير . قال مجاهد : إنغا كان نافلة 
اللنبى صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر فكانت طاعته نافلة أى زيادة ف الثواب 
ولغيره كفارة لذنوبه . قال ابن المنذر فى تفسيره بسنده عن مجاهد قال ما سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل 
| أنه لا يعمل فى كفارة الذنوب وليست للناس نوافل انما هى للنبى صلل الله عليه وسلم خاصة والناس ججيعاً 
ماسوى المكتوبة لذنوهم فى كفارتها . 

قال ابن القيم : والمقصود أن النافلة فى الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب وانما 

المراد ها الزيادة فى الدرجات وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب فلا يكون قوله ( نافلة لك ) افيا 
لا دل عليه الأمر من الوجوب . 


ول يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضراً ولا سفراً وكان إذا غلبه النوم أو وجع صلى من 
النهار اثنتى عشرة ركعة فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول فى هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات 
محله فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستقاء ونحوها لأن المقصود أن يكون آخر صلاة الليل وترا كا 
أن المغرب آخر صلاة النار فإذا انقضى الليل وصليت الصبح ل يبلغ الوتر موقعه هذا معنى كلامه . 


وكان قيامه َيه بالليل احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ك قاله ابن عباس وعائشة فإنه ثبت عنه)ا هذا 
وهذا ففى الصحيحين عنہا ما كان رسول الله ييو يزيد فى رمضان ولا غيره على احدذى عشرة ركعة . 
وفى الصحيحين أيضا كان رسول الله ية يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس 
لا يجلس فى شىء إلا فى اخرهن . والصحيح عن عائشة الأول والركعتان فوق الأحدى عشر ما ركعتا 
الفجر جاء ذلك مبينا فى هذا الحديث بعينه وكان رسول الله يلل يصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر 
ذکره مسلم فی صحیحه'“ . وقال البخاری نى هذا الحديث كان رسول الله ية يصلى بالليل ثلاث عشرة 
ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين . . 
(فصل فى سياق صلاته َة بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل ) . 
قالت عائشة - رضى الله عنها - :. ما صلى رسول الله ب العشاء قط فدخل على إلا صلى أربع 
رکعات أو ست رکعات ثم یأوی إلى فراشه . وقال ابن عباس لا بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم 
نام. ذكرهما - أى الحديثين - أبوداود وكان. إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله تعالى (يقول : لا إله أ 


)١(‏ إنظر صحيح مسلم ج ١‏ ص ٥٠۸‏ كتاب الصلاة باب صلاة الليل 


0 
2 پک 


. الجزء التاسع والعشرون‎ A۰۸ 
إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك لذنبى وأسألك رحتك » اللهم زدی علا ولا تزغ قلیی بعد إذ هدیتنی‎ 
وهب 3 من لدنك رحة انك أنت الوهاب: وكان يقول إذا انتبه من نومه وال حمل لله الذى أحيانا بعد‎ 
ما أماتنا وإليه النشور ثم يقول وربا قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران من قوله تعالى  إن فى خلق‎ 
السموات والأرض 4 إلى أخرها وقال اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد‎ 
NT أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك:‎ 
حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك وإليك أنبت‎ 
وبك خاصمت وإليك حاکمت فاغفر لى ما قدمت وتا ارت وما أسشررت وما أعلنت نت إهى لال‎ 
e TT إلا أنت‎ 
رسول الله ية إذا قام من الليل افتتح بركعتين خفيفتين وأمر بذلك فى حديث أب هزيرة رضى الله عنه قال‎ 

١‏ إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته برکعتین خفیفتین رواه مسلم . وکان یقوم إذا سمع الصارخ 
وهو الديك وهو انما يصيح فى النصف الثانى وان يقطع ورده تارة ويصليه تارة وهو الأكثر . کا قال ابن | 
عباس فى حديث مبيته عنده أنه يي استيقظ فتسوك وتوضأً وهو يقول ( إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين 
أطال فيه| القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ تم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل 
ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الايات ثم أوتر بثلاث فاأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم 
اجعل فی قلبی نورا وی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا 
ومن أمامی نورا واجعل لى من فوقى نورا ومن تحتى نورا اللهم أعطنى نورا » ولم یذکر ابن عباس 
افتتاحه برکعتین خفيفتين كا ذكرته عائشة فأما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وأما أن تكون عائشة 
حفظت ما لم يحفظ ابن عباس وهو الأظهر لمواظبتها له ولراعاتما ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه الليل وابن 
E‏ من ابر امه الال فالقول 
ما قالت عائشة : 
ركان قيامه بالليل ووتره أنواعا فمتها هذا الذى ذكره ابن باش ٠‏ 
والنوع الثانى الذى ذكرته عائشة أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتمم ورده احدى عشرة ركعة 
يسلم من کل رکعتين ویوتر بركعة ٠ ٠.‏ ا 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك a‏ كعات یسام من کل رکعتین 
ثم یوتر بخمس سردا متوالية لا یجلسر فی شىء إلا فى آخرهن ..النوع الخامس + قمع ركعات يرد منهن 
ثمانیاً لا یجلس فی شىء منهن إلا فى الثامنة بجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدغوه ثم ينهض ولا يسل ثم | 
أ يصلى التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلى ركعتين جالساً بعد ما يسلم . النوع السادس : يصلىٍ 
سبعاً كالتسع المذكورة ثم يصلى بعدها ركعتين جالساً . النوع السابع : أنه كان يصضللى مثنى مثنى ثم يوتر 
بثلاث لا يفصل بينهن فهذا رواه الامام أحمد عن عائشة رضى الله عنہا أنه .كان يوتر بثلاث . 


النوع الرابع : ما رواه النسائى عن حذيفة أً E a‏ 
سبحان رہ العظیم مثل ما کان قائ ٹم جلس یقول رب اغفر لی » رب اغفر لی مل ما کان قائا فما صلل 
إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة . وأوتر أول الليل ووسطه واخره وقام ليلة تامة بأية يتلوها 
ویرددها حتی الصباح وهی قوله تعالی # إن تعذبہم ف فام عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العريز 
ا O‏ وکانت صلاته بالليل ثلاثة آنواع . أحدها وهو أكثرها صلاته قائ . الثانى أنه كان يصللن 
قاعداً ويركع قاعداً . الثالث أنه كان يقرا قاعداً فإذا بقى يدير من قراءته قام فركع قائ . والانوع الثلاثة 


صحت عنه ييا . |. هھ . 


قوله تعالى : ل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا ) أى إن هؤلاء المشركين 
بالله يحبون الدنيا وتعجبهم زيا وينهمكون فى لذاتها الفانية » ويدعون خحلف ظهورهم العمل لليوم الاخر 
وما هم فيه النجاة من أهواله وشدائده . 

قوله تعالى : ل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثاهم تبديلا ‏ قال ابن عباس 
ومجاهد وغیر واحد فی قزله تعالى # وشددنا سرهم 4 أی وشددنا خلفهم # وإذا شئنا بدلا أمثاهم 
تبدیلا 4 أى وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقاً جديدا > وهذا استدلال بالبداءة على 
المرجعة كا قال تعالى # إن يشأً يذهبكم أيها الناس ويأت باخرين وكان اله على ذلك قدیرا 4 وکقوله 
تعالى ‏ إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 4 . 

ثم قال تعالى : ل إن هذه تذكرة ‏ يعنى هذه السورة تذكرة وقد كان َي يقرأ يوم الجمعة فى صلاة 

الصبح « ألم تنزيل 4 السجدة » ل وهل أق على الانسان ؟ 4 رواه مسلم . قال أبن تيمية رحه الله كان 
يقرأ هاتين السورتين فى فجر الجمعة لأنما تضمنتا ما كان ويكون فى يومها فإنهما اشتملتا على خلتق آدم ۰ 
وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة وکان فی قراءت) فی هذا اليوم تذكير للأمة بجا كان فيه 
ويكون والسجدة جاءعت ا ليست مقصودة حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتفقت . 


وقوله تعالى : # فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 4 أى فمن شاء الخير لنفسه فى الدنيا والأخرة ء 
فليتقرب إلى ربه بالطاعة » ویتبع ما أمره به » وينته عا نهاه عنه ¿ لیحظى بثوابه » ویبتعد عن عقابه . 

وقوله تعالى : # وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 أى وما تشاءون اتخاذ السبيل الموصلة إلى النجاة 
ولا تقدرون على تحصيلها إلا إذا وفقكم الله لاكتساا » وأعدكم لنيلها فلا يقدر أحد أن يهدى نفسه 
ولا يدحل فى الايمان ولا يجر لنفسه نفعاً ‏ إلا أن يشاء الله إن اله کان علیما حکیما € ای علیم بمن يستحق 
الهداية فييسرها له ويقيض له أسباا ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى وله الحكمة البالغة » والىجة 
الدامغة ومذا قال تعالی ‏ إن الله کان عل حکیا ‏ ثم قال جل فی علاہه ل یدخل من یشاء فی رحته 


(1) إنظر سنن النسائی كتاب الصلاة باب مایقول فى قیامه ج۲ ص۱۹۹ ۲٠١‏ 


۸1۰ الجزء التاسع والعشرون 


| ومن يضلل‎ E E O E, 
. فلا هادی له‎ 

« اللهم أنت الملك . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » أنت ربى وأنا غبدك » ظلمت نفسى » 
واعترفت بذنبی > فاغفر لى ذنبى جيعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى 
لأحسنها إلا أنت » واصرف عنى سيئها » لا يصرف عنى سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك والخير كله فى 
يديك والشر ليس اليك » والمهدى من هديت » أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك » تباركت 
وتعاليت » استغفرك وأتو E‏ 


مقدمة 
قال صاحب البصائر عن هذه السورة الكريمة : 


السورة مكية 

عدد اآیاتہا : خمسون . 

وكلماتها : مائة وإحدى وثمانون . 

وحروفها : ثماغائة وستة عشر . 

مجموع فواصل آياتما : (عبرتم لنا) على اللام الفصل فى الموضعين » وعلى الراء ( القصر) | 
(صفر) » وعلى الباء (شعب ) (واللهب ) 

وسميت سورة المرسلات » لفتتحها . 

معظم مقصود السورة : 

القسم بوقوع القيامة » والخبر عن إهلاك القرون الماضية » والمنة على الخلائق بإيجادهم ف |. 
الابتداء » وإدخال الأجانب فى النار » وصعوبة الحق إياهم » وأنواع كرامة المؤمنين فى الجنة والشكاية عن 
الكفار بإعراضهم عن القران فى فوله ‏ فبأى حديث بعده يؤمنون ) . 

المنشاہات : 


قوله # ويل يومئذ للمكذبين ) مكرر عشر مرات : لأنه كل واحدة منها ذكرت عقيب أية غير 
الأولى > فلا یکون تکرارها مستهجنا . ولو م یکرر کان متوعدا على بعض دون بعض . وقیل : إن من 
عادة العرب التكرار والإطناب » كا من عادتهم الاقتصار والإيجاز وبسط و فى الترغيب والترهيب 
أدعى إلى إدراك البغية ار 


سورة المرسلات 7۸۱۱ 


قال البخاری بسنده عن ابن مسعود - رضی الله عنه قال بینها نحن مع رسول الله کیا فی غار نى 
إذ نزلت عليه ل والمرسلات ) فإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب ها . . . الحديث ۾( . 
ومناسبتها لما قبلها : أنه هنا أقسم على تحقيتق ما تضمنته السورة قبلها من وعيد الفجار » ووعد 


م ولو E E‏ . < 2 4دک و ا 
والمرسللت عرفا( فالعلصفلت عصفا ر وآلنشرات شرا فالفدرققت 
ETE >‏ ا 2> £ >22 2 و رو ررر 

فرقا ر فالملقیدت د کراريعذرااوندرا(ټ نما توعدون لو فع لذا 


٤وو‏ م > 


الج لست ا ر |د السا نرتي وإدا ابال سفت و إداالرسل 
اتو لای یرم أجلت رر م مضل رما درك ايوم فصر 


ویل بوم رللمکذین )ا اتید یدهم ننبعهمآ خرن کد لك 


>2< 2 > 2< 3l 


م م م ر3 م مص 7ر EE‏ 
تجتن تر کوت اشرو چ نفد زاین الذرو در 


وص 2-D2 ٤‏ > إو 


ہر گزیدو ات رالا سنت یه رار وجك 


ع 
l2 >2 a‏ 3 وو 
فبها روا سی شل واسقينلكم راا ربل یرېدلتمگذ يقي 
معانی کک 


ا فرقا » فالملقيات ذكرا ¢ للمراد الملائكة . 


٠۲ إنظر صحيح البخارى كتاب تفسير القرآن سورة المرسلات ج۳ ص۲۱۱‎ )١( 


VAIY‏ الجزء التاسع والعشرون 


عذراً أو نذراً 4أى : فاللائكة الملقيات الى لرسل وحياً به | إعذار إل الخلق » وانذار هم بعقاب 

الله إن هم خالفوا أمره . 
بإ إن ماتوعدون لواقع 4 أى : أقسم ذه الأقسام إن ماوعدتم به من قيام الساعة لكائن 

لا عحالة . 

ل فإذا النجوم طمست ‏ .أى : ذهبت ضؤها . 

ل وإذا الساء فرجت ) أى : انفطرت وتشققت . 

ل أقتت ‏ أى : عين ها الوقت الذى تحضر فيه للشهادة على مها . 

أجلت 4 أى : أخرت وأمهلت . 

الفصل 4 أى : الفصل بين اللخلائق . 

ل ويل » عذاب وخزی . 

من ماء مهین 4 أى : من نطفة قذرة حقيرة . 

فی قرار مكين » أى : فى الرحم . 

إلى قدر معلوم ‏ أى : إلى مقدار معين من الوقت عند الله . 

ل فقدرنا » أى : على خلقه وتصویره كيف شئنا . 

ل كفاتا ) مايكفت » أى يضم ويجمع . 

رواسی ‏ ی : جبالاً ثوابت . 

ل شاخات 4 أى : مرتفعات . 

فراتا 4 أى : عذباً . 


التفسير 


ل و وار لات عرفاً > فالعاصفات عصفا » والناشرات نشرا » فالفارقات فرقا ء 
فالملقيات ذكرا عذراً أو نذراً إا توعدون لواقع & . 

أقسم سبحانه وثعالی بالمرسلات وھی الریاح کا قال تعالی e‏ 
یدی رحته ) وكقوله تعالى 4 وأرسلنا الرياح لواقح 4 وقيل لط والمرسلات عرفا 4 . ای ا قسم بالرياح ' 
ا م و اتات عدت 6 فی ار ارتا عضت ارے | إذا 
هبت بتصويت » وكذا الناشرات هى الرياح التى تنشر السحاب فى آفاق السماء كا يشاء الرب تبارك 
وتعال.: 


وأقسم سبحانه i‏ ذه الأمور لكان العبرة والاية ¢ والدلالة الباهرة على ربوبيته ووجدانیته ¢ 
وعظم قدرته ف ففی الربلح من العبر ھبوا وجرا 0 ولینہا وشدتہا ¢ E‏ طبائعها وصفاتہا ووا 


سورة المرسلات ۸1۴ 
وتصريفها > وتنوع منافعها » وشدة الحاجة إليها . فللمطر خمسة رياح : ريح ينشر سحابه وريح يؤلف 
بینه » وریح تلقحه » وریح تسوقه حیث یرید الله » وریح تذرو أمامه وتفرقه » وللنبات ريح » وللسفن 
ريح » وللرحمة ريح » وللعذاب ريح » الى غير ذلك من أنواع الرياح . وذلك تقضى بوجود خالق مصرف 
مها نير ها بطر فها كف شاه و جلها راع فاي وغاهطة فار ورج رة وغد اا اة اة 
یحی ہا الزرع والثمار » وتارة يخطيها بها » وتارة ينجى بها السفن » وتارة يهلكها بها » وتارة ترطب 
الأبدان وتارة نها وتارة عقا + وتارة لافحة ب وار جريا ۾ و 6 دبو را وتار شات اة نا 
وتارة حارة » وتارة باردة »> وهى مع غاية قوتها ألطف شىء وأقبل المخلوقات لكل كيفية سريعة التأثر 
والتأثير لطيفة المسارق بين السموات والأرض . إذا قطع عن الحيوان الذى على وجه الأرض هلك » كبحر 
الماء الذى إذا فارقه حيوان الماء هلك » يحبسها الله سبحانه إذا شاء ويرسلها إذا شاء » وهى من روح الله 
تأتی بالرحمة » ومن عقوبته تأت بالعذاب وهی أقوی خلق الله . . کا رواه الترمذى فى جامعه من حديث 
أنس بن مالك عن النبى ب قال : « لما حلق الله الأرض جعلت تيد . فخلق الحبال » فقال مها عليها › 
فاستقرت » فعجبت الملائكة من شدة الحبال وقالوا يا رب » هل من خلقك شىء أشد من الحبال ؟ قال 
نعم » الحديد ‏ قالوا : بارت ول فو حف ی آم ا ان النار قالوا يارب فهل من خلقك 
شىء اشد من النار ؟ قال نعم : الماء قالوا : يارب فهل من خلقك أشد من الماء ؟ قال نعم . الريح . 
قالوا : يا رب فهل من خلقك أشد من الريح ؟ قال نعم » ابن آدم » تصدق بصدقه بیمینه يخفيها عن 
شماله » ورواه أحمد فی سنده() . 


قوله تعالى : ل فالفارقات فرقاً » فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً ‏ يعنى الملائكة فإنها تنزل بأمر الله 
علن الرسل تفرق بين الح والباطل والهدى والغى » والحلال والحرام » وتلقى إلى الرسل وحياً فيه » | 
إعذار إلى الخلق وانذار هم عقاب الله أن خالفوا أمره . 

وقوله تعالى  :‏ إا توعدون لواقع ) هذا هو جواب القسم أى آن ما توعدون به من أمر القيامة 
كأمر الحساب والحزاء > كائن لا حالة . قال المفسرون : أقسم تعالى بخمسة أشياء : تنبيهاً عن جلالة قدر 
القسم به ء وتعظيً لشأن المقسم عليه » فاقسم بالرياح التى تحمل الرحة والعذاب » وتسوق للعباد الخير 
أو الشر » وبالملائكة الأبرار » الذين يتنزل بالوحى للإعذار والإنذار » أقسم على أن أمر القيامة حق 
لا شك فيه » وأن ما وعد الله تعالى به المكذبين » من مجىء الساعة والثواب والعقاب » كائن لا غالة 
فلا ينبغى الشك والامتراء . 


وقال ابن القيم رحه الله « ويظهر - والله أعلم با أراد من كلامه - أن القسم فى هذه الآيات وقع على 
النوعين : الرياح > والملائكة . ووجه المناسبة أن حياة الأرض والنبات وأبدان الحيوان بالرياح > فنا من | 


)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد ج4 ص١٠۲‏ فقد ورد الحديث من رواية عن بشر بن حجاش 


VA €‏ الجزء التاسع والعشرون 


e‏ بالملائكة » فبهذين النوعين يحصل نوعا 
الخياة : والله أعلم - فصل أحد النوعين من الأاخر بالواو وجعل ما هو تابع لکل نوع بعده 
a‏ هھ . 1 


قوله تعالى : # فإذا النجوم طمست طمست . وإذا السماء ت وإذا الجبال نسفت . وإذا الرسل 
أفتت . لأى يوم أجلت . اليوم القصل . وما أدراك ما يوم الفصل . . ويل يومئل للمكذبين 4 . 


ظ وإذا النجوم طمست € أى : فإذا ذهب ضوء النجوم . كقوله تعالل « وإذا النجوم طمست ) 
كقوله ظ وإذا الكواكب النتثرت ) ظ وإذا الساء فرجت € أى وإذا الساء انفطرت وتشققت » كقوله 
|١‏ تعالى # وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وكقوله ( إذا السماء انشقت ‏ وقوله ‏ فإذا انشقت السماء فكانت 
وردة كالدهان ¢ وقوله تعالى  :‏ وإذا الجبال نسفت 4 أى وإذا الجبال فرقتها الرياح » فلم يبق هما عين 
ولا أثر كقوله تعالى ( ويسألونك عن الحبال فقل ینسفها رب نسفا فیذرها قاعا صفصفا ) وکقوله ( وتری | 
الجبال تحسبها جامدة وهى تر مر السحاب صنع الله الذى اتقن كل شىء ) . 
وقوله تعالى : ظ وإذا الرسل أقتت ¢ أى : وإذا جعل للرسل وقت للفصل والقضاء بينهم وبين 
الأمم > وهذا کقوله تعالى $ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) وكقوله تعالى فإ فكيف إذا جثنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ الآية وكقوله ‏ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين ) . 
وقوله تعالی  :‏ لأى يوم أجلت أى : ويقال حينئذ : لأى يوم أخرّت لامور التعلقة من تعيب 
الكفار واهانتهم » وتنعيم المؤمنين ورعايتهم » وظهور ما كانت الرسل ر من أمور الاخرة وأحواها 
وفظاعة أهواطما . 


والمراد بهذا تهويل أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه » كأنه قيل : أى يوم هذا الذى أجل اجتماع المرسل 
الخلائق » وهو اليوم الذى أجل اجتماع الرسل له . وقوله إ وما أدراك ما يوم الفصل ‏ أى : وما أعلمك 
بيوم الفصل وشدته وعظيم أهواله ؟ 

ثم صرح باراد وان من سیقع علیهم اکال والوبال حینڈ فقال $ وبل بومنذ للمکلدین ‏ آی : 
عذاب وخزى لمن كذب بالل ورسله وکتبه واليوم الاخر وبکل ما ورد على ألسنة أنبيائه وأخبروا به . 

قوله تعالى : ألم نهلك الأولين . ثم نتبعهم الآخرين . كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ 
للمكذبين ¢ . 

يقول تعالى ألم نهلك الأولين ¢ يعنى من المكذبين للرسل أى : ألم نهلك من كذب الرسل 
قبلكم » ونعذهم فى الدنيا بشتى أنواع العذاب فتارة بالغرق کا حدث لقوم نوح وقوم فرعون » وأخری ٠‏ 
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بالزلزال كا كان لقوم لوط إلى أشباه ذلك من الثلات التى حلت بالاسم قبلكم » ا 
أعما هم وسىء أفعا هم » وأن سننا فى المكذبين لا تبديل فيها ولا تغير » فاحذروا أن يحل بکم مثل ما حل 
er‏ وتندموا ¢ ولات ساعة مندم . 


eS e 
. 4 قبلهم » دمر الله عليهم » وللكافرين أمثاها‎ 

# كذلك نفعل بالمجرمين چأى : إن سنا ف جميع المجرمين واحدة » فکم| هلکا المتقدمين 
لاجرامهم وتکذیبهم - نفعل بالمتأخرين الذين حذوا e‏ واستنوا سنتهم : 

EET 
: الكبرى معدة هم يوم القيامة » والتکریر للتوکید شائع فى كلام العرب كا تقدم فى سورة الرمن‎ 

وقال القرطبى کرد اویل ف مله لسر د کل و لن کاب شی اه سه یم مل قر 
SRG e‏ 
القأادرون » ا يومئذ ا 

ثم قال تعالى متنا على خلقه ومحتجا على الاعادة بالبداءة ظ ألم نخلقكم من فاء مهين ¢ أى ضعيف 
حقير بالنسبة إلى قدرة البارىء عز وجل . 

أخرج الامام أحمد بسنده عن بشر بن حجاش قال إن رسول الله ية بصق يوما فى كفه فوضع عليها 
أصبعه ثم قال رسول الله ی « قال الله تعالی یا ابن آدم أن تعجزنی وقد خلقتك من مثل هذه » حتی إذا 
سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئید » وا و 
أتصدق وأنی آوان الصدقة »(* . 


وقوله تعالی: ل فجعلناه فى قرار مكين ) يعنى جمعناه فى الرحم وهوقرار الماء من الرجل والمرأة والرحم 
معد لذلك حافظ )ا أودع فيه من الماء . الى قدر معلوم )يعن إلى مدة معينة من ستة أشهر إلى تسعة 
أشرولدا قال تعالى ل فقدرنا فنعم القادرون ) أى ونحن قد قدرنا ذلك فنعم المقذرون › إذ خلقناكم فى 
أحسن الصور وايئات - أفلا يستحق ذلك الخالق منكم الشكر لا الكفران والاعتراف بوجدانيته وارساله 
اللرسل والاقرار بالبعث ؟ لکنكم کفرتم أنعمه › ونکلتم عن الاعتراف بوحدانیته وعبدتم الأصنام 
والأوثان » وأنكرتم يوم الفصل وال جحزاء > فسترون فى هذا اليوم عاقبة ما أجترحتم ولذا قال سبحانه ( ويل 


)١(‏ إنظر تفسير ابن كثير والبنون ج٩‏ ص١١٠‏ مطبعة امار ٠۳٤١‏ ه 
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يومئذ للمكذبين ) أى خزى وعذاب لمن كذب بمذه المنن العوالى . 
ا كا اد واف الي ,ات لالد 
ويددؤهم كان من رهم وكل إلى ربه عائد 
فيا عجبا كيف يعصى الإ ه أم كيف يجحد الجاحد 
وف كل شىء له اية تدل على إنه واحد 


من آیات الله الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته 


( القرار المكين ) 


يقول الدكتور محمد على البار فى كتابه « خلق الانسان بين الطب والقرآن » تحت هذا العنوان | 
« القرار المكين » . 
قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين » فجعلناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم 
القادرون # . وقال تعالى لإ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين 4 لقد 
٠‏ سمى الله تعالى الرحم القرار المكين . . الذى تنمو فيه النطفة الأمشاج حتى تصير جنينا ثم حلا ثم تخرج 
طفلا كامل الخلقة سوى التكوين . . لذا فلابد أن يكون الرحم محروسا ومهيأً لأن يكون القرار المكين كا 
أنه الفراش الوثير لتلك النطفة فالعلقة . . 
وأول شىء نلاحظه هو أن الرحم موضوع فى الحوض الحقيقى ميكل الرأة الذى يحمى الرحم من | 
كل عدوان خارجى ثم نجد الأربطة والصفاقات المختلفة التى تمسك بالرحم ... ومع ذلك تسمح له 
بالحركة والنمو حتى أن حجمه ليتضاعف أكثر من ثلاثة الاف مرة فى نهاية الحمل .. إذأن حجم رحم | 
الأنثى البالغة لا يتسع لأكش من ميليلترين ونصف بينها يتسع حجم الرحم ذاته فى نهاية الحمل لسبعة الاف 
میلیلیتر . . ومع ذلك يبقى الرحم فى مكانه والأربطة بمسكة به 8 كا نلاحظ عضلات الحرض والعجان 
وهی تحفظ الرحم فی مکانه كا تحفظ الأعضاء الأحرى المامة الموجودة فى الحوض كالمثانة والمستقيم والقناة 
الشرجية . . . ولولا ذلك الضغط المستمر من عضلات العجان لسقطت أعضاء الحوض مثل الرحم والمانة. 
والقناة الشرجية ولبرزت إلى الخارج . . . وذلك مانشاهده فعلا عند تمزيق عضلات العجان فى حالة 
الولادة المتعسرة أونى الأمراض الى تصيب عضلات العجان نما يؤدى الى سقوط هذه الأعضاء . 
وبعد ذلك نرى النسيج الخلوى الضام الذى يحيط بعنق الرحم وبالجزء العلوى من المهبل ويربط, 


أجزاءه بالمثانة من الأمام د وبالمستقيم من الخلف يساند مساندة فعالة فى جعل الرحم قرارا مکینا لنمو 
النطفة الانسانية فى أدوارها المختلفة كا أننا نلاحظ توازناً عجيباً بين الضغط المود فى تجويف البطن وتجويف 
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الوقن ا ك عك ق اا 


وأعضاء الحوض تساند بعضها بعضاً . . واتصال الرحم بالعنتق اتصال الرحم بالعنق واتصال عنق | 
الرحم بالمهبل لما يساعد مساعدة فعالة فى ثبات الرحم فى مكانه . 


ثم إن الرحم بذاته مكون من ثلاث طبقات : خارجية من البريتون وداخلية تكون غشاء الرحم . ٠‏ 

A E ks‏ ا ن الات م وة االعضلات 
أهمية خاصة فى منع النزيف من الرحم وخاصة بعد الولادة . . إذلولا انقباضها الشديد لتفجرت الأوعية | 
الدمو ية المتفتحة أنهارا من الدم حتى تودى بحياة الأم . . ولكن الله هيأ هذه العضلات العاصرة لتقفل . 
هذه الفوهات المتدفقة بالدماء عقب الولادة مباشرة . | 

كا أن الرحم يستقر كذلك نتيجة افراز هرمون الحمل البرجستون إذ أن هذا الهرمون يجعل 
انقباضات الرحم بطيئة ومتثدة عكس هرمون الأنوثة الأ ستروجين الذى يجعل انقباضات الرحم نزقة | 
هاشة باشة للمنى . . كا وصفها الفخر الرازى بقوله : « إن الرحم إذا كان قد انقطع عنه الطمث قريبا 
وكان خالياً من الفضول الانعة له عن فعله أشتد شوقه إلى المنى حتى أن الانسان يحس فى وقت الجماع 
وكان الرحم يجذب آحليله إلى داخله كا تجذب المحجمة الدم . . ولا يمكن أن يحصل ذلك أثناء الحمل 
مثلا . . لأن هرمون البروجسرون ( هرمون الحمل ) يمنع الرحم من مثل ذلك الطيش . . ويأمره بالسكينة 
والوقار . . فإن بداخله درة مكنونة لوفعل بها ذلك لقذفها إلى الخارج . 

وقد أوضح العلم الحديث أن هرمون الحمل البروجسترون يقوم ضمن وظائفه العديدة بتيسير حركة 
مفاصل الحوض حتى يتسع ويؤثر على الأربطة التينة المحكمة فيه ويقول ها أرخى من قبضتك قليلا فتسمع 
له وتطيع وترخى من قبضتها الحديدية فيزداد الحوض اتساعا حتى يتسنى للرحم أن يكبر ويتضاعف حجمه 
| الاف المرات . 

فإذا قرب موعد الولادة انضم رسول أخر من الغدة النخامية يسمى هرمون الارتخاء فيقول للحوض 
اتسع فيتسع وعند ذاك يمر الطفل فى ذلك الطريق الضيق الذى احتار فيه القدماء كيف تسنى له أن يمر به 
دون ان شج اتخفارا عا فة 

فانظر إلى رحة الله وهى ترعاك فى كل طور من أطوار حياتك منذ كنت نطفة مغلقة فعظاماً فلح)ً 

يكسو العظام . . فخلقا من بعد خلق . . والمشيمة تمدك بالغذاء والدماء . . وتدفع عنك الأذى فاذا حان 
موعد خروجك إلى الدنيا . . هيأالك الأسباب وأرخحى لك العظام وجعلها طبيعة لينة . . وأمر الرحم 
بالانقباض فانقبض انقباضات متتالية ومتقطعة حتى لا تزداد عن حدها فتؤ دى إلى الضغط عليك ضغطا. 
يؤدى إلى وفاتك . . وهيأً الطريق لخروجك فى ذلك الحيز الضيق الذى لا يمكن أن تخرج منه لولا 
رحته . . ثم تخرج لتجد غذائك جاهزاً نى ثدى أمك مع المضادات للأمراض والميكروبات تسقيك اياه من 
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ثديها مع ذلك اللبن ا کو . فإذا بلغت أشدك استكبرت | 
وعتوت وساقتك الأوهام والخيالات إلى نكران تلك النعم التى مطل عليك فى كل لحظة وآن . . وأنت عنما 

غافل سادر . 

فا أحراك بالسجود شكراً لله على عظيم مننه وآلائه . . وما أحراك أن تطيع فلا تعص أبداً . 
ولكنها النفس الأمارة بالسوء . . ولكنه الشيطان عدو الإنسان يوسوس فى ناء الليل وأطراف النهار . . 
ولابد من أوبة. . ولابد من توبة . . قبل فوات الأوان . . فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
النهار . . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل . 

قوله تعالی : ل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسى شالات وأسقيناكم ماء 
فراتاً ويل يومئذ للمكذبين 4 . : 

أى : ألم نجعل الأرض مهاداً لكم » فتكفتكم وتجمعكم فيها أحياء على ظهرها وأمواتاً فى بطنها ء 

قال مجاهد وقتادة والشعبى فى هذه الأية : « ألم نجعل الأرض كفاتا احياء وأمواتا » بطنہا لأمواتكم 

وظهرها لاحيائکم . 


( وجعلنا فیها رواسی شاخات ) أی : وجعلنا جبالا ثوابت”عاليات على ظهرها لثئلا تميد بكم . 

وهذه الحبال بالطبقة الصوانية التى هى أبعد طبقات الأرض عن سطحها وتلك الطبقة تضم فى 
جوفها كرة النار المشتعلة التى فى باطنا » وظاهرها هذه القشرة التى نحن عليها . 

وقوله م e‏ اء 9 ی : واسقیناکم e e e‏ 
فشيئاً فوق ظهر الأرض ب إلى بطنہا E‏ 2 الجارية . 

( ويل يومئذ للمكذبين ) أی : : عذاب عظيم ف الأخرة لمن کفر هذه النعم . 
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- من صور الوعيد والوعد 


قال تعالی : 
م ره 3 لار 3 - ص ره 7 ر ر ص 
ی 


لاظلِیلٍو E‏ جمدلت ٍ 


3 م < ور < ٤‏ 
J >‏ 2 رص اوور 


ا ER‏ ضر e‏ 
الاو تون کات لکم کید کید وني و بز رمد َلْکذ رن 
رو هو هه 
س ا 


E‏ م دار وص 


ل لزید اتترا ت ۶ مجرمون ج ۹ ا کلب q‏ 
وإذا فيل ( O ٠‏ 


رو رور رر 3 رر 


حدیتٹ دعده , يۆمنون (ي) 


ْک 


VAY‏ الجزء التاسع والعشرون 


معانی المفردات 


می کو ا 

كالقصر : أى : كالدار الكبيرة المشيدة . 

ٍ EEG : آ٘ی‎ e 

طلال احا شل رعو آم من فی ت ت ل ل ل د وکل رشع 
ا 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر - سبحانه - أن للمكذبين بالله وأنبيائه واليوم الأخر العذاب فى يوم الفصل والجزاء - بين 
هنا نوع ذلك العذاب با يحار فيه أولو الألباب » ويخر من هو له كل غبت أواب ثم أخبر بان الويل 
للمكذبين بهذا اليوم > يوم لا ينطقون من شدة الدهشة والحيرة » ولا يؤذن لهم فى الاعتذار فيعتذرون ثم 
أعقبه بذكر ما يكون للمؤمنين من السعادة والكرامة حينئذ » ثم خاطب المكذبين مهدداً مم فقال : (کلوا | 
ونمتعوا قليا) ولا نصيب لكم فى الآخرة » لأنكم کافرون . . ا 
ثم ذكر أن الكفار إذا أمروا بطاعة الله والخشوع له بوا وأصروا واستکبروا استکباراً » وإذا لم يؤمنوا 
بالقران والنبی الذى جاء به مع تظاهر الأدلة على صدقه » فبأى كلام بعده يصدقون ؟ 
قوله تعالی : ظ انطلقوا إلى ما کتتم به تکذبون › انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی 
من اللهب إنها ترمى بشرر كالقصر كأنه ممالة صفر » ويل يومئذ للمكذبين 4 . 
تعال برا عن 2 بالمعاد واجزاء و يقال 2 القيامة : 
مر ا م اع ار ی کت اتی عر دام اتم لارو سیه 
| فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم إغا تجزون ما کنتم تعملون ¢ 


٠١-١١ الطور الآيات من‎ )١( 
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وقوله : « انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب 4 يعنى : ب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن 
شدته وقوته أن له ثلاث شعب : شعبة عن يمينهم » وشعبة عن شماههم » وشعبة من فوقهم » والمراد أنه 
حيط" بہم من كل جانب كا جاء فى الاية الأخرى : إيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة 
بالکافرین › يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون 4 . 

وقوله : # لا ظليل ولا يغنى من اللهب € أى : ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو فى نقسه › 
ولا يغنى من اللهب يعنى ولا يقيهم حر اللهب . 

وقوله :. # إنہا ترمى بشرر كالقصر ‏ أى : يتطاير الشرر من فيبها كالقصر قال ابن مسعود 
اون 

وقوله : « كأنه حمالة صفر » قال مجاهد وقتادة والحسن كالابل السود وقال سعيد بن جبير : ( حالة 
صفر ) يعنى حبال السفن . 

ا ا 
اوا وكثرة وتتابعاً وسرعة حرک . 

( ويل يومئذ للمكذبين ) بهذا اليوم الذى لايجدون فيه لدفع العذاب عنم محيص 

قوله تعالی : ظ هذا یوم لا ينطقون » ولا یؤذن هم فیعتذرون ويل يومئذ للمکذبین ‏ أى : هذا 
يوم لا يتكلمون من الحيرة والدهشة » ولا يؤذن ههم فى الاعتذار لأن ليس لديهم عذر صحیح » ولا جواب 
مستقيم كقوله تعالى  :‏ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همساً 4 وقوله  :‏ ذلكم بأنكم اتخذتم 
ایات الله هزوا وغرتکم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون ما ولا هم يستعتبون 4 > ويل يومئذ | 
للمكذبين 4 با دعتهم اليه الرسل > فأنذرتہم غاقبته . 
تعالی : ۾ هذا يوم الفصا جمعناكم والأولين فإن ET‏ ويل e‏ 

أی Ek‏ بين الخلائق » ويتميز فيه الحق من الباطل › > فیؤتی کل عامل جزاء عمله 
من ثواب وعقاب » ويفصل بين العباد بعضهم مع بعض » فيقتص من الظالم للمظلوم > وترد له حقوقه . 

وقوله : لط جعناكم والأولين ) أى : جعنا بينكم وبين من تقدمكم من الأمم فى صعيد واحد 
ليمكن الفصل بينكم » فيقضى ذا على هذا» ولولا ذلك ماأمكن » إذلايقضى على غائب . 

ا 
لتخلصوا أنفسكم من العذاب . 
وف هذا تقريع هم على كيدهم للمؤمنين فى الدنياء وإظهار لعجزهم وقصورهم حينئذ . 


VAY‏ الجزء التاسع وانحشرون 


ل ويل يومئذ للمكذبين € بالبعث لأنه قد ظهر هم عجزهم وبطلان ما كانوا عليه فى الدنيا . 

قوله تعالى : ظ إن المحقين فى ظلال وعيون . وفواكه ما يشتهون . كلوا زأشربوا هنيثاً ما كنتم 
تعملون . إنا كذلك نحزى ى المحسنين 4 . 

يقول تعالی حبرا عن عباده المتقين !لذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات : إنهم يوم القيامة 
یکونون فى جنات وعيون أى : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود 
المنتن » وقوله : # وفواکه ما یشتهون ‏ أى : ومن سائر أنواع الثمار مه) طلبوا وجدوا كقوله تعالى : 
وفاكهة ما يتخيرون ) وكقوله : ط وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولاعنوعة © .| 

وقوله : ( كلوا واشربوا هنيثاً ما كتتم تعملون 4 أى : يقال هم ذلك على سبيل الاحسان اليه . 
كقوله تعالى : ظ كلوا واشربوا هنيئاً با أسلفتم فى الأيام الخالية ) . 

وقوله : ظ انا كذلك نجزى المحسنين ) أى : هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل . 
واذا قیل م ارکعوا لا یرکعون » ویل یومئذ للمکذبین » فبأی حدیث بعده يؤمنون ) . 

قوله : ٭ ويل يومئذ للمكذبين 4 الذين عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل وکذبوا. 
با أخبرهم الله أنه فاعل بهم . 

ثم خاطب الكذبين مهدداً هم فقال تعالى : 

ل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ‏ أى : كلوا بقية اجالكم » وقتعوا بقية أعماركم > وهی قليلة | 
المدى » وسنستن بكم سنة من قبلكم من مجرمى الأمم الخالية التى متعت إلى حين » ثم انتقمنا منم 
بكفرهم وتكذيبهم لرسلنا . 
تعالى : ل إن الذين يفترون على اله الكذب لا يفلحون . متاع ف الدثيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم 
العذاب الشديد با كانوا يكفرون # . ۰ 

وقوله تعالی : ظ وإذا قیل هم ارکعوا لا یرکعون 4 أى ى : إذا أمر هؤلاء الحهلة من الكفار أن 
یکونوا من من المصلين ص الحماعة امتنعوا من ذلك واستکبروا عله وما قال تعال : # ويل يومثذ 
للمکذبین # ثم قال تغالى  :‏ فبأی حدیث بعده يؤمنون ؟ 4 أ ی اذام پو منوا بهذا الفران فبا كم 
يۇ منون به ؟ کقوله تعالی  :‏ فبأى حدیث بعد الله وایاته يۇمنون ؟ % . 

ل این حا بسند عن سمال ن آم قال سنت رجا اعرانا دوا بقل عت انا هر رة 
يروه إذا قر أ والمرسلات عرفا - فقرأً( فبأی حدیث بعده يۇمنون ) فليقل آمنت بالل وما أنزل 


سورة المرسلات VAY‏ 


« اللھم انت رب لا اله الا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك 
من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك عل » وأبوء بذنبى فاغفرلى إنه لا يغفر الذنوب الا أنت») . 


« رضينا بالله ربا وبالاسلام ديناً ومحمد اة نيياً ورسولاً » الهم أسلمت وجهى اليك » وفوضت 
أمرى اليك » وا لجات ظهرى اليك » رغبة ورهبة اليك » لا ملجأً ولا منجا منك الا اليك » آمنت بكتابك 
الذى أنزلت » وبنبيك الذى أرسلت» . 
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سورة النباً VAY‏ 


تفسير سورة النبا 
مقدمة عن السورة الكريمة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 


عدد آياتها : أربعون اية . 
وكلماتها : مائة وثلاثة وسبعون . 
وحروفها : ثمانمائة وست وعشرة . 
فواصل آياتها : (منا) وعلى الميم ( العظيم ) . 
وها اسمان : عم يتساءلون لقوله (يتساءلون ) » والنبا» لقوله (عن النبأ العظيم ) . 
مقصود السورة . 
معظم مقصود السورة : ذكر القيامة » وخلق الأرض والساء » وبيان نفع الغيث » وكيفية النشر 
والبعث » وعذاب العاصين وتواب المطيعين من المؤمنين » وقيام الملائكة فى القيامة مع المؤمنين » وتقنى 
الكافر :المحال فى ' قوله ( یالیتنی کنت رای 
المتشامات : 
قوله : و کلا لون یم كلا يغلهر د ) 2 اران لا کی 
وقيل الأول عند النزع » والثانى تى القيامة . 
قوله ل جزاء وفاقاً ) وبعده ( جزاء من ربك عطاء حسابا) لأن الأول للكفار » وقد قال الله تعالى : 
فو وجراء ية سیت لھا 4 فیکون جرا ؤه جل وف أعمالهم . والثانى للمؤمنين وجزاؤ هم وافيا كافيا . 
فلهذا قال (حساباً) أى وافيا . 
مناسبة السورة لما قبلها من وجوه : 
١‏ - اشتماها على إثبات القدرة على البعث الذى ذكر فى السورة السالفة أن الكافرين كذبوا به . 
۲ أن فى هذه وما قبلها تأنيباً وتقريعا للمكذبين » فهناك قال ( ألم نخلقكم من ماء مهين ) وهنا قال 
(رألل نجعل الأرض مهاداً) . 
۳ أن فى كل منها وصف الحنة والنار وماينعم به المتقون » ويعذب به المكذبون . 
أن فى هذه تفصيل ما أجمل فى تلك عن يوم الفصل » فهناك قال ( لأى يوم أجلت ليوم الفصل 
وما أدراك مايوم الفصل ) وهنا قال ( إن يوم الفصل كان ميقاتا) إلى اخر السورة . 


الجزء الثلاثون 
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ولو اھ ری 
ll‏ کرت و من ار انط ې ای مم ییو یفن کار 
E‏ د ام حمل ١رس‏ مدد ا روا بال ارادا 


مص رور ا و9 م وص صوص و« 
د رخلفتمم ازو جا وجلا رکم سا رمتا اليل لاساو 


ر روم رور 


وجعلتا آلنهار معاشا ر وبتیتا فرقم سما داد و متا سراجًا 


و 


‌ > م ا 


کار اران ر E‏ تا و ت ا 


گات ربا نجه گات مراد او للطغین اباق ری ا 
ات مع رو و 


حقابا چ لا بُذوقون فیها برد ولا شراب وې إلاحميمًا وغَساقا رچ جرَآ٤‏ 


وفافا ری إ نهم کا نوا لا يرجون حسابا ي وکذبوا کایدنتاکذابا رې و کل ی 
Js‏ 


اخصبتله کتلبا( چ دوقو فلن ا إل عذابا ري 
معان الففردات 


(عم يتساءلون) ی : عن أى شىء يتساءلون . 

( النباً ) الخبر الذى يعنى به نهتم بشأنه » والمراد خبر البعث من القبور والجزاء بوم ا 
ركلا ) كلمة تعيد رد ما تقدم : من الكلام ونفيه . 

(المهاد ) (بكسر اليم ) والمهد : المكان الممهد المذلل . 

( الأوتاد ) وأحدها وتد ؟ وهو مايدق فى الأرض ليربط إليه الحبل eae‏ 


سورة النباً 
( الأزواج ) واحدها زوج » ويطلق على الذكر والأنشى . 
( السبات ) ( بضم السين ) قطع الحركة لتحصيل الراحة . 
( اللباس ) : مايلبسه الإنسان ليستر به جسمه ويغطيه . 
و ) : أى : وقتا لتحصيل أسباب المعاش والحياة,. 
(سبعا شدادا) : أى : سبع سموات قوية محكمة لا فطور فيها ولا تصدع . 
( السراج ) : مايضىء وينير . 
( الوهاج ) : التلألىء والمراد به الشمس . 
( المعصرات ) : السحائب والغيوم إذا أعصرت أى حان وقت أن تعصر الاء فيسقط منها . 
( اللجاح ) كثير الإنصباب عظيم السيلان » والمراد به المطر . 
(الحب ) مايقتات به الإنسان كالحنطة والشعير . 
(النبات ) ما تقتات به الدواب من التين والحشيش . 
( الجنات ) واحدها جنة » وهى الحديقة والبستان فيه الشجر أو النخيل » والحنات الألفاف : الملتفة 
_ | الأغصان » لتقارها وطول أفناها » ولا واحد هما كالأوزاع والأخياف . 
( يوم الفصل ) هو يوم القيامة »> وسمى بذلك لأن الله يفصل فيه بحكمه بين الخلائق . 
( قاتا ى دا هى عو ادا 
( الصور) فى الأصل البوق الذى ينفخ فيه فيحدث صوتا » وقد جرت عادة الناس إذا سمعوه أن 
يهرعوا إليه ويجتمعوا عند النافخ . 
( الأفواج ) واحدها فوج وهو الجماعة . 
( وفتحت الساء ) أى : انشقت وتصدعت . 
( وسیرت الحبال ) أی : زالت من أماكنها وتفتت صخورها . 
( سرابا ) ی : کالسراب » فحص بعد تفتحھا تری کانہا جبال ولیست بجبال » بل غبار متراکا . 
( المرصاد ) موضع يرتقب فيه خزنتها المستحقين ها  .‏ 
(اللطاغين ) أى : للذين طغوا فى غالفة رہم ومعارضة أوامره . 
( والماب ) المرجع . 
(لاش آ د مقبمين. ۰ 
(أحقابا) واحدها حقب » زواحد الحقب حقبة : وهى مدة من الزمان . 
( والبرد ) برد المواء » وقد يراد به النوم » ومن أمثالمم « منع البرد البرة » أى أصابه من شدة البرد | 
مامنعه النوم . ۰ 
(الحميم ) المار الحار المغلى . 
( غساقاً) آی : قیحا UE‏ 
( وفاقاً ) أى : وفق أعماهم السيئة . 


الجزء الثلاثون ۰ 


التفسير 
قوله تعالی e‏ . عن الا المظیم » الى هم فيه ختلفون كلا سیعلمون » ثم كلد 
سیعلمون 4 . 
يقول تعالى منكرا على المشركين فى تساؤ هم عن يوم الفيامة انكاراً لرقوعهاء( عم يتساءلون عن آلا 
العظيم ) أى : عن أى شىء يتساءلون من أمر القيامة وهو النباً العظيم يعنى الخبر الهائل المفظع الباهر . 
قال قتادة : ( النباً العظيم ) البعث بعد الموت وقال مجاهد هو القران قال ابن كثير والأظهر الأول لقوله 
تعالی  :‏ الذی هم فيه ختلفون € اختلفوا فی أمره » فمن قاثل إنه مستحیل کا حکى الله عنہم ( هيهات 
هيهات لما توعدون » إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ) . ومن شاك فيه بقوله : 
ل ماندرى ماالساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين ¢ . 
وقوله تعالی : ل كلا سيعلمون € أى ليس الأمر كا يزعم هؤلاء المشركون الذى يذكرون البعث 
بعد الموت » ثم توعدهم بأنهم سيعلمون إذا ما عاينوا بأنفسهم حقيقة ما كانوا ينكرون . قال تعالى : 
ل ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون ‏ وقال تعالى : ظ فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون » وقالوا يا ويلنا هذا 
يوم الدين » هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ¢ ثم أكد هذا الوعيد . 
بقوله تعالى : « ثم كلا سيعلمون ) وفى تكرير الزجر مع الوعيد إياء إلى غاية التهديد . 
ٹم شرع سبحانه بین عظيم قدرته وايات رحته الى غفل عنها هؤلاء المنكرون . 
فقال تعالى : ألم نجعل الأرض مهادا » والحبال أوتادا > وخلقناکم أزواجا» وجعلنا نومكم 
سباتاً وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشاً ¢ . 
ظ ألم نجعل الأرض مهادا 4 أى فكيف تنكرون أو تشكون أيها الجاحدون فى البعث والنشور وقد رأيتم 
ما يدل عليه من قدرة الله التامة وعلمه المحيط بكل شىء وحكمته الباهرة الى تقتضى aT‏ 
من الخلق عبثا ل أفحسبتم أا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ) من ينعم بهذه النعم لا يمكن أن 
يهملها » ويتركها سدى . أنظروا إلى الأرض التى جعلها الله لكم ممهدة » وموطأة الأكناف للناس 
> يقيمون عليها » ويفترشونها » وينتفعون بها وبخيراتها ‏ قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العامين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
اا و ار ل ا ت ری اا ووی د ا فام ا و 
فالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سلموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا مصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم & . 
ألا ينظرون إلى عظمة هذه الأرض . التى منها خلقوا » وفيها سيعودون ومنها سيخرجون تارة أخرى 
شاءوا أم أبوا ؟ ألا ينظرون إلى أسرار التربة التى فى هذه الأرض › وما فيها من عجائب صنع الله جعل 


سورة النياً ۸1۹ 


لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى شتی کلوا 
وارعوا E E SSC‏ 

قوله تعالى : ظ والحبال أوتادا ) أى جعلنا الحبال للأرض كالأوتاد كى لا تيل بأهلها أو تيد 
وتضطرب بسكانها » ولولا الحبال التى خلقها الله بحكمته لكانت الأرض دائمة الاضطراب لا فى جوفها 
من المواد الدائمة الحيشان » والمعادن المختلفة الأشكال والألوان 

قال تعالى : # وجعلنا ف الأرض روأاسی أن تيد er‏ وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
يهتدون ¶ . 

ثم قال تعالى : ل وخلقناكم أزواجاً 4 أى وجعلناكم أصنافا ذكورا کک کر ی ار 
وليتم الائتناس والتعاون على سعادة المعيشة وحفظ الحياة بالإنسان والتوليد وتكملها بالتربية والتعليم قال 
تعالى # ومن ایاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلبها وجعل بينكم مودة ورحة إن فى ذلك 
لآیات لقوم یتفکر ون # . 

ثم قال تعالی : 

ظ وجعلنا نومكم سباتا + السبات الموت والمسبوت الميت » من السبت وهى القطع › وا أحد. 
الموتتين » وهو من نعم الله الكبرى على الناس قال تعالى # ومن آیاته منامکم بالليل والنهار وابتغاؤكم من 
فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 فإن نوم بضع ساعات فى اليوم يربح القوى من تعبها وينشطها 
من كسلها ويعيد إلى ا خسم ما فقد منه من حيوية ونشاط » ولو لم يكن النوم موتا واليقظة بعثا لم يتم هذا 
التجديد لقوى الإنسان بل لفقد الإنسان الطاقة على العمل . فالمراد قد يعين على الزاد والشراب أياما 

ولكنه لا يطيق الصبر على السهر . والسهر ينضى الجسم ويبليه فان تبارك وتعالى جعل نومنا ف اليل قطعا 

للحركة وايقافا للعيل لتحصل الراحة فى فترة النوم من كثرة الترداد والسعى فى المعاش فى سحابة الهار . | 

ولقد شبه الرسول ييا الموت بالنوم واليقظة بالبعث والنشور فك أننا ننام ولا ندرى كيف ننا | 
ونستيقظ ولا ندرى كيف انقضت تلك الساعات الطوال فإننا كذلك سنموت ولا ندری كيف متنا ونبعٹث 
وكأننا استيقظنا بعد غفوة طويلة قال النبى الكريم فى هذا التشبيه البليغ « والله إنكم لتموتن كا تنامون 
وين كا تستيقظون ولتسألن عا كنتم تعملون » ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة 
بدا أو نار أبداً ) ب : 

سبسحان الله الذى جعل النوم سباتا وجعل الليل سكنا ولباسا وجعل النهار نشورا » وله الحمد فى 
السموات والأرض وهو بكل شىء عليم . 
| ثم قال تعالی ت ر ا ی ن غ ر و کل فی طت رة .| 
الناس بظلامه » وسواده کا قال تعالى لظ والليل إذا يغشاها ¢ . 

قال قتادة « وجعلنا الليل لباساً ‏ أى سكن . 

والليل ساتر للناس والأجسام يغطيها كا يغطى اللباس الجسم ويستره وللناس ساتر للناس فى هذا | 
الستر فوائد اللباس » فك أن اللباس يقى الجسم من احر والبرد ويستر العورات عن النظر » فكذلك 


VA‏ الجزء الثلاثون 
الليل يستر الانسان فيه عن الناس » ويبعده عن الأعمال الشاقة المجهدة وبالظلام ينام نوما عميقاً هادئ 
يحفظ جسمه من التعب والنصب ولولا هذا اللباس من الظلام لما نام الإإنسأن هذا المنام » ولا أصابه هذا 
الهدوء » ففى الظلام تستريح الأعصاب . ويستريح النظر » ويتجدد الفكر » وينمو العقل ويتعمق المرء فى 
التفكير الرقيق إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ‏ . ل وهو الذى جعل الليل والنهار خلقة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شکورا 4 ل ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ) قوله تعالى ل وجعلنا النهار معاشاً & إن الله تبارك وتعالى 
كا جعل النوم فى الليل موتا أصغر وقطعا للحياة جعل النهار يقظة » وحياة » وف ا و 
يستيقظ الناس فيه ويتقلبون فى حوائجهم ومكاسبهم » والله سبحانه جعل النهار مشرقاً نيراً مضيئًاً تنبعث 
منه الحياة وتدب فيه أصوها » ليتمكن الناس من التصرف فيه » والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب 
والتجارات والصناعات والزراعة وغيرها فلله الفضل والمنة . 
فلو جعل علينا اليل سرمداً إلى يوم القيامة فمن يأتينا بنار غيره عز وجل ومن من الناس يستطيع أن 
يحرك هذه الشمس الجحبارة من مكانما أو ينقلها فى سمائها وعليائها لتنقل لنا الدفء والضياء وتبعث فى 
الكون الحياة والنشاط قال تعالى ل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير 
ت یکم شیا ند سمو قل رات ن جمل اه اکم الا سرس ال بم اة سن اه غر ل 
یأتیکم بلیل تسکنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعالکم تشکرون ٭ والشمس آية النهار »> كا أن القمر اية الليل # ومن آياته الشمس 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 4 . 
قوله تعالی $ وبنینا فوقکم سسا شداداً » وجعلنا سراجاً وهاجاً» وأنزلنا من المعصرات ماء 
ٹجاجاً» > النخرج ا نانا 0 وجنات ألفافا ‏ وقوله : # وبنينا فوقكم سبعاً شداداً 4 وهذه اية کبری | 
من ايات الله البينات أو براهينه الساطعات » النيرات » وهى السموات السبع التى بناها الله جل فى علاه 
فوقنا » وهى فى عظمتها واتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب المختلفة الثابتة منها 
والسيارة . وهذه السموات السبع حكمة النسج قوية البنيان لا يؤثر فيها كر الغداة ولا مر العشى » ليس | 
فیها تصدع ولا فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا 
وهو سر 
قال تعالى ل تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير » الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
as aS‏ > ما تری فى خلق الرحن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » ولقد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا هم عذاب السعير » وللذين كفروا برجم 
عذاب جهنم وبئس المصير ) . 
ولولا هذا البناء المحكم الشديد مذه السموات السبع وأن الله جعلها سقفا محفوظاً » وظلا مدوداء 
فلولا لطف الله هلك من فى الأرض كلهم أحمعون بسقوط نجم واحد من أنجمها الزاهرة وهبوط كوكب. 


سورة النبا ¥۸۴1 


واحد من كواكبها الباهرة وأصغر كوكب من كواكبها يفوق الأرض حجاً ووزتاً واتساعا فلك الفضل 
والمنة أن بنى فوقنا السموات السبع بناء حك شديدا سبحانه إذ أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين . قال تعالى ل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن اله بالناس لرؤوف رحيم 4 

وقوله تعالى # وجعلنا سراجاً وهاجاً ‏ أى الشمس . فالله تبارك وتعالى خلق هذه الشمس 
العظيمة » وجعلها منيرة مشرقة على جميع العام وضوءها يتوهج لأهل الأرض كلهم أجعين ويقال توهجت 
النار إذا تلمظت فتوهجت بضوئها وحرها » ومعنى الوهاج التلألىء الوقاد » وقد جعل الله سبحانه وجلت 
قدرته الشمس 2 للعالم » وقادا متلألئاً بالنور يستضيئون به » وينعمون بنوره » والنعمة فيه عامة 
جميع الخلق قال مقانل :حمل فة ورا ورا > والوهج يجمع النور وا لحر » والنور والحر سران من أسرار 
الحياة الإإنسانية » ونعمتان من نعم الله العظمى . أودعه) الله فى هذا الكوكب ليطرد بيا الأمراض › 
وينقى ب) الأرض ويطهرها ومن عليها من الناس والدواب » وينبت بي) النبات » ويخرج بي) ا لحب » 
والزيتون والنخيل ومن كل الثمرات ولعظمة هذا الكوكب الذى يجرى بحسبان ويسجد تحت عرش 
الرحمن فقد أقسم الله به ليلفت إلى عظمته الأنظار فقال تعالى # والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » 
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ‏ وقال تعالى : # الله الذى رفع السموات بغير عمد تروها ثم 
استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الايات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون ) وقال تعالى الخالق العظيم  :‏ والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم 4 
وقال عز من قائل : # هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق 
الله فى السموات والأرض لايات لقوم يتقون ¢ . 

قوله تعالى : # وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً 4 . 
وهذه نعمة أخرى من نعم المولى سبحانه وتعالى التى لا تعد ولا تحصى إذا أنزل عز وجل بقدرته 

وبفضله من السحب والغيوم المتكائفة كالجحبال والتى تتحلب بالمطر أنزل منها ماء كثير الانصباب عظيم 
السيلان تجرى به السيول والوديان > وحيث يرسله الله إلى البلد الميت فيحييه ويحيى به أهله . 

وألئج شدة الانصاب قال قتادة : الئجاج هنا المتدفق المنصب . والمراد هنا تتابع القطر من المطر حق 
يكثر الماء فيعظم به النفع لسائر المخلوقات فى الأرض . 

se a E 
عنبا قال تعالی ل اله الذی برسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء كيف يشاء ویجعله كسفاً فترى‎ 
الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشر ون ) وقال تعالى  وهو الذى‎ 
أرسل الرياح بشراً بين يدى رحته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعاما‎ 
: وأناسى كثيرا 4 . ثم بين سبحانه عظيم نفع الماء وجليل فائدته فقال تعالى‎ 

¥ لنخرج به حبا ونباتاً > وجنات ألفافا ‏ أى لنبدل بوساطته جدب الأرض خصبا » فتخرج من 
الأرض حبا يقتات به الناس كالحنطة والشعير » ونباتا تقتات به الدواب » وحدائق ذات أغصان ملتفة . 


VATY 


الجزء الثلاثون 
ت الله سبحانه فى هذه الاي جمیع أنواع ما تنبته الأرض » فإن ما يخرج منها إما أن يكون 

ذا ساق والأول إذا اجتمع بعضه إلى بعض وكثر حت التف فهو الحديقة » والثانی إما أن يكون له 
أكمام فيها حب » وإما أن يكون بغير ذلك وهو النبات » وقدم الحب لأنه غذاء أشرف أنواع الحيوان وهو 
الإنسان > وأعقبه بذكر النبات » لأنه غذاء بقية أنواع الجيوان » وآخر الحدائق لأن الفاكهة ما يستغنى عنها 
الكو فن الان : 

ونحو الاية قوله تعالی : # ونی الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان 
وغير صنوان يسقى باء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . 

قال تعالى : # إن يوم الفصل كان ميقاتا » يوم ينفخ. فى الصور فتأتون أفواجا » وفتحت الساء 
فکانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا . لابثين فيها أحقابا 
لا يذوقون فیها بردا ولا شرابا إلا ہا وغساقاً جزاء وفاقا إنہم انوا لا يرجون حسابا ا باياتنا 
کذابا » وکل شیء أحصیناه کتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 4 . 

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى للناس ذه الدلائل المشاهدة قدرته الباهرة وعظمته القاهرة 

الحجة ىا البعث والشوز: حتی لا یجدوا سبیلا إلى نكرانه وجحوده »> هددهم أشد ألتهديد ببيان أن 
الساعة آتية لا محالة ولا ريب فيها » وفيها فصل الخطاب بين الحق والباطل والحساب والجزاء لكل عامل 
فقال تعالى : إن يوم الفصل کان میقاتا ) أى أ ن يوم القيامة کان فى تقدير الله غر وجل وحکمته خداً 
فاصاا به فى الدنيا أو حداً للخلائق ينتهون إليه » وكان ميقاتا لا وعد الله من الثواب والعقاب وهو ميقات 
لكل الخلائق يجتمعون فيه فى فصل الحكومات وقطع الخصومات وهو يوم القياهة مؤقت بأجل معدود 
| لا یزاد عليه ولا ینقص منه ولا يعلم وقته على التعیین إلا الله عز وجل کا قال سبحانه % وما نؤخره 
إلا لأجل معدود ‏ والحاكم المطلق فيه رب الأرض والسماوات وعالم السر والنجوى من لا تغيب عنه غائبة 
فى الأرض ولا فى الساء E bS SE SE Cs Sl E‏ 
وزاد فی تفظیعه وتېویله فقال تعالى : # يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا ‏ أى يوم ينفخ فى الصور 
فتأتون زمراً زرا کل ا مة مع رسوها بدلیل قوله تعالى # يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 ونحو الاية قوله 
ل فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 وقوله .يوم يدع الداع إلى شىء 
نکر » > خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأهم جراد منتشر › مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسر 4 والنفخ فى الصور فى هذه الاآية هو النفخة الأخيرة الى عندها يكون النشر والحشر . 

وقوله تعالى ل وفتحت الساء فكانت أبوابا ‏ أى طرقاً ومسالك لنزول الملائكة كا قال تعالى 
ويوم تشقق الساء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين 
عسيراً 4 . ٍ 

قوله تعالى : # وسيرت الجبال فكانت سرابا 4 أى أن الجبال لا تكون فى ذلك اليوم على ثباتما 
العروف بل ذهب ما کان ها من قرار » وتعود کأنہا سراب یری من بعد فإذا قربت منه لم تجد شیئاً لتفرق 
أجزائها وانبثاث جواهرها . 


سورة النباً VAYY‏ 


أحوال الحبال بوم القيامة 


وقد ذكر الإمام الرازى رهه الله فى تفسيره أحوال الحبال فقال : اعلم أن الله تعالی ذکر فی مواضع 

من كتابه أحوال الجبال على وجوه ختلفة ويمكن الجمع بينها على الوجه الذى نقوله وهو : 

. ¢ أن اول أحواضٰا الاندكاك وهو قوله # وحملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة‎ _ ١ 
E الحالة الثانية ها أن‎ 
کا‎ 

1 _ الحالة الثالثة : أن تصير كالمهل وذلك أن تنقطع وتتبدد بعد أن کانت کالعهن وهو قوله # إذا رجت | 
ا رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثاً 4 . 

٤‏ الحالة الرابعة : أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة تفارق مواضعها والأرض نها غير بارزة فتنسف 
عنما بإرسال الرياح عليها وهو المراد بقوله [ ويسألونك عن المبال فقل ينسفها رى نسفاً فيذرها قاعا 
صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً 4 . 

° والمالة الخامسة : أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتصيرها شعاعاًنى الهواء كأنها غبار فمن نظر إليها 
من بعد حسبها لتكاتفها أجساما جامدة وهى بالحقيقة مارة إلا أن مرورها بسبب الرياح بها صيرها 
مندكة متفتتة وهى قوله # وترى المحبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع اله الذى أتقن كل 
شىء إنه خبير با تفعلون 4 . 

ثم بين أن تلك الحركة حصلت بقهره وتسخيره فقال $ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة 
کک فلم نغادر منهم أحداً 4 
_ الخحالة السادسة : ان فو سا ن ل ی فن قر إل واا ا جد فا ا . کا أن من | 
يرى السراب من بعد إذا جاء الموضع الذى كان يراه فيه م يجد شيا والله أعلم . 
قوله تعال : # إن جهنم كانت مرصادا للطاغین مابا لابين فيها أحقابا % . 
آی : إن دار العذاب وهى جهنم مكان يرتقب فيه خزانتها من يستحقها بسوء أعماله » وخبث 
عقيدته وأفعاله . 
روى ابن جرير وابن المنذر عن الحسن أنه قال : لا يدخل أحد الحنة حتى يجتاز النار » فإن كان 
معه جواز نجا» وإلا احتبس . ۰ 
وقوله ‏ للطاغين مابا ‏ أى إنها مرجع للذين طغوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد . ظ لابثين فيها 
أحقاباً 4 أى أنهم سيمكثون فيها دهورا متلاحقة يتبع بعضها بعضا فكلا انقضى زمن مم تجدد هم زمن 
آخر کا قال تعالى ل يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها وهم عذاب مقيم ) . 
ثم بین سبحاڼه أحواهم فيها فقال : 
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا » إلا حي وغساقا . جزاء وفاقا » أى : لا یذوقون فی جهنم برداً 
يبرد السعير عنهم . إلا الغساق ولا شرابا يرويهم من شدة العطش إلا الحميم › > فهم لا يذوقون مع شدة 


VAY‏ الجزء الثلاثون 
ا ہے 
الجر ما يكون فيه راحة من ريح باردة » أو ظل يمنع من نار » ولا یجدون شرابا فیسکن عطشهم » ویزیل 
وسائر الرطوبات ال قال الربيع بن نس ا E Ty‏ 
هر ما جنع ا E‏ آهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم وقال ابن جرير ومثل المراد بقوله 
ل لا يذوفون فيها بردا ) يعنى النوم . 
وقوله تعالی : : ۾ جزاء وفاقا ‏ 
أُی : أن هذا الحال الذى صاروا إليه » وهذه العقوبة الى نزلت بهم ماهى إلا نتيجة أعماهم 
الفاسدة الى كانوا يعملونها فى الدنيا وقال مقاتل : وافق عذاب النار الشرك لأا عظيمان فلا ذنب أعظم 
من الشرك ولا عذاب أعظم من النار . 
والوفاق ا جارى على المقدار » فالعزاء وفاق لأنه جار على مقدار الأعمال فى الاستحقاق » والعقاب 
من جنس العمل فلم ينزل الله بهم أليم عذابه وشديد عقابه ا أتوا بخسيس المعاصى » وارتكبوا 
عظيم الاثام وکبیر الذنوب والإجرام . 
قولہ تعالی : ل إنہم کانوا لا یرجون حسابا وکذیوا بایاتنا کذابا وکل شیء أحصیناه کتابا فذوقوا 
فلن ا E‏ 
بعد أن بين - سبحانه ‏ على طريق اللإحال أن هذا الجزاء الذى أعده هؤلاء الاثمين . ونه تعالی 
ا أعماهم المنكرة ة شرع هنا جل وعلا بتفصيل أنواع جرائمهم فقال تعالى إ إغجم 
کانوا لا یرجون حسابا ‏ . ۰ 
لقد فعلوا ما فعلوا من المنكرات › وارتکبوا ما ارتکبوا من الموبقات وأتوا ما أتوا : من المعاصى . 
واجترحوا ما اجترحوا امن السيئات لانم کذبوا بیوم الحساب ¢ وما کانوا يتوقعون ا وا ذلك الموقف 
الرهيب بين يدى رب العامين فيجازيهم بأعماهم » وقد أمضى كل شىء عليهم ولو آمنوا بهذا الحساب | 
لخافوا الله وحسبوا هذا حسابه ¢ وأعدوا له عدته . ولکنہم کذبوا ره فرتعوا ف الباطل ¢ وغاصوا ف 
الغى والضلال . ومن أ من العقوبة أساء الأدب وانتھی إلى سوء النقلب . 
وقوله : و وكذبوا باياتنا کذابا ٭ آئ اچ مع تكذيبهم بیوم الحساب فقد کذبوا بجع حجج الله 
ودلائله خحلقه الح أنز ها رسله وأنبياثه الصلاة والسلا . وکذبوا ر البراهين الدالة 
أنز ها على م 
على التوحيد والنبوة والمعاد : وأنکروا ما جاء ره القران لکریم فهم كفرة فجرة »> لذا عقاہم شدیدا موافقا 
لما أتوا به من الكفر والضلال وعظيم الآثام . 
وقوله تعالی : ظ وکل شىء أحصيناه ٠‏ کتابا 4 أى إنا علمنا جيع ما عملوا علا ثابتاً لا يعتريه تغيبر | 
ولا تحريف › فلا یمکنہم أن يجحدوا شيا نما كانوا يصنعون فى الحياة الدنيا حين يرون ما أعد هم من 
أنواع العقوبات » لأنا قد أحصينا ما فعلوه إحصاء لا يزول منه شىء ولا يغيب » وإن غاب عن أذهانمم 
ونسوہ کا قال تعالی ( أحصاه الله ونسوه واله على کل شیء شهيد 4 وقال تعالى ( ووضع الكتاب فترى | 
المجرمين مشفقين نما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا4 . 


سورة النباً VATO‏ 


وبعد أن بين قبائح أفعاهم لكفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات - رتب عليه هذا الجزاء فقال تعالى 
فذوقوا فلن نزیدكم إلا عذابا 4 أى فذوقوا ما أنتم فيه من العذاب الأليم » فلن نزيدكم إلا عذابا من 
جنسه کا قال تعالی ظ وآخر من شکله زواج روى قتادة عن عبد الله بن عمر وأنه قال ينزل على 
أهل النار آية أشد من هذه الاية ل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ) قال تعالى « ونحشرهم يوم القيامة 
عل وجوههم عميا وبكا وصا مأواهم جهنم کل خبت زدناهم سعيرا » ذلك جزاؤهم بانہم کفروا بایاتنا 
وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لبعوون خلقاً جديداً 4 


سے ]رک E:‏ م ر 


او للق مارا ر صد ایی اعا چ وکواعب انرابا ې وکسا دهاقا 
8 ر“ یں . ا N a‏ 


ے رو راق و م ’رور رت ٤ک‏ صصص ص ص کر 7 
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رور و ل ا 29ےے ےی رر ےےل 24ے ا Ek‏ ص E‏ 
قوم لروحوالملتيكة صفا لا یتکلمون |لامن اذن له لرحملن وقال صوا باج 
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ذالك آليوم حى فمن شاءَ آذ إل ر بهء معا با إنا انذرنلكم عذاباقرٍيبايوم 


م رو 2 
ظرالة Ol N OTT‏ 
معان المفردات 

(مفازا) : أى : فوزا بالنعيم والثواب 

( حدائق ) : أى : بساتين فيها أنواع الثمر والشجر . 

(أعنابا ) : واحدها عنب . 

( کواعب ) : واحدها کاعب » وهی التی نہد ٹدیاها وتکعبا . 

( الاتراب ) إحداهن ترب » وهى التى سنا من سن صاأحبتها . 

( والكأس) : أناء من بلور للشراب . 

(دهاقا ) : متلئة . 

اللغو) : الباطل من الكلام 

(حسابا) : آی : کافيا هم . 

( الخطاب ) : المخلصة والمكالمة . 

(الروج): جبريل عليه الصلاة والسلام . 
(الماب) المرجع . 


V٦‏ الجزء الثلاثون 
( الانذار) الاخبار بالمكروه قبل وقرعه 
(ال 2 لاان كرا کات او انی 
( ما قدمت یداه ) : ماعمله فی حیاته الأول . 


المناسبة واحمال المعنى 
بعد أن بين حال المكذبين » أردفه ما يفوز به المتقون من الحنات الى وصفها ووصف ما فيها » وذكر 
إنها عطاء من الله تعالى » وفى هذا استنهاض لعوالى الهمم بدعوتيم إلى الخابرة على أعمال الخير » 
وأزديادهم من القربان والطاعات » كا أن فيها إيلاما لأنفس الضالين ال مكذبين ثم أتبعه بأن هذا اليوم حق 
لا ريب فيه ثم عاد إلى تهديد المعاندين وتحذيرهم من عاقبة عنادهم » وأنهم سيعلمون غداً ما قدمته أيديهم 
وحينئذ يندمون » ولات ساعة مندم » ويبلغ من أمرهم أن يقولوا : ليتنا كنا ترابا م نصب حظاً من الحياة . 


التفسير 

قوله تعالى  :‏ إن للمتقين مفازا . حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا . وكأساً.دهاقا لا يسمعون 
فیها لغوا ولا کذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا 4 . 

قوله تعالى : إن للمتقين مفازاً ‏ . 

فالفوز بالكرامة فى دار المقامة » ونيل الثواب فى جنة النعيم » جعله الله عز وجل جزاء من صدق 
مع الله واستحيا من اله حق الحياء واتقى حارم الله وخاف عقابه » وتزود بالتقوى » وخير الزاد التقوى › 
| وقد لبسوا فيها جلبابا سابغا أنجاهم الهيه من النار . وكتب هم الفوز بالجنة . 

وقد بين الله تبارك وتعالى صفات المتقين فى كتابه العزيز ز لتعليم من م يكن يعلم من هم اتقون أ 
الذى بعنيهم القرآن ف العديد من آیاته البينات والقران يفسر بعضه e‏ 

قال تعالى من سورة البقرة : $ لال . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ویقیموں الصلاة وما رزقناهم ينفقون ¢ والذين يۇمنون با آنزل إليك وما آنزل من قبلك ولاخ هم 
يوقنون »› أولئك على هدی من دم وأولئك هم المفلحون # . 

وقال تعالٰی : # ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من امن بالله واليوم 
| الأخر والملائكة والكتاب والنبيين واق امال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وای الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) . 

وقال تعالى : ™ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين › 
الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبہم ومن يغفر الذنوب إلا اله ولم يصروا على 


سورة النياً VAY‏ 
ا ل ج ڪا ا س 

ما فعلوا وهم يعلمون أولثك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم. 
أجر العاملين ) . 

وقال تعالى : ظ وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد > هذا ما توعدون لکل أواب حفیظ › من خشی' 
الرممن بالغیب وجاء بقلب مثیب › أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ¢ فم ما يشاءون فیها ولدیا 
مزید ) . 

وقال تعالى : ظ إن المتقين فى جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم إنهم إكانوا قبل ذلك سنين . 
کانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفى أمواهم حق للسائل والمحروم ) . 


فالمتقون هم الفائزون بروضات الحنات المستحقون هذا الفوز بقضل من الله وبرحهمة منه فوهبهم 
ومنحهم هذا الفوز جزاء تقواهم لله عز وجل . 

ثم فصل الله تعالى هذا الفوز وبين طرفاً ما سيصيب هؤلاء الأطهار الأبرار من النعيم المقيم فقال 
تعالی : 

ل حداثق وأعناباً ‏ أى : بساتين من النخيل والأعناب وختلف الأشجار ها أسوار محيطة بها » 
وفيها الأعناب اللذيذة الطعم » مما تشتهيها النفوس » وتقر به العيون . 

ثم وصف سبحانه ما فى الحدائق والحنات فقال تعالى : 

ل وكواعب أتراباً ‏ أى : وحورا كواعب ل تتدل ديهم » وهن أبكار عرب آتراب . 

والتمتع بالنساء على هذه الشاكلة ما يتمثله المرء فى الدنيا على نحو من اللذة » وإن كنا لا نعلم كنهه 
فى الاخرة » وعلينا أن نؤمن به وأنه متمتع يفوق ما هو مثله من لذات هذه الحياة » وأنه يشاكل أحوال 

العام الأخروى . 

وقوله : $ وكأسا دهاقاً 4 أى : وكأاساً من الخمر مترعة ملأى متتابعة على شاربيها لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون فهى لذة للشاربين 

وقوله TE‏ ولا کذابا 4 أى : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة » وليس 
فیھا کذب وتان ولازور وعصیان . 

قال تعالى : « لا يسمعون فيها لغواً ولا'نأثي] الا قبلا سلاماً سلاماً ‏ بل هى جنة الرحمن برئت من 
كل عيب ونقصان . 

أن هؤلاء السعداء الذين أكرمهم الله بجنة الخلد سوف لا يسمعون کلاماً فاسداً باطلا. أو مشوشا 

خلوطا بالزور والبهتان وستكون النعم الواصلة اليهم صافية خالية من زحمة أعدائهم أيضا . وعن سماع 

کلامهم الفاسد وأقواهم الكاذية الباطلة وسيبعثون فى الحنة اراتا على سرر متقابلین » لا لخو ولا رفث 
ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد قال تعالى :ظ ونزعنا مافى صدورهم من غل إخوانا على سرر کک 


VAYA‏ الجزء الثلاثون 
a a - : - : 2 ۰‏ . 
الكل يرتع فى جنة الله والكل سعيد بفضل الله والكل يجد ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وليس هناك 
ما يكدر صفة المحبة ولا يعكر نقاء القلوب الطاهرة التى تعلقت بالله واتقت الله فحظيت بالنعيم المقيم فى 
الجنة التى عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » جعلنا الله منهم والمسلمين أجعين . 
وقوله تعالی : ( جزاء من ربك عطاء حساباً ) أى : هذا الذى ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه 
بفضله ومنه واحسانه ور هته عطاء اا آی : کافیا وافيا سالا کثیراً . 


قوله ا :¥ رب السموات والأرض وما بينها الرهن لا یملکون منه خطاباً » يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحن وقال صوابا ذلك اليو م الحتق فمن شاء الخذ إلى ربه مأبا ) 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السموات والأرض وما فيها وأنه الرحمن الذى شملت رحته 
كل شىء املك الى :الين : 
وقوله ‏ لا یملکون منه خطابا 4 أی ESE ESE‏ : 3 من. 
ذا الذى یشفع عنده الا بإذنه 4 وکقوله تعالی $ يوم يأت لاتکلم نفس إلا بإذنه 4 . 
وقوله تعالی  :‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) . 
اخحتلف المفسرون فى المراد بالروح ههنا ماهو؟ 
على أقوال ( أحدها ) أنهم بنوا آدم > الثانی : أنہم خلتق من خلق الله على صور بنى أدم وليسوا بملائكة 


ولا بشر وهم يأکلون ویشربون ( والثالث ) هو جبریل ویستشهد هذا القول بقوله عز وجل ( نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ‏ قال ابن كثير والأشبه عندى والله أعلم أنهم بنو ادم . 

وقوله تعالى : ظ الا من أذن له الرحن ) كقرله تعالى : يوم يأت لاتكلم نفس إلا بإذنه ) وكا 
ثبت فی الحدیث الصحيح « ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » . 

وقوله تعالى : $ وقال صوابا) أى : قال حقاً وصواباً وعدلا » من الحتق لا إله إلا الله . وقوله 
تعالى  :‏ ذلك اليوم الحتى ‏ أى : الكائن لا حالة « فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا » أى : من شاء من العباد 
تاب وناب ورجع إلى ربه ویدنیه من کرامته وثوابه » ویباعد بینه وبين عقابه وأليم عذابه فإذا اند المرء 
د ره جا رايا فقت فا وجا لی ابات الرجاء . 

وقال ابن عباس للمراد : فمن شاء الله به را هداه حتی قحد إلى زيه ابا : 

قوله تعالى : ل إنا أنذرناكم عذاباً قريب يوم ينظر المرء ما قدمب يداه ويقول الا ت ك 
تراباً ) 

لقد أنذرهم الله عز وجل فى هذه الاية من عذاب.يوم القيامة . إن هم مضوا فى كفرهم وضلاهم » 
| ولم يثوبوا إلى رشدهم » ولم يعودوا إلى ربهم » تائبين خائفين من عذاب هذا اليوم الذى سيقع حتا » 
ولتحقق وقوعه صار قریبا وکل ماهو آت آت کقوله تعالى : ظ كأنہم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية 
أو ضحاها ‏ . 


سورة النباً V۸‏ 
وإغا سمى الله هذا التخويف انذاراً لأنه تعالى بهذا الوصف قد خوف منه نهاية ET‏ 
الإنذار . وإنجم سيجدون مقدمات هذا العذاب إذا فارقت الروح الجحسد ووسد المرء فى صدع من الأرض 
بقبر غير موسد ولا مهد » وقد خلع الأسباب وفارق الأصحاب وواجه الحضاب » عندها ينكشف له, 
ما کان ینتظره » ویری نعيم القبر أوعذابه » ولا یزال منه فى ألم إلى أن يلاقى ربه عز وجل . ) 
وقوله تعالی : طط یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ای : سیری وینتظر جزاء ما قدمت یداه » فان قدم 
الطاعة انتظر الثواب » وأن قدم المعصية انتظر العقاب » وطوبى له إن قدم عمل الأبرار » وويل له إن قدم 
عمل الفجار . 
غا ن اال تاك تفه اررق ا رعا 
فإن احسنوا أحسنوا لانفسهم وأن أساءوا فبئس ماصعوا 
قال ابن کثیر : ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أى يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها وقديمها 
وحديثها » وكقوله تعالى : ظ ووجدوا ما عملوا حاضرا ‏ وكقوله تعالى : ظ ينبأ الانسان يومئذ با قدم 
وأخر ) . ٍ 
قوله تعالى : ط ویقول الکافر يا لیتنى كنت ترابا ¢ . 


إن شدة ما يلقاه الكافر فى ذلك اليوم العسير عليه وهو ما سيراه حين يرى عذاب اله ونقمته وبطشه 


وينظر إلى أعماله الفاسدة وإلى سيئاته وقد سطرت عليه بأيدى السفرة » الكرام البررة » بحيث ل يغادروا 
صغيرة ولا كبيرة الأ سجلوها وسطر وها فى كتاب أعماله الذى سيعرض عليه ويقال له ( قرا كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ويقول : « مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها ووجدوا 
ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» . 

إن کل هذا وغیره ٠ن‏ الأهوال التی سيراها الکافر ستجعله يقول : ظ یا لیتنی كنت ترابا 4 فيود أنه 
لو كان ترابا فى الدار الدنيا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود » ويقول : ليتنى لإ أبعث للحساب وبقيت 
کا كنت ترابا» وهو كقوله تعالى : ظ ياليتها كانت القاضية ‏ وكقوله تعالى : فيومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ) قال ابن كثير : وقيل بينها بحكمة العدل 
الذى لا يجور حى أنه ليقتص للشاة الجاء من القرناء . فإذا فرغ من الحم فیھا قال ھا کونی ترابا فتصیر 
ترابا فعند ذلك قول الکافر ( یا لیتنی کنت تراب ) آی : کنت حیواناً فارجع إلى التراب » وقد ورد مع 
هذا فى حديث الصور المشهور وورد فيه أثار عن أ هريرة وعبد اله بن عمرو وغيرهما . 

اللهم يا رحيم يا ودود » ويا هيد » يا مجيد » ياحى » يا قيوم » نسألك أن تجعل خير أعمالنا 
أواخرها » وخير أعمالنا خوانمها » وخير أيامنا يوم لقائك » ونسألك أن جعل القبور بعد فراق الدنيا خير 
منازلنا » وافسح با ملاحدنا » وارحم فى موقف العرض عليك ذل مقامنا > وثبت على الصراط أقدامنا ‏ 
ونجنا من كرب يوم القيامة » وبيض وجوهنا يوم تبیض وجوه ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه . 


الجزء الثلاثون 


عقيدة المؤمن فى 
الإيمان باليوم الآخر 

يقول الشيخ أبو بكر الجزائرى فى كتاب عقيدة المؤمن تحت هذا العنوان « الركن الخامس من أركان 
الإيمان الإيمان باليوم الأخر» . 

تعريف : 

i‏ باليوم الآاخر؟ 

إن المراد من اليوم الأاخر أمران : الأول : فناء العام وانتهاء هذه الحياة بكاملها . والثانی : إقبال 
الحياة الاخرة وابتداؤ ها . فدل لفظ اليوم الأاخر على أخر يوم من أيام هذه الحياة وعلى اليوم الأول والأخير 
من الحياة الثانية » إذ هو يوم واحد لا ثانى فيها البتة فالاإيمان باليوم الأخر مقتضى للتصديق بإخبار الله 
تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا » وبا يسبقه من أمارات وما يتم فيه من أهوال واخحتلاف أحوال » کا هو 
مقتض كذلك لتصديق الله تعالى فى أخباره عن الحياة الأخرة » وما فيها من نعيم وعذاب » وما يجرى فيها 
من مور عظام » كبعث الخلائق » وحشرهم وحسابهم » ومجازاتهم على أعماهم الإرادية الاختيارية الق 
قاموا ہا فى هذه الحياة الدنيا . 


/ 


إمكان الفناء ممكن ؟ 
هل الفناء ممكن ؟ 
والجواب : نعم لفناء ممكن > لأن العام ليس آزلاً ued E‏ 
تادا فالفناء من صفاته ا له »"التی لا تنفك عنه بحال » وطروء الفناء على الحادثات مشاهد فى هذه 
الحياة لا يحتاج إلى دليل . إنه قد ثبت بالبراهين العقلية والمادية ا حدوث العام » إن التغير الحارى › 
والمستمر على العوام دال على حدوثها » وإن حدوثها دال على فنائها » ك أن قانون الطاقة المتاحة وهى 
نظرية علمية فى غاية الصحة وقد أثبتت حدوث العام وبالتالى قد أثبتت وجود الله تعالى الأزلى » الموجد 
لکل موجود » وکا آثبتت حدوث العام أثبتت إمكان فنائه أيضاً إذ حقيقة هذا القانون العلمى الهائل هى 
أن الحرارة تنتقل دائا من وجود حرارى إلى آخر غير حرارى » واستمرار هذه العملية سيترتب عليها أن 
تتساوى حرارة جميع الموجودات » وحينئذ لا تبقى أية طاقة مفيدة لاحياة والعمل » فتنتهى العمليات 
الكيماوية الطبيعية » وعندها تنتهى الحياة تلقائيا » وهذا بطلت أزلية العام أی قدمه اللابتدائی › لو کان 
أزليا لفقد طاقته منذ زمان بعيد » وانتهت بذلك الحياة . 
وثبت أيضا إمکان فنائه اللازم له » والذى هو فى طريقه إليه لأن عملية انتقال الطاقة من الأجسام 
الحرارية إلى خلافها مستمرة ولابد أن يأق عليها يوم تتساوى فيه حرارة جميع الاجسام وعندها تتوقف 
العمليات الكمياوية الطبيعية » وتنتهى الحياة » ويعم الفناء هذا الكون كله . 


سورة النيا VA4١‏ 


وبناء على هذا فاليوم الأاخر ممكن الوقوع وهو مرتقب ا ومنتظر أبناژ ه » وهو اليوم الذی لا ياق 
بعده يوم من أيام هذه الحياة وذلك لخراب العام وفنائه 


إمكان المعاد . 


هل المعاد ممكن ؟ 

ولم لا یکون مکنا واثباته لا یوجب ای تناقض عقلی أبداً وکل ما لا وجب تصور وقوعه تناقضاً 
عقليا فهو من قبيل الجائز بالامكان . 

وهل تصور وقوع الحياة بعد فنائها كا كانت وأفضل عا كانت يوجب تناقضا عقليا ؟ وإذا كان 
الجواب » لا » أبداً . فا معاد إذاً وهو بعث الخلائق أحياء بعد فنائهم الذى طرأً على حياتهم الأولى ممكن 
وجائز .| ٍ 
وشىء اخر وهو إذا كان المعاد غير مستحيل ولا واجب » إذ المستحيل ما أوجب قصور وقوعه تناقضا 
عقليا كتصور وقوع الشىء موجوداً غير موجود . 

والواجب ما أوجب عدم قصور وقوعه تناقضاً عقليا كتصور وجود مصنوع بدون صانع » أو مخلوق 
بدون خالق » أومعلول بدون علة » فهو أى المعاد إذا ممكن جائز » وهكذا ثبت بالقياس العقلى » 
والبرهان المنطقى امكان البعث وجواز وقوعه . ۰ 

أدلة البعث : 

لقد سلك القرآن الكريم فى إثبات المعاد والخحياة الثانية مسالك عقلية هى غاية فى الوضوح والسهولة 
TT‏ 

- إن الشىء إذا م يكن » ثم كان وأعدم كانت إعادته أيسر وأهون على من بدأه أول مرة ثم أعدمه 
وأفناه » فالذی بنی داراً ٹم هدمها لا یستحیل عليه ولا نی حقه إعادة بنائها کا كانت أو خيراً ما كانت . 

والذى صنع آلة من الألات مخترعاً ها لا يستصعب عليه أن یعیدها کا كانت إذا هو كسرها بإرادته 
واختياره ليحوها إلى الة أفضل منها قبل ورود هذا المسلك من الاستدلال فى سورة الروم إذ قال تعالى : 
| ط وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله امل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم 4 . کا ورد فی سورة يس فى قوله تعالى : ظ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
غلبم ) . . 

والاستدلال بنوم الإنسان والحيوان واستيقاظه| » فالنوم يعتبر موتا مصغرا » والاستيقاظ يعتبر حياة 
مصغرة أيضا فكا تتم عملية النوم للانسان والحيوان » وعملية الاستيقاظ هما تتم عملية الموت والحياة 
الكاملة هما » جاء هذا الاستدلال فى قول الله تعالى من سورة الانعام ) [ وهو الذى يتوفاكم بالليل › 
ویعلم ما جرحتم بالنهار ثم پبعلکم فبه لیقضی أجل مسمی » ثم إلیه مرجمکم » ثم پنبنکم ما کتم 
تعملون ¢ . 


VAS‏ الجزء الثلاثون 

الاستدلال بالأرض الميته بسبب المحل » والجدب » والقحط » حيث تنعدم فيها الحياة تعاماً » ثم 
ينزل بها الغيث » أو تسقى بالماء فتعود إليها كا كانت وخيرأ ما كانت ناء وازدهارا . قال تعالى من سورة. 
فصلت : ظ ومن اياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء آهتزت وربت إن الذى أحياها لمحى 
للوق . إنه*على کل شىء قدیر 4 . 

- الاستدلال بالقدرة الكافية التى بها خحلق آدم من تراب » وذريته من نطفة على إمكان المعاد 
والبعث » وتقرير وقوعها . قال تعالى من سورة الحج : يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا | 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخانة لنبين لكم ونقر فى الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم › ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيثا) . 

والاستدلال بالقدرة على خلق العوالم على إمكان إعادة حياة الناس بعد موتهم » وفناء أجسامهم › 
قال تعالى من سورة المؤمن ل لخلق السموات والأرض أكبر .من خلق الناس ولكن أكثر الناس 
لايعلمون 4 . 

وقال عز من قائل من سورة النازعات  :‏ أانتم أشد خلا أم الساء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها » وال جبال أرساها 
متاعا لكم ولأنعامكم ) . 

وقال تعالى من سورة يس » ردأ على من قال : 
من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذى جعل 

لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون » أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم . بلى وهو الخلاق العليم ) . 

الاستدلال باختلاف سلوك الناس فى هذه الحياة بالير والشر والصلاح والفساد على وجود خياة 
أخحرى يجزى فيها كل عامل با عمل من خير وشر لعدم استكمال المجازاة فى هذه الحياة » قال تعالى من 
سورة آلى عمران : # كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز وماالحياة الدنيا الامتاع الغرور 4 . 


وقال تعالى فى سورة يونس  :‏ إنه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط › والذين كفروا هم شراب من حيم وعذاب أليم با کانوا یکفرون # : 

وقال تعالى من سورة اليل : ظ إن سعيكم لشتى » فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
للیسری » وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسره للعسری » وما یغنی عنه ماله إذا تردی ) . 


الاستدلال بالتكاليف الشرعية على وجود حياة أحرى يتم فيها الجزاء على القيام بتلك التكاليف › 


سورة النباً VAEY‏ 
وعلى تركها وإهما ها » إذ م يتوافر جزاء كاف فى هذه الحياة الدنيا عى تلك التكاليف » قال تعالى من سورة 
املك : # تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير » الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور ‏ وقال تعالى من سورة المؤمنون : ظ أفحسبتم أغا خلقناكم عبثاً وأنكم 
إلينا لا ترجعون فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » ومن يدع مع الله إلا آخر 
لا برهان له به فإنغا حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون # . 


أدلة أخرى : 

۱ ۔ شعور کل أفراد البشر فی جميع العصور والدهور » وسواء منهم المتحضرون » أوالمتبدون › 
شعور الجحميع بوجود حياة ثانية يلقى الإنسان جزاء عمله الذى قام به فى هذه الحياة الدنيا من خير أو شر › 
وصلاح وفساد » هذا الشعور العام دال على وجود المعاد والحياة الثانية » إذ لا يمكن أن يعم هذا الشعور 
كل أفراد البشر ولا يكون له حقيقة فى نفس الأمر » ولا صورة له فى الخارج » وهو شعور كشعور الإنسان 
بالحاجة إلى الطعام والشراب الذى دل بوجوده وعمومه على وجود غذاء للإنسان حوعه » وماء لعطشه . 


۲ ما تأكد لدى الناس اليوم من مناجاة الأرواح » ونخاطبتها » ورؤ يتها دال على أن وراء هذه الحياة 
المادية حياة أخرى روحية وجثمانية . 2 

۳ - رؤ ى الناس المتعددة التى واكبت الحياة الإنسانية ولم يخل منها زمان ولا مكان هذه الرؤ يه 
لأموات الناس فى المنام والحديث معهم ومعرفة أحواهم وسؤ الهم »> وأخبار الأموات من راهم فى منامه 
بأمور غيبية فتكون طبتق ماأخبروا به دلالة فطعية على الحياة الثانية . 

آخر الأدلة : 

وآخر الأدلة ؟ وأعظمها على البعث » والحزاء » والحياة الأخرة إخبار الله تعالى » وإخبار رسوله بلا 
أا امن بالله وملائكته » وكتبه ورسله لا يجد داعيا للشك » ولا مثاراً للجدل والنزاع فى ثبوت المعاد » 
وکل ما یتم فيه من حساب وجزاء » إذ إخبار الله تعالى كلها صدق وحق » فقد أخبر تعالى بالاف الأخبار 
فلم تكن إلا وفق ما أخبر . كا أخبر رسوله بالاف الأخبار فلم يتخلف منها خبر واحد عن مدلوله » فكيف 
يعقل إذا أن يخبر الله تعالى ويخبر رسوله بمثات الأخبار عن ثبوت الحياة الثانية وعن كل ما يجرى من 
بعث » وحساب وجزاء › ثم لا يصح شىء من ذلك ولا ثبت › اللهم إن هذا باطل لا يصلح › وحال 
لايقبل ولا يعقل . 

إن حتمية الفناء > ووجود معاد كامل » وحياة أفضل تحوى نعي لنمحسنين الذين أمنوا وعملوا 
الصالحالت » وجحي| للمسيئين الذين أشركوا وعملوا السيئات ما أخبر الله تعالى به » وقرره فى كل كتبه › 
وعلى ألسنة جميع رسله فالشك فيه ضرب من المرض العقل » واهبوط الشخصى › والعياذ بالله تعالى من 
ذلك . 


VAS f‏ الجزء الثلاثون 
الحكمة فى المعاد : 


إن الحكمة من المعاد الأخحروى الذى هو بعث الخلائى أحياء بعد موتهم وفائهم أحياء کا کانوا یوم 
أ الله تعالى خلقهم » هو مجازاة الكلفين منم بحسب كسبهم الإرادى الاختيارى الذى كسبوه فى هذه 
ا > لأن الدنيا دار عمل » والاخرة دار جزاء » قال تعالى : ظ كل نفس ذائقة الموت وإنا توفون 
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور 4 . 
فالناس يعيشون فى هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتا كبيراً فى فى أرزاقهم » واجالمم وأعمالهم » وفى 
سعادتهم » وشقائهم فمنهم الظالم الغشوم » ومنہم المظلوم المهضوم » ومنهم الصحيح السليم » ومهم 
المريض السقيم » ومنهم الغنى الثرى » ومنهم الفقير الشقى » ومنهم الذليل » ومنہم المحسن » ومنهم 
المسىء ٠‏ إلى غير هذا التفاوت والاختلاف فلو أنهم يموتون بانقضاء ء اجام ولا يبعثون لكان ذلك منافیا 
للخكمةع غاا لدل وة DE OD‏ 
لا محالة . فقد أمر رسوله محمداً از أن يقسم عليه) فى قوله من سورة التغابن : $ زعم الذين كفروا أن 
لن يبعثوا قل 'بلى ورب لتبعثن ثم لتنبئن بماعملتم وذلك على اله يسير ) . ً 
وقال تعالى من سورة النحل  :‏ وأقسموا بالله جهد أيماہم لا يبعث الله من يموت » بلى » وعدا أ 
عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين هم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنہم كانوا 
كاذبين . إنغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . 


وجوب الإيمان باليوم الآخر 

إن الإيمان باليوم الأخر هو عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم فى الكون ويكون انتهاء 
هذه الحياة الدنيا بكاملها » وابتداء حياة أخحرى وهى الدار الأاخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة » من 
بعث الخلق وحشرهم » وحسابهم ومجازاتہم . ۰ 

هذا الإيمان ليس واجباً فحسب بل هو أحد أركان ستة عليها تبنى عقيدة المؤمن » فلا نتم إذا 
عقيدته إلا به » ولا تصح إلا عليه » قال تعالى : ظ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب 
ولكن البر من آمن باله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين 4 الاية . ولأهمية هذا المعتقد فى حياة 
لا ب را ارفا م ار ی د کے و ی ت 
بالله سبحانه وتعالی » فقد ذکره فی عشرات السور منه » وفى مثات الايات » مرة بوصفه » والحديث عنه 
كقوله تعالى : ظ فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ 
وقعت الواقعة وانشقت السماء فهى يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
| ثمانية يومثذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » فأما من أوتی کتابه پیمینه فيقول هاؤم اقرء‌وا کتابیه إنى ظتنت 
| أنی ملاق حسابیه » > فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيثا بجا أسلفتم فى الأيام 
الخالية وأما من أوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم أوت کتابیه ول أدر ما حسابيه ياليتها كانت القاضية 


ما أغنى عن ماليه هلك عن اساطانية ا خذوه فغلوه د E TT‏ 
فاسلكوه إنه كان لا يؤمن باله العظيم ولا يحض على طعام المسكين » فليس له اليوم ههنا ميم » ولا طعام 
الامن غسلين لايأكله إلا الخاطثون ) . ۰ 

ومرة بتقريره › وتأکید مجيه > کقوله تعالی ن اله هو الحق » وأنه یحیی الموتی وأنه 
على كل شىء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن اله يبعث من فى القبور ٠‏ وقوله تعالى : ( زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى . وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير )7 ومر 
بتعليق الاستقامة على الإيمان » كقوله تعالى : ظ ذلكم یوعظ به من کان يؤمن باله واليوم الأاخر )7 . 

ومرة بإتيان الداية والفلاح للموقنين به » وذلك كقوله تعالى » ل وبالآخرة هم يوقنون أولئك 
على هدی من ربهم وأولئك هم المفلحون ي0 . 

ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد » ويجعله كالصمام لحياة الاستقامة والطهر والخير » هو ذكره 
مقروناً بالإيمان بالله تعالى » وذلك كقوله تعالى : ظ إن الذين آمنوا والذين هادوا. والنصارى والصابئين 
من آمن باه واليوم الأخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون 7 . 

وقوله تعالی : (ذلکم بوعظ به من کان منكم يؤمن باله واليوم الآخر )7 . 

وقوله تعالی : « ولا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر )7 وقوله تعالى : ظ إن نتم تؤمنون باله 
واليوم الآخر )) فى عدة آيات من كتاب الله تعالى . 

فدلت العناية الالهية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان على أنهما قوام حياة الروح » 
وعليهما يدار استقامة المرء فى هذه الحياة » وأن الإيمان بدونهما ليس شيئا » وأن من عدمهما فقد عدم 
کل خير »› وأن من افتقدهما › فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة فى نفسه وأصبح من شر البرية . 

وبالجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر » هو رأس كل عقيدة » وأساس كل إيمان » وعليه 
مدار استمامة الاإنسان ¢ وصلاح خلقه ¢ وطهارة روحه وبدونه ¢ فالاونسان مخلوق لا حير فيه لا لنفسه 
ولا لغیره » وهو شر کله لا يۇمن جانبه » ولا يطمأان اليه » ولا تسكن النفوس عنده» وذلك لما انعدم 
عنده من أصول الخير › وینابیع الفضيلة والكمال . 


0 الحج الآيتان : ٦‏ ۷ () البقرة آية : ۲ 


(۲) التغابن آية : ۷ )١(‏ البقرة آية : 1٣۲‏ 
(۳) الطلاق آية : ۲ (۷) النساء أية : ٠۸‏ 


(4) البقرة الآيتان : ٠ -٤‏ (4) النساء آية : ۹ه 


قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 


عدد آیاتها : سته وأربعون آية . 


وکلماتها : مائة وتسع وسبعون . 

وحروفها : سبعمائة وثلاث وخمسون . 

فواصل آیاتها : (هم ) على الميم آية واحدة (ولأنعامكم ) . 

مقصود السورة : 
معظم مقصود السورة : القسم على نفخة الصور » وكيفية البعث والنشور » وإرسال موسى. إلى 
فرعون » .والمنة بخلق السماء والأرض » وتحقيق هول القيامة » وبيان حال من آثر الدنيا » والخبر عن 


حال آهل a‏ 6 الكار بالقيامة » و منھا حال البعث قوله تعا 
تعجبهم فی فی فو لی : 


e 
قوله : ظ فإذا جاءت الطامة الكبرى € » وفى عبس فإذا جاءت الصاخة ) لان الطامة مشتقة‎ 
من طممت البثر إذا كبستها ( أى ردمتها بالتراب ) وسميت القيامة طامة » لأنها تكس كل شىء‎ 
وتكسره . وسميت الصاخة - والصاخة : الصوت الشديد - لأن من شدة صوتها يحيا الناس » كما ينتبه‎ 
› النائم بالصوت الشديد » وحصت النازعات بالطامة : لأن الطم قبل الصخ » والفزع قبل الصوت‎ 
ووجه اتصالها بما قبلها أنه هناك أنذر بالعذاب يوم القيامة  وهنا أقسم على أن البعث حق لا ريب‎ - 


e o‏ سَْعّا 
فال ق E‏ 
وو 2و ssl‏ ٍ 


م 


تقولر .| ررق ا أ سا عار ج قارا 
و2 ر e‏ م2 و rz‏ 


تلك ا خاسرة ت انما ھی جر ةو دة و إا هم السناهرة GD‏ 
هل اتلك حا مرف )ا آذ اده ر بالواد ادس طوی ر 


آذْعَب إل فرعو نر می و فمل مَل لَك لک أن ترڪ ي اميك | 
إل ربك تی وي فأرنه 9۲ي الكرى ن ناب د 
ار حر ادى الا تار بک ملاعل و فادہا 


ہ2 


نکال ال خرة ااا ن نی د الك لَعبرة لمن شی د 


( والنازعات غرقا) أى ( أقسم ) الله بالملائكة تنزع أرواح الكفار 
شديدا مۇلما بالغ الغاية . 

( والناشطات نشطا ) الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق . 

( والسابحات سبحا ) الملائكة تنزل مسرعة لما أمرت به . 

( فالسابقات سبقا ) الملائكة تسبق بالأرواح الى مستقرها نارا أوجنة . 

( فالمدبرات أمرا ) الملائكة تنزل بالتدبير المأمور به . 
( يوم ترجف الراجفة ) لتبعثن ( جواب القسم ) يوم تضطرب الأجرام بالصيحة الهائلة ( نفخة 
.الموت) 

( تتبعها الرادفة ) نفخة البعث التى تردف الأولى . 

( واجفة ) مضطربة أوخائفة وجلة .. 

( أبصارها خاشعة ) ذليلة منكسرة من الفزع . 


من أقاصی أجسامهم ¢ نزعا 


 نوثالثلا الجزء‎ VASA 
فى الحافرة : إلى الحالة الأولى (الحياة)‎ 
. كنا عظاما نخرة : بالية متفتتة‎ 
کا ره غا‎ 
. زجرة واحدة : صيحة واحدة ل( نفخة البعث)‎ 
. هم بالساهرة : هم أحياء على وجه الأرض‎ 
. طوى : اسم الوادى المقدس‎ 
. طغى : عتا وتجبر وكفر بالله العظيم‎ 
. تزكى : تطهر من الكفر والطغيان‎ 
. الاية .الكبرى : معجزة العصا واليد البيضاء‎ 
. يسعى : يج فى الافساد والمعارضة‎ 
. فحشر : جمع السحرة أوالجند‎ 
. نكال : عقوبة . .. أوبعقوبة‎ 

الت 


o 


قوله تعالی : $ والنازعات غرقاً ¢ والناشطات نشطاً ¢ والسابحات Fy‏ ¢ فالسابقات قا ¢ 
فالمدبرات أمراً » يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة ‏ . 


أقسم المولى سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة وأصنافهم » فهم النازعات التى تنزع الأرواح من 
الأجساد > والناشطات الى تنشطها ی تخرجها بسرعة وخفة » والسابحات الى تسبح فی الهواء فى ة 
طريق ممرها إلى ما أمرت به » كما تسبح الطير فى الهواء فالسابقات التى تسبق ا 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ظ النازعات € الملاثكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
وعنف وقوله : ظ غرقا ) الاغراق فى النزع » هو أن يجتذبه إلى آخره » ومنه إغراق النزع فى جذب 
القَوة » بأن يبلغ بها غاية المد » فیقال : أغرق فى التزع » > ٹم صار مثلا لکل من بالغ فی فعل حتی 
وصل إلى آخره . 

والناشطات نشطاً ‏ الملائكة التى تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة » فالنزع الجذب 
أبشدة » والنشط الجذب برفق ولين:  ١‏ 

قال تعالی فى شأن المتقين : « الذين تتوفاهم الملالكة طبيين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة 
بما كنتم تعملون ٠)‏ وقال سبحانه : ( فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ي“ . 


۸۹٩ /۸۸ : الواقعة الآیتان‎ )۲(٠ ۳٣ : النحتل آية‎ )١( 


a NE )‏ 
وقال عز من قائل فی شان الکافرين : ظ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اله غير الحق وكنتم 
عن آیاته تستکبرون چ . 
وقال تعالی : ظ ولو تری إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 


_- 4 


قوله تعالی : والسابحات سبحا ) قال أبن مسعود : ھی الملائكة › وروی عن على ومجاهد 
وسعید بن جبیر مثل ذلك . وقال قتادة : هى النجوم › وقال عطاء : هی السفن . 

قال ابن القيم رحمه الله : والصحيح أنها الملائكة » والسياق يدل عليه » وأما السفن والنجوم 
فإنما تسمى جارية وجوارى » كما قال تعالى : ظ ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ي" وقال 
'تعالى : ظ الجوار الكنس ي“ ولم يسمها سابحات > وإن أطلق عليها فعل السباحة » كقوله تعالى : 
وکل فى فلك یسبحون چ ويدل عليه ذكره السابقات بعدها والمدبرات بالفاء » وذكره الثلاثة الأول 
بالواو » لأن السبق والتدبير › مسبب عن المذكور قبله › فإنها نزعت ونشطت وسبحت » فسبقت الى 
ما أمرت به فدبرته : 


وقوله تعالی : « فالسابقات سبقاً ) روی عن على ومسروق ومجاهد وأبی صالح ول 
البصرى يعنى الملائكة » قال الحسن سبقت إلى الايمان والتصديق به » وفسرت لظ السابقات سبقا ) 
بالأنفس السابقات إلى طاعة الله ومرضاته . 
وأما ل المدبرات أمرا ‏ فأجمع المفسرون على أنها الملائكة » قال مقاتل : هم جبريل › 
| وميكائيل » واسرافيل » وملك الموت : يدبرون أمر الله تعالى فى الأارض » وهم ل المقسمات 
أمراً ¢ . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هم الملائكة » وكلفهم الله بأمور عرفهم العمل بها والوقوف 
عليها » بعضهم لبنى آدم يحفظون ويكتبون » وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبات » والخسف والمسخ › 
والرياح والسحاب . 


قال ابن القيم رحمه الله : فالدنيا وما فيها » والجنة والنار » وال موت وأحكام البرزخ - وكل الله بذلك 
کله ملائکة يدبرون ما شاء من ذلك » ومذا كان الإيمان بالملاثكة أحد أركان الإيمان الذى لا يتم الإيمان 
إلا به . 
وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق - وهو البعث المستلزم لصدق الرسول وثبوت القرآن ء 
أوأنه من القسم الذى أريد به التنبيه على الدلالة » والعبرة بالمقسم به ون أن وراد نة مقا غلية 


() الأنعام آية : ٠۳‏ (۴) الشوری آية : ۴۲ (ه) یس آي : ٤٠‏ 
۰ (0) الأنفال اية : )٤( ٠٠‏ التكوير آية : ٠١‏ 


VA‏ ` الجزء الثلاثون 


بعينه » وهذا القسم يتضمن الجواب المقسم عليه > وان لم یذكر لفظا » ولعل هذا مراد من قال آنه | 
| محذوف للعلم به » لكن هذا الوجه ألطف مسلكاً » > فإن المقسم به إذا كان دالاً على المقسم عليه 


مستلزماًء استغنی عن ذکره بذکره » وهذا غير کونه محذوفا لدلالة ما بعده عليه فتأمله » . 


والخلاصة : أن الله تبارك وتعالى أقسم فى الآيات الخمس » بطوائف من الملائكة » موكلين 
بأعمال جسام من أمور سائر المخلوقات فى هذا الكون > على أن الخلق لابد يبعثون » ويحاسبون » فى 
اليوم الأخر» والله سبحانه لم يخلق هذا الخلق عبثاً » ولم يتركه سدى » فهو عز وجل الخالق المطلق » ٣‏ 
وهو العظيم والمدبر › وهو المحاسب ¢ وهو المقدر > وهو على کل شىء قدیر » بيده الأمر وله الحكم 
والیه ترجعون . 

فإن إقسامه سېحانه وتعالی بهذه الأشياء > لظهور دلالتها على ربوبیته ووحدانیته وعلمه » وقدرته 
وحکمته » فالاقسام بها فى الحقيقة أقسام بربوبيته وصفات كماله فتأمله . 


| قله تعالى : ظ يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة ) أى تتحرك الأرض » وتضطرب الجبال ء 
ویسمع لھا دوی عظیم وسميت راجفة من الرجف » وهو الاضطراب الشديد . لأن بها يضطرب الأمر 
| ويختل النظام › وينتهى العام إلى نايته » التى حددها له خالقه -عز وجل - . 
والراجفة صيحة عظيمة » فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمخض وتكون يوم النفخة الأولى من 
صور اسرافیل » کقوله تعالی : بوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا . . . . السماء 
منفطر به کان وعده مفعولا © . ثم تتبعها الرادفة أى النفخة الثانية التى تعقب النفخة الاولى > وھی 
التى يبعث الله معها الخلق » و ا  :‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء اله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ینظرون 4 . 
وقد قال الا احا بت عن الطفيل بن أبى كعب عن أبيه » قال : قال رسول الله ( لي : 
« جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه فقال رجل : یا رسول الله أرأیت إن جعلت صلاتی 
كلها عليك ؟ قال إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك واخحرتك ۲ وقد روی الترمذی وابن جریر وابن 
حاتم من حديث سفيان الثورى بإسناده مثله » ولفظ الترمذى : كان رسول الله ( ي ) : إذا ذهب ثلا 
الليل قام فقال : « يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه ٠»‏ . 
قوله تعالى : ظ قلوب يومثذ واجفة » أبصارها خاشعة ¢ . 
(١‏ ازمل الآيات : ۱۸-۱۴4 
٠‏ () الزمر اية : ٦۸‏ 
(۳) آخرجه فی الفتح الربانى للساعاق ج٢۲‏ حديث رقم ٠‏ 
م ی قاتشا وای کت م ای رید 


به العبادات مكررة مرنين ... وهو حدیث طویل » والمردى هنا جزۈه . 
قال أبوعیسی : هذا حديث حسن صحیح 


سورة النازعات ۷۸01 


أى فى هذا اليوم » ستكون قلوب الكفار مضطربة قلقة خائفة » لأنهم أبصروا ما كانوا ينكرون » | 
| ورأوا ما كانوا يوعدون » فالقلوب الواجفة » هى القلقة المضطربة اضطرابا شديدا » والخائفة خوفاا 
| عظيما » فلا تهدأ ولا تسكن الا رى فن هول بن الان ب واي ا و اعارا عا شعة ‏ أى' 


ذليلة كثيبة كاسفة من هول ذلك المشهد العظيم . 

والويل ثم الويل لأولئك المكذبين بیوم الدين » وقد حكى لله عنهم أقوالا ارا بارا 
والنشور › واستهزءوا فيها بالرسول CHE)‏ وبالمۇمنین معه فقال : 

ظ يقولون أثنا لمردودون فى الحافرة » أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة ) . 

أى يقول هؤلاء المنكرون للبعث من مشركى قريش » ومن قال بقولهم فى إنكار المعادء 
يستبعدون وقوع البعث بعد. المصير .إلى الحافرة » وهى القبور وبعد تمزق أجسادهم » وتفتت عظامهم 
ونخورها » ولهذا قالوا ظ أثذا كنا عظاما نخرة ) وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه » فهم يتعجبون 
كيف أنهم سيعودون بعد أن أصبحوا عظاماً بالية متفتتة » ليس فيها حرارة ولا حياة » إن هذا لغريب 
وعجیب ؟ فی نظرة هؤلاء الكفار »› الذين لیس لهم نظرة يقين 

ظ قالوا تلك إذأ كرة خاسرة ) هذا 2 الثالث الذى حكاه الله عز وجل عن الكفار » فقد 
قالوا مستهزئین بالنبی وبوعده وا والنشور» تلك تلك إذا إذا كرة خاسرة : على معنى « إن صح ما يقوله 
محمد لنا وأن هناك حساباً ورانا وا وا صرنا ترابا » فنحن إذا خاسرون » وتلك رجعة 
خاسرة أصحابها . حيث لم نعمل لها ولم نصدق بها . 
وقوله تعالى : ظ فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 4 أى لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على 

الله عز وجل » فإنها سهلة هينة فى قدرته » ما هى إلا صيحة واخدة » فإذا هم أحياء على وجه الأرض › 
بعد ما كانوا أمواتاً فى جوفها » وما هو إلا أمر من رب العزة » فإذا الناس قيام ينظرون » وهو أن يأمر 
تعالى إسرافيل » فينفخ فى الصور نفخة البعث » فإذا الأولون والاخحرون مجموعون لميقات يوم معلوم » 
كما قال سبحانه : ظ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن اله على كل شىء قدير ي(“ . 
. )( 
وكقوله تعالى : ظ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) 


۷۷ : النحل لأية‎ )١( 
٠٠ : القمر أية‎ )۲( 


VA‏ الجڙء الثلاثون 


قصة موسى وفرعول 

قوله تعالى : ظ هل أتاك حديث موسى » إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه 
طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر 
يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة لمن 
| یخشی 4 بعد أن حكى الله عز وجل حال كفار مكة » وإصرارهم على إنكار البعث وتماديهم فى الغى 
والضلال واستهزائهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد شق ذلك على النبى - عليه الصلاة والسلام - 
وآلمه كفرهم وعنادهم » بعد هذا ساق له قصة موسى مع طاغية مصر فرعون اللعين » لتكون كالتسلية › 
للنبى - صلى الله عليه وسلم - وفى نفس الوقت تهديدأ للمشركين » فليس هم أقوى وأشد من فرعون 
وجنوده . 

فقد آخبر تعالی رسوله محمداً - صلی الله عليه وسلم - عن عبده ورسوله موسی - عليه السلام - أنه 
ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالمعجزات » ومع هذا استمر على كفره وطغيانه » حتى أخذه الله أخذ عزيز 
مقتدر » وكذلك عاقبة من خالفك » وكذب بما جشت به » ولهذا قال جل فى علاه فى آخر القصة : ( إن 
فى ذلك لعبرة لمن ايخشى ) . 
فقوله تعالى : ظ هل أتاك حدیث موسی € أی هل سمعت:بخبره ‏ إذ ناداه ربه ‏ أى كلمه نداء 
بالواد المقدس ) أى المطهر « طوى ) وهو اسم الوادى» فقال له رب العزة  :‏ اذهب إلى 
فرعون إنه طغی ) أی تجرد وتمرد وعتى ظ فقل هل لك إلى أن تزکی ) أى قل له : هل لك أن تجيب 
| إلى طريقة ومسلك » تزكى به وتسلم وتطيع ظ وأهديك إلى ربك فتخشى 4 أى أدلك إلى عبادة ربك 
| ( فتخشى € أى فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعا بعد ما كان قاسيأً خبيثا بعيدا عن الخير . 

قال ابن القيم : ففى هذا من لطف الخطاب ولينه من وجوه : 

يإ أحدها) : 'اخراج الكلام مخرج العرض » ولم يخرجه مخرح الأمر والالزام وهو ألطف . 

ظ الثانى ) : قوله : ظ إلى أن تزكى € والتزكى النماء والطهارة » والبركة والزيادة » فعرض عليه 
أمرا » يقبله كل عاقل » ولا يرده إلاكل أحمق جاهل . 

(الثالك ) : قوله : تزكى ) ولم يقل أزكيك فأاضاف التزكية إلى نفسه . وعلى هذا يخاطب 
الملوك . E‏ 
( الرابع ) قوله : ظ وأهديك € أى أكون دليلاً لك . وهاديا فتزكى أنت كما تقول للرجل . هل 
لك أن أدلك على كنز تأخحذ منه ماشئت ؟ وهذا أحسن من قولك له أعطيك . 


( الخامس ) قوله : # إلى ربك ¢ فإن فی هذا ما یوجب قبول ما دل عليه › وهو أنه يدعوه 


سورة النازعات VAof‏ 


ناله إلى ربه وفاطره > وخالقه الذى أوجده » ورباه بنعمه : جنينا وصغيرا وكبيرا وآتاه الملك » وهو 
نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام > كما تقول لمن خرج عن طاعة سيده : ألا تطيع سيدك ومولاك 
ومالكك ؟ وتقول للولد : ألا تطيع أباك الذى رباك . ۰ 

( السادس ) قوله فتخشی ) أى إذا اهتديت إليه وعرفت خشيته » لأن من عرف الله خافه » ومن 
لم یعرفه لم يخفه . فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته » وعلى قدر المعرفة تكون الخشية 

( السابع ) أن فى قوله : ظ هل لك فائدة لطيفة . وهى أن المعنى هل لك فى ذلك حاجة 
أو أرب ؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى فبول ذلك » لأن الداعى إنما يدعو إلى حاجته ومصلحته لا إلى 
حاجة الداعى > فكأنه يقول : الحاجة لك وأنت المتزكى » وأنا الدليل لك » والمرشد لك إلى أعظم 
مصالحك » فقابل هذا بغاية الكفر والعناد » وادعى أنه رب العالمين » هذا وهو يعلم أنه ليس بالذى 
خلت فسوى ولا قدر فهدى » فكذب الخبر » وعصى الأمر » ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكر » فحشر 

جنوده » فأجابوه » ثم نادى فيهم بأنه ربهم الأعلى » واستخفهم فأطاعوه » فبطش به جبار السموات 

والأرض بطشة عزيز مقتدر » وأخذه نكال الأخرة والأولى » ليعتبر بذلك من يعتبر » فاعتبر من خشى ربه 
من المؤمنين وح القول على الكافرين اه . 

قوله تعالى : ظ فآراه الآية الكبرى يعنى فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق » احجة قوية 
ودلیلا واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله . ل فكذب وعصى ) أى فكذب بالحق وخالف ما أمره 
به من الطاعة ظ ثم أدبر يسعى ) أى فى مقابلة الحق بالباطل » وهو جمعه السحرة » ليقابلوا ما جاء به 
موسى من المعجزات الباهرات . فحشر فنادی ) أى فى قومه لظ فقال أنا ربكم الأعلى ¢ قال ابن 
|١‏ عباس ومجاهد : وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : ما علمت لكم من إله غيرى بأربعين سنة قال الله 
تعالى : ظ فأخذه الله نكال الأخرة والأولى € أى انتقم الله منه انتقاما » جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من 
المتمردين فى الدنيا ( ويوم القيامة بشس الرفد المرفود ) كما قال تعالى : ظ وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ٠‏ قال ابن كثير وهذا هو الصحيح فى معنى الآية أن المراد بقوله 
اتعالى : نكال الآخرة والأولى ¢ أى الدنيا والاخرة . 

وقوله تعالى : إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) . 

أی إن فيما اقتصصناه من أمر موسى وفرعون » وما أحله الله بفرعون من الخزى » ورزق موسى 
من العلو لعبرة لمن يخشى ٠‏ وذلك أن يدع التمرد على الله تعالى » والتكذيب لأنبيائه > خوفا من أن 
ينزل به ما أنزل بفرعون » وعلماً بان الله تعالى ينصر أنبياء» ورسله » فاعتبروا معاشر المكذبين لمحمد 
بما ذكرناه » أى أعلموا أنكم إن شاركتموهم فى هذا المعنى الجالب للعقاب شاركتموهم فى حلول 
العقاب بكم . ) 


4١ : القصص آية‎ )١( 


VAoš‏ الجزء الثلاثون 
قال تعالی : 


2 رصم وا‎ sS rfl E 


٤انتم‏ أشد لقا أ ا ٤‏ بتلھا ي رفع سمکها فسونها 
واغطش لَه شج سحا ت لاز بن لك دحا ي 
ا منهاماً هارما و وال رها وي a‏ 
تیر 5 جا تالطامه لاسن 


1 و 


الحيزة e‏ املا 
ونھیالنفْس ارىق نا نة هی اوی دي ر 


م 


الساعة أيات مرسلها فم أن من ذكرنها @ إل ريك 


ر رص مت yD‏ ما e‏ پو رور و 
منتهلها وي إنما نت مر من نها ي کا نهم وم بروتها م 
م دم ہے 2r‏ اى رر . 


يبوا إلاعشية أو ضحَلهًا ي 


معانی المفردات 

أشد خلقا 4 : أى أصعب ا 

والبناء 4 :صم الأجزاء المتفرقة به بعضھا الی بعض مع ربطھا ہما یمسکھا حتی یکون عنھا بنية 
واحدة . 

والسماء ‏ قامة كل شىء . 

$ فسواها ) أی چھل کل رجن مرو فی مر 

ظ أغطش ليلها ) أى أظلمه . ) 

ضحاها ) أى نورها وضیاء شمسها . 

فإ دحاها ‏ أى مهدها وجعلها قابلة للسكنى . 


سورة النازعات 


إمرعاها ‏ أى نباتها . 
إمتاعا لكم ‏ أى متعة ومنفعة لكم ولانعامكم . 

الطامة الكبرى € أى الداهية العظمى التى تطم على الدواهى أى تغلب وتعلو . 
وبرزت الجحيم ) أى کانت فی مکان بارز یراها کل من له عینان . 

طغى ) أى تكبر وتجاوز الحد . 

اثر ) أی قدم وفضل . 

ل المأوى ‏ المستقر . 

ډإمقام ربه ) أی جلاله وعظمته . 


المناسبة وإحمال المعنى 


بعد أن قص سبحانه على المشركين قصص موسى عليه السلام مع فرعون » وأومأً بهذا القصص 
إلى أنهم لا يعجزون الله » أخذ يخاطب منكرى البعث » وينههم إلى أنه لا ينبغى لهم أن يجحدوه » 
فإن بعثهم هين إذا أضيف إلى خلق السموات » التى تدل بحسن نظامها وجلالها على حكمة مبدعها » 
وعظيم قدراته » وواسع حكمته » وإلى خلق الأرض » ومدها وبسطهما » وتهيئتها لما يراد منها › 
وأخرج منها شراب الحيوان وأقواتهم » وأرسى الجبال فجعلها رواسى للأرض . لئلا تميد بأهلها › 
| وأودعها من المنافع ما يتم به مصالح الحيوان الناطق والبهيم » فمن قدر على ذلك كله » كيف يعجز عن 
إعادتكم خلقا جدیدا ؟ 

فتأمل دلالة المقسم به المذكور فى أول السورة على المعاد والتوحيد » وصدق الرسل كدلالة هذا 
الدليل المذكورء وإذا كان هذا هو المقصود لم يكن محتاجا إلى جواب . 


التفسير 
قوله تعالى : لظ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج 


ضحاها 4 . ۰ 

أى أأنتم أيها الاس » وقد خلقتم من ماء مهين ضعافا عاجزين » لا تملكون لأنفسكم نفعا 
| ولا ضرا » ولا موتا ولا حياة » أصعب ابداعا وإنشاء » أم هذه السماء التى ترون خلقها » وبديع 
نركيبها وعظمة شأنها ؟ إنكم لا تنازعون فى أنها أشد منكم خلقا › ومع ذلك لم نعجز عن إبداعها › 
فكيف تظنون أنا نعجز عن إعادتكم بعد موتكم » ونحو الآية قوله تعالى : « لخلق السموات والأرض 


| الجزء الثلاثون‎ 1 V9 
أكبر من خلت الناس ولكن أكثر الاس لا يعلمون 4(“ وكقوله تعالى : $ أو ليس الذى خلق الساوات‎ 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم )“ وكقوله : « أو لم يروا أن اله الذى‎ 
خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم جلد لا ریب فيه فأبی الظالمون‎ 
. ¢ ل کفوراً‎ 


وبعد أن أشار الله - عز وجل - - إلى عظم خلق السموات إجمالا شرع يبين ذلك تفصيلا فقال ۳ 


۾ بناها › رفع سمكها فسواها ) أى ضم أجزاءها المتفرقة › وربطھا بما یمسکھا حتی حصل عن 
جميعها بنية واحدة » فقد أبدع فى خلق الكواكب » وجعل كل كوكب منها على نسبة من الأخر » وجعل 
لکل منها ما یمسکه فی مداره +¿ حتی کان من مجموعها ما يشبه البناء ء وهو ما نسميه بالسماء . 
وقد جعلها سبحانه ذاهبة فى العلو صعداً » وعدلها فوضع كل جزء منها فى موضعه الذى يستجقه 
ویحسن أن یکون فیه قال تعالی : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من 
فروج 0 وقال تعالی : $ والساء بنیناها بايد وإنا لموسعون :0 وقال تعالی : $ والسماء 
وما بناها چ0 . 

وقوله تعالى : « وأغطش للها وأخرج ضحاها ‏ أى وجعل لیلها مظلماً بمغیب کواکبها > وأبرز 
نهارها » وعبر عن النهار بالضحى . لأنه أشرف أوقاته وأطيبها » وفية من انتعاش الأرواح بما ليس فى 
ساثرها . 

وتعاقب الليل والنهار واخحتلاف الفصول التابم لحركة بعض السيارات E‏ الارض للسكنى 
| ومن ثم قال تعالى : 
ظط والأرض بعد ذلك دحاها ي" . 


غير مدحوة قبل ذلك » فلا 'تخالف هذه الآية ما جاء فى سورة فصلت من قوله : ظ قل أئنكم لتكفرون 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها 
)١(‏ سورة غافر آية : ٠۷‏ 
(۲) سورة يس آية : ۸١‏ 
(۳) سورة الاسراء آية : ٩۹٩‏ 


(4) سورة ق آية : 
(ه) الذاريات آية : 


(۷) الشمس آية : 
٠‏ (۷) النازعات أاية ٠:‏ 


سورة النازعات VA‏ 


وللأرض أقتا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن سبع سموات فی یومین وأوحی فی کل ا سماء 
مرها ي(“ . ۰ 

فإن هذه الآية تدل على أن خلق السموات » كان بعد خلق الأرض » والاية التى نحن بصددها 
تشير إلى أن الله تعالى دحا الأرض ومهدها لسكنى الناس بعد أن خلق السماء . 

فالآيتان ترشدان إلى أن الله تعالى » خلق الأرض أولا » ثم خلق السموات بعد ذلك » ثم عاد 
إلى الأرض فمهدها ودحاها » فأية فصلت حكاية للخلق الأو ومبدثه وهذه حكاية للاصلاح الذى كان 
بعد الخلق . 

وقوله تعالى : ظ أخرج منها ماءها ومرعاها ) أى فجر منها العيون والينابيع والأنهار » وأنبت فيها 
النبات » سواء أکان قوتا لبنی ادم كالحب والثمر »› آم قوتا للأنعام والماشية كالعشب والحشیش : 

وقوله تعالی : $ والجبال أرساها ¢ أى وثبت الجبال فی أماكنها > وجعلها کالأوتاد » لثلا تميد 
بأهلها وتضطرب بهم 

ثم بين سبحانه الحكمة فى ذلك فقال : 

ل متاعا لكم ولأنعامكم ‏ أى إنما جعلنا ذلك كله » ليتمتع به الناس والأنعام من الإبل والبقر 
والغنم . ۰ 

ونحو الاية قوله تعالى : هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسیمون Mg‏ 1 
على بعثکم ؟ وهل ليق به أن يترككم سدى » بعد أن دبر أمركم هذا التدبير المحكم » ووفر لكم هذا 
الخير الكثير . - 

سبحانك اللهم آنت الواحد کل الوجود على وجودك شاهد 
يا حى يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عنى الجبين الساجد 

قوله تعالى  :‏ فإذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن 
یری ) . 

أى فإذا وقعت الواقعة وجاءت الداهية الكبرى التى يصغر أمامها كل حدث » وينسى صاحبها كل 
چ إلا هى وأهواها ظ يا.أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم يوم ترونها تذهل كل 

۰ ٠١ :4 : سورة فصلت الایات‎ )١( 
٠١ : النحل آية‎ )۲( 


VAR‏ الجزء الثلاثون 

مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الاس سکاری وما ھم ہبسکاری ولکن عذاب 
الله شديد 7“ تلك هى الطامة الكبرى » يكون يوم القيامة ويوم بعث الناس ونشورهم ووقوفهم بين يدى 
رب العزة والجبروت للحساب ظ رترى كل أمة جاثية » كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم 
تعملون هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون 4 يوم يتذكر الإنسان أعماله 
حیث يراها مكتوبة أمامه فی کتابه لا یغادر صعغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها $ وجىء يومثذ بجهنم يومثذ 
يتذكر الإنسان وأى له الذکری قول یا لیتنی قدمت لياق 4“  .‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول. 
يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا » يا ويلا ليتنى لم اتخذ فلاناً خليلاً » لقد أضلنى عن الذكر بعد 
إذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا 4“ فقوله تعالى : « يوم يتذكر الإنسان ما سعى € أى حينئذ 
يتذكر ابن آدم جمیع عمله خیره وشره . 

قوله تعالیٰ : « وبرزت الجحيم لمن يرى) . 

ی ظهرت للناظرين فرآها الناس عیانا بیانا » وتضطرب النفوس » ويستغيث الجميع من 
هولها . قال تعالى : لظ وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم 
:تعبدون » من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون > فکبکبوا فیها هم والغاوون وجنود إبلیس 
أجمعون 7  .‏ ۰ 

قوله تعالی : ظ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى € أى فمن تكبر وتجبر » 
| وتجاوز الحدود > وعتا وتمرد واثر لذات الدنيا الفانية > وشهواتها الزائلة > وقدمها وفضلها على أمر دینه 
وآخرته » فإن الجحيم هى المأوى » أى فإن مصيره إلى الجحيم » وإن مطعمه من الزقوم » ومشربه من 

وقوله تعالى : طظ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى ‏ أى 

فمن خاف القيام بين يدى رب العزة » وخاف حكم الله تعالى فيه » ونهى نفسه عن هواها ردها الى طاعة 
مولاها . 
قال بعض المفسرين  :‏ ونهى النفس عن الهوى ) هو نهى عما حرم الله عليها وقال مقاتل : هو 
الرجل يهم فيذكر مقامه للحساب فيتركها . 


۲ ء١‎ : سورة الحج الآیتان‎ )١( 

(۲) الحاثية أية : ۲۸ 

(۳) الفجر الآیتان : ۲۳ ۲٤‏ 

۲۹ ۲۷ : الفرقان الاآیات‎ )٤( 
de 0۰ : الشعراء الآيات‎ )( 


وقوله تعالی : ( فزن الجنة هى المأوى € أى منقابه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء 6 کما قال 
تعالى : ظ ولمن خاف مقام ربه جتتان الآيات ”“ . 


قال الامام ابن القيم فى كتابه « مدارج السالكين بين منازل ( إياك نعبد وإياك نستعين ) « ومن 
منازل «إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة «الخوف » . 

a O GT 
فایای فارهبون 4“ وقا‎  : وخافون إن کتتم مؤمنین )۰ وقال تعالی‎ E E 
فلات تخشوا الناس واخشون )0› ومدح أهله فى كتابه وأثنى عليهم فقال ا مما‎ $ 
ربهم مشفقون - إلى قوله أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون چ‎ 
وفى المسند والترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت « يا رسول الله » قول الله : فو والذين‎ 
يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة 7“ أهو الذى يزنى » ويشرب الخمر» ويسرق ؟ قال : لاء يا ابنة‎ 
. ) الصديق › ولکنه الرجل يصوم ویصلی ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه‎ 
قال الحسن : عملوا والله بالطاعات » واجتهدوا فيها » وخافوا أن ترد عليهم » إن المؤمن جمع‎ 
إحسانا وخحشية »› والمنافق جمع إساءة وأمنا « والوجل » و« الخوف » و« الخشية » و« الرهبة » ألفاظ‎ 
۰ . متقاربة غير مترادفة‎ 

قال أبو القاسم الجنيد : الخوف توقع العقوبة على مجارى الأنفاس . 

وقيل الخوف : اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف . 

وقيل الخوف : قوة العلم بمجارى الأحكام . وهذا سبب الخوف . لا أنه نفسه . 


وقیل الخوف : هرب القلب من حلول المكروه لد استشعاره « والخشية ) أخص من 


۷۸ ٤١ : الرحن آية‎ )١( 

(۲) آل عمران آية : ٠۷١‏ 

(۳) النحل آية : ١ه‏ 

٤٤ : الائدة آية‎ )٤( 

(ه) المؤمنون الآيات : “١ ١۷‏ 

)١(‏ المؤمنون آية : ١‏ والحدیث رواه أحمد فی مسنده ( مسند عائشة رضی الله عنہا ) ج > ص ۲۰١‏ ورواه ا وای اش 
تفسیر سورة المؤنون ج ٩‏ ص ۳۲۷ » ۳۲۸ رقم ۴٠۱۷١‏ 


VA‏ الجزء الثلاثوز 
الخوف » فإن الخشية للعلماء بالله » قال تعالى إنما يخشی الله من عباده العلماء ٠‏ فهى رت 
مقرون بمعرفة وقال الى صلی الله عليه وسلم : «إنى أتقاكم لله » وأشدكم له خحشية »7 فالخوف 
حركة » والخشية انجماع وانقباض وسكون » فإن الذى يرى العدو والسيل ونحو ذلك : له حاألتان . 
إحداهما : حركة للهرب منه » وهى حالة الخوف . 
والثانية : سکونه وقراره فی مکان لا یصل إليه فيه »› وھی الخشية 
وأما « الرهبة » فهى الإمعان فى الهرب من المكروه » وهى ضد « الرغبة » التى هى سفر القلب 
فى طلب المرغوب فيه . 
وأما «الوجل » فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أولرؤ يته . 


وأما « الهيبة » فخوف مقارن للتعظيم والإجلال » وأكثر مايكون مع المحبة والمعرفة › 
والإجلال : تعظیم مقرون بالحب . ۰ : 
فالخوف لعامة المؤمنين » والخشية للعلماء العارفين » والحبيبة للمحبين » والإجلال للمقربين . 

وعلى قدر العلم والمعرفة › يكون الخوف والخشية » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « إنى 
لأعلمكم بالله » وأشدكم له خحشية » . وفى رواية « خوفا » وقال « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء 
ولبكيتم كثيرا » ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى » . 

قال أبو حفص : الخوف سوط الله : قوم به الشاردين عن بابه . وقال : الخوف سراج فى القلب 
به يبصر ما فيه من الخير والشر › وكل أحد إذا خفته هربت منه » إلا الله عز وجل » فإنك إذا خفته هربت 
إليه . 

فالخائف هارب من ربه إلى ربه : ر 

قال أبو سليمان : مافارق الخوف قلبا إلا خرب . 

وقال ابراهيم بن سفيان : إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها . وطرد الدنيا 


وقال ذو النون ا الناس على الطريق مالم یزل عنهم الخوف . فإذا زال عنهم الخوف ضلوا 
الطريق . 

والخوف لیس مقصوداً لذاته » بل هو مقصرد لغیره » ولهذا يزول بزوال الخوف > فإن آهل الجلة 
لا خوف عليهم ولاهم یحزنون . |. ه. 

(۱) فاطر آية : ۲۸ ۰ 

(۲) رواه البخارى جزء حديث الثلائة الذين سألوا عن عبادة رسول الله ية فى ( كتاب النكاح ) جاب الترغيب فى النکاح ج ۷ ص ۲ بلفظ : 

« أما والله إن لاخشاكم لله وأتقاكم له » ورواه مسلم فى الفضائل وأبوالجود ف المقدمة ۰ 

(۳) أخرجه الترمذى فى ( كتاب الزهد ) باب قول النبى - ل - لو تعلموا ما أعلم لضحكتم قليلا . ج ٤‏ ص ٠٥١‏ رقم ۱ من رواية أ 
ذر- رضى الله - عنه - عن النبى - ية - ضمن حديث طويل . 


سورة النازعات VAN!‏ 
علم الساعة ) 
بعد أن يبين الله سبحانه وتعالى بالبرهان العقلى إمكان القيامة » ثم أخبر عن وقوعها» ثم ذكر 
أحوانها العامة » ثم ذكر أحوال الأشقياء والسعداء فيها بعد هذا كله قال تعالى : 
« يسألونك عن الساعة أيان مرساها » فيم أنت من ذكراها » إلى ربك متنهاها إنما أنت منذر من 
يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) . 


كان المشركون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة عناداً وعتواً واستهزاء » 
ويطلبون إليه أن يعجل بها » كأن الأمر فيها إليه صلى الله عليه وسلم . قال تعالى فى أية أخرى : 
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق & . 
فقالوا على سبیل الاستهزاء ( أیان مرساها ) أی متى قیامها وظهورها ؟ وقوله تعالی : فيم أنت 
من ذكراها إلى ربك متتهاها ) أى ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق » بل مردها ومرجعها إلى | 
الله عز وجل » فهو الذى_يعلم وقتها على التعيين :ظ ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة . 
يسألونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله 4“ وقال ههنا ( إلى ربك متتهاها ) ولهذا لما سأل 
جبریل رسول الله صلی الله عليه ۳ عن وقت الساعة قال.: «ماالمسئول عنها باعلم من 
السائل »" . : 
وقوله تعالی NERS aR ER‏ 
وعذابه » فمن خشى الله وخحاف مقامه ووعيده » أتبعك فأفلح وأنجح » والخيبة والخسار على من 
| كذبك » وخالفك » ونحو الأية قوله تعالى : ظ إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 0 . 


وقوله تعالى : ظ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) أى إذا قاموا من قبورهم إلى 
المحشر › يستقصرون مدة الحياة الدنيا » حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم » أو ضحى من يوم » 
قال قتادة : هذا وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاينوا الآخرة » ونحوالاية قوله تعالى : « قال كم لبشتم 
فى الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين » قال إن لبشتم إلا قليلا لو أنكم كتتم 
تعلمون » أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى اله الملك الحق لا إله إلا هو رب 
العرش الكريم 4 . 
١‏ اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك » سبحانك لا أحصى 
ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » 
لا مانع لما أعطيت › ولا معطی لما منعت »› ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
)١(‏ الشورى أية : ٠۸‏ (۲) الأعراف آية : ۱۸۷ 
)( آخرجه مسلم فی صحیحه بشرح النووی فی ( کتاب الإيمان ) باب الإيمان والإسلام والإحسان ا الخ ج١‏ ص ۱١۹۷‏ - ۱1۰ وانظر 
البخاری ( کتاب الإيمان ) باب : سۋال جبریل النبى َه - عن الإيمان .. . الخ جا ص۲۰ › ۲۱ 
(6) سبا آية : ٤)١‏ (ه) المؤمنون الآيات : ١١١ -١١١‏ 


مقدمة : 

قال صاحب البصائر : 

السورة مكية . 

عدد آياتها .: اثنتان وأربعون آية . 


وکلماتها : مائتان وثلاث وثلاثون . 


وحروفها : خمسمائة وثلاث وثلاثون . 


وفواصل آياتها : (هما) وعلى الميم آية (ولأنعامكم ) . 


وسميت عبس لمفتتحها . 
مقصرد السورة : 


وإنکاره البعث والقيامة ¢ وإقامة البرهان من حال النبات على البعث ¢ وإحياء الموتى ¢ وشغل الخلق 
فى العرصات » وتفاوت خال أهل الدرجات » والدركات فى قوله : (وجوه) إلى آخرها . 


المتشابه 
قوله ( الصاخة ) سبق فى النازعات . 


مناسبة السورة لما قبلها . 
إنه سبحانه ذكر هناك أنه منذر من يخشاها- وذکرهنا من ينفعه إلا نذار . 


ر جر م م ت 


یر ی ات ج٤‏ انی ج ن بذربك تمل روص أو 


RE 


الام ع 


ا ا 4 ا ی کا 


إنهاتذكرة ي فمن شاد رر م ف صحف مکرمة مرفوعة مطهر ن ق 


OE 


دی سَفَرة وی کرام بررة (ي قتل الل اسن ما مرم e CD‏ 


من ای شىء 


م ص £< 


مه ريمن ثطْمَة حَلَمه, فار ر م اسيل شرم e‏ 
م دا اء أنشرم, ې کالما , E‏ 


یقض ما امرمر ې 


معانی المفردات 
عبس : قطب وجهه الشريف - صلى الله عليه وسلم - . 
تولى : أعرض بوجهه الشريف -صلى الله عليه وسلم - . 
لعله يزكى : يتطهر بتعليمك من دنس الجهل . 
eT‏ 
له تصدی : تتعرض له بالاقبال عليه . 
جاءك يسعى : وصل إليك مسرعا ليتعلم . 
عنه تلهی : تتلهی - تتشاغل . 
كلا : حقا أوإرشاد بليغ لترك المعاودة . 
إنها تذكرة : إن ات القرآن موعظة وتذكير . 
فى صحف : منتسخه من اللوح المحفوظ . 


VA‏ الجزء الثلاثون 


مرفوعة : رفيعة القدر والمنزلة عند الله تعالى . 
بأيدى سفرة  :‏ ملاثكة ينسخونها من اللوح المحفوظ . 
بررة : مطيعين له تعالى أو صادقين . 

قتل اللإنسان : لعن الكافر أوعذب . 

فقدره : أطوارا أو هيأه لما يصلح له . 

السبيل يسره : سهل له طريقى الهدى والضلال . 
ان أمر بدفنه فى قبر تكرمة له . 

أنشره : أحياه بعد موته . 


لما يقض ماأمر : لم يفعل ماأمره الله به بل قصر . 


التفسير 

قوله تعالى  :‏ عبس وتولى » أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى › 
ما من استغنی فأنت له تصدى وما عليك آن لا یزکی وأما من جاءك یسعی وهو یخشی فأنت عنه تلهی › 
كلا إنها تذكرة 4 . 
٤‏ يكاد يجمع المفسرون على أن هذه الآيات الكريمة نزلت فى الصحابى الجليل عبد الله ابن أم 
مكتوم » وهو ابن خال السيدة خديجة رضى الله عنها » وكان أعمى » وهو من الصفوة المختارة من 
المهاجرين الأولين . 

وتتلخص قصته هنا : فى أنه رضى الله عنه أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة المكرمة 
يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع فى إسلامهم » فبينما هو يخاطبهم إذ أقبل ابن أم مكتوم » وكان | 
| ممن أسلم قديما » فجعل يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شىء ويلح عليه » وود النبى. 
صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة القوم » طمعا ورغبة فى هدايتهم › 
وعبس فى وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل عليهم » فأنزل الله تعالن : ظ عبس وتولی أن جاءه 
الأعمى 4 . 

قال العلماء : إنما أتى بضمائر الغيبة ( عبس وتولى ) تلطفاً به - صلى الله عليه وسلم - وإجلالا 
له لما فى المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى من الشدة والصعوبة > وكان بعد نزول آيات العتاب إذا 
جاءه یقول له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : مرحباً بمن عاتبنی 'فیه ربی » ویبسط له رداءه . وقوله 


سورة عيس ٠‏ ۸69 


کا اک 
بتعالى  :‏ وما يدريك لعله يزكى ) أى وما يعلمك ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذى عبست فى 
اوجهه > يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة ! ل أو يذكر فتنفعه الذكرى € أى اويتعظ | 
بما يسمع فتنفعه موعظتك » وقوله : ظ أما من استغنی فأنت له تصدی ) أی أما من استختی عن كام 
الله وعن الإيمان » بما له من الثروة والمال ظ فأنت له تصدى € أى فأنت تتعرض له وتصخى لكلامه › 
وتهتم بتبليغه دعوتك . وقوله  :‏ وما عليك الا یزکی ) أى ولا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر 
اوالعصيان » ولست بمطالب بهدايته إنما عليك البلاغ . 

وقوله تعالى : ظ وأمامن جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ) أى وأما من يقصدك ويؤمك 
لیهتدی بما تقول له » فأنت عنه تتشاغل . ۰ 

قال ابن کثیر : ومن هنا أمر الله رسوله » أن لا یخص بالانذار احداً » بل یساوی فيه بين الشريف 
والضعيف » والفقير والغنى > والسادة والعبيد » والرجال والنساء والصغار والكبار » ثم الله تعالى يهدى ِ 
من يشاء إلى صراط مستقيم » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . 


قوله تعالى : $ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره » فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 
كرام بررة) . ۰ ) 

أى هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس فى |بلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم » وقال 
قتادة فى قوله : ( کلا إنها تذكرة ) یعنی : القرآن ( فمن شاء ذکره ) أى فمن شاء من عباد الله اتعظ 
بالقران واستفاد. من إرشاداته وتوجيهاته » فهذا القران قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظيم » فأى 
| حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار » فسواء قبلوه أو لم يقبلوه › فلا تلتفت إليهم › قال تعالى : إن 
الذين كفروا بالذکر لا جاء‌هم وإنه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل ٣ن‏ | 

یم حید &() . 

قوله تعالى : ظ فى صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة » بأيدى سفرة كرام بررة) . 

هذا إخبار من المولى عز وجل عن جلالة قدر القران » وعظيم شأنه بقوله تعالى : ظ فى صحف 
مکرمة € ای هو فى صحف مكرمة عند الله كما قال تعالی : ظ إنه لقرآن کريم 4 فوصفه بما يقتضى 
حسنه » وكثرة خيره ومنافعه وجلالته » فإن الكريم هى البهى » الكثير الخير » العظيم النفع » والله 
سبحانه وصف نفسه بالکرم » ووصف به کلامه » ووصف به عرشه » ووصف به ما کثر خیره » وحسن 
منظره من النبات وغيره . 

وقوله : ظ مرفوعة مطهرة ¢ أى عالية القدر والمكانة » منزهة عن أيدى الشياطين » وعن كل 
دنس ونقص » كما قال تعالى  :‏ وانه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ° . 


)١(‏ سورة فصلت الآيتان : )١( ٤۲ - ٤١‏ الواقعة آية : ۷۷ () الزخرف آية : ۽ 


E‏ الجزء الثلاثون 


وقوله  :‏ بأيدى سفرة ) هم الملائكة والسفرة يعنى بين الله تعالى وبين خلقه من المرسلين . 
کرام بررة ) أى مكرمين معظمين عند الله تعالى » اتقياء صلحاء ء كما وصفهم بقوله : 
| < لا یعصون اله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون 4 وبقوله  :‏ عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون 4 . 
قال ابن كثير : ومن ههنا ينبغى لحامل القرآن » أن يكون فى أفعاله على السداد والرشاد . 
قال الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » أخرجه 
الجماعة من طريق قتادة به“ . 
| قوله تعالی : ( قتل الاإنسان ما أكفره من أى شىء خلقه » من نطفة خلقه فقدرء : ثم السبيل يسره 
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره » كلا لما يقض ماأمره 4 . 
يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بنى أدم ظ قتل الاإنسان ما أكفره ¢ قال ابن عباس : 
| قتل الإنسان ‏ أى لعن الإنسان » وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند » بل بمجرد 
الاستبعاد وعدم العلم » قال ابن جريج  :‏ ما أكفره ) أى ما أشد كفره » وقال ابن جرير : ويحتمل أن 
یکون المراد أی شیء جعله کافرا » أی ما حمله على التکذیب بالمعاد » قال تعالی  :‏ کیف تکفرون 
(٤‏ 
باله وکنتم أموانا فأحیاکم ثم يمیتکم ثم يحییكم ثم إليه ترجعون 4 ' 
1 إننا كلنا بائد وأى بنى آدم خالد 
وبلدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد 
وفی کا شىء ا أية تدل ف r‏ واحد 
فقوله تعالى : ظ قتل الانسان ما أكفره س 
وعنادهم » واستکبارهم . وقوله ما أكفره 4 تنبيه على أنواع القبائح والمنكرات » وهو تعبير عن 
إفراطهم فى كفران نعمة الله عليهم » ولا ترى أسلوبا أغلظ منه » ولا أبعد شوطا فى المذمة » ولا أجمع 


)0( التحريم آية : ٦‏ 

(۲) الأنبیاء الایتان : ۲۹ ٠۴۷‏ 

(F)‏ ا ا ا ا E‏ ا 
ص ۲۰۹٣‏ 

وانظر صحيح مسلم تحقيق محمد فاد ا ( کتاب صلاة ة المسافرين وقصرها ) باب : فضل الماهر بالقران والذى يتوقع فيه ج ١‏ 
ص ٥٥۰ . ٥44‏ رقم VAA / t4‏ 


(6) البقرة آية : ٣۸‏ 


سورة عبس VAY‏ 


للأئمة على قصر متنه »› وقلة لفظه » وتقارب طرفيه . 
ومعنى ( ما أكفره ) أى ما أشد كفرانه للنعم » ونكرانه للمنن التى يتقلب فيها » وأكثر ذهوله عن 
مسديها ومعطيها ومن غمره بها » من حين ايجاده » إلى سأعة معاده » حتى أنه إذا ذكر لا يذكر » وإذا 
طلب منه الشكر › لا یشکر › فهو يعرض عن الذكرى › فما أشد كفره بالاحسان »› وفضل صاحب 
الاحسان » والفضل الأكبر عليه وعلى جميع الخلق برهم وفاجرهم › مۇمنهم وکافرهم قل من 
يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم سعرضون )0 . 
ثم شرع الله عز وجل يفصل ما أجمله ويبين بعض ما أفاضه عليه من النعم التى لا تحصى › 
وھی هنا فی ثلاث مراتب : المبداً > والوسنط » والمنتهی ¢ وأشار إلى الأولى وهو المبداأً بقوله تعالی : 
من أی شىء خلقه ؟ ¢ . 
أى من شىء حقير مهين خلقه » فلا ينبغى له التجبر ولا التكبر على أحد » وخاصة على خالقه 
الكبير المتعال » وقد أجاب الله سبحانه عن هذا الاستفهام بقوله : 
من نطفة خلقه فقدره ‏ أی خلقه الله عز وجل من ماء مهین حقیر بدأ خلقه » فقدره فی بطن أمه 
أطواراً من نطفة » ثم من علقة إلى أن يتم خلقه . قال ابن كثير : قدر رزقه » وأجله » وعمله » وشقى 
أوسعيد . : 


قال تعالى : ظ فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والترائب 
إنه على رجعه لقادر چ0 . 

ولقد قدر الله هذا الانسان أطواراً وأحوالا » طورا بعد طور » وحالا بعد حال » وأتم خلقه » . 
باعضاء تلائم حاجاته مدة بقائه » وأودع فيه من القوى الظاهرة والباطنة » ما يمكنه من استعمال تلك 
الأعضاء » وتصريفها فيما خلقت لأجله »> وجعل كل ذلك بمقدار محدود » وحكمة عالية » وخلقة 
اة رف أ عن قن الاب اه فال كف كي الان ٠‏ وف رح ن مرق الول مرن 
ومر بعض أولاد المهلب بمالك بن دینار وهو يتبختر فى مشيه » فقال له مالك : یا بنی لوترکت هذه 
الخيلاء لكان أجمل لك » فقال.أو ما تعرفنى » قال : أعرفك معرفة جيدة » أو لك نطفة مذرة » واخرك 
جيفة قذرة » وأنت بين ذلك تحمل العذرة » فأرخى الفتى رأسه » وكف عما كان عليه . 


- يا مدعى الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك » فإن النتن تثريب 
لو فکر الناس ما فی بطونھم ما استشعر الکبر شبان ولا شیب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدأ أفصر » فإنك مأكول ومشروب 


الأنبياءء آية : ۲ (۲) الطارق الآيات : ٠١‏ ۸ 


VATA‏ الجزء الثلاثون 
ثم أشار سبحانه وتعالى الى المرتبة الوسطى : ' 
بقوله تعالى : ثم السبيل يسره) . 
أمه وكذلك رجلاه الى رجليها فإذا جاء وقت الولادة قلبه الله ليسهل خروجه عند الولادة » ومما يؤكد هذا 
التاويل أن خروج الطفل حياً من ذلك المنفذ الضيق » من أعجب العجائب وأشد الغرائب » ولكن كثيرا 
أ من الناس فى غفلة من عجائب خلقق الله فى الاإنسان وغير الإنسان قال تعالى : ظ وفى الأرض آيات 
للموقنين » وفى أنفسكم أفلا تبصرون ي . 
وذكر لهذه الاية معنى آخر جميل وهو : 
إن الله سبحانه ¢ جعل هذا الانسان » متمكنا من 2 سبیل الخیر والشر > فأتاه القدرة عل 
العمل » ووهبه العقل » الذى يميز به بين الأعمال طيبها وخبيثها » حسنها وقبيحها » وعرفه عاقبة كل 
عمل ونتیجته » کا قال تعالى : $ وهديناه النجدين 4“ وکا قال سبحانه : # إِنا هديناه السبيل 
إما شاكرا وإما كفورا )" وأرسل الله إلى الانسان الرسل مبشرين ومنذرين » وأنزل عليهم الكتب 
المشتملة على أعظم الحكم » وأغلى المواعظ والحاوية لما فيه سعادة البشر فى معاشهم ومعادهم . 
ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى المرتبة الأخيرة » وهى المنتهى بقوله : ظ ثم أماته فأقبره » م 
شاء أنشره 4 . 
وهذه المرتبة مشتملة عل ثلاث مراتب » وھی الإماتة والإقبار» والإنشار . ٠‏ 
E I Ê‏ م ذا شاء به بعد موت لتاب » الاق 
الوقت الذى قدره تبارك اسمه ى علمه » ولا يعلمه أحد سواه . 


وفی اقوله : $ إذا شاء ¢ إشعار بأنه وقت الساعة » لأيعلمه إلاهو سبحانه »› والنق 
والنشور لابد منه › وهو أمر مفروغ منه » فمتی شاء الله بعث العباد ليوم النشور والحساب . 

قال تعالى : ظ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
a E i E LS EA‏ 
یحیی ویمیت فإذا قضی أمرا فإنما قول له کن فیکون چ . i‏ 

ری ای ی ی ی و - عن النبى صلی ابه عل ومام - قال « یکل 


(۳) الإنسان آية : ٣‏ 


٠ ن‎ ٣١ ۲١ : الذاريات الآیتان‎ )۱( 
٦۸ -٦۷ : غافر الآیتان‎ )٤( 


(۲) البلد آية : ٠١‏ 


سورة عبس ۷۸۹ 


الزات كل شىء من الان إلا عت دنهم قبل وما حو يا زرل ال قال نة مرل مته 
تنشأون » وهذه الزيادة مذكورة من رواية ابن ای حاتم 

وقوله تعالى : ظ كلا . لما يقضى ما أمره € أى ليرتدع وينجر هذا الكافر عن تكبره وتجبره » فإنه 
لم يؤد مافرض عليه » ولم يفعل ماكلفه به ربه من الإيمان .والطاعة . 


الكرم الإهى الواسع 
قال تعالی : 


ًا >> ت 


اراسان | ابوت ااصبی ا م شقَفَتًا آلا رض 


م وکر ت ر وق کر ص م ص ص ے ص 


وعنبا وقضبا ر وزیتونا وخلدر وحدایق 


ا کر نس و ذا جات اماه ي 


روم م 4 روو 


يوم i‏ مر أخیه واه وابیه ری وصلحبتهء وبنبه چې لکل 


س دو صوص م اوو رو ° و و tر CT ye‏ 
آمرې منهم یومی شان يغنيه ي وجوه يوميله مسفرة ي ضاحكة e‏ 
را ورو رور رر رورم 4ے وو او 
ووجوه یومپذ علیها غر ة رې ر ت اج اعدا 2 
e,‏ معانی المفردات 

القضب € : الرطبة » وهى ما يؤكل من النبات غضاً طرياً > وسمى قضبا لأنه يقضب › أى 
يقطع مرة بعد أخرى . : 

غلبا ) : واحدها غلباء » أى ضخمة عظيمة . 

(أبا) : الأب : المرعى » لأنه يؤيب . أى يؤم وينتجع . 

» متاعا لکم ولأنعامكم 4 : أی أنبتناه لكم » لتتمتعوا به وتنتفعوا وتنتفع أنعامكم : 

الصاخة ¢ : المراد هنا بالصاخحة » هو المراد بالقارعة فى سورتها » وهى الطامة الكبرى › 


٠٠١ص‎ ٦ج آخرجه البخاری فى (كتاب التفسير) سورة البا‎  )۱( 
۲۹۵١ وأخرجه مسلم فی ( کتاب الفتن ) باب : مابین النفحتین ج٤ ص ۲۲۷۰ › ۲۲۷۱ بعده روایات تحت رقم‎ 


۸۷° الجزء الثلاثون 


ويكون نذيرها ذلك الصوت الهائل الذى بحدث من تخريب الكون » ووقع بعض أجرامه على بعض » 
ومن ثم سميت صاخة وقارعة . 

شان) : أی شغل . 

يغنيه ‏ : أى يصرفه ويصده عن مساعدة ذوى قرابته . 

سفرة ‏ : أى مضيئة مشرقة » يقال أسفر الصبح إذا أضاء . 

ط مستبشرة ) : أى فرحة بما نالت . 

والغبرة ) : مايصيب الانسان من الغبار . 

إترهقها) : أى تغشاها . 

لإ والقترة ‏ : سواد كالدخان . 

والفجرة ‏ : واحدهم فاجر» وهو الخارج عن حدود الله المنتهك لحرماته . 


المناسبة وا حمال المعنى 


بعد أن بين سبحانه حال القرآن » وذكر أنه كتاب الذكرى والموعظة » ثم ذكر الدلائل على قدرته 

تعالى » وهى كامنة فى نفسه » يراها فى يومه وأمسه » أردفها ذكر الآيات المنبثة فى الأفاق الناطقة ببديع 

صنعه وباهر حكمته ثم أعقب هذا بتفصيل بعض أحوال يوم القيامة وأهوالها » التى توجب الفزع 

والخوف منه ليدعوه ذلك الى التأمل فيما 8 من الدلائل » التى ترشد إلى وحدانيته وقدرته » وصحة 

کک القيامة » التى جاءت على ألسنة رسله » ويتزود بصالح الأعمال »› الت تکون نبراسا . 
يضىء أمامه فی ظلمات هذا اليوم > یوم تبیض وجوه وتسود وجوه . 


التفسير 


قوله تعالی : # فلینظر الاإنسان إلى طعامه ¢ . 

N a‏ ولیتذکر شان نفسه » لطر اما 
| ماذا صنعنا فی إحداثه وتهیئته » حتی یکون غذاء صالحا تقوم به بنیته » ویجد فی تناوله لذة تدفعه إليه › 
و ليحفظ بذلك قوته مدی الحياة » الى قدرت له حسب أجل الله عز وجل الذى قدره لکل 
مخلوق حی » ولا يعلمه إلا هو جل وعلا قال تعالى : ظ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 


سورة عيس VAY1‏ 


نبات کل شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 1 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لايات | 
يۇمنون چ“ . 
قال العلامة ابن كثير : ل فلينظر الإنسان إلى طعامه ) فيه امتنان وفيه استدلال » بإحياء TT‏ 
الأرض الهامدة » على إحياء الأجسام تاا کات :فاه ال رايا فقا - 
قوله تعالى  :‏ أنا صببنا الماء صبا ‏ كقوله تعالى : ظ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ي 
أى إنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض إنزالا عجيبا ل ثم شققنا الأرض شقا أى أسكناه 
فيها فيدخحل فى تخومها » وتخلل فى أجزاء الحب المودع فيها › فنبت وارتفع » وظهر على وجه 
الأرض . وقوله : ( فأنبتنا فيها حباً وعنبا وقضبا ‏ فالحب كل ما يذكر من الحبوب » والعنب معروف » 
والقضب هو الفصفصة التى تأكلها الدواب رطبة » قال ذلك ابن ا وغیره . وزیتوناً ) وهو 
فغروت « وهو أدم وعصيره أدم » ویستصبح به > ویدهن به  .‏ ونخلا 4 يکل بلحا سرا ورطا ورا 
ونيثاً ومطبوخاً ويعتصر منه . 
ط وحدائق غلباً ) أی بساتين ل غلباً ‏ قال ابن عباس : طوال » وقال مجاهد : كل ما التف 
واجتمع . 
وقوله تعالى : ظ وفاكهة وأبا ‏ أما الفاكهة > فكل مايتفكه به من الثمار . قال ابن عباس . 
الفاكهة : كل ماأكل رطباً »> والأب : ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس . 
وعن مجاهد والحسن وقتادة : الأب للبهائم كالفاكهة لبنى آدم » وعن عطاء کل ی ن 
وجه الأرض فهر ا 
وقوله تعالى : ظ متاعاً لكم ولأنعامكم ) أى عيشة لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة .. 
والله تبارك وتعالى أنبت كل تلك الأصناف الثمانية لنتمتع بها نحن وننتفع بها لدوابنا وأنعامنا . وهی 
كذلك متاعا لنا يسرها وسخرها لهذا الإنسان الجحود لنعم الله . 
قوله تعالى  :‏ فإذا جامت الصاخة 4 . 
قال ابن عباس رضی ا : الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده . 


() الأنعام أيه : ٠۹٩‏ 
(۲) النبا آية : ٠٤‏ 


VAVY‏ الجزء الثلاثون 


وقال البغوى رحمه الله : الصاخة يعنى صيحة يوم القيامة » سميت بذلك » لأنها تصخ الأسماع 
ى تبالغ فی اسماعها » حتی تکاد تصمها . 

والصاخحة هنا » كالقارعة فى سورة القارعة > وھی الحادثة العظمى > التى تزلزل لها الأرض 
وتطوی لھا السمواتي» وهى الطامة الكبرى » ويكون نذيرها ذلك الصوت المفزع الهائل » الذى يحدث 
نتيجة لتخريب الكون » ووقوع بعض أجراسه على بعض حيث تكور الشمس » وتنكدر النجوم » وتسير 
الجبال ¢ وتسجر البحار وتكشط السماء » وتسعر الجحيم ¢ وتنفطر السماء وتنشطر الكواكب » وتبعثر 
القبور » وتزوج النفوس » وتحشر الوحوش وتزلف الجنة للمتقين غير بعيد . 
اليوم ينكشف للناس مشهد الجبروت الأعظم فيشغل كل نفس ما يصيبها ويعتريها › من هيبة الجلال 
الالهی » ویطلب معونتها » على ما هو فيه » ویتواری کل امریء من أخیه › بل من أمه وأبيه » بل من 
صاحبته » التى هى ألصق الناس به ¿ وقد يبذل فى الدفاع عنها حياته لو مكن من ذلك » ويفر من بنيه » 
وكان فى الدنيا يفديهم بما له وروحه » ذلك كله » لأن لكل واحد مما يجد من الرعب » وماايرهب من 
r CG a SEO‏ 
فکر وقوة » يمد بھا غیره . 

فقال تعالی : يوم يفر المرء من أخيه › وأمه وأبيه › وصاحبته وبنیه لکل امریء منهم يومئذ 
شأن بغنیه ) . 
لاشتغاله بنفسه » قال صاحب التسهيل : ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبابه » ورتبهم على مراتبهم فى 
الحنو والشفقة » فبدأً بالأقل وختم بالأكثر . قال تعالى : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم 
القيامة © وقال تعالى : فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ٠74‏ . 

ا : ( لکل امریء منهم یومئذ شأن ي يغنيه 4 أى لكل انسان منهم فى ذلك اليوم 
العصيب » شان يشغله عن شأن غيره » فإنه لا یفکر فی سوی نفسه » حتی أن الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - ليقول الواحد منهم يومئذ « نفسى نفسى » . 

قال ابن ابی حاتم بسنذه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « تحشرون 
حفاة عراة مشاة غرلا » قال فقالت زوجته يا رسول ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال صلى الله عليه 


٣ : الممتحنة ية‎ )١( 
٠١١ : المؤمنون آية‎ )۲( 


سورة عبس VAY‏ 


وسلم › « لکل امریء منهم يومثذ شأن يغنيه » أو قال - ما أشغله عن النظر ٠»‏ ّ ورواه الترمذى وقال : 
وقال النسائى بسنده عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يبعث الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا » فقالت عائشة : یا رسول الله فکیف بالعورات ؟ فقال « لکل امریء منهم یومئذ 
شأن یغنیه ٩»‏ . 
قوله تعالی : $ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 
أولئك هم الكفرة الفجرة) . 


أى يكون الناس هنالك فريقين » وجوه مسفرة » أى مستنيرة ( ضاحكة مستبشرة ) أى مسرورة 
فرحة من السرور فى قلوبهم قد ظهر البشر على وجوههم » وهؤلاء هم أهل الجنة . ( ووجوه يومئذ 
| عليها غبرة ترهقها قترة ) أى يعلوها وتغشاها قترة أى سواد » فهم سود الوجوه ( أولئك هم الكفرة 
الفجرة ) وهؤلاء هم أهل النار . أى الكفرة قلوبهم » الفجرة فى أعمالهم . 

ونحو الآية قوله تعالى : ظ يوم تبيض وجوه وتسود وجود فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين أبيضت وجوههم ففى رحمة اله هم فيها 


خالدون 04 . 
وكقوله : ظ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة »> ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها 
فاقرة 0 . 
« اللهم يا رحیم » یا ودود » یا حی يا قيوم › نسألك أن تجعل خير أعمارنا أواخرها » وخیر 
أعمالنا خواتمها ¢ وخير آيامنا يوم لقائك › ونسأالك أن تجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا ¢ وافسح 
بها مادنا وار فى عرف المرشن ميك ل مقطا وت غل الصراط افتاا »ربجا من كرب 
یوم القيامة › وبیضص وجوهنا يوم تبيض وجوه » ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه » ونسالك نعیما 
لا ينفد »› وقرة عين لا تنقطع › ونسالك الشوق إلى لقائك › ونسأالك e‏ وجهك الكريم فى غير 
راء مضرة a‏ مضلة . ياأرحم e‏ ك 


(۱) أخرجه ؛ انظر تفسیر ابن کثير طبع الشعب ج ۱ ص ۳٤١‏ فقد رواه عن ابن عباس - رضى الله عنها ‏ وأخحرجه الترمذى من رواية 
ابن عباس أيضا فى ( كتاب التفسير) : سورة عبس جه ص ٠٠٤‏ رقم ۳۳۸۸ وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح 

(۲) أخرجه النسائى فى سننه (كتاب الجنائز) باب البعث. ج٤‏ ص٤١١‏ 

(۳) آل عمران الآيتان : ٠١١ ٠٠١‏ 

۲١ ۲۲ : القيامة الآیات‎ )٤( 


الحزء الثلاثون ۰ 


 ريوكتلا‎ 


مقدمه : 
قال صاحب البصائر : 
السوزة مكية 
عدد آیاتا : تسع وعشرون اية . وكلماتها : مائة وأربعون . 
وحروفها : خسمائة وثلاث وثلاثون . 
فواصلل ایاتها : ( تسليم ) . 
تسمى سورة كورت » وسورة التكوير » لمقتتحها . 


مقصود السورة : 

بيان أحوال القيامة » وأهوالها » وذكر القسم على أن جبريل أمين الوحى » مكين عند ربه وأن 
محمداً- صلى الله عليه وسلم - لمهم ولا بخيل بقول الحق » وبيان حقيقة المشيئة والإرادة فى قوله تعالى : 
إلا أن يشاء اله رب العالمين 4 . 

المتشامهات : 
| قوله تعالى : ظ وإذا البحار سجرت 4 » وف الانفطار : $ وإذا البحار فجرت ) » لأن معنى 
( سجرت ) عند أكثر المفسرين : أوقدت فصارت نارا » من قوهم سجرت التنورة . وقيل بحار جهنم تملا 
ہے » فيعذب بها أهل النار » فخصت هذه السورة بسجرت بوافقة قوله تعالى : ( سعرت ) ليقع الوعيد 
بتسعير النار وتسجير البحار » وفى الانفطار وافق قوله : ( وإذا الكواكب انتثرت ) أى تساقطت $ وإذا 
البحار فجرت ¢ أى سالت مياهها ففاضت على وجه الأرض ( وإذا القبور بعثرت € قلبت وأثيرت . 
وهذه أشياء كلها زالت عن أماكنها » فلاقت كل واحدة قرائنها . 

قوله تعالى : ظ علمت نفس ما أحضرت € وفى الانفطار : ظ علمت نفس ما قدمت وأخرت 4 

لأن ما فى السورة متصل بقوله : ظ وإذا الصحف نشرت € فقرأها أرباها » فعلمت ما أحضرت » وف 
الانفطار متصل بقوله  :‏ وإذا القبور بعثرت € والقبور كانت فى الدنيا فتتذكر ما قدمت فى الدنياء 
| وما أحرت فى العقبى > فكل خاتمة لائقة بمكانها » وهذه السورة من اوغا إل رها سر وجرا وم 


8 وجواتب ء. 


فا الور ا قا 
أن كلتيهما تشرح أحوال القيامة وأهواها . . 


VAVe: 


| سورة التكوير‎ ٠ 
ا ا پل‎ 
: أخرج الإمام أحمد والترمذى والحاكم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صبلن الله عليه وسلم‎ 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأی عين فليقراً : (إذا الشمس كورىت › 0 واا السماء انفطرت‎ « 
. (4 وإذا الساء انشقت‎ 


ر ای ارخ اریہ 
رت 5 ای انر ھال سرت ددا 


ر ونو 


یار ملت چ د[ اوخو حر الا جرت انقوس 


رجت ترت لی ّت دإ لمحف نٽو 


رم 717 ى2 و 7 


إا الساآء کشطت و وإ دا ا حه سرت وإ 5اا تة أرقتو علمَت تفس 


معان المغردات 
تكوير الشمس : لفها كتكوير العمامة » والمراد منه اختفاؤها عن الأعين وذهاب ضوئها . 
إنكدار النجوم : انتثارها وتساقطها حتى تذهب ويمحى ضوؤها . 
وتسير الحبال : يكون حين الرجفة » القى تزلزل الأرض »› فتقطع أوصاها وتنفصل منہا أجيا ها › 
وتقذفها فى الفضاء . . 
العشار : واحدها عشراء ( بضم العين وفتح الشين ) وهى الناقة التى مضى على جلها عشرة 
أشهر » وهى أكرم مال لدى المخاطبين وقت التنزيل ٠‏ وتعطيلها : إهماهها وذهاما حيث تشاء » لعظم 
امول » وشدة الكرب . 
( خشرت ) أی جمعت . 
( وتسجير البحار) تفجير الزلزال ما بينها حتى تختلط وتعود بحرأ واحداً . 
( زوجت ) أى قرنت الأرواح بأجسادها . 


۳۹٣ ا ا ا ا و : سورة ة هود » وانظر ص‎ ES 


وص ۰ 
ورواه الترمذى فى جامعه الصحيح ( كتاب التفسير ) سورة إذا الشمس كورت جه ص ٠٠١٤‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى ( كتاب 
الأهوال ) ج٤‏ ص ٥۷٦‏ وقال الحاكم هو حديٹ صحیح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبى فی التلخيص . 


الجزء .الثلاثون 
( الموءودة ) هى التى دفنت وهى صغيرة وقد كان ذلك عادة فاشية منهم فى الجاهلية » » وكان ذوو 
الشرف منهم يمنعون من هذا . 

( كشطت ) كشفت وأزيلت عا فوقها . 

( سعرت ) أى أوقدت إيقادا شديدا . 

( أزلفت ) أى أدنيت من أهلها وقربت منهم . 
( ما أحضرت ) أى ماأعد ها من خير أوشر. 


التفسير 
قوله تعالى : $ إذا الشمس كورت ٠‏ وإذا النجوم انكدرت ) . 
قال ابن جرير : التكوير جمع الشىء بعضه على بعض » ومنه تكوير العمامة » وجمع الثياب بعضها إلى 

بعض » فمعنی قوله تعالی : ( کورت ) جمع بعضها إلى بعض » ثم لفت فرمى بها وإذا فعل بها ذلك ذهب 
ضوؤ ها › وقال ابن ای حاتم بسنده عن ابن عباس رضى الله عنها : ظ إذا الشمس كورت € قال يكور 
الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر ويبعث الله ريحاً دبُوراً فتضرمها نار“ . 

وقوله تعالى  :‏ وإذا النجوم انكدرت € أى انتثرت كا قال تعالى ‏ وإذا الكواكب انتارت 4 
وأصل الانكدار الانصباب . 

قال الربيع بن أنس عن أب العالية عن أبى بن كعب قال : « ست آيات قبل يوم القيامة : بينا الناس 
فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينا هم كذلك إذ تناثرت النجوم » فبينا هم كذلك » إذ وقعت 
الجبال على وجه الأرض » فتحركت واضطربت » واختلطت » ففزعت الجن إلى الإنس » والإنس إلى 
الجن » واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم فى بعض.. . 

« وإذا الوحوش حشرت 4 قال اختلطت ‏ وإذا العشار عطلت ‏ قال : أهملها أهلها ( وإذا 
البحار سجرت 4 قال : قالت الجن : نحن نأتيكم با لخبر » قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأاجج » . 
قال فبينما هم كذئك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى الساء السابعة 
العليا » قال : بينا هم كذلك إذ جاءتهم الريح فاأماتتهم . رواه ابن جرير وهذا لفظه ‏ وابن أ حاتم 
ببعضه . وهکذا قال مجاهد والربيع والحسن البصرى وغيرهم فى قوله تعالى : « وإذا النجوم انكدرت ¢ | 
أی : تناثرت . 

وقول تعالی : ظ وإذا الجبال سيرت € أى زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعاً صفصفاً . 

وقوله تعالى  :‏ وإذا العشار عطلت € قال قتادة : عشار الإبل ( عطلت ) تركت وسيبت وأهملها 
أهلها . والمقصود أن العشار من الإبل » وهى خيارها والحوامل منها » التى قد وصلت فى حلها إلى الشهر 
العاشر a E E ES‏ 


YAY 


(۱) اآخرجه ابن کثیر فی تفسيره ( تفسير سورة انکیں ۸ من ا کے ا ' 


سورة التكوير 


| جا دمهم من الأمر العظيم المفظع اهائل ' > وهو أمر يوم القيامة » وانعقاد أسبابها › ووقو ع مقدمأتها » » وقيل ا 
| بل يكون ذلك يوم القيامة » يراها أصحاها كذلك لا سبيل همم إليها » وقد قيل فى العشار أنها السحاب ' 
تعطل عن المسير بين السماء والأزض خراب الدنيا » وقيل : إنها الأرض التى تعشر » وقيل : إنها الديار 
التى كانت تسكن » تعطلت لذهاب أهلها »> حكى هذه الأقوال كلها الإمام عبد الله القرطبى فى كتابه 
التذكرة » ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس . قال این کثیر : لايعرف عن السلف والأئمة سواه 
والله أعلم . 
وقوله تعالى : ظ وإذا الوحوش حشرت € ای جمعت › کا قال تعالى e‏ 
ولا طاثر یطیر بجناحیہ إلا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم إلى ربہم یحشرون 4 
ابن عباس یحشر کل شىء حتى الذباب . وقال عكرمة حشرها موتا . وكذا قال ابن عباس a‏ 
موتا » وحشر كل شىء اموت غير الجن والإنس » . فإنها يوقفان يوم القيامة . 
قال ابن کثیر والأولی قول من قال حشرت أى جمعت . 
وقوله تعالى : ظ وإذا البحار سجرت € أى أوقذت . قال ابن عباس . 
وغير واحد : يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها ونقيد ناراً تأجج . وقال الضحاك : 
( سجرت ) أی فجرت . وقال 'الربیع بن خیثم : ( سجرت ) أى فاضت . 
وقوله تعالى : ظ وإذا النفوس زوجت € أى جمع كل شكل إلى نظيره » كقوله تعالى ل احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم چ 
وقد سئل عمر عن قوله تعالى  :‏ وإذا النفوس زوجت € قال : يقرن بين الرجل الصالح مع 
| الرجل الصالح » ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فى النار» فتلك تزويج الأنفس . 
قال ابن كثير واختار ابن جرير هذا القول وهو الصحيح . 


وهناك قول آخر فى تفسنير الآية الكريمة : ظ وإذا النفوس زوجت € أى وإذا زوجت الأرواح 
بأبدانها حين النشأة الأخرة . 


VAVY 


قال عكرمة والضحاك والشعبى . 


قوله تعالن : ظ وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت 4 . 
أى وإذا سئلت الموءودة بين يدى وائدها عن السبب » الذى لأجله قتلت » ليكون جوابها أشد واقعأً 

على الوائد » فإنها ستجيب أنها قتلت بلا ذنب جنته . قال ابن عباس ظ وإذا المؤودة سئلت # أى سأالت . 

طالبت بدمها وكذا قال السدى وقتادة . 


٣۲ : الأنعام آية : ۴۸ () الصافات آية‎ ١ )١( 


VAVA‏ ) الجر ادون 
وقوله تعالی : # وإذا الصحف نشرت 4 قال الضحاك : أعطى كل إ إنسان صحيفته بيمينه 
ار بشماله » وقال قتادة : با ابن آدم تلل فبها ثم تطوى ثم تنشر عليك بوم القامة » فلینظر رجل ماذا يمل 


ll‏ : # وإذا السماء كشطت 4 قال الضحاك : تنكشط فتذهب . قال تعالى : 3 یوم تبدل 
الأرض غير الأرض والساوات وبرزوا له الواحد القهار 4“ . 

وقوله تعالى : ل وإذا الحنة أزلفت ) أى قربت إلى أهلها كا قال تعالى ظ وأزلفت الحنة 
للمتقين ) . 

وقوله تعالى : ظط وإذا الجحيم سعرت 4 أى أحيت » وإنما يسعرها غضب الله وخطايا البشر . 

حقوله تعالى : «(علمت نفس ما أحضرت 4 . 

هذا هو الحجواب أى إذا وقعت هذه الأمور حينئذ » تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك ها » كا 
قال تعالی : # یوم تجد ˆ نفس ماعملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبینه أمدا 
بعيداً )“ وكقوله تعالى : ظ ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى 
معاذیره 4 وکقوله تعال : ۾ ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 04 . 


مجم ري 
قال تعالی : 
لاقم باللستّس CD‏ چ لحور اننس والْيْل| [داعسن ن والصبح| إذا 
تفس( له تقول ر سول گرب ذىقوةعندذىالعرشمكين 9 مصاع 


رم ر 


امین وماصاحبکم بمجنون ې ومد رمالا في المر ين وما هو عَلَالْعَيْب 
م دص ص د ر > 

بین ي ماهو قول سبلن رجي ې فان نذهبون چ إنذهو إلا ذز 

2 ا اعات و 

للمدلمین ري لمن شاء منكم أن َم چې وماشآءون lL‏ اوا رت 


| الْعلَمنّ ي ٠‏ 


٠١ ١۴۳ : القيامة الآيات‎ )۳( ٤۸ : ابراهيم أية‎ )١( 
٩ : الكهف آية‎ )٤( ۴٠ : ال عمران آية‎ )۲( 


سورة التكوير ۷۸۷۹ 


معان المفردات 

الخنس : واحدها خانس » وهو النقبض المستخص . 

الكنس : واحدها كانس أو كانسة من قوم : كنس الظبى إذا دحل كناسة » وهو بيته » الذى 
يتخذه من أغصان الشجر» والمراد بالخنس الحوار . 

الكنس : جيم الكواكب » وخنوسها غيبوبتها عن البصر نهاراً . 

وكنوسها : ظهورها للبصر ليلا » فهى تظهر فى أفلاكها » كا تظهر الظباء فى كنسها . 

وعسعس : أى أدبر » وتنفس : أسفر وظهر فوره . 

والرسول : هو جبريل عليه السلام . 

کريم : أى عزيز على الله . 

ذی قوة : کقوله تعالى #علمه شديد القوى 4 . 

مکین : أی ذى مكانة وجاهِ عند ربه یعطیه ما سأله . 

ل أى هناك . 

أمين : على وحيه ورسالاته . 

صاحبكم : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 

الأفق المبين : أى الأفق الواضح 

ضنین : أى بخيل . 

رجيم : أى مرجوم مطرود من رحة الله . 

فأين تذهبون : أى أن مسلك تسلكون » وقد قامت عليكم الحجة . 

أن يستقيم : أى على الطريق الواضح 


المناسبة وإحال المعنى 
بعد أن ذكر سبحانه من أحوال القيامة وأهوا ما ما ذكر » وبين أن الناس حينئذ يقفون على حقائق 
أعماهم » > فى النشاة الأول > ویستبین هم ما هو مقبول منہا وما هو مردود عایهم أردف ذلك بيان ن 
ما يحدثهم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن » الذى أنزل عليه » وهو يات بینات من اهدی » 
وأن ما رمیتموه به من المعایب ما هو إلا عض افتراء » وأن بجاجکم فی عداوته ما هو إلا عنادآ واستکبارا 1 
وإنكم فى قرارة نفوسكم عالمون حقيقة أمره » ودخيلة دعوته . 


الجزء الثلاثون 


التفسير 

قوله تعالی : فلا اقسم بانس > الجوار الكنس . والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس . 
لقول رسول کریم 4 . 

أقسم بسحانه وتعالى بالنجوم فى أحواها الثلاثة من طلوعها وجريانها وغروبما . هذا قول على » ' 
وابن عباس » وعامة المغسرين » وهو الصواب . 

قال ابن القيم : ولا کان للنجوم حال ظهور » وحال اختفاء وحال جریان » وحال غروب أقسم 
سبحانه وتعالی بہا فی أحواها كلها . ونبه بځنوسها على حال ظهورها » لأن الخنوس هو الاختفاء بعد 
الظهور » ولا يقال لا يزال محتفياً : إنه قد خنس . فذکر سبحانه جریانہا غروبہا صريحاً » وخنوسها 
وظهورها > واكتفى من ذكر طلوعها بجريانما الذى مبدؤه الطلوع » فالطلوع أول جريانها » فتضمن 
القسم طلوعها » وغروا وجريانها » واختفاءها » وذلك من آیاته ودلائل رېوبیته . 

وقوله تعالى : # والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ¶ . 

اختلف المفسرون فى عسعسة الليل » هل هى إقباله أم إدباره ؟ فالأكثرون على أن عسعس بمعنى ولى 
وذهب وأدبر . هنا قول على وابن عباس وأصحابه » وقال الحسن : أقبل بظلامه » وهو إحدى الروايتين 

فمن رجح الإقبال قال : أقسم الله سبحانه وتعالى بإقبال الليل وإقبال النهار » فقوله : « والصبح 
إذا تنفس 4 مقابل الليل إذا عسعس قالوا : وهذا أقسم الله ب ( الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) ومن 

جح إنه إدباره » احتج بقوله تعالى « كلا والقمر والليل إذ ا والصبح إذا أسفر ‏ فأقسم سبحانه 
الليل وإسفار الصبح › وذلك نظير عسعسة الليل › وتنفس الصبح . ٠‏ 

قالوا : والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل » وإقبال النهار » فإنه عقيبه من غير فصل ذا 
أعظم فی الدلالة » والعبرة بخلاف إقبال الليل » وإقبال اهار » فإنه م يعرف القسم فى القران ہا » ولأن 
ا ا طويلا » فالاية فى انصرام هذا ومجیء الأاخر عقيبه بغير فصل أبلغ . 

فذكر سبحانه وتعالى ضعف هذا وإدباره » وحالة قوة هذا وتنفسه » وإقباله يطرد ظلمة الليل 
بتنفسه » فکل| تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه » وهذا هو القول . والله أعلم . 

قوله تعالى : إنه لقول رسول کریم 4 . 

کک a a‏ وهو القران الكريم »› وأخبر سبحانه وتعالى. آنه قول رسول کریم ¢ 

وهو ههنا جبریل أ مين الوحى قطعاً» > لأنه ذكر صفته بعد ذلك بايعنيه به » وأما الرسول الكريم فى 
E N‏ . فأضافه سبحانه إلى الرسول الملكى تارة » وإلى الرسول البشرى 
تارة »> وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده » وإلا تناقضت | 
النسبتان » ولفظ الرسول يدل على ذلك . فإن الرسول هو الذى يبلغ كلام من أرسله . وهذا صريح فى أنه 
لام ن رس جبریل وعمدا صل ان عاي وسم وان لا نم بلك عن ات » هوقو بلا« وقول ا 


سورة التكوير VA^\‏ 


ب ي 


الذی تکلم به حقا . فلا راحة لمن نكر أن يكون الله متكل)ً بالقرآن وهو كلامه حقاً . فى هاتين الآيتين › 
i O‏ 
قوله تعالی O E TT‏ ثم أمين ) . 
وصف سبحانه وتعال رسوله الملكى فى هذه السورة › پأنه كريم › قوی › E‏ 
تعالى » مطاع فى السموات » أمين » فهذه مس صفات » تتضمن تزكية سند القرآن وأنه سماع محمد من 
جبريل » وسماع جبريل من رب العامين » فناهيك بهذا السند علوا وجلالة : قول الله سبحانه وتعالى 


الصفة الأولى : 

کر ا ال اة آل کد ل ا عه ود گرا٤‏ الین كا قول أعداؤه :إن الذىئ 

خا تان فإف اقطان يت ت د لم > > قبيح المنظر » عديم الخير › » باطنه أقبح من ظاهره › 

وظاهره أشنع من باطنه » ولیس فيه ولا عنده خير »› فهو أبعد شىء عن عن الكرم > والرسول الذى ألقی. 
القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم كريم » جيل المنظر » بى الصورة » كثير الخير » طيب مطيب معلم 
ا E‏ أجراه ربه على يده » وهذا 
غاية الكرم الصورى والمعنوى . 
الوصف الثانى : 

إنه ذو قوة » ک) قال سبحانه فى موضع آخر : لإ علمه شديد القوى 7 وى ذلك تبيه على أمور : 

( أحدها ) أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه » وأن ینالوا منه شیئ » وأن يزیدوا فيه أو ينقصوا 
منه »> بل إذا راه الشيطان هرب منه وم يقربه . 

( الثانى ) أنه موال هذا الرسول الذی کذبتموه » ومعاضد له » ومواد له وناصر › ک) قال تعالى : 
ط وإن تظاهرا عليه فإن اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ومن كان 
هذا القوى وليه » ومن أنصاره » وأعوانه › ومعلمه » فهو المدى المنصور › والله هاديه »> وناصره . 

( الثالكث) أن من عادى هذا الرسول » فقد عادی صاحبه ووليه جبريل » ومن عادى ذا القوة 
والشدة » فهو عرضة للهلاك . 

( الرابع ) أنه قادر على تنفیذ ما أمر به لقوته » فلا يعجز عن ذلك » مؤد له کا آمر به لأمانته » فهو 
القوى الأمين » وأحدكم إذا انتدب غيره فى أمر من الأمور لرسالة » أو ولاية » أو وكالة » أو غيرها › فإغا 
ينتدب هما القوى عليه الأمين على فعله » وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قوياً أمينا 
معظمها ذا مكانة عنده » مطاعا فى الناس » كا وصف الله سبحانه عبده جبريل بهذه الصفات » وهذا يدل 


4 : النجم آية : ه (۲) التحريم أية‎ )١( 


VARY‏ الجزء الثلاثون 


على عظمة شان المرسل » والرسول » والرسالة » والمرسل إليه » حيث انتدب له الكريم القوى المكين . 
عنده » المطاع فى اللا الأعلى الأمين حق الأمين » فإن الملوك لا ترسل فى مهماتها إلا الأشراف ذوى الأقدار 
والرتب العالية . 

وقوله تعالی : ( عند ذى العرش مكين 4 أى له مكانة ووجاهة عنده » وهو أقرب اللاثكة إل » ۰ وف 
قوله  :‏ عند ذى العرش € إشارة » إلى علو منزلة جبريل ١‏ إذ كان قريباً من ذى العرش سبحانه . 
وفی قوله تعالی : « مطاع ثم 4 إشارة إلى آن جنوده وأعوانه »> يطیعونه إذا ندم لنصر صاخبه 
وخلیله عمد صلل الله عليه وسلم . وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذى تكذبونه وتعادونه » سيصير مطاعا 
فى الأرض » كا أن جبريل مطاع فى السماء » وأن كلا من الرسولين انطاعين فى قومهم » فلم ينتدب مذا 

الأمر العظيم إلامثل هذا الملك المطاع . 

وقوله تعالى : ظ أمين ¢ فى وصفه بالأمانة » إشارة إلى حفظه ماحله » وأداثه على وجهه . 
قوله تعالى  :‏ وما صاحبكم بمجنون » ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين » وما هو 
بقول شیطان رجیم › فأین تذهبون » إن هو إلا ذكر للعالمين » لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون 

إلا أن يشاء الله رب العالمين ) . 

ثم نزه سبحانه وتعالی البشرې » وزکاه عا یقول فيه أعداژه . فقال : ظ وما صاحبکم بمجنون 4 

وهذا أمر یعلمونه ولا يشکون فيه » وإن قالوا بألسنتهم خلافه » فهم يعلمون أنہم كانوا کاڈ + 

وقوله تعالى : ظ ولقد رآه بالأفق البين ) أخبر سبحانه وتعالی عن رؤ يته - E‏ 

لجبريل الذى يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله عليها له له ستمائة جناح . 
ومعنى : $ بالأفق البين € أى العين وهى الرؤ ية المذكورة فى قوله تعالى : ل علمه شديد القوى ذو مرة 

أ فاستوی وهو بالأفق الأعل ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی فأوحی إلى عبده ما أوحى ي١‏ 
والمذكورة أيضاً فى قوله : ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة ال مأوى إذ يغشى السدرة 

ما یغشی 04 . 

وقوله تعالى  :‏ وما هو على الغيب بضنين ‏ أى وما محمد على ما أنزله الله سبحانه ببخيل » ومنهم 
من قرأ ذلك بالظاء $ وما هو على الغيب بظنين ) أى بتهم والظنين المتهم » والضنين البخيل » واختار 
ابن جرير قراءة الضاد » قال ابن كثير : وكلاهما متواتر ومعناه صحيح . 
قال قتادة : کان القرآن غیباً فانزله الله على محمد » فا ضنٌ به عل الناس » بل نشره وبلغه وبذله 
لکل من أراده . 

وقال ابن القيم : 

فی قوله تعالی : ف وماهو على الغيب بضنين ¢ ثم نزه رسوليه كليه) - أحدهما بطريق: النطق » 

والثانی بطریق اللزوم - ع)| يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذى هو الضنة والبخل » والتبديل والتغيير 


() النجم الآيات oo:‏ (۲) النجم الآيات : ٠١ _ ١۳‏ ' 


سورة التكوير A۸۴‏ 
الذى يوجب التهمة » فقال تعالى : « وماهو على الغيب بضنين € فإن الرسالة لايتم مقصودها 
لامر : أدائها من غير كتمان » وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان . والقراءتين كالاآيتين › 
فتضمنت إحداهما - وهى قراءة الضاد تنزيهه عن البخل فإن الضنين هو البخيل . . وأجحع ا 
أن الغيب ههنا القرآن والوحى . ٠‏ 
أما قراءة من فرأً ( بظنين ) بالظاء » فمعناه امتهم والمعنى : وما هذا الرسول على القرآن بمتهم » بل 
هو أمين لا بزيد يه ولا تت ؛ وهذا يدل عل أن الضمير» برجم إلى تعمد صل ال عليه وسلم » » لأنه 
قد تقدم وصف الرسول الملكى بالأمانة . ثم قال : وما صاحبكم بمجنون ) ثم قال : (وماهو) 
أی وما صاحبكم بتهم ولا بخیل . ۰ ۰ 
واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : أحدهما أن الكفار م يبخلوه . وإنما اتهموه » فنفى التهمة أولى 
من نفى البخل . الثانى أنه قال ( على الغيب ) ولو كان المراد البخل لقال بالغيب » لأنه يقال فلان ضنين . 
ذا وقلا قال غل کا :: 
قلت : ويرجحه أنه وصفه با وصف به رسوله الملكى » من الأمانة » فنفى عنه التهمة » كا وصف 
جبريل بانه أمين » ويرجحه أيضاً نه سبحانه » نفى أقسام الكذب كلها عا جاء به من الغيب » فإن ذلك 
لو کان کذباً » فما أن یکون منه » اومن علمه » وإن کان منه » فإما أن یکون تعمده أو لم يتعمده › فإن, 
کان من معمله فليس هو بشیطان رجیم › > وإن كان منه مع التعمد » فهو المتهم » ضد الأمين » وإن كان 
من غير تعمد » فهو ال ا ر ت ا ر ادا ي ف 
تزكية » فلهذا قال سبحانه : ظ وما هو بقول شيطان رجيم € ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه › 
ولا یحسن منه ک) قال تعالی  :‏ وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغی هم وما یستطیعون )'“ فنفی فعله 
| وابتغاءه منہم » وقدرتم عليه . وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين وا لمجانين والتهمين ء > وأحوال 
الرسل يعلم علا لا ماري فة ولا بك بل غلا وريا كسائر الضروريات . منافاة أحدهما 
للاخر » ومضاداته له › وهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين › بين دعوة الرسل » 
ودعوة الشياطين » فقال سبحانه : ظ فأين تذهبون ) قال أبو إسحاق : فاى طريق تسلكون أبين من هذه 
الطريقة الى بينت لكم ؟ 
والمعنی فاین تذھب عقولکم فی تکذیبکم بہذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبیان کونه حقاً من عند . 
الله عز وجل . کا قال تعالی  :‏ فبأی حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون ؟ 4“ فالأمر منحصر فى الحق 
والباطل » والهدى والضلال » فإذا عدلتم عن الهدى والحق » فاأين العدول » وأين المذهب . 
قوله تعالى : # إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ أى هذا القران ذكر لحميع الناس »› يتذكرون به 
ويتعظون » وقوله : ل لمن شاء منكم أن يستقيم ) أى من أراد المهداية فعليه بهذا القرأن » فإنه منجاة له » 
وهداية ولا هداية في سواه » وقوله : # وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ‏ أى ليست المشيئة 


١ : رب الجائية آية‎ ٠ ۲٠١ » ۲۱۰ : الشعر الآیتان‎ )١( 


VAAS‏ الجزء الثلاثون 


موكولة إليكم » فمن شاء اهتدى » ومن شاء ضل » .بل كل ذلك تابع لشيئة الله تعالى رب العامين . 

قال العلامة ابن القيم فى هذه الآيات : 

أخبر سبحانه عن القرآن بانه ذكر للعالمين » وفى موضع أخر تذكرة للمتقين > وی موضع آخر 
لرسوله صل الله عليه وسلم ولقومه » ونی موضع آخر ذكر مطلق » الى توفع آخر ذكر مبارك » وی 
موضع اخر وصفه بأنه ذو الذكر . 

ويجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكراً عاماً وخاصاً » وكونه ذا ذكر » فإنه يذكر العباد 
بمصالحهم فى معاشهم ومعادهم . ويذكرهم بالمبداً وا معاد » ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وحقوقه على عباده » ويذكرهم با خير ليقصدوه » وبالشر ليجتنبوه » ويذكرهم بنفوسهم » وأحواها 
وافاتها » وما تکمل به » ویذکرهم بعدوهم وما یرید منہم » وماذا یحترزون من کیده ومن أی الأبواب 
والطرق يأق إليهم » ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه » وأنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه نفاً 
واحدا » ويذكرهم بنعمه عليهم » ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها » ويذكرهم بأسه وشدة بطشه » 
وانتقامه ممن عصى مره » وکذب رسله ویذکرهم بثوابه وعقابه .. 

وهذا یأمر سبحانه عباده ان یذکروا ما فی کتابه کا قال : ( خذوا ما آتيناکم بقوة واذکروا ما فيه 
لعلكم تتقون 4“ وإذا كان كذلك » فأحق وأولى وأول من کان ذاکراً له من أنزل عليه » ثم لقومه . ثم 
لحميع العالمين > وحيث خحص به المتقين لأنهم الذين انتفعوا بذكره . وأما وصفه بأنه ذو الذكر » فلأنه 
مشتمل على الذكر » فهو صاحب الذكر » ومنه الذكر » فهو ذكر وفيه الذكر » كا أنه هدى وفيه المدى » 
وشفاء وفيه الشفاء » ورحمة وفيه الرحمة . 

وقوله تعالى : لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ¢ . 

هاتان الايتان متضمنتان إثبات الشرح والقدر » والأسباب والمسببات » وفعل العبد واستناده إلى 
فعل الرب » ولكل مني| عبودية مختص اء فعبودية الأية الأولى الاجتهاد » واستفراغ الوسع والاختيار 
والسعى » وعبودية الثانية الاستعانة بالله » والتوكل عليه واللجوء إليه » واستنزال التوفيق » والعون منه »| 
N‏ : $ رب العالين ) ينتظم 
ذلك کله » ویتضمنه » فمن عطل أحد الأمرين » فقد جحد كمان الربوبية » وعطلها » وبالله التوفيق . 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمدء وهو على کل شىء قدیر » اللهم لا مانع 
لا أعطيت » e‏ لا منعت ولا یع ذا الجد منك الجد . 


لا حول ولا قوة بک بالله » لا إله إلا اله ولا نعبد إلا إياء له النعمة وله الفضل ٠‏ وله الثناء | 
الحسى » لا إله إلا الله خلصین له الدين ولو کره الكافرون . 


٣ : البقرة آية‎ )١( ٠ 


مقدمة عن السورة : 

قال صاحب البصائر : 

السورة مكية . 

عدد آیاتپا : تسع عشرة ية 

وكلماتها : مائة 

وحروفها : لائمائة وتسع عشرة 

فواصل اياتها ( مكنة ) وسورة ( الانفطار) لمفتتحها . 
امقصود السورة : 

ا لخبر عن حال السماء ونجومها فى أخر الزمان » وبيان غفلة الإنسان وذكر الملائكة الموكلين با يصدر ' 
عن اللسان » والأركان » وبيان إيجاد الحق - تعالى - الحكم يوم يحشر الإنس والجان . 
المتشامہات : 

سبق ما فيها من التشابه » وقوله : وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين € تكرار أفاد 
التعظيم ليوم الدين . وقيل أحدهما للمؤمنين » والثانى للكافرين . 
مناسبة السورة لما قبلها : 

هى كسابقها مبدوءة بوصف أهوال يوم القيامة . 
اوا ااا رن وإذا ا انارت رې وإداالخار فجرت o‏ 
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ماغركبربكالکر یر آلذى خلقكفسونك فعدلك ري ف ای صور 


معانی المفردات 


1 -_ الجزء الثلاثون 

فجرت : أى فتحت وشققت جوانبها فزال ما بينها من الحواجز وأختلط عذبها بملحها . 
بعثرت : أى قلب تراما الذى حثى على موتاها » وأزيل وأخرج من دفن فيها . 
ماقدمت : أى من أعمال الخير . 

وما أخرت : أى منها بالكسل والتسويف . . 

ماغرك : أى أىّ شىء خدعك وجرأك على العصيان؟ . 

الكريم : أى العلى العظيم . 

فسواك : أى جعل أعضاءك سوية سليمة معدة لنافعها . 

فعدلك : أى جعلك معتدلا متناسب الخلق . 


۰ 
^ | 
۰ 


قوله تعالى : $ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 

علمت نفس ماقدمت وأخرت 4 . 

افتتح سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بمثل ما افتتح به سابقتها من ذكر أمور تحدت حين خراب 
هذا العام » وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء > وهو يوم القيامة منها أمران .علويان هما 
انفطار السماء وانتثار الكواكب » وأمران سفليان هما تفجير البحار وبعثرة القبور . 

فقوله تعالى : # إذا السماء انفطرت € أى إذا انشقت السماء وتغير نظامها » فلم يبق نظام الكواكب 
على مانری › عند خحراب هذا العام بأسره كقوله تعالى : ل ويوم تشقق تشمو تشقق السماء بالغمام ¢ وقوله : $ فإذا 
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ¢ وقوله : # وفتحت الساء فكانت أبواباً ‏ . 

قوله تعالی : ۾ وإذا الكواكب انتثرت 4 أی سقطت وتفرقت . وهذا يجىء غالباً لما قبله إذ متى 
أنشقت الساء وانتقض تركيبها واختل نظامها - أنتثرت كواكبها . 

قوله تعالى : ل وإذا البحار فجرت ¢ قال قتادة اخحتلط عذا بمالحها » وقال الحسن : فجر الله 
بعضها فى بعض فذهب ماؤها . 

وا  :‏ وإذا القبور بعثرت ) أى وإذا القبور قلبت » ونبش ما فيها من الموتق » وصار ما 
باطنا ظاهرا على وجهها . 

قوله تعالى : « علمت نفس ماقدمت وأخرت 4 هذا هو الجواب ا 
ما أسلفت من خير أوشر» وما قدمت من صالح أو طالح قال الطبرى : ماقدمت من عمل صالح › 
وما أخرت من شىء سنه فعمل به بعده . 

ثم بعد ذكر أحوال الأخرة وأهواها » انتقلت الأيات لتذكير الإنسان الغافل الجاهل با أمامه من 
آهوال». وشدائد قال تال ٠‏ 


ل 


۰ سورة الانفطار _ VAAY‏ 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 4 أى أىٌ شىء خدعك بربك الحليم الكريم »› حى 
عسيته وتجرأت على محالفة أمره » مع إحسانه إليك وعطفه عليك ؟ وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال : كيف 
قابلت إحسان ربك بالعصيان » ورأفته بك بالتمرد والطغيان « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4( ؟ 
وأتی سبحانه باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغى أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة . وتلا إبن عمر هذه 
الآية : ظياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ‏ فقال : غره والله جهله . 

ثم عدد نعمه عليه فقال تعالی  :‏ الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك ) أى 
الذى أوجدك من العدم » فجعلك سوياً سالم الأعضاء » تسمع وتعقل وتبصر ( فعدلك ) أى وجغلك 
معتدل القامة منتصباً فى أحسن الميئات والأشكال وقوله : ظ فى أى صورة ما شاء ركبك € أى ركبك فى 
أى صورة شاءها وإختارها لك من الصور الحسنة العجيبة » ولم يبجعلك فى الشكل كانبهيمة كقوله تعالى : 


لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4“ وكقوله : « وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من 


الطيبات ي . 

قال الإمام أحد بسنده عن بشر بن جحاش القرشی أن رسول الله ب بصق يوماً فى كفه فوضع 
عليها أصبعه ثم قال : قال الله عز وجل : « یا ابن آدم انی تعجزنی وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتی إذا 
وعدلتك مشيت بين بردين » وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت » حتى إذا بلغت التراقى 


: أتصدق وأنی أوان الدة ° 


تقریر صادق من الله تعالی 
قال تعالی : 


ا بل تكد بون بالذ ن( د| إذعَلیکم طن ج کراما کین 


غلم ون ماتفعلون ې نالا برار فی تعیسم دې إن لجار فی حم ی 
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14 ET ص‎ ٠٠ : الرحن آية‎ )١( 
۲٠۰ أخرجه الإمام أحد فی مسنده ج4 ص‎ )٤( ٤ : التين آية‎ )۲( 


VAAK‏ ۰ الحزء الثلاثون 
) معانی المفردات 


کلا : تفید نفی شىء قد تقدم وتحقیق غیره . 

والدين : الحزاء . 

حافظین : ی يحصون أعمالكم چ کانت اوا 

الأبرار : واحدهم بر » وهو من يفعل البر ( بكسر الباء ) ويتقى الله فى كل أفعاله . 
الفجار : واحدهم فاجر » وهو التارك لا شرعه الله » المتعدى لحدوده . 

يصلونها :. ى يقاسون حرها .| 

ما أدراك : أى ماأعلمك وعرفك . 


المناسبة واجمالى المعنى 
بعد أن ذکر سبحانه أن من دلائل نعمه على الإنسان خلقه على أحسن صورة ا 
ا ل ری غير هة اة فوا بای ا م ت غ ارف اوت ما اد ت 
عن التصديق بهذا اليوم إلا العناد والتكذيب » والل لم يترك عملا لعباده الا أحصاه وحفظه » ليوف كل 
عامل بره » فقد وكل الكرام الكاتبين المطهرين عن الغرض والنسيان بكتابته وضبطه . 
ثم ذكر أن الناس فى هذا اليوم فريقان فريق فى الجنة وفريق فى السعير وأنه فى هذا اليوم لا يجد المرء 
ما یعول عليه سوی ما قدمت یداه . فلا شفیع ولا نصیر » ولا وزير ولا مشیر » والحکم لله وحده ظ ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين & . 


التفسير 

قوله تعالی : (کلا بل تکذبون باالدين ) . ٠‏ 

أى إغا يحملكم على مواجهة جهة الكريم ومقابلته بالمعاصى تكذيب قلويكم با معاد والجزاء والحساب . ' 

قوله تغالى : « وإن علیکم. لحافظین کرامآکاتبین یعلمون ما تفعلون ) ای وإن علیکم للائکة 
راما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جيع أعمالكم . 

وقوله تعالى ٠:‏ «إ إن الابرار لفى نعيم ) . 

يخبر تعالى عا يصير الأبرأر إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا لله عز وجل ولم يقابلوه با لمعاصى » 
وروی . إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الاباء والأبناء . 

وقوله تعالى : ظط وإن الفجار لفى جحيم يصلونها يوم الدين وماهم عنما بغائبين ) أى وإن 
الكفرة الفجار » الذين عصوا رہم فی الدنيا واتبعوا أمر کل جبار عنید » لفی نار محرقة » وعذاب دائم 


۲ : الأنعام أية‎ )١( 


سورة الانفطار ¥۸۸۹ 


مقيم فی دار الجحيم يدخلوا ويقاسون حرها يوم الحزاء الذى کانوا یکذبون به . 
هوفی شدته وهوله ؟ ظ ثم ما أدراك ما یوم الدین ) کرر ذکره تعظیم| لشأنه » وتہویلا لأمره کقوله تعالی : 
إالحاقة ماالحاقة وماادراك ماالحاقة )© وكقوله : طالقارعة » ماالقارعة » وماأدراك 
ما القارعة 4“ كأنه يقول شبحانه : أى يوم الجزاء من شدته بحیث لا يدری أحد مقدار هوله وعظمته »› 
فهو فوق الوصف والبيان . 

وقولة تال : $ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 4 أى هوذلك اليوم الرهيب » الذى لا يستطيع أحد 
أن ينفع أحداً بشىء من الأشياء » ولا أن يدفع عنه ضراً ولا خلاصة مما هو فيه الا أن يأذن الله لمن يشاء 
ویرضی . 

قال الإمام أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ‏ وأنذر عشيرتك 
a‏ 
یا معشر بنی هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار » يا فاطمة 
GE CEN‏ 
ورواه أيضا مسلم والترمذی“ 1 

توه تعال : ل والامر بونذ ف € أى والامر فى ذلك الوم ته وحده لا تزه فيه جد كقول تما : 
الملك يومئذ له يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا a‏ والذين كفروا وكذبوا 
بأياتنا فأولئك هم عذاب مهين )” وكقوله تعالى : ظ لمن ا ملك اليوم » لله الواحد القهار اليوم تجزى كل 
| نفس با كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ي“ وقوله : ظ ألا له الخلق والأمر تبارك اله رب 
العالمين ي . 
« دعاء » 

« اللهم أنت الملك لا اله إلا أنت » أنت ربى » وأنا عبدك » ظلمت نفسى » واعترفت بذنبى » 
فاغفر لی ذنوں حميعاً > إنه. لا يغفر الذنوب الا أنت » وأهدنى لأحسن الأخحلاق » لايهدى لأحسغا | 
إلا أنت ٠‏ وأصرف عنى سيئها > لا يصرف عنى سيئها إلا أنت ›. ل لبيك وسعديك › کک 
والشر ليس اليك . أنا بك وإليك » تباركت ربنا وتعاليت استغفرك وأتوب إليك . 


۲ ء١‎ ٤ الحاقة الأيا‎ )١( 

(۲) القارعة الآيتان:: ًإ » ۲ 

(۴) آخرجه احد ف ن ۳/۲ 
(f)‏ الحج الأيتان.: ٠١‏ . ۷ه 

(9) غافر الآيتان : ١1ء ١۷‏ 

ر( الأعراف : 4ه 


الجزء الثلاثون 


تفسير سورة 
1۱ لف 
مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 
عد آیاغها + ست ولانون آية 
وکلماتها : مائة وتسع . 
وحروفها : أربعمائة وثلاثون . 
وفواصل آیاتها : ( من ) . 
وسميت ( المطففين ) 
مقصود السورة . 
معظم مقصود السورة : تمام الكيل والميزان » والاحتراز عن البخس والنقصان » وذكر السجين 
لأهل العصيان » وذكر العليين لأهل الإيمان » ودلال المؤمنين والمطيعين فى نعيم الجنان » وذل العصاة فى 
عذاب النيران » ومكافأتهم على وفق الحرم والكفران فى قوله تعالى : هل ثوب الكفار ماكانوا 
يفعلون ¶ . 


المتشاممات : 


فيها من لمتشابه قوله تعالى : ل كلا إن كتاب الفجار لفى سجين » وما أدراك ما سجين كتاب 
مرقوم ‏ وبعده ط كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم 4 التقدير فيها : إن 
كتاب الفجار لکتاب مرقوم فى سجين » وان كتاب الأبرار لكتاب مرقوم فى عليين . ثم ختم الأول بقوله : 
| ل ويل يومئذ للمكذبين ‏ لأنه فى حق الكفار » وختم الثانى بقوله : # يشهده المقربون » فختم كل 
واحد با لا یصلح سواء مکانه . 
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معان المفردات 

ويل : أى هلاك عظيم . 
والتطفيف : البخس فى الكيل والوزن » وسمى بذلك لأن مايبخس شىء حقير طفيف . 
اكتالوا على الناس : أى اكتالوا من الناس حقوقهم . 

يستوفون : أى يأخذونا وافية كاملة . 

کالوهم : أى كالواهم . 

يخسرون : أى ينقصون الكيل والميزان . 

سجين : اسم للكتاب الذى دونت فيه أعمال الفجرة من الثقلين . 
مرقوم : من رقم الكتاب إذا جعل له علامة » والعلامة تسمى رقا 
معتد : أى متجاوز منهج الحتى . 

ٹیم : آی یکٹثر ارنكاب الاثام »> وهى المعاصى . 

أساطير الأولين : أى أخبار e‏ 


VAY‏ الجزء الثلاڻون 
- ران على قلبه : أى غطى عليه قال الزجاج : الرين كالصدا يغشى القلب كالنعيم الرقيق . وقال 
الغراء : كثرت منهم المعاصى والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها . 


لحجوبون : أى لطردون من أبواب الكرامة . 
لصالوا الجحيم : أى لداخلو النار وملازموها . 


التفسير 
قوله تعالی :ويل اللمطفين + انين إا اكالوا غل الاس فرق وإ كالوم أو وزنوهم 
يخسرون 4 . 


و aS a‏ 
الطفف : هو الذى ينة ينقص الكيل والوزن مطففاً » لأنه لا يكاد يسرق إلا الشىء الطفيف » وذلك 
ضرب من السرقة والخيانة وأكل الحرام ثم وعد الله من فغل ذلك بويل » وهو شدة العذاب » وقيل : واد 

فی جهنم لوسیرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره . 


وكان بعض السلف يقول ويل لن س ية يعطها تاقصة جنه عرديا ا اف 
وویل لمن یشتری الويل بحبة يأخذها زائدة» . 

قال النسائی وابن ماجه بسندهما عن ابن عباس رضى الله عنه) قال : لما قدم النبى - اة - المدينة 
وكانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى : ظ ويل للمطففين 4 فحسنوا الكيل بعد ذلك ( . 


قوله تعالى  :‏ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ‏ يعنى : إذا اكتالوا من الناس استوفوا 
عليهم » وكذلك إذا اتزنوا وم يذكر ( إذا أتزنوا ) لأن الكيل والوزن با الشراء ولع فیا بکال وټوزن ٤‏ 
فأحدهما يدل على الأخر . 

وقوله تعالی : ( وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون # أى ينقصون فى الكيل الور وقال 
السدى . لما قدم رسول الله با المدينة كان بها رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان » يكيل بأحدهما» 
ويكتال بالأخر . فأنزل الله هذه الأية . . 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء فى الكيل والميزان فقال تعالى : ظ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
| المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلا 4“ وقال تعالى : ل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا 
إلا وسعها gf‏ وقال جل وعلا : # وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (O‏ »> وأهلك الله قوم 
شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس وأخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنه) قال : قال 
(1) اخرجه ابن ماجه فی سننه فی ( کتاب التجارات ) باب : التو فی الکیل والوزن ج ۲ ص۸٤۷‏ رقم ۲۲۲۴۳ .. 


() الإسراء الآية : ٠١‏ (4) الرحن الآية : 4 
)(٠‏ الأنعام الآية : ٠١١‏ ۰ 
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رسول الله - کاو _ : « هس بخمس › قالوا : الله وما ھمس بخمس ؟ قال : « ما نقض 
الفاحشة إلا أنزل الله بهم الطاعون - iS‏ کک الكیل إلا منعوا النبات وأخذوا e‏ 
ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم ا 

قال اللحققون هذا حدیث سنده حسن وله شاهد صحیح عند ابن ماجه وغیره(“ 

وکان ابن عمر رضى الله عنها : يمر بالبائع » فيقول له : اتق الله » وأوف الكيل والوزن بالقسط › 
فإن المطففين يوم القيامة يوقفون ٠‏ حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف اذانمم . 

ثم قال سبحانه متوعداً لاء : « ألا يظن أولئك أنبم مبعوثون . ليوم عظيم ‏ أى أما يخاف أ 
أولئك من البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضمائر فى يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل 
الخطب » من خسر فيه أدخل نار حامية ؟ وقوله تعالى  :‏ يوم يقوم الناس لرب العا مين ) أی یوم يقومون 
a CS‏ و و 

قال الامام مالك : عن نافع عن ابن عمر أن النبى ب قال : « يوم يقوم الناس لرب العالمين » حتى 
یغیب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » ورواه البخارى ومسلم أيضا كلاهما عن نافع . 


ورواه الامام أحمد فی سنده عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله يقول E E‏ 
| العالمين » لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى أن العرق ليلجم الرجل إلى أنصاف اذاہ ٩‏ 

وقال الامام أحمد عن أب أمامة أن 0 الله َة قال : « تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل 
ویزاد فی حرها ذا وكذا تغلى منا الهوام كا تغلى القدور » يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ 
إلى كعبيه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى وسطه » ومنهم من يلجمه العرق» تفرد به 
حمر . 


وی سنن ابی داود والنساثی وابن ¿ ماجه أن رسول الله اة كان يفتتح قيام اليل يكبر عشراً » ويحمد 


۶ 


عشرا » ویسبح عشرا» ويستغفر عشراً ويقول « اللهم اغفر لی وآهدنی » وارزقنی وعافنی ویتعوذ من ضيق 


(۱) آخرجه التبمی فى محمع الزوائد فى ر كتاب الزكاة ) باب : فرض الزكاة ج ۴ ص ٠١‏ وقال روا الطبرانى فى الكبير » وفيه إسحاق 
بن عبد الله بن كيسان المروزى : لينه الجاكم » وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام 

(۲) أخرجه البخاری فى كتاب التفسير ج٦‏ ص ٠١۷‏ ط الشعب 

(۳) اخرجه امد فی مسندہ ۱۳/۲ 0۱۹ ۱۰١ ۷۰ ۹٤‏ ۱۱۲ 1۲۰ ۹ 

۲٣٤/۰١ أخرجه أحمد فی مسنده‎ )٤( 


£ ۷۸۹ الجزء الثلاثون ' 
المقام یوم القيامة . ۰ ۰ 

لقد أقام الاسلام فى النفس البشرية ملكة هى ملكة المراقبة » اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك وفى المعاملات الارسلامية ما يشهد بذلك قال أبو هريرة لرجل يغش اللبن بالماء ما تقول لربك يوم 
القيامة إذا قال لك خلص اللبن من الماء وخلص الاء من اللبن وهكذا انتظم السلوك فى المجتمع الإسلامى 


لآن كل إنسان كان يعتقد أن رقابة الله مهيمنة عليه وكفى بالله حسيباً . 


آداب السوق نى الإسلام 
يقول فضيلة الشيخ الأستاذ/ عبد الحفيظ فرغلى فى كتابه «آداب السوق فى الإسلام» : 
تحت عنوان : السوق فى الإسلام ل 
الإسلام والتجارة 
ورحته » كالخضب » والظلم » والاختلاس » والاستغلال » والربا » وغير ذلك من وسائل اكتساب الال 
عن طريق غير مشروع . 
وى ذلك يقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا » لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 0 . 


ويقول تعالى : ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
۰ الناس بالأثم وأنتم تعلمون 4 . 
ويقول تعالى : # وأحل الله البيع وحرم الربا 4“ . إلى غير ذلك من الآيات الكريمة » التى 
| تعززها أحاديث شريفة . 

وما دام هناك بیع › > فهناك سوق . 

والسوق فى الإسلام تحكمها قوانين منظمة » وآداب سامية » فالإسلام لم يحارب الاستشمار » ولكنه 

إليه بطرقه الشريفة الطاهرة » ومن أقوال الارسلام فى ذلك : 

ثمروا أموال اليتامى » لا تأكلها الصدةة ٠‏ 

ول يحرم الإإسلام التجارة » ولكنه دعا التاجر إ إلى التحلى بالصدق والعفة والأمانة » ونهاه عن الخغش 
وسوء الاستغلال » وغير ذلك من الصفات السيئة > التى تحول الإنسان إلى صورة شوهاء » لاهم ا 
الا كسب الال واكتنازه . 


(۱) آخرجه ابن ماجه فی سننه فى ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء فى الدعاء إذا قام الرجل من الليل ج ١‏ ص١١4۴‏ رقم 
1۳0٨‏ درواه النسائى فی قيام الليل ج٤‏ ص 1۷۰ ط الجحلسى (۲) النساء آية : ۲۹ 
(۳) البقرة آية : ۱۸۸ (©6) البقرة آية : .٠٠‏ 
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جاء الاسلام ليقيم مجتمع التعاون وا لحب والایثار » فک| دعا إلى حسن الاستثمار › دعا كذلك - 
إل اتدل فالغطاء : 

والنبى يا حير قدوة لأمته فى ذلك . رویى أبو ذر الغفارى رضى الله عنه قال : خحرج رسول الله 4لا 
يوماً نحو أحدء فقال : «ياأباذر » فقلت :. لبيك يا رسول الله » فقال : الأكثرون هم الأقلون يوم 
القيامة » إلا من قال كذا وكذا عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه » وقليل ما هم » ثم قال : يا أبا ذر قلت : 
نعم يا رسول الله بای نت وأمی . قال : ما یسرنی أن لى مثل أحد› أنفقه فی سبیل الله أموت وأترك 
منه قیراط › قلت ۰ أو قنطارين يا رسول الله » قال : بل قيراطين ۴ يا أبا ذر» أنت تريد الأكش ¢ وأنا 
أريد الأقل ۸ صحیح مسلم( . 

ويشير الحديث الشريف إلى أن خير ما يستفيده الإنسان من ماله هو ما ينفقه فى سبيل الله ووجوه البر 
المختلفة » لاذلك الذى یکثره ویکنزه 

والإسلام یحارب الملكية الخاصة » ولكنه حرك فى الالك دافع البذل والإيثار والتضحية » وحٹث 

الأغنياء على مواساة الفقراء ¢ ودعا القادرين إلى الث بالضعقفاء والعاجزين قال تعال أرأيت الذى 
یکذب بالدین › فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين » فويل للمصلين › الذين هم عن 
صلاتہم ساهون الذى هم يراءون ويمنعون الماعون ) . 

فلك الشورة الكريمة ع دد بالقادرين الذي لا يرعرن العاجرين.ء كا أن اله وع البادلين 
كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف لمن يشاء » وال واسع عليم 4 . 

وکانت الزكاة قاعدة من قواعد الإسلام الخمس › وتعطيلها يوجب على الحاكم قتال المعطل » وهذا 
يدل على أن الإسلام دين اجتماعى متكافل » تهمه مصلحة الجحماعة » كا تمه مصلحة الفرد . إن 
الإسلام هو دين الإنسانية والمروءة » وائتلاف القلوب والمشاعر » وقد اهتم بأن تكون المعاملات بين 
الأفراد والجماعات » تنزع من مودة كريمة وثقة رحيبة » ولذلك اهتم بعملية البيع والشراء اهتماماً بالغ . 
والشراء ۰ وهذه أمور تمتحن دين المرء وتقواه » ويظهر فیها إمساکه من جوده ¢ وورعه من طمعه » وزهده 

والسلوك ١‏ لطیب ۔ کا یقول الحكاء - مظهر العقيدة السليمة والإيمان العميق › والعكس صحيح : 


(۱) انظر مسلم فى باب تغليظ عقوبة من لم يود الزكاة والترغيب فى الصدقة ج١ا‏ ص 1۸41 › ۸۷ . 
(۲) البقرة آية : ۲٠۰‏ 


۸7 ` الجزء الثلاثون 


ومها كان الإنسان حرا فى تلمير أمواله » فليست الحرية مطلقة » الحبل على الغارب » ولكنها 
.حدودة بحدود » ومقيدة بتعاليم هذا الدين الحنيف » الذى جاء ليرفع من قدر الاإنسان ویعلمه المثالية فى 
الحياة »> وليوقفه على مضمون حكم القرآن » حين يقول : إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 

والتقوى إذا تحلى بها الرجل » عصمته فى السوق - إن كان تاجرأً - من الغش والاحتكار والظلم » 
والفجور وسوء الاستغلال والحشع : 

وعصمته إن كان مشترياً - من الاختلاس والسرقة والخيانة والخدر والمطل . 

والاسلام يدعو إلى الانعاش الاقتصادى » ولكنه فى دعوته إلى ذلك - م ينس العلاقات الاجتماعية 
ا ومن ¿ التعبيرات الرائجة الآن أن التجارة لا قلب ها › ون کان ما عقل . 

٠‏ ومعنى ذلك إنها بعيدة عن العاطفة » لا شأن ها بالمبادىء الإنسانية والخلقية » لأنها لا عدف إلا إلى 
الربح » ولومن أى طريق ولو على حساب الآخرين » وهذا منطق يتنافى تماما مع مفهوم الإسلام 
للتجارة ومبادئه الكريمة فى التنمية الاقتصادية . 

فالاسلام لا یفصل بین مکان الرجل فی دکانه » وبین مکانه فی مسجده هو فی کلیهما ابن الإسلام » 
الدى جاء ليرفع من شأن المثل العليا» ويعلم الناس الأخلاق العالية الرفيعة . 

یحکی عن أ ی الحسن‌السری السقطٍ »وکان من کبار التجار › آنه قال : منڏ ٿلائين سنه ¢ ونای 
الاستغفار من قول ٤‏ : الحمد لله مرة ¢ قیل له : وكيف ذلك ؟ فقال : وقع ببغداد حريق فى السوق » التهم 
حوانیت التجار » فاستق ستقبلی رجل › وقال : نجا حانوتك › فقلت الحمد لله › ٹم أدرکت آننى هذا قد 
فرحت بسلامة دكانى واحتراق غيره ما يملكه الناس » وكان حق الدين والمروءة » ألا أفرح بذلك فأنا فى 
الاستغفار منذ ثلاثين سنة عن قولى فى مصائب الناسن ونجاتق «الحمدلله» . 

هذا مقام صعب المرتقى » ولكنه يصور إرهاف الشعور الدينى والعمل على أن يفنى المؤمن نفسه 


خير المجتمع » بل هو مثال عال لما يصل إليه ايمان المؤمن من كمال » مصداقاً لقوله لا : « لا يؤمن 
أحدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه »° . 


لقد كانت خطوات الإسلام فی بنائه لدولته متكاملة » لا یقدم جانباً على حساب جانب آخر » فکا 
تقدم الدولة اقتصاديا ¢ همه أیضا۔ تقدمها دینا وخلقيا نانا ¢ وقد استعار الشعراء حكمة 
يقول : 


فنا الأخلاق مابقيت 0 فن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


»( ا ن فی کتاب الإيمان ج١‏ ص ٦۷‏ رقم ۷۱ ٤٥‏ ط الجلى 
(۳) أخرجه البخاری فى الأدب المفرد برقم ۲۷۳ جا ص۲۷۱ 
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ا 


وها خافظ كاعر الل .بقول؟ 
على الأحلاق خطوا املك وابنو فليس وراءها للعز ركن 

ومن الأسس التى راعاها الإسلام فى دعوته إلى التنمية الاقتصادية »> وجوب العمل الجاد المثمر على 
هدى وبصيرة من التقدم العلمى وهو فى دعوته إلى العمل » یحیطه بضمانات قوية تحيله - دائ) - خير 
الأمة » وتجعله مسعداً لأبنائها منعشاً لرخائها » وباعثاً فى أفرادها عوامل الخير والطموح والاإنسانية › 
U O EE e E,‏ 

وقد زكى الاسلام موقف الأنصار المؤثرين فى قوله تعالى : لظ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان جم 
خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4( . 

فأین ما تدعو إليه الدول الخنية - الآن - التى تدل بثرائها » ونتيه بغناها » وتعدو بقوتها » وتعربد 
بتفوقها » من هذا الدين السمح الذى قلم أظفار البغى » وقضى على دوافع الطمع » وعلم الإنسان كيف 
OS E‏ 

إن التنمية الاقتصادية فى الدول » التى لا تدين بالاسلام »> هى مجرد زيادة فى الدحل » وكثرة فى 

الأموال » وتكديس للثروات › وناهيك با يجره ذلك من صراع عنيف » فى الأفراد والمجتمعات › 
وما يو دى إليه هذا الصراع من حن وثورات وقتال وتطاحن وحروب » وما يؤدى إليه من تصرفات حمقاء ؛ 
تزيد من غنى الغنى » وفقر الفقير » وتدفع إلى مزيد من ال جوع والفقر بين أبناء الشعوب النامية وا لمتخلفة . 

والدليل على ذلك أن الفائض من الغلات والثمرات والمنتجات » قد يلقى فى البحر » أو يتخلص 
منه بالاحرافق والإبادة » حتی لا يؤدى وجوده وتسويقه إلى رخص الأسعار » الذى يؤدى إلى نقص فى 
دخحول هؤ لاء الطامعين . 
الكسب الحلال وعلاقته بالتحارة : 

حرص الاسلام على أن يكون كسب المسلم لمعاشه من طريق الحلال » ووسائل الكسب الحلال 
كثيرة » وها مجالات متعددة » وقد دعا الإسلام أهله إلى الطيب من الرزق » قال تعالى : # يا أيها 
الناس » كلوا ما فى الأرض حلالا طيباً ء ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » إنما يأمركم 
السو والفخاء وأن. تقولوا غلى ٠اه‏ مالا تعلمون) . 

وقال تعالى : ظ يا أيها الذين امنوا » كلوا من طيبات ما رزقناكم » واشکروا لله » إن کنتم إیاه 
تغبدون 4 
) وقال تعالى : لظ ياأيها الذي ن "منوا » أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » ولستم باخذیه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حيد 4 . 


٠۷١ : البقرة أية‎ )۳( : ٩ : الحشر آية‎ )١( 
۷ : البقرة آية‎ (© 1٦۹ › ۱۹۸ : البقرة الایتان‎ (D 


VA4۸‏ الجزء الثلاثون 

وقال تعالى  :‏ يا أيها الرسل » كلوا من الطيبات » واعملوا صالاً إنى با تعملون عليم ي . 

() ٤ ن‎ 

وقال تعالى : ¥ ولا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل ) . 

وقال تعاى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إغا يأكلون فى بطونهم ارا وسيصلون 

۶ ) 
سعیرا 4 2 

وقال ب : « من سعى على عيال من حله » فهو كالمجاهد فى سبيل الله » ومن طلب الدنيا حلالا فى 
عفاف » كان فى درجة الشهداء » أخرجه الطبرانى فى الأوسط » من حديث أب هريرة). 

وسأل سعد بن أب وقاص رضى الله عنه النبى ب كيف يجعله الله جاب الدعوة ؟ فقال له :«أطب 
مطعمك › تستجب دعوتك » اخرجه الطبرانی فى الأوسط »> من حديث ابن عباس.() . وکان يوصی أبناءه 

وسئل سفيان الثورى عن الحلال » فقال : تجارة برة » أوعطاء من إمام عادل » أو صلة من أخ 
مؤمن » أوميراث لم يخالطه ‏ شىء» . ٠‏ 

« هناك اثار لا تحصى »> تدعو إلى أن یتحری السلم الحلال الطيب فى كسبه »› وتحذره من الحرام 
والشبهات » وذلك أن الله طيب ولا يقبل من عباده الا طيبا » ويطلب من عباده أن يكونوا على غاية تامة 
من الورع » وصحة الدين » والقناعة » وحسن الخلق » ولكى يطمثنهم على حسن كفالته هم ضمن فم 
فاطلبوه من وجوهه الطيبه » وبأسلوب شریف لا تہالك فيه ولا تکالب عليه . 

وليعلم المسلم أن المعصية فى سلوك طريق الكسب مرفوضة - تماماً - فى منطق الاسلام » لأنه يسيرفى 
نظامه الاقتصادى وفق عقیدته » وأوامره صريحه ف ذلك › والحلال ہین والحرام بین . 

وأن العبد لمسئول يوم القيامة عن كسبه . فعن أبى برزة الأسلمى عن النبى با قال : « لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة » حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن جسمه فيم أبلاه » وعن ماله من 
ين اكتسبه وفیم أنفقه وعن علمه فيم فعل )') . 


)( المؤمنون أية : ۱ه ( النساء اية : 1۰ 
(9) البقرة آية ٠۸۸‏ أخرجه الطبراق 
)9( ممع الزوائد ج ۱۰ ص ۲۹۰ 

(1) أخحرجه فى الصحيحين . 


(۷) أخرجه الترمذی فى صفة القیامه ج٤‏ ص٣۳ ٠۴۲‏ ط. دار الفكر وقال حسن صحيح 


سورة المطففين ۷۸4۹ 
کا ا س 

فعلى المسلم إذن - أن يسلك وسائل الكسب المشروعة » التى أحلها الله تعالى فى طلب المعاش 
واکتساب الرزفق »> ومن ہین ذلك التجارة الى مارسها رسول الله ار قبل البعثة ¢ وكانت مهنة كثير من 
الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم . 


ومن الأئمة الفضلاء » الذين كانوا يتاجرون » أبو حنيفة النعمان أمام ا مذهب الحنفى » وقد ضرب 
المثل الكامل فى الورع والتقوى وله فى ذلك قصص مشهورة وأخبار مذكورة . 

ومن القصص التى يرويها عنه الأستاذ/ عبد الحليم الجندى فى كتابه عنه : « جاءت عجوز إلى دكانه 
ا واک ل ا ب ان ی ا ال : دونك یا ماه هذا الثوب . قالت بكم ؟ قال : 
بأربعة دراهم . قالت لا تسخر منى » أنا عجوز لا حيلة لى . قال إنه لكذلك » لقد اشتريت ثوبين › 
فبعت أحدهما بالئمن كله » إلا أربعة دراهم »> وهذه الدراهم هى ما أطلبه منك للثوب الباقى . 


وإنه ليذهب إلى أبعد من ذلك » فكان ينصف المشترى من نفسه » ولا يفكر فى أن ينصف نفسه من 
| المشترى . 

جاء رجل بثوب يبيعه » قال : بكم ؟ قال الرجل : بكذا قال : قإته يستحق أكثر من ذلك وم يزل 
ياق :اترام اة لاف 


بل جاءته امرأة بثوب خز تبيعه بمائة » فقال ها هو خير من مائة . بكم تقولين ؟ فزادت مائة مائة › 
حتى قالت أربعمائة قال : هو حير من ذلك ۽ قالت : أتهزأً ر ی ؟ قال : هھاتی رجلا فجاءته برجل » فاشتراه. 
بخمسمائه . 


وصدقت اللمرأة إنه م يتخذها سخريا ¿ وصدقت كذلك أنه م يكن يريد الإحسان إليها » ولكنه 
يهدف إلى إنصافها من نفسه » قبل أن يفكر فى إنصاف نفسه كما يفعل التجار » بل يعمدون | إلى التزييف 
لأكل أموال الناس بالباطل . 

لقد كان أبو حنيفة ( رضى الله عنه ) على نهج صحابة أجلاء انتفعوا بصحبة رسول الله بي وسيرته 
الزكية » وسلوكه العملى القيم فى تجارته » فقد كان إا نعم الصادق الأمين وصاحب الكلمة الواحدة » 
وهو الذی شهد له شريكه نى التجارة فى اللجاهلية حيث قال له : كنت نعم الشريك لا تشاری ولا تمارى . 
وأوصى النبى ية هذا الشريك › وهو السائب بن عبد الله » حين جاء يعلن إسلامه بقوله : « يا سائب 
أنظر إلى أخلاقك التى كنت تصنعها فى الجاهلية » فاصنعها فى الاسلام : اقر الضيف » وأكرم اليتي 
وأحسن إلى جارك (أسد الغابة ) . 


الجزء الثلاڻون 


قضايا تجارية فى السوق 
وموقف الإسلام ما 
24 التسعير : 

قال اللغويون : السعرء الذى يقوم عليه الثمن » وجمعه أسعارء وقد أمنعروا وسعروا بمعنى 
واحل : اتفقوا على سعر . 

وفى الحديث » قيل للنبى بل : سعر لنا » فقال : « إن الله هو المسعر ٠»‏ أى أنه هو الذى يرخص 
الأشياء ويغليها » فلا اعتراض لأجد عليه » ولذلك لا يجوز التسعير » والتسعير هو تقدير السعر» بين 
ابن منظور فى عبارته تلك سبب رفض النبى ب أسلوب التسعير . | 

وكان النبى ي يحب أن يترك التجار لضمائرهم › ويريد أن يرتفعوا بأنفسهم عن شهوة المغالاة فى 
الأسعار » واستغلال حاجة الجماهير » وأن يطلبوا السعر من واقع شعورهم الأخوى » واحساسهم بالام ‏ 
الناس » ورفض التسعير همذه المعانى . 

روى القاسم بن حيمر عن ى فضلة ‏ إنهم قالوا للنبى ب فى عام سنة - قحط وجدب - سعر لنا 
يا رسول الله » فقال : « لا يسألنی الله عن سنة أحدثتها فيكم » لم يأمرنى بها » ولكن سلوا الله من 
فضله » . 
والبيئة الى قال النبى ي فيها ذلك بيئة إسلامية صحيحة » يسودها التعاطف والتراحم والرضا 
والأخوة الصادقة » وتنقبل كلام النبى ب بايمان وإذعان وتسليم » فهو تشريع لا يمكن مناقضته » وقد 
انتفع المسلمون بهذه التوجيهات السامية » التى لا عدف إلا | إلى خير المسلمين » ورفع مستواهم الإيمانى 
والخلقی > مثلها تمدف إلى رفع مستواهم الاقتصادى تماما . 

فالكسب المعقول » الذى لا يمليه الطمع والجشع » يبارك الله فيه > ويحرسه وينميه . 

فإذا ما رفض النبى ية التسعير » GAS‏ 
SEE‏ إنه یرید آن ن يعلم البائع يقظة الضمير » حت لا يسىء استغلال غيره » 
ویرید أن يعلم المشترى القناعة واللجوء إلى الله ودعائه > وعدم التطلع إلى غيره ». وصرف النفس عن 
رغباتہا والرضا مما يعطيه الله لغيره » من المنافع والمزايا والمكاسب » وقدوة المسلمين فى ذلك الأنصارء 
الذين رضوا جا أعطى الله المهاجرين دونهم ء و 9 و رامع ان ر : # ولا یجدون فی 
صدورهم حاجة ما أوتوا > ويؤثرون عل أنفسهم ولو کان r‏ خصاصة 4 . 


(۱) آخرجه ابن ماجه ج ۲ کتاب التجارات ص ۷٤۲ ۰۷٤۱‏ برقم ۲۲۰۰ وأخرجه الترمذى برقم ۱۳۲۸ ج ۲ ص ۳۸۸ وقال حدیٹ حسن 
e‏ (۲) الحشر آية : ۾ 


وذلك أنه حينم غنم المسلمون بنى النضير » قال َة للأنصار : إن شئتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم »> ودیارکم » وشارکتموهم فی هذا المال » وإن شئتم کانت لکم دیارکم » وأموالكم ولم يقسم لكم 
شىء من الغنيمة » فقالت الأنصار : بل نقسم من أموالنا ء وديارنا » ونؤثرهم بالغنيمة » ولا نشاركهم 
فيها » فنقلها الله المهاجرين » سوى رجلين فقيرين من الأنصار هما : أبودجانة » وسهل بن حنيف . 

هذا درس من التاريخ » يعلم الأجيال التعاقبة : كيف تكون القناعة والإيثار » والرضا 
با قسم الله . 

ولك الكومات المدية ».فى ظل تطورات الصناغة والذراعة والتجارة أدخلت: نظا منعحدةة ب كان: 
من بينا التسعير » دعت اليه ظروف محتلفة » من بينها تنافس المنظمات التجارية فى الدولة الواحدة وف 
الدول المنتجة الأحرى » وظهور ألوان متعددة من سلعة واحدة » تنتجها شركات كثيرة » وظهور وسطاء 
كثيرين يروجون للسلعة » وظهور فن الدعاية والارعلان المتطور » الذى يغرى بالإقبال ويدفع إلى الشراء » 
إلى غير ذلك من العوامل التى أدت إلى فرض نظام التسعير . 

يقول الدکتور صدیق محمد عفیفی » فى كتاب له من التسويق كا تتنافس المنظمات على أساس 
الجودة » واستخدامات السلعة » وخصائها فانها تتنافس - أيضا - على أساس سعرى » وعليه فإنه يجب 
على ادارة السوق انتقاء تلك السياسة السعريه » الى تتناسب مع الأسواق » القى يتعاملون معها » والق 
تحقق أهدافهم . 

إن عدم الدقة فى التوصل إلى السياسة السعرية المناسبة » قد يؤدى إلى تحديد أسعار » قد تكون 
أعللى أوأقل مما يجب » ويؤدى ذلك إلى تحقيق الخسارة . 


وعادة ما تتحدد الأسعار » وفقاً للموقف التنافسى » والظروف الاقتصادية » والظروف الصناعية 
و ا فو فة الاد اله الكساد ,ها ي لسري شرن 
أما الظروف المواتية « الرواج » فإنها تخلق ما يسمى بسوق « البائعين » وغالبا ما تنخفض الأسعار فى سوق 
المشترين » وترتفع فى سوق البائعين . 

ويرتبط - كذلك ‏ تحديد الأسعار بمقدار التكلفة » التى ينطوى انتاج السلعة »> حتى يتم حساب 
التكلفة مع إضافة هامش ربح معقول إليها » ويكون الأساس فى التسعير - كذلك - مبنيا على ضرورة 
الحصول على عائد معين من رأس الال المستثمر . 


وکثیرا ما يتأثر التسعير بنوع العلاقة بين الكميات المنتجة والمبيعة فى السوق من ناحية » وبين 
الأسعار السائدة من ناحية أخرى » وعليه فإن الأسعار السائدة تفرض نفسها على الأسعار الخاصة › 
وخاصة إذا وجد بين المنتجين من يتمتع بمركز نسبى قوى فى السوق . 

وقد تلجأ المنظمات التجارية إلى منطق التجربة فى تسعير منتجاتما وذلك بتغيير الأسعار في مناطق 
جغرافية معينة » وقياس أثرها على الكميات البيعة » حتى يمكن التوصل إلى أنسب سياسة سعرية . 


4۰۲ الجزء الثلاثون 
من ذلك ندرك أن التسعير سياسة » تلجأ اليها الدول والحكومات أو المنظمات التجارية الآن » وها 
أراؤها ووجهات نظرها » التى ألمحت إلى طرف منها تلك العبارات المتقدمة . 
ومن خلاها ندرك أن الهدف الأساسى من ورائه هو تحقيتق الربح الوفير والاستكثار منه » فقد 
ه أصبحت الفجارة ‏ الآن - تمارسها شركات كبيرة » بل والحكومات تفسها » الى تخصص للتجارة وزارة ها 
وزیرها > وإداراتها المختلفة ¢ واختصاضاتہا المتعددة » واتصالا مہا البعيدة المدى » والشرکات الآن- 
أصبحت تدير تجارتها برأس مال خطير » له تأثيره فى توجيه سياسة الدولة أحيانا . 
وعلى الرغم من ذلك » فرجال الاقتصاد يدركون أن التسعير عملية صعبة وليست سهلة » يقول 
الدكتور مصطفى زهير فى كتابه : « إن من أكثر المشكلات التسويقية صعوبة فى حلها : مشكلة تحديد 
السعر المناسب › الذى يبيع به المنتج سلعته . 
eT [‏ فى الأصل - إلى كثرة المتغيرات » الى تؤثر فى تحديد أفضل 
الاسعار» التى ينبغى البيع بها . وهناك اعتبارات متوعة » تحكم القرار العملى » الذى يتخذه المنتج بشان 
تحدید السعر › ل وثمة طريقتان شائع استخدامه] تسعير السلعة : 
١‏ - تحديد سعر التجزئة » على أساس ما ينفقه المنتج من مصروفات مضافاً إليها مقدار الربح . 
= تحديد السعر على ساس ظروف السوق » ومعرفة السعر الذى يراه العملاء مناساً لشراء 
السلعة . أ. ه. 
نلاحظ أنه م يصبح لدف من وراء التجارة الاستغاء » كيا كان يدعو الإسلام بل ضح ادف هر 
الغى والجمع والاستكثار . | 
إن الاسلام الذى يقول : ما قل وكفى خير ما كثر وأهى » يهمه -فى المقام الأول - الاستقرار 
النفسى للمسلم » وتوفير جزء من وقته لعبادة ربه » فإن كثرة المال مدعاة للنسيان » واغراق للمرء فى 
مشاغل لا تفرغ » من تبعات التثمير » وخلافه وربا أدى ذلك إلى الجحود والنكران . . والمئل فى أن فتنة 
المال طاغية لاهية › کک الذى كان من قوم موسى » وقص القرآان قصته » فحينا ذكر بحق الفقراء فى 
ماله جحد وقال : نما أوتيته على علم عندى . . )(“ . ولعلبة بن حاطب » الذى تحدثت سورة التوبة 
e‏ ومنهم من عاهد الله » لن آتانا من فضله لنصدقن » ولنكونن من 
الصالحين » فلا اتاهم من فضله بخلوا به » وتولوا» وهم معرضون &7) , ٠‏ 
إن من مسوغات التسنعير الآن - ما نراه من جشع شديد فى نفوس التجار » الذين يغالون فى أسعار 
السلع » الى يتجرون فيها » دون نظر إلى حاجة أغلب الناس › وحالتهم › وضعف مستواهم المالى » 
وقلة دخوهم › حقی ادت أنقاس هؤلاء ی وهم يرقبون غول ار يفترسهم › 
ولا يستطيعون الدفع عن أنفسهم . 


(1) القصص آية : ۷۸ () التوية الآية : ۷١‏ إل 
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ى لرا جا فر مداد ا عل اى غو ل العاشن ارات رادار 
الكادحين من الناس » ولعل من الطرق التى تقضى على جشع التجار : الكف عن شراء مايعرضون » 
وقديم قيل لعلى بن أب طالب ( رضى الله عنه ) : لقد غلا اللحم . فقال : أرخصوه » ويقصد بذلك 
الكف عن شرائه » فيضطر العارضون - حينئذ - إلى تخفيض سعره » ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى رأى عام 


۲ - الاحتکار : 


ومفهومه اللغوى مأخوذ من الحكر» وهو ادخار الطعام للتربص » وصاحبه محتكر . 
قال ابن سیده الاحتكار 5 ع الطعام ¢ ونحوہ مما یو کل ¢ واحتباسه انتظار وقت الغلاء لبيعه 8 


وأصل الحكر الجمع والإمساك › وحکره یحکره ىرا ظلمه وتنقصه وأساء معاشرته › ت 
الاحتكار على هذا ظلم وتنقص وإساءة عشرة » كا قال الأزهرى . 

هذه هى المعانى اللغوية » التى يتقلب فى ظلها هذا اللفظ » ومنها يمكن إدراك موقف الإسلام من 

لقد حرمه » لما فيه من کل هذه المعانى : الاستغلال › والظلم › والتنقص وسوء المعاشرة › 
والانتهازية » والمضرة بالغير » واللجاجة . 

أن المحتكر مناع للخير » معتد أثيم » مضيق لفضل الله على الناس . 
روى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : «الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون ٩»‏ . : 
والجالب : هو الذى يشترى الطعام للبيع » فيجابه إلى بلده فيبيعه فهو مرزوق » لأن الناس ينتفعون ِ 

فيناله بركة دعاء المسلمين . | 

والمحتكر : الذى یشتری الطعام للمنع », ويضر الناس : 

فالاحتکار لا یعترف به الإسلام وسيلة من وسائل الكسب » وتنمية الال . 

قال رسول الله ل : « من احتكر حكرة › يريد أن يغلى با على المسلمين فهو خاطىء » . . 

والإحتكار فيه إهدار لحرية التجارة والصناعة » فالمحتكر لا يسمح لسواه أن يجتلب ما يجلبه » 
أو يصنع ما يصنعه » لأنه يريد أن يتحكم فى السوق » ويفرض على الناسى ما يشاء من أسعار » فيكلفهم 
العنت والضرر › ويحملهم المشقة والغرر »› ويرهقهم من أمرهم عسرا : 


(۱) أخرجه ابن ماجه فی کتاب التجارات ج۲ ص ۷۲۸ برقم ۲٠٣۳‏ 
(DD‏ أخرجه الإمام أحمد ف مسنده o۱/۲‏ 


V4‏ الجزء الثلاثون 
لقد ألح النبى ب كثيراً على تحريم الاحتكار » وتنمية المال عن طريقه » وقال فى ذلك : «من. 
یکر طمانا أربعين يوما » فقد بریء من الله » وبریء الله منه » وأا أهل عرصه « حی » أ صبح فيهم 
ا فقد برئت منهم ذمة الله » أخرجه أحمد والحاكه 
وقال « بئس العبد المحتكر › إن سمح ب رخص ساعءه » وإِن سمح بغلاء فرح » . 
وكيف يستسيغ المؤمن التقى النقى فائدة نفسه عن طريق مصيبة غيره ؟ ! وهو الذى يفرض عليه 
الإسلام أن يفرج كربة المكروب » وييسر ضيق المعسر » ويكفكف دمعة المحزون » ويقيم عثرة أخيه ؟ ! 
ولذلك كان التاجر الذى لا يحتكر» كالمجاهد فى سبيل الله »> سواء بسواء » مصداقاً للأثر 
وقد زکی الى ا التاجر الذى لا يطمع ولا یشره وقال يى حقه : 
« من جلب طعاماً » فباعه بسعر يومه » فكأنا تصدق به ۲ أخرجه الحاكم من حديث اليسع بن 


ار 


وهناك بعض القصص › التى يمكن أن يتعظ ما المحتكرون فيوفرون على أنفسهم عذاب الضمير 
فى الدنيا - إن كان هناك ضمير - وعذاب الجحيم فى الأاخرة » يوم يحاسبهم الله على ما اقترفوا من ذنوب فى 
حق اخوانہم المسلمين . 


عن بعض السلف أنه كان بواسط » فجهز سفينة حنطة إلى لى البصرة » وكتب إلى وكيله : بع هذا 
الطعام يوم يدخحل البصرة » ولا تؤخره إلى الغد . فوافق سعة من السعر » فقال له التجار : لوأخرته 
جمعة » ربحت فيه أضعافه » فأخره جمعة » فربح فيه أمثاله > وكتب إلى صاحبه بذلك : فكتب إليه 
صاحب الطعام : يا هذا » إنا كنا قد قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا » وإنلك قد خالفت » وما نحب أن 
نربح أضعافه بذهاب شىء من الدين » فقد جنيت علينا جناية » فإذا أتاك كتا هذا » فخذ المال كله 
فتصدق به على فقراء البصرة وليتنى أنجو من إثم الاحتكار كفافا لاعلى ولالى . 

أى مثالية تلك ؟ ! إنه الدين الذى تخالط بشاشته القلوب » ا و 
بجانب رضوان الله 

وان التاجر المحتكر يغتنم فرصة ضائقة المسلمين » لينم كا شاء » والأمثلة فى واقعنا كثيرة لا حصر 
| ها بل إنجم لا یکتفون بالاحتکار فقط › بل هم يعمدون إل اخفاء السلع »› فيجتمع على الناس حربان 
اعرجه الامام اد فی مستده ۴۴/۲ والحاكم فى الستدرك ٠۱۲/۷‏ 


(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك ۱۲/۲ إنغا هو بلفظ : مر رسول الله - بل - وآله وسلم - برجل بالسوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر 
إنى أن قال رسول الله - ية « أبشر فإن الجحالب إلى سوقنا كالمجاهد فى سبيل الله » والمحتكر فى سوقنا كالملحد فى كتاب الله » 
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حرب الضيقق وحرب الفقد » ويكون الال فى يد بعض الناس » ولكنهم لا يجدون السلعة التق 
یریدون . ۰ 

ووصل التفنن بهم فى مضايقة الناس جداً إلى اصطناع الضوائق إن لم تكن موجودة فعلا » ولحم فى 
إثارة الشائعات سلاح وأى سلاح ! أين هذا الخراب الدينى لتعمير دنيا زائلة » لا بقاء ها » من تلك المثل 
الشماء » الى رأينا صورة منا فى تاجر واسط » والذى وجد فى عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) مثله 
الأعلى . فقد روى ابن عباس ( رضى الله عنه ) أن الناس قحطوا على عهد أ بكر الصديق » فقال 
أبو بكر لا مسون » حى يفرج الله عنكم » > فلا كان الخد جاء البشير إليه فقال : قدمت لعثمان ألف راحلة 
تحمل برا وطعاما » فغدا التجار على عثمان » فقرعوا بابه » فخرج إليهم فقال هم عثمان : ادخلوا 
فدخلوا » فإذا ألف وقر قد صب فى دار عثمان » فقال هم : کم تربحوننی على شرائی من الشام ؟ 

قالوا : العشرة أثنى 

قال : لقد زادونى » قالوا : العشرة أربعة عشر. 

قال : لقد زادونى » قالوا : العشرة خسة عشر. 

قال : لقد زادونى . قالوا : من زادك » ونحن تجار المدينة . 


قال : لقد زادنی الله لكل درهم عشرة (من جاء بالحسنة » فله عشر أمثالها ) . 


قال : فأشهدكم معشر التجار » إنها صدقة على فقراء المسلمين . 

يقول الدكتور محمد سلام مدكور فى كتابه الاحتكار وموقف التشريع اللإسلامى منه » بعد أن تتبع 
آراء الفقهاء حوله : 

منه » بعد أن تتبع راء الفقهاء حوله ! 

الاحتكار المحظور فى الشريعة الاإسلامية هو حبس ی شىء » نشتد حاجة الناس اليه 
و نه فی حیاتہم » ویتضررون من حبسه عنهم » ویستوی فى ذلك أن يكون الحبس نتيجة شراء 
أو اختزان » أوأن يكون الشراء من مصر أومن غير مصر » وأن يكون الشىء طعاما أوغير طعام » 
ویشمل ذلك ما اشتراه فی وقت الغلاء » أوفی وقت الرخحص › ليرفع سعره » ویغليه على الناس عند 
الضيق والاحتياج . 

قال : وهکذا قال أبويوسف › صاحب أب حنيفة كل ما أضر بالناس حبسه » فهو احتکار » وإِن 
کان ذها أو ثيابا . اه ولست اخست الرأى العام یختلف على ذلك » بل هو يو يذه » ويو يد حجة 
الإسلام ف قوله : إن المعول عليه ثبوت الإضرار بالناس › فإن كانت هناك مضارة حرم الاحتكار » 


٠ الجزء الثلاثون‎ ۷۹۰٦ 

وإلا فلا يخلو احتكار الأقوات من كراهية › فن المحتکر ينتظر مبادىء الضررء وهو ارتفاع الأسعار » 
وانتظار مبادیء الضرار حذور » کانتظار غین الضرار ولکنه دونه . 

وإلى الراغبين فى الفضل أذكر هذه القصة » التى ذكرها القشيرى فى رسالته عن السرى السقطى › 


قال : 
ر الف ج وی لا ا ا ر ن ر ي 
وكأنه رأى أن يربح على العشرة نصف دينار . فأتاه الذلال ل وطلب اللوز » فقال خذه » قال بكم ؟ قال : 
بثلاثة وستين ديناراً » فقال الدلال اوكان اطا د صاز اللوز بتسعين ٠»‏ فقال الترى + فد عفدت عقذاً 
لا أحله » لست أبيعه إلا بثلاث وستين » فقال الدلال وأنا عقدت بينى وبين الله عقداً ألا أغش مسلا » 
فلا السرى باع » ولا الدلال اشتر 

الأضرار المترتبة على الأحتكار 

الاحتكار يهدر حرية التجارة بتحكمه فى السوق » حتى أن المحتكر يفرض على الناس ما يريده من 
سغر قد لا يتناسب معهم فيكلفهم ما يطيقون والاحتكار- فضلا عن ذلك - يقضى على التنافس 
الشريف » الذى يؤدى إلى تجويد العمل » والتفوق فى الإنتاج . 


ويترتب على الاحتكار انتشار كثير من الأمراض النفسية والخلقية والاقتصادية والاجتماعية » فعنه 
ينشأا الحقد ¢ الذى يعمى صاحره عن الصواب > ویو دى إلى الأضطراب والفساد والاعتداء کا یزید من 
انار ال ریا والفقن وا رات 
وبوجوده تنعدم المروءة والتعاون ویحل محليه| التسابق المحموم ف الأثراء الفاحش بالطرق غير 
المشروعة » التى تستغل حاجة الناس » فقد يلجأ بعضهم إلى احتكار الأدوية بإخفائها وعدم بيعها 
للمرضى الذين يعانون من المرض » وقد يتوقف على بعضها حياة تهم أو شفاؤ هم . هذا وقد أصبح | 
الاحتكار وسيلة سيئة فى يد الدؤل الغنية » تلهب به ظهور الشعوب الفقيرة » وهذه بعض أمثلة للاحتكار 
الدولى الذى شاع أمره فى العصر الحديث » نستمدها من كتاب الدكتور مدكور ۰ 
١‏ احتکار مصادر السلاح « وما تعلق بصناعته من تکنولوجيا متطورة ¢ وبذلك أصبنحت الدول الصغيرة 
النامية ف قبضة تلك الدول الکبری › الق تمتلك مصانع الأسلحة ¢ وتحتكر إنتاجها وتصديرها 
وتطويرها . 
۲ ۔ نظام الشركة القابضة > وھی الى تسيطر على الشركات الأخحرى › عن طریق شراء الأعضاء فى تلك 
الشركات › وبذلك تستطیع فرض ما تریده من أسعار » لما ينتج ف هذه الشركات 
ا ا ا ا ا | 
على أعلى سعر تمكن . 


: التجويع ¢ وذلك أن تقوم الدول الاستعمارية ٤‏ الى تنتج اج الغذائية »› کالقمح ¢ والذرة » « 
والأرز »› وغيرها › باحتکار تلك اللحصرلات لصالحها اقتصادیاً e‏ 

وهناك صور أخرى للاحتكار العالمى » وكلها يتنانى مع المبادىء الإنسانية » انى تزعم تلك الدول 
أنها أنشأات هيئة الأمم المتحدة من أجلها . 

ولا نجاة للدول الفقيرة والنامية من برائن الوخون: رة | إلا بأن تدبر أمرها » وتتخلص فيا بينها 
من خلافات » وتفكر الأمم الإسلامية فى مبادىء دينها جيداً » لتعود إليه » وتتجه فى نية خالصة إلى الله › 
اوالتعاون الصادق » والإخحلاص الكريم ظ ولينصرن الله من ينصره › إن اله لقوى عزيز © 
۳ الغش 


أآخرج مسلم فی صحیخه » من حدیث أب هريرة رضى الله عنه قال : « مر النبى ب برجل يبيع 
طعاما فأعجبه » فأدخل يده فیه فرأی بللا » فقال ما هذا ؟ ! قال أصابته السماء فقال » فهلا جعلته فوق 


الطعام › حی يراه الناس › من عا فليس ما 


فليس منا ( أسد الغابة ) 
النہى فى الحديث الثانى منصرف إلى مطلق الغش . فى التجارة وغيرها وحديث أب هريرة قيده 


بالغش ف التجارة ولکن الغش حرم مطلقا » والعبرة ف حدیث آی هريرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
| السبب » وهذه قاعدة أصولية ۰ 


لا یرضی الإسلام عن الغش فى أى وجه من وجوه الحياة » وبصفة أخص فى السوق الإسلامية › 
التى يجب أن يكون التعامل فيها مبنيا على الصدق والمصارحة . 

کک hS‏ - بأن ا 
وکان تارکاً ل ى المعاملة . 

والنصح واجب » بل الدين هو النصيحة ک)| قال اللصطفى د ف حدیثه الشريف . 

يقول الخزاى : مها أظهر القاجر اخسن وجهى الثوب وأحفى الان كان غاشا » وكذلك إذا عرض 
الثباب فى المواضع المظلمة »> وكذلك إذا عرض آأحسن فردى الخف . 


4٠ : الحج الآية‎ )١( 
۷٤١ وأخرجه ابن ماجه برقم ۲۲۲۵ ج۱ ص‎ ۱۰۲ /۱٦4 برقم‎ ۹٩4 آخرجه مسلم ج ۱ ص‎ )۲( 


74°۰۸ 


الجزء الثلاثون 


ويقول : ونما يدل على وجوب الا بإظهار العيوب ماروى أن النبى ب لا بايع جریراً على 
الاسلام . ذهب لينصرف فجذب ثوبه » So Ek‏ > فکان جریر إذا قام إلى 
السلعة يبيعها بصر عيوبها ء > ثم خيره » وقال : إن شثت فخذ » وإن شثت فاترك » فقيل له : إنك إذا 
فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع » فقال : إنا بايعنا رسول الله ية على على النصح لكل مسلم . 

لقد فهم أصحاب رسول الله لي أن من حق المسلم على المسلم أن يحب له مايحبه لنفسه » 
ویرضی له ما یرضاه لنفسه › وهذا من علامات الإيمان › فإن رضی لنفسه شیا لا يرضاه لغيره » فهو 
منافق » وكذلك البائ إذا رضى لنفسه أن يكسب من أخيه كسباً زائداً » عن طريق إخفاء عيب من عيوب 
ر 
على العبدء إلا إذا كان يعتقد أمرين 

أحدهما : أن تلبية العيوب » و > لایزید فی رزقه بل يمحقه › ویذهب برکته ء 
وما يجعله من مفرقات التلبيسات » يهلكه الله . 


وف لسان العرب من كسب مالا من مهاوش » أنفقه فى نابر والمهاوش : مكاسبد السوءء 
والنهاوش : الہش من كل مكان » والنهابر : الحرام . يقول : من اكتسب مالا من غير حله » أنفقه فى | 
غير طريق الحق . 

وحكى أبو حامد الغزالى قصة رجل » كانت له بقرة يحلبها » ويخلط بابنها الماء ويبيعه فجاء سيل » 
فأغرق البقرة » فقال بعض أولاده : إن تلك المياه المتفرقة » التى صببناها فى اللبن أجتمعت دفعة واحدة » 
وأحذت البقرة . ) : 
وكا أن البائع مطالب بعدم الغش » فإن المشترى - كذلك CE SG‏ 
فعليه ألا ينتهز غفلة البائع أو انشغاله وسهوه وخطاه » والنبی ل یقول فیا یرویه عنه حکیم بن حزام : 
« البيعان إذا صدقا ونصحا » بورك فما فى بيعها » وإذا كتا وكذبا» نزعت بركة بيعهيم| “(٤‏ 

والأمر الثانى : وجوب العلم أن ربح الأخرة خير من ربح الدنيا » مها كثر وأزهر . قال تعالى : 
$ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 4 ویقول : ( ماعندکم نفد وما عند الله باق ٩)‏ 

غش العلامات التجارية ! 

نتيجة لتقدم الصناعة وتطورها تميزت بعض المصانع والشركات بخصائص فى إنتاجها » وجدت 
إقبالاً من الناس » خرصا عل قت آنا ج ٩‏ لجودته أو نقائه » أو مناسبته » أوغير ذلك من أسباب 
التفضيل . 
E E E EN SO‏ كتاب البدع. بال (هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» وهل يعينه أوينصحه) 


(۲) الأعلل الآيتان : ١١ء ١۷‏ 
(۳) النحل الآية ٠٦‏ 
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والمشترى - عادة - يبحث عن العلامة التجارية » التى تميز هذا الإنتاج عن غيره » فإذا لم يجدها 
أعرض . لذلك تلجأ الشركات المقلدة إلى وضع العلامة » الى تدل على إنتاج تلك المصانع لتروج . 

وهذا نوع من الغش » لا شك فيه » ويدخل فى حظيرة الممنوعات لأنه يبيع نوعاً غير جيد على أنه 
جيد » ويكون شأنه كشأن من خلط اللبن بالماء » أو خلط اللحم الميت بالمذبوح » أو باع القديم على أنه 
جدید . 
٤‏ - التطفيف 
وهو. نوع من من الغش » وقد توعد الله سبحانه وتعالى أصحابه بسوء المصير قال تعالى : « ويل 
للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » الا بظن أولئك 
أهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العا مين ) 

جاء فى لسان العرب لابن منظور : التطفيف : البخس فى الكيل والميزان ونقص المكيال هو ألا تملأه 
إلى أحباره - أى نهايته - ومعناه فى الآية الكريمة التطفيف : نقص يخون به صاحبه فى كيل أو وزن » وإنا 
سمى الفاعل منه مطففا » لأنه لا يكاد يسرق فى المكيال والميزان » إلا الشىء الخفيف الطفيف . 

وقد فسر القران 'الكريم المطففين : أنهم يوفون لأنفسهم » ولا يوفون لغيرهم » وفى ذلك من 
الأنانية والظلم ما فيه . وقال ابن كثير المراد بالتطفيف ‏ هنا - البحس فى المكيال والميزان إما بالازدياد » إن 
اقتضى من الناس » أويالنقصان » إن قضاهم واستشهد القرطبى فى تفسيره على تحريم التطفيف ». 
ما رواه ابن عباس رضى الله عنها عن النبى ية حيث قال مس بخمس : ما نقض قوم العهد » إلا سلط 
الله عليهم عدوهم » ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر » وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر 
| فيهم الطاعون » وما طففوا الكيل » إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة » إلا حبس الله 
عنم المطر »"“ أخرجه البزار ومالك . 

وحكى القرطبى ما رواه مالك بن دينار قال : دخحلت على جار لى » وقد نزل به الموت » فجعل 
یقول : جبلین من نار » فقلت : ما تقول ؟ اتہجر ؟ ( ای أتہذی ) قال : یا ابا یحی » کان لی مکیالان › 
أكيل بأحدهما » واكتال بالآخر » قال : فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر » حتى كسرتها » فقال 
يا أبا يحيى » كلا ضربت أحدهما بالاخر أزداد عظا ء قال ! فمات من وجعه . 

وهذا تعجيل بالعقوبة فى الدنيا قبل الآخرة » ليعاين الناس صدق الوعيد فيتعظوا وكان ابن عمر 
رضى الله عنها يمر بالبائع » فيقول له : اتق الله وأوف الكيل بالقسط؟ فإن المطففين يوم القيامة يوقفون 
حتى أن العرق. ليلجمهم إلى انصاف آذانہم 


(أ) أخرجه : الطبرانى ٤٤/١١‏ واميثمى فى مجمع فى مجمع الزوائد ٠١/۳‏ والنذوى فى الترغيب والترهيب ٠٤٤/١‏ 
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وكان الخلفاء الراشدون » ومن سار على نجهم من الحكام المصلحين » يعتبرون هذه مسثوليتهم 
الخاصة » فكانوا يمرون بالأسواق ينصحون الباعة » ويحذرونجم من الغش والتطفيف . جاء فى الطبقات 
الكبرى لابن سعد أن علياً رضى الله عنه أمير المؤمنين كان يخر إلى الأسواق » ويأمرهم بتقوى الله 
وحسن البيع » ويقول : أوفوا الكيل والوزن » ويقول لا تنفخوا اللحم . ومن مبالخة عل فى الورع » كان 
يشترى ممن لا يعرفه » خحشية المجاملة > وکان النبی بوصی - دائ بحسن المعاملة فى البيع والشراء 
ومن نصائحه الشريفة فى ذلك : «رحم الله امرءاً ا باع » واذا اقتضی ٩(۲‏ 

وقال صاحب كتاب أسد الغابة وروی سيمويه البلقاوى » قال : رأيت النبى ي وسمعت من فيه 
إلى أذنى » وحملنا القمح من البلقاء إلى المدينة » فبعناء وأردنا أن نشترى ترا من تر المدينة » فمنعوناء 
فأتينا النبى ية فأخبرناه > فقال للذين منعونا : « أما يكفيكم لأخص هذا الطعام.بغلاء هذا التمر الذى 
یحملونه ؟! ذرهم يحملوه “٠‏ 
وکان سيمويه هذا من أهل.البلقاء نصرانيا شماسا ء فأسلم وحسن إسلامه » وعاش مائة وعشرين 
عاما . 
فانظر إلى حسن المعاملة » كيف هدت الشماس إلى الإسلام » وفى القصة دلائل على الإيفاء ء 

يدعوا إليه هذا الأسلوب الاستفهامى الذى ينكر على أهل المدينة عدم المقابلة بالمثل ! 

قال الغزالى فى إحيائه : وللتطفيف صور أخرى - و فكل من خلط بالطعام رانا 
أوغيره » ثم كاله » فهو من المطففين فى الكيل : 

وكل قصاب وزن مع اللحم عظا أودهناء لم تجر العادة بمثله » فهو من المطففين فى الوزن .. 

ويقاس على هذا إضافة اللبن إلى الماء > وهو تعبير مناسب لما يحدث فى هذه الأيام » وكان 
| المطففون - قديا - يضيفون الماء إ إلى اللبن » هذا إلى جانب كونه غشاً » فيه تطفيف فى فى الكيل » فقد جمع 
البائع بین نقيصتين . 

ونفخ اللحم تطفيف › > لأنه يغرى المشترى بسمن الذبيحة » وهى عجفاء وعدم تصفية اللحم من 
اماء جيداأ » عند وزنه للمشترى تطفيف ووضع الورق السميك مع اللحم وغبره من السلع تطفيف » وفيه 
بيع الماء والورق بسعر اللحم . ۰ 0 

والتقتير فى القياس عند بيع القماش تطفيف فى المقاس » وكل ذلك يدخل فى دائرة المنهى عنه » 
المتوعد عليه بسوء العاقبة . 
١‏ التزييف : | 

ويلتحق - بذلك - التزييف » وهو من الزيف » يقال : زافت عليه درامه » أى صارت مردودة 


»( أخرجه ابن ماجه برقم ۴۳ ج۲ ص ۷٤۲‏ 


(۲) أخرجه الطبرانی فى المعحجم الکبیر ۷/ ۲۰۱ وانظر الجوامع رقم ٤۲۹۹‏ 
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لغش فيها والتزيف : نوع من الغش » قد يقع من البائع ومن المشترى أما كونه من البائ » فإنه يخفى 
عيوب سلعته » ويروج ها » ويبيعها على أنها جيدة وهى رديئة » أوأنه يبيع سلعة على أنها من صنع 
معين » وهى ليست من ذلك الصنع » أو أنه يخفى سعر الوقت » الذى يباع به من صنف من الأصناف » 
ويظهر سعراً لا يباع به فى مثل ذلك الوقت ؟ أو أنه يقبل المناجشة » وهى أن يتقدم رجل إلى البائم بين 
يدى الراغب فى الشراء » ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدها وإنما يريد تحريك رغبة المشترى فيها . 

وفسر النصر بن شميل النجشى بأنه مدح سلعة الغير لبيعها » أوذمها لثلا تنفق عنده . وهو من 
قبيل التزييف وقد د هى النبى با بقوله : « ولا تناجشوا » . وأما كونه من المشترى » فقد يجهل البائع 
السعر الحقيقى » الذى يعرف المشترى قيمته » فيخفيه عن البائع انتهازاً لغفلته » فيشترى بسعر أقل من 
السعر الحقيقى وقد يكون بإعطاء البائع نقدا زائفاً وقد بى الإسلام عن ترويج النقود الزائفة والزعم بأنا 
صحيحة . 

وترويج النقد الزائف ظلم يعم ضرره بوقوعه فى يد الناس » وتداوله بينهم ووزر ذلك واقع على من 
فتح بابه أولاً . 

0 : انفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم ؟ لأن 
السرقة معصية واحدة » وقد تمت وانقطعت . وإنفاق الزيف بدعة أظهرها فى الدين . وقد تعدى الزيف 
حدود المال » إلى تزييف الأوراق الرسمية المختلفة » وهناك عصابات خصصت وقتها » ووقفت جهدها 
على ذلك » وفى ذلك من الفساد ما فيه » وما أعظم الضرر» حين نضع الثقة فى عام أوطبيب » 
أو صيدلى » ثم يتضح بعد فوات الأوان أن شهادته » التى سوغت له عمله الذى يقوم به زائفة . 

ولا عصمة من ذلك إلا الضمير الخلقى » الذى يثيره الدين الصحيح والتمسك بعروته والاعتصام . 

بحبله . 


وانظر الى الضمير الخلقى » حين يحيا فى نفس صاحبه » كيف يفعل ؟! اقرا هذه القصة : 

« كان بعض التابعين بالبصرة » وله غلام بالسوس ٠‏ يجهز إليه السكر » فكتب إليه غلامه : إن 
قصب السكر قد أصابته أفة فى هذه السنة > فاشتر السكر » > فاشتری سکرا کثیرا » فلما جاء وقته ربح فيه 
ثلاثين ألفاً . فانصرف إلى منزله » وفكر ليلته » وقال : ربحت ثلاثين ألفاً » وخسرت نصح رجل من 
المسلمين › > فلما أصبح غدا إلى بائع السكر » فدفع ! إليه ثلاثين ألفاً » وقال له : بارك الله لك فيها . 
فقال بائع السكر : ومن أين صارت لى ؟ فقال : إنى كتمتك حقيقة الحال » وكان السكر قد غلا فى 
ذلك الوقت » الذى اشتريت منك فيه » فقال البائع : رحمك الله » وقد أعلمتنى الآن » وأنا قد طيبتها 
لك . فرجع الرجل إلى منزله » وتفكر أيضاً وبات ساهرا » وقال : ما نصحته » فلعله استحيا منى » 
فتركها لى » فبكر إليه من الغد وقال : عافاك الله . خذ مالك اليك فهو أطيب لقلبى » وأصر على 
ذلك . فأخذها. 
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والسمسار : معناه الذى يبيع للناس › هو الوسيط لیر البائع والمشتری . وهو لفظ عربی . 
ما جاء عن السمسرة والوساطة . 

قال : قد يقدم على البلد انسان من غير أهلها » ليبيع سلعة بسعر يومها » وهو جاهل بالسعر» 
ويكون الناس إلى هذه السلعة فى حاجة » فيقصده إنسان مقيم بالبلد » عارف بالسعر › ليبيع له » 
a‏ بالسعر » فالنھی منصرف ال ذلك والبيع › الذى یتم على ذلك » باطل . 

إلا أنه لابد أن تتوافر هذه الشروط : 

أن یکون البادى ا للبيع » وهو جاهل بالسعر . 

أن يكون الحاضر متوجهاً إليه » ليبيع له أويبصره بالسعر . 

أن يكون للناس حاجة إلى هذه السلعة . 

فإن فقد شرط مما ذكر . 

بأن قدم لا ليبيع سلعته » أو ليبيعها » ولكنه لا يجهل السعر . أو جهله ولكن الحاضر لم يقصده 
أو قصده وكان غير عارف بالسعر » أو كان كذلك » ولم يكن الناس فى حاجة إلى السلعة » صح البيع › 

أما إذا وجدت الشروط » فالبيع باطل. على الأصح فى أغلب المذاهب . 

نص عليه الاإمام أحمد فى رواية اسماعيل بن سعيد . 

وكذلك الاإمام مالك على إحدى روايتين له أما الرواية الأخحرى عنه : يفسخ العقد عقوبة » 
وروی عنه لا فسخ . 

وهر مکروه عند ا حنيفة والشافعى ف صحته . 

ولا يخفى القول ببطلان البيع لظاهر الحديث . 

والعلة فى هذا النهى أن البادى إذا ترك يبيع سلعته » ربما باعها برخص - وهو الغالب ‏ فتحصل 


التوسعة على الناس » وبخاصة هم فى حاجة إلى السلعة بخلاف مالو باعها الحاضر » فإنه لا يبيع 
إلا بسعر البلد . ۰ 


سورة المطففين 7۹1۴۳ 
را ا ك ج ا ي 
وقد أشار إلى ذلك الى - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « دعوا الناس يرزق بعضهم من 
بعض ٩»‏ . 
أى اتركوا الناس على حالهم › فى بيعهم وشرائهم » يرزق الله بعضهم من بعض » بسبب 
التساهل من البعض »› وسماحة البعض . 
وروری البخارى والنسائى عن أنس » قال : « نهينا أن يبيع حاضر لباد » وإن کان أخاه لأبیه 


Ty 

وروی أبو داود والنسائى » أن النبى صلى الله عليه وسلم : « نهی أن یبیع حاضر لباد » وإن کان 
أا ار خا 

فهذه الأحاديث وغيرها » مع تنوع مخارجها »> وتباين طرقها مع اتحاد معناها » تدل دلالة قاطعة 
على ما ذهب إليه الإمام أحمد» لأن النهى ورد عن نفس البيع : کک 

أما إذا أشار الحاضر على البادى » ولم يباشر البيع » لم يكره » خلافاً لمالك . 

ویتوجه إن استشاره › وهو جاهل بالسعر »› لزمه بیانه لوجوب النصح كما فى حديث السائب الذى 
رواه الطبرانى بإسناد صحيح « دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض » فإذا استنصح أحدكم أخحاه » 
فلینصحه » وفی الحديث « فلا تشعروا ولا تقلقوا الركبان »› ولا يبع حاضر باد : 

المقصود بعبارة : ملقى الركبان ؟ هو أن يستقبل الرفقة » ويتلقى المتاع › ویکذب فی سعر 


| البلد . 


وهذه هى الوساطة المنهى عنها > أما إذا كانت الوساطة من أجل تقريب وجهات النظر بين البائع 
والمشترى » وتيسير مهمة التبايع بينهما » دون غش لأحدهما أو ممالأة لأحدهما على الأخر › فلا بأس 
بذلك » فإنه من قبيل الدلالة على الخير . 

وقد اتسعت وظيفة الدلال فى الوقت الحاضر › وتعقدت مهمته » وأصبحت للدلالة مكاتب خاصة 
معترف بها رسمياً > تمارس كافة التسهيلات بين المتبايعين » وهناك فى الأسواق ما يسمى بادارة الع 
تختص بالمجهودات الشخصية » أو غير الشخصية › التى تبذل لحث العميل المرتقب على شراء 


(۱) أخرجه امیثمی فى مجحمع الزوائد ٤‏ /۸۳ وانظر صحيح مسلم البیوع رقم ۲۰ والترمذی رقم ۱۲۲۳ والنساٹی فی البیوع باب ۱۷ » وابن 
ماجه ۲۱۷۹٣‏ ومسند أحمد ۳۰۷/۳ ۴۳۸١‏ والبیهقی فی السنن الکبری ۳٤۷ ۳٤۹١/١‏ 

(۲) أخرجه البخارى فى صخيحه ( كتاب البيوع) باب : هل بیع حاضر لباد؟ ۹٤⁄۳‏ باختا ار 

(۴) اخرجه بو داود فی سننه ( کتاب الییوع والإجارات ) باب نی النمی أن یبیج حاضر لباد ۷۲۰/۴ رقم ۳٤٤۰‏ وأخرجه النساثى ف البو ٠‏ 
باب ( بيع الحاضر للبادى ) بإسناد ثقات 
أحمد فی مسنده ۲٣۹/۲٤‏ وأخرجه الأسبانى فى الصحيحة رقم ٠۱۸١١‏ 


ر أخرجه الإمام 
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سلعة » أوتقديم خدمة له » ومساعدته على لشر اء » أوعلى تقبل فكرة ا او و ي 
والاإسلام لا يمنع إلا ما يتنافى مع الصدق فى المعاملة » فالوسیط مقبول عمله إن راعی: جاتبأ 
اللإخلاص . ودل على الخير ء وهو مردود إن روج القاسد وتستر على الزائف » ودعا إلى الخبيث › 
وغش أحد الطرفين . ) 
أما أجرة الدلال » فقد قال الغزالى عن قتادة : إنها مكروهة » ولعل السبب فى الكراهة قلة 
استغناء الدلال عن الكذب . والاإفراط فى الثناء على السلعة لترويجها » ولأن العمل فيه لا يتقدر » فقد 
يقل ولا يكثر » ولا ينظر فى مقدار الأجرة إلى عمله » بل إلى قدرة قيمة البيع . . . هذه هى العادة » وهو 
ظلم » بل ينبغى أن ينظر إلى قدر التعب . (الاحياء )۷۹٤/٥‏ . 
وعلى هذا فلو صدق الدلال » واقتصد فى ثنائه » ولو اتفق على أن يكون الأجر مناسباً للعمل » 
فقد خرج الأجر عن دائرة الكراهة . 


- الدعاية والإعلان ٠:‏ 


أصبحت التجارة فنا وعلماًء يقوم على مدارسة السوق » ومعرفة حاجة الجماهير » وعاداتهم » 
وتقاليدهم > وطرق معيشتهم وما یرضی أذواقهم > ويجذب اھتماماتھہ 

ولذلك 2 وسائل ت وترویج السلع » E‏ بفن الاعلان والدعاية » وأصبح ذلك 
١‏ وربما كان هناك فرق بين الدعاية والإعلان . فالإعلان هو إيذان وإعلام بالسعة » أما الدعاية فهى 

الاغراق فى وصفها » والترويج لها » عن طريق التفنن فى إبراز محاسنها » وربما ترتب على ذلك 

الغض من شأن غيرها » أوالتستر على العيوب الموجود فى السلعة المدعو لها . 

وهی بهذه الصورة تدخحل فى نطاق المحظور » لأن الإسلام لا يرضى فى التجارة إلا المناصحة 
والمصارحة والصدی . 

وكان الإعلان قديما يتم بطرق بدائية لا تتعدى الضرب بالطبول » أو إطلاق المنادين . الذين 
يۇذنون فی الناس بقدوم التجارة » وقل يلجا الاد نفسه إلى الإعلان عن بضاعته بصوته » کما یحدث 
من البائعين الجائلين . 

أصبح النشاط الإعلانى يتناول وجوها متعددة » وتبذل فيه جهود مختلفة » تشمل دراسة السوق » 
وتعميم الحملات الدعائية » واختيار الوسائل الملائمة »> وتخصيص الأموال اللازمة لتغطية نفقات 
النشاط » وقد تكثر هذه الأموال > حتى إنها لتوازى رأس المال . وقد يدخل فى باب الاإعلان والدعاية 
ما یقوم به التاجر من تنسیق دکانه وتجمیله » حتی يصبح آية من آيات الفن > تسترعى الاهتمام وتجذب 
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گگگ 
الانتباه » وعليه بعد ذلك أن يعمل للكکسب » فيقع العبء كله على عاتق المشترى الذى لا حول له 
ولا قوة 

والذى يهمنا - هنا - موقف الدين بالسبة لهذا النشاط الاإعلانى الكبير الذى يقع تحت كل سمع 
وبصر . 

الدين يهمه أولا وأخيرا عدم التزييف » وعدم الإسراف » وعدم الاإضرار بالغير . 

وهو لا يقف فی طریق الإإعلان > ما کان الاإعلان لا یتنافی م الصدف والمصارحة والمناصحة ¢ 
أما إذا كان الهدف من ورائه التضليل » فهو نوع من الغش يأباه . 

والاإعلان المقتصد » الذى يعلن عن سلعة - فى E‏ المستهلك مقبول › 
ما ال سراف الذى يجر إلى تحميل السلعة زياد و فى السعر لتغطية النفقات » وتحفیی تحقيق الربح المطلوب ¢ 
فهو أمر مردود . 

إن الإسلام لا ينفى أن الإعلان - الآن - ضرورة اقتصادية » ولكنه ينفى أن تتخذ الصور العارية › 

والعبارات النابية ¢ واللصقات الرخيصة الميتذلة وسيلة للاعلان . 

لا بأس أن يكون الاإعلان عن السلعة بطريقة عملية » تلفت إليها الأنظار تلقائيا » كان تكون 
« العبوة » من مادة تقى السلعة الفساد › وأن يكون تصميمها جذابا فيه طرافة وابتكار » وأن يحسن عرض ' 
السلع فى واجهة المحل ونوافذه وزفوفه ¢ بصورة منظمة أنيقة ¢ وأن تکون الصور الى تصاحب السلعة 

فإن صاحب ذلك إعلان إذاعی فلیکن فی حدود الكلمة المؤدية. ¢ والعبارة المهذية ¢ 
| والصورة الواضحة الخلية » فى غير غلو أو إسراف أو إسفاف . 

إلى هنا - فاللإعلان - فى حد ذاته - أمر مباح تدعو إليه الرغبة فى الربح والزيادة فى الكسب . 

ما المثل العليا » فلها نظرة أخرى فی حساب آهل الورع › والمتطلعين إلى جنه عرضها 
السموات والأرض » وهو ربح لا يعدله مال الدنيا كلها من أولها إلى أخرها . 

قال الغزالى فى إحيائه : أول ما يجب على المسلم التاجر » إن أراد ألا يضر بأخيه المسلم أن 
ف ل ا 

» نهم کانوا لا يشيرون بأى كلمة توحى بالثناء‎ Ss SES 
. ولو كانت ذكرا لله‎ | 


يروى الأستاذ عبد الحليم الجندى فى كتابه عن أبى حنيفة » قائلا : « كان لا يهتبل غفلة الزمان » 
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الجزء الثلاثون 
بل إنه ليقطع أبعد الأشواط فى مضمار النصفة » فلا إعلان ولا شبهة إعلان » لما قد يكون الإعلان من 
إيهام . كان الناس فى ذلك العصر حديثى عهد بالنبوة » تأسرهم الكلمة › إذا سبقت » ولو فى السوق » 
فکیف بها إذا خرجت من فم الأستاذ » أومن فم غيره على عينه أو سمعه أو فى ذكائه » طلب رجل ثوب 
خز » فقال لابنه حماد : يا حماد » أخرج ثوبا فأخرج حماد ثوبا ونشره قائلا : صلى الله على محمد . 
قال أبوه : مه » قد مدحته » ورفض أن يبیعه . 


لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عائل ست > ومنان بعطیته ومنفق سلعته بیمینه ٩(۲‏ . 


ولقد کان عمر رضی الله عنه يدخحل السوق › فيقول : اللهم» نى أعوذ بك من الكفر 
والفسوق › ومن شر ما أحاط به السوق . . n‏ 


السوم عرضى السلعة على البيع » يقال ساومته سواما ومساومة مثل جادلته جدالاً ومجادلة . 
ويقال : : اسنام على وتساومنا  »‏ وساومت واستمت بالسلعة وعليها» آی : غالبت . 


وذكر لسان العرب حديثا هو « نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه » وفسره بأنه : يتساوم 
المتبايعان فى السلعة » ويتقارب الانعقاد فيجىء رجل آخر » يريد أن يشترى تلك السلعة » ويخرجها 
| من يد المشترى الأول » بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المنساومين › ورضيا به قبل الانعقاد . 
فذلك ممنوع غند المقاربة لما فيه من الاإفساد » ومباح فى أول العرض . 

وقد ورد هذا الحديث » وهو النهى عن السوم » بلفظ البيع فى حديث أبى بكر السابق ذكره . 
فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فيه : « لايبع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة 

۲ 


أخيه ( 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم بوايتين عن أ هريرة - رضى الله عنه - فى كتاب (الإيمان ) باب : بيان غلظ تحريم إسبال الإزارة لمن بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف ٠٠۴۳/١‏ . 

الأول : برقم ۱١۷/١۷۲‏ بلفظ ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ( قال ابو معاوية : ولا ينظر إليهم ) وهم عذاب أليم : شيخ 
زان » وملك كذاب » وعائل مستکبر» 

والثانية برقم ١۸/1۷۳‏ بلفظ : ( ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالغلاء 
يمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه » وهو على غير ذلك » ورجل بايع إماما 
لا يبایعه إلا لدينا » فإن أعطاه منہا وى » وإن لم يعطه منها ل يف» 


(۱) اخرجه البیھقی فی السن الکبری ٣٤٥/١‏ 
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النفوس » ولكن البائع حين يلتزم بالكلمة الواحدة يريح ويستريح » وذلك مجرب به فالمتاجر التى تلتزم 
بأسعارها » يشعر روادها بالراحة النفسية › فهم يتخلصون من الشعور بأنهم غلبوا فى الثمن » أو خدعوا 
فی السلعة )١(‏ 

أما أن تأخذ المساومة طابع الشدة والمشاحة » فليس ذلك من أخلاق الإسلام فى شىء بل 
الإسلام يقول : «رحم الله رجلا سمحا إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضى »” . 

وقد كان كثير من السلف الصالح لا يقبل المساومة - أصلا - راضيا بالقليل الذى يصيبه » معتقدا 
أن فيه بركة » ومن وصايا الاإمام على ( كرم الله وجهه ) للتجار : معاشر التجار » خذوا الحق تسلموا » 
ولا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره . 

وقيل لعبد الرحمن بن عوف : ما سبب يسارك ؟ قال : ثلاث » ما رددت ر بحا قط » ولا طلب 
منىی حيوان » فأخرت بيعه » ولا بعت بنسيئة . 


آداب السوق : 
وللسوق آدابها » التى يجب مراعاتها » ويمكن الاإشارة إليها فيما يأتى : 


١‏ لزوم التقوى » فى الذهاب إلى السوق والإياب منها » والجلوس فيها للمبايعة » من حيث 
عدم الايذاء باليد » أواللسان » أوالعين . ۰ 


لقاس كل هذا على حديث الجلوس فى الطرقات » الذى رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه 
مجالسنا نتحدث فيها ؟ قال : إذا أبيتم إلا المجلس » فأعطوا الطريق حقها قالوا : وما حقها ؟ قال : 
غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» . 

وما يلزم البائعم من ذلك ألا يعنف المشترى » وألا يضيق الطريق على المارة ببضائعه ومعروضاته - 
كما نرى فى هذه الأيام من شخل الرصيف المعد للمارة - وألا يتطلع إلى المشتريات » وينظر إليهن 
نظرات مريبة » أويطمع فى مغازلتهن . 

۲- حسن المعاملة »› فالدین المعاملة » ويقتضى حسن المعاملة » العدل وعدم الظلم 
والإإحسان . 


(۱) أخرجه مسلم فی البيوع ( الباب الرابع ) رقم ۸ والحمیدی فی مسنده برقم ٠٠۲۷ » ۱٠۰۲١۹‏ » ويصف الراية للريلعن 4 ومع 
الزوائد ۸١/٤‏ وحلية الأولیاء ٠١۸/۹‏ 


(۲)| آخرجه البخاری فی صحیحه ۷٣/۳‏ وهو فی فتح الباری ۴٣۹/٤‏ والمشکاة برقم ۲۷۹ 
(۳) اأخرجه البخاری فى صحيحه ٩۳/۸‏ ومسلم فى كتاب (السلام ) وأبو داود فى الأدب » وأحمد ٤۷/۳‏ 
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والمقصود بالعدل أن يحرص التاجر على أخذ الحق » وإعطاء الح . أما اللإحسان فهو الفضل 
والتسامح ¢ ویتأتی بانظار المعسر» وعدم التشديد فی المطالبة تصديقا لقوله تعالی : # فإن کان ذو 
3 

عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 

آوأخرج مسلم عن أبى اليسر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أنظر 
معسرا» أوترك له » حاسبه الله حسابا یسیر ا 

ویقتضی الاإحسان فى المعاملة ر بين البائ والمشترى › اخحتمال الغبن المعتدل إن حدث من أحد حدھا 
ا و ما ع عن اه عه ا ف و سهل البيع » ا ا 
من البائع أن يربح فوق المعتاد » ومن المشترى أن يعطی أقل من المعتاد . 

والكمال ألا يغبن أحدهما الأخر »ولكن إذا حدث شىء من ذلك فلايقيم المغبون الدنيا 
ويقعدها » بل عليه أن يحتسب » وقد ورد عن العاماء وقولهم : الصدقة المخفية فى البيع والشراء . 

فإن أبى رجع, إلى صاحبه فى رفق ويسر » ولن يضيع حق متى توفر حسن النية فى رده . 

۳ - مراقبة الله : لا ينسى التاجر أن معاملته مع الله أولا وقبل كل شىء . ويجب أن يكون وهو فى 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار › ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله واله یرزق من یشاء بغیر حساب 4 : 
ومثل هذا التاجر قد عقد نيته مع الله » على أن يكون هدفه من سعيه فى تجارته الاستعفاف 
لا الاستکثار » وأن قيامه بتجارته إنما هى خدمة للمجتمع الذى يعيش فيه » معتقدا أن الحياة قائمة على 
التعاون والحياة مبنية على تبادل المنافع دون استغلال . 


فالناس للناس » من بدو وحاضرة . بعض لبعض › وأن لم يشعروا خدم 

٤‏ - حسن اختيار نوع التجارة : ومن أجل شعوره بأنه یخدم مجتمعه فعلیه أن یختار فی تجارته 
ما هو ألزم للناس » وألصق بحاجات الجماهير » وکلما شرف التاجر › وارتفعت همته » أحسن اخحتیار 
ما یتاجر فيه . 


) البقرة أية : 70 

(۲) آخرجه الإمام مسلم فی صحیحه ۲۳۰۲/٤‏ رقم ۳٠٠۹/۷٤‏ من طريق أبى اليسر » بلفظ : « من أنظر معسر أو وضع عنه آظله الله فى 
ظله » وأما الحديث لمذكور هنا فقد أورده فى إتحاف السادة المتقين ٠٠٠/٠١‏ 

(۴) أخرجه فى محجمع فى محمع الزوائد ۷٤/٤‏ .» ۱۸/۹ وقال اميثمى : رواه أبويعلى » .وفيه راو لم يسم وبقية رجاله وثقوا . 


(6) النور الآیتان : ۳۷ ۳۸ 
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ه ‏ المحافظة على الشعائر : وعلى التاجر ألا يشغله البيع عن الصلاة فإذا ما سمع النداء فعليه أن 
يغلق دكانه » متوجها إلى المسجد هو والعاملون معه » ليفرض على الرواد من المسلمين الاقتداء به » 
والالتزام بالسلوك اللإسلامى الصحيح . 

ع ا و ع او ع و کو ا هاه وال اد فان آي 
صلى الله عليه وسلم : « من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» 
بی رجه وه الجر و غل کل کو کک ا0 0 ال ج ر 

وإلى جانب محافظة التاجر على الصلاة ومداومته الذكر» فعليه أن يقوم بنوافل الاإسلام 
المختلفة » فضلا عن فرائضه » فعليه الاركثار من الصدقة » فإنها كفارة لما يحدث من أخطاء » والصوم 
فإنه جنة » والزكاة وهى مهمة بالنسبة للتاجر . 


وزکاة عروض التجارة ¢ اعتنی بميانها الفقهاء » وفصلها العلماء ولھا فى كتب الفقه قسم خاص 
يدل على أهميتها . 

ويهمنا هنا الإشارة الى أن الواجب على التاجر فى تجارته » متى استوفت النصاب والشروط » 
ربع العشر » فى قيمتها لا فى غينها » ويضم عند التقويم بعضها إلى بعض » ولو اختلفت أجناسها كما 
يضم الربح إلى رأس المال . 

ونظام الزكاة الاإسلامى » أفضل نظام اقتصادى عرفه الناس » لأنه لا يوجد فيه الظلم » الذى يوجد 
فى النظم البديلة » التى حلت محله . 


٦‏ - اجتناب الشبهات : ولابد للتاجر المسلم من أن يجتنب الشبهات ويحذر منها » ويغلق أبوابها 
فكثيرا ما يتعرض التجار لبضائع » لا يعرفون مصدرها » من أمثال الذبائح » التى لا يعرف نوعها » 
ولا طريقة ذبحها » وغير ذلك من السلع المشابهة . فعلى التاجر أن يتحرى عن المصدر والطريقة » فإن 
رابه شىء ترکه » فإنه مسئول أمام الله عن ترويج ذلك . 


والمشتری لا شىء عليه › فإنه أخذ من مكان معلوم » ولیس هو مكلفا أن .يبحث عن أصل 
الأشياء ¢ لأنه وکل أمره الى من اشتری منه ¢ وهو عنده محل ثقَة فأصبح التاجر فى هذه الحالة راعيا ¢ 
وکل. راع مسگول عن رعيته »› والنبی صلی الله عليه وسلم يقول : « اتقوا الشبهات › فمن اتقی 
الشبهات » فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات فقد وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألاوإن حمى الله محارمه”"“ الحديث . 

)٩(‏ آخرجه الترمذی برقم ۲۸ » ۳٤ » ۲۹ » ۳٤‏ والحاكم المستدرك ٥۴۳۸/١‏ والدارمى ۲۹۳/۲ وإتحاف السادة المتقين ۱١/١‏ والترغيب 
والترهیب ٥۳۱/۲‏ وأبو نعيم فى الحلية ٠٠١/۲‏ 


(۲) أخرجه الإمام مسلم فی صحيحه فى باب ( المسافات ) رقم ٠١۸ » ٠١۹۹/۱۰۷‏ والترمذى رقم ٠٠٠١‏ والبخارى ۳١/۷‏ ومجمع الزوائد | 
۷)٨“ 4٤4‏ ۷ وابن ماجه رقم ۳۹۸٤‏ والدارمی ۲ والبیهقی فى السنن الكبرى ۲٠٤/١‏ والخطيب فى تاریخ بغداد ۷۰/۹ 


4۲۰ الجزء الثلاثون 


ونحن - الان فی زمن تعذددت فيه منافذ التوريد ¢ وتشابکت فيه مصادر الأخحذ والعطاء ¢ وفيها 
وجوه كثيرة تستدعى البحث والدراسة » حتى لا يختلط الحلال بالحرام والليب بالخبيث . 

۷- توثيق البيع : ومن الآداب اللإسلامية , التى يدعو إليها الاإسلام توثيتق البيع ١ ٠‏ إما بالشهادة 
أو الكتابة . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يوثق - أحيانا - ما يبيعه أو يشتريه كتابة » روى ابن الأثير عن 
رواته » قال : حدثنا عبد المجيد بن وهب قال : قال لى المعداء بن خالد : ألا أقرئك كتابا كتبه أى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قلت بلى . فأخرج لى كتابا : « هذا ما اشترى المعداء بن خالد 
بن هوذة من رسول الله صلی الله عليه وسلم عبدا أو أمة » لا داء ولا غائلة ولا حبثة » بيخ المسلم 
المسلم . 

ویحل محل التوثيق بالكتابة الشهادة أو المماسحة : 

والمماسحة : هى التصافق باليدين » يقال متماسح القوم إذا تبايعوا » فتصافقوا بان ضرب كل 
منهم بيده على يد الاخر . 

إن هذا التوثيق - ومن صورة الفاتورة الأن - يفيد کثیرا > ویمنع المشاحة والجحود فيما بعد . 

وفى الأمر بتوثيق البيع . بالشهادة › أو الكتابة » جاء قوله تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعتم › 
ولا يضار كاتب ولا شهيد » وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » واتقوا الله ڇ() | . ه وصلى اللهم على 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . | .هھ 


أصحاب الجحيم 
قوله تعالى : ل كلا . إن كتاب الفجار لفى سجين » وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم » ويل 
يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه أياتنا قال أساطير 
الأولين » كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » كلا إنم عن ربمم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا 
الجحيم ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون 4 . 
ل كلا » أى ازدجروا عما أننتم عليه من التطفيف والغفلة عن الحساب . ثم علل هذا بقوله : 


ل إن كتاب الفجار لفى سجين ‏ أى كفوا عما أنتم عليه » فإن الفجار سيحاسبون على 


۲۸۲ : البقرة أية‎ )١( 


أعمالهم » وقد أعد الله لهم كتابا أحصى فيه أعمالهم وهذا الكتاب فى أسفل سافلين . 
وقوله تعالى : ظ وما أدراك ما سجين 4 استفهام للتعظيم والتهويل أى هل تعلم ما هو سجين ؟ 
( کتاب مرقوم ) ی هو کتاب مکتوب کالرقم فى الثوب » لا ينسى ولا يمحى » أثبتت فيه أعمالهم 
الشريرة . قال ابن كثير ( سجين ) مأخوذ من السجن وهو الضيق » ولما كان معيد الفجار إلى جهنم 
وهی أسفل سافلين » وهی د تجمع الضيق والسفول »› أخبر تعالى أنه کتاب رتوم أی مکتوب مفروغ 


منه ٠ ٠‏ لا یزاد فيه أحد e‏ منه أك 


ظ الذين يكذبون بيوم الدين 4 أى يكذبون بيوم الحساب والجزاء # وما يكذب به إلا كل معتد 
أثيم 4 أى وما يكذب بيوم الحساب والجزاء إلا كل ماتجاوز الحد فى الكفر والضلال » مبالغ فى 
العصيان والطغيان كثير الآثام . ثم وضح من إجرامه فقال تعالى : ل إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير 
الأولين ‏ أى إذا تليت عليه أيات القران الناطقة بحصول البعث والجزاء » قال عنها : هذه حكايات 
وخرافات الأوائل »> سطروها وزخرفوها فى كتبهم . 

قول تعالی  :‏ کلا . بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 أى ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك 


القول الباطل » فليس القران أساطير الأولين »بل غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس 
بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغى . قال المفسرون : الران هو الذنب على الذنب حتى يسود 
القلب . 

قال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب . قال ابن القيم وأصل هذا إن القلب 
يصدا عند المعصية » فإذا زادت غلب عليه الصداً حتى يعيد راناً > ثم يغلب حتى يصير طبقاً وقفلا 
وتختما . فيصير القلب فى غشاوة وغلاف » فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة ة انتكس فصار أعلاه 
أسفله فحينئذ يتولاه عدوه » ويسوقه حيث أراد والمعافى من عافاه الله . 

( وفی سنن الترمذی والنسائی من حديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن 
العبد إذا أخطأ . .. ) . ۰ ٠‏ 

وف سنن ابن ماجه والترمذی من حدیث أب هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله - ك _ قال : 
« إن العبد إذا أخطأً خطيئة تكتب نكتة سوداء » فإن نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها 
حتی تعلو قلبه . وهو الران الذی ذکره الله تعالی بقوله ¥ كلا » ٤‏ بل ران عل قلوبیم ما کانوا یکنبوت ):7 
| قال الترمذى : هذا حديث صحيح فأخبر سبحانه أن ذنوم القى اكتسبوها أوجبت مم رینا على قلوہم » 
فكان سبب الران منهم وهو خلق الله فيهم . فهو خلق السبب ومسببه » لكن السبب ياختيار العبدء 
والمسبب خارج عن قدرته واختياره اه 


۲ ` الجزء الثلاثون 
وقوله تعالى : $ كلا إنہم عن ربمم يومئذ لمحجوبون ‏ أى : همم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم : 
هم يوم القيامة مع ذلك حجوبون عن رؤ ية رهم وخالقهم . 
قال الإمام الشافعى - رحمه الله - هذه الاية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ قال ابن 
كثير : وهذا الذى قاله الشافعى فى غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم الآية كا دل عليه منطوق الآية 
الكريمة": # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4“ وكا دلت. على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة فى 
رؤ ية المؤمنين ربمم - عز وجل - فى الدار الأاخرة رؤ ية الأبصار فى عرصات القيامة وى روضات الحنان 
الفاخرة . 
وقد قال ابن جرير بهذه عن الحسن فى قوله تعالى : ل كلا إنهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون ) قال 
يكشف فينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية أوكلاماً هذا معناه ؟ 


وقوله تعالى : ل ثم إنهم لصالوا الجحيم € أى : ثم هم مع هذا الحرمان العظيم عن رؤ ية الرهن 
من اهل النيران . ل ثم يقال هم هذا الذى کنتم به تکذبون 4 أى : يقال هم ذلك على وجه التقريع 
والتوبيخ والتحقير : 

قال تعالی : 
م ك م ت وو ور وو 
ک5 إن کب الا رار کی عل چ وما درك ماعود ی ب مرن چ 
مدر ول 
شهده امقر بون (ي | اد الفی نعیم ت غ ارا رد 


e 3‏ 2 او صو J>‏ ر و 


f‏ رف ف دودوم رة النوی 2 یسون من رين تو ې ختدمه, 


E‏ و 


مسك وید الك قَلَياقس المتفسون ي ومزا جر من سنيم عَبْ غیا سرت 


لم2 رګ ھ2 و 2 
رها امقر بود ر لذبن أجرموأ اومن الذبءامترأ ضحكون ن وا إا 
غ ه0 > رصم ر 
مروا بهم یتغامزوت ي وإذاانقلرا هلهم قبا کین ې إا 


ت 
و م ره س 


راوهم قالوا ادر ا ا ا 
ران لائر نکر م یتخرد تز 


۲٣ - ۲۲ سورة القيامة‎ )١( 


سورة المطففين 74۲۴۳ 


معان المفردات 


علیین : أی فی مکان عال 

الأرائك : هى الأسرة فى الحجال (والحجال واحدها حجلة وهى مثل القبة ) 
نضرة النعيم : هجته ورونقه 

ری ای شرات خالض لا ع فة 

حتوم : أی ختمت أوانيه وسدت 

ختامه مسك : أی : ما یختم به رس قارورته هو المسك مكان الطين 


فليتنافس المتنافسون : للمراد فليستبق المتسابقون وليجاهدوا النفوس ليلحقوا بالعاملين . 
2 المزج خلط خلط أحد بالاخر 
والتسنيم : عين من ماء تجرى من أعلى إلى أسفل وهو أشرف شراب فى الجحنة » ويكون صرفا للمقربين »› 


لأصحاب اليمين وسائر أهل الجنة والمقربون : هم الأبرار الذين سلف ذكرهم . 
الغمز : الإإشارة بالحفن والحاجب استهزاء وسخرية 
فکهین : معجبین بما هم فيه من الشرك والضلالة والعصيان 
حافظين : أى : رقباء يتفقدونهم ويهيمنون على أعماهم 
والتثويب کک المجازاة يقال : ثوبة وأثابة إذا جازاه . 
امناسبة وإجمال المعنى 
نف أ دك اند حال القجان رخال الطففين اة دكن ال الأبران الدين اموا ولوا 
الصالحات فذكر آن الله أحصی أعماهم ف کتاب مرقوم أاسمه عليون یشهده المقربون من اللائكة 
المحسنين ¢ ثم بین يانه ما کان الكفار يقابلون به الم منين ف الحياة الدنيا 0 وما يتقابل به المؤمنون 
الكفار يوم القيامة كفاء ما صنعوا معهم فى الحياة الأولى ليشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوہم 
التفسير 
قوله تعالى ‏ كلا إن الأبرار لفى عليين » وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون 4 
يقول تعالى : حقاً إن كتاب الأبرار لفى عليين » أى : مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف الفجار 
a‏ : عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر عن 
سجين قال ھی الأرض السابعة وفيها | أرواح الكفار وسأله عن علیین فقال ھی السعاء ألسابعة وفيها 
أرواح الو منين وقال العوضى : عن ابن عباس فى رواية آخری أن أعماهم فى الساء عند الله - سبحانه 
وتعالی - وکذا قال الضحاك وقال فتأدة : (علیون ) ساق الحعرش اليمنى ¢ وقال غیره ( عليون ) عند 


a:‏ الجرء الثلاثون 


سدرة المنتهى قال ابن كثير : والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو وكلها علا الشىء وارتفع عظم واقسع وهمذا 
فال تال سا امر هو خا ( وما أدراك ما عليون ) ثم قال تعالى مؤكدا لما كتب همم : ( كتاب | 
مرقوم يشهده المقربون ) فأخبر تعالى أن كتابہم كتاب مرقوم » تحقيقا لكونه مكتوبا كتابة حقيقية وخص 
تعالى كتاب الأبرار أنه يكتب ويوقع هم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين سادات المؤمنين ولم يذكر 
شهادة هو لاء لکتاب الفجار »› تنویها بکتاب الأبرار وما وقع هم به ¢ وار ارا لمکانتهم بين 
خواص خلقه . 

قوله تعالى  :‏ إن الأبرار لفى نعيم » على الأرائك ينظرون » تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ) 

أى : إن المطيعين لله فى الجنان الواردة » والظلال الممتدة يتنعمون ظ على الأرائك ينظرون 4 أى 
هم على السرر المزينة بفاخر الثياب والستور ينظرون إلى ما أعد الله هم من أنواع الكرام والنعيم فى الجنة . 

قال ابن کثير کثیر : وقیل معناه : # على الأرائك ينظرون ) إلى الله عز وجل - وهذا مقابل لا وصف 
به أولئك الفجار VEO E E‏ : نهم يباحون النظر إلى الله - 
عز وجل - وهم على سررهم وفرشهم کا تقدم فى حديث ابن عمر « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى 
ملكه مسيرة ألفى سنة يرى أقصاه كا ترى أدناه ينظرون فى أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر فى 
وجه الله - عز وجل - فى اليوم مرتين. 

وقوله تعالى : فل تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ) أى : تعرف إذا نظرت إليهم فى وجوههم نضرة 
النعيم › آُی : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ماهم فيه من النعيم العظيم . 

قوله تعالی : # يسقون من رحيق ختوم » ختامه مسك وف ذلك فلیتنافس المتنافسون # . 
E N |‏ 
فلا يفك ختمها إلا الأبرار والرحيق من أساء الخمر قاله ابن مسعود وابن ان وجاهة وان قال اد 
بسندة :عن أى سعيك ادر قال - أراه قد رفعه | إلى النبى ية قال : » ھا موشن فی وما شر اء 


على ظماً سقاه الله تعالی ۔ - من الرحيق المختوم > وأا مؤمن کسا مؤمنا ٹویاً على عری کساه الله من خحضر 
الحجنةم؟ ٠‏ 


مسك . والمعنى : إن اخر الشراب تفوح منه رائحة المسك . 


قوله تعالى : # وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » أى : وفى هذا النعيم والشراب اهنىء » فليرغب 
بالمبادرة إلى طاعة الله » وليتسابق المتسابقون قال الطبرى : التنافس مأخوذ من الشىء النفيس الذى 
يحرص عله الناس »› a E‏ نفوسهم والمعنى : فلیستبقوا فى طلب هذا النعيم 1 لو تحرص عليه 


سورة المطففين 740 
عن جابر- رضی الله عنه - قال : قال رجل للنبی - کل - یوم أحد آرأیت إن قتلت فاین آنا ؟ قال 

« فى الجنة » فاألقى ترات كن فى يده ثم قاتل حتى قتل «متفق عليه 

قوله تعالى : ظ ومزاجه من تسنيم » عيناً يشرب بها المقربون 4 أى : عير فى الجنة يشرب منها 
المقربون فوق درجة الأبرار . 

قوله تعالى : ظ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين » وإذا رآوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) . 

يخبر تعالى عن المجرمين أ نہم کانوا فى الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين أى : يستهزئون بهم 
ويحتقرونہم » وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم » أى : متقرين هم : 

وقوله تعالى : $ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى وإذا رأى الكفار المؤمنين قالوا : إن 
هؤلاء لضالون لإيمانہم بمحمد» وتركهم شهوات الحياة الدنيا . قال الله تعالى ردا عليهم : 
« وما أرسلوا عليهم حافظين 4 أى : وما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين » يحفظون أعماهم 
ويشهدون برشدهم أو ضلاهم » وفيه تهكم وسخرية بالكفار كأنه يقول : أنا ما أرسلتهم رقباء ء 
ولا وكلتهم بحفظ أعمال عبادى المؤمنين » حتى يرشدوهم إلى مصالحهم » فلم يشغلون أنفسهم 
فيا لا يعنيهم ؟ (قاله صاحب صفوة التفاسير الشيخ الصابوف ) . 


قوله تعالى : ظ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون » هل ثوب الكفار 
ما کانوا يفعلون 4 


أى : ففى هذا اليوم - يوم القيامة يضسحك الزمنون من الكفار ‏ كي ضسحاك الكفار ميم ف الا 
| جزاء وفاقاً : ( على الأرائك ينظرون 4 أى : والمؤمنون على أسرة الدر والياقوت » ينظرون إلى الكفار 
ویضحکون علیهم وقیل : ینظرون إلى رہم فی دار کرامته سبحانه وتعالی . 

وقوله تعالی : # هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون » ای : هل جوزى الكفار على ما كانوا يقابلون 
به المؤمنين من الاستهتزاء والتنقيص أم لا؟ يعنى قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله . 

ونحو الآيات الكريمة قوله تعالى فى سورة المؤمنون : ل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً 
ضالین › ربنا حرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فیها ولا تکلمون » إنه کان فریق من عبادی 
یقولون » ربنا آمنا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الراحين › > فاتخذتقوهم سخرياً حتى أنسوكم ذكرى وكتتم 
منهم تضحكون إن جزيتهم اليوم ما صبروا نهم هم الفائزون › قال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين قالوا 
لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » أفحسبتم أنغا خلقناكم 
| عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » فتعالى الله ا ملك الحق » لا إله إلا هو رب العرش الكريم » ومن يدع مع 
یھ ی وو کے دوو رت کے و 
. الراحمين ٠(4‏ 


(1) سورة المؤمنون الآيات : ١1۸ ٠١١‏ 


۷4۲٦‏ الجزء الثلاثون 


تفمسير سورة 
الانشقاق 
مقدمة عن السورة : 
السورة مكية 


عدد آیاتہا : هس وعشرون ا 
وکلماتہا : أربعمائة وثلاث وثلاثون . 
فواصل أياتها : ( قهرتان ) على الراء ( يحور ) وعلى اميم ( أليم ) وتسمى سورة ( أنشقت ) » وسورة 
( الانشقاق ) لافتتاحها . ۰ 
مقصود السورة : 
بيان حال الأرض والساء فى طاعة الخالق تعالى » وإخراج الأموات للبعث » والاشتغال بالبر 
والإحسان » وبيان سهولة الحساب للمطيعين » والإخبار عن رم وسرورهم بنعيم الجنان وبكاء 
العاصين والكافرين › وویلهم بالثبور فی دركات النيرات › والقسم بتشقق القمر » واطلاع الحق على 
الإسرار والإعلان » وجزاء المطيعين من غير امتنان » فى قوله : فم أجر غير ممنون 4 
المتشامات : 


قوله تعالى : [ وأذنت لربما وحقت ‏ مرتين ؟ لأن الأول يتصل بالساء و ا 
ةا اتل واخ يقي ما اتر اه الا لا بكرن رار 


قوله تعاٰی : # بل الذين كفروا يكذبون OE EE‏ 
م صحة اللفظ وجودة المعنى . 
مناسبة السورة لا قبلها : 

أنه ف السورة السابقة ذکر مقر کتب الحفظة › وی هذه ذکر عرضها يوم القيامة . 


EET <‏ 
ا وا لخر 
ر د ا و ٍ o>‏ 3 ر > 
إذا السا ES‏ وإدا٣لأرض‏ مدت ري 
ر ٤و‏ م ےم ت ‌ 


والْمَتمَافيما ولت د وأذت حقت ق با السىك 


۷ 


ل١‏ صر م و2 


9 و ر RR‏ 
وركذا تبه انا ن اوی کک ریرمیده زي قرف 


م 


اسب تابا برا وبقلت إل اوران ومان اوي 
سر ت رص م و ر رو :1 2 1 
کتلیهر وراء کر که بعر وای بل سما ان کان 


ے ےو 


5 افلا رورا إا رن ان أن وبك ن ربهر کان ا 


(انشقت) أی : تشققت کا جاء فی قوله تعالى : لط ويوم تشقق الساء بالغمام © 
وأذنت لرا وحقت 4 أ ی : استمعت له » وحق ها أن تتمثل ذلك . 
مدت 4 أی : ب کلت وال اغا وها ن ارت اعا مق ری فما رجا 


ولا أمتا 

« وألقت مافیها 4 أى : القت مافى جوفها من الوت والکنوز 
ط وتخلت 4 أى : خلت مافيها فلم يبق فيها شىء . (كادح ) جاهد مجدّ 
$ فملاقیه 4 أى : فملاق له عقب ذلك 

« يتقلب € يرجع  »‏ أهله ) أى : عشيرته المؤمنين 

وراء ظهره € آأی : یؤتاه بشماله من وراء ظهره 

« والثبور # اللاك أى : ينادى ويقول : واثبوراه 

« یصلى 4 أی : یقاسی 

$ سعيرا 4 أى : نارا مستعرة 

(مسروراً4 أى : فرحا 

ف يحور أى : يرجع 


التفسي ) 

قوله تعالى : ل إذا الساء انشقت وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها 
وتخلت 4 

هذه الآأيات بيان لأهوال القيامة » وتصوير لا يحدث بين يدى الساعة من كوارث وأهوال . 

يقول تعالى : ل إذا السماء انشقت 4 أى : إذا تشققت السماء وتصدعت مؤذنة بخراب الكون . 

قال الالوسى : تنشق همول يوم القيامة  :‏ وأذنت لرا وحقت 4 أى : واستمعت لأمر الله وانقادت 

حکمه وحق ها ن تسمع وتطیع مره لأنه العظیم الذی لا یمانع ولا یغالب بل قد قهر کل شیء وذل له کل. 


VAYA‏ الجزء الثلاثون 


شىء وقوله تعالى : ظ وإذا الأرض مدت أى : وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبا ما وآكامها » وصارت | 
مستوية لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال ل وألقت ما فيها وتخلت ‏ أى : أخرجت أمواتها وتخلت عنهم » 
وألقت ما فى بطنها من الكنوز والمعادن كا تلقى الحامل ما فى بطنها من الحمل وذلك يؤذن بعظم الهول 
ونخو الآية قوله تعالى : $ إذا زلزلت الأرض زلزاها وأخرجت الأرض أثقاها ‏ وكقوله تعالى : ظ وإذا 
القبور بعثرت 4 وقوله تعالی (وأذنت لرا وحقت 4 أی : واستمعت لأمر را وأطاعت وحی ها أن 
اتسمع وتطيع . . وجواب ( إذا ) محذوف ليكون أبلغ فی التهویل أى : إذا حذف کل ماتقدم » لقی 
الإنسان من الشدائد والأهوال ما لا يحيط به الخيال 

ثم أخبر سبحانه عن كد الإنسان وتعبه فى هذا الحياة » وأنه يلقى جزاءه عند الله - سبحانه _ فقال : 

لإ ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ) أى : ياإبن آدم إنك ساع إلى ربك سعاً 
وعامل عملا فملاقيه ) ثم إنك ستلقی ما عملت من خير أو شر . كا قال تعالى : لظ وأن ليس لاإنساة | 
إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتتهى وأنه هو أضحك وأبكى 
وأنه هو أمات وأحيا 4 . 

وقال قتادة فى قوله تعالى : ظ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه € إن كدحك يا ابن 
آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه فى طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله . 

أخرج أبو داود الطيالسى بسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َه - « قال جبريل : 
ياحمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك ملاقيه٠‏ 


| والناس حینئذ صنفان ! سعید وشقی قال تعالی : ظ فأما من أوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب 
حساباً يسيرا وينقلب إلى أهله مسروراً ) 

اى فاا من عرف عل مج أعباله رار يمه ٠‏ قله امت ابر الات اتر 

REG GT E 


حوسب هذا الحساب اليسيررجع إلى أهله المؤمنين مسروراً مبتهجاً قائلاً : ( هاؤم اقرؤوا کتابیه إنى ظننت نی ظندے 
أنى ملاق حسابيه فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية > قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام 
الخالية ) . 


قال الإمام أحمد بسند : عن عائشة - رضى الله عنما - قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - یقول فی بعض صلاته : « اللهم حاسبنى حسابا يسیرا » فلا انصرف قلت : يارسول الله 
ما ا لحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر فى كتابه فيتجاؤز له عنه » إنه من نوقش الحساب ياعائشة يومئذ 
ا 0 حمد أيضا : عن عائشة - رضى الله عنها - 


(۵. مسند اراو الطلالت Yer/v‏ رقم Vo‏ 
(۲) مسند أحمد ٦۸ع‏ ' 


سورة الانشقاق ۷4۲۹ 


قالت : قال رسول الله َة - « من نوقش الحساب عذب» قالت : فقلت : ألين قال الله تغال : 
ل فسوف يحاسب حسابا يسيراً 4 قال : ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض » من نوقش الحساب يوم 
القيامة عذب وهکذا رواه البخارى ومسلم والترمذى واین جريیر من حدیث آيوب السختیيای به ٩‏ 

قوله تعالى 4 وأما من أوتی کتابه وراء ظھره فسوف یدعوا ٹبورا ویصلی سعیرا ٭ 

أى : وأما الذين أكثروا من ارتكاب الجرائم › واجتراح المعاصى » فيؤتون كتبهم بشمائلهم من 
وراء ظهورهم » وهذه علامة الشقاوة [ فسوف يدعو ثبوراً ) أى : يصيح بالويل والثبور › ويتمنى اللاك 
والموت قال تعالٰى : # وأما من أوتی کتابه E E a‏ 
ابت افا ا اي ن بال ا ع ا و E TD‏ 
ذرعها سبعول ذراعاً فاسلکوە 4 و قال تعای : # ويصلى سعيرا 4 ای : ويدحل ارا مستعرة 
يقاس غذاما :وخرها. 

وقوله تعالی  :‏ إنه کان فى أهله مسرورا ) أئ : لأنه كان فى الدنيا مسروراً مع أهله > غافلا. 
لاهياً ء لا يفكر فى العواقب » ولا تخطر بباله الآخرة . 

قال ابن زيد : وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء فى الدنيا » فأعقبهم به النعيم والسرور 
فى الآخرة » وهذا فى قوله تعالى : ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 
فمن اله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل 8 إنه هو البر الرحيم 4" 

وقوله تعالی : # إنه ظن أن لن يحور ) أى : إِنه نه ظن أن لن يرجع إلى ربه ولن يحييه الله بعد 
موته » ویجازیه على أعماله کلها خیرها وشرها قال تعالی : # بلی إنه کان به بصیرا € أى : بلى ليحورون 
| وليرجعن إلى ربه » وليحاسبنه على عمله » فيجزى على الخير خيراً » وعلى الشر شرا فإنه تعالى مطلع على 
عباده. » لا تخفى عليه خافية من شئونہم . 

قسم عظيم 

2 م 2ر ري‎ Ey 


ET‏ ې الیل وماوسی ي والقمر داس و لر کن طا 
ن کی و مالم لا ونود ت و ا رئ عَلَبهم لمران لا جدود 


ي بل لذبن كفروا یکذ بود وال عَم ما یوعون 0 فبرهم عْذدّاب 


ر رر £ ر 8 ص 


ا اليم إلا الذي ا أوعملوا الصدلحدت لهم اجر غير ممنون 2 


(¿ اللۇلۇ والمرجان فيا اتف عليه الشيخان رقم ۷ وسنه الترمذی ٤٤٥/۰‏ رقم ۳۴۴۷ وسند أحمد ٤۷/٦‏ وتفسیر الطبری ۷٤/۳۰‏ 
»™( سورة الحاقة الايات س Yo‏ إلى ۳۴۲ 
( سورة الطور الآیات ۲١‏ ۲۸ 


الجزء الثلاثون ٠‏ 


معانی المفردات 

ل الشقق ‏ هو الحمرة التى تشاهد فى الأفق الغربى بعد الغروب 

(وسق 4 ٤‏ : ضم وحوى وجمع 

اتسق ق أ ی : اجتمع نوره وصار برا 

لتركين 4 أى : لتلاقن > والطبق ! الحال المطابقة . لغيرها 

والمراد لتركبن أحوالاً بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضها أرفع من بعض وهى الموت 
وما بعده . 
$ لا يسجدون ¢ أی : لايخضعون ويسجدون لعظمة القرآن 

يوعون ‏ أى : يجمعون فى صدورهم من الأعراض والححود والحسد والبغى 

ل منون ) أى : مقطوع من قوم منْ فلان الحبل إذ 


المناسبة وإجالى المعنى 


بعد أن ذکر سبحانه آن الانسان راجع إلى ربه فملاقيه ومحاسبه إما حسابا يسيرا أو حسابا عسيرا » 
ا ا ا او ر ا 
من الأهوال حتى يفرغوا من حسابهم » فيضير كل أحد إلى ماأعد له من جنة أو نار . 


التفسر 

قوله تعالى ظ فلا أقسم بالشفق والليل وماوسق والقمر إذا اتسق ) لظ فلا أقسم ‏ تقدم أن قلنا : 
أن العرب اعتادت أن تأتق بمثل هذا القسم حين يكون المقسم عليه أمرا ظاهرا لايجتاج إلى التوكيد » ويرى 
بعض العلماء أنه إنما يستعمل حين يكون الحلف على أمر جليل القدرء عظيم الشأن لايكفى القسم 
لاثہاته . 

وی هذه الآيات الكريةأقسم سبحانه بثلاثة أشياء متعلقة بالليل ( أحدها ) الشفق » وهو فى اللغة 
الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الأخرة » وكذلك هوف الشرع قال ابن عمر رضى الله 
عن») - الشفق الحمرة وكذلك قال الكلبى وقائل : الشفق الحمرة التى تكون بعد المخغرب 

( الثانى ) قسمه بالليل وماوسق » ی وماضم وحوی وجمع واللیل وماضمه وحواه أية أخرى ». 
والقمر أية » واتساقه آية أخرى . والشفق يتضمن إدبار النهار وهو آية واقبال الليل ووا أخرى . فان 
هذا إذا أدبر خلفه الأحر » يتعاقبان لمصالح الخلق فإدبار النهار آية وإقبال الليل آية » وتعقب أحدهما الأخر 
اية والشفق E HEE‏ 
وهو امتلاؤه نورا- ية ثم أخذه فى النقص آية . 

وهذه وأمثاها آیات على ربوبیته سبحانه وتعالی مستلزمة للعلم بصفات كماله وهذا شرع عند | 
إقبال الليل رإدبار النهار - ذكر الرب - تعالى - بصلاة المغرب . . وفى الحديث اللهم هذا إقبال النهار ذكر 


74۳۱ ٠  قاقشنالا سورة‎ 


الرب - تعالى - بصلاة المغرب . وى الحديث « اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نبارك » وأصوات دعائك 
فاغفر لی ٩'۲‏ ( رواه آبوداود ) کا شرع ذکر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النهار . . وهذا يقس 
سبحانه مهذين الوقتين كقوله تعالى : ( والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر )”"“ وهو يقابل i,‏ بالشفق 
ونظیره إقسامه ب ( والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ) . 
وقال ابن القيم : ولا كان الرب - تبارك وتعالى - محدث عن كل واحد من طرفى إقبال الليل والنهار | ' 
| وإدبازهما مايحدثه » ويثبت من خلقه ماشاء ينتشر الأرواح الشيطانية عند اقبال الليل وينشر الأرواح 
الإنسانية عند إقبال النهار » فيحدث هذا الإنتشار فى العام أثره - شرع سبحانه فى هذين الوقتين هاتين | 
| الصلاتين العظيمتين » مع مافى ذلك من ذكره عند هاتين الأيتين المتعاقبتين » وعند انصرام أحداهما 
واتصال الأخحری ہا › > مع مابین) من التضاد والاخحتلاف » وانتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى حال » 
ومن حکم إلى حكم > وذلك مدا ومعاد یومی > شهود للخليقة كل يوم وليلة فالحيوان والنبات فى مبدأً 
ومعاد وزمان العام فی مدأ ومعاد . قال تعالی : ( أولم یروا كيف يبدا الله الخلق ثم يعيده ؟ إن ذلك على الله 
| يسر )° 
قوله تعالى : ( لتركبن طبقا عن طبق ) هذا جواب القسم أى : لتلاقن يامعشر الناس أهوالا وشدائد 
فى الاخرة عصيبة . 
٠‏ قال الألوسى : يعنى لتركبن أحوالا بعد أحوال وهى طبقات فى الشدة وبعضها أرفع من بعض › 
وهى الموت,ومابعده من مواطن القيامة وأهوا طا قال ابن القيم : رحه الله - وأقوال المفسرين كلها تدور على 
هذا . 1 
وقال ابن عباس : رضى الله عنها- لتصبرن الأمور حالا بعد حال . وقيل : لتركبن أا الإنسان 
حالا بعد حال من النطفة إلى العلقة إلى المضغة » إلى كونه حيا » وإلى حروجه إلى هذه الدار » يتم ركوبه 
طبق التمييز بين ماينفعه ويضره » ثم ركوبه بعد ذلك طبقا آخر » وهو طبق البلوغ ثم ركوبه طبق الأشد ثم 
طبق الشيخوخة » ثم طبق ارم » ثم ركوبه طبتق مابعد الموت فى البرزخ وركوبه فى أثناء هذه الأحوال 
أطباقا عديدة » لايزال ينتقل فيها حالا بعد حال إلى دار القرار . . فذلك اخر أطباقه التى يعلمها العباد » 
| تم بفعل الله - سبحانه - بعد ذلك - مايشاء . 
قال ابن القيم : وأنت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة على 
الربوبية وتغيير الله سبحانه وتعالى للعالم > وتصريفه له كيف أراد ونقله إياه من حال إلى حال وهذا محال أن | 


(۱) سنن اې داود ۳٣۲/۱‏ رقم ٥۳۰‏ 
(۲) سورة المدثر الایتان : ۳۳ ٣٤١‏ 

(۴) سورة التكوير الآیتان : ٠۸ » ١۷‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت الاية : ٠١‏ 


 نوثالثلا «الجزء‎ rr 

یکون بنفسه من غير فاعل له وحال أن یکون فاعله غير قادر » ولاحی » ولا مرید » 

فالقسم به وعلیه i‏ الأدلة على ربوبیته » روج > وصفات کماله » ون > وصدق 
ر N, E‏ 
بأفصح" عبارة ES‏ : 3 أشرف معن ¢ i‏ أشرف عبارة غاية الحق بغاية البيان 
والفصاحة > والعبارة أشرف عبارة غاية الحق بغاية البيان والفصاحة : 
فقوله تعالى : ( فا لهم لايؤمنون ) استفهام يقصد به التوبيخ أى فا مؤلاء المشركين لايؤمنون 
بالله » ولايصدقون بالبعث بعد الموت » بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على قوله ؟ 

وقوله تعالى  :‏ وإذا قریء علیهم القرآن لايسجدون ) أى واذا سمعوا آيات القرآن » ل يخضعوا 
ولم يسجدوا للرحمن ؟ ۰ 

قال البخارى : بسندہ عن ا رافع قال : صليت مع أب هريرة العتمة فقرأ ( إذا الساء ات 
فسجد فقال ماهذه السجدة فقال : سجدت بها خلف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم - فلازال اسجد بها 
حتى القاه وأخرجه أيضا الاإمام مالك ومسلم وأبوداود والنساٹی ف کتبهم ٩‏ 

وقوله تعالى : $ بل الذين كفروا يكذبون 4 أى : من سجيتهم التكذيب والعناد .والمخالفة 
للحق( والله أعلم با يوعون ) قال مجاهد وقتادة : المعنى : والله أعلم بايكتمون فى صدورهم . 

قال ابن القیم فی قوله تعالی : ( والله أعلم بجا یوعون ) أی با یضمرون فى صدورهم ویکتمونه 
ومایسرونه من أعماهم ومایجمعونه فیجازيهم عليه بعلمه وعدله . 

وقوله تعالى : ظ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير بمنون 4 هذا استئناء منقطع 
فالمعنى ولكن الذين آمنوا أى : بقلوهم وعملوا الصالحات أى بجوارحهم هم أجر غير مقطوع ونحو الاية 
قوله تعالى : ظ إلا عباد الله المخلصين » أولئك هم رزق معلوم » فواكه وهم مكرمون › فى جنات 
النعيم » على سرر متقابلين » يطاف عليهم بكأس من معين » بيضاء لذة للشاربين › لافيها غول ولاهم 
عنها ينزفون » وعندهم قاصرات الطرف عين » کأنہن بيض مکنون چ7 . 


(۱) صحیح البخاری - كتاب مواقيت الصلاة ۱۸٤/١‏ ومسلم ٤۰۷/١‏ رقم ٠٠١‏ وموطاً مالك ۲۰٠/۱‏ نرقم ۱۲ وسنن اې داود ۱۲۳/۲ رقم 
۸ وسنن النسائی ۱۹۲/۲ 
(۲) سورة الصافات الآيات : من ٤١‏ إلى ٤4‏ 


سورة البروج WF‏ 


ته لسر سورة 
البروج 
مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 


عدد آیاتہا : اثنتان وعشرون 

وكلماتها : مائة وتسع . 

وحروفها : أربعمائة وثمان وخسون . 

سمت سورة البروج › لذكرها فى أوها 

معظم مقصود السورة . 

القسم على أصحاب الأخدود » وكمال ملكه الملك المعبود » وثواب المؤمنين فى جوار امقام 
المحمود » وعذاب الكافرين فى الجحيم المورود » وما للمطيع والعاصى من کرم الغفور الودود » والارشارة 
لى هلاك فرعون وثمود . 


المتشامات 
وقوله تعالى : .( ذلك الفوز الكبير ) ( ذلك ) مبتدأ » ( والفوز ) خبره ( والكبير) صفته وليس فى 
القران نظيره . 
| مناسبة السورة لما قبلها 
)١(‏ اشتماها كالتى قبلها على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين » مع التنويه بشأن القران وفخامته . 
)( أنه ذكر فى السورة السابقة أ نه علیم بجا مجمعون رر ل ا و - والمؤمنين من 
المكر والخداع وإيذاء من أسلم بأنواع من ¿ الأذى كالضرب والقتل والالقاء فى حارة القبظ » وذكرهنا أن هذه 
شنشبة من تقدمهم من الآمم › فقد عذبوا 2 بالنار ک) فعل أصحاب الأخدود . 
RS 2۶‏ یہ 
لش لو 
ظ 2 ,9ر رو دو « 2> ا رو 3 
وآلسماء ذات آلبروج (ڳ وآليوم الموعود ر وشايد ومشهود ر 
|2 و و 4ء ب اق کو ر ا 
عل أُصحّدب الاد ودي النار دات الوقود ي إذ همع چا عرد رمم 


ص ۴ روګ 2 رواو مم هھ ,ر 


عل مايفعلون اموم مهرد انمو منم أن يۇمتوأبال العزيز 


۴4 ` الجزء الثلاثون 


| الحميد ي الذىل, E ll‏ آله عل کی ىء هيد | 


رر ر 03ر م م کم رر و 


اا را ر يتوبو لهم عَذاب جه لهم 
عَذّاب ا ريق تي إت الذين ءامنوأوعملواً الصلحلت لهم جَنْدت 


ld 
ر‎ 

ری من تیا الا هدر ا a‏ 
| وهى منازل الكواكب والشمس والقمر » فيسير القمر فى كل برج منها يومين وثلث يوم فذلك ثمانية 
وعشرون یوما ثم یستتر لیلتین » وتسیر الشمس فی کل برج منہا شهرا » ستة منہا فى شمال خط الاستواء » | 
أ وستة فى جنوبه . . وت الثلائة الأولى فى ثلاثة أشهر » أوهما اليوم العشرون من شهر مارس ٠‏ وهذه المدة 
هى فصل الربيع » وتقطع الثلاثة الثانية فى ثلاثة أشهر أيضا أوهما الحادی والعشرون من شهر یونیه » وهذه 
المدة هى فصل الصيف » وتقطع الثلاثة الأولى من الجنوبية فى ثلاثة أشهر أيضاء أوهما اليوم الثانى 
والعشرون من شهر سبتمبر وهذه المدة هى فصل الخريف » وتقطع الثلاثة الثانية من الجنوبية فى ثلاثة أشهر 
أيضا اليوم الثای as‏ من شهر دیسمبر » وهذه المدة ھی فصل الشتاء 3 

ر الشق فى الأرض حفر مستطيلا › 
( وشاهد ومشهود ) الشاهد جميع ماخلق الله تعالى فى هذا العام » فن كل ماخلقه شاهد على قدرته وهو 
شىء أيضا ذى عينين ( والأخدود) الشق فى الأرض 
( أصحاب الاخدود ) قوم كافرون ذو بأس وقوة رأوا قوما من المؤمنين فغاظهم إيانہم فخلوهم على الكفر 
فأبوا فشقوا هم شقا فى الارض وحشوه بالنار والقوهم فيه وكان هؤلاء الغلاظ الأكباد على جوانب الشق 
يشهدون الاٍحراق . 
( ومانقموا منهم ) أى : ماعابوا عليهم 

( العزيز) أى : الذى لاتغلب قوته 

(الحمید : آى الذى محمد على كل حال 

(فتنوا) ای ابتلوا وامتحنوا 

(عذاب الحريق ) هو عذاب جهنم ذکر ر وبيانا له . 

(الفوز الكبير ) آی الذى تصغر الدنيا بارغا عنده » با فيهاً من رغائب لاتفنی . 


ab ٠. سورة البروج‎ 


قوله تعالى  :‏ والسماء ذات البروج ‏ أى : قساً بالسماء ذات الكواكب العظيمة التى م بستطع هما 
إحصاء ولا عد » منها ما لا يصل ضوءه إلينا إلا فى ألف ألف سنة وخسمائة ألف › مع أن الضوء يسير فى 
الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلو » ويصل فى سيره إلى القمر فى قدر ثانية وثلث ثانية » ولوجرى حول 
الكرة الأرضية لدار حوهما فى الثانية الواحدة نحو ثمان مرات » ولو أطلق مدفع فإن قنبلته تجرى نحو سنة 
ونصف سنة حتى تقطع المسافة التى يقطعها الضوء فى ثانية واحدة . . سبحان القادر العزيز الحكيم . 
فا أبعد الكواكب التى يصل ضوءها إلينا بعد مليون ونصف الليون » وإلى أى حد هى عظيمة 
بالنسبة إلى شمسنا وقد أقسم الله - سبحانه وتعالی - مېذه الكواكب لا فيها من عجيب الصبخة وباهر | 
الحكمة » ولا فيها من مصالح ومنافع للناس فى هذه الحياة تدل على أن اا کا در ا 
يحثنا على البحث عن هذه العوا م » > لتستدل بذلك على عظیم قدرته وجلیل حکمته . 


فبروج السماء هى مناز ها » أو منازل السيارة التى فيها من أعظم آياته سبحانه فلهذا أقسم بها مع 
السياء . قوله تعالى : # واليوم الموعود 4 ثم أقسم سبحانه باليوم الموعود وهو يوم القيامة » وهو المقسم به 
وعليه فقال تعالى : ل واليوم الموعود » ودل على وقوع اليوم الموعود بانقان جع الرسل عليه . . . ويا 
عرفه عباده من حکمته وعزته . التی تأ أن يتركهم سدی » و 
| والبراهين التى يستدل بها سبحانه على إمكانه تارة وعلى وقوعه تارة » وعلى تنزيهه عا يقول أعداؤه من أنه 
لا يأتى تارة . فالإقسام به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان . 
| قوله ٣‏ : # وشاهد ومشهود 4 . 

ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود وقد اخحتلف المفسرون فى ذلك قال الامام ا بسنده عن 

أنه قال فى هذه الاية : # وشاهد ومشهود 4 e‏ قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفه › 
والموعود يوم القيامة وكذلك قال الحسن وقتاده وابن زید وقال ابن جریر بسنده عن ابن عباس - رضى الله | 
عن قال : الشاهد هو عمد ييو - والمشهرد يوم القيامة"“ ٹم قر أ قوله تعالی ل ذلك يوم مجه وع له 
الاس وذلك يوم مشهود 4“ وهكذا قال الحسن البصرى وسفيان الثورى وقال مجاهد وعكرمة والضحاك | 
الشاهد ابن آدم » والمشهود يوم القيامة“ وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس - رضى الله عن - 
الشاهد هو الله - جل جلاله - والمشهود يوم القيامة"“ وفى رواية له أيضا عند ابن أى حاتم أن الشاهد 
الإنسان والمشهود يوم القيامة قال ابن كثير : وأكثر المفسرين على أن الشاهد يوم الحمعة والمشهود يوم عرفه 


(۱) سند احمد ۲۹۸/۲ 

(۲) الطبرى - سورة البروج الآية رقم ۳ جزء ٠١‏ صفحة ٠۳١‏ 
(۳) سورة عود الاأية : ٠١۳‏ 

)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير تفسير سورة البروج - طبعة الشعب 
() تفسير ابن كثير طبعة الشعب- سورة البروج 


۷۹۳٦‏ الجزء الثلاڻثون 
وقال ابن القيم رهه الله فى هذه الآية الكريمة ل وشاهد ومشهود 4 أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود › 
مطلقين غير معينين وأعم المعانی فيه آنه المدرك والمدرك » والعالم والمعلوم والرائى والمرثى » وهذا البق 
المعانى به » ومااعداه من الأقوال ذکرت على وجه التمثيل › لا على وجه التخصيص . 

ثم قال رحه الله : فن قيل فا وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها ؟ قبل : ھی بخمد 
الله فى غاية الارتباط » والإقسام بها متناول لكل موجود فى الدنيا والأخرة » وكل منها أية مستقلة دالة على 
ربوبيته وإهيته » فأقسم بالعالم العلوى وهى السماء وما فيها من البروج التى هى أعظم الأمكنة وأوسعها » 
ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرا» الذى هو مظهر ملکه وأمره ونهیه وثوابه وعقابه > وبجمیع أولیائه 
وأعدائه ¢ والحكم بینم بعلمه وعدله ¢ ٹم أقسم با هو أعم من ذلك کله ¢ وهو الشاهد والمشهود وناسب 
هذا القسم ذکر أصحاب الأخدود > والذين عذبوا أولياءه » وهم شهود على ما يفعلون ec‏ » والملائكة 
شهود إعليهم بذلك والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب . والمخبر 
والمشهود وهو المطلع عليه المخبر به المشاهد . 

فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرین کا نوعها إلى مرئى لنا وغير مرئى كا قال : 
« فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون 4“ کا نوعها إلى أرض وساء » وليل ونهار » وذکر وأنش » 
وهذا التنويع والاختلاف من اياته سبحانه - كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود 
المخلوق اعدا رقا خفيظاً عل غير ولا يكون الخالق - تبارك وتعالى - شاهدا على عباده مطلقاً عليهم | 
رقیاً ؟ 


وأيضا فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبائه ورسله فإنهم شاهدون على العباد » فسيكون من باب 
اتحاد المقسم به والمقسم عليه كا أقسم سبحانه باليوم الموعود » وهو المقسم به وعليه » وأيضا فيوم القيامة 
شهود کا قال تعالى : ل ذلك يوم مجمو ع له الناس وذلك یوم مشهود 4 ٩‏ یشهده الله وملائکته والإنس 
والجن والوحش فالشاهد من آیاته > والمشهود من ایاته . 

وآیضا فکلامه مشهود کا قال تعالى  :‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 تشهد | 
ملائكة الليل وملائكة الہار . فالمشهود من أعظم اياته وكذلك الشاهد فكل ماوقع عليه اسم شاهد 
ومشهود فهو داخل فى هذا القسم فلا حجة لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل . 

وأيضا. فكتاب الأبرار فى عليين يشهده المقربون . فالكتاب مشهود » والمقربون شاهدون . 

والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب » لأن القصة التنبيه على المقسم به + وأنه من 
| آيات الرب العظيمة . ويبعد أن يكون الجواب ل قتل أصحاب الأخدود € الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم 
بالنار ذات الوقود . 


۷۸ : سورة الإسرارء الآية‎ )۳( ٠١١۳ سورة الحاقة الاية : ۴۸ (۲) سورة هود آية‎ )١( 


سورة البروج 


قصة ة أصحاب الأخدود 


قوله تعالی : ( قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود » إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود وما نقموا منم إلا أن يؤمنوا باله العزيز الحميد ؟ الذى له ملك السموات والأرض واله 
على كل شىء شهيد إن الذين فتنوا ا مؤمنين والمؤمنات ثم م يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجرى من تحتها الأمار ذلك الفوز الكبير 4 

قوله تعالى : ظ قتل أصحاب الأخدود # أى : لعن ا الأخدود وحعه أخاديد وهی الحفرنفى 
| الأرض وهذا خير عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من لوين بالله تز ول - فقهروهم 
وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا هم فی الأرض ادود وأججوا فيه ارا 
وقودا شرو ا به ثم أرادوهم أن يكفوا عن دينهم وإيماہم بالل غر وجل - فأبوا عليهم ولم يقبلوا منهم 
فقذفوهم فى النيران وهم ينظرون . 

قال تعالى : لظ النار ذات الوقود › ! إذ هم عليها قعود › وهم على ما يفعلون با مؤمنين شهود ) فلهم 
اللعنة وهم الطرد من رحة الله إذ حرقوا المؤمنين وعذبوهم بالنار اموقدة ذات اللهيب الشديد وهم قاعدون 
حوهما - يشرفون عليهم وهم يتقلبون فى العذاب كأنم ينظرون مشهد سلوى وتسلية لأنفسهم فهذ الآيات 
تصف حاهم القبيحة بأنہم قعود على جانب الأخدود شاهدين ما يجرى على غباد الله وأوليائه عیاتاً ّ 
ولا تأحذهم م“ رأفة ولا رحة . 

وقوله تعالى : ط وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باه العزيز الحميد ) أى : وما كان هم عندهم ذنب 
.| إلا إيمانہم بالله العزيز الذى لا يضام من لاذ بجانبه المنيع › الحميد فى يع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 
وإن کان قد قدر على عباده هو لاء هذا الذى وقع بهم كثير من الناس ونحن لا نعرف السعادة والفلاح أين 
هما فقد يكون الحرق هؤلاء المؤمنين هو منتهى السعادة والفلاح أين هما فقد يكون الحرق هؤلاء المؤمنين 
هو منتهى السعادة هم إذا أختارهم الله إليه شهداء وخفف عنم عذاب النار وأبدهم مها جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين . 

ثم قال تعالى : ل الذى له ملك السموات والأرض والله على کل شىء شهيد ‏ من تام جنبات 
الكمال أنه تبارك وتعالى المالك لحميع السموات والأرض › وما فيه وما بين فله وحده الملك والملكوت 
والعزة والحبروت وهو يشهد على كل شىء وكفى بالله شهيداً . 

والله - تبارك وتعالى - لا تغيب عليه غائبة فى الأرض ولا فى الساء ء يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
| الصدور والله بکل شىء علیم وعلى کل شیء شهید وکفی بالله شهیدا . 

قال ابن القيم رحه الله فى هذه الآية : ل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باله العزيز الحميد ) أى 
ولا یعیبون علیهم دینا سوی إيمانہم بالله العزيز الحميد الذى له ملك السموات والأرض ... وهذا 


¥4۸ الجزء الثلاثون 


الوصف يقتضی | إكرامهم وتعظيمهم وعبتهم » افعاملو بض ما قتفى أن يعاملوا به وهذا شأن أعداء 
الله دائ » ینقمون على أولیائه ما ینبغی أن یحبوا ویکتموا لأجله ک) قال تعالی : ( قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ٠4‏ وكذلك اللوطية 
نقموا من عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهم الإشراك ينقمون من الموجودين تجريدهم التوحيد وإخلاص | 
الدعوة والعبودية لله وحده وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها وكذلك 
العطلة ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم لله صفات كماله ونعوت جلاله . وكذلك الرافضة ينقمون على 
آهل السنة عبتهم للصحابة جميعهم. » وترضيهم عنہم وولایتهم إياهم وتقدیم من قدمه رسول الله - لله - 
منهم وتنزيلهم منازهم الق أنزهم الله ورسوله بها » وكذلك أهل الرأى المحدث ينقمون على أهل.الحديث 
وحزب الرسول أخذهم بحديثه وتركهم ما خالفه وكل هؤلاء هم نصيب وفيهم شبه من أصحاب الأخدود 
وبينهم نسب قريب أوبعيد . 


حدیٹث أأصحاب الأخدود 
ففی صحیح مسلم عن صهیب - رضی الله عنه أن رسول الله ا قال yT‏ 
قبلکم » وکان له ساحر » فلا كبر قال للملك : إنى قد كبرت فابعث إل غلاماً أعلمه السحرء» فبعث إليه 


غلاماً یعلمه فکان فی طریقه ! اواك س اراب فد اب وح ده اف کان إو اى الا 
مر بالراهب وقعد إليه › > فإذا أتى الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل' 
هى » وإذا خحشيت أهلك فقل : حبسنى الساحر . 

O ۰‏ : اليوم أعلم الساحر أفضل أم 
| الراهب ؟ فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى 
يمضى الناس » فرماها فقتلها ومضى الناس فاأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب : أى بُ أنت اليوم 
أفضل منى » قد بلغ من أمرك ما أرى » وإنك ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل عل > وكان الغلام يبرىء 
الأكمه والأبرص . ويداوى الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمى » فأتاه بدايا كثيرة 
فقال : ما ھھنا لك أجمع إِن انت شفیتنی فقال : إنی لا أشفی أحدا » إنغا یشفی الله تعالی فإن آمنت بالل 
تعالی دعوت الله فشفاك فامن بالله - تعالى - فشفاه الله - تعالى - فأتى الملك فجلس إلیه کا كان يجلس فقال 
له الملك ! من رد عليڭ بصرك ؟ قال : ربى . قال : ولك رب غيرى ؟ ! قال : ربى وربك الله » فأخذه 
فلم یزل یعذبه حتی دل على الراهب فجیء بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك » فأ » فدعا بالمنشار . 
فوضع المنشار فى مفرق رأسه » فشقه حتى وقع شقاه ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك 
فأ فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه » ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجم عن دينك 
فأ » فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل » فإذا بلختم 


)١( -‏ سورة المائدة الآية : ۹ه 


سورة البروج WA‏ 


ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اکفینہم با شئت فرجف به 
الجبل فسقطوا » وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم الله - تعالى - فدفعه 
إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به فاحملوه فى قرقور وتوسطوا به البحر » فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. 
فذهبوا به فقال اللهم اكفينهم با شئت فانكفأات بهم السفينة فغرقوا » وجاء يمشى إلى الملك . فقال له 
ملك . ما فعل أصحابك ؟ قال اكفانيهم الله تعالى - فقال للملك إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما مرك به 
قال وما هو ؟ قال تجمع الناس فى صعيد واحد » وتصلبنى على جذع » ثم خذ سه من كنانتى ثم ضع 
السهم فى كبد القوس ثم قل : بسم الله رب الغلام ثم ارمنى » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى فجمع الناس 
ى صعيد واحد » وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته » ثم وضع السهم فى كبد القوس ثم قال بسم 
الله رب الغلام » ثم رماه فوقع السهم فى صدغه فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم فمات فقال الناس 
آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام » آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل 
بك حذرك . قد آمن الناس فأمر بالأخدود فى أفواه السكك فخدت وأضرم النيران » وقال من لم يرجع عن 
دينه فأقحموا فيها أو قيل له : اقتحم » ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى ها » فتقاعست أن تقع 
فيها » فقال هما الغلام : ياأماه اصبرى فإنك على الحق » رواه مسلم 

مفردات الحديث 

ذروة الجبل: أعلاه وهى بكسر الذال وضمها 
| و« القرقور» بضم القافين : نوع من السفن 
و« الصعيد » هنا : الأرض البارزة 
| «الأخدود» الشقوق فى الأرض 
« أضرم » أوقد 

« انکفات » أى : انقلبت . 


« تقاعست » توقفت وجبنت 


العبر من القصة 
قال العلهاء : أعلم الله - عز وجل المؤمنين - من هذه الأمة فى هذه الآية الكريمة ظ قتل أصحاب 
الأخدود ) ما كان يلقاه من وجد قبلهم من الشدائد يؤنسهم بذلك وذكر هم - ية - قصة الغلام ليصيروا 
على ما يلقون من الأذى والالام والمشقات التى كانوا عليها ‏ ليأنسوا بمثل الغلام فى صبره وتصلبه فى الحق 
وتمسکه به » وبذله نفسه فى حى إظهار دعوته ودخول الناس فى الدين مع صخر سنه وعظيم صبره وكذلك 
الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر با منشار وكذلك كثير من الناس لا آمنوا بالله - تعالى - ورسخ 
الإيمان فى قلوبهم صبروا على الطرح فى النار ولم يرجعوا عن دينهم قال الله - تبارك وتعالى - مخبراً عن 


(۱) صحیح مسلم ۲۲۹۹/٤‏ .رقم ۳۰۰۵ 


لقمان : ظ يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور 4“ وروى أبو سعيد الخدری أن النبى ية قال : إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائ(" أخرجه الترمذى وروى ابن سنجر عن أميمة مولاة النبى - ية - قالت : كنت أوضىء النبى - 
- فأتاه رجل فقال : أوصنى ! فقال ! لا تشرك بالله شيثا وإن قطعت أو حرقت بالنار. . الحديث“ 

ولقد امتحن کثير من أصحاب النبى - ب - بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ول يلتفتوا 
إلى شىء من ذلك ولا تزال المعركة بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان » وبين انصار الله وأعوان 
تحويلا . 

وما يضير المسلم إن قتل فى سبيل الله وهو يعلم أنه سيذهب إلى رب عظيم » وإله كريم » أعد 
لأحبابه جنة عرضها كعرض السموات والأرض وفيها .النعيم المقيم » بل فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن امعت ولا خحظر عل قلب بشر . 


وكل مسلم يتقدم بنفس راضية إلى ميدان الشهادة وهو يردد قوله تعالى : « وت إليك رى 
لترضی 4“ كا يرد قول الصحابى الشهيد حبيب بن عدى -رضى الله عنه وأرضاه حيث قال : 
ولست آبای حين اقتل مسلا على أی جنب کان فی الله مصرعى 
وذلك فی ذات لإ وإن يشا بارك على أوصال جسم مزع“ 
وهذه مجاهدة فلسطينية . . تروى قصداتہا فى بيروت 
شعر : يوسف العظيم 


دبحونی من وريد 


وسقونی لمر فى كل صعيد 
ومضوا نحو صغیری ووخیدی 
فغدا « التكبير » أصداء نشيدى 
ا س خا ايك اندو 
غير أبناء الأفاعى والقرود 
أين أبناء 


الوريد 


ودمی سال .على تلك الرملى 


ولوائی ‏ فوق ا الورى 


بار الظر على حمر الورود 
غین آنا مإ نزل سمر الزنود 


يتحدى فى العلن كتل البنود | 


۷ : سورة ة لقمان الآية‎ )١( 
۲٣۱۷۴١ رقم‎ ۶٤ سنن الترمذى‎ )۲( 


(۳) المستدرك للحاكم 1/4 
)٤(‏ سورة طه الآية : ۸4 
() مچ البخارى mm‏ طبعة ‏ الشعب: 


سورة البروج 


إن فى يافا مواعيد لنا 
وعلى شطان حيفا موعد 


ذبحونی من وريد لورید 


أنكرت أمجاد سعد والوليد 
أویبالی برصاص وحدید 
دعوة التوحيد والدين الرشيد 
أشرق القرآن بالفجر الجديد 
بعد أيام ضياع وشرود 
يسلم الراية جد لحفيد 
عر إلامن شرايين الشهيد 


قوله تعال : }إن الذين فتنوا المؤمنين والمۇمنات ثم ل يتوبوا فلهم عذاب 8E‏ وهم عذاب 
الحريق ) 


اخبر سبحانه وتعالی أنه أعد مم عذاب جهنم وعذاب الحریق » حیث م یتوبوا وأنہم لو تابوا بعد أن 
فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لمم ولم يعذبهم » وهذا غاية الكرم والجود . 

قال الحسن » انظروا إلى هذا الكرم والجود » يقتلون أولياءء » ويفتنونيم وهو يدعوهم إلى التوبة 
| والمغفرة . انظروا إلى كرم الرب - تعالى - يدعوهم إلى التوبة والمغفرة وقد فتنوا أولياءه فحرقوهم بالنار » 
فلا ييأاس من هذه العداوة » ولا كفر ممن حرق بالنار من امن بالل وحده » وعبده وحده » ومع هذا فلوا 
تابوا م يعذيهم . وألحقهم بأوليائه كا قال تعالى : ظ قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر هم ماقد سلف وإن 
يعودوا فقد مضت سنت الأولين ۰ 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ا ا الأهار ذلك الفوز الكبير 4 يخبر 
تعالی عن عباده المؤمنين أن شم جنات تجری من تحتها الأغہار خالدين فيها بخلاف ما أعد E‏ 
الحريق والححيم وههذا قال جل وعلا ۾ ذلك الفوز الكبير # وذلك هو الفوز الكبير العظيم والنجاح . 
والنجاة من عذاب الأخرة فوز » فكيف إذا ارتقت درجات الفائزين حتى يدخلوا جنات تجرى من تحتها 
الأنهار من ماء غير آسن » ولبن لم يتغير طعمه » ومن خر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى ذلك 


۳۸ : سورة الأنفال الآية‎ )١( 
١١ سورة البروج الآية)‎ )۲( 


44۲ 


الجزء الثلاڻون 
الفوز الذى لا فوز بعده والنعيم المقيم الذى لا نعم بعكده إلا النظر ا وجه ذی الحلال e‏ وهناك 
السعادة الکبری جعلنا الله وایاکم من أهلها آمين يارب العالمين . 


قال تعالی : ( وعید وتېدید ) 
2 من ص عور و ےو 
TT )‏ هر ببږئ ریریدي ماقو ودوج 


ار و ٍ 
ة 8 


فرعون دبل a a‏ 4 باج 


ر9 ورم رو 2و 


بل هو قر٤ء‏ ان جيذ ې ني لوچ فوط ي 


معانی المفردات 
البطش : الأخذ بالعنف والشدة ۰ 
يىدىیء ویعید : : يبدأ الخلق ثم يغنیهم ثم د یعیدهم أحياء مرة أخری 
الغفور : أى : الذى يعفو ويستر ذنوب عباده بمخفرته 
الودود : ی : الذى يحب أولياءه ویتودد إليهم بالعفو عن صغير ذنوہم 
الملجيد : العظيم "الجليل المتعالى 
الحنود : تطلق تارة على العسكر » وتطلق أخرى على الأعوان › ا ات الذين 
تجندوا على أنبياء الله واجتمعوا على أذاهم 
فرعون : هو طاغية مصر 
قبيلة بائدة . ۶ من العرب لا یعرف من ا إلا ما قصه ا علينا 
ی : هم ف قبضته وحوزته ِ 


المناسبة وإ حال المعنى 
بعد أن ذكر سبحانه وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أردف ذلك كله با يدل على تمام قدرته على ذلك » ليكون ذلك بثابة توكيد لما سبق من الوعيد والوعد . 
قوله تعالى : ( إن بطش ربك لشدید) أی : إن بطشه وانتقامه من أعداثه الذين کذبوا رسله 
وخالفوا أمره لشديد قوى فإنه سبحانه ذو القوة المتين الذى ماشاء كان كا يشاء فى مثل لمح البصر أو هو 
| أقرب ومذا قال تعالی : ( إنه هو یبدیء ویعید ) أی : من قوته وقدرته التامة یبدیء الخلق ویعیده کا بدأه 


سورة البروج 4۹4۳ 
بلا قانع ولامدافع فهو سبحانه وتعالی لایعجزه شیء فانه هو المبدیء وال معید » ومن کان كذلك فلا أشد من | 
بطشه » وهو مع ذلك الغفور الودود . 

قال تعالى : ( وهو الغفور الودود ) يغفر لمن تاب اليه ال ومحبه فهو سبحانه الموصوف بشدة 
البطش > ومع ذلك هو الغفور الودود » المتودد إلى عباده بنعمه الذى يود من تاب اليه وأقبل عليه » وهو 
أيضا أى المحبوب . أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس 

: الودود الحبيب'“ والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين » على كونه واداً لأولیائه ومودودا هم › 
بالوضع » والآخر باللزوم » فهو الحبيب المحب لأوليائه بجحبهم وبحبونه قال شعيب عليه السلام : 
( ِن ربې رحیم ودود ٩)‏ . وقال تعالی : ( نبیء عبادی ای أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب 
الأليم . 

وماألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور » فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولايجبه » وكذلك 
قد يرحم من لاحب والرب - تعالى - يغفر لعبده إذا تاب إليه »> ويره ويحبه مع ذلك » فإنه بحب 
التوابین » وإذا تاب إلیه عبده أحبه ولو کان منه ماکان . 
( قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير نما بجمعون )7“ قوله تعالى : ( ذو العرش المجيد) .. 


قال ابن القيم : أضاف سبحانه العزش إلى نفسه » كا تضاف إليه الأنبياء العظيمة الشريفة . وهذا 


يدل على عظمة العرش » وقربه منه سبحانه » واختصاصه به » بل يدل على غاية القرب والاختصاص › 
کا يضيف الى نفسه « يذو» صفاته القائمة به . كقوله : ( ذو القوة ) وكقوله : ( ذو الجلال والإكرام ) 
ويقال : ذو العزة . وذو الملك . وذو الرحمة » ونظائر ذلك . فلوكان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة 
لكان لأفرى: أن يقال ذو العرش وذو الأرض!: 1 

والمعلوم عند كل من قرأ شيئا فى عقائد السلف أن العرش لوق حسن وأنه أعظم من السموات 
والأرض كا قال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الصحيح : والذى فيه « والعرش لايقدر قدره 
إلا الله - عزوجل!- وأن هذا العرش الذی وصفه الله بأنه عرش کریم کا فى قوله تعالى  :‏ فتعالى الله 
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم )7“ وقال : ( وهو رب العرش العظيم ٠7‏ وقال : « وهو 
العفور الودود » ذو العرش المجيد ) فعلى جر ء المجيد » يكون صفة للعرش » وعلى الرفع يكون 
« المجيد» اسم اللة تبارك وتعالى . ۰ 

وقوله تعالى ) (المجيد ) وصف نفسه سبحانه بالمجيد . . وهو المتضمن لكثرة صفات كماله 
وسعتها » وعدم إحصاء الخلق ها » وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه . وأما من ليس له صفات كمال 
ولا أفعال حيدة فليس له من المجد شىء . 


(١)انظر‏ الدر امنشور فى التفسير الأثور للسيوطى ۸/ ٤۷١‏ 5 سور بوت الاية : 0۸ 
1 (۲) سورة هود الاية : ٠٠‏ (ه) سورة المؤمنون الأية : ٠١١‏ 
(۳) سورة الحجر الاأية : ٠١‏ (0) سورة التوبة الاية : ٠١١۹‏ 


4٤‏ الجزء الثلاثون د 
وقال ابن القيم : والمجد فى لغة العرب كثرة أوصاف الكمال » وكثرة أفعال الخير . وأحسن ماقرن 
| اسم المجيد إلى الحميد » كا قالت الملائكة البيت الخليل عليه السلام : ( رحة الله وبرکاته علیکم اهل 
| البيت إنه هيد مجيد ) “وكا شرع لنا فى آخر الصلاة أن نثنى على الرب تعالى بأنه ميد مجيد » وشرع فى 
اخر الركعة عند الاعتدال » أن نقول « ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد » فالحمد والمجد على الإطلاق 
لله الحميد المجيد » فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال » والمجيد العظيم الواسع القادر 
الغنى » ذو الجلال والإكرام . 
ومن قرأ ( المجيد ) بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه » وإذا كان عرشه مجيدا فهو سبحانه أحق . 
بالمجد . وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس » وقال : لم يسمع فى صفات الخلق مجيد ثم خرجها على 
أحد الوجهين » إما على الحوار » وإما أن يكون صفة لربك . وهذا من قلة بضاعة هذا القائل . فإن الله - 
سبحانه وتعالى - وصف عرشه بالكرم » وهو نظير المجيد » ووصفه بالعظمة » فوصفه سبحانه بالمجد 
مطابق لوصفه بالعظمة والكرم » بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك » لسعته وحسنه وبهاء المنظر |. 
وعلو القدر والرتبة والذات » ولايقدر قد عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله - سبحانه وتعالى - ومجده 
| مستفاد من جد خالقه ومبدعه » والسموات السبع والأرضون السبع فى الكرسى - الذين بين يديه - كحلقة 
ملقاة فى أرض فلاة » والكرسى فيه كتلك الحلقة فى الفلاة . قال ابن عباس : السموات السبع فى العرش 
| كسبعة دراهم جعلن فى ترس » فکیف لایکون مجیدا وهذا شأنه » فهو عظيم کریم مید . وأما تكلف هنا 
المتكلف جره الى الجوار » أو أنه صفة لربك فتكلف شديد » وخروج عن الألوف فى اللغة فى غير حاجة الى 


ذلك . 
وقوله تعالى : ظ فعال لما يريد أى : مها أراد فعله لامعقب لحكمه ولايسأل عا يفعل لعظمته ‏ 


| وقهره وحکمته وعدله . 
قال الامام الطحاوی : وکل شی. یجری بتقدیره ومشيئته » ومشيئته تنفذ لامشيئة العباد › إلا ماشاء 
هم فیا شاء هم کان ومام يشا لم یکن » دی من يشاء » ویعصم ویعانی فضلا » ويصل من يشاء » ویخذل 
ویبتلی عدلا . وکلهم یتقلبون فی مشیشته > بین فضله وعدله » ولاراد لقضائه » ومعقب لحکمه » ولاغالب 
لأمره » آمنا بذلك کله » وأیقنا أن كلا من عنده . . 
| وقال ابن القيم : اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة 
المتضمنة للقدرة والقوة » وعدم النظير » والحمد المتضمن لصفات الكمال » والتنزيه عن أضدادها مع 

حبته وايته » وملكه السموات والأرض » المتضمن !| لكمال غناه » وسعة ملكه » وشهادته عل كل شىء 
المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر الأمور وبواطنها . وابحاطة بصره برئياتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه 
بمعلوماتها » ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة » وتفرده بالابداء والإعادة المقضمن ٠‏ 
لتوحيد ربوبيته وتصرفه فى المخلوقات بالإبداء والإعادة وانقيادها لقدرته » فلايستعصى عليه منها شىء 
ووضغة بالف الف لال رة واا وة ور او وة ال دو الهو ره خا ال 


۷۳ : سورة هود الاية‎ )١( 


سورة البروج ) VA‏ 


عباده وما هم > ووصفه بأنه ذو العرش الذی لایقدر قدره سواه > وان عرشه اللختص به لايليق ا 
يستوى عليه » ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والحود والاإاحسان والكرم 2 
وکونه فعالا )ا يريد المتضمن حیاته وعلمه وقدرته ومشیئته وحکمته وغبر ذلك من أوصاف كماله . . 

فهذه السورة کتاب مستقل ف أصول الدين ¢ تکفی من فهمها فا لحمدلله الذى آنزل عل عیده 
الكتاب ¢ وتبارك الذى نزل الفرقان على عىده . 


وقوله تعالى : ظ هل أتاك حديث الجنود » فرعون وثمود › بل الذین کفروا فى تكذيب واله من 


ورائهم مغيط 4 . * 
ختم سبحانه وتعالی السورة الكرية بذکر فعله وعقوبته بمن أشرك به وکذب رسله ¢ تجذیرا لعباده من 


سلوك سبيلهم » وأن من فعل فعلهم فعل به کا فعل بم » ثم أخبر سبحانه عن أعداثه بأنهم مکذبون 
بتوحیده ورسالاته مع کونهم فی قبضته ومن هو قادر عليه من کل وجه » وبکل اعتبار » فقال تعالی  :‏ بل 
الذين كفروا فى تكذيب » واله من ورائهم حيط فهذا أعجب عجب ممن كفر بن هو حيط به » واخذ 
بناصيته قادر عليه قال تعالى : لظ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا 
وتتقوا لایضركم یدهم شيئا إن اله با يعملون يط 4 . 

قوله تعالى : بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) 

ثم وصف سبحانه وتعالی كلامه بأنه مجيد » وهو أحق بالمجد من كل الأمر » كا أن المتكلم به له 
اللجد كله . فهو المجيد » وكلامه مجيد » وعرشه محجيد » قال ابن عباس - رضى الله عنما - : قران جيد » 
كريم . لأن كلام الرب ليس كا يقول الكافرون : شعر » وكهانة » وسحر وقد تقدم أن المجد السعة › 
ا 8 صفة اللو وفيه إشارة إلى أن الشياطين 

وقوله تعالى : ظ فى لوح محفوظ € أكثر القراء على الجر » ح وفيه إشارة , يا 
لايمكنهم التنزل به » لان مله حفوظ أن يصلوا إليه » وهوفى نفسه حفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه 
والنقصان . فوصغه سبحانه بأنه حفوظ فى قوله  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ » ووصف 
١‏ محله بالحفظ فى هذه السورة . فالله - سبحانه وتعالى - حفظ محله » وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل › 
بوحفظ معانيه من التحريف » كا حفظ ألفاظه من التبديل » وأقام له من بحفظ حروفه من الزيادة 
والنقصان » ومعانيه من التحريف والتغيير . ا 

واللوح المحفوظ شىء أخبرنا الله - عز وجل به وأنه اودعه کتابه ولکنه لم یعرفنا حقیقته وکنہه 
أن نؤمن به کا جاء به كتاب الله وليس علينا البحث عن دقائقه وتفاصيله وماوراء ذلك مما لم یأات به خير 
عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 

آمنا به كل من عند ربنا والحمدله رب العا مين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . ۰ 


۹ : سورة الحجر لآية‎ )۲( ٠٠١ : سورة: آل عمران الآية‎ )١( 


ثون 


الجزء الثلا 


) ذف دسر سورة الطارفق 

قال صاحب البصائر : السورة مكية : 

عدد آیاتہا : سبع عشرة آية . 

وكلماتها : إحدى وستون . 

وحروفها : مائتان وتسع وثلاثون : 

فواصل ایاتہا : (ظل بق عار) . 

سميت سورة الطارق لفتتحها . 
مقصود السورة : 

القسم على حفظ أحوال الانسان » والخير عن حاله فى الابتداء والانتهاء وكشف الاسرار فى يوم 
الجزاء » والقسم على أن كلمات القرآن جزل » غير هزل » من غير امتراء » وشفاعة حضرة الكبرياء إلى 
سيد الأنبياء بإمهال الكافرين » فى العذاب والبلاء » فى قوله ط أمهلهم رویدا 4 . 
المتشامہات : 

فمهل الكافرين أمهلهم رویدا ) وهذا تکرار » وتقدیره : مهل مهل مهل ؛ لکنه عدل ی الثانی 
الى (أمهل ) ؛ لأنه من أصله › وبمعناه » كراهة التكرار »› وعدل فى الثالث إلى قوله ( رویدا) ؛ لأنه 
بمعناه » أى : أرودهم أروادا » ثم صغر ( اروادا ) تصغير الترخيم » فصار : رويدا . وقيل : ( رويدا) 
صيغة مصدر محذوف › أی : امها رویدا » فیکون التكرار مرتین . وهذه أعجوبة . 


مناسبة السورة لما قبلها : 
)١(‏ أنه ابتدأً هذه بالحلف بالساء كالسورة قبلها . 
(۲) انه ذكر فى السابقة تكذيب الكفار للقرآن » وهنا وصف القران بأنه القول الفصل » وفيه رد 


9 


. 


ر سے م 


ر > 5 ما 8E‏ وا ر و > 2 
والسمَآء ارق روما أذرَسك ما لطارق ري النجم التّاقب ري 


و 2 صروت ع و روم ل رول ا ل و‌ 5 
إن کل تف لّماعلَیهاحَانط ري لظ اسن مم خلق ي خلق من ماو 


سورة الطارق VAY‏ 


د3 


دافق O‏ رج من بن الصلب والرآ بب ی إنه, علی رجمهء لَقَاددي يوم 
بی السرا پر فما لہ من فو ولا اص ر والسّمَآء دات الر جد دالا ر رض 


E‏ يدون کید ار 


fas, b, «> 


واکید کید او هلا نکفر ی امهلهم روید اوي 


معانی المفردات 
والطارق : (قسم ) بالنجم الثاقب يطلع ليلا . 
النجم الثاقب : المضىء المتوهج أو المرتفع عالى . 
إن كل نفس : ماكل نفس ( جواب القسم ) . 
ّا عليها حافظ : إلا عليها مهيمن ورقيب وهو الله - جل جلاله - 
ماء کک ماء ممتزج من مائی الرجل والمرأة مصبوب بدفع وسرعة فى الرحم . 
: الظهر . 
E‏ عظام صدر المرأة » والمراد من بين صلب الرجل وترائب للمرأة . 
وقال الحسن وروى عن قتادة : يخرج من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة » وترائب کل منہا 
وهو الموافق لا اثبته العلم حديٹا . 
جعه : أى إعادته . 
بلى : أى تختير وتمتحن والمراد تظهر . 
السرائر : مايسر فى القلوب من العقائد والنيات واحدها سريرة . 
ذات الرجع ٠:‏ المطر لرجوعه الى الأرض مرارا . 
al‏ ذات الصدع : النبات الذى تنشق عنه . 
| بلقول فصل : فاصل بين الحق والباطل . 
ید يدا : أجازييم على فعلهم بالاستدراج . 
فمهل الكافرين : فلا تستعجل بالانتقام منم . 
أمهلهم رودا : مهالا قريبا » أو قليلا حتى يأتيهم العذاب . 


الجزء الثلاثون 
التفسبر ) 


قوله تعالی ET‏ والطارق › وما 2 ما الطارق » النجم الثاقب إن كل نفس لا عليها | 
حافظ 4 . 


يقسم تبارك وتعالى بالسماء ونجومها المضيثة وكل منها آية من آياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى 
وههذا قال سبحانه  )‏ والساء والطارق ¢ ثم قال تعالی : «( وماأدراك ما الطارق ¢ ثم فسره بول 


ط النجم الثاقب ¢ . 


قال قتادة : وغيره : إنغا سمى النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختص بالنهار فشبه بالطارق الذى 
يطرق الناس » أو أهله ليلا » قال الفراء : ماآتاك ليلا فهو طارق . 

قوله تعالی : ط النجم الثاقب ¢ قال ابن عباس رضى' الله عنها : المضىء وقال السدى : يثقب 
الشياطين إذا أرسل عليها وقال عكرمة : هو مضىء ومحدق للشياطين . 

قال تعالى : ظط ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين €^ . 


قال العلامة ابن القيم : والمراد به ا لجنس لانجم معين . ومن عينه الثريا » او زحل » فإن أراد 
التمثيل فصحيح » وإن أراد التخصيص دليل عليه . 

وقوله تعالى : لظ إن كل نفس لا عليها حافظ ‏ والمقسم عليه هنا حال النفس الاإنسانية » والاعتناء 
بها » وإقامة الحفظة عليها » وأنها م تترك سدى » بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعماها ويجصيها › 
فأقسم سبحانه أنه مامن نفس إلا عليها حافظ من الملائكة » محفظ عملها وقوها وبحصى ماتكتسب من خير 
| أو شر قال تعالی : ظ وإِن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون )7 وقال تعالی : له 
معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من أمر الله 4( وقال سبحانه و 
بجا كسبت - الاية 4 . 

وقوله تعالى : لظ فلينظر الإنسان مم خلق ¢ أى : فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذى 
ابتدأ أول خلقه من نطفة قادر على إعادته . قال تعالى : ظ أولم يتفكروا فى أنفسهم 7“ وقال سبحانه : 
ظط ماأشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم الاية . .. فنبه سبحانه الإنسان على دليل 
المعاد بجا يشاهده من حال مبدئه على طريقة القران فى الاستدلال على المعاد بادأ . 


قوله تعالی : (خلق من ماء دافق رح من بين الصلب والترائب ¢ 
أخبر سبحانه أنه خلق الإنسان من ماء دافق والدفق صب لاء . وسہب تدفقه کےا قال علاء 
)١(‏ سورة الملك الآية : ه (4) سورة الرعد الآية : ٣٣‏ 


(۲) سورة انار اا من ٠١‏ إلى ١۲‏ (ه) سورة الروم الأية : ۸ 
(۳) سورة الرعد الاية : )١( ١١‏ سورة الكهف الاية : ٠١‏ 


سورة الطارق 744۹4 
الطب : تقلصات فى جدار الحويصلة المنوية مع تقلصات القناة القاذفة للمنى وتقلصات عضلات العجان 
ونبه سبحانه بکونه دافقا على أنه ضعيف غیر متماسك کا قال تعالی : ألم نخلقكم من ماء 
مهين 4( . 


ثم ذكر سبحانه مله الذى بخرج منه » وهو بين الصلب والترائب . 

قال ابن القيم : قيل صلب الرجل وترائبه وهی صدره › فیخرج من صلبه وصدره » وهذه الاية 
الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من الفرث والدم . أه 

وقفة علمية مع هذه الآية الكرية : ظ يخرج من بين الصلب والترائب ¢ 

قال الدكتور عمد على البار فى كتابه «خلق الانسان بين الطب والقرآن » مانصه : 


« ولنبق قليلا مع الآية الكرية التى تتحدث عن الماء الدافق الذى بخرج من بين الصلب والترائب 
نتملى معانيها المعجزة الباهرة . 


إفلينظر الإنسان مم خلق > خلق من ماء داقق يخرج من بين الصلب والترائب › إنه على رجعه 
لقادر یوم تبلى السرائر ¢ 

والاية الكرية تحثنا على النظر فى الانسان الذى خلق . . من هذا الماء الدافق الذى يخرج من بين 
الصلب والترائب . . وسبب تدفقه كا أشرنا الى ذلك هو تقلصات جدار الحويصلة المنوية والقناة القاذفة 
للمنى مع تقلصات عضلات العجان . . فتدفع بالسائل المنوى بمحتوياته من ملايين الحيوانات المنوية عبر 
| الإحليل إلى المهبل وهذا هو سبب الرعشة عند الإنزال . . وذلك كله متعلق بالجهاز العصبى اللاإرادى 
والمسمى بالجهاز التعاطفى . أما الانتشار والانتصاب نسبة أيضا أعصاب خاصة من الجهاز العصبى 
اللاإرادى وتدعى بنظير التعاطفى وبواسطتها تمتللء الأوردة الدموية الكثيفة فى القضيب فتسبب الانتشار . 
وهذه الأعصاب تأتق من منطقة بين الصلب والترائب . 

وأنت ترى أن ذلك كله موكول إلى جهاز غير إرادى ولاتتحكم فيه الإرادة حتى يخرج أمر الخلقة من 
| كل شبهة للإرادة الإنسانية . ولابد من النظر والتدبر فى كيفية خلق الاإنسان لأن فيه من دلائل القدرة 
الإهية العظيمة مايبهر العقول ويلا القلوب إيانا وخشوعا وتبتلا . . ويجعلها تقترب من ذلك النور الإهى 
فترى الذى أنشأ وأبدع وخلق الإنسان من هذا الماء الدافق . . . هذا الماء المهين . . يتطورفى نشأته وخلقته 
طورا بعد طور ومرحلة بعد مرحلة وخلقا من بعد خلق حتى يخرجه طفلا ثم ليبلغ أشده ثم يعود أدراجه إلى 
الشيخوخة وإلى الوهن والضعف ثم إلى حفرة ضيقة لاأنيس فيها ولاصديق . . ثم إلى بعث ونشور فتمتىء . 
نفسه مهذه الصور المتلاحقة الباهرة والنشور عند رؤ يته لبداية الخلق فإن الذى أخرجه م ماء دافق هو 
سبحانه على رجعه لقادر . 
)١(‏ سورة المرسلات الآية : ۲١‏ 


الجزء الثلاثون ' 


تقول الآية الكرية إن الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب . 

ونحن قد قلنا إن هذا الماء ( المنى ) إنغا يتكون فى الخصية وملحقاتها كا تتكون البويضة فى البيض 
لدى المرأة . . فكيف تنطابق الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية . ا 

إن الخصية والمبيض إغا يتكونان من الحدبة التناسنلية بين صلب الجنين وترائبه . . والصلب هو 
العمود الفقرى . . والترائب هى الأضلاع . . . وتتكون الخصية والمبيض فى هذه المنطقة بالضبط اى : بين 
الصلب والترائب . ثم تنزل الخصية تدريجيا حتى تصل إلى كيس الصفن ( خارج الجسم ) فى أواخر الشهر 
السابع من الحمل .. وبينا ينزل المبيض إلى حوض المرأة ولاينزل أسفل من ذلك . 

ومع هذا فإن تغذية الخصية والمبيض بالدماء والأعصاب واللمف تبقى من حيث أصلها . . أى 
من بين الصلب والترائب . . فشريان الخصية أو المبيض يأتى من الشريان الأبهر ( الأورطى البطنى ) من 


` V6 


الكلوى الأيسر بينها يصب وريد الخصية الأين فى الوريد الأجوف السفلى . . وكذلك أوردة المبيض 
وشريانها تصب فى نفس المنطقة أى : بين الصلب والترائب . . كا أن الأعصاب المغذية للخصية أو 
البيض تأتق من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والتراثب . . وكذلك الأوعية 

اللمفاوية تصب فى نفس المنطقة أى : بين الصلب والتراڻب . : ۰ 


فهل يبقى بعد كل هذا شك أن الخصية أو المبيض إنغا تأخذ تغذيتها ودماءها وأعصابها من بين 
الصلب والترائب ؟ . . فالحيوانات المنوية لدى الرجل أو البويضة لدى الرأة » إغا تستقی مواد تكوينها من 
ہیں الصلب والترائب کےا ن منشأها ومہدأها هو من بين الصلب والترائب .. 

والآية الكرية إعجاز كامل حيث تقول من بين الصلب والترائب ول تقل من الصلب والترائب . . 
فكلمة « بين » ليست بلاغية فحسب وإنما تعطى الدقة العلمية المتناهية . . 

وقد أخحطأ كثير من المفسرين القدامى حيث لم يهتموا بهذه اللفظة بين . . وقالوا إن المنى يخرج من 
صلب الرجل . . وماء المرأة يتكون من ترائبها . . وهذا خطأ علمى وخطأً منہجى حيث لم يعطوا الأية 
حقها فحذفوا كلمة «بين » ولذا وقعوا فى الخطأاً . 

والعجيب أن الإمام ابن القيم قد تنبه إلى هذا الخطأ الذى وقع فيه أغلب المفسرين فقال فى إعلام 


فقيل : المراد بها تراثبه أيضا . وهى عظام الصدر مابين الترقوة إلى التندوة . . وقيل المراد بها ترائب المرأة 
والأول أظهر لأنه سبحانه قال : ظ يخرج من بين الصلب والترائب ) ولم يقل يخرج من الصلب والترائب 
فلابد ان يکون ماء الرجل خارجا من بين هذين الملتقين كا قال فى اللبن : يخرج من بين فرث ودم 
وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة فى غير موضع . والنطفة هى ماء الرجل » كا قال أهل 
اللغة قال الجوهرى . والنطفة الماء الصافى قل أو كثر والنطفة ماء الرجل والجمع نطف . 


بين الصلب والترزائب كا أن وريد الخصية يصب فى نفس المنطقة . . يصب فى الوريد الأيسر فى الوريد |. 


اموقعين : (الجزء الأول ص۸١٠‏ ) .. ١‏ ولا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل . واختلف فى الترائب | ٠‏ 


E 
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وأيضا فان الذى يوصف بالدفق والنضح انما هو ماء الرجل ولايقال نضحت المرأة ولا دفقته . والذى 
وجب الأفات القول الآخر ام رأوا آهل اللغة قالوا الترائب : ي القلادة من الصدر . قال. 
الزجاج : أهل اللغة مجموعون على ذلك . 


وهذا يذل على اختصاص الترائب بالمرأة بل يطلق على الرجل والمرأة قال الجوهرى : الترائب عظام 
الصدر مايين الترقوة إلى التندوة . ومع هذا فقد ذکر القرطبى ف تفسیره عن الحسن البصرى وغیره بانه 
يحرج من صلب الرجل وتراثبه . . وصلب المرأة وترائبها . . وکذا ذکر الألوسی فی تفسیره . . وهو قريب 
ما ذکرناه . ۰ | 

قوله تعالٰی : « إنه على رجعه لقادر ¢ أى على رجعه إليه يوم القيامة ¢ کا هو قادر على خلقه من 
ماء هذا شأنه » أخحرج الإمام أحمد بسنده عن بشر بن حجاش القرشى أن رسول الله - صلى الله عليه 
من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد » فجمعت ومنعت حت إذا 
بلغت التراقى قلت : أتصدق » وأنى أوان الصدقه(› . 

قوله تعالى  :‏ يوم تبلى السرائر ) أى يوم القيامة تبلى فيه السراثر أى تظهر وتبدو ويبقى السر 
٠‏ علانية والمكنون مشهورا . 

قوله تعالی :$ فاه من قوة ولا ناصر ) عير سيان ححا الإنسان فى بم اتاد أنه غي لع 
من عذاب الله . لابقوة منه ولابقوة من خحارج وهو الناصر فان العبد اذا وقع فی شدة » فإما أن يدفعها بقوته 
أو قوة من ينصره ¢ وکلاهما معدوم فی حقه . ونظیره قوله تعالی : ظ لايستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا 

يصحبون 4 . ۰ 

قوله تعالى : ( والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وماهو باهزل ) . 

هذا قسم ثان فى السورة الكرية أقسم سبحانه بالسماء ورجعها با لمطر والأرض وضدعها بالنبات . 
قال ابواسحاق : الرجع المطر ؛ لأنه يجبىء ويرجع ويتكرر . ورجع السماء هو إعطاء الخير الذى يكون من 
جهتها حالا بعد حال » على مرور الأزمان ترجعه رجعا » أى تعطيه مرة بعد مرة . والخير كله من قبل 
السماء يجبىء . ولا كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به » وحسن تفسیره به ومقابلته بصدع 
لطر » والأرض ذات النبات » وكل من ذلك اية من أيات الله تعالى الدالة على ربوبيته . 

وأقسم على كون القران حقا وصدقا فقال : ظ إنه لقول فصل وماهو باهزل ) كا أقسم فى أول 
السورة على حال الإنسان فی مبدئه ومعاده ك والقول الفصل هو الذى يفصل بين الحق والباطل.» فيميز هذا 
من هذا » ويفصل بين الناس فيا اختلفوا فيه » ومصيب الفصل الذى ينفصل عنده المراد ويتميز من غيره 


(۱) مسند آحد ۲۱۰/۲ 


(۲) سورة الأنيباء الآية : ٤٣‏ 


740۲ الجرء الثلاڻون 


» فالقول بیان الى داعال . فکون القرآن فصلا يتضمن هذه المعانى كلها‎ TT 
ویتضمن کونه حقا لیس بالباطل » وجدا لین با مزل ولا کان الهزل هو الذى لاحقيقة له . . وهو الباطل‎ 
اللا قال ن ا‎ 
» إنہم یکیدون کیداً وأکید کیداً 4 ونا يكيد المکذبون ویحیلون ویخادعون لرده‎  : قوله تعالی‎ 

ولایردونه بخجة » والله یکیدهم کا یکیدون دینه ورسوله وعباده » وکیده سبحانه استدراجهم من حیث 
لايعلمون » والإملاء هم حتی يأخذهم على ک| قال تعالى : « وأملى هم إن کیدی متین 4 فالإنسان إذا 
أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه » فيأخذه كا يفعل الملوك » فإذا فعل ذلك 
أعداء الله فأولیائه ودینه کان کید الله هم حسنا لاقبح فيه » فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم » حت إذا 
| فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . 

قوله تعالى : ط فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) أى : أنظرهم قليلا ولا تستعجل همم » والرب 
تعالى هو الذى يهلهم . وإنما حرج الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد هم » أو على معنى انتظر 
بهم قليلا وسترى فإذا أحل بم من العذاب أو النكال والعقوبة اللاك كا فال تعالى : ل متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ي0 


(1) سورة الأعراف الأية : ٠۸۳‏ 
. سورة لقمان ية : ۲4 


مقدمة عن السورة : 
قال صاحب البصاثر : 
السورة مكية . 
عدد آیاتہا : تسع عشرة أية . 
کلماتہا : تمان وسبعون 
وحروفها : ماثتان وإحدى وسبعون . 
فواصل اياته : ل الألف . 
سبب التسمية : سميت سورة الأعلى » لفتتحها وكذلك سورة « سبح » . 
مقصود السورة: 


بيان علو الذات المقدسة » وذكر اللخلقة وتربية الحيوانات › والإشادة بالثمار » والنبات › والأمن من 
نسخ الايات » وبيان سهولة الطاعات » وذل الكفار فى قعر الدركات » والتخحضيض على الصلاة والزكاة » 


ر الدنيا بقاء الخيرات » وفى الأخرة بقاء الدرجات فى قوله : ظ والآخرة خير وأبقى ) . 
المخشاہات فى السورة : 
سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق ¢ وفى العلق  :‏ اقراً باسم ربك الذى خلق € زاد فى هذه 
السورة ل الأعلى ) مراعاته للفواصل وفى هذه السورة : «( خلق فسوى ¢ › وف العلق ط خلق الإنسان 
من علق ¶ , ) 


فضل السورة : 

أخرج ابوداود وغيره من أصحاب السنن مارواه عقبة : لما نزل ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال 
صلى الله الله عليه وسلم : اجعلوها فى ركوعكم » ولا نزل ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال صلى الله عليه 
وسلم : اجعلوها فی سجودکم( . ) 

وأخرج الامام أحد ومسلم وأبوداود والترمذى عن النعمان بن بشير « أن رسول الله صل الله صلى 
لله عليه وسلم - كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ( سبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الخاشية » 


)0 سنن آي داود 1/1 رقم ۸۹ وابن ماأاجه AY/1‏ رقم AAY‏ 


7404 الجزء الثلاڻون 


وإن وافق يوم الجحمعة قرأهما جميعا“ . 
مناسبة السورة لما قبلها : 

أنه ذكر فى تلك خلق الإنسان » وأشار إلى خلق النبات بقوله : ظ والأرض ذات الصدع ¢ وذكر 
هنا خلق الإنسان فى قوله : « خلق فسوى ) . وخلق النبات فى قوله : ظ أخرج المرعى فجعله غثاء 
أحوى ) . 

وقصة النبات هنا أوضح وبسط أكثر » وخلق الإنسان أكثر تفصيلا . 


ب اسارمری, 
2ت وص ص 2 ر<] وص ٤‏ م 2 ء5 2ے م رر 
سرج آمم روك آلا عل رې الړی خلق فسوی ې وآلذی فدر فهدی ن 


م روو رم ر <> ا رر م ر 


والذئ خر ج المری ی فجعله, نا٤‏ اخوی ر سنفرعكفل تسى إلا 


روم ر2 


2 ا هر بعْدما هر وماینفی ر وبر لِلْبسری ي درن َمَعَنِ 


ص ے2 ص ا را ا 


الذکری ی سیذ کر من نیو ویتجنبهاآلأشفیر اذى نيصل النارَ 


ر روي 


الکرار م ا موت فیھاو ل مین قد افلح من نز کی( وذ کر ارده 
فصي بت رودا ية الد نيا وال حرة خير وأ بقی ي إن هذا س 


الصحف آلا ول د صحف بر هم ومومی د 


* معانی المغردات 
التسبيح : ١‏ 
فسوی : آی فسواها ووضع خلقها على نظام كامل . 
قدر : آی : قدر لکی حى مايصلحه مدة بقائه . . 
فهدی : آی : هداه وعرفه وجه الانتفاع با خلق له . 


(۱) صحیح مسلم 0۹۸/۲ رقم ٨۸‏ وصنن أږ. داود ۱۷/ ۰ رقم ۲ وسنن الترمذی 4۱۳/۲ رقم ٥۳۴۳‏ وابن ماجة ٠٣۵/۱‏ رقم ۱۱۱۹ 
وصستد أحد ۷۱/4 
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والمرعى : كل ماتخرجه الأرض من النبات والثمار والزروع المختلفة . 
والغثاء : مايقذف به السيل إلى جانب الوادى من الحشيش والنبات . 
والأحوى : الذى يضرب لونه إلى السواد. 
فلاتنسی : أی فلاتنساه بل تحفظه . 
واليسرى : أعمال الخير التى تؤدى إلى اليسر. . 
الأشقى : هو المعاند المصر على الححد والإنكار ء .المتمكن من نفسه الكفر . 
يصلى النار أى : يذوق حرها . 
النار الكبرى : هى أسفل دركات الجحيم . 
لاوت فيها ولا حى : لاوت أى : فيستريح » ولايجيا أى : حياة طيبة فيسعد . 
التفسبر 
قوله تعالى : ط سبح اسم ربك الأعلى » 
آی : نزه اسم ربك عن کل ما لایلیق بجلاله فی ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحکامه فلاتذکره إلا 
على وجه التعظیم له » ولاتطلق اسمه على غیره زاعا أنه یشارکه فی صفاته . 
أی : منزه اسم ربك من کل ما لایلیق بجلاله فی ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحکامه فلاتذکره 
إلا على وجه التعظيم له » ولاتطلق اسمه على غیره زاع)ا انه یشارکه فی صفاته . 


قال القرطبى : قال ابن عباس والسدى : معنى ( سبح اسم ربك الأعلى ) أى : عظم ربك 
| الأعلى . وقبل : نزه ربك عن السوء وع يقول فيه الملحدون . وذكر الطبرى : أن المعنى نزه اسم ربك 
عن أن تسمى به أحدا سواه . وقيل : نزه تسمية زبك وذكرك إياه أن تذكره وأنت خاشع معظم . 

قال الامام مد بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا قرأ : (سبح اسم ربك الأعلى ) قال : «سبحان رب الأعلى »“ . 


قال القرطبى : وروى عن عل وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأى موسى وعبدالله بن مسعود - 
رضى الله عنهم - أنهم كانوا اذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا : سبحان رب الأعلى » امتثالا لأمره فى 


وقال الامام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر الجهنى لا نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال لنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجعلوها فى ركوعكم « فلا نزلت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال 
« اجعلوها فى سجودكم e‏ 


(۱) مسند احمد ۲۴۲/۱ وسنن ا داودا ۰٤۹/‏ رقم ۸۸۳ 


(۲) مسند امد ۲۷۱/4٤‏ 


الجزء الثلاثون 


» الملل الأعلى ( 


قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق : 
جاء الكتاب والسنة والاتازعن السلف غاارة يثبت إثباتا للاشك فيه أن الله سېحانه وتعال هو العلى ¢ 
وهو الأعل بکل مايوحيه هذان الاسمان من 8 


وقال جل وعلا : ظ ومالأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ‏ . وسمی نفسه 


ب ( العلى ) وذلك فى قوله تعالى : « وهو العلى العظيم ) وقوله تعالى : ظ وأن الله هو العلى الكبير & . 
وغير ذلك من الآيات . 


وهذا الوصف ( العلو) يتضمن معنيين كلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى - وهما : علو المكان وعلو 
المكانة . 


فمنزلة الله سبحانه وتعالى فوق كل منزلة » ومكانته سبحانه وتعالى فوق كل مكانة » فهو الواحد 


الأحد الذی لیس له شبیه من خلقه ولاند له . ولامثیل له » ولاکفء له » الخلق عبیده » ونی قبضته وقهره 
وتحت سلطانه » ولاخروج لأحد من قهره وسلطانه يدا ولاعلم لأحد من خلقه إلا با شاء ولارحة إلا 
مايرسلها ولا مسك لرحته عن من يشاء بل هو المتصرف وحده سبحانه وتعالى » ومن خالف فی شىء من 
ذلك فهو مشرك جاحد . 

وأما المعنى الثانى من معانى العلو فهو علو ذاته إذ هو سبحانه وتعالى فوق خلقه مستو على عرشه » اليه 
يصعد اكم الطيب 0 وتعرج اللائكة والروح إ إليه ¢ ویتنزل الأمر من عنده والقران والسنة کلھا شواهد 
بائبات هذا المعنى . . 

ثم ذكر سبحانه من أوصافه الجليلة » ومظاهر قدرته الباهرة ودلائل وحدانية وكماله فقال تعالى : 
a‏ : خلق المخلوقات جيعها فأتقن خلقها ء وأبدع صنعها > فى أجمل الأشكال » 
وأحسن اهیئات . کا قال تعالی : #الذى أحسن كل شىء خلقه 4 . 
| قوله تعالی  :‏ والذی قدر فهدی ) أی : قدر فی کل شىء خواصه ومزایاه بجا تجل عنه العقول 
والأفهام » وهدی الإنسان لوجه الانتفاع ما أودعه فيها » وهدی الأنعام ل مراعیها ¢ ولوتأملت می 1 
النبات من اخراص > ومافى المعادن من للمزايا والمنافع » واهتداء الإنسان لاستخراج الأدوية والعقاقر 
النافعة من النباتات واستخدام المعادن فى صنع المدافع والطائرات . لعلمت حكمة العلى القدير » الذى ‏ 
إلولا تقديره وهذایته لکا نیم ف دیاجبر الظلام کسائر الأنعام قال المفسرون : إغا حذف الممفعول لافادة 
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العموم أى قدر لكل مخلوق وحيوان مايصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به . 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون : ظ ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدی )۰ أی قدر قدرا وهدی الخلائق اليه کا ثبت فی صحیح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن بخلق' الساوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماع ") ٠‏ ) 

قوله تعالى : ظ والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ) 

أى : والذى أنبت النبات جيعه » لترعاه الدواب والنعم » فما من نبت إلا وهو يصلح أن يكون 
مرغى لحيوان من الأجناس الحية » ( فجعله غثاء أحوى ) أى فجعل هذا المرعى بعد أن كان أخحضر هشي) 
باليا كالغثاء يميل لونه إلى السواد فهو القادر سبحانه علن إنبات العشب » وعلى تبديل حاله . 


قال عبدالرحمن بن زيد : حرج المرعى أخضر » ثم لما يبس أسود من احتراقه فصار غثاء تذهب به 
الرياح والسيول . وهو مثل ضربه الله تعال للكفار لذهاب الدنيا بعد نضارتها . 

- قوله تعالى : $ سنقرئك فلاټنسى إلا ماشاء اله أى : ( سنقرئك ) ياحمد القران ( فلاتنسى ) 
وهذا إخبار من الله تعالی ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لاینساها وقوله تعالی : ظ إلا ماشاء اله ) أى : . 


لكن ماأراد الله نسخه فانك تنساه . 
وفى هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام » وكونه بحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة 

ولاتکرار ولاینساه بدا » من أعظم البراهين على صدق بنونه - صل الله عليه وسلم - . 

وقوله تعالى  :‏ إنه يعلم الجهر ومايخفى ‏ أى : هو تعالى عام بما يجهر به العباد ومايخفونه من 
الأقوال والأفعال » لاتخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى الساء ک) قال تعالى : له مافی الساوات وما 
الأرض وما بيني وما تحت الثرى » وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . الله لا إله إلاهو له الأساء 
الحسنی چ . ۰ 

وفى قوله تعالى : ظ ونيسرك لليسرى € أى : ونوفقك للشريعة السمحة البالغة اليسر التق هى أيسر 

قوله تعالى : ( فذكر إن نفعت الذكرى € قال ابن كثير : أى ذكر حيث تنفع التذكرة » ومن هنا 
يؤخذ الأدب فى نشرالعلم فلايضعه عند غير أهله . 

وقوله تعالى : « سيذكر من يخشى € أى : سينتفع بهذه الذكرى والموعظة من يخاف الله تعالى - كا 

٤ 

-قال جل وعلا : ل إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ” . وک قال 


ANY ء١‎ : سورة طه الايات‎ )۳( > ٠١ : سورة طه الاية‎ )١( 


(۲) صحیح ملم ۔ کتاب القدر ۲۰٤٤/۲‏ رقم ١١‏ (4) سورة ق الآية : ٣۷‏ 


۸ ` الجزء الثلاثون 


سبحانه : ل وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحن بالغيب 
.وجاء بقلب منیب چ( 

وقال القرطبى : قد يذكر من يرجوه » إلا أن تذكرة الخاشى أبلغ من تذكرة الراجى ؟ فلذلك علقها 
بالخشية دون الرجاء » وإن تعلقت بالخشية والرجاء . 

قوله تعالى : ظ ويتجنبها الأشقى الذى يصلى النار الكبرى ثم لايموت فيها ولابجى € . أى 
أ ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ فى الشقاوة ( الذى يصلى النار الكبرى ) أى : الذى يدخحل 
نار جهنم المستعرة العظيمة الفظيعة قال الحسن : النار الكبرى نار الأخرة والصغرى نار الدنيا ( ثم لاوت 
فيها ولايجيى ) أى لاوت فيستريح » ولابجحيا الحياة الطيبة الكرية » بل هو دائم فى العذاب والشقاء . كا 
قال تعالی : ( والذين كفروا هم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا » ولابخفف عنهم من عذابها كذلك 
نجزی کل کفور وهم یصطرخون فیھا ربنآخر ناعمل صالا غیر الذی کنا نممل آو م نعمرکم مایدلکر 
فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير ¢ . 

قوله تعالی : ظ قد فلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلى ) أى : قد فاز من طهر نفسه بالإييان › 
وأخلص عمله للر حن » ( وذكر اسم ربه فصلى ) أى : وذكر عظمة ربه وجلاله » فصلى خشوعا وامتثالا 


O 


قال ابن کثیر : قال أبوبكر البزار بسنده : عن جابر بن عبدالله عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال : (قد افلح من تزكى ) قال : من شهد أن لا إله إلا الله ء وخلع الأنداد وشهد انى رسول الله » ( وذكر 
اسم ربه فصل ). قال هى الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها" . 
| والآية الكريمة كقوله تعالى : ظ إنما تنذر الذين بخشون ربجم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإغا 
يتزكى لنفسه وإلى اله المصير ي . 
قال القرطبى : وعن عطاء وأ العالية وقتادة : أنها نزلت فى صدقة الفطر . وعن اين سيرين : 
( قد افلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلى ) قال حرج فصلى بعد ماآدی . وقال عكرمة : كان الرجل يقول 
أقدم زکاق بین یدی صلاق . فقال سفیان قال الله تعالی : ظ قد فلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی ) . 
وقال قتادة فى هذه الاية : ( قد أفلح من تزكى وذکر اسم ربه فصلی ) زکی ماله وأرضی خالقه . 
قوله تعالى : ظ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ‏ أى : بل تفضلون أيها الناس هذه 
الحياة الفانية على الأخرة الباقية ظ والآخرة خير وأبقى ‏ أى : والحال أن الأخحرة خبر من الدنيا وأبقى › 
لأن الدنيا فانية » والآخرة باقية » والباقى خير من الفانى » فكيف يؤثر عاقل مايفنى على مايبقى ؟ وكيف 
تم بدار الغرور › ويترك 9 بدار البقاء والخلود ؟ 
(۱) سورة ق الآیات : ۴۱ ۴۲ ۳ )٤( ٠‏ سورة فاطر الأية : ٠۸‏ 


(۲) سورة فاطر الآيتان : VY cof‏ : 


سورة الأعلى 40۹ 

ج ي ج ا ر و 

5 د و الله عنه _ هذه الآية فقال لأصحابه : أتدرون e‏ الحياة ال على 
الأخحرة؟ قالوا : لا قال : لأن الدنيا أحضرت وعجلت لنا بطعامها » وشرابها ز ونسائها ولذاتها » 
و ہجتها وأن الأخرة غیبت وزویت عنا» فأحببنا العاجل › وترکنا الاجل : 

وقوله تعالى : $ إن هذا لفى الصحف الأولى » صحف إبراهيم وموسى ‏ أى : إن هذه المواعظ 
المذكورة فى هذه السورة الكريمة مثبتة فى | لصحف القدية المنزلة على ابراهيم وموسى - عليه) السلام - فهى 
ما توافقت فيه الشرائع » وسطرته الكتب السماوية » كما سطره هذا الكتاب المجيد قال تعالى : ظ أم م ينا 
ما فى صحف موسى وابراهيم الذى ون » ألا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان إلا ماسعى وأن 
سعیه سوف یری ثم بجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتهى » وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات 
وأحياء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى 4 . 

قال القرطبی : وروی الاجری من حدیثٹ أب ذر قال : قلت يارسول الله فا كانت صحف 
ابراهيم ؟ قال : كانت أمثالا كلها : أبما املك المتسلط المبتلى المغرور » إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعض ولكن بعثتك لتردعنى دعوة المظلوم فإنى لاأردها ولو كانت من فم كافر . وکان فیها أمثال : وعلى 
العاقل أن یکون له ثلاث ساعات : ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه يفكر فيها فى 
صنع الله عز وجل - وساعة بخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب » وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا الا فى 
ثلاث : تزود لمعادء ومرمة لمعاش » ولذة فى غير حرم . وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا على 
شانه » حافظا للسانه » ومن عد کلامه من عمله قل کلامه إلا فيا يعنيه . 

قال : قلت یارسول الله ف) کانت صحف موسی ؟ قال « كانت عبرا كلها : عجبت لمن أيقن با موت 
كيف يفرح » وعجبت لن أيقن بالحق كيف ينصب » وعجبت لن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
ليها » وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لايعمل » قال قلت یارسول الله » فھل فی أیدینا شىء ما 
کان فی یدی ابراهیم وموسی ما انزل الله عليك ؟ قال نعم اقرا یاأبا ذر « قد افلح من تزکی وذکر اسم ربه 
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبقى » إن هذا لفى الصحف الأولى صحف ابراهيم 
وموسی ›» 
قال القرطبى : ل يرد أن هذه الألفاظ بعينها فى تلك الصحف » وإنغا هو على المعنى » أى : إن معن 
هذا الكلام وارد فى تلك الصحف . والله أعلم“ . 


٤۷ إلى‎ ۳١ سورة النجم الآيات : من‎ )١( 
. ۲٤ صفحة‎ ۳١ تضير القرطبى - الغاشية الاية رقم ۱۹ جزء‎ )۳( 


الجزء الثلاثون 


تفسير سورة الغاشية 

مقدمة عن السورة : ۰ 

قال صاحب البصائر : 
السورة مكية . 
عدد اياتها : ست وعشرون آية . 
وكلماتها : اثنتان وتسعون كلمة . 
وحروفها : ثلاثمائة وأحد وثمانون . 
| فواصل آیاتہا ( عمرته ) . ) 
سميت سورة الغاشية لذكرها . 
معظم مقصرد السورة : 

التخويف بظهور القيامة » وبيان حال المستوجبين للعقوبة وذكر حال المستحقين للمثوبة وإقامة 
الحجة على وجود الحق ووعظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - للامة على سبيل الشفقة » وأن المرجع إلى 
الله تعالى فى العاقبة فى قوله تعالى : إن إلينا إيابہم ثم إن علينا حسابهم ‏ . 
المتشاممبات : 

قوله تعالى  :‏ وجوه يومئذ ) وبعده : ( وجوه يومثذ ) ليس بتكرار ؛ لأن الأول هم الكفار ء 
والثانی المؤمنون . وكان القياس أن يكون الثانى بالواو للعطف ؛ لكنه جاء على وفاق الجحمل قبلها وبعدها . 
| وليس معهن واو العطف البتة . 

(والى السماء) (وإلى الجبال) ليس من الجمل » بل هى إتباع لما قبلها . 
مناسبة السورة لما قبلها : . 
ااشى السورة السابقة إلى المؤمن والكافر والجحنة والنار إجالاً » وبسط الكلام فيها هنا . 
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E E‏ ا a‏ م r‏ ا 
فى جنة عالية © لا نَسْمع فيها لغيه ر فيها عي جارية دإ فيها 
ورور د ل روم وو وق orc 4 le r‏ 7 2 
سر ر مرفوعة ر وا كواب موضوعة و ونمارق مصفوفة  (‏ وزرابى 
E E‏ 
مبشولة ې افلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت © ولل السمّاء كيت 
# 2و 


ا . 1 
رفغت و إلا نبال یف نصبت 9 إل لأر ض بف طحت وي 
رو 2ر 2 9ر ی 2 ا ا 
د کر انما انت مذ لست عَلَيهم بطر إلا من تول وکفر جي 
رو يپ 2ے ورر رو٤‏ وہ رو 22ہ ري اروص ر ا 
فیعذبه الله لد اب ۲لا کروی إن لبآ یا بهم 5 م إن علینا سا بهم د 
معانی المفردات 
الغاشية : القيامة » سميت بذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وأهواها . 
خاشعة : أى ذليلة . 
عاملة : أى : وقع منها عمل فى الدنيا . 
ناصية : أى : تعبة . 
(عين آنية ) العين : ينبوع الماء والانية الشديدة الحر . 
الضريع : شجر ذو شوك لائط بالأرض .» فإذا كان رطبا سمى بالشبرق . 
ناعمة : أى : ذات هجة وحسن . 
عالية : أى : فى المكان » لأن الحنة منازل ودرجات بعضها أعلى من بعض . 
واللاغية : اللغو والكذب . ) 
عين جارية : أى ينبوع ماء جار . 
والسرر : واحدها سرير وهو ما يجلس أوينام عليه » وأفضله ما كان مرفوعاً عن الأرض . 
والأكواب : واحدها كوب وهو مالا عروة له »> من الكيزان . 
موضوعة : أى معدة ومهيأة للشراب . 
والنمارق : واحدها نغرقه (بضم النون وكسرها ) وهى الوسادة . 
والزرای : واحدها زرب ( بكسر الزاى ) وزريبة “وهو البساط . 
مبٹوثة : أی مغرقة فی المجال بحیث یری فی کل مجلس شیء منہا کا یری فى بيوت ذوى الثراء . 
سطحت : سطح الأرض : تهيدها وتوطتتها للاقامة عليها والمشى فوقها . 
بمسيطر : أى بمسلط تجبرهم على ماتريد . 
إيامہم : أى : رجوعهم . 


قوله تعالی : ( هل أتاك حديث الغاشية » وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية » 
تسقى من عين آنية » ليس هم طعام إلامن ضريع » لايسمن ولايغنى من جوع) . 
ی : هل بلغك نبأ يوم القيامة وعلمت قصصه أوإننا سنعلمك شأنه الخطير . 
وهذا أسلوب من الكلام لا يراد منه حقيقة الاستفهام » > بل يراد منه تعجيب السامع نما سيذكر. 
| بعد » وتشويقه إلى استماعه وتوجيه فكره إلى أنه من الأحاديث التى من حقها أن تتناقلها الرواة » ويحفظها 
الوعاظ . 
ثم فصل شأن أهل الموقف فى ذلك اليوم الرهيب » وذكر أن أهله فريقان : فريق الكفرة الفجرة » 
وفريق المؤمنين البررة وقد أشار إلى الأولين بقوله تعالى : 
) ل وجوه يومثذ خاشعة ) أى : وجوه يومئذ يظهر عليها الخزى واهوان ما ترى وتشاهد من الول » ' 
کا قال تعالى  :‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم “٠)‏ وكقوله : ظ وتراهم بعرضون 
عليها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفى )7“ وقوله تعالى E‏ : قد عملت 
عملا کثیراً ورضیت فيه وصلیت يوم القيامة ارا حامية . 


قال الحافظ أبو بكر البرقان بسنده عن جعفر قال : سمعت أباعمران الجونى يقول مر عمر 
ابن الخطاب - رضی الله عنه - بدار راهب قال : فاده ياراهب فأشرف قال : فجعل عمر ينظر إليه وييكى 
. فقيل له : يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا ؟ قال : ذكرت قول الله - عز وجل - فى كتابه ‏ عاملة 
| ناصية › تصلى نار حامية ) فذاك الذى أبكانى . وفحو الأية قوله تعالى  :‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً چ . 


وکقوله : $ قل هل ننبثكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون 
ہم يحسنون صنعا 04 . 

وقوله : ( تصلى ناراً حامية 4 أى ا  .‏ تسقى من عين انية » أى : قد انتهى 
حرها وغلیانہا ک| قال سبحانه : لظ إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغائوا بماء 
کالمهل یشوی الوجوه بس الشراب وساءعت مرتفقا 4 1 


: سورة السجدة الآية‎ )١( 
: سورة .الشورى الآية‎ )۲( 
: سورة. الفرقان الاية‎ )۴۳( 

: سورة الكهف الاية‎ )٤( 
: (ه) سورة الكهف الاية‎ 


سورة الغاشية 74٩۳‏ 
کا ا 
وقوله تعالى ) ( ليس هم طعام إلا من ضريع € قال سعيد بن جبير : هو الزقوم . قال عكرمة وهو 
شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخارى : قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل 
الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم . 
وقال قتادة فى قوله تعالى : ( ليس هم طعام إلامن ضريع ) من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . 
وقوله : ( لایسمن ولایغنی من جوع ¢ أى : إن هذا الطعام لا يدفع جوعاً » ولا يفيد سمنا » 
فليس له فائدة الطعام التى لأجلها يؤكل فى الدنيا » وقد سمى الله ذلك الطعام بالضريع تشبيها له به . 
وقد جاء فى سورة الحاقة فى وصف طعام الكافرين قوله تعالى : ظ ولا طعام إلا من غسلين ي(“ 
| وفى سورة الواقعة ل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من زقوم ۹ وف سورة الدخان 
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم )7“ . وفى سورة النباً لا يذوقون فیھا پرداً ولا شراباً إلا ہے 
وغساقا 5 . 
قال القرطبى : ووجه الحمع أن النار دركات » فمنهم من طعامه الزقوم » ومنہم من شرابه 
.الحميم › ومنہم من شرابه الصديد . 
قال القتبى : ويجوز أن يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين من النار أومن جوهر لا تأكله النار 
وكذلك الزقوم نبتين من النار أو من جوهر لا تأكله النار وكذلك سلاسل النار وأغلا ها وعقاربها وحياتها » 
N‏ . قال : وإغا دلنا الله على الغائب عنده بالحاضر عندنا فالاسماء 
متفقة الدلالة » والمعانى ختلفة . وكذلك مافى الحنة من شجرها وفرشها . وأمثل من قول القتى أن 
يقول ) إن الذى يبقى الكافرين فى النار ليدوم عليهم العذاب يبقى النبات وشجرة الزقوم فى النار ليعذب 
مها الكفار . ! 


جزاء :المؤمتين 
قوله تعالى : ظ وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها راضية › فى جنة عالية » لا تسمع فيها لاغية » فيها 
عين جارية » فيها سرر مرفوعة » وأكواب موضوعة ونارق مصفوفة »> وزرابى مبثوثة ) . 


لا ذكر سبحانه حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال تعالى : ل وجوه يومئذ ناعمة ‏ أى : يعرف 
النعيم فیھا کا قال تعالى ظ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ¢ 


أخرج الإمام أحمد بسنده عن أنس قال : قال رسول الله - ية - : « إن طير الحنة كامثال الببخت 


. ٠ ۳١ : سورة الحاقة الآية‎ )١( 
٠۲ ٥١ : سورة الواقعة الآيتان‎ )۲( 
٤٤4 › ٤۳ : سورة الدخان الآيتان‎ )۴( 

٠١ ٠ ۲٤ : سورة النبأ الایتان‎ )٤( 


AE‏ ` ` الجزء الثلاثون 


پرعی فی شجر الجن » فقال ابو بکر يا رسول اله إن هذه لطير تاعمة فقال وت eT‏ - قاما 
ثلاثا - ونی لأرجو آن تکون ممن یأکل منہاا“ . 

وقوله تعالى : # لسعيها راضية ) أى : لعملها الذى عملته فى الدنيا وطاعتها لله راضية › لأن هذا 
العمل أورثها الفردوس دار المتقين . 

وقوله : $ فى جنة عالية 4 أى : فی حداثق وبساتین مرتفعة مکاناً وقدراً » وهم فی الغرفات آمنون 
کا قال تعالی  :‏ لكن الذين اتقوا ربمم هم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار وعد الله 
لا يخلف اله الميعاد 4 . 

وقوله تعالى : ظ لاتسمع فيها لاغية ¢ أى : لاتسمع ى اة شتا أوسا أؤفحتا قال 
ابن عباس ) لا تسمع اذى ولا باطلا کا قال تعالی : < لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيً إلا قيلا سلا 
سلاماً چ ٩‏ . 

قال الفراء : لا يسمع فى كلامهم كلمة بلغو لأن أهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة وحد الله على 
ما رزقهم من النعيم الدائم . 

قوله تعالى : $ فيها عين جارية » أى : فيها عيون تجرى بالماء السلسبيل لا تنقطع أبداً قال 
الزخشرى : التنوين فى (عين ) للتكثير أى : عيون كثيرة تجرى مياهها . 

وقوله : $ فيها سرر مرفوعة ) أى : عالية ناعمة كثيرة الفرش . 

مرتفعة السمك عليها الحور العين قالوا : فإذا أراد ولى الله أن يجلس على تلك السرر العالية 
تواضعت له . 
| وقوله تعالی 0 أكواب موضوعة ) أى : وأقداح موضوعة على حافات العيون » معدة 0 
لا تحتاج إلى من يملأها . 
وقوله تعالى : ل وغارق مصفوفة ) أى : ووسائد صف بعضها إلى جانب بعض ليستندوا عليها . 


واحد » ومعنی مبثوئة أُی ههنا وههنا نلن راد الجلوس عليها . 


أخرج ابو بکر بن أب داوود بسنده عن کریب أنه سمع أسامة بن زيد یقول : قال رسول الله 
- : « ألا هل من نور يتلألأ » وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر مطرد » وفاكهة كثيرة نضيجة » 
وزوجة حسناء حيلة »› وحلل كثيرة » فى مقام أبدا دور عالية سليمة ية وفاكهة وخضرة › وحبزة ونعمة » 


(۱) مسند احمد ۲۲۱/۳ 


(۲) سورة الزمر الآية : ٠١‏ 
(۳) سورة الواقعة الایتان : ۲۰ » ۲۹ 


سورة الخاشية 741° 


فى ححلة عالية مهية » قالوا : نعم يا رسول الله نحن المشمرون ها قال : «قولوا : إن شاء الله » قال 
القوم : إن شاء الله »> وروأه ابن ماجة عن العباس بن عثمان الدمشقى به( . 


ايات باهرة 

قوله تعال : 
ل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
الأرض كيف سطحت 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : ظ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت ؟ 4 فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب » فإنها فى غاية القوة » والشدة وهى مع ذلك تلين للحمل 
الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف › وتؤکل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها » إنغا حص تعالى الإبل بالذكر لأا 
أفضل دواب العرب وأكثرها نفعا » وهذا تسمى « سفينة الصحراء » فهى مراكب البر ولذلك قرنما الله - 
تعالى - بالسفن فى قوله تعالى  :‏ وعليها وعلى الفلك تحملون <> . 


عجائب خلق الجمل 


قال العلماء : 
« هذا الحيوان قدرة عجيبة على تحمل المعيشة فى مناطتق تختلف بين الصحراء القاسية بحرها 
اللافح » وشمسها المحرقة ومائها النادر » وبين مناطق جبلية شديدة البرودة . والحمل من أقدم الحيوانات 
التى استأنسها الإنسان وسخرها لمنفعته » فاتخذ منها مطية يقطع بها الفيافى والقفار » ودابة للحمل لا تضجر 
ولا تکل . 


ومن قدرة الله - عز وجل - أن جعل جسم هذا المخلوق ملائ للبيثة التى يعيش فيها » إذ نرى أذن 
الحمل صغيرة غزيرة الشعر » حتى لا تتعرض لأقل ضرر من الرمال » وكذلك المنخر جاء على شكل شق 
يغلق عند هبوب الزوابع الرملية . والعين مزودة بصفين من الرموش الطويلة لوقايتها من الحصى 
المتطا 

یر . 


(۱) مسند ابن ماجة ۱٤٤۸/۲‏ .رقم ٤۳۳۲‏ 
(۲) سورة المؤمنون الآية : ۲۲ 


7 ۰ الجزء الثلاثون 


وأبرز تكيفات الحمل أرجله الطويلة التى ينتهى كل منہابخف أسفنجى لين » زوده الله مها ليسير 
فوق الرمال الناعمة بكل يسر وسهولة . 

ومن طريف » وعلى غير ما نالف فى الحيوانات الأخرى » نرى الجمل حين يسير يتمايل يمنة 
ويسرة » لأنه حين يخطو إلى الأمام ينقل الرجلين الأمامية والخلفية فى جانب واحد معا » وينتج من هذه 
الحركة تمايل محسوس يشبه تايل السفينة وهى تمخر عباب للماء . 

وههذا عرف الجحمل باسم « سفينة الصحراء» . 


سر صبر الجمل على العظش 


معروف أن الجمل من الحيوانات المجترة » والمعدة عنده مركبه من ثلاث غرف » وتحتوى إحدى هذه 
الغرف على أكياس تسمى الأكياس المائية » كان يعتقد أن الحيوان يختزن فيها الماء ليستهلكه فى أوقات 
العطش . 

ولكن التجارب التى أجرتها بعثة اليونسكو التى عهدت إليها بهذا البحث انتهت إلى نتائج نشرتها 
اللجنة فى عام ۱۹٠١‏ م بمجلة « كوريير » وملخص النتائج التى وصلت إليها اللجنة أن قدرة الجمل على أن 


يعيش دون ماء تقوق قدرة الحيوانات الثديية الأخرى 

أما القول بان الجحمل يختزن ماء فى معدته فقد أدت أبحاث نلسن وزملائه إلى دحض هذا الرأى » 
لأن الجمل لا يشرب من الماء إلا ما يكفى لتعويض ما سبق أن فقده فى فترة حرم خلا لها الشرب » ولم يثبت 
أن الحيوان يشرب كمية فائضة من للماء يمكن أن تعتبر ماء مخزوناً . 
أما عن الأكياس الائية الموجودة فى جدار المعدة » فلا يمكن أن تتسع لاختزان الماء بالكمية الق 
تكفى لسد حاجة الجيوان فى حجم الجمل . 

وتحتوى معدة الحمل على كمية من السوائل مثلها فى ذلك مثل المعدة فى كافة المجترات الأخرى . 

وهذا السائل عبارة عن مزيج أخحضر » كريه الرائحة » لا شبه له بالماء » وإنما هو قريب الشبه 
بالعصارات المعدية فى الحيوانات الأخرى » ولا تحتوى هذه الأكياس إلا على كمية ضئيلة من السائل » كا 
تحتوى أساساً على غذاء ممضوغ لم يتم هضمه . 

هل السر يكمن فى السنام ؟ 

ومقابل الصدفة التى نتجت من عدم وجود ماء فى جوف الجحمل مالت الأفكار إلى ان حزن الجمل 
للاء یکمن فى سنامه » وذلك أن الجمل يمكنه استغلال ما بالسنام من دهن محتزن يحرقه خلال عملية | 
التنفس » حيث تتحول بعض هذه الدهون إلى طاقة » ويتكون نتيجة ذلك للماء الذى يسد احتياجات 
| الجسم . 


فا مدىی صدق هذا الرأى؟ ٠‏ 


VAY ٠ سورة الغاشية‎ 


إن الجمل بالفعل يستفيد من دهن السنام » ولكن عند الجوع وعدم توفر الغذاء » حيث يتأكسد 
بعض ما يحتويه دهن السنام من عنصر اميدروجين بالأكسجين لتوليد الطاقة اللازمة للجسم . وينثج مع 
| هذا التأكسد بعض ال اء . 

ولكن عملية التأكسد هذه تستلزم كمية كبيرة من الأكسجين » وهذا يتطلب ارتفاعاً كبيراً فى معدل 
ىة التفس : 

ويصحب هذه الزيادة فى معدل عملية التنفس زيادة فى بخار الماء الى تخرج مع هواء الزفير . 

ومن هنا فإن الماء الناتج من الأكسدة لدهون السنام لا يمكن أن تفى باحتياجات الجسم » كا 
لا يمكن القول بأن الجمل يسير فى الصحراء وهو يحمل على ظهره خزاناً من الماء » متمثلاً فى سنامه » 
ولكن يمكن القول فى أنه يحمل خزاناً من الطاقة مثلا فى ذلك السنام . 

إذن ماذا يفعل الجمل ليتحمل العطش ؟ 

لقد زود الله - سبحانه - هذا الحيوان الأعجوبة » بوسائل تمكنه من تحمل العطش أياماً عديدة . 

إنها وسائل لم تكن معروفة حتى وقت ليس ببعيد . من ذلك أن للجمل قدرة عجيبة على تحمل 
العطش من واقع قدرته على تحمل النقص الشديد فى الماء. الموجود بأنسجة الجسم » وأنه فى خلال ذلك 
لايفقد الماء من سائله الدموى إلا بنسبة ضثيلة جداً . 

وهو يختلف فى هذا الشأن عن معظم الحيوانات الثديية الأخرى ! والتى تفقد نسبة كبيرة من الماء 
الموجود فى دمائها إذا تعرضت للظروف نفسها ما يؤدى إلى اموت السريع إذا لم يبادر الحيوان إلى تجرع 
الماء . 

والنتيجة : أن الجمل يحتاج إلى كميات من الاء تقل كثيرأً عن تلك التى يحتاجها معظم الثدييات 
| الأاخری » إلا آنه لابد له أن يشرب الاء إذا کان مايغتذى به من نباتات e‏ لوا منه . 
© ومن ذلك أيضاً أنفه العجيب !!. 

ا > وأن العامل 
الأكبر فى ذلك هو أنف الجمل الكبير . 

إن بطانة أنفه الداخلية مجعدة » أى : أن مساحتها واسعة » وفى الليل تمتص البطانة رطوبة النفس 
الخارج حائلة بذلك دون خروج الماء . 

وبذلك يكون الجحمل هو الحيوان الوحيد المعروف عنه حتى الآن أنه يستعيد الماء الموجود فى هواء 


وبوسع تجعدات الأنف أن تخفض حرارة أنفاس الحمل فى الليل با يقرب من ۸ درجات مئوية تحت 
مستوی حرارة جسمه . ومېذه الطريقة يحبفظ الحمل با اء ¢ لأن اهواء البارد أقل رطوبة من اهواء 
الدافىء . 


أما نسبة لاء التى يحتفظ بها الحمل هذه ال ت فن ۰ عغاتحمله انقاسه من ماء . 


۷۹۹۸ الجزء الثلاثون 


| وهناك طريقة أخرى يلجا إليها الجمل للمحافظة على الماء » وهى أن يعمل على رفع درجة حرارة. 
| جسمه إلى نحو ٠١‏ أو ٠٠,۷‏ درجة مثوية فى الحو الحار هارا » وبذلك يقل الفارق بين حرارة اجو وحرارة 
الجسم . 
وعندما يحل الليل فإنه يسرّب هذه الحرارة الزائدة فى الحو » وهو الشىء الذى يدركه البدو الذين. 
ينامون بجوار الحمال ليلد للاستفادة من دفء أجسامها » ومن الحرارة الى تشع منها ثم تنخفض حرارة أ 
| الجسم ليلا إلى دون درجة ۴٤‏ مئوية بحيث ينقضى وقت طويل من النهار قبل أن تعود درجة الجسم 
| للارتفاع » وبذلك لايشعر الجمل بوطاأة الجر . 
فأى إعجاز هذا الذى نراه ؟ 
هل يعرق الجمل ؟ 
تتميز الثدييات بين سائر المخلوقات بوسيلة ابتراد » وهى العرق » وذلك أنها لا تملك القدرة على | 
| رفع درجة حرارة جسمها بصنع درجات کا هی الحال مع الجمل › ولكنها تدفع عن نفسها زيادة الحرارة 
بتكوين العرق الذى يخرج إلى سطح الجلد » ويؤدى تبخره إلى تلطيف وتبريد الجسم  .‏ 
ولكن الحمل معروف بجفاف جسمه » وأنه حيوان لا يعرق » وأن جلده بلا غدد عرقية » وهی 
الغدد الى لا يحتاج التعرف على وجودها إلى جهد علمى كبير . 
| وظل الجمل معروفا بعدم وجود غدد عرقية له حتی عام ۱۹٩٩‏ م حين تبين أن له غدداً عرقية » 
| توجد على السطح البطنى » وعند التقاء الأطراف بالجحسم . ۰ 
ولکن متى وكيف يعرف ؟ 
| عندما لا يفيد ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى فوق الأربعين درجة مثوية فى حاية الجمل من حرارة 
| الحو فإن الغدد عنده تبدأ فى إفراز العرق إلى سطح الجلد . 
ومن المفروض أن يعمل العرق على ترطيب الشعر » وأن يعمل تبخر العرق فن اشر البلل عل 
تلطيف حرارة جسم الجمل » وهذا بالطبع يتسبب فى أن يفقد الجمل ماء كثيرا . 
وهنا تبرز حكمة الله - عز وجل - والإعجاز فى الخلق » فكل شىء عند الجمل يحدث با يحفظ له 
| الحياة فى يسر وهناء . 
فمجرد خروج العرق يحدث أن ينتصب عادة عند الثدييات فى الحو البارد اهواء الدافىء: 
| حول الحلد والإقلال من تسربه إلى الحو . 
فحكمة الله العلى القدير - اقتضت أن يحدث العكس عند الجمل . إن الشعر ينتصب عنده فى 
| الجو الحار فيسمح بتبخر العرق من الجلد إلى الجو مباشرة دون أن يحدث تبلل اللشعر. ٠‏ 
أى : إن الجمل يوفر على نفسه حتى القدر القليل من "اء الذى يمكن أن يبلل الشعر فيه . 
الجمل يشرب من ماء البحر. 
وإعجاز أخر يتميز به الجمل دون غيره من ن الثدييات » إذ أنه الحيوان الوحيد الذى يمكن عند 
الضرورة أن يشرب من ماء البحر . ) 


سورة الغاشية 7⁄۹4 


ویکمن الإعجاز الإلهى فى طبيعة الكلى لدى هذا المخلوق إذ ت تسيز بقدرة عجيبة عل تخليص الجسم 
من الأملاح الزائدة بكثرة . 

وا فوق ذلك یبقی a a a‏ هو بحاجة للماء » ويمتص الدم من 
الماء شيعا فشيئاً » وعندما يصل وک الول ڪا کيا يعود الدم فيمتصه ويدفع به إلى المعدة . 

وف المعدة تقوم بعض البكتريا والكائنات الحية الدقيقة الى تعيش وا ع ت و ات 
أمينية من جديد أى : إلى مواد بروتينية وماء . 


الف خزن عجيب للاء عند الجمل 


وقمة الإعجاز عند الجمل تكمن فى الخف . 
إنه إعجاز إهى لايكاد يصدق » فكيف يمكن أن يعمل الخف 0 ؟! 
لقد تبين أن الخف عند الحمل عبارة عن وسادة مائية كاملة عميزة ومذهلة وأن الحمل عندما يشرب 
الماء الوفير تعمل أنسجة الخف على حفظ جزيئات لاء فى صورة سلاسل . 
إنہا جزئيات تنتظم فى صورة ة ثلاث سلاسل تلتف حول بعضها كالجديلة » وكلها زاد الماء المختزن 
كلا كانت الحديلة أقل التفاتاً . 
وعندما يحتاج الحمل للاء فإنه يستفيد من هذا المخزون » ويمتص دمه منه احتياجه » ويعمل نقص 
الماء على انجدال السلسلة حول نفسها أكثر فأكثر » وهكذا تنفك الحديلة عند الشرب وتنجذل أكثر عند 
العطش . 
سبحانك اللهم فى هذا الإعجاز وما أصدقك إذ تقول : 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) . 
إنه خلوق عجيب يمثل إعجازاً متحركأً يسعى فى الصحراء كدليل على قدرة الله - عز وجل - وهو بيان 
| لكل ذى لب ليدرك عظمة الله الخالق فى خلقه . 
ذلکم اله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل 04“ . أ 
قوله تعالى : ظ وإلى السماء كيف رفعت ) . 
أی : ألا يشاهدون الساء وقد رفعت رفعاً سحيق المدى بغير عمد ؟ قال تعالى : ل خلتق السموات 
بغير عمد ترونها 4 وقال سبحانه  :‏ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج چ7 › وقال جلا وعلا : اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ي0 .. 


)1( سورة الأنعام الأية : ۲ 
(۲) سورة لقمان الاية : 1۰ 
(۳) سورة ق الآية : ٦‏ 
)٤(‏ سورة الرعد الآية: ۲ 


الجزء الثلاثون 
عجائب خلق الساء 


يقول ابن القيم رحه الله : 
تأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة تراها من أعظم الايات فى علوها وارتفاعها وسعتها 
وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تبط نازلة كالأجسام الثقيلة » ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل 
هى ممسوكة بقدرة الله الذى يمسك السموات والأرض أن ترولا ثم تأمل استواءها واعتداطهما فلا صدع فيها 
ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذى هو أحسن الألوان وأشدها 
موافقة للبصر وتقوية له حتى أن من أصابه شىء أضر ببصره يؤمر بإدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها 
إلى السواد » وقال الأطباء إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى أجانة خضراء ملوءة ماء 
فتامل كيف جعل أديم الساء بهذا اللون ليمسك الأبصار المنقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا 
أبعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه أضعاف ذلك . 
هذا خلق الله فأروی ماذا خلق الذین من دونه 4 . 
قوله تعالی : ظ وإلى الجبال كيف نصبت € أى : ألا يشاهدون الجبال كيف وضعت وضعاً ثابتاً 
لا میدان فيه ولا اضطراب فیتسنی ارتقاؤ ها فى كل حين » وتجعل أمارة للسالكين فى تلك الفيانى والقفار › 
وتنزل عليها المياه التى ينتفع بها فى سقى النبات ورى الحيوان . 


الحكمة العجيبة. فى الحبال 


قال ابن القيم رحه الله : ثم تأمل الحكمة العجيبة فى الحبال الذى يحسبها الجاهل الغافل فضلة فى 

الأرض لا حاجة إليها . وفيها من المنافع مالا يحصيه إلا خالقها وناصبها . 

فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى فى قللها حاصلاً لشراب الناس إلى حين نفاده وجعل فيها | 
لیذوب أولاً فأو > فتجىء منه السيول الخزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فينبت ق المروج والوهاد والرّبا 
ضروب النبات والفواکه والأدوية التى لا يكون مثلها فى السهل والزمل . 

ومن منافعها : ما يكون فى حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التى بنزلة لصون 
والقلاع وهی أيضاً أكنان للناس والحيوان . ومن منافعها ما نحت من جرع للأبنية على ٠‏ احتلاف | 
أصنافها والأرحية وغيرها . : 

ومن منافعها : ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن الذى يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل 
حتى أن فيها ما يكون الشىء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة . 


٠١١ : سورة لقمان : الأية‎ )١( 


سورة الغاشية AV1‏ 


وفيها من المنافع مالا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه ومن منافعها أيضاً أنبا ترد الرياح العاصفة | 
وتکسر حدتہا 2 تصدم ما تحتها ومذا فالساكنون تحتها .فى أمان من الرياح العظام المؤذية . ومن 
منافعها أيضاً ہا ترد عنهم السيول إذا كانت فى مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولاها 
خربت السيول فى مجاريها مامرت به فتكون مم بمنزلة السد والسكن . 
ومن منافعها أنبا أعلام يستدل با فى الطرقات فهى بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق وهذا 
سماها الله أعلاماً فقال ‏ ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ٠)‏ فالجوارى هى السفن وأعلام الجبال. 
واحدها علم . مسمى الجبل عله من العلامة والظهور . ومن منابعها ما ذکره سبحانه فی کتابه أن جعلها 
للأرض أوتاداً تنبتها ورواسى بنزلة مراسى السفن أعظم بها من منفعة . 
وإذا تأملت خلقها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتبا فى غاية المطابقة للحكمة ؟ فإنها 
واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس والمواء فلم يتمكنوا من 
الانتفاع بها » ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع وللأت السهل ولا حصل همم بها 
الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان ولا سترت عنهم الرياح ولا حجبت السيول » ولو جعلت مستديرة 
شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولا حصل لمم بها الانتفاع التام فكان أولى الأشكال والأوضاع بہا 
وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذى نصبت عليه ولقد دعانا الله - سبحانه - فى كتابه إلى 
النظر فيها وفى كيفية خلقه فقال تعالى : ظ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت 
وإلى الجبال كيف نصبت 4 فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها » وعلمه وحكمته 
ووحدانیته هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشیته وهی التی خافت من رها 
وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وخالقها على شدتبا وعظم خلقها من 
| الأمانة إذعرضها عليها وأشفقت من جلها . 
ومنها الجبل الذى كلم الله عليه موسى كليمه ونجيه . 


ومنہا الحجبل الذى تجلى له ربه فساخ وتدكدك . 
ومنها الجبل الذى حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله - ي - وأصحابه . 
ومنها الجحبلان اللذان جعله) الله سوراً على نبيه وجعل الصفا فى ذيل أحدها والمروة فى ذيل الآخر 
وشرع لعباده السعى بينها وجعله من مناسكهم وتعبداتہم 
ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات فلله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو 
عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة محوة كيف وهو 


الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاءوا من كل فح عميق وقوفاً لرہم مستکینین 


(1) سورة الشورى الاية : ٣٣‏ 


WAVY‏ الجزء الثلائون 


لعظمته » خاشعین لزته شع ضبراً حاسرین عن ر سهم پستقیلونه عثراتیم ویسالونه حاجایم دنو مایم 
ثم يباهى بهم الملائكة فلله ذاك الجبل وماينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . ¦ 
۾ ومنہا جبل حراء الذی کان رسول الله - ل - یخلو فيه بربه حتی أکرمه الله برسالته وهو غار فی 
الجبل الذى فاض منه النور على أقطار العالم فإنه ليفخر على الإجبال ؤحق له ذلك فسبحان من اختص برحته ' 
وتکریمه من شاء من ال جبال والرجال فجعل منہا جبالاً ھی مغناطیس القلوب کأنہا مرکبة منه فھی تهوی ‏ 
إلیھا کلہا ذکرتہا وتہفو نحوها کا اختص من الرجال من خصه بکرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه عبته . 
فأحبه وحببه إلى ملاثكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول فن الأرض . 

هذا وأنها لتعلم ها موعداً ويوماً تنسف فيها نسفاً وتصير كالعهن من هوله وعظمته فهى مشفقة من 
هول ذلك الموعد منتظرة له ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى 
فيها عوجاً ولا متا 4“ فهذا حال الجبال وهى الحجارة الصابة وهذه رقتها وخشيتها وتذكدكها من جلال 
رها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لوأنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله 
| فياعجبا من مضعة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع یات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى' 
فلا تلین ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر على الله - عز وجل - ولا يخالف حكمته أن تخل هما ناراً تذيبها 
إذ لم تلن بکلامه وذکره وزواجره ومؤاعظه فمن ل یلن له فی. هله الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه 
والبكاء من خشيته فليتمتع قليلاً فإن أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الخيب والشهادة فيرى 
ویعلم. ه . 

وقوله تعالى : ظ وإلى الأرض كيف سطحت ) . 

أى : ألا يشاهدون الأرض وقد بسطت ومهدت على ما يقتضيه صلاح أمور ساكنيها وانتفاعهم با فى | 

ظاهرها من المنافع ومافى باطنها من المعادن ٠.‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : فتأمل خلق الأرض على ما هى عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهاداً 
ومستقراً للحيوان والنبات والأمتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعى من أعماههم ولو كانت رجراجة 
متكفئة م يستطيعوا على ظهرها قراراً ولا هدواً ولا ثبت مم عليها بناء ولا أمكنهم عليه صناعة ولا تجارة 
ولا حراثة ولا مصلحة وكيف يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك با يصيبهم من الزلازل 
على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازمم وارب عنها وقد نبه تعالى على ذلك بقوله : ( وألقی فى 
| الأرض رواسى أن تيد بكم 4 ر وقوله تعالى  :‏ اله الذى جعل لكم الأرض قراراً 7 وقوله : 
(الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 4 . 


٠١١ إلى‎ ٠٠١ سورة طه الآيات : من‎ )١( 
٠١ : سورة النحل الأية‎ )۲( 

(۳) سورة غافر الآية : ٠٤‏ 

٠٣ : سورة طه الأية‎ )٤( 


VAVY. ٠. سورة الغاشية‎ 


يا مبدع الخلق يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس يهواك 
إنى لأعجب من قد رأی اا من فيض جودك ۔ رې كيف ينساك 
والله ما سعدت روحی ولا فرحت ف الدهر - ما بقيت - إلا بذكراك . 


قوله تعالى : ظ فذكر إيا أنتَ مذكر » لست عليهم بسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه اله المذاب 
الأكبر ) . َ0 

أى : فذكر يا محمد الناس با أرسلت به إليهم ذكر بالقران من يخاف وعيد » ( لست عليهم 
بمسيطر ) قال ابن زيد : لست بالذى تكرههم على الإيمان .. وقيل فى قوله تعالى : (لست عليهم 
بمسيطر ) أى : بمسلط عليهم فتقتلهم . ونحو الآية قوله تعالى : فا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب ) ء وكقوله : ظ وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ي“ . 

وقوله تعالى : ظ إلا من تولى وكفر » فيعذبه اله العذاب الأكبر ‏ أى : إنك وإن كنت داعياً وليس 
لك سلطان على ما فى نفوسهم فالله هو المسيطر عليهم » وصاحب السلطان على سراثرهم فمن تولى 
وأعرض عن الذكرى وجحد الحق المعروض عليه فالله يعذبه العذاب الأكبر فى الأخرة » وقد يضم إلى 
ذلك عذابا فى الدنيا من قتل أو سبى الذرية أو غنيمة للأموال » إلى نحو أولئك من صنوف البلاء التى يتزها 
بهم . فقوله تعالى  :‏ إلامن تولى وكفر » استثناء منقطع » أى : لكن من تولى عن الوعظ والتذكير 
( فيعذبه الله العذاب الأكبر ) وهى جهنم الدائم عذابما » وإنغا قال « الأكبر » لأهم عذبوا فى الدنيا بالجوع 
والقحط والأسر والقتل . وقیل : هو استثناء متصل › والمعنى : لست بمسلط إلا على من تولى وكقر › 
| فأنت مسلط عليه بالحهاد » والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبز . (حكاه القرطبى ) . 

قوله تعالى : ظط إنا إلينا إيابہم ثم إنا علينا حسابہم ) . 

أى لا مفرٌ للمعرضين » ولا خلاص هم من الويل الذى أوعدوا به » فإنهم راجعون إلينا » وقد حق 
القول منا فى عقابهم وسنحاسبهم على ماكسبت أيديهم . 

وفى هذا تسلية لقلب رسوله » وإزالة أحزانه والامه » لتكذيبهم إياه » وإصرارهم على معاندته . 
غداً توف النفوس ما کسبت ويحصد الزارععون ما زرعقوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا 


maar rem aegis parr amr meg gap E 
٤٠ : سورة الرعد الآية‎ )١( 
: (؟) سورة ق الاية‎ 


مقدمة : 

قال صاحب البصائر : 

السورة مكية 

عدد اياتها : ثلاثون آية . 

وكلماتها : ماثة وسبع وعشرون . 

وحروفها : خسمائة وتسع وتسعون . 

فواصل آیاتہا : (هاروت ندم ) . 

سميت سورة الفجر : لمفتتحها . 
عل قفد السورة : 

تشريف العيد » وعرفة »> وعشر المحرم » والإشارة إلى هلاك عاد » وعود » وأحزابہم » وتفاوت 
حال الإنسان فى النعمة » وحرصه على جمع الدنيا » والمال الكثير » وبيان حال الأرض فى القيامة » وتجىء |. 
الملائكة » وتأسف الإنسان يومئذ على التقصير . . والعصيان » وأن مرجع المؤمن عند الموت إلى الرحمة ». 
أ والرضوان » ونعيم الجنان فى قوله تعالى : لط وادخلى جنق ) . 

المتشامہات : 

قوله تعالى : لظ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ) وبعده ل وأما إذا ما ابتلاه ‏ لأن التقدير فى التالى 
أيضا : وأما الإنسان » فاكتفى بذكره فى الأول » والفاء لازم بعده » لأن المعنى مها يكن من شىء 
فالإنسان بهذه الصفة لكن الفاء اخر ليكون على لفظ الشرط والجزاء . 

مناسبة السورة لما قبلها : ٠‏ ) 

. | أن ذكر فى تلك الوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة » وذكر فى هذه طوائف من المكذبين المتجربين‎ ١ ٠ 
. الذين وجوههم خاشعة › وطوائف من الذين وجوههم ناعمة‎ 

۲ أن القسم الى فى أول السورة كالدليل على صحة ما تضمته خاقة السورة السابقة من الوعد 
والوعيد . 


ر ص 9و 


الجر رال عفر اشنم رر چ الل ارز ل6 
دی حجر وی الم تر بف قعل ربك ادي إرم ذات الماد الي لم 


رو < 


| لن متها ف البدري ولمرد ا اوا الصخْر ياواد ر , وفرعون ذى 


اتاد الذي طرأفالبکد ر کا گرو نالاد و قصب عَم 
رم ور 


مص و 2 و و 
ربك سوط عد اپ دې إن ربك لالمرصاد وېي قأما لسن ذا ماابتلله رب 


ر٤‏ ورل ررر رر 39 2 جرم رصم راصو ور 


فا كکرمهر ولعمهرفیقول رب ا کرم ( 10 واا دايا آبتلله فقدرعليهرزقه, 
ررق 3 ر رص ص ص | 


فقول راهن و لدب ارود لينم ولا حضون عل مام 
SS‏ اک e‏ 


مع ص ے3 م 2و2 ر 
رەن . رتیت بعد 
s2‏ < 2ے 23 رر احد 1 

و ا 


لبا این وارب e‏ فی عبددی e‏ 
جت وې 


الجزء الثلاثون 


معانی المفردات 


والفجر : (أقسم تعالى ) بالوقت المعروف . أوبفجر يوم النحر. 

وليال عشر : العشر الأول من ذى الحجة . 

والشفع زالوتر : ی : الزوج والفرد وقيل : الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة . 
والليل إذا يسر : أى : والليل إذا يمضى ويذهب . : 
قسم لذى حجر : مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء . 

إرم : هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة . 

ذات العماد : الشدة أوالأبنية الرفيعة المحكمة بالعمد . 

جابوا الصخر : قطعوه ونحتوا فيه بیوتهم . 

ذى الأوتاد : الجيوش الكثيرة التى تشد ملكه . 

سوط عذاب : عذاباً شديداً مؤلاً دائاً . 

إن ربك لبالمرصاد : يرقب أعماههم ويجازيهم عليها . 


ابتلاه ربه : امتحنه واختبره بالنعم أوالنقم . 
فقدر عليه رزقه : ای : ضيقه عليه . 


كلا : ردع للإنسان ع) قاله فى الحالين . 

لا تحاضون : لا يحث بعضكم بعضا . 

تأكلون التراث : ميراث النساء والصغار . 

اکل نّا : جمعاً بين الحلال والحرام . 

حا جا : كثيرأ» مع حرص وشدة . 

دكت الأرض : دقت وكسرت بالزلازل . 
داوكا : دکا متتابعاً حتی صارت هباء . 
والملك : ملائكة كل ساء . 

نی له الذکری : من أین له منفعتها ؟ هيهات . 


سورة الفجر ) AVY‏ 


التقفسير 
قوله تعالى : # والفجر ٠‏ وليال عشر › والشفع والوتر › والليل إذا يسر هل فى ذلك قسم لذى 
تضمن هذا القسم خمسة أشياء » وهى مظاهر اياته » وقدرته » وحكمته الدالة على ربوبيته 
ووحدانیته . ) 


قال تعالى : لظ والفجر ‏ الفجر هو الوقت الذى ينشق فيه الضوء » وينفجر النور » وقد أقسم ربنا 
به » لما يحصل فيه من انقضاء الليل » وظهور الضوء » وما يترتب على ذلك من المنافع وهو كقوله تعالى : 
ط والصبح إذا تنفس € وقوله : « والصبح إذا أسفر 4 

قال ابن كثير : أما الفجر فمعروف وهو الصبح قاله على وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدى : 

وعن مسروق وحمد بن كعب القرطبى : المراد به فجر يوم النحر وهو رواية عن ابن عباس . 

وقال الضحاك : فجر ذى الحجة » لأن الله - تعالى - قرن الأيام به فى قوله : « وليال عشر » أى : 

ليال عشر من ذى الحجة . 

أ نم أقسم سبحانه بالليالى العشر فى قوله : ظ وليال عشر € قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير 
واحد من السلف والخلف : المراد بها عشر ذى الحجة . وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس - رضى 
الله عن - قال : قال رسول الله - - : «مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله فيهن من هذه 
الأيام » يعنى عشر ذى الحجة » قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى سبيل 
الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء» . 

وقيل : المراد بذلك Sal‏ حکاه ابن جرير ولم يعزه إلى أحد وقيل : المراد العشر | 
الأول من رمضان قال ابن كثير : والصحيح القول الأول . 

ثم أقسم سبحانه الشفع والوتر فى قوله : لط والشفع والوتر 4 . 

قال ابن عباس : الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة . 

وقال الحسن البصرى وزيد بن أسلم فى قوله : ( والشفع والوتر) قالا : : الخلق كلهم شفع ووتر 
أقسم تعالى بخلقه وهو رواية عن مجاهد . 

وأخرج بن أب حاتم مسنده من مجاهد : ( والشفع والوتر ) قال : الشفع الزوج » والوتر » الله - 
عز وجل - وقال أبوعبد الله عن مجاهد؛ الله - سبحانه - الوتر » وخلقه الشفع الذكر والأنثى . 

وقوله تعالى : لظ والليل إذا يسر ) وهذا قسم خامس وبعد ما أقسم سبحانه بالليالى العشر على 
الخصوص أقسم بالليل على العموم . قال القرطبى : أكثر المفسرين : معنى «يسر» سار فذهب . وقال 
| قتادة وأبو العالية : جاء وأقبل . قال ابن كثير : وقد يقال إن هذا أنسب لأنه فى مقابلة قوله : ( والفجر ) 


(۱) صحیح البخاری - كتاب العيدين ۲٤/۲‏ وسنن آی داود A\o/¥‏ رقم ۸ والترمذی کتاب الصوم 1/۳ رقم ۷ وابن ماجة 
۱۳4 


4۹۷۸ الجزء الثلاثون 


فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار اليل فإذا عمل قوله : ( والليل إذا يسر ) على إقباله كان قسً بإقبال الليل 
وإدبار النهار وبالعكس كقوله تعالى : ظ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ) . 

وول جال : ( هل فى ذلك قسم لذى حجر 4 أى : لذى عقل ولب ودين وحجى » وإنما سمى 
العقل جرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطى مالا يليق من الأفعال والأقوال . وجواب القسم محذوف يدل 
a E N a‏ الآية وتقديره ورب هذه الأشياء ليعذبن 
الكفار . 
قال العلامة ابن القيم - رحه الله - فى هذه الآيات المباركة : 

( والفجر ) » إن أريد به جنس الفجر افر غا الل ن ني ر اة الصبح › الى 
هى آول الصلوات . فافتتح القسم با يتضمن أول الصلوات وختمه بقوله  :‏ والليل إذا يسر المتضمن 
لاخر الصلوات » وإن أريد بالفجر فجر خصوص فهو فجر يوم النحر وليلته » التى هى ليلة عرفة » فتلك 
الليلة من آفضل ليالى العام . وما رؤى الشيطان فى ليلة أدحر ولا أحقر ولا أغلظ منه فيه ۰ وذلكٴ 
الفجر فجر يوم النحر الذى هو أعظم الأيام عند الله - سبحانه - كا ثبت عن النبى - بل - أنه قال : « إن 
أعظم الأيام عند الله يوم النحر » رواه أبو داود بإسناد صحيح") » وهو أخر أيام العشر » وهو يوم الحج 
الأکبر کا ثبت فى صحیح البخاری وغيره" . 

وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات » وهما المختصان بعبادة الله وا أخضوع له والتواضع 
لعظمته وهذا قال الخلیل - عليه السلام - : ( إن صلاتق ونسکی وعیای وماتق لله رب العالمين 4 وقيل 
| لخاتم الرسل - ية - : ( فصل لربك وانحر ) بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله وحده 
بل یشرکون به ویستکبرون عن عبادته » کحال من ذکر فی هذه السورة من قوم عاد وثمود وفرعون . ۰ 

وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام ( الشفع والوتر ) إذ هذه الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وتر » 
فى الأمكنة والأزمنة والأعمال فالصفا والمروة شفع والبيت وتر » والجمرات وتر ومنى ومزدلفة شفع » وعرفة 
وتر » وأما الأعمال فالطواف وتر » وركعتاه شفع » والطواف بين الصفا والمروة وتر ورمى الجمار وتر » كل 
ذلك سبع سبع » وهو الأصل فإن الله وتر » يحب الوتر » والصلاة منها شفع ومنها وتر » والوتر يوتر 
الشفع » فتكون كلها وترأ» كا قال النبى - «- : « صلاة الليل مشنى مشنى » فإذا خشيت الصبح فاأوتر 
بواحدة توتر لك ماقد صليت » رواه أحمد والبخارى ومسلم عن ابن عمرد) . 

وأما الزمان فإن عرفة وتر » ويوم النحر شفع وهذا قول أكثر المفسرين فى الآية » وعن ابن عباس : 

الشفع آدم وحواء » والوتر الله وحده » وقال عمران بن حصين وتتادة : الشفع والوتر هى الصلاة وروى 


11⁄۸ وشعب الإيمان للبيهقى‎ ۳۷۸/ ٤ رقم ۱۹۳۰ ووصف عبد آلرزاق‎ ۱٥۸/۷ وشرح السنة للبغوی‎ ۲٤٠١ موطا مالك - کتاب الحج رقم‎ )١( 
| ۱۲۹/۲ والترغیب والترهیب‎ ۳۷۷١ رقم‎ 
۱۷٣١ سنن اې داود ۳۹۹/۲ رقم‎ )۲( 

(۳) صحیح البخارى - کتاب سورة التوبة ۸۲/١‏ 

: سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) انلؤلؤ والمرجان فعا الشيخان رقم ٤۴۲‏ ومسند احمد ٠١۲/۲‏ 


فيه سحديتا مرفوعا » وقال عطية العو | الشفع الخلق قال الله تعالی OTN‏ 
وهذا قول الحكم . وقال الحسن : الشفع والوتر العدد كله من شفع ووتر » وقال مقاتل : الشفع الأيام 
واللياى » والوتر اليوم الذى لاليلة بعده» وهو يوم القيامة . 

وذكرت أقوال أخرى » هذه أصوها » ومدارها كلها على قولين : ( أحدهما ) أن الشفع والوتر نوعان 
للمخلوقات والأسورات . (والثانى ) أن الوتر الخالق » والشفع المخلوق . ] 

وقال ابن النعيم : فلا تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد - ب - كان فى ذلك ما دل على 
المقسم عليه ومذا اعتبر القسم بقوله تعالى : ( هل فى ذلك قسم لذى حجر ؟ € فإن عظمة هذا القسم به 
يعرف بالنبوة . وذلك يحتاج إلى حجر يحجر صاحبه من الغفلة واتباع الهوى ويحمله على اتباع الرسل لثلا 
يصيبه ما أصاب من كذب الرسل كعاد وفرعون وثمود . أ. ه. 
قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الأوتاد الذين طغوا فى البلاد فأكثر وا فيها الفساد فصب عليهم 
ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد 4 . 

بعد أن أقسم سبحانه أنه سيعذاب الكافرين جزاء كفرهم وإصرارهم على أوامره - شرع يذكر بعض 

قصص الأمم السالفة الذين طغوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد فأوقع هم شديد العذاب » وأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر» لركون فى ذلك زجر هؤلاء المكذبين » وتثبت للمؤمنين الذين اتبعوا الرسول وناصروه . 

قال تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ) . 

أى : ألم يبلغك يا محمد ويصل إلى علمك » ماذا فعل الله بعاد قوم هود ؟ ( إرم ذات العماد ) أى 
عاداً الأولى أهل إرم ذات البناء الرفيع » الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عمان وحضر موت ظ التق م 
يخلق مثلها فى البلاد ‏ أى : تلك القبيلة التى لم يخلق الله مثلهم فى قوتهم » وشدتهم » وضخامة | 
E‏ 2 

قال العلامة ابن كثير : وهم الذين بعث الله فيهم رسولا هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فانجاه 
الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام,ٍ 
حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى همم من باقية ؟ وقد ذكر الله قصتهم فى 
ار فى غير موضع ليعتبر. بجصرعهم المؤمنون فقوله تعالى : ظ إرم ذات العماد ) عطف بيان زيادة 
تعریف بهم وقوله تعالی : ل ذات العماد ) لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر الت ترفع بالأعمدة الشداد 
sS‏ هذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها فى طاعة ربمم الذى 
خلقهم فقال : $ واذکروا إِذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اله 
لعلكم تفلحون 7 وقال تعالى : لظ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا أو م يروا | 
أن الله الذى خلقهم هو أشد منہم ة قوة ؟ ٠‏ وقال ههنا : ظ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد ) أى : القبيلة 


1۹ : سورة الأعراف الاية‎ )١( 
1o : سورة فصلت الآية‎ ( 


VA‏ الجزء الثلاثون 
التى لم يخلق مثلها فى بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم » وأعاد ابن زيد الضمير على العماد 
لارتفاعها وقال : بنوا عمداً بالأحقاف لم يخلق مثلها فى البلادء وأما قتادة وابن جرير : فأعاد الضمير على 
القبيلة أى : لم يخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد يعنى فى زمانہم » وهذا القول هو الصواب › وقول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان المراد ذلك لقال التى لم يعمل مثلها فى البلاد . وإنغا قال : ( لم يخلق 
مثلها فى البلاد) أ. ه. 
۰ والمقصود من ذلك تخويف آهل مكة بجا صنع الله د . وکیف أهلكهم وکانوا أطول أعماراً ¢ 
وأشد قوة من کفار مكة ؟! 
قوله تعالی ۰ : $ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ‏ آی : ن الذين قطعوا الجر وتر وبنوا 


منه القصور والأبنية العظيمة كا قال تعالى فى آية أخرى : ظ وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين )° ٠٠|‏ 


وقوله : ظ( وفرعون ذى الأوتاد ) أى : وفرعون ذى المبانى العظيمة التى شادها هو ومن قبله من فراعنة 
مصر فى قديم الزمان كالأهرام وغيرها . 
- وما أجمل التعبير عا تركه القدماء الملصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد » فإن شكل هياكلهم العظيمة 

شكل الأوتاد المقلوبة » إذ يبتدىء البناء عريضاً وینتهی بأدق مما بدأ . 

وهناك قول آخر : قال العوفى عن أبن عباس - رضى الله عنها - الأوتاد الجنود الذين يشدون له 
أمره » وقيل : كان يربط الرجل فى كل قائمة من قواثمه فى وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشدخه . 

وقوله تعالى  :‏ الذين طغوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد ) أى : هؤلاء الذين سلف ذكرهم 
ف وفرعون قد استعملوا سلطا: نهم وقوتہم فی هضم حقوق الناس واغتروا بعظيم قدرتهم » 
فکانوا يبا ى إفساد البلاد ٠‏ فصب عليهم ربك سوظ عاب )اى : أنزل عليهم رجزاً من الساء 
وأحل بهم عقوبة لايردها عن القوم المجرمين . 

وقد شبه سبحانه ما أوقعه بهم من صنوف العذاب » وما صبه غليهم من ضروب اللاك بالسوط › 
من قبل أن السوط يضرب به فى العقوبات » والله يوقع العذاب بالأمم عقوبة ها على ما يقع منها من أنواع 
التفريط فى أوامر دينه . 

وقوله تعالى : ظ إن ربك لبالمرصاد ‏ أى : إن شأن ربك ألا يفوته من شئون عباده نقير ولا قطمير 
ولا يهمل أمة تعدت فى أعماها حدود شرائعه القويمة » بل يأخذها بذنوبها أخذ العزيز المقتدر » كا يأخحذ 
الراصد القائم على الطريق من يمر به بمايريد من خير أوشرء لايفرط فيا رصد له . 


وقد أجمل الله سبحانه فى هذه الآيات الكريمة ما أوقعه بهذه الأمم من العذاب » وفصله فى غير 
إموضع من كتابه الكريم فقال تعالى فى سورة الحاقه : ظ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح 


٤۹ : سورة الشعراء الآَيةَ‎ )١( 


شورة الفجر ۷۹۸۱ 


صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنہم أعجاز نخل 
خاوية فهل ترى هم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالناطئة فعصوا رسول ربہم فأخذهم 
أخذة رابية 4 


والحكمة فى تكرار القصص فى القرآن الكريم وفى ذكر بعضها على طريق الإشارة فى بعض 
المواضصع > وبالتفصیل فی بعض آخر أنه قد يكون الغرض تارة إقامة الحجة على قدرته تعالى » وتوحده فى 
ملکه » وقهره لعباده ا وترقیق قلوب الملخاطبين حيناً آخحر» وإنذار عباده وإعذارهم مرة ثالثة › 
ولا شك أن کل مقام من الکلام له لون منه من بسط أوإیجاز لا يكون لغيره . 

- وقد عرفت أن الغرض هنا تطييب قلب الرسول - ي - وأصحابه بأن الله سيمهل الكافرين 
ولا يهملهم » وهو ليس بغافل عنهم » وحينئذ تدرك أن الاشارة إلى أن هذه الأمم أخذت وعذبت ولم تترك 
سدى 'كافية جد الكفاية لمن فكر وتدبر . 

قوله تعالی : ظ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فیقول رې أهانن . کلا . بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » وتأكلون 
التراث أكلا لا وتحبون الال حا جأ . 

لما ذكر تعالى ما حل بالطغاة المتجبرين » ذكر هنا طبيعة الاإنسان الكافر » الذى يبطر عند الرخاء › 
ويقنط عند الضراء فقال تعالى : لط فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ‏ أى : إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة 
فأكرمه ونعمه ‏ أى : فأكرمه بالغنى واليسار » وجعله منعا فى الدنيا بالبنين والجاه والسلطان ط فيقول 
ری أکرمن ) أی : فیقول رہ أحسن إلى با أعطانى من النعم التى استحقها > ولم یعلم أن هذا ابتلاء له | 
أيشكر أم یکفر ؟ 

وقوله : ط وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى : وأما إذا اختبره وامتحنه ربه بالفقر » وتضييق 
الرزق ظ فيقول ربى أهانن € أى : فيقول غافلا عن الحكمة : إن ربى أهاننى بتضييقه الرزق عل . 

قال القرطبى : وهذه صفة الكافر الذى لا يؤمن بالبعث وإغا الكرامة عنده والموان بكثرة الحظ فى 
الدنيا وقلته » وأما ا لمؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدى إلى حظ الأخرة . وإن وسع 
عليه فی الدنیا حهمده وشکره . 

قلت : الآيتان صفة كل كافر . وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله لكرامته وفضيلته عند الله » 
وربا يقول بجهله : لولم أستحق هذا لم يعطينه الله . وكذا إن فتر عليه يظن أن ذلك فموانه على الله . قال 
تعالى : ظ أيجحسبون أنغا مدهم به من مال ؤبنين نسار ع هم فى الخيرات بل لايشعرون » إن الذين هم من 


٠١ ٠ الحاقة الآيات من‎ )١( 


۲ _ الجزء الثلاثون 


خشية ربهم مشفقون والذين هم بايات ربجم يؤمنون والذين هم برجم لا يشركون والذين يؤتون مااتوا 
1 وقلوم أ وجلة آم ای رم راجعون أولئك يسارعون ف الخیرات وهم فا ساپقون . 


قوله تعالی : ( کلا ) أی : لیس الأمر کا يظن فليس الى لفضله » ولالفقر وان » وإغا 
الفقر والغنى من تقديرى وقضائى 

a E O N 
عزوجل - على الغنى والفقر . وفى الاثر : « يقول الله - عز جل » إنى لاأكرم من أكرمت بكثرة الدنيا‎ | 
. “”) ولاآهين من أهنت بقلتها ء إغا أكرم من أكرمت بطاعتی وأهين من أهنت بعصي‎ 

قوله تعالی : 3 بل لاتكرمون اليتيم ‏ إخبار عن ماكانوا بصفونه من منع اليتيم الميراث » وأكل ماله 
إسرافا وبدارا أن یکبروا . 
۰ قال ابن کثیر : فیه أمر بالإکرام له کا جاء فى الحديث الذى رواه عبدالله بن المبارك بسنده عن أي 

هريرة عن النبى صلل الله عليه وسلم « خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم بحسن إليه » وشر بيت فى 

المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه - ثم قال بأصبعه _ نا وکافل اليتيم فى الحنة ھکذا ¢ وأخرج أبوداود 
بسنده عن سهل یعنی ابن سعد - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « نا وكافل اليتيم کهاتين ى 
الحنة وقرن بین أصبعيه الوسطى والق تلل الاميام . 

وقوله تعالى : $ ولاتحاضون على طعام المسكين ¢ أی : لایأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين 
ولايحض بعضهم بعضا على اطعام المحتاج وعون المساكين . لط وتأكلون الترإث أكلا تًا ) أى : وتأكلون 
اميراث أى ميراث اليتامى . وأصله الوارث من ورثت > فأبدلوا الواو تاء . لأن العرب كانوا لايعطون من | 
الميراث نی ولاصغيرا بل ينفرد به الرجال ۔- ومعنی ( أکلا لا ) أی : شديدا . 

وقوله تعالى : « وتحبون امال حبا جما أى : وتحبون المال حبا كثيرا اشر راو د 
هم لتكالبهم على الال »> وبخلهم بانفاقه . 

قوله تعالى : ظ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا » وجاء ربك وا ملك صفا صفا وجىء يومئذ بجهنم » 
یومثذ یتذکر الإنسان وأنی له الذکری یقول یالیتنی قدمت اتی فیومئذ لایعذب عذابه أحد ولایوثق وثاقه 
أحد » ياأيتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلل فى عبادى وادخلى جنق ) .. 


(1) سورة المؤمنون الآيات من “١ ٠١‏ 

(۲) الدر المنثور للسيوطى ٠٠۰۹/۸‏ 

(۴) الزهد لابن البارك صفحة ۲۳١‏ حديث رقم ٠٠٤‏ 
(N.‏ سنن ا داود ۵ رقم ۰ وصحیح البخارى ٠١/۸‏ باب فضل من یعول یت وسنن الترمذى ۶٤‏ رقم 1۹4 پاب ما اء في رج 


اليم . 


قوله تعالی : $ کلا ¢ أی : ماھکذا ینبغی أن یکون الأمر » فهو رد لانكبابهم على الدنيا وجمعهم 
ها » فإن من فعل ذلك يندم يو ترك الأرض ولاينفع الندم . ۾ كلا إذا دکت الأرض دکا دکا ) أى : 
زلزلت الأرض وحرکت تحریکا شدیدا قال الزجاج : ائ : : زلزلت فدك بعضها بعضا . 
۰ ومعنی ‏ دكا دكا ) أى : مرة بعد مرة ٠»‏ زلزلت فكسر بعضها بعضا > فتکسر کل شیء على 
ظهرها . وهر معی قول ابن مسعود وابن ن عباس .: تمل الأرض مل الأديم . 

وقوله تعالى : ظ وجاء ربك والملك صفا صفا ) أى : وجاء ربك يامحمد لفصل القضاء بين 
أ العباد > وجاءت الملائكة صفوفا متتابعة صفا بعد صف . وهذه الاية وأمثاها ما جب الإيان به من غير 
تکییف ولاتمثیل وقال ابن کثر : قام الخلائق من قبورهم لرہم ¢ وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه ¢ 
والملاثكة يجيئيون بين يديه صفوفا صفوفا كا قال تعالى : ظ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
أ الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور ي . 

وقوله تعالى : « وجىء يومئذ بجهنم ) أى : وأحضرت جهنم ليراها المجرمون كا قال تعالى : 
ل وبرزت الححيم لمن يرى )7“ وقوله  :‏ وبرزت الجحيم للغاوين )7 . وى صحيح مسلم عن 
SEES ST e e‏ 

قوله تعالی : ظ یومئذ یتذكر الإنسان ) أی : عمله وماکان أسلفه فی قدیم دهره وحدیثه ( وأنی له 
الذكرى ) أى : اين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط فيها فى الدنيا وط يقول يالیتنى قدمت لحياتق ) أى : 
یقول یالیتنی قدمت عملا صالخا لیاق » أى : لحياة لاموت فيها وقيل : حياة أهل النار ليست هنيئة | 
فكأنهم لاحياة هم » فالمعنى ياليتنى قدمت من الخير لنجاتق من النار فأكون فيمن له حياة هنيئة ١‏ 
قوله تعالى  :‏ فيومثذ لايعذب عذابه أحد ولايوثق وثاقه أحد ) أى : ليس أحد أشد عذابا من 
I‏ تعذیب الله من عصاه ( ولایو ثق وثاقه أحد ) أى : ولیس أحد أشد أى : وليس أحد أشد قبضا ووثقا من 
الزبانية لمن كفر برجم - عزوجل - وهذا فى حى المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفس الزكية المطمئنة 
وهى الساكنة الثابتة الدائرة مع الحى فقد قال الله فى شأمها : 

ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلل فى عبادى وادخلى جنتى ‏ . 

قال القرطبى : النفس المطمئنة : الساكنة الموقنة ؛ أيقنت أن الله رها فأخبتت لذلك » قاله مجاهد 
وغیره : ۰ 
ا ي 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۲٠١‏ 1 
| (۲) سورة النازعات الآية : ۴١‏ ' 
(۴) سورة الشعراء الآية : ٩۱‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۲۱۷۵/6 رقم ۲۸٤۲‏ 


AA |‏ الجزء الثلاثون 


وعن محاهد أيضا : الراضية بقضاء الله التى علمت أن ماأخطأها إ يكن ليصيبها » وأن ماأصاببا ۾ 
كن الها ريل ال عملت عل بشن ما وعد اشا ی کا 

وقال ابن كيسان : المطمئنة هنا المخلصة . 

وقال ابن عطاء : العارفة التى لاتصبر عنه طرفة عين . 

وقيل : المطمئنة بذكر اله تعالى ‏ بيانه $ الذين آمنوا وتطمثن قلوبيم بذكر الله ٠04‏ . 

وقال ابن زید : : المطمئنة لأا بشرت بالحنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع : : وقال أبوهريرة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توی المؤمن أرسل الله إليه ملكين وأرسل معها تحفة من الجنة » 
فيقولان هما : «« أخرجى أيتها النفس المطمئنة راضية ومرضية عنك » أخرجى إلى روح وريحان ورب راض 
غبر غضبان » فتخرج کاطیب ريح الملسك وجد أحد من أنفه عل ظهر الأرض“ وذکر الحديث . 

وقؤل تعالی : ( ارجعی إلى ربك € ای : إلى جواره وثوابه وماأعد لعباده فی جنته ک) قال تعالی : 
إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 . 

وقوله : ( راضية ¢ أى : فى نفسها ( مرضية ) أى : قد رضیت عن الله ورضی عنہا وأرضاها کا 
قال تعالى : $ رضی الله عنم ورضوا عنه ¶ . 

وقوله : ظ فادخلی فی عبادی € ای : فی جملتهم  .‏ وادخلی جنتی 4 قال ابن کثیر : وهذا قال ما 
عند الاحتضار وف يوم القيامة أيضا كا أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره 
فكذلك هنا . 

ومصداق ذلك قوله تعالی : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولاتحزنوا وأبشروا بالجحنة الى كتتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ماتشتهى 
أنفسكم ولکم فیها ماتدعون › نزلا من غفور رحیم 0 . 

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك برحمتك ياأرحم الراحمين . 


)¥( سورة الرعد الآية : ۲۸ 

(۲) سنن ابن ماجه ۔ کتاب الزهد ۱٤۲۳/۲‏ رقم ٤۲۹۲‏ وسنن النسائی ۔ کتاب المجنائز ٩/٤‏ 
(۳) سورة القمر الآيتان : ٠١ . ٠4‏ 
.)٤(‏ سورة فصلت الایات : من ۳۰ إلى ۴۲ 


سورة البلد 4۹۸0 


ته تفسير سورة 
« البلد » 


مقدمة عن السورة : 

قال صاحب البصائر : 

السورة مكية . 

وایاتہا : عشرون 

وکلماتها : اثنتان وثمانون . 

وحروفها : ثلاثمائة واحدى وخسون . 

فواصل ایاتہا : (هدنا) . 

سميت سورة البلد » لفتتحها ء› وسورة العقبة » لقوله تعالى : ظفلا اقتحم العقبة ¢ . 

معظم مقصود السورة : تشريف مكة المكرمة بحكم القسم بها» وشدة حال الأدنى » والخيبر عن 
سره وعلانيته » والمنة عليه بالنعم المختلفة » وتهويل عقبة الصراط وبيان النجاة منها ومدح المؤمنين 
کک ا > ورحمة بعضهم بعضا وخلود الكفار فى النار فى قوله تعالى : (عليهم نار. 
مؤصدة ¢ . 


المتشابات : 


قوله : ظ لا أقسم بهذا البلد ‏ ثم قال : لظ وأنت حل بهذا البلد 4 كرر البلد وجعله فاصله بين 
الآيتين » فالبلد الأول قصد به وصف لم يحصل فى الثانى وهو مكة » لأن معنى أقسم بالبلد الحرام الذى 
جبلت على تعظيمه قلوب العرب فلا يحل فيه لأحد ما أحل للنبى - َة فقوله : « وأنت حل أى : 
محل أحل لك منه ما حرم على غيرك » فصار المعنى أقسم بالبلد المحرم تعظي| له » وهو مع أنه حرم على 
غيرك محل إكراما لمنزلتك » فالبلد فى الأول حرم وفى الثانى محلل » وكان النبى عليه الصلاة والسلام - أحل 
له قتل من رأی قتله حين أذن فى قتال المشركين » فأمر بقتل ابن خطل صبرا . وهو متعلق بأستار الكعبة » 
ولم يحل لأحد قبله » ولا يحل لأحد بعده ما أحل له » وإذا كان كذلك صار الثانى معينا به غير ما عنى 
بالأول فكأنه ذكر وصفاً غير وصفه المتقدم فجمع فوائد من تعظيم البلد وتعظيم النبى - با - حين أبيح له 
ماحظر منه على سواء » وقيل : أحلت له ساعة من نهار ولل تحل لغيره - لل . 


۷۹۸٦ 


مناسبة السورة لما قبلها : 

١‏ - إنه ذم فى الأولى من أحب الال » وأكل التراث ولم يحض على طعام المسكين » وذكر هنا 
الخصال التى تطلب من صاحب الال من فك الرقبة ٠‏ والإطعام فى يوم المسغبة . 

۲ - ذكر هناك حال النفس المطمئنة > ودكر هنا مايكون به الأطمثنان . 
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رصم 
ا 2ور ھ ص ر رھ م وص 


وهدېنله التجدن ن فلاافتمالمفبة ي وما ادرنك 


لَه ي َك رة أو اعدم ف یوم ذیمسغبة ي بنیما دا مقربذ و 


£> > ر2 0رر ر gpg‏ رصم 2 و 


اومسکیتا ذا ماربةریی N E‏ وتواصوا 
و او ا صر م رر ۾ اص ا <>٤و‏ ر 9 
بالْمرحمة ٤‏ اوت ك ألمب ی ولوین مروا اذاه أضحب | 


>> 22و E‏ ردم 


المشعمة 4 عليهم ‏ نارمۇصدة 0 


البلد : مكة المكرمة 
حل : أی : حال مقیم فيه . 
ووالد وما ولد : المراد ادم وذریته 


أيحسب : أٰی : أيظن . 


سورة اليلد 7۹۸۷ 


أهلکت : أى : أنفقت . 

لبد : أی : کثیراً . 

النجدين : للمراد طريقا الخير والشر . 

اقتحم الشىء : دخحل فيه بشدة . 

والعقبة : الطريق الوعرة فى الجبل يصعب سلوكها » والمراد مجاهدة الإنسان نفسه وهواه ومن يسول 
له فعل الشر من شياطين الإنس والجن : 

وفك الرقبة : عتقها أوالمعاونة عليه . 

والمسغبة : الجوع يقال : سغب الرجل يسغب إذا جاع . 

والمقربة : القرابة فى النسب » تقول : فلان من ذوى قرابتى ومن أهل مقربتى إذا كان قريبك نسبا . 

وار الفقر» تقر ترت الرجل إذا افق وانرت ٠إا‏ كر ماله نى ار الراب 

تواصوا بالصبر : أى : نصح بعضهم بعضا به . ) 

والميمنة : طريق النجاة والسعادة . 

والغامة بطري الشقاء : 

مۇصدة : أى : مطبقة عليهم من اصدت الباب » أى : أغلقته . 


.۰ 
الہ 
0 


قوله تعاى: لا أقسم بهذا البلد » وأنت حل بهذا البلد » ووالد وما ولد » لقد خلقنا الإنسان فى | 
کبد 4 . 
هذا قسم من الله -عز وجل - بمكة أم القرى التى شرفها الله - تعالى - بالبيت العتيق ‏ قبلة أهل 
الشرق والغرب - وجعلها الله مهبط الرحمات » وإليها تجبى ثمرات كل شىء » وجعلها حرماً آمنأ » وجعل 
حرمتها منذ خلق السموات والأرض وأقسم سبحانه به فى كتابه العزيز فى موضع أخر فقال تعالى : « وهذا 
البلد الأمين 4“ . وليس على وجه الأرض بقعة يجب على قادر السعى إليها والطواف بالبيت الذى فيها 
غيرها وثبت عن النبى - ية - أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ففى النسائى والمسند بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبى - ية - أنه قال : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 
فيم سواه من المساجد الا المسجد الحرام »> وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى 


| 
هذا . 


٣ : سورة التين الأية‎ )١( 
۲۱۳/۰ وسنن النسائی‎ ٥/٤ مسند أحمد‎ )۲( 


7۹۸۸ الجزء الثلاثون 


وفى المسند والترمذى والنسائى عن عبد الله بن عدى أنه سمع رسول الله - َة - وهو واقف على 

يقول : والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك لما خرجت<٠‏ 
ومن خصائصها كوا قبلة لأهل الأرض كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غيرها » ومن خواصها أيضا أنه 
يحرم استقباها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون ساثر بقاع الأرض . ومن خواصها أيضا أن المسجد 
الحرام أول مسجد وضع فى الأرض كا فى الصحيحين عن أب ذر قال : سألت رسول الله - له - عن أول 
مسجد وضع ف الأرض قال المسجد الحرام )١(‏ الحديث . 

وما یدل على تفضیلھا أن اللہ ۔ تعالی - خبر آنہا م القری فالقری کلھا تبع ما وفرع علیھا وھی 
أصل القرى فيجب أن لايكون هما فى القرى عديل . 

وقد طهر سر هذا اليل لفان ى انجدات لأت وخر القلرت تاها را هذا 

وهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أى : يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جيع الأقطار 
ولا يقضون منه وطرا بل فلله كم ها من قتيل وسليب وجريح وكم أنفق فى حبها من الأموال والأرواح 
ورضی اللحب' بمفارقة فلذات الأكباد والأهل والأحباب والأوطان مقدما بین يديه أنواع اللخاوف والمتالف 
والمعاطب والمشاق وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة فى قلبه أطيب من نعم المجلية 
وترفهم ولذاتہم . وهذا کله سر اضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : ( وطهر بيتى € فاقتضت هذه الإضافة 
الخاصة من هذا الاجلال والتعظيم والمحبة ما أقتضته كا اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضت | 
من ذلك .. |. ه (قاله ابن القيم فى الزاد) 

قوله تعالى : ظ وأنت حل بهذا البلد) . 

فيه قولان : أحدها آنه من الإحلال ¢ وهو صد الإحرام قال قتادة : « وأنت حل مپذا البلد 4 
قال : أنت به من غير حرج ولا اڻم . ¢ وقال الحسن البصرى : أحلها الله له ساعة من نهار وهذا المعنى 
٤‏ الذى قالوه قد ورد به الحديث المتفق عليه « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام ۰ 
يحرمه' الله أ يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلل خلاه > وإغا أحلت ى ساعة من نهار وقد عادت 
حرمتها اليوم کحرمتها بالأمس الا فليبلغ الشاهد الغائب (Fy‏ وف ظط آخر٬‏ فان ا ن بقتال 
رسول الله فقولوا : إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لکی۵' 


۳۰٠/4 ومسند أحد‎ ٥ Vr/o سنن الترمذى‎ )(٠ 
۲۹۸ اللؤل المرجان فیا اتفق عليه الشیخان رقم‎ ©: 
۸٥٩ اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان رقم‎ 
۸٠١ اللؤلؤ والمرجان فيا اتفتق عليه الشيخان رقم‎ )( 


وره :الله ۹۸۹ 


( والثانى ) إن قوله تعالى  :‏ وأنت حل بهذا البلد ) أنه من الحلول وهو ضد الظعن قال 
البيضاوى : أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلوله عليه الصلاة والسلام فيه - أى : اقامته فيه - إظهارا 
مزيد فضله » وإشعاراً بأن شرف المكان يشرف أهله . 

وقال ابن القيم - رحه الله - : فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله فهو خير البقاع وقد اشتمل 
على خير العباد فجعل بيته هدى للناس » ونبيه إماماً وهادياً هم » وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى 
خلقه » کا هو من أعظم ایاته ودلائل وحدانیته وربوبیته » فمن اعتبر حال بیته وحال نبيه وجد ذلك من 
أظهر أدلة التوحيد والربوبية . أ. ه 

قوله تعالی : ظ ووالد وما ولد ) قال مجاهد وأصحابه : الوالد ادم وما ولد ولده قال ابن کثیر : 
وهذا الذى ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوى لأن الله - تعالى - لما أقسم بأم القرى وهى أم المباكن 
أقسم بعده بالمساکن وهو ادم أبو البشر وولده . واختار ابن جریر آنه عام فی کل والد وولده وهو تمل 
أيضا . 

وقوله تعالى : ظ لقد خلقنا الإنسان فى كبد # هذا هو المقسم عليه أى : لقد خلقنا الإنسان فى تعب 
| ومشقة » فإنه لا يزال يقاسى أنواع الشدائد » من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها منه » قال ابن 
عباس : ( فی کبد ) أی : فى مشقة وشدة » من حله » وولادته ورضاعته » وفطامه » ومعاشه » وحیاته › 
وموته وأصل الكبد : الشدة » وقيل : لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن ادم » وهو مع ذلك اضعف 
الخلق قال أبوالسعود فى الآية تسلية لرسول الله - ية - مما كان يكابده من كفار مكة . 

وقال ابن القيم : وعلى هذا فالكبد من مكابدة الأمر » وهى معاناة شدته ومشقته » والرجل يكابد | 
الليل إذا قاسى هوله وصعوبته والكبد شدة الأمر » ومنه تكبد اللين إذا غلظ واشتد . ومنه الكبد لأنها دم 
يغلظ ويشتد . وانتصاب القامة والاستواء من ذلك . لأنه إنغا يكون عن قوة وشدة » فإن الاإنسان محلوق فى 
شدة » بكونه فى الرحم » ثم فى القماط والرباط » ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف » 
ومكابدة العيش » والأمر والنهى » ثم مكابدة الموت وما بعده فى البرزخ وموقف القيامة » ثم مكابدة 
العذاب فى النار ولا راحة له إلافى الحنة . 

قوله تعالی  :‏ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» يقول أهلكت مالا لبداً »> أيحسب أن لم يره 
أحد » أل نجعل له عينين » ولسانا وشفتين » وهديناه النجدين ‏ أى : أيظن هذا الشقى الفاجر » المغتر 
بقوته » أن الله - تعالی - لا يقدر عليه لشدته وقوته ؟ قال بعض, المفسرین : نزلت فی ای الأشد بن 
كلدة » كان شديداً مغتراً بقوته » وكان يبسظ له الأديم - ا للد - فيوضع تحت قدميه » ويقول : من أزال ' 
عنه فله كذا» فيجذبه عشرة فيتقطع قطعا ولا تزل قدماه . 

وقوله : ظ يقول أهلكت مالا لبداً 4 أى : يقول هذا الكافر : أنفقت مالا كثيراً ق عداوة عمد 
- ب - قال الالوسى : أى : يقول فخراً ومباهاة على المؤمنين : أنفقت مالا كثيرا » وأراد بذلك ما أنفقه. 


۹4۰ الجزء الثلاثون 
راء وسممةء وعبر عن الفاق بالإلاك إظهارً لدم الكتراك » وان ل فمل ذلك رجاه قع » فكان 
جعل الال الكثير ضائعاً . 

E O TT 
سیسأله یوم القيامةويجازيه مه‎ 

ثم ذکره سبحانه بنعمه عليه ليتر وینمظ فقال تمالی ET‏ : أل نجعل له 
عینین یبصر با ؟ ( ولساناً ) ينطق به فیعبر ع) فی ضمیره ؟ ( وشفتین ) أی : وشفتين يطبقها على فمه » . 
ويستعين با على الأكل والشرب والنفخ وغير ذلك ؟ 

وقوله تعالى : ظ وهديناه النجدين ) أى : وبينا له طريقى الخير والشر » والمهدى والضلال ليسلك. 
طریق السعادة » ويتجنب طريق الشقاوة كا قال تعالی : }لإ هدیناه السبيل إا شاکراً وإما 
کفوراً چ(“ . 

وقال ابن الق رهه الله ى هذه الأيات المباركة : 

TT أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه فى هذا‎ «٠ 
التى يكابد مها الأمور . فإن الذى خلقه كذلك أولى بالقدرة منه وأحق » فكيف يقدر على غيره من لم يكن‎ 
قادراً فى نفسه » فهذا برهان مستقل بنفسه » مع أنه متضمن للجزآء الذى مناطه القدرة والعلم . فنبه على‎ 
ذلك بقوله : لإ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) وبقوله : ظ أيحسب أن لم يره أحد ) فيحصى عليه‎ 
|ماعمل من خير وشر ولا یقدر عليه فیجاز يه با يستحقه ؟‎ 


ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله : ظ أهلكت مالا لبداً ‏ وهو الكثير الذى يلبد بعضه فوق 
بعض ٠‏ فافتخر هذا الانسان بإهلاكه وإنفاقه فی, غير وجهه إذ لوأنفقه فی وجهه التى أمر بانفاقه فيها › 
ووضعه مواضعه › ل يكن ذلك إهلاكاً له » > بل د تقربا اى الله توصلا به إلى رضاه وثوابه . وذلك ليس 
باهلاك له . فأنکر سبحانه افتخاره وتبجحه بإنفاق المال فى شهؤاته وأغراضه التى إنفاقه فيها إهلاك له . 


به قول : ل أيحسب أن لم يره أحد ؟ ‏ وأتى ههنا بلم » الدالة على المضى › > فى مقابلة قوله :. 
أهلكت مالا لبداً ‏ فإن ذلك فی الماضی » افیحسب أن لم یره أحد فیا أنفقه وفيا هلکه ؟ ڈ ثم ذکر برهاناً 
مقدراً أنه سبحانه أحق بالرؤ ية وأولى من هذا العبد الذى له عينان يبصر با . فكيف يعطيه البصر من م 
يره ؟ وكيف يعطيه آلة البيان » من الشفتين واللسان » فينطق ويبين عا فى نفسه » ويأمر وينمى من م 
یتکلم ولا یکلم » ولا یخاطب » ولا یأمر ولا ینہی ؟ وهل كمال المخلوق مستفاد الا من كمال خالقه ؟ 
ومن جعل غيره عام بنجدى الغير والشر - وهما طريقاهما - أليس هو أولى وأحق بالعلم منه . ومن هداه إلى 


٣ : سورة الإنسان الاية‎ )١( 


سورة اليلد ٠‏ 7⁄۹۱ 


هذین الطریقین » کیف یلیق به أن یترکه سدی » ولا یعرفه ما یضره وما ینفعه فی معاشه ومعاده ؟ وهل 
النبوة والرسالة الا لتكميل هداية النجدين ؟ فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله وصدق رسله 
ووعده . وهذه أصول الإيمان التى اتفقت عليها جميع الرسل من أوهم إلى آخرهم إذا تأمل الإنسان حاله 
وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتها . فتكفى الإنسان فكرته فى نفسه وخلقه . . أ. ه 

قوله تعالى : ظ فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتي 
ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بامرحة أولئك أصحاب 
الميمنة والذين كفروا باياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة 4 

قوله تعالى : ط فلا اقتحم العقبة . وماأدراك ماالعقبة 4 . 

قال القرطبى : قال أبن زيد وحماعة من المفسرين : معنى الكلام الاستفهام الذى معناه الإنكار» 
تقديره : أفلا اقتحم العقبة ؟ أو : هلا اقتحم العقبة ؟ ! 

يقول : هلا أنفق ماله فى فك الرقاب وإطعام المساكين ليجاوز به العقبة » فيكون خيراً له من إنفاقه 
فى عداوة محمد - ل - ثم قيل : اقتحام العقبة هاهنا : ضرب مثل › آی : هلا تحمل عظام الأمورنى 
إنفاق ماله فى طاعة ربه والإيمان به ؟! وهذا إنا يليق بقول من حمل ( فلا اقتحم العقبة ) على الدعاء » 
أی : فلانجا ولاسلم من لم ينفق ماله فى كذا وكذا . 

وقيل : شبه عظم الذنوب وثقلها وشدتما بعقبة » فإذا أعتق رقبة وعمل صالاً كان مثله مثل من 
اقتحم العقبة » وهی الذنوب التى تضره وتؤذيه وتثقله . 

۰ وقال ابن عمر : هذه العقبة جبل فى جهنم . رواه ابن جرير . 

وكذا قال الحسن » وقال قتادة : إنها عقبة ضخمة شديدة » فاقتجموها بطاعة الله تعالى . 

وقال مجاهد » والضحاك » والكلبى : هى الصراط يضرب على جهنم كحد السيف » مسيرة ثلاثة 
آلاف سنة » سهلاً وصعوداً وهبوطاً » واقتحامه على المؤمن كا بين صلاة العصر إلى العشاء . وقيل : 
اقتحامه عليه قدر ما يصلى المكتوبة . وقيل : النار نفسها هى العقبة . وقيل : العقبة : خلاصة من هول 
العرض وقال الحسن هى - والله - عقبة شديدة ۴ محاهدة الإنسان نفسه ¢ وهواه ¢ وعدوه الشيطان 
وأنشد بعضهم : 


إن بليت بأربع يرميننق : EE‏ قد تصبوا ا شراكکا 
| إبليس والدنيا ونفسى ولهوى من أين أرجو بينهم فكاكا 


7⁄4۲ الجزء .الثلاثون û‏ 


وقوله تعالى : ظ وما أدراك ما العقبة ) أى : ما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ ! وهذا تعظيم لالتزام أمر 
الدين . 


قال القشيرى : وهل العقبة عل عقبة جهنم بعيد ء إذ أحد فى الدنيا م زقتحم عقبة جهنم إلا ان 
يحمل على أن المراد » فلا صَيْرّ نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقبة جهنم غداً . واخحتار البخارى قول 
مجاهد : إنه م يقتحم العقبة فى الدنيا . قال ابن العربى : « إا اختار ذلك لأجل أن قال بعد ذلك فى 
الآية الثانية : وما أدراك ماالعقبة ) ثم قال فى الأية الثالثة : فك رقبة ) وف الآية الرابعة 
ظ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) ثم قال فى الاية الخامسة : ( ي يتيم] ذا مقربة ‏ ثم قال فى الآية السادسة : 
< أو مسكا5ا تربة ‏ فهله الأعمال إغا تكون فى ادنا . المعنى : فلم يأت فى الدنيا بجا يسهل عليه 
سلوك العقبة فى الأخرة . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - فى هذه الآية : واختلف فى هذه العقبة »> هل هى فى الدنيا أوفى 
الأخرة ؟ فقالت طائفة : العقبة ههنا : مثل ضربه الله - تعالى - لمجاهدة النفس والشيطان فى أعمال البر » 
وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل . قال الحسن : عقبة - والله - شديدة : مجاهدة النفس » وهواه » وعدوه › 
والشيطان . وقال مقاتل : هذا مثل ضربه الله » يريد أن المعتق رقبة » والمطعم اليتيم والمسكين » يقاحم 
نفسه وشيطانه » مثل أن يتكلف صعود العقبة . . . وقالت طائفة : بل هى عقبة حقيقة يصعدها الناس . 
قال عطاء : هى عقبة جهنم , . وقال مجاهد e BS‏ . وهذا لعله قول الكلبى . 
وقول هؤلاء أصح نظراً وأثر وة . قال قتادة : فإغها عقبة شديدة »› فاقتحموها بطاعة الله . وفى أثر 
معروف : « إن بين أيديكم عقبة كؤ ودا لا يقتحمها إلا المخفون » أو نحو هذا . . وأن الله سمى الإيمان | 
به » وفعل ما أمر » وترك ما نبى عقبة . فكثيرا ما يقع فى كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة ‏ 
وقال بعض الصحابة : وقد حضره الموت » فجعل يبكى » ويقول : مالى لا أبكى وبين يدى عقبة 
كؤ ود > هبط منها إما إلى جنة » وإما إلى نار . فهذا القول أقرب إلى الحقيقة » والاثار السلفية › 
من عادة فى استعماله ( وما أدراك ) فى الأمور الغائبة العظيمة كا تقدم . والله 


| e E 


ونی صحيح مسلم عن أب هريرة رضى الله عنه قال ن أن و ان اه جل فون 
عضواً من أعضائه من النار» جی فرجه بفرجه ٩»‏ . 


(۱) الحدیث أخرجه مسلم فى صحيحه بشرح النووى فى ( كتاب العتق ) باب : فضل العتق ح ٠‏ ۰ ص ۱١٩۱‏ بلفظه وانظره فی سنن الترمذی فی 
( کتاب الاإيمان والنذور) باب : ماجاء فى ثواب من أعتق رقبة ح٤‏ ص 116 رقم 1 وزاد : «مۇمنة ) . . 
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وف الترمذى عن أب أمامة وغيره من أصحاب النبى - بل - قال : « أا امریء مسلم أعتق امرا 
مسلا کان فكاكه من النار » يجزىء كا عضو منه عضواً منه » وأيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة 
۔کانت فکاکھا من النار یجزیء کل عضو منہا عضواً منہا »(“ . 

وقال الامام أحمد بسنده عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابى إلى رسول الله - ية - فقال : 
يا رسول الله » علمنى عملا يدخلنى الجنة فقال : « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة » أعتق 
النسمة وفك الرقبة » فقال : يا رسول الله أوليستا بواحدة ؟ قال : «لاء إن عتق النسمة أن تنفرد | 
لعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عتقها» والمنحة الوكوف »› والفىء على ذى الرحم الظالم > فن لم تطق 
ذلك فاطعم الجائعم ¢ واسقی الظمان ¢ وأمر بالمعروف وآنه عن المنكر »> فإن تطق ذلك فکف لسانك 
إلا من الخير "٠)‏ . 

وقوله تعالى : ظ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) قال قتادة وغير واحد من السلف : أى : فى يوم ذى 
مجاعة » والسغب : هو الجوع . وقال إبراهيم النخغى : فى يوم الطعام فيه عزيز . ۰ 

وإطعام الطعام فضيلة › وهو مع السغب - الذى هو الجوع- أفضل . 

وروی : «من موجبات الرحة إطعام المسلم السغبان» . 


.: كلل - : أى الإسلام خير ؟ « قال‎ E as 
0 تطعم الطعام . تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » متفق عليه‎ « 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : « يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط » وأجوع 
ما کانوا قط » وأظمأً ما کانوا قط . وأنضب ما کانوا قط > فمن کسا لله -عز وجل - كساه الله » ومن أطعم 


الله عز وجل أطعمه الله » ومن يسقى لله - عز وجل سقاه الله » ومن عمل لله عز وجل - أغناه الله ٠»‏ 
ومن عفا لله أعفاه اله » . 


رواه ابن بې الدنیا موقوفا » وروی مرفوعا بهذا اللفظ أيضاً . 


وروی عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قال : « سثل رسول الله - َة - أى الأعمال 
أفضل ؟ » قال : « إدخالك السرور عل مؤمن أشبعت جوعته » أوكسوت عورته » أوقضيت' 


E‏ : ما جاء فی فضل من أعتق ح٤‏ ص ۱۱۷ » ۱۱۸ رقم ٠١٤١‏ فقد رواه الترمذى عن أي 
أمامة وغيره من أصحاب النى - صل الله عليه وسلم - وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

(۴) انظر الفتح الرباں للساعاتق ح ٩‏ ص ۴٦ء ٦٤‏ 

(۳) الحدیث فی اللؤلؤ والمرجان فیا اتفق علیه الشیخان فی ( کتاب الایمان ) باب تفاضل الاسلام وأی آموره أفضل ح۱ ص ٩‏ رقم ۲٤‏ . 
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¡ حاجته ٩(4‏ . 
وقوله تعالى : يتا ذا مقربة . أومسكينا ذا متربة ) . 
اعلم أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة . كا أن الصدقة على اليتيم الذى لا كافل 

له أفضل من الصدقة على اليتيم الذى يجد من يكفله . وأهل اللأنة يقولون : سمى يتب لضعفه » وذكروا 
أن اليتيم فى الناس من قبل الأب » وفى البهائم من قبل الأمهات . 

وقال بعض آهل اللغة : اليتيم الذى يموت أبواه ت 

عن سلمان بن عامر » عن النبى - ي - قال : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم 
اثنتان : صدقة وصلة » . 


رواه النسائى ¢ والترمذى و . 
) وعن بہز بن حکيم » عن أبیه » عن جده قال : « قلت ياازسول الله . من أبرٌ؟ . قال : « أمك » 
ثم أمك ¢ ثم أمك ¢ ثم أباك ¢ م الأقرب فالأقرب الحدیث أخرجه ابو داود ۰ والترمذیى وحسنه : 
۰ وأحرج بو داود بسنده عن سهل أن رسول الله ية - قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الحنة »(“ 
وقرن بین أصابعه الوسطى والتی تل الإيام » . 
وقوله تعالی : أو مسكيناً ذا متربة أى : لا شىء له » حى كأنه قد لصق بالتراب من الفقر › 
اليس له مأوى إلا التراب . 
قال ابن عباس : هو المطروح على الطريق الذى لا بيت له . 
اذى مسغبة حتی يكون من الذين آمنوا » أى : صدقوا » فإن شرط قبول الطاعات الإيمان بالل . 
وقال ابن کثیر نی قوله تعالی : ظ ثم كان من الذين آمنوا )أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة 
الطاهرة مؤمن بقلبه حتسب ثواب ذلك عند الله - عز وجل - کا قال تعالٰی : ومن أراد الأخرة وسعی ها 


. وعزاه إلى الطبراى فى الأوسط‎ ٠۷٠١١ رقم‎ ٥۹۲ روا كثز العمال فى (كتاب الصدقات ) فصل فى أنواع الصدقة ح٠ ص‎ (٠ 
) ورواه الترمذى فى جامعه الصحيح فى ( كتاب الزماة‎ ٠۲ ص‎ ٠ آخرجه النسائی فی سننه فی ( كتاب الزكاة ) باب : الصدقة على الأقارب ح‎ )۲( 
: . وهو عنده جزء جذيث‎ ٠١۸ باب ما جاء فى الصدقة عل ذى القرابة ح۴ ص ۳ رقم‎ 
رقم ۹4 وأخرجه الترمذى فى ( كتاب البر والصلة ) باب‎ ۳۴١ آخحرجه أبو ذاود فی سننه فی ( كتاب الأدب ) باب : فی بر الوالدین ح٤ ص‎ )۳( 
۱۸۹۷ ماجاء فی بر الوالدین ح٤ ص ۳۰۹ رتم‎ 

() أخرجه آبو داود فی ستنه فی ( کتاب الأدب ) باب : فی من ضم الیتیم ح ٤‏ ص ۳۴۸ رقم ٠‏ وأخرجه الترمذى فى ( كتاب البر والصلة ) 
باب ماجاء فی حکم اليتيم وكفالت ح٤‏ ص ۳۲١‏ رقم ۸-وقال الترمذى : هذا حديث حسن حح : 


سورة البلد 


سعیها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مشکوراً چ( 
وقوله تعالى : ظ وتواصوا بالصبر وتواصو با مرحة ) قال ابن كثير : أى : كان من المؤمنين 
العاملين صالاً » المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم . كا جاء فى الحديث : « الراحمون 
ير حهم الله » ارحوا من فى الأرض يرحمكم من فى الساء» () . 
وفى الحديث الآخر : «لايرحم الله من لايرحم الناس» 
وقال القرطبى : ( وتواصوا ) أى : أوصى بعضهم بعضا ( بالصبر ) على طاعة الله وعن معاصيه › 
وعلى ما أصابہم من البلايا والمصائب . ( وتواصوا بالمرحمة ) أى : بالرحة على الخلق » فإنهم إذا فعلوا ذلك 
وقوله تعالى ظ أولئك أصحاب اليمنة )أى : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين الذين 
وول کتبهم باأیمانہم . 
والذين كفروا باياتنا هم أصحاب المشأمة ) أى : أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم 
فأصحاب اليمنة : أصحاب الحنة » وأصحاب للمشأمة : أصحاب النار» قال الله تعالى : 
ظ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . فى سدر خضود . وطلح منضود . وظل ممدود 4 () 
الآيات . وقال تعالى : ظ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . فى سموم وحيم . وظل من 
يحموم © _. الآيات (“ 
وقوله تعالى : ل عليهم نار مؤصدة ) أى : مطبقة عليهم فلا حيد هم عنها ولا خروج هحم منها . 
قال ابن القيم : الناس قسمان : ناج ¢ وهو من قطع العقبة وصار وراءها وهالك وهو من دون 
العقبة . وهم كث الخلق › ولا يقتحم هذه الخقة الا لمرو فإنها عقبة کو ود شاقة » لا يقطعها' 
إلا خفيف الظهر › وهم أصحاب الميمنة . واهالكون دون العقبة الذين ل يصدقوا الخير › و يطيعوا 
الأمر › منہم ( أصٍحاب المشأمة . عليهم نار مؤصدة ) قد أطبقت عليهم ¢ فلا يستطیعون الخروج منہا » 
.كا أطبقت عليهم أعمال الغى والاعتقادات الباطلة » المنافية لما أخبرت به رسله » فلم تخرج قلوبهم منها . 
كذلك أطبقت عليهم هذه النار فلم تستطع أجسامهم الخروج منها . ( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا 
نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فا للظالمين من 
( الآية : ۱١‏ من سورة الاسراء . 
( انظر الجامع الصحيح للترمذى ( كتاب البر والصلة ) باب ما جاء فى رحمة المسلمين ح٤‏ ص ۳۲۳ رقم ۲ . ورواه الامام أحمد بن طریق 
أي إسحاق : انظر الفتح الربانى للساعاق ج ٠۱۹‏ ص ۸۸ 


, . من سورة الواقعة‎ ۴١ -۲۷ : الآيات‎ )٤( 
. من سورة الواقعة‎ ٤۳ - ٤١ : (ه) الأيات‎ 
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نصير . إن اله عالل غيب السطوات والأرض إنه عليم بذات الصدور ي“ . 


بحث فى : مكة المكرمة 


مكة : مدينة قديمة » وقد فسر الم رحون واللغويون العرب اسم مكة تفسيرات كثيرة لغوية وعير 
زی ع می اة الكت دما ف فر ارت 

قال ياقوت الحموى فى معجمه : 

« إنغا سميت مكة لأن العرب فى الجاهلية كانت د تقول : لاتم حجنا حت نای مكان الكعبة فنمك 
فيه » أى : نصفر فيه صفير المكاء حول الكعبة » وكانوا يصفرون ويصفقون بأیديهم إذا طافوا ہا › 
والمكاء بتشديد الكاف : طائر يأوى الرياض » . 

وقال الأصمعى : 

.. نا من تمككت المخ : إذا استخرجته » لأنها تمك الفاجر عنها » أوأنها « بكة » لأن الناس 

يبك بعضهم بعضا فيها » ی : يتدافعون ویتزاححمون . 


وقيل فى اسم مكة ق E‏ ا ت 
القرية مكة لقلة مائها » كا سميت المعطشة » وسميت فى القرآن ( بكة ) لأها تبك أعناق الجحبابرة » أى : 
تدقها » (قاله القلقشندى ) . 

ومن أسمائها أيضاً : ( أم القرى ) - و( البلد الأمين ) - و( أم رحم ) لأن الناس يتراحمون فيها | 
ويتوادعون » و( الباسة ) » لأنها تبس الظام » أى : تحطمه » و( القدس ) و( القادس ) و( المقدسة ) 
و( فاران ) و( الوادى ) و(الحرم ) و(العرش ) و(معاد) و(طيبة) . 


قال النووى : « لا يعرف فى البلاد بلدة أكثر أساء من مكة والمدينة » وكثرة الأساء تدل على شرف 
الملسمى »> ولا عجب فإِن الاسلام جعل لمكة والمدينة من الشهرة ما جعل الو رخين یتبارون فى التدليل 
علا بك الاسنء.: 

وقد ورد اسم مكة ى المصادر اليونانية والرومانية القديمة ¢ فذکرها بطلیموس الاسکندری باسم 
ماکورابا . 

ولا كانت قبائل الحنوب هى أول من سكن هذا الوادى فالأرجح أن اسمها أخذ من لغة الجنوب 
مستندا إلى البيت الحرام » فمكة أو« مكرب » كا کا ذکرها بطلیموس E E‏ 


() الآیتان : ۳۷ » ۳۸ من سورة فاطر . 
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ومك : بمعنى بيت » فتكون مكرب : بمعنى « بيت الرب » ومن هذه الكلمة أخذت مكة » أو بكة » بقلب 
اميم باء على عادة أهل الجنوب . 

ومن المعروف أن القرآن الكريم ذكرها بعدة أساء فهى : 

بكة » قال تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبارکاً وهدى للعالمين ٠(4‏ 

٠‏ ؤهى مكة » قال تعالى : $ وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم ي . ١‏ 

وهى أم القرى » قال تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن 
حوها ۳ . 

وهى البلد الأمين » قال تعالى : ظ والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين ‏ ° . 

وهى البلد » قال تعالى  :‏ لاأقسم بهذا البلد . وأنت جل بهذا البلد ¢ '(» 
موقع مكة : 

فى منتصف الطريق المعبد للقوافل بين اليمن والشام » تقوم مكة المكرمة فى واد غير ذى زرع 
بین سلسلتی جبال تکادان تتصلان ببعضه) من جهة الشرق والغرب والحنوب » أعنی على أبواب مكة 
الثلاثة » ولذا لا تشاهد أبنيتها للقادم عليها إلا وهو على أبوابها » والسلسلة الشمالية منها تتركب من جبل 
ومن جهته دخل الرسول - ية - البلد حين الفتح . 

أما الجنوبية فإنها تتركب من جبل أبى حديدة غرباً » ثم يتلوه جبلا كدى وكدى بانحراف إلى 
الجنوب » ثم جبل أبى قبيس إلى شرقيها » ثم جبل خندمة . وكل سفوح هذه الجبال من جهة الحرم عامرة 
'بالبيوت والمساكن الى تتدرج عليها ی قلب الوادی وصمن هذه الملساكن بعض الدور القديمة ¢ فهناك 
دار ابن عباس - رضی الله عنما - فى المسعى على عين السالك إلى المروة » وفى الشرق الشمالى للحرم آثار 


الآية : ٩١‏ من سورة آل عمران . 
(۲) من الآية : ۲٤‏ من سوزة الفتح . 
() من الاية: ۷ من سورة الشورى . 

. () الآيات : -١‏ ۳ من سورة التين . 
)٥(‏ الآیتان : »١‏ ۲ من سورة البلد. 


VAR‏ الجزء الثلاثون 


دار أ سفيان المشهورة فى الجاهلية والاسلام > وقد جعل هما الرسول - َة - يوم الفتح شأنا عظيم| حيث 
جعلها حرماً محترما » كل من دخلها من المشركين كان آنا 

والحرم الشريف بين هذه البيوت ماثلا إلى الجهة الجنوبية ما يلى جبل أبى قبيس » وفى هذه الجهة دار 
الخیزران » یتلوها شرقا شِعْب بنی هاشم » ویسمونه شعب على » > ٹم شعب المولد » ثم شعب بنى عامر  »‏ 
وف هذه الحهة الأحرى من الحرم تحصوصاً جهة الشمال ومن دونہم باقی آهل مكة . 

وجو مكة شديد الحرارة قليل الأمطار » ومع ذلك فقد تحصل فيه سيول كثيرة من من الأمطار التى تنزل 
بكثرة فى الجبال العالية المحيطة بالطائف » وكان عمر بن الخطاب - رضی الله عنه قد أقام فى شمال مكة 
قناطر لحجز میاه هذه السيول عن المدينة وانصرافها 8 الحهة الشرقية نحو المسفلة ¢ ومنہا تسیر إلى خزان 
كبير فى الحهة الحنوبية یسمونه ( برکۀ ماجن ) وتستعمل هناك للأعمال الزراعية › وکثیرا ما كانت هذه 
السيول أضرار جسيمة بمكة ومبانيها . 
ويشرب أهل مكة من ماء الآبار التى فيها مثل زمزم » أو التى فى ضواحيها مثل الزاهر والعسقلاق 
وغيرهما » > أومن الصهاريج التى تملا من مياه المطر أو ماء الينابيع » أومن عين زبيدة التى يجرى ماؤها إلى | 
المدينة فى قنوات تحت الأرض لما خزانات فى شوارعها تسنمى البازان » وهذه العين لها أمية عظيمة » وى 
من أجل الأثار القى تنسب إلى السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد . وکان السبب فى إنشائها أن هذه السيدة 
رأت فی حجها ما كان ينال أهل مكة وحجاج بيت الله الحرام من العناء الشديد لقلة الماء فى تلك الأنحاء » 
فأمرت بإجراء الاء إلى أم القرى من عين حنين التى توجد في وراء عرفة إلى جهة الشمال على مسافة نحو 
خسة وثلائين كيلومترا من مكة › وهذه . العین تخرج من جبال طاد وتسیر فی وادی حنين . 

وقد اهتمت زبيدة بهذا العمل الحليل اهتماما كبيرا » وأرسلت إليه العمال من جيع أنحاء البلاد أ 
الاسلامية فبنوا هذا الماء مجرى عظيا وأوصلوا به محری آخر من وادی النعمان من الماء الذى ينزل إليه من 
جبال دى التى تبعد عن عرفات شرقا إلى ال جنوب بنحو عشرة كيلومترات » وسيروا إليه سبع قنوات أخرى 

من الجهات الى تسقط إليها السيول حت تساعد ماء المجرى الأصلى الذى وصل إلى جنوب من وحفر له 

هناك بثر كبير فى الصخر يصب فيه يسمى بئر زبيدة . 

ومن هذا اللجرى امتد فرعان : واحد إلى عرفات » والأخر إلى مسجد نمرة » يسير الماء فيهها زمن 
المج ٠٠‏ 

« هى مدينة فى واد » وال بال المشرفة عليها من جيع النواحى عغيطة حول الكعبة وبناؤ ها من حجارة 
سود وبیض ملس »› وعلوها اجر كثيرة الأجنحة من خشب الساج › وھی طبقات لطيفة بيضة حارة فى 
الصيف » إلا أن ليلها لطيف . وقد رفع الله عن أهلها مؤ ونة الاستدفاء وأراحهم من كلف الاصطلاء : 
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وا لمسجد فى ثلثى البلد إلى المسفلة » والكعبة فى وسط ١‏ لمسجد . وليس بمكة ماء جار . « إلا ماء زبيدة » 
واا من الجا ليتف ابا ررد ا ا ۲۲ 
وأطيبها بثر زمزم » وليس بجميع مكة شجر مثمر إلا شجر البادية » فإذا جزت الحرم » فهناك عيون 
وابار وحوائط كثيرة وأودية ذات خضر ونخيل » وأما الحرم فليس به شجر مثمر إلا نخيل يسيرة متفرقة » . 
ووصف ابن جبير مكة ومناحيها | لمختلفة » وخيراتها وثمارها » وما قاله فى لرواتها الاقتصادية : 
« وأما وم ضانہا فهناك ١‏ لعجب العجيب » وقد وقع القطع من كل من تطوف على الأفاق » 
وضرب نواحی الأقطار › آنا أطيب حم يۇکل فى الدنيا » وماذاك - وال أعلم - إلا لبركة مراعيها . ٴ 
وقال فی وصف ما اشتهرت به مكة من رطب جن حتى طار صيته فى الفاق : 
« ومن أغرب ما ألفيناه » فاستمتعنا بأكله » وأجرينا الحدیث باستطابته ۔ ولا سی لکوننا م نعهده ۔' 
الرطب » وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر فى شجره »› یجی ويؤ کل . 
وهى فى نهاية من الطيب واللذاذة ‏ لا يسام اتفه به » يخرج الناس إليه كخروجهم إلى الضيعة » 
أو كخروج أهل المغرب لقراهم أيام نضج التين والعنب » ثم بعد ذلك عند تناهی نه نضجه یسط على 
الأرض قدر مايجف قليلا » ثم يركم بعضه على بعض نى السلال والظروف ويرفع » . 
وأهل مكة كلهم مسلمون » ولا يدخلها غير مسلم من السنة التاسعة للهجرة الى نزلت فيها الآية 
الكريمة : 
ليا أيها الذين آمنوا إغا المششركون نجس فلا يقربوا. المسجد الحرام بعد عامهم هذا ي0 . 
وکان علی بن ای طالب - رضی الله عنه - ينادى فى الموسم الذى أعقب نزول هذه الآية الكريمة : 
ر ألايحج بعد عامنا هذا مشرك) . 


تاريخ مكة 


يرجع تاريخ مكة إلى إبراهيم - صلوات الله عليه - فقذ أوحى الله إليه وهوفى کک 
خذ هاجر وإسماعيل واخحرج حيث أريك » > فحمل هاجر وإسماعيل وهو رضصيع وانطلق إلى الحنوب 
| الأرض التى أراد الله أن يبارك فيها للعالمين . 


. من الآية : ۲۸ من سورة التوبة‎ )( ٠ 


` الجزء الثلاثون‎ A۰ 
ونظر إبراهيم فإذا بربوة ۽ إنها بيت الله المحرم قد أتى عليها الطوفان » 2 هاجر و|سماعیل فوق‎ 
. الربوة وراح يصنع ما مسکتاً‎ 
ات ا ا کک اھ ھا جر به فر رعا فا م‎ 
وذهب منطلقا » فتبعته هاجر وقالت : يا إبراهيم أين تذبهب وتتركنا فى هذا الوادى الذى ليس فيه نيس‎ 
ولا شىء ؟ ... وجعل إبراهيم لا يلتفت إليها » حتى إذا ما عاد نور الله إلى فؤادها قالت : الله أمرك‎ 
ذا ؟‎ 


قال : نعم . 
فقالت فى ثقَة : فإذاً لا يضيعنا . 
وانطلق إبراهيم حتى إذا کان عند الثنية حيث لا يريانه استقبل بوجهه البيت ورفع يديه وقال : 


ربنا إن أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زر ع عند بيتك ال محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة ۰ 
من الناس تبوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ي . 

راحت هاجر تأكل من جراب التمر وتشرب من الماء » حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش 
ابنہا » ونظرت إليه وهو يتلوى من العطش فأحست بألم عميق » وكاد عقلها يطيش › > وجعلت تتلفت 
فوجدت الضفا أقرب جبل إليها فهرعت إليه وقامت عليه » ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحداً ؟ فلم 
تر أحداً » فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود 
حتی جاوزت الوادی » ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ 

وراحت تسعى بين الصفا والمروة سبع مرات تتلهف على رؤ ية أحد ينقذ ابنها من الموت عطشاً » 
وما دار بخلدها فى تلك اللحظة التى استولى عليها فيها الجزع والملع أن ملايين المؤمنين على مر السنين 
سيسعون بين الصفا والمروة سبعة أشواط » نتخليدا لذكرى ماكان فى ذلك السعى من بركة . 

ولا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه ! - تريد نفسها - ثم أصاخحت السمع فسمعت 
الصوت أيضا فانطلقت إلى حيث كان ابنا فإذا بالماء قد ظهر عند قدميه » فجعلت تخوضه فى فرح وتغرف 
الماء فى سقاتها . 


وشربت وأرضعت ولدها »> وإذا بالك عند زمزم فقال ها : لا تخای الضيعة »> فإن هذا بیت الله 
الحرام » يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لايضيع أهله . 


ونزلت رفقة من جرهم فى طريق أسفل مكة فرأوا الطير على الجبل . فقالوا : إن هذا الطير لحائِم 
على ماء » فأشرفوا فإذا هم بالماء » فقالوا اجر : إن شد E i‏ . فأذنت هم » 


)0 الآية : ۳۷ من سورة ابراهيم . 
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فنزلوا معها» وهم أول سكان مكة » فلذلك كانت العرب تقول فى تلبيتها : 


ل م إن جرهما عبادك الناس طارف وهم تلادك وهم ف عمروا بلادك . 


قال ابن کثیر فی تفسیره : 

قال ابن عباس : قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : «فالفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب 
الأنس : فنزلوا وارسلوا إل أهليهم فنزلوا معهم » حتى إذا کان بہا آهل أبیات منہم وشبُ الغلام وتعلم 
العربية منہم وانفي وأعجبهم حین شب » فلا أدرك زوجوه امرأة منهم 


وماتت أم إسماعيل » فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته افلم تد اال 
فسأل امرأته عنه ؟ فقالت : خرج يبتغى لنا » ثم سأما عن عيشهم وهیشتهم ؟ فقالت : : نحن شر › نحن 
فى ضيق وشدة » فشكت إليه . قال : فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام وقولى له يغير عتبة بابه » فلا 
جاء إسماعیل کأنه انس شيئا فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا 
عنك فأخبرته » وسألنی كيف عيشنا ؟ فأخبرته أننا فى جهد وشدة » قال : فهل أوصاك بشىء ؟ قالت : 
نعم » أمرنى أن أقرأ عليك السلام » ويقول : غير عتبة بابك . قال : ذاك أبى وقد أمرنى أن أفارقك › 
فالحقى بأهلك » وطلقها »> وتزوج منہم بأخری فلبث عنہم |براهیم ما شاء الله ڈ ثم أتاهم بعد فلم يجده » 
فدخل على امرأته فسأها عنه ؟ فقالت : خرج یبتغی لنا > قال : كيف أنتم وسأها عن عيشهم وهيئتهم ؟ 
فقالت : نحن بخير وسعة » وأثنت على الله - عز وجل قال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم » قال : فيا 
شرابكم ؟ قالت : الماء . قال : اللهم بارك هم فى اللحم والماء » قال النبى صلى الله عليه وسلم - : ولم 
يكن هم يومئذ حب » ولو كان هم لدعا هم فيه - قال - با فهما لا يخلو عليه أحد بغير مكة إلا ل 
يوافقاه » قال : فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه » فلا جاء إسماعيل قال : هل 
أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم » أتانا شيخ حسن اليئة » وأثنت عليه » فسألنى عنك فأخبرته فسألنى كيف 
عيشنا ؟ فأخبرته أنا بخير » قال : فأوصاك بشىء ؟ قالت : نعم هو يقرأ عليك السلام وأمرك أن تبت 
عتبة بابك . قال : ذاك أبى وأنت العتبة » أمرنى أن أمسكك » ثم لبث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد 
ذلك وإسماعیل یبری نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم » فلا راه قام إليه وصنعًا كما يصنع الوالد بالولد 
والولد بالوالد » ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر » قال : فاصنع ما أمرك ربك » قال : وتعيننى ؟ 
قال : وأعينك » قال : فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها _ قال : فعند 
ذلك رفعا القواعد من البيت »› > فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة » وإبراهيم يبنى » حقى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبى » وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان : $ ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم 7“ قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : ( ربنا تقبل منا 


إنك أنت السميع العليم ) . 
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ورجح إبراهيم إلى قومه » وبقى إسماعيل فى خدمة البيت حتى مات وعمره ٠۴۷‏ سنة » ؤدفن فى 
الملسجد الحرام » فى الحجر حيال الموضع الذى كان فيه الحجر الأسود » على مقربة من قبر أمه هاجر » 
وبعد وفاة إسماعيل » قام بالإشراف على الكعبة ابنه ثابت » ثم انفرد بالإشراف عليه بعض زعماء جرهم 
الذين نجحوا فى التغلب على أولاد إسماعيل . 


یروی ابن هشام ما حدث لأولاد إسماعيل بعد ازدیاد عددهم : 


« ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكة » وأخواهم من جرهم ولاة البيت والحكام بمكة » لا ينازعهم ولد 
إسماعيل فى ذلك خئولتهم وقرابتهم » وإعظاما للحرمة أن يكون بها بخى أو قتال » فلا ضاقت مكة على 
ولد إسماعيل انتشروا فى البلاد » فلا يناوئون قوماً إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم » فوطثوهم » . 

ولا قدمت خزاعة من اليمن بعد تهدم سد مأرب » احتكت بجرهم فتقاتلت القبيلتان » وانتصرت 
خزاعة ووليت أمر البيت » وخرجت عن هذا الوادى جرهم كا خرج أولاد إسماعيل حيث تفرقوا حول 
مكة وفى تهامة . 

وقد بدأت مكة تتطور أيام خزاعة » فقد عمل زعيم خزاعة « عمرو بن لحى » على تنشيط الحج إلى 
مكة » بعد أن كان أمر مكة قد تدهور » والحج إليها قد قل بسبب بغى جرهم واعتدائها على القوافل 
والتجار والحجاج الذين يمرون بمكة أو يفدون إليها للتجارة والحج » وبعد إهمال بئر زمزم التى يسرت المقام 
فى هذا الوادى القفر » فأخحذ عمرو بن لحى يطعم الفقراء من الحجيج » ويجلب الماء من الابار المنبثة حول 
| مكة » ونال بذلك منزلة كبيرة بين قومه وبين القبائل الضاربة حول مكة . 

ويروى المؤ رخون أن « عمرو بن لحى » هو الذى أدخل عبادة الأصنام فى مكة » فيروون أنه لما ساد 
قومه فى مكة وأصبحت له الولاية على الكعبة رحل إلى مدينة البلقاء بالشام فى بعض أموره » وبا يومثذ 
العماليق » فرآهم يعبدون الأصنام » فقال م : ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه 
أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها فتنصرنا » فقال هم : أفلا تعطوننى منها صنما فأسير به إلى 
أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صنا يقال له : هبل . فقدم به مكة » فنصبه » وأمر الناس بعبادته 
وتعظيمه » ويبدو أن الحنيفية : دين إبراهيم كان قد ضعف أمرها حتى بين أبناء إسماعيل أنفسهم » فقد 
ذکر الیعقویں أن « إلياس بن مضر - وقد شرف وبان فضله - كان أول من أنكر على بنى إسماعيل ما غيروا 
من سنن آبائهم » . ٤‏ 

استمرت خزاعة على ولاية البيت حتى قويت قريش وتغلبت عليها فى القرن الخامس الميلادى » 
وكانت على درجة كبيرة من الرقى » فاستولى قصنى بن كلاب على أمر مكة والبيت الحرام سنة ٤٤٠١‏ م من 
يد خزاعة وأجلاهم عنها با كان له من العصبية » فرحلت ونزلت فى بطن مر « وادى فاطمة » ومن ثم عظم 
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نفوذه › واجتمعت له السقاية والحجابة والرفادة واللواء» ولم تجتمع ف رجل قبله : 
وقد أجمع المؤ رخون على أن قريشا الذين منهم قصى بن كلاب » الحد الرابع للرسول - صلى الله 
عليه وسلم - هم من ولد كنانة » الذى يرجع نسبه إلى عدنان » وينتهى إلى إسماعيل - عليه السلام - . 
وال ذلك يشير الحديث الذى أثر عن الرسول - صلى الله عليه سلم - « اختار الله من بنى إسماعيل |. 


كنانة » واختار قريشاً من كنانة » واختار بنی هاشم من قریش » واختارنی من بنی هاشم › فأنا حيار من 
خیار من خیار»') . 


فلها تم الأمر لقصى جع قريشاً وأمرهم أن يبنوا بها » وابتداً هو فبنى دار الندوة يجتمع فيها كبراء 
أهل مكة تحت إمرته ليتشاوروا فى أمور بلدهم » فقد كان من عاداتهم لاج ااا اه » فلم تکن 
تنكح امرأة ولا يتزوج رجل إلا فى هذه الدار » وبنت قريش بأمر قصى حول الكعبة دُورّها وتركوا مكانا 
كافيا للطواف بالبيت » وتركوا بين كل بيتين طريقاً ينفذ منه إلى المطاف . 

كان عبد الدار أكبر أبناء قصى » لكن أخاه عبد مناف كان قد تقدم عليه أمام الناس وقد شرف 
فيهم » فلا كبر قصى وضعف بدنه ولم يعد قادرا على تولى أمور مكة جعل الحجابة لعبد الدار وسلم إليه 
مفتاح البيت » كا أعطاه السقاية واللواء والرفادة . وكانت الرفادة قسطاً تخرجه قريش كل عام من أموالها 
فتدفعه إلى قصى يصنع منه فى موسم الحج طعاما ينال منه مِنْ الحجاج من لم يكن ذا سعة ولا زاد . وكان 
قصى أول من فرض الرفادة على قريش حين جمعهم واعتز بهم وأخرج وإياهم خزاعة من مكة . فرضها 
عليهم وقال هم : 

« یا معشر قریش إنکم جيران الله وآهل بيته » وأهل الحرم » > وإن الحجاج ضيفان الله وزوار بيته » 
وهم أن الت بالكرامة » فاجعلوا هم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم ١٠اه‏ . 


نکتفی سہذا القدر» ونکمل الببحث - إن شاء الله تعالى - عند تفسير سورة « الفيل » . 


:(۱) الحدیث آخرجه الامام أحمد عن وائلة بن الأسقع ٤‏ انظر الفتح الربای ح ۲۰ ص ۱۷٤‏ » ورواه الترمذی فی ( كتاب الماقب ) باب : ى فضل 
.الى - صل الله ا - عن وائلة من طریفین برقمی ۴۳٣۰١ ۰۴٦۰۰‏ حه ص ٥۸۳‏ 1 


۸۰۰6 الجزء الثلاثون 


مقدمة عن السورة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية : 
عدد آياتها : مس عشرة أية . 
وكلماتها : أربع وخسون . 
وحروفها : مائتان وأربعون . 
فواصل آياتہا ٠‏ على الألف . 
| سميت يسورة ( والشمس ) لفتتحها . 
مقصود السورة : 
أنواع القسم المترادفة على إلمام الخلق فى الطاعة والمعصية » والفلاح والخيبة » والخبر عن إهلاك 
ثمود » وتخويف لأهل مكة . 
ومناسبتها لا قبلها : ۰ 
1 - أنه - سبحانه - ختم السورة السابقة بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة » وأعاد ذكر | 
الفريقين فى هذه السورة بقوله : قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها) . 


۲ ختم السورة السالفة بشىء من أحوال الكقفار فى الأاخرة ¢ وختم هذه بشیء من أحواهم ف 
الدنيا . ] 


` Î sef 
لْهَا ي وَالَقَمَرٍ دّ تَا جي انار إا جلها جي‎ 


اليل داعسا ن والساء وما بتّلها ي والاأرض وما طحلها ي 
و ا کوت وو رر رو N‏ 


ونفس وما سونها 0 فالهمها فجورها وتقونها ي غدافلح من |. 


سورة الشمس ٤‏ ۸.6 


ري ت م وم و2 


TT‏ حات ب O‏ کا تت مود بطفرسه ا( |ذ انبعت 


رص م راے ے وور رل 
ّ اشا وي E‏ وسقیلها( فک بوه فعقَروها 


ا r>‏ وص 


فدمدم عليهم ربهم لبهم سر نها ولا اف عفبها و 


معان المفردات 


ضحى الشمس 4 : ضوؤها . 

(تلاها ¢ أى : تبعها . 

ظ جلاها 4 أی : كشف الشمس وأتم وضوحها .. 

يغشاها ) أى : يزيل ضوءها ويحجبه فتظلم الفاق . 

والسناء > كل ما ارتقع قوق راسك ٠‏ واقراد به هدا الكون الى رفك » وفية'المسن والفغر 
وسائر الكواكب التى تجرى فى مجاريها . 

لإ ومابناها ) أى : والذى خلقها هو الله تعالى . 

لط وما طحاها ‏ : والذى بسطها ووطاها . 

ظط وما سواها ‏ : والذى عدل أعضاءها ومنحها قواها . 

ل فجورها وتقواها ‏ : معصيتها وطاعتها » وخيرها وشرها . 

قد أفلح 4 : قد فاز . 

«إمن زكاها ¢ : طهرها وأنغاها بالتقوى . 

ډ قد خاب # : خسر. 

لمن دساها ) : نقصها وأخفاها وأخلها بالفجور . 

$ بطغواها ‏ : بسبب طغیانا وعدوانها . 

ل انبعث أشقاها ) : قام مسرعا يعقر الناقة . 

ناقة الله وسقياها ‏ : احذروا عصرَها ونصيبها من للماء . 

ظط فدمدم عليهم ) : أهلكهم وأطبق عليهم سواء . 

لإ فسواها ) : فجعل الدمدمة عليهم سواء . 

لإ عقباها ) : عاقبة هذه العقوبة . 


الجزء الثلاثون 


قوله تعالى : ظ والشمس وضحاها ‏ والقمر إذا تلاها » والنهار إذا جلاها » والليل إذا يغشاها» 
والسماء وما بناها » والأرض وما طحاها » ونفس وما سواها » فأهمها فجورها وتقواها » قد أفلح من 
زکاها » وقد خاب من دساها 4 . 


ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخحلوقات الله -عز وجل - : فأقسم - تعالى - 
بالشمس وضوئها الساطع » وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع » ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه › 
وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه » ثم بالقادر الذى أحكم بناء الساء بلا عمد » وبالأرض التى بسطها 
على ماء جمد وبالنفس البشرية التى كملها الله وزينها بالفضائل والكمالات . 

أقسم - سبحانه - بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله » وعلى شقاوته وخسرانه إذا 
اطغى وقرد ٠.‏ 

قال الزجاج وغیره : جواب القسم : قد أفلح من زکاها ‏ . 

ولا طال الكلام حسن حذف اللام من الجواب . 

قال العلامة ابن القيم - رحه الله - : وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخالق » والمخلوق » فأقسم 

بالسماء وبانيها » والأرض وطاحيها » والنفس ومسويها . 

| وقد قيل : إن ( ما ) مصدرية » فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى » فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال 
عليه » وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته » وتوحيده » ولا كانت حركة الشمس والقمر › 
والليل والنهار أمرأً يشهد الناس حدوثه شيا فشيئاء ويعلمون أن الحادث لابد له من محدث كان العلم 
بذلك منزلا منزلة ذكر المحدث له لفظاً» فلم يذكر الفاعل فى الأقسام الأربعة . 

وهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزمان على الصانع > وهو استدلال صحیح قد نبه 
عليه القرآن فى غير موضع كقوله : ظ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولى 
الألباب N‏ : 

ولا كانت الساء والأرض ثابتتین حتی ظن من ظن انا قديمتان ذكر مع اقسام بها بانيه) ومبدعه| › 
وكذلك النفس » فإن حدوثها غير مشهور » حتى ظن بعضهم قذمها » فذكر مع الإقسام بها مسويها | 
وفاطرها » مع مافى ذكر بناء الساء وطْحو الأرض وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية 
لی > فإن بناء السماء يدل على أنا كالقبة العالية على الأرض › وخغلها فقا هذا العام . والطحو : هو 
مذ الأرض وبسطها » وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان » ويمكن فيها البناء والغراس » والزرع » 
وهو متضمن لنضوب الماء عنها » وهو ما حير عقول الطبائعيين حيث كان مقتضى الطبيعة أن يخمرها كثرة 


. من سورة آل عمران‎ 1۹١ : الآية‎ )١( 


سورة الشمس NN‏ 


الماء » فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة وكونة هذا الجانب المعين دون غيره » مع 
استواء الجوانب فى الشكل الكرى يقتضى تخصيصا . فلم يجدوا بدا أن يقولوا : عناية الصانع اقتضت 
ذلك . قلنا : فنعم إذاً » ولكن عناية من لا مشيئة له » ولا إرادة ولا اختيأر » ولا علم بمعين أصلاً » كا 
تقولونه » فيه حال » فعنایته تقتضی ثبوت صفات کماإله ونعوت جلاله » وأنه الفاعل يفعل باختیاره 
ما یرید »› آ. ه. 

وقوله تعالى  :‏ قد فلح من زكاها ‏ الضمير المرفوع فى '( زكاها ) عائد على ( من ) والمعنى : قد 
أفلح من زكى نفسه . قال الحسن : قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله . وقال ابن قتيبة : يريد 
أفلح من زكى نفسه » أى : ناها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف .. 

ونحو الآية قوله تعالى : ظ قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى 4“ وهو سبحانه - إذا ذكر 
الفلاح علقه بفعل المفلح » كقوله تعالى : طط قد فلح المؤمنون › الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4“ إلى 
اخر الايات . 

وقوله تعالى  :‏ وقد خاب من دساها 4 أى : وقد حاب من أهلك نفسه وحلها على معصية الله . ' 
قال ابن قتيبة : ( وقد خاب من دساها) أى : نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصى . 

قال ابن القيم : والفاجر أبداً خفى المكان زمن المروءة » غامض الشخص ناكس الرأس . فكأن 
المتصف بارتكاب. الفواحش دس نفسه » وقمعها » ومصطنع اللعروف شهر نفسه ورفعها . وكانت أجواد 
العرب تنزل الرى ويفاع الأرض لنشهر أنفسها للمعتفين » وتوقد النيران فى الليل للطارقين . وكانت 
اللثام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخض أماكنها على الطلبين:. فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوهَا » 
وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها . 

وقال ابن القيم : 

قالت طائفة أخرى من المفسرين : الضمير يرجع إلى الله تعالى . قال ابن عباس -فى رواية عطاء - : 
قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها » وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا : سعدت نفس 
وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها للطاعة » حتى عملت بها » وخابت وخحسرت نفس أضلها الله 
وأغواها وأبطلها وأهلكها . 

قال رباب هذا القول : قد أقسم - سبحانه - بهذه الأشياء التى ذكرها » لأنها تدل على وحدانيته 
وعلى فلاح من طهره » وخسارة من خذله » حت لا يظن أحد أنه هو الذى يتولى تطهير نفسه وإهلاكها 
بالمعصية من غير قَدَرِ سابق » وقضاءٍ متقدم . 

قالوا : وهذا أبلغ فى التوحيد الذى سيقت له هذه السورة . 

قالوا : ويدل عليه قوله : لط فأهمها فجورها وتقواها ) . 


. من سورة الأعلى‎ ٠١ ء٠4‎ : الآيتان‎ )١( 
. الایتان : ١ء ۲ من سورة المؤمنون‎ )۲( 


Kes‏ الجزء الثلاثون 


قالوا : ويشهد له حديث نافع » عن ابن عمر» عن ابن أبى مليكة » عن عائشة - رضى الله عنها - 
نها قالت : انتبهت نفسى ليلة فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول : « رب أعط نفسى 
تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها»('“ قالوا : فهذا الدعاء هو تأويل الآية بدليل 
الحديث الأخر : « إن النبى - صلى الله عليه وسلم - کان إذا قرأ ( قد فلح من زكاها ) وقف ثم قال : 
« اللهم آت نفسی تقواها » أنت وليها ومولاها » وزکها نت خير من زکاها » . 

قالوا : وف هذا ما يبين أن الأمر كله له - سبحانه - فإنه هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى › 
وهو مزكيها ومدسيها » فليس للعبد فى الأمر شىء ولا هو مالك من أمر نفسه شيئاً . 

قال أرباب القول الأول : هذا القول > وإن كان جائزاً فى العربية » حاماً للضمير المنصوب عل 
معنی من » وإن کان لفظها مذکراً » کا فی قوله  :‏ ومنہم من يستمعون إليك 4 جمع الضمير وإن كار ' 
ر عا توا ودا ا کے کی ا ن اک ایی ف 
لفظ ( من ) والضمير المرفوع فى ( زكاها ) يستحقه لفظا ومعنى . فهو أولى به لفظاً ومعنى » فهذا هو النظم 
الطبيعى الذى يقتضيه سياق الكلام ووضعه . 

قالوا : والقول الذى ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه : 

(أحدها) أن منه إشارة إلى TT‏ واختیاره کا هی طرينة 
القران . 

( الثانى ) أن فيه زيادة فائدة وهى إثبات فعل العبد وكسبه » وما يثاب وما يعاقب عليه . وفى قوله : 
ل فأهمها فجورها وتقواها ‏ » إثبات القضاء والقدر السابق . 

#خسات لا لي امان فين يعاق اردق ارك لكريم تر د د 
تذكرة » فمن شاء ذكره » وما يذكرون إلا أن يشاء الله 4 وقوله : لمن ا 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 . 

فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والحبرية . 

( الثالث ) أن قولنا يستلزم قولكم » دون العكس . فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإما يزكيها بعد 
تزكية الله ها بتوفيقه وإعانته » وإنما يدسيها بعد تدسية الله ها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه » بخلاف 
ما إذا كان المعنى على القدر السابق المحض » ل يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البتة . أ 

وقوله تعالى : ( كذبت ثمود بطغواها » إذ انبعّث أشقاها » فقال هم رسول اله ناقة الله وسقياها › 
فکذبوه فعقروها» فدمدم عليهم ربہم بذنبهم فسواها › ولا یخاف عقباها) . 


(۱) الحدیث آخرجه أحمد فی مسنده (مسند عائشة - رضى الله عنها - ) انظر الفتح الربانى للساعاق ۲۹۲/۴۳ وأخرجه الميثمى فى مجمع الزوائد 
ج٩‏ ص۲ . 
(۲) أخرجه ابن كثير فى تفسيره ( تفسير سورة الشمس ) ج٤‏ ص١١‏ وغزاه إلى الطبرانى . 
.) من الآية : ٤١‏ من سورة يونس . 

٠ )6( |‏ الآيتان : ٤ه ٥‏ وجزء الأية : ١‏ من سورة المدثر . (9) الآيتان : ۸ ۲٩‏ من سورة التكوير . 


سورة الشمس ۸۰۰۹ 
تبر تما - عن تمود آم ابوا رسوهم بسبب ما انوا عليه من الطفيان والبغى فاعقبهم ذلك 
تكذيبا فى قلوبهم با جاءهم به رسوهم صالح - عليه الصلاة والسلام - من الهدى واليقين . 
وقوله تعالى  :‏ إذانبعث أشقاها ) أى : أشقى القبيلة » وقيل : اسمه قدار بن سالف » عاقر 
الناقة وهو أحيمر ثمود وهو الذى قال الله - تعالى - فيه : فنادوا صاحبه م فتعاطی فعقر ي . 
وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم » شرا و ةر اا برشا شاعا ۰ 
وقوله تعالى : ظ فقال هم رسول اله ) يعنى صالحاً - عليه السلام - ( ناقة الله ) أى : احذروا ناقة 
الله . أن تمسوها بسوء » ( وسقیاها ) . أی : لا تعتدوا عليها فی سقياها » فإن ها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم » قال الله تعالى : ظ فكذبوه فعقروها ‏ أى : كذبوه في] جاءهم به فأاعقبهم ذلك أن عقروا 
الناقة الى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم ظ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 4 أى : غضب 
عليهم فدمر عليهم . (فسواها ) أى : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء فلم يفلت منم أحد . 
لا يخاف الله من أحد تبعه » وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزنى وغيرهم . وهذه الأية 
معنی قوله - تعالی - فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم عن أب ذر » والذی فيه : « يا عبادی إنكم لن 
| تبلغوا ضری فتضروق » ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی » یا عبادی لو أن أولكم وأخركم وإنسکم وجنکم کانوا 
على أت تقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك نی ملکی شیئ > یا عبادی لوآن أولکم وآخرکم وإنسکم 
وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مانقص ذلك من ملكى شيئ » الحديث” . 
ا رحمه الله - : وذكر فى هذه السورة ثمود » دون غيرهم من الأمم المكذبة لأنجم 
ردوا الهدی بعدما تیقنوه وکانوا مستبصرین به » قد ثلجت له صدورهم > واستيقظت له أنفسهم › 
قاری عل امان والضلالة » كا قال تعالى فى وصفهم : ظ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهمدى 74“ وقال تعالى : ظ وآتينا ثمود الناقة مبصرة €“ أى : موجبة هم التبصر واليقين » وإن كان | 
جيع الأمم المهلكة هذا شأنهم > فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها » لكن خصت ثمود من 
ذلك المدى والبصيرة لمزيد » وهذا لما قرنهم بقوم عاد قال تعالى : طط فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير 
الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ 4 ثم قال : ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) ومذا 
أمكن عاد المكابرة وأن يقولوا لنبيهم : ل ما جثتنا ببينة Ç‏ ^ ولم يمكن ذلك ثمود » وقد رأوا البينة عياناً . 
وصارت هم بمنزلة الشمس والقمر »› > فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة » فكان فى تخصيصهم بالذكر 
تحذير لکل من عرف الحق ول يتبعه . وهذا داء أكثر اهالكين › وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل 
الأرض » والله أعلم . أ. ه. 


)0( الآية : ۲١‏ من سورة القمر . 

)( الجديث آخرجه مسلم ف صحیحه بسرح النووى ف ( کتاب البر والصلة والاداب ) باب تحريم الظلم ج۱1 ص ۱۳۲ « FT‏ . 
(۳) من الاية : ١۷‏ من سورة فصلت . () من الآية : ٠١‏ من سورة فصلت . 

. من سورة الإسراء () فن م الآية : ۴۳ من سورة هود‎ ٩ : من الأية‎ )٤( 


NN‏ الجزء الثلاثون 


تفسير سورة الليل 


مقدمة عن السورة : 

قال صاحب البصائر : 
السورة مكية : 
عدد آياتها : إحدى وعشرون آية . 
وکلماتہا : إحدى وسبعون . 
وحروفها : ثلائمائة وعشر . 
فواصل آياتها : على الألف . 
سميت سورة الليل لمفتتحها . 


مقصرد السورة : 

القسم على تفاوت حال الخلق فى الإساءة والإحسان » وهدايتهم إلى شأن القرآن » وترهيب بعض 
بالنار » وترغيب بعض بالجنان » والبدار إلى الصدقة كفارة للذنوب والعصيان » ووعد بالرضا من الرهن 
المنان فى قوله تعالى : # ولسوف يرضی 4 . 
المتشامات : 

قوله تعالى : ل فسنيسره لليسرى € وبعده $ فسنيسره للعسرى ) أى : سنميثه للحالة اليسرى » 
والحالة العسرى » وقيل : الأولى الجنة » والثانية : النار. 
مناسبة السورة لما قبلها : 

إنه ذكر هناك فلاح المطهرين لأنفسهم وخيبة المدَسّين ها» وهنا ذكر ما يحصل به الفلاح › 
وما تحصل فيه الخيبة > فهى كالتفصيل لسابقتها . 


رو و N ETE e‏ 
وآلیل إذا یغثی ري والنهار إذا جل ج وما خلقآلڏذڪر وآلانیي إن 
E‏ رر ور وو 


CD‏ و بالجحسى 39) فسنیسردر 


م ور > 


ار 2 sls E‏ مر 
سع کہ لشیا) فامامن اعظی وآتقی 
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ری چې وماس بل اشغ ي ر 
لسر ر وما بی عله ماله ار س اَی دإ ١‏ 
اتاو بالاو تادر ارا کی وی لا بدا لا شی ھا 
gE‏ لدی ونی ماله u‏ 

مالأحدعنده ,من عة جر ق ال٣‏ ناء وه ربو الال وي سرف 


مو 2 


برض ي 


معانی المغفردات 


(یغشی ) : أی یغطی کل شیء فیواریه بظلامه . 
(تجلى ) أی : ظهر وانکشف بظهوره کل شیء . 
(وماخلق ) أی : والذى خلق . 
(شتى ) واحدها : شتيت » وهو التباعد بعضه من بعض . 
( تلظی ) أصله : تتلظطى » أى : تتوقد وتلتهب . 
( يصلاها) آی : یحترق ہا . 
کج ای 
( وسیجنبها ) أی : سیبعد عنہا . 

. یتزكى ) : يتطهر من الذنوب‎ (٠ 
. (تجزی) : تکافا‎ 


التفسير 
قوله تعالى : ل والليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلى » وما خلق الذكر والأنشى » إن سعيكم 


أقسم - سبحانه وتعالی - بالليل إذ هو من آياته الدالة عليه فأقسم به وقت غشيانه » وأتى بصيغة آ 
المضارع : E O‏ 


A۱1۲‏ الجزء الثلاثون 


وأقسم - سبحانه - باية النهار فقال تعالى  :‏ والنهار إذا تجلى ) أى : إذا انكشف ووضح وظهر! 
وبان ضوؤه عن ظلمة الليل » وكلاما من أيات ربوبيته » ثم أقسم - سبحانه - بخلق الذكر والأنشش ». 
وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه : ذكره وأنثاه » وقابل بين الذكر والأنشى كا قابل 
بين الليل والنهار » وكل ذلك من العلوية كإخراج الذكر والأنثى بواسطة الأجرام السفلية » فأخرج من 
السماء الليل والنهار » بواسطة الشمس فيها › وات سبحانه - بزمان السعى - وهو الليل والنہار' 
وبالساعى وهو الذكر والأنثى » على اختلاف السعى » كا اخحتلف الليل والنهار » والذكر والأنثى وسعيه 
| وزمانه تلف »:وذلك دلیل عل احتلاف جزائه وٹوابه» وأنه ۔ سبحانه ‏ لا یسوی بین من اتحتلف سعیه 
فى الجزاء كا لم يسو بين الليل والنهار والذکر والأنثى . 


وقوله تعالى : ظ إن سعيكم لشتى ‏ هذا جواب القسم . [ 
والمعنى : إن عملكم لمختلف . قال عكرمة وسائر المفسرين : السعى : العمل » فسّاع فى فكاك 
نفسه » وساع فی عطبها » يدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - : «.الناس غاديان : فمبتاع نفسه 
فمعتقها وبائع نفسه فموبقها »') » ونی رواية مسلم : «كل الناس يخدو فبائع نفسه فمعتقها 
أو موبقها ؟ وإغا قيل للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعض » أى : إن عملكم لتباعد بعضه عن 
بعض » لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى » أى : فمنكم مؤمن وبر » وكافر وفاجر » ومطيع وعاص . 
| وقيل : (لشتى ) أى : لمختلف الأجزاء > فمنكم مثاب بالجنة > ومعاقب بالنار . 


قوله تعالی : ظ فأما من أعطى واتقی » وصدق بالخحسن ۰ فسنیسره للیسری » وأما من بخل 
واستغنی › وکذب با لحسنی » فسنیسره للعسری ) . 


ثم أخبر - سبحانه - عن تفريقه بين عاقبة سعى المحسن » وعاقبة سعى المسىء فقال  :‏ فأما من 
أعطی واتقی ‏ أی : أعطی ما أمر بإخراجه واتقی الله فی أموره . ( وصدق بالحسنی ) أى : بالخلف من 
الله - تعالى - على عطائه  .‏ فسنيسره لليسرى 4 ونى صحيحمسلم عن أب هريرة - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » فيقول 
أحدهما : اللهم أعط منفقاً حلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفاً » ) وقال الحسن فى قوله تعالى : 
فأما من أعطى واتقى 4 أى : أعطى الصدق من قلبه روصدق بالحسنى ) أى : بلاإله إلا الله 
( فسنیسره للیسری ) . 


(۱) الحدیث آخرجه : أحمد فی مسنده (مسند جابر بن عبد الله ) ج۳ ص ۳۹۹ ضمن حديث طويل . 

)( أخرجه مسلم ف ( كتاب الطهارة) باب فضل الوضوء ج۱ ص۲۰۳ رقم ۳/1 تبويب محمد فؤاد عبد الباقى . 

(۳) أخرجه مسلم فى ( كتاب الزكاة ) باب : فى المنفق والممسك » والحديث متفق عليه أخرجه فى اللؤلؤ والمرجان فى ( كتاب الزكاة ) باب » فى 
المنفق والممسك ص۲۰۸ رقم ٥٩۱‏ . 


سورة اليل 


A٠ ۱۳ 


وقال مجاهد : ( وصدق بالحسنى ) أى : بالجنة » ودليله قوله - تعالى - : ظ للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) الآية' . وقال قتادة : ( وصدق بالحسنى ) أى : وعد الله الذى وعده أن يثيبه » وكله متقارب 
المعنى » إذ كله يرجع إلى الثواب الذى هو الجنة . 

وقوله تعالى : $ فسنيسره لليسرى 4 أى : نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها . 
وقال زيد بن أسلم : (لليسرى) : الجنة . 


قال البخاری بسنده عن على بن ا طالب - رضى الله عنه - قال : « كنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فى بقيع الغرقد فى جنازة فقال : « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من 
١النار‏ » فقالوا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا فكل ميسر لما خلتق له » ثم قرأ # فأما من أعطى 
واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى » إلى قوله ‏ : للعسرى 74 . 


وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر قال : قال : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أرأيت 
الخطاب » فإن كلا ميسر » أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة » وأما من كان من أهل الشقاء 
فإنه يعمل للشقاء ۳۲“ ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح . 

وقوله تعالی  :‏ وما من بخل واستغنی ‏ ای : ضنٌ با عنده فلم يبذل خیرا » واستغنی عن ربه 
( وكذب بالحسنى ) أى بالخلف . وقال مجاهد : بالحنة . وفى رواية أخرى له قال : كذب بالحسنى » أى : 
بلا إله إلا الله ( فسنيسره للعسرى ) أى : للشر . وعن ابن مسعود : للنار . وقيل : أى : فسنعسر عليه 
أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه فعلها » ونحو الاية قوله تعالى : # قل من كان فى الضلالة 
فليمدد له الرحمن مدا 04 . 


أسباب التيسير 


« تضمنت الآيتان ذكر شرعه » وذكر الأعمال وجزائها » وحكمة القدر فى تيسير هذا لليسرى › 
وهذا للعسرى » وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها » ولا يظلم ربك أحدا » وذكر للتيسير لليسرى ثلائة 


(۱) من الآية : من -سورة يونس . 
أخرجه فى اللؤلؤ والمرجان فى ( كتاب القدر ) باب : كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ص ۷1۷ »› 
۸“ ورواه البخاری فى (كتاب الجنائز) باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله . 

ورواه الترمذی فى ( كتاب التفسير ) تفسير سورة : واللیل إذا یغشی ج ٥ه‏ ص ٤٤١‏ رقم ۳۳٤٤‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) رواه أحمد فی مسنده ج ۱ ص ۲۷ » ۲١‏ وانظر الفتح الربانى للساعاق ۱۳۸/١‏ وأخرجه الترمذى فى جامعة الصحيح فى ( كتاب القدر ) باب 
ما جاء فى الشتاء والسعادة ج4 ص٥٤٤‏ رقم ۲٠۳۰‏ وقال : هذا حديٹث حسن صحیح . 


() الآية : من سورة مریم . 


4 ` الجزء الثلاثون 


(أحدها) : إعطاء العبد » وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم » أى : أعطى ما أمر به 
وسمحت به طبيعته » وطاوعته نفسه » وذلك يتناول إعطاءه من نفسة الإيمان والطاعة › والإخلاص 
والتوبة والشكر » وإعطاءه الإحسان والنفع بماله » ولسانه وبدنه » ونیته وقصده » فتکون لقت ا 
مطيعة باذلة » > لا لئيمة مانعة » فالنفس المطيعة هى النافعة المحسنة » الى طبعها الإحسان » وإعطاء الخير أ 
اللازم والمتعدى » فتعطى خيرها لنفسها ولغيرها » فهى بنزلة العين التى ينتفع الناس بشربہم منهاء 
وسقی دوابہم وأنعامهم وزرعهم » فهم ينتفعون بها كيف شاءوا » فهى ميسرة لذلك » وهكذا الرجل 
المبارك ميسر للنفع حيث حل » فجزاء هذا أن ييسره الله لليسرى كا كانت نفسه ميسرة للعطاء . 
-( السبب الثانى ) : التقوى » وهى : اجتناب ما نهى الله عنه » وهذا من أعظم أسباب التيسير » 
وضده من أسباب التعسير » فالمتقى ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته » وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض 
امور دنیاه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى » وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور 
الدنيا » فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه إثم » ولو قدر أنها م تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع 
له ما ناله بغير التقى . فإن طيب العيش › ونعيم القلب » ولذة الروح » وفرحها وابتهاجها من أعظم 
نعيم الدنيا » وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات » قال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له 
من أمره يسراً 4 فأخبر أنه بيسر على المتقی مالا بيسر على غيره » وقال تعای ) ( ومن يتق الله يجعل له 
حرجا » ویرزقه من حیث لا یحتسب 4“ وهذا أیضاً يیسر عليه بتقواه . وقال تعالى : $ ومن يتق الله 
یکفر عنه سیئاته ویعظم له جرا 4 وهذا يتيسر عليه بإزالة ما یخشاه » وإعطائه ما يحبه ویرضاه . وقال 
تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اله یجعل لکم فرقاناً ویکفر عنکم سیثاتکم ویغفر لکم 04› . 
وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة والنصر والعلم والنور غاية التيسير » وقال تعالى  :‏ واتقوا الله 
لعلكم تفلحون )7 والفلاح غاية اليسر > كما أن الشفاء غاية العسر » وقال تعالى : يا أيها الذين منوا 
اتقوا اله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم ٩74‏ فضمن م - 
سبحانه - بالتقوى ثلاثة أمور : 


( أحدها ) : أعطاهم نصيبين من رحته : نصيباً. فى الدنيا » ونصيباً فى الآخرة » وقد يضاعف هم 
نصيب الاخرة فيصير نصيبين .. 

( والثانى ) : أعطاهم وا یمشون به فى الظلمات . 

( لالت فة دنو وا غاب ايسر ققد جغل سبحا قوی سیا کل بسر » ورد 


التقوى سا لكل «عسر: 
)١(‏ من الآية : ٤‏ من سورة الطلاق.. )٤(‏ من الآية : ۲۹ من سورة الأنفال . 
(۲) من الآیتین : ۰۲ ۳ من سورة الطلاق . )٥(‏ من الاي : ٠٠١‏ من سورة ال عمران . 


(۳) من الاية : ٠‏ من سورة الطلاق . () من الاية : ۲۸ من سورة الحديد . 


سورة الليل Alo‏ 


( السبب الثالك ) : التصديق بالحسنى » وفسرت بلا إله إلا الله > وفسرت بالجنة > وفسرت 
بالخلف » وهی أقوال السلف » واليسرى : صفة لموصوف عحذوف » أى : الحالة والخلة اليسرى » وهى 
(فعْل) من اليسر » والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال » وأفضل الجزاء » فمن فسرها بلا إله 
إلا الله فقد فسرها بمفرد ياق بكل جع > فإن التصديتق الحقيقى بلا إله إلا الله يستلزم التصديق بشَعَبها 
وفروعها كلها » وجميع أصول الدين وفروعه من شعب هذه الكلمة . فلا يكون العبد مصدقاً بها حقيقة 
التصديق حتى يؤمن بلله وملائکته وکتبه ورسله ولقائه » ولا یکون مؤمناً بالله إله العامین حت يؤمن 
بصفات جلاله ونعوت کماله » ولا یکون مؤمناً بان الله لا إله إلا هو حتى يسلب خصائص الإية عن كل 
موجود سواه » ویسلبها عن اعتقاده وإرادته کا هى منفية فى الحقيقة والخارج › ولا یکون مصدقاً ہا من 
نفى الصفات العليا » ولا من نفى كلامه وتكليمه » ولا من نفى استواءه على عرشه وأنه يرفع إليه الكلم 
الطيب والعمل الصالح » وأنه رقع المسيح إليه » وأسرى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه » وأنه 
يدبر الأمر من الساء ء إلى الأرض ثم يعرج إليه » إلى سائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله - صلی الله 
عليه وسلم ولا يكون مؤمناً بهذه الكلمة مصدقاً بها على الحقيقة من نفى عموم خلقه لكل شىء » وقدرته | 
لیوم النشور » ولا یکون مصدقً بها من زعم أنه ترك خلفه سدی » ل يأمرهم ولم ينههم على ألسنة رسله » 
وكذلك التصديق بها يقتضى الإذعان » والإقرار › بحقوقها : وهی شرائع الإسلام التى هى تفصيل هذه 
الكلمة بالتصديق بجميع أخباره » وامتغال أوامره » واجتناب نواهيه » هو تفصيل لا إله إلا الله . 


فالمصدق بها على الحقيقة يأتق ذلك كله » وكذلك ل تحصل عصمة الال والدم على الإطلاق إلا بها 
وبالقيام بحقها » وكذلك لا تعغصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا ہا وبحقها » فالعقوبة فى الدنيا 
والأخرة على تركها »أو ترك حقها . 


ومن فسر الحسنى بال جنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله > ومن فسّرها بالخلف ذكر نوعاً من 
الجزاء » فهذا جزاء دنيوى » والجنة جزاء أخروى » فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان 
وجزائه » والتحقيق أنها تتناول الأمرين . 
| وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث - وهى : الإعطاء » والتقوى » والتصديق بالحسنى » 
من العلم والعمل » وتضمنته من الهمدى ودين الحق . فإن النفس هما ثلاث قوى : قوة البذل والإعطاء وقوة 
الكف والامتناع » وقوة الإدراك والفهم › > ففيها قوة العلم والشعور » ويتبعها قوة الحب والإرادة » وقوة 
البغض والنفرة . فهذه القوى الثلاث عليها مدار صلاحها وسعادتما » وبفسادها يكون فسادها زشقاوتها » 
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ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التذيب باحس » وفساد قوة الحب والإرادة يوجب له ترك الإعطاء » 
وفساد قوة البغخض والنضر يوجب له ترك الاتقاء > فإذا كملت قوة حبه وإرادته بإعطاثه ما أمر به » وقوة 
بغضه ونفرته باتقائه ا عنه » وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها . فقد 
زکی نفسه » وأعدها لکل حالة يسرّى » فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى . 

ولا كان الدين يدور على ثلاث قواعد » فعل المأمور » وترك المحظور » وتصديق الخبر . وإن شثت 
قلت : الدين طلب وخبر » والطلب نوعان : طلب فعل » وطلب ترك » فقد تضمنت هذه الكلمات 
الثلاث مراتب الدين أجمعها . فالإعطاء : فعل المأمور » والتقوى : ترك المحظور » والتصديق بالحسنى : 
تصديق الخبر . فانتظم ذلك الدين كله . 

وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث » ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضها » فمن 
الناس من يكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة انكفافه وتركه » فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء » 
ومن الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والمنح » ومن الناس من يكون فيه قوة 
التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع > فقوته العلمية والشعورية أتم من قوته الإرادية وبالعكس » ويفوته 
من التیسیر للیسری بحسب ما فاته منہا ومن کملت له هذه القوی یسر لکل یسری » قال .ابن عباس : 
( فسنيسره لليسرى ) أى : نيئه لعمل الخير : نيسر عليه أعمال الخير » وقال مقاتل والكلبى والفراء : 
نيسر للعود إلى العمل الصالح . 
وأما من بخل ‏ فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به ل واستغنى ‏ بترك التقوى عن 
ربه فعطل و قوة الأنكفاف والترك عن فعل ما نى عنه ل وكذب بالحسنى ¢ فعطل قوة العلم والشعور عن 
التصديق بالإيمان وجزائه  »‏ فسنيسره للعسرى ‏ » قال عطاء : سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان بى 
وبرسولٰی » وقال مقاتل : يعسر عليه أن يعطى خير » وقال عكرمة عن ابن عباس : نيسره للشر . قال أ 
الواحدى : وهذا هو القول » لأن الشر يؤدى إلى العذاب » فهو الخلة العسرى » والخير يؤدى إلى 
النصرة والراخة ى اله ي فيو اكل اليرى:. 

والتيسير للعسرى يكون بأمرين : 

(أحدها) : أن يحول بینه وبين أسباب الخیر » فیجری الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه . 

( والثاى ) : أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر كا حال بينه وبين أسبابه . 

فإن قيل : كيف قابل ؛ اتقى ) ب ( استغنى ) ؟ وهل يمكن العبد أن يستغنى عن ربه طرفة عين ؟ 

قيل : هذا من أحسن المقابلة » فإن المتقى لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته إلى ربه أتقاه » ولم 
یتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتکاب ما ناه عنه » فإن من كان شديد الحاجة والضرورة إلى شخص › 
فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الإتقاء > ويجانب ما يكرهه غاية المجانبة » ويعتمد فعل ما يحبه 
ويؤثره » فقابل التقوى بالاستغناء تشيعاً حال تارك التقوى » ومبالغة فى ذمه » بأن عل فِعْل المستغنى عن 
ربه » لا فعْلَّ الفقير المضطر إليه » الذى لا ملجاأً له إلا إليه » ولا غنى له عن فضله وجوده وبره طرفة 
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عين » فلله ما أحلى هذه المقابلة وما أحمم هاتين الآيتين للخيرات كلها E ET‏ 
فسبحان من تعرف إلى خصائص عباده بکلامه » e‏ فهم لا يطلبون ثرا بعد عين » 
ولا يستبدلون الحق بالباطل » والصدق E‏ 

قوله تعالی : ( وما یغنی عنه TT‏ 
الذى بخل به على الناس ولم ينفعه فى المصالح العامة » بوفي] يعود نفعه على الجحماعة » ولم يصحب منه شيا 
إلى آخرته التی هی موضع حاجته وفقرہ ؟ کا قال تعالی : ظ ولقد جئتمونا فرادی ک) خلقناكم أول مرة 
وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم )7 وکا قال تعالى  :‏ ويل لكل همزة لزة » الذى جع مالا وعدده » 
يحسب أن ماله أخلده » كلا لينبذن فى الحطمة » وما أدراك ما الحطمة › نار اله الموقدة » التى تطلع على 
الأفثدة » إنها عليهم مؤصدة » فى عمد ممدة 0 . ۰ 

قوله تعالى : إن علينا للهدى » وإن لنا للاخرة والأولى ‏ . 

قيل معناه : إن علينا أن نبين طريق المهدى من طريق الضلال . 

قال قتادة : على الله البيان » بيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته . وهذا المعنى حق » ولكن مراد 
الآية شىء آخر . 

وقيل : المعنى : من سلك الهدى فعلى الله سبيله » كقوله تعالى : « وعلى اله قصد السبيل 4“ وهذ 
قول مجاهد حکاه ابن جرێر . 

قال ابن القيم - رحه الله - : وهو أصح الأقوال فى الأية . قال الواحدى : علينا الهدى » أى : إن 
الهدى يوصل صاحبه إلى الله » وإلى ثوابه وجنته » وهذا المعنى فى القران فى ثلاث مواضع : ههنا » وف 
النحل فى قوله  :‏ وعلى الله قصد السبيل ) وفى الحجر : « هذا صراط عل مسنتقيم ٠)‏ وهو معنى 
شريف جليل » يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله ولابد » والهدى : هو الصراط 
المستقيم » فمن سلكه أوصله إلى الله » فذكر الطريق وااغاية » فالطريق » الهدى » والغاية : الوصول إلى 
الله . فهذه أشرف الوسائل وغايتها أعلى الغايات . 

وقوله تعالى : ظ وإن لنا للاخرة والأولى ¢ . 

لا كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه واخرته a‏ المطلوب إلا بتوحيد طلبه 
والمطلوب منه . فأعلمه - سبحانه - أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيعا . وأن الدنيا والأخرة جيعاً له 
EES E N aE E‏ 


. من سورة الأنعام‎ ٩٤ : من الآية‎ )١( 
. سورة المزة‎ ( 
. من سورة الحجر‎ ٤١ : الآية‎ )4( 


A* 1۸‏ الجرْء الثلاثون 

الطرق والوسائل إليه »> وهى طريق المدى . وتوحيد الطريق فلايعدل عنها إلى غيرها . وتوحيد 
المطلوب . وهو الحق . فلا يعدل عنه إلى غيره . فاقتبس هذه أمور من مشكاة هذه الكلمات فإن هذه غاية' 
العلم والفهم » وبالله التوفيق . | 

ولا أقام - سبحانه - الدليل » وأنار السبيل » وأوضح الحجة » وبين المحجة » أنذر عباده عذابه 
الذى أعده لمن كذب خبره وتولى عن طاعته » وجعل هذا الصنف من الناس هم أشقاهم كا جعل 
أسعدهم أهل التقوى والإحسان والإخلاص . فهذا الصنف هو الذى يجنب عذابه . قال تعالى : 

« فأنذرتكم نارأً تلظى ‏ لا يصلاها إلا الأشقى » إلذى كدب وتولى » وسيجنبها الأتقى » الذى 
يۇق ماله بتزکی ) . 

قال القرطبی : (فانذرتکم ) ی : حذرتکم وخوفتکم ( ناراً تلظی ) أی : تلهب وتتوقد» 
وأصله : تتلظى . ( لا يصلاها ) أى : لا يجد صلاها وهى حرها ( إلا الأشقى ) أى : الشقى ( الذى 
کذب ) نی الله محمداً- صلى الله عليه وسلم - (وتولى ) أى : أعرض عن الإيمان . 

قال الإمام .مالك : صلى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب فقرأً : ( والليل إذا يغشى ) فلا بلغ 
( فانذرتکم ناراً تلظى ) وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعداها من البكاء » فتركها وقرأ سورة أخرى . 

قال الإمام أحد بسنده عن أبى هريرة - رضى الله عنه- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « لا يدخل النار إلا شقى » قيل : ومن الشقى ؟ قال : « الذى لا يعمل بطاعة » ولا يترك لله 
معصية »( . 

وقالى الإمام أحمد بسنده عن أب هريرة أيضاً قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« كل أمتى يدخلون الجحنة يوم القيامة إلا من أ » قالوا : من يأب يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دخل | 
الجنة »> ومن عصانی فقد اې ٩»‏ . ورواه البخاری عن محمد بن سنان عن فلیح به . 

وقوله تعالی : ظ وسیجنبها الأتقی ) أى : وسیزحزح عن النار التقی النقی الأتقی › کا قال 
تعالى : ظ ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ٠”‏ وكا قال سبحانه : ظ وينجى اله الذين اتقوا 
بمفازتهم لا يمسسهم السوء ولاهم يحزنون 54 

وقوله  :‏ الذی يۇق ماله یتزکی 4 أی : یصرف ماله فی طاعة مولاه لیزکی نفسه وماله وما وهبه 
الله من دين ودنيا » قال تعالى : ظ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )07) وقال - صلى الله عليه 
وسلم - : « الصدقة تطفىء غضب الرب كا يطفىء الماء النار “٠>‏ 
)١(‏ آخرجه الإمام أحمد فى مسنده (مسند أب هريرة ) ج۲ ,ص ۳٤۹‏ وانظر الفتح الربانی للساعاق ج۱۹٠‏ ص۴١۲‏ . ا 


(۲) رواه الإمام امد فی مسنده ( مسند أ هريرة ) ج ۲ ص ۳٣۱‏ » وانظر الفتح الربانی للساعاق ج ۲۴۳ ص ۲٠۲‏ ورواه البخارى فى صحيحه فى 
( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) ج٤‏ ص ٠١۷‏ طبع دار إحياء الكتب العربية . ۰ 
| ) الاية : ۷۲١‏ من سورة مرهم )٤( ٠.‏ الآية : ٠١‏ من سورة الزمر . )٥(‏ من الآية : ٠٠١‏ من سورة التوبة . 
(0) فلحديث أخرجه ابن حبان مع اختلاف فى اللفظ » وهو عنده : « الصدقة تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السو . 

وهذا اللفظ جزء من حديث أتخرجه الإمام امد فی مسنده ( مسند جابر بن عبد الله ) ج ۳ ص ۳۹۹ فى .وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لکعبہ بن عجرة- رضى الله عنه _ 
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وقوله تعالى : ظ وما لأحد عنده من نعمة تجزی € أى : ليس بذله ماله فى مكافاة من أسدى إليه 
معروفاً فهو يعطى ى مقابلة ذلك » وإنغا دفعه ذلك ( ابتغاء وجه ربه الأعلل ) ای : طمعاً فی أن يحصل له 
رؤ يته فى الدار الأخحرة فى روضات الحنات » قال الله تعالى : ( ولسوف يرضى € أى : ولسوف يرضى 
من اتصف ذه الصفات الحليلة . 


قال ابن کثیر : وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أب بكر الصديق - رضى 
الله عنه - حتى إن بعضهم حكى الإجاع من المفسرين على ذلك » ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة 
بعمومها فإن لفظها لفظ العموم » وهو قوله : « وسيجنبها الأتقى › الذى يؤق ماله يتزكى » وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى 4 ولكنه مقدم الأمة وسابقهم فى جيم هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة » فإنه 
کان صديقا تقيا كري| جوادا بذالا لأمواله فى طاعة مولاه » ونصرة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فكم من 
الناس عنده من يحتاج إلى أن يكافئه بها » ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤ ساء من ساثر 
القبائل » ومذا قال له عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف - يوم صلح الحديبية : « أما والله لولا يد لك 
عندى لم أجزك بها لأجبتك » وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة » فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب 
ورؤ ساء 'القبائل فكيف بمن عداهم ؟! وهمذا قال تعالى : لظ وما لأحد عنده من نعمة تجزى » إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ) . 

ونی الصحیحین أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من أنفق زوجین فى سبيل الله دعته 
خزنة الحنة : ياعبد الله هذا خير . . » فقال أبو بكر : يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل 
يدعى منها كلها أحد؟ قال : نعم وأرجو أن تكون منهم »'“ . 


ولفظ البخاری : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى 
من أبواب ال حنة : يا عبد الله هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من 
آهل الجهاد دعى من باب الحهاد » ومن کان من اهل الصيام دعی من باب الريان > ومن کان من اهل 
من دعى من تلك الأبواب من ضرورة › فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال : « نعم » وأرجو 
أن تکون منم ٩"۲‏ 


)١(‏ الحدیث فی اللؤلؤ والمرجان فی ( كتاب الزكاة ) باب من جمع الصدقة وأبواب البر ص٤٣۲‏ رقم 1*7 رواه عن أ هريرة بأطول من هذا ولفظه 
یقارب ما ذکره بعده على أنه لفظ البخارى . 
(۲) اخرجه البخاری فى ( كتاب الصيام ) باب : الريان للصائمين ج ١‏ ص ۴۲١‏ طبع دار إحياء الكتب العربية . 
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تفمسير سورة الضحى 

مقدمة عن السورة : 

الور ف 

ر 

وحروفها : مائة وائنتان وسبعون . 

وقواضل اياجا + عل الالفة؛ 

سميت ( والضحى ) لفتتحها . 
مقاصد السورة : 

معظم مقصود السورة : بيان ما للرسول - صلى الله عليه وسلم - من الشرف والمنقبة له » والمنة 
وصيانة الفقر واليتم من بين الحرمان والمذلة » والأمر بشكر النعمة فى قوله : ط وأما بنعمة ربك فحدث ‏ 


المتشامات : 


قوله : فأما اليتيم فلا تقهر 4 كرر ثلاث مرات . لأا وقعت فى مقابلة ثلاث آيات أيضأً . وهى 
ا یحدك بتي فاوی . ووجدك ضالاً فهدى . ووحدك عائلا فأغنى . فأما اليتيم فلا تقهر 4 واذکر 


يتمك # وأما السائل فلا تنهر 4 واذكر فقرك # وأما بنعمة ربك فحدث ¢ : النبوة والإسلام . 


مناسبة السورة لا قبلها : 
أنه ذكر فى السابقة ل وسيجنبها الأتقى ‏ ولا كان سيد الأتقينَ رسول الله - بي - عقب ذلك 


ال خی د و الیل إذا سج ماودعك ربك وما قل ي ولااخرة خب لَك 
اردق تر بطب ك كني أ كاروب 
ووجدصا ل دی ر ووج ماپا اغى ج ناما لتم فلا تفر @ | 


2و ا 


ا تنهر ر واما بنعمة ربك فحدتٌ ي 


سے کے ي س ر و ا ا ج ي ی 
غا المزدات 

# الضحى # : صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقى أشعتها على هذا الكون 

سجی ) ای : سکن › والمراد : سكن الأحياء فيه وانفقطعوا عن الحركة . 

# ما ودعك ربك ) أی : ماتركك . 

# وما قى #» أى : وما قلاك وما أبغضك . 

ضالا فهدى ‏ أى : غافلا عن الشرائع فهداك إلى مناهجها . 

عائلا چ أى : e:‏ 

فلا تقهر # أى : فلا تستذل . 

ل فلا تهر 4 أى : فلا تزجر . 

لإ فحدث ‏ أى : فاد الشكر لموليها . 

قوله تعالى  :‏ والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وماقلى . وللاخرة خير لك من 
الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى ‏ . 
سیب نزول هذه الايات المباركة : 

اشتکی رزسول الله کیا فلم يقم ليلتين أو ثلاثا» فجاءت امرأة - وهى أم ميل امرأة أ هب - 
فقالت يا محمد : إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك !! م ره قربك لیلتین أو ثلاث » فانزل الله عر 
وجل : # والضحى _ والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قل % . ( الحديث روأه ه البخارى ومسلم 
واد د و کر اا ارا 

Ts کک‎ 

قال ابن کثیر e‏ تعالی - بالضحى وما جعل فيه من الضياء » وبالليل إذا سكن وأظلم 
واذهمّ » وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى . 
منذ أحبك »› وهذا ا ٠ TT‏ 
أياما > فتغير بذلك a Es‏ 

قوله تعالٰی  :‏ وللاخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضی ) آی : وللدار 


)1( للدت ق حاار ق كات التفسير ) تقسير : والضحى ج٣۳‏ ص ۲۱۷ طبع دار احیاء الكتب العرية ٠‏ 


A۰۲۲‏ الجزء الثلاثون 
الأخرة خير لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا ء لأن الأخرة باقية » والدنيا فانية » وهذا كان عليه الصلا: 
والسلام يقول : دداللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ٠»‏ # ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 أى : سوف 
يعطيك ربك فى الأخرة من الثواب » والكرامة » والشفاعة » وغير ذلك إلى أً ل ترضصی Ea‏ 
E‏ - یی - ذكر أمته فقال : « اللهم أمى 
آمتی وبکی » فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك ‏ وهو أعلم ee‏ 
- ا - فأخبره رسول الله ا - فقال الله : يا جبريل : اذهب إلى محمد وقل له : إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نسوءك ¢ الحدیث أخرجه مسلم 

وقال الخازن : والاَوْل جل الآية على ظاهرها ليشمل خيرى الدنيا والآخرة معا فقد أعطاء الله 
تعالی - ى الدنيا النصر والظفر على الأعداء ¢ وكثرة الاتباع والفتوح ¢ وأعلى دینه » وجعل أمته مته حير 
« وأعطاه ف الأخرة الشقاعة العامة » المحمود ¢ وغير ذلك من خیری الدنيا والاخرة 
للمقسم ا وهو نور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه عنه » حټی قال ادا 0 عمداً وة 

فأقسم بضوء اهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحى ونوره » بعد ظلمه احتباسه واحتجابه .. وأيضا 
فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذى فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحى والنبوة ء فهذان 
للحس » وهذان للعقل » وأيضا فإن الذى اقتضت رحته أن لا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمداً بل 
هداهم بضوء النار إلى مصالحهم ومعايشهم » لا يليق به أن يتركهم فى ظلمة اجهل والغى » > بل يهدیهم 
| بنور الوحی والنبوة إل مصالح دنیاهم واخرتهم . 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه » وتأمل هذه الجزالة والرونق الذى على هذه الألفاظ » أ 
والحلالة الى غلل معانيها. 

ونفی - سبحانه _ أن یکون ودع نبيه أو قلاه » فالتودیه : الترك › والقلى : البغخض « فما ترکه منذ 
أعتنى به وأكرمه » و شه منذ أحبه : 

وأطلق - سبحانه - أن الأخرة خير له من الأول » وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هى خير له 
ما قبلها » كا أن الدار الآخرة خير له ما قبلها . ثم وعده با تقر به عينه » وتفرح به نفسه » وینشرح به 
صدره » وهو أن يعطيه فیرضی « وهذا يعم ما يعطيه من القران 0 واهدی › والنصر › وكثرة الأتباع » 
ورفع ذكره » وإعلاء کلمته » وما يعطيه بعد ماته وما يعطيه فى موقف القيامة » وما يعطيه فى الجنة » 
وأما مايغتر به الجهل » من أنه لا يرضی Es‏ النہار » اولار ن أن يدخحل أحد من أمته 


( آخرجه ئى اللؤلۇ والمرجان في اتفق عليه الشيخان ف ( کتاب الحهاد ) باب : غزوة الاخزاب » وهى الخندق ص ٤۷١‏ رقم ۱۱۸۳ وانظر 
رقم ۱۱۸٩‏ . 
(D‏ الحدیث أخرجه الامام مسلم ف صخیحه ( صحیح مسلم بشرح النووى) ف ( کتاب الايمان) باب بشارة الأمة ج ۳٣ص‏ ۷۸ 


سورة الضحى ۸۰۳ 


النار ! فهذا من عزور الشيطان همم به ربه - تبارك وتعالى - وهو - سبحانه - يدخل النار من يستحقها من 
| الكفار والعصاة » ثم يحد لرسوله حدَاً يشفع فيهم » ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول : لا أرضى أن 
يدخحل أحداً من أمتى النار على أن يدعه فيها » بل ربه - تبارك وتعالى : يأذن له » فيشفع فيمن شاء الله أن 
يشفع فيه › ولایشفع فى غير من أذن له فيه ورضيه . أ . ه 

قوله تعالى : # ألم يجدك يت فآوى . ووجدك ضالاً فهدى . ووجدك عائلا فأغنى . فأما اليتيم 
فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر . وأمابنعمة ربك فحدث ‏ . 


سبحانه وتعالی - مننه على نبيه محمد - َي _ فقال : ظ ألم يجدك يت لا أب لك » قد مات 
أبوك ( فآوى ) أى : جعل لك مأوى تأوى إليه عند عمك أب طالب فكفلك . قال ابن کثير : إن آباه 
اة - تونی وهو حمل فی بطن أمه » ثم توفيت أمه وله من العمر ست سنين » ثم كان فى كفالة جده 
« عبد المطلب » إلى أن توفى وله من العمر ثمان سنين » فكفله عمه « أبو طالب » ثم لم يزل يحوطه وينصره 
ویرفع من قدره حت ابتعثه الله على رأس الأربعين » وأبو طالب على عبادة الأوثان مثل قومه » ومع ذلك 
کان یدفع الأذنى عن رسول الله يي - وكل هذا من حفظ الله له » وكلاءته وعنايته به . 

وقوله تعال : # ووجدك ضالاً فهدى 4 أى : غافلا عا يراد بك من أمر النبوة فهداك » أى : 

أرشدك . والضلال هنا بمعنى الغفلة » كقوله - جل ثناؤه : #لایضل رب ولاینسی 4 أى : 
لا يغفل . وقال فى حق نبيه : ل وإن كنت من قبله لمن الغافلين 4 وقال قوم : ( ضالاً ) : م تكن 
تدرى القرآن والشرائع فهداك الله إلى القرآن وشرائع الاسلام » وهو معنى قوله تعالى : فل ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الإيمان 4“ حكاه القرطبى . 


وقوله تعالی : ¥ ووجدك عائلا فأغنى # أى : ووجدك فقيراً حتاجاً فأغناك عن الخلق › با يسر لك 
من أسباب التجارة . 


وبعد أن ذکر - سبحانه - نعمه عليه من ايوائه بعد يتمه » وهدايته بعد الضلالة ٠»‏ وإغنائه بعد 
الفقر » أمره أن يقابل هذه النعم الثلاث مما يليق بها من الشكر » فنهاه أن يقهر اليتيم » وأن ينهر السائل » 
ET‏ > بل یحدث ہا . فأوصاه - سبحانه - بالیتامی e‏ 
اليتيم فلا تقهر تقهر # قال مجاهد : لا تحقر اليتيم فقد كنت يتي) . وقوله : ل وأما السائل فلا تنهر ) قال أكثر 
امفسرين : هو سائل المعروف وألصدقة » ولا تنهره إذا سألك » فقد كنت فقيراً » فإما أن تطعمه وإما أن 
دو ردا ا . قال الحسن : أما إنه ليس بالسائل الذى يأتيك » ولكن طالب العلم . وهذا قول يحى بن 
ادم قال : إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره . 

قال ابن القيم . والتحقيق أن الاية تتناول النوعين . 


وقوله تعالی : #وأما بنعمة ربك ا قال مجاهد : بالقران . 


. من سورة الشورى‎ ٠۲ : من سورة طه . (۲) من الآية : ۳ من سورة يوسف . (۳) من الآية‎ ٠۲ : من الآية‎ )١( 


4 الجزء الثلاثون 


ل بمعنى أظْهرهّاء والقرآن E ET e‏ 

وروی أبو البشر » »> عن حاهد : خف بالنبوة الى أعطاك وھی من أ جل النعم . وقال مقاتل : 
آشکر هذه النعمة الى ذکرت ف هذه السورة 

والتحقيق أن النعم تعم هذا كله » فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم » وأن يحدث بنعم الله 
عليه فى الدين والدنيا . 


3 0 

مقدمة : 
ال فا ا 

السورة مكية 

علو اناا مان 

وکلماتها : ست وعشرون . 

وحروفها : مائة وخخمسون . 

وفواصلل ایاتہا : ( بکا) . 
مقصود السورة : ٠‏ 

معظم مقصود السورة : بیان شرح صدر المصطفى - ية - ورفع قدره وذکره ¢ وتبديل العسر من | 
آمره بیسره » وأمره بالطاعة فى انتظار أجره » والرغبة اى الله تعالی ¢ والإإقبال على ذکره فی قوله تعالٰی : 
* وإلى ربك فارغب 4 . 
المتشامهہات : 

قوله تعالى : ظ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ) ليس بتكرار» لأن المعنى : 
العسر الذى أنت فيه من مقاساة الكفار يسراً عاجلا» إن مع العسر الذى e‏ 
والعسر وأحد واليسر آننان » وعن عمر - رضی الله عنه_ لن يغلب عسر یسرین . 


وهى شديدة الاتصال با قبلها حت روى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنا كانا يقولان : هما 
سورة واحدة » وكانا يقرأنه) فى الركعة الواحدة » وما كانا يتصلان بينها بالبسملة » ولكن المتواتر كوني) 


و روص وص ص ص وص رر ص وص ع ص و 5 E‏ را م عا 
ألم شْرَحْلَك صدرك ووضغتاعنك زرك ي الذۍ انقض ظبردي 

م 2ر و 3د مص ورو او ر ص صو 
فإن مع العسر سرا ري إن مع العسر سرا زې فإذافرغت 


أل نشرح 4 : النفسح بالحكمة والنبوة . 
# ووضعنا عنك # : خففنا عنك وسهلنا عليك . 


2 r 


وزفالك كرا 


# وزرك 4 : حلك «أعباء النبوة والرسالة » 

ط الذى أنقض ظهرك 4 : أثقله حتى سُمع له نقيض « صوت » 
فإذا فرغت » : من عبادة أديتها . 

ط فانصب ‏ : فاجتهد وأتبعها بعبادة أخرى . 

۾ فارغب ‏ : فاجعل رغبتك فى جميع شؤونك . 


التفسير 

قوله تعالى : ألم نشرح لك صدرك 4 

شرح الصدر : فتحه » آی ألم نفتح صدرك للإسلام ؟ وروی أبو صالح عن ابن عباس - رضى 
الله عنها- قال : ألم لين لك قلبك . 
« نعم وينفسح » قالوا : يا رسول الله وهل لذلك علامة ؟ قال : « نعم » التجافى عن دار الغرور»› 
والإنابة إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل نزول الموت أخرجه الترمذى فى جامعه . 

ونحو ذلك قوله تعالی : ل فمن شرح الله صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه ٩‏ وکقوله تعالی : 
فمن یرد اله أن یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما يصعَدُ فی 
الساء ي 


. من الآية : ۲۲ من سورة الزمر‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ : من الاية‎ )۲( 


۸°۲۹ الجزء الثلاثون 


وروى عن الحسن قال : ألم نشرح لك صدرك 4 قال : ملىء حكا وعلاً . 

روى الترمذى فى جامعه غن أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة أن النبى - ب قال : « فبينا 
أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول : أحد الثلاثة » فأتيت بطست من ذهب فيها ماء 
زمزم » فشرح صدری إلى كذا وكذا » قال قتادة : قلت مايعنى ؟ قال : إلى أسفل بطنى › قال : 
فاستخرج قلبی » فغسل قلبی اء زمزم » ثم أعید مکانه ثم حشى إيمانا وحكمة » الحديث' . 

قوله تعالى : $ ووضعنا عنك وزرك 4 كقوله تعالى : (ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر 4“ فالمعنى : خططنا عنك حلك الثقيل . 

وقوله تعالى : # الذى أنقض ظهرك 4 أی : الذى أثقل وأوهن ظهرك . 

قال المفسرون : المراد بالوزر : الأمور التى فعلها الرسول - ية - عن اجتهاد وعوتب عليه » كإذنه 
للمنافقين فى التخلف عن المجهاد خين اعتذرواء وأحذه الفغداء من أسرئ بدر» ونحو ذلك » وليس المراد 
بالذنوب المعاصى والاثام » فإن الرسل معصومون من مقارفة الأثام . 

والنقيض : هو السوت الذى يسمع من المحمل فوق ظهر البعير من شدة الحمل . 

وقوله تغالى : ظ ورفعنا لك ذكرك 4 أى : رفعنا شأنك » وأعلينا مقامك فى الدنيا والاخرة » 
وجعلنا آأسمك مقرونا باسمى . قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا رسول الله ¢ وقال فتأدة : رفع الل ذکره فی الدنيا والاخرة فليس خطیب ولا متشهد ولا صاحب 
صلاة إلا ينادى : أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . 
ر ا 
47 ۴ 
اغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبى إلى اسمه إا قال فى الخحمس لمؤذن أشهد 
شى له من اسمه ليجله فذو العمرش عحمود» وهذا محمد 

قال القرطبى : وقيل : رفعنا ذكرك عند الملائكة فى السماء > وفى الأرض عند المؤمنين » ونرفع فى 
الأخرة ذكرك با نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات . 

وقال الفقيه القاضى أبو الفضإ : هذا تقرير من الله - جل اسمه - لنبيه ب - على عظيم نعمه 
لدیه » وشریف منزلته عنده » وکرامته عليه بان شرح قلبه للایمان والمداية » ووسعه لوعی العلم وهل 


)1( أخرجه فى اللؤلؤ والمرجان فن ( كتاب الايمان ) باب الاسراء بوسول الله - ب ۔ . . الخ ص ۳۹ رقم ٠٠۴‏ ورواه البخارى فى ( كتاب بدء 
الخلى ) باب ذكر الملائكة . 
(۴) من الاية : ۲ من سورة الفتح . 


A‘ YV سورةالشرح‎ 

الحكمة » ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله › 
وحط عنه عهده أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم وتنويهه بعظيم مكانه وجليل زتبته ورفعة 
ذكره وقرانه مع اسمه اسمه » قال قتادة : رفع الله - تعالى - ذكره فى الدنيا والاخرة » فليس خطيب 
ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ومن ذكره معه 
تعالی - أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه فقال تعالى : ظ وأطيعوا اله والرسول 04“ وقال : ظ فآمنوا 
بالله ورسوله 04 . 

قال القاضى عياض فى كتابه « الشفا » بسنده عن عطاء بن يسار » قال*: لقيت عبد الله بن عمرو 
بن العاص فقلت : أخبرنى عن صفة رسول الله - ية - قال : أجل » والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض 
صفته فى القرآن : يا أيها النبئ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين » أنت عبدى ورسولى » 
سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولا سخاب فى الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء : بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا ء 
وأذانا صا » وقلوبا غلفا »“ . 


ونی حديث آخر : أخذنا رسول الله - ية - عن صفته فى التوراة : « عبدى أحد المختار » مولده 
بمكة » ومهاجره بالمدينة -أوقال : طيبة - أمته الحمادون لله على كل حال »< . أه 
سیدی يا رسول الله 
e‏ ا ر الاق تاع اعلا 
کا وما RSE SE‏ الكرماء 
رانتك فى الحلق العظيم شمائل 
يغخرى ‏ هن ويولع الكبراء 
فإذا سخوت بلغت بالحجحود المدى 
وفعلت ما لاتفعل الأنواء 


وإذا ارت فقاوراً ونا 
لايستهين بعفوك المهلاء 


ندا ى اللي . عا .الرا 


. من سورة إل عمران‎ ٠۳۲ : من الاية‎ )١( 

(۲) من الآية : ۸ کم سورة التغابن . 

(۳) الحديث فى الشفا للقاضی عیاض ج۱ ص ۲١۱‏ طبع دار الفكر -بيروت » ولكن بعناه . وله أصل فى الصحاح . 
)٤(‏ أنظر ماقبله . ٤‏ 


قوله تعالی : ل فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسراً . فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب » 
أُی : إن مع الضيقة والشدة يسرأ » أى : سعة وغنى . ثم کرر فقال : ( إن مع العسر يسراً ‏ قال قوم : 
هذا التكرير تأكيد للكلام . وقال قوم : إن من عادة العرب إذا ذکروا اسا معرفاً ٹم کرروه فهو هو . وإذا 
نکروه ثم كرروه فهو غيره . وهما أثنان ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر»ء قاله ثعلب . 


وجاء فى الحديث عن النبى - ي - ى هذه السورة أنه قال : « لن یغلب عسر يسرین ٠»‏ أخرجه 
ابن جریر . 


وقال ابن مسعود : والذى نفسى بيده لو كان العسر فى جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه » ولن 
یغلب عسر یسرین . 

کا عمر بن الخطاب يذكره له جموعاً من الروم وما يتخوف ماهم » فكتب 
إليه عمر - رضى الله عنما - أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجاً » 
ولن يغلب عسر يسرين » وإن الله -تعالى - يقول فى كتابه : يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا اله لعلكم تفلحون )7 . 


(۱) اخرجه فی کنز العمال ج۲ ص ۱٤‏ رقم ۲۹٤١‏ وعزاه إلى الحاكم عن الحسن مرسلا . 
»™( الآية : ۰ من سورة آل عمران . 


وقال الحسن بن سفيان بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله - ية - قال : « نزل المعونة من السماء على 
قدر المؤنة » ونزل الصبر على قدر المصيبة » وما يروى عن الشافعى أنه قال : 
ا وا 0 و 
من صدق لاله ينله أُذی ومن رجاه يكون حيیث رجا 
وقال ابن درید : أنشدنی ابو حاتم السجستانی : 


إذا أشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب 
وك اكا ` وا اك ل اتات الات 
ول تر لانكشاف الضر وججها ولا أغنى بحيلته الأريب 


أتاك على قنوط منك غوث . يمن به اللطيف الملستجيب 
وقال آخر : 


قوله تعالى : « فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب 4 أى : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاها 
وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة » وقال ابن 

عباس وقتاده : فإذا فرغت من صلاتك ( فانصب ) أى : بالغ فى الدعاء وسله حاجتك وقال ابن 
مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل . وقال الكلبى : إذا فرغت من تبليغ الرسالة | 
( فانصب ) أى : استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات . وعن مجاهد : إذا فرغت من دنياك ( فانصب ) فى 
صلاتك . ونحوه عن الحسن . 

وقال الجنيد : إذا فرغت من أمر الخلق فاجتهد فى عبادة الحتق . 

وقال زيد بن أسلم ‏ فإذا فرغت # أى : من الجهاد ™ انصب # أى : فى العبادة # وإلى ربك 
فارغب # قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله . 


الجزء الثلاثون 
تفسیر سورة والتين والزيتون 


مقدمة عن السورة : 
قال صاحب کتاب « بصائر ذوى التمييز » : 
السورة : مكية . 
عدد آیاتہا : ثمان . 
وكلماتها : أربع وثلاثون . 
وحروفها : ماثة وخمسون . 
وفواصل آیاتها : ( من ) 
سميت ب « التين » لمفتتحها . 
مقصود السورة : ۰ 
معظم مقصود السورة القسم على حسن خلقة الإنسان » ورجوع الكافر إلى النيران » وإكرام أ 
المؤمنين باعظم المثوبات الحسان » وبيان أن الله حكيم وأحكم فى قوله تعالى : ظ اليس الله باحکم 
الحاكمين 4 . 
المتشاممات : . 
قوله تعالى : ط لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ‏ وقال فى البلد : لط لقد خلقنا الانسان فى 
كبد 4 لا مناقضة بينها » لأن معناه عند كثير من المفسرين : منتصب القامة معتدها » فيكون فى معفى : 
مناسبة السورة لما قبلها : 
إنه - سبحانه - ذكر فى السورة السابقة حال أكمل خلق الله - ية - وذكر هنا حال النوع الإنسانق“ 
وما ینتهی اليه أمره » وما أعد - سبحانه - لمن آمن برسوله . 


ن < اک ا 
ر رللا O‏ 
ر س صر 2و 2 ر9 ٍ ع وا کو رمو صوص 
وألتبنوآلزيتون) وطور سبنين وهدذاالبلدالامين 0ي لقد علقنا 
و ص £> د روم ر ٤و‏ ر 5 5 ر ۰ 
و اخ نو نے ردد نة اسه فلن ل لن ۶اا 
الإنسدن ف احسنِ ویم ټڅ رددنله اسفل سلفلین رې | ا 


CForlrs r” 


ارعن 


سورةالتين 


معان المفغردات 

ل والتين والزيتون ) : (قَسَّم ) بنبتيها من الأرض المباركة . 

و رفور تن 5 جل ا ا ل 

والبلد الأمين # : مكة المكرمة . 

ل أحسن تقويم ) : أكمل تعديل » وأحسن صورة . 

$ رددناه ¢ : أى : رددنا الكافر » أو جنس الإنسان . 

ل أسفل سافلين ) : إلى النار . قال الإمام على : هى النار بعضها أسفل من بعض . 

لإغير مون 4 : غير مقطوع عنهم . 

ل بالدين 4 : بالخبراء بعد البعث والحساب . 

التفسير 

قوله تعالى : ظ والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين . لقد خلقنا الإنسان فى 
أحسن تقويم ) . 

قال ابن القيم : أقسم - سبحانه - بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التق هى مظاهر أنبيائه ورسله » 
أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة » فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتها : 
هو أرض بيته المقدس فإنها أكثر البقاع زيتونا وتينا » وقد قال جماعة من المفسرين : إنه - سبحانه - أقسم 
أ بهذين النوعين من الثمار لمكان العزة فيه » فإن التين فاكهة مخحلصة من شوائب التنغيص » لا عجم له 
وهو على مقدار اللقمة » وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم . ويدخل فى الأدوية » ومزاجه من أعدل الأمزجة › | 
وطبعه طبع الحياة » الحرارة » والرطوبة > وشكله من أحسن الأشكال » ويدخل أكله والنظر إليه من باب 
المفرحات » وله لذة يمتاز ها عن سائر الفواكه › ويزيد فى القوة »> ويوافق الباءة وينفع من البواسير 
والنقرس » ويؤ كل رطا ا 

وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر » فإن عوده يخرج ثمراً > يعصر منه هذا الدهن 
الذى هو مادة النور » وصبغ للاكلين » وطيب ودواء » ومنه من مصالح الخلق ما لايخفى » وشجره باق 
على مر السنين المتطاولة . وورقه لا يسقط » وهذا الذى قالوهٌ حق » ولا ينای أن يكون منبته مراداً » فإن 
منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جلة البقاع الفاضلة الشريفة . فيكون الإقسام قد تناول 
الشجرتين ومنبته| » وهو مظهر عبد الله ورسوله وکلمته وروحه عیسی بن مریم » کا أن طور سنین مظهر 
عبده ورسوله وكليمه موسى » فإنه الجبل الذى كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه . 

ط وهذا البلد الأمين 4 : 


ثم أقسم بالبلد الأمين » وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم . وترقى فى هذا القسم 


AY‏ الحجزء الثلاثون 
من الفاضل إلى الأفضل › فبدأ بموضع مظهر المسيح › E‏ > ثم ختمه بموضع 
مظهر عبده ورسوله » وأكرم الخلق عليه . 

ونظير هذا بعينه فى التوراة التى أنزها ف « جاء الله من طور سيناء » وأشرق من 
هماعیر » واستعلن من فاران » فمجیئه من طور سینین بعثته لموسی بن عمران » وبدا به على حکم الترتیب 
الواقع »> ثم ثنى بنبوة المسيح » ثم ختمه بنبوة محمد ية - ( وساعير : جبل بيت المقدس - وفاران : جبال 
مكة ) . وجعل نبوة موسى بمنزلة مجىء الصبح » ونبوة المسيح بعده بمنزلة طلوع الشمس وإشراقها » ونبوة 
محمد - بلا - بمنزلة استعلائها وظهورها للعالم . ولا كان الغالب على بنى اسرائيل حكم الحس ذكر ذلك 
مطابقا للواقع . ولا كان الخالب على الأمة الكاملة حكم العقل ذكرها على الترتيب العقلى » وأقسم بها 
على بداية الإنسان ونهايته فقال تعالى : طإلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ¢ . 

أى : فى أحسن صورة وشكل واعتدال » معتدل القامة » مستوى الخلقة » كامل الصورة » أحسن 
من کل حیوان سواه . والتقويم تصيير الشىء ء على ما ينبغى أن يكون فى التأليف والتعديل . وذلك صنعته 
تبارك وتعالى فى قبضة من تراب » ولق اكام انارت ول ن ع الأيات الدالة على | 
وجوده » وقدرته وحکمته › وله وصفات کماله » وشا بکررها كرا فى القران لمكان العبرة فيها 
والاستدلال بأقرب الطرق. على وحدانيته » وعلى المبدأ وا معاد » كا قال تعالى : 

ط اله الذى جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صورکم ورزقکم من 
الطيبات › ذلکم الله ربکم فتبارك الله رب العالمين . هو الحى لا إله إلا هو فادعوه خلصين له الدين 
الحمد لله رب العامين ٠‏ كا قال سبحانه : ظ خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير » يعلم ما فى السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واله عليم بذات 
الصدور 4 وكقوله : ظ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اله ينشىء النشأة الأخرة إن | 
الله على کل شىء قدیر 4 . 

وتضمن اقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة - الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنایته بخلقه بان ارسل منہا 
رسلا أنزل علیهم کتبه يعرفون العباد بر ہم > وحقوقه عليهم » وینذرونهم بالل ونقمته » ويدعونہم إلى 
کرامته وثوابه  .‏ 

قوله تعالى : ظ ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
نمنون 4 . 

ثم لما كان الناس فى إجابة هذه الدعوة فريقين » منهم من أجاب ومنہم من أ ذكر حال الفريقين 
فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل سافلين . والصحيح أنه النار : قاله مجاهد » والحسن . قال 
على بن أب طالب - رضى الله عنه - هى النار بعضها أسفل من بعض ٠.‏ وقالت طائفة منهم قتادة وعكرمة 
| وعطاء وابراهيم : إنه أرذل العمر » وهو مروى عن ابن عباس . 

قال ابن القيم : والصواب القول الأول لوجوه : 
ل أحدها) : أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين » لاف لغة ولا عرف » وإنما أسفل سافلين : 


(۱) الآيتان : ٠١ ٦٤‏ من سورة غافر (۲) الآيتان : ٤ ٠۳‏ من سورة التغابن . () الآية : ٠١‏ من سورة العنكبوت . 


NYY سورةالتين‎ 

هو سجين الذى هو مكان الفجار » کا أن عليين مكان الأبرار . 

( الثانى ) : أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جدا » فأكثرهم يموت 
ولا یرد لى أرذل العمر . 
الغالك ) : أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم فى رد من طال عمره منهم إلى 
أرذل العمر . فليس ذلك حتصًاً بالكفار » حتى يستشنى منهم المؤمنين . 

( الرابع ) : وهو سبحانه - قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الايمان »> فجعل جزاء الكفار أسفل 
ساقلين .. ورام ا مر متين: أجرا غير منوت 

( الخامس ) : أنه - سبحانه - ذكر نعمته على الإنسان بخلقه فى أحسن تقويم » وهذه النعمة توجب 
عليه أن یشکرها بالإیمان وعبادته وحده لا شريك له » فینقله حينئذ من هذه الدار إلى أعلى عليين › فإذا م 
يؤمن به » وأشرك به » وعصی رسله » نقله منہا إلى أسفل سافلين » وبدله - بعد هذه الصورة التى هى فى 
أحسن تقويم - صورة من أقبح الصور فى أسفل سافلين . فتلك نعمته عليه » وهذا عدله فيه وعقوبته على 


کفران نعمته . 1 

( السادس ) : أن نظير هذه الأية قوله تعالى : « فبشرهم بعذاب أليم . إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات هم أجر غير ممنون )7“ فالعذاب الأليم هو أسفل سافلين » والمستثنون هنا هم المستشنون 
هناك » والأجر غير الممنون هناك هو المذكور هنا . والله أعلم . قلت : ونظيره أيضا قوله تعالى : 
| إوالعصر . إن الانسان لفى خسر . إلاالذين امنوا وعملوا الصالحات 4 . 

قوله تعالى : ظ فلهم أجر غير نون ) أى : غير مقطوع ولا منقوص » ولا مكرر عليهم » وكا 
قال تعالى : ظعطاء غير مجذوذ 4^ . 

وقوله تعالی : $ فما يكذبك بعد بالدین . لیس الله بأحکم الحاکمین € ( فما یذبك ) ای : یا ابن 
آدم ( بعد بالدين ؟ ) أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت البداءة» وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر 
على الرجعة بطريق الأولى » فأى شىء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ ! 

وقوله تعالى : لظ اليس الله بأحكم الحاكمين ‏ هذا تقرير لمضمون السورة من إثبات النبوة » 
والتوحيد » والمعاد » وحكمه بتضمن نصره لرسوله على من كذبه » وجحد ما جاع به » با لحجة » والقدرة 
والظهور عليه » وحكمه بين عباده فى الدنيا بشرعه وأمره » وحكمه بينهم فى الاخرة بثوابه وعقابه » وإن 
أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل :هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته فى خلق الإنسشان فى أحسن تقويم » 
ونقله فى أطوار التخليق » حالا بعد حال » إلى أكمل الأحوال » فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن 
لا يجازى المحسن باحسانه » والمسىء باساءته ؟ ! 

وهل ذلك إلا قدح فی حکمته وحکمه ؟ ! فلله ما أحصر لفظ هذه السورة . وأعظم شأنها » وأتم 
معناها . 2 

فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين . وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم ي“ . 

۲ : من سورة الانشقاق . (۲) الآیتان : ۱» ۲ من سورة العصرء وبعض الآية‎ ٠١ ۲٤ : الآیتان‎ )١( 
. الآيتان : ۳۷ من سورة الجحاثية‎ OD . من الاية : ۸ من سورة هود‎ )۳( . 


الجزء الثلاثون 


تفسير سورة العلق 


قال صاحب البصائر : 

السورة : مكية . 

عدد أياتها : تسع عشرة . 

وكلماتها : أثنتان وتسعون . 

وتخروفها 5 ماثتان وتمَانون : ٠‏ 

وفواصل ایاتہا : (ق » م» ىء ه» ب) وسميت ب (العلق ) لفتتحها . 

مقصود السورة : 

معظم مقصود السورة : ابتداء فى جيع الأمور باسم الخالق الرب - تعالى - جلت عظمته › والمنة على 
الخلق بتعليم أهل الكفر والمعصية » وتخويف الأجانب بالعقوبة » وبشارة الساجدين بالقربة فى قوله | 
تعالى : « واسجد واقترب 4 . 

ومناسبتها لما قبلها : 

أنه ذكر هناك خلق الإنسان فى أحسن تقويم » وذكر هنا خلق الإنسان من علق » إلا أنه ذكر هنا من 

أحوال الأخرة ماهو كالشرح والبيان لما سلف . 


ارا بای رَبك الّذی حَلی و خی ٣نس‏ من علي د ارا ورك 
الأ دې لدی علم انمَّم چې عَلْم الو لن مالم يعمد کا إن 
السَلبَطَْنَ م أد ر٤٠‏ نتفاي إ دإ رك امح دي ز٤ت‏ 
الّذی ینھی چ عَبَدًا إا صل د أربت إن کان غل المد 5 اوا 
الَو چ ١رت‏ ندب ترک ج ألم بأد ابر کل ن 


کور و( 


م ته فما الَا صب ې اص کدذبة حاطىة رې فليدذع نادير 
ا ع م ي اي 2ے ٍ 


9> 


ارو ر E‏ ر 9 
سدع الزبانی ةو کا لا تطعه وآسجذ وارب تي ۾ 


سورة العلق 
معانی المفردات 

علق ) : دم جامد استحال اليه المنى . 

«علُم ‏ : علم الانسان الكتابة بالقلم . 

# ليطغى ‏ : ليجاوز الحد فى العصيان . 

ط الرجعى ‏ : الرجوع فى الاخرة للجزاء . 

ظ أرأيت 4 : أخبرنى : ٍ 

لَسْفْعَن بالناصية ‏ : لنسحبنه بناصيته إلى النار . 

ليذ نادية & : آهل اة من قومه وعشیرته . 

سندع الزبانية 4 : ملائكة العذاب لحره إلى النار. 


التفسير 

قوله تعالى : ظ اقرا باسم ربك الذى خلق *# خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذى 
علم بالقلم »> علم الإنسان مال يعلم ) 

هذه السورة الكرية أول مانزل من القران الكريم » فى قول معظم المفسرين نزل بها الروح الأمين 
على قلب سيد المرسلين : سيدنا محمد ية وهو قائم على حراء ؛ فعلمه مس ايات من هذه السورة . 

أخرج البخارى بسنده عن عائشة أم المؤمنين آنا قالت : أول مابدىء به رسول الله - ب - من 
الوحى الرؤ يا الصالحة فى النوم » فكان لايرى رؤ يا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء ء 
وكان بخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالى ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 
الذلك » ثم يرجع إلى خحديجة فيتزود لثلها » حى جاءه الحق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرا 
قال : مانا بقارىء » قال : فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : اقرا : قلت : ماأنا 
بقارىء » فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : اقرا » فقلت : ماأنا بقارىء . 
فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال يإ اقرأً باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأً 
وربك الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الإنسان مالم یعلم 4 فرجع بها رسول الله - ا - يرجف فؤ اده »| 
فدخل على خديجة بنت خویلد - رضی الله عنها - فقال : زملونی زملونى . فزملوه حتى ذهب عنه الروع | 
فقال لخدججة وأخبرها الخبر : لقد خحشيت على نفسى . فقالت خديجة : كلا والله مانخزيك الله أبدا ء إنك 
لتصل الرحم وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى - ابن عم خديجة - وكان أمرأً تنصر فى الخاهلية › 
وان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب » وكان شيخا كبيرا قد 
عمى » فقالت له خديجة : يابن عم : اسمع من ابن أخيك › فقال له ورقة : يابن أخی ماذا تری ؟ | 


۸۰۳٦‏ الجزء الثلاثون 

فأخبره رسول الله - ية - خبر مارأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على موسى » ياليتنى 
فيها جذعا » ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله ي - أوحرجى هم ؟ ؟ قال : نعم » م 
٠‏ | يات زجل قط بثل ماجثت به إلا عودِى وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا » ثم لم ينشب ورقة أن 
توف » وفتر الوحى . 

ومعنى : ظ اقرأً باسم ربك الذى خلق 4 أى : اقرا ياحمد القرآن مبتدئاً ومستعينا باسم ربك الجليل » 
الذى خلق جيع المخلوقات » وأوجد جيع العوالم . وقال السهيلى : أى لاتقرؤ ٠‏ بقوتك ولاجعرفتك لكن 
بحول ربك وإعانته » فهو يعلمك ك| خلقك . 


ثم فسر الخلق تفخيا لشأن الإنسان فقال تعالى : خلق الإنسان من علق € أى : خلق هذا آ 
الإنسان البديع الشكل الذى هو أشرف المخلوقات من العلقة - وهى الدودة الصغيرة - وقد أثبت الطب 
الحديث أن المنى الذى خلق منه الإنسان محتو على حيوانات منوية لاترى بالعين » وإغا ترى بالمجهر الدقيق 
وأن ها رأسا وذنبا » فتبارك الله أحسن الخالقين . 


قال القرطبى : خحص الإنسان بالذكر تشريفا له » والعلقة : قطعة من دم رطب » سميت بذلك 
لأنها تعلق لرطوبتها بجا تمر عليه . 


وقوله NG E‏ 
کریم » > وقد دل على کمال کرمه ا > علم القرآن » خلق الإنسان » علمه البيان 4“ فهو 
سبحانه E E E eT‏ علم سان مال ملم 
ظلمة الجهل إلى نور العلم » aT‏ الكتابة بالقلم » فإنه يعلمك بلا واسطة وإن أ 

قال القرطبى : نبه - تعالى - على فضل علم الكتابة » لا فيه من المنافع العظيمة التى لابحيط بها 
إنسان » ومادونت العلوم ولاقيدت الحكم » ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم » ولا كتب الله المنزلة إلا 
بالكتابة » ولولاها ماستقامت أمور الدنيا والدين . 
وقال العلامة ابن القيم فى هذه الآيات المباركات : 

« تتأمل كيف جمع - سبحانه وتعالی - فى هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب 
الموجدات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه ¢ فذکر أولا چن الخلى وهو ! إعطاء الوجود الخارجی › ٠‏ م 
ذکر انيا خصوص خلق الإنسان لأنه موضع . العبرة والاية فيه عظيمة ومن شهوده ع| فيه محض تعدد 
النعم » وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة » وف سائر المواضع بذكر ماهو سابق عليها » أما مادة الأصل 


)١(‏ الأيات : ٤ -١‏ من سورة الرحهن 


سورة العلق ' ۰ AN‘TV‏ 


وهو التراب والطين أو الصلصال الذى كالفخار » أو مادة الفر ع وهو الماء المهين » وذكر فى هذا الموضع ل 
مبادىء تعليق التخليق وهو العلقة ؛ فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقاها إنغا هو الى العلقة » ثم ذكر ثالثا : 
التعليم بالقلم الذى هو من أعظم نعمة على عباده ؛ إِذٍ به تخلد العلوم وتثبت تبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ 
الشهادات وتضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس > وبه تقيد أخبار الماضيين للباقين اللاحقين › 
ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنين » وتخبطت الأحكام » ولم يعرف 
الخلق مذاهب السلف » وكان معظم الخلل الداخل على الناس فى ديهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان 
الذى يحو صور العلم من قلوبهم » فجعل هم الكتاب وعاء حفاظا للعلم من الضياع كالأوعية التى تحفظ 
الأمتعة من الذهاب والبطلان » فنعمة الله - عزوجل - بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم والتعليم به 
وإن كان ما يخلص اليه الإنسان بالة‌طنة والحيلة فإن الذى بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه |. 
وفضل أعطاه إياه » وزيادة فى خلقه وفضله فهو الذى علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم » ففعله فعل 
مطاوع لتعليم الذى علم بالقلم فإنه علمه فتعلم كا أنه علمه الكلام فتكلم » هذا » ومن أعطاه الذهن 
الذى يعى به » واللسان الذى يترجم به » والبنان الذى بخط به » ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون 
سائر الحيوانات ؟! ومن إلذى أنطق لسانه وحرك بنانه ؟! ومن الذى دعم البنان بالكف ودعم الكف 
بالساعد ؟! فكم لله من آية نحن غافلون عنها فى التعليم بالقلم » فقف وقفة فى حال'الكتابة وتأمل حالك 
وقد امسکت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جاد فتولد من بينها أنواع الحكم وأصناف العلوم ٠‏ 
وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل » فمن الذى أجرى تلك المعانى على قلبك 
ورسمها فى ذهنك » ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك » ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا 
عجیبا معناه أعجب من صورته فتقضى به مأربك وتبلغ به حاجة فى صدرك » وترسله إلى الأقطار النائية 
والجهات المتباعدة فيقوم مقامك » ويترجم عنك » ويتكلم على لسانك » ويقوم مقام رسولك » ويجدى | 
| عليك مالايجحدى من ترسله سوى من لظ علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم ) والتعليم بالقلم يستلزم 
المراتب الثلاثة مرتبة الوجوذ الذهنى » والوجود اللفظى . والوجود الرسمى فقد دل التعليم بالقلم على أنه - 
سبحانه - هو المعطى فمذه المراتب » ودل قوله : ( خلق ) على أنه يعطى الوجود العينى » فدلت هذه الآيات 
مع اخحتصارها ووجازتہا وفصاحتها » دلت هذه الايات مع اخحتصارها ووجازتہا وفصاحتها على أن مراتب 
الوجود بأسرها مسندة إليه - تعالى - خلقا وتعلي » وذكر خلقين وتعلمين : خلقا عاما وخاصا » وتعليا 
خاصا » وتعلیما عاما » وذکر من صفاته هاهنا اسم الأکرم الذی فيه کل خير وکل کمال » فله کل کمال 
وصفا » ومنه كل خير فعلا » فهو الأكرم فى ذاته وأوصافه وأفعاله » وهذا الخلق والتعليم إنغا نشا من كرمه 
وبره وإحسانه لامن حاجة دعته إلى ذلك وهو الغنى الحميد . أه. 

وله تعالى : ظ كلا إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى » إن إلى ربك آ 

بخبر - تعالى - عن الإنسان أنه ذو فرح وأشرٌ وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استخنى وكثر ماله » ثم 
تهدده وتوعده ووعظه فقال : ظ إن إلى ربك الرجعى 4 أى : إلى الله المصير والمرجع » وسيحاسبك على 
مالك من أين جعته وفيم صرفته . 


^*۸ | الجزء الثلاثون 

حرج الإمام أحد فی مسنده عن بشر بن جحاش قال : کنا جلوسا عند رسول الله - ب - فبصق فى 
كفه بصقة ثم وضع أصبعه فقال : یقول الله - تعالی - یابن ادم آنی تعجزنی وقد خلقتك من مثل هذه ؟! 
حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد › ا حتی إذا بلغت 
التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟!( . 1 

وقال ابن أب حاتم بسنده : عن عون قال : قال عبدالله منهومان لايشبعان : صاحب القلم » 
وصاحب الدنيا » ولا يستويان ؛ فأما صاحب العلم فیزداد رضی الرحن » وأما صاحب الدنیا فیتمادی فى 
الطغيان » قال : ثم قرأ عبداله : ظ كلا إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى ¢ . وقال للأخر : ظط إغا 
بخشی اله من عباده العلماء 4 وقد روی هذا الحدیث مرفوعاپالی رسول الله - یل - : « منہومان لايشبعان 
طالب علم وطالب دنيا » . 


قوله تعالی  :‏ أرأیت الذى ينہى » عبداً إذا صلى رایت إن کان عل امد » او مر باتقوی ‏ 
أرأیت إن کذب وتول » ألم یعلم بأن الله یری › کلا لن لم يته يته لَنَسْفْعاً بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة » 
فليدع نادية » سندع الزبانة » كلا لاتطعه واسجد واقترت ¢ . 

نزلت هذہ الآیات فی اہی جو › ۔ لع » الله - توعد النبى - ية - على الصلاة عند البيت » قال تعالى : 
ریت الذی ینہى » عبداً إذا صلى € تعجب من حال ذلك الشقی الفاجر › ای : أخبرنی ياحمد عن 
حال ذلك المجرم الأثيم » الذى ينهى عبدا من عباد الله عن الصلاة » ماأسخف عقله » وماأشنع فعله !! 
e‏ - 4 - وأن الذى ناه هو اللعين « آبو جهل » حيث 

: « لن رأيت محمدا يصلى لأَطأنْ على عنقه » ولاعَفَرَنٌ وجهه فى التراب » فخا برها قود زول 
الله - و - يصلى > فأقبل یرید أن یطأ على رقبته » فا فجأهم منه إ'* وهو ينكص على عقبيه » ويتقى | 
بیديه » فقيل له . مالك ؟ فقال : إن بینی وبینه خندقا من نار » وهولا وأجنحة . فقال رسول الله - كَل : 
« لودنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا » فأنزل الله : ظ أرأيت الذى ينهى » عبدا إذا صلى ) إلى 
أخحر السورة . 

قوله تعالی : ظ أرأيت إن كان على الهدى. ¢ آى : أخبرنى إن كان هذا العبد المصلى - وهو النبى - 
ل - الذى ننهاه عن الصلاة صالحا مهتديا » على الطريقة المستقيمة فى قوله وفعله !! ل أو أمر بالتقوى 4 
أی : ار کان امرا بالإخحلاص والتوحید » داعیا إلى الهدى والرشاد »> کیف تزجره وتنہاه ؟! 

ثم عاد لخطاب الزسول الكريم - ب - فقال تعالى : لظ أرأيت إن كذب وتولى ‏ أى : أ 
ياحمد إن كذب بالقران » وأعرض عن الإیان ألم يعلم بأن اله رى ) أى a‏ 
| الله مطلع على أحواله مراقب لأفعاله » وسيجازيه عليها . 
0 أخرجه الأمام آحمد فی مسنده فی (مسند بشر بن حماس رضی اله عنه۔ ح٤‏ ص۲۱۰ . 


(۲) انظره فی تفسیر ابن کشر : فی تفسير سورة العلق ج٤‏ ص٥٦٠‏ 
(۴) اخرجه فی کنز العمال فى الاداب : داب :. ٠‏ متفرقة ح۱۰ ص۲۸٤۲‏ رقم ٩۳۲۸‏ وعزاه الى ابن عدی عن انس » والبزار عن ابن عباس 


سورة العلق 
| ثم ردعه وزجره فقال : كلا لن م یتته ) أى : ليرتدع هذا الفاجر « آبوجهل » عن غیه 
وضلاله » فوالله لئن لم ينته عن أذى الرسول ويكف عا هو عليه من الكفر والضلال « لنسفعا بالناصية ) 

أى : لنأخذنه بناصيته - مقدم شعر الرأس - فلنجرنه إلى النار بعنف وشدة ونقذفه فيها . « ناصية كاذبة 
خاطئة ¢ أی : صاحب هذه الناصية كاذب فاجر » کثر الذنوب والإجرام 

وقوله تعالی : ل فلیدع نادیه ‏ أى : فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم # سندع الزبانية ) أى : 
اصندعو خزنة جهنم » الملائكة الغلاظ الشداد . حتى يعلم من يغلب : حرا أو حزبه ؟ 

قال البخاری بسنده عن ابن عباس - رضی الله عنها - قال : قال أبوجهل : لئن رأيت محمدا يصلى 
عند الكعبة لأطأن على عنقه . فبلغ النبى - ية - فقال : « لئن فعل لأخذته الملائكة ٠»‏ . وكذا رواه 
الترمذی والنسائی فى تفسيرهما . 


۸۰4 


وروی أحمد والترمذی وابن جرير - وهذا لفظه - من طريق داود بن أ هند عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله - َة - يصلى عند المقام » فمر به أبوجهل بن هشام فقال : ياحمد : ألم أنهك 
عن هذا ؟ وتوعده » فاغلظ له رسول الله ۔ َة وانتهره . فقال : یاحمد بأی شیء تہددنی ؟ اما والله نی 
لأكثر هذا الوادى ناديا . فأنزل الله تعالى : لظ فليدع ناديه . سندع الزبانية ) وقال ابن عباس لو دعا 
ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذى : حسن صحیح ٩”.‏ . 


وقوله تعالى : ظ كلا لاتطعه واسجد واقترب ‏ يعنى : ياحمد لاتطعه فيا يناك عنه من المداومة 
عل العبادة وکٹثرتہا ¢ وصل حیث شئت ولاتباله ¢ فإن الله حافظكف وناصرك وهو يعصمك من الناس 
واسجد واقترت 4 أُی : وواظب على سجودك وصلاتك » وتقرب بذلك إلى ربك . 


وف الحدیث الذى رواه مسلم : قال رسول الله - مي - : « أقرب مايكون العبد من ربه وهو 
ساجد ۳ . 


(۱) رواه البخاری فی ( کتاب التفسير ) تفسير سورة العلق حا ص٣٠۲‏ طبع الشعب . 
(۲) اخرجه الامام أحد ف مسنده ( مسند عبداله بن عباس رضی اله عنها- ۲ حا ص۹٦٠۲‏ واخرجه الترمذى 
(۳) رواه مسلم فی صحیحه فى ( كتاب الصلاة ) باب : مايقال فى الرجوع والسجود حا ص۰٣٠۳‏ رقم 6٥‏ کقیی محمد فؤاد عبدالباقی 


N €‏ الجزء الثلاثون 


مقدمة من السورة : ) ) 
قال صاحب البصائر : 
- السورة مكية عند بعض المفسرين » مدنية عند الأكثرين . 
آیاتا : هس 
وکلماتپا : تلا 
وحروفها : ماثة وائناعشر 
فواصل آياتا : على الراء . 


سميت سورة القدر : لمفتتحها . 


مقصود السورة : 

معظم مقصود السورة : بيان شرف ليلة القدر فى نص القرآن » ونزول الملائكة المقربين من عند 
أ الرحن . » واتصال سلامهم طوال الليل على أهل الإعان فى قوله : طحتى مطلع الفجر ) . 
ومناسبتها لما قبلها : 

إن فى تلك أمر الرسول - ية - بان يقرأ القرآن باسم ربه الذى خلق » واسم الذى علم الإنسان مام | 
یعلم » ونی هذه ذکر القران ونزوله وبيان فضله » وأنه من عند ربه ذى العظمة والسلطان › العليم بمصالح 
الناس وما يسعدهم فی دینہم ودنياهم > وأنه أنزله فى ليلة ها من الحلال والكمال ماقصته السورة الكرية . 


إن أنرلتله ف ليله المَذردي وما ادردك ماليلة المَذر ري ليلة المذر خير 


s>‏ م 


کک لا وآلروح فیھا دنر بهم من کل مر 


سورة القدر 


ت 


معان المفردات 


( أنزلناه م أى : ابتدأناه أى ابتدأنا إنزال القران العظيم 

(القدر ) العظمة والشرف › من قوم : لفلان قدر غند فلان » أى : منزلة وشرف . 
( الروح ) : جبريل - عليه السلام . 

رمن كل أمر) : بكل أمر من الخير والبركة . 

(سلام هى ) : على أولياء الله وأهل طاعته . 


الف رر 


قوله تعالى : لظ إنا أنزلناه فى ليلة القدر . وماأدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر ¢ . 

قال ابن كثير : خبر تعالى أن أنزل القرآن ليلة القدر » وهى الليلة المباركة التى قال الله - عزوجل - : 
إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ٠‏ وهى ليلة القدر وهى من شهر رمضان كا قال تعالى : فط شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القران هدی للناس وبینات من اهدی والفرقان 4“ 

قال ابن عباس وغيره : أنزل الله القرآن جلة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء 
ليلة القدر التى اختصها - سبحانه - بانزال القرآن العظيم فيها فقال : لظ وماأدراك ماليلة القدر » ليلة | 

قال ابن ای حاتم بسنده عن مجاهد أن النبی - ب - ذكر رجلا من بنى إسرائيل لبس السلاح فى 
سبيل الله ألف شهر قال : فعجب المسلمون من ذلك » قال : فأنزل الله - عز وجل - : ل إنا أنزلناه فى 
عمل ذلك الرجل .° 

وقال ابن ابى حاتم بسنده عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فى تلك الشهور ليلة 
القدر» وهكذا قال قتادة والشافعى وغير واحد » وقال عمرو بن قيس : عمل فيها خير من عمل ألف 
شهر » وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » وهو اختيار ابن جرير » قال أبن 


)١(‏ من الآية : ۳ من سورة الدخان 
(۲) من الآية : ٠۸١‏ من سورة البقرة 
(۳) اخرجه ابن كثر فى تفسيره : تفسير سورة القدر 


A‘ 4Y‏ الجزء الثلاثون 


كثير : وهو الصواب لا ماعداء ‏ وهو كقوله - إل - : « رباط ليلة فى سبيل الله خير من ألف لبلة فيا سوا 
من المنازل ٠»‏ رواه أحمد . 
وقال الإمام أحمد بسنده عن أ هريرة - رضى الله عنه _ قال : لما حضر رمضان قال رسول الله _ 
أ « قد جاءکم شهر رمضان » شهر مبارك › افترض الله عليكم صيامه › تفتح فيه أبواب الحنة » 
وتخلق فيه أبواب الجحيم » وتغل فيه الشياطين » فيه ليلة خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد 
حزم ¢( رواه النسائى من حدیث أيوب به . 
: ولا كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر : ثبت فى الصحيح عن أب هريرة - رضى الله 
عه ب اأن رسزل الله - بل - قال : « من قام ليلة القدر إيانا وإحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه " . 
وقوله تعالى  :‏ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ‏ أى : يكثر تنزل الملائكة فى 
هذه الليلة لكثرة بركتها » والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة » كا يتنزلون عند تلاوة القرآن » 
ويحيطون بحلق الذكر » ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له » وأما الروح فقيل : المراد به 
| ههنا جبريل - عليه السلام - فيكون من باب عطف الخاص على العام » وقيل : هم حزب من الملائكة » 
جعلوا حفظه على سائرهم » أن الملائكة لايرونہم كا لا نرى نحن الملائكة » والصحيح الأول . والله 
أعلم . 
` وقوله تعالی : ظ بإذن ربہم ) أى : بأمره ( من كل أمر ) أى : بكل أمر قدره الله وقضاه فى تلك 
السنة إلى قابل » قال ابن عباس . وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور ونقدر الأجال والأرزاق » كا قال 
تعالى : ( فيها يفرق كل أمر حكيم ۾ , 
وقوله تعالى : ا( سلام هى حتى مطلع الفجر ‏ أى : ليلة القدر سلامة وخير كلها لاشر فيها ل حتى 
مطلع الفجر ) أى : إلى طلوع الفجر . وقيل : أى : هى سلام ؛ أى : ذات سلامة من أن يؤثر فيها 
| شيطان فى مؤمن ومؤمنة » وكذا قال تجاهد : وقال الشعبى : هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين 
تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر ؛ يرون على كل مؤمن ويقولون : السلام عليك أيها المؤمن . 


)1( رواه الامام مد فی مسنده ( مسند عثمان بن عفان ۔ رضی الله عنه ) ا ص۲٦‏ ولفظه : « رباط يوم فی سبيل ثه أفضل من ألف يوم فيا 
صواه » فلبرابط امرؤ كيف شاء » هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : اللهم أشهد» 
(۲) رواه الامام امد ف مسنده حا ص۲۸ 


ورواه النسائی فی سنته عن اى هريرة بلفظ : «أتاكم شهر رمضان . . . . الحديث » ح٤‏ ص٤٠٠‏ 
(۲) الحدیث اخرجه البخاری فى صحيحه فى ( كتاب الامان ) باب : قيام ليلة القدر من الامان ج١‏ ص٣٠‏ بلفظ « من يقم ......الحديق 


| ورواه النسائى فى سننه فی (كتاب الايمان ) ايضا . . ورواه مسلم جزء حديث . 
)لاية ٤‏ من سورة الدخان ۰ 


سورة القدر 


ليلة الققدر 


أی اللیالى هى ؟ 
قال الإمام القرطبى : اخحتلف العلاء فى ذلك » والذى عليه المعظم أنها ليلة سبع وعشرين ؛ لحديث أ 
O O‏ 
. فقال e‏ لای ۰ ¢ e‏ فى العشر a ¢ LL‏ 
| رحم ان اا ا ما ا علم n‏ ال e‏ ا ولکنه أراد الا تکل 
الناس . وإلى هذا القول ذهب أبوحنيفة أنها فى جميع السنة . 
وقیل عنه : إنها رفعت - يعنى ليلة القدر - وأنها إنغا كانت مرة واحدة ؛ وا لصحيح أنها باقية . 


وروی عن ابن مسعود أيضا : أا إذا کانت فی یوم من هذه السنة كانت فى العام المقبل فى يوم 


آخر . 


قال القرطبى : والجمهور على أنها فى كل عام من رمضان .. ثم قيل : إنها الليلة الأولى من | 
الشهر » قاله أبورزين العقيلى . 

وقال الحسن وابن إسحاق وعبدالله بن الزبير : هى ليلة سبع عشرة ا > وهى الليلة الى 
كانت صبيحتها وقعة بدر : كأنهم فزعوا بقوله تعالى : لظ وماانزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان )”> وكان ذلك ليلة سبع عشرة » وقيل هى ليلة التاسع عشر . 

والصحيح المشهور أنها فى العشر الأواخر من رمضان » وهو قول مالك والشافعى والأوزاعى وأى 
ثور وأحمد . 


E BEVUE SRS REE‏ ۰ واخرجه مسلم فی صحیحه فی 
( كتك الصيام) باب فضل ليلة 4 الخ حا ص۸۲۸ رقم ۷۹۲/۲۲۰ . 
(۲) من الآية : 4١‏ من سورة 


‘tf‏ الجزء الثلاثون 
ا 


ثم قال قوم : هى ليلة الحادى والعشرين . ومال إليه الشافعى - رضى الله عنه - وذلك للحديث 
االذى رواه مالك فى الموطا : كان رسول الله - ل - يعتكف العشر الوسط من رمضان » فاعتكف عاما حتى' 
إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج فيها من صبحها من اعتكافه قال : « من كان اعتكف 
معى فليعتكف العشر الأواخر » وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها » وقد رأيتنى أسجد من صبحها فى ماء' 

قال أبوسعید : فأمطرت السماء تلك الليلة » وكان المسجد على عريش فوكف المسجد ( قطر) . قال 
أبوسعید : فأبصرت عیناى رسول الله - 4 - إنصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 
إحدى وعشرين » . ۰ 

وقیل : ليلة الثالث والعشرين » ففى صحیح مسلم أن النبی - ب - قال : « إن رأيیت أنى أسجد 
فی صبیحتھا فی ماء وطین » قال عبدالله بن انیس : فرأيته فى صبيحته ليلة ثلاث وعشرين فى الاء أ 
والطين » كا أخبر رسول الله - يل -. . 

وقيل ليلة خس وعشرين ؛ لحديث أن سعيد الخدرى أن رسول الله - بي - قال : « التمسوها فى 

العشر الأواخحر فى تاسعة تبقى » فى سابعة تبقى » فى خامسة تبقی » رواه مسلم" . 

قال مالك : يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين › والسابعة ليلة ثلاث وعشرين › والخامسة ليلة 
هس وعشرین . 

وقيل : ليلة سبع وعشرين » وقد مضى دليله » وهو قول على - رضى الله عنه - وعائشة ومعاوية 
وأ بن کعب . 

وروی ابن عمر أن رسول الله يه قال : « من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها ليلة سبع 
وعشرین ٩)‏ . 

وقال أبوبكر الوراق : إن الله - تعالى - قسم ليالى هذا الشهر - شهر رمضان - على كلمات هذه 
السورة » فلا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال : ( ھی ) . 


(1) اخرجه الامام مالك فى الموطا فى ( کتاب الاعتکاف )باب ماجاء فی لیلة القدر ح۱ ص۳۱۹ رقم ٩‏ وقال محمد فؤاد عبدالباقى : واخرجه 
البخاری فى ( كتاب الاعتكاف ) باب الاعتكاف فى العشر الأواخر . ومسلم فى ( كتاب الصيام )) باب فصل ليلة القدر » حدیث رقم ۲٠۴‏ 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه حا ص٣۸۲‏ رقم ۲۱۹ ٠‏ 
(۳) اخرجه مسلم بمعناه فی ( کتاب الصيام ) باب فضل ليلة القلر . . . . الخ 

واخرجه بلفظه أحمد. والبخاری » وأبوداود : انظر کتز العمل فى ( كتاب الصوم ) ج۸ ص٩۳٥‏ رقم ۲۲١٠۳۷‏ وانظر مسند الامام أحد 
۲۳ والبخاری ج٣‏ ص۱٦‏ 
)٤(‏ اخرجه البيهقى ۱١/4‏ السنن الكبرى »› وهو فى مجمع الزوائد 1۷٦/۴‏ وقال البهيقى : قلت : لابن عمر حديث فى الصحيح غير هذا ٤‏ 
ورواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 


A‘ fo سورة القدر‎ 


وأيضا : فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات › وهى تسعة أحرف » فتجیء سبعا وعشرین . 
وقيل : هى ليلة تسع وعشرين : فعن أنس قال : أخبرنى عبادة بن الصامت أن النبى خرج ليخبرنا 
بليلة القدر » فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : « إنى خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان 
وفلان فرفعت » وعسى أن يكون خيرا لكم ؛ فالتمسوها فى التسع والسبع والخمس »“ رواه البخارى . . 
وقيل : أخفاها فى جميع شهر رمضان ليجتهدوا فى العمل والعبادة ليالى شهر رمضان طمعا فى 
إدراكها » كا أخحص الصلاة الوسطى فى الصلوات الخمس » واسمه الأعظم فى أسمائه الحسنى » وساعة 
الإجابة فى ساعات الحمعة وساعات الليل .. رحة منه وحكمة . 


وعن عائشة - رضى الله عنها - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يجاور فى العشر الأواخر من 

رمضان » ويقول : « تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان °“ 
متفق عليه » 

وعن عائشة أيضا أن النبى - ية - قال : « تحروا ليلة القدر فى الوتر من عشر الأواخر من شهر 
رمضان ٩»‏ أخرجه البخارى . 

قال اليغوى فى شرح السنة : 

قال أبوعيسى : روى عن النبى - َة - فى ليلة القدر أنها ليلة إحدى وعشرين » وليلة ثلاث 
٠‏ أ وعشرين » وخمس وعشرين » وسبع وعشرين » وتسع وعشرين » واخر ليلة من رمضان .. قال 
الشافعى : كان هذا عندى - والله أعلم - أن النبى - ية - كان يجيب على نحو مايسأل عنه يقال له : 
ألتمسها فى ليلة كذا ؟ فيقول : التمسوها فى ليلة كذا » قال الشافعى : وأقوى الروايات عندى فيها ليلة 
إحدى وعشرين . أ. ه. 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه فى ( كتاب الصيام ) باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر فيه ج٠‏ ص ٦١‏ طبع الشعب . 
(۲) الحديث فى اللؤلؤ والمرجان فى (كتاب الصيام) باب فضل ليلة القدر جا ص۰٠۲‏ رقم ۷۲١‏ طبع عيسى الحلبى . 
(۳) اخرجه البخاری فی صحیحه فی ( کتاب الصيام ) باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر فيه ح٣‏ ص٠٠‏ طبع الشعب . 


3 الجزء الثلاثون 


الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان 

قال الإمام الحافظ زین الدين ابن رجب الحنبى ف کتابه « لطائف المعارف » : ماملخصه : 

فى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنما - قالت : كان رسول الله اة إذا دحل العشر شد مئزره » 
وأحيا ليله » وأيقظ أهله ٠»‏ هذا لفظ البخارى > ولفظ مسلم » وأحيا اللي وأيقظ أهله وشد المئزر ١)‏ 
وف رواية لمسلم عنها قالت : كان رسول الله - ية - مجتهد فى العشر الأواخر مالايجتهد فى غيره“ . 

کان النبی ۔ کل _ بخص العشر الأواخحر من رمضان بأعمال لايعملها فى بقية الشهر . 

فمنہا : إحياء الليل 

فیحتمل أن المراد إحياء الليل كله » ويجحتمل أن يريد بإحياء الليل إحیاء غالبه » ویؤ يده مافی صحيح 
مسلم عن عائشة قالت : ماأعلمه - د - قام ليلة حى الصباح . 

ومنها : أن النبى - ية - كان يوقظ أهله للصلاة فى ليالى العشر دون غيرها من الليالى » وفى حديث 
ای ذر أن الى - بل - لما قام بهم ليلة ثلاث وعشرين ومس وعشرين وسبع وعشرين ذكر أنه دعا أهله 
ونساءه ليلة سبع وعشرين خاصة وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم فى أكد الأوقات التى ترجى فيها ليلة 
القدر . 

وأخحرج الطبرانى من حديث على أن النبى - ية - كان يوقظ آهله فى العشر الأواخر من رمضان » 
وکل صغیر وکبیر يطيق الصلاة) . قال سقيان الثورى : أحب إلى إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد | 
بالليل ومجتهد فيه وينهضص أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك . 

وقد صح عن النبى - ي - أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول فى] : آلا تقومان فتصليان ؟! 
وکان يوقظ عائشة بالليل إدا قضی تېجده وأراد: أن يوتر . 

وکانت امراۃة حبیب ابی محمد تقول له باللیل : قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل » 
وقوافل الصالحين قد سارت فَدَامَّن ونحن قد بقينا. ٠‏ 

نا لليمإ تة قم نا قد دنا الموعد 
يانائم الل کم ترفل م یا حبیمی د 2 
وحل من الليل وأوقاته وردا إذا ماهجى الرقد 


(۱) الحدیث فى اللؤلؤ والمرجان فى ( كتاب الصیام ) باب الاجتهاد وفی العشر الأواخر من رمضان ج۱ ص۲۹۲ رقم ۷٣١١‏ 
(۲) انظر صحيح مسلم ( كتاب الاعتكاف ) باب الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان جا ص۸۴۲ رقم ٠١۷٤/۷‏ 

(۳) اخرجه مسلم فی صحیحه ج۲ ص۸۳۲ رقم ۱۱۷١/۸‏ فى (كتاب الاعتكاف ) باب الاجتهاد فى العشر الأواخر . 

» اخرجه البيهقى فى مجمع الزوائد فى ( كتاب الصوم ) باب فى العثر الأواخر ح٣ ص٤۱۷ وقال البيهقى : قلت : رواه الترمزى باختصار‎ )٤( 
. اورواه الطبرای فى الأوسط وأبو يعلى أ باختصار عله‎ 


مسن نام حتى ينقضى ليله ل يبلغ المنزل أو نجهد 
قل لذوى الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد 
ومنها : أن النبى - بي - كان يشد المئزر واختلفوا فى تفسيره » فمنهم من قال : هو كناية عن شدة 
جده واجتهاده فى العبادة » وهذا فيه نظر ؛ فاها قالت : جد وشد المئزر » فعطفن شد المئزر على جده › 
اھ أن المراد اعتزاله لسا ذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثورى . وقد 
كان النبى - َة - غالبا يعتكف العشر الأواخر » والمعتكف منوع من قربان النساء بالنصر بالإجماع . 
E NE E AEE SERN‏ 
ليلة يعنى من العشر الأواحر » وفى إسناده كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة يعنى من العشر الأواخر » وفى 
إسناده ضعيف . 
وقال ابن جرير : كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالى العشر الأواخر » وكان ابراهيم | 
النخعى يغتسل فى العشر كل ليلة » ومنهم من كان يعتسل فى الليالى التى تكون أرجى لليلة القدر . 
وقال حاد بن سلمة : كان ثابت البنانى وحيد الطويل يلبسان أحسن قياميا ويتطيبان ويطيبون 
الملسجد بالنضوح والدخنة فى الليالى التى تجى فيها ليلة القدر . 
فتبين بهذا انه يستحب فى الليالى التى ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل 
والطيب واللباس الحسن كا يشرع ذلك فى الحمع والأعياد » وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب فى سائر 
الصلوات › کا قال تعالی : ل خذوا زینتکم عند کل مسجد 04 وقال ابن عمر : الله أحق أن يتزين له 
ولايكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى » وتطهيره من أدناس الذنوي 
وأوضارها ؛ فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لاتغنى شيئا » قال تعالى : ظ یابنی ادم قد أنزلنا عليكم 
لباسا یواری سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خر 74 
دار ون ابا من الى 
تقلب عریانا ون کان کاسیا 
ومنها : الاعتكاف » ففى الصحيحين عن عائشة - رضی الله عنہا - أن النبى - ي - كان يعتكف 
العشر الأواخر حت توفاه الله تعالى . . وف صحيح البخارى عن أب هريرة - رضى الله عنه ء قال : كان 
رسول الله - ييو - يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام » فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين »› 
وإنغا كان يعتكف النبى أ فى هذا العشر التى يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله » وتفريغا لباله » وتخليا 
لمناجاة ربه وذكره ودعائه » وكان بحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس فلايخالطهم ولايشتغل م ٠‏ 


)١(‏ من الآية : ۴١‏ من سورة الاعراف 
(۲) من الآية : ۲١‏ من سورة الاعراف . 


AEA‏ الجزء الثلاڻون 


قرآن » بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلى بمناجاة ربه وذكره ودعائه » وهذا الاعتكاف هو الخلوة 
الشرعية » وإنما يكون فى المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات ؛ فان الخلوة القاطعة عن الجمع 
والجماعات منهى 'عنها.. 

فالخلوة المشروعة هذه الأمة هى الاعتكاف فى المساجد خصوصا فى شهر رمضان فى العشر الأواخر 
منه کا کان النبى - ية - يفعله . 

فمعنى الاعتكاف وحقيقته : قطع العلائتق عن الخلائق بخدمة الخالق » وكلا قويت المعرفة بالل 
والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع الى الله تعالى بالكلية » على كل حال كان بعضهم لايزال 
منفردا فی بیته خالیا بربه فقيل له : أما تستوحش ؟ قال : کیف استوحش وهو یقول انا جلیس من ذکرنی . 

ياليلة القدر للعابدين اشهدى . ياأقدام القانتين اركعى لربك وأسجدى » ياألسنة السائلين جدى فى |. 
المسأالة واجتهدی 

يا رجال الليل جدوا ‏ رب داع ۹ نرد 

ليلة القدر عند المحبين ليلة الخطوة بأنس مولاهم وقربه » وإنغا يفرون من ليالى البعد والمجر . 

قال تعالى : ظ إنا أنزلناه فى ليلة القدر » وماأدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر 4 

فاذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض لأن العباد زينوا أنفسهم | 
بالطاعات : بالصوم والصلاة فى ليالى رمضان » ومساجدهم بالقناديل والمصابيح » فيقول الرب - تبارك 
اسمه - أنتم طعنتم فى بنى آدم وقلتم  :‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ٠‏ فقلت لكم : 
ظ إنى أعلم مالا تعلمون 4“ اذهبوا اليهم فى هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أنى 
اخترتہم على علم على العالين . 

وفى الصحيحيين عن اى هريرة عن النبى - ية - قال : « من قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر له 
8 ماتقدم من ذنبه »“ وفی المسند عن عبادة بن الصامت » وعن النبى - يه قال : « من قامها ابتغاءها ثم 
وقعت له عفر له ماتقدم من ذنبه وماتأآخر ٩»‏ 


قال جویبر : قلت للضحاك : أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم هم فى ليلة القدر نصيب ؟ قال : 
نعم » كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر . 


۳۱۸/۵ من سورة البقرة (۲) سبق تخريجه (۳) اخرجه الامام. أحد فی مسنده‎ ٠١ : من الاأية‎ )١( 


A64 ٤ سورة القدر‎ 


الأعمال المستحبة فى هذه الليلة المباركة :. 


قال ابن رجب : وأما العمل فى ليلة القدر فقد ثبت عنْ النبى - بل - أنه قال : « من قام ليلة القدر 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وقيامها إنما هو إحياؤ ها بالتهجد فيها والصلاة » وقد أمر عائشة 


٠‏ | بالدعاء فيها وقال سفيان الثورى الدعاء فى تلك الليلة أحب إل من الصلاة » قال : وإذا كان يقرأ وهو 


يدعو ويرغب إلى الله فى الدعاء والمسألة لعله يوافق . ومراده أن كثرة الدعاء وأفضل من الصلاة الى 
لا يكثر فيها الدعاء وإن قرأ ودعا كان حسناً » وقد كان النبى - ب - يتهجد نى ليالى رمضان ويقراً قراءة 
مرتلة » لا يمر بأية فيها رحمة إلا سأل » ولا بأية فيها عذاب إلا تعوذ » فيجمع بين الصلاة والقراءة 
والدعاء والتفكر » وهذا أفضل الأعمال وأكملها فى ليالى العشر وغيرها والله أعلم 


وقد قال الشعبى فى ليلة القدر : ليلها كنهارها . وقال الشافعى فى القديم : استحب أن يكون 
اجتهاده فی نہارها کاجتهاده ف ليلها ¢ وهذا يقتضی استحباب الاجتهاد فى ج زمان العشر الأواخر ليله 


ونپاره والله أعلم : 

رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين » وأنفاس المحبين » وقصص التائبين » ثم تعود برد الجواب 
بلا کتاب . ۰ 

2 المذنبون فى هذه الأسبحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار ومضمونها : # يا أيها 


العزيز مَسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا'“ ‏ لبرز هم التوقيع 
عليها لا تثريب عليكم اليوم يغفر اله لكم وهو أرحم الراحمين 4“ 


أفضل الدعاء فى ليلة القدر 
قالت عائشة - رضى الله عنها - للنبى ي : أرأيت أن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : 
قولى : اللهم إلك عفو تحب العفو فاعف عنى » والحديث فى مسند أحد والعمُو : من أساء الله تعالى - 
وهو يتجاوز عن سيئات عباده وهو يحب العفو » فيحب أن يعفو عن عباده » ويحب من عباده أن يعفو 
بعضهم عن بعض ٠‏ فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه » وعفوه أحب إليه من عقوبته » وكان 
النبى - ية - يقول : «أعوذ برضاك من سخطك » وبعفوك من عقوبتك » 
إذا أوجعتك الذنوب فدَاوهَا : برفع يد بالليل والليل مظلم ولا تقنطن من رحة الله إنغا : قنوطك | 


)١(‏ من الاية : ۸۸ من سورة يوسف 
(۲) من الاية : ٩۲‏ من سورة يوسف . 


الجزء الثلاثون 


تفسير سورة البينة 

مقدمة : 

قال صاحب البصائر : 
السورة مكية : 
عدد آیاتہا : ثمان 
وكلماتها : أربع وسبعون 
وحروفها : ثلائمائة وتسع وتسعون 
فواصل آیاتہا : على اههاء 
وها اسمان : سورة المنفكين لقوله  :‏ والمشركين منفكين » وسورة القيمة لقوله  :‏ وذلك دين 
القيمة 4 . 
مقصود السورة : ّ 

ظم مقصود السورة : بيان تمرد أهل الكتاب » والخبر عن صحة أحكام القرآن » وذكر وظيفة 

الخلق فى خدمة الرحمن » والإشادة بخير البرية من الإنسان وجزاء كل أحد منهم بحسب الطاعة 
والعصيان » وبيان أن موعود الخائفين من الله الرضا والرضوان فى قوله ظ ذلك لمن خشى ربه 4 
فضل السورة : ۰ 

صح عن الب - ب - أنه قال لأ بن کعب : « ياي : إن الله آمرنی أن اقرا عليك : ظ لم یکن 
الذين کفروا ٭ قال ای : وسمانی ؟ قال : نعم » فبکی آي من الفرح 0 

والحدیث رواه البخاری , 
مناسبة السورة لما قبلها : 

« إن قوله تعالى : لم يكن الذين كفروا 4 .. الايات كالعلة لإنزال القرآن كأنه قيل : إنا 
أنزلناه » لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفا مطهرة . 


ررحي 
ي ر ت 


2 


(۱) أخرجه البخاری فى صحيحه فى ( كتاب التفسير) تفسير سورة البينة ح ٦‏ ص ۲۱۷ طبع الشعب 


أ سورة البينة ) A‏ 


ا و 


نة وَماقَرق الذي ووأ لكب إلا مل بعد ما جا نهم 
بے ت E‏ م3 


الب وما مرآ إلا ليعبدوا اة لعن الذي Ee‏ 


ا توور الرگرة ا کک 

ی 0 ا 
کک اق رم 7رد ول 
شر ر e e I‏ 


Nr 


ٍ 
د٤‏ رر و TARA‏ 


اآلریذ IL E‏ جندت عدن تجری من تحتهاا لا هدر 


¢ ت رو اق ر و E‏ م و س 7ر 


خللدین فیهاا ا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذ الك لمن خفى ربه0 


معان المفردات 


(أهل الكتاب ) اليهود والنصارى 

( المشركون ) عبدة الأوثان والأصنام من العرب 

(منفکین ) أی : مفارقین ماهم عليه 

# البينة ¢ : الحجة الواضحة » والمراد ا النبى - مید - 

ظط صحفا 4 واحدة صحيفة وهو مايكتب فيه 

لإ القيمة ) : المستقيمة التى لاعوج فيها لاشتماها على الحق . 
ل البينة ) : الثابتة الدليل . 

الإخلاص :أن ياتق. بالعمل خالضاً له تعالى 

حنفاء ) واحدهم EE‏ : المائل المنحرف ؟ والمراد به المنحرف عن الزيغ إلى 
الإسلام لوجه الله 

البرية ) : الخليقة 

$ خشی ربه 4 آأی : خاف الله . 


الجزء الثلاثون 


التفسير 

قوله تعالی E N‏ من أهل الكتاب والشركين منفكين حتى تأتيهم البينة . ر سول 
من الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قيمة . وماتفرق الذين وتوا لکتاب إلا من بمد ما جاءبم 
البينة ¢ 

قال القرطبی : قوله تعالی ESE E‏ 
ط والمشركين 4 الذين كانوا بمكة وحوها » والمدينة والذين حوها› وهم مشرکو قریش . # منفکین 4 
أى : منتهين عن كفرهم مائلين عنه . ظ حتى تأتيهم البيئة 4 أى : أتتهم البينة » أى : محمد - 5ل | 
وقیل : طظ منفکین ‏ : زائلین » أى : لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول . 

وقيل  :‏ منفكين € بارحين. أى : لم يكونوا ليبرحوا » ويفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة . وقال 
| ابن کیسان : ای : لم یکن أھل الکتاب تارکین صفة محمد ۔ بد فی کتابہم حتی بعث » فلا بعث حسدوه 
وجحدوه . وهر کقوله # فلم جاءهم ما عرفوا کفروا به چ0 

وقال بعض اللغريين : ¥ منفکین ‏ أى : هالكين » من قوهم sS‏ 
والصلا : وسط الظهر من الإنسان » وهو أن ينفصل فلايتم حتى يهلك . 

المعنى : لر يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بارسال الرسل وإنزال الكتب . 
افو ال ا ومول فن ا4 ل خا طهر 6 أ مه اة هى رسال عمد ك ارتل 
من عند الله تعالى فإ يتلوا صحفا مطهرة # أى : يقرأ عليهم ما تتضمن الصحف من الكتوب » يتلوها عن 
ظهر قابه لاعن کتاب » لآنه - عليه الصلاة والسلام - کان ن اميا لا یکتب ولا يقرا . 

قال ابن عباس : # مطهرة ة ‏ من الزور والشك والنفاق » والضلالة . وقال قتاده ا 
e‏ ة من نعت الصحف E EEE BNE‏ 
| مطهرة ٩4‏ وقبل ۾ مطهرة 4 أی ینبغی آلا يمسها إلا المطهرون . 
٠‏ وقوله تعالی : # فيها كتب قيمة # قال ابن جرير : ی : فى الصحف المطهرة a‏ 
قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خحطأً : لأنها من عند الله - عزو جل - قال قنادة فى هذه الأية : يذكر القرأن 
باخ الذكر ج وى عله اسن الناء . J‏ 

وقوله تعالى : ظ وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 4 

ی وما الف البهوة والشارى :شان عد - ا - إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة »› 
الدالة على صدق رسالته وأنه الرسول الموعد به فى کتبهم . 


. من سورة عبس‎ ٠١ ۱۳ : الايتان‎ )( ٠ ٠. من الآية : ۸4 من سورة البقرة‎ )١( 


سورة البينة AN‘or‏ 


فال أو السعود : والاية مسوقة لغأية التشنج على أهل الكتإاب خاصة » وتغليظ جنايتهم » ببيان أن 
تفرقهم م يكن إلا بعد وضوح الحق » وتبين الجال » وانقطاع لأعذار بالكلية » کقرله تعالی : 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بینم . . ٩4‏ 

قال تعالى : ظ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرأ ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا 
| عن کثیر » قد جاء‌کم من اله نور وکتاب مین . بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » لقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن مريم 
قل فمن يملك من اله شيئ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جيعا ».ون ملك 
السموات والأرض وما بينهم) يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير » وقالت اليهود والنصارى نحن أبثاء 
لله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق . بغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء وثه ملك 
السملوات والأرض وما بيغا وإليه المصير › يا أهل الكتأاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل أن نقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر وال على کل شیء قدیر 4 

قوله تعالى  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين نه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
وذلك دين القيمة ‏ 

أى : وما أمر الكفار فى التوراة والإنجيل ‏ إلا ليعبدوا الله # أى : ليوحدوه مخلصين العبادة لله - 
جل وعلا _ ظ حنفاء # أى : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ». مستقيمين على دين إبرأهيم » 
دين الحنيفة السمحة » الذى جاء به خاتم المرسلين « ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) أى : وأمروا بان 
يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل . فى أوقاتها بشروطها وخشوعها واداما » ويعطوا الزكاة لمستحقيها عن 
| طيب نفس » قال الصاوى : وخحص الصلاة والزكاة لشرفها ل وذلك دين القيمة ¢ أى : وذلك المذكور 

من العبادة ا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » هو دين الملة المستقيمة - دين الإسلام - دين المرسلين 

والنبيين معا جيعا من لدن حتى الرسالة المحمدية التى بها ختم الله الرسالات ‏ قال تعالى : 
رارسا من فلك من رزسول إلا تون إليه أنه لأإله إلا أا ا 


ولکن آهل الکتاب حرفوا وبدلوا » فعہدوا أحبارھم ورھبائہم ک) قال تعا الى : ۾ وقالت اليهود عزير 
ابن اله » وقالت النصارى المسيح کچ ا اون ار اد ر کفروا من قبل 
قاتلهم الله نی يۇفكون › اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا 
إلا ليعبدوا إا واحداً لا إله إلاهو سبحانه عا يشركون 4 . 


وقوله تعالى : ظ إن الذين كفروا من أهل الكناب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولثك هم 
شر البرية 4 


. من سورة الأنبياء‎ ٠٠ : من الآية : 1۹ من سورة آل عمران . (۳) الآية‎ )١( 
5 من سورة التوبة‎ PI oe :; هن سورة الائدة )6( إلایتان‎ 14 _!ê : الآيات‎ (Y) 


أخرج الإمام مسلم : قال َة - والذى نفسی بيده لا يسمع ی أحد من هذه الأمة یهودی 
ولا نصرانی ثم م يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار”“ . 


ولا ذکر مقر الأشقياء ¢ ذکر بعده مقر السعداء فقال تعالی : 


ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ‏ أى : إن المؤمنين الذين جعوا بين 
الإيمان وصالح الأعمال « أولئك هم خير البرية ) أى هم خير الخليقة التى خلتقها الله وبرأها کا قال 
تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئكمع الذين أنعم لله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 . 

وقوله : ( جزاؤهم عند رہم € أى : ثوا هم فى الأخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة 
جنات تجرى من تحتها الأنار ) أى : جنات إقامة تجرى من تحت قصورها أنمار الجنة « خالدين فيها 
أبداً ) أی : ماکثین فیها أبداً » لا یموتون ولا یخرجون منہا » وهم نی نعیم دائم لا ینقطع  .‏ رضی الله 
عنہم ورضوا عنه 4 أی : رضى الله عنهم بجا قدموا فى الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات » ورضواعنه 
| با أعطاهم من الخيرات والكرامات . 
| وقوله « ذلك لمن خشى ربه 4 أى : ذلك الجزاء والثواب لمن خاف الله واتقاه » وانتهى عن معصية 

مولا کا قال تعالى : $ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الحنة هى المأى ي 
وکقوله تعالی : $ ومن خاف مقام ربه جتتان چ . 

افونا سالك ديك ى الي والعلن انمالك كلمة الى ى الفقب والرها» رانف 
القصد فى الفقر والغنى » ونسألك نعيا لا ينفد » ونسألك قرة عين لا تنقطع » ونسألك الشوق إلى 
لقائك » ولذة النظر إلى وجهك الكريم فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . 


. ۱٠۳٤ص‎ ١ح أخرجه الامام مسلم فی صحيحه فى ( كتاب الايمان ) باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد - لل‎ )١( 
. الاية رقم 4 من سصورة النساء‎ )١( 

(۳) الآيتان : ١ 4١‏ من سورة الاازعات ' 

(6) الآية : ٤١‏ من سورة الرحن . 


سورة الزلزلة 


تفسير سورة الزلزلة 

مقدمة عن السورة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 
عدد آیاتہا : ثمان | 
وکلماتا : مس وٹثلاٹون 
| وحروفها : مائة وتسعة عشر 
| فواصل آياتها : «هما) على اليم : أية لإ أعماهم ) 
سميت سورة الزلزلة » لفتتحها 
مقصود السورة 

معظم مقصود السورة : بيان أحوال القيامة وأهواا وذكر جزاء الطاعة » وعقوبة المعصية » وذكر 
وزن الأعمال فى ميزان العدل فى قوله تعالى : إفمن يعمل مثقال ذرة © إلى اخر السورة 
مناسبة السورة لما قبلها : 


إنه سبحانه - لا ذكر سلف جزاء المؤمنين والكافرين بين هنا وقت. فلك u‏ وعلاماته . 


م وچ ر aE 3 >٤<‏ م roe‏ 7> 3 و ر ا 
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فة و I‏ 


يومد بسر الاش اشا ” یروا اه ن بنتل طق مَل 


م ا ررر 3o2‏ ! 


ذرة خيرا رر و ومن يعمل مال رة 0% 


۸*0٦‏ الجزء الثلاثون 


معان الممردات : 
الزلزلة 4 : الحركة . الشديدة مع اضطراب 
ظ والأثقال 4 واحدها : ثقل » وهو فى الأصل متاع البيت والراد هنا : مافى جوف الأرض من الدفائن 
کالموتق والکنوز . 
ل أوحى ها 4 تقول : أوحيت له » وأوحيت إليه » ووحى له » ووحى إليه أى كلمة خفية › 
أوالمحة اجا ف : « وأوحى ربك إلى التحل . .. ي 
| يصدر € آى : يرجم » فالوارد : هو الات للاء ء ليشرب » أويستقى » والصادر : هو الراجع عنه . 
أشتاتا) شتيت » أى : متفرقين متمايزين لا يسير محسنهم ومسيئهم فى طريق واحدة . 
(٠‏ الذرة ) : النملة الصغيرة » أوهى أباء الذى يرى فى ضوء الشمس إذا دخحلت من نافذة » ومثقال | 
الذرة £ روزا وو مل فى الصغر. | 


۱ 


أله 


قوله تعالى  :‏ إذا زلزلت الأرض زلزاها 4 أى : إذا حركت الأرض غريكا عنيغاً اضطرابا 
| شديداً » واهتزت بمن عليها أهتزازا يقطع القلوب ويفزع الألباب كا قال تعالى  :‏ ياأيها الناس اتقوا 
| ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات همل 
| لها وتری الناس سکاری وماهم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ٥4‏ 

وقوله تعالى : ظط وأخرجت الأرض أثقاها ¢ : يعنى ألقت ما فيها من الموتق » قاله غير واحد من 
السلف » وهذه كقوله تعالى : ظ وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلت . وأذنت لرا وحقت 4< 


وقال مسلم فی صحیحه : عن أ هريرة - رضی الله عنه قال قال رول اهب قى اارض 
إ أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة › في فیجیء القاتل فیقول : ى هذا قلت » وجىء القاطع 
| فیقول : فى هذا قطعت › ويجىء السارق فيقول : فی هذا قَطْعَتٌ یدی » ثم يَدَعُونَهُ فلا ياخذون منه 
ONE‏ ا 
شيا » 


)١( |‏ من الآية : ٩۸‏ من سررة النحل .. 

| ”) الآيتان : ۰۱ ۲ من سورة الحج . 

| () الايات : ۳- ٠‏ من سورة الأنشقاق . 
©( آخرجه مسلم ف صحیحه فی ( کتاب الزكاة ) باب الترغيب فى الصدقة قبل آلا يوجد من یقباھا ح۲ س ۷۰۱ رقم  |1۱۳/١۲‏ 


سوزة الزلزلة A‘oY‏ 

وقوله ل وقال الإنسان ماها ؟ & أى : اسك مرها بعك ما كانت قار تا بتة وهو مستقر 
على ظهرها » أآى : تقلبت الحال فصأرت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده ها من 
الزلزال الذى لا عيد ها عنه » ثم القت ما فى بطنا من الأموات الأولين والاخرين » وحينئذ أستنكر الناس 
أمرها » وتبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار . 

وقوله تعالى : #يومئذ تحدث أخبارها 4 

أخرج أحمد والترمذى والنسائى - واللفظ له - عن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : قرأ رسول الله - 
ل - هذه الآية ظ يومثذ تحدث أخبارها ‏ قال : أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا . الله ورسوله أعلم . 
قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بجا عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا يوم 
کذا وکذا وکذا » فهذه أخبارها :(“ ( حدیث حسن صحیح ) 


رسول الله - کا _ قال : a ER N E E‏ 
إلا وهى مبرة ١‏ 
قال القرطبى : قال الماوردى : قوله : # يومئذ تحدث أخبارها 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
9 : ¥ تحدث أخبارها 4 بأعمال العباد على ظهرها › قاله أبو هريرة ورواه مرفوعأً . وهو قول 
من زعم أ ہا زلزلة القيامة . 
الثای e‏ ما آخحرجت من أثقاها » ا ٤‏ وهو قول من زعم اا ا 
زلزلة أشراط الساعة الثالث ٠‏ أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ماها » قاله ابن مسعود فتخبر أن أمر 
| الدنيا قد انقضى وأمر الآحرة قد أتق . فيكون ذلك منها جوابا هم عند سؤالهم » ووعيدااللكافر » وإنذارا 
للمؤمن . 
وقوله تعانی : أن ربك أوحى ھا ¢ قال البخارى : آوحی ها » وأوحی إليها › زو ی ها 
ووحی إليها واحد . قال أبن کثیر ٠‏ والظاهر أن هذا مم ن عق أُذن ها . وقال مجاهد أوحي هأ » 
ی : مرها » وقال القرطبى : أمرها آن نشی عنم . 


وقوله تعالی ظ يومئذ يصدر الناس أشتاتا 4 أى : يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا > أى : 
أنواعاً وأصنافا ما بين شقی وسعيد » ومأمور به إلى الجنة » ومأمور إلى النار وكان ابن عباس يقول : 
أشتاتاً ) متفرقين على قدر أعمام : أهل الإيمان على حدة» وأهل كل دين على حدة . 


aaa amnanan aaa rn a apan ıa n a 


)0( أخرجه الامام امد ف سنده ( مسند ا هريرة ۔ رضی ايله عنه -) حح ۲ ص TYE‏ 


N0۸‏ الجزء الثلاثون 


وقيل ‏ هذا الصدق إغا هو عند النشور» يصدرون أشتاتا من القبور » فيصار بهم إلى موقف 
الحساب # ليروا أعماهم ) فى كتبهم » أوليروا جزاء أعماهم . 

وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 

سمى رسول اله - بلا - الجامعة الفاذة حين سثل عن زكاة لمر فقال : ما أنزل اله فيها شيا 
إلا هذه الاية الفاذة الجامعة : ظ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 
( أخرجه البخاری ) وقال ابن مسعود : هذه أحكم اية فى القرآن » وصدق وروی عن كعب الأحبار أنه 
قال : لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما فى التوراة والإنجيل والزبور والصحف : ظ فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 

وقال الإمام أحمد : عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أت النبى - ية - فقرأً عليه [ فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره E e‏ : حسبى لا أبالى أن لا أسمع غيرها 
وهکذ! رواه النسائئ . 

ونی صحیح البخارى عن عدى مرفوعاً « اتقوا النار ولوبشق ترة » رلو بكلمة طيبة ٠»‏ 

وله أيضاً فى الصحيح : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرع من دلوك فى إناء المستسقى ولو أن 
تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط »© 

وأخرج مسلم عن أ ذر- رضى الله عنه - قال : قال لى النبى - اة - « لا تحقرن من المعروف شيعا 
ولو أن تلقی أحاك بوجه طلیق » ٩‏ 

وعن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - م - « يانساء المسلمات : لا تحقرن جارة 
ارتا ولو فرسن شاه » () متفق عليه . 

وعنه ls‏ کا e‏ و 
لکلب من اسل سیل لدی کان د بلغ من زل الت فملا خف ما ثم اسک پنیا حت ری 


(۱) أخرجه البخاری فى صحيحه فى (كتاب المسافاة) ح ۳ ص 1٤١4‏ طبع الشعب . 

(۲) رواه البخاری فی صحيحه فى ( كتاب الزكاة ) باب : اتقوا الله ولوبشق تمرة . . . الخ » وليس فيه : «ولوبكلمة طيبة » رواه . 
() آخرجه الامام امد فی مسند فی (أې قيمة الهجینی ) ح۳ ص 44۳ بمعناه . 

۲۹۲۹/۱۱4 ص ۲۰۲۹ رقم‎ ٤ آخرجه مسلم فى صحيحه فى ( كتاب البر والصلة والآداب) باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ح‎ )٤( 


سورة الزلزلة ۸۰0۹ 


فسقی الكلب » فشکر الله له فغفر له » قالوا : يارسول الله إن لنا فى البهائم أجراً ؟ فقال : « فى كل كبد 
رطبة أجر »"“ متفق عليه . 

- وعنه أيضاً عن النبى - ية - قال : « لقد رأيت رجلا يتقلب فى ال حنة فى شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تۇذى المسلمين» روا مسلم : 


وى رواية له : « بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له » فغفر 
له ٭ ۳ 


وعن أبی موس - رضى الله عنه - عن النبى - م eS‏ 
م یجد ؟ قال ua‏ : « يعين ذا الحاجة 
الملهوف » قال : e‏ : « يأمر بالمعروف » أو الخير » قال أرأً إن ل بفعل ؟ قال : 
کک صدقة » ° 


فقوله تعالى : ظ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أى : فمن يفعل من الخير زنة ذرة من التراب 
يجده فى صحيفته يوم القيامة » ويلق جزاءه عليه # ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 أى : ومن يفعل من 
الشر زنة ذرة من التراب یجده كذلك ویلق جزاءه عليه . 


قال القرطبى : وهذا مَل ضربه الله - تعالى - للدلالة على أنه لايغفل من عمل ابن آدم صغيرة 
ولا كبيرة » وهو مثل قوله تعالى : $ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئ وإن كان 
مثقال حبة من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین 4(“ 
وقال الإمام أحد بسنده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - إل - « قال إياكم وعقرات الذنوب 
فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلکنه, : فإن رسول الله - ا - ضرب هن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة 
فحضر صنيع القوم » فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعود » والرجل يجىء بالعود حتى جمعوا سوادا 
وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. 


٠٠۹ رقم‎ ۲٠١ أنظر اللؤلؤ والمرجان ر كتاب الزكاة ) باب الحث على الصدقة ولوبالقلیل ص‎ )١( 

(۲) اللؤلؤ والمرجان (كتاب السلام ) باب فصل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها ص ٥۸۲‏ رقم ٠٤٤١‏ 

(۳) أنظر صحيح مسلم (كتاب البر والصلة والآداب ) باب فضل إزالة الأذی عن الطریق ح٤‏ ص ۲۰۲۱ رقم ۱۹۱٤/۱۲۹‏ 

٠۱١۹۱۷ أخرجه مسلم فی صحیحه فى ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب فضل إزالة الأذی عن الطریق ح٤ ص ۲۰۲۱ رقم‎ )٤( 
٥۸۹ (ه) الحديث فى اللؤلؤ والمرجان (كتاب الزكاة ) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ص ۲۰۷ رقم‎ 


الجزء الثلاثور 


e:‏ سورة العاديات 


مقدمة عن السورة : 
قال صأحب البصائر 
السورة مكية : 

عدد آیاتہا : الى عشر 
وكلماتہا : أربعون 

وحروفها : مائة وستون 
فواصلل آیاتہا : على ( دار) 


سمیت سورة العاديات لفتتحها مقصود ألسورة : 


بيان شرف الغزاة فى سبيل الله » وذكر كفران الإنسان الخير عن اطلاع املك الديان » على الإسرار 
والإاعلان وذم عة ماهو فان » والخبر عن | إحياء ا بالأجساد a‏ 0 وأنه ۔. تعالی ۔ حبیر 
الان مالاع الان : 


| المتشامات : 
قوله تعالى : # والعاديات 4 أقسم بثلاثة أشياء : العاديات » والموريات » والمغيرات . وجعل 
جواب القسم أيضاً ثلاثة اشياء : إن الإنسان لربه لكنود » وإنه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الخير 
لشديد . 


مناسبة السورة لا قبلها . 
آنه لا ذكر هناك الحزاء على على الخیر والشر آتبعه تعنیف الذين يۇ تروك الحياة إلدنا على الأخرة ¢ 
ولا يستعدون لحیاتہم الثانية بتعويد أنفسهم فعل الخير . . 


سورة العاديات ۸۰۹۱ 


وال فان فار ا ری فالمغیرات صبحا انر 


| نهر على دالك‎ I Toa 


لشییدري وإ ار ديد ت × فلا يعْلَّم لدا بع ماني 


وور Sere‏ وا E‏ عر م 
الْقّبور دي وحصل انى الصدور ت إن دبھم بهم مم للحرير GD‏ 
معان المفردات : 


ظط العاديات ¢ واحدها عادية من العدو وهو الحرى ۴ 

لط ضبحا ‏ الضبح : صوت أنفاس الخيل حين الجرى . 

قال عنترة : 

والخيل تكدح حين تضبح فى حياض الوت ضبحا . 

والموريات 4 : وأحدها مورية من الإيراء وهو إخراج النار» تقول آوری فلان 5 أخحرج النار 


بزند ونحوه . 


ل قدحاً ‏ : القدح : الضرب لإخراج النار كضرب الزناد بالحجر . ٍ 

ل المغيرات € : واحدها مغيرة من أغار على العدو إذا هجم عليه بغتة ليقتله أويأسره . 
ل فأثرن ¢ : الإثارة التهييج وتحريك الغبار . 

(نقعا : النقع الغبار . 

ط وسطن ) : أى : توسطن . تقول وسطت القوم أوسطهم . 

« وسطاً) : إذا صرت فى وسطهم . 

٭ لکنود4 : الكفور : الجحود . 


الجزء الثلاثون 


وأصل الكنود الأرض التى لا تنبت شيا » شبه بها الإنسان الذى د ا و ی 
واجبات . 

$ الشهيد ¢ أى : لشاهد على كنوده وكفره بنعمة ربه . 

ل الخير ‏ : هنا الال كما جاء فى قوله : إن ترك خيراً . 

« لشديد ‏ : أى : لبخيل . 

بعر 4 أی : بعثت وأثيرت . 

$ حصل 4 أى : أظهر عصلاً مجموعاً . 

طمافى الصدور ) أى : مافى القلوب من العزائم والنوايا . 


۰ 
. 
ت 


قوله تعالی : 
والعاديات ضبحاً » فالموريات قدحاً » فالمغيرات صبحاً » فأثرن به نفعاً > فوسطن به جمعاً 4 . 
أقسم سبحانه وتعالى بالخيل التى هما هذه الصفات والتى تعمل تلك الأعمال » ليعلى من شأنہا فى 
نفوس عباده المؤمنين أهل الجد والعمل » وليعنوا بتربيتها وتعويدها الكر والفر قال تعالى : لظ وأعدو هم 


ما استطعتم من قوة ومن رباط اسل ترهبون به عدو الله وعدوکم 7( . الأية . 
فقوله  :‏ والعاديات ضبحا ) قال القرطبى : قال عامة المغسرين وأهل اللغة » أى : تعدو 
فی سبيل الله فتضبح 
TT‏ أى : تحمحم . 

ونمن قال : إن المراد بالعاديات الخيل : ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد . والمراد الخيل التى يغزو 

عليها المؤمنون . 

وقوله تعالى : $ فالموريات قدحاً ‏ قال عكرمة وعطاء والضحاك : هى الخيل حين تورى النار 
بحوافرها » وهی سنابکها » وروی عن ابن عباس : واصل القدح الاستخراج ومنه اقتدحت بالزند ». 
والمقدحة ما تقح به النار . 

والقداح الحجر الذى يورى النار . 

وقيل : إنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهاباً . وكل من قرب من العدو يوقد نيراناً كثيرة 
ليظنہم العدو كثيراً . فهذا إقسام بذلك . قال القرطبى : وهذا مجاز والقول الأول حقيقة وأن الخيل من 
شدة عددها تقدح الناز بحوافرها . 

وقوله تعالى : لط فالمغيرات صبحا) . 


٠٠ : سورة الأنفال الآية‎ )١( 


سورة العاديات : ۸۹۳ 


أقسم بالخيل تغير على العدوعند الصبح » وكانوا إذا أرادوا الغارة سروا ليد ويأتون العدو صبحا» 
لان ذلك وقت غفلة الناس . ومنه قوله تعالى : ظ فساء صباح المنذرين 4( . ٠‏ 
ورل : « فأثرن به نقعاً) . 
ألا : غباراً > يعن الخيل تثير الغبار بشدة العدو فى لمكان الذى أغارت به . 
قال حسان بن ثابت : ۰ 
| عدمنا خیلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء 
وقوله تعالی : ظ فوسطن به جمعاً ‏ أى : فوسطن بركبانين العدو أى : الجمع الذى أغاروا 
عليهم . 
قال القرطبى : 
قال ابن العربى : أقسم الله محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( يس : والقرآن الحكيم 4 چ 
قسم بالخيل وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر فقال : ج والعاديات ضبحاً 4 الايات 
الخ | 
فأقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة » تعظيمً للمقسم به وهو خيل المجاهدين فى سبيل 
الله » التى تسرع على أعداء الله » وتقدح النار بحوافرها » وتغير على الأعداء وقت الصباح » 
الغبار » وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع » أماالأمور التى أقسم عليها فهى قوله تعالى : 
ظ إن الإنسان لربه لكنود » وإنه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الخير لشديد ¢ . 
أى : إن الإنسان لجاحد لنعيم ربه »> شديد الكفران كا قال تعالى : ظ إن الإنسان لظلوم 
| كفار 4" . قال ابن عباس - رضى الله عنها - : الكنود : هو الكفور » وقيل : هو البخيل الذى يمنع 
رفده ویجیع عبده ولا يعطى فى النائبة » وقال الحسن : هو اللوام لربه » يعد الصائب ويسى النعم . 
وف هذا يقول الشاعر : 
يا أيها الظام فى فعله ولظلم مردود على من ظلم 
إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم 
وقال أبو بكر الواسطى : الكنود الذى ينفق نعم ا الله . وقال الترمذى : الذى يرى 
النعمة ولايرى المنعم . 
قال القرطبى : هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود . 
وقوله تعال : # وإنه على على ذلك لشهيد 4 أى : وإن الإنسان لشاهد على كنوده » لا يقدر أن يجحده 
لظهور أثره عليه ا 


۳٤ : سورة ابراهيم من الاية‎ mM سورة الصافات من الاية : ۷ب‎ )١( 
۲ 1 : سورة يس الآيتان‎ () 


' ˆ الجزء الثلاڻون‎ Af 


وقوله تعالى : ظ وإنه لحب الغير لشديد ) أى : وإنه لشديد الحب للمال حريص على جمعه ». 
فوصف سبحانه الإنسان بکفران نعم ربه » وبخله با آتاه من الخیر » فلا هو شکور للنعم » ولا حسن إلى 
خلقه » بل بخيل بشكره » بخيل ماله »> وهذا ضد المؤمن الكريم فإنه خلص لربه »> حسن إلى خلقه » 
أ فالمؤمن له الإخحلاص والإحسان » والفاجر له الكفر والبخل وقد ذم الله - تعالى - هذين الخلقين المهلكين | 
| فی غير موضع من كتابه كقوله : ل فويل للمصلين › الذين هم عن صلاتبم ساهون › الذين هم يراءون 
ويمنعون الماعون ٠(4‏ . فالرياء ضد الإحلاص » ومنع الماعون ضد الإحسان . وكذلك قوله تعالى : 
ط إن الله لا يحب من کان تالا فخوراً » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اله 
من فضله )۰ فاختیاله وفخره من کفره وکنوده ونظيره أيضاً ما تقدم فى سورة الليل من ذم المستغنى | 
البخيل » ومدح المعطى المصدق بالحسنى . 

قوله تعالى : ظ أفلا يعلم إذا يعثر ما فى القبور » وحصل مافى الصدور › إن ربجم بهم يومثذ 
نبیر € . ٍ 

ثم قال تبأرك وتعالی مزهدا فی الدنیا ومرغبا ومنبها على ما هو کائن بعد هذه الحال وما يستقبله 
الإنسان من الأهوال : طط أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور ؟ 4 أى : أخرج ما فيها من الأموات ل وحصل 
ما فی الصدور 4 قال ابن عباس وغیره : ( حصل ) أی : ابرز وأظهر ما کانوا یسرون فی نفوسهم ‏ إن 
رمم بهم يومئذ بير ) أى : العام بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجاز بهم عليه أوفر ال جزاء ولا يظلم 


مثقال ذرة . ونحو الآية قوله تعالى : # وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ي . 

قال الإمام ابن القيم فى هذه الأية الكريمة : « خوف سبحانه وتعالى الإنسان الذى هذا ؤصفه حين 
1 يبعثر ما فى القبور » ويحصل ما فى الصدور أى ميز وجمع وبين وأظهر ونحو ذلك وجمع سبحانه بين القبور 
والصدور کا جمع بينما النبى ‏ , صلى الله عليه وسلم - فى قوله : « ملا الله بيوتيم وقبورهم ۲“ فإن الإنسان 
| بواری صدره ما فیه من الخیر والشر ویواری قبره جسمه » فیخرج الرب جسمه من قبره » وسره من 
صدره » فيصير جسمه بارزا على الأرض » وسره باديا على وجهه كأ قال تعالى : # يعرف المجرمون 
| بسيماهم ¢ وقال : سنسمه عل الخرطوم 04 


۷ حتى‎ ٤ : سورة الماعون من الاية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الایتان : ۳۹ ۴۷ 

(۳) سورة الانشطار. الايتان : ٤‏ . ه 

٠٠١ اللۋلؤ والمرجان فيا اتفق عليه .الشيخان رقم‎ )٤( 
4١ : (ه) سورة الرحن الآية‎ 

ز0 سورة القام الأية : ٠١‏ 


تفسير سورة القارعة 
مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 
عذد. اياجا : إنخدى ‏ عشرة: 
وکلماتا : ست وٹلاٹون . 
وحروفها : مائة وخمسون . 
وفواصل آياتها : ( ستة ) . 
سميت سورة القارعة لفتتحها . 
مقصود السورة : 
بيان هيبة العرصات » وتأثيرها فى الحمادات والحيوانات وذكر وزن الحسنات » والسيئات » وشرح 
عيش أهل الدرجات وبيان حال أصحاب الدركات فى قوله : نار حامية ) . 


المتشاممات : 
قوله تعالی : # فأما من ثقلت موازینه » ثم ظ وأما من خفت موازینه ) جمع ميزان . وله کفتان 
| وعمود ولسان . وإ نما جمع لاختلاف الموزونات » وتحدد الوزن » وكثرة الموزون » أو جمع على أن كل جزء 
منه بمنزلة ميزان والله أعلم . 
| شناسبة السورة ا قيلها ٠‏ 
إن أخر السابقة كان فى وصف يوم القيامة » وهذه السورة الكريمة › a‏ اليوم 
وما یکون فيه من الأهوال . : 


م ص رد م3 روص رر 
امار o‏ ما قارع وما أذَرَسك ما القارعة ي يوم اس 
فراش الْمَبْدوث و وون ابال کا لعهن انفرش ي امان 
رن و 2ت cE‏ و ر وو 
ملت موازینه ري هون عيشة را ضية ر واما من حَفْت موازبنهر ي 


ا ۴ م وو 


,اوی( رما درك ماهیه ې تار حامی رې 


الجزء الثلاثون 


معان المفردات 


( القارعة ) من أساء القيامة كالحاقة والواقة والصاخة والطامة والغاشية » وسميت بذلك لأا 


تقرع القلوب وها . 


کالفراش ‏ : هو طير كالبعوض يتهافت فى الثار . 
ط المبثوث # : المتفرق المنتشر . 

« كالعهن ‏ : كالصوف المصبوغ بألوان ختلفة . 

ط المنقوش 4 : المفرق بالأصابع ونحوها . 

ل ثقلت موازینه # : رجحت مقادیر حسناته . 
خفت موازینه 4 : رجحت مقادیر سیئاته . 

طإ فأمه هاوية ) : فمأواه جهنم يهوى فيها . 
ماهية ‏ : ماهى -.والماء للسكت . 


التس 

قوله تعالى : القارعة » ماالقارعة » وما أدراك ماالقارعة 4 . 

أى : القيامة وأى شىء هى القيامة ؟ كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها » كا قال 
تعالى : #الحاقة » ماالحاقة » وما أدراك ماالحاقة 4( . 

وقوله تعالى : # وما أدراك ما القارعة » أى : أى شىء وأعلمك ما شأن القارعة فى هوا على 
النفوس ؟ 

قال أبو السعود : سميت القيامة قارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بفنون الأهوال والأفزاع . 

وبعد هذا التخويف والتشويق إلى معرفة شىء من أحواهما جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى : 

ط یوم یکون الناس کالفراش المبثوث 4 أى ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين » . 
كأنہم فراش متفرق منتشر هنا وهناك > يموج بعضهم فى بعض من شدة الفزع والحيرة . وفحو الأية 
تعالی : ( يوم يدع الداع إلى شىء نكر › > خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنہم جراد منتشر 
| مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر 4 . 


.() سورة الحاقة الآيات : من ١‏ إلى ۳ 
|( سورة القمر الآيات : من ١‏ إلى ۸ 


سورة القارعة AY‏ 


قال الرازى : شبه تعالى الخلق وقت البعث ههنا بالفراش المثوث » وفى اية أخرى با جراد المنتشر › 
O O‏ 
غير جهة الأحرى » فدل على أنهم إذا بعثوا فزعوا : وأما وجه التشبيه بالحراد فهو فى الكثرة » يصبحون 
کفوغاء اراد يركب بعضه بعضا فكذاك التاس إذا ثرا یموج بعضهم فی بعض کاجلراد والفراش کفراه 
تعالى : إوتركنا بعضهم يومثذ يموج فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم جعا 0€ . 

وقوله تعالى : # وتکون الحبال كالعهن ‏ هذا هو الوصف الى من صفات ذلك اليوم المهول › 
أى : وتصير الجبال كالصوف المنتثر المتطاير » تتفرق أجزاؤ ها وتتطاير فى الجو » حتى تكون كالصوف. 
امتطاير عند الندف قال الصاوى : وإنا جمع بين حال الناس وحال الجبال » تنبيهاً على أن تلك القارعة 
أثرت ى الحبال العظيمة الصلبة » حتى تصير كالصوف المندوف مع كونما غيرمكلفة » فكيف حال الإنسان 
الضعيف المقصود بالتكليف والحساب !! 
ثم ذكر تعالى حالة الناس فى ذلك اليوم » وإنقسامهم إلى شقى وسعيد فقال تعالى : ظ فأما من 
ثقلت موازینه € أی : رجحت موازین حسناته » وزادت حسناته على سیئاته ( فهو فی عيشة راضية 4 
أی : فهو فی عیش هنییء رغید سعید فی جنان الخلد والنعیم . ظ وأما من خفت موازینه ‏ أی : نقصت 
احسناته عن سیئاته » أو لم یکن له حسنات یعتد با . ط فأمه هاوية ) أی : فمسکنه ومصیره نار جهنم 
یهوی فی > سماها أماً لأن الأم مأوى الولد ومفزعه › تؤوى هؤلاء المجرمین کا يأوى 
الأولاد إلى أمهم > وتضمهم إليها كا تضم الأم الأولاد . قال أبوالسعود : (هاوية ) اسم من اساء 
I E Ty‏ 
وقال عكرمة : لأنه يهوى فيها على أم رأسه 

قال القرطبى : والمعنى متقارب . 

وقوله تعالى : ظ وما أدراك ما هيه ¢ الأصل « ما هى » فدخلت الماء للسكت . استفهام للتفخيم 
والتهويل أى : وما أعلمك ما ااوية ؟ ثم فسرها بقوله تعالى : نار حامية ) أى : هی نار شدیدة 
الحرارة » قد حرجت عن الحد المعهود » فإن حرارة أى نار إذا سعرت وألقى فيها أعظم الوقود لا تعادل . 
حرارة جهنم » أجارنا الله منها بفضله وكرمه . 

وف صحيح مسلم عن ای هریرة ارضی اله عه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « ناركم 
هذه التی يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم » قالوا والله | إن كانت لكافية يا رسول الله . قال 
« فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء | كلها مثل حَرّها ») . وروی عن أ بكر الصدیق أنه قال : إغا 
ثقل ميزان من ثقل ميزانه لأنه وضع فيه الحق » وحق ليزان يكون فيه الحق أن يکون ثقيلا > وإنما خف 
یزان من خف میزانه لأنه وضع فيه اال وحق ليزان يكون فيه الباطل أن يكون ا 


(1) سورة الكهف الآية : 44 
() صحيح مسلم ۔ كتاب الجنة وصفة نعيمها ۲۸٤۳/٤‏ 


مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 

قال : 
السورة : مكية 
وایاتہا : ثمان 

وکلماتا : ثمان وعشرون . 

وحروفها : مائة وعشرون . 
فواصلل آیاتما : (نمر) . 
سميت سورة التكاثر لمفتتحها . 


مقصود السورة : 


معظم مقصود السورة : ذم المقبلين على الدنيا والمغتخرين بالال » وبيان أن عاقبة الكل اموت 
٠ 2‏ ا والنكال » وأعد للمتمولين المأ.لة والسؤال » والحساب والوبال فی 


أ المتشاممات : 

(كلا) فى المواضع الثلاثة فيه قولان : أحدهما أن معنا » الردع والزجر عن التكاثر » فيحسن 
الوقف عليه والابتداء با بعده » والثانى يجرى مجرى القسم ومعناه : حقا 

قوله تعالی  :‏ سوف تعلمون ) وبعده $ سوف تعلمون ¢ تكرار للتأكيد عند بعضهم وعند 

بعضهم : هما فى وقتين فى القبر والقيامة . فلايكون kS‏ 

| وقوله : ظ لترون 2 تأكيد أيضاً . وقيل : الأول قبل الدخول الفا بعد 
الدحول » وهمذا قال بعده : # عين اليقين 4 أى : عيااً > لستم عنہا بغائبين وقيل : الأول من رؤ ية 
العين ». والثانى من رؤ ية القلب . 
مناسبة السورة لا قبلها : : : 

آنه فی الأول وصف القيامة » وبعض أهواطا hs;‏ الأحيار والاشراز» وأن فى هذه ذكر الححيم 
وهى الماوية التى كرت فى السورة السابقة » وذكر السؤال » ا المرء من الأعمال فى الحياة الدنيا › 
وهنا بعض أحوال الأخرة . 


> 3 ر ت 


ج 
رر ور ع 2 م وت رد رګ ے 
نارن ا تعلمون () 


م کا سوفَ مون دې کد او ا 


الحم رې م رونا عن اليقين ي م تسعلن وميد عن النعم ي 


معانی المفردات 
إأهاكم 4 : شغلكم عن طاعة ربكم . 


التكاثر ‏ : التباهى بكثرة متا الدنيا . 
زرتم المقابر 4 : متم ودفنتم فى القبور . 
ل لو تعلمون علم البقين 4 ا 
ل لترون الجحيم ¢ : والله لترون الجحيم . 
ل عين اليقين 4 : نفس اليقين وهو المشاهدة . 


الاي 


قوله تعالى  :‏ أماكم التكاثر حتى زرتم المقابر 4 . 

أخبر سبحانه أن التكاثر شخل أهل الدنيا وأهاهم عن الله والدار الاخرة حتى حضرهم الموت فزاروا 
المقابر » ولم يفيقوا من رقدة إهاء التكاثر . 

قال ابن القيم رحمه الله : ولم يعين سبحانه المتكاثر به » بل ترك ذکره › إما لأن ا لمذموم هو نفس 
التكائر بالشىء ¢ لا المتکاثر به کا يقال ¢ شغلك اللعب واللهو › ولم يذکر ما يلعب ويلهو به وإما إرادة 
الإطلاق » وهو كل ما تكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا » من مال أو جاه أو عبيد » أو إماء أو أبناء 


A Vo‏ | امجزء الثلاثون 


أوغراس أوعلم لا يبتغى به وجه الله » أوعمل لا يقربه إلى الله . فكل هذا من التكاثر الملهى عن الله 
والدار الأخرة . 

وف صحيح مسلم من حديث قتادة عن مطرف عن أبيه قال : أتيت النبى - صلى الله عليه وسلم - 
وهو يقرأ : ( ألماكم التكاثر ) قال : « يقول ابن آدم ! مالى . مالى ( قال ) وهل لك يا ابن آدم من مالك 
إلا ما أكلت فاأفنیت . اأولبست فابليت » أو تصدقت فأمضيت »(“ 


وفى رواية أخرى « وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس »“ وروی البخاری عن ابن شهاب 
أخبرنی نس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : « لوأن لابن آدم وادياً من ذهب أحب 
أن یکون له وادیان ولن يملا فاه إلا التراب ویتوب الله على من تاب )۳ . 
ونحو الآية قوله تعالى : ظ اعلموا أا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وى الآخرة عذاب 
شديد » ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4“ وفى الحديث الذى رواه أبو هريرة 
قال سمعت رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ يقول : « سيصيب أمتى داء الأمم » قالوا : يا رسول الله 
وما داء الأمم ؟ قال.: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش فى الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون التغنى » 
قوله تعالی : حتی زرتم المقابر 4 أى : حتی اتام الموت فصرتم فى المقابر زوارا ترجعون منہا کرجوع 
الزائر إلى منزله من جنة أونار. يقال لمن مات : قد زار قبره . 


وقيل : هذا وعيد . أى : اشتغلتم بمفاخرة الدنيا حى تزوروا القبور فتروا ما ينزل بكم من عذاب 
الله - عز وجل قال ابن القيم فى هذه الاية : 

توعد سبحانه من هاه التکاثر وعيداً مؤكداً » إذا عاین تکاثره قد ذهب هباء منثوراً » وعلم أن دنياء 
التی کاثر بها إنما كانت خدعا وغرورا » فوجد عاقبة تكاثره عليه لاله » وخسر هنالك تکاثره » کا خحسره 
أمثاله وبداله من الله مام يكن فى حسابه » وصار تكاثره الذى شغله عن الله والدار الأخرة من أعظم 
أسباب عذابه » فعذب بتکاٹره فی دنياه » ثم عذب به فى البرزخ » ثم يعذب به يوم القيامة . فكان أشقى 
الناس بتكاثره إذ أفاد منه العطب » دون الغنيمة والسلامة فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من الأقلين » ول 
يحظ من علوه به فى الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين . 


(1( صحیح مسلم _ كتاب الزهد والرقائق ۲۹۰۸/4 

»( صحیح مسلم - کتاب الزهد والرقائتق ٣۹۰۹/4‏ 

( صحیح البخارى _ کتاب الرقائق ۱۱۰/۸ وسنن الترمذى _ آبواب الزهد ۳۸۹/۳ رقم iî:‏ 
)٤(‏ سورة الحديد الأية : ٣٠‏ 


سورة التكاثر ۸۷۱ 


فیاله تکاٹرا ما أثقله وزراً » وما أجلبه من غنی جالباً لل فقر » وخیراً توصل به إلى کل شر » يقول 
صاحبه إذا انكشف عنه غطاره : ¥ يا ليتنى قدمت لياق ٠»‏ وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتق . 
ويقول : ظ رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فيم) تركت فقيل له : كلا إنها كلمة هو قائلها تلك كلمته 
يقوها » فلا يعول عليها ورجعته يسأها » فلا يجاب إليها . 

أخبر سبحانه أن سوال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها » لا حقيقة تحتها » وأن سجيته وطبيعته 
ان أن تل عالطا لز ابت غا ذلك ش2 يقر لياه واه لورد لماو اى عه ونه ف 
الكاذبين . 


أخى : 
تزود من التقوى فإنك لاتدرى إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة ‏ وكم من عليل عاش حيناً من الدهر 
وکم من صبی یرتجی طول عمره وقد نسجت أکفانه وهو لا یدری 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 


عذاب القبر ونعيمه 


روی الإمام أحمد وابن داود عن البراء بن عازب - رضی الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد » فجلس رسول الله - صلى 
| الله عليه وسلم - وجلسنا حوله كأنما على رؤ وسنا الطير » فجعل رسول ال 
بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى القبر ثم قال « أعوذ بالله من عذاب القبر » قاهها مرارا ثم 
قال : « إن العبد إذا كان فى إقبال من الآخرة وانقطاع عن الدنيا جاءه ملك الموت بجلس عند رأسه 
فيقول : أخرجى أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوانه فتخرج نفسه تسيل كا يسيل قطر 
السقاء » ثم تنزل ملائكة من الساء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس » معهم أكفان من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوطها فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها الملك لم يدعوها فى يده طرفة عين . قال : فذلك 
قول الله تعالی  :‏ توفته رسلنا وهم لا یفرطون 4ء قال : فتخرج نفسه کأطیب ریح وجدت على وجه 
الأرض » فيصعدون ہا فلا يأتون على جند فيا بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح فيقال فلان 
بأحسن أسمائه حتی ينتهوا به إلى أبواب السماء الدنیا فیفتح له ویشیعه من کل ساء مقربوها حتی ینتهی إلى 
السماء السابعة فيقال اكتبوا له كتابه فى عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون . . فيكتب 


۲٤ : سورة الفجر الآية‎ )١( 
“١ : سوره الأنعام الاية‎ )۲( 


AY‏ الجزء الثلاثون 


کتابه فی عليين ثم يقال ردوه إلى الأرض فإنى وعدتهم آنی منہا خحلقتهم وفیها أعيدهم ومنہا أخرجهم تارة 
آخرى . 

قال : فیرد إلى الأرض وتعاد روحه فیأتیه ملکان شدیدا الانتهار فینهرانه ويجلسانه فيقولان من ربك 
وما دينك فيقول : رب الله ودینی الإسلام » فيقولان. ما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول 
هو رسول الله » فیقولون ما بیدیه ؟ فیقول جاء بالبینات من ربنا فامنت به وصدقت » قال : وذلك قول الله 
| تعالى ظ يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠(4‏ قال : فينادى مناد من 
الساء : صدق عبدى فالبسوه من الحنة » وأروه منزلته منها » فيفسخ له مد البصر ثم قال : ويمثل له 
عمله فى صورة رجل حسن الوجه » طيب الريح » حسن الثياب فيقول : أبشر با أعد الله لك أبشر أ 
برضوان الله وجنات النعيم . فيقول : بشرك الله بخير من أنت فوجهك الذى جاء بالخير » فيقول : هذا 
يومك الذى كنت توعد أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً نى طاعة الله » بطيثاً عن معصية 
الله فجزاك الله حيرا » ثم يفتح له باب الجنة وباب من النار فيقال : هذا كان منزلك لوعصيت الله ! 
بدلك الله به هذا فإذا رأى ما فى الحنة قال : رب عجل قيام الساعة كى أرجع ! لی أهلى ومالى . قال فإن 
کان فاجراً وكان فى إقبال من الآخرة . وانقطاع عن الدنيا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فقال أخرجى 
أيتها النفس الخبيثة أخرجى بسخط الله وغضبه فتنزل ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار فإذا قبضها 
الك قاموا فلم يدعوها فى يده طرفة عين » تتفرق فيستخرجها وقد تقطع منها العروق والعصب كالسفود 
الكثير الشعب فى الصوف المبلول . فتأخذ من الملك فتخرج كأنتن جيفة وجدت فلا تمر على جند فيا بين 
السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون هذا فلان بأسواً أسمائه حتى ينتهوا به إلى السماء. 
الدنيا فلا تفتح ها فيقولون ردوها إلى الأرض إنى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيها أ ا ومنها أخرجهم تارة 
| أخرى . فيرمى به من السماء وتلا هذه الآية $ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الریح فی مکان سحیق ٥04‏ . قال : فیعاد فيه الروح ویأتیه ملکان شدیدا اا 
فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول : لا أدرى » فيقولان : ماتقول فى هذا الرجل الذى بعث 
فیکم ؟ فلا یهتدی لاسمه . فیقال : محمد فیقول : لا أدری : فیقال له : لا دریت . فیضیق عليه قبره 
حتی تختلف أضلاعه ويمثل له عمله فى صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول : أبشر 
بعذاب الله وسخطه » فيقول من أنت ؟ فوجهك الذى جاء بالشر فيقول : أنا عملك الخبيث فوالله 
ما علمتك إلا بطيئاً فى طاعة الله سريعاً إلى المعصية » قال : فيقيض الله له أدم أبكم ومعه مرزبة 
لو ضرب بها جبل لصار تراباً فيضربه ضربة فيسمعها الخلائق إلا الثقلين » ثم بعال أفرشوا له لوحين من 
نار وافتحوا له بابا إلى النار" . 

۲۷ : سورة ابراهيم الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحج الاية : ٣١‏ 
(۲) مسند احمد ۲۹٥/٤‏ ومسند ای داود ۔ کتاب الجنائز ٥٤٦/۳‏ رقم ۳۲۱۲ 


سورة التكاثر . AY‏ 


وأخرج البخاری ومسلم عن ابن عمر- رضى الله عن) - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | 
قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » 
وإن كان من أهل النار» فمن أهل النار» فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة »( . 
وقال هانیء مول عثمان بن عفان قال : کان عثمان ۔ رضی الله عنه ۔ إذا وقف على قبر یبکی حتی 
تبتل حیته فقيل له تذكر الحنة والنار فلا تبکی وتذکر القبر فتبکی فقال : إنی سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول : « إن القبر أول منزل من منازل الأخرة » فإن نجا منه فا بعده أيسر منه وإن )م ينج منه 
فما بعده أشد منه » قال : وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ما ریت منظرا قط 
إلا والقبر أفظع منه » . رواه الترمذى" . 
وفی صحیح مسلم » عن ابن عباس - رضى الله عن - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القران يقول قولوا : «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب | 
جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا 
E‏ 
قوله تعالی : [ كلا سوف تعلمون » تُمٌ كلا سوف تعلمون » كلا لو تعلمون علم اليقين » لترون 
الجحيم » ثم لترونا عين اليقين » ثم لتسألن يومئذ عن العيم ‏ . 
قوله تعالی : كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون 4 . 
( كلا ) قال الفراء : أى ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر ( سوف تعلمون ) أى : 
سوف تعلمون عاقبة هذا . ( ثم كلا سوف تعلمون ) هذا وعيد بعد وعيد قاله مجاهد قال ابن عباس : 
| ( كلاسوف تعلمون ) ما ينزل بكم من العذاب فى القبر » ( ثم كلا سوف تعلمون ) فى الأخرة إذا حل بكم 
العذاب . فالأول فى القبر والثاى فى الأخرة . 
وقيل : ( كلا سوف تعلمون ) إذا نزل بكم الموت وجاءتكم رسلى لنزع أرواحكم . ( ثم كلا سوف 
تعلمون ) إذا دخلتم قبورکم وجاءکم منکر ونکیر » وحاط بکم هول السؤال وانقطع منکم الحواب . 
قال القرطبى : ويحتمل أن يكون التكرار على وجه التأكيد والتغليظ وهو قول الفراء :' 
وقال ابن القيم فى تفسير هذه الآية : ( كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون) . 
قیل : تأکید لحصول العلم کقوله : (کلا سیعلمون ثم كلا سیعلمون) . 
وقيل : ليس تأكيداً » بل العلم الأول عند المعانية ونزول الموت . والعلم الثانى فى القبر . وهذا قول 
الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس . ' 
ويدل على صحة هذا القول : عدة أرجه . 


(1) اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان _ كتاب الجحنة وصفة نعيمها رقم A۲‏ 
™( سنن الترمذى - آبواب الزهد ۳۷۹/۳ رقم ٠‏ وقال : حسن غریب 
(۳) صحیح مسلم ۔ کتاب المساجد 4١۳/١‏ رقم 95۹۰ 


N4‏ الجزء الثلاثون 

أحدها : أن الفائدة :الحديدة والتاسیس هو الأصل . وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته › 

الثانى : توسط «ثم» بين العلمين » وهى مؤذنة بتراخى مابين المرتبين ع اطا 

الثالث : أن هذا القول مظابق للواقع . فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه » ثم 
أيعلم فى القبر وما بعده ذلك علا يقينياً » هو فوق العلم الأول . 

الرابع : أن على بن أبى طالب - رضى الله عنه وغيره - من السلف فهموا من الاية عذاب القبر . 
قال الترمذی بسنده عن على -رضى الله عنه - قال : « ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت أهاكم 
التكاثر ٠»‏ قال الواجدى . يعنى أن معنى قوله ظ كلا سوف تعلمون ) فى القبر . 

الخامس : أن هذا مطابق لما بعده من قوله : ط لترون الجحيم » ثم لتروا عين اليقين 4 فهذه 
الرؤ ية الثانية غير الأول من وجهين . إطلاق الأول »> وتقييد الثانية بعین اليقين وتقدم الأرل وتراخی 
الثانية عنها . اه. : ۰ 

قوله تعالى  :‏ كلا لو تعلمون علم اليقين ) جوابه محذوف » دل عليه ما تقدم » أى : لا أهاكم 
التكاثر » وإنما وجد هذا التكاثر وإهاؤه عا هو أولى بكم لما فقد منكم علم اليقين » وهو العلم الذى يصل. 
به صاحبه إلى حد الضروريات التى لا يشك ولا يمارى فى صحتها وثبوتها . ولو وصلت حقيقة هذا العلم 


إلى القلب وباشرته لا أهاه شىء عن موجبه » ولترتب أثره عليه . فإن جرد العلم بقبح الشىء وسوء عواقبه 
قد لا یکفی فی ترکه . فإذا صار علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد . فإذا صار عين اليقين . 
1 كجملة المشاهدات » كان تف موجبه عنه أندر شىء . 


قوله تعالى : ظ لترون الجحيم » ثم لترونها عين اليقين ) هذا وعيد اخر . وهو على إضمار 
القسم » أى : لترون الجحيم فى الاخرة . ط ثم لترونا عين اليقين » أى : مشاهدة وقيل : هوإخبار 
عن دوام مقامهم فی النار» أى : هى رؤ ية دائمة متصلة . 

قوله تعالى : ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم © . 

ثم ختم السورة بالإخبار المؤ كد بواو القسم ولام التأكيد » والنون الثقيلة » عن سؤال النعيم فكل 
أحد يسال عن نعيمه الذى کان فيه فى الدنيا . هل ناله من حلاله ووجهه أم لا ؟ فإذا تخلص من هذا 
السؤال » سئل سؤالاً آخر . هل شکر الله تعالی » فاستعان به على طاعته م لا ؟ کا فى جامع الترمذى 
من حديث عطاء بن اى رباح عن ابن مسعود عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : 


(۱) سنن الترمذی - کتاب تفسیر القرآان 4/٥‏ رقم ۳۳١‏ 


سورة التكاثر A\¥o‏ 


« لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن مس : عن عمره : في أفناه ؟ وعن 
شبابه : فيا أبلاه ؟ وعن ماله : من آین أكتسبه » وفيا أنفقه ؟ وماذا عمل في علم ؟ ۲ . 

وفيه أيضاً عن أب برزة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تزول قدما عبد حتى 
يسأل عن عمره : في) أفناه ؟ وعن علمه : فيا فعل ؟ وعن ماله : من أين اكتسبه وفيا أنفقه ؟ وعن جسمه 
فيا أبلاه ؟ وقال : هذا حديث صحیح) . 

وفیه أیضاً : من حدیث أ هريرة قال : قال رسول الله - ضلى الله عليه وسلم - : « أن أول 
ما يسأل عنه العبد يوم القيامة اق a‏ 
البارد »" . 


وفيه أيضاً : من حديث الزبير بن العوام - رضى الله عنه - قال : « لا نزلت ظ لتسئلن يومثذ عن 
النعيم & قال الزبير : يا رسول الله : فأى النعيم نسأل عنه » وإنما هو الأسودان : التمر والماء قال : أما 
إنه سيکون « وقال هذا <دیث حسن ٩0)‏ . 

قال ابن القيم : وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن ذلك سيكون » إما أن يكون المراد به : أن 
النعيم سيكون ويحدث لكم > وإما أن يرجع ! إلى السؤال » أى ن > وإِن کان 
مرا وماء » فإنه من النعيم . 

ویدل عليه ؛ قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحديث الصحيح : 

وقد أكلوا معه رطا و وشربوا من لاء البارد- قال » هذا النعيم الذى تسألون عله یوم 
| القيامة »(“ فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه . 

وأخرج الترمذی من حدیٹ أ سعید وای هريرة - رضی الله عن| قال ال ورل ا صل 
ll a‏ - عز وجل - ألم أجعل لك سمعاً وبصرا » ومالا 
وولدا » وسخرت لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأس » وتربع » فكنت تظن أنك ملاقى يومك هذا ؟ 
قال : فيقول : لا . فيقول له : اليوم أنساك کا نسیتنی » قال الترمذى : هذا حديث صحيح غريب(“ 

وروى أبو الأحوص عن عبد الله عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله تعالى ليعدد 
على العبد يوم القيامة حتى يعد عليه سألتنى فلانة أن أزوجكها فيسميها باسمها فزوجتكها » . 


۲٤۱١ رقم‎ ٦۱۲/٤ سنن الترمذى - كتاب صفة القيامة‎ )١( 
٤١۷ رقم‎ ٦1۲/٤ سنن الترمذى- كتاب صفة القيامة‎ )۲( 
۳۳۹۸ رقم‎ ٤٤۸/٥ سنن التلامذی ۔ کتاب تفسیر القرآن‎ )۳( 
۳۳٣۹ رقم‎ ٤٤۸/٥ سنن الترمذی ۔ کتاب تفسیر القرآن‎ )٤( 
۳٣۱/۴۳ (ه) مسند أحد‎ 

سنن الترمذی - كتاب صفة القیامة ٩۹/٤‏ رقم ۲٤۲۸‏ 


۸۰۷٦‏ الجزء الثلاثون 


وروی مسلم فی صحیحه عن أب هريرة - رضی الله عه - قال : حرج رسول الله - صلى الله عليه | 
| وسلم - ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبى بكر وعمر » فقال « ما أخرجكا من بيوتكا هذه الساعة » ؟ قالا : 
او اسول اال ال : « وأنا والذى نفسى بيده لأخرجنى الذى أخحرجكا . قوما » فقاما معه » فأق 
رجا من الأنصار فإذا هو ليس فى بيته » فلا رأته المرأة قالت را اهاد a E JA‏ ۔ صل 
| الله عليه وسلم - « أين فلان » ؟ قالت : يستعذب لنا من الماء »> إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه » ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا منى . قال : فانطلق أ 
فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب فقال : كلوا من هذه . وأخذ المدية فقال له رسول الله - صلى الله عليه 
| وسلم - » إياك والحلوب » فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق » وشربوا » فلا أن شبعوا ورووا 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأب بكر وعمر : « والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم 
| القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم »(“ . 


۰ قال ابن القيم رحه الله : زعم طائفة من المفسرين : أن هذا الخطاب خاص بالكفار » وأنهم هم 
المسئولون عن النعيم وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل واختار الواحدى ذلك . وقال : والظاهر يشهد بهذا 
القول . لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد هحم . والمعنى أيضاً يشهد بهذا القول وهو أن الكفار ) 
يؤدوا حق النعيم عليهم » حيث أشركوا برهم وعبدوا غيره » فاستحقوا أن يسألوا عا أنعم به عليهم » 
توبيخاً هم » هل قاموا بالواجب فيه » أم ضيعوا حق النعمة ؟ ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم . 

قال : وهذا معنى قول مقاتل » وهو قول الحسن . قال : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار . 

ف ليس فى اللفظ ولا فى السنة الصحيحة ولا فى أدلة العقل ما يقتضى اختصاص الخطاب 
بالكفار » بل ظاهر اللفظ » وصريح'السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بأنه ألماه 
التكاثر فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك . ويدل على ذلك : قول النبى - صلى الله عليه 
وسلم - عند قراءة هذه السورة «يقول ابن ادم : مالى مالى » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ؟ 
أو لبست فأبليت . . الحديث » وهو فى صحيح مسلم . وقائل ذلك قد یکون مسلا وقد یکون کافراً . 


ويدل عليه أيضاً ٠‏ الأحاديث التى تقدمت » وسؤال الصحابة النبى - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ . 
وفهمهم العموم » حتی قالوا له : « وأى نعيم نسأل عنه » وإغا هو الأسودان » فلو كان الخطاب ختصا 
بالكفار لبين هم :ذلك . 

ویدل عليه أيضاً : قوله - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الصحيح : وقد أكلوا معه رطباً ولس 


(۱) صحیح مسلم - کتاب الأشربة ۱٣۱۰/۳‏ رقم ۲۰۳۸ 
(۲) صحیح مسلم - کتاب الزهد والرقائق ۲۲۷۳/۲ رقم ۲۹۵۸ 


سورة التكاثر AVY‏ 


وشربوا من الماء البارد - قال هذا النعيم الذى تسألون عنه يوم القيامة » والحديث بتمامه فى صحيح 
مسلم() وهذا الحدیث صریح ف نعیم الخطاب وأنه غير غختص بالكفار . 

وأيضاً : فالواقع يشهد بعدم اختصاصه » وأن الالماء بالتكاثر واقع بين المسلمين كثيرا » بل أكثرهم 
قد أهماه التكاثر . وخحطاب القرآن عام لمن بلغه » وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فهو تناول لمن بعدهم . وهذا معلوم من الدين بالضرورة . 

فقوله : ظ أهاكم التکاثر ) خحطاب لكل من اتصف بہذا الوصف . وهم فی الإماء والتکاثر درجات 
لا يحصيها إلا الله . ۰ 

فإن قيل : فالمؤمنون لم يلههم التكاثر . وهذا لم يدخلوا فى الوعيد المذكور لمن ألاه . 

قيل : هذا هو الذى أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار » لأنه لم يمكنهم مله على 
العموم ¢ ورأوا أن الكقار أحق بالوعيد › فخصوهم يه . 

وجواب هذا : أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان » على طريقة القرآن فى تناول الزم له من 
حيثٹ هو إنسان كقوله : وکان الإنسان کفورا 4 ل إن الإنسان لربه لکنود چ“ ونظائره كثيرة . 

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح . وإنما الله سبحانه هو 
الذى يكمله بذلك » ويعطيه إياه . وليس له ذلك من نفسه بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم › 
والظلم المضاد للعدل وكل عليم وعدل وخير فيه فمن ربه » لا من نفسه . فإهاء التكاثر طبيعته وسجيته › 
| الت هى له من نفسه » ولا خحروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له » وجعله مريدا للاخرة مؤثرا ها على 
التكاثر بالدنيا . فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملته بالتكائر فى الدنيا ولابد . 

ما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار فيقال : 

الوعيد المذكور مشترك : وهو العلم عند معاينة الأخرة فهذا أمر يحصل لكل أحد » لم يكن حاصلا 
له فى الدنيا وليس فى قوله  :‏ سوف تعلمون ) ما يقتضى دخول النار فضلا عن التخليد فيها » وكذلك 
رؤ ية الجحيملا يستلزم دخوها لكل من راها . فإن أهل الموقف يرونها » ويشاهدونا عيانا . وقد أقسم 
| الرب- تبارك وتعال - أن اید أن يراها الخلق كلهم مؤمنہم وکافرهم ¢ وبرهم وفاجرهم 
قال تعالى : لظ وإن منكم إلا واردهاء كان على ربك حتاً مقضباً 4 . 


(۱) صحیح مسلم - کتاب الأشربة 114/F‏ رقم ۳۸ 
(۲) سورة الاسراء الآية : ۲۷ 
` (۳) سورة العاديات الأية ؛ ٦‏ 


۷1 : سورة مریم الآية‎ )٤( 


٠ الجزء الثلاثون‎ A۷۸ 


فليس فى جملة هذه السورة ما ينفى عموم خطابما . وأما ما ذكروه عن الحسن : لا يسأل عن النعيم 
إلا أهل النار . فباطل قطعاً إما عليه وإمامته . والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده وبالله التوفيق . 


ثم قال ابن القيم : ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها . وما تضمنته من 
تحذير الإنسان عن التكاثر الملهى » وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اختصاصها من أوها إلى آخرها 
بالكفار » ولا يليق ذلك بها . ويكفى فى ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها والله أعلم . 


ثم يقول : وتأمل ما فى هذا العتاب الراجع لمن استمر عل إهاء التكاثر له مدة حياته كلها » إلى أن 
زار القبور » ولم يستيقظ من نوم الإهاء » بل أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو فى عسكر الأموات 
| وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتعين لك أن العموم مقصود . 


فلله ما أعظمها من سورة › وأجلها وأعظمها فائدة » وأبلغها موعظة وتحذيرا ۰ وأشدها غا 
الأخرة وتزهيداً فى الدنيا على غاية احتصارها » وجزالة ألفاظها وحسن نظمها » فتبارك من تكلم بها حقا 
وبلغها رسوله عنه وحياً اه . 


مقدمة عن السورة . 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 
عدد آیاتہا : ثلا 
وکلماتہا : أربع عشرة . 
وحروفها ثمان وستون . 
فواصلل آياتها.: على الراء . 
وسميت سورة العصر لفتتحها . 
مقصود السورة : 
بیان. حسران الكفار والفجار › وذكر سعادة المؤمنين الأبرار » وشرح حال المسلم الشكور الصبار › 
فى قوله : ظ وتواصوا بالصبر ) . 
: 
: ل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) كرر لاختلاف المفعولين > وما ر باحق ) 
0 
مناسبة السورة لا قبلها : 


أنه ذكر فى السورة السابقة أنهم اشتغلوا بالتفاحر والتكاثر وبكل ما من شأنه أن يلهى عن طاعة 
الله › وذکر هنا N‏ إلى البوار» وموقعه له فى الدمار إلا من عصم الله وأزال عنه 
شرور نفسه » فكان هذا تعليل لما سلف . 


1 راي 


reee E‏ الصدلسد- 


وتواصوا باحق وتواصواً بالصر ق 


 نوثالثلا الجزء‎ e 


معانی المفردات 


ط العصر ) الدهر . 
الإنسان ¢ هو هذا النوع من المخلوقات . 
وخ ار وال امان رتا ران ا اة مان ا ان ی 

الافات المهلكة 

ط الحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أرشد إليها دليل قاطع » أو عيان ومشاهدة أو شريعة صحيحة 
a‏ 

ط الصبر ¢ قوة للنفس تدعوها إلى احتمال المشقة فى العمل الطيب وتهون عليها احتمال المكروه فى 
سبيل الوصول إلى الأغراض الشريفة . 

وتواصوا بالصبر # التواصى بالصبر : أن یوصی بعضهم بعضاً به ویحثه ولا یکون ذلك نافعاً 
0 إلا إذا کمل المرء نفسه به . 

التفسير 

فوله تعالی : ل والعصر 4 . 

أكثر المفسرين على أنه الدهر وهذا هو الراجح وتسمية الدهر عصراً أمر معروف فى لغة. العرب : 

فأقسم سبحانه وتعالى بالعصر لكان العبرة والآية فيه . فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز 
العليم منتظم لمصالح العام على أكمل ترتيب ونظام وتعاقبه) واعتداف] تارة » وأخذ أحدهما من صاحبه 
تأرة » واخحتلافه| ی الضوء والظلام ¢ والحر » والبرد ¢ وانتشار الحیوان وسکونه ¢ وانقسام العصر إلى 
القرون ¢ والسنين ¢ والأشهر › والأيام ¢ والساعة وما دونہا ية من ایات الرب - تعالى - وبرهان من 
| براهین قدرته وحکمته . قال تعالى  :‏ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا أية 

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنين والحساب وکل شىء فصلناه تفصیلا 4(“ وقا 

تعال E e‏ 
خلفة لن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4 . 

فأقسم سبحانه بالعصر الذى هو زمان أفعال الإنسان وعلها على عاقرة تلك الأفعال وجزائها ¢ ونبه 

لبد وهو خلق الزمان ¢ والفاعلين وأفعاهم على الغاد وان قدرته کا م تقتصر عن الميدأ ¢ ي 
eT‏ اقتضت خلت الزمان وخلق الفاعلين وأفعا هم › ق ا ورا اقا 

یسوی بینم ¢ وآن لا یجازی اللحسن بإحسانه والمسىء ء بإساءته وأن يجعل النوعين رابحين آو خاسرين ¢ 


٠١ : سورة الاسراء الأية‎ )١( 
“۲ ء٦١‎ : سورة الفرقان الآيتان‎ )۲( 


سورة العصر ۰ ۸٩۸۱‏ 
بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحة الله > فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح فى نفسه › 
| وأمر غيره به . ( قاله ابن القيم فى البيان . ) . 

قوله تعالى : ظ إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 . 

قوله تعالى : ظ إن الإنسان لفى خسر ¢ هذا جواب القسم والمعنى إن الإنسان فى خحسران » لأنه 
يفضل العاجلة على الاأجلة وتغخلب عليه الأهوأء والشهوات . 

وقوله تعالى : إا الذين منوا وعملوا الصالحات 4 استئنى - سبحانه - من جنس الإنسان عن 
الخسران الذين آمنوا بقلوهم وعملوا الصالحات بجوارحهم . 

قال البخارى بسنده : لقيت أكثر من ألف رجل من العلاء بالأمصار ف| رأيت أحدا منهم يختلف فى 
أن الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص”“ . 


وأخرج أبو نعيم فى اللحلبة بسنده من طريق عمرو بن عثمان الرقى قال : قيل لابن عيينه : إن قوماً 
يقولون الإيمان كلام فقال : كان هذا قبل أن تنزل الأحكام » فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله ء فإذا 
قالوها عصموا دماءهم وأموالمم . فلا علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا ولو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرار . فذكر الأركان إلى أن قال : فلا علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبومم فال سبحانه ( اليوم 


أكملت لكم دينكم 4“ الآية . فمن ترك شيئاً من ذلك كسلا أو مجوناً أديناه عليه وكان ناقص الإيمان » 
ومن ترکھا جاحدا کان کافرا . ( انتھی ملخصا (من کتاب فتح البارى . کتاب الايمان) 


قوله تعالى : ۾ وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 4 . 

أى : أوصى بعضهم بعضاً بالحق » وهو الخير كله » من الإيمان والتصديق وعبادة الرحهن 
ل وتواصوا بالصبر 4 أى : وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب » وعلى فعل الطاعات وترك 
المحرمات ‏ حكم تعالى با لخسار على جميع الناس إلا من آتی ذه الأشياء الأربعة وهى : الإيمان » والعمل 
الصالح والتواصى بالحق ٠‏ والتواصى بالصبر » فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه 
بالإيمان والعمل الصالح » وكمُل غيره بالنصح والإرشاد » فيكون قد حمع بين حق الله.» وحق العباد » 
وهذا هو السر فى تخصيص هذه الأمور الأربعة . 

فهذه السورة الكريمة على غاية اختصارها ها شأن عظيم حتى قال الشافعى - رحه الله - : لوفكر 


»( صحیح البخارى - کتاب الایمان ۱۰/۱ 
(۲) سورة المائدة الآية : ٣‏ 


A‘AY‏ الجزء الثلاثون 

دفسیر سو ره 
الهمزة 

مقدمة : 

قال صاحب البصائر 

السورة مكية 

وعدد آیاتہا : تسع 

وکلماتا : ثلاث وئلائون . 


وحروفها : مائة وثلاثون . 


فواصل آیاتیا : على الماء . 
سميت سورة الهمزة › ا وسورة الحطمة › لذكرها فيها . 
مقصود السورة : 


عقوبة العياب المغتاب » وذم جمع الدنيا ومنعه وبيان صعوبة العقوبة فى قوله : فى عمد ممددة @ . 


إنه سبحانه لما ذكر فى السورة السابقة أن جي أفراد الإنسان منغمسون فى الضلال إلا من عصم 
الله - ذكر هنا بعض صفات أهل الضلال 


ب شا راي 


م و7 ى رى 279م 4ص ا > ٤ص‏ و 
E nL SE‏ ان ماله 
I>‏ 7ے > 

الد و کد مدد فى َي وما ارك ما آلحطمة ري تارال 
الْموقَدةري الى تلم عل الأفعدة ي إا عَبّهم مُوْصدَة فى عمد 


وص 


ممدد مي 


سورة الهمزة 


معانى الففردات 


« ويل ¢ أى : خحزی وعذاب »› وهو لفظ يستعمل ف الذم والتقبيح . 


هزة لزة ) والممزة اللمزة : الذى يطعن فى أعراض الناس ويظهر عيوبهم ويحقر أعماهم » 
e‏ : الكسر يقال همز كذا : أى كسره وأصل اللمز الطعن › 
يقال : لمزة بالرمح : أ ی : طعنه ثم شاع استعماها فيا ذكرنا . 


عدده ¢ غ رة بعد اى قفا ف 


بإ أخلده ¢ أى : ضمن له الخلود فى الدنيا . 

لينبذن ¶ : النبذ : الطرح مع الإهانة والتحقير . 

ط الحطمة ) : سميت بذلك لأنها تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب . 
« تطلع على الأفئدة ) أى : تعلو أوساط القلوب وتخشاها . 

ل مؤصدة) : أى : مطبقة من أوصدت الباب : أى : أغلقته . 

ل والعمد & : واحدها عمود . 

د ی 2 ا و ا 


التفسير 
قوله تعالی : ل ويل لكل همزة لمزة ‏ أى : عذاب شديد وهلاك ودمار » لكل من يعيب الناس 
ويغتابہم ويطعن فى أعراضهم › أو يلمزهم سرا بعينه أو حاجبه قال الطبرى : EER‏ 
والإشارة » وار E‏ إلا باللسان . ههذه الاية كقوله تعالى : « ولا تلمزوا أنفسكم 4 أی 
N‏ 
وان ل یکن فيه فنتد هته ۲ . 


١١ : سورة الحجرات الأية‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم ۔ کتاب البر والصلة والآداب ۰1/4 رقم ۹ وسنن ى داود ۔ کتاب الأدب 141/0 رقم ٤‏ وسنن الترمذى ۔ كتات 
البر باب ماجاء فی الغیبة ۲۲۰/۴ رقم ۹ح١‏ ۰ 


2 


وتکون بالكتابة والإشارة بالید والعين ¢ والهمزة واللمزة من هذين الجنسين ¢ ولا ریب أا مغضبة 
لعلام الغيوب » مذهبة للحسنات » مسودة للقلوب وهى من أعظم الأثام ‏ لأا لا تغفر الا بغفران من 
قيل فيه الكلام ا ج اه الخن لان لها 
من عذاہم خش الوجوه بأظفار کالنحاس » قال جبریل « هؤلاء الذين يغتابون الناس وخطاہم 
RT SG GE EE‏ 
بأسرع من الغيبة فى حسنات العبيد . 
أخرج اه فة ان ع فل هدد رل ل ا عه ول دال وای بت 
رفیع فقال : يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه » لا تؤذوا امسلمين ولا تعيروهم 
ولا تتبعوا عوراتہم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى 
جوف رحله ٠‏ 
ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك » والمؤمن أعظم حرمة عند الله 
ا ۰ 
ال جار ا عاف انارق :سل من هار اا > کن مت معا : یرمی حسناته به 
شرقاً وغرباً » فالموفق من احترز من مكايد الشيطان » وكف لسانه وسمعه عن غيبة الإخوان » ويصده عن 
الناس ما يراه من عیب نفسه › ولیشتغل با يعنيه قبل حلول رمسه . 
وللشافعی 7 الله عنه : 
إذا شعت شت أن تيا سلا من الردى ودينك موفور وعرضك صين 
فلا منك اللسان .بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن 
E‏ 8 ولک a‏ 
قوله تعالی : ط الذى جع مالا وعدده ‏ أى : إن E‏ هو عه للمال 
وتعديده مرة بعد أخرى »› شغفاً به وتلذذاً بإحصائه » لأنه یری أن لا عز إلا به » ولا شرف بعده » فهو 
كلا نظر إلى كثرة ما عنده ظن أنه بذلك قد ارتفعت مکانته » وهزأً بکل ذى فضل ومزية دونه » ٿم هو 
لا بخشي أن تصيبه قارعة مزه ولزه وتعزيقه أعراض الناس لأن غروره أنساه الموت » وأعمى بصيرنه عن 
| النظر قق ماله والتأمل فى أحواله . 


(۱) سنن الترمذی - كتاب البر والصلة ۳۷۸/٤‏ رقم ۲٠۴۲‏ 


سورة الهمزة ۸۰۸0 


قال محمد بن كعب فى هذه الآية : ظ الذى جمع مالا وعدده ‏ ألماه ماله بالنهار هذا إلى هذا فإذا كان 
الليل نام كأنه جيفة منتنة . 

و ی ق 
ولا سبیل ى إقامة .مروءته إلا باليسار من امال » »> فمن رزق ذلك وضن بإنفاقه ف إقامة مروءته فهو الذى 
خسر الدنيا والآخرة » ولا آمن أن تفجأه المنية فتسلبه عا ملك كريهاً » وتودعه قبرا وحيدأً » ثم يرث الال 
بعد من يأکله ولا یحمده وينفقه ولا یشکره › فأی ندامة تشه هذه ؟ وأى حسرة تزيد عليها ؟ 

يا جامع الال فى الدنيا لوارثه هل أنت بالال قبل الموت منتفع ؟ 
قدم لنفسك قبل الموت فى مهل فإن حظك بعد الوت منقطع 

قوله تعالى : « أيحسب أن ماله أخلده ¢ : أى : يظن هذا المماز العياب أن ماعنده من المال قد 
ضمن له الخلود فى الدنيا › وأعطاه الأمان من الموت » فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه باق حيا أبد ‏ 
الدهر ولا يعود إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سىء الأعمال . 

يا جامع الال» كم تضن به تطمع بالله فى الخلود معةُ ؟ 
هل حمل الال ميت معه ؟ أما تراه لغيره جحمعة ؟ 


: قوله تعالی‎ 
sS O 


ونحو الآية قوله تعالى  :‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب الیم یوم یحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بہا جباهم وجنوبہم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم 
فذوقوا ماکنتم تکنزون » () . 


وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
أحد لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً اقرع حتی يطوق به عنقه » ثم ة قرأ علينا النبى - صلى 

الله عليه وسلم - مصداقه من کتاب الله : لظ ولا يحسبن الذين يېخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا 
هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به وم القيامة - الأية )“ ( رواه النسائی باسناد صحيح ) 


( وصححه ابن خزيمة )0 . 


٣١ ۳٤ : سورة التوبة الأيتان‎ )١( 
٠۸١ : سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
۲۲٣۹٣ باب التغليظ فى حبس الزكاة وابن خزيمة فی صحیحه ۱۱ رقم‎ ۸/٥ سنن النسائی - كتاب الزكاة‎ )۳( 


۸7 ا الخرء اللانون 


وأخحرج البزار . . وقال : إسناده حسن . وصححه ابن خزيمة من حديث ثوبان بلفظ « من ترك 
بعده کنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول : من أنت ؟ فيقول : « أناكنزك الذى| 
خلفت - فلا یزال یتبعه حتی یلقمه يده فیقضمها ثم یتبعه سائر جسده» . 


( والزبيبتان : النكتتان السوداوان فوق عينيه ) وقال على - رضى الله عنه - : « إن الله فرض على ' 
أغنياء المسلمين ى أموا هم بقدر الذى فقراءهم ولن پجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا الإ ما يصنحع 
أغنياؤ هم ألا وإن الله یحاسبهم حسابا شديداً ويعذہم عذاباً أل » رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير" . 


| فقوله تعالى : ظ وما أدراك ماالحطمة ‏ على التعظيم من شأنها والتفخيم لأمرها : ثم فسرها 
ماهی : بقوله : ظ نار الله الموقدة #أى : التى أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف عام » فهى غير 
خامدة أعدها الله للعصاة . 


وقوله تعالى.  :‏ التى تطلع على الأفئدة » أى : التى يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب فتحرقها قال 
القرطبى : وخص الأفئدة لأن الألن إذا صار ا الفراد مات صاحبه فإنہم ف حال من يموت وهم 
لا یموتون کا قال تعالى : ظ لايموت فيها ولا يحيا 4 فهم إذاً أحياء فى معنى الأموات . 


وقوله : ( فی عمد مددة ) أى : وهم موثوقون فى سلاسل وأغلال » تشد بها أيديهم وأرجلهم بعد 
إطباق جهنم عليهم » فقد يسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم » وتمدد العمد إيذانا بالخلود إلى غير 
| غهاية . 
نسأل الله أن يحفظنا من غضبه » ويجرنا من خزى الدنيا وعذاب الاخرة بمنه وكرمه . 


۷( أخرجه البزار ف کشف الأستار عن زوائد البزار ظ/4۱۸٤‏ رقم AAY‏ وابن خزيمة ف صحیحه :74 رقم 5 


)5( مجمع الزوائد - كتاب الزكاة ٦۲/۳‏ 
(۳) سورة طه الأية : ۷٤‏ 


سورة الفيل 


تفسير سورة الفيل 
مقدمة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 
عدد آیاتها : س . 
وکلماتها : ثلاث وعشرون . 
وحروفها : ثلاث وتسعون . 
فواصل آیاتہا : على اللام . 
سميت سورة الفيل . لقوله : ( بأصحاب الفيل ) . 
مقصود السورة : 
معظم مقصود السورة : بيان جزاء الأجانب » ومكرهم ورد كيدهم فى نحرهم » وتسليط أنواع 
العقوبة على العصاة والمجرمين . وسوء عاقبتهم بعد حين فى قوله  :‏ فجعلهم كعصف مأكول ) . 
ماس اة ا قلا ٠‏ 
أنه سبحانه بين فى السورة السابقة أن المال لا يغنى من الله شيا » وهنا أقام الدليل على ذلك بقصص 
| افات ال : ) 


ح 


E‏ ر ا ر و 7 <2٤‏ عو < د2د ى ا 
a a aS e‏ 
کو ص رو وع و ص ع 2 E‏ ت م ےر وھ 
وارسل عليهم طیرا اباريل دي ترريهم وجار ن سجيل رق فجعلهم 
ےت ‌ 2i‏ 


a 
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AAA‏ الجزء الثلاثون 
معان اله لمفزدات 


الكيد : إرادة وقوع صر بغيرك على وجه الخفاء . 


والتضليل التضييع والابذال 
الأبابيل : الجماعات . 
السجيل : الطين الذى تحجر . 


والعصف : ورق الزرع أى : الزرع الذى يبقى بعد الحصاد ويعصفه الرياح لتأكله الماشية أكلت 
الدواب بعضه وتناثر بعضه الاخر من بين أسنانها . 


التفسير 

قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) . 

حادث الفيل معروف متواتر لدی العرب » حت ! نېم جعلوه مبداأً تاریخ یحددون به أوقات 
الحوادث » فيقولون : ولد عام الفيل . وحدث کذا بعد عام الفيل ونحو ذلك . 

وخلاصة ما أجمع عليه رواعهم - أن قائداً حبشياً - واسمه أبرهة الأشرم - ممن كانوا قد غلبوا على 
اليمن » بنى كنيسة بصنعاء وأراد أن يصرف : إليها الحجيج » فتوجه بجيش جرار إلى مكة » واستصحب 
معه فيلا أو فيلة كثيرة زيادة فى الإرهاب والتخويف ولم یزل سائراً یغلب من یلاقیه » حتی وصل إلى 
| « المغمُس » وهو موضع بالقرب من مكة » ثم أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه م يات لحربهم » ونا جاء 

قال تعالى : # ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ‏ أى : ألم تعلم الحال العجيبة والكيفية 
الهائلة الدالة على عظم قدرة الله - تعالى - وكمال علمه وحكمته » في فعل بأاصحاب الفيل الذين قصدوا 
هدم البيت الحرام » فتلك حال قد جاءت على غير ما يعرف من الأسباب والعلل » إذ لم يعهد أن يجیء 
i E‏ 
لإنقاذ مقصد معين . 

EES eT 
مساو ۴ قوة الثبوت مع الوضوح - للعلم الناشىء عن الرؤ ية والمشاهدة‎ 

ثم بين سبحانه ال حال التى وقع عليها فعله فقال ظ ألم يجعل كيدهم فى تضليل أى : إنك لترى 
ا باولئك القوم » فقد ضيع تدبيرهم › وخيب سعیهم . 

) ا . ترميهم بحجارة‎ a E e CE a e 


| ن جل )اى ان تعال ارس غه فقا فن الطر حمل حار باه فط عل ادا شه 

على آفراد الجيش 
کنا رصاصات ثاقبة لا تصل الى أحد إلا قتلته [ فجعلهم كعصف مأكول & أى : فجعلهم كورق 
الشجر الذى عصفت به الريح » وأكلته الدواب ثم راثته » فأهلكهم عن بكرة أبيهم 


وهذه الققصة تدل عل كرامة الله للكعبة » وإنعامه على فریش بدفع العدو عنم ¢ فکان یجب 

قال صاحب « البحر المحيط : کان eT‏ العدو عام مولده السعيد عليه الصلاة والسلام » 
اراشا بنبوته إذ مجىء تلك الطيور على الوصف المنقول » من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين 
آیدی الأنبياء ‏ عليهم السلام - » وقد أهلكهم الله E EE‏ جنوده وهی الطير الى ليست من 
عادتا آنا تقتل . 

( تابع بحث ) تاريخ مكة المكرمة 

کان العرب یقدسون الكعبة باعتبارها بيت الل الحرام > وامتد تقدیس العرب للكعبة إلى تقدیس 

مكة والمناطق المجاورة ها حى أصبحت الأراضى الممتدة حوا إلى عدة فراسخ ا لا يجوز فيها 
الاعتداء عل إنسان أو حيوان . 

وامتد تقدیس الكعبة إلى بعض الأمم الأخرى کاهند وفارس وکانت الصابثة ¢ وهم عباد ااا 
من الفرس والكلدانيين يعدونها أحد البيوت السبعة المقدسة وكان اليهود يحترمون الكعبة ويعبدون الله فيها 

على دين إبراهيم . كا أن النصارى من العرب كانوا يحترمونها كذلك . 

بعد وفاة إسماعيل » تول اللإشراف على الكعبة ابنه نابت » ثم أنفرد بالإإشراف عليها بعض زعاء 
جرهم الذين نجحوا فى التخلب على أولاد إسماعيل . 

کان أول من تولى شئون الكعبة من جرهم ملكها الجارث بن مضاض » وكان كل من دخل مكة 
بتجأرة أخحذ عشرها وکان ملك العماليق یدعی السميدع بن هوبر » یستولی عل أعشار التجارة الق 
تدحل إ E E a‏ 
أن یتولی العماليق الإشراف على الكعبة ¢ وظلوا یتولون ذلك حی نجح الجرهميون ى استعادة نفوذهم 
وظلوا یشرفون عل الكعبةتلاثمائة سنة » وکان اخر ملوکهم الحارث ET‏ الأصغر › وزادوا ی بٽاء | 
البيت ورقعته عل ما کان عليه من ناء إبراهيم عليه السلام - . 

ونجح أولاد إسماعيل فى أن يلموا شملهم ويوحدوا صفوفهم وتمكنوا م التغلب على قبيلة جرهم ٠‏ | 
فلحقوا بجهينة 

ثم طخت قبيلة جرهم وتجبرت » وتهاونت فى لمهمة السامية الموكولة إليهم » فاستولوا على أموال | 
الكعبة ونذورهاً واا إل الحجاج . . 


N۹۰‏ 1 ۰ الجزء الثلاثون 
ثم صارت ولاية الكعبة فى ولد اياد بن نزار بن معد ونشبت حروب طاحنة بين مضر واياد » انتهت 
بانتصار مضر ورحيل اياد عن مكة إلى العراق . 
ظلت خزاعة تتولى شئون الكعبة » حتى برزت قبيلة قريش وتمكنت أن تجمع شملها وتوحد صفوفها 
وقريش ولد النضر بن كنانة.» وقد سموا قريشا حين جمعهم قصى بن كلاب إلى الحرم بعد أن فى خزاعة » 
. من القرش وهو التجمع . 
وقد اتخذت قريش من الأرض الملجاورة للكعبة جرماً أولوه احترامهم واعتبروه ا واو 
القتال » وأخذوا على عاتقهم حمایته » فأمنوا بذلك أذى غيرهم من القبائل » وكان لمكة مركز خاص لوجود 
الكعبة بها » كما رفع شأن قريش بين ساثر القبائل العربية » وعملت قريش على توثيق الصلات الطيبة بين 
القبائل التى تفد كل عام إلى الكعبة للحج أوللتجارة . وزاد جد قريش أنها فى مكة . وأن الكعبة فى 


تبابعة اليمن يحاولون هدم الكعبة : 


کان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها » فتوجه إلى مكة وهى طريقه إلى اليمن » حتى إذا كان بين 
عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن الياس فقالوا له : 
.- أيها الملك . ألا ندلك على بيت مال وأثر أغفلته الملوك قبلك » فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت 
قال : بلى . 
قالوا : بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده . وإغا أراد الهذليون هلاكه بذلك » لا عرفوا من هلاك 
من أراده من الملوك وبغى عنده » فلا أجمع لا قالوا أرسل إلى الحيرين فسأفما عن ذلك فقالا له : 
- ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك » ما نعام بيت لله اتخذه فى الأرض لنفسه غيره » ولئن 
فعلت ما دعوك إليه ليهلكن من معك جيعاً . 
قال : 
- فماذا تأمراننى أن أصنع إذا أنا قدمت عليه ؟. 
قالا ": 
تصنع عنده ما يصنع أهله وتطوف به » وتعظمه »› وتکرمه › و و رأسك عنده » وتذل له حتق 
خرج من عنده . 
قال : فا ر یمنعک| نتا من ذلك ؟ 
۰ فالا : 2 
- أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم » وإنه لكا أخبرناك » ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان الق 0 


سورة الفيل ۸۰۹۱ 


حوله » وبالدماء التى يهريقون عنده » وهم نجس أهل شرك فعرف نصحه| وصدق حديثه| وعاقب النفر 
من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم ثم مضى حتى قدم مكة » فطاف بالبيت ونحر عنده » وحلق رَأسه » 
وأقام بمكة ستة أيام ينحر بها للناس ويطعم أهلها . وأرى فى المنام أن يكسو البيت فكساه . وکان تبع اول 


ثم خرج تبع من مكة متوجها إلى اليمن بمن معه من جنود وبالحبرين » فلا دنا من اليمن ليدخلها 
حالت حير بینه وبين ذلك » وقالوا لا تدخلها علينا وقد فارقت دیننا . 

فدعاهم إلى دينه »> وقال إنه خير من دینکم 
فقالوا : فحاكمنا إلى النار 
قال : نعم ٠‏ 
وكانت باليمن - فيا يزعم أهل اليمن - نار تحكم بينهم فيا يختلفون فيه : تأكل الظام » ولا تضر المظلوم 
فخرج قومه بأوثانہم وما یتقربون به فی دينہم » وخرج الحبران بمصاحفه) فى أعناقه| لتقلد بها حتى قعدوا 
للنار عند محرجها الذى تخرج منه فخرجت النار إليهم فلا أقبلت نحوهم حادوا عنہا وهابوها » فحضهم 
من حضرهم من أناس وأمروهم بالصبر ها » فصبروا حتى غشيتهم » فأكلت الأوثان وما قربوا معها » ومن 
همل ذلك من رجال حير » وخرج الحبران بمصاحفه) فى اعناقها تعرق جباهه) لم تضرهما » فأججمعت عند 
ذلك حير على دینه . 

الأحباش والكعبة : بف اضخات الق 


دخحلت جيوش الحبشة إلى اليمن نحو ٠١‏ فيل الهجرة انتقاما من ذى يزن ملك حير الذى كان يفتك 
| بنصاری نجران من قومه وغلبوه على أمره وأخذوا البلاد ودانت مم رقاب أهلها وتفرد أبرهة الأشرم بالحكم 
. | فيها وبنى فى صنعاء كنيسة فخمة أراد أن يحول إليها حج العرب فسار بجيوشه إلى هدم الكعبة » وسمعت 
بذلك العرب فأعظموه » وفظعوا به » ورأوا جهاده حقاً عليهم > حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت 
الله الحرام » فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم - يقال له ذو نفر - فدعا قومه ومن أجابه 
من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام » ؤما يريد من هدمه وإخرابه » فأجابه إلى 
ذلك من أجابه » ثم عرض له فقاتله » فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأتی به أسیراً » فلا أراد قتله 
قال له ذونفر : 
اا الف لا لي فا عي انكر قا هك ن لك من ل 

فترکه » وحبسه عنده فی وثاق . ومضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ماخرج له » حتى إذا كان 
| بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمى من قبيلة خثعم : شهران وناهس ومن تبعه من قبائل 
العرب فقاتله فهزمه أبرهة » وأخذ له نفيل أسيرا» فاأتق به » فلا هم بقتله قال له نفيل . 
| أيها املك . لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العرب » وهاتان يداى لك على قبيلى خثعم شهران وناغس 


۹۲ ` الجزء الثلاثون 
بالسمع والطاعة » ملد شض به معه یدله حتی إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب 
بن مالك » فی رجال ثقيف » فقالوا له 

أيها الملك › ENE NG ag‏ 
ترید د يعنون اللات - إنغا تريد البيت الذى بمكه » ونحن نبعث معك من يدلك عليه › فتجاوز عنهم 
وبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة » فخرج أبرهه ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس » فلا أنزله 
به مات آبو رغال هنالك » فرجحمت قبره العرب » فهو القبر الذى يرجم الناس بالمغمس . 

فلا نزل أرهة التمسن رجا من اة ا - على خیل له حت انتھی 
إلى مكة - - فساق إليه أموال تمامة من قريش وغيرهم » فأصاب فيها ماثتى بعير لعبد المطلب بن هاشم » 
وهو يومئذ كبير قريش وسيدها » فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا آم 
لا طاقة هم به » فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة » وقال له سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها » ثم قل له 
إن الملك يقول : إنى ل أت لحربكم » وإنغا جئت هدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب 
فلا حاجة لى فى دمائكم » فإن هو لم يرد حربى فأتنى به فلا دخلل حناطة سأل عن سيد قريش وشريفها » 
| فقيل له : عبد المطلب بن هاشم » فجاءه فقال له ماأمره به أبرهة : فقال له عبد المطلب : 
والله مانريد حربه » وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم عليه السلام - 
فان يمنعه منه فهو بیته وحرمته › وان یخل بینه وبینه فوالله ماعندنا دفع عنه . 


فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه » حتى أتى العسكر فقال أبرهة : وسأله أبرهة عن حاجته | 
فقال عبد المطلب : 
O E TE‏ 
فقال أبرهة : 
- قد کنت أعجبتنی حين رأيتك » ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی › اتکلمنی فی مائتی بعير أصبتها لك | 
وتترك بيتاً هو دينك ودين ابائك قد جئت هدمه لا تکلمنی فيه 

قال له عبد المطلب : 

- إنى أنا رب الإبل » وإن للبيت رباً سيمنعه 

قال : ماکان ليمتنع منى . 

قال : أنت وذاك 

ورد أبرهة على عبد المطلب الإبل الت أصابه له 

انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر » وأمرهم کو ف 
والشعاب » تخوفاً عليهم من شدة الجيش » > ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه تفر أ 
من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده » وقلل عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


سورة الفيل 
ثم بدأ غزو الأحباش للكعبة » وبرك الفيل الذى كان يمتطيه أبرهة » وبذل الأحباش جهودهم 
لینهضوه فکان ينض ¢ حتی إذا وجهوه نحو مكة برك مرة أخرى ¢ وإذا وجهوه نحو الشام أو اليمن أسرع 
و 
كانت العناية الإهية تحيط بالكعبة » فهى بيت الله الحرام » وللبيت رب يحميه » وانتهى الغزو 
يمأساة رهيبة'» فروی ابن هشام 
إن الله عز وجل أرسل عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان » مع كل طائر منها ثلاثة 


ذكر القران الكريم هذا الحديث التاريخى فى سورة الفيل # ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل » ألم يجعل كيدهم فى تضليل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم 
كعصف مأكول 4 ارتفع شأن قريش وزعيمها عبد المطلب بعد إخفاق هذا الغزو » وقال العرب : « قاتل 


الله عنهم » وكفاهم مؤنة عدوهم » 
وقد سجل شعراء العرب هذا الحدث فى قصائد ذكروا فيها ما صنع الله بالجيش الحبشى » وما رد 
| عن قريش من كيد » فقال عبد الله بن البعرى : 
تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قدي)ً لابرام حريمها 
لإ تخلق الشعرى ليالى حرمت إذ لاعزيز من الأنام يرومها 
سائل آمیر الجيش عنها مارأى ولسوف ينبى الجاهلين عليمها 
ستون ألفا لم يؤبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب مقيمها 
دانت ا عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد قبلهم 
وقال أبو الصلت بن أبى ربيعة الثقفى فى شأن الفيل ويذكر الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . 
إن ابات ربا اقات لابمائ فين إلا الكفور 
خلق الليل والنهمار فكل مستبين حسابه مقدور 
ثم يجلو اهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور 
حبس الفيل بامغمس حتى ظل يحبو كانه معقور 
لازما حلقة الجران كاقطر من صخر كبكت جدود 
حوله من ملوك كفره أبطال ملاويث فى الحروب صقور 


۸۰4€ الجزء الثلاثون 


خلفوه ثم ابدا عروا جیعا کلهم عظم ساقه مکسور 


أدت المزيمة التى لحقت بالأحباش فى مكة إلى نہاية احتلاهم لليمن » فقد قامت حركة تحرير وطنية 
تزعمها سيف بن ذى يزن الحميرى » ونجح سيف بعاونة الفرس فى إجلاء الأحباش عن اليمن . 

أصبح العرب يؤرخون أحداثهم بعام الفيل حت ,خلافة عمر بن الخطاب » كا شهد هذا العام 
مشرف نور الهداية والح »› فقد ولد ف هذه السنة محمد - 
الرسول والكعبة 

حين) كان الرسول فى الخامسة والثلاثين من عمره » أشترك فى حادث جليل أثار اهتمام العرب فى . 
الحزيرة العربية وهو إعادة بناء الكعبة ۰ 

وكانت قريش تفكر منذ سنوات كثيرة فى أمر الكعبة » فقد كانت بدون سقف . منخفضة 
الارتفاع » ما جعلها نبا للصوص . الذين أقدموا على سرقة بعض كنوز الكعبة التى كان القرشيون 
یحتفظون ا فى جوفها تعرضت مكة لعدة سيول فى أوقات مختلفة » حدث أن نزل سيل جارف من الحبال 
الملحيطة بمكة » فانحدر نحو الكعبة وصدع جدرانها » وأصبحت قريش مضطرة إلى الاقدام على إصلاح 
ما أفسدته السيول وقد اشترك سادة قریش ورجالاتہا الكبار فى أعمال التتجديد ونقل ا ا و 
الأنقاض الواهية وشرعوا يعيدونها كا كانت . 

وبناء رفعه إبراهيم وإسماعيل من قواعده قبل قرون سحيقة لا يوكل أمره لصغار الفعلة » فلا غرو 
إذا أقبل عليه الشيوخ وأهل النهى والصدارة » ومن بينهم محمد - وأعمامه 

روی البخاری فی صحیحه من حدیث جابر بن عبد الله - رضی الله عنه قال : لما بنيت الكعبة › 
ذهب النبی - - والعباس ينقلان الحجارة » فقال العباسى للنبى - ل أجعل إزارك على رقبتك فخر إلى 
الأرض وطمحت عیناه إ اى الساء فقال : أرق إزارى فشده عليه( 

ولقد کان له - آثر كبير فى حل ا مشكلة التى تسببت عن اختلاف القبائل حول من يستحق أن ينال 
:شرف وذ ضع الحجر الأسود فى مكانة » فقد حضع جيعهم لاقتراحه الذى أبداه حلا للمشكلة علا منهم بأنه 
الأمين والمحبوب من الجميع . 

روى ابن هشام فى السيرة أن أبا أمية بن المغيرة المخزومى اقترح على المتطاحنين أن يحكموا فيا شجر 
بينهم أول داخحل من باب الصفا » وشاء الله أن يكون ذلك محمداً - بل - فلما رأوه هتفوا : هذا الأمين › 
ارتضیناه حک|" . 
(۱) صحیح البخاری ١/۱ہ‏ 


(۲) سيرة ابن هشام ۱/ o4‏ ومصنف عبدالرزاق ٠‏ والحاكم فى .المستدرك ٠٥۸ /١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة ٥۹/1‏ . 
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بأطراف الثوب حتى أوصلوا الحجر إلى الكعبة » فحمله محمد - بي - ثم وضعه فى مكانه العتيد . 


وإلى قضية التحكيم يشير قول هبيرة بن دهب 


تشاجرت الأحياء فى فضل خطة 

بها بالبغض بعد مودة 
فلا رأينا الأمر قد جد جده 
رضينا وقلنا : العدل أول طالع 
فجاءنا هذا الأمين عمد 
بخير قريش كلها أمسى شيمة 
فجاء بأمر لم ير الناس مثله 
أخذنا بأطراف الرداء وكلنا 
فال ار فوا حح ذا ما عت به 
وكل رضينا فعله وصنيعه 


بينهم بالنحس من بعد أسعد 
ا يینهم شر موقد 
ول يبق شىء غير سل المهند 
يجىء من البطحاء من غير موعد 
فقلنا ؛ : رضينا بالأمين عمد 
وش الوم مع ما يحدث الله فى غد 
أعم وأرضى فى العواطف والبد 
له حصة فى رفعها قبضة اليد 
أكفتهم وای به غير مسند 
فأعظم به من ری هاد ومهتدی 


وتلك يد منه علينا عظيمة بروح ها هذا الزمان ويغتدى 


أعادت قریش الصور والأصنام ! إلى الكعبة ک| کانت » قال الملسعودى : 
کان ی خطاما صور ية انوا ع من الأصاع عجية : منها صورة إبرا هيم الخليل فى يده الأزلام 
ويقابلها صورة إسماعيل ابنه على فرس يجيز الناس مفيضاً > والفاروق قائم على وفد الناس » يقسم 
| فيهم » وبعد هذه الصور صور كثير أولادهم إلى قصى ابن كلاب وغيرهم . فى نحو من ستين صورة مع 
كل واحد من تلك الصور إله وصاحبها وكيفية عبادته ومااشتهر من فعله . . 
Si SE CE i ES‏ ن بتحطيم هذه الأصنام » 
وتطهير الكعبة من الأوثان . 
أخرج البخارى بسنده عن عبد الله - رضى الله عنه _ قال : دحل الى - ميل - مكة يوم الفتح 
وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب › فجعل یطعنہا بعود فی يده وقول : جاء الحق وزهق الباطل » جاء 
الحق وما یبدیء ¢ الباطل وما یعرد() 
اوق اقا ف د ا - رضی الله عن - ان رسول الله - ا لاقدم مكة ا 
E‏ > فأمر بها فأحرجت » فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل فى فى أيديه) من الأزلام » فقال النبى - 
کا قاتلهم الله أما والله لقد علموا آنا م یستقس| بہا قط فدح البيت فكبر فى نواحيه ولم يصل فيه ٠‏ 
(1) صحبح البخاری - كتاب الغازى - باب اين ركن النبى الراية يوم الفتح ١١۸/١‏ . 


(۴) صحیح آلبخاری ۔ کتاب الحج - باب من كبر فى نواحى الكعبة ۱۸٤/۲‏ . 


۸۹1 ) الجزء الثلاثون 


ووقع فی حدیث جابر عند ا سعد وای داود « أن النبى - ية - آمر عمر بن اللخطاب وهو بالبطحاء 
أن يأتى الكعبة فيمحوا كل صورة فيها » فلم يدخلها حتى محيت الصور » وكان عمر هو الذى أخرجها قال 
ابن حجر : والذى يظهر أنه حا ماكان من الصور مدهوناً مثا وأخرج ما كان مخروط وأما حديث أسامة 
« أن النبى - ية - دحل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها » وقد تقدم فهو محمول على 
أنه بقيت بقيه خحفى على من اها أولاً . 

وأخرج الشيخان عن عائشة - رضى الله عنہا ‏ قالت : قال لی النبی - - « ألم ترى أن قومك حین 
بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ قالت فقلت : يارسول الله » أفلا تردها على قواعد إبراهيم ؟ 
فقال : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت . قال ابن عمر : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - 
يا - ما أرى أن رسول الله - هة - ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد 
ابراهيم“ قال العلماء : والمراد بقول الرسول - ب - الآنف » قرب العهد بالجاهلية وضعف استمكان 
الإيمان نما يجعل العرب ينفرون من هدم الكعبة وتغيير هيئتها ولو كانت إعادة الكعبة كا بناها إبراهيم | 
فريضة ماتركها رسول الله - َه - ولكن الأمر أخحف من أن تثار لأجله شكلان عويصة . 


r 


وبقى البيت على هذا البناء إلى أن تحصن ابن الزبير بمكة حين دعا لنفسه وزحفت إليه جيوش يزيد 
بن معاوية مع الحصين بن نير السكونق ورمى البيت سنة أربع وسبتين فأصابه حريق يقال من النفط الذى 
أ رموا به على ابن الزبير ) 

وأراد ابن الزبير أن يعيد بناء الكعبة » فدار حوار بينه وبين أصحابه » أيهدم الكعبة ثم يعيد البناء 
من جديد أم يحاول إصلاحها وترميمها ؟ قال العمری : فشاور ابن الزبير من خضره فى هدمها » فهابوا 
ذلك » وقالوا : نری ان یصلح ماوھی منہا ولا هدم . 
فقال : لوأن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاح ولا يكمل إصلاحها إلا بدمها . 

فهدمها حتى أفضى إلى قواعد إبراهيم > فبنوا على القواعد وتم بناؤها وألصق بابها إلى الأرض » 
وعمل هما خلفا أى بابا من ورائها وأدخل الحجر فيها . 

وبذل ابن الزبير غاية جهده فى تجميل الكعبة حتى تبدو فى أبهى صورة وأجمل مظهر » وعدد 
الملسعودى جهود ابن الزبير فقال : وحمل إلى ابن الزبير من صنعاء الفسيفساء التى كان بناها أبرهة الحبشى 
فى كنيسثه التى اتخذها هنالك » ومعها ثلاث أساطين من رخام فُيها وشىء منقوش » قد حشى النقش 
السندسى وأنواع الألوان من الأصباغ »> فمن راه ظنه ذهبا . 

أحدث ابن الزبير تغييرات فى بناء الكعبة » فقد زاد فى ارتفاعها تسعة أذرع فأصبح ارتفاعها سبعة 


(1) اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشیخان ۔ كتاب الحج حديث رقم ۸4۲ 
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وعشرين ذراعاً » كا جعل للكعبة بابين بعد أن كان هما باب واحد وضرب عليها السور وأدخل فيها 
الحجر » وكان أول من كسا الكعبة الديباج وكانت كسوتها المسوح والافطاع وقد كان يطيبها حتى يوجد 
ريحها من داخل الحرم . ۰ 

وقد أبرز المسعودى زيادات ابن الزبير فى الكعبة فقال : « وشرع ابن الزبير فى بناء الكعبة » وشهد 
عنده سبعون شيخا من قريش أن قريشاً حين بنت الكعبة عجزت نفقتهم فنقصوا من سعة البيت سبعة 
أذرع من ساس إبراهيم يم الخليل الذى أسسه هو وإسماعيل علي الا ا ابن الزبير وزاد فيه 
الأذرع المذكورة » وجعل فيه الفسيفساء والأساطين » وجعل له بابين باب یدخل منه » وبابا یخرج منه . 


ويقول العمرى : إن الرسول - ية - كان يريد أن يزيد فى بناءالكعبة ما زاده ابن الزبير » وذلك لأن 
خالته عائشة ۔ رضی الله عنہا - حدثته أن رسول الله - َة - قال : ألم تر أن قومك قصرت بهم النفقة حين 
بنوا الكعبة فاقتصروا على قواعد إبراهيم ثم قال : لولا حدثان قومك بالحاهلية هدمتها وجعلت ها خلفا 
ES gL‏ : فليس بنا عجز عن النفقة فبناها على مقتضى 
حديث عائشة 0 

ولا قتل ابن الزبير » كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج .بن يوسف الثقفى يأمره بإعادة الكعبة. 
على ما كانت عليه فى زمن الرسول - ية - من بناء قريش فهدم جانب الحجر وأعاده إلى ذلك » وشد الباب 
الغربى ورفع الشرقى عن الأرض إلى حده الذى هو عليه الآن » وكان عبد الملك بن مروان بعد ذلك 
يقول : « وددت أن كنت حلت ابن الزبير من بناء الكعبة مااتحمل » : 

ثم جدد المتوكل رخام الكعبة فأزرها بفضة وألبس سائر حيطانها وسقفها الذهب وهو على ذلك إلى 
| الان . وهو مبنى بالحجر الأسود مستطيل البناء على التربيع » فى ارتفاع خسة وعشرين ذراعا . 

القرامطة والكعبة 

فى أيام المقتدر العباسى ظهرت فى العراق طائفة القرامطة »> وهم قوم ينسبون إلى موالاة محمد | 
بن الحنفية ويكفرون من لم يكن على مذهبهم » وأول من ظهر منم أبو طاهر القرمطى » وقد بنى دارا فى 
هجر سماها دار الهجرة وأراد أن ينقل الحج إليها : لذلك كان يقصد الطرق الموصلة إلى مكة ويفتك 
بحجاج بيت الله الحرام » فانقطع الحج فى أيامه خشية منه وسار القرمطى إلى مكة فى جيش كثيف أيام 
اوخل برجله وخيله إل ارم ووضع اليا لى الطائقين والركع اللنجود عل به عبن + ول فى 

مكة وشعابها نحو ثلائين ألفا واقتلع باب الكعبة وجرده ما كان عليه من صفائح الذهب » وأخذ جميع ماف ' 

خزينة بيت الله الحرام من المجوهرات الشمينة واقتلع الحجر الأسود من مكانه » وانصرف إلى بلاده بعد أن 
هدم قبة زمزم وبقی مکان الحجر اليا يتبرك الناس بمحله . 


غير أن الق با لمر د لزعیم القرامطة e‏ اهجوم الغادر على بيت الله الحرام > فلم 
يکد یستقر فی هجر حت نزل به مرض عضال » وطال عذابه وتة تقطعت أوصاله وأطرافه » وهو ينظر إليها ٠»‏ 


الجزء الثلاثون 
وتناثر الدود من لحمه » ذلك إن بطش ربك لشديد » وانتهت حياته بالموت فى العام نفسه الذى انتهك فيه 
حرمة الأماكن المقدسة وبعد موت أبى طاهر رأى قومه أن من المستحيل تحويل الحج عن الكعبة إلى | 
بلادهم ¢ فقام سنبر بن الحسين القرمطى بالحجر إلى مكة › وکان يحیط به برواز من الفضة يضبط بعض' 
القطع التى تكسرت منه حين خلعه » ووضع فى مكانه على الحالة التى تراه عليها الآن . 
إعادة بناء الكعبة فى العصر العثمانى 

فى سنة ۹٩١‏ ه غير السلطان سليمان العثمانى سقف الكعبة » كأاهتم ‏ السلطان ٠‏ أحمد 
(۱۰۲۱) هھ بترمیم الكعبة . وف سنة ٠۳۹‏ ۰ھ شهدت مکة سيولا استمرت يومین » ودخلت میاهها 
الى المسجد الحرام والكعبة ¢ وکان بناؤ ها قد وهن ¢ لذلك سقطت جدرانہا ولخا بعد الاخر» وترامی 
ما أصاب البيت الحرام إلى الأقطار الإسلامية » فانزعج الناس فيها » ا ا ی ا 
المبادرة إلى عمارتها . 

وأحيط البيت بسياج من الخشب يطوف به الناس ويصلون | إليه » كا كان الأمر على عهد ابن الزبير 
وأنفق القوم فى البناء ستة أشهر من عام ٠٠٤١‏ ه وأنفقوا فى سبيل الله أموالاً طائلة . 

ولم يعيدوا من الأحجار التى بنى بها عبد الله بن الزبير الكعبة إلا ما وجدوه صلب قوي . . . أا 
ما وهن فاستېدلوا به غیره 

على أن مشكلة خطيرة واجهتهم . . .. فقد بدأ الحجر الأسود يتناثر الفتات منه » وللحجر الأسود 
من القدسية حظ e IM‏ 
ما أرادوا » ربطوه بإطار الفضة الذى ربط به على عهد ابن الزبير ووضعوه مکانه هة 

وبناء الكعبة هذا » هو القائم إلى يومنا الحاضر . . Se ANGE‏ 
الحج عليهم إلى الان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عابها . 

وصف الكعبة الشريفة 

الكعبة عل شکل مربع و ¢ مبنية با لحجارة الزرقاء الصلبة ¢ ويبلغ ارتفاعها 10٥‏ متراً ل 
ضلعها الذى فيه الميزاب والذى قبالته ٠١‏ أمتار و ٠١‏ سنتيمترات » وطول الضلع الذى فيه الباب والذى 
ايقابلة اثنی عشر مترا » وبامها على ارتفاع مترين من الأرض > ويصعد إليها بسلم كسلالم المنابر . وسلمها 
الحالى من الخشب المصفح بالفضة أهداه إلى الكعبة أحد أمراءالهند » وهو لا يوضع فى مكانه منها إلا إذا 
فتح للزائرين وفى الاحتفالات الكبرى وهى لاتزيد عن خمس عشرة مرة فى السنة . 

وفی الركن الذى على يسار باب الكعبة الحجر الأسود » على ارتفاع متر وخسين سنتيمترا من أرض 
مطاف . وتسمى زوايا الكعبة بالأركان على حسب اتجاهاتها : فيسمى الشمالى بالركن العراقى » والغربى 
بالشامى والقبلى باليمانى » والشرقى بالأسود لأن فيه الحجر الأسود » وهو حجر صقيل بيضى الشكل غير 


۸*4۸ 
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منتظم لونه أسود ضارب إلى الحمرة وفيه نقط حراء وتعاريج صفراء » وهى أثر لحام القطع الى كانت 
تکسرت منه » قطره نحو ٠١‏ سنتيمترا يحيط به إطار من الفضة عرضه ٠١‏ سنتيمترات » والمسافة التى بين 
ركن الحجر وباب الكعبة يسمونها الملتزم وهو ما يلتزمه الطائف فى دعائه واستغائته ویخرج من منتصف 
الحائط الشمالى الغربى من أعلاه اليزاب » ويقال له ميزاب الرحة » وهو من عمل الحجاج حتى لا يقف 
المطر غلى سطحها وكان من نحاس » فغيره الْسلطان سليمان القانونی سنة ٩0۹‏ باخر من الفضة وتجدد فى 
سنة ٠٠۲۲‏ فى عهد السلطان أحمد.بغيره من الفضة النقوشة بالمينا الزرقاء تتخللها النقوش الذهبية » وفى 
سنة ۱۲۷۴۳ أرسل إليها السلطان عبد المجيد ميزاباً من الذهب ثم تغير فى عهد السلطان عبد العزيز 
آل سعود باخر من الذهب وهو الموجود بها الآن . 

وقبالة الميزاب من الخارج يوجد الحطيم وهو قوس من البناء طرفاه إلى زاويتى البيت ويبعدان عنما 
بمترين وخمسة وثلاثين سنتيمترا » ويبلغ ارتفاعه مترأ وسمكه مترا ونصف متر » وهو مغلف بالرخام 
لمنقوش » وفى محيطه كتابة فى أعلاه بالخط المعلق فيها آيات قرانية وتاريخ من قام بعمارته ومساحة ما بين 
منتصف هذا القوس من داخله إلى منتصف ضلع الكعبة ثمانية أمتار وأربعة وأربعون سنتيمترا والفضاء 
الواقع بين الحطيم وحائط البيت هو ما يسمونه بحجر إسماعيل » وقد كان يدخل منه ثلاثة أمتار تقريباً فى 
بناء إبراهيم » وهى الزيادة التى كان ابن الزبير أدخلها فى بنائه ويقال إن هاجر وإسماعيل مدفونان به 
وداخل البيت الواح فور فيها أساء من أحدثوا به شيئاً من العمارة وبجانب الباب على يسار الداخل 
خوان من الخشب مغطى بالحرير الأخضر موضوع عليها كيس مفاتيح الكعبة وهو من الأطلس الأخضر 
المزركش بأسلاك الفضة . 

ولغسل الكعبة احتفال رائع تخر كار فدات والحجاج » فيدحل Se‏ 
| رکعتین » ثم يؤت بدلاء من ماء زمزم فيغسل أرضها مكانس صغيرة من الخوص » ويسيل الماء من ثقب 
فى عتبتها ثم يغسلها بماء الورد » وبعد ذلك تضمخ أرضيتها وجوائطها جل ارتاعيا الأيدى بالخلوق وأنواع 
العطر كدهن الورد والمسك وفى أثناء ذلك يكون البخور بالند والعود صاعدا من جميع جهاتها » وبعد ذلك 
يقف الشريف على الباب ويلقى على الحاضرين المكانس التى كانت تغسل با الكعبة » فيتزاحمون عليها › 
ومن يحصل منم على واحدة كانه حصل على أثمن شىء فى العام . 

المسجد الحرام 

كان هذا المسجد فى عهد الرسول - يه -. عرضه فسيحة لا جدار ها » E a‏ 
توسيعه لأن الناس ضيقوا على الكعبة وألصقوا دورهم بها . 

فقال : 
- إن الكعبة بيت الله ولابد للبيت من فناء وإنكم دخلتم عليها ولم تدخل عليكم » فأشترى تلك الدور 
وهدمها وزادها فيه وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ووضع مم الأثمان فى بيت الال حتى 
أحذوها بعد واتخذ للمسجد جداراً دون القامة فكانت المصابيح توضع عليه ثم زاد فى توسيعه عثمان 


A1۰‏ الجزء الثلاثون 

| بن عفان وقيل : إنه أول من بنى أروقته » وفى عهد ابن الزبيز وضعت له أعمدة من الرخام وبولغ فى تزيينه 
وتحسینه ثم کساه الحجاج بن يوسف الديباج ولا ولى الوليد بن عبد الملك زاد فى التحسين والتريين بالذهب 
| والفضة وكانت دار الندوة وسط المسجد تجاه الكعبة من الحهة الشمالية وكان بها الخلفاء والأمراء فى حجهم 
فى صدر الإسلام فلا أهمل أمرها فى منتصف القرن الثالث المجرى أخذ بناؤ ها يتهدم فكتب فى ذلك إلى 
الخليفة المعتضد العباسى فأمر بہدمها فی سنة إحدى وثمانين ومائتين > ثم جعلوا فيها قبة عالية وها قبلة إلى 
الكعبة ثم غير شكلها بعد ذلك واستمرت مقاماً يصلى فيه الإمام الحنفى إلى أن.أتی أمير كلدى أمير جدة فى | 
سنة تسعمائة وسبع وأربعين فهدمها وبنى المقام مربعاً ذا طبقین : الأول للامام والمصلين » والثانية لل ذنين 
والمبلغين وهو على الشكل الآن وفى سنة ثمانغائة واثنين احترق الرواق الشرقى فأمر الملك الناصر بن برقوق 
ملك مصر بتعمیر ما خرب منه > ووضع بدل الأعمدة الرخام التى أحترقت أعمدة من الحجر الشميسى . 
ومن ثم كانت تقوم بعمارة الحرم ملوك مصر لا سيا العمارة التى قام بها السلطان قایتبای فی سنة مت 
| وثمانين ونمانمائة . 


وف سنة تسع وسبعین وتسعمائة مال الرواق د الحرم ميلا عسوساً فأمر السلطان سليم 
الثانى بعمارته فأنزل المعماريون سقفه جيعه وأساطينه وهدموا غيطه وبنوه ۶ على التربيع الباقى الان وأقاموا. 
| أعمدة الرخا بین اسا ية متناسبة | و ااغلها قاا يدل ١‏ ف ومات السلطان : 
لرخام بين أساطين حجري لوضع وبنوا لسقوة سليم | 


| أثناء إجراء البناء » فأمر السلطان مراد خان بإتقام العمارة فتمت عل أحسن صورة e‏ الذى نراه. 
الان . 4 


والحرم من داخله على شكل مربع ( متتظم تقريباً ) وف وسطه يميل إلى الزاوية ألجحنوبية للكعبة 
: المكرمة وطول ضلعه المقابل للحطيم مائة وأربعة وستون متراً وطول الذى يقابله وهو الذى قيه باب الصفا. 
مائة وستة وستون مترا » وضلعه الذى فيه باب السلام مائة متر وثمانية والذى يقابله وهو الذى فيه باب 
إبراهيم مائة وتسعة ة أمتار فيكون مسطحه من الداخل سبعة عشر الفا وتسعمائة واثنين من الأمتار الربعة 
أما من الخارج فمتوسط ,طوله مائة واثنان وتسعون متراً وعرضه مائة' واثنان وثلاثون متراً .. 
ویحیط با حرم من واخ أربعة أروقة فيها ثلاثمائة وأحد عشر عموداً من. الرخام يتخللها مائتان. 
وأربعة وأربعون اسطوانة من الحجر الشميس الأحمر تقوم عليها قباب على عيط المسجد . 
أما أبواب الحرم فهى ثمانية فى الجهة الشمالية وهى : باب دريبة » وباب المدرسة » وباب الكعبة ». 
وباب الزيارة »> وبجواره إلى الغرب باب القطيى ثم باب الباسطية وباب الزمامية وباب عمرو بن 
العاص . ويليه من الجانب الغربى ثلاثة أوطما باب العمدة - ويقال له باب بنى سهم » ثم باب إبراهيم - 
| وإلى جوار باب إبراهيم باب الحزورة يليه من الجهة الجنويية سبعة أبواب أوها باب أم هانيء ۽ ثم باب 
| العجلة ثم باب الرحمة أو « المجاهدين » ثم باب أجياد » ثم باب الصفا » ثم باب خزوم › کک 
۳ باب بازان » ويلى ذلك من الحهة الشرقية أربعة: أبواب وهى : باب بنی هاشم ( أو باب على )۰ 
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باب السلام وهى الذى يدخل منه إلى الحرم عند طواف القدوم . ومجموع هذه الابواب اثنان وعشرون باباً 
ولكل منها ماله مدخل واحد ومنها ماله مدخلان أو ثلاثة أو خسة فيكون مجموعها تسعة وثلاثون مدخلا . 

وف المسجد ست منارات الأول منارة باب العمرة ثم منارة باب السلام ومنارة باب على ومنارة 
الحزورة » ثم منارة باب للزيارة ثم منارة السلطان قايتباى وقد حصلت فى جميعها ترميمات وزيادات فى مدة 
العمارة التى قام بها السلطان سليم الثانى فى المسجد وكلها باقية للآن يؤذن عليها فى الأوقات الخمسة . 
وللحرم صحن كبير غير مسقوف تقطعه ماشى محجورة وما بينها أرض بها حصباء » وأول من حصب 
أرضية الحرم هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . والكعبة فى وسط صحن المسجد يميل إلى الجنوب ويليها 
من الشرق مقام إبراهيم وفى جنوبه الشرقى قبة زمزم التى بناها أبو جعفر المنصور فى سنة مائة ومس 
وأربعين وفرش أرضها بالرخام المأمون > وشرقى زمزم إلى الشمال باب شيبه وهو باب من الرخام قام فى 
وسط الحرم فى المكان الذى كان به باب المسجد فى مدته - ي - وفى شمال المقام المنبر وهو من الرخام غاية 
دقة الصناعة أهداه إلى الحرم السلطان سليمان ومکتوب على بابه با خط الذهبى الجميل « إنه من سليمان 
بسم الله الرحمن الرحيم » وأول من وضع المنبر فى المسجد الحرام معاوية بن أب سفيان حين قدومه 
e‏ الخلاء قيله يخطبون مل ارقية السجد تحت جدار الكمبة أوق فى الحجر . ثم أهدى إليه | 
سنة ماثة وسبعين منبراً من خشب جميل من صناعة مصر لناسبة حج هارون الرشيد الذى خطب الناس 


عليه فى حجه فى السنة المذكورة . وفى عهد الواثى أمر فعمل له ثلاثة منابر : واحد فى الحرم » والثانی فى 
عرفه » والثالث فى منى » وخطب فى حجه عليها جميعا . وقد كان الخطباء إذا أرادوا الخطبة فى الحرم 
وضعوا المنبر لصق جدار الكعبة بين الحجر والركن اليمانى فإذا أراد الخطيب أن يصعد المنبر استلم الحجر 
أولاً ٹم دعا وصعد المنبر » وبعد الخطبة كان ينقل المنبر إلى مكانه بجوار زمزم فلا أهدى السلطان سليمان 
| اليه منبره الرخام بقى مكانه واستمرت فيه الخطبة إلى اليوم 

اه (نقل البحث من كتاب مكة المكرمة للأستاذ حمود الشرقاوى بتصرف ) 


الجزء الثلاثون 


تفسير سوؤرة قريش 


مقدمة عن السورة 
قال صاحب اليصائر : 
السورة مكية 
عدد آیاتہا : أربع 
وکلماتہا : تسع عشرة 
وحروفها : ثلاث وسبعون 
فواصل آیاتہا : ( شفت ) 
سميت سورة قريش » لذكر ألفتهم فيها 2 
معظم مقصود السورة a e‏ 
ذكر المنة على قريش »> وتحضيضهم على العبأدة وشكر الإحسان » ومعرفة قدر النعمة والعاقبة 
والأمان فى قوله ظ وآمنہم من خوف ) . 


المتشامہات : 
۴ قوله : ظ لإي يلاف قریش ‏ کرر › ان اا بدل من لرل فا يان شرل رهل رحا الا » 
مناسبة السورة لا قبلها : 


| اول تضسمنت الاك عدومم الى جا‎ e e E 
ليهدم بيتهم وهر ساس مجدهم وعزهم › والثانية ذکرت نعمة آخری ھی اجتماع أمرهم ¢ والتام‎ 
۰ شملهم › > ليتمکنوا من الارتحال صيفا وشتاء ف تجارتہم وجلب الميرة هم‎ 1 

زق العلا ین ادن کان ی بن عب برها و احا حن ری مه اه شل ٠‏ 


0 


لينف قرش ي | Ta‏ 


| @ جوع داملم ن خض‎ e 
E og 
: ¶ قریش‎ 


اسم للقبائل العربية من ولد النضر بن كنانة . 


سورة قریش 
الرحلة ) : ارتحال القوم . أى : شدهم الرحال للمسير . 
لإ أطعمهم ) أى : وسع همم الرزق » ومهد همم سبيله 
ل آمنہم 4 أی : جعلهم فی أمن من التعدى عليهم » والتطاول إلى أمواهم وأنفسهم 
التفسير 

قوله ‏ تعالی : ( لإيلاف قریش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت 4 

ی : فلتعبد قریش رہا شکراً له على أن جعلهم قوماً تجاراً ذوی أسفار فی بلإد غیر ذات زرع 
ولا ضرع » همم رحلتان رحلة إلى اليمن شتاء لجلب الأعطار والأفادية التى تأتق من بلاد اند والخليج 
الفارسى إلى تلك البلاد » ورحلة فى الصيف إلى بلاد الشام لحلب الحاصلات الزراعية إلى بلادهم 
المحرومة منها 

وقد كان العرب يحترمونهم فى أسفارهم لأنہم جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة الكعبة » . 
فيذهبون آمنين » ويعودون سالمين » لا يمسهم أحد بسوء على كثرة ما كان بين العرب من السلب والنهب 
والغارات التى لا تنقطع . 

فکان احترامهم الع را من القوة المعنوية التى تحتمى ا قريش فى الأسفار ومذا ألفتها 
نفوسهم > وتعلقت بالرحيل » استدراراً للرزق . 

وهذا الإحلال الذى ملك نفوس E‏ 
وقد حفظ حرمته » وزادها فى نفوس العرب رد الحبشة عنه حين أرادوا هدمه » وإهلاكهم قبل أن ينقضوا 
ر ل فل ان را 

ولو نزلت مكانة البيت من نفوس العرب » ونقصت حرمته عندهم » واستطالت الأيدى على 
٠‏ أسفارهم ليفروا من تلك الرحلات » فقلت وسائل الكسب بينهم لأن أرضهم ليست بذات زرع 
ولا ضرع . وماهم بأهل صناعة مشهورة يحتاج إليها الناس فيأتوهم وهم فى و ليأخذوا 
منہا » فکانت تضيق عليهم مسالك الأرزاق وتنقطع عنہم ينابیع الخيرات . 

رقال القرطبى رحه اله : ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيا فعل بالحبشة » ثم قال  :‏ لإیلاف 
قریش ¢ أی : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش وذلك أن قريشاً كانت تخرج فى تجارتها » 
فلا يغار عليها ولا تقرب فى الجاهلية . يقولون : هم أهل بيت الله - عز وجل - حتى جاء صاحب الفيل 
هدم الكعبة ویأخذ حجارتہا فیبنی بہا ٻيتا فى اليمن يحج الناس إليه فأهاكهم الله - عز وجل - فذكرهم | 
نعمته ای : فجعل الله ذلك لإيلاف قريش » أى : ليألفوا الخروج ولا يجترأً عليهم وهو معنى قول مجاهد 
وابن عباس فى رواية سعيد بن جبير عنه . | 
وروی ابن ابی نجیح عن مجاهد فی قوله تعالی : ( إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 قال : لا یشق 
عليهم رحلة شتاء ولا صيف منة منه على قريش . 

وقوله تعالى : ظ فليعبدوا رب هذا البيت 4 

أمرهم الله - تعالی - بعبادته وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين ودخلت الفاء لأجل مافى الكلام من 


۸۱*4 الجزء الثلاثون 
معنى الشرط » لأن المعنى إمالا فليعبدوه لإيلافهم > على معنی أن نعم الله - تعالى - عليهم لا تحص » فإن 
م يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لشأن هذه الواحدة التى هى نعمة ظاهرة . والبيت. . الكعبة . وفی تعریف 
ذاته المقدسة هم بأنه رب هذا البيت وجهان : 

أحدها : لأنه كانت هم أوثان فميز نفسه عنها والثان لأ+م بالبیت شُرفوا عل سائر تانر 
ذلك تذکیراً لنعمه . 

وقيل : # الذى أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف 4 أی : إنه هو سبخانه الذى أوسع هم 
الرزق » ومهد حم سبله » ولولاه لكانوا فى جوع وضنك عيش وآمنہم من خوف 4 أى : وآمن 
طريقهم » وأورٹهم القبول عند الناس » ومنع عنهم التعدى والتطاول إلى أمواهم وأنفسهم » ولولاه 
لأخذهم الخوف من كل مكان فعاشوا فى ضنك وجهد شديد . ' 

وإذا کانوا يعرفون أن هذا کله رب هذا البیت فلم یتوسلون إلیه بتعظيم غيره » وتوسیط ښوه 
عنده ؟ 

مع آنه لافضل لاحد من بوسطونه فى شىء من التعمة الى هم فيها نعمة الأمن ونعمة الرزق 
وكقاية الحاجة . 

قال ابن عباس - رضی الله عنہ) - عندما تلا قوله تعالی وای اش من جر زا 
خوفهقال : وذلك بدعوة ابراهيم - عليه السلام - حيث قال : ( رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله 

من الثمرات 4 . 

A yy 
أو م نمکن هم حرما آمنا بجبی إِلیه ٹمرات کل شیء رزقا من لدنا‎  : ذلك لكان الحرم . وقراً قوله تعالی‎ 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ونظير ذلك أيضا قوله تعالى : ظ أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف‎ | 
4 الناس من حوفم « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اله یکفرون‎ 

قال العلامة ابن كثير فى هذه الآية الكريمة : $ فليعبدوا رب هذا البيت ¢ أى : فليوحدوه بالعبادة 
کا جعل همم حرما آمنا وبيتا محرما كما قال تعالى : ظ قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها أ 
وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين &' وقوله تعالی : ل الذى أطعمهم من جوع أى : هو 
رب البيت وهو الذى أطعمهم من جوع  »‏ وامنهم من خوف € أى : تفضل عليهم بالامن والرخص أ 
| فلیفردوه بالعبادة وحده لاشريك له ولایعبدوا من دونه صنا ولاندا ولأوثنا وهذا من استجاب هذا الأمر جع | 
الله له بين أمن الدنيا وأمن الاخحرة ومن عصاه سابها منه كا قال تعالى : «( ضرب اله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مکان فكفرت بأنعم اله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ماکانوا 
يصنعون » ولقد جاءهم رسول منم فکذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون 4 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفجاءة نقمتك وجيع سخطك 


سورة الماعون A\.o‏ 


تفسبر سورة 
الماعون 
مقدمة عن السورة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مكية 
عدد آیاتہا : سبع 


وکلماتہا : س وعشرون . 
وحروفها : مائة وخسة وعشرون . 


وفواصلل آياتها : على النون . 


مقصود السورة : 
معظم مقصود السورة : الشكاية من الحافين على الأيتام والمساكين وذم المقصرين والمرائين ومانعى 
نفع المعونة عن الخيرات والمساكين فى قوله : ظ وينعون الماعون ) . 
مناسبة السورة لما قبلها : 


(۱) أنه لما قال سبحانه فی السورة السابقة  :‏ أطعمهم من جوع ) ذم فى ها هذه ا 
إطعام لاقن 


. آنه قال فى السورة السابقة : $ فليعبدوا رب هذا البيت 4 وهنا دم من سها عن صلاته‎ (DÛ 
| آنه هناك عدد نعمه على قريش وهم مع ذلك ينكرون البعث ويجحدون الجزاء وهنا أتبعه بتهديدهم‎ )۳( 


وتخويفهم من عذابه . 
ر : ب دار 


أربت اذى کب پالذين نالك اذى بع انيمي وا عض 


ا ى 


طعا سكي ريل ممیت ي الذي هم عن صلاتهم | 


ساهون وي الذي هم يرآۀ رذ ي يعون انما اة 


الجزء الثلاثون 
معانی o‏ 
# أرأيت ) : أى : هل عرفت وعلمت » والمراد بذلك تشور a e‏ 
التعجب منه . 
ل الدين 4 : هو الخضوع لا وراء المحسوس من الشئون الإية التى لاعكن للإنسان أن يعرف حقيقتها | 
وإنغا بجد اثارها فى الكون باعثة على الإذعان والتصديق » كوجود الله ووحدانيته » وبعثه الرسل مبشرين 
ومنذرين » والتصديق بحياة أخرى يعرض الناس فيها على رهم جام 
« يدع اليتيم 4 أى : يدفعه ويزجره 

$ يحض 4 أى : بحث ويدعو الناس إلى ذلك . 
ل يراءون 4 أى : يفعلون بقدر مايرى الناس أنهم يفعلون ذلك من غير أن تستشعر قلوبهم خشية الله 
با » وحقيقة الرياء طلب مافى الدنيا بالعبادة وطلب المزلة فى قلوب الناس . 
# الماعون 4 : ماجرت العادة بأن يسأله الفقير والغنى كالقدر والدلو والفأاس . 

قوله تعالى  :‏ أرأيت الذى يكذب بالدين » فذلك الذى يدع اليتيم ولابحض على طعام 
# المسكين ‏ أى : هل عرفت يامحمد ذلك الذى يكذب بالبعث والحساب فاعرفه بصفاته وهى : 


لظ فذلك الذى يدع اليتيم 4 أى : فذلك المكذب بالدين هو الذى يدفع اليتيم ویزجره زجرا عنیفا 
إن جاء يطلب منه حاجة اختقارا لشأنه وتکبرا عليه . 

واليتيم : هو من مات أبوه وتركه صغيرا» وهو ضعيف يحتاج إلى رعاية وكفالة . 

والإسلام اهتم بشأن اليتيم الاهتمام البالغ من ناحية تربيته » ومعاملته » وضمان معيشته حتى يندا 
عضوا فى المجتمع ينهض بواجباته » ويقوم بمسئولياته » ويؤدى ماله وماعليه على أحسن وجه » وأنبل 
عی٠‏ 

فمن اهتمام القران الكريم بشأن اليتيم عدم قهره » والخض من شأنه » والحط من كرامته قال 
تعالى : ظ فأما البتيم فلاتقهر 4“ وقال : .أرأيت الذى يكذب بالدين فذلك.الذى يدع اليتيم 4 . 

ومن اهتمامه باليتيم أمره سبحانه بامحافظة على آموال الیتامی » وعدم قربانبا إلا بالتى هى أحسن . 
قال تعالی : ظ ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن “ واعتبر أن من يأكل أموال اليتامى ظلا إنغا 
يأكل فی بطنه نارا » قال تعالى : ظ إن الذين يأكلون أموال اا ظلا إنغا يأكلون فى بطونہم نارا 
وسیصلون 2 * 


 : سورة الضحى الأية‎ )١( 
"٠٠١١ : سورة الأنعام الأية‎ )۲( 
٠١ : سورة النساء الاية‎ )۳( 


سورة الماعون ۹۹۷ : 


وأمر القرآن الكريم الأوصياء أن 3 الى الیتامی أموالحم إن رأوهم قادرین عل تنمیتها وحفظها » 
قال تعالی : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا. النكاح فإن انستم منم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم 0“ 


ومن اهتمام الرسول ‏ ية - بشأن اليتيم حضه على كفالته > وأمره بوجوب رعایته » وبشر الأوصياء 
- إن احسنوا إلى اليتامى - سيكونون معه فى الجنة . ٤‏ 
روى الترمذى أنه عليه الصلاة والسلام قال : أنا وكافل اتيم فى المنة کهاتین . ا 
يعنى السبابة والوسطى . . ( رواه البخارى ومسلم ومالك وأبوداود )“ وروى أحمد فى مسنده غن النى 
- أنه قال : «من وضع يده على رأس يتيم رحمة › کتب الله له بکل شعرة مرت على يده 
0 
قوله تعالى : ظ ولابحض على طعام المسكين » أى : ولابجحث على طعام المسكين . قال أبوحيان : 
وفى قوله : ( ولابحض ) إشارة إلى أنه هو لايطعم إذا قدر » وهذا من باب الأولى لأنه إذا ل بض غيره 
فلأن يترك هو ذلك فعلا أولى وأحرى 


وقال الرازى : فإن قيل : قال ظ ولايحض على طعام المسكين » ول يقل : ولايطعم المسكين ؟ 


فا لجواب آنه اذا منع اليتيم حقه » فكيف يطعم المسكين من مال نفسه ؟ بل هو بخيل من مال غيره » وهذا 
هو النهاية فى الخسة » ويدل على نباية بخله » وقساوة قلبه وخساسة طبعه . 


والحاصل أنه لايطعم المسكين ولايأمر بإطعامه » لانه يكذب بالقيامة » ولو آمن بالجزاء وأيقن 
بالحساب لما صدر عنه ذلك . ٠‏ 


قوله تعالى : ظ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتہم ساهون › الذين هم 2 ويمنعون 
الماعون ¢ . 

فویل ) أی : عذاب وهلاك . ظط للمصلين الذين هم عن صلاتہم ساهون 4 قال ابن عباس 
رضى الله عنهها - هو المصلى الذى إن صلى ل يرج هما ثوابا ‏ وإن تركها لم خش عليها عقابا . وعنه أيضا : 
هم الذين يؤخرونها عن أوقاتا وکذا روی المغيره عن ابراهيم قال : ساهون باضاعة الوقت . وعن أب 
العالية : لايصلونما لمواقيتها » ولايتمون ركوعها ولاسجودها . 

قال القرطبى : ويدل على هذا قوله تعالى : ظ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا 4 . 


٦ : سورة النساء الآية‎ .)١( 

(۲) سنن الترمذى - كتاب البر والصلة ۳۲۰/۲ رقم ۱۹١١‏ وصحيح 0 کتاب الزهد والرقائتق ۲۲۸۷/٤‏ رقم ۲۹۸۳ وصحیح البخاری ۔ کتابہ 
الادب ۱/۸ وسنن أ داود ۳٣۷۰‏ رقم ۰ ومالك فی الموطا۔ كتاب الشعر ۹٤۷۲‏ رقمه 

(۲) مسند امد ۲٣۹۷۰‏ 


)£( سورة مریم الأية : 0۹ 


۸1۰۸ الجزء الثلاثون . 
وعن ابن .عباس أيضا : : هم المنافقون يتركون الصلاة سرا ويصلونها علانية $ وإذا قاموا الى 
| الصلاة قاموا کسالی يراءون. الناس ولایذکرون اله إلا قلیلا چ٩‏ ويدل على نها فى المنافقين قوله تعالى 0 
٠‏ الذين هم يراءون) . 
| قال ابن فان : ولو قال فى صلاہہ ساهون لكانت فى المؤمنين . قال طا O‏ الذی قال 
۾ عن صلاتہم 4 وم يقل فى صلاتمم . 0 
as us Oe‏ 
| قلت : معنى « عن » أنهم ساهون عنها سهو ترك ها وقلة التفات إليها » وذلك فعل المنافقين أو الفلاسفة من 
المسلمين . ومعنى « فى » أن السهو يعتريهم فيه بوسوسة شيطان أو حديث نفس » وذلك لايكاد بخلو منه 
وقوله تعالى : ظ الذين هم يراءون ¢ أى : بُرى الناس أنه يصلى طاعة وهو يصلى تقية » كالفاسق : 
يرى أنه يصلى عبادة وهو يصلى ليقال : إنه يصلى . ۰ 
وحقيقة الرياء طلب مافى الدنيا بالعبادة » وأصله طلب المنزلة فى قلوب الناس > وأوها تحسين | 
ا السمت وهو من أجزاء النبوة > ويريد بذلك الاه والثناء . وثانيها » الرياء بالثياب القصار والخشنة ». 
اليأحذ بذلك هيئة الزهد فى الدنيا . 


وثالثها : الرياء بالقول باظهار التسخط عل اهل الدنيا وإظهار الوعظ والتایف عل مايفوت من 
| الخير والطاعة ورابعها - الرياء باظهار الصلاة والصدقة › أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس . أ 


أخحرج مسلم عن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ية - يقول : « إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأق به فعرفه نعمه فعرفها » قال E‏ 
أ قاتلت فيك حتی استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء ! فقد قيل »' ئم أمر به | 
را ی 
فعرفها » > قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال : عام ! وقرأت القرآن ليقال هو قارىء ! فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتی القی فی النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال کله فاتی به فعرفه نعمه فعرفها وقال : 
فما عملت فيها ؟ قال : ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك 
فعلت ليقال هو جواد . فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه ثم القى فى النارع ". 


۰ ٠٤١ : سورة النساء الآية‎ )١( 
۱۹۰۰ رقم‎ LAs صحیح مسلم - کتاب الإمارة‎ )۷( 
| 


سورة الحاعون ‏ ۸1۰۹4 


.قال القرطبى » ولايكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة ؛ فمن حق الفرائض 
الإعلان با وتشهيرها » لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين ولأن تاركها يستحق الذم والمقت ؛ فوجب 
إماطة التهمة بالاظهار . وإن كان تطوعا فحقه أن يخفى » لأنه لايلام بتركه ولاتهمة فيه » فان أظهره 
قاصدا للاقتداء به كان جميلا » وإنغا الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتشنى عليه بالصلاح . . 


وقوله تعالى : ل ويمنعون الماعون € قال ابن كثير : أى : لاأحسنوا عبادة ريهم ولاأحسنوا إلى خلقه 
حتى ولا باعادة ماينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم » فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات 
أ أولى وأولى . 

وقد قال ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : ظ ويتعون الماعون ‏ الزكاة وكذا روى الضحاك عن ابن 

عباس . 

وقد روى عن عمر بن عبدالعزيز عن مالك قال : بلخنى أن قول الله تعالى : ظ فويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون » وينعون الماعون ) قال : إن المنافق إذا صلى صلى 
ریاء » وان فاتته لم یندم عليها ( ويعنعون الماعون ) الزكاة التى فرض الله عليهم » قال زيد بن أسلم : 
| لوحفيت هم الصلاة كا خفيت هم الزكاة ماصلوا . 

وقال الأعمش وشعبة : عن الحكم عن حى بن الخراز أن أبا العبيد سأل عبدالله بن مسعود عن 
الماعون فقال : هو مايتعاوره الناس بينهم بين الفأس والقدر والدلو والقداحة وكل مافيه منفعة من قليل ‏ 
| وکر ' 


وقال ابن أ نجيح عن مجاهد عن ابن عباس : لط وينعون الماعون € يعنى متاع البيت وكذا قال 
مجاهد وابراهيم النخعى وسعيد بن جبير وأبومالك وغير واحد : أنها العارية للأمتعة . 

وقيل لعكرمة مولى ابن عباس : من منع شيئا من المتاع كان له الويل ؟ فقال : لا » ولكن من جمع 
لاهن فله الويل ؛ يعنى ترك الصلاة » والرياء . والبخل بالماعون . قال القرطبى . كونها فى المنافقين 
أشبه وهم أخلق ؛ لأنہم حعوا الأوصاف الثلاثة . ترك الصلاة » والرياء » والبخل بالمال » قال الله 
| تعالى : ظ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كشالى يراءون الناس ولايذكرون الله إلا قليلا ٠‏ وقال :| 
| « ولاينفقون إلا وهم كارهون ٠4‏ وهذه أحواهم » ويبعد أن توجد من مسلم محقق » وإن وجد بعضها. 
فيلحقه جزء من التوبيخ » وذلك فى منع الماعون إذا تعين ؛ كالصلاة والزكاة إذا تركها والله أعلم . إغا 
يكون منعها قبيحا فى المروءة فى غير حال الضرورة . والله أعلم . . 


٠٤١ : سورة النساء الآية‎ )١( 
ه٤‎ : أ (۲) سورة التوبة الآية‎ 


الجزء ‏ الثلاثون 
َه 


قال صاحب البصائر : " 
السورة مكية : 
عدد آیاتہا : ثلاث 
وکلماتا : عشر 
وحروفها : نتان وأربعون . 
فواصل آياتها : على الراء . 
سميت سورة الكوثر : لذكره فيها 
معظم مقصود السورة : 
بيان المنة على سيد المرسلين » وأمره بالصلاة وا وإخباره بإهلاك أعدائه أهل الخيبة 
| والخذلان . 
مناسبة السورة لما قبلها : 
انه سبحانه وصف فى الأولى الذى يكذب بالدين بأمور أريع : البخل » الإعراض عن الصلاة» 
الرياء . منع المعونة - وهنا وصف مامنحه رسوله - ي - من الخير والبركة » فذكر أنه أعظاه الكوثر 
والحرص على الصلاة » ودوامها » والإخحلاص فيها والتصدق على الفقراء . 


۶ 


0 
ص 


> 


إ0 "اغد اكز ن تة رازن رذ تند لاني 


أعطيناك الكوثر ) 'نهرا فى الجنة . 

وانحر ) المراد : الأضاخحى نسكا شكرا لله تعالى . 
شانئك » : مبغضك [ أحد مشرکی قريش ] 
هو الأبتر) : المقطوع الأثر أو الخبر . 


قوله تعالی : }إا أعطيناك الكوثر 4 . 

قال الامام أحمد ف مسنده عن انس بن مالك قال : أغفى رسول الله کا إغفاءة فرفح رأسه 
مبتسا إما قال هم وإما قالوا له . ۾ ضحكت فقال رسول الله هة - « إنه أنزلت عل أنفا سورة » فقرأً 
( بسم الله الرحمن الرسيم إنا أعطيناك الكوثر ) من الايات . حتى ختمها فقال صلى الله عليه وسلم : « هل 
تدرون ما الکوٹر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : « هو نهر أعطانیه رى - عز وجل - فى الحنة عليه خير كثير 
ترد عليه أمتی یوم القيامة آنيته عدد الكواكب » بختلج العبد منهم فأقول : يارب إنه من أمتى » فيقال : 
إنك لاتدرى ماأحدثوا بعدك » . 

وأخرج البخارى بسنده عن أنس - رضى الله عنه - قال : « لما عرج بالنبى - ية - إلى السماء قال : 

أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا » فقلت ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر" . 


O O‏ أنه سأل عائشة - رضى الله عنها- عن قوله 
تعالى : ل إنا أعطيناك الکوثر ‏ قالت : هو نہر أعطاه نبيكم - بة. شاطئاه عليه در مجوف انيته كعدد 


E TS‏ الله عن - آنه قال فى الكوثر : هو 
الخير الذى اعطاه الله اياه . قال أبوبشر قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس يزعمون أنه نهر فى الحنة » فقال 
سعید النهر ف الحنة من الجر الذى أعطاه الله إياه© 


قال ابن حجر : الكوثر فوعل من الكثرة » سمى ا النهر لكثرة مائه وانيته وعظم قدره وخيره . 

وقال القرطبى : والعرب تسمی کل شىء کثیر فی العدد والقدر وألخضرا کوثرا 1 

وقال أيضا : اختلف اهل التأويل فى الكوثر الذى أعطاء النبى - # - على ستة عشر قولاً . : 

الأول - أنه نهر فی ا رو اا غ ای الما اها ررق الرنی افا ع ان 
عمر قال : قال رسول الله - ية - : « الكوثر نهر فى الحنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته 
أطيب من المسك وماؤ ه أحللى من العسل وأبيض من الثلج » هذا حدیث حسن صحیح © 


(۱) مسند أحد ۱۰۳/۳ 

(۲) صحیح البخاری ۲۱۷۹ 
(۳) صحیح البخاری ۲۱۷۹ 
)٤(‏ صحیح البخاری ۲۱۷۹ 
)٩(‏ صحیح البخاری ۲۱۷۹ 


۸۱1۲ الجزء. الثلاثون 
الٹای - أنه حوض النبى - اة - فى الموقف قال عطاء وفى صحيح مسلم عن أنس قال : بين نحن 
| عند رسول الله _ و _ - إذ أغقى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسا فقلنا : أضحكك الله يارسول الله ؟ قال : 


« نزات على آنفا سورة - فقراً - بسم الله الرحمن الرحيم « إنا أعطيناك الكوثر فصلى لربك وانحر إن شانئك | 
| ھو الأبتر » ۔ ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم : قال : «فإنه نهر وعدنیه ری | 
| عز وجل - عليه خير کثبر هو حوضر sS‏ 
| إنه من أمتى فيقال : إنك لاتدرى ماأحدثت بعدله 5) 


والأخبار فى حوضه فى الموقف كثيرة . . وأن على أركانه الأربعة خلفاؤه الأربعة : ر الله 
| عليهم . EG ALS SE ES‏ عليه 
| الصلاة والسلام - - ویسمی به U‏ فيه من الخر الكثر والماء الكثر . 


والقول الثالث : أن الكوثر النبوة والكتاب : قاله عكرمة . 
والرابع : القرآن » قاله الحسن ٠.‏ 
والخامس : الإسلام 3 حکاه المغيرة 
السادس : تیسر القران وتخقيف الشرائم > قاله الحسن ب بن الفضل.. 
: هو کثرة الأصحاب والأمة والأشياع › قاله أبوبکر بن عیاش 
إنه الإيثار » قاله ابن کیسان . 
: إن رفعة e‏ حکاه لازق 


وقيل : معجزات الرب هدى با أهل الإجابة لدعوتك ؛ حكاه الثعلبى وهو الثاى عشر . 
الثالث عشر : قال هلال بن يساف : هو لا إله إلا الله محمدا رسول الله . وقيل : الفقه فى الدين . 
: الصلوات الخمس : وھا الرابع عشر والخامس عشر » وقال ابن اسحاق : هو العظيم من الأمر 
قلت : أصح هذه الأقوال الأولى : لأنه ثابت عن الى - - نص فى الكوثر . ) 
وسمع اسن قوما یتذاکرون الحوض فقال : ماکنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم یتمارون فی 
الحوض » لقد تركت عجائز خلفى » ماتصلى امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبى - 
کل - . 


(۱) صحیح مسلم كتاب الصلاة ٠٠١/١‏ رقم (e‏ 


سورة الكوثر ۸۱1۴۳ 


وجميع ماقيل بعد ذلك فى تفسير الكوثر قد أعظيه رسول الله - َة - زيادة على حوضه - ية تسلي| 
کثیرا۔ أ . هھ . 


الأحاديث الواردة فى ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا » 
ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدین بن کثبر تغمده الله برحمته . . فى أخر تاريخه الكبيرء 
المسمى ب «البداية والنهاية » . 

فمنها : مارواه البخارى - رحه الله تعالى - عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال : « إن قدر حوضى كا بين أيلة وصنعاء من اليمن » وإن فيه الأباريق كعدد نجوم 
الساء ٤‏ 
E‏ 
وروى الامام أحمد أن أنس بن مالك » قال : اغفى رسول الله ية -.إغفاءة فرة رأسه مبتس| » إما 
الله الرحمن الرحيم إنا اعطيناك الكوثر » » وحتى ختمها » ثم قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : هو نہر اعطانیه ری - عز وجل - فى الحنة »› عليه خير کثر »› ترد عليه أمتی يوم | 
القيامة » آنيته عدد الكواكب » يختلج العبد منهم » فأقول : يارب » إنه من أمتى » فيقال لى : إنك 
لاتدرى ماأحدثوا بعدك° . 


ومعنى ذلك آنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى إلحوض » والحوص فى العرصات قبل 
الصراط » لأنه يختلج عنه » ونع منه » أقوام قد ارتدوا على أعقابهم » وقيل هؤلاء لايجاوزون الصراط . 


وروی البخاری ومسلم عن جندب بن عبدالله البجلى » قال : سمعت رسول الله - ية - يقول : 
« أنا فرطكم على الحوض° » والفرط : الذى سبق إلى الماء . 


وروی البخاری عن سهل بن سعد الأنصارى قال : قال رسول الله - ب - : « إنى فرطكم على 
اکر می برعل وی ن بین برت اطبا اا :ارود ل اام آقح وبزان و ت ا ی 


(۱) صحیح البخارى ۱٤۷۸‏ 
- وعنه أيضا عن النبى - ية - قال : « ليردن عل الحخوض ا رأیتم ورفعوا الى اخحتلجوا دونی . فلاقولن : ی رب 
أصیحابی أصیحا . فليقالن لى : إنك لاتدرى ماأحدثوا بعدك» 
(۲) صحیح مسلم ۔ کتاب الفضائل 4 ۰ رقم ٣٣۰٤‏ 
(۳) مسند امد ۱۰۷۳ : 
)٤(‏ اللؤلؤ والمرجان في اتفتى عليه الشيخان رقم ٠٤١١‏ 


۸۱۱4 الجزء الثلاثون 


: أشهد على أ سعيد الخدرى لسمعته وهو يزيد فيا e‏ ا 


والذى بتلخص من الأحاديث a‏ 
شراب الحنة » من نهر الكوثر » الذى هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلح وأحلى من العسل » وأطيب 
ريجا من المسك > وهو فى غاية الاتساع » عرضه وطوله سواء » كل زاوية من زواياه مسيرة شهر . 
وف بعض الأحاديث أنه كلا شرب منه وهو فى زيادة واتساع-وأنه ينبت فى خلاله من المسك 
والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب » ويثمر الوان الجوهر »› فسبحان الخالق الذی لایعجزہ شیء ٠‏ 
| وقد ورد فی أحادیث ان لکل بی حوضاء ون خوض نبینا - ا - أعظمها وأحلاها E‏ 
الله منہم بفضله وکرمه . أ . ه ( من كتاب شرح الطحاوية ) 


قوله تعالى : # فصل لربك وانحر) 

له : ( فصل ) أى أقم الصلاة المفروضة عليك كذا رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال قتادة 
وعطاء وعكرمة : ( فصل لربك ) صلاة العيد يوم النحر (وانحر) نسكك . 

قال ابن العربى : «أما من قال إن المراد بقوله تعالى : ( فصل ) الصلوات الخمس فلأنها ركن 
العبادات وقاعدة الإسلام » وأعظم دعائم الدين وأما من قال : ( إنها صلاة الصبح بالمزدلفة » فلأنيا 
مقرونة بالنحر » وهو فى ذلك اليوم » ولاصلاة فيه قبل النحر غيرها a‏ 
| لاقترانها بالنحر» . 

قال العلامة ابن كثير : قوله تعالى : $ فصل لربك وانحر 4 أى : كا أعطيناك الخبر الكشر فى 
الدنيا والأخرة ومن ذلك النهر الذى تقدم صفته فاخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده 
وحده لاشریك له وانحر على اسمه وحده لاشريك له ک] قال تعالی : # قل إن صلاتق ونسکی وغیای 
IRE eS‏ 
قبل الصاد: فلانىك له . 


قوله تعالى : # إن شانئك هو الأبتر » أى : إن مبغخضك ياعمد ومبغخض ماجئت به من الهدى 
والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره قال ابن عباس وجاهد وسعيد بن 


صحیح البخاری ۱٤۷۸‏ 
(۲) صحیح البخاری ۔ کتاب العیدین ۲۷۲ وانظر مسند أأمد ۳۰۳/٤‏ 


سورة الكوثر 6۵ 


جبير : N Sa‏ العاص بن وائل اذا ذکر رسول الله - کل - 
يقول : دعوه فانه رجل أ بتر لاعقب له فاذا هلك انقطع ذکره فأنزل الله تعالی هله السورة . . وقال ابن 
عباس ايضا N O E‏ قال البزار بسند عن ابن عباس 
قال : قدم کعب ب e‏ : أنت سيدهم أ لا ترى إلى هذا الصبى المنبتر من 
قومه ؟ يزعم أنه خير منا ونحن E EE‏ : نتم خير منه قال فنزلت 
شانئك هو الأبتر ) هكذا رواه البزار وهو اسناد صحيح” . 


وعن ابن عباس نزلت فی ای جهل وعنه إن شانئك یعنی عدوك وهذا يعم ټی من اتصف بذلك من 
ذکر وغیرهم . 


٠ |‏ قال السدى كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر فلا مات أبناء رسول الله - ية - قالوا : بتر فانزل 
الله : ظ إن شانئك هو الأبتر 4 وهذا يرجع إلى ماقلناه .من أن الأبتر الذى اذا مات انقطع ذكره فتوهموا 
لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رؤ وس الأشهاد » وأوجب 
شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الاباد إلى يوم المحشر والمعاد فاللهم صلى وسلم وبارك على سیدنا 
محمد فى الأولين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد فى الآاخرين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد فى اللا 
الأعلى إلى يوم الدين » اللهم أوردنا حوضه ولاتفتنا بعده » واسقنا من يده الشريفة شربة ماء هنيئة لايظماً 
بعدها أبداء واجمع بیننا وبینه کا امنا به ولم نره » ولاتفرق بیننا وبینه حتی تدخلنا مدخله . 


اللهم اجزی نبنا خير ماجازیت به نبا عن قومه ورسولا عن أمته . 


(۱) اخرجه البزار فى كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ۸۳/۳ رقم ۲۲۹۳ 


الجزء الثلاثون 


تفسير سورة 
« قل ياأيها الكافرون » 


قال صاحب البصائر ۰ 
السورة مكية 
عدد آیاتہا : ست . 
وکلماتہا : ثمان وعشرون 
وحروفها : أربع وتسعون . 
وفواصل اياتا . . على النون . 
سميت سورة ( الكافرون ) لمفتتحها ¢ وسورة الدين ¢ لقوله ة ۾ ول دين 4 : وا لمقشقشة قاله 
ابوعبیده : سورتان من القرآن يقال ها المقشقشتان : ظ قل. هو اله أحد ) ظ قل ياأيما الكافرون ) 
تقشقشان الذنوب کا يبقشقر اهناء الحرب ( واهناء : القطران يطل به ) . 
وقال ابن حجر : وقيل ها المقشقشة أى المبرئة من النقاق . 
معظم مقصود السورة : يأس الكافرون من موافقة النبى - ية - بالاسلام والاعمال فى .ا ماضى › 
قوله : ظ لا أعبد ماتعبدون ‏ فى تكراره خمسة » ومعان كثيرة » ذكرت فى التفاسير » وقال عحمود 
إبن حزة الكرمانى : هذا التكرار اخحتصار وايجاز » هو إعجاز لأنه نفى عن نبيه عبادة الأصنام فى الماضى › 
والحال » والاستقبال » ونص عن الكفار المذكورين عبادة الله فى الأزمنة الثلاثة أيضا . فاقتضى القياس 
تكرار هذه اللفظة ست مرات فذكر لفظ الحال لأن الحال هو الزمان الموجود واسم الفاعل واقع موقع 
الجال » وهو صالح للأزمنة . واقتصر من الماضى على المسند اليهم. أ 
فقال : ظ ولا أنا عابد ماعبدتم ) ولأن اسم الفاعل بعنى الماضى فعل على مذهب الكونين . 
واقتصر من المستقبل على المسند اليه فقال : ط ولاأنتم عابدون ماأعبد ) وكان اسم الفاعلين بعنى 
المستقبل . وهذا معجزة للقران وبرهان . 


| ماورد فى فضل السورة . 


سورة الكافرون ۸۱۱۷ 


ففی الترمذى من حديث أنس « أنها تعدل ربع القرآن ٠»‏ وعن حبلة بن خلدية قال :قلت : 
فإنہا برأءة من الشرك“ » 


وروی الطبرانى بسنده : أن رسول الله ية - كان إذا أخحذ مضجعه قرأ : ( قل ياأيها الكافرون ) 
حی م 


وثبت فی صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله - ية قرأ بهذه السورة » وبسورة قل هو الله أحدفى 
ركعتى الطواف» وفى صحيح مسلم من حدیث اہی هریرۃ أن رسول الله - ب ۔ قرأ با فى ركعتی 
الفجر” . 


وقال أحمد بسنده عن ابن عمر قال رمقت رسول الله - َة - أربعا وعشرين أو خمسا وعشرين مرة 
يقرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل ياأيها الكافرون » وقل هو الله أحد“ 


مناسبة السورة لا قبلها : 


أنه سبحانه فى السورة السابقة أمر رسوله - ية - بعبادته » والشكر له على نعمه الكثيرة باخلاص 
العبادة له » وفى هذه السورة التصريح با .أشير اليه فيا سلف . 


TD‏ ٍ مع 7و رم ر 
َل تايها الکفرون ر لا عبد ما تعبدون ج ولأ انتم علبدون 
مغر مص ٤E‏ ات 


مااعبدن) ولا ا تاعاڈ ماعبدم ي ولا أن عليدون افيد لک 


ور ee‏ 2ے 


E 


YA۹Y رقم‎ ۱٦١/۰ سنن الترمذى - کتاب فضائل القرآان ا ما جاء ء فی اذا زلزلت‎ )١( 
۱۲۷۱۰ مجمعم الزوائد  كتاب الأذكار۔ باب مایقوله اذا اوی الى فراشه‎ )۲( 
1۲۷٠١ محمع الزوائد  كتاب الاذکار۔ باب مايقوله اذا أوى الى فراشه‎ )۳( 
٠١١۸ صحيح مسلم ۔- كتاب الحج - باب حجة النبى - ية ۸۸۷۲ رقم‎ )٤( 


۷۲١ رقم‎ ٥۰⁄١ صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )٥( 
٩/۲ مسند امد‎ )( 


A۸11۸‏ الجزء الثلاثون 


معانی المفردات 
لکم دینکم : أی شرککم وکفرکم أو جزاؤه . 


لی دين : إخلاصی وتوحیدی أو جزاژه . 


التفسر 

قوله تعالى : ظ قل ياأا الكافرون » لاأعبد ماتعبدون » ولاأنتم عابدون ماأعبد » ولا انا عابد 
ماعبدتم ولاأنتم عابدون ماأعبد لكم دينكم ولى دين 4 ۰ 

هذه السورة الكريية سورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون وهى آمرة بالاخلاص فيه فقوله 
تعالى : ل قل ياأيها الكافرون » يشمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار 
قريش وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله - ية - إلى عبادة أوثانہم سنة ويعبدون معبوده سنة » فأنزل 
الله هذه السورة وأمر رسوله - َة - فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال : ( لاأعبد ماتعبدون ) يعنى من 
الاصنام والانداد . ولاأنتم عابدون ماأعبد 4 آی : ولاأنتم تعبدون معبودی . ومعبوده هو کان صل 
| الله عليه وسلم عارفا به دونہم وهم جاهلون به . 

قال ابن القيم : المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقا ها » فأق ب «ما» 
الدالة على هذا المعنى . كأنه قيل : ولاأنتم عابدون معبودى الموصوف بأنه المعبود الحق . ولو أتى بلفظة 
( من » لکانت إا تدل على الذات ففقط › ویکون ذكر الصلة تعریفا » لا إنه هو جهة العبادة . 

فرق بن أن يكوت كونه تغال آهل لان بك وين أن يون تعرتقا خضا آى صها متها لعادته 
فتأمل فانه بدیع جدا . وهذا معنى قولة النحاة إن «ما» تأق لصفات من يعلم . أ ه. 


قوله تعالى : # ولاأنا عابد ماعبدتم » ولا أنتم عابدون ماأعبد 4 أی : ولاأعید عبادتکم أى : 
لاأسلكها ولاأقتدى بها وإنا أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه وهذا قال : ل ولاأنتم عابدون 
ماأعبد 4 ی : لاتقتدون بأوامر الله وشرعه فى عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كا قال : 
ط ان يتبعون إلا الظن وماتہوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 فتبرأ منم فى جميع ماهم فيه › 
فإن العابد لابد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها اليه فالرسول - ية - وأتباعه يعبدون الله بجا شرعه وهذا 
إن كلمة الإسلام لا إله إلا الله حمدا رسول الله » أى : لامعبود بحق إلا الله ولاطريق أليه إلا ماجاء به 
الرسول - ية - والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ولمذا قال مم الرسول - ي - : (لكم 


۲٣ : سورة النجم الآية‎ )١( 


۸1۱14 


دینکم ونی دين ) کقوله تعالى : # وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا 
بریء مما د تعملون که . 


وقال البخارى فى معي هله الاأبة : (لکم دینکم ) : الكفر رول دين ) الاسلام 0 


لوائد وأسرار بديعة فى هذه السورة الكريمة 


القائدة الأول ED‏ تکرار العا فقيل قیها وجوه 5 
أحداها : أن قوله : ل لاآعبد ماتعبدون » نفى للحال والمستقبل . 


وقوله : # ولاأنتم عابدون ماأعصد # مقابلة » أى لاتفعلون ذلك . 


وقواه 3 ولاأنا عابد ماعبدنم 4# ُي د م یخن می ذلك قط قبل نزول الوحی ٤‏ وطٰذا أق ف 
عبادتهم بلفظ الماضى » فقال : (ماعبدتم ) فكأنه قال : لم أعبد قط ماعبدتم 


وقوله : # ولاأنتم عابدون ماأعبد # مقابلة » أى لم تعبدوا قط فى الماضى ماأعبد أنا دائ) . 


وعلى هذا فلاتكرار أصلا . وقد استوفت الايا أقسام النفى ماضيا وحالا ومستقبلا عن عبادته 
وعبادتہم بأوجز افظ وأخحصره وأبينه » وهذا إن شاء الله أحسن ماقيل فيها ‏ فلنقتصر عليه ولانتعداه إلى 
غيره » فإن الوجوه التى قيلت فى مواضعها فعليك بها . 

الفائدة الثانية : 

وأما المسألة الثانية > وهى تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضى حين 
أخبر عنهم نص ذلك سر » وهو الاشارة والاياء إلى عصمة الله لببیه عن الزيغ والانحراف عن عبادة 
معبوده والاستبدال به غيره » وأن معبوده الحق واحد فى الحال والمال على الدوام » ولايرضى به بدلا » 
ولاينبغى عنه حولا » بخلاف الكافرين فانم يعبدون أهواءهم ويتبعون اليوم معبودا وغدا غيره . فقال : 
( لاأعبد ماتعبدون ) يعنى الآن » ( ولا أنتم عابدون ماأعبد ) أى الآن أيضا ثم قال : ( ولاأنا عابد 
ماعبدتم ) یعنی ولا نا في) يستقبل يصدر منى عبادة لما عبدتم ہا الكافرون » واشبهت «ما» هنا رائحة 
الشرط » فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضى » وهو مستقبل فى المعنى » كا بجىء ذلك بعد حرف 
الشرط » كأنه يقول : مها عبدتم من شىء فلاأعبده أنا . 

فان قيل : وكيف يكون فيها المشرط » وقد عمل فيها الفعل » ولاجواب ها وهي موصولة » فا 
أبعد الشرط منها ؟ 


0 سورة يونس الآية : ٤١‏ 


(۴) صحیح البخاری ۲۲۰/١‏ 


۸۱۲۰ ۰ الجزء الثلاثون 


قلنا : لم نقل : أنا نفسها شرط » ولكن فيها راثحة منه » وطرف من معناه لوقوعها على غير معين 
وامهامها فى المعبودات وعمومها وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديا عل صفحاته . 

فإذا قلت لرجل ما - تخالفه فى كل مايفعل - أنا لاأفعل ماتفعل . ألست ترى معنى الشرط قائ فى 

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة الى من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضى من قوله : ( ولاأنا عابد 
ماعبدتم ) بخلاف قوله : ( ولاأنتم عابدون ماأعبد ) لبعد «ما» فيها عن معنى الشرط تنبيها من الله تعالى 
على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه وأن ينتقل فى المعبودات تنقل الكافرين . 


الفائدة الثالثة 


وهی أنه لم یات النفى فى حقهم إلا باسم الفاعل : وفى جهته جاء بالفعل تارة » وباسم الفاعل' 
أخری . 

فذلك ‏ والله أعلم - لحكمة بديعة وهى : أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفى كل 
وقت . فاق أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد » ثم أتى فى هذا النفى بعينه بصيغة اسم | 
الفاعل فى الثانى . أن هذا ليس وصفى ولاشأنى » فكأنه قال : عبادة غير الله لاتكون فعلا لى ولا وضعا 
لى . فأق بنفيين مقصودين بالنفى : وأما فى حقهم فإنغا أتق بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون 
الفعل . أى : أن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتف عنكم » فليس هذا الوصف ثابتا لكم » وإنا 
| ثبت لمن خحص الله وحده بالعبادة » ولم يشرك معه فيها أحدا » وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه . 
وان عبدوه فى بعض الأحيان . فإن المشرك يعبدك يعبدالله ويعبد معه غيره » كا قال أهل الكهف : 
وإذا اعتزلتموهم ومایعبدون إلا الله ٠)‏ أى : اعتزلتم معبوديهم إلا الله » فإنكم لم تعتزلوه . . وكذا 
قال المشركون عن معبوديم : ف مانعبدهم إلا لیقربونا إلى اله زلفی )7 منہم کانوا یعبدون معه غیره » 
فلم ينف عنهم الفعل لوقوعه منهم » ونفى الوصف لأن من عبد غير الله م يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا 
2 

فتأمل هذه النكتة البديعة » كيد تجد فى طيها أنه لايوصف بأنه عابد لله » وأنه عبده المستقيم على 
عبادته . إلا من انقطع إليه بكليته » وتبتل اليه تبتيلا » لم يلتفت إلى غيره » ولم يشرك به أحدا فى عبادته » 
وأنه إن عبده وأشرك .معه غيره » فليس عابدا لله » ولاعبدا له وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة 


٠١ : سورة الكهف الأية‎ )١( 
' ۳ : الزمر الاية‎ )۲( 


سورة الكافرون ۸۱11 


الجليلة » التى هى احدى سورت الاخحلاص » التى تعدل ربع القران » کا جاء فى بعض السنن . وهذا 
لايفهمه كل أحد» ولايدركه إلا من منحه الله فها من عنده . فله الحمد والمنة . 

الفائدة الرابعة : | 
وهى أن النفى فى هذه السورة أتى بأداة «لا» دون «لن» فلا تقدم تحقيقه عن قرب أن النفى ب «لا» 
واشتد » وأن هذا ضد مافهمته الحهمية والمعتزلة من أن «لن» إنغا تنفى المستقبل ولاتنفى الحال المستمر 
النفى ف اللاستقبال ¢ وقد تقدم تقرير ذلك ا لاتکاد تجده فی غير هذا التعليق 0 فالاتیان ب «لا») متعین 
هنا . . والله أعلم . 

الفائدة النامسة 


وهى : اشتمال هذه السورة على النفى المحض » فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة » فأنها سورة 
البراءة من الشرك » كا جاء فى وصفها : أنها براءة من الشرك فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة من 
الموحدين والمشركين وهذا أتى بالنفى فى الجانبين » تحقيقا للبراءة المطلوبة . وهذا مع أنها متحفة للاثبات 
صريحا . فقوله : ظ لاأعبد ماتعبدون ) براءة حضة ظ ولا أنتم عابدون ماأعبد ‏ اثبات أن له معبودا 


یعبده وحده وأنتم بریئون من عبادته . فتضمنت النفى والاثبات وطابقت قول ابراهيم إمام الحنفاء : 
$ إنى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنی 0 وطابقت قول الفثة الموحدة ۾ وإذ اعتزلتموهم ومایعبدون 
إلا الله 4“ فانتظمت حقيقة « لا إله إلا الله » وهذا كان النبى - َة - يقرنها بسورة ( قل هو الله أحد ) فى 
| سنة الفجر وسنة المغرب . 

فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص > وقد اشتملتا على نوعى التوحيد الذى لا نجاة للعبد 
ولافلاح له إلا با » وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عا لا يليق به من الشرك والكفر والولد | 
والوالد » وانه اله ( أحد صمد لم یلد ) فیکون له فرع » ( ولم یولد ) فیکون له صل ( ولم یکن له کفوا 
أحد ) فيكون له نظير . ومع هذا فهو الصمد الذى اجتمعت له صفات الكمال كلها . 

فتضمنت السورة إثبات مايليق بجلاله من صفات الكمال ونفى مالايليق به من الشريك أصلا 
وفزعا ونظيرا فهذا توحيد العلم والاعتقاد . : 

والثانی : توحید القصد والإرادة وهو : ألا يعبد إلا إیاه فلا يشرك به فی عبادته سواه ` بل یکون | 
وحده هو المعبود . 


۲۷ ۲١ : سورة الزخرف الایتان‎ )١( 


(۲) الكهف الأية : ٠١‏ 


۸1۲۲ الجزء الثلاثون 


وسورة ( قل ياأيها الكافرون ) مشتملة على هذا التوحيد » فانتظمت السورتان نوعى الوحيد 
واخلصتا له »> فکان - ا Sl E‏ 
ا - کان يوتر )ا » فيكونان خاتمة عمل الليل كا كانا خاتمة عمل النهار . 


الفائدة السادسة 


ومن هنا تخریج جواب المسألة السادسة وهی . تقدیم براءته من معبودهم « ثم اتىعها ببراءتهم من 
معبوده فتأمله 1 


الفائدة السابعة 

وهی : اثباته هذا بلفظ : ل ياأيها الكافرون ‏ دون ياأيها الذين كفروا فسره - والله أعلم - ارادة 
الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما لايفارقه » فهو حقيق أن يتبرأً الله منه » ويكون هو أيضا 
بريئا من الله » فحقيقق بالموحد البراءة منه » فكان فى معرض البراءة'التى هى غاية البعد والمجانبة بحقيقة 
حالة » التى هى غاية الكفر » وهو الكفر الثابت اللازم » فى غاية المناسبة » فكأنه يقول : كا أن الكفر 
لازم » لکم ثابت لاتنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة لى دائ) ابدا » وهذا اتى فيها بالنفى الدال 
على الاستمرار فى مقابلة الكفر الثابت المستمر . وهذا واضح . 


| الفائدة الثامنة : 

وهى : ماهى الفائدة فى قوله : # لكم دينكم ولى دين » وهل أفاد هذا معنى زائد على ماتقدم ؟ 

فيقال . فى ذلك من الحكمة والله أعلم أن النفى الأول أفاد البراءة وأنه لايتصور منه » ولاينبغى 
له : أن يعبد معبوديهم » وهم أيضا لايكونون عابدين لعبوده » وأفاد خر السورة اثبات ماتضمنته النفى 
من جهتهم من الشرك والكفر الذى هو حظهم وقسيمهم ونصييهم » فجرى ذلك جرى من اقم هى 
وغيره أرضا فقال له : لاتدحل فى حدى » ولا أدخل فى حدك » لك أرضك › ولى ار 

فتضمنت الاية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بيننا » فأصابنا التوحيد والإيمان » فهو 
نصيبنا وقسمنا الذى نختص به لاتشركونا فيه > وأضابكم الشرك بال والكفر با فهو نصيبكم وقضمكم 
ال و ا ا ا ا 


( وهذه المعانى ونحوها إذا تجلت للقلوب رافلة فى حالما » فإها تسبى القلوب ) . 


سورة الكافرون AIF‏ 


وهذه المعانى ونحوها إذا تجلت للقلوب . رافلة فى حللها » فإنها تسبى القلوب وتأخذ بمجامعها » 
ومن لم يصادف من قلبه حياة » فهى خود تزف إلى ضرير مقعد » فالحمد لله على مواهبه الى لا منتهى ها › 
ونسأله اتقام نعمته . 


الفائدة التاسعة . 


وهى : تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه » ون أول السورة قدم مايختص به على 


فهذا من أسرار الكلام » وبديع الخطاب » الذى لا يدركه الا فحول البلاغة وفرسانما » فإن السورة 
. ما اقتضت البراءة واقتسام دينى التوحيد والشرك بینه وبینهم » ورضى كل بقسمه » وكان المحق هوا 
صاحب القسمة » وقد أبرز النصيبين وميز القسمين » وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون » الذى لا أرداً 
منه ولا أدون » وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف » والحظ الأعظم » بنزلة من اقتسم هو وغيره سما 
وشفاء » فرضی مقاسمه بالسم » فإنه یقول له : لا تشاركنى فى قسمى » ولا أشاركك فى قسمك » لك 
قسمك › ول قسمی . 


فتقدم ذكر قسمة هنا أحسن وأبلغ » كأنه يقول : هذا هو قسمك الذى آثرته بالتقديم » وزعمت أنه 
أشرف القسمين » وأحقها بالتقديم » فكان فى تقديم ذكر قسمه من التهكم بهم » والنداء على سوء 
اختیارهم » وقبح ما رضوه لأنفسهم من الحسن والبیان » مالا یوجد فی ذکر تقدیم قسم نفسه » والحاکم فی 
هذا هو الذوق » والفطن يكتفى بأدنى إشارة » وأما غليظ الفهم فلا ينجح فيه كثرة البيان . 


ووجه ثان . وهو : أن مقصود السورة براءته - صلى الله عليه وسلم - من دينهم ومعبودهم > هذا هو 
لبها ومغزاها » وجاء ذکر براءتهم من دینه ومعبوده بالقصد الثانی » مکملا لبراءته ومحققا ما » فلا کان 
المقصود براءته من دينهم بدأ به فى أول السورة » ثم جاء قوله : [ لكم دينكم » مطابقا هذا المعنى » أى 
لا أشارککم فی دینکم » ولا أوافقکم عليه » بل هو دين باطل » تختصون أنتم به ولا أشارككم ادا 
فطابق أخر السورة أوهاء فتأمل | . ه . 


مقدمة عن السورة : 
قال صاحب البصائر : 
السورة مدنية . 

عدد آیاتہا : ثلاث 


وکلماتہا : ست وعشرون . 


وحروفها : أربع وسبعون . 


فواصل آیاتہا : على الحاء والألف وليس ف القرآن آية على الحاء غير الفتح . 
سميت سورة النصر › لقوله ۾ إذا جاء نصر الله 4 › وسورة التوديع › لما فيه من بیان نعی 

اللصطفى - صلى الله عليه وسلم - ۰ 

معظم مقصود السورة : 

بيان نعيه صلى الله عليه وسلم » وذكر تمام نصرة أهل الاإسلام » ورغبة الخلق فى الاإقبال على دين 
الهمدى وبيان وظيفة التسبيح والاستغقار » والأمر بالتوبة فى اخر الحال بقوله : $ واستغفره إنه كان 
| توابا ¶ . 

مناسبة السورة لا قبلها : 

أنه لما ذكر فى السورة السابقة اخحتلاف دين الرسول الذى يدعو إليه » ودين الكفار الذى يعكفؤن 
عليه ¢ شار فی هذه السورة إلى أن دينهم سيضمحل ويزول ¢ وان الدين الذى يدعو إليه سيغلب عليه ¢ 
ویکون هو دين السواد الأعظم من سکان المعمورة : 


ب لامر 


اس2 و3 مو 2 > ع رر و3 ٤و‏ 


إا جاء تصرالوالفنح ون ورا تالاش يدخلونف دن الل ھ افواجارې 


سے مر “کے 


رص س و س 2 روو و 


فسبح محمد ربك واستغفره [ ,کان توابا ق 


سورة النصر 


معان المفردات 

هط النصر € العون . يقال نصر الأخ أخاه » أعانه على أمره فالنصر الإعانة على إدراك المطلوب . 

مط والفتح ‏ هو إدراك المطلوب » فكأنما النصر سبب للفتح » فكان البدء به ثم التعقيب بالفتح . 
ومن معانى الفتح - الفصل والحكم بين المتنازعين يقول تعالى  :‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت 
خير الفاتحين 4 . 

۾ أفواجا » وأحدهم فوج وهو الحماعة والطائفة . 

ط واستغفره ‏ أى اسأله أن يغفر الذنوب لقومك الذين اتبعوك . 

( توابا ) أى كثير القبول لتوبة عباده . 

التفسسير 

قوله تعالى : ل إذا جاء نصر الله والفتح ‏ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ربه 
بالنعمة والفضل عليه وسائر المؤمنين » والمعنى : إذا نصرك الله يا حمد على أعدائك » وفتح عليك مكة أم 
| القرى » قال المفسرون : الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخبار بالغيب » فهو من أعلام النبوة . 

قال القرطبى : قيل : المراد بهذا النصر » نصر الرسول على قريش » قاله الطبرى . وقيل : نصره 
على من قاتله من الكفار » فإن عاقبة النصر كانت له » وأما الفتح فهو فتح مكة »> عن الحسن ومجاهد 
| وغيرهما وقال ابن عباس وسعيد بن جيبر : هو فتح المدائن والقصور . وقيل فتح سائر البلاد . « وإذا» 
بمعنی «قد» أى قد جاء نصر الله » لأن نزوها بعد الفتح . ويمكن أن يكون معناه : إذا 
| يجيئك . |. ه. 


قوله تعالی : ظ ورأیت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً ‏ أى ورأيت العرب وغيرهم يدخلون فى 
دين الله - الاسلام :. جماعات جماعات من غير حرب ولا قتال » وذلك لا فتحت مكة » قالت العرب : أما 
إذا ظفر محمد بأهلٍ الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل » فليس لكم به يدان - أى طاعة » 
فكانوا يسلمون أفواجاً أمة أمة » وذلك أنه ورد من اليمن سبعمائة انسان مؤمنين طائعين » بعضهم 
يؤذنون » وبعضهم يقرءون القران » وبعضهم يهللون » فسر النبى - صلى الله عليه وسلم - بذلك وبكى 
عمر وابن عباس . 


۸۹ : الأعراف ية‎ )١( 


۸۱۲٦‏ الجزء الثلاثون 


- صلی الله عليه وسلم‎ - SS 
. ٠» أتاكم أ هل اليمن هم ا وأرق أفئدة » الفقه يمان والحكمة يمانية‎ « 

قوله تعالى  :‏ فسبح بحمد ربك واستغفره إِنه کان تواباً 4 أى إذا صليت فأكثر من ذلك وقيل : 
معنی سبح : صل » عن ابن عباس . ( بحمد ربك ) أى حامداً له على ما آتاك من الظفر والفتح 
( واستغفره ) أى سل الله الغفران . 

روى الأئمة واللفظ للبخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه سورة ‏ إذا جاء نصر الله والفتح ) إلا يقول : « سبحانك ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لى » وعنها قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یکٹثر ان اقول ف رکوعه وجرد 

« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى ٠»‏ . يتأول القرآن . 

وقال عكرمة رضى الله عنه : لم يكن النبى - صلى الله عليه وسلم - قط أشد اجتهاداً فى أمور الأخرة. 
ما کان منه عند نزوها . 

وقال مقاتل : لا نزلت قرأها النبى - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه : ومنهم أبو بكر وعمر 
وسعد بن ابی وقاص » ففرحوا واستبشروا وبکی العباس» فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم - 
« ما يبكيك يا عم » ؟ قال : نعيت إليك نفسك . قال : « إنه لکا تقول » فعاش بعدها ستين يوما ما رئى 
فيها ضاحكاً مستبشرا . وقيل : نزلت فى منى بعد أيام التشريق فى حجة الوداع » فبكى عمر والعباس » 
| فقيل فا : أن هذا يوم فرح . فقالا : بل فيه نعى النبى - صلى الله عليه وسلم - » فقال النبى - صلى الله 
عليه وسلم - « صدقتا نعيت إل نفسى » . 

وفی البخاری وغیره عن ابن عباس رضى الله عنه) قال : كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر 
| ويأذن لى معهم . قال فوجد بعضهم من ذلك فقالوا : يأذن هذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله فقال هم 
عمر : إنه من قد علمتم . قال : فأذن هم ذات يوم وأذن لى معهم » فسأنمم عن هذه السورة ل إذا جاء 
نصر الله فقالوا : أمر الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم - إذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب 
إليه » فقال : ما تقول يابن عباس ؟ قلت : ليس كذلك » ولكن أخبر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
حضور أجله › فقال : ظ إذا جاء نصر الله والفتح 4 فذلك علامة موتك . # فسبح بحمد ربك 
واستغفره انه کان توابا ‏ فقال عمر رضى الله عنه : ما أعلم منها إلا ما تقول ٠»‏ وروى الترمذى قال : 
أ کان عمر يسألنی مع أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتسأله ولنا 


٠۲/۸٤ أخرجه مسلم فی صحیحه ح١ ص ۷۲ كتاب الايمان باب تفاضل أهل الايمان فيه ورجحاان أهل اليمن فيه رقم‎ )١( 
كتاب التفسير باب سورة إذا جاء نصر الله‎ ۲۲١ أخرجه البخاری فى صحيحه ح٦ ص‎ )۲( 
. كتاب التفسير باب سورة إذا جاء نصر الله والفتح‎ ۲۲١ » ۲۲۰ أخرجه البخاری فی صحیحه ح٦ ص‎ )۳(' 


سورة النصر ۸۱۲۷ 


بنون مثله ؟ فقال له عمر : إنه من حيث نعلم . فسأله عن هذه الآية ل إذا جاء نصر الله والفتح » 
فقلت»: إنغما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم > أعلمه إياه » وقراً السورة إلى أخرها . فقال له 
عمر : والله ما أعلم مها إلا ماتعلم . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح( . 

وقوله تعالى  :‏ إنه كان تواباً 4 أى على المسبحين والمستغفرين » يتوب عليهم ويرحمهم » ويقبل 
ا : 

وإذا كان عليه الصلاة والسلام يؤمر بالاستغفار وهو المعصوم فا الظن بغيره . 

روی مسلم عن عائشة رضی الله عنہا قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول 
« سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه » قالت : فقلت : يا رسول الله » أراك تكثر من قول 
| « سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه » ؟ فقال : « خبُرنی رب أنى سأرى علامة فى أمتى ؟ فإذا 
اکت و ف اه و ر ف ا د اا چ ا ا س 
والفتح ‏ - فتح مكة - # ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان 
توابا 4 . وصلى وسلم ربنا على محمد واله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا ورابطوا فى سبيل الله . 

« لا إله إلا الله وحده » أعز جنده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » فلا شىء بعده» . 

اللهم يا حى » يا قيوم » يا مالك الملك » تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير » إنك على كل شىء قدير » نسألك أن تبرم هذه الأمة أمر رشد »› يعز فيه 
أهل طاعتك . ويذل فيه أهل معصيتك » ويرمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر » ونسألك أن تطهر 
| بالتوبة النصوح فساد قلوبنا » وأن تجمع قلوبنا على خحشيتك » وأن تهدينا إلى أقرب الطرق إليك برهمتك 
يا أرحم الراحمين . 


»( أخرجه الترمذى فى سنه ج٩‏ ص ٤٤١ › ٤١‏ کتاب تفسیر القران باب من سورة النصر رقم 1Y‏ 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه ج۱ ص ۳١۱‏ 
کتاب الصلاة . باب ما يقال ف الركوع والسجود رقم LAL/‏ 


AIYA‏ 2 الجزء الثلاثون 


مقدمة کن السورة : 

السورة مكية . 

عدد آیاتہا : خس . 

وکلماتہا : ثلاث وعشرون . 

وحروفها : سبع وسبعون . 

فواصل آیاتہا : (تبٌ) . 

وي سورة تبت » وسوره المسد لذکرها فيها . 

مقصرد السورة : 

ديد أ هب على الحفاء والإعراض » وضياع كسبه وأمره » وبيان ابتلاثه يوم القيامة » وذم زوجه 
ف إيذاء البى صلی الله عليه وسلم › وبیان ماهو مدخر ها من سوء العاقبة . 

ومن المتشابه : 

قوله تعالی  :‏ تبت وبعده ‏ وتب € هذا ليس بتكرار » لأن الأول جرى مجرى الدعاء » والثانى 
خبر» أی وقد تب . . 

مناسبة السورة لما قبلها : 
أنه ذكر فى السورة السابقة » أن ثواب المطيعم حصول النصر والاستعلاء فى الدنيا » والثواب الجزيل 
فى العقبى » وهنا ذكر أن عاقبة العاصى الخسارة فى الدنيا والعقاب فى الاخرة » والاتساق بين هذه السورة 
وسورة ( النصر) التى قبلها اتساق تام كامل » فسورة « النصر» ختمت بذكر المهتدين الذين أحيوا 
أنفسهم ¢ ودخلوا ف دين الحق أفواجا ¢ فبقی الفريق الذى جحد الحق »> وعادی دعوته » فخسر نفسه 
وأهلك إنسانيته . 


اا 
ئت بای ھی ر اف 2ا و اگ ج صل ت 


ص و 


دات لهب ې وامرات حمالة امین چید ها حل ن م مسق 
معانى المفردات 
التباب ¢ الملاك والخسران . قال تعالى : ظط وما کید فرعون إلا فی تباب 4 . 
وأبو هب #أحد أعمام النبى - صلى الله عليه وسلم - واسمه عبد العزى بن عبد المطلب . 
لوتب € أی قد تب وخسر . 
یصل, تارا 4 آی. بجد حرها ويذوقه . 
ل ذات هب & فب النار : مايسطع منها عند اشتعاطهما وتوقدها . 
ل الجيد 4 العنق . 
۾ المسد ) الليف . 


التفسير 
قوله تعالی o‏ أي هب وتب 4 دعاء بهلاك اليدين » لأا آلة البطش والعدوان » ثم 
دعاء بعد ذلك ملاك شامل لصاحب اليدين » أو الأولى دعاء ‏ الثانية إخبار بأن الدعاء قد احتف 
وأن اللاك قد تحقق . ( وأبو هب ) كنية هذا الطاغية الجبار واسمه ( عبد العزى ) بن عبد المطلب فهو عم 
| النبى - صلى الله عليه وسلم - وقد امتازت عداوته الشديدة لابن أخيه » بتكالب واستماتة لفشل الدعوة 
الملحمدية والصد عن سبيل الله . 
وهذه الكنية » إما كانت هذا الطاغية فى الحاهلية » لأن فى وجهه التماعاً وسطوعاً > فذكرها الكتاب 
الحكيم لا تكرمة له › زتعي اند بل تهکاً به » وسخرية منه . فا تنفع وسامة الطلعة فى سواد 
القلب » يوم تقلب وجوههم فى النار . 
وأما كناه بها القرآن » لأول مرة » ولم يكن له بذلك الكنية عهد فى الجاهلية » فنسبه إلى اللهب الذى 
سيتعذب به » وذلك أسلوب عرب سائغ » فكا تقول للرجل الغير أبا الخير » وللبار أبا البر » وللمحسن 
أبا الإإحسان كذلك » تقول للشرير أبا الشر » وللمسىء أبا السوء » فهذه التكنية حددت مصيره » فجعلته 


۳۷ : غافر اية‎ )١( 


A۱۳۰‏ الجزء الثلاثون 


رجلا جهنمياً ملازماً جهنم » ملازماً للهب » هذا السعير المتاجج . فالكنية » هنا تمكم وتشهير » والتوافق 
بين مصير عبد العزى وبين كنيته القرانية توافق قد احكم وضعه » وسمت بلاغته . 
ثم يروعنا فى تلك السورة » أسلوب فريد فى الإرهاب والتشهير » فالسورة تصب الوعيد صباً 
وتصور العذاب تصويراً » وتسم الأثيم بوصمة وسبة » تبقى أبد الابدين » عبرة للمعتبرين » ثم هى تذكر 
امرأة جاحة أثمة » جمعت إلى عدواتجا للحق » استشراءها فى تقطيع المودات » وفصم الوشائج 
والصلات » وإشاعة السوء فى فى المجتمع » كى يصبح شعلة من نيران العداوة والبغضاء » با تبثه من النمائم 
بين الناس . ذكرت السورة » فى الأسلوب اللاذع الرهيب » هاتين الشخصيتين » عبد العزى - أبا هب - |ً. 
وامرأته - أم جيل د > لا لأب] عدوان لمحمد صلى الله عليه وسلم » ولا لأعي) أمعنا فى الإساءة 
الى شخصه الكريم » فكثير سواهما قد أمعن فى الإيذاء » وبالغ فى العدوان من أمثال » أ جهل بن 
هشام » والعاص بن وائل » وعقبة بن أي معيط » والأسود بن المطلب » والوليد بن المغيرة . فكل هؤلاء 
عادی محمد صلی الله عليه وسلم وکل هو لاء أذأةوخسكة > وجحد بنوته » ومع هذا لم يذكر واحد منہم 
فی الآيات البينات بوضوح وجلاء » كا ذكر أبو هب موسومان بالسبة الأبدية الرادعة . 


» الشخصيتين - أ بی مب وامر أته - مہذا 0 الحار المتأجج من الوعيد‎ e 
راجع إل ما انفرد به أبو مب من العدوان والبغضاء للدعوة الإسلامية ولدين التوحيد فى أصوله » فلقد‎ 
جاوز أبو هب كراهة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى كراهة دعوته » كراهة محرمة آثمة طاغية » فكان جد‎ 


حریص على تعویی الدعوة ٤‏ وعلى صد الناس عناء لا یهداً ولا يستقر › أو يفسد أمر هذا الدين 
| الت ٠‏ د فاد ا ان٠‏ 


کان من دأب آ هب أنه لا يقتضر عن تکذیب - محمد صلى الله عليه وسلم - بل لقد کان يتعقبه فى 
غدوه ورواحه » فی ليله ونهاره » منفردا ومجتمعاً . ثم لا الوا فى صد الناس عن سبيل الحق » وکلا رأی 
النور يقتحم اغلاق الصدور » وينفذ فى ظلمات الشرك » ذهب يتردى فى سوأته حريصا جاهدا أن تنطفى ء 
جذوة التوحيد » وهاكم ما قاله رجل جاهلى » حضر سوقا من الأسواق الجاهلية » وهذا الرجل هو طارق 
الملحاريى » قال : بين أنا بسوق ذى المجاز إذ برجل حديث السن يقول : أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا . وإذا خلفه رجل يرميه بالحجارة حتى أدمى ساقيه » وهو يصيح : أيها الناس : إنه كذّاب فلا 
تصدقوه . فقلت من هذا » فقالوا : هو محمد » يقول : إنه نبى » وهذا عمه » عبد العزى يزعم أنه 
کذاب . 


هذا کان يتبع أبو هب محمدا - صلى الله عليه وسلم ا ا ایر 


الناس › ويحذرهم من عذاب الله » > هاج هائجه » واضطرم غ غیظه وراح یعقب على أحسن الحديث »› 
بحدیث الحاقد الافك . إذن لم تكن عدواته لشخص الرسول e‏ الرسول »› ولعقيدة الرسول › 


a E E 


E sS 
: عليه وسلم - يکتم أمره فى أول المبعث » ويصلى فى شعاب مكة ثلاث سنين . إلى أن نزل قوله تعالى‎ 
وأنذر عشيرتك الأقربين € فصعد الصفا ونادى : « یا آل غالب . یا آل لؤی . یا آل مره » یا آل‎ 
. کلاب . یا آل قصی . فخرجوا إليه » وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر‎ 
. وخرج معهم ( أبوهب)‎ 

فقال رسول o‏ و اخبرتکم ان خيلا بالوادی 0 ان تغیر 
شدید قا e E U i‏ 
صلى الله عليه وسلم - فنزلت السورة تبت يدا أي هب وتب 0 . 
قوله تعالی : (ماأغنی عته ماله وماكسب 4 . 

وقد وقع هذا فعا » فإن ( أبا هب ) بعد دعوة القرآن عليه - قد ناله الهلاك والتباب على صورة ذليلة 
حقیرة » فلا امال أجدی علیه ‏ ولا أبقی له حنان الأبناء والأقرباء » ( وما کسب ) ای شیء وکان کسبه 
هذا .الال ؟ لقد كسب به آثاما وعقوقاً وکفراً خا ٹم مات حلیف اموم و ردا ب 
عشیرته » قل أذله الوباء » وأعوزه من أهله الوفاء 

ویروی ( أبو رافع ) مولى النبى - صلى الله عليه وسلم - حادثة هلاكه فيقول : «لقد تخلف 
( أبو هب ) عن بدر » وبعث مكانه العاص بن هشام » وكان الرجل منهم إذا تخلّف » بعث مكانه رجلا 
آخر ». فبينا نحن جلوس بجوار زمزم » إذ أقبل ابو سفيان راجعا من بدر » فسأله ( أبو هب ) عن أنباء 
E I O‏ 
dd Cn 0‏ - وهى فتاة ناشة ا 
قامت فقذفت بعمود من أعمدة الخيام رأس ( أي مب ) فشجته » وهی تقول ا 


1 قال» . 


فانصرف ( أبو هب ) ذليلا حزيناً ¢ وما عاش الا سبع لیال بعد بدر إذ رماه الله بالعدسه 0 فأودت 
به » والعدسة ( بثرة ) خبيثة » تری فی ظاهر الجسم » وهی وباء یتقی منه » وهذا ترکه أبناژه وأتباعه وهو 


(۱) اخرجه مسلم فى صحيحه ج١‏ ف ۳ ,. ۱۹١‏ کتاب الايمان باب قوله تعالی « وأنذر عشيرتك الأقربين » . رقم ۱۸/۳۰١‏ 
انظر سنن الترمذى حه ص ۲ کتاب ا باب ومن سورة تبت يدا . . رقم TY‏ 


A\Y‏ الجزء الثلاثون 
| میت فراراً من الغدوئ» ا بعض العبيد وخملوه وقذفوا به ى حفرة نأئية » وهالوا عله النجارة 
والتراب »› فحقاً لقد مات ميتة الباتسين الأذلاء ء ما أغنی عنه ماله وما كسب . 

A N 
. أمرها » وأنها نار فوق مدارك العقول (ذات هب ) تصوير لما فيها من الام وعذاب‎ | 
) وقوله تعالى : ظ وامرأته حالة الحطب  ستصلى معه ذلك العذاب المهين » وامرأته هى ( أم ميل‎ 
بنت حرب > ألحت آی سفيان » وعمة معاوية › وكانت امزأة جاحة فى عدائها › فکانت تجمع الشوك‎ 
والحطب » وتلقی به فی طریق محمد صلی الله عليه وسلم - لیتاذی ویتال » ثم هی أیضاً كانت تمشی‎ 
بالنميمة » وتعمل جاهدة على بذر الشقاق » وبث الكراهية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعرب‎ 
› أى يوقد بينهم النار » ويورث الشر‎ ٠ تقول لمن دید نه النمائم والافساد بين الناس : آنه أنه يحمل الحطب‎ 
- فا لحطب شعار للنميمة » والمقصود أنها تشعل الفتن » وتثر النفوس ضد محمد - صلى الله عليه وسلم‎ 

تعال و ق حه حل من مهد ای ن غا غا عدن اال ای کک ف 
وقد صورها الله تعالى بصورة من تحمل تلك الحزمة من الشوك » وتربطها فى جيدها » كبعض الحطابات 
المستهنات احتقارا ها » واحتقاراً لبعلها . حين اختارت ذلك لنفسها. ` 

ويرى بعض العلاء أن المراد بيان حاها » وهى فى نار جهنم » إذ تكون على الصورة » التى كانت 
عليها فى الدنيا » حين كانت تحمل الشوك ايذاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهى لاتزال تحمل 
حزمة من حطب النار » ولا يزال فى جيدها حبل من سلاسلها » ليون جزاؤ ها من جنس عملها » فقد 
روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : كانت لأم جيل قلادة فاخرة » فقالت لأنفضنها فى عداوة عمد »| 
| فأعقبها الله حبلا فى جيدها من مسد النار . 

ما أعظم هذا الوعيد » الذى سجل الله له الخلود » وعيد الذين يعادون الحق ويجانبون الغير » 
ووعيد الذين يمشون بالنمائم » فيمزقون الأعراض » ويهدمون الأخلاق » فكل من وقف فى سبيل 
الحق » وكل من عوق عن طريتى الخير › وكل قاطع لا أمر الله به أن يوصل من أخوة » ومن مودة » فله 
مثل هذا الوعيد › وهو شريك لأں هب »› شريك حمالة الحطب . 

نعوذ بالله من أمثال أ ب » ومن أمثال حالة الحطب . 

قال العلماء : 

فى هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة › فانه منذ نزل قوله تعالی ا 
ذات هب » وامرأته حال الحطب ف جيدها حبل من مسد ) فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان » لإ يقض. 
یا أن يؤمنا ولا واحد مہا لا باطناً ولا ظاهراً » لا سرا ولا معلا » > فكان هذا من أقون الأدلة الباهرة على 
النبوة الطاهرة . 


مقدمة عن السورة : 

قال صاحب البصائر . 

السورة مكية . 

عدد آیاتہا : أربع . 

وكلماتها : احدى عشرة . 

وحروفها : سبع وأربعون . 

فواصل اياتها : على الدال . 

وها عشرون اسا : 

سورة التوحيد » وسورة التفريد » وسورة التجريد » وسورة الاخحلاص » وسورة النجاة »> وسوؤرة 
الولاية » والسابع. سورة المعرفة » الثامن سورة الجمال » التاسعم المقشقشة وقد سبق فى ( قل يا أيها 
الكافرون ) العاشر الأمان » لأنه ړوی « اذا قال العبد بقلبه لا إله إلا الله دخل حصن ومن دخحل حصن 
أمن عذابى ۲“ الحادى عشر' : المعوذة لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون 
فعوذه ا الثانی عشر سورة الصمد » الثالث عشر : الأساس › الرابع عشر : ال)انعة کا یروی ابن 
عباس : إذ هى مانعة العذاب عا ينزه الله . الخامس عشر : المحضرة » لأن الملائكة تحضر لاستماعها 
الحق ¢ وموقظة الضمائر الغافلة ولا جال للشيطان اللا عند غفلة الضمائر . السابع عشر : البراءة ای 
منافق . الثامن عشر : المذكرة التاسع عشر الشافية » العشرون سورة النور » لما فى الخبر إن لكل شىء 


معظم مقصود السورة : 
١ ٠‏ بيان الوحدانية » وذكر الصمد » وتنزيه الحق عن الولد والوالد والولادة » والبراءة من الشركة 
| والشريك ف المملكة . 


۱۹۷ رقم‎ ٥4 انظر كنز العمال حا ص‎ )١( 


۸۱۴٤‏ 2 الجزء الثلاثون 


ومن المتشابه : قوله تعالى : ( الله الصمد ) كرر ليكون كل جملة بها مستقلة بذاتها غير محتاجة إلى 
ما قبلها » ثم نفی عنه سبحانه الولد بقوله ۰ ظ م یلد ولم يولد ) والصاحبة بقوله : ولم یکن له كفوا. 
أحد 4 . 


: ناخرای 
ل 2 وا 


ر رص i‏ ےر ٤‏ رو ص و رن 91 2 ا 3 
فل هو الله احد آله الصمد ي لم یلد ولم یولد ر ولم یکن لهر 


فلها أصبح جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له » وكان الرجل يتقا ها » فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : «والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ٠٠»‏ . 


- وعنه قال قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة » فشق 
ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : «الله الواحد الصمد ثلث القرآن» . 
وخرجه مسلم من حدیث ی الدرداء معناه) . ٤‏ 


- وخرج عن اې هريرة رصی الله عله قال =: رسول الله صلل الله عليه وسلم : « احشدوا فی 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن » فحشد من حشد » ثم خرج نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ « قل هو الله 
أحد » ثم دخل فقال بعضنا لبعض : إنى أرى هذا خبرا جاءه من السماء » فذاك الذى أدخله . ثم خرج 
فقاله : « إنى قلت لكم سأقرأً عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القران ۲“ قال القرطبى : قال بعض . 
العلاء إنها عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم الذى هو « الصمد» فإنه لا يوجد فى غيرها من السور 
وكذلك « آحد) . وقيل إن القران أنزل ثلا ¢ ثلا منه أحكام وثلڻا منه وعد ووعيد › وثلثا منه أسماء 
وصفات »> وقد حمعت ( قل هو الله أحد) أحد الأثلاث › وهو الأساء والصفات ودل على هذا التاويل 
ماف صحيح مسلم من حديث أب الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل جزأً القران 
ثلاثة أجزاء فجعل (قل هو الله أحد) جزءا من أجزاء (القران )< . 
(۱) أخرجه البخاری فی صحیحه ح٦‏ ص ۲۴۳ كتاب فضائل القرآن فضل سورة قل هو الله أحد. 
(۲) اخرجه البخاری فی صحیحه ح٦‏ ص ۲۴۳ كتاب فضائل القرآن . 
آخرجه مسلم فی صحيحه ح١‏ ص ٥٥۷‏ كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم ۸۱۲/۲۹۱۷ 
)4( آخرجه مسلم ح١‏ ص ٠١١‏ كتاب صلاة المسافرين . باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم ۸١۱١/۲١١‏ 


سورة الإخلاص ۸۱۳٥‏ 


- وروی الامام مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على 
سرية » وكان يقرا لأصحابه فى صلاتهم فيختم ب ( قل هو الله أحد ) » فلا رجعوا ذكروا ذلك للنبى صلى. 
الله عليه وسلم فقال : « سلوه لأى شىء يصنع ذلك » ؟ فسألوه فقال : لاما صفة الرحمن » فأنا أحب أن 
أقرأ بها » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أخبروه أن الله عز وجل يحبه »(“ 


TT E A e و ا ا ر‎ 


وأخرج الترمذى عن أب هريرة قال : أقبلت مع النبى صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ ( قل 
هو الله أحد ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وجبت » قلت « وما وجبت » قال : « الجنة » قال 


الترمذى حديث حسن صحیح ٩‏ . 


- وأخحرج النسائى والترمذى وابن ماجه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - سمع رجا يقول : « اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
. الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لقد سألت الله باسمه 
الأعظم الذى إذا سئل به أعطى »> وإذا دعی به جاب »0) . 


Nee EG eae N‏ و 

وسلم - قال : « من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصراً فى الجحنة « فقال عمر : إذا 
نستکٹر یا رسول الله » فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : « الله أكثر وأطيب » . تفرد به أحمد() 
ورواه الدارمی فى مسنده عن سعيد بن المسيب يقول أن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من قرأ قل 
هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً فى الجنة ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين فى الجنة » ومن 


(۱) أخرجه مسلم ح١‏ ص ٥٥۷‏ كتاب صلاة المسافرين . باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم ۸١۳/۲۹۳‏ 

(۴) أخرجه الترمذی فی سننه حه ص ٠٠٥٤١‏ كتاب فضائل القران . باب ماجاء فى شورة الاخلاص . رقم : ٩۷‏ 

™ آخحرجه الترمذى فى سننه ح٥‏ ص ۷ کتاب الدعوات . باب جامع الدعوات عند النبى - صل الله عليه وسلم - - رقم V0‏ 
انظر النسائی فى الكبرى والنعوت » وابن ماجه فى الدعاء . باب اسم الله الأعظم . 

٤١٣۷ أخرجه الامام أحد فى سنده ح۳ ص‎ )٤(٫ 


1 | الجزء الثلاثون 
قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور فى الحنة « فقال عمر بن الخطاب : إذا نكثر قصورنا » فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : «الله أوسع من ذلك » قال ابن کثير وهذا مرسل جید ٩»‏ . 

وقال البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقراً فيه| قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » 
ثم یمسح بی) ما استطاع من جسده يبدأ ب) على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث 
مرات ٩”‏ . 

مناسبة ‏ السورة لما قبلها . 

قال السيوطى : قال بعضهم : وضعت ههنا للوزان فى اللفظ بين فواصلها . 

ومقطع سورة تبت . 

وأقول : ظهر لى هنا غير الوزان فى اللفظ » أن هذه السورة متصلة ب ( قل يا أيها الكافرون) فى 
المعنى » وهذا قيل : من أسمائها أيضا الأحلاص . وقد قالوا : أنها اشتملت على التوحيد » وهذه أيضا 


مشتملة عليه » وهذا قرن بینه| القراءة ف الفجر» والطواف › والضحى › وسنة المغرب › وصبح 
المسافر » ومغرب ليلة الحمعة . 


ورد عليه بخصوصه . : 
التفسير 

قوله تعالى : قل هو الله أحد) . 

قال الامام أحمد عن أب بن كعب أن المشركين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم يا حمد أنسب لنا 
ربك فأنزل الله تعالى ل قل هو الله أحد الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 4“ . وكذا 
رواه الترمذى . وقال عكرمة لا قالت اليهود : نحن نعبد عزير ابن الله » وقالت النصارى : نحن نعبد 
المسيح ابن الله » وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر » وقالت المشركين : نحن نعبد الأوثان › 
أنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ( قل هو الله أحد ) يعنى هو الواحد الأحد الذى لا نظير له 
ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله عز وجل » 
لأنه الكامل فى جيعم صفاته وأفعاله ٠.‏ 


(۱) اخرجه الدارمی فی سننه ح۲ ص ۲۳۰ كتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد. 
(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه ح٦‏ ص ۲۳۳ » ۲۴٤‏ كتاب فضائل القران . باب « فضل المعوذات » . 
| (۳) آخرجه الترمذی فی سننه حه ص ۱۲١۱‏ كتاب تفسير القرآن باب سورة الاخحلاص رقم ۳٤۲۳‏ 


سورة الإخلاص A1۷‏ 


فهذا الامر من الله تعالى فى مفتتح السورة » منبه للنفوس » مفتح للقلوب » حتى يتفرغ الانسان لا 
سيتقرر من اثبات الأحدية والصمدية ¢ ونفی الولادة والتولد > تعالل الله عن ذلك علواً کبیرا . 

ولقد کانت ضروب الشرك متباينة 6 ومذاهب المشركين متعددة » فهناك عبدة الأصنام ¢ وعبدة 
. الكواكب والنجوم »› » وهناك عبدة النيران ¢ وهناك من يزعم اها للخير والها للشر »› وللريح إله ¢ وللجمال 
إلهء ا هؤلاء الذين يرتدون فى ظلمات الاشراك » وبذلوا انسانيتهم › > لمن لا يملك هم ا 
و ¢ ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لجميع هؤلاء بأمر الله تعالی نبیه صل الله عليه وسلم أن ( قل ) 
حم (هو) أى الأمر والشأن » والحال » والواقع ( الله أحد) . فهذا أسلوب عربى بليغ وضمير ( هو) 
يسمى ضمير الشأن » أو القصة » ويأتق دائ عندما يراد تقرير حقيقة اختلف فيه الناس » فهم منها فى أمر 
مریج › > فیکون فصل الطاب فی هذا الشأن اجار ا ا 
سواه » .وکل من ف الوجود يفن ویتغير وينعدم : 

(كل شىء هالك إلا وجهه » له الحكم وإليه ترجعون )(“ . ) 

وإنك لتنظر فى ملكوت السموات والأرض › وما خحلق الله من شىء » فتجد نظام الأفلاك › 
إودؤران الكواكب » واختلاف الليل والنهار » وتعاقب الفصول » وكل مايقع عليه الحس › ويدركه 
العقل » كل هذا يوحى بأن هذه العوا م المحكمة البناء » المؤتلفة الحركات » الموحدة النظام » تبعث فى 
الفكر أنها ذات نظام موحد متسق » وأن حياة كل جزء متمم لحياة الأجزاء الأخرى » ومرتبط ببعضها 

قال تعالى : ظ والهكم إله واحد. لاإله إلاهوء الرحمن الرحيم »إن فى خلق السموات 
| والأرض » واختلاف الليل والنہار ‏ والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من الساء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء 
والأرض لايات لقوم يعقلون 4“ . 

وقال تعالی : 


۰ ط إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ورج الميت من الحى ذلكم اله فأن تؤفكون 1 
فالق الاإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل 
لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من 
نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصانا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به نبات کل شیء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً مترابا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 


۸۸ : القصص آية‎ )١( 
٠١٤ : البقرة آية‎ ) 


A\ITA‏ الجزء الثلاڻون 


| أعناب » والزيتون اسا ور ا انظروا إلى ثمره إذا ار ن ی لآيات لقوم 
يۇمنون چ . 
وقال جل وعلا : 


ل خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النہار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس 
والقمر کل یجری لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار . خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منہا زوجها 
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلكم 
الله ربکم له الملك لاإله إلاهو فأى تصرفون 4چ( . 

وقال تعالن : 


$ قل من رب السموات والأرض » > قل اله » قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا » قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور » أم جملوا له شركاء خلقوا 
كخلقة فتشابه الخلق عليهم » قل اله خالق كل شىء وهو الواحد القهار 4 . 


سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 

يا حى يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عنى الجبين الساجد 
أا الاسلام : 

تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الليك ' 

عيون من جين شاخحصات ۰ بأبصار هى الذهب السبيك 

على .قضيب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك 
قوله تعالى  :‏ الله الصمد € نفى لكل معبود سوى الله > إذ هو سبحانه وحده المقصود فى العام » 
| ومنه وحده المدد والعون » قال ابن عباس رضی الله عني] : اله الصمد # أى الذى يصمد إليه فى 
الحاجات » كا قال عز وجل : ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون )٠)‏ وقال القرطبى : قال أهل 
اللغة : الصمد السيد الذى يصمد إليه فى النوازل والحوائج 

وقال قوم : الصمد الدائم الباقى › الذى لم يزل ولا يزال › وقیل ا 
بولد ) وهو تفسير جيد . 


(۱) الانعام الایات : ۰٩۔ ٩٩‏ 
(۲) الزمر الآيتان : ٠‏ 
(۳) الرعد آية : ٠١‏ 


ه٣‎ : النحل آية‎ )٤( 


ای 


سورة الإخلاص 


يا من نحل بذكره 


- يا من إليه المشتكى 


انت الرقيب صل الغبا 
أنت 
إنى دعوتك 
فاخرج بحولك كربق 
الليتسر اوالتستة 


نت 


اللعر a‏ اطا 
را ' 


وقال أبوهريرة : إنه المستغنى عن كل أحد» والمحتاج اليه كل أحد. 


عقد النوائب والشدائد 
وإليه أمر الخلق عائد 
صمد تنزه عن مضادد 


د وأنت فى اللكوت وأحد 


عك ولمذل لكل جاحد 
وم جیوشها نحوی تطارد 
ا ن اله ن اانه 
ن به على الزمن المعاند 
ب ولمسهل والمساعد 
ييا يا الهى لا تباعد 


الأقارب والأباعد 
الغر الأماجد 


ثم الصلاة على النبى واله 


قوله تعالی : ظ ل یلد ول یولد » ولم یکن له کفوا أحد ) قوله  (‏ یلد ) آی لم یتخذ ولدا » ولیس 
له أبناء وبنات » فکا هو متصف بالكمالات › منزه عن النقائص . 


قال المفسرون فى الآية : رد غلى كل من جعل لله ولدأ ء كاليهود فى قومم ل عزيرابن اله ) 
والنصارى فى قوم المسيح ابن الله ) وكمشركى العرب فى زعمهم أن الملائكة بنات الله > فرد الله تعالى 
على الجحميع فى أنه ليس له ولد » لأن الولد لابد أن يكون من جنس والده » والله تعالى أزلى قديم » ليس 
e‏ 
بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ) ؟(“ . 

وقوله تعالى : « ولم یولد 4 أی ولم یولد من أب ولا م » لأن کل مولود حادث » وکل من کان 
كذلك فنہايته إلى الانحلال والفناء » والله دائم حى سرمدی » لیس کمثله شیء . 

وبعد أن قررت الاية أنه تعالی وحده المقصود من جميع خلقه » وأنه هو الملجأ » وهو المستعان » 
فلا ینبغی لذی عقل ولا لذى عقيدة » آن يلجا نی شؤ ونه لخير الله » ولا أن يعول على سواه بعد ذاك ۽ 
من السورة أنه ليس له فى الوجود ماثل ولا مكافىء » لا فى القدرة ولا فى العمل . قوله : 
من الموجودات يساويه فى صفاته 


تقرر الاية الأخيرة 
ظول یکن له کفواً أحد ) : : أی لم یکن له ماثل ولا مکافیء ¢ ولیس شىء من 


٠١١ : الأنعام أية‎ )١( 


NE‏ الجزء الثلاثون 


وغظة 2 ولاق 5ا وه فقدره قال رمد ووو سر دى © وغدل مرهدی :فض 
| سرمدی وإحسانه أبدی سرمدی . 

وصياغة الآية » قدمت كلمة ( له ) فجاءت ( ولم يكن له كفواً أحد ) ولم تجىء : ولم يكن أحد كفوا 
| له لأن « له » راجعة إلى الله تعالى . وأن هذه اللفظة التى كان حقها التأحير » قد شرفها وعظمها ضمير 
الجلالة > فصار حقها التقدم والتصدير . 

قال ابن كثير : فى هذه الاية الكزيمة : هو مالك كل شىء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظير 
| یسامیه » أو قریب یدانیه ؟ تعالی وتقدس وتنزه » ونی الحديث القدسى : «يقول الله تعالى : كذبنى 
ابن ادم » ولم يكن له ذلك » و شتمنی ولم یکن له ذلك > فأما تکذیبه إیای فقوله » لن یعیدنی کا بدأنی » 

وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته » وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد › 
الذى لم يلد ولم يولد ول یکن له كفواً أحد . 


عیسی ابن مریم 

E E O 
الله‎ 

وهذه الخرافة تتسع وتضيق » حسب اختلاف الأهواء والآراء . فتأارة تعت ف العام اضعا 
لإشراف شركة مساشرة من الله - تعالی - ثم من عیسی ۰ وأمه والروح القدس . 

وتارة تضييق فتعتبر هؤ لاء الشركاء شعبا شت لقيقة وأحدة » أو مظاهر متعددة لإله واجد 0 عل 
نحو يعجز العقل عن تصوره . . 

وذلك كله شرود عن الصواب وضلال كبير . 

قال تعالى : ظ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح وی 

وقال سبخانه : $ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إلله واحد . OE.‏ 

وعيسى عليه السلام بشر» اکل وکر ا ج اا الحيوانية › فکیف تنفی | 
عله صفة الإنسانية › أو يزعم له ماهو فوقها . 


قال سبحانه اه المح اين شرم إلا رول افد خلت من قله ارما واه مايه يقة كانا يأكلان 
الطعام انظر کیف نبین هم الآيات م انظر انی يۇفكون (O‏ 


(1y‏ آخرجه البخاری ح٦‏ ص ۲۲۳ کتاب االنفسير . باب تفسير سورة « قل هو اله آحد».. 
(۲) صورة المائدة آية : ١۷‏ . 
(r)‏ سورة المائدة آية : ۷٣‏ 
)٤(‏ سورة المائدة أية : ۷٠‏ 


سورة الإخلاص ۸\4 


ڻم هو عبد يعنو وجهه لربه الأعللى » ويذل فى ساحته » ويسمع - فى صمت وإقرار - هذا التقرير 
الخطير . 
ط قلغمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جيماً وه ملك | 
| السموات والأرض وما بین) يخلق مايشاء والله على کل شىء قدير ي . ۰ 

رغينلى فع تغرف أنه رام عبداة قران له :اويم الاب قران ذلك :وتران غلو ا 
الغالين فيه . 

قال تعالى : ظ أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إهين من دون الله » قال سبحانك » ما يكون لى أن | 
أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما نى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام | 
الغیوب » ما قلت هم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلا | 
توفیتنی كنت أنت الرقیب عليهم وأنت على کل شیء شهيد 04 . | 

والواقع الذى يعلو به صوت البديهية : أنه من المستحيل جعل عيسى إِاً يخلق ويرزق » ويحيى | 
ويميت » ويدبر شئون البلاد والعباد » وأمر السماء والأرض . . إلخ لأنه فى حياته عبد ضعيف » وبعد | 
غاته ٫رقات‏ موارى فى حفرة من التراب . 

ومؤهوا عيسى يشعرون بذلك جيداً . 

ومن ثم فهم يلتمسون له القوة - التى تجعل منه إا - من طبيعة أخرى غير طبيعته العاجزة كإنسان » 
وذلك بالتحايل على إيجاد نسبة بينه وبين الله - سبحانه وتعالى - هى نسبة البنوة - كأنه ولى عهد !! وزين | 
هم هذا التخبط أن عيسى ولد من أم فقط . 

والحق أن النسبة د ين اله وين علته كاه » هى ية الرجة اففضل بالإنجاد اقختار ف أن 
اشا ملعا لات اه کر وھا و سر و ا و رر ن کل فا وای 
فی هذا العام يدين لله بكينونته » وهو طوعاً أو كرهاً » يسبح بحمده » ويدل لربوبيته . 

والله سبحانه وتعالی » قد جعل بعض خلوقاته أرضاً وبعضها سء » بعضها تراباً » وبعضها ذهبا 
وبعضها نباتاً »> وبعضها حيواناً » وبعضها إنساً» وبعضها جنا . 

فا على شأنه من خلقه » فهو معحض فضله › e‏ 

وقد يمنح بعض البشر والملائكة مواهب ميزهم عن أقرانہم » ثم یختارون رسلا لعباده . 

وأيا ما يفعل ربك بخلقه » فإن ذلك لا يمس أصل النسبة المقررة بين العام وموجده الأعظم . 

es USES SSG 
الفضاء » ظنت الأحجار العالية أنبا قد تحولت مهندساً أوشبه مهندس ؟‎ 

أى سخف هذا الذى يجعل بعض الخلق شركاء فى الألوهية » لأية منح فضل احترام ؟ 


٠۷ : سورة المائدة آية‎ )١( 
٠١۷  : سورة المائدة :آية‎ )۲( 


A4 Î‏ الجزء الثلاثون 


وكيف يتصور فى بديع السموات والأرض أن يكون والداً لتلك الأجساد الت ذرأها ؟ وما عيسى فى 
جانب الملكوت الضخم ؟ ل قالوا اخذ الله ولدا سبحانه » هو الغنى » له ما فى السموات وما فى الأرض › 
إن عندكم من سلطان بہذا » أتقولون على الله مالا تعلمون 4( . 

« وقالوا اتخذ الرحن ولدا » سبحانه » بل عباد مکرمون » لا یسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون 74 . 

وشأن الألوهية أعز مما هرف به الحهلة > من ولاة ونبوة واتصال انسال (!) 5 

لو أراد اله أن يتخذ ولداً لاصطفى ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ي" . 

ولو كانت ولادة عيسى من أم فقط » ترشحه للألوهية - بصفة النبوة - لكان آدم أولى منه بها » بل 
لكان الملائكة المقربون أولى بذلك » فهم من الملا الأعلى وليس من الحمأً المسنون !! 


gE SES O E N SE 
. 0 فال له کن فیکون‎ 
) مستفاد من كتاب عقيدة المسلم / الشيخ محمد الغزاى‎ ( 


عن عبادة بن الصامت » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « من شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن حمداً عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها 
الى مریم وروح منه » والحنة والنار حق ٠‏ أدخله الحنة على ماكان من العمل »“ متفق عليه . 
۰ اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك الله لا إله إلا أنت » الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ول يكن له 
| كفوا أحدء أن تبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك »› ويؤمر فيه 
بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر برحمتك ياأرحم الراحمين . 


(1). سورة يونس آية : ٦۸‏ 

(۲) سورة الأنبياء الآیتان : ٣۷ ». ۲١‏ 
(۳) سورة الزمر اية : ٤‏ 

: سورة آل عمران الآیتان : 5۸ ۹ه‎ )٤( 
. . كتاب بدء الحلق باب قوله تعالى « إذ قالت اللائكة يامريم‎ ٠ ۲۰۱ أخرجه البخاری فى صحيحه ج٤ ص‎ )( 


سورة الفلق 


| مقدمة عن السورة : 

ال اخ اها 

السورة مدنية 

عدد ایاتها : هس . 

وکلماتہا : ثلاث وعشرون . 

وحروفها : أربع وسبعون . 

وفواصل آیاتہا : ( دبق ) 

سميت سورة الفلق » ا 
مقصود السورة : 
الاخاة من اتون ن غا الكل الور من أفات لكر وا ادن ى رة ذا 
| حسد 4 . 
ومن المتشامہات : 

قوله تعالٰی  :‏ قل 4 نزلت فی ابتداء خس سور » وصار متللرا بہا > لأنہا نزلت جواباً » وکرر قوله : 
(من شر) أربع مرات » لأن شر كل واحد منها غير شر الأخر . 
| فضل السورة : 
فيه حديث عقبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به 

المتعوذين ؟ قال : قلت : بلى قال : ظ قل أعوذ برب الفلق ‏ و ط قل أعوذ برب الناس ٠(4‏ . 

مناسبة السورة لما قبلها : 

قال السيوطى رحه الله : « سورة الفلق ء والناس » : نزلتا معأ » كا فى الدلائل للبيهقى » فلذلك 
قرنتا » مع ما اشتركتا فيه من التسمية با معوذتين » ومن الافتتاح بقل أعوذ » وعقب با سورة الإاخلاص › 
لأن الثلاثة سميت فى الحديث بالمعوذات وبالقوافل . 

وقدمت الفلق على الناس - وإن كانت أقصر منها - لمناسبة مقطعها فى الوزن لفواصل الإخلاص مع 


وو ٤ر۶‏ ګر 2 


| قل اعوذ ر ا شر غاست لا وب ي 


(۱) آخرجه الإمام أحمد فی مسنده ج۳ ص ٤۱۷‏ » ج٤‏ ص ٠٥۳‏ انظر النسائی ج ۸ ص ۰۲۵۱ ۲٠۲‏ كتاب الاستعاذة . 


ER aE‏ ء فانفلق کا قال تعالی : $ فالق 
| الحب 2 والشىء المفلوق يسمى فقا والمراد به کل مايفلقه الله کالأرض الى تنفلق عن 
النبات » والحبال التى تنفلق من عيون إلاء ¢ والسحائب تنفلق عن ماء الأمطار » والأرحام التى تنفلق عن 
الأرلاد . 

غاسق : الغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه . 

وقب : دخل ظلامه فی کل شىء . 1 

العقد : واحدها عمدة , 

والحاسد : هو الذى يتمنى زوال نعمة المحسود. 


۰ 
التفر 
لے 


قوله تعالى : ظ قل أعوذ برب الفلق » من شر ماخلق ومن شر غاسق إذا وقب ) . 

روی مسلم فی صحيحه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس 7 . | 
| وروی النسائى عن عقبة بن عامر قال : كنت أمشى مع 'رسول لله - صلى الله عليه وسلم قال : 
« يا عقبة » « قل » قلت ماذا اقول ؟ فسکت عنى ثم قال « قل » قلت ماذا قول یا رسول الله ؟ قال : « قل 
أعوذ برب الفلق » فقرأتا حتی اتيت على آخرها ڈ ق - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : 
« ما سال سائل بمثلها .ولا استعاذ مستعيذ بثلهاء ” ٍ ١‏ 

SS E 
الفلق » من أى شر فى الكون كائناأً ما كان . ( والفلق ) فعل بجعنى مفعول » وهو مأخوذ من فلق بجعنى شق‎ 
وفرق » فالأرض تنفلق عن النبات » والنبات ( فلق ) والحب والنوى ينفلقان عن السنابل والنخيل قال‎ 
تعالی : إن الله فالق الحب والنوى 4“ وظلمة الليل الحالكة تنفلق عن الصبح والضياء » فا‎ 
والضسياء ( فلق ) قال تعالى : لظ فالق الإصباح وجّمل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ي‎ 


)١(‏ سورة الأنعام أية : ه4 

۲) اخرجه مسلم فى صحيحه ج ١‏ ص ٥١۸#‏ . كتاب صلاة المسافرين ات فضل . قراءة العوذتين : ارقم ۸۱٤/۲١6‏ 
(۳) آخحرجه النسائی فی سننه ج۸ ص ۲٠١ » ۲٠۳‏ كتاب الاستعاذة . 

(؟) الأنعام آية : ه۹ 

(ه) .الأنعام آية ۹٦:‏ 


والحبال تنفلق عن العيون الدفاقة » فالعيون ( فلق ) والأحجار والصخور ينفلقان عن الأنهار › 
فالأنبار ( فلق ) قال تعالى : لإ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ) . 

والأرحام تنفلق عن الأجنة قال تعالى : ط هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء » لا إله إلا هو 
العزيز الحکیم چ © 

قال العلماء : « إن ظلمة العدم قد انفلقت بنور الوجود » فظهرت الممكنات وظهرت الكائنات ٠‏ | 
EO‏ أن كل الموجودات » وكل الممكنات ( فلق ) ورب هذا الفلق خالقه ومربيه وراعيه › 
فهو الذى جلى ظلام العدم عن الممكنات » فوجدت بعد أن لم تكن » ولا يزال يرعاها » ويحوطها ويمدها 
٠‏ ومن كان كذلك فهو حقيق وجدير وحتم أن يتعوذ به ويقصد إليه دون سواه . 

وقوله تعالى : # من شر ما خلق ‏ أى من شر جيع المخلوقات من الإنس والجن والدواب واهوام » 
ومن شر کل مؤذ خلقه الله سبحانه وتعالی . 

وقوله : $¥ ومن شر غاسق إ إذا وقب ) أى ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه » فإن ظلمة الليل 
ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن . قال الرازى : وإنغا أمر. أن يتعوذ من شر الليل » لأن فى الليل 
تخرج السباع من آجامها » واهوام من مكانها » ويهجم السارق والمكابد ولا يفعله » فمكث كذلك ما شاء 
لله أن یمکٹ ثم قال : « يا عائشة اأشعرت أن الله أفتانی فی) أستفتیه فيه . اتان ملكان فجلس أحدهما عند 
رأسی والاحر عند رجلی > فقال ( الذى جلس عند رأسى للذى عند رجلى ) ما شأن الرجل قال مطبوب 
قال ومن طبه قال لبيد ب بن الأعصم قال في ذا قال فى مشط ومشاطه وجف طلعة ذكر تحت راعوفة فى بثر 
PD‏ 


ذی اوران فجاء البثر واستخرجه . انتھی 

وقال ابن عباس IE E ESSA ENO‏ 
وأمر أن يتعوذ )ا » فجعل كل قرأ آية انحلت عقدة » ووجد النبى - صلى الله عليه وسلم - خحفة » حتى 
انحلت العقدة الأخيرة » فكأغا أنشط من عقال وقام ليس به بأس » وجعل جبريل يرقى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فيقول COTE‏ 
فقالوا یا رسول الله : ألا تقتل الخبيث . فقال : « أما أنا فقد شفانى الله وأكره أن أثير على الناس شرا . 

( والمشط الآلة التى يمشط بها الشعر » والحف ( بضم الحيم وتشديد الفاء ) الغشاء ا 
الطلع ويطلق على الذكر والأنثى ‏ فلذا قيده بقوله : « وجف طلعة ذكر » . ( والراعوفة ) حجر ناتقء على 
رأس البئر » يقوم عليه المتقى » وقيل : فى أسفلها . ( وبئر ذى أروان ) وهى بئر بالمدينة فى بستان 
بنی زریق . 

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ : E ES 
LT O 


»0 آل عمران أية : ٦‏ 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه ج٤‏ ص ۱۷۱۹4 ۱۷۲۰ . كتاب السلام » باب السحر. رقم ۲٠۸۹ /٤۳‏ 
(۳) أخرجه النسائی قى سننه ج ۷ ص ۱١١‏ باب الحكم فى السحرة.. 


الجزء الثلاڻون 
وقوله تعالى : $ ومن شر حاسد إذا حسد ¢ أى ونستعيذ بك ربنا من شر الحاسد إذا أنفذ حسده » 
بالسعی والجد فى إزالة نعمة من يحسده .. قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل 
أو قول » وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر » فالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته . والحاسد عدو 
نعمة الله قال بعض الحكاء : بارز الحخاسد ربه من خسة أوجه : أحدها - إنه أبغض كل نعمة ظهرت على 
غيره . وثانيها : إنه ساخحط لقسمة ربه » كأنه يقول : ۾ قسمت هذه القسمة ؟ وثالثها ‏ أنه ضاد فعل 
الله » أى إن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله . ورابعها - أنه خذل أولياء الله أو يريد 
خذلانہم وزوال النعمة عنهم . وخامسها : أنه أعان عدوه إبليس . 
وقيل : الحاسد لا ينال فى المجال إلا ندامة » ولا ينال من الملاثكة إلا لعنة وبغضاء » ولا ينال فى 
الخلوة إلا جزعا وغ > ولا ينال فى الأخرة إلا حزناً واحتراقاً ء ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتاً . 
وقال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحه الله تعالى : يصل إلى الحاسد س عقوبات قبل أن يصل 
حسده إلى المحسود . أولاها غم لا ينقطع الثانية مصيبة لا يؤجر عليها الثالثة مذمة لا يحمد عليها 
الرابعة : سحظ الرب الخامسة يغلق عنه باب التوفيق . 
وقال عمر رضى الله عنه : يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك . وعن انس رضى الله عنه : 
قال : « إن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب ۲. 
قال الشاعر 
اتاعاة 0 ع م ادری :غل هر سات لاوت 
اشأات على الله فى حكمه لأنك م ترض لى ماوهب 
فأخزاك ر بان زادنی ٠‏ وسد عليك وجوه الطلب 
وقال الأصمعى : رأيت اعرابياً بلغ عمره مائة وعشرين سنة » فقلت له ما أطول عمرك » فقال : 
تركت الحسد فبقيت . . وقالوا : لا يخلوا السعيد من ودود يمدح وحسود يقدح . 
وقال ابن مسعود - رضی الله عنه - :+ ألا لا تعادوا نعم الله » قيل : ومن يعادى نعم الله قال الذين 
يحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله . 
باطال االسعين اى امسن دوق دة 
2 وار صفوا بلارنق 
خلص فؤادكف من غل ومن حسد 


۸14٦ 


وقال اخر: أصبرعل حسدالحجحس ود فإن. صبرك قاتله 
كالنار تأكل بعض ها إن لم تجد ما تأكله 
وکان عمر بن الخطاب رضى الله ٠‏ عنه بقول : نعوذ بالله من كل قدر واف إرادة حاسده . 


(۱) آخرجه أبوداود فی سنه ص۲۰۸ ۰›» ص ۲۰۹ جه برقم ٤٩۰۳‏ 


سورة الناس 


ت | سورة الناس 


مقدمة عن السورة : 

قال صاحب البصائر : 

السورة مدنية . 

TE 

وکلماتها : عشرون . 

وحروفها : تسع وسبعون . 

وفواصل أياتها : على السين . 

وسميت سورة الناس لتكراره فيها هس مرات . 
معظم مقصود السورة 1 


الاعتصام ب بحفظ احق تعالی وحیاطته والحذر والاحتراز من وسواس الشيطان » ومن تعدی الجن 
والإنسان » فى قوله (من الجنة والناس ) . 


0 
ت 


ا برب الناس ي بلك اناق a‏ و 
وبرو 7 


اراس ا این اذى يوسوص ى دور الناس ري من الحنة 
رالناس ت 


معان المفردات 
رب الناس i‏ مربیهم ومنميهم ومراعی شؤونہهم . 
السرا :ارق لفق ل عدت الو ا 
الخناس : من الخنوس وهو الرجوع والاختفاء . 
والجنة : واحدهم جنى » كنس وإنس . 


الجزء الثلاثون 


التضسير 

قولة تعالى : # قل أعوذ برب الناس » ملك التاس ٠‏ إله الناس » من شر الوسواس الخناس ‏ . 

سورة الناس ثانية المعوذتين » أما المعوذة الأولى # قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق ‏ فقد 
اشفد لت عل التعرد من شرور ظاهرة مانلد > يحسها الإنسان ويدركها ويلمسها » وهى شرور المخلوقات 
حيعا وأما هذه المعوذة ( قل أعوذ برب الناس ) فإنها قد انفردت بتعليم عباد الله أن يتعوذوا بالله من شرور 
أخرى خطيرة ¿ شرور باطنة خافية » شرور عظيمة الضرر › بعيدة الأثر » تتسرب إلى النفوس فى دقة 
وحيلة ومهارة » لا يفطن هما ولا يدركها إلا العالمون » تلك الشرور هى فى وسوسة الأبالسة » وفى نزع 
الأرواح الشريرة » من شياطين الإنس والحن # يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ¥" إنغا 
جعلت سورة خحصصة للاستعانة بالله على هذا SS‏ 
تذل الإإنسانية › وتحطم الكرامة البشرية » وماهى إلا أن تخضع ها ارادة المرء فيصبح الإنسان > وقد 
استهوته الشياطين فى الأرض حيران » يعيش فى جو من الشكوك والأوهام e‏ > ویتنکب سبل 
السلام » فكان من رحة الله بعباده » أن جعل مم من هذه السورة »> ومن النعوذ بأياتها » منبها عن 
الغفلة > وحصنا من الشيطان » وسياجا من التردى فى هوة الطغيان . 
قل أعوذ برب الناس ‏ قل يامحمد وعلم أمتك أن يقولوا قولا مصحوبا بيقظة الحنان وحضور القلب». 
وخشوع الحوارح ( أعوذ ) الجأ واستعين وأحتمى من مطاردات e‏ برب الناس ملك الناس الله 
الناس » وهذه صفات ثلاثة » وصفت با الذات العلية » وهى أنه.- تعالى - رب وملك » وإله . 

ولكل من هذه الصفات معناه ودلالته » وإن كانت الذات واحدة » هو الله الذى لا إله 
| إلاهو. 

فمعنی ( الرب ) الذى يرب مربوبه »> من رب الأمر أصلحه وتعهده » ورب الصبی رباه حتی 
أدرك > ورب الناس يربيهم وينبئهم بفيض من النعمة . ويقول أكابر الأطباء : « إن الأجهزة التى يتهيأً 
الكائن الجى والمراحل التى يرب فيها حت يتهيأ للوجود » لتحير الألباب » وتدهش العقول . فهذه العلقة | 
| الواحدة التى يقل قطرها عن ( عشر المللى ) تجتمع فيها ملايين الصفات » وملايين الخصائص » التى شاء 
الله أن تكون للمخلوق من هذه العلقة » وأن الفروق المتنوعة بين الإنسان والإنسان والتى تملأ مجحلدات » 
قد اخحتزلت وتركزت فى حجم هذه العلقة » ثم لا تزال تربية الرب تتعهد العلقة حى تصير مضغة وحتق 
تتشكل فيها العظام » وحتی تکسى العظام لیا > وحتی یصیر الکائن خلقاً آحر » بشراً سویاً » ثم یأتق دور 
تربية. أحرى › هى تنمية الجسم » وتكميل المدارك وفى كل دور تكتنف الإنسان رعاية الله > بل فى كل 
نفس من أنفاسه يتقلب الإنسان فى أنعم الله ( إن ربك لذو فضل على الناس » ولكن أكثرهم 
| لا يشكرون 4“ هذا معنى الرب . 


)1( الأنعام ية ٠۲:‏ (۲) سورة النمل اية : ٣‏ 


سورة الناس ۸۱4۹ 


و فل الا ال اتان © آم مي الاك هرضاح الان رال ورای کک 
رعایاه » ویضبط أعماهم » ويحدد الحدود » ويبين العقوبات » ويشرع الشرائع » ويقنن القوانين 
( وملك الناس ) الذى يحمى وجودهم وحقوقهم » ويحل هم الحلال » ويحرم الحرام # اليس الله بأحكم 
الحاكمين 4“ لط قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير إنك على کل شىء قدير 4 : 

وأما الإله » فهو الذى أفاض على الكون الوجود » وهو الحق المعبود » تعنو الوجوه لحلاله » وتخشح 
النفوس لعظمته » والأرض رالسمرات فى قبضته . ۳ 

وهناك حكمة بيانية أوصى ا إظهار كلمة ( النام ں ) مرة بعد أخری » پدل إضمارها › »> فلم یجیء 
الأسلوب ( برب الناس » وملكهم واللههم ) » بل جاء ( برب الناس » ملك الناس » إله الناس) . 

إنه لاظهار فى مقام الاضمار » يرينا كيف يبلغ الأسلوب القرانى أقصى مراتب الاعجاز » فلقد نرى 
الكلمة إذا ما تكررت ظاهرة غير مضمرة » فى كلام الفصحاء والبلغاء تسبح » وتقبح › لکنا هنا فى البيان 
السار فد کزبت واطفت ر عدت : 

إن هذا الإظهار لكلمة الناس » قد أفاد تشريف الناس » وتكريم الئاس » وتمجيد الناس » 
بانتسامم إلى رمم » ملكهم » وإلاههم › وهی تہیب بالناس » أن یرتفعوا بإنسانیتهم کا رفعهم الله 
بالانتساب إليه » وأن يكرموا أنفسهم » کا كرمهم الله وفضلهم غلل حل كثير عن خلى تفضيلا: 

قال تعالى  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . 

إلى هنا » وصلنا فى التفسير إلى الاقتراب من خلال المستعاذ به » وهو الله - تعالى - وبقى أن نفسر 
| معانى المستعاذ مله . وهو مردة الجن » وشياطين الإنس » ولقد استبان لنا الان » أن التلفظ » بالاستعانة 
| بالله » والتعوذ بربوبيته وألوهيته لا تستأهل عون الله إلا إذا صاحب النطق با عرفان المرء جلال ربه » 
ثم عرفانه إكرام نفسه وكثير من الناس » أولئك هم الفاسقون » لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 
الحنة » أصضحاب الحنة هم الفائرون . 1 

قوله تعالى : # من شر الوسواس الخناس » الذى يوسوس فى صدور الناس » من الحنة 
والناس » . 

أهل الوسوسة - الصوت أو الهمس الخفى » وأطلق الوسواس فى هذه السورة على إبليس ذاته » لأنه 
لما دأب بوسوسته » ونزغه » على إثارة الشر » وإهاجة الفساد »> صارت ذاته وكأغغا هى وسوسة ليس غير » 
( والخناس ) كثير الخنوس » من خنس يخنس » إذا انقبض وتراجع وتقهقر » وإغا سمى ( إبليس ) خناسا 
لأنه كثير ما ينقبض وينقطع عن وسوسته » ويتوارى أمام الحق . إذا ما سلط الإنسان عليه الاستعاذة 
بالله ٠»‏ وأحضر وسوسته الخوف من الله . 

: سورة التين اية‎ )١( 


() ال عمران أية : 
(۳) البقرة اية : 


A16۰‏ | الجزء الثلاثون 
والتعبير بالفعل المضار ع ( الذى يوسوس ) لإثبات ما تفيده صيغة هذا الفعل من التجدد والاستمرار 
والجدوث » وإنها لاشارة بليغة تدل على تجدد الوسوسة واستمرارها » وأن إبليس لا يكف عنها » ولا يقف 
دونها إلا ريثا يذكر الإنشان ربه » فإذا ما عرته غفلة عن ذكر الله » وثب عليه الشيطان واقتحم نوافذ 
فكره » ومسالك رأیه . 
ووی عن انش ان سول اله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الشيطان واضع خط على قلب 
| ابن ادم فإذا ذكر الله خنس وإذا نسى الله التقم قلبه فوسوس » . 
وقال ابن عباس : إذا ذكر الله العبد خنس من قلبه فذهب » ا 
وقوله تعالى : ظ الذى يوسوس فى صدور الناس ) فجعل الوسوسة فى الصدور » أوفى القلوب 
التى فى الصدور » مع أن الوسوسة إنغا تكون همسا فى الفكر » ونزغاً فى العقل » ذلك على ما جاء فى 
اللسان العربى من إطلاق القلب . وإرادة العقل » يقول تعالى : إا لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور .)٠'‏ 
هذا » وإن بين الإحساس والإدراك العقلى » وبين حركة القلب » وما ينبض به القلب وما يرسله 
إلى أجزاء الجسم لارتباطاً بل امتزاجاً وثيقاً كاملا » فإذا ما طرأت على فكر الإنسان إلامة أوهاجسه ثم 
| زينت له هفوة أو زلة.» فهو واحد عقب الوسوسة حالة من حالتين لا معدى عنها » أما انفعال أعصابه | 
واضطراب معاییره وموازینه » فلا یروی فى الأمر > بل يندفع » وحينئذ يشتد لذلك خفقان صدره › 
وتتوالی دقات قلبه » ثم تضيق عليه الأرض با رحبت » ولا یجد له مخرجاً إلا أن يذهب فی عنان إبليس » 
هذه حالة . . والحالة الثانية أن تنفعل أعصابه وتضطرب أفكاره » فيلوح له برهان ربه ثم يسرى أثر ذلك 
إلى قلبه » وإلى صدره » فإذا هو وقد شرح الله صدره » ويسر أمره » وتفتحت أمامه افاق » ووجد برد 
| اليقين وحلاوة العصمة . قال تعالى : ظ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فإذا هم 
مبصرون » وإخوانہم یمدونہم فى الغى ثم لايقصرون 74 . 
قوله تعالى : # من الحنة والناس € لقد بين لنا سبحانه أن هذا الوسواس الذى يخنس كلا ذكر 
الله » هو إما أن يكون من الحنة » أو من الناس > فمن بين الجنة أو الجن توجد الأبالسة والشياطين » ومن 
بين الإنس توج أيضا شباطن .قول عاق : ط وكذلك جعلنا لکل نبی عدوا الإنس 
والمن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 0 . 
وكا أن شياطين الجن » هم فساق الجن » كذلك شياطين الإنس هم فساقهم وخبثاؤهم » يقول 


(۱) آخرجه الغزالى فى أتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین ج ۷ ص ۲۹۸ . باب بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع 
عند الذكر أم لا 

9 سورة الحج : ٦‏ 

۲١۱ : سورة الأعراف آية‎ (٠ 

)6( الأنعام ية : ٠1۲‏ 


سورة الناس A10۱‏ 


تعالى فى الذين مردوا على اللفاق » وأشاعوه ب بين الناس  :‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنغا 
نحن مستهزئون 4“ فالشياطين هنا ا النفاق وهم شر البرية . 

› ب على معارضة الحق‎ O 
والصد عن فعل الخير » وإنها لمحنة واختبار من الله لعباده » لا يعلم سر الحكمة فيها إلا الله وحده » الذى‎ 
ار ا کرو اا م ی وه کی ی وه کرو ا و ار ومن رحته تعالی بعباده أن علمهم‎ 
علاج نفسهم إذا مسهم طائف من الشيطان › أو غشيتهم غاشية من الغفلة والنسيان » ووصف فم الدواء‎ 
الناجع - رحمة منه وفضل - فیراقبوا دائ حواطرهم › ولیمیزوا بین راعی الخير وراعى الشر › فليبادر إذن‎ | 
' » إلى العلاج إلى الاستعاذة بالله العظيم » إلى استحضار عظمة الله » القائم على كل نفس با كسبت‎ 
وليتمثل ذل المعصية » وعزة الطاعة » يصرف الله عنه السوء » وتبرأً نفسه نما خالطها وغشيها » فالوسوسة‎ 
لا تأحذ غير الغافلين » الذين لا يحاسبون ولا يراقبون خواطرهم‎ 

لقد وصف لسان الشرع تلك الحالة » فبين أن للنفس الإنسانية المامتين الامة من ملك وللامة م 
شيطان » الأول يدعوها إلى الحتق والخير » والثانى يدعوها إلى الباطل وإلى الشر. 

روى الترمذى والنسائى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن للشيطان لمة بابن آدم » 
وللملك لة » فأما لمة الشيطان فإيعاذ بالشر » وتكذيب بالحق » وأما لمة ا ملك » فإيعاذ بالخير » وتصديق 
باحق » NE‏ > فليحمد الله على ذلك .» ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من 
الشيطان » ثم قرأ قوله تعالى  :‏ الشيطان. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه 
وفضلا 04 . 

« فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الأدمنى » واختاره من بين سائر البرية » وجعل قلبه محل كنوزه 
| من الإيمان والتوحيد والإخلاص » والمحبة والحياء » والتعظيم والمراقبة » وجعل ثوابه إذ قدم عليه أكمل 
الثواب وأفضله » وهو النظر إلى وجهه الكريم » والفوز برضواته ومجاورته فی جنته » وکان مع ذلك قد 
ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة » وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه » فهو يدخل عليه من الأبواب التق هى 
من نفسه وطبعه » فتميل نفسه معه » لأنه يدخل عليها بجا تحب » فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد » ثلاثة 
مسلطون امرون » فيبعثون الجوارح فى قضاء وطرهم » والجوارح آلة منقادة » فلا يمكنما إلا الانبعاث » 
فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح > فلا تزال الجوارح فى طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا» هذا 
مقتضى حال العبد » فاقتضت رحة ربه العزيز الرحيم به آن أعانه بجند آخر » وأمده بمدد آخر » يقاوم به 
هذا الجند » الذى يرد هلاكه . فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه » وأيده بملك کريم مقابل عدوه 
الشيطان » فإذا أمره الشيطان بأمر أمره ا ملك بأمر ربه » وبين له ما فى طاعة العدو من اللاك » فهذا يلم 
| به مرة وهذا مرة » والمنصور من نصره الله عزوجل والمحفوظ من حفظه الله تعالى . 
)١(‏ البقرة آية : ٠٤‏ 


)"( أخرجه الترمذى فى سنه جه ص ۲۰٤۲‏ کتاب تفسیر القران ؤ باب ۳ من سورة البقرة : ۲۹۸۸ . 
أخحرجه النسائى فى الكبرى - كتاب التفسير- سورة البقرة . 


N\o¥‏ الجزء الثلاثون 


وجعل له مقابل نفسه الأمارة بالسوء » نفساً مطمثنة » إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء » نهثه عنه 
النفس المطمئنة » وإذا نهته الأمارة عن الخير » أمرته به النفسن المطمئنة › فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة › 
| وهو الغالب عليه منها» وريا انقهرت إحداها بالكلية قهراً لا تقوم ا 

وجعل له مقابل هوی الحامل له على طاعة الشيطان » والنفس الأمارة › وا وبصيرة ة وعقلا يرده | 
على الذهاب مع اهوى › فکل| راد أن يذهب مع الهویى ناداه العقل والبصيرة والنور : الحذر الحذر . فإن 
| المهالك والمتالف بين يديك » وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل » فهو يطيع 
الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه › ويمشى خلف دليل الهوى مرة » فيقطع عليه الطريق » ويؤخذ 
ماله » ویسلب یابه » فیقول : تری من این قطعت عليه وأخذ منہا » ویأی إلا سلوکها » لأن دلیلها قد 
| تكن منه وتحكم فيه وقوى عليه » ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه > وحاربته إذا أراد أخذه )۾ 
| یتمکن منه » ولکن هو مکنه من نفسه وهو آعطاه يده » فهو بنزلة الرجل یضع يده فی ید عدوه فیباشره › 
أ ثم يسومه سوء العذاب » فهو يستغيث فلا يغاث » 0 یستأثر للشیطان واهوی ولنفسه الأمارة ثم 
| يطلب الخلاص فیعجز عنه . فان ال ال اع اا وا و و ا : فاتل 
عدوك وجاهده » فهذه kS E‏ > وهذه الحصون تحصن بأى حصن شئت منہا ورابط إلى 
الموت » فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة نخدا > فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى 
| داره ولسترحت من هذا الجهاذ » وفرق بينك وبين عدوك » وأطلقت فى دار الكرامة تنقلب فيها كيف 
شئت » وسجن عدوك فی أصعب الحبوس وأنت تراه » فالسجن الذى كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله 
| وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الروح والفرج » وأنت في أشتهت ت نفسك وقرت عينك » جزاء على صبرك 
| فى تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط » وما كانت إلا ساعة » ثم انقضت » وكأن الشدة لم تكن . . 
| والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد فى هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والإمداد » وبين له اذا يحرز 
| نفسه من عدوه » وبماذا يفك نفسه إذا أسر» . 
اذا ختم الكريم بهاتين السورتين الكريمتين ؟ 
فالحواب : من ثلاثة أوجه : 
الأول hs‏ : لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده » والنعم مظنة | 
الحسد» فختم با يطفىء الحسد من الاستعاذه بالله . 
الثانى : قال ابن جزى الأندلسى : يظهر لى أن المعوذتين ختم ب لأن رسول الله - صلى الله عليه 
| وسلم - قال فيهم) أنزلت عل آيات لم ير مثلهن قط » كا قال فى فاتحة الكتاب لم ينزل فى التوراة ولافى 
| الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها » فافتتح القران بسورة م ينزل مثلها » واختتم بسورتين لم ير مثلها » ليجمع 
حسن الافتتاح والاختتام > ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام › إنغا ينظر 
فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها . 

الوجه الثالث : أنه لما أمر القارىء أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن 


سورة الناس A\or‏ 


| با لمعوذتين » اليحصل الاستعاذه بالله عند أول القراءة » وعند آخر ما يقرا من القراءة » فتكون الاستعاذة قد 
اشتملت على طرف الابتداء والانتهاء » وليكون القارىء عفوظاً بحفظ الله الذى استعاذ به من أول أمره 
إلى أخره وبالله التوفيق لارب غيره . 

ولا كنا بصدد أن نختم تفسير القرآن العظيم » ونعيش فى رحابه الطاهرة » رأينا لكى يكون الختام 
مسكا أن نذكر ما قاله العلامة ابن قيم الجوزية » ما أفاض الله تعالى عليه من العلم النافع فى تفسير هاتين 
السورتين ‏ الكريمتين » قال رزخه ابل : :«قد اشتملت السورتان عل ثلائة أصول : وهى أصول 
الاستعاذة . 


أحدها : نفس الاستعاذة . 

والثانية : المستعاذ به . 

والتالثة : المستعاذ منه . 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين 

فنعقد فما ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى الاستعاذة » والثانى : فى المستعاذ به . والثالٹ : فى 
المستعاذ منه . 


الفصل الأول ( فى الاستعادة ) 

أعلم أن لفظة ر عاذ » وماتصرف مہا تدل على التحرز والتحصن والنجاة » وحقيعة معناها : 
اروا من تی اف إل فن حك ده ی ا ھا کا می اوور 

فمعنى « أعوذ» ألتجىء › وأعتصم > وأتحرز . 

وفى أصله قولان . أحدها: أنه مأخوذ من الستر . 

والثانى : أنه مأخوذ من لزوم المجاورة . 

فأما من قال : إنه من الستر فقال : العرب تقول للبيت فى أصل الشجرة » التى قد استتر بها 
« غوذ » بضم العين وتشديد الواو وفتحها > فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها » وسموه غوذا : 
فكذلك العائذ قد استتر من عدوه ممن استعاذ به منه » واستجن به منه . 

ومن قال : هو لزوم المجاورة فال : العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه « عوذ » 
لأنه اعتصم به » واستمسك به . فكذلك العائد قد استمسك بالمستعاذ به » واعتصم به » ولزمه والقولان 
حى : والاستعاذة تنتظمها معا » فإن المستعيذ مستتر بمعاذه مستمسك به » معتصم به » قد استمسك قلبه 
به ولزمه » کا یلزم أباه ذا أشهر عليه عدوه سیفا وقصده به » فهرب منه . فعرض له أبوه فى طريق 
هربه » فإنه يلقی نفسه عليه » ويستمسك به أعظم استمسا ستمساك » فكذلك العائذ قد هرب من عدوه » الذى 
يبغی هلاكه » إلى ربه ومالكه » وفر إليه » والقى نفسه بين يديه واعتصم به » والتجأً إليه . 
وبعد . فمعنى الاستعادة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات وإغا هى تثيل وإشارة وتفهيم »› 


04\ الجزء الثلاثون 
رالا فا يقوم القلب حينئذ من الالتحاء والاعتصام والانطراح بين يدى الرب والافتقار إليه والتدليل بين 
يديه أمر لا يحيط به العبارة . 

وأصل هذا الفعل «.أعوذ » بتسكين العين وضم الواو ثم أعل بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين 
الواو » فقالوا أعوذ على أصل هذا الباب » ثم طردوا إعلاله » فقالوا فى إسم الفاعل غائذ » وأصله عاوذ 1 
فوقعت الواو بعد آلف فاعل » فقلبوها *مزة كا قالوا : قائم » وخائف . وقالوا فى المصدر : عياذاً بالله 
وأصله ET‏ › ولم تحصنها حركتها لأها قد صنعت بإعلاها فى الفعل » 
وقالوا : وأصله مستعوذ » كمستخرج » فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلها » فلا كسرت العين 
Cs‏ على أصل الباب . 

فإن قلت : فلم دخلت السين والتاء فى الأمر من هذا الفعل » كقوله تعالى : # فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم 4“ ولم تدخل فی الماضى والمضارع » بل الأكثر أن يقال أعوذ بالله » وتعوذت » دون 
أستعيذ واستعذت ؟ ۰ 

قلت : السين والتاء دالة على الطلب » فقوله أستعيذ بالله » أى أطلب العياذ به . كا إذا قلت " 
أستخير الله : أى أطلب خيرته » وأستغفره . أى أطلب مغفرته . فدخلت نى الفعل إيذاناً بطلب هذا 
المعنى من المعاذ » فإذا قال المأمور : أعوذ بالله » فقد امتثل ما طلب منه » لأنه طلب منه الالتجاء 
ا بين نفس الالتجاء والاعتصام »> وبين طلب ذلك > فلا كان المستعيذ هارا ملتجئاً 
معتص] بالله » أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك فتأمله . 

وهذا بخلاف ما إذا قيل : أستخفر الله ES‏ . فإنه طلب منه أن يطلب المغفرة من 
الله . فإذا قال : أستغفر الله » كان متثا . لأن المعنى أطلب .من الله أن يغفر لى . 

وحیث ۔أراد هذا المعنى فى الاستعاذة فلا خير أن يأق ا والتاء » فيقول : أستعيذ بالله . 
أى أطلب منه أن يعيذنى . ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء والمرب إليه 

فالأول : حبر عن حاله وعیاذه بربه وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه . 

والٹانی : طالب سائل من ربه أن يعيذه . كأنه يقول : أطلب منك أن تعيذنى . فحال الأول 
أكمل . وهذا جاء عن النى - صل الله عليه وسلم فى امتثال هذا الأمر « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 
و« أعوذ بكلمات الله التامات » و« أعوذ بعزة الله وقدرته » دون « أستعيذ » بل الذى علمه الله إياه أن 


يقول : ( أعوذ برب الفلق ) (أعوذ برب الناس ) دون أستعيذ . فتأمل هذه الحكمة البديعة . 
فان قلت : فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به فقال  :‏ قل أعوذ برب الفلق 4 
و قل أعوذ برب الئاس ومعلوم أنه إذا قيل : قل الحمدلله » وقل : سبحان الله فإن امتثاله أن يقول : 
الحمدلله » وسبحان الله ولايقول : قل سبحان الله . 


٩۸ : سورة النحل اية‎ )١( 


قلت : هذا هو السؤال الذى أورده أي بن كعب على النبى - ية - بعينه » وأجابه عنه رسول الله - 
- فقد قال البخارى فى صحيحه : حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عاصم وعبده عن زر بن حبيش قال : 
« سألت أب بن كعب عن المعوذتين ؟ فقال : سألت رسول الله - م - فقال » قيل لى » فقلت . فنحن 
نقول کا قال رسول الله ۔ ی ۔ : « ثم قال . حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفیان حدثنا عبده من أب لبابة 
عن زر بن حبيش . وحدثنا عاصم عن زر قال : سألت أبى بن كعب قلت : أبا المنذر ء إن أخاك ابن 
مسعود يقول كذا وكذا . فقال : إنى سألت رسول الله - َة - فقال : وقيل لى » فقلت قل . فنحن نقول 
کا قال رسول الله _ و _ . () 
قلت : مفعول القول محذوف » وتقديره » قيل لى قل » أو قيل لى هذا اللفظ فقلت كا قيل لى . 
وتحت هذا من. السر : أن النبى - ب - ليس له فى القرآن إلا إبلاغه » لا أنه هو أنشأه من قبل 
نفسه » بل هو المبلغ له عن الته > وقد قال الله له : لط قل أعوذ برب الفلق ‏ فكان مقتضى البلا التام 
أن يقول : # قل أعوذ برب الفلق » ك) قال الله 
وهذا هو المعنی الذی أشار النبی - ب - إلیه بقوله : « قیل لى » فقلت » أى أنى لست مبتدئا » بل 
آنا مبلغ » اقول کا یقال لی › کلام رب کا انزله إل . 
والجهمية واخوانهم ممن يقول : هذا القران العربى » وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به . 
ففى هذا الحديث أبين الرد هذا القول » وأنه - ية - بلغ القول الذى أمر بتبليغه على وجهه ولفظه › 
حټی أنه لما قیل له : «قل» قال هو «قل » لأنه مبلغ حض . وماعلى الرسول إلا البلاع . 


الفصل الثانى ( فى المستعاذ به ) 

ف المستعاذ به وهو الله وحده » رب الفلى :و ورت الناس › ملك الناس › إله الناس . الذى 
لاینبغی اللاستعاذة إلا به » ولايستعاذ بأحد من خلقه › بل هو الذى يعيذ المستعيذين › ويعصمهم › 
وینعهم من شر مااستعاذوا من شره » وقد أخبر تعالی فی کتابه عمن استعاذ بخلقه : ان إستعادته زادته 
طغيانا» ورهقا فقال حكاية عن مؤمنى الحن : # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا 4“ جاء فى التفسير أنه « كان الرجل من العرب فى الجاهلية إذا سافر فأمسى فى أرض 
قفر » قال : أعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه . فيبيت فى أمن وجوار منہم » حتى يصبح » أى 

فزاه اللإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا أى طغيانا وإثا وشرا » ويقولون : سدنا الإنس والحن 


(۱) أخرجه البخاری ج۳ ص ۲۲۳ كتاب تفسير القرآن باب قل أعوذ برب الفلق . 


(۲) سورة الجن آية : ٦‏ 


الجزء الثلاثون 
« والرهق ( ف کلام العرب : الاثم وغشیان محارم فزادوهم مېڏه الأستعاذة غشیانا ا کان عحظورا من 
| الكبر والتعاظم ¢ فظنوا ہم سادوا الإنس والجن 2 


واحتح أهل السنة على المعتزله » فى أن كلمات الله غير مخلوقة . بأن النبى - ب - استعاذ بقوله : 
« أعوذ بكلمات الله التامات » وهو- َة - لايستعيذ بمخلوق أبدا. 


ل۸16 


ونظير ذلك قوله : « أعوذ برضاك من سخطك » ويعافاتك من عقوبتك » فدل على أن رضاه وعفوه 
من صفاته » .وأنه غير محلوق . وكذلك قوله « أعوذ بعزة الله وقدرته » وقوله « أعوذ بنور وجهك الذى 
| أشرقت له الظلمات » ومااستعاذ به النبى - ية - غير خلوق » فإنه لايستعيذ إلا بالله.» أو بصفة من 
صفاته . 


وجاءت الاستعاذة ف هاتین السورتين باسم الرب ¢ واللك والإله > وجاءعت ال ربوبية فيها مضافة 
إلى الفلى » وإلى الناس › ولابد من أن یکون ماوصف به نقسه فی هاتین السورتين › يتانب الاستعاذة 
المطلوبة › ويقتضی دفع الشر المستعاذ منه » أعظم مناسبة وأبينها . 

وقد قررنا فى مواضع متعددة : أن الله سبحانه وتعالی يدعى بأسمائه الحسنى » فيسأل لكل مطلوب 
بام يناسبه ويقتضيه › وقد قال النبی ۔ م ى هاتين السورتين : » إنه ماتعوذ المستعوذون بمثلها ٠»‏ 
فلابد أن يکون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب › وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه . 
فنقول : 


الفصل الثالث (المستعاذ منه ) 

فى أنواع .الشرور المستعاذ منها فى هاتين السورتين . 

الشز لذ يض الد لاخلى من فسن : 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها » فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه » ويكون هذا الشر هو 
الذنوب ومو جباتا » وهو أعظم الشرين وأدومه) وأشدهما اتصالا بضاحبه 2 

وإما شر واقع به من غیره › وذلك الغبر إما مكلف أو غير مكلف »› والملكلف إما نظیره وهر 
| الإإنسان » او ليس نظيره »> وهو الجنى . وغير المكلف مثل الموام وذوات الحمة وغيرها . 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأحعه » وأدلة على المراد ء 
وأعمه استعاذة » بحیٹٺ 4 یىی شر من الشرور الا دحل تحت الشر المستعاذ مله فيه)] : 


(۱) أخرجه الدرامی فی سننه ح۲ ص۲۲۹ » ۲۳١‏ كتاب فضائل القرآن . باب فضل قل أعوذ برب الفلق . 


سورة الناس A\o¥‏ 


فان سورة الفلى تضمنت الاستعادة من أمور أربعة : 

اخدها شر اللخلوقات ال ها شر عموما: 

الثانی : شر الغاسق إذا وقب . 

الثالث : شر النفائات فى العقد . 

الرابع : شر الحاسد إذا ا 

فتتكلم - بإذن الله - على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصاها بالعبد » والتحرز منها قبل وقوعها » 
وبمادا تدفع بعد وقوعها ؟ 

وقبل الكلام فى ذلك لابد من بيان الشر : ماهو؟ وماحقيقته ؟ 

ل : الشر يقال على شيئين : على الألم » وعلى مايفضى اليه . ولیس مسمی سوى ذلك . 
فالشرور هى الالام وأسباما . فالمعاصى والكفر والشرك وأنواع الظلم : هی شرور » وإن کان لصاحبها 
فيها نوع غرضص ولذة » ولکنها شرور » لأنا أسباب لالام > ومفضيه اليها كافضاء سائر السات 
مسبباتها فترتب الام عليها كترتب e‏ السموم القاتلة » وعلى الذبح والإحراق بالنار » والخنق 
بالحبل » وغيبر ذلك من الأسباب التى تكون مفضية مفضية إلى مسبباتما » ولابد » مالم يمنع من السببيه مانع » > او 
يعارض السب ماهو قوی منه وأشد اقتضاء لضده ¢ کےا يعارض سہب المعاصى قوة الإيان ¢ وعظم 
الحسنات الماحية وكثرتها » فيزيد فى كميتها أو كيفيتها على أسباب العذاب . فيدفع الأقوى الأضعف . 

وهذا شأن جيع الأسباب المتضادة » كأسباب الصحة والمرض » وأسباب الضعف والقوة . 
والمقصود : أن هذه الأسباب التى فيها لذة ماهى شر » وإن نالت ا النفس مسرة عاجلة . وهى 
بمنزلة طعام لذيد شهى لكنه مسموم إذا تناوله الاكل لأكله وطاب له مساغه » وبعد قليل به مايفعل » 
فهکذا المعاصى والذنوب ولابد » حى لولم بر اشا بذلك لكان الدافع والتجربة الخاصة والعامة من 
أكبر شهوده . 
ولایغیرها عنه حتی یکون هو الساعی نی تغییرها عن نفسه قال تعالى : ظ إن اله لایغیر مابقوم حتی يغيروا 
مابأنفسهم وإذا أراد اله بقوم سوء فلامرد له وماهم من دونه من وال Cf‏ . وقال تعالى : ۾ ذلك أن اله 
| يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا مابأنفسهم ‏ . 


١١ : سورة الرعد أية‎ )١( 
ه٣‎ : «مورة الأنفال أية‎ )۲( 


۸10۸ ۰ الجزء الثلاثون 


ومن تأمل ماقص اله فى كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمة عنم » وجد سبب ذلك جيعه : 
إنغا هو مخالفة أمره وعصيان رسله » وكذلك من نظر فى أحوال أهل عصره وماأزال الله عنم من نعمة : 
وجد ذلك کله من سوء عواقب الذنوب › کا قیل : 
إذا كنت فى نعمة فارعها . فإن المعاصى تزيل النعم . 
فما حفظت نعمة اله بشىء قط مثل طاعته » ولاحصلت فيها الزيادة بمثل شكره » ولازالت عن 
العبد نعمة بمثل معصيته لربه » فانها نار النعم التى تعمل فيها كما تعمل النار فى الحطب اليابس » ومن 
سافر بفكره فى أحوال العام استغنى عن تعريف غيره له . 
والمقصود : إن هذه الأسباب شرور ولاید . 
وأما كون مسبباتها شر ورا : فلأا آلام نفسية وبدنية » فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسى 
| ألم الروح باهموم والغموم والأحزان والخسران » ولو تفطن العاقل اللبيب هذا حق التفطن » لأعطاه حقه 
من الحذر والحد فى الهرب » ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة » ليقضى الله أمرا كان مفعولا : فلو 
تيقظ حق التيقظ › لتقطعت نفسه فى الدنيا » حسرات على مافاته من حظه العاجل والاجل من الله . 
وإنغا يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم » والإشراف والإطلاع على عالم البقاء 
فحینئذ یقول : ظ بالیتنی قدمت میاق 4“ ویقول : ل ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله 4( . 
ولا كان الشر هو الالام وأسبابما كانت استعاذات. النبى - ية - ميعها مدارها على هذين الأصلين » 
فكل ماأستعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم واما سبب يفضى اليه » فكان يتعوذ فى أخر الصلاة 
من أربع ¢ وأمر بأالاستعاذة منہن وهی عذاب القبر » وعذاب النار فهذان أعظم الم لات ¢ وفتنة المحيا 
والممات »> وفتنة المسيخ الدجال » وهذان سبب العذاب لموم . 
فالفتنة سبب العذاب » وذكر الفتنة حصوصا » وذكر نوعى الفتنة » لأنها إما فى الحياة » وإما بعد 
اموت » ففتنة الحياة : قد يتراحى عنها العذاب مرة » وأما فتنة بعد الموت » فيتصل ا للعذاب من غير 
ا 


فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسباها » وهذا من آكد أدعية الصلاة » حتى 
أوجب بعض السلف والخلف الاعادة على من لم يدع به فى التشهد الأخبر . وأوجبه بن حزم فی کل تشهد 
فان م یأات به فيه بطلت صلاته . 


(1) سورة الفجر آية : ۲٤‏ 
٠‏ (۴) سورة الزمر أية : ١ه‏ 


سور الٺناس ^1٥۹‏ 


ومن ذلك قوله - ا - « « اللهم إز TT‏ والحزن a‏ والکسل › والحبن 
والبخل 3 وَضلّعٍ الدين وغلبة الرجال 7 

فاستعاذ - يل - من ثمانية أشياء : کل انیبن منہا قرينان . 

فام والحزن قرينان » وهما من آلام الروح ومعذباتما . والفرق بينها : أن الهم : توقع الشر فى 
المستقبل » والحزن : وو ا عل و المكروه فى الماضى » أو فوات المحبوب » فكلاهما تألم وعذاب 

والعجز والکسل قرینان ¢ وھا من أسباب الام ۰ لأا یستلزمان فوات اللحبوب ¢ فالعجز يستلزم 
عدم القدرة ¢ والكسل يستلزم عدم ارادته فتتا م الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بادراکه لو 

والحبن والبخل قرينان » لأا عدم النفع با لمال والبدن » وهما من أسباب الام » لأن الجبان تفوته 
محبوبات ومفرحات وملذ وذات عظيمة » لاتنال إلا بالبذل والشجاعة . والبخل يحول بينه وبينها » فهذان 
الخلقان من اعظم أسباب الالام . 

وضلع الدين » وقهر الرجال . قرينان . وهما مؤلان للنفس ومعذبان ها . 

احدهما : قهر بحق » وهو ضلع الدين . والثانى : قهر بباطل وهو غلبة الرجال . 

وايضا ؛ ضلع الدين قهر يسبب من العبد فى الغالب » وغلبة الرجال قهر بغير اختياره . 

ومن ذلك تعوذه - ية - : «من الاثم والمغرم »" فان) يسببان الألم العاجل . 

ومن ذلك قوله - اة - « أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك » فالسخط : سبب 
الالء والعقوبة : هى 0 » فاستعاذ من أعظم الالام وأقوی اسباا . 

والشر المستعاذ منه نوعان : 
أحدهما : وتخو يطلب رفعه . 
| والٹانی : معدوم › يطلب بقاؤه على العدم » وأن لا يوجد . 


(۱) اخرجه الترمذی فی سننه جه ص ٤۸٩‏ کتاب الدعوات باب جامم الدعوات عن النبی - کیل رقم ٣٤۸٤‏ 


۳( أخرجه الترمذى فى سننه حه ص۹۱٤‏ کتاب الدعوات باب ۷ رقم ۳٤٣۹١‏ 
(۳) اخرجه الترمذی فی سننه حه صر + ٥‏ کتاب الدعوات باب فی دعاء الوتر رقم ٠٠۹٦۹‏ . 


کا أن الخر المطلق نوعان . أحدها : موجود فطلب دوامه . وثباته وان لايسلىه ¢ والثانی معدوم 
فیطلب وجوده وحصوله ¢ فهذه أربعة ھی أمهات مطالب السائلين من رب الغالين ¢ وعليها مدار 
وقد جاءت هذه المطالب الأربعة فى قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده فى آخر آل عمران فى قومم : 
ربنا إننا سمعنا منادیا یناد للايمان أن منوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا » فهذا 
ثم قال ل ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك € فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم ایاه » ثم قال : 
ل ولاتخزنا يوم القيامة “فهذا طلب أن لايوقع بهم الشر المعدوم وهو خزى يوم القيامة . 
فانتظمت الايتان المطالب الأربعة أحسن انتظام » مرتبة أحسن ترتيب ء قدم فيها النوعان اللذان فى 
الدنيا » وهما المغفرة ودوام الايسلام إلى الموت » ثم آتغا بالو عن ادى الارة وها أن طا ادوه 
على السنة رسله » وأن لاخزهم يوم القيامة . 


ولا کان الشر له سبب . هو مصدره › وله مورد ومنتهی . وكان السبب إما من ذات العبد » وإما 
من خارج » ومورده ومنهاه أما نفسه واما غيره : كان هنا اربعة أمور : شر مصدره من نفسه» ويعود على 
نفسه تأرة وعلى غیره اخحری: . 

وشر مصدره من غیره › وهو السبب فيه ويعود على نفسه تارة » وعلى غيره اخری ۔ جمع النبی - 
| - هذه المقامات الأربعة فى الدعاء الذى علمه الصديق رصی الله عنه : أن يقوله إذا أصبح واڈا اى 
واذا أخحذ مضجعه ي « اللهم فاطر السموات والأرضص ¢ عام الغيب والشهادة ¢ رب کل شىء وملیکه › 
أشهد أن لا إله إلا انت > أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه وأن اقذف على نفسى سوءا »أو 
أجره إلى مسلم ٩0‏ 

فذكر مصدرى الشر » وهما النفس والشيطان » وذكر مورد به ونهايته » وهما عودة على النفس » أو 
على أخيه المسلم « فجمع ألحديث مصادر الشر وموارده ف أوجز أفظ وأخصره وأحمعه وأبينه 


(1) سورة آل عمران : ۱۹۳ ۱۹٤‏ 


(۲) اخرجه الترمزی ح٥‏ صی٦۰٥‏ کتاب الدعوات باب ٩٩‏ رقم ۳٣۲۹‏ . 


فاذا عرف هذا فلنتکلم عن الشرور المستعاذ منها فى هاتين السورتين : 

الشر الأول : العام فى قوله تعالى : $ من شر ماخلق ¢ و(ما) هنا موصولة ليس الا » والشر مسند 
فى الاية الى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذى هو فعله وتكوينه فانه لاشر فيه بوجه ما » فإن 
الشر لایدخحل فی شىء من صفاته ولانی افعاله » كا لايلحق ذاته تبارك وتعالى » فإن ذاته ها الكمال المطلق 
الذى لانقص فيه بوجه من الوجوه » وأوصافه كذلك هما الكمال المطلق والحلال التام » ولاعيب فيها 
ولانقص بوجه ما » وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة » لاشر فيها أصلا » ولافعل الشر سبحانه لاشتق له 
منه اسم ولل تکن اسماؤہ كلها حسنی › ولعاد اليه منه حكم » تعای را وتقدس عن ذلك . 

ومايفعله من العدل بعباده » وعقوبة من يستحق العقوبة منهم » هو خير محض » أو هو محض العدل 
تعالى » ونحن لاننكر أن الشر يكون فى مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخبر والشر . 

ولکن هنا أمران ينبغى أن يکونا منك على بال . 

أحدهما : إن ماهو شر » أو يتضمن للشر » فانه لايكون إلا مفعولا منفصلا » لايكون وصفا له 
ولافعلا من أفعاله . 

الثانى : إن كونه شرا هو أمر نسبى إضافى فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به » وشر من 
جهة نسب إلى من هو شر فى حقه » فله وجهان : هو من أحدهما خير » وهو الوجه الذى نسب منه إلى 
الحالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة ‏ لا فيه من الحكمة البالغة التى استأثر بعلمها » وأطلع من شاء 
من خلقه على ماشاء منها » وأكثر الناس تضيق عقوهم عن مبادىء معرفتها » فضلا عن حقيقتها › 
فيكفيهم الان المجمل بأن الله سبحانه وتعالى هو الغنى الحميد » وفاعل الشر لايفعله إلا لحاجته المنافية 
لفناه » او لنقصه وعيبه المنافى لحمده . فيستحيل صدور الشر من الغنى الحميد فعلا . وإن كان هو الخالق 
للخير والشر . 

فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافى » وهو فى نفسه خير من جهة نسبته إلى حالقه ومبدعه . 
فلاتغفل عن هذا الموضع . فانه يفتح لك بابا عظي| من معرفة الرب ومبته » ويزيل عنك شبهات حارت 
فيها عقول اكثر الفضلاء . 

وقد بسطت هذا فى كتاب « التحفة المكية » وكتاب « الفتح القدسى » وغيرهما واذا اشكل عليك 

احدها : إن السارق إذا قطعت يده » فقطعها شر بالنسبة له » وخير محض بالنسبة الى عموم الناس 
لما فيه من حفظ أموالهم » ودفع الضرر عنهم » وخير بالنسبة إلى مثولى القطع أمرا وحكا لا فى ذلك من 


A\1۲‏ الجزء الثلاثون 


الإحسان إلى عبيده عموما باتلاف هذا العضو المؤذى مم المضر بهم » فهو مود على حكمه بذلك » وأمره 
به مشکور عليه › يستحق عليه الحمد من عباده › والثناء عليه والمحبة له . 


وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم فى دمائهم وحرماتہم › وجلد من يصول عليهم فى 
أعراضهم » فإذا كان هذا عقوبة من يصول على أديانهم » ويحول بيهم وبين الهدى الذى بعث الله به رسله 
وجعل سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم منوطه به أفليس فى عقوبة هذا الصائل خير محض وحكمة 
و ی را اا ا 


فالشر : ماقام به من تلك العقوبة . وأما مانسب إلى الرب منها من المشثية والإرادة والفعل فهو غين 
الخير والحكمة . 

فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذى يطلعك على مسأل القدر » ويفتح لك 
الطريق إلى الله » ومعرفة حکمته ورحته وإحسانه إلى خلقه » وأنه سبحانه : كا أنه البر الرحيم الودود 
اللحسن » فهو الحكيم الملك العدل » فلاتناقض حكمته ورحته . بل يضع رحته وبره واحسانه موضعه » 
ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأاسه موضعه وکلاهما مقتضی عزته وحکمته » وهو العزیز الحكيم 
فلايليق بحكمته أن يضع برضاه ورحته موضع العقوبة والغضب » ولا أن يضع غضبه وعقوبته موضع 


رضاه ورحته . 


إذا عرفت هذا » عرفت معنى قوله - ية - فى الحديث الصحيح : « لبيك وسعديك » والخر فف 
يديك » والشر ليس إليك ٠»‏ وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال > والشر لايتقرب به اليك » وقول 
من قال : والشر لاإيصعد اليك » وإن هذا الذى قالوه - وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر اليه » والتقرب 
به إليه - فلايتضمن تنزیهه فی ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر . بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدوق فإنه 
یتضمن تنزه فی ذاته تبارك وتعالی عن نسبة الشر اليه بوجه ما » لا فى صفاته ولا فى أفعاله > ولا فى 
أسمائه . وإن دحل فى محلوقاته كقوله : # قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق 4 . 

وتأمل طريقة القران فى إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به » كقوله تعالى : ل والكافرون هم 
الظالمون (af‏ وقوله : # والله لاہدی القوم الفاسقين f‏ وقوله : ٭ فبظلم من الذين هادوا 0 


(۱) اأخرجه ابوداود فی سننه ح ۲ ص٤١٠٠‏ كتاب الناسك باب كيفية التلبية رقم 1۸١١‏ . 
وأنظر البخارى ح۲ ص 1۷١‏ كتاب الحج باب التلبية > مسلم فى الحج باب التلبية رقم ۲۷٤۸/٥٤‏ . 
(۲) البقرة ايه : ٠٣٤‏ 
(۳) الائدة آية : 1A‏ 
(4) النساء أية : ٠١٠١١‏ 


سورة الئاس A11۳‏ 


) وقوله : ظ ذلك جزيناهم ببغيهم 4“ وقوله : ظ وماظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 وهو فى 
القرآن أكثر من أن يذكر ههنا عشر معشاره . وإنغا المقصود التمثيل . 

وتارة بحذف فاعله . . كقوله تعالى حكاية من مؤمنى الجن «ظ وأنا لاندرى أشر أربد بمن فى الأرض 
م اراد r‏ دم رشدا f‏ فحذفو! فاعل الس ومریده › وصرحوا بمريد الشر . 

ونظيره فى الفاتحة  :‏ صراط الذين أذ نعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . فذكر 
النعمة مضافة إليه سبحانه »> والضلال منسوبا إلى من قام به » والغضب مذوفا فاعله . 

ومثله قول الخضر فى السفينة  :‏ فأردت أن أعيبها ) وفى الغلامين ل فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 
ويستخرجا كنزهما رة من ربك 4“ ومثله قوله : # ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم 
وکره إلیکم الكفر والفسوق العصيان 4“ فنسب هذا التزين المحبوب إليه » وقال : # زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 4 
فحذف الفاعل المزين » ومثله قول ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم : ظ الذى خلقنى فهو يهدين › 
والذى هو يطعمنى ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين » والذى ييتنى ثم بحيبن والذى أطمع أن يغفر لى 
خطيئتى يوم الدين 4 فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال » ونسب إلى نفسه التقصى منها » وهو 
المرض والخطيئة 0 وبالحملة فالذى يضاف إلى الله تعالى كله خر وحكمة ¢ ومصلحة وعدل ` والشر ليس 
اليه . 


وقد دحل فی قوله تعالی : # من شر ماخلق € الاستعاذة من کل شر فى أى لوق قام به الشر . من 
حیوان ۰ أو غيره » إنسيا کان أو جنيا » أو هامة أو دابة أو رحا » أو صاعقة › أی نوع کان من أنواع 
.البلاء . 


فان قلت : فهل فى «ما» ههنا عموم ؟ 


قلت : فيها عموم تقييدى وضعى » لاعموم إطلاقى › والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر . 
فعمومها من هذا الوجه . وليس المراد الاستعاذة من شر كل ماخلقه الله . فإن الجنة ومافيها ليس فيها 
شر » وكذلك الملائكة والأنبياء فانم خير محض ١‏ والخير كله حصل على أيديهم » فالاستعاذة من شر 


۷ : (ه) الحجرات الاية‎ ٠١١ : الأنعام آية‎ )١( 
٠١ : آل عمران آبة‎ )٩( ۷١ : الزحرف آية‎ )۲( 
۸۲ -۷۸ : الشعراء‎ )۷( ٠١ : الجن أية‎ )۴( 
۸١ ۷١ : الكهف الآيتان‎ )4( 


AI 4‏ الجزء الثلاثون 


ماخلق » تعم شر كل مخلوق فيه شر » وكل شر فى الدنيا والاخرة » وشر شياطين الإنس والجن » وشر 
السباع وا هوام وشر النار واهواء › وغر ذلك . 

وفى الصحيح عن النبى ية - أنه قال : « من نزل منزلا فقال ا ا 
ماخلق » م یضره شىء حتی يرتحل منه » رواه ر 


الشر. الثانى : شر الغاسق إذا وقب 

فهذا خاص بعد عام » وقد قال أكثر المفسرين ٠:‏ إنه الليل . 

قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته. من المشرق » ودخحل فى كل شىء وأظلم » والغسق : 
الظلمة » يقال غسق اليل » وأغسق : إذا أظلم » ومنه قوله تعالى : ظ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل Cf‏ وكذلك قال الحسن . وحاهد : الغاسق. إ إذا وقب : الليل إ إذا أقبل ودخحل . 

وفى تسمية الليل غاسقا قول آخر : إنه من البرد » والليل أبرد من النهار » والغسق : البرد وعليه 
حل ابن عباس قوله تعالى  :‏ لایذوقون فیها بردا ولا شرابا إلا حي وغساقا 4" 

فقال : هو الزمهرير بحرقهم ببرده » ک| تحرقهم النار بحرها ۰ وكذلك قال مجاهد ومقاتل هو الذى 
انتھی لرده , 

ولاتنای بين القولين ا ا »> فمن ذکر برده فقط أو ظلمته فقط : اقتصر على أحد 
وصفیه . 

والظلمة فى الأية أنسب لكان الاستعاذة » فإن الشر الذى يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد 
الظلمة › فناسب الوصف المستعاذ به المعنى الطلوب بالاستعاذة » کا سنزیده تقریرا عن قريب إن شاء 
الله . 

فإن قیل : فما تقولون فی] رواه الترمذى من حديث إبن أ ذئب عن الحرث بن عبدالرحمن عن أ 
سلمة عن عائشة قالت : « أخذ النبى - ية - بيدى » فنظر'إلى القمر » فقال : ( ياعائشة استعيذى بالله 


(۱) احرجه مسلم : ی صحيحه ح٤‏ ص ٠ AN YA‏ كتاب الذكر والدعاء ء والتوبة والاستغفار باب فى التعوذ من سوء القضاء ء رقم YA ٠/4‏ 
( سورة الاسراء آية : ۷A‏ 
(۳) سورة النأً الايتان : ۲٤‏ . ه١٠‏ 


من شر هذا » فان هذا هو الغاسق إذا وقب ٠)‏ قال الترمذى فى هذا حسن صحيح » وهذا اولى من كل 
تفسبر فيتعين المصير اليه ؟ 

قيل : هذا التفسير حق » ولايناقض التفسبر الأول » بل يوافقه ويشهدك لصحته » فإن اله تعالى 
قال  :‏ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة )7“ فالقمر هو أية الليل 
وسلطانه فيه » فهو أيضا غاسق إذا وقب » كا أن الليل غاسق إذا وقب » والنبى - َة - أخبر عن القمر 
بأنه غاسق إذا وقب » وهذا خر صدق › و أصذق الخبر » ول ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب › 

ونظبر هذا : قوله - ييو - فى المسجد الذى أسس على التفوى - وقد سئل عنه_ فقال : ( 
|ونظير هذا ٤‏ قوله : « لیس الشديد بالصرعة ¢ إغا الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب »7 ولکن 
يقتضى أن ثبوته للذى يلك نفسه عندالغضب أولى > فكذلك قوله فى القمر « هذا هو الغاسق إذا وقب » 
لاينفى أن يكون الليل غاسقا » بل كلاهما غاسق . 


L 


والشر الذى لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو : أن الليل إذا أقبل فهو 
محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة » وفيه تنتشر الشياطين وفى الصحيح أن النبى - اة - أخبر أن الشمس 
إذا غربت انتشرت الشياطين وهمذا قال : « فاكفتوا صبيانكم » واحبسوا مواشيكم حتى تذهب نجمة 
العشاء » وى حديث اخر «فإن الله يبث من خلقه مايشاء »“ . 


والليل هو محل الظلام وفيه تتسلط شياطين الاإنس والجن مالا تتسلط بالهار » فإن النهار نور » 
والشياطين إنغا سلطانم فى الظلمات » والمواضع المظلمة > وعلى أهل الظلمة . 

وروى أن سائلا سأل مسليمة الكذاب : كيف يأتيك الذى يأتيك ؟ فقال : فى ظلاء حندس . 
وسئل النبى ل - « كيف يأتيك ؟ فقال : فى ضوء النهار » فاستدل هذا على نبوته » وأن الذى يأتيه لك 
من عند الله » وآن الذى ياق مسليمة شيطان . 


وطٰمذا کان سلطان السحر وعظم تأثيره » إغا هو بالليل دون النهار» فالسحر الليلى عندهم : هو 


۳۳٣٣ کتاب التفسیر باب للمعودتین رقم‎ ٤۲۲ » ٤٤۱ اأخرجه الترمذی فی سننه حه ص‎ )١( 

(۲) الاسراء آية : ٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم فی صحیحه ج٤‏ ص ۲١۱۲‏ كتاب البر والصلة باب مس يملك نفسه عند الخنضصب رفم ۷ 1۰9/۱1۰ 
(4) اخرجه البخاری فی صحبحه ج ص۷١۱‏ کتاب بدء الخلق باب ہس من الذواب مواسعة يقتلن ق الحرم . 


۸۱٦‏ الجزء. الثلاثون 


الستخر القرى التائر »هذا كانت القلوب الظلمة هى عال الشياطان وبيرتيم وماواهع > والشياظطن تول 
E EE‏ > كان للشيطان أطوع » وهو فيه 


ذم ل (الحكمة من الاستفادة برب الفلق ) 

ومن هنا : تعلم السر فى الاستعاذة برب الفلق فى هذا الموضع . 

فإن الفلق هو الصبح الذى هو يبدأ ظهور النور » وهو الذى يطرد جيش الظلام » وعسكر المفسدين 
فی الليل » فيأوى كل خبيث » وكل مفسد » وكل لص » وكل قاطع إلى سرب أو كن أو غار » وتأوى 
اهوام ا اجحرتہا ¢ والشياطبن الى انتشرت بالليل ای أمکنتها واا ¢ فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب 
الور » الذى يقهر الظلمة ويزيلها » ويقهر عسكرها وجيشها » وهذا ذكر سبحانه فى كل كتاب : أنه حرج 
عباده من الظلمات إلى النور » ويدع الكفار فى ظلمات كفرهم » قال الله تعالى : ظ اله ولى الذين منوا 
بخرجهم من الظلمات الى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت » بخرجوغهم من النور إلى 
الظلمات 4“ وقال تعالى : # اومن کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشی به فی الناس کمن مثله فى 
الظلمات ليس بخارج منہا 4 

وقال فی اعمال الکفار  :‏ أو کظلمات فی بحر جى یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب › 

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد براها » ومن لم بجعل الله له نورا فماله من نور 74 . 

وقد قال قبل ذلك فى صفات أهل الأعيان ونورهم : # الله نور السموات والأرض › مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح » المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى » يوقد من شجرة مباركة » 
زيتونة لاشرقية ولاغربية » كاد زيتها يضیء ولو لم تمسسه نار » نور على نور يهد الله لنوره من يشاء 
ویضرت الله الأمثال للناس واله بکل شىء عليم & . 

فالإيان كله نور » وماله إلى نور » ومستقره فى القلب المضىء المستنير » والمقترن بأهله الأرواح | 
المستنيرة المضيئة المشرقة » والكفر والشرك كله ظلمات » ومآله إلى الظلمات › ومستقره فى القلوب 
المظلمة » والمقترن بأهله الأرواح المظلمة . 


فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة » ومن شر مابجحدث فيها » ونزل هذا المعنى على الواقع 


٣٠١۷ : البقرة اية‎ )١( 


(۳) الأنعام آية : ٠۲١‏ 
(۳) النور آية : 


٣١ : النرر أية‎ )٤( 


يشهد بأن القرآن » بل هاتان السورتان من أعظم إعلام النبوة » وبراهين صدق رسالة محمد - ي - 
ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه » وأن ماجاء به ماتنزلت به الشياطين » وماينبغى هم 
وانرد قا قعل وای جت واکان بولاقدرون عله 

وى هذا أبين جواب وأشفاء لا يورده أعداء الرسول َة عليه من الأسئلة الباطلة » التق قصر 
المتكلمون غاية التقصير فى دفعها وما شقوا فى جوانبها » وإغا الله سبحانه وتعالى هو الذى شفى وكفى فى 
جوانبها » فلم يحوجنا إلى ستكلم » ولا إلى أصولى ٠‏ ولا إلى نظار » فله الحمد والمنة » لا نحصى ثناء 


عليه . 


واعلم أن ألخلقی کله خلق وذلك أن « فلقا » فعل بمعنی مفعول ¢ کقبص وسلب ¢ وقنص بمعنی 
مقبوض ومسلوب ومقلوص والله عز وجل يقول فالق الإصباح)وک! يقول سبحانه «دفالق الحب والنوی)» 
وفالق الأرضر عن النبات والحبال عن العيون » والسحاب عن المطر ء والأرحام عن الأجنة والظلام عن 
الاصباح ویسمی الصبح التصدع عن الظلمة فلقا وفرقا ¢ يقال ؛ هو أبيض من فرق الصبح وفلقه 2 

وك أن فى حلقه فلقا وفرقا » فكذلك أمره كله فرقان » يفرق بن الحق والباطل » فيفرق ظلام 
الباطل باحق » كا يفرق ظلام الليل بالإصباح ومذا سمى كتابه « الفرقان » ونصره فرقانا . لتضمنه 
المرف ت اوا وأعدائه ومنه فلقه البحر لموسى وسماه فلقا ظهرت حكمة الاستعادة درتب الفلى ف هذه 
المواصع وهر ذا إجاز :القران وعظمته وجلالته . وأن العباد لايقدرون قدره وإنه # تنزيل من حكيم 


(قوله تعالى : من شر النفاثات فى العقد) 
الشر التالث : شر النفاثات فى العقد . 


وهذا الشر هو شر السحر » فإن النفاثات فى العقد : هن السواحر اللاتق يعقدن الخيوط » وينفشن 
على عقده » حتى ينعقد مايرون من السحر› والنفث : هو النفخ مع ريق . وهو دون التفل . وهو مرتبة 


والنفث : فعل الساحر » فاذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذى يريده بالمسحور » ويستعين عليه 


٩٦ : الأنعام اية‎ )١( 
٩۵ : الأنعام ية‎ )۴( 


RI۸‏ 2 الجزء الثلاثون 


بالأرواح الخبيثة » نفخ فى تلك العقد نفخا معه ريق » فيخرح من نفسه الخبيثة نفس مازح للشر والأذى » 
مقترن بالريق الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور . فيقع فيه السحر باذن الله 
الكونى القدرى » لا الأمرى الشرعى . ۰ 

فان قيل : فالسحر يكون من الذكور والإناث » فلم حص الاستعاذة من الإناث دون الذكور؟ 

قیل فی جوابه : إن هذا خرج على | لسبب الواقع » وهو أن بنات لبيدبن الأعصم سحرن النبى صلى 
الله عليه وسلم . 

هذا جواب أ عبيده وغيره » وليس هذا بسديد » فإن الذى سحر النبى بَا هو لبيد بن الأعصم 
لابناته ک) جاء ف الصحيح . 

والجواب المحقق : أن النفاثات هنا : هن الأرواح والأنفس . النفاثات لا النساء النفاثات » لأن تأثبر 
السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة » والأرواح الشريرة »> وسلطانه إنغا يظهر منها » فلهذا ذكرت 
النفاثات هنا بلفظ التأنيث » دون التذكيبر . والله أعلم . 

ففى الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى. الله عنها أن النبى - ية - طب » حتى 
| أنه ليخيل إليه آنه صنع شيئا وماصنعه » وأنه دعا ربه » ثم قال : أشعرت أن الله أفتانى فيم استفتيه فيه ؟ 
فقالت عائشة وماذاك يارسول الله ؟ قال : جاءنى رجلان فجلس أحدهما عند رأسى » والأخر عند رجل 
فقال أحدهما لصاحبه . ماوجع الرجل ؟ قال الآخر مطبوب قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . 
قال : فی] ذا ؟ قال : فی مشط مشاطه › وجف طلع ذکر . قال فأین ھو؟ قال : فی ذروان › بٹر فی بنی 
زريق » قالت عائشة رضى الله عنها : فأتاها رسول الله - َيه - » ثم رجع إلى عائشة فقال : والله لكأن 
ماءها نقاعة الحناء » ولكأن نخلها رؤ وس الشياطين قال : فقلت له : يارسول الته › هلا أخرجته » قال : 
آما انا فقد شفانی الله » وکرهت أن أثبر على الناس شرا . فأمر ہا فدفنت ٠»‏ قال البخارى : وقال الليث 
وابن عينير عن هشام فی مشط ومشاطه ... 

قلت : هكذا فى هذه الرواية » أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرجه ٠‏ اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه 
إياه . 


وقد روی البخاری من حدیث ابن عیینه قال : « ومن حدثنا به ابن جريج يقول : حدثنى ال عروة 
عن عروة . فسألت هشاما عنه ؟ فحدثنا عن أبيه عن عائشة . كان رسول الله - َو - سحر » حتى كان 
| يرى انه يأتى النساء ولايأتيهن . قال سفيان : وهذا أشد مايكون من السحر » إذا كان كذاء فقال : 


۲۱۸۹/٤۳ اخرجه مسلم ف صحیحه حغ ص۱۷۲ کتاب السلام . باب السحر رقم‎ )١( 


سورة الناس . AN‏ 
ياعائشة » أعلمت أن الله قد أفتانی في أستفتيه فيه ؟ أتانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى » والاخر عند 
رجلى . فقال الذى عند رأسى للاخر : مابال الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن 
الأعصم » رجل من بنى زريق حليف ليهود : وكان منافقا قال : وفيم ؟ قال :فى مشط ومشاطة . قال : 
رأین ؟ قال فى جف طلع ذكر » تحت راعونة فى بئر ذروان . قال : فاأتى البئر فاستخرجه . فقال : هذه 
البئر التى أريتها » وكأن ماءها نقاعة الحناء » وكأن نخلها رءوس الشياطين . قال : فاستخرج قالت : 
أفلا۔ أی تنشرت ۔ قال : أما الله فقد شفانى » وأكره أن آثير على أحد من الناس شرا . 

ففى هذا الحديث : أنه لا - استخرجه . وترجم البخارى عليه بأن هل يستخرج السحر . وقال 
قتادة : قلت لسعيد بن المسبب : رجل به طب » ويؤخذ عن امرأته ابجل عنه وينشر »؟ قال : لابأس 
به » إنما يريدون به الإصلاح » فاما ماينفع الناس فلم ينه عنه . 


اف اقا ار ودک ی ی ن ا 
أنه م يستخرجه . وحدیث ابن جریح عن هشام فيه أنه استخرجه لاتنای بينها . فإنه استخرجه من البئر 
حتی رآه وعلمه » ثم دفنه بعد أن شفى . وقول عائشة « هلا استخرجته » أی هلا اخرجته للناس حت 
يروه ويعاينوه ؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك » وهو المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك » فيقع الانكار › 
ويغضب للساحر قومه » فيحدث الشر وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة . فأمر بها فدفنت » ولم 
يستخرجها للناس » بالاستخراج الواقع غير الذى سألت عنه السيدة عائشة رضى اله عنها . 


والذى يدل عليه : أنه - م - إنغا جاء إلى البئر ليستخرجها ولم بجىء ا 
لاغرض له فى ذلك . وال أعلم . 


الرد على من أنكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سحر 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث » متلقى بالقبول بينهم » لايختلفون فى صحته » وقد 
اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم « وأنكروا أشد الانكار » وقابلوه بالتكذيب › وصنف بعضهم 
منه مصنفا مفردا » حمل فيه على هشام » وكان غاية ماأحسن القول فيه : أن قال : غلط » واشتبه عليه 
ولم يكن من هذا شىء » قال : لأن النبى - ية - لابجوز أن يسحر . فإنه یکون تصديقا لقول 

: ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) ”“قالوا : وهذا كا قال فرعون لوسى : ( وإنى لأظنك 
ل وک) قال قوم صالح له SS‏ 
ونا أنت من المسحرين 4 . 

(1) أخرجه البخاری فى صحيحه ح٤‏ ص۸١۱‏ كتاب بدء الخلق باب . صفة ابليس وجنوده . 

(۲) الاسراء أية : ٤۷‏ 

(۳) الاسراء آية : ٠١١‏ 

: الشعراء آية‎ )٤( 

(ه) الشعراء آية : 


A۱۷۰‏ ) الجزء الثلاثون 


قالوا : فالأنبياء لامجوز عليهم أن يسحروا » فإن ذلك ينان حاية الله هم وعصمتهم من الشيطان . 

وهذا الذى قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم > ولم یقدح فيه 
أحد من الأئمة بجا يوجب رد حديثه » فما للمتكلمين وماهذا الشأن ؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة » وقد 
اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث » ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة 
واحدة . والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء » وهؤلاء أعلم بأحوال 
رسول الله - ية - من المتكلمين . 
| قال أبوبكر بن أبى شببة : حدثنا معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن أرقم قال : 
« سحر النبى ية - رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما . قال : فأتاه جبريل » فقال : إن رجلا من 
اليهود سحرك » وعقد لك عقدا » فارسل رسول اله ية - عليا فاستخرجها » فجاء بها » فجعل كلما 
| حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله - ية كأنما نشط من عقال . فا ذكر ذلك اليهودى » ولاراه فى 
| وجهه قط » وقال ابن عباس وعائشة « كان غلام من اليهود يخدم رسول اله - َة - فدنت. إليه اليهود . 
فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبى - بي - وعدة أسنان من مشطه فأعطاها البهود » فسحروه فيها › 
وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود'“ فنزلت هاتان السورتان . 

قال البغوى : وقيل : « كانت مغروزة بالابر » فأنزل الله عز وجل هأتين السورتين » وهما احد 
عشر آية : سورة الفلق خمس آيات وسورة الناس ست آيات . فكلا قرأ ية » انحلت عقدة » حى 
| انحلت العقد كلها » فقام النبى ‏ بل - كأنغا نشط من عقال » . قال : وروى أنه لبث فيه ستة أشهر › 
واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتان . 
وقالوا : 
والسحر الذى أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه اله منه ولانقص فى ذلك ٠‏ .ولاعيب 
أ بوجه ما فإن امرض جوز على الأنبياء وكذلك الإغماء » فقد أغمى عليه صلى الله عليه وسلم فى مرضه › 
ووقع حین انفکت قدمه وجحش شقه » وهذا من البلاء الذی یزیده الله به رفعه فی درجاته » ونیل' 
كرامته . وأشد الناس بلاء الأنبياء . فابتلوا من أعهم ما ابتلوا به . من القتل والضرب والشتم › فليس 
ببدع أن يبتلى النبى - ي - من بعض أعدائه بنوع من السحر » كا ابتلى والذى القى على ظهره السلا 
وهو ساجد » وغير ذلك . فلا نقص عليهم ولاعار فى ذلك بل هذا من کماهم » وعلو درجاتیم عند الله 
تعالى . 

قالوا : وقد ثبت فی الصحیح عن أ سعید الخدری أن جبریل أت النبى - ي - فقال : ياحمد 
| اشتكيت ؟ فقال : نعم . فقال باسم الله ارقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل نفس » أو عين 


(۱) اخرجه ابن اې شیبه فی مصنفه ح۷ ص۳۸۸ كتاب الطب باقى الرجل يسحر ويسم ويعالح . رقم ۳١۹۹‏ 


سورة الئاس ۸۱۷۱ 


حاسد ‏ الله يشفيك » بسم الله أرقيك »“ فعوذه جبریل من شر کل نفس وعین حاسد » لما اشتکی . 
فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته َة - وإلا فلايعوذه من شىء وشکكايته من غيره . 
وقالوا : وأما الآيات التى استدللتم با فلا حجة لكم فيها . 
أما قوله تعالى عن الكفار ». إنم قالوا : # إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وقول قوم صالح 
| وشعيب فما : ل إا أنت من المسحرين ) فقيل المراد به من له سحر » وهى الرئة » أى أنه بشر مثلهم › 
| يأكل ويشرب ليس بلك » وليس المراد به السحر. 
وهذا جواب غير مرضى » وهو فى غاية البعد » فإن الكفار م يكونوا يصبرون عن البشر بجسحور » 
ولايعرف هذا فى لغة من اللغات » وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر »› فقالوا : هل ماأنتم إلا 
بشر مثلنا ٠)‏ وقالوا : لظ أنؤمن لبشرين مثلنا €“ وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحر » وهى الرئة › 
وأى مناسبة لذكر الرئة فى هذا الموضع ؟ 
ثم کیف يقول فرعون لموسی : لظ انى لأظنك ياموسی مسحورا 7 افتراه ماعلم أن له سحرا » 
ا 
ثم کیف يبه موسی بقوله  :‏ إنى لأظنك يافرعون مثبورا 7“ ولو أراد بالمسحور : أنه بشر 
لصدقه موسی » وقال : نعم » أنا بشر أرسلنى الله إليك » فهذا الحواب غاية الضعف . 


والصواب هو جواب صاحب الكشاف وغيره : أن « المسحور » على بابه وهو من سحر حى جن » 
فقالوا : مسحور »› مئل مجنون آی زائل العقل ¢ لايعقل مايقول ¢ فان المسحور الذى لايتبع هو الذى فسد 
عقله » بحيث لايدرى مايقول فهو كالمجنون . ومذا قالوا فيه : ط معلم مجنون 0(4 فأما من أصيب فى 
يدنه برص من الامراض یصاب به الناس »› فانه لايمنع ذلك من اتہاع 


وأعداء الرسل م يقذفوهم بأمراض الأبدان » وإنغا قذفوهم بايجذرون سفهائهم من أتباعهم » وهو 
أنهم قد سحروا » حتى صاروا لايعلمون مايقولون » بنزلة المجانين » ومذا قال تعالى : ل انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلايستطيعون سبيلا ٠4‏ مثلوك بالشاعر مرة » والساحر أخرى » والمجنون 
مرة » والمسحور أخرى . فضلوا فى يع ذلك ضلال من يطلب فی تیهه وتحیره طریقا یسلکه » فلایقدر 


(۱) رجه الترمذی وسننه ح۳ ص۳۰۴ كتاب الخحنائز باب ماجاء فى التعوذ للمريض رقم ۹۷۲ . وابن ماجة فى كتاب الطب باب مايعوذ به التبى | 
رقم ۳۲۳ . 

(۲) يس ايه : ٠١‏ 
(۳) المؤمنون أية : ۷) 
(4) الإسراء ية : ٠١١‏ 
(ه) الاسراء اية : ٠١١۲‏ 
)١(‏ الدحان آية : ٠٤‏ 
الاسراء آية : ٤۸‏ 


۸۱۷۲ الجزء الثلاڻون 


عليه » فإنه ی طریق أخذھا فھی طریق ضلال وحیرۃ › فھو متحیر فی أمره » لایہتدی سبيلا » ولایقدر 
على سلوكها . 

فهکذا حال أعداء رسول الله - َه - معه » حتى ضربوا له أمثالا » برأه الله منها » وهو أبعد الناس 
عنها » وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وتان . 

وأما قولكم : إن سحر الأبياء ينانى حماية الله هم » فإنه سبحانه كا يحميهم ويصونهم بحفظهم 
ويتولاهم » فيبتليهم بجا شاء من أذى الكفار هم » ليستوجبوا كمال كرامته » ولیتسلى بہم من بعدهم من 
أعهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ماجرى على الرسل والأنبياء > صبروا ورضوا ¿ وتأسوا بهم » 
وليمتلىء صاع الكفار فيستوجبون ماأعد هم من النكال العاجل » والعقوبة الأجلة › فيمحقهم بسبب | 
بغيهم وعدوانہم » فیعجل تطھیر الأرض منہم » فهذا من بعض حکمته تعالی فی ابتلاء أنبیائه ورسله 
بإيذاء قومهم » وله الحكمة البالغة » والنعمة السابغة » لاإله غيره» ولارب سواه . 


فصل 


وقد دل قوله تعالى : ظ من شر النفاثات فى العقد ) وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر » وأن. 


له حقيقة . 


وق أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . 
وقالوا : إنه لا تأثير للسحر ألبتة لاف مرض » ولا قتل » ولاحل » ولاعقد. 

قالوا : وإنا ذلك تخييل لأعين الناظرين » لا حقيقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما تواترت به الأثار 
عن الصحابة والسلف » واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث » وما يعرفه عامة العقلاء » والسحر 
الى بز فرصا وقلا وعقدا وخا وبخضاوريقا غير ذلك من اناز هجرد تر فة عامة الناس .وكين 
منهم قد علمه ذوقاً ما أصیب به منه » وقوله تعالى  :‏ ومن شر النفاثات فى العقد ‏ دليل على هذا النفث 
| يضر المسحور فى حال غيبته عنه » ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا » كا يقوله هؤلاء › 
لم یکن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه وبالحملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده 
فلنرجع إلى المقصود . 
فصل قوله تعالى : # ومن شر حاسد إذا حسد #» 
الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد 

وقد دل القران والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذى المحسود فنفس حسده شر متصل بالمحسود 
من نفسه وعینه وان لم یؤذه بيده ولا لسانه » فإن الله تعألی قال : ۾ ومن شر حاسد إذا حسد 4 فحقق 
الشر منه صدور الحسد . والقرآن ليس فيه لفظه مهملة . 


سورة الناس ۸۱۷۴ 


ومعلوم أن الحاسد لا یسمی حاسدا إلا إذا قام به الحسد » ولكن قد يكون الرجل فى طبعه الحسد 
وهو غافل عن المحسود » لاه عنه » فإذا حطر على ذكره وقلبه » انبعثت نار الحسد من قلبه إليه » وتوجهت 
إليه سهام الحسد من قبله » فيتأذى المحسود بمجرد ذلك » فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به » ويكون له 
أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه » بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه واقباله 
على الله » وإلا ناله شر الحاسد ولابد . ٤‏ 

فقوله تعالى : ظ إذا حسد € بيان لأن شره إنغا يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل . 

وقد تقدم فى حديث أبى سعيد الصحيح : رقية جبريل النبى - ياء - وفيها « بسم الله أرقيك » من, 
كل شىء يۇذيك › من شر كل نفس أوعين حاسد » الله يشفيك » فهذا فيه الاستفادة من شر عين 
الحاسد . 

ومعلوم أن عینه لا تؤ ثر بمجردها » إذ لو نظر إلى نظر لاه « ساه » عنه كا ينظر إلى الأرض والحبل 
وغیره › ل يؤر فيه شیا » > وإنغا | إذا نظر اليه نظرة قد تكيفت نفسه الخبيثة واتسمت › واحتدت فصارت 
شا غفا خب اة أثرت بها تلك النظرة » فأثرت فى المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه » وقوة 
نفس الحاسد» فريا أعطبه وأهلكه » بنزلة وتا نحو رجل عریان فأصاب منه مقتلا» وربا 
صرعه وأمرضه » والتجارب عند الخاصة والعامة هذا أكثر من أن تذكر » وهذه العين إنغما تأثيرها بواسطة 
النفس الخبيثة » وهى فى ذلك بنزلة الحية التى إنما يؤثر سمعها إذا عضت واحتدت » فإنها تتكيف بكيفية 
الخغضب والخبث » فتحث فيها تلك الكيفية السم » فتؤثر فى اللديغ » وربا قويت تلك الكيفية واشتدت 
| فی نوع منها » حتى تؤثر بمجرد نظرة » فتطمس البصر » وتسقط الجبل › کا ذكره النبى - ا - فى الأثير » 
وذى الطفيتين منہا فقال : « اقتلوهما فإنا يطمسان البصر » ويسقطان الحبل » فإذا كان هذا فى الحيات › 
فما الظن فى النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة » إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية » واتسمت وتوجهت إلى 
الملحسود بکیفیتها » فلله کم من قتیل ؟ وکم من سلیب ؟ وکم من معافی عاد مضنى على فراشه » يقول 
طبيبه لا أعلم داءء » ما هو ؟ فصدق : ليس هذا الداء من علم الطبائعم » هذا من علم الأرواح وصفاتبا 
وكيفياتها ومعرفة تأثيراتما فى الأجسام والطبائع » وانفعال الأجسام عنها . وهذا علم لا يعرفه إلا خواص 
الناس » والمحجوبون منكرون له ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعاها عنه » إلا من له نصيب 
من ذوقه » وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى ؟ وهل الانفعال والتأثر وحدوث ما يحدث منها من الأفعال 
العجيبة » والاثار الغريبة کک الأرواح » والأجسام التها بتزلة الصانع ؟ فالصنعة فى الحقيقة له › 
والالات وسائط فى وصول أثره إلى الصنع » ومن له أدنى ذ فطنة وتأمل لأحوال العام وقد لطفت روحه » 
| وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتها » وتحريكها الأجسام وانفعاها عنها » وكل ذلك بتقدير العزيز ااعليم » 
خالق الأسباب والمسببات - رأى عجائب فى الكون وايات دالة على وحدانية الله وعظمة ربوبيته » وأن تتم | 
عالاً آخر تجرى عليه أحكام آخر» تشهذ آارها » وأسبابما غيب عن الأبصار . 


ANV‏ الجزء الثلاثون 


فتبارك الله رب العالمين » وأحسن الخالقين › الذى أتقن ماصنع »› وأحسن كل شىء خلقه . 
ولا نسبة لعام الأجسام إلى عالم الأرواح » بل هو أعظم وأوسع » وعجائبه أبهر » واياته أعجب . 
وتأمل هذا اليكل الإنسانى إذا فارقته الروح » كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم ؟ فأين 

ذهبت تلك العلوم والمعارف والفعل ؟ وتلك الصنائع الغريبة » وتلك الأفعال العجيبة » وتلك الأفكار | 
والتدابير ؟ كيف ذهبت كلها مع الروح وبقى اليكل سواء هو والتراب وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك 
أو يحبك أو يواليك أو يفاديك » ويخف عليك أويثقل » ويؤنسك أو يوحشك » إلا ذلك الأمر الذى هو 
| وراء اهيكل المشاهد بالبصر؟ 

فرب رجل عظيم الحيولى كبير الحنة . خفيف على قلبك » حلو عندك واخر لطيف الخلقة »> صغير 
حثة » أثقل على قلبك من جبل » وما داك إلا للطاقة روح ذاك وخفتها وحلاوتها » وكثافة هذا وغلط 
| روحه ومرارتہا . 

وبا لجحملة : فالعلق والوْصّل الى بين الأشخاص والنافرات والبعد » إا هى للأرواح أصلا 
والأشباح تبعا 

الفرق بين العائن والحاسد 

والعاین والحاسد یشتركکان ٤‏ شیء » ویفترقان فی شیء فیشترکان فی أن کل واحد منہا تتکیف 
نفسه » وتتوجه نحو من یرید اذاه 
aT |‏ 
والحاسد : يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضاً ويفترقان فى أن العائن قد يصيب من 
| لا يحسده » من جماد أو جيوان أو زرع أو مال » وإن كان لا يكاد ينفك من جسد صاحبه » ورا أصابت 
عينه نفسه » فإن رؤ يته للشىء رؤ ية تعجب وتحديق » مع تكييف نفسه بتلك الكيفية تؤثر فى المعين . 
١‏ وقد قال غير واحد من المفسرين فى قوله تعالل ل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 
| لما سمعوا الذكر ¢ إنه الأصابة بالعين » أرادوا أن يصيبوا بها رسول الله - ية - فنظر إليه قوم من 
| العائنين » وقالوا : مارأينا مثله > ولا مثل حجبته . 

وقال الكلبى : كان رجل: من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل » » ثم رفع جانب خبائه » فتمر 
الأبل » فيقول : ۾ أ ر کاليوم إبلا ولاغنا أحسن من هذه » فا تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها طائفة. . 
فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله - ية - بالعين » ويفعل به كفعله فى غيره : فعصم الله 

رسوله وحفظه . وأنزل عليه ظط وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 4 هذا قول طائفة . 

وقالت طائفة أخحرى منم ابن قتيبة : ليس المراد : أنهم يصيبونك بالعين » كما يصيب العائن بعينه 
| ما يعجبه » وإغا المراد . أنهم ينظرون إليك إذا. قرأت القرآن نظرا شديدا بالعدوان والبغضاء يكاد | 


ه١ القلم آية‎ )١( 


يسقطك . قال الزجاج : يعنى من شدة العاداوة يكادون بنظرهم نظرا البغضاء أن يصدعوك . وهذ 
مستعمل فى الكلام: يقول القائل : نظر إل نظرا كاد يصرع . 

۰ قال : ويدل على صحة هذا المعنى : أنه قرن هذا النظر بسماع القران وهم كانوا يكرهون ذلك أشد 
الكراهية » فيحدو إليه النظر بالبغخضاء 

فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة » فهو نظر يكاد يزلقه » لولا حفظ الله 
وعصمته » فهذا أشد من نظر العاثن » بل هو جنس من نظر العائن + فمن قال : أنه من الإصابة بالعين 
أراد : هذا المعنى . ومن قال : ليس به . أراد : أن نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب » فالقرآن. 

وقد روی الترمذى من حديث أب سعيد « أن النبى ية - كان يتعوذ من عين الإنسان » فلولا أن 
العين شر لم يتعوذ منہا 

وفيه أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : « كان رسول الله - ب - 
يقول : لوان شىء سابق القدر لسبقته العين » وإذا استغسلتم فاغسلوا » وفى الباب عن عبد الله 


)1( 
ابن عمرز . وهدا حدذدبت صجح ۹ 


والمقصود : أن العائن حاسد خاص . وهو أضر من الحاسد » وهذا- والته أعلم - أنغا جاء ی ' 
السورة ذكر الحاسدون العائن » لأنه أعم فكل عائن حاسد ولابد . وليس كل حاسد عائناً ء فإذا استعاذ | 
من شر الحاسد دحل فيه العائن » وهذا شمول القران وإعجازه وبلاغته . 

وأصل الحسد : هو بغخض نعمة الله على المحسود وتمنى زوالا . 

فالحاسد عدو النعم » وهذا الشر هو من نفسه وطبعها » ليس هو شيئا اكتسبه من غيرها » بل هو 
من خبثها وشرها بخلاف السحر » فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى » واستعانة بالأرواح الشيطانية 
فلهذا - والته أعلم - قرن فى السورة بين شر الحاسد وشر الساحر » لأن الأستعاذة من شر هذين تعم كل 

وبقى قسم يتفرد به شياطين الجن » وهو الوسوسة فى القلب فذكره ھک 
الكلام عليها إن شاء الته » فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود د والمسحور بلا عمل منه » بل هو أُذى من 


خارج نه ) ففرفی | ف الذكر ف سورة الفلق 
والوسواس إغا يۇ دی العبد من داخحل بواسطة مساکنته له » وقبوله مله ۰ وضٰهذا يعاق العبد على 


(۱) آخرجه الترمزی فی سننه ج ٤‏ ص ۳٤۷‏ كتاب الطب . باب ماجاء أن العين حق والغسل ها . رقم ۲۰۹۲ أنظر مسلم فى كتاب 
الطب والمرض والرقى والنسائى فى الكبرى - إل باب اعين . 


۸۱۷٦‏ الجزء الثلاثون 


الشىء » الذى يؤذيه به الشيطان من الوساوس » التى تفترن بها الأفعال » والعزم الحازم » لأنه ذلك 
بسعيه وإرادته » إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته » فلهذا آفرد شر الشيطان فى سورة » وقرن بين شر 
الساحر والحاسد فى سورة وكثيرا ما يجتمع فى القران الحسد والسحر للمناسبة » ومذا كان اليهود أسحر 
الناس وأحسدهم » فإنهم لشدة خبثهم : فمنهم من السحر والحسد ما ليس فى غيرهم » وقد وصفهم الله 
فی كتابه هذا وهذ! فقال تعالى ‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان » ولكن | 
الشياطين كفروا » يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه . وما هم بضارین به 
من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم » ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأاخرة من 
خلاق » ولبئس ماشروا به أنفسهم لو کانوا یعلمون ٩04‏ 

والكلام على أسرار هذه الاآية وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر» 
وما تضمنه من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذى أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس » وقد 
تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما - فى موضع غير هذا . إذ المقصود الكلام على أسرار هاتين السورتين 
وشدة حاجة الخلق اليها » وأنه لايقوم غيرهما مقامها . 

وأما وصفهم بالحسد فكثير فى القرآن الكريم كقوله تعالى ل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله 4“ ونی قوله ظ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ماتبين هم الحق 4 

والشيطان يقارن الساحر والحاسد » ويحادثهيا ويصاحبها » ولكن اخاسد تعينه الشياطين 
بلا استدعاء منه للشيطان . لأن الحاسد شبيه بإبليس » وهو فى الحقيقة من أتباعه » لأنه يطلب ما بحبه 
الشيطان من فساد الناس » وزوال نعم الله عنهم » كا أن أبليس حسد ادم لشرفه وفضله » وأ أن يسجد 
ا اة و د ان ج واا اشاح هى ف مى الو ا0 س ر 

وربا یعبده من دون الله » حتی یقضی له حاجته . وربا يسجد له » وهذا کل کان الساحر أكفر 
وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده انْؤمنين » كان سحره أقوى وأنفذ وكان سحر عباد الأصنام أقوى 
من سحر أهل الكتاب » وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام » وهم الذين سحروا رسول 
الله ۔ م - 

وفى الموطاً عن كعب قال « كلمات أحفظهن من التوراة » لولاها لعلتنى يهود حارأ : أعوذ بوجه الله 


٠٠١ : البقرة أية‎ )١( 
ه١‎ : النساء اية‎ )۲( 
٠٠۹ : البقرة آية‎ )۳( 


سورة الناس . - ANV‏ 


العظيم » الذى لا شىء أعظم منه » وبكلمات اله التامات التى لا يجأوزهن بر ولا فاجر و الله 
الجسنى » ماعلمت منها ومام أعلم : من شر ماخلق وذرأء وبرأً. 

والمقصود : أن الساحر والحاسد كل منهها قصده الشرء لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه 
للمحسود » والشیطان يقترن به ویعینه » ویزین له حسده » ویأمره بموجبه » والساحر بعلمه » وکسبه » 
وشرکه » واستعانته بالشیاطین . 


وقوله تعالى : # ومن شر حاسد إذا حاسد ‏ يعم الحاسد من الجن والإنس » فإن الشيطان 
وحزبه » یحسدون المؤمنین على ما آتاهم الله من فضله » کا حسد إبليس أبانا ادم » وهو عدو لذريته › 
کا قال تعالی : ل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 4(“ ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن › 
والحسد أخحص بشياطين الإنس . والوسواس يعميه) » كا سيأتى بيانيا - إن شاء الله - والحسد يعمها 
اشا ف اظن خاس ومرن فاا من راا اا جا 

فقد أشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر فى العام . 

وتضنت شرورا رة يستخاد متها شرا غاما وهو شر ها لى .ور الخاسق إذا وقبن. فهدذان 
نوعان ثم ذكر شر الساحر والحاسد » وهما نوعان أيضاً لأنبما من شر النفس الشريرة » وأحدهما يستعين 
| بالشيطان ويعبده » وهو الساحر وقلا يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان » وتقرب إليه : أما بذبح 
باسمه » أوبذبح يقصد به هو» فيكون ذبحاً لغير الله > وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق . 


والساحر وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان » فهو عبادة له » وإن سماه با سماه به . فإن الشرك 
والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه » لا لاسمه ولفظه › ممن سجد لمخلوق وقال : ليس هذا بسجود له » 
هذا خحضوع وتقبيل الأرض بالجحبهة كا أقبلها بالنعم » أه هذا إكرام : لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه 
سجودا لغير الله » فليسمه بمايشاء . ۰ 

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به » وتقرب إليه بجا يجب » فقد عبده » وإن لم يسم ذلك 
عباده » بل یسمیه استخداما وصدقی . هو استخدام من الشيطان له » » فيصير من خدم الشيطان وعابدیه ¢ 
وبذلك بخدمه الشيطان » لکن خحدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة » فإن الشيطان لا يخضع له 
ولا يعبده » کا فعل هو به . 

والمقصود أن هذا عبادة 9 للشيطان » وإنغا سماه استخداما قال تعالى ‏ ألم أعهد إليكم يابنى ادم أن 


 ةيآ فاطر‎ )١( 


۷۸ ا الجزء الثلاثون 


لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 4“ وقال تعالى : ل ويوم يحشرهم جيعاً ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك . أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن . أكثرهم بهم 
مۇمنون 4 

فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين › وهم ف الدنيا e‏ ولبئس امول » ولبئس 
العشير » فهذا أحد النوعين 

والنوع الثانى من يعينه الشيطان » وإن لم يستعن هو به وهو الحاسد » لأنه نائبه وخليفته » لأن كليه 
عدو نعم الله » ومنغصها على عباده . 

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله  :‏ إذا حسد 4 لأن الرجل قد يكون عنده حسد » ولكن 
یخفیه » ولا یرتب عليه أُذی بوجه ما e e al E‏ 
ولا يعامل أخاه إلا بجا يحب الله > فهذا لايكاد يخلو منه أحد إلامن عصمه الله . 


وقيل للحسن البصرى » أيحسد المؤمن ؟ قال : ما أنساك لإخوة يوسف لكن ألفرق بين القوة التق 
فى قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتعر بها » بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحيأء منه » وإجلالا له إن يكره 
نعمة على عباده » فيرى ذلك محالفة لله وبغضا لما يحب الله » وخبة لما يبغضه فهو يجاهد نفسه على دفع 
OTE‏ > بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده » وربت على 
ه مقتضاه : من الأذى بالقلب » واللسان والجوارح » فهذا الجخسد المذموم > هذا کله حسد تی 
مراتب الخد 
وللحسد ثلاثة مراتب : إحداهما هذه 
والثانية : تمنى استصحاب عدم النعمة » فهو يكره أن يحسد انه لعبده نعمة » بل يجب أن يبقى | 
على حاله من جهله . أو فقره أو ضعفه . أو شتات قلبه عن الله . أو قلة دينه » فهو يتمنى دوام ما هو فيه 
من نقص وعيب » فهذا حسد على شى ٠‏ مقدر » والأول حسد على شىء محقق » وكلاهما حاسد » عدو 
نعمة االله > وعدو غباده ٠‏ وعقوت: عند الله » وعد الاس > ولا يسود أبدأ ولا يوا قإن الناش 
مودو عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم : ۽ فأما عدو نعمة الله عليهم › E‏ باختیار آبدا 
إلا قهراً يعدونه من البلاء والمصائب الى ابتلاهم الله اء فهم يبغضونه وهو يبغضهم . 
ی ا کر ا ا و ی ر ا ر ا 
عنه انی یاب ا ھا ری فی اا وود فان ال و وق وات 


(۱) بس آية ٠٠‏ 
(۲) سأ الآيتان : ٤٠‏ ا 


فليتنافس التنافسون 7“ وف الصحيح عن النبى - ب - أنه قال : لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله 
مالا » وساعله على هلكته فى الحق . ورجل اتاه الله الحكمة . فهو يقضى بها ويعلمها الناس »”“ فهذا 
الحسد بعنى الخبطة الحامل عليه حب خصال الخير » والتشبه بأهلها » والدخحول فى جملتهم . وأن يكون 
من سباقهم وعليتهم ومصليهم لا من فساقهم بتحدث له من هذه الممة المنافسة والمسابقة وا لمسارعة » مع 
حبته لمن يغبطه › وتنى دوام نعمة الله عليه » فهذا لا يدخل فى الاية بوجه ما. 

فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد » فإنها تتضمن من النوكل على الله » والالتجاء إليه » والاستغاذة 
به من شر حاسد النعمة » فهو مستعي بولى النعم وموليها . كأنه يقول : يامن أولانى نعمته وأسداها إل 
أنا عائذ بك من شر من یرید أن یستلها می » ویزیلها عنی » وهو سبحانه حسب من توکل عليه » وکافی 
من لجا إليه » وهو الذى يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير » وهو نعم المولى ونعم النصير » فمن تولاه 
واستنصر به » وتوکل عليه » وانقطع بکليته إلیه » تولاه وحفظه وحرسه وصانه » ومن خافه واتقاه أمنه 
نما يخاف ويحذر » وجلب إلبه كل ما يحتاج إلبه من التافع ل ومن يتق اله يجعل له خرجا ويرزقه من 
حیث لا یحتسب » ومن یتوکل على اله فهو حسبه °4 فلا تستبطی ء نصره ورزقه وعافیته » فإن الله بالغ 
أمره وقد جعل الله لكل شىء قدراً » لا یتقدم عنه ولا يتأخر . وهن لم یخفه اخافه من کل شىء قال 
تعالى ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باله من الشيطان الرجيم » إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربہم يتوكلون » إنغا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 4). وقال : ظ إنا ذلكم 
الشیطان بخوف أولیاؤه . فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین 4 أی يخوفكم بأوليائه » ويعظمهم تى 
صدوركم . فلا تخافوهم » وأفردونى بالخافة أكفكم أياهم . 


فصل 
فى الأسباب التى يندفع بها شر الحاسد والعائن والباغى 
ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب ! 
أحدها : التعوذ بالله من شره » والتحصن به واللجوء إليه وهو المقصود بهذه السورة » والله تعالى 
سميع لاستعاذته » عليم بجا يستعيذ منه » والسمع هنا المراد به . سمع الإجابة » لا السمع العام . فهو 


' ۴١ المطففين آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذی فى سننه ج 4 2 كتاب البر والصہة باب ماجاء فى الحسد رقم ۹۴7 
البخارى كتاب التوحيد فى قول النبى ب رجل أتاه الله قرانا فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهار . 
مسلم فى كتاب. صلاة المسافرين و باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه . 

(۳) الطلاق آیة ١‏ ۳ 

(4) النحل الإپات : ۹۸ ٠٠١‏ 

٠۷١ : آل عمران الأية‎ )٥( 


A۱۸۰‏ الجزء الثلاثون 

مثل قوله « سمع الله لمن حمده » وقول الخليل :ا - ( إن رب لسميع الدعاء ٠)‏ ومرة يقرئه بالعلم » 
ومرة بالبصر » لاقتضاء حال المستعيذ ذلك › > فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه » ویعلم کیده 
وشره » فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته » أى جيب » عليكم بكيد عادوه » يراه 
ويبصره » لينبسط أمل المستعيذ » ويقبل بقلبه على الدعاء . 

وتأامل حكمة القرآن كيف جاء فى الاستعاذة من الشيطان الذى نعلم وجوده ولا نراه بلفظ ( السميع 
العليم ) فى ل حم السجدة ) وبلفظ ‏ إنه سميع عليم ) فى الأعراف وجاءت الإستعاذة من شر الإنس 
الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ ل السميع البصير ) فى سورة حم المؤمن فقال تعالى : ل إن الذين 
جاطون ف بات اف بير سان عم إن ل صدورمم إلا کر ماهم ياه امت با۵ اه هر الس 
البصير 4“ لأن أفعال هؤلاء معاينة ترى بالبصر وأما نزع الشيطان فوساوس وخحطرات يلقيها فى القلب » 
يتعلق بها العلم » i ED OE RS‏ 
بالبصر ويدرك بالرؤ ية والله أ أعلم . 

السبب الثانى : تقوى الله » وحفظه عند أمره ونهيه > فمن اتقی الله تول الله ته ا 
غیره ۰۰ قال تعالیٰ : #وإن تصبر وا وتقوا لا يضركم کیدهم شیا ۳4 | 
رقا النبى 5 لعبد الله بن عباس « احفظ الله يجفظك » احفظ الك تجن تمباهك ٠١‏ فمن حفظ 
الله حفظه الله > ووجده أمامه أینا توجه ومن کان الله حافظه وأمامه. فمن. يخاف ؟ ومن يحذر؟ 


السبب الثالث : الصبر على عدوه » ٠وأن‏ لا يقاتله ولا يشكوة ولا يحدث لضفه بأذاة أصلا' 
فما نصر على حاسده وعدوه ثل الصبر عليه » والتوکل على الله » ولا یستطل تأخیره وبغیه » فإنه كلها بغى | 
عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبغى عليه المحسود » يقاتل به الباغى نفسه » وهو لا يشعر » فبغيه سهام أ 
يرميها من نفسه إلى نفسه » ولو رأى المبغى عليه ذلك لسره بغيه عليه » ولكّن لضعف بصیرته لا يرى 
الارن الى دون ان وا وقد قال تعالی ؛ ظ ومن عاقب بشل ماعوقب به ثم بغى عليه | 
لينصرنه الله )7 فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له النصر مع أنه قد أستوفى حقه ولا > فكيف بن م أ 
یستوف شیئاً من حقه » بل بغی عليه وهو صابر e‏ 
الرحم » وقلا سبقت سنة الله : أنه لوبغى جبل على جيل لجعل الباغى منها 

السبب الرابع : التوكل على الله » فمن يتوكل على الله فهو حسبه » والتوكل من أقوى الأسباب التى | 
دف با ابد ملا یق من اتی ال الخلق وظلمهم وعدوانہم > وهو من قوی E‏ » فإن الله 


(۱) ابراهنیم آیة ۳۹ 
(۲) غافر اية ٦ه‏ 

1 (۳) آل عمران : ۱۲۰ 
(6) أ رجه الترمذى فى سنه ج ٤‏ ص ٠۷١ » ٥۷١‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والجورع . باب ما جاء فی وصفه الحوض رقم ۲۵۱۹ 


٠ : الحج ية‎ )٥( 


سورة. الناس A1۸1‏ 


حسبه'. أی کافیه » ومن کان الله .کافیه وواقیه > فلا مطمع فيه لعدوه » ولا يضره إلا أذى لابد منه» ' 
كالحر والبرد » والجوع والعطش » وأما أن يضيره با يبلغ منه مراده» فلایکون أبدا . 
وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إيذاء له » وهو فى الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه » وبين 
الضرر الذى يتشفى به مئه » قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه ¿ وجعل جزاء 
التوکل غلیه نفس کفایته لعبده » فقال # ومن يتوکل على الله فهو حسبه ' ولم يقل نؤته كذا وكذا من . 
الأجر » كا قال فى الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه » وواقيه » فلو توكل 
| العبد على الله حى توكله وكادتة السموات والأرض ومن فيهن لمعل له زبه خزجاً من ذلك » وكفاه 
ونصره . 


السبب الخامس : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه من باله كلها خطر ‏ 
له » فلا يلتفت إليه » ولا يخافه » ولا يملا قلبه بالفكر فيه » وهذا من أنفع الأدوية » وأقوى الأسباب | 
المعينة على اندفاع شره فإن هذا بمنزلة من يطالبه عدوه ليمسكه ويؤذيه » فإذا لك ينعرض له ولا ناسك هو 
واياه » بل انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا تماسكا وتعلق كل منها بصاحبه » حصل الشر وهكذا الأرواح 
متعلقة به يقظة ومناما » لا يفتر عنه » وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبثا » فإذا تعلقت كل روح منها 
| بالأحرى عدم القرار » ودوام الشر » حتى يهلك أحدهما . فإذا جبذ روحه منه » وصانها عن الفكر فيه 
والتعلق به وأن لا يخطره بباله فإذا حطر بباله بادر إلى حو ذلاك الخاطر » والاشتغال بجا هو أنفع له وأولى به 
بقى الحاسد الباغى يأكل بعضه بعضاء فإن الحسد كالنارء فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً . . 

وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفه والهمم العالية وبين الكيس الفطن 
وبینه حتی یذوق حلاوته وطیبه ونعیمه کأنه یری من أعظم عذاب القلب والروح أشتغاله بعدوه وتعلق 
روحه به » ولا یری شیا ام لروحه من ذلك . ولا یصدق هذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة » الق 
رضيت بوكالة الله ها » وعلمت أن نصره هما خير من انتصارها هى لنفسها فوثقت بالته » وسكنت إليه › 
واطمأنت به » وعلمت أن ضمانه حق » ووعده صدق » وأنه لا أوفی بعهده من الله » ولا أصدق منه 
قيلا » فعلمت أن نصره أقوى وأثبت وأدوم » وأعظم فائدة من نصرها هى لنفسها » أو نضر مخلوق مثلها 
ها ولا يقوى على هذا إلا بالسبب السادس . 
السبب السادس 

وهو الاقبال على الله تعالى » والإإخحلاص له » وجعل عبته ورضاه والإنابة إليه فى كل خواطر نفسه » 
وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا » حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية » فتبقى خواطره 
وهواجسه وأمانيه كلها فى حاب الرب » والتقرب إليه وتملقه وترضيه » واستعطافه وذكره » كا يذكر المحب 


٩ الطلاق اية‎ )١( 


۲ 1 الجزء الثلاثون 


التام المحبة حبوبه المحسن إليه » الذى قد امتلأت جوانحه من حبه » فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره » 
ولا روحه انصرافا عن محبته » فإذا صار كذلك » فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا 
بالفكر فى حاسده والباغى عليه » والطريق إلى الانتقام منه » والتدبیر عليه ؟ وهذا ما لا يتسم له إلا قلب 
خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله > وطلب مرضاته » بل إذا مسّه طيف من ذلك واجتاز ببابه من 
خارج » ناداه حرس قلبه : إياك وحى الملك » اذهب إلى بيوت الخانات الى كل من جاء حل فيها وترك 
بها ما لك وليت السلطان الذى أقام عليه اليزك وأدار عليه الحرس » وأحاطه بالسور » قال تعالى عن عدوه 
ابلیس أنه قال  :‏ فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا عبادك منم م المخلصين 4“ وقال # إنه ليس له سلطان 
على الذین آمنوا وعلى ربہم یتوکلون » إنغا سلطانه على الذین يتولونه والذین هم به مشرکون )0 وقال فی 
حق الصديق يوسف _ َة - ل كذلك لنصرف عله السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 4 ) 
فا أعظم سعادة من دخل هذا الحصن » وصار داخل اليزك » لقد آوى إلى حصن لا خوف على من 
تحصن به . ولا ضيعة على من وى إليه > ولا مطمع للعدو فى الدنو إليه منه ‏ وذلك فضل اله يؤتيه من 
يشاء » واله ذو الفضل العظيم 
السبب السابع : 
SNE END E‏ 
من مع دا کت ابدیکې 0 وقال ایر ال ۽ وهم أصحاب نبيه - َا e E‏ 
قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ي 
فا سلط على العبد من يؤذيه » إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه » وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف 
A e‏ ما عمله أضعاف مايذكره . 
وی الدعاء المشهور « اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لا أعلم » 
فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه » أضعاف ما يعلمه » ف سلط عليه مؤذ إلا بذنب . 
ولقی بعض السلف رجل فاغلظ له ونال منه > فقال له قف حتى أدخل البيت ‏ ثم أخرج إليك » | 
فدخل فسجد لله وتضر ع إليه وتاب » وأناب إلى ربه . ثم خرج إليه فقال له ما صنعت فقال : تبت إلى الله 
من الذنب الذى سلطك به عل » وسنذكر إن شاء الته تعالى أنه ليس فى الوجود شر إلا الذنوب 
وموجباتا » فإذا عوفى وأوذى وتسلط عليه خصومه شىء انفع له من التوبة النصوح . 


() ( ص) الآیتان : ۸۲- ۸۳ 


(۲) النحل الایتان : 44 ٠٠١‏ 
(۳) يوسفب آية : ۲٤‏ 
)٤(‏ الشورى اية ٣١‏ 

(8) آل عمران : ٩۹۰‏ ۰ 


سورة الناس . A\AY‏ 


وعلامة سعادته » أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه » فیشتغل بها » وبإصلاحها 
وبالتوبة منہا . فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما تزل به » بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه » والله يتولى نصرته 
وحفظه » والدفع عنه ولابد » فا أسعده من عبد » وما أركها من نازلة نزلت به وما أحسن أثرها عليه » 
ولكن التوفيق الرشد بيد الله »لا مانع لما أعطى . ولا معطى لما منع » فما كل أحد يوفق همذا . لا معرفة به 
ولا إرادة له ء ولا قدرة عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

السبب الثامن : الصدقة والإحسان ما أمكنه » فإن لذلك تأثيرا عجيباً فى دفع البلاء » ودفع العين 
وشر الحاسد » ولو لم يكن فى هذا الا بتجارب الأمم قدي| وحديثا لكفى به » فا تكاد العين والحسد والأذى 
يتسلط على محسن يتصدق » وإن أصابه شىء من ذلك . كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد » وكانت 
له فيه العاقبة الحميدة » والمحسن المتصدق فى خفارة أحسانه وصدقته » عليه من الله جنة واقية » وحصن 

وبا لحملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزواها » ومن أقوى الأسباب : حسد الحاسد 
والعائن » فإنه لا يفتر ولا ينى ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود› فحینئذ يبرد أذينه وتنطفىء 
ناره لا أطفأها الله » فيا حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها » ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها 
جعاصى الله > وهو كفران النعمة > وهو باب إلى كفران النعم فالمحسن المحصدق » يستخدم جنداً 


وعسکراً » يقاتلون عنه » وهو نائم على فراشه » فمن لم یکن له جند ولا عسکر » وله عدو فإنه يوشك أن 
يظفر به عدوه » وإن تأخحرت مدة الظفر » والله المستعان . 


السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النفس » وأشقها عليه » ولا يوفق له إلا من عظم 
حظه من الله - وهو إطفاء نار الحاسد والباغى والمؤذى بالاحسان إليه » فكلا ازداد اذى وشرا وبغيا 
وا رداك اله إخمانارله ية وع ل وا افك كى ان هدا رن اغ 
أن تتعظاه » فاسمع الان قوله عز وجل : ظ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هى أحسن فإذا 
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله » إنه هو السميع العليم 4“ وقال تعالى ظ أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون 04 

وتأمل حال النبى - ية - إذ ضربه قومه حتى أدموه » فجعل يسلت الدم عنه » ويقول : « اللهم 
اغفر لقومى فإنہم لا يعلمون » كيف جمع فى هذه الكلمات أربع مقامات من الاحسان » قابل بها اساءتهم 
العظيمة إليه . 


أحدها عفوه عنم 0 والٹانی استغفاره هم ¢ والثالث اعتذاره عنہم بأنہم لإ يعلمون ¢ والرابع 


(1) فصلت الآیات : ۳١ ۳٤‏ 
(۲) القصص أية : 4ه 


*A\A4‏ الجزء الثلاثون 


استعطافه هم بإضافتهم إليه E SS‏ 
ولدی : هذا غلامی » هذا صاحبی . فهبه ل . 
٠‏ واسمع الآن ما الذى يسهل هذا على النفس ويطيبه اليها وينعمها به اعلم أن لك ذنوباً بينك وبين 
الله › تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفو عنها ويغفر لك ويهبها لك . ومع هذا لا يقتصر على محرد الغفو 
والمساحة » حتى ينعم عليك ويكرمك » ويجلب اليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله » فإذا كنت | 
ترجو هذا من ربك ٠‏ وتحب أن يقابل به إساءتك » فا أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه ». وتقابل به 
أساءتهم ؟ ليعاملك الته تلك المعاملة » فإن الجزاء من جنس العمل » فكا تعمل مع الناس فى اساءتهم فى 
حقك يفعل الله معك فى ذنوبك وإساءتك » جزاء وفاقاً » فانتقم بعد ذلك أو اعف.وأحسن أو اترك » 

فکما تدین تدان » وکا تفغل مع عباده يفعل معك . 
فمن تصور هذا المعنى » وشخل به فكره . هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه . 


وهذا مع ما بحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة » كما قال النبى - َة - للذى شكى إليه 
قرابته » وأنه بحسن البهم وهم يسيون إليه . فقال « لايزال معك من الله ظهير > ما دمت على ذلك ٩‏ 
هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه » ویعبرون كلهم معه عل خصمه » فان کل من سمع أنه 
محسن إلى ذلك الغير » وهو مسىء إليه > وجد قابه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسىء» وذلك أمر 
| فطرى » فطر الله عليه عباده » فهو بهذا الإحسان » قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه » 
ولا یریدون منه إقطاعا ولا خبزا . 
هذا مع أنه لابد له من عدوه وحاسده من أحدی حالتین إما أن یملکه بإحسانه فینقاد له » ویذل 
له » ویبقی الناس إليه » وإما أن يفتت كبده » ويقطع دابره » إن أقام على إساءته اليه » فإنه چ 
بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه »> ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة» والله هو الموفق والمعين . 
يیډه الخیږ کله » لا اله غيره » وهو ا أن مها وهر ق ا م و هه 
وف انطخملة E‏ 
موضع اخر إن شاء الله تعالى . 
الست الان زه الجامع لدلك كله » وعليه مرار هذه الاسباب » وهو تجريد الزسين» 
والترحل بالفكر فى الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم ٠‏ والعلم بأن هذه اللات بنزلة حركات”الرياح » 
وهی بيد حركها » رفاطرها وبارئها » ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه » فهو الذى يحسن عبده بها وهو الذى 
يصرفها عنه وحده لا أحد سواة . قال تعالى ‏ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يردك 


(۱) أخرجه مسلم فی صحيحه ج٤‏ ص ۱۹۸۲ كتاب .. والصلة والاداب باب صلة الرحم وتحريم قطبتها رقم Yo/ YY‏ 


سورة الناس ۸۱۸0 


بخیر فلا راد لفضله ۰0 وقال النبى 5 - لعبد الله بن عباس رضى الله عنها « واعلم أن الأمة 
الواجتمعت على أن ينفغوك بشىء ل ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك › > وان اجتمموا عل ان بغبروك بل | 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ٥0‏ 


فإذا جرد العبد التوحيد » فقد حرج من قلبه خوف ما سواه » وکان عدوه أهون عليه من أن يخافه 
مع الله » بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه » وخرج من قلبه اهتمامه به » واشتغاله به وفکره فيه » وتجرد 
لله محبة وخحشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره » فيرى أن إعماله فكرة فى أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله 
به من نقض توحیده » ولا فلو جرد توحیده لکان له فيه شغل شاغل » والله یتولی حفظه » والدفاع عنه » 
فان الله یدافع عن الذین آمنوا » فان کان مؤمناً فالله یدافع عنه ولابد » وان مزج » مزج له › > وإن کان 
مرة ومرة قالله له مرة ومرة » كا قال بعض السلف : من أقبل على الله بكليته » أقبل الله عليه جملة » ومن 
أعرض عن الله بكليته » أعرض الله عنه جملة » ومن كان مرة ومرة » فالله له مرة ومرة . 


فالتوحيد حصن الله الأعظم » الذى من دخله كان من الأمنين قال بعض السلف : من خاف الله 
خافه کل شىء » ومن لم خف الله أخافه من کل شىء. . 

هذه عشرة أسباب فيدفع بها شر الحاسد والعائن والساحر » وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله 
عليه » وتوکله عليه » وثقته به » وأن لا یخاف معه غیره بل یکون خوفه منه وحده » ولا يرجو سواه » بل 
یرجوه وحده » فلا يعلق قلبه بغیره » ولا یستغیث بسواه » ولا یرجو إلا [یاه . ومعنی علق قلبه بغیره 
ورجاه وخافه » وکل إليه وخذل من جهته » فمن خاف شيئا غير الله سلط عليه » ومن رجا شيئا سوى 
الله > خذل من جهته » وحرم خيره »> هذه سنة الله فى خلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

فقد عرفت بعض ما اشتملت علية هذه السورة الكريمة من القواعد النافعة المهمة › التى لاغنى | 
للعبد عنہا فی دینه ودنیاه › ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم ها تأثير » وعلى أن الأرواح الشيطانية 
ها تأثير بواسطة السحر والنفث فى العقد . 

افترتق العام فى هذا المقام أربع فرق . 

قة : أنكرت تاأثير هذا وهذا وهم فرقتان : 

E ألبته. وهذا قول طافة‎ ٠ وأنکرت تأثير ها‎ > N 

من أنكر. الأسباب والقوى والتأثيرات . 

وفرقة : أنكرت وجودهما بالكلية » وقالت : لا وجود لنفس الادمى سوی هذا امهیکل ال ( 


(۱) يونس آية ٠١١‏ 


( ارواه الترمذى وقال حدیث حسن صحیح Î‏ 


ANAT‏ الجزء الثلاثون 


وصفاته وأعراضه فقط » ولا وجود للجن والشياطين سوی أعراض قاثمة به » وهذا قؤل كثير من ملاحدة 
الطبائعين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الاسلام > وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذين دمهم 
السلف › وشهد وا | عليهم بالبدعة والضلالة . 


الفرقة الثانية : أنكرت وجود النفس الانسانية المفارقة للبدن » افك بوجود الجن والشياطين وهذا 
| قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم . 

الفرقة الثالثة : بالعكس » أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة للبدن » وأنكرت وجود الجن 
والشياطين » وزعمت أنا غير خارجة عن قوى النفس وصفاتها » وهذا قول كثير من الفلاسفة الاسلاميين 
وغيرهم . ٠‏ 2 

وهؤلاء يقولون إن ما يوجد فى العام من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة » > فهو من تاثیرات 
النفس » ويجعلون بغير واسطة شيطان منفصل » وابن 

سينا وأتباعه على هذا القول » حتى أنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب . 

ويقولون : إنما هى تاأثيرات النفس فى هيولى العام . 

وهؤلاء كفار بإجماع أهل اللة » ليسوا من أتباع الرسل جلة 

الفرقة الرابعة : وهم أتباع الرسل » وأهل الحق : أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن » 
واقروا بوجود الجن والشياطين » وأمتوا ما أثبته الله تعالى من صفاتا وشرهما » واستعاذة بالله منه » وعلموا 
أنه لا يعيذهم منه » ولا يجبرهم » فهؤلاء أهل الحق ومن عداهم مفرط فى الباطل > أومعه باطل وحق ٤‏ أ 
.| والله يهدى من يشاء إل صراط مستقبم . 
قال ابن القيم : فهذا مايسر الله من الكلام على سورة الفلق 
ثم قال : 
0 الله تعالى ذكره :. 

اله الرحمن هن الرحيم 

$ قل أعوذ برب الناس الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذى 

وسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ‏ . ٠.‏ 


قد تضمنت أيضا استعاذة » ومستعاذاً به » ومستعاذاً منه فالاستعاذة تقدمت . 

وأما المستعاذ به : فهو الله ( رب الاس » ملك الناس » إلا الاس .فذكر ربوبيته للناس » وملكه 
اياهم » واهيته هم » ولابد من مناسبة فى ذكر ذلك فى الاستعاذة من الشيطان كا تقدم و 
الاضافات الثلاث » ثم وجه مناسبتها هذه الاستعاذة فنقول . . وبالله التوفيق . 
الاضافة الأول : إضافة الربوبية المتضمنة لحقهم وتدبيرهم » وتربيتهم وإصلاحهم » وجلب 


سورة الناس AIAYV‏ 
مصالحهم » وما يحتاجون إليه » ودفع الشر عنهم » وحفظهم ما يفسرهم هذا معنى ربوبيته هم » وذلك 
فيتضمن قدرته' التامة . ورحته الواسعة » وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحواله » وإجابة دعواتهم » وكشف 
کرباتہم . 

الاضافة الثانية : إضافة الملك : فهو ملكهم المتصرف فيهم » وهم عبيده وماليكه » وهو المتصرف أ 
لمم المدبر كما يشاء النافذ القدرة فيهم » الذى له السلطان التام عليهم ٠‏ فهو ملكهم الح » الذى إليه 
مفزعهم عند الشدائد والنواثب » وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجاهم ا هم ولا قیام إلا به 
وبتدبيره » فليس همم ملك غيره ويهربون إليه إذا دهمهم العدو» ويستصرخون به إذا نزل العدو 

الاضافة الثالثة : إضافة الاهية › فهو إلمهم الحتى » > ومعبودهم الذى ا و 
هم غیره » فک أنه وحده هو رہم وملیکهم لم یشرکه فی ربوپیته ولا فى ملكه أحد» فكذلك هو وحده. 
إلمهم ومعبودهم › > فلا ینبغی أن يجعلوا معه شریکاً نی اهیته » ک| لا شريك معه فی ربوبیته وملکه . 

وهو طريقه القرآن يحتج عليهم ما فرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الاهية والعبادة . 

وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإهنا » فلا مفزع لنا فى الشدائد سواه » ولا ملجأ لنا منه إلا إليه » 
ولا معبود لنا غیره » فلا ینبغی أن یدعی ولا یخاف ولا یرجی > ولا یجب سواه » ولا يذل غیره › 
ولا يخضع لسواه » ولا يتوكل إلا عليه › > لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوکل عليه : إما أن يكون مربيك 
والقیم بأمورك ومتولى شأنك وهو ربك » فلا رب سواه » أو تكون ملوكه وعبده الحق » فهو ملك الناس 

حقا حقا » وكلهم عبيده وماليكه » أو يكون معبودك وإهك الذى.لا تستغنى عنه طرفة عين › > بل حاجتك إليه 
أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك » وهو الإله الحتق إله الناس الذى لاإله هم سواه . | 

فمن کان دم وملكهم وإههم › فهم جدیرون أن لا يستعیذوا بغیره » ولا يستنصروا بسواه ». 
ولا يلجأوا إلى غير ماه » فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم وولیهم » ومتولی أمورهم جمیعا بربوبیته وملکه 
وإهيته هم › فکیف لا یلتجیء العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالکه وإهه ؟ 

فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة : وای الاعداء e‏ عداوة » وأشدهم 
ضرا وابلغهم کیداً . 

ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر » ولم يوقع المضمر موقعه قول : رب الناس وملكهم وهم › 
تحقيقا هذا المعنى وتقوية له ا ا E‏ 
| بالعايرة .: 

۰ اة : الأستعاذة ة بمجموع هذه الصفات حتى کأنہا صفة واحدة » وقدم الربوبية لخمومها 


زتره لکل مربوب ¢ واخر الإهية -خصرصها » لأنه سبحانه إغا هو إله من عبده ووحده واتخذ دون غیزه ` 


| اهأ¿ فمن لم يعبده ويوحده فليس باه > وإن كان فى الحقيقة لا إله له سواه » ولكن المشرك ترك اله | | 
احق » واتخذ إلا غیره باط . 


۸ الجزء الثلاثون 
- ووسط صفة الملك من الربوبية والإهية »ءلأن ا ملك هو المتصرف بقوله وأمره » فهو المطاع إذا أمر. 
وملکه له تابع لخلقه یاهم » فملکه من کمال ربوبیته » وکونه امهم وملکه يستلزم إهيته ويغصبها » فهو 
| الرب الحق » المئك الحق » الإله الحق » وخلقهم بربوبيته » وقهرهم بلكه » واستعبدهم بإفيته . 
فتأمل هذه الحلالة > وهذه العظمة » التى تضمتتها الألفاظ الثلاثة عل ل نظام » وأحسن سياق 
ورب الناس ملك الناس › إله الناس € . 
وقد اشتملت هذه الاضافات الثلاث على جميع اد الإيمان > وتضمنت ا أسمائه الحسنى . 
أماتضمنہا لمعانى أسمائه الحسنى . فإن الرب هو القادر الخالق › البارىء. والمصور › ای < 
القيوم » العليم السميع البصير » المحسن النعم الجواد المعطى الانع » الضازء الثأفع › المقدم e‏ 
المؤخر» الذى يضل من يشاء ويعز من يشاء » ويسعد من یشاء » ویشقی من يشاء » ویعز من يشاء » 
ويذل من يشاء » إلى غير ذلك من معانی ربوبيته التى له منا ما يستحقه من الأسماء الحسنى يصرف أمور | 
عبادہ کیا بحب » ويقلبهم كما يشاء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحستى » كالعزيز » امار 
المتكبر » ا لحکم العدل » الخافض الرافع » المعز المذل » العظيم الجليل الكبير » الحسيب المجيد » الوالى أ 
المتعالل » مالك الملك لمقسط الجامع وإلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملكٴ. 
وأما الإله : فهو الجامع لحميع صفات الكمال ونعوت الجلال فيدخل فى هذا الاسم جيع الأسماء | 
الحسنى . وهذا كان القول الصحيح . أن « الله » أصله الإله . كما هو قول سيبويه وجمهور العلاء ‏ | 
إلامن شذ منم » وإن اسم الله ا ن الأسماء الحسنى والصفات العلل » فقد أ 
تضمنت هذه الأساء الثلاثة له جميع معانی أسمائه الحسنى » فكان المستعيذ بھا جدیرا بان 'ويحفظ « َ 
| ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه . 
۰ وأسرار کلام الله أجل وأعظم من أن يدركها عقول البشر » وإغا غاية أول ل العلم الاستدلال بجا ظهر | 
منہا على ماوراءء » 2 نسبة باديه إلى الخافى یسیر . 


فصل ( فى الاستعاذة ) | 
1 ا السورة الكريمة مشتملة على الأستعاذة من الشر الذى هو سبب الذنوب والمعاصى كلها » وهو [ 
الشر الداخحل فى الإنسان الذى هو منشأً العقوبات فى الدنيا والاخرة . 
وة فلق e‏ وهوشر خارج 


ل : تضمشتة الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شږ من 'داخل . 
1 فالشر الأول : لا يدخل تحت التكليف ٠‏ ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من كسبه.. 

٠ ٠‏ والشر الثانى فى سورة-الئاسن : يدخل تحت التكليف » ويتعلق بالنهى » فهذا شر المعافبء والأول 
شر المصائب؛» والشر كله یرجع إلى العيوب والمصائب. ولا.ثالث فا . 
٠‏ افسورة الفلق تتضمن الاستعافة من شر المصيبات › وسورة الاين ن لامتمانةمن شر الوب 
الى أصلها التو 


سورة الناس 
فصل المستعاذ منه 

إذا عرف هذا » فالوسواس ٠:‏ فعلال : من وسوس وأصل الوسوسة » الحركة أو الصوت الحفى ‏ 
إما بصوت خفی لا يسمعه إلامن القى إليه » وإما بغير صوت كا يوسوس الشيطان إلى العبد . 
ومن هذا : وسوسة المحل › وهو حركته النفية فى الأذن والظاهر - والله أعلم - أنها. سميت وسوسة 
لقرا » وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة شياطين الإنس . وهو الأذن الكلام الذى يلقيه.الشيطان فى أذن من 
يوسوسه له . 

ولا كانت الوسوسة كلاما 2 اموسوس » ويؤكد عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير 
معناها ليفهم منه تکریر مسما 

ونظير هذا : ما تقدم mC‏ حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه » كالدوران › والغليان 
وبابه . 

ونظير ذلك : زلزل » ودكوك » وكبكب » لأن الزلزلة حركة متكررة » وكذلك الدكدكة › 
والقلقلة . وكذلك کبکب الشیء : إذا کبه نی مکان بعید » فهو یکب فيه کباً بعد کب کقوله تعای 
ظ فکبکبوا فیها هم والغاوون ٩(4‏ 

وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعى بمعنى الثلاثى المضاعف لم يصب » لأن الثلاڻى لا یدل على 
تکرار » بخلاف الرباعی المكزر» فإذا قلت ذر الشىء > وصر الباب » وكف الثوب » ورضى الحب »› ٤‏ 
يدل على تكرار الفعل » بخلاف ذرذر » وصرصر » ورضرض ونحوه . | 

فتامل : فإنه مطابق للقاعدة العربية فى الحذو بالألفاظ حذو المعانى والمقصود أن الموسوس لا كان 

| یکرر وسوسته ویتابعها » قبل وسوس . 
فصل 


فی « الخناس » 


وأما الخناس : فهو فّال » من خنس يخنس : إذا توارى واختفى » ومن قول أب هريرة « لقينى 


. ° اللدينة وأنا جنب فانخنست منه م‎ a 


حققة اللفظ اخحتماء بعد ظهور › فلیست ا الاخحتفاء » وهذا وصفت ہا النجوم ف قوله 
تعالی E‏ قال قتادة : هى النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار » فتختفی ولا تری . 
وال طائفة الخنس : هى الراجعة الى ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق › وهی السبعه الجر 
)١(‏ الشعراء آية ٩٤‏ 
(۴) رواه البخاری ( كتاب الفل ) باب الحنب يخرج ويمشى فى السوق وغيره ۱ طبع دار احیاء الكتب العربية» وأخرجه مسلم فی کتاب 
( الحيض ) باب الدليل على أن المؤمن لا يتجسس وأخرجه النسائى فى سنته ( كتاب الطهارة ) باب مماسة الجنب ومجالسته ٠٠١/۸‏ وابن بن ماجه فی 


1 ( كتاب الطهارة وسنتها ) باب مصافحة الجنب M1‏ رقم ٤‏ والترمذی فی سنته برقم ١‏ عقي الشيخ شاكر › واللفظ له E‏ 
امسنده ۲۳۴۹۲ » ۳۸۲ سورة ة التكوير > « الآية 1e:‏ 


۸۱4۰ الجزء الثلاثون 
قالوا : وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء » والخناس هو مأخوذ من هذين المعنيين » فهو من الاختفاء 
والرجوع والتأخر » فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله » جثم على قلبه الشيطان » وانبسط عليه » وبذر فيه 
أنواع الوساوس » الى هى أصل الذنوب كلها » فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض › كا 
ينخنس الشىء .لبتوارى » وذلك الانخناس والانقبأآض هو أيضاً تجمع ورجوع وتأخر عن القلب إلى 

ا > فهو تأخر ورجوع معه اختفاء » وخنس وانخنس يدل على الأمرين معاً . قال قتادة : الخناس له 
خرطوم كخرطوم الكلب فى صدر الإنسان » فإذا ذكر العبد ربه خنس . ويقال : ا کا 0 
واضع نع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه > فإذا ذكر الله خنس › وإذا م يذكرة عاد ووضع راسه يوسوس 
آله وة > وجىء من هذا الفعل يوزن فعّال الذى للمبالغة دون الخانس والمنخنس يدانا بشدة هروبه 
ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله وأن ذلك دأبه ودیدنه لا أنه يعرض له ذلك عند ذکر الله اانا > بل إذا 
ذكر الله هرب وانخنس وتأخر » فإن ذكر الله هو مقمعته التى يقمع بها » كما يقمع المفسد والشرير بامقامم 
الى تردعه من سياظ وحدید وعصی ونحوها . فذكر اليح الشيطان ويؤ له ويؤذيه كالسياط والمقامع 
التق تؤذی من یضرب بہا » وهذا یکون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مضنى » ما يعذبه المؤمن ويقمعه به 
من دکر الله وطاعته . 


وى أثر عن بعض السلف : أن المؤمن ينضى شيطانه كا ينضى الرجل بعيره إ فى السقر > لأنه كلا 
اعترضه صب عليه سیاط الذكر والتوحيد والاستغفار والطاعة ¢ فشیطانه فن عذاب شدید لیس بمنزلة 
شيطأان الفاجر الذى هو معه فى راحة ودعة » وهذا يكون قویاً عات کا 


فمن ل یعذب شیطانه فی هذه الدار بذكر الله تعالی وتوحیده واستغفاره وطاعته » عذبه شیطانه فی 
الأاخرة بعذاب النار ¢ فلاید لکل أحد آن يعذب شیطانه أو يعذبه شیطانه 


وتأمل كيف جاء بثاء الوسواس مكررأً لتكريره الوسوسة الواحدة مراراً » حتى يعزم عليها العبد » 
وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذى يتكرر منه نوع الفعل » لأنه كلما ذكر الله اننخنس » ثم إذا عقل | 
الغبد عاوده بالوسوسة » فجاء بناء اللفظين مطابقاً لمعنيها . 

وقوله تعالی : # الذى اشوس 4 دور الناس 4 صفة ثالثة للشيطان › e‏ ولا ثم 
ذکر لها اا وأنہا ف صضدور الناس . 

وقد جعل اله للشیطان دخول؟ً فى جوف العبد ونفوذاً إل قلبه وصدره » فهو یجری منه مجرى الدم ‏ 
وقد وکل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات . ١‏ 

زق اشن ئ نت از ر عل ن ج ف نا ن جن ات : « کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت > فقام معى ليقلبنى » وكان 
تا ی الاتار فف راا ال اهل اله لولم اعا فال 
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لی ل ع ر غر ا ي فقالا سبحان الله يا رسول الله > فقال إن 
الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم › > وإنی خحشيت أن يقذف فى قلوبكما وا او قا 


د الصحیح يفا عن آي رة رضی اله حن ال : قا رسول له صل اف عله وتلم إن 
نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط » فإذا قضى أقبل > فإذا ثوب بہا أدبر » فإذا قضى أقبل حتى يخطر 
بين الانسان وقلبه فيقول : اذکر کذا اذکر کذا » حتی لا يدر أثلاثا صل أم أربعاً. > فإذا لم يدر أثلاثا صلى 


ام آرتعا سجد سجدی السهو ٠»‏ . 


ومن وسوسته ما ثبت فی الصحیح عن أ هريرة رضى الله عنه قال « يأتى الشيطان أحدكم فيقول من 
خلق كذا» من خلق كذا حتى يقول من خلق الله »> فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولینته » . 

وفى الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : « يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى 
نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به . قال ( الحمد الله الذى رد كيده إلى 
الوسوسة ١)‏ . 

ومن وسوسته أيضاً أن يشغل القلب بحدیثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله وههذا يضاف النسيان إليه 
اضافته إلى سببه » قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال : لظ إنى نسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره 4“ وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف. 
بأنه الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس » ولم يقل من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره | 
جیعه » فإن قوله : « من شر.الوسواس ) يعم کل شره » ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها 
٣‏ تارا واعمها ساداخ وهى الوسوسة التى هى مبادىء الإرادة › فإن القلب يكون فارغاً عن الشر 
والمعصية » فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله » فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه فتصير شهوة › ويزينها له 
ویحسنہا ویخیلها له فى خيال تميل نفسه إليه » فيصير إرادة » ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمنى ويشهى 
وینسی علمه بضررها » ویطوی عنه سوء عاقبتها » فيحول بينه وبين مطالعته » فلا يرى إلا صورة المعصية 
والتذاذه بها فقط » وينسى ما وراء ذلك » فتصير الإرادة عزيمة جازمة » فيشتد الحرص عليها من 
القلب » فيبعث الجنود فى الطلب » فيبعث الشيطان معهم مدداً هم وعوناً » فإن فتروا حركهم » وإن ونوا 
أزعجهم كا قال تعالى : ظ ألم تر أنا أرسلنا الشسياطين على الكافرين تؤزهم أزاً 4) أى تزعجهم إلى 


(۱) رواه فی ف الولو ارجا فا انين ع الان کب اا اب ان آنه ب لن رز ی غاا بارا رب الخ ص ٥٦۳‏ رقم ٠٤١٤‏ 
اک 

(۲) رواه و فى اللؤلؤ والمرجان ( كتاب الصلاة ) باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه ص ۷4 رقم ۲۱۱ . 

(۳) رواه فى اللؤلؤ والمرجان ر( كتاب الايمان) باب الوسوسة فى الايمان ومايقوله من وجدها ص ۲٢‏ رقم ۸۲ . 

() رواه الامام أحمد فی مسنده ۲۳٣/۱۷‏ 

٠إ‏ (ه) من الآية : ٠۳‏ من سورة الكهف . 

( سورة مريم آية : ۸۳ 


A۸44۲‏ الجزء الثلاثون 


| المعاصى إزعاجاً كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم . فلا تزال بالعبد تقوده إلى 
| الذنب ‏ وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة » قد رضى لنفسه بالقيادة لفجرة بنى أدم » وهو | 
الذى استكبر وأى أن يسجد لأبيهم » فلم تنعه النخوة والكبر أن يصير قواذاً لكل من عصى الله » فأصل | 
كل معصية وبلاء إغا هو الوسوسة » فلهذا وصفه با » لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ 
منه » وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا » فمن شره أنه لص سارق لأموال الناس » فكل طعام 
أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف ٠‏ وكذلك بيت فى البيت إذا م يذكر فيه اسم 
الله » فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم > ویبیت فی بیوتہم بغیر أمرهم » فیدخل سارقاً ویخرج مغيراً » ودل | 
عل عوراتیم » فيأمر العبد بالعصية » ثم یلقی فی قلوب الاي تة رانا أنه فعل كذا وكذا . 
ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به » وما زال | 
إلا أن الشيطان زينه له وألقاه فى قلبه » ثم وسوس إلى الناس بجا فعل وألقاه إليهم » فأوقعه فی الذنب ثم 
فضحه به . فالرب تعال یستره › والشرطان يجهد فى كشف ستره وفضيحته » فيغتز العبد ويقول هذا ! 
ذنب لم يره إلا الله ولم يشعر بأن عدوه ساع فی إذاعته وفضیحته » وقل من يتفطن من الناس هذه الدقيقة . 


ومن شره آنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقداً منعه من اليقظة » > کمای صحیح البخاری عن سعید 
ابن المسيب عن أب هريرة رضی اله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال : «يعقد الشيطان على 
قافية رأ س أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد » يضرب على كل عقدة مكانبا عليك ليل طويل فارقدء. فإن 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن توضاً ضا انحلت عقده » فإن صلى انجلت عقده كلها فأصبح نشيطا 
طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ٠٠۲‏ . 

ومن شره أنه يبول فى أذن العبد حتى ينام إلى الصباح كا ثبت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه 
ذکر عنده رجل بام ليلة حت س قال : « ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه أو قال فى أذنه » رواه 
! البخارى . 1 ا 
:ومن شره أنه قعد لابن ادم E‏ > فما من طريتق من طرق الخير الا والشيطان مرصد | 
| عليه یمنعه بجهده أن یسلکه'» SSE CE EES‏ > فإن 
اعمله وفرغ منه قيض له مایبطل أثره ویرده على حافرته . 


ويكفى من شره أنه أقسم باله ليقعدن لبنى آدم صراطه المستقيم » وأقسم ليانيم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانہم وعن شمائلهم . 


0 الحديث متفق عليه » أخرجه فى اللؤلؤ والمرجان E‏ صلاة اا ت ص ۲۴۸ رقم ٤٤٤‏ 
(۲) متفق عليه » أخرجه فى اللؤلؤ a‏ الليل أجع tt ES‏ 
أ من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ فى الحيلة حتى أخرج ادم من الجنة » ثم لم يكفه ذلك حتى 
استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة ى 
إبطال دعوة الله من الأرض » وقصد أن تكون الدعوة له » وأن يعبد من دون الله » فهو ساع بأقصى جهده 
على اطفاء نور الله وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك وعو التوحيد وأعلامه من الأرض . 

ویکفی من شره أنه تصدى لابراهيم خليل الرحمن حت رماه قومه با منجنيق فى النار » فرد الله کیده 
عليه »> وجعل النار على خليله و وشلا 

وتصدى للمسيح صلى الله عليه وسلم حتى أراد اليهود قتله وصلبه » فرد الله كيده > وصان المسيح 
ورفعه إليه . وتصدى لزكريا ويحى حتى قلا . 

واستثار فرعون حت زین له الفساد العظيم ف الأرض ودعوی انه دم الأعلل . 

وتصدی للنبى صلى الله عليه وسلم وظاهر الكفار على قتله بجهده . والته تعالی یکبته ويرده خاسئاً . 

وتفلت على النبى صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار يريد أن يرميه به وهو فى الصلاة » فجعل 
النبى صلى اله عليه وسلم يقول : «ألعنك بلعنة الله » 

فإذا كان هذا شأنه وهمته فى الشر فكيف الخلاص منه د بمعونة الله وتأييده وإعاذته . 


ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها » إذ كل شر ف العام » فهو السبب فيه ولكن 
ينحصر شره فى ستة أجناس » لا يزال بابن ادم حتی ينال منه واحداً منہا أو أكثر . 
الشر الأول : شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله » فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح 
من تعبه معه » وهو أول ما یرید من العبد » فلا یزال به حتی يناله. منه » فإذا نال ذلك صیره من جنده 
وعسكره ». واستنابه على أمثاله وأشكاله . فصار من دعاة إبليس ونوابه . فإن يئس منه من ذلك » وكان 
ممن سبق له الإسلام فى بطن أمه » نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهى البدعة » وهى أحبا إليه. من 
الفسوق والمعاصى » لأن ضررها فى نفس الدين » وهو ضرر متعد » وهى ذنب لا يتاب منه » وهى غخالفة 
لدعوة الرسل » ودعا إلى خلاف ما جاءوا به » وهى باب الكفر والشرك » فإذا نال منه البدعة وجعله من 
أهلها بقی ايشا نائبه وداعیا من دعانه . 


فإن أعجزه من هذه الرتبة » وكان العبد تمن سبقت له من اله موهبة السنة » ومعاداة أهل البدع 
:| والضلال » نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر » وهى الكبائر على اختلاف أنواعها » فهو أشد حرصاً على أن 


۸۱۹4 الجزء الثلاثون 


يوقعه فيها » ولا سي) إن کان عالماً متبوعاً» فهو حريص على ذلك » لينفر الناس عنه ثم يشيع من ذنوبه 
| ومعاصيه فى الناس » ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى » وهو نائب 
إبليس ولا يشعر » فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب أليم » هذا إذا أحبوا 
إشاعتها واذاعتها » فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة إبليس ونيابة عنه » 
كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به . وذنوب هذا ولو بلغت عنان الساء أهون عند الله من ذنوب 
ھۇلاء › فإنها ظلم منه لنفسه » إذا استغفر الله وتاب إليه » قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات » 
أما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين » وتتبع لعورتهم » وقصد لفضيحتهم » والله سبحانه وتعالى بالمرصاد » 
لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس » فإن عجز الشيطان عن هذه المرثبة » نقله إلى المرتبة 

الرابعة » وهى ٠‏ الصغائر الى إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها . 

کا قال النبى صلى الله عليه وسلم « اياكم وحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من 
الأرض ۲“ وذكر حديثاً معناه أن كل واحد-منهم جاء بعود حطب ححتى أوقدوا نار عظيمة أفطبخوا 
واشتووا » ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتی يستهین ا » فيكون صاحب الكبيره الخائف منها أحسن 
حالا منه . : 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة » نقله إلى المرتبة الخامسة » وهى اشغاله بالمباحات التى لا ثواب 
فيها ولا عقاب بل عاقبتها فوت التواب الذى ضا عليه باشتغاله بها » فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة 
أ وكان حافظا لوقته شحيحا به » يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب » نقله إلى 
المرتبة السادسة » وهو أن 'يشغله بالعمل المفضول عا هو أفضل منه » ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب 
| العمل الفاضل » فيأمره بفعل الخير المفضول » ويحضه عليه ويحسنه له » إذا تضمن ترك ما هو أفضل 
وأعلى منه » وقل من يتنبه هذا من الناس » فإنه إذا رأى فيه داعيا قوياً وحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك 
أنه طاعة وقربة » فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعى. من الشيطان » فإن الشيطان لا يأمر بخير » ويرى أن 
هذا خير » فيقول هذا الداعی من الله » وهو معذور » ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من 
أبواب الخير » إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر » وأما ليفوت با خيرا أعظم من تلك السبعين بابا 
وأجل وأفضل . وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنرر من الله يقذفه فى قلب العبد » يكون سببه تجريد متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وشدة ا بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه » وأرضاها له » وأنفعها 
للعبد » وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم » ولا يعرف هذا الأ من 
كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه فى الأمة وخلفائه فى الأرض . وأكثر الخلق محجوبون عن 
ذلك » فلا يخطر بقلوہم والله يمن بفضله على من يشاء من عباده . 


»%( أخرجه الامام أحمد ف ت ( مسند عبد الله بن . مسعود رضی الله عنه) 4 


A۱140 ٤ ۰ ۰ سورة الناس‎ 


فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست » وأعى 0 سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع 
الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه » وقصد اخماله واطفاءه » ليشوش عليه قلبه » ويشغل . 
بحربه فكره » وليمنع الناس من الانتفاع به » فيبقى سعيه فى تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن | . 
عليه لا يفتر ولا ينى » فحينئذ يلبس المؤمن لأمة ألحرب ولا يضعها عنه إلى الموت » ومتى وضعها أسر | 
أو أصيب » فلا يزال فى جهاد حتى يلقى الله . 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته » واجعله ميزانك تزن به الناس » فإنه يطلعك على 
حقائق الوجود ومراتب الخلق ٠‏ والته المستعان وعليه التکلان اا التعليق الا هذا e‏ 


لكان نافیا لمن تدبره ووعاه . 


وتأمل السر ف قوله تعالى  :‏ يوسوس فى صدور الناس ‏ ولم يقل فى قلوهم » والصدر هو ساحة 
القلب وبيته ‏ فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع فى الصدر ثم تلج فى القلب » فهو بمنزلة الدهليز له » 
| ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدرء ثم تتفرق على الجنود . 

ومن فهم هذا فهم قوله تعالى : ل ولبتلى الله ماف صدوركم وليمحص ای قلوبکم چ0 
فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته › فیلقی ما یرید القاءه إلى القلب.. فهو موسوس فى الصدر» 
ووسوسته واضلة إلى القلب » وممذا قال تعالى و ا ا ی ی و ی ا 
ألقى إليه ذلك وأوصله فيه فدخحل فى قلبه . 


وقوله تعالى : ل من الجنة والناس € بيان للذى يوسوس » وأنهم نوعان : إنس وجن » فال جى 
يوسوس ف صدور الناس » والإنسى أيضا يوسوس إلى الإنسى » فالموسوس نوعان : إنسى وجنى » فإن 
الوسوسة هى الإلقاء ا لخفى فى القلب » وهذأ مشترك بين الجن والإنس » وإن كان إلقاء الإنس ووسوسته . 
إغا هى بواسطة الإذن والجني لا يحتاج إلى تلك الواسطة » لأنه يدجل فى ابن آدم ويجرى منه مجرى . 
الدم . 

على أن الجن قد يتمثل له ويوسوس إليه فى أذنه كالإنسى » كا فى البخارى عن عروة عن عائشة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الملائكة تحدث فى العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون فى ' 
الأرض » فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها فى أذن الكاهن كا تقر القارورة » فيزيدون معها مائة كذبة من أ 
عند أنفسبهم » فهذه وسوسة والقاء من الشيطان بواسطة الأذن . 


٠١٤ : آل عمران آية‎ )١( 
1۲١ : طه- اة‎ )( > 


۸۱۹٦‏ الجزء الثلاثون 


ونظير اشتراكها فى هذه الوسوسة اشتراكه) فى الوحى الشيطانى . قال تغالى : ظ وكذلك جعلنا 

لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروزا € فالشيطان يوحى 
الانس باطله . ويوحيه الإنسى إلى إنسى مثله . فشياطين الإنس والحن يشتركان فى الوحى الشیطانی » 
| ويشتركان فى الوسوسة . وتدل الاية على الاستعاذة من شر نوعى الشياطين » شياطين الإنس والجن . 


قاعدة نافعة 
فيا يعتصم به الغبد من الشيطان ویستدفع به شره ویحترز به منه . 
قال ابن القيم Ss ES‏ 
| ویستدفع به شره ویحترز به منه . 
وذلك عشرة أسباب : 


( ارز الأول ) : 
أحدها : الاستعاذة بالله من الشيطان . قال تعالى : ظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بلله » إنه هو السميع العليم 4( . 
وق موضع آخر EE ERR E EF‏ | 
السمع العام . 
وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع المي بذكر صيغة ( هو) الدال على تأکید اة" 
واختصاصها » وعرف الوصف بالالف واللام فى سورة ( حم ) لاقتضاء امقام هذا التأكيد » وتركه فى سورة 
الأعراف لاستغناء المقام عنه » فإن الأمر بالاستعاذة فى سورة : ( حم ) وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على 
النفس » وهو مقابلة إساءة المسىء بالإحسان إليه ¿ وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ولا يَلقاه إلا ذو 
حظ عظيم كا قال تعالى فى الآية السابقة هما : (ولاتستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى 
أحسن . . . الخ الآية 4 والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا > بل يريه أن هذا ذل وعجز ویسلط عليه عدوه 
فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له » فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه وأن لا يسىء إليه ولا يحسن › 
فلا يؤثر الإحسان إلى المسىء إلا من خالفه واثر الله تعالى وما عنده على حظه العاجل > فكان المقام معام 
تأكيد وتحريض فقال فيه : «ظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ي" . 


(۱) فصلت آية : ۳۹ 
(۲) الأعراف أية : ۲٠‏ 
(۳) فصلت آپة : ۳٣‏ 


سورة الناس ۸۱4۷ 


وأما فى سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن اجاهلين وليس فيها الأمر بقابلة إساءتهم 
بالإإحسان » بل بالاعراض » وهذا سهل على النفوس غير إساءتهم بالإحسان » بل بالاعراض » وهذا 
سهل على النفوس غير مستعص عليها » فليس حرص الشيطان وسعيه ى دفع هذا كحرصه على دفع 
المةابلة بالإحسان فقال : ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 4“ وقد تقدم 
أ ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين قوله فى ( حم ) المؤمن ل فاستعذ باله إنه هو السميع البصير چ7“ . | 

وی صحیح البخاری عن عدى بن ثابت عن سليمان بن صرد قال : « كنت جالسا مع النبى - صلى 
الله عليه وسلم - ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه » فقال النبى صلى الته عليه 
وسلم : إنن لأعلم كلمة لوقا لها ذهب عنه ما يجد » لوقال + أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه 
ما یجد ٩)‏ . 


ارو اكان 2 ف هان اررفر ٠‏ فان ا اترا عجها ى الاساد اق ن د ودف 
والتحصن منه » ومذا قال الى صل الله عليه وسلم : « ما تعود المتعوذون بمثله| » . 
وقد تقدم آنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ بها كل ليلة عند النوم > وأمر عقبة أن يقرا ما دبر 
کل صلاة . 

e‏ « إن من قرأهما مع س ورة الأخلاص ثلاثا حين يمسى وثلاثاً حين 
یصبح کفته من کل شیء۲. ٠‏ 

الخرز الثالث : قراءة اية الكرسى 

ففى الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « وكلنى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأق أت فجعل يحثو من الطعام » فأخإته فقلت لأرفعنك إلى 
رسول الته صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث . فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الكرسى ٠‏ فإنه لن 
E Ey‏ وا ا : ز صدقك 
وهو کذوب > ذاك الشيطان»() . 


الخرز الرابع : قراءة سورة البقرة : 


۲٠١ : الأعراف أية‎ )١( 
ه٦‎ : غافر أية‎ )۲( 
٤۳٤ والطبرانی فى الت الکبیر ۱۱۷۷ . والبخارى فى ألأدب المفرد برقم‎ ٤٤۷۲ والحاكم فى المستدرك‎ ٤۷۸٠ اأخرجه ابو داود فی سنته برقم‎ )۳( | 
٤٤۸ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم‎ 
٣١ ۱۷۸ ء٠١۷٤ وأخرجه البخاری فى صحيحه طبع الشعب‎ 
طبع دار الفكر.‎ ٠۷۲/٤ أخرجه ابن کثیر فی تفسيره من رواية صدى بن عجلان‎ )٤( 
٠٠١١ وانظر الفنح ه١٠ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباق رقم‎ ۱٤۷4 (ه) آخرجه البخاری فی صحیحه‎ 


۸۱۹۸ الجزء الثلاثون 


شی المح من حدیٹ سھل شن ید اھ جن ای کریرۃ ری ال عت أن سول اف سل ان 
4 , 0 0 : : 


فقد ثبت فى الصحيح من حديث أ موسى الأنصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم « من قرأ الأيتين من آخر شوزة البقرة ف اليلة كفغاه © :. وف الترمذى عن النعمان بن بشير عن 
| النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله کتب کتابا قبل أن ی يخلق السموات والأرض بألفى عام » أنزل 
منه آيتین ختم با .سور البقرة: فلا یقرآن ف دار تلات يال ففرا شیطان ۲ 


الحرز : أول. سورة (حم) الؤمن ٤‏ لف و ( إليه المصير) مع آية 


ا e‏ 
با حتی يصح ٠»‏ “ قال ابن القيم وعبد الرحمن ¿ المليكى Ca EEE‏ 
قبل حفظه فالخدیثٹ له شواهد فى قراءة اة الکزشن وهو حتمل على e‏ 


RS‏ للك را الد و عل کل ی قد 


فی “الصحیحین عن أ هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال 
| لاله إل اله وحده لا شريك له له اللك وله المد وهو على کل شی: قدیر فی بوم ماله مرة کانت له عدل 
عشر رقاب » اوكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا Ns‏ 


8 E 
: . الفائدة » يسير سهل غلى من يسره الله عليه‎ 


ا الثامن . : وهو من أنفع الحروز من الشيطان : كثرة دكر الله عز وجل . 


)0 أخرجه الترمذى فى کتاب التفسير من سنته باب ماجاء ف سورة البقرة واية الكرسی ج س YY‏ برقم ۳۰۳۷ وقال : هذا حدیث حسن 


ر ا الترمذی فی سننه کتاب التفسير باب ما جاء ء فى أخر سورة البقرة ج ٤‏ ص 4 برقم ۳٠٤۳‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 
(۳) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب . التفسير ج٤‏ ص ۲۴٢‏ برقم. ۳۰٤٤‏ وقال : هذا حدیثٹ غریب . 
وانظر الکامل لاہن عدىی ج۷ ص ۲٤۹٩۹‏ . . 
| () اآخرجه الترمذى ف سنته کتاب التي ج٤‏ ص ۲۳۲ برقم ۳۰۳۹ 
وقال : هذا خدیث ریت . 
اخرجه مسلم نى صحيح' كتاب الذكر ا ج٤‏ ص ۲۰۷۱ ا برقم A/T‏ 
والبخاری فی کتااب الدعوات ج۸ ص ٠۰١‏ 


سورة الناس ۸۱4۹4 


ففى الترمذى من حديث الحارث الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله أمر يحيى بن 

زکریا بخمس کلمات ان یعمل ہا ویأمر بنی اسرائیل أن یعملوا ہا وإِن کاد أن یہطیء بہا » فقال عیسی 
إن الله أمرك بخمس كلمات فتعمل با وتأمر بنى اسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم . 
فقال يحى : أخشى إن سبقتى بها إن بخسف بى أوأعذب . فجمع الناس لى بيت القدس فامتلاً وقعدوا 
على الشرف فقال : إن الته أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن : أوهن أن تعبدوا 
له ولا تشرکوا به شیا » وإن مثل من أشرك بالته کمثل رجل,اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أوورق 
فقال هذه داری وهذا عملی فاعمل وأ إل > فکان يعمل ویؤدی إلى غیر سیده » فأیکم یرضی ان یکون 
عبده كذلك ؟ وإن الله أمركم بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فى 
صلاته ما م يلتفت . وأمركم بالصيام » فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة فيها مسك » > فكلهم 
يعجب أو يعجبه ريحها › وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وأمركم بالصدقة فإن مثل | 
ذلك کمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقذموه ليضربوا عنقه » فقال آنا افتدی منکم بالقلیل 
والكثير ففدى نفسه منهم . وأمركم أن تذكروا الله » فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره سراعا 
| حتى إذا أتق على حصن حصين فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . . 
قال النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمزنى بهن : السمع والطاعة » والجهاد والهجرة 
والجماعة » فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة اللإسلام من عنقه إلا أن يراجع » ومن ادعى . 
دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم . فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام ؟ قال وإن صلى وصام 
وزعم أنه مسلم » فادعوا بدعوى الله الذى سماكم المسلمين المؤمنين عباد اله(“ . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب صحیح . وقال البخارى : 

اتارت الأشعرى له صحبة وله غير هذا الحديث . 

فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
الله » وهذا بعينه هو الذى دلت عليه سورة # قل أعوذ برب الناس ملك الناس » إله الناس من شر 
| لاسن :اشاس فا وف الفا ااه أا و ان الى اف د ابد اة اتخ 
وتجمع وانقبض . وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس ا . فا 
N PSR SES‏ 

الحرز التاسع : الوضوء والصلاة » وهذا من أعظم ما يتحرز به منه . اا د توارد قوة 
E‏ فی الترمذی من حدیث أب سعيد الخدرى عن النبى 


ز١)‏ اخرجه أحمد فی سنده ج٤‏ ص ۱۳ 
وأخرجه الترمذی فی سنته برقم ۲۸۹۳ والحاکم چا ص ۱۱۷ » ص ۱۱۸ وابن حبان برقم ۱۲۲۲ ۰ ٠٠١۰‏ والطبرانی ج ۳ ص ۳۲٤‏ 


A۰‏ الجزء الثلاثون 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا وإن الغضب جرة فى قلب ابن آدم . أما رأيتم إلى حرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه فمن أحس بشىء من ذلك فليتصق بالأرض(“ 

وفى أثر آخحر « إن الشيطان خلق من نارء وإغا تطفاً النار بالماء » . 

٠‏ فا أطفاً العبد رة الغضب والشهوة ثل الوضوء والصلاة » فإنها نار والوضوء يطفئها . والصلاة إذا 
وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله . وهذا تجربته تغنی عن | إقامة ا 
عليه . ) 
2 العاشر : إمساك فضول النظر » والكلام » والطعام › رخالطة الناس فإن الشيطان إغا 
يتساط عل ابن ادم وینال مله غرضه من هذه الأبواب الأربعة 1 

فإن فضول النظر يدعو إل الاستحسان › ووقوع ضورة المنظور اله ف الان 0 والاشتغال به 2 
| والفكرة فى الظفر به » فمبتدأ الفتنة من فضول النظر كا فى المسند عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 1 
« النظرة سهم مسموم من سهام إبليس › > فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها فى قلبه إلى يوم 
يلقاه ۲ ”“ . أو کا قال صلى الله عليه وسلم . فالحوادث العظام إغا كلها من فضولء النظر e‏ 
۰ أعقبت حسرات لا حسرة كا قال الشاعر : 
كل الحوادث مبداها من النظر . ومعظم النار من مستصغر الشرر . 

كم نظرة فتكت فى قلب صاحبها ٠‏ فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر 
رأیت الذی لا کله أنت قادر عليه ولا عن بعض أنت صابر 
والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء . 
وأما فضول الكلام e‏ الشر كلها مداخل للشيطان . فإمساك فضول الكلام 


يسد غنه تلك الأبواب كلها . وکم من حرب جرتہا كلمة وا . 
وقد قال النبى ضلى الله عليه وسلم لمعاذ : وعل یکپ الاس على مناخرهم فی النار إلا حصائد 
ال 


(۱) آخرجه أحد فی سنده ج ۳ ص ۱٩۹‏ ضمن حدیٹ طویل . 

)( آخرجه اهیثمی 'نی مجمع الزوائد ج ۸ ص ٦۳‏ والترغیب والترهیب ج ۳ ص ۳٤‏ والعراقی فی تخریج أحادیث الاحیاء ج ۲٣۹۷۱‏ وبنحوه الحاکم : 
ح٤‏ ص ۳14 

(۴) اخرجه الترمذی فی ستته ج٤‏ ص ۱۲۲ »> ص ۱۲١‏ برقم ۲۷٤۹‏ وقال : هذا حديث حسن صجيح . 


سورة الناس ۸۴۰۱ 


وفى الترمذى « أن رجلا من الأنصار توفى » فقال بعض الصحابة طوبى له » فقال النبى صلى الله | 
عليه وسلم : «ف) يدريك فلعله تكلم با لايعنيه » أوبخل با لاينقصه ٠.‏ | 

وأكثر المعاصى إنغما تولدها من فضول الكلام والنظر » وهما أوسع مداخل الشيطان » فإن جارحتيها | 
لا يملان ولا يسأمان بخلاف شهوة البطن > فإنه إذا متلا لم يبق فيه إرادة للطعام » وأما العين واللسان فلو 
تركا ل يفترا من النظر والكلام » فجنايته] متسعة الأطراف » كثيرة الشعب عظيمة الأفات . | 


وكان السلف يحذرون من فضول النظر کك| يحذرون من فضول الكلام > وكانوا يقولون e‏ 
أحوج إلى طول السجن من اللسنان . 


وأما فضول E‏ أنواع كثيرة من الشر > فإنه يحرك الجوارح إل العاصى » ويثقلها | 
عن الطاعات » وحسبك بمذين شرا . فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام » وكم من طاعة حال | 
دونها . فمن وقی شر بطنه فقد وقى شرا عظي) » والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من | 
الطعام » وهذا جاء فى بعض الاثار « ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم » . 
وقال النبى صلى الله ف وسل 2 رفا ناوعا شرا هن طن 


ولو لم یکن فى الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل » وإذا غفل القلب ' 
عن الذكر ساعة واحدة » جثم عليه الشيطان ووعده وشا وشهاه وهام به فى كل واد » فإن النفس | إذا 
شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات » وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت .. | 

. وأما فضول المخالطة فهى الداء العضال الجالب لكل شر » وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من‎ ٠ 
| نعمة » وكم زرعت من عداوة » وكم غرست فی القلب من حزازات تزول الحبال الراسيات وهی فى‎ 
القلوب لا تزول » ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والاحرة » وإنما ينبغى للعبد أن يأخذ من المخالطة‎ 
مقذار الاجة + ,ويجفل الاس فيها رة أقتنام مى لط اح الاقام بالا جر ون يمير ها دحل غل‎ 
1 ٠ الق‎ 

أحدهما a eS‏ 
ثم إذا احتاج إليه خالطه »> هكذا على الدوام 


وهذا الف أعز من الكبريت الأحرء وهم العلماء بالل وأمره ومکاید عدوه ٤‏ وأمراض القلوب 
وأدويتها › الناصحون لله ولکتاره ولرسوله ولخلقه »› فهذا الضرب ۴ غالطتهم الربح کله 


(۱) أخرجه ایثمی فى مجمع الزوائد ج ۰ ص ۳۰۳ عن اب هريرة . : : : 

قال اهیٹمی : رواه أبو يعلى وفيه E ES‏ الترمذى بعضه › رواه بو يعلى وفيه 
یحی بن يع الاسلامی وهو ضعيف . 
(DD‏ أخرجه الترمذى ف جأمعة ان برقم FFA‏ والحاکم ف المستدرك Vt‏ وابن حبان ف صحيحه برقم ۴4A‏ 


A۲‏ الجزء الثلاثون 


الق :الان : من غانطه ادوا باع إل حب ان ٠‏ فا دست مج فو اى ت 
خلطته » وهم فن لا يستغنى عن خالطتهم فى مصلحة المعاش . وقيام ماأنت محتاج إليه من أنواع ‏ 
المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها » فإذا قضيت حاجتك من نخالطة هذا الضرب 
فلا حاجة لك به . 
القسم الثالث : وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه » وقوته وضعفه . فمنہم من 
خالطته كالداء العضال والمرض المزمن » وهو من لا تربح عليه فى دين ولا دنيا » ومع ذلك فلابد من أن 
نخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما » فهذا إذا تمكنت مالطته واتصلت » فهى مرض الموت المخوف .. 
ومنهم من خالطته كوجع الضرس يشتد ضرباً عليك فإذا فارقك سكن الألم . ومنهم من مخالطته هى 
الروح » وهو الثقيل البغيض العقل » الذى لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد 
منك » ولا يعرف نفسه فيضعها فى منزلتها » بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين » مع 
عجابه بکلامه وفرحه به » فهو يحدث من فيه كلا تحدث » ويظن أنه مسك يطيب به المجلس » وإن 
سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة الى لا يطاق جلها ولا جرها على الأرض . 

وبالجحملة فمخالطة كل حالف حى للروح فعرضية ولازمة ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد 
من هذا الضرب ولیس له بد من معاشرته وخالطته » فليعاشره با معروف حتی يجعل الله له فرجاً وخرجاً . 
القسم الرابع : من خالطته اهلك كله > وخالطته بنزلة أكل السم » فإن اتفق لأكله ترياق 
وإلا فأاحسن الله فيه العزاء .وما أكثر هذا الضرب فى الناس لأكثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة › 
الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » الداعون إلى خلافها » الذين يصدون عن سبيل الله 
ویبغونہا 2 > فيجعلون البدعة سنة » والسنة بدعة » والمعروف منكرا » والمنكر معروفا . إن جردت | 
التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين » وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » e‏ » وإن وصفت الله بجا وصف به نفسه ويا وصفه به رسوله من غير 
غلو ولا تقصير ٤‏ قالوا أنت من المشبهين » وإن أمرت يما أمر الله. به ورسوله من المعروف » ونهيت عها بى 
الله عنه ورسوله من المنكر » قالؤا أنت من المفتنين » وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها » قالوا أنت من 
أهل البدع المضلين » وأن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين حيفة الدنيا » قالوا أنت من 
الملبسين » وإن تركت ما أنت عليه » واتبعت أهواءهم » فأانت عند الله من الخاسرين وعندهم 0 
المنافقين . 

فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابہم » وأن لا تشتغل باعتايم 
ولا باستعتابہم ».ولا تبالی بذمهم ولا بغضهم ». فإنه عين كمالك ك قال : ٠‏ 


وإذا. أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بای فاضل 


A‘ ٠ سورة الاس‎ 


فمن کان بواب قلېه e‏ من هذه المداخحل لأربعة ٤‏ الى ھی أصل بلاء العام وهی شل 
النظر والكلام والطعام والمخالطة » و الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان » فقد 
أخذ بنصيبه من التوفيق » وسد على نفسه أبواب جهنم وقح غايها أيواب الرة وار ظاهرة وباط 
ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا » فعند الات يحمد اشر > وف ا يحمد 
القوم السرى ٠.‏ | 


والله ا لارب غیره » ولا له سواه . ٠۰‏ 
e‏ کتاب بدائع الفوأئد ج ۲) 
لما فرغت بحول من الله وقوته من تفسير القرآن الكريم و Oe‏ ۰ 
كذلك » 'رأيت من باب تتمه الفائدة أن أبين هنا الأداب التى لابد'منها لحملة القران الكريم » فهدائى الله | 
تعالى إلى بيان ذلك من كتاب الامام الحجة الامام النووى عليه سحائب الرحة وشآبيب المغفرة » وقد ذكر | 
ذلك مفصلا فى كتابه ( التبيان فى آداب حلة القرآن ) سائلا المولى تبارك وتعالن أن ينفع به حملة القرآن | 
آداب حلة القرآن ) 
الباب الأول (ف اطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحمل 
قال الامام النووی رحه الله فی کتابه .« التبيان فى آداب حملة القرآن» : 


قال الله عز وجل : ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلائية. 
!| يرجون نجارة لن تبور > ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله إنه غفور شکور . ) 


وروینا عن مشمان بن عفان رضی الله عنه قال و و 
| تعلم القرآن وعلمه ٠»‏ رواه أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ب بن ابراهیم البخاری فى صحيحه الذى هو 
أصح الكتب بعد القرآن » وعن عائشة رضى الله عنما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به e yy‏ 
E SS‏ 


۰ ۳۹ ۸ : سورة فاطر الايتان‎ )١( 
: راما امد‎ ۳۹۹ 4 A 04. ۰۷ القنخخ برقم‎ e 1o آخرجه البخاری فی صحیحه ۲۳۷۹ وأبو داود وفی سننه برقم‎ (™ 
1 14 < oM| ف المسند‎ 

(۴) اخرجه ابن أن شيبة فى مصنفه ٤۷۱۰‏ 9 
٠‏ وبلفظ : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة . ...الخ » SE OES OGL a‏ 
بالقران والذی یتتتعتع فیه ٥٥۰/۱‏ رقم ۷۹۸/۲٤٤‏ 
وأورده البخارى باختصار فى ( كتاب التوحيد ) فى ترجمة باب قول النيى صل الله عليه وسلم لام باقر ع لکرم رةه وه نر . 
القران بأصواتکم ۹A‏ و يذكر الحديث . وأخرجه بلفظط قريب ۳۰⁄7 


AY‏ آدات جلة القرآن 


القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القران مثل التمرة لا ريح ها 
وطعمها طيب حلو » ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » ومثل المنافق 
الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس هما ريح وطعمها مر » رواه البخارى ومسلم(“ . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال TT‏ 
الكلام أقواما ويضع به آخحرین ) رواه مسلم . 

وعن أب أمامة الباهل رضى الله عنه قال SG‏ 
لفرت فإنه یای وم القيامة شفيعا لأصحابه ) زوا مسلم“ . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا خسد إلا فی اثتتين : رجل 
آتاه الله القرأن 1 فهو يقوم ده آناء الليل وأناء النهار » ورجل تاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء الهار» 
رواه البخاری ومسلم0) . 

وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسمود رضى الله عنه بلفظ « لا حسد إلا فى اثنتين : e‏ 
الله مالا فسلطه على هلکته فى الحق ٠‏ ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضی ہا ویعلمها ۲(“ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسللم « من قرأ حرفاً من 
كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ¿ لا أقول أل حرف ولكن ألف٠خحزف ٠٠‏ ولام حرف » 
وميم حرف.» رواه ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذى » وقال حديث حسن صحیح . 

وعن أب سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى اصلى | لله عليه“ وسلم قال « يقول الله سبحانه 
وتعالى : « من شغله القرآن وذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله 
سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفض| ايله تعالى على خلقه » رواه الترمذى وقال حدیٹث حسن ٩‏ . 


. أخرجه البخارى فی صحیحه رباب فضل القران على سائر الکلام ) ۲۳۹۸ مع احتلاف يسیر فى اللفظ‎ )١( 
. رقم ۳ واللفظ له‎ ٠44١ وأخرجه مسلم فى ضحيحه ز كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب فضيلة حافظ القرآن‎ 
۸١۷/۲١۹ رقم‎ ٥٥ أخرجه : مسلم فى صحيحه ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه . .. الخ‎ )۲( 
. وهو جزء حديث‎ ۸۰/۲٥۲ رقم‎ ٠٥۲/۱ أخرجه : مسلم فى صحيحه ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها)‎ )۳( 
اآخرجه البخاری فى اصحيحه ( كتاب فضائل القران ) بابب اغتباط صاحب القرآن ۳۷ ومسلم فى صحيحه (؛كتاب . صلاة المسافرين‎ )4( 
۸٠١/۲١١ رقم‎ ٥٥۸ وقصرها ) باب فضل من يقوم يالقران ويعلمه . .. الخ‎ 
٠١١ ۰ ۷۸ ۰ ۱۳۹/۲ (ه) أخرجه البخاری فى صحيحه ( كتاب العلم ) باب الاغتباط فى العلم والحکمة ۲۲۷۱ وانظر نفس المرجعم‎ 
٤۲۰۸ وتلم فى ضحيحه ( كتاب صلاة . المسافرين وقصرها) ا4٥٠ رقم ۸ وابن ماجه برقم‎ 
رقم ۳۰۷۰ طېع دار‎ 4 N 9 أخرجه ا الصحيح.( أبواب فضائل ا‎ )٩( 
2 . الفكر‎ 
قال الترمذى : هذا | حدیٹ حسم صحیح غریب من هذا او‎ 


آداب حلة القرآن AY o‏ 


وعن ابن عباس رضی الله عنما قال ر E‏ ر 
شىء من القران کالبیت الخرب » و الترمذى › وقال حدیٹ جسن صحیح( ٩‏ . 


وعن عبد الله بن عمرو بن اا الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « يقال 
لصاحب القران : اقرا وارق » ورتل كا كنت ترتل فى الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » رواه 
أبو داود » والترمذى › والنسائی . وقال الترمذى : حدیث حسن صحیح ٩)‏ 


وعن معاذ بن آنس - رضی الله عنه ال وشول اه صل الله عليه وسل قال ن قرا القران رعلن 
E SS‏ > فا ظنکم بالذی 
عمل هذا ؟ رواه بو داود" . 


وروی الدارمی پإسناده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلباً وعى القرآن » وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو 
من » ومن أحب القرآن فليبشر ٠“‏ وعن الحميدى الحمالى قال : سألت سفيان الثورى عن الرجل يغزو 
ااك أو يقرأ القرآن ؟ » فقال يقرا القرآن » لأن البى صلى الله عليه وسلم قال « خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه »7 . 


الباب الڻای 
ف ترجیح القراءة والقارىء 
على غيرما 
ت ن نسنر اا هارن النرى رش لله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : , 
القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى » رواه مسل . 


وعن ابن عباس رضی الله عن قال : « کان القراء أصحاب مجلس عمر رضى الله عنه ومشاورته. 
کهولا وشبابا » رواه البخاری فی صحیحه وسیأتی فی الباب بعد هذا أحادیث ا 


(۱) آخحرجه الترمذی فی جامعه الصحيح ( أبواب فضائل القرآن ) ٥ ./٤‏ رقم ۳۰۸۰ طبع دار ا الترمذى : هذا حديث حسن صحیح . 
(۲) آخحرجه أبو داود فی سننه ( كتاب الصلاة ) باب استحباب الترتيل فى القراءة ٠١۲/۲‏ رقم ۱٤١٤‏ والترمذى فى جامعه ( كتاب فضائل القران) 
10/4 رقم ۳۰۸۱ وقال الترمذی : هذا حدیث حسن صحیح . وابن ماجه برقم ۳۷۸۰ (كتاب الأدب) . 
™( آخحرجه بو داود فی سننه ( کتاب الضلاة ) باب فى ثواب قراءة القرآن AMY‏ رقم ۴۳ قال المنذرى : سهل بن معاذ » وزیان بن فائد کلاهما 
ضعيف . 
)٤(‏ آخرجه الدارمی فی سننه فی ( تاب فضائل القرآن ) باب فضل من قرا co «(YY E‏ 
fry ofr" f‏ 
)0( أخرجه الدارمی فی سننه ( کتاب فضائل القران ) باب خیارکم من تعلم القرآن وعلمه ۳۱۷۲ زقم ۳۳٤١‏ عن على رضى الله عنه.. 
| وأحرجه الامام امد فی مسنده (مسند على بن اې طالب رضی ال عله ) اله ٩٩‏ 
)٩(‏ آخرجه أبو داود فى سننه ( كتاب الصلاة )باب من أحق الامامة ۳۹۰/۱ رقم ٥۸۲‏ بأطول ما معنا . والنسائى VIWE 0 ۷۷١‏ 


A۰۹‏ اكرام ال القرآن 


ان المذهب الصحيح المختار الذى عليه من يعتمد من العلاء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل 
اضرم من الأذكار › وقد و الأدلة على ذلك وال أعلم . 


اباب الثالك 
فی اكرام اهل القرآن والهى عن أذاهم 

. 4 قال الله عز وجل : ومن بعظم شعائر اله فإنها من تقوى القلوب‎ ٠ 

ل الله تعالى : $ ومن. يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه 04 . 
وقال تعالى : ل واخفض ا ق 


وقال تعالی ` : . # والدين يۇذون المؤمنين والمۇمنات بغير ما اكتسبوا فقد اأختملوا مهتانا و إا 
با04 . 


وق الباب ديت أي مسعود الأنصارى وخذيت ابن عبان الخقدمان ى الاب الان ون أن 
| موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من إجلال الله تعالى 
اكرام ذى الشيبة المسلم وحامل القران غير الغالى فيه والجانى عنه » واكرام ذى السلطان المقسط » رواه 
بو داود ۽ وهو حدیث حسن() . وعن عائشة رضى الله عنما قالت « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن ننزل الناس منازهم » رواه فی سننه والبزار فی مسنده . قال أبو عبد الله فى غرم 
الحدیث : هر حدیثٹ صحیح 0 


| أحد ثم يقول : أكثر للقرآن فإن ا إلى ا قدمه فی اللحد» 0 لبخاری* . 


وعن أبى هريرة رضى اله عنه عن النبى صل اله عليه وسلم د إن اله عز وجل قال : من اذى لى 
| ولا فقد آذنته ا روأه البخارى^ . ٠‏ 


ر 
. 


. ۴۲ : الحج .آية‎ )١( 

(۲) الحج اية : ٠١‏ 

(۳) الشعراء اية : ۲٠١‏ 

(4) الأحزاب : ۸ه : 

- (ه) اخرجه أبوداود فی سننه ( کاب الدب ) . باب فى تنزيل الناس مناز هم ۱۷۷١‏ رقم 4۸٤۳‏ 

() اخرجه ابوداود فی سننه (كتاب الأدب) باب فی تنزیل الناس منازهم ۱۷۳١‏ رقم ۲ بلفظ : « أنزلوا الناس منازهم » 

W. |‏ أخحرجه ابن ماجه فی سننه ( کتاب الحنائز ) ابا اق ال عل الا ودفتہم ٤۸٥/۱‏ رقم ۱١۱۲‏ والنسائی فی سننه 4 والبخاری فى 
صخیحه NY c<0 COA.‏ 

(۸) اخرجه الزبيدى فى اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدین ۲۹٩۵‏ » ۷۷/۸ ۰ 1۱۰۸ 


آداب معلم القرآن A۰۷ ٠‏ 


و ى الصخكين عه سل اه غ ول انه فال من صل المح فهر فى اة ا 
فلا يطلبنکم الله بشىء من ذمته »"“ وعن الامامين الجليلين أب حنيفة والشافعى رضى الله عنه) قالا : إن 
م يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولى . قال الامام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحهمه الله : اعلم یا أخحى 
وفقنا الله واياك لمرضاته » وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته » أن لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله فى 
هتك أستار منتقصيهم معلومة » وأن من أطلق لسانه فى العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بجوت 
القلب ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم  &‏ . 


٠‏ الباب الرابع 

فی ادات معلم القران ومتعلمه 
قال النووى رحهه الله : هذا الباب مع البابين بعده هو مقصور الكتاب ¢ وهو طویل منتشر جداً فإنی 
أشير إلى مقاصبه محتصرة فى فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى . 

( فصل ) 
أول ما ينبغى للمقرىء والقارىء أن يقصدا بذلك رضى. الله تعالى » قال الله تعالى : ظ وما أمروا 

إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4“ . أى الملة 
المستقيمة . 


وفى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنغا الأعمال بالنيات » وانما لكل ات 
.| ما نوى  »‏ وهذا الحديث من أصول الإسلام » وروينا عن أبن عباس رضى الله عن قال : إنغا يعطى 
الرجل على قدر نيته > وعن غيره انما يعطى الناس على قدر نياتهم . 

وروينا عن الأستاذ أب القاسم القشيرى رحه الله تعالى قال : الاخحلاص إفراد الحق فى الطاعة 
بالقصد » وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شىء آخر من تصنع لمخلوق » أو اكتساب محمدة | 
عند الناس أوعبة أومدح من الخلق » أومعنى من المعانى ‏ سوى التقرب إلى الله تعالى . 
قال ويصح أن يقال : الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين . ٠.‏ 


(۱) آخرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة ٤٥/1‏ رقم ٠١۷۲١١ » ٠١۲١١‏ 
والترمذى فى الصلاة باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى جماعة رقم ۲۲۲ وابن ماجه فى سننه ( كتاب.الفتن ) باب المسلمون فى ذمة 

الله عز. وجل رقم ۳۹٤٩‏ وانظر رقم ۳۹٤١‏ 

(۲) النور اية : ۳ 

™( البينة أية : ه : 1 

)٤(‏ أخرجه البخاری فی صحیحه 9۱ » ۱۷١/۸‏ » ۲ ومسلم فى صحيحه ( كتاب الامإرة ) باب قوله - صلل الله عليه وسلم - : انما الأعمال 

بالنية . . . الخ ۱١۱۹۳۴‏ رقم ۱۹۰۷/۱۰۰ 

والترمذی برقم ۱۹٤۷‏ وابن ماجه برقم ٤۲۲۷‏ وأبوداود برقم ۲۲۰۱ 


EA‏ 0 | آداب معلم القرآن 


وعن حذيفة المرعشى رحه الله تعالى قال : « الإحلاص استواء أفعال العبد فى الظاهر والباطن  .‏ 


وعن ذى النون رحه الله تعالى . قال : ثلاث من علامات الإحلاص استواء المدح والذم من 
٠‏ | العامة » ونسيان رؤ ية العمل فى الأعمال » واقتصاء ثواب الأعمال فى الأخرة وعن الفضل ابن عياض 
| رهه الله عنه قال :. ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك » والإخلاص أن يعافيك الله 
مها . 

وعن سهل التسترى رحه الله تعالى قال : نظر الأكياس فى تفسير الإحلاص فلم يجدوا غير هذا أن 
| تکون حرکته وسکوته فی سره وعلانیته لله تعالی وحده لا ینازعه شیء لا نفس ولا هوی ولا دنیا . 
| وو لقي فال أفقل المندق اسو السو والعلاتة ون اغارف الخاسي ره ا قان : 
الصادق. هو الذی لا یبای » ولو خرج عن کل قدر له فى“ قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه » ولا يحب 
اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله » ولا يكره اطلاع الناس على السىء من عمله › فإن 
كراهيته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم » وليس هذا من أخلاق الصديقين » وعن غيره › إذا 
طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شىء من عجائب الدنيا والأخرة » وأقاويل 
السلف فى هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيهاً على المطلوب » وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها 
فى أول شرح المهذب وضمت إليها من آداب العام وامنعلم والفقيه والمتفقه ما لايستغنى عنه طالب العلم » 
| والله أعلم . . 

(فضل). 

وینبفی أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا دن مأل أؤراياسة أووجاهة › أو ارتفاع 
على أقرانه » أوثناء عند الناس » أو صرف وجوه الناس إليه » أو نحو ذلك » ولا يشوب المقرىء اقراءه 
بطمع فى رفق يحصل له من بعض نن يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة » وإن قل » ولو كان على 
صورة الهدية التى لولا قراءته عليه لما أهداها إليه » قال تعالى : $ من كان يريد حرث الأخرة نزد له فى 
حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وماله فی الآاخرة من نصیب 4“ وقال تعالى : ل من کان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 4“ الاية . 

وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا : من تعلم علا ما يبتغی به وجه الله تعالى 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا » م يجد عرف الحنة يوم القيامة . رواه أبو داود باستاد صحيح( 
ومثله أحاديث كثيرة » وعن آنس وحذيفة وكعب بن مالك رضى الله عنم أن رسول الله َة قال : « من 


. ۲١ : الشورى أية‎ )١( 
۱۸ : الاسراء أية‎ )۲( 
. ۳٦۹٤ رقم‎ ۷۱/٤ آخرجه : اېوداود فی سننه ( كتاب العلم ) باب فى طلب العلم لبر الله تعالی‎ )۳( 


A۰۹۹4 


اداب معلم القرآن 


طلب العلم ليمارى به السقهاء ¢ أو یکاثر به العلاء 6 آو رفا به زج الناس اليه ¢ فلیتبواً مقعده من 
التار» برواة الترمدى من رواية كجب بن مالك قال و أله الار © 


(فصل ) 
E E‏ المشتغلين عليه والمختلفين اليه » وليحذر من كراهة قراءة 
أصحابه على غيره ممن ينتفع به » وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين » وهى دلالة بنية من 
صاحبها على سوء نيته وفساد طويته » بل هى حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم » 
فإنه لوأراد الله بتعليمه لما كره ذلك » بل قال لنفسه أنا أردت غيرى زيادة علم » فلا عتب عليه » وقد 
روينا فى مسند الامام المجمع على حفظه وإمامته إلى محمد الدارمى أنه قال عن على : «يا حملة القرآن 
أوقال : يا حملة العلم اعملوا به » فإنا العام من عمل بماعلم » ووافق علمه عمله » وسيكون أقوام 
يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم » وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا 
يباهى بعضهم بعضا حتى أن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه . أولئك لا تصعد 
أعتاهم ى عالهي تلك إل اله تال . 


| الله عنه آنه قال : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم يعن‎ Ta 
علمه وکتبه اا ا ی ا‎ 


(فصل ) ) 
ّ وينبغى للمعلم أن يتخلق بالمحاسن » التى ورد الشرع بها » والخصال الحميدة والشيم المرضية › 
التى أرشده الله إليها من الزهادة فى الدنيا والتقلل منها » وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والجود » 
ومكارم الاخلاق » وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة »> والحلم والصبر والتنزه عن دنىء 
اللكاسب » وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضصع واجتناب الضحك » والإكثار 
من المزاح » وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بازالة الأوساخ والشعو تى ورد الشرع بازالتها › > کقص 
الشارب » وتقليم الظفر » وتسريح اللحية » وازالة الروائح الكريهة الكروهة » وليحذر كل 
NEL EC US‏ 
التسبيح والتهليل » ونحوهما من الأذكار والدعواث وأن يراقب الله تعالى فى سره وعلانيته » ويحافظ على 
ذلك » وأن یکون تعویله فی جمیع أموره على الله تعالى . 


(1) أخرجه : الترمذى ف جأمعه الصحيح ( آبواب العلم ) ) باب فيمن يطلب بعلہه الدنيا 4/‘ EI c14‏ ا 4۲ طبع دارالفكر . 


قال الترمذى : هذا حدیث غریب 2 
(۲) آخرجه فی سننه (كتاب العلم ) باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله ۸٩۹/۱‏ رقم ۳۸۸ 


E‏ اداب معلم القرآن 


.۰ (فصل) 
وینبغی له أن يرفق ممن يقرأ عليه » ٣ TT‏ 
ی هارون . العبدی قال : کنا نأتق إلى سعيد فيقول : بوصية رسول الله ية أن النبى - ب - قال : « إن 


الناس لكم تبع › > وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين » فإذا ا ll‏ 
جيرا رواه وابن ماجه 1 وغیر هما › وروینا نحوه ف سند الدارسی عن آی الدرداء 


(فصل ) 

وینبغی أن يبذل همم النصيحة » فإن رسول الله به قال : « الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم » رواه مسل ) ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه » وارشاده إلى 
مضالحتة + والرفق به ومساعدته عل لله جا امك وتاليف قلت الطاب »وان يكون سحا يمه فى 
رفق » متلطفاً به وحرضا له على التعلم » وينبغى أن يذكره فضيلة ذلك ليون سبباً فى نشاطه وزيادة فى 
رغبته » ویزهده فى الدنيا » ويصرفه عن الركون إليها » والاغترار بها » ويذكره فضيلة الاشتغال بالقران 
وسائر العلوم الشرعية » وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين » وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . وينبغى أن يشفق على الطالب » ويعتنى بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه » ويجرى 
المتعلم مجرى ولده فى الشفقة عليه » والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره فى قلة أدبه فى بعض الأحيان » 
| فإن الإنسان معرض للنقائص » لا سي إن كان صغير السن . وينبغى أن يحب له ما يحب لنفسه من 
الخير » وأن يكره ما يكره لفسه من النقص مطلقاً » فقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : 
«‹ لايؤمن أحدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه » وعن ابن عباس رضى الله عنا قال : أكرم الناس 
عل جليسى الذى يتخطى الناس حتى يجلس إل » لواستطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت »› 
وفى رواية : إن الذباب ليقع عليه فيؤذينى ٠.‏ ) 

وينبغى أن لا يتعاظم على المتعلمين » بل يلين هم ويتواضع معهم فقد جاء فى التواضع لأحاد 
الناس أشياء كثيرة معروفة » فكيف بهو لاء الذين هم بنزلة أولاده مع ماهم عليه من الاشتغال بالقران 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى جامعه الصحيح ( كتاب العلم ) باب ما جاء فى الاستيصاء من يطلب العلم ۱۳۸/٤‏ رقم ۲۷۸۸ طبع دار الفكر . وكذلك 
برقم ۲۷۸٩‏ بنحوه . 

وقال الترمذى : وهذا حديث لا نعرفه الا من حديث أي هارون العبدى عن E‏ الخوری - وأخحرّجه ابن ماجه فى سنه ( المقدمة ) باب 
الوصاة بطلبة العلم ٩۱/۱‏ رقم ۲٤۹‏ 
(۲) أخرجه مسلم فی صحيحه ( كتاب الايمان ) باب أن الدين النصيحة ۷٤/١‏ رقم ٠٠١/۹١‏ 
(۳) آخرجه البخاری فى صحيحه ( كتاب الايمان ) ٠١/١‏ طبع الشعب . ومسلم فی صحیحه برقم ۷۱ والترمذی بتحقیق الشيخ شاکر رقم 
«ole‏ والنسائی ۷,۸ ۱۲١‏ والامام احمد فی سنده ۱۷۹/۴۳ ۰ ۲۷٦‏ ۰ ۲۷۸ وغیرهم . 


اداب معلم القرآن ANY‏ 
ومع مالم عليه من حق الصحبة وترددهم اليه » وقد جاء عن النبى ل أنه قال : : « لينوا ن تعلمون ولن 
تتعلمون منه ٠»‏ وعن ابی أيوب السختیانی رحه الله » قال ينبغى للعام أن يضع الزات غل راسه اضعا 
لله عز وجل . 

وينبغى أن يؤدب التعلم على التدريج بالاداب السنية » والفيم المرضية » ورياضة نفسه بالدقائق 
الخفية » ويعوده الصيانة فى جيع أموره الباطنة والجلية »> ويحرضه بأقواله وأفعاله » المتكررات على 
الإخلاص والصدق وحسن النيات » ومراقبة الله تعالى فى جميع اللحظات » ويعرفه أن لذلك تنفتح عليه 
أنوار المعارف » وينشرح صدره » ويتفجر من قلبه به ینابیع الحكم واللطائف › ويبارك له فى علمه وحاله 
ويوفق فى أفعاله وأقواله . 


(فصل ) 
تعليم المتعلمين فرض كفاية » فان لم يكن من يصلح إلا واحد فعين » وإن كان هناك جماعة يحصل 
يكره له ذلك إن لم یکن عذر. 


(فصل ) 

يستحب للمعلم أن یکون حريص على تعليمهم مؤڈ ثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التى ليست 
بضرورية » وأن يفرغ قلبه فى حال جلوسه لأقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها > وهى كثيرة معروفة » وأن 
یکون حریصاً على تفهیمهم وأن یعطی کل إنسان منهم ما يليق به » فلا يكثر على من لا يحتمل الاكثار › 
ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة » ويأخذهم باعادة حفوظاتهم » ويثنى على من ظهرت نجابته ما م يخش عليه 
فتنة باعجاب أو غيره » ومن قصر عنقه تعنيفاً لطيفاً ما م يخش عليه تنفيره » ولا يحسد أحداً منهم لبراعة 
تظهر منه » ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه » فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم » فكيف 
للمتعلم الذى هو بنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه فى الآخرة الثواب الجزيل » وفى الدنيا الثناء 

الجميل » والله الموفق . 


(فصل ) 1 
ويقوم فى تعليمهم إذا ازدحوا الأول فالأول » فإن رضى الأول بتقديم غيره قدمه . وینبغى أن يظهر 
هم البشر وطلاقة الوجه ويتفقد أحواهم » ويسأل عمن غاب عنهم . 


(1) أخرجه الخطیب البغدادى فى ( الققيه والمتفقة ) ۲ والتربیدی فى ( إتحاف السادة المتقين : شرح احياء علوم الدين ) ۲۷/۸ . 


آداب معلم القرآن 
( فصسل ) 
قال العلهاء رضى الله عنهم : ولا يمتنم من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية . فقد قال سفيان 


ا و ق 
د 


۰ (فصل ) e‏ 
ومن أدابه المتأكدة وما يعتنى به أن يصون يديه فى حال الاقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرها. 
من غير حاجة ويقعد على طهارة مستقبل القبلة ويجلس بوقار ویون ثيابه بيضاء نظيفة › وإذا وصل إل 
موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس » سواء كان الموضع مسجدا أو غيره » فان كان مسجدا كان أكد 
فنه یکره الجلوس فيه قبل أن یصلی رکعتین › ویجلس متربعا إن شاء او غیر متربع › روی ابو بکر بن ا 
داود السجستانی باسناده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان يقرىء الناس فى المسجد جاثيا على 
رکبتیه . 


( فصل ) 
ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه أن لا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه 


Ss E n SS 
. عنېم ؛ وحکایاتہم ق هذا كثيرة مشهورة‎ 


( فصل ) 

وينبغى أن يكون مجلسه واسعاً ليتمكن جلساؤه فيه » ففى الحديث عن النبى بلا : « خير المجالس 
ار ورا ابوا ق و اول ا ا مکی مورا ای د ری ری 
الله عنه . 

فصل 

فی اداب المتعلم . جميع ما ذکرناه من آداب المعلم فى نفسه آداب للمتعلم › ومن ادابه ان يجتنب 
الأسباب الشاغلة عن التحصيل الا سبباً لابد منه للحاجة » وينبغی أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح 
الأدناس لقبول القرأن وحفظه واستثماره » فقد صح عن رسول الله بلا أنه قال : «ألا إن فى الحسد مضخة 
إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله > ألا وهى القلب »ء وقد أحسن القائل . 


0 أخرجه أبوداود ف سننه ( كتاب الأدب) باب فى سنة المجلس ۱۷⁄١‏ رقم ٤۸۲١‏ 
1( آخرجه البخاری فى صحيحه 4 ۰ ومسلم فی المساقاة ٠١١۹/۴‏ ۰ ۰ رقم ۷ ی ر ی اا ر 
أوله : إن الحلال بین ۰ وإن الحرام بین ٩‏ الحديث . 


ادات المخعلم للقرآن ۸۱۴ 
بقوله : يطيب القلب للعلم كا تطيب الأرض للزراعة » وينبغى أن يتواضع لمعلمه ویتأدب معه وان کان 
أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك ويتواضع للعلم فبتواضعه یدرکه وقد قالوا نظا . 

العلم حرب للفتى المتعالى کالسیل حرب للمکان العالى وینبغی أن ينقاد لعلمه ویشاوره ف 


أ أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق وهذا أولى . 


ولا يتعلم الا من تكملت أهليته › وظهرت دیانته › وتحققت معرفته » و.اشتهرت صیانته » فقد قال 


محمد بن سیرین ومالك بن انس وغيو هما من ألسلف : هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم » 


وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال !هليته ورجحاته على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به » 
وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشىء وقال : اللهم استر عيب معلمى عنى ولا تذهب 


بركة علمه منى . وقال الربيعم صاحب الشافعى رمه الله : ما أجترأت أن أشرب الماء والشافعى ينظر إل 


هيبة له » وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبن طالب رضى الله عنه قال : من حق المعلم عليك أن تسلم 
على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية » ولا تقولن قال فلان خلاف ماتقول » ولا تغتابن عنده أحداًء 
ولا تشاور جليسك فی مجلسه »> ولا تأخذ بثوبه إذا قام » ولا تلح عليه إذا كسل ».ولا تعرض أى تشبع من 


e الخصال التى أرشد اليها عل كرم‎ e 
. فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك الملجلس‎ . 


فصل 
ويدخل على الشيخ كامل الخصال متصفاً ما ذكرناه SS‏ 
من الأمور الشاغلة وآن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ فى مكان يحتاج فيه إلى استئذان » ون يسلم 


| على الحاضرين إذا دحل ويخصه دونهم بالتحية » وأن يسلم عليه وعليهم إذا أنصرف كا جاء فى الحديث » 


فليسيت الأولى أحق من الثانية »> ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهى به المجلس إلا أن يأذن له 
الشيخ فى التقدم أويعلم من حاهم إإيثار ذلك » ولا يقيم أحداً من موضعه فان آثره غیره لم يقبل اقتداء 


بابن عمر رضى الله عنا إلا أن يكون فى تقديمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك » ولا يجلس فى 


وسط الحلقة إلا لضرورة ولا يجلس بين صاحبين بغير أذنها » وإن فسحا له قعد وضم نفسه . 


فصل 
وینبغی أيضا أن يتادب مع رفقته وحاضرى مجلس الشيخ فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة 
لمجلسه › ويقعد بين يدى الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين ولا يرفع ضوته رفا غا س غر 


۸16 آداب المتعلم للقران 


حاجة » ولا يضحك › ولا یکر الكلام من غير حاجة » وا بيده ولا بغيرها › ولا یلتفت يمينا 
ولا شمال من غير حاجة بل یکون متوجها إلى الشيخ مصغياً إلى كلامه . 


( فصل ) 

وما يتأكد الاعتناء به أن لايقرأً على الشيخ حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه وروعه وغمه 
| وفرحه وعطشه ونعاسه وقلقه نحو ذلك با يشق عليه أن يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط » وإن 

يغتنم أوقات نشاطه » ومن ادابه أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد 
كماله » ويتأول لأفعاله وأقواله التى ظاهرها الفساد تأؤيلات صحيحة فا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق 

وعديمه » وإن جفاه الشيخ ابتدأً هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر له الذيف له والعتب عليه فذلك أنفع له 
فى الدنيا والأخحرة وأنقى لقلب الشيخ » وقد قالوا : من لم يصبر على ذل التعليم » بقى عمره فى عماية 

الجهالة » ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الأخرة والدنيا » ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضی اله 

عا : ذللت طالبا فعززت لون ۰ 


قد أحسن من قال : 
من لم يذق طعم للمذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلول 


فصل 

ومن آدابه التأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظباً عليه فى جميع الأوقات التى يتمكن منه فيها 
ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير » ولا يحمل نفسه ما لايطيق مخافة الملل وضياع ماحصل . وهذا 
يختلف باختلاف الناس والأحوال » وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولازم بابه » ولا يفوت 
وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بان يعلم من حاله الاقراء فی وقت بعینه » وأنه لا یقریء فی 
غيره » وإذا وجد الشيخ نائ أو مشتغاً بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف » 
والصبر اول کا کان ابن عباس رضی الله عنہا وغیره یفعلون » وینبغی أت یأخذ نفسه بالاجتهاد فی 
التحصيل فى وقت الفراغ والنشاط وقوة اليدين ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع ‏ 
المنزلة » فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : تفقهوا قبل أن تسودوا : معناه اجتهدوا فى 
كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة » فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم 
لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم وهذا مغنى قول الشافعى رضى الله عنه : تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست ٠‏ 
إلى التفقه . 


اداب حامل القران 
فصل 

وینبغخی أن یبکر بقراءته على الشيخ أول النہار لحديث النبى د« اللهم بارك لأمتی ف بکورها e‏ 
.| وینبغی أن يحافظ على قراءة محفوظه وینبخی أن لا یؤثر بنوبته غيره فإن الإيثار مكروه فى القرب بخلاف 
الإيثار بحظوظ النفس فإنه حبوب . فإن رأى الشيخ المصلحة فى الإيثار فى بعض الأوقات لمعنى شرعى 
فأشار عليه بذلك امتثل أمره » وما يجب عليه ويتأكد الوصية به أن لا يحسد أحداً من رفقته أو غيرهم على 
فضيلة رزقه الله إياها » وإن لا يعجب بنفسه بجا خحصه الله » وقد قدمنا ایضاح هذا فی آداب الشيخ › 
وطریقه فی نف العجب أن یذکر نفسه أنه ل يحصل ما حصله بحوله وقوته » وإنا هو فضل من الله ؟ 
ولا ینبغی أن يعجب بشىء لم يخترعه بل أودعه الله تعالى فيه » وطريقه فى نفى الحسد أن يعلم أن حكمة 
الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة فى هذا » فينبغى أن لا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى 
ولم يكرها . 


الباب الخامس 
فی آداب حامل القران 


قد تقدم جمل منه فى الباب الذى قبل هذا» ومن ادابه أن يكون على أكمل الأحوال بوأكرم 
الشمائل » وأن يرفع نفسه عن کل ما نمی القرآن عنه اجلالا للقرآن » وأن یکون مصوناً عن دنیء 
الاكتساب شريف النفس مرتفعا على الحبابرة والحفاة عن أهل الدنيا » متواضعا للصالحين وأهل الخير, 
| والمساكين » وأن يكون متخشعاً ذا سكينة ووقار » فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أنه 
قال : « يا معشر القراء ارغ حوا رؤ وسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على 
الناس » وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ينبغى لخحامل القران أن يعرف بليله إذا الناس 
نائمون » وبنهاره إذا الناس منطرون » وبحزنه إذا الناس يفرحون » وببكائه إذا الناس يضحكون » 
وبصمته إذا الناس يخوضون » وبخشوعه إذا الناس يختالون . وعن الحسن بن على رضى الله عنه قال : 
إن من کان قبلكم رأوا القران وسائل ربهم فكانوا يتدربونها بالليل ويتفقدونها فى النهار . وعن الفضيل بن 
عياض قال : ينبخى لخحامل القران أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم » وعنه أيضا قال 
حامل القران حامل راية الاسلام لا ينبغى أن يلهو مع من يلهو » ولا يسهومع من يسهو » ولا يلغومع من 
يلغو تعظيا لحق القران . 


(۱) أخرجه الترمذى فى جامعه الصحيح ( أبواب البیوع ) باب ماجاء فى التبكير بالتجارة » من ارواية صخر الغامدی ۳٤۳/۲‏ رقم ٠۲۳١‏ طبع 
دار الفكر ` ۰ 

وقال الترمذى : حديث صخر الغامدى حديث حسن . 

وأبو داود برقم ۲۹۰۹ وابن ماجه ۲۲۳۹ » ۲۲۴۷ » ۲۲۳۸ وأحمد 4۱۷۴۳ » 1۱۷ وغیرهم . 


آدات حامل القران 


( فصسل ) 
ومن أهم ما يؤثر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشته ليکتسب بها » فقد جاء عن . 
عبد الرحمن بن شبيل رضى الله عنه قال E ET‏ 
ولا تغلوا فيه ٩»‏ . 
وعن جابر رضى الله عنه عن النبى ية قال : اقرؤ وا القرآن من قبل أن بأئى قوم يقيمونه اقام لقح 
یتعجلونه ولا یتأجلونه »" رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد : معناه يتعجلون أجره إما مال وإما سمعة 
ونحوها » وعن فضیل بن عمرو رضی الله عنه قال : دحل رجلان من أصحاب رسول الله ل مسجداً فلا 
سلم الامام قام رجل فتلا آيات من القران ثم سأل فقال أحدها : إنا لله وإنا اليه راجعون سمعت 
رسول الله ب يقول : « سیجیء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقران فلا تعطوه ۲“ وهذا الاسناد 
منقطع » فإن الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة . 
وأما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه » فحكى الامام أبو سليمان الخطابى منع 
أخذ الأجرة عليه من جماعة من العلماء منم الزهرى وأبو حنيفة » وعن جاعة أنه يجوز إن ل يشترطه » وهو | 
قول الحسن البصرى والشعبى وابن سيرين » وذهب عطاء ومالك والشافعى وآخرون إلى جوازها إن 
شارطه واستأجره إجارة صحيحة » وقد جاء بالحواز الأحاديث الصجيحة › وأحتج من منعها بحديث عبادة 
ابن الصامت « انه علم رجلا من أهل الصفة ة قرا القرآن فاهدى له قوساً . فقال البى بُ : « إن سرك آن 
تطوق بہا طوقاً من نار فأقبلها : وهو حدیث مشهور رواه أو داود ويره وباثار كثيرة من السلف . 
اجات الو ون ن ديف عبادة بحوابین : أحدهما أن فى اسناده مقالا . والثانق أنه کان تبرع 
بتعلیمه فلم يستحق شیا . ثم أهدى اليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه 


اجارة قبل التعليم والله اعلم . 


(۱) احرجه آحمد فی مسنده ( زيادة فی حدیث عبد الرحمن بن شبل رضی الله عنه ) ٤۲۸/۳‏ - وأنظر مجمع الزوائد ۲٩۷/۷‏ وقال الميشمى :زوا 
« حمد والبزار بنحوه » ورجال احمد ثقات وزادا : « ولا تستأتروا به » . 
(۲) أخرجه البغوى فى شرح السنة (باب مايجزه الأمى والعجمى من القراءة ) ۸۸/۳ رقم ٠٠۹‏ 
وقال محققه : اسناده حسن » وهو فی سنن أب داود برقم ۸۳١‏ فى الصلاة » وله شاهد من رواية سهل بن سعد ق 
(۳) اآخرجه الامام أحمد فی مسنده (مسند عمران بن حصین رضی الله عه ) ٤۳۲/۲‏ ۰ 6۳۹ بنحوه . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه فی سننه ( کتاب التجارات ) باب الأجر على تعلیم القرآن ۷۳۰/۲ رقم ۲٠٠۷‏ قال PE‏ : الأولى أن يدعى ان الحديث 
منسوخ بحديث الرقية الذى فعله وحديث : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » وأيضا فى سنذه الأسود بن ثعلبة وهو لا نعرفه 
قال ابن المدينى كا فى الميزان للذهبى . 
وأحرجه امد فی مسنده ۳٠٣/۰‏ 


ات حامق القران ٠”‏ ۸1۷ 


فصسل 

یتیغی أن یحافظ على تلاوته ویکثر منہا » وكان السلف رضى الله عنهم هم عادات محتلفة فى قدر 
ما یختمون فيه » فروی ابن ای داود عن بعض السلف رضی الله عنہم أنہم کانوا یختمون ی کل شهرین 
ختمة واحدة » وعن بعضهم فى كل شهر ختمة » وعن بعضهم فى كل عشر ليال ختمة » وعن بعضهم فى 
کل ثمان ليال » وعن الأکثرین فی کل سبع لبال » وعن بعضهم فی كل ست » وعن بعضهم فى كل 
خس » وعن بعضهم فی کل أربع » وعن کثیرین نی کل ثلاث » وعن بعضهم فی کل لیلتین » وختم | 
بعضهم فی كل يوم وليلة ختمة » ومنہم من کان یختم فی كل يوم وليلة ختمتین ۽ ومنهم من کان يختم ّ 
ثلاثا » وختم بعضهم ثمان ختمات أربعا باالليل وأربعا بالنار » فمن الذين كانوا يختمون ختمة فى الليل 
واليوم عثمان بن عفان رضى الله عنه ونيم الدارى وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعى وآخرون . ومن 
الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات سليم بن عمر رضى الله عنه وقاضى مصر فى خلافة معاوية رضى الله 
عنه . وروی بو بکر بن ا داود انه کان یختم فی الليلة أربع خحتمات ... وروی آبوداود وباسناده 
الصحيح أن مجاهداً كان يختم القرآن من المغرب والعشاء وأما الذى يختم فى ركعة فلا بحصون لكثرتيم 
فمن المتقدمین عثمان بن عفان وتیم الداری وسعید بن جبیر رضی الله عنہم ختمه فى كل ركعة ى 
الكعبة ) ) 

وأما الذين ختموا فى الأسبوع مرة فكثيرون نقل عن عثمان بن عفان رضى الله عنه > وعبد الله بن 
مسعود » وزید بن ثابت » وأ بن كعب رضى الله عنهم » وعن جماعة من النابعين كعبد الرحمن بن يزيد 
وعلقمة وابراهيم رحهم الله » والاحتيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » من كان يظهر له بدقيق 
| الفكر لطائف ومعارف فلیقتصر على قدر ما یحصل له كمال فهم ما يقرؤه » وکذا من کان مشغولا بنشر 
العلم أوغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة » فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه اخلال 
يما هو مرصد له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين » فليستكثر ماأمكنه من غير خروج إلى حد الملل 
والهذرمة » وقد كره جماعة من المتقدمين الختم فى يوم وليله » ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصى رضى الله عنبا قال : قال رسول الله ي « لا يفقه من قرأ القران فى أقل من ثلاث » 
رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم . قال الترمذى حديث حسن صحيح والله أعلم © . 

وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم فى الأسبوع » فقد روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس . وقال الإمام أبو حامد الغزالى رحه الله تعالى فى 
الإحياء : الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار > ويجعل ختمة النہار يوم الأثنين فى ركعتى الفجر 
أو بعدهما » ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة فى ركعتى المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار وأخره . 


| (۱) أخرجه أبو داود فی سننه ( کتاب الصلاة ) باب تخریب القرآن ۱۱۷۲ رقم ۱۳۹١‏ وأخرجه الترمذى فى ( أبواب القراءات ) ضمن الحديث | 
رقم ٤۰۱٩‏ وابن ماجه رقم ۱۳٤۷‏ ۰ 


A۱۸‏ 0 اداب حامل القران 


وروی ابن أ داود عن عمر بن مرة التابعى : قال : كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل 
أومن أول النہار » وعن طلحة بن مصرف التابعى الجليل . قال : من ختم القرآن أية ساعة كانت من 
ماهد مثله . 


فصل : فى المحافظة على القراءة بالليل 

ینبغی أن يون اعتناؤ ه بقراءة القرآن فى الليل أكثر ‏ قال الله تعالى : « من أهل الكتاب أمة قائمة 
یتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون » يؤمنون بالله واليوم الأخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون فى اخيرات وأولئك من الصالحين 4“ وثبت فى الصحيح عن رسول الله بها أنه قال : 
« نعم عبد اللهلو کان يصلى من الليل»”"“ وفى الحديث الأاخر من الصحيح أنه له قال : « يا عبد الله 
لا تكن مثل فلان کان يقوم اللیل ثم ترکه» . 

وروی القطاعی وغيره عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن رسول الله ياء قال : « شرف المؤمن 
قيام الليل ٠١۲‏ . 

والأخاديث والآار. فى هذا كثيرة » وقد جاء عن أبى الأحوص الحبشى قال : إن كان الرجل ليطرق أ 
الفسطاط طروقاً : أى يأتيه ليلا فسمع لأهله دويا كدوى النحل » قال فا بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك 
یخافون ؟ ا 

وعن ابراهيم النخعى كان يقول : اقرأوا من الليل ولو حلب شاة . وعن يزيد الرقاشى قال : إذا أنا 
| نمت » ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناى . قلت : وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكوها أجمع 
للقلب » وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف ف الحاجات » وأصون من الرياء وغيره من المحبطات 
« ينزل ربكم كل ليلة إلى سء الدنيا حين يمضى شطر الليل فيقول : هل من داع فأستجيب له » 


الحدیث 0( . 
»( 


وفى الحديث أن رسول الله بل قال : « فى الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كل ليلة » 


() آل عمران الآيتان : ٠١4١ 1١1۳‏ 
(۲) ' آخرجه البخاری فى صحيحه ( فضل قيام الليل ) ١/۲‏ طبع الشعب بلفظ : « نعم الرجل عبد اله لو كان يصل من الليل » فكان بعد لا ينام 
من الليل الا قليلا . 
(۴)| أخرجه البخاری فى صحيحه ( فضل باب مايكره من ترك قيام الليل لن كان يقومه ) ٠۸/١١‏ 
)٤(‏ أخرجه القضاعی فى مسند الشهاب برقم ٠١۱‏ عن سهل بن سعد ٠۲١/١‏ 
(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب الجنة ) باب الدعاء 11/۲ بنحوه . 
ومسلم .فى صحيحه ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) ٥۲۱/۱‏ رقم ۷٥۸/۱۹۸‏ وأبوداود برقم ۱۳۱١‏ 
)١(‏ 'آخرجه الشجری فی أمالیه ۲۰۸/۱۲ 


فضل تلاوة القرآن ۸۱۹ 


وروی صاحب مهجة الأسراء باسناده عن سلیمان الأغاطى ا بن أ طالب رضی الله 
عنه فى المنام يقول : 


لولا الذين هحم ورد يقومونا واخرون هم سرد يصومونا 

لدکدکت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لاتطيعونا 
وأعلم أن فضيلة القيام بالليل : والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير » وكلا كثر كان أفضل » إلا أن 
یستوعب اللیل کله فإنه یکره الدوام عليه والا أن يضر بنفسه » وما يدل على حصوله بالقليل حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عن قال : قال رسول الله ب « من قام بعشر يات لم يكتب من 
الغافلين » ومن قام بمائة آية كتب من القانتين » ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين » رواه أبوداود 
وغیره'› وحکی الثعلبی عن ابن عباس رضی الله عنہا قال : « من صلی باللیل رکعتین فقد بات له | 
اا وان 6 


فصل : فى الأمر بتعهد القران 
والتحذير من تعريضه للنسيان . 
ثبت عن أب موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى با قال : « تعاهدوا هذا القران » فوالذى 
نفسی بيده هو أشد تفلا من الإبل ف عقلها ٩»‏ رواه البخاری ومسلم 
وعن ابن عمر رضى الله عنما أن رسول الله َة قال : « إنغا مثل صاحب القرآن كمثل الابل المعقلَّة' 
| إن عاهد عليها أمسكها وان أطلقها ذهبت )“ رواه مسلم والبخارى 
وعن سعد بن عبادة عن النبى ية قال : « ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقى الله عز وجل 
يوم القيامة أجزم » رواه ابو داود؟) ۰ 


فصل : فيمن نام عن ورده 


عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية « من نام عن حزبه من الليل أوعن 
شىء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له کأنه قرأه من الليل » رواه مسلم ٩‏ . 


(۱) آخرجه أبوداود فی کتاب الصلاة باب - تخریب القرآن ص ۱۱۸ برقم ۱۳۹۸ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحیحه ۲۳۸/٣‏ ومسلم ف صحيحه كتاب صلاة المسافرین وقصرها ج ۱ ص ٥٤٥‏ برقم ۷۹۱/۲۳۱ 
(۳) أخرجه مسلم فی كتاب صلاة المسافرین وقصرها ج۱ ص ٥٤۳۴‏ برقم ۷۸۹/۲۲۹٣‏ 

` . قال المنذری : فی اسنادہ یزید بن أ زياد ا بحدیثه‎ ٤ برقم‎ ٠١۸ أخرجه أبوداود فی كتاب الصلاة ج ۲ ص‎ )٤( 
۷٤۷/١٤۲ برقم‎ ٥٠١ ص‎ ١ (ه) آخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين. وقصرها ج‎ 


AYY‏ آدات التلاوة 


وعن سليمان بن يسار قال : قال أبو أسيد رضى الله عنه » نمت البارحة عن وردى حى أصبحت » 
فلا أصبخت استرجعت وکان وردی سورة البقرة فرأیت ف المنام کأن بقرة تنطحنى رواه ابن ی داود . 


وروی ابن أب الدنيا عن بعض حفاظ القرآن : انه نام ليلة عن حزبة فارى فى منامه كأن قائلا يقول | 


عجبت من جسم ومن صحة ومن فى نام إلى الفجر 
واموت لايؤمن خطفاته ف إظلم اللي إذا يسري 


. الباب السادس 
فی اداب القران 


هذا الباب هو مقصود الكتاب وهو منتشر جداً » وأنا أسير إلى أطراف من مقاصده كراهة الإطالة 
رفا على قارئه من اللالة » فاول ذلك يجب على القارىء الإخلاص كا قدمناه ومراعاة الأدب مع 
القران » فیلبغی أن یستحضر فی نفسه أنه یناجی الله تعالى ويقرأً على حال من يرى لله تعالى » فإنه إن م | _ 
یکن يراه فإن الله تعالىی يراه . 


( فصل ) 

وينبغى إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره » والاختيار فى السواك أن يكون بعود من 
| راك » ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشتان وغير ذلك » وفى حصوله بالأصبع ' 
الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعى رحمهم الله تعالى : أشهرها أنه لا يحصل » والثانى يحصل إن ل 
ايجد غيرها » ولا يحصل إن وجد » ويستاك عرضاأ مبتدثا بالجانب الأيمن من فمه وينوى به الإتيان بالسنة | 
| قال بعض العلماء : يقول عند الاستياك » اللهم بارك لى فيه يا أرحم الراحمين . قال الماوردى من أصحاب 
الشافعى ويستحب أن يستاك فى ظاهر الأسنان وباطنها » ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسى 
أضراسه وسقف حلقه امراراً رفيقاً . قالوا وينبغى أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد 
الرطوبة . قال.فإن اشتد يبسه لينه بالماء » ولا بأاس باستعمال سواك بإذنه » وأما إذا کان فمه نجسا 
بدم أوغیره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله » وهل يحرم ؟ 


قال الرویای من أصحاب الشافعى عن والده يحتمل وجهین والأصح لا يحرم . 


(فصل ) 
يستحب أن يقرأ وهو على طهارة فإن قرأ حدثا جاز باجماع المسلمين » والأحاديث فيه كثيرة فعروفة . 


آداب التلاوة ٠‏ ۸۲۱ 


قال امام الحرمين : ولا يقال ارتكب مكروؤها بل هو تارك للأفضل › فإن لم يجد الماء تيمم 
والمستحاضة فى الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث » وأما الحنب والحائض فإنه يحرم عليها 
قراءة القرآن » سواء كان آية أو أقل منها » ويجوز ها اجراء القران على قلبهيا من غير تلفظ به » ويجوز 
فم النظر فى المصحف وامراره على القلب » وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
والصلاة على النبى ي وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض . قال أصحابنا : وكذاإإن فالا لإنسان خذ 
| الكتاب بقوة » وقصدا به غير القرآن فهو جائز » وكذا ما أشبهه » ويجوز فم أن يقولا عند المصيبة : إنا لله 
وإنا إليه راجعون » إذا لم يقصدا القرآن . قال أصحابنا الخراسانيون : ويجوز أن يقولا عند ركوب 
الدابة .: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وعند.الدعاء : ربنا تنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة 
حسنة وقنا عذاب النار » إذا لم يقصد القرآن قال إمام الحرمين : فإذا قال الجحنب بسم الله والحمد لله فإن 
قصد القرآن عصى » وإن قصد الذكر أم لم يقصد شيئا لم يأثم » ويجوز فما قراءة ما نسخت تلاوته : 
كالشيخ والشيخة إذا زينا فار جوهما البتة . 


( فصل ) 
. إذا لم يجد الجنب أوالحائض ماء تيمم » ويباح له القراءة والصلاة وغيرهماء فإن أحدث حرمت" 
عليه الصلاة ولم تحرم القراءة والجحلوس فى المسجد وغيرهما ما لا يحرم على المحدث كا لواغتسل ثم 
أحدث . وهذا مما يسأل عنه ويستغرب . فيقال : جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القران 
| والجلوس فى المسجد من غير ضرورة كيف صورته ؟ فهذا صورته » ثم الأقرب لا فرق ما ذكرناه بين تيمم 
الجنب فى الحضر والسفر . وذكر بعض أصحاب الشافعى أنه إذا تيمم فى الحضر استباح الصلاة » ويقراً 
بعدها » ولا يجلس فى المسجد » والصحيح جواز ذلك كا قدمناه » ولوتيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء 
يلزمه استعماله » فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حت يختسل » ولو تيمم وصلى وقرأ ثم 
أراد التيمم لحدث أولفريضة أخرى أولغير ذلك » فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح 
اللختار » وفى وجه لبعض أصحاب الشافعى أنه لا يجوز والمعروف الأول » أما إذا ل يجد الجنب ماء 
ولا ترابا فإنه لا يصلى لخحرمة الوقت على حسب حاله » ويحرم عليه القراءة حارج الصلاة » ويحرم عليه أن 
يقرأ فى الصلاة مازاد على فاتحة الكتاب » ويحرم عليه قراءة الفاتحة ؟ فيه وجهان : الصحيح المختار أنه 
لا يحرم بل يجب فإن الصلاة لا تصح إلا بها » وكلا جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة . 
والثانی لا یجوز › بل یاتی بالأذکار التی یأتی ہا العاجز الذی لا یحفظ شیئا من القرآن لأن هذا عاجز شرعاً 
| فصار كالعاجز حساً » والصواب الأول » وهذه الفروع التى ذكرناها يحتاج اليها فلهذا أشرت اليها بأوجز 
العبارات » وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة فى كتب الفقه » والله أعلم ٠.‏ 


AYY‏ آداب التلاوة 
(فصل ) 

ويستحب أن تكون القراءة فى مكان نظيف تار » وهذا استحب حاعة من العلاء القراءة فى 
الملسجد » لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة وحص لفضيلة أخحرى وهى الاعتكاف » فإنه ينبغى لكل 
جالس فى المسجد الاعتكاف سواء أكثر فى جلوسه أوأقل » بل ينبغى أول دخوله المسجد أن ينوى 
الاعتكاف » وهذا الأدب فينبغى أن يعتنى به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام » فإنه ما يغفل عنه . 

وأما القراءة فى الحمام » فقد أختلف السلف فى كراهيتها : فقال أصحابنا : لا يكره » ونقله الامام 
الملجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر فى الاشراف عن ابراهيم النخعى ومالك . وهو قول عطاء » وذهب 
إلى کراهته جماعات منہم على بن أب طالب رضى الله عنه » رواه عنه ابن أ داود » وحكى ابن المنذرعن | 
جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمه والشعبى والحسن البصرى ومكحول ورويناه أيضا عن 
ابراهيم النخعى » وحكاه أصحابنا عن أبى حنيفة رضى الله عنهم أجعين قال الشعبى : تكره القراءة فى 
ثلاثة مواضع : فی الحمامات » والحخشوش » وبیوت الرحی وھی تدور وعن أب میسره قال : لا یذکر الله 
الا فى مكان طيب » وأما القراءة فى الطريق » فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يثلله صاحبها » فإن 
التھی عنہا كرهت » كا كره النبى ك القراءة للناس مخافة من الخلط . 

وروی عن عمربن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها . 

قال ابن اې داود : حدٹنی أبو الربيع قال : أخبرنا ابن وهب قال : سألت مالكا عن الرجل يصلى 
من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقى من السورة التى كان يقرأ فيها شىء » قال ما أعلم القراءة تكون 
فى الطريق » وكره ذلك » وهذا إسناد صحيح عن مالك رحه الله . 


( فصل ) 

يستحب للقارىء فى غير الصلاة أن يستقبل القبلة » فقد جاء فى الحديث « خير المجالس ما استقبل 
به القبلة ٠»‏ ویجلس متخشعاً بسكينة ووقار » مطرقاً رأسه ویکون جلوسه وحده فی تحسین أدبه وخضوعه 
کجلوسه بين يدى معلمه فهذا هو الأكمل » ولو قرأ قائ » أو مضطجعا » أوفى فراشه » أوعلى ر 
من الآحوال جاز » وله أجر » ولكن دون الأول . قال الله عز وجل : ب إن فى خلق السموات والأرض 
e‏ الليل والنهار لآيات لأولى الألبات » الذين يذكر ون الله قياما وقعوداً وعلی جنوبہم ویتفکرون فی 

خلق السموات والأرض ٠‏ » وثبت فى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها- قالت : «كان 
رول الله کا يتكىء فى حجرى وأنا حائض ويقرا. القرآن ٠»‏ رواه مسلم وأحمد . 


.(۱) اآخرجه ا فی تاریخ أصبهان ۲۱۷/١‏ وأنظر اتحاف السادة المتقين ج ٤‏ ص ۳۷١‏ 
»™( آل عمران الآیتان : ۱۹۰ ۰ ٠۹۱‏ 


(۲) اخرجه امد ۰۸۲/۱ ۱۹۷/١‏ ومسلم کتاب الحیض ۳۰۲/۱٠١‏ جا ص١٣٤۲‏ 


أداب قراءة القرآن AYY‏ 


> وعن اې موسی الأشعری رضی الله عنه قال : إن آقرا القرآن فی صلاتق وأقراً على فراشى » وعن ' 
عائشة رضى الله عنها : قالت : إنى لأقرأ حزبى وأنا مضجعة على السرير . ٠‏ 


(فصل ) 

فإن أراد الشروع فى القراءة استعاذ فقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » هكذا قال جمهور من 
العلاء . 

وقال بعض العلاء : يتعوذ بعد القراءة » لقوله تعالى : ي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) › وتقدير الآية عند الجمهور : إذا أردت القراءة فاستعذ » ثم صيغة التعوذ كا 
ذكرناه » وكان جماعة من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ولا بأس بهذا » 
ولكن الاختيار هو الأول › ثم أن التعوذ مستحب ولیس بواجب وهو مستحب لکل قاریء » سواء کان فی 
الصلاة أوفى غيرها » ويستحب فى الصلاة فى كل ركعة على الصخيح من الوجهين عند أصحابنا » وعلى 
الوجه الثانى إنما يستحب فى الركعة الأولى فإن تركه فى الأول أتى به فى الثانية » ويستحب التعوذ فى التكبيرة 
الأولى فى صلاة الجنازة على أصح الوجهين قال : وينبغى أن بحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى 
أول كل سورة سوى براءة » فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية » حيث تكتب فى المصحف وقد كتبت فى أوائل 
السور سوى براءة فإذا قرأها كان متيقناً قراءة اللختمة أو السورة » فإذا "أحل بالبسملة كان تاركاً لبعض 
القران عند الأكثرين » فاذا كانت القراءة فى وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التى عليها أوقاف 
وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة » فإنه إذا تركها لم يستحق شيئاً من الوقف عند من 
| يقول البسملة اية .من أول السورة » وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء ا واشاعتها . 

( فصسل ) 

فإذا شرع فى القراءة » فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة » والدلائل عليه أكثر من أن 
تحصر » وأشهر وأظهر من. أن تذكر » فهو المقصود المطلوب » وبه تنشرح الصدور وتستنفر القلوب » قال 
الله عز وجل : ل أفلا يتديرون القرآن 4“ وقال تعالى : ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
بوليتذكر أولوا الألباب ي“ والأحاديث فيه كثيرة » وأقاويل السلف فيه مشهورة . 

وقد بات جماعة من السلف يتلون اية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح » وقد حقق جماعة من 
السلف عند القراءة » ومات جماعات حال القراءة » ورويناه عن ہز بن حکيم ان زرارة بن أوفى التابعى 
الجليل - رضى الله عنه - أمهم فى صلاة الفجر فقراً حتى بلغ :طط فإذا نقر فى الناقور فذلك يومثذ يوم 


۲٤ : النساء آية : ۸۲ محمد آية‎ )١( 
۲۹ : سورة (ص) آية‎ )۲( 


Rg‏ أداب قراءة القرآن 
| عسير )7 خر مبنا . قال بهز : وكنت فيمن حله . وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف ابراهيم | 
الخواص رضى الله عنه » دواء القلب خسة اشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن » وقيام الليل ء | 
والتضرع عند السحر » وتجالسة الصاخين . 


فصل : فى استحباب ترديد الآية للتدبر 


وقد قدمنا فى الفصل قبله الحث على التدبر » وبيان موقعه وتأثر السلف » وروينا عن أ ذر رضى 
| الله عنه قال : « قام النبى بل بآية حتى أصبح » يرددها والآية : ( إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر مم | 
أ فإنك نت العزيز الحكيم ) رواه النسائى وابن ماجه * . 
وعن تیم الداری رضى الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح ‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أ 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عحياهم وماتهم ساء ما يحكمون 4" وعن عبادة بن حمزة | 
قال : دخلت على أسماء رضى الله عنها - وهى تقرأ : ل فمن اله علينا ووقانا عذاب السموم )() فوقفت 
عندها فجعلت تعيدها وتدعو » فطال عل ذلك » فذهبت إلى السوفق > فقضیت حاجتی ثم۔رجعت وهی 
تعيدها وتدعو . ورويت هذه القصة عن عائشة رضى الله عنها » وردد ابن مسعود رضى الله عنه : « رب 
زدنی علا 4 وردد سعید بن جبیر ‏ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله 4 7 الآية وردد أيضا « فسوف 
يعلمون إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجرون €" وردد أيضا 
يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم 4 وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى : « هم من فوقهم ظلل 
| من النار ومن تحتهم ظلل 0 . رددها إلى السحر. 


( فصل ) 
فى البكاء عند قراءة القرآن 


قد تقدم فی اله لفصلير المحقدمين بيان ماايحمل على البكاء فى حال القراءة وهو صفة العارفين › وشعار 

عباد الله الصالحين . قال الله تعالى : # ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 4 !وقد وردت فيه 
7 المدثر الآینان : ۸ ٩‏ . 

٠ )۲(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ج ١‏ ص ٤۲۹‏ برقم ٠١٠١‏ فى الزوائد أستاده صحيح ورجاله ثقات . . ثم قال رواه 
.النسائى فى الكبرى وأحمد فى المسند وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال : صحيح . 
)۳(٠‏ الحجائية اية : ۲١‏ : ۰ 
| وء» الطور آية : ۲۷ : 

٠ ¶ : الانفطار اية‎ )۸( ٠١١ : طه آية‎ )٥( 

) البقرة آية : ۲۸١‏ (۹) الزمر آية : ٠١‏ 

(۷) غافر الآيتان : ١۷ء )٠١( ۷١‏ الاسراء آية : ٠١١‏ 


اداب تلاوة آلقران AY‏ 


أحاديث كثيرة وآثار السلف . فمن ذلك عن النبى ب « اقرؤ وا القرآن وأبكوا » فإن لم تبكوا فتباكوا» 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - أنه صلى بالحماعة الصبح فقرأً سورة يوسف فبكى حتى سالت 
دموعه على ترقوته . وی رواية : أنه کان فى صلاة العشاء فتدل على تكريره منه » وى رواية : أنه بكى . 
حتی سمعوا بکاءه من وراء الصفوف » وعن ای رجاء قال : رأيیت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك 
البالىل من الدموع . 

وعن هشام قال : ربا سمعت بكاء محمد بن سيرين فى الليل وهو فى الصلاة والاثار فى هذا كثيرة 
لا يمكن حصرها » وفيا أشرنا اليه ونبهنا عليه كفاية » والله أعلم . 

قال الامام أبو حامد الغزالى : البكاء مستحب مع القراءة وعندها . وطريقه فى تحصيله أن يحضر 
قلبه الحزن بان يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود » ثم يتأمل تقصيره فى ذلك » 
فإن لم يحضره حزن وبكاء كا يحضر الخواص فليبك على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب . 

( فصل ) 

وینبغی أن يرتل قراءته . وقد اتف العلماء رضى الله عنهم على استحباب الترتيل قال تعالى : 
ظ ورتل القرآن ترتيلا 4“ وثبت عن أم سلمة رضى الله عنها : « إنها نعتت قراءة رسول الله ك قراءة 
رة حرفا حرفا ) رواه أبوداود والنسائی والترمذی . قال الترمذی حدیث حسن صحیح ”© 


وعن معاوية بن قرة رضى الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : « رأيت رسول الله إا 


يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع فى قراءته » رواه البخارى ومسلم“ . 
وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : لأن اقرأ سورة أرتلها أحب إل من أن اقرأ القرآن كله . 
وعن ماهد أنه سا . عن رجلین قرأ أحدها البقرة وال عمران والاخر البقرة وحدها وجزء منہا ۰ 
وركوعهم| وسجودهما وجلوسه)| واحد سواء ؟ فقال : الذى قرأ البقرة وحدها أفضل » وقد نى عن الأفراط 
:فى الأسراع » ويسمى أهندمة . فثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له إنى اقرا المفصل فى ركعة 
واحدة » فقال عبد الله بن مسعود هذا كهذ الشعرء إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » ولكن إذا 
وقع ف القلب فرسخ فيه نفع » رواه البخاری ومسلم › وهذا لفظ مسلم ف احدی روایاته“ . 


٤ : المزمل أية‎ )١( 
۱٤١١ أخرجه أبوداود فى كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل فى القراءة عن أم سلمه ج۲ ص٤٥۱ برقم‎ )۲( 
ط دار الفكر وقال الترمذى هذا حديث‎ ۳١۹۱ رقم‎ ۲۵٤۲ ص‎ ٤ والترمذی فی آبواب فضائل القرآن باب ما جاء کیف کانت قراءة النبی - کل - ج‎ 
. حسن صحیح عريب‎ 
٠٤١۷ برقم‎ ٠١١ أخرجه أبو داود فی كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل فى القراءة جا ص‎ (0 
۷۹٤/۲۳۸ رقم‎ ٥٤۷ ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب ذكر قراءة النى - 6 - سورة الفتح یوم فتح کله ج۱ ص‎ 
۲٤١ص‎ ٦ج ص ۲۴۸ باب. القراءة على الدابة وبلفظه‎ ٦ والبخاری فى صحيحه ج‎ 
٠ ۷۲۲/۲۷١ برقم‎ ٦۴ أخرجه مسلم فی صحیحه فی كتاب صلاة المسافرين وقصرها ج ۱ ص‎ )٤( 
باب الترتيل فى القراءة‎ ۲٤۲١ والبخاری ج٦ ص‎ |. 


N۲٦‏ اداب تلاوة القرآن 


قال العلاء : والترتيل مستحب للتدبر ولغیره : قالوا : يستحب الترتيل للعجمی الذى لا يفهم 
معناه » لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام > وأشد تارا فى القلب . 


(فصل ) 
ويستحب إذا مر بأية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله . وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من 
الشر ومن العذاب »› أويقول : اللهم ی أسألك العافية › أو اسألك المعافاة من کل مکروه › أو نحو 
إذلك » وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزهه فيقول : تبارك وتعالى » أوجلت عظمة ربنا » فقد صح عن حذيفة ‏ 
ابن اليمان - رضى الله عا - قال : « صليت مع النبى إل ذات ليلة فافتتح البقرة » فقلت يركع عند الماثة 
إٹم مضی فقلت یصلى بہا فى ركعة فمضى »› فقلت يركع بها » ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح 
آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بأية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ » 
رواه مسلم فی صحیحه) » > وكانت سورة النساء مقدمة على آل عمران . قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : 
| ويستحب هذا السؤال والاستعانة والتسبيح لكل قارىء سواء كان فى الصلاة أوخارجاً منها قالوا : 
ويستحب ذلك فی صلاة الإمام والمنفرد وا مأموم لأنه دعاء فاستووا فيه کالتامین عقب الفاتحة » وهذا الذى 
ذكرناه من استحباب السؤال والاستعانة » هو مذهب الشافعی - زضى الله عنه - وجماهير العلاء - رحمهم 
الله قال أبو حنيفة رحه الله تعالى : ولا يستحب ذئك بل یکره فی الصلاة » والصواب قول الحماهير 
لا قدمناه . 


( فصسل ) 

وما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين 

فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث فى خلال القراءة إلا كلاما يضطر اليه » وليتمثل قول . 

الله تعالى  :‏ وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون 4“ ولیقتد نما رواہ ابن ا داود 
عن ابن عمر رضى الله عنها أنه كان إذا قرأ القرآن لایتکلہ حتی يفرغ منه . 

ومن ذلك العبث بالید وغیرها فإنه یناجی ربه سبحانه وتعالی فلا يعبث بين يديه » ومن ذلك النظر 

| إلى ما يلهى ويبدد الذهن » وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لايجوز النظر اليه كالأمرد وغيره » فإن النظر 

إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام » سواء كان بشهوة أو بغيرها » سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها » هذاهو 

المذهب الصحيح المختار عند العلاء » وقد نص على تحريمه الإإمام الشافعى ومن لا يحصى من العلاء 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب صلاة المسافري. وة 
حرجه 3 ى ۶ کتاب 0 المسافرين وقصرها باب استحباب 0 ال اءة ê‏ | 
(۲) الأعراف آية : ۲٠٤‏ تطويل القراءة فى صلاة الليل ج۱ ص ٥۳۹‏ رقم ۷۷۲/۲۰۴۳ 


أداب تلاوة القرآن AYY‏ 


ودليله قوله تعالى : ظ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولأنه فى معنى المرأة » بل را كان بعضهم 
أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء » ويتمكن من أسباب الريبة فيه » ويتسهل من طرق الشر فى حقه 
ما لابتسهل فى حق المرأة فكان تحريمه أولى » وأقاويل السلف فى التنفير منهم أكثر من أن تحصى » وقد 
سموهم الأنتان » لكونهم مستقذرين شرعا . وأما النظر إليه فى حال البيع والشراء والأخحذ والعطاء › 
والتطيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة » لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة » 
ولا يديم النظر من غير ضرورة » وكذا المعلم إنا يباح له النظر الذى يحتاج اليه » ويحرم عليهم كلهم فى 
كل الأحوال النظرة بشهوة ولا يختص هذا بالأمرد » بل يخرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد 
رجا كان أو امرأة » محرما كانت المرأة أو غيرها الا الزوجة أو المملوكة القى يملك الاستمتاع بها حتى قال 
أصحابنا : يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كأخته وأمه والله أعلم . 


وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئاً من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها أن ينهوا عنه حسب 

االامكان باليد لمن قدر » وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان » والا فلينكر بقلبه › والله أعلم ٠‏ 
( فصل ) 

قال العلماء : الاختيار أن يقرأ على تزتيب المصحف فيقراً الفاتحة على ترتيب الخ ةا الفاتحة » 
| ثم البقرة » ثم آل عمران » ثم ما بعدها على الترتيب وسواء قرأ فى الصلاة أوفى غيرها » حت قال بعض 
أصحابنا : إذا قرأ فى الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ فى الثانية بعد الفاتحة من البقرة . قال 
بعض أصحابنا : ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التى تليها » ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنا 
جعل هكذا لحكمة » فينبغى أن بحافظ عليها إلا فيا ورد المشرع باسشنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة تقرأً 
| فى الأولى سورة السجذة » وى الثانية « هل أتق على الانسان ) وصلاة العيد فى الأولى قاف » وفى الثانية 
ل اقتربت الساعة ‏ وركعتى سنة الفجر فى الأولى : « قل يا أيها الكافرون ) وفى الثانية ( قل هو الله 
أحد 4 وركعات الوتر فى الأولى [ سبح اسم ربك الأعلى ¢ وفى الثانية : ظ قل يا أيها الكافر ون ) وفى 
الثالثة « قل هو الله أحد € والمعوذتين » ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلى الأولى وخالف الترتيب فقرأً 
سورة » ثم قرأ سورة قبلها جاز » فقد جاءت بذلك اثار كثيرة » وقد قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
الركعة الأولى من الصبح بالكهف » وى الثانية بيوسف » وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف » وروى | 
ابن أ داود عن الحسن : أنه كان يكره أن يقرأ القران لا على تأليفه فى المصحف » وبإسناده الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قيل له : إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً ؟ فقال ذلك منكوس القلب . 
وأما قراءة السورة من آخرها إلى أوها فممنوع منعأ متأكدا فإنه يذهب بعض ضروب الاعجاز ويزيل حكمة | 
ترتيب الايات » وقد روى ابن أب داود عن ابراهيم التخعى الامام التابعى الجليل والامام مالك ن اشن 


(۲) النور آية : ۳٠‏ 


AY Y۸‏ آداب تلاوة القرآن 
نها كرها ذلك » وأن مالکا کان يعيبه » ویقول هذا عظیم . وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله 
| فحسن ليس هذا من هذا الباب: فإن ذلك قراءة متفاضلة فى أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ 


e › عليهم‎ 


) ( فصل ) 
قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب » لأن النظر فى المصحف عبادة مطلوبة | 
فتجتمع القراءة والنظر هكذا . قاله القاضى حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالى وجماعات من السلف » 
ونقل الخزالى فى الاحياء أن كثيرين من الصحابه رضى الله عنم كانوا يقرءون من المصحف ويكرهون أن 
يخرج يوم ولم ينظروا فى المصحف › > وروی ابن أب داود القراءة فى المصحف عن كثيرين من السلف ول أر 
فيه خلافً > ولو قیل آنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة فى المصحف لن استوى خشوعه 
وتدبره فى حالتى القراءة فى المصحف وعن ظهر القلب » ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن م يكمل بذلك 
a a i i AEG‏ 
وفعلهم محمول على هذا التفصيل . 
فصل : فى استحباب قراءة الجماعة مجتمعين » وفضل القارئين من الحماعة a‏ وبیان 
فضيلة من جمعهم عليها وحرصهم وندبهم اليها 
أعلم أن قراءة الجحماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة . فقد 
صح عن النبى يلل من رواية أ هریرة رضی الله عنه وأ سعید الخذری رضی الله عنہا أنه قال : 
« ما من قوم يذكرون الله الا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن 
عنده » . 


قال الترمذى : حديٹ حسن صحیح 


, 


وعن اہی هریرة رضی الله عنه عن النبی ب قال : « ما اجتمع قوم فی بیت من بيوت الله تعالى يتلون 
کتاب الله ويتدارسونه بينم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده » رواه مسسلم وأبو داود باسناد صحیح على شرط البخارى ومسلم ٩‏ 


وروی الدارمی باسناده عن ابن عباس رضی الله عن قال : « من استمع إلى اية من كتاب الله 
کانت له ورا 4 


(۱) اخرجه الترمذی فی سننه أبواب ارا باب ما جاء فى القوم 8 فیذکرون الله ماهم من الفضل ج ۰ ص ۱۲۸ رقم ۳٤۳۸‏ ط دار 
الفكر 
قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستتغفار ج٤‏ ص٤۲۰۷‏ رقم 8 ۷۰ 
وأبو داود فی سننه فى كتاب الصلاة باب فى ثواب قراءة القران ج۲ ص ۱٤۴۸‏ رقم ٠٤١١‏ 


داب تلاوة القرآن ۸۴۹ 


وروی ابن ی داود : أن ابا الدرداء رضی الله عنه کان یدرس القران معه نفر يقرءون جحميعاً 
وروی ابن أب داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين . . لكن 
القراءة فى حال الاجتماع ما شروط قدمناها ینبغی أن یعتنی مہا » والله أعلم . 

وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة كقوله بل « الدال على الخير كفاعله , 
وقوله ية «لأن يهدى الله بك رټ واا خير لك من حر النعم »”) . 


والأحاديث فيه كثيرة مشهورة > وقد قال الله تعالی وتعاونوا على البر والتقوى 4 ٠١‏ ولاشك ی 


رفصل : فى الإدارة بالقرآن ) 
وهو أن بجتمع جماعة يقرا بف را ار را ار غلك ن یکت وتا الارن ت ای 
الأول » ثم يقرأ الآخر وهذا جائز حسن » وقد سئل مالك رحه الله تعالی عنه فقال : لابأس به . 


( فصل : فى رفع الصوت بالقراءة) ‏ 


هذا فصل مهم ینبغی أن یعتنی به . اعلم آنه جاءت أحادیث كثيرة فى الصحيح وغيرء دالة عل 
استحباب رفع الصوت بالقراءة . وجاءت أثار كثيرة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت وسنذكر منها 
طرفا سسا أشارة إل الها إن فك اه تعال : 

قال الامام أبوحامد الغزالى وغيره من العلهاء : وطريق الجمم بين الأحاديث والآثار المختلفة فى هذا 
إن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل فى حق من بخاف ذلك فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت 
أفضل » لأن العمل فيه أكثر » ولأن فائدته تتعدى إلى غيره » والمتعدى أفضل من اللازم » ولأنه يوقظ 
قلب القارىء » ويجمع همه إلى الفكر فيه » ويضرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد فى النشاط ويوقظ غيره 
من نائم وغافل وينشطه . قالوا : فمهما حضره شىء من هذه النيات فالجهر أفضل » فإن اجتمعت هذه 
النيات تضاعف الأجر . 

قال وههذا قلنا القراءة فى O‏ أفضل » فهذا حكم المسألة » وأما الأثار 
فكثيرة » وأنا أشبر الى أطراف من بعضها . ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت 


(۱) اخرجه الترمذی فى سننه آبواب العلم ج٤‏ ص ۱٤۷‏ رقم ۲۸٠۹‏ عن أنس بن مالك . 
وقال الترمذی ونی الباب عن أ مسعود وبریده . هذا حدیثٹ غريب من هذا الوجه وانظر رق ۲۸۱۱/۲۸۱۰ . 
| (۲) اخرجه أحمد ی مسندہ : ۳۳۳/١‏ الہخاری ٠ ۲۳/١ ٥۸/٤‏ 
ومسلم فى فضائل الصحابة رقم ٠٤‏ 
(۳) المائدة اية : ۲ 


Af‏ آداب تلاوة القرآن 
رسول الله ية يقول : « ماآذن الله لشىء ماأذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن بجهر به » رواه البخارى أ 
ومسلم ٩‏ . ومعنی أذن د اټ »> وهو إشارة ی الرضا والقىول 1 

وعن أ موسی الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « لقد أوتیت مزمارا من مزامير آل 
داود » رواه مسلم والبخاری”› . 1 

وعن أبى موسى أيضا قال : قال رسول الله ية : « إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن 
حین يدخلون بالليل » وأعرف منازهم من أصواتهم بالقران e‏ ت أر مناز هم حين نزلوا 
بالنہار » رواه البخارى ومسل" . 


وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : « زينوا القران بأصواتکم » رواه بو 
داود والنسائی وغیرها . 


وزوی ابن اى داود. عن على رضی اله عنه : أنه سمع ضجة فى المسجد يقرءون القرآن ج 
فقال : طوي ممؤلاء كانوا أحب الناس لرسول الله يل . 

وفى اثبات الجهر أحاديث كثيرة : وأما الأثار عن الصحابة والتابعين من اقوالم وأفعاهم فاكثر من 
أن تحصر وأشهر من أن تذكر » وهذا كله فيمن لايخاف رياء ولاإعجابا » ولانحوهما من النتائج » ولايؤذى 
جماعة يلبس عليهم صلاتهم ويخلطها عليهم . وقد نقل عن حاعة السلف اختيار الاخفاء لخوفهم 
مما ذکرناه . فعن الأعمش قال دخحلت على ابراهيم وهو يقر قرأ با لصحف فاستأذن عليه رجل فغطاه » وقال : ۰ 
كنت جالسا مع أصحاب رسول الله ية ورضى الله عنهم » فقال رجل منهم فرأت الليلة كذا » فقالوا هذا |. 
| حظك منه » ويستدل مؤلاء بحديث عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله يه يقول : الحاهر بالقران 
كالجاهر بالصدقة » والمسر .القران كالمسر بالصدقة » رواه أبوداود والترمذى والنسائى وقال الترمذى حديث 
e‏ ومعناه ان الى يسر بقراءة القران أفضل من الذى يجهر بها . لأن صدقة السر أفضل عند 


هل العلم من صدقة العلانية قال : وإنما معنى هذا الحديث عند أهل الغلم لكى يأمن الرجل من 
الذى يسر بالعمل لاخاف عليه من العجب كا بخاف عليه من علانيته . قلت : وكل هذا 


() آخرج البخاری فی صحیحه باب من لم يتفن بالقرآن ج ٩‏ ص ۲۳۹ ومسلم فى صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب 
تحسین الصوت بالقران ج ۱ ص ٥٤٥‏ رقم ٩۲/۲۳۳‏ ن 
e ™‏ : البخارى فى صحيحه ح٠‏ ص٠١۲‏ باب حسن الصوت بالقراءة وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها ح٠‏ ا باب 
اسنحباب تحسين الصوت برقم ۷۹4۳/۲۳١‏ وانظر أحاديث الباب 
)"( أخرجه مسلم ف صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الاشعرين ح٤‏ ص٤٤۱۹‏ رقم 17 > والبخاری ۱۷٥/۰‏ ط 
الشعب . 
() آخحرجه النسائی فی كتاب الافتتاح باب تزيين القران بالصوت ح۲ ص۱۷۹ ص۱۸۰ ۔ وأبو داود فی كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل فى 
القراءة ح4 ص١٠٠‏ رقم ۱٤١۹۸‏ وابن ماجة فى اقامة الصلاة والسنة فيها باب حسن الصوت بالقرآن حدیث رقم ۱۳٤۲‏ 
(ه) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل ح۲ ص۸۳ ۰ ص٤۸‏ رقم ۱٣٣٣‏ 
والترمذی نی سننه فی ابواب فضائل القرآان ح٤‏ ص۲٣۲‏ رقم ۳۰۸٦‏ وقال هذا حدیٹ حسن غریب . 


آداب تلاوة القران A۴۱‏ 


موافق لا تقدم تقریره فی فى أول الفصل من التفصيل » وأنه إن حاف بسبب الجھر شیئا ما يكره ل مجهر » وان 
م مخف استخف الجهر SG E‏ 


فيه من نفع غيرهم والله أعلم . 
( فصل فى استحباب تحسين الصوت بالقراءة ) 


اع العلاء رضى الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علاء 
الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقران » وأقوالهم وأفعاهم مشهورة ناية الشهرة 
فنحن مستغنون عن نقل شىء من أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول الله مهه مستفيضة عند الخاصة 
والعامة كحديث « زينوا القران بأصواتکم » وحديث « لقد أوتى هذا مزمارا » وحديث « ماأذن » وحديث 
« لله أشد أذنا » وقد تقدمت كلها فى الفصل السابق » وتقدم فى فصل الترتيل حديث عبدالله بن مغفل فى 
ترجيع النبى ب القراءة » 

ردت م ا وا E‏ الله عن أن النبى َء قال : « من لم يتغن 
بالقران فليس منا» رواه ابو داود باسنادین جيدین وی اسناد سعد اخحتلاف لايضر . قال ههور 
العلاء : معنى لم يتغن لم بحسن صوته . 

وحديث البراء .رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ية قرأ فى العشاء بالتين والزيتون » فا 
سمعت أحدا أحسن صوتا منه » رواه البخارى ومسلم . 

قال العلاء رحمهم الله يستحب تسين الصوت بالقراءة وترتيلها مالم حرج عن حد القراءة 
بالتخطيط » فان أفرط حتى زاد حرفا أو اخفاه فهو حرام . وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعى رحه الله 
فی موضع : أكرهها . قال أصحابنا لست على قولين بل فيه تفصيل . ان E E il‏ 
الذى كرهه » وان لم يجاوز فهو الذى لم يكرهه . 

اا القضاة المارودى فى كتاب الحاوى . القراءة بالألخحان الموضوعة | ن أخرجت لفظ القرأن 
عن صيغته بإدحال حركات فيه أو اخراج حركات منه أو قصر مدود أو مقصور او تطيط يخفى به بعض 
اللفظ ويتلبس المعنى فهو حرام يفسق به القارىء » ويأتم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم الى 
الاإعوجاج » والله تعالى يقول : # قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون ي قال : وإن لم يخرجه اللحن 
عن لفظه وقراءته على ترتیله کان مباحا لأنه زاد على ألخانه فى تحسينه هذا كلام أقضى القضاة » وهذا 


۲۸ : الزمر آية‎ )١( 
٠٤١١ آخرجه : أبو داود فى ستنه كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل فى القراءة ح۲ ص۷١٠ رقم‎ )۲( 


AYYY‏ اداب تلاوة القران 


القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلى بها بعض الجهلة الطغاة الغشمة الذين يقرءون على 
الجنائزهوبعض المحافل » وهذه بدعة عرمة ظاهرة يأثم کل مستمع ها كا قاله أقضى القضاة الماوردى › 
ويأڻم كل قادر على ازالتها أو على النهى عنها اذا لم يفعل ذلك » وقد بذلت فيها بعض قدرق وأرجو من 
فضل الله الكريم أن يوفق لازالتها من هو أهل لذلك » وأن بجعله فى عافية . 

قال الشافعى فى خحتصر المزنى : ويحسن صوته بأى وجه كان . قال وأحب مايقرأ حدرا وتجزينا قال 
هل اللغة : يقال حذرت بالقراءة اذا أدرجتها ولم تمططها » ويقال فلان يقرأ بالتحزين اذا رقق صوته › 
RET‏ الله عنه أنه قرأ ظ إذا الشمس كورت 4 مجزنها شبه 
الرٹاء ‏ وفی سنن اہ داود قبل لابن ای مایکه : أرأيت'إذا لم يكن حسن الصوت ؟ فقال بحسنه ما 
استطاع ب 


( فصل : فى استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت ) 


اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرءوا وهم 
يستمعول » وهذا متفق على استحبابه وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين » وهو سنة ثابتة عن ' 
رسول الله ل » فقد صح عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال لى رسول الله َة « اقرا عل 
القرآن » فقلت : يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل » قال إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرأت عليه 
سورة النساء حتى إذا جشت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد » وجئنابك على هؤلاء 
| شهيدا ) قال حسبك الآن فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان » رواه البخارى ومسلم“ . 

والأثار فى هذا كثيرة معروفة » وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة » والله 
أعلم » وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبى يه وبختم بقراءة قارىء حسن الصوت ماتيسر 
من القرآن . 


ثم إنه ینبغی للقارىء ف هذه المواطن أن يقرأ مایلیق با مجلس ویناسبه ¢ وأن تکون قراءته فی آیات 


الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد £ الدنيا والترغيب ف 2 والتاهب ا وقصر الأمل ومکارم 
الأحلاق . 


. ينبغى للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير احرها أن يتبتدىء من أول الكلام المرتبط 


(۱) اخحرجه : البخاری فی صحیحه حا ص۲۲۱ » ص۲٤۲‏ ومسلم فی صحیحه ح۱ ص۱٨٥‏ رقم ۸٠٠/۲٤۷‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


آداب تلاوة القران AYY‏ 


بعضه ببعض وان يقف على الكلام المرتبط ولايتقيد بالاعشار والاجزاء فانها قد تكون فى وسط الكلام 
المرتبط کالجزء الذی فی قوله تعالی : ظ وما بریء نفسی ) ونی قوله تعالی : ف) کان جواب قومه ) 
وقوله : ( ومن یقنت منکن لله ورسوله 4 ونی قوله  :‏ وماأنزلنا على قومه من بعده من جند ‏ وف قوله 
تعالى  :‏ إليه يرد علم الساعة ) وفى قوله تعالى : ( وبدا هم سيثات ‏ وفى قوله : فط قال فما خطبكم 
أيها المرسلون ) وكذلك الأحزاب كقوله تعالى : ظ واذكر وا الله فى أيام معدودات ) وقوله تعالى : ظ قل 
هل آنبئکم بخیر من ذلکم ) فكل هذا وشبیهه ینبغی ان یبتدأً به ولایوقف عليه فانه متعلق بماقبله ولایقترن 
بكثرة الغافلين له من القراء الذين لايراعون هذه الأداب ولايفكرون فى هذه المعانى » وامتثل ماروى الحاكم 
ابو عبدالله باسناده عن السيد الحليل الفضيل بن عياض رضى الله عنه . قال : لاتستوحش طرق الهدى 
لقلة اهلها ولاتقترن بكثرة الفالكن ولايضرك قلة السالكان ٠‏ وهذا العى قالت العلاء : قراءة سررة 
قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة » فانه قد يخفى الارتباط على بعض 
الناس فى بعض الأحوال . 
رفصل : فى أحوال تكره فيها القراءة ) 

اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق مطلوبة إلا فى أحوال مخصوصة » جاء الشرع بالنمى عن القراءة 
فيها » وأنا أذكر الآن ماحضرنى منها ختصره بحذف الادلة فانها مشهورة » منكرة القراءة فى حالة الركوع 
والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام » وتكره القراءة بجا زاد على الفانحة للمأموم فى 
الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام وتكره على الخلاء وفى مسألة النعاس » وكذا إذا استعجم عليه 
القرآن » وكذا فى حالة الخطبة لمن يسمعها» ولاتكره لمن لم يسمعها بل تستحب » هذا هو المختار 
| الصحيح » وجاء عن طاووس كراهيتها » وعن ابراهيم عدم الكراهة » ويجوز أن يجمع بون كلاميه) با قلنا 
کا ذكره أصحابنا » ولاتكره القراءة فى الطواف » هذا مذهبنا وبه قال اكثر العلماء »> وحكاه ابن المنذر عن 
عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبى ثور وأصحاب الرأى » وحكى عن الحسن البصرى وعروة بن الزبير ومالك 
كراهتها نى الطواف والصحيح الأول » وقد تقدم بيان الاختلاف فى القراءة فى الحمام » وف الطريق › 


وفيمن فيه نجس . 
( فصل ) 

من البدع المنكرة فى القراءة مايفعله جهلة المصلين بالناس فى التراويح من قراءة سورة الأنعام فى 
الركعة الأخيرة من الليلة السابعة معتقدون أنها مستحبة » فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة 
ومنہا اهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى » وإنغا السنة تطويل الأولى ومنہا التطويل على 
المأمومين » ومنها هندمة القراءة »> ومن البدع المشابهة هذا قراءة بعض جهلتهم فى الصبح الجمعة بسجدة 
غير سجدة ألم تنزيل » قاصدا ذلك » وأما السنة قراءة ( أم تنزيل ) فى الركعة الأولى ( وهل أق ) فى 
الثانية . 


ادات تلاوة القران 


(فصل : فى مسائل غريبة تدعو الحاجة اليها ) 


منها اذا كان يقرأ فعرضن له ريح فينبغى أن يسك عن القراءة » حين يتكامل خروجها » ثم يعود الى 
القراءة » کا رواه ابن أ داود وغيره عن عطاء » وهو أدب حسن » ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة 
حتی ینقضی التثاؤب ثم يقرأ » قال مجاهد وهو حسن » ویدل عليه ماثبت عن ا سعید الخدری رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله م « إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخحل » رواه 
مسل( 

ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل : ظ وقالت اليهود عزير ET‏ المسيح ابن 
| الله 4 ظط وقالت اليهود يد الله مغلولة 4(“ ظط وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 04 ونحو ذلك من الآيات 

ینبغی أن بخفض بہا صوته » کذا کان ابراهیم النخعی رضی الله عنه یفعل » ومنہا مارواه ابن أب داود 
e‏ : إذا قرأ الإنسان ظ إن الله وملائكته يصلون على النبى 4(“ يصلى 
| على النبى با قال نعم » ومنها أنه يستحب له أن يقول مارواه أبوهريرة رضى الله عنه عن النبى ي أنه 
قال : « من قرأ والتين والزيتون فقال : ط اليس الله بأحكم الحاكمين 4 فليقل : بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدین » رواه أبوداود"“ والترمذی باسناد ضعيف عن رجل عن أعراى عن أب هريرة رضى الله عنه قال 
| الترمذى : هذا الحديث إنغا يروى بهذا الاسناد عن الاعرابى « من قرأ أخر » لاأقسم بيوم القيامة » ( أليس 
ذلك بقادر على أن بجی الموق ) فلیقل » بلی » ومن قرا فبأی الاء ربکا تكذبان » أو فبأى حديث بعده 
يژهنون » فلیقل آمنت بالله » وعن ابن عباس رضی الله عنہ) وابن الزبیر وأ موسی الأشعری رضى الله 
| عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم » سبح اسم ربك الأعلى » قال سبحان ربى الأعلى » وعن عمر بن 
الات رق اه هه اا ها سات وي الاعل موت ات و عدا تة رن د 
عنه أنه صلى فقراً : آخر سورة بنى اسرائيل » ثم قال : الحمدلله الذى لم يتخذ ولدا » وقد نص أصحابنا 
على أنه يستحب أن يقال فى الصلاة ماقدمناه » وفى حديث أبى هريرة فى السور الثلاث » وكذلك يستحب 
أن يقال باقی ماذکرناه وماکان فى معناه والله أعلم . 


» ٩۸ اخرجه : مسلم فى صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب تشمست العاطس وكراهة التثائب ح٤ ص۲۲۹۳ رقم ۲۹۹۰/۰۷ وانظر حدیث‎ ٣ 
ه0‎ 


(۲) التوبة آية : ٠‏ 

(۳) المائدة اية : 

(6) مریم أية : 

(ه) الأحزاب آية : ٦ه‏ 

٠٤٠٠١ اخرجه, الترمذی فی سننه فی تفسير سورة التین والزیتون حه ص۱۱۳ ص٤۱۱ رقم‎ )٩( 


ادات تلاوة القرآن 
أ ٠‏ وإذا ورد على القارىء من فيه فضيلة من علم أو شرف أوسن مع صبيانة » أوله حرمة بولاية أو 

ولادة او غیرها فلا بأس بالقيام له عل سبیل الاحترام والاکرام ل للرياء والإعظام بل ذلك مستحب وقد 
ثبت القيام للاكرام من فعل النبى ية وفعل أصحابه رضى الله عنهم بحضرته وبأمره » ومن فعل التابعين 
ومن بعدهم من العلاء الصالحين » وقد معت جزءا ف القيام وذکرت فيه الأحاديث والاڻار الواردة 
باستحبابه وبالنہی عنه وبينت ضعف الضعيف منہا وصحة الصحيح والحواب مما يتوهم منه النبى ولیس 
فيه نہی › وأوضحت ذلك کله بحمد الله تعالى » فمن تشكك فی شیء من أحادیثه فلیطالعه جد مایزول 


من شکه إن شاء الله تعالى . 2 
) ) ( 

۰ إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم » يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم » ثم يرجم إلى القراءة 
ولو أعاد التعوذ كان حسنا ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره » فقد قال الامام أبوالحسن الواحدى : الأولى 
ترك السلام على القارىء لاهشتغاله بالتلاوة قال : فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالاشارة » قال : فإن أراد |/ 
الرد باللفظ رده » ثم استانف الاستعاذة وعاود التلاوة » وهذا الذى قاله ضعيف.. والظاهر وجوب الرد 
باللفظ . . وأما إذا عطس فى حال القراءة فإنه يستحب أن يقول : الحمدلله » وكذا لو كان فى الصلاة ء 
ولو عطس غيره وهو يقرأ فى غير الصلاة » وقال الحمدلله يستحب للقارىء أن يشمته فيقول : يرمك الله ء ' 


ولو سمع المؤذن قطع القراءة » وأجابه بمتابعته فى ألفاظ الأذان والإقامة » ثم يعود إلى قراءته . وهذامتفق 
عليه عند أصحابنا » وأما إذا طلبت منه حاجة فى حال القراءة وأسكنه جواب السائل بالاإشارة المفهمة »› 
| وعلم أنه لاينكسر قلبه » ولايحصل عليه شىء من الأذى للأنس الذى بينهما ونحوه » فالأولى أن جيه 
بالاشارة ولايقطع القراءة »> فإن قطعها جاز وال أعلم 


( فصل ) 

( فى أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة فى الصلاة أبالغ فى اختصارها فإنها مشهورة فى 
كتب الفقه ) [ 
منها أنه يحب القراءة فى الصلاة المفروضة باجماع العلماء > قال مالك والشافعى وأحمد وججماهير 
العلاء : تتعين قراءة الفاتحة فى كل ركعة .وقال أبو حنيفة وجماعة : لا تتعين الفاتحة أبدا قال ولا تجب قراءة 
الفاتحة فى الركعتين الأخيرتين والصواب الأول » فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة › ويكف من ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام من الحديث الصحيح « ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القران ٠»‏ . | 


(۱) أخرجه البهيقى فى السنن الكبرى بلفظ « لاتجزى صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ح۲ ص٠۳۸‏ وفى مججمع الزوائد للبهتيمى عن عائشة رضى الله عا ٠‏ 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ كل صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب فهى خراج » فهى خراج » فهى خراج » رواه الطبرانى فى الصغير ومنه 
لابن الميعه » وفيه كلام ١١/١‏ 


۸۳٦‏ آداب تلاوة القراً آن 


وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفانعة فى ركعتى ر > والأوليتين من باقى الصلوات 
وهل تطول الأول على الثانية ؟ منها وجهان : أصحه)| عند جمهور أصحابنا أنها لاتظول . والثانى وهو 
الصحيح عند المحققين أنها تطول » وهو المختار للحديث الصحيح « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يطول فى الأولى مالا يطول فى الثانية ٠»‏ وفائدته أن يدرك المتأاحر الركعة الأوللى ۽ والله أعلم 

قال الشافعى رحه الله : وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام 
إلى الأتيان با بقى عليه استحب أن يقرأ السورة . قال الجماهير م أصحابنا : هذا على القولين . وقال 
بعضهم : هذا على قوله يقرأ السورة فى الأخيرتين » أما على الآأحر فلا » والصواب الأؤل لثلا تخلو صلاته 
من سورة والله أعلم . هذا حكم الإمام والمنفرد » أما الأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة 
واستحب له السورة » وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة » فى وجوب 
الفاتحة قولان : أصحها تجب » والثانى لاتحجب . وإن كان لايسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة 
واستحباب . السورة » وقيل تجب » ولاتجب ولاتستحجب السورة » والله أعلم . 

وقراءة الفاتحة فى صلاة النافلة فلابد منها . 

والعاجز عن الفاتحة فى هذا كله يأتق ببدهها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن » فإن ل بحسن أتق 
بقدرها من الاذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما » فان م بحسن شيئا وقف بقدر القراءة والله اعلم . 


لا بأس بالجحمع بين سورتين فى ركعة واحدة » فقد ثبت فى الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود 
رضی الله عنه قال : لقد عرفت النظائر الى كان رسول الله هة يقرب بينهہن فذكر عشرين سورة من 
المفصل كل شورتين فى ركعة » وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة فى ركعة واحدة.. 


( فصل ) 
أجع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة فى الصبح والحمعة والعيدين » والأوليتين من المغرب 
والعشاء » وفى صلاة التراويح والوتر عقبها » وهذا مستحب للإمام والمنفرد بجا ينفرد به منها » وأما المأموم 
فلايجهر بالاجماع » ويسن الجهر فى صلاة كسوف القمر » ولايجهر فى كسوف الشمس » ويجهر فى 
الاستسقاء » ولاجهر فى الجنازة إذا صليت بالنهار » وكذا فى الليل على المذهب الصحيح المختار » ولاجهر 
فى نوافل النهار غير ماذكرناه من العيد والاستسقاء »> واختلف أصحابنا فى نوافل الليل » فالأظهر أنه 


(۱) آخرجه البيهقى فى سننه بلفظ « كان يطول فى الركعة الأول » ويقصر فى الثانية » حا ص٥٠‏ . 
وی البخارى معنا فى صلاة الظهر ۱۹۸/۱ وفى مسلم فى . الصلاة رقم \o‏ 


أحكام القراءة الصلاة AV‏ 


لاججهر » والثانی أنه يجهر » والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضى حسين والبغوى يقرأ بين الجهر | 
| والإسرار » ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار » أو بالنهار فقضاها بالليل » فهل يعتبر فى الجهر والإسرار 
وقت القوات أم وقت القضاء ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أظهرها الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر فى موضع 
الاسرار أو أسر فى موضع الجهر » فصلاته صحيحة » ولكنه ارتكب المكروه ولايسجد للسهو . 

واعلم أن الإسرار فى القراءة والتكبيرات وغيرها من الأذكار » هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه » 
ولابد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولاعارض له » فإن لم يسمع نفسه م تصح 
قراءته » ولاغيرها من الأذكار بلا خلاف . 


( فصل ) 
قال أصحابنا : يستحب للامام فى الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات فى حال القيام » أحداها 
ان يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليقرأً دعاء التوجه » وليحرم المأمومون » والثانية سكتة لطيفة جدا 
بين أخر الفاتحة وبين آمين » لئلا يتوهم ان أمين من الفاتحة » والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث 
يقرأ ا مأمومون الفاتحة » والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبير الهوى إلى الركوع . 


( فصل ) 
يستحب لکل قاریء کان فى الصلاة أو فى غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين » والأحاديث 
بذلك مشهورة » وقد قدمنا فى الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وأمين بسكتة لطيفة › 
أ ومعناها اللهم استجب . 
وفی امین لغات » فال العلماء : أنصحها آمين بالمد وتخفيف اليم » والثانية بالقصرء وهاتان 
مشهورتان » والثالثة آمين بالامالة مع المد حكاها الواحدى عن حزة والكسائى » والرابعة بتشديد الميم مع 
المد » حكاها عن الحسن والحسين بن الفضيل قال : ويحقق ذلك ماروى عن جعفر الصادق رضى الله 
عنه » قال : معناه قاصدين نحوك » وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا » هذا كلام الواحدى » وهذه الرابعة 
غريبة جدا » فقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام » وقال جماعة من أصحابنا : من قاها فى الصلاة 
بطلت صلاته » قال أهل العربية : حقها فى العربية الوقف » لأا بمنزلة الأصوات فاذا وصلها فتح النون 
لالتقاء الساكنين كا فتحت فى اين وكيف فلم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ 
امین . 
قال العلهاء : ويستحب التأمين فى الصلاة للإامام والمأموم والمنفرد » ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين 
فى الصلاة الجهرية . . واختلفوا فى جهر الأموم والصحيح أنه يجهر » والثانى : لايجهر والثالث يجهر إن كان 
جمعا كثيرا وإلا فلا » ويكون تأمين الأموم مع تأمين الإمام » لاقبله ولابعده » لقول النبى بل فى الصحيح 


۸ ` سجود التلاوة 


« إذا قال الإمام ولاالضالين فقولوا : أمين » فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ماتقدم من ذنبه ٠٠»‏ | 
وأما قوله 5 ف الصحيبح إدا أمن الامام فأمنوا 7 فمعناه ذا راد التأمين قال أصحابنا ولیس ف الصلاة 
| موضع يستحب أن يقترن قول ا بقول الإمام إلا فى قوله مين » وأما فى الأقوال الباقية فيتأحر قول 
tl‏ 
موم . 


(فصل فى سجود التلاوة ) 
وهو مما يتأكد الاعتناء به » فقد أجمع العلماء ء على الأمر بسجود التلاوة » واختلفوا فى أنه أمر 
استجباب آم يجاب فقال الجماهير ليس بواجب بل مستحب وهذا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والأوزاعی والشافعى وأحمد واساحق وأ ثور وداود وغیرهم › وقال 
او ره الله هو واجب واحتج بقوله تعالی : ل( فمافم لايۇمنون واذا قرىء عليهم القران 
لایسجدون ٠)‏ واحتج تج الجمهور بجا صح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أنه قرأ على المنبر يوم 
e‏ السجدة نزل فسجد وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها 
ء السجدة قال : ياأيها الناس انما أمرنا بالسجود فمن سجد فقد أصاب » ومن لم يسجد فلاإثم 
يه . يسجذ عمر » رواه البخارى ) وهذا بالفعل والقول عن عمر رضى الله عنه فى هذا المجمع 
دليل ظاهر » وأما الجواب عن الاية التى احتج بها أبوحنيفة رضى الله عنه فظاهر » لأن المراد ذمهم على 
ترك السجود تکذینا كا قال تعالى : ظ بل الذين كفروا يكذبون € وثبت فى الصحيحين أنه قرأ على النبى 
إلا والنجم غلم يسجد » وثبت فى الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم سجد فى النجم » فدل على أنه 
لسن بوا 


(فصل : فى بيان عدد السجدات وملها) 


أما عددها المختار الذى قاله الشافعى رحه الله والجماهير أنها اربع عشر سجدة » فى الأعراف » 
| والرعد » والنحل » وسبحان » ومريم » وفى الحج سجدتان » وفى الفرقان والنمل وألم تنزيل » وحم 


(۱) احرجه البخاری فی ٬صحیحه‏ ۱۸۸/۱ وأبوداود رقم ۹۳١‏ والنسائی ۱٤٤/۲‏ واحمد ۲۷۰/۲ والدرامی ۲۸٤/۱‏ وغیرھم عن اې هریرة رضی 
الله عنه . 
(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه ۱۸۷/١‏ ومسلم فى صحيحه ( كتاب الصلاة ) رقم ۲ وأبوداود فی سننه رقم ٩۳٩‏ والترمذى فى جامعه الصحيح 
برقم ۲٠۰‏ والنسائی فی سننه ۱٤٤/۲‏ وابن ماجه فی سنه برقم ۸٩۲‏ 
(۳) الانشقاق الایتان ۲۰ء ۲١‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاری فى صحيحه فى ( كتاب الجحمعة ) باب ما جاء فى سجود القرآن وسنتها SC‏ 
)٩(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (ماجاء فى سجود القرآن وسنتها ) باب من قرأ السجدة ولم يسجد ٠١/۲‏ 

ه١‎ ٠١/۲ فى النجم فقد رواه البخارى فى نفس المصدر عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهيا‎ E I A 


سجود التلامة ATA‏ 


السجدة » والنجم ( واذا السماء انشقت ) » واقرأً باسم ربك » وأما سجدة ص فمستحبة » فليست من 

عزائم السجود : ای متأکد انه ثبت نی صحیح البخاری عن ابن عباس رضى الله عنها قال : هى ليست 
e‏ السجود » وقد رأيت النبى ييه سجد فيها » هذا مذهب الشأفعى ومن قال مثله › وقال 
أبوحنيفة . هى أربع عشرة أيضا » > لكن سقط الثانية من الحج واثبت سجدة ص وجعلها من العزائم » 


وعن أحمد روایتان إحداهما كالشافعى والثانية هس عشرة زاد ص ¢ قو قول اى العباسن ابن 
۶ 
شریح وای اسحق المروزی من أصحاب الشافعى > وعن مالك روايتان : احداهما کالشافعی وأشهرها 
احدی عشرة »- ا > وإذا الساء انشقت »› واقراً ¢ وهو قول قدیم 5 والضحيح ` 
ماقدمناه . 


وأما حلها فسجدة الأعراف فى أخرها » والرعد عقيب قوله عزوجل ظ بالغدو والأصال € والنحل 
$ ویفعلون مايؤمرون ‏ ونی TS‏ خشوعا ) وی مریم ل خروا سجدوا وبکیا ) والأولی 
من سجدتق الحج ل إن الله يفعل مايشاء ) » والثانية « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) » والفرقان 
ط وزادهم نفورا) . والنمل ط رب العرش إلعظيم ) » وألم تنزيل ظ وهم لايستكبرون) وحم 
« لايسأمون » » والنجم فى آخرهاء وإذا الساء انشقت « لايسجدون ¢ واقرأ فى آخرها . 


حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة فى اشتراط الطهارة من الحدث » ومن النجاسة » وفى 
استقباله القبلة » وستر العورة › فتحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنما » وعلى المحدث إلا إذا 
يتيمم فى موضع يجوز فيه التيمم » وتحرم إلى غير القبلة إلا فى السفر حيث جوز النافلة إلى غير القبلة ؛ 
وهذا کله متفق عليه . 


( فصل : فيمن يسن له السجود) 
أعلم أنه يسن للقارىء المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان فى الصلاة أو خارجا عنها › 
e e E E a a E GS COS a‏ 
حق المستمع › وهذا هو الصحيح . 
وقال إمام الحرمين من أصحابنا : لايسجد السامع والمشهور الأول وسواء كان القارىء فى الصلاة أو 
خارجا عنہایسن للسامع والمستمع السجود ¢ وسواء سجد الا ام > هذا هو الصحيح المشهور عند 
أصحاب الشافعى لايسجد المستمع لقراءة ښ ف الصلاة » وقال الصیدلان من أصحاب الشافعى : 


AY‏ سجود الثلاوة 


( فصل ) 

إنكان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه » فلو ترك سجود التلاوة وركع » ثم أراد أن يسجد للتلاوة 
م يجز » فإن فعل مع العلم بطلت صلاته » وإن كان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدأ له وزجع الى القيام 
جاز » اما اذا اصغی المنفرد بالصلاة لقراءة قارىء فى انصلاة أو غيرها فلايجوز له أن يسجد » ولو سجد مع 
العلم بطلت صلاته . أما الملصلى فى جماعة » فإن كان إماما فهو كالمنفرد » وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه 
وجب على المأموم أن يسجد معه فإن لم يفعل بطلت صلاته » فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود 
فإن سجد بطلت صلاته » ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولايتأكد ولو سجد الإمام ولم يعلم 
لمأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود » فهو معذور فى تخلفه » ولامجوز أن يسجد » ولو علم والاومام 
بعد فى السجود وجب السجود » فلو هوى إلى السجود فرفع الايمام رأسه وهو فى الهوى » يرفع معه ولم جز 
السجود وكذا الضعيف الذى هوی مع الإمام إذا رفع الاإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود الامام ورطء 
ا لأموم يرجع معه ولايسجد » وأما إن كان المصلى مأموما فلايجوز ان يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه 
فان سجد بطلته صلاته » وتکره له قراءة غير إمامه . 


(فصل : فى وقت السجود للتلاوة ) 
قال العلماء : ينبخى أن يقع عقيب اية السجود التى قرأها أو سمعها » فان أخر ولم يطل الفصل 
سجد » وإن طال فقد فات السجود› فلايقضى على المذهب الصحيح المشهور » كا لاتقضى صلاة 
الكسوف » آما إذا كان القارىء أوالمستمع محدثا عند تلاوة السجدة » فإن تطهر عن قرب سجد وإن تأخر 
طهارته حتى طال الفصل » فالصحيح المختار الذى قطع به الأكثرون أنه لايسجد » وقيل يسجد » وهو 
اختيار البقوى من أصحابنا » كا يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة » والاعتبار فى طول الفصل فى هذا 
بالعرف على المختار » والله أعلم . 


( فصل ) 
إذا قرا السجدات كلها أو سجدات منها فى مجلس واحد سجد لكل سجدة بلاخلاف » فان كرر 
الاية الواحدة فى مجالس سجد لكل مرة بلاخلاف » فان كررها فى المجلس الواحد نظر فإن لم يسجد للمرة 
الأول كفاه سجدة واحدة عن الجميع › وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه . أصحها يسجد لكل مرة 
| سجدة ¿ لتجدد السبب بعد توفيه حكم الأول والثاى : يكفيه سجدة الأول عن الجميع وهو قول ابن 


سریح › وشو ماھت ای جح زک الله . 


قال صال صاحب العدة من أصحابنا » وعليه الفتوى » واختاره الشيخ نصر المقدسى الزاهد من 
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أصحابنا » والثالث إن طال الفصل سجد» والا فتكفيه الأول » أما إذا كرز السخدة الواحدة فى 
الصلاة » فإن كان فى ركعة فهى كالمجلس الواحد » فيكون فيه الأوجه الثلاثة . وإن كان فى ركعتين 
فكالمجلسيين فيعيد السجود بلا خلاف . 


اذا قرأ آية السجدة فى الصلاة قبل الفاتحة » سجد بخلاف ما إذا قرأ فى الركوع أو السجود »› فإنه 
لامجوز أن يسجد » لأن القيام حل القراءة » ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد » فشك هل قرأ الفاتحة » فإنه 
يبسجد للتلارة › ٹم يعود إلى القيام فيقراً الفاتحة » لأن سجود التلارة لايۇخر . 


لاتكره قراءة أية السجدة للإمام عندنا » سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية » ويسجد إذا قرأها » 
وقال مالك یکره ذلك مطلقا › وقال أبوحنيفة یکره ف السرية دون الجهرية : 


( فصل ) 
لايكره عندنا سجود التلاوة فى الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها » وبه قال الشعبى والحسن 
البصرى وسالم بن عبدالله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبوحنيفة وأصحاب الرأى ومالك فى احدى الروايتين › 
وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم عبدالله بن عمرو سعيد بن المسبب ومالك فى الرواية الأخرى واسحق 
ابن راهویه وأبو ثور 


لايقوم الركوع مقام سجدة التلاوة فى حال الاختيار » وهذا مذهبنا ومذهب جاهير العلهاء من 
السلف والخلف ¢ وقال أبوحنيفة رهه الله : يقوم مقامه » ودلیل الجمهور القياس على سجود الصلاة » 
العاجز عن السجود فيومی ء إليه کے| يومیء لسجود الصلاة . 


(فصل : فى صفة السجود) 
أعلم أن الساجد للتلاوة له حالان : احدهما أن يكون خارج الصلاة » والثانى أن يكون فيها ‏ أما 
الأول فإن أراد السجود نوی سجود التلارة وکبر للأحرام ورفع يديه حذو منکبیه 0 کا یفعل ی تکبیرة 
الاحرام للصلاة » ٹم یکبر تکبيرة أخرى للهرى إلى السجود » ولایرفع فيها اليد »> وهذه التكبيرة الثانية 


AYY‏ سجدة التلاوة 


مستحبة ليست بشرط كتكبيرة الصلاة » وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الأحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : 
أظهرها وهو قول الأكثرية منهم أنها ركن ولايصح السجود إلا بها » والثانى أنها مستحبة › ولو ترکت صح 
التخرة وفدا ر e‏ » والثالث ليست مستحبة » والله أعلم . ثم إن كان الذى 
يريد السجود قائ] كبر للاحرام فى حال قيامه > ثم يكبر للسجود فى انحطاطه إلى السجود » وإن كان جالسا 
فقد قال جماعات من أصحابنا : يستحب له أن يقوم » فيكبر للاحرام قائا » ثم هوى للسجود » كا إذا 
كان فى الابتداء قائ » ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود فى الصلاة » ومن نص على هذا وجزم به 
من أئمة أصحابنا الشيخ أبوحمد الجوينى والقاضى حسين وصاحباه(النقمة والتهذيب )والإمام المحقق 
أبوالقاسم الرافعى وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبى محمد ثم أنكره وقال لم أر هذا أصلا 
ولاذکر › وهذا الذى قاله إمام الحرمین ظاهر فلم ثبت فيه شىء من النبی ب ولا عمن يقتدى به من 
السلف ولاتعرض له الجمهور من أصحابناء والله أعلم . 
إذا سجد فينبغى أن يراعى آداب السجود فى اليئة والتسبيح » أما الميئة فينبغى أن يضع يديه حذو 
منكبيه على الأرض » ويضم أصابعه. وينشرها إلى جهة القبلة » ويخرجها من كمه » ويباشر المصلى بها › 
ویجانی مرفقیه عن جنبیه » ویرفع بطنه عن فخذیه إن کان رجلا » فإن کانت امرأة أوخٹی لم يجاف » 
ويرفع الساجد أسافله على رأسه » ويمكن جبهته وأنفه من المصلى » ويطمئن فى سجوده » وأما التسبيح فى 
السجود » فقال أصحابنا يسبح با يسبح به فى سجود الصلاة » فيقول ثلاث مرات سبحا ربى الأعلى » 
ثم يقول : الهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت » سجد وجهى للذى خلقه وصوره » وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين » ويقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح » فهذا كله 
.ما يقوله المصلى فى جود الصلاة » قالوا : ويستحب أن يقول : اللهم اكتب لى بها عندك.أجرا واجعلها لى 
| عندك ذخرا وضع عنى وزرا واقبلها منى كا قبلتها من عبدك داود ية > وهذا الدعاء خصيص بهذا 
السجود » فينبغى أن بحافظ عليه » وذكر الاستاذ اسماعيل الضرير فى كتابه ( التفسير ) أن اختيار الشافعى 
رضى الله عنه فى دعاء سجود التلاوة أن يقول ( سبحان ربنا » إن كان وعد ربنا لمفعولا ) وهذا النقل عن 
الشافعى غريب جدا» وهو حسن » فإن ظاهر القران » يقتضى مدح قائله فى السجود » فيستحب أن 
يجمع بين هذه الأذكار كلها » ويدعو با يريد من أمور الاخرة والدنيا » وإن اقتصر على بعضها » حصل 
اصل التسبيح » ولو لم يسبح بشىء أصلا وحصل السجود كسجود الصلاة » ثم إذا فرغ من التسبيح 
والدعاء رفع رأسه مكبرا وهل يفتقر إلى السلام ؟ فيه قولان منصوصان للشافعى مشهوران : أصحها| عند 
جاهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الاحرام » ويصير كصلاة الجنازة » ويؤيد هذا مارواه ابن أي داود 
باسناده الصحيح عن عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان إذا قرأ السورة سجد ثم سلم » والثان 
ابقر جود العلارة ى الصلاة وان يقل عن الى ك دنك > فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد ؟ 
فيه وجهان : حه لايفتقر كا لايفتقر إلى القيام وبعض أصحابنا مجمع بين المسألتين ويقول فى التشهد 
|.والسلام ثلاثة اج افا أنه لابد من السلام دون التشهد » والثانى لابحتاج إلى واحد منا » والثالث 


لابد مها » ومن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبوعبدالرحمن السلمى وابوالأخوص وأبوقلابة | 
واسحاق ابن راهوية » ومن قال لايسلم الحسن البصرى وسعيد بن جبير وابرا هيم النخعی ویحی بن وتاب , 
وأحمد > وهذا کله فی الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة » والحال الثانى أن يسجد للتلارة فى 
الصلاة » فلايكبر للاحرام » ويستحب أن يكبر للسجود » ولايرفع يديه » ويكبر للرفع من السجود » 
هذا هو الصحيح المشهور الذى قاله الجمهور . 
وأما الآداب فى هيئة السجود والتسبيح فعلى ماتقدم فى السجود خارج الصلاة » إلا أنه إذا كان 
الساجد إماما » فينبغى أن لايطول التسبيح » إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل » ثم 
إذا رفع من السجود قام ولامجلس للاستراحة بلا حلاف › E‏ ومن 
نص عليها القاضى حسين واليغوى والرافعى 
هذا بخلاف سجود الصلاة » فإن القول الصحيح المنصوص للشافعى المختار وغيره » استحباب 
جلسته للاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى فى كل الصلوات » ومن الثالثة فى الرباعيات › 
ثم إذا رفع من سجدة التلاوة » فلابد من الانتصاب قائ) » والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا » ثم 
يركع » فان انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز . 


( فصل : فى الأوقات المختارة للقراءة) 

اعلم أن أفضل القراءة ماكان فى الصلاة » ومذهب الشافعى وغيره » أن تطويل القيام فى الصلاة 
1 أفضل من تطويل السجود وغيره » وأما القراءة فى غير الصلاة ‏ فأفضلها قراءة الليل > والنصف الأخير 
من الليل أفضلها من النصف الأرل ¢ والقراءة بين المغرب والعشاء بوبه ¢ وأما القراءة فى النہار فأفضلها 
بعل صلاة الصبح ولاكراهية ف القراءة ف وقت من الأرقات لعنی فيه ¢ وأما مارزاه ابن ای داود عن معاد 
ابن رفاعه عن مشانة ألم زهو القراءة بعك العصر وفالوا هى دراسة اهرود فير قول ولا أل ل 
ونختار من الأيام الجمعة والائنين والخمیس ویوم عرفة » ومن الأعشار العشر الأخبر من رمضان » والعشر 
الأول من ذى الحجة . ومن الشهور رمضان . 


اذا ارتج على القارىء ولم يدر مابعد الموضع الذى انتهى اليه » فسأل عنه غيره » فينبغى أن يتأدب 


Ea e‏ هيم النخعی وبشیر بن ابی سعود رضی الله عنہم . قالوا : اذا سأل 
أحدكم أحاه عن آية فليقرأ ماقبلها ثم يسكت ولایقول كيف کذا وکذا فانه یلبس عليه . 


واذا أراد أن يستدل بأية فله أن يقول : قال الله تعالى كذاء وله أن يقول : الله تعالى يقول كذا» 


( فصل فى أداب الختم ومایتعلق به ) 
فيه مسائل : الأول فى وقفه › قد تقدم أن الختم للقاریء وحدہ یستحب ان یکون فی رکعتی سنة 
الفجر وركعتى سنة المغرب » وف ركعتى الفجر أفضل » وأنه يستحب أن بختم ختمه فى أول النهار فى. 
دوز ویختم ختمه احری فی آخر النہارنی دور آخر » وأما من بختم فى غير الصلاة والجماعة الذين بختمون 
مجتمعين » فيستحب أن تكون ختمتهم أول النہار أوفى أول الليل كا تقدم » وأول النهار أفضل عند بعض 
العلاء . ۰ 
ای داو باسنا ت E‏ کک بت والب بن راع .التابعين الکوفیین 
المسألة الثالثة : يستحب حضور مجلس ختم القران استحبابا متأكدا » فقد ثبت فى الصحيحين « أن 
رسول الله ا أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين 7 وروي الدرامى وابن ا 
داود باسناده‌ما عن ابن عباس رضی الله عنہما انه کان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن . فإذا اراد ان 
بختم اعلم ابن عباس فيشهد ذلك . وروی ابن ابی داود باسنادين صحيحين عن قتادة التابعى الجليل 
سات اس ن مالك ر الله عنه » قال كان أنس بن مالك رضی اا و القران جمع أهله 
ودعا . وروی باسانیده الصحيحة عن الحكم بن عيينه التباعى الجليل . قال : ارسل إل مجاهد وعتبة بن 
لبابة فقالا إنا أرسلنا ,اليك لأنا أردنا أن نختم القران » والدعاء يستجاب عند ختم القران » وفى بعض 
الروايات الصحيحة وأنه كان يقال : إن الرحة تنزل عند خاتمة القرأان. ` 
وروی باسناده الصحيح عن مجحاهد قال : کانوا جتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة 
المسألة الرابعة : الدعاء مستحب عقب الختم استحبابا متأكدا » لما ذكرناه فى المسألة التى قبلها » 
وروی الدارسى باسناده عن حمید الأعرج من قرأ القران م دعا من على دعائه أربعة آالاف ملك ¢ وینبغی 


أن يلح فى الدعاء » وأن يدعو بالأمور المهمة » وأن يكثر فى ذلك فى صلاح المسلمين وصلاح سلطام 
وسائر ولاة أمورهم ¢ وقد روی الحاكم ابوعبدالله النيسابورى باسناده أن عبدالله ر ن المبارك رضی الله عنه 


(۱) اخرجه البخاری فى صحيحه فى ( صلاة العيدين والتجمل فیها ) ۲۸/۲ عن ام می اجره مل ی یھ ر کا ا الین با 
٠‏ ذكر اباحة خروج النساء فى العيدين الى المصلى وشهود الخطبة . . الخ ٠٠٥/١‏ رقم ۸۹۰/٠١۰‏ 


آداب الختم NY f°‏ 
کان إذا ختم القرآن » کان E‏ دعاثه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين وامؤمنات › وقد فال نحو ذلك غيره فيختاره 
الداعی الدعوات الجامعة كقوله : اللهم اصلح قلوينا ٤‏ وأزل عيوبنا وتولنا بالق )وزيا بالتقرى ‏ 
وأجمع لنا حير الأخرة والأولى » وارزقنا طاعتك ماأبقيتنا » اللهم يسرنا لليسرى » وجنبنا العسرى ٠‏ وأعذنا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر » وفتنة المحيا والممات » وفتنة 
المسيح الدجال » اللهم انا نسألك المدى والتقوى والعفاف والغنى » اللهم إ إنا نستودعك ديننا وأبداننا | 
وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وساثر المسلمين » ی ات علا وای من اورا 

والدنيا » اللهم إنا نسألك العفو والعافية فى دار كرامتك بفضلك ورحمتك » اللهم أصلح ولاة المسلمين »› 
ووفقهم للعدل فى رعاياهم » والإحسان إليهم » والشفقة عليهم » والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم › 
وحببهم إلى الرعية » وحبب الرعية اليهم » ووفقهم لصراطك المستقيم » والعمل بوظائف دينك القويم › 
اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخحص أسعارهم » وأمنہم فى أوطانهم واقض ديونهم » وعاف مرضاهم 
وانصر جيوشهم › وسلم غیابہم > وفك أسرهم وأاشف صدورهم واذهب غيظ قلوہم « الك 
واجعل فى قلوبم الإيان والحكمة الذى عاهدتم عليه ٠‏ وانصرهم على عدوك وعدوهم» إله احق » 
واجعلنا منهم » الهم اجعلهم آمرين با لمعروف » فاعلين له » ناهين عن المنكر مجتنبين له » محافظين عل 
حدودك » قائمين على طاعتك متناصفين متناصحين » اللهم صفهم فى أقواهم وأفعاهم > وبارك هم فی 


جيع أحواهم ويفتح دعاءه ونختمه بقوله : الحمدلله رب العالمين مدا يوافی نعمه » ویکافیء مزیده » اللهم 
صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آل محمد کا صليت على ابراهيم وعلى آل اراهيم وبارك على محمد 
وغل آل خمد ا بار كت ل ابرا ول ارت ف الان رتك حن غین . 


المسألة الخامسة : يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع فى أخرى عقيب الختمة فقد استحبه 
السلف » واحتجوا فيه بحديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله يل قال : « خير الأعمال الحل 
والرحلة » قيل : وماهما ؟ قال : افتتاح القرآن وختمه “ . ۰ 


(۱) آخرجه . النووی فی الاذکار برقم ۹۸ 


ادات الناس مع القران 


1 الباب السابع 

فی آداب الناس كلهم مع القران 

ثبت فى صحيح مسلم رضى الله عنه عن تميم _الدارى رضى الله عنه قال : « إن النبى بل قال : 

« الدين' النصيحة » قلنا لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » قال العلاء رجهم 
الله : النصيحة لكتاب الله تعالى هى : الإبان بأنه كلام الله تعالی وتنزیله لایشبهه شىء من کلام الخلق 
ولايقدر على مثله الخلق بأسرهم ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها » والخشوع عندها » وإقامة حروفه, 
فى التلاوة » والذب عنه لتاويل المحرفين وتعرض الطاغين » والتصديق با فيه » والوقوف مع أحكامه 
وتفهم علومه وامثاله » والاعتناء بجواعظه ‏ والتفکیر فى عجائبه » والعمل بمحكمه » والتسلیم بمتشابېه 
والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه » ونشر علومه والدعاء اله وای ماذکرناه من نصیحته . 


( فصل ) 

أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته وأجعوا على أن" من 
جحد منه حرفا ما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد » وهو عالم بذلك » فهو كافر . قال الإمام الحافظ 
أبوالفضل القاضى عياض رحه الله : اعلم أن من استخف بالقران » أو بالمصحف » أوبشىء منه › 
أو سبهما » أو جحد حرفا منه أو كذب بشیء ما صرح به فيه من حكم أوخبر » أو أثبت مانفاه ٠»‏ أو نفى 
ما أثبنه » وهو عالم بذلك » آويشك فى شىء من ذلك فهو كافر بإجاع المسلمين » وكذلك إذا جحد 
۰ التوراة والإنجيل » أوكتب الله المنرلة > أوكفر بهاء أوسبها» أواستخف بها» فهو كافر . 

قال : وقد أجمع المسلمون على أن القرآن التلو فى الأفطار المكتوب فى الصحف » الذى بأيدى 
السلمين نما جمعه الدفتان من أول الحمدلله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس » كلام الله ووحيه 
المنزل على نبيه محمد - ك وأن جميع مافيه حق » وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك » أو بدله زاد فيه 
حرفا قاصدا لذلك » أو بدله بحرف أخر مكانه » أو زاد فيه حرفا ما لم يشتمل عليه لصحف » الذى وقع 
| فيه الإجاع وأججمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا » فهو كافر . قال أبو عثمان بن الحذاء » جيع أهل 
التوحيد متفقون على أن الجححد بحرف من القران كفر » وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرء 
احد أئمة المقرثين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءاته واقرانه بشواذ من الحروف ما ليس فى المصحف » 

وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة سجلا اشهدوا فيه على نفسه فى مجلس الوزير أي بن مقلة سنة ثلاث 

أ وعشرين ولائمائة » وأفقى محمد بن ا زيد فيمن قال لصبى : لعن الله معلمك وما علمك » قال : أردت 
سوى؛ الأدب ولم أرد القرآن قال يؤدب القائل . 


(۲) اخحرجه البخاری فى الآيان حا ص۲۲ ومسلم ف صحيحة ل( كتاب الايان ) برقم < 


اداب الناس مع القران. A4۷‏ 


قال : وأما من لعن المصحف فإنه يقتل هذا آخر كلام القاضى عياض رحه الله . 


ويحرم تفسیره بغير علم » والكلام فى معانيه لمن ليس من أهلها › والأحاديث فى ذلك كثيرة ‏ 
والاجماع منعقد عليه › وأما تفسیره للعلاء ء فجائز حسن والإججماع منعقد عليه › فمن کان هلا للتفسير » 
جامعا للأدوات الى يعرف سا معناه وغلب على ظنه المراد > فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد » كالمعانى 
والاحکام الحلية والخفية › والعموم وا لخصوص › والإعراب › وغبر ذلك »› ون کان غا لايدرك 
بالاجتهاد » كالامور التى طريقها النقل » وتفسير الألفاظ اللغوية » فلايجوز الكلام فيه » إلا بنقل صحيح 
من جهة المعتمدين من أهله » وما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته » فحرام عليه التقسير › 
له ل ان يفل القن عن الخيين عن أله 


ثم المفسوون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام » O e‏ 
خاطره مع أنه لايغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالاية » وإنما يقصد الظهور على خصمه » ومنهم من 
يقصد الدعاء إلى خير ويحتج باية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله » ومنهم من يفسر الفاظه العربية » من 
وغل اا ع اما ر ا ا إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير » كبيان 
معنى اللفظ واعرابما ومافيها من الحذف والاختصار » والإضمار والحقيقة والمجاز » والعموم والخصوص › 
والتقديم والتأخير » والابحمال والبيان وغير ذلك مما هو حلاف الظاهر » ولايكفى مع ذلك معرفة العربية 
وحدها » بل لابد معها من معرفة ماقاله أهل التفسير فيها » فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر » أو 
| على إرادة الخصوص » أو الاخبار وغير ذلك » ما هو خلاف الظاهر » وكا اذا كان اللفظ مشتركا فى 
معان » فعلم فى موضع أن المراد احد المعانى » ثم فسر كل ماجاء به » فهذا کله تفسير بالرأى » وهو 
حرام » والله اعلم . 
(فصل ) 
يحرم المراء فى القرآن والجدال فيه بغير حق » فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شىء » بخالف 
مذهبه » ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه » فيجملها على مذهبه » ويناظر على ذلك مع ظهورها فى 
خلاف مايقول . وأما من لايظهر له ذلك فهو معذور »› وقد صح عن رسول الله ب أنه قال « المراء فى 
القرآن كفر ٠»‏ قال الخطابى المراد بالمراء الشك . وقيل : الجحدال المشكك فيه » وقيل وهو الجحدال الذى 
يفعله أهل الأهواء فى آيات القدر ونحوها . 


(۱) آخرجه ابو داود فی سننه ( کتاب السنة ) باب النہى عن الجدال فی القرآن ٩/۰‏ رقم >1٠۳‏ 
وأحمد فی مسنده ۳۰۰/۲ والبهیقی فى محمع الزوائد ٠١١/١‏ 


آداب الناس مع القرآن 
وينبغى لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية فى المصحف » أو مناسبة هذه الآية فى هذا الموضع » 
ونحو ذلك »› أن يقول : مالحكمة فى كذا. 


( فصل ) 
یکره أن يقول نسيت آية كذا» بل يقول أنسيثها أو اسقطتها » فقد ثبت فى الصحيحين عن عبدالله 
ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله بل « لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا» بل هو شىء » 
نسى » وفى رواية فى الصحيحين أيضا « بسا لأحدكم أن قول نسیت آية کیت وکيت » بل هو نسى » 
وثبت فى الصحيحين أيضا عن عائشة رضى الله عن » « أن النبى ية سمع رجلا يقرأ فقال : « رمه الله 
لقد ذكرنى اية كنت أسقطتها » وفى رواية فى الصحيح « كنت أنسيتها “٠‏ . 


( فصل ) 


ومجوز أن يقال سورة ة البقرة > وسورة ة آل عمران »> وسورة ة النساء » وسورة ة المائدة »> وسورة ة الأنعام ¢ 


وکذا الباقى ولاكراهية فى ذلك » وكره بعض التقدمين هذا وقال : يقال السورة التى يذكر فيها آل 
عمران » والسورة التى يذكر فيها النساء » وكذا البواقى » والصواب الأول » فقد ثبت فى الصحيحين عند 
رسول الله ية قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما ما لامحصى ٠‏ وكذلك من الصحابة رضى الله 
| تعالى عنم . قال ابن مسعود» هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة وعنه فى الصحيحين « قرأنا غلى 
رسول الله ية سورة النساء » والأحاديث وأقوال السلف فى هذا أكثر من أن تحصر» . 


ولایکره أن يقال هذ ¢ قراءة أب عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائى أو غيرهم ۰ هذا هو المختار ۰ 
لايمنع الكافر من سماع القران لقول الله تعالى « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
کلام الله , 


)0 اي البخاری فی صحیحه ٩۱⁄۸‏ بنحوه ومسلم فى صحيحه فى ( صلاة المسافرين وقصرها) حرا ص٣٤٥‏ رقم ۷۸۸/۲۲١‏ | 
»™( سورة التوبة أية : ٠‏ 


أداب الناس مع القرآن ۹ 


ويمنع من مس المصحف » وهل يجوز تعليمه القرآن » قإل أصحابنا : إن كان لا يرجى إسلامه ۾ 
یجز تعلیمه وإن رجی إسلامه فوجهان : اأصحها يجوز رجاء إسلامه » والثانی لا یجوز » کا لا يجوز بيج 
الملصحف منه وإن رجى اسلامه » وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان . 


4 ( فصل ) ١‏ 
اخحتلفه العلاء فى كتارة القران ف إناء ثم یغسل ویسقی المريض »> فقال الحسن ومحاهد وأبو قلابة 
والأوزاعی لا باس به » وكرهه النخعى . قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما من أصحابنا ولو كتب 
القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها قال العاصى ولو كان خشبة كره إحراقها . 


( فصل ) [ 

فذهبنا أنه یکره نقش الحیطان والثیاب بالقرآن وبأساء الله تعالی قال عطاء : لا بأس بکتب القرآن 
فى قبلة المسجد » وأما كتابة الحرزوف من القران » فقال مالك لا بأاس به إذا كان فى قصبة أو جلد وخرز 
عليه وقال أصحابنا : إذا کتب فی الخرز قرآنا مع غیره فليس بحرام . ولکن الأول ترکه » لکونه يحمل فى 
حال الحدث > وإذا كتب يصان با قاله الامام مالك رحه الله > وبمذا افنى الشيخ أبوعمرو بن الصلاح 
رهه الله 


رفصل : فى النفث مع القرآن للرقبة ) 

a‏ عنه واسمه دهب بن عبد الله وقيل غير ذلك 
| وعن الحسن البصرى وإبراهيم يم النخعى أنهم كرهوا ذلك » والمختار أن ذلك غير مكروه بل هو سنة 
e‏ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيه) فقرأ فيهيا قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » ثم مسح با 
ما استطاع من جسدہ یبدا ب) على رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات » رواه 
البخارى ومسلم فى صحيحيه) وفى روايات فى الصحيحين زيادة على هذا » ففى بعضها قالت عائشة 
رضی الله عنہا « فلا اشتکى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به » وفى بعضها « كان النبى ية ينفث على نفسه فى 
امرض الذى مات فيه با لمعوذات قالت عائشة رضى الله عنها فلا ثقل كنت أنفث عليه بهن وامسح بيد نفسه 
لبركتها ٠'٠»‏ قال أهل اللغة : النفث عليه بهن لطيف بلا ريق » والله أعلم . 


(۱) اخرجه البخاری فی صحیحه ۱۷۰/۷ ۱۷٤‏ وأحمد ۱۹۹/٩‏ والنووی فی الآذکار برقم ٠۲۲‏ 


AY»‏ اداب القراءة” المستحبة 


الباب الثامن 
فى الأيات والسور المستحبة فى أوقات وأحوال خصوصة 


اعلم أن هذا الباب واسع جداء لا يمكن حصره » لكثرة ماجاء فيه » ولكن نشير إلى أكثره » 
أو کثیر منه بعبارات اوجيزة فإن أكثر الذى نذكره فيه معروف للخاصة والعامة » وهذا لا أذكر الأدلة فى 
أكثره » فمن ذلك كثرة الأعتناء بتلاوة القرآن فى شهور رمضان » وفى العشر الأخير آگد » وليالى الوتر منه 
آكد» ومن ذلك العشر الأولى من ذى الحجة » ويوم عرفة » ويوم الجمعة » وبعد الصبح › وف الليل » 
وينبغى أن يحافظ على قراءة يس والواقعة وتبارك (الملك) . 

( فصل ) 

السنة أن يقرأ فى صلاة الصبح يوم المجمعة بعد الفاتحة فى الركعة الأولى سورة ألم تنزيل بكماها » وفى 
الثانية هل أتق على الانسان بكماها » ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من 
کل مہا › ويدرج واحدة منہا مع تمطيط القراءة » بل ينبغى أن يقرأها بکماھ)| » ویدرج قراءته مع 
ترتيل » والسنة أن يقرأ فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى سورة الجمعة بكماها » وإن شاء ( سبح اسم 
ربك الأعل ) » وفى الثانية ( هل أتاك حديث الغاشية ) » فكلاهما صحيح عن رسول الله ية » وليجتنب 
الاقتصار على البعض » وليفعل ما قدمناه » والسنة فى صلاة العيد فى الركعة الأولى سورة ق » وفى الثانية 
سورة اقتربت الساعة بكماها » وإن شاء تخ وهل أتاك » فكلاهما صحيح عن رسول اله ب وليجتنب 
الاقتصار على البعض, . 

( فصل ) 

ويقرأً فى ركعتى سنة الفجر بعد الفاتحة » قل يا أيها الكافرون وفى الثانية قل هو الله أحد » وإن شاء 
قرأ فى الأولى ظ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ‏ الآية > وفى الثانية : قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ) الآية فكلاهما صحيح من فعل رسول الله بل ويقرأ فى سنة المغرب ( قل يا يها 
الكافرون ) ( وقل هو الله أحد ) ويقرأ با فى ركعتى الطواف » وركعتى الاستخارة » ؤيقرأً من أوتر بثلاث 
ركعات فى الركعة الأولى ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفى الثانية ( قل ياأيها الكافرون ) وفى الثالثة ( قل هو 
اله والمعوذتين . 

( فصل ) 

ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وغيره فيه 
قال الإمام الشافعى فى الأم ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الحمعة » ودليل هذا مارواه أبو محمد الدارمى 
بإسناده عند أ سعيد الخدرى رضى الله عنه قال « من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له النور في| بينه 


أوقات القراءة وموطامها . إNYo‏ 


وبين البيت العثيق » وذکر الدارمى حدیٹا ف استحباب قرأءة سورة هود یوم الحمعة »> وعن مکحول 
التابعى الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة . 

) (فصل) 

ويستحب الاكثار من تلاوة اية الكرسى فى جميع المواطن » وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه » 
وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة » فقد صح عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال « أمرنى زسول الله ا 
ان أقراً المعوذتين دبر کل صلاة » رواه بو داود والترمذى والنسائی قال الترمذى : حدیث صحیح() 

يستحب أن يقرأ عند النوم ية الكرسى » وقل هو الله أحد ». والغسق وآخر سورة البقرة » فهذا 
ما يهتم له » ويتأكد الاعتناء به » فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة عن أب سعيد البدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله اة قال « الأيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بها فى ليلة كفتاه » قال جماعة من أهل الملم كفتاه 
عن قيام الليل وقال أخحرون : كفتاه المكروه فى ليلته وعن عائشة رضى الله عنها « أن النبى يهل كان كل ليلة 
يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين< 

وعن إبرا SS‏ 
o E‏ « کان النبى اة لا ينام حتق 
يقرأ الزمر وبنى إسرائيل » رواه الترمذى › وقال حسن . ويستحب أن يقَراً إذا استيقظ من النوم كل ليلة 
آخر آل عمران من قوله تعالی : ظ إن فى خلق السموات € إلى آخرها » فقد ثبت فى الصحيحين أن رسول 
الله ب كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ “ 


( فصل : فيا يقرأ عند المريض) 

يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله ب فى الحديث الصحيح فيها « وما أدراك أا رقية » 
| ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس مع النفث فى 
اليدين » فقد ثبت فى الصحيحين من فعل رسول الله ب وقد تقدم بيانه فى فصل النفث فى آخر الباب 
الذى قبل هذا » وعن طلحة بن مطرف قال : كان المريض إذا قرىء عنده القرآن وجد لذلك خفة » 
فدخلت على خثيمة وهو مريض فقلت إنى اراك اليوم صالخا » فقال إن قرىء عندى القرآن » وروی 
ا لخطیب أبو بکر البغدادی رحه الله بإسناده : أن الرمادی رضى الله عنه كان إذا اشتكى شيا قال هاتوا 
أصحاب الحديث فإذا حضروا قال : اقرءوا عل الحديث » فهذا الحديث فالقرآن أولى 


(۱) أخرجه أبوداود فى سننه ( كتاب الصلاة) باب فی الاستغفار ۱۸۱/۲ رقم ٠١۲۳‏ والنسائى فى سننه ( الافتتاح ) باب الأمر بقراءة المعوذات 
والترمذی فی سننه فی (ثواب القرآن وفضائله ) برقم ۲٠۰۰‏ وقال : حسن قريب 

(۲) سبق تخرجه 

(۳) أخرجه البخارى عن ابن عباس ( فضائل القرآن ) كتاب التفسير : تفسير سورة آل عمران ١/۱ء‏ بخوه 


Ê‏ اطن القراءة 


( فصل : فیا يقرأ عند الميت ) 
قال العلاء ء من أصحابنا وغيرهم : یستحب أن تقراً عنده یس لحدیث معقل بن یسار رضی الله عنه 
أن النبى ي قال « اقرأوا يس على موتاکم » رواه أبو داود والنسائى'“ فى عمل اليوم والليلة وابن ماجه 
بإاسناد ضعيف 6 وروى مجالد عن الشعبى قال کانت الأنصار إذا حضروا عند الميت اقرءوا سورة البقرة ¢ 
ومجالد ضعيف ٠‏ والله أعلم .. 


الباب التاسع 
فى كتابة القران وإكرام المصحف 

اعلم أن القرآن العزيز كان مرتبا فى زمن النبى بي على ما هو فى المصاحف اليوم ء > ولکن لم یکن 
مجموعا فی مصاحف بل کان محفوظاً فى صدور الرجال > فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله وطوائف 
يحفظونه أبعاضاً منه » فلا كان زمن أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقتل كثير من حملة قرآن حاف موتم 
واتلاف من بعدهم فيه فاستشار الصحابة رضى اله عنهم فى جمعه فى مصحف فأشاروا بذلك فكتبه ى 
مصحف وجعله فى بيت حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها » » فلا کان زمن عثمان رضی الله عنه » وانتشر 
الاسلام خاف عثمان وقوع الاخحتلاف المؤدى إلى ترك شىء من من القران أو الزيادة فيه فنسخ من ذلك | 
الملجموع الذى عند حفصة الذى أحمعت الصحابة عليه مصاحف وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف 
| ماخالفهاء » وکان فعله هذا باتفاق منه ومن على بن اې طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضى الله عنهم : 
وإنغا لم يجعله النبى اة فى مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض اللو » 
اى وفاته ل فلا أمن أبو بكر وسائر الصحابة ذلك التوقع » واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضى 
عنهم » واختلفوا فى عدد المصاحف التى بعث بها عثمان فقال الإمام أبو عمر الدانى أكثر العلماء 0 
| عثمان كتب أربع نسخ فبعث إلى البصرة إحداهن » وإلى الكوفة أخرى » وإلى الشام أخرى » وحبس 
عنده أخحرى » وقال بو حاتم السجستانی . كتب عثمان سبعة مصاحف بعث واحدا إلى مكة » واخر إلى 
الشام > وآخر إلى اليمن » وآخر إلى البحرين » وآخر إلى البصرة » واخر إلى الكوفة > وحبس بالمدينة 
واخدا وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف وفيه أحاديث كثيرة فى الصحيح وف لصحف ثلا 
لغات ضم اليم وكسرها وفتحها » فالضم والكسر مشهوران » والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره . 


(۱) آخرجه بو داود فی سننه ( كتأب ال حنائز ) باب القراءة عند اميت 4۸۹/۳ رقم ١‏ . والنسائى فى عمل اليوم والليلة برقم وابن ماجه 
فی سننه ( كتاب الجنائر) برقم ٠٤٤۸‏ 


صبانة لمحف AYor‏ 


( فصل ) 
اتفق العلهاء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابتها وتبينها وإيضاحها » وتحقيق الخط دون 
مشقة » وتعليقه قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه › 
وأما كراهة الشعبى والنخعى النقط فإغا كرهاه » فى ذلك الزمان خوفاً من التغيير فيه » وقد أمن ذلك اليوم 
فلا منع » ولا يتمتع من ذلك لكونه محدثاً فإنه من المحدثات الحسنة » فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف 
العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك والله اعلم . 
( فصل ) 
لا تجوز كتابة القران بشىء بخس » وتكره كتابته على الجدران عندنا » وبقية مذهب عطاء الذى 
قدمناه » وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة » نلا بأاس بأكلها وأنه إذا كتب على خشبة كره احراقها . 
( فصل ) 
أجع المسلمون على وجوب صيانة الملصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم : ولو ألقاه مسلم فى 
القاذورات والعياذ بالله صار الملقى كافرا ء قالوا ویحرم توسده » بل توسد احاد کتب العلم حرام » 
ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه » لأن القيام مستحب للفضلاء من العلهاء والأخبار › 
فالصحف أولى › وقد قررت دلائل استحباب القيام فى الجزء الذى جعته فيه » وروينا فى مسند الدارمى 


بإسناد صحيح عن ابن أ مليكة « أن عكرمة بن أب جهل رضى الله عنه كان يضع المصحف على وجهه » 
وقول : کتاب ری کتاب رې ) . 


( فصل ) 
تحرم المسافرة بالملصحف إلى أرض العدو إذا خحيف وقوعه فى أيديهم للحديث المشهور فى الصحيحين 
| « أن رسول الله هى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو» ويحرم بيع المصحف إلى الذمى » فإن باعه ففى 
صحة البيع قولان للشافعى : أصحها لا يصح » والثانى يصح ويؤمر فى الحال بإزالة ملكه عنه » ويمنع 
اللجنون والصبى الذى لا يميز من مس المصحف مافة انتهاك حرمته » وهذا المنع واجب على الولى وغيره 
ممن راه يتعرض لحمله . 
( فصل ) 
يحرم على المحدث مس المصحف وحله » سواء مله بعلاقته أو بغيرها » سواء مس نفس الكتابة 
| أوالحواشى أوالجلد ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق اذا كان فيه| الملصحف هذا هو المذهب 
المختار » وقيل لاتحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف ولو كتب القرآان فى لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل 
امكتوب أوكثر حتى لوكان بعض اية كتب للدراسة حرم مس اللوح . 


صيانة المصحف 


( فصل ) 
إذا تصفح اللحدث أوالحنب أوالحائض أوراق المصحف بعود أوشبهه » ففى جوازهوجهان 
الأصحابنا : أظهرهما جوازه » وبه قطع العراقيون من أصحابنا » لأنه غير ماس ولا حامل » والثانى تحريمه 
لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجحميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا حلاف وغلط 
بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين » والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم . 
( فصل ) 
إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أوغيره من العلوم وفيه ايات من 
القرآن أو ثوباً مطرزاً بالقرآن » أو دراهم أو دنانير منقوشة به » أو حمل متاعأ فى جلته مصنتحف › أول مس 
الجدار أو الحلوى أوالخبز المنقوش به » فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف ... 
وأما كتب تفسير القرآن » فإن کان القرآن فیها أكثر من غيره حرم مسها وحملها » وان کان غیرہ کٹ کا هو 
الغالب ففيها ثلاثة أوجه : أصحها لا يحرم » والثانى يحرم والثالث أن كان القرآن بخط متميز بغلظ 
أو رة أوغيرها حرم » وإن لم يتميز لم يحرم قلت : ويحرم المس إذا استويا قال صاحب التتمه واذا قلنا 
لا يحرم فهو مکروه › وأما كتب حديث رسول الله هة فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها» ‏ 
والأولى ألا تمس إلا على طهارة وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب وفيه وجه أنه 5 
الذى فى كتب الفقه . 


( فصل ) 

ا ا ا ا رم ا حن جا من المت ع اا 
بلا حلاف » ولا يحرم بغیره .على اذهب الصحيح المشهور الذى قاله ماهير أصحابنا وغیرهم من 
العلياء . 

( فصل ) 

من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف › سواء كان تيممه للصلاة » أو لغيرها 
مما يجوز التيمم له › وأما من لم يجد ماء ولا تراباً » فإنه يصلى على حسب حاله » ولا يجوز له مس 
الصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة › ولو کان معه مصحف ولم یجد من یودعه. عنده وعجز 

عن الوضوء جاز له هله للضرورة : 

ما إذا حاف عل المصحف من حرق » أوغرق » أو وقوع فى نجاسة » أو حصوله فى يد كافر » فإنه 
يأخحذه ولو کان مد للضرورة . ۰ 


صيانة المصحف 


فصل ) 

يصح بيع المصحف وشراؤه » ولا كراهة فى شرائه » وفى كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحها وهو أ 

نص الشافعى أنه يكره » ومن قال لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصرى وعكرمة والحكم بن عيينه » وهو 

مروی عن ابن عباس وكرهت طائفة من العلهاء بيعه وشراؤه » وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سیرین 

أ والنخعی وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد . وروی عن عمرو بن موسى الأشعرى التغليظ فى بيعه » 

وذهبت طائفة إلى الترخحيص فى الشراء وكراهة البيع » حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية والله اعلم . |. ه 


القواعد الذهبية لحفظ القران الكريم 


يقول الاستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الخالق : 

القران الكريم كتاب الله الخالد المعجز المنزل على عبده ورسوله وخاتم و عمد به والذى أذن 
الله بحفظه من أن يغير أوبيدل » أويزاد فيه » أوينقص منه . 

(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ 

وهو الكتاب الذى بين أيدينا فى مشارق الأرض ومغاربها : الكتاب الذى تلقاه الرسول من جبريل » 
وجبريل من رب العزة تبارك وتعالى » والذى بلغه رسول الله ي إلى أصحابه الأطهار » وحملة الدين 
السفرة الكرام والذى جعه الصديق بإشارة الفاروق » ودونه ذو النورين عثمان » وأحمعت الأمة المسلمة 
| عليه » هذا الكتاب هو دستور المسلمين وشريعتهم » وصراطهم المستقيم » وحبل الله المتين » وهدايته 
الدائمة » وموعظته إلى عباده » أية صدق رسوله الباقية إلى اخر الدنيا ء وهو سبیل عز المسلمين فى كل 
العصور والدهور . 


ولا كان القران كذلك تعبدنا الله بتلاوته » وجعل خيرنا من تعلمه وعلمه » وأخبر النبى يلك أن من 


قرا حرفا واحدا منه کان له به عشر حسنات وأن من قرأه وهو یتعتع فيه فله أجران » ومن کان ماهراً به کان 
من السفرة الكرام البررةمن الملاثكة يوم القيامة » وأن قارىء القرآن الحافظ له يقال له يوم القيامة : اقرا 
ورتل وارق کا کنت ترتل فی الدنیا » فإن منزلتك عند خر أية تقرؤ ها . فلایزال یرقی فى منازل الحنة حتى 
ینتھی اخر حفظة وهذه منزلة عظيمة ليست لأحد إلا حافظ القرآن . 


تساعدهم فی حفظ 'القرآن » ولينالوا هذه المنزلة العظيمة » ظا مها لایر کل د باس پرا 


بعضه أو جله وعلى قدر أهل العزم تاق العزائم . 


قواعد حفظ القرآن 


القاعدة الأولى 
الإخلاص : وجوب إخلاص النية » وإصلاح القصد » وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل 
أ الله سبحانه وتعالى » والفوز بجنته »> وحصول مرضاته » ونيل تلك الجوائز العظيمة لمن قرا القرآن 
وحفظه » قال تعالى : # فاعبد الله مخلصا له الدين ٠‏ ألا له الدين الخالص 04 
وقال رسول الله لا : قال الله تعالى « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معى فيه 
غیری ترکته وشکره » متفق علیه) [ 
فلا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن وحفظه رياء » أوسمعه ولا شك أن من قرأ القرآن › مريداً 
الدنيا » طالباً به الأجر الدنيوى فهو آثم . 
القاعدة الثانية 
تصحيح النطق والقراءة : | 
ا ة فى طريق الحفظ بعد اللإصلاح » هی وجوب ر تصحيح النطق بالقران » ولا يكون ذلك 
إلا بالسماع من قارىء ميد » أو حافظ متقن › والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقى » فقد أخذه الرسول يلل 
وهو أفصح العرب لسانا من جبريل شفاها » وكان الرسول نفسه يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة 
واحدة فى رمضان » وعرضه ية فى العام الذى توفى فيه عرضتين ( البخارى ) » وكذلك علمه الرسول ل 
لأصحابه شفاها » وسمعه منهم بعد أن أخذوه جيل بعد جيل » وهذا هو الواجب الآن أخذ القرآن مشافهة . 
من قاریء يد » وتصحيح القراءة أولاً بأول » وعدم الاعتماد على النفس فى قراءة القرآن » حتى ولو كان 
الشخص ملا بالعربية وعليما بقواعدها » وذلك أن فى القرآن آيات كثيرة قد تاق على خلاف المشهور من 
قواعد س 
القاعدة الثالثة 
تحديد نسبة الحفظ كل يوم . 
يجب على مريد حفظ القرآن أن بحدد ما يستطيع حفظه ف اليوم عدداً من الآيات مث E‏ 
أو صفحتين من المصحف » أو ثمناً للجزء وهكذا ا ر 
والترداد » ويجب أن يكون هذا التكرار مع التغنى » وذلك لدفع السآمة أولاً » وليثبت الحفظ ثانياً» 
وذلك أن التغنى بإيقاع حبب إلى السمع يساعد على الحفظ » ويعود اللسان على نغمة معينة فيتعرف بذلك 
على الخطأا رأسا عندما يختل وزن القراءة والنغمة المعتادة للاية » فيشعر القارىء أن لسانه لا يطاوعه عند | 


٣ ٠۲ : سورة الزمر الآیتان‎ )١( 
۲۹۳/۸ أخرجه الزبيدى قن اتحاف السادة المتقین شرح إحیاء علوم الدین‎ )۲( 


قواعد حفظ القرآن Ae‏ 


الخطا » وإن اختلت النغمة فيعاود التذكر » هذا إلى جانب أن التغنى بالقرآن لا يجوز خالفته » لقوله 

: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»() 

القاعدة الرابعة 

لا تجاوز مقررك اليومى حتى تجيد حفظه تماماً : 

لا يجوز للحافظ أن ينتقل إلى مقرر جديد فى الحفظ إلا إذا أتم تماما حفظ امقر القديم » وذلك 
ليثبت ما حفظه تماما فى الذهن » ولا شك أن مما يعين على حفظ المقرر » أن يجعله الحافظ شغله طيلة 
ساعات النهار والليل » وذلك بقراءته فى الصلاة السرية » وإن كان إماماً ففى الجهرية » وكذلك فى 
النوافل » وكذلك فى أوقات انتظار الصلوات » وفى ختام الصلاة » وبهذه الطريقة يسهل الحفظ جداًء 
ويستطیع کل أحد أن يمارسه ولو كان مشغولا باشغال كثيرة » لأنه لن يجلس وقتا خصوصا لحفظ 
الأيات » وإنما يكفى فقط تصحيح القراءة على قارىء ثم مزاولة الحفظ فى أوقات الصلوات وفى القراءة فى 
النوافل والفرائض » وبذلك لا يأتق الليل إلا وتكون الايات المقرر حفظها » قد ثبتت تماما فى الذهن وإن 
جاء ما يشخل فى هذا اليوم » > فعلى الحافظ ألا يأحذ مقررا جديدا » بل عليه أن يستمر يومه الثانى مع مقرره 
القديم حتی یتم حفظه تماما . 


القاعدة اللنامسة 
حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك : | 
تما يعين تماما على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسه مصحفاً حاصاً لا يغيره مطلقاً » وذلك أن الانسان 
يحفظ بالنظر » کا يحفظ بالسمع » > وذلك أن صور الآيات ومواضعها فى المصحف تنطبع فى الذهن مم 


۰ | كثرة القراءة والنظر فى المصحف > فإذا غير الحافظ مصحفه الذى يحفظ فيه › أو حفظ من مصاحف شتی 


متغيرة المواضع فإن حفظه يتشتت ويصعب عليه الحفظ جداً > ولذلك فالواجب أن يحافظ حافظ القرآن 
عل رسم واحد للايات لا یغیره 
القاعدة السادسة 

الفهم طريق الحفظ : 

من أعظم مايعين على الحفظ » فهم الآيات الملحفوظة » ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض › 
ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسيرا للايات التى يريد حفظها » وأن يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض 
وان يكون حاضر الذهن فى القراءة وذلك ليسهل عليه استذكار الآيات » ومع ذلك فيجب أيضا عدم 
الاعتماد فى الحفظ على الفهم وحده للآيات » بل يجب أن يكون التزويد للايات هو الأساس » وذلك 


(۱) انحرجه اهیشی فی مجمع الزوائد ۲۹۷/۲ والبیهقی فی اسننه ۲۴١/۱۰‏ 


A0۸‏ قواعد حفظ القران 


حتى ينطبق اللسان بالقراءة » وان تشتت الذهن احيانا عن المعنى » واما من اعتمد على الفهم وحده فإنه 
ینسی کثیرا وینقطع فی القراءة بمجرد شتات ذهنه » وهذا يحدث كثيرا وبخاصة عند القراءة الطويلة . 
القاعدة السابعة 
لا تجاوز سورة حتى تربط أوما باخرها ٠:‏ 
بعد إتمام سورة ما من سور القرآن » لا ينبغى للحافظ أن ينتقل إلى سورة أخرى ٠‏ إلا بعد إتمام | . 
حفظها اما > وربط اوها بآخرها » وان يجری لسانه ها بسهولة ويسر ودون: إعنات فکز وگذ فی تذگر 
الآيات » ومتابعة القراءة » بل يجب أن يكون الحافظ كال اء » ويقرأً الحافظ السورة دون تلكؤ حتى 
ولو شت ذهنه عن متابعة المعانى أحيانا كا يقرأ القارىء منا الفاتحة دون عناء واستحضار » وذلك من كثرة 
تردادها وقراءتها » ومع أن الحفظ لكل سور القرآن لن يكون كالفاتحة إلا نادرأ ولكن القصد هو 
التمثيل » والتذكير بأن السورة ينبغى أن تكتب فى الذهن وحدة مترابطة متماسكة » وألا يجاوزها الحافظ 
إلى غيرها إلا بعد إتقان. حفظها . o‏ 
القاعدة الثامنة 
التسميع الدائم : يجب على الحافظ ألا يعتمد على حفظه بفرده» بل يجب أن يعرض ما حفظه 
دائ) على حافظ اخر » أو متابع فى المصحف » وحبذا لو كان هذا مع حافظ متقن > وذلك حى ينبه الحافظ 
عا يمكن أن يدخل فى القراءة » من خحطأ وما يمكن أن يكون مريد الحفظ قد نسيه من القراءة وردده دون 
وعى » فكثيراً ما يحفظ الفرد منا السورة خحطأ » ولا ينتبه لذلك حتى مع النظر فى المصحف لأن القراءة 
كثيرا ما تسبق النظر فينظر مريد الحفظ فى المصحف ولا يرى بنفسه موضع الخطأً من قراءته ولذلك فيكون 
|٠‏ تسميعه القران لغيره وسيلة لاستدراك هذه الأخطاء وتنبيها لذهنه وحفظه 
القاعدة .التاسعة 
المتابعة الدائمة : 
يختلف القرآن فى الحفظ عن أى محفوظ آخر من الشعر أو النثر » وذلك أن القران سريع الهروب من 
الذهن » بل قال رسول الله ل « والذى نفسى بيده همو أشد تفلتاً من الأبل فى عقلها ( متفق عليه ٠)‏ 
قلا یکاد حافظ القرآن يتركه قليلا حتى يهرب منه القران وينساه سريعا » ولذلك فلابد من التابعة 
الدائمة والسهر الدائم على المحفوظ من القرآن » وفى ذلك يقول الرسوا. ية « إنغا مثل صاحب القران 
كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد -عليها أمسكها » وإن أطلقها ذهبت 0“ 


(۱) 'آخرجه أحد فی مسنده ٤۱۷/۱‏ والطبرانی فی الکبیر ۲۹۱/۱۷ ویعناه* آخرجه البخاری ۲۴۸/۹ ومسلم برقم ۷۹۱/۲۴۱ 
( أخرجه 'البخارى فی صحیحه ( کتاب التفسیر) باب استذکار والقرآن وتعاهد ۲۳۷/۹٣۰‏ ومسلم فی صحیحه ٥4۴۳/۱‏ رقم ۹/1 


قواعد حفظ القرآن AY‏ 

E U E O‏ خرجه) 
البخاری ومسلم )7" وهذا یعنی أنه يجب على حافظ القرآن ان یکون له ورد دائم أقله جزء من الثلاثین 
جزءا من القرآن کل يوم » وأكثر قراءة عشرة أجزاء لقوله ي « من قرأ القران فى أقل من ثلاث لم 
يفقهه ‏ ۳) 

وذة المتابعة الدائمة » والرعاية المستمرة يستمر الحفظ ويبقى وبدونه يتفلت القرآن . 

القاعدة العاشرة 

العناية بالمتشاهات : القرآن متشابه فى معانيه والفاظة وااته قال تعالى : ظ الله نزل أحسن الحديث 
کتاباً متشاہہا مثانی تقشعر منه جلود الذين یخشون رېم ٹم تلین جلودهم وقلوم إلى ذكر 
اله چ ٩‏ وإذا كان القرآن فيه نحو من ستة آلاف آية ونيف - فإن هناك نحو من ألفى 'آية فيها تشابه 
بوجه ما » قد یصل أحيانا حد التطابق » أو الاختلاف فى حرف واحد » أو كلمة واحدة أو اثنين أو أكثر . 

لذلك یجب على قاریء القرآن المجيد » أن يعتنى عناية خاصة بالمتشاهات من الآيات ٠‏ ونعنى 
بالتشابه هنا التشابه اللفظى وعلى مدى العناية بهذا المتشابه » تكون إجادة الحفظ » ويمكن الاستعانة عل 
ذلك بكثرة الاطلاع فى الكتب » التى اهتمت بهذا النوع من الآيات التشابهه ومن أشهرها : 

' درة التنزيل وغرة التأويل » فى بيان الآيات المتشابہات فى كتاب الله العزيز - للخطيب الاسکافى‎ - ١ 

۲ - أسرار التكرار فى القرآن ‏ لمحمود بن حزة بن نصر الکرمای 


القاعدة الحادية عشرة 


اغتنم سنى الحفظ الذهبية : 
الموفق حت من اغتنم سنوات الحفظ الذهبية وهى من سن الخامسة إلى الثالفة والعشرين تقريبا 
فالإنسان فی هذه السن » تكون حافظته جيدة جدا » بل هى. سنوات الحفظ الذهبية » فدون الخامسة 
یکون الإنسان دون ذلك » وبعد الثالثة والعشرين تقريبا يبدأ الخط البيانى للحفظ باهبوط » ویبداً حط 
الفهم والاستيعاب فى الصعود» وعلى الانسان أن يستغل سنوات الحفظ الذهبية فى حفظ كتاب الله 
أو ما استطاع من ذلك » والحفظ فى هذه السن يكون سريعا جداء والنسیان یکون بطيئاً جداً بعکس 
ما وراء ذلك » حيث يحفظ الانسان ببطء وصعوبة » وينسى بسرعة كبيرة ة ولذلك صدق من قال « الحفظ 
dD a‏ 
الذهبية › إن لم يكن فى أنفسنا ففى أبنائنا وبناتنا تمت .القواعد الذهبية لحفظ القران الكريم 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب فضائل القرآن وما يتعلق به : تعاهد القرآن . . .. VANTIN poto‏ 
والبخارى ی صحیحه ( باب استذکار القران وتعاهده ) ۲۳۸/۹ 
)۳( چ ابن ې شية فی مصنفه ٠۰۱/۲‏ وأحمد فى مسنده ۱۹١ » ۱۹۳ » ۱٦٤/۲‏ واهیٹمی فی مجمع الزوائد i‏ 


۳ : سورة الزمر آية‎ m 


32 دعاء ختم القران 


دعاء ختم القران 
صدق الله العظيم الذى لا إله إلا هو ء المتوحد فى الجلال بكمال الجمال تعظيا وتكبيرا . المتفرد 
بتعريف الأحوال على التفصيل والإججمال تقديرا وتدبيرا المتعالى بعظمته ومجده ‏ الذى نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرا ) 
وصدق رسوله الذى أرسله إلى جيع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا « وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منیرا ¢ 
صدق الله العظيم » وصدق رسوله النبى الكريم . 
صدق الله « ومن أصدق من اله قيلا) 
ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين » ولا أوجب وألزم غير جاحدين » والحمد لله 
رب العاين » وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين » وعلى أبويه آدم وإبراهيم » وعلى أخوته من 
|٠‏ النبيين » وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين » وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم بفضلك 
وكرمك يا أكرم الأكرميين 
اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم > الذى رفعت مكانه » وأيدت سلطانه » وقلت يا أعز من قائل | 
سبحانه ‏ فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) 
۵ أحسن كتبك نظاما » وأفصحها كلاما » وأبينها حلالا وحراما . محكم البيان » ظاهر البرهان » غروس 
من الزيادة والنقصان . فيه وعد ووعيد » وتخويف وتہديد ظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › 
| زيل من حکیم مید )0 ) 
اللهم إنا عبيدك » بنو عبيدك » بنوا امائك » نواصينا بيدك » ماضى فينا حكمك » عدل فينا 
قضاۋك › نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته فى كتابتك أو علمته أحداً من خلقك » 
أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا » ونور صدورنا » وجلاء 
أحزاننا» وذهاب هومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك النعيم . 
اللهم ألبسنا به. ا لحلل ٠»‏ وأسكنا به الظلل » وادفع به عنا النقم > واجعلنا به عند الحزاء من 
الفائزين » وعند النعاء من الشاكرين › وغند البلاء من الصابرين › ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين › 
فشغلته فى الدنيا عن الدين » فأصبح من النادمين » وفى الأخرة من" الخاسرين . 
اللهم انفعنا بالقران العظيم » وبارك لنا فى الآيات والذكر الحكيم . 


٢ 


)1( سورة فصلت أية : ۲ 


دعاء ختم القرآن  ۸۲٨۱‏ 
© اللهم ذكرنا منه ما نسينا » وعلمنا منه ما جهلنا » وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه 
الذى يرضيك عنا. 
@ اللهم اجعلنا من يحل حلاله » ویحرم حرامه » ویعمل بمحکمه ویؤمن بتشابېه ویتلوه حق تلاونه . 

| ® اللهم اجعلنا من اتبع القرآن مقاده إلى رضوانك وال جنة » e‏ الفران فرج فی قفاہ إلى 

النار . 
۹ اللهم اجعلا ممن يقيم حروفه وحدوده » ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضیع حدوده . 
@ واجعلنا من آهل القران الذين هم أهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين . 
ص اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » وألف بين قلوبهم وأصلح 
ذات بینم »> وانصرهم على عدوك وعدوهم » واهدهم سبل السلام » وأخرجهم من الظلمات إلى النور › 
وبارك هم فى أسماعهم وأبصارهم وذرياتهم وأزواجهم أبداً ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمتك » مثنين 
بها عليك » وأتمها عليهم برحمتك ياأرحم الراحمين 
© اللهم اغفر لجميع الملسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك . 
ص اللهم اغفر لهم وارحمهم » وعافهم واعف عنهم » وأكرم نزهم وأوسع مدخلهم وأغسلهم با لماء والثلج 
والبرد » ونقهم من الذنوب وا لخطايا » كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك ياأرحم الراحمين . 
اللهم ارحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الحنادل والتراب وحدنا. 
اللهم انس وحشتنا » وارحم غربتنا» برحمتك ياأرحم اجن 
ل إله إلا أنت > يامن بيده مفاتيح الفرج » إذا أغلقت الأبواب » ایارجان إذا انقطعت لااب »> وحیلبیننا 

وبين الأهل والأصحاب . ١‏ 
© اللهم إنا نسألك الإيمان > والعفو عم| سلف وکان من الذثرت والعصيان . 
© اللهم لا تجعل بيننا وبينك فى رزقنا أحداً سواك »› واجعلنا أغنى خلقك بك » وأفقر عبادك اليك › 
وهب لنا غنى لا يطغينا » وصحة لا تلهينا » واغننا عمن أغنيته عنا » واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان » واحشرنا فى زمرة المساكين 
يا أرحم الراحمين . 
8 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحیم 7 . 
| ® اللهم إنا نسأئك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما م نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه 
ومام نعلم . ونسألك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك عمد يه وعبادك الصالحون . 

© اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
وعمل » ونسألك رضاك والحنة ونعوذ بك من سخطك والنار . 


٠١ : سورة الحشر آية‎ )١( 


AY‏ دعاء ختم القرآن 


© اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته » ولا هما إلا فرجته » ولا دينا إلا قضيته » ولا مريضا إلا شفيته › 
ولا ضالا إلا هديته » ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة هى لك رضا ولنا فيها صلاح » إلا قضيتها 
بر متك ياأرحم الراحمين . 

6 اللهم إنا نعوذ بك من علم لاينفع » وقلب لا يخشع » وعين لا تدمع » ونفس لا تشبع » ودعوة 
لا يستجاب ها . 

© اللهم إنا نسألك حبك » وحب من يحبك » وحب العمل الذى يقربنا إلى حبك . 

© اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم 
والغوفر بالحنة والنجاة من النار . 

© اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخحلاق لا يهدى لأحسنا إلا أنت وأصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها 
إلا أنت . | 
6 اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا الق 
إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير» واجعل الموت راحة لنا من كل شر. 
6 اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى » وصفاتك العلل » ياواحد أحد فرد صمد ل يلد ولم يكن له كفوا 
أحد » أن تطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء» وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة » فإنك تعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 

8 اللهم إنا نسألك خشيتك فى السر والعلن ونسألك كلمة الحق فى الخضب والرد > ونسأالك القصد فى 
الفقر والغنى » ونسألك نعيا لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع » ونسألك الشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك 

الكريم » فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . 

اللهم يابديع السموات والأرض » ياذا الجلال والإكرام » والعزة التى لا ترام » يارحيم » يارحمن » 
إنك قلت وقولك الحتق ‏ ادعونى استجب لكم ‏ وإنك لا تخلف الميعاد » وقد دعوناك کا آمرتنا فاستجب 
لنا كا وعدتنا » فهذا الدعاء ومنك الاجابة » وهذا الجهد وعليك التكلان . ظ ربا اغفر لا ذنوبنا ء 
وإسرافنا فى أمرنا » وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) ۰ 
ظ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب ) ٠‏ 
« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا 
ولا تحملنا مالا طافة لنا به واعف عنا » واغفر لنا وارحنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين » 
ل ربنا آتنا فى الدنيا حسئة » وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 

ظ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) 
| ( سبحان ربك » رب العزة عا يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين ) 
| خاتمة نسأل الله حسنها . 


دعاء ختم القرآن 
بسم الله الرهمن ن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ET‏ انبیاثه ورسله مبعوث العناية الآهية وشمس الهداية 
الربانية › صلل الله عليه ما هبت الفا وما ناحت على الأيك الحماثم 


وبعد 


فلا يسعنى إلا أن أشكر المولى تبارك وتعالى عل نعمة توفيقه ومزيد فضله حيث وفقنى لتفسير 
الكتاب العزيز » أسأله سبحانه أن ينفع به » وأن يقبله » فالعمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا حالصا » فإن 
أحسنت فذلك من فضل رب » وإن کانت؛ الاخری فمن نفسی رما أبریء نفسی »› کا أسأله تعالی أن 
| بجعل كتابه الكريم شاهدا لنا لا علينا ء وأن يجعله شفيعاً لنا إلى الجنة » وما استطعت أن اقتحم هذه 
الأسوار المنيعة وأنزل تلك البحار الطاهرة » إلا بعد أن ضحبت هذا الكتاب ثلاثين عاماً وكأنى أقول له 
حیائی منك یمنعنی وحبی فيك یدفعنی » وألقی الله السكینة فی قلبی فتوکلت عليه واستعنت به واستخرته 
ا ذلك التفسير قال الشاطبى رحه الله فى القرآن الكريم . 
| شعر: 
وخير جليس لايمل حديثه وترداده تزداد فيه بجملا 


وحيث الفتى يرتاع فى ظلماته 
هنالك بهنيه مقبلا وروضة 
[فياأيها القارىء به متمسكا 
فا مرا ودن ا 


القبر يلقاه سنا متهللاا 
ومن أجله فى ذروة العز يجتل 
وأجدر به سؤلا إليه موصلا 
مجلا له فى كل حال مبجلا 
ملابس أنوار من التاج والحلى 


ترمد اله طح الجر الان 
ب من رح ابا لت کہ 
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ماري - ممم الووے‎ 
Masfieflce ¢ 
ہے د حم وگ مرک . سی ہت سے ی ب‎ 
ربھر‎ ٠ سصرم ہہ میرن وتر رما نہ‎ 
الد سال ورا ارلت ره ¿ ززه رولرله رغد ارا > تر با رمّریہ‎ 
عرصم ےہ ا صاع ر لاہ رر را اضر‎ . eT 
بتر یرل 3 عرو از سےا م رامتاع لادی واو‎ i 
م درا ضز ضرع شرا ارا ا¿ عياب الرا ` سواہ ریا‎ 
. وسم ایر کسی ویر ری سر لضذ صر عبراضرتتره‎ 
رار‎ p~ رار الہ را ا و سل الد ر‎ 
ما نئا‎ 
سم مسر لمر نز کر مرا و ار ا‎ Zl 
ھا رل لا مہ نتر تع تہ اع رجا لر استذاع‎ 
۰ .ريم دنه‎ o مرله ا رر ھی لے اة‎ 
. الس دصرب رع ت وخر ارد ر لمیر‎ 

| لرا رڪ اموه ف الر صر سیه اط ب نا رکم 

| لر“ رمم ر صغ“ بز رعر رېرر ء مر سرا ور : 

ا f‏ روطت ° 

ا مسنم رة رركا + ال 
مء رمت لمر کرس ریت غ طا مردام .الور 
الم عبرا لرن إا صر . > ار U‏ سه راطا صر انه 

لرا د د اکم / کے 

سے و ايتا ا رصت لصم“ e‏ ا 

لزع + . اتعار شور E E‏ ار عر ممم بحر اف ارا 

لماص له ررر .اشا ۰ دیا کالیه ا الوا E‏ 

رالسر مستا را لوحر مت ررر : رطفت کا فے لیل سی OE‏ 

المصرا اعم ماسم خت می ۸ رر ته C‏ 1 

صر زلا لمر 

CC 


ردا ررر مسرغے 
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من الجزء التاسع والعشرون 


سورة الملك وسورة القلم وسورة الحاقة وسورة نوح وسورة الجن حتى الآية )٠١(‏ 


+ سورة الملك 


١١-١ الآايات‎ 

٠١.١٠١ الآايات‎ 

الآايات ٠٠.١١‏ 
سياحة مباركة فى سورة الملك 


خسف الارن ايد من ايات اكه 


١١-۸ الآايات‎ 
٣۳-١٠۷ الآايات‎ 


الصراع بين النفس والمال 
الآيات ٠۲-٠١‏ _ أحكام إلهية عادلة 


+ سورة الحاقة 


الآيات ١١-١‏ 
الآایات ۳١۔۳۷‏ 
الآایات ٥۲٠۳۸‏ 


* سورة المعارج 


الآيات ٠٠-٠١‏ _ من طبائع النفس الإنسانية وذكر أصحاب الجذة 


الآيات ٤٤۳١‏ شن أخرال الاين 


سورة نوح 


۲١.١ الآيأات‎ 
۲۸-۲١ الآیات‎ 


سورة الجن 


إنتهى المجلد الثامن ويليه المجلد التاسع إن شاء الله 


محتويات المجلد التاسع 
الجزء التاسع والعشرون 
باقى سورة الجن حتى خر سورة الناس 
مع اداب قراءة وتعلم وحفظ ودعاء ختم القران 


+ سورة الجن 
تابع الآيات ٠١.١‏ 


الآیات ١۱١۔۲۸‏ 


سورة المزمل 
TE AEN‏ 


۲١ الآية‎ 


الآسات 23 


۳٠١۲۳ الآیات‎ 


۲۸-١ الآیات‎ 


الآیات ۲۹_ ٠ه‏ 


+ سورة النباأً 


VATE EOE EOE EE OREN PANE O ROCIO التفس ير‎ 0 e 
RE e eA Ae aaa AGIAN EE 


inners serana emma eatin mme TTT‏ و ا د او جم عمو س ی و 


سورة التكوير 


الآيأات ٠١.١‏ 
الایات ١۱۔۷۹‏ 


سورة الإنفطار 


لاحات ا 
الآیات ۹٩۔۹٠‏ 


VAYE 
VAYo 
A۸۷۹ 


VARS eee RAE مقدهةة‎ - 
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VAT. Se Tea A ASE aS I 


VATTET seeders aR مقدمهة‎ - 


VA o aS ERS RNA DE 
۹4۲ lT OS O CR 


EE ake a eR 
E CERES NEMS ERA RE 
NA. o ERR gS E 


VIVES rsa hsa SSalAsSa 
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سورة العاديات 


2 سورة القارعة 
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آداب حملة الققرآن 


زا ا فة ل القران لكر E‏ 


